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صأكرة المع ارف الإأملامية 


رقية 

ابنة النبى محمد [وَلِ] أجمعت 
المصادر على القول بأن النبى [يَكِ] 
كان له من خديجة أربع بناتء ولكنها لم 
تتفق على ترتيب ولادتهن؛ ويشك أيضاً 
فى تلك القصة التى تروى بنصها 
تقريبا عن اثنتين من بناته هما رقية 
وأم كلثوم. إن يقال إن كل واحدة منهما 
قد تزوجت بولد من أبناء أبى لهب عم 
النبى [5]» وأن أبا لهب أجبر ولديه 
على تطليقهما عندما قام محمد [يَ] 
بدعوته. وأكثر من ذلك إثارة للشك 
ماقسيل من أن كل ولد من الولدين لم 
يكن قد دخل بزوجه عندما وقع الطلاق, 
ولو أن من المؤكد أنه كان قد مضى 
بعض الوقت قبل أن تحدث الفرقة بين 
. أبى لهب وابن أخيه. وإذا أردنا أن 
نتمشى مع الحديث وجب علينا أن 
نذهب إلى أن هاتين الاختين قد خطبت 
لولدى أبى لهب. ثم وقع الطلاق قبل 
الدخول كما حدث لعائشة فى تاريخ 
متأخر عن ذلك. ولعل الأرجح أن تكون 
هذه القصة قد وضعت لتنأى بأسرة 


النبى [كْ] الطاهرة عن أن يدنسها ولدا 


أشد الناس عداوة للنبى [يله] على أن 
الصعاب التى كانت تكتنف ذلك لم تكن 
قد اتضحت بعد. وقد تزوجت رقية 
الحسناء بعد طلاقها عثمان بن عفان 
وذهبت وإياه ومسلمون آخرون إلى 
الحبشة. ثم عادوا منها بعد مدة من 
وغيرهم من المسلمين إلى المدينة. 
ومرضت رقية عندما كان الرسول 
[5] يتامب لغزوة بدر وتوفيت قبل 
عودة أبيها ظافراً من هذه الغزوة. 

وأنجبت رقية لعثمان بعد أن 
أجهضت أكثر من مرة ولد توفى فى 
حادث إذ نقره ديك فى وجهه. 

المصادر: 
ص١5١, ٠١/8‏ ومابعدهاء ١5؟"‏ 

(") الواقدى ترجمة «عددهطلاء77 ./7 
ص 1 ال نل" 

(؟) أبن سعد,ء طبعة تاقطعة5 , ...ب 2,48 
ص غ ” 

(3625)6نلاتقآ: عل كع أأخل دما أه هتاه 7 
:812107 سنة 151١1‏ ص" ومايعدها. 


الشنتناوى [بول قطد8 .,5] 


ثرة المعارف الإسلامية ب 8ه 


ركن الدولة 


ركن الدولة 


الأوسط من الإخوة القلاثة الذين 
أسسوا الأسرة البويهية وقد كان حظه 
كحظ أخيه الأكبر على (عرف فيما بعد 
باسم عماد الدولة حتى استولى على 
فارس عام 177ه (1784م). وعند ذلك 
“وَلى ركن الدولة على كازرون وغيرها 
من النواحى. على أن ياقوت القائد 
العباسى الذى تمت الغزوة البويهية 
لفارس على حسابه قد بادر فأجيره 
على الاحتماء بأخيه. فلما هزم ياقوت 
البويهى السابق الذى انتقض عليه 
الأخوان, رأى عماد وقتذاك أنه من 
حمق الزائ أن يسترهى عروارب 0 
فأرسل ركن الدولة إليه رهينة. وفر 
ركن الدولة عندما قتل مرداويج فى 
إلى عماد. فزوده بالجند لمنازعة 
وشمكير أخى مردآويج على امتلاك 


)١(‏ «مرد آويج» أو «مردآويزء أي البطل الذي يلتحم 
مع الرجال ويصرعهم (انظر كتاب تاريخ إيران لعباس 
إقبال , طبع طهران ١١74‏ هجرية شمسية حاشية 
ص 0/1 

عبد المنعم محمد حسنين 


الجبال. وأفلح ركن الدولة بادئ الأمر 
فى الاستيلاء على إصفهانء ولكن 
المرحلة الأولى من نزاعه مع وشمكير 
انتتهت بطرده من هذه المديتة عام 
اه (59كم) فلجا إلى الفرار إلى 
فارس مرة أخرى. 

وفى العاء القالتي اسكتجة ركن 
الدولة بأخيه الأصغر الحسين (الذى 
عرف فيما بعد باسم معز الدولة) وكان 
الحسين فى ذلك الوقت قد وطد أقدامه 
فى خوزستان حتى يتيسر له قتال 
البريدية وعند ذلك حاول ركن الدولة, 
وكان وقتذاك لايملك شيئا من البلادء أن 
يستولى على واسطء ولكنه اضطر إلى 
الانسحاب عندما هب فى وجهه الخليفة 
الراضى والأمير بَجَكَم على أنه أفلح بعد 
ذلك فى استعادةإصفهان. مكنه منها 
انحياز وشمكير إلى ماكان بن كاكوى 
فى قتاله نصر بن أحمد السامانى ولما 
كو قسني عجاء الات 47كم) 
استطاع ركن الدولة. وكان عندئذ قد 
وقف إلى جانب السامانيين» أن يخرج 
وشمكير من الرى أيضا وكان 
وعشكير قن استفادها فتعرة من الزمن 
يعد انسحاب القائد السامانى ابن 
مختاج. ا 


بيه ةنسم »س»]ةنشمسشششههسسب هائرة المعارف الإسلامية 


وتمكن ركن الدولة باستيلائه على 
الرى من أن يسيطر على بلاد الجبال 
كلهاء واحتفظ بها إلى آخر أيامه اللهم 
إلا فترتين قصيرتين لاتزيد كل منهما 
على سنة. على أن مركزه كان مزعزعا 
حتى عام ::"ه (151-5600م) لأن 
وشمكير والسامانيين كانوا ينازعونه 
فيها. ولم يستطع ركن الدولة الاحتفاظ 
بها إلا بعد أن أوقع بينهم» وبذر بذور 
الشقاق. بين الأمراء السامانيين وبين 
القواد الذين أنفذهم هؤلاء الأمراء 
لقتاله. ومع ذلك أخرج ركن الدولة من 
الرى (كما ذكرنا من قبل) وطرد ولاته 
من معظم أنحاء هذا الإقليم مرة عام 
'"5ه (544- 1550م) ومرةأخرى 
عام 9ه (-55-١50م)‏ وكان ذلك 
فى الحالين على يد جيوش السامانيين. 
وانتهى به الأمر بطبيعة الحال إلى 
الخضوع للسامانيين. وعقد بينه 
وبينهم اتفاقان على الأقل لأداء الجزية. 
وعلى هذا الأساس استطاع أن يصالح 
السامانيين عام 4:؟ه (95550- 
7 م) ثم, عام ١ه -901١(‏ 
”/الم). وفى خلال نزاعه الطويل مع 
وشمكير الذى درب على التآمر مع 
السامانيين عليه حتى لقى حتفه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ركن الدولة 


حادث عام /ا5 اه (5348م) أغار ركن 
الدولة فى مناسبات كشيرة على 
طبرستان وجرجان: ولكنه لم يتمكن 
من ضم هذين الإقليمين بصفة دائمة 
إلى ممتلكاته. وسيطر ركن الدولة على 
اذربيجان الجنوبية عام /ااه (414 
545م) بعد أن أفسد المحاولة التى 
قام بها مرزبان بن محمد السالارى 
للإستيلاء على الرى: وأخذه أسيرا إلا 
أنه طرد من الرى نقسها بعد ذلك 
بعامين (انظر ماسبق) ومن الطبيعى أن 
يكون ذلك قد كلفه أيضا الخروج من 
هذا الجزء من أذربيجان. 

وحصل ركن الدولة على لقبه عام 
4ه (4537-545م) فى نفس 
الوقت الذى منح فيه إخوته هذا اللقب. 
أى عندما دخل المعز مدينة بغداد. 
وخلف ركن الدولة عماداً بعد وفاته عام 
4ه (555م) فأصبح رأس الأسرة 
ولقب بأمير الأمراء وإن كان المعز قد 
تلقب بهذا اللقب أيضًا. وكان ركن 
الدولة كسير القلب أثناء السنتين 
الأخيرتين من حياته. ذلك أنه لم يبر 
قط من الصدمة التى حلت به عندما 
بلغه مسلك ابنه عضد الدولة فقد استغل 
عضد الدولة فرصة المعونة التى طلبها 


سس سس ل سسسب سسببصبسصسصصسصسسححهي لاالاهم 


ركن الدولة ‏ الرمادى 


بختيار (ولد المعز وخليفته فى حكم 
العراق) فسجنه واستولى لحسابه على 
هذا الإقليم بالاشتراك مع أبى الفتح بن 
العميد وزير ركن الدولة الذى أنفذ أيضا 
غلى رأس جيش لمساعدة بختيار. وقد 
انصاع عضد الدولة لامر والده وأطلق 
سراح بختيار وعاد إلى ولايته فى 
فارسإلا أن ركن الدولة لم يقبل إلا 
. مكرها زيارة عضد الدولة فى إصفهان 
عام 7ه (9170 9173م) ليؤكد له 
مبايعته على ولاية العرش حتى يخلفه 


من غير نزاع. وتوفى ركن الدولة بالرى . 


فى المحرم من العام التالى (سبتمبر 
سنة 515). 

وكان ركن الدولة موفق)ا فى 
استخدامه الوزير المشهور أبا الفضل 
اف العميد من عام 159ه (141م) 
حتى وفاته عام 509ه (١107م)‏ أى 
مدة ثلاثين عاماء وإن كان قد حال بينه 
وبين أن يحسن الحكم ‏ كما اشتكى 
هذا الوزير نفسه ‏ (انظر مسكويه) ذلك 
أن هذا الأمير كان قليل الثقافة لايجرى 
فى عروقه الدم الملكى. ولم يكن ركن 
الدولة (وهذا هو ماقاله الوزير) إلا 
جنديا يعيش على السلب والنهب 
ولايستطيع اكتساب ولاء أتباعه ولا 


واه 


بالهبات والمنح, ولم يقم بفرض ضرائب 
جديدة لزيادة موارده. ومع ذلك فيروى 
عنه أنه كان رحيما بجنده ورعاياه» وقد 
برهن على حسن شعوره بالكرامة 
والشرف وخاصة فى حادث ولده عضد 
الدولة الذى ذكرناه آنفا. 

المصادر: 

)0( مسكويه: تجارب الأمم 

)١(‏ ابن الاثير: الكامل ج/ 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ 

ترجمة دى سلانء ج .,١‏ ص 6٠7‏ 

(١‏ ميرخوائد: روضة الصفاء 
تالفنا رول ورطعنطعوه! ‏ و 'مرمنء«1ل1 
ع8 مربزعء [باعوء©) :اع كلا 10116ألاف. 

(6) عوائد احير حصب اسيل كن 
عمنلمة؟]1 : وم امماسرط «مساللة عد[ زه 2115167 


وزبروط إه 


| (1) ابن خلدون: العبره ج؛ 


الشنتناوى [هاروا لد بووين م806 لأدعة1] 


الرمادى 


«أبقو عمرو») يبوسف بن هارون الكندى 
القرطبى الرمادى: شاعر من شعراء ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاندلس عاش فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) ومات فى أوائل 


القرن الخامس (الحادى عشر الميلادى) ' 


عام 5١7‏ (١١1٠م)‏ فى يوم العنصرة 
أى عيد القديس يوحنا (4" يونية). 
وفى رواية ابن حيان (فى كتاب ابن 
بشكوالء انظر المصادر) أنه توفى عام 
؟'اغه ٠١‏ 53:9 ١1م).‏ ويذككر 
المقرى (نقلا عن ابن حيان) أنه دفن فى 
مقبرة قرطبة المعروفة بمقبرة كلع. 

وتفسسس النسبة «الزمادى» على 
وجهين: 

-١‏ يقال إن هذا الشاعر جاء من 


الرمادة. وهى قرية بين الإسكندرية . 


وبرقة» على أن هذا التفسير لايعتد به 
لان الرمّادة بتشديد الميم, وهو الرسم 
الذى ذكره الجغرافيون الذين تحدثوا 
عن هذا الموضع كاليعقوبى والبكرى 
والإدريسىء لاينسب إليها بالرمادى 
بميم غير مشددة. 

"- والتفسير الثانى هو أن الرمادى 
نسبة إلى الرماد وهو التفسير الوحيد 
الممكن. ولعل الشاعر فى حداثته قد 
اشتغل بتجارة الرماد. وتوكيداً لذلك 
انوجه النظر إلى الكنية الفرنجية التى 
كنى بها فى الأصلء وهى أبى جنيس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرمادى 


(ذكرت خطأ «أبو سبيح» فى يتيمة 
الدهر). أى 2تنهعن عتذد ومعتاها 
سْتَاحَب الرهات: 


والرمادى قرطبى قضى حياته كلها 
فى قرطبة اللهم إلا فترة قصيرة قضاها 
منفياً فى سرقسطة: وقد سيطرت على 
حياته ثلاثة عوامل كبرى: اتصاله 
الوثيق بأبى على القالى. وإاخلاصه 
لدعوة الحاجب أبى الحسن المصحفى, 
وحبه للخلوة. 

لم يكن لابى على القالى منذ وصل 
إلى قرطبة عام ١ه‏ (47هم) بعدأن - 
استخدعاء الخليقة الأموئ عيد الرحمن 
الناصر 5050-5٠0(‏ ه- 1١5‏ 
١م‏ من المشرق إلى الأندلس؛ تلميذ 
أخلص من الرمادى الذى درس عليه 
كتاب النوادر. وقد أفصح هذا العالم 
الشاب عن إعجابه بالقالى فى قصيدة 
لامية مشهورة من بحر الكامل لم يبق 
منها سوى ثلاثين بيتا وردت فى يتيمة 
الدهر للثعالبى وفى كتاب مطمح 
الأنفس للفتح بن خاقان (انظر 
المصادر). وهذه القكصيدة هى التى 
أكسبت الرمادى لقب متنبىء الغرب, 
وهو اللقب الذى كان قد خلع من قبل 
على ابن هانئ الاندلسى, ثم لقب به من 


سح حم جع سس ب ع ل او ل 2 2 5141/7 


الرمادى 


بعده ابن دراج القسطلى وأبى طالب 
عبد الجبار. وقد درس الرمادى أيضاً 
على عالم أندلسى آخر يدعى أبا بكر 
يحيى بن هذيلء الكفيف أى الأعمى 
الذى لانعرف عنه إلا النزر اليسير. 

وقد أصبح الرمادى عندما بلغ أوج 
شهرته شاعر الخليفة الأموى الحكم 
الثانى المستنصر (1537-550ه - 
51-05م) ثم غغدا شاعر ولده 
وخليفته هشام الثانى المؤيد  57715(‏ 
8ه - 91/5 - 9١٠٠م)/,‏ غير أن 
انحيازه إلى دعوة الحاجب أبى الحسن 
جعفر بن عثمان المصحفى واشتراكه 
فى المؤامرة التى دبرها الخصى جوهر 
لخلع الحكم الثانى والمناداة بخليفة آخر 
غير ولده هشام قد جرا عليه غضب 
الوزير العظيم المنصور بن أبى عامرء 
فكان أن ألقى به فى غياهب السجن 
بالزهراء حيث قاسى شتى ألوان العنت 
وسوء المعاملة. ونظم الرمادى فى 
سجنه أروع أشعاره (ومن بينها 
قصيدة بائية من بحر الطويل وقصيدة 
هائية من هذا البحر) كما أعد كتاباً 
منظوما عن الطير ختمه بقصيدة مدح 
فيها ولى العهد المنتظر هشاما الثانى. 
وتوسط أصدقاؤه فى الإفراج عنه, 


5ه 


ولكنه نفى خارج البلاد. فشخص إلى 
عبد الرحمن بن محمد التجيبى والى 
سرقسطة وأشاد بمناقبه فى قصيدة 
ميمية. وأمنه المنصور فأصبح فى 
استطاعته العودة إلى قرطبة على شرط 
ألا يختلط بالناس. ثم عفا عنه آخر الأمر 
فاندمج فى المجتمع والحق «مرتزقا» 
ببلاط ذلك الحاجب الواسع النفوذ, 
واشترك بهذه الصفة فى الحملة التى 
سيرت على برشلونة عام 0/ا اه 
(9175م). وعاش الرمادى عيشة بؤؤس 
إبان الفتنة التى أدت إلى انهيار الخلافة 
الأموية وقيام طائفة من الدويلات 
المستقلة تحت حكم 'ملوك الطوائف, 
وتوفى وهو فى أشد حالات الكرب 
والبلاء فى السنوات الأولى من القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). 

واشتهر الرمادى بصفة خاصة بحبه 
الطاهر لتلك المرأة النفامضة خلوة 
(وتكتب خطا حلُوَة أو حَلوّة) التى 
لقيها فى يوم من أيام الجمعة ببساتين 
بنى مروان العامة على الضفة اليسرى 
للوادى الكبير عند نهاية الجسرء ولكنه 
لم يستطع أن يراها مرة أخرى. وقد 
بذل أبى محمد بن حزم الظاهرىء الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


غرف بزفادته فى تناوؤل مكل هذا 
الموضوع ‏ كل مافى وسعه لإذاعة هذه 
القصة الغرامية, على أن ذكرى خلوة لم 
تشغل قلب الرمادى أو عقله فيما يبدو 
لنا إلا قليلا. صحيح أنها كانت قد ملكت 
عليه قلبه وهو فى سرقسطة حتى 
أوحت إليه بجميع النسيب الذى قاله فى 
مدح الوالى التجيبىء إلا أن ذكراها قد 
انمحت من مخيلته تمامًا بعد عودته إلى 
قرطبة, ذلك أن قلبه لم يتعلق هذه المرة 
بامرأة بل بغلام مستعرب أطلق عليه 
الشاعر اسم يحيى أو نصير. 

والظاهر أن أحدا لم يجمع بعد ديوان 
الرمادى» ولم يبق من كتاب الطير الذى 
ألفه فى السجن سوى لامية يصف فيها 
الصيد بالبازى. وقد ذكرنا فيما سبق 
أهَم مابقى لثا من أبياتها. وكان 
الرمادى تلميذا لأبى على القالى» ومن 
ثم جنح إلى محاكاة شعراء الشرق, 
ولكنه أظهر شغفا بالموشح بعد ابن عبد 
ربه وقبل عبادة بن ماء السماء. وأدخل 
على صناعته كثير؟ من البدع. ولشعر 
الرمادى على الرغم من محاكاته 
للشعراء القدامى طابع ذاتى يتسم به, 
وخاصة عندما يناجى خلوة أو يصف 
ماعاناه فى السجن بالزهراء. ولاتخلو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرمادى 


أبياته القليلة التى أشار فيها إلى مواطن : 
الضعف فى شخصية هشام الثانى 
واستسلامه التام لأمه صبح وللحاجب 
المنصورء ولا الأبيات التى تحدث فيها 
عن مؤامرة جوهرء من الفوائد 
التاريخية. ونذكر أخيراً أن المعلومات 
التى أوردها عن المستعربين 700231855 
(عبادتهم وأزيائهم) فى خلال حديثه 
عن محبويه تيح لنا أن تهقق ماقالة 
أبى عامر بن شهيد فى هذا الملوضوع 
نفسه. ومن ثم كانت هذه المعلومات 
وثائق لها شأنها؟ 

المصادر: 

)١(‏ أبى الوليد الحميرى: البديع فى 
وصف الربيع» مخطوط بالأسكوريال, 
رقم ”55 فى مواضع مختلفة (الأبيات 
التى تصف الزهور) 

(؟) ابن حزم: طوق الحمامة طبعة 
701ص 5١‏ -559, المقدمة ص7١‏ - 
,١/‏ ترجمة. 1111 يعنوان 706:5 176 
8 - 3/0 باريس ١537١,ء‏ ص 7١‏ ال, 
والتعليقات 7٠‏ 577 

(9) ابن مشاء الخيزة: مخطوط 
قار سس حت اوت اه 
ج"(أكسفورى) الأوراق 57, 07١‏ 


6ه 


الرمادى 


(5) الشعالبى: يتيمة الدهر. طبعة 
دمشق: ج ١‏ ص736, 5174 - 2531 . 
(0) الفتح بن خاقان: مطمح الأنفس» 
طبعة .01 ص 155 - 5ل طيعة 
القاهرة 4/ا ‏ 87 . 
7 (ص”7” - :11١5‏ ستة أبيات). 

0( ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
القاهرة سنة 35٠١‏ جك ص 6٠١‏ تَ_ 
١‏ ترجمة دى سلان:» ج 25 ص 
هفكه ‏ كلاه. 

0( الضبى: بغية الملتمس,» رقم 
١ه:١‏ (ص 4غ - ١4غ)‏ : 

له الكتبى: فوات الوفيات. ج١2‏ 
ص ©3560 . 

(١ 0‏ المراكشى: المعجب 5هل 181156) 
(.سناة ص١١‏ - ,١7‏ طبعة القاهرة. ص 
,١5- 6‏ ترجمة فانيان هومعةآ1 
ص” ٠ ٠‏ 

)١١(‏ ابن الخطيب: الإحصاطة, 

)1١١(‏ المقرى: نفح الطيب (دعاء16همة) 
الفهرس» (ج؛ صغ 6٠٠‏ د 7“غ4,ءأورد 
بداية الضبى ونهاية ابن بشكوال - مع 
لوفاة الشاعرء كما أورد المطمح بأكمله). 


09 للحتقمتاتة1] .1/1: -510 0472 1225 
برعو هراح جد المتساة مه يمار 
17 رقم 4 ص 78-7١‏ 

(١ 5)‏ 2027 : عدوممكظ '4 .الاكالط .88151 
الطبعة الثانية. ج ”. ص73737, 51785 ب 
رض 

(١ 5)‏ ممعلوط ععلتمعه00 .ىه :2720 اا 
64 .2 إو8 دما عل 0016 ها أت معتدمنهاط 
5 ..042 فى عرو عل ...كهجاعل ععلثاه) 
6 قرطبة ,١979‏ ص "5-3 

)13) 2 وأعنة0 .1 -يلا10 ,8206105 
.6 فى المجلة السابقة ..اه8 
صا 2 

07 ووعنناه00 - موأطه7ه كمهجءمم 
مدريد ,١15١“”‏ رقم الا. ص8/ وهناك 
أبيات مفردة فى كتاب المطرب لابن 
دحية مخطوط بلندن: ورقة رقم 1٠9‏ 

(14) ابن سعيد المفربى: عنوان 


المرقصات.2 طبعة بولاق» ص/اه 


متسالف مخطوط يا زسى رق 1 
ورقة رقم 1-٠9‏ 


الشنتناوى [بيريس و1266 00 


ل ل سس هعستبت دائرة العارف الإسلامية 


رمضان 


أسم التشهر التاسع من التاريخ 
الهجرىء وهو مسشتق من الأصل 
«رمض» وفى ذلك إشلارة إلى 
حرالصيف مما يدل على الفصل الذى 
الشمسية بالاستعانة بأشهر النسىء. 

ورمضان هو الشهر الوحيد الذى 
ذكره القرآن من شهور السنة (سورة 
البقرة, الآية )١6.5‏ فقد نزلت هذه الآية 
منبئة بأن «شهر رمضان الذى أنزل فيه 
فى هذا الشهر. ولم ينته يعد الجدل 
على ماذكر فى البحوث التى قام بها 
كويتين هعاذه0 .1 :دعل عاسطءاكادظ ربج 
701 فى .1517 ج18 195755 ص 
64 ومابعدها) وهو يلفت نظرنا 
بخصوص هذه الآية إلى التوافق بين 
رسالة محمد [كْة] ونزول الألواح الثانية من 
شريعة موسى [غ5] وقد جاء فى الروايات 
اليهودية أنها أنزلت فى يوم الكفارة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(عاشوراءء. ولعل هذا اليوم هو الأصل 
فى قيام رمضان) فكان ذلك فى الواقع 
هى السبب فى سن هذه الفريضة, 
ويذهب كويتين إلى أن الحل الأول الذى 
اتخذ فى هذا الشأن هو الاستعاضة عن 
عاشوراء بالأيام العشرة (أيام 
معدودات. سورة البقرة: الآية )١186‏ لا 
بشهر كاملء وهذا يتفق وأيام التوبة 
العشرة عند اليهود السابقة على يوم 
الكفارة والتى بقيت إلى يومنا هذا ماثلة 
فى أيام الاعتكاف العشرة. وإذا تديرنا 
إلى ذلك أن آراء المسلمين فى ليلة القدر 
(الآية )١‏ تتفق من عدة نواح مع يوم 
الكفارة عند اليهود فإنا نخلص من ذلك 
إلى ترجيح آراء كويتين بعض الترجيح 
على الرغم مما يعترضها من صعوبات 
لاتنكر ناجمة عن تأريخ الحوادث (تغير 
أجل الصوم فى مدى زمن جد قصير) 
وعلى الرغم من أنه لم يستطع أن يعلل 
تعليلا مرضيا استقرار فريضة الصوم 
عند شهر برمته. على أنه دعم وجهة 
نظر كويتين قد يقتضينا أن نوضح أن 
«ليلة براءة» تقع قيل رمضان فى 
منتصف شهر شعبان والحق أن الآراء 
والشعائر التى وصفها فنسنك فى مادة 


/ا15ه 


رمضان 


شعبان, وهى تتصل بهذه الليلة» تشبه 
:إلى حد ما انظار اليهود المتصلة بالسنة 
الجديدة (وهذه السنة تسبق يوم 
الكفارة بفترة أقل من الفترة التى تسبق 
بها ليلة براءة شهر رمضان) مما يقوى 
الصلة بين ليلة براءة ويوم الكفارة. 
وإذا شثنا أن نربط كلمة براءة التى لم 
يستطع بعد تفسيرها بالكلمة العبرية 
بريئكا بمعنى الخلقء وتدبرنا فكرة 
اليهود التى تقول إن العالم خلق فى 
رأس السنة (وثمة شواهد كثيرة فى 
طقوس هذا العيد). فقد نستطيع بذلك 
أن نظفر بحلقة جديدة فى سلسلة هذه 
الأدلة. ولكن ينبغى لنا أولا أن نتحقق 
من الزمن الذى ظهرت فيه الأفكار 
المتصلة بليلة البراءة(١).‏ 


)0( لم يأت كاتب المقال بجديد فى هذه المادة, وإنما هفو 
المستشرقين فى مواد مختلفة من هذه الدائرة, وهى أن 
الدين الإسلامى وشرائعه قد أخذت من الآديان السابقة 
له وخاصة اليهودية. وقد سيق أن رددنا على هذه 
الدعاوى فى أكثر من مادة وقلنا إن الإسلام إذا كان قد 
أخذ من اليهودية فإن ذلك لايضيره لأن مصدر الأديان 
السماوية واحد. وقد جاء القرآن مصدقا لما بين يدى 
الله من التوراة والإنجيل. وتحسب القارئ أن يرجع إلى 
التعليقات التى أثيتناها فى هذا الصدد بآخر كشير من 
المواد. 


154ه 


أما الشعائر المتتصلة يصوم رمضان 
فقد ذكرت فى مادة صوم ومن الأيام 
الجليلة التى ذكرها البيرونى وغيره فى 
هذا الشهر اليوم السادس الذى ولد فيه 
الشهيد الحسين بن على, واليوم السايع 
عشر الذى فتحت فيه مكة, واليوم 
الحادى والعشرون الذى توفى فيه على 
والإمام على الرضاء واليوم الثانى 
والعشرون الذى ولد فيه على ثم ليلة 
السايع والعشرين أى ليلة القدر. 

وليلة القدر تسمية قرآنية سميت بها 
سورة القدر. فقد جاء فيها «ليلة القدر 
حيط امن الف شهسر تفؤل اللائكة 
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمرء 
سلامٌ هى حتى مطلع الفجر». وقد نزل 
الوح كما سفكق ان ذكتونا فى هذه 
الليلة وأشير إليها فى سورة الدخان» 
الآية الثانية» فقيل إنها ليلة مباركة. على 
أن القول بأن ليلة القدر تقع فى السايع 
والعشرين من رمضان قول غير 
مقطوع به. ومن ثم جرى أهل التقوى 
على الاعتكاف فى جميع ليالى الوتر فى 
عشرة الأيام الأخيرة من رمضان على 
اعتبار أن ليلة القدر تكون فى ليلة منها. 

تكاد تتوقف التجارة والصناعة فى 
رمضان. وخاصة إذا وقع هذا الشهر 


قى موسم حار. ومن هنا آثر الناس أن 
يقوموا فى الليل بما يعجزون عن أدائه 
بالنهار. ولما كان النوم غير محرم أثناء 
الصوم فإنهم ينامون فى كثير من 
الأحيان شطرا من النهار. أما الليل الذى 
ينتعش فيه المرء ويسر فينصرف الناس 
شي إلن كك انراق الت وامسيراكت. 
وليالى رمضان بصفة خاصة هى ليالى 
التسلية للكافة, فتقام فيها حفلات خيال 
الظل وغيره من المسارح. 

وينتهى شهر الصوم بعيد الفطر 

المصادر: 

)١(‏ معكناقطلكء/لا: منئعاط ؟, ص/ا؟ 

(1)البيرونى: الآثار الباقية». طبعة 
سخاوء ص 711١ 770 ,7.١:‏ ومابعدها 

3١‏ )عمس ع52006: ما1ء)/1. ج ؟" 

(:) المؤلف نفسه 


ا 


126 416675 : 


(6)عههآ: 00115 اكلان) 0220 كزع انارو الال 
الفصل 50> 

)١(‏ محمد توفيق: -71ه][ ما «لهل :ا 
علاأعة |[ - اتمتمامهغ1[ 1216 4 .أعمماتاضماى 
ترجمة أعتطعء11 .15 , ).8 1 جب ١‏ 
8٠6‏ ام) 


رمضان 


323( علعساتكطة 177: جمءلا - نسوع[ة عأطه م 
فى .47151 .41 .77677 ج 75, ص ”" 

اله المؤفلف نقفسهة: 11 ك نالا :11 
4 ص 5١؟‏ ومابعدها 

لله كعم زاط: معتقاجرهاك] مامعرع ]1 


(١ :‏ ناذآ :-مصدع 181 عزل «رعزنة 
2 (.151, جكا. ص58" ومابعدها). 


خورشيد [يلسنر 21655265 .1/1 


الرمل 


بحر من بحور الشعر العربى. 
واسمه. حسيما يرى العربء من 
السرعة والنسج ‏ ومرد هذا على أية 
حال إلى اعتبارات اشتقاقية فحسب 
( قهالإعد: -ورع17 طمنه «عل واببنااءاوجمط 
#كية ص .)١١31‏ واستنبط العرب هذاء 
كما استنبطوا الرجزء. من الهزج. وقد 
جعلوا مكانه الثامن فى ترتيبهم لليحور 
المعروفة عند القدماء. 

والتفعيلة الاساسية فى الرمل هى 
«فاعلاتن» وقد تكون فاعلان على ندرة 
نادرة (عهالاع1: 8 ص 15١‏ 
عاع0ات1!: عءاء2, ص 3157). 


الرمل 


وق هيا يداون سه رار قوط 
مقط الانقسيدن مق كن السنك يريك اتسيف 
الأخير (تن) من فاعلاتن] إلى أن يكون 
الوقوف على المقطع الذى قبل الأخير من 
التفعيلة. 

والصورة الأولى من صور الرمل عند 
العرب هى بتكرار «فاعلاتن» ست مرات» غير 
أنه قد تبين بالاستقصاء أنها من الندرة بمكان» 
وأن أكثر صوره استخداما هاتان الصورتان: 

١‏ -المصراع الأول من «فاعلاتن» 
مرتين: ثم «فاعلن» والمصراع الثانى مثله. 

؟ ‏ المصراع الأول من «فاعلاتن» 
ملتزشن والمجواع التحاق نححظه 
(8الاء:آاص ؟ 0 

ولقد كانت الصورة الأولى ذات 
التفاعيل الست من مستممل الأيام 
الأولى. ثم ظهرت بعد ذلك الصورة ذات 
التفاعيل الأربع التى سميت مجزوء 
الرّمل والتى أصبحت أكثر شيوعا. 

وحسبنا أنه فى دواوين الشعراء 
الستة الجاهليين التى نشرها آلقرت» 
جاء الرمل على الصورة الأولى أربع 
مرات فقط فى النص الرئيسى وسبعا 
فى القسم الملحق. 


.اه 


وكذلك الحال فى «الحماسة» لأبى 
تمام التى نشرها عههالزء:, (ص 285 
06 وبين أن ماجاء فى حاشيته 
ثلاث مراتء هو وهم أو قل إنه عد 
القطعة التى وردت (ص 15) مرثين. 

وفى «حماسة» اليحترى التى تحوى 
كلم عه فكتزين منواامن 
الصورة الأولى وواحدة فقط من 
الصورة الثانية برقم ١١97‏ تعزى إلى 
وضّاح اليمنء وهو كما فى الأغانى 
(جت. 7007 - 50) قتله الوليد بن 
عبدالملك ‏ وعلى هذا فمن المؤكد أنه مات 
قبل سنة 18 من الهجرة (6الام). 

وفى ديوان عمر بن أبى ربيعة 
مجزوء الرمل يكاد يكون بكشرة الرمل 
٠غ‏ قصيدة ومقطوعة. 
سنتى 817 - 410م) نجد الرمل على . 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


من بين إحدى وسبعين خمرية: وذلك 
حسب إحصاء الطبعة القاهرية التى 
جمعها حمزة. 

وفئ هذا الدينوات تسود الصسوزة 
الثانية ذات التفاعيل الأربع التامة. وإلى 
جانب الصورتين السالفتين 
المستخدمتين فإنا نجد أحيانا: 

 ”‏ المصراع الأول من «فاعلاتن» 
مرتين ثم «فاعلن» مرة ‏ والمصراع 
الثانى من «فاعلاتن» ثلاث مرات. 

وبالإضافة إلى المثل الذى اختاره 
8 (كتابه السابق»ء ص ؟2”) يمكن 
أن نزيد: 

ابن قتيبة فى كتابه الشعر والشعراء 
(نشره م6066 عل ص )١١١‏ قطعة على 
رؤع الراء :الشيحوية للأفوة الأودئ 
الذى عاش قبل الإسلام كما ذكر 
نولدكه (عناء51810: 5شضعءاء2 ص .)١١١‏ 

ومن المحتمل أن يكون من الشعر 
نفنسه القطعة 154 من «حماسة» 
البحترى طبعة بيروتء حيث ذكر الأفوه 
عرضا باسمه الصحيح صلاءة: وليس 
كما ذكر اين قتيبة: صلاة. 

وكذلك القطعة )١١70(‏ ورويها الميم 
المكسورة. وهى ليحيى بن زياد المتوفى 


الرمل 


حسب رواية مجانى الأدب (ص555) 
حوالى سنة 77١ه‏ (سنة /الالام). 

وفى «حماسة» أبى تمام (طبعة -نإء:15 
8 ص 84) قطعة رويها الراء المضمومة 
لعمرى بن معدى كرب المتوفى حوالى 
سنة ١"اه‏ (سنة 167ام). 

وكذلك أبيات عدى بن زيد المتوفى 
حوالى 54١5م‏ (الأغانى. ج؟. ص .)١7‏ 

الثن وديا اللاء 'الكسورة ديك 
الأبيات التى فى الأغانى ج” ص ,"١‏ 
1؟) ورويها الراء الكسؤرة أيضنا: 

وجميع صور الرمل الأخرى جد نادرة, 
ولعل مزدوج الرمل شىء استحدث 
بكخرة فقط.(للا.خطعملل: زه «عسه7© 4 
© 0 نأطه ل 116 ص .)5١9‏ 

ويتضح مما ذكر قبل حول الكثرة 
غير البالغة التى لصور الرمل المختلفة» 
أن استعمال الشعراء له فى الجاهلية 
كان نادرا جدا. 

ومن المحقق أنه لا يوجد منه شىء 
البتة فى ديوان أوس بن حجر المتوفى 
حوالى سنة 1٠١‏ ميلادية ولا فى 
نصوص النقائض بين جرير والفرزدق. 

: وإذا وجدنا أن عدى بن زيد الذى 

كان شاعرا لأميرين لخميين. وكان 


هال.١‎ 


الرمل 


فتارستى التزعة كما كان يفضئل الوظل 
إلى جانب الخفيف فإن هذه الحقيقة قد 
تكون من ناحية موضحة للصلة بين 
الرمل والخفيف الذى يجىء هو أيضا 
مجزوءا ‏ وتؤيد من ناحية أخرى الرأى 
الذى كشق عته وكراكه وفسكن 
لإ51ا10[ط122» فى نشغرته لديوان 
الوأواء (رص ؟5١)‏ حين قال إن الرمل 
مثل الخفيف وإن المتقارب بحر مستنبط 
ومستحدث فى اللغة العربية. 

وبين الشعراء المتأخرين بعض 
شعراء استخدموا الرمل فى كشرة غير 
مفرطة:, منهم أبى نواس. 

ومن بين القصائد الخمس والسيعين 
التى فى ديوان مسلم بن الوليد المعاصر 
لأبى نواس لا نجد الرمل إلا مرة واحدة 
(القصيدة 70) وعلى الصورة الأولى. 

وإن الأستاذ هارتمان (ممقصاة8 .30) 
الذى كشف عن سبعة وأربعين ومائة 
وزن مستحدث فى الموشحات قد جعل 
تسعة منها من الرمل. 

ويظهرأنه ليس هناك قاعدة ثابتة 
حول البحوث عن استخدام الرملء كما 
أنه ليس هناك شىء عن أكثر البحوث 


الأأخرى (عهالاء:5, ص )١١5‏ 


.اه 


وقد وجدنا الرمل فى اليمين المغلظة 
لجساس حين توعد بالانتقام فى حرب 
البسوس (ع718106: كيعءءاء2, ص ١‏ 5). 
وف بنطتراك مسفلع ين الولو هن 
متاعب الحياة ‏ وكذلك :فى شعن لعب 
السهل لعمر بن أبى ربيعة (عا2/810 
ص )١9‏ وفى خمريات أبى نواسء كما 

إلا أن الأمثلة التى سبقت قبل على ترداد 
الرمل واختلافاته. تعهزز رأى 
كراتشكوفسكى (16:3)017100511) من أن أكثر 
العوارض أو أقلها التى تعرض للأوزان 
العربية المختلفة تتوقف على الأخص على 
الفرعة الأشعرية قيما تحن يصدده: 

المصادر: 

)١(‏ وردت معظمها فى صلب المادة. 

2( أنظر (مءع12.آ: دهالععاطم 7م41 
111 ط ”. ص ١1١١‏ وما 
بعدها. 

(") الفصل الرابع من مقدمة 
كراتشكوفسكى 051ا10طا]723 .1 لديوان 
الؤاواف: وختاضة هن 4:34 انض 
١‏ (وقد تفضل الأستاذ كب فلفت 
نظرى إلى المرجع الأخير). 


الأبيارى [شاده ذ.ء50230 ]. 
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الرملة 

كانت قصبة فلسطين؛ وهى على 
مسيرة 5" ميلا إلى شرق الشمال 
العنوقى من موت القلس: وقد كان 
الخلفاء الأمويون يؤثرون العيش فى 
البلاد الريفية الصغيرة على مدينة 
دمشق. والغالب أنهم كانوا يختارونها 
فى فلسطين, وشاهد ذلك أن معاوية 
ومروان من بعده وغغيرهما كانوا 
يقيمون فى كثير من الأحيان فى 
الصسوة على الشف الجنوبية تميق 
بحيرة طبرية» وكان يزيد الأول يقيم 
فى هوارين وأذرعات, وعبد الملك فى 
الجابية» والوليد فى أسّيّس (الآن تل 
سيس إلى الجنوب الشرقى من دمشق) 
وفى القريتينء وأبناؤه فى القسطل؛ 
وكان يزيد الثانى أيض) يقيم فى الموقر 
بالقرب من فدين فى بيت رأس -متهآ 
85 1|165 كلا01ى 11170 .16 © 882016 هآ 
5 فى 4#ااناعه1 06 كعوترهاةا1 
7لا70 8 46 07161016 جح ؛: سنئة 
٠ص 3١١١-5١‏ أزأون8 .لذ: 116 
0715 ©1716 0 1825102125 ادناه فى 
0 نيويورك سنة ,.١1958‏ /ا/ا؟ 
5 /351). 
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الرملة 


وفى عهد الوليد كان أخوه سليمان 
واليا على فلسطين. وقد نسج سليمان 
على منوال عبد الملك مشيد قبة الصخرة 
فى بيت المقدس وأخيه الذى أعاد بناء 
مسجد دمشق (ياقوت: المعجم. طبعة 
فُستنفلد. ج”. ص8١8)‏ فاختط مدينة 
الرملة الجديدة ونقل إليها مقر الحكومة 
الإقليمية التى كانت فى اللد منذ طاعون 
عمواس وذلك عام 18١ه‏ (5758- 
8م ). واستمر أيضا فى الإقامة 
بالرملة وهو خليفة (155-591ه - 
هلا - لاالام). 

ونقل سكان اللد جميعا إلى 
الحاضرة الجديدة لجند فلسطين, 
وحصنها وترك اللد حتى صارت 
خرائب. وكان أول مابنى فيها سليمان 
تفحرة كو وان الصبينا عي الت زووت 
بصهريج ضكم. وقد استصفيت هذه 
العمائر فى تاريخ متأخر هى وجميع 
أملاك بنى أمية ودخلت فى حوزة ورثة 
صالح بن على بن عبد الله. وبدأ 
سليمان أيضا بتشييد المسجد ثم استمر 
فى بتاقّه عند] ول الختلافة: وتم 


تشييده فى عهد عمر بن عبد العزيز 


ىه 


وإن لم يكن ذلك على النطاق الذى 
استقر عليه الرأى أول الأمر. وكان أمر 
الإنفاق على بناء القصر والمسجد 
الجامع فى يد البطريق بن النكا أحد 
نصارى اللد (البلاذرى طبعة دى غوى, 
عن 3 ومابعدها ومكي: هذا الاسم 
بصيغ مختلفة: بطريق بن بكا فى ابن 
الفقيه, المكتبة الجغرافية العربية. ج 5 
ص©١٠,‏ وابن بطريق فى ياقوت ج",2 
ص 8418). ويذكر ياقوت (جا, 
ص7 )8١1‏ أن هذا البطريق سأل أهل اللد 
أن يعطوه منزلا بالقرب من الكنيسة 
فلما أبوا عليه ذلكء: عزم على تخريب 
الكتيسة. ويذككر المقدسى (المكتبة 
الجتوافية جه 1 هن ١54‏ وامتا بعد ها 
أن الخليفة هشاما هدد أهل اللد بتدمير 
كنيستهم إذا هم لم يسلموا ماأخفوه 
عندهم من الأعمدة الرخامية التى 
اعتزموا أن يشيدوا يها عمارة فاخرة. 
وبدأ هشام أيضًا فى مد قناة تدعى 
بردة إلى هذه المدينة الجديدة واحتفر 
آبار عذبة؛ ذلك أن المدينة كانت على 
مسيرة ١١‏ ميلا تقريباً من أبى فطرس 
أقرب الأنهار إليها (اليعقوبىء المكتبة 
الجقرافية العربية. جلا ص778). 


0. 


وأخذ الخلفاء العباسيون فيما بعد على 
عناتقهم التكاليف الباهظة اللازمة 
لضيائة هذة القناة: وكان الأمر فى تلك 
النفقة تحرج فن كل سنة قلما اسستدلف 
المعتصم أسجل بيذلك سجلا وصارت 
التققة مععسي عه للسالن: 

وقد وصف المقدسى وصفاً شائقاً 
مزايا هذه المدينة وعيوبهاء فهى بفضل 
وفرة فاكهتها وخاصة التين والنخيل» 
وعذوبة مياهها وطيب غذائهاء قد 
جمعت بين فضائل الريف والحضرء 
ومزايا المدن التى تقوم فى السهل 
وتجاور التلال والبحرء ومزايا أماكن 
الحج مثل بيت المقدس والحصصون 
الساحلية. وكان بها مسجد كبير جميل 
وخمسة خانات وحمامات مريحة 
ومساكن رحبة وطرق فسيحة. على أنها 
كانت إلى ذلك أشبه بالجزيرة الموحلة 
إبان فصل الشتاءء. أما فى فصل 
الصيف فقد كان حرها شديداً. وأرض 
الوبلة ملك ل تشقن امنيا لدم 
وقوعها على نهرء ولعل قلة المياه 
الجارية فيهاهى أهم عيب فى هذه 
المدينة. ولولا هذا العيب لكانت تامة 
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الفضائلء ذلك أن مياه الشرب القليلة 
المحفوظة فى الصهاريج لاتصل إلى 
ايخ الطضكة الفشتجرة مق السكان. 
وتستدل الوملة متسياحة قدرها معل 
مربع. وعمائرها مشيدة من حجر البناء 
اللطيف والآجر. وكانت سلعها تصدر 
بصفة خاصة إلى مصر. وأهم أبواب 
الرملة هى: درب بكر العسكر (نسيبة 
لحى العسكرء انظر ياقوت. ج ”2 ص 
6 صضفى الديق: منراضه الاظلاع) 
ج؟, ص358), ودرب مسجد عنابة 
(وافترض دى غوى أن هذه التسمية 
أخذت من اسم مدينة أخرى هى عنابة 
على مسيرة أربعة أميال إلى الشرق من 
الرملة) ودرب بيت المقدسء» ودرب بيلعة 
(أى بالعة أو بالغة؟ أو قرية العنبء 
وهى قرية بعلة القديمة التى تعرف 
الآن باسم أبى غوش؟) ودرب لد ودرب 
يافاء ودرب مصرء ودرب داجون نسبة 
إلى مدينة مجاورة بها مسجد ومعظم 
أهلها من السامريين 53518110805 (وبيت 
دكن دمعة2 هى الآن بيت دجن). 
ويقوم فى وسط سوق الرملة 
الجامع الأبيض الكبير ومحرايه أكبر 
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الرملة 


واتهعرق من الجارنن كنا ا وده 
يلى منبر جامع بيت المقدس, وكثيرا 
مااأعجب الناس بمأذنة هذا الجامع 
الجميلة. 


ونحن لانعرف على وجه اليقين هل 
كان ثمة مدينة قديمة تقوم فى موقع 
مدينة الرملةء لأن هذه المسألة وضع 
خلاف. وقد نبذ الناس الرأى القديم 
الذى يقول إن الرملة هى مدينة أريماثيا 
8 من أو رمثة هطنهة8 أورمائيام 
10 ويجدر بنا أن ننظر بعين 
الاعتبار إلى الاسم القديم 55.15 ازج:!ه|! 
أى المعسكرء وهى اسم موضوع كثيرا 
ننجااعلى شل الخال متعمسكر يت 
المقدس .865 ج” ,١ ١ص .١‏ ؟١؛‏ أاعللى 
001١‏ ج١7‏ ص 5 7؛ ج17 7, ص 17) 
وأسقفيات فى فلسطين (الآن بكر 
الزراعة, انظر #عنه06 صناءعء160 : ,ى ع2 ءزلآ 
64 16 عترياظة - ص )١١١ - ٠١‏ 
ولبنان الفينيقية علتصاهط :.1 دأوءعمهط1آ 
دتونذظ مادة )ةذ '0 .1 فى202267ع 61 
.كةء» .«ع6ة 046 64 جل ؟”. ص 1١51‏ 
171)أما مدينة الرملة المصرية التى 


ه.”ه 


فلن محيزة ازيفنة اسان إتى التنعان 
الشرقى من الإسكندرية فهى تعادل 
مدينة نيقية 5ز[هممء21 القديمة التى 
عرفت فيما بعد باسم يارميوله -28 
عاواتدعء. غير أن كتاب العرب يذكرون 
أنه لم تقم من قبل مدينة فى هذا 
الموضع. وإنما كانت هناك منطقة رملية 
ست الدينة باسموا [اتر لانو من 
١7‏ وغير ذلك من المواضع). 

وكان سكان الرملة فى عهد 
اليعقوبى (المكتبة الجغرافية العربية, 
جا س9" ومتايضدها) ليا من 
العرب والفرس (انظر منازل الفرس فى 
الشام كتاب الكندى: ولاة مصرء طبعة 
؛65نات, ص .)١5‏ أما الموالى فكانوا من 
السامريين. 

ويعرف الصهريج الكبير عنيزية 
الذى إلى الشمال الغربى من الرملة 
لحرت فق الطويق إلريه] فاضم 
صهريج القديسة هيلانه قمعء]] .5. 
وبهذا الصهريج كتابات كوفية تاريخها 
ذو الحجة عام ١17/5‏ (مايقى 44/) أى 
من عهد هارون الرشيد(مةعاءء8 مولا : 
وى ع0 ععطعره عكداء القاهرة /ا2,1891 


.لوه 


ص ع - لا .مامه ع4 1616© هنآ عل .1801: 
5ع .20ع4 '] عل علاهم!! كنتفاتء 7دعاط001 171 
ورعلاءا - كعلأء8 1ه 7150 جدة ؟,ء سنة 
05 , ص 73575 ومابعدهاء ”51 
ومابعدها). 

وذكر المدينة بادىء ذى بدء حجاج 
الفرنجة باسم راموله 8اناسةظ عام 
م وجعل منها الصليبيون أبرشية. 
وقد شيدت فى القرن الثانى عشر 
كنيسة الصليبيين الجميلة؛ وهى الآن 
الجامع الكبير» ببوابتها القوطية العالية 
التى زيد عليها كتابة السلطان قتبغا من 
غير مراعاة لمقتتضيات البراعة الفنية. 
وبهذه الكنيسة أيض) كتابة تدل على أن 
برجها المربع (ومكانه الآن مأذنة 
مستديرة) قد شيد أو أعيد تشييده عام 
6 اه (151 3 16م) على يد 
السلطان محمد. 

وجدد صلاح الدين الجامع الأبيض 
القديم عام /ا54ه (١51١1١م)‏ وزاد 
عليه السلطان بيبرس عام 111ه 
1771 -1778م) فتبين فوق المأذنة 
والمحراب والبوابة المواجهة لهما (مجير 
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عكنةلاناة5 ص ١‏ ؟: الكتابة فى -ىء8 صة7ا 
سعطء كتابة المذكورء ص /اه ‏ 15) 
وجدد بناء المأذنة المعروفة باسم برج 
الرملة, أى برج الأربعين شهيدا فى 
شعبان عام ١6‏ (أكتوبر )١1١١4‏ طبقا 
لرواية مجير الدين وماجاء فى الكتابة 
التى على بابها (-دارا عاءعتطمجه أعسة 
1ل فى عانهلل! «16تء[هكلء7 جكاء 
سنة 21517 ص 1*٠‏ ومابعدها). وثمة 
قول بعيد عن الحقيقة يزعم أن المسجد 
والماذنة من عمل الصليبيين (انظر الرأى 
المخالف لذلك فى «معطءء8 مهلا, كتابيه 
المذكور. ص ”1 ومابعدها). ووصفها 
ناصر خسرو الذى زارها فى رمضان 
عام 78: (/57١٠م)‏ بأنها مدينة كبيرة 
ليا انور عالحة مدفكة من الججير 
وأبواب من النحاس. ويحتفظ السكان 
با وعكدة مجدعون يها مياه الأمطان 
يضعونها عند مدخل كل بيت. وكان 
فيها أيضا صهريج كبير وسط المسجد 
الجامع يستعمله الناس كافة. 


١)‏ ديسمير سنة ©3333 )١٠١‏ ثلث المدينة, 
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الرملة 


كما خرب مسجدها (انظر ابن الأثيرء 
جاقةء ص 558). 

وشيد الجزء الأكبر من المنشآت 
العامة والخاصة فيها من الرخام وزين 
بالتماثيل الجميلة والزخارف. وكان 
التين أهم صادرات الرملة. وقد أطلق 
عليهاأيضًا اسم إقليم فلسطين 
(لامعصمة0 - ألمممة1ن) : ,بأع نمل اأعنيعع]1 
11 جا ص .)١ ٠١ ١‏ 

وخرب صلاح الدين المدينة عام 
287 ه (78١1م)‏ خوفا من استيلاء 
الإفرنج عليها مرة أخرىء وبقيت على 
هذه الحال من الخراب إلى الآن (ياقوت, 
جاء ص 8١8؛‏ صفى الدين: مرأاصد 
الاطلاع. جا ص8735:). وزارها ابن 
بطوطة عام 51ل (1555م) وذكر 
الجامع الابييض وقيل له إنه دفن فيه 
تلثماثة نبيبى. وأقام الدوق فيليب 
الطيب 0000 56 مزانطط يمدينة الرملة 
ديرا لاتينيا عام 5١‏ 5١؛‏ وأعاد الملك 
لويس الرابع عشر تجديد. هذا الدير فيما 
بعك 

واتخذ نابليون مدينة الرملة عام 
6 مقر لقيادته. ومناخها صحى 
والأراضى المحيطة يها خصية. 


وحن 


المصادر: 
الأرض طبعة 254211 فى المكتبة 
الفارمهتة القرسة” نالحد ننه 
7 ص19 (رقم )١5١‏ 
طبعة 1211ل المصدنر السابق؛ جه 6, 
ننه 19 هن 0 رق 7 

(؟) البلاذرى» طبعة دى غوى, 
ص2١‏ 
العريية جا ص١‏ 7, 6©م, ١685‏ 
هل ”ل امل ]الملا كما 

(5) اليعقوبى, المكتبة الجغرافية 

)03 ناصرى حسروء طبعة غ2 -50116 
211 ص "5١‏ 

6 الإدريسىء طبعة :ن]ءطناة1 جداء 
ص59 "؟, طبعة :011062261506 فى .2 .(2.1 
.ا ج 8 ص 


ومايعدها 


م.كه 


طبعة 1اوطدلزنا ج ١‏ ص 547١‏ 
اد ين 

1١‏ ١)أبى‏ الفداء. طبعة 00ةم56. ص 
4 

ف (١‏ اين بيطوطة طيبعة - إتعدصماء12 
أخاع0 أناع 530 , ص ١18‏ 

(5١)معال8‏ ع مك5 جح كل 
ص ؟لممه ومابعدها 

لك )١‏ دمعمتطه1: 65 أمءنا81 
وعناء«وعءج '!ء ص 7١١2‏ ومابعدها 

١ 5)‏ ) 16 1اك مم2 وسمادء/17 “زه «إعتحويرى 
605 ج".ء ص 7١25‏ ومابعدها 

(11)ع مط لمة عع0020) : عاتادء]اوم 
برا«ء 0:71 114 .اك سنة ,١481/5‏ ص 
6 ومابعدهاء 11 

00 كناعه70 عل : 16776 46 كءدتاوط 
عدوت ص ١5117‏ ش 

(14) اأعاجه 1‏ 06 616716 هة فى 
أامهط .115 .4 .4040 "1 ع0 .انع تاصمن 
جة؟, سنة١91١1,‏ ص717 وما 


بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(15) نا : -يال مه[ عل :رمناوانء1265 
4 جد ١ء‏ ص 78" ومابعدها 

(١7)ناقءممةت0‏ - اممصمعك : فى .4 .7 
.0 جل ص78 جاء ص ٠١١‏ 

(١؟)‏ عومدماة عآ: عرزا عهام عأاوءاوط 
15 لفلندن سنة ١85١٠‏ ص ١٠١‏ 
ومابعهدهاء 6 4 "5 ١ع‏ اكم, 
م 

(؟؟) 13ت 2385| :1 26 
1 171 47667 ع0 رع ع 1نلال انار ع 5106016 
51١1‏ , ص :07 ومايعدها 


الشنتناوى [هونيكمان 8103222 1م110 .58] 


رؤبة بن العجاج 

التميمى: شاعر عربى: يتردد الاسم 
رؤبة بين أهل شرقى بلاد العرب وهو 
الجزء من هذه البلاد الذى يغلب عليه 
الأثن القنارستي: اقكن ميا كساق فاق 
الناس. ويذهب فقهاء اللغة فى تفسير 
هذا الاسم العجيب مذاهب شتىء على 
أننى مقتنع بأنه تعريب للكلمة الفارسية 
روباه بمعنى الثعلب. ويذكر الآمدى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرّملة ‏ رؤبة بن العجاج 


مؤلفه «كتاب المؤتلف والمختلف» 
(ص١75١7-1؟١)‏ ثلاثة شعراء اسمهم 
رؤبة. ومع ذلك فإن رؤبة بن العجاجء. 
من عشيرة بنى مالك بن سعد زيد مناة 
ابن تميمء. هو وحده الذى كانتت له 
شهرة فى الرجازة: ويظن أنه بز فى 
هذا الضرب من الشعر أباه ومنافس 
أبيه أبا النجم العجلى. . 

ونحن لا نعرف عن حياة صاحب 
الترجمة إلا القليل. فقد ولد حوالى عام 
6ه (115م) وعاش معظم أيامه فى 
البادية لا يغشى المدن إلا ليكتسب من 
مدائحه فى وجوه القوم. ولا شك فى 
أنه كان فى منتصف عمره يتجول مع 
الجيوش التى كانت توسع رقعة الدولة 
الإسلامية فى شرقى فارس. ولا 
يخامرنا ريب فى أن بواكير قصائده قد 
ضاعت,ء وإن كانت قد وصلت إلينا 
قصيدة منها (رقم ؟١7‏ فى طبعة آلوارت 
ألنةلاطة) وجهها إلى القاسم بن محمد 
الثقفى الذى فتح جزرءًا من السند عام 


4ه (7الام) وقتل فى العام التالى 


بعد أن اس تدعى من الهند. ثم تنقل 


رؤبة. جنديًا أو تاجراء فى شرقى 


ه.كه 


رؤبة بن العجاج 


فارسء ووجه القصيدة التى أنشأها بعد 
الأولى (رقم 516) إلى وال آخر من ولاة 
السند هو عبدالملك بن قيس الذيبى الذى 
شخص إلى السند بعد ذلك ببضع 
سنوات. 

على أننا لا نعلم علم اليقين هل كان 
حاضرًا فى خراسان أيام الفتنة التى 
أعقبت مقتل قتيبة بن مسلم عام كله 
/١5(‏ 0الام) أم كان غائبا عنهاء 
وعلى أى حال فإن له عدة قصائد 
أهداها إلى أشخاص كانت لهم مشاركة 
تتغالة فى :كلك الكزوت: وستخدل من 
قصيدته فى هجاء المهلب (رقم 0") أنه 
انحاز إلى اليمنية. كما أن مدحه مسلمة 
ابن عبدالملك الذى هزم يزيد بن المهلب 
وقتله عام 7١٠ه‏ (١٠لام)‏ شاهد آخر 
على ذلك. أما قصائده المتأخرة فقد 
وجهها أيضا إلى شخصيتين فى شرقى 
فارسء هما محمد بن الأشعث الخزاعى 
الذئ نان فى كنومان عنام اه 
(51لام). ونصر بن سسيار الذى حاول 
عبثا أن يقمع حركة أبى مسلمء وأدركته 
منيته عام ١5١‏ ه (45لام). ولرؤبة 
'قصيدة (رقم )4١‏ فى آخر خلفاء بنى 


اه 


امي مروان بق الحكب ذلك أنه كان 
لايزال يؤمل أن مروان سينتصر على 
أعدائه كافة. 

وقد أثبت رؤبة بذلك ولاءه لقضية 
الأمويينء ومن ثم فلا عجب أن خاف 
على حياته عندما دعى للمثول بين يدى 
أبى مسلم. فوجده على معرفة جيدة 
باللغة العربية. وقد مدح أبا مسلم 
بقصيدتين فضلا عن قصائد أخرى 
قالها فى غيره من أفراد هذا البيت 
الجديد. وله قصيدة فى مدح أبى 
العباس السفاح (رقم 55) وقصيدتان 
فى عم أبى العباس سليمان بن على 
(رقم45 47)., أما قصائده الأخيرة 
فقى مدح المنصور (رقم 6 ١؛‏ «ءطممزاط, 
رقم 8). وكان عند ذلك قد أسنء ويقال 
إنه توفى سنة 55١ه‏ (57لام). 

وجميع شعر رؤبة من بحر الرجز. 
وتبين لى أن الأشعار القليلة التى من 
بحور أخرى قد نسبت له خطأ. وتعلم 
رؤبة الرجز على أبيه العجاج» وقد عير 
العجاج بأنه اغتصب بعض قصائد ابنه 
عندما بدأ رؤبة يمارس هذا الفن. وقد 
وصلت إلينا قصيدة يهجى فيها أباه. ثم 


إنه ورث عن أبيه ميله لغريب اللغة, 
ولهذا كانك قصناكة من اصعب ها نم 
باللغة العربية. فقد حفلت بالألفاظ 
ااململمجورة أو النادرة التى قل أن 
يستعملها غيره من الشعراء مما يحمل 
المرء على الظن بأنه إنما نحت ألفاظا 
جديدة من قبيل التفاخر. وهو إلى ذلك 
أكتان كبهزاء الخرب طرا خراما ذلك 
الختريمن: تجتيي الكلمات أ تكش 
صيغ شتى مشتقة من فعل واحد(') 
ولن يجد أحد فى ذلك جمالا. ولعل 
جعدج الس أن لطا نعساتةا ري 1 
أنها ذخيرة يستمد منها اللغويون فوائد 
جمة. ويتضح ذلك بأجلى بيان من ذلك 
الحشد العظيم من الشواهد الذى ورد 
منها فى المعاجم الكبيرة, فقد بلغت هذه 
الشواهد يضعة آلاف فى لسان العرب. 
ونحن لا نعجب إذا رأينا كثيرًا من علماء 
الفتصسوة وفنا مخ علمتاء الكوفنة: 
يزورونه للاستزادة من علمه حتى برم 
هو بذلك. 

وكان لرؤبة ولدان» عبدالله الذى 


أهداه أبوه قصيدتين من قصائده. 
)0( أى ما يسمى فى البديع «جناس الاشتقادق ماع.. 


دائرة المعارف الإسلامية 


١ 9‏ الى 
روّبة بن العجاج 


وعقبة الذى نظم أيضًا قصائد على 
متوال أبيه (ابن افتيبة: كتاب الشعز: 
الجاحظ: البيان والتبيين. جه١؛‏ ص 
8 التززناكىة الوم ل ا 
635 ابق. رشدق: العمدة): 

وقد جمعت قصائد رؤبة فى ديوان» 
جمعها أبى عمرو إسحق بن مرار 
الشيبانىء وابن الأعرابىء: والسكرى, 
ولعل نسختى وابن الاعرايى والسكرى 
فنا |الكناة تجدهما فى سساوطات 
القاهرة وستراسبورغ وبرلين (انظر 
م الأرقام من .)١ 5٠‏ قد 
نشر آلوارت (برلين )١9١7‏ محتويات 
هذه الخطوطات وقائه للأسف أن يشت 
الشروح التى عليهاء مع أنه لا غنى عنها 
فى تفهم قصائد رؤبة. فضلا عن أنه 
أوردها مرتبة ترتيبا أبجديًا مما أغمض 
علينا تبين الخطة المتبعة فى جمعها. 
ورأى كيير نتلزء5.6 أن هذه الطيعة 
ناقصة. فنشر سنة ١5-١8‏ يعنوان -4107 
150171 إحدى عشرة قصيدة 
واشت الشروم الى اغفلها الوارت: وس 
زاد آلوارت على طبعته أشعارًا أخرى 
نسبت لرؤبة فى كتب أخرىء؛ وعمد 


كه 


رؤبة بن العجاج - روح بن حاتم 


كيير أيضا إلى إضافة أشعار إلى هذه 
المجموعة فى كتايه :نوعط تلج ءعوة 8617 
مط "نظ مك (11160 كله هك جلت 
٠1ام)‏ على أن ثمة أبياتا من الشعر 
تنسب لرؤية غاب عن الرارت :وكيني 
وعلى ذلك تكقيين مقهنا يسن لزوية يل 
لمتغراء الخو و قد كان كمه -منكد عهد 
متقدم خلط بين أشعاره وأشعار أبيه. 


.  :رداصملا‎ 

نجد إشارات عن سيرة رؤبة فى 

)١(‏ الجمحى: طبقاتء طبعة هل 

1611 ص 57 ١‏ (والمخطوط فى هذا 
المقام ناقص). 

(؟) ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة 
دى غوى. ص 5لا - 381 . 

(؟) المرزبائى: الموشح, ص 5١5‏ . 

(4) كتاب الأغانى» ج ”١‏ 2 ص 75 
لاد 

(5) ابن خلكانء القاهرة 2١95١٠١‏ 
جاءا ص ١,728‏ . 

(1) أبيات لرؤبة وردت بكشرة فى 
جميع المعاجم. 

خورشيد [كرنكوف /8«معلم5.126] 


االو ل ل ل ملاس يب يي 


روح بن حاتم 


ابن قبيصة: والى إفريقية. أقامه 
هارون الرشيد فى هذا المنصب الرفيع 
عام ١/1١ه‏ (7417). وكان روح حاجبا 
فى عهد المنصور ثم ولى على البصرة. 
واختاره المهدى واليا على الكوفة, ثم 
على السندء ثم على طبرستانء ثم على 
فلسطين. وليس من شك فى أن روحا 
كان قد تقدم فى العمر عندما أرسله 
هارون الرشيد إلى إفريقية فى السنة 
التالية لتوليه الخلافة. وروح من أسرة 
المهلبء وهى الأسرة التى كان قد خرج 
منها والبان على هذا الإقليم نفسهء ثم 
أخرجت من بعده واليين آخرين. 
«والظاهر أن الخليفة فى ذلك العهد 
كان يعهد بشئون إفريقية إلى أسرة من 
الحكام الموالين له» (معل تزع طعلمه؟؟) . 
وكانت ولاية أسرة المهلب التى سبقت 
ولاية الأغالبة موفقة غاية التوفيق» فقد 
قضت هذه الأسرة على ثوار البربر 
قضاءا مبرما فيما يظهرء كما أخمدت 
فتنة الخوارج. واستتبت الحال استتبابا 


حتى أن روح بن حاتم لم يواجه أية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصاعب خطيرة عندما وصل إلى 
القيروان فى رجب عام ١٠١١‏ (ديسمبر 
41 يناير 784). ثم إن روحا جلب 
معه أمدادا جديدة من الجند وخمسمائة 
فارسء وانضم إليهم بعد ذلك ٠١٠٠٠١‏ 
فارس آخر أحضرهم ولده قبيصة. 
وكان السلام يخيم على البلاد مدة 
ولايته التى دامت ثلاث سنوات. بل إن 
روحا قد أفلح فى إبرام الصلح مع عبد 
الوهات إمام اهوت الرسكمى. وقد كوه 
الكتساين الذي كحي بحم م 
العو هافو جنافة إن العدوت واد 
عذارى» بسماحته وبفلسفته الرواقية 
التى اصطنعها جيال الشدائد ويمهارته 
فى فل شوكة خصومه. وعندما تقدم 
روح فى السن سأل صاحب البريد 
وأحد قواد الإقليم الخليفة أن يختار فى 
السر خلفا له يمكن أن يحل محله عندما 
تدعى الضرورة إلى ذلك. وانصاع 
هارون الرشيد لنصيحتهم. فاختار 
نصر ابن حبيب. وتوفى روح بن حاتم 


فى التاسع عشر من رمضان عام ١74‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


روح بن حاتم 


غير أن صاحب البريد والقائد أبلغا بذلك 

حَضَيرًا'الؤالن امككان قما' كان تمن قننضة 

إلا أن أفسح الطريق لهذا الوالى. 
المصادر: 


10 0 5001115 065 0105565 طيعة 
06 ابن عذارى: البيان المغرب. طبعة 
دوزى» جا ص :ا هلا ترحجهمة 


فانيان» جا ص .7١ 9١-5٠٠١‏ 


(؟) النويرى (ذيل لكقتاب ابن 
خلدونء تاريخ البربر» ترجمة 513206 ع0, 
جاء ص 7817 - 84). 

(غ؟) معلل وعطعلمه!: عنروطه8 12 
286101 065 145116( 6[ كلاهدى علماء 071 
5 ص 5-8 


الشنتناوى [مارسيه 215؟:843 .0] 


لله 


رودس 


رودس 

أبعد جزائر بحر الأرخبيل ناحية 
الشرق. وتمتد رودس من الجنوب 
الغربى إلى الشمال الشرقى؛ وهى على 
بعد اثنى عشر ميلا تقريبا من الشاطىء 
الجنوبى لآسية الصغرى. ويبلغ طولها 
نحو 45 ميلاء ويتراوح أكثر جهاتها 
عرضا بين ٠١‏ و 55 ميلا. وترتفع 
أرض هذه الجزيرة تدريجا من اليحر 
جدويتاية الجبان الرسطو راان 
قممها جبل أرتميتى» وهى يرتفع ستة 
آلاف قدم فوق سطح البحر. ويفسر لنا 
مو قهينا الحقراقي: الوسيظ مين أقازاث 
العالم القديم الثلاث أهمية هذه الجزيرة 
فى التاريخ البحرى. وكان قريها من 
الإسبراطورياك العرئية ثم اللضرية كم 
الحكسائية يحفليا فى تكتاول الحملات 
الإسلامية فى كثير من المناسبات. 

ففى القرن الأول للهجرة أرسل 
الخليفة معاوية أسطولا بقيادة جنادة 
ابن أبى أمية الأزدى لغزوى الجزيرة. 
واختلفت الروايات فى تاريخ هذا الفتح, 
فقيل إنها وقعت عام 0ه - 179 سن 
؟الااام (انظر تمماعه© : -5[ منطده7ع 0770 


101110 بخصوص هذا الاختلاف بين 


المصادر). ولا نعرف إلا القليل عن هذا 
الفتح المتقدم العهد اللهم إلا أن العرب 
قد أنشأوا هناك محلة لم تعمر طويلاء: 
وقد مكلو اهتيا ضناء عا اله عه 
8م) بآمر الخليفة يزيد (ثانى خلفاء 
ف امحيكة) ويذاك اسستكتمتادت 
الإمبتزاطورية البو نظية التسنؤيرة وقد 
لت المسنامن القاريكية: اليوؤتطية :عهدا 
طويلا تذكر للاحتلال العربى تدميره 
التام لتمشال رودس البرنزى الضخم 
المشهور وبيعه لتاجر يهودى من حمص 
8. ويقال إن معدن هذا التمثال قد 
بلغ حمولة 8٠١‏ جمل. 

وفى عام ١١١4‏ أى 217١١‏ أى فى 
عهد أتدرونيكوس الثانى باليولوجوس 
استولى على جزيرة رودس فرسان 
الإسيتارية دمعااةنم05 الذين أخرجهم 
من عكا عام ١159١‏ السلطان خليل ولد 
السلطان قلاوون» وغدت الجزيرة فى 
هك قر القدين يوخنا القدسى الث 
أصبحت تعرف فى ذلك الوقت باسم 
فرسان رودسء, شوكة فى جانب 
الإسلام بصفتها من أقوى معاقل 
المسيحية اللاتينية فى الشرق الأوسط. 
وكان للفرسان منذ ذلك الوقت شأن 
بار فى معظم الحملات الصليبية التى 


لللمممسشمشسس سسسب هائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


شنت على تركيا ومصرء وخاصة فى 
الإسكندرية عام 16 وفى حملة 
نيقية ا دد لصليبية عام اشام وقد دفعت 
المصريين إلى شن سلسلة من الغزوات 
المضادة على قيرس ورودس. وكان من 
نتيجة الحملات البحرية الثلاث فى 
الأعوام ١»‏ و ه6؟”":١‏ و١1”»:١‏ أن 
ةله 

ومن :هنا يدول اراتيف خططيم لذن 
عهد جقمق إلى غزو رودس. ففى عام 
14 جهزوا أسطولا صغيراً من 
نظامى وبضع مئكات من المتطوعين, 
وأبحروا من دمياط إلى قبرس للتزود 
بالمؤق والذخائره ثم إلى علاية بآئسية 
الصغرى حيث زودهم أميرها المسلم 
بمحاربين أخر وبأربع سفنء ثم توجهوا 
إلى رودس. على أن الفرسان كانوا قد 
اتخذوا العدة لهذا الهجوم. فارتد 
أسطول المماليك تحت جنح الظلام بعد 
مناوشات قليلة. وفى عام ١5:55‏ أبحر 
أسطول آخر من دمياط إلى بيروت 


رودس 


وطرابلس ولرناسه 13:08 وليماسول 
وآطاليه ليجمع المؤن والذخائر من 
الرعايا والإمارات الصديقة. وكان هدفه 
الأول جزيرة شاتورى «ناهئناقء]8© أو 
كستللق ريزو 10320اءغ025 المعروفة فى 
المصإدر العربية لذلك العهد باسم 
قشطيل الروج. وكانت هذه الجزيرة 
تابعة آنتذ للفرسان. ولم يجد المصريون 
صعويبة فى إخضاعها. ثم عادوا إلى 
دمياط نظراً لقرب حلول فصل الشتاء. 
وفى عام ١454‏ شنت حملة ثالثة أكثر 
اسستعدان] على رودس. وقد أيحر 
الأسطول المصرىء وكان عليه ما لا يقل 
عن ألف مملوكء من دمياط إلى طرابلس 
ثم اتجه رأسا إلى رودس. وأفلح 
المصريون هذه المرة فى النزول إلى 
الجزيرة ومحاصرة مدينة رودس. 
وأخيراً مرق الفرسان من المدينة 
المحاصرة واتخذوا خطة الهجوم. وهكذا 
أخذ الجيش المصرى على غرة وفقد 
الكثير من رجاله فأبحر عائدا إلى 
دمياط. 1 
ويمكن أن نرجع السبب فى انتتصار 
الفرسان وطردهم عدوا قويا كمماليك 
مصر إلى ثلاثة أسباب رئيسية : السبب 


"هم 


رودس 


الأول : شبكة الجاسوسية التى أقامتها 
فرقة الفرسان فى جميع الدول المعادية 
لها. وقد جعلت هذه الشبكة مركز قيادة 
الفرسان على أتم استعداد لاتخاذ 
الإجراء الحاسم فى اللحظة الملائمة. 
والثانى قوة تحصينات رودسء وقد 
تيسر لها إنشاء هذه التحصينات بفضل 
رخاء الجزيرة لكونها إحدى مراكز 
التجارة الهامة فى الشرق الأوسط. 
والثالث طبيعة التدريب العسكرى 
للفرسان ووحدتهم وشجاعتهم النادرة 
فى القتال. وانتهى الأمر بعقد الصلح 
بين مصر ورودس بفضل وساطة 
الأمير جاك كير تناهه0 65ناو130 التاجر 
الفرنسى العظيم فى القرن الخامس 
عشرء وكان مقربا لدى بلاط السلطان. 
ووقعت مهمة إعداد حملة إسلامية 
حاسمة على رودس على عاتق سلاطين 
آل عثمان. فحاصر محمد الثانى القصبة 
عام ولكنه لم يلق إلا تجاحا 
ضئيلاً. ولم يقض القضاء الأخير على 
الفرسان إلا فى عهد سليمان القانونى 
بعد أن دافعوا عن بلادهم ببطولة نادرة 
المثال. وأصبحت جزيرة رودس فى 55 
ديسمير سنة مقر باشا تركى» 


فين 


وظلت تحت سلطان العثمانيين إلى أن 
استولت عليها إيطاليا إبان حرب عام 
, وانتقلت إلى الحكم الإيطالى 
4 يولية سنة .١1517:9‏ 

المصادر : 

الغزو العربى : انظر المصادرة التى 
ذكرها كيتانى نهداع02 فى كتابه -«ه077© 
وءنمواء! منناده:58 .تحت السنوات 65, 
م, 0 
الشرق اللاتينى نهآ ؤدء0:1 '.آ 46 5061616 
0 

1( [ن10 عآ ع1اتتواء<1 .1 : -805 دمل 
هل رمم هة ق 'لاوكلال د5ءع0م!1 4 كرءالعاام 
1421 - 1310 عهالانه/ة ءل +«ء87:!15: باريس 
.١191 17‏ 

)( المؤلف نفسه : «0 نه معده :1 هل 
عاعم 5 ماه 1117 ينه 1674 فى مجلدين» 
باريس سنة .١18/45‏ 

5 ( مع ١1.‏ : رومع 2نج14! عك عءمم !18 
-كزى م7117 ينه علوكذهم0© صآ,1405 - 1327 


6» باريس سنة .١18953‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) المؤلف نقفسه : كاته مده اه عمءامل8 
لنت ك5ع0هكأم دعل ء«أماكة رآ م «أمارعى نامج 
6 1/66 المجموعة السادسة, 
باريس ويوخارست سنة 18895.. إلخ. 


)0 ( عتطداء<آ عل وممد8 : 186 زه د5ء1:00 
ندع أكسفورد سنة 1509. 


(1) دبرتلظ .5 .مه : -1/( ]ه مفممس 116 
كذامم0» لندن سنة 2.١975‏ أما 
تكسفتوص سعلة غام :518 على 
الإسكندرية فان أهم مصدر عربى عنها 
هو د«الإلمام» (00:ةلااطى : قفهرس 
المخطوطات العربية ببرلين رقم ,44١6‏ 
تقطوط الكتباهرة اثار دهم 15 6 
وهو الكتاب الذى يعتبر مؤلفه مجهولا 
حتى الآنء غير أنى أذهب إلى أنه هو 
محمد بن قاسم بن محمد النويرى 
اللالعنى الاسكفوراض رامن متخطوظ 
برلين» ورقة رقم ١٠5٠؛ابن‏ حجر: 
الدرر الكامنةءرقم 51٠‏ فى أربعة 
مجلدات. وطبعة فلوكل لحاجى خليفة 
1 

الحملات على الصليبيين : لا تزال 
كلم مظان كنذا القسسم مخطوظة 


دائرة المعارف الإسلامية 


رودس 


البريطانى. رقم ١75؛‏ الإضافات رقم 
ار 
(انظر 0 ج؟. ص5١‏ عن 
مخطوطاته المختلفة). 

9( الجوهرى: كتاب التاريخء المكتبة 
الأهلية.القسم العربىء رقم .١1751١‏ 

(5) العينى : مصنفات تاريخية منوعة 
(انظر 1 ج؟, ص53 - 07). 

(5) أبى المحاسن بن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة. طبعة ,ءمم250 .7, التى 
تولتها مطبعة جامعة كالفورنيا سنة 
6. إلخ. 
القاهرة .١1455‏ 

(0) ييرى رئيس بهريجه فى 
مجلدين؛ طبعة وترجمة ءاطهكاء برلين 
ولييسك 505 جاء ص 1١‏ 14 


مصادر عامة 8 

)1( حاهمطط01 : 1اه1 4نره 2:6أاء26 طبعة 
اناه .8 .ل فى سيعة مجلدات. لندن 
156 


1ه 


رودس 


6 لإق[اصل1 : معء© 067 [0 81516 فى 
سبعة مجلدات طبعة 102625, أكسفورد 
سنة لالالم١.‏ 


١77 . 111111 ( 5‏ : كد«قاهصة 176 0 كنإودووط 


اماعط 116 ار كمبردج سنة .١197١‏ 


(١‏ 165 .5 .177 : 0 «ه )1115 1071/ى 


اكه «مء/3 16 لندن سنة 15377. 


)2( لتتدع 110 .© .< : أكمظ «ءنمء11 1716 
لندن سنة .19٠06‏ 

1( لع1 .177 : معترعاجانرمء يال 11151017 
171061-64 14ك 166711 لاك فى مجلدين» 
لييسك 1485-1886 ولا يزال 
لكتاب 76106 القديم المسمى 465 11154016 
501711-71 06 0611675 قيمة كبرى» 
وهى فى سبعة مجلدات. وقد طبع فى 
أمستردام عام .١777‏ ويمكن الرجوع 
عن معاهدة لوزان إلى التاريخ الرسمى 
للجمهورية التركية -771لان) 11/7126 1271/1 
+ع« إستانيول سنة 2١95١‏ جل 
صه١١  ١١١‏ وإلى -5وآ دعل نآء177 1216 


كما ج١١‏ ص غ ل/ا. 


الشنتناوى [سوريالء عطية 41]1[/8 .5 .لل] 


4ه 


واحتل الإيطاليون فى عام 2,١517‏ 
أى إبان الحرب التركية الإيطالية, 
جزيرة رودس وجزائر سيوراديس 
الجنوبية واحتفظوا بها حتى عام 
7 : ذلك أن تركيا تنازلت آنكذ 
(بمقكتضى معاهدة لوزان) عن كل 
مطالبها فى رودس وجزائرهاء وهى 
الجزائر الخاضعة الآن لسيادة إيطاليا 
وهى تؤلف : 

«الممتلكات الإيطالية المتفرقة فى بحر 
إيجه عتمناها! 1ك[ عااعل ملاء 10556017 


معو '[اعل» 


ويبلغ عدد الجزائر أربع عشرة 
جزيرة وسنذكر أسماءها اليونانية 
الأصلية مثبتين الأسماء التركية التى 
تقائلينا بدن" الافتواسن حم اشنا 
انجرلى: رودى (رادوس 83005 ) كلجى 
(كركى وخركى). كالينى (قالمنوز)» 
كاسو (قاشوط) كستلروسى (كستلور 
يزوء ميس «نز34) كو (استانكوى), 
ليرى (لريوز) لسو (ليسوس))» نسيرو 
(نسيروسء إنجرلى)» باتمو (ياتموس), 


يسكوبى (يسكوييس» تيلوسء إيلياكى), 


دائرة المعارف الإسلامية 


سكار يانتو (كريه), سيمى (سومبكي). 
ببتامياليا (اسنتروياليا): 

وتيلغ مساحة هذه الممتلكات -5هم 
عم 51517 كيلى متراً مربعاء 
ويبلغ مجموع عدد سكانها ١١١8660‏ 
نسمة (تعداد 5١‏ أبريل سنة )15151١‏ 
متهم 2ه نسمة فى جزيرة 
رودس. 

ويتوزع السكان تبعا للغة والدين 
على الوجه التالى : 54465 ٠١‏ من الروم 
الأرثوذكس ويتكلمون اليونانية, 
و8571 من المسلمين ويتكلمون 
التركية» و 45/8١‏ من اليهود ويتكلمون 
العبرية الإسيانية. ى 6٠٠١‏ من الروم 
الكاثوليك ويتكلمون الإيطالية. ويوجد 
المسلمون فى جزيرة رودس وجزيرة 
كو. والمسلمون معفون من الخدمة 
العسكرية كسائر السكان: ولهم مدارس 
ابتدائيةء ومدرسة فى رودس,ء كما لهم 


محاكم شرعية فى رودس وكو. 


الآثار التركية والإسلامية 
لم يغير الترك كثيرا فى تخطيط 
رودس. وجل ما فعلوه أنهم صنعوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


رودس 


شيئاً فى سبيل إظهار ملامح الجزيرة 
التى يغلب عليها بصفة عامة الطابع 
الشرقى فقد أحالوا الكنائس إلى 
مساجد كما ابتنوا أخرى جديدة. 
وأعظمها: مسجد إبراهيم باشا 
(941ه > ٠51١-1041م)‏ ومسجد 
رجب باشا (533ه- ١١47‏ 
4 مم) ومسجد مراد رئيس (تخليدا 
لذكرى رئيس قتل فى وقعة بحرية 
بالقرب من كويريا هتمه عام )١1705‏ 
وقد بناه أبى بكر باشا عام 55 ١٠١ه‏ 
(137-3559م) وكيددة مترايظ 
حسن بك عام ؟7١؟17ه‏ (11799 - 
15م ومستجدا الننلطان ميصطفى 
(1114ه - 1734م) أما مسجد 
السلطان سليمان فهى حديث العهد. 

ويجدر بنا أن ننوه أيضا بمكتبة 
رودسء وهى تضم مخطوطات عربية 
وفارسية وتركية؛ وقد أنشأها حافظ 
أحمد أغا وأوقفها فيما بين عامى ١7/91١‏ 
١/97‏ وعام .١1759‏ 


ويرجع تاريخ بعض المقاير 
الإسلامية التى فق اشفل أسواز 


051 


رودس 


الحصن إلى حصار عام >7؟5١.‏ وهناك 
كثير من مقابر الأعيان الذين ماتوا فى 
الأمسر أو المنفى يرودس فى فناء تكية 
مراد رئيسء نذكر منهم: جانى كراى 
خان (توفى عام )١777‏ وشاهين كراى 
خان (قتل عام )١15٠‏ وسعادت كراى 
خان (توفى عام )١155‏ وصافى (ولد 
حسين شاه فارس بالتبنى» وتوفى عام 
جح و0هلا١‏ -10753م) والشاعر 
حشمت (توفى عام 1ه - ١/18‏ 
-1759م) والصدر الأعظم يوسف 
باشا (توفى عام )١7١١5‏ والقائد عبد 
الكريم باشا (توفى عام ”7١١١ه-‏ 
١:‏ 1886م) 

المصادر: 

)١(‏ ءاه ل4مة كنامتللظ: ع4 ءانا 
5 رودس عام .1881١‏ 


0 :0.1011 : 17165 انرع 1/400[ برا 1065م10 
كمبردج 18/1. 


(؟) زيوربك: رودس تأريخ» رودس 
4 -1855. 


ع( ]/ .طل: 1001 روما ستة 
١5١‏ 


م 


)5( ارط .خ: دء1100 عل 0116 مه[ 
فى مجلدينء. باريس ١؟9:5١159775-1.‏ 


0 مصؤذلة1 طن 138تنا10: -ومطمر 


عندماهن 5201:1611 ميلائى .١15359‏ 


(1) أامء2[.: :804, يرجامى سنة 
.١1 57‏ 


0( أععدللة 8 .15آ: معنلا مساناء 47711 


6ه أ18.1055: -“زيا! 9141512 01) © 4556016 
أد«ماجداء< 1[ 7:00معء5 1522 أ6<« 10501 11 هه 
0 1لا 0011 11[ 1117 أعك 16ألعارا © 116ل 
أله أل عتره8 مءءامثاط:8 هاآياى روما سنة 
.,١511/‏ 

(١ 0‏ المؤلف نفسه: علعمءاء:” نم27 
أل مالعدده 'آله عنطاماء< ملعملا اأختاطؤر ءاآلاى 
2 76 8041 فى .5.25.0 جل .١65‏ (سنة 
4) ص ٠١5-67‏ 


[1 لتلماذل؟: أل "مرزععءه!“‎ 3 (١ 1١ 
ه كأهغ! لمستالطا فى عتدمامه ء1اءك .ال‎ 1001 
- 7” ص‎ ١9575 يناير سنة,‎ 6 
164 


الششنتناوى [إيتورى روسى 20551 ع280]056] 


دائرة المعارف الإسلامية 


رهبانية 

وَهَدَاالضظلح مشتق من راهب لم 
تون هذة الكلمّة فى القران إلا فى آي 
واحدة (الآية “ا من سورة الحديد) 
كانت مثار تفاسير متباينة» ونص الآية 
«ثم قَقَينا على آثارهمم برسلنا وققّينا 
بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل 
وجعلنا فى قلوب الذين انّبَعوه رأفة 
ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهغ إلا ابكفام.رضفوان الله قما رعوها 
حقّ رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم 
أجرهم وكثير منهم فاسقون». 

ويذهب بعض المفسرين إلى أن الفعل 
«جعلناء يستهدف غرضين اثنين لا 
كلك نهنا وهم الترافة والوحمةوعلن 
هذا تكون كلمة رهبانية مفعولا 
لابتتدعوها. ونخرج من ذلك بأن 
الرهبانية فى هذا المقام هى فيما يظهر 
نظام ناسوتى محضء وأن الفاسقين قد 
:.حطوا من شأنها. 

على أن بعض المفسرين يقولون إن 
عبارة «وجعلناء تتعدى إلى الرأفة 
والرحمة والرهبانية جميعا. ومن ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


رهبانية 


تكون الرهبانية نظامًا من صنع الله. 
ويشير الأستاذ ماسينيون إلى أن هذا 
الكقنسئين هو تقميدن القدحاء. انا 
المحدثون فيجنحون إلى استنكار 
الرهبانية. ويحتجون بالحديث الذى 
يقول «لا رهبانية فى الإسلام». 

ولم يرد هذا الحديث فى كتب 
الصحاح. على أنه قد مهد له فيها. فقد 
شكت امرأة عثمان بن مظعون للنبى 
[يَلِ] إهمال زوجها لشأنهاء فانتتصر 
لها النبى [كَلِْد] قائلا «إن الرهبانية لم 
تكتب علينا» (أحمد بن حنبلء جاء 
حديث 5:23؛ الدارمىء النكاح؛ باب ؟). 
وثمة حديث آخر أقل من ذلك تضييقا 
ونصه «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد 
عليكم. فإن قوما شددوا على أنفسهم 
تعسو !الله علجهم» تلك يقنايا هم في 
الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم» (أبى داود, الأدب, 
بابغ 4). 

وعلى هذا النحى استتكر الإسلام 
الرهبانية وأحل محلها الجهاد. فقد جاء 
فى الحديث «لكل نبى رهبانية, 


فرك 


رهبانية - رهن 


ورهيانية هذه الآمة الجهاد فى سبيل 
الله عن وجل» (وهو حديث فى مسند 
أحمد بن حثيل» جال. حديث 1 
وثمة رواية أخرى للحديث وردت فى 


حديث 0 1 


المصادر: 

[١.١8 1)‏ -07 كه[ «لاى 5501 
غناي اك( هآ 06 علان لا تأعء12 علاوأندء] للك ك65اراوة 
46 ص ١١7‏ وما يعدها . 

(؟) تفاسير الآية لاا من سورة 
الحديد. 

فن0 ايبن سعد: الطبقات,. طبيعة 
سخاوء جل قسم 2١‏ ص /ام؟ 

أ( الحريرئ: المقامات. طيعة 
له ساسى» ص ثلماة _آالاه. 

)0( الزمخشرى: الفائق» حيدرآياد 

)1 ابن الأثير: النهاية. مادة 
رهبانية. 

6 6861 416 114 ااعطعة ‏ 1205 
177164 وهل ء7تأعلء جا ص 5895 . 


يتففنق 


)0( تعطئ010: ملعك تملع «تم بالا 


الى جدلاء ص 351 . 
6 المؤلف نفسه فى -:ئ:2”! 4 عه 
1 وهل زاج 1١48‏ ص 1١537‏ - 
4 ؛ حجلا؟ ,. ص 7١:‏ 


خورشيد [قفنسنك >4.3.7/65518501] 
«٠‏ 
رص 


(ع) هو ما يعطّى من شىء أى متاع 
تعسلن شيش يملكة رفناء :والر نين هنو 
صاحب الدين الذى يأخذ هذا الشىء 
تأمينا لدينه. والقرآن الكريم فى الآية 
87 من سورة البقرة ينص على إعطاء 
رهن يقبضه الدائن من المدين» وإذا كانا على 
سفر ولم يجدا كاتبا (فرهان مقبوضة)»ومن 
أهل الجاهلية فى حفظ الحقوق(", 


(1) الرهن وقبضه ليس فقط فى السفرء ولكن فى 
الحضر أيضا.ء فإن الرسول [ولِ]ِ ابتاع فى الحضر 
ورهنء فالمراد بذكر السفر فى الآية غالب الأحوال» راجع 

د. محمد يوسف موسى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشأن المرهون فى إثبات الدين هى فى 
الفقه الإسلامى أقل بكثير من شأن 
مافيه من ضمان لأداء الحق» ومن هذه 
الوجهة الأخيرة تُعنى الأحاديث 

(أ) هل يصبح الشىء المرهونء إذا 
لم يؤد صاحبه ما عليه من حقء ملكا 
للمرتهن من غير مشقة أم لا يصبح 
ملكا له (والجوابان يتلخصان فى 
القاعدتين الفقهيتين وهما: «الرهن بما 
فيه» و«الرهن لا يغلق». (ب) من الذى 
له الحق فى استعمال الشىء المرهون 
واستثماره وتجب عليه المحافظة عليه 
علماء الفقه الأولين: وهو أن آخذ الرهن 
له أن يستثمره ويستعمله إذا قام 
بتعهده والمحافظة عليه, أصبح فيما بعد 
رأيا غير معمول به). وبحسب القفقه 
الإسلامى يجب على معطى الرهن أن 
أن 5 تغله إلا عند الشافعية. أما 
استغلال آخذ الرهن له فهو غير جائز 
(إلا عند الحنابلة) والزيادة التى تحصل 
فى عين الشىء المرهون من حق معطيه. 
ولكنها فى الوقت نفسه تندرج فيه تبعا 


رهن 


(إلا عند الشافعية) وآخذ الرهن 
ستطكول غثة عد الحننية: وعكن لنالكة 
(بشروط). وعند الشافعية والحنابلة أن 
الاتفاق المتعلق بالمرهون شبيه بالاتفاق 
فى أمر الوديعة, وأساس الرهن لابد أن 
يكون دينا. أما ما يلحق بالرهن من 
صيغة حفظ الحق فهو جائز فى الجملة, 
ولكن هناك حالات شاذة يعترف بهاء 
فيها يسقط الدين إذا هملكت العين 
المرهونة, أعنى أن الخسارة تكون على 
آخذ العين المرهونة. وعلى حين أن 
ملكية العين المرهونة تظل للمدين فإنه 
لا يستطيع أن يتصرف فيها. وهى 
تصبح تحت يد الدائن» وللدائن الحق 
فى بيع العين لاستيفاء دينه إذا جاء 
أجله ولم يدفعه لمدين. أما الرهن 
الرسمى('!) فهى غير معروف فى 
الشريعة الإسلامية؛ شأن ذلك شأن 
تحب وعة التشيقوق اللشزرحة الكفلقة 
بالرهن. ولابد من التمييز بين الرهن 
وبين حبس الشىء بقصد ضمان حق 
قانونىء وهو حق عينى قرره الشرع 
)١(‏ هو الذى لا يقبض فيه المرتهن الشىء المرهون. كما 
يجرى فى البنوك مثلاء وهو يقابل الرهن الحيازى الذى 


يضع فيه الدائن يده على الشىء المرهون. 


رفقق 


فى أحوال معينة بحيث صارت له صلة 
بالحق القانونى للرهن. 

المصادر: 

لل اعمط 3.5 ٠:‏ و '«مدوعة ندورء8 .0 
كلناعء 1 161ل71150ه1ىا 025 6عغل2 071710 ص 
6 وما بعدها. 

)0( مسقتلنمة5 -تلتد: -1ل مممدبرمى 
4 وال جدلاء ص 5865 ومأا 
بعدها. 

5( 2 2عممآ: 401 آياسناالا مداءء 126 
ص ١157‏ وما بعدها. 

(غ) تنقطعوة 
#باع86 ص 7177 وما بعدها. 


و16[ 1]5 :هل 7077171:6[غا ألا 


)5( :ابه «الاكاالا +270 جل. 
ص ”557 وما بعدها. 

6 لامطمتزن1 .7717 .ط1: عروممم 126 
ام إروبد «ءه1[ عأء كا 'تزهمزى «عل «رعاعوء0 
746 ليدن (رسالة) .١1857‏ 


ع.م.أآبو ريدة[شاخت الأعقطء5 طامعكه1] 


تعليق 
حاءت هذه اكارة كفاكتها صباكنها 
غاية فى الإجمالء وعلى غير قليل من 
الغموض والقصور. ولعل السيب فى 


00 


هذا وذاك اعتماد كاتبها على المراجع 
الأجنبية وحدها. وهيهات أن تفيد هذه 
المراجع فهما حقالمسألة من الفقه 
الإسلامى كالمسالة موضوع البحث! 
ومن الخير أن تعاد كتابتها بالرجوع 
إلى المراجع الإسلامية الأصيلة؛ ولكن 
هذا يؤدى إلى تطويل قد يكون غير 
مرغوبء ولذلك نكتفى بالحديث عن أهم 
ماتشمله المادة. وذلك مسألتان: 
(أ) هل يجوز الانتفاع بالرهن وهو 
مرهون ولمن يجوز إن كان مشروعا؟ 
(ب) ما الحكم إذا هلك الرهن قبل 
وفاء الراهن للدين الذى عليه للمرتهن؟ 
وفى أثناء المديث عن هاتين 
المسألتين. سنشير إلى مالنا من 
ملاحظات على المادة كما كتيها كاتبها. 
() الرهن أو الشىء المرهون ملك 
لراهنه المدين.. ولهذا تكون منافعه 
وزياداته ملكا لصاحبه وإذا فليس 
للمرتهن الدائن ‏ فى بادىء الرأى - أخذ 
شىء من هذا أو الانتفاع بالرهن إلا بإذن 
الراهن. ومع ذلك ففى المسألة تفصيل 
يرجع إلى اعتبارات عديدة: منها أن يكون 
الرهن مما لايمتاج إلى مؤنة كالدار 


قد يكون له لبن يحلب أو مما ينتفع به فى 
الركوب ونحوه.؛ وهكذا إلى اعتبارات 
أخرى ليس هنا محل تفصيل القول فيها: 
بل يجب الرجوع إليها فى مظانها(') . 

ثم رويت عن الرسول [يَك] فى هذا 
الخلاف بين الصحابة والفقهاء أصحاب 
قوله[يككة]. «الظهر يركب بنفقته إذا 
كان مرهوناء ولبن الدَّرٌ يشرب بنفقته 
إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب 
ويشرب النفقة»9؟) وقوله فيما رواه 
الإمام أحمد ابن حنيل. «إذا كانت الدابة 
مرهونة فعلى المرتهن علفها. ولبن الدر 
يشرب وعلى الذى يشرب نفقته:7”) 
وقوله. «إذا ارتهن شاة شرب المرتهن 
من لبنها بقدر علفهاء فإن استفضل من 
اللبن بعد ثمن العلف فهو رياء(؟) . 

وواضح أن هذا الاختلاف فيمن له 
حق الانتفاع بالرهن» قد جاء من قول 


)١(‏ راجع مثلاء المغنى لابن قدامة ج؛ء, 785 وما 
بعدها. 

(؟) منتقى الأخبار يبشرحه نيل الأوطار , جه : 784” . 
. وراجعه مع شىء من الاختلاف فى اللفظ أو الترتيب» 


الرسول[55]: يركب ويشربء أى 
بصيغة البناء للمجهول التى لا تعين من 
لهذا الحق: فدن الصتحائة امن اهن 
إلى أن ذلك للراهن وحده لأنه مالك 
الرقبة, فله أن ينتفع بها مقابل نفقتهاء 
ومن هؤلاء الصحابة ابن مسعوند, كّ 
ذهب بعض الأئمة ‏ لا الشافعى وحده 
كما ذكر كاتب المادة ‏ من بعد إلى هذا 
الرأى. وفى هذا يقول الشافعى إن من 
رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن 
درها وظهرها لأن له رقبتهاء فهى 
محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن. 
قال: «ومنافع الرهن للراهنء ليس 
للمرتهن منها شىعءء7*) : 

وذهب آخرون. إلا ابن حنبل وحده 
كما ذكر صاحب المادة» إلى أن الذى له 
الانتفاع مقابل النفقة هى المرتهن الدائنء 
وهذا «بقرينة أن انتفاع الراهن لأجل 
كونه مالكا. والمراد هنا الانتتفاع فى 
مقابلة النفقة. وذلك يختص بالمرتهن»(١)‏ 
ويؤيد هذا الرأى ما جاء فى الرواية 
فى سنن أبى داود ج؟: 550 - 519١‏ طبعة مصطفى 
محمدء وستن البيهقى جا 58 . 
(؟) ١‏ () نيل الأوطار . جه " 58514 3506 , 


(6) سنن البيهقى . جة " 39-158 . 
)١(‏ نبيل الأوطار. جه : 374 . 


كفك 


الأخرئ القن تكترناهاء وفيها ان من 
ارتهن شاة شرب من لبنها بقدر علفهاء 
وممن ذهب إلى هذا الرأى ابن حنيبل 
والليث بن سعد وإسحاق والحسن )١(‏ . 
وهنا يرى ابن مسعود ومن ذهب 
مذهبه من الأئمة المتأخرين أن هذا 
الحديث بروايته اللأخرى تلك ورد على 
خلاف القياس , لأن فيه إجازة انتفاع 
المرتهن بغير إذن الراهن (المالك) ولأن فيه 
تضمينه ما ينتفع به بالنفقة لا بالقيمة. 
ويقول ابن عبد البر بأن هذا الحديث 
عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع 
عليهاء وآثار لا يختلف فى صحتها(). 
على أن السنة الصحيحة وهذا الحديث 
منهاء من جملة الأصول فلا ترد إلا 
بأصل آخر أرجح منهاء كما يذكر 
الشوكانىء بعد أن يتعذر الجمع بينها. 
(ب) بعد أن وضع المرتهن يده على 
الرهن ضمانا أو تأمينا لدينه» أصبح 
الرهن وثيقة بهذا الدين الذى له» ومعنى 
هذا أن له أن يطالب المدين يدقع ما 


. 776 - المؤلف نفسه , ص774‎ )١( 
(؟) المؤلف نفسه, ص 156, وراجع المسألة بتمامها‎ 
والخلاف فيهاء وترجيح أن من له الانتفاع هو المرتهن» فى‎ 


اقفن 


عليه حين يحل أجل الوفاء المتفق عليه 
بينهما مع استمراره حابسا للمرهون 
حتى يستوفى دينه كلهء فإن وفى 
الراهن الدين انتهى عقد الرهن طبعاء 
وإلا بيع الشىء المرهون وحينئذ يكون 
«المرتهن أحق بثمنه من بين سائر 
الغرباء. لأن بعقد الرهن ثبت له 
الاختصاص بلمرهون. فيكبت له 
الاختصاص ببدله وهى الثمن(". .ومن 
البدهى أن للراهن ما بقى من الثمن بعد 
سداد الدين» وأن المرتهن يعود عليه بما 
بقى من الدين إن لم يف الثمن به كله. 
أما إذا هلك الرهن فى يد المرتهن قبل 
وفاء الدين» فإن الإمام الشاقعى يرى 
أنه هلك أمانة فيبقى له دينه يطالب به, 
بينما يرى الفقهاء الآخرون أنه يهلك 
متشهونا. كم الخطق :هد لأوافى تيان قد 
هذا الممعان: فدهن اكتشرهم إلى أنه 
يهلك مضمونا بالأقل من قيمته ومن 
الدين» وفى هذا بلا ريب مصلحة 
للمرتهن وهذا هو «قول عامة العلماء 
وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم 


«الروض النضير» لشرف الدين الحيمى اليمنى الصنعائى,» 
مطبعة السعادة عام 44١١ه‏ ص 7/60 - 771 . 
2( البدائع للكاسانى» جا" ١6‏ . 
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مثل سيدنا عمر وعبد الله بن 
مسعودء(') وقد رواه عن سيدنا على. 
ومنهم من قال إنه مضمون بقيمته 
بالغة ما بلغت أى على المرتهن فضل 
قيمة الرهن إن كانت تزيد عن قدر 
الدين» ومنهم من ذهب أنه مضمون 
بالدين بالغا الدين ما بلغ,أى يذهب 
الدين كله وإن كان يزيد عن قيمة 
الرهن: وقد جاء فى رواية غن على 
رضى الله عنه أنه قال يتراد المرتهن 
والراهن الفضل؛ أى يرجع المرتهن على 
الراهمن بفضل الدين إن كان أكثر من 
قيمة الرهن» ويرجع المدين بفضل قيمة 
الرهن إن كانت تزيد على مبلغ الدين27). 
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قبيلة عربية. وهى أقوى القبائل التى 
ترفع نسبها إلى بنى هلال. نزحت رياح 
من مصر العلياء وأغارت على البربر فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). وكان شيخ 
هذه القبيلة فى ذلك الوقت رجلا يدعى 


رياح 


).2 0( بدائع الصنائع للكاسانى. ج” : 15 . 


رهن رياح 


مؤنس بن يحسى من بنى مرداس. وقد 
حاول الأمير الزيرى المعز الذى لم يدرك 
العواقب الوخيمة التى تنجم عن دخول 
العرب إلى إفريقية: أن يتفق معه وأن 
يكسب إلى جانبه قبيلة رياح» وكان 
العرب أول من خربوا بلاد المعزء غير أن 
المعز أفلح فى الفرار من القيروان إلى 
المهدية بفضل حماية زعماء قبيلة رياح 
الذين تزوجوا من بناته. 

ومن الطبيعى أن تكون قبيلة رياح 
لإفريقية الذى أعقب الفتح. فقد حصلوا 
غادرها البرير للبحث عن ملجأ لهم بين 
الخبال: ودفعوا اقرياءهم الأتبج تاحية 
اشرق :و انمحو قو طن ناخنة الحو كان 
الخليفة بالقاهرة قد أعطاهم إياها سلفا. 
وأقسم أهل قابس يمين الولاء لمؤنس. 
وكان ذلك أول غزوة حقيقية للعرب كما 
يقول ابن خلدون. وجعلت أسرة جامع' 
- وهى أسرة تمت بالقرابة إلى قبيلة 
رياح - من قابس حاضرة صغيرة 
منظمة زينوها بعمائرهم. ثم إن محريز 
ابن زياد أحد شيوخ رياح شيد لنفسه 


/اا6 , 


رياح 


ووقانيا مهن الزن قرلا جف كل ان 
زعماء المعلقة الأقوياء أيدوا سياسة بنى 
ديرق قن البندنة والهسوا السبد دفي 

ولم تقف هذه المقاومة طويلا فى 
سبيل الحملات التى أنفدها المغارية على 
إنريقية الى كان يشودها الاضطراب 
والقوضى “وقد حلت الؤريسة بالعرب 
على يد عبد المؤمن فى الأعوام 2051 
هوه, مده ,١0١5(‏ 15 
مم فأمروا بالتوجه إلى الأندلس 
لمساعدة جيوش المسلمين على مواصلة 
الجهاد فى تلك البلادء وقد خلف عبد 
المؤمن فريقا من رياح فى إفريقية تحت 
ققادة عفان ين ستلظان: وأخذ الباقن 
إلى المغرب مع زعيمهم مسعود أخى 
عساكر المعروف باسم البلط (انظر 
لإمط: مرعرةاووى جساء ص ١١١‏ ). 
واتزلهم :فى الستهول الزاكاسية إلى 
الشمال من بورجراج. وكان هذا التحكم 
فى أمرهم لا يتمشى فى كثير مع تقاليد 
تحيلة رتاه قفر مسعوي إلى إقريفتية: 
وأيد فيها بنى غانية الذين كانوا يسعون 
إلى إحياة سلطان الرابطيق تحجقيقنا 
لمصلحتهم الخاصة. 


رشنن 


ونحن نعلم كيف أن القلاقل التى 
أثارها بنوغانية قد دفعت الخليفة 
واليا على إفريقية وخوله سلطات 
واسعة. وكان من الطبيعى أن يهاجم 
هذا الوالى قبيلة رياح» وأراد أن يتخلص 
الاستيطان فى البلاد. وكانوا إلى ذلك 
الوقت يقيمون فى طرابلس. واضطرت 
رياح التى كانت أهم أسرة فيها آنئذ هى 
الدواويدة: إلى النزوح إلى سسهول 
قسنطينة تحت ضغط سليم, وأقاموا 
فيها من ذلك الحين. 

وظل مركز رياح فى موطنهم الجديد 
على جانب كبير من القوة, إذ كانت لهم 
العدة الستوعة فى وسظ اقليم 
8 إلى ناحية بجاية. وكانوا فى 
الزاب على صلات ببنى مزنى فى 
الإقليم الحفصىء وكانت هذه الصلات 
ودية حينا وعدائية أحيانا. وهذا يفسر 
لنا كيف أن بنى مزنى ألفوا أنفسهم 
مقطرية إلى متافسبة. طك الضركة 
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واجتماعية فى آن» وكان يحرضهم على 
ذلك الرابط سبعفذة الواح وكتاتت 
الدواويدة. ونخص بالذكر أقوى أسرهم 
أولاد محمد. يستحوزون على مشاتى 
ويستمتعون بالأموال التى يدفعها أهل 
فصو ناقليم المتحراء من «وإدى ريه" 
وفى غضون القرن التاسع عشر 
بأسره كان البطنان الرئيسيان للقبيلة 
الأصلية؛ وهماأولاد محمد وأولاد 
سباع منهمكين فى الشكون السياسية 
لأتواءالمتقيية وافراء عنيك الوق 
أصحاب تلمسان وكذلك فى دسائس 
الطامعين فى العنرش الذين كانوا 
يرومون الإطاحة بالأسر الحاكمة التى 
كانت تتولى الأمر فى البلاد. وظل 
سلطان رياح فى بلاد البسربر الوسطى 
فاكنا فى الشسرنين الكاسن عهر 
والسادس عشر. وقد ذكر برناردينو 
المندوزى 500223ء81 2ه ممنتلنهدعظ8 أنه 
كان لديهم فى عام ١١5171‏ عشرة آلاف 
فارس وعدد كبير من الرجالة. وكانوا 
فى القرن الثامن عشر يشدون من أزر 
بك قسنطينة التركى الذى كانت تربطهم 
به صلة المصاهرة. كما كانوا سلاطين 
تيقورت نا8 1 المستقلين. ولاحظ 


دائرة المعارف الإسلامية 


رياح 


كاريت 031606) ووارنيه #عنصة7 أن 
الاسم «دواويدة» كان فى عام ١845‏ 
مزاذقا لغارة المت الأشعراف»: 

وكان لفرع آخر من قبيلة رياح شأن 
كاء فى تاريخ ولاحات ؤناتة “شحنفي 
المغرب الأقصى نقل الموحدون جماعات 
منهم إلى السهول الساحلية. وأخلصوا 
فى خدمتهم., ذلك أنهم حاولوا أن 
يصدوا تقدم المرينيين »غير أنهم هزموا 
بالقرب من وادى سبى عام 5١1ه‏ 
(1١1١1١م)‏ وعاقب المرينيون المنتصرون 
رياح فى غير شفقة أو رحمة. واستكان 
هؤلاء لمذلة دفع جزية سنوية بعد أن 
قتل منهم كثيرون» وحل بهم الضعف 
وأجلوا ناحية الشمال. وعاد اسمهم لا 
يذكر فى خريطة مراكش الحديثة اللهم 
إلا فى موضع بالقرب من الطريق من 
القسار إلى طنجة. 

وأخيرا بقى اسم رياح فى الطرف 
الآخر من بلاد البربرء أى فى موطنهم 
الأؤل::وذلك فى السميات:العن امدوتها 
القبائل. وتقع قائدية رياح بين طبرسق 
عاناء:نااء7 والتلال المحيطة بخليج تونس. 
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رياح الرياض 


المصادر: 

() ابن كلتون: تارش البزين للببعة 
ده سلان. جداءص 9١؛‏ الترجمة. 
جاء ص 5” وما يعدهاء وفى مواضع 

(8) :انق قذاري: البيان القرب ينه 
دوزى. جاء ص 7٠٠١‏ وما بعدهاء 
ترجمة مومعة8, جداء ص 537 5, وما 
بعدها. 

(*) ابن الأثير. طبعة تورنبرغ» 
جفةء ص71 وما بعدهاء ترجمة -1528 
حتقه بعئوان عل ء ء7(وهابا يك دعامت4 
46 ص 55 5 وما بعدها. 

(؟) عنتملسمسقط ها عل عناتا: ماع20 
عبرو ارك نه ©71016ع 0جزدء 1510116[ '[] قلاى 116115 
فى :4/7 .1 سنة /ا/61/١.‏ 

(9) لسمفظ: -«هم ع4 متعادى عة 
46 الحزائر سنة ا///١.‏ 

)1( المؤلف نفسه: 5ه1!آم 465 7715/0716 
نامط [8070 ,11716انهاكى1(من) عل ععترآناه70ح« هآ 06 
[4772710 فى -47 501616 ه|ا ع4 اأعلاءع 1 
46 م 116 اع 6010 ع جح ة .١‏ 

(/ا) تعنصية/ة" عع عتاءتهن): +ءناملة فى 


كأه عه مر 115 دأآاطه5 سنة 5 ١/8.65‏ 


عه 


0( 6 0ءط 80103212: -آ6 لاعن مآ 
زمج4 الجزائر سنة .191٠١‏ 

(9) «مسلدد غء عمنهااء8 1/1 -17 
عراملاعآة 04 '! 06 16أهنا ها عل دعطه 7ه دباط 
فى 1147021765 5ءناف:[470 جدة؛ ص /0 
--66, 

)٠ 0‏ كنهوتهال! .0: 8 به دعطه47 دما 
6 أنظر الفهرس ولوحة رقم ” 
الخاصة بشجرة النسب. 


الشنتناوى.[جو رج مارسيه 1/131©835 0681865)] 


الرياض 

قصبة مملكة نجد. فى الواحة 
المعروفة بالاسم نفسه التى تقع على 
الشف الستسوض لوادي حفينقة المعنتك 
صوب الشمالء وهو واد ضحل يعد 
خِرءًا مخ حوض الشمسية ؛ وطول هذه 
الواحة التى على هيئة اللوزة ثلاثة 
أميال وعرضها ميل فحسب. 

وتكتنف الرياض من جميع الجهات 
إلا الجكية الفبمالية الشرفية اسراع 
كثيفة من النخيل. ففى هذه الجهة 
حرجات قليلة متنائرة تتخلل منظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


هضاب أبى مخروق حيث يخرج المجرى 
الركحسي: الذي مد الواح تالا ون 
التشرقى للمدينة فى سيره تنحوق 
منفوحة. وقد شيدت الرياض على 
شرف من الحجر الجيرى تنحدر جميع 
ويقوم القصر على هذه القمة, وهيكة 
المدينة التى زودنا فلبى لإ16نط5 بصورة 
واضحة عن خطتهاء أشبه شىء بشكل 
٠‏ فدان تقريبا. 

وكان يحيط بالرياض سور منيع 
يبلغ ارتفاعه نحى من 5" قدماء شيد 
ويدعم هذا السور شرفات وأبراج تبرز 
منه ويتفاوت ارتفاعها ما بين ٠٠١‏ و٠4‏ 
قدمالء ويعضها مدور الشكلء. وقد 
حددت أجزاء كيبيرة من السور حديثاء 
أيام ابن رشيد. وبقيت فى الغرب 
والجنوب أسوار وشرقات من العهد 
السايق لابن رشيد. 

والظاهر أن الرياض التى نافستها 
منفوحة فى يوم من الايام منافسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوياضن 


قويةء. كانت فى الأصل على مسيرة 
٠٠‏ ياردة تقريبا إلى الشمال الشرقى 
من موقعها الحالىء, قبال بساتين 
الشمسية حيث تقوم الآن طائفة من 
الأطلال عفرف هجر السمافة: كفن 
خلدحة الأمحوان فيه ا وهنا 
اهمال يهني فى الرفك الحامن. 
وعن امو هذة الآنوات النان لذن عل + 
الجانب الشرقى (باب ثميرى)» وهو 
يؤدى إلى الطرّق الرئيسية إلى الشمال 
والشرق كما يؤدى إلى الطريق الذى 
يسير جنوبا إلى منفوحة, ثم اليباب 
الذى فى الركن الشمالى الغربىء؛ وهو 
يؤدى إلى وشم وقسيم, وإلى طريق 
الحجاج الغربى المؤدى إلى 0 وفى 
الجنوب الغربى بابا دخمة ومريقب, 
وبينهما باب غير مسمىء وكلها تؤدى 
إلى الطريق التى إلى الجنوب والجنوب 
الغربى» ويؤدى باب بديعة إلى بطن, 
وباب الشمسية إلى الطريق الشمالى. 
وتؤدى طرق المدينة إلى القصرء ويسير 
الطريق الرئيسى منها فى خط مستقيم 
إلى القصر. ثم يمر بالسوق إلى باب 
بديعة ويتفرع منه طريق يخرج من 
طرف السوق ويؤدى إلى باب ذهيرى. 


اه 


الرياض 


وتشغل السوق جميع المنطقة التى إلى 
الشمال من القصرء ويقسمها سور 
قسمين: الأول خصص للنساء. ويحفل 
الفتايى جحواتيكا شنافتجة الظهل اقيم 
بعضها فى الجدار الجنوبى للمسجد 
التافتم: 


وهذا المسجد بناء رحيب قائم الزوايا 
طوله ١١‏ قدما وعرضه 550١قدمالء‏ 
وله بابان» الباب الكبير ويدخله الناس 
من السوق فى جدار المسجد الجنوبى» 
وله مداخل جانبية فى الشرق والغرب. 
وينقسم المسجد من الداخل إلى ثلاثة 
أقيسام الأوسطاءوله متحن متعشواف: 
أما القسمان الآخران فتغطيهما سقوف 
مستوية تقوم على عدة صفوف من 
عد هن الههارة المتخمة تفيم تها 
أروقة. ويشغل الإيوان الذى فى جانب 
القتنيلة تعيف المكاء كله فترييتا 
وللسقوف دورات قليلة الارتفاع وسلم 
ذو لزع فى الجاكن الشمالن يحل مكل 
المقازة وال الشتعفال من الطويق 
الرئيسى قلعة مربعة ذات أسوار 
وشرفات هائلة فى أركانها الأربعة, 
وفى تس هجهل الآنزدارا للضقعة 
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ومخزنا وسجنا.ء ويشغل قصر ابن 
سعودء وهى قصر بسيط متين البناء ذو 
شزفاك يواح السوق العسوفة: ريع 
مساحة المدينة كلها تقريبا. وفى 
الرياض مساجد كثيرة علاوة على 
المسجد الجامعء وتقوم مقبرة المدينة فى 
الرحبة التى فى ظاهرها بين باب 
القسنية وأعراة التفيل القن هته إلن 
بساتين الشمسية:؛ وتوجد على مسافة 
منها نحى الشرق على يسار مهد وداى 
الشمسية مقبرة صغيرة أخرى 
ت للأسرة الحاكمة. وبين 
المقبرتين عند الباب الشرقى مصلى 


. فسيح يحيط به سور واطىء من الطوب 


اللبن. ولا تقام الصلاة فيه إلا فى 
الأعياد الكبرى. ولهذا المصلى محراب 
للقكلة اف بوش الحذاىالقر كن 
ويرتبط تاريخ الرياض الحديث 
بمملكة الوهابيين ارتباطا وثيقا. فقد 
حدث عقب وفاة محمد بن سعود أن 
بايع الوهابيون أخاه ثنيان بالزعامة 
الروحية والدنيوية» وانضم إليه أهل 
منفوحة التى كانت تنافس الرياض: 
وغيرهم من أهل البلاد الأخرىء فاشتد 


دائرة المعارف الإسلامية 


نفاعده وغيا الوكاضن: وكات بلى امن 
الواحة فى تلك الأيام دهام من أسرة 
ابن دَوّاسء وقد قاوم دهام الوهابيين 
مقاومة عتيفة؛ :وتخالف سثة :11754 هم 
تحن كن فرفر صباحي الاخساء 
وحاصر دجين معقل ابن سعود.ء فياء 
بالخيتية واضطن إلى الأزتدان هده سدة 
8 ,. وبعد ذلك يثلاث سنوات حملت 
الرياض على اعتناق مذهب جديدء ولم 
تجد بدا من أن تدين بالطاعة والولاء 
لابن سعود. على أن دهاما ظل محتفظا 
بهذه المدينة حتى عام ١1/7‏ م؛ وفى 
هذه النتكة فح عجد العزيز ين محمد 
ابن سعود فى إسقاطه واحتل الواحة. 
وظلت الدرعية بالرغم من ذلك قصبة 
البلاد إلى أن احتلها إبراهيم باشا. فلما 
انسحب منها خالد باشا وغلب عليها 
الخراب بفعل قنايل الجيش المصرى 
خمل شانها وأصبحت الرياض قصبة 
نجد ومقر حكم تركى بن سعود رَعيم 
الوهابيين»ء صحيح أن حسين باشا قائد 
الحملة الجديدة الث انقذت عليها قب 
احتلها إلى حين. إلا أن تركى عاد إليها 
عقب انسحاب حسين باشا. وفى عام 
النتقض عليه مشارى بن ثنيان 


الرياض 


ابن سعود وتولى حكمها وقتل تركى 
فى المعركة التى نشبت بينهما. وبعد 
ذلك بأربع سنوات طرد خورشيد ياشا 
الذى كان قد فتح نجدا فيصلا وأقام 
مقامه خالد بن سعود. على أن فيصلا 
عاد إلى الرياض عقب تخلى خالد عن 
الحكم؛ ثم أجبره خورشيد باشا على 
التسليم وأسره فى ؟١‏ ديسمبر ١81/7‏ 
وبعث به إلى مصرء وولى على نجد 
عبد الل بن ثنيان ابن عم خالد. 
واستطاع عبد الله أن يثبت فى ولايته 
عض باب لحان الحو التركي 
الشرية مق ثلا العزف الوسطي:وظل 
يحكم نجدا إلى عام 21454 وفى هذه 
السنة استعاد فيصل حريته وفتح 
الرياض من جديدء وجعلها قصبته إلى 
أن أدركته منيته سنة .١1855‏ وتنازع 
ولذاة يد اك وسهدون على الجكم 
وتمكن سعود من طرد أخيه من هذه 
المدديتة: ولكنه توفى سفة 110/6 
وعندئذ عاد عبد اش إليهاء وكان هذا 
النزاع قد حمل محمد بن رشيد الذى 
كان ينتحل لنفسه السلطان فى نجد 
عل إقانة عه الريعين :بن فيضيل والنا 
على الرياض. 


0 


الرياض 


سنة 1891١‏ ولكن باء بالخيبة وألقى به 
فى السجن وتولى محمد بن رشيد حكم 
الذجام: 

ولقى محمد المصاعب فى حكم هذه 
البلاد المتنائرة فحمله ذلك على إعادة 
عبد الرحمن إلى ولاية هذه المدينة على 
أن عبد الرحمن فر إلى الهفوف واحتمى 
فيصل واليا على الرياض سنة .١1857‏ 
وفى الوقت الذى كان فيه محمد بن عبد 


العزيز يقاتل الكويت نجح عبد العزيز 


ابن عبد الرحمن بن فيصل فى استعادة 


الرياض إلى حوزة أبيه. واعترف به 
أهلها واليا عليهم سنة ,15١”‏ بل 
امحتطاع سذة: 156 أن يمل ابن 
شيعه كان الامكتتراف يسلطانه: 
وأصبحت الرياض من ذلك الوقت قصبة 
الوهابيين لا ينازعهم فيها منازع(*). 
وثمة بلد آخر يعرف بالرياض بين 
مهرة وحضرموت:ء وقد اشتهر هذا البلد 
فى التاريخ بالمعركة التى وقعت فيه 
إبان فتنة كندة فى خلافة أبى بكر 


(*) هى عاصمة المملكة العربية السعودية والأكثر تطورا. 
المحرر 
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وذكره ياقوت فى معجمه ج”". ص 
وما يعدها). 

المصادر: 

لله لإلاءط: ععطمطم!11 16 م أزكو17 4 
وأاطه:4 أعجادهءن0 ,أء؛أمهنفى مجلة 
الجمعية الجغرافية الملكية. ج ه", 
65 ,ص ١75‏ وما يعدهاء ١/5‏ 
الى 186 

(١‏ لوجع 291 .77: عتطه4 جا عكوأع ل 
جاء لييسك 1818م, ص 5١17‏ وما 
بعدها؛ ج؟؛ لييسك ,١83/8‏ ص "١‏ - 00. 

(؟) اأكداطة: 4أكه85 «ءلة فى 
0 جحلل ؟ 5., 1511م ص 2,15 
6 وما يعدهاء 8٠١‏ وما يعدهاء .١1١9‏ 

(5) المؤلف نفسه: 4ينهى 856 نفس 
المصدرء ص ١150‏ وما بعدها. ل/ا١؟ ‏ 
مكل ل/ا١ة5,‏ 2555. 

)2( لإمالتاط .11: ونطمه4 زه أجمء8 211316 
جاء لندن اما ص ٠6لا‏ ءقى, 


الجامع): 11/4 (منظر الرياض). ١7“‏ 
(البساتين). 


خورشيد [كرومان 0501112181111 لل]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزار 

الزار فى العربية كلمة مستعارة من 
الأمهرية؛ ذلك أن المعتقدات الشائعة فى 
جن الزار قد انتقلت من الحيشة إلى 
العالم الإسلامى» ومثل هذه الأقوال فى 
الجن الذين قد يتجسدون إلى حين فى 
بعض الكائنات البشرية نجدها فى 
مختلف البلاد الإسلامية بآسية 
وإفريقية حيث يطلق عليهم أسماء 
خاصة مثل بورى (فى نيجيريا 
وطرابلس) وأموك (فى الملايى). ومهما 
يكن من شىء فإن هذه المادة إنما 
تتناول فمحبب عاداك الؤار الروك 
بذلك الاسم فى كل من مصر والحجاز 
وعماة علازة على ملق الميسة. 

والاسم زار فى بلاد الحبشة نفسها 
لأييهم إلى أضيل بتصامن:والواتهم ان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزار 


الكلمة مشتقة من اسم الإله الأعظم عند 
الكوشين الوثنيين. قإله السماء يعرف 
فى لغة أكى دنهعهة باسم جارء وفى لغات 
بسر مك وو ودوف: لذ كد الألة 
الوثنى القديم فى الحبشة بعد أن دخلت 
فى النصرانية عفريتا حقودا. وانتقلت 
على هذا التق الشتعاكر القاسة 
بالأرواح» والتى كانت فى وثنية 
الكوشيين موجهة إلى الكائنات العلوية 
السشقرئ فسني إلى الت دبعن 
الأحباش (ثم إلى الإسلام) مقترنة 
بالاسم الخاص بإله السماء الذى انحط 
إلى مركي اقل :هنا كانت له. 

ويعتقد المسلمون والنصارى فى 
الحبشة أن الزار (الذى يعيش بصفة 
خاصة فى الأنهار والجداول وغيرها 
من المياه الجارية) يمكن طرده من 


وخرفنن 


الزار 


الملمسوس باستخدام التمائم أو الشعائر 
الشائعة عند أتباع كل من هذين 
الدينين. ويستحضر الزار إبان إقامة 
ذلك يفقده قوته. على أن أهالى بلاد 
الحبشة الجنوبية (مثل الكالة والسدمة) 
بيطرد الأرواح الشريرة واستحضارهاء 
بل يقيمون طقوسا أخرى لإرغام هذه 
الحدد الذين يدخلون فى زرة المؤمنين 
بهذه الطلقوس, وما إن تتقمص هذه 
إشارة ظن القوم أنها من وحى هذه 
الأرواح. 

الواحم ان اللقويرى الكتطلة الزن 
التاسع عشرء ذلك أن اسمها الأمهرى 
«زار» وصفاتها الخاصة بطرد الأرواح 
واستحضارها دليل واضح على أن 
0( عالم الغيب هى الله ودده جل شأنه, وما أكثر 

الآيات القرآأنية الواردة فى هذا الصدد. 

[خم]: 


ليزن 


الذى أورده زويمر من أن الزار سمى 
زارا لأنه زائر [نحس] أى أساس من 
الصحة. وقد جرت الأحوال بأن يقوم 
بهذه الطقوس الخاصة بطرد الأرواح 
واستحضارها امرأة هى الشيخة أو 
عرئقة السكة. .وكحكلك جوالحكين 
للروح باختلاف المكان الذى جاءت منه 
الروحء ذلك أنهن يفرقن بين عفاريت 
القاهرة وعفاريت مصر العليا والسودان 
وغير ذلك من البلاد. ومن ثم فلا 
مقاض بد الساس برااتقية الممتية 
والأغنينة السسحييتهنة واللايش 
الصحيحة», وتختلف هذه الأشياء كلها 
باختلاف الأرواح قاهرية كانت أو 
سودانية أو غير ذلك. وتتصاحب 
الأغنيات دقات على دفوف ورقصات. 
وجرت العادة بأن يتقرب إلى الروح 
بأضحية من الدجاجء: وقد تستمر هذه 
الطقوس فى حالات خاصة عدة ليال. 
وقد طبعت فى القاهرة رسائل فى ذم 
طقوس الزار. ويذكر سنوك هررونيه 
ع1 عاعناهه5 أن العبيد الأحياش قد 
نقلوا إلى الحجاز الاعتقاد فى الزار. 
وللزار فى الحجاز نفس خصائص الزار 
ف مكس وهو متعدرن تقفار باسنا 
نين كساة ملكة: وتأجقيه الشيكة التن 
تباشر طقوس الزار وشعائره أن تتحقق 
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من جنسية الزار. وذلك بأن تستجوبه 
إما بالعربية العامية وإما بلغة الزار 
الخاصة: وهى اللفة النتى لا يعرفها إلا 
آركات اللريفة: 

وقد انتقل الزار ]إلئ عمننان على هذا 
النحوى أيضا. والظاهر أن الجمع زران 
(والمفرد زار) فى لهجة عمان لا يعرف 
فى أية جهة أخرى. 

ونجد فى الصومال دون غيرها 
طقوسا أخرى ترمى إلى تجسيد العبقر 
(ويعرف بالصومالية باسم سار) 
علارة على السسناكز السنامكة بطرة 
الأرواع واسكجهارها: 


المصادر: 

(١ )‏ أمأرد0] 1غدمن).ن): امع لم [أوياى 8016 
فى -أه![آ معناه ث4 ماءاع50 وأااعل عأعبدده:) 
6 جاراء قلورنسه سنة ©ه-5١.‏ 

0( االدصمع0 .8: 10177167110 آناى عامل 
١0111 01‏ 7 11177108110 فى 1215300 
كا اد 

ف المؤزلف نقفسه: ع0 هناممناط 
86 ج ؟؛ رومه سنة 1517137. 


(؟)علطمكا.ط:مة 111لا" الاك 241-865 
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الزار الزاوية 


ءارو فى ..اء1 جل؟ء سنة ؟١١51,‏ 
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,0( المؤلف نفسه: «22 «بمت. المجلة 
السابقة. ص .15١ ١/85‏ 

)0 اعت 270 .5: -ارلش [0 2126ء1ا]/::1 11:6 
1 1 17115111 لندن ١57١‏ نقحه إااع.آ 
28 213 فى 8:15 ج١٠١‏ سنة 
5 ص 70 6ل. 

32( 8101 115ا1آ عأءنا20ه5: ملاعلا جحاكىت 
سنة 1١48489‏ ص .١1 58-5١55‏ (الترجمة 
الانكليزية بقلم صنةطده1.11.340 ليدن 
الاللءر ص ١٠٠1-؟!١٠).‏ 

0( لإأمعدعظ .2.ظ.الا: -1714 710115 ك5هل 
دعل دع ااا "رت ك6 [وبعممزره ك1 كتتمل دعلاواع 
كدوامه:/5 فى المجلة الآسيوية,» ج١٠"‏ 
سنة :153733. 


الشنتناوى [إنريكو سروللى 11[تدعن) معتعمط] 


الزاوية 
هى فى الأصل ركن البناء. وكانت 
تطلق جانئء الأسن علن متويعة الواهتن 
المسيحى (قارن الكلمة اليونانية 1/011 
ثم أطلقت على المسجد الصغير أو على 
المصلى. ولا يزال للكلمة هذا المعنى عند 


اف" 


الزاوية 


المسلمين فى الشرقء ذلك أنهم يفرقون 
بينها وبين المسجد الذى يفوقها شأنا, 
وهو يعرف أيضا بالجامع. على أن 
المسطلتم وؤاووة كان عي نا فين 
شمال إفريقية بمعنى أكثر شمولا من 
ذلك, إذ هى يطلق على بناء أى طائفة من 
الأبنية ذات طابع دينى» وهى تشيه 
الدض او الدريسة ون 3م دوسا 
8 عام /ا6ق8ق (ء الوطم 12 
ص )٠١‏ تعريفاً جيدا للزاوية المغربية. 
والظاهر أن هذا التعريف يتفق فى 
الجوهر وما عليه الزاوية فى الوقت 
التحاهجن (الفلن العناز 5 لقتنن في 
/ا1202 : !وات تحت مادة زاوية). فنحن 
نجد فيها جميع الأشياء التالية أو الكثير 
منها: غرفة للصلاة بها محراب : 
ضريح لأحد المرابطين أو ولى من 
الأشرزاف تحلوة قن قدرقة قصووت هل 
قلؤؤة القران تكن أن دوين التحفينز 
القرآن» ثم غرف مخصصة لضيوف 
الزاوية وللحجاج والمسافرين والطلبة. 
ويلحق بالزاوية عادة قرافة تشمل قبور 
أولئك الذين أوصوا فى حياتهم بأن 
يدفنوا فيها. ويقول دوماس كقصننة2 


60 


«إن الزاوية هى على الجملة مدرسة 
دينية ودار مجانية للضيافة. وهى 
بهذين الوصفين تشبه كثيرا الدير فى 
العصور الوسطى». 

راان تند ل على بوكر زرو 
تيجا حلي كين نماض إلى عه مامد 
العصور الوسطى فى العالم الإسلامى 
الفتتربى على الأقل: امنا فى اشرق 
فسرعان نا اكقبب :هذا السطم ممتن 
محددا فقصر استعماله على المساجد 
الأقل من ذلك شأناء ولم يستعمل هناك 
مرادفا للمصطلحات الأكثر منه تحدداً 
مثل الدير والخانقاه أو التكة التى كانت 
قظلق متحد ةبلاس علج نقتت 
الضبؤفية القن يرف أضلها بصفة عامة 
إلى الكصتوق'الإجبلامى سند الفرس: 

ف نحطم انا بوكر قن 
المغزن خوالى القون الثالة عش مرادة) 
للزايطة ا الشوية الح ستول فيا 
الولى ويعيش وسط تلاميذه ومريديه 
(انظر ترجمة 00118 .0.5 لكتاب المقصد 
للجباديسى فى 34 .4 جد ؟ [1593] 
ص١غ”‏ تحت هذه المادة). ومع ذلك 
فإن الذاؤية آى الزابظة لمشت فن جميع 
الأتحوال أن الرياظ توكو متشا خخدم 
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غرضا آخر كان له فى بادىء الأمر 
طابع حربى. وجدير بنا فى هذه 
المناسبة أن نشير إلى رواية ابن مرزوق 
التتمسانى المتوفى عام 41لاه 
(17174م) الذى خص الفصل الثانى 
والأربعين من رسالته عن أبى الحسن 
على الشلطان الركتئ السمتاة «السنو 
المتجنية الحسين» بالكلام عن الزوانا 
التى شيدها هذا السلطان. وقد ذكر أن 
الزاوية هى ما يعرف فى الشرق باسم 
الرماط او الكانكاف ويمكن أن تضيف 
إلى ذلك أن كلمة وجاط كانت سسعمل 
أيضا فى مراكش للدلالة على المنشآت 
التى يوجه فيها النشاط العسكرى 
بضيفة خاعنة حنن الاغحداء والمارفية: 
وكان هذا يصدق على رباضى آسفى 
وسيدى شيكر على وادى تنسيفت. 
ولا شك فى ان صوامع الزاوية الأولى 
قد نمت سريعاً ولم تصبح أماكن يفزع 
إليها الناس هربا من الدنيا فحسب بل 
اصعت اننا متراكة الهداة الديقة 
والصوفية حيث عمل العلماء من غير 
رجال الدين الذين كان التصوف شغلهم 
الشاغل على تقريبه إلى أذهان 
الجماهير. فأصبحت الزوايا آنئتذ مراكز 


الزاوية 


تستهوى قلوب الناس ومدارس دينية, 
كما أصيحت إلى حد ما دور ضيافة 
مجانية يقصدها الرحالة الذين يبحثون 
عن الكمال الروحى. وهذا يفسر لنا قول 
ابن مرزوق فى كلامه عن الزوايا فى 
زمنه «من الواضح أن الزوايا عندنا فى 
المغرب تأوى المتجولين وتطعم المسافرين» 

ولا نجد فى الأندلس زوايا قبل عهد 
أسرة بنى نصر بغرناطة» ومن ثم فإنها 
ترجع إلى العهد ذاته الذى شيدت فيه 
ؤوانا آبئ اللمشيحن السلطان المتريني: 
ولابد أنها أقيمت لنفس الأغراض التى 
أقيمت من أجلها تلك الزوايا. وفى عام 
“0 ذهب كل من و. مارسيه وج. 
مارسيه 5:ة؟:ة21 .0 © .7 مذهبا طريفقا 
فى هذا الشأن فقالا إن السعلاطين 
المرينيين وسلاطين بنى عبدالواد الذين 
حكموا فى القرن الرابع عشر الميلادى 
إنما قصدوا من إنشاء المدارس المغربية 
أن تكون اعترافا رسميا منهم بالمدارس 
الملحقة بالزوايا. ولعل الأرجح أن هؤلاء 
السلاطين قد حاولوا بمنشآاتهم التى 
أقاموها بجانب مراكز التعليم الدينى 
الكبرى. وخاصة جامع القرويين بفاس» 
أن يخففوا إلى حد ما من حدة المنافسة 


ه؟غ١‎ 


الزاوية 


التى سيبتها مدارس الزوايا فى المدن 
وفى خارجها. 

وأهم الزوايا فى شمال إفريقية اليوم 
سواء أكانت تقوم الآن فى المدن أم 
فى الريف حيث تنمو حولها فى أغلب 
الأحيان بعض المدن الصغيرة دا هى 
المقر الرئيسى أو الفروع للمرابطين أو 
لطوائف الشرفاء الدينية 

وقد كان للزوايا مسلمى الغرب 
علاوة على شأنها الدينى وا لعقلى أثر 
المناطق البعيدة عن مقر الحكومة 
المركزية. وأبرز مثل على ذلك زاوية 
الدلاء فى نأ حية تادلا فى مراكش 
الوسطى على ذ ضفاف مم ربيع؛ إذ 
١‏ ستغل مشايخها القلاقل التى أ عقيت 
سقوط أسرة السعديين فى النصف 
الثانى من القرن السابع عشر فعملوا 
الأكير من هذه الناحية التى كانت تابعة 
لفاس. ونذكر من الأمثلة فى الأزمنة 
الأحدث من ذلك عهداً زاوية إيلغ 
البربرية فى تازروالت وزاوية أحنصال 
فى منطقة الأطلس الوسطى. 


5ه 


المصادر: 

)0( متعطءمء 8 مه ]/[: "نامع جه 11161 
1 110111111 رأ 17157 كلاط )001‏ اتلاء 
جا١.ء‏ الخاص بمصرء باريس 2,١5١”‏ 
ص ١78‏ 555. 

5( كنهج 2 .0 . 177 14071117716115 1.65 
1 06 076265 بأريس سنة ١9٠3”‏ 
هن :اا 1 

3( 25ج .0 : أ كلوط" دوه[ «ياى و1016[ 
©2671 فى نأءذقة 8‏ 6معل] : 65و1رها116 
نأؤنن كه 9 87 من فى دوجا 
بعدها. 

(غ) لمومء09ط- افآ .آ: ممتعيلة ‏ 1.6 
7لاة1/147 :4157 يأريس سنة ١5755‏ ص 
0 

)2( 1002 .1: 5ع226ة .أعلل كتنج .أمصلئى 
جايا ص .١ 7021-31١١‏ 

ولع مزوين الربمائل تفل القوانا 
المديكلة فى امال [فريقرة تذكن منها 
على سييل المثال: 

165 1/17 كالامطه‎ :1.10 006 (١) 
.15٠٠ باريس سنئة‎ 

0( حتصتك1 سآ ملام[ ل كانامطه هل[ 
الجزائر سنة 18856. 

3( 00181 .غ2 200 غأمممع2آ1 .0: دملا 
ك11625ظ1ظ2 


الجزائر سنة /1491. 
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الشنتناوى.[ليقى بروفنسال 1-8501765281/ائمآ .10] 
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رسور 
لغة أهل الجنوبء على أن الشعراء 
الجاهليين استعملوها فعلا بمعنى 
«كتاب» واستعملها الفرزدق أيضا بهذا 
المعنى (النقائضء قصيدة 5لء بيت )١‏ ؛ 
وقد وردت فى القرآن يصيغة | لجمع 
«زبر» منذ العهد المكىّ الثانى للدلالة 
على الكتب المنزلة (سورة الشعراءء الآية 
17؛ سورة آل عمران, الآية ١141(١3)؛‏ 
سورة النحلء الآية 951)؛ سورة 
الملائكة الآية 77)(), وعلى كتب 
الحفظة التى تسجل فيها أقعال العباد, 
(سورة القمرء الآية 57 و 507) على أن 
المفرد «زبور» ,لا يرد فى القرآن إلا 
آتى داود زبورا. وجاء ذكر هذا الزيور 
مرة أخرى فى القرآن فى الآية 001 


)١(‏ 184 بترقيم المصحف العثمانى. 

(؟) 5؛ بترقيم المصحف العثمانى. 

(؟) رقم الآية ©" واسم السورة «فاطر». 

(4) رقم الآية فى المصحف العثمانى 05 واسم السورة 
«الإسراء». 

(5) 117 بترقيم المصحف العثمانى. 
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زبودر 


من سورة النساءء كما أن الآية ٠١١6‏ من 
صورة الاتنتماء تتفل .من هذا الزنون 
وتكاد تردد عبارة الآية 74 من المزمور 
77 بالنص(3١).‏ ومن الجائز أن يكون 
الشعراء الجاهليون قد علموا بالفعل بأن 
داود هو صاحب الزبورء من ذلك أنه لا 
يستبعد أن يكون هذا المعنى هى الذى 
قصد إليه امرئ القيس بقوله «كخط ‏ 
زبور فى مصاحف رهبان» (القصيدة 
7. بيت .)١‏ على أن هذا الاستعمال 
للمصطلح زبور - بصرف النظر عن 
مسألة كون القرآن هو أول من استعمله 
- يقوم على قربه فى النطق من الكلمة 
العبرية مزمور والكلمة السريانية 
مزمور أ الكلمة الأثيوبية مزمور. 
والمصطلح مزمور هو الذى قيل إن 


معناد «كتاب» قياسا على معنى العلمة 


العريية ربور. وفى القرآن علاوة على 
الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء آيات 


(1) لقد ردد المستشرقون هذا القول فى مواضع كثيرة. 
وقد سيق أن رددنا عليهم فى أكثر من مادة من مواد 
الدائرة. ونكتفى فى هذا المقام بأن نقرر أن القرآن 
الكريم لا يؤخذ عليه التشابه مع ماسبقه من الكتب 
المنزلة فقد جاء مصدقا لما بين يدى الله من التوارة 
والإنجيل . وكلها كتب سماوية. 

سس مهدى علام 


رحيك 


زبور 


أخرى تشبه آيات وردت فى المزامير» 
وخاصة المزمور 4 ,»٠١‏ زد على ذلك أن 
معظم آيات القرآن الكريم التى تذكرنا 
فى معناها أى فى نطقها بالتوراة مأخوذ 
من المزامير(١')؛‏ وقد أدركت كتب 
التتفاسير أن الزيور الوارد فى الآية 
)0١‏ من سورة النساء هو كتاب 
داود الذى يحمل هذا الاسم. وإنما ذهب 
بعض المفسرين الكوفيين إلى القول 
بقراءة زبور التى وردت فى هذه الآية 
بضم الزاى على اعتبار أنها جمع بمعنى 
كتب. ويرفض الطبرى (التفسيرء جداء 
ص )١18‏ الأخذ بهذا الرأى. ويقال إن 
أحمد بن عبدالله بن سلام مولى الخليفة 
هارون الرشيد ذكر أن الزيور هو 


«المزامير التى فى أيدى اليهود ١‏ 


والنصارى» وهى مسائة وخمسون 
مزمورا. 

وقد عثر قيوليه :8.7101 فى دمشق 
على قطعة من ترجمة المزامير ترجع إلى 
القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى), 
وهى أقدم ما نعلم من شواهد الآثار 
)١(‏ انظر التعقيب فى الهامش رقم »8١‏ بالصفحة 


السابقة. 
١7* )9(‏ بترقيم لصحف العثمانى. [م.ع]. 


2» 


التضرائنة الغربية: هده القطعة كتحتوئ 
على ترجمة الآيات 15١-51١ ,ل١ ٠١‏ 
من المزمور 58 مكتوبة بحروف يونانية 
كحووة ويندن الكفوى قو نالف القن 
ألفها حوالى عام ٠١54‏ ه (415م) 
وابن قتيبة فيما رواه ابن الجوزى عنه 
فى كتابه «وفاء» آيات من المزامير 
مترجمة ترجمة حرفية. أما على بن رين 
الطبرى النسطورى المرتد عن اليهودية 
والذى كان لديه ترجمة سريانية 
للمزامير فقد خص المزامير بفصل كامل 
من مؤلفه «كتاب الدين والدولة» الذى 
كتبه حوالى عام 74١‏ ه (654م). وقد 
ذكر المسعودى (التنبيه والإشراف. ص 
) ترجمات عربية للتوراة تضمنت 
المزامير أيضاء وقد بقيت لنا منها 
ترجمة سعيد الفيومى (الفهرست. ص 
لالاء س 73١؛‏ وانظر أيضا غ11.319166 : 
7 50416 ص 7١8‏ وما بعدها). ولا 
تزال بين أيدينا ترجمة بتصرف 
للمزامير منظومة باللغة العربية مثل 
أرجوزة حفص بن البّر القوطى التى 
ترجع إلى القرن الخامس الهجرى على 
الأقل (القرن الحادى عشر الميلادى). 
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وقد وجد المتكلمون المسلمون فى الزيور 
ما يبشر بنبوة محمد [ككه] كما وجدوا 
ذلك فى التوراة. من ذلك أن ابن قتيية 
رأى أن آيات من المزامير تشير إليه 
[ك]. وقد جمع على بن ربن فى ذلك 
الباب من كتابه الخاص بروّى داود عن 
النبيين شواهد من هذا القبيل بعضها 
متفق وبعضها مختلف. وأضاف إليها 
الصنهاجى شواهد قليلة أخرى. على أن 
ابن حزم يحمل على المزامير وغيرها من 
إصحاحات أخرى فى التوراة حملة 
شعواءء ويقول إن بعض الفقرات 
الواردة فيها محرفة. بل هى يرميها 
بالكفر اعتماد؟ على ترجمة لها مخطثة. 
والترجمات الواردة فى «كتاب المزامير 
ترجمة الزبور» على خلاف الترجمات 
التى جاءت فى «أهل الألسنة المختلفة» 
يقال إن الذى قام بيهاهم علماء 
الإسلام. ولا تزال ترجمات هؤلاء 
العلماء محفوظة فى عدة مخطوطات 
نشر مختارات منها كاروب منتصةك1 
وكتنشو نويع ذلك ان كتانب الؤاضين 
المشار إليه آنقا لا صلة له فى الواقع 
بالمزاميرء وهى لا يشبهها !إلا فى 
القسمين الأولين منه. وقد اهتدى مؤلف 
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زبور 


هذا العاف ,لقوق وسنفن اقنتائنه 
القاكبة يذاعها سووة واقده مخطوطا ف 
كتات الزذاميي الذئ تكن مضودة نفدل 
التاريخ 111 هه وربما كان «كتاب زبور 
داود» الذى نسب إلى وهب بن منيه فى 
الفينوييث (الكعن القربية الا السك 
جة.ء ص )١54‏ لابن حى هو كتاب 
الؤافين تقس 


المصادر: 


)1( .1 : -ارل 100115016 


1 برلين 19551م. ص 195 
)0( أ7101ا .8 ؛ دمواناعه< «كاءنا2 ناكل 
كلا 107715 كلاه 250171068171671 يبرلين 
١5‏ 
9( فلطكة 0011 .0) فى .2 86117096 
6 ج", ص3 ؛ وما يعدها. 
(؟) المؤلف نقسه فى ., 1150(71/1م2 
ال ره 17/5515 11165167716:1111[16ه ج 36 
(0) #عاءة8 .778 : المصدر المذكور. ص 
و 


ه00 


زبور - ربيد 


6 01021 .1 فى «اعدااع2 
.تع ع1/101 .اأعكلناء «ع 4‏ 5أاء5ه0: حب 
"", ص 55١‏ وما يعدهاء ١/ا3؟,‏ /ا/ا3. 


,3غ( 1ع قطعذماع]5 .781 : عطعواطهة7ه :72 


1 -«06 111167114 الفصل 11. 


(4)مسديكر .كن .0: -مميموط [بلوبح4 
1 0001015016 كوينهاغن .15١05‏ 


© وطانء0) .آ فى ه! 06 دعو:رهاة1/1 
[اياه 8227 ع0 ءأما 071 6األاع ه17 جصمء 
ص 5٠‏ وما بعدهاء ص !5 وما بيعدها. 

(١ ١ 0‏ طم 11001 .177 : امزواع :41 1216 
5 06 ص لاوما يعدهاء 
شتوتكارت >15737. 


خورشيد [هوروقتز 11007112 .[] 
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ربيد 

مدينة فى تهامة اليمن على الطريق 
المعقذ مق الكتهال إلى الحتوؤي: من مكة 
إلى عدنء فى منتصف المسافة بين 
مسيرة 16 ميلا تقريبا من الشاطئ. 
للزراعة لوفرة المياه. كما أن المدينة ذاتها 


خرن 


يكتنقها واديان وادى رمع فى الشمالء 
ووادى زبيد الدائم الجريان فى 
الجنوب. وهى الوادى الذى سميت 
المدينة باسمه بعد أن كانت تعرف فى 
الأصل باسم الحسيب. وزبيد على 
خلاف سائر أرض تهامة. مشهورة 
ببساتينها التى يزرع فيها النخيل 
وبعض الحنطة والنيلج (النيلة) ونباتات 
طبية شتى. وجلود زبيد أيضاً معروفة 
ذائعة العسية فتشبلا عن أن الديفة فد 
مركزا لحياكة الملابس هى وبيت الفقيه 
وبعض أماكن صغيرة أخرى. 

وكانت زبيد فى جميع الأزمان 
قصبة ناحية (مخلاف). وقد دخل أهلها 
فى الإسلام غام 1ه (اكلام) وكان 
خالد بن سعيد بن العاص أول ولاتها. 
ولم تشترك زبيد فى حروب الردة: 
وعلا شأنها فى عهد الزيادية بصفتها 
قصبة إقليم مستقل. وقد وهب الخليفة 
المأمون تهامة لمحمد سليل زياد بن أبى 
سفيان (ابن أبيه) فغير محمد هذا 
خطتها فى شعبان عام "١5‏ (بداية عام 
)6١‏ وجعلها مدورة. وشيد بها أربعة 
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المدورة) كما مد القنوات المعلقة من 
الوديان. وجاء بعد الزيادية» بنى نجاح 
المماليك الأحباش من عام ؟١؛‏ إلى عام 
8ه (١5١١-65١١م)).‏ وظللت 
هاتان الأسرتان تحت السيسادة 
العباسية. وكانتا من أهل السنة, أما 
القصبة ذاتها فكانت فى أيدى الشيعة 
فترة من الزمن. وفى نهاية القرن الثالث 
المدينة ثم استولى عليها عبدالله بن 
قحطان من بنى يعفور ردحا من الزمن 
عبدالله بالخلافة الفاطمية كما فعل 
السليحى الذى هبط من النجانء 
وعارض حكم بنى نجاح فى زبيد خلال 
الجزء الأكبر من السنوات من ”5غ إلى 
0ه (0١-88١1م)‏ على أنهما 
لم يخلفا بنى نجاح فى الحكم. وقد 
حدث بعد الفترة التى ظهر فيها المهدية 
الخوارج أن أرسل صلاح الدين الأيوبى 
الوريث المصرى للفاطميين أخاه 
تورانشاه إلى هناك فى بداية عام 
0ه (١7١1١م)‏ فقتل عبدالنبى 
المهدى. ولما قتل إسماعيل بن طفتكين 
ثالث ولاة الأيوبيين على اليمن بيد 


زييد 


جنوده الأكراد فى زبيد عام 8ه 
(1١1م)‏ - وكان طفتكين يتوق إلى أن 
انتقل الحكم فعلا إلى أيدى الأتابكة, 
وظل فى حوزتهم إلى أن أسس عمر 
مكة السلطنة الرسولية عام 5777ه 
(1779م). وجاءت عقب هؤلاء 
يزعمون أنهم من سلالة الخليفة الأموى 
الزمن (977ه -1517م) ثم احتلها 
فخ بعدة المساكر غير النظاسفة إنا 
القتال بين المماليك المصريين 


. والعثمانيين» ثم نصب العثمانيون على 


زبيد ولاة من قبلهم من عام 157 إلى 
6ه(551١-11560م)‏ وقد 
استطاع الزيدية, وكانوا الأسرة اليمنية 
الوحيدة التى بقيت يعد زوال الأسر 
السابقة جميعا والتى حاولت أن توطد 
أقدامها من قبل فى تهامة» أن يجلوا 
الترك عن الشاطئ أيضا. وأصبح 
الزيدية مرة أخرى بعد الاحتلال 
العثمانى (849؟١‏ -1558١1ه‏ - 8/ام١ا‏ 


0 


1518م) أصحاب السيادة فى تهامة 
بعد الهم ادارسة عصين. 

وفى زبيد كثير من المنشآت الهامة 
التى يرجع تاريخها إلى الأيام التى 
كانت فدينا هذه الديئة كفن سلظنة .«وقد 
بقيت هذه المنشآت بحالة جيدة على مر 
الزمن لأن أغلبها قد شيد بالآجر مما 
أضفى على المدينة الكآبة. على أن زبيدا 
كانت حتى فى أيام نيبور تآناا1]1 قد 
أصابها الكثير من الدمار والاضمحلال. 

وقد أشارت الأخبار إلى شدة 
الكتخرين الذى اهناب الدينة يفعل 
النيران والحروب بل بقعل الرماد 
السركانئ الفسؤير الذى 'قساقط عليها: 
وأقلة امستتححلت تجازة هذه اللدينة 
اضمحلالا كبيرا عندما نقل الترك 
القصبة إلى صنعاء ومدوا الطريق إلى 
الشمال حيث بدأ من حصن الحديدة 
دون أن يمس زبيد. وليست بيد فى 
الدولة الزيدية الحديكة التى أوغلت فى 
مملكة اليمن إلا مدينة إقليمية. وقد ظل 
لهذه المدينة بعض الشأن بصفتها موطن 
الشافعية, وهى التى تعنى بالشكون 
الروحية لغير الزيدية من أهل البلاد. 


انين 


ولا تزال النسبة الزيبيدى شائعة بين 
العلماء اليمنيين. 

المصادر: 

)0( الهمدانى: صفة جحزيرة العرب» 
طبعة :2.11.3116 ليدن سنة 2١8485‏ 
انظر الفهرس. 

ص 05١‏ وما بعدها. 
5( المكتية الجغرافية العربية, 
انظرالفهارسء وخاصة فهارس المجلد 
(؛) ابن بطوطة: تحفة النظارء طبعة 
ناعم أناعمة5 لمة لإاعطةماء2 جل ".ا ص 
كا الا .١‏ 


(5) وجيه الدين الديبع: قرة 
العيون فى أخبار اليمن الميمون 
(مخطوط خاصء وانظر عن 
المخطوطات الأخرى ..[0.4:1 جك" 
فى 1 نحل 0 

(1) ذكر مدينة زبيد وأمرائها 
وملوكها ووزرائها. 

(1) عبدالواسع الواسعى: البدر 
المزيل للحزن فى فضل اليمن,. القاهرة 


سنة ,١746‏ ص 57. 
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(4) الطبرى» طبعة ده غوى. ج ,.١‏ 
ص .١9817 ١1860”‏ 

(9) الخزرجى: العقود اللؤلؤية 
(مجموعة كب التذكارية. ج ", ليدن 
سنة 11١1‏ وما بعدها, انظر الفهرس. 

(١ 0‏ وجدعا.1.0] : رأبمظط 2 15 ,اها 
111510 أمدءه:844 لندن سنة ١8937‏ فى 
مواضع مخطفة. 

(١ ١ )‏ علتهلمعنط جو .© : أعيجمام0 126 
عادء ل 1( 021 هدرط عتأعكلاءألنهة 61[ انهلا 
ص 5٠١‏ وما يعدها. 

(؟١1)‏ لع أطعاكنا17 .11:17 1 عتعآ[ 
17/110611 (1)1711) كوتنكن سنة ١84/65‏ 
فى مواضع مختلفة. 

)١ 5‏ بطداطع1ل! .ل ؛ يره17 عمباطاءربءثو 86 
كويبنهاغن سنة ؟/ا/ا١,‏ ص 
ه, 

لق (١‏ كتهالاة1 ه.آ8 :ره م81 4 
اا وزؤه:4 يومباى سنة ١859‏ ص 
ييه 

)0 06 كتاةطتمدة عل .خا : -مع ع0 اعنتبعما 
مزعها700كء ع0 61 وزع610 هانوقر سنة 


/1, ص ١6١١55-1؟1١.‏ 


الشنتناوى [شتره تمان 218212طاه5)0 .16] 
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ربيد - زبيدة 


زبيدة 

أم جعفر: زوجة الخليفة هارون الرشيد 
ه6١‏ ه (ككلا 5 ؟'الام) واسسمها 
الخليفة المنصور لقبها بزبيدة (تصغير 
زبدة؛ وهو أيضا أسم حشيشة الذهمب 

15ل 13الم0216) لبشرتها النضرة 
البضة. واحتفل بزواجها من هارون 
الرشيد عام 6 ها ١1ىلا‏ 3 "ثلام) 
وتوفيت ببغداد فى جمادى الأولى عام 
زوجها فى الشهرة أو هى دونه بقليل, 
ذلك أنها عرفت بحبها للبذخ والترف 
وسخائها مع الشعراء والعلماء كما أنها 
عرفت مثله بما أقامته من منشئات عامة, 
من ذلك أنها أقامت قنطرة المياة التى 
مدتها إلى مكة, ويبلغ طولها عشرة 
أميال فى الوقت الذى كانت تقاسى فيه 
المدينة الأمرين من ندرة المياة. 

المصادر: 
دوعلاب ]6 طهرجاه دعاط. 


2. 


زبيدة - الزبير بن العوام 


)١(‏ ابن خلكان وفيات الأعيان, طبعة 
فستنفلد, رقم ١غ"‏ (ترجمة ده سلان» 
ج ١.ء‏ ص 0795 وما بعدها). 

(؟) الطبرى» طبعة ده غوى؛ ج ؟, 
انظر الفهرس. 

() ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ, 
جده. ص 8717؛ جل 5, فى مواضع 

)2( اللا : «عإناه1) «ع4 .أو 0 ج أ 
ص 156 1285. 


الشنتناوى [تسترشتين :اع6ا5اعااع2 . /..1] 


الزبير بن العوام 

ابن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن 
بالحوارى (وهى كلمة إثيوبية استعارها 
العرب). وأمه صفية بنت عبدالمطلب, 
فهو من ثم ابن عمة النبى [5] وابن 
أخى خديجة بنت خويلد. 

وكان الزبير من السايقين إلى 
خامس من آمن بمحمد 5 ] من 
الصييان. وهو أيضا أحد العشرة الذين 
وعدهم النبى بالجنة. 


.ولاه 


. واشتهرت زوجه أسماء بنت أبى بكر 
بتشددها فى معاملة ولدها عبدالله وقد 
أنجبت للزبير ولد آخر هو عروة وكان 
لابنه الثشالث مصعب شأن فى تاريخ 
الإسلام أيضا؛ وقد ظل الزبير وفيا 
للنبى [كَكْةِ] فى الشدائدء واشترك فى 
هجرتى المسلمين إلى الحبشة. وقد 
تآخى الزبير بعد هجرة النبى [56] إلى 
المدينة مع ابن مسعودء أو فى قول 
روايات أخرى مع طلحة:؛ أى مع كعب 
ابن مالكء ثم إنه شهد جميع الوقائع 
والغزوات التى تمت فى عهد النبى 
[45] واشتهر فيها بشجاعته ونخوته. 
ولقبه النبى [كَل] بالحوارى لحسن 
بلائه. فقد كان عينا له عند قريظة فى 
القتال الذى نشب بين النبى [45] 
وبينهاء وقال: «إن لكل نبى حواريا 
وحواريى الزبيره. ويرجع إلى مادة 
طلحة يما يتصل بوفاته (جدثت فى 
وقعة الجمل: واخظقت المضادن فى ذكن 
50 من ٠١‏ إلى /1 عاما) ووقائعه 
وحروبه فى عهد خلافة أبى بكر وعمر 
وعثمان. لأن ما ذكر عن طلحة يصدق ‏ 
أيض) على الزبير. وتؤكد الروايات 
المكانة السامية التى كانت للزبير فى 
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نفس النبى كل ] بقولها أن النبى [ي ]| 
قال مرة عند التحدث إليه «قداك أبى 
وأمى». ويقال إن النبى [كل] أذن له 
فيما يختص بوصيته إلى ابن سعدء» ج 
؟ قسم ١‏ ص ”2,7 ومايعدها؛ البخارى, 

المصادر: 

)تاق التسطاة: الشعيرة“طينفنة 
فُستنفلد, الفهرس. 

(؟) الواقدى؛ ترجمة قلهوزن برلين 
سنة 1847. الفهرس. 

(؟) اليعقوبىء: طبعة هوتسماء 
الفهرس. 

6 الطبرى, طبعة له غوى, 
الفهرس. 

)5( ابن سعد طبعة سخاوء ج؟/١‏ 
ص 7 5-8 43 

(1) البلاذرى. طبعة ده غوى, 
الفهرس. 

6 المسعودى: مروج الذهب, طبعة 
لنطسزء عل معنطء8 الفهرس العام. 


الزبير بن العوام 


0( أين حجر العسقلانى: الإصابة, 
رقم 71/1/4. 

5( ابن الأثير : أسد الغابة», القاهرة, 

(١ 0‏ فنسنك عاعمنومء77 .1ه : -2ه127 
10 .لاألا «أممظ /ه 5007 تحت هذه 
المادة. 


)١١(‏ ععومعمم5 :.ءنك 4سا اعمط عهدط 
04 هوه 6:(مة جل .١‏ يرلين 
:,١‏ ص 7/4 وما بعدهاء 577 وما 
بعدها. 


١؟١)‏ تطس8 .1 : ععاة «عطعمة 12205 


1م11 لييسبك سنة 5 ص١65‏ 31 


.١ا/؟‎ 


)١1١(‏ نأسماعمن : :متمق الفهارس فى 
جد"/ قسم ", جه ١‏ وكذلك ج /ء, 
فقرة .لا ج 8: فقرة 5!" وما بعدهاء 
ج 2.6 فقرة ”"50-15١‏ فى مواضع 
مختلفة 05155 15. 

1267 1517: 01 !/40- : ناا .لط‎ 61 (١) 
,١880 :مع برلين سنة‎ 1414 4 
وما بعدها.‎ "١1 ص‎ 


هه 


الؤيقق من العوام- الورتوجع 


ان (١‏ كنال[ .77 : ءنون[«11ه0) +77 طبعة 
+زء, الفهرس. 

11) 8 1118 ااعآ .© فى .1.5.0 
ج 5 ص 25٠‏ وما يعدهاء ج 55/8 
وما بعدها. 


الشنتناوى [فنسنك اع512م77/6 .1 .للم] 


الزرنوجى 

برهان الدين: فيلسوف عريى 
مجهول الاسم., لا يمكن أن نحدد الزمن 
الذى عاش فيه إلا على وجه التقريب, 
ويذكر آلوارت 412:06 فى فهرس 
برلين» رقم ١‏ أن محمود بن سليمان 
الكقّوى المتوفى عام 150ه (15717م) 
ف كتنايه «اعلام ليان من فسقهاء 
مذهب التنعمان المختار» يجعل 
الزرنوجى من أهل الطبقة الثانية عشرة 
من طبقات الحنفية. ويستخلص من ذلك 
أن الزرنوجى قد نبه ذكره خوالى عام 
٠‏ ه (177م). ويتفق مع هذا أن 
إدوارد ان ديك عاعلط 728 801250 فى 
كتاب «اكتقاء القنوع بما هو مطبوع» 
(القاهرة 447١,ء‏ ص )١11١‏ يصف هذا 
الفيلدسوف كما وصفه حاجى خليفة 
(رقم )"١75‏ بأنه تلميذ مؤلف كتاب 
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«الهداية فى فروع الفقه»., أى تلميذ 
برهان الدين على بن أبى بكر الفرغانى 
المرغينانى. وقد توفى المرغينانى عام 
5ه ه (99١1١م).‏ والواقع أن 
الزرنوجى يستشهد به أكثر من مره فى 
كتابه «تعليم المتعلم» على أنه أستاذه, 
وقد رثاه فى هذا الكتاب. ويؤيد رواية 
آلوارت ما ذكره المولفون الآخرون 
الذين أوردهم كتاب تعليم المتعلم بقدر 
ما نستطيع أن نتبينه من تواريخ 
حياتهم. فقد ذكر الزرنوجى على سبيل 
المثال فخر الإسلام الحسن بن منصور 
الفرغانى قاضى خان المتوفى عام 0917 
(1155م) على أنه شيخه. وذكر فى 
فقرة أخرى أن الشيخ ظهير الدين 
الحسن بن على المرغينانى قد تلا أمامه 
بعض الأشعان مققصاعماء8:0 : .0.4.1 
ج ١‏ ص 71/4 مما يجعل تاريخ هذا 
الفيلسوف متأخرا عن ذلك كثيرا لأن 
أباه قد توفى عام 5١05‏ ه (5؟١١1١م)‏ 
وأن قاضى خان الوارد ذكره آنفاً كان 
تلميذه؛ ويضيف الزرنوجى أنه استمع 
إلى قصة من الشيخ فخر الدين 
الكاشائى. ولا شك أنه قصد بذلك 
أبا بكر مسعود بن أحمد (,.6.4.1© ج ١ء‏ 
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ص 50/ا؟, وقد توفى عام 041 ه - 
م ). ويذكر أخيراً أن ركن الدين 
محمد بن أبى بكر إمام خواهر زاده قد 
تلا عليه شيئاً. ويقول بروكلمان (فى 
41 6).: ج ١‏ ص 475) إن هذا 
الشخص كان على قيد الحياة حوالى 
عام 50 ه - 15١1م,‏ وإذا وضعنا 
موضع الاعتبار هذه الأقوال جميعا 
خرجنا من ذلك بأن المؤلف قد نبه ذكره 
فى تاريخ سابق على ما ذهب إليه 
آلوارت بقليلء غير أنه من المحقق أنه 
صنف كتابه يعد عام 1517ه0ه. 

والكتاب الوحيد المعروف الذى بقى 
من مؤلفات الزرنوجى وهى «تعليم 
المتعلم طريق التعلم» رسالة صغيرة 
تبصر الطلاب بالمظهر الخلقى لطالب 
العلم. والكتاب بأجمعه إنما هى أقوال 
للكتّاب المتقدمين أحسن المؤلف اختيارها 
وعرضها عرض شائقا. وهذه الحقيقة 
مضافة إلى إيجاز الكتاب هى السر فى 
ذيوعه ذيوعا عظيما بين الناس: انظر 
تفصيل ذلك فى كتاب بروكلمان 
(.64ج ,١‏ ص ؟577)ومما هى جدير 
بالملاحظة أن الغالبية العظمى من الكتّاب 
الذين نقل عنهم المؤلف هم جميعا بدون 
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الزرنوجى - زرياب 


مكنا عن التحققنة "قيطا عدا وال 
القرن الأول منهمء وإن كان موضسوع 
أى مذهب من المذاهب. وقد طبع شرح 
ابن إسماعيل على هذا الكتاب بالقاهرة 
عام .١73١1١‏ 

المصادر: 

ذكرت فى صلب المقال. 


الشنتناوى [يلسنر 21655265 ./1] 


زرياب 


أبى الحسن على بن نافع: أعظم 
موسيقيى الأندلس. ويقال إنه لقب . 
بزرياب تشبيها له بالشحرور؛ ونحن 
لأتعلو :تاريخ مؤلده ولاتوفاتة يدك 
كل من دوزى 2027 وكروف 02006 أن 
زرياب من أصل فارسى وإن لم يؤيدا 
قولهما بالدليل الكافى. ويذكر كروف 
أيضا أنه ولد قى بغداد حوالى عام 
٠‏ ولكننا لا نعلم أن بغداد كانت 
مسقط رأسه. ومن المحقق أن هذا العام 
متأخر جدا'عن سنة مولدهء ذلك أن 
المقرى يؤكد#قلا عن ابن حيان أن 


ولا0 


زرياب 


زرياب كان مولى للخليفة المهدى 
المتوقى عام 45لام. وجاء فى العقد 
الفريد أنه كان تلميذا لإبراهيم الموصلى 
المتوفى عام 85٠‏ ومن ثم فإن إبراهيم 
لا إسحاق هو الذى ذكر فى قصة 
هازوت :الى وف تذكزها: و3كق ان 
حيان أن زرياب درس المومسيقى على 
إسحاق الموصلى, وكان يحفظ أغانيه 
خلسة [ولعل هذا يشير إلى أن زرياب 
كان فى بادىء أمره غلاما أو خادما 
للمهدى أو لإسحاق]. وقد سمع هارون 
زرياب فأمر إسحاق بأن يحضر إليه 
هذا الموسيقى الشاب. وأعجب هارون 
أشد الإعجاب بإبداع زرياب ليس فى 
الغناء فحسب بل بأسلوبه الخاص أيضا 
فى العزف على العود الذى صنعه على 
طربة يقئه, فأثار ذلك سق أ ستاذه 
اسشتحساق:: وعتيكة اضنتطر زرنات إن 
الخروج من بغداد والرحيل إلى المغرب 
حيث التحق بخدمة زيادة اللّه الأول 
(857-48173) الوالى الأغلبى على 
القيروان . وفى عام ١5م‏ عرض زرياب 
بالأمير فى إحدى أغانيه فحكم عليه 
بالجلد ونفاه من البلاد. قعير اليبحر 


056» 


التتومنط إن بالحسوينه الكغحران: 
وعرض خدماته على الحكم الأول 
(المتوقى عام 877) الوالى الأموى على 
قرطبة فاستدعاه إلى الحاضرة: ولكن 
الحكم توفى قبل قدوم زرياب إليها. 
وجدد خليفته عبدالرحمن الثانى (توفى 
عام 857) العرض على زرياب فقبل 
زرياب أن يخدم عبدالرحمن. واحتضن 
الوالى هذا الملمسيقى عقب وصوله 
وعامله معاملة تنطوى على تقدير 
عظيم. وأجرى على زرياب هو وأسرته 
(وكان له فى ذلك الوقت أربعة أبناء) 
معاشا سنويا قدره ©515٠‏ دينار؟ً علاوة 
على ثلثمائة مد من الحيوب وأملاك 
تقدر قيمتها بأربعين ألف دينار. 
وأصبحت هبة الأمير هذه حديث الناس ٠‏ 
فى العالم الإسلامى. وقد شكا موسيقى 
آخر مشهور يدعى علُّوية كان فى خدمة 
المأمون الخليفة العباسى فى يغداد 
(توفى عام 877) سوء حاله إلى مولاه 
ذاكراً أن زرياب ينعم فى ظل الأمويين 
فى الأندلس فيركب دابته يحف به أكثر 
من مائة عبد ويملك ما يربى على ثلاثين 
ألف دينار» فى حين يكاد يموت هو من 
الجوعء؛ بل إن خازن المال قد احتج على 
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هذا المبلغ الجسيم الذى منحه زرياب 
فانتهى الأمر بالوالى إلى دفع هذا المبلغ 
من جيبه الخاص. وزاد الأمور سوءاً 
تلك الصلات الوثيقة التى كانت تربط 
الأمير بمغنيه, مما أدى إلى قيام الشاعر 
الغرَّال بهجاء زرياب؛ على أن الأمير 
بادر بإسكاته. ولم يقف الأمر عند هذا 
الحدء ذلك أن شاعرا آخر يدعى ابن 
عبدربه (المتوفى عام )14٠‏ قد باح بمثل 
هذه الموجدة بعد ذلك بقرن من الزمان. 
وليس ثمة ما يدعو إلى الشك فى أن 
زرياب كان أهلا لهذا المديح وتلك 
الأموال التى أغدقت عليه. ويذكر المقرى 
أنه لم يوجد أحد من أهل صناعته قبله 
أى بعده كان أكثر منه موضعا لحب 
الناس له وإعجابهم به؛ بل إن الشعراء 
ظلوا إلى آخر أيام دولة غرناطة التى 
سقطت عام ١597‏ يرون فى شهرة 
زرياب موضوعا محببا تنجذب قلوبهم 
إليه. فقد كان زرياب على دراية واسعة 


)١(‏ نص ما جاء فى المقرى: «وكان زرياب قد جمع إلى 
خصاله هذه الاشتراك فى كثير من ضروب الظرف 
وفنون الآدب ولطف المعاشرة وحوى من آداب المجالسة 
وطيب المحادثة ومهارة الخدمة الملوكية ما لم يجده أحد 
من أهل صناعته حتى اتخذه ملوك أهل الاندلس 


زرياب 


بمختلف فروع الفنون الجميلة كما كان 
عالما بالنجوم والجغرافية. وكانت هذه 
الفضائل هى التى قربته من مولاه 
بصرف التظر عن تفوقه الذى لا يبارى 
فى الموسيقى(١).‏ والظاهر أن زرياب 
كان بيو بر وميل اافصتصتص8 ددع 8(؟) 
همك زه كنا كنا الأنصل اف كيين من 
البدع التى ظهرت فى عادات المسلمين 
بالأندلس. وقد ذكر المقرى كل ذلك 

غير ان #نهرة زرياب فى المؤسيقى 
غطت على كل شئ آخر. فقد كان ضليعا 
فى كل ناحية من نواحى الموسيقى «مع 
حفظه لعشرة آلاف مقطوعة من الأغانى 
بألحانها. وهذا العدد من الألحان غاية 
ما ذكره بطلميوس» (وقد ذكرت خطأ 
فى كتابى تاريخ الموسيقى العربية 815 . 
اناالا معاطه 4 رو بره ص ١١٠١‏ نقلاة 
عن الترجمة الإنكليزية لكيانكوس 5.46 
65 أن عدد هذه الأغانى بلغ ألف 


وخواصهم قدوة فيما ننلثة لهم من آدايه». 

)١(‏ هو جورج بريان برومل 060186 قو 
1111 من أئمة المجتمع الانجليزى الذين عرفوا 
بأناقتهم, وكان صديقا لجورج الرايع» ومات فقيرا 
مدقعا بعد أن اختلط عقله. 


066 


زرياب 


أغنية) ولرواية بطلميوس هذه أهمية 
خاصة. ذلك أنه وإن كان كتابه عن 
5 54 لم يرد دتكره فى 
الفهرست,. ولا فى ابن القفطى أو ابن 


أبى أصيبعة فإن ثمة أسبابا قوية: 


تحملنا على الاعتقاد بأن هذا الكتاب 
كان معروفا فى العربية (انظر أيضا ابن 
عيد ريه جل ”7, ص 83١؛‏ المسعودى: 
كتاب التنبيه؛ المكتبة الجغرافية العربية, 
ج لاء ص 78١؛‏ إخوان الصفاء طبعة 
بومباى ج١‏ ص .)٠١3©‏ وزرياب هو 
الذى اخترع مضراب العود من قوادم 
النسرمعتاضا به من مرهف الخشب. 
وقد أضاف أيضا وتراً خامسا إلى 
العود ولو أن ذلك كان موضع أخذ ورد 
فى المشرق فعلا (انظر كتاب الأغانى, 
طبعة بولاق» ج 5. ص 57؛ مخطوط 
المتحف البريطانى رقم ,"78١‏ ورقة 50) 
وقدأفاض المقرى فى التحدث عن 
طريقته فى تعليم الغناء. وفضل زرياب 
الأكبر على الموسيقى هو أنه مبدع 
التقاليد الموسيقية الإسلامية فى 
الأندلس. وتعاليمه قائمة على تعاليم 
مدوسة إسحاق الموضلى. وقد كان 


معهده الموسيقى وتلاميذه من مفاخر 


كهماه 


الأندلسء وظل أثر هؤلاء باقياً حتى فى 
خلدون. وانتقلت هذه التعاليم إلى 
إفريقية حيث نجد بعض آثارها ماثلة 
فى القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). 

كما ذكرت فى كتابى تاريخ الموسيقى 
العربية. ص )١١٠١‏ جميعهم من أهل 
الموسيقى. وكان أعظمهم عبيد اللّه وإن 
كان القاسم أحسنهم غناء. وأدار 
عبدالرحمن معهد الموسيقى, وكان 
لأحمد شهرة فى الشعر. أما أبناؤه 
الآخرون فهم: يحيى ومحمد وجعفر 
والحسن. وكان له ابنتان هما حمدونة 


رق 


وعلّيّة: وكانت الأولى تفضل الثانية فى 


1 الغناء. وتزوجت حمدونة من الوزير 


هشام بن عبدالعزيز (انظر-9ة6 06 .2 

95 ج ",2 ص 73522 5) وقد جمع 
أخوه أسلم أغانى زرياب فى مجلد 
واحد عنوانه «كتاب معروف فى أغانى 
زرياب» ولعل ذلك تم بمعاونة حمدونة. 
ونحن لا نعلم تاريخ وفاة زريابء على 
أنه من المستبعد أن يكون قد عمر بعد 


وفاة مولاه عيدالرحمن الثانى. 
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المصادر: 

)١(‏ المقرئ: المقتطفات. ج١.‏ ص 
155 جحل اء ص 875 د ,3١‏ 816 
؟65/؛ الترجمة الإنكليزية بقلم ع0 .8 
5 بحئوان -1007171 ©1116 إن .23151 
01 +1 1011051165 71604 اجا ص 
١-5٠6١‏ غ؛ج "”ء ص 1١١65‏ 
8 


القاهرة /7ا848١‏ - 1١888‏ جل ”, 
ص185١.‏ 


(؟) ابن خلدون المقدمة فى .7/5 
د اا 1 

5( الضبى : بغية الملتسمس, مدذريد 
سنة ١886‏ ص 1١58‏ 1937 5؟53؟., 

(6) ابن حزم: طوق الحمامة:؛ ليدن 
سنة ,١51١5‏ ص .٠١8‏ 
6 ص 899؟. 


(#اتاين القموطية كاري افسنعم 


ص /الا. 


اله الخشانى: .. 105 6 181016 
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زرياب 


..07004 46 711625 طبعة 11568 مدريد 
سنة 8١91١ء.‏ ص .١7‏ 
)5( اعممهة"1  :‏ انمأطه:4 “6ه «ورماك 171 
)٠١(‏ المؤلف نفسه: -بء07 با كءافيوى 
5+ 5100 104 لندن سنة 
535١‏ , ص ٠٠‏ /اة 


(١ 1)‏ -انده ددا 06 هع أكنا!: 11 


والترجمة الإنكليزية بقلم عدو2ة1 و :مآ 
اأعسعمة وعنوانها -هج4 نتءاع 4 ا عأسا1 
71 014 6أ5 لندن سنة ,١9759‏ انظر 
الفهرس. 

(١ 5)‏ المؤلف نفسه: 715©210122© هآ 
0١ 5‏ | 1176© سرقسطة .١/8517‏ 

(؟١)‏ المؤلف نفسه: وطعجه مءأعسه, هآ ١‏ 
700104 14 انه هأ 1زعاا]/1 غاى [١‏ [هن 71601 
مدريد سنة .١191:517/‏ 

(غ )١‏ بإدوطاآ : كم هاباعساط دعل :زه1ئ111 
ليدن سنة ١8351١ءجك,‏ 
ص 85, والتترجمة الإنكليزية 
بقلم 5:05 يعنوان: ااكأتبهوى 
1 11 تزه كان [دهك/[ 1116 101ى:[1 4 :|15 
لندن سنة ,.١9١7‏ انظر الفهرس. 


/اه”ىه 


زرياب - زكاة 


(١ 5)‏ 50 : :[15ة1/4007 1116 [0 1871510 
عومجلا :زا 8:16 فيلادلفيا سنة 
غ5 جه اء/ص .١7١١‏ 

)11) 01007 : عأعللالا 0 «نهارماق 121 
5ن 1 41:4 الطبعة الثالثة. ج ه26. ص 
لارلاء وقد:وؤذ فنى هذا المضدون الأشتير 
أن آبا الفترج الأمفهاتى هو مؤرخ 
سيرة زرياب وهذا خطأ لأن زرياب 
المذكور فى كتاب الاغانى هو اسم مغنية. 


الشنتناوى [قارمر 726506 .0 .11] 


زكاة © 


ركن من أركان الإسلام,. وهى فى 
الشرع مقدار مفروض يؤديه المسلم عن 
أنواع معينة من الأموال ويصرف فى 
كتياكنة اتات هن الناش لما 
الإشعلام 'يفتشروق كلمنة وزكاة فى 
العربية بأنها «الطهارة» أو «النماء 
والزيادة». والحقيقة أن النبى عليه 
الصلاة والسلام استعملها يمعنى أوسع 


(*) تعليقات هذه المادة تليها مباشرة . 


بره لاه 


من ذلك بكثيرء عن استعمالها عند 
اليهود (فى اليهودية ‏ الآرامية: 
زاكوت)(')وكان الجود بخيرات هذه 
الدنيا يعتبر عند أهل الديانة فى الشرق 
من أخص الأعمال الصالحة:؛ أما التمسك 
بها فكان يعتبر بمثابة عقبة دون سعادة 
الآخرة, ولذلك أمكن أن تستعمل كلمة 
الزكاة. وهى تدل على الفضل والصلاح 
بوجه عامء فى الدلالة أيضا على البر 
وعلى أنواع الصدقة("). ولما كان النبى 
محمد عليه الصلاة والسلام قد عرف 
التقوى من هذا الوجه على أنها من . 
مميزات الأديان المنزلة. فإنه من أول 
الأمر قد اعتبر البر من الفضائل الكبرى 
التى يتتحلى بها المؤمن الحق (انظر 
سورة الرعد, آية ؟75؛ سورة فاطرء آية 
8: «والذين صبروا ابتفاء وجه 
ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقنامم سر] وعلانية:؛ ويدرءون 
بالحسنة السيئة, أولئك لهم عقبى الدار» 
(ومثل هذا كثير فى القرآن)؛ سورة 
المعارجء آية 85”, 5" وما بعدها: 


(ا) الآية التى فى سورة فاطر رقم 4؟ ونصها: «إن 
الذين يتلون كتاب اللّه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.»[م.ع]. 
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«والذين فى أموالهم حق معلومء للسائل 
والمحروم» وانظر أيضا سورة الإنسان, 
آية 4, 1 وما بعدها: «ويطعمون الطعام 
على حبه مسكينا ويتيما وأسير). إنما 
نطعمكم لوجه اللّه لا نريد منكم جزاء 
ولا شكورا» وكان النبى [يك]: وهى ما 
يزال فى مكة يستعمل كلمة «زكاة» 
وعتشحقات مخطفة كن غادة رذكاء 
(بمعنى طهر) ترتبط بالزكاة بحسب 
الإاحتمساس اللحوض عند الخرنب هذه 
المشتقات نفسها لا يكاد يكون لها فى 
القران الكزيم متوى 'ذدك الع الذى 
ليس عربيا أصيلا بل هو مأخوذ عن 
اليهودية (+) (') وهو «التقوى». وكلمة 
زكاةء فى الاصطلاح, تدل على الفضل 
بوجه عامء؛ كما تدل أيضاء مع تطور فى 
المعنى لا يكاد يلحظ (انظر سورة 
الأعلى» آية 4:١؛‏ وسورة المؤمنونء آية 


(ب) ليس من الدقة أن يقال إن الزكاة بمعنى الطهارة 
ليست عربية أصيلة وإنما هى منقولة عن اليهودية, 
فمهما يكن ثمة اشتراك فى معنى الكلمة بين العربية 
والعبرية فإن ذلك لا يعنى ضرورة نقل إحداهما عن 
الأخرى. على أن الثابت فى كتب اللغة أن استعمال 
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زكاة 


والعطاء (انظر مثلا سورة مريم. آية 
مثلا سورة الأعراف» آية للك الح سورة 
(ج)؛ سورة لقمان, آية : سورة 
[كل] فى أثناء الحقبة المكية كلها 
ولذلك:لع يكخ كنة ما يميق لوضع 
قواعد. لتنظيم الإحسان الفردىء: بل إن 
ذلك كان مستحيلا. ويرى علماء 
الإسلام أيضا أن الزكاة باعتبارها 
فرضا شرعيا لم تفرض إلا فى المدينة, 
وإن كان العلماء يختلفون فى تحديد 
وقت فرضها بين السنة :الثانية والسدة 
التاسعة للهجرة؛ أما الأحكام العامة 
المتقدمة على ذلك فتعتبر عندهم بعد 
فرض الزكاة منسوخة (©). وإن عدم 
القطع بتاريخ فرض الزكاة ليضعف مما 
ساقته هذه الرواية من أقوال مقررة. 
والفكرة التالية هى التى نخرج بها من 
الزكاة بمعنى الطهارة سابق للإسلام وليس من اقتباس 
النبى [يَكِة] عن اليهودية. فقد جاء فى «لسان العرب ج 
5ص 87» وأصل الزكاة فى اللفة الطهارة والنماء 
والبركة والمدح وكله قد استعمل فى القرآن والحديث». 
(ج) رقم الآية 59. 

[د. مهدى علام] 


0 


الزكاة فيما بعد: يظل البر الذى يعبر 
عنه بعبارات عامة حينا وبكلمة زكاة 
حينا آخر (وقد تحل عبارة محل عبارة 
-41؟) من فنضائل المؤمن الكبرى. 
وعلى المؤمن أن يجعل نية البر أمرا 
يزال المعنى العام يتوارى ومعنى العطاء 
يبرز إلى الأمام. وترد كلمة صدقة 
مرادفة لكلمة زكاة تقريباء ولا ريب أن 
النبى [6] قد عرف ذلككء ولم يلبث 
معنى الزكاة أن تأثر فى المدينة أيضاً 
بتغيير الأحوال: فكان لابد من القيام 
بالإنفاق على فقراء المسلمين الذين 
بعض الناس لا يدخلون فى الإسلام 
مدفوعين ببواعث دينية خالصة”') على 
أن النبى [ويَكة] امستطاع عند ذلك أن 
فى وجوههاء وهو النظام الذى قررته 
الآية ١‏ من سورة التوبة. بيد أن هذا 
: النظام لم يغير فى أول الأمر شيئاً من 
طبيعة الزكاة من حيث هى صدقة 


كاه 


فردية., على الرغم من وجود بعض 
البقرة آية /1171, حيث يذكر البر إلى 
جانب إيتاء الزكاة), وأخير؟ً فإن النبى 
[علة] لم يستعمل ما يتحصل من حملة 
هذه الصدقات لمساعدة المحتاجين 
الجهاد. وكان تحصيل هذه المبالغ 
كبيرة. ومن ثم لايزال يتردد فى القرآن 
الحضن القديه على الإفحاق دفي سبي 
اللّهه. يؤيده الترغيب فيما وعد اللّه من 
ثوابه. والترهيب مما أوعد به من عذابه, 
الصدقات نقد لما أراد النبى [85] بعد 


قريشء بأن أعطاهم من أموال الزكاة, 


حتى يرضوا بالنظام الجديد. ونزلت 
آيات لتهدئة هذا التذمر (سورة التوبة, 
آية 04 - :1١‏ «ومنهم من يلمزك فى 
الصدقات فإن أعطوا منها رضواء وإن 
لّم يعطوا منها إذا هم يسخطون7")... . 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين 

والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفى 
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الرقاب والغارمين وفى سبيل اللّه وابن 
السبيلء فريضة من اللّه, واللّه عليم 
حكيم») وصارت هذه الآية فيما بعد 
أساس الأحكام الفقهية فى تقسيم 
الزكاة, وأهل الزكاة المذكورون هنا كان 
عليهم أن يأخذوها من قبائل الأعراب 
الذين يدخلون فى الإسلام؛ ولم تكن 
الزكاة عند هؤّلاء من أول الأمر أكثر من 
صدقة واحية يعطوتهاء وكان خقدارفا 
يحدد فى معاهدتهم مع النبى وَلِه 
تحديداً دقيقاء وقد جاءت بعض الآيات: 
(سورة التوبة آية 14 وما بعدها) تعيب 
على بعض الأعراب قلة ميلهم إلى أداء 
الزكاة. على أن النبى [يَكِ] قد قصر ما 
ايتدأه بذلك من جعل الزكاة فرضا 
واجب الأداء إلى بيت المال. على 
الض رورى الذى لابد منه؛ وبعض 
العناصر الجوهرية فى تنظيم الزكاة 
بعد ذلك غير موجود. لا فى القرآن 
الكريم ولا فى الحديث. والقرآن الكريم 
يجيب عن سؤال المؤمنين: ماذا ينفقون, 
بقوله: «العفو», دون تقييد (سورة 
البقرةءآية .)1١19‏ وهناك آية أخرى 
نزلت فى السنة الأخيرة من حياة النبى 
[] وهى تُنذر الذين يكنزون الذهب 
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والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
بعذاب أليم» فى نار جهنم (سورة 
التوبة, آية 5" 5؟): وتروى عن النبى 
[كَكة] أحاديث لاتتضمن قيداً ما على 
فرض الزكاة(", وأبى ذرٌ هى من دون 
صحابة النبى [َيَكِ] الذنى قال بأن 
الإنسان لا يجوز له أن يدخر شيئاً من 
المال إلا بقدر ما يحتاج إليه. ويروى عن 
على رضى اللّه عنه أنه جعل الحد 
الأقصى لما يجوز أن يملكه الإنسان 
٠٠٠‏ درهم, بل إن ثمة رأيا ينسب إلى 
فقيه متأخر كثيراً عن هؤلاء هو مالك 
بن أنس» يقول إن كل ادخار للمال 
حراء!”"). ويذكر القرآن الكريم (انظر 
مثلا سورة البقرة, آية 6١؟)‏ والحديث 
فى أكثر من موضع أن ممن تؤدى لهم 
الزكاة الوالدين والأقربين واليتامى 
وَالقْفسوَاء :واي السسيل والشماكين 
والأرقاء. ولكن تحل الزكاة أيضاً لبعض 
فئات أخرى. المهم هى البر من حيث 
هو('). أما أنواع الأشياء التى تجب 
عليها الزكاة فلم يزد القرآن الكريم فى 
تحديدها على ما تقدم؛ وفى الحديث 
أحوال تُؤدى فيها الزكاة لا تتفق مع 
نظام الزكاة الذى جاء بعد ذلك. ومهما 


اكلام 


يكن من شىء فإن طبيعة الزكاة فى 
أيام النبى يك كانت لاتزال غامضة:؛ ولم 
تكن ضريبة من الضرائب التى يقتضيها 
الدين ('), ولذلك امتنع من أدائها 
البعض من قبائل الأعراب بعد وفاة 
النبى [كةِ]. لأنهم اعتبروا أن معاهدتهم 
قد بطلت بوفاة من عاهه دوه على 
أدائهاء وبعض المؤمنينء جنحوا إلى 
التسليم بذلك؛: وكانت صلابة أبى بكر 
هى التى جعلت من الزكاة نظام 
دائماً('') : وقد ساعد هذا النظام بفضل 
إنشاء بيت مال للدولة مساعدة كبيرة 
على بسط سلطان الإسلام: وظل 
المؤمنون الغيورون على سابق عهدهم 
يرون أن من حقهم أن ينفقوا الزكاة فى 
الوجوه التى يختارونهاء ولكن نمو 
الدولة وتركيز سلطانها لم يلبثا أن 
جعلا هذا الأمر مستحيلا من الناحية 
العملية. فلما تحددت واجبات المسلم 
تحديدا تقررت الزكاة بوصفها ضريبة 
شرعية وبينت أحكامها بجميع 
تفاصيلهاء وقد تركت الآراء التى قيلت 
فى هذا الصدد أثرها فى الحديث 5", 
ونذكر بهذه المناسبة نظام الزكاة 
المفصل الذى ينسب فى الغالب إلى أبى 


زنك 


بكر وينسب أحيانا إلى النبى [395] أو 
إلى عمر بن الخطابء أو إلى على بن 
أن ظال 0 

أما الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة 
الشافعى: للا يؤدى الزكاة إلا المسلمون 
(ولا يؤديها عند الحنفية إلا من كان 
بالغا قادرا على الحساب)(*؟'), وهى 
تؤدى عن أنواع الأموال الآتية: 

١‏ - مايخ رج من زرع إذا زدع 
ليكون طعاما. 

2-3 الثمار.خصوص) التى ورد 
والتمر. 

٠7‏ النعم. أى الإيل والبقر 
والغنم(والخيل أيضا عند الحنفية). 

 :‏ الذهب والفضة. 


ه ‏ عروض التجارة. ويجب أداء 
الزكاةة عن الصنفين الأولين عند 
حصادهما على القور؛ أما الأصناف 
الثلاثة الأخرى فلا تؤدى زكاتها إلا إذا 
ظلت فى حوزة صاحبها حولا كاملا من 
غير أن تنقطع ملكيته لها؛ ويشترط فى 
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وجوت الرّكاة بلغ «التخضاب» والذكاء 
عن الصنفين الأولين هى العشر إذا كان 
السقى بماء السماء. فإذا كان الرى 
صناعيا كانت الزكاة نصف العشر), 
والنصاب خمسة أوسقء والوسق حمل 
بعير ١‏ . أما أحكام الصنف الثالث 
فهى معقدة, وهى ترجع خصوصا) إلى 
تلاح الؤكاة الث وضصه ايويكن رهن 
اللّه عنه. وهى تراعى نوع الحيوانات 
كنا خراعى,عديهاء روالكضات قو تخمسة 
من الإبلء وعشرون من البقرء وأربعون 
بق الفنكى :ولا كمي الإعمياة مسن 
الحيوانات إلا إذا كانت سائمة غير 
معلوفة».حولاً كاملا» ولم تسةكدم فى 
عمل ما. أما زكاة الصنفين الرابع 
والخامس فهى ريع العشر (--5/)؛ 
ونصاب المعادن النفيسة يقدر بحسب 
وزنها وهى فى الذهب عشرون مثقالا 
(أى دينارا - 465 جراما على وجه 
القكرين 2+ 007 ففت) وفصيان 
القنضة سيعة إمكال ذلك وهف ب 
درهم (ويقدر النصاب لحلى الذهب 
والفضة بحسب قيمتها التجارية). أما 
قيمة عروض التجارة فيجب أن تقدر 
فى نهاية الحول بالذهب والفضة:ء وهنا 
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أيض] لا تجب الزكاة إلا إذا ظلت المعادن 
النفيسة أى عروض التجارة حولا كاملا 
من غير أن تستعملء أى إذا ظلت 
مكنوزة. وأخيراً يصح أداء الزكاة أيضا 
عما يتحصل من المناجم من معادن 
نفيسة وما يوجد من كنوز ودفائن إلى 
بيت المال» وذلك فى قول أصدق الثقات 
(انظر مقال النصس5 .1.1: ماأوصلمءه ءز2 
االء 112 اتعتأعكنهاكا «دلء فى مجلة «تدادل 
مجلد .١‏ قسم 0,4) ويجوز أداء الزكاة 
للأشخاص الذين يستحقونها مباشرة, 
ولكن الأففضل أداؤها للإمام. لكى 
باسني بصي الشوغ: فيإذا طليت 
الدولة أداء الزكاة وجب على مؤديها أن 
يؤديها للعامل حتى ولى كانت صفة 
الحكونة لاتحفق شحاق صوفهافن 
وجوهها (ولكن يرى البعض» خصوصاً 
علماء الحنفية, أنه يجب على الإنسان 
فى هذه الحالة. إرضاء لضميره: أن 
يؤدى الزكاة مرة أخرى ويقسمها على 
مستحقيها مباشرة) على أن حق الدولة 
فى أخذ الزكاة يقتصر على ما يسمى 
الأموال الظاهرة. أى الأشياء الظاهرة 
من الأصناف الثلاثة الأولىء. والعامل 
هى الذى يعين مقدار زكاة هذه الأشياء 


رشك 
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يتحسسن كقديراه 'الشتخضدى: اما :ما تسمى 
الأموال الباطنة, أى الأشياء المخفية التى 
من الصنفين الآخرين, فهى خارجة 
صراحة عن هذا الإشرافء ويترك أداء 
الزكاة عنها إلى ضمير الإنسان كلية. 
ومال الزكاة مرصود للطوائف الثمانية 
من الناس الذين نصت عليهم الآية 
“من سورة التوبة (مع استثناء آل 
بيت النبى: وَكِلةٌ فهم لا يأخذون من 
الزكاة. وإن كانواء على الخلاف من 
ذلكء فيما يتعلق بالغنيمة والفئ). 
ويستقطع من مال الزكاة عطاء معلوم 
لعمالهاء ثم يقسم الباقى أقساما 
متساوية على الطوائف السبع الباقية, 
إذا كانوا فى الناحية التى تؤخذ منها 
الزكاة,. ثم يقسم نصيب كل طائفة على 
أفرادها المستحقين للزكاة (هذا بحسب 
رأى الشافعيةء على حين أنه عند بقية 
المذاهب تراعى الحاجات المختلفة(5١)).‏ 
والفرق الذى يذكر بين «الفقراء 
والمساكين» فرق تعسفى من كل وجه. 
وعلى كل حال اعتاد علماء الفقه أن 
يفسروا التعريف بحيث يكونون هم 
أنقسهم فى معظم الأحيان من إحدى 

لطائفتين(: '). والفقهاء يختلفون فيما 


0 


إذا كان قد بقى هناك بعد عصر النبى 
كله قوم من «المؤلفة قلوبهم('". أما 
الأرقاء الذين يستحقون نصيبا من مال 
الزكاة فالفقهاء (عدا المالكية) يرون أنهم 
هم الذين وقعت «مكاتية» بينهم وبين 
من يملكونهم؛ لفك رقايهم من الرق. 

أما الغارمون فهم (عند الشافعية) 
خاصة أولئك الذين احتملوا ديئاً فى 
سبيل اللّه. وأما النصيب المخصص من 
مال الزكاة للإنفاق «فى سبيل اللّه» فهو 
ينفق على المجاهدين لأهل الكفر ممن 
يشتركون فى الجهاد طوعا من غير أن 
يكونوا من الجند النظامية. وبيان هذه 
الطوائف يستند إلى تفسير إجمالى 
لآيات القرآن الكريم.. أما «الحيل» التى 
كان يلجأ إليها البعض للتهرب من أداء 
الزكاة فهى عند المالكية والحنابلة باطلة, 
وهى عند الحنفية والشافعية معصية. 
لكنها غير باطلة. 

وقد باينت الزكاة من الناحية 
النظرية الزكاة من الناحية العملية 
مباينة كبيرة فى البلاد الإسلامية 
المختلفة. والمكوس العالية التى لم 
تتوقعها الشريعة جعت الزكاة, 
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خصوصا]ا زكاة الأموال الباطنة. لاتؤدى 
على الإطلاقء أو هى لم تكن تؤدى 
بالقدر الذى فرضه الشرعء وكثيراً 
ما اقترن جمع الزكاة بالابتزان وغيره 
من الآفاتء بل إن حصيلة الزكاة لم تكن 
تنفق فى غالبية الأحوال فى وجوهها 
الشرعية؛ وكان عمال الزكاة أنفسهم أو 
القضاة يحتفظون فى العادة بالشطر 
الأكبر من مال الزكاة. وفى بعض 
الأحيان آلت زكاة الزروع المعمروفة 
باسم «العشر». إلى ضريبة مدنية 
بحتة. ومع ذلك يعرف الناس فى البلاد 
الإسلامية أحكام الزكاة. فإذا كان 
صاحب الحقل غير مثقل بمكوس أخرى 
فإنه يتبع هذه الأحكام بالنسبة للأموال 
الافزة عدن الأقن» يدن :هنا تتشم 
الأحوالء. وإن كان يقع كثير من 
المخالفات من حيث التفاصيل. 

أما زكاة الفطر فهى الصدقة الواجية 
التى يؤديها المسلم فى آخر شهر 
رمضان من مواد الطعام. ويحسب 
الحديث كان النبى ]| هو الذى أمر 
بها فى السنة الثانية للهجرة وبين 


زكاة 


مقدارها بيانا دقيقا (على أن هذا البيان 


ولكن الفقهاء يختلفون فى أمر 
العلاقة بين زكاة الفطر هذه والزكاة 
الفزوظةة الأخرى كنا عقون فى 
وجوب أدائهاء ويحسب الرأى الذى شناآف 
المالكية فلا تعتبر إلا سنة) ويؤديها كل 
مسلم حر عن نقفسه وعن جميع من 
لأداكها أول شهر شوال2') , وهو الذى 
يعقب شهر رمضانء ولا يعفى من زكاة 
الفطر إلا من كان لا يملك شيئًا يزيد 
على ما يحتاج إليه فى قوته هو ومن 
يعول من أهله. ومقدار هذه الزكاة صاع 
١‏ 8 

واحد (- تحجن الوسق) أو أربعة 
أمداد مما يطعم أهل البلد فى العادة, 
زكاة الفطر عند الشافعية هم أهل الزكاة 
المفروضة:, أما أصحاب المذاهب الأخرى 
فهم يرون. ورأيهم أكثر تمشيا مع 
الصبغة الأصلية لزكاة الفطر. قصر هذه 
الزكاة على الفقراء والمساكين. وقد 


0 


اعتاد الناس فى جميع بلاد العالم 
الإسلامى أن يراعوا أحكام زكاة الفطر 
مراعاة دقيقة؛ لأن جمهور الناس يشعر 
أنها من واجبات رمضانء ويعتبرون 
أنها تصلح ما قد يفوت الصائم من غير 
عمد من مراعاة آداب الصوم. 

على أنه لم تزل للصدقات الاختيارية 
التى لم يوجبها الشرع قيمة الأعمال 
الصالحة عند المسلمين. 


المصادر: 
كتاب. 


)1( ععاء1810! : ميحج عوقمزأء 8‏ عناءلاز 
101ل كانء 5 كلهال 5670 561111150[161ى, ص 7١6‏ . 

(") 1100012 فى مجلةمماءا ج 20 
ص 157 - وفيما يتعلق بالقرآن 
راجع. 

5( 111181011 1 : علأء وعدملا 
01 جه ”. ص 1 وما بعدهاء 
جاء ص 41" وما بعدها (راجع 
مناقشة عتسصتن .11 فى كتابه: -ه/1 
4 الجزء الأول). - وفيما يتعلق 
بالحديث راجع. 


كمد 


60 علعمتكمء 7لا : بجابهه ره 1210:0601 
1 :1110711 مادة زكاة - 
وفيما يتعلق بالفقه راجع. 

)5( اأمطملإن[ : -كة ‏ 065 لاعبطلمه82 
5 1041115011611 ص 15 وما بعدها. 

)1 المؤلف نفسه: 110016101 
الطبعة الثالثة. ص //ا وما بعدها. 

37( تعلاع د11 : داكا زه «جه«ه11ء121, 
مادة زكاة. وفيما يتعلق بالناحية العملية 
محدوضنا فن بجر لون المبراشدية 
راجع. 

(4) عزدموسآ 


101 520: .“توركرعلآ 


«(665, ج "2 ص "38٠١‏ وما بعدها. 
()11هطتلانك: 078 ص 15 
45 وما بعدها وفيما يتعلق بتأويل 
أحكام الزكاة عند الباطنية» راجع. 
(١ 0‏ متعط نج ل001: دمل 511 
1]نه06:. ص ,"3١‏ هامش رقمغ. 
أبو ريدة [شاخت ااعددء5 .1 ,ام»5ه1] 
تعليق 
١‏ كثير من المصطلحات الفقهية 
كان لها معان لغوية: ثم نقلت عن هذه 
المعانى إلى معان أخرى شرعية؛ ومن 
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ذلك اصطلاح: الصلاةة. واصطلاح: 
الزكاة. والفقهاء أنفسهم هم الذين 
أعطوها هذه المعانى الشرعية, وقد يكون 
الناقل لها عن المعنى اللغوى إلى المعنى 
الاصطلاحى الفقهى هى المشرع نفسه. 
فليس صحيحا إذاء ما يقوله الكاتب من 
أن النبى [يَكة] أخذ معنى الزكاة 
الشرعى عن اليهودء ولكنه التعصب 
على الإسلام هو الذى يدفع كثيرا من 
المستشرقين إلى ادعاء أخذ الإسلام عن 
اليهودية حينا وعن المسيحية أو غيرها 
كينا الك 

وفى «الزكاة» خاصة: نجد القرآن 
أشار إليها أولا بكلمة «دصدقة»., ثم 
صرح بلفظ «زكاة» بعد ذلك فى 
مواضع كثيرة من القرآنء فلو أن 
الرسول [5] أخذ استعمالها عن 
اليهود لما كان هنا معنى للإشارة إليها 
أولا بلفظ: صدقة وصدقات, ثم إن 
الرسول [كة] - كما هو معروف - لم 
يكن إلا مبلغا عن اللّه تعالى» فاللّه هو 
. الذى استعمل فى كتابه الكريم لفظ 
«زكاة» فى معناه الشرعىء فهل أخذ اللَّه 
جل وعلا هذا الاستعمال عن اليهود! 
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زكاة 


* -إذا أردنا الدقة فى التعبيرء وهذا 
ما كان يجب أن يلاحظه الكاتبء لا نرى 
الزكاة تدل أيضا على الإحسان وعلى 
أنواع الصدقة كما يقولء بل هى شرعا 
«حق يجب فى المال». ومنه قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس 
فى المال حق سوى الزكاة» (المعنى لابن 
قدامة. طبعة المنار سنة /151١1همل‏ ج 
017/5: 017/5). وهذ الحق مقدار معين 
من المالء ولهذا يقال عادة: فلان أخرج 
زكاة ماله؛ أما الإإحسان فهى فعل يكون 
من المحسنء لا نفس الحق الذى يؤديه. 

" - أتى الكاتب هنا ببيعض الآيات 
التى تبين فضل الإنفاق والصدقة, 
وأشار إلى بعض آخرء ثم ذكر أن كل 
هذه الآيات مكية وأن النبى [ويكة] كان 
يستعمل وهو فى مكة كلمة: زكاة 
بمعناها الشرعى الذى أخذه عن اليهود. 
وفضلا عن ردنا على زعم الأخذ هذا 
فى التعليق رقم ,.١‏ نلاحظ أنه ليس فى 
الآيات التى ذكرها أو أشار إليها كلمة: 
زكاة. كما نلاحظ أن صلة الرسول 
يَل] باليهود لم تكن إلا بعد الهجرة 
إلى «المدينة» التى كانت موطنهم فكيف 
أخذ عنهم وهى فى مكة! على أن صلته 


يأك 


بهم بعد أن استقر بالمدينة لم تكن إلا 
صلة عداوة لا تدع مجالا للأخذ عنهم, 
وهى بعد هذا كله غنى عن الأخذ عنهم 
يما يوحيه اللّه إليه تعليما له. 

؛ - نجد الكاتب هنا يصرح بأن 
فرض الزكاة لم يقع إلا بالمدينة, وهذا 
حقء ولكنه ليس صحيحا ما يذكره من 
نسخ الأحكام التى جاءت بها الآيات 
الخاصة بالصدقة بالآيات التى فرضت 
الزكاة. ذلك بأن فرض الزكاة, ليس 
ماه الأافنان وتحكيون امراف بالسيدقة 
ووجوب أخذها من الأغنياءء. فلا حاجة 
إذ] للقول بالنسخ. 

(5) يقول الكاتب إنه بعد الهجرة 
للمدينة «نقص الإحسان بعد أن صار 
الناس لا يدخلون فى الإسلام ببواعث 
دينية خالصة» ونقول نحن إن المسلمين 
كانوا فى هذه الفترة بين مهاجرين 
وأنصارء والكل صدق بالرسول وبايعه 
على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم 
وأبناءهم وعلى التضحية فى سبيل اللّه 
بأنفسهم وأموالهم؛ فكيف يزعم الكاتب 
أن الناس فى فجر الإسلام صاروا لا 
يدخلون فى الإسلام ببواعث دينية 
خالصة! 


خخمككه 


قد يكون فيما بعد,ء أى بعد عصر 
الرسول وحين صار للإسلام دولة . 
فتحت بلاد كسرى وفارس ودخل كثير 
من أهالى هذه البلاد فى الدين الجديدء 
أن بعض هؤلاء دخلوا فى هذا الدين 
فراراً من الجزية والخراجء ولكن هذا لم 
يكن قط فى عصر الرسول. 

1- نزلت هذه الآية فى بعض 
المنافقين الذين لم يعطهم الرسول من 
المنذقنات لأنهمالييشوا من امتهاء 
فطعنوا عليه وقالوا يؤثر بها أقرباءه 
ذآفل محووقه :راج احكام التفران 
للجصاصء ج ": ,١15١‏ طبع المطبعة 
البهية المصرية عام 51 ١ه‏ ). أما عمل 
الرسول على تأليف قلوب البعض 
للمخول فى الإشسلام أى القينات علية: 
فهو أمر معروف وسياسة حستنة:؛ ولم 
يكن هنذا المكيم و2 فحصحور املق 
القرشيين وحدهم. 

/- لا ندرى ماذا يريد الكاتب بقوله: 
«وتروى عن النبى [95ة] أحاديث لا 
تفيد فرض الزكاة». إن الكابت لدى 
العلماء أن للرسول [يَك] أحاديث كثيرة 
فى الزكاة؛ منها ما يبين وجوبهاء ومنها 
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ما يبين الأنواع التى تجب فيها من 
الأموال النقدية وغيرها من الأنعام 
والزروع وعروض التجارةء ومنها ما 
يحدد المقادير الواجب إخراجها فى كل 
نوع منها وفق شروط معينة معروفة 
(راجع المغنى لابن قدامه. ج ": ”/اه 
وما بعدها؛ الهداية وشرحها فتح القدير 
للكمال ابن الهمام. ج 548١ : ١‏ وما 
بعدها؛ سنن أبى داودء ج ”: ١١1‏ وما 
بعدهاء طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة؛ 
خنوطا الأقام مالف ع 1271 وميا 
. بعدهاء طبعة الحلبى عام .)١561١‏ 

4 - يقول الكاتب إنه «ينسب إلى 
مالك ابن أنس أنه كان يرى أن كل 
ادخار للمال حرام» ولم يذكر مرجعه 
فى هذا والمعروف أن الذى ذهب إلى 
هذا الراى هئ سيدنا أبنو دن القفارئ 
دون أن يتبعه أحد على رأيه أى يقره 
عليه وبين )يديد تكلتاب «اللوطاة للإغام 
مالك ولا نرى فيه شيئا مما زعم الكاتب 
نسبته إليه. بل نجده يروى عن عبداللّه 
ابن عمر أن الكنزء الذى توعد اللّه عليه 
اصحاته بالعدّان الأليم: فوالمال الذئ 
لاتؤدى منه الزكاة. ومعنى ذلك أن 


زكاة 


الأتفان واكوبة انيه مادام اإنكين 
يخرج زكاة ما ادخره. 

5- مصارف الزكاة هى الأصناف 
الكهانية التى جاءت: فى آية سوزة 
التوبة» وهى آية معروفة ذكرها الكاتب, 
وأول هؤلاء الأصناف الفقراء والمساكين , 
فلا ندرى من أين جاء الكاتب بحديث 
يرى أنها تحل للأغنياء واللصوص 
والبغايا لأن المهم هى البر من حيث هو 
كما يزعم! إن أحدا من هؤلاء الأصناف 


الثلاثة لا يحل له شئ من الزكاة إلا إذا 


كان داخلا فى أحد مصارفها؛ كأن 
يكون لصا وهو فقيرء أ بغيا كذلك؛ أو 
يكون من العاملين على جمع الزكاة 
وإن لم يكن مسكينا أى فقيرا فى رأى 
نعضي الفقهاء. 

5 القن يقتضى الزكناة وكادت 
أحكامها ثابتة أيام الرسول [يَل] نفسه, 
وذلك على الضد مما يزعم الكاتب؛ ففى 
القرآن كثير من الآيات التى تأمر يذلك, 
ونكتفى بقوله تعالى: «خذ من أموالهم 
صدقة». وقوله: «وآتوا حقه يوم 
سعداد هرو قتؤلةة ووات] الداع روذلك 
كله غير أحاديث الرسول وأوامره فى 
هذا السبيل. 


اذرك 
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١‏ - يأخذ الكاتب من امتناع بعض 
المسلمين عن أداء الزكاة يعد وفاة 
الرسول أن أداءها لم يكن يتطليه الدين, 
ويستدل على هذا بأن عمر بن الخطاب 
نفسه كان ميالا إلى قبول ذلك - أى 
امتناع من أبى أداءها ‏ ثم يقول: وإنما 
صلابة أبى بكر هى التى جعلت من 
الزكاة فى صورتها الضريبية نظاما 
دائما. 

هكذا يتصور الكاتب المسألة. ونحن 
قد بينا أن الزكاة فرضت بالقرآن, ثم 
بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بما 
نراه بين أيدينا من أحاديث ثابتة. أما 
مسألة امتناع بعض المسلمين من أدائها 
لأبى بكر بعد وفاة الرسولء. فهى 
مسألة معروفة تاريخيا؛ وقد اعتبر 
الخليفة الأول أن هؤلاء صاروا مرتدين 
عن الإسلام بامتناعهم عن أداء الزكاة 
وجحد وجوبها فريضة دائمة من الله 
تعالى» ولهذا قص المؤرخون ما كان من 
هؤلاء تحت عنوان: حروب الردة. 

وميل عمر بن الخطاب أول الأمسر 
لعدم حرب هؤلاء لهذا السبب, ليس لأنه 
كان يرى معهم أن لهم ألا يؤدوا الزكاة. 


.ىه 


بل أشفق على الإسلام والمسلمين من 
أن يحاربوا فى جبهات عديدة فى آن 
واحد بعد أن انتقض كشير من القبائل 
على الإسلام والمسلمينء ولهذا نجده 
والمسلمين جميعا قد اتفقوا على وجوب 
تال باقن الذكاة مه اللخلففة الأول 
(راجع المغنى لابن قدامة, ج ؟: 01/4 - 
0م وإذاء فلم تكن صلابة أبى بكر 
هن القى .جتهلت من الذكناة تظاما :دائماء 
ذلك كان مقتورا انا انام الرستول 
نفسه. ولكنها ردت هؤلاء المرتدين 
جميعا على أعقابهم, وثبتت الإسلام 
وق نار افرع كص عاط 

هنا يذكر الكاتب أن انتتشار 
الققه الاستلاض جمل الزكاة شدريية 
شنزغية بضقة :نهائية؛ وانه كلت الآراء 
التى قيلت فى ذلك فى الحديث. ونحن 
لا نرى أن نعيد ما قلناه سابقا من أن 
الزكاة تقررت نهائيا بالقرآن والسنة. 
ولكن نذكر أن آراء الفقهاء فى الزكاة أو 
غيرها لم تدخل قط فى الحديث: فإن 
أحاديث الرسول[وَة] وسنته نجدها 
مفردة فى دواوين خاصة لا يشوبها 
ش مخ أقوال غيزة«وهتذا امن يمترقه 
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من له إلمام بهذا الموضوع أو بأصول 
الدين وفقهه والثقافة الإسلامية بعامة. 

١٠٠١‏ من المعروف أنه كان من مهمة 
الرسول [ككلة] تبليغ ما نزل إليه من 
القرآن وبيانه. وحاشاه أن يكون قد 
قصر فى شئ من ذلك صلى الله عليه 
وسلمء. وقد كان مما جاء به القرآن 
فرض الزكاة فلابد عقلا ومنطقا أن قد 
يكون بدن هذه الفريضة. وهذا ما كان 
منه فعلا. ثم كان من الصحابة 
والتابعين أن بينوا فى عصورهم ما 
رأوه فى حاجة إلى بيان من شريعة اللّه 
ورسولهء وأن فصلوا منها ما يحتاج 
إلى تفصيل. 

ومن مثل هذاء فيما يختص بالزكاة, 
ما كان من الكتب التى كتبها كل من أبى 
بكر وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزية (راجع موطا مالك 12 ١51‏ 
95١؛المغنى‏ لابن قدامة. ج ": هلاه 
01/7). وهذه الكتب لا تعدو أن تكون 
بيانا لما فرض الله ورسوله. ولذلك نجد 
أبا بكر يبدأ كتابه (المغنى ج ": 51705) 
إلى «أنس الذى وجهه إلى البحرين 
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بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه 
فريضة الصدقة التى فرض اللّه 
ورسوله», إلى آخر ما كتب رضى الله 
عنه. وهذاء غير أحاديث الرسول التى 
نجد فيها الأسس الأول لما ذكر هؤلاء 
فى كتبهم التى كانت كما قلنا - 
تذكيرا بما كان من الرسول [كَك] وإذا 
فليس صحيحا ما يزعمه الكاتب من أن 
هذا النظام ينسب غالبا إلى أبى بكر 
الخليفة الأول (راجع أيضا فتح القدير 
شرح الهداية. ج ١‏ :457: ففيه أن 
كتابى أبى بكر وعمر اشتملا على 
الألفاظ التى ذكرها الرسول فى كتابه 
الذى كتبه فى الصدقة). 

8 - يذكر الكاتب أن الزكاة لا تجب 
عند الحنفية إلا على «من كان بالغا 
قادرا على الحساب». ولا ندرى من أين 
جاء بشرط «القدرة على الحساب»! 
والذى نعرفه من كتب فقه الأحناف أنهم 
يشترطون هنا البلوغ والعقلء فليس 
على الصبى والمجنون زكاة. على حين 
لا يشترط الشافعية هذين الشرطين: 
البلوغ والعقل, أما اشتراط القدرة على 


الاكه 
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الحساب فهذا شىء آخر وراء ما نعلم 
ويعلم الفقهاء المسأمون جميعا! (راجع 
الهَدَانة وكس هنا فنقم القدين عند 
الأحناف. ج :١‏ 5:47 وما بعدهاء 
وراجع نهاية المحتاج عند الشافعية, 
' ج": 198) والحنابلة يوافقون 
الشافعية فى ذلكء راجع المغنى لابن 
قدامة ج؟: 5177 - 31977. 

6 الوسق ستون صاعا أو حمل 
بعيرء والصاع أربعة أمداد, والمد رطل 
وثلث بالبغدادى.ء والرطل البغدادى 
م من الدراهم على أصح التقديرات 
٠“راجع‏ نهاية المحتاج» ج؟: 7817). 

1 _النصاب فى البقر ثلاثون, 
لاعشرون كما ذكر الكاتب. وفى مذهب 
الشافعى؛ وهو الذى التزمه الكاتب فيما 
كتبء قول بأن فى الماشية العاملة 
الزكاة أيضا وهو مذهب مالكء وأنها إن 
علفت دون معظم الحول كان الرأى 
الأصح وجوب الزكاة فيهاء وإذا فليس 
الأمر كما ذكر الكاتب تماما (راجع نهاية 
الحسشداح: ها كك 88 وعن 2126 
5 » وفتح القدير شرح الهداية ج :١‏ 


رفوك 


4 حيث أشار إلى مذهب مالك فى 
وجوب الزكاة فى الماشية التى تعمل 

١‏ - يذكر الكاتب أن الحلى 
المصنوع من الذهب والفضة يقدر 
النصاب فيه بحسب قيمته التجارية, 
وهذا غير صحيح. ففى نهاية المحتاج 
(جاك )5١٠١‏ مانصه: «ويزكى 
المحرم من ذهب وقفضة مسن حلى 
وواحده حلىء ومن غيره: كالأوانى, 
إجماعاء ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة 


١‏ فلى كان له إناء وأنه مائتا درهم وقيمته 


ثلا ثئمائة, وجبت زكاة مائتين فقط». ثم 
ذكر بعد هذا مباشرة: أن الحلى المباح 
لا زكاة فيه على أظهر الأقوالء: لأنه معد 
لاستعمال مباح كعوامل المواشى» وأن 
من المحرم الإناء من الذهب والفضة 
والسوار ونحوه للرجل. 

_أشار الكاتب إلى زكاة المعادن 
والكنوز. ونحوهما مما يستخرج من 
الأرضء إشارة لا تغنى شيئاًء وقد أطال 
الفقهاء فى الكلام على هذه المسألة؛ 
ففرقوا بين كل من المعدن والركاز 


دائرة المعارف الإسلامية 


والكنزء وبين السائل من المعحدن 
والجامدء وبين ما يقبل الطرق والسحب 
كالنماس والحديد ومالاً يقبل ذلك 
كالأحجار الكريمة. وبين الكنز الجاهلى 
أو الإسلامى. 

وهذا التعليق لا يحتمل بيان هذا كله, 
فيحسن الرجوع إلى ما كتب الفقهاء فى 
ذلك: فكل: كدان الاموال لأبن عبيد 
القاسم بن سلام: نشر المكتبة التجارية 
سنة 7657اها ص 775373 وما بعدهاء 
البدائع للكاسانى الحنقى. مطبعة 
السسيف ]لمنة ل و لان 
ا بهد 566 متا بطنكدها: 
الشرح الصغير للدردير المالكى وحاشية 
الضاوى ظيسه: طبع بولاق سام 
6س ج :١‏ 51595 وما يعدهاء 
ذبانة الحيفاج سين الندين الرملئ 
القناففى: نهب 893:45 وها بعذها. 

9 لتلافى ما فات الكاتب من 
الوضوح والدقة, نذكر أن العامل على 
جمع الزكاة يعطى عند الأحناف ما 
يكفيه هى وأعوانه ويعطى الثمن عند 
الشافعى لأنه أحد الأصناف الثمانية 


دائرة المعارف الإسلامية 


زكاة 


حتى وإن كان غنيا. وبالنسبة للأصناف 
الأخرىء يرى الأحناف والحنابلة أن 
للمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم: وله 
أن يقتصر على صنف واحدء على حين 
يرى الشافعى أنه لا يجوز أن يصرف 
إلا إلى ثلائة من كل صنفء بينما يرى 
الإمام مالك أنه فى الدفع يتتحرى 
موضع الحاجة ويقدم الأولى فالأولى 
(راجع البداية وشرحها فتح القديرء 
ج5: ١184-17‏ ؛المغنى لابن قدامة 
ج؟: 5374 .)61١-‏ 

٠‏ - لاندرى لماذا يعمد الكاتب إلى 
غمز الفقهاء بلا سببء وذلك حين يذكر 
أنهم اعتادوا فى بيان الفقير والمسكين - 
حين يتكلمون عن مصادر الزكاة ‏ أن 
يصوغوا التعريف بما يجعلهم فى معظم 
الأحيان من إحدى الطائفتين! إنهم 
يختلفون فى أن الفقير هى من له أدنى 
شئ والمسكين من لاشئ له أو أن الأمر 
على العكسء ولكل رأى سنده من اللغة 
والآثار. وقد كان من الفقهاء الغنى, 
وكان منهم الفقيرء. فكيف يبيح الكاتب 
لنفسه القول بأنهم كانوا يصوغون 
التعريف للفقير والمسكين بما يجعلهم 
غالبا من أحد الصنفين. 


زؤفك 


زكريا [عَلجه] 


١‏ راجع فى اختلاف الفقهاء. فى 
المؤلفة قلوبهم, الهداية وشرحها فتح 
القدير والعناية بالهامش, ج " : ١5‏ - 
65,؛ أحكام القرآن للجصاصء. ج؟, 
207 المغنى لابن قدامة, ج؟: 117؛ 
بداية المجتهد لابن رشد الحفيدء مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة سنة 974١,جدا١:‏ 
16 اا" 

1" يذكر الكاتب أن النصيب 
المخصص للإنفاق «فى سبي الله 
يصرف للمجاهدين طوعا من غير أن 
يكونوا جنوداً نظاميين. وهذا تعبير 
تعوزه الدقة والإصابة. فإن الذين «فى 
سبيل اللّه» هم فقراء الغزاة أو الحجاج, 
وقد قا بالأول أبى يوسف. وقال 
بالثانى محمد بن الحسنء وكلاهما من 
تلاميذ أبى حنيفة وأصحابه (راجع 
البداية وشرحها: فتح القدير والعناية. 
ج7:5١).‏ 

7" اختلف الفقهاء فى حكم زكاة 
الفطر؛ فجمهرتهم تراها واجبة, 
وبعضهم يراها فرضا. وبعض 


عه 


المتأخرين من أصحاب مالك - أو الإمام 
نفسه كما يذكر الكاتب ‏ يراها سنة 
مؤكدة وسبب اختلافهم فى ذلك 
تعارض الآثار من ناحية, واختلافهم 
فى مدلول «أمر الرسول» من ناحية 
أخرى. ومن السنة ألا يؤخر إخراجها 
عن صلاة العيد. ويحرم تأخيرها عن 
يوم الفطرء وإن أخرها عن هذا اليوم 
كان آثما وعليه أداؤها أيضا. (راجع 
بداية اللجتهد, ج :١‏ 559 ١517؛‏ 
المغنى لابن قدامة. ج ": 6506 -051؛ 
الهداية وشرحهاء ج 7: 589 ب 21١‏ 
ص" ؛ نهاية المحتاج. ج ؟ : لالا؟ - 
300 ). 


الدكتور محمد يوسف موسى 


زكريا 

زكريا أبو يحيى المعمدان, وقد جاء 
فى القرآن «وزكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس كُلّ من الصالحين» (سورة 
الأنعام, الآية .))١(56‏ 


(1) رقم الآية فى المصحف العثمانى 88 (م - ع). 
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وهى ينقل مضمون ما ورد فى 
الآيات من © >١5‏ من الإصحاح الأول 
من إنجيل لوقا(') فيقول إن زكريا كفل 
مريم العذراء. وكان كلما دخل عليها 
المحراب وجد عندها فاكهة فى غير 
حينها. ثم دعا زكريا ربه فنادته الملائكة 
مبشرة إياه بولد اسمه يحيى لم يكن له 
من قبل سمياء نبيا من الصالحين 
واستبعد زكريا أن يكون له غلام وقد 
بلغ من الكبر عتيا. فجعل اللّه آيته ألا 
يكلم الناس كلاثة أيام (سورة آل عمران 
6 سورة الأنبياء الآية 46 .)4١‏ 

وقد توسعت القصص الملتأخرة فى 
رواية الإنجيل وذكرت أن جبريل هو 
الذى بشر زكريا (إنجيل لوقاء 
عقل عن الكلام عقابا له على شكوكه 
(إنجيل لوقاء الإصحاح الأولء الآية 
6 ثم أسهبت فى التفاصيل فقالت إن 
تسعة عشر رجلا تنافسو! على كفالة 


)١(‏ سبق أن رددنا على هذا القول فى أكثر من مادة 
من مواد هذه الدائرة. 


زكريا [52م] 


مريم فتقارعوا عليها بالأرقام, وألقوا 
زكريا فوق الماء. وشييخ زكريا واعتزل 
عليها يوسف النجار (الثعلبى, ص 
الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فَئْ 
الصيف. وعندئذ تشجع زكريا ودعا اللّه 
أن يرزقه بالولد على الرغمهم من 
شيخوخته (الثعلبى, ص /31"). 

وقد جعلت قصص المسلمين زكريا 
النبى يموت ميتة الشهداء. فقد انطلق 
بعد قتل يحيىء ولجأ إلى شجرة 
فانفتقت له, ولكن هدب ردائه ظل خارج 
الشجرة. وخدعه إبليس فقطعت 
الشجرة مع زكريا (الثعلبى ص 5:٠‏ 
أشعيا (:520 : مااع موت 582035٠١‏ 
طه8 : «ابلع وى 3١١ ١‏ امهم طءدجاتةك]آ1 
١1‏ از[ 7 م ف 2/161 جمد ؟ 
ص17 : أشعيا وجمشيد وزكريا). 
تقول إن زكريا الوارد فى الإنجيل هو 


عه 


. زكريا [42ته]- زلزل 


النبى عَيِئخٍ زكريا الذى روت الهجادة 
أن دمه ظل يغلى إلى أن حضر بنوق 
زرادان قاكد بختنصر. وقد حاول 
هذا القائد أن يسكن من غليانه فرمى 
عليه بدم القربان ودماء خير بنى 
إسرائيل ولكنه لم يسكن إلا عندما أهاب 
به القائد فسكن. وتروى القصص 
الأسلامة هذة الروانةعن :دم تحيئ بن 
زكريا. 

المصادر 

2,١ الطبرىء. طبعة ليدنء ج‎ )١( 
وما بعدهاء 19لا وما‎ 7١7 ص"؟,‎ 
بعدها.‎ 

(؟) الشعلبى: قصص الأنبياءء 
القاهرة ١556‏ ص 5>؟5 .55١‏ 

(؟) ابن الأثير: الكاملء بولاق 
ها جد اا ص 17١-١١07‏ 

(١‏ الكساتى: قصص الأنبياء. طبعة 
أيزنبرغ. ص 7917 73015 1017, 

5( عاءع83 مع.آ : وزاعء 17 نعط 56/101[6 


فى عاب 1زأعده 0 فر تال ددنواءما8ة ‏ -ئالاا از 


المذك 


11 ك6 روطع 1533375 صن 


5١5-8١ 


)03 510251 .1 : دع و1716ع071 165 
5 1 . باريس ١9179”‏ 
6 لإعنتا0 1" .0 .0 : اتلا0 1 اأكادعل 1716 
4411001 نيويورك 1١91773‏ ص 


4ه /اا, 4 


خورشيد [برناردهيلر 1161167 لتقطدم86] 


زلزل 
منصور بن جعفر الضارب عواد 
مشهور ببلاط الخلفاء العباسيين 
الآأولين 010 : لال كعلاو1اءطمنزمات كعءاطه 1 
مع ف-أه طهة:» يكنيه زلزل بكسر 
الزائين» بينما يكتب الاسم كل من -0115) 
1 1 :زو الموضع المذكونر؛ وق ههه 


اناة 06 الموضع المذكور 51226 16 فى 
وجعدمء121 اأمعترمع810 كنم ]اله 11 


وفيات الأعيان زلزل بضم الزائين) 
وهذا اللقب الأخير هو كنية الشاب 
الخفيف الحركة وخاصة الذى يعزف 
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ولزلزل مكانة فى تاريخ الموسيقى 
لان امنل الشلم الوسيقئ إن افكل تلكا 
محايد(') (>7” : 72؟) على دساتين 
العود. وهذه هى معدل الفاصل 
الموسيقى لما يعرف باسم وسطى زلزل 
كما يقول الفارابى (المتوفى عام .)66٠‏ 
آفا افق سخا (الخوف عام 109 
فيقول إن هذا الفاصل (عند ؟” : 9؟) 
قد وضع بالتقريب فى منتصف المسافة 
ند دساتين السزانة والختصس (القفاء 
مخطوط بمكتبة وزارة الهند» رقم 
4١‏ ورقة رقم 59/ا١).‏ 
وهذه النغمة أو الأنغام القريية منها 
لا تزال موضع استحسان فى الأوساط 
التى تتحدث بالعربية. وزلزل أيضا 
مبدع العود المحسن الذى أطلق عليه 
اشع .عون السسوط سب إلى السيقك 
الذى يعرف بهذا الاسم. والظاهر أن 
السلمة التى كان: يتميز بها هذا العود هى 
استخدام رقبة وقصعة قائمين بذاتهما. 
)١(‏ يحتمل أن يكون قصد المؤلف بالثلث المحايد أن 
يكون المقام المذكور متوسطا بين مقامين كبيرين 
ويساوى ثلت مسافة صوتية كاملة. 
محمد فتحى 


زلزل 


وكان هذا العود يعتبر آلة عجيبة تفوق 
الوقت أهم آلاتهم الموسيقية. 

المصادر: 
ص ا ع 207 هل 6ع 6 668 
/ع6, 04 جه 1 ص ع /اعء جه 5 2 
ص ٠‏ ج 8م ص 75١‏ ١:؛‏ جح الى 
ص 30517 ه5١‏ 
ص 5 

لله عع ك5 عآ.0) : وبال 4هل0زوه8 
1ه ر(طنأه © #أكوطط4 1:6 أكسفورد سنة 


.1 3١ ص‎ 5 

ل( اعطتمة 1 ١‏ -لناة اتمأطه 4 زه جرماك ال 
فى لندن 4855١,ء‏ ص 1١١5-1١١8‏ انظر 
الفهرس. 

(5) المؤلف نفسه: (016:06 1 4165لال35 
15 5104 لندن سنة ,١55١‏ 


ص 55-56. 


فتك 


زلزل 


بخفة على إحدى الآلات الموسيقية كما 
ذكر ذلك الفيروز آبادى. على أننى أجد 
أن كتاب مفاتيح العلوم (ص 79؟) بل 
وجل ما رجعت إليه من المخطوطات 
العربية فى نظرية الموسيقى تذكر 
الاسم رَلرَل بفتح الزائين. ونحن 
لانعرف تاريخ مولدهء إلا أننا نرجح أنه 
كان يعيش فى بلاط المهدى (0/الا ‏ 
5م ) ولو أننا لا نجد له ذكرا فى 
كتاب الأغانى إلا فى عهد هارون 
الرشيد (85!ا ‏ 605م). والظاهر أن 
زلرّل كان من أهل الكوفة, ولكنه أصبح 
بفضل دراسته على الموسيقار العظيم 
إبراهيم الموصلى المتوفى فى عام /١4‏ 
الذى زوجه أخته., ألطف العازفين على 
الآلات الوترية» فلم يكن له ضريب بين 
من تقدموه أى جاءوا بعده كما يذكر ابن 
عبد ربه المتوفى عام ٠‏ 55. وفى يوم من 
الأيام كان مهرة العازفين على العود 
يتبارون فى العزف ببلاط الواثق 
(المتوفى عام 85) وإذا بإسحاق 
الموصلى المتوقفى عام ٠665؛‏ يحكم بأن 
زلزل أمهر فى العزف من ملاحظ عازف 


074 


البلاط المشهور (كان زلزل فى عداد 
الأموات عندما حدث ذلك انظرءة وسده 
ناه الموضع المذك ور 6 مزوقتاة0 
1ج الموضع المذكورء 24ه0ن8: مآ 
5م11 ها 06 معندنه: ال موضع المذكور) 
ويذكر صاحب كتاب العقد الفريد أن 
زلزل لم يكن مغنياء وإنما كانت مهارته 
فى العزف على العود ومن ثم لقيه 
الضارب ‏ هى السبب فى شهرته. وكان 
يصاحب بصفة خاصة فى العزف على 
العود كلاً من إيراهيم الموصلى وابن 
جامع وبرصوما الزامر. وقد أحنق عليه 
هارون الرشيد فزجه فى السجنء, غير 
أن إبزاهيم الموصلى استطاع بلباقته أن 
يذكر اسمه فى أغنية من أغانيه فعفا عنه 
الخليفنة؛ وقاسشنئ كشيرا فئ السجن 
فشيخ قبل الأوان» ولعل ذلك كان من 
أسباب وفاته المبكرة عام ١5/ا.‏ وكان 
لزلزل إبان حياته بثر احتفرها ببغداد 
تركها لأهل هذه المدينة بعد وفاته 
ووقف على صيانتها أموالا كافية؛ 
وظلت هذه البثر قروناً تعرف ببركة 
الزلزل. 
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)01 المؤلف نقسه ١م‏ كاعه! اه1 171:10 
© لدءأكلاللا «هأطه47 116 لندن سنة 
,ص 4غ 7. 

(/ا) ل#لاعععط عل مزوونون0 فى المجلة 
الأسيوية. نوفمبر ‏ ديسمبر سنة 
لماص 8ؤه - ١وم,‏ لاىره. 


)0( ل 7 ع0 دتنةن) : دعل 17116 16 


للا 1111151 702201715 ص 1١‏ . 


)3 ع : انهه كه[ ع0 معأكلاة م[ 
5 مدريد سنة ١9177‏ ص "١‏ 'ل, 
0 وترجم إلى الإنجليزية بعنوان -::: 
11 0110 47010 471616(11 :1 ءزى لندن 
سنة ١9595‏ ص .1١0,07 560١‏ 

)٠١(‏ تاريخ ابن خلكان» ترجمة عل 
باريس ‏ لندن سنة ١8875‏ - 
الاح أده ا 

)١١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
بلاق اسكة 1446 جا هن 3 

)١١(‏ الخوارزمى : مفاتيح العلوم, 
طبعة 10:65 2دلا ليدن سنة 2.١896‏ ص 
79" 

(؟١)‏ ممفصسطعم! : كنمءا,0 كعل عإزوناط 


ص ؟". 
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زلزل 


ل (١‏ 2 لعطمصاع1] : م1 زه 36715611015 
لندن سنة .١866‏ ص ,58١‏ 050. 

)6( 0هآ ‏ : عاك كمع ماع17 
6 غال 165 4) ©0705 7717716همع 04[ 06 11510176أ شآ 


غنااع1 1565 أملدرء 071 دعل .21 711[ 65 7ع2011) .61716 
6 4 1883 7 ج ١‏ ص .1١١‏ 

(11) المؤلف نفسه: -ء2 اوءن[رمظط 
5 أأكناالا عاطه:4 زه :ماعنا 
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الشنتناوى [قارمر:1206 11.0] 


احقفد 


زمان 


(ج أزمان وأزمن وأزمنة): لسهولة 
فغرقة الفرق فى استعمال كلمة «زمان» 
(المشتركة بين اللغات السامية) وكلمة 
«وقت» (التى لا توجد بمعنى الزمان إلا 
فى اللغة العربية) يمكن استنباط 
الأحكام الآتية أخذا عن الكتب العربية 
التى تتناول الموضوعات العلمية؛ وإن 
كان يظهر أن هذه الأحكام قد خولفت 
فى أحيان كثيرة حتى فى الكتب التى 
ألفها أصحابها بعناية كبيرة. 

إن كلمة «زمان» تطلق فى الغالب 
للدلالة على الزمان من حيث هو مفهوم 
فلسفى أو رياضىء وذلك فى مقابل 
كلمة« كان» (ويظهر أن التشابه بين 
الكلمتين فى الجرس والوزن اللغوى لم 
يخل من أن يكون له من هذا الوجه أثره 
فى تفضيل كلمة «زمان» على كلمة 
«وقت»), كما تستعمل بالإجمال للدلالة 
على الأحقاب الطويلة والقرون ومدة 
حكم الدول وعلى بداية العصور 
التاريخية. وتستعمل أيضا فى اصطلاح 
علم الفلك للدلالة على مقدار طول فترة 


.ماه 


ما من الزمان: قد تختلف بطبيعتهاء 
مكن طسول «الشاعات الؤاتية» 
( )01010 0001 فى اليونانية ى عدءمط 
5عاذناو36ه1 ناء5 1620053165 فى اللاتينية) 
التى يختلف طولها بحسب خط العرض 
الجغرافى وبحسب فصول السنة, 
والتى نحصل عليها ‏ خلافا لساعاتنا 
التتسوية إلى عل الكهنان والتن :لها 
طول ثابت (وهى «ساعات الاعتدال» 
)870 901160 فى اليونانية 
و 800112165 تناوءة 0:36ط فى اللاتينية) - 
بقسمة مدة النهار أو مدة الليل إلى اثنى 
عشر قسما. وفى هذه الحالة يقال: 
«أزمان ساعات النهار والليل الزمانية» 
(ونادراً ما يقال: «أوقات ساعات النهار 
والليل الزمانية»). 

أما كلمة «وقت» (ج:أوقات) فهى 
تدل فى علم الفلك على نقط معينة من 
الزمان وكذلك على أجزاء من الزمان 
(ثابتة عادة): فيقال: «وقت انتصاف 
النهار». أعنى وقت الزوال الفلكى, 
و «وقت انتصاف الليل». 

والمعنيان يوجدان معا فى كتاب 


البتانى الذى نشره تللينى يعئوان كلام0© 


دائرة المعارف الإسلامية 


يع موري )١(‏ ج"”. ص ”15917: الوقت 
(بمعنى فترة الزمان) الذى تعود فيه 
الشمس إلى الجزء الذى كانت فيه فى 
وفك (تشنى نقطة مدي من الاسان) 
الابتداء». وتدل كلمة وقت بوجه عام 
على مدد من الزمان قصيرة الأمد. مثل 
طول حياة إنسان أو جيل: كما أنها 
تستعمل فى المعنى الذى تستعمل فيه 
كلمة 01006* اليونانية, وذلك للدلالة 
على الزمان الصحيح؛ وفوق هذا قد تدل 
الكلمة الاصطلاحية فى هذا المعنى» وهى 
كلمة «ميقات» زج مواقيت) المشتقة من 
نفس الأصل أكثر استعمالا فى العادة. 
وكلمة «ميقات» هذه قد تدل على فن 
عمل الأزياج وعلى تحديد مواقيت 
الصلاة. وكل من كلمة «زمان» وكلمة 
«وقت» تستعمل أيضا مرادفة لكلمة 
«فصل» فى الدلالة على فصول السنة. 


)١(‏ هذا هو كتاب الزيج الصابى لأبى عبدالك محمد 
رومة سنة 1895م [المترجم]. 

(؟) يعتمد الكاتب على طبعة 1161501167 لييسك 
1865كط جاءا ص ٠١١‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


ونجد البيضاوى فى تفسيره للقرآن» 
وهى التفسير المسمى «أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» (') عند كلامه عن 
كلمة «مواقيت» الواردة فى القرآن 
(سورة البقرة) آية ١49‏ 97) يعرف المدة 
والزمان والوقت تعريفا مجملا على 
النحى الآتى: «المدة المطلقة امتداد حركة 
الفلك من مبدثها إلى منتهاها (يعنى أنها 
تدل على جملة الزمان «من الأزل إلى 
الأبد») والزمان مدة مقسومة (يعنى 
جزءًا كبيرًا) ). والوقت الزمان 
المفروض لأمرا”) (يعنى أن الوقت يؤخذ 
من الزمان بقسمة الزمان؛ ويدل على 
فشزات قصديرة من الزمتان وعلئ نقط 
منه)ء وهذا التعريف يتفق فى جوهره 
مع التعريف الذى تقدم. 

حساب الزمان: (أ) حساب الزمان 
قبل الإسلام: 

إن معرفتنا بحساب الزمان عند 
العرب القدماء. وهى المعرفة التى تستند 


(؟) يشير كاتب المقال إلى آية: «يسألونك عن 
الاهلة. قل هى مواقي تطلناس والحج» [المترجم]. 

(5(:)4) [راجع تعليقنا على هذا المقال كله. فيما 
يلى - والمقصود على كل حال هو أن الزمان جزء من 
المدة وأن الوقت نقطة الزمان التى يقع فيهاأمر ‏ 
المترجم ]. 


ه4١‎ 


إلى مادة متفرقة موجودة فيما حفظ لنا 
من بقايا القصائد القديمة والأشعار 
الشعبية؛ لاتزال حتى يومنا بعيدة كل 
البعد عن الكمال والشمولء ولا يمكن 
بحال أن تعتبر مرضية جديرة بالثقة 
من جميع الوجوه. وهناك دلائل كثيرة - 
وخصوصا معانى معظم أسماء الشهور 
العربية القديمة (صفر الأولى والثانى, 
ربيع الأول والثانى. جمادى الأولى 
والآخزة: ومضان) تدل على :أن السكة 
العنرنية القتديمة كناتت تشنية السندة 
العبرية (السنة التشرية) بعض الشبه, 
غير أنه يجب علينا أن نلتزم القصد إذ 
ليس من المأمون أن نقول إنه كان يوجد 
فى جزيرة العرب فى العصر القديم 
تقسيم زمانى معمول به فى الجزيرة 
كلها. أما الذى لا شك فيه فهو أن قبائل 
الأعراب لم تكن تستعمل فى الأصل 
سوى حساب الزمان المبنى على 
ملاحظة أوجه القمرء. شأنها فى ذلك 
شأن الأقوام المتبدية الأخرىء أعنى أنه 
. لم يكن عندها سوى ما يسمى السنة 
القمرية الخالضة. أما التوفيق بينها 
وبين السنة الشمسية فإنه لم يحدث إلا 


اماه 


فى عصر متأخر عن ذلك. ويؤيد هذا 
الافتراض ما ذكره كثير من العلماء 
المسلمين (وقد استفاد محمود أفندى 
من هذه المادة فى بحثه الذى ظهر عام 
4 فى المجلة الآمسيوية .4.ل 
السلسلة الخامسة. ج١١).‏ فالبيرونى 
فى مؤلفه الآثار الباقية(طبعة سخاوء 
لييسك )١187/8‏ وقد اتفق فى الرأى مع 
جعفر بن محمد البلخى (فى كتابه 
المسمى كتاب الألوف فى بيوت 
العبادات) - وكان على علم بهذا الكتاب 
ذلك أنه قال إن الانتقال من السنة 
القمرية الخالصة إلى السنة القمرية 
الشمسية وقع بتأثير السنة اليهودية 
قبل الهجرة بنحى من قرنين .)١(‏ أما 
نظرية محمود أفندى التى ذهب إليها 


فيما بعد (42 6170:1675 07115داهى 065 .:1/4671 


)١(‏ الآثار الباقية للبيرونى ص 17 . يقول 
البيرونى إن العربء بعد أن كان حجهم يدور فى 
الأزمنة الاربعة أرادوا أن يحجوا فى وقت إدراك سلعهم 
من الأدم والجلود والشمار وأن يثبت ذلك على حال 
واحدة وفى أطيب الأزمنة وأخصبها «قتعلموا الكيبس 
من اليهود المجاورين لهم. وذلك قبل الهجرة بقريب من 
مائتى سنة» [المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عناوأواء8 46 علهزم1 142067116 جمدل 
م والتى تابعه فيها كنزل 1.1 
اء2ه01 فى كتابه 16و0770010) جدا١ء‏ صن 
4" ومؤّداها أنه كانت هناك سنة 
قمرية خالصة فى مكة إلى الفترة 
السابقة للهجرة مباشرة» فهى نظرية لا 
يمكن أن تكون حجة ثابتة أمام ما تقدم 
ذكره. لأنه لم يقم دليل كاف على أن 
قران المشترى وزحل الذى وقع فى 
مارس سنة 51١‏ وهو المسمى «قران 
الدين» - قد حدث بالفعل قبل مولد 
النبى عليه الصلاة والسلام مياشرة, 
وهنا لا يمكن أن يكون الأمرأممر 
افتراض وتخمين ظهر بعد ذلك. وكانت 
بداية السنة القمرية العربية - وأيضا 
تحنس الشكة العدرية < قن الشر يفن 
والسنة نفسها كانت تتألف من اثنى 
عشر شهرًا ‏ وفى سنين الكبس من 
ثلاثة عشر شهرًا ‏ تحسب من الهلال 
إلى الهلال. أما زيادة الشهر الثالث 
عشرء وهى الزيادة التى لم يكن منها بد 
لتحد بداية :الس القهرية افى موضينة 
معين من السنة الشمسية. فقد كانت 
تعمل بحسب التجربة بين آن وآخر, 
وذلك كل سنتين أو ثلاث فى المتوسط. 


زمان 


وكلمة «النسىئ» المذكورة فى القرآن 
(شحورة الكوية 3ن ) وال ككير 
حولها ااحدل إنما تير إلى زيادة هذا 
الشهر الثالث عشر ,)١(‏ كما بين ذلك من 
جديد الأستاذ موبرج بيانا مقنعا لا 
جدال فيه (عتء5ه1! اععدط: مذ 'أعهلة - سق 
01 «ع[ء تداك 467 لندء )١5١‏ 
ولم يحرم النسىء تحريما صريحا على 
يد محمد عليه الصلاة والسلام إلا فى 
السنة العاشرة للهجرة (الموضع المتقدم 
ذكره من القرآن) ') وكان وقت الحج. 
الذنى كان يرتبط فى أول الأمر 
بالخريفء أعنى أنه قد حدد بحسب 
السنة الشمسية. يعين بحسب نوء (ج» 
أنواء) أحد المنازل الثمانية والعشرين 
للقمر. وهذا الضرب من تعيين المواقيت 
القيسةة مشاكرن بها عن ماضن كال 
لذلك (راجع علامه7م0 46 «16م4 هاون 
1 176 '061 طبعة /إ1002: ليدن )١/81/7‏ 
ونجده كذلك فى العصور القديمة عند 


)١(‏ لما كانت السنة الشمسية أطول من القمرية فقد 
كان لابد فى كل سنتين أو ثلاث بحسب الأحوال - 
من النسىء وهو إضافة شهر وتسميته بالشهر السابق 
له . [المترجم]. ١‏ 

(؟) راجع ذلك فى كتاب الآثار الباقية ص 515 - 
[المترجم]. 


اكه 


زمان 


أمم متحضرة (كالصين والهند ومصر) 
على إن السنة القتهدرية الكسنتشية فين 
عهد النبى [كَكئة] كانت قد تقدمت على 
امك الشمسية يككين يسين هوم كفاية 
وسائل الملاحظة والكيس فوقعت بداية 
السنة القمرية كما وقع شهر ذى الحجة 
السابق لها وكذلك وقت الحج فى فصل 
الربيع. 

فى ]واكبن اناك الحنافطلية كانت 
انها الكنوون قنك امتستزك نت لدو 
الذق تحدها عليه فى العصنن الأسلامى: 
غير أن شهر المحرم قد حل فى الإسلام 
محل صفر الأول صفر الثانىء: ربيع 
الأول ةونم القانئ حماتى الأولن: 
جمادى الآخرةء رجب. شعبانء. 
وفكيات: شتوال: ذى التهدة؛ وى الحطة: 
ولا يفوتنا أن النصف الأول من السنة 
يتألف فى الحقيقة من ثلائكة شهور 
مزدوجة, وتختلف عنها أسماء الشهور 
العربية القديمة التى يذكرها 
البيرونى7') والتى حلت محلها الشهور 


)١(‏ ص 5١ - 5١0‏ من الآثار الباقية وصاحب 
المقالة لا يتفق فى نقله لأسماء هذه الشهورء 
ولا فى ترتيبها عند البيرونى. والبيرونى 
نفسه يقول إن فى أسماء هذه الشهور 
وترتيبها خلافا [المترجم]. 


ع2 


القى تقدم ذكرهاء وكاتك هذاه الشهوى 
القديمة هى: المؤتمر (ويطابق صفر) 
وناجرء وخوان: ويصانء وحنتم 
(أوحنم (القراءة غير يقينية) وزباء 
اذب والاسة: وعسادل: ونافقة 
ووغلء وهواءء وبَرَّك. وبعض هذه يظهر 
فيما بعدء ويكون أحيانا ألقابا لأسماء 
الشهور الإسلامية المرادفة لهاء كإطلاق 
اسم الأصم على رجب والعادل على 
شعبان. وإلى جانب هذا يذكر البيرونى 
والمسعودى كما تذكر النقوش الصابئية 
أنواعًا أخرى كثيرة لأسماء الشهورء 
وهى تختلف فيما بينها بحسب القبائل 
واللضادر الفخلافا كبيرا نت لا يكان 
يمكن الاهتداء منها إلى معرفة ما كان 
طلية ينات الدماق علد العرب قا أقلام 
عصورهم. 

وناك السةة اوسني كنا قله 
فلهاوزن (معكسهطلك/لا: ع لمعاطمبه :ه18 
بولق انق ا هن 33 ونا 
بعدها) مقسمة فى أول الأمر إلى ثلاثة 
أزمنة: زمان المطرء وزمان الجفاف 
وزمان الحر. ونجد فى الشعر العريى 
القديم ذكر أربعة أقسام: الخريف أو 


بصب د مو بتكب زأثوة القارق الاتلاية 


الربيع والشتاء والصيف والقيظء وهى 
تطابق على وجه التقريب فصولنا: 
الخريف والشتحاء والؤييم لديف 
ومن الجائز أنه كان هناك تقسيم السنة 
إلى سيفة اشحام: الريدع لض الخصان) 
والخريفء والشتاء.ء والربيع الشانى 
(أول الحصاد) والصيف (أول فصل 
الحر) والقيظ (وهى الصيف بمعناه 
عندنا). 

أما الجرى على تقسيم الأسبوع إلى 
سبعة أيام فيمكن إثبات أنه كان 
موجودا عند العرب الجاهليين منذ 
عصرقديم جدًا. والأسماء القديمة للأيام 
هى بحسب حكاية البيرونى (الآثار 
الباقيةء ص 15): أول (يطابق يوم 
الأحد) أهونء وجبارء ودبار ومؤنس, 
وعروبة. وشيار. ولكن لا يصح 
اقتزاغن أن العرب هم البشيخ استحدعوا 
الأسبوع ذا السبعة الأيام, بل هناك 
دلائل كشيرة تدل على أنهم أخذوا ذلك 
عن البابليين أى اليهودء وكان قد أصبح 
مشهورًا عند هؤلاء منذ زمان قديم جذًا. 

وكانت أيام الشهر مقسمة إلى 
عشرة أقسامء كل قسم منها ثلاثة أيام, 


زمان 


وكانت تحسب اعتبارًا من الهلال؛ ولكل 
ثلاثة منها اسم. وأسماؤها هى (): 
الغررء والثقلء والتتسعء والعشرء 
والبيضء والدرّع, والظلّم, والحنادس أو 
القفَي والدادى: «واتساق :راج كخات 
الآثار للبيرونى ص ”5 ومابعدها). أما . 
الفوء ذاكه فكاخ تيكدىء عند العسرث 
الققواد ايعان سه و هف اليو 
وفى الإسلام أيضاء بعد ذلك: بمغيب 
الشمسء وليس ثمة ما يدل على تقسيم 


3714-57 قول البيرونى فى الآثار الباقية ص‎ )١( 
إن العرب لم تكن تسمى أيام الشهر باسماء مفردة كما‎ 
كان يفعل الفرس. غير أنهم «أفردوا لكل ثلاث ليال من‎ 
كل شهر من شهورهم اسما على حدة مستخرجًا من‎ 
حال القمر وضوئه فيهاء فإذا ابتدءوا من أول الشهر‎ 
فثلاث غرر  جمع غرة. وغرة كل شىء أوله. وقيل بل‎ 
ذلك لأن الهلال يرى فيها كالغرة»..التّقل من قولهم تنفل‎ 
إذا ابتدأ بالعطية.. التسع لأن آخر ليلة منها هى التاسعة,‎ 
والعشر لآن أولها الليلة العاشرة, والبيض لأنها تبيض‎ 
بطلوع القمر من أولها إلى آخرهاء والدرع لاسوداد‎ 
أوائلها.. والأصل فى ذلك هو التشبيه بالدرع المليوس,‎ 
لآن لون رأس لابسه يخالف لون سائر بدنه؛ والظلم‎ 
لإظلامها فى أكشر أوقاتهاء والحنادس لسوادهاء ولذلك‎ 
تسمى الدهم., والدآدىء لانها بقاياء والمحاق لانمحاق‎ 
القمر والشهر. راجع أسماء أخرى لأيام معينة من‎ 
الشهر مثل ليلة السرارء وهى اللية الأآخيرة من الشهر,‎ 
لاستسرار القمر فيهاء وليلة الامتلاء. وهى الليلة الرابعة‎ 
عشرة .[المترجم].‎ 


همده 


زمان 


اليوم عند الجاهليين إلى أربع وعشرين 
ساعة. 

بداية التآريخ: يظهر أن البدايات أو 
النقط الزمانية التى كان يبتديٌ بها 
لغوت تهنكات الستية كانت كثيرة هذا 
ويذكر البيرونى فى هذا الصدد أن بعض 
العرب كانوا يؤرخون بالوقائع المشهورة 
والأيام المذكورة الكائنة بينهم [كالتى 
لقدريشن محذل ايام الفحجحان وحخلف 
فتصير هذه الحوادث بدايات للتأريخ 
عنة مكشظف القبناطض (كخات الآثان. 
ص 6 3) ويظهر أن التأريخ بأيام الفجار 
خاصة (وقعت حروب الفجار بين هم6 
و 66١‏ بعد الميلاد على الأرجح) وبعام 
أكشر انتشار عند العرب. وعام الفيل, 
عند بعض المؤرخينء هو العام الذى ولد 
فيه محمد عليه الصلاة السلام (١١/ا0م).‏ 


(ب) التاريخ فى الإسلام: أصبع ما 
يتميز به الإسلام من حساب السنين 
طبق) للستين القمرية الخالصة هو 
المعمول به بعد الذى أشرنا إليه فيما 
تقدم من تحريم النبى عليه السلام 
للنسىء (والسنة القمرية الخالصة- ١١‏ 


كمركه 


شهرًا قمريًا كل منها 9" يوما و7١‏ 
ساعة و4؛ دقيقة واثوان - 7554 يوما 
و48 ساعات و58 دقيقة و51 ثانية, 
واسع السنة القمرية هى فئ-الحقيقة لا 
مَحتى ل14): فلم يكن من المكن بعد ذلك 
وجود توافق بين أول السنة الهجرية 
وأول الستة الشمسية قيقع اال السنة 
الهجرية موافقا على وجه التقريب لأول 
البح" اللاحمتسيحة :وسكا ]ول اليه 
الإسلامية يتقدم كل عام أحد عشر يومًا 
فى السنة الشمسية فيقع أول السنة 
الهجرية موافقًا على وجه التقريب لأول 
السكة الشمصعيية مر راخره عن خلدكة 
وكلذكين غامنار كل لوك وكا كين نيينة 
قمرية تساوى على وجه التقريب اثنتين 
وثلاثين سنة شمسية. ونستخلص من 
هده الشية العاهزة الخالية لتطويل سق 
الهجرة (ه) إلى سنين ميلادية (م)» 
والعكسن: ظ 

السنة الميلادية - عدد السنين 
الهجرية “ا ل + 5177 

الشبقة اكد زه عدون التسكين 
الميلادية - 71717 »ا سل 

وفيما يتعلق بالتحويلات الدقيقة 
لاغنى عن لوحات المقارنة بين السنين 


الهجرية والميلادية التى قام بعملها 
كفك ومالن زراحم المضادر): 


وكان لابد بحسب القرآن,» (سورة 
يونس آية 5 مشلا) فى الآية التى تقرر 
بصراحة أن القمر هى مقياس الزمان(", 
من أن يتحدد أول الشهر وأول السنة, 
كنا كان التضاق فى تمسر القدرت: 
بالاستناد إلى رؤية الهلال بالعين: وهذا 
هى بالفعل ما يجرى عليه عامة الناس 
فى إنامنا: ولكق كفنا مع هذا اينات 
يسهل إدراكها ومنذ وقت مبكر حساب 
دورى يستند إلى أن مدة كل شهرين 
تساوى على وجه التقريب 05 يوماء 
ومن شأنه أن يجعل أحد الشهور ٠١‏ 
يومًا والشهر الآخر 55 يوماء يحيث 
يكون الشهر الأول من السنة (وهو 
اللحوم] والعديي التخالك والكاسن 


)١(‏ [يشير المؤلف إلى آية: «هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا يالحق يفصل الآيات لقوم 
يعلمون». ومن المفسرين من يعتبر الضمير فى كلمة 
قدره عائدا على كل واحد من الكوكبين. على أن القمر 
نظرا لتغير وجوهه أدل على حساب الزمان - المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


والسابم _التناسيع والتجاذئ عضر عن 
منها "٠١‏ يوماء ويكون الشهر الثانى 
(صفر) والرابع والسادس والثامن 
والعاشر والثانى عشر كل منهما 59 
مواقا ونذلتكيق الله #ماوو عافن 
العادة. أما الفرق الذى يبلغ 4 ساعات 
و48 دقيقة و6" ثانية (وهو يساوى 
لل من اليوم بوجه قريب من الدقة)» 
وهو الفرق الذى تزيد به السنة القمرية 
الفلكية عن الأيام التى تشتمل عليها 
الشهورء فقد روعى من طريق إضافة 
١‏ يوما كل ثلاثين سنة قمرية (وتلك 
هى أيام الكبس). وأكشر الطرق انتشارًا 
فى كبس السنين فى البلاد الإسلامية 
هى الطريقة التى تعتبر السنين الثانية 
والقاسة والسائعة والعاشزة والقالثة 
عشزة والحانثية مقيرة والثايتة عشيرة 
والواحدة والعشرين والرايعة 
والعشيوية والسداتيتة واللمشيرنية 
والتاسعة والعشرينء من كل فترة 
طولها ثلاثون سنة. سنين كبيسة. أما 
الكبس نفسه فهو دائمًا فى شهر ذى 
الحجة بحيث يكون فى السنين العادية 


لمعه 


زمان 


4 يوما وفى السنين الكبيسة ٠١‏ يوما 
(وفيما يتعلق بمدد أخرى يكون فيها 
الكبس. خصوصا الكبس كل ثمانى 
سنين عند الترك؛ راجع كتاب اعتهذه: 
6 جه .١‏ ص 2)6). 

أما اليوم بليلته (وهى المقابل./:ومة!| ٠,01,‏ 
فى اليونانية) فكان فى أيام الجاهلية 
يحسب من مغيب الشمسء ويرجع هذا 
الفرغ :قن حسات الفوم؛ كنا يذكة 
الفرغانىء إلى أن أول يوم فى الشهر 
يعرف برؤية الهلالء والهلال يرى دائما 
غند. قيب الشكين: فاما تقسديم اليوم 
بليلته( 700106007 ) إلى أربع وعشرين 
ساعة فهى يرجع على كل حال إلى 
التأريخ اليونانى. وفى حساب الزمن 
عند الناس لا تستعمل إلا «الساعات 
الزمانية» (انظر ما تقدم)» أما الفلكيون 
فهم يحسبون الزمان بحسب ساعات 
الاعتدالء: غير أنهم ينصون دائمًا على 
أنها ساعات الاعتدال. 

وقد حلت فى الإسلام محل أسماء 
أيام الأسبوع القديمة أسماء مشتقة من 
مجرد الترتيب العددى مع تغيير فى 
صورة التسميةء وذلك فيما يتعلق 


هذاه 


بالأيام التى بين الأحد والخميسء ويوم 
باسم شبيه بالاسم العبرى بحيث تكون 
يوم الثلاناء. يوم الأريعاع., يوم 
وعند ذكر الأيام, يجب أن يراعى» نظرًا 
للسيب المتقدم, أن يوم الأحد يبتدىء 
فى مساء يوم السبت عندناء وأن يوم 
الإثنين يبتدىء من مساء يوم الأاحد 
عندناء وهكذاء بحيث لا تتفق الأيام 
العربية مع أيامنا اتفاقا تاما. 

وبداية حساب السنين فى التاريخ 
التى هاجر فيها النبى عليه الصلاة 
والسلام من مكة إلى يثرب (ولا يتخذ 
يوم الهجرة نفسه ولا يوم وصول 
النبى عليه الصادذة والسلام إلى المدينة, 
وهى على التدقيق يوم الخميس 8 ربيع 
الأول الموافق ٠‏ سبتمبر سنة 177, 
عتد معظم المؤّر 3 حين» ميداً للتاريخ). 


ويوم الهجرة. هى يوم ١5‏ يولية سنة 
7 م ويسمى تاريخ الهجرة (وهو 
طبقا للحساب اليوليانى للأيام اليوم ال 
)اما جعل عام الهجرة مبدأ 
للتاريخ الإسلامى فلم يحدث إلا فى 
أيام الخليفة عمر بن الخطاب. 

وإلى جانب التأريخ بعام الهجرة 
كانت تستعمل التآاريخ الأجنبية على ما 
بينها من تنوع. وأحقها بالذكر هنا 
التأريخ الإسكندرى (وهوى المسسمى 
تأريخ القبط أى تأريخ الشهداء)؛. وذلك 
فى صورة الحساب طبقا لشهور القبط 
القن استعملت قبل غَيْرْهَا عن كل :خالن: 
وهذا الضكات الفاركه حسان سمت 
خلاكا اتساب الأسلاض.فطون الهذة: 
كما هى الحال فى اليوليانية» يبلغ 516 
يوماء وهى اثنا عشر شهرا لا ترتبط 
بأحوال القمرء وكل منها ثلاثون يوماء 
ويزاد فى آخر الشهر الخامس منها 
خمسة أيام؛ وفى السنين الكبيسة ستة 
آناخ: وذلكغلى اسؤيل الأكمال والكرين. 
وف الس كجزات سياه الفكووه لصون 
مع شىء من التحوير فى صورتهاء 
وهى بحسب حكاية البتانى (ج؟. ص 


000 من كتابه): توت (ويسمى‎ ٠ 


دائزة المعارق الإسلامية 


زمان 


عند المؤرخين اليونان): بابه(/صنب)» 
أتور ( م40) كيه ك(70101) طوبة 
( )رج ) أمشير ( م]ب8!| ) برمهات 
( (أمنعبرمب ) برموده ( الأندمبموب)» 
بشنس ( برهم بوؤّوته ) ال نايمع ( 
أبيب ( )8710) مسرى ( 156007!) 
وكانت الأيام الخمسة أو الستة التى تزاد 
فى الشهر تسمى كما عند القبط (الشهر 
الصغير). وسنى التأريخ القبطى تحسب 
فى العادة من سنة 585م., وهئى السنة 
التى اعتلى فيها الإمبراطور دقلديانوس 
العرشء أما بحسب حكاية البتانى فهى 
تبدأ من يوم الجمعة 9" أغسطس سنة 
65 ق.م (ويذكر نللينى تفسيرا لذلك: 
جاء ص 154), وهناك تأريخ آخر 
كثيرًا ما استعمل وهو التاريخ السلوقى. 
ويسمى عند العرب تاريخ الروم أو 
تاريخ الإسكندر أو» وهو الغالبء تاريخ 
ذى القرنينء وهو يحسب من يوم 
الإثنين أول أكتوبر (وعند البتانى 
من يوم السبت أول سبتمبر) سنة 
١؟ق.م.‏ وهى يستعمل السنة اليوليانية 
كما يستعمل طريقة الكبس اليوليانية» 
ويستعمل أسماء الشهور السريانية - 
العوسة وقن السماة شهبون الروع: 


ولاه 


وذلك لأن كل شهر من هذه الشهور له 
نظير فى الشهور الرومية. وشهوره 


على الترتيب الآتى: 

تشرين الأول أكتوبر 3 يوما 
تشرين الثانى نوقمبر 3 يوما 
كانون الأول ديسمير  8١‏ نوما 
كانون الثانى يناير ١‏ نوما 
شباط فبراير ‏ 8أو ٠89‏ بوما 
آذار مارس 0 8١‏ يما 
نيسان أبريل 3 يوما 
أيار مايى لق نوما 
حزيران يونية 5 يوما 
تموز يولية 3١‏ يوما 
آب أغسطس  5١‏ يوما 
أيلول سبتمبر 7 5١‏ يوما 


وأسماء الشهور هذه تستعمل أيضا 
كك احعيبات ليذ هنم تسدان لشاف 
وفيما يتعلق بتاريخ أخرى راجع كتاب 
البتانى. الفصل الثانى والثلاثين, 
وشروح نللينى على ذلك, ج١ا.ء‏ ص 
والصفحات التالية. 

وكانت' اليه المرزاحسية العريية ف 
مهدي ومن الشذة الك اس وكين 
العرب بعد فتحهم لمصر وظلت معمولا 


05. 


المصرية.ء ولكن كانت السنون تحسب 
بين عدد سنى الهمهجرة وعدد سنى 
الخراج. وكثيرًا مالوحظ أن هذه 
الفروق كانت سببا فى وقوع 
الاضطراب عند تأريخ الحوادث. وفى 
مصر نفسها كانت هذه السنة تستعمل 
أيضا عند عامة الناس (ومن أراد 
الاستزادة فليرجم إلى كتاب 012261 
جداءا ص 5538 - 6 

أما السنة المالية التركية التى كانت 
جانبها السنة الهجرية فى أكثر الأحيان 
فى الأغراض الدينية. فهى من حيث 
صورتها - بصرف النظر عن أولها - 
شهورها هى بعينها أسماء الشهور 
السريانية ‏ العربية التى تقدم ذكرهاء 
مع فروق طفيفة. وهذه السنة المالية 
التتركية تبدا فى أول مارسء ويقع 
الكبس فى التاسع والعشرين فى شهر 
وعلى ذلك فإن سنى الكبس تكون دائمًا 


ذائرة الخارف الأسلاسة 


قبل سنى الكبس فى التاريخ الميلادى 
بسنة؛. وهذا مما يسهل تبينه. 

وكوة السنة المالية التركية إلى الفينة 
الخراجنية العربية القى استبحدقت فى 
القرن الرابع للهجرة (العاشر الميلادى) 
فى أيام العباسيينء وقد دخلت إلى 
الترك فى سنة /81١٠ه‏ (/1717م). أما 
السنون فكانت تحسب طبقا للتاريخ 
الهجرى. ولإيجاد التساوى بين حساب 
السنين على هذه الطريقة وبين السنين 
الفوسسوية القن فى اقتضسي مق السنة 
التركية. كانت تسقط سنة قمرية من كل 
كلاث و كلاكق بسنا وهةه السكة الك 
كانت تشقط قسمى شوك (وسعناها 
بالتركية الإلغاء أو الإسقاط). ولما جاءت 
شخة 547 اه (الاملام) كان الواح 
إسقاطها ولكنها حسبت خطأء مما سيب 
اضطرابا فى حساب السنين المالية حيناً 
من الزمان: أما فى العصر الحديث فقد 
صار التقويم الغريغورى هى التقويم 
الرسمى فى تركيا. 

المصادر: 

[5) كتكات الويج الطسادة للكتاتى 
(وهى الذى يس فى -معاثكم عيام0 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


اله 1 20171) نشره نللينى 4.7/211120 ج١ا‏ 
" (ميلانىو 8 15# 7ض١5١)‏ 

(؟) الآثار الباقية للبيرونى (ويسمى 
تععلاة ": «عراءئذامندءذ«ه ةع 01016 011) طبعة 
سخاو (5361310) لييسك 4/ا١)‏ 


0( اعجسصن0ن كا "1: مامه «عل بأعباطل ه18 
6ع 0010 0[1) تزع ا[ع د لتبتاع16 انلا :زع 1[ 2116115 
جا 0 لييسك 5 7 9 ١‏ « 
5( 8م : -ذا «عل دأ 'أعولة - 4م 
0 116 لند ١93731١‏ 


)5( (202آ.1: -«من) عل «16 ءاه هآ 
1 عط ترنره '| 06 علاهك. ليدن ١81/7”‏ 


(1) معلطداة.8 امد لاعتمعاكةا .ا 
- 11/111116 “عل 1ن [أءط0أدع 1ل[ 91 اع 1/6 
]782 161[»]!!ت! 17[ 0لا 1001[ كار 
لييسك 16 », 88 ١‏ الطيعة الثانية 
1١155‏ 

6 اع نه 1/طا. [: نال :تأ ع هادع «لناء 71 
0011711 العاطء سطع ول 15> 


كيل 1577). 


أبى ريدة [هارتئر 6ع17/.113162] 


055١ 


+ زمان: كلمة «زمان» هى الكلمة 
العويكة لقن ميد يود نان قن 
الاصطلاح الفلسفى للدلالة على فكرة 
الزمتان: ومران فتاتنا فى «الناقن 
و«الوقت» و«الحين». وللتمييز بين 
الزمان المدرك بالحواس وبين الزمان 
المعنوى كثيرًا ما يطلق على الزمان 
المعنوى كلمة «دهر» (زروان فى 
الفارسية), أى يقال: «زمان معنوى» أو 
«زمان مطلق» أو «زمان علوى». 

وقد رفض المفكرون المسلمون 
بطبيعة الحال رقض] باتا كل ما كان 
يقال فى الزمان (أى المكان) من آراء. 
باعتبار أن الزمان مبدأ أعلى للعالم؛ 
وهو ما عرفه المسلمون من التراث 
الفتارسئ والوفتاتي التدا هينه وكان 
المذهب القائل بأن الزمان» شأنه شأن 
لكان اح النادق«الكتسة للسالم 
معروفا عند الكثيرينء لكنه لم يلق قبولا 
كبيرًا. وتوجد مبادىء خمسة مشابهة 
لذلك مم امتختلاف فئ ذواتهننا وف 
أبسافينة نين قناع الحكية :البرمسية 
وبين صابكة حران وبين الإسماعيلية 


والدروزن وغيرهم (راجع 101 [: 121:6 


كك 


3 1 005 16717601 ضمن 


مجموعة .دماقطط .لك .[عد06 ج . «ااء8 


2117 قسم 1 ؟ شه طُ “67 1151ة اال 
68 ,؛: ص 17 وما بعدها ىق :5.0102 


-ى[ ‏ دعل عد جاعمل ها ة كإإاهاء< داع :رعو ه11 


كذاءه«ضمن 852 2,. >3 , باريس ١/1/5‏ 
ص ”7 ومابعدهاء وكتاب النقط 
والدوائر المعروف عند الدرون. طبعة 
02104. لييسك ١5١‏ . ص 18). 
والرازى الطبيب (المتوفى عام 177 أو 
7 م) يذكر المبادىء الخمسة على هذا 
الترتيب : )١(‏ البارىء تعالى (؟) 
النفس الكلية (") الهيولى الأولى (5) 
المكان المطلق (5) الزمان المطلق (كتاب 
تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى ط 
ناقطعة؟ لندن 1١848177‏ ص 17 ١ء‏ وكتاب 
الفصل فى الملل والأهواء والتحل لابن 
حزم . ط. القاهرة /1١١١ه,‏ ج؟ ص 
8" وما بعدها (وهنا يجب قراءة 
«ملاء». بدلا من «مدة»2. فيما يتعلق 
بالزمان المطلق(')) ولما كان الله بحسب 
)١(‏ هذا خطأ تام لأن الزمان المطلق هو المدة التى لا تعد 
- راجع كتاب تحقيق ما للهند للبيرونى ص ”15؛ أما 


الملاء فهو المكان المملوء أى الذى يشغله جسم» فى مقابل 
الخلاء - المترجم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العقيدة الإسلامية هو وحده المطلق 
القتذيع الذى لاتكيكتانة له كان دهن 
الرازى اعتبر إلحادًا. 

والقول بميادىء خمسة تدخل فى 
هتداق ما تعد الطديعة ضار له كظطور فى 
علم الطبيعة. فنجد اليعقوبى (') (فى 
التحعف الثاتى :من القرق الكاتف المخرئ 
- القرن التاسع الميلادى) يقول بمناسبة 
الكلام عن كتاب «سمع الكيان» أو 
«الخبر الطبيعى» 0( لأرسطو إن 
أرسطو «بين فيه عن الأشياء الطبيعية, 
كلكاء القن لآ وجون لشو من الطبائم 
دونهاء وهى العنصر (') والصورة 
والمكان والحركة والزمان.. وهذه 


)١(‏ اليعقوبى هنا هو أحمد بن أبى يعقوب بن 
جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسى, والمقصود 
كتابه فى التاريخ ط. ليدن ١1887‏ - المترجم. 

(؟) المقصود هو كتاب الطبيعة المشهور لأرسطو 
با المترجم: 

(؟) العنصر هنا هو الهيولى أو المادة بحسب 
الاصطلاح الذى ساد فيما بعد المترجم. 

(:) لا أعرف المقصود من الرقم الشانى: فى 
الاضل القرسى, إلا أن يكون المترجم إلى القترفبية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جوهرية:ء (اليعقوبى ط 2#تتواناه1 ج١2‏ 
بعد سنة )١85373 - 41٠‏ (؛) كتايًا 
صغيرًا لم يصل إلينا إلا فى ترجمته 
إلى اللاتينية. وهى كتاب -كه عننو نيابو 16 
15 (وقد نشره ألبينق ناجى . طاآىم 
مجموعة رسائل للكندى, يعنوان 116 
ك0 ت(عع1ا[ 0:10 1أطة ‏ 611 1ع 15 1[جرمى ‏ ملتتاطم 
701 ءل-اه ‏ وهادك1 :هط 2 طلاو'هل)» ص58 


د 0 
والكتدى فى هذا الكتتاب يتكلم يعد 
مقدمة عامة. عن هذه الأشياء الخمسة 


حسب أن عام 417١‏ بحسب التاريخ الهجرى فحوله 
إلى التاريخ الميلادى. أما الذى لا شك فيه فهو أن 
الكندى توفى بعد عام ١417م‏ أو بعد سنة 057"اهب 
راجع مقدمة الجزء الأول من رسائله ط. القاهرة 
6م _المترجم. 

(5 ) (هذا الكتاب الصغير قد نقله إلى العربية 
محمد عبدالهادى أنى ريدة, وهو الرسالة الأولى من 
الجزء الثانى. من رسائل الكندى. القاهرة 24١5057‏ 
المترجم. 


رلك 


زمان 


ويتكلم إخوان الصفاء عنها كلاما أوفى, 
كن على التزقيب عيقة (راجم الرسائل: 
طح ماع بج التسمالة الكامية 
عشرة: وبحسب مختارات ديتريصى 
الرسالة الرابعة عشرة). ويذكر إخوان 
الصقاء آراء كثيرة عن هذه الأشياء 
يكتفون بتقديم الصورة على الهيولى, 
بل يجعلون المكان» من حيث هو عرض 
النفس وناشئان عنها. ويظهر أنه يجب 
أن نفهم على هذا الاعتبار أيضا المشكلة 
الك اتسيف فى كان التتانسحات 
١‏ الملخصوص بالمكان؟». والجواب هو: 
«الظرف الزمانى ألطف من ظرف المكان» 
والمكانى أكثف من ظرف الزمان» وكأن 
المكان من قبيل الحس والزمان من قبيل 
النفس.. إلخ». 

)١(‏ [لعلهم يقصدون مثلا أن مؤلفا كالاشعرى فى 


كتابه مقالات الإسلاميين إنما اكتفى فيما يتعلق بالزمان 
والمكان بذكر مختلف الآراء ‏ المترجم]. 


أ 


وعلى حين أن المصنفات الأولى 
تكتفى فى الغالب بذكر مختلف الآراء 
فى الزمان (). فإنه يظهر أن المعرفة 
برأى أرسطى قد أوجدت إجماعا بين 
الفلاسفة, ولكن الأمر لايزال معقداء لأن 
التمييز المعروف عند أصحاب المذهب 
الفيثاغورى الجديد والمذهب الأفلاطونى 
الجديد بين «زمان حسى» و«زمان 
معنوى» قد بقى قائماء وكان البحث 
الطبيعى فى الزمان» من حيث صلته 
بالمكان والحركة فى الفراغء. يستند إلى 
الكتاب الرابع من كتاب الطبيعة 
لأرسطوء وإن كان لم يخل من صبغة 
رواقية. أما مباحث ما بعد الطبيعة التى 
تتناول العلاقة بين الحادث والقديم فقد 
كانت متأتثرة بالمذهب الأفلاطوتى 
الجديد. وخصوصا بحسب نقل هذا 
المذهب إلى العرب من طريق الكتاب 
المسمى «كتاب الربوبية» المنحول 
لأرسطو و«دكتاب كسم مك «#طلق» (") . 
وشرح القائلين بالمذهب الأفلاطونى 
الجديد على كتب أرسطو. 


(؟) [هذا الكتاب يسمى كتاب العلل أو الخير المحض؛ 


وهو ينسب لافلاطون, مع أنه فى الحقيقة يرجع إلى 
كتاب الاسطقات الإلهية» ليرقلس - المترجم] 


مع نا ا ا 7 بجحتت : ززأثرة القارف الإشلامية 


ففيما يتعلق بالزمان الطبيعى قد ميز 
بين الرّمان الماضى وبين الرذمان 
الماضر أو ال«آن» وبين الزمان 
المستقيل أو المستأنف. ولما كان الزمان, 
شانه كان الشركة عق أرسطئ: كما 
متصلا فإنه (خلافا لمذهب الجوهر 
الفرد عند علماء العقائد (')) لا يتألف 
من لحظات منفصلة:, وعلى هذا فإن ال 
«آن» ليس زمانا بالمعنى الحقيقى. ومع 
هذا فآن اللحظة الحاخدرة هن الشىء 
الحقيقى الوحيد فى الزمان, وهذا 
التناقض فيما يتعلق بالزمان أدى إما 
إلى الشك فى الزمان وإما إلى آراء فى 
أن الماضى يبقى حقيقة ويدخل فى 
الحاضر. 

وقن عرق الزمان؛ متائحة لأرسطن 
تعريفًا دقيقا بأنه عدد الحركة أو 
مقدارء أو كمء أى كمية الحركة ‏ بحسب 
المتقدم والمتأخر. وكذلك عرفت الحركة 
على العكس من ذلك. يأنها عدد أو 
مقدار الزمان. وأرسطوء وهو الذى 

)١(‏ كان علماء العقائد يقولون بقسمة المكان 


والزمان والحركة والجسم إلى أجزاء لا تتجزا ‏ انظر ما 
يلى ‏ المترجم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ينسب إليه أنه قد أبرز العلاقة بين 
الحركة والزمان: قد ذكر التعريف 
الأخير مرة (كتاب الطبيعة لأرسطو, 
الكتاب الرابع. قسم 2١7‏ ص 7٠١‏ بء 
س ,)١1- ١4‏ لكن هذا التعريف صار 
عند أصحاب المذهب الأفلاطونى الجديد 
تعريفا ثابتاً. وأخيرا يجب أن نذكر أن 
الزمان: كما يفهم من تعريف أرسطوق 
له. شأنه شأن الحركة: ليس له بداية 
ولا نهاية. فمكان العالم متناه. وكل 
نقطة فى هذا المكان يمكن أن تكون نقطة 
انتهاء خطء لأن الخط ساكن؛ أما 
الزمان» من حيث هو مقدار الحركة., 
فهى يجرى أبدا ولا ينتهى. 

ويختلف عن هذا التصور الأرسطى 
للزمان تعريف الزمان بأنه «المدة» أى 
«الامتداد» أو «المدى ()», وأغلب الظن 


(؟) يكتب صاحب المقال هذه الكلمة كما لى كانت 
«المضاءء بالعربية. وهذا غير صحيحء وخصبوصا أن 
اقتباسه لرأى أبى الهذيل نقلا عن الأشعرى فى كتابه 
مقالات الإسلاميين يدل على أنه نقل كلمة «مدى» على 
أنها «مضاءء». وهو فعل ذلك أيضا فى نقله عن كتاب 
«البدء والتاريخ» بعد قليل ‏ المترجم. 


ةلاه 


زمان 


أن لدينا فى هذه الكلمات ترجمات 
للكلمتين اليونانيتين : 0510ما0 81001061 » 
وهما تدلان عند الرواقيين على المدة, 
وقد فسرهما أفلوطين تفسيرًا يجعل 
لهما معنى عاليًا من حيث هما مدة دوام 
حياة النفوس (راجع كتاب 7/012 .1.4] 
مه «طمعط بء[اماكىا 4 “زه علهو !0 'كوعدء 0 
010 اعتسوز ا ععتوواط , دءآاماىة 47 “زه 5د[ 
براههده!::ط عءنذه47: كمبردج وهرقارد, 
669 , ص 178 وما بعدها) ونحن إذا 
وجدنا أبا الهذيل العلاف يعرف الوقت 
بأنه «الفرق بين الأعمال» وهو مدى ما 
بين عمل إلى عمل» فإن وراء ذلك معنى 
الفترة التى تنقضى بين شيئين (راجع : 
عع 71 د4 «عل انعتتاعطآ تعتء115ه :ع0 10216 
5 06 للأشعرى . ط. ريتن 10165 
(16 .,15 8151) استانيول١157.,‏ جل 
ص"35: :). وكذلك يقول المطهر بن 
المقدسى إن الزمان عند المسلمين «هو 
حركة الفلك ومدى ما بين الأفعال» 


(د اجع -كف "| عل اه ممتلمةت هأ عل ةا عل 


)3( هذا الكتاب هو «كتاب البدء والتاريخ» وهو من 


اسه 


مز )١(‏ لأبى زيد أحمد بن سهل 
البلخىء ط. إيوار :ه11 ..آ©. باريس 
8 ج١١‏ ص ١‏ ؛) أما المدة فمعناها 
الدوام (راجع كتاب مفاتيح العلوم 
للخوارزمى طبعة ج. فان قلوتن 8ه6.7© 
0 ليدن ,١48560‏ ص ١١7‏ وما 
بعدها حيث نجد: «أن الزمان مدة تعدها 
حركة الأفلاك وغيرها من المتحركات. 
والدة عند يعضهم الزمان المطلق الذى 
لا تعده حركة»). فالحقيقة أن الكلام هنا 
يدور حول التمييز الذى أشرنا إليه آنفا 
بين الزمان الحسى الذى يقاس بحركة 
الأجسام المتحركة وبين الزمان المعنوى 
الذى لا يقاس بل تشاهده النفس 
وتدركه إدراكا مباشرًا (راجع تمييز ه. 
بر حجسون «ووعء181.8 بين الزمان ذمتعا 
والديمومة عمسف (")؛ وكلمة المدة من 
تستطلحات الزاذض 'الطنون» انظن كنات 
تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى» 
الموضع المتقدم الذكرء وأيضا من 


)١(‏ إن التفرقة بين الزمان الحسى أظهر ما تكون 


مسللحات إحؤان الضفاء قفى الرسالة 
الخامسة عشرة التى أشرنا إليها آنفا 
يتكلم إخوان الصفاء عن الزمان 
(الطبيعى) من حيث هو المدة التى تعدها 
حركة الفلك). 

فاده مو ديق عن توره رزاع خياة 
النفوس هى فى الحقيقة شىء متوسط 
بين الزمان (الذى هو عرض فى حركة 
الأجسام) وبين الدهر (الذى هو مدة 
بقاء العقل) وهذا يؤدى بنا إلى الأنظار 
الميتافيزيقية الصوفية فى العلاقة بين 
الزمان والأزل. والاصطلاح هنا غير 
قات ذلك لا برجم مقط الن أن 
الفلاسفة يحاولون أن يوفقوا بين 
أفلاطون وأرسطىء بل يرجع إلى أن كل 
فريقء وخصوصا الصوفية. يحب 
مصطلحاته الخاصة. 

وفى كلمات لأفلاطون فى محاورة 
طيماوس يتصور أفلاطونء, على سبيل 
التمثيل» أن الزمان صورة حسية للأزل 
(قارن ما جاء فى الكتاب المسمى بكتاب 
الربوبية المنسوب لأرسطوى طبعة 
ديتريصى 21611 لييسك ١8/7”‏ 
ص ١٠يما‏ جاء فى محاورة طيماوس ص 


زمان 


/ا'ا وما بعدها؛ وراجع كتاب 
سه عزع2 هل 71/[8ع86 216 تعقعوذدع .11.1 
وب وتصمنو[ط ونرء ةمد :د ألاء أو آلاطء ضمن 
مجموعة :رن ومانناط .ل .اموه .2 .1لء8 
4 منستر .,١1917‏ ص ١‏ وما بعدها) 
فالزمان لم يبدا إلا بعد خلق النفس 
الكلية وانتظام مادة الكون بعد 
اضطرايهاء وذلك بفضل حركة السماء 
المنتظمة. وهذا العالم المنظم تنظيما 
جميلا ستكون له نهاية. ولكن الزمان لا 
ينتهى بذلك. وعلى أساس الآراء 
المأثورة عن أفلاطون,. وخصوصا 
وبتوسط أفلوطرخس بحسب الآراء 
المنحولة ويتوسط جالينوس» جاءت 
أيضا الآراء فى الزمان باعتباره عين 
حركة الفلك, أى باعتبار أنه هو الفلك 
نفسه أو أنه هق النقفس الكلية. ومن قال 
إن الزمان هو الفلك نفسه أو النفس 
الكلية نفسها سماه جوهرًا (خلافا 
لأرسطى القائل إنه عرض). 

وبعد أن عرف رأى أرسطق صار 
الفيلسوف المتهم فى نظر الدين يعرف 
بنظريته فى قدم الزمانء وذلك أن 
أصحاب هذه النظرية كانواء متابعة 
لأصحاب المذهب الأفلاطونى الجديد, 


01/ 


زمان 


يؤّمنون بأن الوجود ذى مراتب وبأنه 
من البديهىء: تبعا لذلك. أن يكون لكل 
نوع من الموجودات زمانه الخاص أو 
أزليته؛ ولا أزلى فى الحقيقة إلا الله إن 
لم تكن ذاته فوق الأزل» وقد وافق 
الفلاسفة أرسطى فى القول بأن ماهية 
العلة الأولى (الله) وفعلها () شىء 
واححن: فناك آازلى: وه لذلك يخلق 
العالم فى الأزلء والمخلوق الأول وهى 
العقل (يذكر صاحب كتاب 14 عبطا م1 
1 انظر ما تقدم جاء ص ؛ 85 
وما بعدها أن بعض أهل الإسلام ذهب 
«إلى أن أول ما أحدت من الزمن 
العلوى. وهى وقت يظهر فيه القعلء 
لفن" السفلن !الذي شق فق سشرفات 
الفلك») أقل أزلية, لكنه فى دهر 
وسكونء, وكذلك النفس الصادرة عن 
العقل توجد فوق الرزمان لأنها علة 
الزمان. هذا ما يذهب إليه مع أفلوطين 
كتاب الريوبية المنسوب لأرسطى (طبعة 
ديتريصى ص ١١‏ وما بعدها) وفى 
كتاب العدل كنديمء 46 «ءطنة لبرقلس ما 
جملته أن الله. من حيث هو العلة الأولى, 


)١(‏ المقصود فاعليتها وتأثيرها ‏ المترجم. 


اليموكه 


والطبيعة هى مجال الحوادث (كتاب آلآ 
كأكلاة) 06 567 طبمعة تع ناعطمعلية0.8 
بمدينة فرايبورج بألمانياء 21١445‏ ص 


ومن البين أن فعل الكائنات التى 
فوق الزمان يتم أيضا على نحو خارج 
عن الزمان» وقد شبه بفعل التعقل عند 
الناس وبالارتياط بين الصورة 
والهيولى وبانتشار الضوء فى العالم, 
وكلها تتم فى غير زمان (راجع فيما 
يتعلق بمسألة التغير الذى يقع فجأة 
ودفعة واحدة, أعنى فى غير زمان,» 
كتاب 5ه1650ه51..1 المتقدم ذكره. ص 
وما بعدهاء ص ”557 وما بعدها). 


وكانت المشكلة فى أول الأمر بسيطة 
جدًا عند المتكلمين: فهناك إله قديم أزلى 
وهناك عالم حادث؛ ولا وسط بينهماء 
وكان كل من أصحاب مذهب الجوهر 
الفرد بين المسلمين وخصومهم متفقين 
على ذلك. وكان أهم ما يريده أصحاب 
مذهب الجوهر الفرد هو أن يؤكدوا أشد 
التأكيد أن المكان يتألف من أجزاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


لا تتجزأ متناهية معدودة. وأن مدة 
دوام العالم لا تتجاوز عددا متناهيًا من 
أجزاء الزمان .)١(‏ 

وقد دافع الغزالى فى كتابه تهافت 
الفلاسفة عن القول بحدوث العالم 
وأيضا عن القول بتناهيه فى الزمان 
وذلك باسم جميع فرق الأمة الإسلامية, 
ردا على الفارابى وابن سينا. وهى يشتد 
فى محاربة قول أرسطو بقدم العالم, 
ولكنه يتساهل مع مذهب أفلاطون. 
والغزالى لا يوافق أبا الهذيل فى قوله 
بأنه كما لا يمكن القول بدورات لا نهاية 
لعددها فى الماضى فكذلك لا يمكن 
القول بدورات لا نهاية لهافى 
المستقبلء بل يجوز الغزالى بقاء 
العالم بقاء لا نهاية له. ولكنه يأخذ بما 


)0( وكانوا يقصدون من ذلك أن يجدوا أساسا 
لإمكان إثبات وجود الله الذى يخلق الاشياء فيجمعها 
ويفرق بينها ويحفظها ‏ راجع مقدمة كتاب مذهب الذرة 
عند المسلمين لسلمون بينيس, الترجمة العربية ‏ 
القاهرة 547١؛‏ وكتاب تاريخ الفلسفة فى الإسلام لدى 
بورء الطيعة الثانية القاهرة. ,١554‏ ص 47 ومابعدها ‏ 
المترجم. 

سس( النقل عن الغزالى هنا غير دقيقء فالغزالى 
يقول بحدوث العالم, وإن من شروط الشيىء الحادث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


جاء به الدين من التصريح بنهاية العالم 
(كتاب تهافت الفلاسفة طيعة بويج 
وععلزإناه8 بيروت ,١977‏ ص 8١‏ وما 
بعدها) لوه 


ويقول ابن رشد بحقء فى كتابه 
تهافت التهافت (طبعة بويجء بيروت 
, ص 55 وما بعدهاء وراجمع 
كتاب الفلسفة طبعة القاهرة ١١١ص‏ 
٠‏ وما بعدهاء وراجع كتاب ل. جوتييه 
أ تططانة0.آ: «ناى 10274 1 'ل 1160716 هل 
-نوام ها عل أه ««مأوناء< ها عل كا7موطه: دء] 
#زنآهه:ه!. باريس ١5١5‏ ص” ٠١‏ 
وصابغدما) إن كيرا من هذا الجدال 
يدور حول التسميات والنزاع فيها. وكل 
من المتكلمين والفلاسفة يميزون بين 
موجود أزلى لا نهاية له (هوى الله) وبين 


الذى هو فعل لفاعلء أن يكون له أول» ولكن لا يشترط 
أن يكون له آخرء لآن هذا يتوقف على إرادة موجده ولا 
يتضمن تناقضا ولما كان العقل يجوز إمكان بقاء العالم 
بقاء لا نهاية له, إذا شاء موجده ذلك فإن بقاءه إلى الأبد 
بالفعل أو عدم بقائه بالفعل لا يعرف بالعقل, لآن العقل 
يقضى بإمكان الاحتمالين: ولذلك يقول الغزالى: «وإذا 
تبين أننا لا نبعد بقاء العالم أبدا من حيث العقل بل 
نجوز إبقاءه وإفناءه. فإنما يعرف الواقع من قسمى 
الممكن بالشرعء فلا يتعلق النظر فيه بالمعقول» تهافت 
الفلاسفة. ص 8١‏ - المترجم. 


5539 


زمان 


عالم متغير: وهذا هو الشىء الجوهرى. 
فهو أمر ثانوى. 

انعا الحنوفى الا دفي فانينا فى 
الذات الخالدة فهى وحده الذى لا وجود 
عنده للزمان يكل صوره. وهى فى 
«حال» من أحوال يثيبت عنده «الوقت» 
فيصير حياة فى حضرة الله الأزلية 
. /33). 

المصادر: 

لا يوجد بحث مخصوص للموضوع, 
ولنذكر المراجع الآتية بالإضافة إلى ما 

0 متعطنداطط.ط: ع10:مل1 بل قاور مآ 
6 د وما بعدها 

0 ك016نا1 .11: -اعا0 عطعكتسممة روطن 
أأءع 410:015‏ اتعت[عثزائتهء][16 2 «ءل ‏ إرم] 
(لنةاته/! ,اطة8 ,ك :1707 ج١)‏ هاميورغ 
١7‏ 


أبوريدة [ت. دى بور 8057 .106 .13] 


.“اه 


تعليق 

لابد من إكمال ما قاله كاتب القسم 
الثانى من هذا المقال» وهو المتعلق بمعنى 
كلمة «زمان»», من حيث هى اصطلاح 
فلسفىء ويتعين بطبيعة الحال أيضا أن 
نشير إلى ما أشار إليه الكاتب من نواح 
سواء فيما يتعلق بالكلمات التى صار 
بعضها مصطلحات فلسفية: أ بالمعانى 
الاصطلاحية التى أصبحت لبعض هذه 
الكلمات. وخصوصا أن من هذه الكلمات 
مالم يوف حقه فى الأصول الأوروبية 
لدائرة المعارف هذهء وأن المراجع التى 
كانت لدى كاتب المقال لم تكن فى حينها 
بالكافية. هذا إلى أنها تكاد تكون من 
نوع واحد يمثل تراثا فلسفيًا واحداء هو 
التراث الأفلاطونى أو التراث 
الأفلاطونى المحدث. 

والكلمات العربية التى لها صلة 
بكلمة زمان» من حيث الدلالة العامة, 
هى: دهرء أزلء أيدء خلد. سرمد. مدة, 
حين» وقتء آن. 

ومما تجب ملاحظته من أول الكلام 
فى الموضوع أن هذه الكلمات كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


جارية على ألسنة العرب. مستقرة فى 
لغتهمء قبل ظهور الإسلام. وقبل بدء 
التفكير الفلسفى الإسلامىء وكانت لها 
مدلولاتها التى تحددت فيما بعد على 
أيدى المفكرين الإسلاميين من متكلمين 
و#الاسفة: مح زا قضي الأشادة الع 
أن معظم هذه الكلمات كانت تستعمل 
أسماء وأفعالا (أيد. دهرء مدء وامتد, 
حانء وقت.... إلخ.): وأن بعضها له 
دلالة الفعل الإيجابى المتلف أو المهلك 
(فيقال مثلا: دهر فلانا أمرء بمعنى 
أصابه مكروه أو نزلت به نازلة؛ أو 
يقال: دهره الجزعء بمعنى غلبه أو أتلفه, 
ويقال: دهور الشىء جمعه وقذفه فى 
مهواةء ويقال: رمن الشخص زمناء 
ووفك آي" اححايتة السؤفانة (العتافة إن 
الضعف) فهى رمن وزمين؛ ويقال: حان 
خيته: آى قوب وقت 'ملاكته: والين 
الهلاك والنهاية والموت. والحائنة 
النازلة... إلخ.) وفى كتب اللغة مادة 
غزيرة تتعلق بهذه الكلمات. وفيها 
تحديد لمعنى كل كلمة:. لا من الناحية 
الاصطلاحية الفلسفية بطبيعة الحالء: بل 
من ناحية الاستعمال اللغوى الدال على 


دائرة المعارف الإسلامية 


المفهومات التى توصل لها العرب. ولو 
نظرنا فى هذه المادة فى جملتها لوجدناء 
يوجه عام, أن كلمة«الدهر» تطلق على 
الزمان المتطاول الذى لا تكاد تكون له 
نهاية: لا من أوله ولا من آخره؛ ومن 
ذلك عبارة «الدهر الداهر». أما كلمة 
«الأزل» فهى تطلق على الإامتداد 
الزمانى الذى لا أول له فى الماضى,» 
«والأبد» هو الدهر من حيث الامتداد 
خصوصا فى المستقبل» ومن ذلك عبارة 
«أيد الآبدين» و«الأيد الأبيد», والسرمد 
دوام الزمان خصوصا فى المستقبل, 
وكل من «الزمان» و«المدة» و«الحين» 
و«الوقت» يطلق على المقدار المحدود من 
الدهرء قليلا كان هذا المقدار أو كشيراء 
مع أنواع من التمييز فى الاستعمال 
الدقيق, وهذه الكلمات الأخيرة كلها 
معينء وكلمة «الآن» تطلق على الزمان 
ا لوقك اللجاخسس 

كل هذا يتعلق بالمعنى اللغوى كما 
يوجد فى كتب اللغة. بحسب المأثور من 
اللغوية القديمة التى سجلها علماء اللغة؛ 


.له 


أما ما ورد فى القرآن من هذه الألفاظ, 
فهى كلمات «دهر» بمعنى الدهر المهلك, 
وبمعنى الزمان المتطاول الذى ليس له 
حدود(١).‏ وكلمة «أيد» فى صيغة ظرف 
الزمان أى الوصف الدال على الامتداد 
الؤمنافى فى المسكقيل: :وكلمة ومين 
بمعنى القسم من الدهرء ويمعنى الوقت 
والوقة اللده زوفن عيبي طرق 
الزمان('), وكلمة «الآن» والفعل المرتبط 
بها("). وكلمة «السرمد» بمعنى الدوام 
فى المستقيل(), وكلمة «الخلد» بالمعنى 
فقستة' (8): وكلمبة #الدة: و«الاجله 
بمعنى المدة المحددة أى نهايتها(')' وكلمة 
«وقت» فى صيغ كثيرة ومع تمييزات 
دقيقة فى المعنى. وكلمات أخرى دالة 
على الزمان مثل اليوم والساعة والأمد, 
والفعل الدال على المدة أو الامتداد فى 
الزمان. وهذا كله مما يوجد فى القرآن 
يحتاج إلى دراسة قائمة بذاتهاء 


(1) سورة (الجاثية). آية 14؛ وسورة الإنسان 
آية .١‏ 

(؟) سورة الإنسان, آية١,‏ سورة (القصص). آيّة 
6 وسورة (البقرة) آية 1؟؛ وسورة (إبراهيم), آية 4؟, 
وسورة (المائدة) آية ١١٠؛‏ وسورة (هود) آية 4 وسورة 
(الواقعة). آية 44. 


.كام 


وخصوصا) إذا انضم لذلك ماورد فى 
الحديث الشريف من هذه الكلماتء فأما 
الكلمات التى قدر لها أن تغلب فى 
الاصطلاح الفلسفى من حيث الدلالة 
على الامتداد الزمانى أو على معنى هذا 
الامتداد بحسب التصورات المختلفة له, 
فهى كلمة: الدهر والزمان والمدة (عند 
البعض). وهى موجودة في القرآن, عدا 
كلمة «زمان» فهى لا ترد فيه بأى 
صيغة من صيغهاء أما كلمة الوقت فقد 
ضازت اضظلاكا عن الضؤفية. 

آنا قينا يتمق بلق الدهن فييك 
الرجوع إلى معناها عند العرب قبل 
الإسلام. ولى نظرنا فى جملة النصوص 
المأثورة عن العرب الجاهليين لوجدنا أن 
فكرة الدهر كانت قديمة عندهم, وهى 
عند الشعراء مفهوم شعرى يستعينون 
به فى الدلالة على مجرى الحوادث 


(؟) سورة (البقرة) آية ١/ا‏ سورة (النساء) آية 
8 سورة (الحديد) آية 11. 

(4) سورة (القصص) آية الاء ”/. 

(0) مثلا.سورة (يوتس) آية 07. 

(1) سورة (التوبة) آية 4. وسورة الأعراف آية 
؛؟؛ وسورة (القصص) آية 54 79. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكونية وتصرف الأقدار. ولكن الكلمة 
لم تكن تدل على قوة شخصية: بل على 
قوة غير شخصية تتصرف فى الأشياء 
وفى الناس؛ وهى ليست قوة مقدسة 
ولا إلهية. بل تتصرف تصرفا غاشما 
من غير مراعاة قاعدة. وليس فى عملها 
حكمة, وقد استعمل الشعراء ألفاظاً 
أخرى للدلالة على المعنى نفسه مثل 
كلمات: الزمان, الليالىء الأيام: المنون, 
الحدثان: المنايا؛ ومن ذلك قولهم: قوارع 
الدهرء بنات الدهرء ريب الحوادث: ريب 
المنون... إلخ. ولا يمكن أن تخلو أذهان 
الشعراءء. مهما كان اصطناعهم لهذا 
المفهوم الشعرى المساعد لهم فى 
التتعبيرء من فكرة كانت تلوح أمام 
أذهانهم, وهى فكرة القوة التى وراء 
القوانين التى تحكم الأشياء وتحكم 
حياة الإنسان, والتى لايزال لها ظل فى 
التشعر العربى على قديم الأيام 
وحديثها. فالجاهليون كانوا ينسبون 
إلى الدهر ما يصيب الإنسان من نازلة 
أو مكروه. وكانوا أحيانا يمقتون هذا 
الدهر ويسبونه؛. ويظهر أن فكرة الدهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


كانتء. على نحو ماء تحل فى أذهان 
الجاهليين محل فكرة التدبير الإلهى عند 
المؤمنين باللّه. ولذلك أراد النبى عليه 
السلام. فيما روى عنه من قوله: «لا 
تسبوا الدهر. فإن اللّه هى الدهر» 
تصحيح تفكير العرب بأن بين لهم أن 
ما ينسب إلى الدهر يجب أن ينسب إلى 
اللّه. لأن اللّه هو فاعله, لا الدهر. ومهما 
يكن من شئْ فإن الجاهليين كانوا 
يتصورون الدهر قوة مفنية. وعلى هذا 
المعنى نستطيع أن نفهم معنى كلمة: 
«دهر» فى سورة (الجائية) آية 55: 
«وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر», وإذن فعند 
منكرى وجو الله والحياة الآخرة 
(وهذا مايفهم بالاستنباط من الآية) أن 
الدهر قوة مهلكة. والواقع أن «القول 
بالدهر» أصبح مع تطور النظر الفلسفى 
عند المفكرين الإسلاميين مساويا 
للمذهب المادىء مع إنكار الخالق المدبر 
وإنكار الحياة الآخرة والقول بقدم 
العالم وقدّم الأنواع الحيوانية عن مه 
الأرض,» ولذلك نجد المتكلمين: من أول 


”7م 


الأمرء يردون على الدهرية. كما نجد 
أول تحديد لمعنى كلمة «دهرية» عند 
الجاحظ(١,‏ فهو يصفهم بأنهم هم 
الذين ينكرون الخالق ولا يؤؤمنون 
بالنبوات أو البعث أو الثواب والعقابء 
ويردون الآأشياء إلى فعل الأفلاك. ولا 
يعرفون خيراً ولا شرا سوى المنفعة 
واللذة. ومن ذلك الحين صار علماء 
الإسلام يذكرون الدهرية بين الفرق 
الضّالة وديردون عليهم. 

وإلى جانب فكرة الدهر بمعنى 
المفهوم الشعرى ويمعنى النظرية 
الدهرية كان عند العرب مفهوم الدهر, 
ف خشف شو الأعتد اد لمات لذ 
نهاية له. وهو المفهوم الذى ورد فى 
القرآن فى سورة (سورة الإنسان؛ أو 
سورة الدهر) آية ١‏ وهى: «هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
قينا مأكررا:وإذا كان ,منقهوم اله 
هنا أنه الامتداد الزمانى غير المحدود, 
فإن الحين جزء من الدهرء وهذا 
الاسكعمال القراتى يوافق: المعثى الذى 


)١(‏ كتاب الحيوان ج/. ص © - 1, القاهرة. 1154ه 
-:15ام. 


.يمه 


كان معروفا للمتكلمين» وهى فى نفس 
التالى. 

فهو فى رسائله المعروفة لنا حتى الآن 
يعتير أن الزمان «مدة تعدها الحركة, 
غير ثابتة الأجزاء», وأن الوقت. كما هو 
عند المتكلمين أيضا.ء «نهاية الزمان 
المفروض للعمل». على أن الكندى يعرف 
اختلاف الفلاسفة فى معنى الزمان 
وقول بعضهم إنه هى الحركةء وقول 
البعض الآخر إنه ليس هو الحركة, 
ويختار القول يأنه «عدد عاد للحركة» 
ويرى أن فكرة الزمان هى التى تساعد 
على إدراك السرعة والبطء فى الحركة, 
أما «الآن» فهى ما يصل الزمان الماضى 
بالزمان الآتى. وهو لما كان لا بقاء له 
فهو ليس زماناء ولكن إذا اعتبر الإنسان 


بعقله الانتقال من آن إلى آن أدرك معنى 


(؟) راجع رسائل الكندي الفلسفية ج١؛‏ ص 21١5‏ 

152131١, الاك‎ ١5١ _- ١5 1/ 

٠‏ 58 301 5١50؛‏ طبعة القاهرة 
م.ءج؟.ء ص 77 54, طبعة القاهرة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزمات: وهو الاتضال والاستمرار فقط: 
وهى مرتبط بمعنى القَيل والبعده ويمكن 
أن يعد, رغم أنه متصلء لأنه كم 
متصلء ولما كان الآن «متوهماء» غير قار 
الذات فإن الزمان لا وجود له فى ذاته. 
وإذا عرفنا أن الكندى يقول بحدوث 
العالم عن علته من غير شئ سابق عليه, 
وذلك من حيث كونه جسماء. ويقول 
بتناهى هذا الجسم فى الامتداد المكانى, 
بحيث لا يكون خارج العالم شئ حتى 
ولا الفراغ (الخلاء المطلق). ويقول 
بالتالى بحدوث المكان الذى يعتبره 
متوقفا على المتمكن فيه وبحدوث 
الخركمة والؤيباق الدع فادها 
أدركناء على نحو أوضح. أن الزمان لا 
يوجد مستقلا عن العالم وحركته وأنه 
حادث له بداية» ويقيم الكندى الأدلة 
النظرية السقنة حفحو هنا إلى الفكين 
الكنااشتره على هذا كله ةباين راف 
الكندى: قن تكاس الشسن المت وك 
والزمان من حيث أول وجودها هو أن 
الشئء الذى لا نهاية له بالفغل:- وهذا ما 
ينشأ عن القول بعدم التناهى - 

الوحود الكتحقى: وان اسم والسرعة 
والزمان مرتبطة فى الوجود ودواأمه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


فلا جسم يوجد إلا ووجوده حركة 
كونء وهى لا يتحرك بعد ذلك إلا فى 
زمان» ولا يستمر وجوده أيضا إلا فى 
زمان هو مدة وجوده. أى المدة التى 
يكون فيها «إنية». فالزمان عند الكندى 
هى المدة التى يكون الوجود فيها 
موجونا.ء ولكن لما كان من الموجودات,2 
ما هى ساكنء فإن مدة وجودة تقاس 


ما تعس كوك ة من نويا ولد 


حركة التغير (السيلان) والتبدل الدائم 
فى كل ما هو محسوس - أو بحسب 
مقدار حركة متحرك غيره: ولكن لما كان 
المنقسمة بتبدل من نوع ماء هى الزمان 
وبأن المدة هى «مدة الوجود»., فإننا 
نستطيع أن نميز عنده بين زمان هو 
مدة الوجود وزمان متصل بالحركة 
والتغير. وهى خاص بالمتغيرات. ولكن 
هذه المدة على كل حال ليست ذاتا ولا 
ترجع إلى اسستمراروجود ما هو 
سد سي عن 
اه ولك نييما أبس 


حادث» 5 له 


.ىه 


وجود العالم فهو سيكون وجودا 
متناهياء لأن له بداية من جهة: ولأن 
امتداد مدة وجوده لا يمكن أن يبلغ 
اللانهاية بالفعل من جهة أخرى وكل ما 
يمكن أن يقال هو أن وجود العالم 
وحركته يمكن أن يعتبر لا نهاية له 
بالقوة لا بالفعل. وإذا كان الزمان 
حادثا. وكان هى زمان هذا العالم, فإن 
الخلق. أعنى وجود العالم, لم يكن فى 
الزمان. ولما كان الله علة العالم فهو 
متقدم عليه بالذات لا بالزمان, لأنه لم 
يكن قبل العالم زمان: لأن الزمان للجرم 
المتحرك المتبدل. ويصرح الكندى بأن 
اللّه ليس فى الزمانء فهل يمكن القول 
بأن وجود الله له زمان أى مدة تليق 
بكماله؟ هذا مالا نجده فى كتب الكندى 
التى وصلت إلينا. ومن هنا ندرك قوله 
إنه كانت قبل حدوث العالم ذات أزلية, 
هى الذات الإلمهية طبيعا. كما ندرك 
تعريفه للأزل بأنه «الذى لم يكن ليس», 
والذى لم يسبق وجوده شئء ولا علة 
له. وإذن فالأزلية صفة الوجود القديم, 
ومعناها عدم المسبوقية بشىء أيا كان, 
ولا يمكن. بحسب هذاء وأن يكون اللّه 


كمكام 


فى زمان ولا مدة ولا دهرء وإن كان 
وجوده دائما أزلاً أبدا. 

على أنه يُذكر بين مؤلفات الكندى 
كتات :لد فن والقببي الؤفاضة» ولكن فين 
عافن الاسا راتحي والهوة 
ولكنهما غير معروفين لنا حتى الآن. أما 
الذى لاشك فيه فهو أن اللّه عنده ليس 
فى التجان وان هذا العالم 'وكل ها 
يعرض فيه حادثء وأنه لا يوجد مبدأ 
قديم سوى اللّه تعالى. 

وكان المتكلمون فى عصر الكندى, 
وهم جميعا من المعتزلة. ويقولون 
بتناهى وحدوث كل شىء سوى الله 
وهم بطبيعة الحال. رفضوا قول 
أرسطوى بقدم الزمان وتناولوا فكرة 
الامتداد الزمانى من ناحية أخرىء فنجد 
أبا الهذيل العلاف المتوفى سنة 17٠0‏ ه 
- 845 م يعرف «الوقت» بأنه «الفرق 
بين الأعمال». ويقول إنه «يحدث مع كل 
وقت فعل», ونجد الجبائى المتوفى سنة 
١*‏ ه - ١5١1م‏ يقول «إن الوقت هو 
ما توقته للشىء فإذا قلت: آتيك قدوم 
زيدء فقد جعلت قدوم زيد وقتا لمجيئك»؛ 
ويقول الجبائى أيضا: «إن الأوقات هى 
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حركات الفلكء لأن اللّه عز وجل وقتها 
للأشياء», هذا ما يحكيه الأشعر ى من 
آراء الإسلاميينء وهى يذكر قول من 
قال: إن الوقت «عرض» وإنه لا تعرف 
ما هيته ولا يوقف على حقيقته. كما 
يذكر الأشعرى اختلاف المفكرين» بين 
مثبت ومتكرء فى: هل يكون وقت 
لشيئين أم لا؟ وهل يجوز وجود أشياء 
لا فى أوقات؟ ولا شك فى أن المقصود 
من الوقت هو الزمان» ومع أن الأشعرى 
يعرف آراء القدماء من الفلاسفة فإنه لا 
يحكيها. ولهذا دلالته .)١(‏ 

وبعد الكندىء فى النصف الثانى من 
القرن الثالث الهجرى - التاسشع 
الميلادى» تجد أبا العباس الإيرانشهرى 
يقول 0( إن «الزماأن» و «الدهر» 
و«المدة» أسماء لجوهر واحد قديم دائم 
الجريان لاقرار له ولكن هذا المفكر 
يذكر للزمان معنى جديدا محيراًء وهو 


)١(‏ راجع آراء الملعمتزلة فى الوقت في مقالات 
الإسلاميين للأشعرى, ط إستانبول.» ص 547. 

(؟) زاد المسافرين لناصر خسروء ط. برلين» ص 201١١‏ 
4 

(1) يذهب الدكتور ينيس فى كتابه «مذهب الذرة عند 
المسلمين». القاهرة ,١547‏ ص لاه - 8 إلى أن رأى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يقول إن الزمان «دليل علم اللّهه. كما أن 
المكان دليل قدرته. والحركة دليل فعله, 
والجسم دليل قوته؛ وكل هذه الأشياء 
جواهر قديمة ولا نهاية لهاء ولا تسمح 
قله التصدوهن كننا لا متهم فهدرها 
بتأويل لكلام الإيرانشهرى يمكن الثقة 
به. وإن كان من البين أن ثمة علاقة بين 
هذه الجواهر وبين الصفات الإلهية. من 
حنت [نهنا أكن لهذه المسفنات والدليل 
اللاهن عليتي] (1)- ولو خطونا فن :دلي 
الإيرانشهرى على أن المكان «مظهر 
قدرة اللّه» (قدرت ظاهر خداى إست) 
وهو هنا أن قدرة الله تسبدل مقدرراقه 
وأن هذه المقدورات أجسام مصورة لا 
يمكن أن توجد إلا فى مكانء فالمكان 
مظهر قدرة الله لتبين لنا أن 
الإيرانشهرى يرى فى المكان رأيا شبيها 
برأى نيوتنء: هذا وإن كان هذا الرأى 
غريبا عن الاسلامء. ويذكر ناصر 


الإيرانشهرى حل لمشكلات الصفات الإلهية. ويربط بين 
ذلك وبين مذهب الصدورء ولكن هذا غير مؤكد لأن 
استعمال الايرانشهرى لكلمة «دليل» وكلمة ظاهر (فى 
قوله مثلا: إن المكان هى قدرة اللّه الظاهرة) يشعر بأن 
المقصود هو الدلالة على الصفة لا الصفة نفسها وأن 
هذا الدليل ظاهر. 


.اه 


خسرو(') المتوفى حوالى سنة 1457ه 
عد م ام رأى الإيراتشهرى مع شئ 
من التقريظ. ويقول إن محمد بن زكريا 
الرازى الطبيب المتوفى بين ١١"؟, 5٠١‏ 
د 3997594 اشن هذا الزاى وعين 
عنه يعيارات إلحادية موحشة: ومهما 
يكن من شئْ فإن الرازى يعتبر أن 
الزمان أحد الميادىء الخمسة القديمة, 
كمد نكر هناتكن هذا الهان الذي تملك 
عليه؛ غير أنه يميز بين شيئين: ما 
يسمى «الزمان المطلق» وما يسمى 
الزمان الملحصور(”") والأول لشىء 
«متحرك غير لابث» وهى قديم ولا نهاية 
له. ودائم الجريانء ويسميه الرازى 
وهشى يسمى أيضا «الزمان المضاف» أى 
ويعذ. وينقسم بحسب حركات الفلك 
وطلوع الشمس وغروبها وجريان 
الكواكب ومر الأيام ووقوع الحوادث. 


.١١١ ,58 زاد المسافرين ص‎ )١( 

(1) ويقابل هذا التقسيم للزمان عند الرازى تمييزه فى 
المكان أيضا بين «مكان مطلق» أو «مكان كلى» هو 
امتداد صرف لا نهاية له ولا علاقة له بالعالم, وقد 


يكون خالياً أو مملوءاًء وهو أيضا أشبه بحقيقة طبيعية » 


م. كه 


وهى يقابل على نحو ماء معتى الزمان 
عند أرسطو. ولا يريد الرازى أن يعتمد 
فى اثبات رأيه هذا فى الزمان» وفى 
المكان أيضا إلا على العقل السليم عند 
عامة الناس الذين لم يفسد اللجاج 
والجدل من بديهة نفوسهم فهم 
يقولون: تشهد عقولنا بأن ثم فضاء 
يحيط بالعالم؛ وبأنه حتى لو لم يكن 
هناك فلك يدور لأدركنا أن ثم شيك لا 
يزال يجرى علينا وهى الزمان (). 

وهنا ندرك تماماً معنى مايقول. 
البيرونى (؛) عن الرازى من أنه «فرق 
بين الزمان وبين المدة بوقوع العدد على 
أحدهما دون الآخر. كما جعل الفلاسفة 
الزمان مدة لما له أول وآخرء والدهر مدة 
لما لا أول له ولا آخر» وهذا التميينز 
يرجعء؛ كما أشار ذلك كاتب المقال الذى 
نعلق عليه: إلى التراث الأفلاطونى. 

وإذن فالمدة أو الدهرء بمعنى الامتداد 
الزمانى الذى لا نهاية له. هى عند 
وبين «مكان مضاف» أو «مكان جرّئى» هو الذى يتعلق 
بالجسم المادى الذى يتمكن فيه. وهو أشبه بتعيين المكان 
المطلق يحسب ما يكون فيه. 
(؟) راجع رسائل الرازى الفلسفية ج .١‏ القاهرة 


,؛: ص : ٠١‏ وما بعدها. 
(4) تحقيق ما للهند. ط. لييسك ص 17 .١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرازى موجود حقيقة. وهو أشبه 
بجوهر. 

ويمين اب تليمان الستحستاتى (نيغ 
فى التمحف الفائن فق القصرن الراييع 
الهجرى). بين الدهر والزمان» فالدهر 
نوق التمان» وهو إشازة اننا كان 
وحجود ذات من الذواتء: ومنه «دهر 
مطلق». وهو امتداد وجود الذوات 
الثابتة الموجودة وجودا حقيقيا مطلقاً 
من غير أن تقترن بميداً أى نهاية, 
و«ودهر بسيطه» أو «دهر بالإضافة 
والشرط» وهى امتداد وجود الذوات 
الحادثة المتناهية التى لها ابتداء. 

أما الزمان فهى عند أبى سليمان 
«عدد الحركة» وفيه القبل والبعدءوهو 
امنى عتدة مخدة. تحندها الصبركة وال 
أصبحت الحركة أشيه بمكيال للمعنى 
المفهوم من الدهرء ويرى أبى سليمان أن 
الزمان ألطف من المكان «كأن المكان من 
قبيل الحس والزمان من قبيل النفس» 
وآ الذماة الواسه يشسل اعد من شن 
واحدء بل يشمل أشياء لا نهاية لهاء أما 


)١(‏ راجع كتاب المقابسات للتوحيدىء طبعة القاهرة 
/ا7 شاع ام ص غ١١1‏ 1/7 8ل 
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زمان 


المكان الواحد فهى إن شغله شىء لم 
يتسع لغيره(١):‏ 

ومن المعروف أن افلاطون يميز بين 
شيئين: الدهر أو السرمد ( 0خ1ن ) 
وهو شىء أزلى باق ثابت؛ والزنمان 
الذى وجد على مثال السرمد مع وجود 
النتخاف رذق فله نداية روشق تدك 
ويمكن أن تكون له نهاية (")؛ كما نعرف 
أن أرسطى قال إن الزمان هى «مقدار 
الخزكة يبي الققدم والشاخن»: كم 
جاء أفلوطين(") فبنى مذهبه على مذهب 
أفلاطين وميز بين زمان هى مدة بقاء 
العالم المادى المتغير وبين دهر هى مدة 
بقاء العالم العقلى الأبدى الأزلى الذى لا 
يعرض له تغير. ومعنى هذا أن الدهر 
كما عند برقلس مبدأ أعلىء فوق الزمان 
بل فوق النفس. ومن جهة أخرى يذكر 
البيرونى 7؟) عن الهنود أنهم يميزون 
بين «الزمان الكلى» والأزمنة الجزئية» 
والأول هو «المدة» أو«الدهر» وهو 
الامتداد الزمانى للّه أو للنفس أو 
(؟) راجع محاورة مليماوس لافلاطون. ص 77 و 58. 
(5) راجع كتاب مذهب الذرة عند المسلمين, تأليف 
الدكتور بينيس» ص 07 - 077. 


(4) تحقيق ما للهند ص 154, ل/الا١.‏ 


.آم 


الجدوافن المستسيكلة وجو ضوهن 
بالنسبة للّه. مقدار لا يقع عليه العد. لأن 
المعدود متناهء والأّه فوق التناهى. أما 
الزمان السنين والأيام فهو الكائنات 
المحدودة المتناهية. وهى يقدر بالحركة 
الكش 

ولعل فى هذا ما يشير إلى أصول 
مذهب الإيرانشهرى والرازى فى 
الزمان من أحد معانيه. وخصوصا أن 
البيرونى يحكى لنا أن الإيرانشهرى 
كتب فى آراء الهنود. 

أما عند ابن سينا )١(‏ فالزمان مدة 
هى كم متصلء لكنه شئ متجدد متقض 
غير قارء وهى يطابق الحركة: أعنى 
الحركة المستديرة الدائمة» وهى هيكة 
فى الجسم لا هى مقدار الجسم نفسه 
ولا المسافة التى يقطعهاء وعليها يتوقف 
الزمان فى وجوده وفى إحساسنا به 
وتصورنا له. بحيث يكون عبارة عن 
مقدارها. والزمان والحركة عند ابن 
سينا حادثان حدوث إبداع بالذات لا 
)١(‏ راجع مثلا كتاب النجاة ص ١81‏ -197, 76008 - 
1 طبعة القاهرة ١١1١‏ هه وتسع رسائل فى 


الحكمة والطبيعات طبعة استانيول. ١١849‏ هه ص ١١‏ 
195,115 


٠.‏ الآاه 


بالزمان: وإلا كان قبل الزمان زمان» 
وأدى ذلك إلى التناقض.أما الآنات التى 
هى أطراف أقسام الزمان (الماضى 
والمستقبل) فهى أجزاء الزمان الوهمية, 
وأساس هذا كله تمييز ابن سينا بين 
القدم بالذات, وهى انتفاء البداية للقديم, 
والقدم بالزمانء» وهى انتفاء البداية 
الزمانية, وبين الحدوث الإبداعى الذى 
هى عبارة عن حدوث شىء غير مسبوق 
بزمانء بفعل مبدأ يوجدهء والحدوث 
الزمانى الذى هو عبارة عن حدوث 
الشىء مسبوقا بزمان لم يكن فيه 
موجودا. ويتحصل من هذا أن الزمان 
عند ابن سيناء شأنه شأن الحركة 
والمتحرك؛ قديم وإن كان مبدعا. ويميز 
ابن سينا بين ما يكون فى الزمان مثل 
أقسام الزمان وأطرافه والحركات 
والمتحركات الزمانية» وما يكون مع 
الزمان من غير أن يكون فى الزمان. 
ويظهر ان اين سينا يقصد هنا الذات 
الإلهية وعالم العقول بحسب مذهب 
الصدورء وهو يقول إن الأشياء التى مع 
الزمان وخارجة عنه, إذا قوبلت مع 
الزمان واعتبرت به فكان لها ثيات 
مطابق لثبات الزمان وما فيه. سميت 
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هذه الإضافة دهراء «فيكون الدهر هو 
المحيط بالزمان». ورأى ابن سينا لا 
يخرج عن رأى أرسطو مع شىء من 
التراث الأفلاطونى, وهو على كل حال 
وأعالا مقناو من تنا مكن: امهتم أنه 
يعرف الزمان بالتعريف 
الأرسططاليسىء وهو أنه «مقدراً 
السركة من حجهة المخقدم والتاكين 
ويقول: إن الزمان علته الحصركة 
المستكاير # ورقنةم ركه“ تفسناقية إدادنة: 
علتيا الي يعدن السن الحركة 
للقلك: اها الدهو' فنعورقه ياك :والمعكن 
المعقول من إضافة الثبات إلى النفس فى 
الزمان كله». والآن «طرف موهوم 
يشترك فيه الماضى والمستقبل من 
الزمان». ويمناسبة الكلام فى ذوات 
الأشياء الثابتة وغير الثابتة يقول ابن 
سينا إن الذوات الثابتة. إذا أخذت من 
جهة ثباتهاء لم تكن فى الزمان بل مع 
الزمان» ثم يقول إن «نسبة مامع 
الزمان وليس فى الزمان إلى الزمان هو 
الدهر. ونسبة ما ليس فى الزمان من 
جهة ما ليس فى الزمانء الأولى به أن 
يسمى السرمد». وينتهى ابن سينا إلى 
أن «الدهر» فى ذاته, من «السسرمد» 
والدهر دهر بالقياس إلى الزمان. 


زمان 


حتى إذا جاء ناصر خسرى الشاعر 
والعالم الفارسىء وهو الذى روى آراء 
الإيرانتشهرى والرازى ونقض بعض 
آراء الرازىء وج دناه يذهب إلى أن 
الزمان ليس سوى «تفير أحوال 
الجسم». هذا مع موافقة ناصر لأرسطى 
فى القول بأن الزمان عدد الحركة وأن 
غلقه انتفس. ولااشك ان هذا بمعتئ 
يوجد أساسه عند أرسطىق فى قوله إن 
إدراك الزمان يتوقف على إدراك الحركة 
فى القبل والبعدء وعلى عدد هذه 
الحركة. ولكن ناصر خسرى يميز بين 
الدهتان مهنا العكن الارسطق مع احند 
الوجوه:. وبين «الدهر» الذى هى عنده 
عبارة عن مدة بقاء المعقولات المجردة 
التى لا تتغير والذى علّته العقل(١)‏ 

ومن الطريف أن نذكر رأى شاعر 
حكيم ذى ثقافة فلسفية: هو أبو العلاء 
القحرئ التخحوفي سقة ولف 2 
١٠م("‏ والدهر عنده كما عند 


.©-6 مذهب الذرة ص‎ )١( 

2( راجع رسالة الغفران» طبعة القاهرة,. ١1737اه‏ ص 
8_1 واللزودميات جزء 2١‏ ص #ل/الاا وااغ 
و32 و7373غ وجا؟ء, ص 46 1غ و750317 ا و7/ا”, 


ففضة 


لفن 


شعراء العربء مفهوم شعرى بال معنى 
الذى تقدم ذكرهء وهى يهلك ويفتال 
ويتصرف من غير حكمة. بل هو لا 
يعقل ولا يشعر حتى لا يكون هناك 
معنى لذمه. غير أن أبا العلاء يستعمل 
الدهر مرادقا للزمان والمدة والوقت, 
والزمان والمكان عنده طرفان أو وعاءان 
مجردان لا لون لهما ولا حجم. وهما 
يشملان كل الاشياء المدركة. والزمان 
اوقا ,مكالنة أ مأكوان» نتسسابية: 
وهو يمر سريعا كالخيل التى لا 
تضبطها اللجم. أو كالطيرء وهى يفنى, 
وتفتى يفتائة الأشياء والناس. لكن هذه 
الأوقات تؤلف الزضان المديد أو الدهر 
الطويل الذى لى طار جبريل بقية عمره 
ليخرج منه لما خرج. على أن أيا العلاء 
يعرف رأى من قال إن الزمان عبارة عن 
حرعة الخلم "وتفيف أن الك لا معكن له 
ثم يذكر رأى سيبويه العالم اللغفوى 
الذى ني فن الحميفت: الشاكى. من القوة 
الثانى للهجرةء فى أن الزمان عبارة عن 
«مضى الليل والنهار». ثم يعرف الزمان 
تعريفا يعتبره جديرا بأن تكون قد 
تنبهت إليه العقول. وإن كان يقول إنه 
لم يسمعه من أحد.ء وهو أن «الزمان 


يتخرف 


شىء» أقل جزء منه يشتمل على جميع 
المدركات». وهى فى ذلك ضد المكان: لأن 
أقل جزء من المكان لا يمكن أن يش د 
على شىءء والكون والزمان بهذا المعنى 
واحد؛. ويدل على ذلك قول أبى العلاء: 
وأبيسر كون تحته كل عالم 

ولا تدرك الأكوان جرد صلادم 

وإذا كان تعريف أبى العلاء للزمان 
تعريفا له من حيث الإضافة لغيره 
فيظهر أنه يعتبر أن حقيقة الزمان ‏ أو 
المكان ‏ فى ذاته شىء لا يدرك ووسر 
من أسرار الله. وقد يلاحظ الإنسان على 
كل حال فى رأى أبى العلاء فى الزمان 
شيئاً من رأى أبى سليمان السجستانى. 

أما أوفى بحث وأعمقه وأطرفه عن 
الزمان فهو الذى نجده عند أبى البركات 
اليغدادى الفيلسوف الإسرائيلى الذى 
تحول إلى الإسلام فى كبرهء وتوفى 
سنة /ا8 هه -57١1ه().‏ وهذا الرأى 
نتيجة منطقية لتطور آراء الإسلاميين 
فى أمر الزمان. يستعرض أبوالبركات 


- 39 راجع كتابه المعتبر فى الحكمة, جا ص‎ )١( 
. طبعة حيدر آباد, 117048ه‎ :4 ١ - 76 جاء ص‎ ٠ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآراء فى الزمان» ويرفض منها قول 
من قال إنه الحركة:. لأن كلا من الحركة 
والسكون يكون فى الزمان» ولأن الفرق 
بين الشىء ساكنا ومتحركا هو الفرق 
بين كونه فى مكان واحد زمانا معيناء 
وعدم كونه فيه. وقول من قال إنه 
مقدار الحركة بحسب المتقدم والمتأخر, 
لآق الزفان متجدد على الساكن كنا 
يتجدد على المتتحركء ولأنه يمكن أن 
تشترك حركات كثيرة من متحركات 
كتكضرة .فى ههناة ممكتظلفة مسافتات 
مختلفة مع الاشتر 
ولأن معرفته أسبق فى الذهن من 
معرفة الحركة والسكون ومن الشعور 
نهما:.ولانه كما يكن تقندين الخركنة 
بالزمان يمكن تقدير الزمان بالحركة. 
هذا كله مع اعتراف أبى البركات أن 
لمان تعلقا بالضركة فى الذهن 
والاعتبار. وينكر أبى البركات قول من 
قال بأن الشعور بالزمان مبنى على 
0 بالحركة: ويرى أن هذا يمكن 

ن ينعكس. بحيث يقال إن من لم 
لي 7 
أبى البركات إلى شىء يشبه ما ذهب 
إليه برجسون من أن الشعور بالزمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


عند الإنسان الواعى ظاهرة تفسية 
أوحدسية تدركها النفس «بذاتها ومع 
ذاتها ووجودها قبل كل شىء تشعر به 
وتلحظه بذهنهاء. وهذا الشعور يكون 
موجودا عند الإنسان» حتى عندما يكون 
ساكنا وادعا لا يدرك شيئا بالحواس 
ولا يشعربحركة متحرك فهى فى هذه 
الحالة يشعن يمضى الزهان ويقذر لة .ما 
يليق به من الحركات ويحدس الأوقات 
متقويوة الزقناة! كز يستف ابو البزكات 
إلى شعور النفس الإنسانية بالزمان؛ 
وهو الشعور الذى تدركه إدراكا ذهنيا 
عقلياء كما يستند إلى ارتباط الوجود 
بمدته بحيث لا يمكن تصور الوجود من 
غير مدة له. وينتهى إلى أن الزمان 
يعرف معرفة عقلية وأنه هو «مقدار 
الوجود».فالوجود هو الذى يقدره وهو 
الذي يفحصلا ولا مرتقع الؤمحاق إلا 
بارتفاع الوجود. فالزمان بحسب 
المقرفة التبدييية مره كقارئ امود 
وتقابله مقابلة موضوعية ‏ صدقا 
كوا وكتونا وفع انا سردات 
وتجين نهساككا كان إن مشتهر ع 
محسوسا كان أي غير محسوسء من 
غين ان تقرقف غل خركة الكحرك أي 


نفد 


زمان 


سكون الساكنء لأن المعقول من الزمان, 
' مادام مرتبطا بالوجود فهو أسبق من 
كل معقول فى الذهن أو فى الواقع 
سوى معقول الوجود نفسه. ومن هذا 
الوجه لا يمكن أن يتصور العقل وجودا 
لين له مذ ولا زهارة لا :وجو ختالق 
ولا وجود مخلوق وعلى هذا يكون 
الوجود كله فى الزمان. أما الذين قالوا 
إن وجود الخالق ليس فى الزمان فذلك 
فى نظر أبى البركات لأنهم اعتبروا أن 
الزمان مقدار الحركة. ولما كان الخالق 


لا يتحرك فهو عندهم ليس فى الزمان.. 


على أنهم: قالوا إن وجود الخالق فى 
الدهر والسرمد.ء بمعنى البقاء الدائم 
الذى ليس معه حركة. فهم قد غيروا 
لفظ الزمان من غير تغيير فى المعنى, 
ومن البين أن الزأمان فى رأى هذا 
الفيلسوف شىء واحد ثابت هو الدهر 
أى الدوام أى السرمد وشىء تتبدل فيه 
وبالنسبة إليه أحوال المتحركات وهو 
الزمان: لأن الزمان مدة الوجودء وهو 
. مع ذلك ليس له عند أبى البركات 
«وجود مجرد وهوية قاكمة بنفسها»., 
وهى أيضا ليس عرضا قارا فى الوجودء 
بل هو اعتبار ذهنى لما هو الأدوم 


رفن 


وححؤكا الى ححا ف ناف ذؤاجا فى 
الوجود. ولما كان الزمان مدة 
الوجنون بالنى الطلق فيداخه كسان 
موجودا قبل وجود هذا العالم الحادث» 
والقول بحدوث الزمان معناه فى رأى 
أبى البركات القول بحدوث الوجود. أما 
كيف يتصضؤر ايو البركات:هذا اومان 
فهى عنده ليس جوهرا محسوسا 
ولا جوهرا قارا فى الوجود بل هو كم, 
لكثه ليس كما متصلا فى الوجون؛ لآن 
ما مضى منه قد انعدم وما سيأتى لم 
يوجد بعدء وهى وإن لم يكن متصلا 
فإن الوجود يفصله فصلا بعد فصل 
إلى ماض ومست قبل؛ وهى أيضا ليس 
كما منفصلا بل يننى بعضه بعضا على 
الاتصال الذى لا وقفة فيه, فهو. متصل 
فى ماهيته منفصل فى وجوده؛ وهو 
ليس كالحركة؛ لأن الحركة تختلف فى 
الشرغة واليظم والسافات والجهات: 
على حين أن الزمان ثابت»: بل هو واحد 
لا اختلاف فيه إلا بالنسب والإضافات 
إلى ما فيه. 

والزمان يلقى الوجود ويدخل فيه 
من طريق جزء غير متعين» بل مفروض 


دائرة المعارف الإسلامية 


اعتباراء هى الآن السيال الذى يشبه فى 
حركته خطا تخطه رأس إبرة دقيقة, 


فالخط نقطة متحركة, ولكن كل موضع 


فيه نقطة متوهمة, «واستمرار الزمان 
على الوجود كاستمرار خيط تجره على 
السيف لكن لا يلقى منه إلا حدا بعد حد 
ونقطة بعد نقطة. ولا يقر على نقطة بل 
يتصل فى اجتيازه» ويمكن القول إن 
حد السيف لم يلق الخيط فى وقت من 
أوقات حركته, لأنه لم يلق إلا نقطة 
لاطول لها وليست خطاء ولكن أجزاء 
الخيط كله باستمرار سير الخيط تلقى 
النتيف: لا شك :فى ذلك؛ والتسيف عند 
ذلك يقسم الخط دائما إلى سايق 
ولاحقء فالالتقاء بين الزمان والوجود 
الثقاء عمق امستن ولس الؤزهات أنات 
متتالية, بل هو أشبه بآن منجر على 
الاتضبان» تختصيون :تيه النقظ الوتاقة 
افكزاهتاء وتكميون الؤمان المقصدذ 
التقضى آفتراضًا ايضنا. 

ولا شك أن بعض هذا تمثيل وخيال؛ 
أما الصحيح فهوأن الامتداد عيارة عن 
بقاء الوجود الباقى عند من يتعقل معنى 
الوجود وبقاءه. والوجود الباقى يدركه 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


العاقلء أزليا كان هذا العاقل أو فانياء 
أما افتراض أمر وجودى منقفصل عن 
الوجون يجتاد على اليجود فهق نؤداخ 
إلى افتراض وجود له يجتاز عليه أمر 
وجودى آخر. وهذا يؤّدى إلى تسلسل 
لا يمكن التخلص منه إلا إذا أدركنا أن 
اليقاء شان جوهرى للوكرة التمق نميذه 
فى الاعتبان الذهنىء. أما فى الحقيقة 
فإن بقاء الوجود هو عين الوجود. وإذا 
كان الأمر كذلك لم يكن الوجود الحق 
فى ونان فى كلزف له وللم يكن فنناك 
شىء يجتان عليه, ومن هذا الوجه لا 
يكون الله فى الزمانء بل هى الموجود 
الواجب الباقى. 

1ه -9١11م,‏ أن الزمان على 
معنيين: أحدهما أمر موجود خارج 
الذهن يطابق الحركة فى كونها بين 
ميدأ ونهاية. وثانيهما أمر متوهم لا 
وجود له فى الخارج, والموجود فى 
الخارج هو «الآن» الذى يفعل بسيلانه 
وجريانه أمرا ممتدا وهميا هو مقدار 


. )١(ةكرحلا‎ 


)١(‏ راجع كشاف اصطلاحات الفنون: مادة زمان,» 


وشرح المواقف ص 7١؟‏ وما يقدها. 


كر 


وَيعد هذا التظور تحدرت: القدهوهات 
على نحو ثابت» ونجد خلاصة آراء 
الملتقدمين وثمرة التطور السابق كله 
محددة فى كتب التعريقات عند 
المتآخرين كالجرجانى فى تعريفاته, 
والتهانوى فى الكشاف: فالدهر هو الآن 
الدائم الذى هى امتداد الحضرة الإلهية, 
وهى باطن الززمان وبه يتحدد. الأزل 
والأبدء والأزل استمرار الوجود فى 
أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب 
الماقي: كينا أن لان اتتسوان الو حو 
فى أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب 
المستقبل؛ والأزلى ما لا يكون مسبوقا 
بالقين أن بالعدة: والسرمد هالا اؤلءله 
ولا آخرء ونسبة المتغير إلى المتغير 
بالمعية أو القبلية أى البعدية تعطينا 
معنى الزمان وتحتم وجوده من كلا 
جانبيه؛ ونسبة المتغير إلى الثابت تعطينا 
فبك الدسن للقايت والزمان للف تين 
وتحتم وجود الزمان من أحد جانبيه» 
ونسبه الثابت إلى الثابت من حيث 
وجودهما معا تعطينا معنى السرمد ولا 
تحتم وجود زمان لهماء وعلى هذا يكون 
الزمان للمتغير دون الثايت؛ والمتغير 


كالام 


آن هى طرف الزمانء فلا يوجد إلا فى 
وماق انا الأفسوي القائةة القن له سكين 
تغيرا تدريجيا ولا دفعيا فهى مع 
الؤمان :ولكنوا في حو ذاكها مسحفتية 
عنه. والمتأخرون يرفضون رأى أبى 
اليركات فى الزمانء لا لأنه «مدة 
الوجود». بل لأنه رأى أن وجد الله 
تعكالق فى الوئنا دولا حلاف من 
الفلاسفة ولا بين المتكلمين فى أن الله لا 
يجرى عليه زمان وإن كان وجوده قد 
يكون مع الزمانء لأن الأشياء الموجودة 
فى الزمان قد تكون موجودة مع وجود 
الله ولكن بين وجودها ووجوده تعالى 
فرق حاسم. 

أما غير ذلك مما يتعلق بالزمان من 
نحو رأى أفلاطون أو الآراء التى ترجع 
إلى مذهبه. كالقول بأن الزمان جوهر 
مجرد عن المادة, أى أنه الفلك الأعظم, 
تكن ذلك لايد كن عق الإس لامح إل 
كما ريتكو الشي التارمكى: 

أما رأى المتكلمين فى معنى الزمان 
فقد رأينا شيئا منه عند المعتزلة. ومنه 
يتبين أنه ليس عندهم ذاتا ولا شيكئا 
حقيقياء بل هو اعتبارى بالنسبة 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


للأعمال أو الأشياء. ولما كان المتكلمون 
جميعا يقولون بحدوث العالم - وهو 
يقولون بحدوث الزمان وتناهيه من 
أوله تبيعا لحدوث العالم, وعلى هذا 
الخالق, واختلفوا فى ضرورة تنامى 
العالم وفنائه, فمنتهم. مثل جهم بن 
الأمر ليبقى الله وحده بعد فناء العالم, 
كما كان وحده قبل خلقه له؛ ومنهم, 
مكل اح" الوذ نل الغلاف نن سال 
بشؤووةانفهاة: خركة"الخالم إلى سكن 
داكم؛ ومنهم, مثل الإسكاقفى والنظام 
والكندى الفيلسوف والغزالى من جوز 
بقاء العالم والصركة والرّمان بقاء 
والاستمرار سيبدخل فى دائرة الفعل 
فهى بالضرورة متناه. وإن كان من 
حي القوة والإمكان يمكن أن ينتيل لا 
نهاية له(١).‏ والمتكلمون بالجملة, تمشيا 
مع تصورهم الذرى للكونء ينكرون 
الكم المجرد سواء كان عددا (وهو الكم 
)١(‏ راجع كتاب الانتصار للخياط ص 5 ,١7‏ طبعة 


القاهرة 4 4؟١ه‏ - 15750م., وكتاب التهافت للغزا 
ح, وكتاب 
طبعة بيروت.ء ص١2‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


المنفصل) أو مقدرا أعنى امتدادا مكانيا 
(هى الكم المتصل غير القارٌ الذى يعرض 
فى الجسم أو يكون فيه)., وهم قد 
أنكروا الذمان أيهها (اى الكم مضل 
غير القار) ولم يعتبروه موجودا حقيقيا 
بل أمرا عرضيا اعتباريًا موهوما؛ 
فالماضى قد انقضى ولا وجود له, 
والمستقبل لم يأت بعد, فلا يبقى إلا 
الحاضرء فلى قيل بوجود زمان حاضر 
هو الآن ‏ لكان جزء! لا يتجزأ مستقلا 
بذاته. وهذا مالا يقول به الفلاسفة 
فضلا عن المتكلمين: ولو كان الزمان 
شيئا موجودًا ‏ مع القول بأنه كم 
متصل غير قار - لتقدم بعض أجزائه 
على بعضء وهذا التتقدم لا يكون إلا 
بالزمانء وهذا يؤدى إلى التسلسل. 
والأشاعرة يرون أن الزمان «متجدد 
معلوم يقدر به متجدد مبهم إزالة 
لإيهامه. وقد يتعاكس التقدير بين 
التحددات: :فيقدن كازة هذا نذاك واخرى 
ذاك بهذاء وإنما يتعاكس بحسب ما هو 
مقصور ومعلوم للمخاطبء. فإذا قيل 
مثلا: متى جاء زيد؟ يقال: عند طلوع 
الشمسء إن كان المخاطب الذى هو 
السال: مست حشرا لطلوع الشمس ولم 
يكن مستحضرا لمجىء زيد كما دل عليه 


فدفك 


سؤاله. ثم إذا قال غيره: متى طلع 
الشمس؟ يقال: حين جاء زيدء لمن كان 
مستحضرً لمجىء زيد دون طلوعها 
الذى سأل عنه. ولذلك.. اختلف الزمان 
بالنسبة إلى الأقوام. فيقدر كل واحد 
منهم المبهم بما هى معلوم عنده»(١).‏ 
ومة البنة :إن الاشاغرةا نبوا لفهدون3 
هم الأشاعرة الأولون ‏ لم يخرجوا عن 
تصور المعتزلة الأولين. ومن هذا القبيل 
رأى الطبرى محمد بن جرير المؤرخ 
المفسر المتكلم الملتوفى سنة ١١1ه-‏ 
1م, فهى يقدم لكتابه الكبير فى 
التاريخ بمقدمة عن الزمان فيقول إنه 
مخلوقء. ويتناول بالبحث ماهيته 
وكميته. ويبحث مشكلة: هل كان قبل 
خلق اه للوماة شنءة :وهل التؤضان 
ان وهل تع فناقه تسو عدن اق 
وكيف كان ابتداء خلق الله للزمان؟ 
وكيف يكون فناؤه.. إلخ. ولا يتتسع 
المقام لذكر رأى الطبرى فى هذا كله, 
تلكنف كن ريف لداافة ونكاعات 
الليل والنهار» وأن هذه مقادير من 
(1) شرج الواتقه للجبربائة طبسة إنتعاشبول: 


ها ص 5١1؛‏ والمحصل للرازىء طبعة القاهرة 
هد ص 195-31١‏ 


4ه 


جرى الشمس والقمر فى الفلكء, وأنه 
يطلق على الطويل من المدة والقصير 
ويستعمل ظرقاء كما يقال: جئتك زمان 
الصرام. أو أزمان الحجاجء وأن الزمان 
حادث تبعًا لحدوث الشمس والقمر 
وحركتهما وحدوث الليل والنهار عنهماء 
وله مدان امنا هي هماد كن القدوان أن 
غدرة من الكقي امقويية فق :ذكن وأبال 
قبل وجود الشمس والقمر فذلك عند 
الطبرى مجاز. 

وإذا أردنا مفكرًا إسلاميًا من المغرب 
الإسلامى وجدنا ابن حزم القسرطبى 
المقوفى 485ه-- 579١م‏ يتمسك 
ينقد الؤمانه كما يتميك يمدت المكاة: 
للحيو المعروق غك العقلاء» وجتراقه 
بأنه «مدة وجود الجرم متحركا أو 
ساكناء أى «مدة وجود العرض فى 
الجسمم»., أو بعبارة أعم «مدة وجود 
الفلك وما فيه من الحوامل 
والمحمولات». ويستعمل ابن حزم كلمة 
زمان مرادفة لكلمة «مدة» و«أمد» 
تقاف اما ما عنمن نالؤمان الطق: 


(الدهر) أو «المكان المطلق» (الخلاء. من 


حيث إن كلا منهما «معتنى ثابت قائم 
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ينقفسه موجود» ومستقل عن مصدة وجود 
الأشياء المادية أو عن مكانها ‏ وهذا عند 
ابن حزم هو مذهب المجوس ومذهب 
محمد بن زكريا الرازى الطبيب ‏ فذلك 
عند ابن حزم شىء ليس عليه دليل ولا 
شبه دليلء» وهى من قبيل الوساوس 
التى يستطيع أن يدعيها كل من لا يبالى 
ما يقول. ولا يتسع المقام لذكر أدلة ابن 
حزم على فسادهاء ومهما يكن من شىء 
فالزمان عند ابن حزم حادث تبعا 
لحدوث ما هو مدة له(١).‏ 

وفى حدود هذه القكرة العامة عن 
الزمان عند المتكلمينء, أعنى إنكارهم 
حقيقة الزمان وجوهريته وقدمه تنوعت 
آراؤهم وتحددت وازدادت عمقا. وأول 
فكرة تستحق التسجيل هى فكرة 
الغزالى. يرى الغزالى (') أن الزمان 
حادث بحدوث العالم؛ وأن له. تبعًا 
لذلك. بداية» وأن تقدم الله على العالم 
وعلى الزمان معناه أنه كان وحده قبل 
خلقه إياهماء وكلمة: كان: من قولنا: 
«كان الله ولم يكن معه عالم» ومن 
د ل 
17" قما يبعدها. 
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زمان 


قولنا: بعد وجود العالم: «كان اللّه ومعه 
العالم ». وكذلك كلمة يكون من قولناء 
بعد زوال العالم: «يكون الله ولا عالم 
معهه., كل هذه الكلمات لا تدل على 
وجود فى الرّمان» بل على وجود الله 
وحدهء أى وجوده مع غيره. أما ما 
نتخيله من وجود معنى ثالث. هو 
الزمان» فهى فى رأى الغزالى من خطأ 
الوهم. وهى «نسبة لازمة بالإضافة 
إلينا». والوهم لا يستطيع أن يتخيل 
وجودًا مبتدأ إلا ويتخيل شيئا قبله. هو 
الؤمان: ولا يصح الاحنتجاع فى إكناته 
بالاستناد إلى عجز الوهم. وكما أن 
العالم محدود متناه فى المكان» بحيث لا 
نوهو ازع العالم بش لاخلا ونا 
ملاء. فكذلك لا يوجد قبل العالم ولا 
بعده زمان.ء وإذا كان قيام الدليل على 
تناهى العالم فى الامتداد وفى المكان 
يمنع من تصور امتداد خارج العالم, 
فكذلك قيام الدليل على تناهى الحركة 
من أولها ومن آخرهاء وهو ما يثبته 
الفؤالن» ضحم من القول بامتذاك زعا 
قبل خلق العالم, وإن كان الوهم لا 


)١(‏ المسألة الأولى من كتاب التهافت. 


1ه 


يرجع عن خطئه., ودليل الغفزالى فى 
ذاته شيئا حقيقيًا يقوم على فكرة 
التوازى والتشايه بين المكان والحركة 
والزمان. وقد أراد بعض الباحثين أن 
يتخذ من رأى الغزالى فى الزمان دليلا 
على أنه يرى أن فكرة الزمان شىء 
ذهنى وذاتى محض.ء وأنها «نسبة 
. محضة» ويعارضهم باحثون آخرون, 
والحقيقة ان :فى ,راع القزالى قشطا من 
المذهب الذاتى فيما يتعلق بالزمان بحيث 
لا يصح إنكاره )١(‏ 
ومادام كاتب المقال الذى نعلق عليه 
قد أشار إلى الوقت عند الصوفية إشارة 
موجزة لا يكاد القارىء يفهم منها 
شيكاء فلنضف إلى كلامه أن الصوفية 
قد يستعملون كلمة الوقت فى معنى 
الزمان استعمالا لا يخرج عما نعرقه 
عند المتكلمين. معتزلة وأشاعرة, 
نيعرفونه بأنه «حادث متوهم علق 
:عصوله على حادث متحققء فالحادث 
لتحقق وقت للحادث المتوهم؛ يقول: 
تيك رأس الشهرء فالإتيان متوهم, 
ورأس الشهر حادث متحقق؛ فرأس 
)١(‏ راجع كتاب ه11 نامحاط: مياد لفاس للم ه: 41-0 
#اتاصلدماءاط ‏ «عطععفيلء ماع جل ونضوعام 146لا 


مدريد, 1507.: ص ١٠١8‏ وما بعدها. 


| فرك 


الشهر وقت الإتيان». ولكن الصوفية 
يستعملون كلمة الوقت استعمالا 
اصطلاحيًاء فيعتبرونه الحال التى يكون 
الإنسان فيهاء ويقصدون من ذلك إقامة 
الله للعبد فى حال من أحواله. ويرتبط 
هذا المعنى عندهم بآداب السلوك وترك 
التدبير للهء والوقت بهذا المعنى «حال» 
فردىء فلكل إنسان وقتء وفى هذا 
الوقت يتحدث الث ما يشداء: ويجب على 
الإنسان أن يراعى الأدب مع اللهء فيوفى 
كل وقت حقه ولا يترقب وقنّا يكون فيه 
فارغ] من الوقت الذى هو فيه لأن 
ترقبه لذلك يمنعه من القيام بحقوق 
وقته. بل هى إذا ورد عليه خاطر يشغله 
عن حكم وقته استوحش منه. ومن هنا 
ندرك معنى قول ابن عطاء الله فى 
حكمه: «ما ترك من الجهل شيئًا من 
أراد أن يحدث فى الوقت غير ما أظهره 
الله فيه». وقوله: «ما من نفس تبديه إلا 
وله (لله) قدر فيك يمضيه».؛ وقول ابن 
عباد الرندى فى شرحه على هذه 
العبارة الأخيرة: «الأنفاس أزمنة دقيقة 
تتعاقب على العبد ما دام حياء فكل نفس 
يبدو منه ظرف لقدر من أقدار الحق 
تعالى ينفذ فيه». ويقسم أبى العباس 
المرسى أوقات العبد أربعة أقسام: وقت 
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الطاعة» وهى يقتضى من العبد أن يشهد 
فضل الله عليه فى التوفيق؛ ووقت 
الملحصية وهو يقتضى من العيبد 
الأستهفان والتذع؛ ؤوقت التعمة: وهو 
تضرع هكه الشكر :ووقت البلنة زفق 
شتهن المبمكن لخادو اتفال 
الصوفية إن الصوفى ابن وقته أرادوا 
أنه فى حكم هذا الوقت. مشتغل بما هو 
أولى به فيهء وإذا قالوا: الصوفى فى 
حكم وقته. أرادوا أنه تارك نفسه لما 
مكتكاره اله له اسادن ذلك كله قيها 
يظهر حديث ينسب للنبى[وي]: «لى مع 
الله وقت لا يستغنى فيه ملك مقرب ولا 
نبى مرسل». 

وإذن فعلى حين كان الفلاسفة 
والمتكلمون يبحثون فى الزمان: قى 
كونه جوهراً أى غير جوهرء أو كونه 
متناهيًا أو غير متتاه, كان الصوفية؛ فى 
سلوكهم إلى الله وموقفهم منه, يعنون 
بما يجب عليهم فى كل لحظة من 
لحظات تدبير الله لنفوسهم .)١(‏ 


محمد عبدالهادى أبوريدة 


)١(‏ راجع فى معنى الوقت عند الصوفية الرسالة 


القشيرية؛ طبعة القاهرة 5141١ه‏ ص ١5؛‏ وشرح ابن . 


عباد الرندى على كتاب الحكم العطائية لابن عطاء الل: 
طبعة القاهرة /741اه ص 78 55, 739,74 
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زمان - الزمخشرى: 


الزمتخشرى 

والعشرين من رجب عام 817 
(4مارس 5ا١٠)‏ ووفد على مكة فى 1 
أسفاره طلبا للعلم؛ وأقام فيها ردحا من 
ومن ثم لقبه جار اللّه ومع ذلك فلاشك 
مر ببغداد فى طريقه إلى الحج رحب به 
الفقيه العلوى هبة الله بن الشجرى. 
كان الامكشرى كلها ومن يتعاليه 
الكقزلة. وكاق ارحنا فقيها لخويا' يفيل 
الفارسى, ولا يستخدم لغته الأولى إلا 
قل تلك النتدكيو بترتو فى ان لخور اروم 
.)١8‏ وظل قبره قاكما فيها إلى أيام 
أبن بطوطة وقد اسنتطاغ هذا الوحالة: 
أن بشاهده هناك (الرحلة. طبعة باريس, 
م 1 

وأعظم مؤلفاته شأنا هو تفسيره 
للقرآن المعروف بالكشاف عن حقائق 


لفهن 


الزمخشرى 


التنزيل الذى أتمه سنة 78”ه ه 
(74١1م).:‏ وقد أقبل على قراءته أهل 
السئة على الرغم من تكيزه للمعتزلة: 
وشاهد ذلك أنه يقول بخلق القرآن فى 
مطلع هذا التفسير. وهى يهتم اهتماما 
خاصا بتفسير العقيدة تفسيرا فلسفياء 
ولا يحفل بالتقليد إلا احتفالا ضكئيلاء 
ولا يقتصر على الشرح النحوى فحسب 
بل يعنى أيضا عناية كبيرة بإبراز 
مواطن البلاغة. فأثبت بذلك أنه يؤيد 
القول بإعجاز القرآن. وقد التفت 
الزمخشرى التفاتا خاصا إلى الناحية 
اللغوية من تفسيره. وهو يسهب فى 
الاستشهاد بالقراءات ويعزز شروحه 
بأبيات كثيرة من شعر القدماء. وظل 
تفسير الزمخشرى محتفظا بمكانته بين 
آثار الكتاب حتى جاء البيضاوى فكتب 
تفسيره ليكون نظيرا لتفسير 
الزمخشرى عند أهل السنة, وحاول فيه 
أن يبز الزمخشرى فى دقة عرضه 
الشبووه النصوية وفي اسعش هاده 
بالقراءات المكتلقة. وكان رأى 
الزمخشرى فى العقائد يعارض المالكية 
فى المغربء بيد أن ابن خلدون يفضله 
كثيراً على سائر المفسرين. ومع ذلك 


رفردرنن 


فليس بعجيب أن نرى مخطوطات 
تفسيره أندر فى المغرب منها فى 
المشرق. وقد أصدر نساو ليس -235 .778 
65 581 والمولويان خادم حسين 
وعبدلحى (كلكتة ١8601‏ م فى 
مجلدين) أول طبعة لتفسير الزمخشرى 
وتلتها طبعة بولاق ١191١اهه‏ وطبعات 
القاهرة /اض١١81508١51آها‏ 
ونضيف إلى الحواشى الخمس عشرة 
التى ذكرها بروكلمان (مسقصماعءاء80: 
علا بطهجة .4 ,ع5 كج ١‏ ص )3١5‏ 
والتى طبع منها حاشية على الجرجانى 
المتوقفى عام 417 ه (1517م) على 
هامش طبعتى القاهرة سنة 8١١١م‏ 
وسنة 1714ه (ونصرف النظر فى 
هذا المقام عما جاء فى قفتهارس 
مكتبة استانبول من أقوال غير 
محققة) الحواشى التى كتيها محمد 
الدوانى الملتوقى عام /١5ه‏ الموافق 
١م‏ (موجودة فى الإسكوريال 
انظر 31ج1-5:0765اقنآ : -ك ا .27 .كدال! 165 
اانه ج 3 رقم )١‏ على مقدمة 
محمد الفيرون آيادى (المتوفى عام /51/ 
ه ع 5١14١م)‏ المعروفة بأسم «نغبة 
الكشاف من خطبة الكشاف» وحواشى 
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اتخزاهى القن تبه القيالى التق 
عام 8177 ه (1558١م)‏ على حواشى 
الجاريردى. ١‏ امتخطوطات الإسكوريال: 
رقم:) وهى موجودة فى كمبردج 
(8:070 : اكاا ع8 .اصصاى رقم /" ٠١‏ ). 
أما يخصوص شواهد الآياتء فلدينا 
الآن علاوة على محب الدين بن تقى 
الدين المفتى الحموى المتوفى عام ٠١١7‏ 
ه (8١٠١١م)‏ كتاب الدمشقى «تنزيل 
الآيات» الذى ألفه عام ١١١٠ه‏ 
(؟١11١م).ء‏ بولاق ١15481١هه‏ القاهرة 
7 على هامش الكشساف 
المطبوع عام ,.١5١‏ وكتاب آخر يتناول 
فى الوقك نقسة البيساوى كثيه حمس 
ابن عطاء الله بعنوان «الإسعاف فى 
شرح شواهد القاضى والكشاف» عام 
ه (1511١م).‏ وهى موجود ضمن 
مخطوطات إدنبره (رقم " - "). 
ونضيف إلى مختصرات الكشباف التى 
ذكرها بروكلمان (مسقصساءاءم,8 
.لآ .470 .00561:.4): «تجريد الكشاف 
مع زيادة نكت لطاف» لجمال الدين على 
ابن محمد بن أبى القاسم بن الهادى إلى 
الحق بن رسول اللّه الزيدى الذى كتبه 
عاة ه510 ف:(154م)' فى صَتْعام 
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الزنمخشرى 


وهو موجود فى المتحف البريطانى» 
فهرس المخطوطات الشرقية رقم ”015 
(انظر اأكشآ عداذام2650 رقم 14) وفى 
أمبروزيانا (نمقئته) رقم ٠١8 ,5٠١85‏ 
تهون الشقاف الاضقط مخ مخاضة 
الكشاف» لعبداللّه بن الهادى بن يحيى 
بن حمزة بن رسول الله الذنى كتبه 
حوالى عام 8٠١‏ ه )١107(‏ وهى 
موجود فى أمبروزياناء رقم /اؤ: 248 
(لامندء 0 افلا نأوءل ماكاناة11 ج غ1 
ص )٠١5١‏ وى «خلاصة الكشاف»لأبى 
الطيب بن صديق القنوجى نائب بهويال 
المتوفى عام /101١ه‏ (1830م)., لكنهق 
68 ه. وثمة مختصر آخر يعارض 
«كتابف الانتضمناق من الكشاق» لأحمد 
امن تتشمعة المتيسن :| لالعن القزافي «عناع 
7ه (13784), المطبوع فى القاهرة 
840 هف على فامئش 
الكشافء والذئ يحمل فيه أحمد على 
الكقياك: وهدا التكسن فى #الانطباك: 
لعبدااكرية بعلن الفراقي الانصارفة 
وهو موجود فى الإسكوريال (انظر 
فهرس ليقى بروفنسال) رقم 2,١18‏ 
وفى استانبولء وفى مكتبة سليم أغاء 
رقم 54. 


تققد 


الزمخشرى 


وللزمخشرى مؤلف آخر هو «كتاب 
الكشف فى القراءات» لم يذكر فيما أعلم 
فى غير هذا الموضعء وقد جاء فى مجلة 
لملجتمع العلمى بدمشق (ح 2.8 ص 
)| أنه موجود فى مكتبة رباط 
سيدنا عثمان فى المدينة. 

أما عن كتبه فى النحوىء فإن المفصل 
الذى ألف عام ١ه‏ ١١ه‏ ه ١١١9(‏ 
١7١1م)‏ قد اشتهر بأنه على إيجازه 
مسهب واضح. وقد نشره (بروخ 
طعه1.8.8, كرستيانيا ,)١ 61 2,١848659‏ 
ونشره مع حواش وذيول مولوى محمد 
يعقوب راسبورىء دهلى ,١185١‏ 
وحمزة فتح اللّه. الإسكندرية 2,١759١‏ 
القاهرة ,١١7‏ ونشره مع شرح 
الشواهد محمد بيدرالدين أيوفراس 
النعسانى الحلبى. ونضيف إلى الشروح 
الكى تكندوها جر و كلمنان فى >كتنتابه 
المحروف (ج .١‏ ص )59١‏ وأشهرها 
شرح ابن يعيش المتوفى ”15 ه 
(1565١م)‏ الذى نشره يان (صطهلا .0 
لييسك :,١1887‏ فى مجلدين): 

)١(‏ «المحصلء» لأبى البقاء عبداللّه 
اين ابىعبداللة سين العكيري المتواقي 
عام 517 ه (9١175م).,‏ الفهرست,ء 


0 


الطعية الكبائنة القاهرة نه © كن 
/ا6١.‏ 

(؟) «المفضلء» لعبدالواحد بن على 
الأنتصطارى» وهو موحج ود فى 
الإسكوريال (8تنةةطهة:26, رقم .)١1‏ 

له «المحصل» لمحمد بن سعد 
المرزوى (حاجى خليفة. ج 3. ص 
74 ع( بريل هوتسماء رقم ”3 
الموجودة فى المفصل» لابن مالك المتوفى 
نونفو الزياكه راقن :الكقب هن 
غك 00ه. ش 

(5) شرح الآيات لفخر الدين 
النخوارزمى:(الزياك:«"كزائق الكنك: حن 
1 س :؟"). 
الفرسخان (المتحف البريطانى» فهرس 
أكشا عناذاصة507ى, رقم .)0١‏ 

6 «المؤول فى شرح المقفصل» 
(54٠١كام).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(4) شرحا لعبداللّه العمادى لكنهؤٌ 
١757‏ ه. 
(9) شرحا لأبى القاسم أحمد 
الأندلسىء استانبولء مكتية سليم أغاء 
رقم .١١51/‏ وقد كتب أحمد بن بهرام 
ابن محمود سنة 117١‏ ه (١71ا؟١)‏ 
كتابا قلد فيه المفصل وسماه بالاسم 
نفسهء وهذا الكتاب مخطوط فى المتحف 
البريطانى (انظر -/::ء5مم دءأهلاى مس01 
#«ناه87 .0 .18 10 64 ص 58 :١‏ رقم 
651). 
ولاس دوع رمتالة”قن الفضيو 
أسمها «المفرد والمؤلف فى النحو» لم 
تنل حظا كبيرا من الرواج والانتشارء 
ولم تسرف يهنا الأمن منتخاطوطى 
استانيول (كويريللى, )١١9‏ ولاله 
على (رقم ٠5!42؟؛‏ انظر 6#داء5ع1 فى -/16// 
1ر3 .أماددء :0 "قال .72زء3 كع «رعع ادي[ أء1 
5 اتأعمادء 17 جب ١1‏ ص ,)3١‏ 
وله علاوةعلى ذلك كتيب أاسمه 
«الأنموذج» أصاب شهرة عظيمة (انظر 
لإعد5 ع0: ءنومأه نايك لمعنه :جع ص 15 


ما يعدهاء؛ 71567167 .4 فى بأ مسممعامع 6 
ه41 .14 :4 عدم ج ١‏ ص 7351١‏ - 
5 وقد تنسخه بخطه بروخ طع8, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزمخشرى 


كريستيانيا ١48511‏ وطبع فى طهران 
(؟) ١75159‏ هه وتبريز (؟) ١1/6‏ هل 
طهران 885م). ومن أشهر شروح هذا 
(ونحن نجزم بأنها لم تحدث سنة 
الطبعة الكاتنة اح انان +17 ذلك انه 
لبس سه مقط فقيل غناة 
1١٠٠‏ ه) وقد طبع هذا الشرح فى 
بولاق سنة 1519 اهل وفى مجموعة 
الآن أن نضيف إلى شرح سعد الدين 
البردعى (انظر عن مخطوطاته -80 
«للتقطزاع !0 : اأآآ .4:0 .4 .0650 جب 
١ءص )51١‏ شرح تلميذه ضياء الدين 
الموسكن (المتحق البويطاتى» فهرس 
والشرحين الحديثين: الفيروزج فى 
شرح الأنموذج» لمحمد عيسي عسكرء 
القامرة ١8‏ ه؛ وى «عمدة السارى» 
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الزمخشرى 


لإبراهيم بن سعد الخصوصى الذى 
كتب سنة 948؟١‏ ه (0١188م)‏ طبع 
ولوق بنننة 1 ارولو ه تسرف 
كتاب فى الألغاز النحوية وآخر فى 
العروض يرجع فى شأنهما إلى مؤلف 
بروكلمان المعروف. ونزيد فى هذا المقام 
.شرح الزمخشرى على «لامية العرب» 
للشنفرىء وعنوانه «عجب الأعجاب فى 
شرح لامية الأعراب» وقد طبع مع شرح 
المبردء فى استانبول (مطبعة الجوائب) 
سنة ١٠١1١هه‏ وطبع منفررا فى 
القاهرة سنة 8؟5١هه‏ وطبع مع طائفة 
من شروح أخرى فى القاهرة سنة 
١ه‏ 

وقد يسّر الزمخشرى مفردات اللغة 
العربية لأبناء العروبة بمؤلفه «مقدمة 
الأدب» وزوده بشروح باللغة الفارسية, 
وقد أهداه إلى سياهسا لار أتسز بن 
خوارزمشاة -نه #«معأناعط تم أءداأء 7و3 
1 طبعة «أعاهاء/17 .21.0 فى 
مجلدين لييسك 1855م). وله أيضا 
معجم للعربية الفصحى اشتهر بترتيبه 
المنهجى اسمه «أساس البلاغة» وقد 
طبع هذا المعجم فى مجلدين بالقاهرة 
8 هل١ 1١58١‏ ه (دار الكتب 


الردرن 


المصرية) ولكنهق سنة ١١١١‏ ه. 
وجمع الزنمخشرى غريب الحديث فى 
كتاب «الفائق» الذى طبع فى حيدر آياد 
سنة 17”785١ه.‏ أما معجمه الجغرافى 
«فى كتاب الأمكنة والجبال والمياه» فقد 
نشره 01886 06 52176503 .34 (تحت 
رعاية 1اوطهلزدة .[.1.6, ليدن 18655م) 
ولم يبق من مؤلفه «الدر الدائر (؟) 
المنتخب فى كتابات واستعارات 
وتشبيهات العرب» إلا قطعة موجودة 
فى ليبسك (97011625, رقم 'الاى, ج .)١‏ 

وقد تجلت معرفته العجيبة باللغة فى 
مجموعة من الأقوال المشهورة. وله 
مجموعة من الأمثال القديمة بين دفتى 
كتاب «المستقصى فى الأمثال» الذى لم 
يطبع بعد. ومنه مخطوطات كثيرة فى 
استانيول علاوة على المخطوطات التى 
ذكرها بروكلمان (.اضآ .470 .[065: جب 
١‏ ص 5575؛ انظر ©هاء185 فى .3 .4/ 
.0 جد 5١اا‏ ص 1537 . «25.0. ]| جد 
ع ص 0.4/١8‏ .21 أج لاء ض /ا3, 
,.)٠١ *‏ وقى بروسه (انظر. .4 «اأعكلامة 
كااءده) ‏ لامع7407 .أعكاناه2 جحل 3ك 
ص٠‏ 5) واسكوتارى (المصدر تفسههء 
ص 088). وثمة مختارات من هذه 
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مصطفى إبراهيم الغالييولى المتوفى عام 
وحواش تركية (انظر بروكلمان فى 
كتايه المذكورء 3 5 ص 651). 
عنى بتصنيفها عناية كبيرة وجمع فيها 
كل بدائع صناعة البلاغة: 

)1( «نوابغ الكلم» «ا(عى أو 0امطادهم 
-24 15 1أ10أع5ي التلكء 4705122710711 771ل711 161110 
1071 نشره وحققه وشرحه الل .11 
وطعالنتاء5, ليدن "لالاام؛ دمقسروط دمل 
النص العربى نشره -لاه11 6ل موأطية8 .0 
0 فى المجلة الأأسيوية؛ السلسلة 
السايعة, جح 1 ص ودنذنا وما بعدهاء؛ 
وانظر غ206 فى 2.2.1.0 ج١7 ٠‏ 
فى استانيول 85151١؛‏ وطبع فى القاهرة 
عام لاه 6اهه وفى بيروت 
عام .)١153١1‏ وأشهر شروح نوابغ الكلم 
شرح سعد الدين التفتازانى المتوفى 
سنة ”قلا ه (1585م) وعنواته 


«النعم السوابغ» وقد طبع على الحجر 


فى استانبول سنة ,.١1877‏ وفى القاهرة . 


قله انا قنع وطي: ف منسروك شيفة. ٠‏ 
ك١‏ مع حواش لمحمد البيروتى؛ 
568 هلد ولدينا علاوة على الشروح 
التى ذكرها بروكلمان تسقدداءءاءه8:0: 
انآ .طهة .4 .عو 6©: ج ١‏ ص 357) 
وهى شرح الكندى (القرن السابع) 
وشرح أمير اليمن الناصرللحق المبين 
- ١15ام)‏ شروح أخرى هى شرح 
هذا الشرح, 55ءثااناطء5: كتابه المذكور), 
وشرح محمد بن إبراهيم الربعى (توفى 
عام ١لاة‏ ه - ١650565:‏ بروكلمان: 
كتب عام 5117 ه 61١1م‏ انظر امآ 
لدجدء 2109 : أعطع1 46 070455 ,ككاآ دملا 
رقم ١5,؛‏ والترجمة التركية التى قام 
يها يوسف صديق افندى, وطبعت فى 
استانيول سنة 587 ١اه).‏ 


0( «ربيع الأيرار فيما يسر 
الكقواطر والأفكار» (انظر-صية1] 


#ففرتك 


الزمخشرى 


تعمة: .طعطمل «عدءخ/17 جح 0ك أطتكل . عاتى 
ص ,)332١‏ وقد طبع فى القاهرة سنة 
واختصر هذا الكتاب وأضاف 
إليه زيادات من مصادر أخرى محمد بن 
الخطيب قاسم المتوفى سنة ٠5و‏ ه 
759 ام انظر )الآ .ل .لءو06 جل ك”, 
ص 755]) وسماه «روض الأخبار» وقد 
طبع هذا الملختصر فى بولاق سنة 
008 ه2ه وفى القاهرة سنة 
1ه ١١٠١‏ هه 

0 وأطواق الذهب» كخم ءداءه وى 
لان [عدء ونلوزياء77 دآه «ءع710طداملط عدرء 0010 
«عتركاجهلط .ا ,ل يرملا .تأعكتناءعل هنجلا تأعكاطاه 1ن 
قينا )١1475‏ وقد ترجمة ترجمة جديدة 
#عطء5 ع1 .181.1 لييسك 855١؛‏ وترجمه 
بعد ذلك 0.71 شتوتجارت 1817م؛ 
ونشره وترجمه 14220 عل ععاطية8 .0 
باسم -7:0 كدر فاناءه1[ه ,4'07 5ء1ااه) دمل 
2 ع4 5هاه+, بأاريس, ١41/1‏ بعنوان 
«النصائح الصغار» وقد ذكر بهذا 
العنوان أيضا قى الكشافء وفى 
مخطوطات ليدن رقم ,5١67‏ وفى 
المتحف البريطانىء الملحق رقم ٠٠١“‏ 
(انظر 606 ع<آ فى ١اأعكللاء2‏ .4 .7اأءكااع2 


رك 


كااءدوءع0 
وطبع فى بيروت سنة غ1١‏ ه. كما 


.1ع 1 جحلب 7 ص 0195) 


مصحوبا بترجمة تركية مع شرح 
وقلاك الآدن» ليوذا موسق خان أشون 
المتوفى سنة ١017‏ ه (18489١م؛‏ انظر 
الهلاله ج 5, 875): وطبع فى بيروت 
سنة99١١١ا‏ ه5”5”0١١‏ ه وفى 
القاهرة سنة ١”“7١ه.‏ وقد قلد 
الزنمخشرى كتاب كثيرون». فصنف 
أحمد بن محمد بن محمود النحوى, 
كتاب «أطباق الذهب» (انظر فهرس 
10 1إنظ رقم 555. س ؟١),‏ 
ودف ااام الشار ست علدا لزن بن 
مبة الله الإصفهانى الذى عاش حوالى 
سنة ٠ه‏ (7١٠1١م)‏ كتابا من هذا 
القبيل طبع هو والاطواق فى استانبول 
سنة 9؟١1١ه,‏ وطبع وحده فى القاهرة 
سنة 79١1اه‏ وطيع على هامش 
«تحفة أهل الفكاهة فى المنادمة 
والمزاحة» لمحمد أفندى سعيد فى 
القاهرة سنة 101 1577١ه‏ وطبع 
مع شرح محمد سعيد الرافعى فى 
القاهرة سنة 58١هه‏ وطبع مع 
حواش ليوسف بن إسماعيل النيهانى 
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رئيس المحكمة العليا ببيروتء فى بولاق 
٠ه‏ وفى القاهرة ٠1488م,‏ وفى 
بيروت سنة 9١١1١اه.‏ 

وقد ألف الزمخشرى مجموعة من 
الرسائل الخلقية استهلها مخاطباً نفسه 
بقوله «يا أبا القاسم» وسميت بالمقامات 
أسوة بمعنى هذا المصطلح القديم 
وتعرف هذه المجموعة أيضا باسم 
«النصائح الكباره» وزاد عليها ست 
رسائل فى موضوعات مختلفة كالنحو 
والعروض وأيام العرب بعد إبلاله من 
كردن شديدأصايه سنة ؟١١هه‏ 
(14١1م).‏ وقد طبعت «النصائح 
الكبار» مع شرح المؤلف فى القاهرة 
وو زهي ا اكأمواؤوتر يها 
شير (تعاءوع1 .0 : لاه 16117086 
61147 فى ستة كتيبات, 
جوينقاله سعة 1)1415 والزهتهري 
«كتاب نزهة المؤتشس ونهزة المقتبس» 
وهى يدخل أيضا فى باب الأدبء ويمكن 
أن نعده ضريا من أدب فقهاء اللفة, 
وهى محفوظ فى آيا صوقيا رقم 4111 
(لعطعوع ]1 فى االعكلياء8 .067 .اأعكلاءعكه 
كااءدءت0 .الع ع1107 ج 316 ص 5١8‏ ). 


ومن قصائده التى جمعت فى ديوان 


 ىرشخمزلا‎ 


(الفهرست. الطبعة الثانية, القاهرة, 
ج؟.ء ص )١5١‏ قصيدة رثى بها 
أستاذه أبا مضرء وقد نشرت فى العرّى 
وك كو لك دوو مطل 11 وا 
بعدها. 

وآلف فى الحديث كتابين اثنين فقط 
هما: 

)١(‏ «مختصر الموافقة بين آل البيت 
والصحابة» وهو موجود فى مكتية 
أحمد تيمور (مجلة المجمع العلمى 
العربى بدمشقء ج .١‏ ص .)1١7‏ 

(؟) «مخصائص العشرة الكرام 
البررة» (انظر 0م مخطوط 
برلين: رقم 9105 عنكصه8, ج1١‏ 


.)151 1١17 ص‎ 

المصادر : 

)1( الأنبارى: نزهة الألباء. ص 
768 لاة. 


)( ايبن خلكان: الوفيات,ء بولاق 
8ه اجاء ص .١٠١/‏ 

(؟) ياقوت: إرشاد الأريبء طبعة 
ماركوليوث. جلاء ص7 .١51-١‏ 

(١‏ السيوطى: بغفية الوعاة, 
ص88؟. 


0 


الزنمخشرى ‏ زمزم 


)6( 1010111 كلاطلاء عاط عل «وطارآ 
طيعة فلوجل رقم /ا١١1؟.‏ 
البهية. ص /7ا48. 

0( جميل بك: عقود الجواهر. ج ا, 
ص 55 وما يعدها. 

لله ابن تغرى بردىء: طبعة ننوممه2, 
ج"؟ء صغ: "3 .١721/‏ 

0 06 ه16 عل #عنطند5 فى المجلة 
الأسيوية 6م جا ص غ 7١‏ وما 
بعدها 

6 مممساعع[ء8:0 : .طعيمط  .بزعوم‎ (١ 1١ 
اأآلآء 0 3 ص خم وما بعدها.‎ 
عمود 41/7 وما يعده.‎ 

6 دممطعده‎  : إالهبعطءذ-عءاء71810‎ )١7( 


5 جح ”7 ص 7115 .١‏ 


ل 86 تعطت60102: «عل برعو س8 وز 
8س كلاه 1نه 101 7115(1611تداواء ص ١ ١١‏ 
-/ال١.‏ 


خورشيد [بروكلمان #مقتمع!اء8:0 .0©] 


. ان 


زمزم 

بقرافكة العدمية: وكعرق انقنا فر 
إسماعيل. وهى بالحرم الشريف إلى 
الجنوب الشرقى من الكعبة قبال الركن 
الذى به الحجر الأسود. وعمقها مائة 
وأربعون قدما وتعلوها قبة أنيقة. 
وَيَشَرَب الحماح من.ماكها للاستشقاء: 
ويحملونه معهم إلى أوطانهم لتقديمه 
إلى المرضى. وزمزم فى العربية معناها 
«الماء الغزير» والفعل زمزم معناه شرب 
ذاه على حرعات صبورة واليمهية مذ 
خلال الأسنان. 

وتربط الروايات الإسلامية أصل 
هذه البكر بقصة إبراهيم 95#2. فقد 
احتفرها جبريل كك لينقذ هماجر 
وولدها إسماعيل عي وكانا على وشك 
الهلاك عطشا فى الصحراء. وكانت 
هاجر أول من احتجزت مياهها بأن 
أقامت سورا من الحجر حولها. والمحقق 
أن زمزم كانت على الأقل موضع التعظيم 
والتبجيل منذ عهد قديم جدا. واعتاد الفرس 
فى الجاهلية أن يفدوا إليها كما نستدل على 
ذلك من بيت لشاعر قديم مؤداه أن الفرس 
يتمتمون بصرلواتهم حول بكر 
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شاعر آخر أن ساسان بن بابك جد 
الساسانيين قد زار هذه البئر. 

قط كحرف في الحكط يكذ 
زمزم وألقوا فيها بجميع أموالهم, 
ولاحظ المسعودى أن جرهم كانوا 
التى القيت فيها قد جاء بها القترس 
وليس بنى جرهم. 

وق عقتف عنوالطنب كذ التتى اليف 
من جديد واحتفرها وأقام عليها سوراً 
من الحجر. واستخرج منها غزالين من 
الذهب وبعض السيوف القلعية وبعض 
غطاه بصفائح ذهب قدت من أحد 
الغزالين» فى حين وضع الغزال الآخر 
داخل الكعبة. وقد وزعت مياه البئر بين 
أهل مكة. 

ويقال إن مياه زمزم فاضت عام 
1ه (3١4م)‏ الأمر الذى لم يعرف 
من قبل فغرق كثير من الحجاج. 

المصادر: 

)1( المسعودى, طيعة وترجمة -18216 
هل #ه1, الفهرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمزم - زناتة 


3( طء220 متععمدع! 1[ : يثك ارمنتماء 11 
1 - 1910 به علاوعء14! ها 4 عع10ء861 
ياريس سنة 4١91١7‏ أوصاف كثير من 
الرحالة. 


لفن وزدممعمد11 عاعنامه5  :‏ .معلا 


5127( و2241 1700711-61 ,0650[17 تحت 


6 والصورة فى كتاب -تنآ] عاعنام0ه5 


وزع : معلاء/! ديه 8:14 ليدن سنة 
2 ايه 


)5( بره8 ذاه زه كاءمه17 776 ج "”, 
لوحة رقم /ا5. 

الشنتناوى [كارا ده قو غناة/1 06 0328 .8]. 

زناتة 

يطلق مؤرخو العرب فى العصور 
الوسطى هذا الاسم على إحدى 
١‏ لمجمو عتين الكبيرتين اللتين ينقسم 
إليهما البرير. وتذهب الرواية الخاصة 
يسلسلة تنسيهم, وهى الرواية التى 
كانت العماد فى تصنيفهم أجناسا إلى. 
انحدرت من برنس. وبرنس ومدغيس 
هم أبناء أب واحد هى بر. وثمة آراء 


لفرفرك 


أخرى تربط زناتة بشخص يدعى شنّه 
أى جنّه. ويقال إنه إما أن يكون قد 
انحدر من صلب كنعان ولد سام أو من 
صلب جالوت. ويكفى فى تعليل هذا 
الزعم من جانب زناتة القول بأنهم 
أرادوا به أن يصلوا حبلهم بشخصيات 
جليلة . والظاهر أن هذا القول يؤيده إلى 
حدما أنتلوي المعيشة القن كان نكنافا 
معظم أهل زناتة. فقبائل زناتة رحل فى 
جملتهم على طريقة الأعراب يرعون 
الإبل ويعيشون فى الخيام» فى حين أن 
غالبية صنهاجة تعيش عيشة مستقرة. 
وتتفرق زناتة فى كل بلاد البريرء على 
أن أغلبها فى الفيافى والصحارى 
الممقدة من غدامسن :إل الغوي: الأتمين: 
والظامر أن عرب المغرب الأوسط 
والأقالية الستهراوية السافة به كانت 
ومتارزالت منوطنين العناس وقم 
يتميزون عن الجماعات الأخرى بلغتهم. 
فاللهجات البربرية التى يتحدثون بها 
فى واحات مزاب وورجلة وواد ريغ 
وفى غرب الجزائر يما فى ذلك جبل 
ورسنس الضخم.ء وفى شرق مراكش 
حيث لا يزال يطلق عليها اسم الزناتية. 


0 


ويفرق الإخباريون؛ كما هى الحال 
بالنسبة لصنهاجة. بين عدة أجناس من 
وكات أو ظلى الأضع نين بحلل اواج 
من السكان ظهرت على مسرح التاريخ 
فوج بعد فوج بعد أن عاشت مغمورة 
كن نخالة الندار 5 وشته كدري الطررك 
المواتية من أن يؤسسوا الإمبراطوريات 
الكبيرة التى كانت قائمة إما بالتحالف 
دنا إن :ستاحتتيا العداء. 

وينت ب إلى الجنس الأول من 


زناتة: جراوة. وبنى إفرن, ومغراوة, 


وومانى وإيلومى. ويقال إن جراوة كان 
مركزهم الرئيسى فى جبال أوراس 
حيث كان لملكتهم المشهورة الكاهنة فى 
القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) 
شأن كبير فى مقاومة الفتح العربى. 
[فى بادىء الأمر]. فلما اتخذت هذه 
المقاومة ‏ التى كانت أوراس إحدى 
معاقلها ‏ البدعة الدينية التى عرف بها 
الخوارج كان زناتة بن إفرن أصلب 
أبطالها عوداً وأشدهم مراسا. وقد 
أسس أبى قرّة الإفرنى فى القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) مملكة 
خارجية فى تلمسان. وفى القرن الرابع 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(العاشر الميلادى) أثار أبى يزيد الإفرنى 
وسناحب الحفان اهل اليرين الشرقية 
بما فيهم أوراس على الخلفاء الفاطميين 
ياسم المذهب الخارجى القديم. وفى 
الوقت ذاته كانت إفكان (على مسيرة 
اثنى عشر ميلا إلى الجنوب الغربى من 
معسكر) وشالّة القريبة من الموقع الذى 
أقيمت عليه مدينة رباط فيما بعد 
قصبتى إمارتين. 

وكان أقوى الزناتية من الفوج الأول 
هم الذين كانوا ينسبون إلى قبيلة 
مقراوة"العظيية؛ ونتفرتصفة خاصة 
من بين هؤلاء: بنى خزر التى كانت 
منازلهم فى سهول أورانية ومراكش 
الشرقية. وقد استطاعوا بوصفهم من 
أقيال الأمويين فى قرطبة أن يصدوا فى 
شىء من الجهد خلال القرن العاشر 
وجزء من القرن الحادى عشر (الرايع - 
الخامس الهجرى) الهجمات المتكررة 
الى وششكينا سدحنامة الصا 
للفاطميين فى إفريقية. وقد استكقر 
زيرى بن عطية أحد زعماء بنى خزر 
فى فاس بعد سقوط الأدارسة ومكّن 
لنفسه فيها إلى أن جاء المرابطون عام 


ه85 ه الموافق 1١‏ ميلادية. وشهد 
دويلتى مغراوة الأخريين» وهما دولة 
بنى يعلى فى تلمسان» ودولة بتى 
عليهما غزوة المرابطين لهذه البلاد. 

ويجتاز تاريخ زناتة فى المفرب 
وكان الومانى هم الذين أتوا بالموحدين 
اليكلؤد لحان 

وإنما استعادت زناتة أهميتها بعد 
سقوط خلفاء عيدالمؤمن, وذلك عندما 
علا شأن الفوج الثانى منهم. وكان 
هؤلاء يعتبرون جزءا من بتى واسين 
الذين دفعوا صوب الغرب إلى الجنوب 
من أورانية ومراكش أمام ضغط عرب 
الأمر أصحاب الكلمة العليا فى إفريقية. 
وفى غضون النصف الأول من القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
انتزع زناتة بنى واسين وكانوا قد 
تخلوا لوقتهم عن حياة البداوة ‏ المغرب 


ااه 


زناتة ‏ الزنج 


الأوسط والمغرب الأقصى من الموحدين. 
وأسس المرينيون مملكة فاس كما أسس 
بدن عبدالواد'مملكة مساق وقد لاقى 
بنى عبدالواد الذين كانوا ينزلون منازل 
زناتة المأثورة مشقة كبيرة فى إخضاع 
إخوانهم وخاصة بنى توجين. وكان 
هؤلاء قد أصابهم الوهن فى السهول 
حيث غدوا عبيدا للعرب الرحلء ولكنهم 
كانوا لا يزالون على جانب من القوة فى 
ورسنيس حيث كانت الحياة قد 
استقرت بهم ولا يزال أحفادهم 
يعيشون فى هذه الجبال وقد بقى 
الاسم الذى أطلق على اللهجة البربرية 
التى كانوا يتحدثون بها أثرا من الآثار 
القليلة التى احتفظت بها زناتة من 
عهدها المجيد. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلدون تاريخ البربرء 
النصء» ج .١‏ ص 055 وما بعدها؛ ج 
”؟, ص ١‏ وما يعدهاء الترجمة؛ ده 
سلان» ج ”, غ6. 

)١(‏ مفاخر البريرء طبعة ليقى 
يروقفنسال سنة ؟:937١.‏ 

(؟) البكرى. طبعة وترجمة ده 
سلان: فى مواضع مختلفة. 


رركن 


أ( الإدريسى: وصف إفريقية 
والأندلس طبعة دوزى وده غوى. ص 
لاه -58؛ الترجمة. ص 31307-569. 

(0) أعمعده1: ووط8 دمل باريس . 


سنة هلا18١.‏ 


)1 25 .0 : -زء8 انه د5عطه01 دصهآ 
عع زر عاقأر]! 1ع[ بن #تفقئز يرل مرق 95 ١151‏ , 


,3ع( أ355 8 .11 : لاك 76710114 [ للاى 06ناا1 
117 ع0 سآ 6ك ,داع 0107 06 ,114706 


(6) المؤلف تنفسه -22 مإ جباى 4#باكظ 
أمطلضع ماع ن[عواأآ بال اه كتدعكعنهي0”] عل مقامم 
- ال 'ل دء7ناعط دعل امع '[| عل كترمالم أ أطاط) 
تيم ج ؟١١.‏ سنة ,١895375‏ ج 2١١١5‏ سنة 
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الشنتناوى [مارسيه1/1310215 .0] 


الزنج 

اسم القبائل الزنجية التى تقطن 
ساحل إفريقية الشرقى. وقد أطلق 
المئؤرخون العرب هذا الاسم على العبيد 
المنتقضين الذين أثاروا الفزع والرعب 
فى القسم الأدنى من أرض العراق 
خمسة عشر عاما (5605-١/ااه-‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


145-4م) وكانوا قد شقوا عصا 
الطاعة من قيل عام هلاه (155ام). 
وهذه الفتنة على جانب كبير من الأهمية 
لأنها حرب من الحروب القديمة» أى قل 
إنها كانت حرباً منظمة شنت على بغداد 
على مثال حربى أونوس نا 
ونام 6١ق.م)‏ وإسبرطاكوس 5035128005 
("/ا-الاق.م) اللتين شناهما على 
رومة. وحروب توسانت لوقرتير -5ناه1 
اك ناآ 2 لغللة5ة فى هايتى 
١1/5:‏ 16م) وعصيان حمالى 
ناتال بقيادة غاندى )١1915-1١95-05(‏ 
فى وجه الاستعمار الأوربى. 

ويذكر الطبرى أن هؤلاء الثائرين هم 
مصدرنا الأساسى. وكانوا يشتغلون 
فى أعمال الحفر (كساحين) ومهمتهم 
جعل أرض العراق السفلى صالحة 
للزراعة وإزاحة السباخ وتكديسه أكواما 
لجعل أرض شط العرب المشيعة 
بالأملاخ ضالخة للدراعة (ختوريحية من 
شوره!١)‏ أى النترات. وهى اصطلاح 
60 ع14541:0 06 01055016 مادة كسح 
وهى ينقل فى هذا عن كتاب العيون). 


(1) «شورة» كلمة فارسية معناها أرض ذات نز وملح. 


عبد المنعيم حسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزنج 


وكان هؤلاء العمال يجمعون على 
الأغلب من بين العبيد الزنوج المجلوبين 
من الخارج ومن بين زراع البلادء ثم 
يرتبون مجموعات كل مجموعة تتألف 
من عدد بين خمسمائة وخمسة آلاف 
فاعل ويحشرون حشرا بلا أمل ولا 
مأوى. وكان طعامهم حفنا قليلة من 
الدقيق والجريش والتمر. وقد أدرك 
هؤلاء التعساء بوحى من احتكاكهم 
بالمسلمين أن لهم حق] فى أن يعيشوا 
وأن ينالوا ولى قسط ضئيلا من العدل 
والإنصاف . وليس من شك فى أنهم قد 
تأثروا أيض) بالمتعبدين من المسلمين 
الذين كانوا يعيشون فى صوامع 
عبادان المجاورة. 

وقد وجد هؤلاء العبيد زعيما صمم 
على أن يضع حدا لتعاستهم: وكان هذا 
الزعيم رجلا علويا من مدعى الخلافة 
نسبته إلى على موضع جدل وإن كانت 
فيما يبدو صحيحة. ذلك أن البيرونى 
يقول إن الشيعة لا يزالون يحتفلون 
بعيده فى السادس والعشرين من 
رمضان. واتخذ هذا العلوى لنفسه اسم 
على بن محمد بن عيسى بن زيد بن 
عباس بن على بن حسين بن على, 
وكان يكنى بالبرقعى «أى المحجب»», 


1ك 


الزنج 


وكان يعاونه فى ذلك شخص يدعى 
رشيد] القرماطى (ولعله يتصل بدعوة 
القرامطة التى كانت فى ذلك الوقت قد 
ظهرت وشيكا) وطحان وبائع شراب. 
وكان عبيده الأباق يؤدون له يمين 
الطاعة بالحلف بالطلاق على الطريقة 
القرمطية ورفع على بن محمد راية 
العصيان فى السابع من رمضان عام 
65ه(818م) وتلا الآية القرآنية 
المعروفة باسم الشراة (سورة التوبة, 
الآية )١( )١١57‏ ونذر نفسه للجهاد بحد 
السيف (خروجا غضبا باللّه). 

ومن المؤسف أن اللممصادر التى بين 
أيدينا لا تذكر إلا تفاصيل قليلة عن 
تظاء شكوسهة القن عناتة على الخقط 
الشيعى. وتكاد هذه المصادر تقتصر 
على ذكر مجريات الحرب التى شنها 
الأمير العباسى الموفق على الزنج دون 
رحمة. وقد خرج الزنج من جبّاء وقسم 
زعيمهم جيشه المسلح بالمقاليع قسمين: 


)١(‏ رقم الآية فى الملصحف العثمانى ١١١‏ وهى قوله 
تعالى «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة» يقاتلون فى سبيل الله فَيَقْدلُونَ ويُقتلُون 
وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن. ومن اوفى 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك 
هى الفوز العظيم» 

(د. مهدى علام) 


ات الزفع عالفتى الآحمن لهتنذا 
اللفظ. 

*- الفراتية والقرماطية والنوبة. 
وكان يشد من أزره قبيلة بنى تميم 
العربية وأسطول استولى على الأ بلة 
ثم على عبادان ثم على الأهواز الجنوبية 
ثم على مدينة البصرة العظيمة وتقدم 
فى سيره حتى بلغ واسط 
(77ه-/4877م) وجبل والنعمانية 
وجرجرائية ورامهر مز . ولما شعر 
الال بالخطلن' الجسكم الذى تدده 
حشد قواه جميعا وتأهب للكر ثانية. 
ولم يخلص من هذا القتال إلا بعد ثلاث 
سنوات. فقد اخترق أولا الأسيجة 
الخمسة لمعسكر منيعة ثم حاصر مراكز 
قيوانة الزكم فى :مكتكان يه 
١‏ ) على قناة أبى الخصيب جنوبى 
البضترة ولكنها ل متشيلم إلاعاء 
6ه (485م) وقتل البرقعى فى 
الشانى من شهر صفر عام 517١‏ 
(885م). وهكذا أخمدت هذه الفتنة 
بقسمو الف وعناه الذين كنانوا قد 
ركنوا إلى القسرزانكتهم هيه التظام 
القديم إلى ما كان عليه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


51١-1410 11/4١/14 ص؟‎ 


)5 ( ععاء11310 .10 :ادم بجمتر دومبلءاع6 31 
مك1 «مم ص ١1‏ غ ١ح‏ هلا .١‏ 


(72):9مسدكهت .0 قى “لل ميان 
1 1ن 575 ,١‏ صسص 1-01١١‏ ١ه.‏ 

(5) #اه/78 .3 فى مجلة الجمعية 
ص١161-5601.,‏ 


الشنتناوى [ماسينيون 11355182017 .آ] 


الزنجانى 

عز الدين عبدالوهاب بن إبراهيم بن 
عبدالوهاب بن أبى المعالى الخزرجى» 
ويدعى أيضا العزى: نحؤى عربى عاش 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى).؛ ولا 
نهمرف تاريخ مولده ومكانه, وتاريخ 
القليلة التى نعرفها عن حياته قد أمدنا 
بها حاجى خليفة الذى ذكر تواليف 
الزنجانى وأضاف ما قاله الزنجانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزئج ‏ الزنجانى 


نفسه عن تاريخ تأليفها ومكانه؛ ومن 
3ه (1519م), حيث أتم كتابه 
تتلرق عل هنا قن الها دوو الكر: 
وأخيراً كان فى بغداد حيث فرغ عام 
6م كما تخيركا فن كهانة 
تواليفه ‏ من الشرح الممسمى «الهادى» 
على مؤلفه النحوى «مبادىء فى 
التصريف» وحاشيته «الكافى» (التى 
«الهادى فى النحو», كما أتم أيضا 
مؤلفه «مئن الهادى فى التنحو 
الوتدة العالنية أكبل حافكية على تاب 
«القسطاس فى العروض» للزمخشرى 
سماها ‏ تسيسيع"القترانون ان اتسين 
القسطاس». 

ويقول حاجى خليفة إنه توفى بعد 
عام 6ه (5190؟1ام) 75 بقليل, و لكننا 
لانعرف تاريخ وفاته على الت لتحقيق؛ وقد 
كتب الزن نجانى علاوة على هذه 
كتابا فى| ستعمال الاسطرلاب» وجمع 


يفرلكن 


الزنجانى ‏ الزنجبار 


نموا مانيو التشوض متحمياة 
«المضنون به على غير أهله» وهو ديوان 
على كران السهكايسلة أب رمام أ 
البحترى» ويشتمل على أبيات لشعراء 
من العرب الجاهليين والمخضرمين 
وشعراء العهد الذى تلا ذلك أخذها من 
دواوينهم وكتب الشعر القديمة؛ وكتب 
عبيد الله بن عبدالكافى بن عبدالمجيد 
العبيدى حاشية عليه. ولم يذكر هذا 
الكموان لاتحاهى بكلييفة ولا اليوط 
الذى تكلم عن الزنجانى فى بغية الوعاة 
فى :طبقنات اللفوييق والنصاة (القاهرة. 
5 هن 1 
المصادر 


)١(‏ مسقساءءام :8‏ 6.4.1 ج ١‏ ص 
ىك 5لاء. 
(؟) حاجى خليفة» طبعة فلوجل 
العربية, القاهرة ١93548‏ 1570. 
(4) السيوطى: بغية الوعاة فى 
طبقات اللفويين والنحاة, القاهرة 
واو 0 


4ه 


(6) الزنجاتى: المضنون به على غير 
أهشله؛ طبعة فلناطولا .8 .آء القاهرة 
.19١6١-851‏ 


عبدالنعيم حسنين [إلزه ليختنشتاتر -ل10آ 1156 
عل قاكدعا] 


«الزنجبار 

تضنوة سزيرة كمال الاي يوي 
قبالة ساحل إفريقية على خط عرض * 
جنوبا. والمدينة فى الجانب الغربى من 
الجزيرة على مسيرة 5١7‏ ميلا إلى 
الشمال الشرقى من ثغر بكامويى على 
خط عرض ١‏ 5 جنوبا وخط طول 79 
5 شرقا؛ والزنجبار شبه جزيرة على 
هيئة المثلث طولها ميل ونصف ميل؛ 
وهى تمتد من الشرق إلى الغرب» وتهيئ 
مرفأ فسيحا يعد من أحسن المرافىء فى 
إفريقية؛ ويصل شبه الجزيرة بأرض 
الجزيرة نفسها برزخ ضيق عليه جبانة؛ 
وعلى التخليع الحن الوط كاتييق 
وفى هذا المكان أيضاً حى هندى وحى 
افوص نوظلة الذحثة كد الأتفحاق 
الإنجليزى الألمانى الذى عقد فى أول 
يوليه عام ,١86٠١٠‏ مركز السلطات 


دائرة المعارف الإسلامية 


القضائية والعسكرية والإدارية التابعة 
للمحمية الإنجليزية؛ وكان عدل سكان 
الزنجبار /71؟55,7 نسمة فى تعداد سنة 
١‏ . ويعزى الفضل فى نهوض 
المديئة إلى السلطان سيد سعيد صاحب 
بلادهة عام م وأضحت,. بفضل 
سياسته الرشيدة. المركز التجارى 
الرئيسى فى شرقى إفريقية؛ من رأس 
غردفوى إلى الخليج دلاكوا؛ وكذلك قام 
السلطان هو وكلقافه محهن مشكون قن 
سبيل تقدم العمارة فى المدينة. وقد بنى 
يدن السلطان جرعف فى جينة موت 
وكان يربطها بالزنجبار خط حديدى, 
وكذلك أقام عمائر أخرى فى المدينة 
وَجَلب أله مق سكوض إلى الزتجيانة 
والمدينة مشهورة بفاكهتهاء كالموز 
والليمون والمانجى والبرتقال» وجوز 
الهند؛ وتصلها بمدن مكوكوتوتنى 
وتشوكه وفمبه طرق جيدة للسيارات, 
كما تصلها بمدينة بوبوبى سكة حديدية 
طولها بسبيعة آميال؟ وتمفقط ششركة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزنجبار 


البرق الشرقية بخط تلفغرافى بين 
ناسنا باشعا والأتميدان كل 
الاتصال بثغور شرقى إفريقية وجنوبها 
وبعدن ومصر والهند والصين وأوربا. 
والزنجيار, وهما متصلتان أيضا 
الاتصالات البحرية كشركات كلان 
(مهك) وإلرمان (811»038) وهاريسون 
(مقصمة اك (مؤتسضع1ة) ويكتول 
(الممعاعن8) وخط شرقى إفريقية الألمانى 
من همبورج عن طريق رأس الرجاء 
الصالح والسويس؛ ثم الشركة الإيطالية 
عبر المحيط (-مةكذ1 همقتاقا1 متمقةمست 
3 ااالتى تربط سقنها الزنجبار 
بجنوة ومصوع وعدن وبنادر الإيطالية 
وكينيا؛ وكذلك الشركة الحرة بتريستا 
١‏ 1 ونوطئنآ عدوتهدع212:1) التى 
تقلع بواخرها من البندقية عن طريق 
رآأس الرجاء الصالح والسويس؛ 
).6 ممتتدع 8101 كلمداءعطاءلة لعاتمنا) 
التى تجرى .سفتها بلين جزر الهند 
أممقطء28)5تامهه ماع21 عازالنتطه1 التى , 


الزنجبار 


تريطها بجاوة؛ درك عطومط5 053164 
ونه التى تربطها باليابان وجنوب 
أمريكاء وشركة #© «لقطقصلط ءوزمهو0 
5ه التى تريطها بكسمايو؛ وشركة 
البواخر البريطانية (صتةءا5 قنلمآ طكناتضظ 
.00 ممناوع71391) ألتى تريطها بيومياى 
ودربان؛ وقد عرج على الزنجبار عام 
1532 ؟ ناشوة مومواكن الحيطظ: 
بلغ مجموع حمؤلقها ,1,471 طناء 
كسا اعرع علي 15 اتاكرة جاطة 
حمولتها ١١١,٠٠١‏ طنا إنجليزياء 
و5517 سفينة شراعية. ومجموع 
احم ولتي +5 تا اتطيزياة وأهد 
مدا حجن الزتميان الرسيع الاق 
أدخل العرب زراعته عام 18٠١‏ ثم 
لباب جوز .الهند المجفف. ويرجع الفضل 
فى ثرؤة الدينة إلى افذين الحتصولين؛ 
انا التحضولات الحلية الأخوئ فتضدييا 
من التتجارة الخارجية أقلء وتلك 
السافحدل عى: الحلون اتخناع: والجلة 
المدبوغ. والفلقلء والصابون 
والسندروس البلورى؛ وثمة سلع 
تستورد إلى الزنجبار لتصدر إلى داخل 
الجزيرة» وهى البضائع القطنية والأرز 
ومنتجات المستعمرات والبترول 
والصابون والمأكولات. وتشمل 


ه١‎ 


الواردات من إفريقية بوجه خاص لباب 
بحكوة لهك والعساح والحلوه الخسام 
والجلد المدبوغ وراتينج السندروس 
البلورى التى ترسل إلى إنجلترا والهند 
وأمريكا وأوربا؛ وقد اتخذ صيادو 
الحيتان من منطقة القطب الجنوبى ثغر 
الزنجبار قاعدة لهمء ومن ثم عظمت 
أهميته؛ والزنجبار كانت أيضا مقر كافة 
الشركتات الى تتجومع داخل الجزيزة 
سواء إنجليزية أو ألمانية أى برتغالية أو 
هندية؛ ويأتى سكانها الهنود المثابرون» 
وعددهم 71 فى المرتية بعد 
الإفريقيين الذين يبلغ عددهم ١55,15؛‏ 
ام[ اتوت ديق عمد ف النان جلي نت 
بومباىء فهم أكبر الجاليات المختارة, 
وبعضهم يشتغل با مهن الأدبية» ولكن 
أغلبهم تجار وموظفون قى خدمة 
الاتجليز. أما السكان المسلمون فمن أهل 
السنة النقافكصية: ولا يشكتق المهت 
الإباضى إلا أفراد الآأسرة الحاكمة 
وأقاربهم. وفى الزنجبار ثلاث بعثات 
محص وول شسوية يكة الحاهعات 
التابعة لكنيسة إنجلتراء التى أوفدت إلى 
ربط [تويفية (والب انشكف عام 
5» مستشفى ومدرسة للمعلمين 


ومدرسة عليا؛ وفى الزنجبار أيضا 
كاتدرائية. ثم إن لآباء الروح القدس 
الأروام الكاثوليك بعثة فى الزنجبار منذ 
سنة .١1865‏ 

المصادر: 

لل غ225 : ععموء 7‏ .1.8 : انه “هطأاج:22 
2011107 0110 1724:1024 ,167170 .11(ء دعر 
4٠‏ ؛ وهى كتب أشرف القسم التاريخى 
بوزارة الخارجية على إعدادهاء رقم 11. لندن 
,؛, ص 59 ولاه وما بعدهاو ص "لا 
وذلا وما بعدها. 


)١(‏ أمة 715مم12 :مام رقم 
لالمة ١‏ و 0:14 أ4أع50 1716 011 تمع ]1 اهتاتررم 
-0 1 :24112147 [0 ككء7ع 710 601107711 


1 ,16107016 لندن 15137. 


١؟)‏ دعدم11 لمقطئتاطاعومنهلا أعطاظ 
2211107 04114 4714 أكهظ /0 لندن 353٠١‏ 


ص 3١7‏ وما بعدها (بالصور). 


(؟) كلتةكعمآ .8./ل: هاه «رومامممجرن ٠‏ 


22712507 ]0 261641081©5. الزنجبار .١5375‏ 
صبحى [كرومان 101112302 .لل] 
"- السكان السواحليون 
السواحلى اسم تواترت الأقوال الآن 
على أنه يدل على الجنس الخليط 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزنجيار 


(ونعنى به المولد من أهل المساحل 
الأصليينء؛ وهم العبيد المجلوبون من 
منطقة البلاد العلياء ومن العرب) الذى 
يعيش فى جل البلاد الواقعة على 
الساحل وفى الزنجبار (انظر كصتةءومآء 
ص ."١‏ ونجد جدولا بالقبائل الرئيسية 
التى أشير إليها فى ص ١52)؛‏ ومن 
الواضح أن الكلمة «سواحلى» اشتقت 
من سواحل (ومفردها ساحل)؛ وهو 
اسم استعمله كتاب العرب من أقدم 
الأزمان للدلالة على ساحل إفريقية 
الشرقى. على أننا لا نعلم على وجه 
اليقين متى أطلق أول ما أطلق على 
القوم الذين جرى القول على تسميتهم 
بالزنج. ويقول ستراندس 065ههن5 ان 
الأفيه سحيو جلدن انرق نكن 
الكبجتلات التوقغالية: وقتد نهنا لجسن 
الخليط فى وقت مبكر يرجع إلى 
مستهل العصر المسيحىء وريما قبل 
ذلك. ويتبين لنا هذا من أن صاحب 
كتاب «الرحلة» ودامنء() يقول بلهجة 
التوكيد إن التجار العرب استقروا على 
الساحل وتزوجوا نساء من أهل البلاد 


)١(‏ انظر المصدر (4) من مصادر هذه المادة. 


لددثركن 


الزنجيار 


(#مطء5,ء ص 58)؛ والظاهر أن أيعد 
المستعمرات السابقة على الإسلام 
صوب الشمال هى أقدمها؛ وقد أنشثت 
بيت, إذا صدقت الرواية. عام 579ه 
(145م)؛ ويبدو أن السواحليين على 
وجه عام يعدون هذه المنطقة الشمالية 
بمثشابة موطنهم الأصلى (نتشى يا 
أسلى)؛ ويعدون لهجتى لامو وممباسا 
لهجتين فصيحتين إلى حد ماء ويطلق 
اسم كنكوزى على لغة الشعر القديم, 
التى زودت الشعر الحديث بتقاليده؛ 
ويقال إنها هى اللغة التى كان يتكلم بها 
أهل الناحية التى حول مالندى 
ومايزالون (انظر 6:ع5)6)؛ ويقول 
دوارت باربوسا (5058:ة8 عتندداط) إن 
«مغاربة» كلوه كانوا يتكلمون بالعربية, 
وظلت هذه جال المهاجرين المحدثين 
والأسر العربية التى احتفظت بنقاوة 
دمائهاء بيد أنه مع تفشى الرق وتكاثر 
المولدين - وقد بلغ كثير منهم إن لم 
يكن جلهم مرتبة الأحرار - نشأت لغة 
جديدة شيئا فشيتا, إفريقية فى بنائها, 
ولكنها:متاكزة :ناكرا كديرا بالعرينة بف 
تفرزاقها: وتكعلف الاخنة بطبيفة الحال 
باختلاف الجهة وباختلاف القبائل التى 


5ه 


كان يحتك بها المستعمرون العرب أكبر 
احتكاك. أو باختلاف الجهات التى كانوا 
يجليون منها عبييدهم. ولكن من 


' الواضح أن جل هؤلاء, أى قل كلهمم, 


كانوا ممن يتكلمون بلغة البانتى؛ وقد 
جاءء فى رواية لاموء أن الأهالى الذين 
وجدهم المستعمرون الأولون فى جزيرة . 
بيت كانوا من الوبونى» وهى قبيلة 
تعيش على الصيد مازالت تنزل غابات 
وادى تانا وتتكلم بلغة غير لغة البانتو 
لم يس جل منها إلى الآن الا النزر 
اليسير؛ وسواء أكان هذا صحيحا أم 
غير صحيح فإننا لا نستطيع فيما يبدو 
أن نتبين أى أثر فى اللغة السواحلية 
للكلام الوبونى. 

ومن البين أنه لم يكن ثمة وجود 
لقبيلة «سواحلية» متميزة قبل تسلل 
الشعوب الدخيلة السابق الإشارة 
إليها أى مستقلا عنها وهذه الشعوب 
هى العرب والفرس (ريما قبل الإسلام» 
ولكن تاريخ هذا التتسلل يرجع على 
وجه التحقيق إلى إنشاء مستعمرة كلوه 
عام 50/اكم على الأقل؛ انظر كصتقءرعمآ, 
ص 16 4177 و لاما ص 701 و7417) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولعل الهنود والأندونيسيين كانوا من 
بين هذه الشعوب؛ وقد يكون السواحلى 
اليوم إفريقيا خالص) لا تشوب دماءه 
شائبة من دم عربى أو دم آخر نقيل 
وليس السواحليونء» بحسب ما نتوقع 
من التلؤوت القى تقنم هنا وشسفتها: 
حفس سفاة» السمسشافة 'واكدة: وإكا 
هم يشتركون كلهم تقريباء فى سات 
(فتويقتية واضتهة: الله اله فشه مخ 
العرب الخُلص. وقد تجد فى الأسرة 
الواحدة أفرادا تتمثل فيهم درجات 
اللون المختلفة, على حين نجد بعضهم 
مفلفل الشعر وبعضهم مموجه 
وبعضهم مستقيمه. والظاهر أن وصف 
برتون (2منتناظ. ص 5١5‏ وما يعدها) 
فيه شىء من التتصوير الفكاهى, 
ويصدق هذا أكثر وأكثر على وصفه 
القهم, وإنما كان برتون ينحى فى 
نظرته إلى كل ما هى إفريقى منحى 
المغرض المتحيز (انظر 5«تة:ع12, الفصل 
1)؛ وكل السواحليين: فيما خلا فتة 
قليلة لا يعتد بها (إذ المرتدون منهم إلى 
الدين المسيحى قليلون جدا). مسلمون 
صادقو الإسلام من اهل السنة على 
مذهب الشافعية. أما العرب فكلهم أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزنجبار 


جلهم من الإباضية (كتتهموهآ. ص ١8/8‏ 
-195 و 455)./ بيد أن مذهب حيوية 
المادة ينتشر انتشاراً كبيراً بين أولكك 
الذين أصابوا حظ قليلا من الثقافة, 
وهذا هو شأنه فى غير ذلك من البلاد. 
ففى ممباسا تنذر النذور وتقدم القرابين 
إلى قبر ولى يعرف باسم «شهه 
جندنى». والغالب أنهم يفعلون 
ذلك استجلابا للأذى على عدوهم, 
ويعدد 5 1171ك1 (ص ه92 وما بعدها) 
خرافات شتى وأعمال سحر متباينة مع 
إشارات (ص ١60.و‏ إلى خوارق 
(ويبدو أنه استقى روايته منْ مصدر 
موثوق به)., لم تعلل قط تعليلا مقبولا. 
واللغفة السواحلية. ‏ كما تقدم بنا 
القول إفريقية التركيب فى جوهرهاء أو 
قل هى بانتوية بصفة خاصة. على أنه 
لا يمكن الزعم بأنها تقوم .فى أساسها 
على أية لغة بذاتها من لغات البانتىى ' 
ولعل يوكومو وادى تانا هى القبيلة 
التى اتصل بها مستعمرو ييت ولامو 
الأولون أكبر اتصالء ومن المحققٌ أن : 
أثر لغتهم فى اللهجة اللاموية من اللغة 
السواحلية لا يخطكه أحد. ونحن لى 


1م 


الزنجبار 


أخذنا الأمور بالظاهر لبدا لنا أنها كانت 
دون القبائل البانتوية اللغة. القبيلة 
الوحيدة التى كانت فى متناول 
مستعمرات العرب الشماليةحتى القرن 
السادس عشرء وعندئذ انتقلت قيائل 
«النيكا» فى روايتهم ميممة شطر 
الحئون السو قانمئة ”مق وسنتك انا 
ولكن ليس ثمة دليل على أن هذا 
الموضع (وهى الآن دااخل فى الصومال 
الإيطالى) كان موطنهم الأصلى. وليس 
من سيب يدعونا إلى الشك فى أنه 
سيقت هذه الجرة 'فجرات'من الحتؤب 
أى الغرب لم يدون خبرها. ويزعم 
إنكرامن 5تتةءعه1 (ص 15) أن الأهالى 
الذين وود ذكرهم فى كتات «الرحلة» 
وسامةقء2 لا يمكن أن يكونوا من البانتوء 
بيد أن قوله هذا يصعب أن يكون هو 
القول الفصل. ويجب الا يغرب عن بالنا 
ضمناً أن «البانتو» ليس اسماً لشعب 
كماآن «الأمم التى تتكلم بالانكليزية» 
ليست شعبا يذاته. 

سكن أن تسمل النكماة العامة 
للغات البانتى قيما يلى: قيامها فى بنائها 
على التراكيب المندمجة, والقاعدة المتبعة 
فى أنواع الاسم فيهاء واتعدام الجنس 


2 


فى نحوها. وقد لحق أنواع الاسم فى 
لغة السواحلى تهذيب كبير يدل على 
أنها مرت بمرحلة طويلة من التطورء كما 
ندل غلن اتدونا قاقوت ناكرا عطيفت) 
باتضالهنا يقيرها من اللغات الأجننية. 
ومما يثير الدهشة أن الصور الصوتية 
نادرة فيها إلى حد ما (2ءل1غطاناهآ)ء 
وهى خاصية ملحوظة جدا فى لغات 
الزولى والنيانجا واليآى مثلاء وكذلك 
فإن فشو الحبلة الامبفينة مما يكين 
الرهكية ارشنا -وثانك بعهز مقر فى 
سبيل الطلبة الأوربيين ولا وجود لها 
فى صور الحديث الأكثر بدائية فى لغة 
البانتى. ومن الواضح أن الكلمات 
العربية هى أكثر الكلمات الدخيلة فى 
مفردات اللغة السواحلية. وكان شأنها 
فى هذه اللغة شأن اللاتينية فى اللغات 
التيوتونية وخاصة الإنجليزية. وكثير 
مق هزة القنودات: كيما هق سنتطن: 
مق اهام فى انين وستهائره مي 
دوا وكوسالى («كو» هى البادئة التى 
تدخل على المصدر) وكوس وج ودوء 
وإنافونةو عقا الى تقر أما الستعمان 
كلمات من أمثال سلطانى وأميرى ودله 
فمن الواضح أنه قد ألجأت إليها 
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الضرورة؛ وكذلك أسماء الأشياء التى 
أدخلها العرب مثل صهنى - صحن, 
وسفريه - القدر من المعدن: وأوفه - 
الطابق الأعلى من منزل» وجهزى - 
السفينة الشراعية» وغيرها كثير؛ ويبدو 
فى بعض الحالات أن إدخال الكلمة 
العربية لم تكن تدعى إليه الضرورة 
إطلاقا مثل سمكى للكلمة السواحلية 
القديمة سوى- سمك (وهى فى لغة 
بوكومى نسوىء ووسيلى لكلمة فكه 
بمعنى يصلء ورودى لكلمة أويا بمعنى 
يعود (قارنها بكلمة بويا فى لغة 
الزولى)» وزمانى لكلمة كاله بمعنى منذ 
زمن طويلء؛ ومحلى لكلمة بانتو بمعنى 
محلء ثم إن أثر العربية فى النحو 
السواحلى مقصور على إدخال حروف 
الجر وحروف العطف (لغة البانتو 
يعوزها أجزاء الكلام بشكل واضح) 
مثل «حتى» و «لكنى» و «ولاء و «(كوا) 
سيبو» و «بله» إلى آخره. مما نستطيع 
معه القول ناته نات حانجة كانت اللغة 
تفتقر إليهاء وهى على وجه التحقيق 
تيسر الإنشاء الأدبى. 

وقد تغير النطق بالكلمات العربية 
بطبيعة الحال تغيرا كبيرا. وذلك يرجع 
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إلى حد كبير إلى إدخال الحروف 
المتحركة بين ساكنين مثل «رزيكى» من 
رزق: مادامت أن كافةالمقاطع 
السواحلية مجهورة؛ ويواجهنا موضوع 
طريف فيما يتصل بالكلمتين «هروفو» 
(عرف) و«هروسى» (عرس) حيث حل 
الحرق التخلقق فن التق العسائع محل 
العين (ويحذفه بعض المتحدثينء وهذا 
يعتبر أصح فى الواقع). وتختزل العين 
فى جهات أخرى إلى وقفة حلقية؛ أو 
تهمل إهمالا. وتنطق الغين أحيانا كما 
تنطق الجيم المصرية: وأحيانا كما تنطق 
الهاء الهم ]لمن مححذلقة امستعريين: 
وقد أدى النطق بالأفعال العربية إلى 
بعض الحيرة مثل: «رزوكو» من رزق» 
وى «سفرى» من سفر. ولكن الأفعال 
العريية “فى اللغة السو ا حلية:ق كدت 
فى رواية سيدل ([561061 ص :.)٠١١‏ من 
الفسكل اتاحبي التاقض لمن ال 
الكلحة؛ وكنة لمات غارسية 'مسهانة 
ترد فى هذه اللغة متفرقة. ولعل بعضها 
قد نقل فى تاريخ مبكر مثل «بومه» 
بمعنى السياج الحصينء ويميه بمعنى 
القطن» وكيبوكو بمعنى فرس النهر 
(وكان معناها أولا السوط المصنوع من 


مع 


الزنجيسم 


جلد هذا الحيوان) من جابك. ولعل أصل 
بعض هذه الكلمات عربى مثل سروالى 
بمعنى سراويل» ومريجانى بمعنى 
مرجانء. وبستانى بمعنى بستان. أما 
الكلمات المرتغالية المستعارة فليست 
كثيرة. مثل مزه بمعنى مائدة وجرزة 
وهى مشتقة من أجريحة:. ولكنها 
تستعمل الآن بمعنى «قلعة» أو «سجن»., 
ومقنيى من قنهوىء وعدة كلمات تتصل 
بألعاب الورقء وقد نقلت عن الإنجليزية 
فى العصر الحديث كلمات كثيرة جدا. 
ما كالهة جتعنال اكه العرين:فن 
كتابة اللغة السواحلية فغير محقق, 
ويبدو أن كافة ما كشف من المخطوطات 
حتى الآن لا يرجع تاريخه إلى أكثر من 
مائتى سنة. بيد أن قصيدة كقصيدة 
انكشافى التى يتكهن تايلور مواتره 
(انظر 04ع51,. ص 44) بأنها نظمت فى 
قارف سسابة على ملت 12324 عن 
العسير أن تكون قد تنوقلت بالرواية, 
بل إنها لتوحى بأن اللغة السواحلية 
مرت بأطوار طويلة من الثقافة. ومازال 
النعم العرس :مشضغتاا اسعدالا راشع 
النطاق فى الوسسيائل وخحاضحة فى 


دون 


الأتججان :لان القى تيع عسالن 
ممباساء بالرغم من أن العلم بالحروف 
الرومانية يزداد فى مدارس البعثات 
ومدارس الحكومة. وقد أخذت هذه 
الحروف تحل محل الخط العربى» وهى 
فى الواقع أنسب فى التتعبير عن 
أحسؤات اللقة السواكلة؛ وسيسهل 
الحرفان الفارسيان «ب» وى «دقف» 
استعمالا شائعاً للتعبير عن الحرفين 
«م» ى 40 »» ولوق أن بعض الكتّاب ممن 
هم أقل تعليما يستعملون أحياناً «ب» و 
«ف» للتعبير عن هذين الحرفينء فمثلا 
يعبرون عن «معم ى اعلا ب «بب» 
و«فت»؛ أما (5) له فيعيبر عنها أحياناً 
ب «ش». وأحياناً - وخاصة عند الكتاب 
الشماليين ‏ ب «ك» و يم ب «غ» 
وأحيانا ب «ج», ويحذف عادة الحرف 
الأنفى الساكن الذى يسبق حرفا ساكنا 
آخر (كما فى التركيبات الشائعة ممم 
ولإه ,62م اى فتكتب 8طتتدالزه مثلا «يب») 
ولكن كثيراً ما يعبر عن 3«بالعلامة ر 
(فيقال كر للتعبير عن الكلمة كونده 
83 ونخرج من هذا بأنه لا يمكن 
قواءة اللقة السو اكلية بالقطا العحربى 
دون العلامات الدالة على الحركة, بل لا 


يمكن قراءتها مع وجود هذه العلامات 
إذا أهمل فى وضعها؛ وقد أورد ستير 
عنعةة, ص ١‏ مثلا على الخلط الذى 
يحدث نتيجة لهذا. ويقتصر الأدب 
السواحلى على الشعر (اللهم إلا ما 
شجع الأوربيون على كتابته فى العقود 
القليلة الأخيرة من القرن الماضى) 
فالأتافتية التى ست إلى ليوتكن فوهق: 
إن معط ريه كانت ترهم إلى القن 
الثالث عشر على الأكثرء وقد نشر 
المرحوم 66مانا8 .6 .0 من القصائد 
الكثيرة التى جمعها ثلاث قصائد فى 
0816. ونشر مينهوف 2/16172015 
واحدة يعد وفاته فى .2.55 (ج ", 
)1915--0١‏ ولا تزال مجموعات 
المرحوم تايلور :13910 .7/.8 مخطوطة. 
ومازال فن الشعر يلقن فى لامو وفى 
بوانة ملفق فى يدايا على :ما نكبين 
من الديوان الحديث الذى نظمه محمد 
ابن أبى بكر بن عمر (كيجومه). 

أما العروضء وقد استعير أصلا من 
العربية. فقد عدل بما يتفق وإبداع هذه 
اللغة وما فيها من نبرات متسقة تقع 
على المقطع قبل الأخير من الكلمة؛ وبما 
يتفق وفخامة نطقها. ويجب ألا ننسى 


الزنجبار 


أننا نجد ‏ إلى جانب هذا الإنتاج الذى 
يدل على الوعى الأدبى - فيضا من 
الشس السمين الس سكن مقاريكه 
بمثيله من شعر جنوبى أوربا. وقد جمع 
كل من زاخه هلءة2 و قلتن معناء؟ 
وغيرهما شواهد من هذه الأغانى 
الشعدية. 
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صبحى [اليس قرنر 77761261 ع116لىل] 


زنكى 

تناه الذو ين جاسم الدولة 3 
سنقر بن عبداللّه أتابك الموصل ومن 
أزوة لأساف فى العوه:الساتموفى: كان 
أبوه آق سنقر الحاجب مملوكا تركيا فى 
خدمة السلطان ملكضاذ فاقظية هذا 
السكظاة منديةة نان فلمحنا توفي 
الشلطان ملكشاء: اتخفصن اق .ستقن على 
أخيه السلطان تتش فأسر وقتل عام 
/41غ ه (94١٠١م)‏ ومن ثم فقد زنكى, 
وكان فى ذلك الوقت حدثا لا يزيد عمره 
على عشر سنواتء أملاك أبيه التى 
انتقلت إلى "تون والأمراء الذية مهارو 
إلى جانبه. وقد برز زنكى. عدة مرات 
فى عهد ولاة الموصل الذين جاءوا بعد 
تتشء فكان أن أقامه والى بغداد آق 
تسن التووف عاك وا م قا كه 
ف(11090ن29لام) وكان السرسشقن 
آنئذ يشرف على العراق بأسره. ثم ولى 
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زنكى على البصرة بالإضافة إلى 
: واسط. وقى عام 018 ه -١١74(‏ 
66م نقل آق سنقر من بقداد 
إلى الموصلء ولكنه خر صريعا فى 
ذى القعدة عام 57١‏ (نوفمير )١١75‏ 
إذ طعنه الحشاشون بخناجرهم لأنهم 
كانوا يمقتونه لحماسته فى مشايعة 
الخليفة والسلاجقة, وقتل ولده مسعود 
فى السنة التالية. ولعل أمراء الشام قد 
دسوا له السم لما كان بينه وبينهم من 
عداوة. وجاء بعد ذلك دور الأخ الأصغر 
لمسعود بوصفه وارثا لولاية الموصل, 
وكان يؤيده فى دعواه الجاولى قائد 
الموصل الذى كان من مماليك آق سنقر. 
وأرسل الجاولى قاضى الموصل ورئيس 
حجاب آق سنقر إلى بغداد ليزكيا الأخ 
الأصغر لمسعود لدى السلطان محمود, 
غير أن هذين الرسولين أدركا أن تنفيذ 


خطط الجاولى كانت فيما يبدو لا تخلو: 


مق فعتامي: ذلك اسكجا يهنن : 
جانبه أحد أقارب زنكى فأقيم واليا على 
الوسدن ركان دخو ارسي إلنها فى 
شهر رمضان عام 05١‏ (سبتمبر - 
أكتوبر .)١١717‏ وقد عهد السلطان إليه 
بتأديب ولديه ألب أرسلان وفرخ شاه, 


دائرة المعارف الإسلامية 


زنكى, 


ومن ثم خلع على زنكى لقب الأتابك 
واستوى ذكنى فى السنة ذاتهنا علق 
جزيرة ابن عمر ونصيبين وسنجار 
وحران. وفى اللحرم من عام "لاه 
(يناير سنة )١1١74‏ استولى على مدينة 
حلب وكانت تعمها الفوضىء ثم جاء 
زنكى فأعاد النظام إليها. واستولى فى 
العام التالى على حماة غدراء ولكنه 
أخفق فى الاستيلاء على حمص 
ودمشق. ويجدر بنا أن نذكر من أعماله 
الأخرى فى هذا العهد استيلاءه على 
حصن الأثارب بين حلب وأنطاكية 
وتخرييه. وكان يحتله الصليبيون. وقد 
انحاز زنكى إبان القتال من أجل 
السلطنة بين الأمير السلجوقى مسعود 
ابن محمد وبين أخيه سلجوقء إلى 

عولد (53ه ه - 1١١5١‏ 
”لم). ولما أراد سنجر عم هذين 
الأخوين فرض سلطانه اتحاز إليه كل 
من زتكى ودبيس بن صدقة؛ غير أن 
هجمات هذين الأميرين على بغداد لم 
يحالفها التوفيق, كبما أن الخليفة 
المسترشد أخفق هو أيضا فى محاولته 
الاستيلاء على الموصلء وكان قد 
حاصرها ثلاثة أشهر (لااه ه - 1١١117‏ 


6ع له 


زنكى 


-7775١1م).‏ وعندما اشتبك خليفته 
الراشد فى نزاع مع السلطان مسعود 
انحاز زنكى بادىء الأمر إلى الراشدء 
غير أنه استميل للموافقة على عزل 
الراشد وبايع الخليفة المكتفى. وفى عام 
١‏ ه (77١1م)‏ هاجم زنكى حصن 
بعرين (5نالسصةهاوء3/10) يعد أن حاصر 
حمص عدة أشهر دون جدوى. وقد 
أسكفحجن قاض الحصين السيتكي ياللك 
فولك 1ن صاحب بيت المقدسء غير أن 
هذا الملك نزلت به هزيمة منكرة: فلم 
يجد الحصن بدا من الاستسلام. وقد 
ظهر فى الميدان فى ذلك الوقت عدو 
جديد هى الإمبراطور يوحنا الثانى 
إمبراطور القسطنطينية الذى كان يرمى 
أول الأمر إلى إخضاع الأمير الثائر ليو 
صاحب أرمينية الصغرى وحليفه 
واوتوق ميحايي اتطاكية, لعنه معد أن 
وطد الأمن والسلام تحالف مع قواد 
الصليبيين» واستولى على حصن بزاعة 
ثم تقدم نحو حلبء ولكنه سرعان ما 
تخلى عن رغبته فى إخضاعها 
بمحاصرتها حصار؟ طويل الأمد, 
وهاجم شيزر. وقد دافع أهل المدينة عن 
أنفسهم دفاعا مجيداء ولذلك قيل 


.6ه 


الإمبراطور شروط واليها وعاد إلى 
يونية سنة 754١١م)‏ وفى أعقابه زنكى 
الذى استولى على كثير من الأسرى 
والغنائم. وفى العام ذاته سلم شهاب 
دارت بينهما. وفى شهر ذى القعدة من 
زنكى فى حملة على بعلبك,. واضطرت 
حاميتها إلى الاستسلام بعد مقاومة 
عنيفة. وقد ذبح العدد الأكبر من رجالها 
مع أن زنكى كان قد وعدهم بالخروج 
منها آمنين. على أن الغرض الأكبر الذى 
كان يستهدفه هو الاستيلاء على مدينة 
ل مشق الزاهرة,. فحاصرها فى شهر 
ربيع الأول عام 055 (أكتوبر ‏ نوفمبر 
سنة ١ ١12‏ ). ولم يكن أمير دمشق 
جمال الدين محمد ليرضى بأن يستبدل 
دمشق بحمص وبعلبككء ثم إنه لم يكن 
يثق تماماً فى زنكى بعد ما حدث فى 
يعلبك. وقد توفى جمال الدين بعد ذلك 
بأشهر قليلة فلجا الأمير الجديد 
معين الدين وكان يحكم المدينة بياسم 
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إلى الصليبيين وعرض عليهم مدينة 
بانياس إذا هم عاونوه. ومن أجل ذلك 
رفع زنكى الحصار وعاد إلى الموصل. 
وبعد أن استولى زنكى على عدة معاقل 
فى شتمالى الجؤزيرة ذب.النتزاع بيده 
وبين السلطان مسعود الذى أعلن عليه 
الحرب آخر الأمر. غير أن زنكى 
استسلم واشترى الصلح (578 ه - 
5--58١١م).‏ وفى جمادى الآخرة 
عام 575 (ديسمبر عام )١١54‏ انتزع 
من أيدى الصليبيين مدينة الرهاء 
الهامة» ثم هاجم بعد ذلك بعامين قلعة 
جعبر فى الجزيرة حيث اغتاله بعض 
المماليك فى ليلة الخامس من ربيع 
الشانى (سبتمبر )١5- ١5‏ أو فى 
الخامس عشر من ربيع الثانى عام 
0١‏ (74 سبتمير عام )١١57‏ فى 
قول رواية أخرى. وخلفه على الموصل 
ولده صفى الدين غازى الأول» وعلى 
كل ولد اك اسفه تون الدين متسدؤة: 
ويثنى المؤرخون المشارقة أعظم 
الثناء على ما تحلى به الآتابك زنكى من 
مواهب سياسية: على أنهم فطنوا إلى 
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زنكى 


ويعطينا ابن الأثير صورة واضحة حية 
(جاذاق صن #لا) عن الويكياء وكيك 
عاد يفضل عنايته إلى اليلاد التى هددها 
الفرنجة والتى أجدبت بسيب أعمال 
السلب والاغتصاب وكثرة تعاقب الولاة 
عليها. 

المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان, 
طبعة فستنفد: رقم 44؟ (ترجمة ده 
سلان: حا ص :0175 :وما بعدها): 

(9) ابن الأثير : الكامل. طبعة 
تورنبرغ. ج ١١ 6٠١‏ فى مواضع 


(') -نم0 كعك كده نسلل 5م اأعنم ع1 
07121171 كدت 8715101 ,5ء0ه5 جد ١‏ ل كل 
الفهرس. 
(غ) ‏ 2تاكاناهآآ ؛ -76 دملعا ل [أعلام ع1 
كع لأعلاهز[لاء3 دعل 176م)ث111"] 4 ك[زاه!» جب 
",د ص 15١800595606 381١ - ١7/5‏ 
511 
(0) اك87ع: ‏ ع/ناه0 ,ل .00501 جه 
ا سس 15137 195 5151١ 51١0‏ 151" 
58" 5:5 دك /اه؟ ل الكل 
١ 190 4‏ 


ادلم 


وتكى ب الزهارى 


0 ططذ0 .1 .له .11 : ماءكممهط 11:6 
6 إن ماء017011) لندن سنة .١15377‏ 


0 الاعقطة]] : عارلءنطعدء 0 دعلوكيد0 
11 كالءقء 5871387 265 أنظطر 
الفهرس. 

0( ع001ط-عصمرآ : تنممماج0 140 116 
165 2 + +__ص ١١7"‏ وما يعدها. 

له خليل أدهم: دول إسلامية, ص 
5 ومايعدها. 

)٠١٠١(‏ عتتوطسمة عل : -06 ع0 أعبتصمالة 
عاو أمدمتلء 06 أهء عأعومأه6 


الشنتناوى [تسترشتين 2اع15]6ع]اع2 . /16.3] 


الزهاوى 

حجميل صدقى: أعظم شاعر عربى 
أنجبه العراق الحديث. ولد فى بقداد فى 
التاسيع :والششرون من :ذى الحمة ماع 
١/6‏ (14 يونية سئة 183) وتوفى 
فى الكتالت والعشرين من فجراين سكة 
351 وأبوه محمد فيضى الزهاوى, 
مفتى بغداد. من أصل كردى من بيت 
البابان الذى كان أفراده فى وقت من 
الأوقات أمراء السليمانية. وتذهب رواية 


0 


من الروايات إلى أن هذه الأسرة ترد 
نسبها إلى خالد بن الوليد القائد العربى 
المشهور. وقد عاش جد جميل ردحا من 
الزمن فى زهاو من أعمال فارسء ومن 
ثم نسب إليهاء وكانت أمه أيضا من 
أصل كردى. 

وتلقى الزهاوى على أبيه العلوم 
الإستلامية الاكورة: :كينا اك عن 
وؤاطة العاوفة الأورنة يسا لاتقل 
عن حماسته فى دراسة هذه العلوة: 
مستقيا إياها من الكتب التى كانت فى 
متناول يده باللغات الشرقية الأربع: 
العربية والفارسية والتركية والكردية. 
ولكنه لم يكن يعرف اللغات الأوربية. 
عل أن داقن الواسيسة ومزافيية 
الطبيعية العظيمة مهدت له فى صدر 
حياته تولى مناصب مختلفة. وإن كانت 
أزاقة الهرة واستعتهارة بالذنرعة قثن 
حالت بينه وبين الاستقرار فى منصب 
من المناصب. وكان الزهاوى أيضا معتل 
الصحة. ففى الخامسة والعشرين من 
عمرة انتابه مرض مزمن فى العمود 
الفنقرى» وقى الخامسة والخسيين 
أضنان العرج سساقه اليسرى: 
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وقد اختير الزهاوى وهى فى شبابه 
ففمواتفى مجلس الفعلنم يعاد كم 
رامن معد :ذلك دان الطباعة الجحكومينة 
بصفته محرر الصحيفة الرسمية 
«الزوراء» ويصفته عضواً فى محكمة 
الأمسححكتاني واسكوفن: التفاوف ان 
سكا فول فاح 165 واكتكوة شوهة 
هذه الرحلة فزار مصر وتعرف فيها 
بالدوائر العربية الأدبية والعلمية. وفى 
إستانبول انضم إلى جماعة تركيا 
الفتقكاة على اق اتكنمنافية إلى هتاذ 
الجماعة لم يؤد إلى نفيه من تركياء بل 
أرسل فى بعكثة تركية إلى اليمن. 
واستطاع بعد جهد جهيد أن يحصل 
وهى فى إستانبول على إذن بالعودة إلى 
بلدهء ولم يجب إلى هذا الطلب إلا بعد 
أن اششرظ علية الإقنامة فى يعتداذ 
لايغادرها. وحوالى ذلك الوقت ظهرت 
يسنالقه القن ماحم فيهنا الوهابيين 
(الفجر الصادقء القاهرة *“7”7١اه؛‏ 
مه انظر. .10 .24 8 ج ,١7‏ سنة 
»,ص 477) ومجموعة أشعاره 
الأول :(الكتلع انطوم انتروث مياد 
7ه - 1904 ). وبعد انتهاء ثورة 
تركيا الفتاة دعى الزهاوى مرة أخرى 
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الزهاوى 


إلى إستانبول ليدرّس الفلسفة 
الإسلامية والأدب العربى فى جامعتها. 
ونشرت محاضراته فى الفلسفة باللغة 
التركية بعنوان «حكمت إسلاميه 
درسلرى». واضطر الزهاوى إلى 
العودة إلى موطنه لمرض شديد أصايه. 
وأخذ يدرس القانون فى بغداد بمدرسة 
الحقوق. وقد هاجت الخواطرٌ فى ذلك 
الوقت مقالاته التى نشرها عن تحرير 
المرأة فى المؤيد (انظر ملخصها فى .8 
4 ,34 ج7١‏ سنة ,١1951٠١‏ ص 51 
7٠١ -‏ 4) وهى الدعوة التى كان على 
الدوام من أنصارها المتحمسين فأدى 


ذلك إلى أضطهاده. وأمضى الزهماوى 


قبل الحرن:العالحة الأو وهنا عن 
الزمن فى إستانبول بوصفه نائياً عن 
بغداد. وعاش إبان الحرب وقيما بعدها 
بيغداد, وتقلب فى مناصب مختلفة 
وخاصة ما يتصل منها بالترجمة 
والتحرير. وقد نزل بالزهاوى كثير من 
الشعذا فىظللة السكية: وامستسدى طن 
عدم قبول منصب شاعر البلاط ومؤرخ 
العراق الذئ عرضيه أغلية اللك: فيضل: 


؟مىم 


الزهاوى 


فى مجلس الشيوخء وظل يشغل هذا 
النكين ازع" اغوام وآزاد الوفاوى أن 
يدافع عن آرائه الاجتماعية وغيرها 
لاه 1 حل ميا 
بعنوان «الإصابة» لم يصدر منها سوى 
سقة أعوان رانطن عكدالرراق عسي 
تأريخ الصحافة العراقيةء النجف سنة 
هن 5ر095 وامتتشكن 
الزهاوى عن الناس آنكذ. وعاش فى 
عزلة تامة تقريباً يعانى الفقر الشديد 
(انظر مجلة. الرابطة الشرقية, القاهرة, 
حت الاترقم 7 مسس ع سف 1115 
ص١).‏ 

وتان الؤماوئ: القن يخطاكههنا 
عجراف تشوتت شن الحسنكيك 
والمجلات العربية فى أمهات البلاد 
العربية. ولم يجمع منها إلا القليل» ذلك 
أل الجموعية القانية من الجارء لم 
تصدر إلا بعد مضى خمسة عشر عام 
على صدور المجموعة الأولى. وهذه 
المجموعة الثانية هى رباعيات الزهاوى 
(بيروت عام )١574‏ وديوان الزهاوى 
(القاهرة سنة 4١5:54‏ .2.14.14 ج7, 


سنة 65 , ص 6)/, وتوجهجد 


06 


مختارات من أشعاره فى جميع العهود 
فى مجموعة اللباب؛ (بغداد سنة 
,انظر ,425,05 ج١‏ ؟, القسم ”, 
سنة ,١974‏ ص / 45٠١ - 7١‏ وهناك 
مختارات مترجمة إلى الالمانية فى -77810 
الكتاب المذكور ص .)55-5١‏ 
وتعرف آخر هذه المختارات باسم 
الأرشال (بغداد سنة ,١955‏ مجلة 
الجمعية الآسيوية الملكية,» سنة 5؟55١,‏ 
ص .)١11١- ١7١‏ ويمكن الاطلاع على 
كثير من قصائده الطويلة فى المجلات 
بصفة خاصة. مثال ذلك المحاولة التى 
بذلها فى الشعر المرسل بعنوان «بيعد 
ألف عام» فى مجلة الهلال» ج50" رقم 
8 يونيه سنة ,١911/‏ ص 5117-/5117, 
ومسرحية «رواية ليلى وسمير» فى لغة 
العربء. ج 56. سنة 1978, رقم 2,٠١‏ 
ص لالاه ١8‏ 1. كو جذ: القصيدة الدن 
يصف فيها الفيضان الكبير بالعراق 
بعنوان «نكبة الفلاح» فى مجلة الرابطة 
الشرقية. سنة 19759ء رقم لاء ص 77 
- 51 (انظر الربيع والخريف. فى المجلة 
المذكورة. رقم 8. ص ١8‏ - ؟5). أما 
القصيدة الطويلة المعنونة «الشثورة فى 
الجحيمء؛ فقد نشرت فى مجلة الدهور 
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حا سفنة ارقت وك 
6 , وقد ترجمها :ع710, كتابه 
الذكور تمن +36 :5/) وش القتهنيدة 
التى اتهم من أجلها مرة أخرى بالإلحاد, 
تعفر سيد السيوه نكي ذلك 
التهحاف القردة شيىالوسؤاهد غلى 
تطبيقه لنظرياته من الناحية العملية, 
وهى النظريات التى أفرد لبسطها 
وشرحها عددا من المقالات والمحاضرات 
والقديات الث وهييهها لوازي 
الشعرية. وهى يرى أن الشعر بجميع 
أغراضه يجب أن يتحرر من أسر 
التقاليد الجامدة بحيث لا يراعى فيه إلا 
القتواعنه اللنوية (والزهاوئ فى هذه 
الذاحنة مق إتضنان اللقة الشتعوية الحنة: 
ومن رأيه أن تحل هذه اللغة محل لغة 
الكتابة الحالية .8.1414 ج ؟١١,‏ سنة 
٠‏ ص 7٠١‏ ١181ط-‏ 185 ). ويصح 
أن تتنوع القافية, بل هى قد جوز 
اصلناء الشتعدن الوسل» وقتال معدم 
وجوب تقييد الأوزان بالنظريات التى 
وضعها الخليل؛ وبأن نهضة الشعر لا 
تكون بتقليد فحول الشعراء الأوربيين 
تقليدا أعمى. ويجب على كل شاعر أن 
يل اهيا على لنت يل مسخافتا لمعيه 
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الزهاوى 


أيضا. ونظرة إلى بعض أقسام ديوان 
الزهاوى كافية للدلالة على أنه قد خرج 
خروجا تاما على أغراض الشعر القديمة 
كالمديح والهجاء وغيرهما. وهذه 
الأقسام هى الشهقات (الموضوعات 
الفلسفية) والحديث شجون (الشعر 
القتصصى) وأنين المجروح (النواح) 
ووحى الضمير (الوطنيات) والمرأة 
(الحركة النسوية) وغير ذلك. ولا 
يستطيع أحد أن ينكر أن الزهاوى مجدد 
بمعنى الكلمة فى الشعر العربى سواء 
فى مادته أى فى قوالبه. وكان الزهاوى 
من أصحاب المواهب الأصيلة؛ ولكنه 
كان متتعاكنا إلن اعد الحدون» ولينين 
ذلك غريبا منه بالنسبة لظروف حياته 
(بل إنا لنجد عنده أفكار؟ عن الانتحار, 
وهذا عجيب فى الشعر العربى: الديوان, 
ص ١5‏ 4). وأكثر أشعرر الزهاوى 
جياش بالقوة والحياة نظم بلفة سهلة 
مشرقة. على أن هذه القوة والحياة لم 
تحرم هذه الأشعار من أن تكون فى 
كثير من الأحيان حافلة بالمشاعر 
العميقة. مثال ذلك قصيدة «الفريب 
المحتضر» (الديوان» ص 2,٠١5 ٠١‏ 
وقد ترجم نخلة 202112 .8 شطراً منها. 


1ن 


الزهاوى 


انظر .35.0.5 44 ج 27١‏ قسم 7, سنة 
4 ,ص 155١ء‏ وترجمها إلى الألمانية 
عسل الكتاب المذكور. ص ٠١‏ : ؟١١)‏ 
والقصيدة الفريدة فى بابها التى نظمها 
بعنوان «تنويما لطفلتهاء (الديوان. ص 
4') وقصيدة «على قبر ابنتهاء 
(الديوان. ص /- 7/9). على أن 
الزهاوى لم يصب مثل هذا النجاح فى 
المحاولات التى بذلها لتبسيط نظرياته 
العلمية الأصيلة بعرضها فى قالب 
شعرى (مثال ذلك أشعاره عن قوى 
الجَاذبنة والتثافن ؛ الديوان: ضن 147 1 
4 أو عن شأن الأثير فى خلق 
العالم: الرباعيات. ص ,15١‏ رقم 50١‏ 
إلى غير ذلك). ولم يكن الزهاوى شاعراً 
فحسب بل كان أيضا عالماً وفيلسوفا, 
فهو أستاذ فى العلوم الإسلامية 
الماكورة: وشتتاهه ذلك .مس اججلاةةه 
والموضوعات المختلفة التى كان يعلّمها. 
وقد تعمق أيضا فى دراسة العلوم 
الطبيعية. وبسط كثير) من النظريات 
المشهورة. مثل نظرية الكهرباء وقوة 
التنافر (وهى النظرية العامة المقابلة 
لنظرية الجاذبية). وغير ذلك. وقد أيد 
هذه النظريات بقوة فى كثير من 
المقاللآت المتفرقة وفى ثلاث مجموعات : 


كه ان 


كتاب الكائنات (القاهرة سنة )١1855‏ 
الجاذبية وتعليلها (بغداد سنة 1177اه 
- سنة ١٠5١؛‏ انظر 2435518008 ..آ فى 
.4 ج ١١‏ سنة ,١5٠١‏ ص /ا5ه 
)07٠0‏ المجمل مما أرى (القاهرة سنة 
,١574‏ انظر 86. 81/4 جل 387, سنة 
6 ,ص ,5١٠١ - ٠١5‏ وكان المؤلف 
فخوراً بالكتاب الأخير خاصة:, انظر 
: كتابه المذكور ص 7, )١8‏ 
وتقوم نظرياته على التأمل وليس على 
الحصسة:.وكوفوملت هذه التظطريات 
بفتورء بل إن البيئات العلمية العربية قد 
رمتها بالخطأ (مثال ذلك مجلة 
المقتطف). وكتب الزهاوى علاوة على ما 
ذكرنا فى موضوعات أخرى مثال ذلك 
الخيل وسباقها )١1847(‏ والشطرنج 
(مجموعة كبيرة لم تدنشر بعد: أشراك 
الدافنا: انظن يطى: نحن الشقىء: ص 
الأدب العصرى. ص )١١‏ إلخ. 
ويجب أن ننوه فى هذا المقام بأن شهرة 
الزهاوى لا تعتمد على كتابته فى هذه 
الموضوعات,. وإنما هى تعتمد على 
تبريزه فى الشعر. ولاشك فى أنه يعد 
كاتب] من الطبقة الأولى فى الأدب 
العربى الحديث. والزهاوى مشهور 
أيضا بشعره الفارسىء ذلك أن تضلعه 
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فى هذه اللغفة أتاح له أن يترجم 
مختارات من رباعيات عمر الخيام 
(وباعيات الخيامء يغداك سنة /1514, 
ولقد كم إعنداد:النض الفنارسى:نانة 
وثلاثئين رباعية مع ترجمتها النثرية 
والشضرية فى عنام 1598., انط .6 
66 أوسة؟ا فى ,3 .0 .5 34 جد ال 
قبع اا 1 او 1 
و #مكادء1 .8 فى مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية. سنة ,١979‏ ص ١17‏ 
:ولوف“ يذكن يعض العلمتاء 
الأوريبيين كيف تجلى الزهاوى فى 
أعياد ذكرى الفردوسى التى أقيمت فى 
طهران عام 1574: فقد قوبلت قصائده 
الذى :لفيا بالخوينة والفدازسمنة, 
وأموافنا لاكتري :هذا الشجما فتن 
باسكعحستان كير من أولتك الذي 
استمعو اله بحن القريين: 
المصادر: 


تجد فى أقوال الزهاوى مادة على 
الكويفنة ل 
رباعيات الزهاوى, بيروت سئة 2,1١15758‏ 
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الزهاوى 


صفحة ميم خاء فى ..254.4.2 ج 28 
سن ة .١1958‏ ص ”5958-55 
(وسيرته حتى عام ١77”‏ فى ترجمات 
ألمانية لمقتطفات من خطابات الزهاوى) 
فى 6.7106 : كتابه المذكورء ص >" - 
؟٠.‏ وقد قام الزهاوى أكثر من مرة 
بشرح آرائه عن أصول الشعر. 

8 كس كورام اسع ب 
سحر الشعرء القاهرة سنة 2.١975‏ ص 
/ا١45-1.‏ 

(؟) نزعتى فى الشعرء فى ديوان 
الزهاوىء القاهرة .١57”5‏ صفحة ألف - 
زاى. 

(؛:) كلمة فى الشعرء فى اللباب» 
بغداد سنة ,١957”78‏ صفحة ألف ‏ دال 
(والترجمة الألمانية بقلم امسه؟ا .0 
6/6 فى و. 844.5.0.5 ج ١اك,‏ قسم ؟, 
ص 35٠١ ٠١7‏ - بمعمل0.171 كتابه 
المذكور. ص )١7- ١5‏ ونذكر بصفة 
خاصة من بين المصادر العربية عنه 
والتى تحوى كثيرا من المقالات المتفرقة 
التى لا يسهل الحصول عليها مقالين 
ليطى هما: سحر الشعرء القاهرة سنة 
,ص 5 -8730, والآادب المقصرى 


باه اه 


الزهاوى ‏ زهد 


فى العراق العربى. ج١٠.‏ القاهرة سنة 
3575 ص 11-5 (وانظر عنهما .له 
330 فيما يلى). 

(5) الريحاني: ملوك العربء ج ؟, 
بيروت سنة ١9755‏ ص 3758١‏ /ا/ا؟ 
[هطلنعدع,1 : تاريخ الآداب العربية فى 
الربع الأول من القرن العشرين» بيروت 
سنة ,١9”16‏ ص 1866 لا يذككر إلا 
كتابه: الكلم المنظوم مع تعليق يفند فيه 
ما اتهم به من زندقة ]. 

)01 ةك .8 [ : حاره ع«أهانارم1اء 121 
ءعطهته ‏ عتأجيدموم اطاط 46 عنو 6 وماعن 
القاهرة سنة .,١959‏ ص 97,8 - 11/9 
لا .بذكو الااكضبه الطلتبوعة حت :عنام 
6 . وانظر المصادر الأوربية القليلة 
الواردة فى :6نزء#0مصة0,1, الفهرس 
فى ,34.5.0.5 ج 2,5١‏ قسم "” )١1178(‏ 
ص .5١60‏ 

6 ع0ههطء5 ؛ تععساوء؟1 عاجرعله181 .4 
-©) عل ع املالجاء ا لأكضلها تاعتاء كل زه «ع0 از 
60471 فى .0.1.2 جل 5؟. سنة 
58ل عمو عذةات ام وحاضية 
كتاب ‏ «عممل7/1 : جل كباه ترع عو موه جامءطنا 
 17-‏ ه12 .11 «لاأه :عاط 611[ داطه07-لاعار 


#باحمط[مة-جه الاو 310 اناه «عاطء 21[ ع[ءكألابوه 


خره اه 


واملاجاءكء 17 16( أىأ:10ال4 .1020(ع182 كلاه 
-أأء كارا ع3 برعل «عطنا وتنباا اناا «عاصله الام 


1 7011 811471155601 أعات 14 7 يرلين 
سنة ١170‏ (دق 1 ج71 ١ء‏ قسم ١‏ 
5" سنة )١93736‏ وكثيرا ما استشهد 
به فيما سبق. 

0( المؤلف نفسه: 2ه نناو5:0 111ه[12 
1 ,اك ءع18400 «عءكأتجماكىة :اط ]221:00 


-6 10 10نلا ‏ 06 1ناءات1011ك 1415 «قال ‏ 111[ 211150 
الهناءدى -نءدعساكره1و!! جص 19 سنئنة 
786 ,ص 557 511 (وانظر عن 
ذلك 17772 جل 7 .١‏ سنة ١575‏ ا ص 
٠‏ وما بعدها). 

الشنتناوى [كراتشكوفسكى 132]51110105[1 ,0ق1] 

زهد 

مصطلح فى التصوف الإسلامى, 
وهو صفة الزاهد (الحجمع زاهدون 
وزهاد. والزهدالكف : أولا عن 
المعحصية وعما زاد. عن الحاجة. وترك ما 
يشغل عن الله (وهذا أقصى ما يقر به 
الحنايلة) ثم الكف عن أمور الدنيا 
جميع) بتخلية القلب (وهنا ندخل فى 
الصوفية) والتقشف التام وترك كل ما 
فى مخلوق, ومن ثم فإن الضطلع زهد: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سخ تنكل وكتلفه تاوف لفن 
النصوص القديمة, يدل بوضوح على 
معنى أوسع من القناعة (والقناعة هى 
الاعتدال وقمع شهوات النفس). بل 
أوسع من الورع أيضا.ء وهو الكف عن 
المحارم والتحرج منها (والورع من 
صفات الحنابلة). ويقول المصرى فى 
ترتيبه للأحوال إن الورع يؤدى إلى 
الزهد. وقد وضع الغزالى الزهد بعد 
الفقر وقبل التوكل. 

واتسعت فكرة الزهد من عهد 
الحسن البصرى إلى عهد الدارانى» ثم 
استقرت فيما بين القرنين الثانى 
والقالف: فا هدض الخرك فنين مقت فس 
على اللباس والمسكن والطعام الشهى 
بن تحمل ايظن المتكاع: (الداراض )كم 
نشأت فكرة محاسية النفس التى توسع 
فيه الضاسيق: (واللايقية "فنافندع 
التعويل على زهد النفس بترك الأغراض 
والشهوات مما يؤدى إلى فكرة التوكل. 

وقد ساق ابن الجوزى أمثلة على 
الذهك أسقيدها مق سين اشتهر الصوافية 
فى لق يساكرة تضوةة دكن انق كاذ 


زهد 


الرندى الشاذلى طائفة من الحالات على 
نية المتتقشف اختارها بعناية. أما فيما 
يختص بالعلاقة بين شعائر التقشف 
فى مختلف الديانات والعقائك فانظر .آ 
ممع أذكة]/! : غال كع 1ناع 071 25| لاك أو ددط 
616 علاوادء!, باريس ١57”‏ ص 
هع ٠ق‏ 

المصادر: 
57١ >‏ 

)0( الخرجوشى . تهذيب» مخطوطء, 
(0شةصامة1] : 20875161|1018: تحت هذه 
الكلمة). 
ترجمة «ووادط1]ة الفهرست تحت هذه 
الكلمة. 

)6( الغزالى: إحياء علوم الدين, 
طبعة خض ا جح 53 ص غ6٠ ١7/١‏ 


(تلخيص 5 مادة فى .2475.0 جل ٠‏ 
]١5١[‏ ص 8١‏ - 86 ى #عسصءكتاعل15 


مومياوم «ع0 زملا ع7[عهط كء 8‏ 1هجه0, 


.) ١55315 


هوه 


وهه ب الذهرى: ابئ: شهاتٍ 


(1) ابن الجوزى : تلبيس إبليس» 
طبسعة ,١١4١‏ ص 8١١‏ ولام 
(الدارانى), وص 5/ا؟ - /58. 

(7) ابن عربى : الفتوحات المكية, 
ج"؟.ء ص .١917/‏ 

(4) ابن عباد الرندى : رسائلء 

مطبوعة على الحجر بقاس (حللها «زقة 
5 فى 067116114165 كولنلاظ: أبريل 
36355 اص ١779-1١١5‏ وقى 
«الأندلس»» مدريد. جداء 1953775, ص 7 
05)؛ وانظر خاصة ص ؟7؟7١.‏ 

3غ 601 مآ : 5ء6اند16 06 أأعبع186 
5 2 ص ١5:8 - 1١55‏ اص ١7‏ 
(عن المصرى). 


صبحى [ ماسينيون 1125518008 أنامآ] 


الزهرى 
محمد بن مسلم بن عبداللّه بن 
شهابء ويكنى بأبى شهاب : محدث 
مشهور ولد فيما يرجح سنة 5٠‏ ه 
01م فيب ونين رواتات 
أخرى سنة 55 و لادى 058ه)./ وترجع 
نسبته إلى كونه من عشيرة زهرة 


01 


المكية. وقد شهد جده بدرا وقاتل النبى 


كه فى صفوف قريشء وأصابه بجرح 
فى وقعة أحد. وكان أبوه مع عبداللّه بن 
الزبير» ولكن ابنه تصالح مع بنى أمية. 
وأدى الزمرى فروض الولاء لمروان 
المتوفى عام 5ه الموافق 1854م (ابن 
حجر: التهذيب. ج 5. ص 15 5) وهو 
بعد فى ريق الشبابء ثم شخص إلى 
بلاط عبدالملك؛ وريما كان ذلك قبل سلنة 
"لاه (197م). لآن اليعقوبى (ج ", 
ص )5١”‏ يقول إن عبد الملك أجاب أهل 
الورع الذين احتجوا على منعه الحج 
إلى مك :اوها اين عسوبان الزهوى 
يحدثكم عن رسول الله يَكِ قال «لاتشد 
الرحال إلا إلى ثلاث مساجد». والحق 
أن هذا الحديث المنسوب إلى النبى مَل 
والذى جاء فيه أن الحج يكون إلى 
الئة الحزامح ومسكد القنى :فى الدينة 
ومسجد بيت المقدسء (وقد جمع بين 
هذه المساجد الثلاثة) قد ورد فى كتب 
البحويه المستساع بإستات الوشر فق 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة (انظر 
النشار: فحتل الضلاة فى مسحد مكة, 
ياب ١؛‏ أبى داود: المناسك ياب 45.؛ 
القساك اللساكه نان 5 انعم ين 


دائرة المعارف الإسلامية 


حنيل ج ”.ء ص 555 وفى مواضع 
أخرى) ولكنه ورد فى أحاديث أخرى 
بإسناد آخر لم يذكر فيه اسم الزهرى 
(مثل الترمذى: مواقيت باب 1؟١؛‏ ابن 
مناسة الأقاكه بان 155 امعد ين 
حتل: عن حل 314-81600167 
وفى مواضع أخرى) وقد فسر شيخ 
الزهرى سعيد بن المسيبء وهو الذى 
روى عنه الزهرى هذا الحديث. حلما 
رآه عبدالله بن الزبير فقال إنه ينبئ 
بفوز عبداللّه المبين. ويذكر ناقل الخبر 
فى ادق سكف إنخدة رمن يق اونا 
بعدها) كيف خف إلى دمشق ليحوز 
رقاء عميزاالك بإ بأذعة<ثنا هذا الكل 
ويصح لنا أن نفت رض أن الزهرى 
شكمن إل دعقق اتكدوة أمال كن هذا 
القبيل ليروى لعبدالملك ذلك الحديث 
المؤيد لدعوته اسم شيكة: وإذا كانت 
رواية اليعقوبى جديرة بالتصديق حقا 
فإن الزهرى يكون قد حمل الحديث إلى 
دمشق فى سنة #الاه (197م) على 
أكثر تقديرء وهى السنة التى سقط فيها 
الخليفة الذى كان يناهض عبدالملك, 
وتكون سنه آنكذ لاتتجاوز الثالثة 
والعشرين. وإقامة الزهرى هذه فى 


0 تك 


الزهرىء؛ أبى شهاب 


دمشق إذا صح أن لها سندا من 
التاريخ على الإطلاق: لابد أنها كانت 
إقامة موقوتة. ذلك أن استقراره فى 
دمشق إنما حدث فى سنة متأخرة عن 
ذلك كثير؟. فقد بلغها فى وقت كان ابن 
الأشعث قد شق فيه عصا الطاعة 
(البخارى : تاريخ. ص ؟1) أى فى 
سنة ١4ه‏ الموافقة ٠‏ ٠لام‏ (دعسناهطلاء: 
عه 8 .478 كو ص .:١55‏ وما 
بعدها) وكان قد ترك المدينة فى أشد 
حالات الفقر ‏ وقدمه إلى الخليفة 
قييصة بن ذؤيب حامل خاتم عبدالملك. 
ويقال إن عبدالملك سأل ابن المسيب عن 
الزهرى - ويلاحظ هنا أن رواية 
اليعقوبى لو كانت صحيحة لكان 
عبدالملك يعرف الزهرى منذ وقت طويل 
ثم سدد ديونه وأجرى عليه معاش) 
نافها: وكنان الزهرى جدين لصفل 
خاصة لحفيد من أحفاد على يدعى على 
ابن الحسينء ذلك أن عليا هذا قد أراح 
ضميره من وزر تسببه فى قتل شخص 
بإهماله (ابن سعد. ج ه. ص 2,١58‏ 
الطبيرىء. ج ”, ص 5518). ولعل 
إحساسه بالدين الذى فى عتقه لهذا 
العلوى هو الذى شد من أزره عندما 


أككه 


الزهرىء, أبى شهاب 


أراد الخليفة (الذى يقول بعضهم إنه 
الوليد الأول ويقول آخرون إنه هشام) 
أن متتو هنه الول ان سباح كديت 
الإفك المجهول فى قصة عائشة التى 
أشارت لها الآية ١١‏ من سورة النور 
هو على. وأصر الزهرى على أن الرجل 
الذى تشير إليه هذه الآية هو عبداللّه بن 
أبى. والظاهر أن زيارة الزهرى للخليفة 
الوليد الأول فى شأن ابن عمه 
(البخارى تاريخ. ص ؛١٠)‏ قد أثارت 
قصة غرامية نسبت هذا الحادث إلى 
أيام الخليفة هشام (الفهرست. ص 
50, س١5).‏ وولاه الخليفة يزيد 
الشانى ٠١١(‏ - 5١٠م)‏ القضاء. وقد 
أثبت له الزهرى أيضا أنه ذى يصر 
بالشعر (كتاب الأغانى» ج ؛ ص 48). 
ووكل إليه خليفته هشام -٠١١(‏ 
65 م) تأديب أولاده. واتفق فى حديث 
له معه أن بدر منه كلام فى حق الأمير 
الوليد بن يزيد الذى ولى الخلافة من 
بعد. فلما بويع الوليد استقر رأى 
الزهرى على مغادرة البلادء. فقد اتصل 
بعلمه أن بعض الناس كان قد نقل 
كلامه إلى الأمير. على أن الزهرى 
أدركته المنية قبل هذا سنة 4؟1١ه‏ فى 


نهد 


ضيعته أدامى بالقرب من سغبء وكانت 
هذه الضيعة بعض ما أنعم به عليه 
الخلفاء الذين أظلوه برعايتهم. وقد 
جرى الزهرىء حتى بعد أن انتقل إلى 
دمشقء على أن يزور مسقط رأسه 
زيارات طويلة. فقد كان فى الحجاز فى 
تاريخ متاخس يرجع إلى سثة 155ه 
الموافقة لام (الطبرى, ج ؟, ص 
ت(). 

وقد جمع الزهرى حشد)ا عظيما من 
الأخنانيظ يفضل .ما أبداة عن هفنة ب 
تكل فى تقصيها لدى الشبان والشيب» 
والرجال والنساء. شريفهم وحقيرهم. 
ولم يكتف الزهرى ببذل الجهد فى 
توطيد دعائم السنة النبوية فحسبء بل 
وطد أيضا سئة صحابة النبن يك وقد 
وصف بعضهم الزهرى فقال إنه أول 
دوق" النضويت: والككه رتنا فتسل ذلك 
نزولا على إرادة الأمراء الذين كانوا 
يشملونه برعايتهم: وشاهد ذلك أنه قال 
فيما رواه تلميذه معمر عنه «كنا نكره 
كتاب(*) العلم, حتى أكرهنا عليه هؤلاء 
الأمراء». وكان شيوخ الزهرى يلوذون 


(*) أى كتابة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على الكلام إلا بمشقة, أما الزهرى فكان 
يخالفهم فى ذلك لا يضن بعلمه أبدا 
على الناس. ولم يقف الزهرى عند هذا 
يدونون عنه الحديث أن يذيعوه دون أن 
يراجع ما دوتوه. ونئخص بالذكر من 
شيوخه عروة بن الزبيرء وسعيد بن 
المسيب. وقد لزم الزهرى ابن الممسيب 
الزهرى علمه إلى علم شيوخه: ومن ثم 
عدته الأجيال المتأخرة أعلم أهل الحديث. 
ومن ذلك قول مكحول «أى رجل هو 
لولا أنه أفسد نفسه بيبصحبة الملوك». 
ولم تقتصر مواهب الزهرى على رواية 
الحديث. ققد كان إلى ذلك عارفا 
بالتاريخ وبصيراً بالشعر (انظر ما 
أسلفنا بيانه» وانظر أيضا #عداءوا؟ + -8/0 
مءءنتامهجع ص .)١‏ والزهرى أيضاً من 
أئمة رواة السيرةء. وكان شيخ شيوخ 
ابن إسحق. ويدين له ابن إسحق 
والواقدى وابن سعد والطبرى بكثير من 
علمهم ويروى عنه الطبرى كثيراً فى 


الزهرىء أبى شهاب 


كلامه عن حوادث العقدين الأولين من 
السنوات التى تلت عصر النبوة. وتذكر 
بعض المصادر القديمة أنه ألف كتابا 
واحداً هى «كتاب نسب قومه». وحاجى 
خليفة هو أول من نسب له «كتاب 
المغفازى». على أنه من الواضح أن 
الزهرى انصرف إلى جمع الحديث: ولم 
يكتب كتابا منتظما كما فعل تلميذه ابن 
إسحق. والزهرى فى كثير من الأحيان 
يذكر إسناده فى الآثار التى ترد إليه, 
ولكنه كان فى أحيان كثيرة يغفل سنده. 
على أنه كان إذا استقى من عدة رواة 
حديئا ورأى أن كل هؤلاء الرواة يتفقون 
فى جوهر الحديثء لم يفصّل كل رواية 
على حدة بل يدمجها جميعا ويذكر 
أسائيده كلها. وتعد هذه الطريقة أول 
حتحاولة متواضعة بذلت فى:رواية 
الحديث بأسلوب مبتكر. 

المصادر: 

)1( ابن هشام,. فى مواضع مختلفة. 

(9) ابن قتيبة: كتاب المعارفء ص 
خضت 

)ع( الواقدى. ترحجمة «ءكسقطاء/7, 


كام 


الذفرى: ابى شتهاب 


(؟) ابن سعدء ج ؟, قسم ”2. ص 


.١6ا/‎ 

)0( الطبرى الفهرست,ء تحت هذه 
الكلمة. 

© البخارى : تأريخ. ص ”2357 ص 
اص 3141 


 )0(‏ تعطععاط ؛ هناد بععنطمهتوه:8 


[15110 :17 065 17111716771 ,115[اندك0, ص 
الاه وما بعدها. 
وما يعدها؛ ج ١‏ ص ”37 ١٠؛‏ ج 48: ص 
)١١(‏ النووى : تهذيب؛ طبيعة 
معاون /لاص .١١7‏ 
)اين ححن العستلا سق 2 فيزيت 
التهذيب» جة.ء ص مغع وما بعدها. 
١5)‏ 1101 اك .الملل 
حلا ص 350 وما يعدهاو ١95‏ قو 
56 


01 


)١15(‏ المؤلف نفسه قى .2014.6 ج 
6, ص /اغ. 

(١ 0)‏ 41 فى مقدمته لابن سعدء 
ج", قسم ١و‏ لاو 15. 

(17) المؤلف نفسه فى كه .1.5.0.5 

)١17(‏ انا : محمد بن إسحق, ص 


خورشيد [هوروقتز 1.1101011]2] 


تعليق على مادة الزهرى 

الابمطا عل نا هناء دوذ لخاد ة نا 
يانى: 

إن صحة كنية الزهرى هى 
«أبوبكر», وقد عرف باسم «ابن شهاب» 
نسبه إلى جده الأعلى. 

ويقون الكاتب إن الزهرى أدى 
فروض الولاء لمروان» وهذا تخريج من 
عندياته. فإن العبارة فى التهذيب لابن 
حجر رص .50١‏ س 1-ل! فى آخر 
الترجمة) «عن ابن شهابء. قال: وفدت 
إلى مروان وأنا محتلم».وليس فى هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


معنى فروض الولاءء وإنما يريد الزهرى 
بذلك بيان عمره: .أنه كان إن ذاك قى 
نحو الخامسة عشرة أو أقل. 

أما الادعاء بأن عبدالملك منع الحج 
فهى أكذوبة على عبدالملك بن مروان» 
اخترعها أعداء بثى أمية. وكان عبدالملك 
اغلم بالدين» وأتقى لله من أن يفك فى 
مثل هذا العمل الذى هو خروج عن 
الإسلام صراحة. 

ويقول الكاتب فيما يختص بالحديث 
ولا كشن الرمصال إل إلى قلاكة مساح 
المسجد الحرام. ومسجدى هذاء 
والمسجد الأقصى» أن الحج يكون إلى 
هذه ”التاحس الكتلذكة وهذا قصويت 
كقانى الكلام. قلسن فى الإسلام شىء 
يسمى حجا إلا الحج إلى البيت الحرام» 
وأما المسجدان الآخران: الحرم النبوى» 
ثم مسجد بيت المقدسء فإنما يقصدان 
للصلاة فيهما فقطء لورود الحديث فى 
مضاعفة الأجر فيهما بأقل مما يمضاعف 
فى المسجد الحرام بمكة. 

ويقول الكاتب «ويصح لنا أن 
نفترض أن الزهرى شخص إلى دمشق 


تحدوه آمال من هذا القبيل ليروى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزهرىء أبى شهاب 


لعبدلملك ذلك الحديث المؤيد لدعوته 
باسم شيخه سعيد بن المسيب» على أن 
هذا الفرض ساقه الكاتب من غير أى 
دليلء وهى مناف تماما لخلق الزهرى 
العالم العظيم القوى فى الحق. ولا أدل 
على ذلك مما رواه الذهبى (تاريخ 
الألاة دض :145) «فقسال 
يعقوب بن شيبة. حدثنى الحسن 
الحلواني. حدثنا الشافعى, حدثنا عمى 
قال: دخل سليمان بن يسار على هشامء 
فقال له يا سليمان: من الذى تولى كبره 
منهم؟ فقال: ابن سلول. قال كذبتء بل 
هو علىء فدخل ابن شهابء فقال يا ابن 
شهاب من الذى تولى كبره؟ قال ابن 
أبىَّ [أى ابن سلول]. فقال له كذبت بل 
هو على. قال أنا أكذب لا أبا لك فواللّه 
لى تادئ متان.يين' الهماء أن اللّهقذ آخل 
الكذب ما كذبت. 

أما ما رواه كاتب المادة عن اليعقويى 
فقد تشكك هى نفسه فيه بدليل قوله: 
وإذا كانت رواية اليعقوبى صحيحة. 

وأما صاحب حديث الإفك: والذى 
تولى كبرهء فهى عبداللّه بن أبى بإجماع 
أهل العلم. وإصرار الزهرى على ذلك 


مكلام 


الزهرىء أبى شهاب ‏ زهير بن أبى سلمى 


هو إصرار الرجل الثابت الدين الواسع 
العلم - على الحقء لا إرضاء لفلان: أو 
خوفا من فلان. 

وأما القصة الغرامية التى نقلها 
العاف عن فيرشت أبن النديم فحسينا 
أن نقول إن ابن النديم لا يعتد بقوله فى 
مثل هذه الأمور. 

ويريد الزهرى بالعبارة التى نقلها 
عنه تلميذه معمر: أنهم كانوا يتحرجون 
من تأليف الكتبء ثم رأوا طاعة أمرائهم. 
ثم اقتنعوا بفائدة ذلك, نشرا للعلم بين 
المسلمين. أما الكتابة نفسهاء فقد كانت 
شائعة عند أهل العلم ‏ مع اعتمادهم 
على الحفظ ‏ وفى نفس الصفحة من 
ابن سعد قيل هذا الخبر (ج ؟, ق ؟: 
ص ؟9١١)‏ خبر عن صالح بن كيسان, 
زميل الزهرى فى الطلبء يتضمن أنهما 
اشتركا فى كتابة ما جاء عن النبى 
(55ِ) ثم أراد الزهرى أن يكتب ما جاء 
عن الصحابة «فإنه سنّة» فخالفه صالح 
ابن كيسانء ولم يرض أن يكتب ذلك. 
قال صالح: «فكتب ولم أكتب. فأنجح 


- 
وضيعت». 


اكه 


ونزيد على المصادر التى فيها أخبار 
الزهمرى». مصدرين عظيمينء هما 
وتذكسة السفاط للدهبى: حت اهن 
561١م‏ وتاريخ الإسلام للذهبى, 
ج ه.ا ص 165-1١١1‏ 


أحمد محمد شاكر 


زهير بن أبى سلمى 

واسم أبى سلمى ربيعة بن تباح بن 
قرة المزنى (والنسب فى ابن قتيبة خطأ 
شأنه فى أكثر الأحيان), وكان زهير 
من شعراء الجاهلية. وقد عده نقاد زمنه 
أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء 
الجاهليين: والاثنان الآخران هما امرق 
القيس والنابغة؛ وكان زهير من مزينة» 
بيد أنه ولد فى بنى عبداللّه بن غطفان, 
وقضى معهم طيلة حياته؛ وكان أبوه 
ربيعة قد تزوج من أخت رجل يسمى 
كعب بن سعد من عشيرة مرة بن عوف 
ابن سعد بن ذبيان» واستقر بينهم. على 
أنه نشب خلاف على ما أصابوه من 
نعم وأموال فى غارة على طيىء. 
فهجرهم ربيعة واتخذ مقامه بين قبيلة 
بنى عبدالله بن غطفان التى تريطها 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقبيلته صلة نسبء وهنا ولد زهير 
وتزوج زوج ته الأولى؛ وهى أخت 
الشاعر بشامة بن الغديرء ولعلها أم 
عوف (أوفى) التى ذكرها فى كثير من 
قصائده. وقد نظم فى طلاقها قصيدة 
أبدى فيها ندمه؛ ولدت له امرأته هذه 
اولان ماكو :بيك فى ظفز لني آنا 
زوجته الثانية كبشة بنت عمار من بنى 
عبدالله بن غطفان فقد كانت أم أولاده 
كعب ويجير وسالمء وكان أبناه كعب 
وبجير شاعرين كأبيهماء وقد شهدا 
الإسلام؛ وكان بجير من أوائل من 
دخلوا فى دين اللّه. فى حين اضطر 
كعب إلى التكفير عن معاداته رسول 
الله يله بنظم قصيدته المشهورة التى 
كثيراً ما يطلق عليها «البردة»(') ؛أما 
ابينه الشالث سالم فقد مات شاباء إذ 
تسدفظ عن تستو ان هذا نسل إلى 
أبيه؛وعاش زهير خلال الحعرب 
الضفروس التى نشبت بين عيبس 
وذبيان» وهما عشيرتان من بنى 
غطفان» وتسمى هذه الحرب حرب 
داحس؛ وأشهر قصائد زهير هى 


)١(‏ (وهي المشهورة باسم «بانت سعاد» (م.ع). 


واد المعادف الإسلامية سس امت 


زهير بن أبى سلمى 


القصيدة التى دخلت فى عداد المعلقات, 
ومدح بها سيدين من سادة بنى مرة بن 
غطفان هما الحارث بن عوف وهرم بن 
سنان لأنهما احتملا ديات الأسر فى 
المعشيرتين عمن قتلوا فى الحرب التى 
قامت بين الإخوة, بل إنهما تعهدا 
بتحمل دية أخرى عندما كادت فعلة 
الحسين بن دمدم تهدد بنقض معاهدة 
الصلح. وقد أشاد زهير فى قصائده 
الأولى بسنان بن أبى حارثة, والد أحد 
هذين السيدينء وتضمن ديوانه أيضاً 
مرثية فى وفاته؛ ولم يرد فى قصائده 
المذكورة فى الدواوين المحفوظة قصيدة 
واحدة يشير فيها إلى قومه بنى مزينة 
بالرغم من أن قصائده ريما كانت قد 
حفظت فى حال أحسن من قصائد 
سائر شعراء العرب الأقدمين؛ ويروى 
فى كل قصائده تقريبا أخبار بنى 
غطفان أو ما وقع له من حوادث. 

وثمة قصائد ثلاث روى فيها خبر 
عبد له وماشية سرقها منه الحارث بن 
ورقاء الصيدوى من بنى أسدء وقصائد 
ب نه تاكن ننه السيائل طن 
اختلافها الكف عن الإغارة على بنى 


كرك 


زهير بن أبى سلمى 


غطفان» ومنها قصيدة ناشد فيها بنى 
تميم (التدلالطاذ, رقم )1١‏ وأخرى ناشد 
فيها بتى:شيبسان؟ وثالثة كاشيد فيها بنى 
سليم» ونظم قصيدة أخرى للنعمان بن 
المنذر والى الحيرة (الندساطف رقم 
117 ولكن.هذة 'القصبيدة فى 'روانة 
الأصمعىء؛ ليست من شعر زهيرء وإنما 
هى لصرمة بن الأنصارىء وصرمة 
شاعر لولا هذه القصيدة ما كنا لنعرف 
عنه شيتا. وقد نسبت قصيدتان فى 
دواوين شعر زهير إلى ولده كعب 
(ثعلب» رقم 01 »)5١‏ وورد فى لسان 
العرب بعض الأبيات من القصيدة 
الأولى» وتنسب هذه الأبيات فى غير 
لسان العرب إلى زهير حيناء وحينا إلى 
ابنه كعب» وقد قيل إن زهير؟ كان كثير 
المالء ونحن لذلك لا نجد فى ديوانه 
قصائد يمتدح فيها الأغنياء طلباً للعطاء. 
ويثنى عليه النقاد من أهل زمانه؛ إن إنه 
لم يكن يمدح أحدا إلا بما فيه. وكان 
يتجنب وحشى الشعر. ونحن نجد أيضا 
فى قصائده مسحة من تدين اتخذها 
بعض النقاد المحدثين دليلا على أنه كان 
مسيحياء بيد أن كل ما نستطيع أن 
نؤكده هو أن الأفكار المسيحية كانت 
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لاشك فى أن عرب التنحجاد كانوا 
لايجهلونها؛ وفى زهير وأهل بيته مثل 
على الشعر تتوارثه عدة أجيال جيلا 
بعد جيلء. وليس هو فى ذلك نسيج 

وقد اشتهر زهير بأنه راوية أوس 
ابن حجر. كما كان أوس راوية طقفيل 
الغنوى, ولكننا نعلم من عدة مصادر أنه 
الغدير. وقد تقدم بنا القول بأن ابنيه 
أبوه قبله كما كانت أخته سلمى أيضا 
حفيداه سعيد وعقبة من الشعراء؛ 
وعقية هذا هو الملقب بالمضرب وكذلك 
كان أيضا أولاد أحفاده عمرو بن سعيد 
والسوار والعوام ولدى عقية؛ وكان 
هؤلاء الثلاثة قد مجحروا اليادية وأقاموا 
فى البصرة. ويبدى أن موهبة الشعر قد 
خبت فى الأسرة بهمء وقد انتقلت إلينا 
قصائد زهيرء عدا المعلقة. فى ثلاثة 
دواوين: أقدمها جمعه السكرى (المتوفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى مخطوط سوسان 50685 الفريد الذى 
تملكه الجمعية الألمانية الشرقية 
والنسخة المهذية للنحوى الكوفى تثعلب 
(التتوفى عام ١15ه‏ - 05١1م)‏ 
والملحفوظة فى م خطوطين فى 
الإسكوريال بمدريدء ونسختين أى ثلاث 
نسخ فى إستانبولء وديوان ثالث 
مختصر مع شرح للفقيه الأندلسى 
الأطله (التسوفى قحا نات 
5ع وجسمميع تش هذا الديواق 
ابوك تسو هلي كستحة الأغلم التى 
يظن أنها تشمل النص كما حرره 
النحوى البصرى. 

وقد نهج الأصمعى مناهج أغمض 
فيها التقليد القديم أكثر من تيسيره له 
فقد عمد إلى الاختيار. ومن ثم فإنه 
يحسن جد أن تتهيأ لنا طبعة جديدة 
من قصائد زهير تعتمد على النسختين 
المهذبتين القديمتين اللتين روعى فيهما 
ةقينا العري الأقدمين علن أن 
دايروف / ك8 05 لم يحل هذه 
المشكلة إلا من بعض وجوههاء وخاصة 
أنه لم يدرك أن لدينا نسختين مهذبتين 
مخطفتين تمام الاخثلاف عن الخصوص 
التى استخدمها هو. 


زهير بن أبى سلمى 


المصادر: 

1( الطبعات المختلفة للمعلقات. 

2( عأطم م لعاعابه عراى 1116 كه كانه 101 
كنعومء طبعة غلعةنتاطثفء لندن .١/81١‏ 

5( ما : 871771 جص 7 
(يحتوى على الديوان بحسب تهذيب 
الأعلم), ليدن 1889. 

5( أكون .1 عل عاااعتراعدء 0 طلاظ 


كنن نالل أهأنا2 دعل واسلامء/ 106:11 ميونخ 
1 


)5( لمعه علط : عءطلا ‏ «رعع :18867 
لم0 برعنأءداطوته تعلاه «عل اأمطلاعظ 6ل 
0000 جربسقالد, ؟الاما. 

(1) ابن قتيية: كتاب الشعر 
والشعراء. طبعة ده غوى, عزع00 عل 
ليدن ١7‏ 15. 
الأغفانى: بيولاق» جه 8 ص ١516‏ 
م4١‏ وفى مواضع متفرقة. 

0( المرزيانى : الملوشح,القاهرة 
؟ 2.١78‏ 


(9) الجمحى: طبقات الشعراءء طبعة 
اأعلا, ليدن 1517. 
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زهير بن أبى سلمى 


)٠١(‏ شيخو : شعراء النصرانية, 
بيروت ,١865١‏ ص 5٠١‏ 55150 (وهو 
يشتمل على موجز نصوص الأغانى 
والديوان بحسب تهذيب الأعلم). 

وليس اسم زهير بالاسم النادر بين 
شعراء العربء» وتدمج أشعار هؤلاء 
أحيانا فى القطع التى أضيفت إلى 
الديوان» كما فعل ؛06تة1طى مثلاء ومن 
هؤلاء الشعراء: 

زهير بن جناب بن هبل الكلبى:وهو 
أيضا من شعراء الجاهلية؛ وينتمى إلى 
جيل يسبق جيل زهير بن أبى سلمى, 
ويعد من المعحمرين. وقد اتصل هذا 
الشاعر بكليب واثئل والمهلهل» ومن ثم 
السادس الميلادى. على أن الروايات 
الخاصة بحياته قد غلب عليها طابع 
الأساطير فلا يمكن أن نعول عليها. وقد 
توارث أهل بيته هو أيضاً حرفة الشعر 
عدة أجيال جيلا بعد جيل. ويذكر 
أبوالفرج الإصبهانى نفراً منهم, ولعل 
آخرهم هو المسيب بن نوفل بن حارثة 
ابن جناب بن امرىء القيس بن أبى 


كام 


جابر بن زهير بن جناب» وقد فاخر 
المسيب فى بعض أشعاره. كما فى 
رواية كتاب الأغانى؛ بأن واحدا من أهل 
بيته قتل يزيد بن الملهب عام ١١7‏ بعد 
الهجرة (كتاب الأغانى ح ,”١‏ ص 17 
5١٠؛المفضلياتء‏ طبعة 11هلإمآء رقم 
١١1‏ زهير بن جذيمة بن رواحة 
العبسى: سيد من سادة بنى عبسء قتله 
خالددين كصلاب (التفاعفن طن +5 
المفضليات: طبعة 1اثارا ص 8//!؛ كتاب 
الأغانى» ج .,٠١‏ ص .)١7-1١17‏ 

زهير بن حرام الهذلى الملقب 
بالداخل سم ننانهسف!! هتمه طبعة 
م556 ص .)311١‏ 


زهير بن علس الضبعى المشهور 
رقم :435 : 
التنبيه لأبى عبيد البكرى. طبعة 
صالحانىء رقم ؟؟). 

واستشهدت المعاجم العربية بهؤلاء 
الشعراء جميعاً. 


صبحى [كرنكوف 1360101 ."1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


زياد بن أبيه 

والى العراقء. وتكنيه المصادر ابن 
سمية حيناء وابن عبيد حيناء وابن أبى 
سفيان حيناء وابن أبيه أحياناً. وكنيته 
بابن أبيه حل لهذا اللغزء ولكن هذا الحل 
إنما ينطوى على شىء من اليأس 
والقنوط. ومع ذلك فهى أسلم الحلول 
من حيث الحقيقة التاريخية. 

وقد خلط مشايعيى بنى أمية 
وننتا متحوهم كسيب هذا التدخض هنا 
شاء لهم الخلط.مدفوعين إلى ذلك 
ببواعث مختلفة:. فقال المشايعون إن أم 
زياد هى سمية وكانت أمه من الطائف. 
أما المناهمضون فيزيدون على ذلك أنها 
كانت امرأة فاجرة ويروى أن أبا سفيان 
عرفهاء ومن ثم نستطيع تعليل نسبة 
زياد إلى بنى أمية. ومهما كان رأينا فى 
ذلك فإن زياداً الصغير قد اجتمع له ما 
عرف عن بنى قومه الثقفيين من ذكاء 
ويقظة ورجاحة عقلء. واستقر الأمر 
بزياد فى البصرة مع أقرب أقربائه بنى 
بكرة. فأصبح فى سن مبكرة كاتبا فى 
خدمة ولاة العراق الأولين» وتولى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


زياد بن أبيه 


الخلافة فقرر الانتفاع يمواهيهء وكان 
يوفده فى عظائم الأمورء وتوفى على 
فاسترعى زياد نظر معاويةء وكان هذا 
السيد الخطير حريص]ا على أن يستميل 
إليه عضداً فى مقدرة زيادء بيد أن 
مساعيه الأولى قوبلت من زياد بالصدء 
فعمد معاوية إلى حيلة تدلك على مبلغ 
ما كان يستطيعه هذا الخليفة عندما 
تتعرض مصالح بيته للخطر؛ ونعنى 
بهذه الحيلة الاستلحاقء أى الاعتراف 
رسميا ببنوة زياد لأبى سفيان. 

ونصب الخليفة بعد قليل أخاه من 
أبيه واليا على البصرة. وكانت معسكراً 
رئيسيا ينتظم الجنود اللجهزين لإتمام 
الفتوح فى المشرقء وقوامهم جماعات 
من أشد قبائل البدى جنوحا إلى الفتنة 
والشغبء وأكثرهم تهديدا لأمن الدولة 
وسلامتهاء ومن ثم كان منصب البصرة 
يتطلب رجلا من الطراز الأول. وكانت 
نية معاوية قد صحت على توجيه 
اهتمامه إلى الأقاليم الغربية للخلافة. 
وظلت خطبة زياد التى ألقاها فى مسجد 
البيصرة عند وصوله من آيات الأدب 


ابكاه 


زياد بن أبيه 


العربى. وتسمى الخطبة اليبتراء(١).‏ ذلك 
أن الخطيب. فيما يقالء قد بدأها 
مبتورة. وكشف فيها عن برنامجه 
وأعلن عن الإجراءات الصارمة التى قد 
يلجأ إليها إذا دعته الحال» وقد ثبت من 
الحوادث التى تلت ذلك أن تهديداته لم 
تكن مجرد أقوال؛ وهكذا استطاع زياد 
إن عسي تكن ف إكلية السسحرة 
الترامي الأظراف ماشوة مما عدو عن 
كل من تقدموه. وبادر الخليفة فكافأه 
على ذلك بتوليته الكوفة أيض)؛ وكانت 
الكوفة مع العلويين قلباً وقالبا» وما كان 
لها بعد فقد على أن تتعزى عن ضياع 
لقب الخلافة من يدها أو ترضى بانتقال 
قصبة الخلافة إلى غيرها من المدائن. 
على أن زياداً نجح فى الكوفة نجاحه 
فى البصرة, وأعاد هيبة الأمويين إلى 
هذه المدينة المتمردة فى أمد وجين. 


)١(‏ سميت مبتورة لأن زيادا لم يبدأها باسم 
الله الرحمن الرحيم, على عادة الخطباء منذ 
بدء الإسلام فانطيق عليها الحديث الشريف 
الذى يقول: كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه باسم 
الله الرحمن الرحيم فهو أجزم أو أقطع أو 

[د. مهدى علام] 


0 


وقد استطاع زيادء بوصفه واليا على 
العراق باسرة وعلى الولايات الثن كانث 
تعتمد على العراق فى بلاد المرب 
وشرقى آسية:. أن يبررء حتى نهاية 
عطوه: تلك الكقنة الك الأحن لها والقرن 
أولاه إياها معاوية؛ وهى فى رأى 
المؤرخين العرب صنو مسعاوية فى 
الجدارة بلقب السياسى الأمكل: ذلك أثه 
كول ماه الحكة يض القنرين السف للا 
يبدو فى تصرفاته أثر الجهد والنصبء» 
فكاتت اذثة صناهية واغية لا تفذق عن 
الحزادت الف كم فى ولارته الترامية 
الأطراف» وعشرا امنا يقوده مركو 
وأصحاب الحكم فى الاختيار بين 
معاوية وزياد وهم يضربون المثل على 
السياسة العلياء وقد يوؤثرون أن 
يضربوا بهما المثل جميعا؛ وكان زياد 
يعد من الدهاة الأربع الذين عاشوا فى 
هذا القرن؛ أما الثلاثة اللآخرون فهم 
معاوية والمغيرة بن شعبة. وعمرو بن 
القاض: وق اخنطن كاد ف القرفة إلى 
أن يرقب بعين ساهرة اجتماعات 
العلويين: واختلف فى هذه المدينة مع 
مشعل الفتن حجر بن عدى؛ وهو أمر 
مألوف يقع كل يومء إلا أن الرواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المناهضة للأمويين بالغت فيه مبالغة 
تفوق كل وصفء وخاصة الشيعة؛ 
وعمد زياد إلى نقل السكان من مكان 
إلى مكان لفل مقاومة العلويين وقبائل 
العرب المتنكقيرة فى الخراق»'فتقل 
0,٠٠‏ 6يدوى إلى خراسان. وتوفى 
زياد بالطاعون فى الكوفة عام 55 - 
/اه6ه. 
ولا مناص من أن نعتمد فى 
معلوماتنا عن زياد على مدرسة العراق 
التاريخية:؛ على أن تحزب مؤرخى 
العراق الذين كانوا يضمرون أشد 
العداوة لزياد. قد مال بهم إلى تعيين 
كَأرَيَم'مؤلده يعد التجرة تتضيع شتؤات 
لينكروا عليه دعواه فى أنه صحابى؛ بيد 
آكنا ]تضمافا"ل:شتشول إنه لا يمكن أن 
يكون قد ولد قبل الهجرة بوقت طويل, 
ذلك أنه توفى فى الستين أو نحوها؛ 
وأحسن شهادة على مقدرة زياد هى ما 
قرره معاوية من أن يعهد إليه بالننصف 
الشرقى من الدولة العربية الذى كان 
أصعب حكما وأشد تمرداً على آراء 
الأمويينء وقد استدعى معاوية؛ وهو 


ذلك الرجل العظيم القادر على سياسة 


زياد بن أبيه 


الناس والخليفة العالى الهمة الذى كان 
حازما مع أقريبائه, زيادا لمعاونته فى 
مباشرة سلطانه؛. وفرض على نفسه ألا 
يتدخل فى شكون العراق طيلة حياة 
واليه وسنده. والحق أن موالاة الخليفة 
له جالعطت» وإخلاصن قبا لنذن آمية: 
لكافيان لتعليل تلك المرارة التى روى 
بها الكتاب العلويون أخبار ذلكم الرجل 
الثقفى من رجال الحكم. 

المصادر: 

() الأغاتئ: ج19 ض "الاب 
فلأكب اناهن تاهيه ا كلصن 
5 


)0( المسسعودى: مروج الذهب 
(باريس))» ج 5. ص ١‏ د الى 
له الطبرى» طبعة ده غوى ع0 
006 جد ١‏ ص معكغع؟ -51كة”, جح 
",ا ص 11 لاقم,. ص 1١1١١‏ ه31 
11 
(:) البلاذرى» طبعة ده غوى هآ 
أ60, ص أالا؟ - 58٠١‏ ص 5388 - 
فالا عن 1/7 كن 8037 حي 12-7 
ص .65١5‏ ص ٠6ص‏ 7395 2, ص 
و 2 


0 


زياد بن أبيه ‏ زيادى 


5( ابن عساكر: تأريخ دمشق» 
طبعة يدران ج ©6. ص 5:٠5‏ -؟:55. 

)01 5 7ل :ون زوزع 10 
-ك[ 1(ع الك نثزا ارعاء اتج -كاره 1ل أدمصرم0 وعد امم 
1 ص 50 

(/1) كمعسسمة.1آ : عدعة: ءا جرد دعفياظ 
17 هادة :740 يك ص 3١١١‏ - 4 و اكاوى 
5١7551 ٠‏ و 555و هلاق 
اال ى/77. 


(4) معمنتقطلكء1787 
7 56171 4اهلا :61 ص 6 - .41١‏ 


: ©العداطه 07‏ كه[ 


)3 وارجع فى شأن المصادر 
الأخرى إلى مقال 5معصمسمآ .11 : مط 2144 
6 14781( الاء1] ,1:2 '] ع6 أ0«-معتط بأطاطم 
7 0814 (مستخرجة من .82.5.0 
ج ]6 .)١ 1١”‏ 


صبحى [لامنس 11.1211112615] 


زيادى 
أسرة يمنية حكمت من عام 5 ٠١‏ إلى 
عام الالا اها (819 ب ١4كم)‏ أو 
4ه (8١1١٠م),‏ وكانت قصبتها 


زبيدء وكان أفرادها يعتبرون من سلالة 


#لالاة , 


كان غير ثابت, ومن ثم لم ينقل إلينا 

وكان يناوىء الخليفة المأمون عمه 
إبراهيم بن المهدى. كما أن قبائل اليمن 
شقت عصا الطاعة فى الوقت نفسه, 
ولعل قيام نوايا سياسية للعلويين فى 
اليمن قبيل إعمال إبراهيم الجزار أخى 
على الرضا يد السلب والنهب فى 
صنعاء. قد حمل الخليفة على أن يقلع 
قافا عن سساستقة المتايقة الساسزة 
للعلويين» وأن يعهد بأمر اليمن إلى 
رجل من أسرة بنى زياد التى اشتهرت 
بعداوتها للعلويين» ولو أن هذا الرجل 
نفسه كان فى خدمة بنى أمية. وقد 
هارون من بنى تغلب. وهو الذى ولى 
أحفادة: بنقو عقامة, القضاء فى زيبيد 
طوال عهد الزيادية وبنى نجاح الذين 
جاءوا بعدهم. وربما كان قد تقرر قتل 


دائرة المعارف الإسلامية 


إككن بع قصال هذه النياسة: وكا مدن 
زياد يدينون بالولاء دائما للعباسيين. 
وقد استطاع محمد بن... زياد أن 
يمكن لنفسه فى الساحلء وأن يتوغل 
حتى بلغء فيما يقالء. الشحر من أعمال 
حضرموت,. بفضل تعضيد مشاة 
خراسان وفرسانها المؤتمنين له, 
وبفضل المؤازرة التى لقيها من معتوق 
عالى الهمة يدعى جعفراً. وقد بايع 
محمدا سادة حصون الهضابء فى جِنّد 
والمكيزة: آما'فى ”كلك الوتهنان فتقد 
اتتكتمريى حكومة كدان على يفم ولاه 
يلون أمر صنعاء دون غيرهاء حتى 
استقل بنى يعفر بأمرهم هناك من عام 
7غ إلى عام 1785ه (459 ١١‏ كم)؛ 
نكا الؤيادى: الاك إبراهيع عن متحيبد 
غ5 -144ه - 809 070 ١1م)‏ فقد 
اضطر إلى تسليم حضرموت وجند إلى 
محمد بن يعفرء ولو أن هذا التسليم كان 
فى نظير جزية؛ وقد أعقبت وفاة 
إبراهيم الفترة الأولى من الفترات التى 
خلت فيها البلاد من الحكام. وتداول 
على اصكعاء الؤّيدية والقزامطة التشيعة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيادى 


رهد لشفولن الفزائلة الشيفة فين 
عتيده سويين الفتض ل لل ينه 
طول عهده.ء بل لا نعرف ما انتهى إليه 
من مصيرء وانتعشت الأسرة فى عهد 
إبراهيم الابن الثانى لأبى الجيش إسحق 
ابن إبراهيم الذى دام عهده 6١‏ عام 
(حوالى 35١‏ - الالاه 2 04و - 
45م يل إن الماك الآخير الحمدائن 
بيد أن عبد الله بن قحطان قضى على 
عبد الله قد استعاد سلطان بنى يعفر 
ردحا من الزمن باستيلائه على زبيد 
وحرقها. 

وما وافى هذا التاريخ حت كان 
الزيادى الخامس أ لصغير 0 واسمه غير 
محقق أيضاء يحكم بالاسم 2 وكان 
الحاكم الفعلى المملوك الحبشى الوزير 
| لحسين ين سلامة الذى تمكن مرة 
أخرى من أن ينقذ البلاد من نكبة تحل 


ومبكاه 


زيادى ‏ زيارء بنو 


بها وكسب شهرة بقيت له حتى اليوم, 
ذلك أنه شق الطرق للحجاج فى الجبال 
وفى السهل وأقام فيها المساجد واحتفر 
الآبار ؛ ولم يكن ثمة شأن لنقل اللقب 
إلى الوكاني: المتاس المنامنن:ولفله 
إنرافيه الشائن: هه خلف :ابن سلامة 
مملوكه مرجان بوصفه وزيراً مستقلاء 
وعمد مرجان إلى تقسيم الحكم بين 
عبديه: نجاح فى الأقاليم الشمالية, 
وفيس زو زاهيس) .فى الاعاليم الجنوينة 
بما فيها قصبة البلادء واستولى نفيس 
نفسه على الملك. وعمد إلى دفن الملك 
الصغير وعمته هند حيين فى مكان 
مسور (5-9ه -8١١٠م)‏ 2 بيد أنه 
لم يكن هو الذى أسس هذا البيت, إنما 
أسسه تجاح . 

المصادر : 

© انظر مصنف (89كآ. 

(؟)سعطسمة .8.07:هع عل أمبسعالا 
مأومام دمجت ع0 :© و5610 هانو قر 
,ص .١١0‏ 


صبحى [شتروتمان15.515011111132] 


اناده 


زيار» بنو 

أسرة من أفيال السامانيين حكمت 
العراق العجمى وطبرستان: ثم جرجان 
من 5١5‏ ٠ل/ائها‏ (4؟11 /الاء ١ام)‏ 
ونسبت إلى مؤسسها زيار أبى وردان 
شاه حاكم كيلان (جيلان) الذى كان 
والد مرداويج 5 وفيمايلى سلسلة 
نسيها: 


سس( وشمكير 
- فيل" ل الام) 


)١(‏ مرداويج 
الففييية ال 


فرهاد 


(؛) قابوس ١‏ سالار 
شمس المعالى 
1ف (لتتكتاكم) 1-11 1١1-1114‏ ' ام) 


(0) منوجهر دارا (إسكندر) 
0غ-445ه (9؟5١١5-1ة1١1)م‏ | 
() قابوس الثاني 
عنصر المعانى 


(؟) بهستون 


(1) أنوشروان 
11 1ه (6ك١‏ 5غ ١لم)‏ 1غ1غ]-كتاه (ؤ1١65-1ت1)م‏ 


(4) كيلان شاه 
]ااه كك ١-لالاء‏ ام) 


دائرة المعارف الإسلامية 


5500-6 

010 

ولد يجن الدؤلة انومتصميوو 
بهستونء وقد تصالح مع ركن الدولة. 
وتوفى سنة 511ه (171م) فى مدينة 
جرجان. 

4ت قافوس الأؤل: 

5 منوجهر: عاد إلى الرى بتدبير 
علاء الدولة؛ وهاجمه فيها السلطان 
محمود وطارده إلى الجبالء ولكنه 
مالم ممفصسة على إن مويق له 
00٠٠‏ دينار ويدين له بالطاعة 
(470ه - 55١1م).‏ وهذا الأمير هو 
الذى أهدى إليه الشاعر منوجهرى 
تكناكده الأول وليه تسب 

1 أنوشروان. اعترف بسيادة 
مسعود بن محمود وخليفته. ولكن 
طغرل بك السلجوقى هاجمه سنة 
7ه (41١45-7١٠1م)‏ وانتتزع 
جرجان منه. واعتكف أنوشروان فى 
«قلكسة»حنيك قوفن سك 141 هد 
(49١٠م)‏ وقى خلال حكمه كان عمه 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيار » بنقو 


دارا الذى كان يسمى الإسكندر ايض 
حاكما على جرجان وطبرستان من قبل 
السلطان مسعود (حوالى :هشع 
0" ١ام).‏ 

- قابوس الثانى ابن دارا (عنصر 
المعالى): كان صهراً للسلطان محمود, 
وقد صحبه فى حملاته على الهند» 
وتوفى فى الغزوة التى شنها الأمير 
فضملون ابوالسوانهن أسرة نكن شذان 
على بلاط الأبخاز والتى انتهت بهزيمته 
عام غه ١95(‏ ١1م).‏ 

وقابوس هو مؤلف قابوسنامه» وهو 
كتاب فى النصح الجميل موجه إلى ابنه 
كيلان شاه. وقد ترجمه إلى الألمانية .115 

2 ., (برلين. )١8١١‏ كما ترجمه 

إلى الفرنئسية 006 .ى (باريس 
كلما ). 

ابنه كيلان شاه: حكم المنطقة 
الجبلية فقطهء لأن طغرل بك احتل 
طيوس ان قال مسسعرة إن بعدان: وق 
خلفه ملكشاه. وتوفى سنة ١7٠:ه‏ 
لالا ١‏ ام). 


يفن 


زيار»بنى ‏ زيان» بنو 


ويذكر فرهاد على أنه ابن مرداويج: 
ولكن أبوته له ليست محققة, كما آنه لم 
يدع ليخلف أباه أو أحد أبناء أعمامه, 
وتجدة عام 1ه (78ام). جاعما 
على بروجردء ولابد أن سنه كانت آنتذ 
تربى على الثانية والثمانين. وفى عام 
7ه (57١1م)‏ صحب علاء الدولة 
كيه فى حملت فلن الأكوان ريق 
حليفه المخلصء: وسقط فى معركة مع 
جيش السلطان مسعود (5550ه ع 
5١٠٠م).‏ 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكاملء طبعة 
مورصدو سح فى 14 

اا كاك الكت لا كاك دل, 

كلاكل, اوكا 7 دك ابا 67, 
١غ‏ 6"؛, وما بعدهاء ,6١0١‏ 9١1ه,‏ 
حجن هوا للك الل و ار 
35٠١‏ 

(؟) ابن مسكويه مجموعة كب 
الكفوقحارية تيك قاتشن ااه ث3 
/81, 6غ وما بعدهاء 4لا5. وما 
بعسدهاء اقرح حال ا وه 
غ٠5,‏ ٠/ا,‏ 597, وما يعدها. 


ااه 


غءص >" 6, 5]:], /ا9غ. 
( ) لاتعمةعءط : دم0ابه د35 ص 

.586 اث /اغ”,‎ ١٠١ 

() ابن إسفدديار : تاريخ 
طبرستان» ترجمة 870826 ص 5 0٠١‏ 
مكل لاك كل 

(1) ظهفير الدين: رمب ماناءنناءوء 0 
1 طبعية 10057, ص 75 ,١‏ 
.,3١1١ 51356‏ 

)٠/١(‏ ناكسل .5 : عبط معسعاة كمنلءع نهمل 
ص ١غغ.‏ ش 

)0( اقق د11 .طن : .ترة 1 د5ع710ه2 د5عآ 


كزعااعط 5عءلاء8 أهء .عكار1 065 .1400 46 جه 


اسن ل 


عبدالنعيم محمد حسئين [إيوار ةا بطع 


زيان» بنو 
أو بنى يان (وكلا النطقين قديم 
وكذلك ينطق بها زيان)» أسرة بربرية 


القرن السادس عشر الميلادى؛ ويزعم 
بنى زيان أنهم ينتسبون إلى الشريف 
إدريسء ولكن هذه النسبة موضع جدال 
(انظر 87 465 8154 ترجمة ده سلان 
6 6 . ج؟ء ص778, وانظر فى 
الفبدن نفسة الكلمات' المتسوية إلى 
يغمراسن)؛ ويسميهم الإخباريون أيضاً 
بنى عبد الواد ذلك أن عبد الواد وزيان 
كانا من أسلاف ملوك تلمسانء ولو أن 
قرونا فصلت بين عهديهماء فقد عاش 
عبد الواد فى الجاهلية , أما زيان فكان 
باايفتعجراسن (تك القسورن التشايع 
الهجرى - القرن الثالث عشر الميلادى) 
وقد حكم يغمراسن أول ملك مستقل 
الأسرة من عام 777ه (1777م). ثم 
خلفه على العرش أربعة ملوك متعاقبين 
كلهم ينحدرون من صلب يغمرا سن 
مباشرة ايتداء من ابنه أبى سعيد عثمان 
الأول. واستمر حكمهم حتى عام 
/االاه (7237١1م)؛‏ وعندئذ غزا بينق 
مرين مملكة تلمسانء واحتلوا البلاد 
مرتينء المرة الأولى من ”ل إلى 
8ه ١*7(‏ -1558م) والثانية 


دائرة المعارف الإسلامية 
ع 


زيان» بنو 


من08/ إلى ١‏ لاه ١5317(‏ - 
16ام). 


وقد استرد بنى زيان العرش أول 
مرة عام 59لاه (448١1١م)‏ فاعتلاه 
الأخوان أبو سعيد عثمان الثانى وأبى 
ثابت: وأعاد أبو حمو الأول ابن أخيهما 
(ابن أبى يعقوب يوسف) للأسرة 
منزلتها القديمة عام ١٠16لاه‏ (559١١م)؛‏ 
وظل خلفاؤه يحكمون البلاد حتى الغزو 
التركى عام 5537ه (555١م).‏ 

أما الخلاف الوحيد بين نسب هذين 
الفرعين الحاكمين من هذه الأسرة: فهو 
أن الفرع الأول كان يتألف من أولئكك 
الذين انحدروا من صلب يغمرا سن 
مباشرة عن ابنه الأكبر عثمان الأول؛ 
فى حين كان الفرع الثانى يتألف من 
أولئكك الذين انحدروا من صلب ابنه 
الأصغر عبد الرحمن مباشرة. 

وليس ثمة أسباب ولا وثائق تبرر 
القول بما ذهب إليه بارجس :دونة8 
(انظر .صمء .سه م716 الخ., ص 2١155‏ 
و #«هنززعء2 .8 465 .8154 ترجمة المقدمة. ص 
١‏ ) من أن ملوك الفرع الأصغر هم 


اوذرن 


زيان» بنى ‏ الزيانى 


وحدهم الذين اتخذوا اسم بنى زيان 
(من عام 4 ةلاه - 17548١م)‏ فقد كانوا 
جميعًا من بنى زيان كما كانوا من بنى 
عبد الوادء ذلك أنهم كلهم ينحدرون 
مباشرة من صلب يغمراسنء وكان عبد 
الزاد«وزيات عن انتلافك الفرسين. 

أمتا عن زان ولا اللوك مب 
مزية أشسحات قالين: ققد أقرعها 'النيانة 
المسلمون بجعلهم «وسان» جد عبد 
الواد بين أسلاف مرين بن ورتاجن جد 
المرينية (انظر بصفة خاصة ابن 
خلدون: 65ط©8 دعل .17156 جل ”7 ص 
الترجمة ج 6. ص 55؛ الذخيرة 
المننية ص :1): 
المصادر: 

نفناك :إلى المبتادس المذكدو 1 ف 
مادتى عبد الواد ما يأتى: 

)١(‏ ابن الأحمر: روضة النسرين 
فى دولة بنى مرينء طبعة وترجمة .08 
8011 و 2013:6315 .0 باريس 2,1١91١07‏ 
مع 121 46 200011 801014 065 111510176 


(منقولة عن ترجمة بقلم 8ده2 فى .4.ل, 


رد 


١1ا6)؛‏ 
(؟) الذخيرة السنية -ننه عوتهمم:0 
15 1/1671 005 010:6 وطبعة محمد بن 

شنبء الجزائر ١؟537١1.‏ 
5( اء8 4174 : سارت كي 61 1زع©111611 
5 تولوز من غير تاريخ. 


صبحى [الفريد بل 861 41/764] 


الزيانى 

أبى القاسم بن أحمد بن على بن 
إبراميم: رجل من رجلل الحكم 
المراكشيين ومؤرخ من أهل القرن 
الثامن عشرء وهو من قبيلة زيان 
البربرية الكبرى فى مراكش الوسطى. 
ولد فى قفارس عام /51١1١ه  ١774(‏ 
م روطتي اليلم تاودا بلع 
الثالثة والعشرين من عمره صحب 
والديه فى حجهما إلى مكة, وعاد إلى 
قاس بعد وحلة: مكدر فقن الذماني: وفنن 
الإياب» وتولى فى فاس منصب كاتب ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسرعان ماتقدم الصفوف بفضل 
كفايته وعلمه باللهجات البربرية 
ومجريات الحوادث. وكان له شأن هام 
فى إخضاع الفتنة التى ثارت فى وجه 
قبيلة أبت أمالو. فنال بذلك ثقة 
السلطان» فعهد إليه بالمفاوضة مع أقوام 
البربر المختلفة فى الدولة الذين لم يكن 
قد تم إخضاعهم بعدء ومن ثم أخذ 
يجوب مراكش من أقصاها إلى أقصاها 
بلا انقطاع؛ وقام بعدة أسفار إلى 
تافيلالت البعيدة. وفى عام ١٠٠١‏ ه 
(1781م) أوفده السلطان محمد بن 
عبدالله فى مهمة بالأستانة للسلطان 
عبدالحميد. وبلغ الزيانى القصبة 
العثمانية بعد أحداث كثيرة. ومكث فيها 
أكثر من ثلاثة أشهر. فتمكن بذلك من 
أن يكتب بعد عودته وصفا مفصلا لهذه 
المدينة. وعند عودته عين واليا على 
سجلماسة بعد أن قام بعدة مهام سرية. 
وظل فى هذا المنصب إلى أن توفى 
السلطان محمد بن عبد الله عام 
:6ه (160١ام).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزيانى 


وخلف الستطاق جتحمة ابه النويد 
فوضع حدا لأعمال الزيانى السياسية, 
ذلك أنه كان يمقته. وقد نجا الزيانى 
بأعجوبة من الموت عندما أصيب اليزيد 
نفسه فى عام 5١٠١ه‏ (0957١م)‏ 
بجرح فى قتاله هشاما أحد المطالبين 
بالعرش. وما إن أطلق سراح الزيانى, 
وكان أسيرا فى مدينة رباط» حتى 
النشرك اككراكا فعالا بنديتة اسه 
فى المناداة بمولاى سليمان وهو ابن 
آخر لمحمد بن عبد اللّه. سلطانا على 
البلاد. فعينه هذا السلطان عاملا على 
منطقة مدينة وجدة, ولكن ما إن تقلد 
الزيانى زمان هذا المنصب حتى هاجمه 
الأهالى الذين ولى عليهم وهزموه. 
وأكاقت هنف البلية سيدا فى فققه الحياة 
العامة: ولذلك عاد إلى تلمسان وعاش 
فى عزلة يدرس ويتأمل ثمانية عشر 
شهرا بطولها. ولم يخرج من عزلته هذه 
إلا اعتزم الرحلة إلى الآستانة فى شأن 
خاص بهء ولتأدية فريضة الحج مرة 
أخرى. وعند عودته عام ١٠١١ه‏ 


مه 


الزيانى 


(50/ا١1‏ 2 1711م) استدعاه السلطان 
حولزق اسان اتشحدن: إن ادن 
وقام الزيانى بعدة مهام خطيرة على 
«ذى الوزارتين» بوصفه رئيس مخزن 
السمتطاق تو ظل فى متضيدة عذة توا 
كوا عيزف عنه اؤتوقى فى افناسس عام 
8ه (18575م) بالغا من العمر 
تسعة وتسعين عاماء ودفن فى زاوية 

وشهرة الزيانى بالكتابة فى مراكش 
لانقل .على حورته فى الكفر فد 
قابسمة وق الؤكسة كني قينا تح 
والجغرافية. وأول كتاب ظهر من هذه 
«الترجمان الممرب عن دول المشرق 
والمغرب» وقد وجه فيه معظم عنايته 
إلى الأسرة الشريفية بمراكشء ثم أكمله 


نرف 


اوناع على أن لضم الشناضن 
بالعلويين فى مراكش قد نشره وترجمه 
إلى الفرنسية هوداس 55نده0.81 عام 
5 بعنوان 1812 16314 عل 113:0 ع.آ 
07 .5,5 المجموعة الثانية ج8١).‏ 
وهو يروى الحوادث التى وقعت فى 
مراكش مع شىء من الإيجاز فى بعض 
أجزائه. من تأسيس أسرة العلويين إلى 
السنوات الأولى من القرن التاسع 
عشر. وقد أعد الزيانى فيما بعد نسخة 
أكثر تفصيلا من هذا القسم من كتاب 
الترجمانء وهو القسم الذى يتصل 
تعنفة خافن بالادداث الع اشكرك 
فيها الزيانى أو التى كان من شهودهاء 
وأطلق عليها اسمين مختلفين هما : 
البستان الظريف فى دولة أولاد مولاى 
على الشريف» و «الروضة السليمانية 
فن تكخرى لوك الدولة الأسماكعيلية 
ومن تقدمها من الدول الإسلامية» 
وهناك مصنف آخر هام للزيانى يصف 
ليه وتعلافه اللشورية سيق موعفيدنا 
أضاف إليه كل ما هوق غريب فى الأدب 
والتاريخ والسيرء وأطلق عليه اسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الترجمانة الكبرى التى جمعت أخبار 
مدن العالم برا وبحر؟». وهذا الكتاب 
الذى يحمل طابع الرحلة والفهرست 
على السواء. هو أيضا رسالة عجيبة فى 
الجغرافية تضم مصورات جغرافية 
(مثال ذلك خريطة البحارء وهى التى 
أوردتها فى كتابى 7202© 025 كدرء 215:0 
مابين صفحة 188. 189). وتوجد 
مصنفات الزيانى كلها مخطوطة فى 
المكتبات الخاصة بمراكش على اختلافها. 
وهناك ثبت كامل بمصنفاته فى المصدر 
السابقء ص57137١17/4-1.‏ 

وكتاب الزيانى» ودكتاب 
الاستقصاءء الحديث للناصرى 
السلاوى هما العمدة فى تاريخ أسرة 
العلويين بمراكش. ذلك أن كتاب الزيانى 
حافل بالتفاصيل القيمة» ومن ثم فهو 
أهل للدراسة الجدية يوحى لقارئه بأنه 
كتاب دقيق محكم سواء فى المعلومات 
التاريخية أى خطط البلدان. وفيه إلى 
ذلك معلومات عن البدع والإصلاحات 
الاجتماعية وعن تاريخ مدن مراكش . 
ويتجلى فى كتابة الزيانى أيضا درايته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزيانى 


نذكر أن كل ما رواه عن مشاهداته فى 
رحلاته إلى الآستانة يستأهل النشر 
المصادر: 
الإستقصاء القاهرة. جءة ص 1 م١٠٠١‏ 
١37,» ١١5235١9‏ . 
جا ص ؟55117. 
5( 5 .0: لمارا ينه ارمناءيال110 
2 6 1631 6ل ع70. 


(؟) ملتتدعلة أعولدظ: بلعارمملاط ‏ 116 
86 لندن سنة ١4899‏ ا ص 018. 
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اليك 


الزيانى - الزيانية 


3ع( 61 1نا0 0001 : -ممع ورمأامانتعدعك عرلا 

بوتودج-جه-ل 81070 يك علو أنامه7ع فى 
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407( ]سل تحبا اثفين ادن من 
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ج ”.ءا ص .6١0/‏ 
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.195 - ١57 ,ص‎ 


الشنتناوى [ليقى بروفنسال [2؟1-2097682تما.8] 


الزيانية 


فرع من الطريقة الشاذلية مركزه فى 
قناذى. وقد أورد (5هفظ8: كتابه المذكور 
بعد) ودييور وكويلانى (-005 يلغددمناطط 
تمقامم ص /51) وكور 


اه 


(:ده: كتابه المذكور بعد) أثباتا بأسماء 
مشايخ هذا الفرع. وفى الكتاب الثانى 
من هذه الكتب نموذج لإجازة «مقدم» 
خلعها عليه شيخ الطريقة وعليها خاتم. 
ويقال إن ذكر الزيانية يختلف عن ذكر 
الطرق الشاذلية الأخرى فى التفاصيل 
فحسب. وقد أورد رن صورة لذكر 
الزيانية المألوف فى كتابه المذكور 
ص١١6:‏ وهم يرددون أدعية غيرها 
ألف مرة. ويختص الزيانية بإرشاد 
القوافل والمسافرين وحراستهم من 
اللصوص وقطاع الطرق. وفى أيام رن 
(1884): «لم يكن يجسر أى تاجر على 
أن يبعث ببضاعة صوب الجنوب» إلا 
إذا ضمن لها الحراسة يتولاها رجل من 
ركبان الزيانية يحمل رسالة مختومة 
بخاتم مقدّم فيهاب اللصوص أمره. 
ومن هنا أطلق علييهم رن ربابنة 
الصحراء. ويتفق ذلك إلى حد كبير وما 
ذكره أ. برنار 860350 .ة الذى كتب 
سنة ١95١‏ (ممبهلة ماء صه )٠١‏ 
وجماعة الزيانية لا يعرف عنها فيما 
يظهر إلا القليل خارج شمال إفريقية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقدأورد دييو وكويولانى أثباتا 
بذواناهم فى يلاك لجرو اك تور كفنا 
انتشارهم فى مراكش (5ع::00/6)). 


وقد أسس الطريقة الزيانية محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى زيان المتوفى 
سنة 45١١ه‏ (17575م), ونشركور 
1نا00) .هط فى 1.71/11 
ص 090-517/1,717/5-170) بالفرنسية 
متتتظتات مثو محتاو ل الشرحنة ليده 
الطريقة عنوانه «طهارة الأنفس 
والأرواح الجبسمانية فى الطريقة 
الزيانية الشاذلية»», وهذا المخطوط نقسه 


اجححذة 


موجز لكتاب أقدم منه. وهو جوهرة 
ينجل كراات شابخ الطريفلة: على 
أنه وؤودنا يتفصيكلات كامنة تكيل.ما 
جمعه رن (الهلكا لطناء كالاه 1/167 
لم10 18415 ما ص 508 - 1١5‏ ) 
وقد اول محكدراس هده التطروقة فى 
ثاثا بالقرب من قناذى (جنوب شرقى 
فجوج من أعمال مراكش) ودرس هو 
وسيدى مبارك بن عرّة فى سجلماسة, 
فلما توفى مبارك شخص محمد إلى 


فاس حيث درس ثمانى سنوات على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزيانية 


يحمن :ين كيس العاذن الفناسي المتوفين 
سنة 5١١١ه‏ (84١7١م).,‏ وأحمد بن 
الحاج المتوفى عام 5١١١ه‏ (1751م) 
وغيرهما . ويقول رن إن الإمبراطور 
طرده من فاس بتهمة السحرء فقر إلى 
تافيلالت حيث أدخله مقدم الناصرية 
الشاذلية فى الطريقة. ثم حج إلى مكة, 
وأقام بعد عودته فى قناذى وأنشأ فيها 
ؤاونة: واذكل محسن بعش[ التسعويلات 
على شعائر الشاذلية وذاع أمر ولايته, 
ذه على ذلك نه زتصي إلية كيان يكن 
الآبار. كما نظم شئون الرى. وأشهر 
كراماته التى قررت مصير جماعته هى 
تعباز هك اللمتوس وق مدي 
شهرته ومواهبه كثيرا من الزوارء 
وطزلاء اتشاوا ضوقها ؤاهزا وكان 
شأن غيره من أصحاب الطرق المسلمين 
وب السزة وي كلف يقنيفة الطرية 


لابنه. 


المصادر : 
دن انان 


خورشيد [ماركوليوث 113180110 10.5] 


مذهكلاه 


زيدان 


زيدان 


«زّيدان» (والنطق الحديث زيدان): 
جرجى زيدانء عالم وصحفى وأديب 
عربىء ولد ببيروت فى ١5‏ ديسمصير 
جك 01ل وكوي بالعاسة دن" 
لطيو ب 1 دوقن ناز يداك 
فى أسرة مسيحية فقيرة, ولم يتلق 
فى جميع فروع المعرفة تقريباً؛ وقضى 
زمنا فى كلية البروتستانت حيث نال 
إجازة الصيدلة: ثم رحل يعد ذلك إلى 
مصر حيث بقى سنة أو نحوها محررا 
فى صحيفة الزمان» وفى عام ١844‏ 
التحق بالخدمة بوصفه ترجمانا فى 
الحملة على السودان التى أنفذت لإنقاذ 
غوردنء ثم عاد إلى بيروتء وأقام فى 
لندن إقامة قصيرة (عام )١14487‏ استقر 
بعدها نهائيا فى القاهرة حيث قضى 
ينع للتؤزات فى الكدويسن :والاشستراك 
فى تحرير صحيفة المقتطف. واقتصر 
نشاظه الأدكن على منطيو فيتنا عنذا 
رحلقيه إلى أؤربا (1245 ادام 
ولم تتسن له زيارة تركية إلا بعد 
الثورة وذلك لبعض الأسباب السياسية 


كله 


(وزار إستانبول عام ,١5١4‏ وفلسطين 
عام .)١5١1‏ 

وكان مصنفه الأول لغوى الصبغة, 
وهو «فلسقة اللغة العربية» (847١؛‏ 
الطحطة الكتانية 52 ومع أن هذا 
المصنف عالج بعض المسائل فى سذاجة 
فإنه يعد أول جهد طيب بذل فى تطبيق 
كادي :«فقه اللقنة القارن على :اللقة 
العربية. وعاد زيدان إلى الملوضوع 
تفنو كن كناب رقاوية اللكة العريية» 
.)15١4(‏ ثم اتجه إلى الكتب التاريخية 
وكتب المتون: «تاريخ مصر الحديث» 
(جزءانء 1844). و«تاريخ الماسونية 
العام» (1845). و«التاريخ العام» 
(الجزء الأول) و«تاريخ اليونان 
والرومان» و«تاريخ إنكلترة» 
و«جغرافية مصرهء و«الأنساب بين 
المرى الكتذهاف د أن هذه العيفات 
لم تلق نجاحا كبيراً؛ وفى عام ١84١‏ 
ظهرت روايةة التاريكة الأول «الملؤك 
الشارد» (ترجمها إلى الألمانية مارتن 
تيلو وان منتتة81: بارمن )١51١1‏ ثم 
شترع عام 1455آفى اتشنى مجلته 
الأذبيئة «الهلال»: وقد ارقيطت :حياتة 
ارتباطا وشيقاً بهذه المجلة منذ ذاك إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حين وفاته المبكرة؛ وكان زيدان جم 
التكتناط فارع ولع ومشتصر ذلك على 
كتابة جل مقالات هذه المجلة (وأعاد 
ولذاكضين اشبهن ان كاذنة اجنزاة بام 
واللككارادة: :155121953 دوجم دق 
نفسه مقالات تتعلق بالسير ونشرها 
فى سوسم 131 1522 الطيمة 
الثانية ١15٠١‏ الطبعة الثالثة 15175) بل 
كان زيدان يكتب فى كل عام رواية 
جديدة. ويصدر مجلداً ذا صبغة تعليمية 
شعبية؛ وأضحى «الهلال» أوسع 
الكلات الخوبية انحشاراء .واشدين اسم 
زيدان بوصفه روائيا ومؤرخا لا فى 
الأمم التى تتكلم العربية فحسب بل فى 
الشرق الإسلامى بأسره. 

وتعالخ جحل وؤايافة لزأ من 97 
مون الكازية الاسلامي ين الفقم 
العربى إلى دولة المماليك (القرن الثالث 
عشر)؛ وكان مسرح ثلاث روايات 
أخرى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء ومشهد رواية رابعة فى مصر 
فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
وفى أيام الشورة التتركية؛ وقد طبع 
بعض هذه الروايات عدة طبعات (بلغت 
أربعا)؛ وترجمت كل هذه الروايات 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيدان 


فون رن الفارسنية والشترعية 
والهندستانية والأذربيجانية. وترجم 
بعضها إلى اللغات الشرقية الأخرى 
وإلى اللغات الأوربية (عدا ترجمة تيلو 
598 ]نظن مكلا ترحمة وواية والعياسة 
اكت الرقيو مع عقوم لكلو فارين: 
6ه علنها0. باريس ١59١5‏ و«الله 
شنافؤه نارين 1535 انتج مين 
الأهمنة الكو تيده الصكقات فى إنها 
بسطت التاريخ, وقد كتبت بأسلوب 
سهل سلس طبعها بطابع شائق طلى» 
بيد أن هذه الروايات لا تروق كثيراً فى 
نكا نادرق الأدحى الأروين ذلك إن 
لوت اليناف ديق اطي بين 
الشىء. 

وكتابه «تاريخ التمدن الإسلامى» 
(دأجزء ؟50١1905-1١)‏ هوأهم 
مده عالقا يلكي مها ودر ياه لير 
الصتمات: الأؤريية الشيحوية الث 
وضعها سديوق 56011106 وكريصر 1ع7اكت2ك] 
وجولدسيهر 0010121567 وغيرهم.ء وقد 
أضناف. إلبةككنر] مق الخلومات اسقاها 
من لجان الخويية بز كل ينا رون 
عن الحياة الحديثة فى الشرق؛ وكان 
كناية هذا عملا جليلا: من الطراة الأول 
فى نظر البلاد الإسلامية, ولذلك كان 


اه 


زيدان 


من الطبيعى أن يترجم إلى لغات أخرى 
(الفارسية والتركية والهندس تانية) 
(انظر :801072 فى .2.4 الملجموعة ,٠١‏ 
جةاء ؟1١591١,‏ ص١‏ ١غ‏ - ١5‏ غ)./ بل 
إن الدارس الأوربى كثيراً ما يجد فيه 
تفصيلات لايجدها فى مكان آخر (انظر 
ده غوى ه006 عل فى .74,: المجموعة 
جك 1904 ص75 - 569), 
وقد ترجم مركوليوث 3انا1[ا212:80 .5 .2 
المجلد الرابع إلى الإنجليزية 
(.14.5.© ج4: ليدن .)١1١17‏ وثمة تتمة 
لكتابه «تاريخ التمدن الإسلامى» هى 
«تاريخ العرب قيل الإسلام» ,)١5١48(‏ 
بيد أنه لم يتمه. وفيه كل مزايا مصنفه 
الأكبر وعيوبه. 
ولا يقل عن هذا ثشنأنا فى نظر 
الشرق مصنفه العظيم الأخير «تاريخ 
آداب اللغة العربية» (؟ أجزاء. 151١‏ 
14 وله فهرس وضع ؟57١؛‏ طبع 
طبعة مختصرة فى مجلد واحد 
6" ؛ وكان هذا المصنق أول كتاب 
بالقوئية عرهم البادى+ الأوربية اوقد 
بنى زيدان مصنقه على أساس كتب 
بروكلمان 2388 اعاء870 وإيوار نالآ 
وغيرهماء وكذلك استخدم المجموعات 


ركه 


الضسرية من الخطوطات: واخرج من.هنا 
وهناك مواد جديدة للعلماء الأوربيين. 
على أن استخدامه للمصادر الأوربية لم 
يخل دائماً من النقد., كما تدل على ذلك 
انتقادات شيخو (المشرق ج58 2,١‏ 
05 , ص8258ه ‏ 40560 جطلله قل 
5 ص057 ب 45٠١‏ جلبء 
,١51 15‏ ص" خلا - 0 وانتتقادات 
الأب أنسطاس (لغة العربء جداء 
س7 55 - /ا795؛ جد 3331 
ص؟ه -؟57 و179١-535١‏ و06١5‏ 
8 ج غ:, ١1515‏ ص87 - 50., انظر 
أيضا «فى أوقات الفراغ» لمحمد حسين 
هيكلء. القاهرة ,١570‏ ص١7؟7‏ - 
والمجلد الرابع من هذا الكتاب هو 
أهم المجلدات فى نظر العلماء الأوربيين» 
فهو يعرض الأدب العربى فى القرن 
التاسع عشر عرض جميلاء ثم إنه هو 
ونظائره من مصنفات شيخو وطرازى 
تعد مصادرنا الوحيدة لدراسة هذه 
الحقبة من الزمن(1١).‏ 
)١( <<‏ كان ذلك وقت كتابة المقالء أما الآن فالمكتبية 


العربية تزخر بعدد من المراجع العربية التى أخرجتها 
البحوث الجامعية الحديثة. [م . ع.] 


دائرة المعارف الإسلامية. 


«علم الفراسة» و«طبقات الأمم» 
و«عجائب المخلوقات», ووصف رحلته 
إلى أودها ف الملال ود افيد طيعا 
«مذكرات» نستطيع الحكم على عظم 
طراقتها مما كشن من مقنظفاكيا , 

ولغ كك زيذان بالناعك اليتتكن, بيد 
أنه كان رائدا بالنسبة للبلاد التى تتكلم 
العربية والعارفة بطرائق الأوربيين. فقد 
يسر لنا الرجوع إلى مواضيع كثيرة 
مختلفة». وبين أن كل عربى يجب عليه 
الافتمام نتقدع أشالدي الاودية القدة 
وعلوميم: الرياضية فنضبلا عن اهاب 
بتاريخه وأدبه؛ ولم يكن زيدان من 
اللسقلن :رو انما كان :13 ختلق رفيع تبتول؛ 
وكثيراً ما كان يوجه النقد المر إلى 
مصنفاته., بيد أن هذا النقد كان تافهاً 
فى معظمة (انظن مكلا «تبش الهذيان 
من تأريخ جرجى زيدان» لأمين المدنى, 
بمياى /7 :١ ٠١‏ أو «اليرهمان فى انتقاد 
رواية عذراء قريش» ليوسف طبشى: 
القاهرة ١8٠٠‏ وخاصة «انتقاد كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيدان 


النعمانى: القاهرة ١٠١١)؛‏ ولم يكن 
المسلمون المحافظون ليرضوا بأن يعمد 
زيدان وهى الكاتب السيحى إلى 
الخوض فى موضوعات إسلامية بحتة. 
ويتجلى ذلك بآجلى بيان فى الهجمات 
التى تعرض لها عندما عرض عليه 
نكسي الأمكاذة كن التنامفة اللصية 
أما المتعصيون للغة العربية وسلامتها 
(من أمشال إبراهيم اليازجى) فقد 
انتقووا لفق واسشلوؤة اتحفان.من #تصدين 
الأخطاء؛ وقد أبرز الربع الأول من 
القرن العشرين ما كان لزيدان من شأن 
كبير فى تاريخ الأدب العربى الحديث 
وفى اللجمع الغربى الهديث. 

المصادر: 

الاقوال الآوربيئة فى زيدان ليست 
كاملة زانظر مكلا مسدساءاءم:8 : مآ.من, 
امل 2 

: على أن أهمها هى كتابات‎ )١( 

116 لممسائد] ؛ عععرط عنطمبم‎ ) ١ ١ 

ادوع ره لندن .,١8995‏ ص55 2,71 

8 

)١(‏ المؤلف نفسهة: +اسعتطمم منط 
6 ليبسك .,.١505‏ ص58 -08/8. 


1ه 


زيدان - زيد بن ثابت 


لفن 1100 فى 145ل 31 
(غ:١5١),‏ ص081-585. 

(؟) «تاقع7650110 فى .1.11.11 جد 
(8* 5), ص8؟87 - 415. 

(9) ططتن كلله.]] : -ممن جز دوءنليرى 
لم16 عأطه 4‏ ه :0م1671 قى 
5 جد ة: ص 059لا - 5ل. 

)1 65 لإع31ا] أمتطتة كا .0 : -ياع 1 “تلاج عز6 1710 
7اا0 ءالآ انع 1أءكاطه60 1اء © فى .2//1.5.0.5 
ج١"؟‏ الفصل الثانى. ١9375‏ ص ه ١5؛‏ 
وانظر أيضا: 

() ل. شيخو: تاريخ الآداب العربية 
فى الربع الأول من القرن العشرين, 
بيروت ,١5751‏ ص الا. 

(8) كفايه5 .1 :مه عتم صمناعلط 
عطمنه عت(رموه اطاط ع0 عنوألةج ماعن 
القاهرة 9؟57١.‏ ص 51860 /ا/3. 

(9) وقد كتب رإعاوماءم! .180 


مقالا: -يعم رعل سا انم 1ترهغ1 عت[عر]رواكاط ٠ر126‏ 


6107 ءالآ ازع اأععاطاه 0ه 676: لييسك 
(- .1لا ج1١‏ ص 6ةة - 171) 
عن صقاته العامة وسيرته. أساسه 
العلاقات الشخصية مع الاشارة بوجه 
خاص إلى رواياته. 


.ءة كام 


)٠١(‏ السيرة العربية مع صورة فى 
«مرآة العصر فى تاريخ ورسوم أكابر 
الرجال بمصر» لإلياس زخوره. القاهرة 
/51,؛ ص/ه5 : - 434: وفى ملحق 
المجلد الرابع من كتاب زيدان «تاريخ 
الأدب العربى» الذى ظهر بعد وفاته 
(القاهرة ١5١54‏ ص55؟” -1؟5؟؛ 
وكذلك تضمن الملحق بياناً بمصنفاته)؛ 
وقدأعيد طبع السيرة مطولة (مع 
خمس صور) على هيئة مقدمة للمجلد 
الأول من مختاراته (القاهرة 2,١9١9‏ 
ص/ .)١11-‏ 

)١1١(‏ وانظر أيضا «الملال فى 
أربعين سنة» (القاهرة 2١975‏ صة ‏ 
). ولا جدال فى أن شخصيته 
جديرة بمقال محكم. 


صبحى [كراتشكوفسكى '(051اه!داء215؟! .0ع1] 
ريد بن ثابت 


ابن الضحاك بن زيد بن لوذان بن 
عمر بن عبد مناف (أو عوف) بن غنم 
فى شهرته إلى اشتراكه فى كتابة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوحى. وقد قتل أبوه يوم بعاث ‏ قبل 
الهجرة بخمس سنينء وكان زيد فى 
الساشة تن مدر وافية الخوان نشت 
مالك بن معاوية بن عدىء وكانت هى 
أيضا من بنى النجار. 

ويقال إن الغلام كان يحفظ بعض 
السور عندما استقر النبى كَيِْةِ فى 
المدينة. ومهما يكن من شئ فإن زيداً 
غدا كاتبه. وقد دون بعض ما نزل على 
النبى ود من الوحى؛ وتولى كتابة 
رسائله إلى اليهود. ويقال إنه تعلم 
لغتهم فى ١7‏ يوما أو أقل؛ وقد أطرى 
مها بريه داوف إنزاكة كه 
وعلمه؛ وكان يلقّب ب«حبر هذه الأمة». 

وتولى زيد بعد وفاة النبى كَثْلٍ 
مناصب تتفاوت فى الشأن» فقد عهد 
إليه عمر ثم عثمان بولاية المدينة عندما 
خرجا للحج. وصحب عمر إلى الشام, 
وتولى قسم الغنائم بعد وقعة اليرموك 
وكتب أثياتاً بأسماء من سجلوا فى 
الديوان عندما أنشاه عمرء وكان قاضيا 
فى المدينة ومتوليا شئون المال فى عهد 
عثمان: فلما مات عثمان ظل زيد بمعزل 
عن علىء ولى أنه كان يظهر له ما هو 
أهل له من توقيرء على أنه يقال 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيد بن ثابت 


(الطبرى. ج١ء‏ ص 7١1١‏ و7/ا١5١)‏ إنه 
رفض أن يبايعه. 

وأشهر ما عرف به اشتراكه فى 
كتابة القرآن وكان خبيراً فى شئون 
التوريث. 

ومات زيد عام 55ه 1١5(‏ - 
7م) وجاء فى روايات أخرى أن 
وقاته كانت نننة أن فاو ]زو 
5 أى 51, وقد صلى عليه مروان بن 
الحكم. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: السيرةء طبعة 

عاونا /لاء ص .01١‏ 

(؟) اليعقوبى: طبعة 012قاناه1آ, 
الفهرست. 

(؟) الطبرى: طبعة ده غوى ءآ 

ءز00 جداء ص59577؟ و8/ه0 ٠١‏ 
ولاه لا وعاروء لاود 4155 انظن 
أيضا الفهارس. 

(:)ابن سعد: طبعة اقطعة5, 
ج؟/؟: ض9١7-1١1.‏ 

(5) النووى: تهذيب الأسماعء طبعة 

564/لاء ص55" وما بعدها. 

(1) ابن الأثير: أسد الغابة. ج؟, 
عا 0 


اوه 


زيد بن ثابت ‏ زيد بن حارثة 


(0) ابن حجر العسقلانى الإصابة, 
رقم 5815؛ المؤلف نفسه: تهزذيب 
التهذيب. حيدر آيان 73560 اهب جدكل, 
ص ١55‏ ومايعدها. 

0( لاالمسطءك-عاء11810 ١‏ مالع نتاعدوء 0 
5 0656 ج ؟؛: ص غ 0. 

)3 [ع لم5 : عألك لتلا ااعتاعآ 25 
1/1011 كه مزاع جب ؟ ص 1" 
ومابعدها. 

)١٠١١‏ تمفاعونساآ : ماو[ *لاعل تأعصيسف 
فهرست المجلدين ١‏ -<”» و" 0؛ 

)١١(‏ المؤلف تنقفسه مءنسهاك! د«ه(0, 
صه .6١0‏ 

ف (١‏ سدع 77 :[ عنام برابمط زه عأممجال111 
,1 51001 مادة زيد بن ثابت. 


صبحى [فنسنك عاعه أكمعء 71 .4.1] 
زيد بن حارثة 


ابن شتؤائحيل الكلنى اب أسنامة رشق 
جاء به إلى مكة حكيم بن حزام بن 
خويلد ابن أخى خديجة وكان قد 
اشتراه من الشام وأهداه اليها؛ء ثم أهدته 
خديجة إلى محمد يل قبل أن يبعثه الل 


زذكرقف 


ابنه. ولكن زيداً رفض أن يتتنرك 
محمداكية ومن ثم أعتقه محمد يِل 
وتبناهء وعرف منذ ذلك الوقت يزيد بن 
ممنذكلة وعتير] ما كان يدرك فى 
تجارة أبيه بالتبنى. 

وكان زيد يصغر محسدا يج ينحو 
عشر سنواتء وهو من السابقين إلى 
الإسلام؛ إن لم يكن أولهم جميعاً؛ وزيد 
ينحدر من قبيلة كانت تضرب قرب 
دوق اللحند ل 

وقد آخى زيد فى المدينة حمزة بن 
عبد المطلب» وفى العام الأول للهجرة 
شخص إلى مكة ليصحب سودة بنت 
زمعة وبنات الرسول كَِيةٍ إلى المدينة؛ 
وكان زيد مقاتلا ياسلاء شهد بدراً 
واكم و الخهوي عفنا كته الحديدة. 
وكان على رأس عدة سرايا (القردة فى 
العام الثانى للهجرة؛ والجمون والعيس 
فى العام السادس وغيرها). وكثيراً ما 
كان يقوف على .رافن عتحابتية" الذفتة 
عندما كان محمد وَلِْةّ يخرج فى بعض 
غزواته (انظر فيما يتصل بزواجه من 
زينب بنت جحش وطلاقه منها؛ وقد 
نزلت عقب هذا الطلاق الآية الكريمة 
التى ألغت التبنى «سورة الأحزابء الآية 


٠ 


٠‏ وتزوج زيده بعد طلاقه من 
زينبء بأم كلثوم بنت عقبة فولدت له 
زيدا ورقية؛ ثم تزوج من درة بنت أبى 
لهب. وقد طلق الاثنتين؛ على أنه عاد 
فتزوج هنداً بنت العوام وعتيقة الرسول 
كله الجارية أم أيمن فولدت له أسامة. 

وتوفى زيد فى العام الثامن للهجرة 
فى الخامسة والخمسين من عمره 
تقريب] وهو على رأس غزوة مؤتة 
وكان حامل لوائها؛ وقد حزن عليه 
محمد يَكلْةِ ودبر أمر الانتقام له؛ ولزيد 
مكانة فى الحديثء ويرجع ذلك إلى 
سببين, أولهما محبة النبى كل له مما 
دعا الأحاديث الصحاح إلى القول بأنه 
حبيب رسول الله وأنه آثره على على بن 
أبى طالب(), والثانى أنه قد ذكر فى 
القرآن. 

المصادر: 

1( ابن سعدء طبعة ناقطءة5, 
نم اهن الا اا 

)0( ابن إسحق: طبعة لاع1معاون177 
ص4805-40133111-10. 


)١(‏ يفهم من هذه العبارة العجيبة أن الاحاديث قد 
وضعت وضع متأثرة بحب النبى لزيدء وهذه الدعوى 
سبق أن فندت فى التعليق على مادة حديث فى الدائرة, 
فليرجع إليها من شاء. 
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زيد بن حارثة ‏ زيد بن على 


)2( ابن الأثير: أسد الغابة. ج", 
ص ؟؟ .37١7/-‏ 

(١‏ نتصماعه© : «بهادا ‏ *[لاعك ‏ لأمسق 
المقدمة الفصول ه175١‏ و5517 +775 
و/ا5؛ العام الأول للمجرة ‏ الفصل 
6 رقم 50. والفصلان 5١٠‏ و55؛ 
العام الخامس للهجرة. الفصل 2,5١١‏ 
العام الثامن للهجرة, الفصول /ا  .١5‏ 

)5( 5 قتلطةآ : د5ء211] 65] 61 1211714 
6 فى مواضع متفرقة. 


صبحى [فكا ه172 7 


زيد بن على 


زين العابدين وإليه ينسب الزيدية 
وهم الذين يقدسونه شهيدا سياسيا 
ودينيا؛ وحلت النكبة بجده الحسين بن 
على فى كربلاء. فكان زيد بن على أول 
علوى سعى إلى حرمان بنى أمية من 
الخلافة بالفتنة المسلحة, فوضع نفسه 
تحت إمرة الكوفيين متخذا صفة الإمام؛ 
وقد قضى سنة يتجهز فى الكوفة: فيما 
عدا فترة لا تتجاوز الشهرين كان يبحث 
فيها عن أتباع فى البصرة؛ وكان 


ولاه 


زيد بن على 


يختفى خلال إقامته فى الكوفة فى 
الوالى يوسف بن عمر الثقفى, وكان 
وقتئذ غائيا بالحيرة: قد أثيت أنه اتخذ 
للأمر أهبته فلم ينضم إلى زيد إلا بضع 
مات من الرجال بالرغم من أن آلاف) 
منهم كانوا قد بايعوه بالإمامة؛ واستمر 
بعدها زيد فى مقتل؛ وأخفيت جثته فى 
مخبأ تحت الماء إلا أن بعضهم أفشى 
سر هذا المخبأ؛ فعرض جثمان زيد فى 
الكوفة ورأسه فى دمبشق ومكة 
والمدينة؛ وقد نقل الطبرى عن أبى 
القتال رواية عن بعض من عمروا بعده, 
بيد أن تاريخ القتال نفسه الذى وقع فى 
محققا تماماًء ذلك أن زيداً فيما يظهر قد 
اضطر أن يسارع بفتنته قبل أجلها الذى 
جعله بينه وبين أهل الكوفة ببضعة أيام 
نظراً لبراعة رجال الشرطة السرية؛ 
والقول بأن تاريخ هذه الفتئنة كان سنة 
نظن إغفال للمدة الطويلة التى كان 


رن 


يقتضيها التجهيز لهذه الفتنة. ويرجع 
الفضل فى نجاح شرطة الأمويين» ولم 
يكن عددهم كبيراً بأى حالء إلى ما 
عرف عن متآمرى أهل الكوفة من تردد. 
مكلو الجام سملوم«فن: اللسكه العاف 
وتركوا الباب يغلق دونهمء ولم يوؤّازروا 
زيدا فى جهوده لإطلاق سراحهم, مع 
آ هذه الجهود كادت تكلل بالنجاح عدة 
مرات؛ ولم يكن بين هؤلاء المتآمرين . 
شئ من التجانسء, وإنما كانوا نفراً من 
الساخطين على الحكومة: بل كان بينهم 
بعض الخوارجء ثم إنه لم ينصر زيداً 
أحد ممن أجمعوا على أن يلى الخلافة 
رجل من العلويين. أما الرواية التى 
تقول إن كثيراً من الذين تخلوا عنه 
لجأوا إلى أخيه محمد الباقر بوصفه 
الإناع التق فلغلينا 'قاكرت «الاكسظاران 
الى ناف هيونت الشيفة يمحس كيل 
أوانه» زد على ذلك أن زيداً نفسه لم 
يكن .رغم الشركة الجحتقيقئ: :ذلك انه لم 
يأت الكوفة بمحض رغبته؛ بل كان فى 
الرصافة مع الخليفة هشام بن عبد الملك 
وكان قد لجأ إليه فى إيان حاجته 
وعوزهء وإذا بالوالى يستدعيه إلى 
لكوة لتسالهفى بسك تمل ١‏ 
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عليه. وكان زيد نفسه يخامره الشك فى 
نجاح ما دبرء وما إن انقضت أربعة 
أشهر حتى أراد أن ينسحب تماما من 
تنفيذ خطته, وبلغ القادسية فى طريقه 
إلى اللديتة مشقط راسة عثدما استمالة 
إلى الغودة بعهن الشيعة وكاتوا قد 
هرعوا وراءه. 

وقد نقيك مقن الكتابات والقتظفات 
التى نسيت إلى زيدء وهى تقتضمن 
تفاسير لبعض آيات القرآن ومسألتى 
الإماة والح وتكمل بصفة ناض 
مجملا كاملا للفقه؛ ولكنها فى صورتها 
الخاائية جينوفي سافن كن اللايق 
والشعائر والشريعة والسياسة تناقض 
بعضها بعضا فى كثير من الأحيان» كما 
تتاتهن المسادرىء القى تقالك يهنا كشن 
الزيدية المتأخرة والتى صدق عليها زيد. 
على أنها تعد شواهد على أنه كان على 
حظ من العلم .ولا ينسفى لذا أن تحفل 
كثير؟ بلقب التشريف الذى لقب به زيده 
وهى «حليف القران» ولا بالرواية 
الزيدية التى تقول إن أبا حنيفة درس 
عليه وأيد فتنته بالقتوى والمال» ومع 
ذلك فإننا نستدل من هذين الشاهدين 


على الخيرة الفقهية التى دافع بها أبرع 
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زيد بن على 


دفاع عن قضايا آل الحسين فى 
مطالبتهم آل الحسن بميراث بيت على. 
وذاع صيت زيد فى أغانى المغنين» 
بل إن هذا الصيت يرد إلى تاريخ مبكر 
يرجع إلى السيد الحميرى الذى ذكر 
زيدا كما ذكرته كتب «المقاتل» القديمة 
وقد حاولت القصص أن تكفر عن 
المعاملة المشينة التى عومل بها جثمانه, 
فساقت حكايات عن كراماته, على أننا 
نستطيع أن نقول بصفة عامة إن 
الأوصاف التى ذكرتها هذه الحكايات 
كانت معتدلة بعض الشىء تمشيا مع 
مذهب الزيدية. وكان زيد مازال فى 
الحلقة الخامسة من عمره عند وفاته, 
وكان أميل إلى البدانة شأنه فى ذلك 
شأن العلويين جميعا؛ وكانت أمه أمة, 
وقد تزوج هى نفسه ريطة حفيدة محمد 
ابن الحنفية فولدت له يحيى الذى 
اشترك فى الفتنة. واستطاع أن يهرب 
إلى خراسان حيث كان أنصار زيد 
يعملون. ولكنه لقى نفس المصير الذى 
لقيه أبوه عام ١١5‏ أو 51١ه‏ (5:/ا 
أو 55لام)؛ وقد ادّعى رأس الزنج أنه 
حفيد يحيى هذا. والحق أن سلالة زيد 
كانت قند انقرضنت قيبيل ذلك» ولم يكن 


مةقكم 


زيد بن على 


أحفادا زيد فى ذلك الوقت إلا نسل 
أخوات يحبى غير الأشقاع وكانت أمهم 
أمة؛ وتزوج زيد فى الكوفة بامرأة من 
بنى فرقد وأخرى من أزد رغبة منه فى 
اكتساب أتنصار ل وقد ولدت له الثانية 
ينتاة إلا أنهامناتك قله ش 

المصادر: 

لل أبن سعدء طيعة ناقتاءة5, 

ف اليعقوبى: التاريخ, طبعة -انه110 

0-01 جك ص * 38> ومايعدها. 

ف المطيرى: التاريخ, جد 
ص ١117‏ -188١ا‏ و158١‏ - ال" .١‏ 
حسين بن هارون البطحانى: الإفادة فى 
رقم 43537, الورقة١١. )١(‏ 
)١( ٠‏ ومايعدها. 

)0( حامد بن أحمد المحلى: الحدائق 
الورديكة فق نشافي البح الزيدية: 


0 


(ب) ومابعدها. 
المهنا: عمدة الطالب فى أنساب على بن 
ص 57١‏ عن تاريخ وقاته. 
الطالبييين, طهران /7ض 6ه ص " 00 
1١‏ 

)0( المسعودى: مروج الذهبء طبيعة 
نزت عل .13 ص3717غ - الا 

)5( اين الأثنير: الكامل. طيعة 
كا 

(١ 0‏ تعكللة 1 لااء 177 .[ : - مقنوزاع ءا[ 
الع 01 ادا تل أ سمج كترم]! أو ودرم 0 «بعلاعئ] 1 امم 
انا فى 031 لكلا ل[ 07 لطم - 
001 جب 6 رقم", ١‏ 5 6 ص 10 
مابعدها. 

(١ 1)‏ 001 على حنة/ .0) : أى1تزمعآ جه 12 
16111 1 1114111001[ عع كلاع أل ألما أع1[7 امبر 
ليدن 89 ,؛: ص١‏ >" وما بعدها و١581‏ 

5١‏ 06 حاتت .كا : أل كال كعتوره0 
)الى 1ط وأه2: ميلان .1١151١5‏ 
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ف (١‏ اطاط 50 .+1 «درء[اه 2‏ 1265 
5 لنم2 أأعاراء نامةكئرءط برعاءعك تممه ٠‏ أ] «رعل 


1 1500 هن 08-1 


صبحى [شتروتمان 038قتنطا0ا5 ]15١‏ 


زيد بن عمرو 


«زيد بن عمرو»: بن نفيل؛ مكى من 
الحتفاء توفي كيل يكة مسن كله عتدما 
كان الرسول وَكةِ فى نحى الخامسة 
والثلاثين من عمره. وقد نبذ زيد 
الوثنية وأمسك عن الدخول فى 
المسيحية أو اليهودية. وعارض وأد 
البناكه واب ان فاكل لهم السيواناة 
التى تضحى قرباناً للأصنامء أو التى 
تذيح من غير ذكر اسم الله. وكان يرى 
آنه دمن الدئ الوكنمه فى مع وانه 
على دين إبراهيم. وهى ابن عم عمر بن 
الخطاب» وقد تزوج من صفية بنت 
اللسكتوفى وحن تاطلج بذك تمسح 
وكان له ولد يدعى سعيد بن زيد أخذ 
يروى للناس أخباره. وقد اضطهده أهله 
بسيب نزعته الدينية. فسافر بحثا وراء 
الدين الحق» وأوغل فى أسفاره حتى 


زيد بن على - زيد بن عمرو 


بلغ الموصل وزار الشام. وفى ميفعة 
من أعمال البلقاء تنبأ له كاهن من أهل 
العلم (بحيرا آخر؟) بقيام نبى حق فى 
مكة2 فأسرع زيد بالعودة: ولكنه هوجم 
وقتل وهى يخترق البلاد التى كانت 
تنزلها قبيلة لخم. وتذكر رواية أخرى 
ومستقبله. ويذكر ابن إسحق شعرا 

ومسزري 1 تعدو مكنا هارن 
كن كان قد قو فى افعبل الاستلاعن وجا 
النبى يلك الصلاة عليه وقال إنه من 
أهل الجنة. 

المصادر: 

0 لمماعة© : ارهاث! ‏ 'لاعل ‏ أأمتض4 
المقدمة, فقرة 1 8٠‏ خا رقم 
؟', كرك لان ا. 
قسماء, صه .٠١‏ 

ف أبن إسحقء طد طئرعة فستتنفلد, 
لن 2 165 115 ش 


الشنتناوى [قكا 7/2003 ./أ] 


اه 


الزيدية 


هم طائفة تحققت لها الأطماع 
السياسية بين طوائف الشيعة وهم 
يفترقون عن الشيعة الإثنى عشرية 
وعن الشيعة السبعية فى قولهم بإمامة 
زيد بن على [بن الحسين بن على بن 
أبى طالب] وبعد أن مات زيد اشترك 
الزيدية فى فتن كثيرة قام بها العلويون, 
ولكدهع لم وتوا قط فرق واهدة 
ومؤرخو المقالات يحصون من الزيدية 
الجارود الذى جمع بين الأعمال الحربية 
وبين القول بتأليه الأئمة, إلى فرقة 
مسلمة بن كُهيل الذى اقتصر فى 
تمسكه بمذهب الزيدية على مجرد الميل 
إلى الشيعة. وكانت الحال شبيهة بذلك 
فى المذهب الاعتقادى للزيدية. وهم لم 
يصبحوا جماعة متحدة إلا بعد أن تولى 
قيادتهم الروحية رجال من العلويين 
الذين كاتوا يدعون الإمامة. و[ذا تحن 
اعتمدنا على مالدينا حتى الآن من 


هذا الوصف من العلويين إلا رجلان: 
أولهما الحسن بن زيد الذى أسس منذ 
حوالى سئة ٠١٠65"اه‏ (456م) دولة 


زيدية جنوب بحر الخزرء وثانيهما 


ةله 


القاسم الرّسى, وهو ابن إبراهيم 
طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى 
طالب (المتوفى سنة 55"ه - 0١45م)‏ 
وعلى حين أنه لا توجد من مؤلفات 
لسن دن ريد ]91 شت اهن اعددن مباشوة 
فإن مؤلفات القاسم الذى لم يوفق على 
أية حال فى ميدان السياسة قد بقيت: 
وإ كنا لع نود معرقة به ]لفن العطير 
الحديث بحكم صلته بالرد على 
النصارى (راجع ما كتبه 148:60 21 فى 
مجلة #50, المجلد 9, ١9171١‏ 9717١1؛‏ 
ص )١١5 - 3١١‏ وبالرد على ابن المقفع 
(تلتن0 .8 : عسعم: ]ز ء بماكذ "| ه17 هناما هآ 
0 رومة, ,)١1977‏ وملذهب 
الزيدية الذى وضعه القاسم ووسعه 
وفصله من جاءوا بعدهء وهو المذهب 
الزيدى الوحيد الذى بقى مذهب ينحو 
فيمايتعلق بالقول فى ذات الله منحى 
الاعتزال(). وهى فيما يتعلق بالمسائل 

)١(‏ السبب فى ذلك هو أن زيد بن على تتلمذ على 
واصل بن عطاء مؤسس فرقة المعتزلة. على أن الفرقة 
التى رأت فى الأصول رأى المعتزلة حذو القوة بالقوة 
هى فرقة الصالحية. وما دام الكلام عن مذهب الزيدية 
فإنه تحسن الإشارة إلى أنهم. شأنهم شأن الشيعة 
بالاجمال, كاتوا يمتقدون بانفراد أبناء على رضى الله 
عنه بعلم فطرى ضرورى من غير تعلم, وهو شبيه - 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأخلاقية مخالف للمرجئة. ويحمل إلى 
ذلك طابعا تن العون فى الدية يوفهن 
الكصتوقة:ولذلك فالتطوق الصوفية 
توف فخ اللاؤلة الذيوية "امنا قييا 
يتعلق بمسائل العبادات فإن مذهب 
الزيدية هذا يشترك مع بقية الشيعة فى 
مميزات معينة انفردوا بها بوصقهم 
فرقة من الفرق: من ذلك قولهم فى 
الأذان: «حئ على خير العمل»؛ والتكبير 
خمس مرات فى صلاة الجنازة؛ ورفض 
المبج على التقين) وؤتكى الضجلاة 
كلك الفاجير! وضدم أكل اام فيض 
المسلمين. وهم فيما يتعلق بأحكام 
الزواج يحرمون الزواج من غيرهم: ولا 
يجيزون على كل حال زواج المتعة. 

ولما كان خصوم الزيدية يكادون 
جميعا يكونون من المسلمين» فإن 


> بالعلم النبوىء: كما كانوا يعولون على علم مكتوم 
يأخذه بعضهم عن بعضء ومنه ما هو تنبؤ بمصيرهم. 
وأخص ماينسب ذلك إلى جعفر الصادق رضى الله عنه. 
وأئمة الرافضة. وهى إحدى فرق الزيدية» قالوا بالبداء, 
يعنى أن الله قد يبدو له فيغفر ما يريد وهذه نظرية 
باطلة ‏ كما أنهم كانوا فيما يقولون ويفعلون يتعللون 
بالتقية. أى بضرورة المداراة ‏ راجع مثلا كتاب الملل 
للشهرستانى:؛ طبعة القاهرة /7841١اهمل‏ جداء ص 237١‏ 
33511754 جدلاء ص5" 

[المترجم]. 
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الزيدية 


الزيدية يقولون من الناحية النظرية 
بطبيعة الحال» بوجوب محاربة البغاة 
كان هناك فوق ذلك خلاف فى العقيدة 
«المؤمنين» بإطلاق ١‏ معني 5 فى مقابل 
مخالفيهمء كما أنهم لم يترددوا فى 
تسمية حروبهم جهادا هى وما يترتب 
عليها من نتائج تتعلق بقوانين الحرب. 
ونظراً لتفرقهم من أول الأمر فإنهم 
اختطدفوا اشبة القئلاف فى اللتسحائل 
الكتزعيةوهة| لكلاف على كل كيال 
لايميز الفرقة من حيث هى. وقد دون 
المتأخرون هذه الآراء المتياينة من غير 
اتهام لاصحابها وفرحوا باعتبارها من 
جملة اختلاف الفقهاء. وهنا نجد أفراداً 
من الزيدية يوافقون أفرادا من أهل 
السنة فى مخالفة أفراد آخرين من 
مذهب الزيدية فى الفقه يمثابة مذهب 
خامس إلى جانب المذاهب الأربعة. وقد 


كد 


الزيدية 


بأن جعل اسم كتابه «المنتزع المختار من 
الغيث المدرار» (الجزء الأول طبعة 
القاهرة 754١ه).‏ ولابد بطبيعة الحال 
أن تكون الآراء قد اتحدت فى الدولة 
الزيدية الحالية اتحادا كبيراً؛ وقد جاء 
هذا الاتحاد من أن كتابين أصبحا فيها 
أساسا للتعليم الرسمىء وهما: كتاب 
«الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار» (راجع 
كتاب تاريخ المؤلفات العربية لبروكلمان 
ج"؟, ص78 ,١‏ ص59١١)‏ تأليف أحمد 
ابن يحيى المرتضى وكتاب «الروض 
النخسي»: 


وأهم الشروط التى يجب أن تتحقق 
فى الإمام هى: () أن يكون من أهل 
البيتء دون تمييز بين أبناء الحسن 
وآبناء التعسيق» ومعتى هذا انه لاا يكلف 
إماما بالوراثة» (ب) وأن يكون قادرا 


)١(‏ كان الزيدية يجوزون أن يكون كل 
فاطمى عالم زاهد شجاع سخى خرج بالامامة 
(أى خرج شاهرا سيفه). إماما واجب الطاعة, 
سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد 
الحسين.. وجوزوا خروج إمامين من قطرين 
يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد 
منهما واجب الطاعة؛ وهذا هو مذهب زيد بن 
على الذى تنسب إليه فرقة الزيدية. كان زيد 
يرى أيضا جواز إمامة المفضول مع قيام من 
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الإمامة صبى ولا مهدى غائب, وأن 
مكو علن انعسي متصي الإاسافة 
من العله وكد هه الزيرية دلق ماقة 
الجد بدليل تلك الكثرة الهائلة من الكتب 
القرون. ولم يكن من الميسور والحالة 
العتامل احاتم فلن الوضصول إلى 
الإقافةة ولذلك لم قم ساسلة متصلة 
من الأئعة: بل تسل الؤيدية على تنجو 
يتفق ومنطلق الواقع .يانه يمكن أن ايكون 
«زمان بلا إمام». وأكثر من هذا أيضاً 
أنهم يسلمون بإمكان وجود «أكمة 
ف" الناحية العلمية: انه عقر مبانظهن 


كتسكين ثائرة الفتنة؛ مثل تفويض الإمامة 
لأبى بكر بسبب لينه وسبقه فى الاسلام 
وتقدمه بالسنء» وذلك دون على رضى 
بلائه فى الاسلام, ودون عمر رضى الله عته, 
لأنه كان فظا شديدا. وكان زيد يرى أنه يجوز 
منه قائماء فيرجع إليه فى الأحكام - 


دائرة المعارف الإسلامية 


إمام معارض لآخر. فإذا استطاع هذا 
الإمام الجديد أن يقصى سلفه عن 
الإمامة فإن خلع الإمام المغلوب أى 
نزوله عن الإمامة يعتبر عند ذلك أمراً 
مشروعا تماما وهذا من علامات 
الاعتراف بالواقع من غير تعنت. ولكن 
إذا انقلب الوضع استطاع الإمام المغلوب 
أن يعود إلى الإمامة. وعدم تحقق كل 
شروط الإمامة يمنع من الاعتراف 
للإمام بالإمامة الكاملة؛ وعند ذلك لا 
يكون هناك سوى أئمة فى الحرب أو 
فى العلم. أما الرؤساء الذين لا تتعدى 
مقدرتهم المحافظة على حياة الدعوة 


- والقضايا. وهذا هو السبب فى رفض شيعة 
الكوفة لزيد بن على لما خرج بالامامة, ولذلك 
سموا «الرافضةه»؛ ولكن أكثر الزيدية رفضوا 
فيما بعد رأى ريد بن على فى جواز إمامة 
الملفضولء. كما أن بعض الزيدية (وهم 
السليمانية) كانوا يرون أن الإمامة شورى بين 
المسلمين. ويظهر أن الصالحية من فرق 
الزيدية قد بالغوا فى فهم رأى زيد بن على, 
فرأوا جواز إمامة المفضول مادام من هو 
أفضل منه راضيا بذلك» ومنهم من غلا حتى 
جوز أن يوجد إمامان فى قطرين ويكون كل 
منهما مصيبا فى حكمه واجب الطاعة فى 
قومة حتى لو أفتى بخلاف ما يفتى به الآخر 
إلى حد استحلال دم الآخرء كما جوزوا أن 
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الزيدية فإن الواحد منهم يسمى «داعيا» 
أى «محتسيبا» أى «مقتصداء أى نحو ذلك. 
ثم إن الشك فى: من هو الذى يستحق 
أن يكون إماما حقيقة يتجلى عند 
الزيدية بالنسبة لمن ادعى الإمامة من 
العلويين فاختارهم الزيدية بعد أن صار 
لهم دولة فيما بعد. وذلك بغية المحافظة 
على الصلة بالشيعة الأولين. ونجد فى 
أول قائمة وصلت إلينا مشتملة على 
بيان الأئمة, وهى لمؤسس الدولة 
الزيدية فى اليمنء أن هؤلاء الأئمة على 
هذا الترتيب: )١(‏ على, (؟) الحسن, 
(؟) الحسينء وبعد ذلكء؛ (5) زيد بن 


يقتتل الإمامان المتساويان فى الفضل والزهد 
والحزع ومتائة الوائ نتكون الإمانة للمتكلب 
منهما. على أن بعض المعتزلة (مثل جعفر بن 
حرب وجعفر بن مبشر) كان يرى أن الإمامة 
متبكالة :ملم من حالم الدين ييا 
تعقاح إلى الفلم التظري عدن عا مسفاع إل 
توفر الحزم والرأى المتين والبصر بالحوادث: 
وهذا هو الذى يكفل تنفيذ القانون الشرعى 
وإِلام الجماعة حدود النظام وحماية الذين من 
أعدائه. ولذلك يجوز أن تكون للمفضول من 
ناحية العلم. ولكن يجب على هذا المفضول أن 
يستعين بأهل العلم والاجتهاد والرأى ‏ راجع 
الشو سجاتنة اه هر 21 لكا دك 
هن 


[اللترجم]. 


هئع.١‎ 
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على وابنه. (5) يحىء ثم يلى ذلك 
الإخوة الثلاتة, (1) محمد بن عبدالله 
(1) إبراهيم ثم (1) يحيى الذى ظهر 
فى بلاد الديلم. وذلك بعد أن كان قد 
اشترك فى الحرب عند الفخ من أجل 
الحسين بن على بن الحسنء وأخيراً 
)٠١(‏ محمد بن إبراهيم طباطبا الذى 
خرج مع أبى السرايا )١١(‏ أخوه 
اللمسمى القاسم الرّسى. أما القوائم 
الأحدث من ذلك عهداً فهى تشمل عشرة 
أئمة آخرينء وأهمهم بالنسبة لنظرية 
الإمامية إدريس وهو أخ رابع للأئمة 
السادس والسابع والتاسعء؛ وإدريس قد 
استوفى شر وط الإمامة:, لكنه أسس 
دولة بقيت فى المغرب على مذهب أهل 
السنة. 

وتحققت مطامع الزيدية فى 
مناسبتين» فقد ظهر عند بحر الخزر 
بعد أيام الحسن بن زيدء إلى حوالى 
سنة ١07ه‏ (71١1م).‏ ما يقرب من 
عشرين إماما وداعياء بينهم فترات 
متفاوتة فى طولهاء ولكنهم كانوا 
متنازعين. ومنذ ذلك الزمان اندمج 
الزيدية هناك فى فرقة النكتوية. أما 
مؤسس الدولة الزيدية فى اليمن فهو 
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الهاذي إلى العئ وحبى ين العسين من 
ولد ولك القاسته الرسئ. وقة,عاشت 
هذه الدولة إلى ما بعد سائر دول اليمن,» 
وإن كانت, فى كثير من الأحيان «قد 
اضظرت إل الارتداة: إلى الذيفة الثى 
بدأت منها دعوتها وهى صعدة. وذلك 
منذ أوائل القرن الرابع للهجرة (العاشر 
الميلادى). عند موت الناصر أحمد بن 
الإماغ:الهادئ الذق كان كان إمام بعد 
أبيه الهادى. وفى خلال ذلك القرن لم 
بسمسعرالقتياع إلا يمساولات قليلة 
الكتوووته هلى "يد إركاء مكيل هذا 
وأحفاده. وعلى يد أئمة من بيوت فرعية 
من أبناء القاسم أيضا.ء ؤلكنهم لم 
كودر ادن ابناء الوادت وَمِتهم العياكن: 
ومديح أيهنا الإمام للؤلك الككل المهدئ 
الحسين بن المنصور القاسم الذى أدى 
موكةتطلفة + كت 118 1م) إلى فرق 
أتباعه. وفقدت فرقة منهم الأمل فى 
ظهور المهدى فى نهاية ألف السنة 
فانحلت. وفى سنة /ا5:5ه (550١٠م)‏ 
قتل الناصر أبو الفتح بن الحسين 
الممسمى الديلمى فى الحرب بينه وبين 
الصليحيين , وذلك أنه كان فى أول 


الأمر قد ظهر بالإمامة بين زيدية أرض 


الخزرء وكان من أبناء زيد بن على. 
وإذن فليس يصحيح أن يعتبر أئمة 
اليمن من أبناء الرسى. ولم يخلفه 
الهادى إلا فى سنة 5ه (58١1م)‏ 
فظل إماما إلى سنة 055 (١/١1١م),‏ 
وهو علاوة على حروبه التى بلغ فيها 
المطرّفية. واضطراب القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) يفسر 
سنة 151ه (558١1م)‏ بعد أن دامت 
إمامته عشر سنين. وكان للمهدى 
شخص يحيى بن محمدء من بيت من 
حين أن المتوكل المطهر بن يحيى» وهو 
قد ظهر من بيت الهادى وتوقى سنة 
8 (119١١م).ء‏ سمى المظلل بالغمامة, 
لأنه وهو مرتد من غغزوة محفوفة 
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بالخطر فى خولان أظلته غمامة فأخفته 
من اللؤيد :داوف الوشسولي الذئ. كان 
يظليه :وقنن :اعترطن: اتكفان الإنامة إلى 
ابنه المهدى محمد وإلى حفيده المطهر 
دخول غرباء كثيرينء مثل المؤيد يحيى 
اين حمزة: أحد أبناء الإمام الثانى عشر 
على الرضىء وقد ملأت كتبه «من طباق 
الورق عدد ما كان فى حياته من أيام». 
وكان نظيره فى التأليف المهدى أحمد 
ابن معدي الرتضيئ المتواقى شبنة 1ه 
(1575١م)‏ والذى لم يمكث فى الإمامة 
إلا عدة أيام. وبعد فترة تحارب فيها 
أئمة كثيرون فيما بينهم. وتحاربوا مع 
الطافرمية ا للأتمستحييلةء على دمحاز 
وصنعاء. اضطر حفيده المتوكل يحيى 
شرف الدين أن يعتكف ردحا من الزمن 
فى ثلا تحت ضغط قواد مماليك مصر 
(575ه7١16م).‏ صحيح أن ابنه 
المجلين امتقطاء إن سكدره إلى حيق كل 
ما كان قد ضاع من البلاد حتى تهامة, 
ولكن الدولة العثمانية كانت قد قامت 
فيمابين ذلك. وتوفى حفيده وهو 
سجين فى إستانبولء كما توفى فى 
سنة 4١٠٠ه‏ (10950م) التناصر 


الحسن بن على» من فرع آخر من فروع 
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بيت الهادىء بعد أن استطاع أن يحتفظ 
بالإمامة سبع سنين فى الأهنوم. 

وفى آخر تلك السنة بدأ المنصور 
القاسم بن محمدء وكان من بيت الهادى 
' أيضا.ء عهداً جديدا فى تاريخ الزيدية, 
وذلك أنه نادى بالحرب وأفلح فى قتاله 
إلى أن توفى (55١٠ه‏ - ١175١م).‏ 
وفى عهد أبنه المؤيد محمد المتوفى سنة 
٠ه‏ (1148م)ان : 
المثمانيون من اليمن سنة 8560١٠ه‏ 
(1775م) ومنذ ذلك الزمان كان الأكمة 


أنه كان لا يزال بعد قرون أئمة ينتمون 
إلى بيوت زيدية قديمة أصيلة. وكان 
ذلك لا يتم بطبيعة الحال إلا بفتن كثيرة 
كانت تضرب القبائل العربية فى أثنائها 
بعضها ببعض. فمثلا ينسب موت المؤيد 
(51١1ه-1706م)‏ إلى عشيرته 
النتكتت النظاء إلى مين كنون فى عدن 
المتوفى سنة 45١١ه‏ (هلالا١م),‏ ولا 
تزال مدينة صتعاء تشنهد إلى اليم يما 
الح فيها هن انيه 
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ويرغم أن ابنه المنصور على المتوفى 
سنة 5؟؟١ه‏ (1805م) لم يكن كفو 
وقى عهده توغل الوهابيون حتى بلغوا 
تهامة. فإن حقيده المتوكل أحمد استطاع 
أن يعيد النظام إلى نصابه فى مدينة 
سكع اور يزان سدكت كؤانة للسال وان 
للكتب. وفى خلال ذلك وقعت تهامة فى 
اندي قياف جمكة امسا تكينه التمدون 
على بن المهدى عبدالله الذى تولى 
الإمامة منذ سنة ١55١ه‏ (185م) 
فهو يوصفء حتى عند الزيدية أنفسهم, 
وصفا قبيحا شبيها بما رآه كروتيندون 
(0101160000 .0.1©) من أحوال هذا السكير 
(واخمغ: 1865 املد 4 جنا 
ص81 اك جساء مسفيده 
محمد بن يحيىء ومع أنه لم يكن مجرداً 
من الكفاية بأية حال؛ فإنه اضطر بسبب 
منازعة إمام منافس له أن يرتكب وزرا 
خطيراء ذلك أنه استنجد بالترك من 
كقاية الشكناء ا ونتخلىا تنام مه 
4ه (1847م). ولكن الشعب ثار 
وطردهم منها. ثم جاءت فتن القبائل 
وغزوات القرامطة فزادت الانحلال العام 
فن الدو لهف وعتسن ذلك اتكن كلاخة أفينة 
معزولينء وكانوا فى الأصل متعادين, 


وتضافروا على الإمام المتوكل مسحسن 
ابن أحمد وأسلموا صنعاء للترك مرة 
أخرى فى ١1‏ صفر 584١ه‏ (50 
أبريل سنة ”/1417م) ولكن بينما كان 
محمد ين الإمام محسن يسعى إلى 
تولى الإمامة بموافقة الترك وبمال من 
أيديهم, كان فى الأهنوم وصعدة 
الهائى كبورق الونة ممه الحسس: 
من أبناء يحيى بن حمزة الآنف الذكر 
ومن رجال القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) إماما مستقلا 
هن سفة ااه إنى اف 
(1850-1417/9م), ثم كافح المنصور 
محمد بن يحيى حميد الدين بأن شن 
حروبا كثيرة بدأها من صعدة 
والأهنوم. كما قام أيضا بمفاوضات 
دبلوماسية مع الترك لكى يحصل على 
سائر بلاد اليمن ويحافظ على مبادىء 
الزيدية وينظم الحياة طبق) لرأيهم فى 
الشريعة. ثم ظهر ابنه المتوكل يحيى 
بهمةأقوى فى ٠١‏ ربيع الأول سنة 
7ه (؛ يونية .)١1104‏ وعند ذلك 
زحفت القبائل التى أهاب بها إلى الحرب 
على حصون التركء فسلمت إليه صنعاء 
سنة 5١1١م,‏ ولم ينتهز يحيى فرصة 
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المتتاعب التى وقعت فيها تركية بعد 
حرب طرابلسء ولكنه استطاع أن يدخل 
سحن تع مداو سل ا اه 
[لؤفقين كا )وف نه اه 
51م كتانف القفرانة 
الأذارمة اواك المسجوي كن ةن 
كبافة دوق افلم قن الله وكانت مجسة 
عدن مجاورة لبلاده. ومن ثم دخل هذا 
الملك الجديد على اليمنء وهو الإمام 
الزيدى وأمير المؤمنين» فى ميدان 
اأمتوانية العالية الؤاسيع: كانتا اكير 
محاولاته للتوسع موجهة إلى قرامطة 
نجران: كما كان أول ضحاياه داعى 
القمراضلة :اككاء اتكزاع :بوته مسا على 
الناكمة : وإقاسة الإبعاء الكالي عخوي 
تذكرنا بهذه الحروب وبأشياء كثيرة, 
منها أن النغمة الزيدية الصحيحة التى 
اسكو انها ها مسد ر ددن ماذعات تذكرنا 
بإمامة اللإمام الأول يحيى الهادىء وهو 
يعد من ذريته فى الجيل السادس 
والعشرين - وهذا ربما يفيد أيضا فى 
تفسير نظرية الإمامة - ولكن لى أحصى 
الأعسة القد ددهو علي الإخاءر أى 
الاغنة الذين لم ترف الجماعة كلها 
ناما كين لكان هو الأساء ثلانة فى 


ه.ءه 


الزيدية 


محمدء وجده يحيى حميد الدين الذى 
كان وزيراء وقد سجنه الترك فى 
صنعاء سئة ”757 اه زالامام) هو 
وكثيرون غيره من العلماء والأعيان, 
وبعد هذا نجد أن أشهر من يعرف من 
أجدادة هو حده السايع محمكدك وجده 
الثامن الحسينء وكلاهما كان معروقا 
بشروحه للكتب الفقهية. وكان من 
(١112م).‏ وكان من أجداده الأقدمين 
فى القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى) جده السادس عشر الحسين 


(1)"وفئ ريوع التكائن سن بلالاقهء 
فترايع مينة 55148 إقخيل الأمام يكشي وهو 
فى الكثمائين من العمرء فى مؤامرة ديرها 
عبدالل بن أحمد الوزيرء ولم يصل مدير 
الؤائزة إلى جااكان مويب ذلك إن أيئتاء الأمام 
الشهيد ررحفوا على صنعاء ومعهم القبائل 
وحاصرو المديئة وقبضوا على ابن الوزير» 
ولم يلبث أن بويع ولى العهد الأمير أحمد 
ولقب بالإمام الناصر لدين الله. وقد ولد عام 
3ه وله مالأئمة الزيدية من فضل 
الاشتغال بالعلم. وفى مارس وإيريل سنة 


لمعه 


الالفحق ولكه كم انمسر امس قد 
صر إماماء على أنه كان فى إمارته 
منازعا. وفى القرن الرابع الهجرى 
(العاشى اليلادى) كان جذه الثاني 
والمهعووة العاست ويكده القالة 
والعشرون الداعى يوسفء وجده الرابع 
والعشرون يحيى. أما جده الخامس 
والعشرون ء وهو الناصر أحمدء فكان 
إماما غير مدافع» وكان جده السادس 
والعشرون هو الهادى يحيى نفسه!(١).‏ 

المصادر: 

كاف باسناو الاضلة وا عد 


)١91١(١ مجلة ام المجلد‎ )١( 
)١91١( ” صغ 75 -518؛ والمجلد‎ 
هل ةا لا‎ 


3ه - 1504م دبرت مؤامرة بزعامة 
الأمير سيف الإسلام عبدالله وأحد قواد 
الجيش لإرغام الامام أحمد على التنازل عن 
العرشء لكن المؤامرة فشلت بفضل همة الأمير 
البدر نجل الإمام أحمد وولى عهدهء وقضى 
على المتآمرينء» وبدأ عصر إصلاح فى حياة 
اليمن. وقد تجلى تضامن العرب وس خطهم 
على الفتنة. وذهبت الوفود خصوصا من 
مصر والحجاز لتعمل على إنقاذ اليمن من 
استمرار الفتنة 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


[9) ومكة ذل السووطع عفان 
الروض النضير للحسين بن أحمد 
الحيمى الصنعانىء وهو شرح بحواش 
على مجموع الفقه الكبير (أربعة أجزاء, 
القاهرة ١١41‏ - 55؟١ه).‏ 

(؟) أما عن كنوز مخطوطات الزيدية 
التى تبلغ مثات كثيرة فى دور الكتب 
الأوربية. فانظر فهرس المخطوطات 
الزيدية الموجودة فى قينا وفهرس 
قي مسولونض الذى قلام هبه 
أ.كريفينى (فى مجلة .8.5.0, منذ المجلد 
يك 0 :5 


(؟) راجع ما جاء فى مادة زيد بن 


على وغيرها من مراجع, وخصوصا 
فان أرندونك علهه0مععة ههلا .© ىو 


كرابة يفيتى 0 لآ 
طبعة ريترء الفهرس. 
طبعة كيورتون ص5١١1-١17١.‏ 

(0) كتاب الفصل فى الملل لابن 
حزمء القاهرة 56 اه جا ص ١/5‏ 
- 184., وما كتبه فى ذلك ا.فريدلندر .آ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزيدية 


و فى مجلة ك0 ل مجلد 54 
)١5١7(‏ ص١‏ 5 م ومجلد 59 
)١١١9(‏ ص١‏ -189. 

0( م010 1٠١‏ : أنأعء 5124157 1205 
عاأل أمدث 0467 ستراسبورغ 1١51١1‏ 

)ة) وللمؤلف نفسه أيض) رمعل بايا 
0200110102 ستراسبورغ ؟1 1١51١‏ 
الريحانى. بيوت 52 ص15 - 
155 

[1 ء الل م2 رمف افد‎ ١ 7/1. خلأن©‎ 06 ١1 
نجه 'ناانا معاجه 0 أدعوعوء'1 رومة.‎ 

116 دما .كح : -ملآ ع[ا ءئز18‎ (١ 5١ 
.١195176 75ت أكسقورد‎ 06 © 

الله تاريخ اليمن لعيد الواسع 
يحيى الواسعى اليمانى (كذا),ء القاهرة 
721 اه 

)١5(‏ نيل الوطر من تراجم رجال 
اليمن فى القرن الثالث عشرء القاهرة 
"اه 


أبو ريدة [شتروتمان «مقمعطامهاة5 .15] 


.ده 


زيرى» بنو 


انمع الستر قن هنا سكين فقيها 
المغرب الإسلامى فى القرون الوسطى 

١-الزيرية‏ أى بنو زيرى:أسسرة 
بربرية تولت أمر جزء من بلاد البربر 
الشرقية من نهاية القرن الرابع 
(العاشر) إلى أواسط القرن السادس 
(الثانى عشر). وكان لبنى زيرى صلة 
بحلف صنهاجة العظيم» وقد استقرت 
لهم الحياة فئ المغرب الأوسط؛ وأنشا 
زيرى بن مناد مدينة أشير فى جبال 
تترى حوالى عام ٠515م‏ وجعلها قصبة 
ملكه وحصنا يدقع غزوات مغراوة 
الزناتية الذين كانوا أحلاف الأمويين 
فى قرطبة. وقاوم بنوى زيرى زناتة, 
فعاونوا بذلك الفاطميين على تنفيذ 
خططهم فى إفريقية أصدق معاونة؛ أما 
أعظلم حدمائيم عنان مياد ركهم إلن 
نجدة المهدية عندما حاصرها أبو اليزيد 
الخارجى المثير للفتن؛ وقد كوفئ بنو 
زيرى على معاونتهم التى جاءت فى 
حينهاء والتى أدوها للفاطميين فى هذه 
المناسبة وفى بضع مناسبات أخرى, 
فأقام الخليفة الأموى المعزء عندما غادر 


لم.ئه 


(977م)., بلقين بن زيرى أميرا على 
إفريقية وجعل له الولاية على كل ما قد 
النضال مع هؤلاء الأعداء الوراثيين 
تحت إمرة بلقّين وقد كتب له النصر فى 
5ه - 3584 55150م) وباديس بن 
المنصور (01-880٠5ه-‏ 1456 
فى عهد باديس بن المنصور: مملكة فى 
الغرب كانت من نصيب بنى حماد الذين 
الشرق كانت من نصيب بنى زيرى» 
وقد اتخذوا القيروان قصية لهمء وعقد 
بين الطرفين اتفاق ودى ينظم هذه 
المعز بن باديس؛ وكانت بلاد البربر 
الشرقية؛ رغم مالحق بها من خسارة 
فى أراضيهاء تنعم بازدهار اقتصادى 
غير منكور فى عهدالمعز  5-05(‏ 
غه6؛ه -6١١١5-1١١1ام)‏ فاستطاع 
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هذا الأمير أن يجمل القيروان وصبرة 
التى كانت مقر الحكم بعمائر غاية فى 
الإبداع (زسقوف ومقصورة مسجد 
القيروان الجامع)؛ وقد شجعت هذه 
الثروة المعز على أن ينفض عنه سلطان 
الفاطميين» وأن يطلّق مذهيهم الذى لم 
يقبله أهل إفريقية إلا كارهين؛ على أن 
الخليفة فى القاهرة أراد أن يؤدب المعز 
علن :هذا الأتضاهى فببين علن أضتحاب 
الفتنة عام 5 414ه (؟5١٠م)‏ القبيلتين 
الأعرابيتين بنى هلال وبنى سليم وكان 
فى فعلته هذه الطامة الكبرىء ذلك أن 
هاتين القبيلتين خربتا الأراضى 
المكشوفة تخريباء واضطر المعز إلى 
الرحيل عن القيروان والاحتماء بالمهدية, 
واستولى الأعراب على السهولء فى 
حين قنامت فى الدن حتمتسهوريات 
وإمارات صغيرة مستقلة؛ وحاول تميم 
بن المعمز(5:504-١650ه ١١15‏ 
م أن يسترجع مملكته ويقضى 
على أطماع بنى حُماد إلا أنه لم يوفق 
فى ذلك توفيقا كبيراء وكان على خلفائه 
أن يستأنفوا هذه المهمة الشاقة؛ أما 
الشئ الذى تميز به حقا الأمراء 


المتأخرون من بنى زيرىء وهم تميم بن 
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زيرى ؛ بنو 


المعز» ويحيى بن تميم (١095-5-05هده‏ 
-111-114١1م)‏ وعلى بن يحيى 
(16-60هه -171-1115ام), 


والحسن بن على (١١0575-651ه‏ - 
١0--77١1م)‏ فهو ذلك النشاط 
البحرى الذى ماه هؤلاء الرجال: وكانوا 
من أهل البرء فى حين شلت حركتهم 
فى يلادهم الأصلية. كما تميزوا 
بسعيهم المتتواصل لاسترداد سيطرتهم 
على البحر من النورمنديين أهل صقلية, 
على أن هذا النضالء الذى كان يتخذ 
صورة الغارات يشنها القراصنة: لم 
يكتب النصر فيه آخر الأمر لبنى زيرى» 
وحاول أمراؤهم ع قد اتفاق مع 
النورمنديين, بيد أنهم لم يستطيعوا منع 
العدو من غزى ساحل إفريقية ونهب 
مدن الساحل. وقد استولى جورج 
صاحب أنطاكية على المهدية عام 
"ده (5:8١1م/,‏ وطرد الحسن من 
قصبة بلاده. فاحتمى بيونة ثم 
بالجزائر. وقد أعاد عيد المؤمن الخليفة 
الموحدى تنصيب الحسن على المهدية, 
وقضى فيها ثمانى سنوات قبل أن 
يطرد من البلاد ثانية. حيث مات 
مغموراً فى المغرب الأقصى عام 5571ه 
(1177م). 


9.غه 


زيرى » بنو 


المصادر: 

)١(‏ ابن خلدون: --86 كعك ء«امائز 
65 طبعة ده سلان عههاة عل جداء 
ص95١ ‏ ١٠5؛‏ الترجمة. ج”؟. ص 
5 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب. طبعة 
1202 جداء ص17" ومابعدها؛ ترجمة 
ع ج ١ء:‏ ص2 772 ومابعدها. 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل,» طبعة -نده1؟ 

8 جم ص18 15 ومابعدها؛ ترجمة 
تقمعة1: -ك' [ عل نه طاءجناوهار! يال 471615 
6 ص 71٠١‏ ومابعدها. 

(؟) البكرى: علاوا 7ف '! عل ««مناصة0و126 
6 ص طبعة وترجمة ده سلان 
13د عل. 

)( عأتاهآ-كدآل! عل : حنمم ع0 1165 
710110115 165 011661718711 © 01171676 © 06 61 
عيهو اف '[] عل 5ءط4:0 دء] ععنته كع ]1:1[ 65ل 
6 باريس ,١8535‏ جد١.‏ 

)1١(‏ كنةوتدالط .0 : 8 انه دعطه4 ومآ1 
6 المقدمةء الفصلان الأول والثانى. 

7( المؤلف نفسه : -م[ط نء وءآموياه0) 
1 06 01166 1/105 07105 07) ه1[ 4 005 


١9370 توئس‎ 


لان 


0( لإمن1ظ 8.22: 1 11101 


:1/3 ع3 بال .١157١‏ 


صبحى [مارسيه 5تهوعة14 .©] 


 "‏ الزيرية فى الأندلس:وهم فرع 
ثانوى من الأسرة البربرية بنى زيرى 
من أهل إفريقبية, وقد أقاموا إمارة 
ممنتقلة قصبتها غرئاطة عندما تفككت 
أوضال الخلافة الاموية فى قرطبة: 

ولم تمكّن صنهاجة لنفسها فى 
الأندلس إلا قبل ذلك ببضع سنوات؛ 
وإنما يرجع ذلك إلى الفتنة التى قام بها 
فى إفريقية أعضاء أسرة الأميرين 
الزيريين بلقين والمنصورء فقد التف 
هؤلاء المتذمرون حول زاوى أحد أبناء 
زيرى» فحثهم على الرحيل عن إفريقية. 
قو رغتزسيوا ترماتهم ملى حاجن 
قرطبة العامرى عبد الملك المظفر فرحب 
بها ول الأمرء ورحلوا إلى الأندلس 
ومعهم أتباع كثيرون» وسرعان ما 
أصبح لهم شأن فى جيش البربر الذى 
جمعه بنو عامرء وكانوا من أركان هذا 
الجيش؛ وقام الخليفة سليمان المستعين 
فى سكول القترق الحاسن (الحسادئ 


دائرة المعارف الإسلامية 


عشر الميلادى) بتوزيع الأراضى على 
خاصة أمرائه. فوهب لبنى زيرى ناحية 
ألبيرةء وقد حلت غرناطة شيك فشيئا 
محل قضحة هوم الناجوة العزينة وكات 
كان انلق فو يقلة دوق الكتفناة: حل 
سكانها من اليهود؛ وشرع زاوى بن 
زيرى فى تصريف الأمور بوصفه واليا 
مستقلا على غرناطةء ولم يعمد من 
فورة إلى اتهناذ لقي السلظان: وعد ان 
زاوى المطالب بالخلافة على بن حمود 
وأوقع بأعوان مطالب آخر بالخلافة. هو 
عبدالرحمن المرتضىء هزيمة منكرة فى 
منطقة غرناطة عام لا40ه -1١١5(‏ 
/17١٠م),‏ وقد قوى سلطان زاوى 
بطبيعة الحال على إثر ما كتب له من 
نصرء ومن هنا يصعب علينا أن نفسر 
القرار الذى بادر باتخاذه ألا وهو انعقاد 
عزمه على هجر إمارته والعودة إلى 
إفريقية مسقط رأسه؛ ولا شك فى أنه 
كان مدقوعا فى هذا بالحقد الدفين الذى 
كان لايزال مستعراً فى أسبانيا والذى 
أدى إلى تقسيم أفريقية إلى زناتة 
منامضين للفاطميين. وصنهاجة 
يؤازرونهم؛ وكان الزناتية يستولون 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوما بعد يوم على أرض جديدة فى 
الأندلس حيث احتلوا المنطقة الجبلية فى ٠‏ 
زاوى ١‏ ستعاد القيروان عام 1١غه‏ 
(75١٠م)‏ بشرذمة من أتباعه. 

ورحل زاوى بن زيرى عن الأندلس» 
فتزعم حبوس بن ماكسن ابن أخيه بنى 
اللقب الملكى «الحاجب» ولقب التشريف 


0غ سيف الدولة» وتولى الحكم عشرن ' 


سنوات أو تزيد حتى عام 1:595ه 
(4١٠م)؛‏ وعقد أحلافا مع الدويلات 
الصغيرة المجاورة: وعند موته كانت 
ففلكةه قن 1اكسعف ةر مكيهم نحي 
جيان وقبرة؛ وقد عهد حبوس بتسيير 
دفة مملكته إلى وزير يهودى يدعى 
صمويل بن نغزالة» وهى أمر لم يسبقه 
إليه أحد فى أسبانيا على عهدها 
الإسلامى. 

ومات حبوس بن ماكسن فانتقل 


السلطان إلى اينه باديس بن حبوس,» 
ويعد حكمه الطويل غاية ما بلغه سلطان 


بنى زيرى فى الأندلس من عن وسؤدد. 
وقد استهل حبوس ع هده بوقعة دموية 


هئغا١‎ 


هزم فيهاأمير المرية وحليفه القديم 
زهير ولقى زهير حتفه فى المعركة التى 
جرت فى ممر ألفنت (4575ه) وقد 
شجع هذا النصر باديس بن حبوس,» 
عنا فحت امنا زاقه الأخرى الح قاذ 
فيها دون مشقة على جنود أميرى 
بلئسية وإشبيلية على أن ينفض عن 
كاهله سلطان الخليفة الحّمودى القليل 
الشأن فى مالقة (وكان هذا السلطان 
فق الحسن: حالاته لا يتكذى الاسم دون 
الفشمل) ولشيم اراضحه إلن ملك (عنام 
6ه - ؟6١5١٠م)‏ وقد تميزت 
السنوات التالية بالسياسة المناهضة 
للبربر التى انتهجها ملك إشبيلية العربى 
المعتضد ابن عباد الذى أفلح فى ضم 
الدويلات البربرية رندة وشريش 
وأركش. وقد ترتب على ذلك أن قوى 
سلطان العرب فى الأندلس كثيراً؛ ولم 
يبق للبربر كتلة قوية تناهض هؤلاء إلا 
بنو زيرى من قبيلة صنهاجة أصحاب 
غرناطة؛ ومن ثم لم يكن بد من أن 
يتذغع باذيسن 'لهذا التقدم الذى أضابته 
مملكة عيّاد فى شرق الاتدلس وما بدا 
فى اكفسن الؤقت من عتلامنات الستتخط 
التى أخذت تستبين شيثا فشيتثا بين 


7ه 


رعاياه هى من العرب. فشهر الحرب 
على أشبيلية فى هذه الظروف المشكومة 
ضاريا عرض الحائط بنصح الوزير 
صمويل. وكان قد استبقاه عند اعتلائه 
العرشء ودارت الدائرة عليه فى هذه 
الوب غلن أنه اسقطاع لحسن حظلة 
أن يوقف تقدم الجيش الذى كان يتقدم 
صوب مالقة بقيادة الأمير المعتمد. 
وتوفى الوزير صمويل فخلفه ابنه 
يوسفء وغدا وزير باديس الأولء ولم 
يكن الوزير الجديد على شاكلة أبيه, 
تتحلي على :تقبييه بسخط الخوب فى 
مملكة بنى زيرىء ونقمة البربر أنفسهم 
بسيب إسرافه ومظاهر الترف التى 
كافك مسظ :يها تنه والتهم القى كان 
يغفدقها على إخرانه فى الدين. وفى 
بعض الروايات فإن أطماعه قد ازدادت 
حتى عمد إلى دس السم لبلقين بن 
كادكس نووارفه الككموعي كه كرا كقست» 
أمام سيده: وفكن فى وقت من الأوقات 
فى إقنافة دولة موود فى الأندلس 
مستهدفاً تحقيق أطماعه الخاصة. وكان 
يوسف متصلا فى السر بابن صمادح 
أمير المرية» وقد عرض عليه أن يسلمه 
قتوناطة على شسوط أن تضديع اللرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تجن إناوة سويد كيل هر سكين 
وكان رد الفعل سريعا لا دافع له. فقد 
امتكاف القاين: تكداء اشام التعرين 
أت الشدق الالنيكري فلن اقصكيدة له ذاع 
صيتهاء وديرت مؤامرة على يهود 
غرناطة. وفى 4 صقر عام 454ه (١؟‏ 
فمشتفكضن غناي 155 )ديم روسك بين 
فول عردو »+ من ووو وناب 
وسلبت منازلهم. 

وسكي كد اعدو ب حو إلى 
عام 4ه (15١1م).‏ وأضحت 
متوكاظطة وتكة وين نؤات ساق وشطن 
تتجمع حول القلعة التى كانت على 
الشتناط: القكوب الفيتن:وويره. وكنان 
حبوس بن ماكسن قد بناها ووسع 
باديس رقعتها. وكان يطلق على دار 
بافيشن زفنته) لرؤاية أهل البتلات اسم 
«دارديك الريح» وقد بقى هذا الاسم 
ماثلا فى العبارة الأسبانية (اعل 058 
طلقم اوكصين عل سك بن 
فاهكسى شوناظة ققطنة على تيسن دودوة 
عام /اغ 4ه (55١٠م).,‏ مازالت تعرف 
«بقنطرة القاضىء (0801 اعل عادعبط) 
وقد خلد المؤمل. من موالى باديس بن 
كيونن» :ذكرافاقن غرتاطة باقامة مضع 


عمائر عامة شيدت أيضا فى العهد 
الزيرى. 

وتوفى باديس بن حبوس وخلّف 
حفيدين هما تميم؛ وكان آنئذ واليا على 
مالقة؛ وعبدالله, وقد تولى عبدالك حكم 
غرناطة. فى حين نصب أخوه نفسه 
واليا مستقلا على مالقة. وظل هذا 
الفكتسوه كناك حت فهاية الملرة يدن 
زيرى» على أن تقدم الجيوش المسيحية 
سرعان ما عجل بالحوادثء ذلك أن 
استيلاء ألفونسو السادس عام 86١٠م‏ 
على طليطلة أعقبه فى العام التالى 
النصر المشهور الذى أحرزه يوسف بن 
تاشقين فى الزلاقة واشترك معه فى 
القحال نميم وعبدالله بكتائيبهما؛ وعاد 
يوسف إلى الأندلس عام 0٠5١٠م,‏ وكان 
من أول ما وجه إليه عنايته بعد أن 
كان بكمسان الحووه الاسكيات على 
غرناطة وخلع عبدالله عن العرشء, عملا 
بنصيحة أبى جعفر القليعى قاضى 
غزبالة و احسياو فداه بعد ان فكلى 
عنه الناس جميعا إلى الالتجاء إلى 
السلطان المرابطىء بيد أن السلطان أخذه 
أسيراء وبادر إلى خلع أخيه تميم عن 
عرشه فى مالقة. ونفى عبدالل إلى 


7ه 


زيرى » بئى - زيئب بنت جحش 


لجبال الاطلس الكبرى؛ وأكره تميم على 
أن يقيم فى مراكش حيث توفى عام 
غرناطة ومالقة واليان مرايطيان» فكان 
المصادر: 
البيان المفرب, جلقل طيعة ]1-1 
21جه2076 باريس ,.١1972١‏ الفهرست. 
(؟) قارن أيضا ابن الخطيب: 
الإحاطة, القاهرة؛ ومخطوط فى 
الإسكوريال. 
(؟) ابن بسام: الذخيرة فى محاسن 
أهل الجزيرة, جدا. 
6 النصوص التى جمعها ه1002 :5 
5غ 1له4 عل أعما اساطه4 .نم50 ليدن 
(5ع1ءء031ة)ء الفهرس. 


3 111 فى ذل المججموعة 
الرايعة, جا ص * "١‏ وما بعدها. 


لين 


3( قاعة01 : 16زو0م5ظ "4 - كإزلاز ده[ 
ترجمة 3:02 باريس ؟181/7١.‏ 


0( 12021 : .هك .كدااة .815 الطبعة 
اله 1002 : ء«أماكلط'[] جلاى كعطعمع ع1 
حمع/(140 ناه عممدموط '1 ع0 منطدية نا 15 أء 
»وق ليدن ,.١188١‏ جس١ء‏ ص 7/87 
) . 06 و لالألا. لا 0ا2116 .هل : 06 1965 وهل 
1/5 مدريد ,١971‏ ص8" ومايعدها. 
(١ 1)‏ ممعله 5عل23ه60 له : -م)ى81 


4+ 4 14 06 14 برشلوته 
ه51 , ص١٠‏ 53 و"/ا ل "لا 


صبحى [ليقى يروفنسال لمجوء 207 - امآ 


بنك رافاي الانمديةإشدم ووجكاة 
النبى يلك وهى ابنة أامسيمة بنت 
عبدالمطلبء وكنيتها أم الحكم. واسمها 
برة. وكانت زينب من أوائل المهاجرين 
إلى المدينة. وكانت بكرا (وفى قول 
روايات أخرى أرملة) عندما زوجها 
النبى يك من مولاه الذى كان متبناه 
زيد بن حارثكة. 


دائرة المعارف الإسلامية: 


وفى العام الرابع من الهجرة طلقها 
زيد وترزوج منها النبى. وقد نزل الوحى 
بما بدد شكوك النبى كَلةْ فى زواجه 
هذا. (سورة الأحزاب» الآية 77 - 595). 
وكان مهر زينب أربعمائة درهم. وكانت 
فخورة حالظوؤق الكن احاظت دزو لحيل 
كما أنها كانت تردد القول يبأن محمدا 
كك تزوج أزواجه من آبائهم وإخوتهم, 
أما زواجها به فكان بوحى من الله 
ويقال إن آيات الحجاب (سورة 
الأحزابء الاية ؟5) نزلت فى مناسبة 
عرس زينبء كما يقال إن سورة 
التحريم نزلت فى زينب وغيرة زوجات 
النيى اللأخريات منها. وكانت زينب 
صديقة لعائشة: وأحب أزواج النبىءئة 
إليه بعد عائشة وقد صحبته فى غزوة 
خيير. واشتهرت يجودهاء وثمة حديث 
بأن أكرم زوجات النبى كله فى 
وأسبقهين فى اللحاق به فى الجنة, 
والحديث يشير إلى ذلك وقد أخذت 
زينب ؟١‏ ألف درهم من عمر عام ٠١‏ 
للهجرةء ولكنها لم تترك شيثاء ذلك أنها 
تصدقت بكل ما فى يدها على الفقراء. 
وكانت زينب فى نحو الخامسة 


والثلاثين عندما تزوجت محمدا عل 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوفيت وهى فى حدود الخمسين من 
عمرها سنة ٠١‏ أو 5١‏ للهجرة. 

وقس ولك الدفابة السححية فقن 
حادث شغف الرسول كَلْةٍ بزوجة متبناه 
زانظن أعنسدالا : تصمرمءلل ملعيال 
ص”017). وقد تناول المحدثون من 
كتاب السير المسلمين والمفسرون إظهار 
هذا الحادث فى شرح لائق» مثال ذلك 
محمد عبده فى «تفسير الفاتحة 
ومشكة القرآن» القاهرة سنة 
“اكه فى الفضدل الستون «توكتوع 
مسألة زيد وزينب»؛ ومولانا محمد على 
فى كتابه «محمد الرسول» لاهور سئة 
5, ص 9غ]؟ - .35١‏ 

المصادر: 

1( ابن سعدء طبعة لاللداعة5 جل 
ص ١لا‏ - 47. 


قف تسفاعه0 : نهاك[ 'لاعل ‏ األأععمم 
حوادث السنة الأولى للهجرة.ء فقرة 2,١٠5‏ 
رقم 55؛ حوادث سنة 5٠ه‏ فقرة 5١‏ - 
/ا"؛ حوادث سنة 28 فقرة 2١5‏ رقم 5؛ 
حوادث سنة .5١‏ فقرة ,.١55‏ رقم //؛ 
حوادث سنة 2.5١‏ فقرة /ا١51”.‏ 558, 
ام 


ه٠‎ 


(؟) ابن إسحاقء, طيعة فُستنفلد, 
صغ؛ .٠٠١‏ 


(؟) صورة أدبية مان معتاسظ : ل[ 


0 


عانرعلاعء0 'ل ء ماترع 04*01 :هزد ميلان سنة 
غ+؛ ص30 46. 


الشنتناوى [قكا دععة/ ./ا] 


تعليق على مادة 

رد الأستاذ الدكتور محمد حسين 
هيكل على تقولات المستشرقين فى 
قصة زواج النبى يَكِة بزينب بنت 
حكن وقد أكرنا أن تفقل :هذا الراد 
البليغ هنا. 

«أما قصة زينب بنت جحشء وما 
أضفى المستشرقون والمبشرون عليها 
من أستار الخيال حتى جعلوها قصة 
دواع ؤولة فالتاريخ الصحيح يحكة 
بأنها من مفاخر محمد وك وأنه» وهو 
المثل الكامل للإيمان» قد طبق فيها 
نوكه الذج حمعداة: لذيكم ل إمماق للوم 
حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه. وقد 
جعل نفسه أول من يضرب امثل لما 
يضع من تشريع يمحي به تقاليد 


اكؤءه 


الجاهلية وعاداتهاء ويقر به النظام 
تعس اللي تالاه عدي ووتيية 
للفالية. وكدن ليسم كن القضنة القن 
قرأت عنها من أساسها أن تعلم أن 
زينب بنت جحش هذه هى ابئة أميمة 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله وَيِلٍ 
وأنها ربيت بعينه وعنايتهء وأنها كانت 
انه ونس ومنل اللسي ان الأفف 
الصغرى وأنه كان يعرفها ويعرف أهى 
ذات مفاتن أم لا قبل أن تتزوج زيداء 
وأنه شهدها فى نموها تحبى من 
الطفولة إلى الصبا إلى الشباب. وأنه هى 
الداع يخطنها على زين :متؤلاة. ذا عرفت 
ذلك تداعت أمام نظرك كل تلك الخيالات 
والأقاصيص من أنه مر ببيت زيد ولم 
يكن فيه؛. فرأى زينب فبهره حسنها 
وقال: سبحان مقلب القلوبء أو أنه لما 
فتح باب زيد عبت الهواء بالستار الذى 
على غرفة زينب فألفاها فى قميصها 
ممددة فانقلب قليه فجأة ونسى سودة 
وعائشة وحفصة وزينب بنت مخزوم 
والومطلنة زفقي كذلك دكن خديجة 
القن كائك عاعش تفول: إنها لم تكد فى 
نفسها غيرة من أحد من نساء النبى5ة 
ما وجدت من ذكر خديجة:؛ ولى أن شيئا 


دائرة المعارف الإسلامية 


من حبها علق بقلبه لخطبها إلى أهلها 
على نفسه بدل أن يخطبها على زيد. 
وهذه الصلة بين زينب ومحمد وَل 
السجكهود الذي ابت 
نذفان معد هنا "لطك القمنة الكيالنة الك 
يروون أى أساس أو أى حق فى البقاء. 

وحاذا قت السارك انها يت أن 
محمدا ##خطب ابنة عمته زينب على 
مولاه زيدء فأبى أخوها عبدالل بن 
جحش أن تكون قرشية هاشمية وهى 
فوق ذلك ابنة عمة الرسول كَلِْةِ وأن 
تكون تحت عبد رق اشترته خديجه ثم 
أعتقه محمد ويه ورأى فى ذلك على 
زينب عارا كبيرا. وكان ذلك عارا حقا 
عند العرب كبيرا. فلم تكن بنات 
الأشراف الشريفات ليتزوجن من موال 
وإن أعتقوا. لكن محمدا كَِِْةِ يريد أن 
تذول مكل هذه الاعجيارات القنامة فى 
النفوس على العصبية وحدهاء وأن 
يدرك الناس جميعا أن لافضل لعربى 
على أعجمى إلا بالتقوىء «إن أكرمكم 
نشم اله تاكن وتو يرق أن 
يستكره لذلك امرأة من غير أهله. فلتكن 


زينب بنت جحش بنت عمته هى التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تحتمل هذا الخروج على تقاليد العرب؛ 
وهذا الهدم لعاداتهاء مضحية فى ذلك 
يها كنول لقا ستيكا مما تكسي 
سماعه. وليكن زيد مولاه الذى تبنى 
والذى اطحسن بشع تازاف الكرت 
وتقاليدها صاحب حق فى أن يرثه 
كسائر أبنائه سواءء هو الذى يتزوجهاء 
توكوة جياتن التشيحية الكى اعد 
الشارع الحكيم للأدعياء الذين اتخذوا 
أبناء. وليبد محمد إصراره على أن تقبل 
زينب وأن يقبل أخوها عبدالله بن جحش 
زيدا زوجا لهاء ولينزل فى ذلك قوله 
تعالى: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
تنش الله ورستكولة حرا كو لم 
الخيرة من أمرهمء ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا». 

لفوييق اكلم عراشو الختته در يسن معد 
نزول هذه الآية إلا الإزعان. فقالا: 
رضينا يارسول الله. وزوجت زيتب من 
زيدء وساق النبى كَكةٍ إليها عنه مهرها. 
فقلما سارت زينب إلى زوجها لم يسلس 
له قيادها ولا لان إباؤهاء بل جعلت 
تؤذى زيدا وتفخر عليه بنسبها وبأنها 
لم يجر عليها رق. واشككى زيد إلى 


/ااعه 


. 


زينب بنت جحش 


النبى يك غير مرة من سوء معاملتها 
فكان النبى كَكةِ يجيبه: «أمسك عليك 
زوجك واتق الله». ولكن زيدا لم يطق 
مماشرة زينب وإباءها عليه طويلا 
فطلقيا. 

التصاق الأدعياء بالييوت, واتصالهم 
حقوق الابن» ومن إجرائهم عليه أحكامه 
حتى فى الميراث وحرمة النسب, وألا 
تجعل للتبنى واللصيق إلا حق المولى 
والأخ فى الدين. فنزل قوله تعالى: «وما 
جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم 
بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى 
أن يتروج ممن كانت زوجا لمن ادعأة. 
ويجوز للمتبنى أن يتزوج ممن كانت 
زوجا لمتبنان. ولكن كيف السبيل إلى 
تنفيذ هذا؟ - ومن من العرب يستطيعه 
وينقفض به تقاليد الأجيال السالفة 
عزيمته وعمدق إدراكه لحكمة الله فى 


4ه 


أمره قد وجد على نفسه الغضاضة فى 
تنفيذ هذا الحكم بأن يترزوج زينب بعد 
تطليق زيد إياها. ودار بخاطره ما يمكن 
أن يقول الناس فى خرقه هذه العادة 
القذيفة التاضلة فى تفوس العرت؛ 
وذلك ما يريده تعالى فى قوله «وتخفى 
فى نفسك ما الله مبديه. وتخشى الناس 
وال أحق أن تخشاه». لكن محمدا عله 
كان القدوة فى كل ما أمر الله, وما ألقى 
عليه أن يبلغ رسالته. فليخش ما يقول 
الناس فى تزوجه من زوج زيد مولاه, 
فذلك لا شئ إلى جانب خشية الله بتنفيذ 
أمره. وليتزوج من زينب ليكون قدوة 
فيما أبطل الشارع الحكيم من الحقوق 
المقررة للتبنى والادعاء. وفى ذلك نزل 
قوله تعالى: «فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا 
منهن وطرا وكان أمرالله مفعولا». 

هذه رواية التاريخ الصحيح فى أمر 
زينب بنت جحش وزواج محمد وه 
منها فهى ابنة عمته. وكان بيراها 
ويعرف مبلغ جمالها قبل أن تتزوج 
زيداء وهو الذى خطبها لزيد. وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


يراها بعد أن تزوجت زيدا إذ لم يكن 
الحجاب معروفا يومثذ. على أنه كان 
من شأنها بحكم صلة القرابة من ناحية 
وأنها زوج دعيه زيد من ناحية أخرى, 
أن تتصل به لصالحها ولتكرار شكوى 
زيد منها. وقد نزلت هذه الأحكام جميعا 
فأيدها ما حصل من زواج زيد لزينب 
وتطليقه إياها وزواج محمد يَكيْةِ منها 
بعد ذلك. هذه الأحكام التى ترفع .المعتق 
إلى مكانة الحر الشريفة والتى تبطل 
حقوق الأدعياء وتقضى عليها بصورة 
عملية لا محل للبس ولا لتأويل بعدها. 
افيف عه :ذلك أشن ليزه الأى ناصيص 
التى يكررها المستشرقون والمبشرون 
ويرددها موير وإرقنج وشبرنجر وقيل 
ودرمنجم ولامنئس وغيرهم ممن تناولوا 
كتابة حياة محمد يك ! لكنها شهوة 
التبشير المكشوف تارة, والتبشير باسم 
العم أخرئ والشتسسومة القدفة 
للإسلام. خصومة تاصلت فى النفوس 
منذ الحروب الصليبية هى التى تملى 
على هؤلاء جميعا ما يكتبون» وتجعلهم 
فى أمر أزواج النبى وَكلِ وفى أمر 
رواجه من زينب بنت جحش يتجنون 
على التاريخ. ٍ 


دائرة المعارف الإسلامية 


0٠ 5 ١ . 0.‏ » 520 -. 5 
ريدب بدك جحس - ريدب بدث حريمه 


ربا ٠‏ : 2 زد 

بنت الحارث الملالية: إحدى 
زوجات النبى وَل وقد كنيت بأم 
المساكين منذ الجاهلية؛ طلقها زوجها 
الأول الطفيل بن الحارث» وقتل زوجها 
الثانى عبيدة بن الحارث فى غزوة بدر. 

وتزوجها الرسولءكة فى الرابع من 
رمضان وأمهرها أربعمائة درهم, 
وتوفيت بعد ذلك بشهرين أو ثمانية 
أشهرء وهى أولى زوجاته المدنيات 
اللواتى توفين قبله. ودفنت بقرافة 
البيقيع. 

المصادر: 
ص .487"١‏ 

)2( تمماعه0 : «بماك 1‏ '[اعل ‏ تأمند4 

(١‏ الطيسرى.» له غوى. حل 
ص ه //ا١‏ - الال .١‏ 1 
صا] - كلا؛. 


الشنتناوى [قكا هععة7 ]٠7.‏ 


08 


ينب بنت محمد الزينبى 


زينب بنت متحمد يله 


إحدى بنات النبىككة. ويقال إنها 
أكبرهن. تزوجت من ابن خالها أبى 
العاصى بن الربيع قبل بعثة أبيها. 

وكتلانت زيقن فى النظلاتك عتدهن] 
هاجر النبىءوكةٍ فلم تتبعه إلى المدينة. 
وأسر زوجها فى غزوة بدرء وكان لا 
يزال على الوثنية. وأرسلت زينب عقدا 
كان لخديجة تفتدى به زوجهاء فأطلق 
النبى محمد وليه سراحه على شريطة أن 
تشخص زينب إلى المدينة» وقد أساء 
الجبّار بن الأسود معاملتها وهى فى 
طريقها إلى المدينة. وسقطت سقطة 
كانت السبب فى إجهاضها (ويذكر 
بعض المؤلفين أن هذا الحادث وقع عام 
4 للهجرة. ويقولون إنه كان السبب فى 
وفاتها). 

وأسر زوجها مرة أخرى فى العام 
السادس للهجرة فى سرية العميس, 
وأطلق سراحه بفضل وساطة زوجته. 
ودخل فى الإسلام ف العام السايع 
للهجرة. وعقد له على زوجته يعقد 


جديد. وتوفيت زيئبٍ بالمدينة عام /ه. 


6892 


وقد أعقبت طفلين: على وقد توفى وهو 
طفلء» وأمامة. وتزوجت من على بن أبى 
طالب يعد وفاة قاطمة. 

المصادر: 

)1( ابن سشككل») طبعة سخاوء جل 
ص١٠‏ -58. 

ف تمماعة © : «يهاك 1‏ '[لاءعل ‏ تأعحصدم 
المقدمة ففقفرة كل رقم ١‏ فقرة 58 
فقرة ٠4م‏ أل .50١3١‏ 

5( الطبرى» طبيعة له غوى,» جل 
ص اا ال ل/ا.؟؟ ) >* 11.13 
كلع ملم : 161مطهلط ع0 دء|!!1 دء| أه مناه 1 
فى مواضع مختلفة. 


الشنتناوى [قكا 360 ]٠7.‏ 


أبى القاسم على بن طراد ابن محمد: 
وزير العباسيينء. ويعرف هو وآل بيته 
باسم الزينبى لأنهم انحدروا من رَينب 


بنت سليمان يبن على بن عبدالله بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباس ابن عم الخليفتين العباسيين 
الأولين. وكانت له مكانة كبيرة عند 
العياسيين. وقد اختير أبوه طراد فى 
رجب عام ”157 (يوليه ‏ أغسطس سنة 
)0١‏ نقيب نقباء الأشراف 
العباسيين؛ وبعد وفاته فى شوال عام 
١‏ (سبتمبر سنة )٠١914‏ ورث على 
الزينبى هذا المنصبء ثم ضم إليه فى 
عامل١ده ١١55‏ -155١١م)‏ 
منصب نقابة العلويين. وفى شهر 
جمادى الأولى عام 5١15‏ (يولية ‏ 
اعسظى سيخة ١555‏ مكونا الوزن 
جلال الدين بن صدقة عن منصبههء فقام 
الزينبى بتصريف أمور الوزارة بضعة 
أشهر دون أن يتقلدها رسميا. ولم 
يعينه الخليفة المسترشد فى هذا المنصب 
إلا فى شهر ربيع الثانى من عام 7ه 
(أبريل .)١١79‏ ومع ذلك فقد صرف 
الزينبى» وحل مكانه فى الوزارة أبو 
شروان بن خالد. وقد قتل الخليفة 
المسترشد فى هذا الوقت. وخلفه ولده 
الراشد (59؟50ه - 55١١م).‏ غير أنه 
حدث فى العام التالى أن أفتى جماعة 
من الفقهاء والمشرعين بتحريض من 
الزينبى بعدم صلاحية الراشد للخلافة. 
وسأل السلطان السلجوقى مسعود بن 


الزينبى 


الراشدء فنودى به أميرا للمؤمنين باسم 
المكتفى» وعين الزينبى وزيراً له. غير أن 
النذاع دب بين هذا الخليفة الجديد 
ووزيره بعد فترة من الزمن. فذهب 
الايقي الل تحاط المنلطان ممحدود 
وكان غلحن صسادت طيية به؛ وقد 
المقذعاء الخلتفة الباشوة مواع منسية, 
:5ه (95؟١١‏ 5 8١مم).‏ وعاد 


.الوفاق بين الخليفة ووزيره بتوسط 


السلطان تشعو ها 5 مفب 141 1ك 
45١م)‏ وسممح للزينبى بالعودة إلى 
بغداد. غير أن الخليفة أصبح فى غير 
حاجة اليد و دوفن الرستن فن يان 
عام 8؟5ه (مارس ‏ أبريل سنة 
4) وهى فى فقر مدقع.. 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل. طبعة 
تورنب بلغ جده, ض١55؛‏ جاء 
ف ١‏ اماج انض الأو اما و 

لال جاالكى, لالاسا, 650, ه55 5, ,61١‏ 
؛؛ جد١ :١‏ صلا”؟ ومابعدهاء 2,6١‏ 
1165. 


ه١‎ 


الزينبى - زين الدين 


(؟) ابن الطقطقى الفخرى, طبعة 
درنبورغء صا٠١‏ ؛, ١5١‏ ومابعدهاء 
+1 -28. 


الشنتناوى[ تسترشتين «ع1516عااء2 .16.37 ] 
زين الدين 


ساحن الطويقة العروقة بالزينتة نسدة 


الدياية عد ا 1803م ف ف 


0 (بين بوشلج ودورّن) من أعمال 
من هراة) :ثم تقلت رفاته إلن. دوويدن 
آناده وفذها إلى عمد كاهراة عرف كين 
عليه 'مستحث وتان ارين الدين إخازته 
فى مصر على يد نور الدين عبدالرحمن 
الملصرى (نفحات الأنس رقم )5١00‏ 
7ه (1415م) بشاهد قبر إلى 


02 


إحدى رسائله بعض معلوماتهم عنه. 


وتتلمذ زين الدين فى مصر على عيد 
الرحيم بن الأمير المرزفونىء فلزمه فى 
بيته. كما درس فى بيت المقدس على 
عبداللطيف بن عبدالرحمن المقدسى 
وعلى عبدالمعطى المغربىء ثم تلقى العلم 
على أستاذ رابع هو خواجه سعد الدين 
من أهل كاشغرء وكان أشهر أهل تلك 
المدينة (توفى عام ١81ه‏ - 5531١م؛‏ 
1/0 نك علنمددلاطاديق'*] ع0 :رمأاماع ]1 
ترحمة #واعطء5 .0 سنة 2,3481/95 
ص :)١١4‏ ولزين الدين عدة مؤلفات: 
«رسالة الوصايا القدسية» وقد ألفها فى 
بيت المقدس ودالأوراد الزيئية»؛ وله 


أيضا رسالة فى الزهد. وكان حفيده: 


ويعرف أيضا باسم زين الدين» من 
رجال بلاط بابر» وقد ترجم مذكرات 
بابر إلى اللغة الفارسية. 

المصادر: 

.0051 نفحات الأنس» رقم‎ )١( 

(؟) الشقائق 
250 الآستانة سنة ١951‏ ص78 - 
١غ.‏ 

(9) عاآلث.0 ممقساعاءه8:0 جط"ى, 


التكمافة توجهعة بن 


الشنتناوى [مركوليوث اناه أ[و212/8 .2.5] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسرة نسبت إلى مؤسسها أبى 
الساج. وقد حكمت هذه الأسرة فى 
أذربيجان تحت السيادة الاسمية للخلفاء 
العباسيين فى نهاية القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) وبداية القرن 
الرابع الوضيرى:(الساشض البتلادى): 
وشملت هن الآسرة كقمنة حكام: 

١-_إبى‏ الساج ديوداد يبن يوسف 
ديودست من أهل أشروستة, وهو قائد 
تركى خدم الخليفة المتوكل واختير 
للإشراف على الطريق إلى مكة عام 
1ه (403م). وعاد أبى الساج إلى 
بغداد عام 151ه (48م) ثم بعث 
لكي فيا تا شو رين المنزافو بالطنواة 
من قبل محمد بن عبدالله بن طاهر. 
وعين بعد ذلك واليا على حلب 
وقنسرين فى عهد المعتز عام 5 9ه 


(44م) وعلى الأهواز عام ١11ه‏ 
(6لا 4‏ دلاقمم). وأراد فى أثناء ولايته 
على الأهواز أن يحارب الذين كانوا قد 
استولوا عليها بعد أن هزموا زوج ابنته 
عبد الرحمن. وفقد أبى الساج أملاكه 
بسبب انضمامه إلى يعقوب بن الليث 
الصفارى الذى حلت به الهزيمة على يد 
الوؤسن الموثق عنام ااه (41/6ب 
1/اهم) ثم استدعى بعد ذلك إلى 
بغدادء ولكنه توفى وهو فى الطريق عند 
حَنْ يسابور عام 5ه 
(/41- ملم ). وكلمة ديوداد(') معناها 
«عطية الشيطان» وكلمة ديودست9) 


لل «ديق» كلمة فارسية معتاها «الشيطان» 
و«داد» كلمة فارسية معناها «دهية» أو 
«عطية» 5 


(5)«دست» كلمة قفارسية معناها «يك». 


دكت 


معناها «من له أيدى الشيطان». وقد 
يحدث فى المخطوطات أن تبدل الألف 
ياءء أو تبدل الياء ألفاء ويدل هذا على 
نطق قديم لهاتين الكلمتين. 

* - ولده محمد بن الأفشين أبو 
عبيد وقد انتزع مكة من نائب زعيم 
الزنج» أبى المغيرة عيسى بن محمد 
المخزومى عام 1ه (880م). 
وهاجم جدة بعد ذلك بعامين» واستولى 
على سفينتين مملوءتين بالمال والذخيرة 
من المخزومى. وقد ولَّى على الانبار 
وطريق الفرات والرحبة. وحاول عند 
وفاة أحمد بن طولون عام ١ه‏ 
(285 - غ6ىكم) أن يفتحج الشام 
بالاتفاق مع إسحاق بن كنداجق. وشد 
من أزرهما فى ذلك العمل جيش 
الخليفة؛ وأوقع الهزيمة بالجيوش 
المصرية عند شيزرء ولكن الدائرة دارت 
عليه. فقد وقع فى كمين فى وقعة 
الطواحين. وتنازع محمد مع إسحاق بن 
كنداجق» فولى وجهه شطر خمارويه. 
وهزم حليفه السايق عند القرات وفتح 
الموصل. وفى عام 5لالاه (888م) دب 
النزاع بينه وبين المصريين» وهزم فى 


وقعة بالقرب من دمشق فى المحرم من 
عام 56 (مايى ‏ يونية سنة 484) 
وفقد حمص وحلب والرقة وانسحب 
إلى تكريت. وخرج للقتال مرة ثانية, 
وهزم أمام الموصل إسحاق ين كنداجق 
الذي كان يقي 

وفى عام “الالاه  845(‏ 450م) 
عينه الموفقق واليا على أذربيجان. 
وعدت انكر ع .ممرافة من عمو افاي 
حسن الهمدائى (180ه - 515قم). 
وقد بعثه الخليفة محملا بالهدايا (تاج 
ملكى وغير ذلك) إلى سمباد البكراطى 
فلك الاسقية بواتحيي التق ا ضيه القتطغير 
الاقكو علي اعد مح عا 101 
(491م) بخضوعه دون أن يكلفه شيئا. 
واستولى على قارص التى كانت فى يد 
سمبادء كما استولى على قصبته توين, 
ثم تم الصلح بينهما. وتوفى محمد 
بالطاعون فى برذعة فى ربيع الأول عام 
1006 مار ذه :944: 

؟ - يوسفء وهى أخو محمد 
الأفشينء وقد أجبر ابن أخيه ديوداد. 
ولد الأمير الذى تحدثنا عنه تحت رقم 
على لامها الج خلايك الخلسفة 


لمجتت بزأكزة العارفه الإسلاتة 


ثم بدأ علاقاته مع سمباد وتحالف 
وإياه. وانحاز بعد ذلك إلى جانب كاكيك 
أردزرونىء واستولى على عدة حصون, 
وقتل سمباد بعد أن استسلم له, وانتزع 
الرى. وقزوين: وَوْتّجان وأبهر من 
محمد بن على سلوق واليها من قبل 
نصر بن أحمد السامانى. وهزم جنود 
الخليفة التى أنفذت لقتاله عام 5١٠١ه‏ 
(18-511م) ولكنه اضطر إلى 
التخلى عن الرى. وأوقع الهزيمة بمؤنس 
عام 1ه (115م) وكان قد التجأ 
إلى زنجان» غير أن مؤنسا هزمه عند 
أردنيل؛ :و]هذة ارا وعاملة باختراء: 
وكيله إلى حشواف: وأطلق شر احنه أعاء 
٠5هاما‏ (؟5كم) وولى على الرى 
واذزينجان: واختازة الخلبيفة لتقال 
القترامطة ملي أن هزم اصرف اول 
وقعة على الرغم من شجاعته. وقتل هو 
وجميع الأسرى. 

قن ذى العسفة عنام 16م 
(فبراير 4748) ولى أب المسافر فتح ولد 
محم الانكلين كان فينه در ؤظل وان 
حتى وفاته. وقد دس له السم فى 
أردبيل عبد من عبيده فى شهر شعبان 
عام ١١017‏ (سبتمير سنة 155). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ساجء, بق 


0 ولده أبى الفرجء وكان قائدا 
للخلفاء وصديقا لابن رائق أول أمير 
للأمراء. 

المصادر: 

(1)جمال الدين أبى الحسن على بن 
الغازى: أخبار الدول المنقطعة. وقد قام 
8 بنشر النص العربى 10017011 
عمااننان 7 بون سنة1855, ص غ ١‏ 

5( الطبرى» طبعة له غوى» جل 
ين ةموما نضيدها ١315‏ 
ومايعدها ١4‏ ومايعدهاء 56 
ومابعدهاء 5١86‏ ه١1‏ * 578 

(4) عريبء طبعة ده غوى» ص ٠١‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل طبسعة 
تورنبرغء» جلا ص ه 5 55٠ 35٠‏ 
بالا 55 758 ١5"؛‏ جل 
ص؟/ ‏ ثلا ٠١6‏ ومابعدها 1١175‏ 
ا ل را 
وما نعنناء ‏ قكة 


© نأو[ +1 ١‏ ومللع ىده[ االعننانعتدول8 


ماربورغ سنة ,١4965‏ ص80/, 75017. 


يفدان 


ناج مدقت الساسائية 


|6 لك 77 : برع /نام)   06«‏ ماوع نباعءدوه 6 
ج ". ص ١5غ.‏ 

)0( لاعسلفتاء2آ : حمل ه! صاى ء«أممقالة1 
445 405 !1 المجلة الأسسيوية, 
المجموعة الرابيعة. جة. ص ٠‏ : 
ومابعدهاء ج١٠١2‏ ص35 55 ومابعدهاء 
سنة /ا185١.,‏ 


الشنتناو ى [إيوار تقس .01] 
الساسانية 
أسرة حكمت بلاد فارسء وفيما يلى 
أسماء ملوكها باللغة الفارسية الحديثة: 

أردشير الأول: 7175 1841م. 
شايور الأول: >4١‏ - 7/الام. 
هرمزد الأول: 77/7 71/7ام. 
بهرام الأول: 71/7 5/الام. 
بهرام الثانى: 71/7 -197م. 
بهرام الثالث: 197م. 
نرساى: 797 17٠1م.‏ 
هرمزد الثانى: "50 ١٠1ام.‏ 


آذر نرساى: 9 الام. 


صابور (شايور) الثانى: 3567 


ام. 


أردشير الثانى 51/9 1/17م. 
صابور (شابور) الثالث 5875 - 


44كام. (أى /41؟؟ وبومدوالا .للنوط : -مم 


00612 المجموعة الثانية, جل عمول 


.)26 


يزد جرد الأول: 37006 ٠5م.‏ 
يزدجرد الثانى: 478 - 01 5م. 
هرمزد الثالث: لا5؟ ‏ 505م. 
فيروز: 5059 4م. 

بلاش: 584 - 588م. 

قباذ الأول: 584 - ١07م.‏ 
حسروق الأول: الاه ل مم 
هرمزد الرابع: 5959٠‏ -/0951م. 
قبان الثانى: 1747م. 

أردشير الثالث: 5155 ب 130ام. 


بعض ملوك زال عهدهم سريعاء 


(انظر كنآ فى .م1 4 262 جدكل, 
ص ه : ه . 


اب ب ل و ب خب 3 |قة .لها ةلاد امه 


يزدجرد الثالث: :11" 1921م 

وليست هذه التواريخ محققة تماماء 
ويصدق هذا بصفة خاصة على العهود 
التى بين هرمزد الأول وشايور الثانى 
(انظر عمهلاة]! : فس معدم .4 «اعده0 
«»م ص ٠ ١‏ 5 ومايعدها) ويقال إن 
هذه الأسرة الحاكمة تنحدر من صلب 
رجل يدعى ساسان لا يعرف عنه من 
المعلومات التاريخية حقا إلا القليل» ومن 
ثم فإن نسب هذه الأسرة يرد إلى 
تاريخ أقدم من ذلك عن طريق دارا حتى 
أسرة إيران الملكية التى روت خبرها 
الأساطير. وفى مستهل القرن الثالث 
الميلادى كان يحكم فى فارس ملوك 
دويلات فى ظل الأشكانيين» ويسمى 
مؤرخو العرب والفرس الحقبة التى 


الطواكف» وتشمل هذه الفيارة 
الأشكانيين (والسلوقيين) كما تشمل 
أردشير الأول نفسه فى زمرة ملوك 
الطز انف و هبق اكوم اسسظلس: 

ويروى الطبرى أن بابك أبا أردشير 


الذى كان أول الأمر ملك خيس (شرقى 
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الساسانية 


شيراز) والذى قيل إن أباه ساسان كان 
يتولى منصباً كهنوتيا فى إصطخرء 
شرع فى مد رقعة مملكته على حساب 
غيره من ملوك الطواكف. وحكم ابنه 
شايور (سابور) أمدا وجيزاء ثم جاء 
أردشير فاستأنف ما كان أبوه قد بدأه 
حتى هزم أرتبانوس الخامس (أردوان) 
الأشكانى فى قتال نشب بينهماء وقتله 
(558). ولعل الملك الساسانى غزا 
القصية طيسفون عام 551. ويتردد 
ذكر عام 7 على أنه العام الذى بدأ 
فيه حكم هذه الأسرة: على أن أصطخر 
ظلت المدينة المكرمة طوال عهد هذه 
الأسرة بوصفها موطن أجدادهم. 
وورث الساسانيون تركة الملوك 
اليارثيين» وكانت هذه التركة تشمل 
النضال مع رومة ثم مع البوزنطيين. 
ومصادرنا التى نعتمد عليها كل 
الاعتماد فى معرفة تاريخ هؤلاء القوم 
تسمتفيدة من المؤرخين اليونان 
والرومان» ومن ثم كانت معرفتنا 
بعلاقات الساسانيين بإمبراطوريات 
الغرب معرفة أتم وأوفى. وقد قام 
أردشير الأول بهجوم على ملك رومة. 
واسكترث هف الحري انيما بكلا يسفن 


كدان 


الساسائية 


فترات ساد فيها السلام. حتى انتهى 
حكم هذه الأسرة أو كاد. وحاول 
الساسانيون الأولون مد رقعة دولتهم, 
ولم تجد رومة فى هذا العهد المبكر بدا 
من الدفاع عن ممتلكاتها الشرقية. 
وكانت أرمينية موضع نزاع له شأنه 
بين الطرفينء ذلك أنه كان يحكمها فرع 
من الأشكانية اتخذوا المسيحية دينا لهم 
منذ عهد مبكر جدا. ونهجوا فى 
سياستهم منهج الرومان» وعقدت 
معاهدة لتقسيم أرمينية حوالى عام 
امم أضتسكت السيحية الداية 
الرسمى فى الدولة الرومانية الشرقية, 
فدخل بذلك عامل جديد فى العلاقات 
السجايسية حنها وبين لوس زد 
ساعدت اضطهادات بعض الملوك (مثل 
شايور الثانى ويهرام الخامس 
ويزدجرد الثانى) للكنيسة على توسيع 
شقة الخلاف بين الدولتين. وتناولت 
الكتب الصديقة فى تاريخ الرومتانق 
والبوزنطيين من كيبون 010000 حتى 
سيك كاءء56ويورى ناه أخبار هذه 
الحروب كثيراء ولا يتسع المقام هنا 
لذكر تفصيلاتها (انظر أيضا التراجم 
. التى ظهرت حتى الآن فى -8/15آ براسهم 


: -الم .كدهاء1[ معل ءذءةدرماءابرجمءامعر] 
4[1:! 1151556150 عن الملوك من أردشير 
الأول إلى أردشير الثالث ومن شايور 
الأول إلى شايور الثالث؛: ويزدجرد 
الأول ويزدجرد الثانى)؛ وأشهر هذه 
الحروب هى التى كانت بين أردشير 
الأول وسيقيروس إسكندرء وبين 
شايور الشانى وجوليان» وقد كلل فيها 
هجوم الرومان أول الامر بالنجاح؛ ثم 
الحرب التى شنها قبذاذ الأول على 
أناستاسياس الأولء والحرب التى شنها 
خسرو الأول على يوستنيانوسء وقد 
انتهت هذه الحرب الأخيرة عام 577 
بمعاهدة أقامت دعائم الصلح خمسين 
عاماً. ش 

ونال المسيحيون فى دولة الفرس 
الحزية 'النويتية انفد ولكن سوعنات نا 
الستكاتفيك قوم فارين السبطياينا 


للأرمن ل لحد لمسيحيين: وأخذ الإمبراطور 


يوستن الشانى يعد ذلك يضيق ذرعا 
بالحدود المضروبة بين الدولتين» وطلب 
بعض المطالب من خسرى فنشبت بينهما 
الحرب مرة أخرىء وكانت هذه الحرب 
بداية آخر مرحلة من مراحل هذه 


الحروب؛ ولم يكتب الفوز لخسرو الأول 


0 سللللللس سل يسيب و أْيَرَةٌ المغارف الإسلامية 


دائرة 


فى القتال الذى نشبء كما أن النصر 
حالف الجيوش الرومانية أيضا فى عهد 
هرمزد الرابع. وانتهز القائد الفارسى 
بهرام جويين الفرصة:, فانتتقض علق 
هرمردء» وكان الملك قد أهانه. ذلك أن 
' بهرام كان يطمع هو نفسه فى العرش 
وقتل هرمزد اثنان من أقاربه خلال هذه 


الفتن. على أن ابنه خسرو(') أفلح فى . 


استنجد بالإميراطور موريسء, وتخلص 
البوزنطيينء إلا أنه لم يكن ثمة أمل فى 
أن يقوم صلح دائم مع بوزنطة فى عهد 
على عاتقه الانتقام لمصرع الإمبراطور 
موريسىء. وكان فوكاس قد أنزله عن 
المرش و5 قتله عام 1 ٠١‏ . وفى هذه 
الحرب التى كانت آخر حرب كبرى 
نشبت بين الفرس والبوزنطيين» فاز 
الفرس أول الأمر فور عظيماء وغزت 
جيوش خسرو أورشليم بل فتحت 

)١(‏ هو الذى يعرف فى التاريخ ياسم 
خحسرو يرويز وهو لملك الذى أرسل إليه 
الرسول يَكيةِ خطابا فمزقه فدعا عليه أن يمزق 
الله ملكه, وقد استجيبت الدعوة 


(عبد النعيم حسنين) 


المع ادف الإسلامية مم 


الساسانية 


مصر؛ وظهر رد الفعل فى عهد هرقل» 
ذلك 3 قياذن الثانى» وكان كد قتل أباه 
حسرق وجرده من عرشه؛, اضطر إلى 
سرك عسوو التاق الكقو ملك لان 
نك بيك الجا خافن ريو فيناذ لكان 
سلسلة من الملوك لم يحكموا إلا قليلا 
(ومتهم مغتصب للعرش هو شهروراز 
وملكتان هما بوران وأزرميدخت) وقد 
رفسي الفيلاه إن العريشن :واعجدا عق 
واحد. على أنهم كانوا يتوارون سريعاء 
حى: امقلىالكردن عذلى 1176 كنيد من 
وبدا أول الأمر أن البلاد سوف يعود 
أن يزد جرد الثالث كان آخر الملوك 
الساتكا تكن لذو جكون | فايضن: 

ولم تكن الحروب مع رومة 
وبيوزنطة هى وحدها التى هددت الدولة 
الفارسية؛ بل إن الشعوب الأقل منهما 
تمدينا كالخيونيين والكيلانيين (ولم 
يجد شايور الثانى بدا من قتالهم) 
والهياطلة (وقد هزمهم بهرام الخامس) 


كانوا يهددون باستمرار كيان هذه 


زخردن 


السايكاض 


الدولة. وقد لقى الملك فيروز حتفه فى 
قتاله غير الموفق مع الهياطلة. ولم يقف 
الأمر عند هذا الحدء ذلك أن فارس بعد 
هذه الموقعة ظلت تدفع الجزية زمنا 
للهياطلة؛ وحوالى منتصف القرن 
السادس الميلادى زال خطر الهياطلة 
وحل محلهم الترك. على أن هؤلاء القوم 
الرحل من أهل الشمال لم يكونوا هم 
الذين قضوا على الدولة الساسانية بل 
العرب. فقد استقر العرب. حتى قبل 
قسيام السيت: الساسائى: على اشقاف 
دجلة والفرات. وكانت كل من بوزنطة 
وفارس تستعين بالعرب فى الحروب 
التى نشبت بينهما؛ والظاهر أن شايور 
الأول كان أول ملك تقاتل مع العرب, 
وقد سجلت الأخبار أنه شن حريا على 
العف نا ولاشك فى أنه كان يحكم هذه 
المنطقة ملك آرامى. على أن هذه الرواية 
امتزجت برواية أخرى تقول إن شايور 
الأول أنفذ حملة على قضاعة؛ وكانت 
الرواية الأولى قد هولت فيها الأساطير 
بالفسعل. :ولا آدل على اخنطراب هذه 
الأقوال من أن ابن قتيبة (كتاب 
المعارف, ص53232؟؛ أنظر 5ناأطءلز/0ة طبعة 
وءااعط0, جدىةىء صخ )٠١‏ يقول إن 
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الحرب مع الحضر كانت فى عهد 
أردشير مناقضا بذلك الرواية الفارسية 
العربية المتواترة» ومع ذلك فإن من 
الحقائق الشاريخية أن ازدشيق ماهير 
الحضر (دون جدوى؛ انظر 5دتلودة© ول 
ص :,8١‏ س©)؛ ثم يأتى الفردوسى آخر 
الأفن فيوؤئ ووائة انكف هن الجادة 
كله فيجعله أيام شايور الثانى (جهعة/8, 
ن75 34 إلخ): آما أن هرمؤد الثافى قن 
أوقع الهزيمة بالعرب فأمر مشكوك فيه 
كل الشك (ا81810: المصدر نفسه 
ص١0.:‏ التعليق ") وتروى المصادر 
المترفية أن شايون القاض كان ميقن 
العرب اللدودء على أن قصة توغله حتى 
بلغ اليمامة وظاهر المدينة وتلقيبه بذى 
الأكتاف لسوء معاملته لأسراه تعد بدعة 
من بدع الأساطير؛ وكان ملوك الحيرة 
العرب» ونعنى بهم اللخميين» من أقيال 
الساسائيين: وكانت عداوتهم للغساسنة 
الذين: كانوا فى خدمة الزومان عاملا له 
شأنه كما حدث فى حروب خسرو 
الأول مع بوزنطة؛ وكان لهؤلاء 
اللخميين أيضاً شأن فى أمور البيت 
الساسانى المالك قبل ذلك التاريخ. 
والواجم أن مهوام الخامين الذي أمسدك 
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عن مبايعته بعض النبلاء فى أول الأمرء 
قد تغلب على منافس له مستعينا فى 
ذلك بالنعمان ملك الحيرة وغيرهء بل إن 
كسورز الأول نكن هن المناوهات الت 
نشبت فى داخل جزيرة العرب» ذلك أنه 
آزر حوالى عام 57١‏ سيف بن ذى يزن 
المطالب بعرش اليمن فأمده بجيش 
فارسى لقتال الأأحباش؛ وفى رواية 
عربية أن ملك الحيرة هذا شد من أزر 
خسرو الثانى وهو يولى الأدبار أمام 
بهرام جويين. على أن خسرو ما إن 
ثبت على عرشه حتى أمر بالقبض على 
املك اللنكمى وقظلة بولا تذكين هذه 
الرواية سببا صحيها لهذه الفعلة 
الجافية ويقال إن النعمان صاحب 
الحيرة رفض أن ينزل لخسرىو عن 
جواده ساعة هربهء وفى رواية أخرى 
أن السبب فى سقوطه يرجع إلى 
دسائس حاكها عدو له؛ وأخذ ملك 
فارس ينصب الولاة على الحيرةء 
وسرعان ماتبين من الهزيمة الهينة التى 
أوقعها بنو بكر يوم ذى قار بجيش من 
خيوش كسزر كان .قوامه الفرن 
والعربء ما انطوى عليه القضاء على 
البيت الحاكم فى الحيرة من قلة التبصر 
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الساسائنية 


والفطنة. ذلك أن هذا البيت كان يقف 
سد] منيعا قى وجه عرب الصحراء؛ 
ويصح لنا فى هذا المقام أن نتساءل: ألم 
يكن اللخميون. لو أبقى عليهم 
المابساتيون: أهلا لض تكان الفتح 
العربى الجائح الذى أطاح بعد ذلك 
بدولة بنى ساسان؟ وقد شرع الخليفة 
أبى بكر ينفذ الجيوش إلى العراق منذ 
تاريخ مبكر يرجع إلى سنة ١151م‏ 
وبدأت سلسلة من الهجمات على مملكة 
الفرس (وقعة السلاسل ووقعتا ولجة 
وألّيْس وإخضاع الحيرة إلخ) وانتهت 
بوقعة القادسية (لعلها استمرت حتى 
سنة 775) وقضت قضاء مبرما على 
الجيوش الفارسية الشاهانية القضاء 
المبرم. على أن إخضاع فارس إخضاعاً 
تاما إنما يرجع إلى هزيمة الفرس فى 
نهاوند (555م)؛ فقد هرب يزدجرد 
الثالث: ولكنه لم يستطع أن يحصل على 
معونة جيرانه على الرغم من كل 
الجهود التى بذلها؛ وقد عمل أحد النبلاء 
على اغتياله بالقرب من مرى عام 
١م.‏ 

وكتافف زولة اساسا فين دولة 
إقطاعية؛ ذلك أن الأسر القوية التى كان 


زفدن 


الساسائنية 


لها نفوذ عظيم أيام الأشكانيين كأسرة 
سّرين وكّرين إلخ, كونت طائفة من 
النيلاء وااسعة السلطان؛ وكان سلطان 
كبار الكهنة عظيما أيضاء فقد انتعشت 
المزدكية بقيام البيت الساسانى, 


و بحت دين الدولة الرسمى بمعنى 
الكلمة على الرغم من أن اليهود 
والنساطرة مثلا كانوا يتركون عادة 
وشأنهم فى بلاد فارسء وكان الارتداد 


عن المزدكية يعاقب بالموت؛ وقد تجلى . 


السلطان السياسى لكبار الكهنة عندما 
اعتلى يهرام الخامس العرش.. ذلك أنهم 
أيدوه فى مطالبته بالعرش إلى حد 
بعيد؛ ونحن نجد عرضا للقانون المدنى 
أيام الساسانيين فى مؤلفات بارثلوماى 
(عقصنه 1م تيد نان : هق مره «عجان 
العناناكاجاعع ]1 1015065 فى -أء11 .5.8.4 
©ككم ا .اأكاط انتاط وتعطاعل, 4١93١٠١‏ ارسج 
اداع[ تاعد[ء دل ل 0111 دند حا 2:6 فى نفس 


الموضعء 1١514‏ -157:9). 
وترد الرواية الفارسية العربية عن 
تاريخ الساسانيين إلى مصادر فهلوية 
ليس لها وجود الآن» ولاشك فى أن 
أهمها كان مؤلفا بعنوان إكزاتاينامك 
(وفى الفارسية الحذيثة خداينامه). 
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وقد التزم هذا المؤلف المذهب 
الشرعى فى ولاية العرش, فاشتمل على 
عهد الملوك الأسطوريين كما تناول 
تاريخ البيت الحاكم؛ وقد حفظ لنا مادة 
تاريخية كأفعال أردشير الأولى مثلا. 
على أن الجانب القصصى كان له شأن 
كبير فيه. وكشيراً ما امتزجت الأخبار 
المدونة عن الملوك بالقصص الخيالية 
القائمة على البواعث العائلية. ولم 
يقتصر الأمر على الاكزاتاينامك؛ بل كان 
ثمة مصنفات تاريخية أصغر منه نذكر 
منها ال«كارى أرتخشتر بايا كان» 
ولايزال هذا اللصنف موجوداً (ترجمة 
ماع31 كو تنكن 41١878‏ وقد نشر 
النص بضع مراتء مثال ذلك أنه نشر 
فى يمباى ١855‏ و855١‏ ن١٠5١)؛‏ 
وكدن :تسخلوع أن للقت قسة ارود 
متوسطة الطول عن بهرام جويين 
بالاعتماد على ما جاء عنها من إشارات 
فى الأذن الفارسئ والعربى الحدية 
(81061] المصدر نفسه؛ء ص54 إلخ؛ 
١‏ معفمعام انان م : وبمترطهم8 جره ترعووبررمر 
)١1١1١07 10‏ وقد ترجمت هذه 
المصنفات الفهلوية إلى العربية فى عهد 
متقدم. مثال ذلك أن ابن المقفع ترجم 
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الإكزاتاييتامك. وقد :كان ثمة ترجمات 
فارسية حديثة هى الأصل فى الروايات 
التى وردت فى الفردوسى والثعالبى 
ولو أن هذه الروايات لاتطابقها مطابقة 
تامة. (عكءلات/2 : المصدر نفسه. ص؛ ١‏ 
ومابعدها؛ المؤلف نفسه: 6ا:هج1 5ه12 
ووممء 11011 ص © ومابعدها؛ الثعالبى؛ 
طبعة زوتنبرغ. ص77 ومابعدهاء 
وص" 5: ولم أستطيع الرجوع إلى ٠7١‏ 
دع05!! : -رمم. بأعاوطهه 6 ياوه رممسد “1 
ني «مل ‏ جرع 7اءط ‏ مج176 «لاج ‏ تأعملوعه 
«مععاماعاءعرعطلا 16منرتمم) - وعطعداطه 
.0 465 [المذكور فى زوتنبرغ, المصدر 
نفسه. ص35 ؛: التعليق "]؛ أما عن 
علاقة الروايات التى 'وردت فى الثتعالبى 
بالروايات التى ذكرها الفردوسى فانظر 
الثعالبى. طبعة زوتنبرغ. ص50 
ومابعدها). وقد فقدت أيضا الترجمة 
العربية القديمة لابن المقفع, ولكننا نجد 
لها صدى فى الفدول التى كتبها 
المؤرخون العرب من أمثال الطبرى 
والمسعودى والدينورى عن العهد 
الساسانى. ولا نعلم على وجه التحقيق 
إلى أى مدى استعإن هؤلاء المؤرخون 


بمصئف اين المققع الحقيقى؛ ورواية 


الساسانية 


تاريخ هذه الأسرة فى ابن قتيبة (كتاب 
المعارف) وفى يوتوخيوس كنالطءءزاناظ 
أوثق ارتباطا من رواية المؤلفين 
الآخرين» وتتسم بسمة خاصة. والحق 
أن رواية هذين المؤرخين تتفق فى كثير 
من الأحيان كلمة بكلمة؛ ويرى نولدكه ' 
عماء0اة2 أن الراجح أنهما استعانا 
بترجمة ابن المقفع الأصلية (ل .اعوء0 
ىمع ص7١)؛‏ أما المؤرخون الآأخرون 
فلا شك فى أنهم استعانوا بترجمات 
مقتاشرة تليضتق الأخسلى: (أتظر 
الثعالبى» طبعة زوتنبرغ. ص" 4)؛ وقد 
أفرد بعض مؤرخى الفرس المتأخرين 
فصلا عن الساسانيين مثل رشيد الدين 
(جامع التواريخ) وناس خه القزوينى 
(تاريخ كزيده)؛ وليست لهذه المصنفات 
على العموم قيمة مستقلة بذاتها. على 
أنه لا يستبعد فيما يظهر أن نجد فيها 
من التفاصيل ما لا نجده فى غيرها كما 
هى الحال فى فارس نامه لابن بلخى 
(567165 م1 0156 المجموعة 
الجديدة. ج١.:‏ انظر ص١7‏ ومابعدها). 


ومعظم مانجده فى الأدب من 
الحكايات والنوادر عن هؤلاء الملوك 
وبلاطهم مستمد من هذه الرواية شيه 


و“اعه 


الساسائية 


التاريخية؛ وهى متواترة؛ نراها مثلا فى 
الفصل الذى ضمنه المسعودى كتابة 
المروج. وتشمل «المرزبان نامه» وهى 
بق الأنب التحيهيى الخالمن يميم 
حكايات عن خسرو (كسرى) الأول 
أنوشروان وعن وزيره بزرجمهر؛ 
وتذكو ايفيا مق السححوله مطا فين وقد 
السكية جاده دوه الرواف فى فته 
مناسيات من العهد الساسانىء ولى أنه 
ينأى أحيانا عن الرواية المأثورة كما 
قعل ندم وقى فى نفك يكن قطن 
بهرام كور (بهرام الخامس) ورميته 
الباوعة بووزانة تككلدف رفى «جوهريها عنا 
ذكره الفردوسى والثعالبى اللذان تحدثا 
عنها حديثا أقل تهذيباء ومن ثم نرجح 
أنهما نقلا حديثهما هذا عن ترجمة 
أده ولاشك فق أن هذه الروانة فين 
تغيرت كثيراً على مر الأيام» ولابد أيضا 
أنه قد شابتها شيات عربية غريبة على 
كتاب الملوك القديم, علاوة على مادتها 
الإيرانية الأصلية. 

وليس فى مقدورنا الآن أن نفرق 
بين هذه المواد المختلطة تفريقا يدنينا من 
الحق والواقع. أماأن الفردوسى أو 


الزن 


الحعمالي تيقل كان از اشر ا 
يمكن أن نعد ذلك قياسا يعول عليه. 
أضف إلى ذلك أن هذين المؤرخين 
أصبحا لا يستعينان بالأصول الفهلوية 
بل بالترجمات المتأخرة؛ ومن الحكايات 
التق لأكك فى قدمها وأضنالتها حكانة 
رأس الأسرة وحكاية مقتل يزدجرد 
الأول على يد جواد به مس؛ ومعظم 
حكايات بهرام كور عن الصيد أو 
النساءء. وحكاية ممصرع فيروز فى 
حرب الهياطلة. ومعظم حكايات 
الرقسيوواة» وسلجيلة البمكايكات القن 
تحعضمن سقوط هرمزد الرابع وتمرد 
بهرام جنويين وسقوطه. ثم تاريخ 
خسرو (كسرى) الثانى يرويز حتى 
مقتله بتحريض من ابنه قباذ 
(شيرويه)؛ ثم إن الحوادث التاريخية 
الأقدل الى و قحم فى «الكيد الستاسنائق 
قد تكون هى أيضا منشأً روايات 
مشابهة ترد إلى العهد الأسطورى كما 
يرى نولدكه مثلا فى شأن اللأخيار 
المدونة عن الحوادث التى أعقبت موت 
فيروز (زأانظر دممسامصمننهلة ممما 
الفخطل: 6 وتجه أيضج] أن مكقن 
الؤركين تسووا بحوادت كانة إلن الملوزك 
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حدقا إلن موك الأساطين يقال :ذلك 
وردت قى القفردوستى (012020 
ص5517١‏ ومابعدها) قد ذكرها الثعالبى 
(ضن #144 وانط صنة*) على انهبا 
دك كن ين كيفناذ! زمااالتفسكن 
المتواتر ألا وهى خروج الملك متخفياً إلى 
بلاد العدى (شايور الثانى وبهرام كور) 
فترجع إلى الرواية القديمة. ولعل بعض 
من الأولى. وقد نشأ هذا أحياناً من 
والقمنة الى :تريط يون سيف بن لذ 


يزن وخسرو (كسرى) الأول. ومن 


الحافة ايهنا ان ذلك الجزء من" القصمن. 


المتعلق ببهرام كور وخسرو الثانى 
والذئ كناق :لملؤك الحيرة فييه شان 
(اعتلاء بهرام كور العرش وهرب 
خسرو الثانى من وجه بهرام جويين) 
لم يخلٌ تماما من الشيات العربية التى 
نجدها أيضا فى أقوال الملوك المأثورة. 
الثعالبى من قول الملك تَرْسَى (ص١٠0:‏ 


الاسافقة 


«وكان لا يرقب إلى بيوت النيران فإذا 
قيل له فى ذلك, قال: قد شغلنى خدمة 
الل عن خدمة النار»). 

والملوك الذين أسهبت الأخبار فى 
الحديث عنهم هم على الجملة: أعظم 
الملوك شأناً من الوجهة التاريخية: 
أردشير الأول وشايور الأول وشايور 
اناك فاق إن موا الخافس عرق فلى 
الواقع من الملوك العظام. وكان كتاب 
الملوك القديم إذا لم يجد شيئاً يسجله 
غق ملك تمن اللوك:اقشهسر على ذكتق 
الخطب التى يروى أن هذا الملك ألقاها 
عند اعتلائه العرش إلخ..؛ وكانت خطب 
الملوك وأقوالهم المأثورة تعد نماذج 
للأسلوب الرفيع (عاء10ت1! : .ل عدم 
«#وومرءم, ص8 ١؛‏ الشعالبى. طبعة 
زوتنب ورغ. ص١١)‏ ونحن تنجد فى 
الثعالبى أن أردشير الأول نفسه كانت 
عتنة موه الخطانة؛:وندق أن البلغة 
العربية قد فعلت فعلها هنا؛ فإن خطبة 
العرش التى خطبها هرمزد الرابع والتى 
ذكرها الدينورى (كتاب الأخبار الطوال؛ 
ص١/‏ ومابعدها) توحى بأنها استمدت 
من أصل عربى لا فارسى (انظر أيضا 
عكاء1310! : «رعنورمم 0 رك امرونا 
ومابعدها). 


3 يففضدك 


. الساسانية 


المصادر: 

)1( الطبرى, طيعة دى غوى 0 
6) جب" ص 8١1١‏ ومابعدها. 

(؟) الدينورى: كتاب الأخبار 
الطوالء طبعة ‏ -مام] (ععنمن1-وكم ومنب 
لاىء صغ ء ومايعدها. 

(") الشعالبى: 065 كزم, دعل عرزمرئزق1 
5 . طبعة وترجمة زوتنبرغ -م2 
8ءطمعاء باريس ,5٠‏ ص ”/اعء 

( المسعودى: مروج الذهبء. طبعة 
باريس» ج”". ص١‏ 5 ١‏ ومابعدها. 

)5( حمزة الإصفهانى: تاريخ: طبعة 
0021 ص ١‏ ومابعدهاء و/ا؟ 
ومابعدها وءْء ومايعدها. 

(1) ابن قتيبة: كتاب المعارف. طبعة 
لاعكمءنونالا, ص١2"‏ ومابعدها. 

0 كنائطء انظ : ووامصق طيبعة 
7 ف شيخو م0 جل ص * ١‏ ومايعدها 


والبوزنطية). 
(4) اليعقوبى: تاريخ طبعة -نيه8 
2 الفهرست. 1 


ليارقكن 


المصنفات التى كتبت عن تاريخ الدولة 
الرومانية والبوزنطية): 

ل متامعلها! .1 : متعروط /ه «جرماوئزقل, 

(١ 0‏ مةعمهطللة7 .>1 : -لل [1أرماكة أنرم0 
-ط00ى ام على 0 5050711401 أأأعهى 
71ت لأءلهكام ااا أكعامملمره ‏ «اتردععممة 
الساسانية من مدونات نقلها المؤرخون 
الأرمن), 

116  ىكوبعوتل‎ : 0. ممكمتا هكم‎ (١ ١) 
. ١ تراأء هدملا أمندءن0 نوع كلام‎ 

(١ 0)‏ أعوعام5 .1 : -لم ‏ عاعكتسةظ 
١481/81‏ جبب؟ء ص 71١‏ 

(١ 5‏ عكاعداة11 .0 : معلل منلعنرعوم0 
-50507:14 «ع4 لأع2 عبج «عطه 4 قفاري وع ىعم 


ليدن 5/ا8١1.‏ 


لق (١‏ تاكداظ ."1 : برعللت دعل عانرلءنبزعوع 6 


١الا/ص‎ .١18/94 برلين‎ 751 


دائرة المعارف الإسلامية 


© المؤلف نفسه: فى كمس‎ )١5( 
١ 4٠8غ عتومامانط1ط ه١1 067 (14953 6د‎ 
جا ص" اه ومابعدها.‎ 

)١1(‏ عطعفات1! .10" : سرعم عبن عماقن/ي4 
عانأءنال 065 6نأ50 أو لييسك /لا4 ا 

00 كعاعادء2انة 1 .[ : أأعه' 40‏ ولاه) 
عوط ها عل #«أم]كة' «ياىء باريس ,١8/65‏ 

)14) دععالا5 .1/! .2 : روط رن بورهاى81 4 
12 ليدن 516 ,١‏ جلقء ص١5:7‏ وما 
بعدها. 


(١ 94)‏ النسطء ك0 .لاه ؛: مال نراعوء 0 


200000 توينكن ملم ١‏ . ص ١١‏ 


) . ( للتعاكطا0 !1 .0 : «ءل ء1ايم لط 18216 . 


0 1-اه :1 1ع7114(صةء برلين 2١8559‏ فى 
مواضع مختلفة. 

)1 ( عمقعاة21© .0 : -4 عتاكبمزج4 
-00) وزوكزهل! ”[أبرعد4 151071" .نوا «4ن1هة 
. معشصاعهء موسكوى 11١37‏ (الأشكانيون 
الأرمن فى *«منكالة :بهف47” لمؤلقفه 
6 11056). وخاصة ص١ 71١‏ 
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الساسانية 


(؟؟) اع لمماكتمآ .>1 ١‏ عرا ]كنا اتهدوى 
:4ل سانت بطرسبرغ .١1509‏ 

فيقة ل .لاط : عاننه7نلا !121 
«عل1ءعومآ-أبعاطءط )نه اتععاطااط 467 فى 
2/0 6ك جا ص١‏ ومابعدها 
(أعيد طبعها فى 1514). 

(:1) 5 .1 : 50550711071 180719 
كدأهم) هاه كاهه5 ,كنمنام75271 لندن 
مك8١‏ . 

(35) المؤلف نفسه: ابه ءلم كد21 
-ه5 6[ “زه 10115له «اكلاأ[آ انمأتملاوأنة «عر[اه 


منكمءط7 ازا كاتمياايدى لندن ١81/7‏ . 


(51) عاعنصة2 ,1.12 : كام اله[ كدق 
بمياى 156 


(0) 7 .8.71 : -م 1‏ 401 الفكه3 
ميل كن أبوابطوط ع1 حرطا لعاتعاديدء كدرملاصات50ى 
نم7 فى .7.8.4.5, المجموعة الجديدة, 


جا ص /اه” - لا١5.‏ 


)4( اتتامطهآ .[ : 16اكقابه1اكة )11‏ مآ 
-عه5 وأأومءطق وآ علامى مورءط عجأودضا ”| مهل 


.15١ 5 باريس‎ 4 


)1 ( قمعا و اكت عه : دوع ع«غص سآ 
.أوآ :126 :1907) «لام» 14 ,أهاة نآ 350550711065 


و" مه 


الساسانية ‏ سالم بن محمد السالمية 


71 اعأة 517 وطماكاءيى أكدء17!]2 عاكعدمم 
(: 414 .ده! 11 وه اكا. 


: 3( 1م11 .8 : -يتومانا ‏ فاندانوط 
وتماكاط جأبمط 16[ كزه انمقاج 75[ مانه لترعاجر 
6 1111 0/1/6 برلين 5 1957. 


صبحى [بوختر 1767[ع81 .1 .7ا] 


'ومحدث ولد فى سنهورء ووقد إلى 
القاهرة وهى فى الحادية والعشرين من 
عمرن» ووصل إلى منصب مفتى المالكية, 
وتوفى فى الثالث من جمادى الآخرة 
عام ١٠١6‏ (0 أكتوبر سنة .))١1٠1‏ 
ولم يبق من مؤلفاته الكثيرة سوى 
حاشية على مختصر الخليل (انظر .8 
طقمعة"! : 065 .كدا! 5ع أه«عتعع عياوهاه1ه0) 


61 4 .الام .5:61 قسم 8, الجزائرء 
رقم ؟*1١١-‏ ) وقد قل استعمال هذه 
الحاشية حتى فى عهد المحبى. 

المصادر: 

)١(‏ المحبى خلاصة الأش, ج؟, 


.٠7١ صغ‎ 
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0( حاجى خليفة: كشف الظنون, 
طبعة فلوكل جلاء ص475. ش 

5( أحمد بابا: نيل الايتهاج. فاس 
عام 317 , ص57 ,١‏ على هامش ابن 
فرهون: الديياج المذهبء القاهرة 9؟5؟7١,‏ 
ص١7 .١‏ 

151/046 ابن شتب: -«هم د16 «لاى‎ (١ 
501116 لاك 1'10[26 15ئه ل 771671110111165 5©ع‎ 
0 7ل يال دعاعة4 ده 1-لق «نقله0-له لطم لزاع‎ 
(,تعوال4 .07 65ل +1117 .007181 سئة‎ 
القسم‎ 55١48 6ه , باريس سنة‎ 
.5١ 6 الثالث ومابعده) ص!١87:: فقرة‎ 

الشنتناوى [بروكلمان ممقماءءاءه:8] 
السالمية 

فرقة من المتكلمين السنْيين ذوى 
للهجرة بين المالكية من أهل السنة. 

وقد أسسها سهل التسترى المتوفى 
ياسم أكير تلا ل منيذهةء وهو أبو عبدالله 
محمد بن سالم (المتوفى سنة 1ه - 
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م) وباسم ابنه أبى الحسن أحمد 
ابن سالم (المتوفى سنة 7٠6١‏ ه - 
٠م)‏ وهما اللذان خلفا مؤؤسس 
الفرقة فى رياستها. وأبى الحسن أحمد 
ابن سالم الذى كان صديق) لابن مجاهد 
المقسبو: هفروف لا جردا حا قاله فى 
بيان فضله وشأنه تلميدُه وخليفته أبو 
طالب المكى (المتوفى سنة 780ه - 
م) فى كتابه «قوت القلوب» ومن 
نقد خصمه أبى نصر السراج١)‏ المتوفى 
سنة /الالاه (147م) له فى كتابه 
«اللمع» (نشره نيكلسون). 

أما الأصول الكبرى للسالمية فقد 
وصلت إلينا على يد: خصومهم من 
الحنابلة. وخصوصا أبا يعلى بن الفرّاء 
(المتوفى سنة 454ه -77١٠م)‏ وهو 
يذكر من هذه الأصول ستة عشر أصلاً 


)١(‏ [يروى الطوسى فى اللمع كثيرا من كلام 
أحمد بن محمد بن سالم أو من كلام أبيه وكلام سهل 
التسترى نقلا عنه .والطوسى لا ينقد اين سالم إلا فى 
أنه. أعنى ابن سالم كان شديد الاعتراض على أبى يزيد 
البسطامى لقوله فى حال الشطح أو الفناء عبارات مثل 
سبحانى! سبحانى! فالطوسى ميال إلى تاويل كلام أبى 
يزيد وإلى حسن الظن فى عقيدته؛ أما اين سالم فهو 
يعتبر مثل هذه العبارات كفر) ‏ راجع كتاب اللمع. 
ص 35١‏ وما بعدها ‏ المترجم]. 
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ذُكر منها عشرة أصول فى كتاب الغنية 
المنسوب إلى الجيلانى(). 

() الله لم يزل خالقاء وفعله القديم 
(تفعيله) يجعله موجودا فى كل مكان, 
وخصوص)] على لسان كل قارىء 
للقرآن(). 

(ب) لله مشيكة غير حادثة وإرادات 
حادثة بها تقع معاصى المخلوقات من 
غير أن يريد منهم المعصية(*)؛ ومن 
قولهم إن إبليس أطاع الله آخر الأمر(*)؛ 


- [فى كتاب الغنية أحد عشر رأيا للسالمية‎ )١( 
المترجم].‎ 

(؟) [حكى صاحب الغنية أن السالمية يقولون إن 
الله فى كل مكان ولا فرق بين العرش وغيرهء وإن الله 
يقرا على لسان كل قارىء, وأنهم إذا سمعوا القرآن 
الكريم من قارىء فانما يسمعون من الله. ومع أن هذا 
الكلام يمكن أن يؤول على وجه من وجوه التأويل فإن 
صاحب الغنية يرى أن رأى السالمية فى قراءة القرآن 
الكريم يفضى إلى الحلول - المترجم]. 

(8) [يحكى صاحب الغنية عن السالمية أنهم كانوا 
يقولون إن الله يريد من العباد الطاعة. ولا يريد منهم 
المعاصىء وال أرادها بهم لا منهم» ‏ وهذا بالإجمال هو 
رأى أهل السنة فى القدر ‏ المترجم]. 

(©) [يزعم السالمية أن إبليس سجد لآدم فى 
الثانية, أى من الوقت التالى لامتناعه من السجود. وأن 
إبليس لم يدخل الجنة ‏ وهذا مخالف لنص القرآن 
الصريح, كما لاحظ أيضا صاحب الفنية ‏ المترجم]. 


ه١‎ 


يتجلى يوم القيامة لسائر الخلق(١)‏ . 

(ح) العمل بالشرع يتم يمجهود 
إرادى (وهذا هو الاكتساب فى مقابل 
الروح السلبية عند الكرّامية)(5؛ 
والصبر عن اللذات أفضل من التمتع 
بهاء والأنبياء أفضل من الأولياء. 
والحكمة هى الإيمان(). 

(د) الاتحاد. كما يقول به الصوفية, 


قوق بيشعونر المؤمن بذاته, «بالأاناء» 


)١(‏ [من قول السالمية إن الله يرى يوم القيامة فى 
صورة آدمى محمدى وأنه يتجلى لسائر الخلق من 
الإنس والجن والملائكة والحيوان أجمع. لكل واحد فى 
معناه. وأن الكفار يرون الله ويحاسبهم ‏ وهذاء كما 
لاحظ صاحب الفنية يتنافى مع التنزيه لله بحسب 
صريح القرآن ‏ المترجم]. 

(1) [إن كتاب أبى يعلى بن الفراء. وهو المخطوط 
الذى رجع إليه الاستاذ كاتب المقال. ليس فى متناول 
سالم؛ وقد سئل عن معنى قول النبى يَكلِ: «أطيب ما 
أكل الرجل من كسب يده», قال الكسب سنة رسول الله 
ل والتوكل حال الرسول يل وإثما استن لهم الكسب 
لعلمه بضعفهم. حتى إذا عجزوا عن التوكل الذى هو 
حاله وسقطوا عن مرتبته ودرجته فى التوكل وقعوا فى 
الاكتساب الذى هو سنته. ولولا ذلك لهلكوا - كتاب 
اللمع ص١١‏ و55-5156١_المترجم].‏ 


” 


الإلهى: بقدر ما فاض عليه من ذلك فى 
الازل (سر الربوبية)؟). 

وقد قام نقاد الحنابلة. من عهد ابن 
الفرّاء إلى عهد ابن الجوزى وابن تيمية 
بتفنيد ما فى هذه الآراء من سمات 
الاعتزال ومن نزعع ات إلى القول 
نقده من أول الأمر كل من الحلاج 
والأشعرى وابن خفيف, على تفاوت 

ولكن للم كان السالمية, ومعهم 
الكرامية هم وحدهم من علماء أهل 


(") يجوز أن يكون هذا الكلام ماأخوذ عن مصدر 
ليس فى متناول يدنا. على أن صاحب اللمع (ص0١5)‏ 
يذكر رأى ابن سالم فى درجات الصابرين. فهو يميز 
بين المتصير الذى يصبر فى الله. فمرة يصبر على 
المكاره ومرة يعجزء ويدخل فى ذلك من يصبر على 
ملازمة الواجب والإعراض عما نهى عنه؛ وبين الصابره 
وهو يصبر فى الله و لله ولا يتمكن منه الجزع وإن كان 
ريما شكى؛ وبين الصبار الذى يصبر فى الله ولله وبالله 
لا يعجز ولا يتغير ولو وقعت عليه البلايا جميعا - 
المترجم]. 

(5) [جاء فى الغنية أن السالمية كانوا يقولون إن لله 
سرا لو أظهره لبطل التدبير. وللأنيياء سرا لو أظهره الله 
لبطلت النبوة. وللعلماء سرا لو أظهره لبطل العلم. 
ويلاحظ صاحب الغنية أن هذا يتنافى مع الحكمة 
الإلهية ومع التدبير الالهى ‏ المترجم]. 
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السنة الذين يقولون ببقاء الروح 
بشخصها (فيما بين الموث والبعث)(') 
فإن غالبية الصوفية السنيين آثرت 
الامكست ماه ليه هكد انام او فكن 
الواتصلوىوالكزاني فتن الشطن القاتع 
من حياته؛ كتب كتابه «الإحياء» على 
تفط كككان لآأحد الشالية: هو كقنات 
ونوك القلونة لأف طالب الكى. قم إن 
طائفة من ضوفدة الأتدلس 'الذين لمرو 
فى القرن السادس الوجرىء وكان على 
مذهبهم مفحة "من ذهت الإنتتاعلية, 
من ابن برجان (المتوفى سنة 0177ه - 
(١‏ وابن قسَى إلى ابن عربى قد 
أخذوا كنك ]من عباراحيد في الاتمان 
من السالمية. كما يقول ابن تيمية. وقد 
بقيت آراء أخرى من آراء السالمية ضمن 
تراث الطريقة الشاذلية . 
المصادر: 


)١(‏ قوت القلوب لأبى طالب محمد 


)١(‏ [أغلب الظن أن الاستاذ كاتب المقال يقصد ما 
يسمى «حياة البرزخ» أعنى ما بين الموت والبعث. ومن 
المعلوم أن الروح لا تفنى بعد الموت المعروف. بل هى 
تبقى ويكون لها نوع من التعلق بيدنها وإن لم يكن 
تعلق تدبير له لأنها خلعته واتشحت يغيرهء وللروح فى 
كل عالم رداء يناسبه. ويؤيد بقاء الروح بعد الموت 
أحاديث كثيرة. وهذا ما عليه جمهور العلماء العارفين - 
المترجم]. 
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المكى. القاهرة ٠'اه‏ جزءان؛ 
ويظهر أن هذا الكتاب قد طهر من 
الشوائب قديما. 
الفراءء مخطوط دمشق» المكتية 
الظاهرية. توحيدء رقم 6 

5( الغنية لطالبى طريق الحق لعبد 
جا ص83 - 415. 
المكتية الجغرافية العربية. مجلد ", 
ص1١ .١‏ ْ 
ص١‏ 559. ش 

© :001021 فى مجلة 22101106 
مجلد ,)11١0 1١‏ ص"ل/ا - 08٠١‏ 

0 2 فى مجلة .1.5.8.5 
(؟١كقل)‏ ص"لاه ‏ ه/اه. 

)0( مممع أذكة]/ : -07 165 لاك /0كك2 0 
2|111 16401 06 - 1 
(؟؟5١)‏ ص 07١ - 5١5‏ 5. 

6 المؤلف نفسه -اع'ل :5510م 
[11040ه8 الفهرس» تحت هذه المادة. 


أبى ريدة [ماسينيون 1035518208 سآ] 


7ه 


سام 


«سام» تصوط5: وقد جرى القول أولا 
بأنه أكبر أولاد نوح. وذكر الثعلبى 
صراحة فى كثانه «قصحن الآشننات أ 
نام ابن نون البكرة وتكنة رواية مفردة 
أوردها الطبرى (طبعة ده غوى عمل 
0066.: جا ص31 )١19‏ رتب فيها أولاد 
نوح على الوجه الآتى: يافث وحام 
وسامء ويتفق ذلك ورواية عبرية فى 
التلمود البابلى» (سنهدرينء الورقة 
5 بء ومع ذلك انظر رواية الطبرى فى 
أهل التوراة, المصدر المذكور. ص١71؟)‏ 
وكان سام ابن نوح لحبيبء ذلك أنه لم 
يشارك يافث بركة أبيه فحسب (سفر 
التكوين: الإصحاح التاسع., الآية /ا؟) 
بل إن نوحا لما حضرته الوفاة نصب 
ساما خليفة له وعهد اليه بمهام خاصة. 
وهذا الإيثار الذى خص به ساما انتقل 
إلى سلالته. فكانوا على حظ من الجمال 
كما أن النبوة كانت طبيعة فيهم. وقد 
انحدرت زوج سام: صكيب (أو صليب). 
شأنها فى ذلك شأن أزواج أبناء نوح 
الأخريات. من صلب قابيل بن آدم, 


ان 


وولدت له أريعة أبناء. أسماؤهم هى 
الأسماء التى وردت فى سفر التكوين, 
الاصحاح العاشرء الآية ”١؛‏ أما آرام 
الاين الخامس لسام فليس من المحقق 
أن أمه هى أم إخوته الأربعة الأولين؛ 
وقد جرى القول بأن العرب من نسل 
سامء وكثيراً ما يضاف إليهم الفرس 
والرومانء بل واليهود أحياناً. وقسم 
نوح الأرض بين أبنائه فاختص سام 
بالوسطء أى المنطقة التى بين أنهر النيل 
والفرات ودجلة وجيحون؛ وعاش سام 


المصادر: 

)١(‏ الطبرى: طيعة ده غوى, 
الفهرست. 

(”) الدمشقى: ©:امه0051:087: طبعة 
معتاء الفهرست. 

(؟) الشعلبى: قصص الأنبياء, 


القاهرة 4:؟؟١.‏ ص58؟. 
(؟:) الكسائى: قصص الأنبياء. طبعة 
8م جد ١‏ صة 5 .١٠١‏ 
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السامانية 


وخل يدعي سنافا فك و]ة(), وسلسلة 


السامانية 


هه الاسزة علق ماعل اول 
أمرائها المستقلين, هى كما يلى: 


سامائنخدات 


جين حيو د ب 1 


نصر 1 يعقوب ) يحيى 
وكا تنا نا فا الدع وهل اسه 
ببهرام جوبين المشهورء أى بأسرة نبيلة 
فى الرى (ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ» 
جلاء ص©١٠)‏ أمير قرية سامان من 
أعمال بلخ كما يدل على ذلك أسمفه 
(انظر حمزة الإصفهانىء. طبعة -:ه060 
046 


لبد ص ١‏ ؟' ؟ مار 1 «عاط ه80 


)١(‏ «خداء كلمة فارسية معناها «اللّ» أو «رئيس» 
كرئيس الدولة والاسرة والقرية.. الخ . 


عبد النعيم حسنين 
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إسحق حميد محمد 


٠ 26‏ 1 06 «و60و .1ط ص5117) 
واشطر ساماتكواة إلى الفزان من لع 
والتجأ إلى أسد بن عبد الله القسرى 
والى خراسان وأعانه أسد على أعدائه, 
فدكل ناما تهداة ف 'الذين الاستلامئ: 
وسفى ابنه ياسم مجيره أسد 
(الخر شستخى فى ألاو8 06 .1/2650 


««ع/ :100:51 ص / 5 اق مايعدها). ومن 


الواضح أن الروايات الأخرى التى : 


معءع 


السامانية 


رواها تاريخ كزيده (500/20 : كتابه 
الملذكورء ص9 ومابعدها) فى 
سامائخداه هى روايات أسطورية. أما 
القصة التى تقول إن أطماعه استثيرت 
عقب إنشاد بيت من الشعرء فإنما هى 
قد نسبت إليه من بعد فى مناسبة 
أخرى (سلسلة كب التذكارية؛ ج-١ ,١‏ 
صا5. ١١١‏ ومابعدها) ويروى كتاب 
تاريخ كزيذة ايها أن :سامائخداه 
اسكتوالق على اسداس وه حتفن 
سامانخداه أربعة أبناء. كان لهم فيما 
يظهر شأن فى تاريخ الخلافة الشرقية, 
ولا نستكتى من ذلك خلافة الرشيد 
نفسه. ويقال إن المأمون» قبل أن يلى 
القلافة: امثر أبناء أنه إن مكسدوا مد 
أزر القائد هرثمة فى قتال الثائر رافع 
ابن الليث. واستطاع السامانيون أن 
يوفقوا بين هرثمة ورافع (النرشخى, 
ص ؛/) ومهما يكن من شىء فإن 
المامون عندما خلق أباه على كرسى 


الخلافة أمر غسان بن عياد الذى ولاه . 


على خراسان أن يستخدم أبناء أسد فى 


اناك 


مناصب الدولة (النرشخىء: ص ه/؛ 
انظر ابن الأثيرء ج/ا7, ص4157 
حمزة, الأصفهانى. ص17؟). ففى عام 
4ه (419م) ولى غسان نوح بن 
أسد على سمرقند, وأحمد على فرغانة, 
ويحيى على الشاش وأشر وسنة. 
وإلياس على هراة. وعندما ولى طاهر 
ابن الحسين على خرسان بعد ذلكء أقر 
هذا التعيينء وهكذا كان السامانيون 
بمثابة ولاة مساعدين للطاهرية. وثمة 
مصدر أقدم من ذلك هو حمزة 
الأصفهانى؛ وإنما يذكر حمزة فى إيجاز 
أن نوحا لبث عدة سنوات فى بلاط 
المأمون, ثم أقامه المأمون واليا على ما 
وراء النهر من قبل الطاهرية (/71اه). 
وكان إلياس أول من توفى من هؤلاء 
الإخوة, فقد جاءته المنية فى عهد عبداك 
ابن طاهر وسمح عبدالل لمحمد بن 
إلياس بأن يخلف أباه على هراة (انظر 
ابن الأثير. جلا ص157). 

على أن هذا الفرع من الاسرة أقل 
شأنا من فرع أحمد الذى انحدرت منه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاسرة السامانية. ذلك أن نوحا توفى 
من غير أن يعقب ولدا يخلفه على 
العرشء, وكان فيما يظهر خادما أمينا 
للطاهرية, فأقام طاهر بن عبدالله مكانه 
على ولاية ماوراء النهر الأخوين يحيى 
وأحمد. وكان نوح هذا قد استجاب 
لتحريض الخليفة المعتصم فعاون عبدالله 
ابن طاهر على أن يكيد كيدا مشينا 
للحسن بن الأفشين ولد قائد الترك 
المشهور الذى كان قد فقد حظوته عند 
الخليقة (الطبرى. ج-7, ص1١7١‏ وما 
بعدها). وكان أحمد موضعالمدح 
والثناء فى المصادر المتأخرة لإنكاره 
لذاته وما اتصف به من خلال أخرى 
حميدة (ابن الاثير» ج/ا ص؟157١)‏ وقد 
نحت هذه المصادر فى ذلك منحى 
المؤرخين من أهل المشرق عندما 
يتحدثون عن مؤسس بيت من البيوت 
الحاكمة. وخلف أحمد على ولاية ما 
وراء النهر نصر أكبر أولاده السبعة ؛ 
وعدنا لا نسمع شيئا عن يحيىء ولعله 
توفى قبل أحمد. ولم يذكر حمزة 


الساماة 


الأصفهانى شيئا عن أحمد سوى أنه 
خلف نوحا. ويمكن أن نقول إن نصرا 
أصبح أميرا مستقلا بأمر بنفسه منذ 
عام ١ه‏ (1لا8م ‏ 0ا48م)؛ فقد 
أقطعه الخليفة نفسه ما وراء النهر فى 
هذا العام (الطبرى؛: ج؟. ص 2١8185‏ 
وانقار أبن الأكيسن خدلا) :على آن تم 
الطاهرية كان آخذا فى الأآفول» وأخذ 
الخطر يتهددهم من جانب الصفارية. 
وكما أننا نتبين من رواية ابن الأثير أنه 
أصبح فى الواقع بعد تلك المنحة التى 
تلقاها من الخليفة عام ١171ه‏ حاكما 
مستقلا استقلالا ذاتيا ولا يتبع إلا 
الحكومة العباسية, فكذلك نجد حمزة 
فيما يظهر (ص1177١)‏ يعد إسماعيل أول 
أمير بمعنى الكلمة (فكانت ولاية من 
تقدم إسماعيل... من قبل الطاهرية). 
وفى سنة ١171ه‏ نفسها أقام نصر 
أخاه إسماعيل واليا على بخارى» وكانت 
الفوضى متفشية فى هذا الإقليم. وقد 
أنفذ نصر جيش) لقتال يعقوب بن الليث 
الصفارىء فقتل الجيش قائده وأتجه 


وائدة المعادف الإسلامية سس سب سس 0880 


السامائية 


إلى بخارى حيث أخذ الجند بعد أن 
انسحب من وجههم أحمد بن عمر نائب 
نصر ‏ يقيمون الولاة ويعزلونهم كما 
يشاؤون (انظر ابن الأثير). ويتحدث 
التوشحتكهى (صنة0) عن غبسوؤوة 
للكوارؤسية إربيع الاق عاد 5ت 
4م ) أنزلوا بها الدمار والخراب 
بيخارى. على أن حسين بن طاهر 
الطاكى قناكة الكوانة تند توعان 01 
اضطر إلى الفسرارء ومع ذلك ظل 
الاضطراب والفتن على ما كانث عليه 
من تيل وعد .ذلك التنس الشفيه اد 
عبدالله بن أبى حفص من نصر أن 
يرسل واليا يعيد النظام إلى نصابه. فما 
وافى يوم الجمعة الموافق غرة رمضان 
عام 71١‏ (51؟ يونية 474) حتى كان 
الخليفة قد بعث بإسماعيل كما يقول 
نرشخىء وذكر نصر فى الخطبة بدل 
يعقوب بن الليث. وسرعان ماخضد 
السامانية شوكة حسين بن محمد 
الخارجى متوسلين بالغدر والخيانة, 


4ه 


وكان إسماعيل قد التقى بحسين فى 
بخارى. وطهر إسماعيل يخارى من 
اللصوصء وهزم حسين بن طاهر 
الخوارزمى وأجبر أشراف يخارى 
المشاغبين على الطاعة. ولم يكتف 
إسماعيل بذلك بل أخذ يوطد مركزه 
بالتحالف مع رافع بن هرئمة صاحب 
خراسان. ونزل له رافع عن حكم 
خراسان (ابن الأثير جلا. ص57١)‏ 
ولابد أن ذلك حدث قبيل نشوب.الحرب 
بين إسماعيل ونصر (الالاه > 8445 
-881م) لأن الخليفة المعتمد لم يعين 
محمد بن طاهر واليا على خراسان 
مكان عمر وابن الليث إلا عام ١لالاه‏ 
وعند ذاك أناب محمد عنه راقع بن 
هرثمة فى حكم هذه البلاد (ابن الأثير» 
جلاء ص )١19١‏ وكان سلطان السامانية 
قد توطد آنئذء فلم تؤثر أحداث خراسان 
فى سلطانهم على الإطلاق. وكانت 
معاهدة إسماعيل مع رافع بن هرثمة 
تحالفا على نصر. ولم يشبث رافع فى 
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الحرب الأولى التى نشيت عام لاف 
أنه حليف يعتد به وروى نرشخى أن 


تباطأ فى أداء الجزية. أما ابن الأثير . 


فيعزوها إلى الدسائس والمؤامرات 
بوجه عام. والظاهر أن حمويه بن على 
أحذ أقؤاف إشماعيل: قن حك على 'التقريت 
بين نصر وإسماعيل بدلا من أن يشنها 
حريا شعو (ابن الأثيرء ج/, 
ص )١5‏ وسرعان ما عقد الصلح بين 
الأخوين. وتجددت الحرب عام 5/ااه 
3 نوانقيك سن مشاله إسعاع 
إذ قبض على نصرء ولكنه اصطنع اللين 
والحكمة فأرجعه إلى سمرقند معززا 
مكرما. وظل نصر يحكم سمرقند إلى 
أن وافته المنية عام 4لالاه - 4515م 


(الطبرى ج. ص117؟) فى حين ظل ' 


تاغل فاضا من الحوة امن كا دن لق 
كلت جلي القر رسكم باعل 
وكين على فيك بأمزاء هده الأسرة: 
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إسماعيل بن أحمد 
أحمد بن إسماعيل 
نصر بن أحمد 

نوح الأول بن نصر 
عبد الملك الأول بن نوح 
منصور الأول بن نوح 
نوح الثانى بن منصور 
منصور الثانى بن نوح 


السامانية 


15د 17م انام 
١ف 1١17‏ 1آأام 
لاف 111 لام 
11 1115م 1112 لام 
117 افع ألا ااام 
0مفة 11 الام 
7 قاف - 11 الام 
14 ألاف 1117 كلام 


عبدالملك الثانى بن نوح 141 مهد1!ؤ 1‏ م 

وعندما توفى إسماعيل كان قد زاد 
كثيرا من رقعة دولته علاوة على ما 
ؤوَاة التهن:وكرانبان اللتين الها إليه يعد 

٠ 

أسرته, جم النشاط يمضى إلى غغبايته 
بلا وازع من خلق أو ضمير. على أن 
ولاعه للعباسيين كان أمرا مذكورا 
(النرش تىء ص )1١‏ والحق أن 
السامانيين كانوا دائما يجاهرون؛ ولو 
فى الظاهر, بهذا الولاء إذا كان ما ذكره 
العتبى, من أن أمراء هذه الأسرة هم 
دون سواهم الذين لقبوا بلقب «ولى 
أمير المؤمنين» (تعاعك5 : :رمناواتعوء 1 


ص .)١١٠١‏ وذكر ابن الأثير روايات عن 


ةع 


النتامانية 


إسماعيل تدل على ورعه وحبه للخير 
(ابن الأثيرء جلاء ص4 ١5‏ ومابعدها؛ 
ج/م,. ص ومابعدها) وقد بدا فى عهد 
أحمد ثانى أمراء هذه الأسرة, أمر كان 
له أثر كبير فى سقوط هذه الأسرة:, ألا 
وهو تحب الشواكهنا لشتهو وانطواء 
نفوسهم على الطموح. ولا أدل على ذلك 
من أن أحمد نفسه قد اضطر عند 
اعتلائه العرش إلى أن يسجن عمه 
إسحاق؛ وكذلك فر شريف آخر يدعى 
بارس الكبير إلى بغناد وكان يكنز 
أموالا وافرة. ويظهر أن الأمير الجديد 
كان من ناحية أخرى ماضى العزم قوى 
الشكيمة. ويذكر ابن الأشير أنه كان 
سليم الحكم بصيرا بالرجال وهى 
صفات لاغنى عنها لملك من الملوك. 
ويؤ كد الترشدكى عزالكة ولاتجد :نقزا له 
الا'فى مضكقن من الضتفات الكاخرة 
(15عطء5 : 2650111011 ص18). وققى 
عام 4ه 0 ال هم) فتح 
الحسين بن على قائد أحمد؛ بلاد 
سيستان (سجستان).: وكان من بين 
قواد هذه الحملة سيمجور الدواتى جد 
الأسرة القوية التى حكمت خراسان فى 
لل السانتانون: كانت سيسلتان فئ 


.م66 


ذلك الوقت فى يد المعدل بن على بن 
الليث الصفارى؛ وقد حلت الهزيمة بعلى 
وحمل هو وغلام سابق لعمرو بن الليث 
الذى أسوافى قاس قي اث افقم هده 
البلاد لم يدمء إذ شبت فيها فتنة عام 
٠ه‏ (5١15-951١1م)‏ يتحريض 
محمد بن هرمز الخارجى الذى كان 
يعمل لصالح عمرو بن يعقوب بن 
محمود عمر بن الليث الصفارى الذى 
كان يطالب بالعرش. وأعاد الحسين بن 
على فتح سيستان للسامانيين» على أن 
اضطرابات أخرى شبت فيها بعد وفاة 
أحمد. وفى عام ١50ه -15١5(‏ 
64م) طرد علوى من العلويين والى 
طبرستتان. وبعد وصول هذه الأخبار 
بفترة قصيرة قتل أحمد بيد واحد من 
غلمانه (ابن الأثير جطا: ص45: 57, 
206 

ويمكن أن نرى فى هذا كله أصابع 
هؤلاء الأشراف الذين كانوا قد يرموا 
بقوة شكيمة الأمير لسبب من الأسباب. 
ومما لا يخلو من مغزى أيضا الكلمات 
التى نسبت إلى نصر ولد أحمد (ابن 


الأثير, جب ص8 58 ). وقد ذكرت بعض 
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المشنتفنات التاخرة أن اكه قد أطوو 
عطفا كبيرا على أهل العلم مما سيب 
غيرة الغلمانء على أن الراجح أن هذا 
القول ليس له نصيب من الحقيقة 
(عأعطعة : 265071211011 ص 95 3 .)١ ٠١‏ 
ويجد القارىء تواريخ الحكام الذين 
جاءوا بعد ذلك مفصلة فى المواد 
الخاصة بهم فى هذه الدائرة (عبدالملك, 
خضو تضبق نوت) وإلنك كلمة عامة 
عَن:هذة الأنرة القن اتحذك بفارى 
تتحببة لهامتة عه إسمافيل: وقد 
شملت دولة السامانيين فى أوج عزهاء 
وكانت نواتها ولاية وراء النهر غير 
المستقلة: سيستان وكرمان وجرجان, 
والرى وطبرستان علاوة على ماوراء 
النهر وخراسان. و:هد نصر بن أحمد 
الذى كان يرعى الرودكى هو العهد 
الذى بلغت فيه هذه الأسرة غاية مجدها 
(508-١55ه)‏ ولا يرجع هذا إلى 
شخصية نصر المهيبة (وكان من هذه 
الناحية دون إسماعيل بكثير) بقدر ما 
يرجع إلى أن الاضم حلال كان قد أخذ 
يدب فى أوصال هذه الدولة بعد مماته. 
واستفحات الأسباب نقفسها التى 
قوضت دعائم الأسرة الايرانية القديمة 
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السامانية 


ونعني بها إخلاد الأعيان إلى الشغب 
(ونقصد بهم الأرست قراطية العسكرية) 
وظهور خطر القبائل التركية» فى حين 
خلا العرش من الرجال الأقوياء أمثال 
إسماعيل وأحمد. وأدت هذه الأسياب 
آخر الأمر إلى وقوع الواقعة. ذلك أنه ما 
إن توفى أحمد حتى تنازع العرش عمه 
إسحاق وابئه نصر. وكان على نوح 
الأول أن يحافظ على عرشه من قريبه 
إبراهيم بن أحمد. ويرجع ظهور 
ألب تكين إلى عهد آخر من ذكرنا من 
أمراء السامانيين» وقد استولى ألب 
كين هذااعلن غنونة عندفب) سروفه 
منصور الأول عن ولاية خراسان, 
وأقام مكانه أنا:الحسين ستمجون: 
تاصحيع الن كين راس الأسيرة 
الغزنوية. وقد شن السامانيون الحرب 
على البويهيين» ولكنهم لم يصيبوا فيها 
نجاحا يذكرء وانتهت فى عهد منصور 
الأول. على أنه لم يكن لها أثر كبير فى 
ازدياد نفوذ هذه الأسرة فى داخل 
البلاد أو فى خارجها. ولم تتتحسن 
الأمور فى عهد نوح الثانىء فقد حاول 
عبكثاآن يخضع خلف بن أحمد والى 
سيستان (سجستان) الثائر. وكان من 


هغه١‎ 


السامانية 


أموانئ الحسين: سيمتكوؤن الذى اعفن 
من ولاية خراسان وأنفذ لقتال خلف أن 
انم إلى هذا الأصيرء وكان ذلك :تداية 
سلسلة من الاخنطرايات لماينكتة جلها 
بوفاة أبى الحسينء فقد كان والده أبى 
على سيم جور من الخونة:. ذلك أنه 
حرطن آخز الآمن يتتراخان ‏ الأمسو 
التركن على الدولة السامانية: وقد 
الترك مرة أخرىء؛ وكان إسماعيل قد 
هزمهم بل نقل الحرب إلى أرضهم 
(الطبسرى: ج؟, ص 201558 7745). 
وحلت الهزيمة بجيوش نوح. إذ خانها 
كي قتوادده واشطن نوع إلى الشوان: 
ولع يتمكن الأمين اللماماتى :من العؤدة 
مرة أخرى إلى قصبته إلا بعد مدة 
قصيدننة: وإتنا تبسن له ؤللن عت فا 
القائد التركى المبكرة. وتحالف القائد 
فائق مع أبى على سيمجور بقصد 
إقصاء نوح عن العرش. ويقال إن هذا 
القائد تعمد أن يهزمه الترك. ولجاً 
الأمير الذى كان لا يثق بالأشراف إلى 
الغزنويين يطلب عونهم فوافقوا على مد 
يد العون إليه. واضطر خصما نوح إلى 
الأحكماء يفتخر الوولة النوييى: وولن 
نوح على خراسان سبكتكين الغزنوى. 


؟نغه 


وحصل سبكتكين هو وأبنه محمود 
بالإضافة إلى ذلك على لقيبى تناصر 
الدئن وديف الول [8 شت 
/اككم). 


وظلت العرب مشقطلة مم القوان إلن 
أن توفى أبى علىء وفر فائق إلى نصر . 
ابن على إلك خان الوالى التركى. على 
أن الحرب مع الترك لم تقم بهذه 
المناسبة: فقد اتفق على أن يتولى فائق 
حكم سمرقند. وكان عهد منصور 
الثانى القصير الأمد كعهد سلفه. ذلك 
أن إلك خان قام بالاتفاق مع نفر من 
اهل الظمةة الأرمستغواطية السسكرة 
بفتح بخارى» وطرد منصوراء غير أن 


ٌ منصورا تمكن 1 بفضل مساعدة فائق من 


القاسم سيمجور وبكتوزون حول ولاية 


.أيضا فى هذا النزاع, بيد أن فتح 


خراسان النهائى على يد الغزنويين لم 
يكن قد بدأء وعزل فائق وبكتوزون 
منصورا وسملا عينيه. ونصبا أخاه 
عَيْقْ انلك .على الشر كن وفف :ذلك كرتن 


محمون,ء وطرد عيد الملك من خراسان 
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وفتحها. ويمكن الرجوع فيما يختص 
نيذه الأحداث واحتلال ماوراء التي فى 
السنة نفسهاء أى 146ه (455م) على 
فد إلك كان هنها آكة عبداللة أضيزاء 
إلى مادة عبدالملك بن صالح. وإلى هنا 
انكو آحل هذه الأسرة. أجناا عن مص 
أحد أفرادها وهو إسماعيل بن نوح 
المنتتصر فقد قتله الثترك. وهناك مظهر 
الكو نحن معلا حك البثامائسون افع 
من تاريخهم السياسى الذى يشبه كل 
الشبه تاريخ الأسر الشرقية الأخرى, 
والاايدكن فى هذا العاء إلأان تير 
بإيجاز إلى هذا المظهر. فالعلم لم يزدهر 
ف اطق هزه الأبتوة :تحني (ويتضيرف 
الذفن!: فى هذا القسام :إلى "لالخ مكلا 
الذى ترجم تاريخ الطبرى» بل إن الأدب 
الفارسى المكديه ف اك فى التووكنى 
مك ذلك العهد. وكسمينا أن تذكن انما 
مثل رودكىء وبدأ الفردوسى أيضاً 
عقي ار : لوس الا ماف وم 
الماريق أت تن كو ]إن سكصبدو زا القباتي 
أحد أمراء هذه الأسرة قد خلف يعض 
الأشعار (انظر عونى: اللباب. طبعة 


براون» جلا ص37 ). 
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النتافائية 


المصادر: 

0 حمزة الإصفهانىء طيعه -0010 

0 ص1١7‏ ومايعدها (إلى عهد 
عبدالملك الأول). 

)2( الطبرىء انظر الفهرسء أسماء 
الأعلام حتى عام ١١ه.‏ 

(؟) ابن الأثيرء طبعة تور نبرغ» 
فهرس الأعلام. 

(؛) الكرديزى: زين الأخبار, 

قتطفات فى لاوطانهة8 : #مادع7:/7 ولم 

أتمكن من الاطلاع عليه. 

اك ( وا[ أء عناب !ادبع مجه «:ضأاجزه 1250 
ولاوتءءل! .«إولا ممم متم سو عل عنان !10 
طبعة نناءاه5 .0 باريس ١8545‏ 
(ويحوى تاريخ بخارى لنرشخى فى 
ترجمة فارسية موجزة مع تكملة, 
وتارية الباناتييق نقلاعن القزوين 
تاريخ كزيده,. وترجمة فارسية للفصول 
الخاصة بالسامانيين نقلا عن العتبيى: 
تاريخ يمينى الذى ظهر فى مجموعة 
متأخرة) لاتعت«حكتاء<2آ : -له3 دعل 11151016 
1101 هم 1065::ه باريس سنة © .١1815‏ 


الشنتناوى [بوخنر تعصطن نا 8 .87.15 ] 


مه 


كاد د 


سامراء 


خطتها وتطورها التاريخى: 

تقع سامراءء. وهى الآن قرية 
فحسبء على الضفة الشرقية لدجلة فى 
منتصف الطريق بين تكريت وبغداد. 

ولعل أصل هذا الاسم فارسى؛ وإلى 
القارىء ماقيل فى اشتقاقه: سام راه, 
يسافى:- امرًا وستنا د مرا وسعش 
الكلمتين الأخيرتين موضع عليه 
الخراج» وقد كتبت سامراء «سر من 
رأى» على السكة التى كان يضربها 
الخلفاء. 


وقدأنشئت سامراء عام ١ك"'"ها‏ 


أشناس, أحد قواد الترك, على مسيرة 
فرسخين جنوبى قرية كرخ فيروز؛ 
وكان الخليفة يعيش على الدوام مهددا 
فى بغداد بتمرد جنوده المرتزقة من 
الترك والبربر فسعى إلى الإقامة فى 
قصبة أكثر أمنا وسلاما. 

وأقام سبعة من الخلفاء العباسيين 
فى سامراء فيما بين عامى اكه 


(417م) والااه (884م)؛ ونستطيع 


ع 


بفضل الشواهد التى ذكرها مؤرخو 
الخلافة والجغرافيان العربيان اليعقوبى 
وياقوت أن نستعيد فى شىء كثير من 
الدقة تطور هذه القصبة القصيرة العمر 
خلال السنوات الخمسين التى عاشتها. 
زم كفيوت ستتافتواء عل القيفة 
الشرقية لدجلة فى ركن ينثنى فيه النهر 
إلى الجنوب الشرقىء ومن ثم فإنها تقع 
بين قريتى كرخ فيروز (أو كرخ باجدا) 
فى شمالها ومطيرة فى جنوبها 
الشرقى؛ وكان ثمة قناتان تعزلان 
سامراء وضاحيتها الشرقية فيما يشبه 
الجزيرة» ذلك أن إحدى هاتين القناتين, 
وهى قاطول كسروىء كانت تأخذ من 
دجلة فوق كرخ فيروز قرب دورء 
وتجرى إلى الجنوب الشرقى حيث 
تمتزج بقناة أخرى تأخذ من دجلة أسفل 
مطيرة وتجرى إلى شرق الشمال 
الشرقى؛ وكان على الضفة الغربية 
لدجلة مقابل سامراء بضع قلاع عزلتها 
قناة تجرى موازية لدجلة هى قناة 
الإسحاقى التى تصب فى دجلة تحت 
مطيرة وفوق بلكوارى بقليل. 
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آنا عديتة ساعراء نفسها'فكاتت غلن 
الضفة الشرقية:؛ وكان أهم شوارعها 
شارع السريجة الذى كان يمر بدار 
الشرطة وبالسجنء ويؤدى إلى الحى 
الذى سمى باسم الوزير الحسن بن 
سهلء ثم شارع أبى أحمد بن رشيد 
الذى يؤدى إلى قرية الإيتاخية القائمة 
على قناة كسروى. وقد سميت 
الإيتاخية أول الأمر نسبة إلى زعيم 
تركىء ثم أطلق عليها فيما بعد اسم 
المحمدية؛ وثمة خمسة شوارع أخرى 
بطل ذكسرها الخارة هى الوبيس: 
وبرغمش تركى (وهو حى تركى) 
وصالح (وهو يؤدى إلى الثكنات 
الحربية أو العسكر) والهير الجديد, 
والخليج؛ ويذكر المؤرخون عدة 
تفصيلات عن العمائر ذات الشأن التى 
كانت فى جوار سامراءء وبدأوا ببعض 
العمائر التى كانت قائمة قبل أن تنقل 
تنب الخلفاء إلى مكاشرات الأنيان 
السيهمية الثمانية الحق: كان اهمها دير 
الطواويس ودير مار مارىء ودير أبى 
السفرة. على أن القصور كانت أهم 
العمائر. فقد بنى المعتصم: وكان قد 
أقام أول الأمر فى سامراء نفسهاء 


نا 


القصر المسمى بالجوسق. وشيد 
الخليفة الواثق القصر الذى سمى 
بالهارونى نسبة إليه. أما الخليفة 
المتوكل. وكان قد أقام أول الأمر فى 
الهارونى. فقد شيّد أو وسّع أربعة 
وعشرين قصرا أخرى أشهرها 
بلكوارى. والعروسء والمختارء والوحيد؛ ٠‏ 
وكان يخطط قبل موته بتسعة أشهر 
مدينة جديدة إلى الشمال فيما بين كرخ 
فيروز ودور وكانت هذه المدينة تسمى 
الجعفرية نسبة إلى اسمه؛ ويقول 
المؤرخون الذين ذكروا الكثير من 
الكفتشبلات عن الكرف قفن قتسون 
المتوكل إنه جاء من فارس بشجرة 
السرو التى كان يوقرها المزدكية فى 
كشمر ليصنع منها أخشاب قصوره؛ 
ويقول غير هؤلاء من المؤرخين الذين 
لاحظوا أنه لم يبق شئْ من عمائر 
المتوكل الفخمة إن هذا الخراب العاجل 
إنما هو عقاب من الله سبحانه وتعالى 
على ما أمر به المتوكل من تدمير قبر 
الحسين فى كربلاء عام 55؟ه؛ ومات 
الملتوكلء فنقل المنتصر بلاطه إلى 
سامراء نفسها مرة أخرىء. ونزل فى 
قصر الجوسق؛ وكان المعتمد آخر خليفة 


6466: 


باهرا 


أقام فى سامراء. وقد شيد قصر 
المعشوق على الضفة الشرقية للنهر 
(56"ه). 

وتهدم معظم هذه العمائر منذ القرن 
العاشر الميلادىء ولم يبق منها إلا 
مسجد سامراء الجامع الذى كان قريباً 
من الثكنات العسكرية حيث جرى القول 
بإطلاق الاسم عسكر سامرا على هذا 
الجزء من المدينة وقد جعل أهل الورع 
من الشيعة منذ عهد مبكر جدا قيرى 
إمامين من أثمتهما بجوار المسجد 
الجامع؛ وهما قبر إمامهم الحادى عشر 
أبى محمد حسن المعروف بالعسكرى 
لأنه توفى بسامراء عام ١6"هه‏ 
والسرداب الذى غاب فيه خليفته الشاب 
أبى القاسم محمد المهدى عام 4ه 
(4818م)؛ ونحن نعلم أن الشيعة مازالوا 
منذ ألف سنة خلت يزورون سرداب 
سامراء. مؤمنين بأن المهدى لا يلبث أن 
يظهر فى آخر الوقت؛ وقد أورد 
السمعانى ثبتاً بأسماء الأشخاص الذين 
يحملون النسبة سامرى أو سرمرى. 
وثمة نسبة أخرى تشير إلى سامراء 
هى كرخىء وقد أطلقت على أولئك 
الذين ولدوا فى كرخ فيروز. 


عه 


المصادر: 
)1( عاععت5 .1/1 : ازمطءك05:سة عءناه ءذز 
نوانه8: ليدن ,1501١‏ جلء 

ص18 -5195. 

)2( غ518 16 .0 : 1116 /[0 كفماجهة 176 

#امنأصناه© :واكمظ: كمبردج 2,055 
ص "١ه‏ -55. 

(؟) السمعانى : أنسابء طبعة .6160© 
ك5 طانا0 1امع:143 داء35, الورهقة 
7 إب). 

عمارتها: 

وسامراء اليوم منطقة من الأطلال 
مترامية الأطراف تقع على الضفة 
اليسرى لدجلة على مسيرة نحو ستين 
ميلا شمالى بغداد؛ وتقوم هذه الأطلال 
على أنقاض كانت من أغنى وأزهر 
جدائق القتصيو الفنحاسى: انفق فى 
تشييدها أموال طائلة. 

وقد بدىء بتشييدها عام 4748م فى 
عهد الخليفةالمعتصم بن هارون 
الرشيد.ء وبلغت أوج عزها فى عهد 
جعفر المتوكل (/841 - ١4711م)‏ وقضت 
بموته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذه الحياة الزاهرة التى عاشتها 
سامراء لها شأن خاص بالنسبة لمن 
يريد أن يدرس أصول الفن الإسلامى. 
على أن الناس لسوء الحظ أخذوا منذ 
بضعة قرون يستخدمون أطلالها 
محجراً يستمدون منه مواد البناء 
فعجلوا بفعل الزمن فيهاء ولم يبق آخر 
الأمر حجر على حجر. بيد أن الحفائر 
الحديثة كشفت من المعلومات عن معالم 
البناء والزخرفة ما يكفى لإعطاء فكرة 
واضحة كل الوضوح عن جمال 
الحضارة الاسلامية التى كانت تفىء 
على العالم من بهائها آنئذء والتى تمثلت 
فى تلك المدينة العباسية التى ترجع إلى 
القرن التاسع الميلادى. 

وأهم الآثار التى لا تزال باقية: 

فى جنوب المدينة القديمة على 
ضفاف دجلة يقوم المسجد الجامع الذى 
شيده المتوكل هى وقصر الخليفة البديع 
(بلكوارى) القريب منه فى الشمالء 
ويقابله على الضفة اليمنى لدجلة قلعة 
منيعة (قصر العاشق) مازالت أطلالها 


دائرة المعارف الإسلامية 


شامواء 


بعد بلكوارى بقليل. وثمة أثر باق من 
ضريح (قبة السكبكية) يقع على مسيرة 
نصف ميل تقريباً جنوبى هذه القلعة. 

وما زالت تقوم بقرب أطلال مدينة 
الخلفاء مدينة سامرًاء ذات القبة الذهبية 
التى تشرف على الصحراءء. وفيها 
بعض مشاهد الشيعة المقدسة. 

وقد شيد مسجد المتوكل الجامع بين 
عامى 857 و857م, وهى بناء مربع 
عظيم له جدران عالية من الآجرٌ تحميها 
أبراج مستديرة:ء وفى داخله إلى . 
الجنوب الحرمء وفيه خمسة وعشرون 
صحنا تتجه إلى القبلة. ثم ثلاث غرف 
صغيرة فى الجوانب الأخرى. وكانت 
العمد الرخامية تحمل كل هذه الصحون 
التى يزيد ارتفاعها على ثلاثين قدما؛ 
وكذلك كان المحراب يقوم على جوانبه 
زوجان من العمد الرخامية. ولعل قبلة 
الصلاة كانت مغطاة بالخشب المنقوش 
الثمين؛ وكانت الأحرام الأربعة تفتح 
على باحة كبيرة فى وسطها نافورة 
جميلة؛ وكانت المنارة (ملوية) تقوم فى 
الخارج لصق الجدار الشمالى للمسجد, 


/لاوغقه 


اهراد 


وهى أشبه ببرج بابلى ض خم على 
قاعدة مساحتها ٠٠١‏ قدم مربعة وقد 
التف حولها من الخارج درج حلزونى؛ 
وكان هذا البرج يشاهد على مسيرة 
يوء أو أكثر. 


وتقوم خرائب بلكوارى, وهو قصر 
الخليفة. على مربع من الأرض مترامى 
الأطراف طول كل من أضلاعه أكثر من 
ألف يردة؛ ومازالت تقوم فى الواجهة 
الغربية ثلاثة أقواس بنيت من الآجر 
(الجمل) وهى الآثار الوحيدة التى بقيت 
إلى اليوم: وكان المتوكل قد بنى هذا 
القصر للأمير المهتدى بالله. 

وهذه الأقواس الثلاثة التى تواجه 
النهر هى والمجلس والإيوان تنفتح على 
الوادى فى رحابة وسعة. وتهبط 
الشرفات والنافورات منها على درجات 
كأنها الشلالات؛ رتقع خلفها ثلاثة 
صحون داخلية تتلوها غرف على هيئة 
الصليب: غرف العرش, وغرف صغيرة 
كثيرة, ومخادع خاصة ذات حمامات 
توافرت لها أسباب الترّف. وكان فى 
الشرق حديقة مربعة كبيرة فيها 
مساقط للمياه تكتنفها جدران ذات عمد 


مربعة تفتح عليها جواسق صغيرة 
زينت أبدع زينة. وكان فى الشمال 
جدول يصلون إليه بدرج» وفيه كهوف 
وأرصفة نحتت فيه؛ ثم كان خلف هذا 
كله مجموعة بيوت تضم «الحريم», 
وبيوت لرجال البلاط. ومسجد صغيرء 
وثكنات كبيرة إلخ لحرس الخليفة 
وفرساته. 

وقد رتبت شتى العناصر المتباينة 
التى كان يتألف منها هذا القصر العظيم 
ترتيب) متناسق فبدت جميلة التركيب 
روعى فى تخطيطها أن تكون واسعة 
النطاق على هيئة «1» بحيث ينتهى 
محورها الطويل العمودى على النهر 
بالغرف الثلاث المعقودة التى فى 
الواجهة؛ وقد زينت زينة بديعة بآيات 
النحت والفسيفساء. على أن الخطة 
العامة لهذا القصر كانت من طراز 
مشهور مأثور فى العمارة الإيرانية. 
وكان حول قصر الخليفة بيوت فخمة 
بديعة الزينة» ذلك أن جميع منازل 
المدينة تقريبا بنيت على هذا النمط: 
يستوى فى ذلك منازل أغنى أغنيائها 
وأفقر فقرائها وكانت المنازل يقتصر 


0 ل 6 ل  ..‏ سس ف أرق المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيهاعلى دور أرضى يتألف من 
مجموعة من باحات داخلية نات 
نافورات يفتح عليها الإيوان والغفرف 
التى يقضى فيها المرء نهاره؛ وظل هذا 
الطراز منتشرا فى بعض بلاد الشرق 
إلى يومنا هذا؛ وتزيين البيت من الداخل 
سمة لها شأنهاء فقد كانت الأفاريز 
العالية المنقوشة والإفريز المزذخرف, 
وهو موجود فى معظم البيوتء تزين 
على الدوام الغرف العامة وأحياناً غرف 
المنزل كله؛ وكانت الباحات تزخرف 
أيضا فى بعض الأحيانء بيد أن 
الجدران الخارجية لم تكن تزين أبدا. 
وكانت النقوش الزخرفية فى قصر 
الصنع, وهى تدلنا على عظم تقدم الفن 
بحيث تدور بالغرف من جميع جهاتها 
المضاجع المزخرفة (وتسمى بالفارسية 
«تكجه)؛ أما إطارات الأبواب والنوافذ 
فمزخرفة أيضاء وقد زينت السقوف 
بالطنئف والأفاريز؛ وجل هذه الزخارف 
بالجصء» وقد تفنن صانعوها فى رسمها 
وصنعها وزينوها أحيانا بالصور. 


شافداء 


وتتفاوت الرسوم تفاوت) كبيرا, 
فبعضها بسطط له عروق كبيرة 
وصناعته خشتنة إلى حد ماء والبعض 
أدق صقلا حفر فى السطح من غير 
بروزء والبعض يظهر النقش البارز 
فيجعل موضوع الرسم الرئيسى عقدا 
مشتديرة: 

وقد نقش بعض هذه الزخارف فى 
الكتلة نفسها وهى فى موضعهاء وصب 
غيرها فى قالب على فرش من الحصير 
(وخاصة إذا تكررت موضوعات النقش 
باستمرار) ثم ثبتت فى الجدار؛ 
وتتفاوت أشكال الرسوم تفاوتا كبيراًء 
فبعضهاغاية فى البساطة والغلظة 
مستقيم الخطوط ليس فيه زخارف 
عربية. 

وهذا هو الغالب فى سامراءء وهو 
الطراز الأوّلى بمعنى الكلمة؛ وبعضها 
على النقيض من ذلك استوحى فيه 
الصانع فى كثير من الأحيان حيوان 
البلاد ونباتهاء فخرج من يده أحكم 
زخرفا واأبرع زينة. وتتوسط الزهور 
التى سايرت التقاليد الأشكال الهندسية, 
وتتكرر هذه الأشكال وتتكررء وتربط 


هه 


اموا 


بينها الاشترطة مكخذة فيكة حبنات 
السبح ينفرط عقدها أو تتشابك فتتخذ 
شكل الزهريات أو القيثارة أو قرن 
الخصبء. وبعضها أكثر جيشانا 
بالبركة يكفف عن خارف عرمفة 
حول عناقيد العنب وفروع الكروم. 


وقد ذهب ناس إلى تقسيم الرسوم 


الزخرفية فى سامراءء تقسيما دقيقا إلى 
ثلاث فكات 


الطراز الأول: وهو الذى تغلب فيه 
السمات القبطية. والطراز الثانى: وهو 
الذى تغلب فيه السمات الإنرائية. 
والطراز الثالث: وهو الذى تغلب فيه 
سمات بلاد الجزيرة. ويبدو لنا أن 
تقسيما منهجيا كهذا التقسيم الذى 
يعتمد على النماذج الأصلية التى نقلت 
عنها الرسوم قد يؤدى بلمرء إلى 
الخطأ؛ وثمة فكرة يخرج بها من يدرس 
أظلال شافراء القن يعد كشتفها أخركاله 
قيمته فى تأريخ الفنون الشرقية» وهذه 
الفكرة هى أن عوامل فنية عدة قد التقت 
فى هذه البقعة من آسية من غير أن 
تتصادم أو تحاول إحداها أن تطغى 
على الأخرى. ذلك أن سامراء كانت 


0 


مركز؟ جذب إليه فنانين كثيرين من 
جميع أنحاء المعمورة. استهوتهم ثروة 
بلاط الخلفاء العباسيين والرعاية التى 
كانوا ينعمون بها فى ظلهم. وقد قدر 
لسامراءء أن تكون البوتقة التى انصهر 
فيها الفن اليوناني. والفن السريانى 
القبطى: والفن الهندى الفارسى جميعاء 
وبزغ من هذا كله فن جديد متميز هو 
الفن الإسلامى. 

المصادر: 

)1( 0 .8 : اع عانلاطه/ و كلاك 1216 
60 005 جه ١‏ برلين.. 

(5) المؤلف نفسه: اع ء مم11 0م 
-009) 561716 10لا 5077167174 1ز0نا ازعالاه 8 06 
عه برلين ,)١19373:532(‏ 

(:) المؤلف نفسه: 4اما ه2817 ,هالمناوال1 
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00111010101111أظظ ) .)١ 1١‏ 
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دائر: 


)5( المؤلف نفسه: «02 ددنطء ع7 1216 


«رموزوة1 اجز و «تهاميه5 «رمنا ارععاملاطه7وكلاك. 


اء ك1 -:7ع771641 برلين :11 .١15‏ 


)0 711 .11 : ممسالاكينام كتعاهم :را 
4 ,نعود بال "تمع .عمجم .8427) ءاء6اد 1166 يلك 
وروم وملاما عولأء8 أه “ععاطآ 065 ع4[ 


1911( 


|6 كتانزء8 عل : دمل ع7لااءء072[:11طآ 
عاءةزد !1 عله دء0أكععطط4 فى -:ه علاك 11 
عيواعومامفل: / .١5 ١‏ 


0( ستوططء 5‏ .2 : -دعلأععطط 4‏ 1216 
مامهك 1051061 فى ال “«وممع علاء/1 


ورمع ساعلاكره 5 ١5١‏ 


السامرى 


هو اسم الرجل الذى جاء ذكره فى 
القرآن الكريم (سورة طه. الآيات /ا4 


)1( سبق أن رددنا على مثل هذه الاقوال فى أكثر 
من موضع من الدائرة. وحسبنا أن نقول إنه ليس من 
بأس أن يرد فى القرآن قصص تمائل ما ورد فى التوراة 
لانها جميعا كتب منزلة من عند الله, وقد جاء القرآن 
مصدقا لما بين يدى الله من التوراة والإنجيل. 


عاق لابب ب ست 


سَامراء - السافرئى 


وهة و43). أنه أضل بنى إسرائيل 
فأخرجوا عجلا ذهبياً. وقد ورد ذكر 
هذه المعصية فى القرآن الكريم مرتينء فالرواية 
الأولى (سورة الأعراف الآيات ١54‏ - 
6) تروى معصية بنى إسرائيل 
وهارون كما وردت فى سفر الخروج(١)‏ 
الإأصحاح ”5, ولكن مع هذا التفصيل 
وهو أن العجل الذى صنع من المعدن 
كان له خوار؛ أما الرواية الثانية (سورة 
طهء الآيات 47 - 45), التى نزلت بعد 
سورة الأعراف والتى تعتبرها 
الروايات الإسلامية مدنية أيضا 
(اللهسطء5 ععاءل1ة11 : 465 
05 ص ١15‏ و5١١),‏ فإنها تجعل 
السامرى هو الرجل الذى أضل بنى 
إسرائيل: فقد أمرهم أن يقذفوا بحليهم 
فى النارء فانصاعوا لأمرهء فأخرج لهم 
عجلا له خوارء عبده الناس بالرغم من 
أن هارون نهاهم عن عبادته. وسأل 
موسى السامرى ماخطبيه فيرر فعلته 


عام و :3062-80 فاه 


.. بصرت بما لم يبصروا به 


ماع قاءو2 


بقوله: «. 
ع قبِضة 2 الرسول . 6 


0 21 السلام)) ومن ثم أعلنه 


اله 


السامرى 


موسى بعقابه قال: «... فإنْ لَك فى الحياة 
أن تقول لا ساف 

ويعتقد أبراهام كيكر -:06 متقطةءطم 
أنه ربما قد حدث خلط )١(‏ بين 
السامرى وصمائيل (أعتتصة5)؛ أمير 
الجن» وقد استشهد كيكر ب «يرقى 
ربى إلعازار»» جه ؛: وفيه رواية أن 
صمائيل كان يخور مستخفيا فى 
صورة ع جل ليضل بنى إسرائيل, 
والواقع أن هذه الرواية التى رويت عن 
صمائيل قد نقلت عن الرواية الإسلامية, 
وأن اسم العلم السامرى المجهول فيما 
خلا وروده فى القرآن الكريم؛ قد استبدل 
بالاسم صمائيل الذى يشابه النطق 
بلفظ السامرى؛ وينسب فراينكل (.5 
إعادع7:2 : .2.12.811.0 جاة. ص”7) 
قصة السامرى التى وردت فى القرآن الكريم 
إلى مدرش يهودى ضائع كان يستهدف 
تبرتة هارون من المعصية الكبرى وهى 
صنع العجل الذهبى, وإلقائها على عاتق 
السنا مر 


)١(‏ هذا من قبيل إلقاء القول على عواهنه, ولم يات 
عليه الكاتب بأى دليل نستطيع أن نناقشه هنا. 

ومهما يكن ما يقوله فإن محمد عله لم يأت بالقرآن 
من عنده وإنما هو وحى ربه «وماينطق عن الهوى. إن 
هو إلا وحى يوحىء [م.غ] 


وكان كولدسيهر أول من كشف عن 
يمل الدهيك الامو وذلك بالرجزيم 
إلى قصة انشقاق السامرة؛ ولدينا 
بالفعل شواهد على هذا الانشقاق فى 
سيراخ. جه. ص ه ”, وفى إنجيل لوقاء 
الإصحاح التاسع, الآية7ه, وفى إنجيل 
كولدسيهر الإشارات اليهودية 
والممسيحية والإسلامية التى تبين أن 
السامرة كانوا يعدون الاتصال بمن 
ليس منهم دنس)» وكان مصكره 
أصول الطقوس السامرية فرده إلى 
للسامرى على حضه بنى إسرئيل على 
صنمع العجل وعبادته. 

ويمكن دعم حجج كولدسيهر المقنعة 
يما ذكره مفسرو القرآن الأولونء» فإن 
ووصف السامرى بأنه إسرائيلى عظيم 
من قبيلة السامرة؛ وقد نهى موسى 


(؟) كفانا الكاتب مؤونة الرد على ذلك بوصفه هذا 
المصدر بالمزعوم. 
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عليه السلام بنى إسرائيل عن أن يكون 
لهم به علاقة اجتماعية أو تجارية جزاء 
وكذلك يقول الزمخشرى إن السامرى 
كان من قبيلة يهودية تسمى السامرة 
يختلف دينها بعض الخلاف عن الدين 
اليهودىء وقد حرم على السامرى أن 
تكون له صلة اجتماعية أو تجارية 
بالناس»: ويقال إن قومه مازالوا يراعون 
مشابها لذلك. 

ومن ثم فإن السامرى يمثل المذهب 
التسامرى الذى ل يجعل السامرة 
يعتزلون غيرهم. ويرى محمد [كلة] فى 
الاعتزال الذى من هذا القبيل (كما يرى 
فى الستن اليهودية الخاصة بالاكل 
«سورة النساءء الآية )4١7١‏ عقابا إلهيا. 

المصادر: 

,"١ج الزمخشرى: الكشاف,.‎ )١( 
.91/ - ص/الا‎ 

(؟) الشعلبى: قصص الأنبياءء 
القاهرة 17485١1هل‏ ص437. 


السامرى ‏ سبأ 


(١‏ عع أء0 : عبنت لعا ا«بعنآماط 1ه( عمللا 
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ل 25 قم 54" الصزائر 
355١48‏ ص١"‏ و8؟. 


[هلر ععلاء1 لمقطدء8] 


1 


سبا 


٠9 


اسم القوم الذين كانوا ينزلون 
جنوب غغربى بلاد العرب فى الألف 
الخمسة الأولى قبل الميلاد واسم 
مملكتهم؛ وقد ورد ذكرهم كثيرا فى 
العهد القديم, وفى المؤلفات اليونانية, 
والرومانية؛ والعربية. وخاصة فى 
نقوش جنوب بلاد العرب. ونستمد 
معلومات أخرى عن تاريخ سبأ فى 
القرون الأولى للميلاد حتى عهد 
الرسول [يككلْهِ] من المصادر العربية 
القديمة» ومعظمها نقوشء ومن إشارات 
قائمة بذاتها وردت فى المصادر 


لهك 


اليونانية. ونستدل من النقوش 
المسمارية حتى القرن الثامن الميلادى 
على أن «مسباأوء كانت فى اللفة 
الأشورية اسم قطر. مثلها مثل 
«شب(أ)ت» (وكذلك شبت (ى) وشبا) 
فى النصوص الهيروغلوفية ولو أن 
تاريخها متأخر بعض الشئ. وكانت 
«شبا» فى التوراة علما على قوم وقطرء 
كما كانت «سبأء تدل فى نقوش جنوب 
بلاد العرب أيضا على الأرض أو المملكة 
والقوم (وهذا يتفق وتكوين سبا). 
وأقدم ما نعرف من إشارات مكتوبة 
عن سبأ هى الإشارات السامية بطبيعة 
الحالء وخاصة تلك التى وردت فى 
النقوش المسمارية. ويرجع تاريخ أقدم 
الإشارات الوثيقة إلى القرن الشامن 
فحسبء فى حين أن الوثائق التاريخية 
المستمدة من بلاد الجزيرة والتى يرجع 
تاريخها إلى عهد أقدم من ذلك بكثير 
تشير فيما يظهر إلى سبأء فمثلا سبى 
التى وردت فى ضن سومرى 
ل«اردنائر» ملك لكشء الذى عاصر آخر 
ملوك أورء وقد عاش فى النصف الثانى 
من الالف سنة الشالثة قبل الميلاد. هى 


دن 


فيما يظن علم على «أرض السبأيين» ' 
ويتكلم هومل اءسده5 (فى مصنف 
هليرخت اطععممانةا : 1 كا«مائه :ماج 
كفهآ +8101 فيلادلفيا ,١5١”‏ 
ص 5؟1) عن سابم التى ترجع إلى أيام 
ملوك أور (بعد سنة ٠5٠١‏ قبل الميلاد) 
بوصفها «سباء التى ورد ذكرها فى 
العههد القديم («دفى يلاد العرب 
الوسطى». وانظر فى هذا أيضا -1ه 216 
ودع ةارءطنا ع5 1/ امع ميونخ ,١891/‏ 
ص 17). وفى الأخبار المنقوشة عن 
حملة تكلات بلصر الثالث (55١ا-‏ 
)) على شمال بلاد العرب نجد ذكر 
السبأيين بين القبائل: التى قدمت ولاءها 
لهذا الملك وهذه هى أقدم إشارة وثيقة 
إلى هؤّلاء القوم؛ ويذكر سرغون الثانى 
)2١5-177(‏ فى حولياته (عن عام 
9) عرب الصحراء المقيمين فى بلاد 
قاصية, والملكة سمسى صاحبة إريبى 
التى سبق ذكرها فى قصة تكلات 
بلصرء (وقد أشرنا إليها لتونا), 
وإتئيامر من بنى سبأء وهم الذين أقبلوا 
مع غيرهم حاملين هدايا نفيسة جزية 
لذلك الملك (الذهب واللبان والأحجار 
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الكريمة وغيرها)؛ ويقارن لينورمانت 
امقتهومع1 الاسم إتثكيامر بالاسم 
إثعيامرء وهذا الاسم هو الذى ذكرت 
النقوش أنه أطلق على عدة ملوك عاشوا 
الذى ذهب إليه شرادر 5206.٠‏ : -:66م 
رع ارروادء1 ءااش كهل املا 1( /را 5217 11:1 وقد 
اختصر فيما يلى إلى :54.7. ص ه ه) 
وكيير ت (لعمعكا : «عاله .ك .برام 
.ه060 ص )١817‏ من أن الإشارة فى 
هذا المقام لا تنصب على بنى سبأ الذين 
كانوا ينزلون جنوب بلاد العرب. فقد 
قئده مولر 4ن #عع7ا8 1101162 .11 .(آ 
زوع اطهه 5/4 «وددة5271: جدل” مام 
ص 3585: المؤلف نفسه فى 520101 
رواقطدء5: ,١1847‏ ص8 ٠١‏ معارضا 
رأى دلتش «طمعتاناءم© : -ممط كمك ومة مللآ 
7م0)0101 لييسك ١4مال‏ ص” ٠١‏ وقد 
حاول أن يعين موضع بنى سبئو الذين 
ورد ذكرهم فى نقوش سرغون فى 
شمال بلاد العرب؛ وانظر ونكلر -اء7/15 
ا فى 4-6 ١1858‏ ص8 ١‏ ؛ بل 
انظر أيضا. مولر ععلانا/ة .7/30 : ءاسك 
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عاباعتناعده 0 «عناء د اتعاعه 11072 2 الموضع 
نفسه, ص١")؛‏ وقد رأى كليزر 
(612522: مم6 ا ملنأءتءعده 0 «عل ععجلاك 
و«عاطه 4 عنطومه7ع: جاك؟” برلين 2,1895٠‏ 
ص؟117١3)‏ وجريمه (عتسمصسة0: -م/1 
4 ميونخ 21505 ص18١)‏ أن بنى 
سبأ كانوا من أهل جنوب بلاد العرب 
حتى فى عهد تكلات بلصر وسرغون 
استنادا إلى أن الجزية كان قوامها 
المحصولات المألوفة لهذه البلاد؛ ورأى 
غيرهمافى عهد أحدث من ذلك أن 
يردوا موطن بنى إتثيامر إلى شمال 
بلاد العرب (انظر هارتمان ممقصامدآ] .180 
: موه« عاأءعواطه4 6أ2 فى عع مك1 +126 
(جب "؟, يرلين ١١09‏ ص 
الاو 4هغ). 

وكان من رأى #تفتوتكل ععمعم5 أن 
بلاد العرب كانت على وجه التحقيق 
الموطن الأصلى للساميين (4اا اعاع1 
ممم ه11 :46 عه جساء برلين 
8., ص١‏ >7 ومايعددها وءناه 216 
ودواطه 4‏ عنبامه:ومء6: برن 6ل/ا14ء 
ص77 ومابعدها؛ وقد تبعه شرار 
لط 5 : .22.11.6: جحسدلا؟. ص ١73غ‏ 
وغيره من الثقاة المشهورين) وهو الرأى 


حعكعه 


الذى مازال سائدا بوجه عام (انظر ماير 
كعلاء1/! .ظظ : كاقلاةء1ل4 .4 .0و0 جالاء 
القفسم", ص581؟ وما بعددها), 
ونستطيع أن نخلص من رأيه هذا إلى 
أن بنى سبأ وبنى معين جاءوا من 
حضرموت, وأن مملكة سبأ كان 
منشؤها شبوة. على أن هذا الرأى لا 
يمكن أن نأخذ به («ومء6, ص7١‏ 
و0“”» وكاع”»" و48" و١١5)؛‏ وجاء 
ونكلر هما (مثلا فى :54.7, 
5٠ *‏ ,؛ صلا و١١‏ و١١‏ ومايعدها 
و5ه1ء 5 1كه 10107 «ع لاقل وز2 فى 16 
416 جداء ص١‏ و١٠)‏ وويبر 
تعماء 777 (71هاكا «عكة 07 اعاطه47 ص ١‏ 
ومايعدهاء؛ 61 فى المصساءظ : 
++ جحلب ص7 وه و١٠77‏ 
و6"") فى عهد أحدث من هذا فصرحا 
تصريحا جازما بأن بلاد العرب هى 
الموطن الأصلى للساميين؛ وكان هومل 
(اعسصما] : -5© 0 لا “ومع «عل مي 6 
165 11ء4]1 دعل © جداء ميونخ 
غ*6٠١,‏ ص١٠‏ وما بعدهاوة؟ و١٠68‏ 
و"١1١)‏ أكثر منهما حرصا. إذ رأى أن 
شرق بلاد العرب (يما فى ذلك بلاد 


2 


الكلدان) هو على الأقل آخر موضع بدأ 
جميع الساميين الغربيين منه هجرتهم؛ 
وقد وقف هارنمان (0للقساتدلل الموضع 
نفسه. ص57 وما بعدها) موقق) 
صريح) عارض به هذه النظرية القائلة 
بموطنهم الأصلى؛ وثمة آراء تعارض 
القول بأن بلاد العرب يجب أن تعتبر 
مهد الشعوب السامية جميعا؛ ولو أننا 
سلمنا بهذا الفرض وما انبنى عليه من 
قول بهجرة العرب لما خرجنا من ذلك 
بما يجلى العلاقة بين بلاد العرب وبابل 
جلاء تاما (انظر ما كتب فى هذا 
الموضوع منذ عهد قريب فى :ءندمندء/لاء 
ص5236, بل انظر ايض ما سلم به هذا 
الكاتب. ص”5") والحق أننا إذا عكسنا 
هذه النظرية اقتربنا من الصوابء 
ومحصل ذلك أن سكان منطقة الفرات 
الخصيبة الذين كان عددهم أكثر مما 
تطيق هذه المنطقة اضطروا إلى الاتجاه 
صوب بلاد العرب مستهدفين أولا وقبل 
كل شئ المراعى التى تتاخم تلك البلاد 
من الغربء وكان الساميون بطبيعة 
الحال يتخذون هذه المراعى طريقا 
لعودتهم إلى بلادهم بين الحين والحين؛ : 
وبالرغم من حجج نولدكه (21810616 : 


«عباعه مك اعراءكةائتجء5 216 لييبيسك ٠‏ 


8,: ص )١١‏ فإنه ليس من المحتمل 
أيضا أن يكون شمال إفريقية هو موطن 
الساميين (وقد رأى هذا الرأى أيضا 
كريمه 06دةة6.: الموضع نقفسه. ص1 
ومابعدها و5؛ وغيره من الكتاب) أو أن 
بثى سنا فى هجرتهم ضوب إفزيقية قد 
اتجهوا اتجاهاً جنوبياً شمالياء بل إنه 
على النقيض من ذلك توجد دلائل» فى 
رأى كويدى (نلنن0 : -نمم ءلء5 هلاء2 
أعفالءد أأمهمم أعل ودائة:: فى .]1 هأاءل 11ل4 


معط أءك .مدعف )١181/5‏ الذى أيده 
جاكوب (لمعةة : -ء8 ,طهجه//4 
11 برلين .١185‏ ص78 
ومابعدها) على أن إقليم الفرات 
الجنوبى كان أقدم موطن معروف 
للساميين» هاجروا منه على مر القرون 
إلى الغرب وإلى الجنوب؛ ولا نستطيع 
بطبيعة الحال أن نحقق الوسيلة التى 
عمّر بها هذا الإقليم بلاد العرب تحقيقاً 
أوفى من ذلك وأدق؛ ولعل الساميين لم 
يتوغلوا فى بلاد العرب سالكين طريقاً 
واحداء بل هم سلكوا فى ذلك طريقين 
رئيسيين. أحدهما الطريق الذى قد 
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تكون القبائل التى خرج منها بنو سبأ 
وبنى معين المذكورون فى التاريخ قد 
سلكته؛ ويبدو أنهم شقوا طريقهم فى 
الأراضى الزراعية على طول الشاطئ 
الغربى صوب الجنوب. متبعين إلى 
حدما الخط الذى سلكته القوافل فيما 
بعد أما الطريق الثانى فعلى طول 
الساحل الغربى للخليج الفارسى حتى 
عمان وحضرموت. أى فى اتجاه طريق 
اللبان الشرقى الذى شق فيما بعد 
تقريبا؛ ومن الطبيعى أن يكون بنى سبآأ 
أو أجدادهم الأصليون قد لزموا المناطق 
الغربية ومناطق الساحلء ذلك أنها كانت 
أنسب المناطق للاستقرار بسبب جودة 
تربتها ووفرة مياهها؛ ويرجح هومل 
أعدنتده]1 أن يكون ينوس با قد دخلوا 
جنوب بلاد العرب أول ما دخلوا من 
الجوف فى شمال بلاد العرب فى القرن 
الثامن قبل الميلاد (انظر دستلصنسة, 
ص9 .)١14‏ 

ويطلق العهد القديم (سفر التكوين» 
الإصحاح ٠١‏ الآية لا؛ سفر الأخبار 
الأول: الإصحاح الأول الآية 4) الاسم 


شباعلى جنوب بلاد العرب وأهلهاء 


ومن ثم يكو ن الاين الأول 
/217 مه 


لرعمة كوشيا؛ بيد أنه جاء فى سفر 
التكوين: الإصحاح العاشر.ء الآية /؟ 
(سفر الأخبار الأول؛ الإصحاح الأول 
الآية ""؟) أنه ابن يقطان وفى سفر 
التكوين الإصحاح © الآية ا (سفر 
الأخبار الأول؛ الإصحاح الأولء الآية 
"؟) أنه ابن يشان بن إبراهيم؛ على أن 
هذه الاشارات لا تنصب على ثلاثة 
أقوام مختلفين اسم كل منهم شباء ذلك 
أن قوما لهم هذه الصلات التجارية 
الواسعة لا شك قد تزاوجوا كثيراً هم 
وجيرانهم الذين ينزلون سواحل البحر 
أو طرق القوافل أو المحطات, ومن ثم 
كان من اليسير أن يصنفوا تصنيفا 


تتجلى فيه أنساب مختلفة (انظر تعليق" 


دلمان تمتقدنا11ة على سفر التكوين, 
الإصحاح .٠١‏ الآية/)؛ ويرى البعض 
أن سبا ترادف فى الأصل شباء وإثما 
تغير النطق بالكلمة تبعا للهجات تمييزاً 
لهؤلاء القوم عن بنى سبا الإفريقيين 
(انظر مثلا كريمر ©عمعءك .7 : ءزم 
6 عتأعداطه ماناس لييسك ككلال, 
ص ١١١‏ ومابعدها؛ مولر 5401166 .1.11 
فى الطبعة العاشرة من: طبعارة/7! .1167 


كفرع ىع 0 ) 1 


ماع ه 


واشتقاق الاسم سبا غير محقق 
(وخير من بذلوا جهدا فى تفسيره هم 
كريمر 265اه5ك1 وهومل 03261زه110 ومولر 
1.3411 وكليزر :61356): وانظر أيضا 
عن النقاط الأخرى بحثى المسهب لهذا 


الموضوع فى 011ك1-ة1115505-ز1نو: 
ككألطاكظ71لا 41171‏ ,ككهاء1 «ع 4‏ .أعبجاءأامء 1 


تحت كلمة 5363 , المشار إليه فيما يلى 
بالحرقين .5.5, العمود .)١559‏ 
ويتبين من الكتاب المقدس أن بنى 
سبأ كانوا يزودون الشام ومصر 
بالطيب وخاصة اللبان الذكر. كما كانوا 
يصدرون إليهما الذهب والأحجار 
الكريمة (انظر المزامير؛ الإصحاح "لء 
الآية ١١؛‏ سفر حزقيالء الإصحاح /7”, 
الآية ؟1؟؛ سفر أشعياء الإصحاح ,٠١‏ 
الآية 1 سفر أرمياء الإصحاح ,1١‏ الآية 
"), وتؤيد الروايات اليونانية 
والرومانية ذلك ؛ أما المواضع الأخرى 
من الكتاب المقدس التى تصف بنى سبأ 
بأنهم تجار أثرياءء وهى سمتهم البارزة 
فى وصف الكتاب المقدس,2 فتجدها فى 
سفر حزقيالء الإصحاح 58, الآية؟١؛‏ 
والمزاميرء الإصحاح "", الآية ١٠؛‏ 
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(وهى تشير إلى قوافل بنى سباأ)» 
والإصحاح الأول الآية ١١‏ [حيث يظهر 
بنو سبأ وهم ينهبون شمال بلاد 
العربء وهم فى رواية مولر .11 .2 
ععالنا/[: مءتسمشظ ‏ منفلعدمماءنواظ 5144ل 
مادة «ومتعلاء. ص8 1لا, من الغزاة أو 
القوافل الذين كانوا يجمعون فى بعض 
7 1 ص١٠ 2,١٠6‏ وليست القصة قصة 
خيالية جريثة كما يوحى بذلك كلام 
موللر انا .1/! .لا : برعالملااذ ص” 7 
التعليق ١).؛‏ وفى رواية ونكلر تك اميق 
المصدر المذكور (انظر اعتسدده1] : -مط 
115 ص 1 1 1/١‏ )2 أن بنى سبأ قد 
عدوا فى تلك الآية من سفر أيوب عريا 
رحلا من أهل الصحراء فى شمال بلاد 
العرب]؛ وقد ورد فى سفر يوثئيل» 
الإصحاح ”, الآية 4, ذكر بنى سباً 
بوصفهم «أمة بعيدة» يبيعهم بنى يهوذا 
أبناء صور وصيداء وبناتها ؛ ولكى 
(الملى ك الأول الإصحاح .٠١‏ الآيات ١‏ 
ش وء و١٠‏ و7١؛‏ وانظر الأخبار الثانى,» 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإصحاح 4. الآيات ١‏ وما بعدهاو1 
و؟١),‏ وهى الملكة التى قيل إنها زارت 
سليمان والتى كثر الجدل حولهاء 
(انظر:4.1. ص717؟) ومهما يكن من 
شئٌ فان قيام حكم الملكات فى سبأء هى . 
الحكم الذى مازال كليزر يرى وجوده 
(7ع5ة61, الملصدر المذكور ص 5778١‏ 
و7587 ومابعدها و" ٠‏ 5) كما أن ماذهب 
إليه ماير (تعنزء1! .8 : -اللم دعك .اعد 0 


1 جما القسمم', ص١؟3)‏ للا 
يدعم فى كثير القول الذى يرى أن أقدم 
نقوش بنى سبأ ترجع إلى القرن 
التاسع أو القرن العاشرء أو القول بأنه 
لم يكن لبنى سبأ فى عهد سليمان إلا 
رقعة كبيرة من الارض تمتد كثيرا إلى 
الشمال (©6ة61, المصدر المذكورء 
ص" ١٠‏ :), وكذلك لا يحق لنا أن نقول 
إن أميرة سبأ هى ملكة يعرب موطن 
بنى سب الاصلى حسبما يعتقد البعض 
(أعصصهة] : العواتلااماتعطقط4 74ل 0122 دراك 
وسنختصره فيمايلى إلى «. .لم 
ص١5؟7,‏ التعليق١.‏ ص 5””", التعليق 
١,.ص5؟/,77”‏ و7١”‏ ومابعدها وج]ءطء/7 : 
1 جاء ص ؟١3):‏ على أن القول 
الراجح فى ذلك وان مالدينا لا يعدو 


1ه 


أن يكون صدى لوجود ملكات فى 
شمال بلاد العرب البس ثوب القصة, 
ومن هذه الملكات مثلا ملكات أريبى 
اللائى أورد التاريخ ذكرهن؛ وقد وجد 
هذا الموضوع مكانا عند العرب (سورة 
النمل؛ الآية "" ومابعدها) وتوسع فيه 
فى فنص ,لقنن ذلكة سنا 
ويأتى بعد هذا فى الترتيب التأريخى 
الإشارات إلى سبأ فى المؤلفات اليونانية 
والرومانية؛ وأقدم من كتب فى ذلك من 
اليونانيين ثيوفرسطس (5نطكهعطمه»15 : 
اندم .8151 جة ص ]: سطر؟) وقد كثر 
الجدل حول الفقرة التى كتبها هذا 
الكاتب. ولهذه الفقرة شأن عظيم فى 
تاريخ سبأ وخطتها. ومحصلها أن سبآأ 
وثلاث ممالك أخرى فى جنوب بلاد 
العرب هى مصدر الطيب. (استنادا إلى 
ثقاة قد يكون من بينهم أندروستينيس 
65 نفسه )؛ وفى هذه الفقرة: 
0 امتتيره 1 أه جمجحدق )م ن أارولاله 
51 0176| ل ةامر" 0 ١‏ أنه مأم0ه 
6 )560 مو دوممعر امؤوعق” جو 
1013 أ 00 ارومقة* امد نتن 2 
رأم 111 أ ( أو موقي 1) 


.باءه 


لا تدل كلمة 2004 : كما يعتقد 
قصبة بنى سباأ) بل هى تدل على أرض 
سبأء كما تدل كلمة 0:|1050م85؟ على 
أرض حضر موت (وقد أخطأ الكتاب 
اليونانية ومنهم بنت نفسه؛6م15.86:-::2 
لل6711 11047 1116 10 41110 ءوقى .11 .رطق 


50 “و0608 6أطه 4‏ اسررززيروك 35١ ٠١‏ 
ص١/‏ ومابعدها؛ انظر .885, العمود 
)٠'٠‏ وتدل كلمة'151]]10090 لى 
قتبان» ولا يععنى المصطلح ثلإن2 م2 
فى هذه الفقرة «حول سبأء كم ترجمه 
مثلا مولر :340116 .7.11 وهارتمان -1ئة11 
انق (المصدر المذكور. ص "١‏ 4) ومن 
جاء بعدهم من المحدثين بل يعنى «فى 
سبأ» أى «فى أرض سبأ». 
ومن الواضح أن ثيوفرسطس يذكر 
فى هذا المقام أقاليم جنوب بلاد العرب 
الثلاثة المشهورة وإقليما رابعاً لا يدانيها 
فى الشهرة هو «مملى» بوصفها المناطق 
التى تنتج اللبان ( 4]001706 هو اسم 
الشجرة والراتنج. وكذلك 007065]ة 
هى اسم الراتنج؛ وانظر 85 العمود 
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»١‏ عن المرادفات السامية الأخرى) 
والمرّ ( مزق ' 01مثز إلى آخرةء 
ونجده أيضا فى النقوش) والخيار 
شنبر والقرفة (زمت ولعل اللفظ ليس 
ساميا)؛ وانظر .85.5 العمود ١١١7‏ وما 
بغدف فيمايتضل بالتقسيرات الحديةة 
المخطئة لهذه العبارة المشابهة لها فى 
المعنى التى وردت فى هي رودوت 
(2000105ع11» ج؟. ص/ا١٠),‏ وخاصة 
فيما يتعلق بتفنيد القول الذى لا أساس 
له من الدبحة البتة ومفاده قراءة الكلمة 
التى وردت فى ثيوفرسطس 2:4728 
(ويقال إن معناها شحر أو شحرات) 
بدلا من 861345 ؛ وكذلك فى بليناس 
بإمناط : “821 .ولك جل١؟١ء,‏ ص"5 ه, 
وسولين هناهك. ص ١٠١/ء‏ تقرأ «سراء» 
بدلا من «سباأه؛ وانظر أيضا المصدر 
المشار إليه فيما يختص بالفكرة العجيبة 
التى قال بها كليزر (613565., المصدر 
المذكورء ص١‏ ؟ ومابعدها) من أن 
روايات ثيوفراسطس عن ممالك جنوب 
بلاد العرب إنما تنص رف إلى بلاد 
الصومال برمتها؛ ويجدر بنا أن نذكر 
التفمتلات: الع اوردق كي وفرسطين 
(جة؛. ص؛؛: السطر؟ ‏ 4 و18 )٠١‏ 
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عن اللبان والمر (من حيث أن روايته فى 
تحديد المنطقة التى تنتجهما والقول 
بأنها حضرموت رواية مخطئة نتيجة لما 
أسلفنا ذكره من سوء تفسير الفقرة 
[فى عنطمدمعمء01 ل5سملستد0.ء ص1717 2١‏ 
السابق ذكرهاء ثم أيض]ا فى رواية له 


1 حديثة جدا]؛ حق صء وه ومابعدها) 


وعن بنى سباأ بوص فهم من سكان 
المنطقة الجبلية التى تنتج المر واللبان 
وبوصفهم من مصدرى هذين 
المحصولين؛ وعن أمانة بنى سبأ فى 
تعاملهم فيما بينهم حتى أضحى السهو 
على الأشجار التى تحمل الطيب أمراً لا 
تدعو إليه الضرورة (انظر عننادامءم 
8:17 81715 ص ”1), وعن معبد 
الشمس الذى كان أقدس مكان فى 
أرض بنى سباء وكانوا يستخدمونه 
مستودعا لحفظ محصول المر واللبان 
كله. وهذا دليل مفيد نستبين منه أن 
أهل جنوب بلاد العرب كانوا يعبدون 
الشمس؛ وإذا شكت الرجوع إلى 
تفصيلات أخرى أو أردت الوقوف على 
معلومات عن وجود هذه الأشجار التى 
كانت تحمل الطيب فى جنوب بلاد 
العرب فعلا فانظر (.2.5 العمود ١7017‏ 


الاءعه 


وما بعده. وانظر عن الشواهد المأخوذة 
من روايات الرحالة وترتيب هذه 
ال وانات كرومأن للقصطه02 لح : يري 
أعاطءعك اله ناءدا ملآ داه «ءاطهجهك. فينا 
, ص8؟١١‏ ومابعدها و15١١‏ 
ومابعدها؛ ثم انظر عن محاولة ربط 
سبأبأارض اللبان بنت 6«ناط .2.5, 
العمود ١5١7‏ ومابعده). 

وأقدم مصدر يونانى تحدث عن سب 
.مده هو مانقله استرابون (50:ن8 المجلد 
١‏ ج4, فصل ؟) من روايات 
إراتقو ستبيئيس 878]05016265 المسهية, 
ومازال لهذه الروايات شان عظيم فى 
الدراسات الخاضة بسبأ من الناحية 
التاريخية؛ ذلك أنهاء هى وفقرة 
ثيوفرسطس. تمدنا بفكرة واضحة 
وذموحا لا بأس به عن أقدم الصور 
التى اتخذتها ممالك جنوب بلاد العرب 
كما عرفها اليونان والأوربيون بوجه 
عام فى عهد إراتوستينيس؛ وجاء فى 
رواوة هذا الكاتب الذى استطاع. مثل 
ثيوفرسطس, الإفادة من نتائج حملات 
الإسكندر ومن دلائل البحارة 
والمسافرين فى القوافل أنه كان يقيم 


زفدن 


فى جنوبى بلاد العرب أريعة شعوب 
كبرى: 61/0101 ]يز على اليحر الأحمر 
وقصبتهم ©7هناك! , ويليهم 00501]ن:2 
وقصبتهم0]0)م0 ا ثم وآنال101]061] 
الذين امتدت منازلهم حتى المضايق ثم 
عبروا الخليج العربى» وقصبتهم 
0 لا 1 ثم 0015 0م05 ع فى 
أقصى الشرق وقصبتهم ( 0416 ) 
61 ؛ وكانت كل هذه البلدان 
مدنا زاهرة تحت إمرة ملوك مستبدين؛ 
وهذه الفقرة (هى وغيرها من الفقرات 
التى وردت فى استرابون) تتضمن 
أقدم الأوصاف المعروفة عن تخطيط كل 
مملكة من ممالك جنوب بلاد العرب 
الأربع مع ثبت كامل بالأمم الكبرى 
الأآريبع وحواض رها؛ ويقول 
إراتوستينيس إن بنى سبأ كانوا جيرانا 
لبنى معين ولا يؤخذ من روايته أن بنى 
معين كانوا يقيمون فى الإقليم الوأقع 
على البحر الأحمرء أو أنه كان يعتقد أن 
بنى سبأ لم يكونوا هم أيضا يقيمون 
على البحر الأحمرء وهو القول الذى 
خلص إليه كليزر (نعكها0 : عمونذى 
ص١ )١‏ وجنح ويبر إلى الانتهاء إليه 
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أما التفسير الصحيح فيتفق ورواية 
المصادر العربية وغيرها من المصنفات 
اليونانية والرومانيةء مثل أغاثرخيدس 
1+ (ديودورس :210100020 
ج"؟. ص3 ]) ويليناس (لاإدناط, جاء 
ص0 )١15‏ فى ذكرهما لمنازل بنى سبآ 
على البحر الأحمر والإشارة التى وردت 
فى إسطفاتوس اليوزتنطى -(8 د5/ا:1:47/م/5 
كهاا 711ص ( 0250/14 5إللم 0 
001666 ب أمظ" زم جذم: رم)وق» 2) 
وهو يحيل صراحة على الفقرة التى 
ذكرها استرابون. ومازلنا نرى فيها 
القول الصحيح وهو أن سبأ كانت تمتد 
جنوبا إلى البحر؛ ويصف إراتوستينيس 
مملكة سبأ مبتدئا بطبيعة الحال 
بالشمال (مما يبدد شكوك مولر .771/.34 
116 : .ع6 41لااىء ص1 5, التعليق 
؟), فيقول إن سبا كانت فى عهده 
يحدها من الشمال مملكة معينء ومن 
الجنوب (والجنوب الغربى) قتبان» ومن 
الشرق حضرموت؛ وكانت أرض بنى 
سبأ فى تلك الأيام تمتد إلى الساحلين 
الغريق والعتوبئ: كما كان شنانها قي 
عهد بليناس (لإهذاط, جاء ص ١١؛‏ 4ه 
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كلاط أ نارمع كذلاع6 7077 77104712 عن ) ؛ وإنما 
كانت منازلهم على الساحل الجنوبى 
أوسع رقعة, وهى ما شك فيه مولر 
34116 : بارع ولاق جك ص17ه14) 
والظاهر أن هذه المنازل كانت تشمل 
ريدان بين عدن وحور (فى رواية 
كليزر. ص .)32١‏ وإنكار كليزر لرواية 
ثيوفرسطس التى تقول إن بنى سبأ 
كانوا يملكون أيض) جزء) من ساحل 
اللبان لا يقوم على أساس صحيح. بل 
هو خطأ محضء وكذلك لا سند للتعديل 
الذى اقترح إدخاله على فقرتين فى 
رواية ثنيوفرسطس لدعم الرأى الذى 
ذهب إليه. وهو أن نصحح الكلمة 

“دوقم إلى .ه261 ؛ وكذلك 
نجحجد يليناس (لإستاط جكاقل ص ١‏ "), 
الذى لم يجد كليزر بدا من إدخال تعديل 
على روايته متبعا فى ذلك رأى 
شيرتكرء يردد القول بأن بنى سباً 
كانوا يملكون أرض) فى إقليم اللبانء 
وهى قول أمر به شيرتكر نفسه 
(2.22.11.0 عاء ارمع 0867161 جد 121 
صه 5١‏ )؛ واسم قصبة بنى سباً 


)2 فى رواية إراتوستينيس --:8 


تفدن 


65 وأرتميدورس 41163100205 
هو صورة الاسم العربى (ميتويب 
ومارب فى النقوشء ومأرب فى رواية 
أصحاب التواليف) مقريبة بقدر 
الاستطاعة مع إضافة الفتحة فى آخر 
الاسم. . 
وكان الم مآع ندملاويعي كم 42 فى عهد 
إراتوستينيس يقطنون ذلك الجزء من 
الساحل الغربى الذى يقع جنوب سباأء 
الساحل الجنوبى؛ وكان الجيران 
اللثشفرقيون لينى سباً هم 
ال« 0206011161 2 » وهم آخر 
"الأقوام الذين ذك رمم ]رانو كيتيسن 
ومادة «قتبان»), 
وإذا قارنا عبارات استرابون بالثبت 
الخاص بشعوب جنوب بلاد العرب التى 
ذكرها ثيوفرسطبر تبين لنا أن هذين 
وحضرموت وقتبانء فى حين أنهما 
اختلفا فى اسم الشعب الرايع الذى 
سماه ثيوفرسطس ال 11100716 


استرابون الاوةوبىج]3 ونحن إذا 


3ن 


اقترضنا آنهقد وقع تحريق فى النضن 
فإن ذلك من شأنه أن يجعل الاتفاق 
التام بين الكاتبين سهلا ميسوراء مثال 
ذلك أن م ورتمأن مسقصل:ه84 
(.2.0.36.6: ج١7,‏ ص11717), قد ذهب 
إلى أن الاسم 210411 هى تحريف 
للاسم 810100 وكذلك ذهب مولر 
1 .2.11 (.8.5 فى مادتى ماطمبلى 


هه 


ج". ص18" و15ه01:41) - حيث 
أخطأ وذكرا اسم إراتوستينيس بدلا من 
بليئناس ‏ وقفى :«ه/11 كلهم «عواع ل 
9 صغ) إلى أن الاسم 1141774184 
يمكن أن يستبدل به على اليقين الاسم 
47 اسلوارد فى ثيوفرسطسء وهذا 
معناه أن الكاتبين يشسيران إلى بثى 
مين بيد إنه ليس كية ها يدهيل إلى 
اعتبار التغيير المقترح فى النصء رالذى 
يرد أقدم إشارة إلى بنى معين عند 
اليوثان إلى عهد الإسكندر الأكبرء 
تغييرا لا محيص عنه (وقد عارض 
هومل أيضا هذا التغييرء اعتصدده]1] : 
دكا س0 ص8١١)‏ على أن هذين 
الكاتبين اليونانيين يكتبان من وجهتى 
نظر مختلفتين: فالنباتى لا يهتم اهتمام 
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الجغرافى بذكر ثبت كامل بممالك جنوب 
بلاد العرب وإنما هويتهم بالأقاليم التى 
تنتج الطيب» ونجد سنداً للاسم «مملى» 
أيضا فيما ذكره بطلميوس 
اك لحاء ص/ء 
سطرهة) ويحصر شيرنجر على 
(المصدر المذكور, ص١1‏ و7117 و511؟) 
ويقول إنها هى «مهرة» دون أن يورد 
شاهدا واحدا على ذلك (كما فعل هومل 
أعتقتره]]. المصدر المذكورء ص7١١‏ 
بقوله: «ولعلها ساحل مهرة») واكتفى 
هارتمان هدصععة11 بأن قال إن مملى هى 
أرض بنى معين دون أن يسوق أقل 
دليل على هذا. 

وإذا:فرغتا من :عبارة إرافوستيئيين 
وجدنا فى استرايون (مطعراى جاقء 
قسم . الفصل وي بعده) رواية 
قصيرة بعض الشئ ذكرها مصدر 
متأخر هو أرتميدورس عن أرض بنى 
سبأ. ومن حسن التوفيق أنه قال عن 
هذا الشعب (انظر أغائرخيدس- 88 
5 فغفى فوتيوس 280:05 الفصل 
/لاة؛ وموق ل ععلان1! .>1 : ععه0 .«ومء 0 


5+ جا ص6 )١18‏ إنه شلعب 
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عظيم البأس يزرع فى أرضه لمر 
واللبان والقرفة. وتنمى على ساحله 
أيضا شجرة البلسم - وهى حقيقة أيّدها 
الرحالة المحدثون ‏ (انظر ثيوفرسطسء» 
جةء ص 5: سطر 5 ١‏ 07/إ00/.60]-50 ) 
وغيرها من أشجار الطيب ونباتاته؛ ثم 


يلى هذا بعض المعلومات عن وفرة 


الفاكهة فى هذه الأرض وعن القصبة 
مَرَيَبَّة وعن التجارة والثروة التى جناها 
بنى سبأ من التجارة.ء كما وصف 
زراعتهم وذكر غير ذلك من التفصيلات 
التى رددها ديودورس (121000:05, 
ج”. ص/]) كلمة كلمة تقريباً نقلا 
عق اغنائزكيدس: وكان غنات خيدسن 
أيضا هو المصدر الذى استقى منه 
أرتميدورسء ويبدو أن هذه الحقيقة لم 
يقدرها المحدثون الذين يعتبرون 
أرتميدورس مصدراً مستقلا بذاته؛ 
والظاهر أن الإشارة التى تقدم 
ذكرها عن وجود اللبان عند بنى سبأ 
تناقض تعليق استرابون (ج١ ,١‏ القسم 
> الفصل؟): [أ تقر اكه نمم نؤ ممعم 


ايرام 6 رذ غ3 نحو جمثاهره أ هجوا 


ماه 


الذى اعتمد فيه على إراتوستينيس. 
وحلا لهذه المشكلة ذهب بعضهم إلى أن 
إراتوستينيس اختلط عليه الأمر» وذهب 
البعض الآخر. كما نتبين من أقوال 
كتاب كتبوا منذ عهد قريبء إلى أنه 
كانت لبنى قتبان أراض فى بلاد الليان» 
ثم عدلت أملاكهم فآل جزء على الأقل 
من قتبان إلى سبا؛ وأيا ما كان نصيب 
هذه الأقوال من الصحة. ومهما كان 
الشك الذى يساورنا بشأنها قليلا 
ضئيلاء فإنه يجب آلا يغرب عن بالنا أن 
عبارة استرابون لا يمكن أن تنتزع من 
موضعها وتقحم فى موضع آخر وتتخذ 
عة ايفين بستكا الى ذليل: ذلك ان القول 
بأن قتبان كانت تنتج اللبان لا يستتبع 
أنها كانت دون سواها هى المنتجة له, أى 
أن اللبان لم يكن له وجود فى غيرها 
من أنحاء جنوب بلاد العربء أضف إلى 
هذا أن جوهر ملاحثلة إراتوستينيس 
إنما يوجد فى رواية استرابون فحسب. 
ويستطرد استرايون (المجلد 1ق 
ج؛:: الفصل )١"‏ فيروى نبأ حملة قام 
بها إيليوس غالوس كدالة) دناعم عام 
4 ق.م. على جنوب بلاد العصربء 
معتمداً فى ذلك على معلومات استقاها 


الاءه 


بنقسه. واسترابون هو أقدم المصادر 
التى تحدتثت عن هذه الحملة (انظر 
أيضا ج؟ء ص18 ,١‏ ج/١ء‏ ص415؛ 
ويليناسء. جا ء ص 4١١٠١‏ 
وديوكاسيوس "ناتققة) 2810 جا" 2,0 
ص6" [زوناراس 5 حلب ١‏ 3 
ص7١])؛‏ وقد كانت هذه الحملة أول 
وأخطر اتصال مباشر بين رومة وسبأ 
القاصية؛ ويروى استرابون أن 
أغسطس «نانؤناونا4 قد شنها طمىع]ً فى 
الأمستيلاء عل ثروة المري وخاضنة 
ثروة بنى سباء بيد أن هذه الحملة 
خابت خيبة مرة. ويؤكد كليزر (المصدر 
المذكونء ض 46 ومابعدها) أن السيب 
فى ذلك كان جهل الرومان باليلاد 
وأهلها وعدم تجهزهم للحملة تجهراً 
خاصاء. معارضا بذلك رواية استرابون 
(انظر .8.8, العمود ١١54‏ ومابعده, 
والعمو 1943 وماتينة: قوسا يلق 


. بمصنقات المتخصصين فى الموضوع 


وأقوال المحدثين عن سياسة أغسطس 
فى الشرق من أمثال فلوكل اءعن1!؟ 
ومومسن 74013135687 ووتكلر ؟عءاء810ا 
وكليزر 0135 وويبر وعاء 377 وهارتمان 


0 وانظر عن أنباء القتال التى 
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وردت فى استرابون وبليناس والطريق 
الذى سلكه غالوس فى سيره وقد 
أخطا شبرتكر مثلا فى ذكره ‏ 
والانتتصارات الحربية القليلة الشأن 
التى أحرزها الرومان واختلفت فيها 
الروايات: .8.5, عمود ١١885‏ وما بعده؛ 
وعمود ١١8١‏ وما يعده)؛ وأنا أخالف 
الروايات الشائعة (فى دنقيل ءااتعهة*2 
وكيبون ه6156 وكارل مولر 111 
6 وشير نكر :6©286:م5, وهم الذين 
اتبعهم جميع الكتاب المحدثين تقرييا: 
كييرت 1616561 ومومسن 5156:ز8/0: 
وزيمه عصطء2, ومورتمان همقسندءه381, 
وأغسطس مولرء 1401162 .ناتف ود. هل 
مولر :8401165 .2.11 ووتكلر 2علاعمةا 
وويبر :عاء/78) وحسبى أن أذكر فى هذا 
المقام أن أقصى نقطة بلقها الرومان 
فى حملتهم ‏ وهى التى سماها 


استرابون (الفصل 5؟ )3124200 


أى مدينةال 606آنه[ن)ن2» 


«إلاساوس 11353:05» وسماها -ناه840 
ا 50610111300 جللة6 ص" 5 
ويليناس: جا. ص١٠1,‏ مََرِيّهِ ل لم 
تكن هى مأرب قصبة بنى سبأء وهى ما 
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عاد فأكده كليزر منذث عهد قريب 
(المصدر المذكور. ص/ا5 وما يعدها) 
ناهجا فى ذلك نهج قفنسنت أتاءءصالاء 
وفوربكر 6هع01:ه7, وريتر 65انل» وقرره 
لندبيرك أيضا بحق. وفى رأى لندبيرك 
(معءنطعتى جده.ء ص 87) أن متإعام اا 
التى ذكرها استرابون (وهى التى شاع 
رسمها منذ زمن كريمر 66ممءئ1 بدلا من 
هنهم بالرغم من أنه ليس ثمة 
مايبرر هذا التعديل هى يغفير شك 
«مَريمَة» التى تقوم أطلالها فى ناحية 
بيجان القصاب على وادى بيجان 
(جنوب شرقى مأرب؛ انظر وصفها فى 
لكانيتوك الفسيون الذكسيون من "١‏ 
ومابعدها؛ وتجد المعلومات الوافية عن 
هذه الناحية فى الموضع نفسه.2ء ص١‏ - 
؛ أما الرأى المعارض القديم فما زال 
يتزعمه كريمه 6«رصاء0 : 00000 
ص ١3)؛‏ بيد أن كليزر أخطأ عندما 
حاول تعيين موضع هذه البلدة 
بالضبط؛ فقال - وقد انصرف ذهنه إلى 
68م التى وردت فى بليتاس» جا 
ص ١١1١م‏ والتى قال عنها فرسئل -15:6©5 
إنها تذكرنا بخربة العربية ‏ إن 


#ختتتببب 7 ل يي 1/1/7 6:2 


خربة هذه هى صرواح قصبة بنى سبأ 
(تقع غربى مأرب).؛ على أن هاعوامت لا 
ترد إلى «خربة» بل إلى اسم المكان 
«حريب»؛ وأجدر من ذلك بالذكر أن 
لندبيرك يربط بين الرامانية ‏ (والحق 
أنه يقرأ اسمها مريبة خطأء ويجانبه 
التوفيق إن يقول أنها هى -د8 دطنعة11 
7 التى وردت فى يليناس» 
جا. ص/7١19١)‏ وبين مَريمّة العربية 
وبين 1100600110 التى وردت فى 
بطلميوس, جا. ص/,. السطر /الا, كما 
أنه يربط بينها وبين مريمت التى ذكرت 
فى النقوش والتى ترد إلى 0006:)م310 
القن :ذكبوها حك سوس حا هن 
سطر 58", ولعلها مريمة الحديثة من 
أعمال حضرموت (لا كما ظن مورتمان 
ومولر 11622ناالآ-مممصنالءه181 : معئنقطهى 
8167 ص غ »)٠١‏ بيد أنه يسجلها 
على أنها مدينة من مدن 1100100 » وهم 
بنومعين فى العربية (ص؛؟) وقد 
أخطأ لندبيرك أيضا بتعيينه الموضع 
(فى بيحان الدولة. وهى ناحية جنوبى 
بيحان القصاب) الذى بلغه الرومان فى 
حملتهم والذى ذكره ديوكاسيوس 121:0 


2ه 


كنافوكة" بقوله إنه «أدله» (ناهجا فى ذلك 
نهج كليزر)؛ أما الرسم ©./بد30/:0”, 
الذى يجب أن يكتب به هذا الاسم. فهو 
بحسب قول مولر 2.11.1401166 ى ث ل 
(وتقرأ يثل فى العادة) الذى ورد فى 
نقوش بنى معين؛ وقد أخطأ مومسن إذ 
قال (:71147ه 417 رن 
ص355) إنه وجد تناقضا بين رواية 
أغسطس عن خاتمة الحملة (ما عناويب” 
ور 011/1١1‏ 2و 222) ورواية استرابون 
وحاول مور أن يعلل هذا التناقض 
بقوله إن أغسطس كان يصف جنوب 
يلاد العوي تناه عام الع يكن انها 
الذقةة فقال إنها ءار هن 'يقى سنناة بنك 
أن الواقع أن أقصى نقطة بلغتها الحملة 
كما قال أغسطس يحق - كانت أرض 
بنى سبأء وهى فى رواية استرابون» 
أرض بنى ردمان (تقائمقسمع) أو-قطظ 
نسو التى ذكرها بليناس. وتتفق هذه 
الرواية وما جاء فى #«نلاا«ءاسلامه/8؛ أما 
ال«إلاساروس 11358:05» الذى فسر 
اسمه وشخصه تفسيراً مخطتا فهو 
«الشرح يحضب» الذى نعرقه من 
النقوش؛ وقد فسر هارنمان صصفصتتدلا, 
ص؟7 ١0١‏ ءما بعدها و77١1‏ إلخ) موقفه 
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مخ الكبالة العناتميطة "فى نب" خلال 
الحملة الرومانية تفسيرات مخطئة 
(انظر .8.5؛ العمود ١1/١‏ ومابعده). 
أما أنباء هذه الحملة التى بالغ 
شيرتكر تعقمعرم5, ودلمان ممقسطائط 
وفابريقيوس كدنالء:76 كل المبالغة فى 
أهميتها الحربية والسياسية بالنسبة 
لتاريخ سبأء فقد رادت فى معرفة العالم 
الرومانى بأراضى جنوب بلاد العرب 
وأقوامهاء وجاءت هذه الأنياء فيما 
جاءت به بمعلومات صححت الرواياث 
اليونانية التى كانت بعد شائعة عن 
أنواع الطيب الذى كانت تصدره بلاد 
العرب؛ وقد استطاع استرابون(الفصل 
1), إستنادا إلى المعلومات التى 
أمتهاها بق عالرسوة ان بسي نين 
أقسام جنوب بلاد العرب تمييز يقوم 
على بيان النشاط الغالب على سكانهاء 
وأهم مايتميزون به من صفات. وهذا 
التقسيم يباين التفسير السياسى القديم 
لجنوب بلاد العرب الذى استقى من 
إراتوستينيس (إسترابون الفصل؟) وقد 
اعتددو تقسيم أسكرا نوق على الحالتين 
الاجتماعية والاقتصادية اللتين تضمنتا 
مثلا نظام الطبقات الذى مازال سائداً 
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فى بلاد العرب إلى يومنا هذاء ويطابق 
ذلك وصف بليناس (ج5 ص١١١),‏ 
الذى يعتمد أيضا على غالوس. ويستمر 
استرابون فى كلامه فيعرض حياة 
الأسرة فى جنوب بلاد العرب بما فى 
ذلك مجتمع النساء وهى شهادة قورنت 
بعبارات وردت فى النقوشء واتخذت 
دليلا على أن المرأة فى سبا كانت 
تتزوج بأكشر من زوج. بيد أن هارتمان 
(المصدر المذكورء ص١)‏ ينكر وجود هذا 
التعدد. 

وثمة معلومات مستفيضة عن أرض 
بنى سبأ وقصبتهم وعاداتهم وطريقة 
معيشتهم وتكوينهم وعن جنوب يلاد 
العرب بوجه عام؛ وردت فى شاهدين 
مأخوذين من أغائرخيدس 
) م0 ونمقامكط” 214 امج جدمء 
ولعله ينتهى حوالى عام ؟177١/١)‏ وقد 
(كنة امام معءءاام ةا 8 ) وفى ديوروس 
(جل"؟. ص58 - 14)؛ وكقان 
أغاثر خيدس هو المصدر الذى أفاد منه 
أرتميدورس أيض)؛ أما الروايات عن 
الطيب الذى كان يملأ البلاد كلها بعبير 
ذكى فيمكن مقارنتها بما ورد فى 


قلاع ه 


هي روودوتسء (ج". ص7١١),‏ 
ويليناس (ج"١,ء‏ ص868) ورواية 
قفريده (علعة/لا : بهوزء8. ص 8١‏ عن 
وادى منتش وص١/‏ عن جبل صداره 
وص”8 عن وادى خلافة)؛ ويجدر بنا 
أن نذكر أيضا المعلومات التى زودنا بها 
أغاثرخيدس عن مدينة بنى سبأ الملكية 
7 :»: وعن الدستورء وستن الملوك 
وواجباتهم. وكان حكمهم وراثيا فى 
أسرة بذاتها (وقد أيدت ذلك نقفوش 
جنوب بلاد العرب)؛ وعن عادات القوم 
ونشاطهم؛ وقد أثنى عليهم ققال إنهم 
جنود بواسلء؛ وفلاحون مجدون. 
وتجار ناشطونء وبحارة مهرة؛ وتكلم 
عن تجارة بنى سيأ مع مصر والشام 
وفينيقية فى ترف بزوا به كل من 
عداهم من العرب أماكلمتا 
اد”اق2 و »0م10١‏ ى اللتان وردتا فى 
السعرابىة: الخلة 353 حت التضل :+ 
(نقلا عن أراتوس تنيس) والفصل ١5‏ 
(نقلا عن أرتميدورس) وفى اسطفانوس 
البوزنطى 5ناصناهة2ز8 5نامقطمء)5, تحت 
هذين الكلمتينء وكذلك كلمة مريليباته 


ات نايا (وهى محرفة عن مريية -113 


.لمعه 


083 فى رأى مورتمان) التى وردت 
فى بليناسء. ج1, ص55١‏ (وهى 
حقيكة لم ولاهطها كلييونالسون 
المذكورء ص08 و57 و1537 :81؟) 
فإننا "كمه اسماق محتلفاق ليلد مارت 
نفسها قصبة بنى سبا؛ وللاسم :م 
شبيه فيما جرى عليه الكتاب العرب 
العبانا من إطثلاق اسم سيا على قصب 
بنى سبأ مثل الإدريسى وأبى الفداء 
وابن خراداذبة وكذلك الترك (انظر 
مورمان: .الدء2 8156 5ه5: ص 7, 
التعليق. ؟): وقند اخطا كريس (المصدق 
الاكون :تيان النطيق 8 قرا سارره 
من شك فى رواية فوتيوس القائلة بأن 
القصبة تقوم على تل غير مرتفعء ذلك 
أن هذه الرواية أيدها الرحالة المحدثون 
أمثال أرنو اننهدرة وهالقى 11216 
وكليزر (ملاحظة استرابون؛ ولعل 
عبارة «على تل تغطيه الأشجار» يمكن 
اعتبارها شاهدا على اضمحلال الزروع 
هنالك)؛ وقد أخطأ ريتر (بعانظ : -8:4 
ج17, ص145) وكريمر 
(المصدر المذكور, ص1) وكليزر 
(الصدر المذكورء ص١٠١)‏ فيما 


دائرة المعارف الإسلامية. 


#1 متحصف الصححعة) يولم إن 
بنى سبأ كانوا يوفدون من بنى جلدتهم 
من يستعمر أرضا فى البلاد الأجنبية, 
وخاصة الهندء أى من يقيم فيها محلات 
تجارية. وأقرب إلى الصواب أن نفهم 
من العبارة «١‏ يمابناه ”كتن بده ل./ 61 
(غير متعدى)» أنهم كانوا يقومون 
برحلات تجارية فى البحر. 

وقد أثرت الشواهد المكتوبة عن سب 
خاصة وبلاد العرب عامة وروايات 
التجار والرحالة. على مؤلفات اليونان 
المتأخرةء وكذلك على كتب الرومان منذ 
القرن الأول الميلادى؛ ونحن مدينون 
لأصحاب هذه المؤلفات وخاصة شعراء 
العصر السابق لحملة غالوسء بتلك 
الفكرة المأثورة عن بنى سبا الاأثرياء 
المجدودين الذين كانوا يعيشون فيما 
يشبه مروج من الذهب قامت فى الأيام 
الخالية؛ وسأمر مر الكرام على هذه 
الإشارات التى وردت فى الشعرء إذ 
ليس لها من الشأن ما للمصادر القائمة 
بذاتها. وحسبى أن أالاحظ أنه قد ترتب 
على هذه الفكرة عن سباأ.ء أهم إقليم فى 
بلاب العرب [آنتذ] كما يفهم من لغة 


الشعرء أن الصفة سابايوس كلاهه2ه5 
أصبحت بمرور الزمن لا تستعمل 
بمعناها المحدود الذى ينصرف إلى سيا 
بل بمعناها العام: «عربى»؛ ومن ثم فإن 
التعابير التى استعملها قرجيل (/1م/ : 
وءاع:0>0 جا ص 6١‏ هتلاا هلاى 7101/65 
(نصلاناة”) أعمطهى ج؟ء ص١١١ ١‏ و كنامى 
01 4 مرعاة أته إلى آخره).: لا 
يجوز أن نتخذها حججا فى التوفيق 
بين الخلافات الظاهرة فى تسمية 
مناطق بلاد العرب الجنوبية التى كانت 
تنتج اللبان. ولا يمكن أيضا أن نستدل 
منها على أن قفرجيل قد خص بنى سبأ 
بكبجدرة اللبان دون سساشن هل جلان 
العرب الجنوبية. 

أماالإسهاب الذى اتسمت به 
المعلومات السالفة عن هذه البلادء وهى 
المعلومات المستقاة من الروايات الأصلية 
بقضل: شطلة :الزومان: فتمدة ماكلا 
أيضا فى إشارات بليناس؛ وهذا 
الإشيهات يعنيق تففصيلات عكيره عن 
الشواهد المنقولة من كتاب اليونان 
الأاقدمينء بالرغم من أن بعض هذه 


الشواهد مصضطرب ومحرفء؛ وجل 
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البلدان التى قيل إن غالوس خربهاء 
يمكن أن نتثبت من وجودها بالرجوع 
إلى نقوش جنوب بلاد العربء أو 
تالو جواع إل :البعداشس» وهو الل حذلق 
ذكارها يعم تاش وحن الصناتن 
المعترافية الاحرى: أسا رؤادة طليقانن 
القائمة على معلومات جديدة عن بلاد 
اعون سنتف اة من غالوس: أذ لطلفا 
كانت تصل إلى رومة بطرق أخرى من 
حين إلى حينء فلها شأن تاريخى من 
سيد انينا تكن قوما نم يشتارلي 
استرابون أو أغاثئرخيدس. وقد غير 
هؤلاء القوم الاحوال السياسية فى سبا 
تغييرا بقى على مر الأيام؛ وذكر 
بليناس (ولعله نقل ذلك عن جوبا هادة) 
جاء ص158, بنى حمير بعد بنى 
معين وبنى ردمان فى كلامه عن 
الشعوب العربية:, ثم عاد فى ص ١31١‏ 
ناشين اضراهة باسكنافات 
فالوس والنترف يافهنا معنت ال 
اشكقى.منة قن خدزثةاعن هذا العهده: 
واستلفت النظر يكلماته: 5م0:«أدئا عنم 
15 25 إلى حقيقة تعد نقطة 
التحول فى تاريخ سبأ.ء ألا وهى قيام 
بنى حمير ( 170716146 و 1م00 * 


مه 


عند اليونان)؛ وإشارته هذه تعد أقدم 
إشارة بقيت لنا عن بنى حمير 
وساطاتيم: ون رمن غالوس نانك 
السداذة المساتية فى جرب بان 
العرب قد كرحت من بيني سيا الذيخ 
كانت تحكمهم أسرة «ملوك سيَذأ» 
القريسة :وانتفاك إلى مق وين شعت 
هوه لوك لقبا: بلقب ولوك سهاً وذ 
ريدان». وقد روى غالوس بلهجة قاطعة 
أن بنى حصير كانوا شعبا غالبا على 
حنوب يلاو العو والتكهة (الصعيد: 
لذلك هى أنهم كانوا فى تلك الأيام 
أصحاب النفوذ والسلطان. وهذه 
الرواية تبدى من النظرة الأولى متمشية 
تمشيا منطقيا مع النتتيجة التى 
استخلصها كليزر (ءن#اووءط4 ءا 
ص١”7)‏ من النقوش ومحصلها أن بداية 
حكم بنى حمير كانت فى القرن الثانى - 
أى على الأكثر فى القرن الأول قبل 
المملاد. كما أنها تعد شاهدا ينقض 
المحاولة التى حاولها مورتمان ومومسن 
وهارتمان وغيرهم (-ا1/]0 ,1171ه1/1070171 
71 501 لرد هذه البداية إلى مابعد 
مكيل العنسى السجكن :إن كل زنها 
لاتساعد غيرهم مثل كريمر ومولر 
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(810116 .2 معصعىة) ومن إليهما فى 
محاولاتهم القن رموا بها إلى جل هده 
البداية حوالى نهاية القرن الأول قبل 
الميلاد ؛ ولم يشأ كليزر (المصدر 
المذكورء ص8") أن يقطع بأنها كانت 
حوالى سنة 7٠١‏ قبل الميلادء ذلك أنه 
تقول إنهنا عمد فك فى تاي تال النينة 
قبل الميلادء بيد أنها لم تحدث على 
التحقيق بعد مولد المسيح عليه السلام, 
َم وز يدرياناثية مارندرينا علي امسا 
سنة ١١١‏ قبل الميلاد بداية لحكم بن 
ععددى على | ززعو القلماد كن يقنة كل 
على هذا القول (ص١”‏ وما بعدهاء 
وكذلك ويبر «ءطعل7ة! : برعل «من برعاطه47 
1 ص :4727 هومل أعتتطاه] : -وع 0 
ك10نهاتءع 110 اتعاله ‏ دع عاأعل61 
(معداءوة 6 8ن لتنططة ك5 لييسك 5-4 
٠‏ ص88١‏ ومن ثم تنهار الأقسوال التى 
ذهب إليها كل من شيرنجر (المصدر 
المذكور ص١‏ ومابعدهاء )5١5‏ ودلمان 
(المصدر المذكور دس؛ )٠١‏ وهارتمان 
(المأصدر المذكور ص55:. التعليق )١‏ 
من أن قيام سلطان بنى حمير وحملة 
الروساق كانا متعاصترين .بل يتهنان 
أيضا ما ذهبوا إليه من أن ثمة علاقة 


ونجد إشارة أخرى إلى مملكة بنى 
حمير فى بليناس جا صغ ٠١‏ سام 
«تعطممهك5 «لاأمأاءعممه ,كبااء ماوء؟ «نتفاممه 
أى أن «هاممه5ى - ظفار وهى قصبة بنى 
حمير) على أننا نستبين من روايته أن 
بنى سبأ كان لهم بعد أيام جوبا شأن 
ومقامء بالرغم من أنهم كانوا قد فقدوا 
سيادتهم على جنوب بلاد العربء ولم 
تكن رقعة الأرض التى يحكمونها أصغر 
مساحة من تلك التى كانوا يحكمونها 
أيام إرانوستينيس؛ أما عن المسائل الاقل 
من ذلك أهمية فحسينا فى هذا المقام أن 
نقول إننا نجد فى إشارات بليناس 
(جاء ص١15١)‏ إلى حي اتهم 
الاقتصادية وثروتهم المصطلح :870/7 
نم ويؤيده ما ورد فى النقوش عن 
نظم الرى القديمة فى جنوب بلاد 
العرب (الآبار والقنوات والسدود 
وصهاريج الماء) وما ورد فى روايات 
الهمدانى عن الرى (انظر مايلى). أما 
عبارة كلاناء«مجم علاوء ه267 761115 (انظر 
استرابون. ج"١,‏ القسم؛ء الفصل”) 
التى ذكرها بليناس بعد ذلك مباشرة 
فتتفق والحقيقة المعروفة. وهى أن جل 
المناطق الجبلية فى جنوب يلاد العرب 


امع ه 


غنية بالشهد (انظر شيرنكرء المصدر 
المذكورء ص5 :>" كليزرء الملصدر 
المذكور. ص ”5‏ عن أدلة وجود الشهد 
والشمع فى ناحية ريدان: وانظر أيضا 
هما : معنطه:ف4 حصهة.: ص778: 
ع8 : 11101لءجدظ ؛ ص  , 3033© ١‏ وررعر[اياوى 
وأطمج ل ص ١١١!‏ ١؛‏ وتارمل : تواصياول ‏ .ل 
ص>”", وغيرها من روايات الرحالة؛ 
وانظر روايات الهمدانى فى كتابه 
جزيرة العرب2. ص”7 ٠١‏ وه١٠‏ و”7١١‏ 
و595), أما العبارات السابقة لذلك فى 
بليناس وهى: -0007 كمانا1زء/ اتلارودااى 
0 ل(انظر أغائرخيدس فى فوتيوس, 
الفصل 545., وديودورس) فتشير إلى 
الشروة التى كانت لبنى سبأ فى إقليم 
اللبان (شبرنكرء المصدر المذكورء 
ص 0١‏ ") وتشير العبارة هالماعه: أنه 
إلى وجود الذهب هناكء أى فى المناطق 
الساحلية (انظر أغائرخيدسء. الفصل 
5 عن أرض «الدباى؛ الغنية بالذهب؛ 
استرابون. ج86 ١ء,‏ القسم 5. القفصل 
؛ بليئناس جا ص ١ ٠١١‏ عن ناه 
0 الخاصة ب #تلاعهاه11 كلاةا 
وخاصة الهمددانيء ص58١‏ ولالا١‏ 


دن 


وغيرهما عن مناجم الذهب فى جنوب 
بلاد العربء) والرحالة المحدثون مثل 
هالفى وكليزر (كليزر المصدر المذكورء 
ص 19, :ا ص /الا) يميلون إلى 
التماس وجود مناجم الذهب فى عسير 
وحدها أو فى ساسو (شرقى بلاد 
الصومال). ولكن ليس ثمة احتمال 
بوجود إشارة فى عبارة يليناس 
تنصرف إلى شرق إفريقية. ويميل 
شيرتكر, (المصدر المذكورء ص45 ؟) 
أيضا إلى القول بوجود المناجم فى 
داخل البلاد ويمكن مقارنة ملاحظة 
بليناس (ج©١.‏ ص08) عن جمع 
اللبان بأقوال ياقوت (المعجمء ج", 
ص077). وثمة حقيقة ذكرها بليناس 
(ج>١,.‏ صغ 5) لها شأنها فى تاريخ 
الحضارة أيضاء وهى أن جمع اللبان 
كان يعد عملا دينياء وأن بنى سبأ 
بوصفهم سادة أرض اللبان هم وبنى 
معين كان يسمح لهم دون غيرهم 
بالنظر إلى شلج تر اللبان 
(عندمايتناولونها وفقا للطقوس ويقال 
أيضا إنه لم يكن هناك أكثر من ٠٠٠١‏ 
أسرة متميزة ادعت لنفسها الحق 
الوراثى فى ملكية أشجار اللبان دون 
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غيرها: -دم ملاب ع6« 4ا اه أتوعهءا 005ه3 
 71-‏ 1اللا© ,علا ©1©7147110ئلالل 7711714711711ع أ[ فاكك مزع 


بلا 0ج نتنماء2 اياك 07075 كمه لانملهء 


المذكورء ص"1) وكليزر (الملصدر 
فى هذا النص ليس ثمة مايبررها على 
الاطلاق. ومازالت عبارة -ء/ ك5نددء 0087 
46 تمت يبصلة ما 
للجنابة فى الإسلام إلى يومنا هذاء وإن 
كانت هذه الصلة تتفاوت قوة وضعقا 
(النجاسة؛ شيرنجر, الملصدر المذكور, 
المذكورء ص ١‏ ١غ8),‏ إن العبارة التى 
وردت فى بليناس: تلقى فيما يظهر 
شيكاً من الضوء على كره المسلمين 
شيرق السشبو ويا المج ةلقن 
الجنازات. وقد ناقش دى غوى 0602 046 
هذا الرأى (دمك كارمم عمل لاع تاروع :1 
5هء 410 كانء071©1 165 فى -001) 14 لتك 5ءاع4 
كعاكتاملاء 071 065. :علا 765و ج1 / 0 
فى جنوب بلاد العرب استعمال اللبان 
فى الجنازات. فى حين أن شيئا من ذلك 


لم يكن معروفا فى شمال بلاد العرب, 
بيد أن كاتب) قديماً مثل بليناس (ج؟١,‏ 
ص”87) يتكلم عن اا دلا :2/077 
6ه فى بلاد العرب السعيدة. ويؤيد 
الرحالة المحدثون أيضا استعمال البخور 
فى الجنازات. ومن المعلومات المفيدة 
بالنسبة لتاريخ جنوب بلاد العرب 
القديم ما نجده من أن بليناس ظل يذكر 
فى عهد جوبا وغالوس الشعوب الأربعة 
نفسها القن يذكنيها إراتوستنيين على 
أنها الشعوب الكبرى ذات النظام الملكى» 
وهى سباء ومعينء وقتبان, 
وحضرموت (71011/46ه61)؛ أما 
الكلمات التى فى ج1ا. ص ,١5‏ والتى 
تلت ذكر بنى سباأ وهى: دبعم سسمم) 
اماملا هللاه 41 #سجوء502) -32 الاههء 
عامط إلخ؛ ج١١‏ ص " 0: -مم عمانجبه 4 
0 © ,مكاءعنته 7101116 171 1(تل011 566 كلاع 
يز دروام ماوع 1هاكقل كلاط! 771215101 0010 
مغلم (وكذلك هناه5 ص :١١٠١‏ -سه 4 
«نا 00 كناعوهج« 1166 الذى يعتمد على 
بليناس: وهى حقيقة لم يسلم بها 
شيرتجرء المصدر المذكورء ص 595 
وكليزر: “اط ص/5 )2 فتبين أن 
حضرموت كانت فى زمن جوبا (لا فى 


ممعةه 


القرن الأول قبل الميلاد فحسب كما ظن 
كليزر فى ماق ص ؛) قد أاضحت 
جزءا من سباء وأن سبا كانت تمتد إلى 
أبعد من ذلك شرقاً, ومن ثم فإن تغييرا 
فى توازن القوى فى جنوب بلاد العرب 
كان قدتم, فى حين كان بنو سباً 
مستمرين فى سعيهم إلى التوسع, 
ويتكلم بنت ندعء8 : عاطه :4 :7ع الاوك 
صةغ و٠714‏ و7310 و7175 عن خرائب 
آثار بنى سبأ فى المنطقة الساحلية من 
ظفار قرب مرباط)؛ وتوكد الكلمات 
التالية:: معطا ء ج وال 017111 12711611 4أع 72 
(مر يبة وطداععدةة, انظر ما تقدم). مرة 
أخرى سلطان سبأ على حضرموت 
ومكانة مآرب بوصفها قصبة المملكة 
بأسرها( انظر ما سبق أن ذكرتاه عن 
التعديلات المخطئة في النص الذى ورد 
فى بليناس وسولين؛ أما العبارة 
الجوهرية عن نقل اللبان فقد وردت فى 
ج١١‏ ص "'" (. «تعامطمك5 «سفععلام0 كيم 
-1!0 علقي 0ع4 كم ةاسءعك أطة ...ممت [ءبورم 
 50-‏ 2011676 77161507071011 ابأطمى ‏ كاده 
دعلا مجعم علصه عمد مساوم ععامفىن ) 
ومن ثم فقد كان لابد للبان أن يمر 
بقصية حضرموت سبوتة هامزهى 


كمه 


(شبوة فى النقوش,» وقد ذكرها 
الهمدانى أيضاء وهى الآن موقع حرب 
بين بيجان وشبام) ويؤدى عنه المال 


فيها؛ ويقول كليزر (المصدر المذكورء 


ص72؟) إن عادة فرض الضرائب 


نقل مولر من النقوش (3803161 .85 .2 : . 
ج"؟ء صغ: 7 ٠١‏ التعليق ”, 
وارجع فى شان النقش إلى هالقى -118 
1607 المصدر المذكورء ص1817١)‏ رواية 
مشابهة لرواية التى تقول إن المعبد كان 
يفرض الضرائب على أتواع الطيب 
(انظر أيضا فنلمهماهلمطظ : «عتفيوى 
ج١ء:‏ صذء, وفى كليزر 4/8١‏ > للنقتمة 
61 وقارن أيضا رواية ثيوفرسطس, 
جة. ص؛. عن العشور التى كان 
يأخذها مشايخ معبد هليوس السكبى من 


مُحصول الليان: وأنظر لندبير؛: دثينة 


ص/اه ؟ عن عشور المحصول التى 
تؤّدى للمشايخ), وقد أعتير مورتثمان 
(مممسثعمالة: سلمله0. متعنقطدى ص/91) أن 


الإله سابس (::55) هو إله القمر سين؛ 


سابس بأنه سين (.2224.0 : ج 4غ ,2 
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بأن عبارة بليناس تشير إلى إله القمرء 
وكانوا حينا يصطنعون الحذر الواجب 
فى هذا الشأنء وحينا ينظرون إلى ذلك 
نظراتهم إلى حقيقة مقررة. على أن 
ساس الست له علذةة كاله الفضسن بل 
إن النص فى بليناس يوحى بأن سابس 
يشير إلى سبوتة؛ أضف إلى هذا أن 
ثيوفرسطس يتحدث عن إله الشمس,2 
ولا يستدل من هذا بطبيعة الحال على 
أن سابس هو إله الشمس كما يقول 
ريتر وشيرنكر وكليزر وغيرهم. وهكذا 
يظل الاسم بالرغم من هذه التحقيقات 
بغير تعليلء وريما كان صيغة اسم لم 
ينشأ فيما يظهر من سوء فهم النص أو 
تحريفه, وإنما كان معناه «(سيد أو رب) 
سبوتة» (شبوة:ء وهو إما أن يكون ذا 
شبوة أى شبوىء وهو الأغلبء, انظر 
88 تحت كلمة وإزه5). ولا تعد 
الإشارة السالفة الذكر إلى بنى حمير 
والتى ذكرها بليناس أقدم الإشارات 
المعروفة فى التواليف عن هؤلاء القوم» 
بل إن أقدمها هى كتاب «رحلة بحرية 
إلى بحرية إريثر»ه كاععاة سامةمءم)» 
(تععج مظ) والظاهر أنه أققدم من 


مصنقف بليناس» وأحدث من المصادر 
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الرئيسية التى استقى منها: وه فى 
الحق يختلف تاريخ تأليفه ‏ كما حاولت 
أن أبين فى 885,. عمود ١53775‏ وما 
تفدها دعن الخؤاري السابقنة الت 
اقترحها دلمان» ومومسن» وهارتمان,» 
وكليزر وغيرهم. ذلك أنه قد ألف فيما 
يظهر بين سنة 0 وسنة آه على 
الأكشرء وريما يكون قد ألف بين عامى 
٠ 6‏ . وتلقى الرواية التى وردت فى 
كتاب الرحلة (الفصل ؟") شيئا من 
الضوء على الحالة السياسية: ومفاد 
هذه الرواية أن تشريبائيل اقةطتمهطن) 
الملك الشرعى لبنى حمير وجيرانهم 
ذلفار 1م53 ومن ثم فإن سيا كان 
قصبة «ملوك سبأ وذى ريدان». وهو 
تحقيق لم يستطع لندبيرك (مءاطه47 
جد ة, ص١5)‏ أن يدحضه. ولم تصبح 
مأرب قصبة الملك» وكذلك نجد ورم)ن 2006 
الصيغة المصرية للاسم 2106 »2 فى 
زؤائد انض الخطوط الذى خص فيه على 
الرسم بنوج)عى6ج< مما يعارض 


/المع ه 


التتصوبب الذى اقترحه الناشر 
(كلاف 7671 ص ,٠١‏ نقلا عن -اهى 
5ه ). ولعل الملك الحميرى 
تشريبائيل هو «كربائيل وتريهنعم» ملك 
سبأ وذى ريدان المعروف من النقوش 
ومن السكة. وعلى هذا ينهار المذهب 
الذى ذهب إليه هارتمان فى تحقيق 
شخصه (المصدر المذكور. ص5 ١١‏ وما 
بعدها و”١وما‏ بعدها) هق والأسس 
التى بنى عليها. 

وقد قامت ثورة عاتية فى تاريخ 
سبأ فى المدة ما بين إقامة نقش أدوليس 
07046 عكا 1‏ كلام )007‏ آآلال4: جسال, 
ص77١0ب)‏ حوالى الثلث الأولى من 
القرن الثانى الميلادى, أى سنة /ا ١١‏ 
تكرييا: وإقامة'نفشل يق يكنوم ذئ 
اللغتين فى منتصف القرن الرابع (قبل 
عام 551)؛ ويذكر ملك بنى يكسوم فى 
نقش أدوليس أنه شهر الحرب من 
ال باع بكر (الحوراء) متجها إلى 
الجنوب حتى بلغ أرض بنى سبا؛ 
ابيتما نجه كد اخلطان: إلى التوقف فلن 
حملة عند الحدود الشمالية لسبأء نجد 
أن عزاناء الذى أقام النقش ذا اللغتين, 
كان يلقَّب نفسه «بملك يكسوم وحمير 


مخ ه 


وسباء إلخ؛ ومن ثم فإن أهم النواحى 
فى جتوب وي يلاد العترب كان ليد 
غزاها بنويكسوم فى مستهل القرن 
الثانى المبلادى. ولا أسسأس للشكوك 
التى ساورت دلمان وهارتمان وغيرهما 
حول صحة هذا الغزو الذى تشهد به 
النقوش يذكرها السفراء -<0 :جع ,مع 4ه 
1 © 4171771 ]071لا (17604 .604 
ج>© ,١‏ ص؟١,.‏ سطر ")؛ وإيراد حمير 
قبل سبأ فى سلسلة الألقاب يمكن المرء 
من أن يستنتج أن حمير كانت المملكة 
الأصلية. وان سكب عات بالنشية إليها 
فى المحل الثانى, ذلك أن سبأ لم يكن قد 
خمل ذكرها بعد؛ ويمكن مقارنة اللقب 
المزدوج الذى أطلق على ملك حمير فى, 
كتاب الرحلة ديامة26 باللقب الرسمى 
الذى ورد فى النقوش. 

وشهادة النقوش الحبشية بأن عزانا 
كان ملك حمير وسبأ تتفقء كما يؤكد 
كليزر (:46551 216 صه وما 
بعدها). وما نلاحظه من أن نقوش 
جنون يلاه التعرب امن نواية القيرن 
الثالث إلى الريع الأخير من القرن الرايع 
قد خلت من ذكر ملوك اليمن؛ ثم إننا لا 
نجد ذكرا لملوك اليمن الا فى سنة 7177 
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ميلادية؛ ثم يتردد ذكرهم بلا انقطاع 
حتى الربع الأول من القرن السادس 
حين غزا الأحباش (سنة 070م) جنوب 
غربى بلاد العرب مرة أخرى؛ وكان 
قيام سلطان مملكة بنى يكسوم فترة 
توقف قطعت العهد الأخير من حكم 
مملكة جنوب بلاد العرب. وقد اتخذ 
ملوك بنى يكسوم منذ بداية دولتهم عام 
٠م‏ لقبا مطولا هو «ملوك سبأ وذى 
ريدان وحضر موت ويمنات» بدلا من 
اللقب القديم «ملوك سبأ وذى ريدان». 
ونخلص من روايات بطلميوس - 
وهو إذا استثنينا الإشارات القليلة 
الشان التى ذكرهاء المصدر اليونانى 
المكتوب عن سبا الذى يلى مسنم اساهملة 
:11 1ه فى الترتيب الزمنى - إلى أن 
بفى ستتا (نجة: عن/:سطل 8؟) 
عادوا لايملكون فى خريطته تلك الرقعة 
الكبيرة من الأرض التى كانت لهم حتى 
فى الزمن الذى يشير إليه استرابون 
و“يليناس, ذلك أن ملكهم اقتصر فيما 
يظهر على النصف الشمالى من إقليمهم 
الأول؛ أما بنى حمير فكانوا يسكنون 
جزءا كبير) من الساحل الجنوبى 
وكذلك ذكر بطلميوس شعوبا أخرى 


أصغر من بنى حمير كانوا يسكنون 
إقليم جنوب بلاد العربء ولاشك فى أن 
هذا الإقليم كان من أملاك بنى سبأ إلى 
عهد متقدم يرجع إلى نهاية القرن الثانى 
الميلادى؛ وقد فسر بعض العلماء منذ 
عهد قريب كلمات بطلميوس أن" ))ذإب)601! 

إن زان تحير مفلللهاة ختحك لمر 
انار حماتزن اران !)ام تفسيرا مخطثاء 
فقالوا إنها تدل على أن إقليم اللبان قد 
آل حكمه بعد بنى سبأ إلى بنى قتبان؛ 
وقد بنيت افتراضات أخرى على ما قيل 
من أن القتبانية كانوا بعد مستقرين فى 
ذلك الإقليم بالرغم من أنه لم يكن ثمة 
مملكة مستقلة لبنى قتبان هنالك فى 
ذلك الهدين؛ ووستسدل من تراكنيت 
بطلميوس اللغوية والواضحة وطريقته 
فى التعبير أن الأمر على العكس من هذا 
تماماء ذلك أن »مع المجرور تعنى 
«إلى الجنوب من» أو «يقع أس قل»؛ 
ويفرق بطلميوس جغرافيا بين إقليم 
اللبان ومنازل بنى قتبانء بيد أن 
شيرنجر (ص14١‏ ومابعدها). قد 
اعترضت رأيه المخطئ أيضا الرواية 
القائلة بأن بنى قتبان «طردوا من هذه 
الأملاك» فى زمن بطلميوس. 
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ويتفق بطلميوس والمصادر العربية 
فيذكر لنا عهدا أخذت فيه سبأ تضمحل 
شيئا فشيئا؛ أما الإشارات العارضة إلى 
سبأ التى وردت فيما ألفه أصحاب كتب 


تقويم البلدان الإغريق فى القرون . 


الأولى للميلاد فليس لها قيمة فى ذاتها. 
ولا نجد لاسم سبأ ذكرا فى مؤلفات 
اليونان والرومان منذ نهاية القرن 
الرابع الميلادىء اللهم إلا إشارة واحدة 
عارضة قائمة بذاتها إلى بنى حمير 
الذين أخذ اسمهم يطلق بالتدريج على 
جنوب بلاد العرب بأسره. 

وقد استطاع شيرتكر (المصدر 
المذكون:. ض2142)): هنل نضف نون 
فحسبء أن يقول إن الإغريق ويليناس 
هما المصدران الوحيدان اللذان زودانا 
بمعلومات عن سبأ. والحق أن معلوماتنا 
عن تاريخ جنوب بلاد العرب القديمة 
التى كنا إلى عهد قريب إنما نستطيع أن 
نضيف إليها القليل من الإشارات 
القائمة بذاتها فى العهد القديم وروايات 
العرب التى لا تشفى الغليل لافتقارها 
إلى السند التاريخى, قد ازدادت زيادة 


هغ4٠‎ 


عظيمة بفضل ما وجدناه فى النقوش 
وخاصة فى جنوب بلاد العربء كما أن 
التقدم المطرد فى دراسة تاريخ الشرق 
القديم قد ألقى ضوءاً جديداً على تأريخ 
سباأ. 

ومع ذلك فإن المستكشف كليزر 
(املصدر المذكورء ص ,.)١5١9‏ الذى 
اشتهر بما كشفه من الكتابات القديمة, 
لا يتردد فى القول بأن التفسيو_ 
الصحيح للروايات القليلة التى وردت 
فى المصنفات القديمة لا تقل حاجتنا 
إليه عن حاجتنا إلى تفسير نقوش سبا؛ 
وهذه النقوش هى والفقرات التى وردت 
فى المصنفات القديمة يكمل ويفسر 
بعضها بعضا. ومهما يكن من شئ فإنه 
يجب الا نغض [النض عن يصنادزنا 
الأخرى اعتمادا على ما للنقوش من 
أهمية حاسمة فى دراسة تاريخ 
السياسة والثقافة؛ وكونها مصدرنا 
التاريخى المباشر الوحيد, يجعلها أهم ما 
بين أيدينا من مادة لبحث ماضى سبأ 
وجنوب بلاد العرب بصفة عامة. 


ويقترن تاريخ فتح هذا الكنز العامر من 
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مواد البحث الذى لم ينفد معينه بعد 
بأسماء قليلة جدا. منهم كارستن نيبور 
(عطنحاء ذل «علمة). عضى البعثة التى 
أوفدتها الحكومة الدنمركية إلى هذه 


البلاد عام .١777‏ وقد اجتاز نييور ' 


جنوب بلاد العرب. من لحية إلى مخا 
وتعنّ وصنعاءء. وكان معني بصفة 
أخص بالأبحاث الجغفرافية والأبحاث 
الخاصة بالسلالات وبالتاريخ الطبيعى 
وقد أبلغ نيبور أول ما أبلغ» عن وجود 
نقوش قديمة فى أطلال ظفار (جنوب 
غربى يريم) قرب صنعاء (وسباطاء8050:7 
اماطه 4 رمه كوبتهافن "الالااء 
ص14).: بناء على ماقام به من 
تحريات؛ على أنه لم يكن قد رأى النص 
نفسه اللهم إلا نسخة من نقش أرسلها 
إليه رجل هولندى. وكان سيتزن -568 
0 أول من حمل إلى أوروبابعد نيبور 
المعلومات الأولى عن نقوش جنوب بلاد 
العرب. وسيتزن هذا رجل من أهل 
أولدني ورغ (ؤتتطمء010)., أثارته 
معلومات نيبور فنسخ النقوش التى فى 
ظفار وما حولها عند عودته من صنعاء 
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إلى عدن (١18)؛‏ وقد نشرت فى سنة 
القصيرة القليلة الشان التى أرسلها إلى 


الفهم أول الأمر إلا أنها كانت البداية 


المتواضعة لعلم الدراسات السبئية؛ ولم 
يكن الناس يدركون إطلاقا فى ذاك 
الحين ما سيكون لهذه النقوش من 
شأن فى المستقبل؛ ثم تقدمت الأبحاث 
تقدما آخر على يد ولستد 60اواا»77 
(5/14874: كشف نقش حصن الغراب 
على ساحل حضرموت, ونقش نقب 
الحجر) وكرتندن معلسعانتك (1871: 
خمس قطع سبئية صغيرة فى صنعاء)» 
وكلا الرجلين إنكليزىء ثم على يد 
قريده 77606 (1857١ولم‏ ينشر التقرير 
عن رحلاته فى حضرموت وعن نسخة 
نقش عبئّة الحضرمى إلا سنة ١41٠١‏ 
ثقلا عن أوراقه التى خلفها بعد وفاته, 
وكان ناشرها مالتزن ههئالة31) 
وغيرهم., ويجدر بنا أن نخص بالذكر 
من هؤلاء العلماء أرنى فننةد:ةء وكان 
سنة 1847 أول أوربى زار أرب 


غ١‎ 


ومهد الطريق الذى سلكه فيما بعد 
مستكش فون كانوا أكثر منه توفيقا 
(تجاهلهم كليؤر: .اأءلاالة ىو ' جرم معاوط, 
17ء ص72" )ء وقد أعد أرنى فى 
مأرب. كما أعد فى صنعاء وصراوح, 
نسخا من النقوش بلغ مجموعها 1ه 
نقشاء وجلها قصير. وقد زاد ماكسيتاه 
من المعلومات زيادة عظيمة بما حصلنا 
عليه من الحجارة المنقوشة والواح 
البرونز من عمران بفضل شغلان 
هاطع .)185١(‏ ثم اثشتهيرء 
كسينيوس نان (18131) ورديكر 
18 (1811 18173) وأوسيندر 
علصة 01 1١86551(‏ و7/71ا١/ة)ء‏ بحلهم 
رموز هذه النقوش وتفسيرهاء؛ 
وتنحصر أهمية «ابن سفير» +536 دء86 
فى أنه وصف لليمن؛ وهو الوصف 
العيرى لرحلات يعقوب سفير -52 مم13 
عنام (جساء 414871 جلب1, 1433) 
وكان قد رحل من الحديدة إلى عمران 
عن طريق صنعاء ثم عاد إلى عدن. 
ونحن ندين بالفضل لمولر (3401164 .11 .2 
: الع الال جااء ص١‏ ومابعدها) ذلك 
أنه كان أول من أذاع أمر هذا الكتاب 


دشن 


بين الناس؛ وقد اتخذه هالقى دليلا. 
وبزغ فجر عصر جديد فى دراسة 
النقوش بفضل النتائج الملذمرة التى 
أسفرت عنها رحلة جوس 105 المشهودة, 
ويحق لنا أن نقول إن هالقى 1131609 
كان أول أوربى بعد أيليوس غالوس 
أفلح (فى سنة 0) فى الس ة ر من 
صنعاء حتى بلغ وادى نجران رأساء ثم 
دخل أرض الجوف فى جنوب بلاد 
العرب. قصبة بلاد معين القديمة» وزار 
عدة مواقع عربية قديمة جدا غنية 
بنقوشهاء ولم يكن قد شاهدها حتى 
العلمى المحقق من هذه الرحلة الكشفية 
التى لم يقدرها معاصرة المباشرون حق 
قدرهاء يشمل 1871 نس خة من النقورش 
خمسين منها (حوالى ا من معين) 
على شئ من الطول (نشرت فى .4.ل, 
؟/81٠).‏ وهى تعد أهم ما أضيف إلى 
ذخيرتنا من النقوش إلى ذلك الحين: 
وقد حققت نجاحا عظيما فى الأطوار 
الأولى» ومن ثم ساعدت على وضع 


السبثية. وأتاحت لنا معرفة المصادر 
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اللازمة لدراسة التاريخ القديم لجنوب 
يخ القديم لجنوب 


بلاد العرب؛ وقد كشف عن بعض ‏ 


النتقوش الجديدة بفضل رحلة الكابتن 
مايلز 5 «نهامة© (وقرنرمنزكر 7/6 
عوع نعمدط8 عهم) فى وادى ميفعة (١٠141١)؛‏ 
أما رحلات هنريخ فون مالتزن طععمانء1آ1 
ممجالة11 مه ١/1417‏ فى مناطق اليمن 
وحضرموت الساحلية) وميلئكن مءئمنانة3 
(141من الجديدة إلى صنعاء) 
ومنزوتنى تدمعمة31 .8 (/ا/141- ٠‏ بين 
عدن وصنعاء والجديدة) وشابيرا -5008 
مهنم (41/9١من‏ عدن صنعاء وناحيتها 
ثم العودة إلى الجديدة) ثم رحلة 
هاريس ونصدةآ الأحداث عهدا (رءصاهل 
رعرع ون «اولاه117 لندن )١8597‏ فليس 
لها شأن يذكر من حيث الكتابات 
القديمة بل يقتصر شأنها على الناحية 
الجغرافية؛ ثم إن لمصنف منزونى 
وأبحاث مالتزن فيما بعد قيمة أيضا فى 
دراسة اللهجات؛ وقد تمكن النمسوى 
٠‏ لنكر 30865آ .5 (؟188١)‏ الذى ضحى 
بحياته فى سبيل البحث خلال رحلاته 
لكشف الكتابات القديمة من الجديدة إلى 
صنعاء ثم إلى عدن (كما فعل سيتزن 


قبله وكما فعل هوبر 6عاناةة من بعده) 
من الحصحصول على نسخ لاثنين 
وعشرين نقشا (الأرقام من 57-١9‏ 
إنما هى أرقام فردية)؛ ونجد تفصيلات 
أخرى عن تاريخ الكشف العلمى فى 
بلاد العرب فى رسائل ععداة/7! : #ءاطه47 
جرم بعك «منء ص ٠١‏ ومايعدها (وهى 
تتضمن أيضما معلومات عن تاريخ 
الحضارة وعن محتويات النقوش 
وأبجدياتها ولفتها). وعلى الأخص 
مؤلفه عاطم تاك جا اع كلع كع لاا 1075 
ورموج1 نمك ترعاء 7ارينف لاج كأط 26١‏ 
ه01 4116 جل صغ:؛ 7ع١5١)‏ وبيان 
هومل فى هلير خت الطععءم[1نةآ : -ه«ماصط 
عدو. ص97 ومابعدها (انظر أيضاً 
م ص17 ومابعدها مع 
المصادر)؛ وبدأ كليزر النمسسوى عصرا 
جديدا فى هذا الفرع من البحوث بفضل 
رحلاته فى بلاد العربء وقد فاق عدد 
ما كشفه من الكتابات القديمة بكثير 
(ومجموعها يزيد على آلفى نقش) كل 
الجهود التى بذلت فى هذا الميدان من 
قبل؛ وقد تحققت نبوءة مولر (.82.11 ' 
ان : «عو8؛: جداء ص ٠١‏ 15) «بأنه 
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مازال فى السويداء رجال بواسل 
سوف يكرسون حياتهم لخدمة العلم 
ويأخذون على عاتقهم كشف هذه البلاد 
وجمع النقوش» فى شخص كليزر على 
نحى لم يكن يحلم به أحد؛ فقد قام 
وحده أولا بثلاث رحلات من -51١4847‏ 
(مخ الجديدة إلى تناه مكنا 
قام بثلاث جولات استكشافية شمال 
هذه الجهة وغربها) ومن 1١48865‏ - 
7 (إمن الحديدة إلى صنعاء ومنها 
إلى الجنوب الشرقى والشرق حتى بلغ 
عدنء ثم كشف أطلال ظفار) ومن 
1888-0417 (من عدن إلى صنعاء 
ومنها إلى مأرب» حيث نسخ وحده ما 
يقرب من +٠١‏ نقشء فى حين أن أرنو 
وهالقثى معالم يحصلا إلا على ؛؛ 
نسخة جلها قطع صغيرة) وتمكن 
بفضل هذه الجولات من أن يزيد على 
ذخيرتنا ٠١77‏ نقشا تقريبا علاوة على 
خرائط نظرية وملاحظات لغوية ونحو 
١‏ مخطوطا عربيا؛ وقد نشرت 
الأكاديمية الفرنسية (.5 2 © المجلد 5 
ج١ا‏ - ؟) جزءا من المخطوطات؛ ونجد 


حجارة منقوشة كثيرة (معظمها من 
معين) فى لندن وغيرها فى برلين 
(نشرها مورتمان عام 14857١)؛‏ وكان 
جل المخطوطات من نصيب برلين 
والمتحف البريطانى (انظر ريق 8161 .©: 
© 1 .1/155 عأطعيم زه له 16 16 أورصيتى 
4 لندن 1855)؛ ويج در بنا أن 
نخص بالذكر من الكتابات القديمة التى 
كشفها نقش حدقان ونقش صرواح 
العظيم وهى من أعظم المستندات 
التاريخية شأنا فيما يتصل بجنوب بلاد 
العرب (وقد عاد من رحلته الرابعة 
بملخص آخر كامل له). والنتقشين 
العظيمين من مأرب المتعلقين بانقطاع 
السد. وكانت رحلته الرابعة أنجح 
رحلاته جميعا (14855- 1854 من 
عدن الى صنعاء حيث أنفذ بعض أهل 
البلاد لإعداد ملخصات للنقوشء وكان 
من النقوش الجديدة نحى ٠٠١‏ من 
قتبان علاوة على بحوث لغوية. كما 
حصل على "55١‏ مخطوطا عربياء كما 
حصل لقينا على جزء من هذه الذخيرة 
وهو مجموعة قيمة من 95" حجراً 


لح ع ع ع ا يع تسب وآثرة المقارف الأسلامنة 


بتووس نيفد وكيورية التدريات 
وغيرها من الآثار. وقد نشرها مولر 
4116 .2.11؛ ويسرد لنا ويبر تفصيلات 
أخسرى فى -1075 0105675 1841/0474 


عاد 120 دز عاطم تعلنتاى ذا انعكلء تدع املا[ 


انث انس 1556 راط 


هومل: 8210761:015: ص / الاو ١5١5‏ 
وما بعدها). ولم يستطع كليرز بعد 
الانتفاع بالفرصة التى كانت مازالت 
مهيأة له للقيام برحلات وكشوف 
أخرى. ذلك أنه أصبح لا يجد من 
الوزارة المختصة التقدير اللازم لأهمية 
البحث العلمى؛ ومن ثم ضاعت على 
العلم إلى غير رجعة ذخيرة لا حصر 
لها. 

وقد أخذ هالقى وبريتوريوس 
ومورتمان ومولر وكليزر وغهيرهم 
يدرسون مادة الكتابات القديمة التى 
هالثى فاستطاعوا أن يقطعوا شوطا 


عظيما فى سبيل تيسير لغة النقوش 


: بلاد العرب فإن رحلة دقلر 12/162 .هم 


فى اليمن عام 18417 قد اقتصر غرضه 
منها على دراسة النبات فحسبء وفى سنة . 
لحيل قام هيرش تء5مز1ة1 هآ الذى كان 
أول أوربى فيمانعلم زار شبام 
(القصبة الحديثة لحضرموت) وتريم 
بدراسة توخى بها أولا وقبل كل شئ 
بحث التأريخ الطبيعى مع تخطيط البلاد' 
ودراسة أجناسهاء ثم جاء بعده مباشرة 
تيودور بنت )86 1.1176000:6 فطوّف هو 
وووهسحجهة سنتى اواك 4كدا 
بحضرموت حتى بلغا شبام وجاسا 
سنة ١8465‏ خلال بلاد اللبان (من ظفار 
إلى مرباط) . وكان بنت لا يعنى أيضا 
بالكتابات القديمة عناية خاصة وأخذ 
كارلى لندبيرك 1.30056:8 هاته0© ملخصا 
وصورة شمسية لنقش حصن الغراب 
الذى كان قد اشتهر أمره بالفعل وقد 
ضمن مصنفه النفيس 4:25168(ج 5 و 
) نتائج أبحاثه التى قام بها فى عدن 
فى السنوات من ١1917 1١496‏ عن 
الأقاليم التى لم تكن معروفة من قبل إلا 
قليلا وهى الأقاليم التى تقع بين اليمن 
نفسها وحضرموت,ء وخاصة ما يتعلق 
بدثينة, وعوالق والحاضنة؛ وكذلك فيما 


يتصل ببيحان» ومَريّمة, وريدان 
0 وتمنّع, ول متسنت ةن من ذلك 

شنُوة نفسها: ورافدت اكافيفية فين 
5 1899-64 بعثة إلى جنوب 
بلاد العرب كان يؤازرها أيضا ملك 
.السويد. ولم تفلح هذه البعثة إلا فى 
بلوغ عرّان فى وادى مَيقفَّعة ولم تصل 
إلى شبوة. وكانت نتائج الكشف عن 
الكتابات القديمة التى توصلت إليه هذه 
البعثة دون ما كان ينتظر منهاء ومع 
ذلك فإن أعضاءها انتهزوا الفرصة عام 
8 وقاموا بيبحوث عن جزيرة 
سقطرى درسوا فيها لغتها وتاريخها 
الطبيعى. [وقد عاد بيرى:نا8 .60.78 من 
كحلان (قتبان) بملخصات وصور 
شمسية لبعض النقوشء وكان قد ذهب 
إلى بيجان من قبل البعثة]. وفى سنة 
جمع هين 82ك11./ا مادة لغوية 
من قشن من أعمال حضرموت باسم 
أكاديمية قينا كما جمع هناك معلومات 
عن حضرموت - ثم من قينا فيما بعد- 
من بعض أهل البلاد. ونشرت مذكراته 
تحقيق, وهى تتضمن كثيراً من 
المعلومات الجديرة بالذكر. واستطاع 


ادن 


هارتويك درنبورغ قتتامطمعء7 عاسعمدة1 
أن ينشر بعض النصوص الجديدة من 
المللخصات التى حصلت عليها الأكاديمية 
الفرنسية بعنوان 
. 07 لأع نشل أء .تروكةق 'ك ,لع 1 دكانلقدا دعاقام 


-67116[ 161163 اهمع ها 1/0 


ج 6. ص ١١7‏ وما بعدها. 


ولم تنشر بعد كشوف كليزر برمتها 
بالرغم من أنها تعد فاتحة عصر جديد 
فى بابها (وقد نشر هومل فى -:016) 
1, عرضا للنقوش 
التى كشفها كليزر بقدر ما كان معروفا 
عنها وقتثئذ؛ انظر أيضا كليزر: 416 
العاطعقطعة عطءوتمعوعل جح ك3 لقنل 
(وقد أعلن عنه مثلا هومل فى -ه«ماصدط 
5 رص ”1الاء وويبر فى 0105625 
15[ ص .١5١‏ اعتمادا على 


قول كليزر). أما المجموعة الكبيرة من 
المستندات التى خلفها (وتشتمل على 
نسخ لحوالى ٠٠٠١‏ نقش ومذكرات 
ويوميات ورسوم وخرائط نظرية 
جغرافية وأثرية) فقد سلمت إلى مولر 
8611 .2.13 لتحقيقها. ونجمل ما لهذه 


©1171 ص 05 - 
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المستندات من شأن فنقول إن من أول 
ما يجب أن تتجه إليه همة الباحثين فى 
المسائل السبئية هى أن يرتبوها ترتيبا 
منهجيا ويطبعوها طبعة علمية: بيد أن 
المنية عالجت مولر قبل أن ينشر هذه 
المستندات فعهد بهذا العمل بعد وفاته 
عام 14٠١‏ إلى رودوكاناكيس -8000 
ول فى جراتز (ويطلق 
رودوكاناكيس على رسالته -4© 2 
ومعءعتطه جمفتى عل عط لأعلتاعنائص 67 علهى 
4نارنا فى 1/161[ 41 .8ك المجلد ,١١/1/‏ 
ج ؟, 19165 تفسير نقش كليزر رقم 
٠‏ - هالقى 5: وكليزر 1١5‏ - 
هالقى ١ه‏ وكليزرو484١5١‏ /1 
[السبثى] وكليزر ١٠١5‏ [القتبانى] 
واأوسياندر 5؛ وقد تضمنت الرسالة 
بحثا منهجيا لمسائل الدين والضرائب 
والملكية والتشريع التى أثارتها النقوش,» 
وهى أول جزء من الدراسة التمهيدية 
المسماة مهامءعمات كنام0) التى 
تضطلع أكاديمية قينا بنشرها؛ وهو 
يقول إن الدراسة التمهيدية الثانية هى 
الجزء الأول من مصنفه -دعا «انة «مذفلااك 
ام كعك عاأتمسسه 2 هسرد متتأجره راملا 


1/1 .8ك من وأطمكيد ؛ ال مجلد 2١١/8‏ 
ج غ. 6١9١؛‏ تفسير العبارات التى 
وردت فى نقش حبش وكليزر ١١171‏ 
وكليزر 4:4٠‏ وخاصة ذلك المقال 
النحوى فيما يسمى بالهاء المدغمة فى 
لغة جنوب بلاد العرب. ويفترض 
رودوكاناكيس فى تفسير النطق بها 
وجود نبرة مشددة فى اللغة المعينية 
السبئية. ويشمل الملحق تعليقات على 
نقوش شتى؛ ثم تأتى بعد ذلك رسالته 
برعأطهجمفلاك تعلله اجا ارمع اسورء800 1216 
171 على .بف 1513١ء‏ رقم 2,51 وهفى 
عرض لنتائج الأبحاث التى تضمنها 
الجزء الثانى من مصنذقفه عي اهلاق 
عا منامهء«وم]1«ءآ والجزء الثانى نفسه: 
1 على .5.8,: المجلد ١86‏ ج "”, 
وهو بحث فى النقوش المعينية 
السبئيه الخاصة بالعمائر والتخوم 
والرىء والنقوش الخاصة بالزراعة مع 
تعليقات توضيحية عن إهداء المبانى 
وإقامتهاء وعن المسائل القانونية بموارد 
المياه. وامتلاك الأرض» وقفرض 
الضرائب. والإدارة)؛ وقد اشتملت 
أبحاث رودوكاناكيس الثلاثة التالية 


العاف الإسلامية سس اا 08# 


على تقوش فتقبنانية لم تكن قلق دشرت 
من قبيل: -80 عله 10006 عتإءكسلبفطمنم 
المأءس ”ةم (ه1716 .لذ.8.ة. المجلد 
»١14‏ ج 5 15319: خمسة نقوش من 
كليزر: مراسيم ملوك بنى قتبان فى 
إدارة أملاك الدولة مع بحث دقيق عن 
الحالة الاقتصادية فى قتبان وأعمال 
الإدارة فيها) عابه1 ملعن مقطمنم] 
الماءىا 800 ميج السلسلة "”, 
(5.8.4110 المجلد ,١78‏ جل ؟ 
6 ثلاثة نقوش مع أبحاث بعيدة 
الأثر وخاصة فيما يتعلق بالنقش 
الثالث. كليزر ١1937‏ [فيما يتصل 
بتاريخ النص وموض عه وطبيعة لغته] 
مع مشاهدات عن بنى همدان وأسر 
جنوب بلاد العرب بوجه عام)ء؛ وأخيرا 
- الهأ ةأمء1 رمم «عنتماط «ع0 ابه الامتاءك1 عذ 
(صء77 .4 .38 مسسرق 35155 بحث فى 
نقش كليزر ١5١5‏ [بقايا اتفاق خاص 
بعمارة من العمائر] و /ا9؟١‏ وما بعده 
[قانون بفرض العقوبات وبفرض 
الضرائب] ثم نصوص أخرى تفسر 
لقب «مكرّب» الذى اتخذه بنى قتبان)؛ 
انظر فيما يتصل بنقش كليزر ١108‏ 


وما بعده 1/2514 جه 7١‏ ص >7 وما 
بعدهاء وقد ذكر فى 16216 طملهك: ج 2,0١‏ 
ص ,.١‏ أن ويبر 0.7/6566 يعد طبيعة 
مختصرة عن «الأبحاث والنقوش» التى 
خلفها كليزرء أما الكتاب الذى يجمع 
جميع نقوش جنوب بلاد العرب والذى 
أشير فيه أيضا إلى المصنفات الأقدم 
عهدا والأقل شأنا فهو الجزء الرايع من 
المجموعة التى تصدر فى باريس بعنوان 
-7111 3 7121101165ءكا17 االنانم1اورأءكتر1 كلام 01) 
00115 3505005 أت (كمءع1 !أ هراطلا وسجمعلل 
المجلد الأول فى أربع كراسات: ١8469‏ 
و 1١89”‏ وى ١5٠٠‏ و5:8١4؛‏ وقد 
ظهر من المجلد الثانى الجزءان الأولان 
فى سنتى ١5١١‏ و 4١5١5‏ ومات 
درنيورغ فاضطلع ماير لمبرت 113966 
13065 بنشر هذه المجموعة. ويشتمل 
المجلد الثالث منها على النقوش المعينية 
والققتبانية). وقد بحث هومل 
(كك فسا 6 ص ١١١‏ وما بعدها) لغفة 
النقوش ويمكن تقسيمها إلى لهجتين 
رئيسيتين هما لهجة بنى معين ولهجة 
بنى سبأء وهو يضمن نقوش بنى معين 
نقوش قتبان وحضرموت علاوة, 
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على النقوش المعينية الملكية نفسها 
(وكذلك الحال فى 5«مةاه«ماوطل ص 
4 وما بعدها) أما فيما يتصل بنحو 
اللغة المعينية السبثية (وهى يعدها أقدم 
نموذج لل «القسم العربى من اللغة 
السامية الغربية. ولدينا منها نصوص 
متصلة السياق نمس 6©,. ص 8/ وما 
بعدها) فارجع إلى بيانه الجوهرى فى 
مصنفه عنلله:+0/75140) ص 9 وما بعدها 
(انظر فيما يتصل باللغة أيضا المبحث 
الاقدم من ذلك الذى كتبه عهلات1130.: 
874 .انود مادة معصعلا, ص ١‏ 5 لاء 
وهو موجز ععطء/7!: #«عاطمن ىك ص ١١‏ 
وما بعدها وهى شائع؛ وانظر فيما 
يختص بالخطعءءلهةهاأة0 فى 200116 جل 
رص 7١5‏ وما بعدها ,30116 .2.11: 
#«تلك2 .طهىء ص ٠١5‏ وما بعدها -2هه1]1 
أوة: :م01:51 ص ” وما يعدها؛ در 

كمماله«مام ص 0/١ ٠‏ ؟ ‏ وكاجمض6, 
ص ١85‏ وما بعدها #عنكمادء/!. ص 
6, وغير ذلك من البحوث؛ وانظر 
فيما يتصل بالدين :علههذة0 فى 221406 
جدلاء ص 5:37 وما بعددها .2.11 


تعللة/ة: :8:1 عق ص ١غ‏ /ان ع7 جه 
؟. ص ٠١1‏ امسسوةة: قف جل ل 
ص ١58‏ وما بعدهاء «ماونق ص ؟١٠/‏ 
وما يعدها؛ وعنبلمت©. ص 86 ومأ 
يعدها ؟5١.‏ ثم انظر 6عمء/: عاطه4 
ص ١18‏ وما بعدها (دراجة)؛ عسههةة: 
4 ص 75 وما بعدها؛ وانظر 
فيما يتعلق بشارات الآلهة على الآثار 
امتعرويناه 07 فى المصادر). 

ونجد ايض معلومات لها شأنها فى 
النقرش المعينية واللحيانية .والنبطية 
والثمودية (وهى نقوش عربية أولية) 
فى شمال غربى بلاد العربء وقد 
كشفها دوتى 19طهناه2 فى السنوات من 
-14878., وأعد يوتتكك ومنان8 
تعب حوصن التس /[427/14415)ت 
وأعدها فى بعض الحالات مرة ثانية 
نقلا عن دوتى وهوبر - المتعلقة 
بالنقوش المعينية الخاصة بالعلى. 
(نشر ها :0.11.1311 فى عاككتنامه عامط 
عاطه ل كته 1021127121 عام 246 كم 
عاد مورتمان فنشر النقوش المعينية 
بببمرجطل «ولال عوةطنء 8 .)١1851/‏ 


كان 


ومن المسائل الهامة التى أثارتها 
المصادر الخاصة بتاريخ سبأ القديمة 
مسألة عرفت بالمسألة المعينية. أى 
العلاقة من حيث الترتيب الزمنى بين 
نقوش ملوك بنى معين وملوك بنى 
نبا وتقترن بها مسالة غلاقة كل هن 
هاتين المملكتين إحداهما بالاخرى وكان 
مولر عع1للنة! .1آ.2: «موم8: ج ”اص 
65 ومايعدهاو 98١‏ وما يعدها 
و5186 وما بعدها) أول من حاول إعداد 
ثبت بملوك بنى سبأً (انظر ممقصعة11 
المصدر المذكور. ص ١77”‏ وما بعدها 
و1١‏ وما يعد ها) استتانا إلى 
المعلومات التى كانت متوفرة قبيل 
رحلات كليزر وقسم تاريخ سبأ إلى 
كلائة عصور (تضمنت مادة «معمعلا فى 
14 .أعنوه5 بحذا عن هذا الملموضوع 
أيضا)؛ وتعرف هذا العصور بالأسماء 


الآتية: 

)١(‏ عصر المكرّبٍ (أما الرسم مكرب 
الذى اختاره ثم عدل عنه بعدئد إلى م - 
ك - ر - ب والنطق به غير محقق وهو 
اسم الملوك الكهنة فيجب ألا يستعمل), 
ويقرا سواه الاسم بالقراءات التالية: 


مكرّب ومكرّب ومكرب والجمع؛ مكارب 


66.٠ 


انظر: تاهقصال:140: عواء2 م .11.0 ...22 
ج 66 ص ١85‏ ععكهدان : «عااراووعطقض 

ص 160؛ اعصتدون1آآ: .4.حمو: ص 14١75‏ 
11 المصدر المذكور. ص ١”‏ 
و55ه إلى آخره). 

(؟) عصر ملوك سبأ 

(؟) عصر ملوك سبأ وريدان ويقول 
متولر إن بسداية مملكة سبا يمكن ان 
نرجعها إلى القرن الثامن قبل الميلاد - 
ويرد إلى هذا العصر أيضا ذكر إتثيامر 
السيئى فى نقش سرغون وأن نهاية 
دولتهم كانت فى القرن الأول الميلادى. 

وى دش أن سه اريك 
لمملكة سبأ والأسر التى حكمتها فى دقة 
لا بأس بهاء إلا أن البت فى عمر مملكة 
بنى معين أكثر صعوية؛ ذلك أنه ليس 
ثمة دليل يهدينا إلى تحديد تاريخ 
نقوش ملوك بنى معين تحديدا دقيقا. 
وقدانتهى مورتمان (هسهمل:840: 
6 ج ل ؛: ص ١7‏ ؛ وما يعدها) 
ووبير (+5ءالآ: على ص 5] وما 
بعدها),. وهارتمان 1 ل(لالمصدر 
المذكورء انظر ايضا اعتمتصرن]: .4.4 ص 
نماث 017) ص ١‏ 34 وكاجللاتا: 0 
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ص ,)١77‏ فى محاولاتهم ترتيب ملوك 
جوهرها عن ثلك التى انتهى إلينها مولن 
(ء1 اناالا ع8 جح "7 ص ١٠١5١‏ 
وما بعدها) قبلهم وقد ظن مولر أن 
مملكتى سبأ ومعين كانتا تقومان جنبا 
إلى جنبء وأنهما كانتا متخاصمتين, 
وقد عارض كليزر (عام )١18895‏ هذا 
الرأى على طول الخط فى الجزء الأول 
من مصنفه 54:26 فقال إن مملكة معين 
كانت تسبق مملكة سباأ فى الزمنء وإن 
وتولوا االسيادة على جنوب بلاد 
العرب.. وقد وضع كليزر فى اعتباره 
عدد أسماء ملوك بنى معين (حوالى 3:> 
ملكا) الذين عرفوا من الكشوف حتى 
عهده؛. وقدر مدة حكمهم بيسيعمائة 
وخمسين عاماء ومن ثم لم يجد بدا من 
أن يرد بداية حكم بنى معين إلى ما قبل 
سنة ١١٠٠١‏ قيل الميلادء بل إنه فى 
من ذلكء. أى إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
(ج .١‏ ص 00) ثم نجده يعود أيضا 
إلى نظريته عن بنى معين فى فقرات 
شتى من المجلد الثانى من مصنفه 4:26 


أئدة المع ادق الإساامية امم 


وفى مصنفاته التالية. وقد زعم أنه 
أثبت أن نقوش بنى معين قديمة جدا 


. بل لعلها ترجع إلى الألف سنة الثالثة 


(جل ؟, ص ,.١١١‏ وانظر ص ١37)؛‏ 
ولم يخالجه الشك فى أنه ليس ثمة 
مناص من أن نرد تاريخ مملكة بنى 
معين إلى بداية عصر الرعاة 
(الوقسوس): اق إلى القبرق الشانن 
والعشرين قبل الميلاد. وقد نافح عن 
نظرية كليزر كل من هومل (06دهةة 
(أى لا فى «عوالم «ع نعلا «للة عوهاذء8 
وسماء2: ١8489‏ رقم 0١‏ قكمفى 
مصنفاته المتأخرة. مثال ذلك ما كتيه 
فى 4.4. ص ", وما بع دهان ٠١‏ 
و٠ئو‏ 5505”, وفى أعه ك4 
عسسع 011 ص لالا وفى -0/765) 
0ك ؟١,ء‏ وفى ص 813 مصادر 
أخرى. وفى 5:ه1/ه07اصدط وفى 0271171 
وئن”«ك. ص ١7١5‏ و١65١‏ وفى 245 :0665 
ع 607 1 ص ١١1‏ واو 
4, ونخص من مؤيديه بالذكر ونكلر 

عم : .0.42 : 148548 ص ,١5‏ 
4*7 وما بعدهاء1١5١.‏ ص 856 وما 


يعدهاء وذلك فى مصنفه [1-١‏ 6اتء::(ء5 »0 


هم.ؤ١‎ 


وقى مصتقه -كرم] إععتامني 41161 
انلك وفى .5.5.1. ص ١*٠‏ وما 
بعدها وص ٠١5١‏ وفى :وصاءآآ: -روم:1] 
1 جح ا ص 5117 وما يفعدهاء 
وويبر :©7602 فى رسائله. وقد سبق 
ذكرها. وفى 0:14 4116 +26 وفى 
طبعته لمصنف ونكدلر «516ه:و117, ص 
65 وما يعدهاء وجريمه ع«تطرارت, 
المصدر المذكور. ص ١١‏ وما بعدهاء 
وبنز نكر ؟عع ماهمعء8: كامه؟15 منناءنطعوء 0 
ص ١١‏ وكذلك يضع درينورغ 
ع كنا طاطعةء0آ.11: ملاى ‏ 16710176 لاوعتايرول7 
6 [21162 1 باريس ١8960‏ ص 
لا بنى معين قبل بنى سبأ) 

وقد استعر ض ويبر (تعحاء 411:77 ااا 
ج ,.)١‏ النقاط الجوهرية فى المناقشة 
الحامية التى أثارتها آراء كليزر 
الجريئة. وجمع فى الوقت نفسه كل ما 
قد يؤيد دزو روجا راق ظينو اللجردة 
الأول من مصنف كليزر (؟عقة[0: ممملاى) 
حتى اعترض هالفى على هذه النظرية 
المعينية. ثم كرر مولر عندئذ رأيه (.2.11 
اع الخاال!: -اعة , رعو ألللش ,اأعستتابا مج مووذاء8 
#١ 58 ,.١85١ 8‏ توفميبرء 
66 ج 4 ص 7 و171١)‏ وقد 


جاهر العلماء الآتى ذكرهم بمعارضة 
كليزر وهم: مورتمان (©ه4:2©1» ص 
7 وما بعدها. 1.6 .22, ج /31, 
ص ٠٠5؛‏ موه86:7, ص ١٠١١‏ ومسا 
بعدها و ,)١١5‏ وشبرتكر (160867م5: 
1 ص 507 وما يعدها) 
وماساير (تعلاعال!.: -اله .ك ماناعنناعوءو 
5 جد 7 ص 387) ولا كرائج 
(ءعتةتعمآ فى .اطاط .ع8 19101 جل 
ص 703 وما بعدها)ولدأيارسكى 
(فاومةطملنآ: -اصط نجعي عر كمع نامع 
#انأمه7ق ج ”, ص ٠١١‏ وما بيعدها) 
وهارتمان (لمةتتارة11: 24 ج ٠١‏ ص 
5 وما بعدهاء وفى مصنفه الرئيسى, 
ص 5 17١١‏ وما بعدها) وإيوار (انمناقآ: 
«مطهرم 06 عالءارزءوع 6 جه ١‏ ص 5غ 
وما بعدها إلى آخره). ثم أشار ماير إلى 
أن كل ما سبق من الفروض عن تاريخ 
الأبجدية السامية ينهار إذا أخذنا برأى 
كلينؤن الذئ يد النقتوش المعينيية إلى 
الألفك نبثنة الكانة قتيل البلان: وتصيفت 
علينا أن نرجع أصل الأبجدية الفينيقية 
إلى ما شيل سه +131 وبع هلن أنه 
نفن الماكد أن نشياة العط المع الذق 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتميز بأشكاله المنتظمة التى تكاد تبلغ 
مبلغ الرسوم الهندسية الفنية. لم تكن 
الى زعزعة نظرية كليزر على الفور. ولا 
محيص لنا من القول بأن رد تأريخ هذه 
الأبجدية إلى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 

(أعصتصره1آ: 0 ص 5١ا3‏ 3151 

«عطء /قا: برءزوهادء لآ ص 17 ,١‏ أعصسحده1آ: 
كو غ1 ص ١١‏ /7), أو حتى «ردها 
الميلاد ( تعء /لا: «عنطه ,4 «ص )١١‏ 
نرف يعي الأكتبان عدا بارع من 
كل ماثئيت فى العهد الحديث عن أقدم 
صور الأبجدية العبرية. كماأن 
التكهنات الخاصة بالكتابة القديمة فى 
جنوب بلاد العربء وهى التكهنات التى 
نقوش سيناء الكينية 31ةهزة عانوع1 , لم 
تسفر عن شئ. ويعارض إيواركةن1] 
أيضا آراء هومل وويبر ووتكلر 
وغيرهمء فيقول عن التأريخ الذى فرض 
لهذه الأبجدية إن سنة ١٠٠٠١‏ هى على 
* وجه التتحقيق سنة أعلى من أن تصلح 
تاريخا لعهد الحكم المعينى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتزودنا الرواية اليونانية الرومانية 
أيقنا يحي فى السكالة الاسيية 
وخاصة شهادة إراتوستينيس فى 
اتلك ونون عدا ص 52/) القن 
أسلفنا ذكرها والتى استشهد بها هالقى 
11169 ومولر 2.11.7401 وغيرهما 
فى معارضة كليزر ء وقال مورتمان 
فى شأنها أنه لايعرف 
السين الذى حدا يتفسزئ هذه الفقزة 
إلى الخروج بها عن مدلولها وقد 
أفصح ويبر (المصدر المذكورء ص1) 
عن تزعزع أركان قضيته بقوله إنه 
لايهد بدا من أن يفترض أن 
إراتوستينيس قد «أخطأء (ولم يعلل 
ويبرر هذا الفرض). بمعنى أنه فى 
روايته قد اختلطت عليه الأمورء 
صحيحها وكاذبها وماضيها 
وحاضرهاء وقد سبق لكليزر (المصدر 
المذكور ص )١١‏ أن حدول أن يزيل 
التناقض الحادث بين آرائه وأدلة 
إراتوستينيس الواضحة. فأكد أن( 
إراتوستينيس قد استقى معلومات 
مخطلكة: على أنه الع :نبق آى دليل على 
مايقول. والحق أن كليزر وويير لم 


”.مه 


يأتيا بأى دليل أو سند أو احتمال يؤيد 
ما ساورهما من شك فى تفسير هذه 
الفقرة. بل هما لا يستطيعان أن ياتيا 
بشبه دليلء ومن ثم فنحن نجزم 
استناد] إلى هذه الرواية بأن الشعوب 
الأربعة الكببرى التى كانت تنزل جنوب 
بلاد العرب. ويدخل فيهم بطبيعة الحال 
بنى معين الذين يذكرهم مصدرنا أول 
ما يذكرء ثم سبا والقومان الآخران, 
كان يحكمهم ملوك مطلقوى السلطان 
( 1701 0زمن مير )» ولا يمكن التخلص 
بأية حيلة مما قرره إراتوستينيس من 
قول لا يمكن تفنيده. وهو أن النظام 
السياسى لمعين وسبأ كان فى الوقت 
الذى كتب فيه المعسون الذى اسستقى نه 
هو النظام الملكى» ويكشف هذا القول 
أيضا عما ينطوى عليه توكيد كليزر من 
قيمة إويبرء المصدر المذكور. ص وما 
بعده) «إن الكتاب القدماء لايذكرون أية 
مملكة فى أى موضع من مؤلفاتهم وإنما 
هم يذكرون دائما أرض بنى معين»؛ أو 
ما تنطوى عليه رواية ونكلر (المصدر 
المذكور. ص 5 :) من حقيقة: ومفاد هذه 
الرواية أنه لم يكن ثمة معينيون فى 
شمال بلاد العرب فيما بين سنتى 


:© وبع ذلك أنة ميقم اعد 
منهم هناك فى أى وقت من الأوقاتء 
وكذلك لا أساس من الصحة لشكوك 
جريمه (المصدر المذكور ص )١7‏ حول 
بنى معين الذين ذكرهم اليونان وهل 
كانوا هم القوم الذين نحن بصددهم 
والذين ورد ذكرهم فى النقوش. 

وثمة أمر قاطع الدلالة فى نقض 
رأى كليزر (انظر هارتمان المصدر 
المذكور ص ١5١‏ وما بعدها وى ,)١55‏ 
ذلك أننا نستطيع أن نستبخلص على 
وجه اليقين من ذكر النقوش لملوك 
وممالك أنه كان ثمة ملوك لسبأ وملوك 
لمعين يحكمون جنب إلى جنبء (المصبر 
المذكور.ء ص )١18‏ ثم إن الحجة التتى 
ساقها كليزر وهى أن النقوش السبئية 
لم تذكر قط مملكة معين كما أن النقوش 
المعينية لم تذكر أبدا مملكة سباأء قد 
حمل ويبر (كتابه المذكور ص )١18‏ على 
الاعتراف بأن «بنى معين قد خرجوا 
بالفعل عن هذا الصمت العجيب فى 
مناسبتين أو ثلاث مناسبات» وأن بنى 
سبأ نحوا هذا التحو سواء يسواء. 
ولكن ذلك معناه استحالة قيام هذه 
النظرية بأى شكل من أشكالها. 


رقم الإبداع بدار الكتب 5815/ 5ؤؤ١‏ 
7- 4952 -01 -977 ل58| 
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صاكرة المعارف الأملامية 


بعيد الحكم الهكسوسى (المصدر 
الذكور ص 501) حوالى نهاية القرن 
الأول قبل الميلاد (ذص 1" و 6و "17 
و56 و:9") أو أنهم غدوا فى الواقع 
قوما ذهبت ريحهم (معطءالا: «ونطمبى 
ص ١؟)‏ فرأى مردود بفضل رواية 
أرتميدورس (استرابون» ج 2١7‏ ص 
)/1١‏ والشواهد التى اقتطفها كتاب 
/امولاة فى الوسط) عن نشاط بنى 
معين التجارى وشروتهمء ورواية 
غن سبا ومنافستهم لها فى تجارة 
اللبان ؛ بل بفضل تلك الحقيقة التى لها 
بلالحيا: وال مسارعن هوق ددرن 


بطلميوس يقول عن بنى معين دون 
سائر شعوب جنوب بلاد العرب إنهم 
«شعب عظيم جدا». وكذلك فإن تابوت 
الجيزة المعينى الذى يدل على أن بنى 
معين كانوا ما يزالون يزودون بالطيب 
المعابد المصرية أيام بطلميوس. والنقش 
المعينى واليوثانى على دلوس 726105 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى يرجع إلى القرن الثانى قبل الميلاد 
والذى يسجل إقامة مذيح لآلهة بنى 
معينء يناهضان مذهب كليزر كما يقول 
بريتوريوس بحق (17.22.11 ج 1ل 
ص ,)52٠١‏ كما أنهما باتفاقهما 
والأسانيد اليونانية والرومانية يدلان 
على أن بنى معين بلغتهم وثقافتهم قد 
ظلوا على قيد الحياة حتى القرن الثانى 
قبل الميلادء وربما كان العمر قد تأخر, 
بهم إلى ما بعد ذلك. 

ثم إن خط النقوش القديمة ونحو 
لغته لا يؤيدان النظرية المعينية.. وكان 
مولر 341165 .2.11 أول من أشار إلى أن 
ما كتب من نقوش بنى سبأ فى سطور 
متتابعة يبدأ الواحد منها من اليمين إلى 
اليسار والآخر من اليسار إلى اليمين 
وهكذا دواليك هو أقدمها من حيث 
تأريخ بنى سبأء وهو يدل فى الوقت 
نفسه على أقدم أشكال الحروف. وقد 
عارض مورتمان (ممقصسالءه/ة: عومجزء8, 
ص 7 ,)٠١‏ رأى هوم ل (اءتتسره1آ: .ةم 
ص ”"" وما بعدها؛ 01176510::011:1) ص 
1) القائل بأن نقوش بنى معين أقدم 
من حيث النحو والكتابة القديمة من 
نقوش بنى سبأء وذهب إلى أن نقوش 


.هه 


بنى معين الباقية أحدث زمنا من أقدم 
النصوص السبئية» وهى أيضا متقدمة 
فى الزمن على نصوص بنى سبأ التى 
يرد تأريخها إلى المصر المتأخر 
(الموضع نفسه. ص ,١١‏ التعليق ؟) 
كما ذهب إلى أن النتائج التى خلص 
إليها هومل من الخط القديم للنقوش 
المعينية مجافية للحقيقة إلى حد بعيد. 
وقد أصر مورتمان أيضا (المصدر 
المذكورء ص ,٠١5‏ 22.1.6 ج 21 
ص 5٠١‏ ) على أن القول القائل بأن 
نقش) واحدا من نقوش بنى معين الباقية 
(أى التى كانت معروفة حتى ذلك 
الحين) هو الذى كتبت سطوره من 
اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى 
اليمين: لا تؤيد الزعم بأن هذه النقوش 
قديمة جدا إذا هى قيست بنقوش بنى 
سبأ. على أنه يجب ألا يغرب عن بالنا 
بطبيعة الحال أن ثمة نصوصا كتبت 
سطورها من اليمين إلى اليسار ثم من 
اليسار إلى اليمينء. وهذه النصوص 
أقدم من النصوص العادية التى كتبت 
مخ التميى إلر] السسمان:«ركذ تين فى 
أبجدية بنى معين أحيانا أشكال أقل من 
غيرها تهذيبا إلا أنه من المسلم به (مثال 


.امه 


ولك وفيس قن سصشفة: عن 11) أن 
أشكال الحروف المعينية تتفق على 
الإجمال تماما والحروف السبكية التى 
ترجع إلى أقدم العصور. وثمة سمات 
مهجورة تتسنم بها اللغة العينية إذا هى , 
قورنت بلغة بنى سبأ (انظر موضوع 
الاختلافات فى اللغة بين الشعبين مولر 
اناا قآ.ط: موه ص .٠١١95‏ وكان 
مورتمان ههدد1405:0 دقيقا بصفة 
خاصة فى ملاحظته اللغوية؛ المصدر 
المذكور. ص ٠١‏ وما بعدهاء 22.1.3/1.0 
جه 7#78ه, ص 415٠١‏ هومل اعصتدهآ: 
وئة م0 ص 3717 ,١‏ التعليق "). 

ومع ذلك فقد أكد هومل (فى .ث.ظء: 
ص 17) أن نقوش بنى معين قد تكون 
مساكوة عن قوس بن سيحينا ان 
معاصرة لهاء إن أن الأشكال القديمة 
عندهم شأنهم فى ذلك شأن غيرهم 
يجوز أن تكون قد بقيت حتى أكثر 
العصور تأخرا (انظر أيضا مورتمان 
.. ص ١١١‏ ,. عن القول 
الأكثز من هذا تسفظا: وه يذهب إل 
أن اللغة المعينية احتفظت يمفردات أقدم 
من ذلك؛ وانظر ص ١١‏ عن الأشكال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملهجورة فى خط هذه اللغة), ولا 
تدعونا الحال إلى الاهتمام بالأشكال 
المختلطة التى ترد إلى أصل متقدم على 
هذا أى متأخر عنه. وهى الأشكال التى 
ترد فى النص الواحد. 

وليس ثمة سند وجيه واحد من 
الأسانيد التى دعم بها كليزر نظريته 
: (وقد فصلت هذه الأسائيد فى ويبرء 
المصدر المذكور. ص ا ويعول كليزر 
ومؤيدوه تعويلا كبيرا على ما لوحظ 
من أن النصوص المعينية قلما تذكر بنى 
سبأ كما أن النصوص السبئية يندر أن 
تدك مدن سيرخ علي |نذا نهد ها امقفتر 
ذلك من ناحيتين: الناحية الأولى وهى 
العلاقات التى كانت قائمة بين هذين 
الشعبين المتنافسين (1.81.110!1167: ها 
يم ص 43١١ ١١‏ 151811ة1[, المصدر 
اللذكورء ص ©5؟١3١),‏ والناحية الثانية 
وهى أن «مادة هذه النقوش التى لا تعد 
من الحوليات بأى حال من الأحوالء لا 
تترك إلا مجالا قليلا لذكر هذه الأمور, 
(مورتمان 84070133238, المصدر المذكورء 
ص ,.1١5‏ التعليق )١‏ إذ أن النصوص 
التى بقيت لنا من هذا العصر تتحدث 
بوجه خاص عن العمائر وعن الشئثون 


الدينية. ذلك أنها كانت نقوشاً عارضة 
أى نقوشا خاصة بموضوعها فحسب, 
ولم تتعرض للشئون الخارجية إلا فيما 
ندر (ليدزيار سكي 1102632511 المصدن . 
الإككدري طن )1 يديه أن هذه 
الإشارات القليلة كافية جدا لحسم 
المسالة الجوهرية الكن خم يحمددها: 
ومما يستحق الذكر أن كريمه (ع0سء0, 
امسو الذكون هن 110 منازال يراض 
وذ تاوخ اققا ع ملوك بدى سعين إلى نا 
قبل سنة ١٠٠٠١‏ قبل الميلاد بكثيرء إلا 
أن غيره من مؤيدى هذا المذهب فى 
حسابهم لأقدم تاريخ قامت فيه مملكة 
بنى معينء قد اتجهوا الاتجاه الآخرء 
وعينوا هذا التاريخ. بسنة تقل بكثير عن 
السنة الك .عرحينا ليوو وفنن اتيحيتك 
ونكلر فى الطبعة الأولى من كتاب 
هلمولت (1مصاء]]: تا ص 14 57) 
بقوله أنه من المستبعد أن يكون عهد 
بنى معين قد بدأ بعد سنة ١٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد (انظر ص 555). إلا أن ويبر 
كتب فى الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
وفى الفقرة نفسها عبارة ذات مغزى 
(ص )١5١50‏ وهى «من العسير أن نجعل 


التاريخ بعد سنة ١5٠٠‏ قبل المسلاد» 


0ه 


زانطن اغن/2907)+ ول /عوعل وين 
تأريخ انهيار مملكة بنى معين حوالى 
سنة 50١‏ .قبل الميلاد (الموضع نقسه, 
ص 5975) ويقول إن نقوش جنوب بلاد 
العرب (ص 595) «تبدأ من سنة ١٠م‏ 
ق.م على الأقل» على أنه من الأرجح أنها 
تبدأ قبل ذلك بقرون عدةء بيد أنه عاد 
فيما بعد فقال إن فرض كليزر من شأنه 
إنكرد'تارية عملكة بتى ,معي إلى سنا 
بين سنتى ١70١‏ و ٠١‏ قبل الميلاد 
على الأقل (وفى :0:5:ه07اومتتة. ص 
9, يعين هذه الفترة أيضا بقوله إنها 
ما بين سنتى 5٠٠‏ و 7٠١‏ ق.م) كما 
أنه يجعلنا على أكثر تقدير نسلم بأن 
«أقدم نقوش سبأ كانت. معاصرة 
لاحدث نقوش معين. ويقول 
لدزيارسكى 1ةئة102آ عن دفاع ويبر 
الكاريع ]نه مق فين اممجكل أن بكسي 
هذا الدفاع أنصارا آخرين للنظرية 
المعينية, بل إن ويبر نفسه لم يجد بدا 
من الاعتراف برعداء« دع لال م1 ورءدها 0 
ص 7١‏ بأنه «لم يظهر بعد دليل واضح 
يؤيد رأى كليزر» ونحن نعارض هذه 
النظرية ونتفق تماما مع المصادر 
اليونانية والرومانية ومصادر جنوب 


17ىوهه 


بلاد العرب القديمة. نعم نحن نؤيد كل 
هذه المصادر كل التأييد ولا نجد بدا من 
انتهاج نهج مولر 2.11.3401166, فنقرر أن 
مملكة يتن معي كانت قنائمة فى عضيو 
والعك عن ملك انكل نيا زرا بدايقها ٠‏ 
ترجع فى القدم إلا إلى القرن الكامن 
قبل الميلاد على أكشر تقدير (انظر مثلا 
مورتمان 240:003808 فى /2777.2.1.1 جل 
م ص الالا, هارتمان للقم مدال 
المصدر المذكور.ء ص ١١57‏ إلى إلخ) ولم 
ينته أجلها حوالى عام 7٠١‏ قبل الميلاد 
(كما يقول هارتمان, المصدر المذكورء 
وكذلك مورتمان فى 4:22:62 .2.10.1/1.0 
ج 5؛. ص ١185‏ وموه8217,. ص ٠١1‏ 
«بعد إراتوستينيس مباشرة). بل ظلت 
قائمة إلى القرن الثانى قبل الميلاد على 
الأقل. وكانت منافسة سبأًلمعين 
(وقتبان), ثم لبنى حمير بعيدة الآثر فى 
تاريخها؛ يصور لنا نقش صرواح 
العظيم (كليزررقم )٠٠٠١‏ عهد الانتقال 
من أقدم عصور سبأء وهو ما يسمى 
بعصر المكرّب وعصر الملوك الكهنة, 
والعصر التالى له الذى كان الملوك فيه 
يقيمون فى مأربء. معاصرين لملوك 
قتبان وحضرموت, ويطلق عليهم اسم . 
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«ملوك سباء (للتعبير عن تحرر الملكية 


من الكهنوت) والذى يمكن تعيين بدايته : 


بحوالى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد. وقد سبق 
أن المعنا إلى العصر التالى (الحميرى), 
وهو عصر ملوك سيا وذى ريدان 
(نسبة إلى تل ريدان أى حصنه الوراثى: 
ونجذ الاسم فى السنسكريتية أيضا 
دريى دهنه [فى الكتاب الثانى من 
المهابهارتا] والعصر الأخير (من عام 
٠٠‏ الميلادى إلى نهاية استقلال 
حضرموت وهى عصر «ملوك سبأ وذى 
ريدان وحضرموت ويمنات».) 

وكانت سيا قد اخذت تيب عن 
ذاكرة العالم العربى فى العهد الذى 
ظهر فيه الإسلام. وسرعان ما أضحت 
فى نظر الإسلام صدى من أصداء 


نفسه الذى أصبح موضع عناية العلماء 
وغيرهمء وكان السبب فى انهيار المملكة 
القديمة إلى غير رجعة, تلك المملكة التى 
كان الفرس والأحباش قد بدأوا فى 
تقويض دعائمها؛ وقد وجه الدين 
الإسلامى الجديد جل عنايته إلى محى 
النّصب الحجرية أو الآثار الأدبية ثم إن 


المحى لم يخل كذلك من الرغبة فى جر 
ذيول النسيان على اللغة القديمة؛ وهذا 
كله هو السببء كما يقول شبرنكر بحق, 
معلومات وثيقة عن سببأ من قبيل الجهد 
الضائع؛ وقد قدر كليزر (تع5ة61: معنا 
ج ؟”, ص /)١159‏ وهو أعظم من وفق 
إلى كشف النقوشء القيمة النسبية 
لشتى مصادرنا عن سيا تقديرا دقيقاً لا 
تفاوت فيه إذ قال إنه لا يتاح لنا رسم 
صورة صحيحة للماضى بالرجوع إلى 
روايات العرب التى لا نجد فيها من 
المعلومات ذات القيمة إلا القليل. فضلا 
بالرجوع إلى القصائد التى نظمت قبيل 
الاسلام وبعده مباشرة. وإنما يتاح لنا . 
ذلك بالرجوع إلى «النقوش القديمة 
والروايات القليلة التى خلفها لنا الكُتّاب 
اليونان والرومان فحسب؛ ويمكننا أن 


ْ تثسم الإشارات القليلة التى وردت فى 


كب الولفين الفكرب إلى اقست شين 
كبيرينء يتألف أحدهما من بيانات 
جعرافية وتاريكية ١قنيمة‏ عن ينانا 
العمائر السبئية وتفصيلات عن تاريخ 


مسحي ب سب جع يع ب ا ع ير الت 0011 


سبا القديم تتضمن معلومات عن الآثار 
القديمة, ويتألف الثاني من أاساطير 
أخرى أقل شانا من هذه يكاين روفن 
التى بقيت ماثلة فى الروايات يعد زوال 
الثقافة السبئية وتسربت إلى الإشارات 
شبه التاريخية الخاصة بشئون دولة 
حمير, وهى الدولة التى كانت اقرب إلى 
سبأ فى الزمن؛ والهمدانى هو مصدرنا 
العمدة فى مادة القسم الأولء ذلك أنه 
من دون المؤلفين العرب جميعا. يسوق 
لنا اكثر البيانات تنوعا عن سبا 
وأعظمها قيمة فى كتابه «صفة جزيرة 
الغرب» الذئ :يفن اهم 'مضادرنا الكتوية 
عن جغرافية بلاد العرب بوجه عام؛ وقد 
أملى عليه وقاؤه لوطنه (وهوى اليمتى 
من أهل صنعاء) الاهتمام بالعمائر 
القديمة وغيرها من آثار جنوب بلاد 
لمر الك ماخنك: لا تزال موحودة فين 
زمنه. فجمع كل ما كان له علاقة بها 
فى مصنفه «الإكليل» ولى أن معلوماته 
فى ذلك قد شابتها الأساطير؛ والإكليل 


تاريخ لليمن ووصف لآأثاره؛ وكان: 


مولر 1 .1.11 أول من تشس ذلك 
الجزء من الكتاب الثامن من الإكليل 
. الذى مازال باقيا والذى يصف فيه 


601 


الوتداتى الخضسوى (التص العربى 
وترجمته الألمانية مع مذكرات تفسيرية 
عدرعاطعجعفناك «عددةاالء3 4اهلا رع ع طلا 1016 
علق .35,8 لانقفمهلط كعك هلآ +7ع4 أعهر 
11 اماو جه 6 ص 5 وما 
وما بعدها)؛ وزاد مولر عليه تعليقات 
إضافية استقاها من الكتاب العاشر 
الخاص بأنساب همدانء كما زاد عليه 
فقرات تفسيرية من «صفة جزيرة 
العرب». ويروى الجزء الأول أول ما 
يروى وصف الهمداتئى لغخمدان 
وصنعاء؛ ويستشهد الهمدانى بأشعار 
قيلت فى غصدانء ثم يروى قصة بناء 
سام لهذه القلعة. ويقص روايات جنوب 
بلاد العرب .عن صنعاءء ثم يتابع كلامه 
فيذكر معلومات أآخرى عن جو البلاد 
وحفظ الطغام قيهالء وتفصيلات عن 
ويستشهد بأشعار قيلت فيها؛ ويتجلى 
العمارة. ثم يتحدث الهمدانى عن «شيام 
يَسْكُمء والآثار القديمةء والقصور 
المنيفة فى شبامء ثم يتحدث عن شبام 
بيت أقيان (انظر الوصف فى صفة 
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جزيرة العرب وفى ياقوت. المعجم,» ج 
4ص 477, و ج 7, ص 744 وما 
بعدها)ء ويأتى بعد هذا وصف ناحية 
ضّهر.ء وبيت حَنْيّس انظر البكرى , 
طبعة فستنفلد لاعتمهءاون737آ ص ,١58‏ 
وانظر الجزيرة) وحدقان, ورضاع. 
وصرواح.ء وهى قلعة من أشهر قلاع 
اليمن (وقد استشهد بيعض الأشعار 
التى قيلت فيها) وغُيمّان (وقد ذكر 
رواية بنى حمير عن اسعدتبع التى 
رواها كريمر :6م56 كاملة المصدر 
الملذكور ص 85 وما بعدها) ودامغ, 
وظفار وغيرها من الحصون؛ وأتبعها 
بثبت قصير عن حصون سرو (نجاد 
بنى حمير) وحضرموت؛ ولوصف 
الهمدانى مأرب وسبا شأنه لما اشتمل 
عليه من معلوماتء. وقد استند إليه مولر 
(ج ؟) فحاول أن يلقى ضوءًا اكشر 
على دة: اجون تتصبل بصنا الخدرية. 
وسعى بوجه خاص إلى أن يبين أن 
النقوش هى التى يجب أن نعول عليها 
فى تحديد أثبات ملوك سبا أكثر مما 
نعول على البيانات التى جاءت فى 
روايات العرب. ويتحدث الهمدانى فى 
وصفه عن حالة آثار السد والفيضان 


الذى أتلفه. وحصون مارب (مع 
الاستشهاد بأشعار قالها الشعراء). أما 
بيانات الهمدانى عن منشئ هذا السد. 
وهى بيانات لاسند لها من التاريخ 
(زعم أنه لقمان ابن عاد.ء وهو شخص 
أسطورى) فقد صححتها شهادة 
النقوش التى ذكرت أن منشثها فو 
إيثعمر بين؛ ومما هى جدير بالذكر أن 
وصف أرنو 14ةندتة لآثار السد ورواية 
هالقى 1121687 تتفقان مع رواية 
الهمدانى فى التفصيلات الجوهرية, 
ويقول الهمدانى عن حصن روثان 
اليمنى (بين الجوف ومارب) إنه كان 
فى وقت الأوقات لأسرة تَشّق (وقد 
ذكر عنها بعض المعلومات أيضا فى 
الكتاب العاشر؛ وقد اعتمد عليه فى 
ذلك أيضا نشوان فى كتابه «شمس 
العلوم», 801066 المصدر المذكورء ج-؟, 
ص١١٠٠.‏ التعليق؟) وذكر فى منطقة 
بنى معين حصى براقش ومعين (مع 
شواهد من الشعراء). 

ويشتمل كتاب صفة جزيرة العرب 
أيضا على تفصيلات جغرافية عن إقليم 
سباء بيد أنها لا تمكننا من تكوين فكرة 
شاملة مقنعة. شأنها فى ذلك شان 


مؤامه 


المأ كات الوب سكو فى سافان 
الجغرافيين العرب المتأخرين, ذلك أنها 
كلها أو جلّها تشتمل على أسماء قائمة 
بذاتهاء ومن ثم فإنه يصعب علينا أن 
نخرج منها بفكرة عامة؛ وقد لاقى مولر 
11.2111 .2 عند نشره للنص (جزءان» 
ليدن» )١59١- ١845‏ صعابًا جمّة من 
جراء ذلك؛ واستطاع كليزر الذى نهج 
نهج سلفه شيرنكر من حيث تعويله 
على الهمدانى تعويلا كبيراء أن يتحقق 
يعد فين قدراءات هده التسكية: على 
الطبيعة فى المناطق التى طوف فيها 
معتمدا على مشاهداته هو وشهادة أهل 
البلاد. 

أما الأصداء القليلة من تاريخ العصر 
السبئى التى بقيت فى روايات العرب 
منثورة كانت أو منظومة فتخرج عن 
نطاق بحثناء ذلك أنها بدت فى صورة 
الأساطير وإن تفاوتت فى ذلك؛ وقد 
جمع كريمر (6776تكآ ..ثء المصدر 
المذكورء وانظر مصنفه -66 #/عكنطه41/67 


«عسرع 7 :مدا مومكئلامل/! عل «ءطنا عن 41 
عن الموضوع؛ ونجد فى الروايات أيضا 


كمه 


هآ يمائل القخنص اليوتانية (انظن مثلا 
كريمر. ص ,١5١‏ عن «ذى فائش») 
وقد نسب إلى الملكة بلقيس بناء السد 
فى مأرب أو على الأقل تحسينه؛ 
وسرت الاستاطين إلن:الفيفحاك ايضيا. 
وتقسيم المؤرخين العرب تاريخ اليمن 
قبل الإسلام إلى ثلاثة عصور (يمتد 
الأول إلى تبع أبى كرب والثانى إلى 
ذى نواس,ء والثالث إلى ظهور الإسلام) 
يمثل بعد التقسيم الواقعى إلى العصر 
السبئى؛ والعصر الحميرى ؛ والعصر 
الحبشى الفارسى (معالنال/! :0 و«ناقاء 
جداء ص8؟١)‏ بل إن الأثبات الخاصة 
بملوك بنى حمير التى نقلها هؤلاء 
المؤرخون ليس لها شأن علمى؛ وهى 
على أحسن الفروض تنقل بعض 
الأسماء القديمة التى اصطنعها النسابة, 
ولكن لايمكننا أن نصفها بالدقة من 
الوجهة التأريخية ؛ زد على ذلك أن 
الأثبات الخاصة بهؤلاء الملوك إنما تشير 
إلى العصر المتأخر من تاريخ بنى , 
حمير (الموضع نفسه. ج”.ء ص 18481١‏ 
و51ة). 

ويهمنا أكثر وأكثر ما ورد فى 
مصنفات المسلمين من معلومات عامة 
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عن الحياة الاجتمامية والاقتصادية فى 
سبأ القديمة وفى سبأ الأحدث عهدا من 
ذلك: فهى تتمشى مع النقوش والمصادر 


الاستكشافات التى تمت فى البلاد 
سينا «الشدانى الكتيلفة ‏ اللقديية 
المكتوبة فى الدلالة على أن بنى سب 
بزوا شعوب العرب جميعًا فى علو 
الشاق :فيل الإسلام: وتخناضة السعوب 
الأربعة فى جنوب بلاد العرب التى 
عرفها اليونان أنفسهم. وتتألف الآثار 
التى بقيت من تلك الحضارة التى كانت 
فى يوم من الأيام من أرقى الحضارات» 
والتى يرجع إليها معظم الفضل فى ما 
كان لسبأ من شأن فى التاريخ. من 
النقوش التى وجدت مذ قام أرنو -:4 
34 برحلته الاستكشافية., ومن 
التماثيل وآثار الأروقة ذات العمد. 
والقسموي ولاك وانوان الديتة: 
والأنراع والوافق العامة وخخناصة 
منشآت المياه ونحو ذلك , وهى تؤيد 
الفحجوزة الزائفينة التي كيتيا 
أغائررخيدس ومن جاءوا بده من 
الكتآب عن ثقافة بنى سباء بل إنها تدلنا 
فى الوقت نفسه على أن أساطير 


الروايات الإسلامية نفسها عما كان 
لمملكة بنى حمير من مجد لها سند من 
التاريخ. ومن الأدلة البارزة على ذلك ' 
فى كتب العرب وصف غمدان فى 
الوسوة ات دوقه مدق العا زكبرة: 
والإشارات الواردة فى الشعر إلى هذا 
الحصن الذى بلغ الإعجاب به حذا 
عظيما (انظر أعالننال! نهم:8, جداء 


ص ه :” وما بعدها) وكذلك الإشارات 


إلى الخصون الأخرى فى سبأ مثل 
سلحين وبينون» وقد أيدت شهادة 
النقوش وأوصاف العرب لحضون سبأ 

ملاحظات أغاثرخيدس عن العمائر 
الرائعة التى كانت للملوك والأشخاص 
فى سباأ. وتخلد هذه النقوش إلى حد 
كبير ذكرى بناء البيوت (والقصور) 
والحصون؛ وكان سد مأرب الأشهر من 
المرافق العامة التى أقيمت للنهوض 
بالزراعة مثل الحواجز والسدود؛ وقد 
كام اقل حنوى ملا الضري القوضاء 
بأعمال جليلة فيما يتصل بالرى إذ 
كناقت وو متخو تقوفت ملي الرئ 
السناف ,ودين ماود كر هه 
الاغصال افى تفوش كنوب لاف العرت 
(انظر الإشارات التى جمعها هارتمان, 


/ااهه 


الشيذق للذكونة طن بزنة؟ ومن تعنها 
واكتاقشات والبهوت الثى أوردها 
رودوكاناكيس 5لامصةعامطلمط8 : نري 
ج ”7 ص 8/ وما بعدها مكلا 
الخ). وما زالت الصهاريج التى بقيت 
من العصر الحميرى قائمة فى جنوب 
دلذهالغرت إلى يونا هذا . “< 

وقد ألقت استكشافات هالقى 
ومشاهداته؛ وخاصة استكشافات كليؤن 
ومشااهداته.ضوءا جديداً على هذه 
الحضارة منذ أن قام أرنى برحلته. 
والفضل فى بزوغ شمس هذه 
الحضارة راحم إلن صتافة يل سينا 
وتجارتهم وخاصة زراعة اللبان؛ وكانت 
الأرض تهيئ كل الأسباب التى تكفل 
زراعتها. وفى رواية الهمدانى (الجزيرة 
ص ,50١‏ سطر 8) أن اليمن كانت 
شمن التتشواء تطيرا'لوقرة اعتبارها 
وفاكهتها ومحاصيلها (انظر ابن الفقيه: 
كتاب البلدان؛ المكتبة الجغرافية العربية, 
ج ه0. ص 35)., بل إننا نجد فى 
التكوين الطبيعى للبلاد تعليلا مقنعا كل 
الإقناع لما وصف به أغائرخيدس سبأ 
من وفرة نباتها. واعتدال الطقس وطيب 
المناخ داخل اليمن وحضرمبوت ينبت 
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خضرة يائعة على منحدرات التلال وفى 
الوديان»ء وتش هد روايات الرحالة 
المحدثين أيضا بخصب تربة اليمن 
وكدُّلك بالنقص الذى طرأ على غاباتها, 
ويستند المسعودى على المصادر الأقدم 
منه فيصف سبأ بأنها أكثر بقاع اليمن 
رخاء وخصبا وهى غنية بحدائقها 
ومزارعها ومروجها ومناخها بديع 
(انظر كريمر المصدر المذكور ص ٠١‏ 
التعليق )١‏ ويتفق هذا الوصف تمام 
التاق وهنا شال فاك يدن في 
الإسادة كزوة لشي 

وقد نوه الهمدانى بذلك الطقس 
الواحد الذى يسود إقليم صنعاء 
(ععالنةلة: موسلا جب ارا ص 3137) 
وقال كليزر وغيره من الرحالة إن جو 
النواحى الكشيرة الارتفاع فى اليمن 
معتدل يناسب الزرع. 

ونجد فى نصوص التوراة التى مر 
بنا ذكرها والتى تقول إن بنى سباأً 
كانوا يصدرون اللبان والذهب 
والأحجار الكريمة الى مصر وسورية 
مصداقا لقول أغائرخيدس إن بنى سبأ 
كانوا يزودون البطالمة والسوريين ٠‏ 
بالذهب. ويزودون الفينيقيين بالسلع 
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بشتى أنواعهاء وكان جنوب بلاد العرب 
منذ أقدم العصور مصرر الليان. وقد 
قدر لبنى سبأ خاصة:. بوصفهم سكان 
أخصب بقاع الجزء الجنوبى من اليمن 
وأصحاب أرض اللبانء أن يتاجروا فى 
الطيب بوجه خاص؛ ونجد فى سفر 
الملوك الأول (الإصحاح ,٠١‏ الآية وما 
بعدها) الفكرة التى قال بها إسترابون 
(ج ,١١‏ القسم ؛., الفصل ١5‏ و ؟؟) 
. من أن تجارة الطيب كانت مصدر ثروة 
بنى سباء وكانت أدنة مركز التجارة 
العظيم بين الهند ومصر ( قنناواءم 
م002 , ص 33, -امام 
لاتاء , ج .١‏ ص /اء سطر 9., هاء4ل جد 
”, ص 46 سطر ١؛‏ بخاص ج 3 ص 
١‏ كلاتعمادملتطط لم815 جب أ 
ص )١‏ وما زالت عدن المركز الطبيعى 
للدائرة التى تتكون من إفريقية وبلاد 
العسرب وأرض الجزيرة والهند.ء 
(ويتحدث شميدت خطأ عن تدمير 
الرومان لأدنة فى القرن الأول الميلادى, 
انظر اةتسطءك. بلا: «بعزطمم 5 كل 
قرانكفورت كاره. ,١951١7‏ ص ,.٠١١‏ وقد 
نهج فى ذلك نهج مسومسن #عكتمته840: 
عالأعاراعوء 0 عط ج و ص 10١١‏ )؛ 


وتؤيد الإشارات الواردة فى النقوش 
عن الأوانى المقدسة المصنوعة من 
الذهب والفضة والكشف عن الذهب فى 
القرون الوسطى (الهمدانىء الجزيرة, 
ص ثلاء وانظخير عللتا!: ‏ عوصا 


ج "ا ص 3٠١ ١8‏ اعافلا3 عمعاطه«مللاى 


ص ١١5‏ وما يعدهاء «عع:72م5, المصدر 
المذكور ص 51 وما بعدها) واستخراج 
التبر بغسل الرمال وهى ما ذكره هالثى 
وَكدوْن شب كقوف الاثرزية لسكة بثى 
سبأالمصنوعة من الذهب والفضة 
ولتحجازتتهم الكريمة (انظن فيم يتفان 
بالحجارة الكريمة: الهمدانىء المصدر 
المذكور غهلانةة8: «مع:8 ج ١‏ ص 
537 و علا يط عله معطم مفتقى 
عا فينا 5258 كلرزر 613566, 
المصدر المذكورء ص 357", لتديرك 
8 لما معازه4:1 جل 6 ص 4١58‏ 
وانظر فيما يختص بالسكة -صساكء5 
5 عل :7650 هك باريس 188٠‏ 
كع111.1/011 : عاسطرعنلك لءعاطهجمقةزى فيينا 
6 ص 1١60‏ - 4لا.ءاللوحة 
3ك سمكسصتطه ,12.5.0 فى . ع1411 سا1 
عاعنم 575 ؟51 5 ص 353606 كمأ 
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34؟؛ للناآ .617: إه عام مه عباة عام 
#اطه4 151717, فى مواضع متفرقة؛ 
المؤلف تقفسهة: اتللفاه5 زه عنام لعاءع 47 
12 فى 4مء4 ,8714 إه .4ء6ه27, لندن 
١6‏ كل ذلك يؤيد الروايات التى 
نقلها ديودورس عن استرابون (ناهجاً 
نهج أغاثر خيدس) بخصوص الأبواب » 
والاسوار. والسقوفء والجدران ذات 
الفمن التى: كانت فى :متازل بت شنب 
وككانت سترسيكة تالذمن والقيضية 
واللأحجار الكريمة. وبخصوص أوانى 
الشرب وغيرها من أوانى البيت الأآخرى 
الغالية المصنوعة من الذهب والفضة, 
كما توي دالإشارات التى وردت فى 
المصنفات اليونانية والرومانية والعربية 
(وقد تقدم بنا ذكرها) عن وجود الذهب 
فى حالته الطبيعية (والفضة فى رواية 
الوتمقاش] [انناز شبدركر ادن 
التكتهور طن ره و8 ومين 
بعدها]وغيره من المصادرء وفى رواية 
المصادر الحديثة أيضا [الموضع نفسه 
ص .]١58‏ 

وكذلك انصرفت البحوث إلى الحياة 
الاقتصادية فى جنوب بلاد العرب 
القديمة أيض]ا وكان رودوكاناكيس أول 


.”امه 


من تناول بالدراسة ال منتظمة الششون 
الاتتصادية وما يتصل بها من المسائل 
الشرعية مستمدا معلوماته من النقوش 
#إماكعاجاسعله8 عذط فى اعنقفهك ج 7١‏ 
وفى مقالاته المتاخرة [وقد سلف 
ذكرها] ونتبين من هذه البحوث أنه كان 
فى جنوب بلاد العرب القديمة نظام 
محكم لتدبير أمور الزراعة وإدارتها 
أملته المصالح القومية. ونخص بالذكر 
ذلك الأسلوب الدقيق فى توزيع المياه 
وفى فلاحة الأرض ونستطيع من هذا 
أن ندرك ما كان يقوم عليه العمل أيضا 
من نظام بالغ الإحكام؛ وأن نستبين 
أحوال الملكية والآراء الشرعية: والنظام 
الاقتتصادى فى الدولة وفى المعابد؛ ومن 
الأمور ذات الشأن من الناحية التاريخية 
أن نظام إدارة الأرض ودستور البلاد 
(فى جوهرهما على الأقل) كانا على 
نسق واحد فى جميع دول جنوب بلاد 
العرب القديمة. 

وقد أوحت بحوث رودوكاناكيس فى 
الأحوال الإقتصادية إلى كرومان .ةف 
مسمحصاه:0 القيام بدراساته التى نشر 
نتائجها فى مصنفه الذى اسلفنا ذكره 
(وقد نشر نموذجا) منها فى كتابه 1م 
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رمك كا امه رو عدككذلعلو :ماه فى -286 
لقا كعالالتاكاراى عالداالعدو رن[ دعل عالعةر 
+016 غائلاء ج ؟7, قيناء ,١514‏ ص 75 
وما بعدها) وهى يتحدث فيه عن الارض 
(تكويتها الحدو لوجي ومتاخها: وموارن 
المياه فيها) وعن السكان وحاصلات 
البلاد (وخاصة النياتات العطرية) وعن 
الثروة المعدنية والصيد وتربية الماشية 
والزراعة. ومما له قيمة بصفة خاصة 
الإشارات الكثيرة المنقولة من النقوش 
ومن المصادر المكتوبة ومن كتب الرحالة 
(ويدخل فى ذلك مصنفات بقلم كليزر 
مازالت مخطوطة) وقد اتخذ كرومان 
هسعقسطاه0 مجالا للبحث أوسع بكثير 
مما اتخذه شميدت النسطء5 الذى عنى 
أشد العناية فى كتابه (وقد مر بنا 
ذكره) بالجغرافية الاقتصادية؛ وهو 
يتناول التجارة والصناعة الحديثتين 
عن دراية خاصة. 

المصادر: 

)١(‏ انظر فيما يتصل بالمؤلفات إلى 
المصادر التى أسلفنا ذكرها فى صلب 
المادة وخاصة النقوش (والمجموعة 
الرئيسية منها هى اتا هكارآ. علام007©) 
##عىء ج 6: المطبوعة فى باريس)2 
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و قيما يتصل بالمصنفات الثار يخية 
والجغرافية واللفوية الهامة انظر 
شبر نكرةءعهع1م5 : عأ مآدره7ه660. 

(") تعللقالة .13.: جععقليلد ابن اعوجبا8 


2( [عنصدده11: (١‏ -طك4 4نم 41/8226 
الع ع انا ماتهرط (ثلاكة أجزاء اك 
.١‏ 6), ")عل صما عع ع0 : يه 372 


ماطه 47‏ اط كومائهممام؛ ع ) ككتءلصتدة؛ 


(5) #عكها0: متاك ج ٠ ,١‏ وقد 
نشر الجزء الأول منفردا عام 184). 

)0( قتة 01 .1.11: 
عاق«طلدءط عالكتوطهتى قفينا”88#١‏ 


)0 نت 10 .11.[: عند عع58نء8 
( تع نهاك أكتكتدء 5 علتءآوره7عأمرط وبعال كاقافاة 
طبعة بزولد 0862014 ج ؟7١,‏ قيمار 
عدعصساء 177 /1ا6م ١‏ ). 

7( لتللةتطاتة 11 ./1: علككاطه2 2 عط 
1 

)0( :عداء77 010: رساتل (عن بلاد 
العرب والرحلات الاستكشافية فى 26 
مات 071 عالهم) و !تعد كاطه عفتاى عاج اعتفلاى 
عمصط ‏ كعصموعلاك "١‏ 140 .قال 
/ا ١١‏ 
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له كتلهمهكعاملمط18  :‏ عع لمجم [ط فى 
وكذلك مصنففا 6و1 ومصنف -20هصآ 
8 #عاطدجف ليدن /ا85١‏ و858١‏ 

)٠١(‏ ومن المصنفات العربية 
الهمذانى: الإكليل وصفة جزيرة العرب 
(طبعة )2 

)١١(‏ وقد أورد هومل آوصدمم]1 فى 
مصنفه عنالم«ماعه 7ن (ص 1١1١‏ -484) 
مصادر كاملة أو تكاد لآثار جنوب بلاد 
العرب (بما فى ذلك سقطرى) من سنة 
؟55:,؛ وأتم ويبر 7/062 هذه المصادر 
(حتى سنة )١1١١1‏ (##ضموكى ج ل 
4, حيث وعد فى ص 7١‏ أن يكمل 
عمل هومل؛ وقد أوردنا ذكر بعضها 
فيما يلى) ويجب أن نقتصر هنا على 
الاستشهاد بالكتب والمقالات التى تعد 
من حيث تتابعها معالم فى طريق تقدم 
البحوث التى تتصل بأرض سبأ وبنى 
سباء وبالمصنفات الأحدث عهد؟ (منذ 
سنة 1404)؛ ويجمل بنا أن نحيل 
القارىء إلى هاتين المجموعتين وإلى 
الأبحاث التى نشرت فى 221/6 (من 
سنة ١6104‏ وما بعدها)إذا شاء 
الرجوع إلى المئات من المقالات الخاصة 
وجلها لغوى الصبغة. أو إذا شاء 
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الرجوع إلى ما طبع من النقوش. ونذكر 
فى هذا المقام من روايات الرحالة: 

)١5(‏ -اعء5 ...إعا,8 «عاء كلاه ونحكلاك4 
1171116 .10 1167771 01ت 26115 مع لوحة 
واحدة فى كلا 0,1 عمل عطلارولانها1 جل 
", قينا ١١41/١,ء‏ ص 1/0" وما بعدها. 

)١5(‏ لعاملك/78 .8 .1 : )١‏ . نسامء0 
(لوحة واحدة), لل جح *ا, 3858 
ص 055 وما بعدهاء") م زه ء:ض1ه2/07 
-آأه طمعلملة إه كئيام 116 10 ...0141116 
مزه8 (لوحة واحدة) فى «و060 .3.1 
عمى, 3481717 جالقء ص 5 وما بعدها. 

5 0 المؤلف تفسهة: -م:4 :نة كاءنده:1 
56 لندن 18758. 

)١9(‏ لماكلا /لا: معاطم م ة ‏ معتمكل 
الطبعة الالمانية, الخ, بقلم بمعنلة8 .8, 
هال 1827. 

1 ععامم): عرلا ]0 كماع دعه‎ )١( 
.1 8755 8ل‎ 

"0 )١ معلمعست‎ )١١/( 
هلأه1/! امج برع اجنام[ © 07 (لوحة‎ 10 2 
جا ل‎ 1١8158 واحدة), ع30 .ومء0 .لق‎ 
وما بعدها "') يبه ره أعاياه ل‎ "١١7 ص‎ 
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014 10 1011 ناكا فى 80771 07 .1270664 


. ١ 4171 عمكسومء6,‎ 


)164 ه80 ط: مومرملا ناكل رمألهاء 1 
1 بارس .185١‏ 


(15) لنقسم .5 .10 بك «رمتماعر 
18107 4 موهنزمد فى .شال ١8565‏ 
المجموعة 6. ج ه5. ص 3١١‏ وما بعدها 
(نشرها مول 4081 ؛ انظر فيما يلى تحت 
أعصوع1؛. 

)5١(‏ ع«فلائ 1‏ كعك :روأككالة: 
4 جل 1١‏ 1851 جمدا ”ل 
١56‏ 


١ )‏ ( أعموءء .*آ: عوونزمناء] «لاى عع11011 
2007 ع0 ع16أهءا ها كعك 117606 406 .11 16 
فى .2.4 ,.١18565‏ المجموعة ؛., ج ,١‏ 
ص 781 وما بعدها 

51 ) الاك ...760 46 .. .11 46 اما 
©4701 ااء 0686 507 فى .502 ها 46 [أناظ 
.”ه060 26: ,١1855‏ المجموعة ”. ص 6١‏ 
وما بعدها (من رسائله: 5'ع4ع/17 17 .4 
أمظ 7 كنع بقلم سسدعالة/8.؟ .2,11 
برونشثيك ١81١ء‏ وفيه لوحة)ء 


(9") معان .1 تاملك جب 1 


دائزة المعارف الإستلاضة 


ما كان معروفا وقتئذ من الروايات عن 
بلاد العرب)؛ 
يك د80 (انظر ما تقدم)؛ 


)50 ( 1121613 6 6 لهاي 70114 ص16 
رعرعلا 12 كننهك علاوأع 272116010 :101ىى 1 فى 
24 161/7, المجموعة 1., ج ١5‏ 
(:ه1:14. ص 8 وما بعدها :دهان 
5 069 716011 ض 1١‏ وما 
يعدها؛ كعبارع6طه35 :1م1715 » ص 
9 وما بعدها «مناءله:7 ص 15/غ] 
وما بعدها ( انه« ك7 ناك 10086 فى 
«عم06 ع4 ع50 ها ءك .انال "الام ١‏ 
المجموعة 3 ج ,١‏ ل/الا4١ا؛‏ ج .١١‏ 


(51) و1 .8 .كو «ععانعسباكط. /لا: 
مازع 7:1[ 1116 لتنا ا(ماكتلاعدط انه [0 مانعلامء 4 


وأطه 4 :عانامى /ه فى 50 .:ع1.0660.ل 
عت 2 


فف ( مول ٠.‏ .1آ: زعمم ‏ وزع 


1 ب برونشقيك ”7/ا18. 


(4؟) مععمتلاتاة .ط: سيمل هزه ععءامل2 
11 لء!: فى .30 .06087 .1 .ل 
غ/81١,‏ ج ؛غ. 


” 0 


(59) تامهسةا/! .+ :اترجه 176 بااعادرة7 1:1 
ععناء 1 عاطه به '[][ه: رومة 18488. 

)2٠١(‏ فعوءك! .1آ: مذ نم11 كمتوصى 
71 فى كلاناما©: ,١848٠١‏ ج 7١8‏ ص 


)"١١(‏ عومها .5: عه علطعاوط ع8 
عاطه 47 كان #عتجبرى قينا 8/17 .١1‏ 


(75)معسما5.0: )١‏ لجسل عكزم18 موق 
هنلء1125 4 4714 فى كانائمارعاءط 
١884 0608. 8‏ جه 7 ص ١7٠١‏ 
وما بعدهاو ٠١5‏ وما بعدهاء ") يرملا 
200 العم علاءع4ه11 ال موضع نقسه 
1 ,؛: ج 772, ص ١‏ وما بعدها و 77 
وما يعدهاء ") نا تمعن غ1 عاباعمر «عمالة 
1 فى 34.0.0.717 /ا848١,.‏ ص ١8‏ 
وما بعدها ولالا وما بعدهاء 5) -616 2 
جملا عمد 56715 بقلم [عسصو8 .15 
ام .عالك لعشاط م .لنزه8 1خخصت رقم 
55" و كال ه) عاجعابا ملل روطت عرلمكت8 
2 .05 عل أأه ااا مكتوجل 
اعلللاأة 8 نط .... اكع دك ةللا «عرءعلبعة أول 
نوفمير عام 6 , )١‏ -أه وطق 861 
عاتعانا عاراءى «عطت 5وهوكما) وهزءه”1 برعم 
قا .والك طعاشاط م لأء8 واعل 18515 
رقم /ا3؛ /ا)لعمم مكنم ووععما© .8 


48:1 طبعة :40116 .11 .2 و -لمط8 .1 
قتكلههدكاه.فينا 17 (ا واماسديوى 
كما ). 

|ففة 3 لل : 711 4اه عع عنزم/آ, 
باريس /1ا/18١.‏ 


(5؟) 8 .1 .1: بأويام جا برعاصياوزم4م 
فى .300 .06087 .1 عورط /441ا, 
3 

)3( معدت انظر ما تقدم . 

(513) طعومن1آ: )١‏ هتدع عط مكاعر 
أفلاجه 11247 4اما ‏ 14رمآ- عه جطمالآ ‏ ,اتعتطوجلى 
ليدن 1 ا(انظر تعليق كليزر :1256© 
عليه فى غثاة ءاوس جل 1 ذ, /891١:؛‏ 
10681267 8+/)نص ١7‏ وما بعدها)؛ ”*) 
ا01 1 ال اع واللازء14:ه77 علاء[ة فى -0[0 
كياة ١1١5‏ (1814), ج ",ءا ص 5 ٠١‏ 

(590) مآ 0): عط .طاه7عفتى عز12 


لاأعدءددعة!1 ع4 .هملق «عك ب«متتاعم 
ميوتخ 1855. 


إاليدة تعللن8 .11 .: )١‏ .طءبعفتاى عط 
01 الة صلق بعل :مزهو ويل قينا 
)"١ ١56‏ طمتعاسد عمل علرعنوه0 ع2 
(مالنلعيدظ قينا /ا١15١.‏ 


(59) لإقمسقطن) .ط: ينه مأك تلاعدء 16لا 
1 فى تءنائ 4‏ .7ع060 .350 .االاثاء 


0 )لإعلنة .م : -أظ ‏ «لاى ‏ 71مرمم1 


معمءظلا فى أكادط .و6060 06 .لااياظ .١1855‏ 


)1 )ع8 بطل: منطه م برع نامي 
لندن .15٠٠‏ 

(؟5) غ210 تا .11: كيه انعجج ا أدوء و11 
1 001 فى .20.8.8 1137 ص 


7ه وما بعدها. 


(؟) معط الا )١‏ معطب «عوآإباة 1/01 
ارطع ىأ لاهلا علخ اعم عداع]1 أل الء 8671 
771 .لماه عمف 1١5١:‏ جه 15 ص 
٠١‏ ومابعددها؛ ") .1.0.0 
اانا 1117| عاأععاطه 3102 جا قل 


64,؛: ص ؟” وما بعدها. 


لق 6 .0الاعدء 18 ل :د ء4لاات ”0 10د ةا 
1 14ت فى ©11[صه06087 هل ج /ا”, 
2 وكثيراً ما يستشهد كرومان 
0 فى وسائل كليزر التى لم 
تنشر بعد بمفكراته «ثم بوصف بيرى 
مس8 ./0.17 أيضا لرحلته إلى بيجان عام 
6, المصدر المذكور. ص 41؛ ص 
65., التعليق :١‏ 884 ما برهف ف فءمحة؛. فى 
مخطوط؛ وكذلك ص 6. التعليق إلى 


ذائرة اللعارف الإأسلامية 


آتخس رةه لتتا: عا ء[«1 واطه47. لخدن 
6 ؛ وكذلك فى مواضع متفرقة: +717 
02 6ه :سآ لندن ١١5اى‏ 10 )ء 
وكذلك يبحث كليزر الذى لم ينشر: 051 
7006470141 14لا متو ص 15 ١‏ إلى 
إلخ د وتلق الحسادى القالية على سدين 
التحديد بالحالة الراهنة فى المنطقة التى 
كانت تشمل فى وقت من الأوقات 
المملكة السبئية الحميرية القديمة. وهى 
لسن اللسبديةة على ررجه الشقريك (فن 
حوال خط العرض الشمالى ١5١‏ عند 
جبل التثليث إلى الساحل الجنوبى» وفى 
الشرق حتى حوراء: 

(:) 01 47014 شيكاغوق 
.١5١‏ 


3 ( لإء0 10120 كتة1]8: .عالاعط 10نها 1110 
زا[ اتبعاءط مدعل برعو انياع1 ترثن ؟: له 3 
ج 8 ,.٠١‏ القسم ” 

(37غ) سطع .8 موناج لل .اعاترعل 
- 111 كزنات ككل اإراط 1[ هالا عااعساصدرء 800 067 
اآوساعطعآ 4:4 716 رسالة علمية قدمت 
لجامعة مريبورغ. ,.١9٠١‏ وذلك عدا 
أبحاث الأرصاد الجوية والفلكية., 
وأبحاث التاريخ الطبيعى وبعض 
الوسجاكل' الى كتميحها تيون وينتا + 


2ك 


وغردرهما وقلا,بسوق:ذكن عتن لشنيميك 
النصطءك5.ةى وكروم أن لمقصطه0 .ذل 
ونجد المعلومات عن النشاط التجارى 
في التساخل العنوبي. فن نيزنا هذا فى 
تقرير الغرفة التجارية بعدن/ه 71ممء1 
أن اوطنتنه 0 4461 1716 عدن 
من عام ١89/‏ فما بعده) ونضيف إلى 
المصنفات التى ذكرناها فى مستهل 
المصادر ما يلى: 

(4:) 16101ه1آ.[: دعبدرءةطه 3‏ دعلياظاء 
1410 والمفوعة اد و 


(9غ) عصطعة .ة: ءذل مس اواطم:م4م 
معطمل 100 عع «عطويفق هال ه5/ا8١.‏ 


5282. 14م‎ (١ م( 11 .0.11آ:‎ :١ 
جب‎ ١ عاأععاطهعوفناى * م1176 /ا/ا81‎ 31 
101 - ( وما يعدهاء‎ ٠١35 ص‎ ,١1 
ك5لال 67 101/0181 ع5 1أهه7ع فى‎ 11 


1 علش أععلدءط: ج 1:3 (غ ١1316‏ ). 


١)‏ 6 01257 .8 : 0 العا ندآء ك1[ أعنع 
1تتهم/1 201 علا نط اونارنه 12‏ برعل روطلا 
40 7 ل ء /ا6ىاء >" ( 11 41 
11 2121 6 صمي ونخ 
.ك5 ؟:') بعاطمي4 م معتستعوءطم عذم 


ميوتتخ:. ١86560‏ 5) ذل هابا اباط 
(عنع 1‏ امعطم جملناى .711/174 5455 


ص ٠١‏ وما يعدها. 

(65) عسسلرن.] : 10 
ميونخ, .١1505‏ 

له طاتمعهآ1:  0[‏ 1مأنه جاع رهط 1116 
وأطمء4 لندن .15١6‏ 

(65) عه1.16: »مم5 (280 ,. تحت 
هذه الكلمة. الأعمدة 35١١ ١7558‏ 
حيث عولج هذا الموضوع مع الإشارة 
بصفة خاصة إلى المصنفات اليونانية 
والرومانية). 

أما الطبعات الأحدث من النقوش 
(بيرد اءموع:7 8:10 [لتكملة الرواية التى 
وردت فى .7.5 العمود .١5٠١‏ يجب 
الرجوع إلى العمود 7٠١8١؛‏ أما صور 
النقوش ونسخها مع الملاحظات اللغوية 
الى نقلت على سيفة خطانات إن مول 
اه فهى مأخوذة من فرسل] ويريدو 
خنادء500 وريه اتسك 26125616 ولتكر 
1 [نشرها مولر 1/1166 .210.11 
18856 جب /ال, ص ١19‏ 
وما بيع ددها] ومورتمان008ةد)ل210 
ودرنبورغ 8]ناه6هع,7 إلى آخره فقد 
وردت بتفصيل أكبر فى 5لام0607,. طيعة 
باريس وفى المصنفات الأحدث عهدا؛ 
ومن هذه المصنفات نذكر الأعم الأوفى: 


1311770- (١ 1.11 0 ل‎ /( 5) 


7 سل لللللل لبجب سب فأِيْرَة المعارف الإسلامية 


ع 2[ «رعادرفا 11[ 4 انلا ازع ارا 7[عكارا عتءئ]1 07ل 
01 لاح ا(ءعكلاألا .عع1ةك. برلين 857١:؛‏ 
0 165لاو أ طائش ‏ ,اتمادره! )01‏ أمأتع م17 ع6كلطلل1 
عع انعو الأستانة 148648. 

(01) معان ]1/1 11.: -للىم ‏ عطعداطه لئان 
رم ارعنزءئ! 1110[ كاملا 171 عرفا د13 
1 قينا 895/١؛‏ 

(/21 )وعنامطمعمء دآ 1: 06 -4ا711011 165 
-06 ..ع6كلا غلك 2170671165[ اع ك5نرع 6ط 52 7161115 
عالأعكجعالا فى أاممعجة .نع 14855 
المجموعة "2 ج ه؟؛ ؟) لاوط 0 بارع م84 
عالومبع: ج ١(١‏ وما بعدها), 
تحت 5 ,/)0١5١0(‏ ولم ينشر من 1/5١‏ 
«عل :1107 للع ضيح تبعتآعدقطه 7مفناى «عل ارعأا 7ه 
7/1 :1 414416 المجموعة فى سنة 
84 إلا القليل حتى الآن (فى طبعات 
رودو كاناكيس) . وللأبيحاث التى 
أجريت عن اللهجات الحديثة فى جنوب 
بأد العنوب شان ايعنها فينا مضل 
بالدراسات السبئية. وقد بدئت هذه 
الأبحاث منذ وقت مبكر جد يرجع إلى 
مولتزؤن تتهتالة1)! .11.7 فى © .22.10.14 
,١ 81/1“‏ ج72", وقد تبعه غيرهء وكذلك 
فإن دراسات الكونت لنديير ذات قيمة 
ععطلهمآ .0) أهداه0: -أل ده[ «لاى ك5ء0ناائط 


أ وأطهنفنشا عل جملءء1هم جلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


اناقسصة:1120, ج ؟ تمتطنقط (ليدن 1١5١1١‏ 
,)١95١9-‏ وثمة مادة غزيرة يتضمنها 
”رمز ازلعجيحظا العنء عاطم ه0غا3 «ع0 1ن غ/ :9501" 
الصادر عن أكاديمية قيناء ج ٠١ 1١‏ 
015٠١٠١-1٠ 0‏ -ه: ,تعطعكلا ,لصسهةل12آ 
نتأمكأه5 ,2130 ,211ج طبعة لطعوتماع1.8ء 
1 .1.11 ,مطدز .لخ ,كلكلدصدءاهل0 ]11.1 كم 
مصنف #عم 1 11.8:ء41لااى عن 71[ء/ل 
«امام5 و :1«دع 311 فى :©1716 5.8.41 جل 
5" ؛, ص 1905 وما بعدها. 
صبحى [تكتش ط1)50 .03] 
|[ لقد حل مصنف هل 81111 .0.5 محل 
جميع المصنفات السابقة الشاملة عن 
سكة جنوبى بلاد العرب القديمة: انظر 
الكل 0.5: “زه كسام عأءع07 زه علاوه121ه) 
علا دا وتعرعظ قتنه وتننماوممععءل! رمخطه4 
1 1 871:1511: لندن ١9577‏ ص 5غ - 
6 من التصديرء. ص ه65 8١‏ 
واللوحات ١١و‏ 2,450 05 وتجد 
المصادر كاملة فى ص 5]؛ وقد أصبح 
من المحقق أن معظم السكة التى وصفت 
وصفا مبهما بأنها «حميرية» هى فى 
الواقع سبثية وأن مجموعات صغيرة 
من الشكة يمكن أنظنا فسيقها إلى :بن 
معين وإلى القتبانية. 


[رئيس التحرير]. 


/امه 


السبتى 


السبتى 

أحمد بن جعفر الخزرجى أبوالعباس 
السبتى: ولى من أولياء الله اشتهر 
بفضائله وكراماته. ولد فى سبتة سنة 
٠ه‏ (54 يونية ١١-١١40‏ يونية 
سَحة 025 :وتوف قن يوم الاخنون > 
من جمادى الآخرة عام ١ه‏ (١5؟‏ 
يناير سنة )١١٠١5‏ بمراكش حيث دفن 
بالقرب من باب تازروت. وتلقى السبتى 
العلم بصفة خاصة على أبى عبدالله بن 
الفخار تلميذ القاضى عياض المشهور 
فى سبتة. وكان السبتى فصيحا لا يجد 
صعوية فى إقناع سائليه؛ وكان أيضا 
شديد الورع جرى على تلاوة القرآن 
الكريم بالليل والنهار. وقد امتدح 
الإحسان» وهى نفسه لم يحتفظ بشىء 
من العطايا الكثيرة التى تلقاها سوى ما 
يكفيه ويكفى أسرته يوما واحدا 
فحسب. وكان يقابل الإساءة بالمعروف, 
كما كان رحيما بالأرامل واليتامى. 
وكان السبتى فى بداية أمره يعيش فى 
فندق حيث كان يقوم بالتدريس» وينفق 
ينا مخفاو من الدون المندلت فى سنن 
حاجات الطلاب الأغراب. وقد درج على 
أن يطوف بشوارع المدينة يؤنب بل 
يضرب أولتك الذين لا يؤدون الصلاة. 


4ه 


وقد ظلت ذكرى هذا الولى حية 
ماثلة فى أذهان الناس؛ ولكنها أحيطت 
بالكثير من الأساطير. مثال ذلك ما يقال 
من انه تيا باسكييفة السباري على 
سبتة لتأديب مواطنيه على سوء 
معاملتهم له. وتذهب القصص إلى أنه 
بعد رحيله من بلده أساء أولياء مراكش 
لقاءه أشنع إساءة لأنهم خشوا أن 
تطغى طريقته الدينية يوما على طرقهم. 
رأضيع السيكى بالفتل أكين ا ولدامهدة 
المدينة. على أن نفوذه امتد إلى أيعد من 
ذلك بكشيرء إذ كان اعتقاد جمهرة الناس 
فى مراكش أن هذا الولى هو سيد 
الرياح يبتهل إليه الملاحون لتهدئة 
العاصفة. ولإثارة الريح إذا ركدت. 
ويقدم الناس فى كثير من جهات 
الجزائر ومراكش أول مكيال من الحنطة 
الجديدة للفقراء تمجيدا له. 

المصادر: 


سنة ١711‏ ص .73١‏ 
5-4 4؛ ج”"ء ص 18؛ القاهرة 
سنة 7 جدءً ص عا د 515 
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دائرة المعارف الإسلامية 


(6) الذخيرة السنية, الجزائر سنة 
١0,؛:‏ ص 5؛ لكاتب مجهول. 
,١ 711‏ جل ص .5١‏ 

(5) ابن الموقت المسفوى: تعطيئر 
الأنفاس فى التعريف بالشيخ أبى 
العنائن: قاس سه 11 

(1) المؤلف نفسه: السعادة الأبدية 
المراكشية ,١74١‏ ص5١١.‏ 


الشنتناوى [محمد بن شنب] 


صيغة دينية يتردد ذكرها فى القرآن 
الكريم. وهى منادى يقصد به التعجب 
مأخوذ من أصل ليس له وجود فى 
اللغة العربية(١)‏ (والفعل سبح قد فسره 
النحاة بحق فقالوا إنه مشتق من 
الاسم). ولكنه يردٌ بوصفه كلمة 
مستعارة إلى اللغة الآرامية. وقد 


)١(‏ انظر التعليق تفئيدا لما أورده هذا االستشرق فى 
نهاية المقال. 


السبتى ‏ سبحان الله 


استحدث أيضا فى اللغتين العبرية 
والحبشية. فيقال شبح» بمعنى حمد أو 
أثنى. ولعل محمدا [يَلِ] قد وجد هذا 
التعبير عند بعض «أهل الكتاب», ذلك 
أنه من المستبعد أن يكون قد اس تحدث 
هذه الصيغة من فعل غير عربى ومن 
الشواهد على كثرة استعمال هذه الكلمة 
أننا نجد اللفظ «سبحان» فى بيت 
للأعشى من غير مضاف إليه. وقد 
أردفه ب «من» للدلالة على التعجب (ابن 
يعيشء. طبعة يان 2131112 ص 57: س 2,5 


ص 2,158 س١‏ وما يعدهم). وهذه 


الصيغة المقررة وردت فى القرآن الكريم 


على لسان موسى [922] (سورة 
الأعراف. الآية 2,١47‏ وعيسى [22] 


يونس, الآية ,)٠١‏ (سورة البقرة: الآية 
"”؛ وانظر أيضا سورة النحل الآية ,١‏ 
0 ). وقد استعملت فى مناسبات أخرى 
للتعبير عن الاثر الذى تتركه فى النفس 
عظمة الله وآياته. ومن ثم: مسبحان 
الذى أسرى بعبده ليلاً...» (سورة 
الإسراءء الآية .)١‏ وه.. سبحان الذى 


سكير لنا هذا...» /سسورة 


008 


سبحان الله 


الزخرف, الآية )١7‏ و«سبحان الذى 
خلق الأزواج...» (سورة يسء الآية 1؟) 
و«فسبحان الذى بيده ملكوت كل 
شىء..» (لسورة يس, الآية 47) 
«فسبيحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون» (سورة الروم, الآية /ا١).‏ 
وإذا سمع المؤمنون القرآن يتلى خروا 
سجدا وقالوا «مسبحان ربنا» (سورة 
الإسراء. الآية ١7‏ ). وقد وردت هذه 
الصيغة أيضا فى شهادة الضالين: 
«قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين» 
(سورة القلم,ء الآية 9؟,. وما بعدها). 
وهى تستعمل بصفة خاصة لبيان علو 
الله وكماله المطلق عندما ينزه عن إتيان 
فعل يمس ذاته (انظر سورة الإسراءء, 
آية 51 حيث يلحق لفظ «سبحانه» بلفظ 
«تعالى»). ويستعمل مع هذا الفعل الذى 
يتعالى عنه الله حرف الجر «عن» 
(سورة الأنبياء الآية 7؟, سورة الزمرء 
الآية ل71, ,بس ورة الطورء الآية 67, 
سورة الحشرء الآية 7) وهكذا نرى 
أن القرآن الكريم قد جاءت به هذه 
الصيغة عندما كان يرمى الذين يعبدون 
غير الله بالشرك (سورة التوبة, الآية 


.مه 


١"؛‏ سورة النساءء الآية ١٠١؛‏ سورة 
النحلء الآية ١؛‏ سورة الإسراءء الآية 
؟؟ وما بعدها). وعندما تنزه الله بأن 
يكون له ولد (سورة البقرة: الآية 7١١؛‏ 
سورة النساء. الآية ١/ا١؛‏ بسورة 
المائدة. الآية 7١١؛‏ سورة الزمرهء الآية 
8؛ سورة الزخرف, الآية )4١‏ وبنون 
وبنات (سورة الأنعام الآية ١٠٠؛‏ 
سورة النحلء الآية لاه؛ سورة 
الصافات. الآية )١8٠ ,١٠61‏ وقال 
الأتقتياء فى مناسبة من هذا القبيل 
«... ربئا ما خلقت هذا ياطلا 
سبحانئك...» (سورة آل عمران الآية 
)١‏ وكذلك موسى عندما أدرك أن 
الله لا يُرى (سورة الأعرافء الآية 
*4) ومحمد [ككْة] عندما أشاح عن 
قومه إن طلبوا منه أن يأتى لهم بآيات 
بينات فقال لهم «هل كنت إلا بشرا 
رسولاء (سورة الإسراء الآية 937). 

وعلى هذا النحى يمكن أن يخقف هذا - 
التعبير فلا يتعدى مدلوله «معاذ الله!» 
(سورة النورء الآية .)١7‏ 

وأصبح الفعل «سبّح» المشتق من 
ذلك الأصل يستعمل فى عهد متقدم 
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بمعنى «صلى» وخاصة فى الصلوات 
غير المفروضة «سبّحّة» (انظر حسان 
ابن ثابت فى 5ناءءاء2, ج /الا. ص ١6‏ 
(لم ترد فى لاكطءم111)؛ وانظر عمهآ : 
«معلاعة). 


خورشيد [بول أطداظ .ط] 


تعليق 

هذا مقال عجيب قد لا نجد له 
مقصدا إلا شيئا واحدا يدندن حوله 
بعض المستشرقينء يريدون بتكراره 
إثباته فى النفوسء بنحو من الإيحاء. 
ذلك قوله: «ولعل محمداً قد وجد هذا 
التعبير عند بعض أهل الكتابء ذلك أنه 
من المستبعد أن يكون قد استحدث هذه 
الصيغة من فعل غير عربى»!! 

هذا هو المقصد الأول من المقال: أن 
يوهم الناس بأن (القرآن الكريم) من 
كلام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - 
لمأذا؟ وعن أى دليل يقيمه؟ لا شىء. 

ثم مقصد آخر تبعى: أنه صلى اللّه 
عليه وسلم يأخذ عن أهل الكتاب! 
ويكفى عنده إثبات ذلك قوله «لعله»؟! 
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وأعنون من ذلك "اسقولال الكاقك 
على أن كلمة «سبحان اللّهه ليس لها 
أصل فى العربية بأن النحاة قد فسروا 
الفعل «سبح» «بحق فقالوا إنه مشتق 
من الاسم»! والذين يعرفون العربية أقل 
من معرفة كاتب المقال بهاء يدركون أن 
النحاة يفسرون كل فعل فى العربية 
بأنه مشتق من «المصدره» أى «من 
الاسم», لأن كل مصدر هو اسم لا فعل. 

ثم يريد أن يوهم بالاحتمالات 
الطريفة أن هذه المادة مأخونة من 
الآرامية! لماذا؟ لأن العبرية والحبشية 
فيهما هذا المعنى: حمد أو أثنى»؟ 

وستجد فى آخر مقال الكاتب أنه 
يستدل على أن كلمة «سبحة» تستعمل 
فى معنى الصلاة غير المفروضة ببيت 
من الشعر لحسان بن ثابت. ولى قرأ 
الكاتب مادة(سيح) فى أى معجم من 
المعاجم, وخاصة النهاية ولسان العرب 
لوجدها مستعملة بهذا المعنى فى كثير 
من الأحاديث. فلا يحتاج إلى إيعاد 
النجعة إلى شعر حسان. 

والكلمة عربية أصيلة. فسرها علماء 
اللغة العارفون بهاء وأئمتها المقتدى بهم 


رين 


سبحان الله-ه سبحة 


فيها. فانظر ‏ مثلا ‏ قول ابن فارس 
المتوفى سنة 1756ه فى مقاييس اللغة 
تنه وسيم النسية و اليناف العام 
أصلان : أحدهما جنس من العبادة, 
والآخر جنس من السعى. فالأول: 
السبحة. وهى الصلاة. ويختص بذلك 
ما كان نفلا غير فرض. ومن الباب: 
التسبيحء وهى تنزيه الله جل ثناؤه من 
كل سوء. والتنزيه: التبعيد والعرب 
تقول: سبحان من كذاء أى ما أبعده. 
قال الأعشى: 
أقول لما جاءنى فخره 
سبحان من علقمة الفاخر 

وقال قوم: تأويله عجبا إذا يفخر. 
وهذا قريب من ذاك لأنه تبعيد له من 
الفكوة: المترجم 


ييا 


بست اه 


٠ 


مضه َ. 


(سبحة): ويقال أيضا سبّحة: هى 
المسبحة المعروفة ولكن الوهابية 
ينكرونها ويعدونها بدعة. وثمة شواهد 
على أنها استعملت أول ما استعملت فى 
أوساط الصوفية وبين طبقات أخرى 


فى الجتمع (تعط 060102 : 21050176 


مه 


ص753). وقد ارتفعت أصوات 
باستنكارها فى تاريخ متأخر يرجع إلى 
لقوق الخاسين عفن التلاد: رودق ثم 
كتب السيوطى رسالة فى بيان فضائلها 
(تعط 60102 : -كلا «رعل «عطفا ‏ ترعع 1رلاوء 1/071 
:7 الطبعة الأولى» ص150١).‏ وقد 
جرى الحجاج (انظر 1/62 : -ه1 216 
1015 : 065 
والدراويش وغيرهم على حمل السبحة 
فى أيامنا هذه. 

وتتألف السبحة من مجموعات من 
الحبات مصنوعة من الخشب» أو العظم, 
أو الصدف أو غير ذلك. ويفصل هذه 
المجموعات حبتان مستعرضتان أكبر 
حجما من الحبات الأخرى (إمام) علاوة 
على حبة أكبر من الجميع تتخذ يدا 


(ءزهممع س1 5001 فى -الاظ ت اأعمك4 .111 


©#عتوكدزهء ص ١‏ غ] ] ) 


#أنارره:ع0:: جداء ص؛ ,١5‏ لوحة 2,386 
رقم ؟١١).‏ ويتفاوت عدد الحبات فى كل 
مجموعة (مثلا:, 1 +56 + 84 أو 
37 +3373 + ١3)؛‏ ويحسب الإمام واليد 
ضمن الحبات فى الحالة الثانية. ويبلغ 
عدد حباتها جميعا مائة حبة تمشيا مع 
عدد أسماء الله الحسنى البالفة 99 
اسما. وتستخدم السبحة فى عد هذه 
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الأسماء. ولكنها تستخدم أيضا فى عد 
الدعوات, أى فى الذكر وفى الصيفة 
التى تختم بها الصلاة وقد ذكر لين 
(2قآ : 167ك 1و1 ,#15ماكنات) 0110 كر 1/) 
سبحة مسن ألف حبة تستعمل فى 
الجنائز لتكرار صيغة لا إله إلا ال ثلاثاء 
وكل مرة بألف. 

وقد ذكرت المسابح (جمع مسيحة) 
فى عهد متقدم يرجع إلى سنة ١٠م‏ 
(262 : 15107715 465 هكد كد18 ءألل 
ص8١2)‏ ويذهب كوولدس يهر 
(67ع1لاىء!1/07 ص 15 )١‏ إلى أن السبحة 
انتقلت من الهند إلى غرب آسية. ثم إن 
كولتسيين تسعه أشان إلى احاديت 
ذكرت استعمال الحجارة الصغيرة 
ونوى البلح وغيرها لعد الأذكارء مثل 
التكبير والتهليل» والتسبيح. 

ونذكر من هذه الأحاديث: «عن سعد 
ابن أبى وقاص أنه دخل مع رسول الله 
يه على امرأة وبين يديها نوىء أو 
حصىء تسبح بهء فقال «أخبرك يما هو 
أيسر عليك من هذاء أو أفضل» فقال 
«سيحان الله عدد ما خلق فى السماء. 
وسيحان الله عدد ما خلق فى الأرض,2 
وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك 
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وسيحان الله عدد ما هو خالق والله 
أكر مكل ذلك: والحمد لك مكل ذلك: ولا 
إله إلا اك مثل ذلكء, ولا حول ولا قوة 
إلا بالله مثل ذلك» (أبى داودء الوترء باب 
؟؟؛ الترمذىء الدعوات, باب .)١١7‏ 
وثمة حديث آخر تبسط فى بيان 
مودق نذا الحزية: «وحركتى كذانة مول 
صفية. قال سمعت صفية تقول: دخل 
على رسول ال يَكةِ وبين يدى أربعة 
آلاف نواة أسبح بهاء فقلت لقد سبحت 
بهذه. ققال ألا أعلمك يأكثر مما سبحتء, 
فقلت علمنى فقال قولى سبحان الله عدد 
حلقه» (الترمذى: الدعواتء باب ” .)٠١‏ 
ويشير الحديث الذى جاء فيه أن 
رسول الل يَكةِ «يعقد التسبيح» 
(النسائىء السهوء باب 117) إلى شعيرة 
مختلفة عن ذلك وقد ترجم الفعل عقد 
هنا بما يفيد معنى «عد أو أحصى» 
اعتمادا على أن المعاجم تذكر هذا المعنى 
ضمن معان أخرى. ولعلهم استندوا فى 
ذلك إلى الحديث الذى ذكرناه لتوناء 
وإلى الحديث الآتى: «حدثنا مسددء 
حدثنا عبد الله بن داودء عن هانى بن 
عثمان؛ عن حمَيّضة بنت ياسرء عن 
يسيرة, أخبرتها أن النبى يك أمرهن أن 


ا[ذهك 


يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل, 
وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات 
مستنطقات» (أبى داود: الوترء باب 5؟؛ 
الترمذى: الدعوات, باب .)١١١‏ ويرى 
كولدسيهر أن عد الدعوات على الأصابع 
قد ذكر فى هذه الأحاديث للمقابلة بينه 
وبين عد التسبيح بالحجارة وغيرها. 
على أن ثمة حديثا يشكك فى أن يكون 
العقد قى مثل المناسبات التى ذكرناها 
يدل فى جميع الأحوال على العد ولا 
يدل على المعنى الأصلى وهو الربط. 


ابن سعد (ج8. ص48؟) ومفاده أن 
فاظية تنك الحطيق حجرت على لقم 
مستعينة «بخيوط معقود فيها». 

ولم ترد كلمة سيحة فى الأحاديث 
الوستحاح ولعي مسييحة رل هن 
اتات :فن كن من الاخزال يميعن 
صلاة التطوع مثال ذلك: سبحة 
العيدن اإمشلة: الساشزون حديية 
)١‏ ويفسر النووى هذه الكلمة بأنها 
الافلة (شرح مبصيع يسلمه القاهرة 
1ه جا ص4 .)7٠١‏ ويتساءل 
اين الأقتن :فى الثهابة وكحه حاف سم 
كيف تتفق فكرة النافلة وفكرة السبحة. 


عغ "مه 


ويجيب على ذلك بأن السبحة صلاة 
تطوع زائدة على الفريضة. 
اذا كاف راع امن الاش اهكينا 
فإن تطور كلمة السبحة من حيث المعنى 
يكون قد سار فى اتجاهين: 
الدعوات 


الدعوات ْ 
الدعوات التى د 
ووو ع وني الدعوات الح بحد 


صلاة التطوع 


الأداة التى تستعمل 
فى عد الدعوات 


المصادر: 
تغطئ2 0010 : نهاك[ '! دنعل عا فى 06 علاناء؟1 
كارمنعأأء 1 465 271510176 جس ١‏ ؟_ص 
65 وما بعدها. ١‏ 


خورشيد [فنسنك >[ع1512ا/7 .1 .لل] 


تعليق ْ 
هزه الأداة المستحدثة التى يعد عليها 
عند الذكر والدعاء ‏ مكلا لا أصل لها 
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كما قال كات القال من الضوفية 
وطبقات أخرى . 
الأصابع أو نحوهاء فهو عمل طبيعىء إن 
يريد الداعى أو الذاكر أن يقرأ عددا معيناً 
فما هو ايمتدةة وإلا يعاذا تفعل؟ فلقر 
أطال كاتب المقال فى ذلك أكثر مما ينبغى. 
معئن: (العقد)»"وانه يذل على .العد. دكن 
أثرا (سماه حديثا) عن فاطمة بنت 
حسين بن على بن أبى طالبء رواه ابن 
سعد 585/8:8. وهى فى أبن سعد يإستاد 
ضعيف جدا! «عن فاطمة بنت حسين: 
وهو ضعيف بمرة «عن امرأة حدثته عن 
فاطمة» وهى امرأة مجهولة:. لا يكون 
عمل فاطلمة يكت سين ب جتن لى كان 
ذلك عنها بإسناد صحيح - لا حجة فيه 
على أحد. 

ثم هو يريد التشكيك فى معنى 
«فنسنك» كاتب المقال مطلع على كتب 
السنة اطلاعا واسعا. 
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والصدية المتشيع دافن مسيم 
مسلم ١77 : ١‏ (من طبعة بولاق): «عن 
ابن عمر: أن رسول لله َكِيْهْ كان إذا قعد 
فى التشهدء. وضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرىء: ووضع اليمنى على 
ركيت الينتى» وعقد كلاثا وحيسكن: 
وأشار بالسبابة». 

فمعنى العقد واضح. وهو ما يفعله 
المصلون فى جلوسهم للتشهد فى 
الصلاة: يضم أصابعه الثلاثة إلى كفه 
ويضع طرف الإبهام على طرف الإصبع 
الوسطى ويشير بالسبابة. فتكون 
الذائرة الناتجة سن طرف الإبهام مع 
طرف الوسطى كمثل دائرة الخمسة, 
وتكون الأصابع الثلاثة المضمومة إلى 
الكف إشارة إلى الثلاثة. فيكون ذلك 
رسم 07. 

ومن ثم لا يجوز أن يؤول هذا 
المعنى» ويحرف الحديث عن وجهه ‏ 
إلى معنى ربط عقد على خيط أو نحوه؟ 
كيت تفمل هذا فى الصلاة. 

وأما الشجرة التى ختم بها مقاله 
لتطور «معنى السبحة» ‏ فهو شىء 
لا أاستطيع أن أجد له مسوغا من 
التحقيق العلمى. 

المتزجم 


هسمه 


| 5 يل (*) 


اسم يطلق على طوائف متنوعة من 
الشيعة. يقصرون عدد الأئمة الظاهرين 
على سبعة. ولما كان الشيعة المدافعون 
عن حقوق أصحاب الحق الشرعى فى 
الإمامة يعتقدون أن الإمامة بحسب 
التدبير الإلهى تنتقل من الإمام إلى ابنه, 
فإتهم اضطريؤا لماتحدث: جوالى سنة 
6ه (5ا1لام) من موت إسماعيل, 
الذى لعله الابن الأكبر للإمام السادس 
جعفر الصادقء قبل أن يموت الإمام 
جعفر نفسه. وعلى حين أن غالبية 
الشيعة استعاضوا عن إسماعيل بابن 
آخر من أبناء جعفر الصادقء: هو موسى 
الكاظم الذى هى الإمام السابع بين أئمة 
الشيعة الإثنى عشرية. وأن آخرين 
تمسكوا بابنين من أبناء جعفر كانا أقل 
شأنا من موسى هما عبدالله وعلىء فإن 
الشيعة المتطرفين فى التمسك بصاحب 
الحق الشرعىء ظلوا على موالاتهم 
لإسماعيل؛ وهم ينكرون أنه مات قبل 
أبية. ويظهر أن الأدلة التى جاءوا بها 
وتحنات :لبك قحس اكالف كي في 


(*) توجد تعليقات على هذه المادة تليها مباشرة تعقيبا 
على ما بها من آراء . 1 
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خصومهم., إلى درجة أن هؤلاء وجدوا 
فزعموا أن أباه جعفرا بعد أن عهد له 
3 القن على السعما عسل وهنا 
القع غلية شري لخدو يكن ليله 
نأنه' فى الجقيقة طفن عزن الشنيفة 

ولم يكن الشيعة السبعية فى أول 
أمرهم فرقة واحدة. فكانت هناك فرقة 
تسمى المباركّية. وقفت هى أيضا عند 
إمامة إسماعيل يحيث كان بعتن عتذهم 
الشيعة السبعية يسوقون الإمامة إلى 
ابنه محمد.ء وهو الذى عرف بالإمام 
التام ولقب ب«قائم الزمان» وهى لقب 
يقلل من قيمته فى مذاهب بعض الفرق 
الصغرى أنهم يرون أنه قد جاء بعده 
آغنة مستورون لا يتغزفيغ إلا الخاصة. 
اسم إسماعيل بقى لاضقا بالطوائف 
الكبرى للشيعة السبعية. وإذن فالشيعة 
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السبعية من حيث رأيهم فى الدرجات 
المتفاوتة لرجالهم ينتمون إلى «الواقفية» 
الكثيرين. وهذا يمكن تعليله بالقروف 
التشيا في حفن الكتعليل؟ دفي نمنة 
هذا (؟آالان ؟#ذلام) كان المنضون 
الخليفة العباسى قد قضى على فتنة 
محمد بن عبدالله بن الحسن بن على 
السمى «النفس الؤكية»: وكاتت فثتته 
فى المدينة؛ وفى السنة التالية لذلك؛ قتل 
أيضا أخوه إبراهيم أمام أبواب البصرة, 
وبذلك وضع حد لنمشككلة العلوية 
مُؤكتاء وكان ذلك يتجاح يلغ إلى حداأته 
حتى عند هذه الجماعات الذين كانوا 
يعمدون إلى العمل الإيجابى؛ ويختارون 
أئمتهم من بين العلويين أهل الكفاية 
والمقدرة الفعلية على الخروج بالسيف, 
نجد أن طائفة من الجارودية وقفوا عند 
إمامة النفس الزكية واعتبروه مهديهم 
المستتر. وقد ازداد ميل الشيعة من 
المتمسكين بصاحب الحق الشرعى إلى 
التعلق بالأمل فى «الرجعة». لأنهم كانوا 
بعينهم؛ ولابد أنهم كانوا قد ملوا 
التشبث بإمامة قد صارت فى الحقيقة 
لا رجاء فيهاء وأنيم سئموا حمل 
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فكرتها مع تطور التاريخ الحقيقى على 
خلافها. وقد وقفت عند كل أخ من إخوة 
إسماعيل فرقة من مثل هذه الفرق 
الواقفية. وصار للموسوية بعض 
الشأنء وهم يسمون «الممطورة» 
وكثيرا ما يسمون الواقفية بإطلاق. وإذا 
أردنا التدقيق قلنا إن مثل هذه الطوائف 
تدخل تحت اسم الشيعة, ولكن كلمة 
السبعية تطلق فى العادة على نفس ما 
تطلق عليه كلمة الإسماعيلية. ولم يكن 
«الوقوف» عندهم ‏ وإن كان هذا لم 
يتبين إلا بعد أكثر من قرن ‏ معناه 
التنازل عن الأغراض السياسية؛ بل هو 
قد ضبان وسلة فتلاخمة كل الملاءكة 
للمحافظة على تلك الفكرة الفعالة. أعنى 
فكرة إمام يأتى من سلالة مقدسة, 
وللتخلص إلى جانب ذلك أيضا من 
الأشخاص العارضين الذين قد يكونون 
أكبر الأبناء من سلالة على والحسين, 
ولكنهم يكونون بعيدين عن الكفاءة 
والمقدرة. وهكذا صار لحركة الشيعة 
السبعية شأن كبير فى التاريخ الظاهر, 
وكان يمثله رجال أمثال حمدان قرمط, 
كانوا يظهرون دعاة للإمام السابع 
المستتر محمد بن إسماعيل» أى يظهرون 


مه 


بعد اختقائكهم خلفاء لهذا الإمام. كما هى 
الحال بالنسبة لسعيد بن عبدالل بن 
ميمون الفاطمى, أو يظهر أحدهم مدعيًا 
أنه الإمام السابع نفسه قد رجع (انظر 
أيضا عند الطبرى ج”, ص7١؟5؟‏ ب 
الأسرار الكثيرة التى تحيط 
بيحيى بن زكرويه). والقرامطة 
والفاطميون والحشاشون والإسماعيلية 
فى الهند وفارس وآسية الوسطى هم 
الطوائف التى تصورت بها حركة 
الشيعة السبعية وخ رجت إلى التاريخ 
الظاهرء ولكن الدروز أيضاء وكذلك 
المتاولة والنصيرية من وجه مااء 
يرجعون من حيث عروقهم إلى الشيعة 
السبعية القدماء. 

على أن مذهب الشيعة السبعية 
ظاهرة دينية قائمة بذاتها أيضاء بمقدار 
ما هى ظاهرة سياسية. وإن الأمر الذى 
يستلفت النظرء وهى أن تحديد عدد 
الأئمة بسبعة يأتى فى الوقت نفسه عند 
أبناء جعفر على اختلافهم, يمكن أن 
نفسره على نحى أسهلء إذا فرضنا أن 
الفارو ف السسياشنية القى ذكزناها قد 
أيدتها وجهة نظر فى. الكون تقوم على 
تقسيم كل الحوادث الكونية والتاريخية 


ب4لامم اداه 


بحسب العدد المقدس سبعة. وإن ما 
حنمن القطائجة الذين اليوا جعفرا 
الصادق والد إسماعيل مثال يدل على 
أن تأليه الأئمة لم يكن فى الأيام الأولى 
لنشأة الشيعة السبعية بالشىء العجيب. 

ولا تستطيع: بطبيعة الحالء أن 
نتكلم عن الآراء الدينية للشيعة السبعية, 
ونحن لا نعرف إلا أطرافا من مذاهب 
متفرقة لهمء وحتى هذه الأطراف قد 
شوههاء فى كثير من الأحيان, 
خصومهم فى كلامهم عنها. ويمكن أن 
نعتبر أن من تراث الشيعة السيعية 
الذين اختصوا به فى الدين مذهبا 
غنوصيا لهم فى بيان نشأة الكون» وهو 
عدف "لانتليءنن المبطرانية فى ادق 
الأسماء وفى الكلام عن الأشياء؛ 
وسراقي العبدوى عتدهع هن ١‏ الله 
العقل الكلى,  ”‏ النفس الكلية, 
4- الهيولى الأولى, 6 المكان أى الملاء 
لوصوك!6). 7 الزمان أو الخلاء -مع؟1) 
(تدهء /ا - العالم الأرضى والإنسان. 
وهذه النظرة القائمة على العدد سبعة 
ترجع من جديد عند الكلام على العالم 
السفلى, وذلك فى القول بالانبياء 
أو الناطقين السبعة الذين أرسلوا لهداية 
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البشر: وآدم هى الناطق الأول ويأتى 
بعد ذلك: نوح وإبراهيم ومسوسى 
وعيسى ومحمد إ[عليهم السلام 
أجمعين](*). وبين كل ناطقين يوجد 
سبعة صامتون., والأولون من هؤلاء 
يعتبرون مساعدين للناطق؛ ويلقب 
الواحد منهم بألقاب: مثل الفاتق أو 
الأساس؛ ولهم شأن خصوصا لأن 
تغداللم الناطق وشراكسة لآ بصي لها 
معناها الصحيح. أو هى لا يمكن أن 
تفسر تفسيرًا تاماء إلا من طريق 
تأويلهم لها تأويلا باطنيا. والفاتقون 
هم: شيث ‏ وليتذكر القارىء هنا 
الغنوصية الشيئية - وسام وإسماعيل 
(ابن هاجر) وهارون وبطرس وعلى» 
والسابع هو منشىء فرق الشيعة 
السبعية المختلفة فى كل دور. مثل 
عبدالله بن ميمون. وإلى جانب الصامت 
توجد سبعة مراتبء أو اثنتا عشرة 
مرتبة لرجال يكونون دونه. وأهمهم 
الحجة والداعى. ولكن المذهب تتغير 
صورته بسيب نظرية فى التجسدء حتى 
نجد ابن طاهر البغدادى (ص258), 
يحكى عن رجل كان قد دخل فى دعوة 


© ورد فى الأصل وثم محمد التام». 
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السبعية 


البعاتلئية اكروتات عقهناء أن أحددماة 
الباطنية. لما اطمأن إليه. صرح له 
بالطعن فى صدق الأنبياء المعروفين 
[والعياذ .ياث]: ثم قال ل ه(حسيما 
يزعم): «ينبغى أن تعلم أن محمد بن 
إسماعيل بن جعفقر هىو الذى نادى 
موسى بن عمران من الشجرة: ... .)١(2‏ 
ونجد عند كثير من طوائف الشيعة 
السيسة كنا عض إسنما عائة "اليك مكل 
تفسيّن كشباأة الغالم والتفسيبن القاكم 
على تقديس العدد سبعة يتراجع إلى 
الوراء. وهنا نجد أن عليا. هو الإمام 
الأول. وهنا نجد الطريق المؤدى من 
الشيعة السبعية إلى جماعة «على 
إلهى». وهم يحصون الأئمة مبتدئين 
بعلى إلى أن يصلوا إلى الإمام السابع 
والأريعين» وهو أغاخان محمد شاه. 
وإلى جانب الإمام مباشرة يظهر هنا 
الحجة؛ وهو فى كثير من الأحيان, 
يفوق الإمام فى الشأن التاريخى. فحجة 
على هوء فى زعمهم, النبى محمد عليه 
الخلاة والسلاء: 

)١(‏ راعينا فى الترجمة الاصل العربى الذى يشير إليه 
كاتب المقال. توخيا للدقة 


المترجم 


0069 


السيعية 


ولما كانت معرفة الإمام المختفى, 
وهو لا يعرفه إلا الخاصة, لابد منها فى 
نجاة الروح. فإن بث آراء الشيعة 
السبعية تصبح له أهمية كبرىء ولذلك 
يسمون «التعليمية». وإدخالهم للناس 
فى نحلتهم الباطنية يتم على سبع 
مراحل. ويذكر عبد القاهر بن طاهر 
منها: ١‏ «التفرس». وهى أسلوب فى 
الدعوة أو هى يكاد يكون فناء يقوم على 
حذق منقطع النظير فى معرفة نفسية 
من يدعونه إلى مذهبهم لمعرفة حقيقة ما 
فى نفسه ومسايرته فى أسلوب حياته 
وطريقة تفكيرهء" ‏ وبعد ذلك 
وكاكنس و الدعنئ ذلك يكنويتن مد سه 
فى عينه وإظهار أنه أعظم مما كان يظن 
سكن الآن ا دوناتئ سه ذلك 
«التشكيك» وذلتك يسشؤال الدهى عن 
معنى مذهبه وتشكيكه فى أصول دينه. 
وبعد مثل هذا الإرشاد الروحى القائم 
على الحكمة الإنسانية يكون الأوان قد 
آن لمرحلة جديدة؛ فإذا سأل المدعو عن 
الحقيقة قيل له: إن العلم الحق لا يوجد 
إلا عند الإمام وأصحايه, 6 وهذا هى 
«الربط», © «والتعليق» لنفس المدعو 
حتى يطلب تأويل ذلك عند الإمام 
وذويه. 7" - وفى مرحلة «التدليس» 


00. 


يبدأون بتأويل القرآن تأويلا يخرجه 
عن ظاهره ويفسد معالم كل ما جاء من 
النبوات والشرائع؛ /ا - وعند ذلك يمكن 
أن يبدأ «التأسيس»», وهو مرحلة طويلة 
قائمة بذاتها فى نهايتها تكونء 4 - 
«المواثيق بالإيمان والعهود». وفيها 
يقسم المدعو بالولاء التام للجماعة, 
وتنتهى الدعوة. 9 «بالخلع والسلخ»., 
أى الخروج التام عن كل دين وشريعة 
كانت له من قبل. 

وقد عمد الشيعة السبعية إلى تأييد 
مذهيم كله؛ من حيث صورته الخارجية, 
بآيات من القرآن. وقد سهل عليهم ذلك 
بسبب مافى القرآن من كثرة 
الإرشارات الغامضة('), فمثلا يشنف 
المدع و أذنه إذا أوّل له الدرعاةة الآية 
القرآنية: «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» 
(سورة الحجر آية19) قائلين إن من 
عرف معنى العبادة سقط عنه فرضهاء 
وإن اليقين فى الآية معناه معرفة 
التأويل. واستند الشيعة إلى الآيات التى 


. لحقيقة أن كل الآيات التى يؤولها غلاة الشيعة‎ )١( 
واضحة وضوح الشمس. ولكنهم يصرقونها عن معناها‎ 
الواضح إلى معان أخرى لا تمت إلى المعنى الأصلى بصلة.‎ 
والأمثلة على تأويلهم موجود عند مؤرخى الفرق..‎ 
المترجم‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيها كلمة «باطن» لكى يلتمسوا أقوالا 
تؤيدهم (8تأهقاه:2 ه1ء01) فى سلوك 
عذفي فى الشاويل :قن كلف فاسعد 
وليس أصيلا فى نوعه؛ وقد دخل فيه 
تأويل واسع للحروفء وهو لم يقتصر 
على تأويل الحروف التى جاءت فى أول 
الستون :ولا على اشسفاء الأتفحة أى 
الأصول الاعتقادية, ومما أدى إلى 
تشويش المعرفة بالعلاقة بين الفرق 
الإسلامية أن الفرقة الواحدة كانت 
تسمى بحسب مميزات كثيرة لهاء وأن 
الشيعة السبعية سموا باسم الباطنية 
إلى جانب فرق أخرى مختلفة عنهم 
كالخرمية والمزدكية والباطنية بل وهم 
سموا فى كثير من الأحيان الباطنية 
فحسب؛ ولذلك وسمهم خصومهم 
بأنهم معطلة للشريعة. 

ولا تكاد معرفتنا اليوم بالمنشاً 
الحقيقى للآراء النظرية عند الشيعة 
السبعية تزيد عما كان يعرفه المؤلفون 
الإسلاميون الذين يجب على كل حال أن 
نتلقى حكمهم على الشيعة السبعية 
بحيطة خاصة: لأنهم فى نظرتهم إليهم 
كانوا متأثرين بكراهيتهم للزنادقة. وقد 
اعتاد مؤلفو أهل السنة الذين يقارنون 


السبعية 


بين المذاهب أن يؤكدوا أن لآراء الشيعة 
السبعية أصلا يهودياً ونصرانياًء وأكثر 
من ذلك اضيبلا نايك فا ييل أضئلةا 
مجوسيا. ولكنهم يحسون أيضا بأن 
لمذاهي الشيعة السبعية صلة بالفلسفة 
اليونانية المتأخرة ويمؤلفات هرمس. أما 
من حيث التفاصيل فلازالت الحاجة 
قائمة إلى مزيد من البحث لمعرفة الطريق 
والكيفية التى اصطبغت بها الآراء 
الأفلاطونية المحدثة والأسرار المجوسية 
وأمثال تلك الأساطير الموجودة فى كتاب 
«كهف الكنوز» النصرانى وصارت 
غنوصية إسلامية. وكذلك لابد من مزيد 
من البحث فيما كان لإخوان الصفا من 
دور الوساطة فى ذلك. 

وحكم سائر المسلمين» وحكم الشيعة 
أيضاء على جميع فرق الشيعة السبعية 
حكم فيه أكبر التشنيع عليهم. فهم 
يعتبرونهم غلاة ويعتبرونهم فى معظم 
الأحيان منسلخين عن الإسلام. حتى أن 
بعض ال مؤلفين لا يذكرونهم على 
الإطلاق. والسبب الأكبر فى ذلك أنهم 
كانوا لا يحفلون كثيرًا بأن الله هو الإله 
الحق: ولآ بأن محمد عليه الخسلاة 
والسلام خاتم الأنبياء. على أنه إذا كان 


ه١‎ 


الشيعة السبعية قد وصفوا بأنهم 
دهرية أو كانوا قد قد الحقوا بالماديين 
الذين يخالفونهم مخالفة جوهرية. فإن 
ذلك يرجع إلى المرونة الكبيهرة فى 
إطلاق أسماء الفرق عند المسلمين» ومن 
الأسباب التى ساعدتء بطبيعة الحال,» 
على سوء الاعتقاد فيهم ذلك السخط 
المرير الذى أحس به المؤرخون من جراء 
الأفكار الثورية عند الشيعة السيعية, 
ومن جراء دعايتهم السياسية الخفية 
للإمام السايع: واخصتيوضا من جزاء 
إطراحهم لقوانين الشريعة:؛ وهذا يعتبر 
فى العادة مذهيا إباحيًا مطلقا. وكذلك 
كان للتشنيع الذى يحدث عادة على 
الجماعات السرية وهذه التهم التى 
رمتهم بأنهم أهل تعطيل وفساد دينى 
وخلقى وسياسى قد دخلت فى المراجع 
الأوربية المتعلقة بالموضوع. وإن المزيد 
من البحث الذى لا يرفض من أول الأمر 
إمكان ظهور مذاهب توفق بين مختلف 
النحل ويسلم يأن كل مذهب دينى قام 
: إنما كان مذهب] يتألف من شتى المذاهب 
وله فروع كثيرة: هذا البحث هو وحده 
الذى يمكننا من أن نستيين إلى أى حد 
ك انان المذهب الدينىء أو المذهب 


دين 


التيوسوفى إذا آثر الإنسان أن يقول, 
الموجود عند الشيعة السيعية يعد رد 
فعل طبيعى لا ندرك كنهه إزاء المذهب 
الدينى وأن فكشف إلى أى حد الإباحية 
كالذى قال به ناصر خسرو مثلا فى 
الأبيات “الا وما بعدها من منظومته 
«روشنائى نامه» فيما يتعلق بالرذائل 
السبعة وبالفضائل السبعة الكبرى. 
وفى هذا البحث لن يكون هناك كبير 
شأن لمسألة ما إذا كان هذا الشاعر قد 
ألف «كتاب النور» بعد بلوغفه مرتبة 
كبيرة جدا بين الشيعة السبعية من 
حيث إنه حجة عند الإسماعيلية: أو إذا 
كان قد كتب كتابه قبل أن ينضم إلى 
هذه الفرقة. وهى يدل على نزعة ع قلية 
هى التى دعته أخيرا إلى الانضمام 
إليهم. ولاشك فى أن بعض فرق الشيعة 
السبعية كالحشاشين والقرامطة كانوا 
شديدى التعصب على غيرهم من 
المسلمين. ولكن عندنا فى مقابل هذا تلك 
السياسة الحكيمة القائمة على التسامح 
التى نجدها عند كثير من الفاطميين فى 
مصر. ويحكى أحيانا أن بعض الفرق 
كانت كحيعية" البادغ 6 ولكق الانقظه أن 
ذلك لم يكن أمرا يشملهم جميعا. وعلى 
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جميعا. وعلى حين أن الكتاب المسلمين 
فى القرنين الرابع والخامس للهجرة 
يككوكون عن انكتشان الشليفة السفمة 
زمان طويل. ولكن أفكارهم لايزال لها 
تأثيرها إلى اليوم. وهى تنتقل من 
إلى شرق إفريقية بنوع خاص. على أنه 
بالرغم من شعور السبعية المحدثين 
بالعلاقة التى تربطهم بالسبعية القدماء 
فإن الصبغة قد تغيرت تغييراً جوهريا؛ 
فالعتفسن السدامى فاكس والعتضين 
الدينى قد أصبح أكثر ليئًا. 

المصادر: 

)١(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن 
طاهر البفغنتادى. طيعة القاهرة 
اهف ض 718 ومايعدها 
"اسه جك ص ١15‏ 

0 الملل والنحل للشهر ستانى, 
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السبعية 


بعدهاء وراجع أيضا ترجمة هاربروكر 
نمطم جا ص 2١٠١6١‏ , 

(4) شوفر بن طاهر الإسفراينى 
(مخطوط يرلين رقم ١١م)إ‏ فى الكلام 
عن الإمامية فى الفصل الثامن, 
والإسماعيلية والمباركية. والكلام عن 
الباطنية فى الفصل الثالث عشر. 

(65) المواقف للإيجى. طبمعة 
سورتسن #ع5مع506:6 ص 5/8 "١‏ مايعدها. 

03 ةن : هآ *ه كالما كا اموه 1 
15 ]157146 465 4001716 فى .ل'ال مجلد ”3 ؟ 
)١437/(‏ ص ١77/‏ وما بعدها. 

37( الا0هة آ: تزه كرأمترء 7 عن نا أأء ه15 
أمونء8 زه راعاءه5 غ11ع1ى4 17:6 ضمن مجلد 
)ص ١كلا.‏ 

(6) فضائح الباطنية للغزالى» نشره 
أ كولدسيهر ضمن كتابه #إمءكاءةى 
عاعاء5 هززة:8411 ءفك مومع أأمعه 465 ليدن 
5لأ١ؤ١ا.‏ 

(9) ععطتملاوت: عل ععطة تمع سوعاجمل! 
71 ., ص "57١‏ ومايعدها . 

0 ععمظ عط تراط جعك علبإعايوه‎ )٠١( 
وما بعدها‎ /١ 116أوه05!ء ص‎ [1 24 

)١ 1)‏ زعد5 ءط: «منوناءم 14 ع4 6د5مودظ 
كعكلا 465, جداء ص 1١‏ ومابعدها . 


أبى ريده [شتروتمان ممهسنام2.5] 


”ع مه 


تعليق 
على مادة السبعية 
شأن تاريخ الشيعة فى الجملة. غامض 
حقيقة, كما يقول كاتب المقال. ولكن هذا 
الفموهن لع :من جؤلن الورخين من 
الشيعة أو من غيرهم بمنشأ الشيعة 
وبفرقهم وآرائهم؛ بل هى قد جاء من أن 
الشيعة فى الغالب كانوا يسعون 
للحصول على حق سياسى اعتبيروه 
حقا شرعيا إزاء دولة قائمة بالفعل» 
وكل نشاطهم إما بالفتنة يعد إعدادها 
آل البيت على الدولة الاموية وعلى 
الدولة العباسية إلى حوالى القرن الثالث 
المجرى» فحاريوا واستشهدوا فى 
بطولة نادرة (), وإما بالدعوة السرية 
التى تتحرف عن المبادىء الشيعية من 
الناحيتين النظرية والعملية, وإن كانت 
)١(‏ ذكر المؤرخون كل ثوراتهم وظروفها ونهايتهاء 
وأخصى الاشعرى فى «مقالات الإسلاميين» طبعة 


استانبول 15 ص ه /ا- 6م من خرج منهم حتى 
أيامه. 


عغه-6ه 


قد تنتهى بالفتنة السياسية كما حدث 
من الباطنية وآمثالهم. ‏ 

والمعروف الذى لاشك فيه أن الشيعة 
كانوا يريدون من أول الأمرء يعد وقاة 
النبى عليه الصلاة والسلام مباشرة: أن 
تكون الخلافة فى أهل بيت النبى عليه 
الصلاة والسلام. ولهم فى ذلك أسائيد 
من النصوص يخالفهم خصومهم فى 
صحتها أو فى فهمهاء ومن اعتبارات 
اخترى الابعدها وميم اعتثازات 
جوهرية ولا حاسمة. ومن الطبيعى أنه 
إزاء الفكرة النظرية والأصول العملية 
التى تحققت بالفعل فى الجماعة 
الإسلامية كان لابد أن تبدى آراء الشيعة 
وأساليبهم أشياء شاذة. وليست محبة 
آل البيت ولا تأكيد حقهم فى الخلافة 
من جانب من يسلم لهم بهذا الحق 
بالأمر المستنكر لا عقلا ولا شرعاء 
نهو هنا جد متقكل ظلى وخن الله 
عنه. ولكن كان يمكن الإعراب عن ذلك 
والعمل من أجله بالوسائل الملائمة 
والمتفقة مع المعقول. غير أن آل البيت 
تعرضوا للمحنة من أول الأمر. ولا شك 
أنه من أول الأمرء أى منذ أيام على 


دائرة المعارف الإسلامية 


رضى الله عنه. قد اندس بين الشيعة 
قوم هم المسمون غلاة الشيعة.. تدل 
أفكارهم وأفعالهم على أنهم بعيدون عن 
الإسلام من حيث هى عقيدة وشريعة., 
وعلى أن منهم من أراد الكيد للإسلام 
ودولته. لأسباب يسهل فهمهاء وهى 
ترجع إما إلى أنهم لم يؤمنوا بالإسلام 
إيمانا حقيقيا فأرادوا إفساده. أى إلى 
أنهم كانوا يريدون إسقاط الدولة العربية 
من طريق هدم أساسها وهو الإسلام؛ أو 
أن يكونوا مسلمين لجأوا إلى هذه الآراء 
العجيبة لكى يلتف حولهم أنصار 
يتخذونهم وسيلة لمآربهم المتنوعة. 

ولا يستطيع المؤرخ المحايد أن يعتمد 
كل الاعتماد على ما يقوله علماء الشيعة 
عن الشيعة؛. كما لا يستطيع من جهة 
أخرى أن يثق ثقة عمياء بما يقوله عنهم 
خصومهم من علماء أهل السنة. لأنهم 
خصوم. ولكن الآأمر واضح إلى حد كاف 
أمام المؤرخ الناقد. ولا يمكن أن يكون كل 
ما يحكيه مؤرخو أهل السنة من مذاهب 
فرق الشيعة افتراء, لأنه لا يوجد ما 
يدعوهم إلى ذلك؛ وهؤلاء المؤرخون فى 
العادة أمناء فى حكايتهم لآراء مخالفيهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيكرة 


من الإسلاميين وغير الإسلاميين وإن 
كانوا قساة فى النقد لما يخالف مذهبهم. 
والثابت مما كتبه مؤرخى الفرق أن منشا 
غلى الشيعة ليس إسلاميا؛ فهو يرجع إلى 
عبدالك بن سبأء الذى كان يهوديا فأسلم, 
وأحدث فى الإسلام أيام الفتنة التى 
أحاطت بمقتل عثمان رضى الله عنه فكرة 
الوصاية» للنبى [كلِ] وأن الوصى هو 
على رضى الله عنه. ثم غلا فى على 
حتى ألهه. فكان نصييه أن عليا أمر 
بإحراقه. ثم استقرت بين غلاة 
الشيعة فكرة «الوصاية» وعدم موت 
الائمة. حتى لى ققتلواء وحلول روح الله 
فيهم بل وتأليههم. ومن زعماء فرق 
الشيعة من ادعى النبوة» بل منهم من آلّه 
نفسه. هذا إذا صرفنا النظر عن فكرة 
الرجعة, رجعة الآأئمة أى غيرهمء وفكرة 
التناسخ والتجسيد إلى غير ذلك وكل هذا 
اقترن من أول الأمر عند زعماء من أهل 
الفسادء بطرح أحكام الشريعة والميل إلى 
الإباحة. 

وأول ما يستحق أن يلاحظ المؤرخ 
المنصف أن الذين خرجوا من آل البيت 
فى ثورة على الدولة طوال الققرون 


هغه 


الغلاثة الأولى إنما كاتوا ثوار) سياسيين 
عنهم آراء ولا نظريات ولا أعمال 
كالمعروف عند غلاة الشيعة, وإلا 
لوصلت إليناء أو لنسبها غلاة الشيعة 
على سكام الضحاية ها يحكن من ان 
زيد بن على بن الحسين. مع اقتناعه 
بأفضلية على رضى الله عنه وبحقه فى 
الكلاقة تمن أل الأمن: انكن على يعض 
أنصاره طعتهم فى أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما فتفرقوا عنه (مقالات 
الإسلاميين ص 15) وأن جعفراً 
الصادق تيرأ ممن غلا فيه من أتباعه(١)‏ 
أما الآراء المخالفة للإسلام فلم تظهر إلا 
وهم ليسوا من أهل البيت. 

هونا عنببان البزيية الأولونت 
والزيدية بوجه عام, وهم أتباع زيد بن 
غلى ين الحسين ب اقل فرق القبيعنة 
الكبرى (الزيدية والرافضة والغلاة) 
خروجا على مبادىء الإسلام. وكل 
خلاف الزيدية» يدور حول أشخاص 


١71/- ١71 الشهرستانى, طبعة كورتن. ص‎ )١( 
(فرقة الخطابية).‎ 


005 


الأثمة. ومنهم من دخل فى مسائل علم 


الكلام, فلم تخرج خلافاتهم عن 
خلانات الفرى كصنوها النحؤلة. آنا 
الرافضة القائلون بأن النبى عليه 
الصلاة والسلام نص على خلافة على 
رضى الله عنه. وأن الخلافة لا تكون إلا 
نصا على الأفضلء فكل خلافاتهم فيما 
بينهم تدور حول أشخاص الاأئمة, 
ومنهم من أنكر موت الأئمة أو قال 
بالرجعة. أى بحلول روح الأئمة فى 
بعض زعماكهم,. أو تأثر فى مسألة 
الإمامة بفكرة يهودية (المقالات ص 4" 
5؟), وهم أيضا دخلوا فى مسائل 
الكلام, ومنهم مشبهة مجسمة (مثل 
هشام بن الحكم) فى أول الأمرء ثم 
تأثروا بالمعتزلة» وقليل منهم من اعتبر 
الأئمة أفضل من الأنبياء, أو أن 
المعجزات تظهر على أيديهم. 

وأما غلاة الشيعة فعندهم أغرب 
الآراء وأبعدها عن الإسلام, وكل آراء 
الأولين منهم عظائم, ولوجمعناها 
للاحظنا ما يأتى('): القول بالرجعة 


)١(‏ راجع مثلا مقالات الإسلامين» ص0 والصفحات 
التالية. 
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والتناسخ ‏ استحلال المحرمات والميل 
إلى اطراح أحكام الشريعة وإلى الإباحة 
- القول بنبوة الأئمة وألوهيتهم» وبنبوة 
رؤسائهم وألوهيتهم ‏ التشبيه (تشبيه 
الله بالإنسان) ودعوى حلول روح الله 
فى آدم وتناسخها إلى أن دخلت فى 
الأتمة واحدا بعد واحد.ء ثم حلت فى 
بعض رؤسائهم ‏ تأويل القرآن على 
غير وجهه ‏ التأثر بأفكار نصرانية 
(عند أصحاب أبى منصور العجلى) - 
مبادىء تفسير أسطورى لنشأة العالم 
(عند المغيرة بن سعيد) ‏ كل رؤسائهم 
ليسوا من أهل البيت. وبعضهم موال 
(المغيرة بن سعيدء وأبى الخطاب). 2 2 

ومن الواضح أن كل هذا لا يمت إلى 
الإسلام بصلة. ومؤرخو أهل السنة 
على حق إذ رأوا أن مثل هذه الآراء لم 
يكن يقصد منها فى الحقيقة من أول 
الأمر سوى محارية الإسلام والدولة 
الإسلامية. ولاشك أنها على كل حال لا 
تؤدى إلى نصرة آل البيتء بل هى 
موضع استنكارهم. 

وفى أثناء المراحل الأخيرة للدعوة 
العباسية ظهرت الإباحة على يد أحد 


دائرة المعارف الإسلامية 


السبعية 


دعاة العباسيين وسيلة لكسب الأتنصارء 
وريما كانت تحركا للإباحية القديمة 
المعروفة منذ أيام مزدك والتى قضى 
عليها ملوك الفرس. وهذا الداعية 
العباسى هو عمار بن يزيد المسمى 
خداشا. وهو قد انحرف عن الدعوة 
العباسية بإظهار الإباحة, فأنكر محمد 
ابن على بن عبدالله بن عباس هذا 
الانمراف. ثم جاءت شورة الراوندية 
أيام أبى جعفر المنصور وكانوا من 
أتباع أبى مسلم. ويحكى عنهم القول 
بالحلول والتناسخ والإباحة» وقد ألهوا 
أبا جعفر المنصور وأحدثوا فتنة كادت 
تفسد الجند. لولا أنه قضى عليها 
بشدة؛ ثم ظهرت حركة الخرمية فى 
أذربيجان أيام الرشيد مصطبغة بصبغة 
حربية؛ وأخيرًا ظهر بابك الخرمى فى 
أذرييجان منذ سنة 2,7١١‏ وشملت 
حركته بلادًا كثيرة فى فارسء واعتدت 
بجيوش جرارة منظمة كان لابد في 
هزيمتها من حشد جيوش كبرى من 
جيوش الدولة ومن حروب استمرت 
عشرين عامًا. ولما كانت هذه الحركات 
ذات الطابع الحربى السياسى قد انتهت 


/اغهه 


مرعمه 


السبعية 


بالفشلء فإننا نستطيع أن نفهم بسهولة 
ما ذهب إليه مؤرخو أهل السنة من أن 
أمثال هذه المذاهب والحركات المتصلة 
بها كان يقصد بها محاربة الإسلام 
ودولته ومؤرخو أهل السنة يردون ذلك 
إلى المجوسء ويرون أن الدعوة الباطنية 
هى التى كانت الوسيلة إلى ذلك. 
فيحكى البغدادى المتوفى سنة )١(575‏ 
أن المجوس فى أيام المأمون تشاوروا 
فى الكيفية التى يستطيعون بها 
استرجاع ملكهمء فلما وجدوا أنهم 
عاجزون عن قهر المسلمين دبروا حيلة 
هى تأويل أركان الشريعة على وجوه 
تؤدى إلى إبطالهاء وانتدبوا لذلك حمدان 
قومظ وعتداكلة يخ يفون القداسض 
ويذكر البغدادى مذهيم فى التوحيدء 
وهى مذهب ثنوى فى صورة إسلامية, 
ومذهبهم فى النبوات وبعض آرائهم فى 
تأويل أركان الشريعة وكثيرا من آرائهم 
الفلسفية!؟) وابن حزم يذكر آراء الغلاة 
من مختتلفى الفرق بمن فيهم غلاة 


3( راجع كتابه «أصول الدين» طبعة استانبول 21١5758‏ 
ص 7٠٠١”:‏ وكتاب الفرق بين الفرق». طبعة 
القاهرة. 1774١1اه‏ ص 76 وما بعدها ولا/ا؟ . 


الشيعة. ويذكر آراءهم المخالفة 
للإسلام. ثم يقول9: إن أكثر ذلك 
يرجع إلى أن الفرس كانوا من سعة 
الملك وعلى اليد على جميع الأمم ومن 
إعتزازهم بأنفسهم حتى كانوا يسمون 
أنفسهم حرارء ويعتبرون سائر الناس 
عبيدا لهم؛ وكانوا يعتبرون العرب أقل 
الأمم شاناء فلما أزال العرب دولة 
الفرس رام هؤلاء الكيد للإسلام 
بالمحاربة فى أوقات شتى. ويذكر ابن 
حزم بعض زعماء هذه النزعة ومنهم 
خداش الذى تقدم ذكرهء ويقول إن قوما 
من الفرس أظهروا الإسلام واستمالوا 
الشيعة بإظهار محبة أهل البيت 
واستشناع ظلم على رضى الله عنه ثم 
سلكوا بهم مسالك شتى حتى 
أخرجوهم عن الإسلام من طريق القول 
بالمهدى المستأثر بمعرفة حقيقة الدين» 
ومن طريق القول بالحلول وتأويل 
أركان الشريعة. ومن هذا كله ظهر 
الإسماعلية والقرامطة. 


174 - 5/1 ,؟1/١‎ ١6 الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ >30 
. ١١9 الفصلء طبعة القاهرة, ١7١١اهه جاء ص‎ )5( 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعلى هذا يجب أن ننظر إلى زعماء 
غلاة الشيعة نظرة لا تقوم على أنهم 
كرد ركساء توق إسلا يي لان 
الإسلام لا يوجد عندهم لا من حيث هو 
عقيدة ولا من حيث هو شريعة. وإذا 
كان مؤرخو أهل السنة قد أطلقوا عليهم 
جميعا اسم «الغلاة» فلا شك أن فى 
ذلك كثيرًا من التسامح. 

وقد سلك الباطنية فى دعوتهم تلك 
الطريقة التى ذكرها المؤلف وألم 
بجوهرهاء وهى توجد أكثر تفصيلا عند 
البغدادى فى الفرق بين الفرقء وعند 
الغزالى فى الرد على الباطنية (صه - 
/ا من طبعة ليدن سنة )١151١1‏ وعند 
الإيجى فى المواقف (ص 777 - 717/8 
من طبعة استانبول 87؟١ه)‏ وعند 
صاحب كشاف اصطلاحات الفنون 
(تحت مادة سبعية) وعند الديلمى فى 
«قواعد عقائد آل محمد» (الباطنية), 
طبعة القاهرة, ,١56٠‏ ص 7١‏ - 878, 
47-4, وعند كثيرين غيرهم. 

ولكن مجرد الحيلة فى كسب 
الأنضار على هذا النحى لآ تكفى» ومجزد 
تأكيد حق آل البيت فى الإمامة,. بل 
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دعوى ألوهيتهم, لا يكفى أيضاء بل لابد 
فى محاولة كسب الأنصار على نطاق 
واسع من وضع فكرة عن الكون والخلق 
تستهوى الناس من أهل الغفلة ومن 
قليلى الحظ من المعرفة. لذلك نجد رئيسا 
ممخرقا من رؤساء فرق الشيعة الغلاة 
هى المغيرة بن سعيد الذى قتل سنة 
6ه يقدم لأتباعه صورة أسطورية 
عن الله وعن خلق العالم فيقول: إن الله 
على صورة إنسان على رأسه تاج؛ وهو 
مارك أن كلتق الخلق تكلم ياسمسه 
الاغطم فوع الاسم على #الينه: كم كت 
بامسيفة على كعفة أعغيال العبان من 
المعاصى والطاعات, فلما رأى المعاصى 
أرفض جبينه عرقاء فاجتمع من عرقه 
بحران أحدهما ملح مظلم والثانى نير 
عدب كم تلن فن اليكن فراع ظلة. فاراد 
أن يأخذه فطارء فأخذه وقلع عينه وخلق 
منها الشمسء وخلق الكفار من البحر 
المالح المظلمء والمؤمنين من البحر العذب 
النيرء وخلق ظلال الناس, فكان أولها 
محمدًا عليه الصلاة والسلام. وهذا عند 
المغيرة هى معنى آية:(*) «قل إن كان 
للرحمن ولد فأنا أول العايدين». 
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ثم أرسل الله محمدًا عليه الصلاة 
والسلام إلى الناس كافة. وعرض على 
السموات والأرض والجبال أن يمنعن 
على بن أبى طالب»ء فأبينء. ثم على 
الناس كلهمء فقام عمر بن الخطاب إلى 
أبى بكر فأمره أن يتحمل ذلك وأن يغدر 
بعلىء ففعلء وهذا هى عند المغيرة معنى 
آية(*): «إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبالء فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منهاء وحملها 
الإنسانء إنه كان ظلوماً جهولا». وزعم 
المغيرة أن عمر قال لأبى بكر أنا أعينك 
على على لتجعل لى الخلافة بعدك. 
وهذا عند المغيرة هو ل 
«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
انون 

بعد ذلك نجد صورة ثانية عند زعيم 
شيعى مثل أحمد الكيالى الذى كان 
يدعى لواحد من أهل البيت بعد جعفر 
الصادق. وكان هذا الزعيم قد قبس 
شيئا من المعرفة خلطه بنزعته الشيعية, 
وادعى أن كل من قدر الآفاق على 
(*)الآية الا سورة الأحزاب. 


(**) من الآية 7 سورة الحشر. المحرر 


الأنفس وأمكنه أن يبين متاهج العالمين: 
أعنى عالم الآفاق, وهى العالم العلوى, 
وعالم الأنفسء وهى العالم السفلىء كان 
هى الإمام؛ وأن من قرر الكل فى ذاته 
وأمكنه أن يبين كل كلّى فى شخصه 
المعين الجزئى كان هى القائم. وقد ألف 
كتبا بالعربية والفارسية» والعوالم عنده 
ثلاثة: العالم الأعلى» وفيه خمسة 
أماكن: أولها خال لا يسكنه موجود ولا 
يديره روحاتىء وهى مكان الأماكن 
المحيط بالعالم. وهى فى رأيه العرش 
الوارد فى الشرع. ودون ذلك مكان 
النفس العلياء ثم مكان النفس الناطقة, 
ثم مكان النفس الحيوانية, ثم مكان 
النفس الإنسانية. أما كيف حدث هذا 
العالم قفإن الكيالى يزعم أن النفس 
الإنسانية أرادت الصعود إلى عالم 
النفس العليا؛ فبعد أن اخترقت مكان 
النفس الحيوانية والناطقة كلّت 
وانحسرت وتحيرت وتعفنت واستحالت 
أجزاؤهاء فهبطت إلى العالم السفلى, 
ومضت عليها أكوار وأدوار» إلى أن ٠‏ 
ساحت عليها النفس العليا وأفاضت 
عليها من أنوارها جزء. فحدثت 
التراكيب فى هذا العالم, وحدثت 
السموات والأرض والمركيات من المعادن 
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والنبات والحيوان والإنسان» ووقعت 
فى بلايا هذا التتركيب تارة سرورا 
وسلامة وعافية؛ وتارة غما وبلية 
ومحتنة, إلى أن يظهر «القائم» ويردها 
إلى خننال الكتمنال. وهف ذلك ككل 
القراكنت وقيطل التهناداتة ويظوينس 
الروحانى على الجسمانىء وذلك هو 
القائم الذى هو أحمد الكيالى نفسه 
بحسب ما يزعم. 

وزعم الكيالى فى تأييد حقه أن 


النفس العلياء والحاء تقايل النفس ‏ 


الناطقة, والميم تقابل النفس الحيوانية, 
والدال تقابل النفس الإنسانية. وهو 
يبين التقابل بين العوامل العلوية 
والعالم السفلى: فالسماء تقابل مكان 
الأماكن: ودؤفينا النار كو ليرا ثم 
الأزخويكم اماد وفص اريس تقتايل 
العوالم الأربعة. والإنسان عنده فى 
مقابلة النار. والطائر فى مقابلة الهواء 
والحيوان فى مقابلة الأآأرض والحوت 
فى مقابتة المادر كم ينين الكتقنابل بين 
عالم الإنسان وبين آفاق العالمين 
الأولين: الروحانى والجسمانىء 
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ويمضى فى هذا الخلطء وينتهى بأن 
يزعم أن الأنبياء هم قادة أهل التقليدء 
وهم عميان؛ أما «القائم» فهى قائد أهل 
البصيرة أولى الألبابء وهؤلاء 
يحصلون على البصيرة بمعرفة التقابل 
بين العوالم. ثم يؤوّل الشريعة فيعتبر 
أن المميزان يدل على العالمين» وأن 
الصراط يدل عليه هى نفسه. والجنة 
على الوص ول إلى علمه والثار على 
الوصول إلى ما يضاد ذلك(١).‏ 

بعد هذا نجد الصورة الثانية للكون 
عند الباطنية؛ وهؤّلاء. منذ وقت مبكرء 
قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة 
وألفوا فى ذلك كتبا. ولنصرف النظر 
عن أنهم. كما يحكى الشهرس تانى, 
يمتنعون عن إطلاق الصفات على الله 
نفيًا وإثياتاء زعما منهم أن ذلك يقتضى 
التشبيه والمشاركة يين الله وبين سائر 
الموجودات ‏ وهم ينسبون إلى محمد 
ابن على الباقر أنه كان يقول: إن الله إنما 
سمى عالما وقادرا بعد أن وهب العلم 
والقدرةء ويمعنى أنه فعل ذلك لا بمعنى 


)١(‏ راجع مثلا الملل والنحل للشهرستانى. طبعة 
كيورتن» ص ١78‏ والصفحات التالية. 
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السيعية 


أن له العلم والقدرة صفتين قائمتين به 
- وهم يزعمون أن الله بأمره القديم 
أبدع العقل الأول التام وبتوسطه أبدع 
النفسء: وهى غير تامة. فاشتاقت النفس 
إلى كمال العقلء وكان لابد أن تتحرك» 
وكان لابد فى الحركة من آلة. ولذلك 
حدثت الأفلاك السماوية وتحركت 
حركة دورية بتدبير النفس» فحدثت 
الطبائع البسيطة., ثم تحركت حركة 
استقامة بتدبير النفس أيضاء فظهرت 
المركبات من المعادن والنبات والحيوان 
والإنسان واتصلت النفوس الجزئية 
بالأبدان. ونوع الإنسان يمتاز باستعداد 
خاسن ليقن الأكوان القلوية.وكها أن 
فى العالم العلوى عقلا ونفسا كلية 
قلابد أن يكون فى العالم السفلى عقل 
مشخص هو كلى؛ وحكمه هو حكم 
الشخص الكاملء 'وهذا هو «الناطق» أو 
النبى فى زعمهم, كما لابد أن يكون فى 
العالم السفلى أيضاً نفس مشخصة 
كلية؛ وهذا فق «الآسائن» أى «الوضى/ 
وكما أن الأفلاك تتحرك بتحريك النفس 
والعقل: ذلك تك سرك النفوين 


,مهمه 


والاشخاص بالشرائعء بتحريك النبى 
[يَلِ] والوصى فى كل زمانء دائر؟ على 
سبعة سبعة. حتى يأتى الدور الأخير, 
ويدخل زمان القيامة. وترتفع التكاليف 
وتض محل الستن والشرائع: والغرض 
من الحركات الفلكية والسنن الشرعية 
هى بلوغ النفس إلى حال كمالهاء وهو 
بلوغها درجة العقل واتحادها به وهذه 
هى القيامةالكبرى؛ وعندهاء تنحل 
تراكيب الأفلاك والعناصر والمركبات 
وتتنشق السماء وتتتافر اتكواكن: 
ويحاسب الخلق. ويتميز الخير عن 
الشرء والمطيع عن العاصىء وتتصل 
جزئيات الحق بالنفس الكلية وجزئيات 
الباطل بالشيطان. والباطنية يرون أن 
الشرائع عوالم روحانية وأن العوالم 
شرائع جسمانية, ويزعمون أن العلوم 
المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء 
للنفوسء كما الأغذية الملستفادة من 
الطبائع المادية غذاء للأبدان... وهكذا من 
الآراء التى أرادوا بها أن يكونوا وجهة 
نظر يلتف حولها الأنصارء ويظهر أن 
ذلك لم ينل ما كان ينتظر من ورائه من 
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اجتذاب الناسء ولذلك نجد أن أصحاب 
الدعوة الباطنية الجديدة» منذ ظهور 
الحسن الصباح فى النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجرى. يمنعون الناس 
من الخوض فى العلوم ومن قراءة الكتب 
القديمة. وأراد الحسن الصباح أن يقيم 
دعوته على أساس نكت كلها اعتراضات 
على المخالفين؛ وكل همه إثبات أن النظر 
العقلى لا يؤدى إلى العلم اليقين بدليل 
الخلاف الموجود بين أهل الرأى والنظر,ء 


وأنه لابد من معلم معصوم. نظراً لكثرة 
المعلمين واختلافهه(!) . 


ولو نظرنا فى هذه الآراء التى تقدم 
ذكرهاء وكان المقصود منها أن تكون 
وجهة نظر فى الكون, للاحظنا تطوراً 
من التطور الأسطورى إلى تصور 
مختلط بالمعرفة الفلسفية, وكلها تنتهى 
بالغرض الحقيقى المقصود منهاء وهو 
تأكيد حق على رضى الله عنه فى 
الخلافة (وهذا عند المغيرة بن سعيد) أى 
تأكيد إمامة رئيس الفرقة (وهذا عند 
أحمد الكيالى) أو بيان شان النبى [245] 


)١(‏ راجع فى مذهب الباطنية الملل والنحل مثلاء ص 


.١6١ا'-1١4ه‎ 
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المسعة * 


ووصية فى هذا العالم (وهذا هى مذهب 
الباطنية). فليس هناك غموض فى أمر 
الشيعة فى الحقيقة؛ وإنما جاء الغموض 
من أن الدعوة كانت فى الغالب سرية. 
ولما كان اجتذاب الانصار والأتباع 
المثقفين غير متيسر بوجهة نظر كالتى 
تقدم ذكرها ‏ لأنها أولا ليست أصيلة 
وإنما هى خلط زائف من آراء لقوم 
سابقينء ولأنها ثانيا لا تكفى لمقاومة 
الفكرة الإسلامية عن الكون والحياة - 
فقد كان لابد للدعاة الفاسدين من أن 
يعمدوا إلى أساليب تناسب الطبائع 
المنحطة, ومن هنادخلت الآراء 
والأساليب الإباحية فى دعوة الشيعة, 
فوصمتها وصمة شائنة استمرت مع 
التاريخ: ولاشك فى أن الإباحة ليست 
عربية, ولا هى شيعية إذا فهمنا من 
كلمة «الشيعة» مجرد مشايعة آل البيت» 
بل هى ترجع إلى مذاهب قديمة فارسية 
قضى عليها ملوك الفرس قبل الإسلام 
ثم ظهرت بعده لأغراض سياسية 
تؤيدها القوة الحربية. فلما فشلت 
الحركات السياسية اندس الإباحية بين 


اهمه 


الشيعة تارة وبين الصوفية تارة أخرى. 
والمذاهب تأبى أن تموت. فتتشكل مع 
الزمان وتغير الظروف بأشكال جديدة. 
وكما حدث أن أصحاب المذاهب الدينية 
القويمة وتخلوا فى النصرافية وأزادوا 
إفسادها من الداخلء فإنهم أيضا دخلوا 
فى الإسلام للفاية نفسها. وإلا فما 
شأن آل البيت بتأليه الأئمة وبالقول 
بالحلول ونحى ذلك؛ وماشأن الصوفية. 
وهم أهل زهد وعلم, بتلك الإباحة التى 
توجد عند الأدعياء الذين اندسوا بينهم! 
وإذا كان الأستاذ كاتب المقال يبدى 
شيئا من العطف على الشيعة السبعية 
ويحاول أن يفهم وجهة نظرهمء ويشير 
إلى أن المزيد من البحث النزيه كفيل بأن 
يؤدى إلى إدراك حقيقة أمرهم. فإن 
حقيقة أمرهم لا يمكن أن تنجلى عن 
أكثر مما تقدم. أما ما يقوله من أن 
الإباحية ريما كانت محاولة لمواجهة 
جملة أحكام الشريعة بمذهب فى 
الأخلاق كالذى يوجد فى أبيات من 
ديوان ناصر خسرو الشاعرء فكيف 
يمكن أن يعقل إنسان أن تكون الإباحية 
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مذهبا خلقيا. وهى مضادة للطبيعة 
البشرية ولكل شئ كريم ونبيل فى 
الروح الإنسانية؟ وإذا كان كاتب المقال 
يعتبر أن ذكر ناصر خسرو لسبعة 
فضائل ‏ منها التواضع والكرم والحلم 
والقتاعة والجكسة: وسيع رداك دمتها 
البخل والغضب والشهوة والكير 
والحسد ‏ فأين هذه الفضائ التى لا 
تش :زاك يفا اران 
والحديث, ونجد تفصيلها وتحليلها عند 
كبار علماء الإسلام من الصوفية 
وغيرهم من الأخلاقيين؟ وأين هذه 
الرذاظكسن عدليل لفيا الإستاام 
للأخلاق الذميمة وبيانهم لعلاجها على 
أساس علمى نفسى منقطع النظير؟. 
الحق أن آراء غلاة الشيعة ومذاهبهم 
من أول الأمر إلى آخره لها روح وغاية 
واحدة. وهى غير إسلامية» ولا يقصد 
منها نصرة آل البيت بل خدمة أغراض 
شاعفة من طريق ياه ولذلك اتذخزت هكة 
الآراء مع الزمان» كما اندثرت فرق 
الغلاة أيضاء ولم يبق منها إلا وصمة 
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تاريخية. وبعد زوال الفرق الأولىء ظهر 
اشتغال علماء الشيعة الحقيقيين بالعلم 
والفلسفة كالذى تنجده عند علماء 
الإسماعيلية وعلماء الزيدية» وإن لم يكن 
عندهم من العبقرية اكثر مما عند 
فيزقم ومن انك ان غلا اف السسحة: 
حتى المتأخرين منهم,. كأنما تجاهلوا 
هذه الجهود؛ ويجوز انهم لم يتعرضوا 
لهاء لأنهم لم يجدوا فيها شيئا تتميز به. 
وهم على كل حال قد حشروا كل غلاة 
الشيعة ومفسديهم تحت اسم واحد هفى 
اسم السبعية(١).‏ واعتيروا هذا الاسم 
شاملا لكل أهل الفساد من الباطنية 
والقرامطة والإسماعيلية والإباحية 
والمزدكية والخرمية أى الخرمدينية9) 
والملاحدة أو الزنادقة وغيرهم. وأهل 
البيت الحقيقيون هم ومن يميل إليهم 

برآء من آراء غالية الشيعة وقد كانت 
:هده الآزاء فى الحفيقة محكة مسن :ذا 
اقل اليف نينا كات ول طساء أل 
السنة ونحن نعتقد أنا قد وقفنا موقف 
الإنصاف بين الشيعة الحقيقيين وبين 
خسوميم والتخلاة خلييي والإسلام 
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السبعية 


واضح فى عقيدته وشريعته.؛ ولذلك 
فإن من يخرج على أصوله فهو كمن 
يضع نفسه فى ضوء باهر ينكشف فيه 
امره قناع الاتكشياف: وكل متسناولة 
لتقرير مذهب أو لوضع وجهة نظر لا 
تتفق مع العقل أى مع الشعور الخلقى 
الكامل فهى محاولة فاشلة لأن الإسلام 
دين عقلى وخلقى معا. 

وأشير على القارىء بأن يرجع إلى 
آراء مختلف فرق الشيعة عند الأشعرى 
فى كتاب «مقالات الإسلاميين»»: طبعة 
استانيول. ج١‏ صه ‏ 65؛ وفى كتاب 
الملل والنحل للشهرستانىء: طبعة 
كيورتنء. ص8 ٠١‏ - ؟155؛ وفى 
تالقصسلء لانن سوم طيفة العتافرة: 
808 "اهمه جحط"؟, ص5 11١‏ - 
11 جك ص ١/9‏ - 184 717؟؛ 
وفى كتاب «الفرق بين الفرق» ص5 ١؟‏ 
"9/١/2‏ _ تال 555 -5755., 

[محمد عبدالهادى أبى ريدة] 

(1) هذا ما فعله كشاف اصطلاحات الفنون. 
(0) كلمة خرمى بالفارسية معناها الفرح والسرورء 


ومظهره الإباحة وعدم التقيد بأحكام الأخلاق ولا 
باحكام الشريعة فيما نهت عنه. 
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السبكى 


السبكى 
نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية 
مركز منوف ممفيس (على باشا ميارك 
الخطط الجديدة بولاق سنة ,37١6‏ 


أ- أسرة السبكى من علماء الشافعية 
(تشسير الأرقام الموضوعة أمام بعض 
الأفراد فى شجرة نسب الأسرة إلى 
الأوصاف التالية؛ وانظر عن الجميع 
كتاب ‏ لاعكمعاهنا/ةا .*1: «عل برء7:1ع4معه عذط 


© العا عجالة هانها «عطهجه ص .)١ ١5‏ 


)١(‏ صدر الدين أبى زكريا يحيى, 
قاضى المحلة, ثم اشتغل بالتدريس فى 
القاهرة:, وتوفى عام :"لاه 
(تعفترع 4ه 4 رقم .)١18٠”‏ 


0 تقى الدين أبو الفتح محمد ولد 
عام ١ل‏ وا شتغل بالتدريس فى 
القاهرة ودمشق,» وتوفى عام . وقد 
ألف كتابا فى التاريخ. وذكر آلوارت 
(التة#لطة رقم )١15 ,851١‏ مكاتباته 
(ه1ه4هء4 رقم /51؛ الخطط الجديدة., 
جه دض 


ك5ومه 


2( بهاء الدين أبو اليقاء محمد ولد 
عام 4١ل‏ واشتغل بالتدريس. وكان 
قاضيا وحاكما بدمشق والقاهرة. 
ووكيلا للسلطان وخطيب الملسجد 
ثلاثة مصنفات لم يتمها (اءنمعفمعء4 
00 
عام 1 واشتغل بالتدريس,2 وكان 
كافسنا وخطينا زقينا غلن الشكون 
المالية بدمشق: وتوقى عام 85/ 
( 4م42 رقم 14 ). 

(5) بدر الدين أبى عبداللّه محمد. 
ولد عام ١4لا‏ واشتغل بالتدريس. 
وولى الإفتاء والقضاء بالقاهرة 
وكمقو ب اند وكا يكظتنا باللسيهن 
الأموى. ولم يكن ولى الدين محبوبا 
عند الجمهور بسبب سيطرة ولده جلال 
الدين على شكونه. وتوفى عام ١‏ أقى 
٠١7‏ (نءفجعلمه4 رقم "؟5؛ الخطط 

(6 شيخ الإس لام تعى الاين 
أبى الحسن على, ولد عام او وتلقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العلم فى القاهرة خاصة. واشتغل 
بالتدريسء. وولى الإفتاء والقضاء 
بالقاهرة ودمشق. وكان حاكما بدمشق 
وخطيبا بالمسجد الأموى. وتوفى عام 
71 وله أكثر من ١٠٠١‏ مصنفا نذكر 
من بينها ما يأتى بقصد تصويب ثبت 
مصنفاته الذى أورده يروكلمان فى 
كتابه أرط .طهج .ل .51 6: ج". ص /ا4 
وما بعدها. 5) طبع فى حيدر آباد 
6ه بولاق ,١7١48‏ وطبع فى 
القاهرة من غير تاريخ مع مقدمة للشيخ 
محمد بخيت؟؟7١)‏ أنظر أيضا ؛فعة«لطف 
رقم )١17441749‏ قصيدة وردت أيضا 
فى ؛ذنة#لطفء رقم 8447, ورقم ١4؛‏ 
) إجابات على بعض الفتاوىء -لطةم 
الع رقم 05 )١9 4١‏ الدر النظيم 
فى تفسير القرآن العظيم, وهى غير 
كامل؛ )٠١‏ تفسير آية «يا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات..» (سورة المؤمنون 
الآية01) الابتهاج فى شرح المنهاج 
(يروكلمان. جداء ص556, فصل 
ليس صحيحا كل الصحة] وهو 
غير كاملء انظر ما يلى رقم/ ٠‏ 7): وقد 
طبع فى القاهرة 1؟191م؛ 717) شرح 


دائرة المعارف الإسلامية 


السبكى 


على المهذّب للشيرازىء وهى غير كامل, 
انظر بروكلمانءج١ء‏ ص7817, 5, 4١‏ 
1") الرقم الإبريزى فى شرح مختصر 
التتبريزىء انظر بروكلمان جداء 
ص؟797, 474 74) رفع الشقاق فى 
مسألة الطلاق؛ ١؟)‏ التحقيق فى مسألة 
التعليق؛ 7؟) بيان حكم الربط فى 
اعتراض الشرط على شرط؛ 71) منية 
الباحث عن حكم دين الوارث؛ 7؟) 
الرياض الأنيقه فى قسمة الحريقة؛ 9؟) 
السهم الصائب فى قضاء دين الغائب؛ 
خره الغيث المغرق فى ميراث ابن المعتق؛ 
١؟)‏ فصل المقال فى هدايا العمال؛ ”1 ؟) 
القول الصحيح فى تعيين الذبيح؛ ”؟) 
كشف الدسائس فى هدم الكنائس؛ 4؟) 
الطريقة النافعة فى المساقاة والمخابرة 
والمزارعة؛ 5"؟) نور الربيع فى الكلام 
على مارواه الربيع؛7؟) الاعتبار ببقاء 
الجنة والنار؛ /1”) القول المحمود فى 
تبرئكة داود.» وقد طبع فى ملتان ١١1٠‏ 
ه مع مسند عمر بن عبدالعزيز؛ 4؟) 
غيرة الإمام الحلبى فى أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى؛ 4”) الاتساق فى بقاء 
وجه الاشتقاق؛ )5٠‏ أحكام «كل» وعليه 


/اهمه 


السبكى 


ما يدل؛ )6١‏ الإقناع فى إأفادة لى 
للامتناع؛ ؟4) الأسئلة فى العربية؛ ؟4) 
الجد الإغريض فى الفرق بين الكناية 
والتعريض؛ 5 4) الاقتناص فى الفرق 
بين الحصر والاختصاص؛45) إحياء 
الافسوس: قن تتفت المكناء الو 
وتوجد فى مجموعة فتاواه كثير من 
كتيباته (:4:6م46 رقم 65: الخطط 
الجديدة.. ج©١,‏ ص"/؛ حاجى خليفة 
طبعة فلوجل . الفهرس رقم 56ا/؛ 
+ ج؟. ص3 8, س 56, وقيه 
بيان أطول من ذلك عن مؤلفاته. وتوجد 
سيرة كاملة لهأف كناي الظبقات لولده 
[رقمه فى هذه المادة]1:) الدرة 
المضيئة فى الرد على ابن تيميةء طبع 
فى دمشق ١147‏ (على هامش مؤلفه 
رقم 75 مع رسالتين صغيرتين)؛ 41) 
العلم المنشور فى إثبات المشهورء طبع 
مغ إرشاد اهل اكلة للشيخ محمد بهيت: 
القاهرة 4١١75‏ 48) تكملة المجموع 
على المجموع. شرح المهذب للنووى 
(التوفى سنة /الااه) القاهرة 
4ه ومابعدها. 

ونشر له .١‏ س عطية فى عاولمة 
«أءكاكة”لء ليدن 11556م. ص ه 0ه 


مممه 


ومابعدها فتوى مئ فتاواه وترجمهاء 
أما فتاواه فقد طبعت فى القاهرة سنة 
101 ها 

(/) بهاء الدين أبى حامد أحمدء ولد 
سنة 15لاء واشتغل بالتدريسء» وولى 
الإفتاء والقضاء فى القاهرة ودمشق, 
وتوفى بمكة عام "/الا. وقد آلف بهاء 
الدين الكتب الآتية.١)‏ شرح غير كامل 
على الحاوى للقزوينى (انظر -لهه:8 
ممقساء. ج١ء‏ ص 555 59 ١):؟)‏ 
ذيل لشرح «المنهاج» غير الكامل على 
الشرح الذى قام به أبوه للمنهاج (انظر 
رقم 1 ١4)5؛‏ ”) جمع التناقض أو 
المناقضات (حاجى خليفة. طبعة فلوجل» 
جاء ص/!5١)؛5)‏ عروس الأفراح فى 
شرح تلخيص المفتاح (انظر -لهه8:0 
مممساء: عل ه27 حصطسساء ص 556 
فصل ,.١18‏ وقد طبع فى القاهرة طبعة 
غير مؤرخه ضمن مجموعة شروح 
التخليص)؛ 5) شرح غير كامل على 
مختصر الكافية لابن الحاجب على 
البيضاوى (انظر مممساءءاءه, جاء 
ص ,73"١‏ س14)1) قصيدة فى معتى 
كلمة عين (المة#تلطة رقم 056١لا 2,١‏ 
كمافى “56907 ا وفى 0/974 
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السبكى 


3ع( أحجية منظومة عن النيل (مع إجابة صلاح الدين الصفدى [ممةساءءكءه:8, 


أن الس 
ضياء الدين أبو الحسن على بن تمام بن يوسف بن موسى 
ابن تمّام بن حمّاد بن يحى بن عثمان بن على بن سوار 
ابو هليم الاتصارى الكورجن 


يحيى )١(‏ زين الدين 
أبى محمد 
عبد الكافى 
عبداللطيف سديد الدين (توفى لم 
أبو محمد | 
عبد البر على (3) 


محمد (1) محمد (5) 


عبدالله (5) محمد (9) 


دائكرة المعارف الإسلامية 8ه 


السبكى 


إلى ؛لتدسلطف. 8217/١‏ 58)؛ 8) قصيدة 
أخرى له (المةعلطف الاعى. /533) 1) 
رسائل موجهة إليه (:لمدعلطف 55قل/,, 
الاعم 5" 11 رقم 68, 
الخطط الجديدة. ج7١‏ ص6؛ حاجى 
خليفة. طبعة فلوكل, الفهرس رقم 
.)١16‏ 

(4) جما الدين أبى الطيب 
الحسين: ولد عام ""7, وقام بالتدريس 
فى القاهرة ودمشقء واشتغل فى 
دمشق أيضا نائبا للقاضىء وتوفى عام 
65 قبل وفاة أبيه. وألف جمال الدين 
كتابا عن الناس باسم الحسين بن على 
(لاقى كليل ,ةا فلؤخل بجدة: 
ص١١15١).‏ ورسائله مذكورة فى -لطه 
انه رقم ١/اغ8.‏ 5" (معام ددعف 
رقم "ل؛ ؛لمهعلطف الخطط الجديدة, 
ج؟١,ء‏ ص8 ). 

(9) تاج الدين أبى تصير 
عبدالوهاب: ولد عام /1”ل/ا (أى 4"/ا أى 
5) وقام بالتدريسء واشتغل أستاذا 
وقاضياء وحاكما فى دمشق والقاهرة, 
ثم غدا خطيبا للمسجد الأموى. وقد 
حبس سنة //١‏ ثمانين يوما تقريباء 


ولكنه تمكّن من أن يرد لنفسه اعتبارهاء 
وتوفى بالطاعون سنة ١1ا.‏ ونضيف 
إلى الثبت الذى ذكره بروكلمان بكتبه 
الباقية (ج”, ص85 ومابعدها): )١‏ 
741 رقم ١١‏ 41, وهى توقيع 
بخطة يرجع إلى سنة 87/؛ شرح 
الزرككشىء فى :74ه«ط:4 أيضا رقم 
٠”‏ 44؛ وقد طبع على شرح المحلى 
وشرح الشرح للبثئانى فى بولاق أيضا 
سنة /1151ه 14851م, كما طبع مع 
الشرح نفسه و «تقريرات» عبدالرحمن 
الشربينىء القاهرة 1١709‏ 8١7١اه»‏ 
وطبع فى القاهرة أيضا سنة ١١٠١١‏ 
ضمن مجلد «مجموع من مهمات 
الفنون»ء مع شرح المحلى وتقريرات 
الشربينى. كما طبع سنة 2١5١5‏ 
7 وطبع أيضا مع الكتاب رقم ؟, 
؟) طبع فى القاهرة سنة 1ه 
ضمن مجلد «مجموع شرح جمع 
الجوامع», ا) نشر بمعرفة -عطر36 .5.78 ٠‏ 
هقط فى 5616 /ننه1 5711/1 كأعمعلالك 
لندن .١15٠08‏ جك3 ١؛‏ واختصره 
وترجمه من العربية نهعطءون8 .0, 
الآستانة 5٠1937م‏ وطبع أيضا طبعة غير 


مؤرخة فى القاهرة على هامش 
مجموعة فى مجلد تعرف باسم «تفريج 
المهج», 18) انظر ليدن, رقم 441, وقد 
طبع بالقاهمرة عام 75١١ه‏ ومن ذلك 
أيضا موه ,1/!: -هلة كفاوند اء هلان 16 
10 6011 سئة 8١‏ و١؛‏ ق/ب؛ 
انظر أيضا النتنلطة رقم 531 ٠١٠١‏ 
)مج( انظر كوتا رقم ”717 ١؛‏ ١٠؛‏ 
وانظر أيضا التةطلطة رقم 2/4516 
ورقم )١506١8‏ كتاب الأشباه 
والنظائر فقرات منه فى ؛2:0الطلىة رقم 
٠0غ)‏ شرح على المنهاج 
للبيضاوى (انظر ممتساءطءه:8 جداء 
ص8 :4١‏ ج؟)؛ 14) جلب حلب )١5‏ 
رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
(انظر ما سبق رقمل 5)» ١؟)‏ 
منظومة فى الألفاظ الأعجمية فى 
القرآنء :لتةلطة رقم 5"لاء انظر 8" /ا؛ 
)١‏ وتوجد أشعار له فى 06عة الله 
رقم ١,517‏ ؟؟) الدرر اللوامع, 1؟) 
خطابات موجهة له التة«لطة رقم 
4 (عنمعلمء 4 رقم ١ه,‏ الخطط 
الجديدة. جل" ١‏ كذا) ص/:10عكمعاكناللآا: 
54 أء .ه17 2 جااءص ٠١‏ وما 


دائرة المعارف الإسلامية 


السبكى 


بعدهاء حاجى خليفة, طبعة فلوجل» 


الفهرس رقم 5 4/١١‏ سمقدماءءاءه:8 
ج",ء ص 81 وما بعدها حيث توجد 
مصادر أخرى). 


)٠١(‏ محمد: وقد وجه إليه أبوه 
قصيدة كلها لوم وتعنيف (انظر ما 
سبق رقم ,١‏ 5). 

ب- شهاب الدين (أى شرف الدين) 
أحمد بن خليل بن إبراهيم المصرى 
الشافعى؛ وقد توفى عام ٠١77‏ بالغا 
من العمر ثلاثا وتسعين سنة. 
مؤلفاته:١)‏ حاشية على كتاب الشفاء 
للقاضى عياض (مستساءطءه:8 
جاءص0,779)؛ ؟) فتح المقيت فى 
قوع التمقبحية عقد التيتوديت 
(ممقساءاءه:8 جل'؟ء. ص 1١7٠١ ,.16١‏ 
؟') فتح الغفور فى منظومة القبور 
(المصدر السابق)؛ #) فتح المبين فى 
شرح منظومة ابن عمادالدين (انظر 
م1 جل؟, ص غ5 9, 5,: وريماً 
يكون قد نسب إليه خطأ (انظر :عم 
رقم .)٠١40‏ 0) هداية الإخوان فى 
مسائل الإسلام والاستئذان؛ 1) مناسك 
الحج الكبيرة؛/) الصغيرة؛ 4) وقد 


اكمه 


السبكى 


(انظر مستصاءءك0ه:8 جل", ص١5‏ 7, 
'٠١؛‏ الخطط الجديدة, جكا1ه صم 
ومابعدها؛ وتوجدسيرته أيضا فى -لطه 
ألتة” رقم ١/ا8غ8,‏ ص١١).‏ 

ح- ويرجع فيما يتصل بأحمد بك 
السك بن اكد سليماة عجياة وهر 
الخطط الجديدة. ج” ١‏ ص5 


الشنتناوى [شاخت غطعقطه5 طمءده1] 


ع الشيخ محمود (بن محمد بن 
أحمة) خطاب السسيكن متصلم ديقي 
وصاحب طريقة السبكية. ولد عام 
من أعمان هديؤية اشرق وترفئ عام 
6ه (555ام) فى القاهرة. وقد 
خا بالصنوفية قن باكورة تفياته ركان 
من تباغ الخلوقية وغيرها من الطرق). 
وإنما التحق بالأزهر فى سن متأخرة 
بعض الشئ مدفوعا بقيزته الدينية: وان 
كان قد أعد إعدادا مدنيا؛ وجادل محمود 
والسئة وفو يعد فى دون الطلب» والف 
رسائل فى محارية اليدع, ثم شخص 


كمه 


إلى الريف يبشر بالإصلاح. ونال 
شهادة العالمية فاستطاع إلى حين وفاته 
أن يذيع على الناس المحاضرات التى 
كان قد بدأ فى إلقائها فى الأزهر على 
طلايه فحسب» وأراد الشيخ محمود أن 
ينفذ مددار فى فكره فأنشأعام 
7ه (1915م) جمعية يقال لها 
«الجمعية الشرعية لتعاون العاملين 
بالسنة المحمدية» (القانون الأساسى: 
القاهرة ,١17١‏ التزامات الوعاظ 
المطلوب تعيينهم: فى سيرة حياته, انظر 
مايلى) وقد قطع أعضاؤها على 
أنفسهم العهد بأن يتجنبوا البدع جميعاء 
وأن يؤدوا اشتراكا شهريا معلوماء وآلّ 
يتاجر الواحد منهم الا مع أخيه ما 
وسعة, وأن يتبادلوا النصيحة فى 
الأمور الشخصية: وتقيم الجمعية 
المساجد (ويقال إنه كان فى مصر كلها 
وتعول الوعاظ وتورّع الصدقات؛ 
ومصدر دخلها الرئيسى صناعة 
المنسوجات المصرية علاوة على تبرعات 
الأعضاء؛ وسكن الشيخ محمود سنة 
4ه (159757م) بمنزل فى حارة 
الجوخدار بباب زويلة» وهى وقف (وقد 
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طبعت هذه الوقفية بالقاهرة عام 
4 ه) أضحى الآن مركز السبكية؛ 
وفى المنزل مس جد وغرف لجلوس 
أقارب الشسيخ وأتباعه ثم حانوت لبيع 
الأاقمشة ومكتبة ومكتبء, وحانوت 
حلاق وغير ذلك؛ وتوفى الشيخ فخلفه 
ابنه أمين فى رئاسة الجمعية وإدارة 


هذا الوقف. 


وكان الشيخ محمود مالكى المذهب 
(ولكنه لم يكن فى الجوهر يؤثر هذا 
المذهب على غيره. وشاهد ذلك أن ابنه 
أمين كان شافعيا) تأثر بكتاب المدخل 
لابن الحاج المتوفى سنة /الالاه 
(1777-1553م)؛ وقد حارب الشيخ 
البدع فى كل ناحية من نواحى الحياة 
وخاصة فى العبادة؛ ومن ثم دعا الناس 
إلى التمهل فى الصلاة: ولم يكن له 
محرابء واكتفى من المنبر بمقعد بسيط 
له درجتان؛ واعتبر تجويد الأذان 
وتلاوة سورة الكهف دون غيرها 
وطائفة كثشيرة من شعائر الدراويش 
مخالفة للسنة وقد حرم التدخين وحف 
اللحى وارتداء الطريوش وحده؛ ومن 
هنا انصاع أتباعه لأوامره فأحيوا ارتداء 
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السبكى 


كل ما هو أبيضء وهم يعتّمون فوق 
القانسون البيضاء (أو الطربوش 
الأحمر) بعمامة منها عذبات ويمدون 
يدهم عند اللقاء لا عند الافتراق» وقد 
جرى الشيخ على أن يجلس على أدم 
بعد صلاة العصر فى بهو من أبهاء 
المنجد ويج غلك أسظة اتبناعة: ولا 
يزال خليفته يتبع هذه السنة إلى اليوم. 
وعقيدته كما وردت فى سيرته 
تطابق السنة تمام المطابقة. فهى يؤمن 
فى الفروع بالقرآن الكريم وسنّة 
الرسول [يلكه] وإجماع الائمة أهل 
الاجتهاد. وكل ما خالف ذلك لا يلتفت 
إلنه» وككيرا نا اخطق الشتيخ هم 
حمودرة التكلهن بوتسناد رمع العترق 
بها. ولم يكن خلافه معهم يدور حول 
المبدأ بقدر. ما كان يدور حول التطبيق 
الذى يراه هوء وقيل أنه وهابىء. وهاجم 
يشدة كل من خالفه فى الرأى » وزعم 
لنفسه حق الاجتهاد؛ ثم غلب آخر الأمر 
الرأى القاكل بأنه مسلم غيور لا يسع 
المرء إلا أن يتركه يسير على سننه؛ ولى: 
أنه كان يشتط فى كثير من الأمور. 
ويقدر عدد أتباعه - وله عليهم سلطان 


كمه 


السبكى ‏ سبيل 


محدود فى روايتهم هم أنقسهم - 
«بعدة آلاف» فى القاهرة عامة وفى 
الريف خاصة. وهم يطلقون على 
أنفسهم لقب «السنيّة» وحسب.ء وأهم 
أهداف حركتهم الجمع بين الإصلاح 
الدينى وبرنامج اجتماعى واقتصادى. 
وعمدة مصنفات الشيخ شرح واف 
لستن أبى داود عنوانه «المنهل العسذب 
المورود»ء وقد بدا ظهور المصنف قبيل 
وفاته واستمر ابنه أمين فى إصداره 
(القاهرة, عام ١551١ه‏ ومابعدها)؛ وقد 
وضع أمين فى فاتحة المجلد الأول منه 
سيرة لأبية أثنى عليه فيها وأورد ثبتا 
يشتمل على مصنفاته (مجموعها )١‏ 
ونذكر من كتبه فى الإصلاح: «إصابة 
السهام فؤاد من حاد عن سئّة خير 
الأنام» (القاهرة. ١7١ه)؛‏ و «تعجيل 
القضاء المبرم لمحق من سعى ضد سئة 
الرسول الأعظمء (القاهرة ١65؟١اه)؛‏ 
وقد حمل عليه مصطفى أبى السيف 
الحمامى فى كتابه «استكشاف السر 
الملقصود من كتب الشيخ السبكى 
محمود» (وللجزء الثانى من هذا الكتاب 
عنوان مستقل بذاته هو: رفع الحجاب 


عكمم 


عن بلايا ابن خطاب)؛ (القاهرة, 
ه)., وقد نافح عن الشيخ 
السبكى كل من أحمد العدوى فى 
رسالتين هما «طريق الوصول إلى 
إبطال اليبدع بعلم الأصولء و«فصل 
الخطاب بين الشيخ مصطفى الحمامى 
والشيخ محمود خطابء» (القاهرة. من 
غير تاريخ) وعبداللة بن عبداللة بن على 
العفيفى فى مؤلفه «الحسام السامى 
لمحق تقول مصطفى الحمامىء (القاهرة, 
ا5اه). 

المصادر: 

وردت فى صلب المقال: 


صبيحى [شاخت أطعقطع5 طمععه1] 


السبيل الطريق» وقد وردت هذه 
الكلمة فى القرآن الكريم ومعناها: 

)١(‏ لغة؛ مثل: «..من استطاع إليه 
سييلا..» (سورة آل عمران» آية /51). 

(؟) مجازاء مثل قولك: «سبيل اللّه». 


(؟) مجازاء بمعنى الطريق الحق أى 


دائرة المعارف الإسلامية 


“ذائرة اللغارف الأسلامية 


سييل الرسول [25] مثل: «..يا ليتنى 
اتخذت مع الرسول سبيلاء (سورة 
الفرقان, الآية /71). 

(؟) مجازا: بمعنى الوسيلة تتخذ 
لبلوغ شىء أو الحصول عليهء أى طريق 
الخروج من شدة أو ضيقء مثل: «..أى 
يجعل اللّه لهن سبيلا» (سورة النساءء. 
الآية .)١6‏ 

(5) فى عبارة «ابن السبيل» أى 
المسافر أى عابر الطريقء وقد ذكر لأنه 
. أهل للرحمة والبر. 

وتستعمل سبيل الآن للدلالة على 
عين الماء تقام ليشرب منها الناس عامة. 
ذلك أن أهل البلاد الحارة والأقاليم 
الممحلة كانوا بطبيعة الحال يعرفون أن 
الآبار والصهاريج والعيون لها فضل 
عظيم فى تزويد المسافرين العطشى 
بالماء. وقد اعترف الإسلام بذلك كما 
اعترفت به معظم الأديان الأخرى. ومن 
المحتمل أن يكون استعمال كلمة سبيل 
بهذا المعنى قد أوحت به عبارة «سبيل 
اللّه» التى جرى المسلمون على إطلاقها 
على أى فعل يقصد به وجه اللّه. 


كود ت السترة 


المصادر: 
انظر المعاجم, تحت هذه الكلمة. 


خورشيد [هيج هلماةظ./107] 


فى العطاة آى التدويقة (ي السكن 
وخناضة فى العسلاة حبق :تل غلى 
الشئ يضعه المصلى أمامه. أو يقيمه فى 
اتجاه القبلة. فيج عله معتكفا فى منطقة 
متوهمة لا يزعجه فيها أحد من الناس 
ولا يقلق باله عمل من أعمال الشيطان. 
وشاهد ذلك قول قلهاوزن: «الظاهر أن 
استتار المرء استتارا متوهما فى مكان 
مكشوف يؤدى فيه الصلاة (السترة 
كان من بين أغراضه طرد الشياطين» 
(2عكناقطلاء/17: 1و .)١1548‏ وقد جاء 
فى حديث أنه إذا أراد أحد أن يجتاز 
هذه المنطقة المتتوهمة فهى شيطان 
(البخارى. كتاب الصلاة. جغ: "؛ 
أحمد بن حنيلء المسندء ياب ١٠٠؟‏ أحمد 
بنجتي البتكة بح اللي السن: 
المسند. حيدر آباد ١7؟١١اه‏ رقم 
.)١35 1‏ 
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السددة 


ولم ترد كلمة سترة فى القرآن 
الكريم» وهى ترد كثيرا بعبارة ستر 
(تستر أو استتر) بكوب فى الأحاديث 
الكاطيةة بالل الذى نعم الره فيه 
إلى إخفاء عورته بعباة أو ست ر أو 
يتدارى بهما (انظر مثلا البخارى: كتاب 
الصيد: باب5١,‏ كتاب الغسلء باب ١؟؛‏ 
ممللم ككات الختيفن: خدوة 11/١‏ قار 
أبو داود: كتاب الطهارة باب 7؟1؛ 
تاب المناستك ياي 80 والسقرة ]يهنا 
هو الستار الذى كان النبى [يق] 
تسكموينة تتبانو شن أنطنان الناسن 
(البخارى: كتاب المغازىء باب 2,51 
كتاب التكاع! باب 387): وكلذلك اجبونا 
بأن المرء يصلى إلى شىء يستره من 
الناس حَيكي لا دتلقاوى (اعظان قا 
البخارى: كتاب الحج؛ باب 57؛ مسلم, 
كتاب الصلاة حديث 559؛ أبى داود, 
كاي المكاسك »ياي 09). 

ويقال إن النبى [كَكد]ِ كان لا يتقيد 
بشىء فى اختيار السترة. فكان يصلى 
إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل 
(البخارى؛ كتاب الصلاة. باب 58) 


)١(‏ جاء فى البخارى: الاصطوانة التى عند اللصحف. 


ألامه 


والسرير (البخارى: كتاب الصلاة: باب 
4) والحربة (باب ؟1) والعنزة (باب 
977) والأصطوانة(') (باب 15) وبين 
السوادى فق السهة وق حنك نا 
الأحاديث أثرا لرأيين فى السترة: الأول 
يفصل أحكامها تفصيلا والآخر يعارض 
ذلك. 


وقد حاول الرأى الأول أن يقرر على 
وجه الدقة المسافة التى يجب أن تكون 
بين السترة والمصلى (ممر الشاة: انظر 
البخارى: كتاب الصلاة:, باب ١4؛‏ 
مسلم: كتاب الصلاة. حديث 177, 
4 وما بعده) وجاء فيه أن النبى 
[يك] يقول إنه لا يباح لأحد أن يمر بين 
المصلى وسترته (البخارى: كتاب 
الصلاة,. باب 6٠١‏ ١١٠؛‏ مسلم: كتاب 
الصلاة. حديث 5084 717 ومابعده) 
وأن المارّةء وخاصة الكلاب والحمر 
والنساء. تقطع الصلاة. قال رسول اللّه 
[يَل] «إذا صلى الرجل وليس بين يديه 
كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع 
صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار» 
(الترمذى: كتاب المواقيتء الباب 75١؛‏ 
أحمد بن حذبل. ج,.ء ص155١).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقول الراى الآخر إن الصلاة 
لا يقطعها قط المارة (وهذا هو أيضا 
رأى الشافعى بحسب ما جاء فى تعليق 
الترمذى فى كتاب المواقيت. باب )١7١5‏ 
(البخارى: كتاب الصلاة, باب .)٠١5‏ 
ونحن نلمس هذا المذهب أيضا فى رواية 
لابن عباسء قال: كنت رديف الفضل 
على أتان» فجئنا والنبى [وَكة] يصلى 
بأصحابه بمنى, قال فنزلنا منها 
فوصلنا الصفء فمرت بين أيديهم فلم 
قط محكلاتيمة (الترمدي: كان 
المواقيتء الباب 75١؛‏ انظر أحمد بن 
حنبل ج”, ص535١).‏ 

ويقول الشافعى إن السترة سنة. 
وقد ككو التؤوى ارام الققبياء التشبطلدة 
فيهاء وذلك فى شرحه لصحيح مسلم؛ 
القاهرة. ”١ه‏ ج", صالا 
ومابعدهاء انظ ر أيكنا مسلاحظات 
التتتر م بعل بان 1185:2356 هق 
كتاب مواقيت الصلاة. 

أما أبى إسحق الشيرازى فيقول: 
(طبعة جوينبل» ص9؟): «وإن مر بين 
يديه مار وبينهما سترة بقدر عظّم 
الذراع لم يكرّه وكذلك إن لم يكن عصا 


دائرة المعارف الإسلامية 


السترة ‏ ست الملك 


وخطٌ بين يديه على ثلاثة أذرع خط لم 
يكره. وإن لم يكن شئ من ذلك ككره 
واحؤاكة سئلاتس: 

الإمام فى الصلاة تعد سترة للمؤتمين 


المصادر: ‏ 
1( وردت مادة الأحاديث الصحاح 
فى عاعستكدة |7 .1 .لح :-جعط عدأ ته عأمه :ه11 
111 ١الدداط‏ برا. ليدن .,.١1577‏ مادة 


سنثر6. 
(') ابن حجر الهيتمى: التحفة, 
القاهرة”8؟١اه‏ جاء ص ١8١‏ 


خورشيد [قنسنك علءماقمء4.1.7] 
ست الملك 


أى سيدة الملك: أخت الحاكم بأمر اللّه 
سادس الخلفاء الفاطميينء ويذكرها 
المؤرخون أيضا باسم ست الملوك وست 
النصر. وكانت ست الملك سيدة عظيمة 
البراعة وحاكمة على جانب كبير من 


مه 


الاقتدار كما يستدل من المدة القصيرة 
التى قضتها فى الحكم نائبة عن 
الخليفة. ولقد افترت عليها السنة السوء 
ورمتها فى شرفها بل اتهمتها بقتل 
أخيها الخليفة. وتذكر الرواية الشائعة 
أن الحاكم كان من عادته أثناء جولاته 
فى أرجاء الدولة أن يتلقى من رعاياه 
التماسات مكتوبة ينظر فيها فى أوقات 
فراغه. وقد بادر المصريون إلى انتهاز 
هذه الفرصة وأرسلوا إليه فى الخفاء 
أشعارا بذيئة ووشايات مشينة. وفى 
مرة من هذه المرات تلقى وهى فى مصر 
ورقة تضعنت تهما مخزية فى حق أخته 
ست الملك غير المتزوجة وتقفولات عن 
عبثها ومجونها. وما إن قرأ الخليفة ذلك 
حتى استشاط غضبا وحاصر المدينة, 
بل ذهب به الأمر إلى حد تهديد أخته 
بالقتل إذا لم يثبت طهارتها ماعمنانا معنا 
بالبرهان القاطع. 

ويقال إن ست الملك, وقد رات هذا 
الشطط من أخيهاء تآمرت مع يوسف 
سيف الدولة بن دَوّاس من زعماء بربر 
كتامة., وزارته فى ليلة من الليالى 
بمفردها مستخفية. وبينت له الخطر 


كمه 


الذى يتهددهماء وسلوك أخيها المنطوى 
على الحمقء وخروجه عن جادة الدين 
وطفيانه. وأن لا أمل لهما فى النجاة إلا 
إذا تخلصا منه وأجلسا ولده على 
العرش. ويقال إنها بذلت له الوعد 
بإقامته قائدا للجيش مع الإشراف التام 
على الخليفة الحدث إذا نجحت خطتهماء 
ووافق يوسف على ذلك. واستؤجر 
رجلان للقيام بهذا العمل. وفى ليلة 37" 
من شوال عام ١١( 4١١‏ فبراير سنة 
)٠١ ١‏ انقض هذان الرجلان على 
الحاكم عندما كان منطلقا على حماره 
الأشهب... قاصدا العزلة فى جبل 
المقطم... ثم قتلاه ونقلت جثته المشوهة 
يعد ذلك سرا إلى ست الملك حيث دفنت 
فى رحاب قصرها. وما إن ذاع النبأ 
حتى تنكرت لابن دواس وللرجلين 
ورمتهما بقتل الحاكم فقتلوا لتوهم (0 
52 : كمعن كعك ««منوناء؟! ها ع4 6ووصيدط 
ج ١‏ ص ؟١١4:‏ التعليق). 

ومهما يكن من شىء فإن هذه هى 
الرواية الشائعة عن الجريمة. غير أن 
القصة الحقيقية هى فيما يظهر ما رواه 
المقريزى (الخطط, جدا ص :50" ), 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومحصلها أنه حدث فى شهر المحرم 
عام 4٠١6‏ أن قبض على شخص أقرّ 
بأنه وحده هو الجانىء وقدم برهانا 
على قوله قطعة من جلد رأس الحاكم 
وقطعة من «الفوطة» التى كانت عليه. 
وأعلن أنه قتله «غيرة للّه وللإسلام». 
وعندما سثل كيف قتله أخرج سكينا 
ضرب بها فؤاده فقتل نفسه وقال: 
«هكذا قتلته». وخلف الحاكم ولده 
الظاهرء وكان فتى فى السادسة عشرة 
من عمرهء ومن ثم أصبحت عمته ست 
الملك وصية على العرش. وأعادت ست 
الملك خلال السنوات الأربع التى قضتها 
وصية الاستقرار والنظام إلى الدولة, 
وملأت بيت المال» ونظمت الجيشء وكان 
حكمها قاسيا ولكنها كانت تراعى 
المصلحة العامة فاكتسيت احترام 
رعاياها. وقد عاقبت عمال الدولة 
المستهترين من غير محاباة أى تحيز, 
كما كانت سريعة فى إخماد أى فتنة 
تنشب فى مصر أو فى الأقاليم, 
واستطاعت بالخدعة القبض على 
عبدالرحمن والى دمشق المنتقض عليهاء 


وكان الحاكم قد اختاره ليكون وليا 
وعندما مرضت وأدركت أن لا أمل 
لها فى الشفاء أمرت بقتله. وتوفيت هى 
بعد ذلك بثلاثة أيام عام 4١١‏ للهجرة. 
المصادر: 
)١(‏ أبى اللحاسن بن تغرى بردى : 
كاليفورنيا) ج ؟. ص 7٠١‏ - الى ١59‏ 
(") أبوالفرج: #سعماجررى «سعءنسممملن 
طبعة تء815 لمتكمتر8 ص 5157 وما 
بعدها. 
3١‏ 
م١٠‏ وما بعدها. 
(5) ابن خلكان. وفيات الأعيان, 
ترجمة دى سلان» ج ”7 ص ؟557. 
(1) الكندى : كتاب الولاة والقضاة., 
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ست الملك ‏ سجاح 


0 لاعتمعامة7 : -ه1 «عل عااعتناءي 0 
7/1 146برةق ص 5 7١‏ وما بعدها. 

0( وعد5 عل : عععءط ‏ د5عل متو ناعال 
ج ١‏ ص 5 ١٠‏ 5 وما بعدها. 

(5) المؤلف ذاته ‏ طم ممعمبين 
6 جد ١2ص‏ ١١١ل‏ كول .,5١8‏ 

(١ :‏ ه11 : 5عطه7ه ‏ كع عخاماكا8 ١‏ 
ا ا ا 

(١ 1)‏ ع001-عممآ .5 : إه تورماكة8 .4 
#صرو5 ص ١15 ,١٠١‏ وما بعدها. 

1/0 001006 ( ١ 5) 


.6087© ص 775 ومأ بعدها. 


الشنتناوى [ووكر و 88 


سجاح 

أم صادر بنت أوس بن حق بن 
أسامة, أى بنت الحارث ين سويد 
عقفان: فد متشكة وعرافة, وهى واحدة من 
طائفةمن المتنبئين وشيوخ القبائل الذين 
ظهروا فى بلاد العرب قبيل الردة أو 
إبانها؛ ونستدل مر نسبهاء الذى اتضح 


.اهمه 


من بنى تميمء وكانت أمها من بنى 
تغلبء وهى قبيلة كان فيها كشير من 
النصارىء وكانت هى نفسها نصرانئية, 
أى قل إنها تعلمت على الأقل الكثير عن 
النصرانية من أقاريها. ونحن لا تكاد 
نعرف شيئا عن وحيها ومبادئهاء 
وكانت تلقى رسائلها من منير بالشعر 
المنثور» وكان يسير فى ركايها مؤذن 
وحاجبء وقد أطلقت على اللّه سبحانه 
وتعالى اسم درب السحاب». أو ريما 
كان هذا الاسم من ضمن الأسماء التى 
أطلقتها على ال سبحانه وتعالى. 
وتقدامت سحام التسقوك فن العام 
الحادى عشر للهجرة بعد أن توفى 
النبى صلى اللّه عليه وسلم وتقول 
زوانة مخ الرواينات الكن هوت عن 
فعالها إنها برزت فى بنى تغلبء وأنها 
وفدت من بلاد الجزيرة على رأس 
شرذمة من أتباعها من ربيعة وتغلب 
وبنى النمر وبنى شيبان. ووجدت 
سجح أن بنى تميم قد انقسموا على 
أنفسهم بالنظر إلى وفاة الرسول [وَه], 
وما رأوه من احتدام الفتنة بين المرتدين 
والمسلمين وأولثك الذين كانوا مترددين 


دائرة المعارف الإسلامية 


بين الإنتقاض على المدينة والولاء لها. 
وأفلحت بفضل ما بشرت به من وحيها 
فى اجتذاب عشيرتى حنظلة (بنى مالك 
وبنى اليربوع) إلى صفها وجمعتهما 
تحت رايتهاء وصحت نيتها على السير 
بهما لغزى المدينة» على أن سلطانها على 
بنى تميم كان فيما يظهر أكبر بكثير مما 
تلقيه فى روعنا هذه الرواية التى كانت 
تستهدف إلى الإقلال من نصيب 
غعشيرتئ بنى تميم فى الردّة. ذلك أن 
سجاح لم تكن بالغريبة على بنى تميم, 
لانها كانت فى الواقع من تلك القبيلة 
كما يستدل على ذلك من خاتمة حياتهاء 
فقد كانت قد كسبت قبل موت الرسول 
[كَك] بزمن وجيز على ما يرجح تأييد 
قبيلتها جميعاء تلك القبيلة التى كان 
دخولها فى الإسلام فى الغالب أمرا 
أملته عليها الضرورة: ومن ثم كان من 
السهل أن يتزعزع إيمانها. 

وبدأت جيوش سجاح بالهجوم على 
بنى رباب استجابة لرؤيا رأتهاء بيد أنها 
منيت بهزيمة منكرةء فلجأت إلى النباح 
(فى اليمامة) حيث منيت بهزيمة أخرى 
على يد بنى عمرىء فام تجد بدا من أن 


سجاح 


تعد بالرحيل عن بلاد تميم» وتبعها 
بنى اليربوع. فقررت أن تنضم إلى 
على معظم قبيلة يمامة. حتى تشاركه 
مصيره أو يبتسم لها الحظ من جديد 
وقد تلاقيا فى الأمواهء أو فى هجرء 
وكان جيش المسلمين يهدد مسيلمة كما 
كانت القبائل المجاورة تهدد بتقويض 
سلطانه. ومن ثم كان وصول زميلة 
طامحة يائسة مغلوبة على أمرها على 
رأس أتباع مسلمين كثيرين بمثابة 
زيارة محفوفة بالمصاعب, بل خطرة فى 
الواقع. وليس لدينا وصف موثوق به 
عن هذا الاجتماع: ففى رواية أن هذين 
كل منهما برسالة الآخرء واتفقا على أن 
يوحدا دينيهما ومصالحهما الدنيوية, 
وتزوجا فعلاء بل إن المتنبئة بقيت مع 
مسيلمة حتى ساعة وفاته المفجعة. 
ويحفظ لنا الطبرى تفصيلات عن هذا 
الزواج تتسم بالفحشء بل هى على 
هذا القران كان أقرب إلى الحلف 
السياسى منه إلى الشهوانية. وقد 


الامه 


سجاح 


احتفل بالزواج بحسب قول هذه 


القصص فى الحديقة المسورة نفسها 
التى لقى فيها مسيلمة حتفه. 


وتقول رواية أخرى إن مسيلمة هجر 
سجاح بعد أن تزوجها فعادت إلى 
قومها. وثمة رواية ثالكثة لا تذكر شيئا 
من أمر هذا الزواج» وتقول إن مسيلمة 
حاو إقتاع متافسحه وجليقة النتطرة 
بمهاجمة المسلمين مؤملا بذلك أن 
يتخلص منهاء بيد أنها رفضت. فعرض 
علدها فشحب مفحاصيل البحنامة في فلك 
السنة إذا ارتضت الرحيل عن منازله. 
ولكنها ابت إلا إذا وعدها بنصف 
محصول السنة التالية أيضا فوعدهاء 
فرحلت تحمل الجزء الأول من الغنيمة 
تاركة ممثليها مع مسيلمة لإنتظار 
البقية. وعادت إلى قومهاء على أنها لم 
تخصل قط عن الجؤء :الكانى عن الثمن: 
ذلك أن خالدا كان قد غلب مسيلمة على 
أمره وذبحه قبل حلول موعد المحصول 
التالى. ومهما يكن من أمر النتيجة التى 
انتهت إليها علاقة سجاح بمسيلمة فإن 
مستقبلها إما أن يكون قد اندمج فى 
مستقبله أو انقطع بعد حين قصير 


امه 


بسبب صذه لهاء ولم نسمع شيئا أكثر 
من ذلك عن رسالتها. وقد أاجمعت 
الروايات كلها على أنها عادت إلى 
فيلك يا ال ولدت نيتهنا وعاشت 
مغمورة بين أهلها. وفى رواية لابن 
الكلبى انهنا دخلت فى الإسلام عندما 
انتهى رأى أسرتها إلى الاستقرار فى 
البصرة التى كانت قد غدت المركز 
الأكبر لبنى تميم فى عهد بنى أمية, 
وقاقك #مسلفة وعناقك ملف واذقتك 
يعد المكلاة عليه وزقامة مسا يقاح فى 
مثل هذه الأحوال من شعائر. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى (طبعة ده غوى هن 
00 ), جل ١١1ؤ١1-‏ ١5ؤلل.‏ 


)0س( اليلاذرى» (طبعة له غوى 06 
وز60): ص55 - ,.٠٠١١‏ 
)١(‏ كتاب الأغانى» ج8١,‏ ص 170. 
( 


)6( معوتتقطلاء177: اجن ج170 هاتلا ا(ععتتاكه 


ةا عن او ةا 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1١(‏ خسماعةة: وجداء1*1اعة 
العام الحادى عشر للهجرة الفصل ١١١‏ 
١79-١7١3 ١15 -‏ والعام الثانى 
عشر للهجرة. الفصل 917 -؟17. 

(/) فانى: دابستان» ترجمة 5568 
عله لمة (لندن :1 ,)١185‏ ج؟. 


عدفض 


صبحى قكًا ١‏ هع12 4 
السجاوندى 


أبى الفضل (وفى روايات أخرى أبق 
عبدالله أى أبى جعفر) محمد بن طيفور 
الغزنوى: من القراء. توفى حوالى عام 


ده (115/1174١1م)؛‏ واشتهنر ‏ 


بصفة خاصة بمصنفاته التى وضعها 
فى تجويد القرآن الكريمء ولى أنه عنى 
أيضا بتفسير القرآن الكريم والنحو؛ 
وقد شرع فى وقت مبكر جد فى وضع 
قاعدة للابتداء مصحوبة بعلامات مميزة 
شتى للوقف فى تلاوة القرآن الكريم ثم 
اسكرسل فى ينان هذه القتاعدة فى 
مصنفه الذى كتبه عن هذا الموضوع 
وعنوانه «كتاب الوقف والابتداء» وقسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


سجاح ‏ السجاوندى 


أوجه الوقف المحتملة إلى خمسة أنواع, 
واستحدث علاوة على هذا حرفا من 
حروف الهجاء رمزا لكل نوع:١)‏ وقف 
لازم(م)؛ ”؟) وقف مطلق (ط)؛ ") وقف 
جائزج)؛ ؛) وقف مجوز لوجه (ن)؛ 
5) وقف مرخص ضرورة (ص أو 
كن)؛ ومسرهان هاا شاءت ظريقشه 
موسعة بعض التوسع؛ ومن ثم نجد فى 
النسخ الشرقية المتآخرة من القرآن 
(ماعدا النسخ المغربية) علامات الوقف 
وقد وضعت إما وفقا لطريقته أو 
بطريقة تستند إليها. 

المصادر: 

)١(‏ حاجى خليفة: كشف الظنون, 
طبعة أوعن!, ج؟,. ص7372231؛ ج؛: ص 
8 ج ه0., صل١٠7١؛‏ جلا ص 48608. 


طبعة عو هندتناء34 .لى (ليدن :)١1855‏ رقم 
54 


() السيوطى: الإتقان فى علوم 


صه ٠‏ وما بعدها. 


السجاوندى, أبو الفضل 


(١‏ د53 عل .5 : قائه7 سك عع1اولة 
جعجمع1 ل[ عل عملتاععءا 4[ كتنهل كمكلاهع دعل 
(-15.لل ج4, ص١١١- .)١ ١١5١‏ 


(6) لاللدسطة-ءط 18318106‏ : -5م0 


0005 5ع عاتك 6/11 . 


(1) مسمقساءاءه:8: رك يلك .0 جا 


صبحى [ياريه ع2 2 


السجاوندى 


سراج الدين أبى طاهر محمد بن 
محمد بن عبد الرشيد. فقيه من 
التحقية ز لم كمفة حوالى عام >1 
وففكقة وكشا النراكفن» اورت 
باسم «الفرائض السراجية» أو 
«السراجية» فحسبء وهى يبحث فى 
قانون المواريث» كتاب مشهور كثير 
الاسخعهال: ونه العخضدة فن :هذا 
الوضوع؛ وكان صاحب الترجمة نفسه 
أول من علق عليه, ثم كثرت منذ ذلك 
الحين طبعاته وشروحه على يد علماء 
آخرين حتى يومنا هذاء وكانت بعض 


المصادر: 

6 حاجى خليفة. كشف الظنون» 
طيبعة اع 11 جا ص8:"؛ جد 
ص/ ٠١‏ وما يعدها و1 هة؛ جك ص 
هالاو آالالاا ىول 586 و"5/8؛ جةغ, 
ص95" -"٠١غ.,‏ 

( اععتا .0: «طه1 ك”فوباطا ايك :51ل 
ومعالقلء ه81 <ع0 /ه1ه (47 عع انلا 0م41 
© 2.24 جداء رقم 7) رقم .١177‏ 

2( أعدكة8 .11: 474525 15 أ كلا1411:: 65ر1 
نجه 151ل العبمامه2 ها ع4 رقم "١‏ 
(عمعناه11 هناكم ذاءاء30 وأاعك عاعدده: 6 
جم ١‏ ص 8ه 1 15). 

6 اععنا1 .0: -هط ععل ارعدوكمات 1221 
عام لأعاعع .كاعد انعا كا 716 (اع وساف ع4 
-ء0 كلءة35 .أعكل «عل عددهان اك ا-اتدام ع0 
برع اه لء كارع دك 177 ج06 ارم لكسلاعى)ء جك" 


)ص8 ١؟.‏ 


)5( 801 .2 الى .6 جل 


صبيحى زياريه +12 م 


4. 
هذه الطبعات أيضا باللغتين التركية فنا 
والفارسية. 

يفن 


دائرة المعارف الإسلامية . 


السجع 


اسم يطلق على طراز بلاغى خاص 
تستخدم فيه فقرات قصيرة ذات كلمات 
مقفاة, إلا أنه مع هذا متميز عن الشعر 
بأنه غير خاضع لقافية واحدة ولا لوزن 
عام. ولعل السجع أول أسلوب مختار 
ارتضاه العرب قيل أن يصطنعوا 
البحور المقيسة. والأمر بِيّن فى أن هذا 
الأسلوب من التعبير استعمله الكهنة فى 
نبوءاتهم أيام الوثنية, على أن الشواهد 
التى جاءت فى السيرة لابن هشام 
لا يمكن أن تكون قد انتهت إلينا سليمة. 

ويمكننا أن نسلم دون أن نخشى 
الزلل بما قاله ابن الكلبى من أن العرب 
لم يحتفظوا من أشعارهم القديمة إلا بما 
صنعوه قبيل الإسلام بوقت قصير 
(كتاب الأصنام. طبعة القاهرة 
٠ه‏ ص ١١‏ - 00 ) وهذا يوكد لنا 
أنهم لم يحتفظوا بشىء من سجعهم 
القديم. وعلى أية حال. فإنى أعتقد أننا 
فى حل من التسليم بأن التلبيات 
المختلفة. والصيحات التى كان يهل بها 
المشركون فى مزاراتهم الكثيرة. كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


السجع 


ص 8( وغيره, قد وصلت إلينا سليمة, 
إذ كانت الذاكرة لا تزال واعية والإسلام 
فى أيامه الأولى. 

وقد كانت تلك التلبيات ولا ريب 
هوق الطلقوش الذيكية القديمة الخناصة 
بالقبائلء وهى أبعد فى القدم من الكلام 
البلغاء الذين عاشوا قبل الإسلام. 

وقد قيل إن ضمر بن ضمرة 
والأقرع بن حابس وغيرهما درجوا 
عن أن يمسدروا احكاميم ف :ارات 
مسجوعة عندما كانوا يجلسون مجلس 
القضاء. (الجاحظ فى البيان والتبيين, 
ماعن لالس ا 

ويروى أن محمدا. [كَكةِ]. لام رجلا 
كان يصطنع اللسجع فقال له: «أسجعا 
نهى النبى صلى اللّه عليه وسلم عنه فى 
الصلأة (التتخارى» ليه جوينيل: عه 
من كاي 

ولقد أولع الكتاب من يعد كالجاحظ 
والقالى وغيرهمافى وصف الجو 


دلامه 


٠‏ السجع 


ونعت الأفراد وغمير ذلك فى عيارات 
مسجوعة جروا على أن يعزوها إلى 
أعراب مجهولينء ولعل هذه المقطوعات 
كانت فى الغالب من ابتداع اللغويين 
يستعينون بها على شرح الكثير من 
الكلمات الغامضة التى لم يكن من 
اليسير أن ينتظمها شعر موضوع 
يخضع لوزن. 

وعلى أية حال فقد جنح إلى هذا 
الأسلوب الشعرى فى أزمنة ميكرة. 
لبديع الزمان والحريرى وأضرابهما. 
ولسوء الحظ فإن هذا الأسلوب وجحد 
سبيله إلى الرساكل. فعلى حين كانت 
الرسائل الأولى خاصها وعامها خالية 
من السجع خلوا غريباء إذا هى مع تقدم 
خاصها وعامها مميزا بمقدار ما يحوى 
من عبارات مسجوعة لا تحمل غير 


معان قليلة. 
وقد أصبح السجع أعلى مراتب 


من الأسلوب يسمى «الممزوج» وإن كان 


كل/امه 


وغلب السجع على كثير من فروع 
الادب. ولم يسلم منه حتى التواريخ 
الإخبارية. فقد تميز منها تواريخ باللغة 
العربية مثل تاريخ اليمينى وكتابات 
عمادالدين» وأخرى بالفارسية مثل 
تاريخ وصاف. وقد ضحى الكُتاب فى 
الحالين بكل شىء فى سبيل تلك 
السجعات الرنانة. 


الأمر فيه لم يختلف عما كان عليه. 


وهذا الإفراط فى السجع قد يرجع 
إلى فساد ذوق الفرس الذين كانت لهم 
الكثرة من الرسائل العربية منذ العهد 
العباسى. ويبدى أن هذا الداء أخذ ينتشر 
رويدا رويد نحو الغربء وكان من 
الأسباب الكبرى التى حالت بين الذوق 
الأورويى واستساغة كثير من الآثار 
الإسلامية سواء العربية منها أو 
الفارسية أو التركية أو أى آثار أخرى 
كتبت بغير ذلك من اللغات التى خضعت 
لسلطان المسلمين. 

المصادر: 

(١)الجاحظ‏ : البيان والتبيين» طبعة 
القاهرة ١٠"_اه‏ جاص 1١١١‏ 
.١114‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ أبى هلال العسكرى: كتاب 
الصناعتينء طبعة الآستانة ١1١٠١‏ هف 
ص .5١ 95-5١59‏ 

)١(‏ المرزوقى : الازمنة. طبعة حيدر 
آباد ”اه ص لحن وما بعدها. 

(4) المعاجم العربية تحت كلمة 
سجم. 

الإبيارى [كرنكوف «مللمءكظ.5] 


سجيل 


هود, الآية 4 سورة الحجرءالآية 
:لا؛سورة الفيلء الآية ؛) اشتقت من 
الكلمتين الفارسيتين سنك وكل أى 
الحجر والطين, ومعناهما حجارة كأنها 
طين متحجر أو محروق. وهذا المعنى 
يؤيده ما ورد فىالقرآن (سورة 
الذاريات, الآيتان ”7, 4": «لنرسل 
عليهم حجارة "من طين. مسومة عند 
ربك للمسرفين»). ويزيد المفسرون أن 
هذه الحجارة قد حرقت فى نار جهنم, 
ويقولون فى تفسير الآية «مسومة عند 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى ؟8. 


السجع ‏ سجيل 


ربك للمسرفينء» (سورة هود الآية 
7 سورة الذاريات, الآية 4 ؟) إن 
معناها أنه قد نقش على الحجارة أسماء 
أولئك الذين كتب عليهم أن يعذبوا بها. 

وثمة تفسيرات أخرى لكلمة سجيل 
لا يأخذ بها الجميعء كالقول بأن معناها 
ما دون أو كتب على العباد (ومن البين 
أن هذا المعنى مأخوذ من أن السجيل هو 
كالسجل). والقول بأنها جهنم أو 
السماء الدنيا (وتعتبر الكلمة فى هذه 
الحالة صفة من سجين). 

وكذلك جعل لهذه الكلمة ارتباط 
بالصفات المشتقة من الأصل س ج ل. 


المصادر: 
)1( عكمآ : انمءعتوءك 
ه ج ١١‏ ص /0. 


(؟) السيوطى : كتاب الإتقان, 


(؟) هذا الرقم صواب. ولكنه لا يشير إلى الآية التى 
سيق الكاتب أن أشار إليها (راجع الحاشية السابقة) بل 
يشير إلى الآية التى تليها والتى كان ينيغىء بناء على 
ترتيبه أن يكون رقمها 84 وهى قوله تعالى «مسومة 
عند ريك وما هى من الظالمين ببعيد» وهى الآية !4 من .| 
سلس سس ورة فود. زم.ع] 


/بكرامه 


سجيل ‏ السحر 


(١‏ 510011 مه : عل «وططة ‏ امياد 
العكعقطه :4 دكما! :1 ازء:[ن 8275 حوتنتجن 
68 ص "لا. 


(0) علارهءه11 .1 : -مل ‏ معكفايه :مكل 
١‏ برلين ولييسك 195751امء 
ص .١١‏ 

أما عن القول بأن هذه الحجارة التى 
أشير إليها فى سورة الفيلء الآية 2,5 
يقصد بها وباء الجدرى فانظر: 

(1) تمماعمه : 
جا المقدمة, ١61/‏ . 


مس1 'ااعل ‏ :لدف : 


6 52 ل[ 32062ممع*1 :-2ه 4ك 
أنه ان ماعيضانا ها عل «ماء21ه فى -16 
12 0161045 406 4اكال جل 6 


/441ام: ص 517-70١‏ 


خورشيد زفكا ع7 .17 


السحر 


إذا عرضنا لتلك المسألة المختلف 
قول ماريت د31 .2.8: «... كان عند 


ملاهه 


الإنسان البدائى نظام يتناول خوارق 
الطبيعة. تستكن فيه نواة كل من السحر 
والدين اللذين أخذ الناس يفرقون بينهما 
شيثا فشيثا. ويختلف الدين والمسحر 
من حيث مكانتهما فالدين دائما هى 
الأنتسى زفق العتقيةة السام مها :لين 
أنه يقوم بين ماهى ديئى قطعا وما هو 
سحرى قطعا حشد من أصول صفتها 
غير محددة. مثل «السحر الأبيض»». لا 
قلع ميل الدوى هن حت اععزاك الناسن 
بهاء ولا تلقى من الذم ما تلاقية الأشياء 
القن لا تحال فى اننيد مرخ اضرم 
(دنمعدائ:ظ الطبعة الحادية عشرة, ج 
7 ص ,7"١5‏ عمود ب) وهذا يصدق 
تماما على جماهير المسلمينء وعلى من 
نستطيع أن نسميهم المسلمين السنيين 
يلمح عافة ذلك إن الاسام يشول 
صراحة بالخوارق. وهى يرى أن ثمة 
عالمنا المادى: عالم الحواس. وعالما آخر 
ؤزاءة هى عتالم الأزواح: ويمكننا أن 
نتصل بالعالم الأخير عن طريق السحر 
أو الدين وما إن تحاول أن نحدد طبيعة 


عالم الأرواح تحديدا دقيقا حتى تقوم 


دائرة المعارف الإسلامية . 


النظريات ويظهر الخلاف بين السحر 
والدين: فمااصل هذه الأرواح 
وطبيعتها؟ وكيف تختلف فيما بينها؟ 
وما المقصود باستقلالها فى العمل؟ 
وكيف نستطيع الوصول إليها والهيمنة 
عليها؟ وهل يؤثر اتصالنا بها على هذا 
النحى فى علاقتنا باللّه سبحان وتعالى 
ويعرض للخطر خلاصنا الأبدى؟ ذلك 
أن كل شئ فى الإسلامء يدور حول اللّه 
سبحانه وتعالى وعلاقتنا به. 

وهكذا نجد أن عالم الأرواح فى 
جزيرة العرب [قديما] كان يتألف 
بصرف النظر عن الآثار السيحية 
واليهودية التى فى هذا الدين» من اللّه 
ومن الآلهة القبلية والجن وكان الكهان 
والسحرة والعرافون والشعراء 
والمجذوبون صلة الوصل بين الناس 
وبين هذا العمالم. والنظرية بالنسبة 
لهؤلاء الناس هى أن أرواحا من أجناس 
شتى «تلابسهم» ملابسة تامة بالمعنى 
الذى يدل عليه مصطلح «الملابسة» فى 
مذهب الأرواح تتقناتتام5 عند المحدثين. 
ومن ثم فإن كلمة منوة3 فى اللفة 
الإنكليزية من حيث هى مصطلح فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتهز 


الأدب الشعصبى أوسع مدلولا بشكل 
ظاهر من الكلمة العربية «سحره إذا 
استعملت هذه الكلمة بمعناها الأاخص. 
على أن مقتضيات الوضوح بالنسية 
لوقائع هذه الحالة تتطلب منا أن نأخذ 
كلمة سحر بمعناها الأعم, وكثيرا ما نحا 
الإسلام هذا النحى يوجه عام: وقد تقل 
مرتضى الزبيدى فى شرحه 
للإحياء (ج ١‏ ص 5١‏ فى أسفلها) 
عن تاج الدين السبكى أنه قال «السحر 
والكهانة والتنجيم والسيمياء كلها من 
نفس الوادى» ثم إن الإسسلام فى 
انتشازو كاذه قوير العزب قت اكضل 
بشتى الشعوب والبلاد التى فتحها 
وعرف معتقدات هذه الشعوب والبلاد 
فيما يتصل بخوارق الطبيعة وفنون 
السحر والطقوس الدينية. وامتزج كل 
هذا بالتصورات والمصطلحات القرآنية 
والعربية. ونشأ من ذلك خليط متنافر 
أشنة 'التنافر عن سنك تقرواك اللفة 
والطقوس الدينية ونظرات المسلمين بل 
تفكيرهم فى أصول الأشياء. وقد 
افترك السلمون انلسهة بهذه الحعيقة 
وردوا كما سنبين بعدء أنواع اللسحر 


9/اه ه 


السك 


المختلفة إلى شعوب شتى وقد سار هذا 
الاختلاط فى اتجاهين: الأول» أن العرب 
نقلوا معتقدات أهل الجزيرة العربية 
ومسمياتهم على غير العرب؛ بل على 
شعوب غير سامية؛ والثانى» هو التأثر 
تأئرا عميقاً بمعتقدات أناس غرباء عن 
الإسلام كلية. 


على أن كلمة «سحرهء من حيث 
اشتقاقها الدقيق توحى بالمعنى الضيق 
للسحر وهو «الفتنة» وتقرر المعاجم أن 
السحر معناه صرف الشئٌ عن حقيقته 
أو صورتة إلى شي آخن مقالف 
للحقيقة أى هى الخيال المحض. ويطلق 
على ذلك فى كثير من الأحيان 
«التخييل» اعتمادا على الآية )١(14‏ من 
سورة طه. وريما كان هو ما نسميه 
الآن التنويم المغنطيسى. بيد أن الآخذين 
بالمذهب العقلى قد حاولوا أن يردوا ذلك 
إلى مجرد «الخداع» أى «الشعوذة» أو 
«التخيلات والأخذ بالعيون» بالاستعانة 
بخفة اليد والقول المنمق. ومن ثم جاء 
المعنى الذى يوحى ببديع ما نشاهده فى 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى هى 57 [م.ع.] 


.ه66 


الطبيعة من صنع. مثال ذلك الغذاء فى 
الجسم (وقد ورد هذا المعنى إلى أمري 
القيس نفسه كما ورد فى لسان العرب 
جدا. ص ” 9) فى أسفلهاء على أن 
المعنى فى هذا الموضع أقرب فى جوهره 
إلى «الصرف») وجمال الييان كقولك 
مفردات الراغب الإصفهانى. ص 5١8‏ 
5-1١‏ ٠اعهمآ‏ ص ١15‏ وما بعدها) 
هذا البحث. وأما من الناحية الدينية فإن 
الإسلام قد وقف منه موقفا يطابق 
موقف الكنيسة الرومانية الحديثة من 
مذهب الارواح. ونظرة القرآن الكريم 
إلى السحر تقوم على عالم الأرواح 
الخاص بالجن والشياطينء ومن 
الواضح أن المقصود بذلك الجن الكفار 
الأشرار. وأهم آية قرآنية بالنسبة لهذا 
الوضوع كله هى الآية )9٠١١‏ من 
سورة البقرة: «واتبعوا ما تتلوا 


0( صواب رقم الصفحة هو ١7‏ [م.ع.]. 
(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو ؟١٠.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية . 


الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يُعكمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين 
بيابل هاروت وماروت وما يُعلّمَان من 
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعلمون منهما ما يُفرقون به بين المرء 
وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله ويتتعلمون ما يَضْرهم ولا 
ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى 
الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به 
أنقسهم لو كانوا يعلمون». وتركيب هذه 
الآية جد فضفاضء وثمة عدة مواضع 
فى ترجمتها غير محققة(١).‏ ونحن نجد 
أن البيضاوى بالرغم من أسلوبه المحكم 
قد فسرهافى أكثر من صفحة 
(البيضاوىء طبعة فليشر :6لء15ه11 ج 

١ص‏ الاء س " - ص /الاء س 7) 
كما خصها الكشاف للزمخشرى 
بصفحة ونصف صفحة (طبعة ليز 
ومماء جل ١ء‏ ص 517 - 16). أما 
التفاسير الكبرى فقد تناولت هذه الآية 
بالتفصيل بوصفها القول العمدة فى 
هذا الموضوع. مثال ذلك الطبرى 
)١(‏ الظاهر أن كاتب ال مقال قد قرأ هذه الآية مترجمة 
ولم يقراها فى الأصل مما حمله على الإرجاف بهذا 


القول. [معا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


اسفن 


(التفسير. ج 2١‏ ص 7١54‏ - 1617) 
وفخر الدين الرازى (مفاتيح. ج ,١‏ 
ص 757: - ٠غ‏ من طبعة القاهرة 
سنة ١01‏ ه). على أن الاتجاه العام 
لهذه التفاسير بين لا يخطئه أحد, 
فالشياطين فى قول أصحاب هذه 
التفاسيرء هى الأصل فى السحر. ذلك 
أنهم كانوا يتسمعون عند أيواب السماء 
(انشظر مسا يلى).: ويزيدون على 
مايسمعون أكاذيب من عندهمء ويبلغون 
ذلك إلى الكهان فيصنعون منه كتبا, 
يعلمونها للناس ويتلونها. وكان هذا 
العمل منتشرا فى زمن سليمان عليه 
السلام انتشار؟ عظيما حتى قيل إنه كان 
أساس علمه وتحكمه فى الطبيعة وفى 
الجنء بل إن اليهود قالوا إن سليمان لم 
يكن نبيا وإنما كان ساحر؟ (الرازى ص 
) وهذه الآية التى ذكرتاها رد 
عليهم. وقد خبرنا فى غير ذلك من 
آيات القرآن الكريم (سورة الصافات 
الآية/ا("). سورة فصلت. الآية )3(١١‏ 
سورة الملك. الآية 5(؟)؛ سورة الجن, 
(؟) رقم الآية فى الملصحف العثمانى 2 . 

(؟) رقم الآية فى الملصحف العثمانى ؟١.‏ 


(4) رقم الآية فى المصحف العثمانى 5. 


الممه 


التتكو 


الآيتان 8, 9) أن الجن كانوا يقعدون 
(كنا نقعد) بجوار السماء الدنيا 
ويستمعون (استمعء. استرق السمع) 
هناك إلى الملا الأعلى: وأنهم كانوا 
يطردون من مقعدهم بأن تتعقبهم 
مصابيح (مصابيح. شهاب) زينت بها 
السماء الدنياء ولكنها كانت تطلق عليهم 
رجوما بمعرفة اللائكة الحفظة (خرص. 
رصدء حفظ). وكان الشياطين قد جروا 
على الاستماع على هذا النحى بانتظام: 
ولكنهم الآن (سورة الجن الآية 4: 9) 
- ومن البين أن الملقصود بالآن: منذ ان 
بعث محمد [كَل] رسولا ‏ قد وجدوا 
الملائكة خاصة واقفين لهم بالمرصاد. 
(انظر مناقشة ذلك بالتفصيل فى 
الكشاف ص ١١75‏ فى تفسير الآية 9 


من سورة الجن حيث استشهد 


الزمخشرى بأبيات من شعر القدماء عن 
آراء العرب فى هذا الشأن أيام 
الجاهلية). وكان هؤلاء العرب يعرفون 
مثل هذه الشهب كما كان لهم آراء فيها. 
على أنه لما ولد محمد [يَك] كان شان 
الملائكة قد ازداد زيادة عظيمة إلا أن 
ذلك لا يمكن أن يكون قد استمر إلا مدة 
قليلة. لأن تاريخ السحر كله من بعد 


ممه 


يمثل الجن دائبين على التسمع وعلى 
إبلاغ ما يسمعون إلى الكهان والسحرة. 
ثم إن الجن» (إسورة سبا الآية 
يعلمون الغيبء أو قل أنهم 
على الأقل لا يعلمونه علم اليقينء وإن 
كان الجن الأشرار يوحون إلى أعداء 
النبيين ويضلونهم (سورة الأنعام الآية 
١‏ وقد ورد فى القران الكريم 
(سورة الشعرء الآيات من 7177 - 
26م فقرة لها دلالتها تنبئنا كيف 
تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» وان 
الشعراء يتبعهم الغاوونء فهم فى كل 
واد يهيمونء ويقولون مالا يفعلون. 
والمفسرون (البيضاوىء ج ". ص 21١١‏ 
س 1١١‏ - ص 1١‏ س لاء وقد عرض 
لذلك الكشاف عرضا أحسن من 
البيضاوى وأكثر تفصيلا. ج " ص 
,.)٠١١1--‏ يربطون ذلك - 
وقولهم فى هذا بين الصواب - بالجن 
يستمعون إلى حديث الملائكة, 
ويحرفونه ويخلطونه بالأكاذيب 
(1) رقم الآية فى المصحف العثمائى 14. 
)1١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى :1 .١١‏ 
(؟) رقم الآيات فى المصحف العثمانى هى 517١‏ - 7177 
[م.ع.] 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


ويبلغونه إلى الكهان والمتنبكين 
والشعراءء وانظر جولدتسيهر عن 
الشعر يوحى به الجن على هذا النمى 
(تعطتعل1ه0: قر[ بطهجه علج برعع ابا امعاط4 
6 ج ١ء:‏ ص ١‏ - ١5؟1.:‏ وانظر عن 
هذه الفقرة خاصة, ص 2؟, تعليق ؟). 

ولم ترد كلمة سحر فى القرآن 
الكريم مرتبطة بسليمان عليه السلام إلا 
فى سورة البقرة (الآية )١( ,) ٠١١‏ 
ولكن ثمة عدة آيات (سورة الأنبياء. 
الآيتان 8 4/ا؛ سورة النملء الآيات 
من 1١5‏ -9857)؛ سورة سيا الآيات 
من ١١90098-1)؛‏ سورة صء الآيات من 
35-685) 7() تتناول حكمته وعلمه 
وتحكمه فى العالم؛ ثم أخذ الإسلام 
فيما بعد يرد السحر المشروع جميعا. 
أى قل السحر الأبيضء إلى سليمان. أما 
الإشارات الأخرى فى القرآن الكريم إلى 
الستدن ومافى معتاه قنهن متضلة 
بقصص موسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام أجمعين*). 


.٠١؟ رقم الآية فى المصحف العثمانى هى‎ )١( 

(؟) أرقام الآيات فى المصحف العثمانى هى ١١‏ -44. 
(؟) أرقام الآيات فى المصحف العثمانى هى ؟١‏ - .١4‏ 
(5) أرقام الآيات فى المصحف العثمانى هى "١‏ - 40. 


الفمق 


وتنحن نجد فى السيرة (ابن 
يشام طيفة لسع ةلمن لاوما 
بعدها؛ البيضاوىء طبعة فليشرء ج ", 
ص 7”18, س ١5١‏ وما يعدها؛ الكشاف, 
طبعة لين ج ؟. ص )١1١58‏ أن 
المفسرين السلفيين اجتهدوا فى التفريق 
بين الكاهن والمجنون والشاعر 
والساحرء وأنهم بلا ريب قد استندوا 
فى تعريف السحر إلى الآية ٠١١‏ من 
سورة البقرة(')؛ على اننا نتبين من 
الاستعمالات القرآنية أن مثل هذا 
التفريق محالء وأن الكاهن والمجنون 
والشاعر والساحر كانوا وثيقى الصلة 
الوضل بين عالم الروع وغالتا هذا: 

ونحن نجد أن المفسرين أمثال 
الزرمخشرى والبيضاوى عندما عرضوا 
لتفسير آيتين ورد فيهما هذا النص 
الخاص بالسحر (سورة يونسء الآية " 
سورة الصافات, الآية )١١‏ قد قالوا عن 


)2( انظرء المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم «مادة 
سحر»ة؟ للوقوف على بيان ومواضع هذه الآيات. 
(1) المقصود طبعا هو الآية ؟ 3٠١‏ . 


؟لممه 


التسطو 


يقين وإيمان إن الإشارة فيهما إلى أن 
الرسول [يَل] اتى أمور؟ خارقة للعادة؛ 
على أن اتجاه القرآن جميعا.ء بل اتجاه 
الآيتين يدلنا على أن الإشارة إلى 
الوحى الذى ظن المكيون أنه حاصل من 
السحر. ويزعم المكيون بحسب الآية 
الكامسة هخ سؤزة الأقيناء أن الوحى 
هو أضغاث أحلامء زد على ذلك أن ثمة 
آية فى القرآن تدل على أن الوحى كان 
فى بعض الأحيان يأتى فيما نسميه 
نحن الآن «الكلام التلقائى». وقد نُهى 
النبى [6] فى الآية ١١4‏ من سورة 
طه, والآية ١15‏ من سورة القيامة عن 
تحريك لسانه بالوحى ليعجل به. أى أنه 
أمر بان يستمع له وينصت فإذا انطلق 
قرأه النبى عليه الصلاة والسلام (انظر 
صحيح البخارى: ج 9. ص ١١7‏ وما 
بعدهاء طبعة يولاق ١١١6‏ ه: كتاب 
التتوحيد) وفى الآية ٠١١‏ من سورة 
اثافية حدر الحاضروق والسنتمكون 
للنبى [15] حين ينزل عليه الوحى أن 
يسألوه فجأة عن أشياءء ويمكن القاري 
أن يرجع إلى جملة أحاديث بهذا المعنى 


عمهه 


فى تفسير الطبرى (ج لاء ص 8غ - 
7 ) البيضاوى (ج .١‏ ص 5!ا؟ فى 
أعلاها إلى ص ا!". س )١١‏ ومن 
الواضح أن المفسرين من أهل الكلام 
كالز_ خشرى والرازى يكرهون 
التعرض لهذا الموضوع أما عن الكلام 
التلقائى فى الإسلام على عهده المتأخر 
فقد سلم الإسلام تسليما كاملا بهذه 
الظاهرة ووصقها. 

ويتضح لنا من ذلك أن فهم هذه 
الآيات القرآنية يقتضينا أن نجمع بين 
المعنى الظاهر لنص القرآن الكريم وما 
نعرفه عن علم النفس الذى يبحث فى 
الخوارق. وهذه الظاهرة التى أاسلفنا 
بيانها يمكن أن يتحقق منها فى كثير 
من الأحيان أى فرد له صلة بحالة من 
تلك الحالات الكثيرة الشيوع: ونعنى بها 
حالة «التلقائية» و «الكتابة التلقائية», 
ويصدق ذلك تماما على «الكلام 
التلقائى» وهو أندر هذه الحالات وقوعا. 
على أن المفسرين القدماء مميزوا 
بوضوح بقدر الإمكان بين هذه الظاهرة 


فيما يتعلق بالنبى [كلل]ْ والظواهر 
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الخاصة بالصلات الأخرى بعالم الروح. 
وقد فعل هؤلاء المفسرون ذلك بتأكيد 
نزول الوحى عن طريق جبريل تمييز له 
عن الكلام التلقائى عن طريق روح 
تلابس المتكلم. 

والراجخ أن كشير) من الإشسارات 
الواردة فى القرآن الكريم, إلى ظاهرة 
السحرء قد صبغت بذلك الطابع الخفى. 
ومن ثم فإن السحر هى الفتنة. وهو 
غير حقء ويُفهم من السنة النبوية أن 
السحر كان وحيا وثنيا يأتى من عالم 
الارواح؛ والوسطاء فيه سواء كانوا 
أرواح) أى بشرا قد حرفوه وزادوا عليه 
وهى بهذه الصورة باطل وقد وردت فى 
امبشجيع متسسلم اح عن 1 
١‏ من طبعة الآستانة ١77‏ هه 
كتاب الزهد. حديث ؟7) قصة طويلة 
عن ملك وثنى وهسساحره ورأهب 
متقشف وغلام. والمسألة هى أن الوثنية 
سحر وكفر على نحى ما قال البيضاوى 
فى تفسير سورة البقرة, الآية ٠١"‏ 
(ج ١‏ ص ١الء‏ س 7) من أن السحر 
معادل للكفرء وهى يدخلهما فى الكهانة. 


أما الأحاديث التى تناولت السحر 
فإن من المستحيل أن نميز منها ماقاله 
النبى [6] حقا وما وضع فى 
المناظرات التى وقعت بين الفرق بعد 
ذلك. لآن كثير) من هذه الأحاديث 
يتنافى فيما يظهر وما عرف عن النبى 
[ك] من عظيم الإدراك. ويمكننا أن 
نحيل القارئ إلى صحيح مسلم (كتاب 
السللاء: جتذلا, من 81-118 )تعن 
الطبء. والرقية المشروعة وغير 
التحترؤوية :4 والسممتستونوالشسم 
والشياطينء والغيلانء والكهانة أو 
الطيرةء والفأل» وكلها مجموعة فى 
صعيد واحد. وقد جاء فى صفحة 5ه 
من الجزء الأولء أنه إذا قال أحد «مطرنا 
بنوء كذاء» فهى بلا شك كافرء وجاء فى 
الصفحات من ١58-١73‏ أن سبعة 
الآلاف مسلم الذين سيد خلون الجنة 
يسيس مساك ولااغنذات هم الذين لا 
يرُقون ولا يستَرّقون ولا يتطيرون 
وعلى ربهم يتوكلون. أما الطب وغيره 
فكن كناوله ستصع البتجارئ فى كتاب 
الطب (ج 7 ص )١5١0 - ١75‏ كما 


وبارهه 


تناول تعبير الرؤيا وغير ذلك فى الجزء 
التاسع. ص 94> وما بعدها. أما عن 
رؤيا النبى [يك] والرؤيا بصفة عامة 
فانظر صحيح مسلم, ج لاء ص 5٠‏ 
وما بعدها. وهذه الموضوعات جميعا 
كانت ولا تزال مرتبطة بالعقلية 
الإسلامية أوثق ارتباط. 

وقد حمل المعتزلة على أساس من 
العقل والنظر على الأحاديث التى تقول 
إن محمد [يَك] كان مسحورا. ذلك 
أنهم كانوا يرون أن هذا مستحيل فى 
حق نبى عصمه اللّه. كما قالوا أيض) 
بأن السحر الذى تحدث عنه القرآن فى 
قصة موسى مثلا ليس إلا «تخيلا», 
وأن الملكين اللذين ورد ذكرهما فى الآية 
من سورة البقرة. كانا رجلين 
اسمهما «ملك» وإن هذه الآية يجب أن 
نفهمها فهما آخر. وقد ذكر ابن قتيبة 
الرأى المناهض لذلك فساق الأدلة العامة 
التى جاءت بها كل الكتب المنزلة 
والأنبياء» وذكر الاعتقاد المجمع عليه فى 
السحر من شعوب متباينة فيما بينها 


كمه 


أشد التباين: وكذلك الشهادة الصريحة 
الواردة فى القرآن فى سورتى 
«المعوذتين». وغير ذلك من أخبار 
بعينها: وخاصة فلك القصنة عن امراة 
شخصت إلى بابل لتتعلم السحر من 
هاروت وماروتء ثم طلبت النبى [ك] 
فى المدينة تائبة فوجدته قد لقى ربه 
فاعترفت لعائشة وأنباتها بقصتها كلها. 
وهذه القصة تبدى فيها عناصر من 
الأدب الشعبى تتعلق بتحضير السويق 
بالسحرء وهى تذكرنا بحكاية بدر باسم 
من حكايات ألف ليلة وليلة وخرافنات 
محمد بن سلمة (]ه بماعذلط عنامظ 11:6 


كاذناع[ة اتعاطه:4 11:6 فى .1.8.6.5 يوليه 
14 :ص 77/4 - 774) وثمة رواية 
لهذه القصة أكشر تفصيلا وردت فى 
الطبرى المتوفى سنة 7٠٠١‏ ه الموافقة 
كم (التفسيرء ج ,١‏ /ا58؟, س 7١‏ 
إلى ص 58؟, س )٠١‏ وكذلك فى 
الثعلبى المتوفى سنة 471 ه الموافقة 
٠7‏ م (قصص الآنبياءء. ص ٠‏ ؟, 
سنة؟ وما يعدهنا من ظطبعة القاهزة 
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4 ه) وأورد الرازى الملتوفى 
سنة7 50 ه الموافقة ١١١9‏ فى كتابه 
مقاشج الكين (ك قت عن ادس ١‏ 
- 58؟) رواية لهذه القصة ثم إن جميع 
زوانات القصنة تعطق قينا بينينا 
اختكلاق) ينامو كرات الخو ومن 
الواضح أن هذه الروايات كانت تتكيف 
بحسب ما يعرفه كل كاتب عن السحر 
وبحسب المفهوم الشائع للسحر فى 
عتمحتوة. على :آن القتهينة الس شمن 
بصددها لم يقبل المحدثون فيما يظهر 
إدخالها فى الحديث. ذلك أن مسند ابن 
بل التق كه 41كاف ولت ار 
ص5؟١1١)‏ هى من دون أصحاب 
مجنوفاف اتحؤية البري الققينة الى 
ذكر شيثا عن هاروت وماروتء ولم 
يشر إلى هذه القصة (رسالة بعث بها 
إلى الاستان فلنسنك). 

ونجد فى كتاب الفهرست (كتب 
بين عامى /الالاا و 200 ه-- 541 
٠٠م‏ طريقة السحر مبسوطة بسطأ 
مسهبا مؤيدة بتواليف كثيرة فى 
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التفتخن 


الموضوع. وأهم فقرة فى هذا الشان 
هى التى وردت فى الفن الشانى من 
المقالة الثامنة (الفهرست, طبعة فلوكل, 
ص 7٠١8‏ وما بعدها). ويتجلى موقف 
المؤلف محمد بن إسحق من أقواله» ومن 
البين أنه كان من الشيعة. ومن ثم نلمح 
فيه على الأقل طابع المعتزلة يقول أبن 
إسحق: «زعم المعزمون والسحرة جميعا 
أن الشياطين والجن والأرواح تطيعهم». 

فأماالممزمون (ونعثى بهم 
افتحات الطرَيقة الدسمووة فى السشهن: 
من كلمة عزيمة أى الرقية؛ وهذه الكلمة 
لم ترد فى القرآن الكريم ولا الأصل 
الذى'اشتقث امنه) معن ينتتكل الشرائع 
يرون أن ذلك يكون بطاعة اللّه جل 
اسمه. والابتهال إليه, والأقسام على 
الأرواح والشياطين به وترك الشهوات 
ولزوم العبادات. وأن الجن والشياطين 
يطيعون إما طاعة للّه جل اسمه لأجل 
الأقسام به. وإما مخافة منه تبارك 
وكفالن لان فى خافية النسنانه: 
تقدست وذكره علا وجل2. قمعهم 
وإذلالية. قافا السحرة (ويعدن بقع 


/امرهة 6 


الستكو 


أصحاب الطريقة المذمومة فى السحر) 
فزعمت أنها تستعبد الشياطين 
بالقرابين والمصاصى وارتكاب 
المحظورات ... وللشياطين فى 
استعمالها رضاء مثل ترك الصلاة 
والصوم وإباحة الدماء ونكاح المحارم 
وغير ذلك من الأافعال الشريّة. والكتب 
فيه مؤلفة كثيرة موجودة, وزعم 
الجميع من المعزمين والسحرة أن لهم 
خواتيم وعزائم ورقى ومتّادل وحزاب 
ودَخحن وغير ذلك مما يستعملونه فى 
علومهم وزعم طائفة من الفلاسفة 
وعيدة النجوم أنهم يعملون الطلسمات 
على أرصاد الكواكب لجميع ما يريدونه 
من الأفعال البديعة. والتهيجات, 
والعطوف والتسليطات. ولهم نقوش 


على الحجارة والخرز والفصوص. وهذا ١‏ 


علم فاش ظاهر فى الفلاسفة, وللهند 
اعتقاد فى ذلكء وأفعال عجيبة, وللصين 
حيل وسحر من طريقة أخرى,. وللهند 
المغناطيسىء انظر 7.24.5 عدد أكتوير 


١١"‏ دعامابوم0 كلا هبه عأطوج م دنا أسله71[ 


مهمه 


ض 015) ولها فى ذلك كتب: هد انقل 
بعضها إلى العربية. وللترك علم من 
السحر. قال لى من أثق بفضله أنهم 
يعملون عجائب من هزائم الجيوش, 
وقتل الأعداء. وعبور المياه. وقطع 
المسافات البعيدة فى المدة القريبة 
والطلسمات بأرض مصر والشام كثيرة 
ظلافزة الاشخاص عن أن ساني قن 
بطلت لتقادم العهد. 


ويرد السحر المشروع. ويطلق 
عليه الفهرست «الطريقة المحمودة», إلى 
سليمان بن داود عليهما السلام الذى 
كان أول من استعيد الجن والشياطين 
واستخدمها. وقيل إن أول من استعبدها 
على مذاهب الفرس جمشيد (انظر عن 
جمشيد بوصفه صاحب العلم بالجن 
ومسخرها؛ الفهرست. ص ؟١,.‏ س "١‏ 
ومابعدهاء ص 8"”., س .5١‏ وانظر 
المزيد من المعلومات عن مكانه فى 
الأسطورة الفارسية والخلط بينه وبين 
سليمان عليه السلام عه#امءظ8 .78.6 
بصفة خاصة كتايه زه بدماكنلط رمع اضة 


2 ج ١‏ ص ؟”١١- .)١6١‏ ومن 
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الواضح أنه كان ثمة كتب كثيرة جدا 
فى السحر تنسب إلى سليمان بالعبرية 
ثم بالفارسية نتيجة لهذا الخلط. وقد 
ذكرت أسماء هذه الكتب فى الفقرة 
الطويلة المنقولة عن الجَوبرى: «كتاب 
فى كشف الأسرار» الذى ألف فى 
منتصف القرن السايع الهجرى (.2.2 
.20 ج 7٠١‏ ص 587 وما يعدها فى 
مقال دى غوى عن الموضوع نفسه 
"معزوبجنباء © مجلءء4اات " و 'أجوطنتع0؛ وكذلك 
أ6نءكلء11 فى .2.21.0 جح 5١‏ ص 
34). وقد طبع جزء صغير من هذا 
النص فى القاهرة (71 صفحة:, من غير 
تاريخ: مطبعة النجاح) مع حذف المقدمة 
والتوسع فى الباب الرابع من الفصل 
الرابع؛ ومن الواضح أن هذا الجزء قد 
حذف منه أيض] أشياء أخرى [ وثمة 
أيضا طبعة كاملة لم يذكر طابعها ولا 
مكان طبعهاء ولكنها مؤرخة فى جمادى 
الآخرة ١١١”‏ ه؛ وانظر أيضا دراسة 
هذا الكتاب من الناحية الفنية لا اللغوية, 
وهى دراسة تعتمد على النص 
المطبوع وعلى عدة مخطوطات. قام بها 
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مسقصلء 17/1 .8 : -ه[ة جعل اده 0 مادج .اقء 8 
امم جد 710 ص 5٠١01‏ - 
7 ثم يذكر الفهرست أسماء سبعين 
فقوي مخلرا على ليما غلية التتلام 
وأخذ عليهم العهد والميثاق؛ والعهود 
أسماء اللّه تعالى عز وجل وظلت هذه 
العهود تفعل فعلها العظيم. وثمة كتاب 
قاهرى صغير لم يؤرخ من ست عشرة 
صفحة اتخذت فيه هذه العهود حجابا: 
دحجاب سبعة العهود السليمانية 
لسيدنا سليمان بن داود عليهما السلام, 
وثمة بيان آخر بسبعة ذكر أيضاء وهو 
يتصل بايام الاسبوع السبعة. ويمكن 
أن نتوسع فى ذلك بالاعتماد على 
ماذكره القزوينى (عجائب المخلوقات, 
طبعة ستنفك, ص 7/١‏ وما بعدها) 
وهى أيضا يجعل الجن مسخرين 
لسليمان عليه السلام, وهناك أثبات 
أخرع وأوضاك اوزدها الدميرئ (حناة 
الحيوان. طبعة القاهرة ١7١7‏ ج ١ء‏ 
ص ١1/7/‏ -/14817؛ ترجمة مةإطدل» ج 
١ص‏ 45448 -480). ثم يذكير 
الورسك أسمساة حفن الشحرة 


0ه 


الستكن 


وعناوين كتبهم مبتدثا بالروم حتى 
عهده. ويمكن ضبط ذلك والتوسع فى 
بعض تواحيه بالرجوع إلى ثبت 
الجوبرى وكل هؤلاء المعزمين يما فيهم 
أريوس الرومى بن اصطفانوس نفسه 
قد أكدوا صلتهم بطريقة سليمان عليه 
السلام, وكانوا ييسيطرون على 
العفاريت بأخذ المواثيق عليهم. وآخرهم 
أبى عمر عثمان بن أبى رصاصة كان 
مقدما فى صناعته. له كتب كثيرة 
وافنهس ال يعم ةوفه زم هيااك 
الفهرست وشاهده. وقال له يوما: «أنا 
أنزهك عن التعرض لهذا الشأن فقال: 
ياسبحان اللّه نيف وثمانون سنة:ء لى لم 
أغلم أن :هذا ام ىق لتتركمه ولك لا 
أشك فى صحته» فقال له ابن اسحق 
«واللّه لا أفلحت!» وبين أن الملقصود 
بذلك أنه تمنى له ألا يفلح فى سحره. 
والسحر غير المشروع (ويسميه 
الفهرست الطريقة المذمومة) أى طريقة 
السحرة, ترد كذلك إلى إبليس عن 
طريق ابنته بَيْدّحْ «وإن لها عرشا على 
الماء (انظر عرش إبليس على البحر فى 
صحيح مسلم.ء طبعة الآأستانة, جال 


.ةمه 


ص ١5١؛‏ وعرش اللّه على الماء فى 
الآية /ا من سورة هودء. والحديث الوارد 
فى صحيح البخارىء: طبعة بولاق 
6 هاج ة. ص 15؟1١)‏ وإن المريد 
(كأنه المريد فى الصوفية) لهذا الأمر 
متى فعل لها ماتريد وصل إليهاء 
وأخدمته من يريد. وقضت حوائكجه. 
ولم يحتجب عنهاء والذى يفعل لها 
القرابين من حيوان ناطق وغير ناطق» 
وأن يدع المفترضات ويستعمل كل ما 
يقبح فى العقل استعماله» [والراجح أن 
تفكك هذه العيارة يرجع إلى أن ابن 
إسحق قد أدمج عدة حقائق ذكرت له]. 
«وقد قيل أيضا أن بيذخ هو إبليس 
نفسه. وقال آخر أن بيذخ تجلس على 
عرشها فيحمل إليها المريد لطاعتها 
فيسجد لها.. وقال لى إنسان منهم: إنه 
رآها فى النوم جالسة على هيئتها فى 
اليقظة, وأنه رأى حولها قوم يشبهون 
النبط سوادية حفاة مشققى الأعقاب. . 
وقال (ومن الواضح أنه الشخص الذى 
أخبر ابن إسحق بذلك) لى رأيت فى 
جملتهم ابن منذر بنى (؟) وهذا رجل 
من كاين السبدرة قكزيي العود عاق 
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يناطق من تحت الطستء (الفهرست, 
ص ,"١٠١‏ س .)١18‏ وأخذ ابن إسحق 
يذكر بعد ذلك اسم كل ساحر متبوعا 
ببعض كتبه؛ ومنهم رجل يمنى روى 
عن الزرقاء الساحرة (الأميرة اليمنية 
طريفة؟..) وآخر هى ابن وحشية وهو 
يقرر أنه متصل بال س حر الكلدانى 
القديمء ولا شك أنه كان فى سحره 
متصلا أيضا بالنبط. ويقول الفهرست 
إنه صوفىء كان يدعى أنه ساحر يعمل 
أعمال الطلسمات. ويلى ذلك فى 
الفهرست قسم (ص ؟5١9؟,‏ س --01١‏ 
1) عن الشعبذة. ثم يعود إلى السحرء 
ويذكر قالشتانس 01115006865, ويليتاس 
من أهل الطوانة ه12" 2ه كنائده1آممفض 
وأروس 810:05 وفرمس وعصرعآآ, 
وآرتاب اسمن ف الهس نا عق الححل 
الملذكورة آنفا فيرجع إلى الفن الذى 
أفرده ابن إسحق للحساب والمهندسين 

رض 48 س1 اصن 1/الأ؛ سس 4): 
وثمة كتب أخرى فى السحر معظمها 
لكتاب مجهولين ذكرها الفهرست فى 
الفن الذى أقرده للكتب المصنفة فى 
معان شتى (ص 7١4‏ س ا- 
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القضمن 


,ص ,7١7‏ س 446 ص ,4١8‏ س ]). 
وقد جرى الإسلام على نسبة جزء كبير 
من السحر غير المشروع والتنجيم إلى 
مذاهب الكلدانيين» ومن ثم فإن الفن 
الأول من المقالة التاسعة من الفهرست 
(ص 7١١8‏ وما بعدها) الذى يتحدث عن 
الحرانيّة الكلدانيين الذين عرفوا 
بالصابئة له أهمية فيما يتعلق بتاريخ 
السحرء وخاصة الراس الذى يخبر بما 
يحدث فى المستقبل (ص ١7”؟,‏ س ١١‏ 
وما بعدها). ويصدق هذا أيض] على 
المقالة العاشرة فى الكيمياء حيث نجد 
مرة أخرى كلمة مطولة عن ابن وحشية 
(ص 58؟) وأصحابه. وقد بين ابن 
خلدون بحق فى عهد متأخر عن ذلك 
كثيرا. أن الشيعية. والصوفية 
والفلسفة.والتنجيمء والكيمياء. والسحرء 
كلها تتصل بعضها ببعض (انظر ما 
جاء فى الفهرست ص 75١5‏ وما يعدهاء 
عن الأقوال المختلفة فى جابر بن حيان» 
والأسماء التى أطلقت عليه). 

وإذا كان صاحب الفهرست قد 
شك شكا واضحاً فى إمكان وجود أى 
ضرب حقيقى من السحر واكتفى بذكر 


ح5١‎ 


الفتهز 


شئ عن سير السحرة وكتبهم كما 
وجدهاء فإن الغزالى المتوفى سنة 5٠٠0‏ 
ه (1١11م)لميخامرهمشل‏ هذا 
الشكء ذلك أن عالم الأرواح كان فى 
نظره حقيقة لا ريب فيها. وهى قد دخل 
فى كتابه الإحياء فى تفصيلات مسهبة 
عن الجن والشياطين وأقعالها 
(للهدملعد/1 : نهاك[ انا عفمسطةةا4 كباماعناء !1 
من !48لا :وميا يتحدها):والسوالن فى 
كتابه المنقذ من الضلال (طبعة القاهرة 
10# ها ص 45) يذكر المريع 
السحرى «بدوح» قائلا إن له خواص 
مجربة:ء ومن ثم عرف هذ المربع 
باسمهء وكتب أيضا فى تفسير الرؤيا 
(التحبير فى علم التعبيرء حلبء مطبعة 
البهاء. ١١:58‏ ه فى ٠١‏ صفحة) 
وقرر القزوينى فى كتابه «آثار البلاد» 
(طبعة فستنقلد. ص ؟١1؟)‏ أنه - أى 
الغزالن - افنان امن كحبال مشنهون فو 
الللحصييي التتحدو ف سق انف 
(844* ام؛ ناآ طمجه ‏ ع0 مالع تراءده 2 
جنا هن :45 )بوذلم فى استكهتار 
الجن؛ وأنه رآها كالأشباح على الحائط, 
فلما أراد أن يتحدث معهااجابه 


ههه 


الطبسى أن قدرته تقف عند هذا الحد 
(انظر أيضا عن هذه الناحية فى الغزالى 
وتَطويها في الأساطويي متكوبة 
كولدسيهر لكتابة عن ابن تومرت 6بغفة 
١1‏ 151 *4: الصرزائر ”7١15م‏ 
ص١١‏ وما بعدها). وهذا معناه أن 
فلسفة الغزالى القائمة على المذهب 
العملى معنتد سود قد أدت به إلى 
تصديق كل تلك الأعمال المؤثرة فى 
الطبيعة وفى الإنسان لأنه وجد شواهد 
صحيحة عليها. وقد كان للمريع 
المعروف باسم «بدوح» أثرهء ومن ثم 
سلم به وبجميع ما يتضمنه. ذلك أن 
العالم ملئ بالخفاياء وهذا المربع كان 
جزءا منها على أنه بوصف كوته 
فيلسوفا أخلاقيا لم يجد بدا من النظر 
فيمن يزاولون السحر وفى تصنيفهم 
أنواعا. وقد فعل ذلك مبكرا فى كتابه 
الإحياء (طبعة القاهرة ١١174‏ هف ج 
١‏ ص ١5١‏ 51"؛ والطبعة التى عليها 
شرح مرتضى الزبيدى المتوفى سنة 
0 الموافقة ١79١م‏ ج ١‏ ص 
5٠361‏ وما بعدها) ففى صفحة 
6 من هذا الكتاب يتناول الغرالى 
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تصنيف العلوم من الناحية الشرعية, 
فيقول إنها إما ترجع إلى الأنبياء وإما لا 
ترجع إليهم والعلوم التى لا ترجع إليهم 
يرشد إليها العقلء أى التجربة أو 
السماع كاللغة, وهى تنقسم إلى ما هو 
«محمود»»؛ وإلى ماهى «مذموم»؛ وإلى 
ماهو «مباح». أما المذموم فكمثل العلمين 
التوأمين علم السحر والطلسمات؛ وعلم 
الشعبذة والتلبيسات. ثم يدخل الغزالى 
فى تفصيلات أوفى من ذلك فى صفحة 
1 ليفسر كيف يكون العلم مذموماء 
مع أن العلم هى معرفة الشئ على ماهو 
به وهى من صفات الله تعالى ويجيب 
عن ذلك بأن العلم لا يذم لعينه وإنما 
يذم قى حق العباد لأحد أسباب ثلاثة: 
الأولء أن يكون موّديا إلى ضرر ما 
لصاحبه أو لغيره كعلم السحر. الثانى» 
أن يكون مضرا بصاحيه فى غالب الأمر 
كعلم النجوم: الثالث الخوض فى علم لا 
يستفيد الخائض فيه فائدة علم مثال 
ذلك علم الكلام أى الطب لغفير 
التخصص فكهما:.ومن الواضح أن هذا 
هو اساس مذهب المنفعة عند المسلمين, 
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الهو 


. وهو المذهب الذى أثار اهتماما كبيرا 


لدى باحث كابن خلدون. فوقع فريسة 
له (علة 4111 كما ص ١١9‏ وما 
بعدها) ويعتمد هذا المذهب على الحديث: 
«من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه» (ج ". ص .)١51/‏ ومن ثم فإن 
السحرء مع أنه حق كما نتبين من 
القرآن والحديثء فإنه يجب تركه. ثم إن 
الغزالى يصف السحر أيضا بأنه 
«يستفاد من العلم يخواص الجواهر 
وبأمور حسابية فى مطالع النجوم 
فيّتخذ من تلك الجواهر هيكل (انظر 
[202: لمعاف اوولاقء ج ". ص هلالا ب؛ 
والظاهر أن كلمة هيكل تدل على أن 
الأصل فى هذا النوع من السسحر 
يهودى) على صورة الشخص المسحور 
ويرصد به وقت مخصوص من المطالع 
وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر 
والفحش المخالف للشرع ويتوصل 
بسببها إلى الاستعانة بالشياطين 
ويحصل من ذلك بحكم إجراء الله 
تعالى العادة أحوال غريبة فى الشخص 
المسحوره». وشرح مرتضى الزبيدى 


؟551ه4ه 


التشحن 


ذل هذ السيدالة جد ون اتن وم 
الواشع أن عرجنعه الأكين قن ذلك نهى 
فخر الدين الرازى الذى زاد الزبيدى من 
طابعه الكلامىء إذ نقل شواهد من 
مؤّلفه «الملخص» ومن كتايه «السر 
المكتتوم» وهذان الكتابان ما زالا 
مخطوطين (ااط .طهجة يك عه © جه ١ء‏ 
ص )5١‏ كما نقل أيضا من كتاب 
مسلمة المجريطى (توفى سنة 74 - 
/ا١‏ ١١م؛‏ غلا طهج4 بك 6050© ج ١‏ ص 
)١4 9‏ المعروف باسم «غاية (أى نهاية) 
الحكيم». ومازال هذا الكتاب أيضا 
بخطوطاء على أنه ويفا كوعدن اند 
الخطة العنازمة الثى السكتها الفزالى 
نفسه بكل ما له من تأثير عظيم. الخطة 
التى رأى أن يسير عليها الناس فى 
الحياة لتطهير نفوسهم وصونها واعتمد 
عليها كل الاعتماد فى تأليف كتابه 
الإحياءء فإن جماهير المسلمين ريما لم 
يلتؤمو هذه النظرة إلى الحناة. وقد قل 
الموقف الذى يتجلى قى الفهرست 
بأجلى بيان بالنسبة للسحر المشروع 
والسحر غير المشروع باقيا على حاله, 
ومن ثم أمكن السحرة الذين يلتزمون 
الشرع أن يحتجوا بأن فنهم الذى 


غ5 


أخذوه عن سليمان نبى اللّه عليه السلام 
لا يخالف السنة بل لا يخرج عن حدود 
التقى. وقد كانت الحدود بين اللسحر 
المشروع والسحر غير المشروع وما 
ذلك تمائل الغموض الذى يكتنف موقف 
الأآرواح فى الإسلام الذى يقول إن 
طائفة منها مؤمنة, كما أن العلاقة بين 
الشياطين والجن غير محددة. يل نحن 
نجد كتبا تقول إن حفيد؟ لإبليس كان 
مؤمناً. زد على ذلك أن المتكلمين قد 
السحر الذى يقصد به إلى الأغراض 
من الجهة الأخرى فإن معرقة السحر 
أمر جوهرى لكل من يريد أن يميز بين 
أثر السحر وأثر معجزات الأنبياء بل 
أثر كرامات 08010606 الأولياء 
(البيضاوىء طبعة فليشرء ج .2١‏ ص 
1ك الرازى: مفاتيح الغيب. القاهرة 
هاج ١ء‏ ص 4735, س 7 من 
الوحيدة المطبوعة التى لدينا عن موقف 


فخر الدين الرازى (توفى 05 ه - 
4) بصرف النظر عن تلك 
الإشارات المتفرقة التى من قبيل ما 
ذكرناه لمرتضى الزبيدى آنفا.ء هى 
تفسيرة للقران العروف يمفاتيع:الكيب, 
وهو تقتاول السحسن فى هذا الك سين 
تفصيلا عند كلامه عن الآية ٠١١‏ من 
سورة البقرة(١),‏ وهى الآية العمدة فى 
موضوع السحر. وكان الرازى متاثراً 
بآراء المعتزلة إلى حد بعيد أدى به إلى 
قبول بعضهاء وإن كان قد احتفظ فى 
النهاية بمذهب أهل السنة مشويا 
بتفلسف المتكلمين: ومطبوعا بحبه 
الشديد للأقوال القائمة على التحليل 
المستندة إلى منهج (62طهة1ه6) فى 26 
ج 3 ص 128" وما يبعدهاء ,مك1 


8 لقص 7:2 ,5١ 3 ,١‏ والفهرس 
عدف كلبنة وقاقة ار ويكدلى (حوقت: 
الجوهرى من السحر من كلامه عن 
المرأة التى ذهبت إلى هاروت وماروت 
فى بابل لتتلع متهما النسدر. فلما خوج 
منها إيمانها وصعد إلى السماء قالا لها: 
«ما تريدين شيئكا يتصور فى وهمك إلا 


.٠١7 هى بترقيم المصحف العثمانى رقم‎ )١( 
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قفخن 


فى قوس غدل تفسن :له أكان هادية: 
فما يتصوره الساحر فى وهمه يحدث. 
وقه نكن الزاذى فى الس هسنا عن 
9 إلى 4" أن السحر على أنواع: 
الأول سحر الكلدانيين» وكان يقوم على 
عيادة الكواكب وما للكواكب من 
تاغيرات. وان على ذلك كلمة فى زا 
المعتزلة ورد على رأيهم فى السحر؛ 
والقائي سكين امات الأوهاء 
والتخوس الفتوية اى اعمفحات الوقى: 
ويؤيد هذا النوع ما لنفس الإنسان من 
أثر على جسمه وعلى أجسام غيره. 
وضرب الرازى لذلك سبعة أملة,. كما 
السماوية والتقوس القلكية واسةتخنام 
هذه الأرواح فى اللسحر؛ والثالث هو 
الاستعانة فى السحر بالأرواح الأرضية 
أى بالجن. وهذا النوع (انظر ما ذكرناه 
والخامتن هو الأعنال العسمية الت 
تظهر من الآلات» ومن الأفعال التى تتم 


حقامه 


افق 


من تلقاء نفسها. ومن مختلف 
التركيبات العلمية؛ والسادس هى 
الاستعانة بخواص الأدوية والعطور 
المزيلة للعقل أو المسكرة؛ والسابع هى 
تعليق قلوب ضعفاء العقول يادعاء 
الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم وأن 
الجن يطيعونه؛ والثامن» هى السعى 
بالنميمة والتضريب. أما كلام كشاف 
اصطلاحات الفنون فى ذلكء. وهى 
مؤلف حديث (ص 788 - 1017) يعتمد 
على الرازى اعتمادا كليا أى يكادء فلم 
يذكر إلا أربعة الأنواع الأولى من 
السحرء ويقال أن المعتزلة انكروها 
جميعا إلا النوع الرايع. وأما فى طبعة 
القاهرة لكتاب الرازى (ص 574. س 6 
وما بعدها) فيقال إن المعتزلة انكروا 
الكل إلا النوع الرابع والخامس والثامن. 
ونحن نتساءل ترى هل أنكروا النوعين 
الخامس والسايع؟ 

ونحن نجد أن أبن خلدون المتوفى 
فى سنة 8١8‏ ه (7١185١م)‏ قد توسع 
أكثر وأكثر فى نظرة الرازى النفسية 
إلى السحر وزادها تبيانا حتى أصبحت 
تتفق أو تكاد والمذهب النفسى الحديث 


1ؤهمه 


فى الأفعال التلقائية. ومن ثم فهى أول 
من تناول بالتفصيل الأساس العقلى 
للتطلع البلورى ”قمنمة0 05121" بلغة 
هى فى جوهرها لغة المحدثين (المقدمة, 
طيعة كاترميرء 26:6هع00266 ج ١‏ ص 
)١960--05‏ ويجب أن نقرن أوصاف 
ابن خلدون وإيضاحاته فى ذلك ببحث 
لتقطةنعا5 8 : -كقل ,لرماكطط 1116 171 إلى 6ه 
عانانوعد إه ععاعوع هته «جرمعط1 ,خثامآلياطا 
(لندن: 4؟5١)‏ وبحث مهللا .11 .797: 


71 كع[ رمارع ع0 وناعه 0 جمععةا! مجه 011 علد1 
امبرو ببرع 211400 (فى ك4 لل جدا”, 


ص 37 - 075). وهكذا نجد أن ابن 
خلدون قد ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه 
الرازى من حيث النوعين الثانى والثالث 
من المحكر فى“تتقديم الراز مك وكان 
ابن خلدون مسلما غيوراً متمسكا 
بالقرآن والسنة, ومع ذلك فقد التزم 
التزاما تاما ما خبره بنفسه؛ وعرف 
صنوف] شتى من العرافين والسحرة 
وجربهم وسلم يعملهم. وشاهد فى 


كان مؤمنا بكرامات الأولياء. على أنه لم 
يعرف قط جنا أو ملائكة بأشخاصهم., 
ولى أنه مضطراً إلى التسليم يوجود 
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وشيطانية على نفوس البشر. ومن ثم 
نجده قد أدخل جميع الإشارات القرآنية 
التى حار عقله فيها أو التى لم يخبر ما 
تشير إليه من وقائع فى الآيات 
المتشابهات. وهى ضد الآيات المحكمات, 
من سورة آل عمران التى جاء فيها 
«..ومايعالم تأويله إلا اللّه..» (اين 
خلدون,. المقدمةء طبعة 003612656 جل 
٠١‏ ص 47)ء ونخرج من هذا بأن القوة 
الجوهرية للسحر تكمن فى نفس 
لسحره بل هو مقطور عليه. وقد يدعم 
الساحن قؤتة النقنعية يأمداد من القوع 
خواص الموجودات أو الأعداد؛ ويغير 
ذلك من الكائنات الروحانية المتجردة من 
المادة. ويقول ابن خلدون إن التفرقة 
عند الفلاسفة بين السحر والطلسمات 
بروحانيات الكواكب وأسرار الأعداد 
وخواص الموجودات وأوضاع الفلك 
المؤثرة فى عالم العناصر ‏ أى فى عالمنا 


السسهق. 


(المقدمة طبعة كاترميرء ج؟. ص 
3 والظاهر أن ابن خلدون كان 
بصفة عامة موافقًا على هذه التفرقة 
بقدر ما كان يستطيع أن يحيط بالوقائع 
التى عرفها بنفسه (المقدمة طبعة 
كاترميرء ج؟. ص ١75‏ وما بعدها) 
على أن ابن خلدون قد رأى أيضا أن 
أدوات السحر كما هى فى صناعة خط 
الرمل الذى يعمد صاحيها إلى وضع 
نقط وخطوط فى الرمل ويكون منها 
أشكالا يستخرج بها الغيبء ما هى إلا 
وسيلة لخروج الساحر من حالته 
الطبيعية وغيبته عن الحس لترجع نفسه 
إلى عالم الروحانيات. فمن لم توجد له 
هذه العلامة فليس من إدراك الغيب فى 
شىء وإنما هو ساع فى تنميق كذبه 
(المقدمة. طبعة كاترمير. ج١.‏ ص 
4 ثم إنه بذلت بعد ذلك محاولة 
من قيل الجؤت الملوقئ سنة 9ف 
(75؟1م) متبعًا طرائق الغلاة من 
الملتصوفة وأهل التصرفء فقد سعى إلى 
وضع طريقة للسحر المشروع تقوم 
على تصرف النفوس الربانية فى عالم 
الطبيعة بالأسماء الحسنى والكلمات 
الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة 


/اوهه 


السكن 


بالأسرار السارية فى الاأكوان» وصنع 
من هذه الحروف جداول سحرية 
وطلسمات. وقد عرف هذا العلم 
بالسيمياء (20ه20 .أوصاى جلا 
ص8 ١٠/اب)‏ شأنه شان الكبّالة(١)‏ 
القاضية. باشوان الحروف عن الينهود 
وبذلك النوع من العلم الذى يصنع 
العجائب مستعيئًا بالأسماء الإلهية 
(انظر قتناتاكمنة .(01: الهاعططم1 116 
ج", طبعة لندن ,١47١‏ ص ١١7‏ وما 
بعدها). على أن ابن خلدون كان يرى 
أن هذا العلغ :ها فى إلا:ستسنء لأثه يقون 
أنه يستمد تأثيراته من قوى الطبيعة لا 
من اللهء وإن كان يستخدم أسماءه 
تعالىء ومن ثم يدخل فى باب السحر 
وهى مذموم. (المقدمة طبعة كاترمير, 
من 31097 ويا يجوهاء وكامية 
ص 1١7‏ وما بعدها). وكتاب البونى 
الكبير «شمس المعارف» (20 5ه © 
نط .5م47 جداء ص /491) هى العمدة 
بين جميع الكتب الإسلامية التى لا 
تكككن.:والكر: فونية السككين كستن 


)١(‏ الكبالة عند اليهود هى السنين اليهودية المتعلقة 
بفنون السحر والعلوم الخفية. 


مومه 


السحر اللذان أشار إليهما ابن خلدون 
فهما جابر بن حيان ومسلمة المجريطى. 

ونستبين من نظرية ابن خلدون أنه 
لم يجد بدا من التمييز من الناحيتين 
الشرعية والنفسية بين عمل اللسحر 
وعمل تلك القوى التى فطر عليها 
الأولياء والأنبياء. ولكن ما الفرق بين 
تفوس الأنبياء وتفوس الأولياء وتفوس 
السحرة؟ لقد كان ذلك من الأمور التى 
يسهل الحكم عليها كما فعل ابن خلدون 
(الملقدمة. طبعة كاترميرء ج؟, 
ص١‏ :"؟, 2)١1١‏ فإن نفس النبى 
والولى ب يسيرها رجل صالح متوخيا 
فيسيرها رجل طالح متوخيا أغراضا 
خبيثة. مع وجود صلة نسب جوهرية 
بين النفس وبين القوة التى تعينها من 
الخارج. وكانت هذه هى التفرقة 
الشرعية القديمة (انظر تقفسير 
البيضاوى للآية ,.٠١”‏ سورة البقرة, 
ج١ء‏ ص الء س4). زد على ذلك أن 
الولى بكراماته والنبى بمعجزاته البينة 
إنما يأتيان بذلك كله ابتغاء مرضاة الله 


. دائرة المعارف الإسلامية 


وبعونه تعالى دون أن يلتجتا إلى أى 
مدد آخر سواء كان روحا أو قوة من 
قوى الطبيعة. على أنه كان ثمة طائفة 
من غلاة المتتصوفة يزعمون السيطرة 
على عالم الطبيعةء. وكان هؤلاء على ما 
يظهر سلالة ذلك الفرع من 
الأفلاطونيين المحدثين الذين يصنعون 
العجائب. ثم إنه كان ثمة أيضا تلك 
الجمهرة العظيمة من الأولياء الشعبيين, 
وهم حقا من القائلين بمذهب أن لكل 
شىء روحا تحل فيه» وقد دأب هؤلاء 
تحت سترر الإسلام على التكهن 
بالمستقبل وصنع العجائب المأثورة عن 
المعتقدات والطقوس القديمة. وقد أدت 
نظرية ابن خلدون أيضا عن النفوس 
الساكوة إلى غورة الخلظ الذى غوف 
عن جزيرة العرب فى الجاهلية بين 
الكاهن والنبيء: وهكذا ظلت الطريق 
مفتوحة أمام المسلمين السنيين لدراسة 
السحر بل ممارستةه. وأمام ذلك الخلط 
الشامل الكامل الذى يوجد اليوم بين 
السحر المشروع والسحر غير المشروع. 

وإذا شاء القارىء مزيدًا من 
التتفصيل عن نظرة ابن خلدون إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التشحق 


الفية والشتكميس متييهها الرجتوم إلى 
مؤلف كاتب هذه المادة 411146 كلامنعناء1 
س1 :نز ءإ11 © (المحاضرات من " -3). 
أما عن الأولياء والسحر فى الإسلام 
فيرجو إلى 116ن8.20: كانامطهجها! ععرلك 
باريس ١5١٠١‏ و هلام52كة4 525 شالون 
ا ل 
4 ناك 147116 الحصسزائر ١9٠١9‏ 
(وهى عمدة الرسائل فى السحر فى 
الإسلام الحديث)؛ وإلى عاءتقسسععادء/ .8 : 
د17165 10 ]0 07 1اوععادمء ‏ [ك1 14007 +2171 
هلسنكفورث 5١5١؛‏ وإلى غزه/./7.19: 


إه ه51 277:6 إدنيره 5 ١15؛‏ 


0 61 عخ1عم 11 


وإلى سدعة/!ا 05 عع مقط5 ,لإلتسظ: عا و1 
ميىء لندن ١5١١‏ . وثمة سيب آخر من 
الأسباب التى أدت إلى بقاء السحر بين 
جماهير المسلمين وهو وجود عدة 
حكايات شعبية تروى كيف أبطلت 
عمل جن من الكفار وتغليت على سحر 
سحرة كفار وطلسماتهم. وئمة مكلان 
جيدان على هذه الحكايات ترجمهما 
قايل عن مخطوط فى مكتية كوتا فى 
طبعته المتآخرة لمؤلفه عا هنجنا موكلاه1 
ل" /05 22(1©7 4ه آلآلكى 0 كع جلتاات :40 


055 


السحن 


كلك 120:45 و -2ع1[كا ”1 ع1 ك0 كع جلطارع 4 4 
عللاه[2 :5:6 جءً من طيرعة بون 
/451ام, ص 955١1-؟١5).‏ 


ونجد فى القرآن والسنة. وفى فقه 
أهل السنة. وفى عقائد المتصوفة بجميع 
أطوارها التى تمتد إلى النظر الدينى 
اأقائم على مذهب وحدة الوجودء وفى 
الفلسفة والعلم لسن يحمي اتوائية 
من علم النفس التجريبى تقرييا إلى 
نظرات ابن سيناء وفى تعيد البدائيين 
المستند إلى الاعتقاد بوجود روح تحل 
فى كل شىء: فى كل هذا نجد ترديدا 
بالمكارة. 

ويمكن أن نستدل على مكانة السحر 
المكتبة الصغيرة فى السحر التى جمعها 
كاتب هذه المادة فى مصر سنة ,١15١08‏ 
وأخذ ينميها منذ ذاك : 

(١)‏ كتاب «مشمس المحارف» 
للبونى(طبع طبعة حجرية من القطع 
الكبير فى أربعة أجزاء من "55 
صفحة, كتبها ميرزا حسين الشيرازى» 


ثعكه 


وقد طبعت طبعات أخرى ما بين 
7ه إلى 74١1ه).‏ ومايزال هذا 
الكتاب هو العمدة على حد ما قاله لى 
المعلمين الحكومية ومن تلاميذ جمال 
الدين الأفغانى. 

هو «مفاتيح الغيب» وهو فى سبع 
رسائل (القاهرة ١ه‏ - 558 
وعدد صفحاته ؟؟؟) كتبه أحمد 
موسى الزرقاوى. وقد طبع هذا البحث 
عظيم من المساهمين. وهو يتناول 
موضوع السحر جميعا من فلك وتنجيم 
إل خط الوعل والتريفات المحعرية: 
والنظر فى المرايا الشفافة. وقد أخذ 
المؤلف بالرأى القائل بأن الآارض تدورء 
وقال إنه هو الرأى الفيثاغورىء وإنه 
أثبته بأدلة من القرآن. والزرقاوى فى 
هذا وفى غيره يفوق بكثير سيمياء 
أيضا نتيجة للزرقاوى فى سنتها 
العاشرة (17153١ه‏ -1105م) وبها 


دائرة المعارف الإسلامية 


(8)#رسالقان فى السيعنياء من 
المجريات طبعتا معا فى القاهرة سنة 
4ه الموافقة 1105, وهما «فتح 
الملك المجيد» لأحمد الديربى المتوفى سنة 
١ه‏ (0/"8اا3 بطمعم ع4 ع6 
له جه عل 990] ووالوتصريات؛ 
لأحمد بن يوسف السنوسى المتوفى 
سنة "له (86غ ام عاشلا .4ه .عه 6 
اس 114 ولا ريسي ني أن 
الرسالة الأولى كانت عظيمة الرواج 
القاهرة ؟7١,‏ 17150اهمف 

(4) ومن المؤلفات فى السيمياء 
أيضا: «كتاب العوائد». القاهرة 
١ه‏ من تأليف أحمد ين 
عبداللطيف الشرجى اليمنى المتوفى 
سنة ١١8ه‏ (١٠5ام‏ طمبة عل .كيه © 
شك جلء ص )١11١‏ وهو كتاب راج 
أعظم الرواج فى طبعته الثالثة. 

(0) وثمة كتاب أكثس منفعة وطرافة 
وأقل حظا من نفمة التقى المصطنعة هو 
«شموس الأنوار وكنوز الأسرار» (ومنه 
طبعتان على الأقل. القاهرة ؟؟7١,‏ 
6ها)لمؤلفه ابن الحاج التلمسانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


السحق 


المتوفى سنة / لاه (595ام, بأو 06 
غاآطآ .ه47 06 جك ص لىى وانظر 


#عطنعل1ه00 فى. 7 جج لا .,١‏ ص ١١5‏ 
ع ؟؟١١).‏ 


الرهوى (؟): وهما «اللؤلقٌ المنظوم فى 
الطلاسم والنجوم» و «دغاية الأمانى فى 
تاريخ» وكلا الكتابين من نفس الطراز 
فهما يتناولان فنون السحر. ويذكر 
الكاتب أسماء أسلافه: الغزالى والبونى 
ومحيى الدين بن العربى المتوفى سنة 
4ه (0١:5١م.‏ انظر 40 .م0 
اا .ه47 ,. جلا ص ١غ‏ وما بعدهاء 
وانظر عن هذه الناحية فى ابن العربى 
دراسسة بعالامء5ى عوماءاة بقلم 
8 ليدن )١51١9‏ وشهاب الدين 
القليوبى (7 عغآ. طهمة عل «اءوىع 0 جداء 
ص ٠١3”‏ ؟)والشعرانى . 

() وثمة ساحر مصرى معاصر له 
ثلاث رسائل صغيرة وهوق يوسف 
محمد الأوغانستانى؟ (الأفغانى؟) الملقب 
بالهندى من جزيرة شندويل بالصعيد.ء 


أ.كه 


السحر 


ولكنه يذكر عنوانه بالقاهرة منزل على 
أفندى النقلى رقم 4 درب الدحديرة, 
عطفة الشيخ مرشدى تجاه جامع 
الشعرانى. وهناك يقيم,ء أو كان يقيم, 
مستعدا لتعليم فنه وإجازة من يريدون 
ممارسته بعد اختبارهم والتحقق من 
كفايتهم. ومؤلفاته هى: «الجوهر الغالى 
فى رخزاطن القك للقزالن» و«الاستوال 
الربانية فى تسخير الأرواح 
الروحانية»؛ و«العناية الربانية فى 
مشاهدة الأرواح الروحانية». والكتاب 
الأخير هى من دون كتبه الذى ذكرت 
سنة طبعه وهى سنة 17760ه الموافقة 
/ا١٠4‏ ام. 

(4) «كتاب الفيض المتوالى» القاهرة 
من غير تاريخ؛ وهى رسالة أخرى فى 
مريع الغزالى ألفها أحمد الدمتهورى 
الملتوفى سنة ١١97‏ (4/ا1١م,‏ ك6 
غاةآ .+4 ع2 جل؟.ء ص ١17١‏ تحت 


عنوآن عقد الفرائد). 
الزقازيقى: «الأسرار الإلهية فى الفرائد 
والأبواب الروحانية», منوف 551 اه 


؟'ءكه 


)٠١(‏ الحاج سعدان الزنجى: السر 
الربانى فى علوم الروحانى»» منوف من 
غير تاريخ. 

0١١‏ الحاج سعدون بن الحاج 
هبدالقادن العناوى: «التفتع الرحمات 
فى علوم الروحانى», القاهرة من غير 
ا 

)١10(‏ الساحر الشهير بالهدهاد: 
«بهجة السامعين فى تسخير ملوك 
الجن أجمعين». القاهرة من تاريخ, 
ويزعم هذا الساحر أن كتابه قديم جدا 
ألفه ساحر عظيم الشهرة لا يعلم عنه 

)١(‏ الفيلسوف اليونانى الحكيم 
هرمس: كتاب السبع كواكب السيارة» 
القاهرة من غير تاريخ وهى فى التنجيم" 
انكلو الفتتهترست: طن 194ناس» وما 
بعده ص77 س7١‏ وما بعده ص07١‏ 
س6 وما بعده والتعليقات. 

)١4(‏ أبومعشر [جعفر بن محمد] 
البلخى: كتاب طالع المولود للرجال 
والنساء على البروج وطوالعها على 


ثلاثة وجوه. القاهرة من غير تاريخ 


تبح ين د تيت إوائرة المعارق الأنتلامية 


(انظر كتاب الفهرست. ص/الا؟, 
وفهرسته وتعليقاته. ولم يذكر هذا 
العنوان فى الفهرست) وفى هذا الكتاب 
صور عجيبة مأثورة عن كواكب ذلك 
البروج: ؤكمة كعاب اآكن من هذا القبيل 
عن أثر طوالع المواليد على البروج فى 
طبيعة الرجال والنساء وأمزجتهم 
وحظوظهمء وبه حسبانات رياضية 
مناسبة للحالء ولا شك أن هذا الكتاب 
لأبى معشر: «هذا كتاب.... اليونانى 
الفيلسوف الشهير بأبى معشر الفلكى 
الكبين» (القافرة: مطبعة الحسينية: من 
غير تاريخ» وفى فهرس بريل 1ل:8, رقم 
4 نسخة من هذا الكتاب [رقم 7] 
تاريخها.ء القاهرة 84١١ه)؛‏ وثمة 
طبعة أخرى للكتاب تولاها طابع وناشر 
آخر وفيها الصور نفسها للبروج, 
والؤلف يزعم فى ستفنمة آنه أوود 
أشكالا رملية, وإذا صدق فى هذا فإن 
هذه الأشكال تكون مختلقة تمام 
الاختلاف عن الاشكال الرملية المألوفة 
كما يتبين من الكتاب التالى. 


(1) محمد الزناتى: كتاب الفصل 
فى أصول علم الرملءالقاهرة من غير 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشكق 


تاريخ (انظر عن هذا الكاتب وفنه ابن 
خلدون: المقدمة. طيعة كاترمير » جدا., 
ص ,25١95 - ٠١5‏ ترجمة دى سلان. 
جاء ص 87؟ - 781 والتعليق: وانظر 
أيضا عوبروط.[: -دن علا هه اتففعها4 
صاتها 14:هل, ص ,.5١1١ - ١155‏ مجلة 
.5 علدد يتاير 5 ,١5١٠‏ 
ص١؟١ومابعددها؛‏ 22.7146 جاا, 
ص/77١,‏ جه 7 ص ١‏ 5١4؛:‏ جب ١‏ 
ص؟١1/)‏ وعلم خط الرمل فى هذا 
الكتاب على غرار ماتجده عند علماء 
الغرب المحدثين فى هذا الباب (انظر 
يتجنمة82 : ك4 6ه كعاوامةاط 
واتمامعع لأدعءنومامء: لندن 18/5ام). 

(17) كتاب فى الفال من غير تاريخ 
ولا يعلم مؤلفه. وثمة كتيب بسيط جدا 
فى الإندن اعنواته توكتك ياب بهيت: 
لمرقس جرجسء ونتيجة لسنة 1151ه 
عنواتها وتقويم الأمران الحفيةة رقنا 
زادات اث مقتصبيلا عن الببفت من 
ووه انان ايه 

)١0(‏ جلال الدين السيوطى المتوفى 
سنة ١١5ه‏ (50١16١م):‏ د«كتاب الرحمة 


3.1#ه6 , 


السحر 


فى الطب والحكمة» القاهرة 8؟؟“اه 
( انآ .طعبة عل .وه © جلاء ص 1560, 
السيمياء وطب العوام فى 6 قسما. 


(14) عبد الرحمن إسماعيل: طب 
الرّكة (فى جزءين القاهرة ,١١١١‏ 
"ه) وهى معارض لكل ما ذكر 
من كتبء وبه معلومات أعجب عن 
خرافات العامة وخاضة فى الطب. 
والمؤلف خريج مدرسة طب القصر 
العينىء ويتناول هذه المعلومات 
باشمئزاز الطبيب المؤهل المزاول للمهنة. 

المصادر: 

إن مادة كمادة سحر لابد أن تكون 
مصادرها كثيرة حاشدة. وحسينا أن 
نختار منها ما هو جدير بالنظر: 

)١(‏ ست مقالات فى السحر وما فى 
معناه فى وصتاقةآآ : عل ههه «رجمءرمناء21 


وتمعلء41 كعقاذاظ هانه «ماوتاء1 [0 تسصه 1 


عاءل1131 : لاع 4) وطوجىف جلا 
ص 56095 - 11/79 سه ع0 وبحت : 
(جهل771ته ل  )7‏ كاءانةا 47‏ 2014 7715م[ 
ج",ء صلا 5 - ١531؛‏ -ه2 - م0101 


عله 


(«أأكدا!) كاةامد 2:14 202157265 جاءة: 
ص 1١5-51١6‏ الارامذامع ه11 .215 


(مستاكنك/ة),ء جءً ص1١48/‏ تت 14" .11 
انلام نامع 2ك[ : -كاا هانه انعاطه 4 ) عنطهعلز 


(رطاء جلا ص ؟ ه؟ بر 1 


0( كماع 810 : .له-4 ع0 ىه 0 
200 الأقسام الخاصة. -ع© مسن -جيطه7ة 


1/1 ككا !611 11. 


(؟) 1056 .1ه : لم8 مافعهمماء نط 
هع ف اجعاءء 1 فى 09145 الطبعتين 
الحادية عشرة والسابعة عشرة. 
,371١17 "١٠١‏ 


5( 12012011 مموة : زه بررماكةل2 


عالأجللك عتع 50 أماترعاررا نعط 14نه عأعو10ر7 


177 لاه [0 كع أجل لعن ازع 1171لا 1751[ 171 فى 
مجلدين: نيويورك /1؟57١.‏ 


)5( اكد : ترعاكتابء 41 علءحاطه كل 


3( دع 10ل 7١‏ .0 : همه «عاكاء 0 0/6 
فى87707:61 .77.2.1111 » جلاء ص ١15‏ 


6 التقصاع] : -710:14 5ع4 11م أاوراتء 125 


عل عنبك 1[ ع0 امعطم نك 771071:5أفاكلاة:7 5آ71 111 
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5 فى مجلدين: وبه لوحات كثيرة 
بالتمائم وغيرهاء باريس 1878؛ وانظر 
عن التمائم أيضا: 

0( أكت/لا ه70" .0.0) : باد عوقاطزء8 
لاله لأا تأعاأءكاطميكى إرلانكن 38٠”‏ 
ص ١‏ - /ا9؟. 


(9) للقائعنط-تعسسحتةة : كه 2 عثط 
اده :ع2 ءجاءا6, قينا .١865137‏ 
(١ 0‏ لطعت 1م10 : هئ 11 جع 


اسلاج 01*5كل ملع :1 65 لييسك 
056 


)١ 1)‏ للقدملعهة! .8 ,© : رموتعوء2 


11ل 6د © 6ه فى 4ت جاأ”, 
ص7 ١7‏ - 7535, 


ف (١‏ 103 الل . 17/7 : -1عء57 507716 
5 ءأده]1 ]0 5ه:ت الجحمعية 
الشرقية لجامعة جلاسجو -7711 3 هافلةايى 
مأأعادرع 0 1ه معلا جلاسجق 5 
ص86 - .1١١6‏ 

5 بأدل جكل ص ٠‏ 55 ومابعدها. 

)١5(‏ ومقالة بقلم تعدكةناعوءة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


سدق 


)١09(‏ وسقطعسحةة علتمسظ : -رومى هآ 
11476 عنه 6116 باريس ودوربان 
إينيه. من غير تاريخ. وانظر عن الأرواح 
التى تلابس الأجسام فى الإسلام فى 
الأزمنة الحديثة وكيف تطرد. 

)063 2001 فتطمه5 : 1تمرمسزكناع ارا 
اننع #”اء لندن 7 185١ء‏ الرسائل الرابعة 
والرابعة عشرة والسابعة عشرة. 

)١١/(‏ مطمة .)5 عابرد8 : م78 ومرر 
إأنه"1 عانةا هلاص ه ان 166زء لزعل لندن 
71 , الفصل العشرون. 

)14 7/1 .1.5 : عتطم 4 برعاموى 
#صروط ره الطبعة الثانية. لندن 6٠15م,‏ 
ص515 - 05؟, مع الاستعمال الخبط 
فى هذا المقام فيما يتعلق بالجن. انظر 
سورة البقرة:؛ الآية هاا وتفاسير 
المفسرين لها؛ وانظر أيضا ابن خلدون, 
المقدمة. طبعة كاترمير» ج .١‏ ص ه 5١؛‏ 
والخبط من ثم هى المرادف لكلمة 5م2: 
فى الأرواح عند الغربيين. 

(19) ولم أجد بعد ذكرا لصندوق 
العالم الروحانى يستخدمه فى إظهار 
الأرواح إلا فى كتاب 206 : كه منعه/ة 


م.عكم 


الشهو 


ص 84" ومابعدها. وقد أبلغت 
فى القاهرة سنة ١5١48‏ عن واقعة من 
وقائع الكتابة التلقائية حدثت فى 
الصعيد. ولم يتفق أن حدث غير ذلك 
فيما يظهر. 

)"٠١(‏ معطعععظ : -مل بعك عوطنا اعتفيقى 
الهم 1001 :هنا اهلا فى اسعادك جافء 


1000 


(١؟)‏ ممفساة11 لتمطعن8 : 15 عاط 
عدمزامامم4 عتكئة«ها فى ع0 1/1671 «1اء3 
ترمل ملاءدء © عام عاعمع ‏ «عونءطدوترةكل 


جا ص"7. 


(؟؟) كهة]] 11:5) عوء:1 - 000013 .م 
061م5 : اعمط «ع7معا: عالا ازا أأنهدء0 176 وهى 
سلسلة من المقالات بقلم كاتبة خبيرة 
بالأدب الشعبى فى مجلة -1]6 نابهء0 
بون 1501-19-06١؛‏ وكذلك فى اهم 
ع+0: المجلدات ,١ 7.١65‏ ؟"". والمرجع 
الماثور فى العربية عن الجن هو: 

(9؟) محمد بن عبدالل الشيلى 
المتوفى سنة 19لاله (11١1م؛‏ انظر 
عا .طوعة ج46 .5ه 6,. جب" ص 5 /1): 


.اه 


آكام المرجان فى أحكام الجان, القاهرة 
كلا” ١‏ . 
(4") نظرات فى الموضوع بقلم 
71310 فى .2.2.1.6 جد أً١ا.ء‏ ص5 5] 
)6( تعطو86 .0 فى .1.2.111 
جامثت ص١‏ 7ه" 


(1؟) وانظر عن تعبير الريا: محمد 
ابن سيرين المتوفى سنة ١٠١اه‏ 
(1الام, انظر علاط .طدية 4 .كع © 
جداء ص136؛ ابن خلكان» ترجمة دى 
سلان. ج”. ص583؛ طبعة القاهرة 
٠ه‏ جداء ص07 :) وهو أقدم 
حجة ذكر فى هذا الموضوع. 

(0؟) ومن الكتب التى تنسب إليه 
كتاب تعبير الرؤياء ١١١ه‏ فى 1ه 
صفحة. وكتاب منتخب الكلام فى 
تفسير الأحلام, وهو رسالة أطول من 
الأول كتير الم فذكنتن فاقان 
الرسالتان فى بروكلمان ‏ على هامش 
المجلد الأول من الكتاب التالى. 

(4؟) عبد الغنى النايلسى التوفى 
سنة ؟*85١١اه‏ (١؟"ل//؛‏ .لمم عل ىه © 
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#نك ج"؟,. ص55 ؟, رقم 7: تعطير 
الأنام فى تعبير لمنام. القاهرة 
هت فى اولقن :ولكن تولن 
نشره ناشر آخر. 

(9؟) وعلى هامش المجلد الثانى منه 
الإشارات فى علم العبارات لخليل 
شاهين الظاهرى المتوفى سنة "/ا/ه 
8غ ١م؛‏ انظر غااط .طهرم جع .ليه 6, 
ج", ص١١1١).‏ وانظر عن موضوع 
تغيي ناريا غامة. 

١ (‏ ؟') لمفاظ .81 : -م1 «عادماط 26 0 
0665 ]0 16727141101 فى .1.5ل1 لل 
جا. ص١١‏ ومايعدها. 


خورشيد [ماكدونالد فلقد112000 .2.8] 


٠ ٠ 


سستحيول 


«سحنون»., عيد السلام بن سعيد ين 
حبيب التنوخى» وقد سمى بسحنون 
باسم طائر حديد الذهنء ذلك أنه كان 
سريع النكتة؛ وكان أبوه سعيد جنديا 
قدم من القيروان إلى حمص حيث ولد 
والظاهر أن أباه لم يكن ثرياً. على أن 
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السحر ‏ سحنون 


القيروان وخاصة البهلول بن راشد 
الكوفن عاج ذهب (اين فريصضوة: 
ص ١٠)؛‏ وشخص سحذون إلى تونس 
لامنتكمال دراسته فيها فكتب معلمه 
خطابا إلى على بن زياد المتوقى عام 
4ه يوصى به خيرا. قدأب على» 
احتراما منه للبهلول: على أن يذهب إلى 
بيت سحنون ليلقنه ما تعلمه على مالك, 
وقد جاء فى رواية لمحمد بن سحنون 
أن أباه ذهب إلى مصر عام 8/ااه 
ليتلقى العلم على تلاميذ مالك بن أنس, 
ولقى فى مصر عبد الرحمن بن القاسم 
وابن وهب وأشهب وكانوا من أبرز 
أتباع مالك؛ وكان قدومه إلى مصر فى 
السة النسحابقة على فوت مالك وكان 
سحنون قد حمل معه من القيروان تلك 
الأجزاء من :موطا مالك الى كان انس 
اين الفرات قد درسها على الإمام مالك 
وكانت تطرح على بساط البحث بعض 
المسائل التى تثيرها دراسة الموطأ فى 
حضرة عبد الرحمن بن القاسمء فكان 
سحنون يستزيد من المعلومات فيسأل 
لعدلا يوتكل ليسم فالكا تقيسة:فيميت 
بأنه إنما يحول بينه وبين ذلك فقره 
وغورة: وكانت جنيلتة يعيد الرحهن ذات 


يكن 


وان 


. أثر بعيد فى نشر المذهب المالكى فى 
الشريعة فى المغربء. وترد معظم 
المصادر تاريخ رحلة سحنون إلى 
الشرق حتى عام /4١ه‏ بيد أن هذا 
خطا واضح. وكذلك أخطات الرواية 
التى تقول إن ذهابه إلى الشرق كان 
إبان حياة مالكء مع أن مالكا توفى عام 
6ه ؛ على أن سحنونا نال فيما يعد 
بغيته فأبعد الرحلة فى الشرقء وأدى 
فريضة الحج صحبة عبد الرحمن 
وأشهب وابن وهبء وركب الجمل خلف 
أبن وهب ثم زار أيضا المديئة والشام 
يأخذ العلم عن أبرز أتباع مالك: وعاد 
إلى القيروان عام ١11١ه‏ وجعل همه 
نشر آراء مالك؛ وقال بعض من كتبوا 
سيرته إنه كان أول من أدخل هذه الآراء 
فى الفرب.ء بيد أن عليا بن زياد 
والبهلول وأسد بن الفرات سيقوه إلى 
تلقين الموطأ أو أجزاء منه على الأقل؛ 
وشرح سحذئون هذه الآراء فى مصنف 
كبير هو «المدونة» معتمدا على نص أسد 
ابن الفرات؛ شارحا إياه بسؤال 
عبدالرحمن بن القاسم فى كل شاردة 
وواردة» وهنا تجلت براعة ابن القاسم 


وسحتون؛ ويسأل سحنون: أهذه 


م . كه 


النقطة يؤيدها الحديث أو قول مالك؟ 
فيجيب ابن القاسم: هذا هى ما قاله 
مالك أو هذا رأيى؛ وإذا لنرى أن المدونة 
قدأفسحت مجالا كبير) للأحكام 
المعتمدة على العقل ولم تبذل فيها 
محاولة ما لإيراد الأحاديث الصحيحة 
أو االلؤضنوغة تدعيما لرائ هن الآراء 
الشرعية, ومن ثم فإن المدونة كتاب 
سهل التناول واضح اللغة. وهى شاهد 
أمين على لوذعية جامعة وشيخ جامعة؛ 
وتوفى وهبء وهو أخ غير شقيق 
لسحنون. فكان ابن أبى جواد الذى 
سبق سحنونا فى ولاية القضاءء يؤذن 
للصلاة. فأبى سحنون أن يرددها بعده, 
لأن أبن أبى جواد كان من المعتزلة؛ 
وبلغ هذا مسامع الأمير زيادة الله 
(حكم من سنة ٠١١‏ إلى 7ه ) 
فأمر والى قيروان بأن يجلده 6٠٠‏ 
جلدة؛ وعلم وزيره على بن حميد بما 
كان من الأمير فأوقف الرسول الذى 
كان يحمل الأمر وذهب إلى الأمير 
يسعى لإلغاء العقوبة, وقال للأمير أن 
البهلول كان قد أوقع عليه عقاب من هذا 
القبيل (عام 147١ه)‏ بأمر من الأمير 
محمد بن مقاتلء فما كان من زيادة الله 


إلا أن عفاعن سحنونء وقد حدث فى 


أثناء المدة القصيرة  7١(‏ "الالاه) 
التى اغتصب فيها السلطان أحمد بن 
الأغلب أن استحدث أحمد نظام التحقيق 
فى بدعة القول بخلق القرآن. فولى 
سحنون الأآدبار من القيروان» ولجا إلى 
صومعة صوفى يسمى عبدالرحمن فى 
قصر زياد؛ وأنفذ أحمد رجلا من رجال 
البلاط يدعى ابن سلطان للقبض على 
سخحكئون لأنه كان يعلم أن ابن سلطان 
هذا يكره سحنوناء شأنه فى ذلك شان 
معظم رجال البلاطء وذلك نظرًا لانتقاده 
المر لحياة الفسق والفجور التى كانت 
تسود البلاط. على أن الضغينة التى 
كان يكنها أحمد لسحنون رققت من 
قلب ابن سلطان عليه ولكن ابن 
سلطان خاف على نفسه مزل سحنئونا 
أسيراً إلى القيروان» بيد أنهما ما إن 
أصبحا على مسيرة ميل من المدينة 
حتى بلغتهما أنباء استعادة محمد بن 
الأغلب لسلطانه ومقتل أحمد. وكان من 
نتيجة ذلك أن أطلق سراح سحنون» 
وكان أول أعمال محمد بن الأغلب عزل 
القاضى عبد اللّه بن أبى الجواد. وقد 
وقع هذا العمل من نفس سحنون موقع 
الرضاء فهتف قائلا فى حضرة الأمير 
والقاضى: جزى اللّه الأمير على 
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نون 


تخريره التاس من ظالمهم؛ وعندكذ 
عرض محمد سنة 9؟؟2” ه ولاية 
القضاء على سحنون. إلا أنه ظل عام 
بطوله يرفض قيول المنصبء ثم قيل 
آخن الأمو فى ومضان عنام 7ه 
وكال لأبنثة كديينة بيينذة الناسية: 
«اليوم ذبح أبوك بغير سكين». وكان 
يُعطن الا قو :اتترع أن يلى القهناء 
سليمان بن عمرانء ولكن الآمير رفض ‏ 
الأخذ بهذا الاقتراح قائلا إنه ما دام 
سحذنون على قيد الحياة فليس أصلح 
كه القهياء بيخ الناس؛ ولم يفيل 
سحذنون عطاء أو مرتبا من الأميرء وإنما 
كان يوفى نفقاته ونفقات موظفيه من 
جزية الرءوس التى كانت مفروضة على 
الكفار. ولكى يتسنى له أن يقضى بين 
الناس فى هدوء لا يزعجه شئ أمر 
نسيوت لد غرف تحاون التصحد ولع 
يكن يسمح بدخولها إلا ل 
وشهودهم. 

وكان من أول أعماله أيضاً أن حرم 
دخول المسجد على الفرق الضالة 
جميعاء وكان سحنون أيضا أول من 
نصب إماما ثابتا للمسجدء وأول من 
عهد بالأموال المرهونة إلى من يوثق 
بهم من أهل المدينة» فى حين أن هذه 


ح.كه 


نون 


الأموال كانت تحفظ فى بيت القاضى 
حكن :وان فقون التهسانة وكان 
سحنون فى قضائه يعامل الخصوم 
جميعا أطيب معاملة. وكان يبذل 
قصارى جهده للتهدئة من روع 
المتققاضين والشهود بأن يقول لهم أن 
يصارحوه بما يعلمون» وكان يصطنع 
غاية الحذر وهو يجيب عن المسائل 
الشرعية. ذلك أنه كان يعتقد أن 
الإجابات الصادرة عن تعجل تزيد 
الأمور اضطراباً أكثر من أى شئ آخر, 
قد أورد كتاب سيرته المتأخرون كثيراً 
من كراماته, مما يدل على الاحترام الذى 
كان يكنه الناس له فى قلويهم؛ وقد 
توفى فى يوم الأحد السادس أو السابع 
من رجب عام ٠*1١ه؛‏ وحزن الناس 
لموته حزنا عظيما بالرغم من أنه كان قد 
بلغ من العمر عتيا؛ يقول بروكلمان 
(ممدسماءعطء8:0: غاآ عاطمبك4 زه «ررماكة2 
6 إن الفضل فى نشر مذهب 
مالك فى الغرب يرجع إلى أسد بن 
الفرات وابن القاسم., إلا أن جل الفضل 
فى ذلك يرد كما سبق لنا القول» إلى ما 
بذله سحئون من جهد فى ترتيب 
المدونة ونشرهاء وهى مصنف جامع 
شامل يزيد كثيرا عن موطاأ مالك ولو 


.«ككم 


أنه يعتمد عليه ومخطوطات المدونة 
نادرة بعض الشىء. بيد أنها طبعت 
طبعتين فى القاهرة, وإحدى الطبعتين 
فى أربعة مجلدات من قطع الربع, 
طبعت عام /١775‏ 175١1١هس‏ والثانية 
فى ١1‏ جزءا طبعت عام /١95١6‏ 
1م من قطع الثمن؛ وثمة سبعة 
أحؤاء متها عند يعدن الكاين كنك يعن 
الرق فى القيروان حوالى عام ٠٠٠١‏ هف 
وقد استطعت الرجوع إليها . 

واختصر أبى محمد عبد اللّه ين أبى 
زيد (المتوفى عام 181ه) مصنتف 
سحنون ذلك أنه كان أكبر من أن يتيح 
للمطلعين الرجوع السريع إليه؛ وطبع 
مصنف أبى محمد عدة طبعاتء وقد 
شاهدت أيضا فى حوزة بعض الناس 
مخطوطا قديما كتب قبل عام ٠٠84هه‏ 
وعنوان هذا المصنف «مخٍتصر المدونة» 
ويشتمل على بعض زيادات أدخلها ابن 
أبى زيد. وثنمة مختصر للمدونة من 
صنع أبى سعيد خلف بن القاسم 
الأزدى البراذعى, وكان من أكبر تلاميذ 
ابن أبى زيدء وقد أعاد ترتيب اللختصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


على نسق المدونة وحذف زيادات بن 
أبى زيدء وقد أتيح لهذا المصنف شراح 
كثيرون (ابن فرحونء طبعة فاس.». ص 
6؛؛ ومن الشروح الكثيرة التى كتبت 
فى تفسير المدونة شرح وضعه محمد 
ابن سحنون؛ وآخر وضعه أبو القاسم 
عبد الخالق السيورى المتوفى فى 
القيروان عام 45٠0‏ ه؛ وثالث كتبه 
أبى إسحق عبد الرحمن بن أبى عمران 
الفاسى المتوفى عام ”447ه ورابع 
كتبه أبو الحسن على بن محمد الربعى 
المتوفى بسفاقس عام 8/ا4ه؛ وخامس 
كتبه أبو محمد عبد الحميد بن الصائة؛ 
وسادس كتبه أبى الحسن على بن 
محمد الزرويلى الصغير المتوفى عام 
6ه ويتألف شرح ابن الصغير من 
١١‏ مجلداً. وكتب أبو الوليد محمد بن 
رشد عرضا للفقرات الصعبة التى 
وردت فى المدونة عنوانه «المقدمات 
الملمهداتء. طبع بالقاهرة (عام 
6ه) فى مجلدين من قطع الربع. 

المصادر: 

)١(‏ عبد الرحمن بن محمد الدباغ: 
منعالم الإيباتن (تونس: +17 
6ه). ج 7ء ص 45 - 18. 


نون 


ص و73 .١‏ 

2( أبن خلكان ) طبعة فستتنفلد 
04 رقم 755 ع القاهرة 
5 الآااهه جل ص ١ة,‏ 

(١‏ عيد الواحد المراكشى (طبعة 
دوزى 2021, ليدن ,)١1851/‏ ص .5١١‏ 

(5) البيان المغرب, طبعة دوزى: فى 
مواضع شتى 3 

و٠١‎ ,٠٠١ ولا‎ ٠١١ ص‎ ,/)١516 
من النص العربى.‎ ١ك‎ 

[ 6 5 أأمعءط ”ذا ,عل ع«أمدعادء0 
715ه نا 071611 05لا718هآ 465 وقد نهج فى 

(4) مممصساءءاءه:8, ,0.4.1 ج ١‏ ص 
/ا/ا١١.‏ 


3( أماععم ةلا يدم ]10 14آ راك كعللااط 


6ه 
3( مقدمة طبعة القاهرة 5/ 
6ه جا ص ”137 16. 


[كرتكوف 8«ملمعت1 .2] 


(5ء1738ععتءطم وكذلك 5عوهمءءمءطه)ء 
أسرة عربية من الأشراف لا يظهر 
'اسمهاللاً فى التاريخ الأاسطورى 
لأواخر أيام غرناطة, ويقال إن أبا 
عبدالله قتلهم غيلة فى الحمراء؛ وما من 
حك فى إن الامناووة تقبو إلى مكاذيم 
فى عهد أبى الحسن على  ١5531١(‏ 
5١م‏ انظر موللر 166نا/1: «نماء1 0م 
4014 هرثا ج«عع:110 :11 ج 7 ص 
1 3 171) على أن موللر يحاول 
أيضأ (كما يحاول شاك عاعهء5 : ءنوءمم 
- أ مانلا 570711672 71 عطه 4 «زعك اأكديكا 74لا 
الطبعة الثانية. ج”". ص :١١96‏ 
ابن السراج) أن يشتق الاسم من ابن 
سراج (بوصفه اسم وزير سابق)» فى 
حين أنه يجدر بنا فى رأيى أن نضع 
اسم أسرة بنى سراج وحدها موضع 
الاعتبار» وكان مسقط رأس هذه الأسرة 
قرطبةء, ولعلهم نزحوا منها إلى غرناطة؛ 
ويؤيك ما ذهينا إليسبة تلق" النتفظا 
بالإسبانية: ءزة 7) تعءدءدم (وهو فى 
الفرنسية عع466206:2)؛ وقد ورد فى 
المقرى وفى المكتبة العربية الأندلسية 


؟'ككه 


(مء1طهمظ-0مةم1115) أسماء 
أخرى من قبيل سراج بن سراج 
(5مع مهلزة 0 815 جح 5١‏ ص 71١6‏ 
ج؟ ص1”؟ و١/؟‏ و”ا١5,‏ 6 01). 


صبحى [سيبولد 501 5 6 ] 


السراة 


هى الجبال التى تقوم على طول 
الجانب الغربى من هضبة جزيرة 
العرب؛ ويقول الهمدانى وهو عمدة 
الجغرافيين العرب عن شبه الجزيرة 
العربية: إن أطراف هذه الجبال التى 
تقوم حاجزا بين نجد والغور (تهامة)» 
ومن ثم سماها العرب حجازاًء تقبل من 
أقصى اليمن إلى الشام؛ وقال الأصمعى 
إنها تمتد حتى جبال أرمينية؛ وهذه 
السلسلة التى عرف الهمدانى بالقعل 
أنها ليست جبلا واحدا وإنما هى جبال 
متصلة على شق واحد,ء هى حسيما 
ورد فى المصادر المدونة القديمة: «فى 
أرض أريعة أيام فى جميع طول السراة 
يزيد كسر يوم فى بعض المواضع وقد 
ينقص مثله فى بعضهاء؛ وقد فرق 
الهمدائى فى وصقة بين ظاهن السراة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن ثم فهو أكثرها ارتفاعا ولا يتصل 


السراة)؛ وفى رواية لسعيد بن المسيب: 
«أن اللّه تعالى لما خلق الأرض مادت 
ارتفاع السراة 485٠٠‏ قدم؛ وأعلى 
جبالها فى الشمال الغربى جبل ديباغ 
سلسلة من قمم الجبال يصل ارتفاعها 
إلى ٠٠٠٠١‏ قدم. وثمة جبال من 
السراة يزيد ارتفاعها عن هذه السلسلة 
مثال ذلك جيل النبى شعيب عبدالسلام 
الذى يغطيه الجليد شتاء فى كثير من 
الأحيان ٠١8٠١(‏ قدم), وهو أعلى قمم 
السراة, ويكون جزءا من صخرة 
المصائعة الضخمة وتتألف سلسلة 
الجبال كلها من صخور رسوبية ومن 
طبقة سفلية من الصوان والصخر 
البللورى ومخروطات بركانية عدة كثيراً 
ما تتخللها سهول واسعة تتناثر فيها 
الحمم السوداء التى تعرف بالحرة فى 
شمالى شبه الجزيرة: وبال «فيش» فى 
جنوبها؛ وفى الغرب تنحدر سلسلة 
الجبال انحدارا وعرا حتى تبلغ تهامة, 
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السراة 


وهى سهل ينحدر من ارتفاع 5١٠٠١‏ 
قدم حتى يوازى سطح البحرء وترتفع 
منها تضاريس بركانية حديثة اتخذت 
شكل القمم؛ أما فى الشرق فتتحدر 
انحدارا رفيعا حتى تبلغ الخليج 
الفارسى ولا نتبين من السراة بوجه 
عام ان 'تناسق ملحوظ فى الاتجاهء بل 
هى سلاسل من الجبال كبيرة وصغيرة 
تتقاطع 'فئ جميع الاتجاهات: والشراة 
خالية من الاشتجان عمافة: لا بسن مراف 
الناظرين» وفيها خوائق وأخاديد وقمم 
وقنن من الصخر الأسود. وكلها 
مستديرة حادة أو مسننة تتخذ جميع 
الصور الممكنة, إلا أنها جرداء فى جميع 
الأحوال؛ وثمة قرى جبلية عالية على 
مرتفكات كاد مق على مره ونيا 
تتألف من بيوت من المجارة من 
دورين إلى خمسة أدوارء مربعة حينا 
ومستديرة حينا آخر. وتتكون منها/ 
حصون مستقلة بذاتها تبدو غريبة 
أحيانا. وتحيط بها وهاد مخيفة من 
جميع النواحى؛ وتؤدى إلى الأبواب 
الضيقة التى توصل إلى القرى طرق 
خطوة وستسبالك للوحالة والذوات 
فتكلسن كان لآ تظهدن على المفكر: 


لزه 


السراة 


وقمة حقول جِيدة الؤرغ:غلى االتحدرات 
وفى الوديان» وشرفات بذل الجهد فى 
إنشائها على سفح المنحدر كأنها 
الدرجات تهبط إلى الوادى. أما التربة 
المباركة فقد تحفظوا عليها بإقامة سور 
من حجارة كبيرة لا يمسكها الطين إلا 
نادرا إن لم يكن للجير وجود عند القوم. 
وقد اتيت احكام] اح إلا كشيكييا 
الريح؛ وينتفع بمياه الأمطار انتفاعا تاما 
لرى هذه البقاع. وهى تجرى من 
الشرفات العليا إلى الشرفات السفلى؛ 
وتحمى الأشجار الوارفة الظل هذه 
الحقول من قيظ الشمسء ويزرع فيها 
أحسن بن فى العالم.ء وكذلك ينبت فيها 
العنب وقصب السكر؛ وكثيرا ما تقطع 
السهول العريضة سلسلة جبال السراة 
الممتدة. مثال ذلك سهل صنعاء الذى 
يسير ١5‏ ميلا إلى الجنوب و أميال 
إلى الشمالء ويمتد اللسان الجنوبى 
لهذا السهل بعد انقطاع وجيز فى «نقيل 
اليُسلّح» حتى يدخل سهل ذمار 
الواسع» وهو أخصب بقاع اليمن 
وارقرفا قاف 

والأصل فى السراة هى الانفجارات 
البركانية العظيمة التى أحدثت الأغوار 


لكين 


الأريشرية فى الحقبة الثلاثية الأولى 
(«اندنتء1), ونشأ منها الصدع العظيم 
الذقن عاد افيه سمور] دملذن العدرن 
بِزواسبها الافقنة الى لم تكن قن.حست 
بعد, ثم أخذت عوامل الجور وعوامل 
التعرية بفعل الرياح وبفعل المياه 
الجارية فى إظهار أثرها على المنحدر 
الغربى الشديد الوعورة للسهل المرتفع 
فأحالته إلى سلسلة من جبال التعرية أو 
النجاد يمكن تقسيمها إلى مجموعة من 
وديان داخلية وأخرى خارجية؛ وقد 
شقتها أودية عدة تجرى فى المنحدرات 
الغربية من الشرق والشمال الشرقى 
إلى الغربء وتجرى فى الناحية 
الجنوبية مستقيمة من الشمال إلى 
الجنوب والجنوب الش رقى. وتقطع 
النجاد إلى أشباه جزائر تشبه اللسان 
تعود فتقطعها الأودية الصغرىء ولعل 
أصلها يبلغ فى قدمه قدم العصر 
التوعوف؛ ونه مجولف هذه الؤنيان 
الجانبية أشباه جزائر السراة إلى جبال 
تعرية أو سلاسل جبال كان لها نصيب 
فى تشكيل الجبال بأشكال غاية فى 
التتفاوتء وهى الجبال التى تدين 
بوجودها بعض الشىء إلى القووى ( 
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البركانية أيضا مثلها فى ذلك مثل ألسنة 
الأرض التى كثيراً ما تحدث. 

ولا تتفاوت درجة الحرارة فى 
الصيف فى المنحدر الغربى من السراة 
إلا تفاوتاً ضئيلا جدا؛ والحرارة 
استوائية, ترتفع من 84 فهرنهيت فى 
شهر يونية إلى 59 فهرنهيت فى 
أغسطس؛ وتبلغ فى الشتاء درجة 
قصوى هى أكثر احتمالا من ذلك وهى 
7 فهرنهيت. على أن درجة الحرارة 
تهبط فى الليل إلى 57 - 7 فهرنهيت, 
وتهبط فى الجبال العالية إبان الشتاء 
إلى 77 فهرنهيت حتى أن الجليد كثيرا 
ما يغطى قنن الجبال؛ والفترة المطيرة 
هى من منتصف يونية إلى نهاية 
سبتمبرء وتسقط أمطار الربيع فى 
أبريل» وليست الصواعق نادرة فى 
فصل الأمطار الأكبر» وتتجمد المياه فى 
شهور الشتاء على المنحدرات العليا. 
ويصحب ذلك على الأخص ريح شرقية 
قوية حتى عندما تزيد درجة الحرارة 
عن درجة التجمد بعدة درجات؛ وثمة 
صفة أخرى خاصة بمناخ السراة هى 
ضباب تهامة الذى يهبط فى الصيف 
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السراة 


إلى أسفل الأودية» ويسميه العرب «أمة,» 
أى «سحيمانى», ولا ينقشع إلا بعد أن 
تبلغ درجة الحرارة أقصاهاء فهى يأتى 
معه بما يلطف من حدته.وهذا من شأنه 
أن يفيد الزراعة كل الفائدة؛ أما المناخ 
فى المنحدرات الشرقية من السراة 
فجاف جدا. على العكس من المناخ فى 
السراة الغربية فهى عظيم الرطوية. 
وتهبط الرطوبة النسبية فى صنعاء إلى 
وفيها ينقسم الموسم المطير أيضاً 
قسمين (مارس ويولية - سبتمير)» 
والزرع والحضاد ممكتاق طول السنتة: 
ولا يصدق هذا على الحبوب وحدهاء بل 
يصدق أيضا على الخضر والفاكهة التى 
تتوفر فى كل موسم من مواسم السنة 
بنوع من اتؤاعها الكمشيرة مفان ذلك 
الكروم؛ فهى تنمى فى جبال بلاد العرب 
كلها ولى أن نموها مقصور على وديان 
الأتهار. وتتتمد الؤراعة ف المتحدز 
الشرقى من السراة الصفة الأوروبية أى 
تكاد. بالرغم من أن التربة الجيدة 
لاتجدها إلا على الشرفات التى أقامتها 
يد الإنسان والتى تروى أيضا 
بالوسائل الصناعية. وللأودية مورد 
مياه دائم» وهى غنية بالفاكهة والحبوب 


مككهم 


السراة 


غنى لا يصدقه العقل مما دعا الهمدانى 
إلى وصفها وصفا يفيض بالحماسة أما 
وجود أشجار الطرفاء والطلح والسنط 
فسمة تتميز بها المنحدرات الشرقية 
للسراة التى تحاكى الصحراء بيد أننا 
نجد علاوة على شجرة العيلب أشجار 
النخيل وأنواعا عدة من أشجار الفاكهة 
ونبات القطن, كما نجد أنواعا كثيرة من 
النباتات الطبيعية وغرس الحدائق,أهمها 
على وجه خاص النباتات العطرية التى 
تزرع فى الأرض القديمة (بلاد العرب 
السعيدة) من بلاد اليمن؛ أما شجرة 
اللبان الذائعة الصيت فلا تنتج الآن إلا 
الراتئج فى بعض نواحى اليمن؛ أما 
أشجار الُبَيّن (آكل نفسه) الشبيهة 
بالصييرء: وأشجار البلسم وشجرة عدن 
ونخيل الدوم وشجرة التمر الهندى 
والراك وأنواع مختلفة من أشجار 
الراتئج والصمغ وأشجار الشوك 
والنباتات الزكية الرائحة,. فمنتشرة 
انتشارا واسعاً. ويزرع أيضا فى منطقة 
السراة علاوة على أثمن شجرة تنبت 
فى بلاد العرب. وهى شجرة البن كما 


اكه 


تقدم بنا القول الكروم والنخيل وأنواع 
لا حصر لها من الفاكهة.والجويدار 
والقمح والشوفان والشعير والذرة 
وقتصضي النكن والتتسيغ والقحات 
والبطاطس والكرنب والفول والتين. بيد 
أو بان الأز هن هذه ل تشفط مخ 
السماء فى حجر أهل البلادء بل هى 
على النقيض من ذلك لا تنتقزع من 
الأرض فى غالب الأحيان إلا بعد كفاح, 
وإنما جهد آلاف السنين هو الذى جعل 
لهذه البقعة البديعة التى تنافس جبال 
الالب فى روعة مناظرها الطبيعية؛ تلك 
القيمة الاقتصادية التى تنعم بها الآن. 

المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب 
طبعة 141166 .2.11, ليدن 53١885‏ 
ص لمآو ”1517. 

(؟) البكرى: المعجم, طبعة قستنفلد 

ع7 جد اا ص 3 ١٠4:3ه؛‏ 
لاحن اماه 

(؟) ياقوت: المعجم, طبعة قستنفلد, 
خكادهن الكو ا جد 
عن سه 553 045 تحححب رفن 
0 
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لاهطتئزن1 .1.6.7 ج 5, ليدن 38657 
ص ا 


)5( 0 .18: -لزم/7 لسلا عادر 051 
(مخطوط). 


)3 ( 24 ترونا ك* 571 تعن ولأعل80 ارمك[ 
ازا[ كسممرعاءط ,8585[ أداط.[ كاط [أأتدر4م 
1 148485 جح أ ص 3 5. 

60 المؤلف نفسه: ««عداء]] عدراء 4( رعطلة 
(١ 1161‏ فى -60ع .)1 “ل .0 1ع ع الناأاء ألا 
ا .دع .ت[صهءع /184481: جح 75١‏ ص 
كوه" او"”8 و45/. 

(4) المؤلف نفسه: (ع«بلك عدنء؟! عترءع 11 
اقل كتممنتدرعاء 8‏ لفتبأعكه 8‏ 1ن 06م 


عع نازع ١88‏ جح 75١‏ ص 78 .١‏ 


)1غ 215 ام : 


هنك 1701:0926 


١ 0‏ ( ع8 -له انظ كنها لعسطءلة: متها 
1 ,لع انلع ل ترعع أللاء| 17 عاناعط 10لا 
اع 7/11 ,١51١7‏ حالملهة ص ١١١‏ 
و07 .١١‏ 


)1١١(‏ النصسطء5 7/60 : -لى دمر 


< سوم زعا جيتع مء6) 1116طع ع 41م ,ع0 1]ادوعنار 
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السراة ‏ سرايقو 


000 السلسلة .2 جه فرانتكفورت 
)ص 5١374-75031348‏ 
عاق عااة ْ 


١ 5)‏ ( 0 ام : دأه نع أاط0 1007ل 
اطع ع ه117 فينا ؟557١,‏ جد 3 


8١6 2 (١ 5‏ : انءأهلاا3 ,اع أطن47 
دوع 2) تتعناع ىأ نماكلا تن تع [عد ام ]دحاام لاج 
كلامآ كع وأاوهبع: هانوقر ١577‏ ص 


0 


صبيحى [كرومان تتمقسطهء© 16أهلث ]| 


سرايفو 


وفى التركية «بوسنه سراى» أو 
«سراى» فحسب: قصية البوسنه فى 
الولايات الصقلية الجنوبية. وهى مدينة 
جميلة الموقع على جبل مليجكه فى واد 
ينفتح صوب الغرب تحف به من 
جوانيه الأخرى تلال صخرية عالية 
يتفاوت ارتفاعها عن سطح اليحر بين 
57107503 قدما. ويبلغ سكانها 
01 نسمة (1177)., ثلثهم من 
السلمة: وك ل وجا قزم من الصتاعات 


مدكدك 


2 


سرايقق 


المحلية (الأوانى النحاسية والمصوغات 
الفضية المخرمة والسجاجيد والتبغ)» 
وكانت قلعة فرهبوسنه الحصينة تقوم 
فى القرن الخامس عشر فى موضع 
سرايقو الآن» ومازال بعضها ماثلا فى 
قلعة سرايقى الحديثة؛ بل إن سرايقو 
كادف نكا تزال تعر ف ماتتم ف هيوسده 
بصفة عامة فى القرن السادس عشر. 
وقد ذكر هذا الموضع أول ما ذكر فى 
العهد النصرانى سنة 75١١م,‏ فقيل إنه 
مقام تجار رغوسة:؛ ثم جاء ذكره أيضا 
عام ١5١5‏ فقيل إنه مدفن الأمير يول 
رادينوفج (طعت#«ممعفم8ه انعط لمجزمما)؛ 
وقدأدرك الترك روعة هذا الموضع 
فاختاروه مركز) عسكريا للمنطقة التى 
غزوها عندها لكو و1 على 'النوسيفة فى 
عهد محمد الثانى فى ربيع /451 هف 
3ع ١م)؛‏ وتمسج ل الروايات اسم 
القائد المزعوم كراى خان (<- حاجى 
كراى خانء المتوقى عام 81١‏ ه - 
15م 4 الذئ كان مدفونا أيْضًا قرب 
سرايقو (انظر 61 لعكذاتهةردم لف2161 
العكفداالا 5ع 7عبإعفاط:ه7: طبعة -ه8 .] 
1165 هانوقر ,١975‏ ص ,١7١1١‏ سطر 
5؛ وانظر 01656 .1 : -مة .مروم)غلة عت« 


اكه 


011011 تعمتلزهه, ج ١ء‏ برسلاوق 
,ص 2,١١2‏ سطر >7 وما بعده؛ 
ج >" [الترجمة الألمانية] لييسك 6؟5١,‏ 
ص ١٠١‏ |[ لصعع :ه181 0.1 .1 .طاطف جل 
3/11 وإنا لنجد فى تاريخ مبكر 
يرجع إلى سنتى ١857‏ و ١8595‏ أن 
والي) تركيا قد نصب فى هذا الموضع 
للرشراف على الولاة من أهل البلاد 
الذين كانوا تابعين لتركية؛وغزا 
المكمانيون 'البسوسنة نوو نواتيا): 
فاصبح واليها التركى يحكم 
قرهبوسنه؛, وظل هذا الاسم علما عليهاء 
كما تدل على ذلك مذكرات يتانتيوس 
115 والراهب اليندكتى كوريشيج 
تاعتطءوعم نز ,.151١(‏ انظر -ن0 .8 


تاتطع5عم11 ١‏ -كازمطء كام8 «رعل اده دء 1117 
كاء7, طبعة عوط دعميةططء5 ومعطميها 81 , 
إنسبيروك. ص ”77 وما يعدها : -طاعرء7؟ 
2 ) والرسائل الرغوسية (انظر 

طعاعاء0 .ل و 1231102 .7 هآ : كم معلاوه12 
8 يبوردايست 2.١848‏ ص 
1 [» 0123ة5وط 7 )؛ وكذلك 
نجد صيغا من قبيل: «2ءدوهوططعمع177 
وقنفة22605آ ي 162750553213 ونحوها؛ 


بيد أنه حدث حوالى منتصف القلرن 


دائرة المعارف الإسلامية 


السادس عشر أن ظهر الاسم بوسنه 
سراى (ومعنتاها «قصر على البوسنه»), 
وهو فى لغة الصقالبة 5»:29600, وفى 
الإيطالية 115وةيه5 أو 5نهمء5 (انظر .0130 
تتدءعطاآ ماعط تل : أأوعك منه؟ !!!ا ودماممه) 
هسه :0 :امف البندقية 2,.١١٠١6‏ ص 
١١/‏ : نين هل ,مددمه8ه-طعءجه/ أل ملأعاعهه 1ه 
مم3 أل قال هآ عطناء©): وحل محل 
الاسم الأقدم منه شيثا فشيئا؛ ونجد 
الاسم سرايقو عام 4879ه (51784١م)‏ 
فى وقف نامه بصيغة «مدينة سراى», 
وقد أخذ الاسم بوسنه سراىيء أو 
سراي فقطء من القصر الذى شيده 
محمد الثانى يعد الاستيلاء على المدينة 
على موقع خنكار جامعى (الجامع 
السلطانىء #لإنسةة تلاعتة0؛ انظر أوليا 
الإنا8 : ج 6 ص 8غ ؟؛ #علتسد. 1.07 : 
8 فهلاء ذاعصسسنظ قينا ١81١7‏ ص 
٠‏ وارتفع شان سرايشى فى العهد 
العثمانى. وخاصة لأنها كانت مقر ولاة 
البوستة (انظر 7662 07١‏ .0 بابممرم/اه 216 
82057111 اا «عءاأعنانهاى فى .011 ءكانءدى ةللا 
111 كلك ال 19لا]] 841116 إلى آخرهة: جه 
؟, ص 45 وما بعدها قينا ,)١4894‏ 
وقد بذل:فؤلاه الولاة الجهة لتجمعين 


دائرة المعارف الإسلامية 


هه 


سرايقو 


البلذة وجملوها مرجة السلافية بين 
متحتي ٠‏ و ٠٠٠١‏ هجرية, فأنشأوا 
ييا لكين هج النسالسه :والدارس 
والحماماتء وقد جهز بعضها تجهيزا 
بديعاً فكماء مثال ذلك منشآت غازى 
خسرو ياشا(5١6١/5١١5اق‏ 
1940) التى مازالت باقية إلى 
يومنا هذا؛ ودفن غمازى خسرو انظر 
الوثيقة الواردة فى 328 .ععن5 .000 
بالمكتبة الآهلية السكسونية بدرسدن) 
مشرارقق (اتطلن أولينا: سيائكت ثاقهبى 
ه. ص 55١‏ ى -1ل7 .ارم عدعدى ةللا 
1 لاك 17196(1]أ16: جد ١‏ ص 65١7‏ 
وهنا بع ها) :وه انشقل سف الوالن 
التركى من سرايقو إلى بنالوقة بعد أن 
تم عزو السويطة على ان سايقو 
احتفظت بما كان لها من شأن؛ وقد لبث 
الحكم التركى فيها 4٠١‏ عاما فيما عدا 
فترة وجيزة احتل فيها الأمير أوجين 
المدينة فى أكتوبر سنة ١191‏ 
احتلالا لم يدم إلا ساعات فحسب؛ وفى 
4 أغسطس سنة ١1478‏ استولى عليها 
قائد المدفعية النمساوى جوزيف فهرير 
فون فلييوقتش -لطط من «رعبلاء17 ]دول 
بإعنندوومة! )١184889 ١414(‏ بعد قتال 


ؤأكه 


ه 


سرايقو 


الدانوب. وأعلن هذا الضم بموافقة 
الدول العظمى فى ١‏ أكتوير سنة 
واغتيل فيها الأرشيدوق فرانز 
فردينائد 0ابه1ل20ع1 عه[ انفلم ) 
يونية سنة 15114. وقد انتقلت سرايقى 
الصقالبة الجنوبية التى أنشتت حديتا 
بعد سقوط مملكة الدانوب سنة .١151١4‏ 


وسرايقو مقر رئيس العلماء 
المسلمين؛ وفيها مدرسة للشريعة وعدد 
من العمائر باقية من العصر الإسلامى, 
ويذكر أوليا جلبى (القرن السابع عشر) 
من المساجد الثمانية التى شيدت جميعا 
فى القرن العاشر مسجد فرهاد ياشا 
(شيد عام575ه - ١161م)‏ ومسجد 
خحسرو ياشا (شيد عام 53717ه ع 
0ط م), ومسجد غازى على ياشا 
(شيد عام 5ه - 16017م) ومسجد 
عيسى ياشا عام 555 ه - ١167١م),‏ 
وأجملها مسجد غازى خسرو (868076 
لنتسة]). ومن تكاياها (انظر أولياء ج 
4 ص 47١‏ وما بعدها) مازالت تكية 


الدراويش المولوية باقية. وهى التكية 
المعروفة باسم سنان تكّه سى (سنان 
تكيه) وقد أنشأها حاجى ستان أغا 
(الملتوفى فى سنة ٠١49‏ [وقد بدأ 
رمضان فى "١7‏ ديسمبر سنة )]١7179‏ 
فى سنة ١١58‏ (انظر -18ل! .تعس نرعدئز/! 
1 01159 .1611: جه ١‏ ص 5١1‏ وما 
بعدهاء ومعها صورة). ولاشك فى أن 
أؤلنا قد بالخ كقير) قن .وضك:سرابةن 
فى القرن السابع عشر (انظر أوليا. ج 
4 ص 158 - ,)55١‏ أو على الأقل لم 
يبق إلى وقتنا هذا شىء كثير من كل 
ض روب الروائع التى وصفها 
فيها.والواقع أن الحرائق المخربة الجمة 
قد دمرت كثيراً من عمائر المدينة (أعوام 
1١56063 ١615و 648٠‏ وى 4لاثااى 
) وكانت سرايقو دارا لضرب 
السكة العثمانية: فقد ضربت السكة 
النحاسية (منقر) فيها أيام السلطان 
محمد الرابع وأيام سليمان الثانى فى 
السنوات 6 و ٠١95‏ (يوسته) 
وسنة ٠٠٠١‏ («سراىء؛ انظر الصورة 
فى 2006 - عصهآ .)5 : 07 عباط خبط 
05 حب أل ,كم م1 116 زه كترامت©) 11:6 
لندن 1885. اللوحة ,١6‏ رقم ١١غ,‏ 


.ثم ل يي بي بي يب يبب أئثرة المعارف الإسلامية 


وانظر غالب أدهم: تقويم مسكوكات 
عثمانية. إستانيول ٠7‏ ١١١اهل‏ ص8١57‏ 
وما بعددهاء فكااعطنصة .0 فى -دع18آ 
4 كلك .1111611 .اأء15ه5 ج 5 ص 
“6٠‏ وما بعدها؛ ج 6. ص 5513 وما 
بعدها؛ وقد ضربت السكة النحاسية 
سنة 86١٠ه- /١10]5‏ هلام فى عهد 
محمد الرايع؛ وانظر المعلومات العامة 
فى تتاةطصسدة. 7ا.ا : -و0) 7ع ازعو الاوة ]1 
801 11 71071611 فى .25 .11كلتظنالال 
السلسلة الجديدة.ء.ج :.١‏ قينا / ٠‏ 64 
وسرايقو مسقط رأس الشاعر العثمانى 
محمد نركسى الذائع الصيت (انظر -1/11 
عاطلء نطء065 .توه كنا .1أ6ا. ج 2١‏ فين 
,ص ١١75‏ وما بع دهان «يكى 
مجموعة»., ج ,.١‏ إستانيول 2١51١1‏ ج 
.)١7 16‏ وكانت الحداة العقلية زاهمرة 
على الدوام فى سرايقى وما جاورها فى 
العهد التركى (انظرءزهة5ة8 عء8 531/1 : 
-جأزنن| زم |كىةنهأدأ ها 1 :دامع ععرءع1ط ] أعه[:805 
0051 سرايقو ”7١191و‏ تاريخ الأدب 
فى البوسنة والهرسك الإسلامية). 
المصادر: 
)١(‏ أوليا: سياحت نامه. جده. ص 
وما يعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


سرايققو 


)( اعتتحطة1! 7 .[ : 16و80 اتنا أأء شاك 
6 أنأءكلهلآ :رملا إروطءة,ناءى56: قينا 
8و ص ١1١١‏ وما بعدها. 

("') عمر أفندى : أحوال غزوات دور 
ديار بوسنه. أستانيول 5١١١ه‏ ع 
ام ترجمه إلى الألمانية .1.21.0 
لإكاوطناط قينا ١789‏ وإلى الإنجليزية 
:ه1135 .© لندن .١/87١‏ 

(:) صالح صدقى بن حسين ابن 
فيض اللّه السرايى (المتوقفى عام ١/8/5‏ 
فى سحب قدو تارك دوا موسي 
وهرسك (مخطوط فى متحف سرايقو, 
ويتناول تاريخها حتى سنة .)١18174‏ 

)0( نا [ع05 : 1878 منباءزه507 
لييسك 1 .15١‏ 

(1) برملة7 له. -عنءسوءلا «عمناءزه307 
». سرايقو :١15١/8‏ وبه خطة المدينة. 

6 511 معدظآ : ععل ‏ موسلا اطاط 
[ إعومل عدره:1 «ءانرلا ,3 الماكاصناك 1أدء انهل 
وبه خريطة سرايقو ,١5١1‏ وكذلك 
مقالات عدة فى -/11/! مللءا[نره:!ءسعدد فكلا 
نر ع[1 «ع0 هاننا ‏ 805111611 كلاك ‏ 1زعع1ئلا|]ع1] 
2 .قينا منذ سنة 2١897”‏ وفى 


أ أده8 لا وأععداطة وماكأاممءج انادكهات0 


أككه 


سرايقى ‏ السرخسى 


#ألاموءء:816, سرايققو منذ سنة 4188/8 
وتجد معلومات لها شأن عن سرايقو 
الإسلامية من روايات موثوق بها فى 
1 كلت .]أ 1ا الا .أءكا 187155 إلى 
آخرهء ج ١.ء‏ قينا ”1897 وما بعدهاء 
ص 6١”‏ وما بعدها؛ أومدآ[ .له : 2011 
أنامعوءء<112 1 805:11 ها 7716714أأكدال! أزهعناطه 
سرايةيو 155 ترجمة إن الإزائسة 
علكصة!' .11 : -رعلط - 1و8 2[ كامزاوماطة 1216 
ع«سرموءح , / ١‏ 5١؛‏ نحاظ 0 : من بمئزممر 
., برلين /الا4١,‏ 5عميعن1] .201 : 
01 و ءاهز قينا 388/8, 
صن 5210 ؤانظن يسا صل 
بالصحافة اليومية فى سرايقوق -م286 .11 

61 : -7ء11 416 14لا 805111601 تعلاط 
67 انلا جلا | 6ا(أنامع66, برلين 2,31١8517‏ 
ص 5 6 وما بعدها. 


صبحى [بابنكر كعقساطة8 ممم | 


الب خسن 


شصس الأئمة أبى بكر محمد بن 
أحمد بن أبى سهلء أشهر فقهاء الحنفية 
فيما وراء النهر فى القرن الخامسء ولا 
نعرف إلا القليل عن حياته, والمرجح أنه 


اه 


ولد فى سرخسء ثم تلقى العلم على 
عبدالعزيز الحلوانى المتوفى سنة /514 
ه ٠١51(‏ م) فى بخارى. وشخص 
بعدئذ إلى بلاط القره خانية فى أوزجند 
حيث زج به الخاقان حسن فى السجن, 
ولعل السبب فى ذلك أن السرخسى 
كان الفقيه الوحيد الذى أفتى بأن زواج 
الخاقان بعتيقته (أم الولد) دون أن 
تنقضى عدتها حرام. وقضى فى 
السجن أكثر من عشر سنوات كان يملى 
فيهاعلى مريديه وهم جلوس أمام 
سجنه. وأهم مصنفاته: «المبسوط» (فى 
4 مجلدا) وأصول الفقه (مجلدين) 
و«شرح السير الكبير» (فى أربعة 
مجلدات. طبعة حيدرآباد عام ١756‏ 
571 وقد أملى هذه المصنفات من 
الذاكرة دون أن يرجع إلى أى كتابء 
وقد ألفت أجزاء من المبسوط فى مدة 
سجنه سنة 555 ه (5لا١٠‏ م) 
ولالاء ه ٠١84(‏ م). وأطلق سراحه 
عندما بلغ الجزء الرابع من السير. وأتم 
هذا المصئف فى بلاط الأمير حسن فى 
مرغينان فى جمادى الأولى عام 
٠ه‏ (أغسطس سنة 8417 ١٠م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوفى عام 547 ه ٠١50(‏ م)ء وكان 
تلاميذه هم: برهان الأئمة عبدالعزيز بن 
عمر بن مازه أبى الصدر الشهيد 
المولود سنة 555 ه ١١54١(‏ م) 
ومحمود عبدالعزيز الأوزجندى» جد 
كناضئ كيان المولوق ست 38م هد 
١١193(‏ م) وعثمان بن على البيكندى 
المولود,سنة 555 ه ١١١0(‏ م) 
وغنرهمة ومضتقة: #كتات المسوظ»: 
(المجلدات ١‏ 50, القاهرة ١١74‏ - 
0١‏ ه) من أوسع كتب الفقه 
القديمة, وهى يمتاز بالطريقة التى يعالج 
بها المؤلف أصول الفقه العامة. وقد 
كتب السرخسى علاوة على المصنفات 
القى أكتونا إليناقيما سلف شرق ) 
على المختصر للطحاوى المولود 71١‏ ه 
(555 م) «وكتاب الحيل» للخصّاف 
المولود 51١‏ ه (815 م) (طبع مع 
البسوط: يك © 7) و وكتات الكسبه 
للشيبانى (طبع مع المبسوطء ج )"١‏ 
وشروحا على مصنفات أخرى كثيرة 
للشيبانى» ولاتزال كتبه شائعة جد فى 
الشنرق::سكال ذلك كتابة «السجيرةه الذئ 
تكاد لا تخلى مه مكتية من المكتيات: 


دائرة المعارف الإسلامية 


السرخسى ‏ سروال 


المصادر: 
)١(‏ القرشى. مخطوط برلين غ256 

)1( ١١١ الورقة‎ , 11١59 ص١ ج‎ 

(؟) اين قتلبغاء طبعة فلوكل 110861 
رقم /اه” 

(؟) الكفوىء. ممخطوط برلين, 
شيرنكر ,5١0١‏ الورقة ١16  )ال( ١١4‏ 
0 (تجد مختصرا له فى الفوائد البهية 
لجد عبدالحى اللكنوىء قازان 2,55١”‏ 
رقم 507), 

(غ) ماعطا مم1 «سماكذ عوط 
هانوفر 1575, الملحق 2١‏ رقم 
/١ْ‏ ال 

(9) ممممعاءعاءه:8: .6.41 جل ١‏ 
ص 1177 و 8/ا؟ 


صبيحى [ هفننكك 8متمعلء1] 


سروال 
كلمة عربية(): وليس السروال فى 
الأصل لباسا عربياء وإنما هى لباس 
دخيل لعله انتقل إلى العرب من فارس. 
)١(‏ هذه الكلمة من الكلمات المعربة وأصلها 


الفارسى«شلوار 2 
عبدالنعيم حسنين 


يفتكن 


سروال 


ذلك أن أقواما آخرين قد نقلوه منذ عهد 
متقدم جدا عن الفرس حتى أنه يكاد 
يبدو أن فارس وحدها كانت الوطن 
الأول للسروال (انظر علء71010: -65 0 
67 الج لاج 667ل متي «#عكترهم «رعل ماواعتي[ء 
7 ص .)١1١١‏ والكلمة اليونانية. 
أن وللومىمىى » والكلمة 
اللاتينية سربالا 53186818 (وريما الكلمة 
الآرامية سربالين أيضا؛ اءنمة0, ج ؟, 
طن 171 والكلمة السريتائية شوبالية): 
والكلمة العربية سروال: كلها مشدفة 
من الفارسية القديمة زروارو» وهى فى 
الفارسيئة - الحديقة شلوان (ويمكن 
تفسير هذه الكلمة بأنها مركبة من شل 
- ساقء واللاحقة وار). وهكذا يمكن أن 
نتتبع الكلمات المرادفة للسروال عند 
الهنغاريين والبولنديين والروس والتتر 
وأهل سيبيريا والقلموق فى الشرق, 
يعف الأشيان والبوتح لحي :هن الغرب) 
والراجح أن كلمة سروال قد تأثرت 
بكلية لتريال وعناما اللبانس تصبافة 
عاهلة وقد فتسرت يانه تطور لاصل 
س ‏ ب - ل)., وأنها كانت فى أول 
أمرها كلمة سامية). وترد كلمة سربال 
فى الشعر العربى القديم وفى القرآن 
ولكن لع ابوة فذيما كلنة سوال. 


000 


وقد بقى فى ذاكرة نحويى العرب 
أثر للأصل الفارسى للكلمة. ولكلمة 
سروال فى العربية صيغ شتى كما هى 
الحال بالنسبة للكلمات المستعارة؛ فيقال 
سروال وسروالةء وسرول وسرولةء 
وسرويلء وفى لهجة شروالء والصيغة 
الحديثة أيضا هى شروال ولايزال ثمة 
خلاف دائب حول هذه الكلمة وهل هى 
ثلاثية أم ثنائية. وجمع سروال سراويل 
وجمع الجمع سراويلات وكلا الجمعين 
تستبدل فيهما الشين بالسينء: وفى 
لهجة سراوينء وهى ثنائية فحسب 
ولكنها تستعمل غالبا (شأنها شأن 
الكلمة المأخوذة من سروال فى كثير من 
اللغات الأخرى) بمعنى المفردء وتختلف 
باختلاف التذكير والتأنيث؛ والتصغير 
سريويل وجمعها سريويلات. وقد 
اشتق هن 'الكلمة الففل: تسرول(١)...‏ 
)١(‏ اختار كاتب المقال روايات ضعيفة فى اللغة العربية 
تعتبر كلمة «سراويل»» جمع «سروال» أو «سروالة». 
ولكن الراجح عند أئمة اللغة الموثوق بهم أن كلمة 
اسراؤيل مقردة. وإن كاك سديتفتها على وذ الجمع, 


وأن جمعها «سراويلات» انظر لسان العرب وغيره من 


وعربها العرب على هذه الصيفة التي تشبه وزن 2 ٠‏ 


الجموع وليس لنا أن نتحكم فى نقلهم إذ نقلوها هكذا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتحن لا :تفرقة علبن الحمفيق فتن 
دخلت هذه الكلمة فى العربية» وفى أى 
قت اتكتة المسلفوة السووال الياسياء 
على أنه لاشك فى أن المسلمين قد 
عرفوا السروال فى أيام الإسلام 
الأولى: أى إبان فتح فارس على أكثر 
تقدير. والغالب على الحديث أنه يرجع 
السروال إلى النبى [يله]ه بل يذهب 
إلى أن الأنيياء الذين جاءوا قبل محمد 
[ك] كانوا يلبسونه. فقد ورد فى 
حديث أن اول هن لبس الستروال الخد 
إبراهيم: عليه السلام وهو لذلك أول من 
يلبس لباس يوم القيامة(١).‏ 


(١)الخبر‏ أن أول من ليس السراويل إبراهيم ‏ لا 
أعرفه. ولم أجده فيما بين يدى من المراجع. 

أحمد محمد شاكر 
(؟) حديث أن موسى كان يلبس «سروايل صوف يوم 
كلمة ربه» الترمذى (ج ". ص 54 من شرحه تحفة 
الاحوذى طبعة الهند). وجزم الترمذى بأنه حديث 
ضعيفء, لآن أحد رجال إسناده. وهو «حميد بن على 
الاعرج» ‏ مذكر الحديث. فهو حديث ضعيف جدا. 

أحمد محمد شاكر 
(؟) حديث أن رسول الله [ك] «اشترى سراويل»: 
ورد من رواية «سويد بن قيس». أخرجه أحمد 
وأبوداود والترمذى وابن ماجة وابن حبان فى 
صحيحه. وكذلك روى الإمام أحمد من حديث «مالك بن 
عميرة الأسدىء أن رسول الله [وَلِْ] اشترى منه 
«سراويل». وقد استنبط بعض العلماء من ذلك أنه [يلك] 


دائرة المعارف الإسلامية 


سروال 


وفى حديث آخر أن موسى عليه 
السلام كان يلبس سراويل من الصوف يوم 
كلمة الله سبحانه تعالى!'). وروى فى 
حديث عن النبى [25] أنه اشترى 
سراويل من بائعى الأصواف ولكن 
ليس من الثابت أنه ارتداه فعلا9") وقد 
أجاب كر على سحفان شحافل شسالة 
«وإنك لتلبس السراويل؟ قال: أجلء فى 
السفر والحضر.ء وفى الليل والنهار 
فإنى أمرت بالسترء فلم أر شيئًا أستر 
منه»(4). 

وفى حديث آخر |امتدح لبس 
السروال قائلا: «تسرولوا وائكزروا 
وخالفوا اهل الكتاب("). على أن ثمة 


لبسهاء لانه لم يكن ليشتريها عبثا دون استعمالها. وان 
كان غالب لبسه الإزار. وقال ابن القيم:. «وقد روى فى 
غير حديث: أنه لبس السراويل وكانوا يليبسون 
السراويلات بإذنه». انظر فتح البارى (ج ٠١‏ س 
"١‏ وزاد المعاد (ج ,١‏ س 977). 

أحمد محمد شاكر 
(4) هذا حديث ضعيف جداء بل هو لا أصل له. لان أحد 
رواته. وهو يوسف بن زياد البصرى - منكر الحديث, 
مشهور بالاباطيل. انظر فتح البارى (ج ٠١‏ س ١9؟)‏ 
ومجمع الزوائد (ج 5. ص )١77 017١‏ ولسان الميزان 
(ج5:اص١200).‏ 

أحمد محمد شاكر 
(5) هذا الكلام لا أدرى ما أصله. ولا أعرف من أين 
جاء به كاتب المقال. ولم جده فى شئ من المراجع. 

أحمد محمد شاكر 


واكم 


سروال 


روايات أخرى تنكر صراحة أنه كان 
يلبس السروال وكذلك تختلف الأقوال 
فى أن الخليفة عثمان قد لبسه؛, والرأى 
الوط أن ليس السمحروال أسي بول 
بأس به. 

وكل ما ذكرناه فيما سبق ينطبق 
علن الرجنال: أن النحاة فيلك كلذكف 
ذلك لان الأحيادية سدم إن يلس 
النشاء البتزاويل» حكال: ذلك ما ورد فن 
حديث فحواأه: عليكم بالسراويل: فهى 
اللباس الذى يستركم على خير وجه. 
واستروا نساءكم بها إذا ماخرجنء أو 
تيرهم إلله التسرؤلات هن النشا ءءء 
أى «مرت امرأة على حمار.... فسقطت, 
فأعرض عنها بوجهه. فقالوا: يا رسول 
الله. إنها مسترولة. فقال اللهم اغفر 
للمسترولات من أمتى2). وتحدد 


)١(‏ وهذا والذى قبله كذلك, لاندرى من أين نقله كاتب 
المقال. 
)2( هذا حديث ضعيف جدا, لأن أحد رواته. وهو 
«إبراهيم بن زكريا المعلم» وقد كان يحدث بالأباطيل 
وهذا الحديث «من بلاياه», كما قال الحافظ الذهبى انظر 
سان الميزان (ج :١‏ .صن 04-.4ه). وفتح البارئ (ج 
٠‏ ص ,)355١‏ ومعجم الزوائد (ج 5. ص ؟١١).‏ 

أحمد محمد شاكر 


إهلد 


أحاديث أخرى طول السراويل: - 
بحيث تبلغ العقبين ولا تجاوزهماء وقد 
تطول عن ذلك قليلا من باب التجاوز أو 
لاتفناء السكتسرات نولعنوجا تالا 
تتجرجر على الأرض. 


ولا ييباح للمحرم أن يرتدى 
السراويل (هى وبعض الثياب الأخرى) 
بلق لمعا 0 السو روه 
فى رأى المتشددين, ولا مناص من 
إعانكينا وهي ع | تعدا قي ملاشينة 
للمؤذن0). 

أما من حيث العمل فإن المسلمين لم 
قلبلاً, وكثيرا ما ورد فى كتب التاريخ 
ووصف البلدان والأآدب ما يدل على أن 
السراويل كانت فيما يرجح تلبس فى 


(؟) أما حرمة لبس السراويل فى الاحرام: فإن سيبه 
هو الاحرام. لا خصوص السراويل. وأما كراهية 
الصلاة بالسراويل فإنما يراد بها السراويل الضيقة 
التى شاعت بين المسلمين الآن تقليدا للإفرنجء فإن أقبح 
ما فيها أنها تحدد العورة تحديدا مستتكرا حين الركوع 
والسجود وليس من شك فى أن هذا عمل لا يجوز فى 
الصلاة ولا خارج الصلاة. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى للهجرة: وقد كان من أندر 
الأشياء أن نجد ذكرا فى بلد من البلاد 
لما ييسمى «الفوطة» تلبس بدلا من 
السروال كما فى الهند مثلا. وكلمة 
فوطة هندية الأصلء وهى قطعة من 
النسيج البسيط غير مخيطة يمسكها 
الحزام من الأمام ومن الخلف. وكانت 
القتوطة الك مق هذا القجيل وفخضن 
بالذكر الفوط التى كانت تأتى من 
اليمن» تلبس أيضا فى الأقاليم التى 
درج النساء فيها على اتخان الفوط 
لباسا عاديا فى بيوتهن بدلا من 
الفتكواوكل! زانطن ابن الجاع كان 
النتكل؛ القتاهزة 1107 هنح أناضن 
.)١ ١14‏ 

وتختلف السراويل المشرقية فيما 
ينها اكثلأفا كيرا تلات البلان. 
ويوجد منها أنواع على كل سعة ممكنة, 
فمن سراويل فضفاضة إنما تلم فى 
نهاية الساق فوق القدمين» إلى سراويل 
محبوكة هى أقرب شئ إلى التبان. ولا 
حؤه هاه الأزوسترة دوذ اليو 
وتختلف السراويل فى الطول أيضا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سروال 


اختلافا كبيراء فمن سراويل تبلغ إلى 
الركبة. وخاصة سراويل الجنودء إلى . 
سراويل طويلة تصل إلى ما تحت 
القدمينء ولا يتوقف لونها على الزى 
الشائع (وكان هذا الزى أحيانا يقتصر 
على الألوان الطبيعية؛ ويندر أن يعتد 
فيه بالألوان الصناعية) فحسب.ء بل 
يتوق أيها علو الاغغاراث السياسنة: 
فقد كان اللون المفضل عند العباسيين 
مثلا هو اللون الأسود أما الفاطميون 
فكانوا يؤثرون اللون الأبيض أما من 
حية: المادة الكن كناقت: تصتم مني 
النجيزا ريل فتن كنات السسيواوكل 
الحريرية من الخصائص التى اشتهر 
بها أهل فارس» وشاع فى مصر وما 
جاورها من البلاد صنع السراويل من 
الككعاق الستسري الأنسن: رزكنوت 
السزاؤيل الضتوغة من الَجِلن الأحتمر 
بوصفها لباسا للنساء فى سوق الآنوار , 
مضيو الك 

وكانت السراويل فى الشرق تلبس 
على خلاف مشارب الأوربيين ملاصقة 
للجسم تحت الملايس الأخرى (انظر 


فاك 


سروال 


الحافعل مدان القاب طيفنة ذكرناضاء 
ص84 فى انف لية' قسني 
والسروال شعارء والملابس الأخرى 
دثار تلبس فوق الشعار). ولا تمسكها 
الحمالة بل يمسكها حزام خاص يربط 
حول الجسم يعرف بالتكة (والكلمة 
الحنديكة دكة): وكانت: التكك تغطيها 
الملابس الأخرى فلا تراها الأعين» ومع 
ذلك كان القوم يسرفون كثيرا فى 
الإنفاق عليهاء فيزينونها بالكتابات 
المنقوشة. 


وكانت أثمن التكك وأشهرها تصنع 
فى أرمينية من الحرير الفارسى. وقد 
يجد صدى فى نقوس الناس إلا فيما 
ندر. وفى رواية المقريزى (ج ”.2 ص 
غ) أن «ألف سراويل ديبقية بألف تكة 
حرير أرمنى» كانت جزءا من أملاك 
شريف من أشراف مصر (ابن خلكان, 
طبعة بولاق ١799‏ , ج ١,ء‏ ص .)1١١‏ 
وقد جهزت ابنة خمارويه بن أحمد بن 
طولون بتكة محلاة بألف جوهرة عند 


ذلككه 


زواجها. وكانت التكة تتخذ أيضا رمزا 
للحب تبعث به السيدة إلى حبيبها. 

وكاتت السراويل كؤةا من لبماس 
الجندى لأسباب عملية. فقد روى 
الطبرى أن الجنود الأمويين أنفسهم 
كانوا فعلا يلبسون سراويل مصنوعة 
من نسيج خشن يسمى «مسح» وتحتها 
تبان» أى سروال قصير جدا من الشعر. 
ولااستان امستلعوة على 'سنة الملشتارقة 
الأقدمين من خلع ثياب التشرف على 
من ينعم عليهم كانت السراويل تدخل 
ضمن هذه الثياب. ولا جرم أن كانت 
هذه السراويل تعد أحيانا أثمن ما فى 
العطى. وكانت ثياب التشريف فى 
الأصل ليست ثيابا جديدة وإنما هى 
ثياب قديمة سبق أن ارتداها الواهب, 
ويجب أن يكون قد ارتداها مرة واحدة 
على الأقل. 

أما من حيث اتخاذ السراويل لباسا 
رسمريا أو كسوة من كسى التشريف» 
فقد كان للسراويل شأن بالغ الأهمية 
فى نقابات الفتوة عند المسلمين. ففى 
الحفل الذى كان يعقد بمناسبة قبول 


عضى جديد فى النقابة, كانت شعيرة 
إدخال المريد فى الطريقة تقوم على 
ارتدائه «مسراويل الفتوة» ويغلب أن 
تسمى «الفتوة» فحسب. وهنا أيضا 
يعنى القوم بأن يكون «الكبير» قد لبس 
السراويل من قبلء أو أن يكون قد بلغ 
فى لبسها ما يكفى لأن تمس ركبتيه 
على الأقل. 

وكان للسراويل فى بعض الأحيان 
مكاء ته لفان يماك هام الحدردة 
عند الصوفية. وكان يقسم عليها 
باليمين (وهذا اليمين باطل فى رأى ابن 
تيمية)., وكان من الجائز أيضا أن 
توضع على الرنوك ومعها كأس. 

وقد اكتسب لبس سراويل الفتوة 
معنى سياسيا خاصا فى ظل «مصلح 
الفتوة» الخليفة العباسى الناصر الذى 
حكيت عن خلعه السروال على من كان 
يخلعه عليهم بعض قصص حفظها لنا 
المئؤرخون. فقد أوفد الناصر بعوثا إلى 
الدويلات التى كانت قائمة فى الشام 
وفارس والهند منبها أمراءها وأشرافهم 
إلى أنه يجب عليهم أن يلبسوا سروال 


دائرة المعارف الإسلامية 


سروال 


الفنوة من أجل الخليفة: وقد قعل فؤلاء 
ذلك وسط شعائر مهيبة وبذلك 
وَمَنِْو] اتتمود عد جتهانة الكليفة 
يوصقة [ندن اقسواء الفقنات و الاهى ]3 
الكليفة النا هي :هذا قن وفقة اندعق فى 
منهج هذا التشريف على قليل جدا من 
القانى» وقد اوم كلخ اقه انخما هذا 
لاتشه: ولك غير هؤلاء مارسوة: 
مثال ذلك السلطان الأشرف الذى حكم 
مصر بعدالناصر بقرنين من الرمان. 

واضم حلت نقابيات الفتوة. فانتحل 
غيرها من الجماعات زات الأغراض 
السياسية أو غير السياسية شعائرها 
الظاهرة, واهتمت هذه الجماعات اهتماما 
خاصا بلبس السراويل. فقد ذكر ابن 
جبير منها نقابات اللصوص فى بغداد 
فى عهد المكتفى» وجماعة سنية سرية 
فى دمشق عرفت بالنبوية وكانت 
ميولها مناهضة للشيعة. على أنه لما 
اختفت «الفتوة» عاد الناس لا يفهمون 
المدلول الأصلى للسراويل وكونها 
شعارا يدل على الفروسية, وامتزجت 
خرقة الصوفية بخرقة الفتوة. 


اكه 


سروال 


ونحن نجد أيضا علاوة على 
اللطيطلم «شحر ازيل الفكتر :متحسطلاح 
اناس القكوة مغن لسراو قن 
اكتسبت كلمة «لباس» فى اللغة العربية 
المصرية معنى «التبان» (أى التبان 
للرجال والشنتيان للنساءء وهى كلمة 
محدثة من الدخيل) وهذه الحقيقة هى 
المقياس فى تحقيق النصوص المصرية 
من ألف ليلة وليلة. ذلك أن النصوص 
المشار إليها تستبدل بلا استثناء كلمة 
اللباس بكلمة سراويل غير المصرية. 

وتستعمل كلمة سروال فى كثير من 
التعابير على سبيل المجاز» ونخلص من 
هذا إلى أن المسرول هو الحمام المريش 
الأرحل؛ والجنواك الأبيضن السافنين: أى 
الشجرة تتهدل أغصانها على جذعها. 
وشروال العائق» وسراويل الطكوك 
اسمان لنباتين (على أن تسمية شجر 
السرو بسرول أو سرويل قهو أسم 
ركب من الكلمة المشهورة سروق 


لهذا الاسم صلة ما بكلمة سروال). 


اكه 


المصادر: 

علاوة على المعاجم العامة للغة 

)1( 02: .اوولاىء مادة سروال 
وفتوة 

0( المؤلف نفسه -©06 6«غه :ه1011 
15 065 710115 065 41411166 موا أن 
سروال» ولياس. وتكة. وفوطة وانظر: 
مئزرء وتبان» وجقشيرء وحزة؛: وحقو, 
وسيقان» وشنتيان 

5( 15 77165075 ماأدة 
سريل 
م 


فى فقه اللغة والحديث انظر 


(5) منتخب الأقاويل فيمن يتعلق 
بالسراويل لأبى جعفر بن إدريس 
حجرية فى فاس من غير تاريخ 
طبعة اطع يا جل 2 ص ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


(0) السيوطى: فى السراويلء انظر 
فهرس سخطوطات برنين لآلورات 
التةلاطذة. رقم 0555. 


والجغرافين 10021: عملا . 


(؟) تعا! : وءبمددنهمء8, ص كى 
غ+ 5318531 . 


)٠١(‏ وانظر عن الكتابات المنقوشة 
على التكك الوشاء: كتاب الظرف 
والظرفاء. القاهرة ١١765‏ هه ص 2,٠١”‏ 
١.١‏ 


(8) :(وانطن عق الوا السسراويل: 
1 فت طن :اما 


)١1١(‏ وانظر عن السسراويل من 
الناحية المسكرية: وعم.5: -مء8 25 
-[07110 ع 1آاع2 لاج 4076 “067 رعو سروعر 
71 رسالة قدمت لجامعة كيلر 
١15١‏ مء ص ٠١‏ 


9 وعن سراويل الفتوة: -1110111 


8 -15 465 15ا/اارار ع1 «لاج ‏ 286118696 


دائرة المعارف الإسلامية 


سروال 


كلا كع نلاك 1/671 1077115011611 ص 5:5 وما 
بعدهاء ,١58 ,١ 78,١17‏ وما يعدهاء 
3 5 وما بعدها 


ل (١‏ أعطء810: عل عامررو "ل 6أماى 11 


1 ص 1 ؟ 


)١١5(‏ عن مصر الحديثة: عمما: -ماة 
-ونزوطظ +1رع14100 116 0 10715كلات ‏ 1ه كزعتر 
1 الطبعة الخامسة, ١6‏ ح2 ص 
55-54 


)13 وعن السراويل فى مكة-ىن1آ1 
عآع5000 ع زهمعع: امسلاء جد عع ىنيم لاء 11 
رقم /اة واعثرا7اعدء0 .ودعلا 67 جل م6 


ص 20 وما بعدها. 


أهطه؟ 6 كستايءكهدم كلمعدجعنة!! دعل كاررولز 
فى 716141865 865561 7616, باريس 
57 , جد ١‏ ص /ام/ وما بعدهاء 


وخاصة ص هق /ض ١١‏ 


)14 وعن صور السراويل: -10 .لم 
6 قلطنا )105 ع0 عاعنعوء 0 


اللوحات 757, 77/5 ومابعدها. 


أككه 


سروال - السريع 


(19) ععللة1]: عشتاومغ 1‏ عت[عئ ]ماد 0 


عطبه1 14 501111 تر برلين 1١51737‏ 


)٠١(‏ وانظر ايضا: علاة1]: ميد «ءاللااى 
-1ر 071 465 عالءأناعى ‏ عودع تتا سالط 
1111 ءاه برلين ١577‏ ص 
١‏ 77 , 


خورشيد[بيوركمان ههعاءةز8 معطاله لاا ] 


السربع 


سمى بالبحر السريع لخفة تفعيلاته 
وسرعة انحدارها إلى النفس (8هالإع:5: 
اكبماكمع !1 بتع أءداطونه ««عك ‏ وانناأاء ىهط 
ص ,)١١27‏ وهى البحر التاسع من 
بحور الشعر العربىء والأول من 
البحور الستة للدائرة الرابعة التى 
تسمى دائرة المشتبه لما بين أعاريضها 
من تداخل (تعصتلةط: مم06 عنطه 4م 
لندن ١415‏ ص 714 وما بعدها). 


مرتين. 
[مع] 


اكه 


ووزنه مستفعلن - مستفعلن - 
منتفهلات: (ككذا)(١):‏ وقلما تكون إذا 
جاءت. والسريع كما هو معروف 
له اربع أعاريض وسبعة أضرب(") 
(لاعمة ء8: دمك ءأامدمرم ها 46 14نه17 


5ع باريس 21١875١‏ ص 6"). 
ولك الوؤن االوف للسويع هو 
تقعلة ل ةعلق قاعلة 
وكثيرا ما تجىء مفعو أو مفعولن 
ومن الندرة بمكان أن تجئ فعولا أو 
فاعلن فى العروض أو الضرب.ء ويكاد 
يكون هذا غير معهود فى هذا الأخير - 
وقدأحدث الشعراء المتأخرون 
فأصبح ناعلاتن 
)١(‏ ويقال ستة. فمن جعل الأضرب سبعة جعل 
للعروض الثانية. وهى المخبولة المكلسوفة؛ ضربين الأول 


المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعك بنو 


أى السعديونء اسم أسرة حاكمة من 
الشرفاء فى مراكشء. خلفت سنة 60١‏ 
ه (44١15م)‏ أسرة بنى وطاس على 
عرش فاس: 

وكانت حملات البرتغاليين والأسبان 
على أراضى المسلمين فى الأندلس أو 
فى شمالى إفريقية منذ بداية القرن 
الخامس عشر قد أثارت غيرة البربر 
والعرب إثارة عظيمة؛ فقاموا يدفعونها 
دفعا شديدا تحت إمرة الأولياء 
والشرفاء والمرابطين. 

ولم يكن لسلاطين تلك البلاد حول 
ولا قوة. ولذلك لم يجدوا بدا من 
الخضوع للغزاة النصارىء ذلك أن 
هؤلاء السلاطين كانوا يحكمون بلاداً 
نظمت تنظيما قبليا: أو قسمت إلى 
دويلات عسدة ذات طابع إقطاعى, 
ويعيشون بين أقوام لا تربط بينهم إلا 
رابطة الدين» وكثيراً ما كانت تنشب 
بينهم الحروبء ومن ثم فقد أقيمت 
مراكز المقاومة على طول ساحل إفريقية 


الشمالية الغربية كله تقريبا . وذلك 
بنفوذ المرابطين وإرشادهمء وكان هؤلاء 
لا يمرفون إلا الإسلام » ويعملون 
باسمه لا باسم الدولة التى كانوا 
يتجاهلونهاء. وقد اكتسحت فى هذه 
الشورة تلك الأسسر الحاكمة التى لم 
تحاول أو قل لم تستطع توجيه الحركة 
فى محراها المسحجيع: وحلت مخلهنا 
دول أخرى بتأييد الحزب الدينى 
ومكنت لنفسهاء وخاصة الترك فى 
الجزائر والأشراف السعديون فى 
السوس (وهى ناحية من أعمال مراكش 
الجنوبية) وتتفق اللأخبار والروايات 
اتفاقا تاما فى ذكر ما كان من أمر 
هؤلاء الأشراف السعديين. 

وكان أول من تولى السلطان من 
بنى سعد رجلا يسمى محمداء ولقب 
بالمهدى والقائم بأمر الله. ويبدو أنه 
كان يمارس السيكنة وقد أقامه سيدى 
عبدالله مبارك أكبر أولياء السوس 
شأناء على رأس القبائل التى كانت 
تقاتل البرتغاليين فى تلك المنطقة ,2‏ 


إزشاك 


فأحرز شيثاً من النصر على النصارى» 
وكان هذا النصر بالإضافة إلى المعونة 
المالية الخرقاء التى أمد بها سلطان فاس 
الوطاسى ولدى الشريف سببا فى 
توطيد مركز الشريفء فانتهز هذه 
الفرصة لبسط سلطانه حتى بلغ شمالى 
الاستؤيؤيه وتاي ننه ته شطا نا سنة 
6 ه (9 1١١‏ م). وتوفى فى أقُفغال 
من أغمال الجاحة حولئ شة: ذه 
١611‏ 1 14 م). 

وخلفه على عرش السلطنة أحمد 
الأعرج ومحمد (ويلقب بالمهدى أيضا)ء 
وقد تمستا اول فى تاروزانت قضكية 
السوسء بالنظر إلى غارات النصارى 
الذي كو سنادة لاحل تن تفتوين 
أنفا (المدينة البييضاء), ثم تحالفا مع 
سلطان مراكش على النصارىء وقد 
مكنهما مصرع هذا السلطان من أن 
يستوليا على المدينة حيث أقيم أحمد 
الأعرج حاكما عليهاء وقد يسر 
للشريفين الأمر أكثر وأكثر ذلك التنازع 
على مهام السلطة والتنافس الذى دب 


انلك 


بين عمييلى البرتفال نوتهو 
ماسكارتهاس (كقطممةععةة مطمب5) 
ويحيى بن تهفوفه؛ بل زاد عليهما الآمر 
يسرا عندما بوغت يحيى وقتل فتخلصا 
منه. وأصبحا منذ ذلك الحين سيدى 
قصبة مراكش الجنوبية يؤيدهما معظم 
المرابطين أعظم تأييد. فأساءا إلى محمد 
البرتغالى سلطان فاس الوطاسى, 
فحاصورهما غدة مرات فى مراكن. من 
غير أن يصيب منهما مغنما حتى مات 
عام الاذة ه (ه؟١١‏ م). وقامت 
المنافسة على إثر وفاة هذا السلطانء 
بين ثلاثة من المطالبين بالعرش من 
أسرته., وكانت النتيجة أن استشرت 
الفوضى وثارت الفتن وتقدم النصارى» 
وَفَاوضٌ احتههء السلظان الوطاسى 
الجديد. الشريفين. حتى ينصرف إلى 
قتال النصارىء وتنازل لهما عن حكم 
مراكش وناحيتهاء بيد أنهما شعرا 
بقوتهما فنقضا الاتفاقء وترتب على 
هذا أن شن السلطان الحرب عليهماء إلا 
أنه هزم فى وقعة بوعقبة؟ (1415 ه - 
يوليه سنة ١5١55‏ م)., وازدادت 


دائرة المعارف الإسلامية 


االكروي :يدن حكظف القراطل: رمدي 
القوضى البلان, فى ين ظل أخطر غزق 
الدولة بين الحزبين المتنافسين» وتم لهم 
ذلك 

وقامت المنافسة بين الشريفين 
الأخؤكين: افاستواى مسلحمة المهدى تعلق 
ملك أحمد الأعرج ونفاه من البلاد. ثم 
فاستولى الأول مرة على قصبته (/:111 
ه - ٠٠١5١٠١‏ م) وكان بثو وطاس 
وهو بوحس ون الذى كان يطالب 
بالعرش فيما سيق: والذى كان قد لجا 
إلى اسما يانه إلى اذاف اقلت فى 
بتعضيدهم على فاس ونودى به 
تارودانت واغتيال بوحسون:ء جعلا من 


مرة أخرى حيث نودى به سلطاناً بلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


نزاع ولا خلاف فى سنة 50١‏ هه 
٠6064(‏ م) وكان هذا الأمير جم 
النشاطء ماهر أريباء أوتى القدرة على 
التنظيم مما يجعلنا نعده المنشيئء 
الحقيقى لدولة بنى سعدء وقد تزود من 
التجارة ومن الاحتكارات الصناعية 
بموارد قصرت الحرب عن أن تمده بما 
يكفيه منهاء وأمدته إنجلترة بالسلاح 
فى نظير تزويدها بمحصولات بلاده 
وسار خلفاوه على سنته فى هذا 
الشأن. وقد أيد محمد أيضا سياسة 
أسبانيا المنامضة للترك فكلفه هذا 
حياته. ذلك أن الترك اغتالوه فى سنة 
6ه (ل509١٠١‏ م). وخلفهابنه 
عبدالله الملقب بالغالب. فنهج نهج أبيه 
وحاول أن يمد من نفوذ الحرب الدينى 
المتغلغل فى البلاد. وتوفى سنة 584١‏ 
ه (4ا١16م)‏ واأضطر أيثه محمد 
المتوكل ذودا عن عرشه إلى قتال عميه . 
عبدالملك المعروف بمولاى ملوكء وأحمد. 
وكان من النادر عند وفاة سلطان من 
سلاطين مراكش أن يتفق علماء قاس 
وغلماء مراكش على المثاداة بتشتخص 


مكدكه 


واحد خليفة له. وكان الترك إذا أيدوا 
مطالبا بالعرشء أهرع الآخر إلى 
الاأسستتحان بالتصنارئ وكاتت هذة 
ضرورة أمئتها صعوبة الحصول على 
الإمدادات العسكرية. وكان ثمة سبب 
هام آخر يدعو الترك إلى التدخل فى 
شكون مراكش وهو ادعاء أشراف هذه 
البلاد بأنهم دون سواهم أصحاب الحق 
الشرعى فى الولاية على المسلمين 
بوصفهم أشرافا انحدروا من نسل 
النبى» [6] وكان لهذا الادعاء أهمية 


كتبترى فى بتار بنخلاطين الترك فى 
امتافول: 


وتابع النصارى سياستهم الرامية 
إلى احتلال التساكلء فانتيتزؤا.فرضة 
الاضطراب الفاشى فى البلاد ليحملوا 
القوم على التنازل لهم عن الشغوى. ولم 
يكن للسلاطين سياسة دينية مرسومة., 
ولذلك تمكن الحزب الدينى من أن يزيد 
فى تمتشقط أهل النراحئ الملمظلتة. فن 
بلآه المقترى علي تلاط هةة البتلاد 
وإيقاع الفرقة بينهم وبين هؤلاء 
السلاطين. وكانت القبائل العربية 


اكه 


والقبائل البربرية التى لم يستتب الوئام 
بينها قط. تعضد هذا المطالب بالعرش 
حينا وذاك حينا آخر. وكان التركء 
شأنهم فى ذلك النصارىء» يتقاضون 
أجرا باهظا عن خدماتهم فيمدون 
أحياناً عدة أمراء متنافسين فى وقت 
واحد ليزيدوا جيرانهم ضعفا على 

وقد نودى بمولاى ملوك سلطاناً 
غلى راقن بتارينا راك الجزائن: إلا 
أن محمدا المتوكل هاجمه بمعاونة 
البرتغاليين» فنشبت وقعة مشهورة فى 
واد مخازن (واقعة الملوك الثلاثة) قتل 
فيها دون سبستيان ملك البرتغال 
وحليفة محمد المتوكل ومولاى ملوك 
جميعاء ومن ثم نودى بأحمد الذى كان 
يطالب بالعرش فيما سبق سلطانا على 
مراكش بتأييد الترك (983 ه - 
ىلا١‏ م).. 

وأحمد هذا معروف باسم أحمد 
المتصور أو أحمد الذهبى: وقد ظل على 
غلاقة طيبّة بالأتزاك..وآنكهن فرضة 
الهدنة التى عرضها عليه البرتغاليون ٠‏ 


محمد القائم يآمر الله )١5١9(‏ 


تي د ب ا 


دائرة المعارف الإسلا 


مية 


أحمد الأعرج (5؟7١١)‏ محمد المهدى (5؟5١١)‏ 


(*) ملحوظة : الأرقام التى بين الاقواس هى تاريخ المناداة بالسلطان لأول 


محمد شيخ المأمون ١1١65(‏ زيدان 1١5١6(‏ أبو فارس عبداش ١5١6(‏ عبدالل الزيده 
سيج اخامون يدان 0 0 2 8 


١ ١‏ ”3 أ 
عبد الملك 


عبدالملك2 عبدالشه ‏ محمد الرْغد 


3 أذ‎ ١ ١ 


مر6ة. 


عبد الملك )١1١١(‏ الوليد )١10(‏ محمد شيخ الاصغر (تككم) أحمد )1١4(‏ 
١‏ 


لايس سس سب يبي للب سح /0519 


والأسسبانء وكانوا منهوكين أو 
مشغولين بشئكونهم فى أورباء ففتح 
السودانء وكان هذا الفتح أهم حدث 
فى تاريخ الأسرة. وتوفى أحمد 
بالطاعون سنة ٠١١7‏ ه 17١*5(‏ م) 
ومةأن مات حكن تتاو وياد العذة 
العزش» وكان انه ونه شيع اللقب 
بالمأمون مرشح فيليب الثالث. ونودى 
بابنه الثانى زيدان سلطانا فى فاس 
يؤيده الترك؛ فى حين نودى بابنه 
الشالث أبى فارس سلطانا فى مراكش. 
وقد نجح أبى فارس فى إلحاق الهزيمة 
بمنافسة سلطان فاس فلجأ هذا إلى 
الترك, ثم حاول إعادة فتح مراكش من 
الجنوبء بيد أن أهل فاس فضلوا 
الخضوع للمأمون فنودى به سلطاناً 
بش 1541151 ع) :وكتسان 
اغتيال أبى فارس بيد عبدالله بن 
المأمون سبيلا للتخلص من أحد 
التنافسين: على أن 'القفسال اسخص بين 
الأخوين اللذين بقيا على قيد الحياة, 
وقد نودى بزيدان سلطانا ثم خلع عن 
العرش ثلاث مرات. 


كله 


وقد انتهز المرابطونء الذين يرجع 
إليهم الفضل فى اعتلاء بنى سعد 
العرش أول الأمرء هذه الظروف لتقوية 
سلطاتهم الشخصى فى دائرة نفؤذهم: 
وقد أكره موقفهم السلاطين على أن 
يقفوا منهم موقف العداء وكان تنازل 
المأمون عن العرش للأسبان سنة 
4 ه(١٠12‏ م) بمثابة إشارة 
لقيام فتن عامة وزادت القرصنة ضد 
النصارى فى تطوان وسلاء واستولى 
رجل مفامر يدعى أبا محلى على 
تافيلالت ودرعة ومدينة مراكشء وكان 
يهدد باحتلال مراكش كلها إلا أنه قتل 
عام ٠١1١‏ ه ١7175(‏ م), وقد دانت 
مدينة سلا والنواحى المجاورة لها فى 
الكو الشمالى الشرين من البلان 
بالطاعة تراط يسمي الأداشى: 

وظل السلطان زيدان على العرش,» 
تفت فى همده كل تلك الاخضطرابات:» 
وقنواقي بتك احا قب لاك ام 
وأعقب ثلاثة ]ولاد: هم غبدالملك والوليد 
ومحمد شيخ الأصغرء وقد ظلوا هم 
أيضا من تسع سنوات ألعوبة فى أيدى 
النصارى والترك والمرابطين» وفرض 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرابطون سلطانهم على البلاد فى ذلك 
الوقت دون أن ينازعهم منازع. وكان 
من يدعى عليا بى دمية سيد السوس, 
وكان يخكم تافيلالت صنيعة للترك 
يدعى محمد بن إسماعيلء وكان 
مرابطو زاوية دله يحكمون تادلة وإقليم 
فاسء وكان الإياشى, بطل الحرب 
الذينية غلى التصارى: قد أضاف القرن 


والحبط إلى أملاكه, وأفلح محمد شيخ . 


الأصغر فى المناداة بنقسه سلطانا فى 
مدينة مراكش سنة ٠١55‏ ه ١775(‏ 
م)» بيد أنه اع تكف فى هذه المدينة 
الوحيدة التى دانت له, بل إن كروم 
الحاجء الذى كان بمثابة حاجب للقصرء 
اجدضولي بعلن العسرد عند فسا تفن 
السلطان» وقد سجن كروم أحمد 
العياسء ابن السلطان محمد شيخ 
وخليفته, ثم قتله ٠١74(‏ هع ١١04‏ 
م)؛ ويموت أحمد العباس زالت دولة 
بنى سعد من الوجود بعد أن حكمت 
نحو قرن من الزمان وكان زوالها فى 
الوقت الذى أخذت فيه أسرة الأشراف 
العلويين» وهم أصلا من تافيلالت. فى 
توطيد أقدامها فى شمالى مراكش. 


ترتيب اعتلاء العرش: 

١‏ القائم, نودى به سلطاناً سنة 
4 م قى السوس 

محمد المهدىء نودى به سلطاناً مع 
أخيه سنة 1784١٠1ام‏ 

"- أحمد الأعرجء نودى به سلطان 
مع أخيه سنة 4؟5١.‏ 

 "‏ محمد المهدى وحده؛ نودى به 
سلطاناً فى فاس سنة ١555‏ م. ظ 

5 - عبدالله الغالب, نودى به سلطاناً 
سنة ١0505‏ م. 

ه ‏ المتوكلء, نودى به سلطاناً سنة 
م. 

1 عبدالملك. ويقال له أيضا مولاى 
ملوك؛ نودى به سلطانا سنة ١١1/5‏ م 

“/ا-أحمد المنصورء نودى به 
سلطاناً سنة ١51/8‏ م. 

انق فاراس عداللةم توناى ةا قطان 
ن املا م 

محمد شيخ المأمون , نودى به 
سلطاناً سنة ١٠١8‏ م 


1ه 


سكد» بنى - سعد بن أبى وقاص 


5 عبدالملك بن زيدان» تنودى به 
سلطاناً سنة ١77١‏ م. 

٠‏ الوليد. نودى به سلطاناً سنة 
06 م. 

١١‏ محمد شيخ الأصغرء نودى به 
شانظاما'نيقة 7 م2 وتوفى سنة 
+" , ولم يحكم ابنه أحمد العياس 
أبداء ذلك أنه قتل فى السنة نفسهاء 

المصادر: 

1” كنا0© زر -نرك دعل لناعانزءكطاطهاء‎ (١) 
ينه 0761/5 05 7451165 باريس‎ 1/140 
والمصادر التى ورد ذكرها فى‎ 5٠غ‎ 
وما بيعدهاً‎ ١ الصفحة‎ 

)0( المؤلف نفسه: -نه/! ءفازكمه م1 ها 
كه نزرء8 و06 00216 قلسسنطينة 
5 ص "58-1١١9‏ 


5( لوجم 7:00 ألاقآ .ظآ: كر 115101 وهل 

0)222)) 65 باريس 51 وخاصة ص 
/ام ١:٠١‏ عن مؤرخى دولة بنى سعد 

أ( محمكهة .1: ككلهاء+ كانل 116 2115 اديز 

. طء««وهلاينىء الجزائر ,١574‏ وخاصة 


03٠ 


الشواهد المأخوذة من تاريخ الجنابى,» 


ص 46 - 5ه" وتاريخ دولة بنى 
/اهءع 


(5) عأوممعمما .5: -م420 76 
165 11714601 لندن 1١855‏ ص 
شين 


صبحى [كور تناه© .4] 
سعد بن أبى وقاص 

قائد عربى, اسم أبيه بالكامل: مالك 
ابن وهيب بن عبدمناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة. وسعد الذى دخل فى 
الإسلام فى السابعة عشرة من عمره 
(انظر البخارى : مناقب الأنصارء باب 
١‏ ابن ماجه: الستن. القفصل 
التمهيدىء باب )١١‏ من أقدم صحابة 
النبى [يَك], وكان من المقربين إليه 
بصفة خاصة. كما كان أيضا من الذين 
وعدوا بالجنة (أحمد بن جنيل» ج 2١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد وقعتى بدر وأحد فحسب بل شهد 
أيضا الوقائع التى تلتهما. وقد حدث أن 
أحس المثنى بن حارثة الذى كان يتولى 
إمارة جيش المسلمين فى الحيرة يعد 
رحيل خالد بن الوليد. بالخطر على 
الجيش من قيام معركته بينه وبين 
الفرسء فلما طلب المدد من الخليفة عمر 
اتجه رأى الخليفة أول الأمر أن يتولى 
قيادة الجيش بنفسه. ولعله كان يرمى 
من ؤواء ذلك إلتن إثارة حت ناة 
امساكوية: عل أنه رجو مين ذلك فين 
النهاية وولى عليه سعدا. وقد جاء فى 
رواية أن الذى حمله على ذلك هو أن 
جريرا بن عبدالله البجلى الذى كان قد 
أنفذ بالفعل إلى العراق ليشد أزر 
المسلمين المرهقين: لم يكن ليرضى أن 
يكون تابعا للمثنى البكرى. صحيح أن 
المثنى البدوى الذى لم يدخل فى 
الإسلام إلا بعد وفاة النبى [ككل] كان 
مشهود] له بالشجاعة والمقدرة إلا أننا 
إذا نظرنا إلى ما عرف عن القبائل 
العربية من تنافس فيما بينها فإننا نرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنه كان فيما يرجح أقل جدارة من سعد 
نإمازة الحيان: ذلك أن ستعننا كان 
ينتمى إلى أسرة مكية قديمة. كما 
اشتهر بأنه كان من أخلص أتباع 
النبى[ككة]. وتقدم سعد صوب الفرس 
فى جيش كثيف وعسكر فى القادسية 
على التخوم بين بلاد فارس وجزيرة 
العرب. وقد نشبت فى هذا الموضع 
(ولعل ذلك كان فى النصف الأول من 
سنة ١7‏ ه أى فى صيف عام /1117م) 
معركة كبرى يقال إنها دامت عدة أيام. 
وقد أسهب مؤرخو العرب كثيراً 
في كني عمسيل هذه الفوفة حال 
المرض بين سعد وبين الاشتراك 
فيها بش خصه. ولم يجد بدا 
من أن يوجه القتال كله على نحو 
هاتف كفن 7الكالفة النسقة الثى 
درج عليها العمرب. وما إن خر رستم 
قائد الساسانيين صريعا حتى انتهت 
المجزرة بانهزام الفرس هزيمة منكرة, 
وأضبع سعد عتدكن سيد العراق :الغريى 
بأسره. ثم إن الفرس لم يستطيعوا 


اغكه 


أيضا أن يثبتوا فى المدائن قصبة 
الولايات الشرقية لدجلة طويلا. فقد 
اضطر الملك الساسانى الشاب يزدجرد 
إلى الفرار وتخلى عن قصبته لسعد. 
ولما دخل سعد المدينة غنم غنائم لا 
حصر لهاء واتخذ منها مقرًا لقيادة 
جيشه إلى حين. وفى نهاية هذه السنة 
نفسها أنزل ابن أخيه هاشم بن عتبة بن 
أبى وقاص هزيمة أخرى نكراء بالفرس 
عند جالولاء. 

وإلى هذا العهد أيضا يرجع تشييد 
مدينة الكوفة: وكتذلك يرجم الفضل إلى 


سعد فى إقامة معسكر حربى قوى 


كاك افحدم شو وا التو دن تدينة اذات 
شأن. وأقيم سعد واليا على هذه 
المستعمرة التى كانت تزدهر بسرعة. 
والظاهر أنه لم يحفل كثيرا بإصرار 
الخلئفة عمق على الآخذ بالبساطظة القن 
كانت سنة العرب من قديم. ومهما يكن 
من شىء فقد ورد فى الأخبار أن سعدا 
شيد قصرا فخما فى الكوفة على غرار 
طاق خسرو فى المدائن. فلما سمع عمر 
بذلك. وكان يخشى ما يحدثه الترف 
المعروف عن الفرس من أثر سىء فى 


كك 


عادات العرب البسيطة. بعث فيما يقال 
إلى سعد لوما شديداء بل عمل على أن 
يحرق القصر بيد محمد بن سلمة. 
وأقيل سعد من منصبه فى تاريخ ميكر 
يرجع إلى سنة ١‏ ٠ه‏ (5750-١515م)‏ 
لأن أهل الكوفة المشاغبين المتقلبى 
الأهواء الذين كانوا خليطا من جميع 
العناصر عربا وفرسا ويهودا ونصارى 
اتهموه بالجور والطغيان. على أنه لما 
ظهر محمد بن مسلمة فى الكوفة موفدا 
من قبل الخليفة للتحرى عن سلوك 
سعد فى ولايته, لم يجسر إلا رجل أو 
رجلان على المجاهرة بعداوته. ومع ذلك 
أقيل سعدء وأقيم مكانه عمار بن ياسرء 
ولم يبق عمار فى منصبه إلا وقتا 
قصيرا ثم خلفه المغيرة بن شعبة. على 
أن خدمات سعد العسكرية والإدارية 
الكبرى قدرها عمر حق قدرها. ذلك أنه 
عندما عهد وهو على فراش الموت إلى 
ستة من أخلص صحابة النبى [كل] 
باختيار خليفة للمسلمين فى خلال 
ثلاثة أيام. اختار عمر سعدا وجعله أحد 
مشيريه؛ بل يقال إنه أبدى أيضا أنه إذا 
لم يبايع سعد بالخلافة فإنه يوصى 
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..أئرة المعارف الإسلامية 


أقيل من منصبه لا لعجز فيه ولا 
بهذه الوصية فأعاده أميرًا على الكوفة 
سنة 0ه (057 / 5م). على أنه أقيل 
من منصبه مرة أخرى بعد أن ظل 
يشغله مدة قصيرة:ء وولى مكانه الوليد 
بن عقبة بن أبى معيط وبعد مقتل 
ميل إلى الاشتراك فى الانتقام من 
العقيق.» وعاش فيها إلى أن أدركته منيته 
تعيذا عن السياسة :هما حمل الخ ويف 
على لومه على ذلك (مسلم: الزهد, 
حديث١١,‏ أحمد بن حنيل: المسئد, جا 
ص 22338). وتقول الرواية المتواترة إنه 
توفى سنة 5٠‏ ه (510 / ١لاام)‏ أو 
سنة 056ه ١14(‏ / 1/5م) وقد بلغ 
السبعين أو نحوها ويقال إنه خلف 
ثروة ظاكلة: دفن فى الكديئة: 


المصادر: 


(1) ابن هشامء طبعة فستنفلد, انظر 


الفيزن: 

(؟) البلاذرى: طبعة دى غوىء انظر 
الفورسس: 

(:) الطبرى, طبعة دى غوىء فى 
مواضع مختلفة 


(5) ابن الأثير: الكامل. طبسعة 
تورنبرغ 
ص 56٠‏ وما بعدها 

3( اين حص : الإصاية, جل" 0 رقم 
كملع 
صه /ا؟" وما بعدها 
الفهرس. 

)٠١(‏ الوافدى. ترجمة قلهوزن, 
اتن الفهؤس: 


لقا" 


(11) محب الدين الطبرى: الرياض 
الناضرة: القاهرة /51١اهه‏ جاء ص 
/ااوما بعدها؛ ج”"؟. ص ”55 وما 
بعدها 

)5 86 طءكسقطلاءبت: -م17 4منا تلات 
جا ص 7/٠١‏ وما بعدهاء 46 
وما يعدها 

(؟١)‏ تسماعة0: بمماك1 '[آءل المصدى 
انظر الفهرس 


خورشيد [تستر شتين ©516]عااع2. 16.17 ] 


سعد الدين الحموى 


محمد بن المؤيد بن أبى الحسن بن 
محمد بن حمويهء ولد سنة /45481ه 
(١119م)‏ أو 896د5 هم 1١154(‏ / 
6م). ولا صلة للقبه «الحموى» 
بمدينة حماةء بل إن هذا اللقب نسبة إلى 
جده الأكبر حَمُويّْه أى حَمُويّه. ونجد فى 
بعض النصوص القديمة الصيغة الأقرب 
إلى الصواب وهى «حمويى» وقد كتبت 
(حموى)؛ وفى رواية اليافعى أن سعد 
الدين الحموى كان من أهل جوين وقد 
انضم فى شبابه الذى قضاه فى 


00 


خوارزم إلى طريقة الدراويش التى 
تعرف باسم «ذهبية كبراوية», وهى 
الطائفة التى كانت التفت حول الصوفى 
العظيم نجم الدين كبرىء وقد أصبح 
أحد الخلفاء الاثنى عشر العظام للشيخ؛ 
وهاجر سعد فى عهد سيادة المغول, 
شأنه فى ذلك شأن كثير من مريدى 
الشيخ. وعاش عيشة عزلة وورع فى 
الشام بجبل قاسيون, ثم عاد إلى 
خراسان واستقر فى بحر آباد؛ 
وتوفى فى اليوم العاشر من ذى الحجة 
(فى يوم عيد القربان) سنة /165ه 
٠١(‏ نوفمير سنة 70١١م)‏ وذلك فى 
رواية مؤلف تار كزيده» أى فى سنة 
6ه ١١(‏ فبراير سنة 761١م)»‏ فى 
رواية كتاب نفحات الأنس (ورواياته 
مستمدة من اليافعى)؛ وقبره فى بحر 
آباد أيضا. 

وكان سعد الدين من أشهر متصوفة 
عصره وقد حضر صدر الدين 
القونيوى وهو بعد شاب مجالسه 
الصوفية؛ ويتحدث اليافعى أيضا عن 
مريديه وعن كراماته وعن الأقوال 
المنسوبة إليه؛ ونقرأ فى السير 
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الأسطورية أن روحه فارقت جسمه 
ثلاثة عشر يوما. وقد نظم سعدالدين 
ستبيا فى القت واف الشركة 
والفارسية. وخاصة الرباعياتء وألف 
أيضا عدة رسائل فى التصوفء. مثل 
«محبوب الأولياء» و«سجنجل الأرواح 
ونقوش الألواح»» وفى رواية حاجى 
خليفة اه وضم :هذه الرسالة فى 
حمصء على أن بعض كتاب المسلمين 
الذين يبحثون فى الصوفية يرون أن 
هذه الرسائل غاية فى الغموض نظرا 
لكثرة ما حوته من تلويحات مستورة. 
وقد استدعى الأمير نوروز بن 
سعدالدين الحموى سلطان المحدثين 
صدر الدين إبراهيم من بحر آباد وقت 
أن دخل غازان خان فى الإسلام (دو 
لتشاه. طيعة 8:0886, ص ؟١١7,‏ نقلا 
عن البنا كتى)؛ ونجد دراويش فى بحر 
آبان حكى القرن السادى عنشن الوموق 
(الثامن عشر الميلادى): وترد سلسلة 
هؤلاء الدراويش إلى سعد الدين» وكان 
منهم معينى جوينى صاحب منظومة 
قلدبها «كلستان» (دى لتشاهء ص ١4؟)‏ 
وكان الصوفى مولانا سعد الدين البحر 
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آبادى الذى ذكره النوائى يردد دائما 
أقوال الشيخ؛ وتخطىء :روايات اليسوية 
فى اعتباره خليفة من خلفاء أحمد 
اليسوى. 
المصادر: 

لله اليافعى: ومرآة الجنان:» مخطوط 
بمكتية نور عثمانى. رقم 117؟ 

(؟) جامى: نفحات الأنس» طبعة 
كلكتة 184 ص ؟ة: وما بعدها (ص 

(؟) هدايت: رياض العارفين. ص 
م4 
ص 7" 

)2( تأريخ كزيده. سلسلة كب 
التذكارية, جذةً 2١‏ ص د 3,7 

)1( حمد الله الستوفى: نزهة 
القلوب. سلسلة كب التذكارية. ج؟؟, 
ص ةلق ١‏ 
ه6١‏ ش 


معكه 


سعد الدين الحموى ‏ سعد بن عبادة 


(4) حاجى خليفة: كشف الظنون,» 
طبعة اعوننا1. جل"؟. ص /الاا و 587؛ 

ل أععناظ : «عل كروط ,رطمم وز« 
عا/لا عه أعامناطاط[810 .11 جاه 
ص 5١١‏ . ش 

)٠١(‏ النوائى: نسائم المحبة (ترجمة 
وذيل لنفحات الأنس: مخطوط فى -815 
#أعدمانه!! عنو6 11017 رقم 5١1‏ 

(١ ١)‏ كويريللى زاده فؤاد: إلك 
متصوفلرء الآستانة ١9514‏ ص "1 . 


صبحى [كويريللى زاده فؤاد] 
سعد بن عبادة 


(بن دليم بن حارثة بن أبى حزيمة بن 
ثعلبة بن طريف الخزرجى من صحابة 
النبى [يكِ]. وكان سعد. ذلك الرجل 
البارز الموفق. من العرب القلائل الذين 
يعرفون الكتابة فى جزيرة العرب على 
أيامه. وقد اشتهر علاوة على ذلك 
بالبزاعنة "كن السياحة وت الستهاع. 
ونحن نلتقى به أول ما نلتقى فى تاريخ 
الإسلام فى أخبار بيعة العقبة الثانية. 


املك 


فقد ذكر ضمن الرجال التسعة من 
الخزرج الذين اختيروا «نقباء» للمؤمنين 
الجدد بالإسلام. ثم وقع سعد يعد ذلك 
فى يد أهل مكة فعذبوه عذابا شديداء . 
وإنما فر من أيديهم بفضل صديقين 
مكيين له كان قد أسدى لهما معروفا. 
وتخلف سعد فى غزوة النبى [ؤ4] 
للأبواء, إن أنابه عنه فى تولى المدينة. 
ولم يشهد سعد بدرا فى قول أوثق 
الروايات, على أنه شهد غزوة أحد حيث 
عنى هى وسعد بن معاذ بالنبى [335] 
الذي كان قد أمهانة كرح وقد انيت 
سعد فى سائر غغزوات النبى أنه نصير 
للإسلام لا تفتر له عزيمة ولا يمل له 
ساعد وكثيرا :ها حمل لواء المسلمين فى 
هذه الغزوات. وعرف خاصة بشدة 
الجودء فقد فرق على المسلمين التمر من 
جيبه الخاص فى حصار بنى النضيرء 
كمنا وود الح الدين حاصورؤا يتن 
قريظة بالمؤن» وكذلك أعان الحملة على 
تبوك بإعانة سخية. وفى غزوة 
الخندق بدا النبى [5] يدخل فى 
مفاوضات سرية مع أميرى غطفان» 
عيينة بن الحصن والحارث بن عوف» 
ووعدهم بنصف المحصول التالى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


تمر المدينة إذا هما كفا عن القتالء وأبدت ' 


غطفان استعدادها لتنفيذ ما أشار به 
النبى[يك]. إلا أن خطته لقيت معارضة 
من أولتك المسلمين الذين كانوا ميالين 
إلى مواصلة القتال. ويقال إن سعد بن 
عبادة. وسعد بن معان وأسيد بن 
حضير كانوا من أشد المعارضين 
لمحاولة النبى [كَلِ] هذه. ولما صح عزم 
النبى [ك] على شن تلك الحملة على 
مكة التى انتهت بصلح الحديبية تجلى 
عزم سعد على القتال وتعطشه إليه. 
وقد أشار سعد على النبى [ك] 
بوجوب اتخاذ الحيطة الواجبة وتزويد 
المسلمين بالسلاح الذى لا غنى لهم عنه, 
إلا أن النبى [يل] أبى أن يمستمع 
لنصحه. ولما توفى عبدالله بن أبئ أصبح 
سعد سيد بنى الخزرج بلا منازع» ومن 
ثم لا ع جب إذا رأينا أنه كان من 
المرشحين لخلافة النبى [يل]. وما إن 
تواترت الأنياء فى المدينة بوفاة محمد 
عليه الصلاة السلام حتى اجتمعت 
الأوس والخسزرج وخطب سعد فى 
جموعهم ورشح للخلافة رجلا من 
الأنصار. ومالت غالبية الحاضرين إلى 
مبايعته على القورء على أن بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد بن عيادة 


المسلمين الآخرين ظهروا فى الميدان» 
وخاصة أبو بكر وعهمرء وتداول 
المجتمعون فى الأمر وحمى وطيس 
مناقشاتهم مما هدد باندلاع لهيب 
الفتنة. غير أن أبا بكر بويع بالخلافة. 
وعندئذ اعتزل سعد الحياة العامة ثم 
شخص إلى حوران حيث توفى بعد 
مبايعة عمر بسنتين ونصف سنة: أى 
حوالى سنة ١٠١‏ للهجرة (555 / 
/اام). 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقاتء طبعة 
سخاىوء ج؟, قسم ”.ء ص ١57‏ - 
0 جلا, قسم ”. ص ١١65‏ وما 
بعدها 


(1) ابن هشام: السيرة.طبعة 


كفا 5 

(؟) الطبرىء. طبعة دى غوىء فى 

(4) ابن الأثير: الكامل . طبعة 
تورنبرغ, انظر الفهرس 

(5) المؤلف نفسه: أسد الغابة. ج", 
ص 7387 - ١46‏ 


/اعكه 


3 
سعد بن عيادة ‏ سعد الفزر 


6 

0 قروو اناتسا 
ص "٠/5‏ وما بعدها . 
الفهرس 

)1 اليعقوبى, طبعة هوتسماء جداء 
ص 47517 ج7ء ص ١1/ , ١15‏ 

(١ 0‏ تسماعجد©: بمماك1 "لاع العنود4م 
الفهرس 
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٠‏ 
سعد الفزر 
5-1 


اسم يطلق على فرع كبير من قبيلة 
تميم وهذا الاسم العجيب «فزر» لم 
يصادف من يفسره تفسيرا يطمأن إليه, 
ويؤكد الفقيه اللغوى أبى منصور 
الأزهرى أنه لم ير أحد يعرفه. ويعض 
اللغويين يقولون إنه «الاثنان فأكثر». 
ويقول آخرون إنه «المعزى». على أننا 
نستطيع أن نذهب إلى أن ابن دريد قد 
أصاب فى قوله إن اشتقاق الفزر من 


ان 


قولهم فزرت الشىء إذا صدعته 
والفزرة: القطعة. ويقول نسابة العرب 
إن جد سعد الفزر المشترك هو سعد بن 
زيد مناة بن تميم, ويسوقون حكايات 
لتفسير هذا الاسم العجيب مؤداها أن 
اذا كانم اماس ككين و قاس اشادة 
من افينات مكتلفات تزهاية إبله قايوا: 
فبعث ببنى مالك بن زيد مناة فسرقوها. 
فلما لم يبق له إلا المعزى أمر أبناءه 
وانهذا بعد :واحة. ورعايشها قفاوا علية 
وغخضب سعد فنادى فى الناس أن 
اجتمعوا (وفى رواية أخرى أنه انطلق 
بشاته إلى عكاظ) فاجتمعوا فقال 
انتهبوها ولا احل لاحد اكثر من واحذة: 
فتقطعوها وتفرقت فى البلاد. وهذا 
أصل المثل «لا أفعل ذلك معزى الفزر» 
(أى حتى تجتمع تلك). ومن الراجح أن 
هزه المعزى كأن عليها فيما يظن وسم 


ويظهر أن الفكرة التى تنطوى عليها 


الحكايات المشار إليها تدل على أن 
عقن] فى هذ القولة كانت فرق فى 
شرقى جزيرة العرب بأسره. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عهد أقدم قرونا مما يستطيع نسابة 
العرب أن يتصوراء كما أن كتب 
اجات امجدة :فى الأتسناطسن بف 
تتاولها هذه القبيلة إمعاكًا فاق ما غهدناه 
فى كلامها عن غيرها من القبائل؛ وكل 
ما نستطيع أن نفيده منها هى معرفة أى 
من العشائر أحست بيوجود نسب 
يريطها بتميم قبيل ظهور الإسلام أو 
ينوك دوقن قال الشتاضن الالخطل «فى كل 
واد سعد» وهى يشير بذلك إلى تفرقهم 
فى واسع الأرض. وليس من العشائر 
العفوة الع دكزها السانة من متكي 
أن يدعى خلوص نسبته إلى تميم إلا 
بنوكعب وبتى الحارثء أما سلالة 
الأبناء الآخرين وهم عندشمس وعوف 
وعوافة ومالك فكانوا يعرفون باسم 
«الأبناء». وثمة شكوك حول خلوص 
نسبهم.ء ذلك أنهم كانوا قد استقروا فى 
التحصدوية: ولقطظ افكلاطا شيديةا 
وسكا القر ين عمدينا قال هذه 
الولاية شخت الحكم الافتارسئ» ولعلهم 
كاتوا من حيث العدد أكبر القبائل 
العربية, ومن ثم كان لهم شأن عظيم 
فى الحروب التى دارت قبيل ظهور 
الإسلام وفى فتوح الإسلام. كما أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد الفزر 


كثيرا من الأشخاص الذين ورد ذكرهم 
فى عهود الإسلام الأولى كانوا ينتمون 
إلى عشائر سعد الفزر المختلفة. وقد 
ظاهروا عليا فى الصراع الذى دار حول 
الخلافة. وعلا شأنهم علوا عظيما إبان 
القنق والاعنطوانات: الى مهادت 
خراسان فى عهد خلفاء بنى أمية 
لكك محوية كوو انيه كتنانوا كد 
استقروا بفارس فى جموع غفيرة, 
وهاجر فريق آخر منهم إلى شمالى 
إفريقية وقد زعم أمراء إفريقية من بنى 
الأغلب أنهم ينتسبون إليهم. 

ولا يمكننا أن نحصى فى هذا المقام 
بطون سعد الفزر وفروعهم الكثيرة, 
ولكن يحب ألا يفوتنا أن نذكر أن 
النسابة اختلفوا فى بيان أنساب هذه 
الفروع المتعددة, كما أن أسماءها قد 
اختفت مبكرًا من صفحات التاريخ 
وانطوت تحت الاسم العام وهو تميم. 

ويجدر بنا أيضا أن ننوه بشأن قبيله 
سعد الفزر والعشائر الوثيقة النسب يها 
من حيث أنهم كانوا يتحدثون بلهجة 


أن فقهاء اللغة الأولين صاغوا قواعد 


01 


سعد الفرز ‏ سعد بن معاذ 


النحو العربى على أساس لغة تميم. ولا 
شك فى أن هذا يرجع إلى انتشار أبناء 
هذه القبيلة انتشار؟ً واسعا أتاح للغتهم 
أن تفهم فى أنحاء الجزيرة العربية. 
المصادر: 

)1( المعاجم العربية. مادة فزر 

(؟) ابن دريد: كتاب الاشتقاق: طبعة 
فُستنفلد, ص ١6‏ وما بعدها 

(؟) النقائض بين جرير والفرزدق» 
طبعة بيقان «هاء8, ليدن 1١9500‏ - 
511 فى مواضع متفرقة منه 

(١‏ القلقشندى: نهاية الأرب» بغدان, 
ص 571١‏ 
'غ5اه جلا ص :”7 - 05غ؟ 

)١(‏ ابن عبدريه: العقد الفريدء 

606 الأغانى فى مواضع متفرقة منه 

0( مع دنا /ل: -ه 1‏ عتءدنعوم1هءدء 0 
مآ ء1آءهط وق «16واع186 . ص 551 

)) جل الكتب التى تتناول تاريخ 
الأول 

خورشيد [كرنكوف 1.1216111016] 


.ماه 


سعد بن معاد 


ابن النعمان بن امرىء القيس بن 
زيد بن عبد الأشهل الأنصارى الأوسى 
من معاصرى النبى [كَلِِ]؛ وكان رأس 
عشيرة بنى عبد الأشهل الكبرى فى 
المدينة. وقد دخل سعد فى الدين الجديد 
بفضل مصعب بن عمير الذى صحب 
الاثنى عشر رجلا من المدنيين الذين 
اشتركوا فى بيعة العقبة الأولى عند 
عودتهم إلى بلدهمء؛ وقام بدعوة ناجحة 
للإسلام فيها. وقد أظهر سعد من أول 
الامج غيرة شعدوة على اديت واكانه 
النبى [كك] فى حكم المدينة (وفى رواية 
أخرى أنه أناب السائب بن عثمان بن 
مظعون) حين خرج فى سرية إلى 
بواط. وحمل سعد اللواء فى وقعة بدرء 
وهشرع هو وسعد بن عبادة إلى نجدة 
النبى [يَله] عندما جرح فى وقعة أحد. 
ونهج سعد نهج سعد بن عبادة وأسيد 
ابن حضير فاعترض على المفاوضات 
التى جرت مع غطفان فى وقعة الخندق, 
ولكنه سرعان ما أصيب فى يده بجرح 
شديد من سهم رماه به أحد القرشيين. 
قلما تراجع أولتك الذين سبق أن عاهدوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلمين قرر النبى [85ة] أن يتخلص 
من بنى قريظة المشاغبين وبدأ 
يحاصرهم فى المدينة وإن كان المأخذ 
الوحيد الذى حاسبهم عليه هو أنهم 
وقفوا على الحياد فى وقعة الخندق. 
وانقنيث الفاعسائت :الكن فووا عدن 
الدخول فيها سريعا مع النبى [يكة] 
بتسليمهم من غير قيد ولا شرطء 
ولعلهم كانوا يأملون من وراء ذلك إلى 
الإيقاء على حياتهم بفضل وساطة 
الأوس حلفافهم السايقين. ولما شالهم 
النبى [كلة] عما إذا كانوا يقبلون أن 
يتركوا الحكم فى أمرهم لرجل من قبيلة 
الأوس أعلنوا استعدادهم لذلك. وطلب 
من سعد الذى كان طريحا فى الممسجد 
تعنى به امرأة من جراء ما أصابه من 
جرح مميتء أن يدلى برأيه. فأخذ من 
النبى [5ة] ومن جميع الحاضرين 
العهد بأن يطيعوا حكمه بلا تردد» ثم 
حكم بأن يقتل رجال بنى قريظة وتباع 
نساؤهم وأطفالهم فى سوق العبيد 
وتقسم أملاكهم. ونفذ الحكم فى اليوم 
التالى. ويقال إن نيفا وستمائة يهودى 
ضحوا بحياتهم فى سبيل عقيدتهم؛ ولم 
يليث سعد أن توفى متأثرا بجرحه. 


ويصوره الحديث بطلا مجيدا من أبطال 
الدين. 
المصادر: 
قسم".ء ص 5 - ٠. ١١‏ 

(1) ابن هشام؛ طبعة قستنقلد. ص 
0و5 9ك غ5" 2595, 6غ66, 6لالاء 
/ا15 . 


(") الطبرىء طبعة دى غوىء فى 
مواضع متفرقة. 

(5) ابن الأثير: الكاملء طبعة 
توشبوة انط الكورس 

(5) المؤلف نفسه: أسد الغابة» ج؟, 
هك 05 وها فعلاها: 

(1) ابن حججر: الإصابة. ج"؛ رقم 
ال 

() النووى. طبعة قفستنقك, مادة 
سعد بن معال. 

(4) اليعقوبى: طبعة هوتسماء ج", 
زرك ' 

(9) الواقدى» ترجمة فلهوزن, انظر 
العوو و 


أوعكم 


سعد بن معان السعدى 


(١ 0‏ التقاعهن): ‏ 1جبه|د 1‏ *[أعل اأمسدفق 
انظر الفهرس. 
(١ 1‏ عاعساكمع للا لل ار لع :نارول 


8 مهم 10067 ع0 ليدن 8/١15ام:‏ ص 
كلاا ‏ طلا١ا.‏ 
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السعدى 


عبدالرحمن بن عبدالله بن عمران بن 
عامرء مؤرخ مملكة سنغاى من أعمال 
السودان؛ وكان ينتمى إلى أسرة عريقة 
من الفقهاء فى تمبكتى حيث ولد فى غرة 
جمادى الآخرة سنة 8١٠٠اه‏ 
(1551١م).,‏ وقد تلقى العلم فيها على 
أحمد بايا؛ وأتم علومه فسعى هق 
وأخوته إلى العمل فى جنَّة وهى البلدة 
القجازية التديية الى كانت فى ذلك 
الوقت تنافس تمبكتو فى الحمياة 
التتجارية والعقلية؛ وقد أفلح سنة 
)ف الحصول فن 
جنة على منصب إمام مسجد سنكوره» 
أى المسجد الذى كان قائما فى الحى 
الأجنبى" ذلك أنه سيق أن كان كاكينا 


:6ه 


تسلف فى اهنا" قجس وين ون 
معارقه عن العالم فى أواخر سنة 
٠ه‏ (يوليه سنة ١127١م)‏ برحلة 
قام بها إلى مملكة ماسنة الفلبية شمالى 
جنة على الضفة اليسرى من نهر 
النيجر وكانت تلك المملكة فى ذلك 
الوقت تشتمل على جزيرة جمبلة فى 
نهر النيجرء وكان قد دعاه إلى زيارة 
المملكة قاضيهاء بيد أنه استقبل استقبالا 
حاقلا من السلطان نفسه ومن أعيان 
المملكة حتى إنه عاد فزار المملكة يعد 
ذلك بثلاث سنواتء وأدى فى هذه 
المناسبة خدمة سياسية للسلطان بعقد 
الصلح بينه وبين تابع من أتباعه كان 
بينهما ثأر قديم. على أنه قاسى هو 
وأسرته الأسنوين: سن -طفيان اولاق 
المراككشيين فى جنة. وقد نفى أحد 
أخوته سنة 55 ١٠١ه‏ (137754م) من 
موطنه الجديد إلى تمبكتىء. فاضطر 
السعدى إلى العودة إليه ليتدخل فى 
الأمر باسم أخيه؛ بل إن السعدى نفسه 
عزل من منصبه بعد ذلك بسنتين» 
فشكا أمره إلى باشا تمبكتوء فبلغ من 
جورهن ”هذا الباهنا عل مرضنات أن طون 
القائد الذى كان عدوه؛ بيد أنه كف عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المطالبة بالمنصب وفضل أن يعيش 
عيشة سوا الناسء وكان بين الحين 
والتسوخ مكو مكارهة تح يعرف 
الأقيال الضغار الشان فى مملكة 
سنغاى الجنوبية كاتبا ومؤدبا. على أنه 
اعدف ل ه11 ونان 
استدعاه محمد بن محمد ين عثمان 
باشا تمبكتو ليكون وزيز خارجيته., 
ويبدو أنه شغل هذا المنصب فى عهد 
خلفافة | نهنا حص ار كته :للقي رقن 
اكه على تزافقة الناقكا في عوه جلت 
كفسو ندا فشي اعبوالس مك 
سنغفاى وجنوبيها. ولم يكن يعرف 
عنهما شيئًا من قبلء ثم استقر رأيه 
على أن يكتب تاريخا لوطنه سماه 
«تاريخ السودان» واستهله بييان 
التاريخ القديم لقبائل السنفاى ومالى 
والطوارق ولبلدتى جنة وتمبكتو. وقد 
استطاع بارث طتنه8 سنة ١86557‏ / 05 
أن ينقل بعض الشواهد من النصف 
الاسفين من هذا الشاريخ فى تعقو 
ونشر رالفس 8215 .6 هذه الشواهد فى 
ترجمة وردت فى مجلة ©2211 (جدت, 


ص 8١ه‏ وما بعدها). وقد ضمن هذه 


السعدى 


الشواهد الكثير من الانحرافات 
السلالية: يوصقها' من العادات» وكات 
بارث قد حذف هذه الانحرافات. وتناول 
فى الفصل العاشر علماء تمبكتى تناولا 
سريعاء وجعله أشبه بذيل لكتاب أحمد 
بابا «ذيل الديباج»». أما التاريخ نفسه 
فيبدا بإقامة على السنّى الخارجى 
الحكم الإسلامى فى القرن التاسع 
الوهجرى (الخامس عشر الميلادى)» ثم 
يصف حكم أسرة أسكيا السنية وغزو 
أهل مراكش للبلاد. وسلطاتهم عليها 
حتى وافت المنية مؤلف الكتاب» ويتخلل 
أسلويه الكثير من الألفاظ العامية, وهو 
معيب أيضا فى بعض النواحى الأخرى. 
وقد ذكر المؤلف نفسه أنه فرغ من 
تأليف مصنفه يوم الاثنين 5 ذى الحجة 
سنة 57١٠ه‏ (58 أكتوير سنة 
07) وأضاف فى اليوم التالى إلى 
مصنفه ثيتاً بأسماء عمال الدولة جعله 
ذيلا له وفصل الحوادث فى ذيل آخر 
حك 5 يفاد الأول أسنة 53 اهن 
١8(‏ مارس سنة :)١11557‏ ويبدو أنه 
توفى بعد ذلك بقليل. وجاء كاتب 
مجهول ولد فى تمبكتو سنة 515١١ه‏ 


كم 


السعدى ‏ سعدى 


(١175١م)‏ وكان حفيدا من أحفاد الأمير 
محمد بن سووو فأتم مصنف السعدى 
بكتابة تاريخ عن الولاة المراكشيين فى 
مملكة سنغاى عنوانه «تذكرة النسيان». 
المصادر: 

)١(‏ عبدالرحمن بن عمران بن عامر 
اليسعدى: تأريخ السودان, طبعة 
5 0): ادامدء8 .لط مده ,17 10ص 
السلسلة الرايعة. ج78 2,١‏ (باريس 
.)١ 539‏ 

0 4 
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لاط » السلسة الرابعة. جة ,١‏ (باريس 
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[أاماء كعطمن4 كاتعتعوجر 


صبحى [بر وكلمان 00.810166[121221] 


سعدى 


شيخ مصلح الدين» أشهر مشاهير 1 


ها (غ١1م),‏ وكان أبوه فى 


كة سعد ين زنك الآثايك السلدرى 


1ه 


الذى أخذ عنه الشاعر الاسم الذى كان 
يوقع به شعره (تخلص) وهو سعدى؛ 
وتكلق اداه هبد السمم مو فد 
الثانى بن أبى بكر وحفيد سعد الأول, 
بيد أننا نستبعد هذاء إذ أن سعدا الثانى 
لم يبدأ حكمه إلا بعد سعدى بقليل, 
وكان سعدى فى ذلك الوقت فى 
السابعة والستين من عمرهء وقد كتب 
كثيراء وعاد إلى شيراز بعد أن طوف 
فى البلاد. وحكم سعد اثنى عشر يوما 
فحسب لم تواته الفرصة فيها إلى عمل 
شىء يكتسب بيه امتنان سعدىء على 
حين كان سعد الأول نصير أبى هذا 
الشاعر. وقد بدأ سعدى يتلقى علومه 
ف الدويينة التشراحن ليور ره ييقدان: 
واسثمق فى طلب العلم فتدرنسن موقي 
اهل التصوق على .رن التشنيع هبي القادد! 
الجيلى «الجيلانى»» وصحبه فى حجة 
إلى مكة. ويقال إنه أدى هذه الفريضة 
أربع عشرة مرة على الأقل؛ وقد عمّر 
حتى بلغ ٠١١‏ سنة قمرية, قضى 
القلاثين سنة الأولى منها فى طلب 
العلمبةوالكلافين القاضة فن الار تقال 
وتلع بالشهو واللاكين القالكة فى بخلوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دينية وفى إتمام قصائده وترتييهاء 
والاثنتى عشرة سنة الأخيرة فى تزويد 
عابرى السبيل بالطعام والشراب وفى 
الحديث عن الصوفية. 

وقد زار فى خلال رحلاته آسية 
الصفرى والهندء وامتشق الحسام فى 
كلا البلدين عندما نادى المنادى بالجهاد 
فى سبيل الله. وهى يقول عن نفسه: 

سس ابعوة الوظة فحوية الوا 
الأرضء: وخالطت الرجال على تباين 
طبقاتهم ومشاربهم, 

ووجدت فى كل ركن من أركان 
الأرض متعة ومنقعة, وأصبت من كل 
حصاد حزمة. 

ون "لابن لني مناه 
والى ملتان من قبل أبيه غياث الدين 
بلين» الشاعر سعدى لزيارة الهند مرة 
أخرىء. وكان ذلك حوالى أواخر القرن 
الثالث عشرء ولم يحل بين الشاعر وبين 
الخسافه ركلاقه إلؤفى تقدوه اسن 
وقد رويت الروايات الكثيرة عن ملاحة 
نكتته. فقد صادفه ذات يوم فى أحد 
الحمامات العامة خواجه همام الدين, 


وهو ثرى من أهل تبرين كان هى نفسه 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعدى 


شاعراء فشاله من أنخ هو قادة؛ فاجاب 
سعدى بقوله: من «شيراز». فقال 
خواجه «من العجيب أن يكون عدد 
الشيرازيين أكثر من الكلاب فى تبريز» 
فون هوف :فاكلا سيعت الفان كذاك 
فى شيراز فإن التبريزيين فيها أقل من 
الكلابي و غاون ككواهالحنام ولكنة 
عاد فقايل سعدى فى الطريق فسأله: 
وهل يكوة اشممان ميلم فى شدي 
فأجابه سعدىء وهى ينظر إلى الشاب 
الوسيم الذى كان يروح على خواجه. 
فاكلا كل وجكاضة هذا البيكة 

«يقف همام بينى وبين حبيبتى كأنه 
الحجاب وقد أن لى أن أزيح هذا 
الجاعنان نوق تسسهة خاذجة نكقتم 
فهتف خراجه قائلاً: «أنت سعدى» 
فأجاب سعدى قائلا «نعم, فاغتبط 
كو اخددوطلن كه الحفمه قم أخذه :إلى 
داره وأولم له وليمة فاخرة. 

وتوفى سعدى بشيراز سنة ١5955‏ 
بعد أن بلغ من العمر عتيًاء فقد عاش 
٠‏ سنة قمرية أو ما يقرب من 195 


المدينة. 
006 


سعدى 


وأشهر ما نصرف من آثاره: 
«بوستان» نظمه فى سنة /١1761/‏ ثم 
«كلستان», وقد كتبه فى العام التالى, 
ويقرأ هذان الأثران حيثما كان الأدب 
القناوشى جمو هم مراسة: ويد وسكا 
ديوان من القصائد فى مواضيع 
أخلاقية, أما كلستان فمجموعة من 
القصص نات المغزى الأخلاقى كتبت 
بالنكق وكقس] منا تحتكايها أبينات م 
الشعر. ولسعدى أيضا ديوان فى الغزل 
وعدد من القصائد ومجموعة من 
المقطوعات عرفت باسم الطيبات 
والهزليات والخبيثات. وحسبما قيل يعد 
سعدى إمام شعر الغزل. 

المصادر: 

(1) دولك هدام نكر المتهراة 
طبعة 8.0.80 ١١‏ 6 

6 الطف على يخ اقساشنا ن أذن: 
آتشكده. وهو مخطوط 

(؟) حمد الله مستوفى القزوينى: 
تأريخ كزيده (سلسلة كب التذكارية)؛ 
وإذا شئت الرجوع إلى تفصيلات أخرى 
انظ ها الى 


[هيك 1.07/.11218] 


كه 


التاريخ الأدبى: كل مخطوطات آثار 
عاماء وتنقسم هذه المخطوطات قسمين: 
القسم الفارسى الهندى؛ والقسم 
كلكقة للكتينات على القشه الشاوسى 
)١745 3 1791(‏ وتشتمل على مقدمه 
هذه الطبعة بالرسائل التى يقال لها 
الرسائل السبع؛ وهى رساكل بالنثر فى 
وبوستان وبندنامة (والقول الشائع أن 
حلا : عزوم [مانطط معطعدتصمم] رعل ددا تلصسهم 
حل ص 556, وشى مثنوى على غرار 
بندنامه «العطار»), ويشتمل المجلد 
القضساكن العربية والتفازسسية (الفنائنة 
والملمعات والترجيعات والمجبموعات 
الأريع فى القصائد. وأخير) الصاحبية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


أو هناحمتامة: بو القطهاف:والكديكات: 
والمضحكات. والرباعياتء والمفردات. أما 
الكليات جميعا ‏ وقد نشرت منذ ذلك 
الحين فى إيران والهند ‏ فمقسمة هذا 

وإلى جانب ما اشتملت عليه آثار 
سعدى من تراجم لكثير من شعراء 
الفرسء فإنها فى حد ذاتها مرجع نفيس 
تكمل به معلوماتنا عن حياته وعن نمو 
إنتاجه الأديى. ونخلص من هذا إلى أنه 
نظم يلا شك الكثير من القصائد فى 
سن متأخرة: ذلك أنه قالها فى بعض 
أكابر القوم الذين لم يعرفهم إلا بعد 
عودته من شيراز. وإذا كانت مجموعات 
الغزل الأربع قد رتبت ترتيبا يتمشى 
مع المراحل المختلفة التى مرت بها حياة 
سعدىء وهى المراحل التى نظمت فيها 
هذه اللجحموعات. فإن «الطيبيات» 
و«البدائع» و«الخواتم» يجب أن يراعى 
فى ترتيبها الزمنى أن توضع بعد أوبة 
الشاعر إلى مسقط رأسه: وتشتمل هذه 
المجموعات التلاث على إشارات قليلة 
إلى بكوانك سخا ص بسلة إلى 


حياته المتأخرة. ويبدو من جهة أخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعدى 


أواوقزليات قنيمه لمق أكان شيا 
على أن كل هذا يغلب عليه الشكء ذلك 
أن الترتيب الأبجدى الذى يتبع قافية كل 
لممزة يحدل :من متسل علينا أن 
تشوبها ستويهنا دياه إلا أن سحن 
المخطوطات تستثنى من هذه القاعدة, 
مثال ذلك أقدم مخطوط نعرفه من آثار 
سدع وقد هتف إفيه 012 :كتحت ركه 
7ع فى الصفحات 159-155 من 
الفهرس الذى صنعه للمخطوطات 
الفارسية الموجودة فى مكتبة وزارة 
الهند (رقم 8157, انظر أيضا ص " من 
مقدمة عهغفا ع)ننا/لا لطبعته للطييات» 
كلكته 1519), ومن ثم فقد نصل إلى 
بعض النتائج إذا درسنا بدقة الترتيب 
الأقدم من ذلك.ء فصاحبنامه (طبعة 
وترجمة. «علاعهخا. /7ا: عارك مادرم 5'نل' م3 
64 1 ست راسبورغ ,)١81/94‏ 
ويشتمل على قصائد تهذيبية. أهدى إلى 
صاحب ديوان شمس الدين جويتى؛ 
وهى أيضا من آثار الشاعر فى أواخر 
أيام حياته. 

وقد زخرت أقاصيص كلستان 


وبوستان (ويسمى أيضا سعدى نامه) 


/امكه 


سعدى 


بالكثير من ذكريات المؤّلف الشخصية. 
وقد حاول ماسيه 6:ده84 فى رسالته 
عن سعدى أن يبنى سيرة الشاعر على 
أساس هذه المعلومات, ولكنه بالغ على 
ها بيطيو لك الو كاوق يضاق تسد : 
وكان الشك قد تسرب من قبل إلى 
صحة الكثير من هذه القصص (012ه8 
"7منررزء اط عل ! ع )ء بل إن سعدى 
كثيراء قد يكذب كثيراً ونحن إذا لم 
تكذن اللؤلف على طول الخط ختاز لنا 
سن مبكرة. على أنه كان قد بلغ سنا 
تمكنه من أن يذكر بعض دروس أبيه 
الحكيمة. وتبدو الحكاية التى فى 
مستبعدةء ومن ثم حيرت الكثيرين من 
المستشرقين: ولاشك أن أيسر السيل 
هى أن نعتبر الحكاية كلها من نسج 
الخيال (انظر ”507406 فى :7م11 2ل 
جةق3ى ص /141), وما من ريب فى أن 
ف الفترافمة بطرابلين: كانت ايفن :فى 
صدر حياته (ويقول ماسيه 843556 إن 


ذممكه 


كهنان :تلك المديكة كنات 10 
وقد تزوج سعدى خلال إقامته هذه 
بائتة هديق كان كانه الأب قخلضنه 
من رقة: إلا أن زواجه لم يدمء ويتعذر 
علدنا أن تقتفن آثوه فى تلك المرحلة من 
حياته التى قام فيها برحلاته الطويلة 
(+0555-515531غ., ولعل من الراجح 
أنؤار انتية الوسطي والينا والشحاد 
ومصر وبلاد العرب (وتروى كثير من 
القتصنين مشدافزاة في المتحراة فن 
ذهابه إلى مكة وفى عودته منها) 
والحبشة ومراكش. ويزعم سعدى أنه 
فين نسلقة إلى اليكن غاسر الفاضوة 
المتبهسوزة فى ذلك العييع الذى فى 
سمنات. حيث كشف حيلة الكاهن فى 
خداع الناس» ثم قتله حتى يتجنب 
انتقامه: وقى هذه القصة أيضا أشياء 
تعد فى ذاتها من المستحيلات (بوستان 
طبعة /0676, ص 788 وما بعدها), 
وكذلك يرد الزواج الثانى لسعدى الذى 
وقع فى اليمن إلى هذه المرحلة الثانية. 
وكان :فى المرحلة الأخديرة من ححاته 
على بوتا ا موكتظن ين واللبض انو عن 
علاقة بالأتايك أبى بكر ين سعد بن 
زنكى» وقد نظم مرثية فى وفاته 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١50(‏ وأشاد بذكره فى الصحف 
الأولى من يبوستانء ونظم فى هذه 
المرحلة مرثيته العربية عن سقوط بغداد 
ومدائحه فى الغزاة المغول وأتياعهم, 
وقد أهدى «الطيبات» إلى سلجوقشاه 
آخر أتابكة فارسء وثمة قصائد مهداة 
إلى أنقيانى الوالى المفولى الذى خلف 
هذا الأميرء وإلى نصيرى سعدى 
الرفيعى الشأن وهما عطا ملك وشمس 
الدين جوينى (وتجد نخية من هذه 
المدائح فى ص 717 ١‏ من المقدمة 
الفارسية لكتاب جهان كشا الذى طبع 
على نفقة هبة كب) وليس فى مصنفات 
سعدى أية إشارة إلى المصرع المفجع 
للأخوين الجوينى (5857؟١‏ و58750١).‏ 
ومن ثم يقول ماسيه 1445566 إن الشاعر 
قد مات بلا شك قبل هذه الحوادث أو 
بعدها بزمن وجيز جداء وفى هذه 
الحالة تكون المعلومات التى ذكرها 
كتاب السسيرء والتى تترواح بين سنتى 
05١‏ 232553 , متأخرة جدا فى 
الزمن» فإذا اتخذنا سنة 5ه 
(1484١1م)‏ مولدا لسعدىء. كما يفعل جل 
الكتاب (8108/0: ماعط كزه أكا8 انآ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعدى 


ج”,ء ص 5051), فإنة قذلا. يكوين عن 
جاع برو يي 

وقبر سعدى خارج شيرازء بعد قبر 
ناكل كليل وكناهد قفري لنن 'قدونا: 
ذلك أن الشاهد الأصلى كان قد دمره 
وكمتينوه عطي نقد كبام الاعفان 
بأنه كان من أهل السنةء ولعل هذا 
العسوي كين مي لبسو ردن اننا تيك فين 
سعدى مهجوراء على حين اختار كثير 
من أهل شيراز مواقع قبورهم فى جوار 
قير حافظ (عمسودظ: عا اموممسته «معرم 
لندن ,١86”‏ ص ,)54١‏ 
ويتبين لنا من الطغراوات الواردة فى 
أقدم المخطوطات أن اسم هذا الشاعر 
هو بلاشك مشرف الدين بن مصلح 
الدين عيدالله (ناعلآ: 1 [0 ملاع همان 
سنا كانللا ‏ :كا 116 ذا .ككلل لاك رمعل 
ج”.ء ص 05190). 

ويعد إتيه قطاظ («ل «عك عفص 
داكن 147 !#مس سدع هن 
الشعراء الذين كانوا أول من جمع بين 
النانس وكين الصوفية بو الفتهزيبية .قن 
الشعر الفارسىء وكانت كل من هاتين 
الناحيتين فى الأصل مستقلة عن 
الأكتوم: والتحي و الكوفنيين العلا 


حأمكه 


سعدى 


الأخرى, وإلى ذلك ترجع شهرتةه 
العظيمة. 


ولاشك فى أن سعدى كان متبحرا 
فى «علوم» الصوفية:, فقد أخذ عن 
هات الذية سوووويق ذاه فضاذ 
عن أنه حضر على عبدالقادر الجيلانى 
(بوستان» طبعة /:©. ص :.)١5١١‏ بل 
لهلة لقن جلا الدوق الوردن هل 48 
وهنا تفده )» إذا هنذا سحكان وؤاها 
أفلاكى (ترجمة :ه88 جا ص 7/8" 
زجنا كتنف بولا دفن أن الاناء 
الصوفية التى جرى سواد الناس على 
افتيتارها من الدع كانت بالتسية إليه 
وان كيز هادة أذمنة 'قيمة. أما مسالة 
هل تآثر سعدى بالأحاسيس الصوفية 
أم لم يتأثر فإنا نرجح أن الإجابة عنها 
بالنفى. ذلك أن طبيعتة العملية قد الت 
به إلى الأخذ بالنهج الأخلاقى: وهو إنما 
اضطنع الوفنية التستمى ينظرة الثاسن 
الأخلاقة إلى الكنياة النخنا: ولذلك دراه 
فى كثير من الأحوال يلجأ إلى الفطرة 
السلنية فى 'الجه من اشندة: قيال الثا 
على الحياة الآخرة. ويجب ألا ننشد فى 
بوستان تلك المشاعر الصوفية العلوية 
التى نجدها فى «مثنوى» أو «منطق 


لككم 


الطير». وكثيرا ما يتحدث سعدى عن 
المتصوفة. إلا أن موقفه منهم كان على 
الدوام أقرب إلى رجل الأخلاق منه إلى 
شيخ من السالكين. وقد تحقق مثله 
الصوفى العملى فى «صاحيبدلان!"», 
وقد جبتاعنة الحكفاء يتحو الذين :لا 
يحفلون بمظاهر الحياة وإن كانوا لا 
يحتقرونها كل الاحتقارء ذلك أن تعرض 
هذا العالم للفناء هى بالذات علة ماله من 
شين رست كمدلة كال فرق شار 
وقد أثبت سعدى فى مواضع كثيرة أنه 
مسلم صادق الإيمان» إذ يجد فى تنوع 
العالم الدنيوى وجماله باعثا يدعو المرء 
إلى التسبيح يحمد الله وشكره على 
نعمائه. وهى يقول بالقضاء والقدر فى 
اعتدالء وينكر الإسراف فى الورع 
والتقوى قائلا: «لا تكونوا أكثر ورعا 
من محمد». 

وقد جنى سعدى بوصفه رجلا من 
رجال الأخلاق فائدة عظيمة من 
صروف الدهر التى مسرت به وقد 
صبغت معرقته بالدنيا أفكاره وآراءه 
بالنزعة العالمية التى لم يدركها شاعر 


)١(‏ كلمة فارسية مركية معناها «أصحاب القلوب». 


فارسى آخر غيره. ولعل سعدى 
اندلا تفيل ذلك ومفهيل نا عرف 
عنه من رشاقة الأسلوب أن يكتسب تلك 
الكبوكرة الفظلئية فى واخل وظله 
وخارجه مما جعل الكتاب يقارنونه 
بهوراس 2870706 ورابليه كتماءطمر 
ولافونتين 1/01/4176 وهو ينظر إلى 
العالم نظرة فكهة فيها رحمة, وكان 
لايلجأ إلى الهجاء والسخرية إلا فى 
النادر. ولا يمل قط من حث قرائه على 
اتباع نصائحه الخلقية وهذه التعاليم 
الأخاذقنية الثن حدها خناضة ف 
كلستان وبوستان ويندنامه. أبعد ما 
تكون عن الوحدة والتناسق. وقد ساق 
سعدى فى يندنامه شواهد من الفضائل 
والرذائل وج ههالاهل هذه الدنيا 
الفانية» والظاهر أنه كان يرى أن الطيبة 
هى الفضيلة الكبرىء ونعنى بها أنه 
يجب على المرء أن يحب إخوانه البشر 
حبا بريئا من الإثرة والأنانية» ومن 
يت هذه الفضيلة خلد ذكره نين الناس 
بحق. على أن مثل سعدى الأخلاقية 
القاصة بالجتتس حقطف: فى عفن 
الأحيان عن ذلك اختلافا شديدا. فهو 
فى هذا المقام يؤثر أحيانا الانتقام على 
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سعدىقن 


الرحمة والكذب على الصدقء» ويحض 
المرء على المحافظة على استقلاله عن 
غيره من الناس يجميع الوسائل. وساق 
للأمنراء كناهب عفن الوكمانا :القن 
تتسم بالطابع المكياقيلى (الجزء الثانى 
من #الرسالة: السادسة حك جين قي 
السياسة أهداه إلى أنقيانى) وثمة مثل 
أخلاقةة اشر ضريها للذراويش. 
ويتعذر علينا أن نؤمن بإخلاص 
سعدى وصدقة مع اختلاف نظرته 
الأخلاقية هذا الاختلاف. وخاصة أن 
منوان البتقامتة وخبلاحة كن تعدل نكن 
البذاءات التى ذكرها فى بعض فصول 
كلستان وفى الخبيثاتء ولو أنه حاول 
فى مقدمة هذا الديوان أن يعتذر عن 
ذلك بقوله إنه لم يستطيع التنصل من 
آم صيون إلييه يذكله :هذه القسمافق» علن 
حدق اننا ]ذا شدر وا قناعي سكل 
الفردوسى فإنه يصعب علينا فى كثير 
من الأحوال أن نفرق بين شعره الذى 
معنن عن ذا اقش ومين نهر الذي 
يجب أن نعده استجابة منه إلى ذوق 
أرباب نعمته وذوق الجمهور. ويجدر 
بنا دائما أن نضع موضع الاعشيار 


اككه 


سعدى 


الجدى مالقيه سعدى من حظوة فى 
طول العالم الشرقى وعرضه قبل أن 
بتو هون فت الكو مان كلق 
ومهما يكن من شىء فإن سعدى قد 
كشف عن نقسه بكل ما فيها من 
إنسانية» وأرضى تماما ذوق الفرس فى 
سوق الحكم الأخلاقئة فى صنيفة آدبية. 
وافق ما كمرك طتهم هكد آباح الجاهلية: 
أضف إلى هذا أن أسلوبه الرشيق 
وسهولة تعبيره ومعرفته كيف يبرز 
أهد الح الاخلاكية إجلالا لتق فى 
صورة طلية جذابة. وصفوة القول أن 
فنه كان وحده كفيلا بأن يكسبه إعجاب 
مواطنيه. وتعد «الخواتم» أقرب 
نهيف ]نه إلى :كسما ا مدر 
الستكشروقون «وقسائدة: السربية 
تقدوزهع #للقواتهة وتعاقب: الأنيات 
العربية والفارسية فى ديوانه المسمى 
المهارفي ون كن" الجدن لاتق 
بست عشرة لفغة ولهجة مختلفة 
(8601: فى .22.11.06 جل ١‏ 1 ص 
). 

ويقراً الناس فى إيران «ديوان» 


سعدى ويقدرونه أكثر من قراءتهم 


كوك 


وتقديرهم لبوستان وكلستان (©88101012: 
كماعط 6[ أكع1متته “ع1 ل ص "1١‏ ).2 
ولايزال الكثيرون من الفرس إلى اليوم 
يحفظون عن ظهر قلب هذا الديوان أو 
ذاه وقد اذيج يعن شعراء الفرسن تيع 
سعدى فى كتابة دواوين على غرار 
اسهد فكو إقيه ار مده الو اوت 
فى عزومانطط بعاعكنهه [١‏ «عك دكأ لضم 
سنك كيح 9407 .و ]سنوي الددواوين الت 
حافت نلا ساون سوا 
«بهارستان» لمؤلفه جامى على أنه لم 
يبلغ ديوان منها ما بلفته دواوين 
سعدى. 

وكان أثر سعدى خارج بلاد الفرس 
عظيما فى الأدبين الهندى والتركىء وقد 
طبعت آثاره كثيرا فى الهند بعد أن 
صدرت طبعة كلكته منهاء واقترنت 
بعض هذه الطبعات بشروح لبعض 
أدياء الهند. وقد ترجم «كلستان» عدة 
مرات إلى الهندستانية؛ وأشهر هذه 
الفرجمات تحن افسؤيق ١19:‏ آنا 
قول كارسان دى تاسى «دعه7 6106© 
بأن سعدى كان بلا شك أول شاعر 


هندستانى فقول قد فند الآن تفنيدا تاما 
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(انظر © «[(واكالآ به عالط اجا 
ص 50373732), على أن ثمة صلة بين 
كلستانء. حيث جرى على أن يذيل كل 
الأدبية القديمة المشهورة التى التزمتها 
جهة صحة ما قيل من تأثر سعدى 
نفسه بالأدب الهندى كما تعلل من جهة 
أخرى شهرته فى الهند. 

وقد ترجمت آثار سعدى إلى اللغة 
التركية فى تاريخ مبكر, ترجم العلامة 
الت لتفتازانى «بوقو ستان» سئة ١68‏ 
(160©: ماع26 .011 07 81510 جداء ص 
17 وك رمه كسان باللمتية 
التركية المصرية قام بها سيف السرايى 
فى فهرست دوزى 202آ: ملاوماعاه 0 
جداء ص 550”, ص 03733732؛ انظر أيضا 
التركى كمال باشا زاده (توفى ) 
«نكارستان», وكان سعدى من الشعراء 
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سقعدى 


التآين :دوست آكارهم كثيرا فى العيد 
الأول من عهود الأدب العثمانى. بل كان 
له إلى حد ما بعض الأثر فى تطور 
الأدب الحديث فى تركية: وآية ذلك أن 
ضيا باشا يقول فى سيرته التى كتبها 
بقلمه إنه لم يعرف كنه اللغة إلا عندما 
قرأ كلستان (ط61: اعمط .011 زه .كفل 
جده,. ص 05), ويقدم ضيا باشا 
سعدى على سائر شعراء الفرس فى 
كتابه «خرابات» (طبعة اللآستانة سنة 
0ه جداء ص 77 من المقدمة) إن 
يقول: «إنما يدرك المرء ماهية العالم 
عندما يقرأ «بوستان» ولا يساور ضيا 
شك فى إخلاص سعدىء ويعجبه فيه 
أن شجاعته لم تخنه حتى فى مدائحه., 
ذلك أنه يذكر سادة هذه الدنيا بالمثل 
الأخلاقية. وقد ظهر فى القرن التاسع 
عشر بعض الترجمات التركية الأخرى 
وتولى أدباء الترك أيضا. كتابة شروح 
على «تؤوستان وتان بمخال ذلك: 
سرورى (توفى )١١51١‏ وشمعى 
وسودى (وكلاهما من أعيان أواخر 
القرن السادس عشر) وهوائى 
والبرسوى وغيرهمء وقد طبعت بعض 
هذه الشروح فى القرن التاسع عشر. 


؟اككهة 


سعدى 


اكول الترحكنات الكبالية لكان 
وبوستان وبعض الترجمات التى تمت 
لغيرهما من آثار سعدى الأخرى إلى 
جميع اللغات الحديثة, دلالة كافية على 
ما اكتسبه الشاعر من شهرة عظيمة 
خارج حدود الإسلام. وقد ذاع صيت 
فلسكاق اول مداع يففل القوهية 
الفرنسية التى قام بها أندريه دو رييه 
نز نال 6:قصدة (باريس ١1724‏ م)ء وقد 
امي وذو اماد ححة هنو ممه اك 
باللاتينية (بقلم و5نانام0, أمستردام 
)١‏ وبالألمانية (يقلم 5نام»ا0, 
هامبورغ )١١54‏ وبالهولندية (نقلآ عن 
ترجمة عيذةه016 ) وبالإنجليزية (بقلم 
0منالا5 سنة 171/4), ثم ظهفر 
«بوستان» فيما بعد. وقيل إن توماس 
هايد 111206 1101135 ترجم بوستان فى 
القرن السابع عشر. وأقدم ترجمة 
مطبوعة له هى الترجمة الهولندية 
(أمستوناح 1544) التى قام يها هافرث 
(0.11.8021) ومن ثم فقد أصبح سعدى 
مشهورا فى الأدب الأورويى الغريى 
منذ مستهل القرن السابع عشرء ولا 


كه 


يقتضينا المقام أن نشير هنا إلا إلى 
مصنفات لافونتين 12008106 وقولتير 
عنهاا0/ا وكوته عطاء00. 
أما أحدث رسالة عن سعدى فرسالة 
هترى ماسيه(١)‏ (56كعل! تتصع1]: عند موك 
5401 2061 6 باريس ,)١9١5‏ وهشى 
رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراة من 
5 ها كود وق سام ا كه 
رسالته التكميلية ع«امااعاترةاص00) 171656 
التى سماها فله3 ع0 متنا - م و10 
(باريس 85315) يتحسقا فى الختصادن 
حاف شين تحمل يها اك شتير الضه 
هنا؛ء وقد أخذت تظهر منذ ذلك التاريخ 
لح ميس الم مايا مستبي 
ملكا عاتط/لا كمعندآ عزذ: 6ن كعلءه 176 
أجممنة3 نأل 'ه3 أ - السطتاكسلط انع الى 
جداء الطيبات الملزمة )١1١5( ١‏ 
المللزمة ”5 /)١550(‏ الملزمة ", وقد 
نشرت فى كلكته فى م101! معء1امةاطا8 
السلسلة الجديدة. رقم 5؟55١).‏ 
صبحى [كرامرز 0.13.14317615] 
)١(‏ أحدث رسالة عن سعدى هى رسالة الدكتور محمد 


موسى هنداوى التى نشرت سنة ١9151‏ 
عبدالنعيم حستين 
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السعدية 


.و 


أى الجباوية: طريقة نسبت إلى 
صاحبها سعد الدين الجباوى؛ 
والجباوى نسبة إلى جبا «بين حوران 
ودمشقه. وتحظف الروايات فى :ذكن 
وفاة سعد الدين» فبعضها يقول إنه 
حوقق سن لاك ويحضيهنا اله 
5كلافت ومن الواشبح أن" الألسيان القن 
لذيكا غنه مسويها الأساطين قن كز 
كتان خلاضة الاثز جاه هن )ان 
أباه هى الشيخ يونس الشيباني؛ وكان 
رجلا صالحا ند سعد الدين فى شبابه 
عن طاعته. وتزعم طائفة من قطاع 
الطرق فى حوران. على أن الله من عليه 
بفشل :دعا والدده بؤؤ نا كانت السيب 
فى امتلاع حال تقول الصيدن الدت 
تقل عنه ديبون و كو بو لانى 0:4 12670711 
همومه إنه تقشف وأمعن فى الزهد 
ويه إلى متحظفت الزاوات بم فنها له 
ثم رجع إلى الشام وأنشأ فى دمشق 
الطويقة المترؤفنة باسيقة وتسلسلة هزد 
الطريقة: عن جنيد عن السرى السقطى 
عن مسعروف الكرخى حتى تصل إلى 
الأئمة من آل البيت. 
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وحاء فق كتان «خلاضنة لاذه القن 
ألفه المحبى المتوفى سنة 97١٠ه‏ أن 
بالفقلاح» وكاتوا يدكرون: فى حَلقتهُمْ 
بالجاته الأجوض بوم" الكمعتة: وكات 
لهم أيضا زاوية بمحلة قبيبات ومن ثم 
عرف حقدةصاحب الطريقة ياسم 
قبيباتى (جاء ص ””؛ ج5”, ص 
أصبح شيخ الطائفة سنة 15/857ه 
(الملصدر تنفسهه. جء. ص ٠٠)أن‏ 
الطؤيكة هرات ليوو ذلك أن مله 
السيرة تروى كيف بدأ حياته تاجرا ثم 
امكو إلى الطريق يفهل كراسة مق 
قيها بينهساء كم اذب بينهما تزاع عاظن 
فجمع بذلك ثروة طائلة وأصيح أوسع 
الذيق) تزفىنفسة الديق فى طريةة إلى 
الحج سنة ٠١:51‏ . 


مككهم 


تكن للحي ف كلا م ل 
سعد الدين أنهم تخصصوا فى إبراء 
الجنون: «بنشر يخطون فيه خطوطا 
كيفما اتفق فيشفى بها العليل» ويحتمى 
لشربها عن كل ما فيه من روح. ثم 
يكتبون للميتلى عند فراغه من النشر 
حجاباء وفى الغالب يحصل الشفاء على 
أيديهم. وحكى أنهم يقصدون بتلك 
الخطوط التى يكتبوها فى نشرهم 

' وحجبهم بسم الله الرحمن الرحيم». 

وانتشرت الطريقة فى وقت ماء لعله 
يلى هذه الحقبة. فى مصر وتركية. 
ويذكر دييون وكوبولانى ثبتا طويلا 
بالاماكن التى كان يجتمع فيها أرباب 
الطائفة فى الآستانة وما جاورها. 
ويعد القوم السعدية فرعا من الرفاعية. 
ولكن المصادز التى رجع إليها براون 
:ه82 1.2 تجعلها طريقة أصيلة قائمة 
بذاتها تأتى بلا شك فى المقام الثانى من 
هذا الثبت. وهو يذكر (ص ١١‏ ) أن 
للسعدية اثنى عشر «ترك» فى 
قلنسوتهم, وهم يضعون على رءوسهم 
عمائم ضاربة ؛لى لصفرة» ويذكرون 


1ه 


وقوفا. ونسيج القلنسوة التى تغطى 
رءوسهم من ست لفات (ص:١5).‏ 
وهم أيضا يرسلون شعورهم. ومن 
المطنون أن لوه سلطانا خناضحاعلن 
الحيات. 

وكان لهذه الطريقة أتباع كثيرون 
فى مصر على أيام لين عدماء كانوا 
يمارسون فى اليوم السابق لليلة المولد 
الطريقة يعتلى صهوة جواده على ظهور 
أزؤابها التلذدن انوا ايوقحطاون: لهذا 
الفرض منبطحهين ووجوههم إلى 
الأرض. والمقول أنه لم يكن يصيب أحدا 
منهم ضرر من جراء ذلك. وقد أبطل 
حضرة يأكل بعضهم فيها الأفاعى حية. 
ويقول لين إنهم كانوا يخلعون قبل 
ذلك أسنانها السامة أى يجعلونها عاجزة 
عن الع وكاتوا يكتقون .منن الافغى. : 
يتجاوز الرأس ببوصتين أو نحوهما 
حيث يضغط رب الطريقة بإيهامه 
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السنة قبيل زيارة لين لمصر للمرة 
يحرمه الشرع. وكان السعدية إذا فرغوا 
من الدوسة أتبعوها بذكر من عباراته 
«الله حى» و«يادائم». 

وشعيرة الدوسة تشبه أذكار 
الصوفية المتقدمين الذين كانوا فيما 
يعتقد يسخرون قوى الطبيعة بطرق 
شتى. والظاهر أن المؤرخين المصريين 
لم يشيروا إلى الدوسة: اللهم إلا إذا 
طريقة الخلوتية التى لم تكن تفرض 
على أتباعها ما لايطيقون (ج١.‏ أعلى 
ص 554). ومن ثم لا نستطيع فى 
المكان الذى دخلت فيه هذه الشعيرة 
يقال إن أرباب الطريقة كانوا لا يزالون 
يتعيشون منها فى مصرء فتنسب إلى 
صاحب الطريقةء. وتفسر بأساطير 
تتعلق بدخوله فى طريق الصوفية. 

ولا يعنى الكتاب فى الصوفية بهذه 
الطريقة إلا عناية قليلة: ولو أن كتانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن يبين تعاليمها أو شعائرها. وغفل عن 
سنة 6ه كان صاحب طائفة. ومن 
ذلك يلوح لنا أن هذه الطائفة كانت 


تتوخى فى الأصل غرضا يختلط فيه 


طريقه من طرق الصوفية. 
المصادر: 


)١(‏ المحبى: خلاصة الأثر, القاهرة 
اه. 
)5( نصه[همم 00 ع غمممءط: دعترة جرد00) 


5 ها 1 مدينة الجزائر 


/ا86١‏ . 
ف عممآ. /لا.8: -كين) هتنه كارع تبدهل1 


كع :1رع 1/100 [0 470715 لنتندن 
الامام. 


6 و80 .ط.1: كماعتصع 7736 2 
لندن 1885 . 


خورشيد [مركوليوث ]11318011010 .10.5] 


0/ 


السعودى 


السعودى 

أبى الفضل المالكى. متكلم من أعيان 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
(إبريل سنة )١١551‏ كتابا ناظر فيه 
النصارى (واليهود) وقد طبعه 
بالاعتماد على مخطوطى ليدن 
وأكسفورد قان دن هام مهل هه1.1.7 
مسد : (7هنله10 6 0ح كأاهالام 1021 
كارع اك ط011) كلاىء 04 :77164671071177 ليدن 
/الاماك  ٠‏ )2 والكتاب فى جوهره 
اه اع ١11م)‏ عنوانه «تخجيل 
من حرف الإنجيل». ولعل «السعودى» 
هو أبوى الفضل المالكى خادم الصوفى 
الشيخ أبى السعود الجارحهى (توفى 
بعد سنة ١7ؤه‏ - ١١١7”‏ / غ4" بعدة 
سنوات انظر الشعرانى لواقح الأنوار 
فى طبقات الأخيار القاهرة /ا١‏ هه 


ص ١١١‏ وما بعدهاء وهو الذى كتبء 1 


فى قول حاجى خليفة (ج ؛6. ص 


هتاه 


/اهه, رقم ١*ه0)‏ شرحا على همزية 
البوصيرى ذلك أن السعودى يشير فى 
(المصدر المذكورء ج؟, ص ,١١17‏ سطر 
5]. ف) إن أبا الفضل المالكى كان 
مريدا لأبى السعودء. ولعله قد أخذ منه 
نسبته السعودى؛ ويقول قان دن هام 
(مقدمة طبحته ل "مننهوه27”". ص )١‏ 
إن كتابه يشتمل على الكثير من الفقرات 
الواردة حرفا بحرف فى شرح مخطوط 
على الهمزية محفوظ فى كوتا (طاء5مء2: 
00 2 عأ ”الع تابملط .طه4 آهل 
جد ص 5" رقم 56 ورد فيه 
أن اسم مؤلفه هى فضل الله المالكى. 

المصادر: 

علاوة على المصنفات الواردة فى 
صلب المقال: 

)1( حاجى خليفة: كشف الظنون,» ‏ 
طبعة اعع 1ط جك ص "5 رقم 
ككآلا؟ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


)"١‏ علعمطممعاذ : ل ملعك معام 
اعقعكاطه: 4‏ 1 "لاله 7ءاشآ ‏ علءكذاءعوماممه 
(3 ,1/1 ,7 يكل .ل :, .تأطة) ءاعهجمى؛ لييسك 
//41,ء ص 7 (رقم ,)١7‏ ص ١5١‏ 
(رقم ,/)5١‏ ص 9., 

9( ؤحاعة 1 *1: -كعهلاو «رءعءع4 «عطشلآانآ 
0 ©107علات ك0نجه اك[ ورلادمء 11ر10 
:7 - 88 :1:5 رسالة قدمت لجامعة 


بون 1481 , ص 7-0 . 


(؟) سمقساءاءم,8 .©: .6.4.1 جداء 
6 ج؟ ص 006 , 


صبحى [أرندنك عل700عقم مدلا ]| 


السعودى 


سيف الدين عبداللطيف بن عبدالله, 
متكلم من المتكلمين» توفى سنة "لاه 
نعهرف شيكا بعد عن سيرنة؛ وقد 
عارش النطؤدي أقزالا لابن عزيى :قن 
بعض القصائد التى وردت فى مصنف 
عربى» (مخطوط فى برلين» التدساطف 


دائرة المعارف الإسلامية 


السعودى سعودى 


كنال 721 ارقم 4 وقيل (المصدر' 
المذكورء رقم 50م إنه كت دعاء. 
المصادر: 

ملقلأ !8101 .0: آ.0.4 


صبحى [أرندنك علهده0مععة مه/237] 


سعودى 


(أى أبع السعود). بن يحيى بن 
الدمشقى, رجل من رجال الأدب, توفى 
(فيراير سنة هال/اام), وقد درس 
سعودى بعض فروع العلوم الإسلامية. 
وكان عبدالغنى النابلسى أحد مؤُدّبيه, 
ويذكر المرادى ديوانه المعروف باسم 
«مدائح الحضرات بلسان الإشارات» 
ويورد شواهد من شعره؛ ويقول 
المرادى أيضا إن المحبى كتب عنه مقالا 
فى مصنفه «تنفحات الريحانة ورشحة 
طلاء الحانة» (انظن «مقصراءاءه:8: 


6ه 


عودى السعى 


عر ع7 عأع[اه ةا طأطلهماى اأعدادكلاء 1م 1000 

261/15 رقم 68 ,١7١١‏ الورقة 

/ا/ا در ).2 انظر رقم 1١/‏ م (١‏ 5 
المصادر 

)1( المرادى: سلك الدرر فى أعيان 
ص 4ه -”7 5 . 

)2( فصاع 1 .7/1 : علاعواطه7ه 2 1205 
[أككو سسالا 105 1 .للع ألعوءانء1[صه317 
(1671 نالك 151 طلبسعسة 14مج0.86): 
ج١١‏ / 1 قيمار /ا5/١,‏ ص 37١‏ . 

(؟) ممقساءءاءه:8 .0 : م2 .4 ج؟ ص 
/52 


صبحى [أرندتك 412200121 0.8/2 ] 


السعى 


مثتى انتهى الحاج الذى يؤّدى العمرة 
الحجر الأسود للمرة الأخيرة, والشرب 
من ماء زمزمء يخرج من الحرم من باب 
الصفا مراعيا أن يتقدم برجله اليسرى» 
وناو اناف كحينة الكرودك نطياء 
ثانا يتياباته نؤى التسعي: ثم يعد 


.اكه 


درجات الصفا على مسيرة ٠٠‏ ياردة 
من البابء ثم يقف هناك ويتلى دعاءء. 
ويستقبل القبلة. ويرفع يديه إلى 
مستوى كتفيه. ويجعل راحتيه متجهتين 
إلى المسفاة وبين النضقا وجيل خسن 
صغير يعرف بالمروة شارع عريض 
على جانبيه حوانيت (), وهذا هو 
الشدي حك تقد الساعمون عتسك 
السعن .وسعى الماع فى هذا الشارع: 
ثم يهبط إلى بطن وادى المروة (المسيل) 
الدع مفعونه اريحة أعفوة اكنان يطول 
الحرم من اليسارء واثنان فى مقابله. 
ويهرول الحاج لاجتياز هذا الممسيل 
(والهرولة أشبه برمل الطواف)» ثم 
يعود إلى الدعاء. وبذلك يتم الحاج 
شوطا من أشواط السعى السبعة؛ 
وتجمع الآراء على أن السعى سبعة 
أشواط بسيطة:؛ اللهم إلا رأيا واحدا 
يقول بغير ذلك "). ثم جرت الحال بأن 


)١(‏ قدائضم عام (15157) المسعى إلى الحرم 
الشريف. فأصبح لاتفصله عنه شوارع أو دكاكين, 
وهذا من إصلاحات الملك سعود للحرم. 
[مهدى علام] 
(؟) ثم تطورت الإصلاحات كثير) في العهود التالية 
والحاضرة. 
اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحلق الحاج أى يقصرء ومن ثم كثرت 
حوانيت الحلاقين فى المسعى. 

ولاافل السحكن فوع السيناك القاكم 
بذاته كالطواف حول الكعبة. وهى شعيرة 
يعد أداؤها ثوابا يجزى عليه المرء حتى إذا 
لم يعتمر أو يحج. والسعى مكمل 
لطواف العمرة أو القدوم أو الإفاضة»؛ 
ولم تتفق آراء الفقهاء فى تقدير شأنه., 
وهل هى واجب أم فريضة: أم سنة. ولا 
يفرض الشرع على الساعى وجوب 
التطهدن الدقيق الذىئ توكنيه :فى هالة 
الطواف. 

والسعى شعيرة تجؤل تقتضى أن 
ينفق الساعى مدة فى الهرولة. وهى 
تشبه فى ذلك الطواف والإفاضة لعرفة 
المزدلفة إلخ.. وما من شك فى أذها كانت 
عيذ كريية فاق بذاكها اسم 
مقترنة بشعائر الكعبة. مثلها مثل 
الإفناهة بالقحية لهاك عرفة 
والمزدلفة على أن الروايات الإسلامية 
جاهدت جهادا كبيرا ومن غير تردد فى 
(1) لا موجه قول اشر عزن لش بتي التو 


بإجماع المسلمين. 
أحمد معمهدك شاكر 


السعى ‏ سعيد باشا 


وصل هذه الشعيرة بقصة إبراهيم عليه 
السلام ترك هاجرء ورأت هاجر أن 
إسماعيل قد أوشك على الهلاك من 
العطش. فهرولت من اليأس سبعة 
أقمواط موجن الونهين ا رطان 
أيضا إن إبراهيم قد شرع السعى 
لعبادة ال وهرول:قوارا من التنيطان 
الذى كان قابعا ينتظره فى بطن الوادى. 

المصادر: 

)1( 5 - لإ0طء0010: لمم 
2ل ها عل عوه«اءء1]: ص 56  :53‏ 315 
وهو يشير بصفة خاصة إلى الأرزقى» 
وقطب الدينء وابن جبيرء وناصر 
خسروء ومحمد الصادقء والبتنونى» 
وبورخارت 811/0414 وغيرهم. 


خورشيد [ جودفروى ديمومبين 765/[ةدمظدعط1 - إ0]ء4داة©] 
00 
سعيد ياشا 


خديو مصر من عام ١855‏ إلى عام 
كلمل ولد محمد سعيد أصغر أبتاء 
أبوه يعتد بابنه الرابع هذا اعتدادا كبيراء 


7 سس سس بج ب ا ]0 


سعيد ياشا 


عمره إلى الآستانة لمباشرة المفاوضات 
الخاصة بالجزية التى كانت تؤديها 


٠. مصر‎ 1 


ولم يكن سعيد الذى كان ميالا إلى 
الفرنسيين: على صلات طيبة بابن أخيه 
وسلفه عباس الآول. 

وكان عباس هذا قد بذل كل ما فى 
وسعه لإقناع الباب العالى بتغيير قانون 
الوراثة الذى صدر يبفرمان سلطائى 
لصالح محمد على؛. وحضر ولاية 
العرش فى ذريته مباشرة, وذلك بإلغاء 
القانون الذى كان يقضى بأن يعتلى 
العرش دائما أكبر الأحياء من ذرية 
مؤسس هذه الأسرة. وكان سعيد لو 
ألغى هذا القانون حقيقا بأن يحرم من 
ولاية العرشء. ولكن عباسا توفى قبل 
أن تعتفق تسيفاء: على أن الدستافن 
فعلت فعلها وأخفى خبر وفاة عباس 
أسبوعاء ولم يستطع سعيد أن يشق 
طريقه إلى العرش إلا بعد انقضاء هذا 
الأسبوع. 

وكان سعيد أميرا خالص النية 
محبوباء وإن لم يكن فى نشاط أبيه, 
وريما كان ذلك راجعا إلى اعتلال 


: 200 


صحته. وفى نوفمير عام ١18605‏ أنشأ 
مجلس الشورى من بعض أمراء البيت 
المالك وأربعة من قواد الجيش وأربعة 
من كبار رجال الدولة. وقد خفف من 
حدة النظام الإدارى المركزى الذى أقامه 
محمد علىء كما أسهم بقسط كبير فى 
تحسين الأحوال الاقتصادية للشعب 
بأن سن قانونا زراعيا منح بمقتضاه 
جميع الرعايا حق امتلاك أراضيهم 
والتتصرف فيها بمحض إرادتهم 
(148654م) وكان سعيد أول من حاول 


إلغاء تجارة العبيد (زيارته للخرطوم 


عام 4 ..ولم تستمر سياسة 
التوسع ناحية الجنوب لا فى عهده ولا 
فى عهد سلفهء فقد حصل السودان على 
بعض الامتيازات وعين الأمير حليم 
حاكما عليه. واستبقى سعيد الفرقة 
المصرية الموفدة من ١4‏ ألف رجل التى 
أنفذها عباس لشد أزر الجيش التركى 
فى حرب القريم؛ كما سمح أيضا لفرقة 
من الجيش بالاشتراك فى الحملة التى 
أنفدها نابليون الثالث على المكسيك. وقد 
مكن الفلاحين من بلوغ مرتبة الضباط 
ويذلك شزع فى نهد حدريجا من قدرة. 
الجيش المصرى على المقاومة. 


دائرة الثعارف الإسلامية 


وقد تم فى عهد سعيد إنشاء سكة 
حديدية بين القاهرة والسويسء كما 
منح امتياز المراسلات البرقية إلى 
شركة التلغراف الشرقية. وأنشىء بنك 
مصر فى عام 18515(). وليس من شك 
فى أن أهم حادث فى عهده هو إعطاء 
امتياز حفر قناة السويس لفرديناند 
والتشتهن عام 1857 . وقد استطاعت 
الديبلوماسية الإنجليزية أن تحول دون 
تصديق الباب العالى على هذا الامتياز 


مدة سنتينء ولكن العمل فى هذا ٠‏ 


المشروع بدأ سنة ١859‏ بفضل مثابرة 
الخديو سعيد. وقد سخر الفلاحون 
للعمل فى هذا المشروع. وسميت مدينة 
بورسعيد الواقعة عند الطرف الشمالى 
للقناة باسم سعيد باشا. 


ونذكن أخديرا ان الدين المضرى بدا 
الذى نجم عن المساعدة الحريية التى 


)١(‏ هذا المصرف ليس «بنك مصره القائم الآن والذى 
أنشىء سنة ,١197١‏ وليس «البنك الأهلى -الملصرى» 
الذى أنشىء سنة ١18948‏ - والبنك المشار إليه فى المقال 
أغلق بعد إنشائه. ثم أعيد تأسيسه سنة 1457137 واستمر 
حتى أغلق سنة 1١91١‏ 

: [مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


قدمتها مصر لتركية وعن الأعمال 
الإنشائية العامة إلى أن تستدين مصر 
أكثر من ثلاثة ملايين من الجنيهات من 
أحد المصارف الإنجليزية. وكان هذا 
الفعل أول خطوة فى ذلك الطريق 
المشئوم الذى سار فيه إسماعيل باشا 
من بعده. 

وفى عام ١80‏ قام سعيد باشا 
برحلة إلى أوربا وحل محله فى غيابه 
انور كيه السسامين تهنا ولق العهة 
المنتظر. وتوفى سعيد بالإسكندرية فى 


١١ .‏ يناير سنة 1857 ودفن فيها. 


٠ المصادر:‎ 

)١(‏ جرجى زيدان : مشاهير 
الشرقء القاهرة سنة ,.١5٠١‏ ج<اء 
ص 70-117 . 1 

(؟) على رشاد: أوربه إيله مناسبات 
خارجية من نفقته نظر ندن تأريخ 
عثمانى. الآستانة, سنة ,١779‏ 
ص؟١ا-16ل/.‏ 

(١؟)‏ إععاط .8 : لمكا عط زه ورملى 336 
104 /1(ه3 . 19 «ة ءنموبز هاله سنة 
/11 ص .١6١7-١5:5‏ 


كه 0 


(١‏ نم11 انحدط: 16 كلامى عارزنرعو2 “يآ 
عنم لنو3 60 :نمطم لل7 عل لارعاررء ارزع صن 2) 


4عفى 105 تتلاءل 065 عناناء ال جلما 


جدااءا ص 777 1م 


)5( لإةتآنا]/ا: اتربرعط 10 187010001 ص 
5555555 


الشنتناوى [كرامرز .1.11 ]| 
سعيد بن اوس 


الأنصارى المعروف بأبى زيد: 
نحوى عربى من قبيلة الخزرج المدينة, 
درس على أبى عمرو بن العلاء 
البصرىء وإن كان قد حضر أيضا 
دروس المفضل الضبى الكوفى. ووفد 
أبى زيد إلى مكة عندما استقدم المهدى 
إلى بغداد إثر ولايته الخلافة سنة 
4ه (* /الام) أبرز العلماء. وتوفى 
أبو زيد سنة "١٠5:‏ هأو ١٠١5"ها‏ 
لقم نولم يدق مق لوقاف فى االلقة 
والنحو إلا عمدة كتيه: «كتاب النوادر 
فى اللغة» و«كتاب المطر» ويشتمل الأول 


ع اكه 


على مجموعة من نوادر الشعر درسها 
على المفضل الضبىء ومجموعة من 
المشنة,ماللة السئتدن استكناها هق 
العنوو سينا فت وى لكات فى 
صورته الحالية وصل إلينا عن طريق 
أبى حاتم وان التحسن الاخفش: وعلق 
عليه كلاهما بهوامش لغوية وشروح» 
وق على يق كدو البطحوى :نال 
سياد كتابه الفسية على اغللاظ فى وين 
الكيلابى فى نوادره» (خزانة الأدب» 
ج؛. ص ,)3١‏ وقد نشره سعيد 
الخورى الشرطونى (بيروت 855١؛‏ 
انظر عناء1010! فى .عداناء2/ .ل «اأعدامة 
6 قفا ةللا نحن انحط نم 
وما بعدها؛ تعطاعوتء1"1: ارعتر ع3 عن ءا 
اسن اماعريكا عدا كما 
اطر مجتموةة نين الاقوال السويلة قن 
المطر. وقد نشره كوتهيل (!60)11.]: 
عمو ع0 ممع ممم عط كرت أمسرمل 
ع ال 02 واوية وسو 
شيخو (وطعاعطع.آ: عنواوماهاراط 100116 
1101 - أن ا»ه::كاء وهو بحث مقتطف من 
مجلة المشرقء بيروت .)١1١9‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ ابن قتيبة . طبعة قستنفلد, 
ص ٠. "17٠١‏ 

(9) انق الأشيبع تارف هل ا 

)2( ابن خلكان: طيعة فُستنفلد, رقم 
51 0 


)0( اعئنا"آ: -سع5 امعد لما تمع وذ[ 


:4026 067 #عاء ص /١‏ وما بعدها . 
)6( انلمع 810 ,طهنبه ل عدوم 0 
22000101 جلا ص 0 " ١‏ 7 


خورشيد [بروكلمان 161172213 8106] 


سعيد بن البطريق 


هو الاسم العربى ليوتخيوس كناف طاءلإان8 
إلى 1م 79ت كاككم), ولد فى 
الفسطاط سنة 7ه (1ل/اىمم) وألف 
عدة تصائي شمنف فى الطب والتاريخ, 
أشهرها التاريخ الإخبارى العربى 
المسمى «نظم الجوهر» الذى نشره 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعبيد بن اوس _ سعيد بن اليطريق 


يوكوك ع2000066 فى أكسفورد سنة 
,١1109--4‏ وقد أتم هذا التاريخ 
يحيى بن سعيد الأنطاكى. وثمة قطعة 
من تاريخ لصقلية وردت فى مخطوط 
مشهور بكمبردج (عدبدمدظ: زه ؛كنالضهر 
5 هن[ ص ١١1‏ رقم ,)١0١‏ 
جرى الناس على نسبتها خطأ 
ليوتخيوس (بسع ا لتقة/ا: ةق | مأنتبمج ةلا 
جاء ص 75 وما بعدها والمصادر التى 
ذكرها مؤلف الكتاب). وفى هذه المكتبة 
أيضا (8:00/26, الفهرس المذكور آنفاء 
ف تررق 109 ا وستحسالة كن 
العلق فصبوا سكروين أبن القفم برها 
على يوتخيوس. 

المصادر: 

)١(‏ ابن أبى أصيبعة,طبعة مولر 
81167 جل" ص 7/5 

)2( عتعاععآ: مداع ةلعارا مآ .عل .أكذ1 


20 جل ص 8 ع 


له لقاع علء810: .طمنه .ل . تعره 
6117 ]ا جا ص ١8‏ 
حورشيد 


اكه 


سعيد بن البطريق ‏ سعيد بن زيد 


سعيد بن زيد 


ابن عمرى بن نفيل... ابن كعب بن 
لؤى: من أقدم صحابة النبى [245]. 
وأمه فاطمة بنت بعجة بنت أمية من 
بنى خزاعة: ويكنى بأبى الأعور أو أبى 
ثور. وكان سعيد من أبناء عمومة عمر 
ابن الخطابء. وكان فى الوقت نفسه 
. صهره. إذ كان متزوجا من أخت عمر 
كما أن عمر كان متزوجا من أخت 
سعيد. وقد انل قبل أن يدخل النبى 
محمد [يكيِة| بيت زيد بن الأرقم» ويقال 
إن عضر اعتدق الإنسلاع تاس نيعي 
وأهل بيته. 

وكان أبوه زيد بن عمرى من الحنفية 
ومن المتعلقين بالتوحيدء طرح عبادة 
الأوثان وحذر معاصريه من الوثنية 
واعتقد فى ملة إبراهيم عليه السلام. 
ويقال إنه توفى فى العام الذى بنيت 
. فيه الكعبة» ويقال أيضا إن محمدا [ككفخ] 
شارك فى إقامتها. 


السلمين حيث آخى النبى [يَلِ] بينه 


مجه . 


وبين رافع بن مالك الزرقى أو أبى بن 
كعب كما فى رواية أخرى. 


. وعندما بلغ المدينة عودة قافلة قريش 
من الشام أنفذ سعيد هو وطلحة بن عبيد 
الك ليتنسما الأخبارء فقابلا القافلة عند 
الحوراء وأسرعا بالعودة إلى المدينة 
ليقصا الخبر غير أن النبى [56] كان فى 
ذلك الوقت فى طريقه إلى بدرء وحدثت 
وقعة بدر دون أن يشهداها غير أنهما 
حصلا مع ذلك على نصيبهما من الغنائم. 
وشهد سعيد جميع الوقائع الأخرى وبرر 
فى وقعة أجنادين (عام 1١ه)‏ حيث كان 
على راس الخيالة. وفى وقعة فحل (عام 
٠ه)‏ حيث كان يقود الرجالة؛ وفى 


وكان سعيد عند وفاة عمر أحد 
الذين اختاروا عثمان للخلافة ومع ذلك 
لم يكن راضيا عن حكومته وإن لم 
ينحاز إلى جانب العلويين. 

وتوفى سعيد عام ٠5:ه‏ أو عام 05١‏ 
فى العقيق بالقرب من المدينة حيث دفن 
ويقال أنه نيف على السبعين. وجاء فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رواية أخرى أنه توفى وهى على ولاية 
الكوفة فى عهد معاوية. 

ولتريكن لستحيت قط اكانة الأولى 
فى شئون الجماعة الإسلامية؛ وكان 
موضع التبجيل بسبب سبقه إلى 
الإستلام: قنهو آحه العتشرة الذين 
بشرهم النبى [ككِ] بالجنة (عشرة 
مبشرة). ويمثل النبى فى بعض 
الأحيان (مسند أحمد بن حنيل» جدا١ء‏ 
ص 1417) صاعدا جبل حراء أو أحد مع 
بعض صحابته. وعندما أخذ الجبل 
يرتجف قال النبى [5] «اسكن حراء 
فليس عليك إلا نبى أو صديق أو 
شهيد» ثم يأخذ النبى [345] فى تبشير 
صحابته بالجنة ومن بينهم سعيد الذى 
يومئ إليه من غير تصريح فى بعض 
الأحاديث وتذكرنا بعض صيغ هذه 
الرواية بتتجلى عيسى فوق الجبل 
(إنجيل متى: الأصحاح .)١7‏ 

وسعيد واحد ممن يستجاب دعاؤهم, 
وشاهد ذلك القصة التى تذهب إلى أن 


سعيد بن ريد 


سعيدا دعا على امرأة فعميت وغرقت 
فى بثر بسيب عماها. 
ونجد مسند سعيد - أى الأحاديث 
التى تروى عنه - فى مسند أحمد بن 
حنبل (ج١,ء‏ ص87١‏ - 110). 
المصادر: 
القسم الشالث من الجزهء الأولء 
ص 0841-7/6. 


[قه0 ابن حجر: الإصابة, تحت هذه 
المادة. 


(؟) ابن الأثير: أسد الغابة, تحت 
هذه المادة. 
الفهرس. 


)2( الطيرى, طبعة دى غوى, 


الفهرس تحت هذه المادة. 


ل تمماعد): جبم!ك 1‏ '[اعل ‏ اأمم4 
الفهرس تحت هذه المادة. 


الشنتناوى [قنسنك عاءمنومع .4.1] 


يفنك 


سعيد بن العاص 


ابن سعيد بن العاص بن أمية بن 
الكوفة واكديتة. وقتدا- تؤقئ النى عليه 
الصلاة والسلام وهو فى التاسعة من 
عمره تقريباء وقتل أبوه فى وقعة بدرء 
وكان من المشركين. وكان سعيد أحد 
أفراد أسرة من أشهر أسر قريشء وقد 
اشتهر خاصة بجوده وفصاحته. وكان 
عثمان يبجله ويحترمه ولذلك اختاره 
من بين الذين عهد إليهم بجمع القرآن 
1م) أو “اه(0١ 15‏ ١1م)‏ أقام 
التجربة واليا على الكوفة مكان الوليد 
ابن عقبة الذى كان قد أثبت أنه رجل 
فيهما. ولكنه أثار عليه أهل الكوفة 
لنزوعه إلى العدوان» فشكوه للخليفة 
دون طائل. وداب سعيد على مسلكه هذا 


اكه 


فأسخط الكوفيين مما حمل عشرة من 
رجالهم ومن بينهم مالك الأاشتر 
صاحب النفون والجاه إلى لقاء الخليفة 
عثمان وسألوه عزل سعيد الذى كان 
عند ذاك فى حضرة عثمان. على أن 
عثمان أعرض عن شكواهمء وأمر 
سعيدا بأن يعود إلى ولايته من فوره؛ 
ولم يرض الاشتر عن ذلك. فأسرع 
بالعودة إلى الكوفة فلقيه رسل الأشتر 
بعصبة كبيرة وأرغموه على العودة إلى 
المدينة من فوره. ثم ذهب الأشتر إلى 
مسجد الكوفة ونادى من تلقاء نقفسه 


. الكوفة. وأقسم الحاضرون يمين الولاء 


للخليفة. ثم اتفق على تولية الأشعرى 


وأيد عثمان ولايته. وظل سعيد بالمدينة, 


ولما هاجم الثوار الخليفة فى بيته دافع 
غنه سَعيدَ حت اكهنته الجراح. وغادر 
طلحة والزبير وعائشة مكة بعد مقتل 
عثمان وتوجهوا إلى البصرة لاجتذاب 
الجند فيها إلى جانبهم, وذهب معهم 
سعيد بادئٌ الأمر ولكنه ما إن بلغ مر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الظهران» أو ذات عرق فى رواية أخرى, 
حتى عدل عن صحبيتهم إلى أبعد من 
ذلك لأنه لم يكن يعتقد فى حسن نوايا 
دعيفي هده العضية: طلس والزكين: 
وحاول أن يقنع الآخرين بعدم المضى 
فيما كانو بسبيله. وعارض مروان بن 
الحكم ادعاءات سعيدء على حين انضم 
إليه المغيرة بن شعبة وترك هذان 
الرجلان ومعهم نفر قليل باقى أفراد 
الجماعة. 


واستقر سعيد فى مكة. ولم يشترك 
فى وقعة الجمل ولا فى وقعة صفين. 
وتناوب سعيد هو ومروان بن الحكم 
الولاية على المدينة إبان حكم معاوية. وقد 
ولى مروان هذا المنصب أولاء ثم جاء دور 
سعيد, فلما صرف عن منصبه تولى 
مروان الولاية ثانية. وظل مروان فى 
الولاية بعض الوقت ثم صرف عن 
منصبه مرة أخرى وعين مكانه سعيد. 
وتوفى سعيد فى ضيعته بالعقيق سنة 
6ه (178 1ه ) وفى قول أكثر 
الروايات شيوعاء أى سنة هه (875 - 
"لاام) فى قول روايات أخرىء أو سنة 
لاءه  1171(‏ /الالام) أى سنة /ه5هم 
لال 3 ثلاام). 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعيد بن العاص 


المصادر: 

)1( اين سعد: الطبقات» طبعة 
سخاو, جح دة, ص ١٠١‏ ومابعدها. 
ص4 .3 وما بعدها. 

(5) ابن حجر: حجحك”, رقم .6١05/‏ 

)5( الطبرى,» طبعة له غوى, انظر 
الفهرس. 

)01 ابن الأثير: الكامل, طبعة 
تورنيرغ, ص ١ ١١‏ 554 00 ا 
وما بعدهاء 571585 73531. 

ص" 015٠١ ١١‏ اقل ل/ا١غ5,‏ كىن 
و 

)0( معكتتقطلء 77 م17 أده عجعج 1ل 
71 جا . ص8١ ١‏ وما بعدها. 

له 11 '[أعل اأفابالة نترمزعمت أنظر 
الفهرس. 


الشنتناوى [تسترشتين 5]61اعااع2 .لا .كآ] 


ق/اكه 


سفيان الثورى 


سفيان الثورى 


أبى عبد اللّه سفيان بن سعيد (وفى 
رواية سعد) بن مسروق الثورى 
الكوفى: فقيه ومحدث وزاهد مشهور 
من أهل القرن الثانى للهجرة. ويقول 
كحات التدين يوجية عام إن سيقة 
الشورى ترد إلى سلف من أسلافه هو 
فروييق عبدامتات ابن إلياس :ين 
مضر (انظر لاءأدعاهنا/17: عل بن «عاكذو 8 
ا 5107:1716 .672 .4 ءااء105 .ع76210مع 
101" سنة ١86795‏ ص 07 6؛ ابن 
دريد الاشتقاقء, طبعة فس تنفلد سنة 
4 ص 7١١؛‏ السمعانى: الأنساب, 
مجموعة كب التذكارية.» ج ”", ورقة 
رقم .)5١7‏ ويذكرابن خلكان 
(الوفيات. طبعة فستنفلد. رقم 2,776 
ترجمة ده سلان. سنة 18447., ج 2١‏ 
ص 017 ومابعدها) أنه ولد عام 16 أى 
1 ]و اوه على حين تتفق المصادر 
الأخرى جميفا على أنه وله عام /اأه 
/١٠١(‏ أو )9١3‏ ويجعل كيتانى 
(تسفقاعة0: هءأماا مناوه:وه0170::6) ج 01ل 


ص ©6: ١١4‏ رقم هه مولده سنة 


.يكم 


مستندا فى ذلك إلى مخطوط وحيد. 
وتلقى سفيان دروسه الأولى فى 
الحديث على والده. وكان عام كوفيا 
توفى عام ١757‏ ( وفى رواية آخرين 
عام 24 انظر :ه00 المصدر السابق 
ك٠‏ ارقم /ع) وذكرته كتدب الطبقات 
التى سنوردها يعد بأسماء مختلفة 
سالكة إياه فى عداد شيوخ سفيان. 
وكان سفيان من أهل الورع القدماء 
الذين أفصحوا عن مقتهم للحكم الجديد 
بعزوفهم عن المناصب الحكومية فجروا 
على أنفسهم سخط رجال البلاط. 
ويقول ابن سعد فى الطبقات (طبعة 
01 سنئة 2.1505 جه 1١‏ ص 
4 إن سفيان قبل فى مناسبة بعض 
المال والهدايا من أحد الولاة ولكنه 
أمسك عن ذلك كل الإمساك فيما بعد. 
وغادر سفيان الكوفة عام ١6١‏ وجاوز 
هى وكثير غيره حدود العراق ليتحاشى 
ولاية القضاء (انظر 1162: 716هكئفه 112 1216 
هاا :ع4 سنة ١57:5‏ ص ؟9١3).‏ 
وذهب إلى اليمنء وتكسب بالتجارة إن 
كان يقدم السلع للتجار لبيعها نظير 
جعل له. ثم يسوى الحساب معهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنويا. وبذلك بلغت ثروته آخر الأمر 
حوالى مائتى دينار. 
ويذكر ابن قتيبة (كتاب المعارف, 
طبعة تُفستنفلد سنة ,١4865٠‏ ص )١٠5١‏ 
أن أمواله عند وفاته بلغت مايقدر بمائة 
وخمسين دينارا من السلع. غير أن 
سفيان لم يكن آمنا على نفسه من 
اضطهاد رجال البلاط فى بغداد حتى 
وهى يقيم فى اليمن؛ فقد كانوا يتحرون 
عنه. فغادرها إلى مكة. وأمر الخليفة 
أمير مكة محمد بن إبراهيم عام ١6548‏ 
(وهى العام الذى خلف فيه المهدى 
المنصورء ومن ثم تختلف المصادر أيهما 
أصدر هذا الأمر) أن يطلبه «يطلبه» 
وهذه العبارة هى التى وردت فى معظم 
المصادرء وفى النووىء تهذيب الأسماء. 
طبعة فستنفلد 2١8417 1١447‏ ص 
417 وابن حجر: تهذيب التهذيب؛ 
6ه ج ؛4: ص؛ ١١‏ أن الخليفة 
المنصور أمر بعض تجار الخشب وكانوا 
ذاهبين إلى مكة أن يصلبوه (فاصلبوه)؛ 
ومن المؤكد أن هذا القول من الخليفة 
ليس مجرد خطأ وقع فيه الناسخ ولكنه 
يدل على قصة أخرى). على أن الأمير 


دائرة المعارف الإسلامية 


سفيان الثورى 


لم ينفذ أمر الخليفة بل حذر سفيان كما 
يقول ابن سعد (الموضع المذكور) فبادر. 
إلى الاختفاء. فى حين يذكر الطبرى 
(ج ”. ص 786 ومابعدها) أن الأمير 
كان قد سجن سفيان ولكنه عاد فأطلق 
سراحه. والقصة كلها قد أدخلت عليها 
فى الروايات اللختلفة تفصيلات تهم من 
يدرس الحياة فى ذلك العهد. ومهما يكن 
من شئ فإنه يكاد يكون من المؤكد أن 
سفيان اضطر إلى الاحتماء بالكعبة 
هربا من مطارديه (ابن سسعدىء 
ص .)١55١9‏ مع ذلك فإن سفيان قد وجد 
آخر الأمر أن الظروف فى مكة أصبحت 
أصعب من أن يطيقهاء فرحل عنها إلى 
البصرة عند يحيى بن سعيدء وهناك 
أقبل عليه كثير من الفقهاء ليأخذوا عنه 
الحديث. واضطر أيضا وهو فى البصرة 
أن يغير مكان إقامته طلبا للسلامة. وقد 
أشار عليه حماد بن زيد أن يسالم 
رجال الحاشية فى بغدادء فبدأ يتفاوض 
معهم بالمراسلة وكانت النتيجة طيبة, 
ولكنه مرض وتوفىء قبل أن يرحل إلى 
يغدادء بالغا من العمر 14 عاما. وكانت 


افيكه 


سفيان الثورى 


وفاته فى شهر شعبان عام حل 
الموافق شهر مايق عام 7/4 (عام ١19‏ 
فى كتاب الذهبى السيوطى: طبقات 
الحفاظ طبعة قستنفلد سنة ,١184377‏ ج 
١,.ص‏ 65 :, رقم .5١٠‏ ولعل ذلك خطأ 
وقع فيه من تولى نشر هذا الكتاب على 
الحجر) ونخرج من ذلك بأن المصادر 
كافة تجمع على أن سفيان ظل مختفيا 
عن أصحاب السلطان حتى أدركته 
المنية. وقد توفى ولده الذى كان يؤثره 
على كل شىء قبل موته؛ وبذلك ترك 
ثروته كلها لأخته وولدها عمار بن 
محمد ولم يترك شيئا لأخيه المبارك 
الذى توفى عام ١4١ه.‏ ودفن سفيان 
ليلا كما جاء فى عدة مصادر. وذكر 
كثير من الجغرافيين قبره بالبصرة, 
ولم ير سفيان الكوفة مسقط رأسه منذ 
عام ١65٠١ه‏ ر(انظر ابن حجرء الكتاب 
المذكور). 

وهذا المجمل الذى ذكرناه عن سفيان 
هو كل ما نستطيع أن نقطع به فى 
سيرته .غير أن كثيرا من السمات 
الأسطورية وجدت طريقها إلى قصة 


اكه 


حياته بالنظر إلى ما كان له من سلطان 
عجيب على النفوسء ويجب أن ننظر 
إلى هذه السمات بعين الشك حتى ولى 
لم تظهر عليها مسحة الاختراع أو بدت 
محتملة الوقوع من الناحية التاريخية. 
وأبين هذه السمات حديثه مع الخليفة 
اللهدى الذى أورده ابن خلكان فى 
السيرة التى خص بها سفيان نقلا عن 
كتاب مروج الذهب للمسعودى (ج 5" 
باريس سنة ١817/١‏ ص /557). ذلك أن 
هذا الحديث لا يستند إلى التاريخ: إن 
من المحقق أن هذين الرجلين لم يلتقيا 
قط فى حياتهماء فضلا عن أن ثمة 
أسبابا أخرى تدعو إلى عدم الثقة فى 
هذه الرواية. وسنناقش بعد ماروى عن 
سيرة سفيان بالنسبة للحركات العقلية 
المختلفة فى الإسلام. وهى الحركات 
التى زعمت أن سفيان كان يؤيد ما 
نادت بهء والتى كان لها من ثم مصلحة 
فى التماس الصفات التى تتطلبها فى 
حياته. 

أما فى ميدان الحديث فقد أثنى عليه 
الناس فى كل مكان الثناء المستطاب لما 
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عرف به من اطلاع واسع عجيب وعلم 
غزير يرتفع به إلى مقام الثقات الأثبات. 
وأفضل نقد له ما ذكره الذهبى (ميزان 
الاعتدال» سنة ,١716‏ رقم 777؟) فقد 
قال فيه إنه حجة ثبت. 

ويتصف سفيان فى الوقت تفسه 
يضفات اخرى فق الطران الأول ععهاً 
كولدسيهر 601021562 فى كتابه 
( .4مطك .#”اسعنالة جب ا ص 1517 .)١‏ 
وهى يوضع فى مرتبة سامية وأن كان 
قد جرى سفيان على أن يذكر أحاديثه 
منسوبة إلى رواتها الاثبات مباشرة مع 
أنه كان إنما يأخذها بطريق غير مباشر 
من محدثين أقل من هؤلاء حجية (انظر 
القاموسء تحت هذه المادة )١(‏ , -10ه6© 
:6 : كتابه المذكور. ص 48: والفقرات 
الواردة فيه نقيلا عن ابن خلدون). 
ويضعه ابن حجر فى كتابه طبقات 
المدلسين (القاهرة سنة ,١777‏ ص 9) 
فى الحلبقة الثانية من طبقات المدلسين, 
)١( .‏ ليس واضحا ما يريد أن يشير إليه الكاتب هنا: 
فالذى فى القاموس (المحيط) تحت مادة «سفنء» هو 
«لقب إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمذانى؛ لقب به 
لأنه إذا أتى محدثا كتب جميع حديثه». وتحت مادة 


خِ «سفى»: «وساقاة»: سافهه وداواه, والمسفى: النمام» 
ش [مهدى علام] 
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سفيان الثورى 


أى من أولثك الذين صفح الأئمة عن 
تدليسهم لكونهم من الشخصيات 
البارزة وبسبب قلة هذا التدليس؛ وهو 
يقول إن سنده فى الحديث النسائى 
(ممقساءعاءه80: أطهه -ع0 ماطعتطعكه0 
مم11 إروناءكجح ”7 ص )١55‏ 
والبخارى . غير أن تدليس سفيان لم 
يمنع كتاب السير من ذكر قصص فيها 
مفخرة له. ولقد كان سفيان من أوائل 
الذين دونوا ذخيرة الأحاديث التى 
وكين ةامحزكة رانطن شاريع ان 
المحاسنء. طبعة 11اهطللانال ج :,.١‏ سنة 
6., ص 787 ومابعدهقا؛ حاجى 
خليفة, طبعة ه518 ج ١ء‏ ص 48١‏ 
ومابعدها) وقد أورد ابن النديم طناك 
الفهرست (طبعة هعنا ج ١‏ ص 
6) على سبي المثال عددا من 
مؤلفاته وهى : 

)١(‏ الجامع الكبير (؟) الجامع 
الصغير (؟) كتاب الفرائض (4و5) 
رسالتان لم يذكر موضوعهما. 

ولسفيان أيضا تفسيره للقرآن وهو 
التفسير الذى استشهد به الثعلبى كما 


لياه 


سفيان الثورى 


يقول حاجى خليفة (رقم 54؟١).‏ على 
أن هذه المؤلفات لم تصل إلينا إذ يذكر 
كثير من كتاب السير أن سفيان عهد 
وهو على فراش الموت إلى صديق لم 
يذكر اسمه (انظر الفهرست, ج ”". ص 


6ه تعليق رقم ” فى صفحة حقة . 


بأن يحرق كتبه, وقد فعل الصديق ما 
أمره به والسبب فى ذلك كما يقول 
حاجى خليفة (ج١‏ ص )١1١١‏ هو أن 
سفيان أحس بتبكيت الضمير على ما 
أورده فى مصنفاته من أحاديث ضعيفة 
اسفن وَتسوج من ذلك مان ها ]هن عليه 
من تدليس أشرنا إليه آنفا لم يؤخذ عليه 
بغير حق فيما يظهر. وأوفى ثبت 
بشيوخه وتلاميذه هو الذى ذكره ابن 
ححدن عجان اذكو عن اوها 
يعدها). 

وقد أوردت مؤلفات أخرى من كتب 
الطبقات الأسماء التى لم ترد فى هذا 
الثبت. 


ويذكر النووى وابن حجر أن خير 
سند كوفى هو : سفيان عن منصور 


ع#لىمكة 


عن إبراهيم [النخعىء انظر النووى». ص 
0 عن علقمة [الراوى: انظر 
النووى2» ص 7١‏ :] عن ابن مسعود . 

أما من حيث الفقه فقد كان سفيان 
صاحب مذهب اختفى فيما بعد (انظر 
2 : كتابه المذكور. ص ” ٠١‏ 
ومابعدها) وقد كان من الأتباع 
التزمعين ذهب أفل الشويت: امناافن 
ميدان علم الكلام فكان من الصفاتية أى 
من أولئك الذين يرون أن صفات اللّه 
الواردة فى القرآن الكريم متحققة 
بالمعنى الظاهر للفظ. وأنها من 
حسناكسن انه راتطن التشينوسعاضى: 
الملل والنحلء طبعة «منع:نان) جه ١‏ ص 
6 ١٠1١؛‏ ترحجمة تعطء 21280 جا 
ص /5, 187). 

وسفيان من أهل السنةء يثبت ذلك - 
إذا كان الأمر محتاجا إلى إثبات ‏ رأيه 
فى العقيدة. وهو الرأى الذى أملاه فيما 
يقال على شعيب بن جرير (انظر 
الثميقن: كذكرة الجقتاظ ك١‏ حيدق 
آباد سنة 5757١اه‏ ص 1597). ويقول 
فيه بعد كلام عن عدم خلق القرآن» وإن 
القول والعمل والنية (انظر سهل 
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التسترى) هى الصفات التى يتصف بها 
الإمام وهى قابلة للزيادة والنققتصان 
(انظر عط نع ل1ه0: «عوسيوء!0/!. الطبعة 
الثشانية, سنة 5705١,ء‏ ص )8١‏ وأن 
تفضيل على (انظر علده0معتة: 6ك يهنا 
1 لهماعاجنا علاء5ذ! 221016 أء:آ انهلا أكاتمآمه 
ع1 سنة 1515 الفهرسء تحت مادة 
علانمة) يرجع إلى الشيخين أبى بكر 
وعمرء وأنه فى الوضوء الأصغر يجوز 
المسح على الخفين بدلا من القدمين 
(#عطتل1ه00: كتابه المذكور. ص 15؟”) 
وأن تلاوة البسملة بصوت خفيض خير 
من تلاوتها بصوت جهير (انظر -6014© 
معطتج: عاذاءة«أعدمع "ااه ءالآ جباج عع8610 
هم “7 8 كك .ه: ,5 4 جل ثلاء سنة 
١41/:‏ ص ١50غ:‏ ومابعدهاء لا5:) وأن 
على المرء أن يعتقد فى القدر»ء ويصح له 
أن يصلى الجمعة والعيدين خلف أى 
إمام, أما فى الأوقات الأخرى فيتعين 
عليه أن يختار الإمام الذى يثق فى 
ورعه ويعلم أنه من أهل السنة. وهو 
يقول أخيرا إن الجهاد باق إلى يوم 
القيامة (انظر كعطوسطة: «بماء! ره .21 
سنة ١4846‏ ص 584) وأن على المرء 
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طاعة أولى الأمر سواء اتصفوا بالعدل 
أى بالجور. ومن اليسير أن نتبين أن 
أكثر هذه المبادىء تمثل نقاط الخلاف 
المعروفة بين أهل السنة والشيعة, وقد 
أخذ فيها كلها بمذهب أهل السنة؛ ومع 
ذلك فإن سفيان يوصف بميله إلى 
الشيعة. فصاحب كتاب طبقات الحفاظ 
(الموضع المذكور) يذكر من شيوخه 
الإمام جعفرا الصادق ويذكر ابن قتيبة 
بين طائفة من الشيعة, ويورد الطيرى 
(ج "2 ص 501) قصة مؤداها أن 
سفيان كان شيعياً ولكنه لقى فقيهين 
فى البصرة فأغرياه بالتحول إلى مذهب 
أهل السنة. ومهما يكن من شئ فإنه 
يوصف أآيضا بأنه من الزيدية (انظر 
الفهرست . ص ١١8‏ علدملدععة صولا: 
تحت هذه المادة؛ :«ة 2214 أك د5ا7نال كيام07) 
تعليق رقم ”3 والفهرس تحت هذه 
المادة). وهذه الأقوال بلا شك مختلفة 
من أساسها. ويرى ماسينيون -5ة04 


ممدعن (زهااه21 - اك 4 «منودوهط هآ سنة 


هلي"ه6 


سفيان الثورى 


05ص 77) أن أصلها راجع إلى 
أن تبجيل أناس من أمثال سفيان 
والشافعى للنبى[] ينطوى أيضا على 
احترامهم لأهل البيت ومن بينهم 
العلويين يطتيعة الحال) وسدى لي أن 
التعليل الذى ذكره (بركستراسر 
فى عرضه لفقه زيد بن 
على -07) والنالاءعه لاله ءاشا ملع ستلماد ه01 
5 كلام سنة 191717, عمود رقم ١717‏ 
ومابعده) أكثر إيضاحاء أعنى أن فقه 
زيد كان فى حالات كثيرة مطابقا لآراء 
فقهاء العراق» وقد كان سفيان واحداً 
مذهع: وذاكان سفيان قد نادي اهن كلين 
من الأحوال بأقوال مماثلة لما جاء فى 
هذا الفقه (باستثناء أن صاحب الفقه هو 
الذى أخذ عنه فى واقع الأمر) فإنه 
يجوز أن ننسبه إلى الزيدية. ولا جدال 
فى أن هذا يصدق على القول بأنه كان 
هن الشيفة: أمااقولة الذى دوهتا مه هن 
قبل من أن العمل من الصفات التى 
يجب أن تتوفر فى الإمام فموجه إلى 
المرجئة (انظر فى ذلك ععطف2ل1ه0: -رملاآ 


7 ص )350١‏ حيث جاء فيه نقلا عن 


اليكمه 


اين سعد كيف أن سفيان قد أبى أن 
يشترك فى جنازة أحد المرجئة. 


وليس من شك فى أن سفيان كان 
من الزهاد ولايستطيع كتاب السير فى 
هذا المقام أيضًا ذكر كثير من القصص 
التى تدور حوله وخير شاهد على 
زهده هو أن الصوفية قالوا إنه من 
أئمتهم الأوائل. وقد خصه فريد الدين 
العطار فى كتاب «تذكرة الأولياء» (طبعة 
0 جح اسئة ١5١8©‏ اص ١88‏ 
ومابعدها) بمقال يقع فى تسع صفحات . 
تقريباء ولكنه لا يحوى مع ذلك شيثا 
خاصا به يميزه عن غيره. وقد لاحظ 
شيدر 6عل50726 .11 .11 (سداءا جد 2١‏ 
ص )١‏ أن تراجم أهل الورع القدامى 
الواردة فى كتاب العطار تتصف عامة 
بأنها صيفغت على نمط واحد تقريبا 
يتجلى فيه الورع المأثور عن المتصوفة. 
على أن سفيان قد ذكر فى كتاب 
الفهرست (ج١اء‏ ص185١)‏ بين الزهاد 
لأسى الضبحوقف: واتكيذة أن فين 
السراج فى كتاب اللمع (طبعة 
003+ مجموعة كب التذكارية 
ج52؟, سنة 1914 ص؟1؟) شاهدا 
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من مرة صلة سفيان بالجنيد وإن كان 
كل منهما لايعرف الآخر (انظر على 
سبيل لمثال: الهجويرى: كشف 
المحجوب, ترجمة 1110501509 مجموعة 
كب التذكارية, ج 7 ,١‏ سنة ,1511١‏ 
ص .)١1١18‏ ومن الواضح أن هذه الصلة 
هى صلة عقلية فحسب. وإنه من 
الصعب أن نفهم منها غير ذلك عندما 
يقول أبى المحاسن (كتابه المذكورء ج", 
ص )2١7‏ إن الحلاج قد عرف سفيان 
(لقى). 

ومع ذلك فلا سبيل إلى الشك فى 
القصة التى أوردها هذا المؤلف نفسه 
(جاء ص5 ؟؛) من أن سفيان كان 
على صلات ودية بالزاهد شيبان الراعى 
(المتوفى عام )١58‏ الذى عاش عيشة 
تعبد ونسك فى لبنان. 

وهذه الملاحظات التى تنظر إلى 
سفيان من زوايا متباينة وتتفق مع 
التيارات العقلية المختلفة فى التاريخ 
الإسلامى ليست بطبيعة الحال إلا 
مقدمة لاتغنى عن رسالة تكتب فيه» وإن 
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سفيان الثورى 


الحاجة إلى هذه الرسالة قد تجلت من 
الأقوال المختلفة المتعددة التى ذكرناها 
عنه آنفا. 

المصادر: 

)١(‏ يجب أن نلاحظ قبل كل شئ 
فيما يختص بالمصادر أن الذهبى فى 
درس فيه بالتطويل سفيان. ولم يذكر 
مع ذلك المجلد الذى ورد فيه هذا البحث 
بين مخطوطات المجلدات المفردة الواردة 
فى كتاب ممفقمعاءمعظ: عه «عك ءنناءةتاعوع0) 
1111601141 0515011611 ج "؟,ء صلا ]» ويشير 
الذهبى أيضا إلى كتاب فى مناقب 
سفيان كتبه ابن الجوزى ولكن هذا 
الكتاب لم يصل إلينا. وتحوى كتب 
السير والتاريخ وأسماء الكتب الواردة 
فى صلب المقال بحوثا خاصة بسفيان 
قد أفدنا منها فى كتابة هذا المقال. 
قنفيبما ياختض بم ظهن متهناافى .طبعات 
أوربية يمكن أن يرجع إلى فهارسها 
تحت مادة سفيان عن الإشارات المتفرقة 


لاحته 


سفيان الثورى ‏ السفينة 


عن حياته وتعاليمه. ويمكن للقارىء 
أيضا أن يرجع لقصة اجتماعه بما شاء 
اللّه فى تاريخ القفطى: طبعة :عونا 
ص 777 وما كان من رفضه لمنصب 
.القضاء كما ذكرت فى كتاب الهجويرى 
المذكور. ص 57., وإلى اجتماعه 
بالمنصور( ابن عبد ربه: العقد الفريد, 
القاهرة سنة ,١75951‏ ج",ء ص8 .)١٠١‏ 
ويمكن الرجوع أيضا إلى فهارس 
المصنفات الأوربية فيما يختص بفقرات 
لم ترد فى هذا المقال. وهناك معلومات 
أكثر من ذلك فى :ءطنهل601: -ل:8 ءذم 
#لالاوعط كنتعانهم؟1 انعلأء كتاهاكة «ع0 ا(ععاتلاة 
سنة ١9٠7١‏ فى4/ا3 .87 : ج232 إن إن 
العبارة الواردة فى صفحة 08 ليست 
واردة فى الفهرس: وانظر عنها 8 .1 
0 -1716 771 أكنتالا زه لان 1«توماعياء12 
.روماه سنة ١1١‏ ص لاة ومابعدها 
وأعرءط /0 ١5زل[ة‏ اشلآا سنة ١95٠١9‏ 
جا ص 1:55 -151 (ففى صفحة 
4 نقل قصة اجتماع سفيان 
بالحلاج) 


الشنتناوى [بلسنر 5867دع21 .354] 


كه 


السفينة 
هى الكلمة العربية المرادفة بوجه عام 
للكلمة الانجليزية ونط5. ومعناها أخص 
من كلمة مركب التى تدل على أداة النقل 
بأوسع معانيه. وفى العربية عدد كبير 
جد من الألفاظ الدالة على أنواع السفن 
المختلفة. على أن معظم هذه الألفاظ 
مستعار من لغات أخرى. ونلاحظ فى 
هذا المقام أن اللفظ المستعار يعبر عادة 
عن الفكرة المميزة لأى نوع معلوم من 
السفن (انظر 5ههدم11006 كتابه المذكور 
قى المصادرء ص ١١7”‏ ومابعدها)؛ بل 
إن الكلمة الشائعة «سفينة» ليست من 
أصل عربى (انظر المصدر السابق. ص 
)١6‏ على خلاف كلمة «مركب». على 
أن استعمال هذه الكلمة بمعنى السفينة 
يدل كما بين فرانكل (ءلمعة:: 216 
م177 :هت ص 2١5‏ ) على أن السفر 
بر كان هو المفضل. 
واستعمال كلمة سفينة وإن كان 
يبرر القول بأن الملاحة كانت فى الأصل 
غريبة على العرب فإن هذا القولء كما 
هو الشأن فى جميع الأحوال المماثلة لا 
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يصدق إلا على العمهد الأول الذى 
استعير ت فيه كلمة من قبيل السفينة. 
ومن ثم لم تصبح فكرة السفينة شيئثا 
غريبا على العرب. والأمر على خلاف 
ذلك بالنسبة للمسألة التى كثر حولها 
صدر الإسلام على دراية باليحر 
وبالملاحة؟ ولم نصل بعد إلى جواب 
بذكر الأاسباب المؤيدة لهذا القول 
والأسباب المعارضة له. 
والشئ الذى أثار هذه الممسألة فى 
بادئُ الأمر هى الأوصاف التى ذكرها 
بارتولد [بمنظور المستشرق] بحق (.7 
ل اعطايد: -140 «عتأعكنناء 12 «عك +/[221150[171 
رم كااءدء0 «مل - 7141ماع وجحة سنة 
)١(‏ هذا القول يشعر بان القرآن من كلام محمد يِه 
وقد سبق أن رددنا على هذه الدعوى التى يقول بها 
كثير من المستشرقين فى مواضع مختلفة من هذه 
الدائرة. بل إن هذه الصور الرائعة لركوب البحر فى من 
أقوى الدلائل على أن القرآن ليس من تأليف النبى» وهو 
. لم يركب البحر في حياتهء بل جاءه بها الوحى من عند 
الله تعالى . انظر العمود الثانى من الصفحة التالية. 
[ع.غ:١]‏ 
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السفئئة 


6ص 77 - 87) كيف تأتت للنبى 
محمد صلى اللّه عليه وسلم هذه الصور 
الواضحة عن البحر وعواصفه ومن أين 
استقاها؟ ذلك أنها من أزهى الصور 
الواردة فى القرآن الكريم(١١»‏ ويقول 
بارتولد: «إن هذه المسألة لها أهمية 
خاصة. ذلك أن أوصاف البحر كانت من 
الامور الغريبة بوجه عام على الشعر 
العربى. وخاصة الشعر الجاهلىء وإن 
سيرة النبى[كَلِِ] لاتدل على أنه قام 
بأية رحلة بحرية حتى وإن كانت 
بالقرب من الشاطئ». كما أنها لاتدلنا 
على أنه زار أى ثغر من الثغور المعروفة 
فى ذلك الوقت مثل جدة أوى شعيبَّة أو 
غزة. وذهب نولدكه فى افتراضه  151.,(‏ 
جه سنة 15414, ص 177/ تعليق رقم 
") إلى أن محمد [كة]) يجوز أنه زار 
بشخصه هذه البلاد فى مناسبة من 
المناسبات عندما كان يتعامل فى تجارة 
قريش مع الحبشة: إذ إن سورة يونس 
الآية رقم 977) وسورة العنكبوت, 


(7) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 17”. 
[مع.] 


امرك 


الآية 15 وسورة النورء الآية ,5٠‏ تبدو 
لنا وكأن النبى[ية] قد كابد بشخصه 
أفنوال البتمقي في السكدن وا لضن 
فرانكل (كتايه المذكور ص )5١١‏ من 
القرآن: «أن العمرب الأولين كانوا 
يدركون حق الإدراك أن بلادهم يحف 
بها البحر من ثلائثة جوانبء وأن ركوب 
البحر كان عظيم الأهمية على الأقل 
بالنسبة للبيئات التجارية التى كان 
ينتسب إليها محمد [ويَكة]». وإلا فما كان 
يتحدث النبى - كما يرى فرانكل ‏ فيما 
لا يقل عن أربعين آية عن فضل اللّه فى 
فين المدر لقا 

ولم يقف فرانكل عند هذا الحد بل 
تحدث عن حركة «التجارة المنتظمة» مع 
الحبشة التى أشارت إليها الروايات فيما 
أشارتء. فقد ورد ذلك فى روايتين 
تذهب إحداهما إلى أنه قد استخدمت 
أخشاب سفينة جنحت عند شعيبة فى 
بناء الكعبة (الطبرىء ج١ء‏ ص70١١)‏ 
وتذهب الأخرى إلى أن «المهاجرين» 
الأولين أبحروا على سفينتين تجاريتين 
كانتا ذاهبكين إلى السبشة (الطظبري: 


حكه 


جاء ص87١1١).‏ أما عن السفينة التى 
جنحت فقد قيل على وجه اليقين إنها 
كانت سفينة روميةء وليس فى الرواية 
الأخرى مايدل على أن هاتين السفينتين 
كانتا عربيتين (ويرى لامنس 210516985آ: 
علاوءء!1 هآ ص 84> - 38١‏ أن هاتين 
السفينتين غير عرببيتين). وتدل جميع 
الدلائل على أن القول الراجح هو أن هذا 
الاتصال بين بلاد العرب والشاطئ 

المقابل لهم كان يقوم به الأحباش» وهو 
قول قال به أيضا بارتولد (10هطاعة8 ./لا: 
كتابه المذكور ص7]) لأسباب مختلفة 
عن ذلك كل الاختتتلاك. يل إن لامس 
(085تتهة: عنوم»]8 شااص 2545 186) 
يتحدث عماكنن للأحباش من 
سيادة على البحار ولا يجد فى الأخبار 
المكية أى ذكر لسفينة عربية تاجرت مع 
مملكة أكسوم. ولو أن حديثه لا يخلق 
من اعتراضات توجه إليه (المؤلف نفسه: 
26 و زله47 رآ ص .)١5١‏ على أن 
لامنس يعترف بأن الإشارات الكثيرة 
فى القرآن الكريم والسيرة إلى الملاحة تنم بأن 
العرب كانوا على دراية وثيقة بالبحر, 
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إلا أنه لم يرد قط أن أحدا من عشيرة 
محمد يك أو بدوياً من تهامة كان 
بحاراً. فقد تركت هذه المهنة لغيرهم 
على شاطئٌ البحر الأحمر (المؤلف 
نفسه: علاوعء114 مآ ص 547 - 30/1). 
ومن االإشارات إلى المللاحة فى 
الشعر العربى القديم البيت رقم ١٠١1‏ 
من معلقة عمرو ابن كلثوم وهى إشارة 
هامة بصفة خاصة. فهو يفخر بقومه 
بنى تغلب قائلا إن سفنهم تغطى 
وجه البحرء فى حين يسلم كولدسيهر 
(,14.0 2.0 جدةغ: سنة ,5٠‏ ص 
فرانكل بأن هذا البيت عظيم الأهمية بلا 
شك. ويميل نولدكه (عاء1010!: نا 
به جد اء ص 5غ]) إلى الرأى 
القنائل «إن بتي تفتلب جروا قى عضن 
الأحيان على السير فى نهر الفرات 
بالقوارب» وأن ذلك «لايمكن أن يكون 
له شأن يركوب البحر بمعناه الصحيح». 


وهو يرى أن كلمة «بحره» فى هذا 
المقام معناها مياه الفرات الفسيح 
الجنبات. وإنما يدل نص البيت على أننا 
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بصدد شاعر يفخر (انظر أيضا 1:200: 
111 ص 5 5 )١‏ ويزداد تفاخره 
أثرا فى النفوس لآن هذا النوع من 
النشاط على مت الماء لم يكن معروقا 
للقبائل الآخرى؛ بل إن من المؤكد أنهم 
كانوا يخشون الماء. ونحن إذا تغاضينا 
عن هذا البيت الفريد وجدنا أن 
كرلدسوون (كطابة الذكور) سين أن 
القن وغتيره من ضبان اللا كانك 
تستخدم فى الشغز القديم على سبيل 
الما فالقتافلة فا سددها مشلا قشني 
فى كتير ين الأحيان بالسفق شي :فى 
تدر 

وهذه الصور التى هى فى الغالب لا 
لون لها ريما تكون ند نشات على 
الساحلء ثم تنقلت فى داخل البلاد 
طليها قرط در امن البرورئ 
أن كين الشاهر الذى استخد ها على 
درانة شخضية بالبعدر + ويفدن بنا ان 
نذكر القارىء فى هذا المقام بطبيعة 
النسيب الذى جمد على أساليب وصور 


محفوظلة: 


اكه 


السفينة 


أما والإشارات العارضة إلى الملاحة 
لابد أنها تستند فى الواقع إلى أساس 
من الأسس - زد على ذلك أننا لا نعلم 
شيئا عن قيام العرب[قبل الإسلام] بأى 
مشروع فى البحر على نطاق ما فإن 
من الطبيعى أن نقول: «إن العرب قبل 
الإسلام لم يتوغلوا فى تجارتهم إلى 
أبعد من سواحل البحر الأحمر والخليج 
الفارسى» كما ذهب إلى ذلك فستنفلد 
(0اءكمعاكنا ةا ازمطءكلاءدء0 .ل «عنداء جاع هلا 
1 + ]17 4 سنة ١88٠‏ ص 
)١#‏ ويرى لامنس (3685اتهآ: هآ 
اج 21 ص 6 )58١-‏ أنهم إنما 
كانوا يصيدون الأسماك على نطاق 
ضيق جدا غير بعيد من الشاطئ, 
ويسلبون فى بعض الأحيان السفن 
الجانئحة (انظر ما تقدم). أما من حيث 
«الواردات من الخارج» التى كانت 
تشاهد فى بلاد العرب فى ذلك الوقت 
فيرى يعقوب (12:05 كتابه المذكور. ص 
) ,أن السفن الأجنبية (وخاصة 
الحبشية والهندية) كانت على أية حال 
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هى التى تفد على الشغور العربية أكثر 
من وفود السفن العربية إلى ثفور 
البلاد الأجنبية» وكانت الواردات تشمل 
سلعا أجنبية متعددة, فى حين لم يكن 
لدى بلاد العرب كما يؤكد فريتاغ -ره:5 
8 (قتنااءاد8 ص 771 وما بعدها) 
من المحصولات التى يمكن تصديرها 
بحرا إلى البلاد الأجنبية إلا القليل. 

على أن هذه الملاحظات تصدق قبل 
كل شئ على الحجاز وما جاوره من 
أراضء ولا يمكن أن تنطبق على جميع 
بلاد العرب بلا جدالء ففى هذا الإقليم 
بالذات بعض العوامل غير الملائمة 
للملاحة. وقصة السفينة الجانحة (انظر 
ما سبق) تبين بوضوح افتقار الجهات 
المجاورة لمكة إلى الأخشابء. كما أنه 
ليس على الساحل مرافئْ جيدة أو 
كبيرة» ثم إن بعض المرافئ القديمة مثل 
ع«نمءاءانامآ والجار وشعيية قد هجرت | 
ناما قدا يعد. 

وكان البحر الأحمر مرهوب الجانب 
لعواصفه وشعابه وخاصة فى الشمال 
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(انظر مادة بحر القلزم»؛ 72 -16 
60 ص 27١‏ ). زد على ذلك أنه 


تتخذ مجالا للتدرب على الضرب فى 
التق 


وليس بعجيب إذن أن حياة البدوى 
البعيدة عن البحر حالت طويلا بينه 
وعدن الزكبون النى اكتشححاد انا اذاة 
للانتقال. ولابد أن يكون هذا الاتجاه قد 
عاق الرحلات البحرية الإسلامية فى 
بداتكنيبا: وفى ها اختلف ف الؤقت 
الحاضر. (انظر 106ناة8 ,سآ: 4075 77:67 هلآ 


86 © 110541 4 ... 7700111005 165 بأريس 
سنة ١955١‏ ص ١‏ "”؛ عمنوروادط.0 .اا 
7716لا30 ى ,نوعلا © كره 1126ه2/077 لندن 
سنة 2,35/856 جل 0 ص :3١‏ وقد ورد 
فى آيات القرآن الكريم جانب عن رهبة 
اليحر كقوله «موج كالجيال» أو «كظلمات 
فى بحر لجى يغشاه موج2. من فوقه 
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سورة النورء الاية ٠‏ 4, وكذلك سورة 
يونسء الآية 5(777)؛ وسورة هود الآية 
65؛ سورة لقمان, الآية ١4(81)؛‏ 
وانظر أيضا القصيدة الفكاهية التى 
أوردها 71010666 فى كباءءاء2 ص .)١1١‏ 
لعل هذا السيب أهى الذ حل الضين 
على عرق اللافة تحاف را نا 
سبق). ويضاف إلى ذلك ما كان لدى 
القوم من شعور بالازدراء لبعض 
الحرف (انظر 601021066 فى كباطه1/ 0 
جا سنة ,١894‏ ص .)٠١6 - ٠١1:‏ 
ومع ذلك فقد كان أزد عمان ملاحين 
وصيادينء ولكن كان التميميون 
يعيرونهم بأنهم ملاحون (انظر -1اءثلا 
056 5412261 جاء ص 35). ولدينا 
أيضا إشارات إلى النبطيين وإشارات 
أخرى عابرة إلى الملاحين اليهود (انظر 
لاهلبآ: ع لأطه /إه ه21 7786 فى 
محشضوعة :كن التتزكارية بح 11 سنة 
لقص اام القلعة صن 0 
(1) رقم الآية فى الصحف العثمانى هى 46. 

)7١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى هو ؟7 


(") رقم الآية فى الصحف العثمانى هو 67 
(5) رقم الاية فى المصحف العثمانى هو ؟7. 


يلق 


وليس بغريب إذن أن تُذكر الأحاديث 
فيما بعد بعد أن تبينت فى النهاية قيمة 
الملاحة فى السلم والحربء وكلها تبيح 
بشكل قاطع التجارة بحرا وتشيد 
اهيل الامسش هادا في" المجن (اكفن 
عء اذكه /لا: اممطك:7ه71 مادتى 87167 
7ه؛ وانظر أيضاً كمعصسهمآ: هم ,آ 
.06 أله ص ١١5‏ ومابعدها). على أن 
هذا الرأى لم ينتشر إلا بعد زمن طويل, 
بل إنه فى الوقت الذى كان فيه النبى 
كه يقطع على قريش سبيل التجارة مع 
أسواقها فى الشمالء آشر القرشيون 
القيام بدورة كبيرة عبر الصحراء على 
المغامرة باتخاذ أى طريق بحرى 
(65«تاكمة: موه ءللمآ ص 785 - 111) 
وظل الخلفاء الأولون ممتنعين عن القيام 
بأى مغامرة فى البحرء فقد تأثر الخليفة 
عبر آبلة الحاقر من جف النتكيات :القن 
الك «المسحميين ف البسحدن الوا 
والبحر الأحمر (الطبرى. ج١.‏ ص 
6065» *585؛ ويقال إنه منع الملاحة 
[أو على الأقل منع الملاحة للأغراض 


015 


الدنيوية] انظر :©8نت6019 فى ,6 .2.2.14 
ج44: اص 116 ومابعدها): بل ذهب 
إلى أبعد من ذلك فعاتب شيخ قبيلة 
بجيلة عرفجة بن هرثمة الأزدى البارقى 
الذى كان قد أمره بالإغارة على عمان 
لأنه نفذ ما أمره به بحرا على الرغم من 
أنه نجح فى أداء مهمته (ابن خلدون: 
العسوسن خض 01)) على اثهامنا 
قشنت كيس سدواة علن ؤفاة النذى 
صلى اللّه عليه وسلم( ١٠١ه‏ - 517ام) 
حتى وصل أسطول عربى من عمان إلى 
تانة بالقرب من بومباى. كما شخصت 
خملة اخزى إلى خلتع ديل (البلادزي: 
فتوح البلدان. ص 47١‏ ومابعدها). وقد 
كان معاوية هو منشئ البحرية 
العربية. فقد أحس بحاجته إلى إنشاء 
عمارة بحرية تزداد شيئا فشيثا إبان 
حروبه مع الروم؛. وهى الحروب التى 
هددت قيها الثغور الفينيقية كثيرا. وكان 
يلقى فئ .هنذا السييل مقاومة من الخلقاء 
فى أثناء ولايته على الشام. ولكن 
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وكائت الإسكتدرية يضيقة خاصة تقدع 
السفن والملاحين. ويقال إن معاوية قام 
بإنشاء القواعد البحرية على الشاطئٌ 
الفلسطينى أيض] (البلاذرى. ص7١١؛‏ 
غير أن بعض الكتاب يخالفون هذا 
القول) وعلى الرغم من خوف العرب 
من البحر فإنهم تحولوا من الصحراء 
والجمل إلى البحر والسفينة بسرعة 
تبعث على الدهشة (انظر «عكدهطلاة/8ا 
فى 608 .70 .0 .]1 سنة ,1١950١‏ ص 
8 ومشوعان ماطهر مو نيهم أمراء 
بحر شجعان وخاصة بسر وأبو 
0 

أما الإلمام بتطور الملاحة العربية بعد 
لك كانه تدرا مين لحار عن هذا 
الخال نوات اسمكسيرق ا غلى الخطوما 
التويضية ليا التظور وما تمسالة ةفل 
كان العرب على دراية بالملاحة فى بداية 
الإسلام: فإنا نلاحظ فى هذا الشأن ما 
يلى: من العسير أن نأخذ برأى 
كولدسيهر (6 2.98 تج 45: ص 
6 ومابعدها) القائل «بأن العرب 


الأولين كانوا ملمين بالملاحة إلماما تاما» 
حتى «تملك قلوبهم رعب من البحر بعد 
ذلك» (من البديهى أن يكون العكس هو 
القول الذى يؤخذ به). ولعل الحقيقة أن 
كلا الرأيين كان قائما أحدهما إلى جانب 
الآخر. 

والظاهر أن الرهبة من البحر كانت 
من خصائص عرب الحجازء وبمجئ 
الاسلام أصبحت أحوال هذا الإقليم 
وآراء أهله هى الأمر المأثور إن صح هذا 
التعبير. من ثم غدت رهبة البدوى من 
البحر فى نظر الناس هو الصفة المميزة 
لغالبية السكان فى شبه الجزيرة 
العربية قديما . على أن الموقع الجغرافى 
لبلاد العرب يدعو إلى افتراض قيام 
حركة تجارية ساحلية قلت أو كثرت 
منذ أقدم الأزمنة. بل إنا لنجد فى 
المشرق أن الرواية القائلة بوقوع نشاط 
كبير فى البحر قد بقيت حتى ظهور 
الإسلام. ذلك أن المسعودى قد احتفظ 
فى كتابه م روج الذهب 
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السفئنة 


إلى أن السفن الصينية كانت فى الأزمنة 
القديمة تتردد على عمان والبحرين 
والأبلّة والبصرة. كما أن سفنا من هذه 
الأقاليم كانت تتاجر مع الصين. ولدينا 
أيضا أخبار عن أسفار الأزد البحرية 
(انظر ما تقدم) ثم روايات متأخرة 
كثيرة عن رحلات جريئة قام بها تجار 
عمان ومن ثم لاع جب أن تكون 
الرحلات المتقدمة للمسلمين إلى الهند 
قد خرجت من هذا الإقليم فى وقت كان 
يقوم على ولاية الشام فيه وال تقدمى 
لم يجد بدا من مناهضة رأى الخلفاء 
الذين عارضوا بعناد إنشاء عمارة 
بحرية إسلامية. 

ولم يكتب العرب فيما نعلم تاريخا 
لرحلاتهم البحرية؛ ولكن الإشارات إلى 
تلك الملاحة كثيرة بطبيعة الحال فى 
المصنفات التاريخية الكبرى وفى غيرها 
من الكتب. وحسبنا أن نتخذ مثالا أو 
اثنين مهمين من الأوائل: يرى فقهاء 
اللفنة أن مكرة ]ل السستحاي يود 
الحكم كانت أول امرأة عربية تركب 
. البحر (كتاب الأغاني» ج١١.ص١١٠).‏ 


كه 


وأول مسلم قاد حملة بحرية هو كما 
جاء فى كتاب الخطط للمقريزى (ج", 
ص144) العلاء بن الحضرمى الذى 
حاول غزو إصطخر من البحرين ولم 
يكتب لهذه المحاولة التوفيق( ويقال إنها 
كانت فى عام 15١ه-‏ ٠١11م‏ أعنى بعد 
نزول العرب بومباىء انظر ماسبق). 

ويقال إن الحجاج الوالى الأموى كان 
أول من أنزل إلى الماء سفنا من الخشب 
المسمر المقير. فى حين كان الخشب قبل 
ذلك يشد بعضه إلى بعض بالحبال 
(الجاحظ: الحيوان: ص ,4١‏ ص ٠ه‏ 
ومابعده) وتعرف هذه السفن باسم 
السفن المخيطة وقد ذكرت فى عهود 
متأخرة حتى القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) على أنها سمة 
من سمات البحر الأحمر والمحيط 
الهندى. 

وتختلف الأسباب التى تذكر فى 
تعليل هذا الطراز من بناء السفنء ولابد 
أن تكون خرافة جبل المغنطيس لها صلة 
بهذا الطراز (انظر 2662 كتابه المذكورء 
ص ”!5 ومابعدها؛ لتتمماع]آ: :مغنها182 
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.5 :ع4 باريس ١85850‏ جدا, 
ص١ .)17١1,5‏ ولا تزال تستخدم فى 
بعض الأماكن إلى اليوم مراكب بدائية 
ظلت على حالها الأول لاتتغير آلافا من 
السنين. 

المصادر: 

يمكن الرجوع فيما يتصل بورود 
الألفاظ المختلفة للسفينة ومعانيها إلى 
كتاب تلقتتعلمة1: 4 مأ و5 م5مه1ز 
1 بون (رسالة جامعية) سنة 
ل وليس نئمة تاريخ للسفن 
والملاحة العربية, أما فيما يختص 
بالمصادر المتنوعة الشاملة التى يمكن 
الرجوع إليها فانظر أولا المصادر 
الملحقة بهذه المادة والمصادر المذكورة 
مواد دائرة المعارف الإسلامية هذه 
ومنها مادة شهاب الدين أحمد بن 
ماجد. 
العربية (دون ذكر المصادر) فى 5 
عاععم5: عاراء ‏ ,](أعم7ء 56‏ فابلا أ7106هاأء56 
2 #اعنانااءىءوكا» 1:14 لبيسك سنة 


السفينة 


:ص >”” ومابعدها؛ 15662 .3: عزط 
تنقاكآ 5ع ععمدة هيدلبرغ سنة 2,0153717 
ونبحث فى الملاحة العربية فى الأنهار 
والبحر فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى). وقد كتب حديثا 
نجوه ميان تترى كنهانا بالأردية 
عنوانه «أرابون كى جهار راتئى» أى 
الملاحة عند العرب فى «ء7دءدء! ءنجماء1 
1 رقم 5, بومباى سنة 
.١ 5‏ 

ولدينا عن الملاحة فى البلاد 
الإسلامية الأخرى: عن الملاحة 
الفارسية: هادى حسن: ؟ه إرماوة1آ م 
0م أناة]2 0أكء2 لندن سنة 1١9778‏ 
(وقد قرظ هذا الكتاب فى المجلة 
الامتسنوينة ننه :9خ عن 21117 
٠٠غ).‏ وانظر أيضا -مهك8 لله 820 
فزاع :ع :امم !5 :1410 لندن - نيويورك 
سنة ؟5١15.‏ 

وليس هناك كتاب بأكمله عن الملاحة 
التركية وإن كانت هناك دراسات أولية 


جيدة. 


الشنتناوى [كندرمان #مقصمء0هل؟! .11] 


ينذكن 


السكاكى 


السكاكى 


أبى بكر يوسف بن أبى بكر بن 
متممه سات الدون الكنورازسن: ولد 
الشتكاكن فيما ؤرآة الكين فى الثاتئ من 
. جمادى الآخرة سنة 5055. وكان فى 
أول أمره صانع معادن » وقد مهر فى 
: حفر السكة ومن ثم لقب بالسكاكى, 
وكان يصنع أيضا الأقفال الدقيقة. وقد 
صنع يوما محبرة لها قفل ولم يزد 
وزن الاثنين على قيراط واحد. وأهدى 
الحجرة إلن ؤالى الأقليم التذى كان 
يعيش فيه ولم يذكر كاتب سيرته اسم 
هذا الوالى. وقد كوفئ السكاكى على 
ذلك المكافأة المناسبة, ولكن سرعان ما 
أقبل رجل على مجلس الوالى فقوبل 
بمظاهر الإجلال والتعظيم فعجب 
السكاكى لذلكء قلما سأل عن الرجل 
"قيل له إنه من أهل العلم. ورأى 
السكاكى أن العلم موضع الإجلال 
والتعظيم أكثر من الحرفة اليدوية فعزم 
على أن يصبح هى نفسه فقيها. وكانت 
دراساته الأولى بعيدة كل البعد عن 
التوفيق والنجاحء فكان إخفاقه سببا فى 
فتور همته. ولكنه لما رأى أن الماء إن 


ا اااببيىلل و مج000 


يمنقط ثقطة أنقطة 'سقوطا متداركا ينقب 
المتفر عاد وة الخو إلى :دز استقه ولا 
يعرف عن حياته إلا النزر اليسيرء ذلك 
أننا تنجهل أسماء شيوخه وأسماء 
تلاميذه. وليس من شك فى أن ذلك 
يعود إلى غزوة المغول لبلاده فى 
أخريات أيامه. ويعد السكاكى من فقهاء 
الحنفية. ويذكر من شيوخه فى فقه 
الحنفية سديد الخياتى ومحمود بن 
سعيد بن محمود الحارثى, كما يذكر 
واحد من تلاميذه وهو مختار بن 
مفطون الواساع: فناشي كتاى الفقه 
الحنفى المسمى «الكنية». وتوقى 
السكاكى فى قرية الكندى بالقرب من 
مدينة المالغ (ويذكرها الجغرافيون 
باسم المالق) من أعمال فرغانة سنة 
7ه . وينسب إليه بصفته من الترك 
بعض الأشعار التركية. ولكن شهرته 
تقوم على كتابه العربى «مفتاح العلوم» 
وهو أشمل كتاب فى البلاغة إلى عهده. 
وعلى الرغم من شهرة هذا الكتاب 
الفائقة فإن مخطوطاته نادرةء ذلك أن 
المختصر والشرح الذى وضعه 
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القزوينى للقسم الثالث من هذا الكتاب 
بعنوان «تلخيص المفتاح» قد غلب على 
الأصل منذ عهد متقدمء؛ وأصبح هو 
العمدة فى هذا الموضوعء وقد شرحه 
كشن كن العحراع وهكاك سين أخدن 
حجب كتاب مفتاح العلوم وهو لغته 
البالغة الصعوبة التى كانت تستغلق 


أحيانا على الفهم لطول جمله طولا لم : 


تألفه اللغة العربية. ولعل ذلك يرجع إلى 
تأثير اليونان؛ وقد يكون مرجعه إلى أن 
السكاكى درس أيضا ترجمات الكتب 
الفلسفية اليونانية. فقد كان معاصرا 
لنصير الدين الطوسى الذائع الصيت. 
ومما له دلالة أيضا أنه كان على قلة 
ذكره للمراجع يشير فى كشير من 
الأحيان إلى أقوال الرمانى الذى كان 
فيما يقال متبحراً فى نظريات النحى 
الفلسفية. ومن حسن التوفيق أنه يمكن 
الحصول على هذا الكتاب فى طبعتين 
(القاهرة عام ١7١1‏ فى حجم صغيرء 
والقاهرة عام ١١١4‏ فى حجم كبير) 
وهما وإن كانا قد طبعا من غير تشكيل 
والتشكيل لا غنى عنه بالنسبة لهذا 


السكاكى 


الكتاب ‏ فإنهما يتيحان لنا أن ندرس 
هذا الكتاب. وخطة المؤلف الأصلية تقوم 
على تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام 
كبرى: علم تكوين الكلمات وتركيبهاء 
وعلم النحوء وعلم البلاغة. وقد أضاف 
إليه فروعا أخرى تمت بالصلة لهذا " 
العلم. ويسبق الجزء الخاص بعلم 
تكوين الكلمات وتركيبها قصل فى علم 
الأصوات يبين من الناحية النظرية 
النطق الصحيح للأصوات العربية على 
حين يضمن الجزء الخاص بالبلاغة 
فصولا فى علم البديع. وقد حاول 
السكاكى تصنيف الموضوعات تصنيقا 
علمياء إلا أن أقسامه تختلف فى 
عناوينها كما تختلف فى ترتيبهاء, 
فالكتاب الأول مقسم إلى ثلاثة فصول, 
على حين ينقسم الكتاب الثانى إلى 
فصول وأبواب عدة لم يرقم ما جاء 
منها فى نهاية الكتاب. وينقسم الجزء 
الآكبر من القسم الخاص بالبلاغة إلى 
قوانين, ثم تنقسم هذه القوانين إلى 
فنون. ويشتمل الجزء الخاص بالبيان 
على أصلين وخمسة فصولء كما 


5ه 


السكاكى ‏ السكرى 


يشتمل فى النهاية على بعض فصول 
غير مرقمة. وهنا يذكر المؤلف أنه لما 
وجد أنه يتعين عليه أن يتم الكتاب, 
وكان القسم الذى يلى ذلك يدخل حقا 
فى باب البلاغة. فقد أضاف تفصيلات 
عكيرة فى :الاش خلال وعوخنا مولا 
لفن الشعر ضمنه التفصيلات المألوفة فى 
علم العروض وغير ذلك. وقد بلغ من 
طول هذا الكتاب وسوء ترتيبه أن 
أصبح مرجعا مدرسيا لايسهل تناوله, 
ومن ثم لم يلبث أن غلب عليه مختصر 
وشرح القزوينى بعنوان «تلخيص 
المفتاح». وغدا هذا التلخيص بشروحه 
الكشيرة وخاصة شروح التفتازانى 
بعنوان المطول والمختصر هو الكتاب 
السائد فى عالم المؤلفات العربية حتى 
الوقت الحاضر. وكان كتاب «مفتاح 
العلوم» موضوع شروح كثيرة. ونذكر 
علاوة على الشروح التى ذكرناها آنفاء 
شرحا قام يه محمود بن مسعود 
الشيرازى المتوفى عام 1١"/اه‏ ويتناول 
القسم الثالث وحده. وثمة شرح آخر 
لهذا القسم الثالث قام به الجرجانى 
وأتمه سنة 7 ١ه‏ 


...لاه 


المصادر: 

)1( القرشى: الجواهر المضيئة, 
حيدر آبادء ج؟, ص 90؟؟. 

(؟) ابن قتلبغاء ص .55٠‏ 

2( السيوطى: بغية الوعاة. القاهرة 
56ص 455. 

(4) محمد باقر: روضة الجنان, 
طهران سنة٠:؟١‏ وصفحاته غير 
مرقمة. 

(6) ممفمناءعاعمعظ: طممه ج46 بإموء 0 

.ال جداء: ص 5 79 

11 مممطالة: «ءطمة  عع 2 عاتجماء‎ )١( 

قينا سنة 18657. 


الشنتناوى [كر تكوف لمعت .1] 
السكرى 

الحسن بن الحسين بن عبيد الله أبى 
سعيد: فقيه لغوىء أخذ العلم على أبى 
الفضل الرياشى تلميذ الأصمعىء وقد 
أخطأ بعض الكتاب فقالوا إنه تلقى العلم 
أيضا على الأصمعى, إلا أن هذا القول 
مستحيل لأسباب يكفى منها التسلسل 
التاريخى فحسب؛ كماأخذ العلم على 
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محمد بن حبيب وأبى حاتم 
السجستانى. ولد السكرى سنة 7١17هم‏ 
(/1مم) وتوفى سنة ©0/ااه (44كم)؛ 
وقد صرف كل همه تقرييا إلى جمع 
الأشعار العربية القديمة وشرحها؛ ولم 
يبق من دواوين شتى القبائل التى تولى 
جمعها إلا ديوان الهذليين وهو غير 
كامل؛ وأغلب الظن أنه استعان بدواوين 
أخرى فى جمع ديوان الهذليين 
(انظر ع نهلاه: 2..آ.2, 1856م ص 
١‏ ويتحدث عبد القادر البغدادى 
فى كتابه «خزانة الادب» (ج5, 
ص١١7؟,‏ ص390)؛ عن نسخة ظهرت 
من هذا الديوان سنة ٠٠١‏ هجرية: ولا 
يمكن أن يكون الاستشهاد من شرح 
السكرىء إذ إن تلك النسخة كانت تحمل 
شهادة من ابن فارس (المتوفى 95اه 
>9١١1م).,‏ ولكن لاشك فى أنه كان 
يشير إلى نسخته هو من الديوان؛ 
ولدينا إلى جانب طبعات كوسكارتن 
(لعامدوءع10) وقلهمو ذن (معسسقطلاء/1) 
وهل (11611) لشرح السكرى طبعة 
أخرى من وضع بيرا كتراقج 
(غالاععقاطة 1( 17.183: ,العف آله «نطع؟1 طم 
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السكرى 


6 1 ععلته 66 أأطلام هترز ها ها 
20111 14ملع 4:16‏ ,أتملآللاك ‏ آهل 
7)) ولم يبق من مصنفه «أخبار 
اللصوصه الذى يكثكر الناس من 
الاستشهاد بهء إلا ديوان طهمان» وهو 
من طبع رايت (ااع 77/77 فى مابهكلام0 
معءأطهجه. ليدن ,١1869‏ ص 87١‏ 16)؛ 
ولم يصل إلينا من دواوين الشعراء 
المختلفين إلا ديوان امرئْ القيس فى 
مخطوط بليدن: 901 :ه177 145 :ع4 رمآ 
(لهشآ .عه ,اطاط .ه .004 كناوهاهاه) .بآ 
(«نا“:/ ,1347 .86164) وربما وصل إلينا 
أيضا شرحه لديوان قيس بن الحطيم 
(انظر طبعة كوقالسكى, ج5؟؟)؛ أما 
نصيبه فى التهذيب الذى وصل إلينا من 
نقائض أبى عبيدة؛ فلم يجاوز نصيب 
الناقل عن مؤدبه محمد بن حبيب؛ وقد 
ورد فى كتاب بروكلمان (.6.4.: جداء, 
ص8 ,)3١‏ استشهادات منقولة من 
المصنفات الآخر ى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن النديم: الفهرست. ص8/, 
سس 577١‏ 


.لاه 


السكرى ‏ سكينة بنت الحسين 


)( ابن الأنبارى: نزهة الألباءء 
ص /ا؟ ‏ 7/6”. 

)5( ياقوت: إرشاد الأريبء طبعة 
طاداهتامع عدا/آ: تبعاناء3 عع :لم1 اهدع 10216 


تعطه 4١‏ 46 ص 415. 


صبحى [بروكلمان «مقدماءءاء8:0 .0] 


سكينة 

بنت الحسين بن على بن أبى طالبء 
وأمها الشاعرة رباب بنت امرئى القيس 
إبن عدى بن أوسء وهى التى سمت 
ابنتتها سكينة بضم السين (وتعرف 
أحيانا اسم سكينة بفتح السين ولكن 
ورد اسمها فى القاموس بضم السين)؛ 
واسمها الحقيقى هو أميمة (فى قول 
ابن الكلبى: وقد نقل عنه ابن سعد 
وصاحب كتاب الأغانى) أو أمينة بضم 
الألف, والأرجح آمنة أو أمينة بفتح 
الألف (كما جاء فى الأغانى). ولا نعرف 
تاريخ مولدهاء ولكنها كانت فتاة 
صغيرة عندما مات أبوها (ذكر ذلك 
بصيغة التأكيد كل من الطبرى» ج ",2 
ص”777, س ,٠١‏ وابن الأثير فى حديثه 


ع مقتل التحسين؛ الكامل ج :عن "لا 


؟* .لاه 


وقد ذكر هذا المؤلف أن يزيد أمر بأن 
يساق إلى المديتة تدك حراسسة شديدة 
جميع من بقى على قيد الحياة بعد يوم 
كربلاء. وكانت سكينة من هؤلاء. وقد 
فاتك أفها حؤنا بعت ذلك نيعا المطدئ 
اللمتائق هد هو والتحووت 
المتعاقبات, وقد اختلفت الروايات فى 
عددها وتدعنيها: وحاءة ف كان الاغات 
أن اقتراح زواجها من ابن عمها حسن 
ابن الحسن بن على لم يسفر عن شئ, 
وتزوج حسن هذا بفاطمة أخت سكينة. 
وأورد ابن قتيبة وابن سعد قوائم 
بزيجات سكينة, ويختلف ترتيب هذه 
الزيجات فى القوائم الثلاث الأولى عن 
القائمتين الأخريين» ويورد صاحب 
الأغانى ست قوائم متناقضة. ومن 
الخير فى هذه الظروف أن نقبل الترتيب 
الأقدم الذى يكاد يتفق عليه ابن قتيبة 
وابن سعدء وهى الترتيب الذى أخذ به 
ابن خلكان. ووفقا لهذا الترتيب كان أول 
أزواجها هو مصعب بن الزبير بن 
العوام (توفى عام ٠١‏ أو 7١‏ فى قتال 
مع عبد الملك بن مروانء انظر ابن 
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الأثير, ج؛.ء ص 1175” وما بعدها). وقد 
أمهر مصعب سكينة مهراً كبيرا عندما 
زوجها له أخوها على (انظر أبيات 
الهجاء فى الثعالبى: اللطائف. ص55), 
وأنجبا من هذا الزواج ابنة سمتها 
سكينة باسم أمهاء وتزوجت هذه الفتاة 
من أخى مصعب وتوفيت فى سن 
مبكرة. والظاهر أن زوج سكينة الثانى 
كان عبدالله بن عثمان ابن أخى مصعب 
ابن الزبير» وقد ولدت له عثمان ويعرف 
بقرين (وذكر ابن سعد أنها أنجبت منه 
ولدين آخرين هما حاكم وربيحة) ولم 
يكن هذا الزواج موفقا فى جميع أيامه 
كما يقول صاحب كتاب الأغانى. وكان 
زوجها الثالث فى رواية ابن سعد هو 
الزبير بن عمرو بن عثمان بن عفان. 
ويصفه صاحب كتاب الأغانى بأنه كان 
بخيلاً لا يعتمد عليه. وكان دائم 
المشاحنة مع سكينة وقد عاشت بعده. 
وتزوج الأصبغ بن عبدالعزيز بن 
مروان (توفى عام 81) أخو عمر بن 
عبدالعزيز والى مصر من عام هلاه 
من سكينة المطلقة:. ولكنه لم يدخل بها 
(وليس ثمة ما يدعونا إلى أن نعلق 
أهمية كبيرة على اختلاف كتاب السير 
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فى هذا الموضوع, فبينما يذكر ابن قتيبة 
ويتبعه فى ذلك ابن خلكان والصفدى 
أن الأصبغ هو زوج سكينة الثالث» نجد 
أن ابن سعدء وكذلك بيت من الشعر 
ورد فى كتاب الأغانى يجعل من 
الاأصبغ الزوج الرابع لها). ثم إن ابن 
سعد يذكر أن سكينة تزوجتء بعد زيد 
ابن عمرو مباشرة. إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف الزهرىء وأنها 
عاشت معه ثلاثة أشهر. ويقال إنها 
طلقت منه بأمر هشام بن عبدالملك: وهذا 
شىء بعيد الاحتمال. ويذكر كل من ابن 
حجر وابن قتيبة (المعارف) أن إبراهيم 
توفى عام 1 بالغا من العمر 5 عاما, 
ومن ثم فإن هذا الزواج لابد أن يكون 
قد حدث قبل ذلك . ويزيد ابن قتيبة 
دوق أن يذكر الضدن الذى استقق منهة 
أن سكينة تزوجت من عمرو بن الحاكم 
أبن حزام. أما ما ذكره صاحب الأغانى 
من زواج سكينة بابن عمهأ عُبدالله بن 
الحسن بن على فقول يصح لنا إنكاره. 
والمتفق عليه بصفة عامة أن سكينة 
كانت إحدى سيدات عصرهقا 
الشهسووات» وحسفيا عاك من الكنان 
الأين نل عنيسن سحاد الأقناتن 


.امه 


(ج؟١)‏ بأنها كانت عفيفة شديدة 
التأنق ذات هيبة ووقار لم يكن يحول 
بينها وبين المزاح والتبسط فى الحديث 
(النكات والقفشات المذكورة فى ج؛ 2,١‏ 
جلا١اء‏ ص 4, 41 .)٠١١‏ أما جمال 
شعرها فكان أمر؟ معروفاً وكانت لها 
طريقة خاصة فى تصفيفه. وقد حرم 
عمر بن عبدالعزيز فيما بعد الأخذ بهذه 
الطريقة. وكانت سكينة جد فخور لا 
بجمالها فحسبء بل بنسبها أيضاً 
(الاغانى. ج؟١,‏ ص714١)‏ وبابنتها 
التى كانت تحب أن تفمرها بالحلى 
والجواهر. وقد بدا منها أيضا ما يدل 
على شجاعتها إذا أخذنا بما ذكره 
صاحب الأغانى (ج؛١)‏ عن جلدها 
الذى أظهرته عند استسلامها لجراحة 
أجريت لها فى عينها.وكانت سكينة 
أيضا امرأة فطنة حصيفة تهوى الشعر 
والغناء (أورد صاحب الأغانى الكثير 
من القصص والنوادر عن ذلك). 
وأمقبت سكينة عهرفا في رحاب الدن 
المقدسة وتوفيت بالمدينة فى يوم 
الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الأول 
عام 17١1ه‏ (, أبريل عام هالام). 
وأجل دقنهنا يضع سباعنات لان الوالئ 
أمر بتأخيره حتى يحضر جنازتها. 
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السلاجقة 
مشرامية الاظراف فى آسية الوسنطى 
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سكينة بنت الحسين ‏ السلاجقة 


والدنيا من القرن الحادى عشر إلى 
القرن الثالث عشر ومن أهم هذه الأسر: )١(‏ 
السلاجقة العظام. (؟) سلاجقة العراق 
(؟) سلاجقة كرمان(4) سلاجقة الشام 
(5) سلاجقة آسية الصغرى (الروم). 
التاريخ القديم للأسرة: كان جد 
هؤلاء الأمراء سلجوق بن دقاق (تقاق), 
وقد عرف ب «تيموريلغ» أى «ذى 
القوس الحديد». وكان دقاق هذا من 
قبيلة غز قنق التى ذكرت أولا فى ثبت 
هذه القبائل فى ديوان لغات الترك 
(ج١ء‏ ص0868) للكاشغرىء وقال عنه 
ابن الأثير فى كتابه الكاملء طبعة 
تورنبرغ, (ج1ة. ص7772) ما يأتى: 
«وكان مقدم الأتراك الغز ومرجعهم إليه 
لا يخالفون له قولا ولا يتعدون أمراء 
فاتفق يوما من الأيام أن ملك الترك 
الذى يقال له بيغو جمع عساكره وأراد 
المسير إلى بلاد الإسلام فنهاه تقاق عن 
ذلك, وطال الخطاب بينهما فيهء فأغلظ 
له ملك الترك الكلام فلطمه تقاق فشج 
رأسه. فأحاط به خدم ملك الترك 
وأرادوا أخذه فمانعهم وقاتلهم واجتمع 
معه من أصحايه من منعه فتفرقوا عنه 
ثم صلح الأمر بينهما وأقام عنده». ثم : 


.لاه 


ذكرت رواية مشابهة لهذه عن ابنه 
سلجوقء ولكن خاتمتها تختلفء ذلك أن 
سلجوق ترك الملك وقومه ودخل بلاد 
الإسلام ونزل فى جوار «جند» عند 
مصب نهر سيحون؛ ويقول ماركار 

(3نا0ة1/1: ءادا لها عنأعدا ع1 رنا او 0: 
ص6١])‏ إن اللقب التركى «يبغو» 
متضمن فى «بيغو», وتنصرف الإشارة 
هنا إلى الشيخ الأكبر للغز الكفرة» وهى 
الذ افكوف اننا شسابة ماسيان 
الأويغور. على أنه يبدو لى أن القصة 
كلها مختلقة بقصد تعليل نزول القنق 
قرب جندء وسواء كانت هذه القبيلة أو 
على الأقل شيخها سلجوقء قد دخل فى 
الإسلام فى هذا الوقت أم لم يدخل 
فأمر ليس محققا أيضاء وإن كانت 
الرواية تفترض هذا افتراضا.ء ولعل 
دخول هذه القبيلة أو شيخهافى 
الإسلام لم يحدث إلا بعد أن نشأت 
الصلات مع أهل جند المسلمينء ويذهب 
بعض علماء الروس إلى أن السلاجقة 
دخلوا فى الإسلام بعد أن اعتنقوا 
المسيحية. وهم يستشهدون فى تأييد 
ذلك بالأاسماء ميكائيل وموسى 
وإسرائيل التى سمى بها أولادهم. وهى 


كلاه 


مو الاننتهاء القن وروت فى الككاب 
المقدسء, كما يستشهدون بملحوظة 
عابرة وردت فى القزوينى (طبعة 
كفل ذل عن 52]) ونا كتحار 
المسيحية بين الأتراك فى سمريجية, 
على أن الروايات لا تذكر شيئا مما ذهب 
إلبه هؤلاء العلماء. 

وكانت الأحوال السياسية فيما وراء 
النهر.ء حيث كان السامانيون 
والقره خانية الأتراك يتقاتلون فى 
ثيل الشتيانة علنيناء ملافنة لكي 
سلطان سلجوق وقبيلته الغزء وقد 
اشتركا فى هذا القتال الذى كان دائرا 
بين الطرفين» وكانا ينضمان عادة إلى 
متتوق"السافاقينة: إلا انيما كانا قن 
الوقت كفسه يتتوزاخ:القوهنة لتحسين 
أتعو الهسها ورعانة بد الجموفا: وماك 
سلجوق أثناء ذلك فى جندء وقد بلغ 
قيِما يقال الشيكة السابعة يعن اماثة؛ 
ونحن نجد أولاده الذين تقدم ذكرهم 
(وتضيف إليهم بعض الروايات ابنا 
رابعا هو يونس) لا فى جند بل قرب 
بخارىء أى فى نور بخارى (ويقال لها 
الآن نورأتاء وهى شمالى بخارى 
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بشرق؛ انظر ف1مطامة: عاء ,ابداوم 1111 
ص١١‏ حوالى سنة ٠/اه‏ (18050م), 
على هد قؤل حمد الله القزويئى فى 
تاريخ كزيده. (طبعة براون» ص574١)‏ 
ويبدو أن إسرائيل» وكان اسمه الأصلى 
أرسلانء قد تبوأ مركز الزعامة بين 
هؤلاء الأبناءء ونجد اسمه أحيانا متبوعا 
بلقب بيغوء والأرجح أنه يدل فى هذا 
المقام:أيضسا على اللقب ديقو :قد ورد 
ذكره بهذا الاسم فحسب فى الكرديزى 
(طبعة بارتولد ص؟١)؛‏ بوصفه أمير 
الفز الذين عاونوا سنة ٠٠١*‏ القائد 
السناناضى المنتصس على فين القوه كائنة 
(انظر ل1وطامة8 : ءا 
ع5 وتححل له مه ذلك ودرا 
بوصفه حليف على تكين الذى كان قد 
استولى على مدينة بخارى؛ وقام 
محمود الغزنوى سنة 53١8ه‏ 
[0“كم) ييحفلة إلدى باوزاء التهدن 
لخلع تكين عن عرشه ولقى قادرخان 
القره حائى: وعنقن عه اانا فيه 
يختص بموقفهما المشترك حيال شئون 
الناحية؛ وأخذ يجمع المعلومات فى هذه 
الرحلة عن قوة السلاجقة؛ وثمة حكاية 
مشهورة تقول إن أرسلان عندما سأله 


21 |*[ 71 


الغزنوى عن هذا الأمر أبرز له سهمين 
وقال له: لى أن هذين السهمين أرسلا 
إلى قومه لاجتمع منهم مائة ألف رجلء, 
ولو أن القوس أضيف إليهما لاجتمع 
من الرجال قدر مايشتهى المرء. فتملك 
مشمكودا شؤوةفن القلق وان عجان 
حاجبه أرسلان جاذب فيما يجب اتخاذه 
حيال هؤلاء الناس» فنصحه جاذب بأن 
يقطع إبهام الرجال جميعا حتى لا 
يستطيعوا من بعد شد القوس أو أن 
يفرقهم جميعا فى جيحونء, بحسب ما 
يزيده ابن الأثير على هذه الحكاية؛ 
ورأى محمو أن هذا الفعل بالمْ 
القسوةء بل قد يكون عسير التنفيذ؛ 
وفضل أن يدعهم يجتازون جيحون 
ويتفرقون فى البقاع المترامية من 
خراسان حتى يسهل كبح جماحهم, 
وأخذ معه أرسلان عند عودته إلى 
غزنة, وأبقاه أسيرا فى قلعة كالنجار 
من أعمال ملتان رهينة تكفل له إخلاد 
السلاجقة إلى الهدوء والسكينة. على أن 
هذا الفعل لم يحقق الأغراض التى 
استهدفوهاء وظل الغز على شغبهم 
وفتنتهم بالرغم مما أنزله بهم تاش 
فراش من عقاب صارم (انظر البيهقى: 


آذآ ل 7 8197 


تاريخ طبعة 840:16 صغ؛ 4 50), وخرج 
الغز عن ولاية حكامهم الفزنويين» 
وشرعوا فى غزو بلاد الإسلام تحت 
إمرة قوادهم يغمر وقزل وبقا وككتاش 
وغيرهم, وأنزلت غاراتهم الكثير من 
التلف بمدن دامسغان وسمنان والرى 
وإصفهان ومراغة وهمذان وغيرها من 
مدن العراق وأذربيجان. ويطلق البيهقى 
على “فؤلاء الغو استم الغو العراقيينء ولا 
يذكر شيئا عن أرسلان فى ذلك الجزء 
الذى بقى لنا من تاريخهء. وهو يفرق 
أيضا بينهم وبين الغز الذين بقوا فيما 
وراء النهرء ويصفهم بقوله أنهم قوم 
طغرل بك (وهذه هى الصيغة الصحيحة 
حسيما ورد فى الكاشغرى عه انهدا2 
ص٠٠‏ ؛) وداودء وهم أيضا النياليون؛ 
وطغرل بك ومحمد وجغرى بك داود 
هم أبناء ميكائيل بن سلجوقء. وتقول 
بعض الوثائق إن ميكائيل هذا قتل فى 
وقت مبكر فى حرب نشبت بينه وبين 
الأتراك الكفار؛ أما النياليون فهم قوم 
إنيال أو ينال وهو خال طغرل بك. ومن 
ثم قريما كانت القسراءة الصائبة 
«يناليون» صحيح أن إينال لم يرد ذكره 
إلا فى هذا الموضعء غير أن ابنه ابراهيم 


لى. لام 


ابن اينال معروف جيداء وقد عاون 
ولدى أخته فى بادىء الأمر معاونة 
الابن الثالث لسلجوق. ولكن أولاده 

وكان هؤلاء السلجوقيون يقيمون 
آمنين فى نور بخارى طوال حياة على 
تكينء على أن المراعى فى تلك الناحية 
لم تكفهم فاذن لهم هارون بن ألتونتاش 
أمير خوارزم بشفاعة الوزير أحمد بن 
الذى أضحى فيما بعد وزير مسعود 
الغزنوىء بالإقامة فى إقليم خوارزم فى 
الشتاء. 

على أنه لما مات على تكين سنة 
6ه (5”8 ٠‏ ١م)‏ اختلفوا مع أبنائه 
وخلفائه, لكن هارون بن ألتونتاش 
سرعان ما قتل بعدئذ. فهاجم شاه ملك. 
خوارزم بأمر من مسعود, وأكره أبناء 
التونتاش على الفرار» وكانوا قد 
جاهروا بالعصيان: وعضدهم فى ذلك 
السلاجقة.وما عتم السلاجقة وجدوا 
أنفسهم مكرهين على السعى إلى بلاد 
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أخرى يقيمون فيهاء ومن ثم أرسلوا 
التماسا مكتوبا (انظر البيهقى, المصدر 
المذكورء ص085) إلى أبى الفضل 
السورى (السوارى) أمير خراسان 
الذى كانت سمعته قد ساءت لما عمد 
إليه من ابتزاز الأموال طالبين منه أن 
يسأل مسعودا أن يقطعهم نسا وفراوة, 
وكان طغرل وداود وأخ ثالث لهما يدعى 
يبغوى يطلقون على أنفسهم فى تلك 
الوثيقة المشهورة اسم المحتمين بأمير 
المؤمنين» ويستطيع القارىء الرجوع 
إلى رواية البيهقى للوقوف على ما كان 
من أمر تلك المفاوضات التى لم تنته إلى 
النتيجة المرجوة وما جرى بعدها من 
الأحذات: وقد سرد البيوق اخجبارها 
يوما بعد يوم تقريباء على أنه لامناص 
من أن نلتزم الإيجاز فى هذا المقام وأن 
نحيل القارئ على الرواية الكاملة التى 
ذكرها كزيمرسكى (للنسنته) فى 
مقدمة طبعته لديوان منوجرى. وصفوة 
القول أن النتيجة كانت حربا سافرة بين 
السلاجقة والغزنويين» وقد منى قواد 
مسعود بالهزيمة تلو الهزيمة: ثم منى 
متتو بتفسة يهزكمة تكزاء فى وقعة 


السلاجقة 


دندانقان (رمضان سنة ١8:5ه‏ - مايق 
سنة ٠5١٠م).‏ وما إن حلت نهاية عام 
6ه رلأغسطس 78١٠م)‏ حتى كان 
السلاجقة قد استولوا على نيسابور, 
وذكر اسم طغرل بك فى الخطبة فيها, 
وجاء رسول من الخليفة يشكو أعمال 
التتخريب التى كان يقوم بها الغز 
العراقيون وهكذا ثبت حكم السلاجقة 
العظام وتوطد. 

١-السلاجقة‏ العظام: ٠١358‏ - 
٠7‏ . طغرل بك ٠١17”‏ ؛ ألب أرسلان 
"اء ؛ ملك شاه ,٠١97‏ محمود 
وبركيارق 5١٠5٠؛‏ ملك شاه الثانى 
ومحمد /1١١١؛‏ سنجر /ا6١١1.‏ 

وقد عالجنا فى مواد مستقلة تاريخ 
هؤلاء الحكام كل على انقراد. فيما عدا 
محمودا وملك شاه الثانىء فإن اسميهما 
لم يردا فى الخطبة إلا فترة وجيزة, 
ونكتفى فى هذا المقام ببعض الملحوظات 
العامة: ففيما يتصل باتساع رقعة دولة 
سلجوقء خضع جل الحكام المسلمين 
من أمراء الولايات الشرقية والوسطى 
فى الاراضى التى كان يحكمها الخلفاء 


ة.لاه 


قديما لطغرل بكء إما طواعية أوكرها. 
'ومتتكها إن علث شفة؟اأهد 
(51١١٠/47م)‏ حتى كان أمير جرجان 
ركان كو جسمنها لودو كيه 
خوارزم سنة 4ه (47١١٠/475م),‏ 
وتلتها أراض أخرى من بلاد فارس 
الحديثة, وفى سنة ٠44ه‏ (548١٠م)‏ 
أخذ لبيارتيس :عانتةمنآ , زعيم الأبخان, 
اسحراروقتك قناراف على الحمية 
الصغرىء. وورد اسم طفرل فى الخطبة 
في يغداد فى رت خسان سَئة 41417 هت 
(ديسمبر ٠١55‏ م), وقد خاطبه الخليفة 
«بملك الشرق والغرب» فى محفل عام 
.سنة 449هء وكان الخليفة قد تزوج 
فى ذلك الوقت ابنة جغرى بك أخى 
طغرلء وقد اعترفت العراق بأسرهاء 
وكذلك الموصل ودياريكر. بسيادة 
سلطان السلاجقة. وبلغت فتوحات 
السلاجقة فى عهد ألبي أرسلان إلى نهر 
سيحونء ثم انتقلت آسية الصغرى كلها 
تقريبا إلى حكم الترك بعد هزيمة 
الأرمن والبوزنطيين» وأضيفت إليها 
الشام آخر الأمرء بل إن عدن واليمن 
فتحتا عام 6ه (55١٠م).‏ وإن كنا 


.كلاه 


لانستطيع القول بأن السلاجقة قد 
دكموا يلاد العرب حكما فعليا؛ وقد 
كانت وفاة ملك شاه فى تلك السنة 
نفسها وما نشب من خلاف بين أبنائه 
على اعتلاء العرش بعد وفاته, وقيام 
الحروب الصليبية السبب فى وقف 
فتوحات السلاجقة. 

أما فيما يتعلق بالبلاد المفتوحة فإن 
الولاة الذين خضعوا للفن كانوا فى 
معظم الحالات يستمرون فى الحكم 
ويؤدون الجزية: على أنه حدث فى 
كرمانء ثم فى الشام وآسية الصغرى 
من بعدء أن قام الأمراء الذين فتحوا تلك 
البلاد من أنفسهم حكاما استقلوا بأمر 
أقاليمهم ولم يحفلوا بالسلاجقة العظام, 
بل إنهم شهروا عليهم الحرب (انظر 
فيمايلى)., وقد حدث ذلك أيضا فى 
النواحى النائية الأخرى من الدولة التى 
أقطعها السلاطين ‏ كما فعل الب 
أرسلان سنة 5508ه (3537١1م)-‏ 
إخوانهم وأقاربهم الآخرينء مع فارق 
واحد وهو أن هؤلاء لم يفلحوا فى إقامة 
أسر حاكمة؛ وكان حق الحكم. من 
وجهة النظر التركية» من نصيب الأسرة 


تتح يلفوك الا فالالا حفة 


كلهاء وكان لأكبر أفراد الأسرة سنا حق 
معين بوصفه كبير قومه فى أن يقتضى 
أقاربه الذكور الطاعة له. على أنه لم 
يكن من الميسور فى أسرة كأسرة 
السلاجقة لها فروع عدة أن يسود 
الأتسجام :بين اعضسائها :هدة طويلة. يل 
لقد حدث فى .عهد طغرل بك نفسه أن 
انتقض عليه ابن أخيه إبراهيم بن إينال» 
وإن كان جغرى بك ويبغوء أخوا طغرل 
بك ظلا على إخلاصهما له. ولعل السبب 
فى ذلك أن :طفيرل لم سكن ولدا :كرا 
وكان خليفته مكرها على قتال قتلمش 
ابن أرسلان جد سلاجقة الروم. وقد 
حدث هذا أيضا فى عهد ملك شأه؛ فبعد 
وفاته تميز عهد بركيارقء الذى لم يطل 
كثيراء بالقتال المتصل بينه وبين عمه 
تنش وأخيه محمدء ومن ثم فإن دولة 
السلاجقة العظام كانت تشتمل فحسب 
على الولايات الشرقية التى كانت تدخل 
ضمن بلاد الخلفاء القديمة, فيما عدا 
كرمان؛ وكان مقر حكمهم فى إصفهان 
وبغدادء ثم مرو فى عهد سنجر. وكان 
سنجر قد تنازل لأولاد أخيه محمد عن 
حكم العراق وفارس وخوزستان 
والولايات الغربية فى مرو؛ وكان 
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سنجر أيضا آخر السلاجقة العظام؛ وقد 
أكره اكش مو هرة يوسقة رانس الأسدرة 
على امتشاق الحسام ليفرض سلطانه 
فى فض الخلافات التى كانت تنشب 
بين أولاد أخيه؛ أما فيما عدا هذا فقد 
كان قانعا بسيادته على خراسان 
والولايات الشرقية التى على الحدود؛ 
وإذا شاء القارئٌ الوقوف على أنياء 
قتاله مع الغزنويين وأمراء ما وراء 
النهر والغوريين والغز فليرجع إلى 
مادة «سنجر»؛ وقد توفى سنجر دون 
أن يعقب سنة 55ده (8١1١1ام)‏ 
فانتهى بموته فرع السلاجقة العظام. 
وكان قيام السلاجقة فى نظر 
المسلمين, معناه غلبة المذهب السنى فى 
جميع الأراضى التى امتد إليها 
سلطانهم. على المذاهب الشيعية كانت 
البويهيين والفاطميين؛ صحيح أن 
البويهيين كانوا قد سمحوا للخلافة 
العباسية أن تستمر فى البقاء بالاسم 
فى بغداد., على أنه حدث فى سنة 
6ه (58١٠م)‏ أن عمل البساسيرى 
على ذكر اسم الخليفة الفاطمى فى 


هالإ١‎ 


الخطبة فى العراق أيضاء وقد أكره 
القائم بأمر الله العباسى على مغادرة 
بغداد. وأخذت يد السلب والنهب تعمل 
بقصره فيها بضعة أيام؛ وكان طغرل 


بك فى أثناء ذلك على صلات وثيقة 


نفسه بقتاله مع إبراهيم بن إينال» وما 
طغرل الخليفة إلى بغداد؛ أما فى الفترة 
التالية, وعلى الأخص فى السنوات 
الأخيرة من حكم ملك شاهء فقد كان 
ثمة خلاف مستحكم بين الخليفة 
والسلطان؛ على أن هذا الخلاف لم يكن 
يرجع إلى أسباب دينية بل كان يرجع 
إلى أسباب شخصية (انظر 28تادناه11 فى 
مضق «منهفه1 زه اهلام جح" ص/5 2١‏ 
٠1‏ وكان السلاجقة يعتبرون الخليفة 
بصفته هذه إمام أهل السنة الذين كان 
من الواجب على السلاجقة أن يدافعوا 
فى القضاة على النشاط الخطير الذى 
كان يقوم به الإسماعيلية, وأيدوا 
مصالح فقهاء. السنية, ولم يكن الفضل 
فى ذلك لهم بل لوزرائهم, وعلى 


"اناه 


الأاخص نظام الملك ذلك الرجل العظيم, 
إطلاقهم سراح لييارتيس الذى تقدم بنا 
البوزنطى رومانوس ديوج ينس 
(وعمعوهنط وناصةه) ,: وكما يتبين أيضا 
من معاملتهم لرعاياهم من النصارى؛ 
ويصدق هذا أيضا على الثناء الذى وجه 
إلى بعض السلاطين. مثل ملك شاه 
لرعايتهم للعلم, ومع أن هؤلاء 
السلاطين لم يصيبوا شيئا من العلم 
ماحرموا منه» ومن ثم عهدوا بتسيير 
دفة الأمور فى دولتهم إلى وزرائهم, 
يحكمون أحيانا حكما لايحده قيد؛ أما 
الطريقة التى كان هؤلاء الوزراء 
الملك نفسه فى مصنفه «سياست نامه»: 
وأما عن الفنون فإنه لم يبق من عمارة 
السلاجقة شىئىء يشهده الخلف إلا القليل 
جداء ويستثنى من ذلك مرو وحدهاء 
فقد بقى فيهاآثار عظيمة من عهد 


سنجرء وإذا شثنا أن نعمم القول وجب 
علينا أن نعترف بأن سلاطين السلاجقة 
قد تمكنوا من هداية الغز الغلاظ القلوب 
الذين كانوا هم أنفسهم شيوخا لهم, 
فقد استطاعوا فى شئ كثير من البراعة 
وعد النظن ان يستتهو] مؤانا الحشنارة 
العربية الفارسية ويصطنعونها 
لمنفعتهم. 

١١١4 سلاحقة العراق‎  " 
ه05١1١ 4؛؛ توفى محمد سنة‎ 
فخلفه ابنه الأكبر محمود,‎ ,)م١1١١14(‎ 
وكان غلاما فى الثالثة عشرة من عمره.‎ 
وغدا سلطانا على الدولة بأسرها فيما‎ 
عدا خراسان والولايات الشمالية‎ 
الشرقية التى على الحدود2. فقد كان‎ 
يحكمها سنجر أخو محمد كما تقدم بنا‎ 
القول؛ وحمل لقب السلطان بعده ابنه‎ 
ثم طغرل الأول‎ ,1١7-17١71 داود‎ 
(وقد أخطأ البندارى فقال‎ ١١758 سنة‎ 
إنه اعتلى العرش فى مستهل عام‎ 
انظر كلها 46 اأعلمء18‎ م١١"‎ ""- 
,1١097 ثم مسعود‎ ,)١17 7١ص ج",‎ ©. 
فمحمد‎ ,١١١7” ثم ملك شاه الثانى‎ 
ثم‎ 2.1١71 فسليمان شاه‎ ,١١059 الثانى‎ 
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أرسلان شاه ,١١75‏ فطغرل الثانى 
4 : وكل هؤلاء السلاطين تقريبا قد 
اعتتلوا العرش وهم بعد أحداث » وقد 
لقوا حتقهم 'فى سن ديكرة: وكقيرا | 
انتهث حياتهم بالقتلء ومن ثم فمن 
الملتعذر علينا أن نقول عن معظمهم إنهم 
حكموا فعلاء بل إنهم كانوا مجرد أداة 


وقد نشَئءٍ أولاد محمد الأريعة, وهم 
محمود وطغرل ومسعود وسليمان» 
على السنة التركية القديمة: فقد عهد 
بكل منهم إلى أمير تركى من الأمراء 
البارزين كان له بمثابة الأب. ومن ثم 
عرف ب «الأتابك», وكانت النتيجة 
الطبيعية أن كلا من هؤلاء الأتابكة كان 
رعايته بلقب السلطان حتى تزيد بذلك 
هيبته هوء وانتهى الأمر بأن اتصلت 
الحروب بين الأخوة وكان يحسمها 
من هؤّلاء المطالبين بالعرش وإذا أراد 
القارىء الوقوف على تفاصيل الحروب 
فليرجع إلى المواد المختلفة على انفرادها 
فى هذا المقام أن نشير إلى أن الخلفاء 


عالاه 


السلاجقة 


العباسيين اشتركوا أيضا فى هذه 
الحروبء وأن اثنين من هؤلاء الخلفاء 
وهما الممسترشد والراشد لقيا حتفهما 
فيهاء وقد حدث هذا فى عهد السلطان 
الباسل مسعود. إلا أن خلفيته محمد 
الثانى (لم يحمل ملك شاه الثانى لقب 
سلطان إلا ثلاثة أشهر فقط).؛ أكره على 
فك الحصار عن بغدادر سنة ١ههده‏ 
(51١1١م).‏ وأخذ سلطان الخلفاء يقوى 
بعد هذا مرة أخرى ولم يصبح السلطان 
السلجوقى يقيم فى بغداد, بل أصبح 
يقيم فى همذانء: وكان هؤلاء السلاطين 
بوجه عام إنما يحكمون بالاسم فقط 
منذ رمن بعيد يرجع إلى عهد محمود, 
وكان الأمراء الترك العظام يملكون 
معظم الولايات بوصفها إقطاعيات 
عسكرية؛ وكان السلاطين يعوزهم 
المال كما كانوا يفتقرون إلى العدد 
اللازم من الجنود ليفرضوا سلطانهم 
إذا أبى الأتابكة الذين كانوا يتبعونهم 
فى ذلك الوقت تقديم العون لهم؛ وقد 
عهد السلاطين أيضا إلى الاتابكة 
بمحاربة أعدائهم الآأجانب. مثل 
الصليبيين فى الشامء على أن الاتابكة 


اسه 


كانوا هم أنفسهم مضطرين دائما إلى 
النضال مع أعدائهم فى الداخل2» وقد 
ورائية. واستقلوا بأمر أنفسهم واتخذوا 
لقب أتابك مضافا إليه لقب شاه أو ملك, ' 
ونذكر من هؤلاء بنى أرتق فى ماردين 
وحصن كيفاء والأرمنشاهية فى خلاط: 
وكانوا قد أفلحوا فعلا فى إقامة الأسر 
الامسفون فتذكن متهم رودق فى 
والسقتصونة فتن تار يدر تابكة 
أذرييجان. وكان أول هؤّلاء الأتايكة, 
تاؤملة ظغرل. الأول فامافاف لمان 


شاه سنة ١١7117‏ نادى بابن زوجته 


أرسلان بن طغرل سلطانا على أنه لم 
يخؤله شيئا من النفوذء ثم اتضح فيما 
بعد أنه سيصبح مصدر خطر قفعمد 
يهلوان بن إلدكز إلى التخلص منه بأن 
دس له السم واسئد العسرش إلى ابنه 
القاصر طفرل الثانى 
(١لاهدهده!١1م).‏ فلما شب عن 
الطوق ومات يهلوان» سعى إلى فرض 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطانه. ولكنه لم يكن كفؤا لقزل 
أرسلان خليفة يهلوان بالرغم من أنه 
أوقع الهزيمة بجند الخليفة حليف قزل 
فى دايمرك عام 4ه (1848١1م)‏ 
وأسره قزل أرسلان ولكن حريته ردت 
إليه بعد موت قزلء إلا أنه ما لبث أن 
قتل فى حرب قامت بينه وبين تكش 
شاه خورزام (-1154-55١م)‏ بعد ذلك 
يواكت اتصتين: 

؟- سلاجقة كرمان: 1١٠١4١‏ 
1, كان جد هذا الفرع من 
السلاجقة ومنشئ دولتهم قاورد قرده 
أرسلان بكء أحد أبناء جغرى بك؛ وكان 
قاورد قد ذهب إلى كرمان مع قومه 
الغز حوالى سنة 4ه (١5١٠م)2‏ 
واكتشن بهد ع ستزات 13د 
4٠م‏ القصبة بردسير ثم 
أشهر حروبا أخرى يدافع من نقسه هو 
على الشبائكارية وعلى «القف» فى 
كُرمسَين (امتظقة الساائخل الحارة): بل 
أصبح أميرا لعمان دون أن يحفل كثيرا 
بطغرل بكء ولما اعتلى ألب أرسلان أخو 
طغرل بك عرش السلاجقة؛. حاول 
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قاورد (4059- 710١٠م)‏ الظهور بمظهر 
الأمير المستقل برأسه. إلا أنه أذعن لألب 
أرسلان عندما هرع ألي بشخصه إلى 
كرمان لإكراهه على الطاعة. وقد ظن 
عند وفاة ألي أرسلانء أنه هو صاحب 
الحق فى عرش السلاجقة:. ولعل الذى 
دفعه إلى ذلك أنه كان أكبر أعضاء 
الأسرة سناء فقاد جيشه لقتال ملك شاه 
ركم مح رودو كتراء ون الوا 
فمذان: :وانكذ اسند نا :كم قتل عند ذلك 
خنقا (477ه- 74١٠١م),‏ وسار الفائز 
فى الحرب أيضا إلى بردسير حيث كان 
كرمان شاه ومن بعده سلطان شأة. 
ولدا قاوردء قد توليا الحكم نيابة عن 
أبيهما. ولكن ملك شاه رجع عن 
تتكس عندهنا أظدون سلطاق فاه 
خضوعه له وترك أملاك أبيه فى 
حوزتهء وقد ظل سلطان شاه فى الحكم 
حتى سنة /51ه (84١٠م)‏ وأعقبه 
توران شاه سنة ,٠١51/‏ فإيران شاه 
سنة .)١١١١(3٠١٠١‏ فأرسلان شاه 
سنة ,١١87‏ فمحمد سنة 41١1١4851‏ 


وكانت نهاية الأسرة على يد جيش من 


وإاياهة 


الغز هبطوا البلاد. ذلك أن الغز بعد 
هزيمة سنجر نزلوا كالطوفان المدمر 
على ولايات فارسء وكانوا يذهبون إلى 
حيث كان ضعف السلطان يزين لهم 
المصول على غنائم عظيمةء. وكانت 
مهمتهم سهلة فى كرمانء فقد كانت 
الفوضى قد أتت عليها أو كادت فى عهد 
لخن الشلاحقة: فوزمؤا كوران كناة 
الذى سار لملاقاتهم. وشرعوا ينهبون 
فى طول البلاد وعرضها وقتل توران 
شاه وخلفه محمد شاهء و سرعان ما 
وجد محمد نفقسه مكزيها على قاد 
البلاد للاستنجاد بالأمراء المجاورينء إلا 
أنهم لم ينجدوه؛ ثم أصبح أمير من 
الغزء يدعى ملك دينار. سيدا على 
كرمان. 

: - سلاجقة الشام -1١18‏ 
0 : خضع نصر الحلبى المرواثى 
لالب أرس لان سنة#8357ه 
(١٠/1لام).‏ ثم غصزا جيش من 
التركمان تحت إمرة أتسز بن أبق ( أو 
أوق) فلسطين. واستولوا على الرملة 
وبيت المقدس وعلى سائر نواحى 


كلاه 


فلسطين فيما عدا عسقلان. حيث صمد 
لهم الفاطميون؛ ثم ولى أتسز وجهه 
شطر دمشقء بيد أنه لم يستطع 
الاستيلاء عليها إلا فى سنة 1414ه 
(11١1١م)‏ وقد باء بالفشل أيضا فى 
محاولته غزو مصر فى السنة التالية, 
ذلك أن القائد الفاطمى بدر الجمالى 
هزمه شر هزيمة ثم ضيق عليه الخناق 
فى الشام تضييقا شديدا حتى استنجد 
أتسز بتتش بن ألبي أرسلانء قجاء إلى 
الشام عام ١٠141ه‏ وسلمه مدينة دمشق 
(١/ا4ه-08١٠م).‏ وقتل تتش أتسز 
بعدئذ. وأصبح هو نفسه أمير المدينة, 
وكذلك باءت بالفشل محاولة بذلت 
للاستيلاء على حلبء بل إن أمير هذه 
المديئنة مسلم بن قربش العقيلى هاجم 
تتش فى دمشق (4860ه-85١٠م),‏ 
وعندما اشتبك مسلم فى القتال مع 
سليمان سلجوق آسية الصغرى؛ هرع 
ملك شاه بنفسه إلى حلب وأقام أقسنقر 
جدبنى زنكى فيهاء أميرا عليهاء مما أثار 
حقد تتش إثارة عظيمة؛ وكان فى الوقت 
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الذينة فى وقففة جبيزت فى عنين ستالم 
(سَيلّم) وهى لا تبعد كثيرا عن حلب 
(41/9ه -86١1م),‏ حيث لقى سليمان 
حتفه. وإنما استطاع تتش بعد موت ملك 
شاه (44860ه-95١٠م).ءأن‏ يشبع 
طموحه وأن يشرع فى فتوحاته 
العظيمة:؛ بل أن يدعى بالحق فى عرش 
البنلتظنة نتافلا ذلك أبن أكسينة 
بركيارق» حتى منى آخر الأمر بالهزيمة 
عام 4448ه (90١1م).,‏ وسقط فى 
ميدان المعركة. ثم أصبح ابنه رضوان 
أمير حلبء وأصبح ابن آخر من أبنائه 
يقال له دقاق أمير على دمشق (أما 
الإشارة التى وردت فى أبى المحاسن, 
طبعة يوير #عممه0, ج". صغ : ", من 
أن دقاق هذا هى دقماق فمخطتة). إلا أن 
المنية عاجلت دقاق فتوفى سنة 14141ه 
(4١١1١م)ء‏ بيد أن السلطان الفعلى كان 
فى يد وزيره الأتابك طغتكين, الذى أمر 
بعدئذ بأن تكون الخطبة إلى حين باسم 
طفل رضيعء ثم باسم أخ لدقاق يسمى 
أرتاش (وقد ورد فى ابن الأثير باسم 
بكتاش). واستقل آخر الأمر بنفسه, 
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وأنشأ دولة بنى بورى. ومات رضوان 
امنب حك ضنة 1117 نام) 
وتبعه ابنه ألي أرسلان, الذى قتله 
خادمه لؤُلقٌ بعد وفاة أبيه بمدة وجيزة, 
وعمل لؤلق على أن ينادى بأخيه سلطان 
شاه سلطانا على المدينة؛ ولكنه قتل هى 
نفسه سنة ١ه‏ (7١١1ام)‏ ثم سلم 
المدينة إلى إيلغازى أهلهاء وهكذا انتهى 
حكم السلاجقة. 

ه ‏ سلاجقة آسية الصفغرى 
(الروم): :١1707- 7١174‏ 

إن جد هذه الدولة ومنشكها هو 
سليمان بن قتلمش بن أرسلان 
(إسرائيل) بن سلجوق وكان أبوه 
قتلمش من أبطال السلاجقة الذين عملوا 
تحت إمرة طغرك بكء ولكنه انتقض من 
بعد على ألي أرسلانء وانتهى به الأمر 
إلى أن سقط فى ميدان المعركة قرب 
الرى (5455ه- 15١٠م)؛‏ وجاء 
سليمان نفسه إلى آسية الصغرى بعد 
وقعة ملازكرد الكبرى سنة ١ا١٠م‏ 
(منى فيها البوزنطيون «الروم» بهزيمة 
منكرة ووقع إمبراطورهم فى الأسنى 


/اان/اه 


السلاجقة 


إبائها) وكان شأنه فى هذا شأن كثير من 
أمراء الترك الذين كانوا يذهبون إلى 
آسية الصغرى للقيام بفتوحات جديدة 
وإقامة مملكة وقد أفلح فى غرضه لأنه 
كان أميرا من أمراء البيت المالك. ومن 
ثم نجده أميرا على نيقية حوالى سنة 
10م حتين يدان السراغ حول 
العرش البوزنطى قد هيأ له فرصة 
عظيمة ليلعب دورا بارزا فى الحوادث, 
ولكن هذا الأمل خاب باعتلاء الكسيوس 
كومنينوس (أنالعمد0© كنالءاه) 
العرشء فاتجه صوب الشرق وانتزع 
مدينة أنطاكية من فيلا ريتوس 
(كنلاءة81) الأرمنى سنة /الا 5ه 
(45١٠م)‏ ومن ثم وقع القتال بينه 
وبين مسلم بن قريشء فقهره وانتهى 
الآمن يوقاة شيلم كم وفع الفكال بينة 
وبين تتش مما أدى إلى موته فى السنة 
الحالية +11 وكان من.شسان هذة 
الأحداث أن أكره ملك شاه على تجشم 
مشاق السفر إلى حلب ليعمل على 
استتاب الأمر فيها وفى غيرها من 
للدم '#اتطاكية والرفاء :وقد أحن مه 


14ل/اه 


فى عودته قلج أرسلان بن سليمان, 
ولم يعد قلج إلى آسية الصغرى إلا فى 
عهد بركيارق بعد موت ملك شاه. 
وتكن الاتمد من الطرحات ف الصادن 
العربية إلا النزر اليسير عن الاحداث 
التى وقعت فى تلك الفترة فى آسية 
الصغرىء ومن هنا يجب علينا أن نعتمد 
على الأصول البوزنطية والشامية 
والأرمنية, ولا نستطيع أن نتناولها 
بالنبحت فى هذا المققاء: ولبيس هذا 
موضع الكلام عن تاريخ قلج أرسلان 
وخلفائه. ومن ثم نحيل القارئى إلى 
الموآن الخناضة بكل متهم وتككفى هنا 
بذكر اسمنائهم ومدد حتكنهم: قلع 
أرسلان الأول سنة ١١١1‏ - ملك شاه 
ومسعود سنة ١١55‏ قلج أرسلان 
القاكى سنة 11537 (فقرة خلدى العرين 
من السلطانء أنظر ما يلى) ‏ ركن الدين 
مللبنماة النكاض نة 0 اد قلغ 
أرسلان الثالث وغياث الدين كيخسرو 
الأول ١١٠١١‏ -عز الدين كيكاوس الأول 
سنة ١7179‏ - علاء الدين كيقباد ١١51‏ 
عز الدين كيخسرو الثانى 51575465 
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عز الدين كنيكاوس الثاتى (ودام حكمة 
ركن الدين قلج أرسلان الرابع ١575‏ - 
نماث القين كيقتسرق القالث سكة 
غ١‏ غياث الدين مسعود الثانى 
وعلاء الدين كيقياد الثالث حتى سنة 
7١‏ (؟١5١م).‏ 


وقد عانت دولة هؤلاء السلاجقة 
كيرا هن تضتازيف الداهن قفي ينا 
للأعين أكثر من مرة أن سقوطها 
وشيككء ولكنها كانت لاتلبث أن تحيا 
مرة أخرى حتى ذهبت ريحها آخر الأمر 
بعد أن غزاها المغولء فانهارت انهيارا 
تاماه وخسر السلاجقة نيقية قصبة 
سليمان فى الحرب الصليبية الأولى 
عن 18517 ونم كقه إلن مطيرة 
السلاجقة قط وهكذا انتهى حكم الترك 
فى شرن اسع المتشرى: بامرم: :ذل 
أن البوزنطيين استطاعوا فى عهد أسرة 
كومنينوس أن يخضعوا هذه المنطقة 
لسلطانهمء وتمكنوا من أن يحتفظوا بها 
طؤال حكم السلاجقة: قن خؤلك [ماوتا 
أنطاكية والرهاء النصرانيتان السلاجقة 
الذين كانوا يقيمون فى الجنوب 


وكانت هاتان الإمارتان قد أنشئتا منذ 
عهد قريب,. وكذلك عزلهم قيام مملكة 
ارميثية الجتجوي: وإنما يتن فلب أنبية 
السلاجقة. على أنهم فى هذا المكان 
نفسه لم يستأثروا بالحكم فقد كان لهم 
أرسلان صوب الموصل نهاية غير 
وكان ابنه مسعود هو أول من أفلح فى 
إقامة دولة فى قونية ثابتة الأركان, 
شيئا فشيئاء وواصل خليفته قلج 
على الخضوع لحكمه بالرغم من أن نور 
الدين القوى الشكيمة كان يظاهرهم., 
وكذلك لم يفشل فى حرويه مع 
البوزنطيين:ء بل أفلحم فى أن ينزل 
بالأمبراطور مانويل (اعناهة31) ضربة 
شديدهفى جوار موريوكيفالون -نا/ا 
لم501 (ممرجردك) سنة 5و7 


ؤالاه 


السلاجقة 


فاص بح ألعوبة فى أيدى أبنائه 
الكثيرينء فتولى كل منهم حكم ناححية 
من النواحى, أضف إلى هذا أن 
الصليبيين غزوا أراضيه. بل استولوا 
على قونية قصبة بلاده (1140١م)‏ ثم 
وافته المنية بعد ذلك بقليل (951١١م),‏ 
وهو فى صحبة ابنه الأصغر غياث 
الدين كيخسرو وترك مملكته نهبا 
للفوضىء ذلك أن أبناءه كانوا يتقاتلون 
فيما بينهمء وانتهى الأمر بأن أفلح 
أحدهمء وهو ركن الدين سليمان. فى 
التغلب على أخوته وانتزع أرضروم من 
السلتقية, ثم وهب هذه المدينة لأخيه 
طفرل شاه الذى حكمها حتى توفى 
سنة ١١75‏ بوصفه أميرا مستقلا 
برأسه. وجعل السكة تضرب باسمه 
هوء إلا أن كيقباد الأول خلع جهان شاه 
بن طغرل شاه عن العرش إبان الحرب 
التى اشتعلت بين كيقباد وجلال الدين 
شاه خوارزم. وضمت مملكته إلى أملاك 
الفائز» وأشهر ركن الدين حربا فاشلة 
على سكان بلاد الكرج مات يعدهاء 
فخلفه على العرش أخوه غياث الدين, 
وكان قد ساح كثيرا فى البلاد. واستقر 


٠.‏ لياه 


يه اللقام أكن الأمسن بين الزوم وقد 
دك هذا قتزابة الؤقت الدئى كانت دولة 
اللاتين فى سبيلها إلى الظهور 
ببوزنطة. وقد هيا له هذا الظرف 
الفرضة البسظ شلطان السلاجقة: 
واستولى سنة ١7١1‏ على ثفر أنطالية 
الكبير الشأن» واستولى خليفته عز 
الدين كيقاوس على سينوب أيضاء . 
وهكذا فتحت الدولة التركية أبوايها 
للتجارة العالمية» فأنشثت العلاقات بينها 
وبين الجمهوريات التجارية الإيطالية, 
وعظمت حركة تصدير منتجات الإقليم 
ذات القيمة, وازدادت التجارة العابرة 
مع أرمينية الصغرى زيادة عظيمة, 
وأصبحت «تركية» فى ذلك العهد تعد 
أغنى بقاع الأآرض طراًء وتعهد أمير 
نيقية وأطرا بزندة وملوك أرمينية 
الصغرى فى ص قلية بأن يؤدوا الجزية 
طوع ا أو كرهاء وسلم بنذو أرتق 
والأيوبيون الذين كانوا يقيمون فى مدن 
التخوم على الحد الجنوبى الشرقى 
بسلطان السلاجقة فى سكتهم وفى 
الخطبة, وتنافس السلاطين وأمراؤهم 
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العظام فى إقامة العمائر والمساجد 
والمدارس والجسور ومحطات القوافل 
البديعة. وصفوة القول أن دولة 
السلاجقة مرت بعصر مجيد لم يكن 
لآسية الصغرى به عهد منذ قرون 
طويلة. على أن هذا العصر لم يخل من 
المساوئ. فقد عاش الحكام عيشة بذخ 
وترف انتهت بض عفهم وتخنثهم حتى 
أثاروا عليهم سخط الطبقات الدنيا 
وحنق أهل الورع والتتقوىء بل إن 
كيقاوس الأول وكيقباد الأولء على 
قدرتهما وعلو همتهماء لم يجدا بدا فى 
سبيل تحقيق مشروعاتهما العسكرية 
من الاستعانة بالمرتزقة من الأجانب 
واليونان والأرمن والعربء وازداد 
الاأعتماد على هؤلاء المرتزقة عندما 
اعتلى كيخسرو الثانى التافه الشان 
عرش البلاد سنة ,١7717‏ وكان 
الطوفان المغولى قد بلغ فى الوقت نفسه 
حدود آسية الصغرى؛ وسقطت أرزن 
الروم (أرضروم) ذلك الحصن الواقع 
على الحدود قبل أن يشرع المغول فى 
غزوتهمء ومنى الجيش التركى بعد ذلك 
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بهزيمة ساحقة فى كوزاداغ )١1745(‏ 2 


ومن ثم بت فى مصير الدولة صحيح 


:أن الصلح قد عقد ومنح السلطان 


مظهرا من مظاهر الاستقلال على أن 
يؤدى جزية كبيرة: إلا أن ثروة البلاد 
كانت تثير دائما جشع المغول فتدفعهم 
إلى غزوات جديدة كانوا يتذرعون فى 
سبيل القيام بها بوجود صراع بين 
أولاد كيخسرو على اعتلاء العرش. 
وانتهى الأمر بأن قسمت الدولة قسمين 
فى عهد هولاكو. فأصبح عز الدين 
يحكم الأراضى التى على جانب من نهر 
قزل إيرمقء. فى حين أخذ ركن الدين 
يحكم الأراضى التى على الجانب الآخر 
للنهر. فلما عمد عز الدين إلى مفاوضة 
المماليك المصريين فى السرء وكانوا 
أعداء المغول الألداء. وضع المفول فى 
الحال حدا لحكمه وأكره على الالتجاء 
إلى بوزنطة. وانقفرد ركن الدين بالحكم 
بعد ذلك, ولكن السلطان الفعلى كان فى 
يد معين الدين سليمان الذى تلقب بلقب 
يروانه بوصفه عاملا من عمال المغول؛ 
عندما أضحى ركن الدين مصدر تعب 


اكياه 


له عمل على إقصائه من طريقه سنة 
1 حتى يستطع أن يحكم مطلق اليد 
أكثر من ذى قبل باسم غياث الدين» ابن 
ركن الدين الرضيع: وأخذ الترك فى 
الوقت نفسه فى الانتقاض على المغول 
فى لرندة وفى غيرها من النواحى» ومن 
ثم استنجد بعض بكوات الترك بيبرس 
سلطان المماليك. وأشاروا عليه بأن ينفذ 
حملة إلى آسية الصغرى فيجد أهل 
البلاد جميعا فى صفه. وذلك إذا قدر له 
أن يوقع الهزيمة بالجيش المغولى 


المرابط فى البلادء ووافق بيبرس على ' 


ظلا يعيدين أحدهما عن الآخر ولم 
إلى الرجوع من حيث أتى بسبب 
افتقاره إلى الزاد, وترك الأمور على 
خالحنها التى كانت عتليها من قنيل: وقد 
حدث بعد هذا بقليل أن ظهر أباقا فى 
الترك الذمن كانوا فى نه قند. كامزوا ضع 


زفوقك 


المصزيين: وكذلك دفع ناته بحياتة 
ثمنا لتوانيه وكسله وأضحى الحكم 
السولي يعن :ولك القن فحرافة واف 
عمال الأموال من قبل المغول الضرائب 
التى كان يستخدم جلها فى الإنفاق على 
الجيش المرابط فى البلاد.ء ولم يبق 
لسلاطين السلاجقة الذين ضربت 
أسماؤهم على السكة حتى سنة 7 ٠لاله‏ 
[09اكم) اتفؤة يذكتين وكنان سراد 
الترك يثيرون الشغبء. وشرهم فى ذلك 
بنوقره مان وبنو أشراف إلا أن 
الأميرين المغوليين كنكقرطاى وكيخاتو 
سارا إليهم على رأس حملات تأديبية 
صارمة وأخضعوهم أكثر من مرة؛ بيد 
أنهم كانوا يعودون ثانية إلى مكانهم 
ويقيمون إمارات مستقلة, وانتهى الأمر 
بأن تقلص سلطان المغول. وهكذا قام 
على أنقاض دولة السلاجقة اثنتا عشرة 
أسرة تركمانية (انظر فيما يتصل بها 
المواد المستقلة من هذه الدائرة), أما آخر 
أحفاد أسرة السلاجقة الذين ورد 
ذكرهم فى التاريخ فنجدهم فى سينوب 
وربما فى علاية. وقد نفى قلج أرسلان 
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ابن لطفى بكء الذى استسلم سنة 
الالممه ١6/1١‏ "لاع ١م)‏ للقائد 
العثمانى كدك أحمد باشا والى 
اممحاتيول مي وافتوان إملرجه تسيا 
وأقطعة السلطان «كوم ولجنة» تيمارا له 
ولكنه هرب يعدئذ إلى مصرء ولعله كان 
يمت بصلة إلى أسرة الحكام الأقدمين. 

المصادر: 

انظر عن مصادر تاريخ السلاجق: 

متتعطاوذناد .>آ: «عاراء باج 14 2موءامرط 
-7علها 140071(مة لاج .8.1/0 171 ع4 عطموكعا4 
-©1 عاك كا طلا أء ىلا5 دعل عأتوده 07:7 بتعا وبر 
65 لييسك ,.١59١١‏ ويجدر بنا أن 
نذكر أول ما نذكر ملخصات التواريخ 
العامة لابن الأثير؛ سبط بن الجوزى: 
مرآة الزمان نسخة طبق الأصل طبعة 
6 . شيكاغو 6١37‏ , السنوات 
6 -1504, ابن العبرى (أخبار 
السريان والعرب)؛ أو الفداء؛ ابن 
خلدون؛ حمد الله اللستوفى؛ تأريخ 
كزيده للقزوينى (نسخة طبق الاصل 
طبعة 056 58.0 ليدن ولندن ,)١5٠١‏ 


وقد أخذ منه اء 5ع40/داه[14ء5 5ه0 6«زمرئزق1 


دائرة المعارف الإسلامية 


عاء كده !157:46 5ه بقلم ([26561061 فى 
٠.‏ روضة الصفاء: لميرخواندء. وقد 
أحخذ عنها عل مالف 0و0 نفادم عطقلا 
/لاء 561405 طبعة 165انالا كييسن -5ء16© 
5# 8738١؛‏ حبيب السير لخواندميرء 
فو مناستوع اع المتحيدرء محرا 
3 , وبيومباى ”7١١؛‏ صحائف 
الالسسهار! سكل كي اج 
فعاف والمؤلك نقسةه مسف 
بالعربية أو فى وأعم ولكنه مخطوط. 
تواريخ خاصة: -ء: دده عل اأعبهء1 
4©5]علاه ز561 5ءل 11151016 4 12115 طبعة 
ليدن ١5-١886‏ 65, 
ويحتوى المجلد الأول منه على تاريخ 
سلاجقة كرمان لمحمد بن إبراهيم, 
ويشتمل المجلد الثشانى على ملخصات 
البندارى لمصنف عمد الدين المسمى 
« نصرة الفترة وعصرة الفطرة», 
واشتمل المجلدان الثالث والرابع على 
الترجمة التوكية والقض الفارينى اورجه 
أبن بيج فى تاريخ بسلا لملقة النددينة 
الصغرىئ؛ راحة الصدور وآيات السرور 
للراوسوى: طابفة حضف إفيال ايدج 


ع0 


السلاجقة 


0 الفراضة فى الحكايات 
المتكوسي الصدينى يع + 
ستعطودنا5, القاهرة 9:91١8-1١15ام‏ 
ونذكر من التواريخ الإخبارية للأسر 
المعاصرة المهم منها وهى تاريخ البيهقى 
إلى آخره. طبعة (7/.11.340:16, كلكته 
5 تاريخ يمينى للعتبى. طبعة 
تتولو علوت العلى وتلكركو عهيزة 
#عع, دلهى 717 ,١‏ ومع شروح من 
وضع المنبنىء القاهرة 87١؛‏ تاريخ 
دمشق لابن القلانسى طبعة /٠5١؛‏ .نا 
2 ليدن رزبدة الحلب من تاريخ 
علب كمال الدية:ترجمة فرئسية أحزه 
منه بقلم ©#طء810 .15, باريس ,١5١05‏ 
وأجزاء أخرى فى المجلد الثالث من -2:5 
ك0 عل جلنه! 071 10176؟ كتكاب 
الروضتين فى أخبار الدولتين لأبى 
شامة, القاهرة ١741‏ و 4١7917‏ نزم 
كامع :0 465 1016 لرشيد الدين »2 ا 
طبعة ©عطء510 .5, ليدن ولندن 4١951١١‏ 
تاريخ جهانكشا للجوينى: طبعة ميرزا 
محمد القزوينىء ليدن ولندن 515175 
37 السلوك لمعحرفة دول الملوك 


لفك 


للمقريزى. ترجمة فرنسية بقلم -8ا0© 
.6عتاء باريس ١877‏ 5 4: وبقلم .5 
+6اءه810, باريس 8١5١؛‏ النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة لأبى المحاسن, 
طبعة مم20 .77 (مطبوعات جامعة 
كاليفورنيا فى فقه اللغات السامية: -نمل 
-©5 1 كارمقعمهء أاطياط 14د «مإأاهن) كه ب أكرعنا 
روماماتنام عناندد جدل"اء خاي ٠‏ 5 
سير بعض الس لاطين والوزراء فى 
الوفيات لابن خلكان؛ وانظر أيضا 
سياست نامه لنظام الملك. طبعة ,ه1عاء5, 
باريس ,1895١‏ وذيلهاء باريس 1851. 
ومن المصنفات ذات الأهمية الخاصة 
فى تاريخ سلاجقة آسية الصفرى 
و الشام: ع ترك ءا أعلذاط عل عنوتده 01 
طبعة وترجمة 0850 .8 .[, باريس 
1١19١٠١ 8‏ ؛كأعتندانط .8 : -معه 
عكدء ةا 'ل 4اءاللاعاة1 46 علونه باريس 
/15 ١'؛‏ غع55ه810 .11: -:06660) ها عل ء«أمادالة 
©؛ وكذلك مؤرخى الصليبيين والدولة 
البوزتئطية: ذ5زنووعءعه:86!1109 ددانامععمللا: 


ع مك1 ب اايوعدىء الكتايان ٠١‏ و١؟.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


السكة والنقوش والفنون: انظر 
عن سكة السلاجقة الجداول المشهورة 
التى وضعها 16مه6-20همة و «ده2 وغالب 
بك وأحمد توحيد وغيرهم؛ وتجد 
النقوش فى عتنة5 ./!: -أعمماءا1 «ا 6ئذ16 
برلين 89415١5؛‏ تنآ[ .آ©: -زوعر 
167 ءأكة نآ ع ءوطهجه وأنأوهبع فى -16 
ألداء5 عنالاء جهل” و 3 لعناالام1 1.11: 
1 .١اأعكلاءى‏ 067 ١نعث1‏ 1( 11/5 ,122110 
برلين ١9١١‏ متعطععظ .لا: سمارعنماة 
.17567 كلاص07© الا الامو جب ل 
القاهرة ,.١5٠١‏ وكثير من المواد المبعثرة 
بقلم المؤلف نفسه. قيصرية شهرى 
مبانى إسلامية وكتابلرى لخليل أدهم, 
استانبول ,١754‏ ومواد أخرى بقلمه 
وقلم أحمد توحيد وغيرهما فى عنااء26 
©1510 فلأ5١‏ مكانلة: 0ع51476 11711 ونج10 
04+ سانت بطرس برغ ,١864‏ 
ع53315:-/1ه 8‏ انعا كأورمم ‏ «عل ‏ «ءافايلدء12 
اكس: برلين ,.15٠١‏ وانظر أيض) 
مصنف ات و«ذلهاهة5 .آآى -:34 .0 
#11[ 0[ 1ك طلا ادمع تج ال 
وغيرهم . ومنذ أن أصدر 65/ع:7وء2 


مصنفه 065 ,كملالة دعل عا ع قوقع ء«زه 115 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلاجقة 


5 17656لاك 065 1© كأوع10] 065 ,ك1 
امه ادع4ع1:0 ١١58-11١5‏ (الكتابان 
٠و١١)/,‏ لم يبحث عالم أوريبى بحثا 
خاصا فى تاريخ السلاجقة وإن كانت 
كتب التاريخ التى ألفها ؟ذن38 وانء/لاو 
.ةو 005502 وى 117ه110 وى 
4طةةوغيرهم تشتمل على معلومات 
خاص فى التواريخ المبكرة لهذه الأسرة 
مقدمة كزمرسكى16221:01:56 السابق 
الإشارة إليها لطبعته لديوان منوجهرى. 
وانظر فيما يتعلق بسلاجقة كرمان 
موجز قتتهان110 (نقلا عن انعدمع8, 
ص ٠ 5-717١‏ غ1: وانظر فيما يتصل 
بتاريخ سلاجقة الروم.ء إلى جانب 
مصنفات انةنلآو70عءطع862 مه وخليل 
أدهم وغيرهم: ترك تاريخى لنجيب 
عاصم., ص ٠١٠6‏ -0 55 :انةن1آ: ,1114 


65 46701011658 065 116آلا 212 باريس 


517“ المؤلف نفسه : 065 5211/5 ومة 

7م71 320 44601065 باريس 
/1975-1511. 

صبحى 

ع0 


السلام 


السلام 


مصدر الفعل سلم, ويستعمل أسما 
بمعنى «الأمان والعافية والتسليم 
والتحية» (وانظر فى شأن أقوال فقهاء 
اللغة الغري الأقتدمسين: لسان العرت 
حجده 3ل ص ١م4١‏ ”مق وفى مواضع 

ويرد هذا اللفظ كثيرافى القرآن 
إلى العهدين المكيين الأول والشانى. 
وأقدم آية ورد فيها لفظ السلام هى 
قيل فى ليلة القدر «سلام هى حتى 
مطلع الفجر».. وقد ورد أيضا بهذا 
المعنى فى الآية “ا من سورة ق(, 
والآية 551 من سورة الحجر(", والآية 
6 من سورة الأنبيياء, والآية © من 
سورة هود7). والسلام معناه السلامة 
فى الدارين. وهو يستعمل بهذا المعنى 
فى عبارة «دار السلام» أى الجنة (الآية 


.7"4 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
.67 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
.68 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )1( 
.55 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )8( 


كاه 


7 من سورة يونس(؛)؛ والآية ١١1/‏ 
من سورة الأنعام): ويرد فى الآية ١4‏ 
من سورة المائدة(') المدنية التى تخاطب 
أهل الكتاب العبارة «سيل السلام» أى 
طرق السلامة من العذاب (انظر سفر 
أشعيا الإصحاح 5ه الآية 4: دارك 
الوم ). 

على أن لفظ «السلام» يغلب 
استعماله فى القرآن صيغة من صيغ 
التحية. ومن ثم نجد فى الآية ٠١‏ من 
سورة الواقعة!'). وهى من سور العهد 
المكى الأول» أن من كان من أصحاب 
اليمين يحييه إخوانه من أصحاب اليمين 
قائلين «سلام الله» (فى قول البيضاوى؛ 
وانظر عن التفاسير الأخرى لسان 
العوتب: ده :قسن وها 
بعده؛) و«سلام» (سورة يس, الآية, 
الآية 054؛ سورة إبراهيم, الآية 548()؛ 
سورة يونسء الآية ٠١‏ سورة الأحزابء 
الاية *7)4*) أى «سلام عليكم» (سورة 


(6) رقم الآبة فى المصحف العثمانى .١1‏ 
(1) رقم الآية فى المصحف العثمانى .5١‏ 
(7) رقم الآية فى المصحف العثمانى 7”. 
(8) رقم الآية فى المصحف العثمائى 44. 


دائرة المعارف الإسلامية 


النحلء الآية 54؛(١)‏ سورة الزمرء الآية 
“"لا؛ سورة الرعد. الآية :) هى 
التحية التى توجه إلى أصحاب النعيم 
فى الجنة أو عند دخولهم (انظر أيضا 
سورة الحجرء الآية 1/5)('). أما «سلاما 
سلاماء الذى ورد فى الآية 956) من 
سورة الواقعة (وقرىء سلام سلام. 
انظر سورة مريمالآية 4()11) 
المفتروكن أن المقصوي ينه أنَضنا التداء 
باليمن والبركة (انظر التفاسير الأخرى 
فى البيضاوى). وأولتك الذين على 
الأعراف ينادون أصحاب الجنة أن 
سلام عليكم (سورة الأعرافء الآية 
4 . و«سلام» هو أيضا تحية 
ضيف إبراهيم ورده عليهم (سورة 
الذاريات, الآية ,١5‏ سورة هود., الآية 
23 وانظر سورة الحجرء الآية 07). 
وقد ودع إبراهيم أباه الذى هدده بقوله 
«سلام عليك» (سورة مريم. الآية 


وقد أجرى على لسان موسى 


.77 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 

(؟) يبدو أن الإشارة هنا إلى الآيتين 48 5:: «إن 
المتقين فى جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين». 

(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى 55. 

(4) رقم الآية فى المصحف العثمانى 37. 


السلام 


(سورة طه. الآية 59)*) فى خطابه 
لفرعون عبارة «السلام على من اتبع 
الهدى» والتفسير الأول الذى أتى به 
البيضاوى أن السلام هنا معناه سلام 
الملائكة وخزنة الجنة على المهتدين. على 
أنه لما كانت هذه العبارة ليست ابتداء 
لقاء أو خطاب فإن تفسيرا آخر يؤثر أن 
يجعلها جملة تاكيدية: وأن المراد 
بالسلام فى الآية السلامة من سخط الله 
وعذابه (انظر البيضاوى فى تفسير هذه 
الآية وكذلك لسان العرب. ج6١,‏ ص 
١47‏ س"/ وما بعدها) وعبارة «سلام 
عليكم» وردت فى الآية 54 من سورة 
الأنعام فى مطلع الرسالة التى أمر الله 
تعالى النبى [كَلِ] بأن يبلفها إلى 
المؤمنين [وهى أن يبلغ سلام الله تعالى 
إليهم]؛ وفى الآية 77 من سورة النحل 
«سلام» يتلى على عباد الله المصطفين. 
ويتردد استعمال كلمة «سلام» يمعنى 
التبريك فى سورة الصافات حيث يرد 
فى نهاية كل ذكر لنبى من الأنبياء 


(0) رقم الآية فى الملصحف العثمانى "1 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 35.. 
(7) رقم الآية فى المصحف العثمانى 47. 
(4) رقم الآية فى المصحف العثمانى /47. 


السلام 


سلام عليه (الآيات //(1), ٠ ١ ١6‏ 
٠‏ من هذه السورة؛ انظر 
أيضا سورة مريم, الآيتين 6 )20 
وقد تأتى كلمة «سلام» بمعنى التهكم 
فى الآية 44 من.سورة الزخرف عندما 
يعرض النبى [يَكِةِ] عن الكافرين, 
و«سلام عليكم» فى الآية 6 من سورة 
القفصص (وقد أورد الييضاوى 
ذلك أيضا على صيغة «سلاماء (سورة 
الفرقان, الآية 7)14) التى يجيب بها 
عباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون, 
ولكن المفسرين يجعلونها بمعنى «تسلما 
أو براءة». وفى الآية “"" من سورة 
«السلام» اسما من أسماء الله, ويفسره 
البيضاوى بقوله إنه «ذو السلامة من 
كل نقص وآفة, مصددر وصف به 
للمبالغة». (انظر عن التفسيرات الآاخرى 
لهذه الآية, لسان العرب, جه ١‏ ص 


(1) رقم الآية فى المصحف العثمانى كلا. 
)1١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى ؟77. 
(") رقم الآية فى المصحف العثمانى 77. 
(4) رقم الآية فى الصحف العثمانى .١1١‏ 
(0) رقم الآية فى المصحف العثمانى 55. 


لقف 


,١ 8‏ س7 وما بعده, سر 5 وما 
بعده)؛ ومن ثم فإن السلام فى عبارتى 
«دارالسلام» و«سيل السلام» يفسر 
بأنه اسم من أسماء الله (البيضاوى فى 


تفسير الآية 04 من سورة المائدة؛ 


١‏ لسان العربء جدةق, ص خملا سر 


"ومابعده). بل إن ثمة من يقول بأن 
معناه فى عبارة «السلام عليكم» الث 


تفسير الآية 54 من سورة الأنعام, 
طبعة القاهرة 71/4١اه‏ ج"؟, ص 5 2,0 
س ”١‏ وما يعده؛ لسان العرب. ج6١2‏ 
ص .,١187‏ س 48 وما بعدده)., ومن 
المستبعد أن يكون المقصود بعبارة «ألقى 
السلام» التى جاءت فى الآية 091*) من 
سورة النساء هو التحية؛ وثمة قراءة 
أخرى(١)‏ هى «السلم» كما فى العبارة 
المماثلة التى جاءت فى الآيتين 57, 
*) من سورة النساءء والآيتين 2,٠١‏ 
8) من سورة النحل. 


)١(‏ هذه هى القراءة الأولى المعتمدة فى المصحف 
العثمانى أى قراءة حقص. ‏ - 

() رقم الآيتين فى المصحف العثمانى 25 .31١‏ 
(4) رقم الآيتين هو.74و/47. [مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد ورد الفعل «سلّم» أول ماورد 
فى السور المدنية وبخاصة الآية 457 من 
سورة الأحزاب حيث أوصى بالصلاة 
والسلام على النبىء وكذلك الآيتين /ا1”, 
١‏ من سورة النور. 

وقد استقر الرأى بين المسلمين فى 
تاريخ جتتطكيوم جد على أن تححية 
«السلام» كانت من شرائع الإسلام. 
على أن ذلك إنما يمصدق فى حدود ما 
أوصى به القرآن الكريم فى سورة من 
السور المكية المتأخرة وسورتين من 
السور المدنية من اتباع هذه التحية: فقد 
أمر النبى [كَلْة] فى الآية 56 من سورة 
الأنعام: «وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على 
نفسه الرحمة..»؛ وجاء فى الآية لا" من 
سورة النور: «ياأيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
قنهاتسوا ولسوا علن اهليا :1 
وجاء مثل ذلك فى الآية 1١‏ من السورة 
نفسها «... فإذا دخلتم بيوتا فسلموا 
على أنفسكم...» (وثمة وصية من قبيل 


.85 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
[مهدى علام].‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلام 


ذلك جاءت فى الآية ؟١‏ من الإصحاح 
العاشر من سفر متىء وفى الآية 5 من 
الإأصحاح العاشر من سفر لوقا)؛ 
وكذلك فى الآية )١084‏ من سورة 
النساء حيث استعملت عبارة «حياء 
بصورة أعمء والرأى هنا أيضا أنها فى 
السلام. على أن كولدسيهر قد بين 
(.22.3.0, جلة؛. ص 77 وما بعدها) 
أن صيغة «سلام» كانت مستعملة 
بمعنى التحية قبل الإسلام واستشهد 
فى ذلك بأبيات من الشعر. أما العبارات 
العبرية والآرامية المرادفة لذلك وهى: 
«شالوم لكاء ورشلا لاك (لكون)» 
ودشلاما علاك» والتى ترجع إلى ما 
جرى به الاستعمال فى التوراة (سفر 
القضاةء الإصحاح ,١5‏ الآية ١٠؛‏ سفر 
صموئيل الثانىء الإصحاح ,.١18‏ الآية 
؛ سفر دانيال: الإصحاح ,٠١‏ الآية 
9, سفر الأيام الأول؛ الإصحاح ؟١,2‏ 
الآية )١9‏ فقد كانت أيضا مستعملة 
للتحية بين اليهود والنصارى (هددداة2 : 
تأعمعقامه ك4 .اأأاعمامط-.قهتاز ‏ .0 :انه 0 
الطبعة الثانية. لييسك. 5١16١م.‏ ص 
انيه" 


اروك 


السلام 


وجاء فى «تلمود برشلمى» أى 
تلمود أورشليم (شعبيطء جغ: 
ص 5 ؟ب) أن «شالوم عليكم» كانت هى 
تحية إسرائيل (انظر أيضا يشتيا(١),‏ 
سفر متىء الإصحاح ٠١‏ الآية 2,١١‏ 
. الإصحاح ٠١‏ الآيةه؛ الإصحاح 2,55 
الآية 1؟؛ سفر يوحناء الإصحاح ,5١‏ 
الآربات 2,5١ 1١5‏ 51؛ طائص5 عمبروط: 
4 .7765, العمود ١5:85‏ وما 
بعده). وثمة عدد كبير جدا من النقوش 
النبطية تبين إلى ذلك أن لفظ «شكم» 
يدل على التمنيات الطيبة فى الشمال 
الغربى لبلاد العرب وفى شبه جزيرة 
سيناء (.61.5, جد مل عاوناو كار1 
#وعمسه. جداء رقم 584 وما بعدهاء 
وقد تكرر هذا اللفظ مرتين فى 
رقم554, 559 وثلاث مرات فى 
رقم .)5١*‏ ويتردد ذكر اللفظ 
العربى «سلم» فى نقوش الصفا 
للدلالة على البركة (أنظر مهقدهاائآ.8: 
1517/6 50/9 467 عانلاز 8711217 للا 


)١(‏ هى الترجمة السريانية للعهدين القديم والجديد 
فيما عدا أسفار قليلة منهماء وهذه الترجمة هى العمدة 
فى جميع الكنائس السريانية والنسطورية وكذلك عند 
القائلين بالطبيعة الواحدة. 


اسه 


لييسك ,١140١‏ ص 47, 07 وما بعدهاء 
وم 5ه لاه, وه ات 35 11 ١ض‏ 
المؤلف نفسه كممناص دارا 3707111 
نيويورك - لندن 6 35٠١‏ .ءاسا ءالقه/و3 
رقم هم لى ل هل ؤت لكل .)١3:‏ 


وإذا :نان ذلك السط هن بعت 
الشعر: «سلامك ربنا فى كل فجر» 
الذى استشهد به لسان العرب (ج5١,‏ 
ص ؟”8١,‏ سه من أسفل) صحيحاء 
وكانت نسبته إلى أمية بن أبى الصلت 
صحيحة أيضاء جاز لنا أن نستنتج من 
ذلك أن صيغة «سلام» كانت تستعمل 
فى بعض أوساط القائلين بالتوحيد فى 
شمالى بلاد العرب [قديما]. والمظنون 
أن هذا الاستعمال الذى تأثر بالأقوال 
المسيحية واليهودية؛, قد جعل للفظ 
مدلولا خاصا فى منطقة الثقافة 
الآزامينة. أمَا ما ذهب إلينه لدزيازسكى 
(كادمة2ل1آ: ننه 5 لال .215 جاكل, 
ص 850 وما يعدها) من أن «سلام» 
يستعيد الفكرة التى يعبر عنها اللفظ 
اليونانى 0+10])0ى فأمر لا حاجة بنا 
إلى مناقشته فى هذا المقام. على أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوله بأن «إسلام» هو مصدر الفعل 
أسلم وأنه مصوغ من سلام 6031006 
(أى يدخل فى حالة سلام) فلا يمكن 
التوفيق بينه وبين تلك العبارات التى 
تتردد فى القرآن الكريم مثل «أسلم 
وج ههلل» و«أسلم لرب العلمين» 
وغيرها من العبارات. 

وقد كان محمد عليه الصلاة 
والدتلاء معلق افنية مسة كصيرة عن 
متيف اسيلا ذلك انه كات يغودها 
تضية يجيا الللاكة بأجسحان اليم 
ويستخدمها فى موضع التحية المباركة 
يزجيها إلى الأنبياء الذين جاءوا قبله. 
وثمة سلام من قبيل ذلك الذى يقال فى 
التشهد (انظر مايلى) أو من قبيل 
السلام الذى تنهى به الصلاة وله نظير 
فى اليهودية وهى «تفلاً» (انظر 
طعه 1581100 000007 27 
سالب نا كاءطاء0 «تماكة ععك فى .8 .ناطق 
ل-0-(صن :11 ف 1511م رقم؟, ص 
)١‏ ولعل هذا السلام كان من أول 
الأكن سحة جو هرية مخ مات الفدلذة: 
(البخارى: كتاب الاستئذان باب ؟؛ 


السلام 


كتاب الآذان: باب )١16١ ,١54‏ ومع 
ملاحظة أن الله تعالى نفسه هو السلام 
(القرآن الكريم سورة الحشرء الآية 17؟) وقد 
قرر النبى [كل] فى التشهد ما ينبغى 
أن يقال فيه. وتلاوة السلام تتبع ذلك 
فى الصيفة التى نذكرها بعد (انظر عن 
الأحاديث المختلفة فى التشهد: الشافعى: 
كتاب الأم, القاهرة ١5١١اه‏ ج27 ص 
٠٠١ *‏ وما بعدها وانظر معطنةاة6 " 
عمال +ذك «وؤلة» ورغير ذلك فى: 
© جد ١ه‏ ص 9 .)١٠١‏ 

وفى شعيرة الصلاة كما قررها 
الشرع تأتى البركة على الله والسلام 
على النبى [يكْ] وعلى العيد وعلى ‏ 
الحاضرين وعلى عباد الله الصالحين 
قبل النطق بالشهادة فى التشهد 
(السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين) ومن الشعائر المتبعة فى 
الصلاة ما يقال أيضا فى نهاية 
التسليمة الأولى التى تتضمن فى 
صورتها الكاملة أن يلتفت المصلى وهو 
جالس ناحية اليمين وناحية الشمال 


اكلاه 


السلام 


ويقول فى الحالين «السلام عليكم 
ورحمة ألله» (انظر الياجورى: حاشية 
على شرح ابن القاسم الغرّى على متن 
ص114 21 .)١0*‏ 


ولعل تفضيل القرآن الكريم لصيغة 
السلام واستعمالها فى الصلاة هى 
الذى كان السيب الأكير فى أنها سرعان 
ما أصبحت دون سواها هى «تحية 
الإسلام» وقد نص القرآن الكريم كما أسلفنا 
البيان بأن يعقب التصلية السلام على 
النبى[أى عليه الصلاة والسلام]. وجاء 
فى الحديث أن النبى [5] سعى إلى 
الأخذ بالسلام. ذلك أنه عندما أدخل 
عمير بن وهب على النبى[وَكة] حياه 
عمير بتحية الجاهلية «أنعموا صباحا» 
فقال النبى «قد أكرمنا الله بتحية خير 
من تحيتك يا عميرء بالسلام: تحية أهل 
الجنة» (ابن هشام. طبعة قستنفلد. ص 
5 فى أسفقلهاء وما بعدها؛ الطبرى؛ 
طبعة دى غوىء. جاء ص ,١١57‏ ص 
,٠‏ ومابعدها) ويقال أيضا إن أولئكك 
الذين كانوا حول النبى[ككل] كانوا 
تواقين إلى الأخذ بهذه التحية. ويروى 


رزفرونك 


الواقدى أن عروة بن مسعود الذى رغب 
بعد إسلامه مباشرة فى أن يهدى أبناء 
عشيرته فى الطائف إلى الإسلام قد 
استرعى نظر ثقيف , الذين كانوا 
يحيون بتحية الجاهلية ‏ إلى تحية أهل 
الجنة وهى «السلام» ( اين بسعد: 
الطبقات,عجه . ص15 73 ععومعرم5: 
16 065 .مم1 205 جد ص 
اع ؛ معطتهةاه0: تعتفهكى اق جااء 
ص 555) ويقول ابن إسحق إن المفيرة 
ابن شعبة قد علّم وفد ثقيف الذى قدم 
على النبى[] كيف يحيونه. (ابن 
هشام.ء ص .,.1١15‏ س 5 ومأيعدة؛ 
اللو ا فى 4 هلسن خاونا 
بعده؛ :50:6086: :كتايه المذكورء جأ؟ء 
ص 6860 ؛ 6عط601021: كتابه المذكور). 
ويقال إن اليهود قد حرفوا هذه التحية 
بالنسبة لمحمد [كَلِ] فقالوا «السام 
عليكء فرد عليهم النبى [كككه] «وعليكم» 
(البخارى: كتاب الاستئذان» باب 7؟؛ 
ككنات الأذنه عات 8 لبان العحربة: 
جه ,١‏ ص .)75١1‏ ويروى ابن سعد 
(الطبقات. ج؛: قسم ١‏ ص157١,‏ 
س5١)‏ أن أبا ذر كان أول من حيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


النبى [55] بتحية الإسلام, ونجد فى 
١‏ ص ؟لى سس 0 «السلام عليكم» فى 
بداية كتاب وجهه معاوية إلى أبى 
استعمالها هى «سلام» أو «سلام عليكم 
(عليك)» أو «السلام عليكم». ويقال إن 
الشلام» خضمب زابخ سصفن: الطيقاك: 
جك. ص ,١ 1١5‏ س / وما بعده.ء س 9 
وفايعذه): والنصيفة الغالبة: فى القران 
هى «سلام عليكم». قد حاول فخر الدين 
الرازى أن يبين أن «سلام» منكرة هى 
المثلى (كتابه المذكور,, جك" ص ٠‏ 6 
س 32> وما بعدة؛ جك ص 1*5 ١ام,‏ س 
١‏ وما بعده). وقد تبعه فى ذلك 
الشافعىء إن يقال إنه كان يفضل صيغة 
«سلام عليك» فى التشهد (كتابه 
المذكورء جل ص 1*5 ١ام,‏ س /, 
ولكن الشافعية يجيزون فى التشهد 
(الباجورىء. كتابه المذكور. ج١2‏ ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلام 


4؛ لسان العرب. ج6١‏ ص147, 
س؟١‏ وما بعدها) على أن صيفغة 
بالنخلاع ملكي كافك تسكممل كخيرا 
فى القكمة: وهدو المكة كين اللحددة 
قد نص عليها صراحة فى التسليمة 
(فتكن الدين الرازعء :كتاية االذكؤن جل 
ص١١‏ 5, سه؛ الباجورى: كتابه 
المذكون: :ص -/11؛ لان العرب: 
ج6١,‏ ص 187, س١‏ ومابعده) وقد 
جنروا فى :رذ هده الخحية على القون 
«وعليكم السلام» (ومن شاء مزيدا من 
التفصيل فى ذلك فليرجع إلى فخر 
الدين الرازى: كتابه المذكور» ج”. ص 
“هونن ؟ نوها معدةة بح 51 
س »”١‏ وما بعده). ويقول ابن سعد 
(كتابه المذكورء ج؛: قسم 2١‏ ص 
6», س١١‏ ومابعده) إن عبد الله بن 
عمر كان يرد التحية بقوله «سلام 

وجاء فى بعض الأحاديث أن النبىٍ 
عليه الصلاة والسلام قال إن عبارة 
تلك السلا م هي تحر الوكن: .اشن 
على أن التسليم عليه يكون بعبارة 
«السلام غليكمة (الطيسرى. جم 


؟ك/اة 


السلام 


ص 7755؛ ابن الأثير: النهاية فى غريب 
الحديث والأثر. القاهرة ١١1١اهه‏ 
ج"ء ص76١‏ من أسفلها). أما عبارة 
«عليك السلام» فهى إشارة إلى ماجرت 
به عادة العرب فى المراثى (المصدر 


المذكورء ج". ص 77 ١؛‏ لسان العرب» 5 


جدهة 31 ص؟187). 


على أن ثمة أحاديث يسلم فيها 
النبى [يَلِ] على الموتى فى المقابر 
بعبارة تبدأ بال«سلام» (الطبرىء ج؟, 
عن 9< 34س ١١‏ ومايعدها؛ ابن الأكيز 
ولسان العرب فى الموضعين المذكورين 
آنفا). ويقال أيضا إن عبد الله بن عمر 
فى عودته من سفر قد سلم على قبرى 
النبى [يَكةِ] وأبى بكر وعلى قبر أبيه 
بقوله «السلام عليك» (ابن سعد الكتاب 
المذكور. ج؛:ء قسم ,١‏ ص ,١ ١6١‏ سه 
وما بعده). 

وقد زادت صيغة السلام منذ عهد 
جد مقدم بإضافة عبارة «ورحمة الل» 
أن دووحبة لهذ ويزكاتة». وقد استمئلت 
الزيادة الأولى فى «التسليمة» والزيادة 
الثانية فى «التشهد» (انظر فيما أسلفنا 


.45 رقم الآية‎ )١( 


اسه 


بيانه). وبتطبيق ما أمر به القرآن 
(سورة النساءء آية )١184‏ «وإذا حييتم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها...») 
فإن من السنة عند رد التحية أن تزيد 


عليها ورحمة الله وبركاته. وإذا حدث 


ورددت تحية السلام فحسب فاكتف 


بزيادة ورحمة الله (البخارى: كتاب 
الاستكذان: الأبواب .)١9 /,١18 ,١5‏ وإذا 
حرس انحن بالتحية الكلثة كيجت عليه أن 
يرد بمثلها (فخر الدين الرازى» تفسير 
الآية 7284) من سوة النساء الموضع 
المذكور ج”. ص” ٠‏ 5, س5 ١‏ ومابعده). 
ويروى لين (عهمآ: عل همه هلط 
كمه الطبعة الثالثة. جدا.ء ص 2,555 
التعليق) أن التحية المثلثة كانت شائعة 
جدا فى رد السلام فى مصر (انظر 
أيضا: مصتلله1!!: مازعو :ا منماتهح مطه47 نآ 
الطبعة الثانيةء ميلان. طبعة .)١7١‏ أما 
فى مكة فإن هذه التحية نادرة بالمقارنة 
بمصرء ذلك أن القوم هناك درجوا على 
رد التتحية بقولهم «وعليكم السلام 
والرحمة أو ورحمة الله أو والإكرام 
(انظر ءزد20ع1نآآ عاعدمه5: ععكتممل/ء114 
سكعل نا «عاقواء وى لاهفاى 


)١(‏ رقم الآية 45. [مهدى علام] 


84816ام, ص .)١١18‏ ويظن لندبرك 
(200628آ: 6 ماع11 165 «لاى ك ءامنلا 
وأطه 1:4 جا ص /4لا, 
التعليق) أن صيّغة الشهية الطويلة 
تذكرنا بالرحمة التى يطلبها الراهب 
(سفر العددء الإصحاح السادسء الآيات 
51-54)/, واستعمال «عليكم» فى 
تحية الشخص المفرد تفسر بأن ضمير 
الجمع الذى يلحق بآخر هذه الكلمة 
يشمل الملكين أو الروحين الموكلين بهذا 
الشخص (فخر الدين الرازى. كتايه 
الملذكووىرء جل", ص١ ١‏ 5, س ١9‏ 
ومابعلكه؛ ج”. ص١١‏ 0.س ١7‏ 
ومابعده). 
ويكثر استعمال صيغة «السلام 
(عليك. عليكم)» فى ختام الرسائل 
(مثال ذلك: ابن سعدء الكتاب المذكور, 
تقس 01١‏ كن لالأديسن لاا كن 
4 س7 0, للا ص 75, س 117 91) 
ويستنكر الحريرى (درة الغواصء طبعة 
ثوربك. ص8 "١‏ سة وما بعده) 
استعمال صيغة «سلام» منكّرة فى هذا 
القناماوفسى المبيغة ال يجن !ل 
تستعمل إلا فى بداية الرسائل طبقا 
للاستعمال الأصح., وعبارة «والسلام» 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلام 


ترد أحيانا بمعنى «وهذا هو الختام» 
(انظرء أزمموس]1 عاءداهممه5, كتابه المذكور, 
ص .)١5‏ 

وقد جرى الأمر عملا يما جاء فى 
القرآن الكريم (سورة طه. الآية )١()54‏ 
باستعمال صيغة السلام «على من اتبع 
الهدى» فى تحية غير المسلمين (فخر 
الدين الرازى: كتابه الحذكور. ج”. ص 
ورين 55 وتنا نهد دك عن د 
س6ة١ومايعده).‏ ونحن نجد هذه 
الصيغة مثلا فى الكتب التى كان يكتبها 
النبى [يك] (البخارى: كتاب الاستكذان, 
باك 88 ابن سعد ككانة الذكووه عدا 
قسم". ص8", س ٠١‏ ومايعده. انظر 
السطر السادس فى هذا الموضع فى 
أول الكتاب حيث ورد «سلام على من 
آمن»). 

وقد جاء فى أوراق البردى التى 
ترجع إلى سنة ١5ه‏ (١٠لام)‏ شاهد 
قديم على هذا الاستعمال (سرصهم 
5101-1141 جداء الذى نشره ١‏ 
بيكر معكاءء0.11.8, هيدلبرغ كآنكقل 


,54 رقم الآية لا: (وقد سبق أن سماها الكاتب‎ )١( 
[مهدى علام]‎ .)4١س‎ 


ةك 


السلام 


لقعم اا اجتااءضن : 
ومابعدها؛ ج”. ص 87 ومابعدها؛ 
كحتب :كاسن اخدا ةا هن اذ 
ج8١,‏ ص1) على أن ثمة كتابا كتبه 
النبى[كخ] إلى يهود (مَقنى) ختمه 
بصيغة «والسلام» (ابن سعد: كتابه 
المكوو هذا سم انض سن 
وكذلك كتاب أرسله إلى أنصار أيلة 
(الكتاب المذكورء ص 55. س ١١‏ 
ومتايجه) وطس فى اديت ايظينا 
اتجاها إلى عدم إنكار السلام على 
الكفار وأهل الكتاب على الأقل عند رد 
التتحية (الطبرى: التفسيرء ج ه, 
ص ١١١‏ وما بعدهاء فخر الدين الرازى» 
الموضع نفسه). 

والسلام يدل أيضا على ابتهالات 
للصلوات تتلى من بعض المآذن كل يوم 
جمعة قبل بدء صلاة الجمعة ينصف 
ساعة تقريبا وقبل الآذان. وهذا الجزء 
فق الكتعزرة يعي كلاوهة ذاهل اسهد 
قبل البدء فى أداء الفرائض نفر من 
الناس ذوى الأصوات الرخيمة وهم 
وقوف على دكة (معطتعلامة: عند «ءذل 
عن #عومانلائةء. فى .2221.11.00 جل 6٠١‏ 
ص١٠‏ ومابعدها؛ تهآء كتابه المذكور, 


ا ا 


جاء ص .)١1١7‏ ويتردد أيضا على 
الدعوات للنبى[يخ] التى تنشد أثناء 
شهر رمضان من المآذن بعد منتصف 
الليل يبنصف ساعة تقريبا (عههآ كتابه 
المذكورء ج”؟. ص4١3).‏ 

أما صيغة التبريك «عليه السلام» 
التى هى فى رأى مذهب أهل السنة 
القويم مثل التصلية يجب ألا تقترن إلا 
بأسماء الأنبياء ولى أنها استعملت 
استعمالا أوسع من ذلك فى المؤلفات 
المتقدمة (انظر أيضا البخارى: كتاب 
الاستكذان, باب 47: «فاطمة عليك 
السلام») فقد استعملها الشيعة أيضا 
من غير قيد فى ذكر على وآله 
(:©نةكاه6: بحثه المذكور آنفا فى 
,0 جه ١‏ 5 ص ١١‏ وما يعدها؛ 
فخر الدين الرازى: كتابه المذكورء ج",2 
ص ١١١‏ وما بعدها). 

ويستخدم أهل السنة فى الهند 
البريطانية السلامات السبعة التى 
تستند إلى الآية 54 من سورة يس» 
والآيات /ا/إ(١) ١١١ 1١,0٠١9‏ من 


)١(‏ رقم الآية 6لا. [مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة الصافات. والآية "لا من 
سورة الزمرء والآية 5 من بسسورة 
القدر. استخداما سحريا. ذلك أنهم 
فى صبيحة عيد «آخر جهار 
شمبه» يكتبون السلامات السبعة 
أى يستكتبونها بماء الزعفران أو 
بالمداد أى بماء الورد على ورقة من 
أوراق شجرة المانجى أو شجرة التين 
المقدسة أو الموز. ثم يزيلون الكتابة 
بالماء ويشربونه آملين أن ينعهموا 
بالسلام والسعادة (لتمقط؟ عه 'دزطم 


لم11 -]- ه00 1626 «0 ه141 جر ماكز 


7 الطبعة الجديدة التى قام بها ./88 . 


١85 ص‎ ,١5955© لندن‎ 01061 


ومعنى السلام الذى يضرب على 
السكة (ويختصر أحيانا إلى حرف 
«س»): «الكامل الوزن أو الكامل» (انظر 
اأععاعا0.5.[: عاط .دء055716«:071:ع ك5ه220 
لداع 1/107 .4 .ط0ابه18 ماعل لاح أعتراطوع 
4 أليبسك 6 م., جد ١‏ 
ص"”: ومابعددها؛ هماومزله© .0: 4 
1 1ه اناك األ!! [0 أهن«ه31. لندن 


.)٠١ ص‎ 5 


السلام 


المصادر: 

علاوة على الملصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 

)١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد, 
نولاق 5 اا هن وبال بويت 
بعدها. 

)١(‏ عههآ: كتابه المذكورء. جداء 
ص54 وما يدها 

3( 8 مهمآ: -م 'ا عل دماءء1ه1ل ده[ 
6 مض ليدن 5-06١1-#أاكل‏ 
جك ص كثل/الا _ اقلا كملا فللا 


خورشيد [أرندنك 46000121م/ مة7 .60] 


تعليق 

قدم الكاتب معنى المادة قاصراء لم 
يف فيه بحق المنهج اللغوى القديم: ولا 
بحق المنهج اللغوى الحديث. 

فأما عدم وفائه بحق المنهج اللغوى 
القديم فيتبين فى اقتصاره من معنى 
المادة على: الأمان» والعافية. والتحية, 
وما يشبه هذا من اليمنء والبركة.. كما 
يذكر «السلام» اسما لله فيقف فيه عند ' 
أنه: السلامة من كل نقص وآفة. 

وفى حدود هذا المعنى القريب يفسر 
«دار السلام» و«سيل السلام». 


ااه 


السلام 


وهدا الآكتميان على "ها امود من 
معانء مع ورود غيرها فى المادة ليس 
إنصافا للتفكير الإسلامىءولا وفاء 
بالمنهج اللغوى عند أهله. فإنهم لا 
يسوون بين معانى الصيغ المختلفة من 
اللاذة الواهدة: يل يخصون كل صضيفة 
بمعنى» فى تفريق دقيقء فلا يستوى 
عندهم معنى السلامة: والسلم, 
والسلاع..نالخه بل يقدرون الاختلاف 
المبانى من أثر فى اختلاف المعانى ‏ كما 
يقولون. 

وهكذا ترى أن الهزال الذى أخرج به 
كاتب الدائرة معنى مادة «السلام» قد 
حرمها من الخصوبة المعنوية, التى 
عرفتها لها المعاجم اللغوية. والمعاجم 
القرآنية القديمة نفسها.. من مثل أن 
السلام ضد الحرب.. وأنه الصلح... 
والبراءة... وأن السلام «اسم الل» هى: 
السلام المطلق. الحق؛ الذى لا مثنوية 
فى صفته. 

وأن اسم السلام لله يتحقق فى العبد 
نفسه, إن يسلم قلبه من الغشء والحقدهء 


والتضبيةة وإزادة إلى المجوالىة - 


اه 


الحسنى من شرح اسم السلام - ومثل 
أن السلامة الحقيقية ليست إلا فى 
الجنة ‏ دار السلام ‏ إن فيها بقاء بلا 
فناء؛ وغنى بلا فقر؛ وعز بلا ذل» 
وصبحية بلاسقعن الزاغب الأصفهاتن: 
المفردات فى غريب القرآن «مادة سلم» - 

ومن كل هذا وما إليه ندرك أن المادة 
فى قول الأقدمين أنفسهم توحى 
بالكثير من آمال البشرية؛ التى تهفو 
إليها حينما تذكر كلمة السلام اليوم.. 
وأنها لا تحد بتلك المعانى القريبة التى 
ذكرت هنا من العافية, والبركة, 
والتحية.. يل إن التفكير الإسلامى 
يستشعر من كون السلام اسمالله, 
ومن تسمية الجنة دارالسلام» ومن 
هداية القرآن سبل السلام وما إلى ذلك, 
يستشعر آفاقا فسيحة ومشاعر سامية, 
ومرامى بعيدة. قد حرمت منهاالمادة 
فى عرض الدائرة لمعناها. 

وأما عدم وفاء الكاتب بالمنهج 
اللغوى الحديث فلأنه يبحث عن المعنى 
المادى الأولء والمدلول الحسى الأسبق 
للمادة. لينتقل منه إلى تدرج معانيهاء 
وتطور مدلولاتهاء مستصحبا ما أحسته 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللنفة لمادة «السلام» منذد بدأت فى 
القديم استعمالها إياها فى الماديات, 
فيدرك بذلك ما تشثيره اللفظة من 
أحاسيس ومشاعرء ف وجدان أصحاب 
تلك اللغة, يجدونها قوية نافذة حين 
ينتقلون من المعنى الحسى إلى 


الذهنية. 

والنظرة الباحثة عن المعنى الحسى 
الأول لمادة «السلام» تهدى إلى أن: 
السلام اسم شجرء ليس بذى شوك, 
يكون أبدا أخضرء تستظل به الظباءء 
ولها فى ظله جمال يحدث عنه الشعراء 
لسان العرب مادة س ل م -. 

وإذااها كان :هذا لعجن كنبا تر 
دائم الخضرة ظليلا فهى أصلح للدلالة 
على الرمز للسلام الحديث من غصن 
الزيتون» الذى يرمزون به الآن للسلام. 

وفى هذا المعنى المادى الأول للسلام 
من الإيحاء الفنىء والإثارة النفسية 
الطيية ما حرمت منه المادة. بصورتها 
التى قدمها بها الكاتب. 

وبهذا الهزال المعنوى يسلب الكاتب - 
بقصد أو بغير قصد ‏ مالمادة السلام 
من دلالة قوية بعيدة على نظرة الإسلام 


دائرة المعارف الإسلامية 


| السلام 


إلن البكلاء الإقباشى» ووه ليه 
مما لا تمع اللقاغ هنا لبيان شىء من 
وهى ما توليت بيانه فى أحاديث عن 
القرآن أذيعت منذ تسعة عشر عاما. 
يكم الكاف راح لف المتلاع يقاب 
استعماله فى القرآن صيغة تحية: أى أن 
كل مدلولها هو التحية القولية. وهو 
حكم لا يصدق إلا على أمساس من 
المعنى الأجرد الذى قصر عليه الكاتب 
كلفة «السلام ».آنا الذيخ تنظوا معني 
المادة تمثيلا صحيحا فيدركون من 
قافا ا هو اكذو من سمو الشسنة: 
هذا لزاغي الأاحكفهاتى فن ماده دن 
ل م» من مفرداته تنظر فى مثل.. «قيلا 
شاعنا مسلاحاء وستلاة لك قل 
سلام» و«سلام على نوح»... و«سلام 
على موسى وهرون» و«سلام على 
إبراهيم»... إلخ فلا يرى فى مثل هذا أنه 
سلام بالقول والفعل جميعا. وفيه تنبيه 
موناش كسالى آنه حتعلهم مهو يت 


© عليهم ويدعى لهم... فهى بهذا المعنى 


أكثر من صيغة تحية كما يفهم الكاتب, 
لأنه سلام بالقول والفعل جميعاء 
واتقدين الدرجستهو: وكتاء: علينهم: زذغاء 
لوم الخ 


زوك 


السلام 


السلام يظهر فيما يلى حين يشير إلى 
وروده فيما ليس ابتداء لقاء أو خطاب» 
والتماسه تفسيرا آخر للسلام. 


ثم يقرر الكاتب استقرار الرأى بين 
المسلمين فى تاريخ متقدم جدا عن أن 
تحية السلام كانت من شرائع الإسلام. 

ثم يتعب بما يطيل به من أن هذه 
الخمية فى الهوفة: وآ حولد سشوو قر 
بين أن صيغة سلام كانت مستعملة 
بمعنى التحية قبل الإسلامء» وأن النقوش 
تدل على هذا... إلخ. 

وقبل التعقيب على هذا كله نضع 
بين يدى الكاتب عبارة خاصة بهذه 
الشئون كلهاء ولابد أنه قد قرأها حين 
رجع إلى «لسان العرب» الذى تكررت 
إشارته إليه. وتلك العبارة هى بنصها: 

«... وكاتت العرب. فى الجاهلية 
يحيون بأن يقول أحدهم لصاحبه: 
«أنعم صباحاء وأبيت اللعن؛ ويقولون 
سلام عليكم فكأنه علامة «المسالمة» وأنه 
لا حرب هناك, ثم جاء الله بالإسلام 
فُقصروا على السلام وأمروا بإفشائه». 


. 5لأاه 


فالنص - كما نرى - صريح فى أن 
العرب قبل الإسلام كانوا يحيون 
بالسلام ويحيون بغيره ولما جاء 
الإنخلاء تنوه علي السللام: وان 
فالتحية بالسلام لم تكن من عمل 
الإسلام إلا بقدر القصر عليها والاكتفاء 
نينا بل كنك من ذلك ماتصده :قن 
مزاجع رجع الكاتب فقن هذه المادة إليها 
ونص عليهاء وهى ترفع التحية بالسلام 
إلى ماقبل الجاهلية العربية وأقدم منهاء 
فتجعلها تحية البشرية منذ خلق آدم,» 
وؤلك:مافن ميخ الكاوي اذل كتات 
الاستئذان ‏ وقد رجع الكاتب إلى هذا 
الكتاب نفسه أن السلام تحية آدم 
وتحية ذريته. وحسسبنا من هذا نص 
اللسان على ماكان من تحية العرب» فما 
من حاجة مع هذا النص إلى أن يبحث 
«جولدسيهر» عن شواهد من الشعر أو 
النثر تثبت أن العرب كانت تحيى فى 
الجاهلرة بالكلا 

ولامجال لما قال الكاتب من استقرار 
الرأى بين المسلمين فى تاريخ متقدم جدا 
على أن تحية السلام كانت من شرائع 


ذلك فى تاريخ متقدم جداء ولامتأخر.!! 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان الكاكب فى عنتى :عما جسهد' نه 
من بحث عن وجود التحية بالسلام فى 
اليهودية أو غيرها وشهادة النقوش... 
إلخ. لأن السلام فى قول المصادر 
الإسلامية تحية البشرية منذ آدم: 
وتحية فعلية للعرب فى الجاهلية.. 

وأنه لواجب علينا أن نشير إلى مافى 
منهج الكاتب مما لانتورع عن أن نسميه 
خطاأ, إذ يذكر مايدعيه من استقرار 
الرأى بين المسلمين فى تاريخ متقدم 
جدا من أن تحية السلام كانت من 
شرائع الإسلام دون أن يذكر مرجعا 
واحدا لذلك أو يستدل بدليل ماء مع أنه 
يكثر من الشواهد والأدلة لنقد هذا 
ورده!! والمنهج الصحيح يقضى عليه ألا 
يدعى بلا دليلء ولا شاهد. مثل هذه 
الدعوى العريضة... وهؤلاء القوم فى 
تقدمهم وتجددهم أحق الناس برعاية 
الأصول المنهجية فى التفكير حين 
يبحثون عن الحقيقة. ويصححون 
التاريخ*.. ولكن.. ولا نزيد عن لكن.. 
تورعا وترفعا.ء لنكون أعف لساناء 
وأصدق نية, فى طلب الحق والدفاع 
عنه. فلا نشير إلى مافى إهمال مثل 
نص اللسانء والبخارى من دلالة نفسية 
وعقلية!! 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلا 


وينكر الكاتب أن يكون الإسلام 
مصدر أسلمء ويقرر عدم إمكان التوفيق 
بين هذا وبين ماتردد فى القرآن من 
مثل أسلم وجهه لله. وأسلم لرب 
العالمين. وغيرها من العبارات. 

ونلحظ أن القول بأن الإسلام 
مصدر أسلم., أى دخل فى السلم, هو 
أحد الأوجه فى رد معنى الإسلام 
الدينى إلى أصله اللغوى قديماء بل إن 
هذا الدين قد يسمى السلم والسَلم - 
بكسر السين وفتحها ‏ كما ورد فى 
لسان العرب ‏ ولى ذكرت ما أشرت إليه 
قبل إجمالامن نظرة الإسلام إلى 
السلام: واعتباره إياه نعيم الآخرة, 
وسعادة الدنياء وتديره للسلام العالمى 
لقدرت قرب أخذ معنى الإسلام من 
السلام؛ ولما وجدت وجها قويا لإتكار 
كاتب هذه المادة أن يكون الإسلام 
مصدر «أسلم» أى دخل فى حالة 
سلام.. 

ثم لم تسلم معه بعدم إمكان التوفيق 
بين الإسلام من السلامء؛ وإسلام الوجه 
لله. والإسلام لرب العالمين؛ لأن السلم 
والإسسلام والسلامة من معنى واحد. 
وقند:قتيل إن السلام جم لامةت 
لسان العرب ‏ فاذا مارددنا المادة إلى 


كلاه 


السلام ‏ سلامة بن جندل 


الخلوص والصفاء والنقاء ‏ وكلها 
متقاربة ‏ لكان الإسلام عند الإطلاق 
راجعا إلى أصل المعنى عند التقييدء 
بإسلام الوجه لله, والإسلام لرب 
العالمين» دون بعد ولا صعوية.. 
والمتمرس ببيان تدرج المعانى اللغوية 
لاتعسن سيكو فى مكل هذا الرن 
. للمعانى. بل هو كما نعرف ‏ يبدؤها 
من المعنى الحسى المادى الأول متنقلا 
منه إلى سائر معانيهاء حتى يصل إلى 
المعنى التجريدى الذهنى الصرفء وقد 
أشرنا إلى ذلك فى التعليق الأول» وأن 
الكاتب لم يف فى بيان معنى المادة بحق 
المنهج اللغوى قديما ولا حديثا. 

وإذا كان الأقدمون عندنا يردون 
مااشترك فى أكثر حروفه. بل 
ماتقاربت مخارج حروفه إلى معان 
متقاربةء. بعدما ردوا مااتحدت حروفه 
واختلف ترتيبها إلى معنى واحدء فهل 
يقال بعد ذلك بعدم إمكان التوفيق بين 
معانى الصيغ المختلفة أو الاستعمالات 
المختلفة. من مادة واحدة الحروف 
واحدة الترتيب!! 

أما أنه لو انتبه الكاتب إلى بعض 
هذه الاعتبارات اللغوية لما أطلق القول 
هكذا بعدم إمكان التوفيق بين عبارات 


يحقيف 


واستعمالات لمادة واحدة... ولعل هذا 
مما يؤيد ماأسلفنا من أن بيانه لمعنى 
اقابع قن دوي الخكصورة العكرنة 
وردها عجفاء هزيلة؛ وأبعد الاستعمال 
القرآنى لها عن كريم أهدافه. ورقيق 
مشاعره نحو السلام الإنسانى. 


أمين الخولى . 
سلامة بن جندل ‏ 


من بطن سعد الفزر من بنى تميم» وهو 
معدود من شعراء الجاهلية المجيدين» 
ولم يبق لنا من شعره إلا قصائد قليلة» 
ولاشك أن صيته ذاع فى النصف الثانى 
من القرن السادس الميلادى؛ ذلك أن 
أبرز مادوّن من سيرته يتناول أخاه 
ابن كلشومء شيخ بنى تغلب: أحمر فى 
الغارة التى شنها فى الجنوبء ولكن 
أخاه سلامة تشفع له فأطلق عمرو 
سراحه من غير أن يتقاضى لقاء ذلك 
رقم ؟؛ الأاغفانى. ج5. ص١8١.‏ س 
464 ولانستطيع أن نجزم أن هذا خطأ 
وقعت فيه الرواية العربية؛ على أنه ورد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى ديوان سلامة فى التعليقات على 
القصيدة رقم 8 (طبعة شيخو) أن هذا 
الحادث وقع لأحمر مع رجل يقال له 
صعصعة بن محمود بن عمروى بن 
مرّ؛ ولعل صعصعة هذا كان من 
عشيرة عمرو القيسية:, وكانوا ينزلون 
حلفاء على بنى شيبانء أو لعله كان من 
أسرة مرثئد اليمنية المشهورة؛ ويشير 
تحلاية فنن اطول تضحائدة إلى حعوت 
النعمان ملك الحيرة الذى وطتته الفيلة 
بإشارة من يرويز ملك الفرس (الديوان» 
رقم ". ج ه,. ص355)., ثم إنه ورد فى 
نقائض جرير والفرزدق قصيدتان 
لسلامة لم يذكرا فى الديوان» وقد أشاد 
فيهما بنصر أحرزته منقر فى الجدود, 
إذ أنزلت الهزيمة ببكر بن وائل» وكانت 
منقر عشيرة من بطن سعد الفزر أيضا. 
وهاتان الحادثتان تدلان على أن سلامة 
كان يعيش فى أواخر القرن السادس 
تقريباء ولايمكننا تعيين تاريخ وفاته, 
على أنه لم يدرك الإسلامء ولم يذكر 
أحد من أحفاده فى سير المسلمين 
الأولين. 

وقد أخطأ شيخو إذ قال إن سلامة 
هى الزعيم المشهور سلمى بن جندل بن 


سلامة بن جندل 


نهشلء ذلك أن سلمى كان من عشيرة 
نهشل بن دارم ويمت بصلة القربى 
لمجاشع جد الفرزدق الشاعر. واشتهر 
سلامة ببراعته فى وصف الجيادء وقد 
وصلت إلينا قصائده المجموعة فى 
مخطوطين قديمين» طبعهما شيخى سنة 
>», ولايحتوى الديوان إلا على تسع 
قصائد أى قطع منهاء ومجموعها ١١١5‏ 
بيتا من الشعرء أضاف إليها شيخى 71 
بيت جمعها من مصادر شتىء وأستطيع 
أنا أن أضيف إليها بيتا واحدا ورد فى 
كتاب العين (طبعة بغداد. ص 8١٠)؛‏ 
وليس ثمة سبب يدعونا إلى الشك فى 
صحة معظم هذه الأشعارء ويتحدث 
الشاعر فيها عن شبابه الذى ولى 
ويأسف على أنه لم يكن هاديا له فى 
كبره. ومثل هذه الأقوال تشيع عادة فى 
لغة القصائد التى من هذا القبيلء» وأنا 
لاأفسر ذكره الله (رقم .١‏ جه. ص 
5) على أنه حشى أقحم على قصائده 
بعد مماته, ذلك أننى أعتقد أن ثمة ضريبا 
من التوحيد كان شائعا فى بلاد العرب 
قبل مجوء النبى [يَك] . ولو أن 
الصيغة «الإله» قد تكون هى الصيغة 
الصحيحة فى الأيام الأولى؛ ويتحدث 


؟'غ نام 


لاعن تخسر والمذاكن» 
ولم يرد ذكر هذه السيوف فى القصائد 
التى نظمت فى عهود متأخرة على عهده 
إلا فيما ندرء أو إنها لم تذكر قطء ذلك 
أنه أاصبح من المتعذر الحصول على 
السيوف من هذين البلدينء أما ذكره 
الكتابة أى حتى المحابر والرق (رقم "2 
جده. ص؟©) فليس بالأمر الغريب قطء 
لأن هذه الأشياء كانت أشيع مما يظن 
الناس بصفة عامة. وأما فيما عدا هذا 
فقد انطبع شعره بالطابع المعروف 
باسم الشعر البدوىء وهى تسمية 
يؤسف لهاء إن أنها توحى بفكرة مخطئة 
«شاعر», وذلك أن نص الديوان مزيج 
من المذهب البصرى (الأصمعى) 
والكوفى (مذهب أبى عمرو الشيبانى)» 
ونستطيع التعويل على الشعر الكوفى 
بوجه عام أكثر مما نستطيع التعويل 
على الشعر البصرىء على أنه لم يفصل 
مع الأسف فى هذه الحالة بين ماهو 
بصرى وماهو كوفى فى النسخ المنقحة 
فصلا يمكننا من تمييز أى فرق بين 
المذهيين. ومن الخطأ أن نفترض أنهم 
جمعوا هذه القصائدء ذلك أن عملهم كان 
شرح النص الذى انتقل إليهم من الأدباء 


:اه 


(بيروت ) طبعة إيوار ةنق .0 
)٠‏ وقد ضمت طبعة شيخيى بين 
دفتيها كل ماهو معروف عن سلامة. 

المصادر: 

)1 المفضليات: طبعة 21.8801 رقم 
*؟, النص والترجمة؛ طبعة القاهرة, 
جل ص م طبعة ثوربيك -1101 
ععاععط, رقم 5 
رقم ادك 

(؟) محمد بن سلامء طبعة هل !516 
(ليدن :)١1117‏ ص 77 

6 النقائضء طبعة بيقان ههاء2,8 
ص ١58-1١57‏ 
ده غوى 6066 عل: 57 ١‏ 

)1( شعراء النصرانية -:0161) 106165 
زوه طيعة غنيكى ضن 2512:1415 وقد 
وردت أشعار سلامة فى معظم الكتب 
التى تبحث فى الشعر العربى القديم, 
مثال ذلك لسان العرب فى +٠‏ موضعا 

صبحى [كر نكوف 262[017؟1 ."1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلاوى 


(السلاوى): شهاب الدين أبى العباس 
اشفد فق خاك: كن حماد التامحرئ: 
متؤرخ فدوامتفى ولك فى الفسائن 
والعشرين من ذى الحجة سنة 
٠ه‏ (* أبريل سئنة 148”6ام), 
ومات بالمدينة نفسها فى السادس عشر 
من جمادى الأول سنة 6١111ه ١7(‏ 
أكتوير سنة 14851م).: ويرد نسب هذا 
الكاتب بصفة مباشرة إلى دوحة أحمد 
ابن ناصر صاحب الطريقة الناصرية 
المراكشية, الذى دفن فى زاويته فى 
تامكروت فى بوادى درعة (درا)؛ وقد 
تلقى السلاوى العلم فى مسقط رأسه, 
وكان لبلدته فى تلك الأيام بعض 
الشهرة, فقد كانت مركزا للعلم وكانت 
تنافس على نطاق ضيق مدينة فاس 
قصبة البلاد فى العلم والأدب. وكان 
أكبر شيخين من شيوخ السلاوى هما 
محمد بن عبد العزيز محبوبة والقاضى 
أبا بكر بن محمد عواد. وقد تعمق فى 
درافنة ]لت الدها عند الحري دون ان 
تيكل فراسناته (الشترعدية والعلامية: 
والتحق أحمد الناصرى السلاوىء: وهو 


السلاوى 


فى نحى الأربعين من عمره.ء بالقسم 
الشرعى من حكومة الشريفى بوصفه 
كاتبا شرعيا أو ناظراً على أملاك 
الدولة. وقد ولىَ فى تلك الحكومة من 
حين إلى حين مناصب يتفاوت شأنها؛ 
وجعل مقامه أول الأمر قى الدار 
النيشحهاء من سئنة 19539 إلى 'سنة 
اه نمت 5 كلام ,)١‏ ثم أقام 
مرتين فى مراكش. حيث عمل فى 
الإدارة المالية لبيت السلطانء وأقام 
بعدكن فترة ما فى المدينة الجديدة 
(مازكان) حيث ألحق بخدمة دار 
المكوس, ثم قضى بعض الوقت فى 
لقمله وقاس» وعاد إلى مسقيط راهه 
فى أواخر أيامه حيث كرس نفسه 
للتعليم, فلما مات دفن فى مقبرة سلا 
خارج باب المعلقة. وكان الناصرى 
السلاوى موظفا من صغار موظفى 
الحكومة:؛ وكان أيضا أديباً ومؤرخا؛ 
وَقنة قلق عتلاوة عدن منضتفنه فى 
التاريخ الذى أكسبه بعض الشهرة حتى 
فى خارج مراكشء. مصنفات أخرى 
كانت تكفى وحدها لجذب الأنظار إليه 
وتكسبه منزلة محترمة بين أدباء 
المقنرب الحدقين؛ وهذه الضنفنات» 


م5/ه 


:نسلاوى 


بالإضافة إلى الكتيبات الستة المفصلة 
فى كتابىي: 60:2 دعل كع اجمائذلة 
(ص7017, تعليق١)‏ هى: )١(‏ شرح على 
الشمقمقية. وهى قصيدة لابن الونّانء 
وقد أطلق السلاوى على هذا الشرح 
اسم «زهر الأفنان من حديقة ابن 
الوثان» (طبع على الحجر فى فاس سنة 
١ه‏ فى مجلدين). 

0( بحث في اللل والشكل: فبئ 
الإسلام؛ عنوانه تعظيم المنّة بنصرة 
السئّة (مشخطوط بسرباط رقم 7, انظن 
الفهرس الذى نشرته ج١,‏ ص؟3)؛ 

(؟) رسالة فى الأسرة الناصرية 
التى كان السلاوى من أعضائها اسمها: 
طلعة المشترى فى النسب الجعفرى 
(مطبوعة على الحجر فى فاس فى 
مجلدين) وقد وضع بودان «ذل80 .71 
موجز؟ فرنسيا لهذه الرسالة (انظر .71 
تللل80 : انام 137167 06 62 صا فى -47 
5 ه#هنازن[» 1514) ويع د هذا 
المصنفء الذى أتمه مؤلفه سنة 
9ه (١1848م),‏ تاريخا صحيحاً 
لزاوية تامكروت. وفيه معلومات على 
جانب كبير من الطرافة. عوضت كل 


كلاه 


ماورد فى الكتاب من استطرادات حاول 
أسرته مستعينا بحجج يرقى إليها 
بعض الشك. 

السلاوى هو كتاب الاستقصا لأخيار 
لا نظير له فى تدوين التاريخ المغربى؛ 
ولم يكتب المؤلف أخباراً محددة بل 
وضع تاريخا عاما لبلاده. ورحب 
المستشرقون الأوربيون به عند نشرهء 
بل لم يطل به الزمن حتى جذب إليه 
كاد مورك امريفية التسالية 
وأصبح من الوثائق التى يرجع إليها 
كخيرا وخاصة إن الترجمة الفزسيية 
لهذا المؤلف التى نشرت فى ع4 
5 سرعان ما جعت الريع 
الأخير منه, وهو تاريخ الأسرة 
وسرغاناها لع الفاسن تاق هذا السؤن 
التاريخى يشبه جميع آثار عرب المغرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


متصلة أشتاتا من مادة التاريخ 
السياسى مبعثرة فى كتب التاريخ 
الإخبارى أو كتب الطبقات التى صنفت 
كن العتترن: على أته لامخاضن لنا من 
التسليم بأن السلاوى كان أول من 
حاول من مواطنيه أن يوفى ويستقصى 
موضوعا لم يتناول أسلافه إلا بعض 
أجزائه. على أن هذا لم يكن هدفه الأول: 
فقد بينت فى موضع آخر (المصدر 
المذكور. ص517” - 770) أن نقطة البدء 
فى جمع كتاب الاستقصا كانت مصنفا 
مطولا بعض الشىء عن الأسرة المرينية 
المراكشية اعتمد بوجه خاص على 
المؤلفات التاريخية لابن أبى زرع وابن 
خلدونء وأطلق عليه اسم كشف العرين 
فى ليوث بنى مرينء وقد مكنته إقامته 
فى شتى عواصم مراكش من الوصول 
إلى المصصادر القى اسكقى فتها اخبان 
الاسر الأخرىء ومن ثم فكر فى 
تصنيف تاريخ كامل لمراكش. وقد فرغ 
من وضع مصنفه فى الخامس عشر من 
جمادى الآخرة عام 794١ه ١١(‏ مايو 
عام ١184م)‏ قبل أن ينتهى عهد مولاى 
الحسن السلطان العلوىء وقد أهدى إليه 
مصنفه هذاء ولكن السلطان كان 


السلاوى 


5 


شحيحا فى عطائه ومات السلطان» 
فقرر المؤلف طبع سجله التاريخى فى . 
القاهرة بعد أن بلغ به السنة التى اعتلى 
فيها العرش السلطان مولاى عبد 
العزينء وهكذا ظهر «الاستقصاء فى 
القاهرة فى أربعة مجلدات عام 
١ه‏ (1455ام). 


ونحيل القارىء على المصنف الذى 
تقدم بنا ذكره إذا شاء الرجوع إلى 
المصادر العربية لتاريخ الناصرى 
التلارى: وإلى فت بالتستفنات القن 
اقتبس منها بعض العبارات أى نقلها 
بنصهاء وحسبنا فى هذا المقام أن نشير 
إلى أن هذا الإخبارى كان أول كاتب 
مراكشى استخدم المصادر الأوربية كما 
استخدم المصادر العربية:ء وإنما عرف 
بأمر تلك المصادر الأوربية مصادفة, 
وكقافه: تاريخ اللكديدة فن عدودد 
الحكم البرتغالى وعنوانه د5من7مء14 
1 06 77024 04 1115107124 2074 بقلم 
لويس ماريا دوكوتودا ألبوكرك داكونها 


2 عناوقعناوناطآخ عل 00205 هل ه81 كتناءآ 


أقطصنت. لشبونة 218586ا وى أ ج 12657 


عل همدع عبط رز ومععنتمهال! ع0 مء 115101[ 


كهذاىه 1 على بقلم مانويل كاستلانوس 


با /اعه0 


اذوه كولسل 


5 .2 [6ناهة/8, سانتياغو 181/4, 
أدريهو ليله 6/5/١؛‏ طنجة .١1898‏ 

ولا يختلف السلاوى فى ترتيب 
تاريخه عن المؤرخين الآخرين من 
مواطنيه,. ولكننا نستبين أحيانا أن 
حاسة النقد كانت ملكة فيه. ويتملكنا 
الشعور بأنه مؤرخ بالمصادفة والاتفاق 
وأن الأدب كانت صناعته., كما أنه 
يفضح لذا كيان أكه كدان سنتف ل الرائ 
استقلالا عظيما وأنه كان يتميز بشىء 
من سعة الأفقء وأما أسلوبه فأسلوب 
واضح مهذب لايعمد إلى المجاز 
والسسجع إلا فى النادر. والظاهر أن 
السلاوى كان مثال المؤرخ المراكشى 
الحديث الذى يكتب فى سهولة ورشاقة 

وقد ترجم فومى لإعتمداظ .8 المجلد 
الرابع من الطبعة العربية من الاستقصا 
بعنوان عانامها4 وذاجمنجرل ها مك منوادم رع 
1670 نه فى كعارأمءمبمارا ‏ ووطباعجف 
تأرينين 10 انوا مد ود 
وقد ترجم المجلد الأول فى المجلة نفسها 
منذ عهد قريب, ج١١"‏ و١5,‏ باريس 


4 اه 


57 و5؟1١‏ بقلم جرول وكولان 
00 .0.5 310 01210116 .م 


المصادر: 

وضع بروفنسال دراسة وافية فى 
حياة الناصرى السلاوى وفى 
مصنفاته. انظر 21؟ج1601-50060 .8 : وملا 
-1أ] 4| 'لاى أهككه :0717/2 دعل كرع مور 
غلك 1/6 11[ص0 1087  ©1‏ ©16اق 11151071‏ 1670/1/76 
5166 10066716 لهاك 707716716 لال عمرملال 
باريس ,١97:9‏ ص 35٠‏ - 75338 وقد 
فصل الكلام عن سيرة هذا المؤلف فى 


صبحى [ليقى بروفنسال 611-82076068[1] .5] 


سلسبيل 
«سلسبيل»: اسم عين فى الجنة ورد 
ذكرها فى القمزان مره والعيدة فقا :فى 
الآيتان 217 ١6‏ من سورة الإنسان: «ويسقون 
فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا 
ويختلف النحاة فى اشتقاق كلمة 
سلسبيلء فبعضهم يقول إنها من 
الثلاثى س ‏ ب - لء على حين يذهب 
آخرون إلى أنها من الرباعى, وهى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاشتقاق الوحيد لهذا الرباعى فيما عدا 
+-حستغة القاضدة :من الكلمة: عضن التحاة 
الحلق» كأن المروف الأصلية التى 
الاشتقاق «سلسييلا» كما جاء فى 
تفسير دسل ربك سبيلا إلى هذه 
العين(١)»‏ فاشتقاق يستنكرونه قائلين 
إنه خطأ. وتفسر الكلمة بأنها تدل على 
الشئ «السهل» أو «اللين» (يقال فى 
الشراب) الذى «لا خشونة فيه» وهو 
«السهل الدخول فى الحلق». ويوصف 
به اللبن والماء. 

وبعض النحويين يقولون إنها اسم 
علم على العينء ومن ثم فهى غير 
فى الآية التى استشهدنا بها لتتفق فى 
الوزن مع «زنجبيلا». ولكن ثمة نحويين 
آخرين يجعلونها صفة؛ ومن شم فهى 
مصروفة وتنون. وقد شاع بين 
الجماعة الإسلامية أنها أسم علم, 


)1( لم تأت كلمة «سلسبيل» لتفسر العيارة: «سل 
ريك سيلا إلى هذه المكيه بل الاضاد على ' المكشن من 
ذلك كما جاء فى لسان العرب (ج؟١‏ ص١371):‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلسييل ‏ سلطان 


تنسكدل على ذلك من الحديت الذئى 
أووثةمستو ككات اللحيدي: زف /0ا) 
حيث جاء فيه إن ثمة عينا فى الجنة 
يشرب منها المؤمنون اسمها سلسبيل. 

المصادر: 

معاجم اللغة هى وتفاسير القرآن 

صبحى [هيك 8نة11 ./1:77] 
سلطان 

«سلطان»: لقب ظهر أول ما ظهر فى 
القرن الرابع الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) بمعنى حاكم قوى أو عاهل 
مستقل على إقليم من الأقاليم. 

وقد وردت هذه الكلمة كثيرا فى 
القرآن الكريم. وقد تلقى الرسل هذا 
السلطان من الله (انظر مثلا سورة 
إبراهيم: الآيتين )(9)١7 ١١‏ و المعاجم 
(مثل تاج العروسء ج ه. ص56١)‏ 
تفسر هذه الكلمة بأتها مرادفة لكلمتى 
حخة ويوهان: وهتاله امامت آناك 


«وأما من فسر [لفظ سلسبيل] سل ربك سبيلا إلى 


هذه العين فهو خطأ غير جائز». 
[مهدى علام] 
)١(‏ رقم الآيتين فى المصحف العثمانى ٠١‏ و١١.‏ 


ةع لاه 


سلطان 


قرآنية تدل فيها كلمة سلطان على معنى 
«القوة» ولكنها دائما هى القوة الروحية 
(سورة إبراهيم. الآية 51(١)؛‏ سورة 
الحجرء الآية ":؛ سورة النحلء الآيتان 
٠١‏ ؛ سورة الإسراء الآية 
/31)؛ سورة سبأ الآية .)()٠١‏ على 
أن القوةء أى قوة الحكومة: هو المعنى 
الذى كان يفهم من كلمة سلطان إبان 
القرون الأولى للإسلام. وليس من شك 
أن هذه الكلمة ومعناها قد أخذ من 
الكلمة السريانية «سلطانا» ومعناها 
القوة أو من يحسن استعمال القوة, 
والمعنى الثانى نادن (0المة-عمبرةط : -12:6 
كلا لهي عمود ١1/5‏ 5 ؛ ععاءل1ة71 : 
-1(ع 3270 11115[16©2زع3 "ياج 6ع8 86117 
#هاعععكد »ا استراسبورغ سنة ,١9٠١‏ 
ص )١9‏ ولعل المعنى القرآنى لهذه 
الكلمة قد اشتق أيضا من معنى القوة 
(وقد حاول بعض أصحاب المعاجم 
تفسيرها بأنها جمع سليط أى زيت 


.77 رقم الآية فى اللمصحف العثمانى‎ )١( 
. ٠٠١ , (؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى5؟‎ 
. 580 (؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ 
. 7١ رقم الآية فى المصدف العثمانى‎ )4( 
[مهدى علام]‎ 


.ولاه 


الزيتون) وحاول بعضهم من بعد أن 
يربط بين لقب سلطان ومعنى الجدل» 
ومن ثم فسر على أنه ذى الحجة (تاج 
العزوسن الوضيع الذكور): 

وتدل كلمة سلطان فى كتب الحديث 
على معنى القوة فحسبء وهى قوة 
الحكومة فى الغالب (السلطان هى . 
الوالى الذى ليس عليه وال آخي, 
التزمتذئ دام تصن )+ على أن هده 
الكلمة تدل أيضا فى بعض الأحيان 
على قوة الله سبحانه وتعالى المطلقة؛ 
وقيما يل بالبش فإن أشتهن حديك 
هو «السلطان ظل الله فى الأرض». 
(انظر ععطنهل001 : عع كتملع مع اط 
األناىء جدلاء ص ١‏ له دوك كنك مآ 
مما1(1 عل 1/6أه ع1 ,ياء1(آ عل :011 510115دعمر 
فى 8 #8 2< جء؟, ص١‏ 
ومابعدها). 

ويذكر العتبى هذا الحديث فى بداية 
كتاب «اليمينى» ويقول شارحه المنينى 
إن الترمذى وغيره قد رجعوا بسند 
الحديظ إلى امن عدن (قبي امسق 
القاهرة سنة 4851؟١هه‏ ص١؟).‏ وكان 
لهذا الحديث فيما بعد شأن فى 
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النظريات الخاصة بالسلطنة وإذا تركنا 
كتب الحديث جانبا فإن المؤلفات العربية 
حتى نهاية القرن الرابع لا تعرف كلمة 
سلطان إلا بمعنى قوة الحكومة (نذكر 
البلدان لليعقوبى,. وكتاب فتوح مصر 
لابن عبد الحكم طبعة إع101 ص١187,‏ 
وقد جاء فيه أن مقر سلطان إفريقية فى 
الأزمنة القديمة كان فى قرطاجنة؛ 
وكتاب ابن حوقل. ص57١‏ حيث قيل 
- 

الجزيرة) أو الشخص الذى تمثلت فيه 
فى وقت ما قوة الحكومة تمييزا له من 
الأمير الذى هو أقرب فى طبيعته إلى 
يعبر عنه فى بعض الأحيان تعبيرا أكمل 
من ذلك بقولهم «ذوى السلطان» فى 
ترجع إلى القرن الأول (انظر عن حاكم 
مصر كتاب ععماءء8 : -5و©06) "لاج 86117886 
5 01116 ص ,.5١‏ تعليق رقم 
1). 

وكان فى القرون التالية يطلق أحيانا 
على الخ لخلفاء (أطلق على ا لخليفة 
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سلطان 


لصون فى كخاجة ل اطي القن 
مطاف انهه التحمرى سا ع 215 ): 
ويطلق على الخليفة الموفق لقب السلطان 
(الطبرى: جل" ص4 145+ وكذلك 
يطلق هذا اللقب على الخليفة القادر, 
الطبرى ص197؛ العتبى: كتابه المذكورء 
ص 110). والحق إن هذا العرف الذى 
جرى بتسمية شخص بالكلمة التى تدل 
هلى :نفام لها هأ يساكها فى حعيع 
اللغات (انظر مثلا عن اللغة التركية 
الرسمية مهان8 .11آ فى همف«هادا ج", 
ص6 /4). بل يلوح لنا أن الصيفة 
الاسورية وسلناح: كانت مظاق علن 
الحكام الأجانب (وفقا لما ذكره ءودنة139 
فى 221166 جد اس +57): وقحد 
ظل معنى القوة وقوة الحكومة باقيا فى 
المؤلفات العربية إلى وقتنا هذا. 

وانتقال المعنى من تمثيل للسلطة 
السياسية غير اللشخصة إلى لقب 
شخص تطور تطورا من العسير أن 
نتتبع مراحله. وقد ذكر الثقات الذين 
كتبوا بعد وقوع هذا التطور أقوالا لا 
يمكن أن نسلم بها على علاتهاء مشال 


ذلك أن ابن خلدون (2معممموعءامءط 


ؤولاه 


سلطان 


ج",ء ص8 فى .1/1.58 ج18١)‏ يذكر أن 
جعفر البرمكى كان يطلق عليه لقب 
السلطان لأنه كان يشغل أقوى منصب 
فى الدولة: ثم حصل كبار الملغتصبين 
لسلطة الخليفة من بعد على ألقاب مثل 
أمير الأمراء والسلطان. وقد سجل هذا 
الأمر أيضا عن البويهيين ( :880116 .ه : 
1014 10لا-1(ء 1/1078 151071 267 جا 
ص18١)‏ والغرنويين» فقد ذكر ابن 
الأثير (جدة. ص؟17) أن محمودا 
القوتوى شيل على لقي مللطان من 
الخليفة القادر. ولم يؤيد العتبى هذه 
الرواية» ذلك أنه لم يذكر هذا اللقب 
عندما عدد الألقاب المختلفة التى خلعها 
الخليفة على محمود (المصدر المذكورء 
ص7١3)‏ على أننا فى الحق نلاحظ أن 
العتبى نفسه يطلق دائما على محمود 
لقب «السلطان» ويقول فى تفسير ذلك 
أن محمودا قد أصبح حاكما مستقلا 
(المصدر المذكورء ص١١").‏ ومع ذلك 
فتإن كلضنة”سلطاق ألم تكن فى نظن 
العتبى قد غدت بعد لقبا رسمياء لأنه 
كان يطلق هذا اللقب نفسه على الخليفة 
(انظر ما سبق). وأول حاكم غزنوى 


0/6 


ظهر هذا اللقب على سكته هو إبراهيم 
)٠1١39-37055(‏ ويستعمل الفاطميون 
اللقب سلطان الإسلام (ابن يونس, 
ليدن. مخطوط) ونجد فى هذا الوقت 
نفسه أن لقب سلطان الدولة كان 
مستعملا عند البويهيين فى فارس 
(سلطان الدولة أبو شجاع ١١١5‏ 
٠١‏ ). وكان يحمل هذا اللقب بعينه 
الملك الرحيم آخر بنى بويه فى بغداد. 
وذلك فى الوقت نفسه الذى تلقى فيه 
الملغتصب طفرل بك السلجوقى من 
الخليفة فى عام ٠١5١‏ لقب السلطان 
ركن الدولة (الراوندى: راحة الصدور, 
مجموعة كب التذكارية. ص6 »٠١‏ وانظر 
أيضا ابن تغرى بردى؛ طبعة :عموهم, 
ص3212). 

وقد كان طغرل بك أيضا أول حاكم 
مسلم تحمل سكته الكنية» أو قل اللقب 
«سلطان» مقرونا بكلمة معظم أى 
السلطان المعظم (انظر 6-80016همآ .5 : 
.كلتألط[ .8711 116 11 كتجامن) لأعتدء 071 [0 .01 
ج"؟,. ص7>8 ومابعدها). وهذه الحقيقة 
ترجح لدينا أن يكون السلاجقة هم أول 
من أصبحت كلمة سلطان تستعمل 
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عندهم لقبا يطلق على الحاكم. وكانت 
مناقب المعظم أمرا اقتضى الارتفاع 
توتذه الكلمة كهبافينا من التتكنين الذي 
يتفاوت مقداره إلى التعريف. ويفسر لنا 
هذا التطور فى الوقت نفسه لم أصبحت 
كلض لكان يفل ذلك كباقيرة اسمن 
لقب يمكن أن يتحلى به أمير مسلمء فى 
حين كان يمكن لأى ممثل للسلطة فى 
القرون السابقة أن يشار إليه بهذا 
القن وسدوعان نا حافت الفيقفة 
«المعظم» التى كانت تلازم هذا اللقب فى 
اللقة دير الرسفية: ومن هنا ضيحت 
كلمة سلطان عند السلاجقة لقبا ثابتا 
للحاكم. ولم تكن تحمل هذا اللقب الأسر 
الإقليمية السلجوقية,. (وقد ظهر بينها 
مع ذلك الاسم العلم سلطان شاه) ولا 
الأتابكة من بعدهم.ء على أنهم كانوا 
قانعين بألقاب مثل ملك وشاه. ولم 
يتخذ الخوارزمشاهية هذا اللقب إلا بعد 
زوال ملك السلاجقة العظام فى 
منتصف القرن الثانى عشر. واستطاع 
الخليفة الناصر أن يستغل ضعف جلالٌ 
الدين خوارزمشاه. فأبى أن يعترف له 
بأحقيته فى هذا اللقب (النسوى: سيرة 
جلال الدين منكبرتى -اداءزط 46 ءذلآ 
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سلطان 


ااتأطمطلجه21 :00> طلبعة كهقلنه1] 
ص47 ؟). وسرعان ما أطلق سلاجقة 
الروم على أنفسهم أيضا لقب سلطان 
(على السكة منذ عهد قلج أرسلان 
الثانى). وأطلق هذا اللقب فى الكتب على 
صلاح الدين الأيوبى أول الأيوبيين 
حوالى ذلك الوقت (ابن جبير: الرحلة, 
طبعة وزوه6 06 0هة اطعلا ص ١‏ 5 ) وإن 
كانت كلمة سلطان لم تظهر قط على 
سكة الأيوبيين الذين كانت القابهم 
الرسمية تقترن كلها بكلمة الملك. 
وأصبحت كلمة سلطان فى مؤلفات 
القرن الثالث لقبا يدل على الاستقلال 
السياسى المطلق. فابن الأثير (ج١١,‏ 
ص59١)‏ يتحدث عن بغداد وأرباضها 
فيقول إنها الأرض التى يحكمها الخليفة 
دون أن يكون له سلطان عليها. ولسنا 
نعرف على التحقيق هل كان الخليفة فى 
آخر عهد العباسيين فى بغداد يعد 
السلطة الوحيدة التى تستطيع منح لقب 
سلطان. على أننا نجد أنه ما إن سقطت 
الخلافة حتى أخذ عدد متزايد من 
الأمراء المسلمين ينتحلون لأنفسهم هذا 
اللقب. وكان هذا اللقب فى الاستعمال ' 


أو/اسهة 


سلطان 


الرسمى يتبعه غالبا صفة مثل الأعظم 
والعادل... إلخ. (أورد كدرنكتون -0© .0 
«ماع هفل ثبتا كاملا فى -ناا[ 6ه امجعلة 4 
كف 171011 بهذه الصفاتء لندن 
سنة ١5١5‏ ص١8‏ -45) وأسسبغ 
تتلآطين:مضسن ختثلال القزيين التكالك 
عشر والرابع عشر أعظم ما يمكن من 
البهاءوالسناء على لقب سلطان, وتبعهم 
فى ذلك سلاطين آل عثمان. 

وهكذا أصبح السلاطين حكاما 
يعترف الناس جميعا بسلطانهم المطلق 
مما جعل بعض المؤرخين ينصبون 
أنفسهم لوضع نظريات يبررون بها 
وجود مثل هؤّلاء الحكام الذين لم يكن 
لهم وجود فى نظرة القدماء للخلافة 
الإسلامية وهذه النظريات قديمة قدم 
الماوردى (الذى كتب مؤلفاته فى عهد 
البويهيين) والذى لم يكن يفهم بعد من 
السلطان شيئا آخر سوى السلطة 
الحكومية كما يستدل من عنوان كتابه 
«الأحكام السلطانية». ويقول الماوردى 
(طبعة 586 بون سنة ,١857‏ ص 7١‏ 
١؟)‏ إن الخليفة قد يظل فى منصيه 
وإن سيطر عليه أحد أتباعه بشرط أن 


5 ولاه 


تكون أفعال هذا التابع متفقة وأحكام 
الدين. وقد فعل ذلك العتبى الذى 
استشههد بالمديف الذى يقول إن 
السلطان هو ظل الله فى الأرض (انظر 
ما سبق) والأرجح أنه فعله ليبرر مركز 
محمود الغزنوى المستقل الذى كان 
يلقبه على الدوام بلقب السلطان. على 
أن هذه الإشارة ريما كانت أقرب إلى 
اذهب بالالفشاطا محهنها إلى الشطرة 
الفقهية. وهناك ثمة آراء للغزالى يُنزل 
فيها مرتبة «سلاطين زمانه» (,عط21ل601 : 
-1ه8 ذل امومع أأمجه دعل 01د امات 
1114-6 ليدن سنة .,١511‏ ص7 ). 
ولم توضع نظرية مسحددة فى هذا 
الشان إلا فى عهد سلاطين المماليك 
بمصرء وقد وصفها خليل الظاهرى 
(زبدة كشف الممالك. طبعة 1556أة820, 
ص86 .)6١‏ وكان المماليك يطلقون 
فلن الفسهم قن تو شوم لقن «سكطان 
الإسلام والمسلمين» (انظر معداءءء8 هه؟ : 
دء1بها20 .مدعكل/1 ,ازء 3٠11‏ لاه 211[ 17150[17 
1 110)؟ ثم إننا نجد فى هذا 
العهد نفسه تقريبا أن ابن عربشاه يقول 
فى كلامه عن سيرة السلطان جقمق 
زمجلة اتحدحية الأشرية الشلكية سينة 
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7 5؛, ص 7550 ومابعدها) أن السلطان 
خليفة الله على الأرض فى شكون 
الحكم؛. فى حين أن العلماء هم ورثة 
النبى [يَلْةِ] فى أمور الدين. وهذه 
الرواية مثلها مثل رواية العمتبى فيها 
إشارة تنحى منحى الحديث (فى صيغة 
أخرى) ثم إننا نجد أخيرا أن السيوطى 
(حسن المحاضرة,. جل”. ص 1١‏ وما 
بعدها) يذكر تعريفا لألقاب السلطان 
(ذلك الذى فى كنفه ملوك): هق 
السلطان الأعظم وسلطان السلاطين, 
وهو أرفع الألقاب. وقد كان فى عهد 
المماليك فعلا عدد من الحكام المسلمين 
يطلقون على أنفسهم لقب سلطان. وقد 
طلب بعضهم الإذن من الخليفة فى 
القاهرة بحمل هذا اللقبء مما يتمشى 
ونظرية الظاهرى. 

ويمكن أن نقول إنه منذ أن بدىء فى 
استعمال هذا اللقب كان جميع الحكام 
العظام الذين حملوه من أهل السنة مع 
استثناء الخوارزم_شاهية. [حكام 
خوارزم] ونخلص من هذا إلى أنه لم 
يكن من قبيل التوافق المحض أن هذا 
التطور قد سار جنبا إلى جنب مع 
النهضة الدينية الإسلامية إبان الحروب 
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سلطان 


الصليبية. فقد أصبح السلاطين العظام 
فى الوقت نفسه هم حماةة الإسلام 
الذين على مذهب أهل السنة. وقد اتخذ 
الحكام المغول بعد أن اعتنقوا المذهب 
السنى هذا اللقب نفسه. وهذا المعنى 
السنى للقب ملحوظ بصفة خاصة فى 
السلطنة العثمانية. 

والظاهر أن بعض السكة التى 
ضربها أورخان كانت تحمل لقب 
سلطان (20016.عممآ .5 : كسامت ,0 ,لم0 
جك ص ):١‏ وإن كان الأمراء 
العثمانيون الآأولون كانوا يعدون بصفة 
عامة أمراء فحسب (ابن بطوطة ج؟, 
ص .)52١‏ ويقال إن بايزيد الأول كان 
أول من حصل من الخليفة بالقاهرة 
على حق تلقيب نفسه بلقب سلطان 
(1علتقانة1 708 : .8 00 062 جساء ص 
0 . وقد اتخذ محمود الثانى لنفسه 
بعد الاستيلاء على القسطنطينية لقب 
«سلطان البرين والبحرين» (..0.0.5 
جاء ص 88) على أن كلمة سلطان لم 
تكن شائعة فى الإمبراطورية العثمانية 
لقبا على الحاكم شيوع لقب خنكار 
ولقب يادشاءه. ثم ان هذا اللقب كان 
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سلطان 


يحتل فى المراسم الرسمية مكانة هامة 
مثال ذلك صيغة السلطان ابن 
السلطان.. الخ التى تذكر قبل الحكام. 
وبعد انتهاء سلطنة المماليك على يد 
الفاتح سليم الأول أصبح الحكام 
العثمانيون دون منازع أعظم السلاطين 
فى الإسلام. وكان يطلق على 
الصقويين فى قفارس لقن كسام وكان 
اللقب المناظر له وهو سلطان شاه 
يفصح من ثم عن الخلاف بين أهل 
السنة والشيعة. صحيح أن الصفويين 
كانوا من الناحية الرسمية يطلقون على 
أنفسهم لقب سلطان مثال ذلك ما نجده 
على سكتهم (عآممم 5 : [ه علاوماهاه 0 
© اا ماعط زه كلهطى 116 زه كاه 116 
1لا ك1 :8:1 لندن سنة 2,١184817‏ 
الفهرسء. ص ,7١7‏ مادة سلطان) إلا 
أنهم كانوا لا يعرفون إلا بلقب شاه. 
كانت كلمة سلطان فى تركية لقبا 
رفيعا على الدوام. وكان يحمل هذا 
اللقب الأمراء علاوة على الحكام: ويقال 
إن من الأسباب التى أفقدت إبراهيم 
باشا الصدر الأعظم, المقرب من سليمان 
الأول.. ما كان له من حظوة أنه اتخذ 


كول/ام 


لنفسه لقب سرعسكر سلطان (6.0.2 
ج"؟,ء ص .)١٠١‏ وفى عهد عبد الحميد 
الثانى لم يكن يسمح للزعماء القليلى 
الشأن الذين عينوا سلاطين فى بلادهم 
(مثل حضر موت) استخدام هذا اللقب 
كفنا تؤوروة الأسستتحانة رو 
معلومات أمدنى بها الأستاذ عاعنامم5 
ءزهه:قةة) وكان لقب سلطان فى تركية 
يوضع دائما أمام اسم الحاكم أو الأمير 
مما يدل على الأصل الأجنبى لهذا اللقب. 
والاستعمال الحقيقى الشائع لهذه 
الكلمة فى التركية هو استعمالها بمعنى 
أفزرة [انظو مكلا قضة سلسم سلظان 
فى م90[ : ب(عناط8011]5 جل" ص 095 
واسكتعسال هذه الكلمة فى الشفعنر 
الغزلى؛ ولا مناص لنا من أن نرجع 
فى هذا إلى ما جرى عليه الترك من 
وضع كلمة شلطان يمه الاسم عتدها 
يريدون الإشارة إلى أن صاحبته أميرة؛ 
انظر عالى: كنه الأخبارء جهة. ص 
1). ولهذا السبب نفسه تضاف كلمة 
سلطان يدق الاسم عتما تطناق على 
متصضيو ف انظ جايلى): 


على أن كلمة سلطان تستعمل فى 
فارس لقبا للموظفين والولاة (عالى, 
الكتاب المذكور, .2.11.6 .2, ج 24٠‏ 
ص .)3١‏ ويتتحدث أوليا جلبى عن 
سلاطين فارس على اعتبار أنهم من 
أصاغر الولاة (سياحتنامه. ج”.2. ص 
.)١٠١6١ 68‏ والحالة الوحيدة التى 
تلقب فيها الحاكم بلقب سلطان هى 
حالة قاجار أحمد الأول آخر البيت 
القاجارى الذى تلقب هذا اللقب عند 
اعتلائه العرش بعد ثورة سنة .١15٠08‏ 
واختفى هذا اللقب فى مصر بزوال ملك 
آخر سلاطين المماليك: ولكنه بعث مرة 
أخرى مدة قصيرة )١9775-1١915(‏ 
من عهد السلطان حسين وبداية حكم 


فؤاد. 


وعدد الأسر التى كان يحمل حكامها 
لقب سلطان أو هم يحملونه الآن كبير 
جدا. ولم يظهر هذا اللقب فى شمالى 
إفريقية إلا فى عهد متأخر بعض 
الشىء. وكانت أسرة الشرفاء فى 
مراكش (منذ النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر) هى أول أسرة اتخذت لقب 
سلطان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطان 


وسلطان لقب يطلق أيضا على 
اتوك متمد اك ولها مجك مل قد 
الكلمة هذا الاستعمال قبل القرن الثالث 
عشرء وقد انتشرت بصفة خاصة فى 
آسية الصغرى والدول التى تأثرت 
بالحضارة العثمانية. ولعل أول تطور 
طر على اسسكسال الكلمة فى اتكاتها 
ألقابا مثل سلطان العاشقين الذى خلع 
على الفاعر المتصوف ابن الفنارض: 
وسلطان العلماء الذى كان يحمله بهاء 
الدين ولد أبى جلال الدين الرومى. على 
أن هذه الكنية كانت متأثرة من غير شك 
فى تطورها بالرأى الذى كثيرا ما عبر 
عنه فى شعر التصوفء وهو أن 
المتصوف يبلغ مرتبة الحاكم وقوته فى 
العالم الروحى. ويمكن تفسير لقب 
ككان هن طزية بهذا ايليل ينه 
فى الآراء.. و يق ول أولي اجلبى 
(سياحتنامه ج؟, ص 3517 - 134) 
عند تحمس سنا السلطان :حمق لكام 
وبايزيد الثالث هى وأسماء اثنين من 
المتصوفة إنهم كانوا جميعا سلاطين 
عطاناة وكا متمق الاضل فى سياد 
مثل دده سلطان وبابا سلطان. وكان 
الشيخ بدر الدين زعيم الحركة 


/اولاةه 


سلطان 


الانقلابية الدينية فى آسية الصغرى فى 
القرن الخامس عشر يطلق عليه مريدوه 
اسم سلطان. ويرى بابنكر 2عوداطة8 
(.1قك ج١١‏ ١ء‏ ص 74) فى هذا إشارة 
إلى أنه كان يعد حاكما حقيقيا. ويظهر 
أن لقب سلطان كان يحمله البكتاشية 
بصفة خاصة. ولم يكن يدل مع ذلك 
على مرتبة سامية بعينها فى هذه 
الطائفة, ومن ثم فان من المحتمل أن 
بابنكر (المصدر المذكور) قد أصاب كبد 
الصواب عندما اعتبر هذا اللقب 
مجرد لفظ يدل على التودد والمحبة 
م105" . 

المصادر : 

© لك 7 : مع/تام 0‏ «عل عارعنراعدوء 0 
هااتهايع ننكة 747 ج13 سن 165 


)0( 701 اط : :ع4 مالل أناءوء 0 
15[ دعل «رععك[ ازع 1©1:0[©ك ع1[ د لسك 
سنة ١8574‏ ص 5١‏ ومابعدها. 


2( لامطاموظ : با اممه  ١‏ 161ى 1141/6 
51658014 0و4 ]أكآ0ع:0:: سائت بطر سيرغ 


سئة ,19٠٠‏ ج”.ء ص 6 . 


خرم/اه 


5( مز .17 .0 : إنهااءع81415 فى .2 
6 مار سكة لم١٠‏ 5ل جح الى ص كه 
)2( المؤلف تنفسه #عناياى دامببزءه/1 
فِئ ...2.2.74 سنة ١505‏ ص ١155‏ 
)0 تمعاء 5 .11 .© : -أ4هناا3 ك11010*5ه8 
للك 014 لاما «عءطلا ازه فى 21101 
جا وخاصة ص الحلا ومابعدها. 
37( 2 .د : -5[ دعل 1126هددأم1ء !1 121 
الي ونه .7/7 .1 : عاأمأصااه) ‏ 176 
لندن سنة ١9578‏ وخاصة ص ؟ "٠‏ 
له عاع 1171 انه : اها انلا :151217 
فى 4لا الهاأءد «زعدكاساهاج 50 لال مططء4 
111 أو م 50211 سنة ,١575‏ جل 3ه 
وليس من المستطاع أن ندرس تاريخ 
من المادة الوافرة فى الكتابات والنقوش, 
وكدن تافل أن لا يساجر ظويلا تن 
هذه المادة. 


الشنتناوى [كرامرز1452106155 اا" 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطان الدولة 
أبى شجاع بن بهاء الدولة البويهى: 
توفى بهاء الدولة فى الخامس من 
جمادى الآخرة عام 5١7”‏ (>17” ديسمير 
عام ؟١١٠)‏ بأرّجان فخلفه ولده 
سلطان الدولة أميرا على فارس 


والعراق. وقد نزح لتوه من أرجان إلى, 


شيرازء وأقام أخاه جلال الدولة واليا 
على البصرة. كما أقام أخاه الآخر 
أبا الفوارس على كرمان.. وقد حرض 
الجنود الديللم أبا الفنسوارسن علق 
الأنتقاضن على .يشطان الدولة فشخضص 
الى فارس ودخل شيرازء ولكنه سرعان 
خستاطر مق :هذه المندينة واضتطدن الى 
الازتداذ الى كسترمتان: كه :ذهب الى 
خراسان وطلب العون من السلطان 
محمود بن سبكتكينء وكان وقتذاك فى 
جيشا ولى عليه الأمير أبا سعيد 
الطائى. واحتل أبى الفوارس كرمان, ثم 
وجه اهتمامه إلى فارسء» ودخل شيرازء 
على حين كان سلطان الدولة فى بغداد, 
ولاتعنان ميلطان الدولة حيوكت وومةه 
هزم فيها أبى الفوارسء ففر الى كرمان 


سلطان الدولة 


(4:غ - ٠‏ ١١٠/148١ام)‏ وفى أعقابيه 
جنود سلطان الدولة الذين سرعان 
مَافَحهو] هذا الأقلنم؛ على ينين الكها ابو 
الفوارس ادئة الآمن الن شمن الدولة 
ابن فخر الدولة شم إلى مهذب الدولة 
مبائحن التتطتكة وض الاتفساق بود 
الطرفين بعد مسفاوضات طويلة عام 
8ه (18١159/1١٠م),‏ وبمقتضاه 
احتفظ أبو الفوارس بولاية كرمان على 
أن يدين بالطاعة لأخيه. واختير ابن 
سهلان فى هذا العام نفسه واليا على 
العراق. وقد جر ابن سهلان على نفسه 
مقت الترك الذين اشتكوه إلى سلطان 
الدولة» داوق" الكرشتار هو واس عن 
إليه ابن سهلانء ولكن ابن.سهلان لم 
يذهب الى مولاه بل فر الى البطيحة, 
ونا طلن.سانطان الدولة تسمه من 
عليه ذلك الحسين بن بكر الشرابى 
ساحن التليحة: وغفك ذلك أنفة“سلطان 
الدولة جيشا لقتاله. وحلت الهزيمة 
بالشرابى: وفر ابن سهلان إلى البصرة 
واحتفى بخلال الدولة. وكان الجدود 
غير راضين عن سلطان الدولة وأظهروا 
ميلهم إلى الاعتراف بأخيه مشرف 
الدولة سلطانا عليهم. ولذلك اتفق 


هوباه 


سلطان الدولة 


الأكوان علي ان يتولى شينف الذولة 
أمر العراقء على أن لا يلحق أى منهما 
بخدمته ابن سهلان. بيد أن سلطان 
الدولة اتخذ ابن سهلان وزيرا له بعد 
أن ذهب الى تست على الرَغم من هذا 
الأتفاق معنا أسخط 'مشيرف الدولة: كم 
جهن سلطان الدولة جيشا وأمر ابن 
سهلان بأن يجلى مشرف الدولة عن 
العراق. وخرج شرف الدولة لملاقاتة: 
وحلت الهزيمة بابن سهلانء وقفر الى 
واسط حيث استسلم بعد حصار طويل 
فى :ذى 'الشتجة عحاء 41١‏ (أبريل 
٠١١‏ ). ولقب مشرف الدولة بعد هذا 
الانتصار بلقب التشريف «شاهانشاه» 
أئ-خلك الكلزك: كز اسقط د المخوم من 
سنة 5١7‏ (مايى عام )٠١7١‏ اسم أخيه 
من الخطبة ووضع اسمه مكانه. وقبض 
على ابن سهلان فى هذا العام نفسه 
وسملت عيناه بأمر كل من جلال الدولة 
ومشرف الدولة. على أنه بالرغم من 
هزيمة سلطان الدولة فإن فريقا من 
ديلم الأهواز انحازوا إليه ولذلك أرسل 
ولده أبا كاليجار إلى هناك للاستيلاء 
على هذا الإقليم. وعقد الصلح فى عام 


7ه (075١٠/١٠1م)‏ وقد نص 


.كلاه 


وكرمان: على حين يحكم مشرف الدولة 
العراق بأسره. وتوفى سلطان الدولة 
وفقا للرواية الشائعة فى شيراز فى 
يناير عام )٠١"5‏ وجاء فى رواية 
أخرى أنه لم يتوف إلا فى شعبان عام 
17 (سبتمبر/أكتوبر عام 9؟١٠).‏ 

المصادر : 

)1( اين الأثير : الكاملء طيعة 

)0( تاريخ أبى الفداء طبعة عاواءع5 
جك" ص ه, /اة, ١م‏ 7ل 16 
٠/اع‏ - 5975. 

5( حمد الله المستوفى القزوينى: 
تاريخ كزيده». طبعة 870806 جاء ص 
ل ومابعدها. 

)5 ( مععلل ةلا : .ل كيه عتمالآياد .ل .ت(عدء 6 
لل "ناا تاعمه بأعانا8 انعو © فصل ١١‏ 
ع1 


)3 ك7 : مع/زاه© ,4 ع0 جا 
ص ؟اه - عه 


دائرة المعارف الإسلامية 


7( تتتةمنم2 عل : -6 0 عل أعنتماز 
عأع 01761010 406 01 6010816 ص 7١7١‏ 


الشنتناوى [تسترشتين مع6ا75عااع2 . /14.3] 


سلمان الفارسى 

من صحابة النبى [ك] ومن أشهر 
الشتخسصنيات: الحن تفوكت .عدي الروانات 
الإسلامية. وتقول إحدى الروايات التى 
ترجع أكمل صورة من الصور الكثيرة 
الباقية منها إلى محمد بن إسحاق إنه 
كان ابن دهقان قرية جى (أوجيّان, 
انظر ياقوت.» ج”. ص )171٠١‏ الفارسية 
بالقرب من إصفهان. وتذهب روايات 
أخرى إلى أنه نشأ فى أرباض رامهرمز 
وأنه كان يسمى فى الإيرانية ماهبيه 
(مابيه) أو روزبيه (أنظر ناكناة : .ه17 
الاطة6 7 ص 52١١‏ /1/1). وقد 
استهوته النصرانية وهى بعد صبى 
فترك بيت أبيه وتبع راهبا نصرانياء ثم 
بلغ الشام بعد أن تتلمذ على شيوخ 
كثيرين. وهبط من الشام؛ ويمم لا يلوى 
على شىء إلى وادى القرى فى أواسط 
الجزيرة العربية طلها للرسول الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطان الدولة ‏ سلمان الفارسى 


شاه اله أن تس نتن داعيم ركان 
آخر شيوخه قد أنيأه وهى على قراش 
الموت بقرب ظهوره. وقد غدر بدى بنى 
كلب بسلمان: وهم الذين كانوا أدلائه 
فى اجتيازه الصحراء., قباعوه بيع 
الرقيق إلى رجل يهودى,. على أنه 
أتيحت له الفرصة للشخوص إلى يثرب» 
وما إن بلغها حتى تمت هجرة الرسول 
[يلِد] وقد شاهد سلمان علامات النبوة 
التى كان قد أنبأه بها الراهب على محمد 
فأسلم واشترى حريته من سيده 
اليهودى» وقد أعانه النبى زع ] بكرامة 
أهل مكة للمدينة. ذلك أنه هو الذى أشار 
بحفر الخندق الذى استطاع به 
هناك روايات تحدثئت عن يوم الخندق 
لم تذكر شيئًا عن تدخل سلمان فى 
القصة قد اخترعت لكى تنسب إلى أحد 
الفرس هذه الوسيلة من وسائل الدفاع 
ونفس الخلاف بالنسبة للروايات 


إكلام 


سلمان الفارسى 


(نصيبه فى فتح العراق وفارس» 
وولايته للمدائن وغيرها) لأن جلها أو 
كلها يرجع إلى عهد المؤرخ سيف بن 
عمر وهو مؤرخ عرف كتابه بالتحيز 
والهوى [فى رأى البعض]. وليس من 
شك فى أن شهرة سلمان تكاد ترجع 
جميعها إلى أصله الفارسىء فهى المثال 
الأول للفرس الذين دخلوا فى الإسلام 
(شأنه فى ذلك شأن بلال الذى يمثل 
الأحباش وصهيب الذى يمثل الروم) 
وكان لهم شأن فى تطوره. وقد أصبح 
لمان مهنده المسفة اليطل القتومئ 
لفارس الإسلامية وشخصية من 
الشخصيات المحبوية لد الشعوبية 
(انظر تعطتعل610 : مايا5 .أدلة. جا 
ص 3117 157,15 7317). ومما 
يفسر لنا أكثر الأحاديث التى تتعلق 
بسلمان ماروى من أن النبى [55] أنبأه 
بأن الفرس سيصبحون من خيرة 
الجماعة الإسلامية» وإنه صرح بأن 
سلمان من أهل البيت [ كنوع من 
التكريم] وأن نصيبه السنوى من بيت 
المال كان مساو لنصيب الحسن 
والحسين حفيدى الرسول الخ. والحق 


كلاه 


فارسى من أهل المدينة دخل فى 
الإسلام. 

وقد تطورت شخصية سلمان تطوراً 
عجيبا لا يقتصر على القول بأنه من 
الصفة (كتاب اللمع طبعة «هنامطء111 
ص ع - )2 بل إن ال موضع الذى 
يقال إن به قبره قد أصبح منذ عهد 
متقدم جدا مزاراً دينيا (على أكثر تقدير 
فى القرن الرابع الهجرى انظر 
اليعقوبى: كتاب البلدان» المكتبة 
الجغرافية العربية ج لاء ص )5١‏ ولا 
يزال الناس يشيرون إليه فى جوار 
المدائن القديمة فى المكان الذى عرف 
بسلمان ياك (أى سلمان الطاهر) نسية 
إليه بالقرب من ضاحية إسباندر 
شاهده بيترو دلاقاله علهلا 15اء0 معاءنظ 


لين طبيعة 8118202 032018 سنة 
8 , ج ١‏ ص 5554) وقد تم تجديد 
هذا المسجد حديئا (فى عام ١777‏ ه 
ح- )١6١6- 1١5١8‏ (عهدة ‏ لل6مع]: 
-11 انلا - 6165 [صلاكط + ءكأء؟1 .امقء4 
ونام ج ”". ص ؟7517, تعليق رقم 
١‏ على أساس المعلومات التى ذكرها 
الصحفى العراقى المثقف كاظم الدجيلى؛ 
وانظر المصدر السابق» ص ٠١‏ [وهى 
لمحة طبوغرافية]» ص 08). ويزور قبره 
كثير من الناس وخاصة الشيعة الذين 
لايفوتهم زيارته عند عودتهم من 
كربلاء (انظر ااطبن4 -ينه *4 ءىرءط هآ 
047441 باريس سنة ١١48‏ ص 57531 
- 28). وتذكر روايات أخرى أن قبر 
سلمان يوجد بالقرب من إصفهان: حيث 
قام الدليل على وجود شعائر أتباعه فى 
القرن السادسء (ياقوت, ج ”. ص 
)٠٠‏ وفى جهات أخرى (انظر عن اللد 
فى فلسطين لاةعضصصة©) . - أومصصع1ح: 
© 67116010216 “4 كعللااظ جل "0 
ص .)٠١8‏ 

وكان لسلمان شأن هام فى تطور 
«الفتوة» وفى نقابات أهل الحرف. وهو 
يُبجِل بصفته راعى الحلاقين» ومن هنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سَلفان الفاوسى 


جاء الحديث الذى لم يكن معروفا فى 
الكتب الصحاح القديمة. وهو الحديث 
الذى يجعل سلمان حلاق النبى (انظر 
نط0 .11: - 1ه 712004 أكه8 يلل ءاهنال . 
44 رسالة جامعية. كييل سنة 
١5117‏ ص ”*” -/0"”, ملم -١35-زم8‏ 
ه17 ترع نع كتنررهاىة ك6 كلاسطضارع 1 لاد ©1709 
عأ716اه1!طا8 16(ءك5ل 11471 ,كانءع65 761115 جب 
57 ععطنجل1ه0: ,.اماتطط طم ح امسعطم 
ج ”, ص 213 87). وهى أيضا أحد 
الحلقات الأساسية فى سلسلة التصوف 
عند أهل الطرق المختلفة (-26 نههامممه© 
أء نا0م: 165ئهاة أناكدا!!![ 001:/767165) د5عهة ص 
.١‏ ومن الطبيعى أن يكون تبجيل 
الشيعة لسلمان يزيد على تبجيل أهل 
السنة له. فالشيعة لا تنسب له فحسب 
جملة أحاديث تمجد عليا وأهل بيته, بل 
إن الغلاة منهم يجعلون مقامه بعد على 
مباشرة فى سلسلة الفيوضات الإلهية. 
وتجعله النصيرية الأقنوم الخالث فى 
الثالوث الذى يتكون من الأأحرف 
الثلاثة فى الصوفية وهى ع (على) وم 
(محمد) وس (سلمان) (انظر 00ةؤوناط: 
كانامدهل! د5ء4 «مزأوذاء1 هآ ص ١"‏ -4م 


60121/167) امال كازء دكا سصورمنع ذاء غ1 مقا .مايل 


كلاه 


تمان الفا زسكئ 


ج71 ص 04 وقد روى أن وفاة 
وهى رواية ليس لها أية قيمة ‏ اللهم 
إلا أن المؤرخ الذى رواها لم يلق بالا إلى 
نشاطه بعد أن ولى على الخلافة (نهاية 
عام 5” ه). [وفى رأى البعض] يقال 
عنه إنه عمر طويلا. (1له(46 
2 ج ”7 ص 11) 


المصادر: 
دكن إلى جاتب المصنادن الواردة فى 
صلب المقال 


أبن سعد, ج 5: قسم 2.5 ص 7ه - 


/ 7 
١ع‏ :5غ 


(6) الكتاب المنحول البلخى: كتاب 
اليدء والتاريخ, طيعة 1 .01 ص 
8-16 ان دع" الال لالاا. 

(5:) ابن سعدء ج 25 قسم 2١‏ ص 
؟اه ب 1١7‏ 

)5( الطبرى, طيعة ده غوى. 
الفهرسن: تمن هذا الأسم: 


# كلاه 


)3 ابن الأثير: أسد الغابية. ج ",2 
1 01 شوو هن مق دون 
الصحابة. 

606 تمماعد © .آ: مواكة '*لاءل قلمصصف 
جاه.ءص 15559 - :١5‏ (5" ه فقرة 
048-5) وفهرس ج ١‏ - 75 5, 


م6 


0( المؤلف نفسه -] وتطامهمعههمعطك 
وعنسه!: ج ١؛‏ ص 5879 (35 ه فقرة 
؟/ع). 

)4 نم11 .0©: 1875 ياك :56171041 فى 
انا ط ع1 1[ 5مو:ه1461 بأريس 2,١951١05‏ 
ص 59 - ,53١١‏ 

(١ 0‏ المؤلف نفسهة: -م, دء]اءنهاه/2 
ممساءى 06 ع4دعوة| 2 16 "لاك 165[ ©1[© 
وعل عباوتهءط امعط '] عل 75 1”2 نال :356/7107 
كلظ كءاننه87 قسم العلوم الدينية سنة 
1١51‏ 


)1 0 0012 .[ فى م1 267 سنة 
5 ج؟7ق ص 48لا١‏ -185. 


الشنتناوى [ليقى دلافيدا 7148 26113 اام1 .6] 


دائرة المعارف الإسلامية 


نجد هذا الاسم فى أبى حاتم الرازى 
الملتوفى سنة 777 ه (414م) علما 
على سلسلة من فرق الشيعة الغلاة 
الذين بجلوا تبجيلا خاصا الصحابى 
سلمان الفارسى سواء ترك من بعده 
خلفاء يحملون رسالته أم لم يترك, 
وإما بوصفه فيضا من الفيوضات 
الإلهية يعده بعضهم أرفع مكانة من 
على (أبى حاتم الرازى: كتاب الزينة, 
ورقة رقم .)5١7‏ وقد كتب الجراذينى 
حوالى سنة "٠١‏ ه (855م) رسالة 
خاصة فى الرد عليهم. 

والسلمانية هو الاسم الظاهرى 
لطائفة يعرفهم الشيعة الأدرية باسمهم 
الصحيح وهو السينية أو السلسلية 
تمييزا لهم من الميمية أو العينية (وحرف 
السين هنا يرمز إلى سلمانء كما يرمز 
حرف الميم إلى محمد يله والعين إلى 
على)؛ وهذا التتمييز لا ينصرف إلى 
شأنهم التاريخى بقدر ما ينصرف إلى 
شأنهم الروحى الثابت. والسينية 
يفضلون الباب المبدع رسول الروح 
القدسء على خلاف الميمية الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلمانية ‏ سلوك 


الظاهر. وعلى خلاف العينية الذين 
يفضلون الإمام المستتر. وهذه الأنظار 
الأدرية تجدها ميسوطة بشئ من 
التتفصيل فى بحثى الذى كتبته عن 
سليمان باك (رقم ١١‏ م50 .اطبط عوفيظ 
65 ب بأريس 1975م, ص 7١0‏ - 
ارتبط الخطابية فى الماضى من ناحية 
عبادتهم لسلمان بالسينية (00ضةلل, 
ترجمته لأم الكتاب فى 5.1 .8 1977م, 
ص 5غ - م) وكيف يرتبط 
بالسينية فى الحاضر النصيرية والعلى 
إلهية على أن ارتياط هذه الفرق 
بالسينية فى هذا الشأن يتفاوت مقداره. 

المصادر: 

البحث المشار إليه آنفا عن سليمان ياك» 
صلاء -675.,. 


خورشيد [ماسينيون 1125518001 5أناممآ] 


سلوك 
مصطاح عند الصوفية يدل على سير 
الصوفى فى الطريق إلى ال. ويبدا 
بدخوله فى الطريق بإرشاد شيخ من ' 


م كام 


تلوك -اسلول 


شيوّعالضوفية وينكين ببلوغه سبع 
المراتب الروحية فى حدود قدرته. 
ويتضمن السلوك مطلبا يتخذ عن قصد 
ويسعى إليه السالك سعيا منتظما. 
ريجب على السنالك أن ينض فق هذا 
الطريق وأن يتحقق بكل مقام من 
مقاماته كالذكرء والتوكلء والفقرء 
والحبء والمعرفة وغير ذلك؛ قبل أن 
يتصل بالل (أى يصبح «واصلا»). ومن 
ثم كان السلوك يباين الجذبة. 

المصادر: 

)1( نفحات الأنسء. كلكته سنة 
8 ص 7 وما بعدها. 

ف ( “نه كع أسورلة 7716 : «موامطعالة .لآ 
1 ص 58 وما بعدها. 

5 ( معصسلدط .11 .8: أأورالة ‏ لماه 01 
#رونه ص 05 وما بعدها. 


الشنتناوى [نيكلسون 8101508 .4.خا1] 


سلول 
إن ثمة قبيلتين عرفتا بهذا الاسم, 
إحداهما من عرب الجنوب من فرع 
خزاعة, والأخرى من عرب الشمالء» 
وهى تعد من حلف القباكل الذى عرف 
باسم الجمع هوازن. وكلتا القبيلتين 


اكلاة 


لم يكن لهما شأن يذكر وإنى لفى 
شك من أمرهماء وأتساءل أليست هاتان 
القبيلتان حقا قبيلة واحدة؛ بدليل أن 
بعض الأفراد ينسبون حينا إلى هذه 
القبيلة وحينا إلى تلك. 

١‏ - وقد هاجر فرع خزاعة إلى 
الحجاز فى تاريخ متقدم حدده نسابة 
العرب بعد تصدع سد ماربء ثم تولوا 
سدانة الكعبة. وقد باع أحد أبناء هذا 
الفرعء وهو أبى غبشان المحترش بن 
هليل بن سلولء مفتاح الكعبة إلى قصى 
بن كنانة, وانتقلت سدانتها إلى قبيلة 
قريش. وانقسمت قبيلة قريش إلى ثلاث 
عشائر كبرى: حبشية؛: وعدى» وهرمزء 
والراجح أن العشيرة الأخيرة كانت 
صغيرة جدا بدليل أنه لم يرد ذكر علم 
واحد من أعلام الرجال ينتمى إليها. 
وقد انقسمت حبشية إلى عدة أسر هى: 
هليل. وقميرء وضاطرء وكليبء 
وغاضرة. وكان المحترش الذى ذكرناه 
آنفا ينتمى إلى هليلء وكذلك كرز بن 
علقمة الذى صحب النبى [55ة] حتى 
الغار فى هجرته من مكة إلى المدينة» ثم 
فقد أثره عندما وجد العنكبوت قد 
عشش على باب الغار. وقد امتد أجل 
كرز حتى أدرك عهد معاوية. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


استعين بخبرته بخطة هذا الإقليم فى 
تحديد رقعة الأراضى المقدسة, ولا يزال 
هذا التتحديد قائما إلى اليوم. وكان 
قبيسة بن ذؤيب من أسرة قميرء وقد 
ولد قبيسة فى حياة النبى يَكْةِ وتوفى 
فى الشام سنة 86 ه. وكذلك كان 
مالك بن الهيثم بن عوفء وهى من أكبر 
دعاة العباسيين ومن أصدقاء أبى 
مسلمء وقد ترك له أبو مسلم ولاية 
الجيش عندما شخص إلى الخليفة 
المنصور ثم قتل. 

؟ - أما القبيلة التى انحدرت من 
هوازن فقد نسبت إلى سلول جدتهم 
لأمهم ابنة ذهل بن شيبان؛ وكان جدهم 
لأبيهم مرة بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن. وقد نزلوا إلى الشرق 
من مكة؛ وانقسموا إلى عشر عشائر 
هى: عمروء وضبيعةء ونهارء وسهيم, 
وغاضرة:, وأدية» وجابر» ومعاوية, 
وجنىء ودهى. وكان من عشيرة 
غاضرة عمران بن حسين صاحب رسول 
الله يَكِ الذى ولاه عمر بن الخطاب 
القضاء فى البصرة؛ والشاعر كثير عزة. 
وكان من عشيرة عمرو الشاعران عبد 
اللّه بن همام والعجير. ونحن إذا وازنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ساو 


اختلافهم وجدنا خلافات ليست بالهينة, 
مثال ذلك أن غاضرة ترد فى سلسلة 
النسبين» ومن ثم يبدى أن من الحيطة أن 
معروفا فإن التبنى كان أمرا غير مقطوع 
قريحة علماء الأنساب الوقادة عن أن ترد 
هؤلاء الأفراد إلى نسب واحد مشترك. 
يكن افثم رجل: على الغ تمن قولن علماء 
الأنساب «ابن سلول» ونحن نصادف فى 
الأم, وهى أمر غير مألوف فى أنساب 
القبائل العربية. 

المصادر: 
املسسضةه 
بغدالن. ص 159 5517 7115 355, 


/اك/اة 


و 


نطول ليخ 


١‏ العقد الفريد. طبعة القاهرة, 
37 هاج 5 ص 7 0. 

)0( السمعانى: الأنساب. طبعة 
ماركوليوية سلسلة كب التذكاازية) جد 
و 1 

)03 الأغانى ج 5. ص 57, جه 
هل“ل ص ”7 0. 

0 أسد الغابة . طيعة القاهرة 
17 ه فى مواضع مختلفة. 

وإاين عووة القول ييا طبن حدر 
آباد. فى مواضع مختلفة. 

)4 ( 4ع 1معاكنا77: -10 مطعئزوماهه 0١‏ 


«عاوزوء !11 0ارلا ار |61 


خورشيد [كرنكوف 12201014 ."1] 


سليح 


يجمع المؤرخون والنساية العرب 
على القول بأن قبيلة أى عشيرة سليح 
كناك أزل بن انما عن تعر منلعة 
الشام. وإن كان الأمراء الثلاثة الذين 
ذكروهم لم ترد أسماؤهم على ما يظهر 
. فى النقوش ولم يذكرها كتاب 
السريان. والشك يحيط أيضا بصلة هذه 
القبيلة بالقبائل الأخرى2 فبعض 
الروايات تجعلهم من غسان وبعضها 


هللاه 


يقول إنهم فرع من قضاعة . ويطلق 
على أول ملوك سليح اسم النعمان بن 
عمر بن مالكء ثم جاء من بعده ولده 
عمر وهو آخر هذا الفرع. ومما يدل على 
مقدار ما فى هذا القول من حق أن 
قبيلة سليح يعدون من سلالة عرب 
الجنوبء: وأنهم كانوا نصارى لأنهم 
كانوا يتلقون الأمر بتوليتهم من أباطرة 
الروم. ويذكر مؤرخو العرب أنهم جروا 
على فرض جزية على الرؤوس قدرها 
ديناران يؤديها جميع رعاياهم. وقد 
حدث أن جاء أحد عمالهمء؛ ويدعى 
سيطة ليجبى هذه الجزية من رجل من 
قبيلة غسان يدعى جزع فكان أن قتله 
بدل أن يؤدى له الجزية. فأدى ذلك إلى 
حروب طويلة بين سليح وغسان انتهت 
بأن مكنت غسان لنفسها فى حكم عرب 
الشام. وكان الحارث ابن عمرو الملقب 
بالمحرقء أول حكامهاء وقد حرمت 
سليح بذلك أن تمارس الحكم, إلا أنها 
ظلت فى الشام على ما يظهر مدة طويلة 
: ذلك أننا تحد لها ذكرا! فى تاريخ 
متقدم يرجع إلى عام ١١‏ ه بين القبائل 
العربية التى حاربت فى صفوف الروم 
كوش الطلمين الفنافحة ».وق ذكن 
أيضا أن سليح كانت جزءا من جيش 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملكة الأسطورية الزباء. ومن المرجح أن 
آخر ملوك الهترة (الحضر) المسمى 
ضيزن أو سطرون من هذه القبيلة 
نفسها . وهو الذى قتله سابور بعد أن 
دافع طويلا عن عاصمته التى لم يتم 
الاستيلاء عليها إلا بخيانة ابنته. وذكر 
الإصفهانى ملكا آخر من ملوك الجزيرة 
يدعى زياد ابن الهيولة (أو الهبوله) 
وكان معاصرا للملك الكندى حجر بن 
كل المزان وذكن هلوك الجزيرة هن هذه 
القبيلة باسم الجمع الضجاعمء ويذهب 
نولدكه إلى أنهم ريما كانوا هم سلالة 
قوم 7 الذين ذكرهم الروم. ولعلنا 
نستطيع اعتمادا على ذلك كله أن نجعل 
عهد ملوكهم حوالى عام :5٠١‏ للميلاد 
على وجه التقريب . وليس من المتوقع 
أن نحصل على معلومات دقيقة موثوق 
بها من المصادر العربية. وما من شك 
فى أن ماورد بهذه المصادر له أساس 
تاريكي؛ غير أن الأساطين كن طسة 

المصادر : 

, ١١ج‎ , كتاب الأفانى‎ )١( 
. 15١>ص‎ 

(؟) ابن قتيبة : كتاب المعارف »2 
طبعة فستنفلد. ص١0.‏ طبعة القاهرة , 
صه؟ , 31١١‏ . 


5( ابن رشيق : العمدة . ج؟ ,2 
صل/ال/ا ١‏ . 

(؟) ابن خلدون : العبر . طيعة 
القامرة . ج؟ . ص7/8>” . 

(5) ابن دريد: كتاب الاشتقاق . ص 
31 

)١(‏ الميدانى : الأمثال , طبعة القاهمرة 
سنة ١65 ص٠ ا١ج ١١٠١‏ . 

(0) القلقشندى : نهاية الأآرب, طبعة 
بغداد . ص/ا2>” . 

(4) حمزة الإصفهانى : تاريخ طبعة 
0002144 ص 1١١‏ . 

6 أبو الفداء : تاريخ » طبعة 
الآستانة . ج١‏ . صا/ . 

(١ 0‏ للءكمعادنالةا  .:‏ +تعكزومامءممء 60 
815167 ,1(ء1256!1 ص هو ٠١‏ . 

)١ 1)‏ ععلءاءل1ة21 467 عاتاعءتتاعوء 6 
17 104لا 267567 ليدن سنة ,1١81/95‏ 
ص ©350. ش 

(؟١)‏ عاءل1ة11: «متعكل4 ف بعدوجم© مذ 
5 1121156 06171 15لا 751611 ينا [ط4 
7 .1/55 46) فى مواضع مختلفة . 


الشنتناوى [كرنكوف 16216018ك1'.1] 


دائرة المعارف الإسلامية سس ااه 


سلنم الأول 


سليم الأول 

تاسع سلاطين آل عثمان» ويعرف 
وقد حكم من 18ؤهه إلى 5177ه 
(-1517-١٠157م),‏ وهى من أبناء 
بايزيد الشانىء ولد عام الالمه 
(-/1غ ١‏ /رهام) أو عام ملامه 
ص8١):‏ وكان فى أواخر عهد أبيه واليا 
على سنجق طرابزون (أطر ابزندة)؛ 
وكان بايزيد قد أوصى بالعرش لأحمد 
أخى سليم؛ وكان يكبره سنا وإن كان 
كان يطمع فى العرش لأن الجزء الأكبر 
من الجيش كان يؤازره. واشتعلت 
الحرب الأهلية آخر الأمن بين الأخوين 
على إثر تنصيب سليمان بن سليم واليا 
على بولىء واحتج أحمد فولى سليمان 
على : سنجو كفه من أعمال القريم, 
ولحق سليم بعد ذلك بقليل (١١15١م)‏ 
بابنه فى كفه ورفض أن يطيع بايزيد» 
وكان قد أمره بالعودة إلى طرابزون, 
فى جمع من التترء وطلب أن يلى أمسر 


٠.‏ بكياة 


سنجق الرومللىء ولم يقبل سليم أن 
يتراجع إلا بعد أن حزم السلطان أمره 
على تسيير جيش لقاتلة ابنه. وكان ذلك 
بعد أن نصب سليم على سنجق 
مجتقا ود على حتفا مجاعم هيوه 
بتوسط مولانا نور الدين سركورنء 
على أنه تشرعنان منااغان إلى القتتال 
متذرعا بفتنة شاه قلى أو شيطان قلى 
فى آسية الصغرىء وقد لقى الهزيمة 
هذه المرة على يد جيش أبيه فى " 
أغسطس قرب جرلوء فعاد يلوذ بالقريم 
ملتجئا إلى حميه خان منكلئغ كراىء بيد 
أن الإتكشارية النازلين فى قصبة البلاد 
كانوا فى صف سليم.: فأكرهوا أحمد, 
وكان قد تقدم صوب الآستانة؛ على 
الارتداد (1؟ أغسطس).: وسعى أحمد 
وقورقود إلى استغلال غياب أخيهما عن 
النلاد قؤاف ذلك من .حي التامن اله ومن 
ثم غادر سليم القريم فى يناير سنة 
وبلغ الآستانة فى أبريل حيث 
كان الإنكشارية قد جاهروا بمبايعته, 
وحاول بايزيد أن يدخل مسعه فى 
مقناوضات إلا أن نسماه حتان: وخلع 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5؟ أبريل سنة ”7١15١م)‏ على يد 
جمهور كبير من أشياع سليمء ومات 
بعد شهر من هذا التاريخ فى طريقه إلى 
ديموتوقه. 

واستتفد. سليم السنة الأولى من 
حكمه فى استكصال شافة أخويه 
وأولادهما؛ وما إن حل شهر يولية سنة 
7م حتى كان قد سار لقتال أحمد 
وابنه علاء الدين الذى كان قد استولى 
على بروسة:, فأكرههماعلى الفرار ولكنه 
لم يقبض عليهما. وتحصن أحمد فى 
أماسية, وفشل سليم فى محاولة بذلها 
لأخذه على غرة فيهاء ولعل هذا الفشل 
يرجع إلى خيانة الصدر الأعظم 
مصطفى باشاء ومهما يكن من شئ فقد 
أعدم مصطفقى ياشا وجل مجله هرسك 
أحمد باشاء وفى !71” نوفمير أعدم 
خمسة من أولاد إخوة السلطان فى 
بروس ه. ونعنى بهم أولاد إخسوته 
المتوفين محمود وعالم شاه وشاهين 
شاهء ثم قيض آخر الأمر على قورقود. 
وكان قد فو إلى منتدق كةوفثل: 
وكان هذا هو المصير نفسه الذى لقيه 


أحمدء فإنه يعد أن أحرز عدة انتصارات 


سليم الأول 


منى بالهزيمة آخر الأمرء وقبض عليه 
فى سهل يكى شهر (55 ابريل سنة 
.)٠61 1‏ 

وقد احتفظت الدولة العثمانية 
بعلاقاتها الودية مع البندقية والمجر 
وروسيا نتيجة للمفاوضات التى قام 
بها المبعوثون الذين أنفذتهم هذه الدول 
إلى الآستانة وأدرنة. ووجدت نزعة 
سليم الحربية متنفسا لها فى الشرق, 
حيث كان الششاه إسماعيل قد أسس 
دولة الصفويين الشيعيين القوية وكان 
إسماعيل هذا قد آزر الأمير أحمد وحمى 
ابنه مرادء وكان له إلى ذلك أشياع 
كثيرون بين الصوفية فى آسية 
الصغرى. كما كانت أسرته مدينة 
بنجاحها إلى قزل باش الأناضول الذين 
كانوا قد انتقضوا وشيكا على السلطان 
بايزيد تحت إمرة شاه قلى؛ وأخذ 
سليم, مدفوعا بكراهيته لإسماعيل أو 
بغيرته على المذهب السنىء فى اضطهاد 
الشيعة فى دولته اضطهادًا. وكان 
مجموع من قتلهم أو ألقى بهم فى غيابة 
السجون أربعين ألفا. حسيما أجمعت 
عليه المصادر التركية؛, ولم يكن بد من 


باه 


سليم الأول 


وقوع الحرب بين الطرفين بعد هذا. 
رفن جارس 4ه ا فبادز 
السلطان أدرنة. وبعد شهر من هذا 
التاريخ اجتمع الجيش بأسره فى سهل 
يكى شهرء وكان سليم فى خلال ذلك 
قد بدأ إعلان الحرب بالرسائل المشهورة 
التى تبادلها مع الشاه إسماعيل. وهى 
مجموعة من الرسائل كتبها بأسلوب 
رفيع وبلهجة مهينة مثيرة (انظر 
منشآت فريدون بكء. جداء ص 71١1‏ 
وما بندها): وكثيرا ها كتانك هذه 
الرسائل تنتهى بقتل حامليها لتوهم, 
واتجه سليم فى الوقت نفسه إلى عبيد 
خان أمير الأزبكيين يحرضه على شن 
الحرب على الشاهء واجتاز الجيش 
التركى قونية وقيصرية (حيث لم يبد 
علاء الدولةمن بيك ذئ القدن قييرة 
كفرة على مهاونة الحملة) وسيواس: 
على حين ش خص الأسطول إلى 
طرابزون مع إدارة المهمات الحربية وبدأ 
الإنكشارية يتذمرون من طول الحملة 
بعد أن جاوزوا أرزنجان. إلا أن سليما 
استرد هيبته بعد أن قتل عددا قليلا 
منهمء ولم يلتق سليم بجيش الشاه إلا 
فى سهل جالديران بين بحيرة أرمية 


ياه 


وتبريز. وقد قضى الجيش العثمانى 
على الجيش الفارسى فى هذا الموضع 
قضاء مبرما فى " رجب سنة كه 
(7 أغسطس سنة )١1915‏ وتعلق 
إسماعيل بأذيال القرار تاركا حريمه كله 
فى يد السلطان الظافرء ودخل سليم 


تبريز فى © سبتميرء وغادرها فى 


' الشالث عشر منه حاملا معه كنوزا 


لاحصر لها ويضع مكات من الصناع: 
ليقضى الشتاء فى قره باغ إلا أن 
معارضة الإنكشارية أكرهته على 
استكئناف المسير إلى الأناضول؛ فسلك 
إليها طريق قارص وبيبرت حيث كان 
قد ترك فيها بيكلى محمد بك ومعه 
جيشء وذهب سليم بشخصه إلى 
مشتاه فى أماسية, أما الإنكشارية الذين 
كانوا قد أخذوا فى التمرد مرة أخرى 
لقلة الطعام, فقد أرسلوا إلى الآستانة؛ 
وكان من نتيجة هذه الاضطرابات أن 


عزل بيكلى من متنصبه وولى مكانه 


خادم سنان باشا بكلر بك (أكتوبر سنة 


6ام)/, وكان سنجق بك سمندره قد 
بها بالقرب من بلغراد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وامتازت سنة ١١١١6‏ يفزوق 
الأناضول الشرقية وكردستان. ذلك أن 
سلينا الذئ كان قد أتكد لقن الشاة بعد 
أن عقن له الواة النصين (حبسيت) لين 
على السكة)ء شخص إلى كمخ أو كماخ, 
فاستولى عليها فى مايوء ثم عاد إلى 
نيوان وأتفنة متها الدر الأعظم 
الجديد فى حملة على علاء الدولة المسن 
أمير ذى القدر ؛ وكان سليم قبل ذلك, 
قف ولي على ينه انتن أشي علؤء الدولة 
على سنجق قيصرية فى خريف سنة 
4:» وقد أوقع على الهزيمة بسليمان 
اوق عله الدولة وقنطهه رون +1 حرق 
سنة ١5١6‏ هزم سنان باشا جيش ذى 
القدر فى سهل كوكسن. وقتل علاء 
الدولة وقبض على أولاده الأربعة 
وقتلوا؛ وكان فتح بلاد ذى القدرء يما 
فيها من حصنى البستان ومرعشء من 
الأسباب التى أدت إلى نشوب الحرب 
بين سليم وسلطان مصرء وكان قد 
اعترف به سلطانا على هذه الأسرة: ثم 
عاد سليم إلى الأستانة فبلغها فى ١1‏ 
يولية» وكان قد قتل فيها نفرا من كبار 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الأول 


عمال الدولة اتهمهم بانهم آثاروا فتنة 
الإنكشارية,. ومنهم القاضى عسكر 
والشاعر جعفر جلبىء وفى أغسطس 
شب حريق هائل دمر جزءا من قصبة 
البلاد وتبعه قتل أناس آخرين. وبايع 
بكوات كردستان سليما يعد وقعة 
جالديران» وكان جل أهل كردستان من 
السنية؛ وكان أهل ديار بكر وغيرها من 
المذى كد فكضوا آنوان مدتوخ للترلة إلا 
أن حصون بعض البلاد (مثل ماردين) 
كانت لاتزال تحتلها الحاميات الفارسية؛ 
وكاق يكل حصب الا كام فو تمن 
بكلر بك على ديار بكرء قد عهد إليه 
الإشراف العسكرى على البلادء وعين 
المؤرخ إدريس البدليسىء وكان هو 
نفسه كردياء لمعاونته بوصفه مندوبا 
ساميا للإدارة المدنية؛ على أنه حدث فى 
مستهل سنة ١5١١60‏ أن أنفد القائد 
الفارسى قره خان لفتح البلاد مرة 
أخرى. وكان قرة خان أخا استاجلى 
أوغلى وإلى ديار بكر ولكن بيكلى 
محمد أكرهه على رفع الحصار عنها فى 
أكتوبر سنة 5١١0١١؛‏ وفى مستهل سنة 


ابراه 


سليم الأول 


5ك كو كان فزحمة خرن 
قرب قوج حصار بين عرفة ونصيبين 
على يد محمد والبكوات الأكراد. وهى 
وقنة فثل فوا قزم خان تقس ومكدا 
وقعت فى يد آل عثمان بلاد خربوت 
وميافارقين وبدليس وحصن كيفا 
ودياربكر وعرفة وماردين والجزيرة 
والأراضى التى تلى ذلك جنوبا حتى 
الرقة والموصل؛ وقد تم فتح هذه البلاد 
فى عهد سليمان القانونى. 

وكان سليم مشغولا فى قصبة ملكة 
ببناء أسطول جديد ودار جديدة 
للضتاعة كحك إشتزاف ييرئى ناشاء فى 
حين أعاد تنظيم جيش الإنكشارية ليزيد 
من رقابته على أصحاب الرتب العالية 
فى هذا الجيش المثير للفتن. وكان ذلك 
كله إعدادا لحملة جديدة يشنها على 
فارس: وَغانن الننلطان الآستاتة فى 
كديونية سنة 7١5١م‏ وذهب أولا إلى 
. قونية. وكان سنان باشا الذى عين 
قائدا عاماء ينتظره فى ألبستانء: وكان 
السلطان قانصوه الغورىء قد أزعجه 
حينئكذ ضم سليم أراضى ذى القمر إلى 
أملاكه. فغادر قصبة بلاده يوم ١4‏ 


كلالاه 


مايى فى جيش كبير مستهدفا مؤازرة 
الشاه إسماعيل واسترداد مرعشء. وعلم 
سليم بوصول قانصوه إلى حلب (فى 
أغسطس سنة )١15١17‏ فكان البادي 
بإرسال سفراء من قبله. ولم يحسن 
قاضو اسههانيه أل الأمره مذ انهم 
عادوا يحملون عرضا بالتوسط فى 
الحرب التى كانت ناشبة بين السلطان 
وإسماعيلء ولم يقبل سليم هذا العرض,» 
بن فعل ما يتا تمن وله زه اعان سول 
كان قد أوفده إليه سلطان مصر بعد أن 
قتل رفاقه. وسار سليم فى نهاية الأمر 
متخذا طريق عينتاب. واستولى على 
المدن التى كانت فى طريقة مثل ملطية, 
ولقى الجيش المصرى فى وقعة دابق 
شمالى حلب؛. فقضى على المصريين 
قضاء مبرما بعد معركة قصيرة الأمد 
فى 4 اسطس (انظر.فن تاريخ ذلك 
«الإسلام». جه" ,١‏ ص584, التعليق؛)؛ 
ركان الس في لابين لسري ا 
دب بين صفوف جيشهم من شقاق 
وتفوق الجيش العثمانى عليهم فى 
المدفعية» وخر قانصوه نفسه صريعا 
بعد المعركة أى فى إبانها؛ وكان سليم قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنفذ يونس باشا فى حملة على خائر بك 
والى حلب (وكان يلقب بملك الأمراء)؛ 
فسلم خائر بك المدينة إلى العثمانيين 
دون أن يضرب ضربة واحدة؛ وعسكر 
سليم ثمانية عشر يوما على كوك ميدان 
قرب حلبء ثم استانف سيره إلى 
دمشق متخذا طريق حماة وحمص,. 
وكان البكوات الممماليك قد هجروها فى 
؟" سبتمبر؛ وسلمت مدينة دمشق 
بالتفاوض الذى تم مع الخائن خائر بك, 
واحتل هو المدينة فى 71 سبتمبرء 
وأقام سليم فيها قرابة الشهرين, 
وأصدر أمره بإقامة عمائر منها مسجد 
على ضريح محيى الدين بن عربى, 
وكان المماليك قد بايعوا فى القاهرة فى 
5" أكتوبر سلطانهم الجديد طومان 
باى» فأنفذ إليه سليم رسولين يعرضان 
عليه الصلح على أن يعترف سلطان 
مصر بسيادة آل عثمان» وقتل السفيران 
على كره شديد من طومان باىء مما 
جعل الاستمرار فى القتال أمرا 
لامحيص عنه. وغادر الجيش المصرى 
القاهرة حوالى أواخر أكتوبر تحت إمرة 
جانبردى الغزالى, ولقى طلائع الجيش 


دائرة المعارف الإسلامية 


ليم الأول 


العثمانى تحت إمرة سنان باشا قرب 

غزة ومنى المصريون بالهزيمة:ء وكان 
سليم قد رحل عن دمشق فى ديسمبرء 
وزار بيت المقدس قبل أن يلحق بجيشه 
فى غزة,. واشتبك الجيشان فى وقعة 
فاضلة فى ؟؟ يناير سنة 1611 فى 
الريدانية قرب القاهرة بعد أن اجتاز 
الحشن التقماتى الصحراء ف قلا 
عشر يوماء وتعزى الهزيمة التى منى 
بها المصريون فى هذه الوقعة إلى خيانة 
جانيردى الفزالى الذى كان يعمل 
بالأتقداق مع كتاكت بك الذي كان فين 
الجيش سليم, ويقال إنهما توسلا 
بالخديعة إلى شل حركة المدفعية 
المصرية؛, وقد اشترك السلطانان فى 
الموقعة بنفسيهماء وذبح طومان باى 
الصدر الأعظم سنان معتقدا أنه سليم؛ 
ونصب يونس باشا مكان سنان؛ وقد 
تقرر مصير القاهرة بوقعة الريدانية, 
فإنه بالرغم من أن طومان باى قد أفلح 
كن الاعكقاك بالدينة يحب أبام يعن 
ذلك. فقد طرد منها بعد قتال مرير 
نعلت فيه الدماء فى شوارعهاء وش قلا 
ذلك قفتل ثماتماكة من يكوات اللساليك 


م كيام 


ليع الاوك 


وقيام مذبحة عامة؛ وتم احتلال 
القاهرة. فاستأنف سليم ‏ وكان قد 
ضرب خيمته فى جزيرة بولاق - قتاله 
مع طومان باى؛ وكان طومان باى قد 
ارتد إلى الدلتا وحاول المقاومة مستعينا 
بالبدىء إلا أنه هزم هزيمة أخرى فى 
اسن تعداتة ذلفنا كه وسلمينوة لق 
الترك؛ وعامله سليم أول الأمر معاملة 
كريمة: ولكنه أذعن فى النهاية لإلحاح 
خائر بك والغزالى فأمر بقتله فى ١١‏ أو 
؟٠‏ أبريل. 

واعترف لسليم بأنه سيد مصر 
بلامنازع وبقى فى القاهرة شهراء ومن 
أهم الوفود الكثيرة التى جاءت تعرب له 
عن ولائها وفد بعث به بركات شريف 
مكة, ذلك أنه أرسل وقدا على رأسه ابنه 
نمى محمدء وكان وقتذاك فى الثانية 
عشرة من عمرهء واستقبله السلطان 
حجوان أواشتن ماين ولم يكن لدان 
الشريف من الأسباب ما يدعوه إلى 
موالاة السلاطين المماليك فخضع عن 
طيب خاطر للسطان العثمانى» وكان 
السلطان أثناء إقامته فى دمشق قد 
أعرب عن جزعه على الأماكن الملقدسة 


كللياة 


وأبدى بركات استعناده لذكر اسم 
السلطان سليم فى الخطبة؛ وعاد أبى 
نمى محملا بالهدايا الثمينة». وفى شهر 
ديسمبر (ذى الحجة سنة 177) حملت 
قافلة الحجيج (صره همايون)» وكان 
سليم قد بعث بها من دمشق؛ كسوة 
للكعبة للمرة الأولى؛ هدية من السلطان 
العثمانى؛ وقد حمل سلاطين آل عثمان 
منذ ذلك الوقت لقب خادم الحرمين 
الشريفينء وهى لقب() أضفى عليهم 
احتراما كبيرا فى العالمين الإسلامى 
والمسيحى. إلا أن سليما بالرغم من 
جزعه على الأماكن المقدسة, قد عنى 
بأن يحمل معه إلى الآستانة عددا من 
أعيان الحجاز المقيمين فى القاهرة 
وهافة: 

وكان ثمة وفد آخر له شأن يتألف 
من سفيرين من البندقية جاعءا 
يفاوضانه فى أمر أداء الجزية عن 
جزيرة قبرص»ء وهى الجزية التى كانت 
تؤدى حتى ذلك الحين لسلطان مصر؛ 
وكان لزاما عليهما إلى جانب هذا أن 


)١1(‏ حتي سقوط الخلافة بعد الحرب العالمية 


الأولى [م.ع] 


دائرة المعارف الإسلامية 


يدفعا عن مدينتهما تهمة معاونة 
المصريين على العثمانيين» وقد أيد 
الامتيازات القديمة التى حصلت عليها 
البندقية فرمان موّرخ فى 8 سبتمبر 
7 ؛, على أن ثمة فرمانا مكتويبا 
بالعربية تعهد به سليم لقنصل 
البندقية فى الإسكندرية فى تاريخ 
مبكر يرجع إلى ١١‏ فبراير سنة ١١11/‏ 
بتاييد الامتيازات التى كان ينعم بها 
أهل البندقية (انظر عاتره/! .8: -1”17 ارا 
هده 1٠7١‏ ءقل رآ «لاءى كاتعالياى 465 71011 
116167 فسى 4اه1أعه5 71/1 أءكادء7, ص ١‏ 7غ 
وما بعدها). 


ود اكان الشاهوة اللعن وحن سيم 
معظم عنايته إليها مقياس النيل المقام 
فى جزيرة الروضة وكان قد أمر ببناء 
كوي تنقيها 816 حقاة الفه ل تين 
كوى فى العاهرة؛ :وكوائن أواكن مائو 
قام سليم برحلة إلى الإسكندرية لزيارة 
أسطوله الذى كان قد وصل إليها حينئذ 
تحت إمرة بيرى باشاء وعاد إلى 
القافرزة فى ؟١ايوفية‏ ؤظل: فننها خلاقة 
أشهر أخرى؛ وغادر المدينة فى ٠١‏ 
سبتمبر تاركا خائر بك واليا على مصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الأول 


إرهائن إلى فلبه) وبلغ دمشق فى / 


أكتوبر؛ وكان السبب الأكبر فى عودته 
انتتشار روح التتمرد فى صفوف 
الجيش. ورحل سليم عن مصر دون أن 
يتمكن خلال إقامته فيها من إعادة 
تنظيم الكثير من أمورها. وقد ذكر 
المؤرخون العثمانيون (رستم باشا) أن 
«العدالة الحق» قد وجدت سبيلها إليهاء 
إلا أن المساوئ الكثيرة لم تكن قد خفت 
وطأتها؛ وقد وجد إدريس البدليسى من 
نفسه الجرأة على أن يوجه نظر 
السلطان إلى هذه المساوي فأعاده إلى 
تركية مع الأسطولء ولم يكن يونس 
باشاء الصدر الأعظم الجديدء أكثر رضا 
عن الحملة. وكان السلطان قد عزله عن 
ولاية مصرء ثم أثار خائر بك شكوك 
السلطان مما أدى إلى قتله فجأة فى ١9‏ 
سيتمبر فى الصحراء القريبة من غرة, 
وخلفه ييرى باشا. وقضى سليم الشتاء 
فى دمشقء واستأنف رحلته فى فبراير 
197 بعد إن تتفت جا يولي 


الفزالن والنا على الشسام كم فشن 


لباه 


سليم الأول 


شهرين آخرين فى حلب حيث قام منها 
ييرى باشا بحملة على القزلباشء وعاد 
سليم إلى الآستانة فى 5" يولية ثم إلى 
أدرنة فى 4؛ أغسطسء وقد عين ابنه 
سليمان واليا على صاروخان وكان قد 
حل محله أثناء غيابه. 


ومن الأعيان الذين أرسلهم سليم من 
مصر إلى قصبة البلاد رهائن» المتوكل, 
آخر الخلفاء العباسيين فى بلاط المماليك 
بالقاهرة وكان قد رافق قانصوه إلى 
حلب هو وثلاثة من كبار قضاة مصر 
وألقى فى غيابة السجن بعد واقعة 
دابق» وعاملهم سليم معاملة كريمة جداء 
ثم صحب المتوكل السلطان إلى مصرء 
حيث كان أبوه وسلفه قد حل محله 
أثناء غيابه بتقليد من طومان باى» وكان 
سليم قد سعى فى عدة مناسبات إلى 
الانتفاع بنفون الخليفة فى مفاوضاته 
مع طومان باىء ولكنه لم يفلح» واضطر 
الملتوكل فى يونية سنة ١5١7‏ إلى 
مغادرة مصرء ويبدو أنه قد أرسل إلى 
الآأستانة عن طريق البحرء وقيل إن 
سلوكه فيها حمل السلطان على أن 


يسجنه فى قلعة «يدى قله» حيث بقى 


لياه 


تيه إن آن قرفن ملف كم قاد بعة 
ذلك إلى الشاهرة فى كاري لاكعترفنه 
الآن على وجه التحقيقء ولم يذكر هذه 
التفاصيل عن الخليفة المتوكل إلا المؤرخ 
ابن إياسء ولعله بالغ كثيرا فيما كان له 
من شأن فى الحملة المصرية. على حين 
لا يذكر الإخباريون العثمانيون كلمة 
واحدة عنه. ويجوز لنا أن نخرج من 
هذلاياق شان الكتلاقتة العحتاسكية 
والخليفة العباسى كان قد أصبح هينا 
جدافى عون ليم الأول روما قي :ذلك 
الشأن لرجال الدين دون سواهم 
تقريينا؛ وهنه المكبادر النكرة ال نكاد 
تتعاصر لا تكفل بأى حال من الأحوال 
ضبتحنة :الوواية لحن يتوت عض ذلك 
بقرنين ونصف قرن من الزمان» 
ومؤادها أن المتوكل تنازل رسميا عن 
الخلافة إلى سليمء. ويبدى أن هذه 
الرواية قد وردت أول ماوردت فى 
مصنف دوسون (1(”085502: 1201 
01/1011 177116 46 26661 باريس 
4>:, جس١اء‏ ص77الاق١/1)‏ قم. 
ذكرها من بعد عدد من المؤرخين 
العثمانيين. ومن ثم صدقها الناس 
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جميعا فى تركية. ومن الواضح أن هذه 
الزؤانة قضة مها كيزين أدهاء شلاظين 
آل عثمان الحق فى الخلافة, على أنه 
ليس ثمة ما يحملنا على أن نعترض بأن 
دوسون اخترعها كما يقول بارتولد» 
ذلك أن الرواية تبدىو من ككل وجه 
جديرة بذلك الفاتح العظيم؛ ولعل 
الأتراك أنفسهم هم الذين اخترعوهاء 
ومهما يكن من شئ فإن سليما قد لقب 
بالخليفة حتى قبل غزوه مصرء وقد 
قال المؤرخون فى عدة مناسبات إن 
خطبة الخلافة ألقيت باسمه فى أماكن 

وقد أثر نجاح سليم تأثيرا بليغا فى 
العالم اللسيحىء وسعى البابا ليى إلى 
تأليب الإمبراطور وملكى فرنسا 
وإنكلترة للقيام بعمل مشترك ضد 
الترك, إلا أن علاقات سليم بأوربا ظلت 
سلمية فى السنوات القليلة التالية, 
فاستمرت الهدنة مع المجر.وحصل 
سفير إسبانى على تأييد امتيازات 
الكنيسة فى قبر المسيح ببيت المقدس, 
واعترف السلطان أيضا بالخان الجديد 
على بلاد القريمء وهو أخو زوجته 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الأول 


محمد كراى بن منكلى كراىء؛ وأنفذ 
الصدر الأعظم إلى الحدود الشرقية 
ليدفع عن الدولة غزوات الفرس, 
واعنطوة الال كتاذل هده الدة إن 
إخماد محاولتين جديدتين قام بهما 
الفسعة عدف وهما سهاؤلة :اين فسن 
فى الشام سنة ,١5١1/‏ وقدأخمدها 
الواتى التحدواتن ومكوات طوالس: 
وحماةء ثم محاولة قام بها رجل يسمى 
شاه ولى (بحسب رواية لطفى باشا) 
فى ترخل بالقرب من توقادء ويطلق 
عليه وعلى أتباعه لقب جلالى وهو اسم 
نجده فى كثيراً لدى الشيعة آنئذ. مثال 
ذلك فتنة قره يزجى وقد أنفذ فرهاد 
باشا لقتال جنلالى هذاء ولكن على 
شهوار أوغلىء وكان قد عين واليا على 
يلاد ذئ القدر: فى املك 005 كان هو 
الذى هزم جلالى آخر الأمر وقتله سنة 
.١٠ 61١4‏ 

شان سل أدونة في سن 15 
ميمما شطر الآستانة حيث كان قد بدي 
بتجهيز أسطول عظيم أعد لغزى جزيرة 
رودسء على أنه توفى فجأة فى اليوم 
السابع فق شتوال شن 455هد ا 


0/9 


سَليم الأول 


التمهو #وكاق فى طززيجة ون ”قحمة 
البلاد إلى أدرنة عندما أقعده مرض 
ظهرت بوادره عليه قبل ذلك بيضعة 
أناء زافق فرحة :يقال لها" الاقدر يتهةة: 
وتقول رواية أخرى إن المرض كان هو 
التسوطان )إلى الكتوافقت فون تخرلو: 
موجودا عندما حضرته الوفاة, وقد 
أخفى الوزراء نيا موته حتى بلغ 
الملطان الجديعد سلمان الأستافة: ثم 
ووريت جثته التراب فى التل الذى يقوم 
فى الناحية الشمالية الغربية من 
إسقائبول, وق عمل سليمان على بيد 
مسجد سليم الأول فى ذلك الموضع 
وألحق به قبرهء وتم تشييد المسجد فى 
أيضا مقابر أم سليم وبعض بناته 

وتسيطر شخصية سليم الأول على 
كل الأحداث الكبرى التى وقعت فى 
عهده. وقد لقب ب «ياوز» بسيب 


.لاه 


بقتلهم. وهذا اللقب ينم عن الفزع 
والإعجاب جميعاء على أن الشعور 
بالإعجاب هو الذى غلب على الناس من 
تاحرةة ووه كدح ليه امسلل ككل 
من القواري عتواحهنا منليم:تافة (انظن 
وعطءاع28 .3و0 .0 لطعوع0, جدذك, ص ١)؛‏ 
واتخذه الناس بطلا قوميا (أطلق على 
إحدى البارجتين الألمانيتين اللتين حصل 
عليديما الشركة آنا اسدرمناين 
سلظاق سكين )وكها ان فجوهاته 
الؤاسعة للأراضى الإستلامفية قد 
تمخضت عن الرواية القائلة بانتقال 
الخليفة كذلك نسبت إليه تلك الفكرة 
الناخفحة: فكرة:الجامعة الإسلامية القن 
تدعو إلى توحيد جميع الأقطار 
الإسلامية تحت سلطانه. وهكذا يذلت 
تحتارلة لتبرين تنشومة الطاهزة (انطن 
غلى سيل الثال الرسالة المعروفة اسم 
«ياوز سلطان سليم واتحاد إسلام 
سياستى» بقلم يوسف كنعان» وقد 
طبعت فى الآستانة فى تاريخ مجهول, 
وإن كان يرجع إلى قيام الثورة)؛ 
والعتق أن 'الأراكس المتضوحة" كانت فى 
سكول :القرن السسادسى مشر قد حل 
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وشيكا فى طور الاضمحلال وأقفرت 
البلاد من أهلهاء ويرجع ذلك إلى تغيير 
البرتغاليين طريق التجارة مع جزائر 
الهند. على أن الفتوحات كان لها مع 
ذلك شأن عظيم جدا فى توجيه الدولة 
التتركية من الناحيتين الدينية 
والسياسية, فقد أصبحت تركية منذ 
ذلك الحين الدولة السنية التى تقابل 
دولة فارس الشيعية (انظر مثلا 
القصيدة التى نظمها فى مديحه الشاعر 
خواجه الإصفهانى فى 826ه:8: -411 
11006771 ا وأورء إن «107كةاط «نه» 
كمبردج ,١574‏ ص78)؛ وقد أخذ نفون 
الشيعة الفرس أيضا ينقاد بلا مراء 
لنفوذ أهل السنة من العرب (/6ع8منطة8: 
6 جالاء ص17١)؛‏ ثم إن 
العثمانيين فرضوا بعض شمائلهم 
وعاداتهم على أهل البلاد التى فتحوها 
مثال ذلك عادة حلق اللحية (ويصور 
سليم دائما بغير لحية) والزى وطريقة 
قص الشعرء على أنهم لم يؤثروا آنكذ 
كارا كتيزا فن خضازة الشحام أو 
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سليم الأول 


وذاع صيت سليم أيضا فى قرض 
اللتشعرءو «ديوانه» كله منظوم 
بالقاوسنة: وقد طبع :فى الآسكانةمتنة 
7ه ثم نشر مرة أخرى فى 
برلين سنة ١1١5‏ على يد هورن 1ناة2آ 
دو بأمر من الأمبراطور ولهلم الثانى؛ 
وليس بين الأشعار التركية التى نسبت 
إليه (تذكره لطيفىء الآستانة ١1١١4‏ هه 
ص لاه وما بعدها) وكان سليم 
مشكدوقا مك آنامة الأولن فى طرايزوة 
بصحبة الشعراء. ومن أشهرهم جعفر 
كلبئي» وقد حئلة سدليم على الإتقتران 
بزوجة الشاه إسماعيل الذى أسره فى 
وقعة الديران وقتله سنة ١١١١5‏ 
(انظر ما تقدم). ومنهم أيضا آهى 
وروانىء وقد أهديا ديوانهما «مثنوى 
وسائل» إلى سليم. ونذكر من أصحاب 
النفوذ الآخرين فى عهده كمال باشا 
زاده والمفتى على جمالى أفندى وقد 
أفتى بشرعية الحرب التى شنت على ' 
سلطان مصر السنىء وكان من الرجال 
القليلين ذوى النفوذ الذين عارضوا فى 
عدة مناسبات تنفيذ أوامر السلطان 
القاضية بسفك الدماء. 


املاه 


سليم الأول 


المصادر: 


20201101151 بع ممه‎ )١( 


71 طبعة 1656 . برسلاق 
ص 134-15١‏ 


)5( كع 101 هآ 16[عئ] 1هامروم 1026 
0م اترعاكبا؟! دمل عأتورممباع لييسك 
7 , ص 78 - /اه. 


(؟) سعد الدين: تاج التواريخ, 


الآأستانة 9لااه ج ”, ص ١؟<‏ - 
0 
الآستانة ١١46‏ هم ج "؟, ص 47: - 
6ل/اغ. 

)0( حاجى خليفة: جهانئنماء 
الأستانة ه١٠‏ هفل ص 5/85 وما 
الشأن التى وضعها إدريس البدليسى 
ولطفى باشا . 

(1) فريدون بك: منشآت سلاطين, 
الآستانة :ا١/‏ 3770, ج ١‏ (وفى 
الصفحات من 593 :١7-‏ تاريخ 


لاه 


(0:) شرف نامه أو دء2 عبجزمئزم 
05 طبرعة 05لرع2 - ؟مستسفمتاء87, 
5 ص /اه ١‏ وما بعدها : 

(8) ابن إياس: بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور,. بولاق ١1‏ شس» جد" 
ص "75-٠١‏ 

له لمع ؛ون187: ععل مععلتمميطه عنزط 
علط غ520 لييسك كخمل, حس 51 ص 
٠‏ ومايعدها 

(١ 0‏ 1 00لا: عسأمصء ”1 عل )1115 
99 باريس ,١87556‏ ج ؛: ص 
511-٠6‏ 


6 ععم10: وعل عغطاء تطاعوء‎ )١١( 
جد ؟, كوتا‎ 05113111506 6 


١1 - <5 ,ص‎ 


(١ 52)‏ لك: وعل عغطء لطعوء 0 
معام لاق ما ئغة] نل طعمعل أموططه مانهايم 


2 جح 7 ص 5:٠‏ - 5ع 


)١9(‏ عزمموسط؟ ععدممد .0): مزناعلل 
37 
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لق (١‏ ععاعء 8‏ .11 .10 كلام اتو8 
ا اللاى نجنا “إأأمكا «6ط1ة ::ء41لااى فى 510171[ 


جاا. ص 585 -؟١4.‏ 


(١ 02)‏ 010010 ماننوط: انماع 01 
ألاءل1 ع4 عدمه ع[آء4: اليندقية ,١65١‏ 


ض ١/7‏ حبار 


4 اطأت): معامره0)1 كه «وددمائىا8‎ )١1( 
. 31١5١ 5 لناءه2, لندن‎ 


١1/١‏ اسماعيل غالب: تقويم 
ص /١‏ - ؟8. 
)1١64()‏ رع ععرع ررم عل 6أمانىال] 


موق - تعزوماا ننه اتتمناصة انك لييسك 
كلما . 


)١9(‏ عارف: إدرنه شهرنه دائر 
سلطان سليم خان أول إلى ابن كمال بر 
نسحي سن وكتافان مشار'إليه 
حقندكى مرثيه مشهورنن تمامى» فى 
تاريخ عثمانى (ترك أنجمنى مجموعه 
سىء رقم 57 


صبحى [كرامرز 11810615 .11.[] 


سليم الثانى 

السلطان الحادى عشر من سلاطين 
تركية؛ وقد حكم من 5لا - 1417 ه 
(5-157!ا16م), والراجح أنه ولد 
سنة 17٠٠١‏ ها (4:؟16م)ء وهو ابن 
سلينمان القانونى من خرم سلطان 
(روكسلانه) الذائعة الصيت (ويذكر 
تج سات ع ايفن تخد 
تواريخ مختلفة لمولده)؛ وهو أكبر 
أولادها الأربعة وهم: سليم وبايزيد 
و جهانتكير (المتوفى سنة )١977‏ 
ومهرماه (التى تزوحت: الضدن الاعظم 
وسشرياها)» وكانت جوم سلطان تزف 
بحبها بايزيدء وأرادت أن يستتب 
العرش له. فتوسلت بدسائسها ونفوذها 
على سليمان من قتل ولى العهد 
مصطفى ١(‏ أكتوير سنة ١١77‏ فى 
إركلى)؛ ثم توفيت السلطانة سنة 8456 
ه (لاه١١/‏ 58م) فقامت منافسة بين 
سليم وبايزيد بلغت أوجها سنة ١١59‏ 
مناسية تنا ادخل :عن كيين عل 'ولاية 
السنجقين اللذين كانا يليان أمرهماء 
ذلك أن بايزيد نقل من ولاية قونية إلى 
أماسية كما نقل سليم من مغنيسا 


اماه 


سليم الثانى 


(وكان قد وليها سنة 655١م)‏ إلى 
كوتاهية. ورفض بايزيد أن ينتقل من 
ولايته وحشد جنوده ويروى المؤرخ 
عتناني |ن:شنةه الشبياطة قزهة إلن 
ساعن لال مط دن بالقنا ركان 
وستم اياك :الضيةانالأعظم قد عينه ف 
وظيفة «لالا» هو وسليم سنة ١١5551‏ 
بقصد العمل على إسقاط مصطفى لأنه 
كان من ألد أعدائه؛ وقيل إن مصطفى 
حمل بايزيد على كتابة بعض الرسائل 
المهينة إلى سليم مما أدى إلى صدور 
الأوامر بتغيير ولاية السنجقء وكان 
عالى نفسه كاتب سر مصحطفى باشاء 
ذلك ينكن أن اقعد أقوالة سحي حة. 
على أن المؤرخ المحدث أحمد رفيق يعتقد 
أن السلطان نفسه هو الذى أراد 
التخلص من بايزيدء بمعاونة رستم, 
إكراما لسليم؛ وقد هزم بايزيد فى ٠١‏ 
مايى سئة ١١509‏ فى ساحة قونية, 
فهرب إلى أماسية ومنها إلى بلاد 
بارس ملعحيف فا إلى بلاط الشيناه 
طهماسب. وقبل الشاه. بعد تبادل كثير 
من الرسائل مع سليمان وسليمء أن 
يسلم الأمير بايزيد وأولاده الأربعة إلى 


4ه 


مانم (حك لااجحده بيتسيته القن 
أقسمها لبايزيد بأنه لن يسلمه إلى 
أبيه)» وقد انتهى ذلك بقتل بايزيد فى 
0 سبتمبر سنة ,151١‏ وظل سليم ‏ 
فى سنجقه حتى جاءه يوما رسول من 
الصدر الأعظم محمد صوقوللى باشا 
يحمل إليه نبأ وفاة سليمان (1 سبتمير 
سنة )١15317‏ والاستيلاء على زيكت (8 
سبتمبر). وبلغ سليم قصبة البلاد فى 
4" سبمتبرء ولم يكن أحد ينتظر 
قدومه., ذلك أن موت السلطان كان لا 
يزال محجوبا عن الناس؛ ثم غادرها بعد 
يومين إلى بلغراد. وانتظر فيها عودة 
صوقوللى بصحبة الجيش ومعه جثمان 
أبيه. وأعلنت وفاة سليمان آخر الأمر 
فى 4" أكتوبرء ورفض سليم أن يتلقى 
بيعة الجندء ذلك أنه كان قد وزع عليهم 
العطايا بمناسبة اعتلائه العرش فرأوا 
أنها أقل من أن تكفيهم. وعاد سليم 
وصحبه إلى قصبه البلاد. وكان جثمان 
سليمان قد حملته من قبلهم فرقة من 
الحرس ودفن فى الآستانة من غير أى 
احتفال. وما إن وصل سليم إلى القصبة 
فى أوائل اديسمسر حتى كان الإنكشارية 
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قد شرعوا فى التمرد قرب باب أدرنة, 
. ورفضوا أن يسمحوا للسلطان الجديد 
بدخول قصره حتى يعدهم بإجابة ما 
ظليوة مق ؤئادة الغطانا الت عفكت لهم 
بمناسبة اعتلائه العرش. ووزعت هذه 
الزيادة عليهم فى ٠١‏ ديسمبرء وقد 
متم العلماء وخاصية افص أب 
السعودء عطايا جزيلة عدا ما نال 
الإنكشارية منهاء فلم يبق فى الخزانة ما 
يكفى لدفع أعطيات الجند الآخرين. 
وعاد سليم فدخل قصره. وانغمس 
فيما كانت تصبى إليه نفسه من معاقرة 
بنت الحان والإفراط فى الملذات. تاركا 
الحكم فى يد محمد صوقوللىء وكان 
صوقوللى هو الذى جرى طوال عهد 
سليم على سنن عصر سليمان الزاهر, 
وحسبنا أن نذكر فى هذا المقام ملخصا 
وجيزا للأحداث السياسية والعسكرية 
التى وقعت فى عهد سليم الثانى: عاد 
القيودان باشا يياله بالأاسطول فى 
أيريل بعد أن تم له الاستيلاء على ساقز 
(خيوس) ونهب أيوليا فأنعم عليه بلقب 
وزير. وبدأت فى الوقت نفسه 
المفاوضات مع النمسا وكان من نتيجتها 


سليم الثانى 


أن جاء السفراء المفوضون للبحث فى 
الصلح الذنى كان قد تم فى أدرنه فى 
تمانو كه 151 يتين 
مكسيميليان والسلطان. وقد وعد 
الإمبراطور , علاوة على موافقته على 
تعديل الحدود., بأداء هدية سنوية 
قدرها ٠٠,0٠05‏ دوكات. وفى الشهر 
نفسه جاء وفد فارسى فى موكب حاقل 
إلى أدرنة ليجدد الهدنة. وكذلك تأيدت 
العلاقات السلمية التى كانت قائمة بين 
تركية وبولندة ثم بينها وبين فرنسا 
والبندقية وجددت الامتيازات التى 
منحتها فرنسا والبندقية» وشنت تركية 
فى سنة 159 الحملة على أستراخان 
وهى الحملة التى باءت بالخيبة والتى 
كان غرض الترك منها أن يحققوا 
مشروع شق قناة تصل نهر الطونة 
بنهر القولجا وكان جركس كاظم والى 
عتفه هو الذى وهم هذا التسووع: 
ولكنه لم يكتب له النجاحء. ومعظم 
السبب فى ذلك راجع إلى معارضة خان 
التتر له فى السر. وعقد الصلح فى 
السنة التالية مع الروس؛ وانشغل جيش ٠‏ 
تركى من سنة ١511‏ إلى سنة ١931٠١‏ 


ولاه 


«تسليم الكانن 


فى إعادة فتح اليمن وانترزاعها من 
الزيدية. وكان هؤّلاء قد طردوا جميع 
الحاميات التركية فى سنة ١5717‏ فيما 
خلا حامية زبيد؛ وعين لالا مصطفى 
باشا أول الأمر قائدا لحملة اليمن» وكان 
السلطان قد قربه إليه مرة أخرى بعد أن 
ظل ردحا من الزمن مغضوبا عليه, إلا 
أنه لم ينل الحظوة التى كانت 
لصوقوللى قط؛ على أنه ما لبث أن 
استدعى بسبب دسائس قوجه سنان 
باشا والى مصر الذى حل محله فى 
منصب سر عسكر؛ وبدأ أزدمر أوغلى 
عثمان باشا الحملة بداية موفقة فى 
سنة ,١514‏ ووصل سنان إلى اليمن 
سنة ١519‏ فرأى فتوحاته تتوج 
بالاستيلاء على صنعاء 5١1(‏ يولية سنة 
8) وكوكبان ١68(‏ مايق سنة 
) وقد أشاد بعض شعراء الترك 
بهذه الحملة المظفرة, مثال ذلك نهالى 
فى «فتوحات اليمن» وكان الاستيلاء 
على جزيرة قبرس فى سنة -05161٠١‏ 
/١‏ راجعا فى معظمه إلى الخطة التى 
جادت بها قريحة سليم نفسه. وقد قيل 


كلاه 


إن صفيه اليهودى جوزيف نساى الذى 
عينه دوق على ناكسوسء هو الذى 
اقترح عليه تلك الخطة. وقد برر نقض 
الهدنة التى كانت قائمة مع البندقية 
بفتوى مشهورة أصدرها المفتى أبى 
الينعوة ركان ألا وتصيطفن التفطلة: 
فاستولى على نيقوسيا فى 4 سبتمبر 
سنة ١61١‏ وأكره فاماغوستا على 
التسليم فى أول أغسطس سنة ١/ا5٠١,‏ 
وقد خاورة قد الكاقدديزانها نيتو :الذئ 
اتسم بالبشاعة والفظاعة فى أعقاب 
الاستيلاء على فاماغوستا (ورد وصف 
فتح قبرس فى كتاب عنوانه «تاريخ 
قبرس»؛ انظر فهرس 186 ج 2١‏ ص 
71؛ رقم )٠١١١‏ وعقد حلف فى 
السنة نفسها بين البندقية وأسبانيا 
والبابا ضد تركية؛ ودمرت الأساطيل 
التجندة الاشطول الخزك؟ فين كانت 
لبيانتى (/ا أكتوبر سنة )١1١1١‏ تدميراً 
تام) أو يكاد؛ على أن هذه الهزيمة لم 
كن 'كافية لإضعاف شركة تركية: ذلك 
أنها بنت أسطولا جديدا فى الشتاء 
وأكرهت البندقية. بمقتضى الصلح الذى 
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تم فى لا مارس سنة ”/ا6١,‏ على أن 
تسلم قبرس وأن تعد بدفع تعويض 
حصربى لتركية. واستمر القتال مع 
أسبانياء واحتل الأسبان تونس فى سنة 
/5 , ولكنهم: طردوا منها مرة أخرى 
فى سبتمبر سنة ١9174‏ على يد قوجه 
سنان باشا.؛ وفى أثناء هذه الفترة 
نفسها(7١١‏ - )١1614‏ قامت بعض 
الاضطرابات مع يولنده بسبب مدعى 
العرش إيقونياء فقد ظاهر الترك أول 
الأمر إيقونيا هذاء ولكنه منى بالهزيمة 
آخر الأمر فقتلوه هم أنفسهم فى يونية 
سنة 151/4, وتجدد الصلح مع النمسا 
فى نوفمبر سنة ١5١5‏ بالرغم من 
الاضطرابات التى ثارت على الحدود 
وتساقن الدهين لعرش :تر اتسفالنا. 
وتوفى سليم فى ليلة ١١ / ١١‏ 
ديسمبر سنة ١515‏ (71/ 78 شعبان 
سنة 447) على إثر حادث وقع فى 
القصرء وكان أول سلطان من بنى 
عثمان يقضى حياته فى السراى حيث 
كانت السلطانة تون بانق :ضصاحية الكلمة 
العليا فيه. وقد أطلق على سليم لشغقه 
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ليم الثاثئ 


بالخمر اسم «مست [أى الثمل] سلطان 
سليم», وانتشر فى عهده الانغماس فى 
الشهوات. واستشرت الرشوة والفساد 
اللذاق بها فى نهد رسكم باشا فى 
جميع طبقات المجتمعء إلا أن التقاليد 
التى سادت عهد سليمان استطاعت أن 
تحفظ الدولة فى أوج مجدها بفضل 
توجيه بعض الرجال القادرين مثل 
صوقوللى وأبو السعوب؛ قد نقّذ 
«قانوننامه» الذى صدر فى عهد 
سليمان القانونى» وثبتت شرعيته 
بفتوى من المفتىء وخاصة فى كل ما 
يتصل بالتصرف فى ملكية الأرض 
والإقطاعات (انظر ملى تتبعلر مجموعه 
سىء ١17١اهه‏ ج ١‏ رقمى .)7/١‏ 
وأشهر عمائر سليم الثانى مسجد 
السليمية فى أدرنة الذى شيده المهندس 
المعممارى سنان ما بين سنة ١65317‏ 
وسنة ١518‏ (تجد وصقًا مفصّلا له 
فى ج " من سياحتنامه لأوليا جلبى), 
وقد شيد هذا المهندس بعض العمائر 
وأجرى بعض الإصلاحات المختلفة 
الأخرى فى أدرنه ونقارينى ومكة (انظر 


/اىم/اه 


سليم الثانى 


1182006 عاعنامم5 .© : مذاءلة,. جح 1ل 
ص )١1١‏ والآستانة (آياصوفا). ويقول 
كب 6100 إن سليمان الثانى هو أحسن 
شاعر بين سلاطين آل غعثمانء وكان 
يكتب قصائده ويمهرها بالمخلص 
«سلمى» ويحيط نقسه بالشعراء من 
أمثال فضلى؛ وكان باقى أيضًا من 
أصحاب الحظوة عنده. 

المصادر: 

)1( سلانيكى مصطفى أفتندى: 
تاريخ: الآستانة ١58١‏ ص 5ه - 
.١> 6‏ 

(") يجوى: تاريخ, الآستانة ,١7415‏ 
جه ١‏ ص 34 وما بعدهاء ص 586 
الثانى, ولم يطبع هذا الجزء بعد. 

6 أصولى: سليم نامه, وقد أفاد 
منه 11311161 10 وتجده فى مكتية 
البلاط بقينا (أءعنا:ة ج ”. ص 374, 


| رقم 5١١٠)؛‏ 


مثلاه 


)5( حاجى خليفة: تحفة الكبارء 
الآأستانة ١4:١١هه‏ الورقة :٠‏ وما 
بعدها. 

)3 عثمان زاده: حديقة الوزراء., 
الآستانة .١11/١‏ ص 7١‏ وما بعدها. 

09 راشد: تاريخ يمن وصنعاء. 
الآستانة ,١79١‏ ج ١‏ ص ١١١‏ وما 
بعدها. 

(1) تعستسحظ م7 : .معط 46 امنا 
011 بأريس كلامل جه ١‏ و 1 

)3( أحمد رفيق: كدنلر سلطتى,. ج 2,١‏ 
الآستانة ؟77"5١,‏ ص 54 وما بعدها. 
عثمانية. الآستانة /ا١١١هه‏ ص -١١7‏ 
نضيلة 

)١ 1‏ طاطتت : بعسرم 0‏ ]0 «رماكةلة 
وعم2, لندن ,١5١/‏ جد اا وى 3, 

(١ 5)‏ اااكسك عهلاو 01/1 أألاوء كلا 
أمستلودامى ,١57١‏ ص ١١7‏ وما 
بايزيد). 

صبحى [ كرامرز 158332655 .1.11] 
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ليد الغاليق 

السلطان الثامن والعشرون من 
سلاطين آل عشثمان» وقد حكم من سنة 
7 ١ه‏ (17/85م) إلى سنة 11777اه 
(181م)؛ ولد فى السادس والعشرين 
من جمادى الأولى سنة 1/6١١ه‏ (55 
ديسسين نثة 119/51م)4: وهى.من أولاد 
السلطان مصطفى الثالث من «والده 
سلطان مهر شاه» (المتوفاة سنة 
6م)؟ "انظ يطجل مكنائ جه ١‏ هن 
87 ): وارتقى سليم الثالث العرش فى 
الحادى عشر من رجب سنة 
٠ه‏ (7 أبريل سنة 7894١م),‏ 
خلفاً لعمه عبد الحميد الأول الذى توفى 
فى ذلك اليوم؛ وقد امتاز عهد سليم 
بالحصروب التى شنت على الدول 
الأوربية ولكن من جانب آخر بالفتن 
التى قامت فى داخل البلاد مما دل على 
ضعف الدولة العثمانية. وعرف أيضًا 
بالجهود المتصلة التى بذلها السلطان هو 
وعصبة من المستنيرين فى إعادة تنظيم 
السنن القديمة التى تأخذ بها الدولة مما 
أدى آخر الأمر إلى خلعه. وما إن اعتلى 
سليم الثالث العرش حتى واصل بهمة 
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سليم الثالث 


الحرب التى كانت ناشبة بين الترك 
وبين الروسيا والنمساء إلا أن الترك 
منوا بالهزيمة فى البغدان (مولداقيا) 
عند فوكسانى على يد النمساويين (أول 
أغسطس سنة )١789‏ وخاصة عند 
مارتنسكى على نهر بوزه من أعمال 
الأقلاق» عليه الفجساؤيين والرومق 
(؟؟ سبتمبر). وهنا مات الصدر 
الأعظم جنازه حسن باشا (وكان ققد 
حل محل قوجه يوسف باشا) وخلفه 
القبودان باشا جزائرلى حسن المشهورء 
واحتل النمساويون بوخارست فى ٠١‏ 
نوفميرء على حين كانت بلغراد قد 
سقطت فى يدهم فى أكتوبر» وواصل 
الروس فى الوقت نفسه تحت إمرة 
بوتمكين فتوحاتهم فى بسارابيا 
(وكانت مدينتا ختن وإكزاكوف قد 
سقطتا فعلا). واستولوا على «بندر» 
1١١(‏ نوفمبر)؛ وكانت المعاهدة التى 
عقدت مع السويد ١١(‏ يولية) لمعاونة 
تركية ماديا فى حربها مع روسيا قليلة 
الجدوىء ثم إن التقاليد كانت تحول بين 
سليم وبين الانضمام إلى صفوف 
الجيشء ومن ثم أصدر «خط شريف» 
دعا فيه المسلمين قاطبة إلى الجهاد. 


اه 


سليم الثالث 


وفى السنة التالية خف الخطر 
النمساوى وخاصة يعد عقد معاهدة 
6) وبعد وفاة جوزيف الثانى: بل 
إن الترك أصابوا يعض النجاح عليهم 
فى يونية؛ ثم عقدت يروسيا معاهدة 
ريشتنباخ مع النمسا فى 7١‏ يولية وقد 
مع أتركية وتعهيدت الدولتان بان كفلا 
الهدنة فى جورجقو ١!(‏ سبتمبر), 
وكلاهاً تعد مفاوضيات ظويلة نجِدًا ضلخ 
زستوقا (إلى الغرب من روسجق على 
نهر الدانوب) فى 4 أغسطس سنة 
05١‏ ؛وقد استرد الياب العالى إمارة 
الدانوب بفضل هذه المعاهدة التى عقدت 
بوساطة بروسيا وإنجلترا وهولندة, 


ْ فيما عدا أرسوقا القديمة التى أكره . 


الباب العالى على التثازل عنها للئمسا. 
وكانت الحرب مع الروسيا التى وقعت 
شك ١1/42‏ حربا متشكوفة: قد توفي 
لحن الاعظم الححدك فى :مسازن: 
وخلفه حسن باشا شريف فلم يستطع 
وقف تقدم الروس فى بسًارابياء 
واستولى الروس على كيليا فى أكتوبر 


.ةلله 


كم اسكولوا على إسسماعيل بعد ففال 
مرير فى ؟*"” ديسمبرء» وكتب لهم 
ؤواء فين كنوتان: وإن كاتا لع يفتلهوا 
فى الاستيلاء على أنايا. أضف إلى هذا 
أن السويد كانت قد عقدت الصلح مع 
ومسا ف 516 لطتو علي ان الراك 
دمروا فى بحر إيجة الأسطول اليونانى 
الذى كان قد عقد لواؤٌه للاميرق 
سكانزبانى وجهز فى تريستا بمعاونة 
الروسء ثم قتل الصدر الأعظم بأمر من 
السلظان فى فبِزاير سنة ١41‏ فى 
معسكره بشمله, وحل محله يوسف 
باشاء فنشط إلى الاستعداد لمواصلة 
القتالء إلا أن الروس تحت إمرة رينين 
عبروا نهر الدانوب عند جالاتز وهزموا 
الترك هزيمة ساحقة فى ماتجين (9 
الآستانة ضعفا شديذاء وشب حريق 
بأن يقترح عقد هدنة, وعقدت الهدنة فى . 
معاهدة الصلح التى أبرمت فى ياسى 
ف ينان تحن 11/59 كانت تون 
هذه المعاهدة الثلاثة عشر تجديدا 


لمعاهدة كوجك قينارجه. أما فى الغرب 
فقد أصبح نهر الدنيستر الحد بين 
الدولتين» على حين تعهد الباب العالى 
فى الشرق بأن يكبح جماح قبائل التتر 
التى كانت تنزل الضفة الشمالية لنهر 
كوبان» وفقدت الدولة التركية القريم 
إلى غير رجعة. 

وما إن انتهت الحرب حتى اهتم 
السلطان بالإصلاحات الضرورية التى 
رأى أن لابد منها كى تسترد الدولة 
قوتهاء وكان قد بذل فى مستهل حكمه 
محاولة فى هذا السبيل بالإصرار على 
تطبيق القوانين الخاصة بالنفقات (انظر 
فيما يتصل بهذه القوانين مثلا محمد 
غالب: سليم ثالثن بعض أوامر مهمه 
سىء فى تاريخ عثمانى أنجمنى 
مجموعة سى - : 5.0.6.14, رقم 4: ص 
٠‏ - 004)ء وقد دعا بعد ذلك بقليل 
عددًا من ذوى المكانة والمثقفين من 
صفوف الجيش ومن رجال الإدارة 
والعلماء إلى تقديم بعض مشروعات 
الإصلاحء وحملت المشروعات كلها إلى 
القصرء والظاهر أن هذه الملشروعات قد 
عولجت على نحو هيأ الفرصة للحزب 
المنامض للإصلاح بأن يجعل منها مادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الثالث 


للسخرية وأن يبدأ دعوته فى 
منامضتها. تلك الدعوة التى لم يكف 
عنها أبدًا (جودت: تاريخ» ج .١‏ ص /؛ 
وقنة ذكن فى هذا العضن كل من قدام 
لوائح فى هذا الصدد) على أن السلطان 
بدأ عمله بنشاطء فوسع الديوان بأن 
جعله هيئة تضم أربعين عضو يرأسهم 
الصدر الأعظم أو المفتى بحسب 
المفجو عاك ال كتيي على بتعا 
البحثء أما اللوائح الجديدة التى بسطت 
تباعا فقد أطلق عليها اسم «قانون نامه» 
أو «نظامات» وعرفت إصلاحات 
السلطان سليم كلها باسم «نظام 
جديد». على أن هذه العبارة تطلق بوجه 
خاص أيضا على الجنود النظاميين 
الجدد. وكان من أول الإجراءات التى 
اتخذها سليم إنشاء خزانة جديدة (إيراد 
جديد) لسد نفقات النظم الجديدة,. وكان 
عماد تلك الخزينة كل ما يتوفر من 
الدخل وخاصة ما يتجمع من مصادرة 
عدد كبير من الإقطاعات التى لم يقم 
أصحاب الحق فيها بالوفاء بالتزاماتهم 
العسكرية (محلول أولن زعامت 
وتيمار). وقد سنت لاكئحة خاصة لبحث 
أمر هذه الإقطاعات,. وازدادت 


اولاه 


سليم الثالث 


الاعتمادات المالية المعدة لهذه التجديدات 
ازديادا مطردا بفضل هذه الدخول 
وغيرهاء وألفت الكتيبة الأولى من 
الجيش النظامى الجديد من البستانجية 
سنة ١757‏ وكان الغرض من إنشائها 
خمانة متشآت المباة الكيرئ الخخاضة 
بقصبة البلاد قرب البحر الأسود فى 
قرية بلغراد كوىء حيث كان القوم 
يخشون من وقوع غزو روسى فى ذلك 
الوقت. وشيدت الثكنات الكبيرة لهذه 
الكتيبة فى لوند جقتلك, وكان جنودها 
يتدربون فيهاء ولو أنه قد ثبت أن 
الحصول على متطوعين أمر شاق 
عسير. وتلا تشييد هذه الثكنات التى 
كانت تعد المحاولة الأولى فى هذا الشأن 
بناء عمارة أكير فى إسكودارة حيث قام 
حول ثكنات سليمية العظيمة ما يشبه 
أن يكون مدينة جديدة اشتملت على 
الستاجد والهحعامات لآخل الحيش 
الجديد؛ وكانت اللوائح الأخرى تتضمن 
تموين الجيش.ء واإلزام الإنكشارية 
بالطاعة والنظام: وإعادة تنظيم كتيبة 
الجبجى والمدفعية. وقد ساهم 
الفرَضِوون مساهمة كبئزة :فى إغادة 
تنظيم هذا الجيشء وقيل إن بونايرت 


؟1ة/اسه 


كان قد فكر سنة ١١55‏ فى وضع 
نفسه على رأس المدفعية التركية» بل إن 
السفير الفرنسى دويباييه 66ئ[68ا2 جاء 
إلى الآستانة سنة ١793‏ على رأس 
فرقة فرسان من رجال المدفعية. وامتد 
الإصلاح أيضا فشمل تحسين حصون 
البوسفور وبناء سفن حربية جديدة 
بفضل إرشاد القيودان باشا كوجك 
حسين أخى سليم غير الشقيق وما 
أبداه من همة, كما شمل صنع البارود 
وشدارين التظجياط: وكتذلك اعنييذ 
تنظيم مدرسة الهندسة فى 
سودلجه بميناء الآستانة التى أنشئت 
فى عهد عبد الحميد الأول 
بالاستعانة بالفرنسيين والإنجليز 
وافتتحت مدرسة جديدة للملاحة؛ وقد 
عنمت التحاوت"الزينة: الكن "عضت 
عنها الحروب الأخيرة: الناس على أن 
يستجييوا لكل تلك الإصلاحاتء إلا أن 
حزبا قويا من الترك يتألف من 
الإنكشارية والعلماء كان يعارضها 
بطبيعة الحالء ومع ذلك فقد كان 
بؤيدها من العلماء من أوتوا حظا كبيرًا 
من الثقافة. وقد لزم أولى الأمر جانب 
الحيطة فلم يحشدوا عددا عظيما من 
الجنود الجدد على الضفة الأوربية 


للبوسفور؛ ومما يلفت النظر أن مقاومة 
الإصلاحات كانت تقل فى آسية عنها 
قن اورنا كلما زعت هده الأصلاحات 
فى سبيل التقدم. ذلك أن زعصاء 
المتمردين فى أوربا كانوا يتخذونها 
قريهةالامحقياق المساء قن رجه 
الحكومة. 

وقد يسرت فترة السلام التى شملت 
البلاد من سنة ١757‏ إلى سنة 1784 
السبيل للقيام بهذه التدابير حتى أن 
زعيمى التمرد الكبيرين فى أوربا قد 
لزما الهدوء إلى حد ما وهما: يزاوان 
أوغلىء الذى كان قد تحصن فى ودين 
سنة 1747 وعلى باشا تيدلئلىء الذى 
كان قد اضبح والى يائينا سَنة ١1/24‏ 
وباء بالخذلان سنة ١1797‏ فى حملته 
الأولى على أهل جبال سولى. ونعمت 
الضؤت: بالإدارة الستمحة فى. مهد ابن 
كن ويساك معطلفن الذي لاهن 
الباشا عليها؛ وكان الباب العالى يعنى 
عناية كبيرة بعلاقاته بالدول الأجنبية 
فى هذه الفترة. ذلك أنه أرسل السفراء 
الجدد إلى بلاط الدول الأوربية؛ وأظهر 


الرئيس أفندى راشد الملتوفى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الثالث 


4 نشاطا دبلوماسيا عظيما فى 
الآستانة؛ وأثرت الثورة الفردئسية فى 
ارقف الدولن تاكير ا مخزائداء وكان 
لإعدام لويس السادس عشر وقع سىء 
وخاصة على سليم: فقد كان سليم 
يراسله حتى قبل ارتقائه العرشء. ومع 
ذلك فإن رسل حكومة الثورة 
(قعطءئمءوء) قدأفلحوا فى إثارة 
العطف عليهم حتى فى الديوان» مثال 
ذلك أنهم قالوا إنهم عادوا لا يعارضون 
المسلمين فى أمور الدين بعد أن أخذت 
فرنسا بمذهب العقل وكان لهم معاونون 
من ذوى النفوذ فى الآستانة. مثل 
دوسون المشهور 5508ط0*0 2401520863 
وكان وقتئذ مترجما سويديا ثم سفيرا 
لللسجكوية دن نضفة 105 إل سه 
4, وكاد هذا الرجل يفلح فى حمل 
تركية على إعلان الحرب على روسيا. 
وتغير الموقف تغيرا تاما نتيجة 
الحملة الفرنسية على مصرء وحاول 
روفن 50455 ممثل فرنسا فى الآستانة 
عبثا أن يطمثن الباب العالى من ناحية 
نيات حكومته السلمية؛ ولكن تركية 
أعلنت الحرب على فرنسا فى ؛ سبتمير 


انلعف 


سليم الثالث 


سنة ,١١1948‏ وألقى روفن فى السجن,. 
ها سجن القناضل والتجان القرتشيون 
وكانة:التزابين ال اتشتدعها تركية فن 
هذا الشأن أقل شأنا وأبطأ سرعة من 
الكدائير الك اتحتزديا اإتملكيا كاين 
وعقد الباب العالى فى © يناير سنة 
تالفنا مع اتجلتكراء وتذلت 
الجنود التركية الأولى فى أبى قير فى 
5 يولية: إلا أن بونايرت أكرههم على 
الارتداد إلى أسطولهم بعد عودة الجيش 
الفرنسى مباشرة من حصار عكاء حيث 
أظهر الجزار باشا فى ذلك الوقت 
بدفاعه عن المدينة أنه تابع مخلص من 
أتباع السلطان. وبلغ الشام فى النصف 
الأخير من ذلك العام جيش تركى قوامه 
0٠‏ رجل تحت إمرة ضيا يوسف 
باشاء الصدر الأعظم منذ سنة ١794‏ 
(وكان ملك محمد باشا قد حل محل 
قوجه يوسف باشا فى يونيه سنة 
,؛ وخلف عزت محمد باشا ملك 
من توليه الصدارة العظمى). وقد 
اشتمل هذا الجيش على ٠٠٠؛‏ رجل 
تقريبا من الجنود النظاميين الجددء 


نهف 


ولحق به جيش الجزار؛ واستولى الترك 
على حصن العريش الصغيرء وعقد 
الصو الاعظفن هذا اوضع تفه 
هدنة مع الجنرال كليبر فى 58 يناير 
سنة ١٠١‏ وعد فيهاالفرنسيون 
بالجلاء عن مصر إلا أن الإنجليز 
تففدوا القافرة فوناجع كين العبوين 
الأعظم وكان يتقدم صوب القاهرة, 
وهزم الجيش التركى قرب أطلال عين 
شمس ٠١(‏ مارس). وتراجع الترك بعد 
هذا إلى العنيع واف دوقن نارسق سد 
اق بعد هام وانصد: تسرك 
الخترك هرة اخترى فى الحملة الصرية 
تحت إمرة القيودان باشا كوجك 
حسين؛ وقد أسفرت هذه الحملة عن 
إختلام الفرسمييق للبلا إخلاء ناما 
واحتلال الجيش البريطانى مصرء وكان 
الحليف الآخبر لتركية فى هذه الحرب 
هو روسياء وكان أسطول روسى قد 
ظهر بالفعل فى البوسفور فى سبتمبر 
1142 ققدم افده حالف انعن 
الطرفين فى ؟" ديسمبرء ثم يمم 
الأسطولان التركى والروسى المتحالفان 
شطر الساحل الغربى لبلاد اليونان 


دائرة المعارف الإسلامية 


وطردا الفرنسيين من الجزائر الأيونية 
الجزائر من قبل فى حوزة البندقية ثم 
تركتها النمسا لفرنسا بمقتضى معاهدة 
الصلح التى عقدت فى كاميو فورميوى 
١1(‏ أكتوبر سنة 17517), وقد جعلت 
توكية هذ الجزاكر جسسوزية دك 
حمايتها هى وروسياء وأفلح على باشا 
والى يانينا فى الوقت نفسه فى احتلال 
بعض موانى ألبانيا إلى حين: وظلت 
العلاقات مع روسيا متوترة بالرغم من 
التحالف الروسىء. وقد عقد. بوساطة 
بروسياء صلح ابتدائى مع فرنسا فى 6 
بسيادة الباب العالى على جمهورية 
الجزائر الأيونية السبع الجديدة, وأنفذ 
سبستيانى المشهور للمرة الأولى إلى 
الآستانة فى مهمة فوق العادة للتصديق 
على هذا الصلح الابتدائى. ولم يكن 
الباب العالى طرفا فى معاهدة الصلح 
التى تمت فى أميانز وتأيدت بها 
67 ) ذلك أنه عقد فى يونيه صلحا 
منفردا مع فرنسال وحاول الصدر 
الأعظم والقيودان باشا أن يعيدا النظام 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الثالث 


إلى نصابه فى مصر باستتصال شافة 
زعماء البكوات المماليك. على أنهما لم 
يفلحا فى ذلكء فقد كان المماليك ينعمون 
بحماية البريطانيينء وعادا فى ديسمير ‏ 
إلى الآستانة تاركين خسرو باشا واليا 
على مصر متخذا مقره القاهرة. وإنما 
جلا الجيش الإنجليزى عن مصر فى 
سنة ١807‏ بعد أن عقد اتفاق فى 
التتاسع من يناير من ذلك العام فى 
الآستانة بين السفير اللورد إلجين منعا8 
والرئيس أفندى تعهد فيه الباب العالى 
بالعفى عن المماليك. 

وكذلك كان الموقف مضطربا فى 
الداخل فى هذه السنوات التى زخرت 
بالأحداث. فمنذ صلح باسى أخذ زعماء 
قطاع الطرق (عثكمان باشا) يلقون 
الرعب فى الرومللى. وكان يناصرهم 
بعض ذوى النفوذ فى الآستانة من 
مناهضى الإصلاحات وخاصة يوسف 
أغا رئيس ركائب «والده السلطان»؛ 
وكان يزوان أوغلى قد استولى فى سنة 
17 على قسم كبير من بلاد البلغار, 
وباءت الحملة التى أنفذت لقتاله تحت 
إمرة القيودان باشا حسين بالخيبة» فلم 


وذلزه 


سليم الثالث 


يجد الباب العالى بدا من الإذعان 
تطالنةة وأقكز فبريه اننا من حملة الك 
«توغات» الثلاثة. ولكن حدث بعد ذلك 
بقليل أن غزوا يزوان أوغلى الأفلاق 
:كانت تحمية النسباء ثم 
حاول الباب العالى أن يعيد النظام إلى 
نصابه بتولية على باشا والى يانينا 
بكلر بك على الرومللى )١186١7(‏ ولكن 
جهوده ذهبت بدداء واتهم على باشا 
بأنه على اتفاق مع يزوان أوغلى فعزل 
من منصبه. ثم عمد فى ديسمبر سنة 
٠‏ إلى استتصال شأفة أهل جبل 
سولى القليلى العددء وانتفع الباب 
العالى انتفاعا كبيرا فى محاريته 
المتمردين الرومليين فى ذلك العام 
بالحتون التظاسيدين الجدذ: واناع زو 
يزوان أوغلى الأفلاق الفرصة لروسيا 
فشركتت فى إسحارات الدانوت: وقيل 
النات العاني تحت الخدخط الروسن أن 
يغيد التطن:فى الس عمرَات السايقة هنا 
كان من شأنه زيادة الحكم الذاتى الذى 
تتعمينه قنك الإمسازات؛ وتصني 
ابسسيلانتى نامةازوملا هسيودرا على 
الأفلاق كماعين موروزى 21ئنا/1 


كذلامه 


هسيودارا على البغدان» على أن يبقيا 
فى ولايتهما سبع سنوات .)١1807(‏ 
وثارت المتاعب فى سنة ١87١‏ فى 
الصربء وكان السبب فيها غزوات 
يزوان أوغلى وعودة زعماء الإنكشارية 
أو الدايات إلى مناصبهم. وكانوا قد 
طردوا من البلاد بعد الحرب التى 
نشبت مع النمسا. وقد تمخضت هذه 
الاضطرابات عن فتنة قام بها أمراء 
الصرب بقيادة قره جورج المشهور سنة 
ولم يفلح الجيش التركى ولا 
سياسة الباب العالى فى إخضاع أهل 
الصرب فى السنوات التالية. فقد كان 
لهم منذ سنة ١6٠05‏ دستورهم الخاص 
بهم وأصيحوا سادة حصن بلغراد منذ 
٠‏ ديسمبز سنة 805١؛‏ وفقى عام 
8١7‏ سقطت مكة فى يد الوهابيين 
(0 أبريل), بعد أن اعتبرفت شيه 
جزيرة العرب كلها تقريبًا بسلطان 
زعيمها عبد العزيزن (انظر | 
فى .22.14 ١975‏ ص 1550١)؛‏ وحدث 
فى العام نفسه أيضا أن تقدم محمد 
على الصفوف للمرة الأولى, ذلك أنه 


أن تغلب على مقاومة البرديسى من 
بكوات المماليك. 

وكان الباب العالى؛ بعد أن نشبت 
الحرب مرة أخرى بين فرنسا وإنجلترا 
فى مايو سنة ,186١7‏ قد قرر أن يلتزم 
سياسة الحياد الدقيق؛ ولكن فرنسا 
أوقفته موقفا عسيرًا بأن طلبت منه 
الاعتراف بنابليون إمبراطورًاء على أن 
تهديدات روسيا حالت بينه وبين هذا 
الاعتراف, ولم يفلح الخطاب الخاص 
الذى أرسله نابليون إلى سليم فى 
تحويله عن ذلكء ولم يتم الاعتراف إلا 
فى سنة ١8١1‏ يعد أن جدد التحالف 
مع روسيا سنة 5١8١؛‏ وكان الجنرال 
سبستيانى قد قدم إلى الآستانة سنة 
6 سفيرا لنابليون فساد النفون 
الفرنسى تركية آخر الأمرء وبالغ الباب 
العالى فى ذلك حتى لقد عزل هسبودارى 


(أميرى) الأفلاق والبغدان الموالين .. 


للروس مما جعل القيصر يأمر القائد 
ميشيلسون «وو!اأعط85810 يباحتلال 
الإمارتين؛ وتم تنفيذ هذا الأمر تنفيدًا 
تامًا فى ديسمبر سنة 16١7‏ بالرغم 


من مقاومة يزوان أوغلى ومصطفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الثالث 


بيرقدار باشا روسجقء وأعلنت الحرب 
على الروسيا (/1" ديسمبر) بتأثير 
المظاهرات المنامضة للروس التى قامت 
فى الآأستانة بضغط سبستيانى؛ 
وجاءت إنجلترا فى الشهر التالى 


بمطالب بالغت فيهاء مثال ذلك مطالبتها 


برحيل سبستيانى» ورسا الأسطول 
البريطانى فى تينيدوس لإرغام تركية 
على تنفيذ هذه المطالب؛ ورفض الباب 
العالى الإذزعان فدخل أمير البحر 
دكورث #0558اءنا2 الدردنيل فلم يكد 
يلقى مقاومة, وظهر فى ٠١‏ فبرابر 
8٠‏ أمام قصبة البلاد. وساد الهلع 
لحظة. قتل خلالها القيودان باشاء ثم 
نظم الدفاع عن الآأستانة بإرشاد 
سبستيانى وبعض الضباط الفرنسيين 
(كلء8 .]5 عل ننوعمعاءنة). وأبى الإنجليز 
تحمل مسئولية قذف الدينة بالقنابل 
فانسحبوا مرة أخرى بعد إجراء 
مفاوضات فى أول مارس لم تسفر عن 
نتيجة؛ وبلغوا تينيدوس بعد أن حلت 
بهم خسائر فادحة:, وأعلنت تركية 
الخرب غلن إتنجلثرا بس ذلك ميتاشرة؛ 
ولم يكن الإنجليز أكثر نجاحا فى مصر, 
فبالرغم من أن أسطولا إنجليزيا احتل 


/ا6/6 . 


سليم الثالث 


الإسكندرية فى ١7‏ مارس فقد هرم 
الاكطلين فى كل كان على ين محمد على 
واأكرهوا على الجلاء عن البلاد فى 


وكان الموقف السياسى فى الداخل 
قد مر باأزمة خطيرة. ذلك أن 
الإصلاحات قد استؤنفت مرة أخرى 
بعد سئة 807١ء‏ وصدر فى مارس 
سنة ١6١65‏ «خط شريف» يقضى 
بفرض ضريبة عامة على أهل البلاد من 
آخل اتحتؤن التظ مين وانتهى :ذلك 
بتمرد الإنكشارية جهرة واعتصموا فى 
أدرنة وقيرق كليسه؛ وأنفذت الحكومة 
لقتالهم الجيش النظامى فهزمهم هزيمة 
ساحقة فى أغسطس سنة 14607., وكان 
من نتيجة ذلك أن أجلت الإصلاحات إلى 
حين؛ ولم يستفحل الأمر بفضل نفوذ 
المفتى صالح زاده أسعد افندى, وقد 
حل إبراهيم حلمى باشا أغا الإنكشارية 
محل الصدر الأعظم حافظ إسماعيل 
باشا (وكان حافظ باشا قد خلف ضيا 
يوسف باشا سنة ,.)١16١5‏ ولم يجرق 
الباب العالى حتى على إرسال الجيش 
النظامى لقتال الروس فى رومانيا. 


ةلاه 


ولم تؤد الوقائع التى فازت فيها 
تركية على إنجلترا إلى عودة نفوذ 
السلطان. بل كان الأمر على الضد من 
ذلك. إن ازداد جزع المعارضة زيادة 
مطردة لما لمسته من نفوذ الفرنئسيين 
خلال تحصين الآستانة» وواصل حزب 
الإصلاح عمله فى غير ما تظاهر أو 
تفاخرء إلا أنه دبرت مكيدة القصد منها 
خلع سليم عن العرشء وكان زعيماها 
موسى باشا (وهذا هو الاسم الذى 
ذكره جودت؛ أما «هووأء!د:2 وغيره من 
الكتاب فيذكرون الاسم مسته باشا) 
قائم مقام الصدر الأعظم (وكان الصدر 
الأعظم نفسه قد خرج لقتال الروس), 
والمفتى عطا الله أفندى, فقد أثار الفتنة 
بين جنود الاحتياط الجفاة الغلاظ 
(ويقال لهم اليماق) الذين كانوا 
يعسكرون على البوسفورء ونشبت 
الفتنة فى ١١‏ مايى سنة 2.1801 ذلك أن 
هؤٌلاء الجنود رفض و ارتداء الزى 
النظامى. وأقام قبقجى أوغلى قائد 
الثوار معسكره فى بويوك دره؛ وحدث 
فى الايام التالية ‏ وبينما كان موسى 
باشا والمفتى يهدئان من روع السلطان 


- أن أخذت الدعوة المناهضة له تنتشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ممدوعة::وذفن شين ايعند ذللن 
بأسبوعين إلى الآستانة ومعه أتباعه 
وقد حمل قائمة حوت أسماء كل أنصار 
الإصلاح المشهورينء. وسيق جل هؤلاء 
إلى «آت ميدان» وقتلواء وكان السلطان 
يرج فى هذه اللحظة الآخيرة أن ينقذ 
عرشه بخط شريف يلفى به النظام 
الجديد. ولكن عزله عن العرش كان قد 
تقرر فعلاء ففى اليوم التالى: أى اليوم 
الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 
7ه (4؟ مايو سنة 1808م), 
أعلن المفتى لوفد من اليماق فى تهيب 
مصطنع أن خلع سليم عن عرشه أمر 
يتفق مع الشرع., ثم ذهب بعد هذه 
المهزلة إلى سليم ليبلغه قرار الشعبء 
وأذعن سليم فى الحال واعتزل الحكم, 
ولم يكن له ولدء فوضع على العرش 
مصطفى أكبر ولدى السلطان عبد 
الحميد. ولقب بمصطفى الرابع. 

ولقى سليم بعد ذلك بعام مصرعه 
عندما سار مصطفى بيرقدار إلى 
الآستانة بجنوده وجنود الصدر الاعظم 
للإصطلاحات ويعيد سليما إلى عرشه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الثالث 


ودخل بيرقدار فى الرابع من جمادى 
الآخرة سنة 771١ه‏ (358 يولية سنة 
م بجنوده الفناء الأول من أفنية 
السراى مطالبا بالسلطان سليم» فأحل 
مصطفى عندئذ قتل سليمء الذى كان قد 
أرجَىء إلى هذا الحين: وآحل يكنا فتن 
محمود أخيه هو الأصغرء ووصل 
بيرقدار متأخرا لحظة فلم يستطع إنقاذ 
حياة السلطان السيئ الطالعء؛ ذلك أنه 
كان قد قتل فعلا عندما اقتحمت أبواب 
السراى, ثم جىء بمحمو أخى 
مصطفى من مخبئه ووضع على 
العرش. 

وقد وصف سليم الثالث يأنه سلطان 
عظيم المواهب (انظر بوجه خاص ما 
رثاه به جودت. ج 8,: ص >7 وما 
بعدها)؛ ونظم قصائد وقعها باسم 
إلهامى (تخلص) ويقال إنه كان من 
أصحاب البراعة فى الموسيقىء وتثبت 
غيرته على الإصلاح أنه كان لاح 
الذكاء. إلا أن هذه الغيرة كان يحد منها 
ميله إلى الاهتمام يأدق التنفصيلات. 
والظاهر أيضا أنه لم يكن يطيق وجود 
أشخاص أقوياء بين خاصة بطانته, فقد 
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سليم الثالث 


تعاقب على منصب الصدارة العظمى 
فى عهده الذى دام ١8‏ عامًا ما لا يقل 
عن عشرة أشخاص. ونذكر بصفة 
خاصة من أعماله التى تدل على الورع 
والتقوى إقامته بابا فضيا لقبر أبى 
أيوب الأنصارى وتجديد جامع الفاتح 
تجديدًا تاماء على أن أعظم منشآته هى 
الثكنات والمدارس التى أقامها تنفيدًا 
المصادر: 

(١)‏ جودت باشا: تاريخ الآستانة 
اه جل 6ه-ق8. 

(؟) عاصم: تاريخ: الآستانة, طبعة 
غير مؤرخة. 

(؟) سلطان سليم ثالثن عصر 
وقائعىء الآستانة .١178٠‏ 


مسكوكات عثمانيه, الآستانة / اهف 


ص 745 -351. 
سى » رقم لح ”5 وخاصة رقمى ١1١‏ 
و7 .١‏ 


...مه 


(1) الجبرتى: عجائب الآثارء القاهرة 
كلاه جل ”3 و ء. 

3( «ءذاععلمة2 :  05-‏ دمل عنانلءأء65 0 
وممساظ جا ومطعاء8 ووناءكنصعه ؟ كوتا 
47 جا و7. 


(10183)8: -و0 - 5مك ملع تناءوء 0 
ومن 1 إرولءعنصص” كوتا؟ 2١951١‏ ج 6 


.181١ - 7 ص‎ 

)5( وزدممومنط1 عأعدممة .© : مل]ءلال 
لاهاى .,١8/84‏ ج .,١‏ ص ١537‏ وى ؟:5١؛‏ 
وقد أورد «هؤاءظه:2 بيان المصادر عن 
الإصلاحات فى تعليقه على ص 2,525 
ج /؛ وانظر كذلك: 

)٠١(‏ تترجق عبد الله: سليم ثالث 
دورنده نظام دولت حقنده مطالعات 
فى تاريخ عثمانى أنجمنى مجموعه 
سى, رقم 4١‏ -45؛ وانظر عن تاريخ 
سليم بوصفه شاعرا. 

)1 06 بصاعه2 سقصره))0 064 0166 : -2215 
دم لندن ,١50/‏ ج ١‏ و 5 (انظر 
الفهرس). 

(؟١١)‏ نجيب عاصم: سلطان سليم 
ثالثن وطن يرورلى تماثيل شاهانه سى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى تاريخ عثمانى أنجمنى مجموعة 

تركية العامة فى عهد سليم الثالث فى: 
(١ 5‏ ممذقط0” 0 معع1103:20 : -2ه1 

1 171916 46 منوء1, باريس 


44لارد و .185١‏ 


١ 5‏ )لماسصوط: لاإ 11 ها 06 أعنااعه ‏ 8101 » 
باريس .١18١75‏ 


صبحى [كرامرز م1 01 


سليم بن منصور 

تنضمن هذه القييلة القوية النقيئة 
إلى القيسية أو إلى قيس عيلان ولم 
تظهر على صفحات التاريخ إلا فى 
مك هيف القرن السامن المسلادس. 
وتقوم منازل هذه القبيلة على طول 
حدود نجد والحجازء. ويتاخمها من 
اللثشمال أرض المدينة ومن الجنوب 
أرض مكة. وكان جيرانها من الشرق 
قبائل غطفان وهوازن وهلال وهى من 
بنى عمومته والظاهر أن ناحية 
السليمية كانت تنعم برخاء وافر حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


نهاية العهد الأموى. فقد كانت موطن 
حرات بركانية متعاقبة ومراكز تعدين 
وتلال حافلة بالغابات. وواحات استغلت 
انتكغلالاً حكنا رقبيددا. ومن هذه 
الواحات الربدّة التى اشتهرت بإقامة 
أبى ذر فيهاء وقران ومعدن البرم: 
وصفينة. وسوارقية وغيرها. ولاتزال 
الواستان الالسيركان تاتحمن. ود 
واحة سوارقية مرحلة عدة أيام. وهى 
عامرة بأشجار الموز والرمان والأعناب 
ناهيك بأحراج النخيلء وكانت قبيلة 
سليم تملك جيادا كثيرة؛ ويعد ذلك آية 
من آيات النعيم الأخرى فى الصحراء. 
وكانت قبيلة سليم على صلات طيبة 
نتهدود المديئة؛ وقد ادرك رجال المال 
والأعمال القرشيين منذ عهد متقدم ألا 
مناص لهم من عقد أواصر الصداقة مع ٠‏ 
قبيلة سليم التى كانت تملك المصادر 
المعدنية وتشرف على الطريق الموصل 
إلى المدينة وينفذ منها من يريد بلوغ 
نجد والخليج الفارسى. وقد تحالف 
كثير من الأسر المكية مع سليم واشترك 
معها فى استغلال ثروات البلاد 


همل.١ؤ‎ 


الزراعية والمعدنية» ونستدل على ثروتها 
المعدنية من كثرة ورود الاسم «معدن» 
ف اتلضماء اللواي اساي 

وأهم ثرواتها الممدنية هى الذهب 
والفضة. وتقرر الأحاديث النبوية أن 
صحابيا من سليم جرى على أن يرسل 
إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
شين العاية المفسنسة الذن كان 
يستحدهها من متكمه: وم استوئف 
التشحاظ فى تاحية الففتديق يليه فى 
عهد خلافة أبى بكرء واستمر استغلال 
مناجمها فى عهد الأمويينء وكانت 
وذ له قزمته من وار الاولة: 

وكان السليمية يبجلون حجر أو 
نصبا يسمى ضمار. وكان يجمع 
التلسية وهل فكة :حطنال:مستتركة: 
ولذلك عادوا النبى بَلِ أول الأمرء ثم 
دخلوا فى الإسلام وأخذ هؤلاء اليبدو 
الذين يقيمون الأمور بميزان الواقع 
يفاخرون بإسلامهم. وقفى عام /ه 
(+5-:517م) اشتركت كتبية سليمية 


)١(‏ لم يكن العباس بن مرداس ابن الخنساءء ولكنه كان 


ابن مرداس من زوجة أخرى تزوجها قبلها. 


7 .مه 


قوية فى غزوة :خدتنا يعد ؤقعة حلي 
وقد طالب زعماؤهم بإلحاح أن 
يتقاضوا نصيبهم من الغناكم نظير ما 
بذلوه من معونة فى هذا النصرء وكان 
متك الائق بخ موداس ‏ ابن الشاعرة 


: الخنساء(١)‏ وانحان بنو سليم إلى جانب 


عثمان إبان القلاقل التى اتسم بها عهد 
الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين, 
وقد أكسبهم ذلك رضا الخليفة معاوية 
الذى كان يعد أبا الأعور السليمى من 
أحسن قواده. وكان من سياسة 
الأمويين أن يسترضوا هذه القبيلة 
الفخورة بنفسها التى كانت تنزل على 
طول طريق الحجاج وفى جوار البلاد 
المقنشسة وتستتطيع مزاقية الشكان 
الكمسزدين: فى هذه التلاد. وظل هذا 
التفاهم الودى قائما بين الطرفين حتى 
وفاة معاوية الثانى('). ثم أبى بنى سليم 
هم والقبائل القيسية الأخرى الاعتراف 
بمروان الأول(") خليفة له وبايعوا 
عبد الله بن الزبير المناهض له. وأدت 


(١؟)‏ يقصد: معاوية بن يزيد. ولم يكن العرب يسمون 
خلفاءهم, إذا اتحدت أسماؤهم, بالأول والثانى. 
(؟) يقصد: مروان بن الحكم. 

[مهدى علام] 


هزيمة القيسية فى مرج راهط إلى قيام 
قطيعة تامة بين اليمنية والقيسية, 
وأشعلت نيران حرب مريرة بين هذين 
الفزففين من العرب» وفن فده اهرت 
اشتهر رجلان من سليم ‏ هما عمير بن 
الحباب وَجَحَاف بن حكيم ‏ بالقسوة 
والبطش أكثر من شهرتهما بالشجاعة. 
وقد سجلت أشعار الأخطل ذكرى هذه 
الأحقاد المميتة. 

الهجرة فى الجزء الفربى من أرض 
الجزيرة. وسمح لمائة أسرة من بنى 
جزيرة العرب هى وبنى هلال أبناء 
عمومتهم المدينة فاستحقوا ما نزل يهم 
الفاطميين بمصر انحازوا إلى القرامطة 
ونهبوا قوافل الحجيجء وكان ذلك بداية 
عهد من الفوضى شقى به بنوسليم من 
سكان جزيرة العرب. وقد جر عليهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟5١٠م)‏ أراد الخليفة الفاطمى - 
المستنصر أن يتخلص من هؤلاء البدو 
المشاغبين هم وبنى هلال فدفع بهم إلى 
غزو شمالى إفريقية حيث كان كثير من 
القبائل يرتبط بصلة النسب مع بنى 
سليم. 


المصادر: 
/ا4١ا-‏ 16 ا . 


(") الكندى: الولاة والقضاة. طبعة 
أقعنا0 .نط1 ص /الا, /51؟, 

(؟) ابن عبدربه: العقد الفريد. ج ",2 
ص ؟137. 

(؟) الهمذانى: صفة جزيرة العرب» 

صس :75١ل‏ :هك ١ل/الى,‏ الال امل 
ندا كن د يضم 

(6) ياقوت: المعجم. طبعة قستنفلد, 
ج 7 ص ١73‏ 1؛ ج ؛4.: ص 7/ا5؛ جد 
ه ص 48560. 

(1) اليعقوبى: كتاب البلدان» طبعة 
ده غوى. ص 0؟717, 

[ 6 0 سعاك دملا ١‏ ب(عكنوماموء1ءع«ءاكاو0آ1 
ص 9غ 0 .17١‏ 


؟.ممه 


عليه متتص يور لمان الأول 


0( لل وتتقطلاء177: نمع لنء 181 طم:نه ء1اك16 


1135م101 ص16 . 


)4 ( ندا فى -كللاء(1 ع 26115/171/1 
ترم دااعده 0 ءاعدل «قلدعع140 0716 جب 


*”, ص 7ه 


(١ :‏ 5 - : 06 المهءع 867‏ ع[ 
1 ص 15 - ١715341١٠١‏ . 
(١ 1١‏ المؤلف نفسه: 414 علاوء146 مآ 
مزع 16 *061 واازعد ص55 ١95/ ,١51/ ,١‏ 
(ملخص من 8 21110 جد 8 
قسم ؟). 
5 06 المؤلف نفسه: ء! «لاى 065لا 
167 هل أسعاة ,ء/زاهء ياك 6:ع6: ص ١‏ 5 
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وما بعدهاء /1” وما بعدها. 


الشنتناوى [لامنس 121111116175 .11] 


غ.يهه 


سليمان الآول 

عاشر سلاطين آل عثمان وأعظمهم, 
وقد حكم من عام إلى عام 
١7‏ ويطلق عليه الترك اسم «قانونى 
سلطان سليمان» كما يعرفه الكتاب 
الغربيون باسم سليمان العظيم. ويطلق 
عليه عض الز رجي الغرييين حت 
ليونكلافيوس 201307105نامآ ثم جوركا 
1086 من بعده اسم سليمان الثانىء أما 
سليكان الأزل فيو فى لوهم ابن 
بان فد الأول الذ عاش فى ]ذرقة: نين 
أن الرأى الغالب فى تركية هو أن 
سليمان القانونى هو أول سلطان من آل 
عثمان سمى بهذاء وهو يعرف دائما 
باج ساعد او تان إريد شعن 
«الشرفات» العشر لمآذن جامع 
السليمانية إلى أن سليمان هى السلطان 
العاشر كما جاء فى حديقة الجوامع 
ص )١7‏ بل إن الرقم عشرة قد جعل 
له دلالة ردمزية خاصة فى حياة 
السلطان (تعلعتسمد0 كعك علاعفكدم 0 
م861 جد" ص غ )2 وكذلك يعد الاسم 
سليمان رمزا قوميا ودينيا. وكثيرا 
مانجد فى الوثائق التى أصدرها 
سليمان إشارات إلى آيات قرآنية ذكرت 
النبى سليمان عليه السلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولد سليمان عام ١٠5ه /١554(‏ 
5 م) وهو ابن السلطان سليم؛ وأمه 
عائشة سلطان (توفيت عام ٠54ه‏ - 
57 ؛انظر سجل عثمانى. ج 2١‏ ص 
9) ابنة منكلى كراى خان القريم وقد 
اشتهرت بجمالها. وولى سليمان فى 
عهد جده بايزيد سنجق كفه. كما كان 
يعيش فى عهد سليم الأول فى مغنيسا 
واليا عليهاء بيد أنه لم يكن له أى شأن 
هام فى حكمها. ولذلك لم يكن لدى أحد 
أية فكرة عما ستكون عليه حال هذا 
السلطان الجديد عندما بلغ قصبة البلاد 
فى "١‏ سبتمبر عام ١١١‏ بعد وفاة 
أبيه بثمانية أيام. 

وأبرز سمة فى سيرة هذا السلطان,» 
الذى كان بطبعه محبا للسلام كما جاء 
فى التقارير البندقية . هى أنه اشترك 
شخصيا فى ثلاث عشرة حرباً عظيمة, 
عشر منها فى أوروبا وثلاث فى آسية. 
وكنانت هذه الحو وب وتوا حل عند 
مراحل توسع الامبراطورية العثمانية 
فى رقعتها وسالطانهاء ومن ثم فإن 
إحصاءها يتفق فى أكثره مع التاريخ 
الحربى الهام للإمبراطورية فى عهده. 


سليمان الأول 


وكان أولها حرب بلغرادء وهى الحرب 
الكى اشنهلها ممنوع 'معاملة تملك" اتسين 
لوسقالتزك الذيق بجناءوا مسالونه أزاء 
الجزية: فم استولئ لسر الأعظم 
بيرى باشا على بلغراد فى 9" أغسطس 
عام ١١7١‏ وسيق ذلك استيلاء الترك 
على سبز 540262 (بالتركية بوكوردلن 
7 نع ة) على نهر الدانوب وصاحيه 
قيام الجنود الترك بتدمير سرميه -الا5 
8. ودخل السلطان هذه المدينة 
اللقوحة إن تداك ل 0 سلس 
ووضع بها حامية تحت إمرة سنجق 
بك. وثم فى الام القالى فتع جتزيرة 
رودس وانتزّاعها من يد فرسان 
الكويسن يؤنهنا الذسن ظلوا مده طول 
خطرا يهدد السيادة العثمانية لأنهم 
كانوا يساعدون القراصنة المسيحيين, 
وغادر سليمان الآستانة فى الخامس 
عشر من يونية عام 2,١01‏ وعبر آسية 
الصفرى متجها إلى ميناء مرمريس 
355 وأبحر الأسطول بقيادة 
الوزير مصطفى باشا تعززه فرقة من 
الجنود المصرية أنفذها خير بك والى 
مصر. وقد لاقت الجيوش التركية 


6.لمه 


سليمان الأول 


تعاس جين ىعسا العريرة: 
واضطر الاسطول التركى إلى الهروب 
إلى مرسريين فى نهانة شون أكتوي 
ولكن حدث فى شهر ديسمبر أن اتفق 
كبير الفرسان ويدعى 1816 ,آ عل 5ئه11!16/ا 
سعلة (ويعرفه الترك ياسم ميكال 
مستورى نسبة للكلمة اليونانية -2168 
18) على شروط التسليم: ثم 
غادر الجزيرة من فوره وقتل فى هذه 
الحرب أحد أبناء أخى جم بايزيد الثانى» 
أثناء وجوده بين صفوف الجيش 
المسيحى. 

وبعد عودة السلطان إلى الآستانة 
كلل يعزل السو الأعطم يجري كاتا 
وقطبب منكاتة فى لال يونئة 184 
صقم إبزافيم ياهنا الذى 'ظل سناحب 
سليمان الأمين فى جميع حروبه حتى 
مقتله المفاجئ عام .١1577‏ وتوطدت 
أواصر الصداقة بين الاثنين سنة 
14 بزواج إبراهيم من أخت السلطان 
وفى عام ١570‏ اتخذت تدابير عسكرية 
جديدة لم يكشف عن الغرض منهاء 
وحدثت مفاوضات مع بولندة وفرنسا 
وقامت حرب عصابات فى الكروات 
وسلافونيا ودلماشيا (ونخص بالذكر 


ك.مه 


منها تلك الفعال الباهرة التى قام بها 
ليشن الحوسة الى اول عسما 
الاستيلاء على مدينة جايس ©6نخة1)وكان 
تمرد الإنكشارية فى قصبة البلاد من 
الدلائل الأخرى على شروع أولى الأمر 
ف اككاة تدابيس عشكرية اغظيهة: 
وخرج سليمان سنة ١١5:51‏ مصطحيبا 
إبراهيم فيلفا بلفراد فى ١١‏ يولية, 
وكان قد شخص إليها أسطول حربى 
عن طريق نهر الدانوب. واستولى 
إبراهيم فى ٠١‏ يولية على بيترقاردين 
«أء 66 تعرف بالتركية باسم 
وزافية قر خسن اليش التركن دهين 
دراوه 11876 عند مدينة إسزك عاء852 
ولقى عند موهاكس 52256ه34 (مهاج) 
الحيش الجترى الذئ كانت متاذعنات 
قواده قد أضعفته. وقامت هناك موقعة 
حرئية فى 4 ]شسيظين كيل :هيها لوس 
جلك لسر وكجتعت مقناومنة لفن 
ففغدت البلاد مفتوحة أمام الغزو 
التركى. ويادر السلطان هو وإبراهيم 
فواصلا سيرهما دون توقف فاحتلا فى 
1 سيشسير القصبة بويا (بالتركية 
بودن «نفنا8 أى بودون 8نا4نا8) التى 
أعتكدة ينانا لسرن على ارم دن 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا الاحتلال إنما كان احتلالا موقوتا. 
وعبر الجيش التركى نهر الذاتوب: وغاد 
عن طريق زكدين 52686015 مخربا البلاد 
القوات المتعددة التى صادفته. وعاد 
سليمان إن الأستانة من كتين توفمس 
فوجد الأافثاض؛ له من محاتحة التاع 
التى قافت فى آشسية الصفرى. 

ووناعسيا وسللاقرفيا ظوال التحين 
وتضك السنة الكن بجيقت شرت 
المجرية الثانية. وقام التنافس فى هذا 
الوقت نفسه بين فرديناند «الملك 
الرومانى» وحجون زابوليا 10111318 
أمير ترانسلقانيا (إردل بان) حول التاج 
المجرى. وأرسل كلاهما رسولا إلى 
الآستانة. واستطاع رسول زابوليا أن 
يكنكب :عطق السلطان: وخرج السلطان 
الثانية, وهى حملة قيناء يصحيه 
انس عه عقوف سردن راون 
ملكااعلى الجن (قبوال ياتوفن) واقبل 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الأول 


زابوليا لتقديم فروض الولاء لمولاه. 
وعين إبراهيم باشا فى ذلك الوقت سر 
عسكرء وخرج السلطان لتنصيب تابعه 
الجديد فى عاصمته التى كانت تحتلها 
كدوك فودمتاكد أوفن # س كنس حلفت 
بوداء ونصب سليمان زايوليا ملكا على 
المجر دون أن يحضر بشخصه الاحتفال 
الذى أقيم لذلك. 

وبا اليش التركن فى ليمي 
حصاره المشهور لمدينة قيناء ولكنه 
اضطر لرفع الحصار فى ١5١‏ أكتوير 
والارتداد عنها مخربا فى عودته أرباض 
المدينة. وظل القتال دائرا فى السنتين 
التاليتين مع النمسا ولم تفلح البعوث 
المختلفة التى أرسلها فرديناند فى عمل 
أى شئى. 

وفى عام ١١77‏ قام سليمان بما 
يعرف فى المصادر التركية باسم 
«الحملة الالمانية ضد ملك أسبانياء أى 
فال الحامسن :الذى .طالب يان يكون 
«صاحب قرانلق» (حوليات رستم 
باشا). وأهم أحداث هذه الحملة 
الاستيلاء على كنز 5منا© (بالتركية 
كوسك اءوة1) بعد حصار طويل (١؟‏ ش 


/اءمره 


سليمان الأول 


أغسطس). وكان سليمان أثناء الأشهر 
القليلة التالية فى أستيريا 5409113 حيث 
نهبت جيوشه الإقليم دون أن تلقى أى 
جيش من جيوش الإمبراطور. 

وعاد السلطان إلى الآستانة فى 
نوفمبرء وقد تلت عودته الهدنة مع 
النمساء ثم إبرام الصلح فى ١5‏ يناير 
عام .١1577‏ وكانت الحملة السادسة من 
حملات سليمان موجهة ضد فارس. 

وكان السبب فيها مطالبة الترك 
ببدليس 81015(وكان واليها قد تخلى عن 
الترك) وبغداد. واحتل الصدر الأعظم 
ابراهيم مدينة تبريز فى شهر يولية عام 
4 ,» ودخلها السلطان بشخصه فى 
شهر سبتمبرء وسار الجيش التركى من 
تبريز إلى بغداد مار بهمدان دون أن 
يبدى الشاه طهماسب أية مقاومة, 
وكانت قد تركت بدون دفاع فاحتل 
ابراهيم المدينة ودخلها سليمان دخول 
الظافر المنتصر بعد ذلك بأيام قلائل فى 
"٠‏ نوفمبر سنة .١151584‏ وشيد سليمان 
خلال أربعة الأشهر التى أقامها فى هذه 
المدينة ضريح أبى حنيفة, وذكرت 
المصادر عددا كبيرا من الأماكن المقدسة 


م.لمه 


التى زارها السلطان فى يغداد والنجف 
والكوفة وكربلاء. ووجد السلطان أن 
الفرس قد استعادوا الجزء الأكبر من 
الفتوحات التركية فخرج مرة أخرى إلى 
فارس مارًا بإربل ومراغة حتى بلغ 
تبريز. وظل الشاه متجنبا خوض غمار 
الحرب فاستطاع الترك الاستيلاء على 
معاقل اذربيجان والعراق العجمى. ولم 
يحدث قتال إلا فى عودة الجيش 
التركى: إذ اشتركت مؤخرته من حين 
إلى آخر فى مناوشات مع الفرسء مثال 
دلق نا سوق عتن واو وعناى السلطاق 
إلى الآستانة فى ١7‏ يناير عام 5؟61١.‏ 
وبعد ذلك بشهرين ١5(‏ مارس) حدثت 
فضيحة إبراهيم الصدر الأعظم ومقتله, 
وهو الذى كان صفى السلطان ورفيقه 
فى جميع الغزوات التى قام بها حتى 
ذلك الحنين: وحل كانه آناسن ياشجا: 
وفى عام /اا٠١‏ صحب البادشاهة 
الحملة الموجهة على كورفى ولكنه 
توقف |« شخصيا عند والونه 7821008 
واضطر الثرك إلى فك الحصار عن 
حصن الجزيرة فى /ا سبتمبر وكان 


يدافع عنه البنادقة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولهذه الحملة ذكر خاص لما صحيها 
من غارات قام بها لطفى باشا على 
شاطئ أبوليا دنانامة. وفى العام التالى 
لم يجد السلطان بدا من التدخل 
بشخصه أيضا للقضاء على الفتنة التى 
أشعلها أمير البغدان» وأن يشترك هو 


فى هذا التدخل. وانتهت هذه الفتنة ‏ 


باننتيلاة الترك على العافحة سكاوة 
8 .. وعاد السلطان سليمان إلى 
أدرنة بعد أن نصب أميرا جديدا على 
هذه الإمارة وأعاد تخطيط حدودها. 
وكاوته الحملتان الغاليقاق: إى عظلة عام 
0 عام”+154 إلى الجن مدزة 
أخرى حيث استؤنفت الحرب عقب وفاة 
زابوليا عام .١54٠‏ 

ولم تستطع أرملة زابوليا أن تدافع 
عن حقوق ولدها الصغير إزاء دعاوى 
فوويناكن ملك التمينا: ويم اسليسان 
أبواب بوداء التى كان يحاصرها يبتر 


ييرئيى المجرى ذلاهة6 :عاء2 ولم يفز 


منها بطائلء فى شهر أغسطس عام . 


زابوليا مع استثناء ترائنسلقانيا التى 
تركها للمملكة الأرملة إيزابيلا 215366113 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الأول 


ومن ذلك الوقت أصبحت بواد مقر 
بكلربك, وأدخلت الإدارة التتركية فى 
بلاد المجرء وذهبت دعاوى فردينائد 
بددا كما خابت محاولته الاستيلاء على 
يست أو56 سئة .١515417‏ وأدت حملة 
سليمان سنة ١547‏ إلى عدة فتوحات 
هى : قاليى 0وم1ة7؟. وسيكلوس 511105 
وفونفكيرشن معطءء فلص (يج ءء7) 
وغيرها من المدن وذهب البادشاه من 
بعد إل ريون ارقم مجقولن :على كران 
مه (استركوم ««مع552:6, وبالتركية 
أسترغان وستولفايسنبرغ -اظنة5 
8 أ ستون - بلغراد - هناولا 
0 )) فى شهر سبتمير . وعاد 
السلطان إلى بودا حيث عبر الداثوب 
وقفل راجعا إلى الآستانة فى الحادى 
عشر من شهر نوفمير. وأعقب هذه 
الحملة الأخيرة فترة دامت خمس 
سنوات لم يمارس فيها سليمان أى 
نشاط حربىء. وقد صرف الصدر 
الأعظم سليمان باشا عن منصبه وكان 
قد حل فجل لظلفى ناش عنام 1015 
الذى أعقب آياس باشا المتوفى عام 
6 وتولى الصذازة العظمى رسكم 


8.لمه 


سليمان الأول 


ياشا الذى تزوج من مهرماهه ابنة 
الحريم منذ ذلك الوقت يؤر خائيرا 
فعالا فى مجرى ا لسياسة. وكان من 
نتيجة ذلك أن ازدادت العلاقات سوءا 
فرديئاتد بأداء جزية سنوية قدرها 
ثلاثون ألف دوكات. وكان السبب فى 
4 القاص ميرزا أخا الشاه 
طهماسب الذى كان قد التجا إلى البلاط 
العشنانى. ودف الساطان إلى أرصبووم 
ثم إلى تبريز دون أن يبدى الشاه أية 
الجيش التركى إلى الارتداد إلى دياربكر 
فى حين قام الجيش الفارسى بنهب 
المدن الواقعة على الحدود. 

وأمضى سليمان الشتاء فى حلبء. 
ثم قضى العام التالى دون أن ييذل 
الفتوحات فى بلاد الكرج 660:813, 
وشهدت السنوات التالية قيام أعمال 


.كمه 


عسكرية أثارها تدخل النمسا فى 
ترافشلقانينا: وهئ الجزء: وميد من 
بلاد المجر الذى لم يطأه قط أى جيش 
الأعمال ذلك إنها كانت تحت إشراف 
منوقللى ياشا يككرية الروم الذى ولي 
الصدارة العظمى فيما بعد (الاستيلاء 
على تمسقار (طمشوار) خةاوعمء1 عام 
ولع يكن فى.ية سليمان أيِضَا 
أن يشترك فى الحملة الجديدة على 
باشا سر عسكرا لهذه الحملة. غير أن 
الشائعات ترامت إليه على طريق رستم 
بأن الأمير مصطفى والى أماسية قد 
دبر فتنة, فقرر السلطان أن يشترك 


وكتسخطحة فى هذه الحملة. وشتر قن 
6 أغسطس سنة ١١57‏ وفى صحيته 


الأمير سليم. وحدث فى إركلى تاوء18 
من أعمال قره مان 2نأسضفصسقتة؟1 ذلك 
الحدث المفجع المفاجئ, وهو مقتل الأمير 
أكتوبر). وكان من نتيجة هذا العمل من 
الحريم أن حل أحمد باشا مؤقتا محل ( 
رستم باشا (إلى حين مقتله فى 78" 


دائرة المعارف الإسلامية 


سبتمبر عام .)١5506‏ ولم تبدأ الأعمال 
الحربية على نطاق واسع إلا سنة 
4 ,» وقد انتهت بتدمير نخشوان 
وإريوان وقره باغ (فى يولية). 

وبدأت فى سبتمبر مفاوضات 
الصلح بأرضروم. ولكن لم يتم عقد 
تحافدة الفيلخ. - التسلم الفباز سن 
الأول إلا فى ١9‏ مايىو سنة ١١655‏ 
وكتان ذلك فى ا كالنية: واستعفيل 
السلطاق فى اماسية السعكة التمتسوية 
المشهورة التى رأسها بوسبك وءءك8 
وهى البعثة التى لم تفلح إلا فى 
الححفسول على شدنة عوسية هناد 
السلطان إلى الآستانة فى شهر 
أغسطسء, ومرت عشر سنوات قبل أن 
يقوم سليمان بحملته الثالئة عشرة 
والأخيرة وهى حملة زيكت طاءع521. 
على أن الكيترن فن النك يبت لت 
مستيكرة على الرغم عن عفنا وشا 
يشوك السشرةه تلق ان التزك روا 
على مطالبهم وخاصة فى زيكت التى 
حوصرت حصارا لم ينته إلى شئْ سنة 
1 . وقد دلل الصدر الأعظم رستم 
على أنه رجل يصعب التفاوض معه. 


سليمان الأول 


ولم يتم عقد الصلح إلا بعد وفاته سنة 
١0:»؛‏ فقد أبرم سنة ١5717‏ على يد 
على باشاء وكان أكثر منه لينا. وقد 
أصرت النمسا بمقتضاه على الجلاء عن 
ترانسلقانيا وجدد هذا الصلح بعد وفاة 
فرديناند عام ١1577‏ على يد الملك 
مكسيمليان. وخيم الحزن على حياة 
سليمان فى سنيه الأخيرة بسبب وفاة 
خرم سلطان (أبريل عام )١558‏ 
وبسبب الحرب التى كانت بين الأمير 
سليم وبايزيد وانتهت بمقتل بايزيد. 
واتمحوكت القكناق مم التمتسا ستة 
6 :» وأحرز المسيحيون فيها بعض 
الانتصارات, وكان ذلك سببا فى خروج 
النطلطان اليدن مر ة اخترى على رانن 
جنوشيه الحارية: وغادن السلطان 
الآستانة فى أول مايو عام ١١77‏ وفى 
صحبته الصدر الأعظم الجديد محمد 
صوقوللى (عين فى يونيه سنة ١١1١‏ 
بعد وفاة على). وقوبل جون سكسموند 
لسناصووزع51 م1 أبن زابوليا فى زملن ( 
دامع مقابلة تنطوى على التكريم 
البالغ وكانت الخطة الأصلية تقضى 
بمهاجمة إرلى ددا (إكرل 21ع8) إلا أن 


هملا١‎ 


سليمان الأول 


الأخبار التى بلغت سليمان جعلته يقرر 
محاصرة زيكت (اء5218 (سكتوار -51 
تة»اءم) وكان يدافع عنها نيقولا زرينى 
210 21160135. وبدأ الحصار فى الثانى 
من أغفسطسء وسقطت المديتة أمام 
هجمات الترك فى / سبيتمبر» غير أن 
السلطان العظيم أدركته المنية فى مساء 
يوم 1/95 سبتمبر. ولم يعش ليشهد 
الاستيلاء على هذه المدينة. وأخفى 
صوقللى خبر وفاة سليمان ثلاثة 
أسابيع سويا ليتحاشى قيام المتاعب فى 
صفوف الجيش وليتيح لسليم الثانى 
فرصة اعتلاء العرش. ولقى سليم 
الجيش التركى بالقرب من بلغراد. 
وحمل جثمان سليمان قبل مسير الجيش 
إلى الآأستانة حيث دفن فى مقبرته 
بمسجد السليمانية» أما قلبه فقد دفن فى 
ضريح بالقرب من زيكت (انظر 1200: 
أأع 1/71 كتتهعةلا كلنةث ص 5 "١‏ ). 

وهذه الخلاصة التى أوجزنا بها 
الكلام عن حروب سليمان تكشف عن 
الهمة العجيبة التى امتاز بها هذا 
السلطان الذى يعد أعظم سلاطين 
الامبراطورية العثمانية. ولكنها لاتزودنا 


ممه 


بصورة كاملة لشخصيته. ومن سوء 
الحظ أن المصادر لاتمدنا بمادة كافية 
نستطيع أن نعتمد عليها فى إعادة بناء 
هذه الشخصية. فالممصادر التركية قلما 
نصادف فيها شينثًا إلا الإغراق فى 
مدحة والثناء عليه أما المصادر 
الأوروبية فهىء وإن كانت أكثر نقدا أقل 
معلومات . كما أنها تتسم فى الغالب 
مقتضية مثل الدعاء الحار القصير الذى 
08 ج7275 ص 5") وما أظهره من 
خشوع عندما عاون حملة نعش «كل 
بأبا» عقب احتلال يبودا 65 لأولياء 
ج 1. ص 18") ونستدل على ورعه 
من نسخ القرآن الكريم الثمانية التى 
دهف السكيرانينة: لسسع بافدات 
السنة فوافيم مق القضاقك الكفيرة: الى 
نظمها فى الغزل ووردت فى ديوانه, 
شئ فإن سليمان كان حاكمًا بطيعه, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد تجلت عظمة مهابته وتفرد 
متففيية ونشط بلاطه الزافن :فى 
مناسيات من قبيل الاحتفالات بختان 
أولاده كما حدث فى عام ٠٠‏ أو 
بزواج الأميرات أخواته. 

وكانت عواطفه وهو بعد شاب 
منصرفة إلى ابراهيم باشا ومحبوبته 
خرم سلطان التى ظهر نفوذها فى 
السياسة. على أنه لم يكن يؤثر أبناءها 
بخالص حبه (الأميرين سليم وبايزيد 
والأفيرة معومناة) :و إفنا كان بولدة 
الأكفي كتدو هن الأمسديي تعفد الذي 
صحبه فى كثير من غزواته, وقد علم 
بوفاته (" توفمبن سنة )١654*‏ فى 
طريق عودته من الحرب. 

وقد شيد سليمان إحياء لذكرى هذا 
الأمير مسجد شاه زاده فى إستانيول 
الذى تم بناؤه فى عام .,١55”‏ وشيد 
أحياء لذكرى الأمير جهانكين (توفئ عام 
6 بعد مقتل أخيه مصطفى ودفن 
أيضاً فى مسجد شاه زاده) مسجدا آخر 
فوق مرتفعات طوب ‏ خانه. 


واسم سلبمان فى تاريخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الأول 


سلطان آخر وهى بداية عهد أصبحت 
الإمبراطورية فيه قوة لاتنازع سواء فى 
العالم المسيحى أو فى العالم الإسلامى 
عهد ترك طابعه على مظاهر التقدم 
النمياسئ والققافى :وفق الخسيسن أن 
نحدد ما كان لسليمان من شأن فى هذا 
التقدم, على أننا نلاحظ أن تركية فى 
عهده كانت حافلة يعدد كبير من الرجال 
الكفاة النابهين أمثال قبودان باشا خير 
الدين بربروسه. والمفتى كمال باشا 
زاده ومهندس العمارة سنان وكثيرين 
غيرهم. بيد أن كل واحد من هؤلاء كان 
له فيما يظهر شأن فى محيطه الخاص. 

ويبدو أنه كان ثمة نقص فى 
الشخصيات العظيمة المتصلة بالسلطان 
مباشرة باستثناء الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا. 

على إننا نستطيع أن نقول إن معظم 
السبب فى تقدم الإمبراطورية العثمانية 
فى عهد سليمان كان راجعا إلى النظام 
السياسى الداخلى للدولة. وقد وضع 
أساس هذا التقدم السلاطين السابقون, 
إلا أن منشآت الدولة فى عهد سليمان 
قد بلغت حداً من الكمال نستطيع أن 


؟*الممه 


سليمان الأول 


نقول معه بحق أنها أصبحت تقوم على 
نظام مرسوم للحكم. وسار سليمان 
على مبدأ سلفه. فتوج هذا النظام بسن 
القانون الذى جمع فيما بعد فى مختلف 
كتب القانون «قانوننامه». (انظر 
المصادر). 

ووذ العمل[ الفتشدريتس فو الذي 
أكسب سليمان لقب القانونىء» ويتناول 
هذا القانون بصفة خاصة تنظيم الجيش 
والإقطاع الحربى. وقوانين ملكية 
الأرض والشرطة والقانون الإقطاعى. 
وكان من مبادىء هذا النظام الإفادة من 
العنصر المسيحى فى الإمبراطورية عن 
طريق الدوشرمه. وإسناد مناصب 
الدولة العليا إلى الأجانب الداخلين فى 
الأنسلاخ: ولع يكل من ذلك هن تاكير 
فى التقدم الثقافى الذى نتج عن ذلك. 

على أن تحقيق هذا المثل الجديد 
للحكومة العثمانية لم يدرك دون 
معنارظنة من قلبل ممتي القديم نسؤاء 
فى الولايات المفتوحة حديثا أو فى آسية 
الصغرى. ونذكر من بين مظاهر هذه 
الفارضة الثن نيت بشلفة بخاضة فى 
مستهل عهد سليمان آخر بقايا حركة 


5ه 


الاستقلال التى قام بها ذو القدر أوغلى 
وقضى عليها فرهاد باشا سنة 7؟51١؛‏ 
والفتنة التى نشبت عام ١١717‏ فى إيج 
إيل؛ وثورة القلندر أوغلى فى العام 
نفسه التى أخمدها إبراهيم باشا. 
ويمكن أن ندخل فى ذلك أيضا تمرد 
الإنكشارية عام ١575‏ بالآستانة. وقد 
تعكر صفو السلام فى الولايات سنة 
١‏ بفعل غزالى والى الشام: ثم 
بفعل المحاولة التى قام بها قانصوه فى 
مصر لاستعادة استقلاله ثم الوالى 
أحمد باشا من بعده سنة 5؟157١.‏ وكان 
على الدكومة أن تتدخل فى مناسبات 
عدة فى المنازعات التى قامت بين الأسر 
الشاكحية فن الفريد وف إقاراتة 
الدانوب. 

ويرجع السبب فى الاتساع الهائل 
لرقعة الإمبراطورية فى عهد سليمان 
إلى هذا النظام.وخاصة إلى الناحية 
الحربيةء فيه ذلك؛ أن السلام الدائم 
لايمكن تحقيقه على حد القول الذى 
أسنده لسليمان الكتاب المعماصرون 
(مثل درنشوام اصهة5088مء7) فقد كانت 
الدولة أخليقة بن فشكن إلى امنا يقوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأودها أو ر سد نفقات أعطيات 
الإتكشارية وفيرهم من الجند 
المشاغبينء ثم إن الإنتصارات الكبرى 
التى أحرزتها أدت إلى تغير جوهرى 
فى مركز الامبراطورية فى الشئون 
الدوليةء إذ فقدت الدول الأوربية كل 
آمل فى إخراج التسرك من النقحازة 
الأوربينة: فقن مهد ستليسان :م عد 
التحالف المشهور مع فرانسيس الأول 
ملك فنوكشناة وهو التحالق الذئ أدئ 
إلى المفاوضات عندما كان فرانسيس 
يعيش فى إيطاليا أسيراً فى يد شارل 
الخامس. وكان من نتائج هذا التحالف 
إمتيازات عام ٠١١5‏ المشهورة التى 
وطدت امتيازات الفرنسيين فى 
الإمبراطورية العثمانية وخاصة فى 
القضاء القنصلى. وكان هذا الامتيان 
نقطة البداية للامتيازات التى عقدت بين 
الدول اللمسيحية وتركية فى القرون 
التالية. وإن كان السلاطين العثمانيون 
كاتوا قد متعواامن قبل هده الاهتيازاث 
وخاصة البندقية. ومن النتائج الأخرى 
لهذا التحالف الفرنسى النشاط البحرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الأول 


العظيم الذى قام به الاسطول التركى 
فى البحر المتوسط ضد الأسطول 
الأسبانى بقيادة أندريا دوريا 5دعتلضه 
83 وضد الشواطئ الإفريقية 
والإيطالية وشاطئ دلماشياء وخاصة 
بعد أن ولى خير الدين بريروسسه 
متصب فيودان باش :8153560553 
ققد لخرحت كحت إمرتةه ستة ١5147‏ 
الحملة الفرنسية التركية على نيس. 
وخاض الأسطول التركى فى البحر 
الأحمر والمحيط الهندى غمار الحرب 
ضد البرتغال تحت قيادة سليمان باشا 
(حصر ديو أناط عام )١1١78‏ وهى 
الشملة الح <النتوك الترّك الها على 
عدن واليمن. وأخذ القيودان بياله باشا 
وطرغود رئيس وصالح رئيس منذ عام 
فى بسط سيادة العثمانيين على 
السدن الموياط وساسنة على متاخ 
الخو 

وفى عام ١١515‏ خرجت الحملة 


المشهورة على مالطة. وهى الحملة التى 


قتل فيها طرغود رئيسء ولم يفلح 
الأسطول التركى فى الاستيلاء على 


وكلمه 


سليمان الأول 


الجزيرة. وفى ذلك العهد أيضا حدثت 
حملة بيرى رئيس وسيدى رئيس 

وقد اقترن هذا التقدم السياسى فى 
الميدان الشقافىء وهى تقدم يمكن أن 
نقول إنه كان أكثر استقلالا عما كان 
عليه فى القرون السابقة إن اكتسبت 
الحضارة العثمانية سماتها الخاصة فى 
ميدن الأدب وميدان الفن. وكان 
لسليمان شأن فى الحياة الأدبية فى 
عهده. بوصفه شاعرا اتخذ لنفسه 
التخلص (أى الاسم الذى كان يوقع به 
أشعاره) محيى وراعيا لفحول الشعراء 
فى عهده. ثم إن سليمان وعصره 
الذهبى قد أسهما فى نهضة الأدبء فقد 
ألهما شعراء من أمثال باقى نظم قصائد 
المديح والشاهنامات المختلفة. كما ألهم 
كتاب النثر بتأليف التواريخ. (انظر 
المصادر). أما فى ميدان العمارة فإن 
الثقافة التركية مدينة يصفة خاصة 
بالشئء الكثير لمواهب سليمان الأصيلة. 
ونذكر فى المحل الأول من المساجد التى 


5إلمه 


شيذها فن العاضعة ملس الشليفائية 
الذنى شيد فيما بين عامى 2١٠55١‏ 
1 :؛ وهى يضم قبر سليمان (وقد 
الثانى) ثم يأتى من يعده مسجد ‏ 
متكي :ال بذ قكليوا لكي اده 
ومسجد شّاأة زاده الذى أقيم بين عامى 
لذكر جهانكير فى طوب خانه فقد تهدم 
سنة ١678‏ تخليدا لذكر حرم سلطان, 
أحدهما فى إستانيول والآخر فى إسكو 
ذآارة تقليدا لذكر الأميرة مهرماه زوحة 
رستم باشا. وجميع هذه المساجد 
المهندس المعمارى سنان الذى بنى أيضا 
عدا كدر مخ النتاجن في قفن العلاد 
وفى جهات أخرى لعظماء الإمبراطورية 
الذين: اقتفوة اش ستليماة وتذكو .مخ 
المتمناكن الالسترى ال بعد هنا سنقانة 


دائرة المعارف الإسلامية 


لسليمانء القناطر المعلقة فى العاصمة. 
والقصر الذى أقامه فى إسكودارة. 
بكثرة فى مختلف الأقاليم بأمر سليمان 
قبر أبى حنيفة فى بغداد والمسجد الذى 
يضم قبر جلال الدين الرومى فى 
قونية, وتجديد أسوار بيت المقدس 
وتجديد الكعبة بعد فتوى أبى السعود 
المؤيدة لذلك؛ وقناطر مكة المعلقة. 

المصادر: 
طبعت أو ترجمت هى: 

(١)حوليات‏ محيى الدين, وهى 
تؤلف القسم الأخير من تواريخ آل 
عثمان» نشرها 01 فى برسلاق عام 
55 ص ١١7” - ١١58‏ (إلى عام لمان 
ه - 9١16م).‏ 

)0( كمال باشا زاده: غزوات مهاج 
أو مهاجنامه, نشرها وترجمها ع576)0 
و16اءنه00 باريس 1865. 

5( رسكم بياشا: تاريخ آل عثمان» 
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دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الأول 


ملأعوط #عاكد!! دعل علث«ه117 فى 12115016 
8151101 ليبسك ؟571١,‏ ج ١؟.‏ وجاء 
وَحنقة الستوات الاسحرة عن حكر 
سليمان فى كتاب سلانكى: تأريخ, 
الأسكانة 1941 (من سكمير عام 
.)١67‏ وورد فى «نداب5 /0 امامل 
ةا الع يهنف ةناما عو الملا 
الثمانية الأخيرة فى كتاب فريدون: 
منشآت سلاطين, الآستانة 2١11/0‏ جل 
١ص‏ 507 (حملة بلغراد) ص 579, 
(رودس) ص 5504 (موهاكس) ص 
517 (قينا) ص //0 (كنر) ص 0854 
(تبريز وبغداد) ص 0908 (ولونه) ص 
10 (البغدان). 

وقد نشر وترجم آعناقتاتتاء2 .فى .'آ 
حملة قينا بعنوان -©6© 065 ابعنماءاياى 
عن هاء] :52171671 إلات اأعلاطعع10 75 ج5612 
11 0ه فينا ,١1854‏ ويحوى كتاب 
منشآت سلاطين لفريدون أيضا كشيرا 
من الوثائق المتصلة بحكم سليمان 
(جاء ص١٠٠5,‏ ج"ء ص841). ويظهر 
أن هناك مجموعة أكمل من ذلك فى 
مخطوط رقم 11" بالمكتبة الأهلية بقينا 


/االمه 


سليمان الأول 


(اء18ة8 ص 557) بعنوان «منشاآت 
وبعض وقائّع سلطان سليمان خان» 
ويعتيرها :سهد د70 المجلد الحادى 
عشر من المجموعة الأصلية التى أعدها 
فريدون (انظر سلانكى. ص .)١١7‏ 
ومن الممصادر المعاصرة التى لم 
تنشر بعد: تأريخ لطفى باشا (مخطوط 
فى أوروبا بمدينة فيناء اءعن51 رقم 
٠١٠‏ القسم الأخير من كتاب عالى: 
كنه الأخبار؛ جلال زاده مصطفى جحلبى: 
طبقات الممالك ودرجات المسالك (إلى 
عام وه 2 ام رقم ٠٠١‏ ؛ 
فردى: تأريخ سلطان سليمان (إلى عام 
4ه - 5١0١0٠,؛‏ فلوجل رقم 154) 
كتب كثيرة فى تأريخ فتح رودس, 
يعرف منها 02262:ة11 700 كتب رمضان 
وويسىء انظر أيضا اءهناا1 رقم /51 ٠١‏ 
سنان جاوش: غزوات استرغان 
وإستون بلغراد (انظر أيضا -صبة]آ مه7ا 
1111 وانظر اءعا!1 رقم .)٠١١‏ وهناك 
أخيرا عدة كتب باسم شاهنامه؛ وقد 
ذكر منها :8131326 700 كتب شمسى 
وأحمد يريره زاده ومحرمى. وهناك 
شاهنامه أخرى كتبها أفلاطون (ذكرها 


هاه 


أحمد رفيق فى صوقللى) وقصيدة 
جامع المكنونات فى مكتبة ليدن (/00) 
فى قينا (اءع81 رقم )٠٠١1‏ ومادته 
أقرب إلى الأساطيرء ويرجع إلى القرن 
السابع عشر. وأهم الكتاب منذ وفاة 
عنام 5041 ؟#اقره حليى زادهه متا 
ناضه زوه تفي كدان كان :التوازين 
سعد الذيين) كلاق عام 1544 وليذا 
سكتوارء 1 602 جح ”7 ص 6 انالا 
رقم ؟ ٠١‏ ونذكر أخيرا المؤلفات 
التارخية لصولاق زادهء وحاجى خليفة, 
ومنجم باشى وغيرهم. ويعد أوليا ‏ 
جلبى أيضا فى بعض الأحيان مصدرا 

أما فيما يتصل بأنظمة الدولة فى 
كتان اضتك فاه للطف حاشناء تقار 
وترجمه أالنطء15' .1 فى -8]5 11711576 


011 ]] رقم 1 برلين 56٠٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بكثرة فى مكتبات الآستانة. وطبعاتها 
هى: عارف بك: قانوننامه آل عثمان 
(إيكنجى) نشرها نشانجى سيدى بك 
فى .8 لل .0 732 رقم 1١15-6‏ 
(أغغسطس سنة ١59١7”‏ أبريل سنة 
)١51١*‏ وعثمانلى قانون ‏ ناملرى 
(طبعة أبى السعود ونشانجى رمضان 
زاده محمد) فى مللى تتيعلر مجموعه 
سى» الآستانة »'١‏ والترجمات التى 
فى 1015) 13ع0 كتاء2 ./! سآ .ط : ياك ::ماته) 
1001 ]لاق ل 116( 76275 ,[[ 301171071 ١نم‏ اآلاى يال 
6121 014 :111517111101 01(1ى لامع 17[ 4م لكل 
دع[ دعطالء نه دعل 176ا عجأه ]11م أء علاو ةا امم 
ألا أ© 01101110115 7717125 065 65 1أ 367 كلااطر 
اع أصراتاء «لاء| 27167 تارامع عاط ليام[ 11(عنترعى 
باريس © /١١؛‏ 15فلم ياه انها - انلام1نه) 
ع عع لآم« ه! 01121710711 :77167 أ30 انم الاي 46 
01065 © كع لاا 07815 عتلاونلياه11 ارزع ”1 
فى ديجون؛70566ه باريس ١لا18١.‏ 
ومنها جزء فقط فى :125351آ1 م70: 265 
8 كن عن 1 0517111511 
فينا١١18١.,‏ ج١اءا‏ ص 35824 -ل/ا3غ. 
وهداك:وكائق أخورى فن انه زفي آنا 
ننجى عصر هجريده استانببل حيات, 
الآستانة ؟5؟؟١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الأول 


أما قصائد سليمان التركية (محبى) 
فقد طبعت فى الآستانة عام ١١١84‏ 
بعنوان ديوان محبى. وهناك شرح 
يشمل تقديرا لشماكل سليمان العظيمة 
كتبه أحمد بن عبد الله فورى بعنوان 
«أخلاق سليمانى» (86ن11 رقم 116)؛ 


20[ .0: -21] برعدوده:0) دع 50171401 انماالاى 


267 كلاه 1167 .....اممسكل4م «عجاه ازا انور 


برلين سنة .١19٠7‏ 

ونذكر فى طليعة المصادر الغربية 
المعاصرة 1ه861321:0 للسفراء الينادقة 
وقد نشرها :4106 ثم روايات المبعوثين 
الآخرين مثل 8055604 ويمكن الحصول 
عليها فى [اعنصةئآ مضه ءعاو:ه1 :17/6 17:6 
وععطكلاظ ع0 أرأاءس !0 «ءاع0) إن دء17اهط 0110 
لندن سنة .18481١‏ وكتاب زميله ومهآ] 
1611158 المسمى :أعناط 128 (ميو نخ 
وليبسك سنة ؟*57١)‏ مقيد جدا لأنه 
يصف تركية فى زمن سليمان ويزودنا 
اعلا لامآ فى ملحقمء:ه17) عتنرباءا1 
«7::714150(6 فراأنكفورت سنة 
بوثيقة هامة. ففى صفحة /6/8 
مثلا يذكر مراحل الحملة الثانية ضد 


ممه 0 


سليمان الأول سليمان الثانى 


فارس 8015535:0: -71هاآياى 7165مع1 أه عهازلآ 
1 فقرانكفورت 15957. 

وك الوتتفل المؤر طون اللحاوة فى 
بعض الأحيان ابتداء من هامر -220آآ ده 
المصادر الغربية استفلالا كبيرا 
(الملجرية والنمسوية والرومانية 
وغيرها) تعسصسهآآ ده: كعك علزعننزءوه © 
1 01611 ةانهاتده ج "7 ص ١‏ - 450, 
0051115 5ع0 تاعداءعلملة ‏ :علرءةاعوء 0 
هملظ 1 861365 كوتا سنة ١86585‏ جل 
",ا ص ,951-1١١‏ جل ؟, ص١‏ - 
؟؛ ععدءالااءمن1: -و 0‏ ع/صامقة 2 216 
تع «أعنطعدء) 1525 عتطهل :مدا كمعاء 167 
فينا 859 ١مع11‏ :-12 ارعتعنبهو0 دعل 
65 كوتا سنة ١9١09‏ ج 7,5 

أما المؤلفات التركية الحديثة فهى 

)١(‏ ثريا أفندى سجل عثمانى, 
جا ص ١7‏ 

(؟) نامق كمال: عثمانئلى تأريخ 
الآستانة ١١155‏ -17787. 

(") خير اللّه:. دولت عثمانية تأريخ 
الآستانة عام ؟795١,‏ ج .١١‏ 


.امه 


(١‏ وهناك رسائل للمؤرخ أحمد 
وقيق وهى ضوف وللى كدر سلطتت : 
عالمر وصنعت كارلشر. 

(0) محمد زكى: مقتول شاه زادلر, 
الاسقانة بنفة 0 ١‏ 
اع لإالانآ .18 لط : 116 0 0016171716111 1116 
الاك [0 117716 116 171 197712176 0110171211 
انرمع 717و 112 116 كامبردج سنة 2,1951١17‏ 
اازي .1787 .[ .8 : اعمط برمجره011) /0 بوره 181151 
لندن سنة .١15١85‏ ج ”.2 ص 1١‏ -5:؛ 
حافظ حسين الأيوانسرايى: حديقة 
الجوامع, الأستانة. سنة 2١875١١‏ جه 
١ص ,٠١١ ١116 ,١8‏ جه 75 ص 
الا, ٠٠١‏ ,كما 


الشنتناوى [كرامرز ع 1.11] 


سليمان الثانى 
السلطاق القشعرون عن سشلاطين آل 
عثمانء وقد حكم من عام ١7417‏ إلى 


كما ذكر تعصسسة1آ1 0 فى عانأءاناءدوء 0 


5 716711501611 465 على حين ورد 
فى سجل عثمانى أن ميلاده كان فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


5" صفر - 5ه" مايو) وهو ابن 
السلطان إبراهيم» وقد عاش سليمان من 
اعتلاء أخيه محمد الرابع العرش عيشة 
الأسير فى القصر مع أخيه أحمد. ولما 
خلع محمد الرابع بسبب هزيمة الجيش 
التركى فى وقعة موهاكسء نصب 
سليمان على العرش فى الثامن من 
نوفمبر عام ١1417‏ بفضل جهود 
القائمقام كويريللى مصطفى باشا 
خاصة. وكان الأمل معقودا على 
سليمان آخر بسبب مركز الامبراطورية 
الحرج:ء إلا أن سليمان هذا لم تكن 
تتوافر فيه الصفات التى تؤهله للحكم. 
فقد وصف بأنه ثابت العزم باسل.فى 
القتال وقد خرج بالفعل على رأس 
الجيش فى حربينء ولكن بنيته 
الضعيفة عاقته عن تنفيذ نياته الطيبة. 
وما إن ولى سليمان العرش حتى عاد 
الجيش المتمرد من المجر» وأغار على 
قصية البلاد. وأمعن فى القسوة 
والعنف إمعانا لم يسبق له مثيل فراح 
ضحيته سياوش باشا (5" نوفمبر 
سنة .)١7484‏ وهب أهل القصبة هبة 
من فيض شوورهم انتهت بإخماد 
الفتنة وأصبح نشانجى إسماعيل باشا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الثانى 


المسن صدرا أعظم (يتحدث هنو:دز 
داكن الالاضن سيدق اعسظم لكر 
هو سياهى على أغاء وقال إنه ولى 
منصب الصدارة فى الفترة بين هذين 
الرجلين» على أن سياهى لم يرد له ذكر 
فى كان يضديتفة الوؤراء]- كو مان 
الحتود إلى القفرن:وانشهن ذلك أيضنا 
بقتل إسماعيل باشا. ا 

وخلفه فى هذا المنصب تكفر دغلى 
مصطفى باشا من رجال الانكشارية 
السابقين (مايى سنة .)١1788‏ وكانت 
الخيوش القركية فى هذا "الات تفتسهة 
تحيق بها الهزيمة تلى الهزيمة فى المجر 
(ضياع إرلو فى ديسمبر عام )١141‏ 
وفى دلماشياء على حين قام يكن عثمان 
باشا بكلر بك الرومللى بشورة فى وجه 
الحكومة وكان يعاونه فى الأناضول 
كذيق أحمنه راشا وقد عادو القناهية 
فى سنة ١1734‏ جيشء بذلت جهود 
عظيمة فى سبيل تدبير المال اللازم 
لتجودجهة و خوه السطلطان علخ رانين هذا 
الجيشء ولكنه لم يذهب إلى أبعد من 
أدونة لآن السسسوين وكلفتا دهم عاتوا 


هملك١‎ 


قد استولوا فى ذلك الوقت نفسه على 
بلغراد (7 سبتمبر) وسمندريا 
8 .و فى شهر سيتمير أرسل 
الباب العالى مقركورداتو 0:0260ع113:0 
وذا الفقار أفندى إلى قينا للمفاوضة فى 
أمر الصلحء. ولكن رحى القتال ظلت 
ذاكُرَة نسَيت طول الدة القن اكير قتا 
القاؤضنات. حلت الهقيعة آختر الاض 
بالشائرين كديك أحمد ويكن عثمان 
وقتلا. وفى شهر ديسمبر من عام 
عقد مجلس كبير للحرب وقرر 
فيما قرر أن يجند فى صفوف الجيش 
عدد من أهالى الآستانة. على أن 
المساعدة القن مذلتها قرقنا بمهاجمة 
الإمبراطور فى ألمانيا قد أعطت الترك 
الفزضة التتقلرم:قواتية:! وفى توئية عام 
5 خرج سليمان مرة أخرى على 
رأس جيش. ولكنه لم ييسر معه إلى 
صوفياء فقد سمع أن زيكت طاءع521 
خرجت من يد الترك» ثم أصبح رجب 
ناكما شن اعسيكن: واضتابت: هذه الصلة 
انتتصارات أولية؛ ثم حلت بها هزيمة 
منكرة بالقرب من نيش فى الرابع عشر 


من سبتمبرء وكان من نتيجتها قتل . 


"كمه 


رجب ياشا وطرد الصدر الأعظم 
مكاتة :0 ات ولنسير) واتعد كويريللن 
بعض الكدابير الحازمة لإعادة النظام 
إلى الجيش والمالية. مثال ذلك أنه فرض 
من الحنوش التترية فانشتولوا على نين 
وسمندريا وبلغراد (6 اكتوبر) كما 
استولوا على عدة مدن فى ترانسلقانيا. 

وتخل البنادقة عن فتوحاتهم فى 
ألبيانياء وهكذا بدأت حملة عام ١5١‏ 
الترك عند زلانكمن «©6ت«مءط1مة5221 وقتل 
ممبعافن كويويالى فى هذه الوقسة: 
وكان السلطان أيضا قد أدركته المنية 
عثمانى أنه توفى فى ١١5‏ شوال الموافق 
١١‏ يولية). وخلفه على العرش أخوه 
أحمد الثانى. ودفن سليمان الثانى فى 
مُقروَة كاييان: القانوزي ف التسليمافية 
بالآستانة. وقد اعتلى العرش ابنان من 
الثالث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
تأريخ: الآستانة سنة ,١7417‏ ج”, ص 
١5١9 - 65‏ وهناك أيضا عدة مصنفات 
لم تطبع بعد: 

)١(‏ دفتردار محمد باشا: زبدة 
الواقعات (اعهنناة: فهرس قينا رقم 
ا١٠).‏ 

(؟) صلحنامه لذى الفقار أفندى 
(اععنا رقم 8/ا١٠).‏ 

2( عبدالفغفقفار قريمى: عمدة 
بالآستانة. رقم ١717؟).‏ 
جاءا ص 5غ . 

(9) تعستسمط1 ده كعك عانلعتراءعوع 0 
5 05ج أ ص 5:55 - 
ودام 

(1) معداععلملة: ملاعترزعوعون لك 
111 1616165 :عالت 5ؤ11به 05‏ جم 


.715,06١-١10 ص‎ 


() 2ع10: م07 5 عالاعتزعوه 0 
عأ 1و[هى جدء؛ ص 77١06‏ - 3501 - 
غ6" . 


الشنتناوى [كرا امرز 5مع0نهيكا.1.11] 


سليمان الثانى - سليمان باشا 


سليمان باشا 

ويعرت بالشاده! قاف ترك ورجل 
من رجال الدولة فى عهد سليمان 
القانونى. وقد بدأ سليمان حياته العملية 
فى الحريم السلطانى. وغادره وهو 
حامل رتبة الوزير ليشغل منصب والى 
الشجاع ولا تملع منصين المر هرا 
استدعى لنيل منصب والى مصر الهام, 
وقة تحعهلة عمسن سكرات ات 
اكفاك )أو امام عمج 
وحذر. وكان أول من أرسل للباب 
العالى الدخل السنوى لمصرء ومن ثم 
عرف باسم الكنز المصرى الذى ارتفع 
شأنه كثيرا بالنسبة لتركية فيما بعد. 

وقد فزع سلطان كجرات إلى 
السلطان فأمر سليمان باشا بتجهيز. 
أسطول كبير فى السويس وأن يدعم 
سلطان الترك فى البحر الأحمر ويجلى 
البرتغاليين عن الهند. وكان ذلك هو 
الوقت الذى أخذ فنيه خير الدين 
بربروسه يبسط سلطان الترك فى 
البحر المتوسط. وقد أفلح سليمان باشا 
فى ضم عدن واليمن يأسرها إلى 


"مره 


سليمان باشا 


الإمبراطورية العثمانية. وعين مصطفى 


قبل العثمانين على اليمن. غير أن 
محاولاته فى الهند كانت عقيمة لأنه لم 
يلق المعونة اللازمة من حكام الهند. 

وا عاد سليمان إلى الآستانة أضبح 
عضوا فى مجلس الوزراء. وهى المجلس 
الذى كنان مفكم البلؤة :ريالف هق 
أربعة وزراءء هم لطفى باشا وسليمان 
نأكاة مهمه ووسة بعاد كم ها 
وننلدو) املد وعد قوط لطلفتى ناكنناء 
وقنفل هك التسنب قر كدر فاطة 
(الحرب المجرية) طوال أربع سنوات 
(9:4-١6و‏ هم ع ١‏ -غ1648م) 
حتى اختلف مع الوزير خسرو باشا 
بشأن وصيف خاتن. وتبادل الرجلان 
اللوم لتقصيرات شتى فى أداء الواجب, 
وانتهى الأمر بعزلهما والتحقيق معهما. 
ونفى سليمان باشا إلى ملغرة وبها 
توفى سنة 55ذه (58١15م).‏ وكان 
سليمان رجلا مقتدرا قوى العرزم 


مقسطا. 


المصادر: 
تحفة الكبارء الآستانة 2١15١‏ صفحة 
رقم "” وقد ترجمه 1.34105611 بعنوان 
ك1 6ط كإه 5ه/11 14071116 لندن سنة 
١351‏ . 

69 عثمان زاده تائب أحمد: حديقة 
الوزراء, الآستانة سنة ,١ 11/١‏ ص 58 . 

(؟) أحمد رفعت: روضة العزيزية, 
الآستانة سنة 74057١اهها‏ ص .١١١‏ 

ع( عيدالله خلوصى: دوحة الملوك 

)0( سامى: قاموس الأعلام: جا 
ص ”1١1١8‏ . 


(1)1لقافوستط 1 .0.0.17 
7ع( لمعداع لم2 علب زعو 0 


0( لوسعائط/ 11‏ .5.]: زه 16 


4 د «وسلمط ووملياع :20:1 لخدن سنة 
8 ص 757 - 3515 . والتواريخ 
الواردة فى كتاب عندطسمة: ءل اءنمماة 
6ع هانوقر سنة /ا55١‏ ص 


غير صحيحة. 


الشنتناوى [منزل [846826 .11] 


رقم الإبداع بدار الكتب . 61ة/ 95ة١‏ 
5- 4953 - 01 -977 اذا 


حتأكوة 


ااففة 


سليمان باشا_الشام 
الطبعة الأولى 
66ه 1998 


أ جى. بريل 
حاكوة المعارف الأملامية 
تحرير 
م8 ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
باشتسصسيتة :نز فارشسنان 
الأجزاء الأولى 
من (]) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 
1 أحمد الشتعناوى 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كزيمة من سمو الشيخ الدكتور , 


صائوة المعارف الأملامية 


سليمان باشا 
(1509-3153723م): أكبرأبثاء 
أورخان (1559-151م) ثانى 
سلاطين آل عثمان من زوجته نيلوفر 
(165ناأنالة) آأبئة صاحب ير حصار 
اليونانى» وكان مراد خان هو أصغر 
أبنائه وقد أصبح سلطاناً فيما بعد؛ 
وتذكر المصادر اليونانية وحدها أخا 
ثالث له هو خليل وقصة اختطافه على 
يد قرصان يونانى (انظر هوجى أفندى: 
شاهزاده خليلك سر كودشتى فى -76/ 
6 ولانا جد ١‏ رقم 4, ص 19؟؛ 
رقم لاء. ص471: الآستانة. .)١1574‏ أما 
حمله لقب باشا فإنه يدل فى مقفهوم 
السنة القديمة على أنه كان الأآخ الأكبر, 
مثله فى ذلك كمثل علاء الدين باشا 
أيضا (ويذكر كثيرا فى الحوليات 
القديمة باسم على باشا فحسب) الذى 
يحمل لقب باشا على خلاف أخيه 
الأصغر أورخان (نامق كمال: عثمائلى 
تاريخ» الآستانة, سنة ,١519‏ صه). 
ؤتذكر الرواية الشائعة أن سليمان باشا 
كان ثانى الصدور الأعظمين فى الدولة 
العبثمانية الناشئة, وقد اعتلى هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان باشا 


المنصب بعد وفاة عمه الصدر الأعظم 
علاء الدين باشا السالف الذكر والذى 
تنازل عن المطالبة بلقب سلطان بل بلقب 
بك الذى كان يستحقه بعد وفاة عثمان 
الأول. على أن من المستبعد أن يكون 
ذلك صحيحا. لأن أقدم المصادر 
(نشرىء وعاشق باشا زاده؛ والمؤرخ 
الإخبارى غير المعروفء طبعة ممعزت) لا 


ْ تتحدث إلا عن تنازل الأخ الأكبر عن 


العرش بأمر من أبيه بسبب مزاجه 
العمزوف عن الحرب وميله إلى حياة 
التأمل التى يحياها الدراويشء ثم 
رفضه منصب الوزارة الذى عرض عليه 
حينذاك. أما الإصلاحات التى سجلها 
الإخباريون زاعمين أنه اقتترحها 
لإصلاح الجيش والملبس والسكة فقد 
يصح أن نسندها إلى الأخ الأكبر. 

ومهما يكن من شئ فإن ما قيل من 
إسناد منصب الصدارة العظمى 
لسليمان باشا لا يتمشى بحال مع 
مفهوم الناس لهذا المنصب فيما بعد. 
وقد جعل له أبوه من أول الأمر نصيباً 
فى العمل على النهوض بالإمبراطورية 
وتوسيع رقعتها يتفق وميوله العسكرية 


ل 7 


سليمان باشا 


وكفاياته بصفته قائداً فى ميدان الحرب 
الضرورة بمكان (ولم يكن قد ظهر بعد 
الإعتراض التقليدى على شغل أبناء 
السلطان للمختاصب الهامة/) منذ 
الاستيلاء على إزنيقميد وإزنيق 
(نيقية 1) عام 1٠3267١‏ حتى دخل 
الشاطئ الأوربىء» من الدردنيل فى 
سليمان كان أول من تلقب بلقب عسكر. 
وخاصة أن أورخان لم يخض من بعد 
غمار القتال قط. 

ويس تخلص من عدم ورود أية 
تحالف أورخان ؛ بمحض رغبته مع البيت 
الحاكم فَئْخ اليونان عن طريق المعاهدات 
والمصاهرة على أنه كان ثمة فيما يظهر 


عشرين عاما تقريباء. وقد استغلت هذه 
الفترة فى دعم الشكون الداخلية إلى أن 
وضع سليمان حدذا لهذا الركون, 
واستعاد بشجاعة سياسة بسط النفوذ 
العثمانى» فاستغل بمهارة الخلافات التى 


٠‏ ره 


كانت قائمة فى الدولة اليونانية بسبب 
اقتتال ثلاثة من الامراء فى سبيل 
العرشء فتدخل فى الأمر بحجة توحيد 
كلمة البوزنطيين والجنوبيين والبنادقة. 
ففى عام 8هلاه (07١1١م)‏ أخذ 
سليمان برأى أبيه فعير البحر من شبه 
جزيرة سيزكوس 0721045 (قيوداغ) إلى 
الشاطئ الأوروبى للدردنيل على 
عائمات لعدم وجود قوارب ومعه 
ثمانون من أتباعه فحسب (منهم 
أورئوس بك وحاجى إلبكى وأجه بك 
وغازى فاضل بك) واستولى بغتة على 
قلعة جمنى (تسميه»م»ر:ة) التى 
تعرف حديثا باسم ورنجه حصار. 
وكان هذا أول عبور للبحر أدى إلى 
نتائج ثابتة بعد الغارات الثمانى عشرة 
التى أغارها القرصان الترك على أوربا. 
وأرسل سليمان على الفور جنودا 
ومستوطنين مسلمين من آسية 
الصغرىء ثم عمل على توسيع هذا 
الكسب الذى ناله بالاستيلاء على بعض 
العاقل الأشري: :وخاضة غالبيولئ 
زادمنااة© مفتاح الدردئيل وجميع 
الرومللى الذى استسسلم له يعد وقعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مع الروم وبلغره وإبسالا (عاءومي»1) 
ويلير 0نداسظ) وتكفى رداغ (56ه4مجم) 
وغيرها. وواضح أن القصة البوزنطية 
التى تذهب إلى أن زلزالا دمر الأسوار 
وترك القلعة مكشوفة هى محاولة 
لإخفاء نتائج السياسة اليونانية الوبيلة. 

واتخذ سليمان بلير مقرأ له. وشيد 
فيها مسجداً وقصرا.ء وأقام أيضا 
مساجد فى بروسه وإزنيق. غير أن 
الموت فاجا سليمان سنة ١1لاه‏ 
(١1١م)‏ قبل أن يقوم بتنفيذ 
مشروعاته الأخرى الشاملة لفتح 
الرومللى» إذ بينما هو يصطاد بالباز 
قرب بلير كيا جواده وجرح سليمان 
جرحا مميتا (نشرى: جهاتما؛ كاتب 
جلبى: تقويم التواريخ, الآستانة 
7ه ص؛ 4, وقد جاء فيه أن ذلك 
كان عام ٠ء‏ على حين ذكر الإخبارى 
المجهول الاسمء طيمة -مدعا نمه عووزن 
كلدك أثه كان عام 09ل. وقد ذكر 
عثمان زاده تائب أحمد: حديقة الوزراء, 
الآستانة سنة ١ا؟١,‏ صه. أن هذه 
الواقعة حدثت سنة .)/7١‏ 

ودفن سليمان فى :بلير تحقيقا لرغبة 
أبداها فى حياته؛ ومى بذلك أول أمير 


سليمان باشا 


عثمانى دفن فى أرض أوربية» وفى ذلك 
دليل على العزم الأكيد على عدم التخلى 
مرة أخرى عن الأرض الجديدة 
المكتسبة. ووجود قبره هناك جعل فكرة 
الرجوع إلى آسية الصغرى, وهى 
الفكرة التى نبتت فى أذهان كثير من 
زملائه فى الجهاد عقب وفاته مباشرة, 
أمرا مستحيلا. وقد أفلح الترك فى صد 
هجمات الجيوش المسيحية المتحدة. 
وأصبح قبر سليمان مزارا يحل فى 
شفاك:قلب الشعب التركى: فقد كان 
ولا يزال من الأماكن المقدسة التى 
يحجون إليهاء وهى حقيقة وجدت لها 
صدى خاصا عندما دفن فى بلير ' 
الزعيم الوطنى لحركة التحرير التركية 
نامق كمال. ويوجد قبر ابنة سليمان فى 
آق شهر (أحمد توحيد فى -5أ]1 مادمم 
6 الآستانة سنة /1501, رقم 64, 


المصادر: 
علاوة على المصادر الواردة فى مان 
المقال: 


فى قينا والآستانة: جامع بايزيدء مكتبة 


دائرة المعارف الإسلامية ل لي 


سليمان باشا ‏ سليمان جلبى 


على أميرى» متحف العاديات وغل 566ل 


ك1 ما 4 


)0( 101ناع] [ تممه 1ااك ‏ لابق 
فرانكفورت سنة ١١953‏ 
ص ١‏ 8 و؟ ؟ ٠. ١‏ 


0( موهان .15 دايخ ابعبكئأ ه05 أله ءا(1 
ورم و0 رتنه برس اا وواسنة ١957”‏ 
(التر جمة 11.11/اا ,.0.34 .16 2 .اطة لييسك 
الآستانة سنة ,١157‏ ص3"7. 

)2( عثمان زاده نائب أحمد: حديقة 
الوزراءء الآستانة سنة ١/ا5١ء‏ ص 0. 
1/1 ١,ء‏ ص487. 

0( صولاق زادهة: تأريخ: الآستانة 
سنة ,١71/9‏ جداء ص08. 

6 حامد وهبى: مشاهير الإسلام, 
الآإستانة سنة 2.١7١١‏ ج5, رقم 54, 


)٠١(‏ أحمد رفيق: مشاور عثمائلى 
قومندرلرى (كتبخانة حلمى,؛ رقم 
6 االآستانة سنة ١5١4‏ ص19١.‏ 

١١)‏ نامق كمال: عثمائلى تأريخ» 
الآستانة. سنة ,١7175‏ جداء ص58؟. 
وجغرافية, الآستانة سنة 5 ١‏ جدءةً 
ص1 ه. 
ص86 .771١‏ 


© . 0. 8: الفاوع ع سعسسد‎ )١:( 


0 عانلاءاءثوء‎  لعع‎ 05١ معولءععام2:‎ (١ 02) 


ورم ساك را وماعات؟! اع1]ع؟]ضنمالة. 


الشنتناوى [منزل اععمعكلة ع1 ] 


سليمان جلبى 
ويعرف أيضا باسم سليمان دده: 
أقدم شاعر عثمانى وصلت إلينا إحدى 
قصائده الأصلية مكتوية باللغة التركية, 
ولا يزال هذا الشاعر معروفا مشهورا 
فى وقتنا هذا. 


بس سم رششسسصسيس سح هائرة المعارف الإسلامية 


والأشعار التركية القديمة إما 
ترجمات مثل «سهيل نويهار» لمسعود 
ابن أحمد (القرن الثامن الهمجرى) وقد 
نشرها مورتمان 10 عام 
65:؛ وإما قصائد فقدت تماماً مثل 
قصائد مولانا نيازى وقصائد جد 
شاعرنا الشيخ محمود أفندى الذى نظم 
قصيدة فى تهنئة شاهزاده سليمان 
باشا ابن أورخان بمناسبة فتح 
الرومللى. 

ولا نعرف إلا القليل عن حياة 
سليمان جلبى؛ فقد ذاع صيته فى عهد 
السلطان بايزيد يلدرم (توفى عام 
4ه - ١1١7”‏ م)؛ وولد فى بروسه. 
وآأبوه هو أحمد ياشا وزير مراد الأولء, 
وكان خليفة للشيخ أمير سلطان 
الخلوتى المشهور (توفى عام 4877 ه 
-1555١م).‏ وأصيح من يعدإمام) 
للديوان السلطانى فى عهد بايزيد. ثم 
أصبح بعد وفاة بايزيد إماما لمسجد 
بايزيد الكبير فى بروسه. وتوفى 
سليمان حجلبى هناك سنة 6٠م‏ 
(والعبارة الدالة على تاريخه هى راحت 
أرواح) ودفن فى ظاهر المدينة على 
الطريق الموصل إلى جكرجه. 


سليمان حلبى 


وقصيدته الوحيدة المشهورة هى 
«مولد ييغمبرى()» وتعرف بوسيلة 
النجاح, وهى أقدم الأمثلة العثمانية على 
هذا النوع من المدائح النبوية؛ ثم ظهر 
فى خمسة القرون التالية عدد لا 
يحصى من المدائح التى نسجت على 
غرارها (ذكر منها مائة) ويتفق الرأى 
التركى بالإجماع على أن هذه المدائح 
أقل جودة بكثير من ذلك المولد الذى هو 
أقدمهاء ومن ثم يكاد يكون هذا المولد 
هو الوحيد الذى يتلى فى الاختفالات 
بالمولد النبوى فى الثانى عشر من ربيع 
الأول . 

وتروى المصادر قصة تتناول أصل 
هذه القصيدة, وهذه القصة لا تخلو من 
الطابع الأسطورى إلا أن لها شأنا فى 
الخلاف الذى دار بين العرب والترك فى 
تلك الأيام. فقد فسر خطيب فى بروسه 
الآية 585 من سسبورة البقرة (..لا نُقَرّق 
بين أحد من رسله..) على أن الله لآ 
يفضل نبيا على آخرء ولكن هذا التفسير 
قوبل بالتفنيد الشديد وخاصة من 


)١(‏ أى «المولد النيوى». 
ل عبدالتعيم حسنين 


سليمان حلبى 


جانب عربى من أهل الشام لم يهدأ له 
بال حتى حصل على فتوى من الشام 
تبطل هذا التفسيرء ثم انتهى به الأمر 
إلى قتل خطيب بروسه. ويقال إن هذا 
النزاع كان السبب فى نظم أول بيت من 
القصيدة كلهاء التى كانت تدور الفكرة 
الرئيسية فيها على أن محمدا [كََِ] له 
مركز فريد بين الرسل[عليهم السلام]. 

المثنوى من ستماتة بيت من الشعر 
قسمت إلى ثمانية عشر قسما. وهى لا 
تتناول مولد النبى [ك] فحسب. 
ولكنها بعد المقدمة المعتادة تستهل 
بنظرية النور الإلهى وفيض هذا النور 


أما القسم الرئيسى من هذه القصيدة 
تمشازل الآيات التى بطرت بولادة 
محمد [يَكِةِ]. وفرح الملائكة» وأن الورود 
تزدهر حيث تهبط أنفاسه. ويفصل 
الكلام بعد ذلك عن المعراجء ثم يتحدث 
عن مرضه الأخيرء ثم وفاته. 

وامالونة هذه الأصتينةة غالة في 
البساطة, ولذلك كانت تجتذب القلوب 
وتؤثر فى النفوس ولغتها عكثمانية 


صرف بلهجة بروسة. ويوجد من هذه 


القصيدة عدة مخطوطاتء منها عدد فى 
المكتبات الأوربية أيضا؛ على أنه مما 
يستوجب الأسف أنه ليس لدينا منها 
فيما يظهر مخطوط من القدم بحيث 
0-0 أن يُتخذ أساسا سليما للدراسة 
اللغوية. وهناك أيضا ترجمات لهذه 
القصيدة أثبتها طاهر( انظر فيما يلى) : 
واحدة بوسنوية وواحدة يونانية 
وترجمتان ألبانيتان مختلفتان» وواحدة 
جركسية. 

المصادر: 

)0( لطفى: تذكرة. ص هه _لاة. 

(؟) عالى: كنه الأخبارء» ج 5, ص 
١6‏ 

5( عاشق حلبى: تذكرة. 

5( حاجى خليفة. طبعة فلوجل» 
ج ”.ص ١/7؟,‏ رقم .١17554‏ 

)0( ضيا باشا: خراباتء المقدمة, 
عن ا بح و 1 

(3) سامى: قاموس الأعلام, ص 
١‏ 0”. 

[(6 ناجى: أسامىء ص ؟7١.‏ 

0( م. ثريا: سجل عثمانى:» ج 25 
ضفن 35 


سس هس بيس لب وائرة المعارف الإسلامية 


() بليك شهاب الدين سليمان: 
تأريخ أدبيات عثمانية. إستانيول سنة 
انض 08> وما يمدق 

(9) فائق رشاد: تاريخ أديبيات 
عثمانية» إستانيول. ص 15وما بعدها. 

(19] كويديللن انه عم وان 
وشهاب الدين سليمان: يكى عثمانلى 
تأريخ أدييات, إستانيول سنة 797 ,١‏ 
ص ١55”‏ وما يبعدها. 

1 )علي اليو فى ماس كاز 
وأدبيات مجموعة سى القسم الثانى. 

)١١(‏ بروسلى محمد طاهر: 
عثمانلى مؤلفلرى: ج 7. ص 77١‏ - 
بحفة 

)١ 5١‏ تعمتسمكا: -و0 عمل مببمزرزووون 
اكانله ان 121 14161 جد ءا ص /51 - 
و 

لق (١‏ طاطته): عورم 01 ره بومرمرئزيع م 
قاء هد انض 6908 وهنا حدما 
وانظر أيضا فهرس المخطوطات فى 
برلين وقينا وميونخ ولندن وغيرها. 

كن (١‏ 074 ع7[ د 'أاعاع اع ه1 وبمترروايرى 


دعل علأععارظ بطع 416 ]لاه أنأء فاع وم.آ 


سليمان جلبى 


1 هال سنة .١1555‏ جا 3 
ص 25. 


الشنتناوى [بيوركمان 8[8116122286 كع الا 


سليمان جلبى 

(أمير): ابن يلدرم بايزيد الأول 
وكان واليا على صاروخان وقره 
سىءثم قدم إلى أدرنه بعد الهزيمة التى 
حلت به عند أنقرة. وكان سليمان أيضا 
واليا على تركية أورباء وقد أبرم سنة 
١4٠7‏ معاهدات مع إمبراطور بوزنطة 
ومع البندقية. وقد انشغل منذ سنة 
7 بقتال أخيه محمد جلبى فى 
الأناضول وقتال أخيه موسى جلبى فى 
تركية أوربا. وتخلى عنه أتباعه وقتل 
فى ١!‏ فبراير عام ١5١١‏ فى قرية 
دكنجلر. وأحضر أخوه موسى حثمانه 
إلى بروسه حيث دفن باحتفال مهيب 
إلى جوار أبيه. وقد حكم سليمان أكثر 
من سبع سنوات فى الجزء الأوربى من” 
الإمبراطورية إلا أنه لا يعد من سلاطين 
آل عثمان. 

المصادر: 

)1( حواجه سعد الدين: تاج 
التواريخ: ج ,١‏ ص 5١8‏ 570. 


دائرة المعارف الإسلامية سس حي حت ا ا ا 0 ماله 


سليمان جلبى - سليمان بن داود [826] 


(؟) سجل عثمانى» ج ,١‏ ص 7]. 


)5 ( بعطصططة11: -وه ‏ كعل ‏ عنتل اناعدء 0 


وعطعاه 8 نه اكسمم ص 5١١١‏ ب 500 
() 10:82 جه 1ص 55ل وما 
بعدها. 


(0) مما امك ماعن سرمت اع مارملك 
50 ونلء11 اعد عامة؟ توين سنة 2193117 
ص87 - 477. 

الشنتناوى [إيتورى روسى زوه عت الكا] 
سليمان بن داود [22ه] 
ويعرف فى التوراة باسم الملك 
سلومون 01+ شخصية فذة فى 
القصص الإسلامية؛ فقد كان ثمة أربعة 
من حكام العالم العظام كما تقول كتب 
التاريخ العربية» اثثان منهم كافران هما 
النمروذ وبختنصرء واثنان مؤمنان هما 
ذو القرنين وسليمان عليه السلام. 
وكان سليمان أكثر. هؤلاء تألقاء وقد 
نوهت هذه التواريخ تنويها خاصا 
بقدرته العجيبة فى تسخير الريح 
والجن والطير وإن أشد الأحاجى إلغازا 
وأكثر المسائل تعقيدا كانت فى متناول 
بصيرته. وكانت القطانة والحصافة 
٠‏ تشعان من عينيه والحكمة والعدالة 


منقوشتين على جبينه. وكان علمه أعمق 
من وادى الأردن. وقد تردد ذكره فى 
القرآن الكريم نفسه وتميز فيه بأنه نبى 
لله الحق ورسوله المنزل وبشير بقدوم 
محمد يله وتذكر الآيات القرآنية كيف 
بذ أباه فى الحكم, وهى بعد فى مقتبل 
العمر (سورة الأنبياءء الآيتان 4لاء 
848 ولما توفى داود ورثه سليمان من 
دون أولاده الآخرين (سورة النمل الآية 
07). وقد وق سليمان [822] معرفة 
لغة الطير والحيوان (سورة النمل 
الآبات 17 )١9‏ وتلك رواية تعتمد على 
سفر الملوك الأول(١)‏ (الإصحاح الرابع » 
الآية 88). وقد سخر الله لسليمان 
الريح عاصفة (سورة الأنبياء الآية ١/؛‏ 
سورة ص الآية 517). غدوها شهر 
ورواحيا قهرة وأسال لاعن القطى 
ويه لد 
إمرته جموع من الشياطين يفعلون كل 
ما يريد. فقد كانوا مثلا يغوصون فى 
البحر فيخرجون له منه اللآلئْ (سورة 


)١(‏ سبق أن رددنا على هذه الدعوى التى يقول بها 
كثير من المستشرقين فى أكئر من موضع من الدائرة, 
وحسبنا القول بان القرآن الكريم جاء مصدقا لما بين 


يديه من التوراة والإنجيل. 


الأنبياء. الآية ؟6؛ سورة صء الآية /1؟) 
وبسح اللالة انين رمق وتند ل ته 
عن طاعته يعذب فى السعير (سورة 
سباأ. الآية )١5‏ يصنعون له ما يشاء 
من محاريب وتماثيل وجفان (سورة 
سبا الآية )١7‏ وجنوده من الإنس 
والجن والطير. وكان الهدهد أول من 
جاءه بأخبار مملكة سبأ وملكتها 
المشهورة ببلقيسء وراسل سليمان 
النبى عليه السلام بلقيس ودعاها إلى 
الإسلام. ودانت له بعد ما رأت من 
بأسه وحكمته (سورة التملء الآيات, 
-44) وكشيراً ما حاول الشياطين 
أن يميلوا به إلى الكفر فارتدوا عاجزين 
(سورة البقرة. الآية .)١(2)٠١١‏ وقد غفل 
سليمان يوما عن ذكر ربه إذ أنساه 
إعجابه يجياده الصافتات أداء الصلاة: 
وكفر سليمان عن ذنيه (سورة ص, 
الآنات 8-51 8). وقن قن سكيمان 
ففقد ملكه وجلس على عرشه من هو 
على صورته. فلما سأل ربه العفو 
والمغفرة رد إلى عرشه ووعد بالجنة 
(سورة صء الآيات 55؟, 59, ١‏ 4). ولما 


)١(‏ رقم الاية فى المصحف العثمانى هو ٠١7‏ [م.ع] 


سليمان بن داود [22ن] 


قضى عليه الله الموت ظل قائم) على 
أكلت دابة الأرض منسأته فخَر جسده 
سبأ, الآية .)١6‏ 

وقد مجدت الروايات والقصص 
المتأخرة كل هذه المسائل التى هى فى 
فسيطرة سليمان على الجن وتسخيرهم 
فى إقامة منشآته مذكور فى المدرش 
فى تفسير سفر الجامعة (الإصحاح 
والسيعين) لجن ما قبل عهد آدم؛ وكان 
كل منهم يدعى سليمان (عصماآ: ممنطهيم 
كال الا المقدمة, تعليق ١؟؛‏ ؛واوطرع1ة”ل: 
عأ ناترم 1ر0 ده ©. ص 307 ). 
أثرت عن مصرء أى العلم الخفى. ويقال 
إن فيئثاغورس قد تلقى علمه على 
المحاضرة فى أخبار مصر ج .,١‏ ص 
3"). ويقال أيضا إن سليمان كان تلميذ 


دائرة المعار ف الإسلامية ل ل لل ل 


1 


سليمان بن داود [26] 


مامبريس 63:ط21/1311 الساحر المصرى 
(11622 مضع أنعامء 07 17116 
ج ؟, ص 787 , التعليق) ومن هنا 
حاتف اندي فقن القتصيضي والوؤاناك 
يأثة:شائكن.. وكانت قدرتة على «السحر 
.متائرة بطلسم هو خاتم نقش عليه 
٠‏ الاسم الأعظم أى الله. وقد رخص 
لوزيره آصف بن برخيا ياس تخدام هذا 
الخاتم, وهى الذى تقل عرش بلقيس من 
تسيا إلى: ويك المقدسن :فق لع اليضسن: 
وكان سليمان قد جرى على أن يخلع 
هذا الخاتم, عندما يتوضاً ويعهد به إلى 
والسيحة» احلض زوك 6ه ويقان 1ه 
شيطان هو صخر إتخذ صورة ملك, 
وسلب: هذا الكلاتم السخري وحكم 
ارصن درها ها اسطر سفان إل أن 
يهيم على وجهه شريدا. غير أن هذا 
الشيطان فقد الخاتم فى البحر فعثر 
عليه سليمان إذ شق جوف حوت كان 
قد ابتلع الخاتم, وهكذا استعاد سليمان 
عرشه. ويقال إن ذلك كان عقابا له على 
وثنية محظيته جرادة ابنة ملك صيداء. 
ويذهب بعض إلى أن الشخص الذى 
بدا فى صورته واحتل عرشه كان هو 


8 


. الثالث عشر من الشهر يوم نحس لأن 


الله نفى سليمان فيه.ويقال إن عيد 
النيروز الفارسى والشعائر التى تقام 
فيه ترجع إلى اليوم الذى استعاد فيه 
سليمان ملكه (البيرونى: الآثار الباقية, 
طلبغ #اسمتقناو عن 155): :و تتاخسن 
سليمان بأن سيكون له ألف زوجة يلدن 
له ألف ولد محاربء ولذلك لم يرزق إلا 
بولد واحد مشوه له يد واحدة وعين 
واحدة وأذن واحدة وقدم واحدة. 
وابتهل إلى الله فى خضوع وتذلل 
فجع الله ابنه ولد سويا. وفتح 
بتلممنان النبزاء مرا تعن المتالك 
(البيضاوىء. تفسير سورة المائدة» الآية 
65,. ولنوجز فيما يلى بعض الأفعال 
العجيبة التى أتاها سليمان كما وردت 
فى الأساطير والحكايات كان سليمان 
بعد أن اعتلى العرش بقليل فى واد بين 
حبرون وبيت المقدسء وهناك تلقى 
سلطاته على الريح والماء والجن 
والحيوان من الملائتكة الأربعة الموكلين 
بها. فقد أعطاه كل واحد منهم جوهرة 


عند هذه الآية ولا قبلها ولا بعدها بعشرات الآيات. 


[د. مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


وضعها فى خاتم من نحاس وحديد. 
وكان يختم بالنحاس أوامره إلى الجن 
الأشرار. ويقال إن الخاتم كان له 
خاصية اللفاح (تعتمعظ: 116 ورا رماع لام1 


61 010 جل 5 ص .)55١‏ 

وخاتم سليمان تعويذة عامة على 
هيئة نجمة مسدسة الأركان كثيراً ما 
تنقش على كؤوس الشراب. وتذهب 
الرواية إلى أن مائدة سليمان وغيرها 
من الآثار العجيبة وجدت طريقها إلى 
أسبانيا حيث عثر عليها طارق عند 
استيلائه على طليطلة 2701600 وكانت 
هذه الآثار قد أخذت غنيمة من بيت 
المقدس (ابن الأثيرء تاريخ المغرب؛ 
طبسعة 172880 ص /77, وما يبعدهاء؛ 
الطبرى. التاريخ,. طبسعة -20 
8ج ل 5.: ص 4١/871‏ (إ1202: 19 
5 ج ١‏ ص 57). وكانت المائدة 
مصنوعة من الزمرد الأخضر ولها 
5٠‏ رجلاء كما كانت مرصعة باللآلى 
واليواقيت. وكان ثذمة أيضا مرأآة 
سحرية تكشف جميع البقاع فى العالم 
علا عل وسمه: دعالزمصعاط دعل فو6ترطم 


صن 157). 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان بن داود [عليه السلام] 


وقد نحتت كتل الحجر المعدة ليناء 
الهيكل بالحصباء «شمر» العجيبة التى 
استخلصها الشيطان صخر من عقاب 
البحر. وكان سليمان يستظل من حرارة 
الشمس بمظلة من طيور الجو جميعا. 


وقد نسجت له سجادة سحرية من 


الحرير الأخضر يطوى بها الآفاق طائرا 


فى الهواءء فإذا ركبها استطاع أن يغادر 
الشام هو وجميع ما يحمل من متاع فى 
الصباح فيبلغ أفغانستان قبل حلول 
امسا و كد( يي لكروة اسفن 
ليجاامن الاحتحصان الكريبة والذهث 
والقيفجة كلكا الحو لدو متكينرا 
لخدمقةة وكانوا يعاونوته ايضنا'فى 
إقامة القصور والقلاع والحمامات 
وخزانات المياه. وتشاهد آثار ذلك فى 
فلسطين وبلاد العرب وغيرها (انظر 
41765 اناتزم« 10111015 دعل عناناع 1 ج 1 ص 
٠6؛‏ تناصرى خسرو: سقرئامه. ص 
851 60 ). وكان لسليمان ألف 
بيت سقوفها من قوارير. وتشمل 
ثلاثمائة متكا وسبعمائة زوجة (الثعلبى, 
قصص الأنبياء. ص 5 .)3٠١‏ وينسب 
إليه أيضا بناء المسجد الأموى علاوة 
على إقامته الهيكل الذى بذَّ سليمان فى ' 


34م 


سليمان بن داود [عكه] 


تشييده الجن فى الدهاء (ميرخواند: 
روضة الصفاء ج ”, القسم الأول ص 
1 بل ينسب له كذلك أنه أقام 
مسجدا بالإسكندرية (السيوطىء كتابه 
المذكور. ج .١‏ ص '7). وكان ينفق 
جزءا من أوقات فراغه فى تعلم غزل 
السلال حتى تكون لديه وسيلة لكسب 
معاشه إذا أعوزته الحاجة (ميرخواند: 
كتابه المذكورء ص 79). وهذه الرواية 
تتسم فيما يظهر بطابع تلمودى. وكان 
عرش سليمان من الذهب الخالص. 
وكان العالم الطبيعى بأسره خاضعا كل 
الخضوع لسلطانه .حتى أن الشمس 
توقفت مرة عن الدوران لتمكينه من أداء 
صلاة المساءء وحيس الجن الشرار فى 
قماقم من رصاص (سفر زكرياء 
الإصحاح الخامس الآبة 8). 

وقد جعل سليمان عيذاب على البحر 
الأحمر سجنا تحبس فيه الجن 
(ناصرى خسرو: كتابه المذكور. ص 
5517). وقد أتاحت له معرفته بلغة عالم 
الحيوان إظهار رحمته فى مناسسبات 
كثيرة. فقد مال مرة بحشود من جنده 
ليتحاشى تحطيم بيذس طائرء وأخذته 


همء٠.‎ 


الرحمة فى مناسبة أخرى ببيت من 
نوت القدل: السيو وف كجاية المذكون: 
ص 159١؛‏ سورة النمل. الآيتان 2١1‏ 
20006 

وقيل إن سليمان اخترع الحروف 
العربية والسريانية؛ ولاشك أن ثمة 
سمات إثرائية "فى "القصسى'السجيية 
التى تدور حول سليمان. وتختلف 
الروايات فى وصف خلقته. فيقال مثلا 
بأنه كان «رجلا كبير الرأس يمتطى 
جوادا» (ميرخواند: كتابه المذكور» ج 
؟. القسم الأولء ص 87) وأنه كان 
«أبيض جسيما وضيئًا جميلا كثير 
الشعرء يلبس من الثياب البياض» 
(التعلبى: كتابه المذكورء ص 54؟) 
وكات نيثه عند فاته كلاثة وختمشين 
عاماء وقد حكم أربعين عاما. ولا يعرف 
على وجه التحقيق موضع قبرهه 
فبعضهم يقول إنه فى بيت المقدس فى 
قبة التسيحرة: وتقول آخرون إنه قريب 
من بحر طبرية 77061»5. وقيل (كما جاء 
فى الطبرى: التاريخ ج .١‏ ص )٠١‏ 


١9 وآية‎ )١( 


[عع] 


«إنه فى وسط البحر... فى قصر نحت 
فى الصخرء ويضم هذا القصر عرشا 
يجلس عليه سليمان» وفى إصبعه خاتم 
الملك ويظهر للرائى كأنه حى ويحرسه 
لولاتوكيان) كنا عقر حاويينا, لم مدل 
أحد إلى قيره إلا شخصان هما أفآن 
ويلقيا(') (ع2هاء كتايه المذكورء ج 2,5٠١‏ 
فى 53 كلو شويخر انيه كدان الذكون: 
فى 8ن 17816 ويد قوق انفجيا أن 
قبره فى جزر أندمان (انظر -1167 1.63 
6 ©06 6:/165 ص .)١55‏ وقد وجد 
سان :ظريقه إلى الوب السعين 
الملاوى. فصائدى الطير يذكرون اسمه 
لإيقاع الحمام فى الشرك ( 1:2265 : 
#ادتغعج"؟.ء ص ١غ‏ ,]أه1 أعنام8 اه 
0:7 1116 اا هاصمة جد "ص 5آلاؤ وما 
يكدها :وار مها وعصل لكان 
وعين الحسود: 506060508 .17/8 فى -/5/1 


0 6 4ع 67111؟. 010 كلا سكو سنة 


)0( هذا الكلام الذى ذكسره كاتب المادة لاندرى من أين 
جاء به. وقد رجعت إلى سيرة سليمان [عليه السلام] 
فى تاريخ الطبرى فلم أجد حرفا مما تقله الكاتب, 
وكذلك رجعت إلى تفسير الطبرىء: واستقريت بالتتيع 
التام جميع الآيات التى فيها ذكر لسليمان التبى [عليه 
السلام] وقرأت تفسيرها كلها فلم أجد شيئا من ذلك. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان بن داود [322] 


من اين اكازومما بقرها:والمياك - 
المذكورة هناك. والقصص الإشيوبية عن 
سليمان وماكدا ملكة غريب فى 862011: 
اتدوء/ة معطءعظ وقفى علنا8 ذتالة17: 7276 
-قلت 111 1ل0ى براتنه عن[ تين هطع 1[ى © +(ع001:6) 
1!»ر. ونجد فى كتاب الثعليى (الكتاب 
المذكور.ء ص 0 وفى كتاب 5عنالع2 
لافلا عل(..2,2.15 ص )١7/‏ أمثلة من 
أعاجيب سليمان. 
المصادر: 


علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المقال. 
كدرو من القصص: التعلفة يسليمان فى 
كتاب: 

في الثعليى:قصص الأنيبياءء, ص 
٠‏ وما بعدهاء وانظر أيضا: 

5( الطبرى: طبعة له غوى. 
الفهرس. 

5( 10111 طبلعة 5اء20]606, 
الفهرس. 

(5) الإدريسى: وصف إفريقية. ص 


ا لت 


هم١‎ 


سليمان بن داود [5/2ه] ‏ سليمان بن صرد 


(1) مروج الذهب؛ ج 2١‏ ص ١٠٠‏ 


(0) الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
(4) تاريخ أبى الفداءء ص 595, 317. 


)0 ا لقا رمعل برعل برموعط ‏ ولعو ]زاطا8 
1710111©7الا5ى لا ص /5 ١‏ وما بعدها. 


(١ 0‏ نم11 ): علاج عو اأء8 ماعلل 


ع انع ع0 د 1زعنأء 51115 ص ١45‏ 


1 0 تعع5ء582126: 1[ ©6ع110-50زه[0د 1216 


]1[ .ا أ ادعى «ع0. 


1 “عل ل «نه 11 1لا 4ان 7أأعجراتع‎ )1١١( 


عاك :© 1|]1اء و50 .56/1111 
١ 5‏ ( تعطعة*1.1: «رعل 1( 5010111011 وأذان »1 
1 


ل (١‏ )0105م /لا: ن ارتمثر كتع دن |1 
إبروزورء2 ص ١050‏ ومأ بعدها. 

)١6(‏ للصمن عمتتدظ :ع( ره عطابرالطا 
دعع م 01ل 1ألآ. 

(13) اناقصة1آ: جأه80 ١76‏ كزه ء"رهل/ان1 
11 


له 


(117) ععلنا8 ذتللة/لا: عل «علنبمدء 4/1 
م07 الفهرس 

104/165 0/7 5010111011 ١ 5 1011لا‎ )164( 

(١ 4)‏ 5ل 11 .0). [: 5116 /0 ع0 1/16 
20 

: ( مقدعع]1 صطاهل: نه :مترم[وى 
5 . 

1 اللتتطة0:مسئك علطعاائيعد الار0‎ )١ 1١ 
4أانرعوع16 المجلة الآأسيوية,‎ 111 
ص‎ ١8481 ص 0«لاغ6, سنة‎ ١85748 سنة‎ 
08 

)5١(‏ قناع ١/0‏ ء<آ: ,دعاسم0 طلا نه ء1انا// 
وعطه م4 دوعلارعوع1 اه 5أأع70 جل ا ص 
505 

(؟5) المؤلف تقفسه: -ترمم« دء10دم) 
و ع روط 5ءرأهالة ص .١1١‏ 


الشنتناوى [ووكر 3111لا .1] 


سليمان بن صرد الخزاعى 

هى من الشيعة. وكان يعرف فى 
الأصل باسم يسارء ولكن النبى [345] 
أطلق غلينة اسغ سلكمان عتدمنا أسلم: 
وكان لسليمان شأن عظيم فى قبيلته, 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلما أخذ المسلمون يستقرون فى 
الكوفة. هاجر إليها هو أيضا. وحارب 
سليمان فى وقعة الجمل وصفين فى 
صف على. وبعد وفاة معاوية فى رجب 
اه (أبريل عام )18١‏ أظهر 
سليمان أنه من أشد المتحمسين 
للحسين ولكنه لم يبق على حماسه 
الأول. فقد كان واحدا من أولئك الذين 
دعوا الحسين إلى الكوفة ليتزعمهم فى 
قتال الأمويين» فلما اقترب الحسين من 
المدينة تلبية لهذه الدعوة لم يصنع 
بدايكا و لياس ره وق يمره 
فى كربلاء فى العاشر من المحرم عام 
٠١( ١‏ أكتوبر عام )16١‏ فندم أهل 
الكوفة الذين أغروه بالقدوم إليهم من 
مكة على تقاعدهم عن نصرته. وعدوا 
أنفسهم مذنبين لا يمح ذنبهم إلا الثأر 
للقتله ومن ثم عرفوا باسم «التوابين» 
وقد نظموا أنفسهم بعد حين واختاروا 
سليمان زعيما لهم. ولم تكن سن 
أحدهم تقل عن الستين» ولم يتفقوا على 
اتخاذ إجراء معينء بل كان الشأر 
للحسين ليس إلا هدفا غامض) لم يتضح 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان يبن صرد 


فى أذهائهم قط. وكتب سليمان إلى 
سعد بن حذيفة بن اليمان بالمدائن» 
والمثنى بن مخربة بن العبدى بالبصرة 
وكسب تأييدهما. على أن التوابين كانوا 
يعملون فى السر طيلة حياة يزيدء ولم 
يسعوا إلى توسيع نطاق حركتهم إلا 
بعد وقاة يزيد قى ربيع الأول عام 114 
(نوفمبر عام ”18). وأراد أتباع 
سليمان أن يخرجوا من الكوفة عمرو 
اين حريث الملخزومى نائكب الوالى 
عبدالله بن يزيد الذى كان يعيش فى 
البصرة فابى عليهم سليمان ذلك 
ونصحهم بالتزام جانب الحذرء ومع 
ذلك طرد أهل الكوفة عمرا بن حريث ثم 
بايعوا عبدالله بن الزبير بالخلافة. فعين 
ابن الزبير عبدالله بن يزيد الأنصارى 
واليا على الكوفة. وبلغ عبدالله بن يزيد 


الكوفة فى رمضسان سنة 15 (مايق 


4) وكان المختار بن أبى عبيد قد 
دخلها قبل ذلك بأيام قلائل. وأراد 
المختار أن يطرد سليمان الذى كان 
الشيعة قد شكوا فى أمره لتقاعسه., 
وتخلى عن سليمان كثيرون وانضموا 


"ره 


سليمان بن صرد 


إلى المختار. وأسفر سليمان آخر الأمر 
وجاهر الأمويين بالعداء. وطلب من 
أتباعه الخروج لقتال عبيد اللّه بن يزيد 
كبير؛ ولم يضع الوالى عبداللّه بن يزيد 
أن غزافيل فى طريقة بل وقد ومكارانة 
لشي ولكن ل يكح إى اقضازان مت 
عندما ما ظهر بالدّخَيلّة بالقرب من 
الكوقة فى أول ربيع الثانى عام 5+ 
بالخروج معه سوى أربعة آلاف رجل 
الشيعة الذين وعدوه المساعدة فأقيلت 
التختنيع لقع انا مسن يز رمدم الكنا نن 
(15 نوفمبر) وأمضوا أربعا وعشرين 
مقرين بذنبهم مبدين الندم والتوية؛ ثم 
حتى أمدهم ظُّفّر بن الحارث الكلابى 


2. 


حصل على أنياء خاصة بتحركات عبيد 
اللّه الذى كان فى الرقة. وتابع سليمان 
سيره حتى لقى العدو عند عين الوردة 
يقوده الحسين بن ثتمير. وبدأ القتال فى 
الثانى والعشرين من جمادى الأولى 
عام 50 ل بثاير عام 0 واستكتمر 
ثلاثة أيام. وخر سليمان صريعا فى 
اليوم الثالث يالغا من العمر ثلائة 
وتسعين عاماء وانتهى هذا القتال المرير 
بهزيمة الشيعة. ولم يجد أنصار الشيعة 
من أهل المدائن واليصرة الذين لم 
يصلوا إلى ساحة المعركة فى الوقت 
المناسب سوى العودة دون أن يطلقوا 
سهما واحداً فى سبيل الدعوة التى 
كانوا ينادون بها. 

المصادر: 

)1 طبقات ابن سعد: طبعة سخاوء 
بعد ا ع اراسي اع اوها 
يعدها. 

(؟) النووى. طبعة فستنقلد. ص 
0 

(؟) ابن الأثير: أسد الغابة. ج ؟, 
رقم 70١‏ . 

(؛) ابن حجر: الإصابة ج ”2 رقم 
065لا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) تاريخ الطبرى» طبعة ده غوى, 
هخ" فئ مواضع مختلفة 

(1) ابن الأثير: الكاملء طبعة 
تور نيرغ. ج ؛», الفهرس 

(1) اليعقوبى» طبعة هوتسماء 
جداك ا سه ١‏ 5 8 11" 

)0( اءللا: معلنامل .ل أعوء0 جح 3 
ص 5507 وما يعدها 

لله مع كللقطاء 77ا: -ومزعزاء ]1 7 

ع 41 1د ال 1 011جك 011 ؤا أو جردرزه تع ع5 أ ]20 


ماكز ص 11١‏ "5لا 


الشنتناوى [ تسترشدين 1665ذرعااء2 .1 .16] 


سليمان بن عبدالملك 

الخليفة الأموى: ولد سليمان عام 
٠ه‏ (9ا5- 780 م) وأمه ولآدة 
احجان من ولا وض 
عبدالعزيز بن مروان طلب أخوه الخليفة 
عبدالملك البيعة لولديه: الوليد وسليمان. 
وفى أواخر عهد عبدالملكء أراد الوليد أن 
يدبر مع الحجاج بن يوسف وقتيبة بن 
سليمان عن ولاية العرش وحصرها فى 
ولده عبدالعزينزء ولكنه توفى قبل أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان بن صرد ‏ سليمان بن عبدالملك 


يتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك, 
فخلف سليمان عبدالعزيز فى جمادى 
الآخرة عام 153 (آخر فبراير عام )07١١‏ 

وقد سمع سليمان بوفاة أخيه عندما 
كان فى الرملةء وهى المدينة التى شيدها 
لقيادته. وما إن تقلد سليمان زمام 
الحكم حتى حان الوقت الذى يكفر فيه 
مؤيدو الحجاجء الذى كان قد توفى» عن 
العداوة التى نشيبت بين الحجاج 
والخليفة الجديد. ففى هذا العام نفسه 
صرف عثمان بن حيان المرى والى 
الشجاع قتيبة بن مسلم مهددا بهذا 
يحرض جنوده على القيام فى وجه 
له. ولكن هذه الخطة الجريئة لم تسفر 
عن شئ وبوغت قتيبة وقتل. وعين يزيد 
ابن المهلب واليا على العراق مكان يزيد 


ممه 


سليمان بن عبدالملك 


فنشط إلى تعذيب مؤيديه, ولكنه خشى 
أ كدي التادقية الصبارحة الك اسكتيا 
فى جباية الضرائبء وهى المبادىء التى 
كان لا يمكن تغييرها دون أن تتأثر 
إيرادات الدولة؛ إلى كره الناس له كما 
كان الحجاج مكروها فى أيامُه: لذلك 
سأل الخليفة أن يعفيه من القيام على 
الشئون المالية. فعين سليمان مكانه على 
دك لال الع فكوال التحيخاع من ذو 
الخبرة فى الشكون الماليةء ويدعى 
صالح بن عبدالرحمن. غير أن تدبير 
صالح للأمور المالية لم يرق فى أعين 
يزيد المبذر. فسعى سنة لاة ه (١١لا‏ 
6152 )لدي القليعة ليوليه خزاشان 
إلى جانب ولايته العراق. وخرج يزيد 
من خراسان فى العام التالى يقود حملة 
على جرجان وطبرس تان ولكنه لم 
يصب نجاحا يذكر. وقد عامل سليمان» 
دوع نكن :قو مناه الاند لس محابيلة 
تنطوى على شئ كثير من القسوةء بل 
إن بعض المصادر تذهب إلى أنه كان 
مسكئولا عن مقتل ولده عبدالسزيز. 
واستمر سليمان يقاتل الروم بهمة 
عظيمة وإن كان الحظ لم يوات الجيوش 


ا ال 


الإسلامية بصفة خاصة. وفى خريف 
عام لاة ه 7١١(‏ م) نزل كل من 
مسلمة بن عبدالملك وعمر بن هبيرة إلى 
ساحة المعركة لقتال الروم. وحاصر 
العرب عمّورية «سةوصة ولكنهم لم 
يفوزوا بطائل واستؤنف القتال فى 
الصيف التالى يعد أن أمضى عمرء 
وكذلك مسلمة فى قول رواية عن 
الروايات: الشتاء فى آسية الصغرى. 
واستولى مسلمة على يرجاموس -7860 
05 وسرديس 50:065. وبدا العرب 
انك متسغاو :الكو اظيية طون 
مشلنة فى اغمنطس أماء المديتة ووصل 
التطول الساميية قي اليا سمو عرةه 
واسعين الحدناو سحة قوت وفاسي 
المسلمون الشئ الكثير من البرد وقلة 
الإمدادات ولم يصيبوا نجاحا ما. وارتد 
على أعقابه أيضا أحد الجيوش التى 
أغارت على بلاد البلغار بعد أن تكبد 
ختساكق فادحة: 

وفى شهر صفر عام 15 (سيتمير - 
أكتوبر عام )1/١1!‏ توفى سليمان فى 
دابق ورقع الحصار عن القسطنطينية 
فى هذا الوقك نفيسه تقرنيا: وخشثل 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الناس على البيعة لولده أيوب 
بالرغم من أن عبدالملك كان قد حصل 
على البيعة ليزيد أخى سليمان وعندما 
كان أيوب على فراش الموت عمل 
سليمان بالاشتراك مع الفقيه الواسع 
النفوذ رجاء بن حيوه على أن يخلفه 
ابن عمه عمر بن عبدالعزيز المشهور 
بالورع والتقوى ومن ثم لقب بمفتاح 
الخير. ونستبين من روايات المؤرخين 
العرب أن سليمان [حسبما قيل] كان 
على الرغم من ورعه قاسيا منغمس) فى 


الشهوات. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان طبعة فستنفلد. رقم 
7" 

ف الكتبى: فوات الوفيات. ج ؟, 
ص ١/17‏ 

ف الطيرى. طبرعة ذه غوى» 
الفهرس 


(4) ابن الأثير: الكامل, فى مواضع 
مختلفة. وخاصة ج ه. ص ٠‏ - 2,5 
.95ل ١5‏ دك ه5؟ 6" 
)2( البلاذرى,2 طبعة له غوى., 
الفهرس 


دائرة المعارف الإسلامية 


)0 اليمقوبىء. طبعة هوتسماء جه 
51 ص رونا وما بعدهاء 6" ١0؟‏ ب 
1 6 ال 

3ع( المسعودى: مروعج الذهب, طبعة 
باريسء الفهرس . 

(4) كتاب الأغانى, انظر كويدى 0103© 
ؤعأطن 1 كعنان أاعطهتام |6 . 

الله اك لقا تع/ةاه:01) .ل .(عدو0 0 جح ١ه‏ 
ص 57١٠م‏ ٠ه‏ وما بعدهاء ْغهه 
4لاة. 

(١ 8‏ ختءانألطا: سدرعع مهلم 1١‏ 513111 1026 


ما غ1 اننا جح ١‏ ص 7 ١غ‏ 51 


١ 1‏ )أبالا: -ع0 ,عدأ" 5]أ عنهنامأامه 1716 
اانغل 0ن أ«ثاء. الطبعة الثالثة. ص 7*7" ", 
ككل الال ىا 


5 ١ع‏ عل ء/تر801 1216 
111١1‏ تبعل أن 4:06 ص 55 غ] ب 
عع <١‏ ل .#عدااعومن اما ل تمد رطعولم 


1 .اذانا-أانام ‏ مااع /]]اه0) 2 غاى .ككاطر 


.)١ 0١ 
105 المؤلف نفسه: ءاأءداطهه‎ (١ 5 
.١115-1١1٠١ اأعاءةاص‎ 


الشنتناوى [ تسترشتين 2211615163  ]16./.‏ < 


8ه 


سليمان بن قتلمش 


سليمان بعد مقتل أبيه قتلمش سنة 
51ؤه (5١١-5١1١٠م)‏ فى وقعة 
أقربائه زعيم سلاجقة آسية الصغرى, 
وأفلح بعد سنوات قلائل فى إقامة 
مملكة مستقلة. وقد عهد إليه ملكشاه 
الذدى كان قد خلف أباه ألي أرسلان 
ضد الروم (البوزنطيين) وولى القيادة 
العليا على جميع الجيوش السلجوقية 
بآسية الصغرى. وكان فريق كبير من 
تحت السسيطرة التامة لأصحاب 
الأراضى الأغنياء. وكان العبيد 
يشتغلون فى كثير من المزارع. وقد 
أعتق سليمان هؤلاء نظير أداء ضريية 
معلومة فاكتسب مودتهم, على حين 
كومنينوس 320 يسب تمرد 
جنوده المرتزقة من التورمتديين فحلت 
به الهزيمة وأسره السلاجقة بالقرب من 


48424 


قيصريه 00653:683. وعندما حاول 
خليفته قيصر دوكاس و5وعل تووعه0 
تأديب المتمردين من النورمنديين أخذوه 
أسيراء ثم استمالوه إلى جانبهم وأغروه 
بأن يتولى أمرهم فى انتقاضهم علي 
ابن لكيه الإسباطلزو كيشساخل السام 
1ل اعن1< ولم يجد ميخائيل بدا من أن 
يطلب عون السلاجقة: وأبرم معاهدة 
سنة علا٠‏ ام 611 - /511ه) مع 
سليمان وأقرها ملكشادء وقد تعهد فيها 
وطقيدا را يفطا كيال وام 
الإميراطونء وففع نظدير :ذلك الأقاليم 
البوزنطية التى كانت فى حوزة 
السلاجقة فى ذلك الوقتء وأسر الجنود 
الكوةانطيويى الأحكيبا طيون :وو كانس غير 
أن ميخائيل تخلى عن العرش بعد ذلك 
مذو اه اماؤاقل وامكرل ف فين من 
الأديرة. وفى عام 19١٠م -41/1١(‏ 
؟لا؛ ه) ثار نققور مليسينوس “الا 
ومتءة اه 5هنمنامة وأراد أن يدعم مركزه 
فكهالف “م سليمان وابرم مع معامهدة 
ان جود ا سليسان عكر عا يقني هن 
الجنده نصف كل مديشة وإقليم يتقتوع 
من الإمبراطور نقفور الثالث أثناء 
الحرب. وسقطت سيزيكوس و5ده0921 


ونيقية 160لا فى أيدى السلاجقة فى 
بداية عام ١8١٠م‏ (41/7ه). واختار 
نيان عدرنة سس جد زاالة و امنتوان 
أيضا سنة لالا اه ٠١84(‏ - 86١٠م)‏ 
على شبؤينة اخطاكية. :وان والنها 
الرومى فيلاريتوس ومنعندائا2 الذى أدى 
الجزية لمسلم بن قريش العقيلى - قد 
شوج فى مونفلةا له..رشى افا فياه 
اتفق ولده الذى كان قد ألقى فى السجن 
مع نائبه على فتح أبواب المدينة 
للسلاجقة وعفن :ذلك اأخظن بسليمان مم 
مسلم على أداء الجزية وقام كل منهما 
ارات على الآخدى:. والقسوى: الأسن 
بنشوب معركة بالقرب من أنطاكية فى 
شهر صفر عام 278 (يونيه عام 
606( وقتل فيها مسلم» ومن ثم تقدم 
سليمان نحو حلب وحاضرهاء ولكنه 
عاد بعد بضعة أسابيع دون أن يحرز 
تسا حا جا وي سين دن اردق ولاب 
مرة أخرى من واليها ابن الحتيتى 
العناسى أن مسلع اله للديقة: عون أذ اب 
الحتيتى تباطأ فى الرد عليه بحجة أنه 
بريه الخحصضو ل عل متواففة دلكقياة 
حرفي لوه حبذي اتج رسلان 


سليمان بن قتلمش 


صاحب دمشق والأمير أرتق بن تتش 
بن أكسب. ولما التتقى سليمان 
بجيوشهما فرت جنوده وهلك هو فى 
القتال (415ه-87١٠م).‏ ولسنا 
نعرف على وجه التحقق أقتل بيد 
الأعداء أم قتل نفسه بخنجره كما تقول 
بعض المصادر. 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكاملء طبعة 
تورنبرغ. ج١٠,‏ ص 85- 17,51 وما 
بعدها. 

(؟) تاريخ أبى الفداء. طبعة علاواء#م 
اج صسص 560 3031, 

(؟) حمدالك مستوفى القزوينى: 
تأريخ كزيده. طبعة مله8, جداء 
ص ١١5‏ ومابعدهاء .١11/‏ 

( ) «علاناالط: لت مهتملا سنا «رماط معطا 


داتعم جدكء ص 765 وما بعدها. 


)5( عاءطماتع]]: “مامح8 .ل .اعدو 0 ص 
+8,5505-56ه6-5١56,‏ لال وما 
بعدها. 


الشنتناوى [ تسترشتين 7ع516عااع2 .لا ,16] 


دائرة المعارف الإسلامية سس كه 


سليمان مولاى أبى الربيع 


سليمان مولاى أبو الربيع 

ابن محمد: سلدلان من سلاطين 
مراكش العلويين» حكم من رجب عام 
إ(مارس سنة ؟9/١)‏ إلى ؟١‏ 
ربيع الأول عام 18؟١‏ (718 نوفمير 
سنة .)١8575‏ وهو ابن السلطان محمد 
بن عبدالله بن إسماعيلء وأمه سيده 
كوة من فملة حلاف العومنة وقد 
قضى سليمان شبايه قى سجلماسة 
حيث توفر على الدرس ولم يشترك 
بنصيب فى السياسة. وعندما انكقلت 
السلطنة إلى أخيه يزيد بعد وفاة أبيه 
فى رجب عام ١١١5‏ (مارس - إبريل 
سنة )١117١‏ أقبل سليمان من تافيلالت 
فى حماية قبائل الصحراء العربية 
والبربرية ليأخذ له أفرادها البيعة من 
اقل تسافا دنه وف وضدف اومس 
مراكش (فى نهاية جمادى الآخرة عام 
- فبراير عام ؟1/5١)‏ وهوى 
يقاتل أخا من إخوته كان قد انتتقض 
عليه ويدعى مولاى هشاما. 

وظل أهل الحوز بمراكش على 
ولائهم لمولاى هشام, أما أهل الهبط 
والجدلن: فقن نان واو لا حغللة اخن 


.ةمه 


مولاى يزيد من أمه. ونادى أهل فاس 
والقبائل الضاربة حول قصبة البلاد. 
والعبيد ,ء والوداياء والبريرء بمولاى 
سليمان الذى امتاز بعلمه وورعه. 

وسرعان ما انضم إليهم من بعد 
عبيد مكناس وبربر الإقليم وتلقى 
السلطان الجديد يمين الولاء فى ضريح 
مولاى إدريس فى السابع عشر من 
وح حا 159095 المنارمق ناد 
5 ثم بايعه بنو حسن وقبائل 
الغرب الأخرى وكذلك أهل سلا ورباط 
الفتح. 

وما إن نودى بمولاى سليمان حتى 
خرج لقتال أخيه ومنافسه مولاى 
مسلمة وسبدرهعان هنا حلط الوتريسة 
بمسلمة. فرحل إلى المشرق وعاش فيه. 
وفى نهاية عام ١١١5‏ ه ١/975(‏ م) 
كنال جتان جكملة أخائية أزان مهنا 
تأديب عرب آنقاد وهى قبيلة عربية 
تعيش حول وجدة كانت تنهب القوافل . 
وقوه المحيوم. علتئ ان امولائ هسام 
كان لا يزال صاحب الغلبة فى الحوز 
بمراكشء. وفى نهاية عام لا ١٠١‏ هد ١‏ 
(17579م) أنفذ مولاى سليمان أخاه 
مولاى الطيب لقتال الشاوية ولكنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


هزم. وقى عام ١١٠١8‏ ه ١/57(‏ - 
5 )ثارت الجبالة. وهى القبائل 
التى كانت تقطن الكتلة الجبلية التى إلى 
الشمال الغربى (الأخماسء وينى يديرء 
وبنو جرفطء وغزاوة.. الخ) بتحريض 
«طالب» يدعى محمد بن عبدالسلام 
زيطان الخمسى. وحلت الهزيمة 
بالكتنيسن في الاك ساء كول يدن 
الفريقين»ء وقضت جنود مولاى سليمان 
قضاء تاما على الثوار» وأسرت زيطان» 
ثم أطلقت سراحه وعين شيخا للقبيلة, 
وأصبح من أقوى المؤيدين للحكومة. 
وكان مولاى هشام صاحب الغلبة 
دائما فى حوز مراكش حيث تبعته 
قبائل دكالة. وعبدة. وأحمر, 
والشياظمة: وحافة: و العامة ب فيد ان 
العسلافشترعبنان هما ون ب ذه 
القبائل» فاستغل مولاى سليمان هذه 
الفرصة. وبدأ بالهجوم على فريق من 
الشاوية وهزمه. وأرسل إليه الرحامنة 
فَئْ عام 5٠‏ هها (55/ا١/‏ 1) 
وفداً دعاه إلى المسير إلى مراكش فشن 
الغازة وعلى الشاوية وقطم ذابرهنة :كم 
أغار على بلاد دكالة واستولى على 
:“امون ستنة ١ه‏ (5ولاا/ لاولا١‏ 


سليمان مولاى أبو الربيع ٠‏ 


م) ثم وجه همه إلى مراكش وما إن 
اقترب منها حتى فر مولاى هشام إلى 
جبال أطلس. 

واحتل مولاى سليمان قصبة 
الجنوب» وبسط سلطانه على قبائل 
الحوزء والدير والسوس وحاحة وعلى 
تدينة :ادن ويعد ذلك يقليل لشفي 
عيدالرحمن بن ناصر «قائد» عبدة 
للسلطان: وكان من أخلص أتباع مولاى 
نشاف دوهن ها ذا انه ود مولا 
هشام بعد أن أصبح وحيداً بلا نصير. 
وغدا مولاى سليمان من ثم صاحب 
السلطان المطلق على مراكش جميعا لا 
بنازعه فيها أحد. 

وماإن توطد سلطان مولاى 
سليمان حتى قام بعدة حملات ثانوية 
لتأمين حدود دولته؛ وكان الترك فى 
بلاد الجزائر قد استولوا على وجدة, 
وبسطوا سلطانهم على القبائل المجاورة 
لهذه المدينة. فأرسل مولاى سليمان فى 
عام 5 ههدا كام 17/ا١)‏ 
جنوده فأعادوا فتح هذه البلاد دون أن 
يلقوا فى ذلك صعوبة. 

وكانت تمة حملة على السوس فى 
عام ١517‏ ها ١959 ١/954(‏ م). 


دائرة المعارف الإسلامية لل لل سسسب ب 6# 


سليمان مولاى أب الربيع 


وحدثت الحملة غير الموفقة على قبائل 
البربر فى آيت ومالوا عام ١١١5‏ ه 
18١١ ١18١‏ م). وحملته على بلاد 
درعة فى عام ١١١5‏ ه -١8:١(‏ 
م) وحملة على الريف فى عام 
١١١ 1/‏ ه ١80159 ١8١05(‏ م) لجمع 
الضرائب وحدت فى عام ١١5١8‏ ه 
(1804-1805) الحملة على إيت 
إدراسن فى جبال طلسن الوسطى وعلى 
نياك المتحكراه (تدغة وفركلة 
وغريسء تافيلالت). 

وبلغت قوة مولاى سليمان أوجها 
الك ,وتعيك برا كفن بالستلاة والرحاء 
عدة سئوات. على أن هذه الفترة لم تدم 
لأسف طوولذ :إن العبطدي التسلففان: إلى 
قشناء الفنتواف الأخيرة من سكنيه يشت 
الجتتلؤت كلانه تقرنا قفن عام 
١7‏ ه ١1808 ١8٠١7‏ م كانت 
هثان سياة على نادلا واكزاره.و قثامت 
سئة ١177537‏ ه )٠١85- ١35١48(‏ حملة 
جديدة على آيت ومالوا أجبرتها على 
أداء الجزية. وقامت سنة ١١78‏ ها 
18٠١ -14:5(‏ م) حملة على تادلا 
وآيت يسرى وحملة أخرى سنة ١5١6‏ 
ه -١86١(‏ ١4ام)‏ على الريف. 


داك 


وسوماة كا قجيوت السال: يجن نالك 
فإن ثورة البربر القومية فى أطلس 
الوسطلى» لك الكوؤة الكل أكارفا عسف 
السلكلة المركؤية السكقغرة قو كرفت 
الإمبراطورية للخطرء وجرت مراكش 
إلى حاف القومبي: شقن عام 1ه 
)1848١-31481١(‏ ثارت كروان وآيت 
ومالوا بزعامة مهاوش وحلت الهزيمة 
بالحطلة الأؤلى الفى انفذت لإحضاعها 
عند آصروا وأنفذ السلطان سنة ١751/‏ 
ه )18١5-1١8١5(‏ حملة إلى الريف 
لتأديب عدة قبائل شرقية. وخاصة 
القلاحية الاوخ كا درا فون القنوع 
للنصارى رغم تحريم السلطان ذلك . 
وكن ك الى هذه الحكلة "التجام وإن لم 
تأت بنتائج دائمة ومن ثم خرج 
السلطان فى العام التالى ١١78‏ ه 
١8١5-181١ 5(‏ م) إلى الريف وفى 
صحبته حند من العرب ومن بنى مالك 
ومن سفيان وأعمل السيف والثار فى 
المشقي كد ره ف لصا هد 
(1415-1414 م) حملته إلى إقليم 
مراكش لتأديب قبائل دكالة وعبدة 
والشماطة تقاف وأ نهل الستاساة 
فئ عام ١١‏ ه ١81١6(‏ 5كم١‏ م( 
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ولده مولاى إبراهيم لتأديب ال لقبائل 
العربية والبربرية على اختلافها فى 
الصحراءء. وهشى قيائل صباح وآبت عطه 
مولاى إسماعيل . وقد باءت هذه الحملة 
بالخيبة مما جعل السلطان يخرج بنفسه 
على رأس حملة ثانية, وكان مصيرها 
النجاح التام. 

على أن العدو الذرى سيب للسلطان 
أعظم المصاعب كان هو الكتلة البريرية 
فى أطلس'الوشطى الكئ ثارث فى 
الخلافات الداخلية التى أصابت خاتمة 
عهده بالاضطرابات. فقد رفضت 
هنياحة لين الوسظ و وسسافنة 
حلف آيت ومالوا من أهل جبل فازاز 
الخضوع للسلطة المركزية؛ وعزم 
السلطان فى عام ١54‏ ه (1818- 
6 م) على إخضاعهم بجنود من 
العرب والبربر (زمورء وكروان وآيت 


'دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان مولاى أب الربيع 


إدراسن) ولكن مولاى إيبراهيم ابن 
السلطان جرح جرحا مميتا بسبب 
تقاعس زمورء وأسر رجل من البرير 
السلطان نفسه. ولكنه أطلق سراحه آخر 
الأقزء واليت هذا لتحا حمائية البرين 
الوطتية فيهوا تزعنابة اكد الرارطيم 
المحليين ويدعى محمدا أورناصر 
مهاوش لقتال جميع العناصر التى 
تتكلم العربية فى مراكش. وقد قضت 
هذه الصدمات التى تلقاها سليمان على 
مكانته. فكانت نهاية عهده سلسلة من 
الفتن لقى صعوبة كبيرة فى القضاء 
عليها. قفى الوقت الذى كان فيه 
السلطان بمكناس يدقع عنها البريرء 
خرج أهل فاس على الصفار واليه عليها 
تعسان السسلطان إلى فى بو اعم البوين 
جيشه وهو فى الطريق إليهاء وخرج 
سنة 0؟؟١‏ ه(815١1-١185)‏ 
لتهدئة الهبط ثم شخص إلى مراكش. 
ونهبت الودايا فى غيبته مدينة فساس 
ونشب الخلاف بين أهل المدينة وانتهى 
بهم الأمر إلى طلب معونة البربر على 
الورذانا: توس رهاق عا ككل اذل تان 
بالاتفاق مع البرير عن مولاى سليمان 


؟وهرهة 


سليمان مولاى أبو الربيع سليمان بن وهب 


وولوا عليهم مولاى إبراهيم بن يزيد 
الذى بايعه أيضا فريق من أهل الشمال 
الغربى من مراكش وخاصة أهل تطوان. 
وتوفى مولاى إبراهيم بعد عودته إلى 
المدينة ونودى بأخيه مولاى سعيد 
مكظ انا :عن أقلك عشاين السقتطان 
مولاى سليمان مراكش وحاصر قفاس. 
وا شمر كسان شع ا ا 
0 ساقس نويل شام ا 
لفل الشتطات اع هذه الفكوة يخظلة 
لمباغته تطوان وأقرت الأمور فى أقليم 
تازا. 

واستعاد السلطار: فاس ووطد الأمر 
فى الشمالء ثم خرج إلى الجنوب حيث 
اضطر إلى قتال قبيلة الشراردة العربية 
التى كانت تعيش بالقرب من مراكش. 
وفكر مولاى سليمان» وقد أنهكه الحكم, 
فى التنازل عنه لابن أخيه مولاى 
عبدالرحمن بن هشام. وإذا يالمنية 
قرركه«فى الخالبت عقن :من ويه الاو 
عام ١574‏ (58؟ نوفقمبر عام )١1877‏ 
بمراكشء وبها دفن. 

وقد حفل عهد سليمان بالأحداث 
والفتنء إلا أنه أشتهر بالورع والعدل 


مه 


والإحسان. مثال ذلك أنه ألغى المكوس 
كينا يتن "كتير امن العناقن: 
المصادر: 


)١(‏ أبو القاسم الزيانى: الترجمان 


المعرب. طبعة 8100025, النصء ص ”2,55 


الفرية ا 
١ 75‏ , جد ا ص ١81١‏ 
(؟) أحمد الناصرى: الاستقصاء. 
اا 0 .اص 5388 - 
01 جح ٠‏ ص .٠١6 ١‏ ونظم 
الشنتناوى [ كولن 00118 .5 5ععدمء6 ] 
سليمان بن وهب 
ابن سعيد أبى أيوب: وزير من وزراء 
العباسيين: ينتمى إلى أسرة كانت فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفضل بن سهل ولما توفى الفضل ولى 
على فارس وكرمان. وقدأصبح 
سليمان وهى فى الرابعة عشرة من 
عمره كاتبا للخليفة المأمون؛ ثم إلتحق 
بعد ذلك بخدمة القائدين إيتاخ 
وأشناس. وقد شغل إيتاخ عدة مناصب 
هامة فى عهد الخليفة المتوكلء, ولكنه 
ذهب آخر الأمر | ضحية قسوة الخليفة. 
وقد ورد ذكر سليمان بصفته من 
الوزراء منذ عهدى المهتدى (0ه» - 
1ه - 8151 -١87م)‏ واستوزره 
المعمتمد فى ذى الحجة عام 5117 
“أغسطس عام 807). ولكنه لم يظل 
طويلا فى هذا المنصبء, إن صرف عنه 
فى ذى القعدة عام 515 (بداية 
أغسطس عام 687/48)..: وتوفى سليمان 
فى السجن فى شهر صفر عام 17" 
أغسطس عام 8865) أو فى العام 
السايق له كما جاء فى رواية أخرى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. 
طبعة فستنفلد, رقم 1/1ا7؟, ترجمة ده 
سلان» ج ١‏ ص0956. 


)0( تاريخ الطبرى: طبيعة ده غوى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان بن وهب 


ج7, الفهرس. 
انج الأيعيء العامل تفة 
تورنبرغ. ج38. فى مواضع مختلفة. 
(؛) ابن الطقطقى: الفخرىء طبعة 


درن ورغ ص 377 - 511 811, 
لال ملل مالالا ملا 


"- ابن صاحب الترجمة السابقة, 
إسمه عبدالله بن سليمان: وقد بدأ عبيد 
الله حياته العامية كاتب). ثم ترقى إلى 
منصب الوزارة فى عهد الخليفة المعتمد 
)١‏ كما شغل هذا المنصب أيضا فى 
عهد المعتضد؛ وتوفى عام 4ه 
(خت - )60١‏ 

المصادر: 

)1( تاريخ الطيرى, د طبعة ده غوى, 

(؟) ابن الأثير: الكامل. طبسعة 
نورنبرغ. جلاء ص 3 7١9‏ لاال”, 


6 اكاك لراك الك حكى 


(؟) ابن الطقطقى: الفخرىء طبعة 


درذئيورغع ص7١‏ 7 /ا8؟ + 55 
نفس سرس 
6م 


سليمان بن وهب سماع 


"'- أبى الحسين القاسم. حفيد 
سليمان. وقد خلف أباه عبيد الله على 
دست الوزارة وتلقب بوالى الدولة, 
وكان أبى الحسين يتآمر على المكتفى 
ابن الخليفة المعتضد وولى عهده حتى 
قبل موث المنكخعد عام 114 فت 
(05٠1م)‏ ولما ولى العرش أمر أبو 
الحسين بقتل والى قفارس وهو رجل 
حر يدعى بدراً لأنه كان موضع ثقته 
فخشى أن يشى يه. وتوفى القاسم عام 
١ه‏ (105 3 6ظلم). 


المصادر: 

لله تاريخ الطيرى» طبعة له غوى, 
حدناء انظر الفهوس: 

(؟) ابن الأثير: الكاملء طبعة 
حورنب رغء جثاء ص 537590 507 


ف ابن الطقطقى: الفخرى. طبعة 
درنيورغ. ص ١غ‏ 7 9# 50 لاوما 
بعدها. 

6 انلا اعرناه0 عمل .ننه جدك” 


ص١١ه‏ ومابعدهاء 006 


الشنتناوى[تسترشتين ع6 مااع .17 .ل] 


كمه 


سماع 

(أما الصيغة التى ذكرها ده ساسى 
لإعدو ع معطم ء ه01 ج أ ص 
17 , وهى سماع بكسر السين فلا 
أساس لها من الصحة قط؛ انظر -ذاء1!آ 
عناكء: “امي اها جل لاما ص )51١‏ 
مصدر سمع؛ مثله مثل ستمع وسمعء 
ومعناه كين الأنر وير كفكر ا بسن 
مايصل إلى السمع كالموسيقى 
والإنصات إليهاء ومثل الاستماع (3806آ: 
وو تن ةل كس لبجاخ 
العرب. ص 5١1‏ وما بعدها). ولم يرد 
هذا اللفظ فى القرآن الكريم وإن كان 
من الألفاظ العربية القديمة حتى إذا 
ورد بمعنى «الغناء أو الأآداء الملوسيقى», 
(:الماء ص ١7١7‏ بء؛ تحت كلمة 
«مشار» والمصادر التى ذكرها فى هذا 
الز قمعم ريفال في حول إللفة 
والنحى «السماعى» وهى ضد القياسى 
(ده ساسى: المصدر المذكور؟؛ عسملء ؛ 
ص ١575‏ ب). ويرد فى علم الكلام 
كو ومع نالعتي سمه وكين 
بذلك ضد العقل (تئمتلاه6: -ناء8 عاط 


مومه نطلا .أذ “عل عع الا ١5‏ 
الها ص 
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ومايعدها ص .)١١11‏ ولكن أهم 
استعمال للسماع بالمعنى الإصطلاحى 
هو بلا شك استعمال الصوفية له. وهى 
يدل عندهم على الاستماع إلى الموسيقى 
أو الغناء أو الإنتشاد لبلوغ حالة 
«الوجد». وكذلك على مثل ذلك مما 
يؤدى بالصوت أو بالآلات الموسيقية. 
وقد أفرد الغزالى لهذا الموضوع كله من 
جميم تواحيه كايا دن مؤلفه الأحاء: 
وهو الكتاب الثامن فى الأبواب الخاصة 
بالعادات. ج 3 ص 555 إلى آخر هذا 
الجزء. وذلك فى النسخة التى عليها 
شرح إتحاف السعادة وقد ترجم د. ب 
ماكدوتالد (.ظططا للقدملعهالة: تزه امامل 
(1أ500 عتأاماكطة اعبرم مط ١5١١‏ م, عدد 
؟) هذا الكتاب وعلق عليه وحلله وهو 
العكدة فين الإسلام عن سوشنوع علو 
حالة الوجد بهذه الوسائل وتواحيه 
الفقهية والنفسية والدينية والجمالية. 
. وينظر الغزالى إلى هذا الموضوع نظرة 
المموفي بالعوييق اليه ب الرتسى 
والسنى الأشعرى الشافعى. والكتاب 
من حيث موضوعه هو لب مؤلفه 
الإحياء. أما الهجويرى. وهو كاتب 
اراسي اقتوم .مو الشؤالى ترحسوفي 
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سماع 


أعرق منه فى علم الكلام وإن ظل 
مستمسكا بسنيته الواضحة البينة. فقد 
خص هذا الموضصوع بفصل من كتابة 
«كشف المحجوب» (انظر ترحجمة هذا 
الكتاب فى سلسلة كب التذكارية. جه 
1١.ء‏ بقلم تيكلسون 28/10101508 .1.4 ص 
5515 8١55؛‏ وانظر أيضا -ئز تزه دعفنوبراة 
ازلكاء اكلزابا عتمماكا درا د ألناى ماله[ للكاتب 
نفسه الفهرس؛ مرجع أكدأ/!: رمزودهم س1 
8 القهرس؛ وخاصة ص 
55 وما يعدها). وقد أقرن 
القشيرى أيضا فصلا من رسالته لهذا 
الملوضوع (انظر القشيرى: الرسالة:, مع 
شرح العروسى وزكرياء بولاق-157م, 
جاةءا ص 1١85-1١١5‏ وانظر فى ذلك 
التلقظتناتته 11 .كآ: كعل عن ااءاكيمط ورتم سا4 


ص .)١118 - ١1١1‏ وثمة 
وعوكان يتقان بالعداة لحكال 
رحله ابن بطوطة (طبعة باريس» ج ", 
ص 3_0 )2 

المصادر: 

ذكرت فى صلب المقال 


خورشيد [ماكدونالد 1120011410 .2.8] 


/اممه 


هه 


سصر قندك 

إن سمرقند هى ويخارى أهم 
التركستان الروسية. وهى تقوم على 
الضفة الجنوبية لنهر السغد (وادى 
السغدء زرفشان) فى موقع وصفه 
الرحالة المشارقة وكذلك الرحالة الروس 
والأوربيون بأنه جنة بحق. وكثيرا ما 
يشتمل على الكلمة الإيرانية الشرقية 
«قند»» ومعتاها منليكة فى أسماء 
الأماكن الإيرانية الشرقية انظر الكلمة 
اليوذية السغدية «كند»» والكلمة 
حين أن الجزء الأول من الاسم لم 
محاق لات توماشك عأاعطءوممه1: -مرم0 
غك مكلو مهاه جد ١‏ ص ١ 1١7١‏ 
وما بعدها). وقد ذكرت مدينة سمر قند 
١‏ أول ما ذكرت فى أخبار حروب الإسكندر 
' بالمشرق بصيغة مركنده 1131783208 
ةبونم ]. وسبميها آريان ممتعة 


هرةمره 


(ج ,اص +17 وما يع دفا) 
2000 جرة سو ةسون وق ماعلاموق 
وقد احتلها الاسكندر عدة مرات إبان 
قتاله مع السيتاميين 2000 
وسواها بالارض كما جاء فى رواية 
إسترابون (ج 2,١١‏ ص ١١ء‏ س )»2 
على أن الرواية العربية تذكر أن 
الإسكندر هى منشئ هذه المدينة. وكانت 
سمرقند فى عهد القواد الذين تنازعوا 
ملك الإسكندر 1213001 بعد تقسيم 
عام  ”6'*‏ تابعة لولاية بلخ 83038 


بصفتها قصبة السفغدء وقد وقعت فى 


أيدى السلوقيين هى وبلخ عندما أعلن 
ديودوتس 2150005 الست ق لاله , 
013660-80 فى عهد أنطيوخس 
الثانى ثيوس 15605 فا 5ناطا472010» ومن 
ثم أصبحت معرضة لهجمات برابرة 
الشمال. وغدت سمرقند من ذلك الوقت 
من الناحيتين التاريخية والاقتصادية 
وإن ظل التبادل الثقافى بينها وبين 
البلاد الغربية متصلا (انظر عن 


استيطان المانوية 032655ءنهة834 سمرقند 
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1/131010831 .[: ء فل سلثل رتملل سمج عورم لاا 
كعلابماعع «ماا قل مقط ج ”57 ص 
1١67‏ وما يعدهاء والملحاولات التى قام 
بها وست 651 .8 للربط بين جين 
[الصينيون] وجينستان [الصين] فى 
بندهشن وبهمن يشت وبين سمرقند 
بعهيدة جدا عن أن تقنمع أحدا)ء 
والمعلومات اليقينية الوحيدة هى التى 
زودنا يها المؤرخون والرحالة 
الصينيون للقصر الإمبراطورى. ومن 
المعلومات التى أوردها هؤلاء المؤرخون 
لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق 
الترجمات التى عفى عليها الزمن . 

هان 1 | وجعلت كأنغ, أهم بقاعها فى 
حوليات كأنغ, هى عين سا مو كيان 
111.): 6ل ج لاء ص 151 وما 
بعدها). وجاء فى حوليات وى ءآللاآا التى 
حجصطمعت سئة 557 م (انظر 1 
1851ا10ة5/1. [: -اله 2 «عل عأعوم|مبومبل عزج[ 
[أعكة11 العاأءعدواأ تلا ص 1١5‏ وما 


بعدها) أن أسرة جاو وو نه-نة© ألت 
: نل جاق:- وق 
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تنتسب ليو جى ه6-هنالز (كوشان) 
كانت هناك منذث العهد السايق على 
الممسيحية. وقد زار هوان ‏ جوانغ 
8 -111031 سا مى ‏ كيان سنة 
0 15 م ووصفها وصفا مختصرا 
(ء1أنال.5: -06 وه 6 11رمه ك6| لاي 65 أ0 11671 
165 جل 2.9 سنة /8601١,ء‏ ص ١48‏ 
وما بعدها.؛ لمعظ8 5 : غكا(للل8 ,اع - عاترزى 


5 ح :.١‏ سنة +4 ,: ص>” وما ' 


فى صفحة .)٠١١‏ وقد ألفى العرب, . 
الذين لم يندا وا توغلهم. قيما:وؤاء: النهن 
توغلا منتظما إلا بعد أن عين قتيبة بن 
تله والعنا على كبراسحان مدية 
سمرقند يتولى أمرها طرخون 
(يالصينية تى هوين عمط -6آ) 
ويدعونا ما جاء فى كتاب الآثار الباقية 
للبيرونى (طبعة سخاى ناهطعهق, 
ضن1* نين 25 وإنطن أبن خوداتية 
فى المكتبة الجغرافية العربية ج 1,. 
ص ١‏ ؛؛ سن50) من أن الحكام الوطنيين 
لسنمرقند يحملون اللقب التركى 
المعروف طرخان (تركن #هناونها فى 
الكتابات الأورخونية) إلى القول بأن 


64م 


فاه كتحي لقن التضليت اننا كنا كن 
يستدل من المصادر العربية؛ وتنصرف 
إشارة البيرونى إلى أسرة من الأسر 
التزكية المخلية كاند:قن تخلصيت من 
حكم الهياطلة كعانلهط)ام8 فيما وراء 
التو “: 

وفى عام ١5ه‏ (4:/م) تصالح 
طرخون مع قتيبة على أن يؤدى الجزية 
للعرب ويقدم لهم الرهائن (الطيرى» 
كنااءاضن 184 قين أن ذلك اهب 
رعاياه فخلعوهء. وحل محله إخشيذ 
غورك. واسمه بالصينية أو لى ‏ كيا 
5 - 6 - نا (الطبرى » ج؟ء.ص5؟1١),‏ 
ولكن قتيبة أجبر إخشيذ على التسليم 
قى عام 97 ه (؟١/ام)‏ بعد أن حاصر 
الديكة وقن ا طويلة (الصدو السسايق: 
ص1747١).‏ وقد سمح له بالبقاء على 
العرش , ولكن أقيم فى المدينة وال 
عربى ومعه حامية قوية. وغغهدت 
سمرقند هى وبخارى قاعدة للفتوح 
الإسلامية الأخرى ونشر الإسلام فى 
البلاد؛ وهو أمر كانت تزعزعه فى 
كشير من الأحيان انفتن التى تثيرها 
مماحكات الولاة التى أشاعت القلاقل 


.كمه 


فوم ووّاة النين فتن الحقود الاتخيرة هن 
عهد الأمويين (ويمكن الرجوع فى شأن 
الرواية العربية التى تربط سمرقند 
بملوك حمير الأسطوريين وتجعل 
دمارها على يد شمر إبان حملته 
على الصينء ثم إعادة بنائها على يد 
الإسكندر - وشمركند معناها شمر 
الذى دمرها ‏ إلى #تمنوسالة .[: مط 
7/»ى سئة .,١90١‏ ص7 حيث يجب أن 
تضيف إلى الإشارات الواردة فى 
ياقوت ما ورد فى الطبرى ج 2١‏ ص 
٠‏ القزوينى: طبعة فستنفك, 
ص 50".. الخ وهذه الرواية فى حاجة 
إلى بحث يقوم على أساس علمى 
منهجى). 

وأعطى الخليفة المأمون العباسى فى 
عام ٠١4‏ ه (415 م) ولاية ما وراء 
النهر وخاصة سمرقند لأبناء أسد بن 
ناكا ووز كاله حكن له لون دوت 
أن تتأثر بفتن الطاهرية والصقارية ‏ 
فى أيدى بيت سامان إلى أن قضى 
إسماعيل بن أحمد على سلطان 
الضفتارية عام “ف :واسس الدؤلة 
السامانية فأتاح بذلك لما وراء النهر قرنا 
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من الرخاء والازدهار لم تر له مثيلا إلا 


وخلفائه المباشرين. صحيح أن القصبة 
انتقلت إلى بخارى: غير أن سمر قند 
احتفظت لنفسها بالمكانة الأولى بصفتها 
مركز التجارة والثقافة وخاصة فى 
أنظار العالم الإسلامى. 

والأوصاف التى وردت فى البكرى 
وابن حوقل والمقدسى إنما تشير إلى 
هذا العهد. ومنها يتضح أن سمر قند 
كانت مكونة من الأقسام الثلاثة 
المأثورة التى تنقسم إليها المدن الإيرانية 
(انظر لامطترةط ج ,١‏ ص )١8١‏ وهى: 
القلعة (كهندزٌ ثم عربت إلى قهندز أئ 
ترجمت إلى قلعة) والمدينة عينها (شهر 
ستان. شارستان مدينة) ثم الربض 
والأقسام الثلاثة هنا واردة بترتيبها من 
الجنوب إلى الشمال. فالقلعة تقع إلى 
الجنوب من المدينة على مرتفع من 
الأرض وهى تشمل ديوان الإدارة (دار 
الإمارة) والسجن (الحبس). وتقع 
الذفة ذاتهنا المشيدة نيوتها من 
الآجر والخنشب على تل أيضا 
(أنظر 8.1 :انا جب ١1لا‏ ص 


١١١١‏ و ععلط .ظ معاورمط جب ١0ل‏ سناين 


دائرة المعارف الإسلامية 


لوط «عل انع جب ٠‏ ال اوامصوط - برموه8 
يخ 1517 من 09د وق تدش حول 
المدينة خندق عميق لأخذ المادة اللازمة 
لبناء سور اللبن المحيط بها وزودت 
المديئة كلها بمياه جارية جلبت من 
الجنوب إلى الميدان المركزى للمدينة 
الملعروف باسم رأس الطاق بوساطة 
قناة صناعة مغطاة بالرصاص (ولعلها 
شبكة من الأنابيب الرصاصية؟) تجرى 
فى باطن الأرض. ويظهر أن تاريخها 
يعود إلى ما قبل العهد الإسلامى, لأن 
الإشراف عليها كان موكولا كما هو 
مذكور صراحة للزرادشت,. الذين كانوا 
معفين من جزية الرءوس لقيامهم بهذه 
الخدمة. وقد زودت هذه القناة حدائق 
المدينة الواسعة الأرجاء البديعة بلماء. 
وللمدينة أربعة أبواب رئيسية: فإلى 
الشرق باب الصينء؛ وقد أقيم تخليدا 
لذكر الصلات القديمة مع الصين 
الناجمة من تجارة الحرير؛ وإلى 
الشمال باب بخارى؛ وإلى الغرب باب 
النوبهار ويشير هذا الأسم إلى معبد قد 
يكون بوذياء وهو أمر مألوف فى 
بخارى وبلخ. ويوجد إلى الجنوب الياب 
الكبير أو باب كش (وكلمة باب ترادف 


اكه 


الكلمة الفارسية دروازة). وتتاخم 
الأرباض السفلى المدينة. وهى تمتد فى 
اتجاه نهر السغد ويحيط بها سور به 
ثمانية أبواب. 

وتقوم فى هذه الأرباض معظم 
الأسواق والخانات ومخازن السلع التى 
يدر وجؤذها فى المدينة' ذاتها: :وكانت 
تقوم فى المدينة نقسها دواوين الحكومة 
الشامانتة والتمنص العاف وافاييذا 
عهد العمارة الأكبر فى سمر قند بقيام 


5 


ديمور. 

ومن المنتجات الوطنية ورق 
سمرقندء كما يذكر بابر» وقد نقلت 
صناعته عن الصينء ولهذا الورق شهرة 
كامس وين اشوسن اشيرحة هذه الدينة 
التى ذكرها بابر بصفة خاصة ولايزال 
الناس يضعونها موضع التبجيل 
والاحترام. ضريح قاسم بن عباس 
الذى يقال إنه إدخل هذه المدينة فى 
الدين الإسلامى فى عهد عثمان (انظر 
معطاعللا1.©0: -ئذز برعل «عطلة ‏ «رععاسادء ارملا 
ونذكر من أعيان سمر قند فى 
ذلك العهد الفقيه أبا منصور المائريدى 
(توفى فى سمرقند عام 5779ه دع 


مه 


8م وما تريد أو ما تريب حى من 
لضان يتشيزعق (انقان الس عهات: 
الانساب ورقة 558) وكان له أثر 
حاسم فى تطور الفقه السنى بالمشرق. 
وقد حكم القراخانية سمرقند بعد 
سقوط الدولة السامانية) (الإلكخانية, 
ففى عام 9556: ه (5١١1١م)‏ كان . 
أرسلان خان محمد القراخانى صاحب 
السلطة علئى سجلوق سنجر وظلت 
سناالقة قابضة غبلى السلطة إلى إن 
أصبح القره خطاى أصحاب الكلمة فيما 
وراء النهر بعد أريعين سنةء عندما 
انتصر القره خطاى انتصارا كبيراً على 
سنجر فى قطوان عام 551 ه 
(141١1م).‏ وقد زار بنيامين التطيلى 
فندنتة سهموافقه حزالن غنات 1117م 
ووجد بها خمسين ألف يهودى 
(تعلفه. ال الة: تزه عزنت 8 زه ورهرع ذل 11:6 
0 لندن سنة ,١501/‏ ص 05). 
وهزم خوارزمشاه محمد بن تكش 
الكورخانية عام 507 ه ١1١١9(‏ م) 
وحاصر جنكيزخان خصم خوارزمشاة 
المخيف. سمر قند بضعة أشهر بعد أن 


عبر ثهر سيحون و فى طريقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


من بخارى التى دمرها تدميرا تاما. 
ومن حسن حظ هذه المدينة أنها سلمت 
فى ربيع الأول عام 31١7‏ ه (مايو 
٠‏ ). وسمح لعدد من أهلها باليقاء 
فيها تحت حكم وال مغولى وإن كانت 
قد نهبت وطرد الكثير من سكانها. 
وكانت سمرقئد فى المائة والخمسين 
سنة التالية صورة باهتة لما كانت عليه 
من عز ومكانة. وقد وجد بهاابن 
بطوطة (ج ؟, ص 57 وما يعدها) 
حوالى عام ١١5١‏ م قليلا من البيوت 
الممسكونة بين الأطلال. وبدأت المدينة 
تنتعش عندما أصبح تيمور حوالى عام 
الالاه ١575(‏ م) صاحب الكلمة 
العليا فيما وراء النهر. واختار سمرقند 
قصبة لدولته الآخذة فى النمو 
باستمرارء وراح يزينها بكل آيات 
الروعة والفخامة. وفى سنة 8١8‏ هف 
(41:5١م)‏ زار المبعوث الأسبانى روى 
جنز الزده كلاقفيجن 6ل 2ه22016ده0 بإنم 
00 هذه المدينة وهى ترفل فى ثوبها 
المجيد الجديد (انظر الطبعة الأسبانية ‏ 
الروسية من الرحلة التى أخرجها 5:2 


لاأكاكلا7 فى..192 .اددا؟ا. 014. :دوزو سئنة 
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مع فهرس فرنسى قيم). وذكر أن 
اسمها المحلى هق 16716 ا01:06]0, وهو 
يقول إن معناه 54عنارع ه4106 أى القرية 
الكبيرة (الكثيفة). وهذه التسمية صدى 
اشتقاق شائع يربط بين هذه الكلمة 
وكلمة سامن521012 أى كثيف. وقد جمل 
همع- ١8‏ م هذه المدينة بقصره 
الممسمى «جهل ستون» كما شيد بها 
مرصده المشهور (انظر عنه 82:5010 1 
انكل 41 1053 ,ال إازاء "اند موه ]ا عإءتاوينالا 
08) ونجد وصقا مستفيضا لهذه 
(بابر ثامه, طبعة أعلقق لآ ص 600 وما 
بعدها؛ طبعة ع8606108, ص 5ه وما 
بعدها؛ ترجمة اعنام عل أعنوط جد قل 
ص 51 وما بعدها ترجمة عع 13000 
ص ا -61ا6م/) الذى اسستولى على 
سمرقنئد لأول مرة عام 55 ها 
١51/(‏ م( واحتفظ بها بضعة أشيرء 
الآيات. وفى عام 4-5 ه (* ١‏ م( 


؟امره 


سمرقئد 


خان شيبانى» وبعد وفاة أوزبك تحالف 
بابر مع إسماعيل شاه الصفوى أفلح 
فى الظفر مرة أخرى بفتح ما وراء 
النهر واحتلال سمرقندء ولكنه اضطر 
فى العام التالى إلى الانسحاب انسحابا 
تاما إلى مملكته الهندية تاركا الميدان 
للأوزبكيين ولم تكن سمرقند فى عهد 
الأوزبكيين إلا قصبة بالاسم دون 
الفعلء ذلك أنها قد “خلفت كثيرا عن 
بخارى. 

ودخلت سمرقند فى مرحلة جديدة 
بتقدم الروس مجتازين نهر سيحون. 
'ففى الرابع عشر من شهر نوفمبر عام 
4 دخل القائد كاوفمان «مفدانافكا 
العاصمة التيمورية القديمة وكانت فى 
ذلك الوقت فى أيدى مظفر الدين 
1880-1870 م) أمير بخارى. وقد 
قامت منذ عام ١‏ مدينة روسية 
جديدة إلى الغرب من مدينة سمرقند 
ربطت بالسكة الحديدية مع الخط 
الحمدووى"الكاضن ببلذة ها وراء حسمن 
قزوين *لإزهبنانة مقأمة11815. وجددت 
القلعة عام 848 ؛ وبلم عدد سكان 
المديئة سنة ١440‏ .صموالى 08 ألف 
نسمة. وليس لدينا معلومات موثوق بها 


عما حدث من تغيرات منذ عام .١151١1/‏ 
ومن المؤسف أنه تنقصنا أيضا 
الأوصاف التاريخية الدقيقة الكاملة 
لآثار العمارة هناك, ومن ثم لا نستطيع 
أن نذكر أى ثبت بها فى هذه المادة 
(انظر لوطه 8 .177 .اعاط .لا .“لو860 116 
0 4 


2) 


وانالءىن/8 ض ,١1/7‏ 


المصادر: 

لل لعداء 1005  :‏ عالعكألدأكمام ادع 
0 جد ١؟‏ 50814110 فى غم 8ك 
دهزلا سنة /1ا84١.,:‏ ج لاق ص 5/ وما 
بعدهاء ٠‏ ومابعدهاء 5٠؟١١1 ١55‏ 


ف اهنال تقد [: عل عتومامهه«ل عاط 


در 1115/1/1 معطع س1 أه سنة 35858.,:' 
ص / وما بعدهاء ٠‏ وما بعدهاء 51 
)5 ( مع كنا فط أء/171.[: 6ع 1005 
12100101 رامس لم 8561 سنة ١95075‏ ا ص 
أ( معان 1لا جره 7 6: نلا سناد معلء م160 
كلق ألم .معلا ميسن برهزاودأدامل سنكة 


+5 ج ١ء‏ رقم ؟) 


ايب سم سس سس سسسب هائرة المعارف الإسلامية 


(5) المكتبة الجغرافية العربية, ج 
١,الإصطخرى.‏ ص 111 وما بعدها؛ 
ج ". ابن حوقل2ء ص 155" وما بعدها؛ 
ج ", المقدسى, ص 1718" وما بعدها 

(1) ياقوت: المعجم. طبعة قستنفلد 
نخد لعن 86 اندها 

(1) القزوينى: آثار البلادء طبعة 
فستنفلد, ص 55١‏ وما يعدها 

(4)ابن بطوطة, طبعة بدعمقهوم 
نأاعل الاطصةء ج "© ص ”0 وما يعدها 

له عقظلة كاك ع[ لإنات: © كإن كما 1116 
01(جنأامه 1 سنة 151١5‏ ص 

8٠‏ ”1غ وما بعد.ها. وانظر أيضا 
المؤلفات التاريخية. © 

أما عن العهد المتأخر فلن نذكر 
بالإضافة إلى ما ورد فى مادة بخارى 
الهامة سوى: 

)1( عانالا معط عزك: «رعى ره 1م800 ع:7171 
أو« مع مالل ج ١‏ .ص ١59١‏ وما بعدها 

)3( أعامقتطعمما .لولا: -لاززعى وروي 
([عنااء داع ذ18 كنرء ونرعط (هعانآ دعل .عاطن8 
841 1اناا5 11] 715أ/6/ا سئة ١8/86‏ جل 
“ال ص )1١‏ 

5( لالتطصة لا .1آ: -م8 ملاع زعو 0 
11111 10101 00 كمرمتك جح 31 قسم 


١/1/7” سئة‎ ," 


(5) النقد الذى كتيه -طءكان0 مو م 
10 فى 5,001 01 0 حا 7 


(0) #امالعه. للا: -مى 01 
.ع8 عالرط .0) ,2 ,أ14:اهنءؤ/ه: سنة 
الامىن جداا.ء ص 5:٠١‏ وما يعدهاء 
/ا5؛ وما يعدها 

01 ااعلكهمهمآ ‏ معط -اأمسمع)-رزمئزو 
4857 نقله إلى الألمانية 6,6و7.11056 سنة 
5 ,؛: ص 5 5 : وما بعدها 

698 مادة سمرقند فى 38أو5نا1 
خلا لجاع هنظ : «مناماى زنادءء1لعده1/ز :18 جذ 
0 ص ١8١‏ وما بع ددها بقلم 
زأعأ3/1352[5. بلا 

(4) متعلاقة اتعطيءة رمج عبيهوم عل 
1ه لي تزمنا “رأ مدرو دعل قينا ١58‏ / 
105 


1.65 11/050165 06 01 (3 


بعدها. ونه كان" أخرى وخاصة 
1 ا “دنأ 115107 ,لا .“قمعم 2216 
65ل ع1نانأءو0/ سنة 5 ص 
/ا١١5, ”“"٠‏ ومايعدها. 


الشنتناوى [شيدر ,50182606 .11.11] 


دائرة المعارف الإسلامية ١٠١‏ .لسعلل بابب ببح 5164© 


السمهودى 


السمهودى 

نوز الدين أبو الدسسن على بن 
عبدالله بن أحمدء سليل الحسن بن على» 
كما يستدل من شجرة النسب التى 
تتبعهاابن فهد. ولد السمهودى فى 
سمهود من أعمال صعيد مصر فى 
شهر صفر سنة 8484 ه حيث كان 
أبوه من فقهائها المعروفين» وأخذه أبوه 
إلى القاهرة لأول مرة سنة 855 هه 
إلا أنه زارها من بعد فى عدة مناسبات» 
إمائوكية وما كن أبن الى أزاد أن 
ييسر له أن يواصل دروسه على أشهر 
رجال عصره. وقد خلع عليه الولى 
الصوفى العراقى جبة الصوفية؛ وخرج 
للحج أول مرة سنة 87 واستقر فى 
المدينة. وكانت له أول الأمر صومعة 
قرب مسجد الرسول[3965]. ولكنه 
أضطر بسبب الدسائس إلى الرحيل 
عنها. ثم أستأجر بيت قرب باب الرحمة 
يعرف ببيت تميم الدارى. وكان 
قد لاحظ عند وصوله أن مسجد 
الرسول[ول] لم بصلح الإصلاح 
الواجب منذ احترق سنة 21505 وأنه 


طوال هذا الوقت الطويل الذى يربو على 


ىه 


وقد كتب رسالة حث فيها على تجديده 
أبحاث كان قد قام بها فيما يختص 
إلى مكة سنة 481 ليؤدى فريضة الحج 
مرة أخرىء. وفى غيبته امتدت الحريق 
التى بقرب المسجد. وغلبه اليأس على 
أمره قعاد إلى مصر. وزار أمه العجوز 

وشيع السمهودى جنازتهاء ثم عاد 
إلى القاهرة حيث دخل فى حاشية 
مكتبات المدينةء ووكل أمرها إليه. وزار 
السمهودى بيت المقدسء2 ثم عاد إلى 
المدينة فى أخريات عام ووجد أن 
بيت تميم كان معروضا للبيع فقاشتراه 
بآكثر من واحدة ولكنه طلقهن فيما بعد 
واككقن بالإماء بحثى يشفشي له الوقت 


دائرة المعارف الإسلامية 


للانقطاع إلى ما فيه خير الناس 
وتعليمهم. وتوفى السمهودى فى يوم 
الخميس الثامن عشر من ذى القعدة 
سنة 9١١‏ ه ودفن فى مقبرة البقيع 
بين قبرى سيدنا إبراهيم والإمام مالك. 

وأهم كتبه الكشيرة التى ألفها أثناء 
إقامته فى المدينة كتابه فى «تاريخ 
المدينة». وكان قد وضع له خطة واسعة 
وسماه «الوفا بأخبار دار المصطفى». 
ونزل على رغبة أحد الأولياء فوضع 
لهذا الملصنف مختصراً سماه «وفاء 
الوفا» أتمه فى الرايع والمشرين من 
جمادى الآخرة سنة 6887, وكان يحمله 
معه عندما أتت الحريق على مكتبته فى 
المدينة. وكان هذا التوفيق السيب فى 
انقاذ أهم محتوياته؛ ووضع فيما بعد 
ملخصاً لهذا المختصرء أتمه حسيما جاء 
فى بعض المخطوطات والنسختين 
المطبوعتين (بولاق ١١486‏ ه ومكة 
١١١1١‏ ه), سنة 857 هه وأطلق عليه 
اسم خلاصة الوفاء. وقد غدا هذا 
المصنف عمدتنا فى استقاء المعلومات 
عن تاريخ المدينة وخطتها وعما يتصل 
بزيارة قبر الرسول[355]؛ وقد ألف 


دائرة المعارف الإسلامية 


السمهودى 


السمهودى علاوة على ذلك عدداً من 
المصنفات الأخرى ذكر منها بروكلمان 
تسعة فى .1.ه6: وأضاف إليها من 
ترجموا له من المصنفين المسلمين عدر 
آخر لعله فقد؛ ويشمل هذا العدد كتبا 
فى النحى والحديث وعلم الكلام والفقه 
ومناسك الحجء ويجدر بنا أن نوجه 
النظر بصفة خاصة إلى مجموعة فتاويه 
وقد جمعها فى مجلد وأاحد حوى جميع 
فروع الفقه, ويبدو أنها تتضمن تلك 
المناقشات العقيمة التى كانت هى 
الملوضوع المفضل عند المؤلفين العرب 
فى تلك الأيام, 

المصادر: 

(1): الست النمتاهي ملحق النة سف 
البريطانى 177,3484, الورقة 191. 

(؟) «خلاصة الوفاء», بولاق ١7/86‏ 
ومكة ١17١١5‏ ه. 


أفنه0 لاع اأتعاكن /8ا: اأعماى «رعل معازم زعو 6 


غأ لهي اأع0 فالعلا كوتنكن ١88٠١‏ 
(ترجمة موجرزة «للخلاصة») 
(غ)لاءلمع دبكلا  :‏ “امطاء تلع دكاين رعو 12:0 


عند لانن “مانم 7 ص 7 ١‏ ه 


لاكممه 


السمهودئى ‏ السموال 


ان ( مممصاععاء 8:0 ١‏ معل عارأءاوعوء0 


يموع نالآ ارءاأعواطه فج 5 ص ١/75‏ 


صبحى [كرتكوف ولمعي ]| 


السموأل 


ابن عادياء أى السموأل بن غريض 
ابن عاديا وهو الأصعح: شاعرعربى قال 
البعض أنه من أصل يهودئ كان مقامه 
فى حصن الأبلق المتنيع قرب تيماء. 
وكان السموال معاصر لامرىء القيس» 
ونخلص من هذا إلى أن ذكره قد نبه بلا 
شك 8 منتصف القرن السادس 
الميلادى. ويقال أن حفيداً من أحفاده قد 
أسلم وامتد به العمر حتى طعن فى 
السن وأدرك معاويهء وقلما تجد فى 
الروايات أثرا يدل على أنه يهودى اللهم 
إلا اسمهء بل إنه ليعوزنا الدليل على أنه 
من أصل يهودى. 

وقد جمع شيخ و إفى طبعته للديوان 
كل القصائد التى نسبت للسموأل. ولا 
نستطيع أن نقول بصحة الجزء 
الأكبرمن القصائد القليلة التى نسبت 
إليه. ومن ذلك القصائد التى توحى إلى 


الذهن للوهلة الأولى أنها من نظم 
يهودى. أما بقية القصائد التى لا موجب 
للشك فى صحتهاء فقد خلت من أية 
إشارة إلى القول الذى لا يشك فيه 
وهو أن السموأل كان يدين باليهودية. 
ذلك أنها أقرب ما تكون إلى روح الشعر 
العربى القديم وهى تدل فى قالبها 
ومادتها دلالة واضحة على أن السموال 
كان قد أضحى كإخرانه فى الدين 
متشبعا فى الظاهر بالمحيط العربى الذى 


' يعيش فيه واحتذى فى الشعر القوالب 


العربية. وقد وصلت إلينا أيضاً قصائد 
سيت إلى ابن القيكوال:وإلى حقيد نين 
أحفادة. 

ولا ترجع شهرة السموأل إلى شعره 
بقدر ما ترجع إلى صدقه فى الوفاء 
بالعهد الذى عاهد عليه خيفة امرىء 
القيس؛ حتى لقد ضرب بوفائه المثل 
فقيل «أوفى من السموأل» وتروى فى 
تفصيلاتهاء وهى أن أمري القيس كان 
يعيش عيشة قلقه مليئة بالمغامرات فى 
سبيل أن يثار لأبيه. وأنه فقد معظم 
ولم يكن منه إلا أن فزع آخر الأمر إلى 


بيب .مم سلشهشمسسهسي سسب هائرة المعارف الإسلامية 


حصن السموأل فأكرم السموأل وفادته 
هى وأتباعه القليلين. وحدث من بعد أن 
شخص أمروؤ القيس إلى بلاط الروم فى 
يوزنطة. وترك ابنته وابن عمه فى 
رعاية السموأل. كما ترك له سلاحه 
الكسيق وما مقى لهامن معيراك ابم انان 
في عتقةة فى كنيبية ابوه اسن 
حاصر أحد الجيوش السموأل فى 
حصنه؛ ويظن أن هذا الجيش أنفذه 
المنذرء فقد أبى السموأل أن يسلم ما 
إئتمنه عليه ضيفه. واتفق أن وقع ابن 
من أبناء السموأل أسيراً فى يد قائد 
جيش العدىء وهدد القائد بقتله إن لم 
يسلم السموأل وديعة امرىء القيس 
وأبى السموأل فى غير تردد أن يخون 
الأمانة» وآثر أن يرى ابنه يقتل أمام 
عينيه. وعندئذ انسحب المحاصرون دون 
أن ينالوا مأريهم, 

المصادر: 

)١(‏ مطلتفطعنا: الباممموكهه'ل خط 
اتانوس ارال( عل 171 | 00165 بيروت 
ان : 

(؟) كتاب الأغانى. بولاق ١١86‏ 
هه جدا 5 ص 4489-47 ج 8 ص 
87 وما بعدها؛ ج ,.١4‏ ص 98 _ ٠١١‏ 


السسموال 


(:) عمارعظ ‏ .للا.0: -مبط ‏ بطه يم 
1 جح ا ص 415/1 - 4150 

(؟)ياقوت: معجم البلدان. طبعة 
فستتقلدء ج ١ص‏ 45-55 (مادة 
الأبلق) 

)5( الحماسة. طبعة فريتاغ. ج 2,١‏ 
ص 5غ -06؛ ج ”7 ص 15 ٠١8‏ 

)1١(‏ حاعكجناءنا معتل وبين وروزوعمط-بإعو وال 
أأعة "ع تأعكتسفلة اقستيل تسوس لييسك 
مام ١‏ م 

(/) لاعلننى .1 .1.0.4 أبريل 
6 , 5 ص 51١17‏ وما يعدهاء 
٠١١‏ ومايعدها 

)03( ععاعلانا .1 ورمعل “بج ع4 ازم86 
"عطاك مالك عل وأعومم وا كز هائوفر 
2,861 ص ”60-كث8م. 

(؟) تعلأعدطعكمام5 .]1 :يم ملم 
ءاقل “رمعل 160 عاأءدادهء فرانكفورت 
على الماين» ؟ -5, ص 5 وما يعدها 

الم انثلاء0.: السمؤال اين عاديا 
فى عأع0 تدده "أقل اا“داعوزع7 ١517”‏ م 
ج لا؟. ص ١7/3”‏ -1لم١ا‏ 

(١ 1١‏ طاده 80م .5 بط: لمر عبر 
لاجر كمازأع هنذا عدن دطاوسرم برفعباعنا مجرمزلن| 
1 |؟] إه ذأ عن ماء لندن 1١9375‏ 


خورشيد [ياريه أعانيد1].2] 
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سنان 


سنان 


يعرف عادة باسم قوجه معمار 
هذا اعظل متخويفئ المسفارة 
العثمانيين» خرج من قيصرية من أعمال 
الأناكسول؛ حيث ولك فبى الفتاسع من 
رجب سنة 496ه ١١(‏ أبريل سنة 
6م من أبوين مسيحيين» وقد لقب 
أبوه من بعد بعبد المثان» على أن اسمه 
الحقيقى غير معروفء وأصله غير 
التركى (مهتدى) لا شك فيه ولم يكن 
قط موضع خلاف بين معاصريه أو 
بين علماء الترك الأثبات كافة. وقدم 
سنان وهى بعد حدث إلى السراى فى 
إستانبول مع زمرة من الشباب 
المجندين (دو شرمه)» ثم أصبح 
إنكشاريًاء وأبدى شجاعة فى الحملات 
التى شنت على بلفراد )١57١(‏ 
ورودس )١١7:(‏ فرقى إلى رتبة 
زنبركجى باشىء أى كبير العمال الذين 
يطلقون الألعاب النارية: وأظهر براعة 
خاصة فى الحرب الفارسية )١5174(‏ 
عندما ابتكر زوارق لغيور بحيرة «وان» 
ثبتت صلاحيتها ثباتا ملحوظا. وظل 
سنان يرقى سلم الوظائف حتى عين ‏ 
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صوباشى (مأمور قضائى)؛ وكان فى 
حاشة السلظان سليه الأول عتدها 
تقدم السلطان صوب إقليم الأفلاق, 
وأقام جسرا على الدانوب زاد من 
الإعجاب به. وكان هى الدعامة التى 
قامت عليها شهرته. ومن يومها اشتغل 
فى بناء المساجد والقصور فحسب 
بتكليف من السلطان وأعيان الدولة؛ 
وقد كثر القول بأنه بدأ فى بناء مسجد 
سليميه عقب وفاة سليم الأول مباشرة 
(يقوم مسجد سليمية على قمة التل 
الخامس فى إستانبول وتم بناؤه سنة 
) وهذا القول مستحيل وإن بنى 
على أمساس من تسلسل التواريخ. 
وتوالت منشآت هذا المهندس العظيم فى 
جميع أرجاء الدولة العثمانية متعاقبة 
تعاقبا سريعا يحير الألباب منذ أواخر 
العقد الرابع للقرن السادس عشرء وكان 
تشييد معظمها بتكليف من سليمان 
القانونى. ولا يتسع المقام إلا لذكر 
فمتاحة العنزى فقن بسنة :1855 شد 
لمحعيه ور كملات (لشاسكي حبرم ): 
وفى سنة ١١144‏ شيد مسجد الأمراء, 


وفيما بين عامى ١991/١95٠‏ مسجد 
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سليمانيه. وفيما بين عامى /١55١‏ 
4 مسجد سليميه فى أدرنه بتكليف 
من سليم الثانى» وه أبدع ما شيد من 
مساجد. أضف إلى هذا أنه بنى عددًا لا 
يحصى من المساجد الصغيرة والقصور 
والمدارس والجسور والحمامات وما إلى 
ذلك وقد أحصى الشاعر مصطفى 
ساعى كاتب سيرته: 48١‏ مسجدا جاممًا 
و٠9‏ مسجداو 56 مدرسة و« 
مدارس لتحفيظ القرآن الكريم و ١1‏ 
مطعمًا للفقراء (عمارت) و ” ملاجىء 
للعجزة و ؛ قناطر معلقة ى 4 جسور و 
:" قصرًا و ١١‏ إستراحة و" مخازن 
و56 حماما و ١9‏ ضريحًا ذات قباب 
(تربه) ومجموع هزه المنشآت 87؟ 
عمارة. وظل سنان يشيد العمائر فى 
كل مكان من البوسنه إلى مكة مدة 
قدرها ثلاثة أرباع القرن. ويقول كيرلت 
أ:نات 0018 إن سنان قد أظهر براعة لا 
نظير لها فى استخدام القبة. فقد كان 
يشيد قاعدة مربعة أو مسدسة أو مثمنة 
يقيم عليها مبانيه الداخلية, محاولا دائمًا 


أن يكون هدفه رواقا رسميا عظيماء أو 


قل بناء متناسقا يذيم المتعبدين من 
أولى الأمر وأتباعهم. وكان يهتم قبل 


سئان 


سبيلكه بالمظهر الخارجى عن طيب 
خاطر. على أن خصائص الشخصية 
التركية كانت كما يقول كيرلت تتجلى 
فى كل عمائره, ذلك أنه كان يستحدث 
فى كل منها نماذج فيها من الطران 
البوزنطى وفيها من الطرازن الفارسى,2 
وفيها من الطراز الشآمى وفيها من 
الطراز السلجوقى ولكن يغلب عليها 
الطايع التركى (انظر 1116ين0 .0): رم 
أدهضةانرهاى بيرلين ,١5١:5‏ ص 517), 
وكان لسنان تلاميذ كثيرون يعاونونه, 
وداود أغا وقد قتل لأنه كان من 
ويوسفء: وسنان الأصغرء وكثيرًا ما 
خلط الناس بيينهماء ودفعًا لذلك سمى 
سنان الأكبر بسنان «المسنّ»؛ ويقال إن 
يوسف, تلميذه المحبوبء هو المهندس 
الذى شيد قصور لاهور ودلهى وآكره 
للإمبراطور أكبرء وتوفى هذا المهندس 
التركى العظيم الذى كان بمثابة ميخائيل 
التسعين (وهى يشبه فى ذلك ميخائيل 
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سنان 


أنجلو أيضًا) فى الثانى عشر من 
جمادى الأولى سنة 5487ه ١7(‏ يولية 
سنة 151/8١م)»‏ ودفن خلف مسجد 
سليمان. أروع عمائره. قرب ديوان 
شيخ الإسلام وبجوار زاوية ومدرسة 
وسبيل كان قد شيدها وأوقفها على 
الخيرات. ويتبين من تاريخه المنقوش 
نحسان الجمل أن شنة:وفاته كانت يلا 
شك هى سنة 587ه (انظر «0ا3/» جل 
9 ص 7417 وما بعدها حيث جمعت 
المصادر الخاصة به)؛ على أن أحمد 
رفيق بك يقول فى كتابه عالملر(') 
:وسكس كارن (إستنتائيؤل 1454:هن 
**, التعليق) إن حرف العلة «ى» الذى 
ورد فى هذا التاريخ يرمز إلى العدد ٠١‏ 
وبذلك تكون سنة وفاته هى 153ه 
(1584م)ء ويبدو أيضا أن هذه السنة 
قد أضيفت بالأرقام. ولما كان التاريخ 
الذى نحن بصدده قد كتيه مصطفى 
ساعى (المتوفى سنة 8١٠٠ه‏ - 
6ام, انظر رضا: تذكره. :))١5‏ وهو 
نقاش مشهور من معاصريه. فإن هذا الخطأ 
فى أهم السطور جميعًا يبدو على الأقل 
غريبًا. 


)3( «عالملر وصنهتكارلر» معتاها (العلماء والفنانون). 


١المساجد‏ الجامعة 

)5( جامع سليمانيه بإستانبول‎ )١( 
جامع شاهزاده بإستانبول (؟) جامع‎ 
خاصصكى خرم بإستانبول (؛) جامع‎ 
)9( الأميرة مهرماه عند باب أدزته‎ 
جامع أم عثمان شاه بآق سراى فى‎ 
إستانبول (1) جامع ابنه بايزيد الثانى‎ 
فى يكى باغجه بإستانبول (!) جامع‎ 
أحمد باشا بطوب قيو فى إستانبول‎ 
جامع رستم باشا أسفل القلعة‎ )4( 
بإستانبول (1) جامع محمد باشا‎ 
جامع‎ )٠١( بقدرغه ليمانى بإستانبول‎ 
إبراهيم باشا عند باب سلورى‎ 
جامع يياله باشا‎ )١١( بإستانبول‎ 
جامع عبد الرحمن‎ )١7( بإستانبول‎ 
)١؟( حلبى عندملاً قرانى بإستانبول‎ 
)١4( جامع محمود أغا بإستانبول‎ 
جامع أوده باشى فى يكى قيو‎ 
جامع خوجه خسرو‎ )١١5( بإستانبول‎ 
فى قوجه مصطفى باشا بإستانبول‎ 
جامع حمامى خاتون فى‎ )13( 
جامع‎ )١1( صولومناستر بإستانبول‎ 
دفتر دار سليمان حلبى فى أوسكو بلو‎ 
جشمه سى بإستانبول (14) جامع‎ 
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فرخ كخيا فى بلاط بإستانبول )١5(‏ 
جامع الترجمان يونس بك فى بلاط 
)٠١(‏ جامع حرم جاوش فى يكى 
باغجه بإستانيول )5١(‏ جامع سنان 
أغا فى قاضى حجشمه سى بإستانبول 
(؟؟) جامع آخى جلبى بأزمير إسكله 
سى بإستانيول (”؟) جامع سليمان 
صو باشى فى اون قيو بإستانيول 
(4؟) جامع زال باشا فى أيوب (55) 
نطاب كيان سلطا شن ابو 1 
جامع نشانجى باشى فى أيوب (7؟) 
جامع أمير بخارى عند باب أدرته 
بإستانبيول (48؟) جامع مركز أفندى فى 
يكى قيو بإستانبول (59؟) جامع 
جاوش باشى بسودلوجه بإستانبول 
() جامع نور شيخ زادة حسين 
حلبى فى كرمدلك 5١(‏ جامع قاسم 
تداعف :نان السمافة مإسيةا سول 
(؟؟) جامع محمد باشا فى عزبلر 
قبوصو بإستانيول (51) جامع قلج 
على باشا فى طوب خانه بإستانيول 
(4؟) جامع محيى الدين جلبى فى 
طوب خانه (؟) جامع ملا جلبى بين 
طوب خانه وبشكطاش )5١(‏ جامع أبو 
الشكالن “فق طنوية كنات 4 كاف 
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سنان 


الأسفين ش با هيو فى رظوية كن افه 7247 
حكامة سناو سا مظان 85 
ججامع السلطانة فى إسكودان (:8) 
جامع شمسى أحمد باشا بإسكودار 
(41) جامع إسكندر باشا (55) جامع 
متستطقي باهناقى كوه 080 جنات 
يرتى باشا فى إزميد (4؟) جامع رستم 
باشا فى صبنجه (45) جامع رستم 
باشا فى صمنلو (51) جامع مصطفى 
باشا فى بولى (ا5) جامع فرهاد باشا 
فى بولى (44) جامع محمد بك فى 
إزميد (49:) جامع عثمان باشا فى 
قيصريه (50) جامع حاجى باشا فى 
قيصريه )5١(‏ جامع جنابى أحمد باشا 
فى أنقره (؟5) جامع مصطفى باشا 
فى أرضروم (55) جامع السلطان علاء 
الدين فى جورم (04) جامع عبدالسلام 
فى إزميد (4©) جامع السلطان سليمان 
فى إزنيق (بنى على انقاض كنيسة 
بوزنطية كانت النيران قد دمرتها)» 
(07) جامع خسرو باشا فى حلب 
(51) قباب المحراب فى مكة (54) 
جَامِع السلظان مراد كان (الثالك) فى 
مغنيسا (09) تجديد جامع أورخان 


غازى بكوتاهيه )1٠١(‏ جامع رستم 


ممه 


فى كوتاهية (117) جامع السلطان سليم 


(الشانى) بقره بيكار (؟7) جامع . 


السلطان سليمان المطل على ميدان كوك 
فى دمشق )1:0 جامع السلطان سليم 
(الثانى) فى أدرنه (15) جامع طاشليق 
الذى بنى لمحمود باشا فى أدرنه (13) 
جامع الدفتر دار مصطفى باشا فى 
أدرنة /31) جامع على باشا فى بابا 
إسكيسى (4) جامع محمد باشا فى 
لوله يبرغاس - 007١‏ جامع على ياشا 
البوسنوى فى صوفقيا (؟") جامع 
جامع فرهاد ياشا فى جحتالجة 07 
جامع فردوس بك فى إسيرطه بآسية 
الصغرى )7/ا) جامع ممى كخيا فى 
الشلقو 0/0ع) جامع تتدرخان فى كوزلوه 
(4/) جامع رستم باشا فى روسجق 
تركاله يتساليا )5١(‏ جامع خاصكى 
خرّم فى أدرنه (41) جامع السلطانه 
الوالده فى إسكودار. 


/اممه 


؟ ‏ (المساجد الصغيرة أو الزوايا) 
)١(‏ مسجد رستم باشا فى يكى 


. باغجه بإستانبول (؟) مسجد إبراهيم 


باشا فوق عيسى قبى بإستانبول (؟) 
مسجد المفتى جويزاده فى طوب قبى 
بإستانيول (4) مسجد أمير على بجوار 
الجمرك (كمرك خانه) بإستانبول (05) 
مسجد المهندس ستان بجوار ديوان 
شيخ الإسنادم 07 يسجه كبور 
الصيادين (آوجى باشى) بجوار الكمرك 
بإستانبول (لا) مسجد الدفتر دار 
شريف زاده أفندى فى إستانيبول (8) 
مسجد الدفكر دار محمد حليى فى 
إستانيول (1) مسجد حافظ مصطفى 
أفندى فى يكى باغجه بإستانبول )٠١(‏ 
مسجد سيمكش باشى بسوق لطفى 
باشافى إستانبول )١١(‏ مسجد 
خوجكى زاده عند «تتمة» جامع محمد 
الثانى بإستانبول (؟١)‏ مسجد الجاوش 
عند باب سلورى بإستانبول )١5(‏ 
مسجدابنة جويزاده بداود باشنا 
بإستانبول )١54(‏ مسجد تقيه جى 
أحمد. بالحى نفسه )١5(‏ مسجد صرى 
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القصاب حاجى وض (والأصح 
عوض) فى إستانبول )١/(‏ مسجد 
الطباخ حمزه فى أغاجيرى بإستانبول 
(14) مسجد حاجى حسن (9١)مسجد‏ 
إبراهيم باشا عند قم قيى بإستانبول 
(7) سكي جلدبى بولتكه في 
إستانيول (١؟)‏ مسجد الشيخ فرهاد, 
فى الحى نفسه ("”) مسجد كوركجى 
باشى (قائد المجذفين).: أمام قم قيو 
ناي قانحول :)موجه الحبقم 
(كارخانه) الخاص بعمال نسيج 
الدمقس (كمخاجيلر) بإستانبول (5؟) 
مسجد المصنع الخناص بالصياغ 
(قيوامجيلر) بإستائبول )١9(‏ مسجد 
على مضمار الحرسك (حرسك 
بدرومو) قرب آياصوفيا بإستانيول 
(51؟) مسجد عبدى صوباشى فى حى 
السلطان سليم بإستانبول (8/؟) مسجد 
حاجى إلياس فى حمام على باشا (51؟) 
مسجد حسين جلبى فى السليمية 
بإستانبول )٠١(‏ مسجد دخانى زاده 
فى قوجه مصطفى باشا بإستائيول 
(١؟)‏ مسجد قاضى زاده فى حجكور 
حمامى بإستانبول (7؟) مسجد المفتى 
حامد أفندى فى عنز بلر حمامى 
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سنان 


بإستانبول (؟؟) مسنجد فى كوفتك 
خانه فارج الأشوان ا(حضار) .7 (82) 
مسجد سراى أغاسى عند باب أدرته 
فى إستانبول )١5(‏ مسجد ملاحظ 
سباكى المعادن (دوكمجيلر باشى) بحى 
أيوب فى إستائيول )١1(‏ مسجد إريه 


قيسونى زاده فى سودلوجه بإستائيول 
(4؟) مسجد سليمان بائع الثلج 
(قارجى) فى أيوب (5؟) مسجد 
سليمان بائع الشلج (قارجى) فى 
إستانبول )4٠(‏ مسجد أحمد جلبى فى 
يرمدلك (41) مسجد يحيا الكخيا فى 
نحي اه راشتنا احا تضول (8150) 
مسجد شهر أمينى (ملاحظ المدينة) , 
حسن حلبىء فى الحى نفسه (”55) 
مسجد سهيل بكء؛ فى طوب خاته 
نإستكتانيؤل (88) مسحد إلياس _زادهة 
فى الحى نفسه (5:50) مسجد بازار 
باشى ممى الكخيافى اسكودار (43) 
مسجد محمد باشاء فى الحى نفسه 


(/41) مسجد حاجى باشا فى اسكودار 


بإنمقاضول (45) مسبج المتراف 
خارج طوب خانه بإستانيول )5١0(‏ 


مبااره 


سنان 


مسجد الروزنامجى عبدى جلبى فى 
صولومناستر. 

© المدارس 

)١(‏ مدرسة السلطان سليمان فى 
مكة(؟١)‏ ست مدارس بناها بأمر من 
السلطان سليمان فى استانيول (؟) 
مدوسة السلطان سليم الآول: (1) بجائب 
كوشك الخاليجيلر (صناع الطنافس), 
(8).هدرشة السلطان سليم الثانى 
بأدرنه (4) مدرسة السلطان سليم 
الشانى فى جرلو (1) مدرسة الأمير 
محف برإسكا بول )عدو خاسكي 
خرم فى سوق النساء (عورت بازارى) 
بإستانبول (4) مدرسة خاصكى خرم 
المشسماة بالقاهرية فى يخ السلطان 
سليم فى استانبول (5) مدرسة أم 
السلطان فى إسكودار )٠١(‏ مدرسة 
الأميرة مهرماه فى إسكودار )١١(‏ 
مدرسة الأميرة مهرماه عند باب أدرته 
بإستانبول )١7(‏ مدرسة محمد باشا 
بقديرغه ليمانى (؟١)‏ مدرسة محمد 
باشا فى أيوب )١4(‏ مدرسة أم عثمان 
شاه بآق سراى بإستانيول )١٠5(‏ 
قدوسبة وتم ياكنا بإستانيؤل (15) 


امه 


مدرسة على باشا بإستانبول )١07(‏ 
مدرسة محمد باشا الذى أعدم بحى 
طوب قبوء فى إستانبول )١48(‏ مدرسة 
ضوفي محبة ناشا باستاتيول (15) 
بتري تاقيم ناا اول اك 
مدرسة سنان بإستانبول (١؟)‏ مدرسة 
السكدور ماقها باهتانيتول 66 ) 
مدرسة على باشا فى بايا إسكيسى 
(5؟) مدرسة مصطفى باشا المعرى فى 
كيزه (5؟) مدرسة أحمد ياشا فى 
امعد 86 اسووسسة قاسم جاكبا ف 
إستانبول (؟) (1؟) مدرسة إبراهيم 
باشا عند باب عيسى بإستانبول (17؟) 
مدرسة شمسى أحمد باشا بإسكودار 
(4؟) مدرسة قيو أغاسى (؟). (9؟) 
مدودة النانان مسحفوه اغا سيول 
(؟) )٠١(‏ مدرسة معولزاده أمير أفندى 
بإستانيول )2 )5١(‏ المدرسة المسماة 
مدوسة آم وله بإستاسبول[4): 87) 
عدوي كديو اا لطعادوة: ارس ياش ) 
تالخاقيول 77 وسوئة المنتى حامن 
أقتي بإسستافؤل (4)-[5؟) مدوسة 
قاضى العسكر فير وز أغا ! بإستائيول 
(55) مدرسة خوجكى زاده بحى 
السلطان محمد بإستائيول (51) 
مدرسة أغازاده بإستانيول (؟)» (7؟) 
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مدرسة يحيا أفندى بإستائبول (8؟) 
مدرسة الدفتر دار عبدالسلام بك 
بوسشافكول (25] جدوسة طوطى 
قاضى بإستانيول )5٠(‏ مدرسة 
الست مكيبن جانى فاسقانيول 4 
فدوسة دين حلين انتانبو 210) 
مدرسة أمين سنان أفندى باستانيول 
(45) منووسية شاه قلى بإسكاتسول 
(45) مدويكالسرجسان يوس بك 
بإستانبول (5:5) مدرسة يائّع الثلج 
(قازجى) سليمان جلا مإستافول (45) 
مدرسة حاجى خاتون بإستانبول (117) 
مدرسة الدفتردار شريف زاده 
بإستانبول (54) مدرسة القاضى حكيم 
جلبى (؟5؟) مدرسة بابا جلبى 
بإسكائيول (4) عدوسة كرماسى(ا) 
حجلبى وقد جددت )50١(‏ مدرسك سكيان 
على بك عند الكمرك بإستانبول (07) 
مدرسة النشانجى م.حمد بك فى آلتى 
مرمر (52) مدرسة بزستان كتخداسى 
حسين حلب تإسحانبول [46) مووشنة 
كلفام خاتون باسكودار (550) مدرسة 
خسرو كخيا فى أنقره. 

؛ - مدارس تحفيظ القرآن الكريم 

(دار القرّاء) 

)١(‏ مدرسة السلطان سليمان 
نإسكافؤال [؟) مدؤسسة والدة سطان 
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بإسكودار (؟) مدرسة خسرى كخيا 
تإفتكا فول 11 كدري نعمت اشنا 
بأيوب فى إستانبول (5) مدرسة المفتى 
سعيد جلبى بكوجوك قره مان 
بإستانبول (1) مدرسة محمد باشا 
البوسنوى بإستانيول (لا) مدرسة 
الع فاكيي !أنه وم دانسا نيو 

ه_الأضرحة 

)١(‏ ضريح السلطان سليمان خان 
بإستانيول (؟) ضريح السلطان سليم 
(القانن) سان بإستاتتول [8] ختويع 
الأمراء بإستانيول (9) ضريح رستم 
باشا فى شاهزاده باشى بإستانيول 
(1) ضريح خسرو باشا بإستانبول 
(') ضريح أحمد باشا فى طوب قيو 
باستانبول (4) ضريح محمد باشا 
بأيوب فى إستانبول (1) ضريح أبناء 
سياوش باشا بأيوب فى استانيول 
)٠١(‏ ضريح زال محمد باشسا بأيوب 
فى إستائبول )١١(‏ ضريح خير الدين 
بربروسه. فى بشكطاش بإستانيول 
)١1١(‏ ضريح يحيى أفندى فى 
بشكطاشء. بإستانبول )١١(‏ ضريح 


امه 


سنان 


شمسى أحمد باشا فى إسكودار 
)١:(‏ ضريح بكلر بك قبرس عرب 
أحمد بك باستانبول )١١5(‏ ضريح قلج 
على باشاء بأيوب» فى استانبول )١1(‏ 
ضريح برتو باشا بأيوب فى إستانبول 
11/0 عبوي الامسوبرة سام رياد 
زوجة لطفى باشا فى يكى باغجه. 
باسكا سول 30 كدر حا واقا 
بإسكووان 14 خكريع أعمن باشااعد 
باب أدرنه بإستانبول. 


” - المستشفيات 
(تيمارخانه ‏ طب خانه) 


)١(‏ مستشفى السلطان سليمان 
بإسحائجول 07 مسحشفي: خناضكي 
خرّم بإستانبول (؟) مستشفى 
السلطانة الوالدة بإسكودار. 

٠‏ القناطر المعلقة (كمر) 

)١(‏ دربند كمر (5؟) أوزون كمر (؟) 
كورونجه كمر (5]) القناطر المعلقة 
القائمة فى مدرس كوبى (5) 
صهاريج (حوض). )١(‏ إعادة بناء 
أوزون كمر. 


لاله 


الجسور 

)5( جسر فى بويوك جكمه جه‎ )١( 
جسر فى سلورى (”) جسر فى‎ 
)4( مصطفى باشا على نهر مارتزه‎ 
جسر محمد باشا فى مرمر (9) جسر‎ 
جسر أغا‎ )١( آوده باشى فى حلقلى‎ 
الباب (قبو أغاسى) فى حرامى دره‎ 
سى (1) جسر محمد باشا فى ستائلى‎ 
جسر الصدر الأعظم محمد فى‎ )4( 
فيشكراد بالبوسنة انظر 65هم/11.8:‎ 
58484 اع ع انناالء نولا عتاعدامه 21 فينا‎ 
.)3555 ص‎ 

4 مطاعم الفقراء (عمارت) 

)١(‏ مطعم السلطان سليمان 
بإستانيول.ء شيد سنة ”135 ه (وتبدأ 
هذه لبن جالوه المنافسس (المتسدرون 
من كوا فيسيل سنة 1684م [1| مطهم 
خرم فى مكة بالقرب من الكعبة (؟) 
مطعم السلطان سليم بقسره ييكار (4) 
مطعم الأمير سليمان بإستاتيول (0) 
مطعم السلطان سليم بجرلو (1) مطعم 
الأميزة مهرماة:فئ إسكودان (/) متطعم 
السنلطانة الوالدة”فنى إسكودان (2) 
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مطعم السلطان مراد الثالث يمفتيسا 
(5) مطعم رستم باشا فى روسجق 
(18) ططعج ريسك راهنا ف صتمت 
)مظع ههه اها فى وو ادن 
)مظعم يهنت راكنا فى يحفسي» 
ا لطي مالةب دا فلن 6ه 
اك بحم ناا ع شدات ان 
(يوسنة سراى) (15) مطعم مصطفى 
باشا فى كوتن (؟)) (17) مطعم 
السلطان سليمان فى دمشق )١7(‏ 
مطعم رأس جسر مصطفى باشا على 
نهر كويروصو . 

٠‏ -المخازن 

)١(‏ مخزن فى غلطه (؟) مخزن فى 
وأوتاغة السلطائية باإجعاتيول 0 
مخزن فى السراى بإستانيول. 

١‏ الاستراحات (كاروان سراى) 

/اتدتة انع لاطا مساق 
بإستكانمول 0 امسمسواحة الملطان 
سليمان فى بويوك جكمه جى (”) 
النتقواهة وسح ىا علدا فى اتكفون زاغى 
(رودستو م::مكه#): (؛) استراحة 


رستم باشا فى سوق (بت بازارى) فى 
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اسكودار (5) استراحة رستم باشا فى 
غلطة )١(‏ استراحة على باشا فى سوق 
إسكودار (/) استراحة برتى باشا فى 
ميدان أبى الوفا باستاتبول (8) 
إستراحة مصطفى باشا فى إلكون 
بالأناضول (9) استراحة رستم باشا 
فى آق بيبق بالأناضول )٠١(‏ استراحة 
رستم باشا فى صمئلى )١1١(‏ استراحة 
رستم باشا فى صبنجه (؟7١)‏ استراحة 
رستم باشا فى إركلى (قره مان), 
(١)استراحة‏ رستم باشا فى 
قرشدرن ببلغاريا )١4(‏ استراحة 
خسرو الكخيا بإبصله )١5(‏ استراحة 
محمد باشا فى برغاس )١1(‏ استراحة 
رستم باشا فى أدرنه )١!/(‏ استراحة 
على باشا فى أدرنه )١4(‏ استراحة 


؟ - القصور (السرايات) 

)١(‏ إعادة بناء السراى القديمة 
بإستانبول (؟) السراى الجديدة 
بإستانيول (؟) قصر فى إسكوادر (؟) 
قصر فى غلطه (5) إعادة يناء القصر 
المطل على آت ميدانى بإستاتبول )١(‏ 
قصر على يكى قبو بإستانبول (7) 


ة/اممه 


سئان 


| قصر فى قنديلى (8) قصر فى فنار 
ياغجه باستانبول () قصر فى حديقة 
إسكندر جلبى فى اسكودار )٠١(‏ قصر 
فى حلقلى بإستانبول )١١(‏ قصر 
رستم باشا بقدريغة ليمانى بإستانبول 
)١١(‏ قصر محمد باشا بآيا صوفيا فى 
إستانبول )١7(‏ قصر محمد باشا 
بإسكودار )١6(‏ قصر رستم باشا 
بإسكودار )١15(‏ القصر الأول لسياوش 
باشا فى إسكودار )١1(‏ القصر الثانى 
لسياوش باشا فى إسكوادر )١07(‏ 
قصر سياوش باشا فى إستانبول )١48(‏ 
قصر على باشا بإستانبول (19) قصر 
أحمد باشاالمطل على آت ميداتى 


طبض الاطططان بايز يه فى؛ طحا حول 
10 فس برو ساسا مدا اين 
الواسامي نش اول 1ق لصم سفانت 
باشا المطل على آت ميدانى بإستانبول 
(؟؟) قصر صوفى محمد باشا بحى 
قوجه [مصطفى] باشا بإستانيول 
(84؟) قصر محمود أغا فى حى يكى 
باغجه برستانبول (55) قصر محمد 
باشا بحلقلى فى إستانبول (1؟) قصر 


.يزه 


الأميرة شاه خوبان زوجة لطفى باشا 
فى حى قاسم باشا قرب قاسم جشمة 
نحن باتعا فول 0 مهي مودق ياشنا 
أفام شاهؤاده بإستاتبول (4؟) قصر 
أحمد باشا فى الجفتلك (9؟) القصر 
الأول لعلى باشا بآيوب (١؟)‏ القصر 
الثانى لعلى باشا بأيوب (١؟)‏ قصر 
ده اننا ف سمه انا 
(5؟) قصر محمد باشا فى سراييقو 
(بوسنة سراى). (55) قصر رستم 
باشا فى جفتلك إسكندر جلبى. 


١‏ التّحمامات 
6 حمام السلطان سليمان 
بإستانيول (؟) ثلاثة حمامات فى 
القصر السلطانى (7) حمام السلطان 
سليمان بكقّه فى القريم (4) ثلاثة 
حمامات. فى القضر القائم فى إسكودار 
(5) حمام خاصكى بآيا صوفيا فى 
إستانبول (1) حمام خاصكى خرم 
بحى اليهود (يهوديلر) فى إستانيول 
(1) حمام والده سلطان بإسكودار (4) 
حمام السلظان (سلطان احتفاى) بقره 
بيكار (9) حمام والده سلطان فى جبّه 
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على (ويغلب تسميته: جبلى) بإستانبول 
)٠١(‏ حمام الأميرة مهرماه عند باب 
أدرنة بإستانبول )١1(‏ حمام لطفى 
باشاء فى المكان نفسه (؟7١)‏ حمام 
محمد باشا بغلطه فى إستانبول )١١(‏ 
حمام محمد باشا بأدرئه )١4(‏ حمام 
إبراميم ياشا عند باب سلورى 
بإستانبول )١١(‏ حمام أغا الباب (قبو 
أغاسى) بصولى مناستر )١1(‏ حمام 
قوجه مصطفى باشا يكى باغجه فى 
إستانبول (/ا١)‏ حمام سنان باشا 
ببشكطاش فى إستانبول (148) حمام 
ملا جلبى فى فندقلو (19) حمام أمير 
البحر على باشا بطوب خانه فى 
إستانبول )٠١(‏ حمام باسم هذا الأمير 
نفسه فى فنار قبى بإستانبول (١؟)‏ 
حمام المفتى بسوق العطارين 
(معجونجى جارشوسو) بإستانبول 
(1؟) حمام محمد باشا بحقفصه (؟؟) 
حمام مركز أفندى بيكى قبى فى 
إستانبول (4؟) حمام نشانجى باشى 
بأيوب فى إستانيول (55) حمام 
خسرو باشا فى أورطه كوج (51) 
حمام فى إزميد (/1؟) حمام فى جتالجه 
(14) حمام رستم باشا بصنجيه (519) 
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سثان 


حمام حسين بك بقيصرية )٠١(‏ حمام 
صرى كورز (صرى كوزل) بإستانيول 
(1١؟)‏ حمام خير الدين فى زيرك (5؟) 
حمام يعقوب أغا فى طوب خانه 
بإستانبول. 


المصادر: 

لم تظهر بعد أية رسالة تتناول 
بتفصيل وإسهاب سيرة سنان وأعماله 
الف ولك ركعت هذا ديا دنا يتناو 
اكوم فق التاحتية الفكية: واه 
مصادرنا حتى الآن هو: 

)١(‏ مصنف مصطفى ساعى: تذكرة 
البنيان قوجه معمارستنانء ومنه 
طبعتان؛ الأولى بدون تاريخ (نشرت 
ناسنا فنو ل فك ستخصضف القيرة 
التاسع عشر)؛ ١1‏ صفحة فى ملازم 
من 4 صفحات من القطع الصغيرء 
عنوانها تذكرة الأبنية. والثانية طبعة 
إستانبول ١5١١‏ ه. مطبعة إقدام, ؟٠‏ 
صشحة»من ملازم فى 8 صفحات:, 
وتتضمن الطبعتان إثياتا بعمائر سنان 
وتختلف كل منهما عن الأخرى فى كثير 
من المواضعء ويبدو أن أولياء جلبى: 
بشي اك ابوك امور بد اجر عدت 
ساعىء وفيما يلى ما ورد من إشارات 
إلى سنان فى مصنف أوليا جلبى: ج 


اماه 


سنان 


١ص ١8٠‏ (الرحلة. جه ١/١‏ .2 ص 
8) ؛ ج ١‏ ص ١57‏ و548١‏ (الرحلة, 
ج /١‏ ١ءص‏ ؟()؛ ج ١ءا‏ ص ٠٠١‏ 
(الرحلة. ج ١ /١‏ ص )2١‏ ؛ ج 2١‏ 
ص ١5١5‏ (الرحلة. ج- ١ /١‏ ص فلاو 
٠م).؛‏ ج ١اءص ١١9‏ (الرحلة. ج /١‏ 
١ص‏ ١4)؛‏ ج ١‏ ص ١77‏ (الرحلة, 
ج 2,١ /١‏ ص 49 وما بعدها)؛ ج 2١‏ 
ص ٠١17‏ (ناقصة فى الرحلة)؛ ج 2,١‏ 
ص 708 (الرحلة. ج ١ /١‏ ص 
077)؛ ج ١ء‏ ص 7*5 (الرحلة؛ ج 
١/١‏ ص 178)؛ جطا١ء‏ ص 7١٠١‏ 
(الرحلة. ج ١ /١‏ ص 59١)؛‏ ج 2١‏ 
ص 5١١‏ (الرحلة,. ج 2١ /١‏ ص 
8), جد ١ء‏ ص 73١75‏ (الرحلة, ج 
/١‏ ١.ء‏ ص 59١١)؛‏ وقد وردت قائمة 
بجميع مساجده فى الآستانة فى ج 2١‏ 
ص 7١”‏ وما بعدها (الرحلة. ج /١‏ 
١,.ص ١7٠١‏ وما بعدها)؛ عمارة فى 
بيروسه (استراحة على باشا؛ لم ترد فى 
مصنف مصطفى ساعى): ج ”, ص 
؛ وعمائر فى إزميد. ج ”2 ص 15 
- الرحلة,. ج ”/ ١‏ ص 7١‏ - وجل 
جوامع الآستانة التى بناها سنان قد 
'وصفها بالتفصيل حافظ حسين أفندى 


ا؟لياه 


الأيوانسرايى (نيه صيته فى النصف 
الشانى من القرن الثشامن عشر) فى 
مصنفه حديقة الجوامع, وزاد عليه على 
ساططع بعض الزيادات. وطبع 
بإستانيول سنة 2.١58١‏ وقد وردت 
مقتطفات منه فى "72 تفط .1.7 : .60.0.1 
ويستت 1ك لض 3217 ا 
(الحجوامع):, ص ١5:8‏ وما يعددها 
(المدارس)؛ 0 دعل دعكا “برد عو0 1ن 8 
طبعة تاودن .8 هال ١51١5‏ 
ج ١١ء‏ ص ١7‏ وما بعدها (نعوماطة8 .)؟ 
ف أداء ستراس بورغ ,١59١5‏ جدالى, 
ص 527 وما بعدها (يعوداطد8 5)؛ (5) 
يكى مجموعه. إستانيول 2,١51!‏ جل 
اا ص 50795-59, واج 58١,ءا‏ ص 
5075-8 (أحمد رفيق بك؛ وفيه 
صور)؛ وانظر فيما يتصل بتلاميذ 
ستان ع1 م اأعكلةارى 0‏ "برد و 1اء0 
عاناءاناعدع وماك فى ءاعد اافاده «عل تأعناطاساول 
51 لييسك ,.١1555‏ ج ١.ء‏ ص 50 
وما بعدها ‏ والتذكرتان المتقدم ذكرهما 
مخطوطان فى القاهرة:. دار الكتب 
الملصرية (انظر على أفندى حلمى 
الداغستانى2. فهرست [القاهرة ]١١١1‏ . 
35١‏ إضمن مجموعة قديمة]). 


صبحى [فرانن بابنكر 'اعى اأطاف8 متمفط]. 
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سنائى 

أبى المجد مجدود بن آدم الغزنوى؛ 
من أشهر الشعراء الذين عاشوا فى 
بلاط الملوك الغزنويين المتأخرين» وكان 
معاصروه هم سيد حسنء وعثمان 
مختارى» وعلى فتحىء ومحمود وراق؛ 
وكان سنائى يتكسب من الشعر ينظمه 
فى مدح الملك وأعيان الدولة, واتفق فى 
يوم من الأيام أن سمع رجلا معروفاً 
غريب الأطوار من أهل غغزنة يندد به 
وقن"استحفق» الشواي افلا «سفافي 
الشقى الذى ينفق وقته فى نظم قصائد 
المديح يستجدى بها العظماء. ولسوف 
يلجم لسانه يوم الحشر حين يسأل عما 
قدمت يداه» فغلبه الندم على أمسره., 
وترك غزنة إلى مرو حيث عاش عيشة 
الزهد مريدا للشيخ أبى يعقوب يوسفء 
وقد حدث ذلك فى عهد إبراهيم ٠١١59(‏ 
2٠١55‏ الملك الحادى عشر من الملوك 
الغزنويين. 

ونظم سنائىء. علاوة على ديوانه 
الذى يشتمل على ٠٠0٠ر "١‏ بيت من 
الشعرء «حديقة الحقيقة», وهى منظومة 
فى الأخلاق والدينء, استنكرها فقهاء 
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غزنة استنكاراً شديداً حتى بعثوا بها 
إلى بغداد ليحكم فى أمرها أئمة الفقهاء 
وأهل الشريعة: ولكن خاب فألهم عندما 
كال هويا العلباء وان التلوسة ليس 
فيها خروج على السنة؛ وقفل سنائى 
بعد ذلك راجعا إلى غزنة ولكنه ظل 
متمسكا بحية الزهد [وقد خلف 
سنائى عدا حديقة الحقيقة ستة 
مثنويات أخرى هى: طريق التحقيق» 
وغرييتامه. وسير العباد إلى المعادء 
وكارنامه. وعشقنامه. وعقلنامه. وقد 
شرح عبد اللطيف بن عبد الله العباسى 
«حديقة الحقيقة» وهو الذى كان يكتب 
ويؤلف أيام شاه جهان إمبراطور 
[امغول]. 

ويقال إن بهرام (4١١617-11١1م),‏ 
الملك الخامس عشرمن الملوك الغزنويين 
أراد أن يزوج سناتى أخته فرجاه 
سنائى أن يعفيه لأنه لايسعى إلى ثروة 
أى جاه دنيوى» وروى أن سنائى توفى 
سنة 5377ه (١1١1م),‏ كما يروى أنه 
توفى سنة 5ا2ه (١81١1١م),‏ على أن 
من المستبعد كثيراً أن تكون وفاته فى 


سنة ا3ل/اه0ه؟ 


المصادر: 
)1( 46 فى آخاط بنه؟] "عل مارم 
عاش 06 ان 


)5( عمدسمن8 زه معط بجمعئنا4 
أل 'ه3 ١6‏ أكعسعلاظ مجر وأورعط, ص /ا١١"؟‏ 
ومابعدها 

0( 03 فى مقدمة طبيعته 
للكتاب الأول من «الحديقة». ص ١‏ - 
وحن 


أ( ناء نكا : عننع م001 


وا 1 |57 


١56)9ا8‏ : سالط ماعط إه لاه 
ع 0/7 14ل1آ ع[ زه دن اطاط 6[ زا كذاتزاسعى 


ده العمود اه ومايعده 


(6)1دا .تنقطاعة5 : 6[ “إن ناعم 01/1 
كدان كنتضملط ...توائءط رط تبماء أله80 116 ارا 


تعبط جداء العمود 515 ومابعده 


(/ا) تعومعتوة: .عل زه عننومامامع4 
ودرا هاا عزن دع تمطترا 16[! [0 كادر01 111011115 


0/171 ص /551 ومابعدها 


4 رمع تبن عأطن"م ع[ا كه عنناع هلها 
عأأطواظ أمادة 0 عا 1[ كام اعكاناتماللا وى 
بيب طنط ه11 ها أذسهلخاط. وماصضعط) 


06م 80111 ان 5اء20, ص 15 ومابعدها 


#هياره 


7 ص 57>" ومايعدها 
المملة دولتشاه: تذكرة الشعراء. 
طبعة 56ه8:0, ص 15 ومابعدها 


1١)‏ لطفى على يك: آتشكده؛ يمباى 
8 , ص8 ٠١‏ ومابعدها. 


الطبعات: 

لل «ديوان», طهران /ا” ١‏ 

0 «حديقة», يمياى 5 ,١‏ لكهنو 
لا 

), 1ه أل 16ذا إن عأمهظ8 كا 116 
لمانا انطنه نناع[ن187 ١16‏ إن ...800:04 - عط 


04ج /0 3011101 )10لا طبعة وترجمة .ل 
(هءنلس1 .اطاظ ممومعطمع:5, السلسلة 


الجديدة. رقم :.)١١17/7‏ كلكتة .151١‏ 


يفا 
سنيالناء» 


شعبة من الطريقة الخلوتية نسبت 
إلى 'سنبل سنان الدين يوسفء, وقد 
اختلفت المصادر فى ذكر المكان الذى 
ولك فقنه ستل فين إكه وله فى :بولق 
ااه وقيل فى مرسوان 84315038. وذكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


صاحب قاموس الأعلام أنه توفى سنة 
كلوه ١١59(‏ / ١٠١1م).‏ وجاء فى 
الشقائق النعمانية (ترجمة ©اءه1 سنة 
317 ص 5755 5720) أنه توفى قبل 
عام 555ه (5؟5١١/‏ 7١ام)‏ 
ويسلكه صاحب هذا الكتاب الذى كان 
معاصرا له فى زمرة شيوخ عهد بايزيد 
الثانى (توفى عام 4١14‏ ه - ؟7١15م)‏ 
ويليه صاحب كتاب تاج التواريخ 
(الآأستانة سنة 4/ا1اه جداء ص 
5 الذى جاء بعده بنصف قرن من 
الزمان. على أن حاجى خليفة ينسب إلى 
شخص يدعى «سنبل سنان بن يعقوب, 
المتوفى عام 35/85ه (١158١م)‏ رسالة 
فى الدفاع عن ذكر الصوفية وأخرى 
الخلوتية, وقد أهديت الرسالة الأولى 
لسليمان الأول (الذى بدأ حكمه عام 
هخ ١٠١16م)‏ وذكر قفيهاأن 
سليمان الأول طلب الفتوى فى هذا 
الموضوع لتأييد رأيه المناهض لهذه 
الشعيرة والراجح أن حاجى خليفة 
أخطأ فى ذكر التاريخ. ويتبين من 
سيرة سنيل المختصرة التى تكاد تتفق 
مع ماجاء فى الشقائق النعمانية وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


زاده (توفى عام 1١08‏ ه- ١6١١”‏ / 
7٠19م)‏ ثم تبع جلبى خليفة (يقول 
6561 ص :١75١‏ ذكر خطأ أنه خليفة 
سثيل فى «مرآة المقاصد» ونقل ذلك .ل 
8056 فى كتاب 0ا810: وءءزنهرء2 سنة 
5517 ص 5) الذى كانت طريقته 
تشتمل على رياضات شاقة, ومارس 
شيخا يحق له أن يتبعه مريدون. 
وقنكي شيل نكا هن الترمن ف 
ذهب إلى الآستانة حيث سكن زاوية 
التواريخ أن قبره يقوم فى تلك الزاوية. 

وكان خلة خليفته هناك هو مصلح الدين 
مركز اللاذقى (اعتاعدع8, ص 57375) 
الذى توفى عام 555ه (1555م). 
وكان لسنبل مريد آخر يدعى يعقوب 
الكرميانى ساورته بعض الشكوك فى 
كفاية هذا الخليفة. وتأيدت فى نفسه 
هذه الشكوك عندما رأى فى منامه 
النبى» [25] والصحابة وغيرهم 


وذزاره 


عمامة النبى [يَليْة] من اللونين الأخضر 
والأسود. ويشير اللون الأول إلى إتمام 
الشريعة والثانى إلى إتمام الطريق 
(تاريخ يشوى, الآستانة سنة 
587 اه جحل ص 6 


وقد سيق أن أشرنا إلى مشقة 
الونافتات الح مارسهيا سمل يفان: 
وشاهد ذلك أن يشوى (الكتاب المذكور) 
تكو اق دنوب الكدميائي كان تقطع 
صيامه مرة واحدة كل ثلاثة أيام. 
والظاهر أنه كان يحبذ الذكر أو الدوران 
بوصفهما رياضة دينية. ويذكر ديبون 
4 وك ويولانى أنكاوم 600 
(6165 :00 ص 150؟) أن السنبليةة. 
وإن احتفظوا بالقواعد الخلوتية قد 
يا وتو او نااك تسمل بال ساعي 
والسعدية؛ ويتضمن كتابهما ثيتا بتكايا 
المفلنة فى اأفحانة إى تحينا يولها. 
وعددها خمس عش رة تكية. وذكر 
براون «اه:8 .1.5 فى كتابه -ء2 116 
كانس (سنة ,١1814‏ ص 7١؟)‏ ثبتا 
مماثلا مع ذكر أيام إقامة الشعائر فى 
كل منها. وقد أعيد ترتيب هذه التكايا 
وإقامة الشعائر فى طبعة روز ت2ؤوه]آ 
لهذا الكتاب (سنة /1511, ص .)48١‏ 


كليزه 


الشنتناوى [مركوليوث طاناه أ امع 815 .© .10] 


اسستجر 

ابن ملكشاه ناصر الدين (ولقب من 
من السلاجقة تقول الرواية الشائعة إنه 
ولد فى ه” رجب سنة 9ل/اغؤه (ه 
الروايات تقول إنه ولد قبل ذلك 
الإسلامى أحمدء وقد قتل عمه أرسلان 
7م قتنصب سنجر الحدث واليا 
عل يكرا سهان كوف كي بر كنها رق 
ومنى بركيارق بالهزيمة فى رجب سنة 
20 
وأكره على الالتجاء إلى خراسانء: وكان 


5ه (مايو ‏ يونية سنة 
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بركيارق مع الأمير داذ الذى كان يحكم 
طبرس تان وجرجان وجزءا من 
خراسانء. فامتشق سنجر الحسام 
وجرده على الحليفين وأنزل بهما 
هزيمة نكراء. وثبت سنجر على وفائه 
لأخيه محمد فى الأحداث التى أعقيت 
ذلك؛ :وقد حاول: بدركان انين مفرقدد: 
إبان الحرب التى نشبت بين بركيارق 
ومحمدء أن ينتهز فرصة غياب سنجر 
ليم .زقفة سلطاتة على خراسان: يعد 
أن تفاهم على ذلك مع كُندغدى أحد 
أمراء سنجر, إلا أنه قبض عليه وقتل 
سنة 6ه (١١١9/1١١1١م)ءومن‏ 
ثم نصب سنجر أبن اخته محمدا 
أرسلان خان بن سليمان بن بغرا خان 
أميرا على سمؤقتد والولايات التى على 
نهر جيحونء وكذلك نشب الخلاف بين 
سنجر وأرسلان شاه بن مسعود 
الغزنوى وكان أرسلان هذا قد استولى 
على غرّنة (١81ه-1111م)‏ ونضب 
بهرام شاه سلطانا عليها تحت حكم 
السلاجقة. ثم توفى السلطان محمد فى 
4" من ذى الحجة سنة ١51ه ١8(‏ 
أبريل سنة 4١١1١م)‏ وكان المفروض أن 
تؤول السلطنة إلى أبنه محمود عملا 


ذائرة المعارف الإسلامية 


بوصيته. إلا أن ذلك التدبير لم يرض 
مسعودا أمير الموصل وأذربيجان وأخا 
محمود ولم يرض سنجرء واستطاع 
محمود الوضول إلى اتفاق مع مسعود 
من غير أن يلقى فى ذلك مشقة كبيرة. 
على :اق إرقناء متفسو كان ادن عناء؛ 
فقن خوج مكدو ادن خراسان افن .حيشن 
جرار ونشبت معركة قرب ساوه فى " 
من جمادى الأولى سنة 7١51ه ١١(‏ 
أغسطس سنة 5١١١م)‏ وبدا فى أول 
الأكن اق الحم سجكرع من تين 
محمود إلا أن فيلة سنجر أوقعت 
الاختطوان في مسقتو نت كيك جره 
مما أدى إلى هزيمته هزيمة ساحقة؛ ثم 
حوت نا وهات طويلة. افيف إلى فاق 
لبوك نبا رسجفر بزانا على الغرات 
فيما عدا الرى على أن يتقدم اسم 
سنجر على اسمه فى الخطبة؛ وحدث 
أن أصيح محمد أرسلان خان أمير 
مور كك وهر اهنا سبلم ,مقاليد 
الحكم لابئه نصر خانء ومالبث نصر 
خان أن مكل معو ذلك يقليل فاستحفن 
أبوه بسنجرء وأفلح أخ لنصر خان فى 
إخماد الفتنة قبل وصول السلطان 


سنجر إلى سمرقند,. ومن ثم بعث 


/اليارةه 


أرسلان خان إلى سنجر وحاول أن 
أرسلان خان فى الحصن الذى كان قد 
التجاً إليه, وأكره أرسلان خان على 
التنسليم فى ربيمع الأول ستة:2 #فهف 
افقرانن عمسا نس بط 2015 وسفن 
(أى حسن) تكينء. وسرعان ما لقى 
سمرقند؛ وتوفى السلطان محمود فى 
شوال سنة 6؟055ه (سبتمبر سنة 
الأخيرة أن يخلفه ابنه داودء بيد أن 
عميه سلجوق ومسعودا طالبا بالعرش 
أيضا. 

واتفق الطرفان المتنازعان فى 
إبريل سنة ؟5١1م)‏ على الاعتراف 
بمسعود سلطانا وبسلجوق وليا للعهدء 
وتركا حكم العراق للخليفة ١‏ ملسترشدء 
إلا أن سنجر لم يكن راضيا قط عن هذا 


ميزه 


القويير كل عمية إلى امالك ذلك 
بإعلانه أن طغرل بن محمد الذى كان 
معه فى خراسان هو خليفة محمودء 
كاف مع هناف الديق تلك ركان قد 
أقامه واليا على بغدادء ودببس بن. 
عحوافنة وعنان كن فزي إمنارة الحلة 
وأضحت الحرب بذلك أمر]ً لا مقر منه, 
وهزم سنجر مسعودا فى دينور فى / 
من رجب سنة 5371ه (55 مايق سنة 
م) فتراجع مسعو إلى 
خراسات: وض اذى القمدة نشكة :4 تهت 
(اغسطس - سبتمبس سنة 1178م) 
خرج فى حملة على غزنة: ذلك أن 
بهرام شاه كان يحاول الاستقلال 
بالحكم؛ إلا أنه أمكن تسوية الأمر دون 
إراقة الدماء, فقد أذعن بهرام شاه فعفا 
عكه النلكا شنو كةاق امجن وشسفن 
حرب طويلة مع أتسز بن محمد أمير 
خوارزم؛ ثم حاول القره خطاى أيضا 
الانقلاء على مديئة سموقتك. فاجتاز 
سنجر نهر جيحون على رأس جيش 
عرمرم. إلا أنه منى بالهزيمة فى © 
صفر سنة 0ه (9 سبتمبر سنة 
0١‏ ) وأكره على الفرارءومن ثم 
خسر بلاد ماوراء النهر كلهاء . وقام 
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الفز بفتنة أيض:ا سنة 558ه 
مك جالهزسة , وامسيق. ول يظلق شر ائخة 
إلا فى رمضان سنة ١ه‏ ر(أكتوير - 
نوقمبر 91١١م)»,‏ وتوفى سنجر فى 
السلجوقية فى الزوال سريعا بعد وفاة 
هذا السلطان المقتدر النافذ اليصيرة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة لاء]عائنا/ااء رقم 21/9؟؛ وترجمة 
© 6 جلا ص 1١ ١‏ 


(؟) ابن الأثير: الكامل. طبعة -0رن"]* 


59# ج ١١‏ و ١١‏ فى مواضع مختلفة. 1 


نه أيو القفداء. التاريخ, 41 
طبعة 85-7 حال ص 1 


تاريخ كزيدهء طبعة 8:70806, الفهرست. 


)0( كعغللنال": ملم اسم “قال 
لاعلا 1نانأء 5045 الفصول .5١ ١48‏ 


ل 00 -ه ٠‏ وعندما عل [أعنعمم 
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00 


سنجر ‏ سنجق شريف 


05ل انامز ان5 حعل عام ادا طعا ه كاادا جاكر 
(/ا) العللا: دعاللفان معل .ناعوء6, ص 
١85‏ وه5غ: ١270-١‏ و56١5‏ و58" 
ومابعدها و 7" و ا" ومايعدها 
و"ل/ا؟ - 726 ؟. 
0( تت التاالا : - ببعع:بماب ورا ببرهاكا مع[ 
ناعنك 10 ج ؟؛ء ص ٠١/١‏ و ١١95‏ 


صيحى [تسترشتين 6 .7غ 0 


سنجق شريف 

«علم النبى[5ة]» وهو محفوظ 
بالآستانة وطوله اثنتا عشرة قدماء 
ويعلوه مكعب من الفضة يشتمل على 
نسخة من القرآن الكريم قيل إنها بخط 
الخليفة عثمان: والعلم ملفوف فى علم 
آخر منسوب إلى الخليفة عمر ويغطيه 
أربعون غطاء آخرء من الحرير الثمين 
(التافتاه) وقد وضع ذلك كله فى غلاف 
من النسيج الأأخضرء وفى وسط كل 
هذه الأغطية نسخة صغيرة من القرآن 
الكريم منسوبة إلى عمرء ومفتاح للكعبة 


ياه 


فخ الققنة أمذاء شريف مكة إلى :سلدم 
الأول. 

وقد جاء السلطان سليم الأول بهذا 
العلم من مصر سنة 455اه 
(/161م), وأودع أول الأمر فى دمشق 
ليصحب قافلة الحجيج إلى مكة؛ ثم أمر 
الصدر الأعظم قوجه سنان باشا سنة 
٠ه‏ (15098م) أيام مراد الثالث 
فجئ بالعلم عن طريق غالييولى يحرسه 
ألف أنكشارى من الحاميات الشآمية 
إلى معسكر الجيش فى المجرء وذلك 
رغبة منه فى القضاء على الفتن المتصلة 
التى كانت تنشب بين الجنودء فأثر 
. فيهم ذلك تأثيراً عظيما .ثم حمل إلى 
قصبة البلاد حيث تركها مرة أخرى فى 
السنة التالية. وأخير؟ خرج السلطان 
فح الغالة إلى الحوق:شنة 58 اهب 
(16937م) قأمر بحمل هذا العلم أمامه 
يحوطه ٠٠١‏ أمير على رأسهم نقيب 
الأشراف وملاً غلطه. 

ومنذ ذلك الحين لم يخرج العلم من 
السواى قط الااعتدنا كان السلطان اي 
الصدر الأعظم يقود الجيش بنفسه؛ 
وكانت تفرد له خيمة ويرفع على 


.قمه 


سارية من خشب الأبنوس تزينها 
الأطواق والحلقات الفضية التى كان 
يثبت فيها العلم, وكان يخلع عنه كل 
ذلك فى نهاية الحملة. ويودع صندوقا 
مزخرفاً زخرفة ثمينة؛ وتقام لذلك كثير 
من أعواد النّد والعنبر؛ وكان يحفظ فى 
القصر فيما يشبه المصلّى التى تضم 
آثارا أخرى للنبى؛ [86] مثل خرقه 
شريف ويقوم على حراسة العلم منذ 
القرن السابع عشر أربعون ضابطا من 
سلاح «حرم قيوجى» يحملون لقب 
التتعدار: 

راكنا محطيطاقي القيالت 
بالعلم إلى الصدر الأعظم محمد باشا 
فى ١18‏ ذى القعدة سنة 45١١ه‏ (51” 
مارسن ننه 31/15 فى نوكب حليل 
على إثر مذابح راح ضحيتها بعض 
النصارى بل بعض الأوربيين من 
أصحاب الرتب العالية؛. ولم يفلت 
الوسيط النمساوى المسيى ده بروجنارد 
مويه" عل .31 من هياج المتعصبين من 
الجمهورر إلا بشق الأنفس؛ ونمرد 
الانكشارية فى 9 ذى العقدة سنة : 
0ه ١٠١(‏ يونية سنة 1857م) 
فأخذ السلطان محمود الثانى السنجق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشريف بنفسه وسلمه إلى المدافعين 

فى نجاح مشروع هذا السلطان المصلح, 
المصادر: 

أببععرعم © 1اأككلالنء باريس 21/8155 


2( لكك 0 'ل : عل عنمعاطه 1‏ .انع .]1 
7 بباريس 0 حج5,ء ص 


لق 112111161 حل /ا: .وراورم 1 06 .اواع 
71 بجلب أ ص /7/ا؟ ا وى 0175 
جا"١,ء‏ ص ٠١7‏ ومابعدها . 
صبحى [إيوار الدناكا .01] 
الساد 

ويشمل الوادى الأدنى لنهر السند 
(سندهو) ودلتاه. وهو النهر الذى 
اديت الشنهة ده الو 5ه لا ويه 
خطى عرض ٠١‏ 55 و48 59 شمالاء 

وخطئ طول 2-55 و75 -ز شوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنجق شريف - السند 


وقد استقر الآريون على نهر السند: 
قبل عام ٠٠٠١‏ ق.م؛ وحدث حوالى سنة 
6٠‏ ق.م. أن فتح داريوس هستاسيس 
155 12:05 هذا الوادى. غير أن 
الحكم الفارسى فى السئد دالت دولكته 
عندما اجتاز الإسكندر هذه البلاد عام 
65 ق. م وض مت هذه الولاية يعد 
رحيل الإسكندر إلى الاميراطورية 
المورية "دزناال1 ثم إلى أمبراطورية 
إغريق بلخ وقد أغارت على الهند من 
القون الأول قحل اليلاد إلى القرن 
السابع الميلادى حشود مختلفة من 
السزية «الووسظ وزاسكحة ر ميم ليون 
البيض 101811165]م8 فى السند وأسسوا 
أسرة راى التى انتهت أيامها باغتصاب 
الوزير البرهمى جاج العرشء وهو الذى 
كان ولدة ذافن مكو ليا أنوها عنديا اغان: 
العرب عليها. 

فقى عام ١الام‏ أغار محمد بن 
القاسم الثقفى على هذه البلاد بأمر من 
الخليفة الوليد ردا على المعاملة السيكة 
التى لقيها بعض الجا المسلسين 
وإخفاقهم فى الحصول على ترضية 
تحفظ كسرامتهم, واستولى محمد بن 
القاسم على ثغر دييلء ومدينة 


اكه 


السند 


نيرائكوت 112:00106! (حي در آياد 
الحديثة(١))‏ ورآور» وفيها هزم داهر 
وقتله. واستولى آخر الأمر على 
العاصمة أرور أو ألور كما استولى على 
ملتان عام ؟١/ا‏ حيث سقطت فى يديه 
كنوز كثيرة: ولم يتح له الوقت الكافى 
لتنظيم فتوحاته؛ إذ أقاله سليمان خليقة 
الوليد عام 1ل. ثم قتل بعد أن عذب 
فى واسط على نهر دجلة لأنه كان من 
محاسيب الحجاج ذلك الوالى الذى 
أثارت قسوته عداوة كثير من الناس. 
وتعاقب على حكم السند كثير من 
الولاة المسلمين تاركين الإدارة فى أيدى 
أهل البلاد الذين كانوا يمارسون 
شعائرهم الدينية فى حرية لايحدها 
شئ . وضعف نفوذ الخلفاء على هذه 
الولاية شيئًا فشيئا حتى تراخى تراخيا 
تاما سنة .41١‏ وأقام زعيمان عربيان 
ولايتين مستقلتين فى ملتان 
ومنصورة؛ ومع ذلك فإنه عندما قام 
محمود الغزنوى بغزواته على الهند كان 
أبو الفتح داود والئ ملتان والسند 
لايزال على ولائه للخليفة. وكان تمسكه 


(١)أى‏ حيدر آيادء سئد؛ وهى غير حيدر آباد, دكن. 


(م.ع) 


مه 


ببدع القرامطة سببا فى فقدانه العرش, 
وأقام محمود واليا من قبله على ملتان. 
وفى سنة ٠١57”‏ رفعت السمرا 185نناق 
وهى قبيلة من القبائل الراجيوتية» عن 
كاهلها نيرفرّخ زادهء ووطدت سلطانها 
فى السند الأدنىء أما الإقليم الأعلى فقد 
ظل خاضعا للغزنويين. وقام معز الدين 
محمد بن سام بفتح هذا الإقليم هو 
وبقية أملاك الغزنويين. وقد خضع 
نائبه ناصر الدين قباجه لقطب الدين 
أيبك الدهلوى ولكنه هزم على يد شمس 
الكاكاة عسي زاح اتككسوة 
لسلطانه. وفى بداية القرن الرابع عشر 
أطاحت جنيبوش علاء الدين خلجى 
بالسمرا وهدمت قصبتهم. غير أن 
السّما إحدى قبائل الراجيوتء دخلت فى 
الدين الإسلامى سنة ١177‏ وقبضت 
على زمام الحكمء وأقامت واليا من قبلها 
تلقب بلقب جام. وتوفى محمد بن تغلق 
المواوس قسن اوس سف 93 أ علن 
ضفاف السند أثناء تعقبه لأحد 
التمردين, وكانت قد آوته السما. 
وقاتلت السند بنجاح الحيوش 
الإمبراطورية إلى أن أخضع فيروز 
خليفة محمد قبيلة السما وحملها على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الولاء له. وانتتعشت دولة السما 
ياضمحلال سلطان دهلى؛ وكان جام 
نندا أى نظام الدين أعظم حكامهاء وقد 
حكم ستة وأربعين عاما وتوفى عام 
8 . وفقى عام ٠١١١‏ أغار شاه يك 
أرغون على السندء وكان قد طرده بابر 
من قندهارء وأفلح شاه بك فى التمكين 
لنفسه فى السند وطرد جام فيروز آخر 
حكام السما إلى كجرات حيث توفى 
بها. وقام همايون بعد أن طرده شير 
شاه من هندستان (الهند) بمحاولتين 
لفتح السند وئدتا فى المهد» ورزق بولده 
أكبن إنان المطاؤلة الثافية عنن اوكرت 
أ503110[] سئة ؟5 2,368 ولكنه اضطر إلى 
الفرار إلى فارس. ولما توفى شاه حسن 
آخر حكام الدولة الأرغونية عام ١١54‏ 
أصبح الترخانية؛ وهم أسرة أخرى 
دامت زمنا قصيراء حكاما على السندء 
وقد شهدوا سلب تهاتها 711:31 على يد 
البرتغال سنة ه٠١١١‏ على أن أكبن هرم 
منيكور ا جانن تله فسان عام ١١97‏ 
وضم السند التى كانت ألمقت 
ب«سويه» ملتان وكان هذا الإقليم جزءا 
من الإمبراطورية: إلا أن شئونه المحلية 
ظلت فى أيدى أهله لبعده. وكان الداود 


دائرة المعارف الإسلامية 


السند 


يكرا أصحاب الكلمة النافذة في وادي 
السند الأسفل في القرن السابع عشرء 
وقد خلفهم الكلهرا 15 الذين 
اكرجوهم :من شكارنوو عام ١/035‏ 
وحصلوا من أورنكزيب على هبة كبيرة 
من الأرض. وعمد الكلهرا خلال 
الأربعين سنة التالية إلي زيادة 
سلطائهم غير أن نور محمد كلهرا 
الككدن: تاد الام نف تين 
أضبطوه إلى القتنا ول اله كد :ذلك الات 
عق | تلم :الف الوراقم إلى الشكون ون 
تجن السقده كسما اضظن إلى ليه 
شكايور وسيبى وأن يؤدى لتادر شاه 
جزية باهظة. وفى عام 1704 انتقلت 
السند إلي يد أحمد شاه دراني (أبدالي) 
قاكعدى حور معي إل جنسلس تون 
4 حيث توفيى بهاء غير أن ولده 
محمد مراديار خان استرضيى الأفغان 
واحتفظ بالمملكة. وأسس أخوه وخليفته 
غلام شاه سنة ١718‏ مدينة حيدر آباد 
فى موقع نيرانكوت. وكانت علاقات 
الكلهرا بشركة الهند الشرقية الإنكليزية 
التق أنشات في غناح 11/19 ميصدنا فى 
تهاتها 112602 علاقات غير وديةء. فأقفل 
هذا االصنع هام ١119/9/6:‏ وبعسد ذلك بعدة 


'ومه 


السند 


سنوات قام ميربجر زعيم قبيلة تاليور 
إحدى قبائل البلوج بثورة فتراضت معه 
الكلهرا وعينته وزيراء ولكنه قتل سنة 
١‏ بعدأن هزم .جيشاأفغانيا 
بالقرب من شكاريور. وطرد أبنه عبد 
الله نان تالدون» عسيذالكبن اكن بحكام 
الكلهرا إلى كلات. واسترد عبدالنبى 
عرشه وقتل عبد الله؛ غير أن مير فتح 
على أحد أقرباء عبد الله هزمه وأجبره 
آخر الأمر الأمراء على الالتجاء إلى 
جذيور حيث لايزال لأحفاده فيها مكانة 
ممتازة. وفى عام ١17/87‏ وطد فتح على 
أول إحراء الكاسيوره مزكزه يوضقفة 
وؤفس لكيه فار اف العلانا فى 
متيف وؤلاه العكاء السدة: يفف علض 
الحيرة بسيب تقسيم البلاد بين أفراد 
مختلفين من أفراد هذه الأسرة: )١(‏ 
كان فرع حيدر آباد أو شاهدا ديور 
يحكم فى السند الوسطى (؟) وكان 
فرع ميريور أو منكائى يحكم فى 
ميريور (5) وكان فرع سهرابائى 
يحكم فى خيريور وكانت الصلات 
الأولى بين شركة الهند الشرقية 
الاتجليؤزية وأضراء السنه غلن عبس 
مايرام وآدت الصعاب التى قامت بسيبب 


مه 


مرور الجيوش الإنكليسزية قى هذا 
الإقله اع فسون أحزي الأففان الأول 
سنة ١4879‏ إلى إدخال نوع من 
الإشراف البريطانى على هذا الإقليم. 
وأظهر الأمراء فى ذلك الوقت إذعانهم: 
ولكن جيشهم هب فى وجه البريطانيين 
قهزمه السير شارلن نايير حدلظ ععاته1© 
:نام عند ميانى سنة ١847‏ وظل مير 
على مراد من فرع سهراباتى مواليا 
للبريطانيينء فسمح له بالاحتفاظ 
بإمارته خيريورء أما بقية السئد 
فألحقت بالأملاك البريطانية وأصبحت 
الوقت ‏ إفلحتا تويظاها١ ١‏ وظلت السند 
فى عهد إدارة السير بارتل فرير 515 
”1 16لاثا يسودها الهدوء إبان فتنة 
عام 6 وأطلقت يد الكتيبة 
الإنكليزية الوحيدة فى هذا الإقليم فى 
إخضاع هذه الفتنة فى جهات أخرى. 

المصادر: 

60 حجنامه. مخطوط. 

لل محمد معصوم شاه: تأريخ 


سندء مخطوط. 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


قات اكترى. 

(؟) الشيخ أبو الفضل: آثين أكبرى 
ترجمة أناع فل ممفساءوا8 و كلا 
المصدرين موجودان فى المكتبة القديمة, 
سلسلة الجمعية الأسيوية للبنغال. 
إبراهيمى » طبعة حجرية ببمباى عام 
8 . 

1 اناا .1 .كل سورلا نا “رهن بعلءترعى 
إءااهلا «درمه! لندن سنة .١186١‏ 

32( المؤلف نفسه لعانئننه( علنع 8 
لندن سنة /ا/81١.‏ 


(8) عنهاط .خا اط «رعللهلا وسكما 1116 
لام هااء2 لندن سنة 6 .١1889‏ 


لله لاألءائة ك1 .0 .1]: زه تاقالع 1116 
11 أ[ أل نامل ,كع عاط 1 هل أنه نراق 
أكونء8 ]0 «رانعأء350 أأرواو4م ج "١‏ سنة 


8617 


)١٠١(‏ مانا زه «ععااععمن امتعدسا ملل 


جكك, ص 0 أكسفورد سنة 


١1548 


الشنتتاوى [هيكك 1015آ ./لا .1] 


السك د سك بان كامة 


سندياد نامه 


مبجيوعة من التضهن الزافضة 
الانتشار عكف على دراستها منذ عهد 
بيتى ده لاكروا 2أ20 ذا عل وذاءط علماء 
الآداب الشعبية. ويتتلخص موضوعها 
فيما يلى: ‏ عهد ملك من الملوك بأمر 
كأديت ايكه إلى "البسعي كدان فا فق 
المؤدب الأمير أن يكف عن الكلام سبعة 
آيام؟ وامفتن :يه التلكة اللضبيتوية اكثاءهار 
فيهم الملك بقتله. فينبرى له سبعة 
وزراء راح كل منهم يروى له قصة أو 
قصتين حتى أفلحوا فى إرجاء تنفيذ 
حكم القتل فى الأميرء وفى اليوم الثامن 
خرج الأمير عن صمته وبرهن على 
بزاءتة. تحرف هده القنصة أيِضنا 
بتاريخ الوزراء السبعة. وفى قصة 
أخرى (تاريخ الوزراء العشرة: بختيار 
نامه) يفترى عشرة وزراء على أمير 
للنيل منه لدى الملك فيدافع الأمير عن 
نفسه برواية هذه القصص وثئمة 
مجموعة أخرى على غرار ذلك تسمى 
طوطى نامه. وقد درسها ييرتش 


8 


دائرة المعارف الإسلامية عع ب ا ا 72 ةزه 


سنديادتامه 


وذكر المسعودى (القرن العاشر) 
كتاب السندباد مقرونا بكتاب ألف ليلة 
وليلة وقد ضم كتاب السندباد فيما بعد 
إلى كتاب ألف ليلة وليلة, وإن احتفظ 
بكيانه المستقل. ويوجد هذا الكتاب فى 
المؤلفات الشرقية والسريانية» والعبرية, 
واليونانيةء واليهلوية والفارسية. 
والعربيةء والتركية. كما دخل فى 
المؤلفات الغربية فى العصور الوسطى, 
فنجد منه نسخا بالفرنسية واللاتينية 
والإيطالية والقطالونية 0هاهاك 
والصقلبيةء والأرمنية الألمانية. وللهند 
قصص من هذا النوع حاول بنفاى -ه8 
5 أن يربط بينها وبين القصة الهندية 
الأصلية سدهاياتى ادمناللف5 التى لم 
تصل إلينا. على أن الأصل الهندى لهذه 
القصص لايمكن الجزم به. ونحن 
نلاحظ من جهة أخرى أن مغزى هذه 
القصص والسمة المبميزة لهاء وهى 
أمتها نالو بالط عت لكا يونا 
بالسنن الفيثاغورية. 

المصادر: 

)١(‏ طبعات ألف ليلة وليلة التى 


ترجمبها وعطصلاط تنه اء10 - لإولاع 0210 »2 


51كؤمه 


باريس سنة 2.١9١١‏ وهى مجموعة 
تشتمل على نسخة عربية لقصة الوزراء 
السبعة أقدم عهدا من النسخ الفارسية 
التى فى متناول يدنا 

(؟) متضم عل: عمل عتبلصموةاة8 


ومن الم و0 ع 0070 جل لييج غ 1١5٠‏ 


أله جماونا0 ا" أوطأل:,أ3 كإن عأمه8 176 


كلاسكو سنة ١84854‏ 


لك ( و8 قتع 1 كارع  110‏ عللاء1 
[تمعمر بل ماهتا موه «رماكئرعل] عارنائك 
ورزوزلا إدره؟ 006 ال مجلة الأنمت ييحن ية, 
المجموعة العاشرة. ج؟. سنة 1١91١5‏ 

)2( المؤلف تنفسهة: كعطويه عاتم 
]ةلا عرزل وعل ءزه):8: الترحجمة:. باريس 


١848/75 سنة‎ 


)1 ناأت 1نم 001): لمر 1111 
مونل :اي إن عاوه8 16 57661118 لندن سنة 
ىم 1١‏ 

)322( علاء؟! عه .كا برعي عمل ببه رما ما 
.4 توبنكن سنة 1551م 


الشنتاوى [كارا دى قو كلاهلا عل نندت .8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنغافورة* 
(من السنسكريتية سمها يورة -511 


هكنامة] أى مدينة الأسد): اسم جزيرة 
ومديئة تقوم يل وتقع سنغافورة على 
خط عرض 37١‏ شمالاء وخط طول 
1 8 تتسرقنئ جوتت كن عدن الظرق 
الجنوبى لشبه جزيرة الملايو التى 
حديثا جسر يمر عليه الخط الحديدى 
الموصل إلى بانكوك. وكانت سنغافورة 
فى العصور الوسطى ثغرا تتوقف عنده 
السفن الناقلة للتجارة بين الهند 
والصين؛ وقد ورد اسمها تيماسك -«ره» 
>اء35 المعروف بين الأهالى فى المصادر 
الصينية والجاوية والملاوية. وكانت 
سنغقافورة فى الأصل جزءا من 
إمبراطورية سرى قجايا دير زلال! ارو 
السومطرية (يلمبانغ)» ومن ثم نعمت 


(*#) عدد السكان: 458ر93؟ر؟ نفس الكقافة 
السكانية: ١6‏ فى الميل المربع دقريباء المناطق الحضرية: 
/6٠‏ الأعراق: صينيون ال/ مالايون 7١١‏ هنودة/ 
واللغات: الصينية والمالاوية والتاميلية والانجليزية (كلها 
رسمية) الآديان: الإسلام واللسيحية والهندوسية 
والبوذية والطاوية المساحة: لاغ ميل مريع الحكم: 
جمهورى الرئيس أوْج تنج شيوج 0110018 المولود فى 
"" يناير 21171 وتولى منصبه فى " سبتمير ١9917‏ 
العاصمة: ستجابور 056مانع 561 


سنغافورة 


بالاستقلال ردحا من الزمن (من عام 
تقريب]ا؟) وقد حاصرها 
السياميون فى مستهل القرن الرابع 
عشر فلم يفوزوا منها بطائل. وورد 
ذكرها فى القصيدة الجاوية المعروفة 
نجرا كريتا جما» مع (عام 
6م) باسم توماسك 16ْ1135ا]' باعتيار 
انها كايح لإسسراطورية مجازييت -1101 
الأول وقد دمرها الجاويون عام 
317 فحلت ملقا محلهاء وقل شأن 
سنغافورة فأصبحت موضعا ضثيل 
الشأن وإن ظلت السفن العابرة تمر بها 
طليا للأخشاب والماء وغمير ذلك من 
المؤن» وكان لها شاهبندر (موظف 
يشرف على الثفر) فى ظل سلاطين 
ملقا من المسلمين (حتى عام )١0١١١‏ ثم 
فى ظل خلفائهم سلاطين جوهور -10 
6 وقى السادس من فبرير عام 
6 أقام السير توماس ستانفورد 
رافلن 5غ21]1! 0:ه0]د:ة5 كقطرمط؟ عزو محلة 
بريطانية فى سنغافورة لصالح شركة 
الهند الشرقية. وكانت هذه المحلة فى 
موضع الثغر القديم الذى يرجع إلى 
العمصور الوسطى. ولم تكن تشغل 
سوى جرء صغير من الجزيرة. وألحقت 


الجزيرة كلها والجزائر الصغيرة 


دائرة المعارق الإسلامية .لس /اكمره 


متكا قورة 


المجاورة لها ببريطانيا بمقتضى معاهدة 
عام »,؛ وخضعت كل الخضوع 
لسيادتها. 

وكان عدد الأهالى وقت الاحتلال 
البريطانى لايزيد على بضع مئات من 
الألفمن: معني #عتلميوة لسلاي) 
وبعضهم نور من جوابى اليبحار 
(أورانج لوت) يقضون جل حياتهم فى 
قواريهم. وأخذت مدينة سنغافورة فى 
النمو السريع. ومعظم التجارة فى أيدى 
التجار الأوربيين والصينيين وإن كان 
يشاركهم فيها بعض الأجناس الأخرى 
عاليكود والغترب. «وزكلاكة أرجاع السكان 
فق الصييفس :زف عله اكد بل اعد 
سكان المدينة 55٠015٠60‏ نسمة فى حين 
بلغ عدد سكان الجزيرة 6١855/‏ 
نسمة. ومن هذا العدد مابين 15-٠٠٠‏ 
و0٠500‏ من المسلمينء وجلهم, أى 
6 نسمة, من الملايى وإن كان هذا 
الرقم لايشتمل إلا على ١5١854‏ من 
الملايو الأصليين و758؟١‏ من 
اليابانيين و ”1987 من البويان و 
67 من البوجى و 755 من البنجار 
وعدد قليل من الأجناس الأخرى. 
وتشتمل البقية الباقية من المسلمين على 


"حكن 


8 آلاف من الهنود وتنحيو ١١٠١١‏ من 
العرب. والغالبية العظمى من أهل السنة 
على المذهب الشافعى. ولما كانت 
سنغافورة على اتصال بمسلمى العرب 
وَاليف م 'ثاحية وبالساسن فى نيه 
جزيرة الملايى وجزائر الهند الشرقية 
من ناحية أخرى. فإنها تعتبر حلقة 
هامة فى سلسلة الدعوة الإسلامية وفى 
حركة الحجاج إلى مكة وإن كان معظم 
سكانها من غير المسلمين. 1 

المصادر: 

6 عإراممهظ 8 .0 بععمعدءع هلط 1 
العلل ةا .ل 5 .1 لمة ععاممد8ظ: -سسط م0 
10000 إن وروءا 007 لندن سنئة 
١5١‏ 

6 برع عنقا .1 .0): أماملععض 4‏ لم 
“نر 3/11 7171 أأه ره كال 
ستغافورة سنة ١95٠١5‏ 

13١‏ )ةاانالا نآ: لتاأعتاسظ 185241 مرهاعاطة 
١‏ بم 2 بأعدم 8 سالط )1867 - 
(1925 ج؟؛: قسم ؟, ص 55 ومابعدهاء؛ 
سنفافورة 450 (١‏ 

) العام 1/1 .0 .1: فلرةاتلاص ١573‏ 
ومابعدهاء لندن سنة ١95537‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


)2( مهكص كلل /لا .1 خآ عل زه دم ىزع م 
كا كل[ “انكمم ص 8لا ومابعدهاء 
ستغافورة سنة ١957”‏ 

)0 لالمأمعناء 5 اله [1*١‏ لوال ارق 
داص 1١‏ ومابعدهاء لندن سنة 
/ا ١5‏ 

)373( وطلنع .[ .1 عاك لد امن نزام 
كاناعازاء [ااعى أدالا8 عل إه عع 4 أوع اكلا 
1406 [ه أاودا35 16 ا لندن سنة 
جد اا ص 553 _ روم 


الشنتناوى [يلا جدن اعاءعناظ .60.0 


نغال * 
لم يشبت أصل كلمة سنغال تيوت 
قاطعاء وينسبها معظم الكتاب المحدثين 
(*) عدد السكان 45لار0517٠رة‏ نسمة الكثافة 


السكانية: ١٠٠١‏ في الميل المربع المناطق الحضرية 67/ 
الأعراف: وولوف ماهلا 536 القولاني تادأنا لاكث, 


السيرير 26نت5 لاال. الديولا 2اه21!ةي التوكولور -نا10” 


لانت اناوه 2/5 الماندنجق 6 اللفات: الفرنسية 

(رسمية) والولوف والبولار والديولا والماندجو وغيرها. 
الأديان: مسلمون 57/. مسيحيون 25/. أديان محلية 
١‏ المساحة: 5١‏ رهلا ميل هربع: الحكومة: جمهورية: 
الرئيس عبده ضيوف المولود فى لا سبتمير ١588‏ 
. وشغل منصبه فى أول يناير ١540١‏ العاصمة: داكار 


[د. عبدالرحمن الشيخ) 


فشافونة كنال 


إلى القبيلة البربرية صنهاجة أورناجه 
التى لحتل تعض أقراذها مله ومن نديد 
ناحية تقع شمالى المجرى الأسفل لنهر 
الستكتفمال» واتستصصين و الاسم وتونن 
السنغال» بأنه هى «نهر صنهاجة» 
والظاهر أن هذا التفسير إنما يعتمد على 
قيام تشابه عارض بين اسمين يدل كل 
منهما على شئْ مستقل عن الآخرء وقد 
نستبين من المعلومات التى زودنا بها 
الجفرافيون والرحالة المتقدمون, من 
مسلمين ونصارىئ؛ أنه كانت تقوم فى 
وقت من الأوقات:فبى الؤاناق: الأمتفل 
للنهر مملكة للسود تسمى ستّغانة أو 
ستفاكة (البكرى؛ القرن الحادى عشر) 
أوسنجانى لاااهعدات5 (كتاب الملاحة 
الخامن بال مه يتش الذيق كتانوا 
يحكمون سنة )١١190١‏ أو سنكة -ه5 
نفد (عل ندع" #تمعطل عع )١‏ أو سئكة 


انوءمعدو (ماده 281‏ عل 02 أعمدة ‏ عط 


ومار مول 81001) أوس - ن - ج - ال 
و(لانعرف نطقها على التحقيق؛ محمود 
كولى صاحب الفتّاش, القرن السادس 
عشر). ويذكر هولاء الكتاب أنفسهم 
تهنا د كني الو كافق ام مكاء لمنط يا 
تفلف فيمنا ستوا المشاونا واقييا 


دائرة المعارف الإسلامية ل ل لل ل ل سس ياه 


سنتغال 


(صتهاجة, 5 ككلم 201181165 لل, -23101 


ناققطاء 5عنع 5616 وغير ذلك) ويجعلون. 


ثانا امن عت ذلك قتعالاه ولايزال 
المغاربة المنحدرون من صنهاجة يطلقون 
الاسم أسُئكان على الوادى الأسفل 
للنهر؛ ولعل الإسم «سنغال» مشتق من 
اسم الولاية؛ ثم إن مار مول 01”ةاا 
يقول إن لانسيلى دولاك عقا نال :0اء206ا 
الذى زار هذه المنطقة سنة /541 ١‏ أطلق 
على الثهر اسم مملكة كان مصبه يقع 


ومهمايكن من أمر فإن الإسم. 


بصيفته «سنغال» قد أطلق منذ القرن 
السابع عشر على النهر الذى يصب فى 
المحيط الأطلسى على مسيرة تحى ١١١‏ 
ميلا شمالى الرأس الأخضرء كما أطلق 
على المستعمرة التى أسسها الفرنسيون 
فى هذا الجزء من إفريقية, وقصبة هذه 
المستعمرة سانت لويسء وتقع على نهر 
السنغال قرب مصبهء وتشمل مدينة 
دكار قصبة إفريقية الفرنسية؛ وتبلغ 
مساحة المستعمرة نحو ٠٠٠5لا‏ ميل 
مربعء وكان عدد سكانها (سنة )١١57١‏ 
+008؟؟١‏ نسمة متهم 0,541 أوربيا 


و5585 ر5”0ر١‏ من أهل البلادء ومن 


مؤلاء ١4ر51‏ 0ر١‏ من الزنوج 
و01*ر١5١‏ من مولدى الفلبة أو اليول 
و 7605 من البيض (المغاربة)؛ ويحد 
السنغال من منطقة سانت لويس 
مصعد]ً حتى ملتقاه بنهر فاليمه., 
ويحده شرقا نهر فاليمه من مصبه 
بشحو هق يف فرك 217 سمالا 
تقريب)؛ ويحده جنوباً خط يمتد من 
مجرى فاليمه الأعلى حتى المحيط عند 
روكسوء إلى الجنوب قليلاً من مصب 
نهر كازامنس؛ أما فى داخل البلاد فثمة 
مملكة دخيلة محصورة تتألف من 
مستعمرة غامبيا البريطانية التى تشثمل 
على ضفتى غامبيا من ياربوتندا إلى 
البحر» وتضم المستعمرتان جغرافيا فى 
بعض الأحيان ويطلق عليهما جميعا 
الاسم المركب «سنغامبيا». 

ولعل سنفال كانت أول دولة من 
دول الزنوج جميعا فى إفريقية تستسلم 
لحيش المسلمين. وقد بدأت الحركة 


الدينية التى قام بها المرابطون حولى 


جزيرة فى السنفال الأسفلء وأدخل 


. 5ن بيب بيب يي مي دائرة المعارف الإسلامية 


٠6١٠م‏ ملك مملكة تكرور الزنجية 
وخاصة أعيانهاء وموضع هذه المملكة 
تغير اسمها قليلا فاتخذ صيغة تكلور 
ولايزال الفرنسيون يطلقون هذا الإسم 
اعتنق الإسلام بن و سركله أو سننكه 
الذين ينزلون إقليم كلام أعلى فوتاء؛ 
وحدث يعد هذا بكذيرء حوالى سنة 
التكلورية الجهاد على الفلية الوثنيين, 
وكانوا يسيطرون وقتكذ على فوتا من 
الناحية السياسية, وانتهت الحرب سنة 
الى وهزم الفلبة وأكره عدد كبير 
واستولى التكارنة على فوتا وأقاموا 
فيها حكما دينياً إسلامياً تتولاه حكومة 
منتخحبة ظلت فى الحكم حتى سنة 
نهائياً إلى مستعمرة السنفال الفرنسية؛ 
أنشأه التتورضبة من أهل فوتا 
السنغالية بضع حملات كبيرة للفتح 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنغال 


ونشر الإسلام شملت رقعة عظيمة من 
الآرقن وكان اقم هذه الحثلات جيلة 
قادها عثمان فوديه حوالى سنة ١8٠٠١‏ 
وانتهت بفتحه بلاد الهوسا (الحوصة) 
وتأسيسه دولة سكوتو الإسلامية, 
وكملة تفاخ :ده كوالي ةد اشير 
تل الذى اشتهر بالحجاج عمر, وقد 
انتهت هذه الحملة سنة ١8515 - ١8016‏ 
يغزو التكلور مملكتى كآرته وسيكو 
الجديدتين ومملكة ماسينا الفلبية». وكان 
الإسلام قد انتشر فى هذه الأثناء فدخل 
فيه خلق كثير من شعوب الماندينكق 
الذين ينزلون الجزء الأعلى من نهر 
غامبيا والجزء الأعلى من نهر كازامنس,2 
واعتنق هذا الدين فى عهد أحدث من 
ذلك كل أو جل الُولّف الذين ينزلون 
المدرم الأ تحمل هن ووثر الستفتال 
والأراضى التى إلى الجنوب حستى 
الواتن الاحهية نا الشسوب الوطتة 
الألغري الدو كان التتجفيتر ةسون 
ونون» وبنيون. وبلنتء وديولاء 
وبسارى وغيرها) فقد ظلت متمسكة 
مدهت اخكرانها الفاقتلن يحون اناده 
وتقشيقم الاهحتدانات: اهل السيعنال 
الوطنيين إلى ٠٠٠رة١‏ مسلم 


هؤ.١‎ 


سنغال - السَتّة 


و 151526٠0‏ يدينون بمذهب حيوية 

المادة و ٠٠لارء‏ تصرانى”*. 
صبحى [دلافوس 21110556 /3] 

الساءة 

العرفء. والاسبتعمال والعادة, 
والشريعة. وتستعمل هذه الكلمة فى 
مناسبات كثيرة نكتفى منها بما يلى: 
ترد السنة فى القرآن الكريم عادة فى 
مناسبتين: «سنة الأولين» (سورة 
الأنفالء الآية 59(١)؛‏ سورة الحجرء 
الآية؟١؛‏ سورة الكهف, الآية 4ه؛ 
سورة فاطرء الآية ؟4) و«سنة الله» 
(سورة الإسراءء الآية لالا("), سورة 
الأحزاب الآية ؟15؛ سورة فاطرء الآية 
“"'؛؛ سورةالفب تح الآية ”7؟). 
والاستعمالان مترادفان من حيث إنهما 
يشيران إلى ما أنزله الله من عقاب 
بالأولين الذين تلقوا دعوة الرسل الذين 
بعثوا إليهم بالنكر والازدراء» ومن ثم 
ورد هذان التعبيران على الأخص فى 


(*) كان ذلك فى الفترة التاريخية المشار إليها. , 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 54. 
(؟) نص العبارة «ولن تجد لسنتنا تحويلاء [م.ع.] 


مر 


السور المكية(") ومحور الحديث فيها هى 
قصص الأنبياء. وترد كلمة سنن بصيغة 
الجمع فى سورة آل عمران الآبة /1 ١١‏ 
يمعتى #تهناء اللة كر منتة: الله فى 
الآية 4؟ من سورة الأحزاب يمعنى 
المزايا التى حبا الله بها الأنبياء الأولين. 
والسنة فى الحديث هى سنة محمد 
[تَلِ]. فالله يخاطب الناس عن طريق 
كتابه ويتصل بهم محمد [وكة] عن 
طريق سنته (انظر مسلم, كتاب الإيمان» 
الحديث رقم 557: «فأمكم بكتاب ربكم 
تبارك وتعالى وسنة نبيكم»). 

وتشمل سنة النبى محمد [355] وفقا 
للتفسير الشائع فعله وقوله وتقريره؛ 


(٠)يقول‏ الكاتب «... ومن ثم ورد هذان التعبيران 
على الأخص فى السور المكية». ولانحعسب أن 
ملحظه فى هذا التتخصيص بالسور المكية يسلم له, 
قفى السور التى عدها هو نفسه سورة الأنقال وهى 
مدنية, إلا الآيات من ٠١‏ إلى غاية 51 فانها مكية.وآية 
الشاهد التى ساقها هى رقمها بعد ذلك فهو 58 كما فى 
المصحف المصرى. وإن عدها هو 59.. أى أنها على كل 
حال ليست من الآيات المكية المستثناة من الأنفال المدنية. 
تم ذكر هى كذلك سورة الأحزاب وهى مدنية كلها؛ 

كما ذكر سورة الفتح, وهى مدنية أيضا.. بل إن أسماء 
هزه السور نفسها تلفت إلى مدنيتها لفتا واضحاء إذ 
الأنفال» وفتح مكة. والاحزاب لم يكن شئ منها إلا بعد 
الفزوات التى لم يكن منها شئ فى مكة... 
1 أمين الخولى 


ب ل ششسطمئشسهبيسهسبسمس وائرة المعارف الإسلامية 


والأخذ بالسنة يمكن أن يقال له بوجه 
من الوجوةة التقليى امعد 10اه 1 
مدان 

والتباين بين السنة الحميدة والسنة 
السيئكة يفصح عنه الحديث التالى: «من 
روفي الإنطلاع سكة عميكة فحنا نا 
بعده كتب له مثل أ.جر من عمل بهاء 
ولاينقص من أجورهم شئ» ومن سن 
فى الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده 
كتب عليه مثل وزر من عمل بها 
ولاينقص من أوزارهم شئ» (مسلم., 
كتاب العلم. حديث .)١5‏ 

على أن السنة أصبحت هى المصطلح 
المأثور الذى يطلق على آراء أهل السنة 
والجماعة وأفعالهم. مقابلا لمصطلح 
الشيعة. وانقسام المسلمين إلى سنة 
وشيعة أمر معروف بوجه عام؛ ومن ثم 
نوه تنويها خاصا :باتباع سنة النبى 
[256] «همن رغب عن سنتى فليس 
منى» (البخارىء كتاب النكاحء الياب 
الأول): «الضلاة المكتوية إلى الضصلاة 
التى بعدها كفارة لما بينهما؛ والجمعة 
إلى الجمعة والشهر إلى الشهر (يعنى 
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رمضان إلى رمضان) كفارة لما بينهما.. 
إلا من الإشراك بالله ونكث الصفقة 
وترك السنة.... وأماترك السنة 
فالخروج على الجماعة » (الجماعة, 
احمد بن حنبل» ج". ص 5؟؟). 

ونذكر من الستة الذين لعنهم الله 
والرسول [5ة] وكل نبى كان: «... 
والتارك لسنتى» أى لسنة محمد [ولة] 
(الترمذى. كتاب القدرء الباب .)١7‏ 
والعلم بالسنة من المقاييس التى تقرر 
من هو أحق بالإمامة فى الصلاة 
(الترمذى,. كتاب الصلاة: الباب ١1؛‏ 
النسائى, كتاب الإمامة, الباب ؟). 

والصحابة هم الذين يأخذون بسنة 
النبى [385] ويقتدون بأمره (مسلم., 
كتاب الإيمان» حديث رقم .)6١‏ وتشير 
الكلمة فى بعض المناسبات إلى المثل 
الذى يضربه الصحابة والمسلمون 
الأولون. وقد ذكر فى البخارى (كتاب 
الأحكام: الباب 4“5) سنة الله ورسوله 
والخليفتين من بعده. وفى الترمذى 
(كتاب العلم؛ الباب )١7‏ إشارة إلى سنة 
محمد [كَكِةِ] والخلفاء الراشدين المهديين. 


.وه 


5 


وعلى هذا النحى اكتسبت هذه الكلمة 
معنى المقياس والقدوة. ويؤثر عن النبى 
[ية] أنه قال عندما كان يضع هذه 
الأسط و القو اع وتشكرر ا فل صملةة 
الغترب قبا فى اللشتالقةه ولن كنات 
جز اسح إن متها الفا سن 
(البخارىء كتاب التهجدء الباب 5؟). 

ويقابل السنة من حيث إنها تدل على 
ما أثر عن النبى [5ة| من قول أو فعلء 
الندغة (الكومدي: تاب العلم: الجاب 
7). وسنة النبى بمعغنى أنها قوله أو 
فعلهأو تقريره قد تحددت شفويا 
وكتابة فى الحديث. والسنة من حيث 
النظر منفصلة عن الحديثء أما من حيث 
العمل فكثيرا ما يتفقانء ولعل السبب 
فى ذلك أن مجاميع الحديث تعنون 
باسم «سنن» (مثال ذلك مجاميع أبى 
داوف وافن مائحة والشمافى): 

وذ ونا أ تقيهة العتى النطرس 
والعملى للسنة فى الإسلام وجب أن 
نذكر أن القرآن الكريم وإن كان مصدرا 
استقى منه كثير من السنن فإن محمدا 
[كله] قد قضى فى كشير من المسائل لا 
عن طريق الوحى وإنما بحسب الحالة 


َه 


التى تعرض له؛ وكانت أقوال النبى 
[ليِ] وأفعاله تعتبر «سنة حسنة» ومن 
ثم رتبت وتحددت كتابة وإن لم تعادل 
فى صيفغتها القرآن الكريم فى حجيته 
وشرعيته. والحديث نفسه يفسر هذا 
الجانب من سنة النبى [يَل] فى 
الأحاديث التالية: 

«جاء ناس إلى النبى [كل] فقالوا: 
أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن 
والسنة» (مسلم, كتاب الإمارةء الحديث 
4 ب«إن الآمانة نزلت فى جذر قلوب 
الرجالء ثم علموا من القرآن وعلموا من 
السنة» (البخارىء كتاب الرقاقء الباب 
5). وقال عمر بن الخطاب: «إنه 
سيأتى ناس يجادلونكم شبهات القرآن, 
فخذوهم بالسننء فإن أصحاب السنن 
أعلم بكتاب الله» (الدارمىء المقدمة الباب 
[ 

ونحد فى القراآن الكريم نفسه 
إشارات إلى أهمية سنة محمد [كَل] 
مثل الأمر بالإيمان بالله ورسوله 
(سورة الأعرافء الابة /6١4؛‏ سورة 
التغاين: الآية 4) ودعوة إبراهيم عليه 
السلام عندما أقام البيت فى مكة: «ربنا 


وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم 
يانه وتعلتيخ الكتكتان ‏ والمكة 
ويُزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم» 
(سورة البقرة:. الآية 2١79‏ والآيات 
المماثلة). 

ويتتضح من ذلك أن السنة فى 
الإسلام قد أصبحت نبراسا للسلوك 
إلى جانب القرآن الكريم: وأن فقهاء 
الإسلام قد سعوا إلى إلتماس الجواب 
عن مسألة الصلة المتتبادلة بين القرآن 
والسنة. ونوقشت هذه المسألة أيضا فى 
الأحاديث. فبدا القرآن والسنة فى أول 
الأمر متساويين فى الحجية. فقد قال 
خالد بن أسيد لعبد الله بن عمر: «إنا 
نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف فى 
القرآن» ولانجد صلاة السفر فى القرآن, 
ققال له ابن عمر: ابن أخى! إن الله عز 
وجل بعث إلينا محمذا صلى الله عليه 
وسلم ولانعلم شيئاء فإنما نفعل كما 
رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم 
يفعل» (أحمد بن حنيل ج”.ء ص 11). 
وهناك حديث آخر أكثر من هذا تحديدا: 
«ألا وإن ماحرم رسول الله فهو مثل 
ماحرم الله» (الدارمىء المقدمة:؛ باب 


دائرة المعارف الإسلامية 


)د وةفب التسكعى إلوالشتدول نان 
السنة أيضا موحى بها: «كان جبريل 
ينزل على النبى [295] بالسنة كما ينزل 
عليه بالقرآن (الدارمى. المقدمة, باب 
6 ). بل ذهب المسلصون إلى أبعد من 
ذلك فقالوا: «السنة قاضية على القرآن 
وليس القرآن بقاض على السنة»(١).‏ 
وقد نوقشت مسألة الصلة بين 
القرآن والسنة بإفاضة فى كتب 
الأصول. فالشافعى فى كتابه الرسالة 
يقول إن فى القرآن أوامر لم تحدد 
صيفتو] العامة إل فى السدة مكان ذلك 
عقاب السارق كما عوقب فى القرآن 
(سورة المائدة, الآية ؟4)(") ففى 
الحديث أن الحد لايقام إذا كانت السرقة 


)١(‏ ليس من الصواب إطلاق الكاتب القول هكذا بقوله 
«... بل ذهب المسلمون إلى أبعد من ذلكء فقالوا: 
السنة قاضية على القرآن.. إلخ» دون أن يعزو هذا 
إلى قوم بأعيانهم... ثم يترك هذا الكلام دون 
نسبته إلى مصدر ثنقل عنه هذا النقل.. قالمتهج - 
كما يبدى ‏ غير سليم فى الناحيتين.. 
وسيعرض الكاتب قريبا ‏ فى هذا المقال نفسه ‏ 
لنسخ السنة للقرآن ‏ بما يتبين منه وضوح: أن 
ليس من السهل إطلاق القول بقضاء السنة على 
القرآن وأن القرآن ليس بقاض على السنة. 

.54 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 

زمع] 


.هذه 


فى شئ ذى مبلغ زهيد (انظر البخارى, 
كتاب الحدود. الياب .)١ ١‏ ومن 
عقاب الثيب إذا زنت(") (انظر البخارى. 
كتاب الجنائز الباب .)1١‏ على حين 
جعل القرآن (سورة النورء الآية ( 
عقاب الزانى والزانية مائة جلدة. وصلة 
السنة بالقرآن قد تكون على ثلاثة 
أنواع: ١‏ أن تتفق اتفاقا تاما مع القرآن 
تكون صلتها بالقرآن صلة غير مباشرة 
(الرسالة. ص .)١١‏ ولايقر هذا النوع 


)١(‏ يقول الكاتب «.. ومن المعروف أن محمدا يل جعل 
الرجم عقاب الثيب إذا زذت..» يريد بذلك أن الرجم 
ثبت بالسنة.. وفى تعييره هذا أن محمدا جعل... 
إلخ نبوة.. ونجاوزهاء فذرى أنه مع إفهام يعض 
الروايات: أن الرجم بالسنة فإنه لايمكن إهمال 
مايجرى فى هذا الموضع من الكلام عن ثيوت 
الرجم بالكتابء بآية كانت فيما أنزل وهى «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله 
ورسوله» وآن هذه الآية قد نسخت تلاوتها وبقى 
حكمها؛ وهو قسم من أقسام النسخ يقول عنه 
الآمدى: اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون 
الحكمء وبالعكس - الإحكام ج"؟. ص 23١١‏ - وعلى 
كل حال؛ مهما يكن الرأى فى النسخ بعامة: أو فى 
هذا القسم منه بخاصة. فلا يستطيع الكاتب أن 
يطلق القول هكذا ‏ كماهنا ‏ بأن الرجم ثبت 
بالسنة. على حين جعل القرآن ع قاب الزاتى 
والزانية الجلد.. مع كثرة ماقيل فى هذا الموضم عن 
ثيوت الرجم بالكتاب.. 


كمةوه 


الثالث أولتك الذين يجعلون السنة دائما 
مرتبطة بنص القرآن ارتياطا مباشرا. 

والفولة دين الشران السك مميكان 
فى القول بالناسخ والمنسوخ كما تتمثل 
فى شواهد أخرى تتصل بأوامر القرآن 
ونواهيه. وستكتفى فى هذا المقام ببيان 
11لا لكين عن نك لاف بوره كين 
الفقهاء("). لايرى أن السنة يمكن أن 
تنسخ القرآنء فهى يقول إن القرآن 
الانتسسهكه إلا القراة لشت الافنستكها 
إلا السئة (ص ١١‏ ومابعدها). على أن 
خئة آثاكفى. القران لاتتضيم فحتها 
المفنسوخة إلا بالستة (ص 1-58؟) أو 
بالسنة والإجماع. 


0( دعوى الكاتب انفراد الشافعى بامتناع نسخ 
الكتاب بالسنة ليست سليمة؛ فالآمدى؛ وقد كان فى 
النهاية شافعى المأهب. يحكى المسألة على غير 
مايقول الكاتب هناء وعبارته: قطع الشافعى وأكثر 
أصحابه. وأكثر أهل الظاهر, يامتناع نس الكتاب 
بالسنة المتواترة. وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى 
إحدى الروايتين عنه» ‏ الإحكام؛ جا ص 5١17‏ - 
فالظاهرية. وابن حنبل فى رواية ‏ مع الشافعي, 
وليس الشافعى على خلاف غيره من الفقهاء ‏ بل 
إنك تسمع المجيزين نسخ الكتاب بالسئنة يختلفون 
فى وقوعه فعلا؛ والمختار جوازه عقلا.. ومن هنا 
نرى أن القول بانفراد الشافعى بامتناع نسخ السنة 
للقرآن ليس سليما.. وأن غير قليل من الفقهاء يمنع 
وقوع هذا النسخ فعلا...! 

أمين الخولى 


وكتب أصول الفقه ليست مقصورة 
بطبيعة الحال على القرآن والسنة. ومع 
ذلك فقد سيقت الاعتراضات بين 
الجماعة على كل محاولة ترمى إلى أن 
تضيف إلى هذين المعبارين الموضوعيين 
التاريخيين بعض العناصر الذاتية مثل 
الإجماع أو القسياس. ونجد فى الروايات 
آثاراً لهذه المعارضة: «عن ابن مسعود 
وحذيفة أنهما كانا جالسين فجاء رجل 
فسألهما عن شئ. فقال أبن مسعود 
لحذيفة: لأى شئ ترى يسألونى عن 
هذا؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه. فأقيل 
إليه ابن مسعود فقال: ماسألتمونا عن 
شئ من :كتاب الله تعالى نعلمه 
اكسوثاكة يا ]روسك من فى الله نز 
أخبرناكم به, ولاطاقة لنا بما أحدثتم» 
(الدارمى المقدمة, باب .)١1‏ ومما 
لايخلو من مغزى أن البخارى قد عنون 
كتابا من صحيحه بعنوان «الاعتصام 
بالقرآن والسنة». 

ومهمايكن من شئ فإن المذاهب 
الأربعة قد تخلت عن هذا الاتجاه. وأخذ 
الإجماع والقياس مكانهما بين أصول 


الفقه. وهذه الأصول الأريعة لم يعترف 1 


بها قط الخوارج والوهابية فضلا عن 
اليك 11 


«السنة» فى نظرية الأصول وبين النوع 
يتناولها الشرعء وهو النوع الذى يعرف 
أيضا باسم السنة. انظر فى هذا الشأن 
مادة شريعة. 

المصادر: 

1 ) اأمطصلات11.13/.1: غ10 متلا نه 181 


امخا عذأع د اومن أعتتنارل 1أم لط عل نان كأتارع عا عل 


)١(‏ عبارة الكاتب فى هذه الفقرة مخلة الإيجانء 
وأحسبه يريد أن يقول: إن المذاهب الأربعة قد 
تخلت عن الاتجاه إلى أن لا طاقة لها بما أحدث 
الناس. فكان القياس والإجماع أصلين مع الكتاب 
والسنة.. وغير الأربعة من الفقهاء لايوافق على 
بعض هذه الأصولء لوجه من أوجه الخلاف.. وفى 
عبارة الكاتب هنا ما يوهم, كقوله: وهذه الأصول 
الأريعة لم يعترف بها قط الخوارج ... إلخ فليس 
بين المسلفين أحد لم يعترف قط بهذه الأصول 
الأربعة والقرآن مثلا أصل الأصول... لايخالف فى 
ذلك مسلم: 
ولاحاجة بالقارىء إلى تتبع مختلف المذاهب فى 
بعض هذه الأصول فلهذا مكانه فى المواد الخاصة 
بها.. 

أمين الخولى 


/ا.ةه 


لفن الس ون 


5 ( انعا ا00102) .1: نتنتسا3 أ اأعنعنا 8 


فى ات .لط جد ص 7-1١‏ 3. 


إفنه0 ع1[ عأعنامد5 .0: عللزء رورملا 
71 لب ١‏ صض 555 جمبداك, 
كشاف اصطلا حات الفنون إن اران 121 
١.١ 5‏ !الأنء7, ص 7٠١”‏ ومايعدها 

)5( عاعساكمة /7ا .[ عل : ره عأممطالء سن ) 
لان 111ل170 دده 1ناد لط رايع ليدن 
سنة /1؟15. 
شرح البنانى القاهرة سنة 4١؟١اهه‏ 
جح ؟ء ص 0-058 .1١5‏ 

181 -51؟ 

(4) ابن أمير الحجج: التقرير والتكبير 
فى شرح كتاب تقرير ابن همام؛ بولاق 
سنة 351١53‏ جك ص فض ومايعدماء 
للبيضاوى حال ص 3 ومايعدها 


الشنتناوى [قنستك 706051001 .[.4م] 


السنو سى 

أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
عمر بن شعيب: فقيه أشعرى من 
متكلمى تلمسانء ولد فيهاء ويهاتوقفى 
افد توق عل القالنفة و سكين فين 
يوم الأحد ١48‏ جمادى الآخرة سنة 
دكاف [5-2 مايواستة 1457م)! على 
أن شاهد ضريحه لم يذكر ذلك اليوم 
من الأسبوع أو الشهر الذى توفى فيه. 

وقد درس السنوسى العلوم 
الإسلامية والحساب وعلم الهيئة فى 
مسقط رأسه على شيوخ مثل أبيه أبى 
يعقوب يوسفء وشقيقه التلوتى» وأبى 
عبد الله الخباكء وأبى الحسن 
القلصادىء وابن مرزوق المشهورء 
وقاسم العقبانى وغيرهم؛ وقيل أنه 
ارتحل إلى الجزائر حيث تلقى العلم 
على عبد الرحمن التعالبى؛ ويجمع 
علدا الخزي غت لكان على السكوسيع: 
فقد كان فى نظرهم محيى الإسلام فى 
مجهي القروو ساس العجورف: 
ويشيدون يعلمه وخاصة تفقهه فى علم 
الكلام. كما ينوهون بخشيته الله 


وغيرته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونذكر من تلاميذه ابن الحجاج 
اليبدرى وابن العباس الصغير وابن 
صعد وأيا القاسم الزواوى؛ أما 
مصنفاته., التى أصبح بعضها من الكتب 
العمدة فى شمال إفريقية؛ فهى: 

)١(‏ عقيدة أهل التوحيد المخرجة من 
ظلمة الجهل وريقة الحقليد (أو) العقيدة 
الكبرئ؛ (")عمدة أهل التوفيق 
والتسديد. وهو شرح على كتابه العقيدة 
الكبرى. وقد طبع معه فى القاهرة سنة 
151ه:؛(5) عقيدة أمل التوحيد 
الصغرى (أو) أم البراهين» ويعرف 
باسم السنوسية:ء وقد طبع عدة مرات 
بالا نه وفاش وكيحضه إلى الأنانية 
وولف 0115/لا عخحاط: -ع 86‏ كأواوع3 .ان1 
دام - ماع تيه م7 .ل و ساعن سام خ لاع 
اأعكاناع أ .لآ 1ه ,115503 اسع عع طانرهان رمت 
111اء لييسكء: »)١185/8‏ وترجمه إلى 
الفرنسية لوسياتى (شفاعيدا: -نه7 نعم 
101 اناكنألا ءأو هاه :11 016 16: الصزائر 
1855) ودلفن (متطماءدة: عناممدمانرام مر 
يه اوه همك عقرره "ل أعامد 5 لامر عل 
»«'عدى فى .الث .ل السلسلة 5. ج 2.3٠١‏ 
ص )511١‏ ولو سياتى (لضقاعنانا: -م,دم 


دأذكنام1زء3 )| عل ,700 4] 6ل دمن فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


السنوسى 


ااه مسرت ١8548‏ ج؟ :: رقم 5"9)/ 
المكتبة الأهلية. رقم 197 1١5‏ إلخ؛ 
(5) العقيدة الوسطي (أو) السنوسية 
المكتبة الأهلية. رقم "”1 () تونس 
/81 -5575١؛‏ (8) المنهج السديد قى 
شرح كفاية المريد,. وهو شرح على 
القاصد فى علم التوحيد (وقد طبع 
نصها فى تونس عام )١5١١‏ لأبى 
الففاس أاحمداية هيد الله الحزافيس: 
المتحف البريطانى الأرقام 18 ١‏ 8 6 
١117‏ لله باريس رقم ١5‏ دار 
الكتب المصرية, جكل ص و مكتية 
بودليان ل20 جال ص 11 وق 17 
فاس رقم ١الا5١,‏ 8ا160, ,١515‏ 
والكطوط "الدج افن” جعو وت 3 
صغرى الصغرى و )٠١(‏ شرح عليها 
1 0 المقدمات, المطبوع على الهامش 
صغرى الصغرى مع شرح البنانى: نامآ 
أالدك؛: عل دعايو اع !10لا وعدن اررووةا0ءاط وها 
أمسهةء؟, الجزائر. (١ 5) 4١5٠١8‏ شرح 


.وه 


السنوسى 


إلخ؛ )١1١(‏ المقرب الممستوفى فى شرح 
فرائض الحوفىء الجزائرء رقم ١١1٠‏ 
(2)5.ث ,١8041.‏ جساء ص 75١‏ ١؛‏ 
)١8(‏ مختصر فى علم المنطق و )١١5(‏ 
شرحه. وقد طبع مع شروح لإبراهيم 
الباجورىء القاهرة. ١51؟١؛ )١7(‏ شرح 
مكمل كمال الإكمالء وهو شرح على 
صحيح مسلم. القاهرة, على هامش 
شرح الأبى؛ )١1(‏ نصرة الفقيرء دار 
الكتب المصرية,. ج”, ص77 ,١‏ تلمسان 
(المدرسة). رقم ,6١‏ الجزائر (المسجد 
الجامع)» رقم 584")؛ )١4(‏ شرح 
أسماء الله الحسنىء تونسء رقم ١155‏ 
(0)؛ )١95(‏ كتاب الحقائق؛ دار الكتب 
الصرية. جسلاء ص )5١( 55١‏ 
المجرباتء طبع على هامش مجربات 
الدربىء بولاق 1571/9ه القاهرة 
))2١(27‏ الطب النبوىء المتحف 
البريطانى .:56٠١‏ ١51؛‏ ليدن 6/ا١١؛‏ 
دار الكتب المصرية. جلاء ص 5غ ١؛‏ 
(؟؟) حافظة:, المتحف البريطانى, 
51(869) عمدة ذوى الألياب, 
(شرح بغية الطلآب فى علم الأسطرلاب 
للححباكء الجزائر), ١558‏ (5)؛ (14؟) 
كتشوح واشطات السلتوك الوهى: 


.لوه 


قاسء رقم ”/1ا80١,‏ م (50) 
صلواتء دار الكتب المصرية؛ ج/ا. ص 
)١٠١4‏ شرح إيساغوجى (تهذيب 
البقاعى). الحجزاكر, /1 ١7١‏ (2)5 
)١(1545‏ (5107) شرح صحيح 
البخارىء ولم يتمه (مخطوط فى 
حوزتي). 

المصادر: 

)١(‏ الملالى ين عمر 
التلمسانى: المواكب القدوسية فى 
المناقب السنوسية: الجزائر رقم ١7١7‏ 

(؟) ابن عسكر: دوحة الناشرء فاس 
59, ص 489 

(؟) أحمد بابا: نيل الابتهاج فاس 
8», ص 5556؛ وقد أعاد الحفناوى 
طبع المقال فى تعريف الخلف برجال 
السلفء الجزائر 2.١5١‏ جداء ص 
١/1‏ 

(:) المؤلف نفسه: (مخطوط فى 
مدرسة الجزائر)؛ الورقة ١١(0)؛‏ 

(5) ابن مريم: البستانء الجزائر 
٠ص "17١‏ 


(1)سساعووم8: اط ل10ن) ع[ ه1011 


من[ عرثم رخ[ ووو عل ان أعننونرع 5 - ده أو 1117م[ 


لم معز أانامااه1 - اه 0 ١8648‏ جام 

ص 55 ” ش 
(0) المؤلف تنفسه 

ليق .مع8 أعبونه5 الاق ١861‏ جدم 


6 121011 فى 


ص "1١‏ 
الهم دمع لو 6حاطه : -وز .ا عل .ادردست 
جاع - أالء8 عل ءأم/ء ياريس /2,35/8/1 

ص 511 
)3 التق تصوطترعحان): ألمت داتع يمن 

ل دعي اه عع اع لات الو3 بأعاملرع3 - أخا «ريرى 
وعم إلى ,١86575‏ ص ١75١‏ و1155 وى 
7ع 
)١١(‏ لتمساعاءمم3!: عا .4 .6 جدك, 

ص ”65٠١٠‏ 
)١١١‏ طعمعطن) معط امالط: مد عه 
انك تأشنا كاننأ) كع116الهأاتزعارد .كتزعم كه[ 
رده اء ءاءط»ه لأءنن باريس /ا١5١,‏ رقم 
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صيحى [محمد بن شنب 011210) 8303 .31011] 


السنوسى 
سيدى محمد بن على السنوسى 
المجاهرى الحسنى الإدريسىء ولد عام 
1515م فئ ترش سرب 
مستغانم (من أعمال الجزائر) فى دوار 


السنوسى 


ينتسبون إلى الزيانية من البربرء 
جغبوب (من أعمال برقة). وهو منشئ 


الذائع الصيت. 

وقد تلقى العلم أول الأمر على أبى راس 
(المتوفى عام 1877) وبلكندز (المتوفى عام 
69 فى مسقط رأسه ثم شخص إلى 
فاس وأقام بها فيما بين سنتى ١85١‏ و 
6 ودرس تفسير القرآن الكريم, 
والحديث وأصول الفقهء وأدى بعد هذا 
نبريضة السك الها طريق حتوين 
تونس إلى القاهرة ثم إلى مكبة حيث 
اكنام. ايها مو سد 547 الاسنه 
57 (فيما عدا مدة قصيرة قضاها 
فى صبياء)؛ وأقام فى مكة عام ١451‏ 
أول زاوية من زوايا طريقته على جيل 
أبى قبيس. 

وعاد السنوسى إلى الغرب. فاستقر 
فى المغرب حيث أنشأً أولا زاوية رفاعة 
ثم زاوية الييضا قرب درنة (الجبل 
الأخضر) ثم زاوية تمسه. ثم زاوية 
جغبوب )١1865(‏ التى عمرها بالعييد 
المعتقين» وتوفى السنوسى فى جغيوب 


. ودفن بها. 


وه 


الجتوسين 


وكان للسنوسى ولدان: سيدى 
محمدالمهدى (المولود عام ١755‏ 
والمتوفى ١١١١‏ بكورو). وهو خليفته, 
وسيدى محمد الشريف (لمولود عام 
7 والمتوفى عام 1847١)؛‏ وخلف 
الولد الأكبر ابنين هما: سيدى إدريس 
(ولد عام 184857 ومنح أرضا فى الغرب 
عام 15094. ونُصب أميراً تحت الحماية 
الإيطالية من سنة ١5١1‏ إلى سنة 
57) وسيدى الرضا؛ وأعقب الولد 
الأصفر ستة أبناء هم: سيدى أحمد 
شريف (ولد عام ٠88١؛‏ وهو شيخ 
الطريقة السنوسية من سنة ١١٠١١‏ إلى 
سنة ,١53705‏ وقد انضم إلى ألمانيا 
وشخص إلى تركية: وأخذ منذ سنة 
5 يوجه حملة إسلامية جامعة من 
أنقرة). وسيدى محمد العابد (وقد منح 
أرضا فى الجنوبء فى فزان منذ سنة 
4, ومن ثم دبر فتئة الضحراء فى 
وجه فرنسا فى السنوات من 1١911‏ 
ممم)., وسيدى على الخطابى, 
وسيدى صفى الدين (رئيس البرلان 
الإيطالى فى برقة عام )١95١‏ وسيدى 
الحلآل» وسيدى الرضا. 

وكان مقر الطريقة فى جغيوب 
(1855-1856) ثم نقل إلى الكفسرة 


ىوه 


(14866) ثم إلى كورو )١46865(‏ ثم عاد 
إلى الكفرة .)١5١5(‏ فى حين ارتفع 
عدد الزوايا من *؟ زاوية سنة ١6059‏ 
إلى ٠٠١‏ زاوية سنة .١184886‏ 

وقد ترك سيدى محمد بن على 
الشتوسى اريغتة ميصكفتات علاوة علي 
وصاياه الخاصة بالدخول فى طريقته 
(أنواع الورد؛ والسّر «يالطيف» مرددة 
ألف مرة)؛ وهذه المصنفات الأريعة هى: 
مصنف فى الأصولء وآخر فى التوافق 
بين القرآن الكريم والحديث (المقرر دون 
اعتبار لتقليد أى مذهب من المذاهب 
الأربعة؛ وينادى المؤلف بالاجتهاد بالرغم 
من أنه قيل أنه مالكى) ومصنفان فى 
التصوف: «الفهرسة»», ويعدد فيه أستاده 
(الشرعيين وعددهم ١٠٠١‏ منهم 15 من 
المتصوفة) الذين يثبتون صحة طريقته. 
و«سلسبيل معين فى الطرائق 
الأربعين». ويشتمل على صيغ الذكر 
فى الأربعين طريقة السابقة التى جاءت 
طريقته خلاصة لها جميعاء وهذا 
المصنف هو أغرب مصنفاته كلهاء فبيثما 
هى يسوق الروايات التى اشتمل عليها 
مصنفه بما يفهم منه أنه تلقاها شفاهاء 
إذا به يمترف يأنه نقلها عن الرسالة 
لكين عضيس الاك اد/اان): 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى حاكاها سيدى مرتضى الزبيدى 
فى رسالته عقد الجمان: ونجد الفصل 
المكتوب عن ذكر الحلاجية منقولا حرفا 
يحرف فى آداب الذكر لأبى سعيد 
القادرى الذى كتب فى الهند عام 
٠ه‏ (17483م) (مخطوط بكلكتة 
اهم ار بالشووسسن: لذن و نيع 
إيقانوف 170008) مما يوحى بوجود 
مصدر مشترك أخذ عنه الكاتبين: ولعل 
هذا المصدر هو الإدراكات للأأحمدى 
الشناوى (المتوفى عام ٠١58‏ ه- 
8م )أما مايراه عن الاجتهاد فى 
الشرع فقد فنده فى القاهرة عام ١/151‏ 
الفقيه المالكى محمد علائشء ولايآخذ 
أتباع السنوسى بالإسبال عند المالكية. 
والتتل وكيل المتوهى ف ستلك 
الصوفية فى مستغانم (القادرية) وفى 
فانن.(التجائية. واطيسة): بيه أن 
أفكاره لم تنضج إلا فى مكة بفضل 
شيخه أحمد بن إدريس الفاسى 
(المتوفى عام ١771‏ فى صبياء)ء وهو 
بنش الخلزيفنة سكير 'الأدرستيةة: 
وحد الأشزة الحالية القى 'تحكم عنينين: 
وشيخ صاحبين آخرين لطريقتين 
حديثتين هما الرشيدية والأمير غنية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السنوسى 


المصادر: 

لل انظر فيما يتصل بالمذهب الكتب 
العمدة لكل من دوقيربيه اتا الاءلالالآ .1آ 
)١84:+(‏ ورن لللاكا: أن 1/1 
كه 8485 اص ١43غ‏ - ١١اهة:‏ 
الطريقة وأسرته: 

لل ات عمفصسى )0‏ معط مهسألل 
لعي دمل كلام ننن ‏ كمم ورم أتاء لقاع مط 
وأذدناهة: باريس ؟١151١1.‏ 

(5)عتالعتفدك عآ اذ : 0011/1 كما 
جازلء1 نال تمانو نااك باريس /ه/235/8 
ص 5517 -5508. 


)5( ارم 0ترم56دن؟ 1‏ ماوطوكد1 82 
جا2. قسم ”م رومة 
١15117‏ 

5( #اعدان .تا: فى 1آثآ 2207 جك 
ص 5١1" ”"١7”"واه٠ 1١5:١‏ 

)5( 41 .8 .١ط‏ فى -ملء إعااط 


ى نااك لس رماع أاء !1 إن وناعءعوب تحت كلمة 
أؤلاتللئق ص .١153 0-1١55‏ 


(صيبحى) 


1ه 


السهروردى 


السهروردى 


شهاب الدين أبى حفص عمر بن 
عبدالله: صوفى وفقيه من الشافعية., 
ولدعام 555ه (5450١١م)‏ فى 
سهرورد من إقليم الجبال بفارس,» 
وتلقى دروسه الأولى فى التصوف على 
عمه أبى النجيب الذى يستشهد به كثيرا 
فى كتاية عواوف المدارقة وعلن الشيخ 
القدوى غيل الكافن اتحدنى واسفدر 
السهروردى فى بغداد حيث استقبل فى 
بلك الخليفة الجاهيد:واصصج فئ عه 
المدينة شيخ الصوفية:. وتوفى بعد أن 
عمر طويلا سنة 535ه (1554م) 
وقد درس سعدى أثناء إقامته فى بغداد 
على المجودوو وه واكك و بفكة كا روفن 
كتابه بستان (طبعة 0181 ص .)١5١١‏ 
ولقى السهروردىء اا-ذى حج أكثر من 
مرةء الشاعر أبن الفارض إبان رحيله 
إلى مكة للحج عام ١5؟١؛‏ وقد ألبس 
هذا الصوقى المشهور ولدى الشاعر 
الخرقة فى هذه المناسبة. 

ويمثل عمر السهروردى التصوف 
الحق الذى بمعتر ف به أهل السنة. 


وأشهر كتيه «عوارف الممارقف» 


غىض5ه 


وكشف التضاكم الإقامية وكشقف 
الفضائح اليونانية» وقد أهداهما للخليفة 
الناصر؛ والكتاب الأول من أتشهر 
الرسائل فى التصوفء. وقد نشر 
بالقاهمرة على هامش الإحياء للغزالى, 
وترجمه إلى الإنجليزية كلارك -1/11 .11 
016 مهماعط (زعن نسخة فارسية) 
وجعله ذيلا لتدرجمته لكتاب حافظ 
(لندن سنة .)١1895١‏ وعوارف المعارف 
هو بصفة خاصة رسالة فى الأخلاق 
والتتصوف العملىء ولكنه فى الوقت 
تقش مقدةة زو على اسعنازام كاوق 
هامة فضلا عن أنه مؤلف قيم يزودنا 
بالمعلوهات-عن التصطلحكات: الصوفية: 
أما كشف النصائح فكتاب يقوم على 
المناظرة حمل فيه على دراسة الفلسفة 
اليونانية وانتقد الفلاسفة النازعين 
منزع اليونان, متبعا طريقة المتكلمين 
وطريقة الغزالىء على أنه ينم فى هذا 
الكتاب عن إدراك للفلسفة أقل بكثير من 
إدراك صاحب كتاب التهافت. ومن 
الظواهر العجيبة فى هذا الكتاب أنه 
كقيوا: وا تسوه بالخليفة لتنا طفن 
يوصفه حجة فى الحديثء. وكان هذا 
الخليفة نفسه مدرسا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
)١(‏ مممطاععاء :8:0‏ عاو ازعوءن0 
0117 (عاانا انعتأءكاطه:4 «عل جح ىر 
ص 65١-51١٠‏ 
(5) علهلا عل مسحت تأمجون 
باريس سنة ,١6١7‏ ص 550 - 511١‏ 
(؟) المؤلف نفسه 06 5)اء 10115 و0.] 
1 نفسه ج؛:ء باريس ,١93757”‏ 
ص ٠١/١995‏ 


الشنتناوى [فان دن برغ طععة معنا ولا 5 


السهروردى 

شهاب الدين يحيى بن حبش بن 
امرك التقروب بالممدول ردقن 
منتصف القرن الثانى عشرء ودرس 
الفقه فى مراغة, وأصيبح فيلسوفا 
وصوفيا عاش فى اصفهان ثم فى 
بغداد وحلب. ويظهر أن نائب الخليفة, 
الملك الظامر بن صلاح الدين» حباه 
برعايته أول الأمرء قلما جلب عليه 
تصوفه تشكك معاصريه وطالب أهل 
السئة برأسه. لم يسع الملك الظاهر إلا 
أن يأمر بقتله سنة 8/ا95ه (١5١1م).,‏ 


(*) يوجد تعليق مستفيض يلى هذد المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


وكا وواقن مله تكد السادسنة والكلاكين إن 
الثامنة والثلاثين من عمره:ء ولقب 
بالكدول ششنية الظزاباقةه منات 
شهيد](*). 

ويصرح السهروردى بأنه من 
المشائين والمتصوفة؛ وهو متأثر فى 
شرحه لأرسطو بابن سينا. وبيئما نجد 
أن ابن سينا ينهج نهج شراح أرسطى 
من الإغريق الذين تأثر بهم. فلا يستغل 
الخضوقف ضفن عافة إلا إذا آزاد أن 
يُكمل رأيا لأرسطو ويتوسع فيه 
مستعينا ببعض نظريات الآأفلاطونية 
الحديثة لسد مايرى من نقص فى هذا 
الرأى أو توضيح مناحى التوحيد التى 
يظن أنها مضمرة فى كتب هذا المعلم 
المقايتي درن قطي ان سن 
السهروردى آراء المشائين تسير جنيا 
إن احنين مم فاسفت التسصووف 
بحتو فنيوقا القى المنذنا اانا عن 
مذافيا للحتي 'الحوتائي العلفين الى 
توفق بين الفلسفة والدين» وعن ذلك 
الوك كله الذى بعس ين سماد 
الأسماة طونيية السيديكة :و الشفزياك 
الهرمسية والعلوم الخفية وسنن الأدرية 


(الغنورصية) 000806 وعتاصر 


ومأؤه 


السهروردى 


الفيثاغورية الجديدة. وينزع 
السهروردى وغيره من الصوفية 
المسلمين منزع فلاسفة العصر اليونائى 
المتتأخر الذين يوفقون بين الفلسفة 
والذين (مقل اسقلبادس من قلاسفة 
الأفلاطونية الحديثة الذى ألف رسالة 
فى «اتفاق جميع الأديان») فيقول إن 
جميع المذاهب الفلسفية وجميع الأديان 
إنما تعبر عن حقيقة واحدة, ويزعم أن 
أساتذته هم أغاثوديمون ههم88250036م 
وهرمس 11613658 وفلاسفة اليوتان 
اللجمحسسة انان اكتناذو قلسن 
وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطى ثم جماسب وبزركمهر. 
وكذلك يزعم السهروردى مفاخرا وقد 
أخذته العزة الوطنية بأن بزرجمهر هو 
الواقد النحق للمتفكرين اليوكان زوقه 
سبق أن قال المؤرخ اليهودى أرطبانوس 
كنتطةم 41 من أهل القرن الأول الميلاد, 
إن موسى هى معلم أورفيوس كناعنام:0, 
..وكان يعرقه اليونانيون باسم 
موسايوس 53615ا34) ويقول إن 
اليونانيين كانوا أبعد مايكونون عن 
الثنائية. ومع ذلك فإنهم أول من عبر 
عن حقيقة الوجود المطلق والوجود 
الحادث رامزين إليهما بالنور والظلمة. 
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ويصرح السهروردى باتفاقه مع 
أرسطو وأفلاطونء إلا أنه يخصص فى 
أهم مؤلفاته «كتاب حكمة الإشراق» 
وْظيفة حدر يطيراق ننه هد 
- 144م) مكانا هاما لنقد أرسطى. ثم 
إن السهروردى لفرط تحرره فى أقفكاره 
يبيح لنفسه ‏ وهى يعرض فى فقرات 
أخرى من كتابه للنظريات المنتقدة ‏ أن 
شعي الانك قاذاك التى :يوتكييها غلم 
الكلام إلى بعض نظريات أرسطو 
الاساسئة :فى المنطق قاوز الطبيعة, 
مثل نقد نظرية تعريف الماهية (وإنما 
نستطيع بالحجة المستمدة من أصل فى 
مذهب الشك أن نصل إلى الكلى 
تاسعتفرزة الحالات السوفة الثى 
لاتتناهى) ونظرية المادة (نستطيع 
باحق السجنيدة من اضكل فى الفلسفة 
الرواقية أن نصل إلى أن الممكن ليس له 
وجود عينى وإلا فهو موجود بالقوة 
والفعل). ونحن نجد فى السهروردى 
يتبنقة خافن التعلود اعدو التسكي القى قال 
بها الشكاك والرواقيون وأخذها عنهم 
المتكلمون. فهى يقول مثلا بنظرية 
الرواقيين (التى أحياها ليبنتز فيما بعد) 
فى وحدة اللامتمايزاتء ونظرية 
الرواقيين أو الشكاك عن ذاتية الصلات 
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أو “اسكطالعها يشارف غلناء الكلام فى 
نظرتهم الرواقية المتفاظة (أو فلسفة 
الأفلاطونية الحديثة عن النورء وهى نور 
روحانى يتخذ رمز للفيضء ولكنه يعد 
فى الوقت تنبسيه افيف الأول 
للأشياء. ونجد هذه النظرية التى كان 
لها شأن كبير فى كل من الفلسفة 
والتصوف المسيحيين والإسلاميين 
ماكلة هكد نعل فلاف "الضرب: 
وخاصة الفارابى وابن سينا والغزالى. 
ولكننى فيما أعتقد لم أجد أحدا اصطنع 
هذا الرمز عن اسظطتفة الهو وردفى: 
فالكدووزة والحدوظ» والويحوة والعدء: 
والجوهر والعرضء والعلة والمعلول, 
والفكر واللإأحساسء والجسم والنفس» 
يفسرها جميعا مذهبه فى الإشراق. 
وينظر السهروردى إلى كل شئ يحيا 
أى يتحرك أو له وجودء على أن مثله 
كمثل النورء بل إن برهانه على وجود 
الله يقوم على هذا الرمز. وقد اشتهر 
السهرووني لدي الأجميال اللأحيقة 
يمككته في التو وسيييية خاضينة وقد 
كان السهروردى مؤسس فرقة تعرف 
بالإشراقية نسبة إلى الإشراق. وكذلك 
عرفت طريقة الدراويش الذين يرّدون 


نسبهم إليه باسم نور بخشية. 
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السهروردى 


المصادر 5 
لل مممساءعء8:0: عمل ماطعتععه 0 


مله ع لأا ازع اأءكعاطوجف جا ص 17١‏ 5غ 
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ج15. سنة 1507, ص57 - 514 
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,.5.0 ج١٠١:‏ قسم 4: رومة سنة 
6٠ص‏ 573232 - 177 5. ويثيت المؤلف 
أن اين سينا كتب مصنفا عن الحكمة 
المشرقية وليس عن الحكفة الإشراقية: 
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الشنتنارى [قان دن برغ طم7ء8 ءا مول .5] 


وه 


السهروردى 


تعليق 

السهروردى وحكمة الإشراق 
بقلم 

الدكدور محمن فضظفي حلم 
- 


حياة السهروردى 


كتب ابن شداد وابن خلكان وياقوت 
وابن تغرى بَرّدى وغيرهم من المؤرخين 
وكتاب التراجم عن حياة السهروردى 
الخاصة والعامة. وأشار كل منهم إلى 
طائفة من مصنفاته. وإلى بعض المنازع 
التى نزع إليها فى مذهبه, وما لقيه من 
محنة انتهت بها حياته فى سبيل هذا 
المذهب؛ ولكن أحدا من الذين كتبوا عن 
السهروردى لم يقفصل القول فى حياة 
ذلك الحكيم؛ ولا فى إحصاء مصنفاته 
واستقصاء آثاره ووصف آحواله, على 
الوجه الذى فعله تلميذ مخلص له مدافع 
عنه هى شمس الدين محمد بين محمود 
الشهرزورى الإشراقى المتوفى سنة 
4ه - سنة ١٠172م,‏ وذلك فى 
كتابه «نزهة الأرواح وروضة الأفراح». 
فليس من شك فى أن ترجمة 


14وه 


الشهرزورى لحياة أستاذه السهروردى 
هى أتم وأوفى ما وصلت إليه أيدينا من 
مصادر عن حياة حكيم الإشراق 
ومذهبه. وما يتصل بحياته من أخبار 
مولده ونشأته. وإقامته ورحلته., 
ودراسته وثقافته. وسلوكه وتجرده 
ومفارقته. وما يتصل بمذهبه وعقيدته 
من آراء الفقهاء والفلاسفة: فقد وقف 
أولئك من هذه العقيدة موقف المشككين 
فيهاء الطاعنين عليها وعلى صاحبهاء 
ووقف هؤلاء من ذلك المذهب موقف 
الناقدين المجرحين محاولين الإيانة عما 
فيه من نقص وفساد وتناقضء ووقف 
الشهرزورى بين أولئك وهؤلاء موقف 
المدافع عن استاذه. المهاجم لخصومه, 
المبين لما وقعوا فيه من فساد الرأى فى 
عقيدة الرجل. وسوء القهم لمذهيه., 
وسوء النية فى الحكم عليه بالزيغ 
والضلال. ولقد كان الشهرزورى من 
سعة الأفق. ووفرة الثقافات الدينية 
والعقلية والتصوفية» ومن دقة النظرء 
وك الأحتضاء والاتتستهياء: بحي 
كان أعرف من غيره يمذهب أستاذهء 
وأاقدر على فهمه. وأدتى إلى روح 
صاحبه؛ وكل أولئك من شأنه أن يجعل 
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للمعلومات التى يقدمها عن السهروردى 
وحياته الروحية ومصنففاته الفلسفية 
والإشراقيةة قيمة ,خاضة بين العلومات 
التى يقدمها غيره من المؤرخين وكتاب 
التراجم على أوجه مقتضبة هى أدنى 
إلى الإشارات المجملة منها إلى البيانات 
المفصلة. 


وأكثر الذين ترجموا لشيخ الإشراق 
يتفقون على أن اسمه هو أبى الفتوح 
يحيى بن حبش بن أميركء وعلى أن 
لقبه هى شهاب الدين السهروردى 
الحكيم المقتول بحلب. وقيل إن اسمه 
أحمدء وإن كنيته هى اسمه وهو أبو 
الفتوح (ياقوت: معجم الأدباء. ج5١,‏ 
صغ ١"؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ج". ص١512؛‏ الثشهرزورىئ: نزهة 
الأرواح» نسخة فوتوغرافية بمكتبة 
جامعة القاهرة رقم 74٠57‏ تاريخ 
وفلسفة. ص .)52١‏ ويزيد ابن خلكان 
هنا ما نقله عن ابن أبى أصيبعة وهو أن 
أسم السهروردى هو عمر دون أن يذكر 
اسم أبيه؛ وقد عقب عليه ابن خلكان 
بقوله إن الصحيم .هن الى ذكرء اولا 
(ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 2,١‏ 
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السهروردى 


ص١2؟).‏ ولعل ابن أبى أصيبعة فى 
ذكره لاسم شيخ الإشراق بأنه عمرء قد 
خلط بينه وبين شهاب الدين أبى حفص 
عمر السهروردى اليغدادى المتوقفى 
سنة7177هه ومؤلف كتاب «عوارف 
الجارق "نتن الكسدزنه ساحن 
الطريقة الصوفية المنسوبة إليه وهى 
الطريقة السهروردية. «وأميرك» اسم 
أعجمى معناه أمَيرء وهى تصغير 
امير لآن (الكانك العدن دق فين 
الاسم هى للتصغير. والسهروردى 
نسية إلى سهروردء وهى بليدة عند 
زنجان من عراق العجم (ابن خلكان : 
وفيات الأعيان» ج؟. ص 599). وفوق 
هذا كله فإن السهروردى يلقب بالمؤيد 
بالملكوتء وذلك لما عرفه من العلوم 
الإلهية والأسرار الربانية التى رمز 
الحكماء عليهاء وأشار الأنبياء إليهاء ولما 
أيد به من قوة التعبير عن هذه الأسرار 
وتلك العلوم فى كتابه العظيم «حكمة 
الإشراق» (ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
دن التووموزورئ دزقة 
الأرواح» ضن872). .وما كان شيغ 
الإشراق قد مات مقتولاء فقد اشتهر 
بلقب. والشيخ المققول» وذلك ييا له 
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السهروردى 


عن غيره ممن يشتركون معه فى النسية 
إلى سهروردء ومثهم أبى حقص عمر 
السدهروردع التحدادي الذكؤو اثفناء 
وعمه أبو النجيب عبد القاهر بن عيد 
اللّه الملقب بضياء الدين السهروردى 
والمولود سنة ١44ه‏ والمتوفى سنة 
0ه 

وحياة السهروردى الإشراقى على 
قصرها يمكن أن يميز فيها بين أطوار 
ثلاثة : طور النشأة الأولى والإقامة فى 
سهروردء وطور الأسفار والتحصيل» 
وطور الاستقرار والنهاية. 

ولعل كل ما يعرف عن حياة 
السهروردى فى طورها الأول هو أنه 
ولد بسهروردء وأن تاريخ مولده بين 
سنتى ع5هه - ١٠١أاموى650ه‏ هدع 
ام وأنه قضى حياته الأولى بتلك 
البلدة القريبة من زنجان من أعمال 
آذربيجان بالعراق العجمىء وهنالك 
تلقى أول ما تلقى من ثقافات دينية 
إسلامية وغير إسلامية. عقلية بحثية, 

وفى الطور الثانى نرى السهروردى 
لا يستقر به مقام. فهى محب للأسفار, 
متنقل من بلد إلى بلدء يلقى أجناسا 


ىوه 


فق من العلمناء والحكناء ينهد عن 
أولئك علمهم وعن هؤلاء حكمتهم, 
ويصحب الصوفية ويجالسهم؛ ويأخذ 
نفسه بالتجريد وسلوك طريقهم فى 
الرياضة والمجاهدة. وفيما يوصل إلى 
الكشف والمشاهدة. وقد تحدث 
التشهرزورى عن السهروردى من 
ناحيةء وعلى لسانه من ناحية أخرى, 
حديثا نتبين منه على أى وجه قضى 
شيخ الإشراق الطور الثانى من أطوار 
حياته. قال الشهرزورى: «كان قدس 
اللّه روحه كثير الجولان والطوفان فى 
البلدان» شديد الشوق إلى تحصيل 
تارك لدف طلوحة: ولمع خضل ل 
قال فى آخر «المطارحات»: وهو ذا قد 
بلغ سنى إلى قريب من ثلاكين سنة, 
وأكثر عمرى فى الأسفار والاستخبار, 
والتتفحص عن مشارك مطلع على 
العلوم. ولم أجد من عنده خبر عن 
العلوم الشريفة:, ولا من يؤمن بها 58 
وكان رحمه الله نهاية قى التجريد, 
ونهاية فى رفض الدنياء يحب المقام 
بديار بكرء وفى بعض الأوقات يقيم 
بالشامء وقى بعضهابالروم» 
(الشهرزورى نزهة الأرواح» ص4 .)5١‏ 
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وقد أظهرنا الشهرزورى على بعض 
العناصر التى تتألف منها ثقافة 
السهروردى الفلسفية والتصوفية فذكر 
أنه سافر فى صغره فى طلب العلم 
والحكمة إلى مراغة: وأنه اشتغل 
بالحكمة على مجد الدين الجيلى: وأنه 
سافر إلى أصفهان وفيها قرأ كتاب 
«اليصائر النصيرية» لابن سهلان 
الساوىء وأنه سافر إلى غير ذلك من 
الفوانسئ المتتعروة: وصيحي: انو فز 
واستفاد منهم,» وحصل لنفسه ملكة 
الاستقلال بالفكر والانفراد. ثم اشتغل 
بنفسه حتى وصل إلى غايات مقامات 
الحكماء. ونهايات مكاشفات الأولياء 
(التشله رزورى: نزهة الأرواح» 
ص312). ومن هنا يتبين أن الثقافة 
التى تهيات للسهروردى كانت ثقافة لها 
طابعان: أحدهما طابع علمى قوامه الفقه 
والأفسول والقلاغ والحكبة النطرية 
والآخر طابع عملى قوامه التصوف وما 
فيه من أعمال الرياضة وأحوال الإرادة, 
وهى عند الصوفية الخلص سبيل 
السالك إلى تصفية نفسه. وتنقية قلبه, 
وجلاء بصيرته. بحيث يصبح أهلا 
لتلقى الأنوار. وتجلى العمقائق 
والأسران. 


السهروردى 


على أن حياة التجوال التى كان 
يحياها السهروردى قد انتهت بقدومه 
إلى الشام حيث أقام بمدينة حلب سنة 
9ه . وكانت إقامته بها نهاية الطور 
الشانى وبداية الطور الشالث من أطوار 
حياته كلها. وهنالك فى حلب نزل فى 
المدرسة الحلاوية» وحضر درس 
شيخها الشريف افتخار الدين» وباحث 
الفقهاء من تلاميذ هذا الشيخ وغيرهم, 
وناظر أولتك وهؤلاء فأفحمهم جميعا 
ببراعته وحجته. وكان من ذلك ما كان 
من ضيق الفقهاء به وحنقهم عليه, 
واتهامهم :له وهن :هنا انقبا اسخحصضنه 
الملك الخلا مو من مسلا الوق وب امن 
حلب فى ذلك الحين وعقد له مجلسا من 
الفتمناء والكميق يتناشسفورةه 
ويناظرونه. فإذا هى يظهر عليهم, 
ويظهر فضله وعلمه وقوة حججه للملك 
الظاهر. فلم يكن من الملك إلا أن زاد 
إقباله عليه, وإكباره له. وإعجايه به, 
فاشتد ضيق الضيقينء وامتد حنق 
الحانقين» وإرجاف المرجفين حتى بلغ 
مخلاع الكين الذئ معنور التقتياء. نه 
السهروردى فى صورة المفسد لعقيدة 
ابنه الملك الظاهرء ولعقائك الناس. وما 
فتئ الفقهاء يلحون على صلاح الدين 


ااذه 


السهروردى 


بتشنيعهم على السهروردىء وبأنه إذا 
أبقى عليه أفسد اعتقاد الملك, وإذا أطلق 
الدين بدا من الكتابة إلى ابنه يأمره 
بقتل السهروردىء ويشدد عليه فى ذلك 
ويؤكده. فاستفتى فقهاء حلب فى أمر 
السهروردى فأفتوا بقتله. وأكير الظن 
أن يكون السهروردى قد أثار ثائرة 
عليهم من استقلال فى الرأى وحرية 
فى الفكر وعدم التحفظ فيما كان يصدر 
عنه من قول أو فعل فكان هذا كله سببا 
فى وقوع ما وقع بينه وبين الفقهاء من 
شنآن وتباغض. ويدل على ذلك قول 
السهروردى زماناء وكان فى صحيته 
له موضع إعجابه بذكائه وعلمه, فقد 
قال الماردينى فى السهروردى : «ما 
أحدا مثله فى زمانى. إلا أنى أخشى 
عليه لكثرة تهوره واستهتاره وقلة 
(الشله رزورى: نزهة الأرواح» 
ص7750). وقد روى ابن رقيقة قول 
الماردينى هذاء وزاد عليه قوله هى : «لما 


تفلك 


بلغ شيخنا فخر الدين الماردينى قتله 
قال لنا : اليس كنت قلت لكم عنه هذا 
من قبل. وكنت أخشى عليه منه؟» (ابن 
الأطباءء جك ص1846). 


ومهما يكن من إعجاب الماردينى 
سور ور ذى بزاكسان شير له) فإ :هذا 
الإكبار وذلك الإعجاب لم يعف أحدهما 
أو كلاهما السهروردى من حكم القتل. 
أما كيف نفذ فيه الحكمء وعلى أى وجه 
السهروردى لما بلغه نبأ الإفتاء بقتله 
وتحقق منه اختار أن يحبس فى مكان 
ويمنع من الأكل والشرب إلى أن يموتء 
ففعل به ذلك؟؛ وقيل إنه قتل بسيفء أو 
قتل وصلب آياما (الشهرزورى نزهة 
الأرواح, ص غ 37 ياقوت: معجم الأدياء 
جال ص 5١1١‏ اين خلكان: وفيات 
من اختلاف هذه الأقوال فقد روى أحد 
المؤرخين المعاصرين للسهروردى» وهو 
ابن شدادء أنه لما كان يوم الجمعة بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أخرج الشهاب السهروردى ميتا من 
ص؟١351).‏ 

على أن غير ابن شداد من المؤرخين 
قد اختلقوا مع ذلك المؤرخ على التاريخ 
الذى كان فيه مقتل السهروردى: فابن 
أبى أصيبعة يذكر أن السهروردى قد 
قتل فى أواخر سنة 0/81ه؛ويتفق 
الشهرزورى مع ابن أبى أصيبعة على 
هذه السنة؛ ويذكر ياقوت سنة /604.1ه 
ويتفق ابن شداد وابن خلكان مع ياقوت 
على هذه السنة الأخيرة., ولكن ابن 
خلكان قد زاد على ياقوت ذكر الشهرء 
الشهر: فعلى حين يذكر ابن شداد أن 
وفاة السهروردى كانت فى يوم الجمعة 
خلكان أن قتل السهروردى كان فى 
الخامس من رجب سنة /المهةه. ولعل 
أرجح هذه التواريخ هى هذا الذى يذكره 
ابن خلكان؛ وذلك لما كان يمتازن به اين 
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السهروردى 


فيما كان يروى أو ينقلء لاسيما فيما 
والاشهر والسنين التى يقع فيها المولد 
أو الوفاة. وإذا كان ذلك كذلك فقد ترتب 
عليه أن يكون السهروردى قد لقى 
سنة 5817ه الموافق للتاسع والعشرين 
وقتكذ كان ثمان وكلاثين سنة. 
0 
مصنفات السهروردى 

للسهروردى كثير من المصنفات فى 
كثير من الموضوعات اله لفلسفية 
والتصوفية والإشراقية. وقد كتب شيخ 
الأشزاق«يعضن 4ك الحسنقاه بالعزينة: 
وبعضها الآخر بالفارسية. وطائفة كالثة 
تنبا" بالعركة م ترعيها إلى القايسة 
وكلها يؤلف تراثا عقليا وذوقيا له قيمته 
الكبرى فى تاريخ الحياة الروحية 
ترجموا للسهروردى إلى بعض هذه 
المصتفاتء فذكر بعضهم أسماء بعضهاء 


ل ا 0033 ا 


السهروردى 


منهاء وأثبت فريق ثالث شيكا من 
محتويات العلوم التى عرضت لها. على 
أن الشهرزورى يمتاز من بين المؤرخين 
والمترجمين المتقدمين يأنه هى الذى 
انفرد بذكر ثبت لعله أن يكون أعم 
وأشبمل لآثار المسهروردى المتنكورة 
والمنظومة: إذا قيس إلى ما أورده غيره 
فى هذا الصدد. وليس أدل على ذلك من 
أن عنوة السعت القن لمتكا 
الشهرزورى للسهروردى قد بلغت 
كلائثة وأربعين كتابا ورسالة. فضلا عما 
أثبته من مختارات منثورة ومنظومة 
تصور أسلوب شيخ الإشراق فى النثر 
والنظم من ناحية وتبحر عن بعض 
مذاهيه فى حكمه الإشراق من ناحية 
أخرى. وتظهرنا على ما اصطنعه فى 
هذه المذاهب وفى تلك الآثار والمصنفات 
من رموز وإشارات صوفيةة, 
ومصطلحات وعبارات فلسفية: مما يعد 
بحق قواما لحكمته الإشراقية التى تقوم 
على أساس من الحكمتين البحكية 
والذوقية. 

على أن ثبت اللتشهرزورى لآثار 
السهروردىء وإن كان يعد أكمل 


وأشمل بالقياس إلى ما أورده غيره من 
الملترجمين ايرادا جزئياء إلا أنه لم 
يستوعب آثار شيخ الإشراق كلهاء وإنما 
هى قد فاته أن يذكر عن قصد أو عن 
غير قصد بعض ما خلفه السهروردى 
من أكاز نيط ]ول خطرامعا دكره: 
ومهمايكن من شئ فقداتيح 
لأحمتاء اكار السهروردع :واسعضائيا 
بعض الباحثين من المستشرقين الذين 
حاول كل منهم على طريقته وفى دود 
ما تيسر له أن يلم بآثار شيخ الإشراق 
وأن يصنفها ويبين فى بعض الأحيان 
ما اشتملت عليه من علوم. ومسا عرض 
له كل علم من مسائل: فيروكلمان فى 
كتايهة (2ةط ورعطءعتطم جه بلع اع 1 عو 6 
«يذوه. وريتكر فى مقاله المنشور فى 
مجلة (1937 2001 #بهاد1 )تحت 
عنوان (سهسايدى عاب ءذط)ء وهترى 
كوربان فى مقدمة طبعته التى نشر 
فيهاآثار السهروردى تحت عنوان 
(ع كبر غ6 ا 2 مع م0) ؛ وفى 
ممنكة عن العتا مسر الؤوا شحج فن 
حكمة السهروردىء وهى البحث الذى 


هسهسسشسهششهسئيشس سس سس سس وائرة المعارف الإسلامية 


عنوان (2آ كاتهك كا أجاكهه:20 ؤإاه: ومآ 
1 013 27 داه راليا 3‏ ع0 علطومدماتتام 
9) قد بذل كل منهم فى هذه السبيل 
جهدا مشكوراء وانتتهى من بحثه 
وتنقيبه عن الأسفار إلى خير النتائج 
وأطيية الخمر الك 

على أننى قد حاولت فى بحث لى 
نشر بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة 
أن ألم بآثار السهروردى إلماما كليا 
شاملاء وذلك فى ضوء ما ذكره كل من 
ترجم للسهروردى بصفة عامة:. وما 
أورده كل من الشهرزورى وريتر فى 
ثبته بصفة خاصة: قرايت أن أهدى 
ينتصيل إلى هذا الإكنام هي الجسم بين 
تصنيفى الشهرزورى وريتر فى إطار 
واحدء بحيث يخرج لنا من هذا الجمع 
تضنيلف على غبين من خلاله كل ينا 
عسى أن يكون قد خلفه السهروردى 
من آثار منثورة ومنظومة؛ وقد آثرت 
فى هذا التصنيف الكلى أن التزم فى 
ذكر أسماء المصنفات الترتيب الذى 
أوردها عليه الشهرزورىء وأن أضيف 
إلى اسح كن مستطنف ا يتك اللايانة 
عن موضوعه من بين البيانات العدة 
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التى وفق إليها ريتر فى بحثه (الدكتور 
محمد مصطفى حلمى : آثار 
السهروردى المقتولء. تصنيفاتها 
وخكا فوا السصدو ف و الللسيفة: 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة, المجلد 
الثالث عشرء الجزء الأولء مايو 1541١‏ 
ص .)١178- ١550‏ 

وحسينا أن نقف من هذا التصنيف 
هنا عند القدر الذى يظهرنا على ميلغ ما 
خلف شيخ الإشراق من آثار باقية 
وصفحات مشرقة كان ولا يزال لها 
أثرها الخصب المنتج فى تاريخ الفكر 
والروح الإسلاميين : 

١-المشارع‏ والمطارحات : وهو 
يشتمل على العلوم الفلسفية الثلاثة من 
متطق وطبيعنات والإلافياك: 

4+ اللاومساة تيو مسال 
اللقطق والطسيفات: والإلافيات: 

" - حكمة الإشراق : وهو قسمان: 
ندع في المتعلاق»تريشتيل على مسقالات 
ثلاث. وقسم فى الإلاهيات ويشتمل 
على مقالات خمس ويعد هذا الكتاب أهم 
مصنفات السهروردىء وأجمعها لشتات ‏ 
مذهبه . وأدلها على منزعه الإشراقى. ٠‏ 


كحك 


السهروردى 


 :‏ اللمحات : وهى مختصر صغير 
افن التلوج الحكسنية الكلاتة من عطق 
سياف والاسات: 

ه ‏ الألواح العمادية : وهو كتاب فى 
لعلو البجكسة وممتطايحاتها 

1 الهياكل النورية أى هياكل النور 
: وهى كتاب يشتمل على أنظار فلسفية 
وأذواق إشراقية. كتبه السهروردى 
بالعربية. وترجمه هى نفسه إلى 
القارسعة: 

 *‏ المقاومات : وهو مختصر جعله 
السهروردى من التلويحات بمثابة الذيل 
أو اللواحق على حد تعبير السهروردى 

4 الرمز المومى : وهى كتاب لم 
يذكيره احج عمق عسصقورض لآثان 
السهروردى غير الشهرزورى. 

9 _ المبدا] والمعاد : وهى بالفارسية 
ولم يذكره أحد غير الشهرزورى. 

٠‏ - بستان القلوب : وهى مختصر 
ف الركة فكي السحايد وان 
بالفارسية لجماعة من أصحابه فى 
إصفهان. 


هلك 


تاي ماري الأتران: د كتجحية 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

- التنقيحات فى الأصول : ذكره 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

م ينتشحو اذ كبوة 
الشهرزورى بهذا العنوان» وذكره ريتر 
اعنم (نقاماك الصوفية): 

٠6‏ - البارقات الإلاهية : ذكره 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

ماي التحات السممتاونة + ذكرة 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

ولع قوري الأقواد + لسوتدرة 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

أن ]لزه الفحديشن ‏ ذكسيرة 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

34 افمخقان الكناء: ذكره 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

اك ميان العسيين؟ تكيوة 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

٠‏ - رسالة العشق : ذكرها 
الشهرزورى بهذا العنوان وذكرها ريتر 
باسم (مؤنس العشاق).؛ وهى 
بالفارسية. 


آلآ وسشالة د ضالة طفولينة : 
ذكرها السشهرزورى ولم يذكرها 
ريثرء وهى بالفارسية. 

بوسيالة العواق ذكجوفا 
الشهرزورى ولم يذكرها ريترء وهى 
بالفارسية. 

؟ - رسالة روزى باجماعت 
صوفيان : ذكرها الشهرزورى ولم 
يذكرها ريترء وهى بالفارسية. 

4 ول اله حنقل .5 نوها 
الشهرزورى ولم يذكرها ريترء وهى 
بالفارسية. 

5 «شرح» رسالة أوازير 
جبرئيل: وهى بالفارسية. 

اابدر كان انر تردامسية ورين 
مختصر بالفارسية فى الحكمة, تناول 
فيهاالسهروردى شرح بعض 
الاصطلاحات. 

لأا وسيدالة لمعه مص ان ون 
حكايات رمزية, كتبت بالفارسية. 

8 عرسالة غوية العزيفة كنا 
الشهرزورى هكذاء وذكرها ريتر باسم 
(الغربة الغريبة). وهى بقصة رمزية 
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تأثر فيها السهروردى قصة «حى بن 
يقظان» لابن سينا. 

6 رسالة صفير سيمرغ : وهى 
بالفاراسية: 

35 وبجنالة الطيين صرق 
الشهرزورى هكذاء وذكرها ريتر باسم 
«ترجمة رسالة طير». وهى ترجمة 
فارسية لرسالة الطير لابن سينا. 

"١‏ رسالة تفسير آيات من كتاب 
الله وخبر عن رسول اللّه : ذكرها 
الشهرزورى ولم يذكرها ريتر. 

#الااوشالة غتانة المسوى د ذكننا 
الشهرزورى ولم يذكرها ريتر. 

: التسبيحات ودعوات الكواكب‎ - 3١ 
ذكرها الشهرزورىء ولم يذكرها ريتر‎ 
بالاسم. وأكير الظن أنه عدها ضمن‎ 
نصوص متفرقة للسهروردى يجمعها‎ 
أسم واحد هو (الواردات والتقديسات).‎ 

4 -أدعية متفرقة: ذكره 
الشهرزورى. 

واب المصسو اع اوشاع “تكسن 
الشهرزورى. وشكك فى صحة نسبته 
إلى السهروردىء. وذلك إذ يقول : 
ووالأظين آنه “لبس ألهه: 


اوه 


السهروردى 


9 الدعوة الشمسية : ذكره إلى 
الشهرزورى. 

/ا" ‏ الواردات الإلاهية بتحيرات 
الكواكب وتسبيحاتتها : ذكرها 
الشهرزورى. 

- مكاتيات إلى الملوك والمشايخ : 
ذكرها الشهرزورى. 

8 كتب فى السيميا : ذكرها 
الشهرزورى دون أن يعين أسماءهاء 
ولم يزد غير قوله إنها «تنسب إليه». 

٠‏ - الألواح : ذكرها الشهرزورى 
مرة أخرى على أنها بالفارسية؛ وكان 
قد ذكرها قبل ذلك على أنها بالعربية. 
(انظر رقم ). 

5١‏ - تسبيحات العقول والنفوس 
والعناصر : ذكرها الشهرزورى. 

؟: - الهياكل : ذكرها الشهرزورى 
مرة أخرى على أنها بالفارسيةء وكان 
قد ذكرها قبل ذلك ياسم «الهياكل 
. النورية» على أنها بالعربية (انظر 

رقم1). 

ش *؛ - شرح الإشارات : ذكره 
الشهرزورىء وهو بالفارسية. 


هذه 


غ؛ - كشف الغطاء لإخوان الصفاء : 
لم يذكره الشهرزورىء وذكره ريتر. 

ه: ‏ الكلمات الذوقية والنكات 
الشوسية - رسالة الأبراج. لغ يذكرها 
الشهرزورىء وذكرها ريتر. 

4 وسالة لا عتوان لكا :لم 
يذكرها الشهرزورى وذكرها ريكرء 
وأشار إلى أن موضوعاتها هى : الجسم 
والحركات والربوبية والمعاد والوحى 
والإلهام. 

/ا؛ ‏ مختصر صغير فى الحكمة : 
لم يذكره الشهرزورى وذكره ريكرء 
وأشار إلى أنه يتناول العلوم الحكمية 
الثلائة من منطق وطبيعيات وإلاهيات. 

- طائفة من المنظومات : ذكرها 
الشهرزورى تفصيلاء وأشار إليها ريتر 
إجمالاء وذكر أنها وردت فى «معجم 
الأدباء» لياقوت وفى «نزهة الأرواح» 
للشهرزورى» وفى (ثلاث رسائلء» 
ص١٠ )1١5-‏ لأشلبيس وختك 


: ركه 5 ه176 717766 علمأأقطكآ-دعامد 


المنظومات قصيدة السهروردى التى 
مطلعها : 
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أبدا تحن إليكم الأرواح 
ووصالكم ريحاتها والراح 
ولكن الشهرزورى قد أثبت فى هذا 
الباب منظومات أخرى تتفاوت طولا 
وقصرا. 
مذهب السهروردى فى حكمة 
الإشراق 
ليس من شك فى أن آثار 
السهروردى الكثيرة التى أثبتناها آنفا 
إن دلت على شئ فهى إنما تدل على ما 
كان عليه ذلك الحكيم الإشراقى من 
ثكافة فلسفية واسدعة: وجكمة إشراقج 
رائعة. وعلى ما كان يمتاز به من نظر 
عقلى دقيق» وذوق صوفى رقيق. وليس 
من شك أيضا فى أن كتابه الموسوم 
«حكمة الإشراق» هو المرآة الصادقة 
القن لحل عن ستيه انوا عنا ميدق 
مذهيه وخصائص عقله وذوقه : ذلك 
يان هذا الكتات مدو ا متسس مصافات 
السهروردى للذهبه. وأشملها للعناصر 
الإشراقية التى يتألف منها هذا المذهب, 
وأدلها على المعانى الحقيقية التى 
ينطوى عليهاء والمنازع التتصوفية 
والفلسفية التى ينزع إليها. ويتبين هذا 
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كله إذا عرفنا أن كتاب «حكمة الإشراق» 
ينقسم إلى قسمين : قسم تناول فيه 
السهروردى المنطق. وجعله من القسم 
الثانى بمكابة التتمهيد. إذ عرض فيه 
لأمور هى عنده مقدمات لمطالب فى 
القسم الثانى؛ وقسم خصصه للأنوار 
الإلاهية. وقد جعل السهروردى عنوان 
القسم الأول «ضوابط القفكر». وجعله 
فى مقالات ثلاث :المقالة الأولى فى 
المعارف والتعريف, المقالة الثانية فى 
الحجج ومبادثهاء والمقالة الثالكة فى 
المغالطات وبعض الحكومات بين أحرف 
إشراقية وبين بعض أحرف مشائية. 
وجعل السهروردى عنوان القسم الثانى 
«الأنوار الإلاهية. ونور الأنوار» ومباديً 
الوجود وترتيبها». وجعله فى مقالات 
خسس : المقالة الأولى فى النور 
وحقيقته؛ ونورالأنوار وما يصدر عنه 
أولاء والمقالة الثانية فى ترتيب الوجود, 
والمقالة الثالثة فى كيفية فعل نور 
الانوار؛ والأنوار القاهرة. وتتميم القول 
فى الحركات العلوية؛ والمقالة الرابعة 
فى تقسيم البرازخ وهيئاتها وتركيباتها 
وَبعضى :قواهاء والمقالة الخايسة فى 
المعاد والنيوات والمتامات. 


هدك 
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على أن شيخ الإشراقء وإن كان 
مقبلا على الفلسفة وأنظارهاء ومعنيا 
بالمنطق هذه العناية الفائقة التى يظهرنا 
عليها القسم الأول من كتابه «حكمة 
الإشراق» وغير هذا الكتاب من كتبه 
الأخرى التى أحصيناها فيما سبق؛ قهو 
قد وقف من أفلاطون موقف المخالف 
فى بعض المسائلء ووقف من أرسطو 
وأتياعه من المشاكين موقف الناقد 
المجرح لآرائهم فى بعض المسائل 
الأخري. > فاللتطق الأرسططاليسى الذى 
يفرد له السهروردى أقساما خاصة من 
مصنقاته العدة. لم يسلم من نعيه عليه, 
ونقده له, بما يبين نقصه وعمقه وعجزه 
عن أن يضيف إلى معارفنا معرفة 
جديدة: فالتعريف مثلاء وهى كما وضع 
قواعده المعلم الأول بالجنس والقصللء 
ليس آداة منتجة فى طريق المعرفة. ذلك 
بأن شيخ الإشراق يرى أن الخاصة 
المميزة للشئ المعرف لا تظهرنا على 
حقيقة هذا الشئ المعرف فنحن حين 
نعرف الحصان مثلا تعرفه بأنه حيوان 
صاهل. فأما الحيوانية فمفهومة لدينا 
لأننا نعرف حيوانات كثيرة توجد فيها 
هذه الخاصة .وام المبداهل “فامن لسن 


.وه 


مفهوما بعدء لأنه لا يوجد إلا فى الشئ 
المعرف به وهى الحصان؛ ومن هنا كان 
تعريف الحصان بأنه حيوان صاهل 
خلوا من المعنى لدى الشخص الذى لم 
يكن قد رأى حصانا قط؛ ومن هنا أيضا 
كان التعريف الأرسططاليسى ميدأ 
عقيما قليل الجدوى فيما يتعلق بالمعرفة. 
ولشه احا الأككون محم ]هال أن 
السهروردى فى نظره إلى تعريف 
أرسطو على هذا الوجه. كان أسيق من 
أحد المناطقة المعاصرين وهى بوزاتكيه 
م2805 (لقطن1 : عه 1ع تجتورةأءن126 
بواعموط :3 ععنكبأوماعلة ص 2)١١١‏ 
وينتهى السهروردى إلى أن التعريف 
الصحيح هى الذى يحصى فيه كل 
الخصائص الذاتية التى إذا أخذت جملة 
لم توجد إلا فى الشئ المعرفء ولو أنها 
قد توجد فرادى فى أشياء أخرى. 

على أن نقد السهروردى لمنطق المعلم 
الأولء ولغير المنطق من العلوم والآراء 
الة لفلسفية عند هذا المعلم الأول وعند 
غيره من الفلاسفة السابقين عليه أو 
اللاحقين به لا يعنى أن حكيم الإشراق 
كان ينكر على المنطق والفلسفة مالهما 


من آثار بعيدة فى تكوين طلاب الحكمة 
وتثقيفهم : فطالب الحكمة عنده لايد من 
والتتصوفء ولابد من أن يتعاون فيه 
العقل والذوق» إذ المقل الذى يروى 
ويفكر وحده دون أن يكون له مؤيد من 
الذوق» ليس من الثقة فيه والاطمئنان 
إليه بحيث ينتفى فيه كل شك وتزول 
عنه كل شبهة وآية هذا كله فى مذهب 
والتتصوفء أو بين الحكمة البحثية 
والحكمة الذوقية. وقد عبر الشهرزورى 
عن ذلك الجمع بين هاتين الحكمتين. 
وعن منزلة السهروردى فيهما؛ وذلك إن 
يقول عنه «جمع بين الحكمتين, أعنى 
الذوقية والبحثية. أما الذوقية فشهد له 
بالتبريز فيها كل من سلك سييل الله عز 
وجل» وراض نفسه بالأذكار المتوالية, 
والمجاهدات المتتالية» رافضًا عن نفسه 
التشاغل بالعالم الظلمانى:؛ طالبا بهمته 
العالية مشاهدة العالم الروحانيء فإذا 
استقر قراره وتهتك بالسير الحثيث إلى 
معاينة المحردات أستاره. حتى ظفر 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


بمعرفة نفسه.ء ونظر بعقله إلى ربه. ثم 
وقف بعد هذا على كلامه. فيعلم حينكذ 
أنه فى المكاشفات الربانية آية, 
والشساهذات الو و حافة أكهاية .:.. وامنا 
الحكمة البحثية فإنه أحكم شانهاء وشيد 
اللطيفة بالعبارات الرشيقة الوجيزة. 
واتقتوتا ]تفناما لا عبان وواءه يه 
.)59١-‏ ْ 

على دعائم من العقل والذوق معاء هو 
ما يحدثنا به السهروردى نفسه فى 
مقدمة كتابه «حكمة الإشراق» من أن ما 
حتى لى قطع النظر عن الحجة مثلاء ما 
كان يشككه فيه مشككء لأن ما يذكره 
من علم الأنوار وجميع ما يبتنى عليه. 
يساعده عليه كل من سلك سبيل اللّه عز 
منهجه فى «حكمة الإشراق» هو ذوق 
إمام الحكمة «أفلاطون» الذى يلقيه 


طكلوه 


السهروردى 


بصاحب الأيد والنورء وما يعدده بعد 
هذا من المصادر التى استقى منها 
حكمته. وأنها كانت هرمس وأنبا 
٠‏ ذوقليس وفيثاغورس., وأن هذا هو 
الأساس الذى تقام عليه قاعدة الإشراق 
. فى النور والظلمة التى كانت طريقة 
حكماء الفرس مثل جاما سف وفرشا 
وشتر وبزرجمهر ومن قبلهم؛ وأن هذه 
القاعدة ليست قاعدة كفرة المجوس 
وإلحاد مانى وما يفضى إلى الشرك 
بالله تعالى وتنزه (حكمة الإشراق: 
طبعة هنرى كوربان: ؟967١,‏ ص١٠‏ - 
.)١‏ وها هنا يصطنع السهروردى فى 
التعبير عن مذهبه فى حكمة الإشراق 


رمورًا خاصة يدل بها على المعانى التئ 


يعنيها مما يسميه علم الأنوار: فهو 
يأخذ بالتقابل بين النور والظلمة, 
ويرمز إلى الروحانى بالنوراني» وإلى 
المادى بالظلمانىء وإلى العقول بالانوارء 
وإلى عقول الأفلاك بالآنوار القاهرة, 
وإلى النفوس بالأنوار المدبرة» وإلى 
الأجسام بالبرازخ: وإلى الله بنور 
الانوارء إلى غير ذلك من الرموز الكثيرة 
التى حفل بها كثير من مصنفاته 


ومنظوماته, وكلها يظهرنا فى وضوح 


يفتكن 


وجلاء على أن تسميته لحكمة الإشراق 
بهذا الاسم أو باسم علم الأنوار» إنما 
ترجع إلى ذلك التقابل بين النور 
والظلمة على الوجه الذى لا يخفى 
وراءه تأليه النور والظلمة على مذهب 
زرادشت أو مذهب ماتئى. وإنما كل 
أولئك عنده رموز يعبر بها عن حقائق 
وجودية؛ وعن صلة هذه الحقائق 
بعضها ببعض؛ وتأثير يعضها فى 
بعضء وترتيب بعضها درجات فوق 
بعض أو دون بعض. 

ولكى نعرف منزلة حكمة الإشراق 
السهروردية بين الحكمتين البحثية 
والذوقية. يحسن أن نقف مع شيخها 
عند تصنيفه لمراتب الحكماء من ناحية:, 
ومراتب طلاب الحكمة من ناحية أخرى: 

فالحكماء عند السهروردى مراتب : 
حكيم إلاهى متوغل فى التأليه عديم 
البحث. وهو كأكثر الأنبياء والأولياء من 
الصوفية(١)‏ أمثال أبى يزيد البسطامى؛ 
وسهل بن عبدالله التسترىء والحسين 
أبن منصور الحلاج؛ وحكيم بحاث 
عديم التأله. وهو كالمشائين من أتبياع 


)١(‏ انظر التعليقٌ على الصفحة التالية [م.ع] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أرسطى فى المتقدمين, وكالفارابى وابن 
سينا فى المتأخرين؛ وحكيم إلاهى 
متوغل فى التأله والبحثء وهذا هو 
الحكينم الأعسواق الذى حسم بين 
الحكمتين الذوقية والبحثية على نحو 
السهسروردى تنفسه؛ وح كيم إلاهى 
متوغل فى التأله متوسط فى البحث؛ 
ونكية إلافي مقوغل فى الكاله شبعيف 
فى البحث؛ وحكيم متوغل فى البحث 
متوسط فى التأله؛ وحكيم متوغل فى 
البحث ضعيف فى التأله. وليس من 
شنافى أن ازفى هده الوانت واسعانا 
هى مرتبة الحكيم الإلاهى المتوغل فى 
التأله والبحث جميعا() (حكمة 
الأشراق:اضل1 21 15). 

وكذلك :طلا الحكمة فهم.. راب 
أيضا: طالب للتاله والبحث؛ وطالب 
للتأله فحسبء وطالب للبحث فحسب. 
وأجود الطلاب هو من غير شك طالب 
التأله والبحث؛ ومن هنا قال 
السهروردى إنه كتب كتابه «حكمة 


)١(‏ يبدو من هذا أنه يضع الحكيم الإشراقى فوق 
مرتية الأنبياء (راجع آخر الصفحة السابقة)؛ ولعل 
هذا مما آثار على السهروردى ثائرة أهل عصره . 

[د. مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


الإشراق» لطالبى التأله والبحث؛ أما 
الباحث الذى لم يتأله, أى الطالب الذى 
لكلف التالق رو لضت دمن فامنيانه 
فى هذا الكتاب نصيب (حكمة الإشراق: 
ص" .)١‏ 

والققى كرانك بحياة الف و 
الروحية طالبا للعلم أى حكيما للإشراق, 
طئورة صادقة الطالب القالةو الشف 
من ناحية, وللحكيم الإلاهى المتوغل فى 
الخالة والخحك مدعا من كاحي اشر 
والكدعلن الوجه الاق بيناه مفمللا فى 
بجنا عن حكيمالإشراق ريات 
الروحية (الدكتور محمد مصطفى 
حلمى: حكيم الإشراق وحياته الروحية, 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة:؛ المجلد 
الثانى» ديسمير سنة .١٠56-٠‏ ص9ه ‏ 
.)4١‏ 

فإذا أوغلنا مع السهروردى فى 
أعماق مذهبه الإشراقىء ألفينا هذا 
المذهب يدور عنده على محور واحد هق 
النورء وآلفينا لهذا النور مراتب هى فى 
حقيقتها مراتب الوجود من أعلاها إلى 
أدناها: فالميدا الأول لكل وجود هو 
النور القاهر أو النور الأول لكل المطلق؛ 


ا[فذيك 


السهروردى 


وحقيقة النور أى ماهيته إنما هى فى 
ظهوره, وهذا يعنى أن الظهور ليس 
صحف فق الستفتات الف تحهل على 
النورء إذ لى كان ذلك كذلك لترتب عليه 
ألا يكون للنور فى ذاته ظهور ماء وان 
يكون ظاهرا بشئ آخر ظاهر فى ذاته, 
وهذا محال؛ ومن هنا لم يكن للنور 
الأول الطلق علة أخوى غير ذاقف كان 
كل ما سوى هذا النور الأول المطلق 
حادثا وممكنا ومفتقرا إليه. بقدر ما هو 
قديم وواجب وغنى. وقد عبر 
السهروردى عن حقيقة النورء وذلك إِذ 
يقول: «إن كان فى الوجود مالايحتاج 
إلى تعريفه وشرحه فهو الظاهر, 
ولاشئ أظهر من النورء فلا شئ أغنى 
دعن الكريني أ حكية الأسمر اق 
ص١3‏ ). وإذا كان ذلك هى النورء فإن 
الظلمة عند حكيمنا ليست إلا عبارة عن 
عدم الثور فحسببء ومن هنا رأى 
السهروردى أن الشئ ينقسم إلى نور 
وضوء فى حقيقة نفسه؛ وإلى ما ليس 
بنور وضوء فى حقيقة نفسه (حكمة 
الإشراق, 1017 )٠١8-‏ ولقد أظهرنا 
السهروردى على حقيقة نور الأنوار من 
خلال الصفات التى وصفه بها: فنور 


نكن 


الأنوار نور محيطء لأنه يحيط بجميع 
ونفوذه فيها للطفه؛ وهى قيوم لقيام 
الأعلى إن لا أعظم ولا أعلى منه بين 
الأنوار جميعا؛ وهى قاهر لأنه يقهر ما 
وقوة لمعانه؛ وهو غنى مطلق إذْ ليس 
وراءه شئ يفتقر إليه, ولا دونه شء 
يستختى عنه؛ وهو قيل هذا كله وبعد 
هذا كله واحن؛ ومن هنا ينتهى 
السهروردى إلى ثور الأنوار بحكم 
طبيعته وحقيقته وأحديته. إنما هو 
واجب الوجود بذاته,. وماعداه واجب به 
ومفتقر إليه. ومستمد وجوده منه. 
وهكذا نتبين ان مذهب السهروردى 
فى حكمة الإشراق كان بدعا بين 
الأذواق الصوفية والأنظار الفلسفية كما 
أخص خصائصه بين العلوم والفلسفات 


الدكتور محمد مصطفى حلمى 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


«السهروردى» عبدالقاهر بن عبداللّه: 
ولد سنة 6ه (ل59١٠م),‏ وتوفى 
سنة 077 ه (748١1م),‏ وهى صوفى 
وفقيه حنفى المذهب (انظر -لهه:18 
التقطاء : 107ه167كآر 1‏ .طوب 4‏ ج46 جا؟اء 


ص 17) 


سهل بن هارون 

«سهل بن هارون», مؤلف وشاعر 
عربى لمع نجمه فى آخر القرن الثانى 
ومستهل القرن الثكالث للهجرة 
(-مستهل القرن التاسع للميلاد), 
ويقول صاحب الفهرست إنه من أصل 
فارسىء ولد فى دستمّيسان بين 
البصرة وواسط؛ ويقول الحصرى إنه 
جاء من ميسانء: وهى قريبة جدًا من 
دستميسان؛ ويقول أيضا إنه كان يكنى 
أبا عمر (هامش العقد. ج؟, ص ,)15١‏ 
وقد اختلف الرواة فى ذكر اسم جده. 
فبعضهم يقول إنه رامنوى أو راهيون 
(وكلاهما فى الفهرست) وبعضهم 
يقول راهيونى (الجاحظء. كتاب البيان, 
جضن 19 انر اضيا بخاهية فانم 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى ‏ سهل بن هارون 


فلوتن «عاهالا ههلا على الصفحة ٠١‏ من 


'طبعته لمصنف الجاحظ: كتاب البخلاء)؛ 


ثم استقر سهل فى البصرة ويقال إنه 
نسب إليها (الحصرى). على أن 
الفهرست يدعوه الدستميسانى؛ 
وتنقصنا التفصيلات الدقيقة عن حياته, 
والأمتاضن لنا'مى ان تعحهل فن ذلك حل 
الاعتماد على الإشارات التى وردت عنه 
فى الحكايات؛ وقد ولى سهل يعض 
المناصب الرفيعة فى ديوان الخليفة, 
فتجده فى عهد هارون الرشيد كاتب 
يكين ابن ,كاله السومكن. الذي يفال إن 
خلفه فى منصب صاحب الدواوين (ابن 
بدرون): ولانعرف هل احتفظ بهذا 
المنصب الرفيع فى عهد الأمين أم لم 
يحتفظء إلا أنه عاد فأصبح موضع 
التقدير العظيم فى عهد المأمون» وإن 
كان المأمون لم يوله أول الأمر من 
التقدير إلا القليل . فما إن كبشف عن 
نزعاته الشعوبية حتى نال الحظوة عند 
الخليفة. فاستخدمه المأمون هى وبعض 
رجال الأدب مثل سعيد بن هارون 
وسلّم (أى سلمىء انظر الفهرست) فى 
خزانة الحكمة أو دار الحكمة التى 
أقامها. 


معذه 


سهل بن هارون 


وكان سهل بن هارون من أنصار 
الشعوبية المتعصبين ولاشك أنه نال 
بفضل ميوله هذه الحظوة لدى يحيى 
اليرمكى الذى يمتدح زهده وعفته فى 
بعض أبيات من الشعر استشهد بها 
الناس كثيرًاء وقد أكسبته هذه الميول 
نفسها الحظوة لدى الخليفة المأمون فيما 
بعد (انظر القصة التى رواها الحصرى, 
المصدر المذكور)؛ ويعد سهلء هى وابن 
المقفع وغيرهما من الكتاب. من أصحاب 
التواليف الذين واصلوا الرواية 
الفارسية فى التصانيف العربية؛ وقد 
ذاع صيت سهل فى عالم التأليف على 
عهده بفضل نوعين من الإنتاج الأديى: 
فقد كتب كتاب ثعلة وعفرى (كذلك ورد 
اسمه فى الفهرست؛ وتختلف المصادر 
الأخرى اختلافا كبيرا فى رسم هذين 
الاسمين). وهى يقلد فى مؤلفه هذا 
كتاب الخرافات المشهور كليلة ودمنة 
ذلك أنه ينطق الحيوان كما أنه يقسمه 
إلى أبواب على غرار كليلة ودمنة وينقل 
الحصرى (المصدر المذكور) شواهد 
قليلة من هذا الكتاب؛ وكان سهل إلى 
ذلك مشهورا بمدحه البخل والبخلاء, 
ولم يصل إلينا من مصنفاته إلا «رسالة 


كاوه 


البخلاء». وقد وردت فى صلب كتاب 
العقد الفريد (ج”؟. ص ه١7‏ وما 
بعدها) كما وردت فى صدر كتاب 
اليتغتالاء لتحاحظظ؛ ويزافع سوك فئ 
رسالته هذه عن البخلء أو على الأصح 
يدافع عن الاعتدال الحكيم والاقتصاد, 
وفى الصورة العقولة من :صو اليخل 
كما يقول الجاحظ؛ والرسالة مهداة إلى 
أولاد أخى سهل الذين لاموه على بعض 
ماقال فى مدح البخل؛ والأرجح أن هذه 
الأقوال وردت فى كتاب ثعلة وعفرى 
كما توحى بذلك الفقرة التى تقدم بتا 
ذكرها من كتاب الحصرى؛ وكان سهل 
(على مايقول الجاحظ فى كتابه 
«التخلاء»: ضن 554 هق وابق رحمان 
الثورى أول من خصوا البخل بكتاب» 
وقد نحا بعض الكتّاب من بعد هذا 
الثم شيل السناعظ هسه وير 
كولدسهير :6010256 قى مدح سهل 
للبخل حملة شعوبية على تلك الفضيلة 
القومية التى اشتهر بها العرب وهى 
الكرم؛ ويقال إنه أراد بذلك أن يظهر 
مقدرته الأدبية؛ وثمة قصة تقول إن 
الوزير الحسن بن سهل كان قد تلقى 
من سهل رسالة فى البخل أهداها إليه, 


دائرة المعارف الإسلامية 


فأرسل :إلنه الحسن وقول إنناوعن هد 
إليه ما كان ينتظره من عطاء. 

وأورد الفهرست ثيتا بمصنفات 
حول الأخبرى:. وودكدر المناكط برقن 
ثلاثة من هذه المصنفات وهى كتاب 
اعاتسرضى ف كان الإخوان) بركتات 
وكتاب المخزومى والهذلية (وقد ورد 
بالاسم نفسه فى الفهرست). والظاهر 
أن الجزء الأكير من مصنفات سهل كان 
الملك والسياسة الذى ورد ذكره فى 
منهلا قد.عالج العلوع النسياسية أيضا. 
مكانة فى لمن قفا يدل غلى ذلك 
استشهاد المؤلفين المختلفين ببعض 
قصائده. على أن سهلاء فى رواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سهل بن هارون 


بأنه ذكى أريبء والظاهر أنه كانت له 
شهرة أيضا بأنه ذواقة أطعمه (راجع 
القصة التى ذكرها ابن خلكان). والحق 
أن ثمة صلة فى الأدب العربى بين 
البخلاء والأكلة. 

وكان أعظم معجب بسهل بن هارون 
واكبر خلفائه هو معاصره الحدث 
الجاحظ ؛ ولم يقتصر الجاحظ على 
إعجابه بسهل بل هو قد نشر بعض 
الكتب ياسمههء ونهج فى مؤّلفه «كتاب 
البخلاء» يأن جعل البخل موضوع هذا 
الكتابء. وهى يمتدح سهلا باعتباره 
ممثلا بارعا لفنون الأدب جميعا (كتاب 
البيان» المصدر المذكور), ومن المشكوك 
فيه أنه كان يعرفه شخصيا. وقد ذاع 
أسم سهل فيما بعد بفضل كتاب ألف 
ليلة وليلة, 

المصادر: 

)١(‏ الفهرست: طيعة: إءع111. ص 
1١‏ إلي آخرها. 

(؟) حاجي خليفة: كشف الظنون» 
طيعة 37 جدة ص 5١١8‏ وما 


بعدها. 


يفذك 


سهل بن هارون - سهل التُستّرى 


(؟) الجاحظ: البيان والتبيين» بولاق 
51 جل ص رك جك ص 6 

(١‏ المؤلف نفسه: كتاب البخلاءء 
طبعة 2ع]10 782, ليدن .15٠٠‏ 

)2( اين عيد ربه: العقد الفريد, 
بعدها. 

() ابن بدرون: شرح قصيدة ابن 
عبدون, طيعة (1002. ليدن 23١8453‏ ص 
55 ومابعدها. 

(4) ابن خلكان : وفيات الأعيان, 
طبعة 718/115]681610, رقم 553, الكراسة 


6 الميسعودى: مروج الذهب» 
باريس ١45١1-/ا67١,‏ جاء ص 
١89‏ 

0 6 المبرد: الكامل, طبعة خطع الا 
لييسك ,١855‏ ص 071. 
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(١ 1)‏ تعط 010 © ١:‏ عبلع كا سملء ابه 1101 


20000 جل ص ١‏ و 1١6١‏ 


(؟١)‏ تإعة5 عل عتاوو ناز فى ر8.لل 
اوسن لاودي الوا ريا 


9 اللتقضاء عل 8:0: .04.1 جمدلا 
ص 015 


ل (١‏ دمع أوه/3 ده 121111690226 مقامة:1 
16116 ترجمة للأصل الروسى الذى 
وضعه لل26هةرادمه1 .14 قام يها .0.5 
لل يومياى 15114 ص نا و 


صبحى [كرامرز 132850655 .1.11] 


سهل التسترى 
أبو محمد سهل بن عبد الله بن 
يونس: متكلم وصوفى من أهل السنة. 
كتب بالعربية» وولد فى تستر من أعمال 
الأهواز سنة 7١5ه‏ (418م) وتوفى 
01 5 


(853م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أخذ سهل عن شيخه ابن سوار 
أقوال علماء أهل السنة المتشددين أمثال 
الثورى وأبى عمرى بن العلاء. وكان 
فوق ذلك زاهدا لا يحيد قد أنملة عن 
قواعد الخلق. كما كان متكلما تزود من 
العلوم العقلية بزاد وافر. 

ولا مرف هق حياة يل القن كانت 
تكسم فيما يظهر بالهدوء واعتزال 
الناس إلا حادثة واحدة هى ثفيه إلى 
البصرة إبان فتنة الزبج (حوالى سنة 
انك لقو حيو القن فليا 
الأهواز قوله بإن التوبة فرض. 

ولم يكتب سهل شيئاء على أن أقواله 
الال" التي كهعىا 'ويشوها: قميةة الت 
مسال اللشوفى منتة الأؤلاف له كم) 
فال مو تسية التكامة وده تق 
صلحت لإقامة مذهب من المذهب هى 
انبا لي زوق موف سيل اتمتمتك 
السالمية خصائصها وهى: مراقية 
النناطق كن خلال اعمال القفادة: 
واصطناع الفاظ أشبه بألفاظ أرياب 
العرفان تسلم إلى التوحيد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


و هم 


سهل التسترى 


واول# ميال حيتولية ملسم 
(استدلال. أصل, فرع) مثله قى ذلك 
التكنيتي وتطلى اله العديكن رعسل فين 
استعان فى محاجته بالقياس على 
طريقة الإغريق كما فعل تلميذه القديم 
العااج ممع انز توك متجيةه امافيا 
يتعلق بالنفس والبدن فهى يقول إن 
الإنسان مركب من عناصر أربعة هى 
الحياة والروح والنور والطين» وأن 
الروح أعلا من النفس (على خلاف ما 
يقول فلاسفة اليونان المتأخرون) وأنها 
فقن يكل الويف طن :خلا نه ونا يقوال 
00 

ويرى سهل أنه مامن آية فى القرآن 
الكريم إلا ولها أريعة معان: ظاهر, 
وباطن» وحدء ومطَّلَّع؛ وهى يأخذ 
بنظرية الإمامية فى الجفرء ويقول إن 
الأمثال التى يضربها الأنبياء للناس 
يجب أن تتدبر حتى نتدرج فى سبيل 
التحقق بحال نفوسهم. 

وينهج سهل منهج ابن كرام 
والأشعرىء فيقول إن جماعة المسلمين 
تشمل المؤمنين كافة ماداموا يولون 


01 


سهل التُستّرى 


وجوهم شطر القبلة (وهو مذهب أهل 
الستة الذئى "شالك مدهي الممفؤلة 
والإمامية). وأول ما يعنيه لفظ 
«الإيمان» هى الإقرار باللسان (القول) 
والعمل, والنية, واليقين. 

والذى يعبد الله حق عبادته عليه 
أولا ل يتتضع القالير ان مت عنسلة 
بأعمال العبادة, ذلك أن: «الحب ليس أن 
تعمل بطاعة الله, وإنما هو أن تتجنب 
مانهى عنه الله» (وقال التسترى أيضا 
«كما لو كنت ميتاء» -202359© ع3 611206م 
©). وهى مقيد بأن تكون أفعاله اقتداء 
بالنبى [ك3] (وهى فكرة أشبه بقول 
المعتزلة فى «الاكتساب» الذى يخالف 
القول بالتوكل عند شقيق وابن كرّام), 
وأن يجعل الله داكما قبلة نيته مع 
تسليمه بأن التوبة فرض فى كل وقت. 
وتحليل سهل لمراتب أفعال الإرادة» وهى 
ذلك التحليل الذى أخذه عن المحاسبى 
وأخذ به الغزالى» لايزال هو العمدة فى 
هذا الشأن. والزاهد. وقد وصل الى 
أسمى مراتب الزهد بقطع علائق الدنياء 
لابد له من أن يتحقق بعد أعمال العبادة 


652٠ 


بالنشيق الذفر هئ وعنيية بالذخو يعن 
الحلاج فى الاتحاد الصوفى. 

وقوباطلوع الآخرةا بطم سول فى 
حكمة أقوالا شبيهة بأقوال أرباب 
العرفة كعم اصحوليها ال علس 
(عدل محشاوق 4 )ومن فبوت من 
طاكفة محيعة عق العياداث العلنا كوانته 
نفوس جميع الأولياء الذين يختلفون 
إشازة الى البتون التحيدض التذئ :قالننه 
الصوفية المتأخرون. والأولياء وحد هم 
الريوبية» أو «سل الأناء؛ وفى هذا 
إشارة إلى فكرة «الهى هو» ومن هذه 
القككة الستتتفيط استحون إمكان عبنونة 
الشيطان فى النهاية الى رحمة الله . 
وهى فكرة توسع فيها من بعدابن 
عربى وعبد الكريم الجيلى 

وصيغة الذكر التى نسبها الشيخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

(1) سول التسقرى: الكتسير» طيفة 
النسائىء. القاهرة 51؟١ه‏ وهى 

6 أبى القاسم الصقلى (الذى كتب 
فى القيروان سنة ٠١595ه‏ [155م]. 
وترك أيضا كتايا عنوانه دصفة 
الأولياء»): «شرح وبيان لما أشكل من 
كلام سهل»؛ و «كتاب المعارضة والرد 
على أهل الفرق من كلام سهل», 
مخطوط بمكتبة كوبريللى رقم 1" لا, 
إستنابول» 

(9) الهجويرى: كشف المحجوبء 
ترجمة تيكلسون. لندن 1411: الفهرس 
تحت مادة سهل. 

(؟) ممقصاممط .+1 جم كاستعتاعيصك |4 
111 كعك عاملاااءاى. برلين 5١5١م‏ 
الفهرسء, تحت مادة سهل. 

)2( دممعأدكة]/! هآ: -07 كء| «لاى كك 
لناكلا!: ‏ 9116 ]]كنزاج ‏ 12 06 ..كعتراو]ء 
بأاريس ؟157ام, ص 515 .57١-‏ 

12 المؤلف نقسة: -0:81 3551508م‎ )١( 
الفهرس,ء تحت‎ ,١1477 (هالة51. باريس‎ 
هذه المادة.‎ 


خورشيد [مأاسينيون 2425518005 .آ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


كيل التستوتوى السواك 


السواد 

هى اسم العراق » وقد ثبت أن الاسم 
عراق هو كلمة مستعارة من اللغفة 
البهلوية (من اللفظ أيركك بمعنى 
«الأرض المذخقفضة» أو الأرض 
الككؤفيتحتة: الذى وره.في التقطع 
التورفانية. مع تشبيهه بالأصل عرق 
الذى يمت لمعناه بصلة؛ انظر 500101 .ه: 
مذ ععارة سل صعرظ معطءفتويوم عثل عوطت معتميم5 
.قث .5قة10 ص 15؛ بولعقطء5 .81 .81: ,اقل 
جغ]١ء‏ ص5-8؛ و86 .1 .1: .5 .عطعكاام2 
علناكتانسء5, ج؟).: إلا أن «السوان» 
(الأرض السوداء) هو أقدم الأسماء 
العربية التى تطلق على الارض 
الرسوبية على ضفاف دجلة والفرات» 
وقد أطلق عليها هذا الاسم لما يبدو 
للعين من تفاوت بينها وبين صحراء 
العرب (ياقوت. المعجمء ج7, ص ,١75‏ 
س ١4‏ وما بعدها)؛ وقد مر هذا الاسم 
في استعماله بتطور ثلاثي: )١(‏ فهى 
يطايق .فى التقتسيم السياسى الغراق: 
ومن ثم فهو ولاية سورس تان 
الساسانية (دل إيران شهر) نفسهاء 
وبهذا المعنى يطلقه مؤرخى فتوحات 


5ه 


السوان سنو اكق 


الوم علي العتبيا ا لفان سند 
ويحى بن آدم وقدامه والماوردى» 
وكذلك ابن خلدون)؛ ويرجع ذلك إلى أن 
الكامتة بسمناعة الأراض :راكوا فى 
عهد عمر ابن الخطاب؛ (؟)وهى يطلق 
على" اللودكلة ب امورو فى (اقسلية مق 
خورستان وسواد الأردن؛ 2( إذا سيق 
الدع جديفة كان مناه الحقون الوه 
على لاق بو السو كن 1د دوين وال 
تروى ريا منتظماء مثال ذلك سواد 
اليبصرة والكوفة وواسط وبغداد وتسسشس 
وبخارى وتحوها. 


المصادر: 


المصدر الرئيسى فى هذا الموضوع 
شق ععمعه177 .11: عدم ععك وسعاقيل دمعطتا عخط 
عابب مركملا عا تبلا كترعتوره أدرطه8 عع قالط فى 
1 أعقط انط اة© .17 .0 .أوغل .ل برعن عتم اعهو لاا 


بغ اناك ص غ5 )2 


04617 مس اد 


وانظر عن الكلمة من حيث فقه اللغفة 
عطمآ:«مءاءع ا .اع:8 سف جا ص غ5 

#أكان: وإنان فينما يجعلى يفو ضوع 
الخراج الفنى: ععصسءككا مه؟ .ط: دمكه «ءطن 
و «-اء اتلامهلط دعل «عاانلا تاعس أمصستراط عل أعو 4لا 
4 فى عانمكل طدء 01 اللماسعاما 111 .4 .أرعل 
جد"ء. 1888: وانظر كذلك مها .81ة: ع1 
كعط كلاه5 ا7بعطعمء 8 «عاع امل اقصجرة'[ لك 1616 «ورمىجر 


دع اهن «درعتاررع رم (48485 ١‏ ). : 


صيحى شيدر 5 .81 | 


سواكن 

أى سّواكم أو سواكن: ثغسر على 
الستاكل الغريئ التيسو الأحبين وطن 
خط عرض 355 ه شمالاء والمدينة 
مشيدة على جزيرة بيضية صغيرة 
رائعة المنظر.ء محيطها نحو ميل وطولها 
نحوق ؟ ياردة, قبالة الير فى وسط 
خليج عميق؛ ويمكن الوصول إلى الميناء 
عن طريق مجاز ضيق طوله أريعة 
المرجانية. ويصل سواكن بالقارة 
الإفريقيةممر طوله نحى ٠١‏ ياردة 
يشرف عليه حصن؛ وفى أول هذا الممر 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدخل جميل يمكن إغلاقه بباب يبل 
المرء منه ضاحية السكيف التى تقع على 
البر؛ وأهم العمائر فى هذه المدينة 
الجزرية عمارتا الكمرك ودواوين 
الحكومة. وأحسن البيوت مبان بيضاء 
جميلة من ثلاثة طوابق تذكر المرء 
بطراز البيوت فى جدة. ويجدر بنا أن 
نذكر من المبانى الحديثة بوابة كتشنرء 
وهى عمارة جميلة شبه مراكشية, 
وتبدوى أكواخ الأهالى البدائية التى لا 
شكل لها يعرف ضئيلة كثيبة إذا قورنت 
بهذه العمائر(*) . ويشتمل السوق على 
خانات اصحفايها'فن اليوكاشين: وعلئن 
شارع صغير فيه مقاه ومظلات. أما 
الأوربيون الذين كانوا ينزلون سواكن 
فيقيمون بين أكواخ الأهالى البدائية 
المصنوعة من الغاب فى منازل لا تصلح 
الأكوال» وفي الدينة متدورسة وأخدة: 
على أنها من أحسن مدارس السودان 
جميعاء ويحيط بضاحية الكيف القائمة 
على البر سور كانت تكتنفه فى وقت 


من الأوقات ستة حصون: ويحميهة من 


)١(‏ كان ذلك فيما مضى وهو ما تغير كثيرا فيما بعد 
وخاصة فى التاريخ المعاصر بعد استقلال السودان . 


دائرة المعارف الإسلامية 


سواكن 


اناوج خطمق الكهادق.وسكان 
الكيف أكشر كثير؟ من أهل سواكن, 
وفيها سوق تجرى فيهاالأعمال 
التجارية الخاصة بالمدينة وشوارع غير 
منتظمة يقيم فيها الحدادون وصانعق 
الجلود؛ ويصنع الحدادون رؤوس 
لزنام والسعاكين: امنا صناتعوا الجلود 
قلي تكارة تافقة "فى التعاويد: كما يقيم 
الحلاقون فى تلك الشوارع: ويكثر من 
التردد عليهم الرجال من الأهالىء وفيها 
عدد قليل من صياغ الفضة يعدون 
اللي الخص ججهاء انها الحا 
ويصنعون الأساور والخلاخيل 
والأشراظ وعلقات الأقوف؛ وف ختارج 
الضاحية التى هى أشبه بالواحة الطويلة 
العكرفة مصعط ندا التسترات الئفة 
وصحراء شبيهة بالمروج؛ عيون تكتنقها 
الحدائق وأشجار النخيل؛ وهى تزود 
المدينة يما تحتاج إليه من ماء الشرب؛ 
ومناخ سواكن ليس صحيا بالنسية 
للأوربيين خاصة:ء ودرجة الحرارة فيها 
لا تهبط أبدا إلى أقل من 87 فهرنهيت 
حت ف السقاء وقوه الرياء التقلية 
شهرى يونيه وأغسطسء وكثير؟ ما 
تستحيل عواصف رملية خطرة. 


5ه 


سواكن 


وسواكن مستعمرة قديمة وإن كان 
النداة حيو قي نان ول يكدة تقولة 
إلا نهار بسبب ضيق المجاز والشواطئْ 
المرجانية؛ ويقال. وريما كان هذا الذى 
يقال هى الحقء إن مدينة -ن5 مدقامم0 
عد التى ذكرها بليناس كانت تقوم فى 
هذا ا موضع؛ وكانت الناحية فى القرون 
الوتسظى عن أخبلاك النسة الزن دسي 
إليهم قيائل الهدندوة والعيايدة 
والبشارية الحديكة؛ وكان من أثر 
الصلات القديمة التى قامت بين أهل 
وك :رييتك ترم كل :امهو لخدو ف 
إفريقية الغربية أن استقر التجار العرب 
فى سواكن وتصاهروا مع البجة. وقد 
مكنت سان البجة التى تقوم على سيادة 
الأم المولدين من بلوغ مناصب لهسا 
شأنهاء ووجد ابن بطوطة فى سواكن 
بجئلة 80 اوراين امكير مك على :ران 
البجة. وكانت الطبقات العليا من السكان 
تدين بالإسلام. ويسميهم المقريزى 
«الحدارب»»: وكان ميناء عيذابء التى 
تقع على مبعدة من سواكن صوب 
الكتفان» متا كه خسني نهنا فى تلن 
الأيام, ويقول بنت :78.865 إن عيذاب 
هى «سواكن القديمة» المعزوفية اليوم: 
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وهى على مسيرة ١‏ ميلا شمالى 
حلايبء وكان للميناء. وهى الآن خرائب 
وأطلال. شأن عظيم بين سنتى 665٠‏ 
و١الاه.‏ فقد كان مرسى السلع 
الواردة من الهند وبلاد العرب ومكانا 
يلتقى فيه تجار اليمن» كما كان يلتقى 
فيه الحجاج المصريون والإفريقيون 
الذين كانوا يقلعون منه إلى جدة؛ وقد 
كانت سواكن أيضاء وهى على مسيرة 
سبعة أيام جنوب).ء مرسى للسفن 
القادمة من جدّة. ومن ثم فلاشك أنه قد 
قام بين المدينتين تنافس شديد كتب فيه 
النضى لسواكن آخكر الأمو. وقتن“ظل 
الهمدانى (المتوفى سنة 46وه) 
يعتبرها فى الحبش الوسطى؛ واحتل 


الأتراك الميناء فى عهد سليم الأولء 


كانت تابيمة لباشا جدة الذى حقبياً 
عن طريق أحد الأغوات حتى سنة 
5 حين أخذتها مصر من تركية 
بالتنازل أو بالشراء. وأصاب العهد 
المهدوى (1458-1447م) سواكن 
تقسرية فاستية: ولك أن «التجارة انقطدت 
فيها تماما بسبب إغلاق طريق القوافل 
الهام من سواكن إلى بريبر؛ ووضعت 
متو اك متف معاهوة ١:‏ اولبق سقة 
1435 الكن معدت نين اتعلخرا ومصير 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى ولاية الحكم الثنائى الإنجليزى 
المصرى() هى والسودانء وتتبع 
سواكن الآن مديرية البحر الاحمر أكبر 
المناطق التى تزرع القطن فى السودان. 
وكان يبلغ أهل سواكن فى ذلك 
الوقت نحو 0 ١‏ تسبفنة: وكانت 
المدينة فى مظهر ينم عن الإهمال: ويكاد 
يكون نصف عمائرها أطلالا('). ذلك أن 
قادرين على الإنفاق على صيانتها, 
وكذلك كان ميناء بورسودان.» الذى 
أنشئ حديثاء منافس] خطيراً لسواكن , 
والحركة التى كانت تزخر بها سواكن 
سواكنء على الرغم من هذه المنافسة, 
أن تحتفظ بمكانة مرموقة فى عالم 
التجارة, ولم يتحقق ما توقعه الكثيرون 
من انتتقال التجارة جملة إلى 
بورسودان. ومع أن سوق الكثير من 
رواجا مما كانت قبل إنشاء بور سودان» 
يتأثر من الكساد التجارى إلا عدد قليل 


(1) كان هذا وقت كتابة المقالء قبل استقلال 
السودان. [م.ع]. 


٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


سواكن 


جدا من الشركات الوطنية. وسوف 
تحتفظ سواكن بمركزها ولعل السبب 
الوحيد فى ذلك يرجع | 
الأهلين بها فى عناد واعتبارهم لها 
المركز الرئيسى لتجارة مديرية البحر 
الأحمرء ولا تزال سواكن كما كانت 
من قبلء النقطة التى يبدأ منها 
الحجاج رحلتهم إلى جدة؛. وكانت تجارة 
الرقيق فى القرن الماضى لا تزال 
مزدهرة علي هذا الطريق نفسه. وكان 
يحمل نحو "٠٠١‏ من الرقيق سنويا 
من سواكن إلى سوق جدة. وهى تجارة 
اع مسطم الكوية الامجيزية التضباء 
عليها إلا بمشقة عظيمة. وكانت تتصل 
سواكن يبور سودان بخط قفرعى 
من ملتقى الخطوط الحديدية قى 
ملحو رتسي 8ل اسع 
الحديدية سنة .١5١١5‏ ومشروع 
الختط الحديدى من سواكن إلى 
طوكر (51 ميلا). (والمديئت ان 
تتصلان بطريق للقوافل) وإن ميناء 
سواكن سيجد حافزاً جديدا يدفعه 
وكان يحمل. ويحمل اليوم الصوف 
الجيد الذى اختصت به طوكرء على 
مسيرةاه ميلا جنوب شرقى 
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سواكن 


سواكن, على ظهور الجمال إلى ميناء 
ترنكتات ثم يشحن إلى سواكن فى 
رحلة تستغرق يوما ونصف يوم أو 
يومين. وبمدٌ الخطوط الحديدية يفقد 
طريقا القوافل الكبيران أهميتهماء وهما 
طريقا كسلا - سواكن (عن طريق 
طوكر 557 ميلا), وبرير - سواكن 
(41؟ ميلا). وهما الطريقان اللذان 
تجتازهما معظم التجارة إلى داخل 
اليلاد فى الوقت الحاضر؛ إلا أن مقدار 
التجارة سيزداد زيادة عظيمة؛ ويصل 
سواكن ببور سودان أيضا خط ملاحى 
غيو استتطه علقرة على الكنط الحدودى 
الذى وركطينا: بؤقنة حظ المافعة انها 
يسيربين سواكن وجدة: وكانت تقطع 
بآخرة الرحلة بينهما كل أسبوعينء أما 
قوام التجارة والتصدير فهى القطن 
وزيت السمسم والزبد وجلود الحيوان 
والشمع والراتيتج والسنا المكى والعاج. 

المصادر: 

(1] الومداتن::ضفة كَزينة العرث: 
طيعة عوعااتالة .8 .. ليدن 3١48/8‏ - 


١5؛؛‏ ص١1‏ غ. 
1( لممساءةكآ .7 .1: معنكهم ‏ ااكابفل 
كوتنكن 353 ,١‏ ص .4١‏ 


كؤوه 


لفن أماعطع11 ,ط: كتاممعة0 مععطامناط!8» 
جاءً هال 2,١1795٠١‏ ص١7‏ 

ل( ياقوق تت المعجم 2 طبعة 
لعولا جا ص 2.1١/81‏ 

(5) مراصد الاطلاع. طبعة .7:67 
اأمطسوة ج ",؛ ليدن 31/857 ص6 .١‏ 

0 طاكنظ مك وطععد5 .© : -جم03 برمنا عكزمر 
بأءء 8 .لظا .0 .2 .ا هناد طعهد جعراىك 8 «عطتا اناا 
/087 جل 30-22 

372( مقعاادلة ‏ .17 .1آآ: بزعمم ك2 
23200010110 برانسويك "لاما ص؟"م/ 
وذخ و ١اكو5١١.‏ 

4ه دتعالء 2ط الم بعجرعلاآ 2 4ه عو منرملا 

(١ . )‏ -82[ ع[ «عمصل لءجوصءجم اوم ط 110 
رواء 10 عا تزه «مناءء 5 أمء أذ «ماعطاط ع8 زه رمناعء» 
1 انه امع ط- ماع :4:1 ,98 70[ عء 0/1 لندن 

1١5‏ ص" ١‏ و١5‏ و/ا3 وام و86 
ولام و١٠١٠‏ وما بعدها. 

(١ ١ )‏ هتاتة الا .1 برعرء5: -بكل وز هلك 1116 


#منااه لندن ١؟2,3191‏ ص5586 -006ه., 


صبحى [كرومان ممقتططه:0 40015] 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان (*) 

وقولنا «يلاد السودان» معناه 
الصحيح بلاد السودء ومن ثم فإن كلمة 
السودان المأخوذة من هذا اللفظ تدل 
على جميع البقاع التى يقطنها السود 
من قارة إفريقية. وقد جرى العرب 
وكذلك الأوربيون على قصر هذه 
التسمية على الجزء الشمالى من تلك 
الأقطار, أو إطلاقها بصفة أعم على تلك 
المنطقة شبه الصحراوية من إفريقية 
التى تغلغل فيها الإسلام. وتقسم هذه 
المنطقة من الناحية العملية إلى ثلاثة 
أقسام: 


)١(‏ السودان الغريى ويشمل حوض 
تهر السنغال وثهر غمييا والمجرى 
الأعلى لنهر فولتا والحوض الأوسط 
لنهر النيجر. 


0 السودان الأوسط, ويشمل 


حوض د بحيرة تشاد. 


(*) يبلغ عدد السكان: 175ار565٠ر١؟,‏ الكثافة 
السكانية: "5 فى الميل المربع, المناطق الحضرية: /ا"/ز, 
المساحة: لاهلار 91 ميل مربعء الحكومة: الرئيس عمر 
حسن البشير المولود فى أول يناير سنة ١444‏ وشغل 
متصبه فى 7١‏ يوتيى 1549. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


(؟) السودان الشرقى أو السودان 
الصبرى: ويشفل العدوقن التعلي لخين 
النيل فقط. وما يجدر ذكره أن الإنجلين 
نسي كناكون كلية اللنؤواق فنتعستن 
للدلالة على السودان المصرى. أما 
الفرنسيون فيطلقون اسم السودان 
الفرئسى رسميا على مستعمرة من 
مستعمراتهم كانت لا تنطبق فى الواقع 
الا على قسم صغفير من المنطقة 
السودانية الكبيرة التى يحتلونها. 
وسنتناول السودان فى هذه المادة على 
كيار انه فشمل جميع الأراضسى التى 
إلى العتوى ين المعهدراة الكيسرق 
وصحراء ليبياء أى من المحيط الأطلسى 
غربا إلى الحدود الغربية لأثيوبيا شرقاء 
وتساير حدوده الجنوبية بيصفة عامة 
خط عرض ٠١‏ شمالا. 

ومن المرجح أنه كانت تقوم بين 
السودان وشمالى إفريقية صلات منذ 
أقدم الأزمان» فقد كان المصريون 
الكدماء يحصلوى علن العنيد بإتفاذ 
الحملات على بلاد السودان. وكانت لهم 
أيضا صلات تجارية يهذه البلاد. وقد 
جرت القوافل الخارجة من المستعمرات 
الفينيقية, وبخاصة من قرطاجنة, على 


/ا0 


السودان 


أن تشترى من السودان الذهب والعاج 
والعبيد وتعطيهم نظير ذلك المنسوجات 
والنحاس والأدوات. وظل هذا الاتصال 
الذى كان يتم عن طريق النيل أى عبر 
المسحراة قاكيا فى العودون اليونانى 
والرومانى: ثم تولاه العرب بعد أن فتح 
المسلمون شمالى إفريقية ودخل أهلها 
فى الإسلام. وما إن انتهى القرن 
السابع الميلادى حتى كان المسلمون فى 
مصر وإفريقية والمغرب يؤمون أسواق 
السودان الكبرى. بل إن بعضهم 
استقروا فيها وعملوا مراسلين أى وكلاء 
لمواطنيهم من سكان سواحل اليحر 
المتتوسط. على أنه يتضح لنا من أقوال 
كتاب العرب الذين زودونا بأقدم 
الإشارات عن بلاد السودان أن هؤلاء 
المسلمين كانوا يهتمون بالتجارة وأن 
الإسلام لم يبدا فى الانتتشار بين 
السودانيين إلا فى القرن الحادى عشر 
الميلادى. صحيعح أن بعض الروايات 
تذهب إلى أن الفاتح عقبة بن نافع قد 
يلغ بلاد السودان. إلا أن هذه الروايات 
موضع شك. 

ومهما يكن من شئ فإنه لا ينيغى 
لنا ان نس تخلص من ذلك أن هذه 
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الأقطار كانت خالية من الحضارة أو أنه 
لم يكن بها نظام سياسى بال معنى 
المفهوم فى القرن الحادى عشر 
الميلادى. ذلك أننا نجد إلى جانب الأمراء 
الذين حكموا أجزاء مختلفة من 
الأراضى السودانية ودخلوا فى 
الإسلام منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى. امراء آخرين لم يدخلوا فى 
هذا الدين: كما أننا لا نستطيع أن نقول 
إن الإسلام قد دخل فى جميع البلاد 
السودانية. والحق أن عددا من الدول 
الإسلامية يشمل أهمها وأعظمها شأناء 
قد حكمت حكما حسنا قبل أن يبدا أهلها 
فى اعتناق الإسلامء كما أن هذه الدول 
كانت قد بلغت من قيل سلطانا ومجداء 
وكان هذا السلطان والمجد كبيرين فى 
بعض الأحيان» ووجدت فيها نظم أقبل 
عليها حكام المسلمين فيما بعد 
واصطنعوها راضين. حتي في تلك 
الممالك التى كانت على وثنيتهاء وهى 
من قبيل ما تحدث عنه البكرى منذ عدة 
قرون عند كلامه على مملكة غانة 
الوثنية. 
وكان الاعتقا الذى اعتنقه 
السودانيون جميعا من قبل ولا زال 


دائرة المعارف الإسلامية 


لدى البعض ضربا من القول بحيوية 
المادة يقوم على عبادة الأجداد وأرواح 
الطبيعة. 


وقق تلغلت: المسيهة فن عذة اجزاء 
أخرى من السودان. ذلك أنها كانت 
سائدة فى بلاد النوبة منذ القرن الرابع 
حتى القرن السابع الميلادى» ويقال إن 
الأمراء الذين اشتهروا بأصولهم 
البربرية والذين أسسوا مملكة سنغاى 
كانوا مسيحيين. 

ولا جدال فى أن الإسلام انتشر فى 
وقت مبكر جدا فى بلاد النوبة أو بين 
نوبى حوض النيل. على أنه قد استغرق 
فيما يظهر وقتا طويلا حتى وصل إلى 
أقاليم السودان الشرقى التى تبعد 
بعض البعد عن المجرى الأصلى للنيل» 
وعندئذ دخل هذا الدين فى هذه الأقاليم 
حوالى القرن السادس عشر الميلادى 
فحسب على يد قبائل من أصل عربى 
شقت طريقها وقتكئذ جنوبا بشرق 
واحتكت بسؤزائيى هذه النطقة: وكان 
الجزء الغربى من السودان هو الذى 
تاكن اول ها كاك يتعاليم الإسلام عاخنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


عميقا باقيا على الأيام. ولم يبلغ 
الإسلام هذا الجزء عن طريق العرب بل 
عن طريق بربر الصحراء الكبرى الذين 
توقيوا ف ذلك الزقق جمركة الرايطين. 

وكانت إمبراطورية غانة حينئذ تنمو 
وتزدهر فى السودان الغربى. وقد 
تأسست هذه الإمبراطورية فى وقت 
غير معلوم على يد أمراء يقال إنهم 
كانوا من الجنس الأبيضء ولو أن 
أمراءها كانوا وقتذاك من السودانيين 
من قبيلة سركلّه (إلياس سونتكه؛ أى 
واكورة أو ماركا) يعيشون فى كومبى 
جنوب الجنوب الغربى من والته فى 
إقليم يعرف باسم وعُدو أو بغانة, 
وكانوا يتخذون الأالقاب: لونكاء وكيمغاء 
وغانة. وهذا اللقب الأخير الذى توسع 
فيه فأصبح يطلق على المدينةأيضاء هو 
الى طلس كاب العرت على مبدينة 
وحص وق مح كان تملطاحه إلى نا 
وراء حدود مملكته الأصلية فشمل 
الجزء الأكبر من السودان الغربى, 
وخاصة مناجم الذهب القائمة على 
الضفة اليسرى لنهر السنغال الأعلى: 
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السودان 


ومعظم قبائل الصحراء البريرية 
وخاصة إكردة وتصبكيوم إ واد عنس 
التى كانت تقوم فيما يرجح على مسافة 
ما من الجنوب الغربى لتيشيت. 

وقى سنة 47١٠م‏ شرك المصلح 
البربرى عبد الله بن ياسين الرباط الذى 
كان يتولى أمره بجزيرة فى مجرى نهر 
السنغال الأدنى وبدأ يدعى للإسلام بين 
برير أدرار وتاكنت وبين سودانيى 
تكرور (فوتا تورى) أجداد التكارنة 
الحاليين» وبين عدد غيرهم من الشعوب 
السودانية تتفاوت تبعيتهم لغانة قوة 
وأكتعفار :كانت دضو كه طافرة بصييقة 
خاصة لآنه توجه بها إلى الجماهير من 
السود والبيض الذين كانوا يتطلعون 
إلى الخلاص من نير سركلّه كومبى, 
وكا مؤلاء فين الؤثفر:ة الحصسين: 
وكان ملك تكرور هى وآل بيته بلا شك 
أول من دخلوا فى الإأسملام من 
السودانيين» بل هم قد ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك فزودا الجيش المرابطى 
بالتكنا يون ويجر عجان نا انملم ملك 
ماندنك أو مالى الذى كان يقيم فى 
أعالى نهر النيجرء وأسلم أيضًا ملك 
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سنغاى فى إقليم كآو بمجرى النيجر 
الأرسط فى هذا لوقك امنا وديف 
التى ظلت على ولاثها لغانة فقد هاجمها 
عبد الله بن ياسين وقتحههاسنة 
4 م. وبيتما كان يوسف بن 
تاشفين يغزى مراكش حوالى سنة 
ام على راس الجسيش المراييطى 
الأكبر ويتهيأ لفتح الأندلسء كان ابن 
عمه أبو بكر بن عمر اللمتونى على رأس 
جيش المرابطين الذى وقف على عتبة 
بلاد السودانء. يستولى على كومبى 
ويضع حدًا لسلطان غانة الذى عمر 
زمنا طويلا. ودخلت غانة فى الإسلام 
غتوة واضطن المشركله إلى الأشلاع 
زرافات زرافاتء وبدءوا ينشرونه فى 
الممالك المختلفة التى لا يزالون 
يحكمونها والتى اغتنمت فرصة سقوط 
سلطان غانة لإعلان استقلالها يبأمر 
اموا شك مطالك أو أ فالجم بهازة أن 
كنيكاء (قرب نيورى الحديثة), وكوميو 
(جنوبى كومبى) وسوسى (بين كوميو 
وبامكى) وجخاء أو جا (غربى ماسينا) 
وغيرها. وتوفى أبى بكر بن عمر سنة 
/41١٠م.,‏ .غادر بلاد السودان آخر 
جيوش المرابطين الذى شد أزرهء إلا أن 
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ذلك لم يحل دون انتشار الإسلام. وقد 
حدث فى نهاية القرن الحادى عشر 
الميلادى أن مسلما يدعى جلا كان قد 
اهتدى إلى الإسلام على يد سركلّه 
جخاء حمل هذا الدين الجديد إلى غابات 
ساحل الذهب الكثيفة حيث كان هو 
وقومه قد جروا على الشخوص إليها 
لشراء جوز الكولا. 

ثم وقف تقدم الإسلام إلى حين؛ 
وفى سنة 18١١م‏ أقيم مركز دينى 
وتجارى فى والته. وسرعان فا بلغ 
الإسلام تمبكتو وبخاصة جنة. 
وأصبحت تمبكتى فى القرن التالى قاعدة 
الإسلام فى السودان الغربى؛ وكانت 
إمبراطورية الماندنكى التى ورثت سلطان 
غانة, فى أوج عزها آنكذ. وفى سنة 
65 شيد عاهلهاء الذى كان فى ذلك 
الوقت هو كونكون موسى (واسمه 
الشائع كانكن موسى) مساجد فى كآو 
وتمبكتو.ء بناها له عربى من أسرة 
غرناطية كان قد استقدمه من مكة. 
وكانت سقوف هذه المساجد مستوية 
ومآذنها هرمية,وقد استحدث ذلك فى 
السودان طرازا معماريا سرعان ما 
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السودان 


انتشر فى أرجائه. وكان للمجد الذى 
أضفاه هذا العاهل على الإسلام نصيب 
فى دعم سلطان كونكون موسى على 
أقاليم النيجر. وفى عهد خلفه قامت 
الصلات الدبلوماسية المنتظمة بين 
السودان ومراكش. 

واستمر تقدم الإسلام فى الزيادة 
فى نهاية القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشر الميلادى نتيجة 
للسياسة التى انتهجها أعظم أمراء 
سنفاى أسكيا محمدو توره. على أنه 
أصيب بنكسة كبيرة فى السنغال فى 
منقصق القون السادس عش تتوية 
لفتح تكرور أى فوتا تورو على يد 
حبشوة الفلية والمافدتك القادمة من 
كولى تنكله. وإقامة مملكة فلبية وثنية 
فى هذه البلاد دام حكمها من سنة 
6 إلى سنة 1771 م. وقد أدى فتح 
سنغاى وتمبكتى على يد حملة مراكشية 
سنة ,151١‏ إلى نتيجة لم يتوقعها أحده 
ذلك أن هذا الفتح كان نذيرا آخر 
باضمحلال الدين الإسلامى فى مجرى 
النيجر الأوسطء وبداية لتدهور تمبكتو 
التى كانت مركزا ديثيا. 


أهلذه 


السودان 


على أننا يجب ألا نذهب فى الظن إلى 
ومؤرخيهم, والإخباريين من أهل البلاد 
السو ننه نكر ون إن ملظ رمن رمقل 
الأعتناق :ل قدق إذا كتين عدي قربلا 
جماهير العامة ظلوا على وثنيتهم فيما 
عدا أهل المدن الكبيرة. 
عشر الميلاديين هما القرنين اللذين 
شهدا أعظم ما أصاب الإسلام من تقدم 
المرابطين. وكانت النزعة الصوفية التى 
عرفت يها طائفة تكارنة تورد به (المفرد 
توردو) فى تكرور العامل الأكير فى 
بإقنافة ذوع من اللكية التحقية فى 
فوتاجالون .» وقويت شوكتها سنة 
فى فوتاتورى نتيجة للانتصار الذى 
أحرزه التكارنة المسلمون على الفلبة 


0ه 


الذين كانوا لايزالون على وثنيتهم: مما 
حمل معظمهم على الدخول فى الإسلام. 
وقد أسلم ولف السنغال الأدنى شيئًا 
فشيئًا. وسرعان ما قام هداة بين تورد 
به فوتاتورو وفلبه ماسيناء أولهم 
عثمانو فوجو التكرورى الذى أعلن 
الجهاد بين النيجر وبحيرة تشادء 
وأدخل فى الإسلام فريقا من الحوصة., 
وأنشأ إمبراطورية سوتوكو (1605م). 
وجاء بعده سيكو حمدىو برى القلبى 
الذى مكن الإسلام فى ماسينا وشيد 
فى هذه البلاد حاضرة سماها حمداللّه 
(١18م))؛‏ ثم ظهر الحاج عمر 
التكرورىء وقد حج هذا الزعيم الدينى 
إلى مكة )١185١(‏ وخلع عليه فى أثناء 
حجه لقب خليفة التيجانية فى السودان. 
وبدأ سنة ١487574‏ يشن سلسلة من 
الحملات الدينية والحربية حققت له 
السيادة على ماندنكك /)١1854(‏ وكارته 
(1454م), وسيكو .)١181١(‏ ثم 
ماسينا (؟187١م).‏ وقد ترك الحاج عمر 
بعد وفاته سنة ١754‏ إمبراطورية 
واسعة الأرجاء كان الإسلام فيها أشبه 
بالدين الرسمىء ولكن هذه 
الإمبراطورية انهارت أمام الغزو 
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الفرنسى (-1897-185م). ويعد 
ذلك بقليل: أى فى سنة ١48948‏ بذلت 
محاولة لإقامة إمبراطورية إسلامية 
أخرى بين نهر السنغال وحوض نهر 
قولتا الأعلى بدأها الفازى ماندكو 
سسستمتورق كواره إلا ان هذ المخاراة 
قضى عليها قضاء مبرما بهزيمة 
ماندنكى الذى أسرته الجنود الفرنسية. 
أما فى السودان الأوسط فقد ظهر 
الإسلام أول ما ظهر فى القرن الحادى 
عشر الميلادى: فقد أدخل فى كانم فى 
عهد أومه الذى أطيح بدولته التى ظلت 
متتسكة يوكتيقها على بن اشرة استلامة 
من أهل البلاد سثة 58١١م.,‏ وهى 
أسرة ماى التى نقلت قصتها إلى برنو 
فى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى. 
على أن أقدام الإسلام لم تتوطد فى هذه 
الأصقاع على ضفتى بحيرة تشاد إلا 
فى هذا القرن, كما أنه لم يبلغ بغرمى 
إلا فى نهاية القرن التالى على أيام مبنك 
عبدالله 1١571(‏ -1707م). وإنما حدث 
فى بداية القرن السابع عشر الميلادى 
أن استطاع الإمام الدينى صالح. ويقال 
إنه من أصل عربى أن ينقل الإسلام 
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السودان 


إلى وادىء ولم تتوطد أقدامه فيها إلا 
سنة 1356م وما يعنها. واتتشر 
الإسلام بعد ذلك بمدة طويلة صوب 
الجنوب بدافع من غيرة المقامر رياح 
)181/4 6 5ام). 

وأما فى السودان الشرقىء فقد ظل 
أهل النوبة دون سواهم هم السكان 
المسلفتين حكن التقرن الستادين عشس 
الميلادى. وفى هذه الايام أدخل رأس 
أسرة حاكمة جديدة يدعى سولن 
سليمان جزءا من دارفور فى الإسلام, 
وكانت دارفور قد ظلت مثل وادى 
وكردقان زمنا طويلا خاضعة لحكم 
أمراء تنجور الكفار الذى يقال بأنهم من 
أصل آسيوى. وقد غزا خليفة من خلفاء 
سولنء هى تهرابء كردفان وأدخل 
كرداجى هذه البلاد فى الإسلام فى 
القرن الشامن عشر الميلادى. وازداد 
انشكنان:الأسلام سرعة فى السؤدان 
الشرقى. حوالى نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادى بفضل نفوذ المهدى محمد 
أحمد الذى ينتسب إلى أسرة نوبية من 
دنقلة. والذى غزا كردفانء ودارفورء 
وبحر الغزال وسنارء ثم فتح الخرطوم 


ووه 


السودان 1 


(١1880-144م)‏ وبفضل خليفته 
عبداللّه الذى ينتسب إلى قبيلة من قبائل 
. البقارة فى دارفورء وقد مد عبداللّه 
فتوجه إلى صديرية خط الاستواء 
(1845م). ثم أجلاه كتتشنر آخر الأمر 
عن الخرطوم سنة 1894م: ثم لقى 
مضرعه فى كردفان سنة ١815‏ على 
يد جيش كان يقوده الكولونيل وينكيت. 
٠‏ ويعيش فى السودان عامة فى الوقت 
٠‏ الحاضر (5؟15١)‏ عدد من السكان 
يبلغون على وجه التقريب ما بين ٠6‏ "و 
76“ مليونا من الأنفسء. نصفهم تقريبيا 
من المسلمين والنصف الآخر من 
القاكلية مطيوية المادة: ويسوه المشلمون 
فى المراكز الكبرىء ولكن عددهم يقل 
نسبيا فى خارج المدن. على أن ثمة 
قبائل كل أفرادها أو جلهم من المسلمين, 
وهم من الغرب إلى الشرق : الولف. 
والتكارنة. والسركله. والجولاء 
والسنغاىء والكنورى والكانمبىء والتيده 
أو التتويوء والمابه. والكثجاره. 
والكلداجىء: والنوبة وقليل من قبائل 
أخرى صغيرة الشأن. وبعض القبائل 
فيها فريق من الوثنيين مل الفلبة, 


وه 


والماندنكو أو المالنكه. والسركو أو 
البوسىء والحوصه. والبغرمى وغيرهم. 
ونذكر أخيرا كثيرا من هذه القبائل التى 
يدين كل أفرادها أو جلهم بمذهب حيوية 
المادة مثل : البريرء والجلاء أو الفلوب. 
واليسارى والكونيكىء واليمبارة» 
واليوبوء والدوكون أو التومبوء 
والسامفو. والموسىء والكروسنىء» 
واللوبى والدكارىء والسنوتوء 
والبوسة:, والكورمانتشه: والبربهء 
والكمبيري؛ والباوتشى والمندره. 
والموسكوء والموندانك, والأقوام الكثيرة 
الأخسرئع فى التسودان الأوسط 
والسودان الشرقى التى يدخلها 
المسلمون فى زمرة الكافرى والكردى» 
والفرتيت. والجنخيرة إلخ. 


ولم تحرزن اللفة العربية من حيث 


١‏ هى لغة الكلام إلا تقدما قليلا فى 


السودان. وكل مالها من أثر هى أنها 
أغنت لهجات مسلمى السودان 
بالكلمات التى دمت للدين يسبيب. وهذه 
اللمجات شأنها شان لهجات 
السودانيين القائلين بحيوية المادة تندنتمى 


: جميعا إلى أرومة اللغات الإفريقية 
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الزنجية على أن اللغة العربية هى لغة 
الكتابة يالنسبة لمسلمى السودان الذين 
أصابوا قسطا من التعليم, وقد بقى منذ 
القرن الخامس عشر أدب سودانى له 
مقوماته. وكتب هذا الأدب باللغة 
العربية. وتستخدم بعض قبائل 
السودان, مثل الفلبة والموصة على 
الأقل» حروف الأبجدية العربية فى 

المصادر: 

)1( عبدالرحمن السعدى :تاريخ 
السودان. ترجمة هوداس 5هل801, 
باريس ١١11١م.‏ 

(؟) محمود كالى : تاريخ الفنّاح» 
ترجمة 2613605686 6 810085, باريس 
5١5ام.‏ 

(؟) تذكرة النسيان» ترجمة هوداس, 
باريس ١150م.‏ 

أ( علكة 8 معطتطاة : -,آ ع[ لطا كآعبوج1 
:6:0 لندن 1/55ام. 

)0١(‏ فللنهت .8 : 4 عو هنزم و2 أمجاو3 
عنمو 4 ]1 كاتهل عتما 3 4 أ 10710010710 
6+ باريس :.18٠١‏ فى ثلاثة 
مجلدات. 
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السودان . 
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باريس 56؟59١.‏ 
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مجلدات. 
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السودان 
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مهمع عتتاكسبرططق به كه عتطنلة نه واذل8 
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خورشيد[مور يس دلافوس 161340556 عن ذكناة114] 
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السودان 

+ الشرقى:. السودان فى قول كتاب 
العرب فى العصور الوسطى هى الصقع 
الذى يشمل غربى إفريقية ووسطها 
إلى الجنوب من الصحراء الكبرىء ولم 
يطلق هذا الاسم أيضا على البلاد التى 
فى حوض النيل إلا فى القرن التاسع 
عشرء وهى البلاد التى فتحتها جنود 
محمد على مابين عامى 185٠١‏ 
7 وعرفت فيما بعد باسم السودان 
المصرى (وهى السودان المصرى 
الإنجليزى(١))‏ وقد حدد الصقع الذى 
عهد بحكمه إلى محمد على بمقتضى 
الفرمان الذى منحه له الباب العالى سنة 
0١‏ بأنه يشمل النوبة؛ ودارقور 
وكردفانء وسنار وتوايعها. وقد امتد 
الحكم المصرى بعد ذلك فشمل يلاد 

النيل الأعلى وبحر الغزال. 
والسودان المصرى الإنجليزى يضم 
أرضا تبلغ مساحتها حوالى مليون ميل 
مربع بين خطى عرض 5, لأ شمالا. 


)١(‏ لقد قضى على هذا الاسم كما قضى على هذا 
العهد. فالسودان الآن دولة مستقلة [م.ع.]. 
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السودان 


وتختلف الأحوال الطبيعية فيها ما بين 
صحراء رملية وغابات شبه استوائية 
كما تتنوع فيها الاجناس البشرية. 
والنيل هى العامل الذى يوحد هذه 
البلادء وهو يجرى فيها مسافة تزيد 
على ألفى ميل. ويحدد سقوط الامطار 
المناطق المناخية المختفة, ذلك أنه يقسم 
البلاد إلى عدد من النطاقات الزراعية 
تعتد من غرب الجنوب الغربى إلى شرق 


. الشمال الشرقى. والمنطقة التى فى 


أقصصن التشمال ستحراة يلقم ل كفرع 
بأود السكان اللهم إلا شريطا ضيقا 
على ضفاف النيل. وإلى الجنوب من 
هذه الصحراء سهوب تثمو فيها 
الشجيرات ويجودها قليل من المطر فى 
الصيف فتغدى مراعى للجمال والأغنام 
والماعز وتتيح العيش لسكان ستبدين 
متبدين تقوم حياتهم على رعى الماشية. 

ويتزايد سقوط الأمطار الموسمية إلى 
الجنوب من خط عرض 35, وتتخد 
البلاد صفة مناطق السثانا فيجود فيها 
الرعى وتدر محصسولات من الدخن 
والآذرة. وتتتع الغانات القزائية 
الأطراف الحافلة بالأشجار الشوكية 


/باهةه 


السودان 


المحزوزة كميات كبيرة من الصمغ 
العربى. ويكثر سقوط الأمطار فى 
الأراضى التى إلى الجنوب من خط 
عرض ”1 فيصبح بعضها سهولا 
فسيحة الأرجاء خالية من الشجر 
يغطيها العشب النامى» وبعضها غابات 
من قبيل غابات السقانا. 

وتقوم الغابات الاستوائية على طول 
ضفاف المجارى المائية فى أقصى 
الجنوب. وخط عرض ١١‏ هى بصفة 
عامة الحد الفاصل بين السودان 
الإسلامى والجنوب الوثنى. وثنمة 
فروق لغوية وثقافية بين قبائل الزنوج 
فى الجنوب تبعث على الدهشة وتقف 
عقبة كؤوداً فى سبيل تصنيف هذه 
القبائل تصنيف) ترتاح له النفس, ذلك 
أنكا مدقن يمشن الاحواك مشموعات 
لغوية واضحة المعالم؛ وفى أحوال 
أخرى يكون انتساب قوم إلى جماعة 
واحدة قائما على الإشتراك فى سمات 
طيجنة اوكقناننة ا ورعلى انانى اليل 
الجفرافية التى يسكنها هؤلاء القوم. 
وإذا أخذنا برأى إيقانز يريتشارد 
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لتناءط-كمة؟8 أمكننا أن نقسم هذه 
الجماعات إلى الأقسام الآتية: 

)١(‏ النيليون 65اها2 وهم جماعة 
محددة تمام التتحديدء تشمل الدنكة 
والشلوك والنوير الذين يتحدثون بلغات 
متصلة بعضها ببعض اتصالا وثيقا 
ويشتركون فى عناصر ثقافية واحدة. 

0 النتليون الحاميون 5عانأدة70110-11 
ويشملون البارى نة8 وغيرهم من 
القبائل الأخرى التى تتحدث بلغة البارى 
كما يشملون عددا من القبائل تتميز عن 
البارى لفويا كما تتميز بعضها عن 
بعضء وهم يقيمون إلى الشرق من 
النيل. 

(؟) قبائل هضبة الحجر الحديدى 
من 1:005]086 وهى جماعة غير 
متجانسة من القبائل الصغيرة فى 
فتطقة حكن العوان: 

(5) الأزندى علسدعثة 156. 

(0) قبائل الجبال ووطم النتآ 156 
جنوبى كردفان ويشار إليها فى كثير 
من الأحيان باسم قبائل النوية وهى 
تتقسم إلى عدد كبير من الجماعات 
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الصغيرة تتحدث بلغات مختلفة تنتسب 
إلى عشر مجموعات لغوية متميزة. 

(1) قبائل دار فنج بين المجارى 
العليا للنيل الأزرق والنيل الأبيض» 
وتنقسم إلى خمس مجموعات لغوية أو 


لفيا 


ويتصل الشمال بالجنوب اتصالا 
وثيقا بفعل الإدارة المشتركة والتجارة: 
ومع ذلك فإن الإسلام لم يتسم بأية 
سمة تجنح إلى الانتتشار فى المناطق 
الوثنية. صحيح أن كثيرا من أفراد 
القبائل المتفككة الذين من أصل زنجى 
قد اسلمواء إلا أن الوثنية لم تهاجم 
هجوما خطيراً فى عقر دارها حتى ولا 
على أطراف المنطقة حيث'يقوم الإسلام 
والوثنية جنبا إلى جنب ٠‏ ولم يحدث أن 
أوغل أحدهما فى الآخر إلا قليلا. 

وتتألف الجماعات الإسلامية من 
موظفى الحكومة والتجار وقدامى 
المحاربين وغيرهم. وهم يقيمون فى 
المراكز الإدارية والتجارية بالجنوبء, 
ولكنهم لم يقوموا فيما يظهر بأية دعوة 
قوية للتأثير فى هذه القبائل الوثنية. 
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السودان 


وفى الشمال قدر كبير من التجانس 
على خلاف ما تجده من اضطراب 
سلالى وثقافى فى الجنوب. والفضل 
فى هذا التتجانس راجع إلى الإسلام 
وغلبة اللغة والثقافة العربية. ويتحدث 
جميع مسلمى السودان مع استثناء عدد 
قليل من الأقوام (النوبيون والبجة 
وبعض القبائل التى من أصل زنجى فى 
دارفور) اللغة العربية. كما يعتقدون 
أنهم من أصل عربى على تفاوت حجة 
كل منهم فى ذلك. 

وأدت هجرة العرب إلى السودان 
الشرقى إلى امتزاج المهاجرين بالسكان 
الأصليين امتزاج) نشأت منه القبائل 
السودانية الموجودة فى الوقت الحاضر. 
ويتفاوت نقاء الدم العربى الذى يجرى 
فى عروقها باختلاف الجماعاتء ولا 
يمكن تقديره بمقياس اللغة وحدهاء ومن 
ثم فإن المصطلح «عرب السودان» ليس 
له مدلول سلالى واضحء ولكنه 
يستخدم للدلالة على القبائل التى 
تتحدث باللغة العربية تمييز؟ لها من 
النوبيين والبجة, ومع ذلك فلا ينبغى أن 
يغيب عن أذهاننا فى هذا الصدد أن 
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السودان 


النوبيين والبجة لم يندمجوا فى القبائل 
العربية فحسب بل لقد حدث عكس ذلك 
أيضا فى بعض الحالات. 

وقد قسم ماك مايكل ل1معطه8/1 1812 
عرب السودان إلى قسمين رئيسيين 
فعا : جقاعة الحكلتيين الدكاقلة الث 
تضم معظم القبائل النهرية كما تضم 
كثير؟ً من أهل كردفان المقيمين. وجماعة 
الجهنييين الذين يرجعون نسبهم إلى 
شخص بدعى عبد الله الجهنىء وهم 
يضمون البقارة وكثيراً من رعاة الجمال 
الرحل. 

وكما أنه يصعب علينا أن نفرق بين 
العناصر العربية والعناصر الوطنية 
الإفريقية الأصل من حيث السلالة 
والنسب كذلك يصعب علينا هذا التفريق 
من حيث الثقافة والعادات, ذلك أن 
بعض العادات الواسعة الانتتشار 
الخاصة بالمرأة» وتجنب الاتصال على 
أية صورة بقريبات الزوجة؛ واستخدام 
المقطع (الحامى؟)() الأخير «اأب» 
لتكوين اسم للأسر والقبائل ينسب إلى 


ْ 1غ( استعمال لفظ «الاب» بمعنى الحامى أو الراعى 
استعمال عربى مفهوم [م.خ.] 


كقه 


الجد الأعلى (رباطاب. علياب.. إلخ) 
يمكن أن يقال فيهاإنها ليست من 
أصل عربى. على أن اليقارة الذين 
لا يستخدمون المقطع الأخير «أب» قد 
اكتسيؤا يعقن السفات الزتجية سواء 
فى المظهر أو فى المزاج بالنظر إلى 
صلتهم الوثيقة بقبائل الجنوب السوداء 
البشرة. ونحن إذا تسامحنا وأدخلنا فى 
اعتبارنا كل عامل من هذه العوامل فإننا 
لا نزال نجد ما يبرر القول بأن أهل هذه 
القبائل عرب لا من الناحية اللغوية 
فحسب بل لأن المظاهرالبارزة لكقافتهم 
ووعيهم السلالى وتقاليدهم التاريخية, 
ترجع كلها إلى أصل عربى. 

وفى نطاق هذه الوحدة اللفوية 
والدينية تفاوت واسع فى البيكة 
وأسلوب الحياة. وقد أمكننا أن نميز 
بينهم الأقسام التالية : 

(1) رعاة الإبل الرحل (الأبالة) وهم 

يقطنون السهوب الجافة بين خطى 
عرمن 18, وتشبه ظروف الحياة 
فيها الظروف السائدة فى شمالى بلاد 
العرب تمام الشبه. ومن ثم فإن أسلوب 
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حياة هؤلاء الناس وعاداتهم تنبئ عن 
صلة وثيقة بما جاء وصفه فى الشعر 
العربى القديم وفى كتب الرحلات 

الخاصة ببلاد العرب. 

أما أوجه الخلاف التى لا يمكن مع 
ذلك إغفالها فيرجع بعضها إلى اختلاط 
هؤلاء العناصر النوبية والبجوية بهؤلاء 
الأقوام, كما يرجع بعضها الآخر إلى 
تكيفهم بالبيئة الجديدة. وأبرز هذه 
القبائل هى قبائل شمالى كردفان 
(الكبابيشء ودار حامدء وحمر), وقبائل 
اللحويين وهى ممثلة فى كردفان 
وكسلاء وقبائل بطانّة (شكريّة, 
وبطاحين) وقبائل مديرية كسلا التى 
تتحدث بلغة السبجة وقبائل بنى عامر 
على حدود إريترية, وتتحدث بالتكرى. 

(ب) رعاة الماشية الرحل (البقّارة). 
وهم وإن كانوا يردون نسبهم إلى 
الأضول:نفسها الثى اتحدن متها زعاة 
الإبل» فإنهم يختلفون عنهم لا فى 
طريقة الحياة فحسب بل فى مظهرهم 
الطبيعى ولهجتهم. وهم موزعون فى 
منطقة :واسبعنة إل الجتون: من خا 
عرض ,3١‏ إن ينتتشرون من النيل 
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السودان 


الأبيض عبر جنوبى كردفان ودارفور 
ويتجاوزون حدود السودان المصرى 
الإنجليزى7١)‏ حتى واداى وبرنى. وهم 


يتصلون اتصالا وثيقا فى مناطق 


زعينهم الجدوبية بالقنائل الوتجية فى 
النيل الأعلى وبحر الغزال ويظهر أن 
دماءهم قد اختلطت بدماء السود 
اختلاطا أكثر من غيرهم من عرب 
السودان. «ورجالهم فى العادة غلاظ 
الشفاء. فطس الأنوف ... أما لون 
البشرة السائد فى كل مكان فهى إلى 
الدكنة أكثر منه إلى الخفة» (.6.2 
هءمسم]) على أنهم قد أفلحواء على ما 
يذكر هذا الكاتب نفسه. فى الاحتفاظ 
الرغقم من وجود بعض السمات 
والخصائص الملحوظة يدرك دائما ذلك 
الشبه القوى بين فروع الجنس العربى 
دوتى (؛طعناهط : مارعكوط مأطو :ل ) بمثابة 
مقدمة عظيمة القيمة تصلح لتناول حالة 
البقارة». واهتمامهم الرئيسى موجه إلى 


)١(‏ هذه التسمية أصبحت الآن مجرد تعبير تاريخى 
بعد استقلال السودان. [م.ع.) 


أكؤه 


السودان 


تربية الماشية. وهى تحتل بينهم المكانة 
البارزة التى للجمل فى حياة عرب 
اشتهروا بآنهم صيادى زراف وفيلة لا 
يهابون» وقد وجدت نزعتهم الحربية 
فى الأيام الغابرة متنقسا لها فى 
الحملات التى كانوا يشنونها لاقتناص 
بكثير من أمراء الجيوش الدراويش. 
وأهم قبائل البقارة فى السودان 
المصرى الإنجليزى (من الغرب إلى 
الشرق) هى أولاد حمّيّدء والحوازمة, 
وا لمسيريةء وا 5 الحمن والرريمقات 
والتعايشة. 

يمكن التفرقة فى حالات كثيرة بين 
الرحل وسكان القرى إلا من أسلوبهما 
فى الحياةء ذلك أن الأصول السلالية 
والقبلية متمائلة فى كلتا الحالتين, 
والقبائل التى تعيش بالقرب من النهر 
شمالى الخرطوم هى الدناقلة الذين 
يتحدثون بالنوبية. ثم تليها الشائقية 
والرباطاب والجعليين الذين يتفرع متهم 


وذدنك 


ضفاف النهرء وتتم بوساطة الساقية 
والشادوفء أو على الشاطئ الأوسط 
بعد أن ينحسر فيضان النيلء وتزدع 
المحصولات أيضاً فى السهوب البعيدة 
عن النهر فى السنوات التى يكثر فيها 
سقوط المطرء وهى يزود سكان القرى 
بمناطق رعى موسمية. وتتألف القرى 
من مساكن قائمة الزوايا مشيدة 
بالطوب اللبن وليس فيها أية حلية. وقد 
بعث الدناقلة والجعليين بمستوطنين من 
الزراع إلى كردفان والنيل الأبيضء وهم 
بوصفهم من التجار يوجدون فى كل 
مكان بالسودان. والشائقية لهم ميل 
للخدمة العسكريةء ومنهم أفراد كثيرون 
فى فرقة الدفاع السودانية وقى 
الشرطة. 

وأهل وسط السودان المقيمون أقل 
من آهل الشمال تجانسا. ولا يختلف 
سكان قرى الجزيرة من الناحية المادية 
عن أبناء جنسهم الذين يعيشون على 
ضفاف النهر. ولعل أهل كردفان قد 
نشأوا من اختلاط مهاجرى الدناقلة 
بالسكان الوطنيين. والأرومة العربية 
أقوى فى الشمالء ثم تضعف بالتدريج ( 
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فى الجنوب . على أن سكان هذه القرى 
وإن كانوا قد تأثروا من حيث نقاء 
سلالتهم بالعناصر غير العربية أكثر 
من تأثر السكان الرحل فإن التقاليد 
العربية والإسلامية قد فرضت نفسها 
عليهم فرضا قويا لا سبيل إلى إنكاره. 
وتعتمد الزراعة فى هذه المناطق على 
الأمطار الصيفية» وأهم المحصولات هى 
الدخن والأذرة. أما المحصولات الثانوية 
فهى السمسم والفول السودانى؛ كما أن 
جمع الصمغ العريى يزود الأهالى 
بمصدر من مصادر الدخل الإضافية. 
وزراعة القطن القائمة على نطاق ضيق 
منذ الأزمنة الغابرة قد تقدمت فى 
السنوات الأخيرة وخاصة فى المنطقة 
التى تروى عن طريق خزان سنارء 
وهى من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد. 

والصورة المأثورة للبناء فى القرى 
هى الكوخ المستدير المشيد بالطمى 
يعلوه سقف مخروطى من الفاب 
وأعواد نبات الدخنء: وكثيراً ما يشيد 
الكوخ كله بالغاب أو الأعشاب. 

(د) سكان المدن : فقدت المدن 
القديمة ‏ دنقلة وبربر وسنار - كشيرا 
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السودان 


من أهميتها السابقة. وقد انشتت 
الخرطوم وهى المركز الإدارى» بعد 
الفتح التركى المصرىء, ولم يبرز شأن 
أم درمان القصبة الوطنية إلا إبان 
الحركة المهدية. وأصبحت الأبيّض 
بكردفانء وواد مدنى بالجزيرة فى 
السنوات الأخيرة. مركزين تجاريين 
هامين. ويتكون السكان المختلطق الدماء 
فرح الدق :من خميغ القبائل' القديمة :كنا 
أن الجعليين والدناقلة ممثلون تمثيلا 
قويا فى كل مكان. وهناك أيضا عنصر 
مصرى وشرقى هام يشتغل بصفة 
خاصة فى الصناعات اليدوية والتجارة. 

اللغة : تسود اللغة العربية بين أهل 
الشمال المسلمين بل فى الجهات التى 
بقيت فيها اللغات الوطنية الأخرى» وهى 
دون سواها لفة الأدب والإدارة. 
واللغات الوطنية غير العربية هى : 
النوبية ويتتحدثون بها على طول 
نهر النيل من أسوان حتى دثئقلة؛ ' 
والتوربدوىء وهى اللغة الحامية القديمة ' 
التى تتحدث بها قبائل البجة؛ والتكرى 
ويتحدث بها بنى عامر بالقرب من 
الحدود الإريترية. ويتكلم كثير من أفراد 
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السودان 


هذه الجماعات بلغتين. وتتحدث القبائل 
المسلمة فى دارفور بكثير من اللغات 
الوطنية مثل الفورء والواجىء والمساليت 
(مابه) والمدوب (وهى لهجة نوبية). 
ولغة الكلام العربية فى السودان لها 
مكانة خاصة بها بين اللغات الوطنية 
الحديثة. وتكثر الخلافات بين اللهجات 
باختلاف المكان والقبيلة والظروف 
الاجتماعية. وتتميز اللهجات البدوية 
تميزا واضحا) عن لغة أهل القرى» كما 
أن للهجة البقارة مكانة خاصة بها. على 
أنه من الممكن تكوين لهجة جماعية 
متميزة بالرغم من هذه الخلافات. لأن 
هناك وجوها للشبه بين هذه اللهجات. 


من سماتها القديمة بالنظر إلى عزلة 
البلاد عن غيرهاء ولم يكن لقواعد 
اللهجات الإفريقية المجاورة إلا أثر قليل 
فيها إذا استثنينا أثرها فى مفردات 
بعض الجماعات. 

والبتكيانه السدوقية الى سيكتاهل 
الذكر هى : النطق بالجيم كما 
ينطق بالصوت الانفجارى «دى» من 
مقدم الحلق, وإبدال الذال الأصلية 


اه 


ضابا (كضب بدلا من كذبء. وضبّان 
بدلا من دبان) والنطق بالجيم كالدال 
بتأثير حرف من حروف الصفير 
(ديش. شّدرء دحش بدلا من جيش» 
وشجر .وجحش) والنطق بالقاف 
الأصلية جيما غير معطشة وكثيراً تحل 
محلها الغين. 

وفقدت القبائل المقيمة فى كردفان 
الصوتين حا وعين وحل محلهما ها 
وهمزة. ويحتمل أن يكون الصوتان نى 
وج (- تى. ولم يشتق من الكاف 
الأصلية) اللذان يردان فى عدد من 
الكلمات (ريما كانت من الكلمات 
المستعارة) وخاصة فى لهجة البقارة قد 
ظهرا بتأثير مؤثر إفريقى. 

واللغة العربية فى السودان غنية 
بحروف الحركة إذا قورنت بغيرها من 
اللغات. فالأسماء التى على صيغ فعل 
وضّهر. وهناك ميل إلى فك الحروف 
الساكنة بإضافة الحروف المتحركة كما 
هى الحال فى صيغ مثل ركبت” 
ومَرَقْت. ومن الشائع أيضا إضمار 
الحرف الساكن الأخير (ندم أى تَدمت؛ 
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وقسم بربى أى قسما بربى). وقد نش 
عن هذا الميل نفسه فى الغرب صيغ مثل 
تركت وشفت بدلا من ترركت وشفت. 
وثمة تطور هام فى النحو وهو 
تكوين صيغة الأمر بضمائر تلحق بآخر 
الكلمات للدلالة على الأمر أو الدعوة 
بحيث تشمل المتكلم؛ مثال ذلك أقعداك 
أى إجلس معىء وقوماك أى لنقم نحن 
الإثنين» وألعباكن أى فانلعب معا. وفى 
السودان الشمالى والأوسط تتخذ 
الضمائر التى تلحق بآخر الكلمات فى 
حالة الجمع صيغ هن وكُن للمذكر وهن 
وكن للمؤنث. والاسم الموصول هو أل 
(إل). وهذه اللهجة وإن كانت بصفة 
عامة ظاهرة الأرومة الشرقية (يلاحظ 
أنها تنطبق بعض الانطباق على النحو 
اليمنى) فإن الخاصية المغربية ‏ المفرد 
نفعل والجمع نفعلى ‏ موجودة فى النيل 


الأبيض وفى كردقان. ومن الملاحظ: 


أيضا. كثرة تنوين الاسم (دأن» دون 
تمييز بين الحالات) : جناياً شكرى أى 
ولد من الشكرية؛ بعيراً حورى أى جمل 
أصغرء أب راس قوى أى رجل صلب 
الرأى . 


وقد دخل فى مفردات الجماعات 
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السودان 


النهرية عدد من الكلمات النوبية» وهى 
بخاصة طائفة من المصطلحات المتصلة 
بالساقية وزراعة الأرضء. كما كان 
للبكة فى الشترق يمظن التافيو وتقصيع 
مفردات البقّارة عن حلاف شديد بينها 
وفيق الليوحة الشنائفة: كنا كحوئ غددا 
كبير؟ من الكلمات المأاخوذة من اللغات 
الزنجية؛ غير أن دراسة هذا الموضوع 
دراسة مستفيضة لم تتم بعد. 

وقشبة شوم فى السودان العدوين 
وظانة عرسي اكلي)الففاسون 
وتعرف فى أوغنده باسم «النوبى», 
وتصطنع هذه الرطانة كثيرا بوصفها 
لغة مشتركة يتفاهم بهاأهل هذه 
النواحى. وقد فقدت هذه اللغة جميع 
الخصائص الصوتية والنحوية التى 
عرفت بها اللغة العربية وطرأ عليها 
تطور شبيه بالتطور الذى طرأ على 
اللهجة الإنجليزية المعروفة باسم يدجن 
منعل :5 )١(‏ . 

الدين : كانت النوية فى المصور 
الوسطى بلادا مسيحية, ولو أن 


)١(‏ هى رطانة إنجليزية مستعملة فى التجارة بالموانى 
الصينية - المترجم 


مكؤه 


السودان 


الإسلام كان قد أحرن منذ القرن الرابع 
«الهجرى (العاشر الميلادى) بعض التقدم 
بين النوبيين فيما بين الشلال الأول 
والثانى وفى بلاد البجة, على أن معظم 


البجة كانوا على الوثنية. وكان فى : 


سوبة من أعمال جنوبى بلاد النوبة 
سكان مسلمون احتلوا حيا خاص) بهم. 
وقد عثر على شواهد من قبور إسلامية 
ترجع إلى القرنين العاشر والحادى 
عشر الميلاديين عند العقيق على شاطئ 
اليحر الأحمر. ومع ذلك فإن الدين 
الإسلامى لم يسد فى الشمال إلا فى 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) نتيجة للهجرات العربية وقيام 
الحماية المصرية أما فى الجنوب فقد 
لبثت المسيحية قرناً ونصف قرن. وقد 
سمعنا أول ما سمعنا عن وجود ملك 
مسلم فى دنقلة سنة 5١لاه‏ (1717م) 
ولكن ابن بطوطة كان لايزال فى عام 
5ه (1735050١م)‏ يتحدث عن النوبيين 
يوصفهم من المسيحيين وإن كان قد 
ذكر ملكا يحمل اسم إسلاميا (ابن كنز 
الدين). وقد أسس الفنج أول أسرة 
حاكمة مسلمة فى النوبة الجنوبية 


1ه 


حوالى عام 5٠5ه‏ (١٠16١م).‏ وتربط 
الرواية المحلية ظهور الأنظمة الإسلامية 
وانتشار المعارف الإسلامية بوفود 
فقهاء ومشايخ دين فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر لميلادى) 
أظلهم ملوك الفنج وأقيالهم العرب 

ولدينا عن الحياة الدينية فى عهد 
الفنج أخبار قيمة وردت فى كتاب 
الطبقات لمؤلفه محمد ود (ولد) ضيف 
الله (المتوفى عام 5؟1151ه - 1805م) 
وهو معجم بتراجم الفقهاء والأولياء 
السودانيين.. وقد كان الإسلام فى 
السودان مفتقر] كل الافتقار إلى تلك 
الأصول الثقافية التى نجدها فى البلاد 
الأخرى ممثلة فى سنن الحضارات 
الأقدم عهدا. ذلك أن السمات التى غلبت 
عليه هى تبجيل الأولياء والنفوذ العظيم 
الذى للفقهاء (والمفرد المستعمل هو فقى 
وهو مصطلح يدل على دارسى العلوم 
الديتية ومدعى الولاية والمعرفة 
الصوفية. وكان التعليم. وخاصة الفقه 
المالكى, يتم فى مدارس كثيرة (خلوه) 
كما كان هناك بعض الاتصال يمدارس 
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مكة (نتيجة للحج) وبالازهر بالقاهرة, 


محدودا. 


وفتح الغزى الصرى الطريق أمام 
بعض المؤثرات التى لم يكن لها مع ذلك 
إلا اثر قليل فى عامة الشعب. وكان 
أبرز نتائج هذا الأمر انتشار بعض 
الطرق» وخاصة الميرغنية أو الختمية 
التى أدخلها فى البلاد فى مستهل القرن 
التاسع عشر محمد عثمان الميرغنى من 
أهل الطائف. ومن الطرق الأخرى التى 
لاتزال تحتفظ بأهميتها الطريقة 
السمانية والطريقة الأحمدية الإدريسية. 
وللطريقة التيجانية عدد من المريدين فى 
الغرب. 
وترجع أصول الحركة المهدية التى 
قام بها محمد أحمد سنة 1848١‏ إلى 
تلك البيئة المؤمنة بالاساطير التى 
أحاطت بالإسلام فى السودان: فقد كان 
صاحب هذه الحركة مثالا لطائفة 
الفقهاء (المفردفقى) من جميع النواحى. 
' وقدانتشرت المهدية انتشار؟ً خطيراً 
بسبب السخط الذى تولد عن سوء 
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السودان 


الحكم بصفة خاصة. ونالت انتصارات 
مؤقوتة 'نتيجة اللكوابيز الضعيةة الثى 
اتخذتها السلطات لمواجهة هذه الحركة. 
وقد مزج المهدى فى تعاليمه بين 
مششههدات جسية نا من الرهابية 
والسنوسية (العودة إلى الإسلام فى 
فطرته الأولى» ومحارية اليدع 
والمؤثرات الاجنبية» وتحريم الحج إلى 
القبورء وتحريم الموسيقى والتبغ) 
والأقوال المهدية الماثورة عن أمور 
الآخرة والسمات الخرافية المحيطة 
بالإسلام فى السودانء وكان القوم 
يجلون الفتاوى المهدية وأن دراسة 
الكتب الدينية غير المهدية كانت من 
الأمون الحزية. “وقدولت هذه الدكزمة 
الدينية فى عهد الخليفة عبداللّه خليفة 
المهدى إلى حكومة عسكرية مستيدة. 
ومنذ أن توطدت أقدام الحكم 
السصرئ الإنكليوق أفات: الساصدر 
المتعلمة بين مسلمى السودان تضطلع 
بنصيب متزايد فى الحياة العقلية للبلاد 
الإسلامية الأخرى. وفقدت الخلوات 
القديمة كثيراً من أهميتهاء وقامت 
الدراسات الإسلامية فى المعهد العلمى 


بذك 


السودان 


بآم درمان»؛ وهو معهد تشرف عليه 
هيئة رسمية من العلماء. أما دراسة 
القضاء لتخريج قضةة للمحاكم 
الشرعية فتتم فى كلية حكومية. ولا 
تزال الخرافات عظيمة الشيوع بين 
سواد الشعبء كما أن تمسك الناس 
بالطرائق الدينية له شأن هام فى الحياة 


الدينية. 


ونظم أتباع المهدى انفسهم فى 
جماعة واحدة تشبه الطريقة على رأسها 
الابن الباقى على قيد الحياة من أبناء 
ا 

التاريخ : كون السودان الشرقى 
ونكدة بسياسية مقن الاكتلان الصبرى: 
وتحيل القاريٌ الذى يريد أن يدرس 
التاريخ المتقدم للأقاليم القائمة يراسها 
إلى المواد : بجة, ودار قونء وفنجء 
وكسلاء وكردفان, والنوبة, وستار. وقد 
آذك عبات التوينية انمض الت ينا 
مصادر الثروة. إلى ضم هذه الأقاليم 
التى كانت من قبل تحت سيادة سثار. 
ولم تستطع مملكة الفنج المفككة التى 


حمكذه 


فتم احتلالها من غير مشقة كبيرة 
(18575-14870) بعد الانتصار على 
عرب الشائقية فى دنقلة وجنود دارفور 
فى كردفان. وقضى القضاء المبرم على 
مقاومة قبائل البجة قى كسلا عام 
. واحتفظت دارفور والمناطق 
الجنوبية فى ذلك الحين باستقلالها. 
وأقيم نظام إدارى قوامه الترك 
والألبان تدعمه جنود من كلا الجنسين. 
رقت حكدث القصائل. غير القظاسية 
(الباش بوزوق أو الدلتية) من الشائقية. 
وكان معظم الجيش النظامى فيما بعد 
مكق نا مق الحنوه السوه السترفين: 
وقد ضمت فى عهود خلفاء محمد 
على مناطق جديدة مترامية الأطراف 
إلى منطقة الفتح الأصلية, وتمكن العرب 
بفضل تفوقهم الناجم من تزودهم 
بالأسلحة النارية من التوغل فى بلاد 
السود على النيل الأعلى وبحر الغزال 
وكان غغرضهم الظاهر من ذلك هق 
الاتجار فى العبيد والعاجء أما غرضهم 
الحقيقى فكان هى بسط نفوذهم؛ وقام 
بهذه الحملات فى باد الأمر تجار 
مغامرون. ولم تشترك فيها الجهات 


الرسمية. 
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وقد جهز التجارء الجعليون 
والدناقلة والترك بل الأورييون, سيقت 
يسيرها جنود مرتزقة وتحصنوا فى 
مراكز تجارية (ديم أو زريبة) ومنها 
أكذوا يدكيون, بالفتعل العلاف لكاو ة: 
وكان من أعلام هؤلاء المغامرين زبير 
محف وهر سنا قوس سنا دقهطلن 
منطقة يحر الغزال وانتهى به الأمر 
إلى غزى مملكة دارفور القديمة سنة 
لام . 

وكا إن حل هذا الرقة حنق وجدت 
سلطانها على تلك الأصقاع التى تركت 
حل بالبلاد والعسف الذى نزل بالأهالى 
فى غير ما شفقة أو رحمة واسترقاق 
العدد الكبيير منهم, فضيحة عامة لم 
تظل مكتوفة الأيدى. لذلك عهد الخديو 
إسماعيل باشا سنة 1615 إلى السير 
صمويل بيكر تععلة 13 [عناسدك بإنشاء 
مزاكدق. إدارية قن [قليم خط الاسنتواء 
ومع تشباط عجان الرقية: وافكن 
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السودان 


سلطان المصريين فى مدة خدمته إلى 
أونيورى م,هلإهنا وأوغندة؛ على أنه لم 
يفعل إلا القليل لمواجهة تجارة الرقيق 


:السلطات فى الخرطوم. وقد خلفه سنة 


٠١‏ الكولونيل (الجنرال فيما بعد) 
غوردون 6002 .0 .0 الذى عين حاكما 
.تخويله السلطة العليا من فاشودة 
إلى البحيرات الكبرى. وقد أعلن فى 
ذلك الوقت أن الاحتفاظ بالقوات 
العسكرية الخاصة أمر مخالف للقانون, 
وأغلقت مراكز تجارة الرقيق . ووضع 
غوردون بمعاونة مساعدين أوربيين 
وأمريكيين أسس الإدارة المنظمة, ثم 
عين سنة /ال141١‏ حاكما عاما على 
السودان كله. وظل فى هذا المخصب 
حتى عام م . على أن جهوده التى 
لم تعرف الكلل فى سبيل إصلاح 
الإدارة قد عرقلها ما قام من فتن فى 
دارفور وما وقع من اشتباكات حربية 
مع الحيشة. 

ونشأ عن إدارة شمالى السودان 
على يد حكامه من الترك والمصريين 


0416 


السودان 


عدة مساوئ؛ فقد كان النظام المالى 
فاسدا جائراً. وأشرف السكان على 
الخراب. وكان الإشراف على الإدارة من 
القاهرة غير فعالء وظل مشروع 
الإصلاح الإدارى والمالى الذى وضعه 
الخديو سعيد باشا سنة /ا185 مهملا 
لا يرجى له تنفيذ. وقد أوقفت أشد هذه 
المساوي ويالا فى عهد ولاية غوردون» 
غير أن مسلكه الصلب فى موضوع 
الرق أثار العداوة. فلما استقال غوردون 
من منصبه عام 188٠‏ كان السودان قد 
نضج كل النضوج للثورة. واشتعل 
السخط العام عندما ظهر زعيم جمع 
طوائف الساخطين على اختلافهم تحت 
راية الدين» وقد برهن هذا الزعيم على 
قداسة رسالته بتلك الانتصارات التى 
أحرزها أتباعه القليلى العدة على قوات 
الحكومة . 

وبدات قوات بريطانيا العظمى 
ومصر تعيد سنة ١85901‏ فتح الأقاليم 
التى فقدتها. وقد تحقق هذا الهدف 
العسكرى بهزيمة جيش الدراويش عند 
أم درمان (وقعة كررى 5684 فى 
"اسبتمبير عام 1818). وأصبح 
السودان المصرى الإنجليزى بمقتضى 


./اؤه 


الاتنفاق المؤرخ فى ١9‏ يناير سنة 
8 يحكم حكما ثنائيا تشترك فيه 
بريطانيا العظمى ومصرء وتأكد هذا 
الوضع بمقتضى المعاهدة الملصرية 
الإنجليزية التى أبيرمت سنة .١975‏ 
وقداضطلهعت الإدارة الجديدة 
بالإشراف على بلاد أصابها الدمار 
والخراب فقد كان عدد السكان قيل 


الكووة الوحدية ا حوالى 2 ميم 
قحم يعدن عند من ملك متي يففل 
الجوع والمرض بحوالى ٠١٠٠,٠60,؟,‏ 


ومن فللا فى عجارن هذه لحرن 
الضروس بقرابة 7,700,٠٠١‏ نفس, 
وأعقب ذلك عهد انقضى فى التعمير 
والإنشاء البطىء التمهل يشوجيه السير 
ريجنالد وينشجحيت عغاندعمة/7؟ 11دمنوء8 
الذى خلف اللورد كتشنر 13126565 :مآ 
فأصيح قائداً عام سنة 1889. وقد 
أثار الأمن الداخلى كثيرا من المشاكل 
بفعل القبائل الثائرة التى لم يكن لها من 
كلب قط غود والادارة! تعضو لو رول 
ما اكتنف الأحوال من خطر قيام الفتن 
يشعلها المتعصبون بوحى من الستن 
المهدية. على أن البلاد سارت فى طريق. . 
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القتكيع السلقن مقط وقيذة يفضل 
انتعاش الحياة الاقتتصادية وحلول 
الركاء موه عنام واتتناعت لبنلطنة 
دارقتور التابفنة الض كانك تحكم مَنذ 
سقوط الخليفة حكما استبداديا على يد 
واحد من سلالة بيخها الخالك التديم 
للإدارة السودانية سنة ١115‏ نتيجة 
لمسلك العداء الذى اتخذه السلطان إبان 
الحرب الأوربية. 

وأهم احداث فشرة :ما يعد السرب 
تدقق: فى تطناق اللققتفع الإداري 
والاقتصادىء إن نمت ثروة البلاد نتيجة 
للرى (تم إنشاء خزان سنار عام 
1) وتيسير سبل التجارة بفضل 
وسائل المواصلات الحديثة. وقد كان 
لسياسة «الإدارة الوطنية» التى بدىء 
ياست 499 اتسين كبدو فى اعاية 
بناء الكيان الاجتماعى للشعب 
والاجفن قا كه واشتويف خاو تلنفى 
نهوضه على أاسس تقدمية تتفق مع 
تقاليده وثقافته. كما حدث أيضاً تقدم 
مطرد فى التربية والتعليم أدى إلى قيام 
حركة ثقافية ناشطة كان من نتيجتها أن 


السودان 


بدأ أهل السودان الشمالى يتبوأاون 
مكانهم الحق بين الدول العربية . 

المصادر : 

العامة : 

17611-: الأمير إبراهيم حلمى‎ )١( 
اعللاى 116 214 أصنروظ زه عء«لامكت لخدن‎ 
.18/85 سنة‎ 

(؟) نعوم شقير : تأريخ السودان» 
القاهرة سنة ١١١‏ (وهى مجموعة 
قيمة من ال موضوعات). 

5( أعقطء 1 آلاء1!. 11.8 : -ماعو4 116 
ناك 21 نأورروظ لندن سنة 195578. 

() دهالنسمظ .6 عل عل .1 : -ابق 11:6 
الألاتسد مجر اتعفيدى #بمناوبروظ-هاع لتندن 
سنة ١977‏ (ويحوى بحوث للمؤلفين 
مخطلفين). 

(9) 5لممءء 1‏ 214 كعاماة ‏ اتدفلاكه 
الخرطوم ‏ لندن سنة ١1514‏ وما بعدها 
ويخوى كثيرا من البحنوث فى التاريخ 
والآثار وعلم الأجناس وعلم اللغفات 
وغيسر ذلك. 

وانشرهو :السسمتصتون الأنارية 
والبيانات الإإحصائية المنشورات 


الأوه 


السودان 


الرسمية التالية : عمنيع :ماك :تمفيى و -16 
14 !مله 7أكلاء :7ق 4 وعايماماط[ 111 071 2071 
الى 1116 [ه 00141110 (وكلاهما 
يصدره سنويا ع0 عدم لاها5 .350 .51). 


كتب الرحلات والاستكشاف: 
1( لتاحاللنة0) .1: 6م174 4 عوعرم/ا! 
باريس 14175 .١18717/-‏ 


0( 57 -3لى ,0720 الاك اجا ااعكاء 11 
عملنؤيه 4هه © سئة 1858. وهتاك 
مؤلفاتأخرى هامة تبيحث فى 
العهد المصرى قى السودان وهى 
مؤلفات طامنتصاء طه6.5؛ -ناء11 .؟ .ها .234 
متاع؛ تععطسس[ .107 ممندكلة .8 

السلالات البشرية: 

)0( هممسعناء5 .8 امه .0.0: ابمعه1 
انعضلاك 2/1012 1116 /0 771565 لندن سئة 
.١15 3‏ 

2( ال مؤلف نفسه: -لاك © وأكتهط ها :11 
ع5 طمعفمعة (-لن5 سمعتظمف لندصد] 
85) جاء كمبردج سنة 151148. 


5( أعقطءت/!آ عدالا .له .11: د5ء115 116 
م/م لم1 أ 7ر0 2014 18/011671 /0 


لاه 


(١‏ المؤلف تنفسه: -م عل زه نوده)2115 
541 1116 ا 5ه كمبردج سنة 15171. 
وهناك عدة بحوث فى لصهة 25]0165 هدلناك 
05 نذكر منها ما يأتى لأهميته 
الخاصة. 

)5( 0071001 .77 .1 : 16 [ه كاماكلات 
طماعط 1 جاء سنة .١95114‏ 

)3 المؤلف نفسه: ك«ماكين ع«اهلء17 
نهاك 20711671 1186 از جسدةء:ء سئة 


.١1 53‏ 
6 مقتدع نله2..5 لهة.0.0: ع1 جه عأاه0لل 


811 16 [0 :074140 اناعد 77 0714 تورماكا1 


4 ج31 سنة .1517١‏ 


0( 60 .لكل [: 1/16 011 710165 50716 
عمعسابروء8 ء[ذلم 71 6 [/0 دوطاة 
جك" ١‏ 2« سنة 5 ؟ 8 ٠. ١‏ 

() معمسهاة .١ط‏ .6: مبمووه 8‏ 1716 
1207/7 زه كعطنج جا :١‏ سنة 1917175. 

0 6 5 للة5 .10.8.1 ك8 116 

(١ 1)‏ المؤلف نفسه: +ه7:2 2776 جل 
١6‏ سنة 6؟:191. 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللغة: 
١ )‏ ( اعسط 11.1*.5: -مبدعاطع :4 بأكذاع 1لا 


عاء رعآناطاءء سئة 6 .1١195-١‏ 


سس( دهكاء 11111 .5: -ع«ط وأطعب4 :تمفاى 
عأطمع م نم34 علياطمءه! عتطم 4 [[ئزا 
لندن سنة .19٠١‏ 

(؟) المؤلف تنقفسه: ءنطع بل على 
(هددماع8 0014 28011|كاتم 7 :امد كارع 
كمبردج سنة 193:76. 

(١‏ لإاعكنه لاط : جم« نجع عد165مللاكى 
لندن 6©؟15. 


الدين: 

)١(‏ هناك طيعتان من كتاب 
الطبقات لمؤلفه ضيف اللّه وكلتاهمما 
طبعت بالقاهرة سنة .157٠١‏ وقد حللت 
محتوياته فى المجلد الثانى من كتاب .11 
[عقطء1121/11 .31 عط : وره85 وفى -لنآآ .5 
دمعاء! فى كلجمءء1 22:4 كهنه87 «تمفلاكى 
جاء. سنة :15171. 

وتوجد مقتطفات منه فى كتاب 2اى 
كاعماء1طه47-::40 للمؤلف نفسه . 

"١‏ )دمكاعللتة1 .5: اط زه كاءءودل عادى 
1 111 121 :27:177:64711517 1 (نشر بال مجلة 

الآسيوية الملكية سنة .)١1551/‏ 


. دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


الحديث. 

)١(‏ متمتقطء .11 : -)ونروط اتعفناه5 عرآ 
آل أءامعنء4! كلام #ه باريس سئة 
14. 

0( 525157 .8/1 : ابعامتروة 
]آل 10/:6:164! كلاه باريس سنة .157٠١‏ 


101711 


0 المؤلف نفسه : -مبروط ء«اومامء ”رآ 
157:2:1 كلامك 116:1 باريس سنة 1917. 

(١‏ أتعسه نت 6ه أممظا : امبرؤظ «عهه14 
لندن سنة .19٠8‏ 

(6) 4إه1آ 0رمآ: تعسيمن عممزة 


الشتتناوى [هللسن 1111161508 .5] 


تعليق 
السودان المحعاصر 

السودان فى مطلق مدلوله يشمل 
رقعة مترامية الأطراف من قلب القارة 
الإفريقية, يخترقها من الشرق (البحر 
الأحمر) إلى الغرب (المحيط الأطلسى) 
وتحتضن جزءا من مشارف الصحراء 
الكبرى الجنوبية ومنطقة من أرض 


٠: لاثلاقه‎ 


السودان 


الدب اثلامنا عستي وسفن يسدنه 
توجرات“القكياض والموعنات التشوية: 
وقد أطلق هذا التعريف جغرافيى العرب, 
وبقى سائدا حتى أوائل القرن الماضى 
على وجه التقريبء أما السودان فى 
مدلوله السياسى فهو يشمل شطرى 
وأذئ القثيل«الاوسط والأعتى داؤفو 
الإقليم المعمروف اليوم بجمهورية 
السودان وقد قامت فيما وراء حدود 
جمهورية السودان الغربية مجموعة من 
الوحذدات السياسية تقاسمت السيطرة 
عليها دول أوربية, وكان النصيب الأكبر 
لإنجلترا وفرنسا. 

وقد بدأ السودان يسير فى طريقه 
الذى انتهى إلى وضعه السياسى 
الحالى على عدة مراحل بدات بامتداد 
الإدارة المصرية فى عام ١٠18م‏ حيث 
كتانف هدرف المتلاة :انس القوية 
ودارفور وكردفان وسنار وتوابعها 
وملحقاتهاء واستطاعت الإدارة الجديدة 
التى جاءت استجابة لرغبات الزعماء 
المحليين لإنهاء حالة القلق ببسيب 
الحروب القبلية ولوضع الأمن 
والاستقرار فى تصابه ‏ استطاعت أن 


1ك 


تجمع بين الأشتات القبلية المتنافرة وأن 
توحد بين أقاليمه وسكانه فى ظل إدارة 
منظمة أخذت فى السير قدما لبناء 
مجتمع أكثر تقارباء وذلك بإدخال 
الإصلاحات التى شملت مختلف مرافق 
الحياة اليومية. وما كان لتلك الإدارة أن 
تتنزه عن الأخطاء فى أول تجربة لها 
فى ذلك الحينء. فالتنظيمات التى 
أوجدتها قد جمعت بين التنظيم القبلى 
الموروث وبين أجهزة الإدارة الحديثة, 
وهذا الازدواج فى جهاز الحكم 
ومحاولة حل مشكلة اليد العاملة التى 
كان قوامها الرقيق» دون إعطاء الفرص 
للتدرج الطبيعىء قد آثار الحفائظ. وجاء 
التغلغل الأوربى بصفة عامة والنفوذ 
القنصلى ودخول الأوربيين فى خدمة 
الإدارة مما مهد الطريق لقيام الحركة 
المهدية وتطورها. وقد استغل الأوربى 
هذه الفرصة وسلطانه جاثم على 
الشطر الأدنى لوادى النيلء لتصريف ': 
الأمور لمصلحته. فالمهدية قد فرضت 
نظام خاصا قضى على سلطات 
الزعماء القبليين والدينيين, فاختلط 
الأمر واختل الاقتتصاد وخرج البلد فى . 


دائرة المعارف الإسلامية 


نهاية عهده وقد تفكك المجتمع 
وتدهورت أحواله. وهذا التفكك فى 
المجتمع نقطة هامة جديرة بالاعتبار أفاد 
منها البريطانى وهو صاحب الكلمة 
العليا فى الحكم الثنائى, الذى قام فى 
نهاية القرن الماضى (وكانت مصر طرغقاً 
ثانيا مع بريطانيا) بوصفه إجراء إداريا 
لتنظيم داخلىء اعتقد البريطانى: بعد أن 
أبعد فرنسا وقطع الطريق على الياب 
العالى أنه يستطيع أن يقيم نظاماً 
اجتماعيًا جديدا يتجاوب مع سياسته. 
وأخذ السودان فى السير وكيد؟ وفق 
السياسة المعينة التى رسمتها اتفاقية 
الحكم اللشداكى.وذلك تن الحرز 
العالمية الأولى التى بدأت السودان فيها 
الاتصال بالأسواق التجارية الخارجية: 
وجاءت فى نهايتها ثورة مصر التى 
كان لها أصداوٌها فى السودان. فقد 
استيقظ الوعى القومى للمطالبة 
وك فو قت ووؤان من جره كلك الففلة 
الرخاء الذى حل فى سنة ١؟151م.‏ 
' وكانت مفاوضات زغلول مكدونالد فى 
علاء 1492 بوحفتل السينوالي شتناك 


(باشا) حاكم السودان وسردار الجيش 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


المصرىء فخرج الجيش المصرى من 
السودان تحت ضغط الإنجليز ‏ وافتتح 
مشروع الجزيرة لزراعة القطن؛ غير أن 
الأولى أخذ فى التدهور عام بعد عام 
بسبب أخطاء فنية لم يكن من السهل 
تجنيها إلا بمضى عدة سنوات - 
وحاولت إدارة السودان علاج الموقف 
بإدخال إصلاحات إدارية (اللامركزية) 
وصدر قانون المشايخ وسلطات 
المجالس الاهلية وتقوية الزعامات, 
وكائت هنالك مشروعات أبعد مدى 
لخفض الجهز الإدارى إلى أدنى 
حدوده. وتغيير الوضع السياسى 
للبلاد. غير أن مطامع إيطاليا الفاشية 
وتطلعها إلى التوسع فى شرقى إفريقية 
جحل الإتجلية رجز احسوق خطلومن 
وأكد موق الإتعليدة ينقات برانا عن 
فقن .كان الإيطاليدين الودنا شل الققفيذ 
خططهم فى إفريقية, وبدأت تتجمع 
لوي لتيل عونا قتر بلتيها لو امترون 
الإنجليز فى الموعد الذى حددوه, 


ومباةه 


السودان 


وتفاوضوا مع مصر وعقدت اتفاقية 
سنة .1571 وأعيدت إلى السودان قوات 
مصرية محلدة وتوالت الأاحداث 5 
إيطاليا تحتل إثيوبيا وتنشئ 
[سبراطؤوية قدرض إفريقية: وتنك 
الجى السياسى بتوسع ألانيا النازية فى 
أورباء وقامت الحرب العالمية الثانية 
وكان أخدقيانيتيا شرق رشوية : 
وشماليها وانتهت الحرب بهزيمة 
ساحقة لإيطاليا فى إفريقية والفاشية 
والنازية فى أورياء وأسرعت خطى 
إدارة السودان فى تنظيماتها المحلية 
بقيام أجهزة الحكم المحلية, وإنشاء 
المجلس التشريعى لشمالى السودان: 
وتطور الموقف بالنئسبة لجنوبى 
السودان الذى كان يعيش فى شبه عزلة 
تامة عن الشمالء واشتد الوعى القومى 
وقامت الأحزاب السياسية وانتشرت 
التق العلية واستكار الرائ اشام 
فى السودان وأخذ فى تقوية جبهته 
للحضول على حقوقله. وأنتقلت مسالة 
السودان من محيطها المحلى إلى المجال 


كاوه 


السودانيين فى إدارة بلدهم له وتم 
نجلا التقوات: المسكرية المصوية 
والبريطانية استجابة لموافقة البرلمان 
السوداقض ففئ 15 افغسظين سثة 
65 واجتمع ممثلو الأحزاب 
السودانية فى /ا١‏ ديسمبر سنة 1١96506‏ 
واتخذوا قرارات بإعلان استقلال 
السودان وتأليف جمعية تأسيسية 
لوضع الدستور وقيام لجنة سودانية 
بتسليم مهام الحاكم العام. وقد وافق 
البرلمان على هذه القرارات بالإجماع. 
وابلغ القرار الذى وصل إلى البرلمان 
إلى دولتى الحكم الثنائى - مسصر 
وبريطانيا - وطلب منهما الاعتراف بهذا 
الإعلان. وتمت الموافقة, وأعلن السودان 
دولة مستقلة ذات سيادة اعتبار؟ من 
اليوم الأول من يناير سنة 156551؛ 
وبادرت الدول بالاعتراف بالدولة 
الجديدة وتبادات معها التمثيل 
الدبلوماسى وانضم السودان الجديد 
إلى جامعة الدول العربية كما أصبح 
عضو] فى الأمم المتحدة. واختارت 
)١(‏ قامت حكومة الثورة بمصر بمجهود معروف فى 
حمل بريطانيا على الاعتراف يحق السودان فى تقرير 


مصيرهة [د. مهدى علام] 


. حكومة السونان النظام الجمهورى. 
وأقيم مجلس للسيادة لممارسة سلطات 
رئيس الدولة إلى أن يتم انتخاب رئيس 
للجمهورية السودانية. 

ويجمل ينا بعد أن أوضحنا المعالم 
العامة للتطورات فى خطوطها الرئيسية 
أن نعرض فى شئ من التفصيل لبعض 
النقاط ذات الأهمية العامة والتى كان 
من شأنها توجيه مركز السودان العام 
فى السنوات التى تلت ١157م‏ بصفة 
خاصة ذلك أن هذه الحقبة من الرمن 
كانت مرحلة الانتقال الفعلية. 

: الوضع السياسى للسودان‎ - ١ 

نوجعم امحيام تحترا ستدالة 
السودان بصفة رسمية إلى الأشهر 
الأخيرة من عام ”1848م, أى بعد نزول 
الجنود البريطانية إلى مصر واحتلالهاء 
فقدأرسلت فور دخ ولها القاهرة 
الكولونيل استيورت )ه5163 أحد 
ضباطها لزيارة السودان وكتابة تقرير 
عن حالته والإشارة بتوصياته؛ وفى 
عام 187 أرسل الجترال هكس ومعه 
ضباط بريطانيوبن لقيادة جيش مصرى 
يدخل كردفان حيث كان الإمام المهدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


فى الأبيض بعد سقوطها. وألفيت 
فى السودان يمارس أعمال الحكمدار 
(الحاكم العام وقائد القوات المصرية), 
ودخلت حملة هكس إلى فيافى كردفان, 
الأمر الذى لم يرض عنه القادة 
المصريون من رجال الجيشء وكان أن 
هزمت :هذه القوة: وسقطت دارفتوق 
وبحر الغزال - وأرسل غوردون فى 
سنة 18484 ولقى حتفه فى يناير سنة 
605 وعادت الحملة البريطانية التى 
أرسلت لإنقاذه بعد فشلها؛ وحاولت 
بريطانيا هى ومندوبها السير درموئد 
وولف 7/1 100لستارط الحصول على 
موافقة ضمنية بإخلاء السودان فى 
مفاوضاتها مع الباب العالى: وقد أخفق 
هذا الاتفاق تحت ضغط روسيا وفرنسا 
على الباب العالى وتهديدها باحتلال 
الشام وأرمينية إذا تمت الموافقة على 
هذا الاتفاق, وتركت مسألة السودان 
لظروفها - وتطور الصراع بين فرنسا 
وإنجلترا بإرسال حملة مصرية بقيادة 


. إنجليزية إلى السودان ولحقت بها قوة 


بريطانية رمزية ‏ وتم انسحاب فرنسا 


اوه 


باعتبار السودان أرضاً مصرية» ووقع 
وفاق سنة 1834 الذع ,وضعت فيه 
الأسس الخاصة بإدارة السودان. وهذا 
الوفاق موضع جدل كبير بين رجال 
القانون وغيرهم؛ فمنهم من يقول 
بصحته ومنهم من يعارض فيه وينادى 
بيطلانه. ولكل فريق منهما حججه. 
وكل هذا لا:نهمكا فى.هذا اكوقف فوى لا 
يغير الحقيقة القائمة باعتبار وفاق سنة 
686 أساسا قامت عليه الإدارة 
الجديدة فى السودان وخرج منه 
الإنجليز بنصيب الأسسدء ودفعت مصر 
التكاليف لإعادة بناء السودان ومرافقه 
العامة كالسكك الحديدية والتعمير 
والزراعة وغير ذلك. وكانت إدارة 
السودان ترجع فى أمورها إلى مصر 
طقن عام 15 فلموم امش تطلس 
الحاكم العام الذى صارت فى يده 
السلطات العليا. وكانت هذه أولى 
المراحل فى تطور مركز السودان 
السياسى بالنسبة لمصصر. وجاءت 
الحرب العالمية الأولى فتعطل تنفيذ 
السياسة الموضوعة التى كانت تهدف 
إلى إقامة إدارات محلية فى يد الزعامات 


051/4 


والركاسات القبلية؛ وتحدد الموقف 
بعض الشئْ فيما يختص بالعملة 
المصرية المتداولة فى السودان. وحدثت 
قوز متفسويةة الام وافتحرت 
انعكاساتها إلى السودان الذى طالب 
أهله بحقوقهم. وجاءت لجنة ملنر 
فوضعت الخطوط العريضة لشكون 
البلآد وعريفها ف [ظان الستياسة 
العتاءتة الى قميوفا»ويحتس قف آدنة 
الدستور المصرى الذى ورد فيه 
«السودان» ودخلت مصر وإنجلترا فى 
خلقة الفناوهات الفرغة؛ كدف مقتل 
السردار ستاك باشا فى القاهرة سنة 
5م وترتب عليه الإنذار البريطانى 
الذى شمل طلب خروج الجيش المصرى 
من السودانء والتعويض عن مقتل 
السرردارء وإطلاق يد السودان فى 
التوسع الزراعى فى الجزيرة؛ وأنشئت 
قوة دفاع السودان وأسهمت مصر فى 
تكاليفها بمبلغ 0« ولاج سنوياء 
وعقدت اتفاقية مياه النيل سنة 979١م‏ 
وستارت إدازة السودان :تدعا فى تيل + 
إقامة الحكم المحلى؛ وحاولت الإدارة 
البريطانية أن تتخذ خطوات إيجابية 


تحى فصل السودان كلية عن مصرء 
غير أن هذه المحاولات تعطلت لسببين 
أزلهنما العنوق الذى انان متحتصول 
القطن بسبب الآفات الزراعية: والثانى 
نتج عن نشاط إيطاليا الفاشية 
ومطامعها قى شرقى إفريقية. وقد عجل 
هذا النجيي: الأحفي بمبقة اسه 
بالدخول فى المفاوضات التى انتهت 
ياتفاقية ١575‏ وكان ما جاء فيها عن 
السودان توثيقا لوفاق سنة 1495م 
وترك أمر حل مشكلته إلى فرصة 
قادمة لم يحن وقتها إلا فى ٠١‏ ديسمير 
نه 15646 مسحت الكوي: الحالية 
الثانية ‏ عندما طلبت مصر من بريطانيا 
فتح باب المفاوضات لإعادة النظر فى 
معاهدة سنة ١571‏ وعقدت أولى 
الجلسات فى 4 مايو سنة ١545‏ 
وانتهت فى 55 أكتوبر من العام نفسه 
وكان سيب الفشل مسألة السودان, 
وأخذت الأمور فى التطور الخطير 
وحاولت الوزارة المصرية التى تلت 
الوزارة التى أجرت المفاوضات عام 
7 إنقاذ الموقف ولكنها لم تصل 
أيضا إلى اتفاق تقبله مصر أو بعبارة 


السودان 


أصح لم تصل إلى ما يحقق آمال 
السودان الحقة. ورفعت القضية إلى 
تكلس الآمن و بحس فت قخطورات 
دستكورية هامة منها قيام المجلس 
الاستشارى لشمالى السودانء والبدء 
فى سودنة الوظائف؛ ولم يصدر مجلس 
الأمن أى قررر عن النزاع الملصرى 
البريظاتي:وتركت المشالة لتسويتها 
بالاتفاق المباشر بين الدولتين وأرسلت 
حكومة السودان إلى مصر بتقرير 
المؤقنو الستوداتى الذئ غنقين الناراسة 
الإجراءات لسودنة الوظائف التى وافق 
عليها المجلس الاستشارى لشمالى 
السودان» وحدثت اتصالات بين 
الحكومتيين المصرية والبريطانية فى 
عام ١944‏ لدراسة الموقف وانتهت 
المحادثات فى 8؟ مايو سنة 195448 
دون الوصول إلى اتفاق يسبب إصرار 
مصر على أن يشترك السودانيون فى 
تولى أمورهم على قدم المساواة مع 
الإنجليز وأن يكون الملصريون فى 
المجلس التنفيذى يعادلون الإنجليز من 
حيث العدد والوظائف. وتلت ذلك 
محادثات عام -1١590١-1١565٠‏ ولم 
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السودان 


تنته كسابقاتها إلى حل؛ وأعلنت مصر 
فى ١7‏ أكتوبر سنة 1901 إنهاء العمل 
مجافدة 15 التسظس سن ١105‏ 
وملحقاتها وباتفاقيتى ١9‏ يناير و ٠١‏ 
يوليه سنة ١1445‏ واشتد النزاع إلى أن 
تولت حكومة الثورة مقاليد الحكم فى 
مصرء وبعد مفاوضات توصل الطرفان 
إلى اتفاق ؟١‏ فبراير سنة ١167‏ الذى 
تقرر فيه حق السودان فى تقرير 
المصير وفى الحكم الذاتى» وظهر فيها 
السودان شماله وجتوبه وحدة واحدة. 
واشوقت لجئة دؤلنة علق الاتعكاب:فن 
السودان وتم تنفيذ هذه الاتفاقية وطلب 
السودان الاستقلال فتم له ما طلبته 
هيئته الدس تورية. واعترفت حكومتا 
مصر وبريطانيا بوصفهما دولتى الحكم 
الثنائى بذلك وأعلن الاستقلال كما 
أشرنا آنفاً. 

 *‏ الاقتصاديات 

السونان يلد للرعى والزراعة 
وهنالك صناعات بسيطة. قليلة الأهمية 
بالنسبة للدخل القومى العام. وقد تطور 
النشاط الزراعى فى السنوات الماضية 
فأدخلت الإصلاحات الزراعية بإقامة 
المشروعات وخصوصا فى أرض 


.كه 


الجزيرة لإنتاج القطن الذى تحتاج إليه 
المصانع البريطانية» وظهرت بعد الحرب 
العالمية الثانية صناعات محلية منها 
منشاة للأسمنت جنوبى العطيرةء 
ومنشأة للحوم المحفوظة فى كوستىء 
ومصانع لعصير الفواكه والبيرة. 
وتأسست شركة للملح» وفى مقدمة 
هذه المنشآت محالج القطن. 

والإنتاج الزراعى يقوم على رى 
الأحواض والرى الموسمى فى حوضى 
التاش ويركة فى شرقى السودان» 
والرى بالامطار. ورى الطلمباتء 
وتنقسم الأراضى إلى أراض حكومية 
وخاصة. وقد استولت الحكومة بطريق 
الشراء على مساحات كبيرة من أرض 
مشروعات الجزيرة. 

أما من ناحية المعادن فيوجد الذهب 
والحديد والنحاس والرصاصء وقتالك 
أبحاث جيولوجية تقوم بها الحكومة 
السودانية للكشف عن معادن أخرى. 

والمواصلات فى السودان محدودة 
بالنسبة للمساحات الواسعة التى ينتظر 
استغلالها. فالخطوط الحديدية التى 
أنشكت فى السنوات الأولى من هذا 
القرن لم يزد عليها إلا امتداد الخط من 
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سنار عبر البطانة إلى أن يلتقى بخط 
عطبرة ‏ بورسودانء وامتد أخيراً خط 
حديدى من سنار إلى الرصيرص, 
وهنالك خط آخر فى طريق البناء إلى 
دارفور. وثمة مسواصلات نيلية بين 
الشلال وحلفا وفى مديرية النيل فى 
دنقلة. وفى أعالى النيل تريط هذه 
المواصلات بين السودان وأوغنده حيث 
تعيل السك الخد الع هونا هقينا 
بالسيارات إلى الحدود السودانية 

المصادر : 

(1) الشاطر بصيلى عبدالجليل: 
معالم تاريخ وادى النيل» سنة 19668. 

(؟) الدكتور محمد محمود الصياد : 
اقتصاديات السودان .1١5651/‏ 

0( -44 اتعملا3 111 تزه كارمجرء 11 أمنارجاب 4 
110ص 

(١‏ 6 : انرو :140467 فى 
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)5( .3 القصطعه0 : 1[ [0 دبلهرآ 116 
عيرق ١551ام.‏ 

03 الذلآ .11 .1 : علا إه «رراحرهجومناط81 
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السودان ‏ سودة بنت زمعة 
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[الشاطر بصيلى عبدالجليل] 
سودة بنت زمعة 
ابن قيس : الزوجة الثانية للنبى 
صلى الله عليه وسلمء وههى من 
سودة زوجها الأول السكران بن عمرو, 
وأخاها مالكا فى الهجرة الثانية إلى 
الحبشة. وعاد الزوجان إلى مكة قبل 
الهجرة. وتوفى السكران بهاء وأعقبت 
سودة من السكران ولد هق عبدالرحمن 
الذى قتل فى وقعة جلولاء. 
وقد تم زواج النبى [وَِلة] بسودة 
خولة بنت حكيم, بعد وفاة السيدة 
خديجة؛ وتم هذا الزواج يعد الوفاة 
بشهر أو نحوه, فى رمضان من السنة 
العاشرة لرسالته., أى قيل رحلته إلى 
الطائف. 


المذه 


سودة بنت زمعة 


ولحقت سودة بالنبى [6] فى 
المدينة هى وبناته. فى السنئة الأولى 
للبهجرة. وكان بيتها هى وبيت عائشة 
أول ما بنى فى مسجد المدينة. 

وكانت سودة عندما ترّوجت النبى 
[46] قد ودعت الشبابء وأخذت تثقل 
وتثبط كلما تقدمت فى السن حتى أن 
النبى [ككةِ] سمح لهافي حجة من 
حجاته أن تدرك صلاة الصيح فى مني 
قيل الزحمة خشية دقع الناس لها. ثم 
طُّلقت في السنة الثامنة للهجرة : ولكنها 
قعدت له على طريقة وناشدته أن يدها 
وقالت:امسكتي, ووالله ما بى على 
الأزواج من حرصء ولكنى أحب أن 
يبعثنى الله يوم القيامة زوجا لك», 
ورضى النبى [45]. ونزلت فى ذلك 
الآية ١١1/‏ من سورة النساء . 

وكانت سودة امرأة محسنة دمثة 
الخلق. والظاهر أن النبى يَليْهِ عناها 
بقوله وهى يخاطب أزواجه «أطولكن 
يداء أى أعظمهن بر وصدقة:, وأنها 
أسرعهن لحاقاً به إلى الجنة. وقد كانت 
عاكفنة تقول وها :من الناس :مره حت 
إلى أن أكون فى مسلاخها من سودة 


بنت زمعة...». 


المةاه 


ولم تشترك سودة ولا زينب بنت 
جحش فى حجة الوداع» ولم يصل إلينا 
خبر عن حياتها بعد وفاة النبى [كَلِ] 
سوى أنها أصابت شيئا من المال على 
يد عمر. وقد نستدل من ذلك ومن عدم 
ذكر شئ عن مهرها على أنها كانت 
معسرة: ولو أنها أاخذت نصيبها فى 
غنائم خيبر. وتوفيت سودة بالمدينة فى 
شوال سنة 04ه فى خلافة معاوية 
الذى ابتاع بيتها فى المسجد هى وبيت 
صفية بمائة وثمانين وألف درهم. 

المصادر : 

)١(‏ ابن هشامء طبعة قستتنفلد, 
صء ١ل‏ :”ل هع لاذلا ٠١٠١١‏ . 

(؟) أبن سعدء جة: ص76 - 59. 

(") الطبرى طبعة دى غوىء؛ جداء 
ص/761١,‏ 8 0 جلب7, ص77 71 - 
٠‏ 525. 


ل( الأغانى» جة: ص١‏ 7. 
)5( تسداعه© : برره!ك! ' '[اعل ‏ لامصصف 
جداء ص7817 - 71/9. 
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سو رة© 


القرآن . وفى القرآن الكريم نفسه. تدل 
الكلمة فى الأجزاء المكية والمدنية على 
السواء. على ما نزل على النبى [كَكِةُ] 
من الوحى متفرقا من حين إلى حين , 
بسورة من مثله (سورة البقرة, الآية 
"لا سورة يونسء الآية 48", أو يأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات (سورة هودء 
الآية .)١7*‏ ونجد الآية التالية عنوانا(١)‏ 

لسورة: «سورة أنزلناها وفرضتاها 
وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكّرون» 


(*) يبدو أن ما كتبه الكاتب فى مادة «سورة» 
هزيل .. ونظرة إلى المصادر ترينا أن هذا الممستشرق 
يرجع إلى شىء من المصادر العربية. مع أن الموضوع 
مطروق فى المعاجم اللغوية لا سيما الكيرى منها؛ وفى 
كتب علوم القرآن؛ وفى التفاسير الكبيرة » ذوات 
المقدمات المفردةء فى علوم القرآن كالطبرىء وغيره . إلا 
أن «بول» لم يرجع إلا إلى ما كتبه قومه من نولدكه, 
وهيرشفيلدء وليس فى ذلك وفاء بحق البحث. 

)١(‏ كلمة عنوان قلقة فى هذا المكان, ولا يتبين 
المراد منها . فهل هى أول الكلام وفاتحته. 
(؟) فى الآأصل الاجنبى يختلف عد بعض هذه الآيات 
عن المصحف العثمانى؛ وليس لهذا أهمية هناء وقد تم 
ضبطه وفقا للمصحف الشريف طبعة الأزهر. 

(١؟)‏ هذه العبارة عن «اقتران كلمة سورة من حيث 


المضمون بكلمة قرآن بمعنأها الأصلىء ثم انفصالهما فى. 
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سورة 


(سورة النور الآية .)١‏ وقد جاء أن 
المنافقين (سورة التوبة, الآية 54 
يحذرون أن تنزل عليهم سوره تنبئهم 
بما فى قلوبهم. وجاء فى الآية 481 من 
سورة التوبة: «وإذا أنزلت سورة أن 
آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله..» 
وورد فى الآيتين ١١/١١5‏ من سورة 
التوبة. مثلما ورد فى سور أخرى ذكر 
للآثار المختلفة التى تحدثها السورة فى 
نفوس المؤمنين والكافرين29). والكلمة 
من حيث المضمون تقترن بكلمة. «قرآن» 
بمعناها الأصلىء ولكتهما أصبيحتا 
منفصلتين فى الاستعمال من بعد(). 
فقد غدا القرآن الكريم اسما على الوحى 


الاستعمال من بعده عبارة غير واضحة؛ والكاتب لم 
يعرف هنا بالضبط أصل كلمة سورة: ولم يعرض كما 
قلنا لاقوال العرب فيها فماذا يريد باقترانها من حيث 
المضمون وماذا يريد بالمعنى الاصلى لكلمة قرآن!! وهم 
كذلك يطيلون القول فى البحث عن أصلها ومعناها!؟ 
والمسألة فى اقتران الكلمتين سورة وقرآن, ثم 
انفصالهما فى الاستعمال أغمض من القول فى معنى 
الكلمتين!! فمتى اقترنتا؟! ومتى انفصلتا؟! وليس لدى 
الباحثين شواهد ولا آثار كافية عن استعمال الكلمتين 
فى العربية . قبل العهد الإسلامى ‏ أو فى أول هذا 
العهد؟! يظهر أن الكاتب لم يبين غرضه إبانة تمكن من 
الفهم أو التعليق. 

أمين الخولى 


اليده 


سورة 


الجموع فى كتاب: على حين :استعملت 
السورة للدلالة على فصول الكتاب 
الكريم الذى كان يضم فى الأصل كل 
وحى على حدةء ثم جمع فيه كل ما نل 
من الوحى. 

ويذهب نولدكه إلى أن «سورة»فى 
العبرية الحديثة شورا ومعناها الترتيب 
أو السنلسلة. ولو قد أمكن تفسيرها 
بأنها «السطر» لما قادنا ذلك إلى المعنى 


الأصلى للكلمة؛ ويعترض هذا الرأى أن . 


السورة الواحدة. كما جاء فى الآية 
الأولى من سورة النور.» تحتوى على 
عدة آيات. ويجوز أن تدل على «القطعة 
أو الجزء» أو شىء من هذا القبيل على 
أننا لا نستطيع أن نثبت هذا الرأى من 
الناجية اللفوية:ء ذلك أن ما ذهب إليه 
هيرشفيلد لاعاطعم:8 .]8 من أنها 
تحريف للكلمة العبرية «سدرء بعيد كل 
البعد عن الاحتمال. وإذا أخذنا الفعل 
سار بمعنى ركب أو علا الشيء أو غلب 
عليه فقد نخرج منه بمعنى من قبيل 

)١(‏ إذا كنا قد شكونا من قبل هزال المكتوب فى 
مادة «سورة» قانا لتنشكو هنا مرتين آخريين: أولهما ‏ 


عدم إلمام الكاتب يما تقرر واضحا فى بعض ما عرض له 


علمةه 


الدافع أو الحافز أى الإلهام المفاجىء 
الغامرء ولكننا نجد أن الذى يشتق من 
سار هو سوره لا سورة. 
سورة؛ والسورة الأولى (الفاتحة) 
والسورتان الأخيرتان ,المعوذتان» وقيل 
ابن مسعود. وقد كان ثمة شىء من 
أن أبيًا قد زاد سورتين على السور 
المجمع عليها. وكذلك لم يحدد ترتيب 
النسخ المختلفة قد أخذت بقاعدة واحدة 
فى الترتيب. وإنا لنحيل القارىء فى هذا 
الشأن إلى مادة القرآن(١).‏ 
المصادر: 
عماءل131! : عه 00 كعك عارأءننأءوء27 ص 
"*: وما بعدهاء 217" وما بعدهاء 1 
(1) الطبعة الثانية من هذا المؤلف 
وثانيهما ‏ وهو المنهج العلمى للكاتب فيما يقرره 


كان فيه أول الامر من تساهل على ما يقول. - 
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وأما مثال ما نشكوه من عدم إلمام الكاتب بما تقرر 
واضحا فى بعض ما يخص سور القرآن فهو قوله 
«وكذلك لم يحدد ترتيب السور تحديدا دقيقاء فإن 
المقرر بوضوح فى شأن ترتيب السور في الصحف هو 
أن جمهور العلماء على أن ترتيب السور اجتهاد من 
الصحابة؛ وأن ذلك الترتيب قد وكل إلى الامة بعد 
الرسول عليه السلام, ولم يتول ذلك بنفسه ‏ راجع 
صفحات ؟/, 41,77 من الجزء الاول من الاتقان فى 
علوم القرآن للسيوطى - طبعة سنة 151/4ه - كما 
يتردد هذا المعنى فى غير هذه المواضع من الحديث عن 
جمع القرآن وترتيبه. 

وإذا كان المقرر فى ترتيب السور هو ماسمعناه من 
تركه للاجتهاد . وتفويض أمره للأمة , فهل يوقف بعد 
هذا عند تحديد الترتيب تحديدا؟ دقيقا!! 

على أن الكاتب لا يلبث أن يتبع هذا بقوله :«ولو اننا 
نلاحظ أن النسخ المختلفة قد أخذت بقاعدة واحدة فى 
الترتيب» . وهو كلام يتبين من المراجعة القريبة لترتيب 
مصاحف بعض الصحابة الذى نقل إلينا أنه ليس أخذا 
بقاعدة, بل إن القول بالقاعدة فى هذا الترتيب قول غير 
دقيق ؛ وإنما الذى قالوه : إن كثيرا من السور كان قد 

ترتيبها فى حياة الرسول [كَللةِ] ٠‏ كالسبع الطوال , 
والحواميم ؛ والمفصل , وأن ما سوى ذلك يمكن أن 
يكون قد فوض الاأمر فيه إلى الآمة يعده . 

هذا أول ما نشكو من عدم إلمام الكاتب بالمقررات 
الواضحة . فيما عرض له . وأما ما نشكوه من وهن 
المنهج العلمى للكاتب فمثل قوله : والقرآن المعتمد 
يحتوى ١١4‏ سورة, ثم قوله بعد ذلك : إن السورتين 
الأخيرتين لم يردا فى مصحف ابن مسعود . وأن ابيا 
قد زاد سورتين على السور , فإنه متى كان هناك ما 
يعتد به وما هو إجماع. وقد اتخذ مصحف إمام فى هدًا 


سورة 


الشان فلا معنى للتحكك فى مثل هذه الاشياء التى 
كتبها أفراد من الصحابة لانفسهم. وهنا نلفت إلى أن 
أبيا وابن مسعود لم يجمعا القرآن بل كتبا لانفسهما 
مصحفا . وعملية جمع القرآن إنما تمت بلجنة مؤلفة من 
اثنى عشر صحابيا على عهد عثمان , وبنظام له دقته , 
فليس عمل أبى ء ولا عمل ابن مسعود ولا عملى مثلا 
يسمى جمعا للقرآن . وليس عجبا أن يفوت واحدا من 
الصحابة شىء من أمر القرآن أو القراءة ؛ أو الترتيب أو 
ما إلى ذلك , وقد نقل مثل هذا فى غير مناسبة » ومثله 
لا يكون سببا لشىء من الحكم على دقة جمع القرآن أو 
التساهل فيه مطلقا . لآن هناك إجماعا . ونقلا متواترا. 

ومن وهن المنهج الواضح أن يتقدم رجل غريب من 
لغة غرابة نائية ليحكم على نص منها حكما أدبيا نقديا 
تذوقيا كالذى فعل كاتب المادة . 

وأوضح الوهن فى المنهج قوله : وقد كان ثمة 
شىء من التسهل فى جمعه . أى القرآن؛ أول الآمر» مع 
أن عمل ابن مسعود فى عدم كتابة المعوذتين فى 
مصحفه الخاص به وكتابة أبى القنوت فى آخر مصحقفه 
الخاص به لا صلة لهما بجمع القران فى شيء » ومع 
أن أخبار الدقة فى الجمع والتحرى فيه والاحتياط له : 
والخوف من يذهب شيىء من القرآن إلخ قد سارت بها 
الروايات » وهى الأمور التى لا يمكن الحكم على الجمع 
إلا بها؟! 

وما فى الآمر إلا الوهن المنهجى الأكبرء وهى 
دخول ميدان البحث بعقيدة معينة » وعصبية متغلية . 
وتطويع نتائج البحث الدراسى لتلك الاحوال النفسية : 
بل تسخير الدرس كله فى أساسه وهدفه لخدمة هذه 
الآهواء المسيطرة , وثقول كما أدبنا القرآن .. سلاما . 

أمين الخولى. 
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سورة ‏ السوسن ‏ السوق 


وما بعدهاء مجلد ". ج ١؛‏ ص ” ٠‏ وما 
بعدهاء. مجلد ”, ج ١ء‏ ص ٠”‏ وما 
. بعدها. 

5 ( لطعم .11 : ومع جوعدء1 بولق 


مج تزه كتدوع وعحظ هاه «مألادمم06) 1[6 0اثرة 
٠. 00 ١‏ 8 ص و5 


خورشيد [يول نطناظ.5] 


السوسن 

الاسم الشائع للزنبق الأبيض 
والأحمر الضارب إلى الصفرةء وهو 
يطلق أيضًا على زهرة الزنبق الزرقاءء 
ولكن هذه الزهرة توصف وصقًا أدق 
فيقال السوسن الاسمانجونىء ويسميها 
الاطباء أيضًا إيرسا؛ والسوسن من 
الأسماء السامية بوجه عامء ويبدو لى 
أن ماذهب إليه لوف «قآ من أنه 
مأخوذ من شش (بمعنى ستة) مشكوك 
فيه. ذلك أننا نجد حرف الواو يدخل 
دائما فى تركيب الاسم؛ ولا يزال جذر 
للزنيق ..آ دسنادء:ه20 1:15 مستعملا فى 


الطب. 

المصادر: 

)0( اين البيطار, ترجمة عطعاعم]آ, ا 
17 ص ,7 50. ْ 
اليذه 


(5) القزوينى: عجائب المخلوقات 
طبعة 0 جح ١‏ ص 32# 
0( ببوضآ .1: ونال «ع هىها1 الل 
وص 5 1 82 :م4 ١‏ 3 


صبحى [رسكا 3.10518] 
السوق 

كثيرًا ما ترد هذه الكلمة فى أسماء 
الشوارع والأماكن. وهى بهذا المعنى 
مشتقة من الآرامية كما يقول فرانكل 
(اعلمعةفى كتايه .هه ء16طا1 
زو رز «عتروسق 576 لييسك كمال 
ص1817١).‏ وقد انساق قرانكل إلى هذا 
الراى انسلفة فاعينة على 'اعنتبار أن 
«الأسواق بهذا المعنى لابد أنها كانت 
غير معروفة عند العرب الأقدمين». وقد 
يكون هذا صحيحا بالنسبة للعهد 
اللتتقدم الذى يمكن أن نذهب إلى أن 
الكلمة قد اشتقت إبانه من الآرامية. على 
أنه من الثابت أن الأسواق المالوفة كانت 
معروفة بالفعل عند العرب قبل الإسلام. 
وأحدث مصدر فى هذا الموضوع هو 
كتاب لامانس (75عتتةآ 1 ملاوء»11 هلا 
11 عل عالأأوسل...0 عه ,1 .1 14 ها 6 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلة. ص” . سنة1571, صلاه - 
٠١08-4‏ ), ويتضح من 
الشواهد التى ذكرها أن كلمة سوق لم 
كن مستملة يمعنئ المكان الذق يعقد 
فيه السوق فحسب بل كانت مستعملة 
أيضا بمعنى السوق نفسه. 

ولا د نستطيع فى هذا المقام إلا أن 
نكتفى بالإشارة الموجزة إلى ذلك 
المزيج المتداخل من المسائل الاجتماعية 
والاقتصادية والفقهية للعالم الإسلامى 
التى تقترن بفكرة السوق. وليس بين 
أيدينا شىء من الدراسات التمهيدية 
المتصلة ببعض المظاهر الخاصة لهذه 
المسائل. على أننا نجد فى كثير من 
المصنفات التى تتناول موضوعات 
متباينة أشد التباين إشارات عابرة 
تحتاج إلى بحث منهجى. وأهم ما يجب 
أن نذكره فى مثل هذا البحث أن 
الإسلام قد“فتح فى فترة قصيرة جدًا 


أقطارًا مترامية الأطراف كانت نواحيها 


القائمة بذاتها من قبل ممالك مستقلة , 
كل مملكة منها لها تاريخ اقتصادى 


وفة يختلة كل الاختلاف عن 


الأخرى. وقد تكون من هذه الأقطار 
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السوق 


على الفور دولة واحدة لها حكومة 


موحدة ومجموعة من القوانين قائمة 


. على شريعة واحدةء ويدير أمورها عمال 


السلطة المركزية وليس عمال سلطة 
محلية مستقلة. وأهمية ذلك تتمثل فى 
أن الإسلام بحكم قيامه على أساس من 
الوحدة الكاملة قد حال دون نمو 
مجتمعات مدنية لها حق سن قوانينها 
وتطبيقها فى سوقها المحلية كما كانت 
الحال فى الغرب إبان العصور 
الوسطى. ومن الملحمروف فى الوقت 
نفسه أن وجود السوق فى الإسلام كان. 
من الناحية القانونية على الأقل مستقلا 
عن حماية المدينة التى يقع فيها 
استقلالا أكبر مما كانت الحال عليه فى 
الغرب. ولعل ذلك يصدق أيضا من 


مؤرخ السوق فى دار الإسلام أن يتتبع 
التاريخ المحلى للأسواق فى مختلف 
الأقاليم قبل الإسلام ويعرف إلى أى 
مدى تدخل الفتح الإسلامى فى تطور 
هذه الأسواقء. وعليه آخر الأمر أن 
يتساءل : هل تمخضت دراسة كثير من 
الحالات المختلفة دراسة شملت المناطق 


/اخيرةه 


السوق 


الجغرافية المتباعدة الرقعة أقصى تباعد, 
عن وجود تطورات نموذجية اختصت 
بها نواح متعددة من الإمبراطورية 
الإسلامية., وهل تختلف هذه النماذج 
عن أسواق المدن التى لم تنشأ إلا على 
يد الفاتحين المسلمين أى بعد الفتح على 
أية حال. وكيف تختلف؟ ومثل هذا 
البحث خليق بأن تكون له أهمية 
عظيمة من وجهة النظر الاجتماعية 
والاقتصادية والتاريخ الفقهىء ثم إنه 
سوف يلقى إلى حد كبير ضوءًا على 
الصلة بين الشريعة من حيث النظر 
ومن حيث العملء وعلى مسألة: هل 
شجّع الخلاف بين الفرق والمذاهب فى 
أقاليم العالم الإسلامى المتفرقة على 
قيام تطور فى هذه الصلة مخالف لذلك 
فى بعض الميادين : مثل تاريخ السوق 
الذى لا يمكن أن نعول فى تتبعه على أن 
هزه الأقاليم موضوع البحث كانت 
تنتمى قبيل الإسلام إلى عدة ممالك 


والمصادر التى تتطلبها دراسة هذه 


المؤلفات الإسلامية التى لا غناء فيها 


بالسيقة لوشجوغنا اسن من دكين 
المصادر ذات القيمة فى هذا الشأن,» 
فهناك كتب الفقه والتاريخ والجفرافيا 
والأدب وهناك أيضا كتب الفلسفة 
العملية وطائفة من دواوين اللشعرٌء 
ويمكن أن نسقط من حسابنا كتب فقه 
اللغة وما وراء الطبيعة والرياضيات 
وبعض كتب العلوم الطبيعية من حيث 
إنها لا تبحث فى السلع التى يتاجر بها 
فى الأسواق. 

وثمة مواد اقتصادية كثيرة فى كتب 
الرحلات الحديئة وما إليها. ولكن هذه 
الكتب لا تبحث فى مسائل لها شأن فى 
التطور التاريخى. ونجد قليلا من 
الملاحظات التى يصح اتخانذها نقطا 
للبداية فى كتاب ماكس قيبر 
وعماء /17 دام ١‏ ترماءدطاءدم ‏ هاملافزمءكا ةللا 
بلمد«ماماواجه 50‏ «عك ‏ كا جذد؟ 2 
سنة 9) ص077 وما بعدها؛ انظر 
علء2ط50 .8.81 فى .,مآكآ ج غ :١‏ سنة 
665 , صه وما بعدها) وفى كتاب 
ماكس قيبرالمطبوع بعد وقفاته 
والمعحروف ياسم منطءنجاء دمع سمارمالء كا «اللا 
(سنة ؟615) الفهرسء تحت هذه المادة 


26710067 مرعواطال) ‏ غدء1 0 «عرءل07لا. 


يبوه ..ررضمءشههسيهسسبب دائرة المعارف الإسلامية 


ونذكر بصفة خاصة «كتاب الإشارة 
إلى محاسن التجارة» للدمشقى » انظر 
الآ .11: «عل إعباطفده18 دءإعكاطهنه اط 
مكدنع كساسداء هيه (..1كآ1 جلاء ص -١‏ 
6).أماعن وظيفة المثشرف على 
السوق ويعض الأحاديث المتصلة 
بالسوق انظر كتاب قنسنك عاءمنودعء1.77: 
ع5 ©1172 +17 “06706 07 كاع6م45 507:6 


65 مادة سوق. 


الشنتناوى [يلسنر 8/1.21655265] 


+ «السوق»(الجمع أسواق) : لقد 
ناقشنا كل الآراء المتصلة بمعنى السوق 
فى المادة السابقة. وما من حاجة تدعونا 
إلى أن نعيد فيها النظر فى هذا المقام. 
غلى أن ثنة ملسوطات قليلة تشناصة: 
بأهمية السوق فى تاريخ الإسلام المبكر 
خضي الامو ليطا يطيدر :ان توارذفا 
هناء وسنقصر هذه الملحوظات على 
أماكن الأسواق القديمة وقيام أسواق 
المدن. 

وسوق عكاظ هو أشهر الأسواق 
العربية القديمة لما كان له من شأن فى 
الشعر. أما الأسواق الأخرى المرتبطة به 
وهى ذو المجاز» ومجنة. وحبّاشة إلى 
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السوق 


حد ماء فإن من العسير تقدير مكانتها 
على وجه الدقة. ولدينا عن سوق عكاظ 
صورة أكشر من ذلك وضوحا . ويمكن 
أن نتخذها من عدة وجوه مثالا 
للأسواق القديمة. 

لقد جرت العادة. بأن يختار للسوق 
المشتركة بين القبائل مكان يمكن رؤيته 
من ممكافة تعن ة» عض ولسقئ: الطرق: 
وفى أرض محايدة إن أمكن. 

وقد تحققت جميع هذه الشروط فى 
سوق عكاظء فقد كانت تقوم فى سهل 
كبير عرضه عشرة أميال إلى الجنوب 
الشرقى من مكة وعلى مسيرة ثلاثة 
آنام امهنا ووو راحد من التطاكك: 
وككاق خابفة لون وتان متم فى 
سوق عكاظ قبائل الشمال والجنوب 
العربية للاتجار مع قبائل نجد. وتخرج 
منها الطرق الذاهبة إلى اليمن والشام 
والخليج الفارسى وبابل. وكانت عكاظة 
نفسها قرية لا تكاد تستأهل الذكر تخلىو 
من السكان إلا فى وقت انعقاد السوق, 
كما كانت أكثر صلاحية للتجارة الدولية 
من مكة مثلا. وكان يرتبط بهذه السوق 
فى كثير من الأحيان اجتماعات أخرى 


64 


السوق 


تق لأ زاشن غدين هذه تذكر منهنا 
بصسفة خاصة الاح ث فالات الدينية 
المؤسهميية التى كانت الأسواق تنظم من 
أجلها (انظر الكلمة الألمانية «عكدءلل» 
بمعنى السوق أو المعرض). وكانت تعقد 
بين القيائل فى هذه المواسم هدنة (هدنة 
السوق). وقد كانت الأسواق العربية فى 
الأصل أماكن للعبادة ثم عفى عليها 
النسيان بازدياد شأن الحرم المكى. 
وكان بعكاظ أنصاب وحرمء ويجرى 
الطواف حول الحجارة بالقرب منها 
فى أثيداء. وزال كل أثر لهذه العبادة فى 
عهد النبى []1 وتضاءل شأن 
الأسواق شيئا فشيئاً من الناحية الدينية 
بسبب الحج إلى مكة إلا أنها استفادت 
من نواح أخرى لقربها من مكة. وكانت 
الأسواق فى نظر معظم الحجاج هى 
الغرض الأكبر: ذلك أن كلمة مواسم 
كانت عندهم تكاد ترادف كلمة مناسك», 
“افق برعت الأشتوي الحترم الأزيفية 
للحث على غشيان الأسواق»: وهى 
الأشهر التى لا يستحل فيها القتال. ولو 
: لم يشرع ذلك لعرقلت شرعة الأخذ 
بالثار تجارة بلاد العرب». وكان 
للأسواق علاوة على شأنها التجارى 


655. 


والدينى جانبها الاجتماعى والسياسى, 
فقد كانت تنظم فيها العلاقات بين 
القبائل على أساس من الحيدة ويجد 
فيها الشاعر أيض) جمهورا يستمع إلى 
مدائحه وأهاجيه (وهناك وصف بارع 
إن عافن لقي يهان 
15 :]ص 88). ومن المعلوم 
أنه كان يقام فى الشهرين الأخيرين من 
العام بعد انعقاد سوق عكاظء أسواق 
أخرى فى المواسم معينة بأرباض 
عكاظء ولكنا لا نعلم إلا النزر اليسير 
عن هده الواسع الأخسرض من متواسم 
الحج. والظاهر أنها كانت أسواقا من 
الدرجة الثانية:؛ ذلك أن عكاظ كانت 
تسمى بالسوق الكبرى وإليها تفد 
القبائل من جميع بلاد العرب. وكان 
يوجد بهذه السوق سلع آتية من جهات 
بعيدة ولا يسهل الحصول عليها من 
جهات أخرى. وقد جرت عادة الحكام 
الأجانب على إرسال البضائع إلى هذه 
السوق, وكان يلتقى فيها أمراء التجار 
لتبادل التجارة. وعكاظ من حيث 
التجارة هى التى يطلق عليها بحق اسم 
«السوق». 
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تجارى كمكة من تيسير منتظم لأسباب 
المواصلات شأنا عظيما بالنسبة لها. 
قريش إلا أنها استطاعت أن تفيد من 
هذه الأسواق المجاورة لها أكير الفائكدة, 
وانتهى بها الأمر إلى إدخالها فى نطاق 
التجارة بعدينتينا القاصة ومن هخااقل 
شأن هذه الأسواق شيئا فشيئا. وقد 
ذكرت الروايات أن أول مرة لم يقيض 
لسوق عكاظ الانعقاد فيها كانت سنة 


الخوارج بزعامة أبى حمرزة المختار بن ' 


عوف الأزدى مدينة مكة (الأزرقى, 
طبعة قستنقلد. ص١15).‏ عل أن الثابت 
أنه حدث قبل ذلك بوقت طويلء بعد أن 
أبطل الإسلام الأشهر الحرمء أن ازدادت 
مخاطر الطرق زيادة جعلت زوار 
السوق يخشون على حياتهم وأموالهم. 
وقد دفعت فتوح المسلمين بصفة خاصة 
العرب إلى بلاد قاصية فيما وراء حدود 
شبه الجزيرة العربية فوجدوا فى هذه 
البلاد مراكز تجارية أكثر ملاءمة لهم 
من سوق عكاظ التى أصبحت وقتئذ 
بعيدة عليهم فضلا عن أنه لم يكن من 


السوق 


الميسور لهم الوصول إليها إلا بطريق 
البر. وأدى غزو العراق إلى فتح طريق 
مباشر إلى الهند. ومن شم تجنبت 
التجارة الطريق الدائرى الذى يجتاز 
تحال افوس 

ولم تكن مواسم الحج هى الأسواق 
الوحيدة فى ذلك العهد المتقدم. ذلك أننا 
نجد فى الأثبات الخاصة بأسواق العرب 
ذكراً لأربع عشرة سوقا أخرى تدخل 
فيهادائما سوق عكاظء على أن هذه 
الأسواق تختلف عنها كل الاختلاف. 
ويقال إن نظامها كان فى بعض 
الأحيان يجرى على أن تتلى السوق منها 
الأخرى وأنه كان من الميسور زيائة 
سوق أو سوقين فى كل شهر (انظر 
على سبيل المثال شيخو: المشرق» 
ج15١,‏ سنة ,1517١‏ ص441). ومهما 
يكن من شئ فإنه كانت تقوم علاوة 
على أسواق الحجاز أنواع أخرى من. 
الأسواق المحلية كان لها شأنها المحلى. 
وكلمة سوق ترادف: فى مدلوها كلمنة. 
إهائه31 الإنجليزية. ولذلك يصعب علينا 
فى الحالات الخاصة أن نحدد على وجه 


كاقذه 


السوق 


نتحدث عنه. فسوق بنى قينقاع وسوق 
النبيط (انظر 150685ةآ:ءلاوء1416 هآ ص 
"0"», تعليق رقم”) كانتا بلا شك من 
الأسواق المحلية فى المدينة. وكان يعقد 
سنوى (انظر كتاب الاأغانى. جا ١‏ 
لم تكن تعرف إلا بأسواقهاء وأصبحت 
كلمة سوق (أو تصغيرها سويقة) جزءا 
من اسم هذه الأماكن. 

ومن المعروف أن المدن الأولى التى 
خطها العرب مثل البصرة .والكوفة 
حربية كبري على حافة الصحراء. ولم 
يعمل حساب للأسواق فى خطة هذه 
المدن الأصلية. وجاء فى الأخبار أن 
الشعراء كانوا يعقدون فى مربد (وهى 
محطة للقوافل على بعد ثلاثة أميال 
تقريبا إلى الغرب من البصرة) إبان 
بالشعر كما كانت الحال فى عكاظ. 
ويمكن أيضا أن نقارن بوجه من الوجوه 


كانت تعقد كل سنة فى موقع مدينة 


7ه 


نكذانا. '(اكلق الطيرى د لض 06 
وما بعدها). وقد قامت مدن كثيرة فى 
الساحات التى كانت تعقد فيها الأسواق 
مثل مدينة الأهواز. وتاريخ بغداد مثل 
طيب للسوق التى نمت حتى أصبحت : 
مدينة. وكانت أسواق بغداد تقوم فى 
الاأصل في مدينة المنصور المدورة, 
ولكنه أقام لها ضاحية الكرج الجنوبية. 
وقد سنت فى عهد اليعقوبي بالفعل 
(714ه -4511م) سنة تقلسيم 
التجارات أقساماً محددة مستقلة 
برأسها كما هى الحال فى المشرق حتى 
الآن. وكان لكل تجارة سوقها الخاصة 
ألتن تجحيل استمهنا (أو اندم عتهره 
السوق مثل سوق عبدالواحد). وكان 
فى سوق الوارقين نيف ومائة دكان 
لبيع الكتب. فلما ازدهرت المدينة 
الشرقية أصبح سوق الثلاثاء. علي نهر 
المصلى. مركزا للتجارة. ويقول 
أبوالفداء: (عنطمةهمء0 باريس ٠184م‏ 
ص557) إن هذه السوق يرجع تاريخها 
إلى ما قبل تشبيد مدينة بغدادء وكانت 
تعقد فى أول الأمر مرة فى الشهر يوم 
الثلاثاء. وقد امتدت سوق الثلاثاء فى 
زمن ابن بطوطة (ا"الاه - 17510ام) 
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امتدادًا كبيرًا إلى ما وراء حدودها 
الاصلية, ونشأ منها شارع طويل يعج 
بالتجارة يخترق المدينة بأسرها محازيًا 
نهر دجلة, وتكون كلمة سوق بذلك قد 
مرت ت بكل أطوار معانيها تقريبا مبتدئة 
بمعنى «السوق السنوى». وقد وصف 
المقريزى بعد ذلك بمائة سنة أو نحوها 
أسواق القاهرة وسويقاتها وصفا 
مستفيضا) فى كتابه الخطط (بولاق: 
سنة ١117اه‏ جب؟, ص 4ه - )١٠١17‏ 
كما تحدث أيضا عن تاريخ هذه 
الأسواق. 
وروايات الرحالة المتقدمين والمحدثين 
عن الأسواق فى المشرق كثيرة جذًا. 
وكلمة سوق تستعمل للدلالة على جميع 
أنواع الاسواقء ولذلك فإننا لا نزال نجد 
فى الوقت الحاضر جميع هذه الانواع 
من السقائف الخشبية البدائية إلى 
الاسواق الفاخرة التى تملا نفس 
المشاهد بالإعجاب (مثال ذلك وصف 
ابن جبير فى كتاب الرحلات ذاءنه؟, 
ص” 59 لحلب) ولا يزال فى مقدورنا 
أن نكوّن فكرة عمما كانت عليه أسواق 
بلاد العرب السنوية عندما نشاهد ألوان 
الحياة فى سهل عرفة وقت الحج. غير 
أن سوق عكاظ كان فريدًا فى أهميته 


السوق 


العامة باعتباره مركز الحياة الاقتصادية 
والعقلية فى العالم العربى. 
المصادر: 
لا يسعنا فى هذا المقام إلا الاقتصار ' 
على المصادر التى تتصل عن كشب 
بالإشارات المنوه عنها فى هذه اماد 
ثرة المصادر العامة: ش 
)١(‏ شروح الآية /16 مبن سدورة 
البقرة. 
أفه0 عاعسنقوع /7ا : رإرمظ إن عاممطفهمو1ز[ ا 
01 7:04 مانلة سوق 
وخاصة شروح البخارىء: كتاب الحج, 
باب 65٠‏ 
(؟) المعاجم . مادة سوق عكاظ . 


(؛) معجم البكرى , ص ٠٠‏ وما 
بعدها. 
عكاظ ومربد . ش 
)١(‏ #عهمممم5 .ل مسهعمم 2 هبر 
05 دعل عابيو دوواء 2 ليسيسك سنة 
#أكؤل, ص7١١‏ وما بعدها . 


(0) المؤلف تف سسسةه : عله عار 
كا مجم عاناجه:ع060 برن سنة #لاإلهما 


دائره العاف الأبولاسية ب ع ا 


. السوق 


(8) المؤلف نفسه : 4الها عنام 1205 
مم مه ه84 دع 6«ام1 ءنفيرلين سنة 
ه20 جحس١ء‏ ص غ؛ ه :1 23٠١-1١‏ 
5 ومابعدهاء 4لا 10١.‏ وما 
بعدها . 

(9) لطسظعظ : معامآ عوط 
ولع سسصسططن] 7 الترجمة الألمانية بقلم .11.11 
:عل طله5 لييسك سنة .,1١57٠١‏ ص 6غ 
وما يعدهاء .٠١٠١‏ 


0 86 ومعسسقطلك177 .1 : و«مععاطمه عادم غ1 
يرلين سنة 2,3194817 ص8848 . 
97 وما بعدهاء 17١5‏ 953 . 


١ 1)‏ ( 1-85[ : 06 2786 16أ© هلآ 
عرزو 1 '1 عل ءالأءدا ها ن إنه1آفى ..14.10.8 
يعدها . 5174 . 
(؟١1)‏ المؤلف نفسه : 416 علاوع7:6 ها 
ع1 6 6:11 جدة: سنة ,١597515‏ 
ص" ١6‏ وما بعدها : 
5) المؤلف نقسه : 5ء17علااء3071 5ه1ة 
عأعندعلع00 وتطم جل '[ دنعل كماأتهاداة م 


.١6 


غ2 


(١ 5)‏ المؤلف نفسه : ءتطه4 1 
عرزع 146 '1 :7ه 06614611616 بيروت سنة 
4 , ص" ٠٠١ ,١‏ وما بعدها, 6٠‏ 
وما بعدها. 

)١5(‏ المرزوقى : الأزمنة والأمكنة؛ 
حيدرآبادء سنة 1١1777‏ , ج؟ , ص ١1١‏ 
وما بعدها. 

(13) الالوسى فى مجلة المشرقء 
جا سنة ,١48948‏ ص 8565 وما بعدها. 

17) أحمد أمين : مجلة كلية الآداب 
بالجامعة المصرية . ج-١‏ ». سنة 2,1537159 
ص35 -/7 ١‏ . 

)1١4(‏ مم1 7١‏ ذا عانعنعععع كات 
ود 07 065 قينا ١41/5‏ - /ال41١ء‏ ج؟ 
» ص ٠‏ 6 وما يعدها . 

(١ 1)‏ ععمدماك عآ.0 : و«اسلاك 4ه0(و86 
اماه 4نكهطة4 116 أكس فورلدء 
الفهرس مادة سوق . 

0 0 ا( عع لزعممع 1 1 : مع ا مستاروءالدعات عزط 
1 ا +4766 467 هيدلبرغ سنة 21١9511‏ 
صلا , 50 , 80 , 01 09, 36. 


1 لذ : دمل مع 1نهددلمادء‎ 1 )51١( 


0171[||خظظ1 هيدلبرغ سنة :5 , ص”"١,‏ 
75 كول 8 ١ه‏ ومابيعدها . 
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سوكوتو 

أى ساكاتو . اسم بلدة فى الجزء 
الغربى من بلاد الحوصة على رافد من 
روافد نهر النيجر يصب فى ضفته 
اليسرى ويسمى كولبى - ن - 
سوكوتو, ومعنى هذا الاسم فى لغة 
الحوصة «نهر سوكوتوء؛ والظاهر أن 
البلدة لم يكن لها شأن يذكر قبل القرن 
التاسع عشر. ومهما يكن من شىء فقد 
كانت أقل شهرة بكثير من مدن 
الحوصة الأخرى مثل رَدْفَرَة و كوبر أو 
تساوةء وكاتسينا وزندر وكانو وزكزك 
أوزاريا. وكانت سوكوتو جزءا من 
مملكة كوبر التى كانت فى تلك الأيام 
مثل دول الحوصة الأخرى لا تضم من 
المسلمين إلا عددا قليلا جداًء وجل 
سكانها من الغرباء. وكان يعيش بين 
أهل البلاد الوطنيين عدد قليل من 
جاليات الفلبة يعتمدون فى معاشهم 
على الزراعة والتجارة كما هى شأنهم 
اليوم. وأصبحت سوكوتو سنة ١8٠١١‏ 
أو إبتئة 18 #قتصنية وولة استشئها] 
شيخ تكرورى من فوتاتورو (فى 
السنفال) ينتمى إلى طائفة التوردبه 


سوكوتو 


(ومفرد توردبه توردو)ء ويدعى هذا 
الفاتح عسمانى (عثمان) وكان ابن رجل 
يقال له محمد فوجوء أى الحكيم أو 
الفقيه. وكان الشيخ عسمانو قد غادر 
مسقط رأسه فى طريقه إلى حج بيت 
اللّه فيلغ كوبر حيث أخذ يبشر 
بالإسلام سنة ,180١‏ واستقبل آنكذ 
وفدا من الفلبة جاءوا يحتمون به من 
ملك تساوة الذى كان لبعض الرعاة 
شكاة منه وكان عسمانى يتلمس ذريعة 
لإعلان الجهادء فتولى قضية هؤلاء 
الناس لأنه كان يعدهم من مواطنيه ذلك 
أن الفلبة والتكارنة كانواأ يتكلمون لغفة 
واحدة وإن كانوا من سلالتين تختلف 
كل منهما عن الأخرى تمام الاختلاف. 
وجمع عثمان جيشا من الأتباع وأشهر 
الحرب على يونفا ملك تساوة وأوقع به 
الهزيمة وواصل عسمانو فتوحاته, ولم 
يلمت إن ضيح مشاحن السلطان على 
بعض ولايات الحوصة الأتخرى (لبتاكو, 
وكبىء وياورى» ونوبة. وكورورقّه. 
وباوتشىء وأدماوة) مكرها أهل البلاد 
على الدخول فى الإسلام. ووضع على 
رأس كل مملكة أو ولاية حاكما يلقب 


بلقب «أميرو» وينتخب من بين أفراد 


->آ#آ# ؟ ؟ | |( ببسي 4ه 


سوكوتقى 


أسرته أو أبناء طائفته. ومن ثم أقيمت 
لصالح فئة قليلة من أشراف التكارنة 
من طائفة التوردوء دولة عسكرية 
الصبغة تكاد تضم جميع الأراضى التى 
إلى جنوب الصحراء بين مجرى نهر 
النيجر الشرقى (وقد بلغت فى الغرب 
أيضا ليبتاكى) وبينى ولوكونه وتشادء 
فيما عدا برنوء ذلك أن عصابات 
عسمانى كانت قد غزتها هى الأخرىء/اإلا 
أنها أفلحت فى استرداد استقلالها سنة 
8٠.‏ وقد أطلق الاسم العام لدولة 
سوكوتو على هذه الفتوحاتء ذلك أن 
الشيخ عسمانو كان قد مكّن لنفسه 
تمكينا فى ورنىء أى فى الجزء الشرقى 
من سوكوتىء حيث كان يقيم خلفاؤه 
أيضا. 
وتوفى عسمانى (1415 أو )١14148‏ 
فانقستت الدولة إلى ثلاث دول 
متحالفة, دولة كاندو فى الغرب» 
وتشمل كبى وياورى ونوبه ولبتاكو؛ 
ردولة يولا فى الشرقء وتشمل 


كورورفه وأدماوة؛ ودولة سوكوتى فى ١‏ 


الوسط, وتشمل بلاد الحوصة كلها هى 


وباوتشى, وأصيح عيد الله أخوق 


عسمائوء ملك كاندوء وموديّه أداما ملك 
يولاء وقد نسبت إليه فقيل أدماوة. 
وخلف محمد بِلّو بن عسمانو أباه على 
عرش سوكوتو وحكمها من سنة 
35 أآو8١18‏ حتى سنة 18717. 

وشق على محمد بلو الاحتفاظ 
بسلطانه, فقد كان أهل البلاد يرتدون عن 
الإسلام فى كل مكان ويتمردون عليه 
يؤازرهم الطوارق وسلطان برنوء 
ومنيت جيوش محمد بِلّو بالهزيمة فى 
عدة مواقع, ثم أفلحت أخيراً فى تثبيت 
سلطانه. وكان هذا الأمير جنديا ضعيفاً, 
عزوفاً عن الاشتراك بنفسه فى المعارك؛ 
على أنه كان كاتبا ممتازاء فقد ألف عددا 
كبيرا من الصنفات بالعربية. شعرا 
ونثراء أحدها مصنف فى تاريخ السودان 
لا يخلى من قيمة. وكان نصيرا لرجال 
الأدب؛ وقد استقبل المستكشف كلابرتون 
(سنة 1م0) استقيبالا 
حسناء وكان يرقب أعمال قضاته مراقبة 
دقيقة, حتى أنهم كانوا يخشون تحريه 
لأموالهم ويخافون لومه وتعنيفه. 

وزعم أخو محمد وخليفته أتيكو 


كووهم ابب0______ ل ب ب ب دائرة المعارف الإسلامية 


وجلب على نقفسه سخط الناس 
بتحريمه الممسيقى والرقصء على أن 
تشدده هذا لم يمنع ولاته من ركوب 
مركب الشطط فى كل شئ والإقدام 
على السلب والنهب فانتهى ذلك 
بانتقاض ولايتى كوبر وكاتسينا. 

أمافى عهد عليى بن محمد بلق 
(1810-12845) الذى استقيل 
المستكشفين أوقروك عهجم6؟:0 )١851١(‏ 
وبارت طعدظ ١805(‏ و1804) فى 
سوكوتوء فقد اتسع نطاق الاضطرابات 
والفتن. وفقد الملك سلطانه شيئا فشيئا 
وامتسمف تفز يون اما الولانات؛ آنا 
خمسة الملوك الأخيرون من أسرة 
توردوء وهم أحمدو بن أتيكى -1١4570(‏ 
7 وعليون ‏ كرامى بن بلق 
(1848317-1437)., وأحمدى رفايه 
148571 -14795). وأبى بكرى ١41715(‏ 
)١41/7/ -‏ وموياسو ١419/(‏ - 1505) 
فقد أثبتوا أنهم أعجز من أن يديروا 
إدازة حاون دفة دولة متزافنة الاطراف 
دب فيها سوس الفساد.ء فلم تلبث أن 
انهارت سنة ١5١5‏ بمجرد دخول جيش 
السير فريدريك لوكارد علعتمعلعء5 عز5 
ناآ فى سوكوتى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


سوكوتى - سومطرة 


ومدينة سوكوتو اليوم جزء من 
مستعمرة نيجريا البريطانية. على حين 
أن بقية كوبر وقصبتها تساوة تدخلان 
فى مستعمرة النيجر الفرنسية. 


[ديلافوس 3/0556اء1 ععتناد31] 


سومطرة 


مساحة سومطرة :*٠‏ ألف كيلق 
متر مربع وهى خامس الجزائر الكبرى 
فى العالم. وتبلغ المسافة بين حديها 
الشمالى والجنوبى نحى ١١75١‏ كيلو 
متراء وأكبر اتساع لها ٠٠٠‏ كيلو متر 
تقريبًا. ويمر خط الاستواء بمنتصف 
هذه الجزيرة التى تقع بين خطى عرض 
ه 59" شمالا وه /اه جنويا. ويمكن 
الرجوع فيما يختص بتكوين أرضها 
وتوزيع مياهها وتكوين جبالها 
وتوزيعها وجغرافيتها وأجناسها 
البشرية وأحوالها السياسية 
وإحصائياتها ونظامها الإدارى.. إلخ إلى 
دوائر المعارف الكبرى وإلى المؤلفات 
الخاصة:. وقد أوردت دائرة المعارقف 
الهولندية ملخصا لها (اءسط 
هما اععفمماءعلء/ة عا متفعموماءرظ ) 


/1ؤذه 


سومطرة . 


ولذلك فإننا سنقصر هذه المادة على 
الكلام عن الإسلام فى سومطرة وعن 
تاريخ دخوله فى هذه الجزيرة واعتناق 


أهلها الوثنيين له ومميزاتهم الدينية . 


الخاصة.. إلخ. 

ويظهر أن الاسم سومطرة كان فى 
الأصل علما على موضع صغيرء ثم 
أصبح يدل فيما بعد على الجزيرة كلها. 
ويمندكو فى الللدة التاريكية التصيزة 
التالية الأسماء الملتآخرة. وقد ذكر 
الإسلام لأول مرة فى سومطرة عام 
على لسان الرحالة البندقى 
ماركى يولو 2010 343600 الذى يتحدث 
عن انتتشاره فى فرلاق 6ذاءه7 (أى 
يرلاق» وفى الآجية يوزيولا) وهى اسم 


الملاوية. وقد تحقق لنا منذ أن حلت 
رموز الكتابات التى على شواهد القبور 
الإسلامية القديمة فى آجية (آجى) 
طعدءة أن مؤسس المملكة الإسلامية فى 
سمودره ياساي توكة8- 2علناصتة5 على 
الشاطىء الشمنالى الغربى لآجية قد 
توفى عام .١7591/‏ ومن ثم يستبعد أن 
يكون دخول هذه البلاد فى الإسلام قد 


لمحكذه 


حدث فيما بين عامى ١7٠١‏ و5/ا17١ام‏ 
كما نظن. وقد أطلق كتاب العرب فى 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين على 
شمال سومطرة اسم: رمىء والرمنى 
والرمى؛ ولمرى؛ ويسميه الإدريسى 
الرمى (القرن الثانى عشر) والقزوينى: 
رمنى (القرن الثالث عشر). ويذكر . 
علاوة على ماركوبولىو فرلاق عهدامع]1 
يلاد يوسمه 1305108 وسومرة 5011312 
ولمبرى :تطصة.آوفنسونر تناقمة1.. إلخ 
وذكرت بلاد «سوملتره» 0018ناة فى 
القرن الرابع عشر فقيل إنها دولة 
تشتبك فى حرب مع لَمُرى 1تدسهاآ. 
وكان ابن سلطان محمد صاحب 
سمودره (توفى عام )١١71‏ هى 
سلطان أحمد, ولعله كان لا يزال متريعا 
على العترش عندمنا وضصيل ابن بطوطة 
عام 515١م‏ إلى تلك البلاد. وفى سنة 
5 ذكر التاريخ الإخبارى الجاوى 
المنظوم نكاركرتا كما سدع امع لدكدعة81 
بلاد إرى ناتة وتميانغ ومدتسة1 ويرلاق 
علة1ة86, وسمودره قتلتاصصة5: ولميبرى 
#طسماء وبارات 8326 وباروسونصة8 
باعتبازها متكا دولا خاميفة 


. دائرة المعارف الإسلامية 


لإمبراطورية مجابهيت. وفى سنتى 
١157597‏ وصف كتّاب سر 
السفير الصينى شنم هو 110 ومع 
بلاد أرو وسمودره ولميولى.. إلخ. على 
أنها دول إسلامية. ولاشك أنه كان فى 
بلاد أرو بحسب سجلات هؤلاء الكتاب 
حاكم يدعى «سلطان حسين» ولعلنا 
نستطيع أن نذهب إلى أن الاسم 
سمودره قد استعمل على وجه التعميم 
فأصبح يطلق على الجزيرة كلها. وقد 
سماها نيقولى ده كونتى عل 10مءزلا 
نم00 عمدطمومة1 أو «جاموترمهءء)تتصدزة 
فى لغة أهل البلاد». وكانت التسمية 
العربية لكل من جاوة وسومطرة فى 
العهود المتآخرة هى ياوهء ومن ثم جاء 
اللفظ جاوة الكبرى وجاوة الصغرى فى 
المصادر الأوروبية. والأسماء- الوطنية 
الأحدث عهدًا من ذلك هى يولى يرشا 
وطعععم وإنام (- مركا ]5 من 
السنسكريتية مارتيا 8لإاتة1/. أى أهل 
الفناء أو البشر) أو يولى أندلّس -مة واتط 


5ه (وهى شجرة معروفة جِيدًا). ‏ 


أندلس ويس تعمل كل منهما بدلا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


سومطرة 


سمودرة أهميتها التجارية بعد استيلاء 
البرتغال على ملقا سنة ١50١١‏ وحلت 
محلها آجيه. وسرعان ما غزت هذه 
الدولة أهم البلاد فى شمالى سومطرة. 
وحسبنا أن نسوق الإشارات القصيرة 
التالية عن دخول آجيه فى الدين 
الإسلامى ويمكن أن نعد الأخبار 
الملاوية بوجه عام حجة من الناحية 
الكاريئكية:: وتدكز اككن هده الأخنبان 
جدارة بالتصديق أن أول ملك أسلم هو 
على مغايت شاه (578-515ه) فاتح 
يدر 28601, وسمودره وغيرهما من 
البلاد. وفى عهد سلطان على رعايت 
شاه وفد على آجيه من مكة فقيه أخذ 
يلقن الناس علم الإلهيات. ومن الثابت 
أن دخول الإسلام فى آجيه لم يتم على 
يد مبشرين من العرب. والأرجح أن 
تجار العرب قد حملوا معهم الإسلام 
إلى سومطرة فى القكرون الأولى 
للهجرة. والظاهر أن التجارة مع سيلان 
فى القرن الثانى كانت كلها فى أيديهم, 
وكان منهم عدد كبير فى بلاد الصين 
فى القرن الثامن» ومن ثم لا يستبعد أن 
يكونوا قد أسسوا محلات تجارية فى 
بعض الجزائر على الشاطىء الغربى 


4ه 


سومطرة 


لسومطرة. على أنه لا يساورنا شك فى 
أن بعض الفقهاء قد وفدوا على 
الأرخبيل من جنوبى الهند كما يستدل 
من بعض خصائص العقيدة والتصوف 
السائدين الآن فى النواحى الإسلامية 
لسومطرة. ويكشف الأصل الهندى 
الجنوبى للصورة التى اتخذها الإسلام 
فى أندونيسيا عن نفسه بطرق شتى,» 
والشواهد الدينية والأدبية واللغوية على 
ذلك كثيرة وافرة. ونذكر من الشواهد 
اللغوية الاسم لباى :ه145 أى الفقيه 
وهى اللفظ الهندى الجنوبى لبايكم 
ع1 بمعنى التاجر؛ والاسم 
ييويارى تنهةمه8180 ويرادفه 
بالسنسكريتيه قيايارى فتهم71 ومعناه 
التاجر. وليس من المحتمل أن يكون 
الإسلام قد دخل فى أى وقت هذه 
البلاد عنوة. وما من شك فى أن 
انتشاره التدريجى فى الجزائر الشرقية 
كان نتيجة استيطان التجار المسلمين 
وخاصة الكجراتيين وتزوجهم من نساء 
الملايى وتحسن حال الوطنيين باعتناقهم 
دين ذوى النفوذ أو قل إن هذا كله كان 
على الجملة تفلفلا سلميا. إن الكلمات 
الدالة على الدين (أكاما هسوعح) 


أوياقفاسا ونهة0دمنا - 254:انام) والمعلم 
(كورى نتنا©) والطالب (ساسيان - 
سسيا هلاقء - 0هنز5351) لاتزال مستعملة 
سومطرة: وقد شعر بنفوذها الوثنيون 
من أهل الجنوبء ولذلك فإن من الراجح 
أن تكون هداية الوَحْتَيَيْنَ إلى الإسلام 
عن طريق الحرب كانت تحدث أحيانا 
بين الباتق وغيرهم من الشعوب 
الوثنية. ومن الحقائق العجيبة أن الباتق 
8381 الذين ظلوا قرونا يقاومون بعناد 
دخول الإسلام بين ظهرانيهم قد 
استجابوا بحماسة فى القرنين التاسع 
الكارو 1:0 خاصة بل الماندلنغ الياتق 
كل -54300611118 من المسلمين 
الغيورين. 

وقد مهد السبيل للإسلام الموظفون 
الهولندية ورغبتهم فى بلوغ الممستوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاجتماعى الذى بلغه الكتبة المتعلمون 
وجامعو الضرائب ثم الحافز الذى 
أتاحه للدعوة الإسلامية قيام بعثات 
التبشير المسيحية بين الباتق. ونلاحظ 
هذا التدرج نفسه على انتشار الإسلام 
فى جزيرة قيأنن 1008 فتجد أن الوكتية 
فيها تتهاوى أمام الدينين الساميين 
الإسلاموالتسحكة كينا م :الخال بين 
الجاتق» اليين ,للقن ار تؤقامق ايفن 
عن دخول الإسلام إلى بلاد مننغكاباو 
1 (غربى سومطرة) التى 
كانت فى الأزمنة المتتقدمة مملكة 
هندوسية. ويمكن أن نفترض أن الدين 
الجديد قد شق سبيله على ملول الطرق 
التجارية من يدر 22015 (بيدى فنل51) 
إلى بريامن 2613:0880 وغيره من الثفور, 
ثم صعد من الشاطىء إلى المرتفعات 
التى فى داخل البلاد. وثمة معلومات 
قليلة تجعلنا نرجح أن الإسلام لم يدخل 
بلاذا تتتشكاناو قبل متتضف القون 
السادس عشر. ولا يمكن الاعتماد على 
الرواية المتواترة التى تقول إن الشيخ 
إيراهيم, وهو رجل من أهل مننغكاباق 
درس العقائد الإسلامية فى جاوة قد 
أدخل فى بلاده عند عودته عن طريق 


دائرة المعارف الإسلامية 


سومطرة 


يريامن وتكوى دطة1. ومع ذلك فإن فى 
مقدورنا أن نعد ذلك دليلا على الطريق 
الذى اتخذه الإسلام فى دخوله إلى هذا 
اسم رمق العريرة .ؤظل اتجاع الإستلزم 
معلقا فى الميزان مدة طويلة فى بلاد 
مننغكاباو التى كانت تستمسك بالنظام 
الاجتماعى القائم على سلطان الأم 
وتأخذ بالقوانين الملاوية البدائية فى 
الوواثة روم :يكن تفن من قيام متا عات 
سميت ياسم يادرى نعدلة2 أو يدرى 
مدل نسبة إلى رجال من يدر عذلء2 
فى آجيه وليس نسبة إلى ثغر بدره 
عتلء2 كما كان يظن من قبل) حاولوا 
فى منتصف القرن العشرين أن يدخلوا 
وصادفوا مقاومة من غالبية أهل اليلاد, 
زد على ذلك أن فرقة اليدرى له قد 
ورطوا الحكومة الهولندية فى حرب 
دموية طويلة انتهت بهزيمتهم بعد 
سقوط ينجل 01ز(8080 آخر معاقلهم فى 


ا 


سومطرة 


متدفكا باى إلن المستفمرات فى الشايق 
وهى الأماكن القديمة التى كانوا 
يحتمون بها. ويعد أهل آجيه وأهل 
مذتفكا ياو اليوم هم أشنت اتباع :الثبى 
[كلة] غيرة وحماسة. والأولون من 
غلاة أهل السنة. أماالآخرون 
فيستمسكون بقوانيئهم الاجتماعية 
الوطنية القديمة ويتقبلون شيئًا فشيئًا 
العقائد السنية. وقد انتشر الإسلام فى 
عهد متأخر بعض التأخر فى بلمبانغ 
8 التى كانت فى وقت من 
الأوقات البلاد الملاوية المثلى فى ظل 
الحكم الهندوسىء ولكن أهلها أسلموا 
جميعا اليوم شأن غيرهم من سكان 
الجتاؤن اللعاورة واسكان سساطة ساك 
*513 على الشاطىء الشرقى. والظاهر 
أن القسم الجنوبى من سومطرة. 
ونعنى به نواحى لاميونمٌ 028م7تضآء قد 
دخل فى الإسلام على أيدى وعاظ 
وبعض ذوى النف وذ من أهل بانتن 
دعم (غربى جاوة) التى تعد الآن من 
أشد الأقاليم غيرة على هذا الدين فى 
جزيوة عناوة: وقد كانت هذه الشزدرة 
كلها تقريبا للإسلام. ودخول القبائل 
التى يقل حظها من التمدن عن ذلك فى 


الدين الإسلامى مثل لويى تاناتنآ وكويق 
نان ليس إلا مسألة زمن وحسب فقد 
بدأ التوغل السلمى لهذا توغلا بطيث ا 
ولكنه يسير قدمًا سيرًا محتوما لا مفر 
منه. 

المصادر: 

)1( عزمممعنآآ عأعدامد5 : عععمطعء4 116 
(ترجمة كتاب كرعناء زنك 1226). 

0( المؤلف نفسه: ملاء/1. 

5( عمط .1.77 : زه وستاعوء<ط 116 
01. 

(١‏ مالادة ي*سيسمشق مطر 0 فى 
نمم .لء[! امه وألعووماءءنك:8 الطبعة 
الثانية. 

)5( مع عل لامآ .©: لاه دعق - نهآ 
8 31 . نشراأت فى الدوريات 
الثشرقية مثل .0105 6لء11015 1826 
1 - هط .آأهه1 ع0 16١‏ عع281070 
الأعطء 1105 ,قنلم1 .لع81 سدم علمبطامععلاه0؟1 
انون علتلمع لاه" بء-لانما .أعه1 عل «ممر 
لم1 .م11 بأقلام.8.ل أ 10116 رتتهد .07.3 
عاعنامطك ‏ لمللمطمله1 177 17 ,عااعياو ه14 
11082006 وغير هم. 


[رونكل اععلده8 مهب 5 .ط2] 


دائرة المعارف الإسلامية 


السويس 


خليج السويس» ويقوم فى سهل رملى 
مجدب تنهض إلى الغرب منه جبال 
عتاقة الدكناء. وقد اشتهرت هذه المدينة 
بحكم ما يكتنفها من ظروف طبيعية 
باسم «الحجر» والسويس على مسافة 
ثمانين ميلا إلى الجنوب الشرقى من 
القاهرة وعلى بعد ميلين إلى الشمال من 
مينتاء إبراهيم, وهو ميناء فى المدخل 
الجنوبى لقناة السويس على خط عرض 
69 35 شمالاء وخط طول 57 0 
شرقاء وقد أفادت السويس من وقوعها 
على القناة (افتتحت القناة سنة )١439‏ 
فتحولت من قرية إلى مدينة كبيرة, 
بالطوب اللبن المجفف فى الشمس, 
وفيها عدد كبير من المساجد. وشيد. فى 
الحى الأوربى مكاتب ومستودعات 
للبضائع كبيرة. ومدينة السويس 
محجر صحى للحجاج فى طريقهم إلى 
مكة. 1 

وتقوم مدينة السويس الحديثة فى 
موقع عدة مدن قديمة, فقد عثر فيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


السويس 


على آثار مصرية قديمة. وتقوم على 
ربوة (كوم القلزم) بالقرب من السويس 
خرائب قلعة 2ئاة10 التى ترجع إلى 
عهد البطلمة («ة4اوعهجمم ممعرات : 
ويعرفها الجفرافيون العرب باسم 
القلزم. وقد شيد بطلميوس فيلا دلفوس 
5 تلإدمعله:2 (المتوفى سنة 
”٠٠‏ قبل الميلاد) قبل ذلك العهد بالقرب 
من مدينة أرستوى 706أقلة (مه؟آممه) 
التى عرفت فيما بعد باسم كليوياتريس 
15 وكانت تقوم هناك فى العهد 
االسيحى المتقدم 'مكلة يشتفل اهلها من 
المواطنين ببصيد الأسماك وتهريب 
البضائع خاصة. وازدهرت السويس 
فى ظل الحكم الإسلامى باستثناء عهد 
السلاطين المماليك الذى توقفت فيه عن 
النموء ثم ازدادت اضمحلالا على أثر 
كشف طريق رأس الرجاء الصالح. 
وانتعشت مرة أخرى فى عهد السلطان 


سليم الأول (/511١1١م)‏ بوصفها محطة 


بحرية, وكانت المياه تجلب إليها فى ذلك 


العهد من بثر سويس على مسيرة 
فارشخ ريع على الطويق إلى القناهزة 
بوساطة قناطر معلقة لاتزال آثارها 
باقية حتى الآنء على أن المياه كانت كما 


السويس 


يقول على بك (1580615 ج ”,2 ص )”١‏ 
هنازية إلى اللوحة» وعبانت :لياه تحمل 
إليها أيضًا (حوالى ثمانية أميال) من 
عيون موسى التى اشتهر أمرها فى 
القصص (ابن الوردى: 45 ىءارءم 
دعالء م 1 فى -0”: دعل كلقهططط اء د5عء امل( 


103 نال عنالن قطامتاطاظ ه1 42 كا1عكيند جب 


هذه العيون يخرج منها كريه الرائحة لا 


يستساغ مذاقهء على أنه قد حفرت بعد 
ذلك قناة من المياه العذية سنة ١817‏ ما 
بين القاهرة والسويس. 

واضمحلت السويس مرة أخرى فى 
مستهل القرن التاسع عشر (على بك, 
امعد الستابق دجم ان مم 
عادت إلى الازدهار عندما اففتح طريق 
البريد ما بين إنجلترا والهند سنة 
/61 وازدادت ازدهاراً بعد حفر قناة 
الشيو يدق 

ونجد فى كتاب وصف مصر (2650 
#اوزع' , 46 جد ١‏ ص 817) اشتقاقا 
للاسم سويس. ويذكر ياقوت نقلا عن 
المهلبى أن حجر المغناطيس يوجد 
بالقرب من السويسء «وهو حجر 


يجذب الحديدء وإذا دلك ذلك الحجر 
بالثوم بطل عملهء فإذا غسل بالخل عاد ' 
إلى حاله». 

وكانت توجد فى وقت من الأوقات 
قناة قديمة تسمى أمنيس ترايانى 
تمدزةء1 وتدمرة تربط بين النيل والبحر 
الأحمرء وهذه القناة أقدم بكثير من 
العمهد الروماتئى. وكان طرف من 
أطرافها ينتهى عند بحر القلزم. وقد 
أعاد عمرو بن العاص شق هذا الطريق 
المائى القديم لييسر شحن الحبوب إلى 
الحرمين مباشرة ( عهلان8 : طعبف :11 
امناو /ه0 :00:191:65 ص 5]؟ وما 
بعدها). وسرعان ما انسدت هذه القناة 
مرة أخرى ثم ردت إلى حالها فى عهد 
المهدى (المتوفى عام ١8/ام).‏ واستولى 
حسن القرمطى على السويس سنة 
١/اه.‏ وكانت تجارة جزائر الهند 
الشرقية تمر بهذه المدينة إبان العصور 
الوسطى. وتقطع القوافل المسافة بين 
الفرما (صناتكتناء5) والسويس فى أربعة 
أيام وبين السويس والقاهرة فى ثلاثة 
أيام (انظر عهكة131.1 : معذزلة 8071511 ص 


ةغ 23 ياقوت: المعجم, مادة السويس). 
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المصادر: 

معلاو حل معاون الواونة فين 
صلب المادة: 

1( تاريخ الطبرى, طبيعة ده غوى, 
الفهرس. 
١‏ ص "737١‏ امدفرف جا ص نكن وما 

(9) عبد اللطيف: 02 «وننهاء8 
أوناوط 'ا]ء ص ,١‏ 100 


(؟) الهمدانى: صفة جزيرة العربء2 
طبعة موللر م11 نا الفهرس. 

(5) ابن إياس: تأريخغ مصرء ج 2,١‏ 
ص ١6١‏ /ا4؟. 
أخبيار مصر والقاهرة, جح ١ص‏ 18 
6 وما بعدها. 

(8) ععطعماظ .كا : عامرروط '! عل ء«اماوفل2 
:112 ع4 ص ؟ ١١‏ وما يعدها. 
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السويس 


طبعة :ع]ءناء5, ص ,١ 0717 1١775‏ 5806. 

١ 0‏ ( 0 : 7160175 
كعنم ه0602 ص ١١١‏ وما بعدها. 

(١ 1)‏ لتمعص أاكمسه : عامربوع]'! عل .همء0 
عارف عناوووء:'1 6 ص "1/١‏ وما يعدها. 

(١ 5)‏ عامو2-عضقآ. 5 : أومزوظ 607 .ادا 
ص .5١5 1١3165-1١ 5١‏ 

(١ 5١‏ «علاناظ : أمرروظ ره «مازطه8 ص 
1 55 

)١ 6(‏ وزعه0 علي وه( : «منادان102650 
أكاموظ هم عنوتطيف :| ءك ص 59 11 .١‏ 

)١0(‏ بوع8 )عمام8 : «ع60© 21 تحت 
هذه المادة. 

)١1(‏ معن بط : ه11 سنة 
الى ص 5 ١غ.‏ 

)١0‏ غ100 .© : 2عناك ع0 غنرمم عا 
سنة .١151١9‏ 

)6 ؟ععاء8260 : أورزعط. 


401000 :0. 2 10 ( 19 ) 


ج66 06 ...00710 سئة .1١5106‏ 


)5١(‏ عوفسظ كتالة/ة : هسه عاتلة بره 
71 جح ا ص ١١79‏ 


طبعة 1069 ص 1514. 


(؟5) المكتبة الجغرافية العربية ص 
155 


الشنتناوى [ووكر 7عكلاة/7 .ل] 


سيبويه 


لقب شيخ من أئمة فقهاء النحو على 


مذهب البصريينء اسمه أبى بشر عمرو 
ابن عثمان بن قنبر» من موالى قبيلة 
الحارث بن كعب العربية» ويقول فقهاء 
اللغة إن سيبويه معناها «رائحة التفاح», 
ولكننا لا نستطيع أن نأخذ بهذا 
التفسيرء ذلك أن اللقب سيبويه لم يرد 
قط أنه ينطق بالباء المضعفة فضلا عن 
أننا نستطيع بالقياس على كثير من 
الأسماء الفارسية الأقدم منه عهدًا 
والتى تتضمن الكاسعة «وى» أن نقرر 
مع الترجيح الكبير أن هذه الكلمة كانت 
تنطق «سيبوى» وأنها كانت عبارة 
تحمل معنى التدليل والإعزاز وتدل 
على: «التفاحة الصغيرة: معطهءاءامق. 


كيد 


ويحيط بتاريخ مولد سيبويه وتاريخ 
وفناثةومكانويف] ككين من الطللة 
والاضطراب. والظاهمر من أوثق 
الرؤايات آثه وله فى البتيفساء بتاحينة 
شيراز من أعمال فارسء وقدم البصرة 
فى حداثته» ودرس على شيوخ فقهائها 
ومن أشهرهم الخليل بن أحمدء وهو 
رجل لم يقدر الناس أثره فى العلوم 
العربية حق التقدير إلى اليوم. وتوفى 
الخليل سنة 115ه (51لام), على 
حين أننا نجد أن أقدم تاريخ ذكر لوفاة 
سيبويه هو سنة 11/7اهه ونخلص من 
هذا إلى القول بجواز أن يكون سيبويه 
قو عيبو على الخليل: فنى النيتوات 
العشر الأخيرة من حياة الخليل. على أن 
ابن خلكان وغيره يذكرون جملة تواريخ 
لوفاة سيبويه. ويجعل ابن قانع وفاته 
فى تاريخ مبكر يرجع إلى سنة 
1ه وهذا مستحيلء ويقول آخرون 
إنها كانت سنة 184 أى 0١ه‏ ويزعم 
ابن الخوؤئ أخهنا كانت سكة 315 
ويحدد عمره وقت وفاته بأنه كان ”7 
عاماء وهذا التاريخ أيضًا مسستحيل إذا 
قستاة بالتاريخ العلوم لؤفاة الخليل: 
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'ويحيط بمكان وفاته أيضًا بلبلة 
واضطرابء على أن خير المصادر تقول 
إنهوفى شوتستاونة: و دوكر الفظين 
صاحب تاريخ بغداد عن ابن دريد أن 
سيبويه مات بشيراز وقبره يقوم فيها. 
ونحن إن نعلم أن ابن دريد عاش عدة 
سنوات فى فارس فضلا عن أنه يعد 
خير راوية لعلوم البصريين: فإنه يصح 
لنا أن نذهب دون أن نخشى الزلل إلى 
أن روايته هى الرواية الصحيحة. 

وسيبويه من شيوخ الأئمة فى 
العلوم العربية وحسبنا أن كتابه الذى 
كان ثمرة لقريحة رجل لم يطل به العمر 
قد لقى مثل هذا الإقبال من الناس عامة, 
ذلك أن فقهاء العرب قد درجوا دائما 
على التعظيم من شأن الكتب التى ألفها 
أناس من ذوى السن العالية. وما من 
ريب فى أن المناظرة التى عقدت بين 
سيبويه والكسائى فى حضرة الوزير 
يحيى بن خالد البرمكى المتوفى سنة 
1ه عن المسألة الزنبورية قد وقعت 
مغ وفأة الكليل: واتقسين الكسافئ على 
سيبويه بمراجعة عربىء ولعل الكسائى, 
عدو سيبويه الذى لا يعرف وازعًا من 
ضميرء واشترى العربى بالمال» وتلقى 
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سييويه جائزة سنية من يحيىء ولكنه 
وجد موجدة عظيمة لما لحقه من هزيمة, 
وقصد بلده ولم يعد إلى العراق قطء 
ويقال إنه توفى بها من الغم والكمد. 
وقد أودع سيبويه ثمرة دراساته 
كتابا كبيرا فى النحو العربى (قدره 
أصحاب كتب الطبقات بألف ورقة). ولا 
يعد هذا الكتاب أكبر مؤلف فى بابه 
وصل إلينا عن علم البصريين فحسب, 
بل هو قد أصبح أيضاء منذ تأليفه., 
عمدة جميع الدراسات العربية فى 
النحو. وكان يعرف تشريفا له بالكتاب 
وحسب. وقد درس سيبويه كما ذكرنا 
على الخليل. ولكنه أفاد من دروس 
يونس بن حبيبء وعيسى بن عمرء 
وأبى الخطاب الأخفش. ويقال أيضا إن 
الفقيه النحوى أبازيد الأنصارى قد زعم 
أنه هى الذى يعنيه سيبويه إذ يقول فى 
كتابه «حدثنى من نثق به» على أن 
الرواية المتواترة تقول إن الملقصود هو 
الخليل. ونحن لا يسعنا إلا أن نغلب هذه 
الرواية على الروايات المفردة التى 
ساقها كتاب السير بما يخالف ذلك. 
ومهما يكن من شىء فإن هذه الروايات 


تثبت أن أئمة الفقهاء إنما كانوا 
حريصين على أن يقترن اسمهم 
بسيبويه. ثم إنه من الراجح أن سيبويه 
لم تتح له فرصة تدريس كتابه أو 


قراءته على تلاميذه. وقد وقعت هذه 


المهمة على عاتق شيخه الأخفش الذى. 


اضطلع بعد وفاة سيبويه بمراجعة 
كتابه مراجعة دقيقة. ولم يقتصر 
الاهتمام بدراسة كتاب سيبويه على 
البصريين فحسب. بل إننا نعلم أن غير 
البصريين كانوا يهتمون به كذلك كما 
تدل حكاية عجيبة رواها الجاحظ: 
«أهدى الوزير ابن الخياط١١)‏ نسخة من 
كتاب سيبويه بخط الفراء ومقابلة 
الكسائى وتهذيب عمرو بن بحر 
التمانمكا موت تسمه ففال الوؤون هده 
أجل نسخة توجد وأعزها». 

وإذا كان سيبويه ينطق العربية 
بلسان تشوبه عجمة واضحة فإن كتابه 
كان يعد دائما من الكتب العمدة فى 


العربية الفصيحة. ويتسم أسلوبه شأن ' 


المؤلفات العربية الأولى بالإطناب الكثير 
والخجج الملة المجهدة: على أثنه حاقل 
بعدد لا يحصى من الشواهد المستقاة 


1... 


من القرآن» ويشمل نيفا وألف بيت من 
الشعر القديم. خمسون منها لشعراء 
مجهولين. وعلى ذلك فإن هذه الأبيات 
الخمسين يستشهد بها فى كتب النحو 
التى جاءت بعده اعتمادًا على ما ناله 
كتاب سيبويه من ثقة عظيمة. وقد 
وجدت هذه الأبيات شارحا مقتدرًا فى 
شخص أبى سعيد الحسن السيرافى 
المتوفى سنة 714 ه وهو الذى تولى 
على هذا النحى شرح عدد من أشهر آثار 
مدرسة اليصرة. وكثر بعد ذلك عدد 
الشراح كثرة عظيمة حتى أصبحنا لا 
نكاد نجد فقيها من الفقهاء من أتباع 
هذه المدرسة إلا وشرح كتاب سيبويه 
أى زاد عليه. وحسبنا أن نذكر فى هذا 
المقام طائفة من أشهر الذين وقفوا 
جهودهم على شرح هذا الكتاب 
وتيسيره؛ المبرد (توفى سنة 1814ه)؛ 
وعلى بن سليمان الأخفش (توفى سنة 
06ه).؛ والرمفانى (توفى سنة 
4ه )؛ وابن السراجٍ (توفى سنة 
7ه )؛ والزمخشرى (توفى سنة 
4م) وابن الحاجب (توفى سنة 


)1( الأمير الذى ذكره ابن خلكان فى روايته لحكاية 
الجاحظ هو محمد بن ع_بداملك الزيات وزير المعتصم 
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7ه). وأبى العلاء المعرى (توفى 
سنة 149) وكثيرين غير هؤلاء؛ وقد 
بقى أيضًا شرح الأعلم. 

وخلف كتاب سيبويه فى المشرق 
كتب كثيرة فى النحو أو جز منه 
وأقصرء على حين ظل الكتاب يدرس 
فى المغرب. ويزعم بعض أص حاب كتب 
الطبقات أن المكٌودى المتوفى سنة 
١ه‏ كان آخر من درسه فى فاس, 
على أن لدينا من الشواهد المستقاة من 
النسخ المطبوعة على الحجر ككتب 
النمى التى ألفها كتاب متاخرون فى 
فاسء ما يدل على أن كتاب سيبويه كان 
لا يزال يدرس بشغف فى تاريخ متأخر 
عن ذلك كثيراء وأن نسكًا منه كانت 
محفوظة فى مكتبات هذه الحاضرة 
الثقافية للمغرب. 

ولدينا من كتاب سيبويه ثلاث نسخ 
مطبوعة علاوة على قطع منه شرحها 
علماء أوربيون وترجمة ألمانية. ولعل 
طبعة القاهرة وعليها شرح السيرافى 
وشرح الأعلم هى خير هذه الطبعات. 
ذلك أن طبعة درنبورغ (عل ذا مآ 
نطثةة516, باريس 587 وما بعدها), 
وطبعة كلكتة سنة ,١186417‏ والترجبمة 
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الألمانية التى قام بها يان (دطوةء برلين 
ام وما بعدها) ليست بريكة من 
الأخطاء بحال. 

المصادر: 

1( الفهرست, ص ١ه‏ 

(؟) ابن خلكان: القاهرة ١٠7١اه‏ 
جه ١‏ ص 86 

)5( الزبيدى: الطبقات. 

أ( الأنبيارى: النزهة. ص .48١ - 7١‏ 

)6( السيوطى: بغية الوعاةء القاهرة 
الطبقات. 

ل حاجى خليفة: كشف الظنون, 
الآستانة ج ؟. ص 758١‏ -587, وقد 

(0) وكذلك فعل معمقصاءاءه8 : 
انآ طفقة ععل .طأعوع0, جد ا ص 1٠١١‏ - 
0 


(4) أععقاظ : معانطء 5‏ .صتصتم0 ص 
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خورشيد [كرتكوف 07كلقلع ك1 .'1] 


0 


السيد الحميرى 

أبى هشام إسماعيل بن محمد بن 
ربيعة بن مفرّغ (وفى روايات أخرى 
ربيعة مفرغ): شاعر عربى ولد 
بالبصرة سنة 5١٠ه‏ (؟1الام) من 
أسرة أياضية ولكنه انضم فى مطلع 
حياته إلى الشيعة «بفضل الله» على حد 
كول مشفاخرا: واأصتيح من اتباع الفرقة 
الكيسانية ولم يكتف كفيره من 
الكنيسافئة ,قله سكودة إناتهم محمد ين 
الحنفية فحسب بل قال أيضا بالحلول 
بصورتيه: الاعتقاد فى الرجعة, 
والتناسخ؛ وادعى أن النبى يونان حل 
فيه. وقد أدى به موقفه من المسائل 
الدينية والسياسية إلى الانتقال من 
البصرة إلى الكوفة. ولكن ذلك لم يمنعه 
من التقرب بشعره إلى العباسيين بعد 
أن علا شأنهمء. وكانت له حظوة عند 
المنصور بصفة خاصة:, ونظم أيضا 
قصائد فى مدح ولاة الأقاليم مثل أبى 
بجير والى الأهواز وكانت الموهبة 
الشعرية وراثية فى أسرته, وشاهد ذلك 
أن جده يزيد كان هجاءً مرهوب الجانب 
نظم قصائد فى ذم الوالى زياد. وكان 


1 


اتسين الحميرئ قسيه شاعرا فكثرا 
حتى قيل إن له نيف وألف قصيدة ذاعت 
بين بنى هاشم. فضلا عن شهرته 
برشاقة الأسلوب. وقد نهج نهج أبى 
النتافية فكتهاشى تزفسيع أشعارة 
بالألفاظ الغريبة وصرف همه إلى النظم 
باشلوب واشم يدينه عنامة الناس: 
ويعد هى وأبى العتاهية وبشار أشهر 
الشعراء المتأخرينء على أن آراءه 
الخاصة فى السياسة والدين قد حالت 
دون ذيوع أشعارهء ولا أدل على ذلك 
من اخ نوات لم نهل انين :وحوقئ 
السيد الحميرى فى واسط سنة 115ه 
(49لام). 

المصادر: 

)١(‏ أبى الفرج الإصفهانى: كتاب 
الأغانى. ج1. ص١‏ - ١5(الطبعة‏ 
الأولى)ء ص” - 55 (الطبعة الثانية). 

(؟) ابن شاكر: فوات الوفيات, 
القافرة شخ 43؟ ا هت هن ١1‏ : 

(؟) الشهرستانى: الملل والنحل» 
طيعة دماعتناء. ص ١١١‏ . 

(4) عبد القاهر البغدادى الفرق بين 
الفرق, القاهرة سنة 1154١هم‏ ص .7١‏ 
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(9) لتقهزء4ة عل يونطتد8, المجلة 
الأسيويةء المجموعة السابعة, جغء 
صذه١١8-1ه؟.‏ 

)01 8لكلتصة8 .81 : أه 6[ 0عتساجماز 
06 إرلانكن سنة .,١5١9‏ ص00. 

(/ا) ععلمقللعة .1 : عماندمومء1ء11 176 
15 90/116 سنة 509١,ء‏ ص .١95‏ 


الشنتناو ى [بروكلمان مصةمراءءاء820] 


السيرافى 


أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن 
المرزبان: ولد قبل سنة ١ثلاه‏ 
(405م) فى بلدة سيراف الصغيرة 
على الخليج الفارسىء. وقد ذكر الوزير 
ملوية عدي إن بول بالشيراقي كن 
سنة ١ه‏ على وجه التحقيق 
(ياقفوت: إرشد الأريب» ج؟, 
طن؟5١):‏ وتلقى السبتدرافى دروسة 
الأولن فى التحق والققه فى مقط 
رأسه؛ ولم يكن قد جاوز العشرين من 
عمره حين عبر البحر إلى عمان حيث 
صرف همه إلى دراسة المذهب الحنفى, 
ثم عاد إلى سيراف وقصد منها 
المعسكر ودرس فيها النحى العربى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيد الحميرى ‏ السيرافى 


المبرمان (انظر الزبيدى: الطبقات, رقم 
5؛؛ السيوطى: البغية. ص؛74), ثم 
شخص إلى بغداد حيث درس بخاصة 
على أبى بكر بن دريد وأصبح من 
أخص تلاميذ هذا الفقيه البارز وناشرا 
لمصنقاته؛, على أنه لم يقكتصر على 
الدراسة اللغوية يِل اضبع حجة فى 
جميع فروع العلوم التى كانت تمارس 
وقتئذ؛ ودرس السيرافى علوم القرآن 
على أبى بكر بن مجاهد والنحى على 
أبى بكر بن السراج؛ والحساب على 
المبرمان, الذى تقدم بنا ذكره, والحديث 
على أبى بكر بن زياد النيسابورى 
ومحمد ين أبى الأزهر؛ واشتهر 
السيرافى بأنه كان من المعتزلة. على أن 
من العسير أن نتبين ذلك فى كتاباته؛ 
وقد ظل أكثر من أريعين عاما يصدر 
الفتتاؤى من مشهد الضافة بيقدان؛ 
وأقامه قاضى القضاة أبو محمد ين 
معروف أكثر من مرة نائيا عنه على 
الجائب الشرقى من مدينة بغداد؛ ودعى 
أيضا ليتولى منصبا فى ديوان الوزارة, 
ولكنه رفض هذه الدعوة,. ويصفه جل 
كتاب السير بأنه رجل شديد التقوى 
يكرس وقته للصلاة والصوم ويرفض 


الح 


السيرافى 


العطايا من العظماءء, ويقال إنه ألف أن 
ينسخ كل يوم عش رة أوراق من 
مخطوط ثم يبيعها بعشرة دراهم تكفى 
لمؤونته, وقد ذكر ياقوت رواية مخالفة 
لهذه تقول إنه أخذ عليه أنه استعار 
مخطوطين من اثنين من الوراقين 
وحدل جلاسيةة على اسكتساظها لشدة 
خسته أو لفقره المدقع» وقد كتب فى 
خاتمة المخطوطين المنسوخين أنهما تليا 
عليه. وبيعت النسختان من بعد بثمن 
أعلى من ثمن المخطوطين الأصليين 
بفضل شهرة السيرافى. وكان 
السيرافى فقيها من فقهاء المذهب 
الحنفىء ومع ذلك فإن رأيه الشخصى 
كان موضع التقدير العظيم. وقد روى 
لنا ياقوت خبر الرأى الذى أبداه فى 
الشراب المسكر؛ ويستفاد من العبارة 
التى نسبت إليه فى ذلك أن هذا الرأى 
كان سديداً فى عرف أى مذهب بالرغم 
من مخالفته لبعض مبادئ المذهب 
الحتفى القتورة: واسكفافك شيرة 
السيرافى فى العلم حتى أصبح يتلقى 
فى كثير من الأحيان رسائل من الملوك 
والوزراء من شتى أرجاء العالم 
الإسلامى؛ وقد بعث إليه الأمير 
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السامانى نوح بن نصر كتابا يتتضمن 
أكثر من 1٠١‏ سؤال خاطبه فيه بلقب 
الإماء: ولقد شماه مهيز الديله قن 
خطان من هذا القتبيل يشيخ الإتسلام 
وتلقى خطابات أخرى من الوزير 
الملصرى ابن خنزابة ومن سواه؛ 
والمصنف الوحيد الميسور من بين 
المصنفات العشرة التى نسبها إليه كتاب 
سيرته وذكروا عناوينها هو شرحه 
«الكتاب» لسيبويه؛ على أن هذا الشرح 
كان ذائعا حتى فى أيام حياته؛ وقند 
حدعو» غلدة ندا هدر انو على الفارييدن 
الذى كان أيضا من أئمة الفقهاء 
البصريينء ولم يكتم هذا الحسدء وقد 
ظل أبى على هى وأتباعه يحاولون 
الحصول على نسخة منه ليتسقطوا ما 
قد يكون فيها من أخطاء ويعلنوها على 
الناس. واستطاع أبى على سنة 554 
شراء نسخة بألفى درهمء ولكنه لم يجد 
فيها ما كان يرجى من أخطاءء وتأخر به 
الزمن عن لقاء السيرافىء إذ أدركته 
منيته فى السنة نفسها ببغداد فى اليوم 
الثانى من رجب ودفن بمقبرة الخيزران؛ 
ويسند إليه كتاب سيرتهء كما تقدم بنا 
القول. عشرة مصنفات كل منها قائم 


دائرة المعارف الإسلامية 


بذاته: )١(‏ شرح على «الكتاب» 
لسيبويهء طبع فى القاهرة سنة ١١1١١‏ 
واسكتخدمه يان قطؤل فى ترجمة هذا 
«الكتاب» (برلين )١18414‏ (7)شرح على 
قصيدة ابن دريد المسماة «المقصورة»؛ 
(؟) «ألفات القطع والوصلء؛ (؛) 
«الإقناع فى النحى». وهو كتاب فى 
النحو لم يتمه وأتمه ابنه يوسفء وقد 
جهر يوسف بأن أباه قد يسر علم 
النحو تيسيراً كبيراً بمصنفه هذاء؛ 
(©)«شواهد سيبويه». وهى. شروح 
للأبيات التى وردت فى «الكتاب» 
لسيبويه؛ (1) «المدخّل (المدّخل؟) إلى 
كتاب سيبويه»؛ (1)«للوقف والابتداء», 
ولعله مصنف فى قراءة القرآن قراءة 
صحيحة؛ (4)«صنعة الشعر والبلاغة», 
وهى بحث يتناول الطريقة الصحيحة 
فى كتابة الشعر والنثر؛ (5) «أخبار 
النحاة البصريين», وهى يتضمن سير 
نحاة مدرسة البصرة أو على الأصح 
قصصا عنهم مع أخبار عن خلافاتهم 
الأدبية كما نتبين من الشواهد التى 
ذكرها ياقوت وغيره من المؤلفين» وقد 
حفظ هذا الكتاب من الضياع: وفى 
الآستانة مخطوط جيد منه. ويقول 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيرافى 


السيوطى إنه استخدم نسخة منه كتبت 
فى كراسة كبيرة, )٠١(‏ «كتاب جزيرة 
العرب». وهى كتاب جغرافى استشهد 
به ياقوت فى معجمه الخاص بتقويم 
البلدان؛ ولم يذكر كتاب سيرة السيرافى 
شرحه على تلك الأبيات من الشعر التى 
أوردها ابن دريد فى معجمه الكبير 
«الجسهرة» امنا وقد زاجعت مخطوّطظ 
ليدن كله من هذا المصنف فإن من رأيى 
أن نحو ثلث المجلدين الثانى والثالث من 
«الجمهرة» قد استنفده هذا الشرح على 
أبيات الشعر الكثيرة التى ورد ذكرها 
فيه (ولا يشتمل المجلد الأول من هذا 
المخطوط نفسه على هذا الشرح)؛ وقد 
تحذلق فيه السيرافى فتناول الكلمات 
كلمة كلمة ولم يشر إلى أصلها 
التاريخى إلا نادراً. ومن الواضح أن 
المتموافى كدان فن: كنقور دا من 
الحالات لا ينى عن سوال ابن دريد 
تفسير ما غمضء ويحملك الشرح كله 
على الاعتقاد بأن نصيب السيرافى فى 
هذااللصنف لم يزد على هذه 
التفسيرات الإضافية التى لا تجدها فى 
المخطوطات الأخرى من الجمهرة, ثم إن 
بعض الأبيات العادية الواردة فيه قد 
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السيرافى ‏ السيرة 


نسبت إلى السيرافى. كما أنه كان 
موضع سخرية معاصره الكبير أبى 
الفرج الإصبهانى الذى كان السيرافى 
قد تشاجر معه. 
وتجد تراجم السيرافى فى جميع 
المصنفات التى كتبت عن حياة النحاة 
وعلماء الحديث وفقهاء الحنفية؛ وأهم 
تلك المأصنفات: الفهرست. ص”؟١1؛‏ 
الأنبارى: نزهة الألباءء. ص 9لا؟؛ 
السيوطى: بغية الوعاة. ص ١؟؟,‏ ياقوت: 
إرشاد الأريب. ج؟, ص 5-84؟١؛‏ الجواهر 
معنف يكة حور ابادابك اهن الاين 
حجر: لسان الميزان» ج؟. ص8١‏ 5؛ ابن خلكان, 
القاهرة 2.١١١١‏ جداء ص ١3١١؛‏ اععنا] 
دعام اماع وعنبلءء7 «مل ععكماكا تعناععةة سما 
صس لا ١‏ ٠١؛‏ مممصساءعاءه:8 : .0.4.7 جسالرء 
ص7١١ء‏ وغير ذلك من المراجع. 
(؟) يوسف بن الحسن السيرافى, 
ابن السعيد أبو الحسن السيرافىء وقد 
. خلف أباه فى التدريس بعد وفاته 
اكه اتسيف ة"قن التطبو المي 
«الإقناع»» ولم تكن له شهرة أبيه؛ ولكن 
ذكرت له ثلاثة مصنفات تمائل فى نوعها 
مصنفات أبيه. وهى: )١(‏ شرح على 
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الأبيات التى ورد ذكرها فى «الكتاب» 
لسيبويه؛ (؟) شرح على الآبيات التى 
ورد ذكرها فى «إصلاح المنطق» لابن 
السكيت؛ (؟) شرح على الأبيات التى 
وردت فى «غريب المصنف» لأبى عييد 
القاسم بن سلأم, وكان يقيم ببغداد 
وتوفى بها فى ربيع الأول سنة 15/86ه 
بالغا من العمر 0ه عاما (انظر «بغية 

الوعاة». ص١1").‏ 


الصدرة 


«السيرة» هى الترجمة المأثورة لحياة 
النيى محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
ويظهر أن هذه الكلمة قد استعملت أول 
ما استعملت للدلالة على نباب قائم بذاته 
فى عنوان مؤلف ابن هشام (طبعة 
فُستنفلد ص", س؛ هذا كتاب سيرة 
رسول اللّه). على أن ثمة شاهدا آخر 
على استعمالها بمعنى الترجمة لحياة 
النبى عليه الصلاة والسلام, فقد وردت 
بهذا المعنى فى الواقدى (ابن سعد.ء 
الطبقات. ج", قسم١ء‏ ص148١:‏ من 
روى السيرة), وفى تلميذه ابن سعد 
(الصدر المذكورء ج5, قسم ", 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص" ١ ١‏ : هؤلاء أعسلام بالسسيرة 
. والمغازى من غيرهم).» ثم إن كلمة سيرة 
كانت تستعمل فى تلك الأيام حقا للدلالة 
على تزجمة انحياة يصقة عامة: ذلك آنذا 
نعلم بوجود سيرة هى «سيرة معاوية 
وبنى أمية» لعوانة الكلبى المتوفى سنة 
الحارث (التميمى المتوفى سنة "اها 

ومعتى «السيرة» متسلسل من 
«المسلك» أو «طريقة الحياة» اللذين تدل 
عليهما هذه الكلمة واللذين يعدان تطورا 
طبيعيا للأصل س ى رء أى «سلك» أو 
«ذهب فى الأرض» (وقد وردت كلمة 
سيرة فى القرآن, سورة طه, الآية 
*)٠‏ بمعنى «السنة» أو «الهيكة» ويبدو 
أن صيغة الجمع «سير» هى التى كانت 
ترجمة حياة النبى [كلِ] والراجح أنها 


(*) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو ١؟‏ 
[مع:] 
(1,؟) أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك 
رب أن يحضرون. أعوذ بمعاذ بين يدى ما أعلق على 
مادة «سيرة» رجاء أن يرزقنى الله الوقاية من همز فيها 
تحضرنى فيه الشياطين فيكون تعليقى على غير ما 
أحب له من براءة وترفع واحترام للمنهج العلمى اتمنى 
دائما أن يتسم بها معاشنا مع هؤلاء السادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيرة 


أسوة ب«سير الملوك» اليهلوية(١)‏ 
مطلع الإسلام (انظر 8/5141 : .[0هدء © 
470567 ,لا  26756«‏ «46: ص .)١7 - ١‏ 
والمصطلح «وسيتيير» يجىء فى جل 
الإشارات التى لدينا عن المؤلفات 
العريية الأولى الخاصة بترجمة حياة 
النبى.[]مقترنا دائما بكلمة المغازى 
) عععطط .له فى «المسو5  ,‏ ععع0) 
ماءفاة/7 : 5جه:4.06 ج "7 ص )١١3١‏ 
السبيل فى التعرف على أصل السيرة 
00( 

أصل السيرة وطبيعتها 

إن فكرة جمع قصة حياة النبى عه 
من مولده إلى وفاته فى رواية متتابعة 
محكمة ليست فكرة قديمة فى الجماعة 

وأجمع فى هذا التعليق رقمى لخ لإنهما 
مع عدم تقاربهما يؤلفان - كما يتضح جليا ‏ فكرة 
متكاملة وصورة متماسكة لشخصية الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ وفهم هذه الصورة المتصلة 
قبل التعليق عليها ضرورىء والحديث عن بعضص 


سائرهاء فلهذا جمعت التعليقين. ففى رقم- 
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السيرة 


(/ ) من المادة يقول الكاتب «الراجح أنها أطلقت على 
الروايات الخاصة بحياته ‏ الرسول ‏ أسوة بسير 
الملوك البهلوية الأصل التى كان العرب يعرفونها قى 
مطلع الإسلام». ومعنى هذا فى جلاء أن صورة 
الرسول فى نظر أتباعه كانت صورة الملوك البهلوية, 
وهو الذى طبع فى نفوس هم تلك الصورة طيعا ‏ 
ويتكامل هذا المعنى بما جاء فى رقم ؟ من المادة ونصه: 
«كما انصرف ‏ أى الاهتمام ‏ إلى تخليد ذكر المغازى 
على غرار ما كان يفعل العرب فى الجاهلية, تلك المغازى 
التى اشترك فيها المسلمون تحت راية قائدهم الذى كان 
جل أتباعه ينظرون إليه نظرتهم إلى أمير استطاع 
بفضل حكمته وشجاعته المؤيدتين بروح من الل؛ ان 
يحرز من آيات النصر أروعها وأعظمها أثرا فى النفوس 
وإن كان لا يختلف فى خلقه اختلافا مشهودا عن أمراء 
الجاهلية». فالرسول عليه الصلاة والسلام فى نظر جل 
أتباعه أمير لا يختلف عن أمراء الجاهلية, وماأقرب 
الإمارة من الملك.. 

ونسأل الاستاذ كاتب المادة عن أشياء فى منهج 
تفكيره مثل:- 

(!) صدرت الكلام باستعمال كلمة «سيرةه» لحياة 
النبى[ي4ة] عند أكثر من مؤلف؛ واستعمالها فى تلك 
الأيام فعلا لترجمة حياة معاوية: مثلا لاستعمالها فى 
تلك الأيام فعلا للدلالة على ترجمة الحياة. وبعد شرح 
معنى «سيرة» المفردة وبيان استعمال القرآن لها.. الخ. 
إذا بك تعقب بقولك: ويبدو أن صيقة الجمع «سير» هى 
التى كانت مفضلة فى أول الأمر عند الكلام على ترجمة 
حياة النبى.. وقد بدا لك هذا دون مثل له ولا شاهد 
عليه. وبعد الذى قدمته من استعمال اللفظ المفرد 
«سيرة» ومقاله وشاهده.. فهل لى أن أقول إن المنهج 
غير دقيق فى هذا الموقف..! 

(ب) بعد الذى فات عن استعمال المقرد. عقبت 
بقولك «والراجح أنها أطلقت على الروايات الخاصة 
بحياته أسوة بسير الملوك البهلوية كالاصل التى كان 
العرب يعرفونها فى مطلع الإسلام.. فيم رجح عندك 
هذا التأسى فى إطلاق لفظ الجمع «سيرء كسير الملوك 
البهلوية؟.. الجمع قد بدا لك بدو فقطء بعد ما واجهتك 
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شواهد استعمال المفرد. فبأى شئ رجح عندك هذا 
التأسى؟ وكيف صار مابدا ‏ بلا شاهد ‏ هو الواقع, 
وهو صادر عن حال نفسية لمستعمليه. وهى التاسى 
باستعمال الفرس للجمع فى سير ملوكهم البهلوية؟.. 
وهل المنهج فى هذه الانتقالات دقيق! 

(ح) تذكر - فى رقم ؟ - أن جل أتباع الرسول 
يك كانوا ينظرون إليه نظرتهم إلى أمير لا يختلف فى 
خلقه اختلافا مشهودا عن أمراء الجاهلية.. فما دليلك 
على هذه النظرة من جل أتباعه إليه. أو على الأقل ‏ ما 
الشاهد عليها من خبرهم؟! ثم ما شاهدك على أن جل 
أتباعه كانوا ينظرون إليه هذه النظرة, وعن أى إحصاء 
صدرت فى هذه؟! وهل المنهج فى هذه الأقوال دقيق! 

(د) ذكرت الأمراء فى الجاهلية. وجعلت محمد © 
كأحدهم, لا يختلف اختلافا مشهوداء فماذا كان الأمراء 
فى تلك الحياة القبلية الابوية الطابع؟ ومن هم أمراء 
الجاهلية الذين كانوا قوادا ذوى ألوية انتصر أتباعهم 
تحت قيادتهم! وهل المنهج فى هذه الدعاوى دقيق! 

وإذا جاوزنا ما فى البيان والتعبير إلى ما فى 
الحكم والتفكير فإنا نسال الاستاذ كاتب المادة أسئلة 
أخرى عن تقديره الحقائق التاريخية حين قرر ما قرر, 
وتلك الأسئلة مثل: 

(1) هل الاتجاه إلى ظواهر الملكية والإمارة فى 
اعتبار أتباع الرسول له. أو فى تصويره هو نفسه لهم, 
هل هذا الاتجاه يتفق فى شئ مع إصرار الرسول فى 
مقام الرسالة. وهو أسمى من مقام الملوك؛ على تقرير 
بشريته. وممائلته للناس» وأنه ليس إلا بشرا رسولا.. 
والكاتب نفسه يعرف هذا جيدا. وسيدذكره فيما يلى من 
هذن المادة. 

(ب) هل الاتجاه إلى'الملكية والإمارة يتفق مع 
تصرفات الرسول كنهيه أصحابه عما تفعله الأعاجم 
لملوكهاء ودفع خوف من خاف منه بقوله: إنما أنا ابن 
امرأة من قريش تاكل القديد! 

(ج) وقبل هذا كله هل كانت طبيعة الحياة العربية 
حول الرسول [يَكلِ][تهيئ له مثل هذا الاتجاه إلى الملكية 
والإمارةء أو تساعد على تصور أصحابه له فى هذه 
الصورة. حتى يتأسوا فى سيرته بسير الملوك وينظروا 
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إليه نظرهم إلى أمير قائد محارب انتصروا تحت لوائه 
الخ. 

(د) متى قاتل محمد. يَهِ ومتى صار قائداء حتى 
تكون صورته عند جل أتباعه هى صورة قائد انتصروا 
تحت رايته؟! إن محمدا عاش داعيا بضعا وعشرين سنة 
لم يجرد سيفا فى أكشر هذه المدة وأغلبهاء أى خلال 
خمس عشرة سنئة من هذه المدة. حتى نجحت دعوته 
وتكون المجتمع الإسلامى وتميز فى المدينة» وأذن للذين 
يقائلون بأنهم ظلموا.. فهل بضع السنوات التى دفعت 
محمد [وَِ] أو مجتمعه الجديد إلى دفع الظلم عن 
مجتمعهم هى ألتى رسمت وحدها صورة محمد يَكلةِ فى 
نفوس جل أتباعه. 

(ه) هل كان محمد وله يأخذ بين أتباعه صورة 
القائد المتفرد. أو أنه كان ينزل على مشورة خبرائهم 
ويغير موققه الحربى الذى اتخذه لأن الخبراء يرون 
ذلك, ويسلمون له بصحة ما يوحى به إليه لا بصحة ما 
يرتثيه هو فى الميدان؛ ولما سألوه هل منزلك هذا فى بدر 
أنزلكه الله أو هى الحربء وقال لهم: هى الحرب. بينوا 
له الوضع الحربى السليم. فغير منزله! وإذا كانت 
سنوات الحرب هى أواخر حياة محمد. وهى نحو ثلث 
حياته فى الدعوة والرسالة. فهل تكون هى التى ترسم 
صورته عند جل أتباعه أميرا قائدا انتصروا تحت لوائه 
أروع نصر وأعظمه! 

(و) وهل حقا كانت فترة الحرب فى حياة محمد 
كلد فترة انتتصارات رائعة وعظيمة! أو تخللتها الهزائم 
فى أحد.. وحنين, لأن غزواته عليه السلام إنما كانت فى 
حقيقتها حرب دفاع ومقاومة للظلم, كما تصرح الآية 
القرآنية «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الل على 
نصرهم لقدير» نعم كانت حرب مقاومة للغالبية التى 
تتكتل لسحق الجماعة الناشئة فى المدينة» قيل أن يصلب 
عودهاء فكانت ‏ كما هو الواقع الملموس - صراعا بين 
قلة إسلامية تناضل عن كيانها امام كشرة تتحزب 
ضدهاء ويتعاون فيها مشركو العرب بيمكة, مع اليهود 
المحيطين بمسلمى المدينة الذين عانوا فى هذه المقاومة 
الحيوية شدائد كثيرة. لم يتهيا لهم فيها دائما أروع 
آيات النصر وأعظمها بل زلزلوا فيها زلزالا شديدا فى 
غزوة الأحزاب مثلا.. وانجدتهم دائما قوة الإيمان, 
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السيرة 


مايقوله كاتب المادة عن الأمير الملحارب الشبيه بأمراء 
الجاهلية! 
هو الذى يجعلنى دائما أكرر فى هذا التعليق التعون من 
همزات الشياطين؛ حتى لا تزل قدم ولا يجمح قلم. 
عاد جار جار 

وفى الصورة التى حاول الكاتب رسمها لمحمد يله 
الأمير المحارب خطر قوى الإيحاء. حاول أن يتم به تلك 
الصورة الشوهاء؛ وذلك الخطر هو ما يرسمه بقوله: 
«والمصطلح «سيرء يجئ فى جل الإشارات التى لدينا 
عن المؤلفات العربية الأولى الخاصة بترجمة حياة 
النبى[45] مقترنا دائما بكلمة المغازى؛ واقتران هاتين 
السيرة». 

إنه كما ترى يقرر اقكران السير بالمغازى ويرى 
ذلك الاقتران هو المصباح الذى يفهم على ضوئه تلك 
السيرة. ويتعرف على أصلها. 

وفى كل تسامح نقول له: إنه كدأبه يقرر من أمر 
المؤلفات العربية الخاصة بالسيرة ما يقرره من هذا 
الاقتران بين السير والمفازى. دون أن يذكر دليلا أو 
شاهدا على هذه الدعوى إلا ذكره مرجعا هى نولدكه فى 
تاريخ القرآن. 

والمنصف يتردد كثيرا فى التسليم له بهذا الاقتران 
الذى يريد جعله مفتاح سيرة الرسول يله لآننا نجد فى 
المجموعات الحديثية التى وصلتنا يعنون بَغير هذا كله 
حين يذكر كتاب الجهاد ‏ ج”., ص7, ط صبيح - 
والبخارى فى صحيحه حين يجمع أخبار غزوات 
الرسول ككل يجعل العنوان هو «كتاب المغازى» فقط 
دون لفظ السير - ج". ص”7, ط الحسينية - ويضع 
كلمة السير مع الجهاد فى تحديثه عن فضل الجهاد 
فيكون العنوان هو كتاب الجهاد والسير ‏ ج؟ ص١٠‏ 

ثم نسمع كلام الفقهاء حين يدرسون أحكام الجهاد 
فيعنونون لذلك «يكتاب السيرء ويبينون السير بمثل 
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السيرة 


الاسلامية ولا هى بالفكرة التى جاءت 
عفى الخاطر. وإذا كان من الطبيعى أن 
تجتذب فعال منشئ الدين الجديد 
وأقواله على الفور اهتمام معاصريه 
وتلصق بذاكرتهم ويزداد هذا الأثر فى 
نفوس المؤمنين به من أهل الجيل 
الثانى. وقد انصرف هذا الاهتمام إلى 
تثبيت سان العبادة والشريعة المقررة 
جريا على تقاليد النبى له واقتداء به, 
كما انصرف إلى تخليد ذكر المغازى 
على غرار ما كان يفعل العرب فى 
الجاهلية, تلك المغازى التى اشترك فيها 
المسلمون تحت راية قائدهم الذى كان 
:جل أتباعه ينظرون إليه نظرتهم إلى 
أمير("* استطاع بفضل حكمته 


الشرع على أمور المغازى» كالمناسك على أمور الحج - 
الزيلعى: شرح الكنز ج”: ‏ 14, ط بولاق - تسمع هذا 
فتقدر معنى السير حين تتصل بالمغازى أو تكون معنى 
غالبا فيهاء وأن أصل ذلك ما فيها من معنى السير - 
وأن مثل هذه الصلة بين السير والمغازى ليست مما 
يسهل فيه القول بتقرير هذا الاقتران, والتوصل منه إلى 
معنى خاص فى صورة الرسول [وَ] عند جل أتباعه, 
لو صحت له دعوى هذا الاقتران. وهو مالا يسهل 
التسليم له يه, بعد ما رأينا من افتراقهما فى مجموعات 
السنة القديمة والهامة, وبعد ما قرأنا من عدم اقترانهما 
أيضا فى اصطلاح الفقهاء؛ وأن غملبة كلمة السير فى 
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وشجاعته المؤيدين بروح من الله» أن 
يحرزن من آيات النصر أروعها وأعظمها 
أثرا فى النفوس, وقد كان الحافز الأول 
إلى هذا الاهتمام هو الذى دفع القوم, 
كما نعلم إلى إقامة السنة فى تلك 
الصورة الماثورة من الحديث المروى » 
وهذه الصورة وإن بدت على هيئة 
مجموعة من المعلومات تتعلق بحياته 
#. فإنها فى الحق تختلف عن ذلك 
اختلافا كبيرا من حيث غرضها 
وطبيعتها. وكان الحافز الثانى بدوره 
هى السبب فى اهتمامهم بالقصص التى 
تتصل بحياة النبى # فى المدينة 
وتحفل إلى حد كبير بالمغازى. فليست 
هذه المغازى إلا استمرارا أى تطورا لأيام 


الشرع على أمور المغازى ليست لشئ فى معنى السيرة 
التى هى ترجمة الحياة.. وأن التعلق. يمثل هذا الاتصال 
حين يكون بين السير والمغازى لا يضئ من السبيل فى 
التعرف على أصل السيرة المركب.. وبالتالى لا يحقق 
شيئا من الصورة التى يحاول الكاتب رسمها 
محمد [يَكة] ومغازيه التى يريد أن يجعلها استمرارا 
وتطورا لأيام العرب فى الجاهلية.. وأعوذ بالله دائما مما 
عذت به أولا من الهمزات. 

(*) تعليق هذا الهامش ؟ ضمن التعليق 
السابق(١).‏ : 
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العرب(') وهما يشتركان فى ذلك 


الأسلوب العذب المرسل على السجية, . 


زفي الجشتوم إلى املع تسيل الرؤاية 
وتقسيمها إلى عدد من الحوادث مع 
وفرة الشواهد الشعرية (انظر مءنمماول 
ج58 1973م ص١٠‏ -217) ولا 


يستطيع المرء أن ينكر على مثل هذا . 


النوع من الكتابة الصفة التاريخية, 


ولكنه يجب أن يُذكر فى هذا الصدد أننا ٠‏ 


لا نتناول التاريخ) موضوعا فى إطار من 
التسلسل التأريخى أو مرتبا وفقا لخطة 
«المذكزات: اللخربية» :نخد فيها القصويز 
الصادق (وإن غلبت عليه الذاتية فى 
ككسومن الأخوان) والوضف الزافيكن 
لحادثة مقترنا بوصف لحادثة أخرى, 


)١(‏ يقول الكاتب «ليست هذه المغازى إلا استمرارا 
وتطور) لأيام العرب»ء ويمضى فيصف التشابه بين 
السيرة وأيام العرب فى الأسلوب والتنسيق... 
والشواهد الشعرية.. الخ.. وهذا القول منه إنما هى تتمة 
للصورة التى حاول رسمها سابقا. فانصراف الاهتمام 
إلى تخليد ذكر المفازى ‏ مفازى القائد الأمير المحارب.. 
الخ على غرار ما كان يفعل العرب فى الجاهلية.. 

انصراف الاهتمام إلى هذا التخليد هى السيب عنده فى 
نشأة فحصول واففمر من قصص تحفل إلى حد كبير 
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السيرة 


بالمغازى.. وليست هذه المفازى إلا استمرارا وتطورا 
لأيام العرب.. الخ. 

وفى هذا التفكير والأداء أشياء كشيرة تستوقف 
الناظر فيه: فنشأة المحصول الوافر من القصص المتصلة 
بحياة النبى[يلهِ].. الخ. شئ يستوقف القاري. ولكنا 
ندع الكلام عن هذه القصص واتهامها إلى أشباه لها 
سترد فيمايلى.. ونقف هنا عند جعله هذه المفازى 
استمرارا وتطورا لأيام العرب.. فالكاتب بعدما صور 
محمد يل بأنه فى نظر جل أتباعه أمير محارب لا 
يختلف عن أمراء الجاهلية ‏ على ما ناقشناه فيه قريبا - 
يضيف إلى هذه الصورة أن مفازيه ‏ أى قصص مغازيه 
- ليست إلا استمراراً وتطور) لأيام العرب.. يعنى فى 
الجاهلية. والحق أننا لا نعرف كيف يجد الكاتب 
الشجاعة على إلقاء مثل هذا القول.. فهل كانت الحركة 
الإسلامية فى حياة العرب استمرارا متصلا لحياتهم 
فى الجاهلية؟ وهل كانت حركاتهم الحربية فى الإسلام 
- مهما يكن الراى فيها ‏ استمرارا لحروبهم الجاهلية 
التى كانت لهم فيها تلك الأيام؟ وهل لا يدخل فى 
حساب الكاتب بشئ ما هذا الخسجيج الهائل الذى ادعته 
الحركة الإسلامية لنفسها من تأليف قلوب العرب بعدما 
كانوا أعداء. على شفا حفرة من النار» ثم مانادت به 
الحركة الإسلامية من عموم دعوتها وتوجيهها إلى من 
حولها من الأمم والحكام؟ لو لم يكن فى الأمر إلا هذه 


1 المزاعم والادعاءات - ونسميها كذلك مسايرة لكل منكر 


- لكان هذا كافيا لأن يدل على شئ ما أصاب هؤلاء 


: الجاهلبين فغير من أمرهم حتى لا يعود من اليسير على 


كحرب البسوس بينهمء أي حرب داحس والغيراء قفى 
الجاهلية! إن مثل هذا القول مما يشعر أشد الناس 
تحاملا على هؤلاء العرب ودعوتهم,» وداعيهاء بأن- 
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الستورة 


الكرامة العقلية تحول بينه وبين مثل هذا التصوير 
للحياة والتاريخ وسنن الاجتماع بإنكار أن شيئا ماء بل 
شيئا كبيراء قد طرأ على الحياة فى الجزيرة العربية 
مطلع القرن السابع الميلادى. وكان خليقا بأن يغير من 
أمرها وأمر أهلها تغييرا لا يجعل حياتهم يعد هذا 
التاريخ استمرارا لحياتهم قبله.. على أنا نسرف فى 
حسن النية. ونقف عند كلمة معطوفة على هذا 
الاستمرارء فإن الكاتب يقول استمرارا أي تطورا - 
فنقول: إنك بكلمة «التطور» تعترف بالتغير. فهل كان 
التطور المقير لحياة العرب بظهور الإسلام تفيرا هينا 
: يسيرا يجعل حياتهم بعده استمرارا لحياتهم قبله؟ 
وتكون مفازيهم فى سبيل الدعوة الجديدة استمرارا 
وتطورا لتطاحنهم العصبى القبلى؛ الذى كان بجهالته 
وحمقه عاملا منفرا للواعين فيهم من هذه الحال 
البشعة:. التى جعلت الدعوة الإسلامية تحولا جوهريا 
فعالا فى حياتهم... ولم يكن من الطبيعى أن يكون ما 
بعدها استمرارا لما قبلها! 

والغريب أن الكاتب قد قال قبل ذلك: إن فكرة جمع 
قصة حياة النبى 6ه فى رواية متتايعة ليست فكرة 
قديمة فى الجماعة الإسلامية. ومعنى هذا أنه قد مضى 
وقت بعد الدعوة الإسلامية أيضا قبل أن توصف تلك 
المغازى فى السيرة. فكأن الدعوة الإسلامية نفسها لم 
تغير من اتجاهات العربء ولا الزمن نفسه ‏ وقد مضى 
منه ما مضى قبل العناية بوضع السيرة ‏ قد غير من 
اتجاهات أولكك العرب الجاهلية. وإنه لكثير أن 
يستعصى حال هؤلاء العرب على الزمنء بعد ما 
استعصى على المحاولة الإصلاحية الإسلامية نفسهاء 
سواء كانت دعوة سماوية ‏ كما يؤمن أصحابها أو 
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على أنا لا نمتنع عن الإمعان فى التغابى ونسميه 
حسن رأى فنقول لانفسنا لعل الكاتب يريد أن يقول: إن 
وصف المغازى هو الذى كان استمرارا وتطورا لوصف 
أيام العرب. لا نفس المغازى وأحداثها وأهدافها. ولكنا لا 
نجد الطريق الثافذ إلى هذا الفرض المصطنع لأننا لم 
نتلق من العصر الجاهلى وصفا نثريا لأيام العرب حتى 
يجد الكاتب المشابهة بينه وبين وصف المغازى. بنحى ما 
قاله من اشتراكهما فى الاسلوب العذب المرسل؛ وفى 
الجنوح إلى قطع حبل الرواية. وغير ذلك مما يقول فى 
شرح هذه المشابهة, ويكون مراده أن القول فى المغارزى 
كان استمرارا وتطورا للقول فى أيام العرب..! 

وحتى هذا الربط بين المغازى وأيام اللعرب فى 
أسلوب السرد أو القص أو الوضع لا نجده إلا دعوى 
متكلفة لان الحافز على العناية بأيام العرب غير الحافز 
على العناية بالسيرة. وما فيها من المغازى؛ ولآن من 
الطبيعى أن تكون الدعوة الاسلامية قد قدمت صورة 
للنطولة: والممست. هفنا من الحرب. منغيدرة الصورةة ‏ 
البطولة فى الجاهلية وهدف الحرب فى الجاهلية؛ بحكم 
مالا يمكن إنكاره أبدا من فعل الزمن الذى يقرره الكاتب 
بقوله إن فكرة وضع السيرة ليست قديمة فى الجماعة 
الإسلامية؛ أى أنها وجدت بعد مضى زمن على ظهور 
الإسلام, وهو مالا بد أن يغير من نظرة المسلمين 
للمغازى عن نظرتهم لأيام العرب. 

وفى النهاية لا يسهل القول بأن المغازى والسير 
ليست إلا استمرارا وتطورا لأيام العرب فى طبيعتها 
وغايتها؛ ولا حتى يسهل القول بأن المغازى والسير 
ليست إلا استمرارا وتطورا لأيام العرب فى أسلوبها 
وسردها ‏ ونقرأ فى التعليق التالى ما ينقض به الكاتب 


نئفسه كلامه. 


أمين الخولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


كما قد ينقصه أحيانا ربط الأحذاث 
بعضها ببعض والنظر إلى مجرى 
الحوادث نظرة كلية شاملة. 
0( 
تصنيف السدرة فى 
صورتها الأدبية 

وأقدم من ألف كتابا فى سيرة 
محمد عله » هو عروة بن الزبير (7 - 
5 ه) الذى استفاضت شهرته فقيها 
ومؤرخا. وقد اشترك هذا الابن من 
أبناء ذلك الصحابى المشهور اشتراكا 
ضثئيلا فى النشاط الذى أبداه أخواه 
عبدالله ومصعبء فقد تصافى فى وقت 
مبكر مع الأمويين المظفرينء: واستجاب 
لرغبة الخليفة عبدالملك, فبعث إليه بعدة 
تعليقات فسر بها مسائل تتصل بمبدأ 
الإسلام (الشواهد مذكورة فى الطبرى؛ 
انظرنهقاءة0 , ذلهددة: ج :2١‏ فهرس 
المجلدين الأول والشاني؛ 1016 ص 8, 
تعليق ""). على أن نشاط عروة فى 
التراجم لم يقتصر على هذه الرسائل, 
ذلك أنه ألقى على تلاميذه معلومات 
جمعها بنفسه جريا على سنة النقل 
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السيرة 


الشفوى الذى يدعمه الإسناد. تلك 
السنة التى أصب حت من ثم قوام 
الطريقة المتبعة فى السيرة وفى 
الحديث. 

وقد اصطنع هذه الطريقة نقسها 
معاصر لعروة وابن خليفة من الخلفاء. 
ونعنى به أبان بن عثمان الذى استقر 


1 هو أيضا فى مكة. وقد جمع دروسه 


عن حياة النبى # فى كتابء تلميذه 
عبدالرحمن بن المغيرة المتوفى قبل سنة 
65 ه وأطلق على هذه الآثار الأدبية 
الأولى (ويمكن أن نضيف إلى هذين ٠‏ 
الذى كان أثره فيما يظهر ضثئيلا) اسم 
المغازى . وهى التى ظلتء كما رأيناء من 
التواليف المأثورة إلى عهد متأخر, 
فضلا عن أنها تنم (كما يستفاد أيضا 
من القطع التى بقيت منها) على أن 
محتوياتها تتعلق فى جوهرها بحياة 
النبى عله العامة. وقد اطرد إطلاق هذا 
الاسم أيضا على مؤلفات الجيل الثانى 
والثالث من المؤرخين: نذكر منهم علاوة 
على عاصم بن عمر بن قتادة المتوفى 7 


السيوة 


كوك مساك :15393 ات اسمن 
كاتبين يفوقانه ذكر)ء وهما ابن شهاب 
الزهرى (١5-5؟١‏ ه) وموسى بن 
عقبة المتوفى سنة ١54١‏ ه اللذان كان 
لهما أثر مشهود على جميع الروايات 
المتآخرة. 
وقد وصلت إلينا قطعة من مغازى 
موسى طبعت فى كتاب مستقل نشره 
سخاق (ناةتا5320 فى «ع0 ءاعدو نلا511 
ا«عطيج .دكا ع0 عام دوكياعزع. غ 1١95٠١‏ 2 
ولكن هذه القطعة ليست من الشمول 
بحيث تمكننا من الحكم على طبيعة هذا 
المؤلف وترتيبه أو فى ما تتيحه لنا 
الفقرات الباقية منه فى مؤلفات الكتاب 
المتأخرين. 
وقد ازدهر علم المغازى أيضا فى 

ذلك العهد نفسه خارج المدينة (سليمان 
بن طرخان [5: ١55-‏ ه] فى 
بصرى؛ ومعمر بن راشد [المتوفى سنة 
7] فى صنعاء) ولكن النجاح الذى 
أحرزته هذه المؤلفات قد أخمله كتاب 
محمد ين سدق [المتوفى سئثة 8٠:‏ اف 

أى 151ه) الذى يعد أيض) ختام تطور 


يفن 


للسيرة؛ ذلك أن أسلافه قد نظروا فيما 
يظهر إلى تاريخ النبى : نظرتهم إلى 
ظاهرة قائمة بذاتها وإن كانت عظيمة 
جليلة؛ أما ابن إسحق فقد كان أول من 
وضع الإسلام ومنشكه فى نسق 
التاريخ العام. فهو يرى أن ظهور 
الإسلام استمرار وتتمة للتاريخ المقدس 
اليهودى والنصرانى من حيث كونه 
ينبعث من الخلق الإلهى ومن دعوة 
الأنبياء السابقين لمحمد عله؛ ولكن 
محمدائة يظهر فى الوقت نفسه أمجد 
ممثل للروح العربية وهو الذى يفتتح 
على يديه عهد السيطرة العربية على 
العالم. وهذا التمييز لكتاب ابن إسحق لا 
يستمد بطبيعة الحال من وجود أى 
مذهب واضح ينتهجه. ذلك أن كتابه 
محدود» شان كتب أسلافهء بما التزمه 
من جمع مادة أخرى مسندة. ولكن 
العناوين الشديدة التباين التى تدل على 
كتابه (مبتدأ الخلق؛ المبدأ وقصص 
الأنبياء؛ المغازى والمبعث ومبداً الخلق؛ 
المغازى والسير؛ السيرة والمبتدا 
والمغازى؛ كتاب الخلفاء) تفصح بجلاء 
عن خطته؛ وسواء كانت هذه العناوين 
تشير إلى أجزاء مختلفة من مؤلف 
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واحد قوامه عرض منتظم النسق 
للتاريخ العامء أو كانت لا تشيرء وهذا 
اعم إلى اماد كتاتن: أو هده كفن 
نشرها المؤلف نفسه برمتها وإنما هى 
فى جوهرها تتفق مع طبيعة التأليف 
العربى فى رمن ابن إسحق فتدون ما 
تتلقاه بالرواية الشفهية:؛ فإنها تدل فى 
صورة موجزة على كل ما بذله ابن 
إسحق من جهد فى كتابة التاريخ الذى 
تشعو كلاه عد السو واذاعيوا 
متفرقين جزءا أو آخر منه. وهذا يفسر 
مانراه فى الوقت الحالى من وجود 
سيرة لابن إسحق مستقلة عن سائر 
كتابه تتمثل فى رواية ابن هشام 
المشهورة التى يسلم الناس عامة الآن 
بأنها قد حفظت لنا النص الأصلى لابن 
سدق كنا كان القرين). ولع يخط بين 
التوفيق الجزءان الآخران من آثاره, 
وفما «كتاب المبتداء ودكتاب الكلقاء» 
اللذان لم يبق منهما إلا متفرقات أوردها 
الكتاب المتأاخرون وبخاصة الطبرى. 
ونخلص من ذلك إلى أن ابن إسحق 
أراد أن يصنف كتاباً أوسع مدى من 
المغازى التى صنفها أسلافه. وهذا يبين 
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السيرة 


لنا السبب فى أن استخدام الإسناد فى 
كتابه قد اضطرب اضطراياً جعل علماء 
الحديية يكروق علسه ميف المت 
الثبت (أنظر النصوص التى جمعها 
فستنفلد, ابن هشامء ج ”, المقدمة) 
وهذا الحكم (وقد أعلن فى حياةة ايبن 
إسحق نفسه. ولم يكن معلنه إلا الفقيه 
الكبير مالك بن أنس) عظيم الأهمية, 
فهو يفرق تفرقة واضحة بين الحديث 
التاريخى والحديث العقيدى الخالص. 
وغنى عن البيان أننا نجد فى مجاميع 
الحديث بمعناه الدقيق مثل صحيح 
البخارى ومسلم وغيرهماء معلومات من 
الطراز الأول تتعلق بالتراجم (وبخاصة 
الكتب المقصورة على المغازى والمناقب) 
ولكن احتواءها على مادة مشتركة بينها 
وبين التراجم إنما يزيد الفرق بين هذين 
النوعين من التأليف تأكيدا على تأكيد. 
وقنو حو ان السو ماده وافنرة 
متنوعة فاضطره ذلك إلى التوسع فى 
مراجعة وقبول عدد من الروايات لا 
تدعمها الأسائيد دعه) كاف بل هو قد 
عكن بدك مفسدن يعض أخياره اكر الا 
يتسم دائما بالوضوح الكبير. وخالف 


تف 


السيرة 


أسلافه قيما يظهر فلم يهمل استخدام 
الشعر فى تكملة مصادره حتى أاخذ 


عليه أنه جمع عددا من الأبيات المنحولة, . 


ويمهد لرواية حياة النبى عه بتعليقات 
وافرة فى الأنساب والشواهد القديمة. 
وصفوة القول إننا إذا قارنا ابن اسحاق 
بمن سبقه من الكتاب وجدنا إنه يتصف 
بصفة المؤرخ الحق وتتمثل فيه الصورة 
الأخيرة للمزج بين كتابة التراجم على 
. النعى الدينى المأثور عن المحدثين 
وكتابتها على النحوى التاريخى المأثؤر. 
وهذا الطابع الأصيل الذاتى الذى يتميز 
به مؤلف ابن إسحاق هى الذى يفسر 
. العداوة بين مذاهب الرواه ويبرر فى 
الوقت نفسه النجاح العظيم الذى لقيه, 
على مدى الأجيال» وهى نجاح لم يخمل 
فنحسي هنا سيقه من الكتن التى هن 
قوع ونحطن العتب :الى "التزمث ما جاه 
به التزاما كبيراً (مثل مغازى أبى يحيى 
ابن سعيد بن إبان والمتوفى سنة 
4ه) بل جعل له أيضا الأثر الحاسم 
فى تطور السيرة فى المسنقبل. وبقيت 
لنا من سيرة ابن اسحاق, علاوة عن 
رواية ابن هشام لهاء نقول لأغلب 
أجزائها وردت فى كتابى الطبرى 


انك 


الكبيرين التاريخ والتفسير؛ وقد 
أصبحت سيرة ابن اسحاق بفضل 
رواية هذين الكاتبين المصدر الأساسى 
لكتاب التاريخ المتأخرين. 

وثمة كاتب آخر واحد يقف إلى 
جانب ابن إسحق على قدم المساواة أو 
يكادء نعنى به محمد بن عمر الواقدى 
7017-1 ه) الذى وصلت إلينا 
السيرة التى كتبها عن النبى #ه بوسائل 
ثلاث مختلفة وهى: كتاب المغازى (انظر 
القرجية العتمدرة القن قنام هنا 
قلهوزن. ذلك أننا لا نملك يعد للأسف 
نسخة كاملة من نص هذا الكتاب)الذى 
رواه عنه محمد بن شجاع الثلجى 
551-14١(‏ ه)؛ ثم السيرة التى قدم 
بها تلميذه وكاتبه محمد بن سعد 
المتوفى سنة ">٠١‏ ه كتايه هو 
«الطتقات» (أنق بف طنعة اسيقان: 
المجلدان الأول والثانى) الذى جاء فيه 
علاوة على الروايات التى ترد إلى 
الواقدى روايات أخرى من أصل 
مختلف؛ ثم كتاب الطبقات نفسه. 
وخاصة المجلدين الثالث والرابع» فى كل 
مايتصل بالصلات بين محمد يكل 
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وصحابته وما يتصل بالشأن الذى كان 
لهؤلاء الصحابة فى تاريخ الإسلام قبل 
وفاة النبىئئية وقد فقدت السيرة 
بالواقدى هذه الوحدة التى سلكتها فى 
إطار التاريخ. العام وربطتها به وأسبغها 
عليها ابن إسحقء وإن كان من المقطوع 
به أن الواقدى قد احتذى أيضا حذو ابن 
اسحق فصنف «كتاب التاريخ والمبدا 
والمغازى» (الفهرست ص 18 فى 
آخرها) وهو قريب الشبه فى تأليفه 
بمجموعة من الرسائل المتفرقة أوسعها 
تلك الوساظل'الكن تخستميتهنا لحياة 
النبىكَلة العامة. وغزواته. ورسائله, 
والبعوث التى أوفدها أو أوقدت إليه. 
وإذا وازنا بين ابن اسحق والواقدى 
وجدنا أنه لا يميل إلى الشعر إلا قليلاء 
على أنه رزق موهبة عظيمة فى التاريخ, 
وإليه يرجع:. كما نعلم, الفضل فى 
تناوله تناولا منهجياء ثم إن الواقدى فى 
جمعه البيانات الخاصة بالصحابة فى 
الحديث قد أنشأ بفضل ابن سعد الذى 
رتب المادة التى جمعها أستاذه وزاد 
عليهاء فرعا من فروع البحث مكملا 
لعلم الحديث نما نموأ عجيباً. ونعنى به 


السيرة 


ونقدهم. | 

وقد ظلت السيرة بعد الواقدى (ويعد 
هو وابن إسحق المصدر المنتظم لسلسلة 
من المؤرخين المتعاقبين تبداأ بالبلاذرى 
الذى نقل السيرة التى صنفها ابن 
إسحق برمتها تقريبا فى كتابه أنساب 
الأشراف انظر (عز606 عل فى «عءئ:اء2 
أننو1407 عسو 46 ا جدالا 
+188 م ص 587 - ,)19١‏ بضع 
قرون لا يتناولها مؤّلف من المؤلفات 
الجليلة الشأن (ونحن لا نعلم نسبيا إلا 
القليل عن تلك المؤلفات التى خصصها 
المدائنى المؤرخ المشهور المتوفى سنة 
6ه للسيرة؛ انظر الفهرس ص 
.)٠١١‏ 

فقداجتزذيت «دلائل النيوة» 
و«الشمائلء التفات المؤرخين (انظر 
عدتفمط: كفم ججماباز «مكرهم 216 ص /اه 
وما بعدها) وهى فرع انبثق من السيرة 
لينمو ويزدهر مستقلا بنقسه. على 
حين ارتدت السيرة التاريخية إلى الكتب 
الكبيرة فى التاريخ العام. متمثلة 
بالطيرى ومتائزة لخطاة يهنفة: عنامة: 


1. 


السيرة 


ويشتمال ذلك الفيض الذى يخطئه 
الحصر من مجموعات تراجم الصحابة 
فى بعض الأحيان على إشارات تاريخية 
للسيرة تفلف عن تلك الإشازات 
الماكوذة من آكان اين إسححق والؤاقدئ 
المشهورة. وبعض هذه الإشارات يرجع 
إلى أصول أقدم من هذين الكاتبين. وإنا 
لانزال نفتقر إلى دراسة لكتب من قبيل 
الاستيعاب لابن عبدالبرء وأسد الغابة 
لابن الأثير والإصابة لابن حجر وغير 
ذلك من الكتب. تستهدف جمع تلك 
البيانات وتحقيقهاء ذلك أن هذه الدراسة 
قد تأتى بنتائج ذات قيمة. ومهما يكن 
من شئ فّإن المادة التى بين أيدينا 
ليست إلا شذرات مبعثرة متفرقة. 
وأضأل منها تلك البقايا التى يمكن أن 
نلتمسها فى شروح سيرة ابن هشامء 
وأشهرها الروض الأنف للسهيلى 
(04ه 8ه ه 4 انظر ممفصساءعه:: 
انآ .طه:4 .4 .060 جح ١‏ ص 3165ل 
.)٠‏ أما المصنفات الضخمة التى 
ترجع إلى تاريخ أحدث من هذا فهى 
تزودنا بفيض لا يتصوره العقل من 
التعليقات داب أصحابهاء مدفوعين 
بغيرتهم العلمية فى استقصاء كل ما 


افك 


ورد فى المصادر التى توصلت إليها 
أيديهم على حشدها حشدا. أما من حيث 
مادتها فإنها لم تأت بجديد على ما ورد 
فى ابن إسحق والواقدى؛ الأصيلة: أو 
قل إنهالا تعدو أن تكون رواية من 
الروايات للقصص المعروفة من قبل. 
وحسبنا أن نذكر من تلك التصانيف 
التى قد يقتضينا إيراد ثبت بها إلى 
إطالة هذا المقال إلى حد غير معقول: 
عيون الآثار لابن سيد الناس 55١(‏ أى 
١لا‏ :"لاه انظر ممسقصاءعلء2:0 : 
انا طممه 4 .نوع ج "4 ص ١7)؛‏ 
والمناقب اللدنية للقسطلائى 45١(‏ - 
"3 ه انظر يروكلمان» ج ”". ص 
)؛ والسيرة الشامية لشمس الدين 
الشامى المتوفى سنة 557 ه أو 115 
(بروكلمان. ج ؟. ص 5 ١3)؛‏ والسيرة 
الحلبية لثنور الدين الحلبى (6/ا9 - 
5 ١٠؛‏ بروكلمانء, ج ”.ا ص 1)3١307‏ , 
والشرح الذى كتبه على المصنفين 
الأولين بعنوان «نور النبراس» سبط 
ابن العجمى المتوفى سنة 85١‏ ه 
(بروكلمان. ج " ص ؟2)17, وشرح 
المواهب للزرقانى المتوفى سنة ١١577‏ 
ه (بروكلمان. ج ؟. ص .)7١9‏ أما 


5 د يفيض بها الأدب العربى, فليس لها 
بطبيعة الحال قيمة تاريخية. 
المصادر: 
صلب المادة: 
”اس 7303-5317 
2 لكوع كنا للا «عطزم طإع اع عوعء6) ,طمجه وز 
م0014 0.7 .ططق 145م) فى مواضع متفرقة. 
() تع ع هععم5: عمرامة ءال ها ومعطعمة 205 
4 :46 برلين ,.١855‏ جد أ 
6 -/7ا. 


(؟) تسماعم: «بماكذ ‏ 'لاعة ‏ للعصادف 
ميلان ١١١6‏ م.: ج .١‏ 

(6) «اللمسطةةواعل1ة 21‏ : .ل .ع0 
7 ليبيسك ,١15١59‏ ج ”. ص 
١5‏ -غ58١.‏ 

(1) ابن سعد. طبعة سخاو. ج ”, 
قل سم ,٠‏ لي دن ,١5١05‏ 
المقدمة. (/71001) ج" قسم١‏ ء ليدن 
08 المقدمة (سخاو). 
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خورشيد [ليقى دلاقيدا ١/108‏ 11123 96ع1 .6] 
مضى كاتب المادة يكرر مايقول» 
ويجلب بخيله مستعديا كبارهم نولدكه 
وأمثاله., ومستعينا بأوساطهم أمثال 


«لامنس» الذى يطيب له أن ينعته 


ا 


السيرة 


اضف اللاهوتية فيقول عنه «العالم 
الجزويتى». وأن تحليله لأطوار السيرة 
قد بلغ به المدى». 
هذه الاستعانة بالحشد الكبير.. وهذا 
التكرار الذى جعل الكاتب يعود إلى أيام 
العرب واحتداء السيرة لاسلويها.. 


فى التوراة والإنجيل والقصص ا ثم 
هذا الاستطراد البعيد الآفاق من 
التعرض لطبيعة رواية الحديث. ومقال 
كولدسهير الرائع عنها. وهجوم كيتانى 
العروقف فى.هذا المنيدان: وان الإسناد 
الإسلامى لا يحمل ما يكبت حجيته فى 
مراحل سددة الأولى.. وأن البناء الكامل 
للرواية الإسلامية عن حياة النبى[وك] 
فى مرحلتها السابقة على الهجرة ‏ على 
الأقل لا سند له بحال,» وأن كل حادث: 
وكل تفصيل تاريخىء ليس إلا نتيجة 
لتفسير ذاتى لآية من القرآن كل هذا 
وما إليه من توسيع الميادين... وجرأة 
الدعاوى العامة, نلقاه من الكاتب فى 
صبر وأناة. مركزين الحديث فى أصول 
منهجية علياء تكشف عن مواضع النقد 


1.78 


فى منهجه وتناوله جملة؛ مع الاكتفاء 
بأمهات الملاحظات عليه. فمنها: 

١‏ ربط رواية السنة بعامةة, 
وقواعدها فى ذلك ومناهجها برواية 
السيرة بخاصة: وما فيها من مواضع 
ضعفالرواية ليثب من ذلك إلى 
مهاجمة طبيعة رواية الحديث» وسوق 
ما لدى المستشرق الإيطالى كيتانى من 
قوى الهجوم على الرواية الإسلامية. 
والكاتب يقول عن ذلك ما جاء فى ص 
4 ؛» ويذكر أيضا أن الأسطورة حول 
شخصية النبى [يلِةِ] وما اجتمع حولها 
من قصص نسجت على منوال القصص 
اليهودية؛ أو المسيحية:؛ وريما الإيرانية 
أيضا قد «اتخذت لها القواعد والمناهمج 
على يد مدارس المحدثين فى المدينة. 
الخ.. كما يقول أن عروة بن الزبير ألقى 
ايضا على تلاميذة متلومات. دخريا 
على سنة النقل الشفوى الذى يدعمه 
الإسناد. تلك السنة التى أصبحت من 
ثم قوام الطريقة المتبعة فى السيرة وفى 
الحديث» كما يقول قبل ذلك ما هى 
تمهيد لهذه التسوية الجريئة بين رواية 
السيرة للمغازى ورواية السنة العامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة 


(ص 48:) «إن السيرة .. إنما هى 
محسؤعة من الأساديث: «المزؤية الا 
تختلف فى طريقة تكوينها إختلافا 
جوهريا عن الأحاديث المسلم بصحتهاء» 
وقد قال قبل ذلك (ص 48؛) إن 
الشيينة قاف ثانا تيسيو] عن فقيل 
الزواية الصتسيسة»: 

اق عه انفظة الواهب حت :من 
الكاتب إخلال كبير بالمنهج السليم 
للبحث يتجلى فى غير جانب من جوانب 
المنهج: 

() إخفاء الحقيقة عن عمد؛ أو على 
أقل تقديرء الإخلال بواجب الاطلاع على 
أمور مشهورة سائرة فى هذا المقام, 
وهو الرجل الذى اطلع على ذلك الحشد 
الكبير من كتابات قومه قديما وحديئثا.. 
ونستطيع ‏ فى غير تهيب - أن نرجح 
الأمر الأول وهو إخفاء الحقيقة عن 
عمد.. ذلك أن هذه التى آثر أن يس ميها 
المغازى. ويقيم على تسميتها تلك ما 
أقامه أول المادة من جعل الرسول من 
الأكاسرة:, البهلوية. وأمراء العرب فى 
الجاهلية.. وهذه المغازى التى يحدث 
عن ازدهارها.. هزه المغازى يقول نقاد 


السيرة 


الحديث, على لسان الإمام أحمد: «ثلاث 
كتب ليس لها أصول: المغازى والملاحم 
والتتفسيره ويقول المحققون من 
أصحايه: «مرادهة أث الغالب أنها ليس لها 
أسانئيد صحاح متصلة» (الزركشى: 
البرهان فى علوم القرآن ج ”: ص 
71, ط سنة 1101 - ونقله السيوطى 
فى الإتقان فى علوم القرآن ج >" ص 
كان الأمر كذلك. وكانت هذه القولة مما 
لايقفى.فسظة الكاتب المطلع:. فلم 
تركها؟! وبنى كل هذا الصرح أو بث كل 
هذا اللغكم ليسسسساوويين روايتة السكة 
ورواية السيرة. ويهاجم الروايتين» على 
السواء. فى طبيعتهماء وبنائهما.. إلى 
آخر ما قال مما لفت إلى أطراف منه.. 
وسائره مبثوث فى المادة! 

وينبغى أن نقدر هنا ما يربط به 
الكاتب بين السيرة والتة لتفسير أيضا فى 
مثل قوله إن كل حادث ترويه السيرة, 
وكل تفصيل تاريخى مزعوم., ليس إلا 
نتيجة لتفسير ذاتى لآية من القرآن. 
الخ. فإذا ما سمعنا القولة السائرة فى 
عدم أصالة المغازرى وا 5 لتفسير فقد عمد 


المعارف الإسلامية سس ل ا 


السيرة 


الكاتب إلى دعم منهار بمنهارء وأخفى - 
فيما نرجح على القاري انهيار 
الأصلين عند أصحاب المنهج النقلى فى 
الإسلام! 

(ب) ويتمم هذا الإخفاء للحقيقة عدم 
رواية الاتهام الإسلامى القديم للسيرة 
بقوته ووضوحه. فهى مثلا يقول: إن 
ابن إسحاق أخذ عليه أنه جمع عددا من 
الأبيات المنحولة؛ وهى عبارة قصيرة 


حفيفة لا تمثل فى شىء ما يقوله ‏ 
الأقدمون فى عمل ابن اسحق هذا إذ ‏ 0 


ممن أفسد الشعر وهجنه؛. وحمل كل 
غثاء منه محمد بن إسحق بن يسارء 
مولى آل مخرمة بن عبدالمطلب بن 
عيبدمنافء. وكان من علماء الناس 


المعارف) وشتان بين العبارتينء عبارة 


القدامى وعبارة كاتب مادة سيرة ‏ وما ١‏ 


أضيع دلالة هذه العبارة الأخيرة عند 
كاتبنا - فإن أصحاب الأدب والشعرء 

الذين تظل رواياتهم - مهمايكن 
التحرى ‏ أقل حرمة. من رواية الحديث.. 
أصحاب هذا الأدب إذا ما قالوا فى قوة 


1 


إن ابن اسحق أفسد الشعرء وهجنه؛ 
رحدل كن عار هته نتيؤؤون بيدا القول 
كل قوة لروايته التى يزعم لها الكاتب 
انها جرت على قنواغن مدارين الأحدكين 
ومناهجها.. الخ. ما سمعناه من قوله 
فى الفقرة رقم ١‏ من هذا. 

وإخفاء المشهورء وتوهين المنقول, 
يهدم أساس كل منهج للبحثء ويذكر 


. بواجب الأمانة العلمية.. 


وتنظر فى أخرى من الملاحظات 
المنهجية فى عمل كاتب مادة «سيرة» 
بعد ربطه المفتعل بين السيرة والسنة, 
وإضاعته بذلك للحقيقة. ننظر فنرى: 

؟ - تناقض الكاتب فى المادة التى 
قدمها هو, فبينما تراه يربط هذا الربط 
الوثيق بين المفازى والسنة ليهاجم 
ضعف رواية السيرة أصلاء فيهاجم 
رواية السنة كلها تبعا.. بينما ينجم ذلك 
من عمله إذا بك تراه يحدث هو نفسه 
عن النقد الحديثى وقوته وضجره 
الشديد برواية السيرة» فتقرأ مثل قوله 
إن استخدام الاسناد فى كتابه ‏ يعنى 
ابن إسحاق ‏ قد اضطرب اضطرابا 
صدم فقهاء علم الحديث المستمسكين 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليه بالإجماع صفة المحدث الثبت.. فلم 
يجد ابن إسحق بدا من هجر التدريس 


فى المدينة.. ويذكر الكاتب خبر الإمام . 
مالك :مع اين إشحق: ومها جم له 


ويقول فى هذا الموضع: وهذا الحكم 
عظيم الأهمية فهى يفرق تفرقة واضحة 
بين الحتديث الفاريقى والشلديت 
العقيدى الخالص ‏ وهكذا جرى الحق 
على لسانه نفسه.. ولم تعد مع قوله 
هذا حاجة إلى أن نسأله: ففيم إذن هذا 
العناء فى ربط السيرة, أو المفازى 
بالسنة. وتعزيز وحدة قواعدهما 
ومناهجهما,ء وبناء السيرة على الإسناد 
الذنى هو قوام الطريقة المتبعة فى 
الحديث. مادام فقهاء علم الحديث 
الجتمسكون باضيول السيتة يحكموة 
هذا الحكم العظيم الأهمية المفرق بين 
الحديث التاريخى والحديث العقيدى 
الخالص تفرقة واضحة..!؟ من فمك 
أدينك.. فى هدوء وهوادة. 

ومما هو من المنهج بسبيل: 

"ان كاتب المادة يقول عن 


دائزة المعارف الإسلامية 


السيوة 


الغيرة الدينية فى المحافظة على ذكر 
النبىكة تضطرم فى نفوس أهل المدينة 
- الذين ما بهم التقى عن السبيل الذى 
كان ينبغى أن تسير فيه حياة النبى [كَلِة] 
مستعينين فى ذلك بشتى التوفيقات 
الفقهية وبالأصول الدخيلة فلا نجد 
للحوادث التى رووها سند من الرواية 
التاريخية: 

يقول الكاتب هذا؛ مقدر؟ الموامل 
الاعتقادية النفسية وأثرهاء فنسمع له 


.ونصغىء لكنا لا نملك إلا أن نذكر حديثه 


عن العالم الجزويتى «لامنس» فنخشى 
عليه مثل الذى خشيه هو على علماء 
المدينة من التقى الذى يميل عن السبيل, 
والغيرة الدينية المضطرمة فيهم وأثرها 
فى الاستعانة بالتوفيقات والأصول 
الدخيلة.. نخشى على «لامنس» ومن 
«لامنس» مثل هذا الاعتبار النفسى 
المنهجىء الذى رآه الكاتب قشة فى عين 
أهل المدينة ولن يراه خشبة فى عين 
صاحبه الذى لم يغفل هو نفسه عن 
وصفه بالجزويتى.. إن بصرنا لا يزيغ 
- فيما أعتقد ‏ لى رأينا هذه الخشبة فى 
عين الكاتب نفسه. بالمنظار الذى كشف 
لنا به عن القشة فى عين أهل المدينة.. 


أشكاه "' 


السيرة ‏ سيرة عنتر 


وإن كانت هذه القسة لن تخفى على 
أغية تقان التسسة بحي رفحو ]شه 
المكيوة النقنا اللكيكى :يل الم قكق على 
أهل الأدب والشعر المرحين المتبسطين, 
حين عرضوا نقد عمل صاحب السيرة 
فك متها وم عه فدواء: 
إتنا تصنفى !هذه الت وجيهات 
النفسية فى الفهم والتقدير. ونقدر 
سلامة هذه التتوجيهات وأهميتها 
ونحاول أن نأخذ أنفسنا بها.. ثم نأخذ 
بها أصحابها.. فى مثل هذه التعليقات 
التى نرجى فيها الصبر والأناة. 
أمين الخولى 


سيرة عنتر 


كفن لحرن طنكن يرق لقالا اتضيض 
وهذه القصة التى ذكرها كتاب الأغانى 


عن خبر عنترء وكيف ألحقء وهو ابن * 


آمة. ببنى عبس جزاء له على إنقاذه لهم 
من محنة عظيمة ألمت بهم, تحمل طابع 


1 


بالفعل بسمة الأساطير. على أن سيرة 
عنتر تسمو كثيرا على الأسطورة تنمو 
فى عقل الناس الباطنء فقد رفع هذا 
البطل الفردء بقفزة جامحة من قفزات 
الخيالء إلى مقام جعله يمثل كل ماهو 


أبطال الإسلام وهكذا غدت القصة مرآة 


للتقلبات التى مر بها العرب والإسلام 
فى اخمشماثة سنة فنهى اتصور كارات 
القبائل العربية القديمة؛ وإخضاع 
العويزة العوينة وخاضنة المتراق: 
للسيطرة الفارسية؛ والانتصارات التى 
أحرزها الإسلام فى إبان ازدهاره على 
بلاد فارس؛ ومركز اليهود التاريخى 
المشهود حتى القرن السايع الميلادى؛ 
والبلاد التى اقتطعها الإسلام بالفتح من 
المسيحية, وخاصة فى الشام؛ والحروب 
المتصلة التى شنها الفرس ثم الشرق 
الإسلامى على الروم؛ وتقدم الإسلام 
الظافر فى شمالى إفريقية وفى أوربا. 
ولاينكر منكر أيضا أثر الحصروب 
الضليبية فى هذه انسيرة: التي 'تكثر 
فيها الشواهد على الصلات بين الشرق 
والغرب. وقد كتبت القصة بالشعر 
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بيت من الشعر أو نحوها. وتقسم 
الطبعات التى طبعت من السيرة فى 
الشرق منذ سنة 774١ه‏ القصة إلى 
>*” مجلداً صغيراً. وهى تختلف عن 
كتاب ألف ليلة و ليلة الذى تستقل فيه 
كل ليلة عن الأخرىء ذلك أن كل مجلد 
لايتتهى آبدا نتهاية قصنة أمن القصنحن. 

مضمون السيرة: 

وكجتدوينا اتير ة موا قضة 
أسطورية إلى قصة أسطورية أخرى 
مبتدئة من العصور القديمة حتى تصل 
إلى العهد الذى كان يحكم فيه الملك؛ 
زهير بنى عبس. فقد سبى البطل 
العيسى شداد فى غارة فتاة سوداء 
تدعى زبيبة (ولم نصل إلى حل لعقدة 
القصة التى تجعل من الفتاة ابنة ملك 
“حملت من السودان إلا فى المجلد الثامن 
عشر) أعقب منها ابنه عنترة. وكان 
عنترة. وهو رضيعء: يمزق أمتن 
الاقمطة. ويسقط الخيمة وهو فى الثانية 
من عمره.ء ويقتل الكلب وهو ابن أربع» 
والذئب وهو ابن تسع, والأسد وهو 
فتى راع. ولم يلبث أن هب لنجدة قبيلته 
المهيضة الجناح فاعترف أبوه بينوته 
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وألحق بالقبيلة. وسعى إلى الزواج بابنة 
عمه عيلة, فوعده عمه بها فى ساعة 
شدة, فلما فرج عنتر كربته,» فرض عليه 
عمه أن بأتى أعمالا بالغة الخطر قبل أن 
ينال يدهاء وأدى عنتر كل مافرض عليه, 
ولم يسمح له بزواجها إلا بعد عشرة 
وأخذ ميدان مغامراته يتسع اتساعاً 
مطرداء فقد اقتضاه الأمر فى قبيلته أن 
أقارب عبلة. وأن يستميل غرماءه بما 
فيهم الشاعر عروة بن الورد؛ وأن يضع 
حدا لثارات بتى زياد, وربيعة, وعمارة. 
وقد أئثيت عنترة. فى المشاحنات 
المستعرة آنكد بين قبيلتى عبس وفزارة 
اللتين تربطهما صلة الرحم., أنه حامى 
قبيلته فقد قاتل وانتصر على أقوى 
مثل دريد بن الّصمة, ومعمر, وهانئْ بن 
ذى قارء وعمرى بن معد يكربء وعامر 
ابن الطفيل» وعمرى بن ود فارس حرامء» 
الفروسية العربية؛, وكثير غير هؤلاء. 


نشكا 


وعلق «معلقته» فى حرم مكة بعد أن بز 
أصحاب المعلقات الأخرىء وتغلب على 
جميع منافسيه فيما وقع بينه وبينهم 
من مبارزاتء وأجازه امرق القيس فى 
الامتحان الذى عقد فى المترادفات 
العربية: وشخص من مكة إلى خيبر 
ودمر بلد اليهود. على أن السيرة قد 
جاوزت به حدود بلاد العرب» ولم تعدم 
الأسبات لتغليل- ذلك فنقد طلن ابو غبلة 
مهرا لابنته الإبل العصافير التى لم يكن 
مرنيها [لا:التزن ملك الحيرة: وقاده ذلك 
إلى العراق: ثم استدعى من العراق إلى 
فارس لقتال البطل الإغريقى 
البتضرموت. ثم نجده من بعد ملازما 
للوك انعراق: المتذر: والتعمان. 
والأسودء وعمرو بن هندء وأياس بن 
قبيصة؛ ووزرائهم ونخص بالذكر منهم 
عمرو بن بقيلة. وكانت له أيضاً علاقات 
وأكدلة القت افائية وبع شعتري 
أنو شروان؛ وخداوند (ليس فى تاريخ 
الستاسافيين :كنا يممل: هذا الأنتم) 
وكواذ (والارجح كواذ بن شيرويه) 
فتارة يكون بمثابة العدو المرهوب 
الحلافة وتازة بمكتتابة "التلنيق الى 


و 


"10 


ملك الشسناء خطنة سردي تسكن 
فشخص عنتر إلى الشام وقتل غريم 
صديقه. وهزم الملك الحارث الوهاب. 
(أريتاس), ولكنه غدا له صديقاء فلما 
توفى أريتاس اس تجاب لرجاء الأميرة 
حليمة وقبل الوصاية على الملك الجديد 
القاصر عمرى بن الحارثء وبذلك أصبح 
الحاكم على الشام. واتصل عنتر هناك 
بالفرنجة يعاديهم حيناً ويحالفهم على 
الفترس حينا. وكانت الشام كخافتعة 
للروم. وقد جوزى عنتر على الخدمات 
التى أداها للمسيحيين فى الشام فدعى 
إلى القسطنطينية وأكرمت وقادته 
وأحيط بمظاهر التشريف. وقد اعترض 
الليلمان ملك الفرنجة على ذلك؛ وطلب 
أن يسلم الإمبراطور عنترة إليه. ولم 
يكن من عنتر إلا أن قاد هو وهرقل بن 
الإمبراطورء جيش الروم إلى بلاد 
الفرنجة. وأخضعهم للإمبراطورء وبلغ 
أسبانياء ودحر الملك شنتياجىء وواصل 
سيره المظفر مخترقاً ولاياته فى شمالى 
إفريقية. من مراكش إلى مصر. ولما عاد 
غذتر إلى القسطتطينية من هذه الغزوات 
الثى:قاء هنا لساب الووة اقتسم له 
تمثال على هيئة فارس اعترافاً بفضله. 
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ووضع على جانبيه تمثالا أخويه اللذين 
صحباه إلى بوزنطة. ووفد عنتر على 
رومة قبيل وفاته. ذلك أن ملك رومة 
بلقام بن مرقش كان ينوء بالهجوم 
الذى شنه عليه بهمندء وقتل عنتر بهمند 
وحرر رومة؛ وشن عنتر حملة للثأر من 
السودانيين وأخذ ينتقل من مملكة إلى 
أخرى موغلا فى إفريقية حتى بلغ بلاد 
النجاشىء وتبين له فيها أن النجاشى 
هو جد أمه زبيبة. وأشد من هذا إغراقاً 
فى تهاويل الخيال الغزوات التى شنها 
على نشد سند وعلى املك التحسراقى 
الليلمان فى أرض بيضاء وأرض 
العفاريت. وكان مصرع عنتر على يد 
وزر بن جابر الملقب بالأسد الرهيص» 
وقد هزمه عنتر وأسره مراراًء وكان فى 
كل مرة يطلق سراحه. وأحس وزر 
بالهوان لما أظهره نحوه من نبلء ولم 
يكف عن معاودة الهجوم عليه؛ وأفقده 
عنتر بصره آخر الأمرء ولكن وزرا 
تعلم؛ بالرغم من عماهء أن يرمى الطيور 
والغزلان بقوسه وسهمه متتبعا صوتها 
بأذنه. وأصاب عنتر سهم من سهامه 
المسمومة, ولكن وزرا مات قبل عنتر 
متوهما أنه أخطأ فى إصابته. وظل عنتر 
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وهو يحتضرء بل وهى ميت حقاء ممتطيا 
ظهر جواده الفحل الأبجر يدفع عن 
قومه غارة العدو. ولم يعقب عنتر ولد 
من عبلة. ولكنه أع قب من رزوجاته 
اللائى تزوجهن سراً ومن عشيقاته عدة 
أولاد. منهم ولدان نصراتيان, بل 
مطمياة عقا هما التشفن قلب الاسنه 
ابنه من أخت ملك رومة التى تزوجها 
عنتر وهو فى رومة وتركها فى 
القسطنطينية؛ والجوفران (أى ٠05101‏ 6, 
لاء0001) ابنه من أميرة فرنجية. وقد 
انتقم أولاد عنتر لقتل أبيهم المنطوى 
على الططولة و ممسيكزوا عليه كوهاة 
الغضنفر والجوفران إلى أوربة» ودخلت 
عسل فى :الإسلاج: 

تحليل السيرة: وفيما يلى العناصر 
الرئيسية التى شاركت فى نمى السيرة: 

)5( الجاهلية (1) الإسلام‎ )١( 
التاريخ الفارسى والملحمة الفارسية‎ 
الحروب الصليبية.‎ (١ 

)١(‏ وتدين السيرة للجاهلية بروح 
الفروسية البدوية التى تتسم بها؛ 
ومعظم الشخصيات الواردة فيها التى 
لها فى كثير من الاحوال سمات 


را 


تاريخية؛ والثارات بين القبيلتين 
العربيتين الشقيقتين عبس وفزارة؛ 
وكذلك مايتصل بالتسابق بين داحس 
والغبراءء. وبأعظم ماجاء فى أخبار 
العرب. مثل زواج الملك زهير بتماضر؛ 
وموته؛ وموت مالك بن زهير؛ وخبر 
الحارث ولبنى؛ وخبر جيدا وخالد؛ 
ونوادر حاتم الطائى؛ وشخصية ربيعة 
ابن مقّدم الرائعة وما إلى ذلك. 

)١(‏ - وتدين السيرة للإسلام 
بالمقدمة التى تضمنت تفسيراً مستفيض) 
لقصة إبراهيم؛ والروايات المتواترة فى 
مطلع الإسلام وعلىء والخاتمة التى تعد 
فترة انتقال بين الجاهلية والإسلام؛ 
ونزعة الكتاب التى تجعل عنتر يمهد 
حقا للإسلام ؛ وقد صيغت حملات 
عنتر المظفرة فى أرجاء جزيرة العرب, 
وفارسء والشام. وشمالى إفريقية, 
وأسبانيا على غرار فتوح الإسلام؛ وفى 
السيرة بعض تفصيلات تصبغها 

(") ونجد الأثر الفارسى فى السيرة 
ماثلا فى معرفة التاريخ الفارسى 


والملحمة الفارسية, وفى مواطن اللغة 


لسكا 


الفارسية. وقى فكرة الملكية بالحق 
الإلهى. وفى العلم بالحياة فى البلاط 
الفارسى ومراسمه (العرش, والتيجان:» 
والآداب الشاهانية) والصيد الشاهانى 
(البزاة والفهود) وبريد حمام الزاجل؛ 
(وزير » وموبذان» وموبذء ومرزبان» 
ويهلوان, وعيون الشأة وآذائه؛ بل 
السهارجة «السقاق) 

(4) من أثر النصرانية والحروب 
الصليبية؛ تعلم السيرة يأمر النصارى 
فى الشآم التايع للساسانيين وفى 
بيوزنطة وبين الفرنجة. ويظهر الفرنجة 
على اعتبار أنهم صليبيون (بل إن 
الشيرة لتذككن الصليب يوضفه قلادة 
تلبس على الصدر)؛ وتذكر السيرة 
القكال فى سبيل سولوه.ونيث القدس 
وبحاصر الجوفران (اءظكلم0) دمشق 
ويسير الجنود على أنطاكية. وتذكر 
السيرة أيضا الصليب» ومسوح الكهان 
والرهبان» وزنار(١)‏ الطريقة (وهى فيها 


)١(‏ نطاق أو حزام كانت تلبسه النصارى والمجوس. 
[القاموس. م. ع] 
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والصولجانء والناقوسء والبخورء والماء 
المقدسء والصلاة على الميت, والمسح, 
والقربان المقدسء والأيام المقدسة؛, وعيد 
ميلاد المسيح, وعيد العنصرة؛ وتعلم أن 
رجال الدين عند الفرنجة هم أصحاب 
المكان الأرفع فى نظر الكنيسة والدولة, 
وأن ذواج أبثاء العموسة لايقرة الشرع, 
والظاهر أنها تعلم أيضا عن عقوبة 
الحرمان من الكنيسة. وتصف مزارا 
أسبانيا ويوما يحج فيه؛ وأن النصارى 
يقسمون بعيسىء ومريم.ء والأناجيل, 
ويوحنا المحمدان (مارحنا المعمدان.؛ 
ويخنا) ولوقاء وتوما (مارتوما) 
وسيمونء وأن الإمبراطور رجوم يحكم 
فى بوزنطة؛, ويدعى ابنه هرقلء وأن 
بلقام بن مرقش هو ملك رومة؛ وأن 
حكام شمالى إفريقية النصارى 
يتسمون بأسماء تنتهى بالحرف س 
الشائع فى اللغتين اليونانية واللاتينية 
مثل مرتوسء وكردوسء وهرمسء وابن 
الغرنوسء وكندرياس بن كرماس, 
وسندريسء وتيودورس؛ وأن ملك 
أسبانيا بدعى شنتياجو معقناهة5 . أما 
أسماء ملوك الفرنجة وأمرائهم فالثابت 
منها هو بهمند فحسب. وأسماء إخوته 


دائرة المعارف الإسلامية - 


هى: موبرت, وسوبرتء وكوبرتء وأن 
اسم الأمير «شوبرت البحر» يدل على 
المقطع الأخير الذى ريما كان أشيع 
ماتنتهى به أسماء الأشخاص فى 
الفرنسية القديمة. ويسمى ابن عنتر من 
الأميرة الفرنجية الجوفران» وتتمثل فيه 
الصيغ الفرنسية القديمة (,1ه501305:0اء 
,60) لاسم جودفرى صاحب بويون» 
ولاتعرف قصة عنتر شيثا عن أورباء 
ولكنها تعرف الكثير عن الأوربيين» 
ومن ثم فلاشك فى أن كاتبها قد تعرف 
عليهم خارج أوربا. فى أيام الحروب 
الصلييلة بطبيدعة العال. وقد ذيع عتتز 
بهمند. والجوفران هو ابن عنتر الذى 
قدم آسية صليبيا من الصليبيين» وعلم 
هناك بحقيقة بنوته, فانتقم لأبيه ثم عاد 
إلى أوربا. والظاهر أن اسم تفور عناقة1 
نفسه. ملك الشحاذين فى جيش بطرس 
صاحب أرمينية؛ قد أبقت عليه السيرة, 
ذلك أن «ضافور» هو الذى استولى على 
عرش الشام من الأمير الصبى عمرو 
مو الأممق الف مر فرق العتاجة 
ثم أطاح عنتر بضافور. أما العطف 
الواعى على المسيحية والنظرة السمحة 
إليهاء فإن الصورة التى نستشفها من 


نفك 


سيرة عنتر فى ذلك تسمو كثيرا على 
٠‏ الصورة التى تتكشف لنا عن النظرة 
الثى تداظن بها التحضهحة المأكورة عن 
مسيحية القرون الوسطى إلى الإسلام. 
الأدب الشعبى ونظائر القصة من 
الآثار الأدبية: يقل الادب الشعبى فى 
سيرة عنتر إلى حد عجيب. ولكنها 


تشمل سمات عدة مشهودة: ففيها كهف 


للساحرات يأتين فيه بالأعاجيب» . 


وشواهد من لطائف الكنايات,. وفيها 
فأل وطيرةء ومعجزات الحياة. ويمكن 
أذ قفد جاكفى فيه م القسن القصحيق 
الآخر من المسائل العادية التى لاكتها 
الملاحم كثير)؛ ومن ذلك قوة البطل 
وترصرعه. ومغامراته؛. وقتل سبعء, 
والمعمرين (وطول العيش شائع فى 
سيرة عنتر شيوعه فى الشاهنامه) 
والأمتحتكلام: والوذي) والتسددسياء 
المسترجلاتء والقتال بين الأب وابنه, 
وموضوع إخلاص العروس المأثور عن 
ملحمة كودرون صنصون(١),‏ وموضوع 
الرجل الأبله. وفى السيرة أافكار منقولة 


)ع( أغنية ملحمية حافلة بالمفغامرات يدور الجزء المهم 
منها حول البطلة كودرون واختطافها ثم تخليصها. 
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قليلة مثل يوم سعد النعمان ويوم 
نينف ويافوين العسةالة الشامن 
بكسرى (وهو موضوع مأخوذ من 
أسطورة الإمبراطور شارل والحية)؛ 
والككوان إلى السسومناء فى عتدوق 
تحمله النسورء وروايات إفريقية عدة 
(وربما كانت مأخوذة من كتب جغرافية 
عن إفريقية). وثمة أيضاً صلات تربط 
السيرة بالأساطير الأوربية» فى 
العلامات العجيبة التى ظهرت عند مود 
شرارلان (الواردة فى قصص ترين 
ذم المزيف)» على أن ماذكره ترين 
المزيف مأخوذ بلاشك من مصدر أقدم 
من ذلك؛ وكذلك الطيور الصناعية 
المتخذة من المعدن تفنى بالالحان 
المختلفة بيفضل الأجراس وأنابيب النفخ 
قد وصفت فى الملاحم الفرنسية 
والآلمانية كما وصفت فى سيرة عنتر. 
ولكننا نصادف فى هذا المقام عجيبة 
تاريخية هى المائدة المثلثة المذهبية فى 
القسطنطينية. وشيئًا على غرار ذلك 
فى طيسفون أيام الساسانيين» وكذلك 
فى قصبة التترخانية. وثمة وجوه من 
الاتفاق تلفت النظر إلى حد متمين: 
فالهارف الظائع دون فتكي ستيه 
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ذى الحيات حتى لايقع فى يد أعدائه, 
ااشتحظة' الف كوه ويكرع اليك 
سليما كما هى الحال بالنسبة لسيف 
رولاند «درندّل». ويبصّر عنتر ابنه 
الغضبان بأمر الملكية المستندة إلى الحق 
الإلهى» حين أراد الفضيان أن يقتل 
كسرى ويخص نفسه بملكه. وذلك هو 
مافعله جيرارد ده فيان مع ابن أخيه 
أيمرى عندما أراد أن يقتل شارلمان. 
ويتطلق جوان عنص الأنجر فى الحراء 
بعد موت عنترة خشية أن يكون مطية 
لسيد آخرء كما فعل بايار جوادرينودى 
مونتابان إن لاذ بغابات الأردن. ومن 
المواقف المشهودة التشابه العجيب بين 
مبارزة رولاند لأوليقر وبين مبارزة 
عنتر لربيعة بن مقّدم. فقد انشطر 
السيف فى الحالين شطرين فما كان من 
الخصم النبيل إلا أن ناول غريمه سيفا 
آخر. ويتصالح الغريمان ويتآخيان. 
ولكن مثل هذا التوسع فى الصورة 
الشعرية له أصول فى نظرات الفروسية 
التى من هذا القبيلء ومن ذلك صلة 
القادس مسةة بوصلك بكوك رلته 
بسيده الأكبر» وصلته بغريمه. 
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الفروسية فى سيرة عثتر: تعد 
التمارة كموق تانح بين كسفن 
الفروسية. وقد كانت الفضيلة المثلى 
التى يتحلى بها الرجل فى الجاهلية هى 
المروءة والفتوة. ونحن نجد فى سيرة 
عنترء علاوة على ذلك الفروسية 
مقترنة بالفراسة والتفرسء ويقال 
للرجل الفارس ويعرف عنتر بأبى 
الفوارسء ويقال له أحيانا أنو الفرسان, 


وأفرس الفرسان. وليس كل من يركب 
الجواد بفارس. ويتميز الفارس 
بالشجاعة: والإخلاصء وحب الصدق» 
وحماية الأرامل: واليتامى والمساكين 
(وكان عنتر يولم لهم ولائم يخصهم 
بها)ء والشهامة. واحترام النساء (وقد 
بدأ عنتر حياته الحافلة بالبطولة وختمها 
بحماية النساء؛ فكان يقسم بعبلة, 
وبعينهاء ويغزو باسمها). والكرم 
وخاصة مع الشعراء. والفرسان هم 
أيضا شعراء. وخاصة شعراء الحجان, 
الذين ورد ذكرهم بالمئات فى سيرة 
عنتر. وتعرف السيرة أيضا نظم 
الفروسية. ونحن نصادف فيها الغلمان 
وأتباع الفرسان؛ ولايقتصر ذلك على 
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سهارجة طيسفون. وقد درب عنتر 
نقفسه عدة آلاف من الأتباع. بل إن 
السيحزة لعشف ناريت اللترسان فى 
الففروسية على نطاق واسعء فى 
الحجازء وفى الحيرة» وفى طيس فون, 
وأروعها جميعاً فى بوزنطة حيث أصاب 
رفح عنتر الحلقة آلا مرة: وهذه 
المباريات تشبه من عدة وجوه المباريات 
التى كانت تعقد من هذا القبيل فى 
أورباء كالقتال بالأسلحة المثلومة, 
والتسويه علن الحلدقة.وتؤيئة الحليات 
ووضع راية على الحلقة التى يسدد 
إلينهنا الرمخ: :وحضون السيداث 
والفتيات. وقد بينت أوجه الشيه هذه 
بطرق مختلفة أشد الاختلاف. فمن 
قائل. مثل دليكلوز ء56ناء2»16: إن عنتر 
هو المثال الذى نسج على منواله الفارس 
الأوربى» وإن سيرة عنتر هى الأصل 
الذى أخذت عنه أوربا كل أفكارها عن 
الفروشية ومن قائل ومسل ربنق 
لناقدء 2 إنه لايرى فى السيرة إلا 
أفكارا وعادات ونظما تحاكى ما عند 
الأوربيين (كه امم ,١1877‏ جداء ص 
.)٠١5١- ٠١5‏ ويذهب بعض الباحثين 
إلى أن هذه المسألة هى نقطة الابتداء 
فى دراسة أصل سيرة عنتر. 
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أصل السيرة: تبادر سيرة عنتر 
نقسها بالحديث عن نفسها وعن أصلهاء 


: وتقرر أن مصنفها هو الأصمعىء وأن ١‏ 


ذلك كان على أيام الخليفة هارون 
الرشيد وفى بلاطه ببغداد, وأن 
الأطعفى عناش 17 سك فى متها 
أربعمائّة سنة فى الجاهلية: وكانت له 
معرفة شخصية بعنتر ومعاصريه؛ وأنه ٠‏ 
أتم السيرة سنة "لاذه (0١8١٠1م),‏ 
وسجل روايات من أفواه عنتر» وحمزة, 
وأبى طالب. وحاتم الطائى» وامري 
القيسء وهانىء بن مسعودء وحازم 
المكى. وعبيدة. وعمرى بن ودء ودريد 
بن الصمة؛. وعامر بن الطفيل؛ والحق أن 
لذيكا 'تتممة دتلنة عن أصدل القمية. 
وماتردده القصة من أسماء مثل: 
الراوىء والناقل. والملصنف. وصاحب 
الفكياراك: وال عمقي وعسير يق 
الأسانيد. له بالنسبة لسيرة عنتر نفس 
المدلول الذى للدهقانه والكتب البهلوية 
والأسانيد العريقة فى القدم بالنسبة 
للفسردوسى. والمدلول الذى لأخبار 
العكة مسن تاكس بوالتسكية الاتهيية 
الفرنسية. ويدخل فى باب الخيال 


ماترويه سيرة عنتر من أن ثمة روايتين : 


دائرة المعارف الإسلامية 


للقصة:, إحداهما خاصة بالحجانء: 
.والأخرى خاصة بالعراق؛ وقد قصد 
بابتداع رواية للقصة خاصة بالحجاز 
أن يلقى فى قلوب الناس أن الأصمعى 
قد جمع المعلومات التى اعتمد عليها فى 
كتابة القصة فى الحجان من أفواه عنتر 
وأصحابه. وجعل الحجاز موطن القصة 
اختلاق محض. على أن العراق ريما 
يكون قد ساهم فى بناء القصة بنصيب 
كبير. ونذكر فيما يلى دلائل يستهدى 
بها فى معرفة التاريخ الذى نشأت فيه 
سيرة عنتر: 

)١(‏ محاورة دارت بين راهب 
ومسلم ذكر فيها الراهب مغامرات عنتر 
(:4167كلا7 6ل 0 [ع76وردمع101:5ع :121 1205 
1152 1ر06 كلته .(1 .4 8500 تتلا 
- كععو ءال 1ك .1 للأءدااع 2‏ .اداءكىرءطلة 
0 ,1 مد 
). 


(؟) حوالى منتصف القرن الثانى 
عشر وصف اليهودى الذى أسلم 
السموأل بن يحيى المغربى حياته فقال 
إنه كان مشفغوفا فى شبايه بالقصص 
الطويلة مثل قصة عنتر ( .6.77 .2/4 
4م ج5؛, ص717١1,‏ 114). 


١‏ ملطعنطنع) جةك, ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) الشواهد الواردة فى السيرة 
نفسها.ء فإن ظهور بهمندء والجوفران 
(جودفرى صاحب بويون) - وريما 
يكون كذلك ظهور ملك الشحاذين تفور 
متتقلها إلى انمحوة الكالية السوواب 
الصليبية الأولى» أى فى السنين الأولى 
من معطت السرن الكاني مهيار 
الميلادى. ولا جدال إذن فى أن تواريخ 
عنتر قد بدي فى تصنيفها فى القرن 
الثامن استنادا إلى الشاهد الذى ذكرناه 
آنفا عن المحاورة الدينية التى وقعت بين 
الراهب والمسلم. ويتبين من أقوال 
السموأل بن يحيى أن كتابا كبيراً عن 
عنتر كان موجودا بالفعل فى منتصف 
القرن الثانى عشر؛ وإذا كان هذا الكتاب 
قد ذكر بهمند والجوفران فإنه يكون قد 
تم بلا شك فى أوائل هذا القرن. ولعل 
المداحين كانوا فى هذه الأثناء دائبين 
على الإضافة إليه وصبغه بصفة خاصة 
بالعفيةة الإمنلاكية: أذ عدن قسية 
إبراهيم التى تعد زيادة لاتدخل فى 
بهي اوضق م والووايات الخاضة 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وعلى. 
فإنهايمكن أن تنسب لأى عصر. 
ويمكن أن يعاد بناء قصة عنتر الأصلى 
على أساس لفغفوى راجع. وقفى المجلد 


"1.١ 


سيرة عنتر 


الحادىئ والثلاثين من القطة يستعرهن 
عنتر المحتضر سيرة حياته الحافلة 
بالبطولة فى قفصيدته الأخيرة, 
ويسترجع مفاخرا انتصاراته فى 
جزيرة العرب2 وفى العراق» وفارس» 
والشام. ولكنه لايذكر بوزنطة, ولا 
أسبانياء ولا فاسء» ولا تونسء ولابرقة, 
ولامصرء ولا هند سندء ولا السودان: 
ولا الحبشة. ولم تتدعرض قصيدته 
الأخيرة لأبنائه. ولا تذكر إلا حبا واحدا 
خفق به قلب عنتر. ومن ثم فإن قصة 
عنتر الأصلى هذا يجب أن تسمى «عنتر 
وغيلة»: وقد 'تاكرت اللحمةة التاخرة 
باعتبارات تتعلق بالأنسابء. فجعلت 
لعنتر جدود من الملوك فى السودان 
وأحفادا من الملوك فى جزيرة العرب» 
وبوزنطة. ورومة وبلاد الفرنجة. ثم 
وجدت الحروب الصليبية صدى وأثرا 
لها فى عنتر. فقد وفد الصليبيون من 
بلاد الفرنجة.على الشام عن طريق 
بوزئطة؛ وخرج عنتر فى رحلة أشبه 
برحلات الصليبيينء ولكن بطريق 
معكوسء فشخص من الشام إلى بلاد 
الفرنجة مار ببوزنطة؛, وحقق النصر 
على المسيحية الأوربيةء للمثل والثقافة 
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العربية على الأقل, لان الإسلام لم يكن 
قد ظهر بعد. وقد حفلت المنطقة 
الجغرافية بأسرها للقصة ونطاقها 
التاريخى بمغامرات عنتر. 

والظاهر أن قصة عنتر قد ذكرت 
أول ماذكرت فى أوربا سنة /الا/ا١‏ فى 
15 دعل ع[أءكرعنزودلا علوغة [امأاط8( .ل 
14874م: ج7١‏ ص 703): ودخلت لأرل 
مرة فى نطاق بحوث العلماء الأوربيين سنة 
6 على يد هامرويور كستال - معلتصةا] 
85211 ؛ كما أدخلها دنلوب وليبرخت سنة 
١‏ فى نطاق الأدب المقارن (- م10ضنانا 
اخلاعء ةطعنآ: ومع اسانطء الودمرط «عك عاعتزعوع 0 
ج١١1‏ ج58١).‏ وقد بدأ كولدسيهر 
دراسة هذه المسألة العلمية التى أثارتها 
سيرة عنتر. وخاصة فى مؤلفاته 
الهنغارية. وظلت هذه السيرة أمداً 
طويلا موضوعا من موضوعات البحث 
المحببة فى فرنسا. وعرضت لها المجلة 
الأسيوية فى كثير من الأحوال 
بالمناقشة وترجمت بعضها. وكان 
لامارتين تأخذه نشوة من الإعجاب 
والحماسة لعنتر (. ؤلسة:ت دعل ءذلا 
[ تعصتمده1] عومرةزيرم بط ,اندع 01 2ه دعع ملآ 


معواع ع8 مرفنوره :2 ,5عانو 06م عدمنلم افك 1/6 ) 


ل دائرة المعارف الإسلامية 


ويضع تين 18106 عنتر فى صف أبطال 
الملاحم الكبرى مثل سيكفريدء ورولاند 
والسيدء ورستمء وأوديسيوسء وأخيل 
(اتشطآ عل اأهده 2/1 ج؟, ص 3517) 
وليس كل هذا التتقدير بخال من 
الأساس» فإن سيرة عنتر تضع أمام 
أعيننا صورة نابضة بالحياة مشرقة 
لفترة شائقة جداء تتناولها بخيال عارم 
فى قوته, وبراعة فى السرد لاتفتر أبدا 
فى أى موضع من مجلدات السيرة 
الاثنين والثشلاثين. وأسلوب شعرى 


المصادر: 


زودنا شوقان بمجموعة مستفيضة 
من الإشارات: إلى مخطوطات سيرة 
عنتر وطبعاتها وترجماتها والرسائل 
التى وضعت عنها )١(‏ متانفط .7ا: 
-76 لاه 47065 5ع ع0 م0 5ع عتتاحره :ع 81116 
عاء ,470665 عتلاه كلها جا راجمماجه80 
5ع ات 7هاالة كعاكتاناطتل 5ه[ أت 9710716/ام1 
7 ع 15ه80: لوتيخ - لييسك 
4 ص ١55-1١7”‏ 

(؟) #عطتعفامه .1 ؛ مئاطمبه ‏ عوج 
كمه تومء 0‏ «عل ‏ وذ «هنار 4‏ 183610 
”للها انعنترهللرعاطه!6. ١8551‏ جات 


رقم ؛. ص 575 -17). 


دائرة المعارف الإسلامية 


سيرة عنترة - سيف الدولة 


(؟) المؤلف نفسهة: «6ءءدناملس01 مذ 
1160 26167 ,71ه811176707 ١8‏ مايى سنة 


.١1 514 


(١‏ عع1اء1] .8: - ماسم عاعوزطمجن رعرر 


مك11 0/1 70171011 اجدام - 


.٠١ /ع‎ 

(5) المؤلف تنفسه (طم/ه 42 
47114778611 بق دايست ١1514‏ 

(1) المؤلف تنفسهة: ماوتطهبه ع2 
م تإعذاع د17 جلث عوه1أء8 أزأء ,41687011071 


1 111167 46: هانوقر ٠؟57١.‏ 
خورشيد [هلن لاء1؟ لمقطمء8] 
سيف الدولة 

انق النتسن عليونبن همان هناسن 
حلب وأنبه الأمراء الحمدانيين شأناء 
وقد اشتهر بنشاطه العسكرى ونضاله 

مع الروم ورعايته للعلماء. 
ولد ممتتف: الدؤلة متف امعان 
(1/5515١م).‏ أو قد تكون سنة 8051١‏ 
وهى حقيد أبن حمدان صاحب حصن 
متارؤيك الذى (اتشهطن على الكليييفة 
المعتضد سنة ”48١‏ ه وقد ولى الخليفة 
المقتدر أباه أبا الهيجاء على الموصل 
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1 ١ 
سيف الدولة الحمدانى‎ 


والجزيرة سنة ”7١"؛‏ وقاتل أيو الهيجاء 
القرامطة سنة 5١65‏ وأنقذ بغداد بتدمير 
جسر الأنبار. وازداد سلطانه فى عهد 
القاهرء ولكنه هلك إيان الاضطرابات 
ان ايك ساد و شيعو ان 
أثناكها الخليفة. وكان أبو الحسن على 
يملك أول الأمر واسط والبلاد المحيطة 
بهاء كما كان أخوه الأكبر يملك الموصل. 
وفى سنة 7١‏ اشترك هذان الأميران, 
أيام المتقى» فى قتل ابن رائق الذى كان 
يلقب بأمير الأمراء؛ فمنح الخليفة أمير 
الموصل هذا اللقب. كما لقبه بناصر 
الذولة ولق احناة سيف الدولة» وَلَم 
يحتفظ ناصر الدولة بلقب أمير الأمراء 
إلا ثلاثة عشر شهرا فى بغداد. فقد 
جرده توزون التركى من لقبه هذاء 
وكان مركن الخلافة فى ذلك الوقت 
حرجا افد كرت وق اتتسمم الدزلة 
شيعا كثيرة. وأراد الخليفة أن يهرب 
من وصاية توزون فطلب نجدة 
الأميرين الحمدانيين, ولجأ هو وحريمه 
وحاشيته كلها إلى الموصلء وشخص 
منهنا إلى الرقنة سنة الهم وهاه 
توزون أن يعود إلى قصبة ملكه وقطع 
على نقفسه عهودا كثيرة بالولاء له, 
ورضى الخليفة بالعودة ضاربا بنصح 
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سيف الدولة عرض الحائطء وما إن بلغ 
مشارف بغداد حتى قبض عليه توزون 
وخلعه عن عرشه وسمل عينيه سنة 
٠ه‏ وقد كلفت إقامة الخليفة 
الأميرين الحمدانيين مبالغ طائلة. 

وفى هذه السنة انتزع سيف الدولة 
حلب من عامل الإخشيد الذى كان يلى 
آنكذ أمر مصرء وقد أنفذ إليه الإإخشيد 
جيشا تحت إمرة كافور. ولقى سيف . 
الدولة هذا الجيش قرب حمص ثم 
حاصر دمشق ولكنه لم يستول عليهاء 
وتوفى الإخشيد فى السنة التالية 
(1ه) بدمشق» فعاد كافورء ذلك ' 
الخضيس الأشودء إلى مهبر واننهنق 
شرف التدولة هذه القرصة فعاوة 
الهجوم على دمشقء واستولى عليهاء 
ثم سار إلى مصر واستولى على الرملة 
ولكنه لقى الجيش المصرى الذى هزمه 
فى الأردن» وعقد صلح بينه وبين 
الإخشيديين, واحتفظ الأمير الحمدانى 
بحلب كما احتفظ المصريون بدمشق. 

وفى سنة :1ه دفع سيف الدولة 


. الحرب إلى أرض الروم واستمر متذ 


ذلك التاريخ إلى أن وافاه أجله. أى 
قرابة عشرين عاماء يقاتلهم فلا تنقضى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنة دون أن يغزو أرضا للروم أو 


بالهزيمة فى تلك السنة. واستولى 
الروم على مرعش وذيحوا أهل 
طرسوس؛ وفى سنة 569 توغل كثيرا 
فى أرض الروم واستولى على عدة 
حصون كما غنم غنائم كثيرة: ولكن 
الروم سدوا الطرق فى وجهه فى أثناء 
عودته واستردوا ما غنمه منهم من 
غنائم وأسرىء على أن سيف الدولة 
أقلح هو وبعض صحبه فى الهرب 
(حملة الّصّيصة) وفى سنة 547 برز 
لقتال بارزوس فوكاس 5معه1 82205 
عامل الإمبراطور ‏ وكان هذا الوالى قد 
جمع جيشا كبيرا من بينه روس وبلغار 
/ وخزر - وهزمه خارج مرعشء وأسر 
قسطنطين بن فوكاس وحمله إلى حلب 
ومات قسطنطين فى الأسرءوأقام له 
النصارى بأمر من سيف الدولة» جنازة 
رائعة. وهرزم سيف الدولة فوكاس مرة 
أخرى سنة ”547 قرب حصن الحدث 
الؤعر عبان وكاو زومر الكضيق جرة 
أخرى بعد ذلك بثلاث سنوات واستولى 
الروميان باسيل 83511 ويانيس 5نمةلآ 
ابنا تسيميتسيس #5كائد 191 على 


دائرة المعارف الإسلامية 


سيف الدوله الحمدانى 


سميساط سنة /ا5؟وهزما سيف الدولة 
هزيمة منكرة قرب حلبء ووقع فى 
الأسر سيعماثة وألف قارس مسلم 
وحملوا إلى القسطنطينية. 

ودر سيف الدولة فى السنة نفسها 
صلحا بين أخيه ناصر الدولة وبنى 
بويه الذين كانوا قد استولوا على 
الموصل؛ وكفل لهم سيف الدولة أداء 
جزية سنوية, واحتفظ لأسرته بالموصل 
كما احتفظ لها بالرحبة وديار ربيعة. 

وفى سنة 705١‏ قدم نقفور 
9 عامل الإميراطور وقتكذ, 


مقاتل؛ وجرت بينه وبين سيف الدولة 
موقعة قرب هذه المدينة أمام باب 
اليهود.ء منىّ فيها سيف الدولة 
بالهزيمة. واستولى نقفور على حلب 
وكان الديلم هم الذين يدافعون عنه, 
ووقع فى يد الروم ٠٠٠١‏ أسير قتلوهم 
فى الحال ثم خربوا البلاد ونهبوا قصر 
حلب ودمروهء وانسحيوا يعد ذلك 
بأسيوع. 


5.5 


سيف الدولة 


وأكتحي:نعنت الذؤلة فتن السكة 
التالية بشلل فى يده وقدمه. إلا أنه 
واصل القتال بالرغم من ذلك والحق 
الهزيمة بالروم وخاصة بجوار حلب, 
وكانوا قد عادوا إليها سنة 501؛ ورأس 
فى سنة 750 اجتماعا هاما عقد لتبادل 
الاسترئى غلن ضفاف' الفرات: ؤتوقئ 
فى حلب سنة 551" من عسر البول» 
وجىء بجثمانه إلى ميّافارقين ودفن فى 
مقبرة أمه خارج المدينة. وكان قد جمع 
من نفض الغبار الذى يجتمع عليه فى 
غزواته شيئا وعمله لبنة وأوصى أن 
يوضع خده عليها فى لحده فنفذت وصيته. 

وكان سيف الدولة رجلا صلب 
الرأى لا يقبل النصح إلا قليلاء على أنه 
كان شجاعا كريما فصيحاء كما كان 
شاعرا مثل بقية أفراد أسرته؛ وقد روى 
أبو المحاسن وابن خلكان قصيدة 
صغيرة رقيقة قالها فى قوس قزح., 
تفصح بجلاء عن موهبته؛ وكان يحيط 
نقسه بالشعراء والعلماء. وأشهرهم 
الشاعر المتشكك المتنبى» مداحه. ثم 
مداح كافور من بعده. وكان من جلسائه 
أيضا الفارابى ذلك الفيلسوف 
والموسيقى العظيم الذى توفى وهو 


اك 


يصحبه فى رحلة إلى دمشق؛ وقد 
أهدى إليه صاحب الأغانى نسخة هذا 
الكتاب الجليل التى كتبها بخطه. 

المصادر: 

المؤرخون وبخاصة: 

)1( أبو الفداء. طبعة 162لف-عءاناعظا, 
ج ”,ص 2575 وما بعدها. 

)0( ابن خلكان» طبعة عهدا5 06 ص 
/ا٠6‏ وما يعدها. 

(؟) أبى المحاسن؛ طبعة لاوطملزنالك ج؟. 

6 يوحنا الإنطاكى, الذى أكمل 
كتاب يوتيخيوس وناتطءلإ)نا1ء طبعة 
امنجوم2 .80 ع2 عصنه! عل هه .8 ,6ال/0/161 عل 
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دائرة المعارف الإسلامية 


سليل بيت من ملوك حميرء وكان 
لسيف شان فى تاريخ العرب بمشاركته 
فى طرد الأحباش من جنوبى بلاد 
العرب بعد أن ظلوا غالبين عليه منذ عهد 
أبى نواسء» وتقول رواية الأهلين هناك 
الأجانب ببلاط الروم ثم ببلاط كسرى 
يغامر فى هذا المشروع البعيد التحقيق 
فاكتفى بتزويد سيف بطائفة من 
المجرمين الخارجين من السجون تحت 
إمرة قائد يدعى وهرز؛ وهزم سيف 
بمعاونتهم ومعاونة بنى وطنه الذين 
هيوا للخلاص من نير الأجنبىء القائد 
على قومه. ونخرج من هذه الرواية 
بحقيقة تاريخية هى أن سيف 
ابن ذى يزن. غلب على الأحباش 
أنوشروانء وأطاح بحكمهم على اليمن 
وبسط سلطانه على أرض أجدادة. 
ويمكن أن نرجع انتتصاره هذا على 
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سيف بن ذى يزن 


سيف: «معديكرب». 

ونحن نعلم من عدة مصادر أن 
التاريخ العربى لليمن قد درسسه 
الإسلام وما يبعذهة, ومن ثم فليس 
بعجيب أن يحتل سيف مكانا فى 
المؤلفات العربية بفضل نضاله الموفق 
وقد شغلت الحرب بين العرب المسلمين 
والزنوج الأحباش الكفار فراغا كبيرا 
ملك الأحباش الذى كان يحرى كفاحه 
القضينةة بقاع هد كينه تيه فى تنك 
تاريخ نشأة السيرة التى نحن بصددهاء 
فهو يسمى سيف أرعد ويطابق بذلك . 
أسم الملك الحبشى «سيف أرعد»ء الذى 
تغرفة من التارييخ والذى تحكم الحيفضة 
من ,١7177-1١1744‏ ومن هذه الإشارة 
نخرج بواقعة على جانب كبير من 
الموجودة بين أيدينا ترجع إلى القرن 


/ا .5" 


سيف بن ذى يزن 


الخامس عشر الميلادى تقريباء ومهما 
يكن من أمرها فإنها لا ترجع إلى ما 
قبل نهاية القرن الرابع عشر. وتتفق 
المعلومات التى لديناء سواء كانت 
إيجابية أى سلبية. مع هذا من حيث إنها 
لا تكاد تذكر شيئا مستقلا بذاته وإنما 
تكون لها قيمة وهى مجتمعة. ومن بين 
هذه المعلومات عدد يتضح بجلاء أنه 
منقول من ألف ليلة وليلة. ولا يمستتيع 
هذا بطبيعة الحال أن نقول إن القصة 
برمتها نشأت فى ذلك العهدء ذلك أن 
منشأ السيرة هى مصرء بل القاهرة إن 
شخت الدقة: وهذا واضح من أسساء 
الأشخاص والأماكن الكثيرة التى تشير 
جميعا إلى مواضع معظمها فى مصرء 
بل إن بعضها يدل على معرفة سابقة 
دقيقة بخطط مصر ولا ينقض هذه 
الحقيقة ؤزوه قليل من الأسسماء 
المأخوذة من دمشق وأرياضها فى 
السنيرة: 

أما من حيث مادة السيرة فإن مصر 
هى أيضا المكان الأمثل لنشأتهاء ولعل 
ما نستشفه بين سطورها من اعتقاد 
فى الخرافات وإيمان بالعجائب يدل 
كذلك على أن القصة إفريقية النشأة. 


1١ لمع‎ 


التى تقول إن القصة قد ألفها ورواها 


الشعب أو إنها على الأقل قد رويت له.. 
ومن هنا نستطيع أن نتبين فى يمسر 
السر فى أن النزعة الإسلامية العامة 
السليمة تسير جنبا إلى جنب مع عدد 
من موروث المعتقدات غير الدينية لدى 
البعض ولا يمكن أن نجعلها تساير 
الأصول الإسلامية إلا بصعوبة وفى 
الظاهر فحسب. ذلك أن الدين الإسلامى 
الناشئ [آنكذ] لم يتغلغل بسرعة 
ورسوخ فى نفوس الجماهير بقدر ما 
تغلغل فى نفوس الطبقات المتعلمة التى 
كان زادها العقلى يعتمد فى جوهره 
على العلم والأدب اللذين أذاعهما 
الإسلام على نطاق واسع. أما العامة 
فلم يكن لديهم من معتقداتهم وعاداتهم 
بديل قوى يدفع عنهم تلك الأفكار. وقد 
استغرقت الحرب بين العرب المسلمين 
وبين الأحباش والزنوج الوثنيين جزءا 
كبيراً من السيرة كما سبق أن ذكرنا. 
ومن المفروض أن الناس جميعا يعرفون 
أن بطل هذه الحرب سيف بن ذى يرَن» 
قد عاش فى زمن الجاهلية, وأحالته 
السيرة نرَّاعا للقتال يدين بالإسلام. 
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والذى يخلصنا من هذا التناقض هو 
القول الذى يسلم به الناس بعامة من 
إمكان الترزود بلمحة عن المستقبل 
بفضل الكرامات والسحر وما إلى ذلك 
وبفضل الشيوخ من أهل التقى 
والورع. وهكذا يصبح سيفء كأبيه 
ذى يزن من قبله. مؤمنا بحقيقة 
الإسلام قبل مجئ محمد عليه الصلاة 
والسلامء ويجذبه الدين الجديد إليه. ثم 
يحل الإسلام محل العداوة القائمة على 
الاختلاف فى الجنسء وذلك فى نضال 
سيف الذى انصب فى جوهره على 
الأحباش والكفار.ء وراح سيف ينشر 
هَدًا الديق تج الستيف فن :تحكولة 
الكثير وغاراته العديدة فى بلاد الإنس 
والجن مستعينا فى كثير من الأحيان 
بعضد من الأرواح. ولما كان محمد عليه 
الصلاة والسلام لم يظهر بعدء فقد 
حل محله فى الدعوة إبراهيم خليل الله. 
ومن كم الم تعن الغتارات اتش كينها 
لأطماع سيف والعربء وإنما كانت تشن 
للذعوة الى وحذائيئة الله واتفنادة 
إبراهيم خليلا. وما إن يستجيب هؤلاء 
الأعداء إلى هذا المطلب بترديد الشهادة 
حتى يقبلوا فى الجماعة الإسلامية. 
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سيف بن ذى يزن 


وكذلك نجد أثر القول يتفوق الجنس 
السامى على الجنس الحامىء باقيا 
بطبيعة الحال لم تذهب ريحه. لقد كان 
عرب الجنوب بخاصة. ويتمثل فيهم 
الأجذان المزعوموق للمسلمين المتأحرين 
فى مصر ء هم الذين اضطلعوا بذلك 
العمل الشريف وهو تمهيد الطريق 
والزنوج فقد ظلوا على وكنيتهم فكانوا 
بذلك غير أهل للإسلام . أو اعتنقوا 
الاسلام فكان لهم فى هذه الحركة 
الدينية شأن سلبى أكثر منه إيجابى. 
ومما هو جدير بالتنويه أيضا أنه لم 
يرد فى السيرة كلها أقل إشارة إلى 
أخذ الأحباش بالنصرانية» فقد نسب 
إليهم عبادة زحلء على حين ردت 
سائر الديانات غير الإسلامية إلى 
عيادة النار والأصنام والحكام 
المتألهين» والحيوانات المختلفة (الكبش» 
والنعامة, والأيقارء والحشرات. 
والدجاجة). ولعل كثيرا من هذه الأفكار 
قد نشأت فى خيال القصاص الجامح 
التاريخ الدنيوى قد استهوى العامة 


0 


سيف بن ذى يزن 


أيضا كما استهوتها القصص التى 
. حقلت بالحوادث إلى أقصى حد ممكن, 

ولذلك نجد فى السيرة قصصا عن 

نشةة المدن الملشهورة. والأماكن 
والعمائر. ومجىء نهر النيل إلى مصر 
وغير ذلك. ونجد فيها أيضا وصفا 
للرحلات والمغامرات الكثيرة التى قام 
بها سيف بن ذى يزن وأولاده 
وقصص حبه وحب غيره التى تتبدى 
داكما فى صورة جديدة: ووصفا 
للعمائر الرائعة؛ والأقاليم, والاأشخاص 
الذين تروى أنباؤهم للسامعين وما إلى 
ذلك من أمور كثيرة. ويجمح الخيال 
الذنى يستعان به فى إثارة عجب 
الجمهور فى نهاية السيرة ويصبح 
مفرقالا حد له. ذلك أن القتصاص 
يحسون فى آخر الأمر أن العجائب التى 
رووها لم تعد تؤثر فى نفوس 
السامعين وأن الواجب يقتضيهم أن 
يزيدوها عجبا على عجب. ومن الأشياء 
الى تديكل قتى :باب الستكسر القسالضن 
الفكرة التى تردد من أن زواج سيف 
من زوجته الأولى شامة سوف يؤدى 
إلى هلاك الأحباش والزنوج» والمحاولة 
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التى بذلت من ثم لمنع هذا الزواج من أن 
يتم بأية وسيلة. ولا سبيل إلى حصر 
الكنوز السحرية المذكورة فى سياق 
القصة. وهى كنوز تتيح لمن يصل إليها 
سلطانا عجيبا على الأرواح ذات الصول 
والحول. 

وثمة سحرة من ذوى الخطر هم 
العقبة الكبرى فى سبيل انتشار 
الإسلاع: [حسيها تزعم: القضة | صحيح 
أن سلطائنهم مسلم يه إلا أنهم أضعف 
من نظرائهم فى الجانب الإسلامىء فإذا 
عجزوا تدخل الخضر معين المسلمين 
وقت الشدة: وقبدئ قنضية اولتك الذين 
يلوذون به وغلب على أولتك السحرة 
المقتدرين؛ وهنالك يسلمون ولكنهم لا 
يكفون عن نشاطهم., بل يفضعون 
مهارتهم وعلمهم جميعا فى خدمة الدين 
الجديد.والاعتقاد فى الأرواح له شأن 
متزايد الخطر فى السيرة؛ء فنحن نجد 
فيها حشودا لا تنتهى من الجن على 
اختلاف طبقاتهم يحاربون الإسلام أو 
يقاتلون فى سبيله. وهم أوثق صلة 
بالناس من أضرابهم الذين ذكروا بعد 
رسالة النبى [55] كما أنهم يؤلفون 
فريقا كبيراً من أتباع سيف إن لم 
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يكونوا هم الفريق الأعظم من هؤلاء 
الأتباع, فإذا جاز لنا أن نسقط من 
السيرة الفقرات التى تتناول الأرواح 
والسحر أو تتصل بهما لما بقى منها إلا 
النصف. 

وتزودنا سيرة سيف بن ذى يزن 
فى حجملتها بصورة صادقة لتفكير 
العامة فى مصر الإسلامية فى نهاية 
القرون الوسطى؛ ومن ثم فهى مصدر 
من مصادر التاريخ الإسلامى آنكذ 
بأوسع معانيه. 

المصادر: 

)1( ماسهطن. 7ا: دعل عتطصمجومااط81 
5 01876865 جد 5 ص ,١1548‏ وما 
بعدها. 

)2( لوبعععء2 ع0 مأوكية0 : «لاى 2501 
1065 عل ء:زماكةة 1 ج ١‏ ص ١11‏ - 
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عور عطععاطه00لاى لييسك 11 ص 
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سيف بن ذى يزن - سيف بن عمر . 


) © ) المدسلطة. الا -ده) [أجءعفجه11 1016 
حره8 بج عأعطام زا 81 .أوكا «ع0 ؤدستصوعاء2 6767 . 
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معدم مزاه/! «عاعءععتطههه داه ,جروج ١575‏ م. 
خورشيد [باريه #مدم.] 
الأسدى التميمى؛ مؤرخ عربى؛ ذكر ‏ 
صاحب الفهرست (طبعة اهءوناا1. جاء 
ص 15) أنه ألف كتابين, «كتاب الفتوح 
الكبير والردّة» و«كتاب الجمل ومسير 
عائشة وعلى». ولم يصل إلينا هذان 
الكتابان» على أنه قد أتيح للطبرى أن 
يفيد من سيف ويتخذه عمدة له فى 
تناوله عهد الردّة والفزوات الأولى , 
(طبعة وزعه0 عل. ج ,١‏ ص ١١514‏ 9 


1ه وقد تحدث فلهوزن حديثا 
مسهبا بعض الشئ عن قيمة سيف 
المؤرخ (معكسمطلك/؟: -م٠‏ هم معاي 
1 ج ١اء‏ ص" - /), ولم يكن 
رأيه فيه حسنا , فهو يقول إنه وإن 


امام 


سيف بن عمر ‏ السيوطى 


كان يروعنا بكثرة التفاصيل التى 
يذكرها إلا أنه يشبين لنا من مشارئة 
معلوماتة بالغلوفات الخاضة 
بالمؤرخين العرب الآخرين وبالإخباريين 
النصارى أن روايته عن العراق أضعف 
من روايته عن المجانء وقد أفاد 
كايتانى 1ههاءة0© من مقتطفات مستقاة 
من سيف فى سياق حولياته بعد أن 
وضعها على محك النقد (لامممفم 
فهارس المجلدات ” و 4 و 5. مادة 
سيف بن عمر). 

المصادر: 

اتن المتتادر التذكووة فى صل 
المقال وانظر أيضا مسمفمساءاءه:8: .بزعوه0 
اط طعجه .4 ج ١ ١1ص ١‏ 5. 


السبيوطى 


أبى الفضل عبدالرحمن بن أبى بكر 

ون تهجو ملأل الذيق التفبجوى 
الشافعى: أغزر الكتاب المصريين إنتاجا 
فى العصر المملوكىء بل لعله أغزر كتاب 

العربية قاطبة, انحدر من أسرة فارسية 

كانت تعيش أول الأمر فى بفدان ثم 

استقرت فى سيوط [أسيوط بصعيد 
مصر] قبل مولده بعشرة أجيال على 


1.6 


الأقل. وشغل أفرادها مراكز جليلة فى 
الحياة العامة لهذا البلد وفى خدمة 
الحكومة. 

ولد السيوطى فى غرة رجب سنة 
848 ه(؟ أكتوبر سنة ١554‏ م) 
بالقاهرة. حيث كان أبوه يدرس الفقه 
فى المدرسة الشيخونية: وتوفى أبوه 
مبكراً فى صفر سنة 8655 ه (مارس 
0١‏ م) فتبنى الفلام صديق لأبيه 
من الصوفية. وبدأ السيوطى دراسته 
سنة 8154 ه ١407(‏ م) وأتمها متنقلا 
بين بلدان مصر وحاجا إلى مكة سنة 
8 ه ١115(‏ م). كم عدا إلى 
القاهرة. واشتغل أول الأمر ببذل 
المشورة فى المسائل الفقهية. وتولى 
سنة407 ه ١1471(‏ م) منصب 
الأستاذية الذى كان يتولاه أبوه من 
قله ف الدونيدة الشيججونية لشرهبية 
من شيخه البلقينى ثم انتقل سنة 451١‏ 
ه ١481(‏ م) إلى المدرسة البيبرسية 
وهى أهم من المدرسة الشيخونية, 
ولكنه صرف عن هذا المنصب فى رجب 
سنة 505 ه (فبراير ١5١١‏ م). 

وهنالك اعتكف فى جزيرة الروضة 
بالمنيل فلما توفى خلفه فى المدرسة لم 
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يجد فى نفسه ميلا إلى شغل هذا 
المنصب مرة أخرى. وتوفى السيوطى 
فى ١4‏ جمادى الأولى سنة 91١١‏ ه 
١7‏ أكتوبر سنة ١5١6:‏ م). 

ويتميز نشاطه فى التأليف الذى بدأه 
فى سن السابعة عشرة بالتنوع 
العجيب. وينسب له فلوكل (اعولنا5: 
,له د18 المجلدات 98 - )5١0‏ فى 
الثبت البالغ الطول الذى جمع فيه 
مؤلفاته 51١‏ كتاباً. على أن هذا الثبت 
يضم علاوة على كتبه الكبرى كثيراً من 
الرسائل القصيرة. وكان السيوطى 
يطمخ إلى اسكخدام مهارته فى تناول 
فروع المعرفة الإسلامية جميعا. وألف 
. من ثم عددا من التصانيف لا غنى لنا 
عنها الآن» فهى تعوضنا عما فقد من 
الكتب القديمة كما تزودنا بمجموعات 
من المواد. ونجتزىء من بيان كتيه 
الموجودة التى ذكرت فى تاريخ الأدب 
العربى لبر وكلمان (ذ-! .طمبف.وء0© 
ج " ص )١55‏ بذكر أهمها مقتصرين 
على ما طبع منها: 

جمع السيوطى جميع الاحاديث 
التى تتناول تفسير القرآن فى كتابه 
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السيوطى 


(وهى مفقود فيما يظهر)»: وقد اختصره 
بإدراد المصادر الأدبية بدلا من الإسناد 
وذلك فى مصنفه «كتاب الدر المنثور فى 
التفسير المأثور» القاهرة هه فى 
غ6 ه القاهرة 2١١١9‏ ١٠75١ا‏ ها 
وتناول أسباب نزول السور المفردة فى 
«لباب النقول فى أسباب النزول» الذى 
اعتمد فيه على كتاب الواحدى وإن كان 
قد زاد عليه مادة استقاها من الحديث 
والتفسير وعنى عناية خاصة بإيضاح 
مصادره (طيع بإستانبول ٠9؟ا‏ هه 
كما طبع مرار؟ على هامش أشهر 
المحلى جلال الدين (المتوفى سنة 474 
ه - ١14505‏ م) وأتمه السيوطى فى 
أربعين يوما سنة 41١‏ ه (1555١م)‏ 
ومن ثم عرف بتفسير الجلالين (طبع 
فى بومياى ١815‏ م ولكهنؤ ١815‏ م. 
وكلكته /ا>٠١‏ هه ودلهى مما 2 
والقاهرة 3٠١‏ 501ل 900ل 
4 همه) وأأشهر 


1 


السيوطى 


ووس قرخ شليضان الجمل الولود 
سنة 5١٠١١ه‏ الموافق م (طبع 
فى بولاق 487؟١‏ هد والقاهرة ١١١“‏ 
هف 04١؟اه)).‏ ووضع السيوطى من 
بعد خطة تفسير عنوانه «مجمهم 
البحرين ومطلع البدرين» ولكثنا لا نعلم 
أفقد هذا الكتاب أم أنه لم يتمه قط؟, 
ذلك أنه لم يبق منه إلا المقدمة. وهو يلم 
فيها بجميع فروع البحث المتصل 
بالقرآن» وقد نشرها مستقلة سنة ”/ام 
علوم التتفسير». ثم توسع فيها 
بالاستعانة بكتاب البرهان فى علوم 
«الإتقان» وهو أوسع ما كتب فى عرض 
هذا الموضوع بأسره على الإطلاق 
(طبعة المولويين بشير الدين ونور الحق 
مع تحليل بقلم شيرجر 162866م5.ل, 
كلكته /١86٠5"‏ ام وطيع فى 
القامرة /4.1؟١‏ هف0١17١15اه).‏ 


وقد هدف السيوطى إلى أن يجمع 
من الحديث كل ما قاله النبى[ككة] وذلك 
فى كتابه «جامع المسائيد» وهو يسمى 


2660 


أيضا «جامع الجوامع» و «الجامع 
الكبير». وأعد هو نفسه مختصر؟ لهذا 
الكتاب سماه «الجامع الصغير فى 
حديث البشير النذيره وأضاف إليه ذيلا 
هو «الزيادة». وله شرح كتبه 
عَبوالركهن التارى (المتشرفى سئة 
7 ه- 1777 م) مطبوع فى 
بولاق سنة ١747‏ ه. وهذا الكتاب 
الذى رتب على حروف الهجاء أعاد 
ترتيبه المتقى الهندى (المتوفى سنة 
06 ه- 1677 مأو لالاة هف - 
6 م), مستعينا بقواعد الفقه 
وأسماه «منهج العمال فى ستن الأقوال 
والأقعال» وأضاف إليه ذيلا هق 
«الإكمال»؛ ثم ضم الكتابين فى مصنفه 
«كتاب غاية العمال فى سنن الأقوال».. 
وجمع أخيرا الأحاديث التى تتناول 
أقوال النيى عليه الصلاة والسلام 
وأفعاله فخرج منها كتاب «كنز العمال 
فى ثبوت سان الأقوال والأفعال» (طبع 
فى حيدر آباد ١١17/١517‏ ها فى 
ثمانية مجلدات). ونذكر من كتب 
السيوطى العديدة التى تتناول مسائل 

خافسة فى الحوية كانه فى كدفات - 
النبى [6]: «الخصائص النبوية» 
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المعروفة بالخصائص الكبرى, 
(حيدرآباد 9١؟١/ ١١٠١‏ ها فى 
مجلدين)؛ وتناول مسائل نقد الحديث 
على طريقة ابن الجوزىء من ذلك أنه 
كتب أولا تعليقات على «كتاب 
الموجودات» بعنوان «النكت اليديعات» 
(انظر فهرست دار الكتب المصرية ج١2‏ 
ص 5 5 5): ولعله يطابق «التعقيبات 
على الموجودات» الذى طبع فى مجموعة 
بلكهنق ١١١7‏ ه. ثم أعاد هى نفسه 
نشر هذا الكتاب فى «اللآلئْ المصنوعة 
فى الأحاديث الموضوعة:» (القاهرة 
0507 ه). ومن كتب السيوطى 
الصغرى طائفة كبيرة جدا] تتناول 
مسائل العالم الآخر. وقد نشر 
السيوطى كتاب القرطبى (المتوفى سنة 
؟/اا ه - ١71775‏ م) «التذكرة بأحوال 
الموتى وأحوال الآخرة» بعنوان «شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور» 
وكثيرا ما يختصر هذا العنوان فيقال 
«كتاب البرزخ» (طبع فى القاهرة 
8 هم ,.1١559‏ وفى ترجمة 
فارسية:ء لاهور ١81١‏ م) وثمة 
مختصر له هو «بشرى الكثيب بلقاء 
الحبيب» وقد طبع على هامش طبعة 
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السيوطى 


القاهرة؛ وكتب ذيلا له سنة 48414 ه 
١1514(‏ م) هو «البدور السافرة فى 
أمور الآخرة» وقد طبع على الحجر فى 
الو ونه 71 ف وكطع التيبوطن 
فى حساب الميت فى القبر ١/1‏ بيتا من 
الرحة يعنواق: #التعبيت عت اتيت 
وقد طبعت هذه الأبيات. ومعها شرح 
فى الكليهنة العمحرية قافن 1112م 
حعوفة ع التيامن حدوق 1151نت أما 
متك السيوظ ,كنا الدوى الستان 
فى البعث ونعيم الجنان» فقد طبع أيضا 
عدة مرات؛ كما طبعت عدة مؤلفات من 
مؤلفاته الصغرى مثل رسائله الست فى 
مشجالة أبنوى النص طليكة الستحلاة 
والسلام وهل هما فى الجنة. ضمن 
وتتموعة السحاض القتسم يدن ابأ 
151١م‏ /ا51١ا‏ ه ١5958‏ ها 
ويتناول السيوطى ميدان فقه اللغة 
بأسره فى موسوعة جليلة القدر وافية 
كل الوفاء عنوانها «المزهر فى علوم 
اللغفة: (بولاق 5١‏ هه القاهرة 
١‏ ه). وقد لخصهاماء العينين 
يعنوان «ثمار المزهر» (قاس +15ه). 
ونحا السيوطى منحى ابن الآأنبارى 


5.6 


السيوطى 


فحاول أن يطبق أصول الفقه على النحى 
فى كتابه «الاقتراح فى علم أصول 
النحو وجدله» (حيدر آباد: ١١٠١‏ ه)؛ 
انظر عع2ع1م5 فى .اأعكاناءط عل راءئام2 
كاأءدت»6 ,انمع4407: ج :533 ص ل؛ بسحث 
النسطء5 .ذفى المظفرية: :]3 ع/)جرمط5. 
سانت يطرسبرغ ,١89:1/‏ ص 7١5‏ وما 
بعدها). وتناول السيوطى أيضا بعض 
مسائل متفرقة فى النحى مناقشا إياها 
على طريقة المسائل الفقهية فى كتاب 
أسماه «الأشباه والنظائر», وهو عنوان 
سبق أن استعمله لمختصر فى الفقه مع 
التكملة المعروفة بالنحوية (حيدر آباد 
١٠١1/‏ هافى أربعة مجلدات) وكان فى 
الأصل قد صرف همه منذ سنة 454ه 
١835(‏ م) إلى جمع مادة هذا الكتاب 
وجمع خصائصٍ عن حياة فقهاء اللغة 


 ىتلا م) «النكت» عن هذه المادة‎ ١857 


جمعهاء وانتصح برأى مجد الدين بن 
فهد فجمع المادة التاريخية فى كتاب 
عنوانه «بغية الوعاة» (طبع القاهرة 
71 م) وجمع السيوطى أيضا 
الأحاديث الخاصة ببداية علم النحى فى 
كتابه « الأخبار المروية فى سبب وضع 


الك 


«التحفقة البهية» (إستانبول /١3‏ 
"3 ه ص 5غ -075) وكتب شرحا 
على «ألفية ابن مالك» أسماهة «البهجة 
المرضية» (القاهرة ١١١١‏ ه), وشرحا 
على «المغنى» لابن هشام بعنوان «شرح 
شواهد المغنى» (القاهرة ١١"4‏ ه/) 
والخط» كتب عليه شرحاً محمد بن 
عبدالرحمن بن زكرى الفاسى (طبع فى 
فاس ١١١5‏ ه)؛ وثمة شرح آخر له 
ضمن «جامع الجوامع», وقد طبع مع 
تعليقات بقلم الشنقيطى فى القاهرة 
١"14‏ ها و7؟١١/‏ 6 هافى 
مجلدين؛ وشرح على الأبيات التى 
استشهد بها الشنقيطى أيضا وعنوانه 


«الدرر الجوامع»(القاهرة /51 ١١‏ ه). 


وللسيوطى فى ميدان التاريخ ثلاثة 
مؤلفات. الأول فى التاريخ العام أى 
تاريخ العالم وعنوانه «بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور» (القاهرة ١7417‏ ه وما 
بعدها؛) والثانى «تاريخ الخلفاء» (طبعة 
لى ءم1آ.5 ومولوى عبدالحقء .كلكته 
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51 م. القاهرة ١1٠6‏ ه7١19‏ م, 
لاهور 147١‏ م.1847 م دهلى 
1ه ترجمة كاريت 0عمد[. 11.5 فى 
14 راطف كلكتة 184١‏ م)؛ والثالث فى 
تاوية مسو وعتؤاته #تحسين الماهره 
فى أخبار مصر والقاهرة») طبع على 
الحجر فى القاهرة 1816٠١‏ م (؟) ثم 
طبع فيها سنة ١١99‏ ه١5١١‏ ه). 
وللسيوطى فى التراجم علاوة على 
تاريخ النحاة الذى ذكرناه آنفا «طبقات 
المفسرين» (طبعة عع دز,ناء8.84 ليدن 
6) ومختصر لكتاب الذهيى 
المتوفى عام هه الموافق ١4‏ م: 
«طبقات الحفاظ» (طبعة فستنفلد 
كوتتكن مام ١‏ م). 

ولم يرزق السيوطى موهبة الشعر؛ 
ولكنه أدلى بدلوه فى ميدان الأدب 
بكتابة #سهاماد» لا تشترك: فى زواتم 
هذا النوع من التاليف إلا فى عنوانها 
وقالبها (من الشعر المنشور) وقد جمع 
فيها تعليقات شتى عن النباتات وغيرها 
استقاها من الحديث والأدبء. وقد طبعت 
على الحجر فى القاهرة سنة 5/ا1١‏ ه 
اثنتا عشرة مقامة منهاء ثم طبعت فى 


دائرة المعارف الإسلامية . 


السيوطي 


المجموعة التى نشرت فى بهويال سنة 
417 هه وطبعت أيضا فى إستاتبول 
سنة ١558‏ م. 

وقد ترجم ست منها رشر 
(تعطعوع0.2: انآ :144007227 لاج 6ع286118 
7 جزء 8: كيرتشاين ١151١4‏ م). 
وبعض هذه المقامات تتميز أيضاً 
بتفردها فى الأصالة مثل مقامته: 
«رشف الزلال من السحر الحلال» وقد 
جعل فيها عشرين إماما من أئمة المعرفة 
على اختلاف أنواعها يتحدثون عن ليلة 
زفافهم بالمصطلحات المستعملة فى 
الموضوع الذى يتناولونه (طبعت هذه 
المقامة على الحجر فى تاريخ غير معلوم 
بالقاهرة. كما طبعت فى فاس سنة 
56 ه). وللسيوطى أيضا مؤّلفات 
أخرى تدل على أنه لم يتردد فى تناول 
موضوعات الأدب المكتشوف (فصل 
بروكلمان الحديث عنها فى كتابه .[06.0 
نآ ترق ج ١ء‏ ص 15017, رقم 7١1‏ - 
؟١؟)‏ وقد كتب عبدالقيم بن ملا 
عبدالناصر الشروانى بالتترية ملخصاً 
لكتاب السيوطى فى الأدب «أئنيس 
الجليس» بعنوان «جواهر الحكايات 


اه .1 


السيوطى 


والأسئلة واللطائف والروايات والأمئلة» 
(الطبعة السابعة. قاشان ١5١5‏ م). 
ولم يأنف السيوطى من جمع نوادر 
جحا بعنوان «كتاب من نهى إلى نوادر 
جحاء (انظر -مة 6«ا زه أاكذا عنؤاماء 4465 
16 كز كمع ادن 1 1116 راط ولع «للاوء0 ,ك.كالا عأطه 
4 ع5 +الاءعلاكلا ‏ [8:1115 ص 0137١‏ 
وورد فى هذا المخطوط نفسه هجاء 
لقراقوش لابن مماتى (المتوفى سنة 
1 هجرية - 1١18‏ م وقد نسب 
خطأ للسيوطى. أما ديوان «المرج النضر 
والأرج العطرء (انظر دعامةع1056: 
مه 027614 رقم ١١‏ وما بعده)فليس من 
أقدم منه وهو محمد بن ناصر صدر 
الدين أبو بكر يحيى من أعيان النصف 
الأول من القرن التاسع الهجرىء ولعله 
جده (انظر شيخىوىء مجلة المشرق 
كم صاذه -54ه). 

وقد تبين بجلاء من الكتب المفردة 
التى ذكرناها آنفا مبلغ تفنن ١‏ لسيوطى 
فى مذ مختلف العلوم, ويشيد بذلك أيضا 
الموسوعة التى كتبها وتناول فيها أربعة 


"١04 


عشر نوعا من فروع المعرفة وعنوانها 
«الأصول المهمة لعلوم جمة» ويختصر 
هذا العنوان فيقال «النقاية» فحسب وقد 
طبعت مع الشرح الموسوم باسم «إتمام 
الدراية» (يومباى شه فاس 
/ااه) كما طبعت على هامش 
السكاكى «مفاتيح العلوم» (القاهرة 
لتقام 

المصادر 

حت ناسوس لمن 
الحاضرة» -- ١‏ ص 3 5, لون 
ج؟.ء ص 016 وقد طبعت فى كتاتٍ 
وعدنسة31 المشار إليه آنفاء ص 5 -؟7١.‏ 

0( لعامعكة 77 ٠:‏ «رعطاع [كا ةوالعو © 
ص 5 6 

لق تعط 601021 فى «ءال! 1‏ 5.8.41 
الاخمام ج 15 ص 48> وما يعدها. 

(2) ممممتدآ: اأموددسططة .كه ص 


41" 


)5( مسقصاععاع8:0: .لمم 06 .أده 0 
عل ج لاا ص 1١535‏ -1508. 


خورشيد [بر وكلمان ممقتماءعءاعم8.0] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشاذلى 
أبى الحسن على بن عبدالله بن 
عبدالجبار الشريف الزرويلى: صوفى 
مشهور وموّسس طريقة صوفية 
إسلامية تعرف بالشاذلية نسبة إليه, 
وقد تفرع “ملنها انحو امن حسين عقر 
طريقة أخرى مثل الوفائية والعروسية 
والجزولية والهفونية وغيرها. 
ويذكر البعض أن الشاذلى ولد فى 
غمارة على مقربه من سبتة حوالى سنة 
وه ه ١١51(‏ و١١‏ )2 ويحكى 
آخرون أنه ولد فى شاذلة» وهى موضع 
بجبل زعفران فى بلاد تونسء ولهذا 
يسمى الشاذلى» ومهما كان الأمر فإن 
تسميته بالزرويلى على سبيل النسبة 
تشير إلى أصل مراكشىء ومريدوه 
يجعلون له نسبا شريفاً. فهم يردون 
نسبه من طريق الحسن إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشاذلى 


وقد أقبل الشاذلى منذ صباه على 
العلم بجد وشفف بالغ حتى كان ذلك 
سببا فى مرض شديد أصاب عينيه, 
ويجوز أنه قد كف لحو ومنذ ذلك 
الحين انقطع لطريق الصوفية انقطاعا 
تأناء :وفى مندينة فتاين تلية على 
سهان العقيين أحيف أكال.محوفية 
المشرقء وخاصة على محمد بن على بن 
حرازم تلميذ أبى مدين شعيب 
التلمسانى. لكن الشاذلى بتاثير من 
الصوفى المراكشى عبدالسلام بن 
عفش ذهب إلى النخاصية اللحيطة 
بتونس فى إفريقية لكى ينشر آراءه, 
واضطهد الشاذلى لقيامه بالدعوة إلى 
طريقته بعامة؛ وما أحدثه فى نفوس 
الثائ ,كن | كن بحام تحيزب إلى 
الإسكندرية من أعمال مصر حيث لم 
تردتحية الا دالا كرة ويحكن 
بعض المترجمين له أنه كان لا يترك 


اك 


الشاذلى 


بيته حتى يحيط به الناس» وقد حج 
مرات كثيرة ومات فى الحجة الأخيرة 
سنة 367 هن (كزة 18ام) قن كاميترة 
وهى يجتاز صحراء مصرء وعلى قبره 
الذان.محظننه التتابين تعظيفا! »يرا 
ويزورونهء أقيمت قبة عالية بفضل جود 


أحد سلاطين المماليك فى القاهرة ‏ 


(البتنونى: الرحلة. ص 5؟) ويذكر 
سلقستر ذدى ساسى (5369 ع0 عماو51176: 
جل 3 ص 75712175) رواية 
أخرى تقول إنه دفن فى ناحية محا. 

وكانت حياة الشاذلى حياة شيخ 
مبائع فى الأزمن يجق هد هالذكن والفكر 
فى الوصول إلى الفناء فى الله. وكان 
يلم متويديه الزهق فين الذنيا والإقنتان 
على الله ويحثهم على الذكر فى كل 
وقت وفى كل مكان وفى كل حالء 
ولوك اسيل التعيو هود و كانت عشيجة 
التوحيد. ومريدوه الأولون لا يعرقون 
الخلوة ولا الخانقاه ولا الذكر الصاخب 
وكان أشهر تلاميذه الكثيرين بمصر 
تاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى وأبا 
العباس المرسى. ومعظم شيوخ الطرق 
فى شمال غربى إفريقية يرجعون إلى 
طريقته. 

وقد خلف الشاذلى عددا من 

الأحنزواب القى تدرا 'بانتطاء او:فى 
أحوان خاضة:-وشى: 


1 


١_المقدمة‏ الغزيّة للجماعة الأزهرية. 

؟ ‏ كتاب الإخوة. 

" - حزب البر. 

- حزب اليحر. 

5ه الحزب الكبير. 

ا جنر الطنس فلن نححية 
الأعداء. | 

* - حزب التنصر. 

8 - حزب اللطف. 

5 حزب الفتح وهى يعرف بحزب / 
الأنوار. 

٠‏ صلاةة الفتح والمغرب. 

١‏ -_أوراد شتى وأذكار. 

١‏ وصية كتبها إلى تلاميذه. 

المصادر: 

)3( اعمعط) حعظ.1آل[: 165 «لاى ‏ 1211/06 
نال مجتازل1'! د5انمل 11167111011::65 5ع 26150117106 
برعم 1-له 021 - أه لطه باعل رقم كرض 
باريس /ا١15١.‏ 

0( بروكلمان» ج ١‏ ص 55غ6. 

ف تمقاممم أء غصممء<آ: 2607:7767 5م16 
أ كع كلاء !711 7165 الجزائر 
/ا46 ص غغغ. 

(غ) منانامطط 
الجزائر ١5٠٠٠‏ ص 84ل. 
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)5( 0ع 1/1551 : [هاه1-137ه, يباريس 


8 « هو‎ 1 ٠ 
ممتكا: كرمامطع 1 عه كللامطم نولل‎ 0) 


الجزائر, ١4844‏ ص .77١‏ 
أبو ريدة [كور 016 ©6.له] 
الشاذلية 
(بكسر الذال أى بفتحهاء وتضم فى 
إفريقية), فرقة صوفية سميت بهذا 
الاسم نسبة لأبى الحسن على بن 
عبدالله الشاذلى» ويختلف فى ذكر لقبه 
فيقال تاج الدين أى تقى الدين (عاش 
بين !1601-6595 ه). 1 
مزهيه: يظهر أن الشاذلى لم يصنف 
رسائل كبيرة. لكن ينسب له كشير من 
الأقوال والأحزاب كما تنسب له قصيدة, 
ولما كان بعض هذه الأقوال مذكوراً فى 
كتاب تلميذه تاج الدين بن عطاء الله 
الإسكتدرى الذى ألفه سنة 595 ه 
فإنه يمكن أن تنسب له حقا. وأشهر 
أقواله حزب البحر الذى نقله عن 
الشاذلية ابن بطوطة (ج .١‏ ص )]١‏ 
وقد ترجمه ل. رن. مهنع ..آ اعتمادا على 
رواية ابن بطوطة (ه كانامطهجملطة 
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الشاذلى ‏ الشاذلية 


1+ ص 3724): ويقول حاجى 
خليفة (ج "” ص 288) إن لهذا الحزب 
تأثيرا خارق] للعادة؛ ويحكى عن أبى 
الحسن الشاذلى أنه قال فيه: لو ذكر 
حزبى فى بغداد لما أخذت. وتذكر له . 
عدة شروح (ج ”. ص 787, عمود أ). 
وتذكن احراب اخرئ وادعية للقاذلى 
فى كتاب اللطائف (ج ؟. ص 8 - 
7) وكتاب المفاخر (ص ١١0‏ وما 
بعدها). والكتاب الثانى يشتمل على 


بيان . | يتخ .٠اء‏ 1 | بد ٠.‏ 


تفصيل المقامات التى لابد أن يجتازها 
المريد. لكن العبارات هنا لا يفهمها 
القاري العادى, كما هى العادة فى مثل 
هذه الأحوال. ويؤخذ منها أن الشاذلى 
كان يرمى من وراء ذلك إلى البلوغ 
بالمريد درجة عالية من الكمال الخلقى 
الموصوف فى الكتب التى يوصى بها 
مثل كتاب «إحياء علوم الدين» وكتاب 
«قوت القلوب». والواقع أنه تذكر هنا 
الأضول الشعمنة التى توح تغلينهنا 
طريقته وهى: 

١‏ تقوى الله تعالى فى السر 
والعلانية. 

" _اتباع السنة فى الأقوال والأفعال. 


لكل 


الشاذلية 


“ - الإعراض عن الخلق فى الإقبال 
والإدبار. 

؛ - الرضا عن الله تغالى فى القليل 
والكثين: 

5 الرجوع إلى الله تعالى فى 
السواء والضراة: 

ويظهر أن الشاذلى لم يكن يرمى إلى 
تأسيس طريقة بالمعنى الذى اقترن بهذه 
الكلمة فيما بعد,ء فقد كان يريد من 
تلاميذه أن يمضوا فيما كانوا عليه من 
حرف ومهن قبل التتلمذ عليه وذلك بأن 
يقرنوا ما يكونون فيه من أعمال بالذكر 
ماأمكنهم, وتحكى حكايات عن قوم 
عرضوا عليه أن يتركوا أعمالهم 
ويصحيوه لكنه أمرهم أن يستمروا فيما 
هم فيه. وكان التسول مذموما عند 
الشاذلية, بل هم كانواء فيما يروىء لا 
يقبلون عون الحكومة لأماكن اجتماعهم . 

والواقع أن إقامة زوايا أى ما يشبهها 
لم يكن فى ذهن الشاذلى ولا خليفته 
' أبى العباس. وقد مدح أبا العباس أحد 
مترجميه بأنه لم يضع حجرأ على حجر 
قط. ولم يكن الشاذلية يرفضون تولى 
الناضب الكيرة ذات الرؤق الوفين' ولا 
حَيناة الترتوهذا الذاء كما سكيية 
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فيمايلى.ظل حيا بين أتباع هذه 
الطريقة إلى يومنا هذا. 

ولاشك أن الفناء فى الله كان هى 
الهدف الأسمى الذى يرمى إليه الشاذلى 
كغيره من الصوفيةء وكان الطريق الذى 
اتبعه فى الوصول إليه هو الطريق 
المألوف: الأوراد والأذكارء وكانت تختار 
لذلك. كما هى العادة. صيغ معينة لابد 
أن تردد مرات محددة. وفى كتاب 
المفاخر (ص ١75‏ وما بعدها) ثبت بهذه 
الأدسية وهنا تتكيط ونا فد تسكدات: 
ويحكى أن الشيخ كان يراعى فى 
إرشاده حاجات كل مريد من مريديه 
ويسمح له بأن يتبع شيخا آخر إذا كان 
يرى أن طريقته أقوى تأثيراً فى 
تربيته. على أن أداء هذه الأوراد 
والأذكار لا يمكن أن يفترق بسهولة عما 
يرتقب من وقوع الكرامات التى بينت 
فى كتاب المفاخر (الموضع المذكور): 

«إن أدنى رسل الشاذلية لمن عاداهم 
العمى والكساح وخراب الديار» ولكن 
كان ثمة شك فى جواز إرسالهم هذه 
البلايا على أعدائهم. 

وإذا نحن صرفنا النظر عن هذا العلم 
الخفى فإن شيوخ الطريقة الشاذلية 
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كانوا سنيين متشددينء والحقيقة أن 
أصحاب هذه الطريقة كانوا إذا انكشف 
لهم شئ يختالف السنة أنكروه مراعاة 
لها ومع ذلك فإن بكض كا تال 
الشاذلية كان سببا فى نقد ابن تيمية 
لهمء لكن اليافعى المؤرخ (ج ص 
؟) نقد أصحاب ابن تيمية. 

وكانت الأمور الثلاثة التى يعتقد 
التادليه أنهم اختصوا يها هى: 

)١(‏ أتهع بخسيعا متبتون فى اللوع 
المحفوظ, أى أنهم منذ الأزل قد قدر لهم 
سلوك هذه الطريقة. 

(؟) أن سكر الفناء عندهم يعقيه 
الصحوء أى أن السكر لا يستمر معهم 
فيمنعهم من مزاولة أعمالهم فى الحياة. 

(؟) أن القطب فى كل العصور واحد 
منهم. 

انتشار الطريقة: نظرا لأنه لم تكن 
للطريقة زوايا فإن من العسير تتبع 
انتشار الطريقة. غير أنه يبدو مما لا 
شك فيه أن الجماعة الأولى من أتتباع 
الطريقة تألفت فى تونس؛ لكن أبا 
العباس المرسى (المتوفى سنة 145 ه) 
خليفة الشاذلى مكث بالإسكندرية ستا 
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الشاذلية 


وثلاثين سنة: «ما رأى وجه متوليها 
ولا أرسل إليه (اللطائف ج ١ء‏ 
ص6١١1)‏ ولم يضع حجرا على حجر. 
على أن على باشا مبارك (الخطط 
الجميدع بح لاذه 6) يتدكن أن هناك 
مسجدا باسمه (وقد أعيد بناؤه فى سنة 
8 هسصطل- ه6لا7١١‏ - الالاام), 
ولاشك أن تلاميذه هم الذين شيدوه. 
كمايذكر مسجدا آخر ياسم تلمسيدة 
ياقوت العرشى (المتوفى سنة ١7“‏ لاه) 
ومسجدا ثالثا بياسم تلميذيهما معا وهى 
تاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى 
(التوفى سنة 05:ل/اه ومؤلف 
اللطائف). والمسجد الأول يسمى باسم 
«الجامع» وكان مؤثثا تأثيثا فخماء 
ويقام مولد لكل من الشيخين المذكورين 
أولا. ويلاحظ على باشا أن المغاربة هم 
أكثر من يرتاد هذه المساجد كما يذكر 
أن للطريقة الشاذلية مسجد فى القاهرة. 
والأغلب أن أتباع الشاذلى كانوا دائما 
يبوجدون فى غرب بلاد مصر. لكن هف 
جيسبي (165500 ورمع 7آ معرر[1 - وام 
مب «اء لندن 1١51١‏ ج ”ءا ص 0717) 
يذكر أنهم كانوا فى أيامه كثيرين ' 
يعيشون فى سورية ويزعم أنهم كانوا 
يدعون الى قراءة العهدين القديم 


3.56 
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والجديد وإلى التعاون الأخوى مع 
(السيمسين: قن سكة 1459 امت 
إحدى الشاذليات من كوران فى أرض 
البقاع شمال جبل حرمون برحلة فى 
سورية لوعظ الناس» فدعت إلى 
الاصلاح وحياة الاستقامة, وكانت 
تقول إن الجميع من مسلمين ونصارى 
ويهود إخوان» وقد خطبت فى مساجد 
دمشق وحاصبيا وصيداء وصور ومدن 
أخرى فحضت الناس على ترك الآثام. 
وقد بدا من الواضح أن التسامح الدينى 
الذى من هذا النوع لم يكن ليتقق أبدا 
مع آراء مؤسس الطريقة. 

ويحكى ك. نيبور (عطناطعزلة .0: -ء8 


العأطه 87 اأعهد ‏ واللاطاء 7 ومطعكا اجا 
حى 885 الترسفة الفدرشبيتة هذ 
ص )١5١‏ أنه كان يوجد فى مخا فى 
اجترض كدزيرة لبون افتيح تاي 
يعده الناس وليا تحفظ بركته ذلك المكان 
وأنه هى الذى استحدث شرب القهوة. 
وقد كشف س. دى ساسى (.اده017) 
عه ج "١‏ ص 714؟) فى كتاب 
فسواتهاء ها نعي نا عن وميس 
قافن إلن جنزنية العري: قن مده 
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7 ه وعن عدة كرامات أدت إلى أن 
صارت زراعة البن أهم فروع الكسب 
فى مخاء لكن الأرجح أن الولى الذى 
يعده الناس بركة مخا هو من أتباع 
الطريقة الشاذلية الذين جاءوا بعد ذلك, . 
وهو على بن عمر القرشى (الذى تروى 
له أبيات من الشعر فى كتاب المفاخرء 
ص )7١‏ أحد تلاميذ ناصر الدين (لعله 
كان ابنه) محمد بن عبدالدائم بن الميلق 
(المتوفى سنة 97/ا ه ) الذى كان فى 
ذلك الوقت شيخ الطريقة (يعنانظ: -8:4 
ج "”. ص 51/7) وليس 
واضحا فيما يحكيه نيبور إلى أى حد 
كان أهل مخا فى أيامه عاملين بشروط 
الطريقة الشاذلية أى منخرطين فى 
سلكها. ومنذ أيام نيبور تدهورت أحوال 
مخا تدهورا كبيراً. وهى لا تعدو أن 
تكون الآن سوى بلدة متواضعة ماتت 
فيها تجارة البن والجلود (.هقم0.7 


لصداظ: ذاع/"! ماطدفق 151١6‏ مء ص 55). 


ويتبين من هذا أن المقر الأكبر ' 
للشاذلية كان فيما يظهر هو الجزء من 
إفريقية الواقع إلى الغرب من بلاد 


مفمن وخاضحة الحزاق وتو سن ويدكن 
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ماك مايكل 6©1دطه:38 34 النص التالى 
نقلا عن مخطوط(') كتب فى سنة 
65 م وهو «طبقات ود ضيف الله»., 
والنص يتحدث عن شيخ (هو خوجلى 
ابن عبدالرحمن بن إبراهيم) توفى سنة 
6 ها فك [0 قطهنة4 176 0/6 1م815 4م 
ادكلاىء ج "2 ص ٠‏ 35): «ومن أخلاقه 
(أى خوجلى) تمسكه بالكتاب والسنة 
ومتابعة السادة الشاذلية فى أقوالهم 
وأفعالهم: يتعمم بالشيشان الفاخرة, 
وينتعل بالصرموج::, ويتبخر بالعود 
الهندى: ويتعطرء ويج عل الزياد 
الحبشى فى لحيته وثيابه يفعل ذلك 
اقتداء بالشيخ أبى الحسن الشاذلى 
رضى الله عنه وإظهارا لنعمة الله تعالى 
ويحمد الله على ذلك... وقيل له إن 
القادرية إنما يلبسون الجبب والمرقعات 
فقال: «ثيابى تقول للخلق أنا غنية عنكم, 
وثيابهم تقول: أنا فقيرة إليكم». 

والنص نفسه يشتمل على أسماء 
بعض كبار الطريقة الشاذلية. وطريقة 


)١(‏ طبع هذا اللخطوط بمطبعة محمود على صبيح سنة 
١76‏ ه. 
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الشاذلية 


هؤلاء الشيوخ فى حياتهم تتفق. كما 
سيتبين, مع الحكايات الواردة فى كتاب 
اللطائف. وهذا يتفق مع ما يحكى فى 
الفقرة التالية من النص: «ومن أخلاقه . 
أنه لا يقوم للسلام على أحد من 
الجبابرة, لا أولاد عجيب سلاطين بلده 
ولا لملوك بعل ولا لأحد من أهل المراتب 
إلا لاثنين: خليفة الشيخ إدريس وخليفة 
الشيخ صغيرون». 

وفى القرن التاسع عشر انتشرت 
الطريقة الشاذلية انتشارا كبيرا بفضل 
جهود شخص يسمى «سى ميسوم», 
وهو كيه يو جعت بز الحمة الذئرولة 
فى قبيلة غريب التى كانت تنزل قى 
منتصف الطريق بين بوغار ومليانة, 
وقك فصل ترجمة يحباتة |احولى زاوم 
(*ه سق عام 1907 و /ا190١)‏ قهوى 
بعد أن تعلم على بعض المعلمين فى تلك 
التاحينة قصد مدرونة مرككز الدزاسات 
الإسلامية فى الجزائرء وبعد أن حصل 
ما يمكن تحصيدله هناك من معارف عاد 
إلى قبيلة غريب وأسس مسجدين كان 
يعلم فى أحدهما القرآن والفقه وفى 
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الشاذلية 


الثانى النحو والمنطق. ولما كان يخالط 
أصحاب طرق مختلفة فإنه كان متردداً 
بين الطريقتين المدنية والشاذلية. وفى 
سنة 18٠١‏ م زار قبر عبدالرحمن 
الثعالبى قرب مدينة الجزائر وكان هذا 
الولى شاذليا ولذلك دخل سى ميسوم 
فى الطريقة الشاذلية. فقد نصحه أحد 
أتباع هذه الطريقة أن يدخلها وأن يزور 
شيخها «عدة» فى جبل اللوح بناحية 
أولاد لكرودء وقد أقام هناك حينا ثم 
رجع إلى قبيلة غريب. وقد روعى 
تقصير مراحل الاختبار التى لابد 
لسالك الطريق من اجتيازها. وبدلا من 
أن يبدأ حياته فى الطريق «مَقَدّماء رفع 
بعد دخول الطريق بزمان قصير إلى 
مرقة شيخ شمها وجراتن شذة كا 
ينى زاوية فى قبيلة بوغارىء وكان 
يوزع وقته بين قبيلتى غريب وبوغارى, 
لعنة عاد فاستقن فى يوغازى وفى ننبنة 
7م أصبح بعد وفاة الشيخ عدة, 
شيخا للشاذلية فى المنطقة الوسطى من 
بلاد الجزائر ونازعه ابن الشيخ عدة 
المشيخة أول الأمر. وقد عرض عليه أن 


فيا .57 


الجزائر لكنه رفضء غير أن هذا العرض ' 
هيأ له معرفة الموظفين الأوربيين» وقد 
'4كاام. وحوالى هذا الوقت كان 
لاف شن امكر يحضي حون القت 
الأكبر من تل وهران والقسم الغربى 
من بلاد الجزائر بأسره. أما الأماكن 
الك كان ركه ينها شلماء فهى مسجكفاهم 
ومسكرة ورليزان وندرومة ووهران 
وتلمسان, وبعد موته استقل بعض 
هوؤلاء الخلفاء بأمر أنفسهم, وانقفصمت 
عرى الإشراف الموحد على هذه الطريقة 
الذى كان هواضاحب الفضل فيه: 
وتوجد المادة الإحصائية الخاصة 
بأواخر القرن الماضى فى كتاب ديبون 
وكويولانى (ص 5 55). ويتبين من هذا 
الإحصاء أن عدد أتباع الطريقة الشاذلية 
فى مدنت الجدؤاشربوتسبتطينة لتم ييلع 
عشرة زاوية. أما الطرق التى تشعبت 
من الطريقة الشاذلية فيذكر هذا الكتاب 
عددا الشاذلية والطيبية والدرقاوية. 
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على أنه إذا كانت هذه الطريقة فى 
أول حياتها لم يكن يقصد منها فيما 
أتباعها مفككة جدا فإن من البين أنه مع 
مرور الزمان دخل عليها التنظيم 
المألوف فى الطريقة. 

تواليف أصحاب الطريقة: ذكرنا 
خليفته أبى العباس المرسى كتب شيثا, 
لكن يظهر أن تلميذه ياقوتا العرشى 
ألف. كتابا فى المناقبء أما تلميذهما معا 
وهو تاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى 
فقد ألف كتبا كثيرة طبع منها كتابان 
هما كتاب «لطائف المنن» الذى تكلم فيه 
عن الشيخين الأولين للطريقة؛ وكتاب 
«مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح» (على 
هامش لطائف المنن للشعرانىء القاهرة 
١‏ ه) والكتاب الأول من الكتابين 
هو المصدر الأكير لما نعرفه عن حياة 
الشاذلى. وهناك ترجمة للشاذلى ألفت 
بعد ذلك بمدة غير طويلة وهى «درة 
الصباغ وهى مقتبسة فى كتاب المفاخر, 
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الشاذلية 


وثمة ترجمة أخرى عنوانها «الكواكب 
الزهراء» لأبى الفضل عبدالقادر بن 
معيزل (المتوفى سنة 444 ه) ذكر 
منها بعض الأجزاء هانيبرج 8:؟2اءمة1]1 
(فى 22146 مجلد لا ص ١4‏ وما 
بعدها). أما الكلام الوافى عن الطريقة 
الشاذلية فى كتاب «المفاخر العلية فى 
المآثر الشاذلية» لابن عياد فهى متأخر 
عن السيوطى (وقد طبع فى القاهرة 
464 هم والمؤلف يرجع إلى رسالتين 
تذكران لسيدى زروق (شهاب الدين 
أحمد الفاسى المتوفى سنة 495 ه) 
وهما «الأصول» و «العمدة» ويذكر 
هانيبرج (المصدر نفسه) الشاعر 
الشاذلى على بن وفاء (المتوفى سنة 
07 ه) وابن عمه محمد وقا مؤلف 
بعض الكتب فى التصوف وصاحب 
ديوان يشيع فى معظم قصائده روح 
الإنابة الخالصة لله. ويروى حاجى 
خليفة قصيدة عنوانها «جمال السلوك» 
لناصر الدين الذى تقدم ذكره. 

ويذكر السيوطى فى كتابه «بغية 
الوعاة» ص 5537,. مؤّلفاً شاذليا هو 


3. 


الشاذلية ‏ الشاطبى 


داود بن عمر بن إبراهيم الإسكندرى 
المتوفى سنة 7ا/ا ه. 


أما أهم المصادر الأوروبية فقد 


أبق ريدة [مركوليوث 242780511035 12.5] 


الشاطبى 


أبو محمد القاسم بن فرح(١)‏ بن 
خلف بن أحمد الرعينىء ويعرف عامة 
باسم أبى القاسم الشاطبى: ولد حوالى 
نهاية سنة 704 ه ١١54(‏ م) فى 
شاطبة ودرس فيها على أبى عبدالله 
محمد بن محمد النقزى الملقب بابن لايه 
(ليى «ممآ). ويقول ابن خلكان إنه خطب 
بالفعل فى مسجد بلده بالرغم من أنه 
كان يعد شاباء ثم انتقل إلى بلنسية 
حيث درس على أبى الحسن على بن 
محمد هذيل وغيره ممن ذكرهم كتاب 
سيرته قراءة القرآن الكريم والحديث. 
وانتهز فرصة مروره بالإسكندرية فى 


)1( في ابن خلكان: الوفيات: فيره. وكذلك فى معجم 
الادباء لياقوت. 
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طريقه الى الحج فحضر فيها دروس 
أبى طاهر أحمد ين محمد السلفىء 
ووجد فى عودته من الحج سنة "لاه 
ه ١١176(‏ م) نصيراً فى شخص 
القاضئ الفناضئكل قاقامه قنيق) 
للمدرسين فى المدرسة الفاضلية التى 
أنشأها. وفى سنة 545 ه 1١1517(‏ م) 
زار السلطان صلاح الدين فى بيت 
المقدس بعد أن استردها من النصارى. 
وعاد الشاطبى إلى منص به فى المدرسة 
الفاضلية. ومضى يقوم بالتدريس فيها 
حتى أدركته منيته فى يوم الأحد الثامن 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
ه ١9(‏ يونية سنة ١١94‏ م) 
بالغا من العمر الثانية والخمسينء ودفن 
فى اليوم التالى فى تربة القاضى 
الفاضل بالقرافة الصغرى؛ ويقول ابن 
خلكان إنه زار قبره مرارا. وكان 
الشاطبى رجلا جم التواضع عظيم 
الإخلاصء وكان فى مرضه الأخير 
تشتد به العلة اشتدادا كبيرا فإذا سئل 
عن حالة قال: بعافية. وقد اشتهر يعلمه 
الواسع بالقتراءات:والتفسين وترجم 
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شهرته بين أصحاب التواليف إلى 
قصيدتين تعليميتين» أى قل رسالتين 
من الشعر المنشثورء تتناولا المسائل 
الآتية: 

)١(‏ قصيدة لامية عدتها ألف ومائة 
وثلاثة وسيعون بيتا سماها «حرن 
الأمانى ووجه التهانى», على أنها 
اشتهرت بالشاطبية نسبة إلى كاتبها. 
وقد نظم فى هذه القصيدة كتابا فى 
الموضوع نفسه لعثمان بن سعيد أبى 
عمرو الدانى (المولود سئة "١‏ هل 
الملتوفى سنة 44١‏ ه) عنوانه 
«التيسير». ويقول ياقوت فى كتابه 
إرشاد الأآريب إن شعر الشاطبى كان 

«عقدًا صعبا لايكاد يفهم»؛ ومن ثم فلا 
غجب أن كانت هذه القصيدة موضع 
شروح كثيرة. ويبدؤها الشاطبى بعد 
المقدمة بشرح الطريقة الصحيحة لقراءة 
الحروف متى تسكن . ومتى يجوز 
القصر أو المدء وكيف ينطق بالهمزة 
وخصوصا إذا وردت فى الكلمة مرتين, 
ثم يلى ذلك أبواب فى التنوين والإمالة 


- دائرة المعارف الإسلامية 


الشاطبى 


وغير ذلك حتى ينتهى إلى الأبواب التى 
تتناول القرآن الكريم مبينة القراءات 
المختلفة للقراء السبعة. وإنما يستطاع 
فهم تلك القوافى التى لا يكاد يستبين 
لها نهاية بالاستعانة بشرح من 
الشروح. أو بمقارنتها بكتب منثورة 
تعالج الموضوع نفسه. 

وترجع الشهرة العظيمة التى 
أحرزتها هذه القصيدة إلى سبيين : 
الأول أن الطالب أيسر عليه بحسب 
طريقة القدماء أن يحفظ الموضوع برمته 
عن ظهر قلب سواء فهمه أو لم يقهمه؛ 
والثانىء وهى يتفرع من الأول » أن هذه 
الطريقة تفسح المجال للمدرس لإظهار 
علمه بشرح الأبيات الغامضة. وتوجد 
القصيدة مخطوطة فى معظم دور الكتب 
العربية. ومنها نسخة مطبوعة (القاهرة 
4ه) تشتمل أيضا على قصيدة 
الشاطبى الأخرى. أما شروح القصيدة 
التى نحن بصددها فكثيرة جدا؛ 
وأفضلها فيما يقال هى شرح برهان 
الدين إبراهيم بن عمر الجعبرى المتوفى 
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الشاطبى 


سنة ”لاه (1775١م)‏ والذى أتمه 
سنة ١191ه‏ وقد زاد فى هذا الشرح 
شمس الدين أحمد بن إسماعيل 
الكورانى المتوفى سنة 4617ه. وثمة 
شرح آخر كتبه تلميذ للشاطبى يدعى 
أبا الحسن على بن محمد السخاوى 
المتوفى سنة ”54 ه. وهذا هو أول 
شرح للقصيدة بعنوان «الفتح الوصيد 
فى شرح القصيد». 

وهناك شرح ثالث كتبه أبو شامة 
عبدالرحمن بن إسماعيل المتوفى سنة 
6ه وقد أسمى شرحه (إبراز 
المحاتى من حرز الأمانى: ومنه 
مخطوطات فى عدة مكتبات. وإيراد 
الشروح الأخرى يقتضينا صفحة 
بتمامهاء على أن وجود هذه الرسائل 
الكثيرة التى تتناول قصيدة حرز 
الأفناكق مدل على “نون انافك هوي 
فى نفوس الأجيال التى أعقبت 
الشاطبى. 

(؟) قصيدة رائية فى حوالى 
تثلكمائة بيت عنوانها «عقيلة أتراب 
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القتهبتاكة فى اسك القنا سس وهس 
أيضا فى قراءة القرآنء ولكنها تعنى 
بقتراءة هذا الخط الكريم قنراءة جديدة 
أكثر من عنايتها بالقراءات المختلفة, كما 
هى الحال فى سابقتهاء وهى تتفق 
معها فى أنها ليست أصيلة, وإنما هى 
تلم لكان :قيوستو تقس درف 
باسم «المقنع» للدانى (انظر ما أسلقنا 

وقد نظمت هذه القصيدة باللفة 
الفامضة ذاتها التى تظلمت. بها قضيدة 
حرز الأمانى » وشرحها شراح 
كثيرون للسببين اللذين بسطناهماء 
وأقدم شراحهاهم عين شراح 
القصيدة الأخرىء أى الجعبرى 
والسخاوى. وقد سمى الأول شرحه 
باسم «جميلة أرباب المراصدهء. أما 
الخاكى ته سكين (كتراطه بالرشيلة إل 
كشف العقيلة» وكلتا هاتين القصيدتين 
نهدا قن نامل التق حزن شري + 
هى أنهما تعويذتان تقيان المرء كل 
أنواع الشرور. 
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(؟) قصيدة ميمية فى حوالى 5٠٠‏ 
بيت نظم فيها كتاب «التمهيد» لابن 
عبدالير أبى عمر يوسف بن عبدالله 

"السخرطين فى #تته سكو وه 
القصيدة لم تقع ‏ عليها عينىء ولكنها 
أنه عامضة هذا كنا شرل داقوك: 
وترد من حين إلى حين شواهد من 
قصائد الشاطبى الدينية الأخرى فى 
دواوين الشعر ولكنها جميعا قليلة 
القيمة من الناحية الأدبية. 

ويفسر اسم أبى الشاطبى بأن معناه 
فى الإسبانية «الحديد» ويجب أن نقرأ 
هذه الكلمة فرو 20ع5, ذلك أن الكلمة 
كانت تقراً فى تلك الأيام بهذا النطق ولا 
تقرأ فيرو 71630 كما هو شأنها فى 
الإسبانية الحديثة. على أن ثمة أخطاء 
كثيرة وقعت فى جميع الكتب التى 
يرجع إليها فى ترجمة حياة الشاطبى 
وهى أخطاء تتعلق بأسماء الأعلام, 
وإنى لأرجو أن أكون وفقت فى 
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الشاطبى 


المصادر 

)١(‏ ياقوت: إرشاد الأريبء. طبعة 
انا [دع 813 ج 1" ص 185 
تف اد 

(؟) الصفدى: نكت الهميانء القاهرة 
6 هص 558 

5( السبكى: الطبقات, 2 5 ص 
/ا55,: 

(6) ابن خلكان, القاهرة ١١5١١‏ هه 
١ 3-‏ ص 61م 

)1١(‏ طاشكيرى زاده: مفتاحم 
السعادة. حيدر آباد ١5:59‏ هه ج 3 


فاس. ص 6١١5؛‏ 


)3 لمسمساععاء8:<0: :زا.طمع4 .4 .تاعوع0 


جدال ص١ ٠١‏ : و ذؤ٠١5غ.‏ 


خورشيد [كرنكو 018علمع1.15] 


تفكك 


شاعر 


الراجح أن هذه الكلمة مشتقة من 
كلمة «شعر» التى قد تكون من أصل 
سامى قديمء ذلك أننا نجد فى العبرية 
كلنة وشليزه معش الترتيلة الديفية: وها 
أبعد أن تكون مشتقة من الفعل العربى 
وكتفوه عه تر هيا للع العرن: 
ولن كو هذا الفخل لآ تعمل بهت 
نظم القوافى لينطق فى ذاته بما يخالف 
مثل هذا الاشتقاق. (قال كولدتسيهر فى 
مؤّلفه .!:«ط .طهج4 ح .45041 أن الشاعر 
هو «من أوتى المعرفة الملهمة:» وقد 
ضاع أصل الكلمة فى طوايا الماضى 
التتحيقابويية آنه لا توجدا قيما ريل إليه 
على أى نقش عربى قديم يشتمل على 
أبيات ما من الشعر فإننا لا نستطيع أن 
فى هاتيك الأيام . ذلك أننا نهد تلك 
الحقيقة المشهورة قائمة وهى أن أقدم 
شواهد الشعر العربى التى نستطيع أن 
تسير بالفعل على قواعد من البحور 
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ما بقى لنا من شواهد فنه يستخدم 
بحورا لا يقرها نقاد القرن الثانى 
للهجرة ولا يعرفونها (ومن قبيل ذلك 
قصائد عبيد وامرئ القيس» وعمرو بن . 
قميئة). وكذلك نجد فى الأزمنة القديمة 
بأن البحر لم يكن صحيحا فى جميع 
الأحوال وهذا الأمر كان فيما يرجح 
أكثر تواترا مما نستطيع أن نجزم به 
الآن» حتى وإن كان البحر الذى 
يستخدمه الشاعر يتفق مع بحر من 
البحور الستة عشر التى وضعها الخليل 
ابن أحمد,ء وشاهد ذلك أن بيتا من أبيات 
زهير قد حوى من المقاطع أكثر مما 
استطاع النحويون تقويمه. 

ومما له شأن أيضا أن أقدم شواهد 
الشعر العربى نظمها شعراء كان لهم 
جاه فى قبائلهم 

ويميل بعض الكتاب إلى إعتبار أن 
الشاعر والكاهن كانا فيما يرجح شيثا 
واحداء وهو رأى لا نستطيع أن نسلم 
به. ذلك أن الشعر العربى فى العهود 
القديمة كان بعامة ينأى عن الأمور 
الدينية. ومن الحجج الوجيهة التى تؤيد 
رأبى أنه بوجه عام قد التزم أشد 
الالتزام الأمور الدنيوية. 
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ولعل بحر الرجز القصير كان أول 
بحر استخدم فى الحداء؛ ولكن ليس 
بين أيدينا شواهد من الحداء القديم, 
وأقدم مالدينا منه ورد فى ديوان 
الشماخخ الذى عاش وقت ظهور 
الإسلام. 
وكان أقدم شعراء اتصل بنا شئْ من 
أخبارهم يعيشون فى شرقى الجزيرة 
العربية؛ وكانوا لا ييستخدمون فى 
شعبرفم إلا اعون قلداك هذا من البسحون 
الستة عشر؛ ومما له مغزى أن الشعراء 
المتأخرين أنفسهم مثل جرير والفرزدق 
لا يستخدمون أبدا البحور القصيرة:, 
لأن هذه البحور قد نشأت فيما يبدو 
بعد ذلك فى الحجاز. وإنما يستخدم 
جرير بحور الرجنز؛ الطويل؛ والوافر؛ 
والبسيطء والكامل والمتقارب. ويزيد 
الاعشى على ذلك بحر الخفيف فحسب. 
ولما كان الشعراء المتأخرون عن ذلك فى 
نسي اتحناة الجتزيرة احرف 
يستخدمون سائر البحور جميعاء فإن 
الحقيقة التى ذكرناها قد تشير إلى 
وجود سبب خفى ترد إليه هذه الظاهرة 
. وكان القوم يرون أن الشاعر قد أوتى 
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شاعر 


مها ب بان فين 
شيطان يألفه ويصحبه شخص أو 
شخصان من الأناسى يحفظان عنه 
أشعاره ويرويانها فى أحياء أخرى غير 


حنبة. 


وقد لا يكون هذا الشيطان الذى 
يألفه إلا روحا موهومة. أما راوية 
الشاعر فكان شخصا حقيقيا. وبين 
أيدينا عدد عديد من الرواة ذكرهم كتاب 
الأغانى كما ذكرهم الشعراء أنفسهم فى 
قصائدهم. على أن ثمة ما هو أهم من 
ذلك؛ وهوء.أن الراوى نفسه يصبح فى 
كثير من الأحوال شاعراً نابها فى الجيل 
التالى. ونذكر من الرواة المشاهير: كان 
أوس بن حجر راوية طفيل الغنوى؛ 
والشاعر زهير راوية أوس؛ كما كان 
زهير راوية عمه بشامة وكان رواة 
زهير ابنه كعبا والحطيئة والشماخ 
ويمكن أن نورد من مثل هذه السلاسل 
من الشعرء الذين يروى كل منهم 
أشعار الآخر عددا أعظم مما يتتصور 
الناس. وهذا يشير إلى وجود ما يشبه 
أن يكون مدرسة من الشعراء يحاول 
الرارئ نميا انحسا أن ينشئ احتعارا 
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شاعر 


كامنة نيه انسرهدها عدن اسان كنا 
يعلل أيضا غلبة بحور خاصة. بل 
امرشبوعات خاضة افن إتحاه كينها امن 
جزيرة العرب. ذلك أنه لم يكن من قبيل 
الصدفة أن أبا ذؤيبء وساعدة بن جؤية 
والمتنخل. والشعراء الهذليين قد 
ككتضتطيوا فن وسيف التحل: :وكتانزا 
يروون بعضهم عن بعض؛ ولم 
يستعملوا بحورا واحدة فحسب بل 
تثاولوا انضهااموضوفات والدة 
أخذوها عن أساتذتهم فى الشعر. وهذا 
يفسر أيضا السبب فى أننا نجد بيتا 
واحدا يتكرر كلمة كلمة فى أشعار طفيل 
وأوس بن حجر وزهير. وقد كانت 
«جياد الهوى المطلقة العنان» فكرة لم 
يسيتطع رواة طفيل أن يسقطوها من 
أشعارهم(١).‏ 

وكان الشاعر فى العهود القديمة 
يحب أن يملأ قصائده بغرر الكلمات؛ 
وقكائت هده العهنون متخاضة هن الثى 
شهدت استعمال عدد كبير من الكلمات 
الدخيلة ترصع بها القصائد. وهى سنة 


)١(‏ يقصد قول طفيل وزهير «وعرى أفراس الصبا 
ورواحله». 
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١ 


بطلت بعد القرن الأول للهجرة؛ ذلك أن 
وظيفة الشاعر كانت قد تغيرت فى ذلك 
العهد تغيرا تاما فقد كان الشاعر فى 
العهود القديمة ينافح عن شرف قبيلته؛ 
ويقتضيه الواجب أن يرثئى من قضى 
من أهله أو شجعان عشيرته أى يشدو 
بالهجاء يناجز به أعداء قبيلته, ثم تنزل 
فأصبح يستجدى عطاء ذوى الجاه 
والثراء. وزادعلى ذلك قصائد يهجى بها 
منافسيه مما جعل مهمته فى إبتزاز 
العطايا أشق وأعسرء وموضوعات 
جديدة يصور فيها مجالس الشراب 
وقصائد فى الغلمان وأناشيد مفحشة 
وليس بين أيدينا شعر فارسى يرجع 
إلى هذه العصور القديمة:؛ ولكن ابن 
جنى يخبرنا (الخصائص ج 2.١‏ ص 
57 )أن الشعر فى فارس كان مزدهرا 
أيضاء وأن الشعراء كانوا يجتهدون كل 
الاجتهاد فى أن يتحاشوا استعمال أية 
كلمة عربية فى قصائدهم, ذلك إن هذا 
كان خطا جسيماافى نظن التقاد:ونحن 
لا نعلم موضوعات هذا الطراز من 
الشعرء على أننا نستطيع أن نذهب إلى 
أن الجانب الذى يتسم بالخفة من 
الشتعن القتربى والذى قنظة اشفنان 
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بشر وأبى نواس كان مراآة 
للموضوعات التى تناولها االشعر 
الفارسى الموثوق به إلى القرن الرابع 
للهجرة والشواهد الباقية لنا منه تتفق 
اتفاقا مشهودا مع ذلك الضرب من 
الشعر الذى نظمه بالعربية معاصروهم 
مان أبى الفقع البنتى الذنئ كان ينيم 
باللغتين العربية والقارسية. جميعا. 
ومنذ ذلك الوقت لم تذهب ريح الشاعر 
قط. ولكن فن الشعر الذى يبدو جديدا 
فى بابه كل الجدة قلما ااستطاع أن 
يخلص من نهجه القديمء وأصبح 
الشهعزاء سواء ككائوا من العنرت او 
الفرس أو من الترك أو من الأورو 
يجترون زادهم حتى يومنا هذا. 

وقد ورد فى القرآن الكريم فى نهاية 
السورة السادسة والعشرين [سورة 
الشعراء] «والشعراء يتيعهم الغاوون , 
ألم تر أنهم فى كل واد يهيمونء وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون» على أن الشعراء 
كان لهم مقام فى الحضارة العربية, 
وتشهد الروايات بأن الخلفاء الراشدين 
كانوا راسخى القدم قى الشعر القديم 
خخاصة كليا فته فتن شدي له إنشات 
كشيرة الراجح أنها جميعا موضوعة؛ 
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شاعر 


ومع أنه لم يكن من الجائز أن يقال إن 
النبى [يكل] شاعرء فإنه قد استعان كل 
الاستعانة بعدد من الشعراء. وخاصة 
حسان بن ثابت الذى نظم أبياتا لاذعة 
فى هجاء خصوم النبى[35ة] المكيين. 
والطريقة التى كان يتوسل بها الشاعر 
فى إيصال شعره إلى معسكر أعدائه 
هى أن يلقنه راوية يلقيه فى حى آخر 
أمام مستمعين محايدين يكون لهم من 
المصلحة ما يدفعهم إلى ترديده على 
أسماع الحزب الذى قيل فيه الهجاء. أما 
فيما يخص فن الشاعر فإنى أميل إلى 
الشك فى أن القصائد القديمة كلها كانت 
فى الأصل قصائد كاملة. ذلك إن 
الشاعر فى كثير من الأحيان لا يستطيع 
أن يستوحى الشيطان الذى ألفه إلا 
جزءا منها؛ ويقتضيه الأمر مثل زهير. 
أن يمضى سنة بطولها فى إكمال 
قصيدة واحدة أو يلجأ إلى إلقائها قبل 
أن تكتمل كما جاء فى القواعد التى 
وضعها آلوارت 6لنة«انلةُ مثلا عن كل 


قصيدة. 
وبين أيدينا شاهد كاف على أن كثيرا 
من القصائد لم تكن فى جميع العصور 


يفا 


شاعر / الشافعى 


إلا قطعا فحسبء ذلك أن من المستيعد 
. كشيرا أن تطول القصيدة العرنية (أو 
الفارسية) حتى تبلغ عددا عظيما من 
الأبيات مع إلتزام قافية واحدة. 


خورشيد [كرنكو 016 ظلم©5ك1'.1] 


الشافعى 

الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس 
صاحب المذهب الشافعى فى الفقه. وقد 
نسجت كثير من القصص حول حياته 
حتى ليتعذر علينا أن نخلص منها 
بالمادة التتاريخفية حقا. ثم إننا نلقى 
مشقة عظيمة فى تحديد السنين المتعلقة 
بوقائع حياته. والمصادر القديمة التى 
يستقى منها ذلك نادرة جذًا. 
فالمسعودى المتوفى سنة 7565ه هو 
أول مؤرخ ذكر الشافعى. والوثائق 
الوحيدة التى يعول عليها فى هذا المقام 
هى حجة وقف بيتيه فى مكة المؤرخة 
فى صفر سنة 5٠١3‏ ه (أغسطس سنة 
14م كتاب الأم, جا ص ١/3‏ - 
مع ا يمن 
علملااى لمأكمادهء!17 ,العواعه 37 .أملدء071.طلال. 
م.ء.ص 650), ووصيته المؤرحة 
فى شعيان سنة ٠١7‏ ٠فبراير‏ 9١4/؛‏ 


.يه 


ع . 


كتاب الأم, ج ؛ ص 48 - سه فى 
المصدر المذكورء 8١11م,‏ ص 05) 
وحجة وقف بيته فى الفسطاط (كتاب 
الأم ج ”, ص )58١‏ التى لا شك فى 
نسبتها إلى الشافعى وإن كانت الأسماء 
والعوائئع قن ختدفت ينها والهق إن 
التراجم المتأخرة للشافعى قد اعتمدت 
على «المناقب» القديمة التى كتبها أمثال 
داود الظاهرى المتوفى سنة ١ه‏ 
والساجى المتوفى سنة ١‏ ". وابن أبى 
حاتم المتوفى سنة 711 وغيرهم. ولكن 
هذه المناقب كان قد شابها كثير من 
القصص. مثال ذلك أن الخطيب 
البغدادى المتوفى سنة ٠7‏ 1ه ذكر 
بالفعل نقلا عن ابن عبد الحكم المتوفى 
سنة 761ه قصة مولد الشافعى التى 
تقرن هذا المولد بظهور كوكب المشترى 
فوق مصر. | 

وينتسب الشافعى إلى قبيلة قريش 
«فقد كان هاشمياء ومن ثم اجتمع نسيه 
بنسب النبى عليه الصلاة والسلام فى 
أجداده الأولين. وكانت أمه من قبيلة 
أزدء وتقول بعض المصادر إنها كانت 
علوية. وقد ولد الشافعى فى سنة 
٠ه‏ (لاالام) فى غزة (الإسطخرى,» 
ص 08) وفقد أباه فى سن باكرة 
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فنشاته أمه بمكة نشأة تتسم برقة 
الحال» وقضى وقتا طويلا بين البدى, 
ودرس شعراء العرب القدامى دراسة 
جيدة (مثل زهير وامرىء القيس,» 
وجرير وغيرهم؛ انظر كتاب الأم؛ جل 
ماص ا ١؛‏ جه هش ., ص ١17 ,١١8‏ 
الخ) وقد تعلم الفقيه اللغوى الأصمعى 
(انظر أيضا كتاب الأم, جه ”.2 ص 
كيلم جه 6 ص ؟*١)‏ وديوان 
والفقه على مسلم الزتجى المتوفى سنة 
واه وحفظ موطأ مالك عن ظهر 
قلب؛ فلما أشرف على العشرين شخص 
إلى المدينة ليلقى مالكا ابن أنس ومكث 
فيها حتى توفى مالك سنة 9/ا١اهم‏ 
تورط فى دسائس العلويين فقد انحاز 
سر إلى الإمام يحيى بن عبدالله الزيدى 
(اعمه0مع1م 7 -أهة أ16 انها أعد«مام0 
6 1ك ص 1٠١‏ ١55؟)‏ - 
وحمل أسيراً هو وغيره من العلويين 
إلى الخليفة هارون الرشيد فى الرقة 
سنة لالماه (095١48م)‏ وعفاعته 
هارونء ثم توثقت صلته بالفقيه الحنفى 
المتوفى سنة 149ه (400م) الذى 


217101 2 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشافعى 


كان الشافعى قد نسخ كتبه بنفسه. ولما 
وجد أنه لا يجسر على تحدى الشيبانى 
لما كان له من نفوذ فى بلاط الخليفة, 
رحل إلى مصر مازرًا بحران والشام؛ 
واستقبل فى مصر أول الأمر استقبالا 
خسنا وض قه ميك لمالك. ولع يفت 
إلى بغداد إلا سنة 560١ه /8٠١(‏ 
6م) وأقام فيها يتولئ التدريس 
موققا..ووضتل تفكنية هناك تعبداللة اين 
والى مصر الجديد عباس بن موسى؛ 
وعاد إلى مصر فى 8" شوال سنة 
5١( 4‏ يونيه 5١4/؛‏ الكندى؛ طبعة 
+065؛ ص 55١م)‏ ووقعت فى مصر 
اضطرابات حملته على المبادرة إلى 
الرخيل إلى مكة: ثم .عاد فتها سنة 
٠ه‏ (4810/ 418م) ليستقر فى 
مصر نهائيا وتوفى بالفسطاط فى آخر 
يوم من رجب سنة 54 ١ه 3*١(‏ يناير 
شيدة857ع).ودفن تسفع المقطم في 
تربة بنى ع بدالحكلم؛ وكان 
لصلاح الدين مدرسة عظيمة فسيحة 
مقامة هناك (ابن جبير: الرحلة؛ ص 
) وقد بنى القبة التى فوق الضريح 
الملك الكامل الأيوبى سنة 704“هم 
(7/1711١172١م)‏ وكان هذا الضريح 
دائما مزارًا محببا إلى القلوب يختلف 
إليه الناس. 


"1/4 


الشافعى 


ويمكن أن نقول إن الشافعى كان 


بين البحث الحر فى الفقه والتقليد الذى 
أخذ به أهل عصرة. ولم يقنع الشافعى 
بالعمل بالمادة الفقهية الميسورة بل أخذ 
فى كتايه الرسالة يستقصى أصول 
الفقه وطرائقه وهو يعد واضع علم 
أصول الفقه. ويختلف الشافعى عن 
الحنفية فى أنه سعى إلى وضع قواعد 
مقررة للقياس (كتاب الرسالة؛ القاهرة 
اه ص ,1١١‏ 07 على حين لم 
يكن ثمة ما يجعله يعنى بالاستحسان, 
ذلك أن الشافعية المتأخرين كانوا هم 
أول من استحدث هذا المبدأ ( ععطنعداه6: 
ص ٠١‏ وما بعدهاء المؤلف 
نفسهفى 8 ج ”. ص 5١٠؛‏ 
كن دكقتاوع 8 : دعل «عا[هجمال ناملا 47/8186 
مك1 <«ذ كدعامء82 :ء1لءدااكاجناز فى أ15 
ام ج 8١ص‏ كلا, 4٠١‏ وما 
بعدها) ويمكن أن نميز فى حياة 
الشافعى فترتين منتجتين: فترة 
متقدمة (العراقية) وفترة متأخرة 
(المصرية). ويقول الحاكم المتوفى سنة 
هه ذلك,. عن كتاب الرسالة 
(العسقلانى ص 7) وهو الكتاب الذى 
لم يصل إلينا إلا فى نسخته المتأخرة 


ا 


(طبعت فى القاهرة سنة ١؟55١ه‏ وغير 
ذلك من السنين) ونحن نلحظ أيضًا 
هاتين الفترتين واضصتكين فى كثير من 
الأحوال فى كتاب الأم وفى الأقوال 
المختلفة للشافعية المتأخرين. 

وقتواحقل لنا كيذه الريسية ين 
سليمان المتوفى سنة ١/ااه‏ (1485م) 
كتابات الشافعى التى يستخدم فيها 
الحوار ببراعة المتمكن ولا يذكر عادة 
أنسماء مناظريه وتجِد ثيكا بهافى 
الفهرست (ص )١١٠١‏ وآخر ذكره 
البيهقى المتوفى سنة 45/4ه فيما نقله 
عنه العسقلانى (ص )7١8‏ وثالكا فى 
ياقوت (إرشا الآريب.» ص 551 - 
) ومعظم العناوين المذكورة فى 
هذه المضادن هى احزاء هن كتاب: الام 
الذى هو مجموعة من كتابات الشافعى 
(طبع فى القاهرة فى لا مجلدات, 
٠‏ 186 . وقد نقل جزء من هذه 
الطبعة من مخطوط الفقيه الشافعى 
المشهور سراج الدين البلقينى) ومن 
المستبعد أن يكون عنوان هذه المجموعة 
قديما. فقد كان أول من ذكره فيما أعلم . 
هو البيهقى (العسقلانى. ص 78) 
والغزالى (الإحياء القاهرة 1511 اه؛ 
ج ”.هن .)151١‏ ولم يذكر الكتاب 
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نفسه إلا فى تلك الفقرات التى تبيدو 
كأنها حواشىء ولا شك أن نسخا كثيرة 
من كتاب الأم كانت موجودة: فقد كان 
البيهقى فى عهد متاخر يرجع إلى القرن 
منه مختلفة عن نسخة الربيع؛ ذلك أنه 
الأم بترتيب آخرء ولعل هذه النسخة 
كنانت:هتى سهفة اليحويظى الثى 
استخدمها فيما يبدو هى ونسخة ابن 
أبى الجارود (كتاب الأم, --ت- ١‏ ص تق 
/ا6٠١؛‏ ج ”.ا ص 457 جح لاء ص 789 
الخ) وقد تضمن النص الحالى المطبوع 
الصباغ المتوفى سنة /ا/ائ5ه والماوردى 
5 وما بعدهاء .)١58‏ 


ويقول الغزالى (كتابه المذكور) إن 
هذه المجموعة رتبها البويطى ونشرها 
الربيع متضمن الزيادات التى أدخلها 
عليها هو. والقول الفصل فى أصل 
كتاب الأم لا يمكن أن يعتمد على 
النسخة المطبوعة. ذلك أن ناشرها قد 
الخلافات الموجودة فى المخطوطات 
الأخرى. 
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َه 


الشافعى 


والمحتويات الحالية لكتاب الأم 
رسائل ذكرها البيهقى على اعتبار أنها 
مؤلفات مستقلة: «جماع العلم» (كتاب 
الأم, ج لاء ص 55١‏ وما بعدها)؛ و 
«كتاب إبطال الاستحسان» (ج لا ص 
61> وما بعدها)؛ «كتاب بيان الفرض» 
(ج لاء ص 777 وما بعدها). «كتاب 
اختلاف مالك والشافعى»؛ (ج لا ص 
7 وما بعدها)؛ و «كتاب اختلاف 
العراقيين» (ج لاء ص 47 وما بعدها) 
أى أبى حنيفة وابن ليلى (عاش سنة 
4ه)؛ و «كتاب الاختلاف مع محمد 
اين الحسن» ج لا. ص /لا”, وما 
بعدها - «كتاب الرد على محمد بن 
الحتسن و «كقان: امكتلاف على 
وعجداللة بن مسمنهود ( توف يسن 
"'ه؛ ج لاء ص ١15١١‏ وما يعدها), 
و«كتاب اختلاف الحديث» وقد طبع على 
هامش كتاب الأم (ج 7)؛ و «المسند» 
وقد طبع على هامش ج .١‏ ويشتمل 
هذا الكتاب على أحاديث جمعت من 
الرسائل المختلفة بما فى ذلك الرسائل 
التى لم تصل إلينا وإن كانت قد ذكرت 
فى الفهرست وفى ياقوت مثل: «كتاب 
أحكام القرآن»: و «كتاب فضائل قريش» 
إلخ. أما «كتاب المبسوط فى الفقه» 
(الفهرست. ص )5٠١‏ فلا شك أنه 
كتاب كبير فى الفقه كان لايزال فى 


1خ" 


الشافعى 


متناول الننهقي: وقد حرف انضًا ياسم. 


«المختصر الكبير والمنثورات». 

وقد بقى أيضا كتاب يقرر فيه 
الشافعى عقيدته وعنوانه «كتاب وصية 
٠‏ الشافعى» (ذكره ياقوت ونشره ع1 
فى رأملدء 071 قث .ع3 025 انع عامل اأاءااأال8 
5 لمأكمادء!77 اعراعه527: سئنة 
٠.‏ 51ام) أما «كتاب الفقه الأكبر» 
(القاهرة 14 هالخ) فرسالة صغيرة 
فى عقائد عهد الأشعرى. وللشافعى 
قصائد قليلة تشهد بتمكنه من اللغة 
(المسعودى: المروجء ج ة: ص ١13؛‏ ابن 
خلكان ج .١‏ ص 5:8 :؛ العسقلانى ص 
"لا وما بعدها). 

وكانت الحاضرتان الكبيرتان اللتان 
شهدتا نشاطه فى التدريس هما بغداد 


والقاهرة. وكان أهم تللاميذه: المزنى : 


(توفى سنة 1714ه) والبويطى (توفى 
١'ه)‏ والربيع بن سليمان المرادى 
(توفى سنة ١11ه)؛‏ والزعفرانى 
(توفى سنة ١‏ ٠21ه)؛‏ وأبا ثور (توفى 
سنة ٠‏ 114ه). والحمميدى (توفى سنة 
6) وأحمد بن حنبل (توفى سنة 
١5ه)؛‏ والكرابيسى (توفى سنة 
4ه) وغيرهم وقد اجتذب الشافعية 
من هاتين الحاضرتين أثناء القرنين 
الثالث والرابع الهجريين (التاسع 


ا 


عددهم شيئا فشيئاء ولو أن مركزهم 
تحرج أول الأمر فى بغداد لأنها كانت 
معقل أهل الرأى فأصبحت مكة والمدينة 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) معقلى الشافعية الأكبرين بعد 
مصر. 1 

. وما إن حلت خاتمة القرن الثالث 
الهجرى (بداية القرن العاشر الميلادى). 
حتى أخذوا ينازعون مكانة الأوزاعية ‏ 
فى الشام بنجاح. وغدا منصب قاضى 


٠.‏ .. فصاعدا (50ها 2 6م) واستائروا 


ف ههنبة المقاسئق بالقضاء فيج الشتام 
وكرمان وبخارى والجزء الأكبر من 


وكان لهم أيضا سلطان كبين فى 


شمالى الجزيرة (آقور) وفى بلاد الديلم 
(كانت مصر قبيل ذلك قد اعتنقت 
مذهب الشيعة) وفى القرنين الخامس 
والسادس الهجريين (الحادى عشر 
والثانى عشر الميلاديين) كانوا يقتتلون 
فى الشوارع هم والحنابلة فى بغداد, 
وهم والحنفية فى إصفهان. على أنهم 
اجتذبوا أمراء الأسرة الغورية إلى 
صفوفهم 2م128[ .عأعندامه5 : معدملا 
+0650 ج 7 ص .)13١5‏ ثم عادوا 
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فغلبوا على سائر المذاهب فى مصر على 
عهد صلاح الدين (5534ه - 195١١م).‏ 
فلما حلت سنة 174ه (177173١م)‏ أقام 
الملك الظاهر بيبرس قاضيا حنفيا 
وقاضيا مالكيا إلى جانب القاضى 
الشافعى (انظر السبكى, ج ه ص 
4". وفى القرون الأخيرة التى 
للشافعية السلطان المطلق فى يلاد 
الإسلام الوسطى بل إن الإمام الشافعى 
المذهب كان فى عهد ابن جبير نقسه 
(الرحلة ص )٠١7”‏ يوّم الملصلين فى 
مكة, ولم يستبدل الحنفية بالشافعية إلا 
أباع سلاظين آل عكمان فى مسكيل 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
اميلادى). وكان هؤلاء الأحناف 
يرسلون من الآستانة ليتولوا مناصب 
القضاء على حين أنهم فقدوا مناصبهم 
فى آسية الوسطى بظهور الدولة 
الصفتوية (1601م) ول مححلهم 
الشيعة. ومهما يكن من شئ فإن الناس 
فى مصبر والشام والحجاز كانوا 
يتيعون المذهب الشافعفى (-ىن1آ علناهه5 
[00ع : طعوع 06 
)١١59 4‏ ولا تزال تعاليم الشافعى 
فاو الجوم بحمابعة فى العناب 
الازهرء ولا يزال لها الغلبة أيضا فى 


7 جمل "7 ص 
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الشافعئى . 


جنوبى بلاد العرب والبحرين وشبه 
جزيرة الملايى وإفريقية الشرقية الألمانية 
سابقاء وداغ غستان ويعض أنحاء آسية 
الوسطى. 

من أئمة الشاة فعيةا لمشهورين: 
المحدث النسائى (توفى سنة ١ه‏ - 
6م) والأشعرى (توفى سنة "اه 
- لم والماوردى (توفى فته 
5ه 2 4٠١٠م)‏ وا 2 لشيرازى (توفى 
الحصرمين (توفى سنة 414ه - 
ولمى٠‏ ١م)؛‏ وا لفزلى (توفى سنة 
مه ع ١١ا1ام)؛‏ والرافعى (توفى 
سنة ”؟اثه - 51كام)؛ والنووى 
(توفى ستة الآااه ع /ا/1ام) 
وغيرهم. (انظر فى شأنهم المواد التى 
أفردت لكل منهم فى هذه الدائرة, 
0ع 11 علأعناممد : طعوء0 مومعلا ج 
/ ص :١ ٠.6‏ 

وقد تناول الفقه الإسلامى على 


مذهب الشافعى: ع8 دعل هه؟ .7/.0آ.آ : 


أذأعء< 10/147176[ اع انهلا ورعاء داوع 126 
(الطبعة الثالثة, باتافيا 1887م: وانظر 
فيما يتعلق بذلك عزدمنعمس]آ عاءعنامه5 : 
650/7 0. 


٠ 8.46 والترجمة الفرنسية بقلم‎ )١ 


7و7 جحلل ”7 ص 095 


النياة 


الشاقعى 


أمدوء1 عل ععههة:1 : بعنوان نلك كعءراء مط 
امجاباعناة 47011 الجزائر 18/81م:.ل8 
')تاع16 نتهداءة5 : :34:47 (شتوتكارت 
وبرلين 18917؛, وانظر فيما يتعلق بذلك 
ز8مع تنآ علعاممة : معد مدعا جب 
",ص 3107 ع ,)١‏ اولان[ .787 .15 : 
م تعتأءد ةنماك 05 «اعياط 8700 ليدن 
,٠١5>5 ٠‏ والترجمة الإيطالية التى 
قام بها 06.82:16 وأضاف عليها 
زيادات وتعليقات بعنوان -نل نك عامسعداة 
06 1110 ميلان .١193151‏ 

المصادر: 

)1( السمعانى: كتاب الأنساب - 
سلسلة كب التذكارية, المجلد ,٠١‏ 
6 

2( ياقوت: إرشاد الأريب - سلسلة 
كب التذكارية. ج 1/ 35 ص 3١١‏ - 
4 (وانظر فيما يتعلق بذلك 
تمك ةماوع5 فى 11111 عد لقال 1[ 17[ىا !ع2 
+5, جدا5؟ا ص .)3١١‏ 

5( النووى: الطبقاتء طبعة 
فنستفلد. ص 3ه -1ل. 

0 ابن خلكان الوفياتء القاهرة 
٠ه‏ جح ادص /5غ6. 


1.45 


)5( طمجمة أكتط منادعجوه 5 جد هق 

)1 العسقلانى: توالى التأسيس 
الشافعىء بولاق ١1١١١اه.‏ 

6 كمع اونا/7 : -للمى ‏ 1تمم 1‏ م16 
*/1: فى ١17‏ عله )نأه© .تأطم 0571-١‏ 
جد 


)0( ءزمء © عل : عل «عطلا ‏ كع وأنرائظ 
584/1*1 كه :17107 فى ©186573526ام؛ 
جالا4. ص .1١7-51١5‏ 

لله تعطاعل6001 : معاقأطة2, ص 5١‏ - 
ا 

(١ 5‏ ممقساععاعه:8 : .طعبة عل .زعدوء 0 
أأنآ جب ١‏ ص مم١‏ وما يعدها. 

)1 06 عستمع1أء1آ1 -وررع 1 .1513711 
هانوقر 575١م‏ ص ١55‏ 
ومابعدهاء .١55‏ 
انتشار المذهب الشافعى: 

)0 السبكى: طبقات الشافعية 
١/ا١ا‏ - 76 .١‏ 

(١ 5‏ 1/2 د : انجدأد]! د5ع0 12:هددأمدء 1 
فود برغ 87#أغءاضن 11547 


خورشيد [هفننك عستم لاع ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


.الشام 


الشام أو سورية:: منذ عهد 


سحيق اجتذبت هذه البلاد الخصية ‏ 


«أرض الحنطة, أرض الكروم والخبز» 
البدو» جيران سورية وفلسطين ؛ وقد 
نجح هؤلاء فى التسلل إلى النواحى 
التى تحف بالصحراء مجتمعين قبائل 
بأسرها حيناًء ومتفرقين شراذم حينا 
آخرء وأقاموا هناك منذ بداية القرن 
الثانى الميلادى إمارات فى حمص, 
وتدمرء وبطرة.ء وسرعان ما اصطنعوا 
لغة سورية وحضارتها. وفى القرن 
الخامس الميلادى وَكّل إلى أمراء غسان 
الدفاع عن الحدود السورية: ولم يلبثوا 
أن اعتنقوا المسيحية, وكذلك فعلت 
القبائل التى راحت تتجول فى القرن 
السادس الميلادى صاعدة هابطة ف 
الفيافى التى تفصل سورية عن بلاد 
العربء وهم بنى كلبء وبنى لخمء وبنو 
جذام وكان هؤلاء العرب السوريون 
يتحدثون كما تبين من حالة بنى كلبء 
بلسان مشترك هو مزيج من العربية 
والآرامية ينتسب بلا شك إلى اللهجة 
الصفوية؛ ومن ثم كانت أية جماعة من 
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الشام 


هذه الجماعات خليقة قبل الهجرة بأن 
تضيف اسما لديوان العرب؛ وكانوا 
جميعا يعتقدون أنهم سوريون, لا 
تربطهم بعرب نجد والحجاز إلا صلات 
تجارية. وقد حاربوا فى غزوة مؤتة مع 
الروم فى قتالهم الفغزاة القادمين من 
المدينة. 

الفتح العربى: إثر وفاة محمد [وَكك] 
(48 يونية سنة 177) وفى مستهل بيعة 
أبى بكر بالخلافة حدثت الردة فى بلاد 
العربء. وبعد عام من هذا التاريخ 
تكونت من بين البدو النازلين حول 
المدينة الذين اشتركوا فى أحماد هذه 
الفتنة.. جماعات قدموا إلى الشام نزولا 
على أمر كان أصدره النبىيلة » ثم 
ممن يدافعون عنه. وظن سرجيوس 
أمير قيسارية أنه لن يلقى إلا غارة من 
الغارات المألوفة يقوم بها بدى من أهل 
السلب والنهب فأسرع لملاقاتهم فى 
جيش من بضعة مئات من الرجال 
جندوا على ع جل؛ وداهم العرب 
المجتمعين فى وادى العربة إلى الغرب' 
من البحر الميت. ولكن تفوق العرب على , 


مم.ة 


الشام 


الروم بفضل كثرة عددهم فارتد هؤلاء 
يسودهم الاضطراب والفوضىء ونزلت 
بهم هزيمة أخرى عند دثينة, فتصدعت 
صفوف سرجيوس (فبراير ,)١54‏ 
وراح جنود الامبراطورية يجمعون 
الإمدادات. وتلقى المسلمون أيضا مدداً 
من امدينة يقنودة خاك ين الوليد الذئ 
قدم مسرعا من العراق وألحق بالعدو 
هزيمة منكرة فى أجنادين "١(‏ يولية 
14) بين بيت المقدس وبيت جبرين. 
وحاول جنود سرجيوس أن يلموا 
شتاتهم وراء بطائح بيسان ولكنهم 
عزلوا فعبروا نهر الأردن ليمنوا 
بالهزيمة مرة أخرى فى فحلء. وفقدت 
الإمبراطورية بذلك فلسطين إلى غير 
رجعة. 

وفى مارس سنة 175 عسكر 
المسلمون تحت أسوار دمشقء وتخلت 
حامية الروم فى هذه المدينة عن أهلها 
فسلكوافن كدو فيزاين من فده السنة: 
ووصل الجيش الذى جمعه هرقل لفك 
الحصار عن دمشق بعد فوات الأوان» 
ومكن العرب لأنفسهم فى الجابية: ثم 
ارتدوا للتتحصن وراء اليرموك الفرع 


امك 


الشرقى لنهر الأردن وقامت فى 
معسكر الروم فتنة بين الجنود الأرمن, 
وتخلى العرب الشآميون عن جنود 
الإمبراطورية إبان المعركة فحلت بهؤلاء 
هزيمة ماحقة, وقررت هذه المعركة ٠١(‏ 
أغسطس سنة 777) مصير الشام. 
وغدا فتح شمال الشام والساحل 
الفينيقى سيراً هين فحسبء وبادرت 
البلدان فى كل ناحية إلى أداة الجزية 
بعد أن تخلت عنها حامياتهاء ولم 
يصادف العرب فى أى مكان مقاومة 
تذكر وهذا هى «الفتح اليسير» بحسب 
تعبير البلاذرى الذى يدل على الفطنة 
ولم تستسام بيت المقدس إلا سنة 
6م بعد حصار يتفاوت اتصالا 
وانقطاعا دام سبع سنين بفعل خيانة 
رجل من اليهود. ويمكن القول إن الفتح 
العربى قد تم بعد تسليم آخر بلدان 
التتاحل :فى فلسطين. 

وجاء الخليفة عمر بن الخطاب إلى 
الشام قبيل تسليم بيت المقدس ليراس 
مؤتمر الجابية (يوم الجابية») ونوقشت 
فى :هذا المؤضن:مسالة تتطيم العحاط 
وعرفت سنة ١8‏ بطاعون عمواس الذى 
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هلك فيه يزيد بن أبى سفيان وإلى 
دمشق فخلفه أخوه معاوية. وقد أقر 
عمر بلا تهاون التفرقة من الناحية 
السياسية بين الفاتحين والمغلوبين, 
فأصبح المغلويين هم الذميينء» وغدا 
جنس العرب المميز عماد أرستقراطية 
عسكرية تمنح الأعطيات» وقسم الشام 
أجنادا هى: دمشق؛ وحمصء وفلسطين, 
والأردن أو ولاية الأردن. ثم أضاف 
يزيد بن معاوية إلى هذه الاجناد جند 
قنسرين وجعله خاصا بشمالى الشام 
وأخذ الفاتحون يسيطرون من هذه 
الأجناد. وقصبتها الجابية؛ على البلاد 
ويجمعون الضرائب. وفرضوا على 
النميين جزية الرؤوس علاوة على 
الخراج وفى الشام كما فى غيرها من 
البلاد المفتوحة انحصر التنظيم فى 
احتلال عسكرى يستهدف استغلال 
الأهليين. .واقتتصرت حكومة العمرب 
على إدارة الشئون المالية» وكان ديوانهم 
ديوانا يراجع حساب الأموال 
(سعكناه طلاء/لا: هللا تأعناعآ عتأعداطه:4 كه2ز1 
51/7 51 ص .)2١‏ 

وقد أدرك . معاوية فى مستهل 
ولايته التى امتدت فى عهد عثمان حتى 
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الشام 


شملت الشام بأسره أن الأمر يقتضيه 
الاستعانة بالقبائل البدوية فى هذا 
الإقليم لأنها كانت من الناحية السياسية 
أنضج من بدو شبه الجزيرة العربية 
وأراد على خليفة عثمان: أن يعزله عن 
ولاية الشام. ولكن الشآميين انحازوا' 
إلى واليهم. ولم يسفر الاشتباك بين 
الشآميين والعراقيين فى ساحة معركة 
صفين عن نتيجة حاسمة وأقيم 
الحكمان للفصل بين الطرفينء وأعلن 
المؤتمر الذنى عقد فى أذرح خلع على 
يناير 1454 واستغل معاوية هذا النصر 
الدبلوماسىء فأنفذ عامله عمرو بن 
العاص لفتح مصر. وفى 55 يناير سنة 
١‏ سقط على صريع خنجر طعنه به 
رجل من الخوارج» فخلا الميدان لغريمه 
معاوية. 


الشام فى عهد الأمويين: وإنما كان 
معاوية ينتظر هذا اليوم ليؤسس 
دولة هى دولة الأمويين» ويعرف 
فرعهم الأكبر بالسفيانى نسبة إلى أبى 
سفيان. ويبدأ الفرع الأصغر بمروان بن 
الحكم وقد نسب إليه فقيل الفرع 
الرواق” 


لاقم 2 


الشام 


وبايع جنود الشام وأمراؤه معاوية 
بالقتلافة فويت القدس: واشحمة 
معاوية مقره فى دمشقء وجعلها بذلك 
قصبة الدولة بدلا من المدينة والكوفة, 
وسواء كانت هده اتقطوة كته مقصوية 
أو غير مقصودة: فإنها مالت بميزان 
الخلافة لمصلحة الشام؛ وأصابت سيادة 
البدى التى لا مبرر لها بضربة حاطمة 
لم يفيقوا منها قط وسود معاوية عرب 
الشام. وشغل هؤلاء فى عهد الأمويين 
جميع المناصب الهامة. وحاول معاوية 
مرتين حصار القسطنطينية. وتوفى 
فى أبريل سنة 588١‏ م بالفا من العمر 
خمسة وسيبعين عاما. 

ولم يكن بد من أن يواجه ابنه 
وخليفته يزيد فتنة كان أبوه بقدرته 
خليقا بأن يمنع نشوبها. فقد أبى 
الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
ابن أخت عائشة زوج النبى [346] أن 
يبايعا يزيدء ولاذا بأرض مكة المحرمة. 
وترك الحسين هذه الأرض الحرام ليقع 
صريعا فى مقتلة كربلاء. وقفى 
٠‏ أكتوبر سنة 850 اشتبكت المدينة 
مع الشام وأعلن أهلها خلع يزيد. 


حا > 


وتفاوض الفريقان مفاوضة لم تأث 
بنتيجة فلم يكن بد من أن يحتكما إلى 
السيف؛ وانتصر الشآميون فى يوم 
الحرّة. فساروا إلى مكة حيث كان ابن 
الزبير قد أعلن استقلاله بالأمر فيها, 
وعسكر فى السجد الحرامء وكانت 
تحمى الكعبة من منجنيق الشاميين 
منصة من الخشب مفغطاة بحشيات. 
وتسيب إهمال رجل من أهل مكة فى 
اشتعال النار فيها (نوفمير 871). ولما 
بلغت الجيش الشآمى الأخبار بوفاة 
يزيد ١١‏ نوفمبر سنة 471) اضطر 
الجيش إلى الارتداد. ولم يكن يزيد 
بالملك التافه الشأنء ثم إنه لم يبلغ من 
الطفيان بقدر ما صوره أصحاب 
الجوليات شن ختصبوع الأشوميق: وقد 
واصل يزيد سياسة أبيه » وكان يرعى 
أرباب الفن والشعراء . كما كان هو 
نفسه شاعرا ء وأتم التنظيم الإدارى 
للشام باستحداث جند قنسرين (انظر 
ما أسلفنا بيانه) . وأكمل رى الغوطة 
بحفر قناة نسبت إليه» ووصف يزيد فى 
لماز معلطم 4لم نم8 معاد 01 


2 وماطتده 111 كأاعضلكء ‏ أ 1115اى5طلطلاتء 


دائرة المعارف الإسلامية 


نال كلاط 1710111711 ..كلااأطه[ 7016أى كاله 7ع كلاه 
ناا 111467(١)؛‏ وقد أحبه رعاياه فعاش 
عيشة لمواطن العادى. وقال فيه 
قلهاوزن «ما من خليفة قط نال هذا 
الثناء الصادر من القلب». 

ولم يكن حكم ابنه الأاصغر معاوية 
الواهن السقيم إلا عهد انتقال عابر 
والظاهر إنه هلك فى الطاعون الذى :كان 
متفشياسنة 584 م وكان أخوته 
جميعا أطفالاء ووجد أكابر الشآميين أن 
أخوته لا يزالون قصراً فأيدوا مروان 
ابن الحكم أول خليفة من الفرع المروانى 
”١(‏ يناير سنة 184) وأبى القيسية 
الشآميون أن يبايعوه. وحلت بهم 
الهزيمة فى مرج راهط وكان عهده 
سلسلة من المعارك متصلة الحلقات. 

وأنفذ مروان حملة سريعة كفلت له 
طاعة سكن وأحيكلت الجهون القيسة 
التى بذلها هذا الخليفة الذى بلغ 
السبعين صحتهء فعاد إلى دمشق ليلقى 


منيته فى لا مايو سنة 1865, وخلفه أينه 


)3( معنى هذه العيارة: «كان يعد من أاحب الناس إلى 
المتحضر». 
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الشام 


الآكبر عبدالملك ولم يجد عبدالملك بدا من 
أن ينتزع الولايات الشرقية وبلاد 
العرب من غريمة الخليفة ابن الزبيرء 
وأن يرد فى الوقت نفسه غزوة 
المرداسية أو الجراجمة وإنا لندين له 
ببناء المسجد الأقصى فى بيت المقدس. 
ويتميز عهده بالبدء فى تعريب إدارة 
الدولة التى ظلت حتى أيامه فى أيدى 
أشسكتاسن من القنفيون المفت و كنة .وقد 
حاول أن يستبدل اللغة العربية باللغة 
اليونانية فى إمساك حسابات الدولة 
وسجلاتهاء وإذا كان لم ينجح فى ذلك 
كل النجاح فقد استطاع أن يجعل اللغة 
العربية تستخدم فى هذا الفرض إلى 
جانب اللغة اليونانية؛ وكان عبدالملك هى 
الذى استحدث السكة العربية وأدركته 
المنية فى أكتوبر سنة ١6‏ بعد أن حكم 
عشرين عاما. 

وقد صبغ خليفته الوليد بن عبدالملك 
العرش بنزعة استبدادية ووسمه بنعرة 
لم يكن لهما وجود عند أسلافه؛ ويعد 
الوليد المؤسس الأكبر للدولة الأموية. 
وآن كانت قد بلغت الإمبراطورية 


العربية فى عهده أوج اتساعهاء ونجح 


"8 


الشام 


الوليد فى مشروعاته نجاحا قريداء 
وتكشقت انزعتة الاستيدادية فى الح 
م السفاخة الفن كنائث كعامل نهنا 
الكندوي الكتتونة: نشي اسكخامن 
المناصب الإدرية الكبرى من أيدى 
المديهس وين حاماء واسشفطا ,تيل 
جنوحه إلى العظمة والفخامة أن يملك 
قلوب أهل الشام بلا منازع. وتوفى 
الوليد فى ١‏ فبراير سنة 16لام. وخلفه 
أخوه سليمان بن عبدالملك مشيد الرملة 
فى فلسطينء .توفى سليمان فى حصار 
القسطنطينية المشؤم.ء وخلفه ابن عمه 
عمر بن عبدالعزيز (أغسطس ,)7١٠١‏ 
وتوفى عمر فى فبرير سنة ,/٠١‏ 
وخلفه يزيد ابن عبدالملك. وكان الخلفاء 
الأمويين قد بدأوا يتخلون عن دمشق 
منذ أيام الوليد بن عبدلملك. وتركوا 
الإقامة فيها وإن ظلث قصبة الدولة 
الرسمية واهذت الدولة الأمنوية فى 
الأضمحلال بعد وفاة عمر بن 
عبدالعزيز: وقد حاول هشاء: الذى خلك 
يزيد بن عبدالملك أن يعيد إلى الخلافة 
الشآمية هيبتها فباءت جهوده بالخيبة, 
فقد توقفت الفتوح , ومنى العرب 
بهزيمة بواتييه المنكرة فى فرنسا فى 


"16 


أكتوير سنة 5""9لا. وسمح هشام 
لبطارقة انطاكية الملكانيين بالإقامة فى 
الشام. وفقد هذا الخليفة حب الشعب له 
لطمعه وإخفاق خططه العسكرية وما 
جرى عليه من اإعتزال الناس والإخلاد 
إلى قصره الصحراوى الرصافة. على 
الرغم من أنه كان أشد الخلفاء الأمويين 
انكبابا على العمل. وخلفه فى قبراير 
سنة ”8 ابن أخيه الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك, وكان هذا الأمير من أرياب 
الفن والشعر وقد عاش قانعا فى 
الصحراء حيث شرع يينى قصره 
المشتى الفخم ولقى مصرعه قبل أن 
يتمه على يد قاتل اغتاله فى أبريل سنة 
. وكان خليفته يزيد بن الوليد أول 
وخلفه يزيد بن عبدالملك. وكان الخلفاء 
الأمويون قد بدأوا يتخلون عن دمشق 
أخاه قليل الشأن إبراهيم, وعجز 
إبراهيم عن حمل الناس على الاعتراف 
به. 

وظهر على مسرح الحوادث إبان 
هذه الفوضى العامة والى الجزيرة 
العالى الهمة مروان بن محمد حقيد 
الخليفة مروان بن الحكم. وقد فل 
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انتصار عين الجر فى البقاع مقاومة 
أعدائه اليمانية الشآميين. ولما ولى 
فووان الغلافة فن ديسمير سنة 76 
أخطأ ينقل قصبة الخلافة إلى حران 
والجنؤيرة) اسه وحشت منه قلوتن 
الشآميين: وأنهك قواه فى إخماد الفتن 
. التى أثاروها أو الفتن التى أضرم نارها 
الخوارجء وكان العباسيون يأتمرون 
آنكذ بالدولة الأموية فى الخفاء واستغل 
أبى العباس والسفاح السخط البادى فى 
الشام فأعلن ولايته الخلافة فى الكوفة 
(نوفمبر 55). واضطر مروان بعد 
هزيمته عند الزاب الأكبر (يناير )7٠١‏ 
إلى إخخلاء الجؤيرة ثم الشاء امن 
بعنهاء وكقلى عته الشناميون قالتها 
إلى مصر حيث لقى مصرعه فى 
بوصير فى أغسطس سنة 5١‏ وطورد 
الأمويون فى كل مكان واستؤصلت 
شأفتهم. ونبشت قبورهم وأذريت 
رفاتهم فى الرياح. وحاول الشآميون 
عبثا أن يستردوا ما فقدوه ورفعوا 
علم الأمويين الأبيض ليجهلوا به علم 
العباسيين الأسود.ء ولم يدركوا إلا 
بعدفوات الاوان انهم بنظرتهم 
الستتف نه ال سكريا الأسويية كد 
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الشام 


افيناع واي خقيل الشاء وسحادتة: 
ومن ثم راحوا يأملون فى ظهور 
السفيانى سريعاء وهو بطل وطنى 
ونصير الحرية الشآمية. والسفيانى, 
كما يدل عليه اسمه. كان فى نظرهم 
رجلا يخرج من أعقاب أبى سفيان, 
ويعيد إلى البيت الأموى عهده المجيد 
وأكامة السعودة ذلك الينيت الذئ كلد 
ذكراه اسم هذا البطل: 

ولم تجد قبائل الشام بعد الفتح 
العربى بدا من تعلم لهجة قريش 
التى ارتفع حينذاك شأنها فأصبحت 
هى اللغة الفصحى. وقد شغلت الفتوح 
وإخماد الفتن التى شبت فى الولايات 
عرب الشام فاقتصر نشاطهم العقلى 
فى ظل الأمويين على الشعر وكان أهم 
أقطاب هذه النهضة الأدبية يعد الأخطل 
النصرانى يزيد بن معاوية والوليد بن 
يذتك وظلت الكجوقف واليق السترة 
كالصيرفة والتجارة وقفا على الأجناس 
المحكومة وتدل حركة القدريه التى بدأت 
فى الشام فيما يظهرء على أن عرب هذا 
الإقليم كانوا قد أخذوا يعنون بالمسائل 


الفلسفية الت يجاءتهم عن طريق 
مواطنيهم النصارى. 
5.١‏ 


الشام 


وظلت الزراعة مزدهرة. ولكن 
تضاءلت التجارة البحرية تضاؤلا كبيرا 
نتيجة لحرب العرب مع الروم. على أن 
سقوط إمبراطورية فارس قد فتح 
التجارية فى العراق وخاصة اليصرة. 
الشآمية التى كانت نشطة غاية النشاط 
فى عهد يوستنيانوس. فلما استؤنفت 
العلاقات البحرية كانت الشعوب الغربية 
هى التى حققت لنفسها الفائدة منها فى 
وخمص وغبدرهمالء تصطبغ بالصبغة 
الإسلامية منذ عهد المروانيين نتيجة 
لإلغاء الأجناد. وتعلمت اللشضعوب 
المة لمفتوحة اللفة العربية ومع ذلك لم 
تتخل عن اللغة الآرمنية أو اللفغة 
العرب ينمون نموا بطيئًا. ذلك أن الأوبئة 
« والمجاعات. والفتن, وحروبهم 
الخارجية كانت تحصدهم. وإذا صرفنا 
النظر عن فورات التعصب المحلية:؛ لم 
نجد شواهد على قيام اضطهاد أو بث 


ندكنا 


الدعوة الإسلامية تشجع عليهما 
السلطات الملسئولة. فقد كانت هذه 
السليلات تشنعط على تضارئ: العيرت 
فحسب ونعنى بهم قبيلتى تنوخ 
وتغلب. أما بنى كلب وغيرهم من القبائل 
الشآمية فكانوا قد أسلموا بعد الفتح 
الإسلامى. 

وقد تميز هذا العهد بالهدوء 
والتسامح مع غير المسلمين إذا قارناه 
بالمتاعب التى قدر لهم أن يعانوها فى 
ظل العباسيين وذلك على الرغم من 
حرمانهم فى أيام الأمويين من حقوقهم 
السياسية. وكانت هذه الأيام بالنسبة 
للعرب عهداً ذهبياء أو قل إنهم كانوا فى 
مآدية متصلة تعطيهم الدولة وتطعمهم. , 
وقد أثرى زعمازهم من استغلال 
الولايات وجمعوا ثروات طائلة. وشجع 
على نجاح مؤامرة العباسيين عجر 
الخلفاء المروانيين المتأخرين باستثناء 
هشام ومروان بن محمد بطبيعة الحال. 

ثم دبت الفتن الخطيرة المتصلة بين 
القيسية واليمنية بعد مرج راهط.. 
وانتهت برفض الفاتحين أن يمنحوا غير 
العرب حقوقهم السياسية . 
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الشام فى عهد العباسيين والفاطميين: 
وبسقوط الدولة الأموية فقدت الشام 
مقامهاالممتانز. ولم تعد مركز 
إمبراطورية مترامية الأطرافء وألفت 
نفسها قد نزلت إلى مرتبة الولاية 
فحسبء وأصبح ينظر اليها بعين 
الحسق لصيلتها بتظام الحكم القكدية: 
ونقلت قصبة الخلافة عبر الفرات ووجد 
الشآميون أنفسهمء. وهم يناضلون فى 
ظل شلطان لم كحم عذاوته فى :قلؤبهم 
قل قد سردو تباطراف هق عن هنا كاذ 
لهم من نصيب فى شئون الحكم.: ذلك 
أنهم من ثم قد رزحوا تحت سلطان 
الفاطميين ومن تلاهم من الحكام؛ وإنما 
كان الخلفاء العباسيون يتدخلون فى 
أمور الشام لإشعارها بضالة مركزها 
متوسلين إلى ذلك بفرض الضرائب 
الفادحة عليها. وضاق نصارى لبنان 
بتغالاة غفال العلافة ف امنتصناب 
أحو الوم فتضاولوا انين سنس ولاك 
مم أن يستردوا حريتهم فخاب 
مسعاهم. وقد جتان اتخلفاء اللتصون 
والمهدى وهارون والمأمون الشام فى 
حجهم أو حريهم مع الروم. وأصبح 
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الشام 


الموقف أشد من أن يحتمل إبان الفتن 
التى سبقت اعتلاء المأمون عرش 
الخلافة (817 2 477م) فهاجر كثير 
منهم إلى قبرس. 

ولم يتعظ القيسية واليمينية بالازراء 
التى نزلت بموطنهم الشام وما حل بهم 
من فقدان استقلالهم الذاتى. فلم ينسوا 
خلافاتهم المؤسفة التى انتهت بإضعاف 
الشآميين وأدت إلى خيبة مساعيهم 
فى رفع نير العباسيين عن كاهلهم. 
وقد رفع على بن عبدالله السفيانى 
سليل معاوية العلم الأبيض الذى 
كان قد أصبح رمزا لحرية الشام؛ على 
أنه اضطر إلى ضم القيسية إلى صفوفه 
(415-40 م) اكتسابا لعون بنى 
كلب. ونشبت فتنة أخرى باءت 
كسابقتها بالخيبة ذلك أن عربيا يدعى 
أبا حرب اليمنى النسب قام وادعى 
أنه السفيانى على أن استخفاف. 
القيسية بالأمر للمرة الثانية أدى إل 
هزيمة فى عهد الخليفة المعتصم (8/؟5/ 
- 881). واستسلم الخليفة المتوكل 
(4353-841م) المتقلب لهواه ففكر 
فى نقل قصبة الخلافة والعيش فى 


ل مسق . 


3. 


الشام 


ووقع تمرد بين حرسه فاضطر إلى 
العودة إلى الجزيرة» وكان عهده أيام 
مكلة ارظن 'يها الشانيون. ومند عهدء 
بدأت معظم التشريعات المتشددة التى 
زعموا أنها تنسب إلى عمر بن الخطاب: 
كلسن عدن السلفين اشاس امن 
وحرماتهم من اعطاء صهوة الجياد 
غير :ذلك: ْ 

وفى هذا العهد لم يبق فى الشام أى 
مسيحى من أصل عسربى وكان 
بنى تنوخ قد قاوموا أيام الأمويين كل 
مساعى الحكومة للتقرب منهم على أن 
الخليفة المهدى (ه/الا ‏ 80لا م) حملهم 
على الخروج من ديتهم. 

ويرجع إلى الخلفاء العباسيين 
الأوليين الفضل فى إقامة المحطات 
العسكرية الشآمية المعروفة بالعواصم 
والشغور وهى سلسلة من الحصون 
شيدت لوقف تقدم الغزاة الروم: وفى 
سنة 601 م اعتقل رجل مثير للخواطر 
ادعى أنه السفيانى. وكانت محاولته 
آخر محاولة بذلت لإعادة الأمويين إلى 
الحكم. وقد خابت هذه الحركة نتيجة 
لجمود الشآميين المنحلين. وغزا الشام 
مملوك تركى هو أحمد بن طولون وكان 


عد 


قد آل إليه حكم مصرء متذرعا بحجة 
حمايتها من الروم, ثم أعلن استقلاله 
بالأمر فيها ولم تعمر الدولة التى أقامها 
إل سنين معدودة هلام 6 ٠م)‏ 
شأنها شأن الدولة الإخشيدية التى 
كررت التجربة التى قام بها الطولونيون 
واجتاح القرامطة الشام فيما بين هذين 
العهدين وتركوا وراءهم التعاليم 
الإسماعيلية. ويمكن أن نقول إن الشام 
ضاعت سياسيا من يد العباسيين منذ 
الهد الطولونى, ولم يحس أحد 
استردوا فيها مقاليد الحكم. 

وأرادت القبائل البدوية بدورها أن 
تنال نصيبها من أسلاب إمبراطورية 
منحلة. فألفى بنو حمدان: وهم عشيرة 
من عشائر تغلبء أنفسهم موكلين بغزو 
الشام من جديد باسم الإخشيديين ورد 
جنوبى الشام دون أن يخرجوا على 
الخلافة العياسية. وكان أشهر هؤلاء 
ظهر فى بلاطه بحلب بمظهر الراعى 
المتنور للفنون والآداب (4517-559 
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م) وسقطت دولة الحمدانيين /٠٠١١7(‏ 
٠١8‏ م) بعد أن تخلل عهدهم فترة 
قصيرة انتفض فيها العباسيون فى 
دمشق (910 - 41/7 م) ثم وقعت 
الشام فى يد أسرة علوية ظلت تحكمها 
أكثر من قرن (/51/1 - ٠١948‏ م) وكانت 
هذه الأسرة إن شثت الدقة إسماعيلية 
هى دولة الفاطميين. 

ودخل الفاطميون مصرء ثم فتحت 
سيؤشسق الشناء ككفي وعورا 
فلسطين ودمشق دون أن يلقوا مقاومة 
تذكن أما فى الوط والشمال فيضسن 
عَليّنا أن تحذه المسورة القى اتفذى 
الفتنتم اللضوي :ففه كنات سلطان 
الفاطيييق الناقئو نقوطن هنا دافت 
جيوشهم تحتل الإقليم: فلما تركوه راح 
الأمراء المحليون يفعلون ما يحلى لهم 
دون أن يجاهروا بالخروج على نائب 
الخليفة فى القاهرة؛ ولم يستطع الحكم 
الفاطمى الاحتفاظ بكيانه فى الشام إلا 
بالدأاب على صرف وكلائه الذين لم 
يجد بد من توليتهم مقاليد الأمر فيه 
عن مناصبهم فأشاع بذلك الاضطراب 
وعدم الاستقرار فى تصريف الأمور 
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الشام 


فى هذا الإقليم. واضطر الفاطميون فى 
فلسطين إلى الارتكان على بنى الجرّاح. 
وقد انتحل هؤلاء الأمراء الطيئيون 
لأنفسهم السيادة المطردة على بدو 


الشام قرنا من الزمان وفى عهد الحاكم 


٠١7١ -5443(‏ م) راح بثى الجراح 
يقيمون خليفة يناظر الخليفة الشرعى 
ثم يردونه إلى مكة من حيث أتوا به . 
وفى صور نجح ملأح فى أن ينادى 
بنفسه أميراً مستقلا عليها ردحا من 
الزمن (/551م). 

واستغل الإمبراطور نقفور فوكاس 
(59-57م) هذه الفوضى فغزا 
شمالى الشام. واستطاع خليفتاه 
زيمسكيس ومعونم12 (11-5535اكم) 
وبازيل الثانى ٠١55  9157(‏ م) أن 
يفتحا فى يسر وادى نهر العاصى 
والساحل الفينيقى. ومن كل هذه الفتوح 
لم يستطع الروم أن يحتفظوا إلا بحكم 
دوقية أنطاكية نيفا وقرنا من الزمان. 
وقد ذكرنا آنقا الخليفة الحاكم الذى 
يربطه بنشاة الدروز علاقة وصلة, 
وتشاحن هذا الأمير مع المسيحيين فأمر 
بتدمير كنيسة القيامة بيت المقدس.. 
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الشام 


وقطعت الشام صلتها بمصر شيئا 
فشيثا. وزاد سلطان البدو الوبيل فى 
غمرة هذه الاضطرابات السياسية؛ 
وحوالى عام 57١1م‏ مكّن ينو مرداس 
من قيسية بنى كلاب لأنفسهم فى 
حلب. واحتفظوا بها فيما خلا فترات من 
الؤْمنَ حقى سكة 1/5ام, 

وما إن حل هذا الوقت حتى كان 
السلاجقة قد أقسحوا لانفسهم مكانا 
فى الشام. وسقحطت ولاياته فى 
قبضتهم واستولوا على دمشق سنة 
0 م وأقام لأمير سلجوقى يدعى 
أرق دولة محلية فىءينث اقوس 
1١85‏ -/ام ١٠١‏ م وفى سنة م١٠‏ م 
فقد الروم أنطاكية آخر ممتلكاتهم فى 
الشام. وأصبحت الشام آنئذ مقسمة إلى 
وسلطنة دمشق؛ وحكم فى حلب 
وحمص أمراء سلاجقة يتفاوت حظهم 
من الاستقلال. واتصلت الحروب بينهم 
مدنا وأقام قاطن رقيق :لجال :ذولة 
بنى عمار فى طرابلس. وظلت المدن 
الساحلية الواقعة جنوبى هذه المدينة فى 
كن المعركدة وافى معو هذا الأسطناتن 


الح 


وذلك الاقتسام الذى حل بأرض هذه 
البلاد أقبلت جيوش الصليبين 

ولقد كانت العداوة الملحة التى 
أظهرها العباسيون لأهل الحجا من 
الشآميين[حسبما قيل]. والفوضى 
السياسية وحكم المغامرين من الترك 
والبربر» وكذلك الولاة الجشعون غير 
المثقفين كل أولئك لم يكن من الظروف 
المواتية لنمو الأفكار والآراء. واجتمع 
عدد قليل من الشعرء فى بلاط 
الحمدانيين والزداستسين فى حلب: وقد 
شجعت رعاية سيف الدولة على إعداد 
«كتاب الأغانى» المعروف. ويستطيع 
القارىء أن يرجع إلى مواد أبى تمام, 
وأبى العلاء المعرى, والمتنبى الذى خرج 
من الكوفة ولو أنه كان شآمى التعليم 
والياة:والفدشين: وهومن خسن 
الجغرافيين العرب علو قدر فى نظر 
الناس بحق. ويدأ أولو الأمر الذين كانوا 
أقل تسامحا من الأمويين وأشد منهم 
استفزازا للمشاعر فى تشجيع الناس 
على الدخول فى الإسلام. وأخذت اللغة 
العربية تحل فى بطء محل السريانية 
على لسان الشعوب المحكومة الذين 
بدأوا يكتبون بها. وأخذت العلوم 


الدنيوية أيضا وخاصة الطب تنمو . 
وتقترن نهاية هذا العهد بإنشاء المدارس 
التى ازدهرت بفضل السلاجقة وخاصة 
فى حلب ودمشق. وأثر سقوط هيبة 
الخلفاء العباسيين فى مذهب أهل 
السنة. وساعد على النمى السريع للفرق 
التى كانت تمارس شعائر خاصة 
للداخلين فيها وتتبع الشيعة مثل: 
الدروز والإسماعيلية النصيرية 
والمتولية. 

وخف جور وكلاء المباسيين 
والفاطميين دون أن يكون له أثر فى 
شل حيوية البلاد العظيمة. 

وى سشة 211 كت حك على :وال 
من ولاة دمشق بأن يدفع لبيت 
المال 7٠,٠٠٠‏ دينار. وبدا عمران البلاد 
فى النقصان واضمحلت الزراعة ولم 
يقف فى سبيل انهيارها التام إلا إدخال 
محصولين جديدين هما قصب السكر 
والبرتقالء وتمت زراعة القطن 
واستخدم القطن فى صنع الورق. وكان 
بدمشق فى القرن العاشر الميلادى 
مصنع للورق. وينبغى للمرء أن يقرأ 
الإلمامة التى ذكرها المقدسى عن تجارة 


2 ف لك 


الشام 


الشام فى كتابه فى الجغرافيا المسمى 
«أحسن التقاسيم» (ص )١1844 - 2١‏ 
ليخرج بفكرة عن الموارد المختلفة لبلاد 
لم تفلح قرون من الاضطهاد والحكم 
الملزرى أبلغ الزراية فى إفقارها.' 

الشام تحت حكم الفرنجة: فى "١‏ 
الاستقحوين نيقة 1517 طيحي حتعش 
الصليبيين أمام أسوار أنطاكية 
واستطاع بعد حصار شاق جدا أن 
يدخلها فى ” يونية سنة 2٠١9/4‏ ثم 
ساير الفرنجة وادى العاصى مجتازين 
جبال النصيرية محاذين الساحلء هنالك 
نقص عددهم فأصبح :٠:,٠٠٠‏ مقاتل, 
وأفلتوا من محنة أمام بيت المقدسء. 
واستولوا على هذه المدينة التى كان 
الفاطميون قد استردوها وشيكا من 
الأرتقية, فقد أخذوها عنوة فى ١١5‏ 
يولية سنة ,٠١١9‏ وانتخب جودفرى 
صاحب بويون رئيسا لهذه الدولة 
اللاتينية الجديدة (١٠١١-١5١٠1١م)‏ 
ولكن أخاه وخليفته بولدوين الأول كان 
فى الحق أول ملك تمزجى تولى حكم 
بيت المقدس. وقد غزا بولدوين الأول 
مدن الساحل: أرسوفء وقيساريه 
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الشام 


وعكا وصيداء وبيروت وطرابلس 
(١١١51-١1١1١1م).‏ ولقى أشهر ملوك 


14م ومنى بالخيبة أمام دمشق, 
ولكن هذه المدينة اضطرت إلى أن تعده 
بأداء الجزية. 

وإنما كانت سنة ١١١‏ مأو ما 
حولها هى التى شهدت أكبر ما بلغته 
هذه المملكة اللاتينية من اتساع الرقعة, 
فقد امتدت من ديار بكر إلى مشارف 
مصرء ولم يتجاوز حدها فى الشام قط 
وادى العاصى الأعلى أو قمة جبال 
لبنان الشرقية. أما المدن الكبرى التى 
فى داخل البلاد وهى حلبء. وحماة, 
وحمصء وبعلبك, ودمشقء. فقد وافقت 
على أداء الجزية وإن احستفظت 
باستقلالها.وتألفت المملكة من حلف 
يجمع أربع دول إقطاعية: ١‏ فى 
الشرق كونتية الرها على طول ضفتى 
الفرات.  "‏ فى الشمال إمارة أنطاكية, 
وقد شملت بحمايتها قيليقية (قاليقلا) 
الأرمنية "© فى الوسط كونتية 


لبه .1" 


طرابلسء؛ وكانت تمتد من حصن مرقب 
إلى نهر الكلب 4؛ ‏ وأخيرا ممتلكات 
التاج: أى ممتلكات مملكة بيت المقدس إن 
شئت الدقة. وكانت تشمل جميع بلاد 
فلسطين الواقعة على الأردن وفى شرق 
الآأردن وهى الإقليمان القديمان موّاب 
وأدوم اللذان أصبحا إمارتى الكرك - 
ومونتريال فى أرض الأردن الأاقصى 
وكانت لها حينا من الزمن محمية هى 
ثغر أيلة العقبة. وقد شيد الصليبيون 
معاقل منيعة لحماية هذه الممتلكات: 
حصن الأكراد. وصافيتاء ومرقية, 
ومرقبء وفى جنوبى لبنان: شقيف 
أرنون» ثم فى شرق الأردن المعقلين 
الهائلين حصن الكرك وحصن 
مونتريال. 

فلما توفى بولدوين الثانى بدأت 
الدولة اللاتينية فى الاضمحلال. وقد 
عجل بهذا الاضمحلال انعزال 
الصليبيين وتفرق كلمتهم وادعى الروم 
حق الولاية على شمالى المملكة. وسعى 
الأرمن إلى أن يقيموا لأنفسهم دولة 
وطنية فى إقليم طوروس. ولم يتفق 
الفرنجة والروم والأرمن فيما بينهم, 
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وإنما نجحوا بذلك فى إضعاف بعضهم 
بعضاء فاستفاد المسلمون من تفرق 
كلمتهم واجتمع شملهم حول زعماء 
مبرزين مثل زنكى» ونور الدين» 
وصلاح الدين واستأنف يولدوين 
الشالث (5 ١١77-1١١4‏ م) حصار 
دمشق (79- 78 يولية سنة )١١54‏ 
دون أن يحرز أى نجاح يفوق ما بلغه 
أسلافه وكان نور الدين قد غدا بالفعل 
صاحب الكلمة فى حلبء: فثبت أقدامه 
فى دمشق. ورسم آمورى ملك بيت 
لمقدس منذ سنة ١١77‏ م, خطة جريئة 
ترمى إلى حصار ملك الدولة الفاطمية 
المنهارة. فسبقه نور الدينء إذ أنفذ نائيه 
صلاح الدين الكردى إلى مصر؛ فلما 
توفى آخر خلفاء الفاطميينء أعلن 
صلاح الدين استقلاله بأمر مصر, 
وأقام فيها الدولة الأيوبية. ثم انتزع 
دمشق من أبناء نور الدين. وفى 
+ بولية سنة ١١47‏ وقع جيش 
النصارى بأسره يقوده كى ده لوزينيان 
فى قبضة صلاح الدين عند حطين بين 
طبرية والناصرة. وفى الثانى من شهر 
أكتوبر التالى سلمت بيت المقدس. ولم 
تجد المدن الأخرىء. وقد خلت من 


الشام 


المدافعين عنهاء بدا من التسليم فيما عدا 
أنطاكية وطرابلس وصور. 
وجاءت دعوة الحرب الصليبية 


الخالثة إلى المعسكر القائم أمام عكا 


التى كان الفرنجة يحاصرونها منذ 
وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا. وقد 
ملعك هذ الدية فى 15 دولخ دنه 
05 . وعقدت بين المتحاربين هدنة 
قضت بالتنازل عن الساحل من يافا 
إلى صور للصليبين ولم يستطع 
الصليبيون أن يستردوا بيت المقدس 
عجارا عقا تصني منلكمهم وكند 
أحدثت وفاة صلاح الدين فرقة بين 
ورثته الكثيرين. واستغل الإمبراطور 
فردريك الثانى هذا الشقاق فتفاوض مع 
الملك الكامل سلطان مصر الأيوبى 
للتنازل للصليبين عن بيت المقدس 
وغيرها من الأماكن التى ليست لها 
أهمية حربية وأحس الملك الكامل 
بالخطر يتهدده من ناحية أبناء أخيه 
صلاح الدين الذين كانوا قد عقدوا حلفا 
مع الفرنجة فاستنجد بالخوارزمية 
فسحقوا جيش الشآميين والفرنجة 
المجتمعين بالقرب من غزة (51754١1١م)‏ 
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الشام 


وتمكن المصريون من احتلال بيت 
. المقدس ودمشق وحمص. 

وجاءت الحرب الصليبية السابعة 
بسانت لويس إلى الشام بعد أن ردت 
الحملة التى شنها على مصر على 
أعقابها. وانهمك أربع سنوات ١١5١(‏ - 
8 حم) فى تحصين مدن الساحل. 
وقد كان سلاطين المماليك ييبرس, 
وقلاونء والملك الأشرف ابن قلاون هم 
الذين أنزلوا الضربة القاضية بالمملكة 
اللاتينية,. فسقطت عكا 7١(‏ مايو سنة 
١‏ )فى أيديهم بعد دفاع مجيد. 
وفى خلال الأشهر الستة التالية سقطت 
صورء وحيفاء وصيداءء. وبيروت 
وطرطوسء أو أخيلت. وكانت آخر المدن 
التى سلمت هى عثليث الحصن الرائع 
بين حيفا وقيسارية ١5(‏ أغسطس سنة 
5١‏ ؛. واستصغفيت بذلك مستعمرات 
الفرنجة فى الشام. 

وقد أدخلت الحروب الصليبية إلى 
الشام النظام الاقطاعى الذى كان سائدا) 
غى أوريا فى تلك الأيام. ولم تلبث 
الملكية الانتخابية أن ولت وحلت محلها 
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الملكية المتوارثة. وإنما كان الملك يحكم 
مملكة بيت المقدس الفلسطينية حكما 
مباشرا وكانت سلطة الملك محدودة 
بامتيازات الطيقات الثلاث: طبقة الكهنة, 
وطبقة الأشرافء والطبقة الوسطىء وقد 
لاحظ أسامة بن منقذ أنه لا يستطيع 


كانت سلطة زعماء الاقطاعيين فى 
اماراتهم مقيدة على هذا النحو. واحتفظ 
بنظام رقيق الأآرض كما كان شأنه من 
قبل فى الشام. وأطلق اسم «اليولان» 
(كمتقانهط) أو «البولانى» (تمدااتط) على 
المولدين من الفرنجة وأهل البلادء ولا 
يزال اشتقاق هذا الاسم غامضا. وكان 
التجنيد للجيش لا يقتصر على 
القرنجة بل يتجاوزهم إلى الأآأرمن 
والموارنة ايضا. أما الجنود الخفاف 
السلاح فكانوا يجندون من بين 
المسلمين, وأما موقف المسلمين واليهود 
فى هذا الجيش فيذكرنا بموقف الذميين 
فى البلاد الإسلامية مع فارق هو أنهم 
لم تكن تفرض عليهم ضرائب ثقيلة 
كتلك التى كانت تفرض على الذميين. 
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ويقول ابن جبير إن إخوانه فى الدين لم 
يخفوا رضاءهم عن حكم الفرنجة. 
وكان لكل إمارة سكة خاصة بها من 


البيندقى الذهب (كأهم6ع ههه كأضووعط ‏ 2 


أى مستقهمء5) وعليه نقوش عربية. 
وعادت التجارة. التى كانت خامدة على 
تفاوت منذ الفتح العربى. إلى النشاط 
نتيجة لقيام العلاقات البحرية مع الغرب 
التى اتسعت اتساعا لم يبلغ هذا المدى 
قط. وكان أهم الموانى هى عكا وصور 
وطرابلس. وكان آخر مطاف التجارة 
بين القارات فى إمارات الشمال: 
اللاذقية أو السويدية التى تعرف الآن 
بثفر سان سيمون. ولا مناص من أن 
نرجع إلى أيام الفينيقيين لنجد مثل هذا 
العهد الذى بلغ فيه النشاط الإقتصادى 
هذا الشأو العظيم. 

وقد عرقلت حالة الحرب النشاط 
العقلى بين مسلمى الشام ولكنها لم 
توقفه. ففى دمشق كان القلانسى 
مشغولا بتاريخهء وكان ابن عساكر قد 
أتم موسوعته الخالدة الأر «تاريخ 
دمشق» التى خصصها للأعيان الذين 
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الشام 


لهم صلة بالشام من قريب أو من بعيد. 
وقد أخرج الأمير أسامة بن منقذ فى 
أواخر حياته المضطربة ترجمة ذاتية لا 
غنى عنها فى دراسة العلاقات التى 
كانت قائمة بين الفرنجة والمسلمين. 
وكان ابن العبرى الشآمى العراقى يكتب 
بالعربية والسريانية ويجيدهما على 
السواء. وقد كتب هذا البطريق اليعقوبى 
باللغة السريانية تاريخا ضخما. ودرس 
المسلمون والنصارى واليهود ووفقوا 
فى دراستهم. 

ولم يشهد الشام من قبل قط عمائر 
تقام بمثل هذه الكثرة إلا فى العهد 
الروماني. وكانت الحصون التى بناها 
الصليبيون مُثلا رائعة للعمائر الحربية 
المأثورة عن القرون الوسطى. ونذكر 
من الكنائس التى شيدوها البازيليكا 
الرائعة فى طرطوسء. وكاتدرائية 
يوحنا/ المعمدان الرشيقة ‏ وهى الآن 
المسجد الجامع فى بيروت - التى كانت 
حوائطها مغطاة فى يوم من الأيام 
بالصور. وتطبع كثير من أمراء 
الصليبيين بالعادات الشآمية . ويمكنا 
أن نحيى فى التعاون بين الفرنجة وأهل 
البلاد مولد حضارة فرنجية جديدة . 
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الشام 


على أن القضاء على المملكة اللاتينية وأد 
كل أمل بنى على هذا الأساس. وقد 
استكهل مم زولة التماليك عنهذا فد 
الفوضى لم تر له الشام مثيلا من قبل. 

الشام فى عهد المماليك 

لخنجكا أنفنا مفاسرات سلاطين 
المماليك الأولين ضد إمارات الفرنجة. 
فقد خشى المماليك عودة الفرنجة 
والعمارات البحرية للدول الأوربية التى 
كانت مميطن علي المسن المكويها: 
فبدءوا يخربون مدن الساحل غير 
متجاوزين حتى عن أكثر هذه المدن 
ازدفارا وزهى كا وح يواد و زا لين 
ودمروا حصنى صيداء وبيروت وأعيد 
بناء طرابلس على مسيرة ميلين من 
الماحل وقكه: السفقطوا فخ لحاس 
الإدارية بالإقطاعات الأيوبية القديمة 
وقسموا الشام إلى ستة أقاليم كبرى 
سمى كل منها مملكة أى نيابة وهى: 
دمشقء وحلب؛. وحماه وطرابلس» 
وصفد والكرك (شرق الأردن). 

ولم يحقق تاريخ الشام السابق 
للناكب (نائب الملك) السلطان على 
إزملائه الشآميين فحسبء بل جعل له 
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أيضا مكانة خاصة. ثم إن هذا العامل 
الرفيع القدر لم يجد إلا مشقة يسيرة 
فى إقناع نفسه بأن له من الحقوق فى 
العرشن: مكل نا ولاه فى مطيو: :رادت 
القاهرة أن تأمن شر أطماع النواب 
الشآميين فحرصت على تغييرهم 
باستمرار (صالح بن يحيى) ولم يبلغ 
عدم استقرار الحكم وطمع الحكام الذين 
كانوا لا يأمنون ما يأتى يه الغد. ما 
بلفه فى هذا العهد قط. واستمرت لبنان 
تنعم بضرب من الحكم الذاتى» واستغل 
مسلمو النجاد الساخطون (الدروز 
والمتولية) ما وقع فيه المماليك من 
متاعب بسبب انشغالهم بأمر الفرنجة 
والمغول فأعلنوا استقلالهم. ولم يجد 
المماليك بدا من حشد جميع قوات 
الشام. ونشبت من ثم حرب طويلة 
مريرة (11797- 1١١05‏ م)انتهت 
بالقضاء على الثوار قضاء ميرما 
وتخريب لبنان الأوسط. 

وكان خانات فارس المغول يتحرقون 
إلى الانتقام من الهزائم التى أنزلها بهم 
المماليك. وكان أعلى هوّلاء السلاطين 
همة هو غازان (93؟١‏ - ١1١١4‏ م), 
وقد استوثق هذا السلطان سنة 95؟١‏ م 


دائرة المعارف الإسلامية 


من معونة الآرمن والكرج وفرنجة 
قبرس وهزم المماليك بالقرب من 
حمص. على أن المصريين عادوا فغزوا 
الشام. وعبر غازان الفرات مرة أخرى 
لملاقاتهم فدارت الدائرة عليه سنة 
0 م فى مرج الصفار قرب دمشق. 
ولم تغنم شين من مجئ البرجية الذين 
حلوا محل دولة المماليك البحرية ١5417‏ 
م. ذلك أن المماليك البرجية كما يقول 
ابن إياسء احتفظوا بالسنن القديمة» أو 
بحكم أسلافهم الذى اتسم بالفوضى. 
ول يخحه السلطان فتترع 1143ب 
0 م) بدا من أن يشرع فى فتح 
الشام من جديد مالا يقل عن سبع 
زاك وقنواقتكتار فت سة 1 ام 
لقووة اتجمور فق عت ختش و نو تسل 
ونهبتهاء ثم ظهرت أمام دمشق 
ورضيت هذه المدينة بالتسليم فنهبها 
التتار نهبا منتظماء فقد حملوا معظم 
سكانها القادرين أسرىء وخاصة أرباب 
الفن والمهندسين المعماريين وصناع 
الصلب والزجاج, ومضوا بهم جميعا أو 
يكادون إلى سمرقندء ثم أشعلوا النار 
فى المدينة وفى مسجد الأمويين وغير 


ذلك من الأثار» ورجع تيمور بجيوشه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


وترك الشام فريسة للأوبئة والعصابات 
من قطاع الطرق. وكان سلطان 
العثمانيين فى الوقت نفسه آخذا فى 
التتجمع بهضاب الأناضولء وزاد 
استيلازهم على القسطينية ١507(‏ م) 
فى اساعهم: وإفنا كال الوه بين 


خلفاؤه عن التأهب لذلك, ووقع قاتيباى 
15335-١1474(‏ م) وبايزيد معاهدة 
سلامء تبين من بعد أنها لم تك إلا 
هدنة. 

وقد أدى تخريب هولاكى لبغداد 
وسقوط الخلافة العباسية إلى نقل 
قاعدة العالم الإسلامى إلى غربى 
الفرات. ووجد أصحاب التصانيف 
العربية فى أرض المماليك ملجأ محفوفا 
بالمكاره فى خير حالاته. ولم يكن من 
المنتظر أن يلقوا أى تشجيع من سلاطين 
جهلة اتسموا بالوحشية لا يعرف الكثير 
منهم حتى أن يوقعوا بأسمائهم. وعاش 
المثقفون فى الماضىء وأصيح نشاطهم 
يفتقر إلى الأصالة والابتكار» وكانت 
هذه الأيام المصر الذهبى للملخصين 
المصنفين وكتاب الرساظ المدرسية 


تكن 


الشام 


وأصحاب الموسوعات. وقد عنى هؤلاء 
بجمع المعلومات وحفظها عن ظهر قلب. 
ويجب أن ننوه من بين أصحاب 
الموسوعات بالكاتب النابه شهاب الدين 
بن فضل الله العمرى صاحب «مسالك 
الأبصار» وهو مصنف ضخم تاريخى 
جغرافى أدبى جعل لعمال ديوان 
المماليك. ونذكر من بعد أبا الفداء المؤرخ 
الجفراقى والجغرافى شمس الدين 
الدمشقى المتوفى سنة ١711‏ م, وهى 
أقل مكانة بشكل ملحوظ من سلقفه 
المقدسى . وقد ولد الذهبى المتفنن فى 
علوم جمة بالعراق ولكنه عاش ومات 
فى دمشق ١١57(‏ م) وكان ابن 
عربشهه المتوفى سنة ١465٠‏ م هو 
صاحب تاريخ تيمور وصنف الصفدى 
معجما كبيرا فى السير -1١793(‏ 
١587‏ م) وخلف لنا صالح بن يحيى 
(توفى سنة ١8751‏ م) صاحب «تاريخ 
بيروت» بكتابه هذا خير تاريخ للبنان 
وذيلا قيما لحوليات الدول الفرنجية. 
وكان ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية من أعظم الكتاب أصالة فى هذا 
العهد.. وقد شمل نشاطهم العقلى ميدان 
الدراسات الإسلامية جميعا. وكان من 
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التوفيق العجيب الذى أصابه هذان 
المناظران اللذان لا تفتر لهماهمة 
البدع آن مجدهما الوهابيون وأصحاب 
التجديد المسلمون فى يومنا هذا. 

وكان رحيل الصليبيين نهاية عهد 
من الازدهار الاقتصادى العجيب؛ فقد 
عادت التجارة الشآمية إلى ما كانت 
عليه من ركود. على أن الحاجة قضت 
باستئناف العلاقات مع أوروبة شيثا 
فشيكا. وكان اضمحلال عكا وصور 
وطرابلس التى خربها المماليك» وسقوط 
مملكة قيليقية (قاليقلا) الأرمنية 
(177م) التى شخص إليها التجار 
بيروتء ذلك أن هذه المدينة غدت أكثر 
من قرن أهم ميناء فى الشامء فقد كان 
يزور بيروت كل عام بحكم قربها من 
دمشق ووقوعها قبالة قبرس - مملكة 
اللوزينيان وملتقى السوق الأوربية - 
سفن البنادقة والجنوبيين والقطلونيين 
والبروقنساليين والرودسيين. وكان 
لهذه الجاليات المختلفة من ثم قناصل 
يمثلونها ويعترف بهم المماليك رسميا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويتقاضون منحا أو (جامكية)؛ على أن 
حكومة القاهرة كانت تعدهم «رهائن» 
(خليل الظاهرى)؛ ويجعلونهم مسئولين 
عمن يدخلون فى ولايتهم وعما يرتكبه 
القراصنة من عدوان. وكان القناصل 
يحمون الحجاج ويتدخلون إذا لزم الأمر 
لصالح النصارى من الأهلين ومن ثم 
قام نظام الامتيازات الذى تطور فى 
القرون التالية. 

سورية فى عهد العثمانيين: بدأ 
حكم المماليك فى الانحلال بحلول القرن 
السادس عشر الميلادى؛ فقد ضاق أهل 
البلاد بجورهم وعسفهم,. وصحت نية 
السلطان العثمانى سليم الأول على 
انتهاز هذه الفرصة لفتح سورية وسبق 
السلطان المملوكى قانصوه الغورى إلى 
العمتل» جنشت حنودة ونان إلى 
الأناضول مارا بدمشق وحلب. والتقى 
الجيشان فى دابق على مسيرة يوم 
شمالى حلب. وفرقت مدفعية الترك 
ومشاة الإنكشارية صفوف المصريين 
واكنتاعق فتها الفوكس والاشظرات. 
واختفى الغورى بعد النكبة التى منى 
بها فى دابق (5" أغسطس 1١15١م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


وفتحت حلب ودمشق وبلدان سورية 
أبوابها للفازى والذى مضى إلى مصر 
وقضى على حكم المماليك. واحتفظ 
النيابات. وكان المملوك الفغزالى نائب 
دمشق قد شخص إلى معسكر 
المرتد بحكم سورية فيما عدا نيابة حلب 
التى ادخرت لأحد الباشوات الترك. 

فلما توفى سليم الأول ١5٠0(‏ م) 
نادى الغزالى بنفسه سلطانا وتلقب 
بالملك الاشرف ثم هزم الغزالى وقتل 
فى القابون عند أبواب دمشق (يناير 
١‏ م) وأصبحت سورية قبل نهاية 
إلى ثلاث باشويات كبرى: 

١‏ دمشق, وتشمل عشرة سناجق 
وصيداء وبيروت. 

؟ طرايلس» وتثشمل سناجق 
حمص »> وحماأة. وسلمية, وجيلة. 

“"' - حلب وتشمل شمالى سورية 
يأسره فيما عدا عينتاب التى أدخلت فى 


باشوية مرعش؛ وأنشثت فى القرن 
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الشام 


التالى باشوية صيداء لتشمل لبنان» 
وقد بقى هذا التقسيم الإدارى بمعالمه 
النازدة حكن 'متتضنف القرن السام 
عشر حين نقلت قاعدة الحكم من 
صيداء إلى عكا. 

ولم يكن ديوان إستانيول يعنى 
بالشام إلا بمقدار ما تتيح له أن يحرس 
مصر والشام ويجبى من خراجها ما 
يسد نفقات القصر السلطانى والحروب 
فى المراد يوكل أمرها إلى من يرتبط 
بجباية أكبر قدر منها. وقد جاء فى 
تقرير أحد قناصل البندقية أن الباشوية 
كانت تدر ما بين 5 
بندقى (والراجح أنه كان بندقيا فضياء 


وهو الكروسى عند البنادقة, ومن ثم 


القرش وجمعها قروشء ويساوى 
القرش خمسة فرنكات). وكان 
الباشوات يحكمون المدن الهامة 
وأرياضها حكما مباشرا. أما داخل 
البلاد فقد ترك للإقطاعيين القدماء 
الذين ازداد عددهم وسلطانهم منذ عهد 
المماليك وهم أمراء البدو والتركمان 
والمتولية. والدروز والنصيرية ولم يكن 
الباب العالى يقتضيهم إلا الجزية أو 
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الميرى غير حافل إذا رآهم يناضلون 
ممثليه . وكان الباشا التركى يخرج كل 
عام على رأس مدفعيته وإنكشارييه 
لحجبى القترافت: ؤكانت هذه الشرة 
تعيش على حساب البلاد وتخريها إذا 
هى قاومت فهل لنا أن نعجب يعد إذ| ' 
وجدنا الزراعة وهى أهم موارد سورية 
تضمحلء والسكان يتناقصون. 
والنواحى الريفية تستص فى من أجل 
لبنان والأقاليم الجبلية التى كان يفزع 
إليها السكان المراهقون؟ 

وكان حرج موقف العمال الترك 
وعدم استقرارهم يزيدهم جشعا على 
جشع. وقد توالى على دمشق ١١7‏ 
باشا فى ١6١‏ عأاما. وشهد هذا العهد 
قومة فخرالدين بطل الاستقلال 
السورى -١588(‏ 17560 م) والأمراء 
المتولية» وبنى حرفوش أصحاب بعلبك 
والبقاع وبنى منصور ابن فريح شيوخ 
البدى الذين شقوا لانفسهم إقطاعا فى 
فلسطين وفى إقليم نابلس. وكان هؤلاء 
الأمراء الاقطاعيون منظمين تنظيما لا 
بأس به على الرغم من جشعهم.ء وكانوا 
قادرين على الدفاع عن مغائمهم ضد 
الترك الغاشمين. وقد تبين أن استعمار 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرتغاليين للهند وجعلهم طريق 
التجارة مع الشرق الأوسط يلتف حول 
رأس الرجاء الصالح كان خطرا داهما 
أصاب سورية. واجتذيت طرايلس ثم 
صيداء ‏ بفضل سبق فخر الدين إلى 
العمل السفن الأوربية فكانت تشخص 
إليهما للتزود بالحرير والقطن. أما حلب 
المستودع الأكبر على الطريق المباشر 
المؤدى إلى الخليج الفارسى فقد ظلت 
ثلاثة قرون أهم مركز تجارى فى 
شمالى سورية بفضل موقعها بين 
أرض الجزيرة والبحر وولايات 
الأناضول التى كانت حلب سوقها. 

وفى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر حدث أن لفتت فعال ثلاثة رجال 
الأنظار إلى مدينة عكا وإقليمها فجأة. 
وكان هؤلاء هم ضاهر (وفى النطق 
السورى ظاهر) العمرء والجزارء 
وبونايرت. فقد بسط ضاهرء وكان 
شيخا من شيوخ اليدو وصاحب صفد,ء 
سلطانه على الجليل واستقر فى عكا 
وحصنها وأقامها من بين أنقاضها. 
وقاوم ضاهر الباب العالى (5-0/!ا١ ‏ 
م) بفضل معونة المملوكين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


المصريين على بك وأبى الذهب وأسطول 
صغير من السفن الروسية كان يجوب 
المياه السورية . وحاصره الترك فى عكا 
وأدركته منيته فيها سنة هلالا١‏ م. 
وصمد خليفته الجزار لعبقرية بونابارت 
الشاب الحربية ثلاثة أشهر (مارس - 
مايو )١799‏ وظل الجزارء باشا دمشق 
وعكاء متحكما فى مصير سورية قرابة 
أربعين عاما (هلالا١  )١18١4‏ بالرغم 
من مظالمه وقسوته. 

وقد نقص سكان الشام وفلسطين 
الذين كان عددهم أيام الفتح العربى 
أربعة ملايين نسمة فبلغ عددهم مليونا 
ونصف مليون بعد ثلاثة قرون من 
الحكم التركى. واضمحلت زراعة القطن 
الذى كان هو والحرير أهم موردين من 
موارد الثروة فى سورية اضمحلالا 
تاماء. حين قرر محمد على والى مصر 
أن يجتذب إليها الزراع السوريين الذين 
كانت قد وهنت عزيمتهم. وكانت هذه 
الحالة من الفوضى هى التى مكنت 
الامو مين اليا ين القديظل :في 
شئون سورية السياسية بل إن أكابر 


ام 17 


الشام 


العمال الترك كانوا يسعون إلى تدخله 
فى أمورهاء فقد توسل إليه يوسف, 
باشا دمشق (/ا0٠4١  )١18٠١‏ أن يمده 
بالعون ليدقع الوهابيين الذين كانوا 
يهددونه بالغزو. وقد ترأس بشير فى 
دمشق حفل تنصيب سليمان باشا عكا 
وخليفة يوسف باشا المعمين من قبل 
الباب العالى؛ على أن محمدا عليا والى 
طمن كاو فى فيو هدم الفتوسي 


العامة يتحين الفرص لضم سورية إلى ٠‏ 


ولاية مصر . وتولى عبدالله باشا الذى 
خلف سليمان على عكا (1818 م) 
تسليمها إليه ورفض عبدالله باشا أن 
يسمح بترحيل الفلاحين المصريين إلى 
سورية ورد مبلغ مليون قرش. وأبى 
نصارى لبنان الدفع حين دعاهم باشا 
عكا الذى كانت لبنان تقع فى ولايته. 
إلى المساهمة فى أداء هذا المبلغ. وكانت 
هبّة النصارى سمة جديدة فى شؤون 
سورية السياسية؛ على أنها لم تكن بعد 
هى السمة الوحيدة. فقد كان النصارى 
بسبيلهم إلى التنور بقضل اتصالهم 


بالأوروبيين وبدأوا يحسون بقوتهم. 
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وتذرع محمد على بما كان من رفض 
عبدالله باشاء فأنفذ ابنه إبراهيم باشا 
إلى سورية على رأس جيش مدرب على 
الأساليب الأوربية. وسلمت عكا فى ١!‏ 
مان يفتة 5419 يعن خضان دام أسيعة 
أشهر. وفى 8 يولية هزم إبراهيم الترك 
هزيمة منكرة فى حمص. وبعد ذلك 
بقليل اقتحم ممر بيلان ودخل 
الأناضول. وعقدت معاهدة (مايق 
6) ضمنت لمصر ملك سورية إلى 

وتبين أن الحكم الجديد كان يتسم 
بالسماحة, فقد سمح للتصارى بدخول 


المجالس البلدية؛ وجنح إلى إلفاء 


الإجراءات التى كان فيها إذلال لغير 
المسلمين وحاول إصلاح الشرطة 
والمحاكم. على أنه أثار سخط الاهلين 
باستحداث السخرة والتجنيد الإجبارى 
حتى فين أقاليم لبنان شبه الملستحقلة 
فنشبت الفتن بين دروز لبنان وحوران 
وكذلك بين النصيرية: وفى ولاية 
نابلس التى لم تخضع من قبل قط 
إخضاعا تاما. وأنهك إبراهيم قواه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إخماد هذه الفتن. ورأى الترك أن الوقت 
قد حان لإعادة فتح سورية. ونزلت بهم 
فؤيطة ساهعة انعتا سيق 9109 انونية 
) شمالى حلب. وهتالك تدخلت 
الدبلوماسية الأوربية بتحريض انجلترا 
التى كانت قد أزعجتها أطماع محمد 
على. ولم تكن انجلترا تهتم بمصر أى 
اقتمام حكن تحفلة يوتابرت كم انعيفات 
.بعدها انشفالا لا يفتر بمصر والبحر 
الأحمر وآثار وكلاؤها الخواطر فى 
لبنان بأسره . وقذف أسطول من 
الحلفاء بيروت بالقنايل (سبتمير 
4) وفى ” نوفمبر سلمت عكاء 
واضطر إبراهيم إلى الاتفاق على الجلاء 
عن سورية. وكان الأمير بشير قد 
مضى إلى منفاه قبيل ذلك. 

واستن الباب العالى منذ عهد محمود 
الثانى سياسة تقوم على المركزية فى 
الإدارة وأصدر مرسوما بإلقاء الإمارات 
المحلية المستقلة استقلالا ذاتيا وإبطال 
الإقطاعيات ولما رحل المصريون عن 
سورية نقل الباب العالى إلى بيروت 
التى كانت أهميتها فى ازدياد مطرد, 
المراكز الإدارية لباشويتى عكا وصيداء 


امي المقادف الإسلامية الس مس 


الشام 


القديمتين تمهيدا لضم لبنان. وتحقيقا 
لهذا الغفرض نفسه أعلنت إقالة دولة 
أمراء لبنان القديمة ونعنى بهم الأمراء 
الشهابية. وإنما نتج عن هذا إشاعة 
الفوضى الناشبة هناك. فقد كان 
التستارى الذي تاضلواالمبهريين 
يطالبون بأن يعاملوا. على قدم المساواة 
مع الدروزء وكان عدد منهم قد 
اسستحوزوا فى جنوبى لبنان على 
الأراضى المصادرة لمشايخ الدروز الذين 
كان إبراهيم باشا قد نفاهم, ثم عاد 
هؤلاء من منفاهم فطالبوا بأن يعودوا 
إلى ما كانوا عليه وأن ترد إليهم 
امتيازاتهم القديمة, وانحازت تركية 
إليهم, فمهدت بذلك السبيل إلى نشوب 
المعارك الجديدة والقتال الدموى, 
و أظهر مسلمو سورية عداوة لا تقل 
عن ذلك عنفا حيال النصارى الذين كان 
الحكم المصرى قد أطلق لهم بعض 
حرياتهم, ولم يحفلوا بالتقدم العقلى 
والمادئ الذى أضحنانة التضتارئ: ولا 
بالمساواة فى الحقوق السياسية التى 
وعتنميننا والخنظ الملطاق ركان 
الخط الهمايونى الذى أصدره السلطان 
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الشام 


عبد المجيد والذى بعث به إلى مؤتمر 
ارسي 8451 و وشم شحنا هذه 
الحقوق فى كفالة الحلفاء قد أخزى 
الرأى العام الإسلامي, ولكنه أوحى 
بالثقة إلى صفوف النصارىء فاغتنموا 
الفرصة فى دمشق وغيرها من المدن 
الكبرى للثراء. وبدأت الثورة تضطرم 
فى قلوب الدروز والمسلمين وتنتظر 
جؤادك ننة 83 حون تنجن: 
وضم دروز لبنان صفوفهم إلى 
صفوف أهل ملتهم فى وادى التيم 
وحوران فأعملوا النار والدمار فى قرى 
الموارنة الذين كانوا فى هرج ومرج إثر 
نزاع نشب حول زراعة الأرضء وبلغت 
هذه الحركة المناهضة للمسيحيين 
دمشق التى كان المسلمون قد نهيوها 
م اممحطوا الشان فح التستارئ 
الذافي مغك تيه سكافة: وك كلت 
السلطات التركية فى دمشقء وفى 
لبنان» وفى بيروت لنزع السلاح من 
الملسيحيين فحسب.ء وراحت ترقب 
المذيرحة دون أن تحرك ساكناء إما 
لعجزها وإما لتاجيج نارها. وعملت 


لل 


فرنسا بحق الانتداب التى خولته لها 
أوروباء فأنزلت فى بيروت (سبتمير 
سنة )١1470‏ جيشا المساعدة السلطان 
على إعادة الامن إلى نصابه»ء وسبق 
الباب العالى إلى العمل فأنفذ فؤاد باشا 
إلى سورية وجعل له حرية التصرف 
ضا يواه ؤينا باككتاة إجواةاك: فرق 
وأصدر أحكاما بالنفى على أشد الزعماء 
الترك والدروز إيغالا فى الفتنة. فوضع 
أؤوويا اعنام الأتمر الواك ول زمناء 
التسرك وتوجس الانجليز تدخل 
الفرنسيينء ومع ذلك فقد أعاد هذا 
التدخل الثقة إلى قلوب المسيحيين 
وحفظ وطنهم لأصحابه أهل لبنان» 
ومنح لبنان نظاما من الحكم الذاتى فى 
رعاية أوروبا المباشرة فغنم بذلك قرنا 
من الزمان نعم فيه بالآمن والرخاء. 
وكانت سورية بعد سنة 1١458‏ 
مقسمة إلى ولايتين: ولاية حلب» وولاية 
دمشق» وفى سنة ١484848‏ جعلت بيروت 
أهم ثفور سورية ومركز الحياة 
التجارية ولاية قائمة بذاتها. وركدت 
الحال فى سورية بعد الهزات التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتكسايخياشةة 15 فوقفت مقف 
انقارع الى لا مالس اسلف عوط 
السلطانين عبد العزيز ومراد ومجىء 
سنه :1414 (وسوعان ماسعب): 
ورأينا اليهود بين سنتى ١لم١ا‏ 
الطريق إلى الصهيونية. ونالت 
الصويوثية الاعتراق الرسمى يفضل 
وعد بلفور (نوفمبر !١15م)‏ ودخل 
فلسطين (15377). 

وفى عهد عبد الحميد بدأت الهجرة 
دتسع اتساعا يقلق الخواطر.ورأى 
السوريون أن ف 1 فسحةا لعيش قد ضاقت 
بهم فى وطنهم وباتوا تستغلهم سلملة 
- 7 جشعة لاعهد لها ولا ذمة. فأخذوا 
ينزحون عن بلادهم.وكان من الأمور 
التى شكا منها السوريون بحق إهمال 
الحكومة التركية للمرافق العامة. وأقبلت 
فرنسا براأس مالها لتفريج كربة 
سوريةء وكانت آنئذ قد تركت لشأنها 


. دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


بعد أن أصيبت بضربة اقتصادية أخرى 
من جراء شق قناة السويس.ء ذلك أننا 
باستكناء الجزء السورى من سكة حديد 
يكدادتوسكة حدية :مدق الدينة اللقيق 
هما من صنع عبد الحميد. نجد أن 
خطوط السكك الحديد السورية قد أقام 
معظمها فرنسا. وزادت هذه المشروعات 
فى ثروة سورية وإنتاجهاء فقد ربطتها 
بسلسلة واسسعة من أسباب 
الاتصالءاجل ربطتها بطوروس 
والأناضولء والآستانة فى الشمال» 
وبلاد الغرب ومصر فى الجنوب. 

وعنى الترك بتشجيع التقدم العقلى 
فى سورية عناية أقل من عناية المماليك 
أنفسهم؛ فقد أبدى عبد الحميد صراحة 
عداوته للأدب العربى وأنشأ نظاما صبغ 
سورية بالصبغة التركية؛ وعلى الرغم 
من جميع هذه العقياتء. نجح نصارى 
حلب خلال القرن السابع عشير فى 
معاودة الاتصال بالدراسات العربية 
التى ظلت قرونا مغلقة فى وجوههم أو 
تكاد.ونحن ندين لهم بفضل إنشاء أول 
مطبعة فى لبنان )١١١١(‏ وفى حلب. 
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الشام 


وإليهم أيضا يعود الفضل فى بدء 
النهضة الأدبية فى القرن التاسع عشر 
حين أصبحت سورية قصبة الدراسات 
العحرمينة:واجذكيا المعسفات الذيقية 
الأجنبية. فرنسية وأمريكية وما إليهاء 
بحافز فانتشرت فى جمسسع أنحاء 
سوزة الداومن والمطائ :لحن الحندت 
نطبم الستحف:والجلاك :والتكن السمدة: 
وتزعمت بيروت الحياة العقلية فى 
سوريةءولم يكن الفضل فى ذلك راجعا 
إلى نشاطها هى الخاص بقدر ما كان 
راجعا إلى تأثرها بالحافز الأوروبى. 
وكانت جمعية اليسوعيين بعد أفعل أثرا 
من البعشة الدينية الأمريكية. فقد كانت 
لها مطبعة فائقة فى تنظيمهاء شاركت 
فى إحياء الأدب العربى مشاركة لا تقل 
عن نشر الققافة الأوروبية. وهكذا 
أنجبت بيروت وسورية عددا كبيرا من 
شبينان الأنياء ومم وهنا وهنا انين 
وطنهم أضيق من أن يسسعهم 
(هممساءعاءه81: .نآ .طه4 .4 0650 جداك 
ص ”5]) فهاجر بعضهم إلى مصرء 


ونذكر متهم اليازجيين نصيف وابنه 
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إبراهيم المتتوفى سنة ,١6١١1‏ ويطرس 
البستانى المتوفى سنة 1447. ولم 
تسهم تركية بأى نصيب فى حركة 
نشر التعليم بسورية. ففى هذا الميدان 
أيضاء كان الأجانب. وخاصة الفرنسيين 
والأمريكيينء هم السبب فى إهمال 
الحكومة التركية لهذا الأمر. فقد نهض 
هؤلاء الأجائب بالتعليم فى مراحله 
الشثلاث. وفى سنة ١478‏ أسس 
اليسوعيون جامعة القديس يوسف فى 
بيروت.وحولت أخيرا (؟197١م)‏ الكلية 
السورية البروتستانتية الأمريكية. وهى 
أقدم من هذهء إلى جامعة. 

سورية اليوم: قامت ثورة دبرها 
فى الخفاء حزب تركية الفتاة فأطاحت 
تعيك الكمد واقامت على العزش لخاد 
رشاد (أبريل 1407): وأعيد دستور 
سنة 1415, وافتتح من جديد البرمان 
الذى كان قد أغلقه السلطان عبد الحميد. 
وحيّت سورية الثورة بحماسة على 
اعتبار أنها فجر عهد جديد , ولم يدم 
هذا الوهم طويلا. ذلك أن رجال تركية 
الفتاة الذين وثق السوريون فيهم لم 


يلبثوا أن استاتفوا مره اخرى الشروع 
الذئ ذاه عن الهميد )الا وهو بغ 
سورية بالصبغة التركية. وشنوا حربا 
أكثر تنظيما وأشد دأبا على كل عربى 
جنسا أو لغة. وأصروا فى كل مكان, 
فى البرلمان وفى دواوين الحكومة. على 
اشكعتواء التو فصني واقصيوا 
السوريين عن المناصب الكبرى 
والقيادات . العسكرية الهامة. وادت هذه 
السياسة المثيرة للخواطر إلى توحيد 
المسلمين والنصارى فى سورية للمرة 
الأولى» وأيقظت بين الأهلين جميعا 
الرغبة فى التفاهم على سياسة عامة 
والقيام بعمل مشترك. وانحصرت 
مطالبهم فى المناداة بإصلاحات تتسم 
باللامركزية, فقد طالبوا بأن يؤخذ 
بعين الاعتبار فى توزيع المناصب العامة 
التقدم الذى بلغته سورية أكثر ولايات 
الإمبراطورية التركية تحضراء وأن 
يراعى فى فرض الضرائب وإنفاقها 
حاجات أهلهاء ورأوا أن الوقت قد حان 
لنح سورية ضربا من الاستقلال الذاتى 
فى إدارة شئونها. وكان إ4صرار رجال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


حزب مصر الفتاة على رفض هذه 
المطالب المعتدلة هو الذى مهد السبيل 
إلى الآراء الانفصالية. وأقنع الوطنيين 
السوريين فى النهاية بألا مخرج لهم إلا 
بالاعتماد على جهودهم هم أنفسهم 
وعلى عطف أوربا. 

وفى 79 أكتوبر سنة ١915‏ دخلت 
تركية الحرب العظمى الأولى» وبدأت 
يواد الاستقلال الذاتى الذى كانت تنعم 
به لبنان فى إدارة شؤونهاء وفرض وال 
تركى عليها. وقبض جمال باشا بيده 
على زمام الحكم فى سورية جميعا 
وخول حق التصرف بما يراه. وبادر من 
فوره بشئق زعماء الوطنيين السوريين 
سواء كانوا مسلمين أو نصارى وبعث 
مثات آخرين إلى المنفى. ولم يلبث 
القحط والمرض أن حصد الأهلين, 
وخاصة سكان لبنان. وشرع جمال 
باشاء ذلك الوالى العالى الهمة المدعى 
الذى راح يحلم بفتح مصر بالهجوم 
على قناة السويس (فبراير )١95١8‏ 
همجوما منى بخيبة مرة. وبعد أن رد 


الانجليز هجومه الثانى (أغسطس 
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) تقدموا بقيادة اللنبى حتى بلغوا 
غزة وما إن حل شهر نوفمبر ١91١1‏ 
حتى تحكموا فى الجزء الجنوبى من 
فلسطينء, وفى ١١‏ ديسمبر دخلوا بيت 
المقدس التى كان الترك قد جلوا عنها. 
وكخصن الترك :تسفة اشهر اخرى فى 
خط يمتد من شمالى يافا حتى الأردن. 
ووقعت المعركة الفاصلة فى 9 سبتمير 
4 فى سهل صارونه بالقرب من 
طولكرم. واخترقت قوات اللنبى الجبهة 
التركية. وأنزلوا بذلك هزيمة منكرة 
بالترك. وبلغ الإنجليز فى نهاية هذا 
الشهر أرباض دمشق دون أن يلقوا أية 
مقاؤية! وناكو تقد مهم اناما ليها 
للأمير فيصل بن شريف مكة الأعظم 
الوقت للعينادزة تالقدوع امن أقتسى 
طرف شرقى الأردن ودخول دمشق فى 
أول أكتوبر على رأس فصيلة من البدو. 
وفى 5١‏ أكتوبر وقع الترك هدنة؛ وبعد 
ذلك بأسبوع كان آخر جنودهم قد 
جاور جبال طوروس. 

واحتل الانجليز البلاد بقوة عسكرية, 
أما الجنود الف رنسيون الذين أبلوا 
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أحسن البلاء فى الانتصارات التى 
أحرزت فى فلسطين فقد استقروا فى 
الجائب السورى من البلاد. وكان 
الحلفاء, أثناء الحربء قد أرادوا أن 
يضمنوا عون الحسين بن على» شريف 
مكة الاعظم, فوعدوا بتأييد إقامة حلف 
فق الولذيات اللشرييةة رقم الاتسكفانا 
بالحقوق التى اكتسبتها فرنسا» 
واسكتفن الافير فنيصل هده العتئازات 
الغامضة وطالب بحكم سورية جميعا. 
وأقام صورة من صور الحكم فى 
مساقو واقتيهه ذه لدف نيكاءة 
للذنها سن كوي قينا حقو ومن قطانم 
الطرق والسفاكين يعيثون فسادا فى 
سورية. وفى لا مارس سنة ١55١‏ 
نادى «مؤتمر سورى» مزعوم فى 
دمشق ب«فيصل الأول ملكا على 
سورية». وطلب الجنرال غورقء الذى 
كان قد عين مندوبا ساميا للجمهورية 
السورية من فيصل أن يبرز ما يثبت 
سه فى الانف ولم متلق الكوسييون 
جوابا على هذا الإنذار النهائى فشتتوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعد ساعات قليلة من القتال فى خان 
ميسلون بجبال لبنان الشرقية شمل 
العصابات التى اعترضت تقدمهم ١14(‏ 
يولية سنة )١117١‏ وفى ٠١‏ أغسطس 
من السنة نفسها فصلت معاهدة سيقر 
سورية عن تركية لتكون «بصفة مؤقتة 
دولة مستقلة بشرط أن تهيمن على 
إدارة شؤونها مجالس انتداب حتى 
يحين الوقت الذى تصبح فيه قادرة 
على حكم نفسها بنفسهاء. وقبل ذلك 
قرر مؤتمر سان ريمو أن يوكل الانتداب 
إلى الحكومة الفرنسية. وفى أول 
سبتمبر سنة ١17١‏ أعلن غورو فى 
' بيروت رسميا دستور «لبنان الكبير». 
وبعد ذلك تألف «اتحاد الدول السورية» 
من الدول الشلاث المستقلة استقلالا 
ذاتياء وهى دمشقء وحلبء وأرض 
العلويين, وهو الاسم الذى اتخذ رسميا 
للدلالة على النصيرية. وكان المركز 
الإدارى لهذه الدولة الأخيرة هو 
اللاذقية. وأقيمت دولة رابعة لدروز 


حوران. وسمح لهم. كما سمح لأهل 
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الشام 


لبنان» بأن يظلوا خارج الاتحاد السورى, 
وكان على رأس هذا الاتحاد رئيس 
سورى. وتولى حكم هذه الدول حكام 
وطنيون يعاوتئهم مستشارون 
فرنسيونء ووكل إلى مجالس نيابية 
مناقشة الشؤون ذات الصيفقة العامة 
وإقرار الميزانية. 

وتتاخم سورية فى ظل الانتداب 
الفرنسى الأناضول التركية. وعين 
هال هنالن حفط وك فق 
الإسكندرونة ويعبر الفرات حتى جنوبى 
جرابلس وينتهى عند جزيرة ابن عمر على 
نهر دجلة. ويحد سورية من الغرب 
العراقء ومن الجنوب شرقى الأردن 
وفلسطين. ويسير هذا الجزء من الحدود 
سير متعرجاً من رأس الناقورة بين صور 
وعكاء ويلتف من الشرق ببحيرة طيرية» 
ويجتاز وادى اليرموك؛ ويغادر بلدة درعا 
(حوران) فى الشمال ثم يعبر الصحراء 
حتى يبلغ ناحية جزيرة ابن عمر مارا 
ب «أبو كمال» على نهر الفرات. 


ونذكر فيما يلى بيانا بالنتائج 
الإجمالية التى أسفر عنها تعداد ١95571١‏ 
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1172 مقربا بالأعداد الصحيحة: ولم 
يدخل فيه بدو ناحية حلب ودمشق. 
وكان عدد سكان ولاية حلب التى تشمل 
سنجق الإسكندرونة المستقل: 100.0٠‏ 
نسمة مقسمين كما يأتى: ماله 
من أهل السنةو ٠٠.٠٠١‏ من العلويين 
و 02,0٠٠‏ من النصارى وذوى المذاهب 
المختلفة. و١٠٠./‏ من اليهود و0٠.٠٠٠؟‏ 
من الأجانب. أما ولاية دمشق فعدد 
سكانها وقتمئن 5560.٠0٠٠‏ نسمة منهم 
من أهل السنة و١٠٠8‏ من 
الإسماعيلية و٠٠0٠‏ من العلويين 
و١٠٠2‏ مهن الدرور و١٠٠6‏ من المتولية 
و١٠٠77‏ من النصارى ذوى المذاهب 
المختلفة و١٠٠5‏ من اليهود و0٠٠٠89‏ 
من الأجانب. وكان فى ولاية العلويين 
0٠٠‏ هنأهلالسنة و١٠٠٠ ١67‏ 
من العلويين و٠٠٠٠‏ من الإسماعيلية 


و١٠٠47من‏ النصارى ذوى المذاهب 


المختلفة, ويبلغ مجموعهم ا( 
بتجانس سكانهاء فقد كان فيها 4٠٠٠١‏ 


امذلتح 


من الدروز فى مقابل ٠١‏ من أهل 


النيئة.ودوالدي + لاعن الحمساري» 
الروم الكاثوليك أو الأرثوذكس. 

المصادر: 

وقد ذكرت بالتفصيل فى 13605تتهآ : 
115106 كأء76م ,5116 هله فى مجلدين,» 
بديروت 155١‏ 

عهد الفتوح والأمويين: 

)١(‏ الطبرى: طبعة ده دغوى. 

0( البلاذرى: فتوح البلدان, طبعة 
له غوى. 

2( عز©60 عل : -0م0) م[ «لاى ع«أمم 4 


أ«نز5 ها عل عاقياي: ليدن .١15٠ ٠‏ 


أ( تلعكلاقطلء الا : ملعكاطهنه كه2ة 


5472 ازأع5ى هاهنا [ل1861 » برلين " .١15١‏ 


)5( أتماعه) سآ : ١رهاىآ'اأءط‏ تامحف 


ا 


)1 اعماع سا1 هه ١‏ عماجل نطعوع ع لائآنان 


5 46 فى مجلدين: قينا هلا8١.‏ 
(7) كتاب الأغانى بولاق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


م( نهآ .11 + 16 «لاد ‏ كعفلااظ 
ع1 هاس "140 عملسجاعدمه علألهء كل 16و76 
.1١5١1/ 08‏ 

)5 المؤلف نفسه 102:4 26 :هأاه © ع1 
ع1 فى ١51 ١114.1.0.8‏ . 

(١ :‏ المؤلف نفسه: ءا نه 1[ وا3 ”140 
كعمتماره50 2 دعل «مأبددعك (فى 20 


جد ): 


)١١(‏ المؤلف نفسه كلل مم ع1 

اذا أت دميوتطجهوماط دعام ردعله 011 
ا للق عاق :01 عطوجه مهمع ع] «ياى و1621 
امم (فى .24 6 ١146‏ ). 


(؟١)‏ سشروس بن المققم: عديوذم01) 


اهمد 41 4 »261147 465. طلبسعة 
العهد العياسى والقاطمى: 


)1( مصاع كا 700 : عماجل تطعدعع «لااآنا) 


)١(‏ اليعقوبى: التاريخ طبعة 
هوتسماء ج؟. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


(") القلانسى: تاريخ دمشقء طبعة 
أمدروز ١8‏ 15. 

(5) ابن عساكر: تاريخ دمشق (فى 
خمسة مجلدات طبعة عبد القادر بدران» 
دمشق 71١11759‏ 17177اه وهى طبعة 
عادية مختصرة). 

(5) ابن البطريق: التارييخ. طبعة 
لويس شيخو. ج ", بيروت 1501. 

(1) المقدسى: أحسن التقاسيم,ء 
المكتبة الجغرافية العربية: ج-؟ 

7( ععتدماذ عن[ .0 : «عهالا عارطاوء|ط1 
0115 1:6 كميردج 18450. 

0( اك /7 : بعإزاه) «عل عننء 1ن 065. 

)5 تعنتطةسظ.آ : 101 61 عدأاوط هآ 
عوة-وعنره4ة يبه /ا١-15١.‏ 

)٠١(‏ المؤلف نفسه: ©#زان5 عا 
عاعؤأى عللا بل اعندء !7ه .١1855‏ 

الحروب الصليبية: 

(١ )‏ مقع 800 : ومعبره 1 «عم أع12 ماو 6 


فى مجلدينء هناو .١11١‏ 


ا 


الشام 


2( كعه س0 دعل وبدء 1 زم1ى 17 
إففه0 اأءعار[ع 80‏ : «مك - عمال زطعوع 6 


ع إنزبروك .١18958‏ 


5( -كال1 اأمعللء14 مول أرطامجه) 176 


آي 
كيه كمبردج, جدءً 57 ,١‏ جد ة, 
1١511‏ 


)5( القلانسى: كتابه المذكور. 

6 أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار, 
طبعة درنبورغ,2 بأريس :مما . 

0 8 كلامطدء106 : -ددماط «بط[ا مسقكى0 


-أ0) دعل عأعغ1ى جع[ ينه تعاجتك ليمك ام :4[7ذي 


65 باريس 18485. 

(4) ابن جبير: الرحلة. طبعة ده 
غوى. 

)0 صالح بن يحيى: تاريخ بيروت: 


طبعة شيخوء. بيروت 1١5‏ 


)اب القبدر “تاريخ كمد 
الدول طبعة صالحانىء بيروت 
185 


"111 


(١ 1)‏ معضلزذ 16 اعطعنكة: عيونهم 0 
باريس .١15٠١‏ 
1١)‏ 6ناعه/ا عل : .46 وعكذاوة دعا 


.١185٠١ باريس‎ ,76776 2111© 


09 © ]1: 7716(115ه1710111 165[ #هاى 6لا ك1 
1 ك6 د[0) دعل ع«لها ]ند عببااعع نط0 "1 06 
6 ا كه ©[#لاىء باريس .١ 81/١‏ 

)١8(‏ المؤلف تنفسه: 1005م دصل 
1 © 1116 تاه 3271 025 دعناوابهجر 


وعاءةفء, باريس 18/87. 


(١ 5,‏ عععتعطتسططاء5: يل دعدموممجم0 
عاولاعظ 611 16 «#ياهه47 701 باريس 
كنول 

)1١(‏ المؤلف نفسه: ع0 4تمدء8 
© 717ع71عأ5 ,عط[عم 411 'ل ععنجاعع ,1ه]1 1ه 


001176-10 7676 128 باريس 
154 


١ 7‏ ( عطاناقطلء5: 


-األطة دعل «عمزاةلآ 


ل 1ع دعو داع ه11 


067 01 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


«عل ‏ عمط امج عاط وعاعتطععععمراء1 
ميونخ برلين 51 .١1٠١‏ 

(14) تعنطة81 هآ ندءة0'[ له عكزا و هآ 
عع 2-دء 102[ ينت. 

)١ 5)‏ سملمقتقط): نه عغممن 11 نمل 
6 10116 باريس ؟1١151١.‏ 
طعك: 

عهد المماليك: 

)١(‏ انظر المؤلفات المذكورة آنفا 
لصالح بن يحيى و ,عطنامدء5 و «876(16. 


)0( أنه/ 171‏ : -ط4ش: دمك ‏ عابلعنرءدء 0 
ع 11 15ت /ااعاع«ءفأمدطء فى مجلدين,» 
مانهايم اتنا 


2( 65 لإ0لاء03100: -نر3 16 
كتللاه!:::ه71 دعل علاومعة :61 76 باريس 
١57‏ 
تاريخ مملكة حلب» طيعة سركيس» 
بيروت .15١05‏ 

(6) ابن بطوطة. طبعة اء معك172/7 


ه501 جا . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام, 


(1) ابن إياس: تاريخ مصرء القاهرة 
؟189. 

6 المقريزى: السلوك فى دول 
الملوك علناه !امم كاتعالبا3 5ه 111510176 
عامرع4*5 (ترجمة كاترمير). 

0( المؤلف نفسه: تاريخ مصر -815 
ارزع '4 1016 (تر جمة بلوشيه فى 
01 ج 1). 


)3 تعاطه10: ده 6ه77ء1 دءادمناوتء5ء12 


1/111-17 ئأانظ 566 لييسك عل/ياما. 


(١ 0‏ اح تمطعوج1: -زع رع واقط متأعكاياء12 
مآ :«عك :(عه: «ءى: برلين .188٠‏ 


(١ 1)‏ 5 مآ .11: “ره ك0 11هاء1 
-آلاى دعا له عتلمد707 «نامن) ع[ علد ك5 ]]ء 7/101 
عامرنزوظ '4 كعأناه!::7:1627 10715 فى -07'] ع0 .غ1 


معنم سل نسم ؟ 15١‏ 
١١)المؤلف‏ نقفسه: لم0 
-آياى 5ع[ 1176© 5عناق 0771211[جزأل 7652011:007125 


رع :رو دكالاظ دع[ أه عامرزو ' 4 7107:1105 104115 . 
فى المجلة نفسها 5 .15١‏ 
(5) مسطقت).آ: -كتط "1 4 ملاع 1:10 


كامع0!! © 115 ,عأكة "1 06 40176 بأريس 


5لا 


11 


الشام 


العهدا لعثمانى و الحديث: 

(١)‏ ابن إياسء, المصدر المذكور. 

)سس( المحبى: خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادى عشرء بولاق 765١اه‏ 
5-8 9 ام. 

أ( دع :  05-‏ كع 4‏ مارلعاراعوه 0 
كع اعأءكناتهاد: كوتا 15١08‏ - 
1١51‏ 

)5( تناع اكظ '0: 11601765 فى ستة 
: مجلدات. باريس ةم 

6 أدعاكنا 77 «11,06ك- 60‏ «بزعهت1]1 
تن كوتنكن 18/7. 

و32( لقلهةل: تنه امنا'ك ‏ ع4556 1.0 
7لا 255006 


0( أعنصامل1 عل 5أنان 127 عاك دعع نزملا 
باريس .١5١١‏ 


(9) ديبلوماسى قديم: 065 6”زو6: مآ 
115 باريس 1858. 


1/١ 86 . )‏ ععرعددر00) يرك عرزماى :138 


انةنام1 16 كنك 215ج771/ بأريس .١/451‏ 


18 أعطءعع8' [أمعدم أعك ندمتجماء‎ (١ ١) 
.1١/8 15 طبحة ه511 هاا :6261 البندقية‎ 


11 


)5 06 هاحء1: ها ع0 كقائهجا دعل آأمنعء 1 
كع تدككلياظ ‏ 165 عه 0110112716 عرمم 
5 فى ستة مجلداتء باريس 
48 


)١7(‏ عمتطعمسسده] طوططة]آ: -يهو2 
لاك 1017ئ1ط*] 4 «أبدوعى «لامح 171615 7267115 
0111 601 017151161115116 فى مجلدين: 
باريس لييسك ‏ لندن .١1506‏ 


(غ )١‏ السهتطط: بمع4'01 «ملادميو صل 


باريس .١1917١‏ 
م8 . 


)153 سأعطمعمم 0‏ هه7: زط .ملآ 
0017 اعاععاومءط تبج «7266ا16, برلين 
أكلىا. 

(١ 7‏ لامقسنطسة1 أء لإعمعا: دمل 
711,1 2ط 1[ 00715 5ع 7غع 017071‏ 0215 دكقلاطم 
66 إاء ع ,وأرلزىء باريس .15٠٠‏ 

أما عن المصادر من القرن السابع 

)١8(‏ ممعماة .ط: عمل مدعا 
عألاى ها عل عكتمع هزر عنناصهجوه:!!6 فى 

عا#لاى 4[ ع4 كذهعهم/ 000718765 يباريس 
18 


خورشيد [لامنس 1202685اتقآ .11]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق 

مما يلفت النظر حقا فى كتابات 
العلماء الفرنسيين والمتفرنسين ومن فى 
حكمهم عن الشام أنهم جميعا ينزعون 
إلى اعتبارها امتدادا طبيعيا لانتشار 
الشعوب والدول الأوروبية. وبالجملة 
لكل ما يدخل الشام عن طريق البحرء 
فمن الطبيعى أن تكون جزءًا من دولة 
الإسكندرء ومن الطبيعى أن يقوم فيها 
ملك السلوقيين» ومن الطبيعى أن تتصل 
اقطا راتكه يعمس فى انام اليطالة: 
ولكن ليس من الطبيعى أن يكون ذلك 
أيام الطولونيين أو الإخشيديين» ومن 
الطبيعى جدًا أن تكون الشام ولاية أو 
ولايات رومانية تتبع رومة أو تتبع 
القسبطنطيئية: ومن الطبيعى أن يكون 
أصل الشام وثنيين أو نصارى. ولكن 
ليس من الطبيعى أن يكونوا شعيا من 
شعوب الأمة العربية أى أن يكون منهم 
تسلو تر هذه المدرعة: قن الم 
من اخيار علمائهع ب اسوفاجية: دقرا 
كتابه الممتع عن حلب فى أطوار تاريخها 
- فهى فى العصر الهلينستى على أتم ما 
ينبغى لها من التوازن بينها وبين بيئتها 
دنيتما لاايتحقق الها ذلك فى اطوان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


تاريخها العربى ‏ وألفت النظر لقولى 
«ما ينبغى لها» فهى يرجع إلى تصور 
سوفاجية لحالة طبيعية لمدينة حلب - 
تتحقق فى الاتصال باليونان ولا تتحقق 
بالاتصال بالعرب. 

قزق سدم التو عر اندواهنا 
تكون فى كتابات الأب لامنس ‏ ويعجب 
بعض قرائه باختصاصه بنى أمية 
بالتقدير دون الدول العربية والإسلامية 
الأخرىء ومنهم من ينخدع بذلك 
فيتوهم الأب لامنس رجلا يتحرى 
الإنصاف والنزاهمة. ويقول إن الرجل 
قادر على أن يرى حسنات الحاكم 
العربى وأن يعترف بأن الشام فى طور 
من أطوار تاريخها العربى نال أهلها من 
حسن الحال قدراً يستحق التسجيل. 

والواقع أن إنصاف بنى أمية حق ‏ 
ولكنه حق يرجع إلى باطل ويهدف إلى ' 
باطل ‏ يرجع إلى مجرد الرغبة فى 
معارضة جمهرة المؤرخين الإسلاميين 
فى تنديدهم ببنى أمية:؛ ويرجع إلى 
محاولة إثبات أن ! فضل الأمويين على 
الشام سببه مازعمه من أن سياستهم 
قليلة التأثر بالاعتبارات الدينية:» وأنها 
ما هى إلا امتداد لسياسة تجار قريش 


تفننةة" 


الشام 


قبل الإسلام. ويهدف إلى باطل هو 
إفساد هذا التاريخ العربى. 

ولانحاول فى هذا التعليق الرد على 
ما ورد عن الشام فى العددين الثانى 
والثالث من المجلد الشالث عشر فقرة 
فقرة - فلا يتسع المجال لهذاء ولكنى 
أطلب إلى القاري أن يتنبه إلى ما يأتى: 

أولا - أطلب إليه أن يتنثبه للموقف 
العام من جانب الفرنسيين والمتفرنسين 
ومن فى حكمهم بالنسبة للشام. 

ثانيا ‏ أطلب إليه أن يلحظ أن 
مناقشة الأب لامنس فى أقواله تفصيلا 
يتعذر ‏ فهو لا يرجع فيها لمرجع يستند 
إليه - ولكنه يكتفى بجمع مراجعه فى 
آخر المقال. 

ثالثا ‏ سلم فى أول مقاله (فى العدد 
الثانى) بما كان من استيطان العرب فى 
الشام وما كانت لهم فيه من دول 
وإمارات ‏ وإن وصف هذا «بتسصلل 
البدو» ‏ يجب أن تتأكد من تسليمه هذا 
لأنه فى تتمة مقاله فى العدد الشالث 
سيذهب إلى أن ليس فى الشام نصرانى 
من أصل عربى - (وسأعرض لهذا فيما 


بعد) 


يفنت 


وايعنا وهنا تكرة عن القت 
الإسلامى فهو هراء ‏ ولا أحيل فى 
إظهار فساد عرضه لمؤلقين من العرب 
وإنما أحيل على ما كتبه الأستاذ م016 
فى كتابه 7#عنسهلء::7ه:1ه84 فى بيان أن 
الفتوح تمت على يد جيوش نظامية 
تقودها:رجال محتكون: فى الخترت 
والإدازة والسيتاسةت وجتال 
متحضرونء وأن ما صحب العمليات 
الحربية من التخريب.قليل غير مقصود 
بل هى مما لايمكن تجنبه فى أي ققتال - 
وأخيرا ترك الأآرض فى يد أصحابها 


. الأصليين حفظ أًللبلاد الملفتوحة لمستوى 


إنتاجها - فيسقط بهذا ما ذهب إليه فى 
من أن اتخاذ دمشق قصبة الدولة 
أضات بتنيانة الجدى التى لا فبيرن لها 
بضربة حاطمة لم يفيقوا منها قط. 
فمتى كان البدو سادة الدول العربية؟ 
خنا مشاه وك بدا تكرة الأت عن 
عمازة قنيَة الضشرة والمسجد الأقصى 
والجامع الأموى بدمشق مضطرب 
ويحسن بالقاري أن يرجع (وهنا أيضا 
لا أحيل على مؤلفين من العرب أو من 
المسلمين) إلى كتاب الأستاذ اءبووعت 
وهو الحجة فى تاريخ العمارة, الذى 


نشر أخيرا فى طبعة شعبية وهو «ا7مة 
الع 116ل ز:هأ1 طبعة هتسدووءط. 

تننادستنا- ولم يهلك سليمان بن 
عبدلملك فى حصار القسطنطينية 
المشئوم. 

سابعا والزعم بأن أهل الشام 
تطلعوا إلى ظهور «السفيانى» نصير 
شىء - وليت الأب ذكر مرجعا واحدا 
تحدث فيه عن «الحرية الشآمية» ١‏ 


ثامنا ‏ ونسأل وماهى «ا لحقوق 
السياسية:» التى رفض أعطاؤها لغير - 


العرب . نفهم أن يتحدث عن «تفاوت 
اجتماعى» ‏ الذى نجده فى كل مكان 
بسبب الثروة أو الجاه أوما إليهما ‏ 
ولكن ما هى «الحقوق السياسية» التى 
حرم منها غير العربى. 

تاسها ‏ تعمد العباسيين الإساءة إلى 
الشام لإشعارها بضالة مركزها تعبير 
غريب والأصدق أن نقول إن الشام 
جرى عليها ما جرى على غيرها فى 
أقاليم الدولة من حكم صالح وحكم 


قفاسد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


عاشرا ‏ وقد أشرنا من قتبل لقوله 
«وفى عهد المتوكل لم يبق بالشام 
مسيحى من أصل عربى - فماذا جرى 
لأهل الشام من العرب الذين تنصروا 
«يتسللون» على حد تعبيره إلى الشام. 

أحد عشر - وإذا ما اضطر الاب 


بيسر أحوال الشآميين فإنه يثبت 
الشهادة بطريقته الخاصة: فتقرا 
«ويحض للبوء أن يقر الإناضفة الذى 
ذكرها المقدسى عن تجارة الشاء فى 
كتانة فى احسن التقاسيم ليخرج 
بفكرة عن المواإرد المختلفة لبلاد لم تفلح 
قرون الاضطهاد والحكم المزرى أبلغ 
الزراية فى إفقارهاء, أى أنه يعجب من 
أن قرونا من الاضطهاد والحكم المزرى 
لم تفلح فى إفقار سورية ‏ أى بدلا من 
أن تقنعه شهادة المقدسى بان الحكم لم 
يكن سيئا للدرجة التى تصور فإنه 
يتخذ منها سببا للتعجب من أن الحكم 
السيئع لم يكف لإفقار البلاد. 

ثانى عشر ‏ ولا انتقل الأب لامنس 
للحروب الصليبية زعم أن فتوح 


فتن 


الشام 


الصليبيين الأوائل أدت إلى قيام مملكة 


لاتينية من حلف يجمع أربع دول . 


إقطاعية؛ وأن سنة ١١٠١‏ أو ما حولها 
شهدت أكبر ما بلفته هذه المملكة 
اللاتينية من اتساع الرقعة فامتدت من 
ديار بكر إلى مشارف مصرء وأن حلب 
وحماه وحمص وبعليك ودمشق وافقت 
على أداء الجزية, وإن احت فلت 
باستقلالها وهذا كله وهم. فلا نعرف 
مملكة لاتينية بهذا التماسك وبهذه 


الوحدة ‏ بل نعرف فى تاريخ الصليبين ' 


الداخلى شدا وجذبا بين الأمراء 
وبين الكنيس؛ة. وبين الفريقين وبين 
الجاليات التجارية الإيطالية ‏ كما نعرف 


شدا وجذبا بين الصليبيين الذى ولدوا فى ' 


الأرض الشآمية والصليبيين الوافدين حديثا 
من الغرب أما ما ذكر عن المدن الإسلامية 


وموافقتها على دفع الجزية فتعبير لا يطابق : 


الحقيقة ‏ لآن تعبيره يوهم بأنها جميعا فى 
وقت واحد أدت الجزية. وهذا غير صحيح. 
فالذى كان يحدث هو أن الحروب بين 
المسلمين والصليبيين (فيما عدا حروب 
الحملات الصليبية العامة الأولى والشانية 


إلغ) | 
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كانت حرويا متقطعة ومحلية وآأنها قد 
تنجلى عن اتفاقات محلية خاصة بين 
صليبى وأمير مسلمء وقد يدفم الجزية 
المسلم وقد يدفع الجزية الصليبى. 

وأخيرا فات الأب لامنس أن يذكر أن 
قيصر الروم لم يعترف للصليبيين 
بوحدة أو بسيادة. 


وفاته أن يشرح موقف اليهود 
وموقف الشآميين المسيحيين الذين 
كانوا يتبعون الكنائس الشرقية من 
الصليبيين ومن الكنيسة الرومانية؛ كما 
فاته أن يشرح سياسة الصليبيين من 
أولئك ومن هؤلاء ولذلك كله فإننا لم 
نقهم معنى قول الاب ويمكننا أن نحيى 
فى التعاون بين الفرنجة وأهل البلاد 
مولد حضارة فرنجية جديدة مؤتسين 
بقول البابا أى نوريوس الثالث: ونعنى 
بذلك بزوغ فجر حضارة أصيلة, على 
أن القضاء على المملكة اللاتينية وأد كل 
أمل بنى على هذا الأساس. 

ثالث عشر ‏ وعندما سقطت الخلافة 
العباسية انتقلت قاعدة العالم الإسلامى 
إلى غربى الفرات ووجد أصحاب 
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التصانيف العربية فى أرض المماليك 
ملجأ محقوفا بالمكارة فى خير حالاته, 
ولم يكن من المنتظر أن يلقوا أى تشجيع 
من سلاطين جهلة «اتسموا بالوحشية 
لا يعرف الكثير منهم أن يوقعوا 
بأسمائهم... إلخ» وأعتقد أن ما هى قائم 
بدمشق والقاهرة وغيرهما من أمصار 
البلاد المصرية الشآمية لكاف لدحض ما 
ذهب إليه الآأب. 


رابع عشر ‏ فيما يتصل بنهاية 


الحرب العالمية الأولى وباستقرار فرنسا 


0 
أ 


فى الشام ‏ ويستوقفنا من وصفه , 


دولة عريية ما قال: «واستغل الأمير 
فيصل هذه العبارات الفامضة وطالب 
بحكم سورية جميعاء وأقام صورة من 
صور الحكم فى دمشق» وأصبحت هذه 
حشود من قطاع الطرق والسفاكين 
يعيشون فسادذًا فى سورية» - وكان 
الهجوم الذى شنه غورو: 

نذكر أن العهد الذى ابتدأ بعد الحرب 
العالمية الاولى وانتهى بانهيار فرنسا 
فى الحرب العالمية الثانية. وهى عهد 


١ 


الشام 


الانتدابات, أحدث بالشام والعروبة 
جراحا دامية وأورث قضايا ومشكلات 


هى ما يكافح العرب الآن للتغلب عليه. 


ولنلخص آثار عهد الانتداب: ٠‏ 

أولا: التجزئة والتفتيت إلى وحدات 
منفصلة: فلسطينء لبنان» شرق الأردن؛ 
سورية,. جبل الدروز؛ بلاد العلويين 
إلخ. ا 

ثانيا: الوعد بإنشاء وطن قومى 
لليهود فى فلسطين والإذن لهم بإنشاء . 
أجهزة ‏ وهى أجهزة يمكن أن تتحول 
فى لحظة إلى أاجهزة الدولة المستقلة 
[وهى ما حدث]. ش 

ثالثا: إقامة الفرنسيين سياسة . 
الحكم على التفرقة وعلى أساس من 
المذاهب والطوائف لا تساير ما بلفه 


الشآميون من وعى قومى. 


وانفثنات ها اخصك عليه عون 
الانتداب من المحافظة على حقوق 
الأهلين ‏ فمكنت فرنسا الجمهورية 
التركية من سلب الإسكندرونة بوسائل 
مزيفة. 

خامسا: اشتراك دول الانتداب, 
والولايات المتحدة الأمريكية و.زروسياء: 


ه11 


الشام 


وبالجملة كل دولة أرادت أن تتخلص 
من يهودهاء فى المسئولية عن ضياع 
فلسطين ومن تشريد أكثر من مليون 
وى 
وهذه صحائف حالكة السواد لا 
تتسع ملاحظات لتتبع تفصيلهاء وإنما 
أحيل القارئ على ما نشره معهد 
الدراسات العربية فى هذا الملوضوع 
وأهمها: 

أولا: دراسات الأمير مصطفى 
الشهابى فى القومية العربية وفى 
الاستعمار. 

ثانيا: دراسات الازمتازئ لقاريخ 
سورية فى عهد الانتداب. 


ثالثا: دراسات أحمد طربين فى 


الوحدة العربية وقضية فلسطين 
محمد شفيق غربال 


)195:0-1١95170( سورية‎ 


قضى مؤتمر سان ريمى (15-١51؟‏ 
أبريل )١157١‏ بوضع المستطيل العربى 
كله المكتتهة الجر الأنيفن الخترسيط 
حتى «حدود فارس تحت الانتداب, 
وتقسيم بلاد الشام (سورية الطبيعية) 


فنك 


إلى ثلاثة أقسام هى: فلسطين ولبنان 
وما تبقى من سورية الطبيعية؛ وعهد 
إلى فرنسا بالانتداب على سورية 
ولبنان» كما عهد إلى انجلتر! بالانتداب 
على فلسطين والعراق بما فيه ولاية 
الموصل بشرط أن يكون لفرنسا حصة 
من نفطها. 

ومنذ أن أعلنت قرارات موّتمر سان 
ريمىو سارعت السلطات الفرنسية التى 
كانت تحتل الساحل السورى إلى العمل 
على احتلال سورية الداخلية» دون أن 
تكترث بقرارات ال مؤتمر السورى فى 
دمشق الذى كان أعلن استقلال سورية 
وسيادتها (4 مارس .)١572١‏ وقد وجه 
الجنرال غورو فى ١6‏ يولية إنذارا إلى 
الملك فيصل يطلب فيه قبول الانتداب 
الفرنسى فورا وإلغاء التجنيد الإجبارى 
وتسريح الجيش العربى. وعلى الرغم 
من رد فيصل بالقبول» فإن غورو احتج 
بتاخر وصول الرد إليه فى الوقت 
المحدد ‏ وقد ثبت بطلان هذا الزعم فيما 
بعد وأمر قواته بالتقدم نحو دمشق» 
وهرع السوريون للدفاع عن استقلالهم 
ضد الفدر بعد تسريح الجيشء فوقعت 
معركة غير متكافئة القوى قرب خان ٠‏ 
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ميسلون (551 يولية .)١57١‏ وفى اليوم 
التالى دخل الفرنسيون دمشق بينما 
كان الملك فيصل يغادرهاء وبذلك بدا 
عهد الاحتلال والانتداب. 

آنا القسم الجخوبي من سورية لمك 
الشرق من نهر الأردن. فقد أدخله 
مؤتمر سان ريمو فى منطقة إنتداب 
بويظانيك) جوع من اتتتدابنهنا عل 

ولم يلبث أن جاءه الأمير عبدالله بن 
قوة من الأتباع واليدوء وأعلن أنه قادم 
ليأخذ بثأر أخيه فيصلء وأنه يعبئ قواه 
لتحرير سورية. ولكن سرعان ما تدخل 
حلفائهم الفرنسيين وأوجدوا للأمير 
5١‏ )إمارة مستقلة عن فلسطين 
وعن سورية؛. أصبحت تعرف باسم 
إمارة شرقى الأردن. 

ولمتنتظر فرنسا ‏ التى برهن تقرير 
لجنة كنغ كراين أن أهالى سورية لا 
يرغبون فى انتدابها ‏ مصادقة عصية 


الشام 


الأمم على صك انتدابها ‏ وإنما عمدت 
إلى الجزء الذى وكل إليها أمر «إرشاده 
وتوجيهه» فقسمته على قاعدة «فرق 
تسد» واستطاعت أن تخادع الدول فى 
موضوع انتدابها حتى ظفرت بموافقة 
عصبة الأمم عليه فى 4" يولية 1911, 
ولكنها لم تستطع أن تخفى تناقض هذا 
الصك مع نص الانتداب من حرف )١(‏ 
كوا كفمجتكيها كاده مق عنيقاق 
العصبة. فهذا الصك لم يؤخذ فيه رأى 
سورية من جهة؛ ومن جهة أخرى لم 
يمنع فرنسا من اصطناع مختلف 
أساليب التسلط والقهر لتحقق فى 
سورية أغراضها وأطماعها. 

ومنذ أول سبتم بر ١95:‏ بدأ 
الاشكلال الفركسى سياسة التجزتة 
وإشهاف ها اعقييه حمين القاومة 
العربية المسلم «سورية» وتقوية 
ماحسبه معقل التعاون المسيحى 
«لبنان»: فأقام ما سماه «لبنان الكبير» 
من متصرفية جبل لبنان القديمة, 
مضافًا إليها أقضية أربعة كانت تابعة 
لسورية فسلخت عنها وهى بعلبك 
والبقاع وحاصبيا وراشيا فضلاً عن 


متصرفيات طرابلس وبيروت وصيدا 


كد" 


الشام 


وقسم من قضاء عكار وقضاء حصن 
الأكراد. تم ذلك على كره من أهالى هذه 
المناطق التى كانت تسكنها غالبية 
مسلمة لا ترغب فى الاتقضال عن 
سورية. واستدار الاحتلال إلى تقطيع 
أوخنال سوونة الدائخلية أقشها افقسسها 
إلى أربع دول: منفصل يعضها عن 
بعض تماما وهى: دولة دمشق ودولة 
العلويين (اللاذقية) ودولة جبل الدروز 
(السويداء). ودولة حلب وقد ربط بها 
ستجق الاسكندرونة بحيث أصيح 
يتمتع بإدارة خاصة. وغرض الاحتلال 
من كل ذلك تشجيع النزعات الانفصالية 
الإقليمية. وتغزية التحاسد وتنمية 
الأحقاد بين صفوف الشعب الواحد, 
وعزل سورية عن سواحلها بسور 
قوامه دولة لبنان أ د لكبيرء ودولة 
العلويين,» وستحق الإسكندرونة. يحكم 
مطلقة. 

وبرزت شرور الإدارة الفرن نسية فى 
التلآن فغائن اللستوريون كنيكا ان 
الفرنسيين تذرعوا بشتى الوسائل 
لتوطيد نفوذهم وت تخليد احتلالهم؛ ففى 
ميدان التعليم فرضت اللغة الفرنئنسية 
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فى المدازس :وفى.منيذان الاقختضان.: 
أفقرت البلاد فمنيت بركود لم تعرف ش 
له ضريبا: مثل نصب الحواجز بين 
أجزاء سوريةء وتدهور الفرنك الفرنسى 
الذى كان ينؤدى إلى تذهور التتقتد 
السورى المرتبط به فيسبب خسائر 
باهظة للخزانة السورية. هذا إلى 
اهن شتاضن الرضحون اله روحشم 
المستخدمين الفرنسيين المتزايد للمال» 
وروايتهم الضخمة وعددهم الوفير. 
وفى ميدان الإدارة يسجل المنصف 
تعسفهم وقلة خبرتهم., وإثارتهم 
للحزازات وتغذيتهم للنزعات الانفصالية 
والنعرات الطائفية والعنصرية. وبديهى 
أن يُعبر السوريون عن استيائهم 
ونقمتهم على هذه الأوضاع الظالمة 
بثورات واضطرابات مستمرة نذكر 
منها ما كان من مقتل وزيرين سوريين 
قبلا تنفيذ بعض مارب الاحتلال 
(أغسطس .)١117١‏ وما كان من إطلاق 
النار على الجنرال غورى نفسه. وتفاقم 
الشورة فى الشمالء وقيام المظاهرات 
العكمة والتهكاف سقط الأتتزات 
والخونة أثناء زيارة كراين (؟57١)‏ 
عضو لجنة الاستفتاء الأمريكية لدمشق, 
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والإرهاق. 

ورغب غورو فى تخفيف حدة 
الاستياء من إدارته فى الداخل وفى 
الخارج فأقام الاتحاد السورى بين دول 
دمشق وحلب والعلويين (يونية 
لصوعز»/ عاد فالفى الاتحاد.» وقصره 
على دولتى دمشق وحلب ياسم دولة 
سورية. وحل ارتباط لواء الاسكندرونة 
بدولة حلب السابقة فخرج عن النطاق 
السجتوو يج جك بوي 1 ا وهل 
وحمل نفسه بادي الأمر على اتباع 
سياسة التفاهم, فتقدمت البلاد بمطالب 
تنكب جادة الاعتدال: فما إن هرع إليه 
وفد من الدروز لينصفهم من حاكمهم 
الثورة (يولية )١555‏ فى ا'جبل ومنه 
انتشرت إلى غوطة دمشق وجبل الشيخ 
وجبل القلمونء وإلى حماه وأطراف 
حمص وبعلبك وعكار. 

ودخل الذ لنضال من أجل الوحهدة 
والاستقلال مرحلة جديدة مع نجاح 


الشام 


الثورة السورية واتساعها. وقد شكل 
الوطنيون حكومة ثورية فى جبل 
الدروز لتنظيم الثورة وتوجيهها. وفى 
أكتوبر هاجم الثوار مدينة دمشق 
ودخلوها من عدة منافذ وحاصروا 
قصر العظم وقصدوا اعتقال الجنرال 
سراى. وضاع صواب الرجل وأمر 
يعبب يراق المداقع على دمشق ثلاثة 
أيام بلياليها لإقصاء الثوار عن المدينة, 
فلم يجد هؤلاء بدا من الانسحاب صونا 
للمدينة المجافدة من الكدمين: ونازاء 
موحة الاسشكان الدولبئ العشك التى 
تحمت عن:هذا العمل الؤحشئ'استدّعت 
فقرنسا مفوضها السامى وأذاعت أنها 
تنوى تعديل سياستها. وأرسلت 
دجوقنيل 6مء<اناوزع2 أول مفوض 
سامى مدنى (نوفمبر 55؟5١)‏ قدعا 
الثوار إلى الهدوءء ودعاه الثوار إلى 
قَحَقيق الوحدة السورية زإقافة حكم 
وطنى وإجراء انتخابات لوضع الدستور 
وإعلان العفى العام وتعويض المنكوبين. 
وأجرى ادستوقغيل اتفالاتة مم زعماء 
الثورة فى ساحات القتال حيناء ومع 
الزعماء القائمين فى دمشق حينا آخر 
إلى أن تم الاتفاق مبدثئيا على أسس 
معاهدة عرفت تاه ولكق الحكومة 
الفرنسية رفضتها. وقبل أن يترك 


دوجوقنيل منصبه. أصدر دستور لبئان 
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الشام 


الجديد (مايوى 57؟59١)‏ الذى أوجد 
الجفوسورية اللبدائئنة حش يقطع أخل 
الثوار فى المطالبة بالأقضية الاربعة 
المسلوخة عن سورية. وجاء المفوض 
الجديد بونسو 200506 فاختلف مع 
الوطنيجين فى مع هموعن اللوكدة 
السورية وحدود لبنان الكبيرء ورأى 
الحكمة فى التسويف والمماطلة, لا سيما 
وأن القوات الفرنسية كانت تتوارد على 
البلاد فى حين كانت أعداد الثشوار 
تتناقص ودَخَيرتهِم تنفد حثى إذا اخفت 
نار الشورة فى أوائل أبريل ١971‏ 
وانسحب بعض زغمائها إلى البلاد 
العربية المجاورة دعى الشعب السورى 
لانتخاب جمعية تأسيسية تسن له 
دستورا نيابيا جمهوريا. وقفاز 
الوطنيون فى الانتخابات (أيريل 
)) وتشكلت جمعية تأسيسية 
سنت دستورا لم يرض عنه يونسو إلا 
عندما أضاف إلى مواده مادة تجعل 
الأمر كله بيده. وتأزمت العلاقات بين 
الجمعية التأسيسية والمفوض السامى 
بسبب هذه المادة )١117(‏ وانتهى الآمر 
بحل الجهية وعودة الببلاد إلى 
السياسة السلبية والنضال الذى استمر 
حشنينا حت تم الاقتفاق علن ا جحراء 
اتشكابات اجلس تجابن تنيكق لله 


نك 


حكوعة' تكبولن الفاوشمة لمق امسقاهدة 
تحل محل صك الانتداب وتعلن سيادة 
سورية وتدخلها عصبة الأمم. وفى 
نوفمين 1411١‏ تالفت حكومة انتققالية 
للإشراف على الانتتخابات برئاسة 
مندوب المفوض السامى سولومياك, 
وَحَاواك التسلظة الكتذخل فيهنا. لصلحة 
صنائعهاء فقاطع الوطنيون الاقتراع 
وحدثت اضطرابات دامية فى البلاد؛ 
وأعيدت الانتخابات فى أبريل ١9775‏ 
و أسفرت عن نجاح الكتلة الوطنية 
نجاحا جرئيا. وانتخب محمد على العابد 
أول رئيس للجمهورية السورية. وعهد 
إلى رئيس الوزراء حقى العظم بمباشرة 
المفاوضة مع المفوض السامى لعقد 
المعاهدة. واجتمع المجلس النيابى الجديد 
فى يونيه, ولكن الأزمة برزت من جديد 
عندما تقدم يونسى بمشروع معاهدة 
مسواقة وتحبالف: :فز ده الحلسن لأخيتا 
تحكم القيد وتضيق على وجه يخالف 
ما يحق للحليف أن يجده لدى حليفه. 
وفى اكتكوير 157 حل الكوتت 
دومارتل 836 106 مسحل يونس قء 
فوضع مشروع معاهدة جديدة. ولكن 
المجلس رفضها أيضا (نوفمير )١9577‏ 
لآأنها لا تحقق الأمانى الوطنية؛ وحينئذ 
حل دومارتل المجلسء وراح يصرف 
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شؤون البلاد بمراسيم اشتراكية على 
كره وعداء من الناس. ثم تظاهر 
بإصلاح الأحوال الاقتصادية؛ ولم 
يكترث بعواقب سياسة البطش والتنكيل 
التى سار عليهاء وأفاق بعد سنين ليجد 
أن إدارته ترتطم بمصاعب جديدة 
تهددها بالسقوط؛؛ فالكتلة الوطنية 
نشطت للعملء وأصدرت ميثاقا قوميا 
فى غمرة الألم على وفاة الزعيم إبراهيم 
هنانى (يناير )١9771‏ يتضنن المطلب 
التقليدى: الوحدة السورية والاستقلال 
ومقاومة فكرة الوطن القومى اليهودى. 
والعمل على اتحاد الأقطار العربية. 
وقامت فى كل مكان مظاهرات السخط 
العتيق ضر الفزتسوين) نقابلها فؤلاء 
بالاعتقال والتشريد والإرهاب. وعبرت 
دمشق عن ألمها بإعلان إضراب عام دام 
ستين يوماء خيم على البلاد أثناءه 
الحصزن والاضطراب وأوشكت نار 
الثورة أن تندلع عقب صدامات دامية 
بين الشعب وزبانية الاحتلال» ولم يجد 
دومارتل بداء بعد أن لمعت بروق التوتر 
الدولى فى شرقى البحر المتوسط؛ من 
الانحناء أمام هذا الإجماع الشعبى 
المشرفء فأذاع بيانا فتح فيه باب 
المفاوضة لعقد المعاهدة العتيدة. وفى 8 
سيتمبر وقعت معاهدة صداقة بين 
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الشام 


سوريا وفرنسا لمدة حمسة وعشرين 
والصذاقة والتسالك بين البلديق: وان 
ينتدب كل منهما من يمثله لدى البلد 
الآخر وأن تزيد فرنئسا قبول سورية 
عضوا فى عصبة الأمم, وأن تلحق دولتا 
جبل الدروز والعلويين بسورية مع 
ااحتفاظ كل 'هكيما بإذارة داخلنة خاضة. 
وأجازت المعاهدة لفرنسا أن تحتقظ 
بقاعدتين جويتين؛ وأن تبقى جيوشها 
فى تمقطتدى اللادقية وبخيل الدروة كدة 
جميع التسهيلات اللازمة. 

وفازت الكتلة الوطنية فى الانتخابات 
التالية وصادق المجلس النيابى السورى 
على المعاهدة (1"؟ ديسمبر )١951‏ 
وبوشر تطبسيق بنودها من الجانب 
السورى. ولكن الاحتلال لم يطق أن 
المحدودة التى نصت عليها المماهدة؛ 
الانفصالية فى مناطق اللاذقية وجيل 
الدروز والجزيرة. وبينما كانت موجة 
التفاؤل بقرب التصديق على ال معاهدة 
وتتراجع أخرى, وبرزت مشكلة لواء 


الإسكندرونة بشكل خطير. 


لشن 


الشام 


فقد استفادت تركيا من اضطراب 
الجى الدولى فطليت من فرنسا اقتطاع 
لواء الإسكندرونة من أمة سورية 
والعمل على ضمه إلى تركيا. ورضخت 
فرنسا ووافقت حليفتها بريطانياء 
وأسهمت السلطات الفرنسية فى تزييف 
الاستفتاء الذى جرى فى اللواء. ولكن 
انسحاب لجنة المراقبين الدوليين الذين 
وكلت إليهم عصبة الأمم الإشراف على 
عغلية تسصيل الأفلين (5؟ يوفية 
) كشف عن فساد الاقتراع الذى 
هيأه الترك والفرنسيونء على أثر توقيع 
اتفاق الصداقة الفرنسى التركى فى 4 
يولية 1574 . ولكن لم يسفر احتجاج 
ممثلى العصبة عن شىءء ولم يلتفت إلى 
اعتراض الأكثرية العربية. واجتمع 
المجلس «التمثيلىء بعد ذلك وقرر 
الالتحاق بتركيا (يونية .)١19154‏ وبلغت 
ثورة النفوس فى البلاد الذروة؛ وندد 
الوا الفسام الشسورئ القى كان يغلي 
كالمرجل بانتهاك فرنسا صك الانتداب 
القاكل بوجوب محافظة دولة الانتداب 
على أراضى الوديعة المقدسة التى وكلت 
إليها. وكان المفوض السامى قد أعلن 
تكول حكومته نهائيا عن إبرام معاهدة 
155 وإعسادة تنطام الانتداب إلى 
سوريةء. فاستقالت الحكومة السورية» 
ولجأ بيى «ناةناظ خليفة دومارتل فى 


ضرنث 


يولية ١575‏ إلى حل المجلس النيابى 
وفصل جب الدروز والعلويين عن 
الإدارة المركزية فى دمشق. واستقال 
رئيس الجمهورية هاشم الأتاسىء؛ وآل 
الآمر إلى «مجلس مديرين» وعادت 
البلاد إلى نضالها المعتاد كرة أخرى, 
واستمرت الحال على هذا إلى أن أعلنت 
الحرب العالمية الثانية فهدأت حدة 
التفاط الششاس»والتطن الوطفيدوق 
على أمل نتيجة الصراع الجبار الدائر 
بين قوى الحلفاء والمحور. 

ولما جثت فرنسا على ركبتيها أمام 
ألمانيا (يونية )١144٠‏ وأرسلت حكومة 
فيشى الجنرال دانتز 162:2 ليحل محل 
بيو (ديسمبر )١154٠‏ طالب السوريون 
بإلغاء الانتداب وإعلان الاستقلال 
واحتتهوا على شدرة الموان القتداقية 
وفرض الضرائتب المرهقة. وحدثت فى 
سورية أوائل مارس ١541١‏ اضطرايات 
دموية اضطرت الجنرال دانتز إلى إنهاء 
حكم المديرين» وعهد إلى خالد العظم 
تاليف الوؤارة فى © أبريل 13:25 , 

وغداة هجوم القوات المتحالفة على 
سورية (48 يونية) أذاع الجنرال كاترو 
ناه030 باسم «قرنسا الحرة» بيانا 
ألقته الطائرات على الشعب فى سورية 
ولبنان» ذكر فيه أنه قادم لإنهاء نظام 
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الانتتداب وإعلان حرية البلدين 
واستقلالهما. كما نشر السفير 
البريطانى فى القاهرة باسم حكومته 
تأكيدا لبيان كاترو الذى أصدره نياية 
عن الجنرال ديجلول 16اناة0 126. 

بيد أن كاترو مندوب فرنسا تباطأ 
فى تحقيق الوعود وعمين الشيخ تاج 
الدين الحسنى رئيسا للجمهورية دون 
التكشارة ولا اتشماب (؟ ا اسيتمير): 
ولما طالبه المواطنون بتنفيذ الوعود أذاع 
بيانا أعلن فيه إلغاء الانتداب واستقلال 
سورية وسيادتها ووحدتها 5١(‏ 
سبتمبر). ثم ضم منطقتى اللاذقية 
وجيا الدروز إلى مسورية (يناير 
لدان .)١‏ 

ولكن استقلال سورية فى الحقيقة 
ويرك اسراف اللملتفاء نه لم يمر 
الخطب والبيانات المتنوعة, أما 
الصلاحيات والمصالح التى كانت بيد 
سلعلة الانتداب فلم ينتقل منها شئ إلى 
الحكومة المحلية. ولذا كان لابد من قيام 
حكم شرعى فى البلاد يتولى هذه 
المسسالع + ويتسلم لك الستلا هينات 
ويمارس الاستقلال عمليا. 


الشام 


ولم يلبث الحسنى أن توفى وأجريت 
الانتتخابات فى ربيع ١447‏ ففان 
الوطنيون فوزا ساحقاء وانتخب شكرى 
القوتلى رئيس للجمهورية فى ١١7‏ 
أغفسطسء وتألفت الوزارة الأولى 
برئاسة سعد اللّه الجابرى. وسارت 
المفاوضات لاستلام صلاحيات دولة 
الانتداب سيرا طبيعي) فى بادئٌ الأمر, 
ثم استلام أكثرها بالفعل )١4544(‏ وهى 
الصلاحيات التى لا يتأثر بها النفوذ 
الفرنسى كثير). حتى إذا جاء دور 
تسليم المصالح المشتركة «كالجمارك 
والجيش والأمن العام والشئكون 
السياسكة الخارحية :..»:تفين مؤقك 
الفرنسيين وراحوا يساومون مشترطين 
لتسليمها إبرام معاهدة تضمن لهم 
ميزات سياسية واقتصادية فى البلاد 
التى لم تعترف يوما بصك الانتداب. 

وفى ١4‏ مايو سنة ١546‏ قدم 
الجنرال بينيه )8626 مندوب فرنسا 
مذكرة إلى الحكومتين السورية 
واللبنانية جاء فيها أن حكومته مستعدة 
لتسليم «القطعات الخاصة» - الجيش - 
إلى سورية ولبنان؛ مع بقائها تحت 
القيادة العليا الفرنسية على شرط أن 
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الشام 


تؤمن صيانة مصالح فرنسا الثقافية 
والاقتصادية والاستراتيجية فى 
البلدين. وفى اليوم التالى تداولت 
الحكومتان السورية واللبنانية فى 
الموقف الناشئ عن إنزال فرنسا جنودا 
فرنسيين جددا فى البلاد دون الحصول 
على موافقة الحكومتين من قبل. واتفق 
الجانبان السورى واللبنانى على عدم 
الدخول فى مفاوضة لعقد أية معاهدة 
مع الجانب الفرنسى قبل أن تسلم 
جميع الصلاحيات بما فيها الجيش, 
وجلاء آخر جندى فرنسى عن أراضى 
البلدين. 

خشيت فرنسا أن يفلت منها زمام 
الأمر فى سورية ولبنان فلجأت إلى 
تدابيرها الحمقاء لإرهاب الشعب. وفى 
أمسية يوم 79 مايو ١945‏ ضرب 
الفرنسيون بطائراتهم ومدافعهم مدينة 
دمشق بالقنابل كما فعلوا قبل عشرين 
عاما سواء بسواءء. وسلطوا نيرانهم 
على السكان الآمنين. فسالت الدماء 
وسقط مثات الضحاياء وأطلقت مدافع 
الهاون وقذائف المدرعات على دار 
المجلس النيابى» ومثل بحاميته أبشع 
تمثيل. ولما كانت الحرب مع اليابان ما 
تزال قائمة فقد تدخلت السلطات 
البريطانية وطلبت وقف اطلاق النار 
وإعادة الجنود المسعورين إلى 


لانن 


معسكراتهم. فاستجاب القائد الفرنسى 
مكرها لأمر بريطانيا. ومع ذلك فلم 
تيأس فرنسا من الاحتفاظ ببعض 
مصالحها فى سورية ولبنان؛ ففى ١١‏ 
ديسمبر ١945‏ اتفقت مع بريطانيا على 
تبادل الرأى بشأن تجمصيع قواتهما 
وإجلائها «تدريجا» عن سورية ولينان. 
واعترفت بريطانيا بما للفرنسيين من 
«مصالح ومسؤوليات» فى بلاد شرقى 
البحر المتوسط. وقوبلت المؤامرة 
الجديدة لاقتسام النفوذ بين بريطانيا 
وفرنسا بالاحتجاج الشديد والاستنكار. 
والتجأت الحكومتان السورية واللبنانية 
فى فبراير 855؟ إلى مجلس الأمن 
مطالبتين بسحب القوات الأجنبية من 
بلادهما فور. وتم الجلاء بالفعل عن 
سورية فى ١7‏ أبريل ١1147‏ وعن لبنان 
فى نهاية هذا العام نفسه. وجعلت 
سورية يوم الجلاء عيدا قوميا كان 
خاتمة فصل النضال المرير الذى باشرته 
قبة الفاضيصين الفرنسيين: وعنادة 
سورية. وقد اكتملت سيادتها 
واستعادت حريتها نتيجة جهادها 
الرائع» تدعو لنصرة القومية العربية 
والعمل من أجل الوحدة العربية. وكانت 
قد اشر كك فى مناحكاتها الكن. هرت 
فى مصر (بين أكتويبر ١547‏ - مارس 
.)١56‏ وعبرت تعبيراً صادقا عن 
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تحقيق الوحدة العربية بأقوى وسائلها 
أغلى وأسمى أمانيه, وأن سورية لا 
تقصر ولى فى بذل جزء من سيادتها 
القومية فى سبيل حلف اتحادى عربى 
متين العرى. وفى 5" مارس عام 
ه5١‏ وقعت سورية ميثاق جامعة 
مجلس الأمن التايع لهيكة الأمم المتحدة 
من عام /ا غ5١‏ حتى نهاية عام 54 .١‏ 
ولم تلبث سورية أن واجهت أزمات 
عصيبة؛ واجهت الحرب الفلسطينية ولما 
يكتمل تسليح جيشهاء فهزت وجدانها 
العربى بعنف وواجهت ضغط الدول 
الكبرى عليها لأسباب متعددة منها 
قضية النقد وارتباطه بالفرنك الفرنسى, 
وقضية إمرار أنابيب بترول شركة 
أرامكق واتفاقيات الطيران... 

وتملل الشعب وجار بالشكوى 
ودعت الأحزاب إلى تعديل السياسة 
العامة وإصلاح فساد الإدارة الامر 
الذى كشف عنه بوضوح مأساة حرب 


الشام 


بادي الأمرء ولكنه بعد ذلك أخذ يرصد 
أخطاءه الكثيرة: واستنكر سياسته 
القائمة على كم الأفواه وخنق الحريات, 
وحل البرلمان وتعليق الدستور. وكانت 
التجربة الاستبدادية القصيرة لحكم 
الزعيم كافية لتغذية السخط والتبرم 
بين صفوف الضباط والمثكقفين:, فلم 
يلبث أن حدث الانقلاب الثانى ليلة ١4‏ 
أغسطس ١945‏ وذهب ضحيته الزعيم 
ورئيس وزرائه. وانسحب قائد الانقلاب 
سامى الحناوى من المسرح السياسى 
تاركا لوزارة هاشم الأتاسى أن تجرى 
انتخابات جديدة تنبثق منها جمعية 
تأسيسية تضع دستورا للبلاد. وفى 
1 ديسمبر اجتمعت الجمعية 
التأسيسية وكانت غالبيتها مؤلفة من 
حزب الشعب لأن بعض الأحزاب 
الوطنية لم تشترك فى الانتخابات. 

وقبل أن تنتهى الجمعية من مناقشة 
مواد الدستور حدقت «انتفاضة 
عسكرية» فى ١9‏ من ديسمبر قام بها 
العقيد أديب الشيشكلىء نحى على أثرها 
رئيس الأركان وأعوانه. وجاء فى بلاغ 
الجيش أن رجال الانقلاب الثانى لم 
يحافظوا على استقلال البلادء وإنما 
عملوا من أجل الاتحاد السورى العراقى 
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الذى يؤدى حتما إلى ضياع استقلال 
سورية وخضوعها لنيران الاستعمار 
البريطانى. وتابعت الجمعية التأسيسية 
مع ذلك عملها حتى انتهت من وضع 
الدستورء ثم انقلبت إلى مجلس نيابي, 
وانتخب الاتاسى رئيس للجمهورية. 
ولم يكد الشيشكلى يطمئن إلى ولاء 
الجيش حتى أخذ يطغى ويستبد» ورغب 


عبثا فى أن يأتى بمجلس نيابى ينفذ 


مآربه. حتى اذا كانت ليلة "١‏ نوفمبر 
0١‏ اعتقل رئيس المجلس النيابى 
ورئيس الوزراء وبعض الوزراء 
والتوات-واستقنال الركيس الاتاسئ 
وتشكلت حكومة. برئاسة الزعيم فوزى 


سلو استلم فيها الشيشككلى وزارة. 


الدفاع وكان الحاكم الحقيقى للبلاد. 

ثم فرض الشيشكلى نفسه رئيسا 
للجمهورية بنظام رئاسى (يولية 
؟56١)‏ واعتقل عددا من زعماء البلاد 


. وضباط الجيش المعارضين., فتحرك. 


الجيشء واستجاب لموجة الاستياء 
الشعبى العامء وقلب عهد الشيشكاء 
الذى فر من سورية فى 1" فبراير 
4 , ويسقوطه عاد إلى سورية 
الحكم الجمهورى البرلماتى مع دستور 


عام .116٠‏ وبدا أن البلاد مقبلة على 
عهد جديد من الاستقرار والطمأنينة, 
ولكن الفترة التالية كانت حافلة 
بالأاحداث الجسام.: نذكر منها صمود 
الحكومة والشعب فى وجه المؤامرات 
الاستعمارية المختلفة على سورية, 
واجتماع القوتلى بعد فوزه برئاسة. 
الجمهورية ١8(‏ أغسطس )١5١55‏ 
بزعيم مصر جمال عبد الناصر والملك 
سعود فى أسوان, حيث وضعوا أسس 
السياسة العربية المتحررة. وأصدروا 
بيانا برفض الاحلاف العسكرية جميعا. 
ونسجل أخيرا ما كان من وقوف 
سورية إلى جانب شقيقتها الكبرى 
مصر خلال محنة العدوان الثلاثى عليها 
(أكتوبر - نوفمبر ,)١5553‏ وتقارب 
الدولتين وتجاوب أصداء المباديٌ 
القومية المتحررة فيهماء واتفاقهما أخيرا 
فى مطلع فبراير ١15154‏ على إعلان 
وحدة مصر وسورية فى دولة موحدة, 
باسم الجمهورية العربية المتخدة. 

وفى 4 مارس ١9108‏ ارتبطت 
الجمهورية العربية المتحدة مع اليمن 
باتحاد الدول العربية. 


احمد طربين 


رقم الإبداع بدار الكتب 96178/ ١595‏ 
9- 4951 - 01 -977 لأتدا 


شاه جهان ‏ الشيعة 
الطبعه الأولى 
1498م 


أ. جى. بريل 
حأكوة المعارف الأملامية 
تحرير 
م. ت. هوتسماء تث.و. أرنولد 
ر. باسيتء ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من (1أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 
د 1 الث نتناوى 


د. عبدا لهحميد يونسس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


حائة العليق الإملامية 


ناه جهان 
هو اللقب الذى أنعم به الإمبراطور 
. المغلى جهانكير على ابنه الثالث «خرّم» 
مكافأة له على ما أحرزه من انتصارات 
فى الدكن سنة .١1717‏ وقد ولد خرم 
سنة 597١؛‏ وفى سنة ١1177‏ عمل 
على قتل أخيه الأكبر خسروء وكان أبوه 
قد عهد إليه العناية به, ثم انتقض على 
أبيه من بعد ولحقت به الهزيمة سنة 
7 وغدا طريداء على أنه احتل 
البنغال وبهار. وعقد صلح بينه وبين 
أبيه سنة .١1175‏ ولما مات جهانكير فى 
شهر أكتوبر سنة ١7717‏ كان خرم فى 
جنار من أعمال الدكنء, ولكن حماه 
آصف خان تسبب فى سمل عينى أخيه 
الأصغر فى لاهورء ونصب بدله داور 
بخش (بلاقى) ابن خسروء وقد سمح 
له من بعد بالهروب إلى بلاد قفارس 
حينما قتل الذكور الآخرون من الآأسرة 
الإمبراطورية بأمر من شاه جهان. 
واعتلى شاه جهان العرش فى آكره 
سنة +١74‏ وسرعان ما وجد نفسه 
مكرها على مواجهة الفتن التى أثارها 
البندلا وخان جهان لودى وسحقها 
سحقاً. وفى سنة ١77١‏ توفيت زوجته 
ممتاز محل التى كان يحبها حبا جما 


دائرة المعارف الإسلامية 


جو 5 


شاه جهان 


وهى تضع مولودها فى برهانيورء 
فأقام على رفاتها من بعد فى آكره تلك 
العمارة الجميلة المعروفة باسم «تاج 
محل» وفى سنة ١177”‏ استولى على 
دولت آباد وأطاح بآخر آثار دولة أحمد 
نكر. وأكره بعد ذلك بقليل المملكتين 
الدكنيتين الباقيتين كلكنده وبيجايور 
على الاعتراف بسلطانه». وحاصر فى 
سنة 1717 أيضا هوكلى وانتزعها من 
البرتغاليين» وفى سنة ١775‏ عين 
أورنكزيب الابن الثالث للإمبراطور نائبا 
للملك فى الدكن, وفى سنة ١774‏ سلم 
على مردان خان قندهار الذى كان 
يتولى شؤونها باسم ملك الفرس غدرا 
إلى عمال شاه جهانء على أن الفرس 
استردوا هذه المدينة عام ,١549‏ وفى 
سنة 1774 احتلت بذنخشان وبلخ, 
فاستدعى أورنكزيب من الدكن وأنفذ 
للاحتفاظ بالمدينتين. على أنه خاب فى 
مسعاه وأكره على الارتداد. وفى سنة 
فشل هذا الأمير نفسه, كما فشل 
داراشكوه أخوه الأكبر فى السنة 
التالية» فى استرداد قندهار من الفرس,2 
وأنفذ أورنكزيب مرة أخرى إلى الدكن : 
سنة ١1607‏ حيث حد أبوه من سياسته 
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شاه جهان 


العدوانية إن أمره بعقد الصلح مع عبد 
اللّه قطب شاه أمير كلكنده الذى كان قد 
بيدر وكليانى فى حملة له على على 
عادل شاه الثانى أمير بيجايور الذى 
كان قد خلف محمدا عادل شاه وفى 
سنة /اه16"١ا‏ تواترت الأنياء بسوء صحة 
شاه جهان مما دعا أورنكزيب إلى شق 
عصا الطاعة, ثم بدأت المنافسة على 
هزم أورنكزيب داراشكوه فى سموكره. 
وسلطان شجاع فى خجوة: وغدر يمراد 
يخقن والقناة فى الستوق كم فط 
واعتلى العرش فى آكره فى "١‏ يولية 
سنة ١104‏ بعد أن سجن أيضا شاه 
جهان. ولم يسترد شاه جهان حريته 
قط.ء وتوفى فى حصن آكره فى ” يناير 
عمره6. 

وكان شاه جهان أوفر المغول العظام 
ثروة. وقد تجلى ذوقه وعظمته فى 
تجديد وزخرفة آكره وفى تشييد مدينة 
دهلى الجديدة أو شاه جهان آباد حيث 
قضى الجانب الآأكبر من شيخوخته 
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التى اتسمت بالبذخ والترف. معتلياً 
عرش الطاووس المشهور الذى استغرق 
صنعه سبع سنوات؛ وكان شاه جهان 
على حظ قليل من المقدرة العسكرية., 
قاسيا غدارا ليس له وازع من ضمير» 
وقد اتصف بخلة تعوض هذه السيئات 
هى حبه الجم لزوجته ممتاز محل الذى 
يعد قيرها البديع تذكار) باقيا:غلى 
الزمان, إلا أنها توفيت فى أوائل عهده. 
وكان فى حكمه مستبدا وإن كان قد 
أت علي يعض الوكين اللحدفن: 

المصادر: 

)١(‏ عبد الحميد اللاهفورى: يادشاه 
ثامه. 

(؟) خوافى خان: منتخب اللباب 
(وكلاهما من سلسلة المكتبة الهندية 
لجدعية البتقال الأسيوية): 

)1١(‏ أععتمدا! كقامءذ!!: -1/10 40 عنرماى 
مم ترجمة 12136 ./لا, سلسلة النصوص 
الهندية, /ا١-19١.‏ 

6 طاتسك.ى4 الدمعمالا: -ئ1811 مرويد0 
14 كره نوزم .١1515‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


شا قت 


والجمع شهودء وانظر فيما يتعلق 
بتطور معنى هذه الكلمة أول مادة 
«شهيده». وما يقوله الشاهد,ء ويسمى 
الشهادة. هو قول فى دعوى بحق 
لمصلحة آخر ضد شخص ثالثء ويستند 
هذا القول إلى معرفة دقيقة بالموضوع 
ويكون أداؤه أمام القاضى طبقا لصيغة 
مقررة هى: أشهد بكذا وكذا. 

وقد تطورت الأركان التالية التى 
قامت على أساس من القرآن الكريم 
والحديث. وأخذت بها جميع المذاهب فى 
الجوهر. وثمة بطبيعة الحال اختلافات 
كثيرة فى التفصيلات لايتسع المقام 

واحتمال الشهادة وأداؤؤها فرض 
على الكفاية» لكن إذا لم يكن حاضر؟ً فى 
مكان الحادثة إلا شخص واحد صارت 
الشهادة فرض عينء على أنه فيما يتعلق 
بحق اللّه يكون الشاهد مخيرا بين أن 
يدفع بالمذنب إلى القاضى وبين أن 
يعفى أخاه فى الإسلام ويسر أو يستن. 
والفعل الأخير هو المستحب فى الغالب. 


ويشترط فى الشاهد أن يكون: 


شاهد 


١‏ -علئ علم تام بما يشهد ية: وآن 
يكون قد رآه بعينيه وسمعه بأذنيه 
(انظر سس ورة المائدة, والآية 8). 

” - وأن يكون مكلفا. 

©" دحراً. 

 :‏ مسلما (إذا كان يؤدى شهادة 
على مسلم فى قضية). 

ه ‏ مالكا تماما لقواه العقلية. 

١‏ - عدلا (وانظر سورة المائدة, الآية 
1 سورة الطلاق الآية؟: أشهدوا 
ذوى عدل). ولا يجوز أن يكون الشاهد 
قد أقيم عليه حد بسبب القذف (انظر 
سورة النورء الآية؛). 

- أن يكون من ذوى المروءةء فمثلا 
لا تقبل شهادة من يدخل الحمام بدون 
إزارء أو يلعب النرد أو يأكل على قارعة 
الطريق. 

- أن يكون خاليا من الاعتراض» 
فمثلا لا يصح أن يجلب لنفسه من 
شهادته مغنما أو أن يدفع عنها ضرراء 
ولا يصح أن يكون عدو؟ للمدعى عليه 
إن كان سيشهد عليه. وكذلك لا يجوز 
أن يشهد المطالبون بالنفقة بعضهم على 
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شاهد 


بعض مث الآباء والأبناء والأزواج 
والمالك والمملوك. 

أما فيمايتعلق بعددالشهود 
وجنسهم فهناك الأحكام التالية: 

١‏ -لابد فى إثبات الزنا من أربعة 
شهداء ذكور (انظر سورة النورء الآية 
” وما بعدها؛ سورة النساء. الآية .)١١‏ 

"فى كل ما عدا ذلك من الأمور 
التى لا تتعلق بالمال مثل السرقة, 
والزواج» والطلاق» والعتق ونحوهاء 
لابد من شاهدين ذكرين (انظر سورة 
البقرة الآية "4" وما بعدها؛ سورة 
المائدة, الآية ٠١3‏ وما بعدها). وفى 
الأمور التى لا يعرفها فى العادة إلا 
النساء (مثل الولادة والعيوب الباطنية 


فى النساء الخ) فإنه يكفى عند 


الشافعية أربع نساء (وعند المالكية 
امرأتان وعند الحنفية والزيدية امرأة 
واحدة):.. 

" - فى الأمور التى تتعلق بالمال مثل 
الدعاوى المتعلقة بعقود الالتزام أو 
المترتبة على القتل عرضا ونحوهاء لابد 
من توفر شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين (انظر سورة البقرة: الآية 
85 وما بعد ه) ويكفى فى هذه 


غ1" 


الأحوال فى الغالب أيضا شاهد واحد 
ذكر علاوة على اليمين يؤديها المدعى. 
ويجوز فيما عدا قضايا العدود أن 
يحل بحل شاه الأصل اثنان من 
شهود الفرع, وهذا ما يسمى الشهادة 
على الشهادة, لكن هذا لا يكون إلا إذا 
كان شاهد الأصل قد ماتء أو أصبح 
بسبب المرض الشديد غير قادر على 
الحضور أمام القاضى؛ أو إذا كان يبعد 


عن مكان التقاضى مسيرة ثلاثة أيام. 


ويستطيع الشهود أن يرجعوا عن 
شهادتهم أمام القاضىء لكنهم يكونون 
ملزمين باحتمال الضرر الذى نجم عن 
الحكم بناء على شهاداتهم: بل إنه عند 
الرجوع فى الشهادة على الزنا يعاقب 
اللتشهو د بإقامة الحد عليهم بسبب 
القذف. 

وكل من القرآن الكريم (سورة 
الفرقان؛ "/ا؛ سورة البقرة الآية 45؟) 
والحديث يشدد النكير على شهادة 
الزور. (انظر موسصلظا: -كين هانه كومعاتمماة 
كمنام رع امعكملة ‏ رم كزمم 385٠١‏ 
ص ١٠١١‏ 5١١؛‏ عائط/1ا .0: وموعز “عممطا 
مز هغ148. جل 


عاممستاأمقاكمه) 
ص" 5 (١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأصعب نقطة فى الأحكام التى تقدم 
ذكرها هى بلا شك مسألة العدالة. ذلك 
أنه لابد أن يكون الشهود معروفين 
للقاضى شخصيا بأنهم عدولء أو أن 
تثبت عدالتهم قبل أداء الشهادة. ومنذ 
أواخر القرن الثانى للهجرة (الثامن 
الميلادى) عين مساعد القاضى 
لاستقصاء أحوال الشهوند, وهو 
استقصاء يكون شاقاً فى كثير من 
الأحيان, وهذا المساعد يسمى «صاحب 
المسائل» أو «المزكى» ثم إنه بالنظر إلى 
أن قانون التتقاضى فى الإسلام لا 
يعترف بالوثائق المكتوبة على أنها أدلة 
ولا يقبل سوى شهادة الشهود 
بالسنتهم فإنه كان يفضل فى إثبات 
المسائل القانونية القوم الذين ثبتت 
عدالتهم من قبل. وهكذا ظهر الشهود 
الدائمونء وقد بلغ عددهم الألوف فى 
بعض الاحيان. لكنهم لم يكونوا فى 
الغالب إلا قليلين. وكانوا موظفين لدى 
القاضىء هو الذى يعينهم وهى الذى 
يعزلهم. وهكذا أيضا ظهرت طائفة 
شهود العدالة الذين كانوا فى القاهرة 
وبغداد يسمون «الشهود» وكانوا فى 
المشرق وبلاد المغرب يسمون «العدول». 
وهم إلى جانب إثبات الدعاوى القانونية 
كانوا بأنفسهم يفصلون أيضا فى 
المنازعات الصغيرة. وكانوا فى الغالب 


دائرة المعارف الإسلامية 


 دهاش‎ 


محامين ناشئين يسند إليهم القضاء من 
المسلمون من هؤلاء القوم 3 وكان بدء 
تطورهم فى القرن الثانى للهجرة, 
الموافق القرن الثامن الميلادى. (وأول 
شاهد على ذلك ظهر فى القاهرة عام 
١ه:‏ انظر كتاب الولاة والقضاة 
للكندى طبعة نإوعنا0 ص 387) وانتهى 
أمرهم فى القرن الرابع للهجرة الموافق 
القرن العاشر الميلادى. 

ويجوز للمرء أن يرى فى هؤلاء 
الشهود بحق عودة إلى شهود العدالة 
عند الرومان البوزنطيين. وفيما يتعلق 
بالأاحوال الحاضرة انظر عههآ: كتابه 
المذكور جه ١.؛:‏ صض 3١١٠7‏ أممعة7: «وطلا 
كأننه7مك5ء 270 ©اأءكذائه ه1447 فى مجلة 


و4 .45.0.5 مبجلد ه )١9١5(‏ 
ص ١,76‏ .. 


المصادر: 

)1( الفصول المتعلقة بهذه المادة فى 
بدائع الصنائع للكاسانىء. القاهرة 
٠‏ وجء ص103؟ - 355 

)0( اتلقطك1: -ام, مراك أعل 0أنمام50 
0 ترجمة 13823اناقهة5 .2 ميلانقو 
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شاهد ‏ شاور 


(؟') لمتعد0): «تم كيه :نم27 باريس 
7, ج7ء ص١5‏ 5 وما بعدها. 

(5) ااتتهمده!' ١‏ .علا! ببلءء1 «رءاوماط 
لييسك .,١855‏ ص 7١5‏ وما بعدها. 

(09) لقطعد5 80 :باءء 8‏ .اباط 
شتوتكارت .,١14851‏ ص 19٠‏ وما بعدهاء 
/ا"“ال/ا وما بعدها. 

)0 8 ذامل مة7ا: عتمجل يال دعجع مط 
1 الجحزائر .١893‏ ص13١”‏ 
وما يعدها. 

6 اأمطهزنة .77 .ط1: دمل (إعباطلدنه8] 
5 15147711501611 ليدن 9٠١‏ 
ص "١5١‏ وما بعدها. 

(1) وسنداعكاة: بلعم عفمم زر «تداوا 
هانوقر. 6٠157١ء.‏ فصل16”. 

(4) وفيما يتعسلق بتطور الشهود 
حتى أصبحوا شهود عدالة انظر فيما 
عد المراجع المذكورة عند 5011مهلاناا: 
الكتاب المذكور ص "١١١‏ : 200202ى: 
:4هأ زه »0/7 776 فى مجلة .1.4.5,ل 
٠‏ :؛: ص 5// وما بعدها. 

)٠١(‏ معدم 86781 فى مجلة 
2 مجلد 14 )١5١5(‏ ص :٠‏ 
وما بعدها )١(‏ جعال!: معبعددنمء8 ءز2 
«مماء! 45 هيدلبرغ ,١577‏ ص8١؟‏ - 
5 


أبى ريدة هفننج [08ندءع11ع11 ./1ا] 
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شاور 

أبو شجاع مجير الدين بن مجير 
السعدىء رجل من رجال الدولة 
الفاطميين؛ وزر للعاضد آخر الخلفاء 
الفاطميين ولقب بصفته هذه بلقب 
التشريف الملك المنصور. وكان شاور فى 
أول امتر قن الفدحة العامة للروين 
الملك الصالح طلائع: وتلقى من مولاه 
ولاية مصر العليا متخذاً قوص مقر له. 
وكان هذا المنصب حينذاك أعلى المناصب 
الإدارية. وإن ما يقال من أن شاور طالب 
بهذا المنصب لدليل على طموحه. 

ويقال أيض) إن طلائع قد جاهر وهو 
على فراش الموت بذمه, على أنه أسهم 
بصنيعه هذا فى رفعة شاورء ذلك أنه 
كان يخشى أن يصبح شاور مصدر 
تعب لابنه رزيك الذى كان على وشك 
أن يخلفه فى الحكم. بيد أنه. بحكم 
معرفته بشاورء قد نصح ولده أن 
يحذره وأن يحتاط كل الحيطة فى 
معانملة هذا الرحل الذى قد ينقلب 
منافس] له. وأخذ الغريمان يكيد كل 
منهما لللآخر ويحرص غاية الحرص 
على ألا يقع منه خطا . وكانت الزلة 
الأولى من جانب الوزيرء إذ استدعى 
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شاور من ولايته قبيل حلول شهر 
شوال سنة /551ه (أكتوبر سنة 
1 وكان شاون يتوقع ذلك: ولدلك 
نجده قد أعد للأمر عدته من قبل وحشد 
جتودا غفيرة ووقف:متوقف الدفاع فق 
أرض قد ملكها أو كاد كأنما هى إقطاع 
له. ولم ينتظر شاور قدوم خلفه على 
الولاية بل صمم على أن يبدأ الهجوم, 
ولكنه هزم عند دلجة فى مصر الوسطى 
فاتخذ سبيله إلى الواحات مفكراً فى أن 
يتك العدى وراءة: وأفلع شاور فى أن 
يهل النائن بشيون مره حت تمن 
فجأة فى الدلتا فى المحرم عام /5ه 
الطستبور 1554 وسوعاء نااكيه 
جيش]ا عدته عشرة آلاف مقاتل بعد أن 
وعد الجند بالغناكم. ولم يستطع رزيك 
مقاومته ففر من عاصمته واعتلى شاور 
الوزارة فى صفر (يناير )١1١77‏ تارك 
متافسه تلق تحقفة: إى.قل إنه امن مقظة, 

وكانت الفترة الأولى من وزارة 
شاور قصيرة الأمد بسبب عدم رضا 
الناس عن أبنائه الشلاث: طى وشجاع 
وسليمانء بل لقد أدى شحهم وشططهم 
إلى حمل الضباط المحيطين بأبيهم 
مياشرة على الانفضاض عنه. وأقام 


شاور 


ضرغامء الذى رفعه شاور إلى منصب 
كبير الحجابء. نفسه على رأس 
المتذمرين الذين كان الخليفة يشد من 
أزرهم سر. ولم يحاول شاور المقاومة 
بل فر إلى الشام فى غضون شهر 
رمضان (أغسطس). 

ومضى شاور إلى دمشق لائذا 
ببلاط نور الدين» فزوده نور الدين 
بجيش يسترد به سلطانه. ووعده شاور 
أن معطية لقناء ذلك كلق دحل مهدر 
للإنفاق منه على الجيش. وجعل نور 
الدية علق راس هذا "لجس أيه الدية 
شيركوه.ءوسار شيركوه إلى القاهرة 
وأوقع هزيمة منكرة عند تل بسطا بما 
استطاع ضرغام أن يجمعه من الجند 
الذين كانوا غير أهل للاعتماد عليهم. 
وماإن دخل العاصمة فى جمادى 
الآخرة سنة 559ه (مايو )١١54‏ 
حش امعان شاور متمين الوازاوة 
وسرعان ما ثارت المتاعب بين شيركوه 
وشاور. ويتهم البعض شيركوه 
بالخيانة» فى حين يتهمه آخرون بأنه لم 
يف بالتزاماته قبل نور الدين. 

ومهما يكن من شىء فقد وقعت 


بعض مناوشات عرضت سلطان شاور 
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شاور 


للبوار» فاستنجد بآمورى 'سهدعة مبينا 
للفرنجة خطر التمكين لعدوهم نور 
الدين من الاستقرار فى مصرء وقبل 
الفرنجة عن طيب خاطر بعد أن 
وعدهم شاور بتعويض هم عما قد يلحق 
بهم من ضرر - ما تقدم به من عروض 
مزطين أن تمكو من فت متسفيز 
لحسابهم. وحوصر شيركوه فى بلبيس 
وكادت مؤونته أن تنفد فقيل الشروط 
التى قدمت إليه للعودة إلى الشام. على 
أن الفرنجة تأثروا من ناحيتهم 
باستيلاء نور الدين على حارم فلم 
يلبثوا أن غادروا البلاد. 

شيركوه مرة أخرى على مصر وهزم 
شاور وتحالف من جديد مع الفرنجة 
عند بابين فى مصر الوسطى بالقرب 
من الأشمونين (75 من جمادى الآخرة 
عام 7 الموافق ١6‏ أبريل عام 
١٠617‏ ). غير أن هذه الهزيمة لم تؤد 
يجمع شمل جنوده وأن يحاصر 
شيركوه فى الإسكندرية» وباستنيلانه 
على هذه المدينة أفلح فى حمل شيركوه 
على مغادرة البلاد مرة أخرى. على أن 
المعاهدة التى عقدت مع الفرنجة كانت 
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عبئًا ثقيلا على الفاطميين. ذلك أنهم لم 
ككرا باداد سوانة تسنوية للفراقية. بل 
جنودهم مراكز القاهرة. وأن يكون لهم 
الثالثة بغرض إجلاء الفرنجة عن البلادء 
وكانت مطالب الفرنجة قد أدت إلى قيام 
وحشة بينهم وبين شاور. وحاصر 
الفرنجة شيركوه فى مدينتى القاهرة 
والفسطاط؛ وأشعل شاور النيران فى 
.هذه البقعة التى لم يستطع الدفاع عنها. 
وتخلص شاور مرة أخرى من متاعبه 
بالتتفاوض مع الفرنجة ودفع ثمن 
رحيلهم عن البلاد. غير أن مركزه 
الشاس كان 'قنذ تخرج لان بنياشة 
التوازن بين الفرنجة والشآميين لم تعد 
بعد ممكنة. ثم إن الخليفة العاضد كان 
فئ الؤقت نفسة قد تقون شخضيا من 
نور الدين» وبدأ شيركوه العمل بأن 
طلب من شاور أن ينفذ شروط المعاهدة 
المعقودة بينهماء ثم إن مراوغة شاور 
جعلت: حاشية شيركوه وخاصة اين 
احله سكلا الدين نقرن موك" بومن خم 
استدرج شاور إلى كمين بالقرب من 
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قبر الإمام الشافعى وقتل بيد صلاح 
الدين والضباط من بطانته؛ وكان ذلك 
غ605 الموافق 14 يناير عام 058 ١‏ 

وكان شاور على وجه التحقيق آخر 
رجل من رجال الدولة الفاطمية التى 
كان ظهور شيركوه مؤدذنا باضمحلالها. 
وقد امتدحه الشاعر عمارة اليمنىء إلا 
أنه بالرغم من ذلك قد اشتهر بالخداع 
والقسوة. ووصقه أحد الكتاب 
المسيحيين بأنه رجل قدير متمرس على 
الحروب والخدع والمؤامرات والمناورات. 

المصادر : 

11151071 وله 5ع 0 ,0 كاك‎ (١) 
.4١5١صءااج الفهرس»‎ 

0( ناا 17:10 جطلبب7؟, 
ص١7178-7117.‏ 

5( ياقوت : إرشاد الأريب, جل 
ص ١5غ.‏ 

)( أبو شب نا غؤنتة: جاء 
ص 75-1١‏ ١,7”5غ‏ الدع ارلاةق, 
عغ١-5,1609١-7/9ا١,:١.8١0,159,1؟5-‏ 
/؟. 
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شاور 


)0 5 156 أعمءنلة جطك؟ا 
ص ه "7لا 73198 7371137 

6 الإدفوى : الطالع السعيد. ص 
8 

0( القلقشندى: صبح الأعشى 
ج١٠‏ صسص 7150-71١١‏ 

(9) كمال الدين: تاريخ حلب ترجمة 
أعطع810, ص718-1773. 

)٠١(‏ المقريزى: السلوك. ترجمة 

.1١ 1١-1٠١١ )عطعه81, ص‎ 

0١١‏ اللقريزى : الخطط: 
و1140 جد 7 ص 0؛ جس1, 
ص 1950-١848‏ ؛/ جب غ, ص5١‏ 11-17, 
جه؛ ص" وفصل ١١تعليق‏ ؟7١؛‏ 
بولاق. جل ؟؛ ص؟١3-1١؛‏ 517124158 
زه" 9ل" ماق 55ةغ. 

إفيلة أبو المحاسن: النجوم الزاهرة, 
طبعة :عمم50؛ ج ”.ص 15-11. 

05 ورد اللطافة؛ ص>١-:‏ ؟. 

.18-117صءا١ج ابن إياس»‎ )١:( 

)١6(‏ على باشا مبارك: الخطط 
الجديدة جدااءص75 18,١‏ 4ج" 
ص87؛ج7 ص1 .١٠١‏ جغء: ص 060. 

)11) لسقطء:1!:د5عمهئزه07) 2 465 2151 
ج؟ء ص587-55353. 
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الشاوى ‏ الشبلى 


الشاوى 

(نسبة إلى شاوية أبوالعباس أحمد 
محمد: من أشهر أولياء (سادة) فاس, 
توفى بها فى يوم الإثنين السادس 
والعشرين من المحرم عام غ1١٠‏ 
(الموافق 1” يونية عام )١700‏ ودفن 
بالزاوية التى لاتزال تحمل اسمه فى 
حى السياج. وقد ذكر كتّاب سير 
الآولياء المراكشيين كثيرا من اخمارة. 
وجمع أبو محمد عبدالسلام القادرى 
المشهور 01١١١ -٠١54(‏ ه--514٠١‏ 
١194 -‏ م) مجموعة من مناقبه بعنوان 
«معتمد الراوى فى مناقب ولى الله 
سيدى أحمد الشاوى». 

المصادر: 


)١(‏ الإفرانى: صفوة من انتشرء 
طبعة حجرية بفاس ص 57. 


(؟) القادرى: نشر المثاني. طبعة' 


حجرية بفاس عام ١٠٠‏ هف ج 1 
ص 5و 
ص 4لا" 7 


6 لكقلانة0 وع1: -وائنآ 46 ء1[[آزما عدرلا 


1071 باريس 6 ,ص ١١58‏ 


)2( أعدكة ]1 مدع1: -مناطاط .ومع م1160 
ص 0". رقم الا. 

6 لدجهء :80 الامآ.ظآ : -1071ئ:181 ومآ1 
2 وه 5ت باريس .١1١”‏ ص 
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الشنتناوى [ليقى بروقنسال [1-0101060283/اتمآ .18] 


الشبلى 

أبوبكر دلف بن جحدّر: صوفى 
سنى, ولد عام 7 4” ه (411م) 
بيغداد من أسرة أصلها من بلاد ما 
وراء النهرء توفى ببغداد أيضا عام 
64” ه (10؟ م) وكان فى أول أمره 
عاملا (وواليا على دومائد) فلما بلغ 
الأربعين انصرف إلى الزهد متاثرا 
يكن التساح: معان الحتين وقد جاء 
الشبلى جماعة الصوفية فى يفداد 
بحماسة يشوبها فى بعض الأحيان 
اتتقكفاك هنا سر غلية الناس حل 
حماسة الرجل الهاوى لا الرجل 
المتمرس, الجرىء فى الأقوال أكثر من 
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جرءته فى الأفعال(). وقدروعته 
النهاية المحزنة التى انتهت إليها محاكمة 
صديقه الحلاج فأنكر أمره أمام الوزير» 
ويقال إنه عابه من تحت الخشبة التى 
تلب علدها: كم :سيان القبتى: قن :لاهو 
حياته سيرة غريبة الأطوار من حيث 
الاقوال والأفعال» ويجوز أن يكون ذلك 
عن قصد وحيلة (بسبب وخز الضمير 
أى رغبة فى تفادى اضطهاد متوقع) 
ويجوز أن يكون عن غير وعى (بسبب 
زهد جاوز الحد) مما أدى إلى اعتقاله 
حينا فى مستشفى المجانين ببغداد. 
وكان هناك يحب الكلام فى التصوف 
أمام زوار من كبار الناس. 

ولم يخلف الشبلى مؤلفات,ء لكن 


أقواله أو «إشاراته» موجودة بين 
المجموعات الماثورة الحاوية للشطحات 
كما توجد أيضا حكاية أطواره الغريبة 
وغرون افمنالة الشحكة ]و الضدرة 


)١(‏ هذا ما يقوله كاتب المادة وهى غير كاف حتى فى 
لفته الأصلية لبيان ما اختص به الشيلى. فنحن لى 
نظرنا مثلا فيما ذكره السراج فى كتاب اللمع من أحوال 
الشبلى لرأينا فى الكلمات التى صدرت عنه تدل على أنه 
أحيانا يعبر عما يغلب على قلبه من «تجريد التوحيد 
وحقيقةالتفريدء (اللمع ص 5955, /551, 194) 


ولوجدنا أن من الاطوار الغريبة التى يشير إليها كاتب. 


المقال ما يدل على احتقار للأشياء التى تشغل الناس 
وتستولى على اهتمامهم أو على احتقار امال وانفاقه 
ثقة بما عند الله؛ فمن ذلك أنه أخذ قطعة عنبر ووضعها 
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الشبلى 


بالصحة التى كان يريد بها قدع النفس 
وتحطيم كبريائها مثل الاكتحال بالملح 
لكى يعتاد السهر ولا يأخذه النوم. 
والشأن الذى ينسب للشبلى فى 
الحكايات التى نسجت حول الحلاج مهم 
جداء فالظاهر أنه كان يعظم الحلاج فى : 
السر بعد أن أنكر عليه ذلك فى العلن. 
أما آراؤه فهى من حيث العقيدة آراء 
الجنيد. وكان فى الفقه على مذهب 
مالكء, ولذلك لم يتعرض لأذى أثناء 
حياته. وهو بعد مماته قد عد من أهل 
السنة. والجماعة عند الفقهاء الذين 
كانوا فى العادة شديدى الداوة 
للتصوف. والشبلى من حيث مكانه فى 
السلسلة القديمة لسالكى الطريق هو 
حلقة الوصل بين الجنيد والنصر 
آباذى(؟) وقد كان النصر آباذى فى 
الحقيقة تلميذا له. 
على النار وصار يبخر بها تحت ذنب حمارء وأنه باع 
عقارا له بمال كثير فلم يقم من موضعه حتى كان قد 
نثره وفرقه على الناس مع أنه كان له عيال ولم يعطهم 


من ذلك شيئا. وللشبلى إشارات لطيفة (اللمع ص 4٠4‏ 
٠5‏ 5) -إن هذا كله يعطى فكرة أوضح مما فى عبارة 


كاتب المقال. 

المترجم 
سنة 6" ه 

المترجم 


2” 


الشبلى 


امم دم الاق :مسق نقاياا (8) 

نيه 7١‏ صا .هو //؟ قفلقاا .دوه اماد 

رمة رملبشاا عبة قاله قف عا) 4/-8. 
.(سةلعااا تق هاا 


[[. 10019122810 زرييسله] قس هآ 


رعليثهاا 
رمة قيلسة رمه تيلب شا ريا! مببست) 
83م- هنا دلي له رالمدأ نه نس ث1 
عمد رحقه ري[ نينناا وليه :(02«همنة 
بدنغاا سمعأ نب رةتلصس! نْب 
ميقة :ريقنصاا رو شهاا رونل انمايساا 
نلث عان) 3/77 ولد رمالي> نال ىن ههشه 
«إللعة 3١7‏ قن سان هنأ نه .2ن له ن1 
ريساا هينعي رمله همقفاا رمليشاا بس 
رجاوساا رونا يسمش «رهناياا ره هلةساا 
«رد هلها رمفقًاا نيساا ولس «بيلعشاا 
رجا فيك رمع ليا زوسهاا يا 
مه ١71‏ قنس ريؤيتاا رمذ هتنا مسلقاا 
هتحلة رب تلمةأ زملة شينتكاا يسنان 
/ذء ولد مبحه دلجي .ريش رديه يههاا 
رلطيناا زينهاا رالمها ليك وتسدل سة 
عق لهف هيةا ث :الطالص ملع | 
يقي الأو يعتسهعلا السمتة نه تلفي 
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بوااميهاا يا لامكا ميف 
ذه تانتقكه ريلد يمون ماقف "قسيلة | 
.فيه ربأ ببة 

ع البهذًا 

دن هسلين معبك .همالا :وامساا (/) 
عافا) ربس هقال .55-703 ريه 
(تلنصاعشساا :رملقياا 

قيهولقاا .هالسياا :رجميشقاا (؟) 
لش لو تام ا 27 
.رسيهفا! تاص> نهد 

دق يهلقاا .نايفغاا مالس :رد عذا (”) 
ونه 

دب هيعصلا بفشه دروب هصها (3) 
/6/-/6 5 ره دن مسليت قممة 
.رس هقال 

بود ديه يدها وهاه 
87 ”/ا يه نه /375: قيهلقاا 
1 7/54 75 

دن هسلقيت معبك ق2 شاا .للمعاا (1) 
اله ريت سد 

كسععنود لط ظك نلك. للالمبتودمم 0 

736709-09 - 3/ بيه متاولامز 
. رسيقاال 
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التركمانى فى شعبان سنة 15لا ولى 
الشبلى مخنصب قاضى قضاة مصر 
وظل شاغلا هذا المنصب حتى أدركته 
وكانت للشبلى ميول صوفية, فقد 
اتصل وهو بمكة بالخضر وكان يعد من 
مدريدى أبن الفنارض (اططى جاينن) 
وأشهر آثاره هى: 

)1( «التوشيح», وهو شرح على 
الهداية للمرغينانى (انظر بروكلمان » 
دادس ررك 6 
متبعا طريقة القياس اللنطقى 

6 «الشامل فى الفقه» ويبحث فى 
الفروع 

(4) «زبدة الأحكام فى اختلاف 
الائمة الأعلام» 
يروكلمانء: جل ١‏ ص ”87 3؟: رقم 
214 

(1) شرح على «المغنى فى الأصول 
للخبازى (انظر بروكلمان. ج ١‏ ص 
47" رقم 14) 
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: الشبلى . 


() «الغرّة (والظاهر أن هذا هو 
الصواب) المنيفة فى ترجيح مذهب أبى 


حندقة». 


(4) كتاب فى فقه الخلاف. 

© شرح على «الزيادات» للشييانى 
44) (5). 

)٠١(‏ شرح غير كامل على كتابه 
«الجامع الكبير»., وهو نفسه كتاب 
«مختصر التلخيص»», المصدر السايق 
رقم ", وهو محفوظ بخطه: ويقال إن 
أيضا كتاب «الجامع الصغير». 

0١‏ شرح على «التائية» لابن 
الفارض (انظر بروكلمان: ج .١‏ ص 
رقم 4). 

)١١(‏ كتاب فى «التصوف». 
”؟, ص ,1١535‏ رقم ١‏ ج١).‏ 

)1١:(‏ شرح على «المختار فى 
الفتاوى» للبلدجى (انظر بروكلمان» ج 
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شبلى / شبلى النعمانى 


)١5(‏ «لواشح الأنوار فى الرد على 
من أنكر على العارفين لطائف الأسرار» 
(17) «عدة الناسك فى المناسك» 

10 شرح على «المقيدة» 
4 رقم 174 حيث ذكر المخطوط) 

(14) اللوامع فى شرح جامع 
الجوامع» للسبكى (انظر بروكلمان ج 
؟. ص 44 تعليق رقم )١‏ 

(15) ونذكر أخيرا مجموعة من 
فتاواه. ويمكن الرجوع إلى بروكلمان 
(ج ”, ص 8١‏ رقم 9) فيما يتصل 


بمخطوطات الكت النتى يقنيت هن 
المصادر: 


)١١‏ مممساءءاءممظ: «عل ‏ عنبلنل ث6 
7117 1 :[ءىاطه7ه المواضع المذكورة 
حيث توجد مصادر أخرى 

(؟) اللكنوى: الفوائد البهية فى 
تراجم الحنفية:, سنة ١1":‏ هه ص 
وما بعدها. وانظر فيما يختص 
بالاعيان الآخرين الذين يعرفون باسم 
الشبلن ومن ييعتهم التصوف المتسهون 
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كتاب الأنساب للسمعانى. ص 9”"؟. س 
9 وما بعده. 

(؟) معجم ياقوت, طبعة فستنفلد. 
ج ؟5؟,ء ص 5ه" 

(؟) ممقصاءطءه:8 ج اا ص 9ؤل, 7 
رقم 5" 

(0) «ممونةدمالة: زهااه1ة-اه فى 
مواضع مختلفة (انظر الفهرس) 

١١١ ص‎ ,١٠6 ج‎ , 1, )1( 


الشنتناوى [يو سف شاخت )50180 طامعد0ل] 


شبلى النعمانى 


كاتب أوردى ومؤرخ ولد إبان ثورة 


'الهند عام ١461/‏ فى قرية على مسيرة 


ثمانية أميال من أعظم كره من أعمال 
اتفال المتحدة: وهى الثى عنائن 'فينها 
أسلافه قرابة ثلثمائة عام يتولون 
منصب «زميندار». وكان أبوه شيخ 
حبيب الله وكيلا فى أعظم كره ذا خبرة 
فقهية طيبة. وقد درس شبلى العلوم 
الإسلامية فى بيته على العالم المشهور 
محمد فاروق من أهل جيرا ياكوتء ثم 
درس الفقه على المولوى إرشاد حسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى راميور. وشخص شبلى عام ١748‏ هف 
(187 م) إلى لاهور حيث تخصص 
فى الأدب العربى على يد العالم 
المستهزب: الثانة الأنبتاة فين الحسن. 
ولما عاد من لاهور تخصص فى الحديث 
على المولوى أحمد على من أهل 
سهارنيور ثم مضى إلى ديو بند حيث 
درس الفرائض فى ستّة أسابيع أو 
تحوفا 

وفى عام 1488١‏ جاز امتحان 
الوكيل؛ واشتغل بالقانون فى أعظم كره 
ويسَكى اشهر) قلملة: كم عمل :تاستها 
وأمينا فى إقليم أعظم كره مدة قصيرة؛ 
ومارس من بعد تجارة النيلة؛ على أنه 
لم يرض عن شئ من ذلك كله؛ وأثناء 
إقامته مع أخيه الأصغر الذى درس فى 
عليكره؛ قدم إلى السير سيد أحمد 
فأقامه مدرس) فى المدرسة الكلية ثم 
غينة جع ذلك يقليل ابس ن) للتعرينة 
والفارسية (أول فبراير عام .)١18417‏ 

وكان اتصاله بالسير سيد ذا أثر 
بالغ فى النشاط الأدبى لهذا الشابء إن 
سرعان ما عرف كيف يستعمل 
معلوفاته التى جف عها خلال السكوات 


دائرة المعارف الإسلامية 


شبلى النعمانى 


المأغنة مق عياتة: :وق :عام كرا 
خرج فى رحلة إلى الشرق الأدنى 
القدرق على اتحبوال الأب والتعليم فى 
هذه المنطقة, فزار الآستانة. وبيروت»2 
وبيت المقدس والقاهرة. وغيرها من 
البلاد؛ وأجرى عليه نظام حيدر آباد فى 
عام ١514‏ ه (443/م) معاش) ليتفرغ 
للأدب فاعتزل الأستاذية عام 1494. 

وكان شيلى مدير ندائرة العلوم 
والفنون بحيدر آباد من إبريل عام 
191 تيش يحاي عنام ١3:‏ 
وسكرتيراً شرفيا لندوة العلماء بدار 
العلوم فى لكهنوٌ )١15١5-1١505(‏ 
وكان أيضا سكرتيراً شرفيا لجمعية 
«انجمن ترقى أوردو» ردحا من الزمن 
وتوفى شبلى عام ١1514‏ ولم يلبث 
تلاميذه أن أنشئوا إحياءٌ لذكراه دار 
المصنفين فى أعظم كره وبها مكتبة 
ودار نشر وجريدة شهرية تنطق 
بلسانها. 

وآثار شبلى هى: 

بالأوردية: )١(‏ مسلمانون كى 
كذشته تعليم؛ آكره؛ /ا18441١‏ (") 
المأمون؛ وهى سيرة الخليفة المأمون, 
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شئلى التعقاكى 


آكره ١841‏ (؟) سيرة النعمان» وهى 
سيرة أبى حنيفة: آكره ١/451١‏ 

() الجزية: بحث فى أصل هذه 
الكلمة؛ أكره (١45١‏ الترجمة 
الانجليزية؛ عليكره) (5) كتابخانة 
إسكندرية, آكره 189١‏ (الترجمة 
الانجليزية؛ حيدر آباد) (1) سفرتامه؛ 
آكره )١( ١897‏ الفاروق. وهى سيرة 
الخليفة عمر. كانيور ١1815‏ (8) 
الغزالى, وهى سيرة الإمام الغزالى؛ 
كانيور ١6١”‏ (9) علم الكلام؛ عليكرة 
)٠١( 7‏ الكلام؛ كانيور ١907‏ 
)١١(‏ سوائح مولانا الرومى: لكهنقٌ 
(١؟1١)‏ موازنة أنيس ودبيرء وهو 
نقد لشاعرين أورديين آكره 5 ؤوة 
)١١(‏ شعر العجم ج ١‏ - ؛؛ عليكرة 
4١1915-89‏ ج 0 غير تام؛ أعظم 
كره عام )١4( ١515‏ سيرة النبى» ج 
"١‏ كانيور عام 6 55ج 
" غير تام أعظم كره )١١5(‏ كليات 
أوردى (أشعار) )١1(‏ رسائل شبلى 
(11) مقالات شبلى )١14(‏ مكاتيب 
شبلى فى مجلدين (وجميعها نشرت 
حديثاً فى أعظم كره). 


ان 


بالفارسية: 
بالعربية: 
)١(‏ الجزية؛ عليكرة (؟) الانتقاد 
على التمدن الإسَلامئ لجورجكى زيداث؛ 
المصادر: 
بل 8100 .8.0 روط 0 411510 
1 1047147 1471067 11/76 67 1ط 351071 
كمبردج سنة ؟'٠5,‏ ص 34 ل 
اكلكل, مككل, تككلكل, لكك أككلم اسان 
؟ااا 7/5" ١مك‏ ذلىكل "5١‏ اذى 
55 8و5 
( مذ . 7لا.1: ره ع :576027111 1116 
ص ١‏ 
الطبعة الثانية, لكهنق سنة 2١9١4‏ ص 
(غ) محسود بخان شيراتي فى 
أوردوء أورنكآ باد سنة ١515١‏ وما 
بعدها؛ جه 5 ص ”م وما بعدها؛ جب 
31 ص ١اوما‏ يعدهاء ص 17١‏ وما 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعدهاء ج 5. ص ١7١‏ وما بعدهاء ج 
",ص ١‏ وما بعدها 

)6( سيد عبداللطيف: 1:11:62 17:6 
تناه ءاشا ناك ”لآ زه ءتلالهت عاش «أكاأعااا [0 
لندن سنة ١578‏ (ليست أقواله دقيقة 
دائتعما)) ص 47 'الا, 41 151ل 
عه + 01٠١١١6 ,٠١‏ ومابعدهاء 
28 . 


الشنتناوى [1. صديقى 01ا4.510010] 


ابن يزيد بن نعيم الشيبانى» زعيم 
من زعماء الخوارج؛ أصله من إقليم 
الموصل الذى نزحت إليه أسرته من 
واحة اللعتف فى ستطراء الكوفة: وقد 
وله فشتكن لحيو ةي التجونة ينه 
6 (سبتمين/ اكتويراستة 3غام) إل 
ته 75 (سيتميين / اكتوير:شنة 347 
)اهم كن اواكليسة الاهد 
(55م) إلى سالئع بن امسرح انيم 
الخوارج فى دارا بين نصيبين 
وماردينء فلما قتل صالح عند قرية 
المدبج بين الموصل والعراق فى السابع 
: عشر من جمادى الأولى (؟" سبتمير 


سنة 596 م) إبان وقعة خاضها مع 
جيش الحجاج الذى كان يقوده الحارث . 
ابن عميرة الهمدانى تولى شبيب القيادة 
وشق طريقه بالجيش القليل العدد الذى 
بقى له إلى الازض التى على مشارف 
الموصلء وأثبت شبيب شدة مراسه فى 
حون العتسانات طوال الناة الفن لل 
القتال فيها ناشبا بينه وبين جيش 
الدولة, فقد كان لا يلبث بحال فى مكان 
بعينه بل يغير باستمرار مكان إقامته, 
وكان على صلة طيبة بالنصارى من 
أهل هذا الإقليم, فسهل عليه أن يجد 
مأوى لجيشه الذى حرص دائما على أن 
يكون قليل العدد جدا. وإن كانت 
روايات المؤرخين العرب عن قلة أتباعه 
إذا قورنوا بجيش الدولة الجرار يشوبها 
فيما يظهر شىء من المبالغة. وكان 
شببيب دائما على علم تام يحركات 
عدوه. وقد أوقع الهزيمة بعنزة وبنى 
شيبان ثم حمل أمه التى كانت تقيم على 
سفح جبل ساتيدما قرب الموصل 
وأوغل جنوبا. وهزم سفيان بن أبى 
العالية الخثعمى فى خانقين كما هزم 
سورة بن أبجر (الحر) التميمى فى 
النهروان. فحشد الحجاج من قفوره 


ا" 


جيشا جديدا أمر عليه الجزل بن سعيد 
الكندى؛ واصطنع الجزل أشد الحذر فى 
تيع غندوه الخطي فكان:ذا كما أبذا 
متأهباً لا تفمض له عين يقضى الليل 
متحصنا؛ وشن شبيب هجوما باء 
بالخيبة. على أن الحجاج كان يريد 
نهاية سريعة لهذا القتال الطويل فولى 
ستَعْدَيد ين الخال الوعداتى وامرة نان 
عبدالرحمن السعدى شيئاًء وظهر شبيب 
فجأة أمام الكوفة فى اليوم نفسه:-الذى 
ولم يكتف بذلك بل دخل الكوفة ليلا 
وقرع باب الحصن قرعا عنيفاء ولكنه 
فأنفذ الحجاج كتيبة من الفرسان تحت 
إمرة زحر بن قيس الجعفى,لقتاله. إلا 
أن زحر منى بالهزيمة فى السيلحون, 
وخلفه زائدة بن قدامة إلا أنه سقط 
صريعا فى روذبار ومن ثم هدد شبيب 
المدائن؛ وجهز فى الحال جيش] جديداً 
أمر عليه عبدالرحمن بن محمد بن 
الأشعث الكندى الذى نهج نهج الجزل 
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الوصول إلى نتيجة حاسمة فقد صبر 
الحجاج واستبدل به عثمان بن قطن 
الحارث فهزم عثمان وقتل فى شهر 
أي ههه ننه اذك زعارسس 1 
1م) على نهر حولايا. وبينما كان 
شبيب يقضى الأشهر الثلاثة التالية فى 
الجبال. عاد الحجاج فجمع جيش) قويا 
ولى عليه عتاب بن ورقاء الرياحى, 
وفى هذه الأثناء سقطت المدائن فى يد 
شبيب دون أن يضرب فى سبيلها 
ضربة واحدة: ولم يلبث أن حمل على 
الجيش الذى أنفذ لقتاله فى سوق حكمة 
قرب الكوفة, ولقى عتاب مصرعه وكتب 
الفوز لشبيب مرة خرىء وعاد يهدد 
الكوفة من جديدء على أن الحجاج كان 
قد استنجد بالخليفة وسرعان ما خف 
إليه أربعة آلاف رجل تحت إمرة سفيان 
إبن الأبرد الكلبى» ونشبت مرة أخرى 
مسركة عتد الكوقبة دارت:فكها الدواقن 
على شبيب فاضطر إلى الفرار ملتمسا 
النجاة بنفسه. ثم نشبت معركة فى 
الأنبار كان فيها القتال سجالا شخص 
بعدها شبيب إلى جوخا أى إلى منطقة 
النهروان» على أنه لم يبق فيها طويلا 
بل قصد كرمانء ولما اقترب الشآميون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذين كانوا يطاردونه مضى للقائهم 
وعبر نهر دجيل إلى الآهواز ليحمل على 
سفيان. بيد أنه أكره على الارتداد بعد 
أن قاتل قتال المستميت وغرق وهو يعبر 
النهر (ولعل غرقه كان فى أواخر سنة 
ا ه - ربيع سنة 197 م)؛ وكانت 
هيئة شبيب تتفق مع مغامراته التى 
تبلغ مبلغ الأساطير, فقد كان فارع 
الطول. وقيل إنه كان ينعم بقوة بدنية 
خارقة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان. طبعة قستنفلد 
4 رقم /541؛ ترجمة ده 
سلان عهداك عل. ج ١‏ ص 1١1‏ وما 
بعدها. 

(؟) الطبرى. طبعة دى غوى 246 
#زه6©,. ج ”, انظر الفهرس . 

(؟) ابن الأثير : الكامل طبعة -:707 
جد 1 ل 7117 774 3 7384 - 
٠ 1‏ 

(4) اليعقوبى: التاريخ. طبعة 
هوتسما ع«عالاه8: ج 7 ص 7:28 . 


)5( الممرد: الكامل, طبعة رايت 


+ ص 1 وما يع ددها 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيس شجرة الدر 


03 أأ177: ونام ععل .ءوع0 جد 3 
ص 55: وما بعدهاو 558 -؟459. 


60 «عكعدهةااء177: 115 أامم-دةنوناء ‏ 1216 
وررماكا عله بجا ورءاعاتعمكدمةاأدممم0 :عع 
ص "5 -8غ. 

0( المؤلف نفسسه: ©#ءؤزطه7ه ك5ه82 
الى ازأءى 14لا :861 ص ١51‏ وما 


بعدها. 


صبحى [تسترشتين 8ع6ا55ع]اع2 ./ا.16] 


شجرة الدر 


شجرةالدر: وقد اشتهرت بأنها المرأة 
الوحيدة التى جلست على عرش مصر 
فى الغهد الإسلامىء وكانث أحب آمة 
إلى قلب الملك الصالح أيوب بعث بها 
إلى ابن عمه الملك الناصر داود سنة 1 
ه (1175 م) أثناء سجنه وغدت 
سلطانة بعد أن ولدت ولد سمته خليلاً 
فلقبت بأم خليل» وتوفى خليل وهو فى 
النتانسة د عدو أن اتتويها و اا مرق 
أيوب فى المنصورة سنة 157 ه 
(1745م) أثناء الحرب مع لويس 
التاسع ملك فرنسا أخفت نبأ وفاته 
وأرسلت فى طلبابكة الللك التعظنيم 
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شجرة الدر 


طوران شاه من الجزيرة. ولم تعلن 
وفاة السلطان أيوب إلا بعد وصول 
ابنه. وقد عاملها طوران شاه معاملة 
شائنة بدلا من أن يعترف لها بالجميل 
ومنذ أن بلغ طوران الرشد لم يقم فى 
مصر مدة طويلة فى أى وقت من 
الأوقات ولم يستطع الاتفاق مع 
المماليك. فقد كان غير قادر على 
الاضطلاع بأى عمل جدى فى تلك 
الأيام العصيبة. وعاش عيشة ترف 
وبذخ مع مماليكه الذين جاء بهم من 
بلاد ما بين النهرين؛ وقد أوغر طوران 
كناة همون شجيرة الذى وكاهننة آنه 
طالبها ببيان عن ثروة أيوب التى زعمت 
أنها أنفقتها فى الحرب مع الفرنجة. 
وأدى سخط الناس إلى مؤامرة دبرت 
لطوران شاه انتهت بقتله فى أوائل سنة 
ه ١١5١(‏ م). وكان أتباع 
شسجرة الدن قد وكقوا فئ جتكمتها 
وقدرتها فولوها مقاليد الحكم. وقبلت 
اختيارهم واتخذت لنفسها على السكة 
وفى المراسيم الألقاب: الملمتصمية 
(مولاة الخليفة المعتصم فى بغداد) 
والصالحية (أمة الصالح أيوب) أم خليل 
(نسبة إلى ابنها المتوفى) عصمة الدنيا 
والدين وملكة المسلمين. وقد نصب 


3 


الأمير أيبك الذى كانت وثيقة الصلة به 
الأتابك الخاص بها (أى القائد العام 
لجيشها) وقد اعترف القوم فى مصر 
بها إلا أن الأمراء الشآميين رفضوا ذلك 
وسلموا دمشق إلى الملك الناصر يوسف 
الثانى. وانحاز الخليفة إلى الشآميين 
وأمر الأمراء المصريين بأن يختاروا لهم 
سلطاناً ولم يستطع المصريون أن 
يتجاهلوا هذا الأمر فاختاروا فى السنة 
نفسهاالاتابك عز الدين أييك وولوه 
أمرهم. ومن ثم تزوج شجرة الدر. وقد 
بقيت منفردة بالحكم ٠١‏ يوما: على أن 
أمراء الشام الأيوبيين لم تهدأ ثائرتهم 
فاختير سليل من أسرتهم هو موسى 
ابن حفيد الكامل سلطانا يشاركه عز 
الدين الحكم, وكان موسى صبيا فى 
السادسة ولذلك لم يكن له بطبيعة 
الحال أى نفوذ. على أن اسمه ظهر على 
الشتكة :وفى الماسسيمم. وثقن يعد ذلك 
بأربع سنوات فقصد الآستانة حيث 
رحب به السلطان. 

وبينما كان أيبك منصرفا كل 
الاتعسزات ]و بكان إلبئ حسلاته على 
سلطان حلب أو المماليك المتمردين مقيما 
فى الصالحية قرب الحدود السورية, 
كانت الملكة تحكم فى القاهرة لا يحد من 
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سلطانها أحد؛ لم يكن أمامها إلا مواجهة 
مماليك زوجها الأول المسستهترين 
الجشعينء ولو كان فى ذلك تعارض مع 
مصلحة أيبك. وقد دفعها تعطشها إلى 
الجاه والسلطان إلى منعه من زيارة 
زوجته الأولى وابنه. ولما علمت بعد أنه 
يفكر فى الخلاص منها ويسعى إلى 
الزواج بأميرة من بلاد ما بين النهرين 
من بيت زنكى عرضت على أمير حلب 
أن يتزوجها وكان هذا بمثابة سباق بين 
الاثنين يسعى فيه كل منهماإلى 
الخلاص من الآخر أولا. واستطاعت بما 
أظهرته لأآيبك من ود عظيم أن تقضى 
على الشكوك التى تعتلج فى نفسه وأن 
تستدرجه إلى مقرها فى قلعة القاهرة, 
وهناك قتله مملوكان مخلصان فى 
حمامه بذلك القصر (555 - /ا5؟١‏ م) 
وقبل إنها ضربته بقبقاب عندما هاجمه 
المملوكان واستنجد بهاء وقيل أيضا إنها 
ندمت وحاولت عبثا أن تحول دون 
قتله. ولكنها لم تفلح فى أن تجد ضابطا 
من المماليك يشاركها المسئولية,. فقد 
تحول عنها الجميع مشمئزين من 
القاتلة. وقبض عليها الفريق الآخر 
وضويكهنا إنتاء زوجنة: انك الأزلن 
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بالقباقيب حتى ماتتء وقد ألقى جثمانها 
فى خندق القلعة وظل أياما لايدارى 
سوءته حد.ء ثم دفن من بعد فى 
الضريح الصغير الذى لا يزال قائما فى 
القاهرة. لقد كانت شجرة الدر أقوى 
امرأة شهدها العصر الإسلامىء: على 
اتبا لم تل سينا من اللفنين خثلان 
حكمها. 

المصادر: 

)1( أبو الفداء فى -أ«ماكنط كعك اعت 16 
اهند 071 .الآ .070150065 065 675 جب 
2١‏ فى مواضع متفرقة . 

() المقريزى: الخطط. ج "2 ص 
اا 528 

(') السلوك. ترجمة عت6تهم02, 
ج ١.ء.‏ ص "لا وما بعدها . 

(١‏ كن /7ا: معام «علك ‏ عننءتالء و0 
# ص 40د المع! جا 4: رض 2ت 
8 وانظر فيما يتصل بقبرها 14.1.5.4.0 
ج ؤذ١اء/ص ١١١‏ ومابعدهاو8؟"! 
(مع بعض التعليقات الهامة عن 
السلطانة بقلم بعض الكتاب الأوربيين 
فى 7ك ج 7) و /٠١‏ 


صبحى [سوبرنهايم اأعطدء9506] 


قث 


شداد: بنق 


شداد, ينو 


كان بنى شداد الذين لم يسجل 
لناالتاريخ عنهم إلا القليل, 
يحكمون أرّان من سنة 51٠‏ ه إلى 
سنة 474 ه /560١(‏ 1075 - هلا١٠/‏ 
م) حين كان معظم البلاد قد 
فتحها ملكشاه وضمها إلى أملاكه. على 
أن أفرادا من هذه الأسرة ظلوا يتولون 
أمر نواح مختلفة مثل كنجه وآنى اللتين 
اشتروهما من السلاجقة. وظلت الحال 
على ذلك حتى أواخر القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) على 
الأقل. والراجح أن بنى شداد كانوا من 
الكرد؛ وكانت أهم المدن التى تشتمل 
عل يها.ران هى: كنجه. وتفليس 
ودمرقيوء وقره باغ» وكان يطلق على 
أهل البلاد اسم اللكز أو اللسغيون. 

وقد حدث فى سنة 327 هل 
(5144م) أن وقع السلآر مرزبان محمد 
حاكم آذربيجان المسافرى فى الأسر 
| أمام أسوار الرى فشاع الاضطراب 
فى تلك البلاد. وكان كل زعيم له أتباع 
يقيم نفسه واليا مستقلا على مدينة أو 
ناحية ماء وكان من بين هؤّلاء رجل 


ماله 


يدعى محمد بن شداد بن قرطوء وما إن 
حلت سنة 5ه (١10م)‏ حتى 
حاكما على آذربيجان بالفعل دون 
الابتموكال يحتفط بها فييجا يظهدر 
مصونة حتى سنة 7858ه (565م) 
وفى سنة 0ه (4170م) خلفه ابنه 
فى ولاية أرَان فحسبء وكان يلى أمر 
كنجه حوالى هذا الوقت وال يسمى 
فضلون لعله كان أخا محمد بن شداد. 
وكان ابن محمد بن شداد بن قرطو هى 
أبا الحسن على بن جعفر لشكرى الذى 
حكم ثمائنى سنوات وخلفهأخوه 
مواق الى تون لحك مشيع شتات 
ثم قتله أخ ثالث لهما اسمه فضل بن 
محمد حسين وهى فى رحلة للصيدء 
بناء جسر عظيم على نهر الرس؛ 
وققى فكلون سن ااه وام 
ابوالفتع موسي الذى رام تنتسه كلانه 
سنوات. خلفه بعدها على عرش البلاد 


ابنه أبوالحسن على بن موسى لشكرى 
الذى ظل فى الحكم حتى أدركته المنية 
سنة ٠44ه‏ (548١٠م)؛‏ وكان 
أزوالطسمن هذا من اتهنان الشحاسسن 
قطران فى كنجه. وقد خلفه ابنه 
نوشروان الذى توفى بعد ذلك بثلاثة 
اشتون فخلفنة ابوالاسوان شاون ين 
الفضل الذى نعرف عنه أكثر مما نعرف 
عن غيره من أفراد هذه الأسرة. ذلك أن 
قابوس) ذكره أكثشر من مرة فى كتابه 
قابوس نامه. ويقول ابن الأثير إنه 
أقسم على التحالف مع طغرل عندما 
زار طفرل كنجه سنة 1445ه 
(54١٠م)‏ بعد غزوه لتبريزء وتوفى 
أبوالاسوار سنة 9ه55ه (1ا53١٠م)‏ 
فخلفه ابنه الفضل الثانى منوجهر. 
ويتحدث قابوس (المصدر المذكور) فى 
تناوله حوادث 538ه (ها١٠١م)‏ عن 
فضلون بن أنى الأسوار حديث الشئ 
الماضىء. ومن ثم يبدو لنا أنه بموت 
فضلون هذا وضم ملكشاه أرّان إلى 
أملاكه انتهى استقلال بنى شداد؛ 
ويشق علينا كثيرا أن نتتبع بعد تاريخ 
هذه الأسرة. والمظنون أن فضلون الذى 
نحن يصدده هو المولى صاحب هذا 
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شدادء بنو 


الاسم الذى وجه إليه قطران الحديث 
مراراًء وهو أيضا موضع حكايات كثيرة. 
وردت فى قابوس نامه. والظاهر أنه 
كان يحكم كنجه وآنى وتوقن. 

ويقول خانيكوف (1هانصدطك: لظ 
.6 .020 سنة ,١1855‏ جل ١‏ ص 
65) إنه كان للفضل الثانى منوجهر 
ولدان هما فضلون الذى كان أميرا على 
كنعه غتدما استولئ غليها ملكشاة'سنة 
0١‏ ه ٠١88(‏ م) وأبو الأاسوار 
الثانى شاور الذى كان أميراً على آنى 
عندما استولى عليها داود المجدد سنة 
4 ه ١١784(‏ م)؛ وكان لابى أسوار 
الثانى شاور ابن اسمه محمود أعقب 
ابنا يدعى كاى سلطان نعرفه من نقش 
عثر عليه فى آنى وتاريخه 559 ه 
1١144(‏ م) حيث سمى نفسه كاى 
سلطان بن محمود بن شاور منوجهر 
الشدادى. 

سلاطين دولة بنى شداد 

١‏ محمد بن شداد, سنة 55٠‏ ه. 
وفى كنجه فضلون الآول. 

" أب الحسن على بن جعفر 
لشكرئ: سنة 714-35 ف 


تندلذا 


2. 


٠. 


شداد, بدو 


#دفرزيان: سنة 59/6554 هد 
 :‏ الفضل بن محمدء سنة 73/80 
5515 شب 


60 أبو الفتح موسى» سنة "5 - 
060 هل 


1 أبو الحسن على بن موسى 
لشكرى, سنة 5٠ - 5٠7١‏ هل 

/ا - نوشروان بن على بن موسى, 
سنة 55٠‏ هد 

4 أبو الأسوار شاور بن فضل بن 
محمد سنة :5095-55٠‏ هده 

6 الفضل منوجهر بن شاورء 
فضلون الثانى أمير كنجه. 

٠‏ -المظفرء فضلون الثالث أمير 

١١‏ أبو الأسوار شاور بن منوجهر 
أمير آنىء المتوفى سنة 554 ه. 
١١‏ أبو الفتح جعفر بن على بن 
هه 

٠١‏ محمود بن شاور بن منوجهر 
ابن الفضل أمير آنى 


1 


14 كاى سلطان بن محمود بن 
شاور امسن انى: وكان لايزال غلى فيد 
الحياة سنة 6096 هب 

المصادر: 

2١540 منجم باشىء الأستانة‎ )١( 
جا”"اص 505 -0848ه‎ 

06 ع001«م-عهمقءآ. 5: -:2ط ممم نترمن[مكللا 
65 ترجمة للمطاتة8 .877 3/855 
ص 55960 

('اتتقطعة5 .8: ليم كتمرءامه 18 ارا 


علش م بتأطش) :نعذايم 2[ "عن د ابملعا مامز 
(1932 صتالعظ ,1 ,11 ,.)ى8.اثلم ..'إلآ ص 


1 

(غ) 8055 «موتهءطآ .ظ: -840 0 
وتكدمم ودع طترمل] انا لع أكمهر(1 اتعممانناجمز 

”ااا 1/11 11 4ائة ط1 10 116 1# فى 

«مزها! مامش ,الام (عكادهء1 «عااتاالط .1.17.1 
اللردلول 

)2( “ركه “ع4 عواسارما15 صطقظ .0.83 
كاءع 107/11 تعتجعكقه دعل ا[امأعكمط ملاع عاطه 
اع« مموعة4 بترقا) غطاء عاج جا لاتفاعط ياد 
(1853 ,111 

)0 055 .1/11 16و0607: جح 1ل 
ص 58" وما بعدها. 
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(101)17نة1]/ة: -لا771 ع 0أمامغ]1 أماءرع رز 
مهاه .1710 .77101161 17127114101لاى_ سأنت 
بطرس برغ. 1893. وتشتمل هذه 
المجموعة على سكة تحمل أسماء ستة 
أمراء من بيت بنى شداد. 

(4)ناكسل5: اأعلاطارع ا جه!!! د65 اع كقائه :1 


صبحى [روس 1055 121501 .5] 


يوسف بن محمد بن عبدالجواد بن 
خضر: كاتب مصرى عاش فى القرن 
الحادى عشر الهجرى (السابع عشر 
الميلادى) هو صاحب كتاب عنوانه «هز 
القحوف بشرح قصيد أبى شادوف» 
ولم يخصه كاتب من كتاب السير 
بإشارة. ويقول الشربينى عرضا إنه 
كان سنة ٠١/5‏ ه /١734(‏ 1776ام) 
يسير فى الطريق المؤدى من الصعيد 
إلى القصير على البحر الأحمر (انظر 
شرح البيت 5؟١,‏ يادنديفء بولاق 
4»,؛, ص ؟9١16).‏ 

ويذكر الشربينى من شيوخه شهاب 
الدين أحمد بن سلامة القليوبى (المتوفى 
فى أواخر شوال سنة ٠١59‏ ه - 


شداد: بنى ‏ الشربيتى 


الذى قيل بأنه استخدمه من بعد فى 
نظم القصيدة وكتابة شرح لهاء انظر 
ص .)5١5١‏ 

والمؤلف فى الجزء الأول من مصنفه 
الذى نع بمكانة الدخل: يعنف: قلاع 
وادى النيل ويروى النوادر عن عاداتهم 
الحشنة., ويصف حفلات الزواج عندهم 
الخ.... وينتهى الجزء الأول بأرجوزة 
الفلاحين التى وصفها لتوه. 

أما الجزء الثانى فقصيدة من /ا6 
بيت) (لا "4 ولا 01) نظمها باللفة 
السرية الزانحة سبوا ]إلى عمق 
مزعوم هو أبو شادوف وألحق كل بيت 
بشرح مستفيض باللغة الفصحى حلاه 
بملح خرج بها عن الموضوع وأفاض 
فيها بعض الإفاضة أحياناء وحكايات 
متطزيية ومتكزرة خلف فيها ما ووه 
باللفنة الدارجنة على هنا وو نالاقة 
الفصيسى. 
يكيتهنون ليها كناميا نوم راسم 


اللا 


الشربينى - شرفا 


الثقافة. شاعر (انظر موشحته. ص 
5؛.؛ ويصف بملاحظاته الدقيقة 
العادات. وبخاصة القبيح منهاء بل 
يجاوز ذلك إلى رذائل معاصريه. 
وملحه توحى للمرء بأن يقارنه 
ببرانتوم 8847770148؛ وقد طبع كتابه 
على الحجر فى القاهرة دون بيان للدار 
التى طبعته أو تاريخ هذا الطبع؛ ثم فى 
الاسكندرية سنة ١789‏ هه وطبع فى 
بولاق سنة ١175:‏ و8١5١,2‏ وفى 
القاهرة سنة 77 .١7‏ 


المصادر: 


)1( عاعلاط هدلا: اأكتفاء القنوع, 
القاهرة ١7١“‏ ها ص 555. 


له 7065 فى 22.7.0 /ا14848ا 
جه ١‏ ص ان وما بعدها. 


(9؟') مممساءاءه:ظ: .64.1 جص ”, 
ص 7/8 ؟. 


(غ) ممتللة011): بذ منعاجمم مطمبهءآ 
1110010 ميلان 1511 ص امىغ. 


انث 


شرفا 

وهى صيغة الجمع الدارجة 
الستعدلة فى طول الكزب :وعرّضه “يدلا 
من اللفظ الفصيح الشرفاء (بضم 
الشين وفتح الراء). ومفرده شريف 
(بسكون الشين) بدلا من اللفظ الفصيح 
شريف بفتح الشين. ومراكش هى 
الدولة الوحيدة فى العالم الإسلامى 
التى تجد فيهاء بالنسبة لعدد سكانهاء 
أكبر عدد من الشرفاء الحقيقيين أو 
الذين يزعمون لأنفسهم هذه الصفة؛ 
وقد أسهمت جماعاتهم بنصيب سياسى 
واجتماعى كبير فى البلاد منذ أواخر 
القرون الوسطى؛ وخلف اثنان منهم 
على التعاقب الدول البربرية القديمة, 
وهى المرابطون والموحدون والمرينيون؛ 
وقد سفت اشر عن الكت قاء ف 
أسرة الأدارسة, شمل الأمبراطورية 
المغربية ووحدتها حتى قبل ظهور هذه 
الدول التى تنت سب إلى القرون 
الوستطن. 

ويبدو أن حركة الشرفاء فى مراكش 
قد ارتبطت فى أواخر القرون الوسطى 
أوثق الارتباط بالاعتقاد فى الأولياء 
وانتشار رباطات الإخوان الدينية. ' 


وازدهر الإسلام فى البلاد خلال هذه 
الفترة. وتولى وجهاء القوم من أهل 
الدين مقام الصدارة؛ وقد اتخذ الإسلام 
فى المغرب فى القرن السادس عشر 
ضوركة الأضلية الديؤذة على مهن 
أهل السنة بالاسم دون الفعلء وظل 
متِستفظطا مهذة الفسورة إل يمنا هذا 
وأراد المسسلمون أن يدرءوا الخطر 
المسيحى ويحبطوا أطماع أسبانيا 
والبرتغال فى مراكشء فأهابوا بالقادة 
أن ينهضوا للجهاد. وشرع الشرفاءء. 
الذين كان يحجبهم حتى ذلك الحين 
أمراء القرون الوسطىء. يقومون 
بالنصيب الأوفر فى هذا الميدان؛ وكان 
من نتيجة ذلك أن سقطت دولة المرينيين 
وخلفائهم بنى وطاس وتولى الأمراء 
السعديون مقاليد الحكم فى البلاد. 

ومن ثم أصبحت مراكش أرض 
الشرفاء المختارة. وما لبثت الدولة أن 
عرفت باسم «الإيالة الشريفة» وخلع 
على جماعتهم, التى تألفت فى الأصل 
من غير أن تعترف السلطة المركزية بها 
أى اعترافء بلقب النبالة من لدن 
السلطان؛ وجرى كل سلطان عند 
اعتلائته عرش البلاد على أن يجدد المنح 
والامتيازات والإعفاءات المالية المقررة 
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لهم ويصدر من أجلهم الأواممر 
السلطانية (الظواهر) التى أصبحت فى 
كل أسرة ضرباً من ضروب «منحة 
الشرف» (5تدصة 4ه :مدع) فمثلا كان 
نقيب كل جماعة يعين بمقتضى أمر 
شريف؛ وكان لهؤلاء النقباء الصدارة 
فى طبقات نظام المخزن؛ ويوجد شرفاء 
مراكش فى المدن خاصة:. ولكنهم حتى 
فى الريف كثيرون جدا. وليس من 
اليسير فى جميع الأحوال التمييز بين 
الشرفع المنحدرين من أصل نبيل 
خالص وبين أولئك الذين لا يستطيعون 
إثبات أن نسبهم يرتفع إلى النبى كَللة؛ 
وقد نشات شيتًا فشيئا صعوبة 
اعترضت التمييز بين الشريف الذى 
يرجع نسبه إلى النبى يَلَْ وبين الرجل 
المنحدر من صلب مرابط مشهور لا 
يكون بالضرورة من الشرفاء. 
والشرفاء بالرغم من كثرة عددهم 
ينعمون جميعا باحترام مواطنيهم 
وتقديرهم؛ ولا تتوفر لَه جميعا سبل 
العيش؛ فمعظمهم يشتغلون ببعض 
الأعمال اليدوية فى المدن ويزرعون 
الآأرض فى الريفء. وليس فى ملابسهم 
ما يميزهم عن غيرهم من أهل البلاد. 
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شجرة نسب الشرفاء الأدارسة 


2 3 ٍ 
ميد الشرفاء الدباغيون الشرفاء الآمغاريون 


عمر 
الشر فاء الحمو ديون 


يحيى : 
شمن الشرفاء الكتافيون | 
يحيى 

ابرا ل 
١‏ 

يحيى 
١‏ 

يحيى 
١‏ 

ل 

00 موسى (الشرفاء يملح (الشرقاء عبد السلام 

على الشفشاونيون) اللحيانيون الشرفاء 
1 الوازانيون) 

١ 1 1‏ 
عبدالواحد عبدالله محمد 
الشرفاء العمرانيون الشرفاء الطالبيون 
عبدالرحمن الشرفاه الطاهريون على (الشرفاء الشابهيون) الغالبيون 
٠ +‏ الشرفاء الجوطيون 


اله سسسسسببسسببححبحببيبي بيجيب هأيْرٌِ المعارف الإسلامية 


عبدالله يحيى محمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجميع شرفاء مراكش. فيما عدا 
فزعين: من الأشراف الحسنيين: قفهم 
يزعمون بأنهم من سلالة الحسن بن 
على: إذ يقولون إنهم ينحدرون من 
صلب عبدالله الكامل حفيد على؛ وهذه 
الجماعة من فروع الحسن تشمل ثلاث 
جماعات رئيسية؛ هى: الأدارسة, 
والقادرية ثم المنحدرون من صلب 
محمد النفس الزكية (الشرفاء الفلاليون 
والسعديون). 

١‏ الفرع الإدريسى: بينت الشعب 
الرئيسية فى جدول الأنساب المدرج فى 
صلب هذه المادة. وهذا الفرع هو أهم 
فرع فى جماعة الحسنيين» ومن ثم فى 
جميع شرفاء مراكشء وفيما يلى أهم 
أقسامهم: 

() الشرفاء الجوطيون: يندرج تحت 
هذا الاسم جميع المنحدرين من صلب 
القاسم بن إدريس الثانى؛ وقد عزل 
القاسم هذا أخوه عمرء فأنشأً رباطاً 
على شواطئ المحيط الأطلسى قرب 
آزيلا وخلف بعد موته ابن هو يحيى, 
وقد استقر يحيى فى مدينة جوطة فى 
الكر على وان تحدى) واكفة السقادة 


شرفا 


اسمه السلالى ولا يزالون يستخدمونه 
لقبالهم؛ ويبرز منهم الشرفاء 
العمرانيون والشرفاء الطالبيون 
والغالبيون والشرفاء الشابهيون.ولما 
امتسحلت هدينة خجوولة السعيرة استوز 
أحفاد القاسم فى أنحاء شتى من 
مراكش وبخاصة فى فاس ومكناس 
وجبل العلم؛ وأهم أقسام الشرفاء 
الجوطيين هم الشرفاء العمرائيون الذين 
كان لهم شأن كبير فى السياسة فى 
النصف الثانى من القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) إذ 
خاولوا إقضاءء الاسزة الريفة ف فاس 
عن العرش؛ وقد طردهم السلاطين من 
مراكش فلجأوا إلى تونسء وعادوا منها 
إلى مراكش بعد بضع سنوات. 

(ب) الشرفاء الحمويون: هؤلاء هم 
سلالة إدريس من فرع عمرء وقد أقاموا 
اول ما أقاهوا فى تجل العلم ماستقا 
فى إقليم تلمسان. 

(ج) الشرفاء الدباغيون: وهؤلاء 
ينحدرون من صلب عيسى بن إدريس» 
وقه تحة هذه الجمفاعة فن القرن 
الرابع الهجرى إلى الأندلس مع الحسن 


1115 


شرفا 


ابن جنون واستقرت فى إقليم قرطبة, 
وعادت إلى مراكش أثناء استرداد 
الملسيحيين للأندلس واستقروا فى 
سلااك: فى قامن: 

(د) الشرفاء الآمغاريون: وهم 
سلالة عبدالله بن إدريسء, استقروا أولا 
فى شمالى مراكش ثم شخصوا إلى 
ساحل المحيط الأطلسى جنوبى أزمور 
حيث استقروا. 

(ه) الشرفاء الكتانيون : وهم 
سلالة إدريس الثانى من صلب حفيده 
يحيى بن محمدء وقد أقاموا فى مكناس 
حتى منتصف القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) , ثم استقروا 
فى فاس حيث كانوا يلقبون أحياناً 
بشرفاء عقبة بن سوال نسبة إلى 
الشارع الذى أقاموا فيه عند نزولهم 
المدينة 

(و) سلالة على بن محمد بن 
إدريس: وهم ينقسمون فروعا, 
ويوجدون فى جميع أنحاء الجزء 
' الشمالى من مراكش. نذكر منهم 
الشرفاء الشفشاونيين الذين أنشأ 
جدهم مدينة شفشاون والشرفاء 
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اللحيانيين. والشرفاء الوازانيين 
والشرفاء الإيسونيين والشرفاء 
الرحمائيين: 

 "‏ الفرع القادرى: يدعى القادريون 
فى مراكش أنهم ينحدرون من صلب 
موسى الجون بن عبدالله الكامل عن 
طريق عبدالقادر الجيلانى المشهور؛ 
وإنما يعود استقرارهم فى مراكش إلى 
أواخر القرون الوسطى حين أكرهوا 
على هجر الأندلس حيث كانوا يقيمون؛ 
وقد استقروا آخر الأمر فى فاس فى 
أواخر القرن التاسع الهجرى (الخامس 
عشر الميلادى)؛ وأصبحوا منذ ذلك 
الحين من أهم جماعات الشرفاء فى 
القصبة المراكشية. 

 ”‏ الفرعان السعدى والفلالى: 
تولى كل من هذين الفرعين مقاليد 
الحكم فى مراكش بعد سقوط الدول 
البربرية القديمة؛ وكلاهما يزعم أنه 
ينحدر من صلب محمد النفس الزكية 
ابن عبدالله الكامل مباشرة: وهما 
يشتركان فى جد واحد حتى الحفيد 
الثالث عشر لمحمد النفس الزكية كما . 
يتبين من الجدول التالى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاسم 
0 
محمد 
الحسن الداخل زيدان 
5 مود 
8 3 
الحسن | 
| عبدالرحمن 
على الشريف 
الشرفاء الفلاليون | 
العلويون محمد القائم بأمر الله 
الشرفاء السعديون 


الحماقات العستيدة خوه: جباعنان 
من جماعات الشرفاء فى مراكشء وهما 
أقل شأنا بكثير من الجماعات التى سبق 
بيانهاء أنهما قد انحدرتا من صلب 
الحسين بن على عن طريق موسى بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


شرفا 


على بن زين العابدين بن الحسين,» 
وهاتان الجماعتان هما الشرفاء 
الصقليونء وهم ينحدرون من صلب 
على الرضى بن موسى الكاظم؛ 
والشرفاء العراقيون الذين ينحدرون 
من صلب أخيه إبراهيم المرتضىء وهم 
ينزلون فاس خاصة. وقد نرح بعضهم 
فى القرن الماضى إلى القاهرة واستقروا 

وإذا أدرك المرء ما لجماعات الشرفاء 
فى المغرب من شأن خاص لا انتابته 
الدهشة حين يجد أن هذا الشأن أثمر 
تواليف من نوع خاص تب حكث فى 
الأنساب والسير؛ وأول المصنفات 
المشهورة فى هذه المسائل كتبها شريف 
قادرى من فاس أاسمه أبو محمد 
عبدالسلام بن الطيب القادرى المولود 
سنة ٠١١4‏ ه ١148(‏ م) والمتوفى 
سنة ١١١١1ه ١198(‏ م؛ انظر مؤلف 
كاتب هذه المادة: 2/«ملك 5ءك »1ه115ة ص 
)١599-7‏ وقد كتب أبوى محمدء 
علاوة على ثلاث رسائل فى سير 
الأولياء. يعض المصنفات التى تتحدث 


لاا 


شرفا 


عن جماعات الشرفاء فى مراكشء أولها 
بحث عام فى الشريفية بقصبة مراكش 
عنوانه «الدر السنى فى بعض من بفاس 
من أهل النسب الحسنى», وهى يتضمن 
أيضا. بالرغم من عنوانه الفروع 
الكسوية: قن ثعف إعفنال الستعدسةه 
حطلة غلن ذلك النفترة الى كان يعيش 
فيهاء على أن السعديين اختفوا بسرعة 
كبيرة تخلرًا لالقطاع خلفهم. وقد طبع 
هذا الستف على الحسن فن فاس ينه 
0ه وسنة 417١8‏ أما بحثا 
القادرى الآخران فيعالجان: )١(‏ 
الشتوقاة التقادريين» والعوف: الغباطو 
فيمن بفاس من أبناء الشيخ 
عبدالقادر»؛ و(ب) الشرفاء العراقيين 
«مطلع الإشراق فى الأشراف الواردين 
من العراق». 

وقد صثفت فى مراكش فى أواخر 
القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى 
عشر الهجريين رسالتان أخريان عن 
نسب الشرفاء؛ أفردت إحداهما لشرفاء 
سجلماسة العلويين. وقد كتبها أبو 
العباس أحمد بن عبدالملك الشريف 


كنف 


السجلماسى وعنوانها «الأنوار السنية 
فى نسبة من بسجلماسة من الأشراف 
المحمدية»؛ أما الأخرى فعنوانها «شذور 
الذهب فى خير نسب»؛ وهى من تأليف 
شريف من شرفاء جبل العلم,ءهو 
التهامى بن محمد بن أحمد بن رحمون 
وضعهاسنة ١١٠٠١هع(5١7١-‏ 
14ام). 

وفى سنة /0ا١١اه‏ (١60١7١ام)‏ 
وضع سليل من سلالة أسرة المرابطين 
فى زاوية دلاءء هو أبى عبداللّه محمد 
المسناوى بن أحمد الدلائى (المتوفى 
سنة 175١١ه‏ -١5ا١م).‏ رسالة 
جديدة فى شريفية القادريين عنوانها 
«نتيجة التحقيق فى بعض أهل الشرف 
الوثيق» (وقد نشرت فى تونس سنة 
7ه وفى فاس سنة 9١١1١هه‏ 
وترجم بعضها وير عءالا: ؛جعم 115١‏ 176 
9 - هآ نالعوزانه/! 11 [ه؛ أدنبرة 
.)١5‏ 

وقد أفردت رسالة؛ بعد ذلك بقليل, 
للشرفاء الصقليين فى فاس» وضعها 
قادرى هو حفيد مؤلف «الدر السنى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


واسمه محمد بن الطيب القادرى المتوفى 
سنة 141١١ه‏ (117/77١م)؛‏ وعنوان هذه 
الرسالة «للحة البهجة العلية فى بعمض 
فروع الشعبة الحسينية الصقلية»؛ وقد 
قيض لشرفاء وازَّان أيضا بعض 
المؤرخين فى القرن الثامن عشرء نذكر 
منهم حمدون الطاهرى الجوطى 
(المتوفى 5ه - الالاام) مصئف 
«تحفة الإخوان ببعض مناقب شرفاء 
وازان» المطبوعة على الحجر فى فاس 
سئة 8؟١؟١‏ هشل. 

وكذلك يرجع تاريخ تأليف «كتاب 
التحقيق فى النسب الوثيق» الذى يعده 
نسابة فاس منحولا ويعزونه إلى أحمد 
بن محمد عشماوى ال مكىء إلى أواخر 
القرن الثامن عشرء ولايعالج هذا 
المصنف إلا فروع الشرفاء التى 
استقرت فى الجزائرء وقد ترجمه الأب 
كيا كوبتى نااء01806 61م سنة .١1905‏ 

وكان أبى الربيع سليمان بن محمد 
. الشفشاونى الحوات. المولود حوالى 
سنة ٠7١١1ه‏ (1747م) والمتوفى 
بفاس سنة ١111ه‏ (6١141م)‏ 


إختصاصيا فى نسب الشرفاء؛ وقد 
خلف فيما خلف رسالة فى الشرفاء 
الدباغيين ويسمون أيضا شرفاء العيون 
نسبة إلى الحى الذى يقيمون به فى 
فاسء وعنوان الرسالة «قرة العيون فى 
الشرفاء القاطنين بالعيون». كما خلف 
رسالة فى الشرفاء القادريين عنوانها 
«السر الظاهر». 

وكان عبدالله الوليد بن العربى 
العراقى المتوفى سنة ١777‏ ه (1845 م) 
هو كاتب تاريخ الشرفاء العراقيين؛ وقد 
نشر مصنفه فى فاس وعنوانه «الدر 
النفيس فيمن بفاس من بنى محمد بن 
نفيس». 

ونذكر آخر الأمر من التواليف 
الحديثة. علاوة على المعلومات المجموعة 
فى الكتاب النفيس «سلوة الأنقاس» 
لمحمد بن جعفر الكتانى كتابين يتحدثان 
عن فروع الشرفاء فى مراكشء أولهما 
مصنف محمد بن الحاج المدنى جنون 
الملتوفى سنة ١١١5‏ ه (1880 م), 
وعنوانه «الدرر المكثونة قى الشنسبة 
الشريفة المصونة»»؛ والكتاب الآخر وهو 
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شرفا ‏ شرف الدين 


أكثر أهمية من الأولء وعنوانه «الدرر 
البهية والجواهر النبوية فى الفروع 
الحسنية والحسينية», وقد طبع على 
الحجر بفاس سنة ١١١4‏ ه ؛ وهذا 
المصنف من وضع أبى العلاء إدريس 
ابن أحمد الفضيلى المتوفى سنة ١١١1‏ ه 
(12894--1845 م) وهو مجموعة قيمة 
تحوى كثيرا من المعلومات التى لم 
تنشرء وقد عرضت عرضا واضحا بينا. 

المصادر: 

انظر علاوة على الكتب العربية التى 
ورد ذكرها فى صلب ال مقال: 

)١(‏ ممسلهةة.6 عل دملنعارف! وزجمل وما 
65 فى 165له716702 كد47 جد ك0 
,ص 409-455. 

(5) المؤلف نفسه: 111410 167/2 وم[ 
65 عل هافاأز :© المصدر المذكورء ج 
لا, ,١906‏ ص 184-51 .١‏ 


(") المؤلف تفسه: «لمسبنه؟ «طاء 
المصدر المذكور, ص ١8‏ و 510 
(١‏ متطنة . 8 -لاه ”ل عمرها! 6[ 


| * ”مز باريس :١5١/‏ فى مواضع 


)5( كتامك الل : -نإل 5ع 1ارعارءدكاطواظ ”.1 
1:6 عله 0167/5 5ع 5م1:6.كهه . باريس 
غ١9‏ ؛, ص ١7‏ وما بعدها. 

(1) تناءامعدذ0 .1.5: ,طدعم قلت طدائك 
.84 و/دمتك دع 16ع06610.: الجصزائر 
ال 

(/ا) عتتقااء8 «سهطعتاة .5: ملكة. 8.1 
01 710750 جك 0 19508 ص 77١‏ 
-495. 

)0( لدجدء منج انلامآ آ1: كلك 101ئز 1‏ دملا 
8 466.: باريس ؟7؟15١.‏ 

0ه المؤلف نفسه: 1122© 84470 هآ 
1 علاومدة '] ن «ءع 121721 06 باريس 
56 


صبحى [ليقى بر 1 فنسال لهوجم06مم-الاكمآ .8] 
شرف الدين 

على اليزدى: شاعر فارسى ومؤرخ 

ولد فى يزد. وكان صاحبا لشاهرخ 

وخاصة لولية متصوزا إنراميم شلطان 

المتوفى عام 8ه 5735 50-١‏ ام). 


فاستدعى شرف الدين إلى قم وجعله 
من مستشاريه وانتقض هذا الأمير عام 
6ه (453١90-1غ15ام)‏ فاتهم 
شرف الدين بأن له يدا فى هذه 
المؤامرة. ولكنه نجا من الموت الذى حكم 
به عليه شاهرخ بفضل شفاعة ميرزا 
عبد اللطيف بن ألغ بك الذى استقدمه 
إلى سمرقند. وسمح له سلطان محمد 
الذى أصبح صاحب أمير خراسان بعد 
وفاة شاهرخ بالعودة إلى يزد 
(865ه-5غغ:١-50غ18١م)‏ حيث توفى 
بها عام 858ه (555١م).‏ ودفن فى 
اللدرسة الشرقية التى بناها فى قرية 
تفت. 

وقد كتب شرف الدين سنة 57/هم 
(574١-18705١م)‏ تاريخ تيمور «ظفر 
نامة :تابوت قرع مستتيا متلوياتة 
فيما يظهر من كتاب لم ينشر يحمل 
العنوان نفسه كتبه نظام الدين الشامى 
بأمر من تيمور عام 05١01-8٠/ه‏ 
(01غ1١-1807م)‏ ومن هذا الكتاب 
مقلوط وحيية: سس وظ :و القتح 
البريطانى. وقد ترجم هذا التاريخ إلى 
اللغة الفرنسية يتى ده لاكروا 12ءل 5نا56 


شرف الدين 


لمك (؟1773١)‏ ثم ترجمة داربى -نة1 .ل 
ره إلى الإنكليزية نقلا عن الفرنسية, 
ونشر نص هذا الكتاب دون المقدمة فى 
المكتبة الهندية 15015 هععطامن81601 (كلكته 
عام .)١18848-14841/‏ وكتب شرف 
الدين أيض]ً باسمه المستعار (تخلص) 
«شرب» رسالة فى الأحاجى وأخرى 
فى المربعات السحرية. وشرحا لبردة 
البوصيرىء وله أيض] أشعار مختلفة. 


المصادر: 


)1( خواندمير : حبيب السير , مجلد 
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شركة إسلام 


شركة إسلام 


(والنطق الجارى «سركت». ومعناها 
الرباظ أ النقابة)؛ وهئ: اتاد سياسى 
من الأندونيسيين المسلمين تألف فى 
سراكرتا من أعمال جاوةء وكان له 
شأن كبير فى تاريخ تقدم أهل البلاد 
الوطنيين فى جزائر الهند الشرقية 
الهولفية توفي السناتة الاستختازنة 
الوتولتدية فتن الشمس عشنة السنة 
الأخيرة. وكان هدف هذه الشركة أن 
تحقق للوطنيين مركز؟ أكثر بروز مما 
كان لهم فى المجالات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. مع احتفاظهم 
فى الوقت نفسه بالإسلامء وهو الرابطة 
الطبيعية التى تربط بين العناصر 
المختلفة أشد الاختلاف التى هى عماد 
الوطنيين فى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية؛ على أن زعماء شركة إسلام 
أنفسهم لم يكونوا يرضون بهذا 
الوصفء بل يجنحون إلى تحديد أهداف 
الشركة وتقديرها تقديراً آخر مطابقا 
للظروف المحلية إذا هم أقدموا حقا على 
الإجابة بأى جواب حين يسئلون عن 


أهداف منظمتهم. 


530084 


تاريخ الشركة المبكر: كان موقف 
جماهير الجاويين إزاء حكامهم يتميز 
مند أقدم العصور بالخضوع التامء إلا 
أن استقلال أهل البلاد وحكامهم أخذ 
خلال القرن التاسع عشر يضيق شيئا 
فشيئا بسبب نفوذ الهولنديين الذى كان 
ينمو باطراد. وأخذ شعورهم بالعزة 
القومية إذ يرتدون بأنظارهم إلى 
الماضى حين كان الأرخبيل الهندى كله 
تحت زعامة الجاويين. يتضاءل ويحل 
وانحطاط مستواهم عن الأجانب (سواء 
منهم الهولنديين أو العرب أو الصينيين) 
الذين كان الهولنديون منهم بوجه 
خاص ومن بعدهم الصينيون لايخفون 
استخفافهم بأهل البلاد إلا نادرا؛ فلما 
أراد نفر من التقدميين من أشراف 
جاوة (اليرييايى) فى أواخر القرن 
الماضى أو نحو ذلك أن يعلموا للمرة 
الأولى أولادهم تعليما أوربياً عاونهم 
فى ذلك والحق يقال قلة من الهولنديين» 
ولكن أغلبية عظيمة من الموظفين 
عارضت هذه البدعة معارضة ملحوظة, 
بل لقد كان من أعسر الأمور على ذلك 
النفر الذين قاموا بهذه التجربة أن يجدو 


دائرة المعارف الإسلامية 


لهم مكانا فى المجتمع يتفق والمؤهلات 
الجاويين المتعلمين كانوا هم بطبيعة 
الحال أقل الجاويين تقديرا للوصاية 
الأجنبية: ثم وقعت حوادث الشرق 
الأقصى وأثرت فى الموقف فى جزائر 
الهند الهولندية؛ وكان اليابانيون حتى 
قبل الحرب الروسية اليابانية (4 ١60‏ - 
66)) قد منحوا حق المساواة 
بالأوربيين فى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية؛ وحدث بعد قيام الجمهورية 
الصينية سنة ١91١‏ أن زارت البوارج 
الصينية جاوة وجاء الموظفون 
الصينيون يتحرون عن مركز 
مواطنيهم؛ وكان الصينيون فى جزائر 
الهند الهولندية قد تركت لهم (منذ سنة 
ااالمدارس الهولندية الصينية التى 
وألغيت القيود التى كانت مفروضة على 
إجراءات للتقاضى أكثر إرضاء للنفس 
(؟151١)‏ عما كانت عليه الحال من قبل؛ 
وكذلك أصبح للعرب نصيب من مزايا 
المركز القانونى الجديد الذى أتيح 


دائرة المعارف الإسلامية 


شركة إسلام 


للأجانب الشرقيينء ولكن مركز 
الجاويين بقى على حاله. 

وفن بككة 42 اشس :طنييبة 
مدرسة «دكتر جاوه» (الطبية الوطنية) 
فى باتافيا رابطة الشباب الجاوى 
لبووع أو تالسحتنا لال جسن 
البحيلة) ركاف هذه اول مهاو 
متواضعة بذلت فى سبيل الحصول من 
السلطات على ما يحقق بعض رغباتهم 
بسن :التظع الكفيلة يذلك وخناصة زئادة 
التعليم والنهوض بمستواه. وكان «دكتر 
جاوه» وحيد الدين (سوديرا أوسادا) 
هو أبى هذه الحركة التى لم يكن ينظر 
إليها بعين الريبة والشك الهولنديون 
فحسب بل كثير من الجاويين المحافظين 
أيضا؛ وكان الأنصار الذين وجدتهم 
هذه المنظمة الجاوية الأولى ينتمون إلى 
الطبقات العليا من المجتمع الجاوى, ولم 
يلتحق بها العامة, ولكنهم أخذوا هم 
أيضا يبدون رغبتهم فى إعادة تنظيم 
الاحوال الاجتماعية لعدة اسيات: 

)١(‏ كان مركزهم الاجتماعى غير 
مرض بالمرةه ققد كان على 
الأندونيسيين. على خلاف الأجانب 
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شركة إسلام 


الفمرقيين: ان يقدموا آيات الاحتدرام 
(حرمات لأسيادهم الأوروبيين أو 
الوطنيين؛ صحيح أن الحكومة المركزية 
كد هالت هيزازا على تفنفيف هذه 
«الحرمات» ولكن معظمها ظل فى 
الواقع على حاله. وكان تطبيق القانون 
يحابى الأوروبيين كثيراً؛ فقد كان 
الحجز للتحقيقء لا يطبق على المتهمين 
وده كان جيرا باد كان طق على 
الشهود أيضا من قبيل تيسير 
الإجراءات. فظل بذلك شرا لم يقض 
عليه القضاء المبرم بعد؛ ولم تكن 
المحاكمة والعقاب اللذان يتولاهما 
الشرطة عادلين فى جميع الأحوالء 
ولم يكونا يفرضان إلا على الوطنيين 
وحدهم؛ وكثيرا ما كان تأمين الناس 
على ملكهم الخاص تافها؛ وقد حدثت 
حوادث كان الرجل فيها يفضل ألا يقول 
شيئا إذا سرق شىء من ممتلكاته على 
أن يغانى ها قبدلة السلطات فى. هده 
الأحوال من جهود ممقوتة. ولم تكن 
الحقوق القليلة لتتجزى عن مشاق 
السكرة وسوء اللفائلة الك كان العمان 
الوطنيون يكابدونها فى دوائر الأعمال 
التجارية الأوربية. وكان التعليم قاصراً 


كن 


قصورا شديدا؛ ثم إن موقف كثير من 
الصينيين» وخاصة الوافدين حديثاء من 
الجاويين أصبح غاية فى الصلفء 
نتيجة لما أصاب الصين من تقدم؛ حتى 
لقد شعر الجاويون بأنهم أوذوا فى 
شعورهم إيذاء شديداً؛ ويشهد بعمق 
هذا الشعور بالإيذاء اشتطاط الجاويين 
ف وثاوةة السسحتة: 

(ب) كانت حالتهم الاقتصادية قد 
سارت من سىء إلى أسواأء إذ زادت 
القيود المفروضة على التقدم الحر 
للصناعات الوطنية زيادة كبيرة حين 
ابسكحدث حوالى سنة 187 نظام 
المزارع (المعروف فى الهولندية باسم 
ت]011115[5) وبخاصة مزارع البن, 
فكان نكبة على السكان الوطنيين؛ ولما 
ألغى هذا النظام سنة /ا/41١‏ كان قد غل 
على الحكومة الهولندية: 477 مليون 
كولدن. أى ١7/ز‏ من مصروفات الدولة 
(الفائض الهندى المزعوم)؛ وفى الفترة 
التى أعقبت ذلك كانت الطبقات الوسطى 
وطبقات الفلاحين يزداد حرمانها من 
استقلالها الاقتضادى يسيب المثافسة 
الشديدة التى كانت تجدها من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصثاعات والمزارع الأوزبيئة :فى حين 
أن معظم تجارة التجزئة كانت فى يد 
المدوكية والحرب: هته ومن مويله عل 
أنهم استطاعوا بشىء كثير من الإصرار 
والعزم أن يقاوموا المنافسة الأجنبية, 
وكان هبوط المنافسة شديداً وخاصة 
بعد أن أكرهت صناعة الباتق التى كان 
مبلكي شم بالسيغة ارط 
(والدخل السنوى الذى تدره عشرة 
ملايين كولدن أو نحوهاء ويجد القارىء 
فيان مَونِسَرَ) عن الصفاعة الوجافينة في 
0 برهلا وماومء! امعندوامك: العمود )7١‏ 
على انتتقداح التسوجات وسباغالثيلة 
المستوردة بدلا من المواد الوطنية الخام 
(وتجد تفصيلات مستفيضة عن هذا 
التدهور الاقتصادى فى -مه: باءمعمء024 
د86 1[ عكمانملتدا «ع0 اتموناءسا 6ر10 06 
64 6 166 05 10011178 تقرير 
اللجنة, باتاقيا ,19١4 ١9٠‏ فى 7١‏ 
مجلدا من القطع الكبير). 

(ج) ونذكر فى المحل الثالث الخوف 
من اعتناق المسيحية؛ ولى أن هذا العامل 
لم يكن قد بدأ يفعل فعله إلا منذ وقت 
قريب جداء وكانت الحركة التى قام بها 


شركة إسلام 


أهل البلاد المسلمون والتى أثارها نشاط 
المبشرين المسيحيين تختلف جد 
الاختلاف عن هذا العامل فى الزمان 
والمكان» على أن زعماء شركة إسلام 
اتسكتعلو| زنادة الدعاية لمتحي 
واتقتضنان حفن امتشحاء التمزيان 
الهولندى لها انتصارا سافراء وصدور 
تحذير من مكة بشأنهاء فراحوا يثيرون 
الجماهير على نحو يؤدى إلى إلتحاقهم 
شرك لام 

ويقال بأن حادثا قليل الشأن نوعا 
نا هو اذى آدئ إلى إنشتاء شسركة 
إسلام سنة 111١‏ (وليس ثمة بيانات 
تعتد بها عن السنوات الأولى)؛ ويقال 
أيضا إن شركة صينية (كونكسى) فى 
لاويان (نكلاويان)» وهى قرية قرب 
سراكرتا كان يقيم فيها التجار 
الجاويون الواسعو الثراء وتشتد 
المنافسة بينهم وبين الصينين عادة ‏ قد 
ارتكبت فعلا من أفعال الغش أثارت به 
حفيظة الحتاوييق الذين أفسابهم هنأ 
الفعل فاتحدت كلمتهم على أن يقاطعوا 
السلع الضينية؛ وقد تولدت من هذا 
الشعور شركة إسلامء. وهى منظمة ريما 
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شركة إسلام 


فى بويتنزورغ التى أسسها جاوى 
وبعض التجار العرب قبل ذلك ببضعة 
سنوات؛ ومهما يكن من شىء فإن 
الاسم «شركةدا كنك إسلام» قد 
استخدموا أيضا فى سراكرتا. على أن 
شركة إسلام التى نشات فى سراكرتا 

ولم تمض شركة إسلام طويلا فى 
التزام أهدافها الأصلية التزاما تماماء 
وقد انتشرت الحركة بسرعة تثير 
الدهشة بعد أن ذ نجحت مقاطعةالسلع 
الصينية, ولا يمكن أن نرد الزيادة 
الهائتلة فى عدد الأعضاء الداخلين فيها 
إلى كراهية الصينيين فحسبء وهو أمر 
طبيعى فى ذلك الوقتء ولكننا نرده فى 
جوهره إلى أن الجاويين الذى كانوا 
يتوقون إلى مزيد من الحرية وإلى 
الإقلال من الوصايا الملفروضة عليهم 
بعد النج ح الذى أحرزوه على 
الصينيين. ظنوا أن الإتحاد الجديد قد 
يعينهم على تبوء مركز أعلى بالنسبة 
للأجانب الأآخرين أيضا. أى أن هذا 
الاتحاد تحت راية إسلامية (وكان 


1 


إتحان السلفين هده الضفة ف لأويان 
السنية أمرا طبيعيا) بعد أن برهن مرة 
فى انه لسن من سكسل عجان على 
الجاويين أن يحرزوا نصر) من هذا 
القبيلء قد ملأ فراغاً أحس به الجميع 
حيال الظروف التى وصفناها من قبل 
فى البنود (! ) و (ب) و (ج)» وأصبح 
فى استطاعته أيضا أن يضم تحت لوائه 
كثيرا من الناس الذين لم يكن لهم شأن 
بمقاطعة الصينيين. وكان قيام هذا 
الاتحاد وانتشاره بهذه السرعة أهم 
بكثير من تفصيلات تاريخه المبكرء كما 
أن تطور أهدافه فى السنوات التالية هى 
التى لفتت الأنظار إليه. وليست 
الحوادث الفردية أو ما أبداه من نشاط. 
وثمة فارق عظيم الآن بين أصل شركة 
إسلام وتطورها الذى نشأ من حاجات 
الجاويين العلياء ونما بتأثير الظروف 
الخارجية الحاسمة؛ ونعنى بها نشوب 
الحرب العظمى سنة :151١4‏ والثورة 
الرؤسية التى اتدلع لهييها سنة 15110 
والأزمة الاقتصادية التى عمت العالم 
بعد الحربء والانهيار الذى أعقب ذلك 
بطبيعة الحال فى أوروبا؛ وقد تلقت 
شركة إسلام الأفكار من الخارجء 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانت هذه الأفكار غريبة على الجاويين 
الذين كانوا يطالبون بالوفاء ببعض 
الطاتك ال وامئفة رسفيو عضن 
الفبروزات عادر متسس بو ستيه 
ذلك أن أصيبت شركة إسلام بضعف 
داخلى شديد انتهى بها إلى أن فقدت 
التاثير العظيم الذى كان لها بالسرعة 
التى كسبته بها. 

ويمكن تقسيم تاريخ شركة إسلام 
إلى فترات ثلاث: 

() وتمتد حتى المؤتمر الوطنى الأول. 

(ب) ذروة المؤتمرات الوطنية. 

(ج) انهيار شركة إسلام قبل قيام 
شركة رعية المتطرفة. 

() ففى الفترة الأولى يتعذر على 
المرء أن يتحدث عن وجود شركة إسلام 
مانس شه انشقفرت الشركة 
وجاوزت موطنها وبخاصة فى جاوه 
الشرقيةء تحت إمرة رادن عثمان سيد 
تجاكرا أميناتا القوى القادر والخطيب 
المؤثرء ولكن مسرعان ما بهرت الرجل 
أطمناعة القن تمه وقد انمث 
متعيقة! ودر كنة إتاام وزو فو كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


شركة إسلام 


هنديا » ( الرسول | لهندى) فى مدينة 
سزانانا فى يسمي ينه 119 وكاق 
يحررها تجاكراء وظلت فترة طويلة من 
أهم الألسنة التى تعبر عن حال الشركة؛ 
وقد أنشئت للشركة فروع من بعد فى 
سمارانغ وتجيريبون وباندونم 
وباتاقيا؛ ويسر أمر الانضمام إليها كل 
التيسير وأخذ الأعضاء الجدد يزدادون 
ويزدادون بدافع الفضول الذى استولى 
على الجماهير وما كانت توحى به 
شعيرة القسم السرىء وما لقيته شركة 
إسلام من شهرة راحت تتسع وتتسع؛ 
وعصانك الف الى اكفجد تلن وم 
التأسيس الرسمى للشركة: وهو اليوم 
التاسع من شن كو فعيين سن 151 
تراط فل هدر الكمساتحة الأولن 
مراعاة لا بأس بها بوجه عام (وتتضمن 
هذَه اسان أن يعمل الأعضناء على تقوية 
روابط الأخوة فيما بينهم؛ وأن يعاونوا 
المسلمينء, ويعملوا على رفع المستوى 
الاجتفاعى والمسستوي الاقتسادئ لأفل 
التلا :تجميع الؤنشاكل المشتروبعة)؟ عل 
أثة"سوعان شا اخة كل فرع محلن من 
فروع شركة إسلام يعمل على تحقيق 
أهدافه المحلية دون سواها مسترشدا 
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شركة إنلام 


بآراء الزعماء المحليين؛ وكان بعضها 
كج التصالخ الحليث لأفل البلاد 
كإنشاء الجمعيات التعاونية لتقوية روح 
النافسية الهاوة ومن عقن هذه 
الفروع بتدخله إلى القضاء على 
المساوىء التى كان يتتعرض لها 
الجاويون من الموظفين وأصحاب 
الأعمال الأوروبيين؛ وراح بعضها (مثل 
شركة إسلام باتاقيا التتى سرعان 
ما انضم إليها ٠٠٠ر١١‏ عضو) ينادى 
بوجوب تنفيذ ما يقضى به الإسلام من 
واجبات تنفيذا أدق؛ وأعرب عن رغبته 
ف تصشين حال القساء من أفل البلاده 
بل أنشأ فرعا من شركة إسلام للأطفال 
(سوتارسا موليا). 

على أن نجاح شركة إسلام فى 
الميدان الاقتصادى لم يدم إلا فترة 
قصيرة. فقد زالت الجمعيات التعاونية 
من الوجود بمجرد أن خمدت حماسة 
الأغتضاء القى اشسشعلت اول الأمترء 
وكائرت جمع ارخه التشاط الاقتضالي 
بسبب ما كان يفتقر إليه الجاويون من 


دربة على الشئون المالية. وكثيرا ما كان . 


زعماء الحركة يستاثرون بأموال شركة 


لذينةا 


إسلام؛ أما فى ميدان التقدم الاجتماعى 
فلاشك أن الفضل يرجع إلى شركة 
إسلام فى تحسن العلاقات بصفة عامة 
بين اللأجانب والجاويين بما يحقق 
مصلحة الجاويين وإن كانوا قد خسروا 
بعدئذ كثيراً مما جنوه حين أخذت 
الحركة تضمحل اضمحلالا عاماً. على 
أن زعماء الحركة استمروا يعنون يأمر 
دينهم, والراجح أنهم فعلوا ذلك خشية 
أن يكرههم الناس. وكان الهدف من 
الرابطة الدينية دفع هذا الشر؛ ولم 
تسهم شركة إسلام فى السياسة قبل 
المؤتمرات الوطنية ال بنصيب ضثيل. 
ويبدو أن أول اتصال وقع بين 
شركة إسلام والحكومة الهولندية حدث 
حين عطلت شركة إسلام سراكرتا إلى 
حين على أثر الشطط فى معاداة 
الصينيين (أغسطس .)١15١7‏ وقد قدم 
تجاكرا فى ١5‏ من سبتمبر سنة 1١91١75‏ 
التماسا طلب فيه من الحكومة المركزية 
الاعتراف بشركة إسلام, وتلقى قرارها 
فى ٠٠١‏ من يونية سنة 19117., بعد أن 
ترددت طويلا فى الرد. وكان اعتراف 
الحكومة بقوانين الشركة التى كانت فى 
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ذاتها بريئة من العدوان». يحمل فى 
طيافه إلى خن ها احمشهال هدوف تيور 
فى الإدارة وفى السياسة الاستعمارية 
الك كنافة: متححةة حنتى: ذلك الحنين: 
والتى كانت تقوم على مبداً تبعية 
الرعايا الوطنيين؛ وقد أثبت زعماء 
شركةإسلام أنهم أضعف من أن 
يحولوا دون وقوع العدوان على 
الصينيينء: وقد كان الفرق العظيم بين 
الوعود المعسولة والأمر الواقع خليقا 
بأن يظهر سريعا)؛ ذلك أن اعترافا 
رسميا بتلك القوانين كان خليق] بأن 
يجعل لشركة إسلام مركزا قانونيا وأن 
بعوه المتههوى الجمحام ليما عامل 
بكل ما تقوم به شركة إسلام من 
نشاطء أو يؤوله هذا التأويل زعماؤها 
أنفسهم على الأقل؛ وفى مناقشة جرت 
بين الحاكم العام وبين وفد من شركة 
إلجلام فى :25 مق ساراس :لينة 517 
أكد الحاكم العام عطفه الشخصى على 
شركة إسلام. لكته شان :إلى نواحى 
الضعف الخطيرة التى تحول دون إجابة 
الشركة إلى اللخفس الذى تدعت يه 
مشال ذلك إدارة الأعمال المالية إدارة 
سديقة (ؤكنافت هذ هافن من تواحى 
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الضعف). وقد صدر آخر الأمر فى ” 
يونية مرسوم رفض الاعتراف الذى 
سف إلينه سركة إكلام مكذرعا 
باسباب عملية؛ على أنه وجّه نظر 
الشركة إلى أن الطلبات التى تقدمت بها 
فروع شركة إسلام للاعتراف بها 
وإكسانها الرككن القاتوتى :قد لااتفدن 
بالرفضء. وتستطيع هذه الجمعيات 
المحلية أيضا أن تتحد لتؤلف لجنة 
مركزية شرعية من ممثلى الأقسام 
المحلية. على أن تكون فروع شركة 
إسلام المحلية مسئولة؛ وعليها أن توحد 
صيغ يمينها وأن تجعل اليمين بحيث 
تعده الحكومة خاليا من الضررء ومن 
ثم فقد نظمت شركة إسلام وفة) لهذه 
التعليمات. 


على أن مسلك الموظفين فى الأقاليم 
كان بوجه عام أشد عداء لشركة إسلام 
من مسلك الحكومة فى بويتنزورغ 
حيالهاء ولعل هذا الفارق بين موقف 
الحكومة وموقف بعض موظفيها هو 
الذى بذر بذور الشك فى قلوب أهل 
البلاد الوطنيين إزاء الحكومة أو كان 
من أهم الاسباب المؤدية إلى هذا الشك 


النيا 


شركة إسلام 


الذى ما لبث أن بدا للعيان. وقد لقيت 
الشكاوى المتكررة من الإجراءات 
المضادة التى يتخذها الموظفون المحليون 
الذين اشتط بعضهم أول الأمر بالرغم 
من الاعتراف الرسمى. فعطل فروع 
شركة إسلام المحلية. صدى راح يشتد 
ويشتد فى المؤتمرات التالية. وكان 
اللمعان الأووو حون فى هذا الوق 
يساناوق متركنة تلام عدداؤة كاسة 
تقريباًء وكانت أعصابهم تخونهم أحيانا 
وبخاصة عندما وقع العداء بين 
الجاويين والصينيين؛ وكانت لهجة 
الصحف الأوربية أول الأمر لهجة 
تنطوى بعامة على الاحتقار ثم أصبحت 
من بعد لهجة عدائية؛ وقد ظهر لهذه 
اللوحنة زد كفل قوق :فى العف أحذ 
يشتد ويشتدء ثم راح يستفحل بسرعة 
كبيرة. وكان الصينيون بطبيعة الحال 
يعادون شركة أسلام؛ وكان العرب أول 
الأ على علافة طيبة بها بل لقذ كان 
لهم نصيب موفور فى نهضتها الأولى؛ 
على أن العرب ما لبثوا أن انسحبوا بعد 
أن تقرر فى أوائل سنة ١99١‏ إلا 
يسمح لغير الأندونيسيين بالانخراط 
فى سلك شركة إسلام إلا .بطريق 
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الاستثناء. وخاصة بعد أن نهضت 
شركة إسلام على سس تقدمية فالحذت 
تمس ما عرف به العرب من محافظة؛ 
وكانت العلاقات بين شركة إسلام و 
«بودى أوتاماء طيبة بالرغم من أنها 
كانت قليلة؛ وكانت كل هيئة من 
اليكتية تردل مميونا اله هرات 
الهيئة الأخرى إلخ.. 

(ب) وفى الفترة التالية أصبح 
العنصر السياسى فى شركة إسلام 
بارز؟ جدا. وازدادت العلاقات وثوقا 
بين الشركة وبين الأحزاب والحركات 
الجتيايشية الحو براح سلطات 
الاتجاهات الأوروبية المتطرفة المتزايد 
يظهر أكثر وأكثر وسعت الأحزاب 
الأوربية مثل حزب جزائر الهند 
الهولندية الديمقراطى الاشتراكى إلى 
ضم شركة إسلام إلى جانيهاء وراحت 
ابول الرسهية لشبركة إسلام تدان 
تطرفا عام) بعد عامء ومع ذلك فقد 
قامت داخل الحركة تيارات مناهمضة 
قوية. وكان تجاكرا يمثل الحركة 
الشرعية الديمقراطية الوطنية. وأصبح 
سمعون زعيم الأقلية اليسارية 
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الناهضة, وقد ظهر هذا الشابء وكان 
من المشايعين المتحمسين لحزب جزائر 
الهند الهولندية الديمقراطى الاشتراكى. 
أول ما ظهر علنا فى المؤتمر الوطنى 
الأول حيث نصح بمقاومة الحكومة, 
ولكنه لم يستطع أن يلفت إليه أنظار 
الحاضرين أو يكاد؛ على أن حديثه كان 
بارعا جديرا بأن يلفت إليه الأنظارء ذلك 
أنه كان الوحيد الذى أوتى الشجاعة 
على أن يشير إلى وجوه الضعف فى 
الحكومة الوطنية, مثال ذلك افتقارها 
إلى النشاط. وكان سمعون, على 
النقيض من تجاركا الأرستقراطى,» 
رجلا من عامة الشعب امتاز عمله 
بالإيثار والأمانة. وماإن حل المؤتمر 
الثانى حتى وجدناه قائما بأعمال رئيس 
شركة إسلام فى سمارانغ حيث كان 
التطرف الأوروبى قد اجتذب اليه أكثر 
عدد من الأنصارء ثم عضواً بشركة 
إسلام المركزية فى المؤتمر الثالث؛ ولم 
يقبله تجاكرا فى الفرع المركزى إلا بعد 
تردد شديدء فقد كان يخشى أن يسعى 
هذا الرجلء الذى كان يعد الناس بأكثر 
مما يعد هى ويتفهم حاجياتهم أكثر مما 
يتفهمها إلى فرض سلطانه على 
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الشركة:؛ وظن أن من الأيسر عليه أن 
ينحرف شيئا فشيئا عن موقفه الأصلى 
حتى لا يفقد شهرته. وكان من نتيجة 
المحافظين. وكان النضال بين تجاكرا 
وسمعون هو الذى حد من تقدم شركة 
إسلام فى السنوات القليلة التالية» وقد 
استطاع تجاكرا بمهارة فائقة أن يتفادى 
مراراً الانشقاق داخل صفوف شركة 
تقتان :دمن الآكدين ثم استيت إلى 
تجاكراء وجاء ذلك القرار متآخراً جد 
للشركة. 

ويجمل بنا الآن أن نذكر بعض 
التفصيلات عن المؤتمرات الوطنية التى 
كان التعبير فيها عن الآراء والميول 
المختلفة واضحا جليا وقد عقد المؤتمر 
الوطنى الاول فى باندونغ فى الفترة 


من ١7‏ إلى 4" يونية سنة 41١51١7‏ 


1 


شركة سلا 


وكانت شركة إسلام المركزية قد تلقت 
قبيل ذلك (فى ١4‏ مارس) الاعتراف 
الرسمى بهاء وقد فشلت محاولة بذلت 
لجعل فرعى الشركة بجاوة الغربية 
وسومطرة مستقلين عن شركة إسلام 
المركزية؛ ويمكن معرفة مدى انتشار 
مبادىء شركة إسلام من الأرقام 
التالية: حضر المؤتمر مندبون يمثلون 
”4 فرعا جاويا (تضم ١17,717‏ 
عضوا). و6١‏ فرعا فى سومطرة (تضم 
٠٠٠رالا‏ عضو) ولا فروع فى بورنيى 
(تضم 5ادره عضوا) وفرعا فى كل 
من سلبيس وبالىء وأكد تجاكرا قيمة 
الاسم «المؤتمر الوطنى» فى خطاب مثير 
عالج فيه أهم الموضوعات المعروضة 
على بساط البحث؛ كان على شركة 
إسلام أن تضع لنقسها هدفاً جديدا 
يتلخص فى أن تعمل هذه البلاد على أن 
ترتفع بنفسها فتصبح أمة, وأن تتعاون 
. شركة إسلام للحصول على الحكم 
الذاتى للجزائر الهندية الهولندية أو 
تمنح العناصر الوطنية نفوذا أكبر فى 
الشئون الإدارية. على أن تجاكرا أطرى 
الحكومة المركزية التى كانت قد نبذت 
بالفعل الخطة القديمة وشرعت تتخذ 
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الخطوة الأولى فى سبيل انتهاج نهج 
«السياسة وضم الصفوف» (انظر 
11018202[6آ 1‏ عاأعنامم5 .لءدوع 0 
,ص 75١‏ وق ,)3١7‏ ووعدت بأن 
تؤلف مجلسا من أعضاء أوروبيين 
ووطنيين وشرقيين أجانب يعاون 
الحاكم العام؛ وقد دار حديث طويل فى 
هذا المؤتمر وفى المؤتمرات التالية لم 
تفهمه الغالبية الغالبة من المندوبين؛ 
وتذلنا يعن الشهتسريحاك القى"قديلت 
فيها مثل «القرآن أثر من أعظم الآثار 
شانا بالنسبة للاشتراكية؛ وأن 
النبى [5](فى رأى كاتب بعث برأيه 
إلى المجلة الهندس تانية -ء] ابماكيك::1 


"7 


6نا) هو «أبو الاشتراكية» ودرائد 
الديمقراطية. على أساس كان ناشرو 
الدعوة للأحزاب الأوربية يسعون 
للحصول على أنصار لدعوتهمء: ولعل 
أهم عمل من أعمال المؤتمر كان يحث 
القنائية والسكين اقتراه] القن قتدمكيا 
فروع شركة إسلام المحلية والتى 
تضمنت فى معظم الأحوال شكاوى 
محلية ونشرت مقرونة برأى تجاكرا 
فى مجلة «أوتوسان هنديا» بعدديها 
الفنانوون قى -758 55 يوقي نه 


75 ؛ ونتبين من هذه الاقتراحات 
مدى الآمال التى يعقدها أهل الريف 
السذج على شركة إسلام لتحقيق 
مطالبهمء وقد ظلت الرغبة فى الحصول 
للأفراد على قسط أكبر من الحرية 
والاستقلال مدار الحديث فى هذا 
المؤتمر والمؤتمرات التالية. ولم تكن 
الأفكار السياسية المضطربة التى قال 
بها نفر قليل من السياسيين هى التى 
جذبت الجماهير إلى شركة إسلام: بل 
كان الذى جذبهم إليها الأمل فى تحقيق 
رغباتهم عن طريق هذه المنظمة القوية, 
وهذا يعلل لنا سبب تركهم لشركة 
إسلام بغاية اليس من يعد حين 
وعدهم حزب سمعون بأن يرعى 
المصالح الوطنية أكثر مما رعتها شركة 
إسلام. 

المؤتمر الوطنى الثانى : (باناوثياء 
٠٠-ل”‏ أكتوبر سنة 58١-1911‏ 
اقتراحا من الفروع المحلية) وقد عالج 
موضوع الموقف الذى يجب على شركة 
إسلام أن تقفه من المجلس التشريعى 
(320:و1آه17) القادم (انظر فيما يتصل 
بنظام هذا المجلس التشريعى: 10/0141 
جا أكتوير /ا١5١؛‏ ودط 


شركة إسلام 


رع ةملز عاو إزاوط, ص ١115‏ ومابعدها)؛ 
ولم يكن التنصيب الذى خصص 
للاندونيسيين فيه ليرضيهم. ناهيك 
بتأجيل افتتاحه المتواصل؛ وقد أصدر 
المؤتمر تصريحا بالمبادىء التى تفسر 
الودف السياضتى التذى تشع إلننه 
شركة إسلام المركزية, ودللت فيه على 
سمو الإسلام. ولكن المؤتمر طالب 
السلطات بالحياد التام؛ ولما كانت غالبية 
السكان الوطنيين تعيش فى حالة من 
البؤس والشقاء فإن شركة إسلام 
المركزية ستظل تحارب سيادة رأس 
المال الآثم (انظر 5:41 .501 المصدر 
المذكور. ص0١‏ ومابعدها؛ وقد تضمن 
هذا المجلد أيضا برنامج العمل الذى 
تقوم به شركة إسلام مع تعليقات 
وإيضاح للموقف السياسى فى ذلك 
العهد. وتفصيلات عن برامج الأحزاب 
السياسية فى تلك الأيام بقلم زعمائها) 
وقد وض حت فى المؤتمر الوطنى 
الشالث (سراباياء ٠١‏ سبتمير-8 
أكتوبر سنة )١1114‏ نتائج هياج 
الخواطر الذى ساد أوروبا؛ ودارت فيه ١‏ 
مناقشات عنيفة حول الموقف الجديد 


11/ 


شركة إسلام 


الذى نشأ عن افتتاح المجلس التشريعى 
فى ١4‏ مايو سنة ١514‏ (وكان يمثل 
شركة إسلام فيه تجاكرا وزعيم واحد 
كرا وهول الكتعسكنات الث كنات 
لاتزال مرغوبة؛ ولكن الاضطراب الذى 
تملك المجتمع الوطنى قد نوقش بوجه 
خاصء وكان من أثر االصعوبات 
الاقتصادية وتاج الذهؤة: الك تتجحت 
نجاحا بيناء إلى الحرب القادمة على 
«رأس المال الآثم» قد زاد فى مرارة 
النفوس,. وسرعان مابدت النتائج 
الوخيمة لذلك؛ وكان الإضراب العظيم 
الذى حدث فى نهاية سنة ١9411‏ وفتنة 
الرعاع التى نشبت فى كودوس وديماك 
فى نهاية سنة ١918‏ بداية الصراع 
الاجحمنافن الذئ كلل ناشيا تفتللك 
فشوات هخ الانتطاء منعن كار سنة 
4 والذى لايكاد المرء يشك قفيما 
سيسفر عنه من عواقب فى الوقت 
الحاضر بالنسبة إلى المركز الاقتصادى 
الفضعيف لأهل البلاد الوطنيين,» 
والافنتفان إلى كلك النيمة الت :فى 
السبقل لوحي :إلى الخلاسن من هذا 
الشر الجوهرى. وكان انتظام الجاويين 
فن اكهادات زراعنية (يجرستريكاتان 


114 


كبيرا فى السنوات القليلة التالية. ونحن 
لانستطيع فى هذا المقام أن نناقش يعد 
نشاط هذه الاتحادات التى يبدو أنها 
كانت تتلقى العون من البولشفيك فى 
السنوات الأخيرة. ولاعلاقاتها من 
جميع الوجوه بشركة إسلام ثم بشركة 
رعية من بعدها (انظر مايلى): 

وفى عيد ميلاد المسيح [عليه السلام] سنة 119١م‏ 
ركز هذا التخباط ف التجلسن الور 
ف كوتدمانة شكة 15 إلن حوس 
معتدل فى جكياكرتاء ومجلس شيوعى 
القتام :هداق الجلسان مرة أخرع يعد 
رحلة سمعون الجريئة إلى روسيا فى 
على المسائل الخاصة بالطبقات العاملة, 
بل تجاود ذلك :إلى هيدان السياسة 


بأسره. 
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وقد تميزت الفترة مابين المؤتمر 
الثالث والرايع باضطراب فى الخواطر 
كبير. إذ ما إن انتهى المؤتمر الثالث حتى 
تسببت الثورة فى أوروبا إلى قيام 
مايسمى ب «تجمعات المتطرفين» 
(11نوفمير )من الأحزاب على 
اختلافها فى المجلس التشريعى بما فى 
ذلك شركة إسلام. وفى هذا المجلس 
شرح زععاوها التطون العديد لشسركة 
إسلام. ودافعوا عن القول بأن الحاجة 
تدعو إلى إتخاذ خطوات أبعد مدى مما 
نصت عليه قوانين الشركة الأساسية 
1١5)‏ نوفميرء © ديسمبرء 114110611782 
لمملا صسعك ببرولاء 1١51١48‏ 5١اكل‏ 
ص ١76‏ - 0550-518.186))؛ على 
أن الحكومة التى ظلت تنظر إلى مجرى 
المحوادك تظرمهكا إلى :تطون سكليم 
للمجتمع الوطنى (ه! وماكمء!! اهه:::ه0ا0 
9 ص : - )١17‏ قد انتقدت بشدة 
موقف عركنة تلام الركرية من 
الحركات المتطرفة (؟ ديسمبر؛ انظر 
11 ص )575-5377١‏ وخاصة 
قول شركة إسلام المركزية بأنها لايمكن 
أن تكون مسؤولة عن الاضطرابات التى 
تقوم بها فروع الشركة المحلية مالم 
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تجب إلى الرغبات التى أعربت عنها 
مراراً وتكرار؟ً فى وقت أقرب مما بدا 
للأذهان, وأن الشركة المركزية مسئولة 
عن الهيمنة على اتجاه الحركة فى 
عمومها وليست مسئولة عن فروع 
الشركة. على أن الحكومة عادت فأعلنت 
استعدادها للتعاون مع الشركة المركزية 
بمقتضى قوانين الشركة الأساسية. 
وقد وقعت حادثة ثبتت خطورتها 
على شركة إسلامء وهى اكتشاف 
منظمة ثورية سرية (وهى المعروفة 
بالقسم ب من شركة إسلام) فى 
يراينكر من أعمال جنوبى شرق جاوة, 
على أثر التحريات التى أجريت فى 
قضية مقاومة مسلحة للسلطات فى 
ديسا تجماريمى بالقرب من كاروت 
(4-/ يولية 1519١؛‏ انظر ملخص تقرير 
مندوب الحكومة هازيوء 118260 .8.1 .0 
فى 20/1085 عبروباع2) 106606 تزع ع:17[ 1107106 
م0 بمععوهازة1 ,1919 فمعجملاملا نعلا '» 
وعسسوعة ج ٠٠١‏ ص >" - .)3١‏ على أن 
العلاقة بين القسم ب وبين شركة 
إسلام المركزية وبينه وبين شركة 
إسلام ليست بحال واضحة 
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(67 1077 666 .35141611 067 ازمع 71 ز|ء1307:0 
0 - 1919 06765:261, " ديسميرء ص 
١اب؛‏ ع8 اعطنتلاا8 فى 016عهوص ماع18 
وماكرء!1 .«رمامغ1 1018 - 7/64 «رهبر 
1 ]ص ١١‏ بء, ص )١‏ وقد أنكر 
تجاكرا وجود أية علاقة بين القسم ب 
وشركة إسلام المركزية أو فرع شركة 
إسلام المحلية (انظر أيضا «رءع:«ذاء110:0 
.© © .31 467 ص 07 ١١‏ ب؛ .4 .1 .14:ه181 
عامل 1519 - ١59ل‏ ص ١خ1-‏ 
3١555255 51"‏ -١٠كلء:]كلنل,‏ 
.))١‏ ومهمايكن من شئْ فإن 
الحكومة قررت أن لاتمنح أى اعتراف 
الأيمان التى يقسم بها الأعضاء من 
القوانين الأساسية للشركة إلخ, وقد 
اعتقدت الحكومة (والراجح أنها كانت 
محقة فى ذلك) إن بين ظهرانى شركة 
أصيحت مشهورة (1920 يجه ل رارء ل .امكل 
الأدبى التى بذلته لشركة إسلام فى 
السنوات الأخيرة على السلطات المحلية. 
وسرعان ماواجهت شركة إسلام فى 
أمور أخرى كثيرا من الصعاب الكبيرة 
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أثرت فى نشاطها الظاهر وأجبرتها على 
العمل على تقوية نفسها من الداخل. 

أما المؤتمر الوطنى الرابع ‏ سراباياء 
1 أكتوبر ‏ " نوفمبر )١1914‏ فقد 
انصرف فى جوهره إلى مناقشة 
المجلس التشريعى الثورى القادم (انظر 
ماسبق) وصلة شركة إسلام بهذا 
لطس رويك أن من يدلام فنا هدر 
الكرام. 

وازدادت المصاعبء. وتأجل المؤتمر 
الوطنى الخامس نتيجة للنقد العنيف 
الذى وجه إلى الإدارة المالية والسياسية 
الشركة حلام الكوكرية (وجنيية 
التديوعن درسننا فى تاذ هديا 25 
4 أكتوير ١57١؛‏ وانظر وماسء/ .ام 
1 4 /, عمود ١؛‏ اره"٠‏ وماكرء 7 ,آمك 
2 ععمود 4). وطالبت فروع الشركة 
ببيان عن الأموال التى أودعتها لدى 
الشركة المزكرية: وقبسن. غلن شكرتير 
الشركة المركزية فى نوؤفمبر سنة 
؛ وصدر ضده حكم فيما يتعلق 
بحادثة القسم ب. وزاد الموقف اضطرابا 
على اشطران نتنيجدة التساط الخؤايد 
الذى كانت تبذله الاتحادات الأخرى. 
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وقد كان المؤتمر الخامس الذى عقد 
لعا لطن لات متاوس :شن 15171 
بمثابة المحاولة الأخيرة لتجاكرا فى 
ستل اق نلقى الستيطرة غلى الحدركة 
الشعبية الجاوية جميعا فى يد شركة 
إسلام المركزية باتخاذ موقف وسط 
بين الحركات المختلفة أشد الاختلاف 
وبين تأجيل النظر فى المشاكل المعقدة 
أشد التعقيد والتى لم يستطع الاهتداء 
إلى حل لها بعد. وكان قوام هذا الموقف 
برنامج من المبادىء جديد يتضمن: (1) 
العفلق :عن التفوت الخطين للراسن متال 
الأوربى الذى استعبد فيما يقال أهل 
البلاد الوطنيين» (ب) تتخذ الشركة 
الإسلام أساسا لأعمالها بحكم أنه 
يتطلب حكومة شعبية؛ ومجالس للعمال» 
وتوزيع الارض ووسائل الانتاج» 
ويحتم العمل ويمنع أى فرد من الإثراء 
على حساب عمل الآخرء (ج) استعداد 
شرف إسسلام التسحاون الدولى فى 
الحدود التى وضعها الإسلام مع تأكيد 
استقلال الشركة. أما الممسائل الشائكة 
الخاصة بتنظيم الحزب (أيجوز للعضو 
فى شركة إسلام أن يصبح أيضا 


شركة إسلام 


عضوا فى حزب سياسى آخر؟) فقد 
أرادت شركة إسلام المركزية أن تجيب 
عن هذا السؤال بالنفىء وأراد الجناح 
الأيسر المتحالف تحالفا وثيقا مع 
الحزب الشيوعى أن يجيب عنه 
بالإيجاب ولما كان الشيوعيون 
حريصين على إقرار البندين ( 1 » ج)» 
وكانوا بلاشك مستعدين أن يرضوا 
بالبند (ب) من أجل هذين البندين فإنا 
نخرج من هذا بأن دعواهم بأن 
الشيوعية قد تحقق لها النصر الآن فى 
شركة إسلام أصبح مفهوما. ومن 
اليسير أيضا أن ندرك أن النضال بين 
صفوف شركة إسلام سرعان ماتجدد, 
ذلك أن الشركة المركزية لم تكن لتسمح 
بهذا التفسير للموقف الوسط الذى 
اتخذته (انظر أوتوسان هندياء عدد 5" 
مارس سنة )١197١‏ وأعقب ذلك حدوث 
الإنشقاق فى المؤتمر الوطنى السادس 
(سرابايا ٠١-1‏ أكتوبر ١117)؛‏ ولم 
يشهد تجاركا هذا المؤتمر» فقد كان 
قبض عليه فى أغسطس سنة ١17١(ذلك‏ 
أنه ظن أنه حنث بيمينه فى حادثة 
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شركة إسبلاع 


أبريل سنة ,١1977‏ وحكم بيراءته فى 
أغسطس سنة 1977), ولم يستطع 
نائب الرئيس أن يتتحاشى القرارء 
ووافقت أغلبية المؤتمرين على مبدأً 
تنظيم الحزب؛ وترك سمعون وأتباعه 
شركة إسلام (8 أكتوبر سنة .)157١‏ 
وسترطان نااتتطسوا في بلك شرعة 
اسلام بيراستوانء أى شتركة إسلام 
ميراه (أى شركة إسلام الحمراء) 
متخذين مقر الشركة فى سمارانغ. 
(ج) وبعد هذا القرار أخذت شركة 
إسلام تفقد مكانتها سريعا. وتلاشى 
إخلاص أعضائها أمام مغريات الحزب 
المتطرف. واستأنف تجاركا بعد إطلاق 
سراحه دعوته لشركة إسلام ولكنه لم 
يلق نجاحا يذكرء وفقد كثيرا من نفوذه 
السابق» ولم يعد يمثل شركة إسلام فى 
المجلس التشريعى الجديدء وأصبح الآن 
سين ,على مسياسة تقددية معتدلة وعدن 
المؤتمر الوطنى السابع فى مركز مديون 
المحافظ ٠١ -1١1(‏ فبراير سنة 
67). وعاد تجاركا فاضطلع 
بالمساطل الكمافية والذيكية: :وكانت 
الشئون الإسلامية قد تركت فى السنين 


11 


القريبة إلى اتحادات خاصة أى إلى 
المحمدية. وأصبح تجاركا رئيسا لمؤتمر 
الجامعة الإسلامية الأول (تجربون. ١‏ 
نوفمبر )١1977‏ الذى كان قد نظم على 
نهج «رابطة مسلمى الهند جميعاً». وقد 
تجلت فى المؤتمر العناية الكقبيرة 
بالإمجلام فشن خطافب» الدولي. .وازسلت 
برقية تعبر عن الاحترام والتبجيل 
لمصطفى كمال باشا. 

ونوقش موقف الجاويين من مشكلة 
الخلافة. وربطت شركة إسلام نفسها 
فى المجلس التشريعى بالكتلة الثانية 
المتطرفة التى تألفت نتيجة للمقترحات 
التشريعية التى قدمت لمراجعة دستور 
جزائر الهند الشرقية الهولندية. ولكن 
فتباظ :هزه العلة: طن .مسطيورا فى 
أضيق الحدود. 

يها كانت شتركنة تلام تمماحل 
كانت شركة إسلام المتطرفة تنهض 
وتزدهر؛ وقد دخل زعيمها سمعون فى 
علاقات مع الحكومة الروسية 
السوفيتية فى موسكوء وقد أشرنا من 
قبل إلى تشاطه فى 'التحساد ارئاب 
الخرف: وكان اعتقاله هى السبي فى 
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الإضراب الكبير بين عمال السكة 
الحديدية الذى وقع فى 4 مارس سنة 
. وقد نفى من جزائر الهند 
الهولندية فشخص إلى هولندة حيث 
أدخل عضو) فى لجنة الحزب الشيوعى 
«ممثلا للحركة الأندونيسية الشعبية». 
وكان فى نهاية سنة ١15174‏ فى الصين 
التى كان حزبه على اتصال دائب بهاء 
وخاصة بعد اعتناق صن يات سن 
لذهي اللشتفنية) وفئ 4 ماري سنة 
7 عقدت شركة إسلام المتطرفة 
مؤتمرا بالاشتراك مع الحزب الهندى 
الشيوعى فى باندونغ. وأطلق على 
شركة إسلام الحمراء بهذه المناسبة 
اسم شركة رعية (نادى اتحاد الشعب), 
وأصبحت الدعوة إليها توجه بالاشتراك 
الوثيق مع الحزب الهندى الشيوعى. 
وهكذا قدر أن تكون شركة رعية 
مدرسة إعدادية للحزب الهندى 
الشيوعىء ولم يكن يس مح بتلقى 
الفروس الى مفتتكدها هذا «الححزت 
لإعداد القادة لشركة رعية إلا للطلبة 
المدربين فحسبء والظاهر أن هذه 
الخطة قد خلقت دعاة بارعين بالرغم 
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شركة إسلام 


من حديث الجرائد عن ذلك حديثا يدل 
على الجهل الفاضح (ولعلها محقة فى 
ذلك). ولاتحفل شركة رعية بالدين فهى 
تقف من الله [سبحانه] موقف الحياد 
(هاا4 عفاممء! امعجبه/3). على أن الزعماء 
فى المدن يقفون من الدين موقفا معاديا 
فى كثير من الأحيانء أما فى الريف 
فهم مسلمون,ء ويبدو أنه توجد طائفة 
من الشيوعيين الذين يؤمنون بالدين. 
وقد دأبت السلطات على مناهضة شركة 
رعية. فمنعت اجتماعاتهاء وعاقبت كل 
مخالفة للقانون فيما يختص بحرية 
الحديبث والخطانة: وصحادرت الكتن 
الشيوعية وماإليهاء وكفت أذى 
الأعضاء المشاغبين باعتقالهم للتحرى 
عنهم. وقد زادت الحملة الموجهة إليهم 
شدة منذ "١‏ أغسطس سنة 1١954‏ 
ومن نتائج هذه الحملة اتخاذ موقف 
أكثر سماحة حيال الاتحادات المعتدلة 
(شركةإسلام وماإليها). على أننا 
لانستطيع أن نذكر شيئا محددا بعد عن 
نتائج هذه الحملة. 


تلحنا 


شركة إسلام 


وفروع شركة إسلام خارج جاوة 
أقل أهمية بكثير من الفروع التى فى 
جاوة: ذلك أن ظروف تلك الفروع 
مختلفة, كما أن الأرض التى بذرت فيها 
شركة إسلام مبادئها هنالك أقل 
صلاحية بكثير منها فى جاوة. وقد 
تألفت منذ سنة ١5١4‏ فروع للشركة 
فى أهم المراكزء وأثارت هذه المراكز 
اهتماما بالحياة الدينية أكثر نشاطا مما 
كان؛ واتسم ذلك أحيانا بالشطط فى 
بعض الأفاكن الخلية: على أن هذه 
الحماسة + سموهان وافقرك: ركان اهم 
الفروع ترسل ممثلين لها إلى المؤتمرات 
الوطنية فى جاوة. فيبينون للمؤتمر 
شكاوى الناحية التى يمثلونها. وقد 
حدث من بعد فى بعض الأحيان 
الصراع المعهود بين شركة إسلام 
وشركة رعية, إلا أنه كان أقل حدة 
بكثير منه فى جاوة. وكان أول فرع 
لشركة إسلام فى خارج جاوة هو فيما 
يظهر الفروع الذى تألف فى يالمبانع فى 
4" نوفمبر سنة ١9١5‏ على يد 
الجاويين وكان نفوذ شركة إسلام 
يختلف كثيرا باختلاف الظروف المكلية: 
وعته كنار الوق تسيا فى اشن 
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حوالى سنة ,157١‏ ذلك أن شركة 
إسلام (وكان تنظيمها سريا فى كثير 
من الأحوال) انتهجت فيما يظهر دعاية 
مناهضة للهولنديين: وقد كان لشسركة 
إسلام فى جمبى شأن فى الاضطرابات 
التى وقعت فى سنة ١4١‏ ومابعدها 
من سنوات. 

وكا الميل إلئاتجاضعة السو ططرية 
فى مننككا بآو أقوى من النفوذ 
الجارى لشركة إسلام وكان عمل هذه 
الشركة قن حزاكن'ترتات وامتوى هاما: 
وقد ظهرت فى أمبون نزعات متطرفة 
قويةه. 

ويجب فى آخر الأمر ألا نغفل أن نمو 
شركة إسلام الفتية كان ينظر إليه فى 
مكة بأعظم الاهتمام. فقد قلقت الخواطر 
فيها بعض القلق لما نسب إلى الحكومة 
الهولندية من أنها انتوت أن تجعل الحج 
إلى مكة .مستحيلا بالنسبة إلى رعاياها 
الأندونيسيين. ولايخفى بطبيعة الحال 
أن المكيين كانوا يعتمدون فى كثير من 
معاشهم على الحجاج الجاويين 
(ءز800 كنآ[ عاعنامد5: 146/6 جص" 
الفصل ). والظاهر أنه قد تبودلت 
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تسشاكل نين علماء مكة والسلطات 
الإسلامية فى أندونيسيا عن نشاط 
بعثات التبشير المسيحية. ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد بل يقال إنه قد 
أقيمت صلوات خاصة فى المسجد 
العكيق امن أجل مسلمى اندر تسيا 
ونخرج من هذا بأن الاهتمام كان كبيراً 
بشركة إسلام. وفى أواخر سنة ١91١‏ 
ظهر كتيب عن شركة إسلام باللفة 
العربية فى مكة, ثم ترجم من بعد إلى 
اللغة الملاوية. وأنشئ فرع لشركة 
إسلام فى مكة (والراجح أنه أنشئْ من 
أجل الأندونيسيين الذين يقيمون فيها) 
ولايعرف كاتب هذه المادة شيئاً آخر عن 
نشاطه. ولعل هذا الفرع هو الفرع 
الوحيد لشركة إسلام الذى قام خارج 
جزائر الهند الشرقية الهولندية. 

ويدق لنا أن نقول تلخيصا لما ذكرنا 
أن شركة إسلام كان لها شأن هام فى 
نمى العلاقات بين هولندة وجزائر الهند 
الشرقية البولندية؛ وإن تاريخها له 
أيضا شأن فى تاريخ نهضة الإسلام 
ويقظة شرقى آسية. وهذه الشركة أول 
صيحة عظيمة مستقلة تعبر عن الحاجة 
التى أحس بها الأندونيسيون عشرات 
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من السنين» وعن رغبتهم فى مزيد من 
الحرية ومزيد من الاستقلال. وقد وجه 
زعماؤهم هذه الرغبة وجهة متطرفة. بل 
ربما كانت وطنية أيضاء ولكن العامة لم 
نقهموا تظرنات: فؤلاء الزعماء وكاتوا 
يؤيدون أععظم تأييد الحركة التى 
تستجيب لمطالبهم خير استجابة. وفى 
الستوات التخمس عشرة :القن انقضت 
على هواة ششركية إسلاء طراطلن 
المجتمع الجاوى فى مظهره تغيرات 
فاكلة يمكن أن للتتهس اسجانيا اهنا 
فى السواذث التى وفعت اثناة الحترب 
العالية الأولى ومانعدها. اما التطوق 
الداكلى ققد يدا خاضنة بثاشن تشرعة 
إسلام؛ ولكن هذا التطور خليق بطبيعة 
الحال أن يسير سير أبطأ من ذلك 
بكثير. وأما تطور الحركة الشعبية من 
بعد بين الجاويين الذى يعد فى ذاته 
مهما بوصفه آية من آيات العصر فإنه 
سوف يعتمد على كثير من العوامل 
الخارجية. ولعل مدى ماتستطيعه 
السلطات الأوروبية من قدرة على 
تكييف سياستها بالموقف الذى يتغير 
تغيرا بطيثاً هى بخاضة الغامل الحاسم 
فى قحدرة طريعة الحركة الشيفية: 
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المصادر: 

(١)‏ 3 -1913 ,وماسء! أمندمامغ1 
الفعدن هه الكدارين الستري عن 
الأحوال فى مقيميات جزائر الهند 
الشرقية الهولندية) فى 72 هنا ءوهازة8 
16 ) 06 :هلا تدمع 1اء0ه8 «ع06 عوواكرعلاآ 


) عزه!!8 أه 626 . علها3 «عل 17716 


(5) المصدر نقفس-ه. ١91١5‏ 
ومابعدهاء الفصل ب (-070 :517007 
60 أاأءدامهادة 46 © بعد عام 
:١ 9335‏ أمماى ابره «ببلاوء8 ابه/٠1‏ وماكرعلاآ 
2 انه 17018 - أعدمممامعلء 17 برعلا 
(بسَيِبٍ آن مركن :حراش الهتد الهؤلئدية 
قد تعدل بتفغيير أدخل على الدستور 
الهولندى اقتضى أيضا تغيير الاسم 
وعاءمء ١‏ ”اممن«ماه"), الفصل ج فى 
مواضع مختلفة. همءزة1ز1ة8ة (مصادر 
رسمية). 

وهناك مقالات قصيرة عن شركة 
إسلام وغيرها فى 

)5( ععللدا! - عععالقطء5: وسمرممعمع ]1 
1/6 ع0 مهدع 2617/7 للالاله زعاشآ 06 جره 


ه17 علنه]/ا .عله ارعنجدمامء1[ 6ع كمدمارءل 
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و7001 -91١(‏ 5) لاهاى /ا51١,‏ 
ص 1 21١51 0١515 ١”‏ 555, 
١9 "٠١"‏ "؛ وامبمء ٠"‏ 1711/46 (1913- 
0 لافانى "”155م. ص 2,١58‏ 
غ6١‏ الاك خا ال ا ا 
#الالا, /ا”, 

ونذكر فى هذا المقام أيضا. 

(غ) ”صسفاكة غماقيد5" 12 دمندطة0 لح : 
فى .85.234.714 ,١151١17‏ ج١51,ء‏ ص 718 
5516 (ويسبقها [ص را 2 ]| 
مقال بقلم الكاتب نفسه عن المطايع 
الوطنية اليوم فى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية) 

(9) "مادا واتعوهءط :ماءجه3 “ عرز 
©تأعكللاء 102 أطاصه 12 زناه «أنتت/يا لم 46 اتنا 
علسماءعلء:!! أل «فخل وماااءجده- 770 , /ا١١‏ 
سيتمبير 195311. 

)0 010 010171 عنمرء ببوارعع| 18961716 
.[ .3 «ع86 .1(ء710ها/هله8 ع4 فى 1016111 
8 عدذلةء /1511امء ص 55 

0 ومست .0: ”هاا أمأأ بهد" ع1 


الأمءكلاءعكادماككطاط ‏ .والك ,0 7لهامملاي ‏ إلات 


1517م ج غ6, ص77 ١‏ - 36؟١1.,‏ 
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42( بزدعاءعة11 مه7 .:1: -م 84/0‏ +126 
”ب«رواكآ أمابهى" مسا 16717160226 فى 
7 عنأءئ دان 216 فبراير سنة 
1514. 

(1.)9آ 5 
”و ورين أعنعاعطدووء 11" بقلم -7ا8 .2 ال 


©5678 فى 4عاطاءء 7 امه«ه!م5:. " يونية 
سنة .151١48‏ 


(١ 0‏ 0011 عل .1 .0: عل أنماعيامنة ا 
ك1 11065 يتلاك 1710198716 111رزدء لآ 
نما ءواء8 .500 .إآلا فى -لأم»ه 
15١‏ ج /ا؟ت ١غ‏ - 
١155١8‏ جل5"78, ص 7١ -١‏ 
(طبعة منفصلة. بروكسل ١5١7١‏ ). 

)١١(‏ ومن ثم انظر - 6ءء77 .«مامم 
هام ١‏ مفسابيىق سنة ١95١‏ و 0/002 
رع 17 1 17 ام, ص 6078. 


١ 5)‏ ( عتعطمده1 .1آ .ط: عطءدلنماما 126 
هم , مه عارأع8602 فى ك010 20 
)ام رقم 2 


(١ 5‏ تموعءطاط .8: ررهأى1 أم ]50 126 
أوترخت» ولم يذكر تاريخ هذه الطبعة. 
)١ 6‏ مقع طصسساظ .2 .15 .[: مم5 عط 


-96 برعل «زممط كتبرعاءء1ء 1676[ انه ,1514771 14ه1 
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شركة إسلام 


لع كه 11 «ممدءاطسممكصيى: 1515م جل 


8 رقم ", ', ُ. 


(١ 0)‏ المؤلف نفسهة: :© :3167:17:26 
مانا بمكعاءجهد عل دز ورمع ننسومم:ى, لاهاى 
حل 

)13) المؤلف نفسه. مقال عن شركة 
إسسلام فى -ء/28 يهن ءتفعهمما عا 
- اأعول مها ج ,١‏ لاهاى - ليدن: 

ام ص 7955]- 5١لا‏ أو -اسيعهم 
وا . ص "١ - ١5‏ ب (19775م)ا ص 
55١7ب‏ (5؟؟9١).‏ 
ف0ه6 عز«ممع تن عاأعنامم 5‏ .0: رمآ 
معز جلاءث 0 ء10ء 27 بول لييسك , 
محجلد :؛:. ج ”ءا ص 5956 - 2,5١5‏ 
م٠ع‏ سد ".ع 09-غ-6٠66.‏ 

)04 والكتاب التالى بقلم الكاتب 
نفسه عظيم القيمة فى الحكم على 
الوق وعلى ليون شبركة إستلام» وان 
كان قد كتب فى تاريخ مبكر: عموةاناهم! 
6 هط 06 016 7الاونلك باريس 
١‏ وجتععع0. «ومع,. المجلد 6., 
جدلاء ص /؟؟ -7311, 


صبحى [برغ 8618 .0 .0] 
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شريعة"" 

ويقال أيضاأ «شرع» (مصدر فى 
الأصل): هى لغة الطريق إلى مورد الماء؛ 
والطريق الواضح الذى يجب سلوكه., 
والطريق الذى يجب على المؤمنين أن 
يتبعوه؛ والديانة الإسلامية؛ واصطلاحا: 
القانون المعترف به فى الإسلام. وهو 
جملة أحكام الله (وتستعمل كلمة 
«شريعة» أيضا فى الدلالة على الحكم 
الواحد. والجمع شرائع - أحكام. وهو 
يستعمل فى معنى الشريعة) وترادف 
كلمة «شريعة» كلمة «شرعة» التى كانت 
تستعمل أيضا بمعنى العادة وأصيحت 
من بعد كلمة مهجورة. 

أما كلمة «شارع » فتستعمل أيضا 
اصطلاحا للدلالة على النبى عليه 
الصلاة والسلام بوصف أنه مبلغ 
الشريعة:, لكنها تطلق فى الغالب على الله 
يوصف أنه المشرع: 

«والمشروع» هو ما نصت عليه 
الشريعة؛ والشىء الذى يدخل فى 
الشريعة أو يتفق معها وينطبق عليها 
يسمى «شرعيا». ويستعمل لفظ 
)١(‏ فى هذه المادة حافظنا على الأصلء وأضفنا إليه 


بعض ما أضافه الكاتب أخيرا فى مختصر دائرة 
المعارف الإسلامية.. المترجم. 
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«شرعيى» أيضا مقابلا للفظ «حسى»: 
فيطلق الأول على الأفعا الظاهرة 
المدركة بالحواس التى هى أيضا صور 
للأحكام الشرعية؛ ويطلق الثانى على 
كل الأفعال التى لا يكون حالها هذا 
الحال أى التى ليس لها مدلول فى 
الشريعة (فمثلا الإيجاب والقبول فى 
التعاقد أشياء شرعية, وهى فى أحوال 
أخرى أشياء حسية). وعلى هذا النحو 
يكون الشرع والحكم مقابلين للحقيقة 
أى للعلاقات الواقعة فعلا والتى قد 
تكون مخالفة لما أوجده الشرع. 

ويرد الاستعمال الاصطلاحى للكلمة 
الو بحص اناك من القمراق اللكريم: 
(سورة الجاثية, الآية 14؛ وهى ترجع 
إلى أواخر الفترة المكية - وفيما يتعلق 
بالتواريخ انظر [اناتخطء5-عاء81310: -ومن0 
1 065 010116 جا ص 088 وما يبعدها؛ 
1017 11010771116 جحطلب؟ء ص 5 ” 
ومابعدها): «ثم جعلناك على شريعة من 
الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون»؛ وسورة الشورى الآية ١١‏ 
(الفترة نفسهاء وربما بعد ذلك بقليل): 
«شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا»... والسورة نفسها.ء الآية ١لا:‏ «أم 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم 
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يأذن به الله»؛ وسورة المائدة, الآية 64 
(مدنية؛ء وربما كانت من أول الفترة 
المدنية): «لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا». وكلمتا «شريعة» و «شرعة» 
فى هذا المقام لم تكونا قد أصبحتا بعد 
من المصطلحات. 

ومن التتعريفات القديمة للفظ 
«شريعة» ما يذكره الطبرى فى تفسير 
سورة الجاثية الآية ١4‏ من أن الشريعة 
هى «الفرائض والحدور والأمر 
والنهى». أما فى المذاهب التى جاءت بعد 
ذلك فيفهم من «الشريعة» «والشرع» 
جملة أحكام الله الملتعلقة بأفعال 
الإنسان. ومن هذه الأحكام يستبعد ما 
يتناول الأخلاق ويسمى «الآداب». وعلم 
الفقه (هى وعلم التفسير وعلم الحديث. 
والعلوم المساعدة له) هى علم الشريعة 
أو علم الشرائع. ويمكن فى بعض 
الأحيان أن يستعمل مرادفا لعلم 
الشريعة كما أن «علم أصول الفقه» 
يسمى أيضا «علم أصول الشرع». 
ويرى أهل السنة أن الشريعة هى منشأ 
الحكم على الأفعال بأنها حسنة أو 
قبيحة, ومرد هذا الحكم عندهم إلى الث 
وحدهء على حين أن الحكم على الأفعال 
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شريعه 


بأنها حسنة أو قبيحة فى نظر المعتزلة 
إنما يأتى مؤيدا لحكم العقل السابق على 
الشرع. 

والشريعة من حيث هى المحكمة 
الظاهرة امصعنره ده لا تضع 
القواعد إلا للعلاقات الظاهرة التى تربط 
المكلّف بالله وتربطه بأبناء جنسه. وهى 
لا تتناول باطنهء أى موقفه أمام المحكمة 
الباطنة(١)‏ برسسمعنةز «سمه: فالنية نفسها 
مثلاء مع أنها أمر مطلوب فى كثير من 
العبادات, لا تتضمن الباعث الباطنى من 
القلب. والشريعة إنما تطالب بأداء 
الواجبات الظاهرة المفروضة, وهى لا 
تنظر إلا إلى أداكئهاء وعلى هذا فإن 
الشريعة, والحكم على الأفعال 
بالاستناد إليهاء وكذلك القضاء الذى لا 
يجاوز الواقع الظاهرء كل ذلك يجىء 
فى مقابل ما يكون فى قلب الإنسان 
ومايحس بأنه مسئول عنه شرعاً 
(وهذا مايسمى الديانة والتنزه) وما 
يكون بينه وبين الله. ولذلك فإن أهل 
الأرواح المتدينة. كالغزالى» عارضوا 
المبالغة فيما هى فقهىء والفقهاء أنفسهم 
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شسريعة 


يقولون إن مجرد القيام الشكلى بأحكام 
الشبريعة جِمَنعا غير كاف. :ويتصل بهذا 
مان الشنويعة عند الصموفية (انتلن فيما 
يتعلق يالصوفية أهعطغ2ل0601 .1]: -رمكآ 
21 061 عط :86 #لاىء1ء الطبعة الثانية 
ص ١15١‏ وما يعددها؛ مصقصتيةة]: -/4 
15 ع0 عانلاأاء 120751 41715 ءكلاك ص 
"لا ٠١”‏ ومابعدها) والشريعة مرحلة 
نذانة اف ريق الميتؤفكي ويفكن إن 
تكون من جهة أساسا لابد منه للحياة 
الدينية التى تأتى بعد ذلك والتى يجب 
أن يكون فيها القيام بأحكام الشرع 
شنيكا باطنا وعلى هذا افنإن الشريمة 
الى أ أن جالتزام العبودية والحقيقة 
التى هى مشاهد الربوبية تكونان 
مفهومين متضايفين. ويمكن أن تعد 
الشريعة من جهة أخرى مجرد رمز 
مكلت فت تعتور التجبير الضيعة 
وإشارة لشىء آخرء أى أن تعد أخيراً 
نافلة 'وبالتسملة إن الشتريعة هن 
العتضس المي للتفكير الإسلامى: وفى 
لب الإسلام تفسةء وهئ إلى .جاتب ذلك 
نوع خاص من «القانون المقدس». 
وكانت المعرفة بالشريعة فى أول 
الآأمر تُستمد من القرآن والحديث 
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مباشرة (ولذلك كان علم التفسير وعلم 
الحديث من جملة الفقه).وعند المتأخرين 
صارت المعرفة بالشريعة تستمد على 
نحو قاطع من المذاهب الفقهية التى 
اشتملت على أدق وأصغر المسائل 
التتصييلة والتن كان صدجعها الأنين 
إلى الإجماع وهو الحجة الكبرى التى لا 
يعرض فيها الخطأ. وكان لا يجوز 
لمسلم من أهل السنة أن يتنصل من 
حكم الإجماع, لكن المهدى محمد بن 
أحمد فعل ذلك ويفعله أصحاب التجديد 
(انظر مثلا فيما يتعلق بتركية :ءطء:51 .هم 
: حلاه1( 067 كلاك ‏ 12016 10ئلا ع اتلاجاءكزع طلا 
ناموط 1ط 05710157167 المؤلف نقسه كناك 
#طاسرو 1 «عوةنوناءء «عك: بمتللتطن84 .م 

أع/«لا 1‏ «ع 0‏ 1 ١‏ واتلاوءطا: -أيك1 101:6 
متنطجء 11471 171006171611 11 و اتناعءضاعط ناا 
وفيما يتعلق بمصر انظر كتاب الإسلام 
وأصول الحكم لعلى عبد الرازق» 
القاهرة 755 ١1هء‏ وفيما يتعلق بالهند 
انظر كتاب سيد أمير على : 6:4 2/اآ 176 
4 0 7606711185 وله أيضا : 
صولة] ؤه أقامك عط1؛ طها اننم لدعة8 .31: 176 
6 لكن التجديد قد أخذ ينال 
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مكانا فى العصر الحديث. وهو ينازع 
فى سلطة الصورة التقليدية التى 
للشريعةء ويدعى لنفسه الحق فى أن 
يصلحها بحسب الآراء والحاجات 
الحديثة. وهذا لا يحدث يدون تعسف 
فى اختيار الأقوال التى يجب الأخذ بها 
ولا بدون تأويل للنصوص الأساسية لا 
يخلو من تكلف. 

وكان من نتائج تطور الفقه أن 
الشرع لم يُرتب على هيئة «مجموعة 
قوانين» بالمعنى الحديث (انظر خاصة 
11018100 عأعداممك: معد ع0 ملام ميرمل[ 
م جلد :: جل"”ء ص 53٠١‏ 
ومابعدها) ثم إن كتب الفقه. وخاصة 
التى ترجع إلى عصر متأخر والتى تعد 
المقياس المقبول عند الكافة (بسبب 
الإجماع عليها). هى فى الواقع «كتب 
الشريعة» عند المسلم السنى: فهو يجد 
فيها شريعة الله مبينة على الوجه الذى 
يجب أن يتبعه وبحسب المذهب الذى 
ينتمى إليهء على حين أن القرآن الكريم 
والحديث بالإضافة إلي ما سبق فإنهما 
يثبتان الإيمان ويقويان اليقين. ولكن 
لبس كل [تمعاق قادو) على أن يسيتخلضن 
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شريفقة 


بنفسه من كتب الفقه وعن خبرة كافية 
رأى الشرع فى بعض الحالاتء بل 
يحتاج غير المتخصصين فى الشريعة 
إلى سؤال المتخصصين فيها. ورأى 
هؤلاء يجىء فى صورة فتوىء والعالم 
الذى يعطى هذه الفتوى يسمى تبعا 
لذلك بالمفتى. 

وش رع الله لا يمكن إدراك كل 
أسراره بالعقل. فهى تَعَبُّدىء أى أن 
الإنسان يجب عليه أن يقبله2. وأحكامه 
حتى التى لايدركها العقلء من غير نقد 
وأنمفتة ذلك جكمة لا يكن إذراك 
كنهها. ولا يجوز للإنسان أن يبحث فى 
الشرع عن علل بحسب مفهوماتناء ولا 
عن مبادىء: ذلك أن منشأ الشريعة هو 
إرادة الله التى لا تقيدها مبادىء. ولذلك 
فإن أنواع الرخص لا تعتبر أكثر من 
اصطناع وسائل وضعها الله فى متناول 
الإنسان. والشريعة الإسلامية التى 
تكونت من الوجهة التاريخية بتضافر 
عوامل كثيرة لايكاد يمكن تقديرها 
التقدير الدقيق (انظر »عوك ةمامعء8: 1.1 
مجلد 2.١5‏ ص الا ومابعدها) بدت فى 


امي 


نظر أتباعها دائما شيئا يعلو على 
الحكمة الإنسانية. ولذلك أيضا لم يحرم 
البحث فى معنى القوانين الإلهية بقدر 
ماهداناالله نفسه إلى طريقة هذا 
البحث. وعلى هذا فإنه يشار فى كثير 
من الأحيان إلى الحكمة من شرع شرعه 
الله. لكن المرء يجب عليه دائما أن يحرزن 
من المغالاة فى قيمة هذه الاعتبارات 
النظرية. 

ولهذا السبب نفسه لاتعد الشريعة 
«قانونا» بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ولا 
هى كذلك من حيث مادتهاء ذلك أنهاء 
وهى القانون الخلقى الذى لا يتطرق 
إليه الباطل» تشمل جملة الحياة الدينية 
والسياسية والاجتماعية والعائلية 
والفردية لمعتنقى الإسلام على أوسع 
نطاق وبدون تقييدء كما تشمل حياة 
أهل الأديان الأخرى الذين يسمح لهم 
بالحياة بين المسلمين مادام نشاطهم 
بريئا من العداوة للإسلام. 

والمكلف بالعمل بأحكام الإسلام هو 
الشخص البالغ العاقل» وعلى هذا فإن 
الشريعة لا تقيد غير المسلم شيئاً من 
التقييد إلا فى بلاد الإسلام. فهى تقصر 
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انطباقها طبقا للمبدا الذى يراعى 
الشخص ويراعى البلاد مع)(١).‏ 

وهذه النظرة التى تميز الشريعة 
تمييز تاما تبدو بارزة منذ مرحلتها 
الأولى؛ أى المرحلة القرآنية: وإن 
الأحكام الواردة فى القرآن كانت بعيدة 
عن أن تكون شاملة لكل تفااصيل 
الميادين التى تقدم ذكرها. وقد وضح 
القرآن أولا وقبل كل شىء ما يجب على 
الإنسان أن يفعله بالنسبة لأنواع معينة 
من التعاقدء وبالنسبة لأحوال معينة, 
وأن يبين ما لا يجوز للإنسان أن يفعله؛ 
اما قنمايكغلق بالممسناد رن الماينية التى 
استوعبتها الشريعة الإسلامية فإن 
عناصر كثيرة مختلفة جداً فى أصلها 
(من آراء عربية قديمة وبدوية: قانون. 
التعامل بمدينة مكة التى كانت مدينة 
تجارية؛ وقانون الملكية فى واحة المدينة؛ 
والقانون العرفى الذى كان فى البلاد 
المفتوحة, وهى قانون رومانى إقليمى 
إلى حدّ ما؛ وقانون هندى) قد احتفظ 
بها الإسلام وأخذ بها من غير تحرج 


)١(‏ زاد الكاتب الفقرة التالية على المادة 
المعارف الإسلامية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعد أن أخضعت لذلك التقييم الدينى 
الذى شمل كل شىء وأنتج من جانبه 
أيضا عددا كبير من المبتكرات الفقهية 
البالغة أعلى درجة فى الأصالة. ومن 
طريق هذه النزعة الشاملة فى بيان 
الأوامر والنواهى صار مضمون 
الشزيفة على تتوعه وخدة متماسكة 
غير قابلة للانحلال. 

وأحكام الشريعة يمكن أن تنقسم 
من حيث مادتها إلى طائفتين كبيرتين: 

١-أحكام‏ تتعلق بالعبادات 
والشعائر. 

'-أحكام ذات صبغة قضائية 
وسياسية. 

وكل هذه الميادين هى بحسب طريقة 
التفكير الإسلامية من نوع واحد تماما 
(وإن كان المسلم يحس بطبيعة الحال 
بأن الأحكام الأولى المسماة العبادات 
أوثق صلة بالله). وهذا يصدق أيضا 
على الأحكام الكثيرة المتفرقة فى جميع 
أنحاء كتب الفقه والتى تتعلق بأمور 
مختلفة أشد الاختلاف لا يكاد يمكن 
إدخالها فى إحدى الطائفتين الكبيرتين 
اللتين تقدم ذكرهماء وذلك مثل الأحكام 
المتعلقة بالآلات الموسيقية المباحة 


والمحرمة. وباشتعمال أآنية الذهب 
والفضة والعلاقات بين الرجال 
والنساءء والمباراة فى الرماية والسباق» 
وتسكوين الكائقات اتحنليةة: واكشان 
املاس والنؤيتة بالنسية للروسال 
والنساء ونحى ذلك. 

وكانت النزعة الكبرى عند نشأة 
الشريعة هى نزعة الحكم على كل 
انحنوال اتحياء علن اسان النظرة 
الدينية. ولم تكن وجهات النظر 
القانونية ]لا شي ثانويا فحسب [اتعار 
556 : المصدر المتقدم) وأهل 
النبنة تتشمون الشريمة احتيانا مهيا 
شكليا إلى عبادات ومعاملات وعقوبات. 
أما الشيعة الاثنا عشرية؛ فقد قسموا 
الخريعا على كوو اث منوو للضيا 
شكلرا] يكبا لم عدوا فيه مواحرة 
اللنطق إلى نهايته ذلك أنهم ‏ فسموها 
إلى عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. 

وكان هناك إجماع بين الأجيال 
الأولى من المسلمين حول الواجبات 
الكيرى القروفية على السلم» فالقراة 
كان قد جعل للصلاة والزكاة والصوم 
شأنا خاصا. ورأى الكثيرون إلى ذلك 
أن الاشتراك فى الجهاد فرض أساسى 


رركن 


شسريعه 


يجب على المسلم أن يقوم به ثم إن 
المهدى محمد بن أحمد أيضا قد جعل 
الحهات عن الؤاحمات الكدرع التوسيتها 
هو من جديد (انظر ”4ا.ة مجلد ١5‏ ص 
665 وعند الشيعة أن القول بإمامة 
أثمتهم والولاية لهم من الفسروض 
الكبرى؛ ويضيف الإسماعيلية إلى ذلك 
الجهاد. ولكن بحسب الرأى الذى أصبح 
هى السائد عند أهل السنة يقوم الإسلام 
غلى دميسة ارككان (جسمع ركن): 
الشجوانة والصطلاة: والؤكاة والحم 
والستوى وكنتف الفتفه قن الفادة لا 
تتناول الشهادة: وذلك أن الممسائل 
المتعلقة بالعقيدة كانت من الكثرة بحيث 
لم يلبث موضوع هذا الركن الأول من 
أركان الإسلام أن صار فرع دراسة 
قائما بذاته. وهى علم الكلام. أما 
الأركان الأربعة الباقية فتدرج هى 
والطهارة (وتعد عند الإسماعيلية ركنا 
جديدا) سويا أحيانا بوصفها «العبادات 
التكمنين». 

وبحسب الترتيب المأثور فى كتب 
الفقه والحديث ‏ وهو الترتيب الذى 
قامت عليه بالفعل أقدم الكتب التى 
وصلت إلينا والذى لا نعرف الكثير عن 
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نشأته التى لابد أن تكون أقدم من 
المذاهب ويرجح أنها ترجع إلى القرن 
الثائى - تخصص الأبواب الخمسة 
الأولى دائما للعيادات الخمس, وبعدها 
تُعالج على الولاء فى الغالب مسائل: 
المقود, والميراث, والزواج وقانون 
الأسرة: والحدود, والجهاد, وموقف 
وأحكام الأطعمة المحللّة والمحرمة, 
وعتق الرقيق. وهذا هو التبويب الجارى 
عند الشافعية؛ أما ما يوجد عند الحنفية 
من تبويب فهو يختلف عن ذلك. لكن 
فى بعض الوجوه. ولابد أن هذا يرجع 
الى القرن الثانى للهجرة("). 

ونواهى, ففى كثير من الأحيان يعتبر 
فعل الشىء أى تركه فى نظر الشرع 
مجرد أمر مرغوب فيه أى مكروه. ثم إن 


)١(‏ من عند قوله: وهذا هو التبويب الجارى 
عند الشافعية إلى هذا الموضع موجود 
فى المختصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولا ينهى عنها بل يعتبرها مباحة. وعلى 
هذا فإن علماء الشريعة يميزون بين 
الأحكام الخمسة الآتية : 

١‏ -الفرض ,(أو الواجبء انظر 
مايلى), وهو الأعمال التى يثاب على 
فعلها ويعاقب على تركها. وأهم 
التقسيمات الأخرى للفرض (الواجب) 
التقسيم إلى «فرض عين» و «فرض 
كفاية», وهذا التقسيم يصطنع أيضا فى 
الطائفة التالية من الأعمال. 

" - مندوبء أو سئة, أو مستحبء أو 
نفل أن كافلة: وفق العمل اعون 
الاختيارىء والقيام بهذا العمل يسمى 
«التطوع». ولا يصح الخلط بين السنة 
بهذا المعنى وبين سنة النبى عليه 
الصلاة والسلام التى هى أصل من 
أصول الفقه ‏ هذا رغم أن المفهومين 
مرتبطان. على أن معنى السنة من حيث 
هى صفة للفعل لم يخل أحيانا من 
التأثر بالمعنى الآخر. وكل ذلك أعمال لا 
يعاقب على تركها لكن يثاب على فعلها. 

" - مباءح. (ويندر أن يسسيمى: 
«جائزا» ‏ انظر مايلى)؛ وهى يشمل 
الأعمال التى لا يتعرض الشرع للأمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بها أو النهى عنها والتى لا يرجى من 
ورائها ثواب ولا يخشى عقاب. 

: - مكروه. وهى الأفعال التى لا 
يعاقب على فعلها ولكن يجب استنكارها 
من وجهة نظر الشرع. وعند متأخرى 
الشافعية صنف من المكروه بعض 
الكراهة. وهو المسمى «خلاف الأولى»», 
وتبعا لهذا يوجد أيضا ما يسمى 
«الأولى». وهى وسط بين السنة والمباح. 

5 حرام (ويسمى المحظور أيضا)» 
وهى الأعمال التى جعلها الله موضوع 
عقاب, أما الشىء الذى يرضى عنه 
الشرع فهو يسمى «مطلوبا», وهى قد 
كر «فرضصا ا ورسكة» ان زليه 
وفى عضن 7الأحفان سكسل الالقاظ 
الدالة على المباح بحيث تشمل المكروه, 
أقع مالس واف بالتعنى الحفيتقن. 
ولهذه الأقسام التى تقدم ذكرها أقسام 
أخرى صغيرة كثيرة ولها درجات 
متوسطة (انظر ءزهمرعنآ؟ عاعناممة: 
«[هوىع© ومع /ا, الفهرس تحت مادة -9ك]1 
مغء تامععا؛ 1ع80 ع0 .[1: عارععوء 177:5 106 
م1 «عك نز هارلم: ,١9517١‏ ص 77 
ومابعدها؛ وانظر كتب الأصول). 
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والأسباب التى ينبنى عليها وضع 
الأفعال فى أحد هذه الأقسام قد تكون 
غاية فى الاختلافء. وهنا مجال واسع 
للاختلاف بين علماء الشريعة؛ وكثيرا 
ما اعتبر الشىء حراما مطلقا أو واجبا 
مطلقا فى نظر فريقء على حين اعتبر 
مكروها أو سنة بل مباحا فى نظر فريق 
آخر. على أنه تظهر فى ذلك «نزعة 
الإسلام» السمحة. فقد يحدث مثلا أن 
يعتبر الشىء سنة فى أحد المذاهب لا 
لشىء إلا أن هذا المذهب لا يريد أن يبعد 
كثيراً عن رأى مذهب آخر يعتبر الشىء 
نفسه واجبا. وإذا كان قد يحدث أن 
يكون الفعل بحسب الظروف حراما 
ثازة: مكروها ثارة: تاها تازة: وسنة 
تارة» وواجبا تارة» فإن هذا شىء مسلّم 
به عند الجميع. 

وإلى جانب التقسيم المتقدم(') يوجد 
تقسيم للأعمال التى لها صلة بالشرع 
من حيث قيمتها القانونية إلى: صحيح, 
وضده باطل أو فاسد؛ وجائز (ولابد 
من التفرقة بين معنى هذا الجائز 
والمعنى الذى تقدم ذكره للجائز) على 
أن الاثنين يرجعان إلى أصل لغوى 


ا 


واحد. والسابق هو الأصلى (أنظر 
1 المصدر نقسهة)؛ وكسيد 
الجائز غير الجائن؛ ونافذ وضده غير 
نافذ؛ ولازم أى واجب (ولابد أيضا فى 
الواجب من التفرقة بين معنيى الواجب؛ 
ومن البديهى أن الأول هو الأسيقء أما 
للكلمة فهذا فيه نظر)؛ وضده «غير 
لازم» أو «غير واجب», وهذه تقسيمات 
متطايقة بعض التطايق» وعلاقتها من 
حيث التاريخ والمفهوم بعضها بالنسبة 
للبعض وكذلك علاقتها بالأقسام 
الخمسة السابيق ذكرها لاتزال يبحاجة 
إلى توضيح. 

)١(‏ من هنا نجد فى المختصر تفصيلاء ونحن نأتى 
به ترجمة عن هذا المختصر: 
التى لها صلة بالشرع من حيث قيمتها القانونية. وهذا 
التقسيم قد فصله أوفى تفصيل فقهاء الحنفية على 
الوجه الآتى: ١‏ - صحيح., وذلك إذا كان أصل الفعل 
ووصفه مطابقين لما يأمر به الشرع.  "‏ مكروه. وذلك 
عندما يكون حال الفعل كما تقدم, لكن يخالطه شئْ 
محظور  ”‏ فاسد.ء وهو إذا كان اصل الفعل مطابق) 
للشرع دون وصفه. ؛ - باطل؛ وهو إذا كان أصل الفعل 
ووصقه مخالفين للشرع. وفى الحالة الأولى والثانية 
يكون الفعل نافذا نفاذا تاماً. وفى الحالة الثالثة بشروط 
معينة أو بقيود معينة. وفى الحالة الثانية تدخل فى 
بعض الأحوال مسئولية جديدة. وفى الحالة الرابعة لا 
تترتب نتائج قانونية أصلا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبعد وفاة النبى عليه الصلاة 
والسلام تولى خلفاؤه (الخلفاء 
الأولون) وظيفته من حيث كان القاضى 
الأعلى للجماعة الإسلامية. على أنهم لم 
يكن لهم ما كان له من تبليغ الوحى 
الإلهى. صحيح أن الشيعة يعتقدون أن 
لأثمتهم هذا الشأن؛ لكن هذه العقيدة 


بقيت فى هذا الباب مجرد نظرية 


- والمذاهب الأخرى لا تفرق بين الفاسد والباطل, 
وكثيرا ما يستعمل الوصف ب«صحيح» فى معنى 
الصحيح قانوناء بحيث يشمل المكروه. والاصطلاحات 
الخاصة بهذا المفهوم الجديد هى «نافذ» (أى من الناحية 
الملوضوعية) وهلازم» (أى ملزم من الناحية الذاتية) 
و«واجب» (أى لا يمكن الرجوع فيه؛ ولا يصح الخلط 
بين معنى هذا الواجب ومعناه الذى ذكر آنفا)؛ قبهذا 
المعنى الجديد يكون الصحيح مرادفا للجائز (انظر 
ماتقدم) فكل من اللفظين يدل على كل ما هو جائز من 
وجهة نظر الدين وبالتالى صحيح شرعاء وبحسب هذا 
المعنى تماما تستعمل كلمة إجازة فى داخل الميدان 
الفقهى الخالص: فإذا أقر الإنسان أمرا صار صحيحا 
بذلك. 

ويدل على أن التقسيمين للأعمال بحسب قيمتها 
غير منفصلين فى الميدان اشتراكهما فى مفهوم المكروه, 
لكن لا يمكن جعل أحدهما ينطبق على الآخر تماماء 
فالأفعال المحظورة ليست دائما ياطلة من حيث نتائجها 
القانونية. بل هى فى بعض الأحيان فاسدة فقط أو حتى 
صحيحة تماما. وعلى هذا فان التطبيق السليم للتقسيم 
الثانى يعطى مقياسا موضوعيا لمعرفة المادة الفقهية 
الحقيقية التى احتفظت فى داخل الشريعة بقسط من 
صبغتها الخاصة». 


دائرة المعارف الإسلامية 


اعتقادية لا أكشرء وهى لم تؤثر فى 
تطور الشريعة تأثيرا فعليا. أما بالنسبة 
لأهل السنة(') فإنه فى أثناء الثلاثين 
السنة الأولى من حياة الإسلام كان 
هؤلاء الأشخاص بأعيانهم فى الجملة 
هم الذين يصح أن يقال إنهم كانوا على 
علم بالأحكام الصحيحة فى الشريعة, 
وكان لهم آايضا :الشنان الاسم فى 
قيادة الجماعة الإسلامية, وأولئك هم 
صحابة النبى عليه الصلاة والسلام 
وفى وسطهم الخليفة. وعلى هذا لم يكن 
هناك خطر كبير من سيطرة آراء بعيدة 
كل البعد من أن تكون عملية. وفى طول 
هذه الفترة كلها روعيت بطبيعة الحال 
أوامر القرآن والقواعد الأخرى التى 
وضعها النبى عليه الصلاة والسلام, 
لكن المسلمين أخذوا فى الوقت نفسه 
دون تحرج بالقوانين التى وجدوها 
أمامهم فى البلاد الجديدة التى فتحوها 
مادام لم يكن عليها اعتراض دينى(") 
لكن منذ قيام دولة بنى أمية فقد ممثلو 


)١(‏ من أول الفقرة إلى هنا منقول من المختصر. 
(؟) من قوله: وفى طول هذه الفترة إلى هذا الموضع 
منقول من ال مختصر. 


المثل العليا الدينية والشرعية مركز 
الوياشة: يقي الال كذلك من بعس 
واتستتككتن من لق تعفن الاسفقناء: 
العباسيون الأولون» وعند ذلك طاب لهم 
- وقد أصبحوا غير مقيدين بالواقع كما 
كان الحال من قبل أن يمضوا فى 
التوسع فى نظرتهم عن الواجبات على 
نحو مثالى أصبح يوما بعد يوم يزداد 
مشالفة لتحدهاة الععلية: وهم كائرا 
ينظرون إلى الحياة كلها بمنظار الدين,» 
فنظروا إلى القانون أيضا بهذا المنظار 
وضارؤا سكام الأحكاح الفشهية 
لأ هن القواعسن التوجوةة فى القدران 
وحسب بل يستخلصونها أيضا من 
الروايات الصحيحة لأقوال النبى عليه 
الصلاة والسلام وأفعاله('): وهم فيما 
يقغلق بالقاتون العام 'اقكدوا بضفة 
خاهية فى مشازلة اسان تعدوف 
النظر عن الأشخاصن لكنيم أظوجروا 
ابقننا قن.عرفن: الرياع هاه دروف 
عند «الربانيين» من روح الجدل فى 
استنباطات وتفريعات افتراضية 
متجددة الصورة دائماء وهكذا نشأت 


)١(‏ من قوله: وهم كانوا ينظرون إلى الحياة كلها 
حتى هذا الموضع منقول من المختصر. 
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مروسة ]و قل ميق افقهانه بن3 املس 
الذى كان يحيط بالخلفاء الأولين. ولم , 
يستسلم أهل التقى إلا بعد محاولات ' 
كثيرة غير مثمرة أرادوا من ورائها أن 
معتودوا الى السلطة وعقدرا نوها من 
الهدنة مع الدولة. هدنة لم تُكتب فى أية 
وثيقة ولم توضع ششسروطها وضعا 
صَريحا فى أ ىمس لكن الطرفيق 
احترموها تحت وطأة الظروف. وعبثا 
اول القلماء الأولون :متخن ينى:العبائن 
أن يملكقوا الفجوة التى وجدت بين 
الشريعة وبين واقع حياة الدولة7") 
وكان أهل التقى يطيعون الحكومة عمليا 
(وكان فى الشريعة من الفهم لأمور 
الدنيا ما يكفى لإيجاب طاعة كل سلطة 
إسلامية موجودة بالفعل)7". لكنهم 
احتفظوا لانفسهم بكامل الحرية فى أن 
ينقدوا الحكومة نظرياء ولذلك يجد المرء 
ذاكشت] الشعوى عن وف الزمحانه 
والكتحدين من وامتراغ الدفياء: وكان 
هؤلاء الأمراء من جانبهم يعترفون 
بقانون الشريعة وهم أيضا لم يدّعوا 


(؟) من قوله: وعبثاً حاول الخلفاء إلى هذا الملوضع 
منقول من المختصر. 
(") مابين القوسين منقول من المختصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


لأنفسهم أبدا حق إصدار قوانين فى 
ميدان الشريعة. لكنهم كانوا يصرفون 
وذلك بواسطة أوامر يصدرونها أحيانا 
(واسمدى سياس وساتويات اناد 
متايلق): كنها انيم انتكاوا مسمناك 
إدارية('). على أن هذا لم يمنعهم. إذا 
أرادوا الظهور بمظهر التقوىء على 
هذا الحكم أو ذاك من أحكام الشريعة, 
لكنهم أحيانا لم يكونوا يفون بمجمل 
شروط الشريعة. 

فيتصور أنه كان ثمة فاصل دقيق بين 
علماء الشريعة وسلطة الدولة. وهذا 
أعنى القاضى الشرعى الذى هو فى 
2 فى 1145 عام ١١1١95‏ ص 
١١4‏ وعام ,5٠‏ ص اكلاء وعام 
551١١‏ ص 0_0 وعام 517 ص 
7" يعذكةناوع1ء8 فى 221/06 1515, 


)١(‏ هذه الجملة الأخيرة منقولة من المختصر. 
(؟) هذه العبارة الأخيرة منقولة من الملختصر. 


ص 7355 غطاناهنامدع:ة354 فى 245ل ١5١5‏ 
ص .)3١7‏ 

فأمراء9) الإسلام كانوا دائما هم 
الذين يولون القضاة ويؤيدونهم من 
حيث المبدأ بالوسائل اللازمة لتنفيذ 
الأحكام. وكان القضاة يحكمون بحسب 
ما تمليه ضمائرهم مستندين فيما عدا 
اعتمادهم على أحكام القرآن وسنة 
الخلفاء إلى مراعاة الحق والعدل 
ومراعاة قانون العرف مع تفاوت فى 
إبراز المقاييس الدينية. وفى أثناء العصر 
الأول كله جاء القضاء بإضافات كبيرة 
نمّت الشريعة؛ ولكن لم تكد الشريعة 
تبلغ مرحلة تكوينها النهائى حوالى 
الوقت الذى ظهر فيه العباسيون حتى 
أصبح القضاة مقيدين بهذا القانون 
الذى سان يعكين اساسا ومقيياساء 
وصاروا مستقلين عن الحكومة 
استقلالا تاما. 

هذا هو الوضع من الناحية النظرية, 
أما من الناحية العملية فإن القضاة لم 
يكونوا يستطيعون التخلص من تأثير 

(1) من هنا إلى قوله فيما يلى: على حين أن 
المحتسب كانت اختصاصاته كاختصاصات الشرطة., 
منقول من المختصر. 
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الحكومة التى كانت توليهم وتعزلهم 
والتى كانوا يعتمدون عليها فى تنفيذ 
أحكاميم: وكناتت 'فتاك ايض اتواع من 
القشانا 33 كذ مق اتنتصناصن القاضئ: 
وبذلك أصبح لا يمكن تطبيق بعض 
أحكام الشريعة. وفى عصر بنى أمية 
انق العاؤلات الس قات سن تحن 
وآخر من جانب السلطات السياسية 
للتدخل المباشر فى القضاء تقابل 
بالرفض. لكن هذا الحال لم يلبث أن 
تبدل فى أيام العباسيين رغم التمسك 
نخلاف ذلك من الناحية النظرية. 
والشريعة تعترف إلى حد ما بمحاكم 
ناظر المظالم والمحتسبء وهى لم تلبث 
أن أصبحت فى طول مدة مديدة من 
الزمان نظما مستقرة إلى جانب محكمة 
القاضى. وكان ناظر المظالم مختصا 
بأحوال تعدى قانون الشريعة مما لم 
يكن القاضى يستطيع أن يوقفه عند 
حد.ء هذا على حين أن اختصاصات 
اللحقيين” كانتت كالمتسدويا محات 
الشرطة(١)‏ ثم لم يبق للقاضى أخيرا إلا 
مسائل العبادات والشعائن ومسائل 
الزواج والأسرة والميراث والنذورء ثم 
مسائل الأوقاف إلى حد ما. وكل هذه 
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بحسب شعور جمهور الناس ميادين 
وثيقة الصلة بالدين قليلا أو كثيرا. 
وفيها كان حكم الشرع دائما هو السائد 
بمقدار ما تسمح الظروف. وكان الناس 
يتحرزون من المعاصى بمعناها الحقيقى 
أكثر من تحرزهم من صحة العقودء 
ذلك أن الصبغة الدينية لأقسام الشريعة 
المختلفة كانت من أول الأمر متفاوتة فى 
القوة (هدوةتادعره8: الموضع 
نفسه) ففى ميدان القانون التجارى 
الشريعة لم تطبق تطبيقا كلياء وهذا(") 
القانون العرفى وما يدخل فيه من 
«حيل» لا يناقض الشريعة مناقضة 
صريحة بل يتمسك بقواعدها 
الأساسية؛ لكنه يصطبغ بصبغة المرونة, 
وهى أيضا قد واصل بناء بعض أنظمته 
مكملا إياها إكمالا كبيراً خصوصا فيما 
يتعلق بقانون الممتلكات وأخرج فى ذلك 
كثشيراً من المصنفات بما يتصل 
بالموضوع من أمر الوثائق (الشروط). 
وأخذت السلطة الدنيوية تستولى شيتا 
فشيكا على المسائل المتعلقة بالقانون 


)١(‏ إلى هنا ينتهى ما نقل من المختصر. 
م( من هنا إلى قوله: «بما يتصل بالموضوع من أمر 
الوثائق (الشروط)» ماخوذ من المختصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العام وبالعقوبات والضرائبء وكل ما 
يمس الممتلكات من أمور هامة. وصارت 
تقرر الأمور هنا طبقا لمزيج من التحكم 
ومراعاة العادة (انظر مايلى) والشعور 
بالصواب وأخيرا طبقا لقوانين من 
الطراز الأوروبى» وهكذا نشأ فى جميع 
بلاد الإسلام وعلى نحو مستقل تمام 
الاستقلال عن تأثير الغرب صنفان من 
القضاء يمقن تسسبكهما القشداء الديقى 
والقضاء اشرق 

والحق أنه(') بقيام دولة آل عثمان 
بدأت حركة جديدة لاحترام الشريعة 
فى الناحية العملية أيضاء وهذا الاحترام 
يتجلى مثلا فى منصب شيخ الإسلام 
وهى قد أدى أخيرا إلى وضع القانون 
الشرعى موحدا فى «المجلة» لكننا لانجد 
هنا أيضا تطبيقا فعليا للشريعة, وقد 
بقى القتكساء الدتيوئ قائما فى.هذه 
الحالة أيض). وبعد. فإن هذه الفترة لم 
يمض عليها زمان طويل فحسب (انظر 
الكتب المذكورة فيما تقدم حول حركة 
التجديد التركية) بل إن الترك يحاولون 
ان يبغدوا الشريعة عن الحياة الغامة 
إبعادا تاما وإخراجها أيضا من الميادين 


تشريع أوروبية بأكملها (انظر أخبار 
ذلك فى مجلتى 0صمعل5400 عادء 0,1 و -26/ 
ناكل أل[ 1/1010 نال عانا) . 
الميادين التى أخلتها الشريعة عمليا إلا 
أدخلت لأول مرة بعض التعديلات على 
قوانين الإثبات الشرعية. وهى تشبه ما 
جاه ف «المجلة» الكنها ملؤمة للسناهم 
الشرعية. وأخير) عدّلت بعض الأحكام 
فى شىء من الحذر أول الأمر فى سنة 

)١(‏ من هنا إلى نهاية الفقرة نجد فى المختصر: 
«فى أثناء عصصر الازدهار فى الدولة العثمانية فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر بلغت الشريعة 
آخيرا تحت رعاية حكام أتقياء أكبر تطبيق فعلى وصلت 
إليه حتى فى ميدان القانون المدنى والتجارى. ونظمت 
أمور القضاء فى الدولة كلها تنظيما واحداً, وأنشئت 
درجات متفاوتة للقضاة,. وكان على المفتى الأكبر. وهى 
شيخ الإسلام أن يسهر على الشريعة. ولكن حتى هنا 
اختصاص التشريع الدنيورى المسمى «قانون نامه» الذى 
زعم أنه لا يريد سوى إكمال الشريعة لكنه جاء فى 
الواقع معارضا لها. 

وجاءت حركة الاصلاح التى بدأت فى القرن 
التاسع عشر بوضع مجموعات قوانين على النمط 
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شريعة 


٠٠‏ ثم فى شىء من الجرأة فى 
سنة 197١3 ١9179‏ (وهنا أيضا كانت 
تركية قد سسبقت إلى ذلك فى .سنة 
.)١51١/‏ 

على أن الفقهاء أنفسهم كانوا دائما 
بحكم الواقع شاعرين باستحالة تطبيق 
أحكام الشريعة فى الأحوال السائدة؛ 
ومهادنتهم للسلطة الدنيوية تستند الى 
هذا الإدراك. وهم لم يستطيعوا أن 
يدمغوا جميع المسلمين تقريبا بأنهم 
عصةة أو مارقون,. لأن الأحوال كانت 
دائما تضطرهم إلى تعدى حدود 
الشريعة إذا كانوا لا يريدون أن ينفضوا 
يدهم من الدنيا نفضا تاما. وكان لابد 
من اعتبار أن هذه الأحوال شىء قد 


الأوروبى؛ وكان ذلك للقانون التجارى ثم لقانون 
العقوبات. أما القانون المدنى الشرعى فقد وضع 
مجموعا فى «المجلة» لكن هذه المجلة لا تتفق فى صورة 
موادها مع ما تقضى به الاعتبارات النظرية بصرف 
النظر عما تضمنته من انحرافات واقعية. ثم إنه كان 
لابد أن تطبقها المحاكم الدنيوية لا المحاكم الشرعية. 
وجاءت آخر خطوة فى عام 1177 بإدخال القانون 
المدنى السويسرى (وقانون العقوبات الإيطالى أيضا)؛ 
وبذلك جردت الشريعة من سلطانها حتى فى مسائل 
قانون الزواج والاسرة والميراث. وأخيراً فى سنة 
الغى آخر ذكر للشريعة من الدستور وعمل بمبدأ 
أن الدولة ليست لها الصيغة الدينية فى صورته 
المتطرفة. والبانيا حتى اليوم هى الدولة الاسلامية التى 
اقتفت أثر تركيا فى إلغاء الشريعة إلقاءً تاما. 


حفذا 


وقع بل شىء أراده الله وهكذا(') بقى 
للشريعة ما كان لها فيما سلف من 
الاعتراف بها نظريا دون قيد أى شرطء, 
ومن قصّر فى هذا الاعتراف فإنه يعتبر 
كافراً . لكن الشريعة جردت بالفعل من 
سلطانها من حيث إن أحكامها لم تكن 
تنفذ عملياء وهذا(") يتجلى فى أن بعض 
الأسحال اعكيوكت عنة فهتست أق 
مكروهاء كما يتجلى فى عدم تطبيق 
العقوبات الشرعية على تاركى معظم 
فروض الدينء بل لقد بين الطريق 
للتملص من أحكام الشريعة: واستندوا 
إلى أن الضرورات تبيح المحظورات» 
وزعموا إن الإنسان لا يكفر بتعدى 
حدود الشريعة بل بالشك فى صحتها 
من الأزل إلى الأبد. واقتنع البعض بأن 
الانحلال سيظل فى الجماعة الإسلامية 
بعد عصرها الذهبى إلى أن يظهر 
المهدى. وهم استخلصوا هذا الاقتناع 
من مجرى تطور الأحوال وعبروا عنه 
فى أحاديث موضوعة نسبت إلى النيى 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «فإنه يعتبر كافرا». منقول من 
الحتضن: 
(1) من هنا إلى قوله فروض الدين منقول من 
الختضر: 


ذائرة المغارق الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليه الصلاة والسلام: وبذلك اعتبرت 
فذه الأحؤال تصنديقا 1 اشيى يه عليه 
الصلاة والسلام؛ وصفوة القول أن 
الشريعة. بحسب اقتناع الفقهاء 
أنفسهم, إنما يقصد بها الجماعة المثالية 
الكاملة فى العقود الأولى من حياة 
الإسلام وفى عصر المهدى المنتظر. 
وكان هذا اعترافا من جانب أهل التقى 
بعجزهم أمام أحوال العصر. لكن 
الشريعة؛ التى تتسم بطابع أكاديمى فى 
جوهرهاء كان لها دائما سلطان تهذيبى 
كبير على العقولء وهى لاتزال تدرس 
بشغفء وتعتبر عند دوائر كبرى من 
المسلمين الموضوع الوحيد للعلم 
الحقيقى: بالرغم من أن الغزالى قد 
ذهب إلى خلاف ذلك. ولكن اعتيار 
الشتريعة عمقلا عل لانمكن تحفيقة: 
والقول بتنزه الإجماع عن الخطأ وأنه 
علاوة على الاقتناع بأن عصر الاجتهاد 
انتهىء كل أولئك قد منع كل انحراف 
عن السنة السابقة فجمدت الشريعة من 
ثم جمودا تاما. على أنه توجد بعد 


وهى لا تتعلق إلا بأحوال العرب القدماء 
وليست لها أهمية عملية اليوم حتى فى 
نظر المسلم السنى المتشدد. 

وقد تقدم ذكر أبواب الشريعة التى 
لها شأن عملى بالنسبة للمسلم 
(بصرف النظر عن أحدث تطور فى 
تركيقة). على أنه لابد لنا أن نزيد 
الملاحظات الآتية. ولكن لايصح بحال أن 
يغيب عن بال المرء فى هذا المقام أنه 
يمكن أن توجد من حيث التفاصيل 
فوارق كبيرة بين مختلف العصور 
ومختلف البلادء وأن شدة التتمسك 
باتباع أحكام الشريعة أو التراخى فى 
ذلك لا شأن له بدرجة التعصبء 
فالجهل والتراخى الظاهر منتشران جدا 
حتى فيما يتعلق بالعبادات وبفروض 
الدين بمعناها الضيق التى هى أهم 
شىء بالنسبة للمسلم. لكننا نلاحظ فى 
العالم الإسلامى كله اجتهادا للقيام 
بفروض الدين الجوهرية على الأقل 
والاستمساك بها ما أمكن وخصوصا 
العادات التى يتميز بها المسلمون فى 
ظاهر حياتهم من معتنقى الديانات 


تحفضن 


الأخرىء. فهم يراعونها فى الغالب تمام 
المراعاة» ويعدونها مهمة جداء وإن كانت 
لا تتفق كل الاتفاق مع نص الشريعة, 
هذا على حين أن كثيرا من الواجيات 
الدينية التى لا مفر منها من الناحية 
النظرية لا تراعى فى الجملة. ففيما 
يتعلق بقوانين الزواج والأسرة 
والميراث» وهى القوانين التى يمكن أن 
تتبع فى الغالب على أدق وجه ممكن, 
نجد قيود العادة أو العرف ماثلة, وهما 
القانون العرفى القائم منذ عهد سحيق 
فى مختلف البلاد الإسلامية. وأما سائر 
أبواب الشريعة فلم تعد لها قيمة عملية, 
وإن كان يوجد فى كل مكان وفى كل 
زمان أتقياء متحرزون يجتهدون حتى 
فى المسائل التجارية أن يراعوا أحكام 
. الشريعة إلى حد ما (وحتى فى أيامنا 
هذه يرفض البعض فوائد البنوك)(). 
وهنا ترجح العادة على الشريعة فى كل 
مكان» وإن كانت العادة بحسب كتب 
الفقه لا يكون لها التطبيق الملزم إلا فى 
الحالات التى يشير فيها القانون إلى 
العادة إشارة صريحة. على أن هذا 
التقليل من شأن العادة لا يتفق مع ما 
كان للعمادة من مكانة فى تاريخ 


111 


الشريعة: فالنبى نفسه عليه الصلاة 
والسلام أبقى العادات العربية على 
ماهى عليه ما دامت العادة لا تتعارض 
مع مبادثه. وقد وضع النبى [وك] 
قواعد قليلة فحسب., ولم يكن يراد 
بحال إزالة العادة عن عرشهاء وإن كان 
النبى عليه الصلاة والسلام لم يقرر هذا 
بحيث يجعله مبدأ. وقد نقل الإسلام 
العادات العربية إلى البلاد الأجنبية كما 
أنه أقر أيضا فى أول الأمر يعض 
العادات الأجنبية إقرارا واسع المدى, 
لكن هذه النزعة تركت بعد ذلك من 
الناحية النظرية: وإن كانت العادة قد 
احتفظت دائما بسلطانها الكبير. وقد 
اشتكى الفقهاء دائما من ذلك أيضاء ولم 
يرضوا بأن يعتبروا العادة أصلا 
خامسا من أصول الفقه. لكن شعور 
جمهور الناس لا يعرف إلا العادة. بل 
إن الواجبات الشرعية التى يؤديها 
الناس بالفعل إنما تؤدى لأنها من جملة 
العادة. وفى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية مثلا يعترف للعادة حتى من 
الناحية النظرية بمكانها إلى جانب 


)١(‏ ما بين القوسين منقول من اللختصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشريعة فى دوائر المسلمين ذات النفون 
(بصرف النظر عن علماء الدين بالمعنى 
الخاص). 

وموقف القانون من الشريعة 
كموقفه من العادة. وتستعمل كلمة 
قانون أحيانا فى معنى العادة, لكنها فى 
معظم الأحوال تدل على الأوامر التى 
يصدرها أمراء الإسلام الدنيويون 
(وهى على كل حال تستند إلى العادة 
بعض الاستناد). وعلى هذا فإن ماهو 
قانونى يكون ضدا لما هو شرعى. وخير 
الأمثلة المعروفة على ذلك قانون نامه 
سلاطين آل عثمان (ولنضف إلى 
المراجع المذكوره هنا: جريدة عدليه 6زم 
416 :7146-1 عدد ,١51‏ ص 7ع 
ومايعدها؛ عددن .,١١8‏ ص 5155 وما 
بعدهاء عدد ١1١7-1١1١,رص 1١١95535‏ 
ومابعدها) ولمجموعة الفتاوى المستمدة 
من كتب الفقه. هى ومراجع «العادة» 
و«القانون» شأن فى تبين ماهو معمول 
به فعلا. ويستطيع المرء أن يرى من 
أسئلة طالبى الفتوى أى أجزاء القانون 
الشرعى يهتم بها أهل البلاد أكبر 
اهتمامء وأى أنواع الزندقة والقساد 


شريعه 


تظهر أكثر من غيرهاء أو أى الأحوال 
تشير الشك من وجهة نظر القانون 
الشرعى عن الأكقياء الذين لا تعرفون 
هذا القانون. وإلى جانب هذا تأتى كتب 
«الحيل» التى تبين كيفية التملص من 
احكام الريمة (اتظر ماتقدم) الى 
تراعى ماهو معمول به فعلا مراعاة 
كبيرة. وأخيرا تأتى كتب الوثائق 
والشروط ففيها يراعى ماهو معمول به 
أكثر ممل يراعى فى غيرها. 


المصادر : 

)١(‏ عههآ: قاموسه. بحث مادة 
شريعة. 

0( كشاف اصطلاحات الفنون, 
طيع بالشراف 6 . (المكتبة 
الهندية. السلسلة القديمة) جاء ص 
64 ومابعدها. 

)2( تفسير الطبرى لسورة المائدة, 
الآية 017. 

(غ) لامطمسة ./178 .آ: ومك باعبطفسماع 
1150/16 فصل .١ 7-51١6‏ 

)( المؤلف نفسه : 104 ع41ز416م1]: 
1/7 0715[16 710/14771171602 06 071 كلجدع] 06 


ط؟,. فصل .١15‏ 
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)3 ( عزدمعوسدةآ عاعسممد ©): علزء روعرعلا 
خصوصا محجلد " و8 - 
”ا 

69 المؤلف نفسه : :مها؟! +2 فى 
كتاب ممقسصطعآ ت-اء[مطاعظ لك : مزعلا 
علطعنطعوءهوكرروزوةاء 1‏ 467 علاط طءء. ص 
ومابعدها (من ص 5960 ومايعدها 
الكلام عن الشريعة جاءده0 عملك-). 

0( معطتجل601 .1 : عطق تربعو تبلادء| ملآ 
06: طلاء ص ٠٠١‏ ومابيعدها. 

(9) مادة 8«هآ فى قاموس .1.2 
وعطعنة[ : «بهاكل “ره بجعددم 21 4. 


)٠١(‏ يوجد المزيد فى كتب علم 
الأصول. 

(١ 1)‏ ويضاف إلى المراجع الخاصة 
ب «عادة» كتاب طءه10] .5 ,وملء183 .ظ : 
-ولجاعء17 ترعتطء دأو وامضطاء سلاج ترعااع0) 31116 
متتطرمك 7160 دا أنأعء1 فنا 51116 (عانلادلء 1/05 
أو«عدا جر اإططءكااع2 «لاج 0714 طدع انلاج81 87 ,[ 
07 .كك اسعلرطء 11 ) والمر اجع المتصلة 
بالموضوع فى المراجع المذكورة فى 
مجلة «رواكة مجلد ١7‏ ص 555 وما 
بعدها. 


أبو ريدة [شاخت 52316 .[] 
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تعليق على مادة «شريعة» 

١‏ نظرة عامة 

عرضت المادة فى أضيق الحدود. 
فسن فيه ياهتياة بستيرة الافمدة: 
كترتيب أبواب الفقه. والاختلاف فيها, 
والأحكام الخمسة وأقسامها الجزئية, 
وشئكون القاضى فى عصور مختلفة, 
وأشباه لذلك هينة الشأن. 

وا اهزفوالةالقاكي من الشديون 
الكبرى كالعلاقة بين الشريعة 
والحفيفة الم ياحذ مااهى حلدين: به تعن 
البيان. بل جاءت عباراته القليلة قاصرة 
ترهية رسكت اللؤشكياة. 

ثم جاء هذا التناول القريب غير 
متسقء ولا مرتبء فتراه آخر المادة 
لمناسبة واهية. يعرض لعمل الرسول 
كه ] فى العادة. بعد الكلام عن 
الشريعة فى مختلف العصور. 

وفى هذا العرض القريب» غير 
للهام منه تفصيلا. 

أنشيلن 

ولقد كان المرجو أن تكتب مادة 

«شريعة» فى هذا المصرء وعلى يد 


ولط السندكنن: قن بيشةثم 'اللسية 
المتقدمة, فتتناول من أفق أوسع من ذلك 
لقيو وطى أساس امدق نادف 
الدائرة وأقوم.. والدراسات القانونية 
العصرية تعنى بجانبين من البحث 
الغلمنى هماه الفراسة القاريفية: 
والدراسة المقارنة؛ فكان الأمل أن تتجه 
العناية فى كتابة مادة «شريعة» إلى 
هذين الجانبين» فيكشف فيها عن مكان 
الشريعة الإسلامية, بين شرائع العالم, 
من وضعية ودينية, كشريعة المصريين» 
وشريعة البابليين» وشريعة اليونان» 
وشريعة الرومان» وشريعة الهنود 
وكْيَرَها من القدية والحاية: كنا نيصف 
تطور هذه السريعة الث فشينات فى 
الحزيرة العدرنية: كم حاشت والستقرت 
كن دو كن الكتتشيها وه اماف بين 
مصرية. وفارسية:. وإغريقية, 
ورومانية» وغيرها.. وأن يكشف البحث 
المقارن بين الشريعة الإسلامية 
وأخواتها عن المبادىء القانونية فيهاء 
ومقناطع الحقوق: ومتاشئ الواجيات: 
وَصُوْرَة الغزالة وانقال' لهةه الجؤافت: 
تموصن هوه الكفافي ف تحال طيق 
بالعصرء وبمستوى من تصدر عنهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه الموسوعة, وتلفتنا نحن إلى جوانب 
ينبغى أن نوجه إليها عنايتنا... وهى 
الصورة التى لا تزال تحتاج إلى جهد 
يتعاون عليه ضليع فى تاريخ القانون 
مع قدير فى الفقه وتاريخه, فتكتب 
مادة «شريعة». الكتابة اللائقة بها الآن, 
من جديد. 

ذلك هو الشعور العام الذى يتملك 
قارىء المادة... وأما ما يقف عنده من 
مواضع للتعقب فغير قليل من المسائل» 
نسوق أهمها : 

؟ ‏ بين الحقيقة والشريعة 

أو بين الفقهاء والصوفية: فقد ذكرت 
المادة أن الشريعة هى المحكمة الظاهرة, 
وأنهنا: ل تفال سوقف الإتستان امتاخ 
الحكمة الناطنة.:وكان عدوضن هذه 
الشالة الخو :منوهوا تككذا وموههنا: 
حتى ليظن الظان أنه إنكار للعمل القلبى 
فى الشريعة؛ مع أن النية التى بها قوام 
العمل فى الشريعة إنما هى عمل 
قلبى!!.. ولو قد أسعف البيان فى المادة 
لاتضح أن النية عند الصوفية هى: ما 
يصحب الفعل من بأعث نفسىء ومقصد 
خلقى.. وأما النية عند الفقهاء فهى ما 
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يسبق الفعل من عقد العزم على أدائه.. 
وميد كان القخووكسة لف 
ظاهرة: وأن المحكمة الباطنة هى محكمة 
الضوقية. 

وكان الخير أن يكمل البيان فى 
المادة» بما يناسب أهمية هذا النزاع بين 
الصوفية والفقهاء وأن أثره قد امتد إلى 
الحواة :الإتمللامية الست اسسية 
والاجتماعية, والعملية, ومس العقائد, 
فى شهادة الوحدانية نفسهاء وفى 
الرسولء والأنبياءء عليهم السلام» وفى 
الملائكة؛ وتناول الثواب والعقاب والجنة 
والنار. كما مس التشريع من حيث 
طريقة الفهم لمصادره العلياء من قرآن 
وحديث؛ وقياسء وإجماعء وعبادات, 
وأحكام؛ كما عرض للسلوك الخلقى 
والحكم عليه.. وامتد إلى مسألة المعرفة 
العامة نفسهاء فكان من بعض مظاهر 
ذلك النزاع الكبيير بين الفقهاء 
والصوفية. تلك القضية التى وردت 
بحكلة فاحرة ف الانةد وف تكتنانة 
الفقه لنجاة المسلم, وعدم كفايته.. وقد 
كان هذا النزاع الكبير بين الفقهاء 


لمنفنا 


والصوفية؛, وأخذ الأولين بالشريعة, 
وأخذ الآخرين بالحقيقة. موضعا لقول 
أوفى من ذلك وأكمل. 

ولا نجد الفرصة هنا لتفصيل شىء 
من ذلك.. ولعل من خير المراجع العربية 
فى هذا الموضوع رسالة عن هذا النزاع 
لولدنا الفاضل الدكتور عبدالمحسن 
الحسينى: كتبها لنيل درجه الماجستير 
من كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 
١‏ وفى الرجوع إليها غناء وكفاية, 
لتصوير سعة هذا النزاع وعمقه. 

لانيل 

ولا نترك القول عن الشريعة 
والحقيقة قبل الإشارة إلى المفارقة 
المباغتة. فى انتقال المادة إلى إجمال هذه 
عبارته:.. و «بالجملة فإن الشريعة هى 
العنصر المميز للتفكير الإسلامى؛ وهى 
لب الإسلام نفسهء وهى إلى جائب ذلك 
نوع خاص من القانون المقدس»!! فإن 
هذا القول عن الشريعة ليس جملة ما 
يقال عن الاختلاف بينها وبين الحقيقة, 
ذلك الأختلاف العميق المدى: على فحق 
ما بيناهء وأشارت المادة نفسها إلى 


طرف مث 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا وليست الشريعة الفقهية العملية 
هى العنصر المميز للتفكير الإسلامى 
فحسب. ذلك التفكير الذى كانت له 
جولاته الفلسفية العامة؛ وله ميدانه 
الخلقى النظرى والسلوكىء وله.. وله.. 
من الميادين ما لا يفهم معه هذا القول 
بأن الشريعة هى العنصر المميز لهذا 
التفكير!! وكيف والصوفية؛ وهم من هم 
فى الحياة الإسلامية,. يحملون على 
التفكير الفقهى هذه الحملة القاسية, ولا 
يرونه كافيا لنجاة المسلم, ثم كيف يقال 
هناء بعد الذى سمعنا من قول الصوفية» 
مهما يكن شأنهم: إن الشريعة. هى لب 
الإسلام نفسه!! ثم أضف إلى هذه 
العبارات الملقاة على عواهنها دون بيان» 
ومع المخالفة لما قبلهاء قول المادة: وهى 
- الشريعة ‏ إلى جانب ذلك نوع خاص 
من «القانون المقدس»!! فهذا التقديس 
اللاهوتى للشريعة ليس مما عرفته 
البيئة الإسلامية كثيراء ولا ادعاء الفقهاء 
أنفسهم. لأنهم حدثوا عن الخطأ فى 
الاجتهاد؛ وعرفوا الاختلاف الشديد بين 
رجالهم؛ وهو ما لا يفهم معه شىء من 
هزه القدسية للشريعة التى هى أحكام 
عملية!! وكيف توصف بشىء من 


شسريعة 


القدسية بعد الذى قيل من حديث 
الصوفية عنها!! لا وجه لهذا يبدو للعقل 
إلا أن تكون هذه العبارات تمهيدا لما 
أسرفت فيه المادة بعد ذلك من تقرير أن 
الشريعة الإسلامية تعبدية تَعلو على 
المدارك البشرية!! ولا تعلل!! الخ ما 


سنقف عنده قريبا. 


 “‏ الاجماع قديما.. وحديثا 

ورد فى المادة ما عبارته: «.. وعند 
المتأخرين صارت المعرفة بالشريعة, 
تعتمد على نحى قاطع من المذاهب 
الفقهية. التى اشتملت على أدق وأصغر 
المسائل التفصيلية:ء والتى كان مرجعها 
الأخير إلى الإجماع: وهو الحجة التى لا 
يعرض فيها الخطأ؛ وكان لا يجوز 
لمسلم من أهل السنة أن يتنصل من 
حكم الإجماءع. ولكن المهدى محمد بن 
أحمد فعل ذلك... ويقفعله أصحاب 
التجديد». 

وهى عبارة تجعل للإجماع الأهمية 
الفريدة والكبرى قديماء وتشعر أن عمل 
مهدى السودان والمجددين المتأخرين هو 
وحده الذى لم يجعل للإجماع هذه 
الأهمية!! ولكن الحقيقة غير ذلك؛ لأن 
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شسريعة 


الإجماع منذ القدم تثار حوله أبحاث 
مختلفة, لا تجعل له هذه الأهمية المبالغة 
السدرفة فى عنارة المادة؛ وتكه هذه 
الأبحاث فى كتب الأصوليين جميعا؛ 
فمن القوم من يتحدث عن نفى تصور 
وقوع الإجماع!! كما أن المّفقين على 
تصور انعقاد الإجماع, قد اختلفوا فى 
إمكان معرفته والاطلاع عليه؛ ومنهم 
من نفى إمكان هذه المحرفة, وذلك 
الاطلاع على الإجماع؛ ومن النافين لهذا 
الإمام أحمد بن حنبل فى إحدى 
الروايتين عنه. ولهذا نقل عنه أنه قال: 
«من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب» 
بالآأمدى _الإحكام :١‏ 584. ط 
المعارف سنة ١9١54‏ ويقول فى تتمة 
عبارته هذه: «لعل الناس قد اختلقوا... 
ما يدريه؛ ولم ينتبه إليه» فليقل لا نعلم 
الناس اختلفوا ‏ ابن حزم فى كتابه 
الإحكام -أيضا ج:: 184 ط 
الخانجى ‏ ؛ وفوق ذلك أن من 
المسلمين من نفى أن الإجماع حجة 
شرعيةء يجب العمل بها على كل مسلم, 
كالشيعة والخوارج والنظام؛ ولئن نص 
كاتب المادة على أن ذلك لا يجوز لمسلم 
من أهل السنة. فإن وجود هذا القول 
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فى اللتداةالاسلامى يرق عكر #العنيدة 
لا يجعل من السهل نفى جواز أن 
الداعتتوة إلن التسقرين منية المذاقت: 
المؤثرون للوحدة.. 

على أن القاطية بسمية الإجاع 
أنفسهم يعودون فيختلفون فى أنه 
إجماع من؟ فيجعل تارة إجماع أهل 
المدينة. وتارة إأجماع أهل البيتء بل 
يصل الأمر إلى القول بإجماع أهل 
ويتساءلون عن المجمعين من هم؟ فقيل 


نستقصى منه شيئا هناء ولا نرجع 


قولاء ولكنا نعرض هذا كله فى إشارات 
فقطهء ليتبيين أنه ليس من السهل أبداً, 
مع كل هذا الذى قيل عن الإجماع: أنه 
هو المرجع الأخير للمذاهب الفقهية, وهو 
الحجة الكبرىء التى لا يعرض فيها 
الخطأ؛ وأنه كان لا يجوز لمسلم من أهل 
السنة أن يتنصل من حكم الإجماع؛ وأن 
هذا النظر فى الإجماع وقوته عمل 
حديث: ينسب إلى مهدى السودان» 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإلى المجددين المحدثين!! فهى ما لا يقال 
بعد ما أشرنا إليه من قديم القول فى 
الإجماع وقوته!! 

ومما يتصل بعدم تحرير العبارة 
بدقة فى المادة, ما ورد فيها من «أن 
كتب الفقه. وخاصة التى ترجع إلى 
عصر متآخرء والتى تعد المقياس المقبول 
عند الكافة (بسبب الإجماع عليها) هى 
فى الواقع كتب الشريعة عند المسلم 
السنى»!! فإن القول بالإجماع على كتب 
فقهية, غريب من الوج هتين النظرية 
والعملية. فأما من الوجهة النظرية فإن 
الإجماع. هو: اتفاق المجتهدين من هذه 
الأمة. فى عصر من العصور على حكم 
شرعى.. فلا يفهم كيف يكون على 
الكتب!! وعلى الكتب المتأخرة. حيث لا 
اجتهاد ولا مجتهدين!! 

ومن الوجهة العملية كيف وقع 
الإجماع من أهل السنة على كتب الفقه, 
وخاصة التى ترجع إلى عصر متآأخر!! 
فإن هؤلاء السنيينء وخاصة فى العصر 
المتأخرء كانوا مختلفى المذاهب. طبعاء 
وكان الخلاف يشتد بينهم إلى حد 


القتال: والتأثير على السياسة؛, ومع هذا 
ما لابد أن يكون معهء من المساس بدين 
المخالف وعبادته, فكيف أمكن أن كتب 
الفقه هى التى تعد المقياس المقبول عند 
الكافة (بسبب الإجماع عليها)!! وهل: 
إذا كانت لكل من المذاهب كتب لها هذه 
القة:فنى العضين المتاتفر يعال: إن 
الإجماع الاصطلاحى الذى لا يتبادر 
سواه.ء عند الكلام على الشريعة؛ قد تم 
على كتب!!؛ أى أن إجماع أهل كل مذهب 
إن صح الإجماع على الكتب ‏ يكون 
هى الإجماع الاصطلاحى الفقهى!! هذا 
كلام كذلك قد ألقى على عواهنه؛ ولم 
يظفر بتحرير ولا دقة..!! 

؛ ‏ الشريعة والتعليل والمنطق 

جاء فى المادة ما عبارته: «وشرع الله 
لا يمكن إدراك أسراره بالعقل. فهو 
تعبدىء أى أن الإنسان يجب عليه أن 
يقبله. وأحكامه التى لا يدركها العقل, 
من غير نقدء وأن يعد ذلك حكمة لا 
يمكن إدراك كنههاء ولا يجوز للانسان 
أن يبحث فى الشرع عن عللء بحسب 
مفهومناء ولا عن مبادىء: ذلك أن منشاً ‏ 


حن 


الشريعة هو إرادة الل التى لا تقيدها 
مبادىء... والشريعة الإسلامية... بدث 
فى نظر أتباعها دائما شيئا يعلو على 
الحكمة الإنسانية؛... ولهذا السبب نفسه 
لااتعد التجريعة فاتونا اللعتي الحديك 
لهذه الكلمة. ولا هى كذلك من حيث 
مادتها». 

ويوشك من له صلة ما بالميدان 
الفقدهى أن يخنوي مكل هذا الكلام 
عرض الحائط؛ ولا يقف لمناقشته: بل 
يعد الوقت الذى يصرفه فى مناقشته 
مثل تلك الأقوال ضائعا هدراء مع 
الدهشة من أن يجرى بهذا قلم يتعاطى 
دراسة الفقه الأسلافى» ويخاضن فى 
ذلك, ويكتبء بل إن كتبه فى هذا الفقه 
تدرس فى بعض البلاد الإسلامية 
كالهند مثلا... لكنا مع هذه الدهشة نقدر 
وقوع الفتنة بمثل هذه الاقوال ونقف 
فى هدوء وتسامح واسع.ء لننظر ما فى 
هذه الأحكام على الشريعة من دخل, 
واضطرابء وبعد عن الواقعء فنرى فيها 
أول ما نرى: 

التناقض : فإن الذى يقول ما 
سمعنا هو الذى يقول يعد ذلك فى المادة 


تففن 


ما نصه: «لكنها بعد ذلك أخضعت ‏ 
أى العناصر الكثيرة المختلفة من 
المصادر المادية التى استوعبتها الشريعة 
لذلك التقييم الدينىء الذى شمل كل 
شىءء وأنتج من جانبه أيضا عددا كبيراً 
من المبتكرات الفقهية البالغة أعلى درجة 
في الأفحالة :ومن طريق هذه الكوعة 
الشاملة فى بيان الأوامر والنواهى صار 
مضمون الشريعة. على تنوعه. وحدة 
متماسكة غير قايلة للانحلال» اه . 
فإذا كان شرع الله لا يمكن إدراكه, 
ويجب على الإنسان أن يقبله وأحكامه 
التى لايدركها العقل من غير نقد, وإذا 
كان لا يجوز للإنسان البحث فى 
الشرع عن علل فكيفء مع ذلك كله 
أخضعت العناصر الكثيرة, المختلفة جدا 
فى أصلهاء للتقييم الدينى. وشمل ذلك 
التقييم الدينى كل شىء! وكيف أنتج 
هذا عددا كبيرا من المبتكرات الفقهية, 
وكيف يكون هذا الابتكار فيما لا يمكن 
إدراكه!! بل كيف كانت هذه المبتكرات 
بالغة أعلى درجة فى الأصالة!! وكيف 
صار مضمون هذه الشريعة القليلة 
العظا من الاق ه كما ثلهم من كول 
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الكاتب -. وحدة متماسكة غير قابلة 
للانحلال!! إنه لشىء من التناقض لا 
ننعته بشىء!! 

وأكثر من هذا أنك لا تحتاج إلى 
استنتاج هذا التناقض استنتاجاء بل 
وستجد التناقض فى السياق الواحد 
فنرى مع الأسطر العنيفة العبارة فى 
إنكار حق الإنسان فى البحث لإدراك 
الأسرارء التى لا يمكن إدراك كنهها.. 
مع هذه الأسطر توًا ما عبارته: «فإنه 
يشار فى كثير من الأحيان إلى الحكمة 
من شرع الله» فكيف يشار إلى الحكمة 
من الشرع فى كثير من الأحيان» مع 
كون هذه الحكمة على ما وصفها به. 
من عدم إمكان إدراك الأسرارء وعدم 
إمكان إدراك الكنه, وكونها تعبدا يجب 
أن يقبل وأحكامه التى لا يدركها العقل 
من غير نقد!! 

نعم إن الكاتب يقول عقب هذا: «لكن 
المرء يجب عليه دائما أن يحترز من 
المغالاة فى قيمة هذه الاعتبارات 
النظرية» فلا يدفع هذا الاستدراك 
تناقضاء لأن المسألة: أن البحث عن هذه 


شريعة 


الاعتبارات النظرية قد كان» وكان كثيراء 
فكيف كان ذلكء والشريعة أو أحكامها 
تعبدية لا يجوز للإنسان أن يبحث 
فيها!! أخالف أصحاب الشريعة فبحثواء 
وعصوا كثيراً؟! أم أن أمر الشريعة على 
غير ما وصف الكاتبء ولذلك اشتغل 
أصحابها كثيرا بالبحث عن الحكمة من 
الشرع!! وكانت حكمة التشريع أخيرا 
مادة مستقلة تدرس فى البيئة الدينية: 
وتؤلف فيها الكتب المفردة؛ وتتنائر فى 
كتب الفقه تلك الحكم؛ فى كل مناسبة؟ 
وعند كل باب من الأبواب!! 

وإلى هذا التناقض المضطرب نجد 
أيضا : 

التهافت : الذى يكشف فى سهولة 
فساد العبارات. واختلال المعانى؛ 
ونقضها بأيسر المشهورات المقررة من 
أمر الشريعة؛ وذلك أنه حين تقول 
المادة: «لا يجوز للإنسان أن يبحث فى 
الشرع عن علل» يقرأ المسلمون فى 
كتابهم قوله «فاعتبروا يا أولى 
الأبصار» فيفهمون أن هذا الأمر 
بالاعتبار أمر بالبحث فى الشريعة عن 


اتففن 


علل؛ ويثبتون به القياسء الذى هو حمل 
فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما... 
بل إنهم يقررون أن هذا البحث عن 
العلل . والوصول إلى شىء من أحكام 
الشريعة. فرض كفاية على المجتمع 
الإسلامى: فيجب أن يقوم فى أفراده 
من يمارس هذا البحثء إن إن الاجتهاد, 
وهى بذل الجهد واستنفاد الطاقة فى 
طلب الظن بشىء من أحكام الشريعة 
إلى أن يحسوا من أنفسهم بالعجز عن 
المزيد من هذا الجهد.. هذا الاجتهاد 
فرض على الكفاية بحيث إذا اتفق الكل 
على تركه لحقهم الإثم ‏ الآأمدى ل 
الإحكام فى أصول الأحكام ‏ ج:: 
35١6 54‏ 

وهم يمضون فى تأصيل هذا 
الوجوب الكفائى؛ فيبحثون فى عدم 
جواز خلو أى عصر من عصور حياتهم 
عن مجتهد.ء يبذل هذا الجهد فى الظن 
بشىء من أحكام الشريعة؛ يدرك به علة 
أصل فيشبت حكم الفرع» وينتهى إلى 
حكم فى حادثة... ويقول الجمع منهم 
يعدم جواز خلو الزمان عن مجتهد, 


يف3 


ويشددون النكير على من يقول بجواز 
ذلك الخلو حتى يقول قائلهم: إنه قول 
يقضى الإنسان منه عجباً - صديق 
حسن: حصول المأمول من علم الأصول 
- تلخيص إرشاد الفحول للشوكانى - 
ص ,١5١‏ ط التقدم. 

فإذا كان أصحاب الشريعة يقضون 
عجباً من القول بخلى الزمن عن مجتهد 
يؤدى الفرض الكفائى عن المجتمع 
الإسلامى» فأى تهافت هذا الذى نجده 
فى قول قائل عن تلك الشريعة: إنه لا 
يجوز للإنسان البحث عن عللها.. بل أى 
تهافت فى هذا الكلام يتتجسم إذا ما 
ذكرنا قول الظاهرية بحرمة التقليد. 
ووجوب الاجتهاد على كل أحدء فى أى 
مستوى من المعرفة. فالعامى والعالم 
يحرم التقليد عليهم سواه. وعلى كل 
أحد حظه الذى يقدر عليه من الاجتهاد. 
ومن قلد فى جميع قول أبى حنيفة؛ أو 
جميع قول مالكء أو جميع قول 
الشافعىء أو جميع قول أحمد, فقد 
خالف إجماع الأمة كلها عن آخرهاء 
واتبع غير سبيل المؤمنين ‏ ابن حزم. 
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النيذ ص 55. 55, ط الأنوار ‏ فكيف 
يكون فى رجال هذه الشريعة من فكر 
مثل هذا التفكير واشتد مثل هذه الشدة 
فى وجوب البحث فى الشريعة على كل 
أحدء ثم يقول الكاتب: إنه لا يجوز 
للإنسان البحث عن عللها... إلخ ما فى 
مادة شريعة!! ولو تركنا هذا التعميم 
المتشدد فى وجوب الاجتهاد فقد بقى 
رأى الجمع المعتدلء فى أن الاجتهاد 
فرض كفاية؛ وأن الاعتبار مأمور به, 
وهى بشهرته وشيوعه قول يكشف 
تهافت ما فى المادة... 

ولا يقف أمرالكاتب عند هذا 
التناقض وذلك التهافت, بل يبدو معهما 
أيضا 6 

التجاهل : أو هو شىء آخر من مادة 
ج ه ل - كرهت أن أقوله جهرة. عملا 
بأدب القرآن: «ادفع بالتى هى أحسن 
السيئة».. على أن فى التعبير بالتجاهل 
نظرا إلى الاعتبار النفسى الذى يسوق 
الكاتب إلى أن يفعل بالحقائق المقررة 
هذه الأفاعيل المشؤهة للشائع المشتهرء 
المخفية للحقائق.. ويبدوى ذلك الصنيع 
فى أشياء: إذ يقول: «لا يجوز للإنسان 
أن يبحث فى الشرع عن علل ومبادىء» 
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شريعة 


- أى أن المنطق الإنسانى. والتقعيد قليل 
الحظ فى الشريعة الإسلامية ويتجاهل 
أن القياس أصل من أصول هذه 
الشريعة كالقرآن والسنة؛ وأن جمهرة 
السلتيق قتهقا وتوا :هذا الفتناس 
مجارحتة امس لقاو حدق كناة القناسن 
وهم الظاهرية: لم يلبثوا أن اعترفوا 
بصور من القياسء عدوها من دلالة 
النص على ما هو معروف. وقد سمعت 
قريبا قول هؤلاء الظاهرية بوجوب 
الاجتهاد وجوبا عام على كل أحدء ولا 
معدى لمجتهد عن البحث فى علل 
الأحكام بأى طريقء من قياس أو غيره. 

وما :هذا القراين الدع فى احد اهبولن 
الشريعة. ومصدر من مصادر أحكامها؟ 
إنه ليس إلا عملا كبيرا فى تعليل 
الأحكام!! وإنه ليس إلا عملا منطقيا 
أصيلا.. وكل أولئك ليس إلا سبيلا إلى 
التقعيدء وتقرير المبادىء فى الشريعة 
القسة اللفالة التهوة:قنها عن اغراض 
الشارع ومترافية: خض مكزع الحافنة 
عليها!! 


فالقياس هو حمل مجهول على 
معلوم لعلة مشتركة بينهماء وليس هو 


2100 


لاغبلا منطقي أصيلة: ضدزهاء واتحات 
الأفدولين الواشعة يل الفعنفافنة قن 
امسلالك النعلة1 مق أصسجنهم المنطق بل 
هم قد حلقوا فيها إلى آفاق من المنطق 
الحديثء منظق المادة: لا المنطق القَدَيم 
منطق الصورة فقطء فإنهم بعد ما 
زاولوا منطق الصورة مزاولة متوسعة. 
وجرت كتب الفقه عندهم فى تناولها 
على نظام هذا المنطق فى أشكال 
الياتن» نت من وس طن الاسعفاةة 
منها إلا من يعرف هذا المنطق معرفة 
تؤهله لفهم أسلوبهم فى التأليفء وما 
يشيرون إليه من قضايا القياسء فى 
أضربه وأشكاله.. إلخ.. وما يثبتون وما 
يحذفون.. بعد ما شبعوا من ذلك 
وارتوواء قد شارفوا فى البحث عن 
العلل صورا من الفرض العلمىء كيف 
يكون؟ وكسيف تفحص الفروض 
المختلفة؟ حتى يبقى منها الأصح؛ وهو 
والخرافه كل ذى للة تاضؤل الشفة: 
ولا نملك الفرصة للإشارة هنا إلى شىء 
منه إلا أن يكون ذكراً لبعض 
اخنظلا كيم :قفن :ذلك الذى مسسسوونة 
«السبر والتقسيم», ويقدمون منه س 


حفن 


كما قلت مثلا من المنطق الحديث. 
منطق المادة والموضوع. 

والذق 'تعهزن .هذا السدية كن 
التعليل والمنطقية فى الشريعة., يعرف 
كذلك انهم .قنن وضلوا من ذلك كله إلى 
مبادىء وأصول كبرى استطاعوا بها أن 
حقو مقن تينظ كا سس فد 
الشريعة:؛ فى مثل المشهور الشائع من 
قولهم: إن الشارع راعى فى أحكامه 
الكمووزياة الستسيية وه حفط 
الدين» والنفسء والنسلء والمال» والعقل, 
وأشساف إلى ذلك ونا يه لوا ديسا 
كياد وراعن الشتارع السسا سياه 
والكماليات, حين لا تعود على أصل 
الض روريات بالإبطال... إلخ. ل 
المشدرعى: امول الفقة صن 13 
انان حاره يصون ذلك سيان 


مفصلا شافيا. 
والذين لا يستطيعون القياس إلا 


بعلة فى الأصل توجد فى الفرع 
المحمول عليه. لا يمكنهم أن يقوموا 
بشىء من هذا الا بتعليل كامل أصيلء 
يعرف الأوصاف المناسبة التى اعتبرها 
الشارعء. والأوصاف التى لم يعتيرهاء 
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ويحدث مع القياس عن الاستحسان, 
والمضتالع الوسلة: مما فا يمكق الفتول 
فيه إلا على أساس من التشبع المعلل: 
المبين لما اعتبره الشارع ليكون علة تمكن 
من القياننوإثبات الهكم النضوصض :ا 
توافرت فيه هذه العلة؛ ولم يرد حكم 

هذا القيناسن أجد اضول الشتريعة - 
واعتماده كل الاعتماد على التعليل؛ 
واجاكيد الوط فى “تال العلةدر: 
ومنطقية تلك الأعمال كلهاء ومشارفة 
تلك المنطقية لآفاق المنطق الحديث.. كل 
هذا مما لا أفرض معه فى سهولة أن 
الفقيه الأوربى. كاتب مادة شريعة 
يجيه :ولس اناننا إلا يرهن تجافلة 
له لنحاجة فى النسنء:11.وليسن مع َكل 


هذا سلامة بحث. ولا صحة نتائ !! 


ومن هذا التجنى المتجاهل للحقيقة 
قول المادة: «لا تعد الشريعة قانونا 
بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ولا هى 
كذلك من حيث مادتهاء مرتبا لهذا القول 
على ما تهافت من حكم بعدم جواز 
البحث عن العللء وقول بأن الشريعة 
أمر تعبدى... وإ انهار هذا كله بما رأينا 
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فلم يبق سند لعدم عد الشريعة قانونا 
بالمعنى الحديث. وهو نفسه سيحدث 
عن «الجلة الغدلية» كيك كانت مسياغة 
شكلية» وموضوعية للشريعة الإسلامية 
فى وضع قانونىء وصورة قانونية؛ 
وما كان فى مصر من مثل هذا العمل, 
فى صنيع قدرى باشا المعروفء. مما 
بدت به الشريعة قانونا موضوعيا فى 
كافك والة :سيره التقانوة فر مواد 
إنها لجرأة يمهد لها هذا التناقض 
والتهافتء والتجاهل... 

ه _المصادر المادية للشريعة 

وزداقى ألادة قوته أكاافيه] يتلق 
بالمصادر المادية للشريعة الإسلامية فإن 
عتاخير ككنيرة مقتلفة دا فى اعتلها 
(من آراء عربية قديمة وبدوية؛ قانون 
التتمامل مدينة ناية القى كانت ميندينة 
تجارية؛ وقانون الملكية فى واحة المدينة» 
والقانوة الغرفئ :الذى كان :ستاكدا فئن 
البلاد المفقتتوحة:, وهى قانون رومانى 
[قلفمره لجسي مال وعائوت كد فد 
احتفظ بها الإسلام وأخذ بها من غير 
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وقد وددت فى مطلع هذا التعليق أن 
تكون مادة «شريعة» قد كتبت من أفق 
واسعء؛ وعلى أساس عميقء فاهتمت 
بالاتجاهات الحديثة؛ فى الدراسات 
القانونية, من التاريخ» والمقارنة. فكانت 
بذلك تبين لنا مكان الشريعة الإسلامية 
بين شرائع العالم الأخرى, كشريعة 
سولون؛ وشريعة حمورابى» وشريعة 
جوس تنذيان» وشريعة مانوء وماقبلها 
ومابعدها من الشرائع.. وتبين لنا 
المبادىء القانونية. والأصول التشريعية 
فى هذه الشرائع بالمقارنة المقابلة ولكن 
كاتب المادة لم يتجه هذا الاتجاه القيم 
وال جباء نا يون بياب كتكان 
العصكر.:. وقى ين اتساق الم يما يفا 
المصادر المادية للشريعة الإسلامية, 
وهى تعبير جرىء: وغير دقيق معاء فإن 
الأشياء التى ذكرهاء فى أغلب الأمرء 
ضروب من العرف العملىء ومنها ما 
غوفة السلموة معه ما تلقموا المنادن 
الموحاة للشريعة الإسلامية. من القرآن 
والسئة. وإجماع الصحابة» والاجتهاد 
بالرأى» فى صور تدرجت حتى صارت 
قياها ؟امتكات ونا دلت الذي رفوه 
بعد إلا مايسميه هو نفسه «القانون 
العرفى الذى كان فى البلاد المفتوحة: 
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وهى قانون رومانى إقليمى إلى حد ماء 
وقانون هندى». 

فمن البين أن المسلمين منذ ظهرت 
دعوة الإسلام؛ طوال عهد الرسول 
[كلةْ] وقبل أن تبدأ حركة الفتحء كانوا 
يحتكمون إلى شرعة إسلامية. جعل 
القتران يعطي الأصئول: العامة فعريناء 
وبعض التفصيلء وأخذ قول الرسول [كَلة] 
وفعله وتقريره يبين ما فى القرآن من 
ولك مهي السلجون يكن ذال 
يلتمسون حلول مشكلاتهم القانونية» 
أول ما يلتمسونها فى هذه الأصول 
وعلى أ..اس من توجيههاء يجتهدون أو 
ينتهون إلى اتفاق إجماعىء وتلك هى 
التى تسمى بدقة مصادر مادية 
للشريقة الإسلامينة : ما الامور العملنة 
التى كانت فى بيئتهم الأولى بالجزيرة» 
أى فى بيئاتهم الجديدة بعد الفتح؛ فمبلغ 
الأمن قدا انها كما تقول ألادة تقمنها: 
عرف عملى أو قانون عرفى ‏ وكل ما 
لهذا العرف من أثر أن يعتبر ويقدر 
وجويه عند تطبيق الأحكاء:. ويذلك لا 
يكون العرف العملى أو القانون العرفى 
فيدر | اللشو نع الك عرقت حهنا وهنا 
فلتضاحي الرسالة الديتي انوا تحعيدت 
فى اقاغه: واخذاما آتاهاء والانقهاء عا 
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نهاها عنه.. ومن أجل ذلك قلت إن 
قي فصان ادك لسري 
تعبير جرىء وغير دقيق معا.. وقد جاء 
مبتسرا لم تمهد له دراسة تاريخية: ولم 
تثيته دراسة مقارنة.. ونحن على كل 
حال لا نجزع من أن يكون العرف 
العملتى فى البلذه لفت ويحة نا رزو اننا 
كان أوهنديا أو ما يكون ‏ قد روعى فى 
نهد شو سن فلنا يها تا الت 
العملى والنظرى للإسلام.. وهى تقريره 
الويسدة الديقنة الإنسبائية::وتعديقه 1 
بين يديه من الكتاب... فليفرخ روع 
الححسية: وامنا ما زان عن ذلك قلا جه 
له ولا أضل. 


روعيت بطبيعة الحال أوامر القرآن, * 


والقواعد الأخرى التى وضمعها النبى 
الوقت نفسه دون تحرج بالقوانين التى 
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وجدوها أمامهم. فى اليلاد الجديدة التى 
فتحوهاء ما دام لم يكن عليها اعتراض 
دينى». 

فإنه مادامت تراعى بطبيعة الحال 
أوامر القرآن التى هى مصدر الشريعة 
الأول. وما دامت تراعى القواعد التى 
وضعها الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وهى السنة, أى المصدر الثانى 
من مصادر الشريعة.. ومادام العرف 
القانونى الموجود فى البلاد المفتوحة 
ليس عليه اعتراض دينىء فذلك هو 
التفاعل الطبيعى بين الطارئين وبين 
سكان البلادء وبين الشريعة التى 
حملوها والعرف القانونى الذى وجدوه؛. 
وهى ماتقتضيه المرونة الحيوية والتأثر 
الاجتماعى؛ ولا بأس بهء ولا عدوان 
على حقيقة. وعلى هذا التفسير الذي 
تقرره المادة نفسها لا تكون تلك الأشياء 
التى تؤخذ فى ظل التوجيه التتشريعى 
الديكى هن الس “قيب نمى سس انان 
الشريغة. ‏ 2. 

وبقيت فى المادة مواضع للملاحظة 
يستطيع القارىء إدراك ما فيها؛ ولا 
ضرورة للوقوف المطول عندها. 


أمين الخولى 


حفن 


(والجمع أشراف وشرفاء): يدل 
أصل هذه الكلمة على الارتفاع والعلىى 
وتطلق أولا على الشخص الحر الذى له 
آباء متقدمون فى الشرف (لسان 
العرب. ج .١١‏ ص ٠١‏ وما يعدها). 
والفروض هنا بطميسة المال ان 
الصفات المحمودة فى الآباء تنتقل 


بالوراثة إلى الأبناء. وكثرة الآباء ' 


الأمجاد شرط ضرورى «للشرف 
الضخم» أو «الحسب الضخم» أيضا 
(انظر ععطنمفاه6: فى ضكة ١8485‏ - 
,؛ جح ١ء‏ ص ١غ‏ وما بعدها؛ -سه] 
قفاعم1: تدأكاآ 06 ينوءء867 مآ رومة 
64,؛: ص 584 وما بعدها). 

ومع أنه قد ظهر فى الإسلام استنادا 
إلى ما جاء فى القرآن الكريم: «إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» (سورة 
الحجرات الآية )١7‏ مبدأ المساواة بين 
جميع العرب ثم بين جميع المسلمين 
(انظر 601021566: المصدر نفسه. ج 2,١‏ 
ص ٠٠‏ وما بعدها.ء ص 19 وما بعدها) 


(*) توجد تعليقات تلى هذه المادة مباشرة. 


عرقف 


فإن هذا المبداً لم يتغلب أبدا على 
الأتكؤاة القوهم :لسن 

وكان الأشراف هم رؤساء القبائل 
ذات الشأن والجاه وكان بيدهم تديير 
شؤون القبيلة أو شؤون أهل المدينة 
(انظر السيرة لابن هشام طبغة فستنفك 
من :لاا لمان الانخير» ثازية. الس 
والملوك للطبرىء. ليدنء ج 2١‏ ص 
1١151١١‏ ونجد عبارة «أشراف الحيرة» 
عبارة «أشراف القبائل» فى حب 5 
ص ١غ‏ ه, س /ا١١؛‏ وعبارة «أشراف 
الكوفة» فى ج ”.2 ص كر وما بعدها 
وفى مواضع كثيرة؛ وعبارة «أشراف 
خراسان» فى ج 2١‏ ص 8 /, س ١‏ 
ولجوين نارح الحمد وى ناحكة 
«أشراف الأعاجم»). 

والأشراف يرون فى أنفسهم أنهم 
«أهل الفضل» وتطلق كلمعة الشريف 
أنهنا على الشخصن:ذى المكانة والساه 
الناحية الاجتماعية (البخارى, كتاب بدء 
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2)». وكثيرا ما ترد كلمة «الشريف» 
كيذه اللشائن :اللذكؤوة تفن فى "قواليك 
صدر الإسلام. مثال ذلك ورودها فى 
عنوان كتاب البلاذرى فى التاريخ وهو 
انماث الأقجرافك» وافى عتاوين انوات 
الكتب كما عند ابن قتيبة (عيون 
الأكنيتان القامرة +4 اماه 
ص72١3):‏ أفعال من أفعال السادة 
والأشرافء وعند ابن عبد ربه (العقد 
الفلريد. بولاق ١١55”‏ هه ص 
4مرائى الأشراف»., ص7 :7١‏ 
«أشتراق ككاب الفين»: :صن 1 
دمن حَدّ من الأشراف»؛ وعنك الكغالبى 
(لطائف المعارف. طبعة يونك: ليدن 
8717 ص77): «صناعات الأشراف»؛ 
(انظر أيضا «ممعندكة1! سآ : «منوكوط مآ 
[ه1أه4'41-17 . باريس ١57”‏ جء 
ص 77١‏ هامش رقم 1). 

وفى الإسلام صار الانتساب إلى 
فت الب عليه الصلاة والشتلام علامة 
ترق كاه وسكي كأفيين إرا: اسه 
والتعظيم للنبى [كَل]. وترجع عبارة 
«أهل البيت» إلى الآية القرآنية: «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً» (سورة 


الأحزابء الآية “؟). والشيعة يصرفون 
معنى هذه الآية إلى على وفاطمة 
وأبنائهما(") (انظر هاشميات الكميت, 
طبعة هورقيتزء ليدن؛ 5 .,١5١‏ ص 2,358 
بيت رقم "١‏ من المتن؛ وانظر ص 2,17 
بيت 7817) وذلك بأن فسروا هذه الآية 
بالحديث المشهور الوارد فى مسائيد 
اهَل السكة اقفتا وه رديت العا 
أى «حديث العباء». وتفسير عبارة أهل 
البيت تفسير يلائم السياق والمقام 
وَيِحَعلَها كتاملة «النساء:وهن التفميير 
الذى يروى أن ابن عباس وعكرمة كانا 
يقولان به وقد ورد فى بعض روايات 
لهذا الحديث تعد فيها أم سلمة فى نظر 
النبى [يَكِ] من أهل البيت. والرأى 
الجارى بين أهل السنة يمثل نزعة 
التوقنق الك كمسل عبازة :«اهل البيكة 
شسائلة امل العيناف ان التبدى ملت 
الفجحلاة والشبلاه وعليا وشاطسة 
والحسن والحسينء وشاملة نساء 
النبى[يك] أيض)("). على أن بنى 
العباس أنقسهم قد استندوا إلى آية 
التطهيرء وبذلك وجد أيضا ما يقابل 
«حديث الكساء» ويجعل العباس وبنيه 
من أهل البيت. 


ضفن 


ويك 


وقد جعل البعض لعبارة «أهل 
البيت» معنى أوسعء وذلك فى رواية 
للحديث المسمى «حديث الثقلين», حيث 
تطلق العبارة على من لا يجوز لهم أحذ 
الضضدقة: وهنا يذكن متهم على وجه 
التعيين آل على» وآل عقيلء وآل جعفر, 
وآل العباس. وعلى هذا فإن عبارة «أهل 
البييت» تشمل الطالبيين والعباسيين 
الذين هم أهم فروع بنى هاشم فيما 
يتغلق بالأحاديتف الذكورة اتنا اكظر: 
المفبريرع: المسرفة ورف دا ونا 
بعدها؛ الصبان. ص 935 وما يعدهاء؛ 
التبهاتى طن : :وما يعدهاء وانظن “وفنا 
5 : 7011114 » رومة ؟17١951١1ااص‏ 5560 


وما بعدها؛ء و #مسمقتصطامتا5 : -دكنمم3 دوز 


01 2ه 1الع76 » سترا سيونرن 2 
5 ,؛, ص ١5‏ وما يعدها؛ -معرة مولا 


علهصمل : عأءكناء101ه2 1[1هد 151م1م0) 126 
171 771271001 ليدن ,5 ص 1560 
وما بعدها). 

وقد جعل لبيت بنى هاشم على يد 
كتّاب السيرة النبوية مكان الصدارة. 
فلم يزل الااختيار الإلهى يقع على دوائر 
3 . شيئًا فشيئا إلى أن ١‏ أذ 


قث 


التبى [5ل] مدن بنتى هاشتم: وناك 
حديث يروى روايات كثيرة ونصه: قال 
رسول الله [يكةِ]: «إن الله اصطفى من 
ولد إبراهيم إسماعيلء واصطفى من 
ولد إسماعيل بنى كنانة». واصطفى من 
بنى كنانة قريشاء واصطفى من قريش 
بذن هاكته:واضطتتائن من فى فاش 
(طبقات ابن سعدء طبعة سخاوء جاء 
ص١‏ و5)ء وإحدى هذه الروايات تنتهى 
بهذه الكلمات: «فأنا (أى محمد عليه 
الصلاة والسلام) خيركم بيتا وخيركم 
نسياء (ابن عبدربه. ج؟, ص 51 5؛ 
وإقاق علادة قات ونا ققدي كعات قشي 
الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض 
للخفاجىء القاهرة ١١506‏ 0 0ا55اه, 
ددهي 16 يمنا تسقها الفحصضل 
الخاض بشرف النبى[6]؛ وكتاب 
النبهانى ص77 - 59). أما عند الكميت 
الذى رفع صوته عاليا متغنياً بشرف 
النبى عليه الصلاة والتسلام (المصدن 
نفسه. ص 55. بيت 55 وما بعده) فإن 
بتك هاشم ذرئ: الشحرف"القتصيم 
(المصدر نفسه.ء ص 5.: بيت )١5‏ الذين 
لهم رتب الفضل على الناس كلهم (ص 
4 بيت 87). وإذن فالانتماء إلى بيت 
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النبى[ي] يجعل لصاحبه حقا بِيّنا فى 
لقحو (افظو :]نفب كتكان: التطاسق 
والمساوي للبيهقىء. طبعة شقالى, 
كيسين ,١15١7‏ ص 10 وما بعدها). 
وكان الحسن والحسين يعتبران أشرف 
الناس نسب (الثعالبى, المصدر نفسه., 
ص ١ه‏ وما بعدها). 

وهذا المكان البارز خص به بنى 
هاشم الذين يمدح الكميت منهم 
الطالبيين ويصفهم بأنهم «أشراف 
وسادةة (السكدن تفمسه: من + 5 تنك 
ص 03, بيت 80) أدى فى العصر 
العباسى المتأخرء حوالى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى): إلى قصر 
لقب التكريم وهو كلمة «الشريف». الذى 
يقال إنه كان أيضا لقب على (انظر 
الرياض النضرة لمحب الدين الطبرى,» 
القاهرة ااه ج”,ء ص 166, 
س86١)‏ على أبناء العباس وأبثاء 
أبى طالب. ويذكر الطبرى (ج؟. ص 
5 س )١‏ الأشراف ياعتيار أنهم 
طائفة خاصة إلى جانب بنى هاشم. 
وعند الماوردى (الأحكام السلطانية, ط 


إنكرء بون 867 ص 106 سس ,3ع( 
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شريف 


ينقسم الأشراف إلى طالبيين 
وعباسيين. وكل من الأخوين الشريف 
الرضى والشريف المرتضى مشهور فى 
تاريخ الأدب فى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى؛ 
انظن بروكلسان» تاريخ الأب العتربى: 
جاء ص82). وعند السيوطى فى 
كتابه «رسالة السلالة الزينبية»» (ورقة 
: وما بعدها - الصبانء. ص١١‏ وما 
بعدها) أن لقب «الشريف» كان يطلق 
فى الصدر الأول على كل من ينتسب 
لأهل البيت. سواء كان من أبناء الحسن 
أى الحسين أو أبناء على أى أنه كان 
يطلق على أبناء محمد بن الحنفية أو 
ابتاء أى ابن اتخبن .من انناء على مسواء 
كان من أبناء جعفر أو أبناء عقيل أو 
أبناء العباس. ويشير السيوطى إلى أنه 
فى تازيخ الذقبى- ككيرا ما يجن المرء 
تسمية «الشريف العباسى» أو 
والتصدويف العتفحيلية أن لحري 
الجعفرى» أو «الشريف الزينبى». غير 
أن هنذا ليس له كتبيين دلالة بالفسية 
للمصدر الأول. أما الفاطميون فإنهم 
كما يلاحظ السيوطىء كانوا يقصرون 


لقب «الشريف» على أبناء الحسن 


تلفت 


والحسينء وبقى هذا هو المتبع فى 
مصر ؛ حسيما أورده السيوطىء على 
أنه إذا كان هذا لم يعد من بعد يتفق 
تمام الاتفاق مع النص المقتضب غاية 
الاقتضاب الذى ينقله السيوطى عن 
كتاب «الألقاب» لابن حجر العسقلانى 
والذى يقول إن لفظ «الشريف» كان فى 
بغداد لقبا لكل عباسى وفى مصر لقبا 
لكل علوىء. فإن المرء يستطيع أن 
يفترض أن كلمة «الشريف» بمعناها 
الحق كانت تطلق فى ذلك الوقت على 
أيثاء -الحشئن آق ايتاغ'الحسين واخدهم: 
لأنه. كما يلاحظ السيوطى فى مقام 
آخر (ورقة 5 و ظ - الصبّان ص 
٠‏ وما بعدهاء وكذلك ابن حجر 
الهيثمى فى كتاب الفتاوى الحديثية ص 
6 وما بعدها) لا يكون الوقف أو ما 
يرد فى الوصية على أنه للأشراف إلا 
من نصيب أبناء الحسن والحسينء لآن 
العمل قيما يتعلق بهذه الأحكام يكون 
.حسف العرق الكلى ويكمب. العرف 
الذى يرجع إلى العصر الفاطمىء وتبعا 
لذلك كانت تلك التسمية تطلق على أبناء 
الحسن والحسين. وإذا أخذنا بما يحكيه 
السيوطى فإنه كان هناك أيضا الرأى 


ك1 


القائل بأن الشرف بحسب عادة أهل 
مصر فى إطلاق الألقاب كان ينقسم إلى 
أقسام مختلفة هى: الشرف الذى يشمل 
جميع أهل البيت. والشرف الذى اختص 
به أبناء على ويشاركهم فيه الزينبيون» 
أى ذرية زيتب بنت على وكل ذرية 
ننات على» وا حيرا الشترقف الاخص وهو 
وكتنوقف التنسيكة؛ الذئ لآيتاء الكيسن 
والحسين وحدهم. 

وعند المؤرخين أن لقب الشريف 
أطلق أول ما أطلق على العلويين فى 
عصر انحلال دولة بنى العباس. وفى 
هذا العصر ثار العلويون فى كل ناحية 
وانتزعوا السلطة من يد العباسيين فى 
طبرستان وفى جزيرة العرب (انظر 
ءزدمئع لكآ عاأءنامم5 : غ341 جا ص 
1 وما بعدها). ش 

وما يقال فى لقب «الشريف» يقال 
أيضا فى لقب «السيدء». فكلمة «السيد» 
تطلق على الإنسان الحر فى مقابل العبد 
(انظر مثلا البخارىء كتاب الأحكام, 
باب ١‏ وما بعده؛ الترمذى كتاب البرء 
باب 07). وكذلك تطلق على الرجل 
بالنسبة لزوجته (مثلا سورة يوسف, 
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الآية 5"). وكان لفظ «السيد» أيضا هو 
التتسمية لرئيس القبيلة أو العشيرة 
(سورة الأحزابء الآية /ا11؛ سيرة ابن 
هشام ص 556. س )١7‏ الذى تستند 
سلطته بخاصة إلى الصفات الشخصية 
كالحلم والكرم والكلمة المسموعة (انظر 
ميو الاكدان أبن ركدية بجاءض 
17>" ومابعدها؛ ممءعه1 .0 : -ء8 طه4/14 
الطبيعة الثانية.ء يرلين 
/1 ص 22" وما بعدها؛ 21625تةآ: 


1 ه01 نندء867 عآ. ص ,5١1‏ وما 
بدنية يتميز بها (ابن قتيبة؛ المصدر 
نفسهف 1162 : 51271[ 05 ©0:12كئ1ممء 1 10216 
ص )١45‏ والقرآن يمدح يحيى 
النبى[عليه السلام] بأنه سيد (سورة 
آل عمرانء الآية 79). 

ويجوز أنه فى نفس الوقت تقريبا 
الذى صارت فيه كلمة «شريف» لقيا 
«سيد» لقيا لهم بصفة خاصة. وهذا لم 
يحدث فى الحقيقة دون استتناد إلى 
وأبويهما بأنهم «سأدة», فيروى عن 
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النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال عن 
الأحسق: «انتى :هذا السيدة ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين من المسلمين29»2) 
(البخارى. كتاب الفتن» باب ,”"١‏ حديث 
رقم كان تمساض الصعبانة نان 
* الترهذئ: متاقن الحسن والحشين: 
باب )٠١‏ ويوصف الحسين فى حديث 
بأنه «سيد شباب أهل الجنة» (النبهانى 
ص 15. س ١7‏ ومابعده), كما 
يوصف هو وأخوه بأنهما «سيدا شباب 
آمل اكتف (العترمذئ «الضيدر نفس 
النسائى: خصائص أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالبء القاهرة 8١٠١ه.‏ ص 
8" و56), هذا على حين أن أمهما 
قاطمة توصت فئ الحديك مقول الث 
عليه الصلاة والسلام بأنها مسيدة 
نساء أمتى» أو «سيدة نساء هذه الأمة» 
أى «سيدة نساء العالمين» أى «سيدة 
تسحاة امال الاجذة د انظح لكا اب 
شتف كان كوا املا وهنا ا 
التشارى تفاط الشتحانة :ناك ولا 
انك :لقني تقس كن اونا 
بعدها؛ النتيهانى ص 55: س ” 
ومابعده). ويروى أن النبى عليه 
الصلاة والسلام سمى عليا بأنه «سيد 


ا" 


شريف 


العرب» و«سيد المسلمين» وأنه قال له 
مرة: أنت سيد فى الدنيا وسيد فى 
الآخرة (محب الدين الطبرىء المصدر 
نفسه. ج؟. ص1717). وفى بيت أورده 
الحينقن (القحور تفسية هن 35 
س )٠١‏ يسمى على «سيد الناس», على 
أن ألقابا مثل هذا اللقب الأخير لا تطلق 
فى القتالي الأاغلى الترى عليه" التضلاة 
والسلام (من ذلك تسميته: «سيد ولد 
أذعةانن شحفد: اجون تقس جا 
ص ,١‏ س١؛‏ ص”, س5١؛‏ و«رسيدل 
البسشر» ابن عبدريه., المصدر نفسهء 
جم ضفن 1 كاس 317 
ويجوز أن التسمية باسم «السيد» 
كانت تطلق فى أول الأمر على من كان 
لهم بعض السلطان بين قومهم. وفى 
«كتاب عمدة الطالب فى أنساب آل أبى 
طالب» كثيرا ما يسمى أشخاص من 
العلويين باسم «السيد» (طبعة بمياى 
ااي كلا ا ا 
هن لانو 4 نطو 014 يين 15 عن 05 
ع ات تو انض هاون 11/6 هن 
/نذة السان الأشتيترة ضفن 1 تين 
ص :149 سن ة):.والذهي فى كمتانه 
«تاريخ الإسلام» (مخطوط ليدن رقم 


11 


١‏ ورقة 10) يطلق هذا اللقب على 
على بن محمد إمام الشيعة الإثنى 
عشرية. ويوجد أيضا اللقب المركب: 
«السيد الشريف» و«الشريف السيد» 
(نهاية الأرب للنويرىء القاهرة 
غ4 اه جللب؟, ص /الا”؟, س7١؛‏ 
العقود اللؤلؤية للخزرجى؛: ج١ء‏ 
لفيا كك الكت كناو الأول سمة 
ص :: ليدن ‏ لندن ص6 ,"١‏ س١١).‏ 

على أن كلمة «سيد» قد أطلقت أيضا 
على مشايخ الصوفية وعلى الأولياء 
وعلى الأعلام من علماء الدين» فقيل 
مثلا «السادة» (الصوفية) و«السادة 
الأولياء» (طبقات الخواص للشرجى» 
القاهرة ١”“7١اه.ء‏ ص" , س51؛ ص"37, 
س١؛‏ ص56١,‏ س”7) و«السسادة 
الأعلام (القتاوى الحديثية لابن حجر 
الهيشمى. ص .١7١5‏ س؛ من أسفل). 
وكانت التسمية بسيّدى أو سيدى 
مفكلة خطنومنا ف الكلام عدن 
يعتبرون أولياء (وهذا كثيرا ما يرد عند 
الشعرانى فى كتابه لواقح الآنوار فى 
طبقات الأخيارء القاهرة 6١١7١اه)/,‏ 
وعبارة سيدى هى العبارة التى يخاطب 
يها العبد سيده. 
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وقد أطلقت التسمية «بالسيد» كما 
اطلقت التسهية وبالشريف» :في كتين 
من البلاد: الإستلامية عتلى أبناء لحن 
والحسين وحدهم. فقفى حضرموت 
لقبهم الجارى هو «السيد» (-تنآ؟ عاعنامم5ة 
808/6 : “قوعلا جك .)١1117‏ 
وإذا أخذنا بما يقوله الخزرجى (المصدر 
نفسه. ج١.‏ ص 5١5‏ وما بعدها فى 
نوافة :كنينة) إن التسمية «الشريف» 
كانت فى زمانه ببلاد اليمن هى التسمية 
المستعملة بالنسبة لهم, أما الآن بحسب 
ما يقوله أمين الريحانى (ملوك العرب» 
بيروت ,١955‏ ج١ا‏ ص”155., هامش 
رقم )١‏ فإن لقبهم هو «السيد». وفى 
الحجاز كانت العادة هى أن يسمى 
باسم «الشريف» أبناء الحسن وحدهم 
الذين كان أجدادهم حكام مكة. وكان 
اسم «السيد» يطلق على أبناء الحسين 
فقط. ومع ذلك فإن أهل مكة يتكلمون 
عن الشويف الأكبن يقولهم «سيدناء. 
وكان الشريف الأكبر يمنح أعضاء 
عشيرته لقب «السيد» (-نن1] اعناممة 
8006 : 184612 جاء ص71 5. المؤلف 
نفسه: 06507 .21767527 ج 3 ص 1:١ 17١‏ 
ج ه, ص١3‏ و١‏ 5: النبهانى» ص١‏ ]). 
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ولقب «السيدء و«المير» (الأمير) 
الذى كان مستعملا فى فارس صار 
أيضا جاريا فى تركية والهند. (مندعة©: 
5 ط. لاتكليس,» رحن أألمل 
جه ص ١55؛‏ ورموقط0 '0: عل ناتمعاطه1 
71 601916 يباريس ١1981‏ ب 
,282٠‏ جداء ص ١‏ ل/ا؛ تع لمصدكط مهلا .ل: 
1/1 5 أن[ 0/16(1 0511101115 1265 
]16 11014 قينا 2١481١0‏ جد" 
ص8 ؟؛ كاملارع1آ] اأتقطد: هنمآ رأ «ه|كى1 
01---007111 116 07: الطبعة الجديدة 
ل عكظهم© .للاآ5. لندن 1١55١‏ ص 
5851 ). 

وإلى جائب لقب السيد الذى كان 
مستعملا فى جزائر الملايى ظهر فى 
آشى لقب تشريف هو «الحبيب» الذى 
كان مستعملا فى جزيرة العرب أيضا 
(ءز808 111 عآع5100: عئ16زء:427 2 176 
جداء ص .)١5١50‏ 

وفى العصر العباسى كان الأشراف 
من عباسيين وطالبيين يتبعون نقيبا 
يختار فى الغالب من بينهم. وتاريخ هذا 
المنصب لا يزال غير واضع تماما. ومن 
المشكوك فيه جد أنه كان موجودا فى 
عصر الأمويين كما يفترض فون كريمر 
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عا اه : كلرء 071 065 إعدعع فالات 
0/1 بعل 16د فينا ١41/5‏ جداء 
ص5 ؛5, هامش رقم )١‏ مستندا إلى ما 
جل ص 2,17 السطر الأخير؛ ص7 2,1١‏ 
١ه‏ (114-417م؛ انظر كتاب 
عريب» طيعة دى غوى, ص ١>‏ ئ. بس * .)١‏ 
س 0). يذكر فى أخبار سنة "ها 
(475م) أن عمر بن فرج (الزخجى) 
كان «يتولى أمر آل طالب» ويظهر أنه 
أبن بحعفن التكماكى الخلوى المتوفى ننقة 
ه (614-4877م) نقيباً فى الكوفة 
أنه كان هناك فى ذلك الوقت, كما كانت 
اللحان كد ذلك فى سعظم مدن الكبيرة, 
نقباء يرأسهم نقيب أكبر وهو «نقيب 
النقباء». وكان لابد للنقيب أن يكون 
على علم حية بالاقساب: وكات مهمقة 


2178 


ف الحسلة نه أن عسل اذ 
للأشراف يدون فيه من يولد ومن 
يموت منهم وأن ييبحث دعاوى 
الانتساب إلى على (انظر من ثم كتاب 
عترايت طن 25 وما ده هن 31م 
وكان عليه أن يراقب سلوك الأشراف 
وبأخذهم من الآداب بما يضاهى شرف 
أنسابهم, ويحثهم على واجباتهم, 
ويحول دون كل ما ينقص من 
حشمتهم. وكان عليه إلى جانب ذلك أن 
يدافع عن حقوقهم وخاصة قبل بيت 
الأ واة تفقغط المبماة متهم فن 
الذواع ايقن الأكقناء :وان مودو علي 
حسن إدارة أوقاف الأشراف. وكان 
لنقيب النقباء مهام أخرى خاصة منها 
القيعسكا ماق كاحي الشتلة 001 (اتفلق 
الأئوقص العحوو الفمعد سن 151 وها 
بعدها؛ فون كريمرء المصدر تفسة؛ 
جاء ص4؛ : وما بعدها؛ ميتز 1162 
ص 11148 

أما العمامة الخضراء التى أصبحت, 
خصوصا فى مصرء شعاراً يتميز به 


المترجم 
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الأشراف فإن أصلها يرجع إلى ما أمر 
به السلطان الأشرف شعبان 
(5لا-4لالاه - 5115١71-1؟1م)‏ من 
أن يجعل السادة الأشراف فى عمائمهم 
شطفات خضراً حتى يمتازوا عن غيرهم 
وتعظيما لقدرهم (بدائع الزهور لابن 
إياسء. القاهرة ١١"_اه‏ جاء 
اا بسكت امشسرات الأواكل 
ومسَافْوَات الآواخن لعلى دذة ولاق 
هه ص 86 , 1202 : دعل ::م1لء 121 
4065 165 67[ 18167161015 065 0101715 
أمسترردام .١856‏ ص 8١"؛‏ 21462 : 
المصدر نفسه ص 05). وهذا الأمر 
الذى أصدره السلطان شعبان عام 
الالاه (5171١-1175م)‏ والذى 
خلّده شعراء ذلك العصر فى أبيات لهم 
يعيد إلى الذكرى ما أمر به المأمون فى 
رمضان (سنة ١١7ه‏ > 417م), من 
إحلال اللون الأخضر شعار) لبيته محل 
الأسودء وذلك عندمنا عمو على بخ 
موسى الرضا من أبناء الحسن وليا 
للعهد (الطبرى ج"؟. ص ٠١١5‏ وما 
بعدها). ويقول محمد بن جعفر الكتانى 
الحسنى الذى كان يقطن دمشق فى 
رسالته المسماة «الدعامة لمعرفة أحكام 


نكة الؤنعافة؛ (لمحفق 15 افد 
ص42 وما بعدها) إن أبناء على وفاطمة 
احتفظوا منذ ذلك الحين باللون 
الأخضرء لكنهم اقتصروا على قطعة من 
القماش الأخضر توضع على العمامة. 
ثم إن هذا بطل بعد ذلك إلى أن أمر به 
السلطان شعبان من جديد. وقد جاء فى 
كتاب درر الأصداف الذى استشهد به 
الكتانى أن لبس عمامة خضراء كلها 
يرجع إلى ما أمر به باشا مصر السيد 
محمد الشريف فى سنة 8١٠١٠ه‏ 
(1597١م؛‏ انظر الاسحاقى: أخبار الأول 
فيمن تصرف فى مصر من أرباب 
الدول: التقتاهفترة 1155 هن14١‏ من 
أسفل): فقد أمر الباشا فى أثناء طواف 
الكسوة بأن يسير الأشراف أمامه وعلى 
رأس كل منهم عمامة خضراء. ويلاحظ 
التسيوظيئ أن لين هذا التشسعار: يدهة 
مباحة لا يجوز منع أحد من اتباعها 
شريفا كان أى غير شريفء ولا يجوز 
إلزام أحد بها إذا كان لا يريد أن يتبعهاء 
لأنها ليست مأخوذة من الشرع. 
وأقصى ما يمكن أن يقال هى أن هذا 
الشعار قد استحدث لتمييز الأشراف 
عن غيرهم, وعلى هذا يجوز قصره على 
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أنكاة لسن والحسية ان حعله شاملا 
للزينبيين أيضا وتوسيع دائرته بحيث 
يشمل سائر العلويين والطالبيين. 
ويحاول البعض أن يجد لاستعمال 
هذا الشعار سندا فى القرآن الكريم 
(سورة الأحزاب الآية 086) وبعض 
العلماء يجدون فى هذه الآية إشارة إلى 
أنه يحسن بالعلماء أن يتميزوا فى 
اللباس بالكم الطويل مثلا أو 
بالطيلسان لكى يُعرفوا ويعظمهم الناس 
من أجل العلم(؛) (السيوطى ورقة هو - 
دو وقنا اود الضبان" النمن كاملا من 
8 وما بعدهاء وأورده مختصرا ابن 
حجر الهيثمى فى الفتاوى الحديثية ص 
“4 فى اعلى الصيفحة: والنبهاتئ حكن 
١‏ وما بعدها) لكن الصبان يرى 
(ص١؟5١)‏ فيما يتعلق بهذه الآية 
القرآنية أنه يجب القول بأن الشعار 
الأخضر أو العمامة الخضراء شئ 
مستحب للأشراف مكروه لغيرهم, لأن 
من يلبس هذا الشعار من غيرهم يضع 
نفسه بذلك فى غير نسبه الحقيقى: 
وهذا شئ غير جائز. ويقول الكتانى إن 
علماء المالكية أيضاً يرون لهذا السبب أن 
لبس العمامة الخضراء غير جائز لمن لم 


00 


يكن شريفا. ويقال إنه: بالاستناد إلى 
عتوية زواه ان جيل أن القن عتلسية 
الصلاة والسلام سيمثل أمام ربه يوم 
القيامة لايس عمامة خضراءء مال علماء 
الشافعية إلى القول بأن هذا اللباس 
لفوت محتقي للاشراك (الكنات من 
6 أسفل الصفحة وانظر أيضا 
ص 45). على أنه فيما عدا هذا نذكر 
داكا أن الللون الأعجين فى لبر شان 
آهل الخنة (انظر سور التكيف: الآنة 
١ل,‏ سورة الإنسان,. الآية )”١‏ وأن 
اللون الأخضر كان هو اللون المفضل 
عند النبى عليه الصلاة والسلام 
(الكتانى ص65 وما بعدهاء مع شواهد 
من الحديث). 

على أن العمامة الخضراء لم تصبح 
اللياس العام الذى يليسه جميع 
الأشراف. فهم فى جزيرة العرب يندر 
أن يلحسهوا شيف) سو العمامتات 
البيضاء (ءز0مضعن1] علع01م5: .«مدعلآ 
.5 جد / ١‏ ص175). وكان اللون 
الأخضر مفضلاً فى فارس أيضاً 
(متلتقطك: 00000 الموضع نفسه) 
ويقول سايكس (جعا(5 .5.10: 714مكياه:11 


6 «ة 84:15 لندن ١5٠١”‏ ص 2,55 


هامش )١18‏ إن السيد هناك يتميز 
بعمامة زرقاء وحزام من القماش 
الأخشيي توق اليقة بلح «التصادة» 
اللون الأخضرء ولذلك يسمون أحياناً 
سبزيوش أى لابسى الشياب الخضر 
(انظر 50311-11621105 :55هز2, المصدر 
نفسه. ص" .)"١‏ ويقول النبهانى 
(ص”4, وما بعدها) إن العمامة 
الخضراء ليست علامة للأشراف فى 
إستانبول: فهناك يلبسها إلى جانب 
العلماء والطلبة الصناع وباعة الطرقات 
وهنا قن السقاء لأدها:ا سسة 
بسرعة. ومن أجل هذا فإن بعض 
الأشراف يتجنبون لبس اللون الأخضر. 

ويرى أهل السنة أن تميز أهل بيت 
القبى :علية الصكلاة والسلام يتجلى: فى 
أشياء أخرى كثيرة, فهم لا يجوز أن 
يأخذوا الصدقة (الزكاة: انظر هذه 
المادة) ويروى أن النبى عليه الصلاة 
والسلام كثير؟ ما قال عن الصدقة إنها 
لا تنبغى لمحمد [ككةِ] ولا لآل محمد(”"). 
ويختلف علماء الشريعة فى هذا الحكم: 
هل هى ينطبق إلى جانب بنى هاشم 
على بنى المطلب ومواليهم أيضاء وهل 
هو يشمل «صدقة النفل» أو «صدقة 
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نومك 


التطوع» أيضا (النبهانى. ص "5 وما 
بعدها). ظ ' 

ولأبناء فاطمة الحق الأول فى أن 
يسموا «أبناء رسول الله» فينتتسبوا 
بذلك إلى النبى عليه الصلاة والسلام؛ 
ولذلك فإن عبارة «اين رسول الله» هى 
العبارة المفضلة فى مخاطبتهم. ويذكر 
لدعم هذا الخطاب من كتاب الطبرانى 
فى الحديث أقوال للنبى عليه الصلاة 
والسلام مثل: «كل أبناء آدم ينتسبون 
إلى عصبة أبيهم إلا ولد فاطمة فإنى أنا 
أبوهم وأنا عصبتهم» (انظر الفتاوى 
الحديثية لابن حجر الهيثمى. ص 2١77‏ 
س75 وما بعده؛ النبهاتنيء ص58 
ومابعدها). 

ويترتب على كون أهل البيت أشرف 
القاين. .تحبا إن نهنا :من ببتناكن الكاين 
ليس كفوا لنسائهم. ويذكر السيوطى 
(ورقة ” وما بعدها؛ الصبان ص 
ابن حجر الهيثمى: المصدر نفسه., 
ضن لانن 1؟) أناهن الآراء الماثورة 
أن الابن الذى ترزق به شريفة من زوج 
غير شريف ليس شريفاً. ومع هذا فإن 
م العتماء: كنميما دكن الصتنفاة 


(ص؟195١).‏ من يعتبرونه شريفاً. على 


حجنن 


شريف 


أن الزواج بين بنات الأثشراف وبين 
" وجال لمسؤا أكفاء لهن شي نانى جلي 
فى جميع اليلدد (عءزدممعس]؟ عأعناممة: 
6 776: ليدن 1505., جدلء 
4 ؛ المؤلف نفسه: ,«عدع0 .«صكمعلا, 
١/6‏ ص /55؟ وما بعدها: :ءه]/1 .1/115 
تلثظ مدكد1آ: -عساة عط 0 «دمزاوصعوط0 
2 ره 7:07::15آنلىء الطبعة الثكانية مع 
تعليق غعغذهه"0 ./7, لندن /9511١ء‏ صء 
وما بعدها). 

ويرى الشعرانى (فى النبهانى ص 
9 وما بعد ها) أنه ليس من الأدب 
التزوج من مطلقة الشريف أو أرملته, 
ولا يصح للمرء أن يتزوج من شريفة 
إلا إذا كان يعرف أنه قادر على أن يقوم 
يعشتزفيا وسيل على رهمافا ويكون 
خادما لها. 

وينطبق على أهل البيت بخاصة قول 
النيى عليه الصلاة والسلام: «كل نسب 
وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبى 
وصهرى». فأهل البيت هم وحدهم 
الذين سينفعهم نسبهمء (النبهاتى, 
ص>” 7٠٠١‏ 75 وما بعدهاء ص /!5). 

وفى حديث ضعيف أن النبى عليه 
الصلاة والسلام قال: «النجوم أمان 


لحن 


لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأمتى». 
ويرى الشراح أن المقصود بأهل البيت 
هم أبناء فاطمة, فوجودهم على الأرض 
أمان لأهلها عامة ولأمة النبى عليه 
الصلاة والسلام خاصة من العذاب أو 
من أن تأخذهم الفتن. ولا يبقصد هنا 
الصالحون متهم خاصة. بل إن هذه 
الميزة لأهل البيت ترجع إلى العنمصر 
النبوى» ويحاول البعض أن يجد لذلك 
إشارة فى القرآن الكريم أيضا (سورة 
الأنفال الآية ؟؛ النيهانى. ص 78 وما 
بعدهاء ص ,١‏ /ا8؛ وانظر الصبان ص 
8 وما بعدها؛ وكتاب الصواعق لابن 
حجر الهيثمى ص ,١44‏ وأيضا كتاب 
الفتاوى الحديثية ص 2.١١”‏ س ١١‏ وما 
بعده). 

ولن يعذب أحد من أهل البيت بنار 
جهنم (المقريزى ورقة ١٠١9‏ ظهء النبهانى 
عن ديق 17 وما تفده طن 17نس 
ه وما بعده. ص 55) وسيكون النبى 
عليه الصلاة والسلام ومعه على 
والحسن والحسين وأبناؤهم جميعا أول 
من يدخلون الجنة (النبهانى. ص /2»5 
بق كاوها بع 
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ولأبناء رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أن يكونوا واثشقين من مغفرة 
الله ويجب أن يُقبل أى ذنب يقترفونه 
بالوعييا والكتستليم إقند من إزادة الل 
وابن عربى إذ ينظر فى آية التطهير 
(سورة الأحزابء الآية 7) يقرنها يما 
فى سورة الفتح, الآية ”. التى جاء فيها 
أن الله قد غفر للثبى عليه الصلاة 
والسلام ما تقدم من ذنيه وما تأخر. 
ومما يقوله ابن عربى: «ينبغى لكل 
مسلم يؤمن بالله وبما أنزله أن يصدق 
الله تعالى فى قوله: «ليسذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا». 
فيعتقد فى جميع ما يصدر من أهل 
البيت أن الله قد عفا عنهم فيه فلا 
يتيقن لمسلم أن ٠‏ ينحق الذمة نهم ولاتينا 
يشنأ أعراض من شهد الله بتطهيره 
وذهاب الرجس عنه لا بعمل عملوه ولا 
يكين قدمؤه بل تاق عفاية الله هس 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم» (الفتوحات المكية, 
القاهرة 1159ه2, فصل 19, ج١,‏ 
ل 155 إن به ةا بان ذه 
و خفدو ا طن اس ا ويد 


انظر ص /ا9١.‏ س ١5‏ ومايعدىه؛ 
يعذدث؛ والنبهانى. ص ,35-5١١‏ 
الا_كلا). 

والشريف الدع يتا بلية الحم يمكة 
يشبه أيضا بالابن العاق الذى لا يحرم 
من الميراث رغم عقوقه (ابن حجر 
١‏ لهيثمى: المصدر نفسه, ص>"١7١,‏ س "٠١‏ 
وما بعده؛ النيهائى؛ ص8١‏ 5 ). 

وعند البعض أن محبة أهل البيت 
القرآن الكريم (سورة 
الشورى الآية 17) حيث يصرفون 
فب علية قرى إلى الكزابة الندى علية 
العملاة و الداع عتان تا من لحرا 
المبين لابن بطريق الحلى.ء ص ©٠١٠١‏ وما 
وها الؤلف فقس كدان العمدة هن 
"” وما يعدها؛ المقريزىء ورقة 111 
حجر الهيثكمى ص ٠١5‏ وما يعدها؛ 
الشيراوى. ص :5 وما بعدها؛ الصبان 
عن 55 وخ انيه هاف اسيناف عن ا 


واجبة بمقتضى 


ردين 


ريقف 


وما بعدها) وكذلك يستند البعض إلى 
أن نهاية التشهد تحتوى على الدعاء 
لآل محمد [ككة] (كتاب الصواعق لابن 
سكو الوم فى 414 والقسيناتي 
ص 5/) وينسب للشافعى أنه قال: 
يا آل بيت رسول الله حبكم 
فرض على وفى القرآن مكتوب 
وإلى جانب ما تقدم يوجد عدد كبير 
من الأحاديث التى تحض على محبة 
آل البيت وتعتبرها دليلا على الإيمان 
وسيرا فى شفاعة الشن عليه الضلاة 
والسلاع نوم القنياية وفى قوال الاجر 
الأخروى؛ وتوجد أحاديث أخرى فى ذم 
بغض أهل البيت بل اعتباره كفرا (كتاب 
الصواعق لين تمكن"الفنشن: ض ١21‏ 
وبعدها؛ الشبراوى ص" وما بعدها؛ 
الشهائئ هن 41 وما يعدها): 
وَعَلن هذا قالواجن احتام الأشراف 
دائما وإظهار التعظيم لهم وخصوصا 
الْصَالحين والعلماء مثهم.: وتعظيم النبى 
عليه الصلاة والسلام يستوجب ذلك. 


ويجب على المرء أن يتواضع فى حضرة 


1 


الأشراف؛ ومن آذاهم وجب بغضه. 
ويجب:احتمال داهم مع الصدير :ومقابلة 
إساءتهم بالإحسان. وتجب معاونتهم 
إذا لزم الأمر وتجنب ذكر عيوبهم. أما 
محاسنهم فيجب إذاعتهاء كما يجب 
التقرب إلى الله سبحانة وتعالى 
ورسوله [ككةِ] بدعاء الصالحين منهم 
(الشبراوى. صلا.ء س7 وما بعده) 
ويرى الشعرانى أنه يجدر بالمرء أن 
يعامل الشريف بما يعامل به الوالى أو 
قاضى العسكر. ولا يصح أن يجلس 
المرء إن لم يكن للشريف مجلس يليق 
به. ويجب تعظيم الشريفة خاصة حتى 
أنه يكاد لا يجوز للمرء أن يرفع طرفه 
إليهاء ومن كان يحب أبناء رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فإنه يهدى إليهم 
ما يريدون أن يبتاعوا. ومن كانت له 
بنت أو أخت ويريد أن يزوجها بجهاز 
كبير فلا يصح أن يرد شريفا يطلبها 
زوجة له ولو كان لا يملك سوى المهر 
أو كان يعيش عيشة الكفاف. وإذا لقى 
المرء فى الطريق شريفا أى شريفة يسأل 
عطاء فإنه يجب عليه أن يهدى لهما ما 
يستطيع (النبهانى» ص 85 وما بعدها). 
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ولا يصح الامتناع من احترام 
الشريف الفاسق ذلك أن فى الإمكان 
القول بأن ذنبه سيغفر له وبأن عنصره 
الطاهر هو الذى يستوجب احترامه وأن 
الفسق لا يصيب نسبه (النبهاني» ص 
5؟). وإذا شك أحد فى نسب شخص 
هل هو شريف أم لاء ولم يكن على 
نسبه اعتراض من الناحية الشرعية 
فإنه يجب أن يظهر له الاحترام اللائق 
به. وحتى إذا لم يكن نسبه ثابتا شرعاً 
فإنه لا يصح اتهامه بالكذب من غير 
القطع بالأمر (الفتاوى الحديثية لابن 
حجر الهيثمى. ص"؟١١‏ س7" وما 
بعده؛ النبهانى. ص١‏ 5). وهناك عدد 
كبير من الحكايات يذكر فيها أن النبى 
عليه الصلاة والسلام أى فاطمة أنْب فى 
المنام شخصا لم يراع حق شريف أساء 
إليه (المقريزى» ورقة ,.١55‏ سطر ١١‏ 
وما بعده؛ ابن حجر الهيثمى: الصواعق, 
ص 58١؛‏ النبهائى ص 5:. 15 وما 
بعدها)(١).‏ 


والأشراف والسادة الككيرون 
موجودون فى جميع بلاد العالم 
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ولت ]إلن الحعع وكا هحير أن 
طويلاً كما حدث فى طبرستان وبلاد 
الديلم, وغربى جزيرة العرب. واليمن 
ومراكش. وكان لأسر أخرى شأن 
محلى. ومنذ زمان طويل لم تعد صحة 
النسبة العلوية فوق الطعن أحيانا. وقد 
حفظ النسب على أنقى صورة فى 
غربى جزيرة العرب وفى. حضرموت؛ 
وبيت العلويين فى حضرموت يشتمل 
على كثير من علماء الشريعة والعقائد 
والصوفية المشهورينء وهى يحترم من 
الأشسزاف بما يليق بهم؛ اشزاف غرجى 
جزيرة العرب. 

ومن السهل أن يعظم السيد الذى 
يتميز بالحياة الصالحة كما يعظم 
الأولكاة. وآن ترجى اللكنين من وفاقه: 
على حين أن غضبه يجلب البلاء؛ 
والناس يحاولون أن ينالوا برككته 
بالنذور والهداياء ويزورون قبره. وفيما 
يتلق بأشبوحة"الاشراف رجالا وتستاء 
القن تزان كثير] فى القاهرة؛ انار كقاب 
الشبلنجى المذكور فيما يلى. 

وفى حضرموت وفى اليمن أيضاً 
يتميز السيد بعكاز ومسبحة عن 


م216 


شريف 


الشريف الذى يتميز بحمل السلاح. 
والتحجه يظاين وسيطا بين الأطراق 
المتخاصمة. وهى فوق ذلك يطرد الجراد 
ودعاؤه يمنع القحطء. على حين أن 
سخطه يجعله مستمراً. وبعض السادة 
يقصدون للبرء من الأسقامء وكثيرا ما 
يعبر الناس عن تعظيمهم للسيد بإهدائه 
قطعا من الأرض (19605 .11: زه كءانرءم 
إطه4 لندن .,١5١6‏ ص 65, "لاا وما 
بعدها). 

وفيما يتعلق بمميزات الأشراف 
والسادة وتعظيمهم انظر التفصيل فى 
كتاب سنوك هرجرونى (-منآ] عاعنامم5 
ءزدممع: ه841 جداء ص" وما يعدها 
٠/اوما‏ بعدها) وفيما يتعلق بالسادة 
فى حضرموت:ء وهم يوجدون بكثرة 
فى جزر الملايو ومتهم مؤسسوق 
سلطنات «سياك» و«يونتياناك» (انظر 
للمؤلف نفسه كتابييه: .«اعدء0 ,تمكمع/اآ 
ج"؟, ص77١‏ وما بعدها و-(6 4 11:6 
عتمم جداء ص7 ١5‏ وما يعدها). 

أما فيما يتعلق بتاريخ الأشراف 
الذين حكموا فى مكة وفى الحجاز منذ 


خرن 


القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى؛ 
انظر كتاب سنوك هرجروتى 528000 

0ع اناآ[: 134611 جد ا؛ ومادة مكة 

«تأريخهاء» انظر أيضا الموجن الذى ذكره 

البتنونى فى كتابه الرحلة الحجازية, 

الطبعة الرابعة, القاهرة 79١١١اهه‏ 

ص١/‏ وما بعدها) وتوجد معلومات عن 

عشائر الأشراف فى جزيرة العرب فى 

الكتاب المسمى #نطه 4 زه عاممط4 به 4 

(ج١)‏ الذى ألفه القسم الجغرافى 

لفرقة الاستعلامات البحرية: لندن». 
بدون تاريخ السنة, الفهرس تحت مادة 

أشراف. 

أما نسب الطالبيين فقد تناوله أحمد 
ابن على... بن مهنا الداوودى الحسنى 
فى كتابه «عمدة الطالب فى أنساب آل 
أبى طالبء يمباى 4١17١ه‏ . 

المصادر : 

)١(‏ النسائى: كتاب خصائص أمير 
المؤمنين على بن أبى طالبء القاهرة. 
4ه 

(6) محيى.بن الحسن :ين اليطريق 
الحلى: كتاب خصائص وحى المبين فى 


ذائرة العايف الإسنلامية 


سنة ١١”اه.‏ 

(*) المؤلف نفسه: كتاب العمدة. طبع 

(:) المقريزى: كتاب فيه معرفة ما 
يجب لآل البيت من الحق على من 
عداهم, مخطوط ليدن كن _ ١7”‏ 
ص ٠‏ ه .30 ,11 ,طه:4 .00 0 ). 

)5( السيوطى: رسالة السلالة 
الزينيبية, مخطوط ليدن رقم احرص 
6 

(1) المؤلف نفسه: إحياء الميت فى 
الأحاديث الواردة فى آل البيتء. مطبوع 
علق فامش كتانب الإتعاف. للشمراوئ - 
المحرقة فى الرد على أهل البدع 
والزندقة, القاهرة 8/١١١اه.‏ 

0( المؤلف نفسه: كتاب الفتاوى 
الحديثية» القاهرة 1779١ه.‏ 
الأشراف» القاهرة ١ه‏ 
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أهل بيته الطاهرين: مطبوع على هامش 
كتاب الشبلنجى. 

)0١(١‏ نور الأيبصار فى مناقب آل 
بيت النبى المختارء. القاهرة 7571اه. 

)10( يوسف بن إسماعيل النبهانى: 
4ه 

١ 5‏ ) تطناطء1]!: - ه47 :0ن عامناطاء :865117 
بعدها. 

| 06 عصهآ . /7ا.8: عا زه ااسنامعءع4 ك4 
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أبوريدة [أرندنك عل«هلم2:ة مدلا .0] 
تعليق على مادة «شريف» 
أطال الكاتب فى هذه المادة. ورجع 


مستوعيا لكل تواحيها ]ل إن عض سا 
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شريف 


ككية فيه نا بلأتكل ولذلك تحمل هذه 
الملاحظات فى هذه الكلمات: 

)١(‏ ذكر الكاتب أن كلمة «الشريف» 
قر انقب عانى المتفص ذف الكانة 
والجاه فى مقابل الضعيف والوضيع 
من الناحية الاجتماعية ونقل هذا عن 
صحيح البخارى. 

والذى جاء فى البخارى (ج١:؛‏ من 
الطبتحة الأسيوية بده 12 15ف)افى 
حديث أبى سفيان عن لقائه هرقل ملك 
الروم بالشامء هو أن هرقل سأله: 
فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
فقال أبوسفيان: بل ضعفاؤهم.. 

(9) دكن الكاقي أن :دونه اقفاتى: ف 
سحوراة الأحؤان: «إتما يري الله مدهت 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراء. يصرفه الشيعة إلى على 
وفاطمة وأبنائهماء وأن تفسير «أهل 
البيت» تفسيرا يلائم السياق والمقام 
يجعل الآية شاملة لنساء النبى» وأن هذا 
هو التفسير المروى عن عكرمة وابن 
عباسء وأن حديث الكساء يؤيد رأى 
الشيعة؛ وهذا كله فى حاجة إلى تحرير 
ومزيد من الدقة, كما يحتاج إلى بيان. 
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إ الذي في كتن التفيس العهرة 
مثل تفسير القرطبى وتفسير ابن كثير» 
أن هذه الآية نزلت فى نساء النبى[ كه ] 
خاصة. ففى تفسير ابن كثير أنها 
وول قن "سناع الددن اسل الله عليه 
وسلم خاصة». وهو ما رواه عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما. ثم يقول 
ابن كثير بعد هذا وذاك: إن كان المراد 
أنهن كن سبب النزول دون غيرهن 
فتضيهية وان أاريد أنهن الراك فقط 
دون غيرهن ففيه نظر؛ فإنه قد وردت 
أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك" 

ومع هذاء فإن السياق يدل على أن 
المراد بعبارة «أهل البيت» فى هذه الآية, 
من نساء الننى صلئ الله عليه وسلم 
خاضة ولا مانم أن تمل سجائر ال 
بيت النبوة بدلالة أحاديث وردت عن 
الرسو ل [ي]. 

ولعدقة «العسساف هو كمنا هاه فى 
تفسير ابن كثير عن مسند الإمام أحمد 
ابن حنبلء: بهذا النص عن وائلة بن 
الأسقع إن يقول: أتيت فاطمة رضى الله 
عنها أساألها عن على رضى الله عنه 
فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.ء فجلست أنتظره حتى جاء 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 
على وحسن وحسينء آخذا كل واحد 
منهما بيده. حتى دخل؛ فأدنى عليًا 
وفاطمة رضى الله عنهما وأجلسهما 
بين يديه» وأجلس حسنا وحسينا رضى 
الله عنهما كل واحد منهما على فخذه., 
ثم لف عليهم ثوبه؛ أو قل كساءه: ثم 
تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهير)ء وقال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتى» وأهل بيتى أحق». 

(؟) ذكر الكاتب نقلا عن البخارى: 
أن الرسول[يكِ] قال عن الحسن بن 
على رضى الله عنهما: «ابنى هذا السيدء 
ولعل الله يصلح به بين فئتين من 
المسلمين», والذى فى صحيح البخارى 
(جة: 51 من طبعة بولاق الأميرية) 
هو أنه بينما كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يخطب جاء الحسنء فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم: «ابنى هذا سيد 
(أى السيد)؛ ولعل الله أن يصلح يه بين 
فتتين من المسلمين». 

والمراد هنا فئتا على ومعاوية فى 
الحرب التى وقعت بينهماء هذه الحرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


شريف 


التى كانت فتنة عظيمة للمسلمين 
وانتهت بتنازل الحسن عن الخلافة 
لمعاوية رضى الله عن الجميع. 

(4) ذكر الكاتب أن البعض يحاول 
أن يجد لليس العمامة الخضراء سندا 
من القرآن, أى من الآية رقم 59 من 
سنؤرة الأحزان التى اهن الله تعبالئق 
رسوله [كة] أن يقول لأزواجه وبناته 
ونساء المؤمنين بأن «يدنين عليهن من 
جلابيبهن»؛ فإن ذلك «أدنى أن يعرفن 
فلا يؤذين». 

وبالرجوع إلى كتب التفسير لا يجد 
الباحث فى هذه الآية سندا لليس هذا 
الشعارء بل ولا أى إشارة إلى ذلك. بل 
إن هذا الأمر كان ليتميز به الحرائر من 
الإماء. فلا يكن عرضة للأذى من 
الفساق الذين كانوا يبتغون السوء من 
غير الحرائرء فإذا غطت الواحدة وجهها 
من فوق رأسها بالجلباب عرفت بأنها 
حرة شريفة فلا ينالها أى أذى (راجع 
تفسير ابن كثير ج"”؟: 015-051517/4). 

(5) تكلم الكاتب بعد ذلك عن ما 
يراه المسلمون من تميز آل بيت النبى 
عليه الصلاة والسلام بأشياء فيها عدم 
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حل الصدقة لهم, وعن هذا الحكم: هل 
يشمل آل المطلب ومواليهم أيضا كما 
يشمل بلا ريب آل بنى هاشمء وهل 
يشمل صدقة النفل أيضا بجانب 
الصدقة المفروضة؟ 

وهنا نذكر أنه لا خلاف فى أن بنى 
هاشم تحرم عليهم الصدقة,. وفى هذا 
يقول الرسول [كَ] على ما جاء فى 
صحيح مسلم: «إن الصدقة لا تنبغى 
لآل محمد؛ إنما هى أوساخ الناس». 

ويرى الشافعى أن بنى المطلب ليس 
لهم الأخذ من الصدقة كبنى هاشم 
تماماء وذلك لما جاء فى حديث رواه 
اللبخارى وابن حنبل من أن 
الرسول[ككة] قال: «إنا وبنى المطلب لا 
نفترق فى جاهلية ولا إسلام, إنما نحن 
وهم شئ واحد». وشبك بين أصابعه. 

وهنا يقول ابن حزم بأنه صح أنه 
لايجوز أن يفرق فى حكمهم فى شئ 
أصلا لأنهم شئّ واحد بنص كلامه 
عليه الصلاة والسلام؛ فصح أنهم آل 
محمد, وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم 


حرام. 
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وعن الإمام أبى حنيفة أن لبنى 
المطلب أخذ الزكاة. وبهذا الرأى يكون 
هناك فرق فى رأيه بينهم وبين بنى 
هاشم فى هذه المسألة. 

الوا يغ للتتعادة الى كن اتنا 
مادقم فى وذ فكلا ترئ الرسفون 
صلى الله عليه وسلم يحرم الصدقة 
على موالى بنى هاشم كما حرمها على 
مولى الرسول [وَك] سأله فى هذاء 
وأبوداود والترمذى. 

هذاء وفى صدقة التطوع هل تحرم 
على من تحرم عليهم صدقة الفرضء؛ أو 
تحل لهم دون الصدقة المففروضة 
فياسا على الهبة والهدية والوقفء فقيها 
فى هذه المسألة إلى كتب الفقه 
والحديث» ويخاصة كتاب «المغنى» لابن 
قدامة. و««ئيل الأوطار» للشوكانى. 

والقول الراجح فى رأينا أن النوعين 
حرام على آل النبى[كِ] لأن كلا منهما 


دائرة المعارف الإسلامية 


جل الللاعاية ودائم الل بك شين ان 
كحرينة الضيدقة ينا كان مفروه] منها 
دون صدقة التطوع أو النافلة. 

(1) أطال الكاتب فيما لأهل البيت 
من المزية والفضل بسبب نسيبهم 
سيغفر لهم كل ما قد يقترفونه من 
الذنوب. وأن نسبهم ينفعهم يوم 
القيامة؛ وأنه لذلك يجب علينا حبهم 
واحترامهم وكذلك سائر الأشرافء إلى 
آخر ما قال فى هذه الناحية. وهو فى 
كل نا اذكه بوبه إلى كنتب إسلاصية 
مما اعتمد عليه. 

ونحن نؤّمن تماما أن لآل البيت 
النبوى من المكانة والفضل عند الله 
ما لايعلمه إلا هو وحدهء ونؤمن أيضاً 
«كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا 
نسبى وصهرى». كما رواه الحافظ اين 
عساكر عن ابن عمر رضى الله عنهما؛ 
وبقوله أيضا: «إن الأنساب تنقطع يوم 
القيامة إلا نسيى وسبيى وصهرى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


شريف 


على ما رواه الإمام أحمد عن المسور بن 
شوم 

ولكننا مع هذا وذاك نؤمن كذلك 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أبطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه», وبقوله 
لابنته رضى الله عنها: «يا فاطمة بنت 
محمد., اعملى فإنى لن أغنى عنك من 
الله شيئا»» وكذلك قال لبنى هاشم ومن 
إليهم من ذوى القربى ثم قال للجميع: 
«لا يأتينى الناس بأعمالهم وتأتونى 
بأنسابكم»؛ وهذا ما يتفق مع ما جاء 
فى القرآن الكريم فى كثير من الآيات 
من أن كل إنسان سي سأل عما عمل ولا 
يغنى عنه غيره شيتاً. 

ومع ذلك فإن فرضا على كل مسلم 
أن يعرف لآل البيت النبوى ما لهم من 
منزلة توجب علينا احترامهم وإجلالهم» 
وتجعلنا نؤمن بأنهم أولى بالقبول 
والغفران من الله من غيرهم., والله ‏ 
كما جاء فى القرآن نفسه ‏ يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاءء وهذا كله فضلاً 
عن أنهم أبعد الناس عن الذنوب والآثام. 

هذاء وقد أشار الكاتب فى تضاعيف 
كلامه الذى استوجب هذا التعليق إلى 
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شريف - شريف باشا 


أن البعض يرى أن أهل البيت هم أمان 
أهل الأرض من الفتن بسبب ما فيهم من 
العنصر النبوىء وأن هذا البعض حاول 
أن يجد إشارة لرأيه فى آية من سورة 

وهده الآية التى أشار إليها الكاتب 
وأنت فيهم, وما كان الله ميعذبهم وهم 
يستغفرون». وبمراجعة كتب التفسير 
للقرطبى وابن كثير وأبى السعود 
للرأى الذى يذهب إليه ذلك البعض. 

فإن الآية تشير إلى ما كان من إيذاء 
الملشركين للرسول [يَ] وهو بينهم, 
وأن الله آمنهم من العذاب حينا لوجود 
الرسول[وة] فيهم. على أن الآية التى 
تليها قد نسخت حكمهاء وهى قوله جل 
ذكره: «وما لهم ألا يعذبهم الله وهم 
يصدون عن المسجد الحرام. وما كانوا 
أولياءه إن أولياؤه إلا الملتقونء ولكن 
أكثرهم لا يعلمون». 

على أننا لا نستبعد مطلقا أن فى 
وجود الصالحين المتقين من آل الييت 
أمانا من الفتن والبلاء لمن يقيمون بينهم 
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وكذلك الأمر بالنسبة للصالحين المتقين 
من غير آل البيت؛ وذلك أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول فى بعض ما 
روى عنه: «لولا عباد لله ركع» وصصبية 
رضعء وبهائم رتع» لصب عليكم البلاء 
(وفى رواية: العذاب) صباء. رواه 
الطيالسى والطبرانى وابين مندهء 
وغيرهم, عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


[الدكتور محمد يوسف موسى] 


رجل من رجال الدولة المصريين فى 
عهد الخديو إسماعيل والخديو توفيق»؛ 
وهو من أصل تركىء ولد عام ١857‏ 
بالقاهرة. وكان أبوه حينذاك يشغل 
منصب قاضى القضاة الموفد من قبل 
السلطان. ويعد ذلك بعشر سنوات أو 
نحوها كانت أسرته تقيم مرة أخرى 
بالقاهرة ردحا من الزمن: فأرسل محمد 
على الغلام «شريف» إلى المدررسة 
الحربية التى كان قد أنشأها حديثا.. 
ومن ثم قدر له أن يقضى حياته العملية 
كلها فى الخدمة المصرية. وكان شريف 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عضوا فى البعثة المصرية التى أوفدت 
إلى باريس للدراسة العليا وكانت تضم 
سعيد باشا وإسماعيل باشا اللذين 
اعتليا الأريكة الخديوية من بعدء كما 
كانت تضم على مبارك باشا. والتحق 
شريف باشا بالمدرسة العسكرية سان 
سير الإ .]5 (18440-1445) وخدم 
فترة من الزمن فى الجيش الفرنسى 
حتى استدعى عباس الأول هذه البعثة 
عام 1444. وعمل خلال السنوات 
الأربع التالية سكرتيرا للأمير حليم» ثم 
التحق مرة أخرى بالخدمة العسكرية 
عام ١857‏ ووصل إلى رتبة اللواء فى 
عهد سعيد باشا. وكان خلال هذه 
الفترة على اتصال وثيق بسليمان باشا 
(5605 46) القائد العام للجيش 
المصرى وتزوج ابنته. 

وبدا شريف باشا سنة ١861‏ 
حياته السياسية وزيرا للخارجية» وناب 
عن الخديى إسماعيل عندما سافر إلى 
الآستانة عام 1875., وتقلب بعد ذلك 
فى جميع المناصب العليا قى الدولة. 
وكان شريف باشا هو الذى وضع فى 


ريف باقنا 


عام 1817 المشروعات الخاصة 
بالمجلس النيابى الجديد. 

ولما قامت الحكومة الدستورية فى 
مصر عام 14174 ألّف شريف باشا 
الوزارة ثلاث مرات. ولما سقطت وزارة 
نويار باشا فى فبراير عام ا485١‏ 
(وكانت تضم اثنين من الأوروبيين) 
على يد المجلس النيابى الوطنى بدأت 
حركة دستورية بقيادة شريف باشا 
وتزعم هذه الحركة فى البرلمان 
عبدالسلام المويلحى. وقام هذا الحزب 
بوضع خطة للإصلاحات ال مالية قدمت 
للخديى فعهد إلى شريف باشا فى أبريل 
عام 4 بتأليف وزارة من العناصر 
المصرية الصميمة: وقد أنشأت هذه 
الوزارة الجديدة (انظر أسماء أعضائها 
فى كتاب صبرى. ص ,.١157‏ التعليق) 
مجلسا للدولة كما جعلت المجلس 
النيابى يسن ويصدق على قانون 
أساسى جديد صدر فى الرابع عشر 
يونية عام 141/9. 

وبعد أن اعتلى الخديى توفيق باشا 
العرشء عدلت وزارة شريف باشاء 


رنكن 


شريف باشا 


ولكن الحكومة الجديدة لم تكن وطنية 
كسابقتيها. وقد رفض الخديو الجديد 
فى شهر أغسطس من السنة نفسها 
الموافقة على الدستور الذى أعده ركيس 
الوزراء ولذلك استقال شريف باشا فى 
الشامن عشر من الشهر ذاته وخلفه 
رَياضن :ماشاء واشترك شتريقن بالثنا عند 
ذالدفى تاليف الكدزي لوطت مكلو ان 
كاصحدن يدايا فك رداضن وافناافى 
الرابع من شهر نوفمبر. ولما قامت بعد 
ذلك بسنتين الثورة العسكرية الوطنية 
فى التاسع من سبتمير عام ١84١‏ كان 
شريف باشا رجل الدولة الوحيد الذى 


وثق افيد الحزن الفسكوئ ثقة: حكطلته: 


يعهد إليه تأليف وزارة جديدة ١٠١(‏ 
سبتمبر). وقد جمع شريف من ثم 
جمعية من أعيان البلاد لموازنة النفوذ 
العسكرى. واجتمعت هذه الجمعية فى 
السادس والعشرين من شهر ديسمير, 
ولكن سرعان ما انضم الوطنيون بهذه 
الجمعية إلى العسكريين فى مناهضة 
الخديو ووزارته التى كان الرأى أنها 
واقعة تحت النفوذ السياسى 
والإشراف المالى للدول العظمى. وكان 
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شريف باشا غير راغب فى التعاون مع 
المجلس عند التتصويت على تعديل 
القؤاقيخ الخناضنكة باليزائية والذلك 
اسسعفال :قن تدائن قام 1409 وخلفته 
جدود جاه سامن رفي الاش مذ 
أغسطس من العام نفسه وعلى أثر 
وقوف الخديق موقفا معاديا من الحركة 
العرابية أصبح شريف باشا مرة أخرى 
وتقهه اللوؤورا84 ا سين ننه 
لوطل هيا هذا النصبيي بد 
هزيمة عرابى والاحتلال الإنجليزى» 
ولكنه اصطدم أخير) بالوزارة 
الإنجليزية وممثلها عندما طلبت الجلاء 
عن السودان. وقد رأى شريف باشا أن 
الجلاء عن السودان فيه خطر سياسى 
واقتصادى على مصر.ء ولكنه اضطر 
إلن التسليه كحة' الميحقط الإاتطيدى 
(يناين 1846): ؤهتالك اعتؤل السياسة 
ومات بعد ذلك بثلاث سنوات فى جراتز 
2 وكان قد سافر إليها للاستشفاء 
من مرض الكبدء ودفن بالقاهرة فى 
أبريل عام /1ا184. 

وينتسب شريف باشا فى الأصل 
إلى طيقة المصريين الأتراك فكان لذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرتبطا بالخديو بدرجة أكثرء ولكن 
الوطنيين مع ذلك لم يشكوا قط فى 
إخلاصه. فقد حاول بإخلاص أن يجعل 
مصر دولة دستورية تحت حكم الأسرة 
الشذيئية .وه فى المشمافنة يهنن 
مركو وسطا .بيخ المينول التى كان 
يمثلها عرابى ونوبار ورياض. 

المصادر : 

)١(‏ جورجى زيدان: مشاهير 
الشرقء القاهرة ,١5٠١‏ جداء ص 51١‏ 
ومابعدها. 

0 جع اعاعمع 1125 له : -عق علنأءت[عوء 0 
رعمساطبطعز ,19 وز ممعاصرع: هال /ا1١51١.‏ 

(١؟)‏ وطدة : ا نووظ "1 عل 061656 هل 
درءفاصبرو5 أهعدهه: باريس 2١951١5‏ ص 
ع5 عا 15١ا,‏ ”دل لمكتل 6ل8لقل 
هال .5١6‏ 

5( تعمد مآ :اورروط ‏ 14002 
لندن ,ج١1‏ وانظر أيضاً المصادر 
الواردة فى هذه الكتب. 


الشنتناوى [كرامرز 2 .11 .[0] 


شريف باشا ‏ الشريف الرضى 


الشريف الر ضى 


أبوالحسن محمد بن أبى طاهر 
الحسين بن موسى: سليل الحسين بن 
على عن طريق موسى الكاظم؛ ومن ثم 
لقب هو وأخوه على المرتضى بلقب 
الموسوى؛ وقد ولد أبى الشريف الرضى 
سنة 1ه (519-١47م).‏ وكان 
فى عهد بنى بويه فى بغداد نقيب 
الطالبيين. أى رئيس جماعة الأشراف 
من آل البيت أحفاد على من زوجه 
قاطمة. 

وقد ولد الشريف الرضى فى بغداد 
سنة 7659ه (١417م)‏ والظاهر أنه كان 
قد نضج فى سن مبكرة جدا؛ ويقول 
ادن الكتثالنق إفة :نطه اشعيانه 
الأولى ولما يتجاوز العاشرة» وقد قال 
أقدم ما أرخ من قصائد فى ديوانه سنة 
7ه حين كان فى الخامسة عشرة 
من عمره؛ ويؤكد الثعالبى والكتاب 
الذين نقلوا عنه أن الشريف الرضى 
كان بلا نزّاع أعظم شعراء الطالبيين» بل 
أعظم شاعر أنجبته قريش. وإذا عرفنا 
أن القصائد التى نظمت فى ذلك العهد 
الحافل بالشعراء كانت دون أشعاره 
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الشريف الرضى 


بكثير حكمنا بأن الثعالبى كان على حق 
فى قوله. ولا ييسعنا إلا أن نسلم بأن 
بعض المراشى التى قالها الشريف 
الرضى فى أصدقائه تتسم بالشعور 
الصادق؛ ثم إن مقدار ما قال من الشعر 
فى حياته القصيرة الأجل ع جيبء ذلك 
أن ديواته كان يشغل فى الأضل أرابعة 
مجلدات. ولاشك أن الشريف الرضى 
كان ضعيف البنية». وهو نفسه يروى 
فى إحدى قصائده أن الشيب بدأ يخط 
رأسه حين بلغ الحادية والعشرين, 
وهى سن باكرة؛ ولعل من أنسباب 
اعتلال صحته انشغاله على أبيه الذى 
ظل سجيناً فى شيراز زمنا طويلا 
بسبب ذنب اقترفه ولم أتوصل للكشف 
عنه. وبسبب الاضطراب الذى قام فى 
بغداد. نتيجة محاباة أمراء البويهيين 
للشيعة محاباة ظاهرة وما نجم عن ذلك 
من موجدة أهل السنة. وكان أبوه قد 
اعتزل منصب النقيب» وكرم الشريف 
الرضى بتوليته هذا المنصب الجليل. 
ويقول الثعالبى وغيره من كتاب السير 
الذين ينقلون عنه إنه تولى المنصب 
سنة 584ه ولكن المقدمة التى صدر 
بها القصيدة التى بعث بها إلى بهاء 
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الدولة يشكره على ما أسداه إليه من 
فضل تذكر أن البراءة أرسلت إليه من 
البصرة مصحوبة بأمر تقليده قيادة 
قافلة الحجيجء وبلغت بغداد فى غرة 
جمادى الأولى سنة 917اهه وفى 
السنة التالية زاد بهاء الدولة فى 
تشريفه فأنعم عليه بلقب الرضىء وهو 
اللقب الذى غلب عليه. وبعد ذلك بثلاث 
سنواتء. أى فى شهر ذى القعدة سنة 
4١١‏ هه تلقى من الأمير نفسه لقباً ثالث 
هو لقب الشريفء. وظل بهاء الدولة 
ينعم عليه بآيات التتشريف الأخرى. 
وفى يوم الجمعة السادس عشر من 
المحرم سنة 7٠4ه‏ عين نقيبا لآل 
البيت فى جميع أملاك الأميرء على أن 
المرض اشتد عليه اشتداد؟ خطيراً فى 
جمادى الأولى من السنة نفسها حتى 
يئس الناس من حياته. بيد أنه ما إن 
انقضى شهران حتى أبل من مرضه 
إلى حد أنه استطاع أن يرسل فى شهر 
رجب قصيدة أخرى إلى سلطان الدولة 
فى أرجانء حيث كان بهاء الدولة قد 
أدركته منيته فى جمادى الآخرة؛ 
وكانت قصيدته الأخيرة التى نظمها 
بحيث تصلح لمدح أى أمير هى التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجهها إلى سلطان الدولة فى شهر 
صفر سنة ٠4‏ 4هء وكانت آخر قصيدة 
مؤرخة فى ديوانه مرثية قالها فى 
الشاعر أحمد بن على البتّى الذى توفى 
فى شهر شعبان سنة ٠5‏ 5ه؛ وتوفى 
الشريف الرضى فى صب الأحد 
السادس من المحرم سنة 1٠غه‏ (5”1 
من يونية سنة 1١١٠م)؛‏ وقد غلب 
الحزن أخاه على المرتتضى حتى لم 
يستطع البقاء فى بغداد ليشيع جنازته, 
وصلى الوزير فخر الملك صلاة الجنازة 
على قبره. ودفن بمنزله فى حى 
الأنبارية فى ضاحية الكرخ من 
ضواحى بغداد. وكان المنزل والقبر قد 
تهدما فى عهد ابن خلكانء وإنا لندرك 
من الإشارات القليلة العثرة عن 
الرضى أنه كان ودودا واسع العقل كما 
تدل على ذلك صداقته للصابئ الذى 
كرّمه بمرثيتين بالرغم من أنه لم يكن 
مسلماء بل إن لوم أخيه بسبب مرثيته 
الأولى لم تحل بينه وبين نظم قصيدته 
الثانية التى أبرز فيها حزنه أكثر وأكثر. 
واقمياقة كماتمن هذا كش اوقد 
جمعها بعض أصدقائه؛ ومخطوطاتها 
ليست نادرة:ء بل إن لدينا يالففعل 


الشريف الرضى 


نسختين مطبوعتين (يومياى ١‏ فى 
مجلد واحد؛ بيروت ١867-8٠‏ فى 
مجلدين) وكلا الطبعتين مرتبتان على 
حروف الهجااءء؛ وكذلك الحال فى 
المخطوطين اللذين فى المتحف البريطانى 
(.800,. رقم ٠ك )557/5١‏ 
ووُلك أذ امشتكفها ان الراقن فى احد 
الأخرى. ومما هو جدير بالذكر أن كثيرا 
تأريخاً دقيقا وأمدتنا بيبعض 
كبير من هذه القتصضاف مراكئئ قيلت: فى 
أشخاص بارزين توفوا فى بغدادء» ومن 
ثم أصبح لهذه التواريخ قيمة تاريخية 
أيضا. وثمة قصائد للشريف عن كل 
ولو أننا شرعنا فى تحليلها تحليلاً 
كاملاً لاستغرق ذلك منا حيزا كبيراً. 
الفضل فى مصنفين فى شرح القرآن 
أحدهما عنوانه «معانى القرآن» والثانى 
عتوائة #مجاوات القزات»: على ان دين 
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الشريف الرضى - الششترى 


درينبورغ فى الفهرس الذى أصدره 
بالمخطوطات الموجودة فى مكتبة 
الإسكوريال مخطوطا تحت رقم ١144‏ 
عنوانه «طيف الخيال» نسبه إلى 
الرضى؛ ولاشك أن هذا خطا سواء 
كان مرجعه إلى درينبورغ أو الكاتب 
الذى كتب الثبت. وما من شك فى أن 
على المرتضى أخا الرضى قد كتب 
كتابا بهذا العنوان نفسه, زد على ذلك 
أن كاتبا علوياً آخر اسمه هبة الله بن 
الشتمزى يتل فى مستت «الساسة: 
(باريس,. مخطوط عربى رقم 5751, 
الورقة 17 الصفحة اليمنى) شواهد 
من طيف الخيال للمرتضى؛ ثم إن 
سحااحن الخطوط اللستفوط بكي 
الإسكوريال يذكر فى مقدمته أنه سبق 
أن كتب كتابا فى الشيب؛ وبين أيدينا 
هذا :الككنان ف تتكفة مطبتوعة 
(الآمستانة )١1١١”‏ ولا جدال فى أنه 
بقلم المرتضى الذى يقول لنا فى ختامه 
إنه أتمه سنة ١”5ه‏ أو بعد خكمس 
عشرة سنة من وفاة أخيه الرضى. ولا 
نستطيع القول بأن الأخوين قد كتبا 
كتابين بالعنوان نفسه والمحتويات 
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نفسها أو ما يشبههاء ولا حيلة لنا بعد 
إلآ أن ننسب الكتاب الذى جاء فى 
التخطوط التحفوظ بمكديلة الإسكوريال 

المصادر : 

(١)‏ الثعالبى: اليثيمة, دمشق,» جك" 
ص 5957 ,5١١0‏ مع مقتطفات كثيرة 
من قصائده. 

(0' بخ كلكان: اطيجة تنفد صن 

له اليافعى: مرآة الجنان,» جل 
.5١-14‏ 

6 بروكلمان مآ.4. 0 جا ص م ْ 
وتجد قصائكد الرضى فى جميع 
دواوين الشعر تقريبا. 


صبحى [كرتكو 18م لمعت! .*1] 


اله © مم ى 


صوفى أندلسى وتلميذ ابن سبعين » 
وناظم بعض الموشحات باللفة العربية 


الدارجة. 
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ولد الششترى فى شوذر قرب 
رادي أن ححيوالن منئزة 2 دهت 
(9١٠2٠)م)‏ وتوفى بالطينة قرب دمياط 
أكتوير سنة 65ام)). وقد درس 
الششترى أول مادرس على ابن سرافة 
الشاطبى الذى شرح له عوارف المعارف 
للسهروردى اليغدادى. والظاهر أنه 
كنان فن هده القشرة قن أنضم إلى 
الطريقة المدينية.. كم أقناء. فى 'الرباط 
وفى مكناسة (ويقول عنها فى زجله: 
شويخ من أرض مكناس 
أش عليثًا من الناس 
واشعشين اشاس حكى) 
ثم فى فارس. ورحل من يعد إلى 
الشرق. وفى سنة 15٠‏ ه (555١١م)‏ 
كان فى دمشق مع شاعر مشهور هو 
نجمنين إستراكيل المنتؤفى سكة 51/5 هد 
الرفاعية الحريرية «الديوان», وهو 
مبخطوطة سحقوظة ف انا منو فيا 
بالآستانة تحت رقم .)١154‏ واستقر 


الَشَكن الأعن'فىمكة لتك 655 هد 


الششترى 


كك بلدا قف اهنتم طفرةه وطق نذا 
الخزة السعسة زوتدله عنها نفلك عن 
ابن تيمية أن الذكر فيها كان «ليس إلا 
الله» وإن كان من بين أسانيدها 
تحت رقابة الشرطة فتولى الششترى 
مكانه على رأس «المتجردين» وجاء معه 
إلى منصرء قبل أن يموت. بنحوق 
أربعمائة من الأتباع منهم أبى يعقوب 


ابن مبشر ناسك باب زويلة 
(بالقاهرة) 


وقد ذكر المقرى خمسة كتب بالنثر 
كتبها الششترىء على أنه لم تبق لنا 
منها إلا الرسالة البغدادية عن الفقر 
(الإسكوريال. مخطوطء رقم 2,١١8‏ 
الورقة  )( 7١‏ 78 (ب)) وإذا كان 
اسمه لايزال مذكور؟ فإنما الفضل فى 
ذلك إلى الديوان أى مجموعة الموشحات 
التى نظمها باللغة العربية الدارجة. وهى 
قضاق قغنيرة فيها اذغ وكدة كل 
الجدة. وسرعان ما صنعت لها الألحان 
كما يقول ابن عباد الرندى. ولا ترّال 


الام" 


الششترى - شطرنج 


السادقة فى شورية: حت يوينا هذا 
يختمون «حالة الانجذاب». التى تتملكهم 
فى أذكارهم بإنشاد: «ألف قبل لامين» 
وهاء قرة العين» (وقد شرحها ابن 
عجيبة). وقد نظم الششترى أيضا 
بعض القصائد على نهج الشعراء 
القدماء.ء وأشهر هذه القصائد العيسوية 
التى اشتريحها الدايكسي: 

المصادر: 

)١(‏ الغبرينى: عنوان الدراية, 
مخطوط. باريس ,"١55‏ الورقة "لا 
(ب) - 74 (1)؛ 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطةة, 
مخطوط. باريس 57””, الورقة ٠١/8‏ 
() -517 00 

(؟) ابن عباد الرندى: الرسائل 
الكبرى؛ مطبوعة على الحجرء فاس 
م ص 41١548‏ 

(؟) المقرى: 421608 طبعة دوزى, 
,.181١- 65‏ جح اا ص 587 - 
,؛ 

)5( 1010م جب ١‏ 


هن 1/6 


صيحى [ ماسيتيون 714355182028 .سل] 


القن 


شطرنج 

كا اللقطرنه معروقا عفد كرما 
اليونان» وهم ينسبون اختراعه إلى 
بالاميدسء ومن هناك جاء إلى أمم 
مختلفة. ويقال إن المسلمين أخذوه عن 
الهخؤد: لقن الاحتتان, الكفلقه يذلك 
أسطورية. والأغلب أنه جاء إليهم من 
تلد ارين" القديفة. 

وفى العصور الوسطى فى الشرق 
كان هناك كثير من ألعاب الرقعة 
خصوصا النرد والشطرنج وقد تغيرت 
أحجار اللعب وقواعده. ويبدى أن كلمتى 
شطرنج ونرد من أصل هندى (من 
الستسكريتينة): وقد آزان النعض أن 
مفحتق أضل كه خنطرتع مق اللفة 
الفارسنة: تاغناء. وهق التداء الذئ يهدد 
به الملك. لكن هذا الاشتقاق لا يلقى 
كثيراً من الاستحسان. 

وللأساطير المتعلقة بأصل الشطرنج 
مسحة فيثاغورية. ويحكى المسعودى 
أن طلوكنا سكيمفاء ند جلوك انيف 
اخترعوا الصناعات ووضعوا أصول 
العلوم. وكان أولهم البرهمن؛ وثانيهم 
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الباهبودء وفى أيامه اخترع النرد, 
وكالفي ديشليم الذئ يقكون شمضه 
بكتاب كليلة ودمنة('), ورابعهم بلهيت 
الذى يحكى أن الشطرنج اخترع فى 
أيامه وأنه رتب للعبه كتابا لأهل الهند 
يسمى «طرق جنكاء يتداولونه فيما 
بينهم. وجعل أحجار الشطرنج على 
صورة الآدميين وغيرهم من الحيوان 
وجعلهم درجات ومراتب يظن أنها تمثل 
صور البروج. وفى أيام الممسعودى 
(القرن الرابع الهجرى- العاشر 
الميلادى) لم يكن للعب الشطرنج صورة 
ثابتة فهى يعرف للعب الشطرنج ست 
صور رئيسية: فهناك الآلتان المربعتان, 
إحداهما ثمانية أبيات فى مثلهاء والثانية 
عشرة أبيات فى مثلها. وهناك الآلة 
المستطيلة وأبياتها أربعة فى ستة عشر؛ 
وهناك آلتان مدورتان: إحداهما تنسب 
إلى الرومء والثانية هى الآلة النجومية 
القن تسج القلكة:بوالالة السخادسة: 
853 استشد كك فى 'زمناق :هذا المؤلفه 
تسمى الجوارحية. وهى سبعة أبيات 
فى ثمانيةء وأمثلتها اثنا عشر فى كل 


)١(‏ يقول المسعودى إنه هو الواضع لكتاب كليلة 


ودمنة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


شطرنج 


يسمى باسم جارحة من جوارح 
كتب مؤلفة فى الشطرنج وكان هناك 
لاعبون مشهورون بلعبه. .. 

وقد عرف البيرونى أيضا صوراً 
يصفها باعتبارها الأكثر تداولا هى لعبة 
حظ بالمعنى الحقيقى, وهى تلعب 
بفصينء والفصان هما اللذان يحكمان 
من الواحد والخمسة يحرك الشاه أو 
فى أيامنا؛ وكل من الستنة والأربعة 
يحرك الفيل وحركته مسنتقيمة:» وقد 
آخل العَرن :كله الطاينةوالقطع قهم 
#وكن الحضضن بحسيهاء وحفلة القيم 
تقرر اللعبة. 
طريفة عن الشطرنج وقص أخبار لعبه 

وهو يضع الملك فى الوسط ومعه 
وزيره الذى يقوم مقام ال عصد<آ عندناء 
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شطرنج 


وإلن ةافولاو يفرعا جك 
حيوانء: وهى عين الحيوان الأسطورى 
المذكور فى كتاب ألف ليلة وليلة» ومن 
اسمه اشتقت كلمة 2001 فى الانجليزية 
مثلا. 

وثم صورة أخرى للعب الشطرنج 
إلى لعنة غتدناة قالؤقفة لهننا قنائية 
بيوتء وفى الوسط يقف الشاه مع 
وزيره» وعلى كل من الجانبين فيلان 
المرادفة لل 28285 عندنا. 

وللححة الشما رقم أهبية أفن علد 
مهمة بعض الشىئٌ" وهى جمع 
المضاعفات المتتالية للعدد ". وقد ذاع 
أمر تلك الأسطورة التى يحكى فيها أن 
منشتقرع الغيتة الشنطزتم طلب يين؟ اللك 
مكاقاة لد عليه هددا من من القمي فز 
الذى يمكن الحصول عليه من وضع 
حفن البيت الأرق وكين ف زليه 
فالحاصل يكون عددا من عشرين رقما 
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وهى يتجاوز كل إمكان. والصفدى يذكر 
هذه الأسطورة. والبيرونى إذ حاول 
طريقة(١).‏ 

وكانت لعبة الشطرنج لعبة الأشراف 
والغرب. وفى أيام الحروب الصليبية 
كان الشطرنج يلعب فى المعسكرين. وقد 
القديس لويس رقعة محلاة تحلية 
فاخرة. وقد اتخذ عمر الخيام من هذه 
اللعبة تشبيها جميلا للقدر, فهى يقول: 
إنما نحن رخاخ القضاء 

ينقلنا فى اللوح أنى يشاء 

وكل من يفرغ من دوره . 

المصادر: 

)1( 165لا : املا أاما-مء 61م ١م0ع1«مل‏ 


بون 18514. 


١75 - ١70 كتاب تحقيق ما للهند من منزلة - ص‎ )١( 
(المترجم)‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


2( المسفعودى: مروج الذهب, 
باريس ١‏ جح .١‏ ص 1١517‏ - 
اد فل ا 

(؟) البيرونى تحقيق ما للهند من 
مقولة. ترحجمة سخاو, لندن ٠ج‏ 
١”‏ 

(6) الشاهنامه , ترجمة ج. وول ٠»‏ 
غه” كه" 3١١‏ 


)1 علتتطط1: أنه؛ط م3 وأرماكطل 
أكسفورد .١595‏ 

6 للقاعة5 .1 ««عطلا ‏ كمعد ةهطءع41 
أنلة817 61 100[1أ50 045 فى 7121140 مجلد 
9 آلا8' ص 05-1١8‏ 1. 

0( 5اءط] بط1: داتع 4 اجا معه/171 1216 
#عاأهاء11 11 14ل إيرلانكن .١5١8‏ ص 
ؤلا. 

” جه‎ 16 1104805111 6 © 
.1١ ص‎ ,)١1877( 

) : 06 لله ع0 وعنة0): 06 كرناءو1رءط 165 
يباريس ,١595١‏ جح ؟., ص 
355-١735: +‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


شطرنج ‏ شط العرب . 


(١ 1‏ علنائآ ععل مه عه منطعتعواء 06 


كأء أ تع م3 دعل لاله اااراآ 0ائلا. 


.أبوريدة [كاراده فو <720 06 عمقت .8] 


شط العرب 

مستشتطتون: كلئة شط وتوتانا 
الأغيان رحيتفة مححدرة هن الما فى 
العراق للدلالة على النهر الكبير كما 
تسككيي بهي العتى: كلبة وضو ف 
مصرء وواد فى مراكش. وشط العرب 
هو الاسم الذى يطلق على المخرج الذى 
تكون بفعل المد والجزر من اجتماع 
مجريى الفرات» ودجلة وكان يعرف فى 
العصور الوسطى باسم دجلة العوراء 
وفيض البصرةء ويعرف فى الفارسية 
باسم بهمنشهيرء ومن أسمائه الحديثة 
نهر البصرة؛ وقد جرى القول بأنه يمتد 
من قرنة إلى عبادان() أى فاى. وظل 
هذان المجريان يلتقيان بعضهما ببعض 
عند قرنة خمسة قرون أو ستة, 
واستمر هذا حالهما حتى عهد قريب. 
ولكن هذا الالتقاء يحدث الآن على بعد 


3غ( «آبادان» كلمة فارسية معناها «العامرة» وهى معروقة 
فى العربية باسم «عيادان». : 
: عيد النعيم حستين 


زكمنا 


شط العرب ‏ شعبان, الملك الاشرف 


"على رتوو البصلةة انان لببت كدر 
(انظر ‏ ككلء77/11!»0 .777 فى 172 ته [4الامل 


جاءاء50 أمء(«ه:ع060 2 أهبره8ة سنة 
٠؛‏ ص )١١‏ ويتلقى شط العرب 
بالإضافة إلى مياه هذين النهرين 
الكبيرين مياه نهر كارون وفروعه. 
وبنلم طول “شط العرب تكو مائة ميل 
وعرضه نحو 1٠٠١‏ ياردة. وهو صالح 
لملاحة السفن التى يبلغ غاطسها خمسة 
عشر قدما. ويعوق الملاحة فيه الحاجزن 
الذى عند المصب ومن ثم لقب بالعوراء 
والسفن التى غاطسها من ١7‏ إلى ٠١‏ 
قدما يمكنها السير فيه حتى البصرة, 
أى مسافة طولها سبعون ميلا مصعدة 
فيه. وتوجد الفنارات والعائمات على 
الشاطئْ لإرشاد السفن. والبلاد التى 
على ضفتى هذا المخرج المائى تكاد 
تكون مستوية. فالبصرة التى يرتفع 
عندها المد ويهبط تسع أقدام لا تعلو عن 
سطح البحر إلا بمقدار خمسة أقدام. 
والأراضى التى على طول الضفتين 
أعلى من التى على مسافة منهماء وذلك 
يسين الطمى الذئ يحمله التئان: :وكات 


تكفن3 


هذا المجنرى المائى يلتقى بالبحر عند 
آبادان فى القرون الوسطى ؛ ولكن 
الالتقاء يتم الآن على بعد عشرين ميلا 
إلى الجنوب عند فأ 100 حيث يوجد 
فنار ثابت. ونخرج من ذلك بأن 
الأرض تطفى على البحر بمعدل عشرين 
غرلة كل الكدشطكة؛ وفك ابنراع التخيلن 
على طول ضفتى النهر. 

المصادر: 

(١)ععممنة‏ عنآ: امرعاكعم8 ©1116 07 705ه1 
6 كمبرردج سنة 21908 
الفهوين؛ 

(") عاممطفمماة 00766 ««وذ7076 رقم 


“7ك مؤنورمامدرمدء1//1/ سنة 41١957١‏ 


2( لجع ط0) .1".16: 1116 10 أده[ الع ود 


715 0:1 1165 1أولاظ سنة .1865٠‏ 


الشنتناوى [قير 7/1 .2 :7] 
شعبان 
شعيان الملك الأشرف سلطان من 


الداتيك صب سنلطانا "فص لاسن 


دائرة المعارف الإسلامية 


نابو غاء 1165م )ولا ايجاوة العاشزة 
من عمَره يفشئل النفتؤذ الطلق للاتابك 
يلبغا العُمّرى» وصرف النظر عن أبيه, 
ذلك أن الأتابك يلبغا الطموح كان يريد 
العكم لنفسة ففيضل السلام البالخ 
العاشرة من عمره وحفيد محمد 
النلاصر؛ وقد تميز عصر الأشرف 
بجوم أساطيل الفرجيكة اثرة يعد لوه 
على موانى المماليك كالإسكندرية بمصر 
وطزائلين التكووىة شكال ذلك :]كه يشلك 
ف فشكيل سنة تلات ةلم ان 
ظهرت سفن بيير ده لوزينيان ملك 
قبرس مع سفن من البندقية وجنوة 
ورودس أمام الإسكندرية التى نهبوهاء 
ولكنها انسحبت عندما أقبل الجيش 
المصرى الذى تمكن فى رواية المصادرء 
من أن يحمل معه 6٠0٠١‏ أسيرء وأكره 
النصارى فى مصر وسورية على دفع 
الفتورة العمل كنا دعر ]نهنا 
نفقات بناء الأاسطول الذى كان قد قصد 
به غزو قبرس. 

ولم تنجح المفاوضات مع مصرء ذلك 
أن يلبغا لم يكن تواقا فى واقع الأمر 
إلى الصلح بل كشاة: يديو الستزول فين 


شعبان, الملك الأشرف 


قبرس بمعاونة أسطوله. إلا أن 
الاقبطراباك النشن وكيدك فى «محصين 
حالت بينه وبين تنفيذ خطته؛ على أن 
ملك قبرس بدأ بالهجوم وأرسل 
الول را مسجؤرحة ابكار على 
ميناء طرابلس ومدينة أياس فى جنوبى 
انشيلة الصغرئ. وامستطاع اسطوله أن 
ينزل إلى البر فرق للغزوء بيد أنها 
كرفت على الأفيكان لوق امسطيين: 
وكذلك كانت حال أسطول للفرنجة ظهر 
أمام الإسكندرية؛ وإنما انعقد الصلح فى 
مستهل سنة 1/7/ا ه (أغسطس سنة 
م) وانتقم المصريون بعد ذلك 
فك هده الغارات الفرتجية «الاتساضن 
على مملكة إرهيتية الضغيرة التى كانت 
حليفة ملك قبرس (75/ ه - مستهل 
74 مم) وفتحوا مدينتى أياس 
وسيس وبقية المملكة وحمل ملك 
إزستة اسيرا إلن القاهزة #وتشمهت 
المملكة إلى ملك المسلمين بصفة دائمة. 
وثارت فتنة على يلبغا سنة 18لا 
ه (1571 م). وذلك أن مماليكه لم 
يعودوا يحتملون خشونته وقسوته. 
وأراد المماليك أن يأسروه. إلا أنه تلقى 
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تحذيرا فى الوقت المناسب فاستطاع 
الهرب إلى جزيرة فى النيل اعتصم بهاء 
إلا أنه سرعان ماعدا إلى القاهرة 
ونصب أنوك شقيق شعبان سلطاناء 
على أن المماليك أكرهوا شعبانء وكان 
قد بلغ حينئذ السادسة عشرة من 
عمره. على أن يكون على رأسهم, 
واضطر يلبغا مرة أخرى إلى الارتداد 
إلى جزيرته القائمة فى النيل» وأفلح 
شعبان فى الاستيلاء على الأسطول 
الذى كان يلبغا قد بناه حديثاء ولم يبق 
ليلبغا من سبيل إلا أن يترك ملجأه 
ويهرع إلى القاهرة؛ وهناك أسسره 
المماليك الذين كانوا قد عادوا فى الوقت 
نفسه إلى القلعة, ولم يلبث أن قتل بعد 
ذلك على يد مملوك وهى يحاول الهرب. 
وراح مماليك يلبغا عندئذ يوقعون 
الرعب فى قلوب الناس ويعصون 
زعيمهم الجديد الأمير أسندميرء. وقد 
نشأ عن ذلك قلتال متصل انتهى ينفى 
عدد كبير من مماليك يلبغا إلى سورية 
واعتقالهم فى الكرك. وكان لهم من بعد 
تقنيها ذو أشنا قن دونه الدالرك كم 


لقثا 


حدثت تغييرات عدة فى شخص الوصى 
انتهت بتولى زمام الحكم الأمير أقتمير 
الصحابى وظل فى منصبه حتى توفى 
السلطان؛ وقد أحرز السلطان نجاحا 
مؤقتا فى الجنوب أى فى النوبة, 
واعترف ملك النوية بسيادة مصر إلا 
أن النوبيين ثاروا على أقتمير لقسوته 


أسوان القائمة على الحدود. 

ولا شك أن فكرة السلطان فى الحج 
إلى مكة قد راودته فى هذه الأوقات 
العصيبة. وقد أراد أن يحمى نفسه من 
مؤامرات أقاربه فجاء بأخوته وأولاد 
عمومته إلى الكركء وأنفذ نائبه إلى 
مصر العليا لحماية الحدود من البدىء 
إلا أن سلطانه على مماليكه كان ضثيلا 
مما جعل المجازفة بمثل هذه الرحلة أمراً 
عسيراً. وتمرد المماليك الطامحون فى 
العقبة, وأبى السلطان أن يجيبهم إلى 
مطالبهم فهددوه بالقتل مما اضطره إلى 
الهرب سر إلى القاهرة . على أنه كان 
للماليك شركاء فى القاهرة يعادون 
السلطان, ومع ذلك فقد استطاع أن يظل 
مختفيا فى القاهرة إلى حين فى منزل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


لضو القديتاة وام يليك تبره ان 
انكشف وقتل خنقا. وقد حزن عليه 
الناسء: ذلك أنه كان قد ألغى الضرائب 
الفادحة2. وكان يعامل رعاياه بالاعتدال 
بصفة عامة؛ أما السيب الجوهرى فى 
تلك الحالة البشعة التى سادت البلاد 
فكان تمرد المماليك وقسوتهم إذ أنهم 
ولقوا وميحقون يحعايزة الناسن 
ويضطهدونهم. 

المصادر: 

1 ]نان ويه رارض 
الح ل ررد 

(:) اك77: «ع/زله0 46 0050 جب 
:ص ,.0720--5٠١‏ وقد أشير إلى 
الطبعات الأوربية والمخطوطات الشرقية 
المتعلقة بهذه الحوادث؛ 

له كتباا: “زه اكه لط عابااء:71ه11 116 
#صنزوك. ص 5١‏ - ١03٠8,؛‏ وانظر فيما 
يختص بيلبغا: المنهل الصافى؛ طبعة 
القامرة.ء ج ,١115>‏ الورقة ”57 (ب) - 


55 (أ). 


صبحى [سوبرنهايم ا2أعط م5006 .11] 


شعبان, الملك الاشرف ‏ شعبان, الملك الكامل 


شعبان 

«الملك الكامل»: سلطان من سلاطين 
المعانتك انق الله القاسن تعس الخد 
الملك الصالح إسماعيلء اعتلى العرش 
فلن الرائم من حوب ورت "لشاف بسلة 
ا هم ل من أغسطس سنة ١١10‏ 
م) بعد أن ضم إليه خلال مرض أخيه 
الأمراء ذو القوة ونقاضة زوج أمه 
الأمير أرغون. العلائى؛ وقد قيل إنه 
لجأ إلى تهديدهم يما سوف يأخذهم به 


. من ضروب القسوة إذا لم ينتتخبوه. 


مثلم قيل إنه أكره أرملة أخيه على أن 
تتزوجه . وما لبث أيضا أن تزوج ابنة 
اعون ضر والحق :ان الكماء كان لوخ 
دائما فى حياته نصيب كبير. وكان أكثر 
ما يشغل نفسه به ضروب المصارعة 
جميعا والسيباق وقتال الديكة. وقد 
عرف بلاطه بالبذخ الشديد حتى إن 
الإماء كن يرصعن ثيابهن بالجواهر فى 
عهده وعهد أخيه؛ وكانت المناصب تباع 
علنا فى غير حياء أو خجلء وقد ابتدع ' 
السلطان ضريبة خاصة تفرض على من 
يتولى الإقطاعيات والمناصب على حد 
قول الصفدى كاتب سيرته. وقد صدر' 


ينفنن 


شعبان, الملك الكامل 


فى عهده مرسوم احتفظ به فى قلعة 
طوائلس لمن أغتمال الفتساء) كنا تجد 
عسزواعيته فى قلعنة الحصية» ووب 
هذا المرسوم بأن الزيادة فى المرتبيات 
الممستحقة للمماليك عن الفرق بين 
السنتين الشمسية والقمرية التى يجوز 
لورثتهم المطالبة بها إذا قضى هؤلاء 
المماليك نحبهم قبل انتهاء مدة خدمتهم 
ترك لأولتك الورك (انظي الضادو): 
وقد عمل على قتل أخوين من 
اخوته وأميرين من أعظم أمرائه شأنا. 
وتعرض يلبغا اليحيوى والى دمشق 
إلى مكل هذا السو مين الامشو تمع 
غبجوه سورؤلاةالشساءة وادسلوا خطانا 
إلى السلطان هددوه فيه بالعزل ولاموه 
لوم شديدا على ما ارتكب من شرء ورد 
السلطان شعبان بخطاب يعتذر فيه عما 
بدر منه ويعد بإصلاح شأنه. إلا أنه 
كان :معن العدة فى الوقت تقنسة للتيل 
مخ التتتردين؛ ونا زان أن يقنتل كني 
آخرين من إخوته حالت أمه وزوج أمه 
دونه ودون ما يريد؛ ورأى بعض 
الأمراء اللآخرين الذين كانوا من 
أصدقائه أنهم مهددون بالقبض عليهم 
فجمعوا أتباعهم وغيرهم من الساخطين 
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فى جوار القاهرة حتى لم يبق للسلطان 
من الفرسان إلا 1٠٠‏ فارسء فلجأ هو 
وأمه إلى القلعة حيث اكتشف أمره 
وأخذ أسيرا. ثم قتل بعد ذلك بيومين» 
فى الثالث من جمادى الآخرة سنة 
أت( “سن تو سمهو بيه 
7م). وقد برهن فى عهده القصير 
على أنه كان من أتفه الولاة الذين 
جلسوا على عرش مصر. 

المصادر: 

6 177 ماعط مك علاعنطعوء 6 
ج ؛. ص ”517 - 415,. وسيرته فى 
الصفدى.ء مخطوط عربى ببرلين» رقم 
65 الورقة ١ه‏ (أ) والمنهل الصافى, 
مخطرظ مسارم اسهد« الكرون ارق 
5*٠‏ الورقة ١١7”‏ 30 وانظر فيما 
يتصل بالمرسوم: 

(1) «تفطمعمه81.5 فى صعا6اعالا 
«طم جم :سسرمتاوا كار كناودم لنت "لامج 
71+ سورية الشمالية ص 55 
,٠١*‏ وانظر فى ذلك أيضا؛ 

(9) عاءء8: أولء جب ١ءا‏ ص /ا1 - 
6:, الذى يفسر النقش تفسيرا مختلفا 
يعض الشئ؛ وكذلك؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


يقضل بالقيرات القن فرهيينا: عدن 
الإقطاعيات؛ 
والنيل, المع الذكون: 


]| لشعبى 


أبى عمرو عامر بن شراحيل بن 
عمرو الشعبى المحدث: كان من عرب 
الجنوب الكثيرين الذين برزوا فى أيام 
الإسلام الأولى» وقد انحدر من عشيرة 
شعبء وهى بطن من قبيلة همدان 
الكبيرة. ولد فى الكوفة حيث كان أبوه 
شراحيل من أعظم القراء. وثمة خلاف 
كبير فى التواريخ التى رويت عن سنة 
مولدهء على أنه يحق لنا أن نذهب إلى 
أن التاريخ الذى ذكره الشعبى هو 
القريب من الصحة: فقد روى أنه ولد 
فى السنة التى جرت فيها وقعة جلولاء. 
وقد حدثت هذه الوقعة سنة ١95‏ ه 


(140م). ولكن رواية أخرى تقول إن 
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شعبان, الملك الكامل ‏ الشعبى 


أمه كانت من أسرى جلولاء. ومن ثم قد 
تكون سنة ٠١‏ التى قالت بها مصادر 
يت هذ اصع هن زلك: ويدككوالنا 
الشعبى نفسه أن الحجاج عند ما قدم 
الكوفة واليا لها سنة 5/ا ه استقدمه 
ليسأله عن أحوال هذه المدينة فسره 
حسن اطلاعه على سير الأمور وجعله 
عريفا لأبناء قبيلة همدان وأجرى عليه 
وذقنا قال اموي يفن فا لوكت 
الحجاج حتى قامت فتنة ابن الأشعث 
سنة 4١‏ ه /٠١(‏ م). وهنالك جاءه 
لفيف من أكبر قراء الكوفة وقالوا له إن 
زعامته للقراء فيها تقتضيه أن يشارك 
فى الفتنة واستطاعوا آخر الأمر أن 
يجتذبوه إلى صفهم. وقد بلغ به الأمر 
حقاأن وجه خطابا إلى الجيشين 
المتقابلين ركب فيه الحجاج بالملام: فلما 
بلغ ذلك الحجاج قال «ألا تعجبون من 
هذا الشعبى الخبيث. لثن أمكننى الله 
مكه لأجفلن الذتنا عليه أكسيق هن مسك 
جمل» 

ولم يلبث جيش ابن الأشعث أن حلت 
بيه الومزيمة سنة ”8 ه فى 
ديرالجماجم. وعمد الشعبى إلى 
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الشعبى 


الاختفاء إبقاء على حياته فلما علم أن 
الحجاج قد أمن كل من اشترك فى 
جيش قتيبة بن مسلم الذى كان يجند 
فى ذلك الوقت لإنفاذه إلى خراسان, 
حصل بمعونة صديق له على حمسار 
وزاد ثم شخص إلى فرغانة وأقام فيها 
لا يعرفه أحد,ء ولكنه استطاع أن ينال 
رشبا ققيية فايكتديثه كاتا له :ونان 
فى خلد الحجاج من رسالة لقتيبة أن 
الشعبى هو كاتبهاء وأمر قتيبة أن يبعث 
به إليه دون إبطاء. وقد كان الشعبى 
منذ وقت طويل وثيق الصلة بابن أبى 
مسلمء حاجب الحجاجء والراجح أن ابن 
أبى مسلم كان قد أحسن الشهادة فيه 
أمام الحجاجء قبل أن يمثل الشعبى بين 
يديه. وأشار ابن أبى مسلم وغيره من 
الأصدقاء على الشعبى بما يمكن أن 
يقدمه للحجاج من معاذيرء فلما مثل 
مين وذية تكتمل صيا مانا كاله نه 
الحجاج من ملام على تذكره للمنن التى 
أفاءها عليه., ثم اعترف بجريرته 
وحمقه, ولاشك أن الحجاج قد قدر علم 
الشعبى, وربما كان تقديره لهذا العلم 
قد فاق تقديره لمكانته بين أيناء 
عشيرته., فعفا عنه عن طيب خاطر. 


وما من ريب فى أن شهرة الشعبى 
الشعبى السنوات القليلة التالية فى 
تضدق الرؤانة الذى تقول إن إقامته .هذه 
كانت مدتها ثلاث سنوات انتهت بوفاة 
عبدالملك ذلك أننا نعلم نقلا عن الشعبى 
نفسه أنه استخدم فى سفارتين هامتين 
داه إكهاقمنا إلى إمدر اطوان الروج فلن 
الخليفة عبدالعزيز الذى كان واليا على 
مصر. وكانت السفارة الأولى التى 
مشهودة: إذ حاول الإمبراطور أن يثير 
ينجح فى ذلك لاستقامة الشعبى. أما 
لأخيه على سفيره بعبارات أغدق عليه 
فيها المديح. ولم يخص الخليفة الشعبى 
من أسرته أجرى عليهم الخليفة جميعا 
الرواتب. والظاهر أن الشعبى بعد أن 
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شهد الخليفة وهى على فراش الموتء قد 
رجع عقب وفاة عبدالملك إلى الكوفة 
وفيها أدركته المنية قبيل وفاة الحسن 
الممكري الذي كوف سكن 51 هه 
(77>4 م). وهنا أيضا تختلف روايات 
المصادر اختلافا كبيرً. فقد ذكرت كل 
سنة ما بين سنتى ٠١7‏ و١١٠١‏ هجرية 
تاريخا لوفاته, والراجح أن سنة ٠١١‏ 
هى السنة الصحيحة. 

أما من حيث مظهره الشخصىء فقد 
كان الشعبى رجلا ضئيلا نحيفاء وقد 
قال هى نفسه أن السبب فى ذلك يرجع 
إلى أنه ولد توأما. ولا شك أن كفاياته 
العقلية كانت عظيمة, كما أنه كان يتميز 
بروح الفكاهة. وسثل الأعمش لم لا 
يمضى إلى الشعبى ليس مع منه 
الأحاديث فأجاب: «ويحك! كيف آتيه 
وهو إذا رآئنى سخر بى ويقول: هذه 
هيئة عالم! ما هيئنك إلا هيئة حائك!» 
ولكن إبراهيم النخعى كان يستقبله 
بالإكرام والتجلة. 

ويقال إن الشعبى ذكر أنه سمع 
الأحاديث من نيف وخمسمائة صحابى» 
ويتفق نقاد الحديث بصفة عامة على أن 
روايته للحديث أهل للثقة الكبيرة. ومن 
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الشبعبى 


تلاميذه الكثيرين الفقيه العظيم 
سئندة» وما من عجب أن أبا يوسف أنيه : 
تلاميذ أبى حنيفة فقد استشهد به ما لا 
يقل عن سبع وثلاثين مرة. والشواهد 
إليه التماساً لرأيه. وقد قال هى نفسه: 
«إنا لسنا فقهاء., ولكنا سمعنا الحديث, 
فروبناه الفقهاءء. من إذا علم عمل»».. 
وكان الشعبى من أشد المعارضين 
للكة بالراف: 

وقد ذكر كثيرون ممن ترجموا له 
إنكاره لقواعد الرأى. على أن الث لشعبي لم 
يزودنا بالمعلومات فى الأحاديث 
فحسبء ذلك أننا ندين له أيضً بقدر 
كبير من المعارف التاريخية عن أيام 
الأمويين. ونظرة واحدة إلى فهرس 
تاريخ الطبرى كافية لإثيات ذلك. وقد 
قال الشعبى نفسه إنه ى يستطيع أن 
يمضى فى رواية الشعر شهراً دون أن 
: ستنفد ما عنده من ذخيرة فى هذا 


ثفن 


الشعبى ‏ الشعر 


فقد كان يرى أن الوقت لم يحن له بعد 
للتأليف. ويروى أنه ذكر أنه لم يخط 
سطراً واحداً وإنما روى كل ما روى من 
حافظته. ولا يمكن أن يصدق ذلك إلا 
على نشر العلم,ء ذلك أنه قد نقل عنه 


شخصيا أنه عمل كاتيا لقتيبة. 
المصادر: 
لقد ذكر اسم الشعبى فى جل الكتب 


الأولى.وأهم المصادر الى ذكرت سيرته 
هى: 

0 الطبرى, طبعة ده غوى, 
الفهرس؛ 
الرجال» حيدر آباد, 1١77‏ هش ص 
لاا 

[4) الشتعكات: الأحسابة لف 
,و ورقة 14؟, اليمنى؛ 
اللفظية 110:002038, طبعة ليدن 
6م ص ٠١١‏ 


يفكث 


)١(‏ ابن خلكان» القاهرة ١٠١‏ هه 
جد ١اءا‏ ص 515؟؛ 

(0) ابن حجر: التهذيب حيدر آياد 
اه ج 0ه ص 395-5106 
آبادء جه ١‏ ص 07/616 


خورشيد [كرنكو 2621019ك1 .*1] 
الشعر 


أقدم أدب للعرب الشعرء ولكن أبعد 
الأشعار قدما لا.يجاوز وجوده سنة 
م. ولسنا نعلم شيئا عن نشأتها. 
وقد انتهى إلينا اسم الرجل الذى نظم 
القصيدة الأولى. ولعل السبب فى ذلك 
أن العرب كانوا ينفرون من أن تكون 
هناك فجوات بين كل ما يتصل 
بالتاريخ. 

ولقد خضع الشعر طيلة الفترة التى 
سبقت الإسلام لجملة من التقاليد. 
كتلك المطالع التى كانت ذات طابع 
واحدء وهذه الأوصاف التى تواضعوا 
عليهاء وتلك الذخيرة من التشبيهات. 
وهذه التخمة الحدودة اللكتزمة من 
الملوضوعات. 
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ويدل هذا على أن الشعر كان له 
تاريخ سابق طويل. وحق لأحد الشعراء 
أن يشكو أن من تقدموه لم يتركوا له 
شيك يقوله(١).‏ 

وبالإضافة إلى هذا توحى عبارة 
خذام(). بأنه كان ينحى نحوا جديدا فى 
فنه. وواضح أن الشعر كان وثيق 
الصلة بالسجع فى الكلام العاطفى, 
والراجح أن بعض أوزانه نشأمن 
أغانى حداة الإبل أو الفرسان. وكان 
هناك, فيما يتعلق بالشعرء شئْ غريب 
كما تدل التسمية . فالشاعر هو الإنسان 
ذو المعرفة:, الذى يعلم الأشياء الخافية 
ويظهر ذلك أجلى ما يكون فى فن 
هجوما روحيا على الأعداءء يؤازر 
الهجوم المادى بالسيوف والحرابء 


)١(‏ يشير إلى قول عنترة: «هل غادر الشعراء من 
(1) يشير إلى قول امري القيس: 
عوجا على الطلل اللحيل لعلنا 

مكن النماو كسا كن ابن كنذا 


الشعر 


ومحاولة لإهلاكهم بقوى خارقة. وكان 
إلقاء مكل هذا الشعر مصضحويا يحركات 
رمزية. وهذه علاقة أخرى بين الشعر 
والسجع: لغة الكهان والسحرة. ومع أن' 
الاعتقاد فى القوة السحرية للشعر 
ضاع إلى حد بعيد فى الأزمنة القديمة 
إلا أن الأشعار التى تبدى لنا غير ذات 
دلالة على هذه القوة كان لها أثر على 
أولئك الذين وجهت إليهم. 

أما عن الشكل فالشعر العربى يتألف 
من الوزن والقافية. وباستثناء الرجنء 
تتكون جميع أوزان الشعر العربى من 
شطرين مع قافية فى نهاية الشطر 
الثانى. والوزن كمى والحرية واسعة 
فى إحلال مقاطع طويلة محل مقاطع 
قصيرة وكذلك العكس. ومن الأفضل 
حقاأن نقول إن بعض المقاطع ثابت 
سواء كانت طويلة أى قصيرة,. أما 
بعضها الآخر فتغييره مباح. وكانت 
القاعدة التقليدية وهى أن المقطعين 
القصيرين يساويان مقطعا طويلا متبعة 
فى تحوين: واستفمل شتعراء سا قبل 
الإسلام خمسة عشر بحراً. وأضيف ' 


إليها بحر فيما يعد. ولم يستعملوا. 


تففةا 


الشعر 


الزهز فى القتضاكد الظؤيلة: فقن عادوا 
يرونه لا يرقى إلى جلال اللشعرء 
فاستخدموه أكثر ما استخدموه فى 
الاإشتساد الرتكلة: وفتختلا عل هذه 
النحون: عنالج الشعراف احيانا. يكور 
أخرىء ولكنها لم تصادف حظوة 
وافقتوت شدوذا: وقو:تتصفق القتافية 
عددا من المقاطع يبلغ الثلاثة. ولكل بيت 
في القصيدة كلها نفس القافية, أما 
البيت الأول فينتهى كل شطر فيه بنفس 
القافية. ولم يكن معروفا إلا شكلا 
وَاهدا الشيغر» فى القفيةة بكافيكه) 
الواحدة ووزنها الواحدء ويتراوح طولها 
بين ثلاثين وبين مائة وعشرين بيتاء 
ولاامفوف سيقت نينذا الاسم 
«القصيدة». وتوجد أجزاء كثيرة من 
قصائد والراجح أنها لم تكن فى يوم ما 
أكثر من أجزاء. ولم يكن للقصيدة فى 
أؤل الأهر خظة كارسة سوئ انها كانت 
دائماء على وجه التقريبء تبدأ بالوقوف 
على الأطلال التى كان الشاعر يتعرف 
عليه تاسقرارها متشينوا السعي وقد 
تظلى فخا وهيف لنافصه فى بويلة فن 
جوف الصحراء ‏ الليل هى المفضل لمثل 
ه3ك الرجلةت ار نوضيتك لعجدد نقدة 
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وحشية؛ أو, فى الواقع» أى شئ يختاره 
الشاعر. وكان ذكر بسالته الحربية أو 
يسالة قبيلته موضوعا شائعا مألوفا. 
ومن العسير فى كثير من الأحيان أن 
نقول إن القصيدة كان لها غرض ماء 
فالشاعر يتكلم لأنه يجب أن يتكلم. 
وبعد فترة من الزمن كانت القصيدة 
مقيدة بقواعد ثابتة. وكان التتابع 
المنتظم للموضوعات هو: المطلع الغزلى 
ووصف الناقة:, والرحلة. وأخيراً 
الموضوع الأساسى؛ وكان قى الغالب 
مدحا فى أحد العظماء. وأملا فى نيل 
عطائه. وهنا يظهر وجهان للحياة: وجه 
غير جاد حيث يشرب الرجال 
ويقامرون بمالهم ويقدمون الهيات 
للفتاة التى تملأ أقداحهم وتغنى» ووجه 
جاد حيث ينفق شيخ القبيلة ماله فى 
إطعام المحتاجين: وبذلك يرفعون من 
سعحة فباطهع فى الكرع: والجميع علئ 
أهبة لامتشاق الحسام دفاعا عن 
شرفهم. ولى أن العربى كان دائما 
مستعدا للقتال إلا أنه لم يكن من 
الضرورى أن ييادر فيلقى بيديه إلى 
التهلكة؛ وقد قال هذا دون استحياء. 
وكان الشعراء مولعين بالمواعظ الشائعة 
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على بطلان الحياةة وأن الموت حق. 
والرأى العربى يعترف بأن الرثاء 
ضرب خاص من الفن ولكن دون تبرير 
كاف. فالشكل كان هو نفسه ولكثهم 
تيك دزت الطلية نقد ل لذن كاك 
يعد غير لائق بالرثاء اعتبروه ضربا 
خاصا من الفن» بينما مسوضوع 
القوداة فى الركاء «استشاء وكام اليك 
والدعؤة "إلى الكاى (إذا كانك'الحيتة فتلا) 
يشبه إلى حد بعيد الملوضوع فى أضرب 
الشعن الأخرق. 

5 اكاقن1 اتسيف النسناء سد فاك 
وكان بعض الشاعرات شهيرات. 

وكل بيت من الشعر (9حدة كاملة 
بذاتهاء ولهذا كان سلسلة من تعبيرات 
منعزلة عن بعضهاء تراكمت ولكنها لا 
يمكن أن تكون مترابطة. والقصص 
المتصل والتأمل كلاهما بعيدان عنه. 
وهو شعر وصفى وفيه أفكار ولكن 
حاصلها حكم. والشاعر ينظر إلى 
لخاد ل مي لتر 
انتباهه الخصائص الدقيقة للأماكن 
والحيوان» وتجعل شعره وصفا 
لطبقات الأرض وتشريحا منظوما مغلقاً 
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يستعصى على الترجمة. وكان الكلام 
القوق هذا للشاغن: وحاضئلة فى نظرنا 
ومثال ذلك تشبيهه بنان المرأة بالعنم 
وبالأسروع. وثمة صلة ضعيفة بين 
انناف التتسيعة إن انمزافينا والزايلة 
الوحيدة لوحدتها هى شخصية الشاعر. 
والحق إن الشاعر هو الأجدر من الشعر 
بالإعجاب فهى رجل طليق يستمتع 
بالعدا قات لاسا كا يمظن إلى 
الأمور فى كثير من الأحيان نظرة خالية 
من الانفعال» ومع ذلك فهى حين تناديه 
شريعة شرفه مستعد لأن يخاطر بكل 
شئ من أجل صديق أو غريب طلب 
مايق ومن وزاط كل هذا شكيع بذاك 
للجوع الوك ولكن ذلك لآ يعكن داكا 
نفو الحكاة: ومتغطم الشمتراء الذين 
يوصفون بهذا الوصف كانوا بدواء 
ولكن هناك غيرهم معروفين بأنهم 
كانوا من سكان المدن. 

وهؤلاء كطبقة يختلفون عن طراز 
الشعراء البدويينء ويظهرون أمارات 
على معرفة بالكتب. ويفضلون أوزانا 
غير تلك المحببة للبدويين» وتتضمن 
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موضوعات قصائدهم أساطير 
ومأثورات تاريخية. ولغتهم كذلك أكثر 
ميلا إلى النثر. والعبارة قد تستغرق 
بيتين أو ثلاثة. ويعتبر رجال «المدينة» 
أحسن هؤلاء. وكان اليهود والمسيحيون 
كلاهما شعراء ولكن لايمكن فى كثير 
من الأحيان تمييز أشعارهم من أشعار 
الجاهليين» وكانت قصور شتى الأمراء 
العرب ‏ والحيرة بخاصة مراكز 
نشاط شعرى. فهناك كان يأتى 
البدويون وكذلك كانوا يلتقون فى 
مختلف الأسواق حيث كانوا يتبارون 
فى الشعر. 

وقد حفظ الشعر البدوى بالرواية 
الشفوية. كان الشاعر يلقى أشعاره., 
وكان يتبعه راو محترف يحفظها 
ويرويها. وكثير من الشعراء بدأ راوية 
لشاعر آخر. وهذا يثير مسألة الأصالة 
فى الشعر العربى؛ والمفروض على وجه 
العموم أنه لم يدون حتى سنة مائة من 
الهجرة. وإن الضعف الطبيعى للذاكرة 
الإنسانية. والكتابة العربية بما لها من 


خصائص ليجعلان حدوث تغييرات 


| لوي 


كبيرة أمرا راجح الحدوث فى ذلك 
الوقت. وساعد على ذلك نقص الترابط 
فى داخل القصيدة ..وكثيرا ما توجد 
عدة روايات 5 من قصيددة. 
ويستحيل علينا أن نذكر أيها هو 
الأصل. ولا يمكننا أن نتأكد من أن لفظا 
من ألفاظ القصيدة هو الأصلء وكل ما 
نستطيع أن نقوله إن اللغويين الذين 
جمعوا بقايا أدب ما قبل الإسلام خلال 
القرن الثانى قرأوا النص على هذا 
الوجه أو ذاك. ونحن نعرف أيضا أنه 
هناك على الأقل شئ من التزييف . 
والخلاصة أن أغلب القصائد غير مزيف 
أى على الأقل قديمء, وإن كان لا يمكن أن 
فبوهن على ذلك برهت قاطنة (بالعسية 
لأى قصيدة (وقد تناقش العلماء حديثا 
فى أن الكتابة كانت أكثر انتشارا عما 
كان معتقدا . وأن الشعراء كانوا على 
دراية بفن الكتابة. وأن بعض الروايات 
المتغايرة لا يمكن تفسير وجودها إلا 
بافتراض وجود نسخ مكتوبة) وقليل 
من الصيغ اللهجية ظل باقيا ولكن 
معظم الشعراء استعملوا لغة واحدة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


شتى أرجاء شبه الجزيرة. ويمكن أن 
تعزى الثروة اللفظية فى لغة الشعر إلى 
دخول كلمات إليها من اللهجات الكثيرة, 
وإن كان قد نسى الآن مصدرهاء وهناك 
بعض الدلائل على أن لغة الحياة اليومية 
كانت تسقط الإعراب المستعمل فى 
الشضعرء؛ وكانت قد بدأت سلسلة 
التتغيرات التى أنتجت العاميات التى 
تجدها اليوع: ونحين بدا الخلماء يمون 
بالشعر لذاته جمعوا بقاياه فى دواوين 
للأفراد أو للقبائل أو فى مختارات 
حوى بعضها قصائد كاملة. وحوى 
بعضها الآخر أجزاء من قصائد. 

وقد أحدث الإسلام تغييرا كبيراء 
يعزى نوعا ما إلى الدين» ولكنه يعزى 
أساسا إلى تغير الظروف وانتقال مركز 
الأهمية, وحياة الصحراء لم تعد لها 
نفس الجاذبية. ويكاد يكون مستحيلا 
على إنسان لم يعش حياة الصحراء أن 
يقدر شعرها. واحتفظ بعض الشعراء 
بالتقليد القديم, فيختم القصيدة بمدح 
الخليفة أو أحد العظماء الذين ترجى 


رعايتهم؛ وبعضهم أبقى على المطلع 
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الشعر 


الغزلى ومضى منه مباشرة إلى الغرض 
المطلوب. وآخرون خالفوا التقليد 
ونظموا قطعة تعالج موضوعا واحداء 
قد يكون غزلاء أو ديناء أى فلسفة. ولنا 
أن تعجب بما عند بعض الئثشعراء 
المتأخرين من مهارة لفظية تملا مجلدا 
بمديح مبالغ فيهء يصل أحيانا إلى حد 
تأليه الممدوح, قلما يكون فيه تكرارء 
ولكن الخواء المطلق والفقر فى الأفكار 
كان صارخا. وقاعدة أن القصيدة 
الوالشية عنظم- على ور اله لازالت 
مرعية. ولم يستحدث نمط جديد. 
وتوجد قصيدة صوفية تتضمن ما يربو 
على سبعمائة بيت على وزن واحد. 
وتطلب حدوث هذه التغيرات بضع 
قرون. 

وكان تجديد آخر أن بحر الرجز 
الذى كان مستخفا به. استعمل فى 
القصائد الطويلة؛ قاستغل الشعراء كل 
براعتهم فى تناول الألفاظ ليحققوا 
البساطة التى لهذا البحرء والنتيجة أنهم 
كانوا فى كثير من الأحيان غير 


واضحين ويروى أن جارية فى عصر 


ةا 


الشعر 


هارون الرشيد بدأت نظم الشعر بلغة 
العامة (ولم يعتبره المتحذلقون شعرا) 
وسمواهذا الأسلوب لحنا. أما فى 
الاندلس فقد ارتفع النظم بالعامية فى 
الزجلء إلى المرتبة الأدبية. وكان الموشح 
ضريا من ذلك إلا أنه بلغة كلها معربة. 
وفى البدء كان الموشعح قصيدة تتالف 
فق سقطوعاك روباسين اتسطراك اذ 
خماسيتهاء والشطرة الأخيرة من كل 
مقطوعة تربط برويها المشترك بين 
سائر الشطرات الأخيرة كل المقطوعات. 
وكان لكل مقطوعة رويها الخاص,. 
ولكن البحر كان واحدا فى جميع 
المقطوعات. أما الخطوة الثانية فهى 
استعمال أكثر من قافية وأكثر من بحر 
فى كل مقطوعة. وأحيانا كانت الشطرة 
الآخيرة من المقطواطة بلغة 'عامية. وفي 
الغناليه على أى سال اتع العبعراء 
الاندلسيون الطريقة الأولى وإن كانوا 
قد عاولؤا ككازي عريدة فى القافنة: 
وخرجوا على التقاليد القديمة فى 
الموضوع. وشعرهم يلائم الأوروبيين 
أكثر من شعر شعراء بلاد العرب. ولعل 


كقة 


أهم سمات شعرهم هو تصورهم للحب 
تصورا يوحى بقصص الفروسية 
وإحساسهم إحساسا جديدا بالجمال 
اللكيس: 

ولم يعرف الشعراء القدماء شيذا 
عن نظرية الأوزان الثششعرية. وإنمأ 
اكتشف: هذا اتقليل من احمد. ويقنان 
إن الفكرة جاءته عندما سمع حنادا 
يطاررق 'منطظر قنك كاك 1ه تكن التقتاد 
إلى القصيدة باعتبارها وحدة؛ بل كانت 
عندهم سلسلة من المحاسن غير 
متساسكة: وحيق اق الفيمراء بكرا 
لحذقهم فى بعض أضرب فنهم, 
كَوَْضَك التعناعة سغلةة ولكن: كقناعدة 
كان النقد قديما يعالج الجزئيات 
والألفاظ فحسب. وآل إلى أن يكون 
مماحكات فأحد الشعراء يحمد على 
فنيته فى الانتقال من النسيب إلى 
وطنف الثاقة: تكن يوا خذ على إحياته 
بألفاظ تشاؤم فى البيت الأول من 
القصيدة؛ وفى حالات أخرى غير تلك 
كان النقد طائشا أيضا. واعتقد البعض 


أن شعراء ما قيل الإسلام - يحقيقة 
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القدم وحدها ‏ يعلون على جميع 
الآخرين. ونقاد من هذا الطراز هم الذين 
أنكروا على المتنبى وغيره لقب شاعر 
لأنهم لم يراعوا التقاليد فى شعرهم. 
ومن العبث أن نحاول كتابة مجرد 
تاريخ مجمل للشعر الفارسى فى الحيز 
الكصهن لكا هنا وقضار هنا يتكتنا 
وصضق لشكل الشمن: 'ولقد اسبتعان 
الفرس أوزانهم من العربء مع أنهم كان 
عندهم أوزان أخرى مفضلة. واستعاروا 
زاك الاجتبنحدة والقطفة: ولوسن من 
الضرورة أن نقول فيهما زيادة على ما 
قلناه. والغزل فى الواقع قطعة من اثنى 
عشر بيتا أو نحو ذلك. وتختار 
موضوعاته وتعالج بحرية تامة. والفكر 
فيه أقل تماسكا وأضعف ترابطا عن 
الفكر فى القطعة, مع أنه عادة شعر فى 
الغزل. أما الأشكال الفارسية الأصل 
فالرئيسى فيها هو المثنوى والرباعى؛ أو 
الدوبيت.. ويتشكل الأول من بيتين من 
البحر المسمى بالرملء وهو لون من 
المزدوج الحماسى. وهو الشكل 
المستعمل فى القصائد الطويلة أيا كان 


موضوعها. ويتكون الدوبيت من بيتين» 
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الشعر 


الشطر الثانى فى أولهما والشطر الرابع 
فيهما مقفيانء وأحيانا يقفى كذلك 
الشطر الثالث. والبحر المستعمل فى هذا 
الضرب هو شكل من أشكال الهرج : 
الكثيرة. والدوبيت دائما وحدة مستقلة: 
لا تنتظم منه قصائد طويلة. 

وتمخضت نفس الرغبة التى أحسها 
من قبل قراء الغرب أنماطا متباينة من 
القصيدة الأحادية الروى. وينتظم هذه 
الأنماط جميعا المسمط. وتتألف هذه من 
مقطوعات فى أى موضوع. ويبلغ 
طولها من أربع إلى عشر شطرات من 
بحر واحد. وكل مقطوعة لها رويها 
الخاص. وبعض الأشكال تكون مصرعة 
ذات روى مستقل. وأقدم شعر فارسى 
يرجع تاريخه إلى ما بعيد سنة 5١١‏ م. 
ومنذ ذلك الوقت لم تتغينز لغت 
وأشكاله إلا تغيرا طفيفا. وتتغير 
الأساليب. فتروج البساطة أحياناء 
وإغراق فى الخيال أحيانا أخرىء: ولكن 
الشكل الخارجى يبقى كما هُو. ش 

أما الشعر التركى والأردى فهما 
يرتفعان قليلا عن أن يكونا مجرد تقليد 


الفا رينس. 


حفن 


الشعر 


ويحمل الأردى بعض سمات التأثير 
اليبدى فى الشكل ومانة الوكتوع 
كليهما؛ ودرجة هذا التأثير بسيطة فى 
الأزمنة المتديمة ولكتها سيره فى 
الأعوام القليلة الماضية. 
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5 عل _لبهبببببيبيبيبيبيبسيييبل فأئْرة المعارف الإسلامية 


الشعرانى 


فد مرقيا نبا شمن الاعتداضن 
والغالب أنها مأخونذة من «الشعر» 
وتطلق على امرئء نما شعره بغزارة أو 
طال (السمعانى: كتاب الأنساب. سلسلة 
كب التذكارية. ورقة 4”" بء 5؛ 
غطع ن/17: «مجمعهء0 ءاطع الطبعة الثالثة, 
جاص ١58‏ ج) أما فى حالة أشهر 
من عرف بهذا الاسمء فإنها نسبة إلى 
مكان مثل الصيغة التى ترد أيضا فى 
شواهد أكثر من ذلك حقاء وهى 
الشعراوى (على أن لهذه الصيغة أصل 
مختلف عن ذلك: 01165؟ فى .اأء261/5 
عااءده © اعع ملا بأعطتاعط 26 ١/85٠١‏ م2 
ص 75١‏ وما بعدها وإن كانت قد 
فسوة نكن ذلك بالتفسنين الأول )1 

(1) أبى المواهب (وهى كنية مثالية, 
ويقال له أيضا أبى عبدالرحمن» نسبة 
إلى ولده) عبدالوهاب بن أحمد (المتوفى 
سنة /ا90 ه) بن على بن أحمد بن 
محمد بن موسى بن مولاى بن عبدالله 
الزغلى (سلطان تلمسان) بن على 
الأنصارى الشافعى المصرى: صوفى 
مشهور ولد سنة /4891 هه وعاش فى 
القاهرة منذ شبابه الباكرء وتوفى بها 
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الشعرانى 


سنة 91/7 ه (والتواريخ الأخرى التى 
ذكرت لوفاته غير صحيحة). وقد نسب 
إليه منذ سنة ١١44‏ ه المسجد الذى 
كان يؤثره والذى دفن بجواره. وكان 
أبو المواهب نساجا يكسب معاشه من 
هذه الموكحة وكاق. يتف :إل الطويوة 
الصوفية التى أسسها على الشاذلى 
المتتوفى سنة 59557 ه (ممدساءاءم8: 
غ1 طوجل بعل بده 6 جح ١‏ ص 1535 
رقم 54؛ . وقد أسس هى نفسه الطريقة 
الشعراوية (عضهط: وجره اكات 4214 كع انارهاة 
كابم ا أونرعظ ج1100 زه 1655 ص 55:5 
ولكن هذه الطريقة لم تذكر فى علطفك: 
ج 0" ص .)١514‏ وأكبر شيوخه 
الصوفية هو على الخواص المتوفى بعد 
عام ١ه‏ وظل الشعرانئى يحضر 
مجالسه عشر سنين. وللشعرانى جملة 
من الشيوخ الآخرين ذكرهم فى كتب 
متعددة مثل «البحر المورود»؛ و«الجوهر 
المصون والسر المرقوم»»؛ و«لطائف 
المن». وقد ذكر الشعرانى فى آخر 
كتابه «الطبقات» بيانا بالشيوخ الذين 
عرفهم وحضر عليهم. وابتلى 
الشعرانى. شأن كثير من الصوفية, 
بالاضطهادء ولكنه أفلح فى التغلب على 
جميع العداوات التى وقفت فى سبيله. 
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الشعرائى 


ومعظم نشاط الشعرائى فى التأليف 
قد انصرف إلى التصوف؛ على أنه 
تناول فروعا أخرى من المعرفة وهى 
بعامة: علوم القرآن. والعقائك. والفقه 
والنحى. والطب. ويحق لنا أن نذكر بعد 
كتابه «طبقات الصوفية» وسيرة لحياته 
كتنهنا فى نفسه تعتوان «لطاكق :الم 
وقد أورد بروكلمان (تاريخ الأدب 
العتبو يو هت ابسن 9 وفنا بحس فا 
وملحق هذا الكتاب. ص )7١١‏ ثبتا 
ممؤلفحات الشتسراق, وكسيوة نفدم 
التصويبات والإضافات التى عملت الآن 
عن هذا الشبت: (/ أ وب) «الميزان 
الشعرانية» و «الميزان الكبرى» وكلاهما 
علم على كتاب واحد طبع أيضا فى 
القاهرة سنة ١١/1‏ هه على حين أن 
كتاب «الميزان الخضرية» هو مختصر 
للكتاب الآخر:(4) فيما يتعلق أيضا 
بالعنوان «فى مختصر الفتوحات المكية» 
نجد له مختصرا هى: «مختصر لواقح 
الأنوار» وقد أعده حسن بن صالح بن 
محمد البودغوريجوى (برلين رقم 
١١17‏ طبع فى القاهرة على 
هامش الكتاب رقم ؟؛ )١7(‏ وعنوانه 
الكامله تنبيه المغرين فى القرن العاشر 
على ما خالفوا فيه سلقهم الطاهرء» 
)١١(‏ فى العنوان أيضا توضع كلمة 
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«معرقفة» فى مكان كلمة «بيان» (ملحق 
برلينء رقم ١١٠3)؛ )١4(‏ القراءة 
الصحيحة هى «الأنوار القدسية» يدلا 
من «لواقح الانوار القدسية فى [بيان] 
العهود المحمدية» طبع فى القاهرة سنة 
١‏ معلى هامش رقم 4؛؛ )١18(‏ 
ويع رق أيضا ياسم «ورد 
الرسو ل [كك] برلين رقم ١8/ا؟؛‏ (١؟)‏ 
طبع أيضا بالقاهرة سنة ١١5‏ ه؛ 
(56) وثمة أيضا العنوان «قى مناقب»» . 
ويوضع فى مكان على فتاوىء وهو 
الامش المطبوع فى القاهرة سنة 
4 هو يشمل تقريبا الكتاب رقم 7٠‏ 
(5؟) يقرأ« فى علم كلام الله (/ا؟) 
يقرأ «التلبس» طبع فى القاهرة سنة 
/ا6٠‏ هد(١غ)‏ طيع فى القاهرة على 
الحجر سنة ١١11‏ ه (5]) العنوان 
«السادات الأخيار»» ويعرف أيضا باسم 
«الطبقات الكيرى» وقد طبع كذلك فى 
القاهرة سنة ١١95‏ هه على حين أن 
طبعته التى على الهامشء القاهرة ,١71١١‏ 
تشمل تقريبا الكتاب رقم ١4‏ (4) وقد 
طبع أيضا فى القاهرة سنة ١”:1١ا‏ ه 
(47) «وصايا العارفين» (انظر برلين 
رقم 47١5؟)‏ (448) «مفكم الأكباد فى 
بيان مواد اللاجتهانء» (55) دلوائح 


دائرة المعارف الإسلامية 


داكزة الغارت الإستلامة 


الخذلان على كل من لم يعلم بالقرآن» 
(68) اهف لكام على من أوحب 
العمل بالإلهام» )5١(‏ «التتيع والفحص 
على حكم الإلهام إذا خالف 
التص(69)«البروق الخواظنف البصسر 
فى عمل الهواتف» (017) «تنبيه الأغبياء 
على قطرة من بحر علوم الأولياء» 
(04) «الدر النظيم فى علوم القرآن 
العظيم» (55) «المنهج المعين فى بيان 
أدلة المجتهدين», وهو ذيل للكتاب رقم 
١‏ (08) كتاب الاقتباس فى علم 
القياسن: (ا6) مكتخصسن فوافن 
الزركشى» وهو مقتطف من كتاب 
الذركشى التق بمقة + كلثاهمه وقد 
ذكره بروكلمان فى كتابه تاريخ الأدب 
المتحري جاص اف وم 11 
(54) «منهاج الوصول على علم 
الأصول»., وهو مصنف مأخوذ من 
جرع الكاض للتكيوقي سن ا 
(بروكلمان جد انس 114أرقم 78) 
على «جامع الجوامع فى الأصول» 
للسبكى المتوفى سنة ١/ال‏ ه 
(يروكلمان. ج 47 ص 444 ارقم 14 أ: 
وج) وشروح كمال الدين بن على 
شريف للشوفي سة 3-4 ف انقار () 
على هذا الشرح. 


الشعرانى 


وكان الشعرانى عالما كثير الإحاطة 
أمينا واسع المعرفة, لكنه خلا من روح 
النك وقنه مرع علي التاكرة يشواليقه 
والقول بأنها كانت فتحا جديدا لم 
يسيبق لغيره أن ألف فى موضوعهاء 
وهو يروى لنا فى سيرته التى ترجم 
جنا لنقفية (الكتاك :رقم 84)#والتى 
اها ولك الاسم المجافل بالمفتوع 
«متائن: تقسسه» متذرغنا بانه يشكن الله 
شكر المتواضع على ما حباه من مواهب 
العقل والتقوىء أجل يروى لنا أعجب 
الأمور ع حمقاه الشيوية والشعرف 
على انتران الخالم وما إلى ذللن علي ان 
ذا امون هلكحن عاق واسحقامة ورخيرة 
واكتمباو للفدل» وإتبائتة وكتدامجة: 
وماتميز به من صدق وصراحة فى 
نظرته لتواضع التصارى واليهود 
تواعبهنا كليم سكالا للعلمات ثم 
احترامه الكبير لكرامة المرأة. كل أولتك 
يكيره فى نفوس الناس إكبارا عظيما. 

وناك الشودزاضى كانه ختقايدة 
مرموقة:, ولكن. ينبغى ألا نسرف فى 
تقديرهاء وله إلى جانب ذلك أثر بالغ 
فى العالم الإسلامى بفضل ما أوتى من 
غزازة عفيية فى عادته؛ فقد كان قلمه 


نسيل تاسلوت سول الاحة قريب 
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الشعرانى 


للإفهام مما أدى إلى إقبال الناس على 
تواليفه. وقد راجت كتبه بالفعل فى 
نات ولا تؤال متوضس التعدون العظيم 
كما يتبين من تعدد طبعاتها. ولا تتسم 
هذه الكتب بالاصالة على الرغم من 
إصراره على نعتها بهذا الوصف؛ وهو 
فى التصوف خاصة إنما يردد آراء ابن 
عربى, وشاهد ذلك أن كتابه رقم / 
ليس إلا تلخيصا للفتوحات المكية؛, كما 
إن كتابه رقم ١١‏ يعد تلخيصا لكتابه 
دق ادم الإفسازة إلى لسفبراكامة 
الفتوحات نفسها. أما كتابه رقم ؟ 
فشرح للأشعار الواردة فى الفتوحات. 
وأما كتابه رقم ٠١‏ فدفاع عن ابن 
عربى. وآية ذلك أنه يروى لنا فى كتابه 
رقم *آنة اسكقدم المصظلحات. التن 
اتمستعدفهنا ابن عرد الصتطلينات 
الكرن البتشكدمها غنية من المنو ف راقن 
حاول التدراتى أن مسمع فى شيفم 
مزاجا من الصوفية والفقه. ومن ثم لم 
يتنكر للشريعة فى شئ. ويبين عدد من 
كتبه هذا المذهب وخاصة الكتب رقم ,٠‏ 
"١‏ 58 مغ أام ههدلمىه. 

وانظر بروكلمان (ج ”؟,. ص 770 
وما بعدها) حيث ذكرت مصادر اخرى؛ 


1 


وحاجى خليفة, طبعة فلوكلء الفهرس 
(ج “7) ص 55١١ء‏ رقم #451هدى قد 
نشر فلوكل الكتاب رقم ؟ فى مجلة 
05 لارعع 140 تعداناء 12 عع عل ائء2 
1 م, ص ١‏ وما يعدهاء كما نشر 
كريمر الكتاب رقم ١‏ فى كمسلامز عدد 
أ ج-١١/‏ 88١ص‏ 7557 وما 
بعدها؛ ونشر هورتن الكتاب رقم ”4 
فى كلدك 071 دعل كلالابارعع1 ملح عوقجمزاء قل. 
65م ص 15 وما يعدها ( -18]35 
أزهدلاه11اك ص 557 رقم 5١)؛‏ 
ونشر فلوكل مختصرا موجرزا للكتاب 
رقم 6:5 فى مجلة 60 مام 
ص 7/١‏ وما بعدها؛ وانظر سيرة 
التثشعرانى فى «تراجم» تلميذه 
عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوى 
المتتوفى ٠١“*١‏ ه (بروكلمان ج ”, 
ص "٠١1١‏ رقم ؟١).‏ 

(؟) أبى محمد بن الفضل بن محمد 
ابن السيب بن زهير بن يزيد بن 
كيسان بن باذان (الوالى الفارسى على 
الكين آنا ممحنه غلثة التسيلةاة 
والنتاام)» متحدة برعل الت بلا كخيرة 
لجمع الحديث: وقد :درس آيمنا على 
النحوى الكوفى ابن الأعرابى المتوفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنة 751١‏ ه (يروكلمان. ج .١‏ ص 
١>‏ رقم 1), كما درس القراءات على 
خلف المتوفى سنة 7١9‏ ه (علءلاةاة: 
عب 00 دك إل :01د © الطبعة الأولى,» 
ص ,79١‏ رقم 4؛ ابن سعد: الطبقات 
ج 7/ ؟", ص 44817 السمعائى ورقة 
رقمل/الا بءس )٠١‏ وحضر دروس 
اسمن نان عدن السريئ نه 126 هن 
على أن الناس لم يجمعوا على فضله. 
وتوفى سنة 7417 ه وقد انتقلت نسبته 
ال عو ديا الارساته لتجوة: إلى أيه 
أ كوسدية البجففواق الوولدى 
النه وهما :)بو الحسين تاغل التوفى 
سنة /ا5" ه وأبى الحسن محمد 
الطوسى السمعانىء ورقة رقم 555 ب» 
بن ات ا ورقة 7١1‏ باش 17): 


(1) آبى العباس أحمد بن جعفر بن 
محمد بن مرزوق بن بستان (ولعل هذه 
هى القراءة الصحيحة لكلمة لا معنى لها 
وردت فى السمعاتى؛ اكلل: كمءكنتهم1 
بإعساطء ولاك ص 4 )7١‏ اين فروخ الأزدى 
الجرجانى: محدث درس على شعيب بن 
الحبحاب المتوفى قبل منتصف القرن 
الثانئى الهجرى (الثامن الميلادى: اين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعرانى 


سعد. ج //؟., س )١18‏ وقيره 
(السمعانى ورقة 4“" ب2 س 1١5‏ 
11). 

6 ثلاثة عشر شخصا آخرين 
عرفوا بهذه النسبة ذكرتهم الكتب 
الآتية: «كتاب الفهرست. طبعة 
فلوكل.ص "ء س 9١؛‏ السمعانى» ورقة 
“الا بء س ١7‏ وما بعده؛ الفهرست» 
كن 6" س 7١؛‏ السمعانىء ورقة 
8 33” ب س ” وما بعده (اأبن سعدء 
ج 7 / «ا, ص 5١‏ 708)؛ الصدر 
نفسه. ص 78 وما بعدهائهممواددة]1 : 
زه1اه1-اى ص ,8١‏ 5/!؛ المصدر تفسه 
ص *”7؛ السمعانى. ورقة "١4‏ بء 
س 117 -5: المصدر نقسهةء س 51١‏ 
8" راقرا ”,١‏ بدلا من 75"؟)؛ المصدر 
نفسه س ١5‏ وما بعدها (بروكلمان ج 
١ص‏ 395)؛ الجامىء (انظر ج ١ء‏ 
ص :)٠١5١١‏ نفحات الأنسء رقم 595/8 
(كلكتة 1855م., ص 5550؛ الآستانة 
هن ص ١18‏ ))؛ التدعلطف: عا 
عار 17[ 111:05 عط عاطه 07 «46 كطانل ه21 
عق بح « معنن السعجراتق. 


خورشيد [شاخت أطعقطء5 [] 
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5 6 
< لعس ال سسا ) ان 
مه ٠»‏ ك3 8 


«شعيب» عليه السلام نبى ورد ذكره 
فى القرآن. وقد جاء فى الآية 9١‏ من 
سورة هود أنه أرسل بعد هود وصالح 
ولوط عليهم السلام وجاء فى سورة 
الشعراء(الآيات من ١17‏ 185): وهى 
من السور التى نزلت فى الفترة المكية 
الوسطىء أنه أرسل إلى أصحاب الأيكة 
الذين ورد ذكرهم أيضا فى سورة 
ق (الآية )١4‏ وفى سورة الحجر (الآية 
وفى سورة ص(الآية .)١7‏ ويظهر 
شعيب فى سور من الفترة المكية 
المتأخرة (سورة هود. الآيات 85 150؛ 
سورة العنكيوت, الآية 71 ومابعدها؛ 
سورة الأعراف, الآيات 85 - 97) بين 
أهل مدين أخا لهم. والملفسرون 
الملتأخرون هم وحدهم الذين قالوا إن 
شعيبا هو حمى موسى غير المسمى 
تيرون العهد القديم الذى عاش فى 
مدين وأشارت إليه سورة القصص, 
الآية ٠١‏ وما بعدها. ولكن ليس لهذا 
سند فى القرآن. 

ولم يكتف شعيب عليه السلام بان 
دعا إلى التوحيد بل حث قومه بصفة 


خاصة على القسط فى الميزان والكيل؛ 
وحذرهم من العبث بالنظام الذى عاد 
إلى تعضابة ف الجلادة وم عبرت 
المؤمنين الذين يتبعونه عن سبيل الله, 
ولكن وجوه القوم أنكروا مقالته 
وهددوه بالطرد هى وأتباعه. وقد كان 
شعيب عليه السلام ضعيفا فى قومه 
ولولا رهطه لرجموه (سورة هود الآية 
.)1١‏ وأدركتهم زلزال عقابا لهم فقضت 
عليهم فى بيوتهم. 

وريما كانت الرواية الملتأخرة جد 
التى نقلت قبر شعيب عليه السلام إلى 
قرن حطين قد فعلت هذا لأنها خلطت 
بين البلدة المجاورة خربت مدين. وهى 
مادون القديمة. وبين مدين. 

المصادر: 

)١(‏ الثعلبى: قصص الأنيياء. 

5١‏ ) مقصسلوط  :‏ اعباطساه3 مستامقاوط 
جاء ص ١غ‏ ومابعدها. 

(9') 110:09 .1 : -منا ‏ عل كاسم م1 
71 برلين ولييسك, 1151م 
ص ١١5‏ ومايعدها. 


خورشيد [بول لتطناظ .1] 


1 مسلب فايْوة المعارف الإسلامية 


شفاعة 

اماع العفاعة هي السوان فى 
التجاوز عن الذنوبء والذى يقوم بها 
يسمى «شافعاء و«شفيعا». وتستعمل 
كنينة يسفاعة ا يفنا فى عون القن 
الدينى, فالشفاعة مثلا كلام الشفيع 
للملك فى حاجة يسألها لغيره (لسان 
العرب, مادة شفع): وقد تكون الشفاعة 
لدية عت كاحي الذين .(اليخارق: 
تان الاستقراهن عاب 114 ): 

امنا التفافة فتن متشاكل القضناء 
وتطبيق القانون فلا يعرف عنها إلا 
قليل. وفى الحديث: «من حالت شفاعته 
دون حد من حدود الله عز وجل فقد 
ضادٌ اله فى أمره» (ابن حنيل: المسندء 
ج"”ء ص١7‏ و87؛ البخارى. كتاب 
الأنبياء. باب 55, وكتاب الحدود؛ باب 
؟ .)١‏ 

وتستعمل كلمة «شفاعة» عادة 
بالمقض الدمتى و عست وفيا فى الكلام 
عن اليوم الآخرء وهذا يوجد فى القرآن 
الكريم , فمحمد (عليه الصلاة والسلام) 
تمنح له فى اليوم الآخرء وقد وردت 
تمس سوفن ف هذل الح شن الدياقات 
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الأخرى. ففى سفر آيوب (الإصحاح 
فساد) يُذكر ملائكة يتوسطون للإنسان 
(الإصحاح الخامسء فقرة١1)‏ يذكر 
قديسون (ويجب أن نفهم من كلمة 
«قديسين» هنا أنها تدل على الملائكة) 
يلجأ الإنسان إليهم عند الشدّة. وهناك 
بشر قديس تذكر شفاعته فى العهد 
القديم وهى إبراهيم (فى حكاية أخبار 
سدوم وعمورة)(١).‏ 


)١(‏ الشفاعة بحسب مفهومها فى الإسلام هى 
سؤال العفى وإسقاط العذاب عن العاصىء وهى تكون 
عند الل وال يقبل الشفاعة إكراما للشافع, فالشفاعة 
تقتضى شافعا ومشفوعا له فى موضوع معين. 

أما النصوص التى يذكرها كاتب المادة من التوراة 
فهى لا تتضمن فكرة الشفاعة بمعناها الدقيق. 

ففى سفر أيوب (الإصحاح ”25 فقرة؟؟ 
ومايعدها) يذكر أن الله يؤدب الإنسان بالوجع حتى 
يوشك على الموت؛ فإن وجد عنده «مرسل وسيط واحد 
من ألف ليعلن للإنسان استقامته يتراءف عليه ويقول 
أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة قد وجدت فدية. يصصير 
لحمه أغض من لحم الصبى ويعود إلى أيام شبابه». 
يقول كاتب المادة إن النص فيه فسادء لكنه لم يبين وجه 
هذا الفسادء لكن من المعروف على كل أن هناك خلافا 
فى النص وفهمه وهى يحتمل وجوها شتى. وإذا كان 
الكاتب يرى أن فى النص فسادا فكيف يمكن من وجهة 
نظر العلم أن يبنى عليه دليل؛. ومهما يكن من شئْ فإن 
فكرة الشفاعة بمعناها الإسلامى غير واضحة فيه. 
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وقي"الغنقي التنجوافية ال 
يعترف بأنها موحى بهاء وكذلك فى 
الكتب المنحولة كثيرا مانجد أن لتلك 
الطؤائف وكيا لينف نينا : 
الملائكة #هفة :16 ,. الاصحاح 


4كفقرة؟) والقديسين (غناماة 2, 
الإصحاح ١5‏ فقرة ١5‏ -4/! مناماسصسعم 
ا الإصحاح ١”‏ فقرة 1). وفى كتب 
التصيرائية الأولن تتقزئ الفكرة تخنسهاء 
لكن تزيد هنا طائفتان جديدتان: 
الرسل والشهداء. (انظر -16 06 011 


أما فى سفر أيوب (الإصحاح 6. فقرة١)‏ فتجد: 
«ادع الآن فهل لك من مجيب وإلى أى القديسين تلتفت». 
ومن الواضح أنه لا توجد شفاعة هنا ولا تدخل مقصود 
لتشفع وليس مجرد الالتجاء إلى قديس شفاعة. 

أما ما يحكى من أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام 
وهلاك قريتى سدوم وعمورة فنحن نجد فى التوراة أنه 
بعد أن عرف إبراهيم من الملائكة الذين مروا به أن إرادة 
الله قد اقتضت إهلاك أهل القريتين وأن الملائكة كانوا 
فى طريقهم إلى إهلاك أولئك القوم ‏ نجد إبراهيم يسأل 
الرب كيف يهلك البار مع الأثيم. فعسى أن يكون بين 
أهل ذلك المكان خمسون بارا فيعد الرب أن يصفح.عن 
المدينة من أجل خمسين بارا إن كانوا فيهاء ثم لا يزال 
إبراهيم يكلم الرب حتى يعده بأن يعفو عن المدينة حتى 
لى نقص عدد من فيها من الأبرار إلى عشرة. ويلى ذلك 
حكاية ذهاب الملائكة إلى مدينة لوط وإخراجه منها هو 


وامرأته وابنتيه ثم قلبهم المدينة وتدميرها. 2 


تاع1ة105 فى عمع نال[ : مععمجع وأومامنوط 

مجلد ""؟. ص :١١١5‏ البطارقة:, الأنبياء, 
الرسلء الشهداء مجلد 5. ص ٠‏ 85, 
محلد ١‏ ص١08).‏ 


وفى القرآن الكريم يرد ذكر الشفاعة 
خصوصا) فى مقام نفيها. فيوصف 
اليوم الآخر بأنه يوم لا تقبل فيه شفاعة 
(سورة البقرة الآية 44 و5505). وعدم 
قبول الشفاعة موجه خاصة إلى 
خصوم محمد عليه الصلاة والسلام, 


فأين الشفاعة؟ نحن لا نجدها لا باللفظ ولا بالمعنى, 
اللهم إلا فكرة عدم إهلاك أهل المدينة من أجل افراد 
أبرار فيهاء فالمقصود هو عدم إهلاك الأبرار لا الإبقاء 
على المفسدين الأشرارء والدليل على هذا أن الله دمر . 
المدينة على أهلها يعد خروج لوط. فإبراهيم لم يطلب 
من الله مجرد العفو عن مستحقى العقباب وإنما كان 
يستفسر عن هذا الإهلاك الشامل وهو لم يكن يعلم أن 
المدينة كانت قد خلت من الأبرار. 

وفى هذا الباب ليس أصدق من وصف القرآن 
الكريم للموقف. فهو يصف كلام إبراهيم بأنه «جدال» 
دعاه إليه ما كان عنده من حلم ورقة قلب (سورة هود 
الآيتان 4/ا و70). 

إن فكرة الشفاعة فى النصوص التى يشير إليها 
كاتب المقال غير واضحة وضوح فكرة الشفاعة 
الإسلامية التى قدمنا بيانها والتى تقترن خصوصا 
بالموقف فى اليوم الآخرء وهذا موقف خاص لم يذكر 
كاتب المادة مثيلا له. 

(المترجم) 


4 ل لبلب فأثرة المعارف الإسلامية 


: «ويعبدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاونا عند الله», وانظر أيضا سورة 
المدثر الآية 44: «فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين». 

على أن إمكان الشفاعة لا يستبعد 
استبعادا تاماء ففى سورة الزمرء الآية 
: «قل لك الشفاعة جميعاء». وفى 
القرآن مواضع كثيرة يحدد فيها هذا 
القولء بحيث لا تكون الشفاعة إلا بإذن 
الله: «من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه» 
سورة البقرة, الآية 7565 انظر سورة 
يونسء الآية 7). ويذكر أيضا من يأذن 
الله لهم بالشفاعة: «لا يملكون الشفاعة 
إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا» (سورة 
مريم, الآية /41). وفى سورة الزخرف» 
الآية 485: «ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون». ومما يستلفت النظر ما فى 
سورة الأنبياء الآيات 571؟, 275 حيث 
تجوز شفاعة الملائكة: «وقالوا اتخذ 
الرحمن ولداً بل عباد ممنكرمون. لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
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يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون» ويظهر أن المقصود 
من ذلك ما فى سورة غافرء الآية /ا 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون بيه 
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت 
كل شئٌ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» 
(انظر سورة الشورىء الآية 6). 
ومن طريق هذه الأقوال كان السبيل 
ممهداً أمام الإسلام لتقبل فكرة الشفاعة 
تقبلا غير مقيد ولإدخالها فى مذهبه(), 
وتوحجد مادة غزيرة فى الحديث 
الصحيح., وهو يمثل مجرى تطور 
أيضا توجد الشفاعة فى العادة فى 
عليه الصلاة والسلام قد تشفع فى 


)١(‏ إن هذه الآيات التى ذكرها كاتب المادة تحتوى 
على فكرة الشفاعة ولا يمكن أن تكون ممهدة لهاء 
وخصوصا أن فكرة الشفاعة ليست محددة تماما لا فى 
العهد القديم ولا فى العهد الجديد. 


اخ 


أكناة بحوافة بوت عاضقة ربعد انها 
أنه كلما كانت ليلتها كان عليه الصلاة 
والسلام يخرج من آخر الليل رويد 
ويذهب إلى بقيع الفرقد ويستغفر لأهله 
[ تيناع كتاب الجنائز. حديث رقم 
1 أنظل التوهمذى: ككان الحتائكق 
باب .)١()09‏ ويذكر أيضا استغفاره فى 
منبلاة الحكاكن (اتلن ميخلا حمسن ابن 
حفيل حذة, ص 117 كنا يوك أكر هذا 
الانيكتقاو اعدو لفسا عن كم 
صار الاستغفار أى هى بقى ركنا من 
هذ الصيلاة: (انتلل يكلا كدات الققنية 
لأبى إسحاق الشيرازى طبعة .1 .7.ه 
[ااملإناة ص58 ) ويُجعل له شأن كبير. 
فقتو اجاء فى مسلم (كمان المتاتة: 
حديث رقم 08): «ما من ميت يصلى 
عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة كلهم 
يشفعون له إلا شفعوا فيه» وعند ابن 
حنبل (ج؛: ص ة/ و١١٠):‏ «ما من 


)١(‏ إنه وإن كان استغفار النبى عليه الصلاة 
والسلام لأهل بقيع الفرقد مما يدخل فى باب العفو عن 
الذنب وإسقاط العذاب فإنه ليس شفاعة بالمعنى 


مؤمن يموت فيصلى عليه أمة من 
المسلمين بلغوا أن يكونوا ثلاثة صفوف 
إلا غفر له»("). 

هيقف اتقاكة لحب كانه العيلذة 
والسلام يوم الحساب فى حديث يروى 
كثيراً (مثلا: البخارى: كتاب التوحيد. 
باب 5١؛‏ مسلم: كتاب الإيمان» حديث 
بالا وى 0 الشونتو: كات 
التتسين نلا زيف 84 اين شتيل: 
جبدا كن 1 )تمده خلاضيةة + فن التوه 
الآخر يحشر الله الخلقء ومن هول 
الموقف وطول الوقوف يستشفعون إلى 
الله ليريحهم؛. فيأتون آدم ويطلبون منه 
أن يشفع لهم. فيذكر لهم خطيكته فى 
الأكل من الشجرة وقد تُهى عنه؛ ويقول 
لهم: اذهبوا إلى نوح, فيذهبون إليه 
فيذكر لهم خطيئته فى سؤال ربه بغير 
علم ويقول لهم: اذهبوا إلى إبراهيم, 
فيذهبون إليه فيذكر لهم أنه كذب ثلاث 
كذبات ويقول لهم ائتوأ مسوسى, 
فيذهبون إليه فيذكر لهم خطيئته بقتل 
النفس ويقول لهم اذهبوا إلى عيسى, 

(9) يقول كاتب المقال: عند ابن خنيل ينخافض 
العدد إلى ثلاثة صفوف, فكيف عرف أن ما فى ثلاثة 
صفوف آقل من ماثة: 
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فيأتون عيسى فيقول لهم: اذهبوا إلى 
محمد(عليه الصلاة والسلام)؛ فيذهبون 
إليه فيستأذن على ربه فيؤدن له فإذا 
رأى ربه خرّ ساجدا, فيدعه الله ما شاء 
أن يدعه ثم يقول: ارفع محمدًا وقل 
تسئمة!.والابقع تشفعم وسل تقطاء 
فيرفع رأسه ويثنى على ربه بثناء 
وتحميد يعلمه إياهء ثم يشفعء فيحد اللّه 
له حدا فيخرجهم من النار ويدخلهم 
الجنة. ثم يعود الثانية فيستآذن 
ويسجد لله ويثنى عليه كما فعل من 
قبل فيحد له حداً فيخرجهم من النار 
ويدخلهم الجنة؛ ثم يعود الثالثة فيفعل 
كما فعل؛ ويحد اللّه حداً آخر فيخرجهم 
من النار حتى ما يبقى فى النار إلا من 
قد وجب عليه الخلود فيها('). هذا 
الحديث فى رواياته المختلفة هو النص 
الذى يعتبر الحجة فى قصر الشفاعة 
على محمد عليه الصلاة والسلام دون 
سائر الأنبياء. وفى بعض الأحاديث 
تذكر الشفاعة بين عطايا أعطيت للنبى 
عليه الصلاة والسلام لم يعطهن أحد 


)١(‏ لخصنا الحديث عن أصوله العربية لا عن 
الترجمة. 
(المترجم) 
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من الأنبياء قبله (البخارى:كتاب 
الصلاة. باب 05). 

وشفاعة محمد عليه الصلاة 
والسلام معترف بها بإجماع الآمة, 
وسند ذلك سورة الإسراء. الآية 9/: 
«عسى أن يبعتك ربك مقاما محمود/», 
وسورة والضحى. الآية ©: «ولسوف 
يعطيك ربك فترضى» (تفسير الرازى» 
ج ١.ء‏ ص ١550؛‏ وانظر مسلم : كتاب 
الإيمان الحديث ١2؟).‏ ويروى أن النبى 
عليه الصلاة و السلام أتاه آت من ربه 
فخيره بين أن يدخل خضف آمتة الجنة 
وبين الشفاعة فاختار الشفاعة؛ ولا شك 
أنه عليه الصلاة و السلام كان يرجو 
من ورائها ماهو أكثر (الترمذى» صفة 
القيامة والرقائق والورع؛ باب ؟١؛‏ ابن 
حنبل؛ ج؛؛ ص ١5‏ 5). 

وفى الأحاديث وصف حى جداً 
لكيفية خروج «الجهنميين» من حالتهم 
المريعة. فيعضهم تكون النار قد أخذته 
إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه, 
وبعضهم يكون فحماء فيلقون فى نهر 
فى أفواه الجنة يقال له نهر الحياة 
فينبتون كما ينبت الحب فى حميل 
السيل ويخرجون أخيرا كاللؤلقٌ فى 
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رقابهم الخواتم يعبرفهم أهل الجنة 
(انظر مثلا: مسلمء كتاب الإيمان» حديث 
رقم .)01()92١‏ 

وفى طائكفة أخرى من الأحاديث 
دكن أنه لم يكن قمةاننى إلا وغوه قد 
تنجز فى الدنياء إلا النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام فإنه اختبأ دعوته 
كفاع لأمكه رالظن<مقلا انق تحتيل: 
اهن ١8‏ مدهل كتات الأنان: 
حديث رقم 5؟” ومابعده). 

غير أن الإسلام لم يقتصر على 
محمد عليه الصلاة والسلام ممثلا 
للشفاعة ‏ وهى فى هذا يتفق مع 
طبن الفط واخق لقص اتكتيم: دكوة - 
فإلى جانبه يقوم بالشفاعة الملاككة 
والرسل والأنبياء والشهداء والمؤمنون 
(البخارى: كتاب التوحيد. باب 5": ابن 


)١(‏ التزمنا فى الترجمة عبارة الحديث بقدر 
الإمكان» ويجب أن نزيد هنا أن هؤلاء يبحسب حديث 
مسلم هم «عتقاء الل الذين يخرجهم الله من النار إلى 
الجنة بغير عمل عملوه. وذلك أنه فى ذلك اليوم بعد أن 
يشفع النبيون والمؤمنون لا يبقى إلا أرحم الراحمين, 
فيقول: بقيت شفاعتى فيقبض قبضة من النار فيخرج 
بها قوما لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمما ويلقيهم فى 
نهر الحياة فينبتون كما ينيت الحب قى حميل السيل» 
(انظر أيضا البخارى. كتاب التوحيد). 

(المترجم) 


1 


حنيل ج”", صغ؛ 95: ومابعدهاء ص 570 
ومابعدهاء؛ جه. ص" ؛؛ أبى داود. 
كتاب الجهاد. باب 55؛ الطيرى: 
التفسير ج". ص١‏ : تفسير سورة 
البقرة. الآية 560”؟؛ ج”١اء‏ ص 280 
تفسير سورة مريم؛ الآية لا4» ج9١‏ 
ص47.: تفسير سورة المدثرء الآية/غ]؛ 
أبو طالب المكَّى؛ قوت القلوبء. ج 2,١‏ 
ص159١),.‏ وبعد أن يقول كل هذه 
الطوائف من الشفعاء كلمتهم تبقى 
أخيرا شفاعة الله (البخارى: كتاب 
التوحيدء ياب 55؛ انظر سورة الزمر, 
الآية 45). ويبقى لمحمد عليه الصلاة 
والسلام المكان الممتازء لأنه أول من 
يشفع لأمته (مسلم: كتاب الإيمان, 
حديث 7537٠١‏ 5:3373؛ أبى داود: كتاب 
السنة, باب ؟١).‏ 

وأخيرا تبحث مسألة من الذين تكون 
لهم الشفاعة. ويقال بوجه عام إنه 
يدخل الجنة سبعون ألفا بشفاعة رجل 
من أمة محمد (انظر مشلا الدارمى: 
كتاب الرقاقء باب 81؛ وانظر ابن 
حنيل. ج"؟. ص77 و4453 ومابعدها) 
ولكن الجواب عن هذه المسألة موجود 
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''زائزة العاف الإسلامية 


منذ عهد مبكر يرجع إلى الأحاديث 
الصحاح وهو أن الشفاعة تكون لمن 
مات ولم يشرك بالله (البخارى: كتاب 
الكتويسية ران 357 التومنى صقف 
القيامة, باب ,»)١7‏ ومنهم أهل الكبائر. 
قال رسول الله يك مشفاعتى لأهل 
الكبائر من أمتى» (أبى داود: كتاب 
السنة. باب ١؟؛‏ الترمذى صفة القيامة, 
باب١١).‏ لكن المعتزلة لا يرون هذا 
الراى (اثقان الكمتاف الزمخكري فى 
تفسير سورة البقرة. الآية 8غ4. لا 
شفاعة للعصاة) والرازى فى تفسيره 
للقرآن (ج١ء‏ ص 7٠١‏ ومابعدهاء ج”, 
ص: ١‏ 5) يرد رد مفصلا على رأى 
المعتزلة فى إنكار الشفاعة مطلقا لأنه لا 
يمكن عندهم أن يخرج من النار من 
دخلها!') و..ستند البعض فى إتكار 
الشفاعة إلى بعض آيات القرآن الكريم 
التى تقدم ذكرها. 

)٠١‏ انكار المعتزلة للشفاعة يتمشى مع أصل العدل 
كما تصوروه وهو أن يكون الجزاء يحسب العمل ومع 
أحسل الوعد والوعيد عندهم وهو ضرورة وقوع الثواب 
والعقاب طبقا للخير الإلهى؛ لكن هذا يحد من فضل الله 
ورحمته فيما يتعلق بالتجاوز عن الذنوب التى أخبر 
بإمكان التجاوز عنها وهى ماعدا الشرك. على أن 
المعتزلة جوزوا الشفاعة للمسستحقين للثواب بمعنى أن 


المصادر: 

علاوة على الكتب التى ذكرت فى 

)١(‏ الغزالى: الدرة الفاخرة. طبعة 
وترجمة »عناداه0, جنيف - بازل - ليون 


)2 ( ]177011 .11 : 6 1[عك!:رل :10110771711 


© لييسك لالالمقلء ص ٠١٠١‏ 


ليه لإلأكطلا52عآ .11 : ©11150[1هل7717716ه1[مل1 
أطء ةزع  )0‏ عادعانفال كهل «عطنا 170041110117161 


ص ٠ ٠‏ وما بعدها. 


6 تعغطت010 6 : ع1/1171107111116001:15©[1 


11 حجر" ص8 ٠١١‏ ومابعدها. 


تحصل لهم زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه: أما 
أهل السنة فانهم تمشيا مع القول بمبدأ الفضل الإلهى 
الذى لا تقيده القيود قالوا بالشفاعة التى يكون تأثيرها 
إسقاط العذاب عن المستحقين له حتى لايدخلوا النار, 
فإن كانوا قد دخلوها فإنه يشفع لهم حتى يخرجوا 
منها. 

(المترجم) 


تنذذا 


شفاعة ‏ شقيقة النعمان 


جد ص١7‏ ومابعدها؛ : 

(1) كشاف اصطلاحات الفنون 
طبعة فاسا وليس وشيرنكرء كلكته 
7 ص17 /. 


أبى ريدة [قنسنك علءماكدء4.3.17] 


شقيقة النعمان 
«شقيقة النعمان» وعند الفرنج 


كه عممتصعصك أو 15ئة2023جم 2 .2 : 


زهرة حمراء فى لون الدم موطنها بلاد 
البحر المتوسط وآسية الدنيا. ويقول 
القزوينى (عجائب المخلوقات. ج١2‏ 
ص588) إنها تسمى أيضا «خد 
العذراء», وبالفارسية لاله (انظر 5عللن/؟ 
: مآ ج"ء ص ٠١/4‏ : «أية زهرة برية 
وبخاصة الخزامى والشتقر). وهى 
تنفتح فى النهار وتغمض فى الليل 
وتستدير نحو الشمس. ويروى أن 
النعمان ين المنذر (حكم من 587 - 
5م) قال حين مر بحيز تغطيه 
شقائق النعمان إن كل من يقطف شقيقة 
ينزع كتفه. على أن الشقيقة هى أيضاً 
اسم أم التعمان وقيل إن الاسم منسوب 
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إلى الشقيقة أى برق الصيفء. وقيل 
النعمان اسم الدمء والراجح أن هذا هو 
الاصح. ويذهب لا جارد 6لكدهمة إلى إن 
اللفظ جمنو:»*نة هى الرسم اليوناتى 
للنعمان. ويرى دوزى (2020 : -ىما0 
5أ10:ع 520 72015 كهكل ‏ 76لهى ص33732) أن 
الأمر على عكس ذلك وأن النعمان 
متنوب إل فسني النسناق ويفضن 
ابن البيطار الكلام عن هذا النيات, 
وفوائده الطبية هى وجذوره جمة. 

٠ المصادر:‎ 

)١(‏ أبى منصور موقق: -1ا/ا عدع4ه0) 
40507155 طيعة متنةسوناء5, ص ١5١/8‏ 
وترجطمة بوملمسطاعءة م211 -تسلطف 
صغ ؟77؛ 1 

(9) ابن البيطار: ترجمة لكليرك 
جم عر بم 

إفه0 متهقصءل577160" .8 فى معه8©17, 
ج١1‏ ...كه 1517م ص 2,١74‏ 

[(ه 7مآ .1 : 4711©11اناتععاره1/ط ‏ :7تمتلى 
ص 156١‏ 

(؟) المؤلف نفسه : -ن2 جع ه«ما1ءةط 
4 جدلا:ء ص18 .١‏ 


خورشيد [رسكا ماكد2 .3] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشماخى 


أبو ساكن عامر بن عامر بن يسيفاو: 
فقيه أباضى توفى فى سن عالية سنة 
5ه ٠١(‏ ديسمير سنة 4-١549‏ 
ديسمبر سنة )١١١١‏ بإحدى قرى 
يفرن بجبل نفوسة من أعمال طرابلس 
الغرب. وقد درس الشماخى على أبى 
موسى عيس الشماخىء ثم اتصل بأبى 
عزيز بن إبراهيم بن أبى يحيى. وأقام 
فى متيون بعد أن أكمل علومه حيث 
كرس جهوده للتدريس ثلاثة عشر عاماً 
سويا. ثم استقر فى واحة يفرن عام 
7ه ١١(‏ يناير سنة 6-١100‏ 
نناين:سذة 0285 


ونذكر من تلاميذه: ابنه أبا عمران 
موسىء وحفيده سليمان أيا القاسم بن 
إبراهيم البردى» وأبا يعقوب يوسف بن 
مصباح وغيرهم. وقد خلف الشماخى 
الآثار الآتية: 

)١(‏ الديوان ويسمى الإيضاح.ء وقد 
ظل ناقصا لم يتمهه. وهى فى أربعة 
مجلدات كبار. وقد أصبح هذا الكتاب 
عمدة الفقه عند أهل جيل نفوسة. 


الشماخى أبى ساكن ‏ الشماخى أبو العباس 


2( العقيدة. وهى رسالة فى الفقه 
أهداها إلى نوح بن حازم. 

له «قصيدة فى الأزمنة». 

المصادر: 

)0( الشماخى: كتاب السيرء القاهرة 
شحئة ١ 7 5 ١‏ ص١1‏ 66 

6 أعآكهتاب110! : يلك عنجرمجوه :811 
ه12 فى 2/71 .ل«مجرده07) 02 .الا 


قا سخا اح 4 


الشنتناورى [محمد بن شنب] 
الشماخى 


أبى العباس أحمد بن أبى عثمان سعيد 
بن عبد الواحد: فقيه متضلع وكاتب 
سير أباضىء توفى فى جمادى سنة 
559(4 مارس -58 أبريل 51 
مايى عام )١5171‏ بإحدى قرى واحة 
يفرن بجبل نفوسة من أعمال طرابلس 
الغربء ونذكر من تلاميذه أبا يحيى 
زكريا بن إبراهيم الهوارى. والشماخى 
صاحب المؤلفات التالية: 


156 


اكفاك شمن 


النفوسى 
الفقه لأبى يعقوب يوسف بن ابراهيم 
القصص وقليلا من الأحداث التاريخية 
وقد نشر ماسكراى 713501161527 بعض 
مقتطفات مترجمة إلى الفرنسية من هذا 
الكتاب فى مصتفه بامط4 'ل عنونه017) 
(الجزائر عام ,١41/4‏ ص 7550 
حجرية بالقاهرة عام .)١1١١١‏ 
المصادر: 
1( عأكط 7011 : ش نال 116أدره 81511027 
رازه 10«مجده ”007 06 .آألا8 :أ 1/405 سنة 
هلمم ١‏ جلا 00 صن/اع د *لا. 
)0( المؤلف نفسه: مكلام/ء37 اءء[1 1.6 
مازمسل ننتنة 1445 طن ذه تغليق ١‏ 
له الثشماحى: كتاب السير 
0 


اذا 


(؛) أبى إسحاق إبراهيم آل يوسف 
إقفيطالهراقري: الاضان إلى سين 
المؤمنين» القاهرة 47١١ه‏ - 15175م, 
ص8". تعليق رقم ١‏ 


الشنتناوى [محمد بن شنب] 


0 


هر 


(أ) هى الهضبة التى تضم سلسلتى 
جبل أجأ وجبل سلمى المتوازيين «جبل 
طورة وتمسع هذه الوكتضبية تعفد 
ناحية الجنوب من النفود إلى وادى 
الرمة وتضم عرنان ومسمعء وشكران 
ورمان» وهى تأوى قبائل شمر. وهذا 
اللقط زتعنام «العمساسي لعموو عون كايك 
مثال ذلك أنه عندما كان أمير حائل فى 
أوج سلطانه كان الجوف والرياض 
تابعين لشمر. 

ونا كافك القبيلة تلع الشممها على 
المكان الضاربة فيه كقبيلة طيىء 
وأسلافهاء فإن من الخير أن نقصر 
الأشد عن الححيل حنية كوي هله 
القديلة: وقضنية هذا الإقليم منقطعة عن 
الحالعالكجار حجن يففل حت متزفا 


دائرة المعارف الإسلامية " 


الجبليةولا ينك بلوغها بسهولة إلا من 
ناحية كيماد فق طريق: ريع اسلف الذي 
يشل الحتيل إلى" العتري الفتري من 
حائلء وعن طريق ممر يخترق جبل 
سلمي. رواناء وأقى دون سلايتل الجبال: 
أما خارج الحافة الخصبة فالآبار قليلة, 
والجى منعش صحى أما الأوبثة التى 
من قبيل ما ذكر داوتى #إغطولاه2 (جداء 
ص 553) فوافدة بلا شك على الإقليم, 
والامافي النو سا رين سل ساد 
الأرقي» ومواكة ‏ فاتوراهة ببيلة 


ميسورة. 
(ب)مجموعة القبائل فى هذا الإقليم 
وفى الجزيرة. 


تختلف الروايات الوطنية فى أصل 
هذه القبائل. وتذهب هذه الروايات إلى 
أن شمر يرجع أصلهم إلى عرب الشمال 
من فرع ربيعة ومضر. ويذكر والن 
صنلله/7,45.(17, ج١٠7‏ ص )31١١‏ أنهم 
يختلفون اختلافا بينا عن عرب الشام 
فى صفاتهم الجنسية ويشبهون فى 
سماتهم اليمنيينء وتقول روايتهم إنهم 
كانوا آخر من هاجر من بلاد العرب 
الجنوبية. وعشيرة جعفر الحاكمة بطن 
من عبدة عبيدة من نسل قحطانء: ومن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثم فقد تكون يمنية» وهم يدركون على 
التحقيق أنهم حلوا محل طيىء وأدمجوا 
فيهم فريقا من طيىء. ويذكر ابن دريد 
(كتاب الاشتقاقء طبعة فستنفلد, 
ص37/75”) أن بنى شمر من طيىء. 
ويقول دوتقى (لإأطاوناه2 جلباص )1١‏ 
أن الرأى فى نجد يميل إلى القول بأنهم 
من أصل مخلط. وليس ثمة دليل قوى 
عن تاريخ غارة شمر. وقد كانت طيىء 
فى صدر الإسلام تسكن بلاد شمرء 
والراجح أن إجلائهم عن منازلهم قد تم 
تدريجيا. ويذكر القلقشندى أن شمر 
عرب يقطنون جبال طيىء» ولا يربط 
نسبهم بأية أرومة معروفة. 

وأعداؤهم بالوراثة هم بنى عنزة. 
وقد ظلت الحرب اليدوية مشتعلة طوال 
قرن ونصف من الزمان على الأقل. 
ونجحت عنزة منذ قرن أو نحوه فى 
تقسيم شمرء إذ أجبرت فريقا كبيرا 
منهم على عبور الفرات واحتلت الدارة 
التى تقع بين منازلها ومنازلهم. وما إن 
حل هذا الوقت حتى كان فريقا شمر 
منفصلين سياسياء وقد تبع الفريق 
العراقى ابن جربة. ومع ذلك فإن رابطة 


. الدم لاتزال مرعية بمعنى أن مراعى 


/ا115 


الجبل مفتوحة لأى فرد من شمر جربة. 
وامتدت رقعة دارة شمر حتى النجف 
تقريباء وإن كانت غارات عنزة وذفيرء, 
ثم غارات أمير الرياض حديثاء خليقة 
بأن تقصر منازلهم عن النفوذ. 

وشمر الجزيرة جميعا أو يكادون 
وحل كيه متا زلهنم اجون بجلة 
والفرات ويتوغلون جنوبا حتى بغداد 
وزبار؛ وهم يلتقون فى دير الزورء 
وينتقلون شمالا على طول الخابور 
تجاه نصيبين. ويمكن أن نقول إن 
تعدادهم عشر آلاف نسمة() لأننا لا 
نجد بين أيدينا تعداد رسمى لهم. 

والأمير الذى يحمل اسم أسرته 
ويعرف باسم ابن رشيد ليس هى شيخ 
قبائل شمر دون منازع فحسب ولكنه 
أيضا حاكم السكان الملقيمين فى 
الوالشاف هما بون سملتي جل كما 
وسلمى والمحلات البعيدة مثل مستجدة 
ويجدر بنا أن نذكر من هذه المحلات: 
حائل وقسيد (سكانها حوالى ألف 


١‏ 5)وقفار وعقذة وموقق وسميراء. 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


ولاتزال تميم القبيلة المشهورة هى 
قوام المقيمين» وإن كان هواهم مع ابن 
سعود صاحب الرياض. ويوضع أفل 
المدن فى منزلة أسمى من إخوانهم 
البندى يفيضل شجاعتهم ومهارتهم 
الحربية. وهم عصب الجيشء وعلى كل 
رجل منهم أن يعد جمله أو قوسه 
ناح كدر وعدي كد سن 
بعد ذلك الرحل الذين يتتجمعون فى 
أعداد كبيرة وإن كانوا يعدون من الجند 
الاحتياطيين. وترجع قوة شمر العظيمة 
فيما سلف من أيام إلى مراعاتهم 
للنظام؛ ومن الممكن أن يستعيدوا تلك 
القوة تحت قيادة أمير كفء. 

وقد لاحظ والن 115اة7 أنه من أندر 
النادر أن تجد بينهم من له أية دراية 
بالمؤلفات العربية باستكناء الخطيب 
والقاضىء وهذان الرجلان معلوماتهما 
قليلة فى هذا الشأن فيما عدا علمهم 
بالقرآن والفقه الحنيلى والمعتقدات 
الخاصة بمذهب الوهابيين. وعرب شمر 
من أكثر المتحمسين للعقائد الوهابية, 
وقد فعلوا الكثير فى سبيل نشر هذه 
العقائد فى أرجاء الجزء الغربى من 


يفنا حللللللمسشسسععسسسسسحححي ححجبب لل ْأْثْرِةَ المعارف الإسلامية 


الجزيرة العربية. وقد خرجوا أخيرا 
على ما عرفت به هذه القرية من تزمت 
وأصبح التدخين ولبس الحرير لا يعدان 
من الأمور المحرمة كما هى الحال فى 
نجد. وليس من شك أن المعلومات 
الحديثة عن أثر حكم ابن سعود فى 
حائل قد تؤدى بنا إلى تعديل بعض ما 
ذكرناه آنفا (') وقد تعمدت ألا أرجع 
إلى كتاب عتاهمعلةط 10ت مسذنلا/7ا لأن 
فلبى بإطانط (ج؟, ص )١153- 1١17‏ 
قد بين أنه كاذب فى أخباره. 

المصادر 

)1( تعاالكا. 1 انعاكك4 رمد 10701106 
برلين 1١851‏ -/1857. جم / ١‏ 
ص7١"‏ وما يعدهاء 55١‏ وما بعدها 

(؟) مذنلله/0.4.77 فى مجلة الجمعية 
الجغرافية الملكية سنة ١8651١‏ ج١5‏ 
ص 5755 - 555؛ سنة 18505 جدئ "0 
ص ٠١7-1١١١‏ 

9( للقمطةا0.0): ع4 ملرمرعدرم1: 11 
هه 11716تتء | كنارعن) ‏ 4[6 اناا ادع 1اعى ‏ لعوء[7 
71 16 46126 بيت المقدس سنة 


كما . 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


5( ألن[8 عممخ إلمهآ: عومسترع]ة 4 
4 0: فى مجلدينء لندن سنة ١8/81١‏ 
)5( لإاداعنه0.1/1.12: وأطم نك درا كأء ه17 


1126112 فى مجلدين كمبردج سنة 
١884‏ 


© تعطنكآ. ): وأطم ل '[ كدصوط عويرمل/آ 
0016 فى 06 3001616 ص1 06 :7أأء الا 
ء:مه:0608 المجموعة السابعة جه -1: 

و32( عأطم نم اره مو1/60(:6 ”ل [7716ياول 
باريس سنة .١851١‏ 

(4) عل1هاة 5 -مط اعم معنم 
1 برنسويك ١856‏ . 

60 8لتاناظ. [: عواء1 «عثراه أعلاطء ع 12 
1 171716 1:1 جذا: ليدن سنة 18501 . 

)١ 0‏ لإطلتطط.181.5: -مجم ره 4جمء21 116 
6 فى مجلدينء لندن سنة 2,١953757”‏ 
والمصادر الأخرى المذكورة فيه. 

وانظر عن الجغرافية وأخبان الكشف 
كتاب طاتةعه2.0.11آ1: “زه 1101 1617ء 17116 
8 لندن سنة 1١95٠١6‏ 


الشنتناوى [[جويوم 10111311126 6.لل] 


714 


الشمس 


الشمس 

أخذ العرب فكرتهم فى الكون عن علم 
الفلك عند الإغريق» فجعلوا الشمس تدور 
حول الأرض من الشرق إلى الغرب فى 
سنا (مدارية) قاملة: ومن قم ل ينطق 
مركز فلك تدوير الشمس على مركز 
الأرضء وإنما هو خارج عن هذا المركز 
ناا نفلل اكتكاذقه القخضة ن لذ شور 
هييارخوس من قبل؛ والشمس نفسها 
جسم كروى مغمور فيما يسمى بفلك 
الخسن يبحيث لا تخرج. كرة الشس في 
اق موضيع عن. سطع هذا القلك: 

(وثمة شاهد مصور على هذه الفكرة 
أوردهة تصتعططهه80 ع 016لنه فى -دةى علط 
أمتسةت و06 عتدسوهونء لييسك 1١867‏ , 
ص ؟١).‏ وإذ قلنا بأن نصف قطر فلك 
الشمس يساوى ٠١‏ موجها فإن المسافة 
بين مركز هذا الفلك ومركز الأرض 
تكون بحساب هييارخوس " موجه 
و١2‏ تقريباء وتساوى ل ١من‏ نصف 
قطر الفلك؛ وبحساب البتانى ؟" موجة 
شمن التفبائقه على يق نزي 
حسبانات محمد بن موسى الخوارزى 
إلى انحراف اختلف فى قياس قدره ما 


0 


بين " موجه 3١‏ و ”» موجه 7١‏ (انظر 
تعاناك.1!: دعل «رأع ره 1 451701101171:115[16 1016 
07127711 1/110 .أه مكنال .ط .لبلا كو ينهاغن 
4:؛ ص 0 غ). وعلى هذا الأساس 
يكون الاتجاهان اللذان يرى فيهما المرء 
الشمس من المركزين المذكورين زاوية 
تساوى بحساب هييارخوس + 117 
على الأكثر (تساوى بحساب فلكى 
المأمون 3 59, ويحساب البتائى ١‏ 
)؛ ويسمى هذا القدر «تعديل 
الخاضة واكركز: وشنعا لفلك الشمسن 
الخارج المركز الذى يعرف فى لغتنا 
الحديثة بمسقط مسار القطع الناقص 
للأره كول اسن علين الكرة 
السماوية» توجد نقطتان ظاهرتان على 
هذا المسار: الأولى هى تلك النقطة التى 
تصبح فيها الشمسن أقرب ما تكون من 
الأآرض (الحضيض أو البعد الأقرب), 
والثانية هى التى تصبح فيها الشمس 
أبعد ما تكون عن الأرض (الأوج أو 
البعد الأبعد). ومن أكبر أفضال البتانى 
على العلم اكتشافه حركة دوران الأوج 
حول المركز, تلك الحركة التى نستطيع 
الآن أن نبرهن على أنها نتيجة محتومة 
لاضطزات مسان الارقن مقكل: ندب 


دائرة المعارف الإسلامية 


القمر لها (مسألة الثلاثة الأجسام): قد 
وجد البتانى أنها تساوى 5١‏ فى العام 
وهى تساوى فى حساب الفلك الحديث 
1١‏ (انظر مكلا خئة29ازه8]0 - 1 15:26: 
-0جاكم ١عتءكناء‏ 11607 067 1127161116 1216 
6 فيسبادن ,١885‏ ص ١7‏ ). 

وليس لحركة الأوج هذه صلة ما 
بتلك الحركة التى تحدث نتيجة تقدم 
الامتكوالدة :ومن 'قغتنان ف الأتهاء 
نفسه. وبينما نجد هيبارخوس 
وبطلميوس يقدران قيمتها السنوية ب 
7, نجد البتانى أقرب منهما إلى الدقة 
فيقدرها بين 04 ى 20 أما نصير الدين 
الطوسى فق تحسيهناحوالى :115 م 
.,0١‏ ويكاد يكون هذا هى الحساب 
الصحيمح. ولا يسمح المقام هنا بأن 
تناف 'مسالة :“هل الخال الإرتجاف 
الذى يلازم تقدم الاعتدالين فى الدائرة 
المدارية. أى بعبارة أخرى افتراض عدم 
التساوى فى هذا التتقدم الذى تمثله 
حركات الإقبال والإدبار يرجع إلى 
اختلاف الحسابات التى عملت: أم 
يرجعء كما يذهب كوتشر 7عطادنا5.6: إيل 
. أن العرب قدأخزوا هذه الفكرة من 
الهندوس؟ ععطامنا5: -دم6 عبج ءاميت 


الشمس 


-مع©) امماتوو[ط لاجلا أمامعطاها8ة دعل علإعقدء 
عزناوه:ع: جد" هال /841/17١اء‏ ص 748), 
وحسبنا أن نحيل القارىء إلى كتاب 
ثابت بن قرة (451 - ١١كم)‏ الذدى 
ترجمه إلى اللاتينية كيرارد القرمونى 
بعنوان 0:165أك5ءع02 عاام”: 06 1آاء:17 ئها 
كندمنددءءء7 21 (انظر تع 'نا11.5: -ه1ة 1216 
لجنا عطه 4 دعل اتعارمدره ناكش4.لا 67 /11ه 176 ' 
6 117 ليعيسك ؛ ص37). 
وكلا النصينء العربى واللاتينى, 
مخطوطان محفوظان فى المكتبة الأهلية 
بباريس. 

وقد درس دلامبر هأتطتصواء2آ1 
المخطوط اللاتينى وسم ههه فى 
استشهاداته عمتاماءه 2014 ءك :رط ؤاداء:171 
©عم: 60:35 ووجد أن ثابتا قد 
استحدث فلك بروج آخر متحركا يرتفع 
فوق فلك البروج ويهبط تحته؛ وتتقدم 
نقطتا الاعتدال فى الوقت نفسه 
وتتأخران بمقدار ٠١‏ 26 (-صةآ .7.8.5 
عخط: ارعنره71/4 يال 07116«رمجاكه'!| 06 1151016 
56 باريس ١81١9‏ . ص .)١5‏ 

وينقسم الوقت تبعا لحركتين 
مختلفتين من حتركات الشمس: أما 


مكرك 


الشمس 


الأولى فهى التى تتم فى سنة مدارية 
كاملة حول فلك الشمس الخارج المركز, 
وتعبر الشمس فيها البروج الاثنى عشر 
لفلك البروج لتعود ثانية إلى نقطة 
الابتداء (أول الربيع - نقطة الاعتدال). 
قنخ عسي النئتتانن السندة المدارة 
فوجدها 5165 يوما وخمس ساعات و 
1؛ دقيق ةي ]؟ ثانية (وهى فى 
التيقة :656 نوها وتكسن سساعات 
و48؛ دقيقة ولا ثانية) أى أن حسايه 
أدق من حساب بطلميوس الذى جعلها 
65" يوما وخمس ساعات و00 دقيقة 
و٠‏ ثانية. وأما الثانية فهى التى تتم 
فيها الشمس ذورتها اليومية فى السعاء 
من الشرق إلى الغرب نتيجة لدوران 
كرة السماء حول الأرض . والعرب 
يقولون إن اليوم هى النهار والليل 
جميع): وترتيظ شعائن الدين الإسلامى 
إرتياطا وثيقا باليوم فى مراحله 
المختلفة. فالفجر والشفق من أوقات 
الصلاة ومن ثم تعين تحديدها فلكيا. 
وعندما ينتصف النهار تبلغ الشمس 
غاية الارتفاع ثم تبدا فى الزوال. 
والظهر هو وقت الصلاة الذى يحل 


نك 


عقب نصف النهار مباشرة» ويسمى 
عه الشمس اع خط مضنت الثينان 
«فضل الدائر». وكان موضع الشمس 
من السماء يحدد عادة بطول ظل 
المقياس واتجاهه. وقد نيه الفلكى ابن 
يونس الحاكمى (5١٠٠م)‏ الأذهان إلى 
تضكق الكل الذى يتنهم عن فطلم 
قرص الشمس. وكانت مزاول العرب 
التى يقيسون بها الظل مختلفة الانواع. 
ويبدأ وقت العصر عندهم حين تحل 
اللحظة التى يزيد فيها ظل ما بعد 
الظهيرة على البسيطة (المزاولة الأفنية) 
عن ظل الظهيرة بمقدار طول المقياس 
(الشخص). والساعات إما ساعات 
معتدلة. أى متساوية. أى ساعات زمانية 
أى غير متساوية. وقد حددت الساعات 
المعتدلة أيضا على المزولة بعد ذلك. 
وقد اعتمد السعرب على المجسطى 
ليطلمسيوس فى معرفة بداية كسوف 
الشمس وقدره. وكانت طريقتهم فى 
عينات #سواف الشتمين والدقة ور سيدة 
هى طريقتهم فى سحاب خسوف القمر. 
وقد نهج العرب نهج الإغريق بالضبط 
فى تلك المسائل التى من قبيل 
الاختلافات الظاهرية للشمسء وحجمها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الظاهرىء. وبعدها عن الأرض وما إلى 
ذلك. وقد لاحظ ابن الهيثم أن ما يشاهد 
على قرص الشمس وقت الكسوف من 
اصطباغه بلون أسود ضارب إلى 
الحبرة مشافه متظة علل قرهن القم 
فى خسوفه الكلى. وإذ رأى ابن الهيثم 
أن الشنوة كوت فن العسوك غاية قفن 
الحدة: وخاصة أثناء الكسوف الكلى, 


على آنية مملوءة بالماء. 

المصادر 

علاوة على المصادر الواردة فى 
صلب المادة 


)1( مستاله[!.ظ.0): إلى ءداى نتقانله8 - 41 
4 01114 26161111 -,. ميلانق 
ا ناه اهن 1م 
1١5,١5 ,١‏ والتعليقات عليها؛ 
ج ؟, وفيه اللوحات الخاصة بالشمس. 

6 مك4 «رع4 عانأء 1 [عدوء 0 ]1 0نخآ.]: 
نوم ميونخ ل/الا4١,ء‏ ص لا5 , 21١1١‏ 
1١/1‏ 

(©) وانظر عن إقبات أبن يونس بان 
ظل المقياس يحدد ارتفاع حافة قرص 
الشمس العليا لا مركزها: 


الشميقن 


لامحك :5.5  146-‏ عععاطهنه عننه ‏ «ءطلا 
رمعل كاره ماع87 ع(كتجه«ومعع ءأل,عل110 
مزة) أمانضء/! برعاكره دنا عارارو3 زع 113/16 
01 للا2 (421711141 01716 فى 47116/©11 
- وبرمعاعال! اأرع انها .لا عأت[رره و8076 .ل 


مزوط, 1١571١‏ اص ١١١‏ 
(#) وانظر عن المزاول وتقسيم 
الأيام والساعات: إمطء5.5: مم6 
6 - مزاعة ارعنءعاطه هم نم5 467 فى 
كنول. جا رقم 2,1574214 ص 151١12‏ 7 

لضن 

)5( وانظر عن غغحاية الميل الأعظم 
مادة «السرطان» 

(1) تعليق ابن الهيثم على رصد 
كسوف الشمس فى مؤلفه «فى مائية 
الآثر الذى فى وجه القمرء (مكتبة 
المجلس البلدى بالإسكندرية). 


جمال الفندى [شوى '(00.5010] 


«شلمس الدولة» أيق طامر بن 
الدولة (نادى الأمراء بابنه مجد الدولة 


نك 


الشمس 


تحت وصاية أمه سيدة كما ولوا على 
همذان وكرما نشاه شمس الدولة. وكان 
هو الآخر صغير السن. واشتد عود 
ده الدولة قراف اليك احدعة 
الوصاية ودبر أمرا مع الوزير: «الخطير 
أبى على بن على بن القاسمء عام 
/1ؤاه (5١٠-07١٠٠م)‏ وفكر فى 
الاستعانة بالزعيم الكردى بدر بن 
حسنوية, ولكن بدرا خرج إلى الرى مع 
قسمس الاولة روج هس الدولة في 
اللنسنة وسلنة مقالئة الك نمس 
الدولة. على أنه لم يكن كيّسا لين 
الوكة تمتهد الدولة: ولذّلك اطلق 
فوا :مسد الذؤلة وتوت .يه يمتاكينا 
مرة أخرى, فى حين عاد شمس الدولة 
إلى همذان وقتل الجند بدرا عام 
٠ه‏ (5١1١٠١-١5٠١ام/)‏ فاستولى 
شين الؤولة غلن تشودريق افلاكه ونا 
حاول حفيد بدر طاهر بن هلال بن بدر 
منازعته فى ذلك هزم وسجن وكان 
أبوه هلال بن بدر فى هذه الأثناء 
مسجونا بأمر من سلطان الدولة؛ ولم 
يكن من سلطان الدولة إلا أن أطلق 


سراحه وأنفذه على رأس حيس 


بف 


الدولة. وفى شهر ذى القعدة من عام 
46 (ابويل/ متايئ سثة 916) اطيق 
ملأل على العدى.ولكن الهنزينة حلكبه 
الذؤلة ون هذا الالستعسان عدن متدلنة 
الرى. وفر مجد الدولة هو وأمه؛ ولما 
أراد شمس الدولة تعقيهما تمردت 
جنوده وأجبرته على العودة إلى همذان 
ومن ثم عاد مجد الدولة هى وأمه إلى 
الرى. وفى عام ١١]ه -٠١١-‏ 
١م‏ اتكنقضن الشرك فى هتسدان 
كاكويه والى أصفهان وتمكن بفضله من 
طرى تلحنا فيد المع سي من لديف 
وحولى سنة ؟١١:ه -3١١51١(‏ 
)٠١‏ خلف شمس الدولة على الحكم 
فى أيدى الكاكويهيين فى مدى سنتين 
(1ئه ٠١55‏ -55١٠آم),‏ 
المصادر: 

تورنبرغ جتةء ص37 3145 ؟/ا١ا‏ ب 
الى ماخ 151 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


(؟) ابن خلدون: العبرء جد 
ص3537غ8, 8359 - "الاغ. 

() حمدالله مستوفى القزوينى: 
تأريخ كزيدة: طبعة 87+0886, جداء ص 
.6”١ 86‏ 

() عللةللا : .ك كضه عممناياى .4 .أععع0 

1/1700 عه ع8 .1(ء065 الفصل 
الثانى عشر. 

,5( ه77 : بعإامل .ك4 .إعكوه0 جا 
ص "الا, لاه ومايعدها. 

(1) عاموط-عهمة : معفم جبمتعنامالا 17:6 

ص 57 .١‏ 
)'/١‏ «منسعءده0 .© .1 فى امرك ةبالق 
6 سلنئلة ,.١15١5‏ ص 77١‏ - 

.”5 


الشنتناوى [تستر شتين ع6 1كرعناع2. 16.37 ] 


«شمصس الدين» بن عب دالله 
السمطرانى (ويختلف فى رسم هذه 
النسبة كما يختلف فى رسم البلد الذى 
بنش الها فبسينة إلى سسظرا أن 
سمدرا وهى ناحية فى شمالى 


“إذائرة المعارق الإسلامية 


الشمفس ب شمسن. الدين 


سومطرة: وكانت فى تلك الأيام جزءا 
الملايى يرجح أنه ولد قبل سنة ولاه ١‏ 
الكتاب نيومان مصدةمونلة .01 يعنوان 
حكايات نجرى آجى فى ألا 81067112201 
اعدء0 عاععاءاعجم لاهاى عام /ا 2,١5١‏ 
ج” ص77١).‏ ويقول الرانيرى فى 
شيخا متبحرا فى جميع فروع المعرفة 
وقد كتب عدة مصنفقات. وكشيرا مايذكر 
شمس الدين مقرونا بمعاصره حمزة 
الفنصورى (وهى من أهل باروس على 
يفترض كرايمر #عمتعهعكلا,11: -هل اع 
بباياء ل 20111106 عل أأنا ورم بررط ممرزعترمهررا 


رسالة قدمت إلى جامعة ليدن سنة 


16 


١65‏ ص8؟5) أم د 

وازداد شأن آجى بعد غزوى البرتغال 
لمالقة عام 5 بوصفها مركزا للحياة 
الاقتتصادية والدينية للمسلمين؛ وقد 
كانت الحياة الدينية فى شمالى 
سومطرة عظيمة النشاط بصفة خاصة 
إناة شك ركه تعردة كبكو 
عالم) الذى حكم من عام /ا ١١١‏ حتى 
عام 1 وبسط سلطانه على أجزاء 
من شبه جزيرة الملايو. وتتحدث 
المصادر التى بين أيدينا عن نزاع قام 
بين التصوف الأصيل الذى اعتنقه 
حمزة وشمس الدين وأتباعهما وبين 
تصوف نور الدين الأكثر منه اعتدالا؛ 
وكان شمس الدين مقربا من إسكندر 
موددء ولذلك غادر الرانيرى آحى ردحا 
من الزمنء ولكنه أفلح إبان حكم 
إسكندر الثانى فى كسب تأييد السلطات 
العامة فأحرقت كتب خصومه علانية 
ذو لاعلى حك فضوي فصت يذلك 11 
: كتابه المذكور. ص ١"؛‏ المؤلف 
نفسه 60672 0]تتارة 0-3141110100715/16 71007 
710511 14104110[16 6 6077 فى 10/0106 
164,؛: جد ص ١3؛‏ وانظر أيضا 
علنتن1' .7.0'.]ك8.8 : |7104 "عل ومادرء171 :مك1 


ا 


عاك .17أ1804:1050 فى -أهه1 06 101 ازعع0 81/07 
عل [-لء!! تنمدا علتتينا ازع 17011 ارت -10نه1 
سنة 18153 المجموعة الثالثة, جدا 
فن459 ميث بيذ كي إسككددن لكان 
باسم آخسر هو ١لدزك‏ تعزل*هل! آناوننا1) 
ويذكر كرايمر 1:26:65 (كتابه المذكور) 
من مصنفات شمس الدين مايلى:_- 

-١‏ مرةة المؤّمن. وهى رسالة فى 
العقائد على منهج أهل السنة كتبت عام 
٠ه‏ (١١٠١مم).,‏ فهرس الكتب 
الشرقية بليدن رقم ١7٠٠١‏ (-هلإنال .11 .11 
.111لا عاأءكلاعط .الع كمابمط .8141 .ون 1أمط 
.اة:8 ليدن ١855‏ ص 5551 /ا355). 
ويشمل المخطوط رقم ١407‏ (كرايمر 
ص )"١‏ أجزاء منهاء وبالمخطوط الأول 
ترجمة هولندية مخطوطة قام بها فورم 
ته .2.7.0 (المتوفى عام ١5/ا١)‏ وهو 
من ثم المخطوط نفسه الذى وصفه 
ورندلى 019مء7 .11., وتشمل الرسالة 
بأكملها 5١١‏ مسألة من المسائل الدينية 
مع الرد عليها (لإللمك/7 .11 .6 : -هاط1 

اعماء80 مناءدذ»ا أمستردام سنة ١1/75‏ 
ص:5” - 550"؛ ويذكر المؤلف أيضا 
أن هذه الرسالة كانت فى أيامه كثيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التداولء وهى يذكر [المقدمة ص١‏ - ]١‏ 
الجمل الاستهلالية التى نقهم منها أن 
شمس الدين كتب هذه الرسالة للذين 
يجهلون اللغتين العربية والفارسية). 

ان مدواة لفغي رقن تكرها 
الزاشزى يلين أن هذه ال سالة فقدت: 
وقد قال تيوك عاألان1 .7.4 إن هذه 
الرمسالة تع كس الوسنالة الوارد ةفق 
فهرس الكتب الشرقية بليدن رقم 
9" ا ولك هذا لا عتما يقصول 
كرس صن 1 

"' - شرح رباعى حمزة الفنصورى 
إكنب عام 10111) وهى شرج على رباع 
الكسسقين الححزة رككو ا سن ص 
تعليق؟) ولم يصل إلينا هذا الشرح. 
ويظن حوينيل (0011لإنا1آ كتابه المذكور, 
ص84١)‏ أن الزرسالة الواردة فى 
فهرس الكتب الشرقية بليدن تحت رقم 
7 تشتمل على هذا الشرح. 

وذكدن كرافسين (هن؟) القتطقات 
الذن الكدوت عن مؤلقات سمس الدين: 
ونجد فى الصفحة "" ثيتا بالمصنفات 
التى لا نعرف إلا أسدحاءها (انظر أيضا 
عن :406 ولا كما لا وسطره فى حسمي 
الأحوال أن نقول عن يقين إن شمس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدين هو المؤلف الحقيقى لها فضلا عن 
أن متناريةاننا بمكتخر انها امخويدة 
للغانة. فإكنا لذ نهم سما مجدلنا علي 
إحصائها جميعا فى هذه المادة. ولا 
يمكن ان تذكر إلا إشارة مقتضية عن 
تعاليم شمس الدينء وذلك مما يتيسر 
من الفقرات التى بقيت محفوظة حتى 
الآن؛ بل إن المخطوط رقم ٠١‏ («هكم0) 
.8 .”5 .امه ,ه4نم1 ) الذى وصفه الأستاذ 
رونكل أاعلدهظ هه .5 .لاط : 4ه .اصصيى 
رنأطن8 .ونا عللعكلاعط نلاءك10نهط ...لهام 
(ليدن سنة ١؟3937.‏ صه ,١5‏ رقم ١11؟)‏ 
فقال إنه خلاصة لتعاليم شمس الدين 
ليس إلا مجموعة من الشروح تتيح 
للمرء أن يفترض وجود رواية أوفى لها 
أى تفسيرات شفوية تشرحها. 
ويذكر الرنئيرى شمس الدين 
(تعماعهك] ص8 2) على أنه ممثل 
للوجتودية ويمكن إن تصدل الفول فى 
تعاليم شمس الدين اعتمادا على 
المعلومات التى أوردها كرايمر (ص١ا6‏ 
-48) فتقول إنه لم يحد فى الجوهر 
عن التصورات الصوفية الإسلامية التى 
كانت سائدة فى عصره. على أن شمس 
الدين كان له أثر بالغ فى المصنفات 
الصوقية الجاؤية.:وهئ المضتفات الث 


ا 


فس النايق د شنهات الدين '«احمد ين عاجده. 


وإن البحث المتواصل لكفيل بأن يحل 
الأفوكسئكية :وقن النكة ماه التين 
فى الزسالة الضتوفصة الجاؤية د ظاهزة 


ومعاصرة أم لا؟ 


ويقول تيوك عانان5 .7.4 (كتابه 
الذكتنون ض 54:25 )إن ككساب 
الرانيرى المسمى «نبذة فى دعوى الظلء, 
وكتابه «التبيان فى معرفة الأديان» قد 
قته يهما مستاجلة شم النين :رافظ 
أيضا :عمعهسا ص2 ؟ - 37), 

المصادر: ش 

لل ع1نانا[ .11.8[.7.0 : وماوىء17 امكل 
.© فى ,8.7111 المجموعة الثالثة. ج١.,‏ 
ص57: -8535. 


0( 1ن عأعناممذ .0 : 176 
6 ليدن سنة ,١15١51‏ جدك, 


1-5 


5( غأمطع متم تل 2 ز11.10 : -رمناه بزعك11ز 0 


4 1 5061171041 1161 1 /210[11.... فى 


الوب الاسكة 1ه لخدم ةرط 1 
+ ا 
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لاملا امن كخل .51١17”‏ 
(١‏ تمعدس]! 11[ : برررط عتلءكترهونطه1 


ماماء1 25116106 06 ]ألا 507 ليدن سنة 

5 , فصل "5-١‏ فى مواضع 
. 3 . - 8 

(5) المؤفلف نفسه : -21/00:0 

- 0 06 جره 2رع 2181064 ©1[© 51017161760115 


75116 00715[16 فى 12/0106 سنة 5 2051 
ج؛.ء ص59 - 77, وانظر أيضا 
المصادر الأخرى الواردة فى صلب 
المادة. 


الشنتناوى [بيرك 8618 .0.0] 


شهاب الدين 
وشتهنات الدنن» اميد ين :ماحد 
ملاح عربى من أهل القرن الخامس 
عشر وصاحب كتاب فى أصول وقواعد 
الملاحة فى المحيط الهندى, والبحر 
الأحمرء والخليج الفارسى وبحر الصين 
الغربى» ومياه أرخبيل الملايو. 
ولما وصل قفاسكىو داجاما 08 م1725 
ةن إلى مالندى 31دثلة2 على الشاطئّ 
الشرقى لإفريقية عام ١454‏ استطاع 
أن يجد هناك ربانا يقوده مباشرة إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


قاليقوط. وقد قص هذه الحادثة 
باختصار أحد بحارة حملة دا جاما 
(ه«ه6 عل معدم" 06 ارعع0أ< هل مجأء 101 
2211 :هه الطبعة الثانية التى 
حررها -نوط عل م1أءغ025) 320 20ةأناعع11 .م 
8 لشبونة سنة ١181١ء‏ ص 5]) كما 
تعره تسيل رفني الور ون 
الجركعاليوق'من فل القن المسايسن 
عشر وخاصة دامياو ده كوين (130مةط 
و00 ع0  :‏ أع!1 10«رأككلدء :عد 00ل معتاره 11 
61 .2 قويمرة سنة .١!5١‏ جل 
الفصل 8"؟. ص87) وكاستانهيدا -5ه 
83عههما (ء ملاعساطم 0650 00 وأرماكال1 


وع و2011 كماعجم 11014 00 4اكألاوار0ء 
سنة ,١877‏ الكتاب الأول. نهاية 
الفصل الثانى عششسر وبداية الفصل 
الثالث عشرء ص١‏ 5) وياروس و8 
(4513 2 العقد الأول» الكتاب الرايع: الفصل 
السناتنين من الانيى + ## من الطيعة 
الصغيرة لعام 1/8ا١)‏ فورد اسم هذا 
الربان ماليمى كانكوأ 02839003 101316720 
فى كناني كابشاكيديدا كوول السو 
كانا 0208 131316720 فى تارولئن» أى معلم 
كنكة أو «أستانذ الملاحة التنجيمية». 
ويؤيد هذه الرواية نص عربى ورد 
فى كتاب «البرق اليمانى فى الفتح 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 الأإرقام غ6١1‏ عر 156٠‏ و/ا؟ةه, 


المجموعة العربية بالمكتبة الأهلية 
بباريس) لقطب الدين النهرواتى 
10875-3151١(‏ انظر ما تقدم), غير 
أن اسم الربان الذى ذكر فيه هى أحمد 
ابن ماجد. ويذكر قطب الدين أنه حدث 
بعد عدة محاولات لم يكتب لها النجاح 
أن وصلت سفينة شراعية كبيرة 
برتغالية إلى المحيط الهندى: «[وقبل 
وصولهم إلى الشاطئ الغربى للهندء 
ويِنكما كاتو] امام القتحاط: العسرفي 
لإفريقية]» لم يكف البرتغاليون عن 
السعى إلى الحصول على معلومات عن 
هذا البحسن يكن اليه العتريية) إلى أن 
وضع ملاح ماهر يدعى أحمد بن ماجد 
شرت عق "تشوزف البو المينق: وك 
عقد زعيم الفرنجة ويدعى الملندى -إله 
تلمقاتم (- كلمة عأاصهئاهناثت اليرتغالية 
ومعناها أمير البحر 801015381) أواصر 
الصداقة بينه وبين هذا الملاح الذى كان 
مع أمير البحر البرتغالى. فلما لعب 
الشدرن رانين املاح ارشنق افق البتضر 
إلى الطريق قائلا للبرتغاليين: لا تقربوا 
الشاطيئ عند هذا الجزء (الشاطئٌ 
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شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الشرقى لإفريقية إلى الشمال من 
مالندى 1لهنا342) بل أديروا الدفة رأسا 
صنوب السك الفشتو فتيلغسو النقناطرة 
(شاطئ الهند) وتكونوا فى حمى من 
الأمواج فلما اتبعوا هذه الإرشادات نجا 
كثير من السفن البرتغالية من الغرق, 
كما وصل كثير من السفن إلى بحر 
الهند الغربية (المخطوط رقم 544١؛‏ 
الورقة رقم هبء. جساء صة 
ومايعدها). 

والكلناكين؟] تر تتيتصحتة امير مه 
مخترعة من أساسهاء ويبدو أنها ضرب 
من الروايات الخيالية على أن الأقرب 
إلى العنقن أن الأمن كناق على ختلاف 
ذلك. ومحصله أن المعلم العربى اتفق 
على أن يقود سفينة أمير البحر فى 
الأمظول اتفال كلير_مكافاة بعيتتة 
وعد.بها لقاء خدماته. وتذكر التقارير 
البرتغالية التى لم يكن لها مصلحة فى 
إخفاء الحقيقة. قصة أخرى مختلفة كل 
الاختلاف عما جاء فى النص العربى. 

ذلك أن ياروس 83205 الذى أسهب 
فى وصف .هذه الحادثة إسهابا فاق 
غيره من الكتاب جميعاء قال إنه بينما 
كان اسك واحاسا قفن مالجوى جاده 


الك 


جناعة من الكبحان الوكداوس :من مماكة 


كامباى 'زدطصد© فى كجرات لزيارة أمير 


البحر. وظن قاسكو أن هؤلاء الهندوس 
الذين ختشفعوا انام تمثال العدذواء إن 
وهموا أنه تمثال لآلهة هندوسية. أعضاء 
فى إحدى الجماعات المسيحية التى 
كانت موجودة فى الهند من عهد 
القديس توما 1280025؛ وقد أقبل معهم 
مسلم من أهل كجرات (كذا) يسمى 
ماليمى وصع1ة31 (أى المعلم) كانا همد 
أى كنكة وانضم هذا المعلم إلى صحبة 
رجالنا يلتمس المتعة بقدر ما يلتتمس 
إرضاء الملك (ملك مالندى) الذى كان 
يجحت هق ران تريشه الجركفالسيق؛ 
واتفق على أن يرحل معهم (ليريهم 
الطريق إلى الهند). ورضى قفاسكو 
داجاما عنه أعظم الرضا بعد أن تحدث 
معه. وخاصة بعد أن أطلعه هذا المسلم 
على خريطة الشاطئ الهندى بأسره 
مرسومه على غرار خرائط المسلمين 
المبين بهنا درجسات الطول والغرض 
مفصلة غاية التفصيل دون تعيين أخنان 
الريح. ولما كانت المربعات (الحادثة من 
تقاطع خطوط القلول والعزهن)تصعيرة 
جدا فإن (اتجاه) الشاطئ كما يبينه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخنان الشمالى الجنوبى والشرقى 
القرنى كان ذقنقا بلغ الدقة :ولا يقتضيى 
هد الخريطة ذلك الشدر ين العلاماك 
التى تدل على اتجاه الرياح والإبرة كما 
هى حادث فى خريطتنا البرتغالية التى 
اتخذت أساسا لغيرها من الخرائط. 
وأظلع فناشكو رامنا هذا المسلم على 
الاسطولان اتسين العسيى الذي 
أحضره معه وغيره من الأسطرلابات 
المعدنية التى يقأس بها ارتفاع الشمس. 
ولم يبد المسلم أى عجب لدى رؤية هذه 
الآلات. وقال إن الربابنة العرب فى 
البحر الأحمر يستخدمون آلات من 
النحاس مثلثة الشكل ومزاول لقياس 
ارتفاع الشمس والنجم القطبى الذى 
يسترشدون به كثيرا فى الملاحة, ولكنه 
أضاف قائلا إنه هو ويحارة كمباى 
لزةة0 وجميع بحارة الهند ييبحرون 
على هدى بعض التنجوم الجنوبية 
والشمالية على السواء وغيرها من 
النجوم.: المعروفة التى تعبر وسط 
السماء من الشرق إلى الغرب. وهم لا 
يقيسون ارتفاع الشمس بالات مثل هذه 
(التى أطلعه عليها فاسكو دا جاما) بل 
يقيسونه باآلة أخرى استخدمها هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


نفسه ثم أحضرها من فوره ليريه إياها 
(انظر عن هذه الآلات: لتهماه8 : -0م1 
وول عناصهومة0 ه1١‏ 4 علمقدة 0 :«مقاعالك 
ه071 فى عم سمط 0*4 .7و60© جداء 
ص”7 ١5‏ ومابعدها)., وهى آلة من ثلاثة 
ألواح. أما ونحن نب حث فى شكل 
وطريقة استخدام هذه الآلة فى كتابنا 
فى جغرافية العالم (-نمه منرامهبومء© 
5 وهو كتاب قد ضاع الآن 
للأسف) فى الفصل الخاص بآلات 
الملاحة فحسبنا أن نذكر هنا أن هذه 
الآلة يستخدمها المسلمون فيما نستخدم 
نحن فيه بالبرتغال الآلة التى يسميها 
البحارة أربالستريل ع1اتتاةءلة415: وقد 
تنوولت هذه الآلة هى ومخترعوها فى 
الفصل الذى ذكرناه من كتاب جغرافية 
العالم. وشعر قاسكو دا جاما بعد هذا 
الحديث وغيره مع الربان العربى أنه 
وجد فيه كنزا عظيما) ن! ءلاماءء7هط 
متنامىع:!! معبع بنذ 6!16) وأراد قفاسكوق 
أن يستبقى هذا الربان فأمر بالإقلاع 
بأسرع ما يمكن وأبحر إلى الهند فى 
الرابع والعشرين من أبريل عام ١598‏ 
(8513 28, العقد الأولء الكتاب الرابع» 
الفصل السادسء. ص8١؟‏ - 57١‏ من 


تدنضن 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


طبعة عام .)١1/1//‏ ويذهب كل من كويز 
68 وكاستنهيدا 603 سداقة0 إلى أن 
الربان الذى نحن بصدده كان من أهل 
كجرات. أما باروس 83:05 فيذكر أنه 
مسلم من أهل كجرات؛ ووصف 
الوكين البرقعاليين لهذا الرنان تعبين 
لزع طالشاوة من الحتية فظن بثاليمو 
0 مرادفة للكلمة العربية معلم فى 
لغة الملاحة. أى أستاذ الملاحة, أما كلمة 
كانكوا 0202002 فمرادفة لكلمة كنكة 
وهى الصيغة التامولية للكلمة 
السنسكريتية كنكه 8ه81ههعم أى 
مجنم« منَّجِم» (انظر 716هلا8 “زه 8001 176 
2ه طبمعسة ,1021365 10178101615 .2/1 


.5311.250 سنة ,.155١‏ اجلسك, 
ص 572/31١‏ مع التص ح يح الذى 
استدركه رونكل 100161 17١‏ فى #لاءكها/1 
سنة 1976 رقماء ص18١).‏ 

على أننا لا نشك فى أن ماليموق 
كانكوا 0302002 21216510 هذا هو أحمد 
أين ماجد نفسه الذى ذكره صاحب 
كتاب البرق اليمانى. ونحن نعلم منه أن 
المعلم المشهور كان عربيا من سلالة 
عربيةء وقد ولد فى جلفار. وخطأ كل 


حضن 


من كويز 6065 وكاستن هيدا وباروس» 
أى بالأاحرى المصادر التى أخذوا عنهاء 
واضح لا لبس فيه. ولكنى عاجز عن 
تفسيره. 

ونحن نعرف ابن ماجد أيضا من 
مصادر أخرى إذ يقول سيدى على أمير 
التعيز الترك قن متدية مجعوعةة 
الخاصة بالإرشادات البحرية المسماه 
«المحيط»: «فى خلال خمسة الأشهر 
التى مكثت فيها بالبصرة (فى عام 
4) واستمرت حتى بداية الرياح 
المؤسئمية: واكناة وحلقن من البتضيوة إلى 
الهند التى استغرقت ثلاثة أشهر من 
بداية شهر شعبان حتى نهاية شهر 
شوال (” يوليى - /ا" سبتمير عام 
4) لم تفتنى طوال هذه الأشهر 
الفياتية قرصة الا اغتتتها للتحدثك:فنها 
ابوه اراغن للسائل البتسجري مه 
ربابتة الشاطئ والملاحين (من أهل . 
البلاد) الذين كانوا على ظهر سفينتى, 
فعرفت بذلك كيف كان ربابتة هرمز 
وهندس تان القدامى: ليث بن كهلان» 
وسسمع نا قناذانه ويل يق انان 


يبحرون فى المحيط الهندى» وقد جمعت 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيضا الكتب التى كتبها الربابنة 
المحدثون. مثل أحمد بن ماجد من أهل 
جلفار باقليم عمان وسليمان بن أحمد 
وهى من أهل مدينة تسمى شحر من 
بلاد جرزن (فى بلاد العرب الجنوبية) 
وكذلك الكتب الممسماه: «الفوائد»» 
وتكناوية الاختضنان» الاين مناحن) 
و(«تحفة الفحول». و«المنهاج» «وقلادة 
الشموس» لسليمان المهرى)» ودرست 
كل كتاب منها دراسة شاملة. والحق أنه 
كان من الصعوبة بمكان أن يبحر المرء 
فى المحيط الهندى دون الاستعانة بهذه 
الكتب. وقد كان الربابنة (الأجانب) 
والقواد والملاحون لا يعرفون كيف 
يبحرون فيه ومن ثم كانوا دائما لا 
يستغنون عن ربان يرشدهم., إذ لم تكن 
لديهم المعلومات الضرورية:؛ ولذلك 
فكرت فى الأمر ووجدت أن الأمر 
يقتضينى على أقل تقدير أن أدون أهم 
ما فى هذه الكتب وأترجمه إلى التركية 
ثم أؤلف من بعد كتابا جيدا يستطيع 
من يرجع إليه أن يبلغ غايته دون حاجة 
إلى ربان أو طلب المشورة من ربان. 


وقد أتممت ترجمة ما ترجمته من هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الوثائق العربية فى زمن قصير بمعونة 
الملك القدير (ال). وشملت كتبى جميع 
عجائب الملاحة, ولذلك سميت «المحيط» 
كما بسي تسواظقنا وما يشملها 
جميعا (اءااصه عل تأأجره<7ع1020 1016 
1/014 داعو نجروءء5 :114151161 065 تر جمة 
م81 .11 مع مقدمة وثلاثين خريطة 
بقلم عاعطء5 03 .1777 قينا سنة 1١/8501‏ 
ص 05). ويذكر سيدى على من بعد ابن 
ماجد (ص07) ويثنى عليه وينعته بأنه 
العمدة بين الملاحين» معلم بحر الهند. 
وأجدر الناس بالثقة بين المحدثين من 
كتاب الإرشادات البحرية. 
ونستطيع أن نقول بقدر ما نتبين 
من المقتطفات المطبوعة من كتاب المحيط 
لسيدى على أن هذا الكتاب ليس إلا 
التترجمة التركية ‏ وهى ترجمة 
متوسطة القيمة فى كثير من مواضعها 
لجنء من كتاب الطرق والتعليمات 
البحرية لابن ماجذ وسليمان المهرى. 
ولم يحاول ماكسميليان بتثر -احة1ا 
810 مقتائم ولا سلفه قفون هامر 2 
65 أن يتقصيا النصوص العربية 
التى ذكر عناوينها باختصار أمير البحر 


1 


التركى أى يتتبعا مؤلفيها. 

ولم يذكر أى تاريخ أدبى هذه الكتب, 
ولكنها ظهرت فى فهرس المخطوطات 
العربية بالمكتبة الأهلية تحت رقم ١797‏ 
ورقم 550509 (وقد حصلت هذه المكتية 
على المخطوط الأول عام ١85٠‏ أما 
الثانى فيستدل من التعليق الذى كتبه 
القسيس السورى يوسف أسكارى أنه 
كان بالفعل ضمن المجموعة العربية 
سنة ,)١7525‏ ويضم هذان المخطوطان 
الثمينان جميع المؤلفات التى استغلها 
سيدى على كما يضمان نصوصا أخرى 
لم يكن فيما يظهر على علم بها. 

والمخطوط رقم 957”", وهو نسخة 
من الكتاب الأصلى يشتمل على ١8١‏ 
ورقة من مقاس ١60517١‏ مليمتراًء 
وفى كل صفحة ١9‏ سطراء ويتتضمن 
4 كتابا فى الطرق والرساتئل البحرية 
لابن ماجد نسخت على النحو التالى بيد 
ناسخ لم يعن كثيرا بتسلسل التواريخ: 

١‏ «كتاب الفوائد فى أصول علم 
البحر والقواعد», الأوراق ١‏ 6848| 
(وهى النص الذى أطلق عليه سيدى على 
اسم فوائد) وهذا الكتاب بالنثر من اثنى 


ام 


عشر فصلاء وتاريخه عام 4565/ه 
13 4كام)ء وفعت المنتفحاك 
الأولى منه فى الأصول الاسطورية 
للملاحة والإيرة اللمغطسة. ثم يتناول 
ايخ فاهه نالل القدو القفائنة 
والعشرينء والنجوم التى تطابق أخنان 
البوصلة الاثنين والشلاشين, والطرق 
البحرية فى المحيط الهندى» وخطوط 
عرض عدد من الموانى فى المحيط وبحر 
الصين الغربىء والعلامات أو الإشارات 
الث :كتحدكتها الطيون وكقطتم ل العتاطط: 
ومشارف الأرض (نتخة:. وبالعربية 
تدخلة) على الشباطن القتربى ديق 
والجزائر العشر الكبيرة المشهورة 
(جزيرة العرب. وجزيرة القمر أو 
مدغشقرء وسومطرة؛. وجاوة: والغور 
أى فرموزةء. وسيلانء» وزنجبار 
والبحرينء وابن جاوان فى الخليج 
الفارسى,» وسقطرة 50610:8), والرياح 
الممسمية المواتية للرحلة مع بيان 
التاريخ بالحساب الفارسى لكل ريح. 
و تخم هذه الرسياتة وسيل سيفن 
الأحمر يذكر بالتتفصيل مراسيه 
وأزفتاله وتات وشعابه: دقر 1ه 
سلان (11ه0) ص١ ١‏ 5) أن «أسلوب 


الكتاب مسهب كل الأسهاب حافل 
بالمصطلحات الفنية التى لا يعرف 
معانيها إلا أولئك الذين جابوا المحيط 
القخدىع»: وهذا الول لا يضندق الا 
بعضه فحسب إن لاشك أن نصى 
المخطوطين رقم 97؟١١‏ ورقم 5055 قد 
أغزيها ملاحون لقاكدة اللا كين 

ولسوف تكون المصطلحات الكثيرة 
الواردة فيهما (وهى أمر كان متوقعا) 
هى والألفاظ البحرية التى أمدانى بها 
من الزيادات الهامة التى يمكن إضافتها 
إلى المعاجم العربية. 

 "‏ «حاوية الاختصار فى أصول 
علم البحار «(وهو النص الذى ذكره 
سيدى على بعنوان «حاوية») وهو 
يتضمن الأوراق من 88ب إلى )١١٠7‏ 
وهذا النص من الرجز وقد قسم إلى 
أحد عشر قصلا وييداً الفصل الأول» 
بعد مقدمة نثرية مقتضبة من عشرين 
سطراء ببحث الإشارات الدالة على قرب 
ظهور الأرضء وهى التى يجب أن 
يعرفها الربابنة. ويبحث الفصل الثانى 
فى منازل القمر والأخنان؛ ويبحث 
الفصل الثالث فى معرفة السنين 
العربية والقبطية والرومية والفارسية؛ 
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وبيحت الرا فن مكرفة الناسياك اي 
التصحيح الذى يجب إدخاله على مواقع 
بعض النجوم. والباشيات (كذا) 
ومواسمها وشهورها وثبات قياسها 
وزوالة. وقتمد ذكصرت تزازيتة: ذلك 
بالحساب الفارسى؛ ويبحث الفصل 
الخامس فى الطرق البحرية عند 
شواطئ بلاد العرب والحجاز وسيام 
(وسيام فى لغة ابن ماجد هى الشاطئ 
الغربى لشبه جزيرة الملايو» وكان فى 
تلك الأيام تابعا بأكمله لسيام). وآخر 
بر السودان (أى ساحل السودان)؛ 
ويبحث الفصل السادس فى الطرق 
البحرية عند شاطئ الهند الغربية فنازلا 
حتى البلاد التى تحت الريح (أى شرق 
رأس كمهر (قمران) 50:5ه© فى قول 
ابن ماجد) مثل جزيرة بلتن 5ه811!1)0 عند 
الشاطئ الشرقى لسومطرة [بلاد] 
المهراجا - سومطرة (انظر الأوراق من 
١‏ حتى )٠١‏ والصين وفرموزة 
بمتحمف متهن السناهه فى الطرق 
البحرية على طول شاطئ الجزائر 
الشرقية: سومطرة:ء والفال أى لكاديف, 
ولنو ع شقن والمدى:والمكيشية 
والصومالء والأطواح فى بلاد العرب 


لفرت 
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الجنوبية:؛ ومكران؛ ويبحث الفصل 
الثامن فى معرفة الحسابات من بر 
العرب إلى بر الهند؛ ويبحث الفصل 
التاسع فى عروض موانى البحر المحيط 
الواغل للشمالء أى بحر الهند الغربية؛ 
ويبحث الفصل العاشر فى الملاحة 
بالمعنى الدقيق لهذا اللفظ» وفى معرفة 
تيارات البحار العميقة والبحر المحيط 
الواغل بين بر السودان والهند والصين, 
أى المحيط الهندى الملعروف فى 
خرائطنا؛ ويبحث الفصل الحادى عشر 
فى علم الفلك البحرى. 

والسازية الث دكي شرا فى 
الرسالة المتقدمة (رقم )١‏ مؤرخة فى 
الؤرقة رقع 1153 على :هذا التدن؛ 
فت القنين المع فى خلفار 

أوطان اعد البحن فى الأقطان 
يوم الفندير أبرك الايآ 
إذ خص بالإحسان والصيام 

وكان فى الهجرة يامولايه 

ستة وستين وثمان مايه أى فى 
الكامن مسقي من أذ الجتكة نكفة تر 
الؤافق 9 مص سين ب ل 
والأوواق سن لاحن 9 ل ميشاء: 


لسن 


د اروز ةق ارلاضة ف الكل 
البربرى» وهى خليج عدن فى خراتئطناء 
من الورقة رقم ١١‏ إلى الورقة رقم 
.١1/‏ وتارريئنها عام هف 
(15465١م).‏ 

#دومتالة مكاومة يورت شقدية 
فى ثلاثة وثلاشين سطرا بالنكرء 
وعنوانها «قبلة الإسلام فى جميع 
الدنيا». 

ونتكر المؤلق :أن افده :التظوضة قن 
أعدت «خصوصا فى المدن اللواتى 
بقرب البحر وجزره التى يمر بها 
الشافن: وا زيخيا سر كارف المراقعة 
84م وتشغل الأوراق من 4؟١‏ إلى 
/ا”33 .١‏ 

5 أرجوزة «بر العرب فى خليج 
فازسن:: من الوركة لاا ح الدورقة 
5,؛ وتاريخها غير معلوم. 

ذا زجدووة قن تسشصية السئة 
على أتنجم بنات نعش من 
كوكبة الدب الأكبر وكوكبة الدب 
الأصفر). الأوراق من ١9‏ إلى ,١55‏ 
وتاريخها عام ١٠6ه‏ الموافق ١4514‏ 
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0 ام. 

٠7‏ - أرجوزه عنوانها «كنز المعالمة 
وذخيرتهم فى علم المجهولات فى البحر 
والنجوم والبروج وأسمائها وأقطابها 
و01 وهى غير مؤرخة؛ ولكن يستدل 
من محتوياتها على أنها وضعت قبل 
عام 68 ,١‏ وهى من الورقة رقم هع١‏ 
حتى الورقة .١81/‏ 

4-أرجوزه فى النتخات لبر الهند 
وبر العرب من خط عرض 55 شمالا 
حتى خط عرض 3٠١‏ شمالا؛ وتاريخها 
غير معروف. وهى من الورقة رقم 
حتى الورقة رقم .١04‏ 

ة-_الأرجورزة المسماة بميمية 
الأبدال» وتاريخها غير معلوم وهى 
تبحث فى بعض النجوم الشمالية. من 
الورقة رقم ١١5‏ حنتى الورقة رقم 
15 : 

٠‏ -أرجوزة المخمسة. وتبحث فى 
بعض النجوم الشمالية؛ وتاريخها غير 
معلوم.ء من الورقة رقم ٠١1١‏ حتى 
الورقة رقم /ا61١.‏ 

١‏ منظومة فى ١١‏ بيتا من قافية 
النون تبحث فى الشهور الرومية» 
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وتاريخها غير معلوم (قبل عام .)١5445‏ 

١١‏ -أرجوزة عنوانها «ضريبة 
الضرائب» وتبحث فى استخدام بعض 
النجوم فى أغراض الملاحة, وتاريخها 
غير معلوم. وهى من الورقة رقم ١5/‏ 
حتى الورقة رقم 177. 

١٠١‏ -_الأرجوزة المنسوبة لأمير 
المؤمنين على بن أبى طالب فى معرفة 
المنازل وحقيقتها فى السماء وأشكالها 
وعددهاء على التمام والكمال. وتاريخها 
قبل عام .١549‏ وهى من الورقة رقم 
حتى الؤرقة قم :156 

متطوتة راقية غنواتيياً 
«القصيدة المكية» وتبحث فى الطرق 
البحرية من جدة إلى رأس فرتك (بلاد 
العرب الجنوبية). وكالكوت (قاليقوط) 
ودابول (الدييل)» وكنكن صضوعلتدهظ1 
وجوزرات (كجرات. الهند الغربية) 
وإلى الأطواء: هرايد (فرمن): 
وتاريخها غير معلوم, من الورقة رقم 
84 حتى الورقة رقم .١79‏ 

القصيدة الرائية المسماة «نادرة 
الأبدال» فى الواقع وذبان «العيوق» من 
الورقة رقم ١79‏ حتى الورقة رقم 


وأئدة المعائف الإسلامية سس 08800 
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.١1 65 ؛ وتاريخها قبل عام‎ ١ 

55 التسبيةة الناكسة ننه 
«الذهبية». من الورقة رقم ١1١‏ حتى 
الورقة رقم :١71‏ وتاريخها قبل عام 
15 وتناو ل :هذه التظوميسة تح 
الشفات: والأعناق الستفيقة: ونا يدع 
المرء عندهاء والمغارز, والعلامات الدالة 
على الأرض مثل الطيور والريح؛ 
وظهور مشارف الأرض عند الرؤؤوس 
إبان الرياح الموسمية التى تهب من 
الجنوب الغربى؛ وظهور البر والريح 
تهب من الغرب؛ وهى مذكورة فى ورقة 
رقم ١غ4,‏ فصل ,.٠١‏ ويرجع تاريخها 
إلى نينت السلطاق المفلوكى الأشرقف 
سيف الدين قايتباى  4175(‏ ١501ه‏ - 
1١51‏ 6 ١ام).‏ 

1١‏ أرجوزة تبحث فى رصد 
الضفدع وهو النجم ة من برج الحوت 
الجنوبى إذا كان الضفدع الأول أو 
النجم 8 من برج الحوت إذا كان 
المسفدع الكاق »وق التطومة توي 
وتسمى الفافقة وتيمل الأوراق من 
71 حتى 178 وقد كتبت قبل عام 
١66‏ . 
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وتسمى البليغة. وتبحث فى رصد 
نجمى سهيل والسماك الرامح» وتشمل 
الأرزاق مق :8/الآ حتى ١/4‏ وتاريفها 
غير معلوم. 

6 تسعة فصول قصيرة بالنثر 
غير مؤرخة:؛ وهى تبحث فى مساير 
الأغوار فى أجزاء مختلفة من الملحيط 
الهندى, من صفحة ١41‏ حتى صفحة 
١‏ وىهى الصفحة الأخيرة. 

اما الخطوط الخانى من الجموعة 
الخوويية التحفوظلة باككنة الأمليلة 
بباريس تحت رقم 5559 فهو من 
الحتعع التوسيظلطولة ]19 قرا 
وعرضه ١١٠١‏ مليمتراء ويشتمل على 
ذا ورقة و6 شفع دو خسيية 
عشر سطرا ويضم الرسائل التالية لابين 
ماحد 

خلا الارجووة السؤاة والسسة: 
(مقسمة إلى سبعة فصول) لأن فيها 
سبعة علوم من علوم البحرء وهى من ' 
الووقة بوك4 نحن الورفة رف ملق 
وتاريخها عام 48848ه (15485١م).‏ 
ويشار إليها فى النهاية بأنها «الأرجوزة 
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المعظمة». وقد أعيد إثيات القصيدة 
الذهبية (انظر رقم ١1‏ فيما سبق) فى 
الأوراق من ٠١”‏ حتى .١٠١9‏ 

من الورقة ٠١9‏ حتى الورقة ,١١١‏ 
وتاريخها قبل عام .١545‏ 

؟١”‏ - قصيدة عنوانها «... والقياس 
عليه (كذا!) وعلى نجوم تليق للنتخات 
وصفات المناتخ والبرور من الديى إلى 
دابول: (الديبل) وهى من الورقة ١١١‏ 
حتى الورقة .١1١7‏ والعنوان الصحيح 
توحةة التطؤفئة اليتححرية وارذفن 
الصفحة رقم ١١7‏ فى البيت الآتى: 
ونميكها هادية العثالمة 

لأنها من العيوب سالمة» 

وهى يقول فى آخر هذه القصيدة 

«تمت القصيددة المسمة الهادية» 
وتاريخها قبل عام .١545‏ 

وتحوى الرسالة البحرية الأولى )١(‏ 
أيضا بعض شواهد شعرية مأخوذة من 
عشر رسائل أخرى لابن ماجد لم تصل 
إلينا 7 ؟1١).‏ 

ويمكن ترتيب هذه الرسائل الاثنتين 
والثلاثين بحسب تسلسلها الزمنى كما 
باد 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


:15752)١(‏ الحاوية (؟) 

(ب) :١587‏ السبعية (١؟)‏ 

(ج) 1586: الأرجنوزة الخاصة 
بالملاحة فى خليج عدن (؟) 

(د) 1584: المنظومة الخاصة بقبلة 
الإسلدم () 

(ه) :155١0 - ١5485‏ كتاب الفوائد 
0 

(و) 1١454‏ -1596:الأرجوزة (1) 


وقد ذكرت نصوص 1 ١١‏ *1 0 
/اى 5١‏ فى بند هاا وهذا 
يضهها فى الفترة السابقة على عام 
والرسالة ١١‏ سابقة على 
الرنسالكنية 15 و4 اللتين تشيران 
إليها. والرسالة التاسعة سابقة على 
الرسائل ١15 ١6‏ ؟7١‏ أكثر من الرسالة 
رقم ١6‏ والررسائل 28 6٠٠١‏ 14 196 
ليس بها أية إشارة تمكننا من تعيين 
تواريخها ولو على وجه التقريب. 

وتقع الفترة التى نشر خلالها ابن 
عانقد رمباكه كلافو البحدرية فين 
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وعام .١540/١584‏ وليس من شك 
فى أن أهم كتاب لهذا المعلم المشهور 
سواء من حيث حجمه أو من حيث 
قيمته العملية هو كتاب الفوائد (رقم 
.)١‏ ويحتوى هذا الكتاب على ١78‏ 
صفحة (من الورقة١‏ حتى الورقة 7/4 
مع /: صفحة مكررة). وفى كل 
صفحة ١9‏ سطراء أى أنه يشتمل على 
67> سطرا يضاف إليها تعليقات على 
الهامش من سطر أو عدة أسطر ترد فى 
صفحة:. وهذا الكتاب الذى ثم :سنة 
١14١6‏ ملخص فيما يظهر 
للمعلومات المعروفة عن الملاحة النظرية 
والعملية» ومن ثم فهوق أوفى وأحسن 
من النتيجة التى تتحصل من التجربة 
والعمل الفردى؛ ولا مناص من أن نعده 
مزاجا من العلوم البحرية التى كانت 
معروفة فى السنوات الأخيرة من 
العصور الوسطى. وابن ماجد فى 
الوقت نفسه هى أقدم كتاب الإرشادات 
البحرية المحدثين. 

وكتابه جدير بالإعجابء ذلك أن 
وصفه لبحر القلزم مثلا لا يقوقه بل لا 
يدانيه أى وصف آخر لأى كاتب فى 


الجر 


الإرشادات البحرية للمراكب الشراعية 
بصرف النظر عما وقع فيه من أخطاء 
فى العروض لم يكن ثمة حيلة فى 
تجنبها. والمعلومات الواردة عن الرياح 
الممسمية والرياح المحلية والطرق 
والعروض الخاصة بعبور المحيط 
الهندى كله دقيقة ومفصلة على خير ما 
يمكن أن نتوقعه من ملاحى ذلك العهد. 

وكانت دراية ابن ماجد بأندونيسيا 
أقل من درايته بالقارة وجزائر المحيط 
الهندى. فقد وقع فى خطأ لا يمكن لنا 
تفسيره. إن جعل موقع جاوة من 
الشمال إلى الجنوب على عكس اتجاهها 
الصحيح؛ وهذا الخطأ نفسه تكرر فى 
رسائل سليمان المهرى (المخطوط رقم 
الذى عاش فى التصف الأول 
من القرن السادس عشرء وانتقل الخطأ 
منه إلى الترجمة التركية التى قام بها 
سيدى على. وهذا هى التصحيح الهام 
الوحيد الذئ تقتكية التحان: 

وقد جاء فى المخطوط رقم 5597 
عرضا لبعض المعلومات عن سيرة ابن 
ماجد وأسرتهء. فهو يسمى شهاب الدين 
أحمد بن ماجد محمد بن عمر بن فضل 
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ابن دويك بن يوسف بن حسن بن 
حسين بن أبى معلق السعدى بن أبى 
الركايب النجدى (ورقة ”, أسفلها). 
وهى يلقب نفسه بلقب ناظم القبلتين 
(مكة وبيت المقدس) حاج الحرمين 
الشريفينء خلف الليوث (الأوراق ١117‏ 
58 ]ان الأكلأي) المحة اليجحدن 
الزخار» (ورقة 88 ومابعدها)؛ ويقول 
أيضا فى الورقة رقم ١١أ:‏ «أنا أحمد 
ابن ماجد المعلم العربى». 

وجاء فى بعض صفحات المخطوط 
رقم 71597 أن أبا ابن ماجد وجده كانا 
معلمين وصاحبى رسائل بحرية وأن 
ابنهما وحفيدهما قد أثم عملهما. 

وهو يقول فى صفحة 78 أ: «ولم 
نذكر شيئا من بحر القلزم قلزم العرب, 
فيجب أن نذكره. إن فيه نوادر وحكم لم 
يذكرها إلا من جربها لأنه على طريق 
الحجاج. وقد كان جدى عليه الرحمة 
محقق فيه ومدقق ولم يقر لأحد فيه, 
وراد عليه الوالد رحمة الله عليه 
بالتجريب والتكرار وفاق علمه علم أبيه, 
فلما جاء زماننا هذا وكررنا قريبا من 


أربعين سنة وقد حررنا وقررنا علم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرجلين النادرين وورّخناه وجميع 
ماخريتاة واركتاه:اتكشق لنا غن اشياء 
وح ال تافو فى مانا سنهنا 
واحدا إلا أن يكون عدة شخوص 
متقوقة: 

وهو يذكر فى ص8لاب: «وكان 
الاك علية الرحمة يُشبوته الزيانين: 
ربان البرين (شاطئ بحر القلزم) ونظم 
الأرجوزة المشهورة الحجازية فوق ألف 
بيت. ومع ذلك كله قد أصلحنا له منها 
ما رأينا فيه الخلل ورتبنا ما لم يكن 
فيهاء وتوجد إشارة أخرى إلى هذه 
الأرجوزة فى صفحة .6١‏ 

ويقول ابن ماجد (ص“47) 
محشوين شعي الدج كف اناه 
الشرقى لبحر القلزم المجاور لجزيرة 
المرما إلى الجنوب من خط عرض ١‏ 
إن أكثر أهل هذا الزمان سموه «ظهرة 
ماجد لآن أباه كان يربط فيها (أى 
يرسو)» وهذا دليل على شهرتها بين 
الملاحين فى أيامه. 

وقد اطتين ابن شاحن فى مثا نات 
كثيرة ثقته التامة فى أقوال أبيه التى 
كانت تختلف عن تجارب ملاحى القرن 


حفن 
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الخافسن عشى. فقد قال فى صفحة 
6 «وكانت سلامتى على أقوال الوالد 
لا على الربان»» وهو يبين من بعد 
مستشهدا بحادثة وقعت له فعلا أن 
ثقته هذه بعلم أبيه كان لها مايبررها 
فهو يذكر فى صفحة 85ب: «ولما 
أرسينا فيها (بين أسما ومسندء وهما 
جزيرتان عند الشاطئ الغربى لبحر 
القلزم إلى الجنوب من خط عرض )١7‏ 
سنة ٠89ه‏ (585١م)‏ واتفق الناخوذة 
والربان على الصراية بين أسما وبين 
مسند فلم أطاوعهم على ذلك لأنى رأيت 
فى أرجوزة الوالد أنه لم يكن بينهم 
طريق فى قربهم فإذا تباعد وحوتهم 
الشعبان. ولم يكن طريق إلا على 
باعين» ويمضى ابن ماجد فى الكلام 
قاكلا: «واستشرنا يعضنا بعضا فقلت 
نهم الزائ رسال ستصسوق زوع من 
الزوارق) قبلنا بيوم واحد. فراح 
السنبوق وعنده البلد (رصاصة سبر 
الأغوار) فوجد الماء باعين ولم يتغاير 
السنبوق فرجع بين مسند وساسوه 
فوجد الطريق فجاء لنا آخر النهار. 
وكانت أرجوزة الوالد (الأقوال الواردة 


يفف 


فيها) خيرا من جميع ميراثه». 
أمافيما يختص بالأصول 
الأسطووية للملافةبواويرة والوهلة: 
والإسطرلابء فيقول ابن ماجد: «وأول 
من صنع السفينة (ص", أسفلها من 
الخطوطة رقف 911 قوع عليه الياقة 
بإشارة جبريل عليه السلام عن البارى 
عر وجلء وقد رتبت على صفة الخمسة 
الأنجم (كذا!) من بنات نعش الكبسرى. 
مزهنا كال الفس زرفت 1 
وهيرابها الرابع والخامس والسادس 
وطعورشاسانه العديه وال عصيونا 
هذا (1545١م)‏ أهل الزنج (الساحل 
الشرقى لإفريقية الاستوائية) والقمر 
(مدغش قر) والريم (مريمة الساحل 
الإفريقى قباله زنجبار) وأرض سفالة 
يسمون الخامس من النعش والسادس 
الهيراب. وهما نجمى القياس عند 
استقلال الصرفة (8 من برج الأسد) 
عند عدم الفراقد (8 ىللا من كوكبة 
الدب الأصغر) لأنهم على صفتهم على 
صفة هيراب سفينة نوح واختلف الرواة 
فى طولها وعرضهاء وقيل إنها كانت 
أربع ماية ذراعا طول وماية ذراع 
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عرضء وماية ذراع عمقاء محتومة بغير 
دقل ولها مقذافين (عند مؤخرتها ليقوما 
مقام الدفة). فلما صارت السفينة 
وضرب الطوفان ركبها نوح عليه 
السلام ومن معه فحملتهم وأنجتهم من 
الطوفان والغرق؛ وقيل إنها طافت 
بالبيت سبعة أشواطء وكان البيت يومثذ 
رمل أحمر لم يبنى عليه ولم يناله 
الطوفان». 

وفلما انصكوت السفينة زوزق كن 
واتطلعة "لكان ححكية السفق بعلن حفيه 
وات التكحن فى عفدم الأق العم الت 
تشميذا زاله )نين رلته راع اراد 
نوح): يافث وسام وحخام., وهق آدم 
الشا قنصيان قلا يعمل اسفن فئ 
البحريات والخلجان وأطراف اليحر 
المحيط حتى انتهت الدنيا لعصر بنى 
العباس (١١١ه‏ ع ٠١هلام)‏ فكان 
التجهاية ملكي تناد ره نراق 
العرب. وكان خراسان جميعه لهم, 
والطريق من خراسان لبغداد بعيدة 
مسيرة ثلاثة أشهر أو أربعة». 

«وفى ذلك العصر (أى فى عهد 
العباسيين) الثلاثة الرجال المشهورين 
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شهاب الدين «أحمد بن ماجد» ش 


محمد بن شاذان» وسهل بن أبان» وليث 
ابن كهلان ما هو ابن كاملان؛ وقد رأيت 
ذلك ٠فى‏ رسالة لإسماعيل بن حسن 
ابن سهل بن أبان) بخط ولد ولده (أى 
ولد ولد سهل) فى رهمانى (أورهماتك, 
وبالتيلونة راهتامك ائ «كتان الطريق») 
تارفقة كسما وتماتين معنة فاقتدوا 
بتأليف هذا الرهمانى الذى أوله إنا 
فتحنا لك, ولم يكن فيه أرجوزة ولا قيد 
الأاقن كنشاب علنق له العو وله 
صحة يزاد فيه وينقصء وهم مؤلفين لا 
مصنفين ولم يركبون البحر إلا من 
سيراف إلى بر مكران (ورقة 14) سبعة 
أيام» ومن مكران إلى خراسان شهرا 
واحدا فاستقربوا الطريق وهى مسيرة 
ثلاثة أشهر من بغدادء وصاروا يسألون 
عن كل بر أهله ويؤرخونه». 

«وكان فى زمانهم من المعالمة 
المشهورين عبدالعزيز بن أحمد المغربى 
وموسى القندرانى» وميمون بن خليل 
والك كتلهم '(عذلك) احمد ين تجورية 
(الذى كان قد كتب رسائل بحرية)ء 
وأخذوا الوصف من المعلم خواشير بن 
يوسف بن صلاح الأركى (الإفريقى) 
وكان يسافر فى عام أربعماية من 


يفضت 
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الهجرة النبوية وما قارب منها فى 
مركب (وكان قد كتب قصة رحلته) 
دبوكره الهندى. وكان فى عصرهم من 
النواخيذ المشهورة أحمد بن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبى الفضل بن أبو 
المغيرى (المغيرى).؛ وكان أكثر علمهم 
فى صفات البرور ومسايرات البرور 
أكقترها مق كحت الرييم (الأراسى: التى 
إلى الشرق من رأس قمران) وبر 
الصين وقد اندرست تلك البنادر والمدن 
التى وصفوها) وتنكرت أسمائها. ولم 
كفل ”فى زماتكا هذا (القسرن الخاسن 
عشر الميلادى) شيئا له صحة كعلومنا 
وتجاربنا واختراعاتنا التى فى كتابنا 
هذاء لأنها مصححة مجربة وليس على 
التجريب شئ منّة ونهاية المتقدم بداية 
الكاجى: وقو عكلهنا عليه :و تالنكيم 
وجللنا قدورهم رحمة الله عليهم بقولنا: 
آنا ززائع إلكتلاكةببورنها فين النعلم الذض 
اخترعناه فى البحر ورقة واحدة تقيم 
فى البلاغة والسمة والقايدة والدلالة 
بأكثر مما صنفوه ورقة 4ب). 
«فأخزوا هؤلاء الثلاثة الوصف 
والقوة من هؤلاء المذكورين وغيرهم., 
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فيأخذون من كل أحد معرفة بره وبحره 
ويؤرخونه وهم مؤلفون لا مجربين, 
ولم أعلم لهم رابع غيرىء وقد وقرتهم 
بقولى إنى رابعهم لتقدمهم فى الهجرة 
فقط. وسيأتى بعد موتى زمانا ورجالا 
يعرفون لكل أحد منا منزلته. ولما أطلعت 
على تأليفهم ورأيته ضعيف بغير قيد 
ولا صحة بالكلية ولا تهذيب هذبت ما 
ضع مق وو كرت الاق كراعنات الك 
اخترعتها وصححتها وجربتها عام بعد 
عاء في[ تفلم الأ مسية عمطي ندا وفين 
هذا الكقا عاك أمانين وكفاق عانة هت 
0410/8 مشا كتححستوه 
الماهرين من أهل هذا القن وعملوا به 
واعتمدوا عليه فى شدايدهم مثل رؤيا 
اللعواق تؤككن" القياسنات: و شماه الحكوه 
ومعرفتها والهداية عليهاء ولم يعلمون 
أهل زمانى على ما ألفوه القدماء إلا 
فلحلا كل الديسر المتجية والقرقات 
والزحوبات واما الشقاقات فلاء وقد 
ذكرناها فى« شرح الذهيية. وبمنذكزها 
فل عَين هذا اللكان»: ٠‏ 
«وفى الحقيقة إن الناس كانوا فى 
الزمان الأول أكثر حزما ولا يركبون 
الحم الأيافلة من شدة الحزم والقورف 
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والحذر من البحرء ويعدون للمركب 
يشحنون المركب غير العادة. ونحن أكثر 

منهم علما وتجربةء وكل فن من فنون 
البحر له أصل فاصل للسفينة ذكرناها 
الذى عليه المعتمد ولا تتم هذه الصنعة 
إلا به وهو دليل على القطبين فهو 
استخراج داوود عليه السلام, وهو 
الحجر الذى قتل به داوود جالوت. وأما 
منازل القمر وبروج 4 تصنيف دانيال 
رحمه اللّه تعالى توفى سنة (71١1١م)‏ 
...... رجعنا للبحث الأول؛ وأما نجوم 
أخنان الحقةوأسمائها هو تصنيف قديم 
قبل الليوث المتقدم ذكرهم رحمة الله 
عليهم. وهى تقريبية وأزوامها (الزوم 
مسيرة ثلاثة ساعات بالبحر) تقريبية لا 
حتقيقيَة: وكذلك إضدفات البرون التى 
جربناها وحررناها (رقم هب) ودلنا 

على ذلك كشرة التجزبة وصفة البرور 
ومررنا عليها أحسن من تصنيفهم». 

٠‏ «وأما ضرب بيت الإيرة بالمغناطيس 
(أى البوصلة) قيل إننها من داوود عليه 
السلام لما خرج فئ: طلب ماء الحياة 
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ودخل الظلمة وبحره ومال لأحد 
الأقطاب حتى غابت عنه الشمسء قيل 
اهتدى بالمغناطيسء وقيل اهتدى بالنور؛ 
والمغناطيس (ورقة 6) حجر يجذب 
الحديد فقط؛ والمغناطيس كل شئّ 
ماجذبه إليه. وقيل إن السبع السماوات 
والأرض معلقات بمغناطيس القدرة 
وقال الناس فى ذلك أقوال كثيرة» وقيل 
إنها من الخضر». 

ويمضى ابن ماجد فى قوله (ورقة 
5 سظدر © من اسحقل): «واصضل 
القياس (أى الرصد الفلكى) أسطرلاب 
إدريس عليه السلام. وهو مصنف 
الأسطرلاب للدرج: فجعلوا (أى القدماء) 
الدرج أصابع وقد ذكروه فى قصة 
مدينة التعاس وقه رتسوة قي الكلاقة 
كمعن ين انان واميحتابه رأ 
صاحبيه) لأن المركب يسافر فى البحر 
الكبير بالقياس من عصر الأنبياء عليهم 
السلام: وهو لا الثلاثة جاءوا على 
عصر العباسية. وهذا النقل من 
تواريخهم بخط أيديهم». 

وقد شاد ابن ماجد بفضل أسلافه 
بقوله فى مناسبات مختلفة إنه «رابع 
الثلاثة» أو «رابع الليوث؛» على انه لم 


مورت 
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يفته أن يحذر الملاحين من الثغرات 
والأخطاء الواردة فى تصانيفهم, وهو 
يقتابل بيثها ويينن العلومات الت جاء 
تهاافى : مشموغة وساظه عن الإرشناذات 
البحرية 17517/©11015 أهءةالاهلة. فيقول 
(الورقة رقم 5١‏ من المخطوط رقم 
5 »متيل وض يطل بن القبلن 
العاوين فى ,متدين أكنين وعقبر دخ امن 
النيروز بالفجر ويغيب فى أربعين 
التنووة فنإذا تالت اهدا م ركان 
البحر لم يعرف هذا أبدا إن لم يطلع هذا 
الكتاب ما عرف هذه المسألة ولو قرأ فى 
مصنفات محمد بن شاذان وأصحايه 
ماكة اسئةه.:ويتضيخ دن فقرة وزدت فلى 
المخطوط رقم 7054 (ورقة رقم 
1؟١بء‏ سطر 5 ومابعده) أن تصائيف 
القتومناء تآ القادشة المعهو ديت كاه 
يرجع إليها يعد فى النصف الأول من 
القرن السادس عشر. 

ويستدل من نص رسائل ابن ماجد 
أن الكلاثة: وهم محمد بن شاذان» 
وسهل بن أبان وليث بن كهلان: لم 
يكونوا معلمين ولارؤساء بحر ولا 
ملاحين وإنما كانوا علماء من أصحاب 
الثوالييف :فى :الطزي البصرية أفادوا فى 


حفن 


تصانيفهم من رحلات الربابنة. وتذكر. 
هذه الفقرة التى نحن يصددها من كتاب 
الفوائد (رقم١)‏ علاوة على ذلك واقعتين 
محددتين هما: ان هؤلاء الثلاثة أو على 
الأقل سهل بن أبان كان يعيش فى 
النصف الأول.من القيرن القاتى عشدن 
للعيلات وان أخبار الرحلات النذكورة 
آنقا ككل نمينفة خامية غلن ارات 
البلاد التى تحت الريح (شرق رأس 
قمران والصين). ونستطيع أن نذهب 
إلى أن مصنفات هؤلاء الثلاثة كانت 
كتعمد على إشان الرخلات فض الهند: 
وما وراء الكنج فى الهند. وأندونيسيا 
والصينء؛ مثل رحلات التاجر سليمان 
التى نشرت عام 850١‏ ثم نقحها وزاد 
عليها أبو زيد حسن حوالى عام 115 
,.)٠١(‏ وأبى زيد هذاء وهى من هواة 
العلوم الجغرافية, كان يعيش فى بغداد 
وفيها جمع كل المعلومات التى أمكنه 
العثور عليها فى المخطوطات أو استقاها 
من الملاحين فى عهده. والظاهر أن ذلك 
هو مافعله الثلاثة الذين يقول ابن ماجد 
أنه رابعهم لأنه يشير صراحة إلى أنه 
يختلف عن الآخرين فى أنه يكتب عن 
ساكل السفر فى البهر “متعتمدا على 
تجاربه الشخصية الطويلة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ووشكنانى فاجو ام مسكنات عد وه 
الثلاثة قد ذكرت مدنا وموانى لم يعد 
لها وجود فى القرن الخامس عشر. 
وهذه إشارة إلى أسماء الأماكن القديمة 
التى كان من الممكن أن تكون ذات فائدة 
عظمى فى تعيين الأسماء الجمغرافية 
المحفوظة فى النصوص الصينية وفى 
الأكنات التى :ذكرها'يظلمدوسن. غَين اتنا 
قنَقدنا الآى هذا الضيوزن عن الكعلوهحات: 
على أن من المهم أن نعرف أنه كان 
موجودا فى وقت من الأوقات. وكل 
ع سكن المتدوت دن الشحو 0 
نستثنى من ذلك إمكان العثور على 
مقطو لوانعن مذ الخلاكة رزو ليكن أحمد 
ابن تبرويه أى خواشير بن يوسف بن 
صالح الإفريقى. وإن حيازة المكتبة 
الأهلية بباريس للمخطوطين رقم 5555 
ورقم 55059 من المصادفات السعيدة 
التى لا يكف المرء عن الرجاء فى أن 
تتكرر. والظاهر أن كتاب الفوائد () 
الذى اتضحت لنا أهميته من الملخصات 
والمقتطفات التى سقناها آنفا هى ثمرة 
تجارب ابن ماجد الناضجة؛ ونحن لا 
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الخامسة والعشرين أو الثلاثين فى 
سنة ١5357”‏ عندما كتب الحاوية (؟) 
فإنه يكون قد بلغ الثانية والخمسين أو 
السابعة والخمسين عندما ظهر كتاب 
الفوائد (أ) وبلغ الثالثة والخمسين أو 
الثالثة والستين فى الوقت الذى أتم فيه 
المنظومة (رقم )١‏ التى تاريخها ١5155‏ 
1555١م.‏ وقد وصل فاس كوداجاما 
إلى مالندى فى أبريل من عام ١55/4‏ 
متها انحن معية انق ماتجنه ريأنا له 
ونحن لا نعرف تاريخ وفاة هذا المعلم. 
ويذكر جيمس برنسب 210560 131065 
أن ذكرى ابن ماجد كانت لاتزال حية 
فى الهند وجزر ذيبة المهل فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. فقد قال: 
«لقد سعيت إلى الحصول على بوصلة 
عربية. ولكنى لم أعثر على واحدة منها 
فى أية مركب ثم وجد صديقى سيد 
عسين سيد اخيرا رمتعا نياف كتانب 
من كتب الملاحة البحرية العملية يسمى 
كتاب ماجد أو كما أسماه صديقى 
المنتسب إلى هذة الجزاشن على سسيل 
الفكاهة «كتاب جون هاملتون العرب» 
وطوعة عط 2ه 11)35 ومالتصنة]آ طاول وحدهة 


فى حوزة ناخوذة. فقطع الورقة دون 


يفضن 
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كلفة ليرينى إياها فقد كان الربان 
يخشى أن يفارقه الكتاب إن هى خليق 
بدونه أن يتعرض لخطر جسيم من غير 
شك فى عودته من رحلته (16 2ه 6غملة 
كتطهجم 1716 زه كلارعننا7 ك1 أمء]اياولة فى 
مجلة الجمعية الأسيوية البنفالية 
45 سنة 1١8753‏ جدك, ص /71) 
ومن البين أنه يشير هنا إلى كتاب يشبه 
المخطوطين رقم 119157" ورقم 5٠١509‏ 
مع بعض لوحات إضافية تبين الآلات 
اللمستخدمة فى الملاحة وكذلك بعض 
الخرائطء بل لعله كان نسخة من 
المخطورط رقم 5551 ومن ثم كان أسمه 
كتاب ماجد». 

ويقول برتون «0اناظ .8.7 فى كتابه 
انط 1ته ‏ "م معأترف أكمط :1 درزء100151] أكداط 
ه80 “ره :مهما (لندن سنة ,1١8605‏ 
ص١7‏ - ( «إنه فى يوم الأحد الموافق 
6 أكتوبر سنة ١168584‏ أعلن أنه قد تمت 
جميع الاستعدادات المختلفة ويارك 
صديقى س رحلتنا. وفى نحى الساعة 
الرابعة مساء أقلعنا من مالا بندر 2/3212 
»م8 (ذلك الجزء من ميناء عدن 
لقص تراك الوطفيق) والشوجنا 
ملابسنا الخفيفة, وأبحرنا هابطين 


2118 


الميناء المتلظى من الحرارة وعندما مررنا 
بسفينة الحراسة سلمنا جواز المرور. 
وقيل أن تنكل في خرن السسسن كررها 
تلاوة الفاتحة تمجيدا للشيخ ماجد 
السفينة ترقص يبنا عند المساء فوق 
سطح البحر اللامع الصافىء ويضيف 
برتون فى تعليق له. قائلا: «ولسوف 
يكون من الأمور العجيبة أن يكف 
المشارقة عن نسج القصص حول أصل 
إن الشيخ ماجد كان وليا من أهل الشام 
رؤقة الله القتدرة على النظن فى الأرض 
كانيتا كرة فى وده ويتفق تحعظم 
المسلمين على نسبة هذا الأصل للدائرة, 
لازال كل متلاع تس يقرا لفاك 
تمجيدا لهذا الرجل الورع: وتدعى جميع 
الدلائكل إلى الاعتقاد يأن الشيخ ماحد 
كان وليا من أهل الشام. غير أن المعلم 
الأولياء اللمسلمين للخدمات الجلى التى 
أدتها كتبه للملاحين منذ القرن الخامس 
عشرء وهذا الأمر واضح. كما أن هناك 
حالات كثيرة معروفة من هذا القبيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وصديقى المرحوم يول أوتاقى -0 انهم 
11 الذى عاش نحو خمسة عشر عاما 
فى زنجبار ومسقط ببحث فى هذه 
المراكز البحرية عن المؤلفات البحرية 
لابن ماجد وسليمان المهرى. غير أن 
اسمى هذين المعلمين كانا غير معروفين 
عند الملاحين العرب هناك. 
المصادر: 
6 ااعمطتطتة1 1 . 7ا : 116 انتمل كاد 
عأنوناا :[5 171 © ,انوءعء0 176 كأ /1[101 ,10/1 
كم 170101 ©[1 دأ +0 1أه ع أنهلة 7ه فى مجلة 
الجمعية الأسيوية البنغالية سنة 8 2,١85‏ 
صه :ه - 5ه سنئنة ,١8755‏ ص 6:4١‏ 
-558؛ سنة /877١,ء‏ ص ه١٠8‏ - 81١75‏ 
سنة .١87”78‏ ص/77/ - 4/8٠١‏ سنة 
ص ”4857 - .85١‏ 
إف0 وعمم.آ .«(آ : وأنماكق[ هل 5ملعه ادم 
وماعم هبه 0ل ماكتياوتمه هل 116ماكة1[ ه04 
65 بحث مقدم من الجمعية 
الجغرافية إلى المؤتمر الدولى 
للمستشرقين فى جلسته العاشرة 
. لشيونه عام 85 1. 
له تاعمه8 هآ : -ءل 0 أشناة آء1 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


ءلم ع [[أه 0‏ أرهم ‏ ه06 06لج]50ى 
و1 ماعل أآلدم ألأكى معسلاا وذأاو متسب *[أاءل 
سمآ.ف 8.8 11-!-15: سنة ١855‏ ص 


اا ااا 


5( المؤلف نفسه: انطياة اءك ه4720 
لاطا ءأله1آ علأعل أنمدمد أعل عارماج أن دء0 6 
سنة ١8960‏ ص 375-اه 

1-١ 1/1 (5‏ 7172.11 1نتلا2 


راك 01أ5 دعل تنمءء0 1611[ :1ك ج ١ ١‏ 


)3 لإطصممء 1‏ -لإمععلده0 .34: 


وعتراء طلا الطلاالا ال 0025 5ع72/ا0ى 5عهل 
اللة الانسيؤية المموقية الفاتسرة. 
ج ,5١‏ سنة ؟1511١,‏ صلاؤه - :05١٠‏ 

3ع( لصسودسةء7 .0 : -ترمرد 06 1105ها16 
-7 76 رىء 06 كعلان ]1[ 60872ع كعائاء! 1© 0865 
برع 0)-عددرة مط *[آ ن كإأاهاء” كعأنلاا © كالهى 
وءاء 6 ع111/لآ ينه 171116 ناك ج ؟. باريس 
سنة 5١51١؛‏ ص5:88 .64١-‏ 

)0( المؤلف نفسه: 406 07456 1016م ما 
1101/1015 0115 1ا علا أكارآ 5[ © 00710 46 معكهلا 
ماععاى ءال[ ينه 478565 065 فى 06 كعاماتا4 
6 باريس سنة 2.١515”‏ ص 
56 -/ا١‏ 57 


شرن 


(9) المؤلف نفسة: ‏ -لاه: كارمغ]عيا”اكا1 
425 015ع1ا071ج« آء 010865 615 1الا0< 1ت 1191165 
75 465 ©1016ثأ« ع[ ,آ ,5عاأءة 51 181716 اه لال[ 
66 06 أه عنرت[ن) 2[ 06 ,1*106 06 
1114 قط 400ل 00-017 طه5113ى مم 
النص العربىء باريس سنة ١177‏ (عن 
نص سليديتان الوؤحرض: وتعؤلدات 

(١ 0‏ المؤلف تفسه: -رمح 1.”61672164 

65ل دعطهجه 101 10165 5ه[ 00715 011ى 
كع 6 11'الا 1 76ل المجلة الأسسيوية 
سنة غغ5١.‏ ص”17١١‏ -_/اه5؟. 

التعليقات: 

١‏ هناك نسخ كثيرة فى أوربا وفى 
المشرق. 

؟ ‏ لقد كشف مصادفة فى دمشق 
عن نسخة أخرى من المخطوط رقم 
55», وهى محفقوظة فى المجمع 
العلمى العربى؛ انظر مجلة المجمع 
العلمى العربى. فبراير سنة ,1١55١‏ 
دمشق.2 ص"” ‏ 7355. ووجدت نسخة 
أخرى ناقصة من المخطوط رقم 5559 
بجدة حيث تفضل زميلى أحمد زكى 
ياشا بالتحرى عنها نيابة عنى. 


دن 


" - إن استخدام هذا التعبير الشيعى 
المشهور بدلا من الكلمة العربية المألوفة 
يبين أن المؤلف كان هى نفسه على ما 
يظهر من الشيعة أو على الأقل كان 
هواه مع أنصار على. 

: -إن كلمة النتخات الواردة هنا 
تؤخذ بمعنى اكتشاف رأس أو أرض 
لتمكين المرء من التحقق من الطريق. 

التورية فى اسم سلفه ليث بن 
كهلان (الليث كلمة مرادفة للأسد فى 

1_انظر عن هذا اللفظ الهام: المجلة 
الالنسوكة كه انه التو اي 1 

/ا إن الكتاب الذى نحن بصدده 
مؤّرخ فى كل الأحوال يعام 856 
للهجرة. 

لم يصل الينا هذا الشرح. 

(9) انظر عن مدينة النحصاس 
الأسطورية: 5عت«تلإطصنمصءدآ-/زه1ء0200 .11: 


15 16لا 61 6111© 1.65 باريس سنة ١951١١‏ 


ص 584 - 758 والكتاب الواردين به. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(١ :‏ انظر كانه دعووتزمء دعل 0ز1هاء 11 
ع[ "| عمل عضوكءظ ددا أه كءطه4 دءا تهج 
نممرة :] عل وأعقاد ع][آ ء1آ كانعكل 07116 10 4 61 
6 النص العربى بقلم وغاع35آ 
والترجمة والتعليقات بقلم 800هز86 سنة 
6. وقد نشرت ترجمة جديدة 
يعنقى أن -لاى عطهنه 4تبمء ”ها ينك ععهزملاآ 
,851 جره 6و 601 علطن جرع له 17:06 بره «رهتزه1 
1 ]نم2 لاطمث "نهم د5علان ه71 06 الاالاى 


(916 ك”علا) باريس سنة ؟153771١.‏ 


الشنتناوى [جبرائيل فران 9هههع5 اءلءطة6©] 


شهاب الدين 

يعتبجهحاب الديكن» اذى القامسم 
عبدالرحمن بن إسماعيل أبى شامة 
مؤرخ عربى وفقيه لغوى ولد فى 
دمشق فى الثالث والعشرين من ربيع 
الشانى سنة 059 ٠١(‏ يناير سنة 
٠٠١ “*‏ ). درس فى مسقط رأسه ثم فى 
الاسكندرية فقه اللغة والأصولء ولما 
عان تلن ومفق عي شنيكا فى المذرسنة 
الركنية وأثار حول نفسه الشبهات فى 
جريمة وقعت فقتله نفر من العامة ثارت 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» ‏ شهاب الدين 


ثائرتهم فى التاسع عشر من رمضان 
سنة 570 (”" يونية )١714‏ وأهم كتبه 
هى تاريخ للسلطانين نور الدين وصلاح 
الذيق عنواثة «كتكاب الر وكين فن 
أخبار الدولتين», وقد نقل فى كتابه هذا 
أو كاد كل ما ورد فى سيرة صلاح 
الدين لابن أبى طىء التى فقدت (طبع 
كتابه فى القاهرة سنة /41؟١‏ -//8؟١‏ 
ه ١555”‏ هافى مجلدين). 

وقد نشر باربييه ده مينار النص 
العربى لهذا الكتاب وترجمته الفرنسية 
التى قام بها لنقصلاء1! عل تعتطتة8: عامط4 
-ئ 7( ناه ,كأ نمز ساعل ك6 ءرما ا ,أمتتتمء 
-لله «لاه/7 عل ألااءعء د5عارع76 حلاءكل 465 10176 
60-1011 ماهد 06 نلااع 1© 1111 ف ىكهء0 -1:6 
0 5ط ,كعلمكامت دعل كدعا ماكلط ‏ أأعناهه , 
باريس ١858‏ 1501١ء‏ قارن #عداءقاء11 
فى بطعكالاءدء 6 .كعةد "عل ءادع لجان 
1715 1859 م ص ١1ا‏ وما 
بعدها؛ ؛عطعصطة2] .1 لسة كمععنه00 ظرطظ: 
«عل .لأعده 0 “بج معو18اء5 :ره 1آء 0 21 
16 النص والترجمة ج ١‏ «لاه 
5 0 065:, برلين كلام .)١‏ 
ويوجد مخطوط من «ذيل الروضتين» ' 


فسن 


شهان الديخ الشهرستانئ 


يتناول السنوات من ١9ه ‏ 556ه 
(15311-51156م؛ انظر ألتوسطم4: 
.1 87017157 .هلهم .2 .1722 الر قمين 
5-81١481؛‏ فهرس كوبنهاغن رقم 
1؛باريس2. شيقر رقم ”080؛ 
ما 0.101 : 7161114 اووناى, الرقمين 060080 
1 قلارن اله/لآ: ميق .طمره عنءلز 
16 ص 8/١73؛‏ مقتطفات وردت فى 
طبعة باربييه ده مينار» ج؟). 

وقد كتب أيبو شامه أيضا ملخصا 
لتاريخ دمشق لابن عساكر (]850انالى: 
المصدر المذكور؛ رقم 9787) وكتب 
شروحا على سبع قصائد من نظم 
شيخه علم الدين السخاوى (توفى سنة 
5ف 152 فقن سم وم 
الرس و [يَكة] وعلى البردة وعلى 
الشاطبية (حرز الأمانى). 

المصادر: 

2.١ الكتبى: فوات, الوفيات2. ج‎ )١( 
ص ؟507.‎ 

)١(‏ السيوطى: طبقات الحفاظ, 
جؤذاء ص .٠١‏ 

(؟) المقريزى: الخطط. جداء ص 
أ 


ارون 


(؟) عاأهاء071, ج؟ء ص 5017. 

)5( لعأ معاكنا //ا:رعطاء 7ن ددا لءداراءو 0 116 
41067 06. ص 55 7. 

(1) مممصساءعاءم8: .طميه4 .عل .أعوء © 
#عاااقء جا ص ١١١؟3؟.‏ 


خورشيد [بروكلمان 2مهدماءعءاء8:0] 


الشهر ستانى 

محمد بن عبد الكريم, عمدة مؤرخى 
الملل والنحل فى المشرق أيام القرون 
الوسطى: ولد فى شهرستان من أعمال 
خراسان سنة 479ه (15١٠م)‏ وقيل 
أيضاإنه ولد سنة 571 وسنة تلاع؛ 
ودرس الشهرستانى الفقه والكلام فى 
جرجانية ونيسابورء. وكان شيخه فى 
علم الكلام أبا القاسم الأنصارى. 
ويقول ابن خلكان إن الشهرستانى من 
أتباع مذهب الأشعرىء أما السمعانى 
فيذهب إلى أنه كان يأخذ بأحلام 
الإسماعيلية وكان فى حديثه ومناقشاته 
لا يتحدث إلا عن الفلاسفة. على أنه حج 
إلى بيت الله وآب من الحج بعد أن قضى 
ثلاث سنوات فى بغداد. واستقر فى 
مسقط رأسه وتوفى به سنة 5844ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


179 5١١1م).‏ 
فخ الف العووسكاتن عدة قن 
أفنهنا رسالة فى الملل والتحل: «كتاتب 
الملل والنحل». ونذكر من تواليفه 
الأخرى رسالة فى علم الكلام وعنوانها 
«نهاية الإقدام فى علم الكلام»؛ ورسالة 
فى ماوراء الطبيعة اسمها «مصانعات 
الفلا شحفنة توفي اتكدونا وكنينافت 
الفلاسفة للغزالى؛ ورسالة فى تاريخ 
الحكماءء وعنوانها هو نفس عنئوان 
الكتاب المشهور الذى ألفه ابن القفطى 
المتوفى 754١م‏ بعد ذلك بنحو قرن من 

الزمان. 

ورسالته فى الملل والنحل من أشهر 
الوثاكق فى التأليف الفلسفى عند 
العرب. وقد كتبت سنة ١5ده‏ 
(71١1م)‏ ويستعرض الشهرستانى 
فيها جميع المذاهب الفلسفية والدينية 
التى استطاع دراستهاء ويصنفها 
بحسب مبلغ يعدهابعن الإسلام على 
مذهب أهل السنةء وإذلك يبدأ بالفرق 
الإسلامية: المعتزلة فالشيعة فالباطنية؛ 
ثم يتناول أهل الكتاب أى النصارى 


. دائزة المعارف الإسلامية 


الشهرستانى 


واليهود. ويتبع ذلك بأصحاب الكتب 
الأخرى سواء كانت مشكوكا فيها أو 
باطلة؛ ثم يلى هؤلاء الصابئكة عبدة 
النجوم. ثم يرجع بعد أن يتناول 
أصحاب الكتب المنزلة إلى أهل الشرك 
فى الزمن القديم, فيفرد مقالات لأئمة 
فلاسفةالإغريق وحكمائهم, ثم 
يستعرض مذهب علم الكلام عند 
العرب بوصقه منقولا من الفلسفة 
الإغريقية وخصص القسم الأخير من 
الكتاب لأديان الهند. 

وقد صدر كتاب الشهرستانى هذا 
بمقدمة ألم فى فصل منهاء وهو الفصل 
الزابع: يجَمِيعْ الخلاقات التى: نشبت فى 
الإسلام فى آخر عهد النبى عليه الصلاة 
والسلام بالدنياء تلك الخلافات التى 
أثرت فى الدين من ناحية وفى السياسة 
من ناحية أخرىء وكانت هى السبب فى 
قيام الشيعة ثم المعتزلة. وهذا القسم 
من الكقتاب جيد حقا. ويتناول 
الشهرستاتى فى فصل آخر من المقدمة 
علم الحسابء ويزعم بعض الزعم أنه 
من أهل الرياضيات ولكن هذا الزعم لم 


نقسن 


الشهرستانى 


ينته إلى نتيجة تؤيده. ذلك أن عقل 
الشهرستانى فى جوهره عقل فلسفى لا 
كان تقد هذه الصفة كدي لا سن 
إلا بالأفكار. ولا يسوق من التفاصيل 
الخاصة بأخبار الأعيان إلا القليل» ولا 
يذكر شيئا تقريبا عن عناوين الكتب. أما 
التقويم والتواريخ فقليلة عنده. وهو فى 
كليل المذاهت والقمن كانه البتصيرة: 
وتتسم أحكامه فى جملتها بالنزاهة 
السويدة زواليعة عن الكتكدة ارقن انوع 
من تلك الصفة المشهودة التى تنزع إلى 
اتهاذ:نوقف الدفتاع: وهى الضفة الثى 
لابد أن كتاب الأشعرى المفقود فى 
النحل مثلا كان يتسم بها. 

زاحو احواء كنات الستورساتى هن 
إلى كنتانان, اش ننه الس ةا 
والثانوية والصابئة. والشهرستانى هو 
والإيجى من أهم المصادر التى نرجع 
إليها عن المعتزلةء أولئك الفقهاء الذين لا 
يتركون شاردة ولا واردة من مسائل 
الققه إلا تتاولوها: والفلأسنفة المتوقدئ 
الذهن: أجل أولتك الفقهاء والفلاسفة 
الذين لم تصل كتبهم إلينا. ولهذا السبب 


1 


نفسه كانت مقالته عن الأشعرى 
ومذهبه التى حددت آراء أهل السئّة فى 
الإسلام ذات شأن؛ وكذلك كانت مقالاته 
عن الشيعة والخوارج والمرجكة: الذين 
انشعبوا فرقا متعددة سياسية الطابع 
اختلفت فى نظرية الإمامة,. عظيمة 
الاهمية. ولكن الشهرستانى جنع إلى 
الإيجاز فى حديثه عن الإسماعيلية 
والباطنية,. ويصدق هذا أيضا على 
حديثه عن اليهودء أما النصارى فقد 
كان يعرف من مذاهبهم فرقا ثلاثا 
كبرى هى الملكانية والنساطرة 
واليعاقبة. وهى يقابل بين القديس 
بولس والقديس بطرس (سمعان 
الصفا) قائلا إن بولس قد جاء لينقض 
مادبر بطرس ومزج تعاليم الممسيح 
بالآراء الفلسفية. وكان لا يعلم إلا القليل 
عن أناجيل النصارىء ولكنه لا يشتد 
فى نقدها اشتداد ابن حزم. 

ولا شك أن إشاراته إلى الاثنينية 
والمانوية وعبادة الأجداد ومزدك 
وبرديصيان ومرقيون عظيمة القيمة؛ 
وللتقابل بين النور والظلمة فيها شأن 


ذائوة العارف الانبلاضة 


كبير يمائل ما له من شأن فى الفلسفة 
الإشراقية. ويصدق هذا على القسم 
الطويل الذى أفرده للكلام عن الصابئكة, 
ويورد فيه الشهرستانى حوارا يحاج 
فيه مسلم سنى رجلا من الصابكئة 
ويعارض فكرة إسناد النبوءة إلى عقول 
الأفلاك. وينكر وجود هذه العقول 
وينتقد هذا التصور. 

علق لسعو هتا تج اوتا سهد ذا 
هذا حافلا ‏ الفلسفدة اليوفانية» ولكنة 
كتب مقالا جيدا كل الجودة عن 
افلاطوة» وقد فهم ؛تظريتة فقن الم كنا 
كتب مقالا آخر هاما عن فيثاغورس 
عرض فيه لنظريته فى العدد ومعانيه 
الهندسية مدركة على أنها ميادىء 
للوجون آنا طقالة عق ارستطو ففاكوةة 
من ابن سينا وشرح تيماسطيوس. وأما 
مقالته المسهبة غاية الإسهاب عن علم 
الكلام عند العرب فهى فى جوهرها 
تلخيص كتاب النجاة لابن سينا. ونذكر 
أخيرا القسم الذى خص به الهند وهو 
يشتمل على فقرات عجيية. ونحن نعلم 
أن كتاب العرب بعامة لا يعرفون إلا 
النزر اليسير عن الهندء على أننا نجد 
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الشوزستانئ 


ف الشكوسكتاس يفمن التدريفات 
الدقيقة عن عقائد البوذية وعن أتباع 
بوذا وسلسة البددة وعن بعض شعائر 
الهندوكية, وكذلك عن عبادة الآلهة 
كالىء التى يصف صنمها كالياء وعن 
الاغتسال فى الأنهار المقدسة, وشعائر 
الانتحار الدينية وما إلى ذلك, والظاهر 
أن الشهرستانى بعد فيثاغورس هو 
الأصل فى التفكير العقلى فى الهند. 

المصادر: 

'فنكيد العيتويتتاتى: كتان كلل 
والنحل.ء طبعة كيرتنء فى مجلدين,» 
تدخ 184 طنعة اخرئ: بزلاق 
5ه ترجمة ممناءنصطتقة11 1: -286 
ابعاناناء ود تلمك واتراط فسن ماعن ااجممدمتولاء 
فى مجلدينء, هال /١865٠‏ ١1865١م.‏ 

(6) أبن خلكان: طبغة ده سبلاق: 

(؟) السمعانى فيما رواه عنه 
ياقوت: م5دءط واءك 1:6ه:1110, ترجمة 
باربييه ده مينارء باريس 2١81١‏ ص 
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خورشيد [كارا ده قى <0ةه/ 826 8:نه2 ]. 


لل سس يي 818 


شهيد 

(والجمع شهداة): كثيرا ها تزه فى 
القرةة هناها الأمتلى ورهن الشناهن 
(وهذا هو أيضا شأن كلمة شاهدء 
وجمعها شهود.ء ولا يميز بينها وبين 
كلملة شهيه بير زافسحا) والأمنظة 
الآتية لها دلالتها على مختلف المناسبات 
التى ترد فيها كلمة شهيد. 

سورة البقرة, الآية :١77‏ «أم كنتم 
لصحن يمقسوب الورك | كدقال 
لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوا نعبد 
إلهك وإله آباتك...» 

وسورة النور ء الآية 5 : «والذين 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم ...» 

وسورة البقرة:ء الآية :١57‏ «وكذلك 
جعلناكم آمة وسطا لتكوتوا يمهذاء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ...» 
وسورة ق الآية ١؟:‏ «وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد». وكثيرا ما 
ترد كلمة شهيد فى الكلام عن الله مثل 
سورة آل عمراتن. الآية 94: «والله 
شهيد على ما تعملون» ؛ وسورة المائدة 
الآية /ط١١:‏ «وأنت على كل شئْ شهيد», 


لسرن 


ومن هنا صار اسم الشهيد من أسماء 
الله الحسنى أيضا. 

وليس فى القرآن شواهد على أن 
كلمة «شهيد» لها معنى من يشهد للّه 
عه أو ومنو شتحين 1 ونا حاول 
متأخرو المفسرين أن يستخرجوا هذا 
المعنى من سورة النساء., الآيات ١لا-‏ 
, . والقرآن يستعمل دائما فى بيان 
مفهوم الشهيد عبارات ترسم وتصور 
مثل سورة آل عمران. الآية لا١١:‏ 
«ولشن قُتلتم فى سبيل الله أى متم 
الفنقيوة من الله :ورحصفية خمين هما 
يجمعون» والسورة نفسهاء الآية :١59‏ 
«ولاتحسين الآيين تلو قن سين الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربهم يُرزقون» 
وسورة محمدالآيات من 6 -5: 
«والذين قتلوا فى سبيل اللّه فلن يُضل 
أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. 
ويُدخلهم الجنة عرفها لهم». 

وتطور معنى كلمة شهيد فى دلالتها 
على من يموت شهيدا ( وهو تطور لم 
تشترك فيه كلمة شاهد.ء فكلمة شاهد 
صارت منذ ذلك الحين تدل على 
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الشهادة خصوصا أمام القضاء) حصل 
بتأثير جاد من جانب النصرانية (قارن 
كلمة ساهدا 5380603 السريانية التى 
توادق الكلنة النوكافة 1537 الواردة 
فى العهد الجديد) والبحث الذى كتبه 
فنسنك عن الشهداء فى المشرق يثبت أن 
التطور الذى وقع فى النصرانية وفى 
الاسلام قد سار علئ غرار واحد حتى 
فى التفاصيل: وان نظزية الشسهداء فى 
هاتين الديانتين ترجع أخيرا إلى تراث 
شرقى قديم يهودى وإلى آراء من العهد 
اليونانى المتأخر. 

وقد نسى فيما بعد المعنى القديم 
لكلمة شهيدء وهى الشاهد فى الإسلام, 
إلى حد أننا نجد خطأ مطرداً فى تفسير 
أصل كلمة شهيد (من شهد بمعنى: 
رأى» عاين» حضر). 

والقتيل الذى يطبع إيمانه بخاتم 
الموت فى محاربة الكفر شهيد فى كتب 
الحديث؛ وثمة أحاديث كثيرة تصور 
ضروب النعيم التى تنتظره فى الجنة, 
فهو لموته فى سبيل اللّه ينجو من سؤال 
منكر ونكير فى القبر ولا يجوز البرزخ. 
والشهداء ينالون أعلى الدرجات فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجكة وم كتوق :فى انحرف مكان 
للعرشء وفى الحديث أن النبى [45ة] قد 
رأى أجمل دار فى الجنة وهى دار 
الشهداء. وفى يوم القيامة ستكون 
الجراح التى أصابت الشهداء فى 
جهادهم فى سبيل اللّه مضيكة حمراء 
كالدم وستكون رائحتها كالمسك. ولا 
أحد من أهل الجنة يتمنى أن يعود إلى 
الدنيا إلا الشهيدء لأنه لما يناله من أنواع 
النعيم فى الجنة يتمنى لى يقتل فى 
سبيل اللّه عشر مرات. والشهداء تغفر 
لهم كل ذنوبهم فلا يحتاجون لشفاعة 
النبى [يكة]: بل هم فى الأحاديث 
يظهرون شفعاء لغيرهم من الناس. 
ونظرا لأن الشهادة تطهرهم فإنهم 
وحدهم هم الذين لا يجوز تغسيلهم قبل 
دفنهم, وهذا رأى دخل فى الفقه (انظر 
كتاب عاعمتكمء 1.777 .ه : جاجوء زه عأممط71:4ه11 


00411 تحت مادة -1131 


5) . 
وف نشي" الفنقة بعس العلا غن 
الصلاةء نجد الكلام عن الشهيد بعد 
الكلام عن صلاة الجنازة. ولأصحاب 
المزذاهب الفقهية اختلافات طريفة كل 


يضقن 


الظزافة اكياتا من حية الأسانين الذئ 
تقوم عليه وهى تتعلق ب : هل يجب 
غسل الشهيد؟ وهل يصلى عليه صلاة 
الجنازة؟ وهل يدفن فى ثيابه التى فيها 
دمه؟ ونحو ذلك من المسائل. وقد بحثت 
مرة مسألة ما إذا كانت الشهادة قد 
وقعت لهذه الحياة الدنيا أو للحياة 
الأخرى أو للحياتين معاء وذلك لأن 
الشهادة عمل خلقى فيكون الحكم عليه 
بحسب النية. ومن جهة أخرى يذكر 
أستاق الشهزاء بالعني الؤاسع على 
اختلافهم, وهم مذكورون فيما يلى؛ ولا 
تعرض حالة الشهيد من الناحية 
القانونية الشرعية إذا كان بعد الموقعة 
قد عاش رغم جراحه واستطاع أن 
يرتب بعض أموره قبل أن يفارق 
الساة وأهيانا متهن كتان_ اللحندياة 
على فصول «فى فضل الشهداء». وفيها 
تعظيم للشهادة على نحى ما يوجد فى 
التحذفك تماها: 

وقد أدى تعظيم فضل الشهادة إلى 
شوق حقيقى لميتة :لشهداء. ويحسب 
بعض الأحاديث أن كلا من النبى [وَية] 
وعمر رضى اللّه عنه تمنى الشهادة, 
لكن علماء أهل السنة لايحبذون بوجه 


1114 


من الوجوه هذا الطلب للشهادة: بل هم 
يحاربونه. وذلك لأنه. فى قول مقبول 
وذهب إليه فنسنك. يشبه الانتحارء 
والإسلام ينكر الانتحار دائما('). ولذلك 
يعد القيام بالواجبات الخلقية السلمية 
كالشهادة بل خير]ً منهاء مثل الصوم 
ودوام العبادة وقراءة القرآن وير 
الوالدين والأمانة فى أخذ الخراج وطلب 
العلم. فهذه كلها أعمال «قى سبيل اللّه» 
(وهذه العبارة قد تحولتء مع هدوء 
حروب الفتح والتوسع تدريجاء من 
المييدان الحربى إلى الميدان السلمى 
الخلقى كما تحولت كلمة شهيد) وهى 
يمكن أن تكون سبيلا لأن ينال بها 
الإنسان مايناله الشهداء من الثواب 
[تأمل مثلا التمييز الذى ظهر فيما بعد 
بين الجهاد الأكبرء وهى جهاد النفس» 
والجهاد الأصغر الذى هو القتال فى 
سبيل اللّه. انظر مجلة 7.1 مجلد ” 
(1913) ص ,٠٠١‏ الهامش ‏ هيكة 
التحرير] على أن مفهوم الشهيد نفسه ‏ 
وفى الأحاديث إلى حد ما قد اتسع 
اتساعا كبيرا حتى أن جمهور الناس 


)١(‏ انظر التعليق فى آخر المقال. 
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أصبحوا ينظرون إلى كل من يلقى موتا 
انيف لكين مشا سر مع أسافما عليه اقة 
شهيد بل ولى أيضاء وكان من العوامل 
الكبيرة التى ساعدت على هذا التطور 
ما فى جمهور الناس من ميل قديم إلى 
تعظيم الأولياء بعامة وبهذا المعنى يعد 
من الشهداء مثلا من يموت فى أمراض 
مثل الطاعونء أو مرض ذات البطن 
وذات الجنب. وكذلك من يموت موتا 
عنيفا إذ يقضى من الجوع أو العطش أو 
الغرق أو الهدم أو الحريق أو السم أو 
المباعقة إى يفكلة فكلا «الطويق: أن 
تفترسه السباع وكذلك ذات الطلق(١)‏ »2 
ومن يمسوت وهى يؤدى فرضا من 
فروض الدين كالحج مثلاء ومن يموت 
غريبا بلا حبيب أو قريب أى فى سفر 
مما يعتبر سنة» أى فى زيارة قبر ولى 
أى شهيد أو عالمء أى فى الصلاة:ء أى 
بسبب دوام الوضوءء أو فى ليلة جمعة, 
أى فى طلب علم الدينء أى فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر أمام 
الظالمين» ومن عشق وعف وكتم سره 


)١١(‏ الأم التى تموت من آلام الوضع. 
[المترجم]. 
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مات شهيدا؛ ومن مات فى مجاهدته 
لنفسه., أى فى الجهاد الأكير. مات 
شهيدا. 

وقبر الشهيد يعد مشهدا. ينال 
تعظيم الاتقياء ويصبح مزارا يحج إليه, 
وفيما يتعلق بكثير من هذه المشاهد 
يمكن إثيات أنها كانت أماكن عبادة قيل 
الإسلام, ثم بقيت من بعده على حالهاء 
وهذه الناخية من حناء مطاف القعين 
القديم قد ألقى عليها ثان بيرشم ضوء؟' 
بدراسته للنقوش. لكن الحكم الآخير لن 
يتيسر إلا بعد الكشف عن مادة جديدة. 
ومن الطريف تلك العبارة التى توجد 
على القروى فكة القنرق الثالك لليجمزة 
وهى: «هذا ما يشهد به وعليه». وريما 
كانت لهذه العبارة علاقة بالتتسمية 
«مشهد» بوجه ما (هذا هى ما ذهب إليه 
5 ستاية11 فى مجلة . 17 .2.10.2 
مجلد 71؟, ص 5560, راجع ما يقوله 
1 فى مجلة :15147 . مجلد ؟١١.‏ ص 
)١١١‏ وإذا كان السلاطين 
يسمون فى النقوش باسم الشهداء فإن 
هذه الكلمة لا يكون لها فثا سوى معنى 
ليس له من المعنى الصحيح إلا ظله, 


امردرقة 


وهى مجرد تسمية دينية «للميت». وفى 
كثير من الأحيان أطلقت تسمية المشهد 
على أماكن للعبادة لها علاقة بشهيد. 
وفى الشف الفوكنية شق عه 
«شهيدلك» وكلمة «مشهد» (التى تنطق 
مشط أيضا) على القرافة بوجه عام 
(انظر ههههم210:00 فى مجلة «,ه!.ا,ء مجلد 
.ص 3272). وتدل النقوش أيضا 
على أن بناة المشاهد من المسلمين كانوا 
يبنونها فى حياتهم. وكان غرضهم 
الظاهر من ذلك أن ينالوا بركة أعمالهم 
الصالحة فى هذه الحياة الدنيا . وكان 
يقام فى القاهرة فى اليوم الثامن من 
شهر مايى عيد نصرانى كبير للشهداء. 
لكن المسلمين كانوا؛ يشتركون فيه 
حتى القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى؛ انظر كتاب الخطط 
للمقريزى. ج ,.١‏ ص 18 ومابعدها؛ 
2 نهاك[ 065 ععانوككتها 7 +21 ص 
4 ومابعدها). 

وعلى الخلاف من أفل السنة 
تمسكت الفرق من وجوه كثيرة بالمعنى 
الأصلى للشهيدء. فمثلا كان الخوارج 
يغالون فى طلب الموت. محاربة للحكومة 


0 


التى كانت فى رأيهم جائرة. على حين 
أن علماء أهل السنة كانوا يرون أن هذا 
الخروج على الحكومة ليس جهادا تنال 
من ورائه الشهادة فى سبيل اللّه. 

والشهادة تلعب عند الشيعة دور 
فريدا له أهمية مشهودة. فالحسين 
رضى اللّه عنه هو سيد الشهداء عندهم, 
وهى شاه شهدا (وهذا على نحى ما يعد 
الحلاج عند الصوفية الشهيد الممتاز) 
وهنا يجعل الشيعة. بحسب طريقتهم 
الخاصة: للحسن ملامح تذكر باآلام 
الممسيح عليه السلام أو بآلام القديس 
فرانسيس 18005 (التضحية بالنفس 
عن وعىء وانتقال النور الإلهى إلى بيت 
النبى [6] وتوارثه فيهم وعدم الموت 
ونحى ذلك) وهناك كتب كثيرة تتكلم 
عن الشهداء وتبين آلام الحسين وغيره 
من آل بيت النبى [يَ] بيانا مفصلاء 
وهذا شئ اختص به الشيعة. ومن 
العشن الشددورة مغلا كتاي رؤهمة 
الينام الكسسدن يق على 7الاعظط 
الكاشفى الذى ترجم إلى التركية 
(ترجمه فضولى بعنوان حديقة 
السعداء) كما ترجم إلى اللغة التركية 
الشرقية واقتبس منه كثيرا. 
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. دائرة المعارف الإسلامية 


وتعظيم الشهداء يستلفت النظر فى 
الهند فى بعض الأحيان حيث يوجد بناء 
فتك وبدي :تويك كنم وهو قينا 
يقال قبر ما لا يقل عن مائة وخمسين 
ألف شهيد. 

المصادر: 

6 عاعستحمةء177 .1 عذل؛: أآمادء071 176 
ورم جعالا 6[ تزه 12017126 فى 4164 .110 
١517ل‏ سس حلد 605 
السلسلةأ . رقم 1؛ 

0 تعطتج6010 :6ب ءكتدره 771717160[ الل 
1١1‏ جح "ا ص 381١‏ 551 

0 كشاف اصطلاحات الفنون» 
مادة شهيد؛ 

(؟) 201115ه11: -ثرلا 1ك 101 
1 يبرلين .١١151‏ ص 550: 
وفن الققه الكلفى أتفان: 

)6( ابن الحلبى: ملتقى الأبحرء 
وعليه شرح: مجمع الأنهر وشرح 
الدر المنتقى» إستانبول 4؟155١ه.,‏ ج ١‏ 
ص 188١؛‏ وفى الفقه الشافعى انظر: 

(1) حاشية الباجورىء القاهرة 
سه جداا ص 5150؛ وفى الفقه 
المالكى انظر: 


(0) المختصر للخليل بن إسحاقء 
68 , ج ١ءا‏ ص 4١57‏ وفى فقه 
الزيدية انظر: 
كريفيني ص ثلاو وخر 

,1 المدخل لابن الحاج؛ ج‎ )٠١( 

(١ 1‏ عتءطعصة1آ: 6ا(ء15ة:أأكاط 2 5ط 


ع ص "1١5‏ ومابعدها. 


(١ 5‏ سعطءمةء 8 مولا: -م 1‏ كيام01) 
ره ا هكنةل ,11 4761071711 0(11/711 أل ج50 
#ال ص 85 وفى مواضع أخرى . 

05 المؤلف نفسه فى 12(162آ: 
م[ انوا عللنه8 ه01 جح 1ل 
ص 86 ومابعدها؛ وفيما يتعلق بالشيعة 
انظر: 

 )١١5(‏ عطتهلام0: موساده!7م!. ص 
517 


دكت 


)١1(‏ مهنا متعطععظنها عل متمق هآ 
4سا جلا 7/1 اعادء 1 علاودماا فى -1165 *0 
هع 7008 برلين ١5١65‏ ص ٠١١‏ 
ومابعدها. 

4 ه810 .0 .8: إه ررماى8‎ )١17( 
لوسرم[‎ 1116721176 11 11006711 65 
كمبردج 6 ؛: ص ؟7١ ومابيعدها.‎ 


)6 557آ توآ «بمسمشكة 11:6 


07 عالت لجمزاء4267 1116 ع1ماتته دق لمع لتر 


4 رسالة فى هلسينجفورس» 


(15) مطدا - عععاء: «عل كتلس 
عأع 2111010 1715016 جب "؟”ء ص 7١58‏ 

) : ( عاع11310! لل : 025 :مراع |1أ11 1205 
ماعط يج ارتدى8؛ برلين ١5١9‏ ص 
اضخويد 


أبى ريدة [ بيوركمان 8010348 ./لا] 


تعليق على مدادة شهيد 
للأستاذ أمين الخولى 
١‏ التمييز بين شاهد وشهيد 
كان كنات يناد ة رقي اهن نرق اثفان 
فيما يتعلق بتطور معنى هذه الكلمة أول 


تحار 


مادة «شهيد» وفى مادة «شهيد» هذه 
يقول كاتبها: «...ولا يميز بينها ‏ أى 
شاهد ‏ وبين كلمة شهيد تمييزاً 
واضحا». 

وهكذا نفتقد فى أول مادة شهيد ما 
أخال علية كاتب مادة شاهد قلا تجذه: 
بل نجد قوله «ولا يميز بينها وبين كلمة 
شهيد تمييزاً واضحا». 

فإن تركنا القول فى عدم الوفاء بما 
وعد اده قسن قنله الإبحالة: فحما المت 
نترك القول بعدم التمييز الواضح بين 
كلمتى شاهد وشهيد,ء فى اللغة أى فى 
القرآن, لآن عدم التمييز بين هاتين 
الكلمتين ليس فى شئ من الدقة:؛ التى 
يمتاز بها الحس اللغوى للعربية» إذ إن 
شاهداً وشهيداً صيغتان مختلفتان» وإن 
كانتا هو ماده واهدة والاتيكر كه الحبيية 
بين الصيغ المختلفة بهذه السهولة!! 

كم إن اس عمال :كل واحدة من 
الصيغتين يتدخل فى تمييز معناهاء بل 
إن هذا الاستعمال ليؤش فى معانى 
الكلمة الؤاحدة»حسث. [ظلا فاقيا وكمين 
هذة الأطلاعات: بالشيدة هن مصنادن 
مختلفة للفعل الواحدء أو جموع مختلفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


للاسم الواحدء كما هو المعروف؛ فلا 
يترك التمييز بين صيغتين مختلفتين 
نيذه السهولة)! 

ودوى :ذلك كدان التناشكي فى 
الفروق قد عرضوا فعلا للتمييز بين 
شاهد وشهيد. وإليك بيان هذه 
الاعتبارات الثلاثة فى التمييز الواضح 
بين اللفظتين: 

3 ب ااتقلاف الضيغة: تقول فيه اللغة 
ووو قن اللتضان د هعادة بان هذ 
(العسويى الما قير تفيل ين ابتنة 
المبالغة فى فاعل». 

وإلى جانب هذا ما تقرره الصناعة 
الصرفية من : أن هذه الصفات وإن 
كانت المشبهة باسم الفاعل. فبينهما 
تباين» وطريقهما مختلف؛ وذلك أن 
حسنا مأخوذ من فعل ماض وأمر 
يسفقن: ومع ذلك فإذا أضفكه إلى 
تعول ل يمرن رإن كان :ا افده 
إليه معرفة. وتصف به النكرة؛ .. 
وليئن كذلك انهم الفشاعل ين الخ - 
واجع ابن يفيس عل اللقطيل. جد 
47 وهذا واضح فى التفريق بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


صيغتى شاهد وشهيدء؛ وننظر إلى 
الاعتيار الثانى» وهو: 
اللغفوى قد جعل «شهيدال» اسما من 
أسماء اللّه » ولم يجعل شاهدا من هذه 
الأسماء؛ والتسمية بهذا دون ذاك تفريق 
واضح. لا نتوسع بالتعرض له هنا ... 
وننظر إلى الاعتبار الثالث» وهو نص 
فى التفريق: وهو 

د القحول:قن القدرو ميق اهن 
وشهيد: فنرى أحد رجال القوم 
لفو الاك هن كوس الاملين السعيو عن 
فى كتابه «فرائد اللغة فى الفروق»», 
ينقل عن فبروق الجتزائرى: فى هداعا 
عيارته «الشاهد: هو بمعتى الحدوث؛ 
والشهيد بمعنى الثكبوت: فإنه إذا تحمل 
الشهادة فهو شاهدء ياعتيار حدوث 
تحمله. فإذا ثبت تحمله لها زمانين أى 
أكثر فهو شهيده» ج 55:1١‏ من 
الفرائد المذكورة 25 وكاتب مادة شهيد 
االو سل فاح ات 

وإذا فين القرق: بو التكطبخين قن 


رخارن 


السموين واشط: فى قنك لاله ]لق نا 
يكون الحس اللغوى. فيما عرفت 
العربية. وهى كتاب إعجازها. 

ولق اخفيع امال السمتر هده 
استجعمالات القران لبلفقلقين وسقت 
فروقها.ء لكن المجال لا يتسع هنا لذلك. 
وبتقرر التمييز الواضح بين الكلمتين لا 
يكون موضع لمعاودة الكاتب تقرير عدم 
التفريق ثانية بقوله: «قد نسى المعنى 
القديم لكلمة شهيد وهو الشاهد فى 
الإفبلامه. 

١‏ - مأخذ معنى |أشهيد 

كال اكه إلاد ةد اعون قر 
القرآن شواهد على أن كلمة شهيد لها 
معنى: من يشهد بدمه أى يموت شهيداء 
وإنما حاول متأخرو المفسرين أن 
يسكور جو اها الجتى و الت ا كنا 
قال: «وتطور معنى كلمة شهيد فى 
دلالتها على من يموت شهيدا ... تطور 
حصل بتأثير جاء من جانب النصرانية 
جا إن كلمن واه لسرت 
والنسة الزى كعتنه فكينتتك عن الشيداء 
فى المشرق يشبت أن التطور الذى وقع 
ف التعسوائية وفى الاتسلام فل جار 
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على غرار واحدء حتى فى التفاصيل, 
وأن نظرية الشهداء فى هاتين الديانتين 
ترجع أخيرا إلى تراث شرقى قديم 
يهودىء وإلى آراء من العهد اليونانى 
المتأخر»» «وقد نسى فيما بعد المعنى 
القديم لكلمة شهيدء وهو الشاهد فى 
الإسلام, إلى حد أننا نجد خطأ مطرداء 
فى تفسير أصل كلمة شهيد من شهد 
بمعنى رأى» عاين» حضر» 


فق هذه الققوة مجان للنظن: 
فمن حيث سلامة المنهج البحثى 


يلحظ: أن دعوى حصول تطور معنى 
كلمة شهيد إلى من يموت فى سبيل اللّه 
حصل بتأثير جاء من جانب النصرانية 
.. هى دعوى لم يستدل لها ما بعدها 
من كلام الكاتبء إلا أنه أورد شيئين: 

١‏ الكلمة «ساهداء السريانية 
المرادفة للكلمة اليونانية الواردة فى 
العهد الجديد ... وعلى فرض أن صلة 
لغوية على هذا الوجه: بين العربية 
والسريانية. بل على فرض أن دلالة 
لفظ شهيد قد تأثرت بالكلمة السريائية: 
أو حتى كانت تعريبا لهاء وذات صلة 
بالكلمة اليونانية. فإن كبرى الدليل يعد 


ذلك لمم تورد» لأن هذا كله لا يثنبت 
حصو هذا بتأثير من جانب 
النصرانية! 

 "‏ وثانى ا اه الكاتب هى أن 
البحث الذى كتبه فنسنك يثبت أن 
التطور الذى وقع فى النصرانية وفى 
الإسلام قد سار على غرار واحد؛ حتى 
فى التفاصيلء وأن نظرية الشهداء فى 
الديانتين ترجع أخيرا إلى تراث شرقى 
قديم يهودىء وإلى آراء من العهد 
الجوناني الكتاكس. وها كله لا يكبت 
دعواه أن التطور اللغوى لشهيد حصل 
بتأثير من جانب الأذصرانية: بل هو 
يكبت عبتن هذا لأنة يون اللتطوى فى 
النصرانية والإسلام جميعا إلى تراث 
شرقى قديم.. الخ وقضية التأثير 
موضع لكلام كثيرء وولع القوم برد هذا 
التأثير إلى اليهودية وغيرها موضع 
للملاحظة الكثيرة!! 

ولم ينصف الكاتب حين اقتصر 
على هذا من تلخيص بحث فنسنكء كما 
لم يحسن إلى المنهج بالاعتماد على 
بحث لغيره دون أن يورد منه موضع 


الفائدة له. ثم دون أن يعرف تعريفا 


دائرة المعارف الإسلامية 


كافيا بالمرجع الذى يرجع إليه فيه, وقد 
ضاع منى وقت طويلء: وجهد كبير فى 
النحدا عتنا كته تقمتك :فى الشترق: 
وسألت السيد الأستان نجيب العقيقى, 
عماإذا كان فى سجله عن أعمال 
المستشرقين تبأ هذا البحث لقنسنك, 
كما سثل الأب قنواتى عما يعرفه عن 
ذلك البحث الهام. فى شأن مسيحى؛ 
ولم يكف هذا للاهتداء إلى بحث قنسنك 
المحال عليه هنا!! 

ونرجع للنظر فى تطور المعنى إلى 
شهيد أى مقتول فى سبيل الله فلا نجد 
فى عدم استعمال القرآن له حجة لشئ 
لأن عن نتوان التنةيا ةسبل 
القرآن -. كالأدب - فهل مس ذلك كيان 
المادة اللغفوى أو دلالتها.. ولاعتبيار 
بلاغى أو اجتماعى يصف القرآن 
الموتى فى سبيل الله بجمل وعبارات 
دون استعمال لفظة واحدة فى الدلالة 
عليهم؟ 

وليس من السهل قبول دعوى 
الكاتب الجريئة «أننا نجد خطأ مطردا 
فى تفسير أصل كلمة شهيد من شهد 
يمعنى رأىء: عاين» حضر» ونقول: إنها 
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دعوى جريئة مع شعورنا بعدم كفاية 
ما يساق من بيان لمعنى الشهيد فى 
سبل الله من دلالات المادة الأولى 
كالرؤية والحضور. ولونظر إلى 
استعمال القرآن للفظ شهيد.ء فى مثل 
النساء: 5لا 11١؛‏ يوئس: 55؛ والرعد: 
"؛؛ والإسراء: 51؛ والفتح: 58؛ 
والعنكبوت: ”57؛ والأحقاف: 8 لوجد 
أن قوله فى هذه المواطن: «كفى بالله 
شهيدا بينى وبينكم» أى «كفى بالله 
بينى وبينكم شهيدا». يفهم منه غير 
مايفهم من شهيد فى مثل قوله: «إن الله 
على كل شئ شهيد», وأمثالها مما يعدى 
بعلى؛ فالشهيد بينى وبينكم فى معنى 
الحجة الفاصلة القائمة. واخذه من 
الشهود بمعنى الحضور قريب واضح؛ 
وأما الشهيد على كذا فأقرب لمعنى 
الشهادة المؤداة.. وإذا أدركنا فى قرب 
أن لفظ «شهيد» دون تعدية على فيه 
معنى الحجة والفصلء وما هو من ذلك 
بسبيل ثم سمعنا إلى ما ينقل من أن 
الشهيد «يحاج» قاتله, وذلك فيما ينقل 
أكثر من مرةء من قول زيد بن صوحان 
لما استشهد يوم الجملء لا تغسلوا عنى 


اللمحارن 


متاو عو عاتن ل 
عنى ثوبا فإنى ألتقى ومعاوية بالجادة؛ 
وهكذا نقل عن غيرهما؛ فالشهيد حجة 
الدق: وشهنادة على القائل» وإذا انشع 
إلى هذا ما فى الشهادة من أن بها قوة 
القضاءء حتى يعز على الشاهد الحكم 
فى :فال القتولة الساكترة: امراك 
والغرفة"القرية القاضسية بالطق. 

ين الم يتجل لالس هما راك هن نكانهم 
لمعنى الشهيد؛ ولم يروجها لضرورة رد 
هذا المعنى إلى عامل أجنبى؛ وإن كان 
التفاعل اللغوى لا يجحدء والاتصال بين 

- قضايا تنقصها الدقة 

معنى الشهادة, وتعديد صنوف الشهداء 
لقضانا تنقضها الندقة فى التعيين وفى 
المعنى.. ومن ذلك: 


دائرة المعارف الإسلامية 


(]) قوله: «فإنهم ‏ أى الشهداء - 
وحدهم هم الذين لا يجوز تغسيلهم قبل 
دفنهم, وهذا رأى دخل فى الفقه». 

فما الرأى؟! وما الدخول فى الفقه! 
تعبيران غير دقيقين فقهياء وموضع 
الضعف فيهما تعبيرا ومعنى واضح.. 
ومن ذلك: 

(ب) قوله:«ولا ص حاب المذاهب 
الفقهبة اختلافات طريفة كل الطرافة 
أحياناء من حيث الأساس الذى تقوم 
عليه.ء وهى تتعلق بهل يجب غسل 
الشهيد.. وهل يصلى عليه صلاة 
الجنازة. وهل يدفن فى ثيابه» الخ ما 
يورده من هذه المسائل. 

فما الطرافة كل الطرافة أحياناء من 
حيث الأساس الذى تقوم عليه المذاهمب 
الفقهية فى هذه المسائل؟! إنها ليست إلا 
كساكثر المسائل الفقهية فى أسسهاء 
والخلاف فيهاء والاستدلال لها... 

وعدم مناسبة التعبيرء وعدم دقة 
المعنى واضحة .. ومن ذلك : 

(ج) قوله «... وقد بحثت مرة 
مسألة ما إذا كانت الشهادة قد وقعت 


لهذه الحياة الدنيا أو للحياة الأخرى أو 
للحياتين معا» 

وهذه القولة ترد فى ختام ما سبق 
من طرافة الأساسء, وكأنها عنده شاهد 
على هذه الطرافة:, التى توشك أن 
تدل على أن المراد من الطرافة عنده 
الغرابة!! 

والمتمرس بالتفكير الفقهى لا يجد 
فى المسألة شيئا من هذا أى ما يشبهه؛ 
وإنما هو الخلاف بين الفقهاء. فى أحكام 
الشهيدء يقول فيه الشافعى رضى الله 
عنه إنه لا يصلى على الشهيد,ء ومما 
يحتج به لذلك: أن الله وصف الشهداء 
بأنهم أحياء. والصلاة على الميت لا على 
الحى.. ويخالفه الحنفية فيقولون 
بالصلاة على الشهيدء ويناقشون 
احتجاج الشافعى هذاء فيقولون: إن 
الشهيد حى فى أحكام الآخرة.. أما فى 
أحكام الدنيا فهو ميتء يقسم ميراثه, 
وتتزوج امرأته بعد انقضاء العدة, 
وفريضة الصلاة عليه من أحكام الدنياء 
فكان فيها ميتا يصلى عليه.. ‏ المبسؤط 
للسرخسى ج”": ص. © ط الساسى 
- وهى ما يدور بعد ذلك فى كتب الفقه 


وار 


الأخرى؛ وليس البحث فى هذا مرة؛, ولا 
هو مخالف للمألوف البحث الفقهىء ولا 
غريب فى مصادر استدلاله» وطرق ذلك 
الاستدلال.. ولذا لا نفهم وجها لعبارات 
كنائن: الماد 8 تسن يما متقتصيهنا من 
الدقة التى تكون عن طول الممارسة 
للفقه وكتبه.. ومن ذلك: 

(د) قوله: «وبهذا المعنى يعد من 
الشهداء مثلا من يموت فى أمراض مثل 
الطاعون... وكذلك من يموت موتا عنيفا 
إذ يقضى من الجوع أو العطش أو 
الغرق أو الهدم أى الحريق أو السم. إلخ 
مايعد من ذلك فى سياق يوهم أن 
لهؤلاء أحكام الشهداء الفقهية, التى 
ساقها؛ وهى قول تنقصه دقة الملاحظة 
لتعريف الفقهاء للشهيد الذى يعطونه ما 
ذكروا من الأحكام؛ وبهذاالتعريف 
يخرجون هؤلاء الذين عدهم من أحكام 
الشهيد الفقهية فى عدم التغسيلء» وفى 
الدفن بالثياب الخ ... » ويقررون أن 
لهؤلاء من الغرق والحريقء والمبطون 
ثواب الشهداء. وهم شهداء على لسان 
الرسول صلى الله عليه وسلمء لكن لا 
تجرى عليهم تلك الأحكام الخاصة:؛ فهم 
يغسلون ‏ انظر المبسوط ج”: ص ١ه؛‏ 
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والزيلعى على الكنز ج١:‏ ص 6١7‏ 
وغيرهما من كتب الفقه., بل نجد ذلك 
فى مجموع الإمام زيدء الذى ذكره 
الكاتب نفسه فى مصادره ‏ انظر ص 
الا ج ",. فقرة ٠١9‏ ط ميلانى. 
: مافى تمثى الشهادة 

قال كاتب المادة. وبحسب بعض 
الأحاديث أن كلا من النبى عليه الصلاة 
و السلام. وعمر رضى الله عنه تمنى 
الشهادة؛ لكن علماء أهل السنة لا 
يحبذون بوجه من الوجوه هذا الطلب 
للشهادة, بل هم يحاربونهء وذلك لأنه 
فى قول مقبول ذهب اليه فنسنك يشبه 
الانتحارء والإسلام ينكر الانتحار». 

ومسلك الكاتب فى هذا ينقد 
متوجياا مق تخي اعتفانه خا عكيوةا 
فى قول اطمأن هى إليه فحق عليه أن 
يعرضه هو عرضه الخاصء ويحتج له 
بالمصادر الإسلامية الكافية:؛ لا بقول 
مقبول ذهب إليه قنسنك.. ولأمر ما 
كرّن هذا الأحتثماء من 'الكاتن يكتستك: 
والانتهاء اليه فى الاحتجاج. 

وقد يبدو شئ من التدافع بين صدر 
عبارته عن تمنى الرسول - [وكة] - 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعمر الشهادة «ومحاربة أهل السنة 
لهذا التمنى» ولاسيما حينما نحس قوة 
عبارته إلى حد العنفء بقوله «بل هم 
يحاربونه» ولم يتهياً لى فيما رأيت من 
كتب الفقه, غير القليلة» فى أكثر من 
مذهببء أن أقف على ظواهر هذه 
المحاربة لتمنى الشهادةء وإن كان لهذا 
أصل فى شرح الحديث عند باب الدعاء 
بالجهاد والشهادة للرجال والنساء فى 
ترجمات البخارىء إذ يقول ابن حجر - 
فتح اليارى جا. ص 27, ط الخشاب - 
ما نصه: «قال ابن المنير وغيره: وجه 
دخول هذه الترجمة فى الفقه أن الظاهر 
من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر 
الكافر على المسلم: وإعانة من يعصى 
الله على من يطيعه؛ لكن القصد الأصلى 
إنما هو حصول الدرجة العليا المترتبة 
على حصول الشهادة, وليس ما ذكره 
وتقضصتؤنا لذات:وإتها بيقع :من ميزورة 
الوشدوى؟ فاشعفن محضبؤل الصلحة 
العظمى.... بحصول ما يقع فى ضمن 
ذلك من قتل بعض المسلمين؛ وجاز 
تمنى الشهادة: لما يدل عليه من صدقء» 
من وفقت لهء, من إعلاء كلمة الله حتى 


بذل نفسه فى تحصيل ذلكء» أ .ه.. 
ومنه يتبين أن شيئا قيل فى تمنى 
الشهادة كما فى نقل ابن حجر؛ لكن 
ينتهى المحدثون الى أن يأخذوا من 
الحديث. استحباب طلب القتل فى سبيل 
التق ى انم يعس بح هن 57 

ه ‏ شهيد العشق 

فى سباق "نا قتدينا فى الققزة 7ت 
من عبارات تنقصها الدقة, ذكر الكاتب 
فيما بينه من اتساع مفهوم «الشهيد» 
اتساعا كبيرا» من عشق فعف وكتم 
سره مات شهيدا». 

وهى شهيد ينبغى الوقوف عنده » 
وكان الظن أن يلتفت كاتب المادة إلى ما 
قبل فيه لطرافة هذه الشهادة كل 
الطرافة, لا ما عده هى طريفاء من أحكام 
الفقه المعتاد!! 

وفى شأن هذا الشهيد أدع الكاتب 
وجها لوجه أمام حافظ إسلامى قديم, 
عرض لهذه الشهادة فى توسع 
وإسهابء وذلك الحافظ هى : ابن قيم 
الجوزية فى كتابه «زاد المعاد من هدى 
خَيْرَ العياد» > جدا دض 55 د بط 


الخارنا 


عشق فعف. فنقد متنه وسنده نقدا 
مشبعا وانتهى من نقده لمتن هذا 
الحديث إلى أنه : «لو كان إسناد هذا 
الحديث كالشمس كان غلطا ووهماء. 

وهذه فيمايرى طلاب النقد 
الحديثى للمتن تعتبر سايقة حسنة, 
ومبدأ هاما فى نقد المتن. الذى لا تصده 
سلامة السندء ولى كان كالشمس ..!! 

وندع هذا إلى موضع التعليق من 
إيراد كاتب مادة شهيد لهذا الحديث عن 
شهادة العشق دون شعور بشئ مما 
قيل فيه؛ مع أن من الطريف أن بعض ما 
ساقه ابن القيم فى نقد متنه مما يشارك 
فيه المستشرقون أنفسهم؛ وذلك أن ابن 
القيم يقول فيما قال من نقد المتن: «ولا 
يحفظ عن رسول اللّه [245] لفظ العشق 
فى حديث صحيح ألبتة». 

وتلك قضية شارك فى إثباتها 
المستشرق قنسنك الذى ذكره الكاتب 
قى مادة شهيدء واعتمد على ماقرره؛ 
وقفنسنك هذا هو صاحب المعجم 
الحديثى المعروف فى العربية باسم 
مفتاح كنوز السنة. وقد تتبع فيه مؤلفه 
إحصاء مفردات أريعة عشر كتاباً من 
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كتب السنة فهرسها. وقد خلا معجمه 
هذا من مادة - ع ش ق - فشهد ذلك 
شهادة مستقرتة لقضية اين القيم أن 
لفظ العشق لا يحفظ عن رسول الله كَل 
فى حديث صحيع ألبتة.. 

على أن ابن القيم بعد ما قدم من 
نقد المتن قد نقد السند أيضا نقدا 
مفصلاء يعد ماأورد طرق الحديث 
المختلفة؛ وحسبنا هنا إشارة فقط إلى ما 
أطال به فى ذلك النقد .. فهى يبين أن 
راويه سويد بن سعيد قد أنكر عليه أئمة 
الحديث. العالمون بعلله؛ ورموه لأجله 
بالعظائم, فأنكره عليه ابن معين وقال: 
هو ساقط كذاب ولو كان لى فرس 
ورمح كنت أغزوه. 

كما ساق ابن القيم مع ذلك أحكاما 
أخرى قاسية على سويد بن سعيد هذاء 
وإن يكن قد ساق معها بعض أحكام, 
لمن وثقوهء لكن عابوه بأشياء من عدم 
الحكة الأسنات شقن 

والاتتطيل كن هذل ب سين هنا 
أوردنا؛ وهو كاف فى التعليق على 
صنيع كاتب مادة شهيدء وحاجته إلى 
ضرب من الدقة .. 

أمين الخولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سيد نور الله بن شريف المرعشى: 
كاتب أصيل من كتاب الشيعة: دافع عن 
الإمامية مناهضا أصحاب الجدل من 
أهل السنّة؛ كما دافع عن الصوفية أمام 
منكريها وهم غالبية فقهاء الإمامية. 
وكان الشوشترى قاضى لاهورء وقد 
حكم عليه بالزندقة بأمر من جهانكير 
وضرب بالسياط حتى مات سنة 
8٠ه‏ (١111م)‏ وهو الشهيد الثالث 
من الإمامية. وقد خلف كتابين لهما 
شأنهما: الأول بالفارسية واسمه 
وسجالس الؤمديق» (وقتن كم قن لأهون 
سنة 1١7/8‏ ه-4١11م)‏ وهى 
مجموعة سير مدعمة أو فى تدعيم 
بالوثائق عن أكابر شهداء الإمامية 
والصوفية فى الإسلام؛ والثانى 
بالعربية واسمه «إحقاق الحق» وهى فى 
ردود الإمامية على مخالفيهم. 

المصادر: 

)١(‏ ده81, فهرس المخطوطات 
الفارسية بالمتحف البريطانى» لندن 
اا عن الع 


ذاكوة المفارف الإسلاسة 


شوشترى ‏ الشيبانى أبو عبد الله بن الحسن 


)0( تعطنج6010: -نطة ‏ "لاج 861186 
سوريرى «رعل انا "31 6ل 16تء 167211786511 


عانرعاوط ب«رعرعك:/1:: قيينا 6/ا41/١.‏ 


صبحى [ماسينيق ن 2135518000 ..هآ] 


أبو عبد الله محمد بن الحسن بن 
فرقد., مولى بنى شيبان: فقيه حنفى 
ولح قتدين اسك سفت يد 
(60/149لام). ونشأ فى الكوفة, 
ودرس وهو بعد حدث فى الرابعة 
عشرة على أبى حنيفة: وتأثر به فقصر 
همه على «الرأى». ويقال إنه ألقى 
دروسا فى مسجد الكوفة وهى فى 
العشرينء, واستزاد من علم الحديث على 
سفيان الثورى (المتوفى سنة ١71١ه)‏ 
والأوزاعى (الملتوفى سنة لاه١اه)‏ 
وغيرهماء وخاصة مالك بن أنس 
(الملتوفى سنة 19١ه)؛‏ وحضر 
الكسيتاتى دوين تمالك فئ اللدينة هنا 
يربى على ثلاث سنين؛ على أنه كان 
مدينا فى علمه بالفقه لأبى يوسف 
خاصة, غير أنه لم يلبث أن أخذ يطغى 
على مكانة أبى يوسف بالدروس التى 


ك1 


الشيبانى أبو عبد الله بن الحسن 


كان يلقيها ومن ثم حاول أبى يوسف أن 
يسعى إلى توليته القضاء فى الشام أو 
فى مصرء غير أن الشيبانى رفض 
المنصب؛ واستشاره الخليفة هارون 
الرشيد سنة 16ا١ه‏ (997/ 7قلام) 
فى مسألة الإمام يحيى بن عبد الث 
الزيدى. فأخطا فى ذلك خطأ أفقده 
الحظوة عند الخليفة وأصبح الخليفة 
يشك فى أنه من المتتشيعين للعلويين 
(الطيرىء ج ؟. ص 5١1؛‏ كردرى 
ج؟. ص 177 وما يعدها)؛ والحق أنه 
كان من المرجئة كبعض شيوخه (ابن 
قتيبة :المعمارف. ص 5١١‏ 
الشهرستانىء طبعة «منءتن6. ص 
على أنه ابتعد. فيما يظهر عن 
نشاط الشيعة (الفهرست, ص 5١5)؛‏ 
ولم ينصبه هارون قاضيا على الرقة إلا 
سنة ١18١ه‏ (1كلام) وهموأيكر 
التواريخ التى يمكن القول بها. ذلك أن 
هارون جعل الرقة قصبة ملكه فى تلك 
السنة (الطبرى» ج؛.ء ص 155)؛ وأقام 
الشيبانى فى يغداد بعد عزله (/ا41١اه‏ 
> 805م) حتى أمره الخليفة أن 
يصحبه فى رحلته إلى خراسان (فى 
رواية أبى حازم المتوفى 797ه التى 


استشهد بها كردرى, جاء ص .)١87‏ 
وتوفى بها فى السنة نفسها فى رنبويه 
قرب الرى. 

وكان الشيبانى من أهل الرأى 
المعتدلين» و قد سعى إلى الاعتماد فى 
دروسه على الحديث ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا؛ وكان يعد أيضا من علماء 
النحى المقتدرين؛ ويذكر من تلاميذه 
الإمام الشافعى. على أن الشافعى كتب 
ردا يجادله فيه عنوانه «كتاب الرد على 
محمد بن الحسن» فى كتاب «الأم» 
(القاهرة ,١775‏ جلاء ص //ا” وما 
بعدها)؛ ويرجع الفضل فى انتشار 
الذهب الحتتفى أؤل ما اشتسهر إلى 
الشيبانى وأبى يوسف. وآثار الشيبانى: 
التى كتب عليها كثير من الشروحء. هى 
أقدم الآثار التى تيسر لنا الحكم على 
مذهب أبى حنيفة,وإن كانت تختلف فى 
كثير من النقاط عن آراء أبى حنيفة؛ 
ومن أهم آثار الشيبانى «كتاب الأصل 
فى الفروع» أو المبسوط و«كتاب الجامع 
الكبير»؛ و«كتاب الجامع الصغير» (طبع 
بولاق سنة ”١ه‏ على هامش كتاب 
الخراج لأبى يوسف) و«كتاب السير 
الكبير» (طبع مع تعليق السرخسى فى 


لمن سس لسلس سس يبيبججججسبجبجبجيب هأَيَرَة المغارقى الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


أربعة مجلدات. حيدر آبادء ١١10‏ - 
7 )؛) ودكتاب الآثار» (طبع على 
الحجر فى الهند). 

ونحن:. مدينون له أيضا بنسخة من 
الموطأ لشيخه مالك بن أنس: أضاف 
إليها نقدا كثيراء وتختلف هذه الطبعة 
اختلافا واسعا عن. النسخة المألوفة 
(انظر ععطتتفاه6: فى طق جك 
ص ؟7١77‏ وما بعدهاء وقد طبع فى 
قازان سنة 15-05). 

المصادر: 

(1) ابن سعد: الطبقات, طبعة -50 
ننق. ج)/ ”. ص 78 (ملخص فى 
كتاب المعارف لابن قتيبة. طبعة 
64 .-. ص ١‏ 355؛ والطبرى» طبعة 
ده غوى. ج؟, ص١‏ ١3571؛‏ والنووى: 
روره 211161 .:أصك7ع810: ص 5 .)٠١‏ 

(1) الفهرست. ص ٠١‏ وما بعدها 
أما المصادر المتأخرة فحظها من 
الأساطير كبير. 

(؟) الخطيب البغدادىء التاريخ » فى 
السمعانى: كتاب الأنسابء. سلسلة كب 
التذكارية. ج١”,‏ الورقة ؟587ل. 


الشيبانى ابو عبد الله بن الحسن 


وك وما بعدها. 

(0) الكردرى: مناقب الإمام الأعظم, 
حيدر آبادء ١ه‏ جل ص 1١5‏ 55 
31 زوه شين إلن مطاض قديعة]: 

)0( ابن قطلبغاء طيعة اعع "1 رقم 
١8‏ 

)8 ( لعقسوع/1 عل تعتطتد8ظ: مياد ءءألهل/8 
ل 205071 110007 فى السلسلة الرايعة, 
جء”ى 8 ص الال 0 


3 6 اععنا1: لازمسمه 8‏ «ءل ‏ #ودكمات 


برع ءا عوكاء1: ص 7١/81‏ 


(١ 1)‏ كأعاتستط”ط: هسه أسممطتعطء5 :45 
كاهلا كلام607 5611 فى ,كك .1.5.0.5 
جاقء م3504 ص ه/ا 38ت 


(؟1) لاطقصتاء ع 810: .6.4.1 جل 


صيحى [هفننكعتدع11ء11 ا 3 


لذكن 


أبى عمرو إسحاق بن مرارء ويقول 
أبى منصور الأزهرى إنه كان يعرف 
بالأحوصء وقد انحدر الشيبانى من 
أسرة ريفية من الأعبان فى فارس, إلا 
أنه كان مولى رجل من قبيلة شيبان, 
ومن ثم عرف بالشيبانى وكان 
الشيثيائئ اعظع علفاء التطئ الكو فهيق: 
وروى أنه إنما سمى بالشيبانى لأنه 
كان مؤدب أولاد الخليفة هارون الرشيد 
الذين كانوا يدرسون على يزيد بن مزيد 
الشيبانى؛ ولا يمكننا أن نتحقق من 
تاريخ ميلاده إلا على وجه التقريب» 
على أنه إذا كانت السن التى قيل إنه 
توف فديا صسلجة فلا هك إنه ولد 
قبل سنة ١٠٠ه‏ (5١ا‏ ١٠لام).‏ 
وكذلك لا نعرف تاريخ وفاته على وجه 
التلتفيق» نقد كل انه تن ف سه 6ه 
و05٠5‏ و١5هه‏ والراجح أن سنة 
لاون اليك القن نات فحيا يكنقا: 
فقد روى أنه توقى فى اليوم نقسه 
الذى توفى فيه الشاعر أبى العتاهية 
والمغتى إبراهيم الموصلى اللذين 
أدركتهما المنية فى ذلك العام. ولم 
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يشتهر أبى عمرو بالنحى فحسب بل 
اشتهر أيضا يبأنه من رواة الحديث 


الآثيات,ء وذكر أنه من الثقات فى 
«مسئد» أحمد بن حنثبل؛ وقد تلقى العلم 
على أشهر شيوخ مدرسة الكوفة 
وقضى وقتا طويلا بين العرب الرحل 
يجمع الأشعار والمادة اللغوية» وانتقل 
إلى بغداد فى أواخر عمره؛ء وقد عمد 
الشيبانى فى وقت مبكر من حياته إلى 
جمع طائفة من أشعار القبائل العربية, 
وكانت هذه المجموعة التى لم تصل إلى 
أيدينا تشتمل على قصائد ثمانين قبيلة 
أو كفوعا :وعد أفان كبا كختترا:الكتان 
المتآخرون الذين جمعوا دواوين الشعر 
العربى القديم. ونجد اسمه يذكر 
بانتظام وبخاصة حين يعرض لقصائد 
لم يكن غيره من النحاة يعرف عنها 
شيئا. وقد بز أقرانه. باستثناء أبى 
عبيدة, فى العناية أيضا بالإشارات 
التاريخنة الواردة فى القضاش القديمة 
القن مدو اج كوو خرن مال 
الأصمعى البصرى.ء كانوا يجهلونها أو 
لا يعنون بها خاصة. وكان الشيبانى 
رجلا تقياء وليس ثمة ما يدعونا إلى 
العدتا إن كوه توزة فى عضن الاحيان 


دائرة المعارف الإسلامية 


بحسن نية قصائد 000 على اعتبار 
أنها قصائد صحيحة. مثال ذلك 
القصيدة السازسة والشسقن فى ديؤاة 
الأعشى (طبعة +©660) حيث يبين فيها 
بأجلى بيان النقل من القرآن. ولم يبق 
لنا من مصنفاته إلا مصنف واحد هو 
«كتاب الجيم» الذى كان يروم أن يجعله 
معجما للغة العربية» إلا أنه لم يتم قط. 
ولا شك أن «كتاب العين» للخليل بن 
أحمد هو الذى أو.حى إليه القيام 
بتصنيفه. وقد رتب الشيبانى مصنفه 
على حروف الهجاء العربية المألوفة, 
ولكئه لشم يقسه إن ملاسة إلى. حرف 
لجيم فحسبء2 وتوجد من هذا المصنف 
نك وميرة فى بكسي الإشكوريال: 
وهو من اقم الكتن فى اللفدة العربية 
ويستحق دراسة خاصة (تجد وصفا 
موجزا له فى فهرس درنبورغ -]ء1 
8تناوطمء, رقم 50/59). 

ويقول كتاب سيرته إنه أبى أن يملى 
كتاب الجيم على أحدء ولذلك لم تنسخ 
منه نسخ إلا بعد وفاته. على أن ناسخ 
مخطوط الإسكوونناق الذى لم مسقن 
من شخصيته بعد ينتمى إلى عهد أقدم 


بكثير من العهد الذى ذكره درنبورغ؛ 


دآئرة المغازف. الإسلامية 


الشيبانى بن مرار 


وقد استخدم نسخة عملها الفقيه 
النحوى السكرىء على أن بعض 
الأوراق كانت تنقص هذه النسخة؛» ومن 
ثم استعان الكاتب بنسخة من عمل أبى 
موت العناسة تركتان التععات لسن 
معجما على نحو ما يريد كتاب سيرته 
أن يلقوا فى روعناء وإن كانت الكلمات 
فيه قد رتبت ترتيبا أوليا فى أربعة 
فصول تشتمل على كلمات تيدأ 
بالحروف الأربعة الأولى من حروف 
المحاة الحريية وقعة اخطلاء شين 
وردت فى الكتاب ومردها المؤلف نفسه. 
وللككان قيفة خاصة ذلك افه يجمع 
بين دفتيه مجموعة كبيرة من العبارات 
المأثورة عن بعض القبائل. وقد ورد فى 
السبع والعشرين الضفخة الأولى ذكن 
بالا يكن عم الاش قولة مكلف رونا 
من شك فى أن أبا عمرو قد استخلص 
الككمات القرمة من الدواؤيق الكمافين 
القديمة لقبائل العرب التى جمعها. وهذا 
واضع مق استتعتيادة مغلا بالشساعي 
كُتَيّر أربع مرات متعاقبات. وإذا بحثنا 
بحثا دقيقا فى لسان العرب تبين لنا أن 
ككاب الشنعياق الم يستفهلة انهها 
هيحان الفاجه الذيق أسضقد إلى 
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الشيبانى بن مرار 


آثارهم لسان العرب. لم يرد فى كثير 
من الأحوال ذكر الثقات والشعراء الذين 
استشهد بهم المصنف فى أى كتاب آخر 
عدا كتابه. وإنى لأرجى أن أعد طبعة 
الممتك كاهلا وهو أعظم افر من إكان 
مذهب الكوفيين فى النحو. 

ويذكر كتاب سيرة أبى عمرو من 
كتبه الأأخرى ما يلىء والظاهر أنها 
فقدت جميعا: غريب المصنف؛ وكتاب 
الخيل؛ وغريب الحديث؛ وكتاب الكتاب؛ 
وعفات :لهات ويتاضننة ككان القز ادن 
وهى متتدوعة كن :ارما كان الكتان 
المتأخرون ينقلون منها كما يشاءون 
دون الإشارة إلى صاحبها بصفة عامة. 
ومن تلاميذه المبرزون النحاة الكوفيون: 
علب وابن السكيت وأبى عبيد القاسم 
ابن سلام وايبنه هو عمرى. ولا تزودنا 
فهارس المفضليات والنقائض إلا بأمثلة 
ضكيلة عن مبلغ ما كان يستشهد 
نه كناب طن اكه مان نه كفي لين 
اذاي القتدناء وق كره القالن مده 
نتوات؛ هتثال ذلك خداد من 25 
والكو8م؟؟. 
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المصادر: 
0 الزبيدى: طبقات النحاة فى 
1500 حل ص 6 .١‏ 


(؟) الأنيارى: النزهة. ص ١١٠١‏ - 
. 


6 ياقوت: إرشاد الأريب طبعة 
4 فى .0.11.5: جلد"؟. ص 
ضرف 


(5) اين خلكانء رقم ”8, القاهرة 
٠؟١آهه‏ جل ص 16 


(1) ابن حجر: التهذيب. حيدر آباد 
/51١اه‏ جا ص 185. 


.١51 


)0( عع نالظآ: -لاتطع3 «رعنلء 870771714115 1216 
ما ص ذا ١519‏ 


(5) لمقمراءءا8:00: .0.4.1, جداء ص 


1١11 


صبحى [كرتكو 13621017 .1] 


شيبة» بنو 

اسم سدنة الكعبة (حجبة الكعبة) 
الذين كان سلطانهم لا يمتد بحيث 
يشمل المسجد الحرام كله؛ أى يشمل 
حتى بكر زمزم وملخقاتها: وهؤلاء هم 
بنى شيبة أو شيبان:ء وعلى رأسهم 
زعيم أى شيخ. 

ولانتو ون المناري الخذيقة عنيم إلا 
إشارات موجزة:. ويذكر سنوك 
هركرونى غ03(2ئقت/ناا8 عاءنامة5 الأيام التى 
يفتحون فيها باب الكعبة. ويلاحظ أنهم 
لا يسمحون بالدخول إلا للمؤمنين نظير 
مال يؤدونه. ويستش هد بالملحة المكية 
التى مؤداها: إن بنى شيبة تشرق 
وجوههم بالابتسامء فلابد إذن أن يكون 
يوم فتح الكعبة قد حل. ويجد بنى شيبة 
مصدرا آخر للرزق من بيع الكسوة 
العتيقة التى يستبدل بها غيرها كل عام 
تسيل وعانتي والاجواء الفصحية من 
الكسوة التى يحتفظ بها نظريا للسلطان 
تعطى من غير مقابل أى مقابل شىء 
كلتل للكبدراء الذين ممظلونة فى كه أن 
فى الحج. وقد جريى العرف بأن ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


تبقى منها (ملاء/ة غفما5 .ك «مانهم :0 
ج"؟. ص ”7) يعود على الشيبانيين 
فونه قن الجكاكئة القاشة عن عاب 
السلام (البتنونى»ء ص ,)١55‏ وهى باب 
بنى شيبة القديم أكبر أبواب الممسجد 
الحرام. وهم يبيعون هناك أيضا 
الكافن المبْكيرة الحتتوهة فن سبع 
النخل التى كانت جميعها فيما يزعمون 
تستخدم فى غسل أرض الكعبة,. وهو 
حفل جليل يفخر أكابر الناس. إن 
يشاركون فيه (ابن جبيرء ص 8١١؛‏ 
البتنونىء ص )٠١95‏ وكذلك وكل لبنى 
شيبة الحفاظ على النذور التى يتقرب 
بها المؤمنون ويزين بها اللسجد الحرام 
مق الداخل: .وهذ| الكنو يشمل أشسياء 
متباينة أشد التباينء من أدوات من 
الذهب والفضة. إلى أحجار كريمة, 
ومصابيح كثيرة الزينة» ونذور مقدمة 
وه اذيك اسجالمتز ا قر كلاة #تالستضية 
والكسنناكل عليه ركان هوا اكز امه 
اموا بنع يشاتيا انكو وانيكها 
بينوشيبة أنفسهم (0:0مزءط-لإ0,ء00ة0: 


كعتاط عومد امءاة 2 16) مع أن الرواية 


ا 


تقول إن سيد بنى شيبة قد رد 
محاولات الخليفة عمر عن الاستيلاء 
علية(١)‏ (أسد الغابة, ج"؟, ص 8). 
وبنوى شيبة كانوا موكلون بالأستار 
الداخلية للكعبة. وكانوا فى وقت من 
الأوقات سدنة مقام إبراهيم الذى كان 
يعد من ملحقات المسجد الحرام. 
ويعترف الناس بعامة للشيبيين 
بولايتهم لهذه الوظائف المتباينة اعترافا 
حتى إن هذا الأمر لا يستلفت النظر. 
على أن ذلك قد أثار شيئا من اهتمام 
الكُتّاب المتقدمين عامة والحجاج خاصة. 
وأهم الروايات فى هذا اللتشأن هى 
روايات ابن جبير سنة 18417م؛ وناصر 
مسحو سح 31 وؤكناتت زيارة 
الكمبة اللقرونة بالصحلؤة وعتتن :]ذا 
تيسرء فى نفس البقدة التى أداهما فيها 


)١(‏ التعبير بالرد والمحاولات والاستيلاء. تعبير غير 
أمين وغير صحيح., وكل ما فى الرواية التى يعزو إليها 
الكاتب أن عمر قال : «لقد هممت ألا أدع بالكعبة صفراء 
ولا بيضاء إلا قسمتها بين الناس. وأن شيبة قال له: 
ليس ذلك إليك. قد سبقك صاحباك فلم يفعلا به ذلك؛ 
فقال عمر: هما المرءان يقتدى بهماء فأين هذا من تلك 
العبارة الجريئة. 

أمين الخولى 


ين 


النبى عليه الصلاة والسلام يوم الفتح, 
قدلممن اعكال الفقري» إن لم يديل 
يأملون من أدائه أن ينالوا مزيدا من 
الثواب. 

للحجاج قد تغيرت قليلا ) 61 مل 
ص 16 وما بعدها), ولكن الشعيرة ظلت 
كماهى لم تتغير. والزعيم وحده هو 
الذى عنده مفتاح الكعية, وسأتناول 
تاريخ ذلك بعد: كان يقيم الشيبانيون 
الدرج المؤدى إلى الباب القائم فوق 
مستوى الأرضء ثم يتقدم زعيمهم من 
(ابن جبيرء ص ”17؛ ءوهم71ء1ة8, ص 
0 يمسك سترا أسود (شعار 
العباسيين) بيديه الممسوصتين. أما فى 
2 فكانت تقام على الياب ستارة 
يرفعها أحد بنى شيبه ليتيح للزعيم أن 


يمر ثم يبع الستارة تنزل بعد مروره. 


وقد ستر النبى عليه الصلاة والسلام 
النان تين تنكف (اليفقويي: التاريخ: 
طبعة هوتسماء ج",. ص .)١١‏ ويدخل 
الزعيمء جريا على سنة النبى[يَكة], 
امسج ومست حي اننان لان من 
أتباعه, ويؤدى الركعتين: ثم يفتح الباب 
للناس وينظم دخولهم: وكان الحجاج 
الفرس والأندلسيون وغيرهم من 
مختلف الأقطار يزورون الكعبة. وقد 
لاحلا جضيغاتلك الكرافة الى تجعل 
هذا البناء الصغير جدا (+)يأوى هذا 
العدد الكبير من المؤمنين فى وقت 
واحد. وقد أحصى ناصر خسروق 
سبعمائة وعشرين حاجا بين جنياته 
واف توافتم ابن وين اقتمانا خامها 
بالكعبة وحجبتهاء وكان هناك عندما 
استقيل سيف الإس .لام طفتكين أخو 
صلاح الدين (ابن جبيرء ص 2,١51‏ 
إن دخل المسجد يحف به الجلال 
وعلى يساره زعيم الشيبيينء وكان 
(*) لقد حدثت توسعات كبيرة للحرم حول الكعبة الذى 
أصبح مؤخرا يتسع لملايين الحجاج ولازالت السلطات 


السعودية تبذل الكثير فى هذا الشأن. 
المخرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


رأس من يطوفون به الرُعيم محمد بن 
إسماعيل بن عبد الرحمن (ص١2»)8‏ 
وهو يروى لنا أنه حدث أثناء إقامته 
هناك أن قبض مكثر أمير مكة على 
الزعيم محمد واتهمه بأنه بلغ من 
الكسة كلقا لا لي وسار النقة 
الشحريف:وضالان امنؤاله اماع نكان 
أحد أبناء عمومته الذى سرى بين 
الخائن انه وتتذيم مهنذة الرذائل تفستها 
وقد رأى ابن جبير بعد حين الزعيم 
محمدا يعود إلى منصبه بعد أن دقع 
للأمير خمسمائة دينارء ويسير مزهوا 
بحام ناب الفاح افون ك1 
3١17‏ ). ولا يدل هذا على أنه كان 
شة آنه أقاعدة قابشة حنم العلاقات بين 
الأمير وبنى شيبة وقد بعث بنى شيبة 
فى عهد المتوكل (/841 -4711م) رسلا 
من قبلهم إلى الخليفة فى بفغداد 
لها سوا وهام الك ققدم ينها 
والى مكة مثكبتين حقهم فى تقرير 
الأعمال الواجب النهوض بها فى الكعبة؛ 
وكان الأمر يقتضى من القائم بهذه 
الأعمال الموفد من قبل الخليفة ألا يلجأ 
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إلا إليهم. على أن إسحاق بن سلمة الذى 
وكلت إليه هذه الأعمال أقبل فى صحبة 
الحجبة الشيبانيين والعامل وناس من 
أهل مكة من صلحائهم من القرشيين 
وصاحب البريد عندما جاء ليقوم 
بتحرياته الأولى فى هذا الأمرء وكان 
صاحب البريد فى الحق هو عين 
الخليفة الذى يخشاه الناس (.7.4ه7 
16 لهاك جداء ص .)5١11١/151١‏ 
وقد خص بنى شيبة بهذه الميزة منذ 
عهد جد قديم. وية نت ذلك مور كدق 
القرن التاسع الميلادى ابن هشامء وابن 
سعدء واليعقوبى. وجامعى الحديث, 
ولكنهم يحشدون الأدلة على شرعية 
ذلك على نحى يحمل المرء على الظن بأن 
هده الآدلة بحديكة تعر البات لللجدل: 
وفى الحديث أن قصى جد قريش قد 
احتفظ بحجاية الكعبة لعيد الدار 
وأعقابه. وكانت ما الكعية عندما 
فتحت مكة فى يد عثمان بن طلحة بن 
أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار (الطبرى» ج"؟.ء ص 
)؛, أسد الغاية. ج؟. ص /, ١177‏ 


كمد 


وما بعدها). على أن ابن سعد (الطبقات, 
جده. ص )371١‏ يذكر رواية أخرى 
تلقى شكوكا على القرابة القريبة التى 
تربط عثمان بشيبة» فى حين أن شجرة 
التكفى :الك ذكنوها الرفين لانن سيسق 
(ض١4)‏ تدكل فئ :هذه التسجرة جدا 
ياعى تين الا علم للمضادي الأخرئ نه 

ومن التوفيقات السعيدة أن عثمان 
أسلم يوم الحديبية هو وغيره من وجوه 
مكة. مع أن عدة أفراد من أسرته هلكوا 
يوم أحد وهم يقاتلون فى صفوف 
قريش (الطبرىء ج-١ا.ء‏ ص 2١١٠١85‏ 
الأقاض هوه انا ه10 اين سنن 
جه.ء ص 7١2١‏ وما يعدها). وقد 
محفت سككان الس علس السلا 
والسلام إلى الكعبة يوم فتح مكة, 
وطلب النبى [5] منه مفتاحها. وتقول 
الشناون عصيقة عافتة 31 عننها وستمة 
إليه. ولكن ثمة رواية واحدة (العينى: 
العمدة, جغة؛ صن ١9‏ «ملنمه : 
جداء ص 1487) تقول إن عثمان» وهو 
حديث عهد بالإسلامء لم يجد بدا من أن 
يطلب المفكاح من أمه: وكات مشركة 


نامدا لق تسلعة إليه: ‏ اسعلن عتمان إلى 
تهديدها بأنه سوف يقتل نفسه أمام 
عينيها. وفى رواية أخرق ال 5 
ج١/185)‏ أنها سمعت فى فناء البيت 
صوتى أبى بكر وعمر يتوعدانها قبل أن 
تحزم رأيها على تسليمه (ابن خلدون: 
العبر. ج”. ص 4 5). ولكن رواية ثالثة 
لا تزعم أن عثمان أسلم فى العام الثامن 
للههرة «تطيوة"فاكنا على فونه اكه 
ممسكا بالمفتاح يصيح فى النبى عليه 
الصلاة والسلام: «لى علمت أنه رسول 
اك لم أمتعة»: ولكن عليا كسلق الترفة 
ومد يده وأخذ المفتاح وفتح الباب 
بنفسه. وفى هذه الرواية يبين التتشيع 
للعلويين (الرازى: مفاتيح. ج”. ص 
٠‏ القلقشندى: صبح الأعشى» ج؛. 
ص .)1١14‏ 

والحديث الشائع أن النبى عليه 
الصلاة والسلامء وفى حوزته المفتاح.» 
قد فتح باب الكعبة ودخلها هى وعثمان 
وبلال وأسامة:ء وهىلى ركعتين فى 
النععة رالتى كيني اليوم اهيا ندز اماك 
خرج حاملا المفتاح“فى يده. وفى هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقلة: تقاف الأحادية.مرة الخري فى 
التتضتيلات: ولكنها تنتيى بزى"اللفتاع 
لعثمان. ففى رواية: أن النبى[وكةٌ]ء إما 
اكوا ركفي ترج الجناين ا 
على قد مال على قوائم باب الكعبة, 
وقال قولا ختمه كما يلى: «إن كل 
مأثرة كانت فى الجاهلية ودم ودعوى. 
وقال مرة: ودم ومال تحت قدمئ هاتين 
إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة 
البيت فإنى أمضيهما لأهلهما على ما 
كانت». فجعل السقاية للعباس ورد 
المفتاح لعثمان. وفى رواية أخرى أن 
الفين غلسة السلا والسلاع حر من 
الكعبة وهو يتلى الآية 1١‏ من سورة 
النساء التى يذهب رأىء: يقول الطبرى: 
(التفسير: ج ه, ص 81) إنه لم يقبله 
إلا على اعتبار أنه جائزء إلى أنها نزلت 
تروهةة اللتحفدة عناسبتمة الشتحدانة 
والسقاية (ياقوت: المعجم. ج؛2. ص 
ونه الراقع مفاتيم العيب: جد صن 
٠غ‏ ؛ اعانهه67: جداء ص ١416‏ ). 
ولكن عثمان الذى وكل إليه السدانة 


والمفتاح لم يمارس حقوقه وتيع 


تكسن 


شيية؛, بثق 


و 


القن كله ]ا إلن المديفة وتوفى باس 
"4ه (115-1375م)أى قتل يوم 
اماع ويستاط الكتات فيكضدلوة 
النبى عليه الصلاة والسلام يقول: إنه 
رد السدانة إلى عثمان وشيبة وبنى 
النووى2. ص /٠٠١5؛‏ أسد الغابة, حال 
ص "/ا"؛ برماة«ه07: جداء ص 1814). 

على أن المحاولة التى بذلت لجعل 
شيبة بن عثمان بن أبى طلحة ابن عم 
يقولوا: إنه قد أسلم وقت فتح مكة, 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من 
حنين بعد ذلك بشهر. فقد راح شيبة 
يبحث عن النبى[كَلك] لينتقم لأبيه الذى 
كان قد قتله حمزة يوم أحدء ولكن نورا 
فخانت شيية شجاعته, ووضع 
النبى[ 6ك ] يده على سدره فأذهب عنه 


نتن 


الشيطان. وأسلم شيبة (اليعقوبى.ج", 
ص ؛1؛ ابن هشام. ص 885/؛ ابن 
سعد. جهة. ص ١55؛‏ الطبرى: 
التاريخ, ج :.١‏ ص ١757١‏ ”47 أسد 
الغابة. جد" ص 47 160ف+ه677, جدلء 
ص 51 وما بعدها) ثم أصبح شيبة 
سادن الكعبة من غير أن يعلم الكُتاب 
السبب فى ذلكء وهب أفراد أسرته 
جميعا إلى مساعدته: أخوه وهب بن 
عثمان, وأبناء عثمان بن طلحة» وأبناء 
مسافع بن طلحة بن أبى طلحة الذى 
قتل يوم أحدء ويختم الأرزقى روايته 
- ج ١ء‏ ص17) قائلاً: «فولد 
أبى طلحة جميعا يحجبون» (0170/6, 
جاء ص 17). ولكن المحدثين جميعا 
يقولون إن شيبة هى زعيمهمء وكان هو 
صاحب السلطة فى هدم كل البيوت 
المشرفة على الكعبة (160فه077, ج"؟, 
ص )١١‏ وهو الذى اصطدم بمعاوية 
يخصوص بيع بيت» وهو أيضا الذى 
أراد فى الحجة الثانية لهذا الخليفة ألا 
يعكر صفوه أحدء فبعث بحفيده شيية 
ابن جابر ليفتح باب الكعبة (معافمم017, 
جاء ص496) ثم لقد كان هى الذى 
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حكم بين أميرى الحج اللذين كان 
أحدهما تنصير على والآخر نصير 
معاوية. (الطبرى: التاريخ, جاء ص 
4 جسداء ص 77017 روج 
الذهب. جة. ص 55 //ا5), وذهب أحد 
اناقة: غيواللة اق طلئحة ضحرة القشرئ 
الذى كان الناس يمقتونه (مسمسمل. 
ج", ص/١7,‏ 58, .)١76‏ وكذلك كان 
شيبة هو الذى ذكر فى إحدى روايات 
الحديث الذى يروى: أن عائشة أرادت 
أن تفتح الكعبة («ملنمه0. جداء ص 
5 523959, 52393), وق د دارت 
مناقشات مع عائشة. فقررت أن من 
حق الشيبيين أن يبيعوا فضلات من 
الكسوة .يشرظ أن يتفقوا ذلك فى سبيل 
الله (اتعاةهم0,. جا ص 18١‏ 185 
ج؟, ص ١7٠7-1/؛‏ القلقشندى: جغء 
ص 87؟). وقد ناقش الفقهاء هذه 
المسألة على الرغم من الجهود التى 
ايحا نوا سمي الحباية: ولي نه 
1ه (1774م) دفع الملك الكامل ابن 
أخى صلاح الدين للشيبيين مبلغا 
معلوما من المال نظير الموارد التى كان 
يدرها عليهم فتح الكعبة وأجبرهم على 
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شيبة؛ بنو 


ككرابي لاحي يقابل 
(010::1: جداء ص 1؟731). وتوفى 
شيبة سنة لاده (7171-/11م) أى فى 
عهد يزيد بن معاوية (الطبرى: التاريخ, 
حا و4701 اباس ست عدف 
ص ١؟؛‏ أسد الغابة» ج/اء ص86 ). 

والرواية التى جعلت للشيبيين 
ختجابة الكعبة رواية قنديسة لأغزال 
تتواتر على الالسنة, ماثلة فى اسم 
الشريق |الحقزه التذي يدون في نواد 
ؤموء: الحك العدَيم الور المستيد الحزام 
قلمسا ب وسنها هذا الساريق اصتيع الينات 
الجديد. الذى يعرف فى الوقت الحاضر 
ب «ياب السلام» والذى يقوم فى صف 
الععبية والطزيق المعقوى القنويم: يسم 
أيضا ب «باب بنى شيبة» (عوممارءاةط, 
ص 17, 1517). ولكن التاريخ الذى 
تقررت فيه هذه السنة هى وكثير غيرها 
ودخلت فيما يعده الإسلام من البدع قد 
ظل غامضا. 

المصادر : 

اتكلقالتراهم الاكسورة فتن عسات 
المادة. 


خورشيد [ديمومبين 2672050[/865آ-[6010100] 


بن 


(وبالعبرية شيث): الابن الثالث لآدم 
وحواء (سفر التكوين, الإصحاح الرايع: 
الآيتان "١‏ و 55؛ الإصحاح الخامس, 
الآيات 7 -8)» ورزق به أبوه وعمره 
٠‏ سنة؛ بعد مقتل هابيل بخمس 
سنوات. فلما حضرت آدم الوفاة جعل 
شيثاً خليفته وأوصى إليه؛ وعلمه 
ساعات النهار والليل, وقال له: إن 
الطوفان سيكون فى الأرضء وعلمه أن 
يتك النه في خكرة كل ماعل مرخ 
ساعات اليوم. 

وإلى شيث أنساب البشر كلهمء ذلك 
أن هابيل لم يخلف ورثة, .وفقد ورثة 
قابيل فى الطوفان» وقيل إن شيثا لم 
يزل مقيما بمكة يحج ويعتمر الى أن 
ماتء وإنه كان جمع ما أنزل الله من 
الصحف إلى صحف أبيه آدمء(عددها 
خمسون صحيفة) وعمل بهاء وإنه بنى 
الكعبة بالحجارة »والطين. ولما حضرته 
الوفاة أوصى لابنه أنوش. ومات فدفن 
مع أبويه فى غار جبل أبى قبيس. وقد 
عمر شيث ؟١5‏ عاما وفى رواية ابن 
إسحاق أنه تزوج أخته حزورة. 


سن 


الروايات المتآخرة: دهم المرض آدم 
فتاقت نفسه إلى شئ من زيتون الجنة 
وزيتهاء فبعث بشيث إلى جبل سيناء 
يسبال الله “ما ظلت أبوه: زمره الله ات 
يمد كأسه الخشبية فلم تلبث أن امتلأت 
بما يريد أبوه. فدلك جسمه بالزيت وأكل 
بعض الزيتون فبرىء من علته. وكان 
آدم أمردء وكان شيث أول من نبتت له 
لحية ويقال أيضا: إنه أوريا الأول 
(وأووماالكا سيرياتي كنا مكل 
[«أور» فى العبرية معناها النور أو 
العرفان»])؛ وكان شيث صورة ناطقة 
من أبيه فى خلقه وخلقه. وكان أحب 
الابناء إلى قلب أبويه. وقد قضى الشطر 
الأكبر من حياته فى الشام. وتقول 
رواية من الروايات إنه ولد فيها. ومن 
عهده انقسم بنى آدم فكتين» فئة أطاعته, 
وأخرى تبعت أولاد قابيل؛ وانتتصح 
بعض أولاد قابيل بنصحه فسلكوا 
السبيل القويمء أما الباقون فظلوا فى 
غيهم. وذكر مير خواند بعض السنن 
التى يقال إن شيثا استنْها لأعقابه 
(ميرخواند: روضة الصفاء بمباى, 
١‏ هء ج ١ء‏ ص ١١‏ وما يعدها). 
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ويكتب الطبرى فى تاريخه الاسم 
شث وشاث (ج ١ء‏ ص ,)١1١١‏ ويقول 
إن شا هش الصسيفة السريانية. ومعنى 
الاسم شيث «هبة الله» أى بدل هابيل, 
لأن الله عوض به آدم عن هابيل (سفر 
التكوين» الإصحاح الرابع: الآية 51). 
ويقول المقنْع إن روح الله قد انتقلت من 
آدم إلى شيث (مطهر بن طاهر 
القست: كتانب البنده والتعوين بعد 1 
ص 15) وهذه الفكرة قالت بها فرقة 
ادرية.هم الفيكيون الذين كتاتوا فى 
مدر .مق القتزن الرابغ:والنيخ كان ف 
حوزتهم شرح سنن شيثء وهى إن 
شئت الدقة سبعة كتب لهذا الأب من 
آباء البشر وسبعة أخرى لأبنائه سموها 
«الأغراب» (زءمهطمنوظ: عمل ج ,1١5‏ 
ص 0). وكان الأدريون يملكون كتب 
يلدبثوس الصائع -ندء غطا ,طنةه1310350 
ءعتنا المنسوبة إلى شيث (وعءمقطمامظ, 
المصدر المذكور. ج 7”1. ص 8) وكان 
فى حوزة صابئة حران عدة كتب تنسب 
إلى شيث. وقد عرف المانوية القرابة 
بين شيث وآدم (ءنتدكلط :همده : -عظ كما 
5 117 بأريس ١51١8‏ 
ص 6 3., .)٠١‏ 
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شيث - شيخ الإسلام 


والدروز أيضا ينسبون شيث إلى 
آدم دائما 1/01 ونان( ' فععا2 لييسك 
106 ص 3150١‏ ةل الالا وممأاً 
بعدها). 

المصادر: 

)١(‏ الطبرئ: تاريخ: ج 2١‏ ص 
لاي ا قل 

2( ابن الأثير: :0/70 طبعة 
8 جد ١‏ ص نان و مكنا 


(') الثعالبى: عرائس المجالسء, طبعة 
على الحجر, ١71/1‏ ه ص 57. 


صبحى [إيواد مق .1ه ] 


شيخ الإسلام 

لقن من القاب الشتريف الك لهرت 
أول ما ظهرت فى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرىء وقد كان يحمل 
الألقاب الأخرى التى يدخل فى تركيبها 
كلمة إسلام (مثل عز الإسلام. وجلال 
الإسلام. وسيف الإسلام) أشخاص 
يتولون السلطة الزمنية (ونخص بالذكر 
منهم وزراء الفاطميين؛ انظر -:86 ههلا 
سعد قى أككنناء 18 465 .اأعكلاء2 


كان 258151116 جل 1١1‏ ص ١١‏ 00 


نر 


على حين أن لقب شيخ الإسلام كان 
دائما مقصور) على العلماء والتصوفة 
شناتة شان آلفاب التشريف المركيبة 
الأخرى التى يبدأ جزؤها الأول بكلمة 
شيخ (مثل شيخ الدين؛ وقد لقب ابن 
خلدون الفقيه أسد بن الفرات بلقب 
شيخ القفتياء انظن القدنة: ترحية ده 
سلان. ج .١‏ ص 78). وكان لقب 
شيخ الإسلام من دون هذه الألقاب 
جميعا فو اوسعها استعمالا ووعة) 
نجد فى القيرن الخامس الهجرى أن 
رأس فقهاء الدين الشافعية فى خراسان 
إسماعيل بن عبدالرحمن قد لقب بشيخ 
الإسلام الذى تمثلت فيه خير صفات 
هذا اللقب (انظر أيضا الجوينى: جهان 
كشاء ج ”. ص 7١‏ حيث وردت فى 
هذا الكتاب إشارة إلى «شيخ الإسلام 
خراسان»)؛ ونجد فى هذا العهد نفسه 
أن أنصار الصوفى ابى إسماعيل 
الأنصارى (5١٠88-55١٠م)‏ قد 
لقبوه بهذا اللقب (السبكى: الطبقات, 
القاهرة ١١74‏ هاج ؟, ص 7١١؛‏ 
جامى: نفحات الأنسء طبعة 2665 كلكته 
49 ,ص 57 777). وكذلك لقب 
بهذا اللقب فى القرن السادس الهجرى 


اسن 


فخر الدين الرازى. ونذكر من بين من 
لقبوا بشيخ الإسلام فى القرون التالية: 
الشيخ الصوفى صفى الدين الأردبيلى 
(عممء8: 107 الآ لاله عع اارطآ اتمأورعط 
5 ص 37337) او المتكلم التفتازانى. 
على أن لقب شيخ الإسلام أاصبح فى 
مصر والشام لقب تشريف (ولكنه ليس 
لقبا رسميا) لا يطلق إلا على الفقهاء 
وبخاصة أولتك الذين أكسبتهم فتاواهم 
شهرة أو اعترافا من جمهور الفقهاء 
بالفضلء وكان ذلك على وجه خاص فى 
أوائل العهد المملوكى. ومن ثم فإن 
خصوم ابن تيمية فى المناظرات التى 
أثارتها أقواله. قد أنكروا عليه لقب 
شيخ الإسلام الذى خلعه عليه أنصاره. 
وإن الجددين فى أيامنا هذه 
المتأثرين بابن تيمية وابن قيم الجوزية 
يصورون هذين الفقيهين فى صورة 
إمامين من أئمة الدين جديرين حقا بان 
يلقبا بلقب شيخ الإسلام (المنار. ج ١‏ 
ص 55,. فى قول 26ه00102156: -يله:1 21 
اللاوء! 1415( 107 611 الع ك[اترهاكة ع4 ترععاتلااء 
ص 995؟؟) ومن مم فإن شيخ الإسلام 
أصبح حوالى سنة ٠لاه ١٠٠١(‏ 06 
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لقبا يستطيع أى مفت له بعض النفوذ 
أن يتلقب به. ويقول محمود بن سليمان 
الكفوى المتوفى سنة ”1675م فى 
تراجمه لفقهاء الحنفية: «الأعلام الأخيار 
من فقهاء مذهب النعمان المختار» 
(سمقساععك8:0: كارا طععم عل .لوده جل 
”, ص 87 ) إن من يلقب بشيخ الإسلام 
من أصحاب الفتيا هم أولتك الذين 
يفصلون فى المساظ الخلافية ويبتون 
فى الأمور التى تتعلق بالصالح العام 
(وفقا لقول على أميرى فى علميه 
سالنامه سىء ص .)١١5‏ وهكذا نجد 
فى مصر وروسيا حتى يومنا هذا(, 
وفى تركية حتى القرن الثامن عشر 
(انظر أوليا جلبى: سياحتنامه فى 
مواضع مختلفة) أن أصحاب الفتياء 
سواء كانوا من أهل السنة أى من 
الشيعة. إذا بلغوا شيئا من النفوذ جاز 
أن يلقبوا بهذا اللقبء على أن تطور 
اللقب فى فارس كان على خلاف ذلك» 
فقد أصبح شيخ الإسلام هناك سلطة 
تخسافة ياس فى كل :قدرية :ذا شنان 
كيد ديقي ةين ادل 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة. 
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والمجتهدين. وكان شيخ الإسلام فى 
عهد الصفويين يعينه صدر الصدور 
(تعنصة1: 65 *ذى 65ل بياريس 
111ل م, جل ١‏ ص 5518؛ دمدنت: 
معط لندن .,1١8957‏ ج ا ص ”2,557 
6). 


بيد أن هذا اللقب بلغ أوج مجده بعد 
أن أطلق بخاصة على مفتى الآستانة 
الذى اكتسب منصيه فى دولة سلاطين 
آل عثمان يمرور الزمن أهمية سياسية 
ودينية لا نظير لها فى الدول الإسلامية 
الأخرى. وفى القرون الأولى من حكم 
الدولة العثمانية كان نفوذ مشايخ 
الصوفية يفوق كثيراً نفوذ العلماء. فلما 
أعاد محمد الأول تنظيم الدولة, قام 
صراع عنيف بين النفوذ الجديد لأهل 
السنة وبين نفوذ الشيعة الملتصوفة 
(مثال ذلك حادث يدر الدين محمود) 
وانتهى هذا الصراع بغلبة أهل السنة 
فى عهد سليم الأول. والظاهر أن 
أصحاب الرواية التاريخية العمليون قد 
تجاهلوا هذا التطورء ولا مناص من 
قبول روايتهم فى شئ كثير من 
التحفظ. على حين أن المصادر القديمة 


ينورتة 


شيخ الإسلام 


لا تزودنا فى هذا الشأن إلا بمعلومات 
قليلة. وهكذا نجد أن مجموعة التراجم 
المعروفة بالشقائق النعمانية (كتبت فى 
عهد سليمان الأول) قد صنفت معبرة 
عن وجهة نظر أهل السنة فحسبء على 
أنه يتبين لنا منها بأجلى بيان أن معظم 
الفقهاء القدامى فى البلاد العثمانية قد 
درسوا فى مصر أو فى فارس وتلقوا 
العلم على شيوخ من العرب أو الفرس. 
وكان بعض من تولوا الإفتاء فى 
الآستانة من الأجانب مثل فخر الدين 
العجمى (تولئ الإفثاء من ستة 14 
م وعلاء الدين العربى. وتجعل 
الروايات المتآخرة الشيخ إده بالى حما 
عثمان أول مفت تولى الإفتاء فى البلاد 
العثمانية (علميه سالنامه سى. ص 
65؛؛ وهى تزعم أيضا أن مفتى الأنام 
قد تعين فى عهد مبكر يرجع إلى أيام 
مراد الثانى وعقدت له الرياسة على 
جميع المفتين الآخرين (سجل عثمانى, 
ج ١ء‏ ص .)1١‏ وأن محمد الثانى بعد 
فكم التقسطنطيتية قه ذلع اللقب 
الرسمى: شيخ الإسلام على مفتى 
القصبة الجديدة: خضر بك علىء وجعل 
له فى الوقت نفسه الرياسة على 


لسن 


قاضيى المسكر (-صفة هه؟ دمدقط0”0 
©ن)ء ولكن ليس بين أيدينا أى شىء 
يدل على أن المفتى كان قد غدا شخصا 
له شأن كبير فى تلك الأيام. وفى رواية 
الشقائق النعمانية أن خضر بك هذاء لم 
يكن إلا قاضى إستاتبول فحسبء على 
حين كان فخر الدين العجمى هو المفتى 
(الشقائق. ص .)8١ 01١١‏ وإذا كنا نجد 
من بعد أن المترجم لشيوخ الإسلام 
فى كناب ودوهة المشانك منذا تزاحمة 
بالمفتى محمد شسصس الدين الفنارى 
الملتوفى سنة ١47١‏ م فإنما فعل ذلك 
فيمايظهر جريا على ما قضى به 
الحرق كسمب ولووضنا كقوة شف 
إستانبول العظيم يظهر إلا على أيام 
سليم الأول فى الأربع والعشرين السنة 
التى تولى فيها هذا المنصب المفتى 
المشهور زمبللى على جمالى أفندى وفى 
عهد زمبللى (تولى منصب المفتى من 
سنة 16١١‏ إلى 19175 م) كان قاضيا 
العسكر لا يزالان لهما السبق عليه 
لأنهما كانا يجلسان فى الديوان 
السلطانى. أما المفتى فكان لا يجلس فيه ٠‏ 
(الشقائق. ص ,)١5‏ على أننا نجد 
كيرا فول إن محال افندى هذا 
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رفض أن يقبل من السلطان سليمان 
الأول ما عرضه عليه من تولى منصبى 
قاضيى العسكر مجتمعين (الشقائق» 
ص .)١١7‏ والظاهر أن مفتى إستانبول 
لم يكتسب السلطان على جميع علماء 
الدولة العثمانية لاينازعه منازع إلا فى 
عهد سليمانء ويدخل فى ذلك جميع 
القضاة على اختلاف درجاتهم. وكان 
هذا المفتى فى قول دوسون وفون هامر 
هو جوئ زاده محيى الدين افندى على 
أنه لا مناص لنا من أن نلاحظ أن جوى 
كان أيضا أول مفت صرفه السلطان عن 
متصبه (فى سنة 16415١م).‏ 

وكان ارتفاع شأن مفتى إستانبول 
على أية حال أمرا متعلقاً بشخصه لا 
تقنرضسه إزادة السلاظين السامية:, 
ويتجلى ذلك فى اتخاذه من تلقاء نفسه 
لقب شيخ الإسلام الذى كان يحمله فى 
هذا العهد كثير من المفتين ونستطيع أن 
نبحث عن تفسير لهذا التطور فى عدة 
نواح. فمن ناحية نجد ذلك الفرض 
الخلاب الذى قال به ديمومبين -ناة© 
05م (1-لإ0680, فهو يرى تشابها 
عجيبا بين منصب مفتى إستانبول وبين 
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الخليفة العباسى فى بلاط سلاطين 
المماليك قبل أن يفتح الترك مصر (ه1 
#مروء باريس ,١575‏ ص 32)؛ ومن 
ناحية أخرى نجد أن تنظيم علماء 
الدولة العثمانية تحت رياسة شيخ من 
رجال الدين قد يكون متأثرا من وجه 
بطبقات رجال الدين النصارى فى 
الامبراطورية البوزنطية يراأسهم بطرق 
يشرف على شئون النصارى جميعاء ثم 
أننا قد نرى فى منصب شيخ الإسلام 
بقية من السنة الصوفية الدينية القديمة 
فى الدولة العثمانية, وهى سنة كانت 
تقتضى أن يقوم إلى جانب السلطة 
الزمنية. سلطة دينية ليس لها سلطان 
قضائىء ولكنها تمثل ما نستطيع أن 
تئمية الفسدن الديتى للناسن: 

وهذا الفرض الأخير قد يفسر لنا 
ثبات منصب شيخ الإسلام على مدى 
القرون التى تلت ذلك على الرغم من أن 
السلطان كان من سلطته أن يصرف 
صاحب اللقب عن منصبه. وهى سلطة 
لجا إليها السلاطين كثيرا. وقد بلغ 
الأمر بالسلطان عثمان الثانى ١1174(‏ - 
ممعم أن حرم المفتى جميع امتيازاته 


ككتكتكتكتكتكتك080 1ل 
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لرفضه إصدار فتوى بتحليل أن يقتل 
الأخ أخاه. ولكن هذه الامتيازات ردت 
إلى المفتى فى عهد خلفه. وقد أمر مراد 
الرابع بقتل المفتى آخى زاده حسين 
)١117(‏ دون أن يرعى حرمة لجلال 
المنصب. وكان المفتى عبدالرحيم أفندى 
هو الذى عمل على خلع إبراهيم الأول 
وقتله بعد ذلك بستة عشر عاماء ولى أن 
فعلته هذه قد أفقدته منصيه. 

وكان آخر مفت استطاع أن يحتفظ 
بمنصبه سنين طوالا متعاقبة هو أبو 
السعود ١5/5 -١5468(‏ م). وقد 
قناقن على المأضحي معد ذلك عنددة 
أشخاص لم تدم ولايتهم له إلا فترات 
قصيرة قدرها ثلاث سنوات أو أربع فى 
المتوسط: :وفتذ بذاية القدرن السنادسن 
عشر الميلادى. أصبح من الممكن أن 
يتولى الشخص الواحد منصب المفتى 
عدة مرات. 

أما التغيير المطرد الذى ألم بهذا 
بالمؤامرات السياسية التى يدبرها 
الصدور الأعظمون» وحريم السلطان,» 
والانكشارية». وهى مؤامرات كان 


ف 


يتورط فيها المفتون أنفسهم تورطا 
كبيرا مثل المفتى المشهور قره جلبى 
زاده. على أن أغلب هؤلاء كانوا من أهل 
الاستقامة, ولى أن استقلالهم السياسى 
أصبح فى معظمه وهما من الأوهام. 
وغدا المفتون جميعا منذ أوائل القرن 
السادس عشر من أهل البلاد العثمانية 
وكانوا ينتمون, شأن العلماء كلهم؛ إلى 
أسر من المسلمين» وهم يتميزون فى 
ذلك عن كبار عمال الدولة وكبار ضباط 
الجيش الذين كانوا فى كثير من 
الأحوال من أبناء نصارى جندتهم 
الدوشرمه. ويعد ذلك كان المقتون 
ينتمون فى بعض الأحيان إلى أجيال 
مختلفة من أسرة واحدة. وكانوا فى 
الغالب يحصلون على الملشيخة 
الإسلامية (مشيخت إسلامية) بعد أن 
يتقلبوا فى مناصب القضاء العليا ومن 
ثم فإن معظم المفتين كانوا من قبل 
قضاة عسكر قبل أن يلوا منصب 
الإفتاء. وقد خلقت هذه السنة غيرة 
طائفية بين العلماء وشيخهمء بدت كثيرا 
فى صفحات التاريخ. واختلف الأمر فى 
منصب شيخ الإسلام عن السنة التى 
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استقرت بمضى الزمن بالنسبة لوظائف 
القضاء العلياء فلم يعد هذا اللقب يمنح 
لشخص إلا إذا قبل المنصب فعلا (ولا 
نعرف استثناء لذلك إلا حالتين اثنتين). 

وتجلى جلال منصب شيخ الإسلام 
فى الدولة فى المحافل الرسمية. فقد 
كان يعد فى نظر قانون المراسم أبا 
حنيفة زمانه لا يتقدم عليه إلا الصدر 
الأعظم. وفى القرن الثامن عشر لم يكن 
يفرض على المفتى أن يؤدى الزيارة إلا 
للصدر الأعظم فحسب؛ وكانت زيارته 
للصدر الأعظم وللسلطان تتبع فيها 
مراسم دقيقة وكذلك حددت حقوق 
وواجبات المفتى فى المحافل الدينية, مثل 
دفن السلطانء وبيعة السلطان الجديد 
وارتقائه أريكة السلطنة. وكان له عدة 
ألقاب أخرى علاوة على لقب شيخ 
الإسلام أقدمها استعمالا مفتى الأنام, 
ثم أعلم العلماء. وبحر علوم شتىء 
وأساس أو أفضل الفضلاء. وصدر 
الصدورء ومسند نشين(7) فتوى. 
وكان مليسه يتميز دائما باليساطة. 
وكان المفتى المتقدم فى العهد ملاخسرو 


)١(‏ عبارة معناها مسند الفتوى الركين. 
(عبدالئعيم حسنين) 
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(الشوس سنة كال يشو فبات» 
فوق تاج الإمام الأعظم (الشقائق 
النعمانية. ص .)١71‏ وكان المفتى من 
بعد يرتدى قفطانا أبيض موشى بالفراء 
وعمامة مزينة بشريط من القصب 
(وثمة عدة صور لملبسه فى كتب من 
قبيل ]ع6 ناه0 اناءقامطن): -غام عوهنرزمنا 
ها مل موده :0:ج 1 ص 55). 
وكانت الوظيفة السياسية لشيخ 
الإسلام مقصورة فيما مضى على 
سلطانه فى إصدار الفتاوى. ولم يلبث 
أن حل محله فى إجابة الأفراد إلى ما 
يسألونه من فتاوى أمين الفتوى (مفتى 
أمينى انظر ما يلى).» على أن الفتاوى 
التى يصدرها المفتى فى اللسائل 
السياسية أو الأمور التى تتظلق 
بالسالح العام كان لها شان خطين. 
ونضرب مثلا للنوع الأول: الفتوى 
التى أصدرها على جمالى فى شأن 
الغري الى سنت على سين 015 
والفشوئ الكل اندرا ]بو السعيون 
بخصوص الحرب على البندقية 
١167م‏ ). وفى عهد السلطان عثمان 


تفن 
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الثانى أبى المفتى أسعد أفتدى أن يصدر 
فتوى يحلل فيها أن يقتل الأمير من 
العثمانيين أخاه. 

ومن الأمثلة على الفتاوى من النوع 
الثانى الفتوى التى أصدرها أبى السعود 
فى إباحة شرب القهوة والفتوى التى 
إقامةمطيعة (فى سنة 777 ١؛‏ انظر -88 
]عع تتتط: عد نم8 «ءاناط512. لييسك 
5169 ص 0 والفتوى التى أصدرها 
الذى سنه سليم الثالث. 

وكان المفتون يشاركون بفتاواهم 
أيضا فى التشر يع السلطانى بالإفتاء 
بشرعية القوانين المختلفة (قانوننامه؛ 
مثل قانون سليمان الأول الذى صدق 
عليه جميعا أبو السعود؛ انظر: مللى 
تتبعلر مجموعة سى » ١5‏ 2 جدق 
العددين ١و‏ "). زد على ذلك أن العرف 
جرى بأن يستشار شيخ الإسلام فى 
جميع المسائل السياسية ذات الشأن. 
ومن ثم كان المفتون فى معظم الأحوال 


تفنن 


فى كثير من الأحيان من عسف 
السلطان. ويععرى تدهور الدولة 
التشمانينة فى يعقن الأحينان إلى رون 
الرجعية التى يتسم بها نظام مشيخة 
رجعية من معظم رجال الدين, 
تمتهوؤا احكافا فقوم عل الشعضتن 
النظمانية انام القرفين التاسية :شن 
والعشرين لم يعد له الشآن السياسى 
المتهيود إلا آنه كان يلجا فى يعض 
الأحيان إلى السلطة المأثورة لهذا 
التي حيح كدعو السياسة إلى ذلك: 
شق الذى حكندت عند خلم السلطان 
الوطنيين فى أنقرة سنة .157١‏ ولم ' 
تكن الفتوى التى صدرت سنة ١951١5‏ 
مقضورة على سنياشة الدولة العثفاتية 
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فضي لعافت محوجدية أيهن إل 
العالم الإسلامى بأسره. وتكشف هذه 
الحقيقة عن تصور جديد أشمل لفكرة 
الجامعة الإسلامية التى تنطوى عليها 
مشيخة الإسلام العثمانية وهو تصور 
نما على ما يظهر فى تركية فى غضون 
القرن التاسع عشر. والراجح أنه كان 
متصلا بالنظريات الجديدة فى الخلافة. 
وكما هى الحال بالنسية لهذه النظريات 
فإننا نجد أن أول من عبر عن فكرة مأ 
لشيخ الإسلام من أهمية كبرى فى نظر 
العالم الإسلامى يأسره هم الكتّاب 
الأؤرسنة التسارى كقن قتا رف كاله 
القرن السادس عشر (مثل ريك -:ة 
غننهه) باليابا وعده قولتى ( تإعساهلا: 
ع 65 عموهنزملا,. باريس 6 / 
م ج 7 ص 771), الملمثل 
الروحى لسلطة الخليفة فى نظر العالم 
الإسلامى جميعا. والحق أن فتوى 
المفتى هى, من الناحية الشرعية: موجهة 
إلى كل مسلم يزيد أن يتنعها:ولكته لم 
يحدث إلا فى سنة ١5١5‏ أن بذلت 
المحاولة التى ترمى إلى الاستفادة من 
السلطة الروحية العالمية التى نسبها فى 
ذلك الوقت النصارى والمسلمون على 
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السواء لشيخ الإسلام فى الآستانة 
) 0ع 11 طعداممة: -ده ‏ +7:46وموعلاآ 
عا 7ل » جدا”, ص 30 ). 


وكان للمفتى. بوصفه رأس طبقة 
العلماء الحق فى أن يرشح لأشخاص 
السلاطين من يقتضى الأمر تعيينهم فى 
مراتب القضاء الستة العليا ولم يكن هو 
نفسه يتولى القضاء إلا فى أندر النادر. 

فلما شسرعت الإدارة فى الدولة 
العثمانية تأخذ بالأساليب الحديقة 
أنشفت بالتدريج مصلفة إدارية علئ 
رأسها شيخ الإسلام » وما إن وافى هذا 
الوقت حتى كان ثمة عدة أشخاص 
سناعدون الفنتن فى آذاء'واشنياته 
الكثيرة. مثل الكتخدا أو الكيايا الذى 
يستطيع أن يمثل المفتىء والتلخيصجى 
الذنى كان وكيله فى الحكومة, 
والمكتوبجى أى كاتب السر العام؛ وأمين 
الفتوى (فتوى أمينى) الذى نيط به 
إعداد الفتاوى التى يطلبها الجمهور 
ويتولى إصدارها. وكان لكل هؤلاء 
العمال متناصبهم؛ وفى عهد 
«التنظيمات» أحكمت روابط هذا النظام 
الإدارى» وجعل مقر شيخ الإسلام 
الرسمى فى المكان الذى كان مخصصا 


117 


شيخ الإسلام 


من قبل لاغا الإنكشارية. وكانت تقوم 
قى هذا الديوان الذى سسمى من ثم: 
«شيخ الإسلام قاييسى أو باب فتوى» 
وكانت هذه المصلحة تتولى إدارة 
وتصريف أمور جميع الهيكئات التى 
قوامها الدين إلا إدارة الأوقاف. وهكذا 
أصبح شيخ الإسلام زميل رؤساء 
سائر المصالح التى أنشئت فى غضون 
الؤزارة التى هن سضو فيسها باقيزة ف 
بالسيق على ستاكز الؤزراة: وقد نض 
على ذلك :فى الخازة ارمق مستشيون 
وورد فى أحكامه أن السلطان هو الذى 
بنفسه., أما سائر الوزراء فيعينهم 
الصدر الأعظم. وكان الصدر الاعظم 
إلى القرن الثامن عشرء هما الوحيدان 
من عمال الدولة اللذين يتقلدان 
منصييهما فى حضرة السلطان. 

وكان نفوذ شيخ الإسلام يضمحل 
كلما أمعنت الدولة العثمانية فى إسباغ 


2 


الطابع الدنيوى على نظام الإدارة فيها. 
فلما أنشئْ مجلس الشورى (شوراى 
دولت) ستة ١/4159‏ حرم شيخ الإسلام 
الشئ الكشير من سلطانه على شكون 
السياسة الداخليةء, وكذلك جرده إنشاء 
محاكم مدنية وجنائية جديدة يشرف 
عليها وزير عدل جديد (عدلية نظارتى) 
قدراً آخر من هذا السلطان. وقد اتخذت 
سلسلة من الإجراءات التشريعية حددت 
اختصاص القضاء بما يتفق مع قيام 
محاكم الشريعة والمحاكم النظامية. 
وكان هذا التطور جزءا بارز؟ من 
الإصلاحات الدينية التى استحدثها 
رجال تركية الفتاة (انظر مثلا قصيدة 
«شيخت» لضياكوك ألب. ص ١١‏ من 
01 #اتلاوءلاء 1/0771 انءدقاعذاء 1 06 كلتك4 
27/6 49 بقلم تعه815 .ى .:2 ليبسك 
5 ) وبلغ غايته المحتومة حين نقلت 
حكومة حزب تركية الفتاة سنة 1١919‏ 
تبعية المحاكم الشرعية جميعا إلى وزارة 
العدلء كما نقلت تبعية المدارس إلى 
وزارة المعارف؛ وقد كان الميرر لهذه 
الخطوة هى التمشى مع القانون العام 
الحديث فقد أعلن أن الغرض من ذلك 
هى تجنب الاخطاء التى ارتكبت فى عهد 


التنظيمات وجعل المشيخة الإسلامية 
مصلحة تتولى الأمور الدينية الصرفة 
فحسب (انظر مثلا جريدة طنين: 7١‏ 
كوو ى #اخو فصوي 13 
وكانت هذه الروح هى التى أملت إنشاء 
إدارة فى المشيخة سنة 11117 تدعى 
ودان الحكمة الإسلامية: تكسم وظيفتها 
بالدعوة إلى الدين. ومع ذلك فإن 
الإصلاحات التى أحدثها حزب تركية 
الفتاة الغيت بعد إبرام هدنة مدروس 
فى ؟ نوفميس سنة 1914. على أنه ما 
إن حل هذا الوقت حتى كان عمر 
المشيخة قد أشرف على النهاية ذلك أن 
كل ما تبقى فى الآستانة من الإدارات 
الحكومية القديمة للدولة العثمانية قد 
ألغى فى نوفمبر سنة ؟1971١,‏ وجمع 
عمال الحكومة الجديدة بأنقرة فى 
أيديهم اختصاصات هذه الإدارات: ولم 
يعد يدخل فى هذه الحكومة مشيخة 
للإسلام. صحيح أنه قد أنشثت عند 
قيام هذه الحكومة «وكالة شرعية» 
(شرعية وكالتى) إلا أن نزعة المجلس 
الوطنى الكبير المناهضة لنظام مشايخ 
الدين لم تكن لتسمح ببقاء صورة من 
صور المشيخة الإسلامية» فاستبدل بها 
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إدارة متواضعة يقال لها «ديانت إشلرى 
رئيسلى» بحكم قانون أقره المجلس 
الوطنى الكبير فى " مارس سنة 
4 1: وهىو اليوم الذى ألفيت فيه 
الخلافة العثمانية. 

ونجد أوفى وصف لمنصب شيخ 
الإسلام على أواخر أيامه فى «علمية 
سدالثامة سيء الذى كشتركه سنة 
1ه (1115 م) مشيخة الإسلام 
التى كانت حينذاك تحظى برياسة 
فضفطقى. خيوى ند اللخازية. :كانت 
أهم) إداراتها : «فتوى خانه» و «مجلس 
تدقيقات شرعية» وهى نوع من محاكم 
النقض للمحاكم الشرعية؛ وإدارة 
للإشراف على شئكون المدارس (درس 
وكالتى ومصالح طلبية)؛ وإدارة تتولى 
شكئون الفرق الصوفية (مجلس 
مشايخ)؛ وإدارة لبيت المال (أموال 
أيتام). وكان ثمة أيضا أقسام إدارية 
للمحفوظات والمكاتبات والحسابات, 
وكساتت الولاية على ذلك لوزير 
(مستشار) مثل الحكومات الأخرى. 
وكان ديوان شيخ الإسلام أيضا (شيخ 
الإسلام قاييسى) يضم العاكم 
الشرعية الكبرى التابعة لقاضى 


عق 


شيخ الإسلام 


العسكرء وال «قسامء وقاضى 
إستانبول (إستانبول قاضى سى). ثم 
يأتى بعد ذلك عدد كبير من اللجان 
يرجع إلى رأيها فى الأمور المختلفة, 
ومنها لجنة لتعيين القضةة الذين 
يتخذون مقامهم هناك. ومن أراد المزيد 
فليرجع إلى: «علميه سالنامه سى». 

المصادر: 

وردت تراجم لمائة شيخ وثمانية من 
مشايخ الإسلام فى كتاب «دوحة 
المشايخ» لرفعت أفندى, وقد طبع على 
الحجر بإستانبول طبعة غير مؤرخة؛ 
وآخر ترجمة فيه هى ترجمة عمر 
حسام الدين أفندى المتوفى ١784‏ ه 
(1411 م). وقد كتب ذيلا لهذا الكتاب 
على أميرى أفندى. ويكمل هذين 
المرجعين كتاب «علمية سالنامه سى» 
الذى يترجم فى الصفحات من 777 - 
١‏ لائة وأربعة وعشرين شيخا من 
مشايخ الإسلام حتى يصل بهم إلى 
مصطفى خيرى أفندى (الذى ظل فى 
هذا المنصب حتى نوفمبر سنة 1515), 
وقدا كشن هذا الكشاي الؤرهان: احجمد 
رفيق وعلى أميرى أفندى؛ وكتب على 
أميرى فى «سالنامه» هذه بحثا عنوانه 


«مشيخت إسلامية تاريخجة سى » 


فنا 


اسككرق الصفحات عن 6 .عم 
وفى قينا مخطوط من كتاب «دوحة 
المشايخ» لمستقيم زاده (فلوكل: ج 7, 
ص ٠5‏ وما بعدها) ؛ ولكثير من 
الكتاب الغربيين الذين كتبوا عن تركية 
إشارات وردت فى كتبهم عن مشيخة 
الإسلام وهم نانتهعنا: عن[ إه بوره)5ز11 176 
عكآصة1ا 01101141 116 0 51416 اترء دعاص 
الطبعة السادسة: لندن 1١53/5‏ م ص 
٠‏ وما يعددها؛ ومووط1:0: بعءاطه1 
1 ع أو انآ 46 01621 ج "”ى, 
باريس ١14١‏ مء ص 07> وما بعدها: 
1 12ظلة11 701 1: ك6 1(علء]1 1( 0[1 03517107115 10265 
#اللاكك كاه 1ك قينا 181١١‏ م ج ل 
ص 77١5‏ وما يعدها؛ وثمة أوصاف 
آخر ى وردت فى: عاتكاعظا مقطامء)5 .2طآ: 
حاتك4 14ئلا ااعاللااتع71 18 ,ع1ا4 بأ1116 «روطتا 
1111 إن ألعاعة(له ‏ 17067 :عل 07 
6ح هال ١857‏ ص ١١1‏ وما 
بعدها؛ عسدهلا.0: -ه0 نزم جك ع0 5م007 
7 أوكسقورد 6 م ج ١‏ ص 
65 وما بعدها؛ :علاطنزنآ.آ1.ه: -:00 171:6 
1/1 111 ع تأآصرا 0110771271 ع[ 07 :جرع 
أانعء711[1ع 114 116 اتعاجباءللاى ‏ [0 - 211716 


كمبردج ١515‏ ص ٠١7‏ وما يعدها. 


خورشيد [كرامرز 55850655 .1.81] 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيخزاده 

كلمة فارسية مركبة معناها «ابن 
(أوى حفيد) الشيخ» وهى مرادفة 
للمصطلح التركى شيخ أوغلى. واللفظ 
شيخ يدل فى الاستعمال التركى على 
«الواعظ فى المسجد الجامعء. ورأس فى 
الرباط أو الطائفة الدينية». ويجب ألا 
يخلط بين هذا الملصطلح والمصطلح 
شهزاده (وهو صيغة ثانوية دارجة من 
«شاهزاده») أى «الأمير ولى العهد». 

وشيخزاده اسم أسرة من قبيل إمام 
زاده أى إمام أوغلىء وموّذن زاده أى 
مؤذن أوغلى ون - ياشازاده. ون - بيك 
زادهء ون - أفندىء زأده. ولا يستعمل 
فى التتركية ,«ابن الشيخ»؛ أما 
المصطلحات مثل ابن كمال بدلاً من 
كمال باشا زاده فشاذة. 

وقد استخدم لفظ الأسرة شيخزاده 
أى شيخ أوغلى اسم علم فى أسماء 
الأعيان الترك الآتى ذكرهم: 

١‏ مؤّلف خورشيد نامه التى تمت 
حوالى ٠١‏ مايى سنة .١7417‏ وتحن 


نجد فى مقدمة هذا الكتاب وخاتمته 


شيخزاده 


معلومات عن الشاعر شيخ أوغلى أو 
شيخ زاده. كما نجد فى الوقت نفسه 
معلومات عن مولاه سليمان شاه أمير 
الكرميان (والشواهد التى نوردها فيما 
يلى مأخوذة من المخطوط 4.5.1:7 رقم 
7١:‏ بالمكتبة الأهلية بباريس). 


ولد شيخ أوغلى حوالى سئة ١55٠‏ 
عمره» عتدما أتم مؤّلفه (جوشمدى إلى 
يه يقلشدى يشيم), (الورقة غ5 
الأصلء من ناحية أبيه وأمه (إيكى 
ياندن بنوم أصلم أو لودور؛ الموضع 
المذكور, س ). وكان أجداده رجالا 
مقتدرين (دولت إسى) من أهل العلم 
(علم إسى فاخر بكلر) وأعيان المسلمين. 
وكان لسليمان شاه ثقة مطلقة فيه (هم 
إيج إدرم آكاهم طيش إدرم بن - نه 
قلسم نيلسم سبش (شاباش) إدرم بن» 
الموضع المذكورء س ؟) وقد خوله حق 
العمل كاتباً للسر وأميناً أول لبيت المال 
(نشان ودفتر ومال وخزينة الورقة 1؟ 


س 1) وهذا يؤيد ما ذهب إليه سهى كل 
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شيخزاده 


«نشانجى» و«دفتردار» لأمير 
أيضاء وهى يقول حقا: 
«سليمان شاه زمانى إيدى كى إل 
أوزتديم بوكتابى دوزميه ال 
كى شاهى دى تمامت كرميانوك 
هم أولى أوغلى إيدى جخشا يانكك 
(الملخطوط رقم 359: جخشد انوك) 
«مددت يدى أول ما مددت لكتابة 
هذا الكتاب 
فى عهد سليمان شاه 
لقد كان أمير الكرميان جميعا 

على أن هذا الأمير مات والمؤلف فى 
ومن ثم التحق شيخ أوغلى بخدمة 
يلدرم بايزيد زوج ابنة سليمان شاه. 
وهو بعد ولى عهد السلطان. وكان قد 
أقطع بالفعل قصبة الكرميان وقد أهدى 


الشاعر القصيدة إلى بايزيد اعتراف) منه 
بالنعم التى أغدقها عليه هذا الأمير 
بدوره (الورقة 4 س .)١‏ واجتماع 
هذه الظروف يعلل لنا كيف أن الشاعر 
أمكنه فى الوقت نفسه أن يكتب قصيدة 
فى رثاء مولاه السابقء ذاك أنه لم يكن 
يستطيع أن ينسى حقا] أن هذا المولى 
لابد أن يبزه ويخمله سميه القوى الذى 
كان هو أيضا عميدا لآل عثمان (الأمير 
سليمان بن بايزيد) ولم يحتفظ باسمه 
الا على النقوش والسكة (خليل أدهم: 
آل كرميان كتابه لرى: -0ة”.آ 06 عنابه8 
6 66م (أها0*1115 نواد [بالكتر كية], 
كد ا ه4158-1115 احمن حي 
كوتاهية ده [كرميان] بكلرى: ج ؟, 


ص 5050-؟١0).‏ 


وفى مديح بايزيد «الصغير السن 
العريق المعرفة» (يكت دور عمر له. عقل 
لين الور 54 الصيفطة المسرى: 
سن 11) وضقف هذا الأمين باوضاف 
نمف الخطوطات الطاطلفة لقند 
وصفه مخطوط برلينء وهى أقدم 
المخطوطات. بقوله: «بايزيد بك ابن 
(>-حفيد) أورخان بكك؛ وفى مخطوط 
تارمل ترق 855 (الورقة كل (السفحة 


0 ل لل ححييححي يبس هيو المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليسرىء. س ١‏ و ”) وصف بأنه ابن 
سلطان شاه (سلطان أوغليدور شاه)؛ 
وقد أعقب هذه الكلمات التعريف التالى: 
«نه إنا) سلطان بن سلطان بن سلطان 
شاهنشاه بايزيد بن مراد خان» ونجد 
الصيغة نفسها فى المخطوط رقم 580", 
(الورقة ؛, س ؟) ولكن عبارة 
«شاهنشاه الخ» استبدل بها عبارة 
«حلبى بايزيد أول شير مردان». ومما 
يجدر ذكره أن الأمراء أولياء العهد 
كانوا يحملون لقب جلبى بالفعل حتى 
عهد محمد الثانى (سجل عثمانى» ج 
١ص‏ 45). 

أما اللقب إيلدرم (وهى الصيفة 
العثمانية القديمة ليلدرمء فقد ورد فى 
بيت الشعر: صواشده إيلدرم درلرسه 
حق درء (الورقة 7 الصفحة اليسرى, 
س ©6). 

وورد فى المقدمة نفسها أن الكتاب 
قد تم فى عهد بايزيد (دولتنده؛ الورقة 
7س .)٠١‏ وقد أعرب المؤلف من بعد 
عن أمله فى أن يمتد به العمر حتى يتم 
وضع «عشق نامه» باسم الأمير نفسه 


شيخزاده 


مديحا فى وزير (الصدر الأعظم على 
باشاء انظر الورقة ١9‏ س .)٠١‏ وكل 
هذا الخلاف والتباين يجعلنا نفترض أن 
المقدمة قد أعيدث كتابتها كلها فى وقت 
أعاد صياغتها. وقد يكون من 
المستحسن إصدار نسخة محققة. ولكن 
أيّا ما كانت النسخة التى نتخذها عمدة 
لنا فإننا نستطيع أن نأخذ مأخذ اليقين 
سنة (١741‏ وهو التاريخ الذى ورد 
فى الخاتمة. وقد ذكر هذا التاريخ على 
النحى التالى (الورقة 64 ١؟,‏ س ...)١1١‏ 
يدى يوز سكسان دوقزده - كى تخت 
ورمش إيدى خورشيد أوكوزده - «فى 
برج الثورء؛ ثم تلا ذلك وصف الربيع 
وقد جاء فى ختامه: «ربيع الآأخرون 
(كذا) آخر زاهر - بوخورشيد نامه 
أولدى أول آخنر (كذال”, ع «ييدق أن 
خورشيد نامه قد تمت فى أوآخر ربيع 


احقنن 


شيخزاده 


6ه فى "١‏ أبريل وانتهى فى 6" 
يناقض ما جرى عليه التاريخ العثمانى 
من عدم تحرى الدقة يجعلنا تستيعد 
مما ظن أغلب الناس. 

وئست نستخلص من هذ الذى قلناه أن 
سليماق شاة كان فد نمكي على ؤفاتة 
بعض الوقت سنة 9 ه وتلاحظ 
أيضا مما ورد فى مدح شيخ أوغلى له 
أنه كان ممعناً فى التقوى والورع. حتى 
بالاحترام الواجب نحق أمير عظيم (أولى 
كحاة) ولع كوف مجارت بالتصدكة 
(سلام أونور تمز إيدى: الورقة ١١‏ 

أما قيما يتعلق بالكنية «حفشدن» 
التى وردت فى شاهد أوردناه من قبل» 
زه الكينة الحى كتن بها ابو سسايهان 
شاه (كرميان أوغلى محمد) وترجمناها 
بيعيارة «الذى قرع السلاح» فمن 
الواضح أنها اسم الفاعل القياسى 
المنتهى ب «(ي) ان » من فعل من أقعال 
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السببية أضلة جغ (ق) اد شكمق 
(جخشتمق) وهى من الأشياء التى 
تسمى بأسماء أصواتها ويرادف الاسم 
المحرف من قغ (ى) شمق أو قخشتمق 
(ومن كم فلا شك آنة.مضدن: اسم العلم 
فاج جاد الذى أورده خطأ #ءتصصدظ؟ ./: 
اكاله 101 .405:71 .0050 جب 1١‏ ص 


١٠٠‏ التعليق١‏ وستنصحح الأخطاء 


الأخرى التى وردت فى الشاهد الذى 


أوردناه). 

وقد ورد الفعل جخشمق فى كتاب 
محمود كاشغرى «ديوان لغات الترك» 
(ج ”,ص )1١7‏ بمعنى يخشخش 
(كالحصى الصغير) أو يرن وذلك عند 
الكلام على الذّعَب أى ما شابه ذلك (انظر 
أيضا زهء.1: عناوجبط به 6©, الفصل 
+8 اللاحظة + والتجعلفق: وافتف 
الكلمات جغيشدى المأخوذة من برهان 
قاط بالتركية صن لاض :4 
وجفيشمق المأخوذة من قاموس -1260 
#تنادظ. ص 77/ا ب: وجخشق المأخوذة 
من كتاب كاشغارى. ج 2١‏ ص 2,73١‏ 
س ,.١15 ١١‏ وقغثاأشمقء 6طصسقل": -/41 


.) ١/06 .517ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويصف كتاب خورشيد نامه 
غراميات خورشيد وابتة ملك الفرس 
شياوش وفرح شاد ابن ملك المغرب 
(انظر تحليل ذلك فى 266:مة15, المصدر 
المذكور)؛ وهى قصيدة من 7١15٠‏ بيت 
(مع مصراعين مقفيين من أحد عشر 
مقطعا) أى أنها مثل خسروشيرين 
بحرها هو البحر نفسه أى الهزج --10/0) 
ا- )00 وقداأطلق سهى على هذه 
القصيدة الاسم خورشيدء وأطلق عليها 
حاجى خليفة (ج ؛4. ص ؟1١؛4)‏ فراح 
نامه. وينطقها فون هامن 6ع6صتصة]]./آ 
وكب 0160 ومن تبعهما من المؤلفين 
فرخشاد. ويصحح كب 0150 ناشر 
حاجى خليفة رسمها بقرءاتها فرخ 
نامه. وفى مخطوطات باريس التى 
أوردنا ذكرها يكتب هذا الاسم داكماً 
فرحشاد,. ويجب الأخذ داكما بهذه 
القراءة الوحيدة التى تتفق مع الوزن 
(0--)(» ؛والحق أننا نجد هذا اللفظ 
إما فى بداية المصراع الشعرى أو فى 


)١(‏ م فاعى لن/م فاعى لن/ ف عولن. 
(1) مس تف عل. 


. 


شيخزاده 


نهايته (الورقة ١‏ و, ؟!؛ الصفحة 
اليسرى و 7/8.19 8/ا ب 763 ألخ) 
حيث يكون اللفظ فرخشاد (-)() 
مخالف) للوزن. على أننا لا نجد اللفظ 
فرخحّشا لا فى الشاهنامه ولا فى 
يوسكتى (تاكدة؛ بإعسطعسبهال عمرلعنسه ول 
ما ربورغ )١184105‏ ويبدى أن السبب فى 
ذلك هو أن اللفظ قد اختلط باللفظين فنّ 
خزاد وفرّخروز (انظر خلطا مماثلا 
لذلك فى القصة الشعبية الخاصة 
بفرحًّشاد وفرّخروز وفورّخناز التى 
ترجمها إلى الفرنسية كملاع7هط ء4 عانناء ل 
+1110 سنة ١1/47‏ (المكتبة الأهلية 
بباريسء الملحق التركىء رقم 155) 
ويقول سهى إن شيخ أوغلى هو ابن 
أخت شيخى وخليفته, ويختلط الآمر 
أيضًا على المؤرخ عالى فيسميه جمالى 
شيخزاده (#سسداة: جمالى زاده)؛ 
وتناقض التواريخ هذا التحقيق (ذلك أن 
شيخى. الذى كان يكتب فى عهد مراد 
الثانى» كان لايزال على قيد الحياة سنة 
١85١‏ ). ويتعذر علينا أن نصدق أن 
خليفته يكون هو ابن أخته الذى ولد 


ذكرثن 


شيخزاده 


سنة ,١54١‏ ومن ثم وجب التفريق فى 
هذا المقام بين شخصين مختلفين. 

ويذكر كويريللى زاده محمد فوّاد 
فى المصدر رقم ١١5‏ من مصادر 
كتابه ترك أدبياتنده إلك متصوفلرء 
(إستانبول )١514‏ نسخة خطية وحيدة 
فى حوزته من كتاب عنوانه «كنز 
الكبراء بقلم شيخ أوغلى «ولها شان 
بالغ الأهمية فى تاريخ اللغة والأدب». 

ويستحيل عليناء مع افتقارنا الى 
معلومات أكثر من ذلك تفصيلاء أن 
نقول هل هذا الكتاب من وضع الكاتب 
الذى نحن بصدده؟ 


المصادر 


انظر يوجه خاص (زنة: زه بررماعن 
7ا170 :0160:61: لندن ,.١15٠١١‏ جلاء 
ص5:77 وما بعدها؛ ومخطوطات المكتية 
الأهلية بباريس هى : 17.7 .لذ رقم 
5 (نسخة مشكولة جمية من 
مخطوط يحمل التاريخ سنة 8845) 
و١5‏ و55" (وكلاهما ناقص)؛ 
ونسخة برلين (طهكا» رقم 160؟) 


تحمل التاريخ ربيع الأول سنة 86١1‏ (/ا 
سيتمبر  ١‏ أكتوبر سنة ١#‏ ؟١).‏ 
" - مؤلف أو على الأصح مترجم 
كتاب «قيرق وزير حكاية سى» حكاية 
الأربعين وزيرًا. ولانعرف عن هذا 
الكاتب إلا القليل الذى ورد عنه فى 
المقدمة. وكذلك يختلف النص باختلاف 
المخطوطات. ونحن نجد فى بعضها 
شيخزاده فحسب, وفى يعضها أحمد 
شخص واحدء وهى مترجم قيرق وزير 
من العربية إلى التركية نقلا عن كتاب 
فقد منذ ذلك الحين وعنوانه «أربعين 
صباح ومساءء. وهذه الترجمة: فى 
أغلب المخطوطات, مهداة إلى السلطان 
مراد الثانى ١57١(‏ -١156١م).‏ وهذا 
يشير بالتقريب إلى الزمن الذى عاش 
فيه كاتبنا (ويقول 250250 بأنه كتب قرق 
وزير سنة 6ه -551١م).‏ على 
أنه مما تجدر ملاحظته أن شيخزاده 
وف قالتص عله )ثة1اء8 (وهى يوافق 
كاتب كتب بالعربية إلى سلطان مصر 


(مصر ومضن بدلاً من «عصر» التى 
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وردت فى المخطوطات الأخرى) وأن 
الذى صنع الترجمة التركية كاتب 
مجهول يتحدث عن نفسه بضمير 
المتكلم » وقد رصعها بثمار مختلفة من 
أساليب المنشئين والشواهدء ويجوز لنا 
أن نفترض اعتمادا على ما ورد فى 
المخطوطات الأخرى أن شيخزاده (أو 
أحمد مصرى) هى الذى قام بالترجمة 
الأولى وأن كاتبا مجهولا هى الذى 
أدخل عليها هذه التتحسينات.ويرفض 
فليشر موتءداء51 وبهرتاور مءنقصاء8 
وكب 056 اعتبار القراءة مصر خطأء 
ولكن ضمير الشخص (الذى يتغير من 
الغائب إلى المتكلم) يظل مع ذلك أمرا 
محيرا. ومن ثم فالضرورة تقضى 
بإصدار نص محقق من شتى 
مخطوطات قيرق وزير»ه وحسبنا أن 
يقرو لنا ذلك اضيم الكاتن: 

و«الاربعون وزيراءهء شأنها شأن 
بختيار نامه تفريع من سندباد نامة أو 
«تاريخ الحكماء السبعة:» (الوزراء 
السبعة فى النسخة العربية). ويمكننا 
أن نلخص موضوع كتاب «الوزراء 
الأربعون» فيما يلى: كان فى فارس 


شبخزاده 


ملك يسمى شاه الخافقين (أى ملك 
الشرق والغرب), أحبت زوجته الشابة 
ابن زوجها وهى أمير رائع الحسن 
عظيم الشمائلء وراودته الملكة 
(الخاتون) عن نفسه. فعمل الأمير 
خضع معلطة إحزاجة اشنقاد): النائ 
حسب طالعه ونصحه بأن يلزم 
الفمت #الأيكم مهما :حدث::ويظل على 
ذلك فتره حرجة عدتها أربعون يوماء 
وفساقت اللكة بإغفال الأمير لها 
فاغتابته عند أبيه. وأمر الشاه بأن يقتل 
ابنه. وفى هذه اللحظة يتدخل الأربعون 
وزيرًا؛ ويقص أولهم قصة فى حضور 
الملا رقعنة السيع شدهات الدين 
المقتول الذى مات ضحية كيد امرأة), 
وفى ختامها يوافق الشاه على تأجيل 
قتل الأمير حتى يتوفر له المزيد من 
المعلومات.وتقدن اللكة فى المنساء قضة 
تكنو مني الكمام كان الخقف فى 
صدر زوجهاء فعاد الشاه واستدعى 
الجلاد فى صباع النوم الكالئ؟ ولكن 
الوزير الثانى يتدخل بدوره وهكذا 
دواليك حتى تتعاقب قصص الأربعين 


وزيرا هى وقصص الخاتون. وفى 


1 


شيخزاده 


اليوم الحادى والأربعين وبينما الملك 
يهم بأن يصدق ما زعمته الملكة ويقتل 
ابنه ويلقى بالوزراء فى السجن, إذا 
بالخواجه الذى كان قد اختفى خلال 
هذه الفترة يعود ويحل الأمير من 
الصمت الذى التزمه نزولا على ما 
تضمنه الطالع. ومن ثم يكشف الأمير 
عن مؤامرات الملكة. وتذهل الملكة من 
شهادة خدمها ثم تربط فى ذيل جواد 
يجرها فوق الحجارة والطرق الوعرة 
فتتمزق إربا إربا. 

وقد جرى القول بنسبة قصص 
الأربعين وزيرًا إلى مصرء وهذا يتفق 
مع الإشارات التى وردت فى المقدمة 
عن المكان الذى قيل بأن هذه المجموعة 
من القصص قد كتبت فيه؛ ولعل 
«إقشد» سلطان مصر الذى ورد ذكره 
فى إحدى القصص (انظر 0018ا008, ص 
)١٠١‏ هى الإخشيد. 


المصادر 
تجد مصادر وافية كل الوفاء عن 


الأربعين وزيرًا متكسهه .ل: -مزاطزه 
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65 017486 465 وأنأره: لييج 
ولييسك. ٠5‏ 5 ج 3 (كدمنامز5), 
ص8١‏ - 5١‏ 9؟١١‏ وما بعدها (وقد 
نشر بعض المقتطفات 07ممتصم5: -ومميز0 
6 [العنوان بالروسية]. سانت 
بطرس برغ 01507 ص 37١‏ 3717, 
ويصح أن نذكر أيضا أن عالما فى 
اللغة التركية من براغ هق 74.2003 يعد 
طبعة للأربعين وزيرًا). ومخطوطات 
المكتبة الأهلية بباريس هى 4.7.17 رقم 
> و3588 - 557؛ الملحق التتركى 
:5غ و؟:5؟١‏ - ١١555‏ وغ5غ5. 
وفيما يتعلق بالمخطوطات الأخرى 
والطبعات المطبوعة فى تركية انظر 
5 برلينء الفهرس رقم 505 
و/اغ و576؛ كوتا 08اه6. الفهرس 
رقم "١٠١‏ وبخاصة نونظ المتتحف 
البريطانى. ص6 ١؟ .)١(‏ 


"' - محيى الدين محمد بن مصلح 
الدين مسصطفى القوجوى الملقب 
بشيخزاده. المتوفى سنة ١40ه‏ (ه” 
مارس ١5 - ١544‏ مارس )١546‏ وقد 
كتب تعليقا على تفسير البيضاوى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتعليقا على «نهج البردة» وغير ذلك من 
النصوص. 

المصادر 

© حاجى خليفه: كشف الظنون» 
جلاء الفهرس, رقم 14377 (5؟) -كاء8:0 
مسمس : .2 4 ©., جسداء ص 116 - 
/ا١اء‏ (31)م1202: على ,اطاط ....كناعوماعاه 0 
ممه موسا 18601 جطلببك”, 
0000 

؛ - عبدالرحمن بن الشيخ محمد بن 
سليمان, الملقب بشيخزاده (وفى حاجى 
خليفه: شيخى زاده)» المتتوفى سنة 
ه77 يونية 15317 ١١‏ 
يونية 1774م)وقد أتم سنة 1/17 1ه 
«مجمع الأنهر», وهو تعليق (بالعربية) 
على «ملتقى الأبحر». وهى رسالة 
إبراهيم الحلبى فى فقه الأحناف 
والترجمة التركية لهذا المصنف بقلم 
موقوفاتى هى قى جوهرها الاصلى فى 
كتاب دوسون (دهكوط0'0: -فع بنهءاطه1 
برمروميلنه عرنونرره "1 86 6:21. وقد طبع هذا 
التعليق أول ما طيع فى الاستانة سنة 
هم/ 1458 14875م).ءثم 


شيخزاده 


أعيد طبعه سنة ١١6‏ هه فى جزآأين 
يضمهما مجلد واحد كبير من قطاع 
الريع. 

المصادر: 

)1( حاجى خليفة, جداك” ص ٠6‏ 
6 رععلمء7: عناوادء 0 معءعرلامثاط81: رقم 
ال ل 

[(ه0 041 جسب آ”7, 

(١‏ اعطء810: -هل/ 1‏ دعل عناوماعاهت0 


-عل ‏ يهم .كانه ([0 ...كع ط0ه7ه ‏ كااتكلانة 


عب ونب سيمع ,١505‏ القسم العربى 
رقم ١1541١‏ (وقد وقعت أخطاء 
مطبعية فى التواريخ) 

أما فيما يتصل بالأعيان الآخرين 
الذين يحملون اللقب شيخزاده فانظر: 
نام 3/155. عأتنا] 02 أ فى المتحف 
البريطانى رقم 47 بءى ١١١‏ ب, 
10 : الاء كمة ]1 05111516 265:. سانئت 


.1١5 ص‎ ,١8547 بطرسبرغ‎ 


صبحى [دنى '1.5683] 


ا 


ميناء فى بلاد العرب الجنوبية على 
مضيق باب المندب» وعلى مسيرة ميلين 
من جزيرة يريم ويقوم الميناء على رأس 
تسيطر صخوره الشاهقة التى يبلغ 
ارتفاعها 85٠‏ قدما على هذه الجزيرة؛ 
وثمة جبلان بركانيان قائمان فى شبه 
جزيرة يبلغ طولها 1" أميال وعرضها 
5 ميل يكونان الركن الجنوبى الغربى 
الأقصى لجزيرة العربء وبين هذا 
الركن ويريم ما يعرف بالمضيق الصغير 
الذى يسميه العرب باب المنهلى أو باب 
إسكندو: ذلك أن الإسكتور يما كال 
كان قد شيد بلدة فى هذا المكان؛ وهناك 
أطلال قائمة حقا جنوبى الرأس» ويقول 
شيرتكر 60865:م4.5 وكليزر 012566 .28 
ولعلهما محقان فيما يقولان: إن 
الشيخ سعيد هى أوكيلس ذذاء00 أو 
آكيلا داعه القديمة التى ذكرها بليناس, 
(نإفاط ماكفلظ ؤهللء جاء ص ,.١15١‏ الفصل 
5٠ص‏ 8 7,الفلصل ؟١١؛‏ 
بطلميوس, ج١‏ ”, ص / وكساومعط 
461 انظ 5ذ7ه/8ة. الفصل 6). وكانت 
الرحلة من هذا المكان إلى برنيس -86:6 


111 تستغرق عشرين يوما. ويقول 
كليزر إن الاسم أوكيلس فناءه0 ريما 
كان يخفى اسما آخر مثل عقيل. وكان 
كع انكل إلى اللعسا تفي كم اتحتهى امه 
الهجرى (العاشر الميلادى) كان من 
أملاك بنى مجيد بن حيدان بن عمرو 
الحديث للميناء إلى قير الشيخ سعيد 
الذى دفن فى الجانب الشمالى من 
الرأسء ولكن الميناء لم يعد له الآن شأن 
ذى بالء ويقال إنه ميناء موسمىء قد 
يصبح شديد الخطورة على الملاحة 
عندما تهب الرياح الموسمية. 

وقد أغرى المركز الحريى الممتاز 
ده لا يبوردوتيه 010500282835هآ1 عل 21306 
إلى انتزاع الرأس من سلطان وطنى 
فى تاريخ مبكر يرجع إلى سنة 2117/75 
له بوكيل هناكء. وظل ميناء شيخ سعيد 
منطقة نفوذ فرنسية:؛ بل إن نابليون 


1ل ل لل بلس هأثرة المعارف الإسلامية 
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هناك, وقد اقترحت الحكومة الفرنسية 
هذا الاقتراح على «محمد على» سنة 
4,» على أنه عندما شرع بالفعل فى 
تحقيق هذه الخطة لقى معارضة 
حنادمة من إتحتلترا الى الفحظت عدن 
سئة ١4859‏ وبريم سنة 2.1801 ولم 
تنقض فترة طويلة حتى عاد الفرنسيون 
يهتمون بهذا المكان اهتماما جدياء ويعد 
مقاوفات طورلة "اتحقرت شتركة من 
مارسيليا من السلطان الوطنى الأرض 
التى كان يملكها بخمسين ألف فرنك, 
ولم يثبت هذا الحق لشركة باب المندب 
التى أسسها رابو بازان هأعة0-3::ة1]30 
إلا سنة .141/١‏ وقداستخدم 
الفرنسيون هذا الميناء لتزويد سفنهم 
بالفحم خلال الحرب الفرنسية الألمانية. 
ولكن اهتمام الفرنسيين به قل بعد 
الحرب؛ وفى سنة ١777‏ عقد اتفاق 
بين إنجلترا وتركية اعترفت فيه تركية 
بسيادة إنجلترا على رأس باب المندب 
واحتل الترك شيخ سعيد سنة 2١1885‏ 
واضطر الفرنسيون إلى السكوت عن 
ذلكء وخاصة أن الترك كانوا قد أقاموا 


التتحصينات فى الرأس ولم يشرع 
مجلس النواب الفرنسى فى الاهتمام 
بأمر هذا الميناء مرة أخرى إلا فى سنة 
17:,» بل قيل إن فرنسا أعلنت أن 
أرض شيخ سعيد مستعمرة فرنسية, 
ثم بذلت محاولات متكررة يعد ذلك 
لتثبيت مزاعم فرنسا قوة واقتدارًا 
بطريقة عملية. على أن هذه المحاولات 
جميعا كانت تبوء بالخيبة دائما. وظلت 
تركية تحتل المكان» وجعلت منه بمرور 
الزدن حصنا حصينا؛ وقد ألقى 
الإنجليز عليه القنابل سنة ,١5184‏ إلا أن 
جنود الإمام يحيى حميد الدين دافعوا 
عنه دفاعا مجيدا فى العام التالى: بل 
استطاعوا أن يلقوا القنابل على يريم 
ويغلقوا المضيق فترة من الزمن. وقد 
أدى الانهيار العسكرى لتركية فى 
الحرب العالمية الأولى إلى عودة المكان 
إلى أهل البلاد. وميناء شيخ سعيد, 
شأنه شأن مخاء بلدة ساحلية لها 
شاأنها فى الإمارة المستقلة التى يتولى 
أمرها إمام اليمن الزيدىء؛ بل إن شأنها 
أعظم من مخا لوجود الفحم والحديد 
فيها. 


نكن 


المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
طبعة :2.11.3416 ليدن 1884- 
1 ص "7 0. 

(؟) هدعللمالط! ‏ .0آآ: لمهم اإعنع 12 
براونش فيك ,١817/”‏ ص 
5 وه58. 

(") تمعمعتمك.ظ: عتباصهبهمء0 علله وذط 
15 يرن ١87/56‏ ص 7, /الا, 
5826١‏ 

(؟) ععكها0 .قا عاتلعتتعوه 0 «هل وساي 
كد 1ط ءننأجره و0660 4ه برلين ,3185٠١‏ 
ج", ص 712 و795١‏ و539١‏ و8؟5؟. 

(9) سممسامفظة]/!: 07٠‏ علءكترماك1 ع7 
أاءل جدالاء عوه 1 ءاءعاطهره 216 لييسك 
5, ص ؟١٠١‏ ولا١:‏ و86١5‏ و55غ4. 

)3 التقسطء5 .للا: عراءنااعءسلئى كه[ 
51 16 1[ررهعم0ء06) 1016نونووائ4م) ارعاط 47 
3 كلاه 111/1 ,8 2674 ,لق ص //ا 
وكلا. 

32( ممقصساطساد.: به ممع ععجر 
4م 111716 ع4 انع كاج برعاطن 4 
اا هاللاال 1075 عالعكاع بلاط جيمعط) ‏ لماعك 
191061 رقاءنة ءكعسه:8. ص ١١7١‏ ق١5١1.‏ 
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)0( لاكلاظ. 7لا 0: 1116 0 باع[ مواطه 4 
إلط 1/715 لندن ١5١١‏ ص١‏ 
و/ا؟. 


(9) ممفسطه:6.ة: كاه 
12 ع كاه 1/11 فيي ذا ؟”957١1,‏ 
ص ١158‏ و1860. 


20100001010 


(١ :‏ المؤلف نقفسه فى العنءمرعاو0 
01 .4] 7اأءدعنعده1ق :١51١/‏ جلاع 
ص 5 


صبحى [كرومان المةقتتاه0:0 40016] 


اسم فرع من الطريقة الشاذلية هو 
أقرب إلى الرباط منه إلى الطريقة؛ وقد 
أسسه عبدالقادر بن محمد -15651١(‏ 
٠ه‏ حت 1044 -1316م) الملقب 
بسيدى شيخ:» ويرجع نسبه ألى الخليفة 
أبى بكرء وينحدر من فرع من هذه 
الدوحة هاجر من جزيرة العرب إلى 
مصر فى القرن الأول للهجرة, ثم نزح 
منها إلى بلاد تونس حيث أقام من سنة 
55 إلى منكة #«مفح ووفع هنذا 
الفرع منذ ذاك فى مشاحتات يالمغرب. 
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وهناك عرف أفراده باسم «بى بكرية» 
انحا كن اب كر 

وكان سيدى شيخ «مقدم» الطريقة 
الشاذلية. وقد أبقى على شعائر هذه 
الطريقة. وأاهله ورعه وخلقه لزعامة 
قومسة ف اسن الديق والننيناء واراك 
سيدى شيخ أن يهيىء سيل الإقامة 
لزواره الكثيرينء فبنى قصراً فى 
الأبيضء ويعد هذا القصر إلى اليوم من 
القصور الخمسة التى يأوى إليها 
الشيخية. وظلت رياسة هذه الطريقة 
وراثية فى أسرته بضعة أجيال. وفى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشرء 
دبت الفرقة بين أتباع الطريقة فانشعبوا 
طائفتين: الشرقة والغربة, وأصبح 
تاريخ الطريقة من بعد تسيطر عليه هذه 
الفرقة. 

وفى القرن العشرين حاول رجل 
يدعى «بى عممه» (عمامة) أن يوحد بين 
هاتين الطائفتين تحت سلطانه. وكانت 
نزعته الشخصية تشيه ما الفناه فى 
الدراويش بعامةء. وتوسع فى شعائر 
طريقته فزاد عليها ذكراً ودعاء. 


ويقوم المقر الرئيسى للشيخية على 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيخية - شيران 


الحدود الجنوبية بين بلاد الجزائر 
وبلاد مراكش؛ ومن الواضح أن هذه 
الطريقة لم تمتد قط إلى خارج هذه 
البلاد. 

المصادر : 

)1( ممنعظ ..آ : مملامطظ أاء ؤ5أنه812:360, 

0( 2 أء ممع .© عأصقاممم00: و5عآ 


65 قن 5لاء نع أاء1 0035161165 ص , 

54 وما بعدها. 
خورشيد 

شيراز 

مدينة فى فارسء. وقصبة ولاية 
فارسء وهى تقوم فى سهل مترامى 
الأطراف جنوب أصفهان؛ وقد غزاها 
العاصى فى أواخر خلافة عمر؛ وأعاد 
الحكم بن أبى عقيل الثقفىء أبن عم 
الحجّاج ونائبه فى عهد الخليفة الوليد 
ابن عبدالملك, على أنقاض مدينة قديمة 
كانت تابعة لولاية أردشير خرّه؛ وكانت 
قصبتها كور (جور)ء وهى فيروز أباد 


خا 2 


شيراز 


الحديثة؛ وقد شيد أسوارها أيو كاليجار 
سلطان الدولة البويهى من سنة 655 
إلى سنة ١44ه‏ (544١31--48١٠م).‏ 
وتجغل لها اكنى عشن يان لإقال اللقذسى, 
ص 7٠١‏ 4: إنه لم يكن لها الا ثمانية 
أبواب أورد أسماءها)»؛ ورممت هذه 
الهجرى (الرابع عشر ميلادى) على يد 
محمود شاه إنجو منافس المظفرية. 
ووصل تيمور أمام المدينة سنة هلاه 
(15595م) فهاجمه شاه منصور 
المظفرى الذى لقى حتفه فى الموقعة. ثم 
7ه (17774م)؛ وقد جعلها كريم 
والخنادق ورصف شوارعها وأقام 
الاق الجميلة قروا ريخاضة الوق 
شاه موبذ (الإصطخرى. ص ,)١١5‏ 
لايزال فيها هيكلان من هياكل النار 
الزرادشتية, كان أحدهما يسمى 
كارنبان والآخر هرمز؛ وكان ثمة هيكل 


اكد 


ثالث خارج أبوابها ييسمى مسوبان فى 
قرية تَرّكان (الإصطخرى, ص .)١١5‏ 

وقد اشتهرت هذه القرية أيضاً 
بالشهد وأحجار الرّحى وغيرها. 
وتزودها بالماء قناة ركن آبادء وهى التى 
تغنى بها حافظ وشقها ركن الدولة 
البويهى أبو عضد الدولة؛ والقناة 
القادمة من قبر سعدى؛ وللمدينة ثلاثة 
مساجد جامعة : 

١‏ جامع عتيق وقد بناه عمرى بن 
الليث فى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى). 

#اع السكف الحةية الذى يثاة بسن 
ابن زنكى الأتابك السلغرى فى النصف 
الثانى من القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى). 

ل سمطو سنن الى يفاد لون 
أتابك سلغرى؛ وفى المدينة أيضاً كثير 
من أضرحة الأولياء مما حدا بالناس إلى 
تسميتها بيرج الأولياءء ونخص بالذكر 
منها أضرحة أحمد بن محمد بن موسى 
الكاظم العلوى, والشاعر بن الصوفيين 
سعدى وحافظ. وهى شمال المدينة. 
وثمة حديقتان فى المدينة هما حديقتا 


دائرة المعارف الأستلامية " 


دلكشا وهفت تن,. وتصنع المدينة 
الفسيفساء المعروفة باسم خاتم كارى» 
ومنسوجات الملابسء والشاش والديباج 
(القماش المقصب) ومشاقة الحرير. 
وكنانت المديئة مسقط راس الشعراء: 
أثير اللممسمى شفعاء وأهلى, وبوسحاق 
(أبى إسحاق الحلأج) وحافظء وسعدى, 
وعرفىء وبابافغانىء. وماتىء 
ومجد الدين همسكرء كما كانت مسقط 
راس المصلح الدينى على محمد الملقب 
بالياب. ٠‏ 

وثمة قرية تحمل الاسم نفسه شمال 
سمرقندء على مسيرة أربعة فراسخ أو 
نحى ١1‏ ميلاً منها (:6صعناقن0 : .22 .ال 
ج5١‏ ص 4.2440 .3 يناير 1857, 
ص١"‏ كعتداظ وبمطلليه8 4 عوعبرهلا, ج ”20 
1 

المصادر 

)١(‏ ياقوت : المعجم. طبعة 
1 ج71 ص 3١8‏ - ول مواطية8 
لعقدزء1! : مووط واءك عن ص ١51؟.‏ 


)0( مراصد الاطلاع, ج23 ص75 .١‏ 


() المكتبة الجغرافية العربية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيراز 


ص ه 5١؛‏ المقدسىء ص5؟37). 

(١‏ الدمشقى, طبعة لتعقطء ]لا ص 
6" 

)5( البلاذرى: فتوح ص 84> و 
كل 
القلوب. طبعة ععهة)5 ماه ص ١١54‏ ل 
الترجمة. ص .١1١58 11١17‏ 

6 ابن البلخى: فارس نامه (طبعة 
6 هآ .وهآم 1لة. سلسلة كب 
التذكارية. ١؟55١),‏ ص 117:2 -358١؛‏ 

0( 820 .0 .8 : أمقنمصسة نوعلا لل 
وصوؤنةء2 عطاء ص17 وما بعدها. 

)3( ععمناك عآ : ع1 01 كلهمة عط1 
عاطم 21 متعأافقظء ص 755 ل 50١‏ 
و591؟. 
ج؛. ص 5 75/56. 

)1 لإنلةلماء1لط .ل : -لهط0 رعوءط هآ 


عمةزسن5 13 ء 066 , باريس 2١8/81/‏ ص 
1 وما بعدهاء ص دان وما بعدها. 


ددرن 


شيراز ‏ الشيرازى 


(١ 5‏ تطدطء1!! : قأطع ع4 «مهد معاعال 
1 مستردام ٠>؛‏ ج”,ء ص ٠١‏ وما 


يعدها. 


صبحى [إيوار 11 0 


الشيرازى 


أبى إسحق إبراهيم بن على بن 
يوسف الفيروزن آيادى, فقيه شافعى, 
ولد فى فيرون آبالد سنة 9ه 
١٠٠م).‏ وشخص إلى شيران 
لدراسة الفمية جه أ تهت ومنها إل 
البصرة:ء وبلغ بغداد فى شهر شوال 
سنة ١١5ه‏ (ديسمير ١٠مم),‏ حيث 
القحؤويض |الخوفي سي +14 ها 
والفروع على أبى الطيب الطبرى 
(المتتوفى سنة 6 وبدا يدرس فى 
بغفداد سنة ١47ه‏ (948١١٠/59م)‏ 
(السيكى, جال, ص١١ ,)١7‏ وسرعان ما 
اشتهرت دروسه شهرة جعلت الطلاب 
يجلسون عند موطئ قدميه: وقد ولى 
كثير من تلاميذه متاصب القضاء 
والوعظ فى شرقى دولة الخلافة؛ وفى 
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سنة 4559ه (11١٠م)‏ ناط به الوزير 
شاع اكلك قفتم اول متورسية قافة 
أانشافا فى بغداد وفى المدرسة 
النظامية. ولكن الشيرازى تخلف عن 
اتعضور فافخدهنا اين الضبدا غ4 :وهون 
الأحيسةة بالاتصحر افو غئنة إلى أي 
الصباغ فقبل آخر الأمر. وظل يعلّم فيها 
كع سمقيرة لقنا (أنق السناين :دن 
ابن كلكان: تحداء هن :")نافلا شدي 
النزاع بين أبى نصر بن القشيرى 
(المتوفى سنة 4١051ه)‏ وحتابلة بغداد 
حول أقوال الأشعرى وبلغ الخلاف 
غايته حتى أريقت بسببه الدماءء. تحمس 
الشيرازى فانضم إلى صفوف 
الأاشعرية وأقنع الوزير بأن يسجن 
شننة العنائنة :زادن الأكدين عد ادص 
الا السك ماد هن 324 ونا تعذهاة 
ج؛. ص ,)55١‏ ومن الشواهد على 
فلو مكاتعه الركلة الذن كام مهنا إلى 
نيسابور فى مهمة عهد بها إليه الخليفة 
فى اشتور ذأ انحجة سننة 0/اء هد (مايو 
417١١م)‏ وكائت هذه الرحلة أشبه 
بموكب من مواكب النصرء فقد خرج 
إمام الحرمين فى نيسايور لاستقباله 
وحمل عباءته. وقد جرت بينه وبين 


دائرة العارف الإسلامية 


إمام الحرمين مناظرات اعترف فيها 
إمام الحرمين بتفوقه عليه؛ وتوفى 
الشيرازى بعد عودته إلى بغداد بقليل 
ف الراسي والحشيين من جنفادف 
الآخرة سنة 15غه (هتوفمبر 
7لم) ودفن فى جبانة باب أبرز 
باحتفاء كبير. وصلى عليه الخليفة 
صلة الجنازة. وأغلقت المدررسة 
النظامية سنة كاملة بأمر منشكها حدادا 
عليه؛ وقد أمر الوزير تاج الملك (المتوفى 
سنة 51/غ4ه) ببناء قبر ومدرسة قرب 
هذه الدزسة (اتين الأثيسء'جن ١٠‏ ظَن 
.)١61/‏ 

وأهم آثاره هى: )١(‏ «كتاب التنبيه 
فى الفقه» الذى ألفه سنة ؟'5515/805ه 
(طبيعة لامطصسة, ليدن »)١181/5‏ وهى 
مختصر فى الفقه كتبت عليه شروح 
كثيرة؛ (؟) «كتاب المذهب فى المذهب», 
وهو كتاب شامل وضع فى السنوات 
6غ 4ه ولكنه لم يطبع يعد 
(انظر ياقوت: المعجم. ج؟. ص 4١5)؛‏ 
(؟) «كتاب تذكرة المسئولين»» وهو 
كتاب فى الاختلاف فى عدة مجلدات 
يتناول أقوال الحنفية والشافعية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


العام (قه لم يصيل إلى انديكاً حاجن 
الفقهاء», ويشمل سيرا مختصرة لفقهاء 
النووى والسيكى وابن خلكان والقرشى 
ونقلوا عنه فى كثير من المواضع دون 
أن يذكروأ مرجعهم . 

المصادر: 

)١(‏ السمعانى: كتاب الانسابء 
سلسلة كب التذكارية, جء”ى الورقة 
ره 

(؟) ياقوت: المعجم. طبسعة 
د17 جل ص 535؟. 
تن و١الا‏ و١8‏ وما بعدها و60. 

63 النووى: تجعدمناء 1ك .أصه«ومةق 
1 ْ 

)5( اين خلكان: وفيات, جاء ص 0 


ومايعدها. 


دنا 


الشيرازى 


(5) السيعكنى: طيقات الستاففنية 
اوهلا .58١‏ 


09 تمع ادن /7: :110 [مء5ء رقم 
1 (- لالط 177155 .ده 0 )اة0 باك 
[1891]. 


(4) مسمساءءء8:0: .,04.1: جا ص 


رقم؟. 


صبحى [هفنتك و8ملدء11611] 


الشيرازى 

أبى الحسين عي الملك بن محمد: 
عله فى الوياقسياه نه ميته برا 
سشخصية القزن القاتي ,عشن 3قك نارسن 
غاسى الرباضيات والفلك الجوكاتسسين. 
وكان يتوفر فى أيامه ترجمة عربية 
جيدة لمخروطيات (0071:0*) أيولونيوس 
اليركاوى صنعها هلال بن أبى هلال 
الحمصى (المتوفى سنة 4417/ 884) 
وثابت بن قرة الحرّانى (455 - .)4١01١‏ 
وف اسجدان الافرادئ هذه التوجمة 
فأعد ملخصالمحتويات كتاب 
المخروطياتء. ونجد ترجمته العربية فى 
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أوكسفورد (مكتية بودلياناء 8١7‏ 
و/41ة و188) وتنسب إليه أيضا 
ترجمة مختصرة للمجسطى لبطلميوس» 
الذى أعد منه قطب الدين الشيرازى 
)١15١١-515:25(‏ ترجمة فارسية. 
وال وجسكان: المنوي حاف لمروطيات 
أيولونيوس لهما شأن عظيم فى تاريخ 
الرياضيات. إن لم يبق فى العربية إِلأّ 
الكتب الثلاثة الأخيرة من الكتب السيعة 
لهذا المؤلف الهامء على أن الكتاب الثامن 
من المخروطيات كان قد غاب عن علم 
الناس عندما حل زمن المترجم العربى. 

المصادر: 

)١(‏ تعاناة .كل ماما «علالمسعلماة عاط 
ععارء77آ عرلا اتنا "تعطه ل “ع 071071611 :الى 


.١هملو‎ ١١ص‎ ٠ لبيسك‎ 


0( طا1 مسلط اعسآ: عترمتار ‏ 1225 
1 كلا!0[1[أومررلم 05 مع:0011) عل اعلا 
كعل عانلاعاء كرء طلا 1ل 4105 ع0 از موعءط 


[ه007 برذ )أطه:77, لييسك 2.١889‏ ص 
“* لا (ولا يخلىوى من أخطاء 
طوبوغرافية). 


صبحى [شوى لامطع 2.5 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيرازى 


طون ليخ لقوق ب 11 
أحد الكبار المجهولين فى تاريخ العقل 
الإنسائى. :وقن. جمد فى :غمرة الظطزوك 
التى أحاطت بحياته العلمية الملتواضعة 
المافنة. الوقت :والقيوة الإقامة ضترح 
مذهبه فى العالمء ولتنظيم وبسط جملة 
العلوء المسووقة فى .سات وذلك وفقنا 
لوجهات نظر جديدة. واستطاع أن يحل 
على وجه فيه طرافة وابتكار المشكلات 
الكبرى التى أسلمتها الفلسفة القديمة 
لحصره. ومذهبه فى العالم مذهب فى 
الوجود. فالأشياء التى لها وجود 
واقعى فى العالم والتى تحيط بناء هى 
«أفراد جزئية للوجود». شبيهة بأجزاء 
لوجود لامتناهء وصادرة عن الله مصدر 
الور كانيا انشعةملتفتصيلة» ويذاء على 
هذا الملبحث يتصور الشيرازى كل 
مراتب الحقيقة الوجودية على وجه 
حديد: فما نأخذه من الأشياء على أنه 
«ماهية», إنما هو تعين الأشعة المنفصلة 
«للوجود»: وما ندركه فى الأشياء على 
أنه «وجود». إنما هى الوجود الفعلى 
لهذة الأقتقة عندهاء وعلى هذا التمى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصبح لدينا حل جديدء لتلك المشكلة 
الكبرى التى وجدت منذ زمان بعيد, 
وهى مشكلة «الماهية والوجود»., فقد 
نظر إلى الماهية والوجود»». على أنهما 
وجهتان مختلفتان للنظرء أى على أنهما 
وجهان مختتلفان للحقيقة الوجودية 
الميتافيزيقية الواحدة. 

ولقد كانت الفكرة القائلة بانتقال 
النفوس حية فى عصر الشيرازى الذى 
تحولت على يديه هذه الفكرة على وجه 
يلائم فلسقته الميتافيزيقية فى الوجود: 
فالنفس الإنسانية بما لها من روحانية 
ترقى إلى مرتبة من صور الوجود أعلى 
وإلى التشبه بالل وإلى الاتصال بالله. 
ومبدا هذا الترقى إنما يكون إذن فى 
العرفان الذى هى أرقى صور المعرفة. 
والذى بفعل ما يشتمل عليه يمحوى من 
الإنسان نقائص الوجود وأخطاءه. ومن 
ثم يغمره بفيض من الكمال. فمعرفة 
عقولنا هى فعل من شأنه أن يكسب 
هذه العقول بتأثير العقل الفعال ماهية 
تجعلها قريبة من ماهية اله الخلاقة. 
وليس الله هى الوجود القديم فحسب, 
وإنما هى مركز القيم أيضاء وانعكاسات 
هذه القيم القديمة هى الأشياء المخلوقة, 


لكلل 


' الشيرازى 


ولهذا فإن هذه الانعكاسات التى نجدها 
فى العالم وفى مظاهره المتكثرة 
المضطربة, والتى هى انعكاسات لحقيقة 
الخير والجمال والمحبة» إنما هى انعكاس 
لله تنبعث منه الأشعة إلينا فيظهرنا على 
الث وها هثا يتبنين لنا فى غين الوقت 
طريق الكمال الأخلاقى. 

إن الاتجاهات الثلاثة الكبرى للحياة 
العقلية فى الإسلام قد وجدت نقطة 
التقائها فى الشيرازى الذى. وقد كان 
متكلما وفيلسوفا وصوفيا معاء قد 
زاوج ووازن بين الأفكار التى جرت بها 
هذه التيارات. على أن أخص ميدان له 
هى ميدان التصوف الفارسى ممثلا فى 
«الإشراق» كما أنشأه السهروردى. 
والذى عول فيه الشيرازى على ابن 
سينا والفارابى» وذلك باصطناعه أدلة 
أرسطية؛ وبتوسعه أيضا فى هذا المذهب 
لاسيما فكرة تطور الماهيات التى ينكر 
ثباتها. وقد دحض يمذهبه فى صدور 
الوجود اعتراضات هذا الضرب من 
التنوف الأسلاض المسبطع يسكنة 
واحدية هندية. ويثبت لنا الشيرازى أن 
القلسفة لم تمت فى الأسلام مذ سكة 
:بل هى قدازدهرت كذلك فى 


المدرنة 


عصور لاحقة:, ولقد جمع فى موجز 
مؤلف تأليفا جيدا الثقافة العليا التى 
كانت فى العصر الزاهر لحكم الشاه 
ا 

المصادر: 

)١(‏ معاءما1: غعط عكلءسوطدم اه وقط 
ه31 بون 5115١:؛‏ 

(؟) المؤلف تنفسه: زط دم 
أعه ”3/11 2 465 #رعاوبرى ‏ عاإعكة[ومدهم] 
ستراسيورغ .15١7‏ 

(؟) المؤلف نفسهة: عتب(ومدماناط وزط 
4 ميونخ 555١,ا‏ ص ”17 
»ومابعدهاء غ١١ ,.١5١1-‏ فى مواضع 


م.مصطفى حلمى [هورتن 1510663 .14] 
حياة الشيرازى ومصنفاته 
5 ليق 
للدكتور محمد مصطفى حلمى 
الشيرازى هو محمد بن إبراهيم 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصانيف إذ كتب كتبه بالعربية.ء ورحل 
إلى أصفهان وتلقى علومه بهاء ثم إلى 
البصرة حيث توفى فيها وهى عائد من 
سفره حاجا إلى مكة, وكانت وفاته فى 
سنة ١٠6١٠ه.‏ 

وقد تلقى الشيرازى بعض العلوم 
الفلسفية على يد أستاذه الأمير دامادء 
وهى الأمير محمد الباقر ابن محمد 
الإسترآباذى الذى كان من أكبر وأشهر 
الخلناء والفلاشفة قن الحمين الصفوي: 
والذى كان يقيم فى أصفهانء وكانت له 
مجالس علم وتدريس يلتف فيها حوله 
الطلاب المقيمون والوافدونء مما جعل 
له منزلة علمية كبرى وآثرا بعيدا فى 
نفوس معاصريه بصفة عامة؛ وفى 
قلوب وعقول تلاميذه ومريديه بصفة 
خاصنة: ولكسن أدل على ها كان لحن 
أثر. من أن بين الذين أخزذوا عنه, 
وتخرجوا عليهء صدر الدين الشيرازى 
الذى يمكن أن يقال إنه أجل فلاسفة 
العفصس السفوى شان واعظنهم اخطراء 
حتى لقد بلغ من دقة البحث. وعمق 
التفكير. وطرافة التحقيقء مبلغا جعله 
فى منزلة تأتى بعد منزلة كل من 
أرسطى وابن سينا. 


الشيرازى 


وإذا كان صدر الدين الشيرازى قد 
عرف مذهب السهرودى المقتول فى 
حكمة الإشراق فاساغه وتمثله وتأثر 
به. فأكبر الظن أن يكون قد تأثر أيضا 
فى الناحية الإشراقية لمذهبه فى الوجود 
بما ألقاه أستاذه الأمير داماد من دروس 
وما الخلفه:من مصنفات: لأسسيما ما كان 
م هده الستافجات ولك الدروس 
مطبوعا بالطابع الأشراقى؛ ولعله قد 
تأثر من بين مصنفات استاذه المطبوعة 
بهذا الطابع الاشراقى بكتابه 
(القبسات). ويما نظمه من شعر يدور 
على الإشراقءلاسيما ما كان من هذا 
الشعر فى المثنوى الذى نظمه وجمعه 
بأسم (مشرق الأنوار). 

ولصدر الدين الشيرازى مصنفات 
عدة فى موضوعات مختلفة. وكلها يدل 
على سعة غلمه. ودقة بحثه, مما جعله 
خليقا بأن يعرف باسم «ملا صدراء»» 
ودمولانا صدراء ود«الأخوند». وكل 
أولتك يعنى أنه يلقب ويعرف بالأستاذ: 
فمن مصنفاته الفلسفية: كتاب (الأسفار 
الأرفة فى الدكة وكتان (عنتوافه 
الربوبية). وكتاب (المبدا والمعاد), 
وكتاب (مفاتيح الغيب). وكتاب 


يكن 
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(المشاعر). ورسألة (القضاء والقدر). 
ورسالة (إنصاف الماهية بالوجود)., 
ورسالة (أكسير العارفين). 

(أسرار الآيات), و(تفسير سورة 
الواقعة) و(جزء فى التعبير). و(شرح 
الهداية للآبهرى). و(شرح أصول 
السكاكى). 


شير كوه 
أبيى المارث أسد الدين بن شاذىء 
وأخو أيوب بن شاذى أبى صلاح 
الدين» وكان شيركوه أول الأمر قائدا 
من قواد نور الدين أمير حلب ودمشق» 
ثم أصبح وزيرا للعاضد آخر الخلفاء 
الفاطميين» وكان بصفته هذه يحمل لقب 


التشريف الملك المنصور. 
ونحن نلقى أول ما نلتقى بشيركوه 


فى تكريت حيث كان أخوه أيوب يتولى 
الحكم باسم الخليفة العباسىء ولكن 
شيركوه ارتكب جريمة قتل فلم تجد 
أسرته كلها بدا من مغادرة المدينة 
وعرض خدماتها على زنكى أمير حلب 
نور الدين محمود بن زنكى» وقد صدع 


لوث 


شيركوه بأمر نور الدين فمضى إلى 
الاستيلاء على دمشق التى كان يداقع 
عنها أخوه أيوب باسم أمراء بنى بورى: 
وسوى الأمر بين الطرفين دون أن 
يضرب أحدهما فى سبيل ذلك ضربة 
واحدة واحتفظ أيوب بدمشقء ولكن 
ياسم نور الدين الذى أقطع شيركوه 
ناحية حمصء وهذا منشأ إمارة حمص 
الأيوبية التى الت قيما بعد إلى احفاده. 
وقى سكة 084ه (1139م) طلب 
شاور من نور الدين أن يساعده فى 
تولى منصب الوزارة فولى شيركوه 
أمر الحملة السورية. وسار شاور 
وشيركوه على رأس جيش يقل عدده 
كثيرا عن عدد الجيش الذى حشده 
الوزير ضرغام وفاز فوزا مبينا فى 
وقعة قرب تل بصطة. ومهما يكن من 
أمر ما كان يدبره شيركوه أول الأمر 
اشاون فإن هذه الوقعة تعد نقطة هامة 
فى العلاقات بين الرجلين, ويبدو أن 
شيركوه كان يخشى نزعة التآمر التى 
كانت تسيطر على شاورء وكان تأكيد 
شاور من أن له عيونا فى جيش شاور 
يستقى منهم الأخبار» وهى أمر تحقق 
فى النهاية - مزعجا لشيركوه؛ وتولى 
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تكباون تصن" الوذازة افناتمقن: القزاء 
بينهما من السر إلى العلن» ولم يرض 
شيركوه أن يرحل عن مصر قبل تنفيذ 
الإتفاق المعقود مع نور الدين»ء ونشب 
القتال بين الرجلين عدة مراتء وكانت 
الغلبة فى المواقع التى جرت بينهما فى 
موا القامرع لشيركوة» فالستتتعد 
شاور بالفرنجة. وحوصر شيركوه فى 
تلتمن قناخيطو الى الإمرسبتلاع: عاد 
إلى دمشق قبل أن ينصرم عام 05055ه 
(نوفمير 156١ام).‏ 

ونان شسسزقئ ؟ذدف الإخااع) 
فغزا مصر ليقاتل شاور مرة أخرى, 
وكان شاور لايزال حليفا للفرنجة وقد 
فازفى معركة بابين التى أجبره 
خصومه على خوضها. إلا أن هذا 
النصر الذى سفكت فيه الدماء سفكا لم 
يؤد إلى أية نتتيجة حاسمة. ووجد 
مجركوه فل الاسستكنوزية أقاعدة الخطها 
بسهولة ونصب ابن أخيه صلاح الدين 
واليا عليها؛ بيد أن هذا الجهد كله لم 
يأت بطائلء ذلك أن شاور أفلح فى 
الاستيلاء على المدينة مرة أخرى بعد 


حصان دام طويلاء مما أدى إلى رحيل 


شيركوه عنها. 
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على أن الخليفة العاضد اضطر إلى 
استدعائه بعد ذلك بسنتين عندما 
هذا الغو الثشالث فاصلة. فقد ارتبط 
مصير شيركوه بمصير مصر بعد 
رحيل الفرنجة ورفض أن يلبى دعوات 
نور الدين الملحة للاستنجاد به. وكان 
نور الدين يأبى أن يحرم الخدمات التى 
يؤديها له. ويعد مصرع شاور قبل 
شيركوه منصب وزير الخليفة العاضد, 
ولكننا لا نعلم: هل كان قد فكر فى 
أم لا؟ على أننا نعتقد أن العكس كان 
صحيحاء ويجوز لنا أن نفترض أن 
فكرة إقامة هذه الدولة طرأت على نور 
ضرية مزدوجة ليعيد ضباطه إلى الولاء 
له وليحكم مصر ويضمها إلى مملكته 
السورية بعد أن يرد هؤلاء الضباط إلى 
تعد رن نز لبور كزان زا لكترايقه 
على أن صلاح الدين قد اتخذ من ذلك 


موقفا محددا. 


ككل 


شيركوه 


وقد اتفق استيلاؤه على السلطان مع 
فتنة قام بها أهل القاهرة وأعملوا يد 
النهب والسلب حتى فى مكاتب الوزارة, 
وقد لحق شيركوه بابن أخيه صلاح 
الدينء وهى الذى وصفه وليم الصورى 
دع:19 ؤه سدنللة/لا» يقوله: «ءنامط بعناءنل/اآ 
5 710114 1 0075 46» وقد أمتدح 
المؤرخون مقدرتهء. فقد كان على سنيته 
حكيما إذ سمح للمصريين بأن يظلوا 
مستمسكين بعقائدهم الدينية» على أن 
سلطانه لم يدم إلا فترة وجيزة جدا لا 
تكفى لإقامة نظام سياسى جديد 
للدولة» وتوفى شيركوه فجأه بعد أن 
تولى منصب الوزارة أكثر من شهرين 
بقليل. وكانت وفاته فى القانى 
والعشرين عن جعنادي الآخبرة بسنة 
0ه (؟"من مارس سنة ١519‏ ام), 
فقد وقع فريسة لشراهته الشديدة فى 
الطعام التى كانت فى كثير من الأحوال 
تصيبه بعسر الهضم المصحوب 
بالاختناق. 

وجرى الحديث بموته مسموماء وقد 
أوصى شيركوه صراحة بأن تنقل 
رقاته بعد موته إلى المدينة, ولم يتم ذلك 
إلا بعد ستة عشر عاما. 


-ع56 


وكان من خلفائه بعض المماليك 
الذين عرفوا فى مستهل العهد الأيوبى 
باأسم الأسدية, وقد استخدمت هذه 
النسية نفسها فى تسمية المدارس التى 
بناها فى حلب وفى دمشق. 

المصادر: 

(١)‏ اننظر مادتى «الأيوبييون» 
و«شاور». 

و١٠,60١1و8-851م:ة‏ و 0ه ومهدع وى 
لال اموىكة ولا ٠١5-١٠١‏ و١٠5١‏ 
و١ا"'او؟"1١ا-_:؟أاو55١1 ١١"‏ 
و/730١ا‏ و١58١‏ -_لائ١ا‏ ى ١15-1١65‏ 
و١13١‏ _كلاكىو4لا١ا‏ وى٠8م1ا‏ و١٠"‏ 
١١"؛‏ جك5, ص لاق ١8‏ ؟. 

أبن شتحنتةة تاريخ حلت طن 
؟أاوق195١.‏ 
مء41 ,4 ترجمةاءطء810 » ص ,.١17٠٠١‏ 


(0) عتنامطمءةء7 : ه0107 ج١١‏ 
الجزء الفقرنسى 2“ الفهرس» ص 55, 
ص :0# ه5860 جك" ص" -6, 
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(1) ياقوت: إرشاد الأريبء طبعة 
طاناوئا معتدل3. ج"ء ص / 2 ؟. 

0( القلقشندى: صبح الأعشى, 
جدءً ص جد 6٠٠١‏ ص1 - 
6٠‏ 

له 0 [02006560  :‏ 4ك 
عتعيرىء ص ١1ل..‏ 

0 6 المقريزى: خططء جك ص 
ردكلا 

)1 06 أبو المحاسن: النجوم الزاهرة, 
طبعة :مم20 ج؟. ص 1 06. 

(؟١1)‏ على باشا ميارك: الخطط 

5 تعصسعءئا دملا فى .4 8 ى 
346١ 17‏ جه 2 ص ه١٠‏ وق 74 


(١ 0)‏ ل باللة8 5 ,1227145 ع0 .82250 .[ : 
د ١1855‏ جا ص غ 784-7411٠٠١‏ 
وادةٌوى5/اغ6, ج"”,ء ص 537غ. 


)١0(‏ عتطاءآ : ا46ه1 الى 0941 41 ص 
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صبيحى زقفيت 1ك 60 
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شيركوه - شيروان 


شيروان 

وتكتب أيضا شروان يفتح الشين أو 
كسرها (مثال ذلك: ياقوت. ج ”7 ص 
س /؛ ورواية السمعانى, طبعة 
ناه امعتة]8 الورقة: 1"" (أ): ناحية 
على الستاحل اوري لتتحن الكدرن: 
عدي الكو كانت وى الامل موه 
من البانيا القديمة أو آران ٠‏ التى كانت 
معروفة فى مستهل القرون الوسطى. 
ويقول الإصطخفرى (ص ١595‏ - 
ياقوت. ج"7. ص 3١1‏ س )١1١‏ إن 
الطريق من برذعه كان يؤدى إلى دربند 
مارا بشيروان وشماخية (وفى ياقوت 
شماخى)؛ وفى رواية الإصطخرى أن 
الرحلة من شماخية إلى «شروان» كانت 
تستغرق ثلاثة أيام» وقد ذكر فى بعض 
الخترطاك وفى كاف صوة الاسم 
«شابران» بدلا من «شروان». وفى 
كتاب حدود العالم الذى لا يعرف كاتبه 
(الروقة 8 :(ت)) الاكسر أن هضايواة 
(وقد كتبت فيه شاوران)؛ هى قصبة 
شيروانء ولم يفقد الطريق ولا المدن 
القائمة عليه أهميتها إلا بعد إنشاء الخط 
المدقدى افسندا وراء القر قناز نوكن عات 
شابران تذكر كمدينة إلى وقت متأخر 
يرجع إلى سنة ,١0148‏ فى تقرير 


1 


شيروان 


الفززوات التركية لتلك السنة 
(؟عتصصسة11. /: .0.0.8 ج5, ص 580)؛ 
وظهر فى القرن السابع عشر بلدة 
جديدة اسمها قبا أى قوبا بوصفها 
قصبة الخان الذى يحكم تلك المنطقة, 
على مسيرة ١١6‏ ميلا شمال غربى 
شابران, ولم يجد كملن مناءس0 إلا 
خرائب «حقيرة» فى شابران تخلفت من 
البلدة القديمة التى كان أهلها قد 
هجروها تماما وقتكذ (سناعس5.6.6: 
8لا أعلاك 2 11ال] طلاة 10 أدكنا؟1 يلال كزع 1 
عام تسئهاة :2 :427 جل ؟. ص 3١‏ )؛ 
وكناتت افميتديها سركة الكتمازة فد 
انتقلت إلى قوباء وقد رحل ورتتسوف 
1507. حاكم دربتدء فى تاريخ 
متاخر يرجع إلى سنة ,185١‏ إلى 
تفليس عن طريق قبه وشماخة وكجة 
(©سامعيرم«و/اآ موععرس1ط ضفل 4 جءق 
ص .)5١5‏ 

ويقال إن شماخىءوبالروسية 
شمخه. وهى قصبة شيروان من بعد 
أنشثت فى العصر الإسلامى» وقد 
نسبت (البلاذرى.ء ص )5١٠١‏ إلى شماخ 
ابن شجاع ملك شيروان فى عهد ولاية 


56.7 


سعيد بن سلم (معاصر الخليفة هارون 
ص 7٠١ه‏ وما يعدها؛ الطبرى, جلا 
ص 158), وكانت شيروان بوصفها 
ملك الشيروانشاه تشمل الأراضى 
الممتدة من الكرّ إلى دربند؛ وقد ذكر أن 
هذه الحدود كانت هى نفسها حدود 
8 ص 35 س ا وقد أصبحت 
القصبة شماخة من يعد ذات شأن. 
وتاداسة كر كو اداه الخترر» 
وتجارته.. فلما ألغى الصفويون اللقب 
شير وانشاه. أصبحت شيروان ولاية 
خان كثيرا ما لقب ببكللربك أو أمير 
الأمراء. وقد ثار أهل اليلاد عدة مرات 
على الأسبرة التشرهية اله اكمنة 
واستنجدوا بسلطان تركية بوصفهم من 
أهل السنة؛ واستولى الترك سنة ١51/8‏ 
على شيروان كما استولوا على أرض 
نملسلة سن الوأقاقع 7الكلقة نكا شجهاة كم 
نزل عنها للسلطان آخر الأمر بمقتضى 
معاهدة سنه . وقد قسمت 
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شيروان فى عهد الترك إلى أربعة عشر 
سنجقالء وكانت تشمل: شكى فى 
الشتمال القتوبى :وياكى فى الحنوب 
الشرقىء أى شيروان بأسرها تقريبا 
التى عرفت فى القرون الوسطى. وكانت 
دريئد» التى انفصلت عن شيروان منذ 
دمن طويل: ولاية متسوفدة بذانها: وله 
يستتب الأمر للفرس فيها استتبابا إلا 
اخليت قبن وسابان بر عمديسا إمازة 
مستقةة إلى القيتاق الذين كانوا قد 
هاجروا جنويا. وفى سنة *"/ا١‏ خضع 
حسين علىء خان قباء ليطرس الأكير 
التى عقدت بين روسيا وتركية سنة 
وباكو سياسيا عن بقية شيروان للمرة 
الأولى» وكان الروس يحتلون هذا 
الإتليم فى ذلك الحينء وقد ترك للاتراك 
هذه البقية من شيروان ومن ضمنها 
نباك تحر ينا وكال نذا التتونيه 
ماما هونا يتماق بالإدازة سحن بعد ان 
وبمقتضى معاهدات سنة ١55‏ ظلت 
الأزاقين السباخلية شمالن الكنمن 
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35 1 
سيروآان 


شيروان وداغستان من أملاك الترك؛, 
الساحلية طوعا لنادر شاه (معاهدة 
كنجة, 51/6 مارس سنة 0”/) يعد 
أن انتزع نادر شأه هذه الأراضى من 
الترك بقوة السلاح. 

شاه فلم يعد من الممكن فرض الحكم 
شيروان مقصور على إقليم خان 
ماه ال الفبسع ف الفين الروستئ 
كلانه دزا إدازية أشماهة وكولة خاي 
وجواد) وأفلح فتح علىء خان قبا 
)١789- ١1/54(‏ فى إخضاع دربند 
وشماخة لسلطانه. ومن ثم فقد صدق 
دورون 25هط إن قال: «لقد تمثل فيه بحق 
روح الشيروانشاهية». وراودت فتح 
على فى السنوات الأخيرة من عهده 
نكر خهتا هلاي فازس تقيتها تحكده 
واعتلاء عرش حكام إيران» ولما أفلح 
الكتاشازية فى إعنانة الوحرة. كلاد 
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شيروان 


الفرين: الورية الاك القان شيعن 
أن يحتفظوا باستقلالهم. وكان شأنهم 
فى ذلك شأن زعماء القوقاز الآخرين: 
ولم يجدوا بدا من الاختيار بين روسيا 
وفارس. وكان الجنرال زوبوف 
(07طنا2 له:عمء) الذى أوفدته كاترين 
الثانية قد بلغ الكرّ أسفل جواد (1797) 
عندما استدعاه القيصر يول هوق 
وجيشه. وخضع مصطفى خان 
شيروان (شماخة) الذى كان قد دخل 
فى مفاوضات مع زوبوف للروس سنة 
65 :, واحتل الروس دربند وياكى فى 
السنة التالية .)١187(‏ ولكنه سرعان 
ما بدأ يتقرب إلى الفرس واستنجد بهم, 
وبمقتضى معاهدة كلستان (أكتوبر 
سنة 18117) نزلت فارس عن 
كل حق لها فى دربند وقبا وشيروان 
وباكوء على أن مصطفى ظل يتعامل 
سرا مع فارسء ولم تحتل الجيوش 
الروسية أرضه إلا سنة .١1877١‏ وهرب 
الخان إلى تثلاد فازئن وافبيتك شماحة 
إلى الأراضى الروسية. وانتتهز 
مصطفىء وحسين من قبله وهى أحد 
خانات باكى الأولين» نشوب الحرب مرة 
أخرى سنة 1487553 فحاراولا إثارة 
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رعاياهما على روسياء ولكنهما لم يفلحا 
كن الك ومقة بتنضة + 5844 اتحنقك 
أراضى خان شيروان السابقة بقبا ‏ 
ذياكى وكالقت منها تجمينا منطقة إدارنة 
واحدة (سميت أول الأمر «بإقليم 
الكؤوه كم سدديك منن سن ١145‏ 
وتكرينة شوات 0 رسفت نك 11 
وكوي باكر ودلك يعكد إن دمن 
شماخة زلزال من الزلازل الكثيرة التى 
تقع فى تلك المنطقة). وتؤلف شيروان 
القديمة فى الوقت الحاضر جزءا من 
مورك أذرت كناك اللمر كحي 
وقصبتها باكوء وقد ألغى الروس 
التقسيم إلى «حكومات» واحتفظوا 
بالتقسيم إلى «دوائر». وكان عدد سكان 
قصبة شيروان القديمة. فى وقت 
متأخر يرجع إلى منتصف القرن 
التاسع عشرء اكبر من عدد سكان 
باكوء فقد قال ريص (6ا/ة؟ل:لكتآ/ه7ومء 6 
7 .1 كه:ل5/ئة الطبعة الخامسة 4اى 
6ص--18108) إن عدد سكان 
شماخة كان 5١,565٠‏ نسمة؛ وياكق 
نسمة:؛ وفى العقد التاسع من 
القر الماضى انقلبت الآية (انظر 
حتلتة اطع لاع ألا خآ :عم عأ سام مم *أء 1ل ودعاياط » 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفليس 4, ص 717 و593: ياكق 
2,8 نسمة, وشماخة 58,0550 
نسمة), وشماخة الآن بلدة صغيرة جدا 
. إذا قورنت بياكو (1511: ياكوق 
٠‏ وشماخة ٠‏ 4 ا3). 

المصادر: 

انظر يوجه خاص «10آ.8: -065 
يرع ااأمعطائماك ارعل «عاتهنا كتو سام 3 عنأعقه 
ميج عوةجاء8) 1538-1820 :جمد ترعاره1[ت) 14زنا 
«7106قط تبعل كأكعم كا عل عاللع اندع 0 
6 ع3 كه ركهء4 اهل .0ه -غة1 راع ]اقلا 
.(317-433 !7 ,عات ركه لهي أأوط دمءتزءاءى 


صبحى [بارتولد 82 ا 


الشيعة 
الاسم الشامل لمجموعة كبيرة من 
فرق إسلامية مختلفة أشد الخلاف 2 
ترجع نشأتها جميعا إلى القول بأن 
عليا رضى الله عنه. هى الخليفة الشرعى 
بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام. 


دوافع الشيعة والعصر الأول 
الإسلام ظاهرة دينية وسياسية 
وكذلك كان مؤسسه نبيا ورجل دولة 


4 اثرة المعارف الإسلامية 


شيروان - الشيعة 


مغاء وعلى ذلك فإن تطور الأمة 
الإسلامية إلى طوائف متفرقة كان 
نتيجة طبيعية للصلات الطبيعية المحتملة 
التى يمكن أن تكون قد قامت بين 
التسكون السياشن والتحفيتدة الديفية: 
ويمكن أن نتبين فى هذا المقام ثلاثة 
مذاهب كبرئ: المذهب الوسط فيها هو 
الذى يتمسك به أهل السنة؛ وإنه ليتجلى 
فى المبد] الجوهرى الذى جعله أهل 
السنة أساسا لمذهبهمء وهى «أن تكون 
الإمامة فى قريش» اعترافا بواقع 
تاريخىء وهى أن الدولة الإسلامية 
كانت تحكمها فى القرون الأولى أسر 
مكية. فأما المطلب الذى يسهل إدراكه, 
وهى أن الحكام الذين يمثلون الدولة 
التى قامت على الدين يجب أن يكونوا 
شخصيات دينية بالمعنى الحقيقى؛ فإنه 
أدى عند أهل السنة أيضا منذ وقت 
مبكر جدا إلى تمييز الخلفاء الأولين 
ووصفهم بأنهم: «الأربعة الراشدون»» 
ثم واجههم بمهمة البحث عن مبررات 
تجعل طاعة الخلفاء القليلى الشأنء بل 
طاعة السلاظين القرياة: واجننا يفرظة 
الذية أنقكا جا وام الفنيجاء باحكام 


1 


الشيعة 


الشريعة وحفظ النظام مكفولين تحت 
حكمهم. لكن التحذيرات الدائمة من 
حكام الدنياء مع أنهم كانوا فى الواقع 
على مذهب أهل السنة, تلك التحذيرات 
التى لم تكن تأتى من جانب أهل الورع 
وحدهم. تدل على مقدار ما كان فى 
النفوس من قلة الرضا عن مثل هذه 
المبادىء. 

وعلى هذا فإنه إذا لم تبكن عند أهل 
السنة نظرية واضحة بمقدار ما كانت 
عندهم محاولة للتوفيق بين المثل الأعلى 
الدينى والواقع السياسىء فإنه قد 
ظهرت على جانبى جمهور الأمة 
الإسلامية نظريتان الأولى تطالب 
بالفصل الواضح بين المسألة الدستورية 
والمسألة الدينية(')؛ والثانية تمزج بين 


٠. 


الاثنين. 

والنظرية الأولىء ولو أنه كان لها 
وجود من قبلء» فهى إنما قد ظهرت على 
الملا فى الفتنة الأولى(') التى قامت عند 
الخوارج الذين لم يجعلوا لمسألة نسب 
الخليفة شأنا دينيا إلى حد أنهم أجازوا 
أن يكون «عبدا حبشياء. أما الشيعة 


ع1 


فإنهم جعلوا لمسالة الإمامة قيمة دينية: 
وكتبهم فى العقائد تشتمل على باب 
خاص يتمشى مع مضمون حديث 
يرونه هو: من مات جاهلا بالإمام الحق 
فى عصره مات كافرا. 

وأقدم وقت قامت فيه الشيعة 
السياسية, وبعبارة أدق شيعة على هو 
منذ وفاة النبى عليه الصلاة والسلام, 
أما إذا اخذنا بروايات الشيعة, فإن 
الشيعة الاولى كانت تتألف من ثلاثة 
أشخاصض هم: سلعسان الفارستى وازق ذن 
الغفارى والمقداد بن الاسود الكندى. 
فهؤلاء. فيما يدون الشيعة, كانوا هم 
وحدهم (وبعض الروايات تذكر أسماء 


)١(‏ يقصد كاتب المقال أن هذا هو رأى الخوارجء لكن 
تصوره للوضع هنا غير دقيق. فلا أهل السنة ولا 
الخوارج ولا الشيعة يفصلون بين المسألة الدينية 
والسياسية. بل الدين عندهم هو الأساسء وإنما كان 
الخلاف حول شخص الخليفة: هل يكون من قريش أو 
من أهل البيت أو من المسلمين بوجه عام. فكون الشيعة 
قد جعلوا مسألة الإمامة شيئا مهما لا يدل على أن أهل 
السنة لم يعتبروا الدين أمرا جوهريا. 

(المترجم). 
(؟) يقصد الكاتب الحرب بين على ومعاوية. 

(المترجم). 
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أخرى قليلة) الذين دعوا بعد وفاة النبى 
عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون على 
هو خليفة النبىء أى أنهم فى رأى 
الشيعة لم يرتدوا عن الدينء وذلك أن 
مبايعة سائر صحابة النبى[846] لأبى 
بكر عدت فى نظر غالبية الشيعة «ردة». 
سن أن الزوابات: شهؤهتا التعلقنة 
بسلمان الفارسى روايات أسطورية 
بحتة (جا091,ه1]1 فى مجلة, ::ذاذآ1 
ج>7١,‏ ص ١78‏ وما بعدها). وقد 
ألصقت باسم سلمان طائفة كبيرة من 
الروايات الشيعية المتأخرة. ونسبت إليه 
نيوءات كثيرة حول مصير العلويين 
فيما يستقبل من الزمان. 

على أن ما كان يبتغيه الشيعة من أن 
تبقى الإمامة فى الإسلام للعلويين» 
باعتبار أنهم «آل بيت» النبى عليه 
السثلاة والشحلام: يقن من قعصي ان 
تعقو انغلافة على بين عام 0 
و٠‏ 5ه (531-755م) لم تكن سوى 
خلافة قصيرة؛ على حين أن ابنه 
الحسن لا يندرج فى عداد الخلفاء. 
وكانت أول إمارة علوية مستقلة هى 
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الشيعة 


التى أسسها إدريس بن عبد الله الحسنى 
فى مراكش سنة ؟/ا١ه‏ (45/ام)؛ لكن 
بلاده كانت جميعا على مذهب أهل 
السنة؛ ومعنى هذا أنه لم تكن ثمة دولة 
شيعية بل مجرد إمارة علوية. مثلما 
وجدت بعدئذ دول صغيرة يحكمها 
اواء علويوق: وكان إمتاء صتساء فى 
اليمن هى الشيعى الوحيد بين هؤلاء 
الأمراء » وقيل هى فى الحقيقة زيدى. . 

ولما كان نشاط الشيعة قد لقى 
فى الميدان السياسى مقاومة شديدة 
جدا لم يتمكن معها من تحقيق 
أغراضه: فقذ اقتصر على الميدان 
الدينى وهنا ساعدته تجاربه السياسية . 
على نحو فريد فى بابهء ذلك أن 
استشها الواحد من العلويين كان 
يعقب استشهاد الأآخرء وكان 
مقتل الحسين الذى لقى مصرعه 
توافت كته الدولة: كتين كنا عبان 
دم على الذى اغغتاله فرد من 
الخوارجء هو بذرة مذهب الشيعةة, 
وهكذا عاد إلى الظهور بين الشيعة 
عنصر الاستناد إلى آلام الشهداء. 


12/ 


الشيعة 


وهى العنصر الذى كان الإسلام 
الرسمى(') قد فقده منذ ذلك التحول 
الذى وصل بعد الهجرة بمجرى حياة 
النبى عليه الصلاة والسلام إلى ذروة 
الح فى الذنها وكيك عسات درك 
هادىء بعيد عن كل صور المأساة 
المروعة. فأما الشيعة؛ فإن ميلهم إلى 
الاستفادة من آلام الشهداء قد تعمق فى 
نفوسهم إلى حد أنهم فى قصص لهم 
يصعب التحقق من أمرها.ء صوروا 
نهاية بعض العلويين الذين لم يبرزوا 
قط فى أى شأنء. فى صورة 
الاستتتحينان مس موسين فى القالت 
بإيعاز من الخلفاء. مثل الحسن بن على, 
وجعفر الصادق وعلى الرضا وغيرهم. 
وهذا الشعور باآلام الشهداء الذى 
يمكن أن يظل أمرا دنيوياء وقد ظل عند 


)١(‏ هذه تسمية لا يوجد فى الإسلام ما يقايلها. اعنى 
فكرة إسلام رسمى يقول به العلماء أى تقول به الدولة 
فى مقابل ما عداه. فلا يوجد فى الحقيقة إلا إسلام 
واحدء وهى واضح.ء وهو ما عليه جمهور المسلمين منذ 
كانواء ومخالفه شاذ لا سند لرأيه. وليس فى الإسلام 
سلطة أو شخص أو مجموعة أشخاص يمثلوته: بل 
الإسلام فى مصادره الحقيقية, والذى يستخرجه منها 
هى العقل الذى يسير على المنهج العلمى. 

(المترجم). 


الزيدية الذين هم أقرب المسلمين إلى 
أهل السنة:؛ أمراً ممعنا فى الدنيوية: قد 
تحول عند غالب الشيعة إلى أمر دينى 
محضء بمعنى أن مقتل الحسين مثلا 
كان عندهم بمثابة تمهيد الطريق إلى 
الجنة("). فإن ذلك يرجع إلى أن تصورا 
دينيا ارتبط بعنصر الاستفادة من آلام 
الشهداءء قد انضاف إلى الأمر. 

وإذا نحن نظرنا إلى الشيعة من هذا 
الوجه استطعنا أن تعبر عما يميزهم 
على النحى الآتى: الركن الأول: أؤمن 
بالك الواحد؛ والركن الشانى: أؤمن 
بالوحى الذى فى القرآن» وهى قديم غير 
مخلوقء بعد هذا يأتى الركن الثالث: 
أومن بأن الإمام الذى اختاره ال حاملا 
لجزء من الجوهر الإلهى هى السبيل إلى 
النجاة. 

على أنه إذا كان مثل هذا الإمام 
يختص فى نظر من يؤمن به بصفة: أو 
كماهو الغالب بجوهر من أصل إلهى» 
فإن هؤلاء الأتباع لا يتعزون عن موته 
بأنه يكون حيا فى الجنة حياة يشاركه 


(؟) إن كان المؤلف يقصد أن الشيعة اعتقدوا أن 
ما يعتقد النصارى فى قولهم بصلب المسيح - 
فلماذ لم يذكر المرجع المحدد لذلك؟ 
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فيها غيره من المؤمنين» وإن كانت حياته 
أغلى من حياتهم, بل إنه فى نظرهم 
يبطل معنى الموت بالنسبة للإمام» وذلك 
بسبب فكرة الرجعة: أعنى الإيمان بأن 
الخليفة قد غاب وأنه سيرجع. فالإمام 
يصبح هو المهدى المنتظر. ولا يتتمسك 
الكثيرون بالناحية الدنيوية للإمام بل 
يرون أن الجانب الإلهى فيه ينتقل إلى 
الإمام الذى يأتى بعدهء وذلك على 
سبيل الاعتقاد بالتناسخ. ومما يدل 
أيضا على التفاعل بين عنصر الاستناد 
إلى آلام الشهداء وفكرة ظهور الإله فى 
البشرء أن انتظار رجعة الإمام؛ وهو 
ينشا من التصور الثانى, يزداد قوة 
بتأثير عنصر الاستشهاد. ولكن انتظار 
رجعة الإمام يمكن أن يظهر مستقلا عن 
الاستشهادكما يدل على ذلك القول 
بغيبة المهدى محمد بن الحنفية. 

وحالة المراجع التى بين أيدينا لا 
تسمح لنا بالنظرة اليقينية فى التطور 
التاريخى لالتقاء الدوافع المختلفة 
للشيعة. فلابد إذن أن يظل من بين 


الشيعة 


المسائل المطروحة لليحث هذه المقالة: 
إلى أى حد كانت آراء الشيعة من ظهور 
الله فى البشر ومن شفاعة الإمام 
استمرارا مباشرا لتلك التصورات 
الممائلة التى ناطها بحسب ما يرويه ابن 
إسحاق بعض شعراء الإسلام الأولين 
بشخص محمد عليه الصلاة 
والسلاء(١)؛‏ أى أننا يمكن أن نتساءل: 
إلى أى حد كانت هذه الأفكار الدينية 
عند الشيعة داخلة فى الإسلام قبل سنة 
١ه‏ (75م). أما فى عهد على فإن 
هذه الأفكار تبدو ذات صبغة اعتقادية 
دينية قوية. وإذا كانت الروايات المتعلقة 
بعبد الله بن سبأ مازال يكتنفها 
الغموضء فإننا نرى الأمور أوضح من 
ذلك بعض الشىء عند كثير من الشعراء 
المائلين إلى التتشيع. فرجل مثل أبى 
الأسود الدؤلى» وهى قد حارب إلى 
جانب على فى وقعة صقينء يمدح عليا 
مدحا يبلغ حد الافتتان فيقول: 

(1) ليس فى الشعر المتعلق بالنبى عليه السلام شىء 


مما يمكن أن يدل ولى من بعيد. على القول بالحلول أو 
بوجود عنصر إلهى فى النبى عليه السلام [المترجم] 
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إذا استقبلت وجه أبى حسين 
رأيت البدر راق الناظرينا 
بأنك خيرهم حسبا ودينا 
فقد كان موقف أبى الأسود من على 
ذا صبغة دينية('), وهى يسميه بحسب 
كانت معروفقفة له, يقوله: «مولانا» 
و«وصينا». وكثيرا ما تنصادف عيارات 
مثل: «إنى أرجو الله والدار الآخرة بحبى 
لعلىء وكان كثيّر الشاعر المتوفى سنة 
6ه (9"لام) ينتظر رجعة محمد بن 
الحنفية. وكان الكميت المتوفى سنة 
اف :(40كام) يسهتن بالتقون الذى 
البيت. 
قصائده. وكذلك إذا رأينا دعيلا «شاعر 


(1) يقصد كاتب المقال أن أبا الاسود كان يقدس عليا رضى 
الله عنه. لكن هذا لا يؤخذ من البيتين اللذين يذكرهما. 
(المترجم) 


أهل البيت» يهجم هجوما لا تحفظ فيه 
على بيت الأمراء الذى يرث فيه الخلافة 
فاسق عن فاسقء فإنه يمكن تعليل هذا 
الهجوم بإيمان دعبل بحق على الرضا 
فئ الإمامة دون غيره فى "ذلك القصر: 
ودعبل فى قصيدة له فى مقتل الحسين 
الذى كشيرا ما قيلت فيه القصائد قبل 
ذلك ينتظر «القائم» فيقول: 
فلولا الذى أرجوه فى اليوم أو غد 
لقطع قلبى إثرهم حسراتى 
خروج إمام لا محالة خارج 
يقوم على اسم الله والبركات 
على أنه حتى فى الميدان السياسى 
لم تكن القيادة فى الغالب للعلويين 
أنفسهمء فقد كان أتباعهم هم الذين 
يستحثونهم, كما حدث للحسين ولزيد 
ابن علىء أى هم قد استغلوهم لأغراض 
ستينائشية: كنا فد الحمة بق الحتفة 
على يد المختار؛ ولمحمد بن طباطبا؛ 
ومحمد بن محمد بن زيد على يد أبى 
السرايا. وكذلك كانت الحال فى الميدان 
الدينى. فقد كان مع كل علوى بارز قوم 
متعصبون. ولنذكر ممن كان حول على 


0١‏ لل يبيب سبي سح لأيِرَة المعارف الإسلامية 
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مولاه قذبر الذى يروى أنه كان يرى فى 
سديده ولستاق كلمة آنه :وما يذل على 
أن مثل هذا الكلام كان لا يزال معتدلا 
حكاية تصور لنا «قنبر» وهو يحارب 
أولئك الشيعة الغلاة الذين نسبوا 
الربوبية لعلى. فأحرقهم هى وقنير. 
وكذلك صحب زين العابدين بن 
الحسين وابنه محمدا الباقرء جابر بن 
عتاش الاتصداري الذى كان عن آمل 
المدينة الأولين الذين بايعوا النبى عليه 
الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى. 
وهو قد ظهر أمام هذين العلويين 
اتشانن ممظيس لافطا على اسكمران 
العقيدة الشتيهية: :وأكن من .محف الباقر 
الوه بالقفاعة له نوع الحيات» ركان 
حول الباقر نفسه وحول خلفيه: جعفر 
الساوق: وموس القاشه غلماة يكل 
جابر بن يزيد الجعفى. وهشام بن 
سالم الجواليقى بن الحكم الذى كان 
أسير حربء ويونس بن عبد الرحمن 
مولى على بن يقطين بن موسىء وكان 
يونس أيضا من شيعة على الرضا 
الكثيرين. وكانت المبادىء الأساسية 
لشريعة الشيعة بطبيعة الحال على 
المنهج الإسلامى. 


الشيعة 


الحديث: والشيعة سنيون أكثر 
كثيرا من أهل السنة. ولا يصح أن 
نرجع بداية أحاديثهم إلى عهد جد 
متأخرء لأننا نجد أن بعضها يرجع إلى 
عهد متقدم يرد إلى أبى الأسود الدؤلى 
وأشهرها: على هو هارون؛ على هو 
الوصى الذى أوصى له الرسصولء 
واختاره الرسول والله؛ على هو المولى؛ 
آل البيت هم سفينة نوح؛ آل البيت هم 
والقرآن كنزا الأرض؛ محمد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين هم أصحاب 
الكساء الخمسة: 

ومثل هذه الأركان تؤيد تأويلا 
للقرآن يتخذ الكثير من الآيات (مثل 
سورة الأحزاب, الآية 417 سورة 
الحديد, الآية 71؛ سورة النورء الآية 
") أدلة على ما يعتقده الشيعة من 
حقوق. 

وكان ما اختص به الشيعة من تراث 
شيئا يلائم البحث النظرى فى مسائل 
العقائد ويحرك الخيال الدينى إلى حد 
أن الشيعة لم يستطيعوا قط أن. يصلوا 
فيما بينهم إلى اتفاق واسع المدى, كما 
توصل أهل السنة. ويمكن أن نتبين عند 
الشيعة ثلاث فرق كبرى: 


ل 


الشيعة 


فالزيدية. وهم أقرب ما يكون إلى 
أهل السنة, ينزعون فى مساألة ظهور 
الإله فى الآأئمة نزعة عقلية من كل وجه. 
ويؤولون ذلك على معنى أنه مجرد 
الهداية والتوفيقء وهم ينكرون حلول 
النور الإلهى فى شخص معين من 
العلويين. أما استشهاد الأئمة فإنه اتخذ 
عندهم صبغة سياسية من حيث 
الجوهرء وهى المحاولات الملستمرة 
المتتجددة للوصول إلى الهدف. وهو 
استيلاء العلويين على الخلافة, وذلك 
فى آخر الأمر من طريق السيف ويعون 
الله. وهم قد نجحوا فى مقاومة كثير من 
الآمال التى كانت تعلق على ظهور 
المهدى والتى ظهرت بينهم أيضا. 

أما عند أهل الطرف الآخر من 
الشيعة فإن ظهور الإله قد اتخذ صورة 
الحلول المطلق. فالعنصر البشرى فى 
الإمام يتلاشى تماماء وأخيرا لا يبقى 
إلى جانبه محل للإله. والزيدية 
والإمامية الذين يمثلون المذهب الوسط 
يحاربون هؤلاء الشيعة الحلوليين حربا 
شعواء ويعتبرونهم غلاة (جمع غال) 
يسيئون إلى الشيعة:. بل يعتبرونهم 
مارقين من الإسلام. أما عند الإمامية 
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فالإمام إنسان» ولكن فيه جوهر نورانى 
إلهى دخل فيه من طريق حلول جزثى 
وموت الإمام عند الغلاة كالدروز مثلاء 
هو مجرد غيية هذا الشخص الؤُلّه, 
وعندهم تصير قوة التدين سرورا 
بالموت. وهم عن قصد اعتقادى يؤولون 
أن هذا الموت اختيارى: هم يقولون إن 
الله بعث إلى الحسين فى يوم كربلاء 
ملك النصر لكنه أحب لقاء الله. 


وعلى مر التاريخ لم يكن بد بحكم 
الضرورة من أن تنقسم كل فرقة من 
هذه الفرق الثلاث إلى شعب كثيرة, 
وذلك حول الأفكار الشيعية الخاصة 
يكن فتورفة؟ سات كير لجهيود 
الزيدية إمارات صغيرة فى طبرستان 
وبلاد الديلم منذ عام 6ه (415م), 
وفى بلاد اليمن منذ عام 184ه 
(١60م).:‏ وهذه الإمارات لم تستطع 
بسبب تباعدها أن تؤلف وحدة أو حتى 
ما يشبه الوحدة. وزيدية العراق الذين 
لم يستطيعوا قط أن يصلوا إلى 
الاستقلال السياسىء ونالوا العوض عن 
ذلك من طريق ما كان لهم من تأثير 
كبير فى دولة الخلفاءء كان لابد لهم فى 
كثير من الأحيان أن يسايروا الأحوال 
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هناك بالمزيد من الالتجاء إلى التقية أو 
الكتمان. 

أما اتجاه الغلاة الذى كان أشد 
الاتجاهات الشيعية بعدا فى مجاوزة 
القول بشىء يورث عن النبى محمد 
عليه الصلاة والسلام وهيا أكبر مجال 
للنزعات التى تصدر عن الأفراد فإنه 
المكلافا كدييراء وذلك عند جماعات 
القرامطة والإسماعيلية والدروز وأخيرا 
عند جماعة النصيرية وجماعة على 
إلهى. وهنا ازداد تحرر الشيعة الغلاة 
من أشخاص آل البيت. وقد تجلى هذا 
بالفعل غند الكيمساتية الذين لم يكن 
إمامهم, وهى محمد بن الحنفيةء من 
أبناء النبى عليه الصلاة والسلام, وهى 
يتجلى أيضا فى حديث يروى عن النبى 
عليه الصلاة والسلام وهى قوله: 
سلمان الفارسى من أهل البيت؛ وهو 
فوق ذلك قد أدى مثلا فى القرن التاسع 
اليجرئ' (الكانين عشدن اليلادى) عتذ 
الحروفية إلى تنحية أئمة العلويين من 
طريق دعنوي حلول الإله فى فضل الله 


الإستراباذى. 
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لكن الفكرة الأساسية عند الإمامية 
أيضا كانت تحمل فى ذاتها بذور 
الانقسام, ذلك أن الاتصال بين الإله 
والإنسان لا يتم فى نقطة تقاطع بل فى 
خط متصلء ولا يكون فى شخص 
منفرد بل فى سلسلة غير منقطعة من 
الأئمة المؤيدين بالوحى والذين يعين 
الأب منهم ابنه من بعده فى كل جيل؛ أو 
أنه فى قول آخرين: ينتقل العنصر 
الإلهى من الإمام إلى ابنه الأكيبر 
مباشرة: إذا كانت أم هذا الابن أيضا 
من أهل البيت. لكن الولاء الدينى للإمام 
والتمسك به كان يبلغ أحيانا من القوة 
بحيث لا يستطيع الموالى له أن ينصرف 
عنه بعد أن يموتء أى أنه لم يكن يؤمن 
بأنه قد مات حقيقة:, أو قد كان يحصل 
أن يكون خلف الإمام شخصا غير أهل 
للإمامة بالكلية أو أن يكون صبيا 
قاصراء أو كان يحدث ألا يكون هناك 
إمام على الإطلاق. وهكذا نشأت فرق 
فرعية هى الواقفية والقطيعية أو 
القطعية. والأولون يترددون فى القول 
بموت الإمامء ولذلك يقفون عنده, 


ويرون فيه المهدىء والآخرون يقطعون 
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الشيعة 


بموت الإمام, ولذلك يستمرون فى بيان 
تتابع الأئمة. وهناك طائفة كبيرة من 
مثل أولتك الواقفية كالجعفرية الذين 
وقفوا عند جعفر الصادقء والموسوية 
فالمقصود بالواقفية هم الجعفرية. 

غير أن بيان تتابع الأتمة لم يكن, 
للأسباب المذكورة عينهاء يستمر إلى 
غير نهاية حتى عند القطعية. ومن 
المشكوك فيه كل الشك أن الحسن 
الخالص؛ وهى الإمام الحادى عشرء قد 
خلّف ولدا على الإطلاق لما مات عام 
ه(417م). لكن ساد بين الشيعة 
الإمامية, الاعتقاد بوجود ابن له هى 
محمد حجة الله الذى قيل إنه اختفى 
صورة المهدى. وهكذا يصير الإمامية 
مدة طويلة حول مسألة هى: هل كان 
ثمة إمام ثالث عشر؟ 

وعلى هذا؛ فإذا نحن تبينا عند فرق 
الشيعة من حيث هم مجرد شيعة 
تباعدا فى أقوالهم يناظر ذلك التباعد 
الموجود بين الفرق التى اختلفت فى 
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تاريخ الكنيسة النصرانية حول القول 
فى المسيحء من جماعة السوسينوسيين 
كطة نم0 إلى جماعة التيوياسكيتيين 
وعاتطءعمو ومع )١(‏ فإننا لا نكون بذلك قد 
نظرنا :إل إلى اشتصتن واعنه امن .ذا صن 
نشأة التشيع. ذلك أن الشيعة من أهل 
الإسلام. فهم لذلك يقفون أمام كل تلك 
المسائل التى تثير اهتمام الإسلام بوجه 
عام. لكن الإسلام لا ينظر إلى العالم 
نظرة دينية فحسب بل إن له مشكلاته 
الثقافية والاقتصادية والاجتماعية, وله 
فيما عدا مشككلة الخلافة مشكلاته 
السياسية. ونحن لا نستطيع هنا أن 
نفعل اكثر من مجرد الإشارة إلى 
النتائج التى نتجت من ذلك بالنسبة 
للشيعة. 


ففيما يتعلق بالعقائد هناك إلى جانب 
الشيعة الذين ذهيوا مذهب المعتزلة(؟) 
أيضا قوم يقولون بالقدر السابق مثل: 
)١(‏ السوسينوسيون أتباع سوسينوس 500181005 الذين 
ينكرون ألوهية المسيح؛ ويقولون بآراء تشبه آراء الممتزلة, 
والتيسوباسكيتبون يقولون بالطبيعة الواحدة وبان الإله تالم 
على الصليب. 
(المترجم). 
)١(‏ تتلمذ زيد بن على لواصل بن عطاء وأخذ عنه. ومن 


هنا دخل الاعتزال فى مذهب الشيعة الزيدية. 
(المترجم). 
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هشام بن سالم بن جرير الزيدى؛ وقوم 
مشبّهة مثل: هشام بن سالم الجواليقى 
نعرف إلى أى حد كان اختلاف 
المسلمين فى أمر القرآن خطرا يهدد 
قالها ليونس بن عبد الرحمن الذى تقدم 
ذكره. وهى تشعر بأنها قاعدة موقوتة 
وتلك هى قوله: القرآن ليس خالقا ولا 
مخلوقاء وإنما هى كلام الخالق. 

أما فيما يتعلق بالفلسفة فإن الإقبال 


عليها والنفور منهاء كان عند الشيعة 


أقوى بكثير مما كان عند أهل السنة, 
فمن جهة كان النظر الدينى عند الشيعة 
بما فيه من غزارة يحتاج؛ فى إرساء 
العقائد. إلى المقولات الفلسفية والجدل 
الفلسفى أكثر مما كان يحتاج إلى ذلك 
النظر الدينى عند غيرهم. ومن جهة 
أخرى كان الشيعة فى هذا المقام 
حساستين نصفة كامدة مل هم كانوا 
جماعة دينية تبدأ بفروض ميتافيزيقية 
خالصة كما فعل الشيعة فى عقيدتهم 
فى الأئمة. 


ذاكزة 'اللعازف الإمتلامية 
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وإذا نحن صرفقنا النظر عن ضروب 
التعارض الذى يدخل فى باب نظرية 
المعرفة والذى جاءت به إلى الشيعة 
الفلسفة التى استعانوا بهاء فإنه لم يكن 
بدٌ للشيعة من البحث فى المسائل 
الكلافة امشروفة فى اول الدين 
وأاصول الفقه, فبحثوا مثلا فى مسألة 
وجوب العمل بأحاديث الآحاد وفى 
مسألة القياس. وعلى هذا وجدت فى 
الفقه الشيعى مسائل خلافية تتراوح 
بين الظاهرية والحنفية. وفيما يتعلق 
بالعبادات ظهر عند جميع طوائف 
الشيعة ميل شديد إلى إرضاء الحاجة 
إلى العبادة بتعظيم الأثمة والتبرك 
بزيارة قبور الشهداء منهم. مع الحرص 
على أن يظلوا مسلمين. 

آنا المتة الفاضيل معي الكتسفة 
والسياسة الداخلية, أى القومية مثلاء 
فإنه معقد كثير الفجوات, إذا لا يقتصر 
الأمر على أن الشعوب. المغلوبة كالفرس 
قد انضموا إلى الشيعة المعارضين من 
أول الأمرء ذلك أن أقدم الأئمة الكبار من 
الشيعة كانوا عربا خلصاء وإن كانوا من 
اليمنيين خاصة. فكان ممن التقفوأ 
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بالرضا مثلا: يونس وهشام الجواليقى 
من الموالى؛ لكن دعبلا كان يمنيا فخوراً 
بيمنيته وكان عدوا لعرب الشمال. ويعد 
ذلك بقرنين كان مفيد ( انظر ما يلى ) 
يفخر بأصله اليمنى وبأنه من نسل 
يقطان أول من تكلم بالعربية . 

أما المشكلات الاجتماعية؛ فقد دخلت 
بين الشيعة منذ عهد متقدم يرجع إلى 
المختارء لما جمع حوله الموالى والعبيد. 
وعند بعض الغلاة كالقرامطة ازدادت 
المطالب الاجتماعية جنوها إلى 
الشيوعية» ولو أنها فى هذا المقام كانت, 
بفعل الالتزام بسلطة الإمام أى بمن 
ينوب عنه. مجرد قناع تستتر وراءه 
حكومة أقلية مستيدة . 

وقد تكونت أرست قراطية أوضح من 
ذلك على يد طائفة عمال الدولة الكبار 
فى البلاط العباسىء وكان هؤلاء فى 
الغالب من الإيرانيين الذين ربطهم 
بعضهم ببعض ولاؤهم الشديد 
للإمامية. وكان من بينهم مثلا آل 
نوبخت . 

وقد تناول الشيعة فى مسألة التساء 
أيضا جميع صور المشكلة. فيرمى 
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بعض القرامطة على الأقل بشيوعية 
النساء. ويبيح الإمامية زواج المتعة . أما 
الزيدية فيقتصرون على تعدد الزوجات 
المعروف عند أهل السنة. وجماعة على 
إلهى انتهوا إلى القول بزواج الواحدة . 
ولما كان عدد الآراء الممكنة فى الميدان 
الاعتقادى وميدان المعرفة والميدان 
الفقهى وميدان العبادات والميدان 
السياسى والاجتماعى ليس شيئا يأتى 
وينضاف إلى الآراء الممكنة فى مسألة 
الإمامة. بل هو شىء يضاعف من عدد 
هذه الآراء. فإنه نتج عن ذلك أنه وإن 
كانت لم تتحقق من حيث العمل كل 
الاحتمالات الخليقة بأن تزاوج بين هذه 
الميادينء فإنه قد ظهر عدد من فروع 
الفرق الشيعية يزيد كثيراً عن الفرق 
الاثنتين والسبعين المشهورة. ويفسر 
لنا إمكان هذا التنوع فى الوقت نفسه 
الشغراق اتكثيرة الموجودة من الكسن 
الإسلامية الجارية التى تتناول الفرق 
الدينية» ذلك أن هذه الكتب تذكر الفرقة 
الواحدة بعينها فى عداد طوائف شتى 
بحسب الموضوع الخاص الذى تهتم به 
لك الكقي رودا شن تستيال فين 
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وبالنظر إلى القوة الطبيعية التى ظهرت 
بها عقيدة الشيعة المنطوية على كثير من 
المسائل. فى دنيا الإسلام التى كانت 
هى أيضا حافلة بمسائلها الخاصة, فإننا 
نستطيع أن ندرك أن الشخصيات التى 
تعتبر رؤساء للفرق فى جماعات 
الشيعة اليوم هى شخصيات لا تبتكر 
بقدر ما تحيط وتحددء لكننا نستطيع أن 
ندرك أيضا أن الإجماع كان دائماً 
يقتصر على دائرة صغيرة. وإذا 
استعمل الشيعة كلمة إجماع؛ فإن 
المقصود بذلك عند كل طائفة منهم لا 
يعدو الدائرة الضيقة لأهل هذه الطائفة, 
وهى ترى فى نفس ها أنها وحدها 
' الفائزة بالنجاة. 

على أن هذا التحديد لم يصب نجاحا 
كبيراً فى ميدان العقائد. ذلك أن الزيدية 
والإمامية انضموا آخر الأمر إلى 
المعتزلة ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة 
المحضة: كما بتبين من الآراء التى دارت 
حول القرآن: فمن بين الاعتقادات التى 
سبق بيانها كان الاعتقاد الثالث قمينا 
بأن يتغلب على الثانى. إذ بمرور الأيام 
لم يكن هناك إلى جانب الإمام باعتباره 


أئدة المعادف الإسلامية سس مم 


الشيعة 


الضامن للاعتقاد الحق محل للنظرية 
القائلة بأن القرآن غير مخلوق . وكان 
من المنطقى أيضا أن يعمد الإمامية فى 
سبيل إدخال الكتاب المنزل فى 
معتقداتهم فى الإمامة أن يؤولوه تأويلا 
رمزياء وأن يحاربه الغلاة ويدلسوا فيه 
بل ينكروه وينقلبوا باطنية ولم يكن 
المعتزلة هم الذين مهدوا لذلك فحسبء 
بل إنه بسبب الاقتباس من الفلسفة - 
ولو أن هذا الاقتباس إنما كان يسعى 
فى المحل الأول إلى الشكل ‏ دخلت 
الفلسفة فى الفراغ الذى خلا بالإيمان 
الغيبى بالوحى . وهكذا صار علم 
العقائد ثيىو صوفية وغنوصية . 

على أننا لا نكون قد كشفنا عن 
الأصل فى دوافع التشيعء إذا نحن عدنا 
فأكدنا الأمر الذى أصبح بينا فى ذاته 
بعد ما تقدم, وهى أن آراء غنوصية 
وأفلاطونية محدثة ومانوية وإيرانية 
قديمة, قد اختلط بعضها ببعض فى هذا 
المقام() لكنا بقدر ما نعرف اليوم لا 


)0( قد يكون هناك مجال أيضا للبحث عن 
أصول هندية قديمة للتشييع. (المترجم). 
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الشيعة 


نستطيع أن نتجاوز كثيراً هذه الملاحظة 
لأن السيل المتميزة المؤدية إلى المراجع 
تتبين بيعدء ثم إنه مع وجود أصداء 
للنصرانية أيضا لابد للإنسان أن يكتفى 
الآن بالملاحظة العامة. وهى أن الإسلام 
كان أجدادهم نصارى. وأعم من ذلك, 
وإن لم يكن أقل أهمية. أن نلاحظ أن 
دوافع دينية خصيية جدا مثل آلام 
الشهداءء. والقول بالحلولء لا يمكن أن 
تزول بظهور دين جديد كالإسلام. 
وبدأات أقدام الفرق القائمة براسها 
الثالث للهجرة (التاسع الميلادى): وكان 
أقدم ما تبيناه من شواهد على ذلك عند 
ابن طباطبا الرسى المتوفى سنة 
الاعتقادية والفقهية لإقامة دولة دينية 
تكقّل بها حفيده يحيى بن الحسين فى 
اليمن سنة 5848؟ه (١0١م),‏ وقد 
وجدت تعاليمه أيضا قيولا لدى الدولة 
الزيدية السابقة التى كانت قد ظهرت 
إلى حيز الوجود على بحر الخزر عام 
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6ه (- 814م). وفى سنة /1951ه 
(109م) قامت دولة الفاطميين 
الإسماعيلية فى إفريقية, وفى هذه 
الأثناء احتلت طوائف من القرامطة 
مناطق صغيرة فى الشمال الشرقى 
لجزيرة العرب وفى جنوبها. 

ونحن نحيل القارىء فى شان الفرق 
الفرعية إلى المواد الخاصة بكل منها فى 
هذه الدائرة» ولكنئنا لا نجد مناصا من 
أن نتناول فى شىء من التفصيل الفرع 
الأكبرء وهم الإمامية أو الإثنا عشرية, 
الذين يخطرون على البال عادة عند ذكر 
الشيعة على الإطلاق. وهم من حيث 
العدد أيضا يؤلفون غالبية الشيعة, ذلك 
أنهم ما بين أربعة وخمسة ملايين 
فارسى من الاتباعء(١)‏ وينضم إليهم 
فيما عدا جماعات مشتتة فى أماكن 
متفرقة جماعات كبيرة فى العراق 
والهند. ومصنفاتهم التى لا تزال أقرب 
المصنفات تناولا لدى جميع الشيعة. هى 
بالنظر إلى الموقف الوسط الذى يقفه 
الإمامية أقرب السبل إلى معرفة 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بل إن العلويين القدماء مثل جعفر 
الصادق وعلى الرضا لم يكونوا هم 
أنفسهم الزعماء الحقيقيين» بل كان 
ينوب عنهم سقراء ووكلاء. أى يزعمون 
أنهم ينوبون عنهم. وكان منصب 
الوكيل يصبح أعظم شأنا عند ما يكون 
الإمام غائياء فهى عند ذلك يدعى أنه 
الوحيد الذى يعرف الإمام الغائب. وقد 
أفلح أربعة أشخاص منذ عام 10100 
(4175م) فى أن يدّعوا ذلك لأنفسهم. 
ولما مات رابعهم. وهى على بن هم حمل 
السامرائى سنة 74 ٠ه‏ (3175م) انتهت 
الغيبة المسماة الغيبة الصغرىء واعقبها 
الغيبة الكبرى التى تمتد إلى أيامناء 
والتى فيها تسقط فى زعم الشيعة 
صلاة الجمعة مثلاء لأن الذى يؤم 
الناس فيهاهو الإمام. وقد تولى 
الزعامة ارستقراطيون روحيون كان 
بعضهم يستند فى دعواه وآرائه إلى ما 
يزعمه من لقاء عجيب مع «سيد الزمان» 
فارس الحديثة يمكن أن يكون مجتهدا 
إلا أنه يظل فى كل الأمور الجوهرية 
كالعالم السنى مقيدا بما يقَنْنه أولئك 


الأرستقراطيون. وتدوين هذه القوانين 


داكرة المغارف الإستلامية 


الشيعة 


قد أخرج إلى حيز الوجود على طريقة 
الإسلاميين عددا كبيرا من المصنفات 
فى نقد الرواة والعلماء الذين كتبوا 
الكتب. وأولئك الأرستقراطيون 
الروحيون كانوا أشبه بهيئة رقابة دينية 
قبل أن يستحدث الصفويون لدولتهم 
الدينية شيخ إسلام. بزمان طويل. 

وقد انفتحت أمام الشيعة آفاق 
الآمال السياسية بفضل ظهور 
السامانيين الذين كانوا متسامحين وإن 
لم يكونوا هم أنفسهم شيعيين, 
وبخاصة منذ فتح خراسان على يد 
إسماعيل سنة 0٠5؟ه‏ (7١5م).‏ وكذلك 
بفضل سعة صدر الحمدانيين أصحاب 
الموصل منذ سنة 7١ااه‏ (1759م). فلما 
دخل معز الدولة: أحمد البويهى الشيعى 
بغداد سنة 5ه (55هم) كان ذلك 
بداية عهد مجيد للشيعة الذين كانوا منذ 
عهد طويل يقيمون فى هذه القصبة, 
ويسكنون حى الكرخ برمته مثلا. 

وقد اقترن هذا التوطد لمركزهم من 
الخارج بتوطّد آخر فى الداخل. 
فظهرت مجموعات الحديث الصحيحة 
المسماة «الكتب الأربعة»» وهى: 
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الشيعة 


)١(‏ كتاب «الكافى» (طبع فى طهران 
18-8/55١1ه)‏ للكّلينى المتوفى 
سنة8 56 أو 9ه (-19؟ 95 أو 
1م ). وقد عد المتأخرون أن من بين 
الأحاديث التى تريبى على الستكة عشر 
ألف حديث التى احتواها هذا الكتاب فى 
الأول والقتروع بخسينسة الافن .واكتين 
وسبعين حديثا صحيحاء ومائة 
وأربعين حديثا حسنا؛ وألفا ومائة 
وكقافة فشن دكا مسي كل كماعة 
واثنين «حديث قوى». وتسعة آلاف 
وأربعمائة وثمانية وثمانين حديثا 
ضعيفا. ومن الشروح المشهورة لهذا 
الكاب: والقحافن» لكليدل اق عناذى 
القزوينى الذى بدأ فى كتابته بمكة سنة 
7ه (-1747م) وأخرجه قوق 
تقنسة باللسكان الفارسس يعتواة: 
والضافى». 

(؟) وأصغر من ذلك كتاب «من لا 
يحضره الفقيه» (طبع فى طهران عام 
ه) لابن بابويه الأصغر المتوفى 
سنة ١41لاه‏ (١551م).‏ ومن الأحاديث 
التى احتوى عليهاء ويقرب عددها من 
ستة آلاف. أربعة آلاف حديثء لها 
إسناد متصل؛ وقد شرح هذا الكتاب فى 
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السيتن الدازية متمد كن العلسي: 
أبومؤلف كتاب «بحار الأنوار» وأخرج 
من هذا الشرح نسختين: نسخة عربية 
وات روش تشقون وففة 
فارسية بعنوان: «لوامع صاحب قران»» 
على حين أن شرح كتاب ابن بُابويه 
الأمن #بضيسة عند الله بن محتالغ 
السمافهي لشو م افد 
15م ) تراد عن له يسسنشيره 
الخو فلع يحم قلا 

(8) إن كدان الاستفيسان قينا 
اخنطلف مق الأخبان» طبع فى لكيتن 
من غير تاريخ) والكتاب الأوسع منه 
وشو: 

(5) كتاب « تهذيب الأحكام» ( طبع 
فى طهران سنة 54١1١ه)‏ فهما من 
تصنيف المؤلف الشيعى المشهور أبى 
جعفر محمد بن الحسن الطوسى 
صاحب ككنات: و الفهدرست» الشيعي 
(انظر المصادر )» وكان يقصد بهما فى 
الأصل أن يشرح كتاب «١‏ المقنع فى 
الفقة» لصاحيية مفيد التوفى شرية 21 
59م ). والؤلف يحاول فى 
الكتابين أن يصنف المادة الحاشدة التى 
تيسرت له. ولكنه لم يصنفها بطبيعة 


دائزة المعارف الإستلامية 


الحال تصنيفا يقوم على النقدء بل 
صنفها تصنيفا راعى فيه مقدار 
مطابقتها للآراء التى أصبحت سائدة. 
ولا يصح الخلط بين كتاب التهذيب هذا 
وبين كتاب فى الفقه يسمى كتاب: 
«تهذيب الشيعة» لمحمد بن أحمد الجنيد 
الإسكافى المتوفى سنة 78١‏ ه (4950- 
)١‏ وهو الكتاب الذى أهمل بسبب 
مبالغته فى الأخذ بالقياس. ولا يذكر 
كتاب « مدينة العلم» لابن بابويه. وهو 
كتاب أوسع. على أنه الكتاب الخامس 
للشيعة إلا نادراً . 

ولنذكر من رؤساء الشيعة الإمامية 
فى القرنين الرابع والخامس : الكلينى 
محمد بن يعقوب الرازى» وقد عرف 
بأنه « المجدّد » فى أول القرن الرابع» 
كماعد محمد ياقرء الإمام الخامس, 
مجدد المائة السنة الأولى. وعلى الرضاء 
الإمام الثامن. مجدد المائة الثانية. 
والشريف المرتضى من بعد مجدد المائة 
الرابعة, على حين أنه فيما يتعلق بالماثة 
الخامسة لم يكن ثمة من يمكن أن يبلغ 
شاو الغزالى الذى يلقى تعظيما عند 
كثير من الشيعة أيضا. وكان من 
رؤساء الشيعة فى الرى وطهران أحد 
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أخوال الكلينى. وهى علان. وكان لعلان 
هذا شأن فى بغداد حيث كان قبره ينال 
من التعظيم ما يناله قبر أحد الأئمة. 
وكان ابن بابويه محمد بن علىء وهو 
الملقب بالشيخ الصدوقء يزعم أنه ولد 
لوالده يفضل دعاء الإمام الغائب الثانى 
عشر. وكان والده شيخ الشيعة فى 
مدينة قم التى كانت منذ القرن الثانى 
شديدة الميل إلى علىء لكنها ظلت إلى 
أخريات القرن الرابع من الأماكن 
الشاذة فى فارس التى غلبت عليها 
الشيعة. ومن مصنفاته:١‏ رسالة فى 
تأليف كتابه:ه من لا يحضره الفقيه». 
وقد تقرب الابن من ركن الدولة بن 
يستطيع أن ينتفع انتفاعا كبيراً بنظريته 
فى الإمامة فى أغراض سياسية. وكان 
من بين تلاميذ ابن بابويه الأصغر 
الكخيرين والد النجهاشى ( انظر 
المصادر) أيضا. ويذكر أنه مات فى 
مدينة الرىء لكن قبره الذى يعظم فى 
(١1487م)‏ بكرامة يقال إنها وقعت 
لحاشية فتح على كناة: وقد أحست 
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الشيعة 


فارس عينها بحاجتها إلى مزيد من 
قبور الأولياء علاوة على القبور التى 
كانت فى مدينة مشهد وطوس وقم, ولا 
سيما أن النجف وكربلاء والكاظمين 
التى هى مقابر الشيعة الكبرى فى 
بغداد كانت تقع فى خارج فارسء أعنى 
أن قيس الوالة. فى بدينة عمو كلك نين 
السيدة فاطمة شقيقة الرضا الإمام 
الثامن كان يزاران كثير؟ء كما نعلم, 
جعي فى المجس الآزل. وقد طن عدد 
كبير من مؤلفات الابن التى يبلغ عددها 
نحوا من ثلاثمائة. مثل كتاب « الخصال 
الحميدة والذسيمة » الذى طبع فى 
ظطومراق ته 9ل وككاف بعلن 
السيراكع» والككاب النخاص يقني اليد 
وكمال الدين وتام النعمة», وقد-طبع 
فى طهران أيضا سنة ١١١١‏ ه ( انظر 
عن المهدى :-لعللة بد ءوة ماء8 ره 1اةاة ,1 
اها عمف »:هوائة هيدلبرغ )150١‏ . 
فمن سنو الشناسة إيدينا كفا 
«المجالس» وخصوصا كتاب: « عيون 
أخبار الرضاء الذى طبع فى طهران 


ستة /ا١ا‏ ااه . 
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وبينما تشتمل هذه الكتب إلى جانب 
الآذة الديكية والتصسنبية والشودييية 
والجدلية على مسائل كثيرة أيضا من 
مسائل الفقه. فقد وضع مفيد محمد ين 
محمد النعمان بن عبد السلام العكبرى 
العربى فقها خاصا واسعا هى كتاب 
«فقه الرضاء ( مجلدان: تبرين 
لاف زلم سه شفورة بالق 
العربية من أن يوثق صلته بعضد 
الذولة البويين» وقه حناى غلية ؟شبلاة 
الجنازة الشريف المرتضى علم الهدى: 
أبى القاسم على بن الحسينءوفى 
شخص المرتضى بلغ شيعة بغداد ذروة 
انيع وقد كان ارمس السليل 
المباشر لموسى الكاظم الإمام السابع, 
ومن ثم أصبح بوصفه النقيب الرسمى 
الممثل المعترف به للعلويين» وكان يتولى 
انها متصي كيين الكقات وانجن قافلة 
الحم وكانت معائقه تفمل لجالسته 
الخاصة ومفاركة فن تسريف تشقون 
البلاط أهمية دينية وسياسية كبيرة, 
وكان يراسل بنشاط أتباعه فى الموصل 
والديلم وجرجانء بل فيما هى أبعد من 
الكه من امتفتاى فى الشناح وحدنن ريينا 
حلب وطرابلس. وكانت طرابلس تدين 
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كلها بمذهب الشيعة بحسب شهادة 

وك طتايت. للمنالنن القن عقدما مخ 
تلا يذة فى :حاط الربعدال اكناء البح 
وعنوانها: «غرر الفرائمض ودرر القلائد» 
فيهاأايضا سنة ١١؟١١ه‏ كتاب 
«الانتصار» الذى أهداه إلى الوزيسر عميد 
الدين, وطيع كتايه «الأمالى» فى 
التباكل عد القيسة شقن حهل على 
الخلفاء الثلاثة الأولين فى كتابه 
«الشافى» (طهران ١0١ه).‏ وقبل أن 
يدفن فى مقبرة آبائه فى الكاظمين,» 
تولى غسله النجاشى. وفى غضون 
ثمان وعشرين سنة جاءت بعد ذلك كان 
فى راب إلن جانيا امخض الذى كان 
كذ حاوة الشمافين طميةة وكلمكة عقي 
الذى كان يسمى: «الشيخ» بإطلاق 
المعنى أو «شيخ الطائفة». 

ولما دخل طغرل بك السلجوقى 


مدينة بغداد سنة /اغ8ه (550١٠م)‏ 


داكرة المعارف الإسملامية 


الشيعة 


لوقف الشكمة مسرا وقد افو 
هذا الأمر الطوسى بأن يدفن بقبر على 
المقدس (مشهد على) فنزح إلى النجف 
حيث توفى بين سنتى 4104 و8470ه 
(56١78-1١1م).‏ 

وكتن الشيعة التحاشدة التى:ظهزت 
في القرجين رانم والشاسن» والقى لا 
يمكن أن نذكر منها ومن مؤلفيها فى 
هذا المقام إلا القليل جداء تبدى أمام 
الناظر فيها لأول وهلة ذات طابع واحد, 
ذلك أن الموضوعات المأثورة عن الشيعة 
تعود فتتردد فيها مرارا وتكرار؟ وهى: 
الإمائة, الحكم فى آمر الخلفاء الأولين 
من الناحيتين الدينية والشرعية, 
وخصومهم يوم الجمل ويوم صفين, 
والغيبة. وكل ما يتعلق بالإمام الغائب؛ 
وكذلك يتردد فيها إلى جاتب المسائل 
الفقهية العامة: الآراء التى اختص بها 
الإصامدة مكل ذواج الشحة اق .زواج 
المتعتينء أى زواج المتعة وزواج التمتع 
أثناء الحج: وهناك فيما عدا التفاسير 
الكاملة للقرآن؛ تأويلات الشيعة للآيات 
التى توائمهم. مثل الآية 1" من سورة 
الشورى. والآية ”ا من سورة 


12 


الشيعة 


الآية 6" من سورة النور. وهناك أخيرا 
رد لا يزال يتكرر على المخالفين فى 
داخل صفوف الشيعة. ولكن لا يبصح 
إنكار وقوع تطور يمكن أن تدل عليه 
المسألة الكبرى عندهم؛ فإن بابويه 
الأصغفر كان لا يزال يسلم بجواز 
السهو على الأنبياء والأئمة فى الأمور 
الخافوية مل تقذ عند الواى الذى كد 
السهى أول خطوة فى طريق الغلى. وقد 
خالفه فى ذلك الشيخ مفيد الذى كان 
يدافع عن العصمة المطلقة. وكتب فى 
ذلك رسالة قائمة بذاتهاء ولكن هذا 
الموضوع كثيرا ما تناوله العلماء فيما 
يعد. على أن الحدود لم تقفل تماما أمام 
الغلاة. يدل على ذلك التقدير الذى دام 
طويلا للكتاب الأكبر للإسماعيلية. وهو 
كتاب «دعائم الإسلام». فمؤلفه وهو 
القاضى النعمان بن محمد بن منصور 
ابن حينانن المتوفى سنة 1ه 
(5/ا5م) والذى يعد ,اأبا حنيفة 
الشيعة», لا يرجع عند ذكره للأئمة 
الذين يعتد بقولهم إلى أحد بعد جعفر 
الصادق الإمام السادس. على أنه إذا 
كان لا يوجد ذكر للأئمة المتأخرين عن 
جعفرء فإن هذا يمكن أن يعد تقية من 
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جانب هذا القاضى الفاطمى فى القاهرة. 
ذلك أن الإمام الخاص بالشيعة السبعية, 
كان قد انتهى أمره أيضا. غير أن ابن 
شهراشوب المازندرانى (انظر المصادر) 
المتوفى سنة 544ه (57١1١م)‏ يقول 
باختصار: إنه ليس إماميا وتابعه فى 
هذا المحدثون أيضا مثل النفريشى 
(انظر المصادر). 

وفى القرون التالية ظهرت مثلا: 
تفاسير القرآن الكبرى التى طبعت فى 
طهران لأبى على الفضل الطبرسى 
المكنوقى بين عنام 0ف 
(1158-1155م)/ وهى «مجمع 
البيان» و«جامع الجوامع». الذى لا يرال 
بعد يرجع إليه هو وتفسير على بن 
إيراهيم بن هاشم القمى (طهران 
١ه‏ ). وهى تفسير موجز جدا 
وجامع لجملة ما اختص به الشيعة 
ويرجع إلى أيام الكلينى وكان الفضل 
نفسه سليل أسرة ذات تراث غزير فى 
التأليفء فكان وهو فى طوس مقصدا 
لعلماء الشيعة يلتفون به. وكان من 
بينهم ابن شهراشوب وأبى الفضل 
شانذان بن جبريل مؤلف أحد الكتب 
الشيعية الكثيرة التى تحمل عنوان 


دائرة المعارف الإسلامية 


كتاب: «الفضائل والمناقب» (تبريز 
ه). وقد عمل الفضل على نشر 
مذهب الشيعة وتثبيته فى فارس بسبب 
هجرته إلى سبزوارء لكنه دُفن عند قبر 
الإمام الرضا فى طوس. 

وكان من الرؤساء فى القرن التالى: 
جعفر بن الحسن بن يعقوب بن سعيد 
الحلىء الملقب «بالمحقق» والمتوفى عام 
1ه (/1777م) وقد بلغ من تأثيره 
فى بغدداد أنه وصل إلى الحاشية 
القريبة من الخليفة المستعصم آخر 
خلفاء بنى العباس. وكان من أصحابه 
غير واحد من أسرة بنى طاووس 
الأشراف الذين كانت لهمأيضا 
التصانيف الكثيرة. وهذا البيت هو الذى 
كان ينتمى إليه نقيب ذلك العصرء وهو 
أبى القاسم على بن موسى الطاووس 
مصنف الكتب التى لا تزال شائعة جدا 
إلى اليوم فى الأدعية وحكايات الشهداء 
والحجاج والتمائم مثل كتاب: «المجتنى 
من الدعاءء (بومباى 7ااه) 
و«الإقبال» (طهران 111١ه).‏ 

والشيعة المحدثون أيضا مدينون 
لجعفر الحلى بفضل تأليفه مجملاً من 
أكثر الكتب تداولا. وهو كتاب: «شرائع 


ذائرة المعارف الإشلامنة 


الإسلامء الذى لم يزل يشرح دائما 
بالعربية والفارسية (كلكته 1815١م؛‏ 
طهران 14*١ه‏ وقد نشر الجزء الأول 
منه وترجمه قاسم بك, بطرس برغ 
47ام). 

وإذا كان ما كتبه جعفر الحلى فى 
«الفروغ» قد ضمن له الشأن الباقى: 
فإن أحد أبناء بلدته. وهى الحسن بن 
بوسف بن المطهر الحلى الذى كان يلقب 
ب «العلامة» بإطلاق؛ يعد العالم الكبير 
فى «الأصول» بخاصة. وكان أبوه من 
قبل قند قدم باعتباره عالما كبيرا فى 
الأصولء وذلك بحضور جعفرء لنصير 
الدين الطوسى الفيلس وف الرياضى 


الفلكى والشيعى المتحمس المتوفى سنة 


7ه (17177م) لما وصل نصير 
الدين هذا الذى كان موضع ثقة هولاكى 
إلى مدينة الحلة التى كانت قرب بابل 
وكانت من قديم شديدة التشيع. 
ونصير الدين نفسه. ويلقب 
بالخواجه. لم يشتهر بسبب مؤلفاته 
الدينية التى ليست سهلة الفهم على كل 
حالء وإن كان الشيعة لا يزالون 
يدرسونها إلى اليومء بل هى اشتهر لأنه 
من ألمع الاشخاص الذين ظهروا فى 
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الشيعة 


تاريخ السياسة الشيعية فقد ساعد على 
سقوط قلعة الموت وميمنديز التى كانت 
معقلا للحشاشين فى أيدى خان المغول 
وسار مع جيش الخان لفتح بغداد. 
وأغرى هذا الخان الوثنى بقتل آخر 
الخلفاء. ولذلك لا يزال له فى نظر 
الشيعة الفضل فى القضاء على اسوا 
عدوين: الغلاة وبنى العباس الأشرار 
الذين خدعوا آل البيت. فيما يزعم 
الشيعة. وهى أيضا قد ورث رعايته 
الإيجابية الفعالة للشيعة ابن المطهر 
الذى وصله نصير الدين بأسرة الخان 
ولحق باعتياره رئيسا شيعيا بخان 
الجاحيى: ومن كان فى قنز الخان 
يحارب باللسان كلا من الأشاعرة 
ذوآهل السحتسطة» :وكتب رسنال فئ 
الرد عليهم وعلى فقهاء أهل السنة, وقد 
حول الخان إلى مذهب الإمامية؛ بعد أن 
كان قد عمد وهو أميرء ثم اعتنق مذهب 
ابن حنبل ثم مذهب الشافعى. ولا يزال 
الشيعة إلى اليوم يتداولون نحوا من 
عشرين كتابا من مؤلفات ابن المطهر, 
مثل كتابه: «نجم الملسترشدين» فى 
أصول الدين (بمياى ”١١١ه),‏ وعليه 
شرح للعالم المتفلسف المقداد بن عبد الله 
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السيورى, ومثل كتابه: «كشف الفوائد» 
(طهران 5١١١ه)‏ وهى شرح لكتاب 2 
«قواعد العقائد» لنصير الدين الطوسى 
الذى كان استاذا له: وها بين كقثيرا 
فى الفهم لبواطن مذهب هؤلاء الشيعة 
الوسط كتابه «مختلف الشيعة» وهو 
مجلدان (طهران 4'كاه). 


ولم يكن ابن المطهر هو أولء, ولا آخر 
من قدم البحث فى الأأصول إلى المحل 
الشيعة شأن أهم من شأنه عند أهل 
السنة, لأن باب الاجتهاد لم يُقفل عند 
الشيعة؛ والققيه العالم يدعى لنفسه فى 
فارس لقب المجتهد. وهى يصدر فتاواه 
ويكون آراءه على أساس القرآن والسنة 
مستخدما طريقة القياس والاستصحاب 
إليه من إج ماع الأرسشة فراطيين 
الروحيين» وهكذا يبقى فى كل العصور 
الإمامية بالرغم مما فى تلك المادة من 
جمود. وكان اين المطهر قد توصل إلى 


ذائرّة الغارف الإستلابية 


حفيدا (ابن بنت)للشيخ الطوسى الأكبر, 
وهى محمد بن أحمد ابن إدريس الحلى 
العجلى الذى بدا له أن الاجتهاد سينقلب 
إلى أحكام تستند إلى الهوى. وحتى فى 
القرن الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر االميلادى)», جاءت نكسة من 
الجانب المضادء وذلك على يد الملا محمد 
أمين الإسترآباذى المتوفى سنة 
٠ه‏ (1777 - 1775م). والذى 
نشب حوله نزاع كبير لا يزال قائما إلى 
اليوم. وهو لما كان. فيما عدا القرآنء لا 
يقول بأصل للشريعة سوى السنة 
الشيعية. بالرغم من كثرة اشتغاله 
بشروح «الكتب الأربعة», فإنه يسمى 
هى وكل من اتبعه «إخباريين». وذلك فى 
مقابل «الأصوليين» الذين يميلون إلى 
الاجتهاد. وكان فى محاربته للاجتهاد 
شديدا جداء وبعض محاربته له صدر 
عنه وهى فى مكة. وهى لا يعترف بأن 
للإجماع عند الشيعة من القيمة أكثر من 
إجماع اليهود أو النصارى أو الفلاسفة. 
لكن ظهور الإسترآباذى لم يكن أقل بعثا 
للحياة فى المناقشات حول القياس 
والاسكتحسان:والإسنتضفان: وخول 


ذأثرة العارف الأسلاسة 


الشبيعه 


إمكان الحكم الشرعى على أساس 
أحاديث الآحادء مما كان هجوم ابن 
حتيل أو داود الظاهرى عند أهل السنة 
من قبل. على أن مادة الأصول المتنازع 
فيها عند الشيعة؛: قد تقدم عندهم على 
ما عداها تمشيا مع مذهبهم. وهذا هو 
شأن ما دعا إليه الإستراباذى من 
«تقليد الميت». فهى الخضوع لما قرره 
الأئمة ودُوّن فى السنة. 

ولم تزل فكرة آلام الشهداء دائما 
فكرة حية عند الشيعة. وعلى هذا ينال 
الشرف الخاص من بين علماء الشيعة 
الذين لا يحصى عددهم من يجمع إلى 
الاشتهار بالعلم والتصنيف الاشتهار 
بالاستشهاد. وقد اشتهر عندهم 
بخاصة أربعة شهداء؛ الأول هى محمد 
ابن مكى العاملى الجزينىء مؤلف كتاب 
«اللمع الدمشقية» فى الفقه. وقد خانه 
قوم انشقوا عليه فحبس فى دمشق 
وقُتل بالسيف بناء على فتوى من 
القاضى الشافعى وأجلس على الخازوق 
وأحرق بناء على فتوى القاضى المالكى 
خاصة. وذلك سنة 45لاه (1584م) 
فى قول معظم المصادر. 
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والشهيد الثانى هى زين الدين بن 
على بن أحمد بن تقى العاملى الشامى, 
وكان له نشاط كبير فى دمشق وبعلبك 
وحلب. وأسفار كشثيرة, ثم قُتل فى 
الآستانة أو وهو فى طريقه إليها 
بسبب إصداره فتوى شيعية. وفيما عدا 
مؤلفات له فى الفقه وفى أمور الآخرة 
وفى الموضوعات التى تثبت الإيمان 
طبع له (فى تبريز /41؟اهاو” ١7١‏ - 
٠٠ه)‏ شرح كتاب اللُمع» وهى فى 

افا الكتييه العارط فى فيا روي 
القول السيد نور الله (نور الدين آأيضا) 
ابن شريف الدين المرعشى الششترى. 
وقد كتب كتايا مشهورا فى التراجم 
بالفارسية. وهى كتاب «مجالس 
المؤمنين» الذى استفاد منه إتيه 856 
وهورن 11010 فى كتاب سز رمك دمب لسسع 
لمان »ا 6#ناءدة:ه وقد جر البلاء على 
المرعشى كتابه المسمى: «إحقاق الحق» 
(طهران 1/9١١ه)‏ بسيب ما فيه من 
مناظرات أو بعبارة أدق بسيب ردوده 
على كنتب آهل :السنة مكل حسيكان: 


«الصواعق المحرقة على أهل الرفض 
والزندقة» (القاهرة ١١١7‏ و8١١1ه)‏ 
لابن حجر الهيثمى الشافعى. وقد تغيظ 
شاه جهانكير من المرعشى فأمر بضربه 
بالسياط إلى أن مات سنة 9١١٠1ه‏ 
(١٠17م)‏ (انظر أيضا ما كتبه تاذ:ه,ه11 
فى مجلة #بهاءة »2 مجلد ؟, ص 17) 
وكان إخوانه فى المذهب. حتى فى 
العصر الأخير» يزورون قبره فى أكبر 
آباد (آكره). 

أما الرايع الذى حظى بشرف 
الاستشهاد فهو محمد مهدى بن هدايت 
الله الإصفهانى على أنه قد فاقه فى 
الشأن تلميذه السيد دلدار على بن معين 
الناصر آباذى المتوفى سنة 1150ه 
(1615م) والذى بسط علمه بالدين فى 
كتايه «عماد الإسلام» (طبع فى الهند 
عام 14١١1ه)‏ وفى العصر الحديث ثال 
شرف الاستشهد الملا محمد تقى 
القزوينى الذى خاصم الشيخ أحمد 
الاحسائى كما خاصم البابية الذين 
خرج من بينهم قاتله الذى أرداه سنة 
١ه‏ (لا66ام). 


اسع سدح حب يبد ب بسع بسنب نز ائؤة الخاوك التتلاترة 


وكان الشهيدان الأولان من أهل 
الشامء وكان الثالث يعيش فى الهند, 
لكن فارس كانت قد أصبحت مركز 
الشيعة فى عهد الصفويين منذ عام 
7ه (5١16م)‏ والاضطهادات 
القصيرة الأمد التى وقعت فى عهد 
الملوك الأاففغفان بين سنتى ١١56‏ 
و41١1ه(054-1177١م)‏ وفى 
عهد نادر بين سنتى ١١54‏ 103١١اه‏ 
(1747-71753م) لم تغير من ذلك 
شيئا. وهناك رجل أسرته من الموطن 
نفسه الذى منه جد البيت الحاكم 
الجديدء وله النزعة الصوفية نفسها 
التى كانت لذلك الجد قد بادر باصطناع 
الكقيافة الفاوسسية: وكتن رشائله 
وشروحه الفارسية وهى الحسين بن 
عبد الحق الأردبيلى الإلهى» وفى تلك 
البلاد التى كانت فى ذلك الوقت لا تزال 
سنية فى الغالب. كان لابد له فى كثير 
من الأحيان من أن يحيا حياة مهاجر 
بين تبريز وشيراز وهراة وغيرها. 

أما الدم الجديد الذى لم يكن منه بد 
لحياة الشيعة فى فارس, فقد جاء من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشبعة 


الخارج, وهذا شىء مهم أيضا لمسألة: 
فارس والشيعة! وهؤّلاء الشيعة الذين 
أقبلوا من الخارج قد جاءوا بصفة 
خاصة من جبل عامل فى جنوبى الشام 
(انظر المقدسى, ص ١7١‏ س؟١2‏ ص 
س"!؛ ص ١84‏ س 8/؛ والمقدسى 
يكتبه دائما عاملة) ويحكى أن آخسر 
سربدارء وهو على مؤيد صاحب 
سبزوار.ء عرض على أحد العامليين, 
وهو الشؤي الارن: أن يهني له بعلان 
يلجأ إليه. وقد جاء هؤلاء العلماء 
القرويون فى عهد الصفويين فى أعداد 
كبيرة. وهم بعد أن استقرواء استطاعوا 
بفضل تقوية صفوفهم بوافدين جدد أن 
يحافظوا على تراث موطنهم الأول» 
وإلى جانبهم نزح شيعة من البحرين» 
ولذلك فإننا كثيرا ما نجد فى نسبة 
الشيعة فى فارس كلمة «العاملى» 
و التجعزانن» او تسد السمكاة تل غلى 
الانتساب إلى وطن بعينه مثل: 
«الكركى, من جهة ه«والأحسائى» من 
جهة أخرى. ولا نستطيع أن نذكر فى 
هذا المقام سوى قليل من الأسماء التى 
ترجع إلى ذلك العصر المتأخر: 
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محمد بن الحسن الحرّ العاملى 
المشغرى. وقد نبه صيته كثيرا بفضل 
كتابه الأول: «الجواهر السنية». لأنه 
كان فيما يقال أول من جمع للشيعة 
الأحاديث القدسية. لكن كثرة كتبه 
والسرعة فى كتابتها على نحو يجاوز 
الحد جلبت عليه نقدا شديدا حتى من 
جانب المؤلفين من علماء الشيعة الذين 
اعتادوا كثرة التأليف. على أن كتابه 
«تفصيل وسائل الشيعة إلى مسائل 
الشريعة» (طهران /8١ه).‏ وهو فى 
سبحة متجلدات وقد اقفة سنه ١١8+‏ 
(17771م). لا يزال جديرا بالتقدير لأنه 
استفاد فى تأليفه من مادة الأحاديث 
الخؤيرة دكن اسماء التمين اديه 
رجع إليهم ولم يهاجر الحر إلا فى سن 
الأربعين» وقد أكشر من الرحلة وزار 
عددا كبيرا من المشاهد. ثم استقر فى 
طوس وإصفهان. 

ومن بين أهل البلاد كانت الرياسة 
فى آياع الحتن لأسشرة المجلسى وان 
أهم من يمثلها هو محمد تقى 
المتوفى ١١١١‏ أو ١١١١‏ ه(1948١-‏ 
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م )؛ وقد أقامه شاه سليمان الأول 
شيخا للإسلام؛» وكان شديد الاجتهاد 
فى إرضاء جمهور الناسء فكتب نحو 
من تفنف. مضكفاتة باللفة التارسسية: 
وهى أيضا قد نقل من العربية مصنفات 
أل الساسع الناووسي الذي سدم 
ذكرهء وهى المصنفات التى تتناول ما 
يثبت الإيمان فى النفوس؛ أما كتابه 
الأكبر فهى دبحرر الأنوار», وهو 
موسوعنة كبيزة فى العقنائد والفقة من 
خمسة وعشرين مجلداء وقد طبع فى 
تبريز وطهران» وكثير منه ترجم إلى 
الفارسية مقل: المجك الكالك عشي . 
المتعلق بالمهدىء وذلك بأمر شاه ناصر 
الدين. 

وموقف الشيعة بطبيعته موقف عداء 
إزاء أولئك الصوفية الذين لا حاجة بهم 
إلى وساطة إمام والذين يختلف ما 
عندهم من فناء روحى فى الله يمكن أن 
يصل إليه كل مؤمن يحب الله أشد 
الاختلاف عما عند الشيعة من قول 
«بالحلول الجزئى» فى الإمام المختار - 
وهذا أيضا إلى جانب أن تعظيم الأولياء 
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عند أحد الفريقين يختلف كل الاختلاف 
عند الآخر من حيث السبب والفغاية. 
وأهم ما يجدر أن يذكر من اصطدام 
القشيعة والصوفينة من عاك ابن 
سهل النوبختى الشيعى الإمامى المتوفى 
سنة ١١1"ه‏ (9”؟كم) اشتراكا فعالا 
فى القضاء على الحلاج. وكان الحلاج 
قد أغضب الشيعة إغضابا شديدا 
بطبيعة الحال بسبب دعواه أنه الوكيل 
لسيد الزمان الغائب ؛ 1/13255188028.آ: -/4 
1م 1*1 ع0 6لهن 7151 "هد ,زه أله 
باريس ,١95”‏ جداء ص ١١18‏ وما 
بعدها). 

أما موقف الشيعة من الفلاسفقة., 
فأقل ما يبوصف يه أنه موقف ريية, 
لأن النظر العقلى فى أصول الدين ريما 
يقوؤض أساس الشيعة:؛ كما تبين ذلك 
للإمامية من موقف الغلاةء وما أنذر به 
من خطي: لكن يوجسد بالرقم من هذا 


كثير من نقط الالتقاء والتداخل: فهناك . 


صوفية وفلاسفة ظهروا فى الوقت 
نفسه شيعة شاعرين بشيعيتهم ولم 


الشيعة 


المألوف عليهم. ومن ثم توجد فى كل 
القرون أمثلة تبين التنافر من حيث 
الأشسن: والأصعول من الاتيتفت: 
والفلاسفة إلى جانب أمثلة تبين 
التجاذب المتبادل بينهم؛ فخواجه نصير 
الدين مؤلف كتاب: «أوصاف الأشراف» 
وهو كتاب صوفى لين (طهران 
ه). قد كان يعظم الحلاج؛ على 
الرغم من الحكم المخالف من جانب ابن 
بابويه ومفيد والشيخ الطوسى وابن 
المطهّر. ويوجه النقد لرجب بن محمد 
الحافظ البرسى بأنه مجدد الصوفية 
بين الشيعة لأنه أقام مذهبه على 
تأويلات خادعة هوائية وعلى مبالغات 
شيعية متطرفة؛ لكن عالما كالمجلسى» مع 
أنه عدو للصوفيةء قد استفاد فى كتابه: 
«بحار الأنوار». وإن كان ذلك فى شىء 
من التتحفظء من كتب البرسى مثل 
كتاب: «مشارق الأنوار» الذى ألفه سنة 
6ه (ا159م). 


وأهل التفكير الهادى ء يقرون ما 
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الشيعة 


و50 ١٠ه‏ (1770-1343م) من أنه 
فى تفسيره لآية الكرسى (سورة البقرة 
الآية 55”؟) قد تحرر من الأوهام 
الصوفية. ويرجع إلى شرحه مفاتيح 
الغيب على «أصول الكافى» للكلينى 
(طهران. طبعة غير مؤرخة).: بل يقبل 
بياتة للارتقناء إلى الله على اريم مراع 
فى كتابه «الأسقار الأربعة: إى «الدكمة 
المتعالية» (طهران ١748١ه)‏ هذا على 
الرغم من أن المرء يشتم منه دائما أنه 
قد علق به من شرحه لحكمة الإشراق 
للسهروردى الصوفى كثير جدا من 
إحساس الصوفية ومن كلامهم. 
وتلميذه محمد بن المرتضى الكشى 
الملقب محسن «فيض» صاحب التفسير 
الشيعى للقرآن وهى كتاب الصافى 
(طهران )١7177‏ قد دفع عن نفسه مثل 
هذه المطاعن بشدة: وذلك فى كتابه 
«الإنصاف فى بيان طريق العلم لأسرار 
الدين» (فى مجموع رسائله. طهران 
١ه)‏ والواقع أن تلميذه السيد 
نعمة الله الجزائرى يستشهد بأقوال 
افيكانه قن الى على السدوفية .وكين 
من ذلك حظا من التقدير حسن إيمان 
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أستاذين للملا صدراء وهما الصديقان 
اللذان كانا فى قصر عباس الأول: 
محمد بن حسين بهاء الدين أو بهائى 
العاملى المتوفى سنة ١7١٠ها‏ 
(1771م) ومحمد باقر الإسترآباذى 
المتوفى سنة ١8١٠ه‏ (١1771م)‏ 
والذى كان يلقب بميرداماد لأنه كان ابن 
ختن لعلى بن عبد العلى الكركى. فهو 
قد كان عاملياء وكان أحد الشراح 
الكثيرين لكتاب «شرائع الإسلام» ومع 
تنوع نواحى اهتمام البهائىء فإنه» وقد 
كان شيخا للإسلام أيضا وشيعيا 
ضنادقا: كنا فيما اأخناد سك شحفة 
قديمة, هى تحريم ذبائح أهل الكتاب 
فأعاد الكتابة فيها فى «رسالة فى 
تحريم ذبائح أهل الكتاب » ومن الكتب 
المجملة المحبوبة والمكتوبة بلغة البلاد 
مشتملة على كل أبواب الفقه كتابه 
الممسمى «جامع عباسى» (تبريز 
6ه ويمياى 115١ه).‏ 

أما ميرداماد قفإنه. وإن كان من 
معظمى الحلاج. إلا أنه قد أظهر أنه 
شيعى صادقء وفى كتابه «الرواشح 


ذآئرة المغارق الإبجلافة 


' دائرة المعارف الإسلامية 


السماوية فى شرح الأحاديث الإمامية» 
(طبع عام ١١١1١ه),‏ كما فى كتابه 
«القبسات» قد وفق بين فلسفته وبين 
العقيدة الصحيحة: ذلك أنه يعترف بأن 
الله تعالى قديم لا أول له. وأن العالم 
حادث. وقد بعث الحياة فى الأبحاث 
الفلسفية فظلت متشابكة مع الأبحاث 
الدينية الخاصة. وكان بين المتكلمين,» 
أهل البحث العقلى فى العقائد, 
أصوليون كما كان من بينهم 
إخباريون(') وكان الصراع ما يزال فى 
القرن السابق من الشدة أحيانا إلى حد 
أن الكتب فى كربلاء كان لا يمسكها 
الناس إلا وأيديهم ملفوفة فى قماش 
مخافة أن تكون قد لمستها يد أحد من 
الفريق الآخر. وكان من الزعماء الكبار 
فى هذا الصراع الشيخ أحمد بن زين 
الدين الأحسائىء أى أنه بحرانى كما 
يدل على ذلك اسمهء وكان عالما بالعقائد 
وشاعرا وفلكيا ورياضياء وقد حارب 


)١(‏ الإخباريون هم أهل النصوص., والأصوليون هم أهل 
النظر فى المبادىء. 
«المترجم» 


الشيعة 


الصوفية والفلاسفة, وحارب 
الإخباريين بخاصة من أجل الاجتهاد 
والإجماع (انظر كتابه جوامع الكلام أو 
حياة النفس: تيريزذ 1171/57ه) وقد رأى 
فى مسألة الاعتقاد بالبعث رأيا فلسفيا 
مسرفابدا فى نظر المتتشددين من 
المستمسكين بالنصوص رأيا لا أساس 
له. فجر ذلك عليه وعلى أتباعه الشيخية 
تهمة الخروج على الجماعة كما جر عليه 
وعلى رجحب من بعد.ء (انظر ما تقدم) 
المسئولية فى ظهور زندقة البابية. وقد 
عمل هؤلاء البابية» ثم البهائية وهم فرع 
منهم, على أن يستمر الصراع حيا 
بالأفعال والكتابة حتى فى عصر قريب 
جداء ولم يخل الحال أيضا من أنواع 
أخرى من الرد على المخالفين. فلم يكن 
المجلسى آخر من رد على اليهود. أما 
الرد على النصارىء فقد نشأ عن ظهور 
المبشرين ابتداء من ه. مارتين -عة11! .11 
هلإ) ستة 506١1اه‏ (كثىلاام) ثم عن 
كتاب «ميزان الحق» الذى كتبه ك.ج 
يفاندر 6.5665096.© يدعو به للنصرانية, 


شين 


الشبعهة 


ثم حديشا جدا عن كشرة توزيع الكتاب 
المقدس(). 

أما التعبير الشعبى عن عقيدة 
الشيعة؛, فيتجلى فى «المقاتل» وهى 
حكايات الاستشهاد وفى «التعزيات», 
وهى التمثيل الذى يصور الام 
الشهداء("2 وهناك أيضا الكثير من 
الكتب المنحولة وغير الصحيحة. فمن 
ذلك: أشعار على رضى الله عنه 
وأقواله التى كثيرا ما طبعت وشرحت 
(انظر كعطاع طعا ا"1: ...عع لةجمى 100 كشلق)؛ 
ومجموع خطبه فى تهج البلاغة لمحمد 
الؤهنا “وش اخ الشوريف: الرتس؛ قم 
كثير من الكتب الصغيرة فى الأدعية 
مثل: «صحيفة على» و«صحيفة على 
زين العابدين» الإمام الرابع؛ و«صحيفة 
على الرضاء الإمام الثامن: وإلى جانب 
ذلك توجد الأحاديث القدسية لعلى التى 


)١(‏ رد على كتاب ميزان الحق أحد علماء الهند وهو 
رحمة الله الهندى فى كتابه: إظهار الحق فى الفرق بين 
الخالق والمخلوق. 
(؟) فى مختصر دائرة المعارف الإسلامية أضيفت 
الكتب التى ترشد إلى زيارة المشاهد الشيعية إلى جانب 
«المقاتل» و«التعزيات». 

(المترجم). 
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حبقها اياك اعنام 4 وآخيرا فتاكت 
تفاسير للقرآن ظهرت باسم الإمام 
السادس جففن الصادق أو السام 
الحادى عشر مثل تفسير المسكرى 
(طهران 6١١5١ه‏ ) الذى استند إليه 
ابن بابويه الأصغر من غير تحرجء على 
حين عبر كثير من المتأخرين عن شكهم 
فيه. 

المصادر: 

)١(‏ إلى جانب الكتب التى ذكرناها 
فى صلب المادة وفى المواد التى أشرنا 
إليهاء لابد من الرجوع إلى قفهارس 
المخطوطات العربية والفارسية (وانظر 
أيضا كتاب بروكلمان فى تاريخ التأليف 
والمؤلفين عند العرب). 

(5) عمومظ8 .6 قا سوط زه بررماى81 4 
65 1,1006771 انا تله انآ على 15195 
ص ”55 وما بعدهاء حيث يتناول 
المؤلف تراجم للشيعة؛ ويذكر المراجع 
التى أفاد منها. 

١؟)‏ #عطنمفاه: بع وسسعواءاه!1 الطبعة 
الثانية التى قام بها #ع«ذ١ه8,‏ هيدلبرغ 
ص 155 وما يعدها: 


5( للقعط 01 6: دعا اه كماع أاء<7 5صآ 
عامطدع0) عند "1 كعصعك كءخنأمه:1110م: الطبعة 
الثانية:ء يأريس 1 ص 17 وما 
بعدها. 

(1162)9: 1 065 161015537166 1016 
هيدلبرغ ؟5؟57١,‏ ص ٠60‏ وما يعدها. 

(1) مقال #عأوداطة8 فى مجلة 
6 , مجلد 5لا. ص ١721‏ وما بعدها. 

6 ععاء71810 فى مجلة :#نماءآ 127 
مجلد 4. ص 5/ وما يعدها. 

0( عمعلمط: -ياط ‏ برمعمءط ‏ 1016 
-ع2) «عنراعى ترعطيته |0 لاملا ء17أصآ تنأكلع 107:71[ 
عم 1518., انظر الفهرس. 

)5 اطدسظ: عل ١1‏ عذاافاى دعتجعك 4 
عله ز لمانا «عللا عو ء[دعهمء8 6 5/1] 3/111 
دا معط ه17 دوطعطاء3 أكدرء ١/0‏ ماكتتهطط .او1 
م ١1٠١‏ رقم 0. وللدخول فى معرفة 
الشيعة معرفة منظمة نوصى القارىء 
بالصادى الأقنة الى يان نيا دكن دن 
صلب المادة, 

)٠١(‏ محمد بن عمر الكشى: معرفة 
أكبان ار جال: بعيلى /11 "لأ 

ه145٠ النجاشى المتوفى سنة‎ )1١( 
معرفة علم الرجالء بمباى‎ ,)م٠١4(‎ 
"اه‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيعة 


)١١(‏ الطوسى: أسمناء الرجال, 
طهران ١/51اه‏ 

)١15(‏ فهرست كتب الشيعة (نشره 
شبرنكر ومولوى عبد الحقء كلكته 
١867‏ 186060). 

(14) ابن شهراش وب المتوفى سنة 
4ه (؟5١١):‏ معللم العلماء. 
مخطوط فى برلين رقم 51 .٠٠١‏ وهو 
غير كامل 

(15) ابن المطهر الحلى: خلاصة 
المقال (ويسمى أيضا: كتاب الرجال)؛ 
طهران ١٠7اه‏ 

(17) محمد بن على الاخبارى 
الإسترآباذى. المتوفى سنة ٠١548‏ ه 
(1719م): منهج المقالء طهران 
07 هادا 

(11) محمد الجر العاملى: أمل الآمل 
فى ذكر علماء جبل عاملء. طهران 
١ه‏ 

(14) خواندمير: حبيب السير 
(بالفارسية,. كتب سنة 15159ه-- 
671 ام, بمباى 7177١ه‏ إلخ). 

(19) النغريشى: نقد الرجال (كتب 
سنة ١١١٠ه‏ (1١1١م),‏ طهران 
4ه 
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أل - 


)2١(‏ يوسف ابن أحمد البحرانئى 
الملتوفى 417١1ه‏ (1771م): لؤلق 
البحرين (طهران 515١ه‏ ويمباى من 
غير تاريخ) 

(1؟متعفة وآقتالقيواتسارس: 
روضة الجنات (كتب سنة 175417ه- 
8م م) طهران 6١11ه‏ 

(؟؟) محمد بن صادق بن مهدى: 
نجوم السماء (بالفارسية لكهنو 
كاه). 

(9؟) إعجاز حسين الكنتورى 
(الملتوفى سنة 1745١ه‏ -1870م): 
كشف الحجب والاستار (نشره هدايت 
حسين ودينيسون روس فى كلكتة 
1914-0). وفيما يتعلق بالائمة 
انظر: 

(4؟) أبو الفرج الأصفهانى: مقاتل 
الطالبيين (طهران 1١١١ه‏ ونشر 
نصفه الأول أيضا على هامش كتاب 
فخر الدين أحمد بن على النجفى: 
المنتتخب فى المراثى والخطب. بمباى 
16ه) 

(15) أحمد بن على بن مهنا (توفى 
سنة 414ه - 1515١م):‏ عمدة الطالب 
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فى أنساب آل أبى طالبء بمباى 
4ه 

هد ام وما بعدها) مقتل 
العوالم (96؟1١ه) ‏ الحديث. 

(210) يحيى بن الحسن بن البطريق: 
توفى سنة ٠٠‏ هخ 5165ام 
خصائص الوحى المبين فى مناقب أمير 
المؤمنين (١1١1١اه).‏ 

)50 المؤلف نفسه: العمدة فى 
عيون صحاح الأخبارء بمياى 6ه 
- مراجع جديدة فى نظرية النور: 
الطباطبائى: الرق المنشور ولوامع 
الظهورء بمياى ”“١١١ه ‏ ردود أهل 
السنة مع النظر إلى الصراع الداخلى: 

0( معحمود شكرى الألوسى: 
(توفى سنة ٠اه-_1865ام):‏ 
مختصر التحفة الاثنى عشرية 
شاد 

121:6 لم0 .1: «عإأقس2‎ )9١( 
. ١9553 ه'أء؟5, لييسك‎ 


أبو ريدة [شتروتمان 50500011112118 .16] 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق على مادة 
الشيعة 

(رأينا إيراد هذا البحث للكاتب أحمد 
أمين على سبيل التعليق من كتابه فجر 
الإسلام). 

كانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة 
الذين رأوا بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه وسلم أن أهل بيته أولى الناس أن 
يخلفوهء وأولى أهل البيت العباس عم 
النبى وعلى ابن عمه. وعلى أولى من 
العباسء والعباس نفسه لم ينازع عليا 
فى أولويته للخلافة, وإن نازعه فى 
أولويته فى الميراث فى «قدك»(١).‏ 

وظهرت فكرة الدعوة لعلى بسيطة 
كما يدل عليه التاريخ. وتتلخص فى أن 
لا نص على الخليفة فتّرك الأمر لإعمال 
الرأى: فالأنصار أدّاهم رأيهم إلى أنهم 
أولى بهاء والمهاجرون كذلكء وأصحاب 
على إلى أن الخلافة مدراة أدمن: ولق 
كان النبى [كَلْهِ] يورث فى ماله لكان 
أولى به قرابته؛ فكذلك الإرث الأدبى, 


)١(‏ نعم إن الرواندية نصوا على أن الخلافة من حق 
المياس وأولاده, ولكن هذا القول لم يظهر فى أيام 
العباسء وإنما ظهر فى أيام المنصور والمهدى. 


الشيعة 


ولم يرد من طريق صحيح أن عليا ذكر 
نصا من آية أو حديث يفيد أن رسول 
الله [كَكة] عينه للخلافة» ولى كان لديه 
والمهاجرون على رأيهم ولبايعوه؛ بل ما 
بين أيدينا من تاريخ يدل على أن علياً 
بايع أبابكر» وإن كان بعد تلكؤ. كما 
بايع عمر وعثمان من يعده. كل ما صح 
عن على أنه كان يرى أنه كان أولى 
بالأمر منهم, وب يحتج بأنه وأهل بيته 
الثمرة وقريش الشجرة. والثمرة خير 
مافى الشجرة. ويروى البخارى عن 
ابن عباس أن عليا رضى الله عنه خرج 
من عند النيى صلى الله عليه وسلم فى 
وجعه الذى توقفى فيهء فقال الناس: يا 
أبا الحسن! كيف أصبح رسول الله؟ 
العباس رض الله عنه وؤقال: أنت والله 
بعد ثلاث عبد العصاء وإنى والله لأرى 
رسول الله [وكةِ] سيتوفى من وجعه 
هذا إنى لأعرف وجوه يتى عبد المطلب 
عند الموت. فاذهب يبنا إليه نسأله فيمن 
هذا الأمرء فإن كان فينا علمناه, وإن كان 
فى غيرنا كلمناه فأوصى بنا. فقال على 
رضى الله عنه: أما والله لكن سألناه 


/ا1 


الشبعه 


فمنعنّاها لا يعطيناها الناس بعدهء وإنى 
والله لا أسألها. 

وكان جمع من الصحابة يرى أن 
عليًا أفضل من أبى بكر وعمر وغيرهماء 
وذكروا أن ممن كان يرى هذا الرأى 
عمارا. وأبا ذره وسلمان الفارسىء 
وجابر بن عبدالله. والعباس وبنيه, 
وأبى بن كعبء وحُدّيفة: إلى كشثير 
غيرهم. 

وتنرى بعد هذا العصر أن الفكرة 
تطورت فقال شيعة على(١):‏ «إن الإمامة 
لوحك من الممباله«المافحة التي خرن 
إلى نظر الأمة, ويتعين القائم بتعيينهم, 
يجوز لنبى إغفالهاء ولا تفويضها إلى 
ويكون معصوما من الكبائر والصغائر, 
وإن عليًا رضى الله عنه هو الذى عينه 
ينقلونها ويؤولونها على مقتضى 
مذهبهم. لا يعرفها جهابذة السنة ولا 
ش يعيد عن تأويلاتهم...3(2). 


. شيعة الرجل : أصحابه وأتباعه‎ )١( 


ومن هنا نشأت فكرة الوصية؛ ولقب . 
على بالوصىء يريدون أن النبى [وكة] 
أوصى لعلى بالخلافة من بعدهء فكان 
وض سول الله تمل ليس الإخام 
بطريق الانتخابء بل بطريق النص من 
رسول اللهء وعلى أوصى لمن بعدهء 
وهكذا كل إمام وصى من قبله. 
واتخشرت كلببة الرسبي نين الفنيطة 
واستعملوها؛ يروون أن أبا الهيثم وكان 
بدريا يقول: 

وكنا شعار نبينا ودثاره 

يَقْدِيهِ منا الروح والأبصار 
إن الوصي إمامنا وولينًا 
برح الْحََاءُ وباحتَ الأسرار 
ويروون أن غلاما خرج من جيش 
عائشة فى وقعة الجمل وهى يقول: 
نحن بنو ضية أعداء على 
ذاك الذى يعرف قذمًا بالوصى 


وفارس الخيل على عهد النبى 
ما أنا عن فضل على بِالْعمى 


لكننى أنعى ابن عفان التّقى 
إن الولى طالب ثأرَ الولى 
وقد سقناها هنا لبيان أن كلمة 
الوصى شاعت فى إطلاقها على على 


(1) مقدمة أبن خلدون . 
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وك كنا تفتلن فتن كنيسة هذه الأضات إلى 


قائليها. 
وقد أذاهم هذا النظر إلى أمور: منها 
القول بعصمة الأئمة على ومن بعده؛ 


فلا يجوز الخطأ عليهم» ولا يصدر منهم 
إلا ما كان صواباء ومنها رفع مقام على 
عن غيره من الصحابة حتى أبى بكر 
وعمر؛ ولأقص عليك مثلاً مما يقوله ابن 
أبى الحديد فى على مع أنه يُعَدَ من 
معتدلى الشيعة: قال: «يقول أصحابنا - 
وقد سلكوا طريقة مقتصدة - إن عليًا 
أفضل الخلق فى الآخرة, وأعلاهم منزلة 
فى الجنة: وافتضل الخلق فى الدخياء: 
وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب» 
وكل من عاداه أو حاربه أو أبغضه فإنه 
عدو الله سيحانه وتعالى وخالد فى 
النار مع الكفار والمنافقينء إلا أن يكون 
ممن ثبتت توبته ومات عَلَى تولّيه 
وحبه؛ فأما الأفاضل من المهاجرين 
والأنصار الذين ولوا الإمامة قبله, فلو 
أنه أنكر إمامتهم وغضب عليهم: فضلاً 
عن أن يشهر عليهم السيف أو يدعو إلى 
تقس لقلنا إنهم من الهالكية: كما بن 
غضب عليهم رسول الله صلى الله عليه 
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الشيعة 


وسلم وآله. لأنه قد ثبت أن رسول الله 
قال له (لعلى): حربك حربى وسلمك 
ملم واف قيال التهم وان مق والاه: 
وعاد من عاداه؛ وقال له: لا يحبك إلا 
مؤمنء ولا يببغضك إلا منافق؛ ولكنا 
رأيناه رضى إمامتهم وبايعهم وصلى 
خلفهم... فلم يكن لنا أن نتعدى فعله 
ولا نتجاوز ما اشتهر عنه. ألا ترى أنه 
لا نمع من معاوئة مقتنا مته» ونا لعنه 
لعناه؟ ولما حكم بضلال أهل الشام ومن 
كان فيهم من بقايا الصحابة كعمرى بن 
الكام وطنوواللة انقةوفخوهينا حكمنا 
انض مكديع زالعاسن :]نا لم تومل 
بينه وبين النبى [95], إلا رتبة النبوة, 
واعطكات كذل مهنا :قدو ولك من الفدل 
المشترك بينه وبينه. ولم نطعن فى 
أكابر الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه 
طعن فيهم,ء وعاملناهم يما عاملهم هو 
عليه المنلؤء 00 

ودعاهم القول بأفضلية على 
وعسييك إلى ادفو افرن ها ديف من 
الصحابة فى بيعة أبى بكر وعمر 
وعثمان. وكان من هؤلاء الشيعة الغالى 
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الشيعة 


والمقتصد؛ فمنهم من اقتصر على القول 
بأن أبا بكر وعمر وعثمان ومن شايعهم 
أخطأوا إذ رضوا أن يكونوا خلفاء مع 
علمهم بفضل على وأنه خير منهم, 
ومنهم من تغالى فكفرهم وكفر من 
شايعهم لأنهم ‏ وقد أوصى النبى لعلى 
باجكهوو | الوضنية ومجعرزا الكلافة 
مستحقهاء. وانحدروا من ذلك إلى شرح 
حوادث التاريخ على وفق مذهبهم., 
وتأويل الوقائع تأويلاً غريباً» أسوق لك 
مثلاً منه: «فتزعم الشيعة أن رسول الله 
]كان يعلم موته, وأنه سير أبا بكر 
وعمر فى بعث أسامة لتخلو دار الهجرة 
منهماء فيصفى الأمر لعلى عليه السلام: 
ويبايعه من تخلف من المسلمين بالمدينة 
على سكون وطمأنينة. فإذا جاءهما 
الخبر بموت رسول [395] وبيعة الناس 
لعلى بعده كانا عن المنازعة والخلافة 
أبعدة:: افلم يكم ما قن وتثاقل اسسافة 
بالجيش أياماً مع شدة حث رسول الله 
[يكة ]على نقوذه»(1١).‏ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ١‏ :4غ6. 
(؟) الشهرستانى 5١5:١‏ . 
(؟) يذهب بعض الباحثين إلى أن عبداله بن 
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ولم يكتف غلاة الشيعة بهذا القدر 
فى علىء ولم يقنعوا بأنه أفضل الخلق 
نكد الف 'وأكة متم متحوة يل الوه 
فمنهم من قال: «حلّ فى على جزء 
إلهى» واتحد بجسده فيه, وبه كان يعلم 
الغيبء إن أخبر عن الملاحم وصح 
الخيرء وبه كان يحارب الكفار وله 
النصرة والظفرء وبه قلع باب خيبسرء 
وعن هذا قال: والله ما قلعت ياب خييبر 
بقوة جسدانيةءولا بحركة غذائية» ولكن 
قلعته بقوة ملكوتية... قالوا: يظهر على 
فى يعض الآزمان... والرعد صوته 
والبرق تبسمه... إلخ2("). وهؤلاء الذين 
الووة تهويواءفن: كاليوية جملة داهب 
وقالوا فيه أقوالاآً غريبة لا داعى للإطالة 
بذكرها ‏ وقد ذكروا أن أول من دعا 
إلى #الفستتعطى عبب هين سيت 
اليهودى(). وكان ذلك فى حياة علىء 
وقد رأيت قبل طرفاً من سيرة ابن سبأ 
هذا؛ء فهو الذى حرك أبا ذر الغفارى 
للدعوة الاشتراكية. وهى الذى كان من 
اكمودمن الت الأمسسكا فل ميان 


سبأرجل خرافى ليس له وجود تاريخى 
مسمحقق..ودكخا لتر لشهم,من الأدلةما 
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والآن أله عليًا. والذى يوؤخذ من تاريخه 
أنه وضع تعاليم لهدم الإسلامء: وألف 
جمعية سرية لبث تعاليمه. واتخذ 
الإسلام ستاراً يستر به نياته؛ نزل 
الضدرة يعن إن أنه وشو فيها دضوت 
فطرده واليهاء ثم أتى الكوفة فأخرج 
منهاء ثم جاء مصر فالتف حوله ناس 
من أهلها. وأشهر تعاليمه الوصاية 
والرجعة؛ فأما الوصاية فقد أبنّاها قبل 
وكان قوله فيها أساس تأليب أهل مصر 
على عثمانء بدعوى أن عثمان أخذ 
الخلافة من على بغير حقء وأيد رأيه بما 
نسب إلى عثمان من مثالب. وأما 
الرجعة فقد بدأ قوله بأن محمد يرجع, 
وكان مما قاله: «العجب ممن يصدّق أن 
عيسى يرجعء ويكذب أن محمداً يرجع!» 
ثم نراه تحول - ولا ندرى لأى سبب - 
إلى القول بأن عليًا يرجع. وقال ابن 
حَوّماإق يق سنا قال ت 1تااقتل على . 
«لى أتيتمونا بدماغه ألف مرة ما صدقنا 
موته. ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً 
كما ملكت جورا». وفكرة الرجعة هذه 
أخذها ابن سبأ من اليهودية: فعندهم أن 
النبى «إلياس» صعد إلى السماءء 


وسيعود فيعيد الدين والقانون» ووجدت 


الشة: 


الفكرة فى النصرانية أيضا فى 
عصورها الأولى» وتطورت هذه الفكرة 
عند الشيعة إلى العقيدة باختفاء الأئمة, 
وأن الإمام الختفى سيعود قيملاً 
الأرض عدلاًء ومنها نبعت فكرة المهدى 
المفقطن 

والناظر إلى هذا يعجب للسبب الذى 
دعا إلى الاعتقاد بألوهية على؛ مع أن 
أحدا لم يقل بألوهية محمد [كَكِ]؛ وعلى 
نفسه يصرح بالإسلام وتبعيته لمحمد 
[ِ]. والعلة فى نظرنا أن شيعة على 
رووا له من المعجزات والعلم بالمغيبات 
الشىء الكثيرء وقالوا إنه كان يعلم كل 
شىء سيكونء ووضعوا على لسانه ما 
جاء فى نهج البلاغة: «اسألونى قبل أن 
تفقدونىء فوالذى نفسى بيده لا 
تسألوننى عن شىء فيما بينكم وبين 
الساعة, ولا عن فئة تَّهدى مائة وتضل 
ماثة إلا أنبأتكم بناعقهاء وقائدها 
وسائقها ومناخ ركابها ومَّحَطٌ رحالها؛ 
ومن يقتل من أهلها قتلاً. ومن يموت 
منهم موتا... إلخ» ورووا له أنه أخبر 
بقتل الحسينء وأخبر بكربلاء. وأخبر 
بالحجّاج, وأخبر بالخوارج ومصيرهم, 
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وبنى أمية وملكهم؛ وأخبر ببنى بويه 
وأيام دولتهمء وأخبر عبدالله بن عباس 
بانكتقال الأهن إلى اولان فاته كا ون 
لعبد الله بن عباس ابنه على أخرجه 
أبوه إلى على بن أبى طالب فاخذه وتّقل 
فى فيه وحنكه بتمرة قد لاكهاء ودفعه 
إليه وقال: خذ ‏ إليك ‏ أبا الأملاك»(١).‏ 
هذه الأخباز. واتحكانها اتتسرة ديد 
الشيعة حتى ليكادون يذكرون أنه أخبر 
بما كان وما سيكون إلى يوم الدين؛ كل 
هذا إذا أنت ضممته إلى أن أكش شيعة 
على كانوا فى العراق: وكانوا من 
عناصر متنوعة, والعراق من قديم منبع 
الديانات المختلفة: والة امي« الكرضة وق 
سادت فيهم من قبل تعاليم مانى 
ومزدك وابن ديصان: كما رأيت من 
قبلء؛ ومنهم نصارى ويهود سمعوا 
المذاهب' المختلفة فئ خلول الله فى يعضن 
الناس ‏ كل هذه الأمور جعلت منهم من 
يؤُلّه عليًا. فأما العرب فكانوا أبعد الناس 
عن المقالات والمذاهب الدينية. حياتهم 
البسيطة. وعقليتهم التى على الفطرة 
تأبى عليهم أن يلصقوا بمحمد [كَلة] 


. الكامل للميرد‎ )١( 


1 


لومي وهو الذى يكرر دائما ما جاء 


عع سا لابه مر وه وو 5 


فى القرآن: نما أنَا شر مئلّكُمْ يُوحى 
إلى آنا إِلهَكُمْ إله واحد». 

دده الحقيةة في كلى تداتضي كر 
اله وتندّمه عن اماد ومن حسن الحظ 
الشيعة جميعهم ولا أكشرهمء بل قول 
فرقة قليلة منهم هم الغلاة. 

ساس كروي ليع كا زات 
الخليفة أى كما يسمونه هم «الإمام» 
فعلى هو الإمام بعد محمد [يَل]. ثم 
يتسلسل الأئمة يترتيب من عند الله, 
والأغتراف بالإمام والطاعة له جزء من 
ينظر إليه أهل السنة. فعند أهل السنة 
والحصرييةة, ولكن ليس لديه سلطة 
فيما ليس فيه نص؛ أما عند الشيعة 
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فالإمام الأول قد ورث علوم النبى 
يَكْة]ه وهو ليس شخصا عاديا بل هو 
فوق الناس لأنه معصوم من الخطأ. 
وَهَيَاك توهان من العله: علم الطاهو 
وعلم الباطنء وقد علَّم النبى [كَل] 
هذين النوعين لعلى» فكان يعلم باطن 
القراق وظطاقوف وأظلعه على اسنبيراز 
الكون وخفايا المغيبات؛ وكل إمام ورث 
هذه الكروة العلمفة ان هده كل ماه 
يعلم الناس فى وقته ما يستطيعون 
قسمة مق الأسشيزان: ولذلك كان الإمام 
أكبر معلّم. ولا يؤمنون بالعلم ولا 
بالحديث إلا إذا روئ عن فؤلاء الأئمة. 
وهم مختلفون اختلافاً كبيراً فى 
الأكنة وتساسلهاء 9 ”تطيل” وذ كرها0). 
وأهم فرق الشيعة الزيدية والإمامية. 
فالزيدية أتباع زيد بن حسن بن على 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب, 
ومذهبهم أعدل مذاهب الشيعة وأقربها 
إلى أهل السنة, ولعل هذا راجع إلى أن 
زيدا ‏ إمام الزيدية ‏ تتلمذ لواصل بن 
غطاء زان العدزلة؛ وانخة عكة كخير هخ 


)١(‏ انظرها فى الملل والنحل للشهرسس تانى ومقدمة ابن 
خلدون. 


تعاليمه؛ فزيد يرى جواز إمامة المفضول 
مع وجود الأفضلء فقال: كان على بن 
أبى طالب أفضل من أبى بكر وعمرء 
ولكن ‏ مع هذا إمامة أبى بكر وعمر 
صحيحة. ونظرهم إلى الإمام كذلك نظر 
معتدلء فليست هناك إمامة بالنصء» ولم 
ينزل وحى يعين الأئمة؛, بل كل فاطمى 
غناله راق شنجناء سه ادن على 
القتال فى سديل الحق يخرج للمطالية 
يصح أن يكون إماما؛ فهو يشترط فى 
الإمام الخروج على الأمراء والسلاطين 
نكال بالخلافة بوليةا كانى الإعامة فى 
نظرهم عملية لا سلبية. كما هى عند 
الإمامية تنتهى بالإمام المختفى» وهم لا 
يؤمنون بالخرافات التى ألصقت بالإمام 
فجعلت له جزءا إلهيا. وقد خرج زيد 
على هشام بن عبدالملك الخليفة الأموى 
و نوه ان و1 سويت دن لخد 
ايده بيصي :فقتل كذلك ننه 5 امول 
يزال الزيدية فى اليمن إلى الآن. 
والآمفتامية موا كذلك لأآن اهد 
عقافهم السنة. حول الإباب وقن قالوا 
بأن محمد) [ِيَلِ] نص على خلافة على 
وقد اغتصبها أبوبكر وعمرء وتبرأوا 


رحن 


منهماء وقدحوا فى إمامتهماء وجعلوا 
أشخاص الأئمة. 

اثنى عشر إماماًء وعقيدتهم هى العقيدة 
الرسمية لدولة إيران. و«الإسماعيلية» 
سميت كذلك لأنهم يقفون بأئمتهم عند 
إسماعيل بن جعفر الصادق, وهؤلاء 
وطبقوه على مذهيهم الشيعى تطبيقا 
غركاء و الستخد موا هاةانئلة إهوات الضفا 
الإفلاطوتي: :وقول مهفن الوكين 
درجات تبتدىء بإثارة الشكوك فى 
الجمار؟ وما العدو بين الصفا والمروة؟ 
قيوده؛ وأولوا كل ما فيه فقالوا: إن 
الكدفاس الفيدنة لست إل للحامة آنا 


3( ترى هذه التعاليم وتدرجها ونصوصها فى الجزء 
الأول من خطط المقريزى. 


000 


الخاصة فلا يلزمهم العمل بهاء وإن 
الأنواء سوام الخعامة: امهنا" الكاهية 
كاننائ هم الملاسيفة :لسن مان معت 
للتمسك بحرفية القرآن» فهو رموز 
لأشياء يعرفها العارفونء إنما يجب أن 
يفهم القرآن على طريقة التأويل 
والمجازء وللقرآن ظاهر وباطن» ويجب 
أن نخترق الحجب المادية حتى نصل 
إلى أطهر ما يمكن من الروحانية؛ ومن 
ثم أيضاً سموا «الباطنية». ولا يسعنا 
هنا ]3 كذكز أهم كه الحمية كيف أنكدى 
فق ]لات لأطوكية الحديخت'فنان هذه 
الفرقة لم تظهر فى عصرنا الذى نؤرخه 
إنما ظهرت فى الدولة العباسية» وكان 
من اثان:دضايكيم الدولة الساطمينة قن 
المغرب ومصرهء ولايزال لهم بقايا إلى 
اليوم فى الشام والعجم والهندء وكان 
الآن«اغاخان الزعيع الشهون. 
والإمامية على العموم ‏ تقول 
يعودة إشنام تفظو وان السسلووان 
باخكلاف طواكقودع : فيمن سو الإماء 
المنتظر» ففرقة ينتظرون جعفراً 
الصادقء وأخرى تنتظر محمد بن 
عبدالله ين الحسن بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب» وثالثة تنتظر محمد بن 
الحنفية وتزعم أنه حى لم يمتء وأنه 
بجبل رضوى إلى أن يأذن الله له 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالخروج. ومنهم كثَيّر عرَّة وفى ذلك 
يقول: 
ألا إن الأثمة من قريش 
ولاه الككق اريعة سنواة 
على والثلاثة من بَنيه 
هم الأسباط ليس يهم خفاء 
قط شيط إيمان « 0 
وسبط لا يذوق لوتيد ١‏ 


يقود الخيل يقدمُها اللواء 


ونان السب الحمصوف الشتناعتن 
الأموى المشهور يعتقد كذلك أن محمد 
ابن الحنفية لم يمت وأنه فى جبل 
رضوىء بين أسد ونمر يحفظانه؛ وعنده 
عونات : ها حتان: تكزناث وشاع :وعمسل: 
ويعود بعد الغيبة فيملاً العالم عدلاً كما 
ملىء جوراً؛ ولهم فى ذلك آراء يطول 
شرحها. وأساس هذه العقيدة ما رأينا 
قبل من قول ابن سبأ بالرجعة ونقلها 
عن اليهودية» وأن الشيعيين فشلوا فى 
أول أمرهم فى تكوين مملكة ظاهرية 
على وجه الأرضء وعذبوا وشردوا كل 
ملشوهافتخلقيو] ليف املزامة الإمنناح 
المنتظرء والمهدى» ونحى ذلك. 


الشيعة 


وقد اتفقت تعاليم الخوارج والشيعة 
على أن خلفاء بنى أمية مغتصيون 
ظالمون. فاشتركوا فى مناهضتهم., 
ولكن الخوارج كانوا ظاهرين فى 
حروبهمء غلبت عليهم الطبيعة البدوية 
فى الصراحة, فأكثرهم لا يقول بالتقية؛ 
أما الشيعة فكانوا يحاربون جهراً إذا 
أمكن الجهرء فإذا لم يستطيعوا فسرًاء 
وقال أكثرهم بالتقية(١'‏ 
على بنى أمية؛ وهم أدعى إلى الحذر 
منهم. فبثوا العيون والأرصاد على 
الشيعة. واضطهدوهم اضهاداً شنيعاء 
فدسوا للحسن حتى طعن بخنجر فى 


افكانوا هذا اد 


)١(‏ يراد بالتقية المداراة. كان يحافظ الشخص على 
نفسه أو عرضه أو ماله بالتظاهر بعقيدة أو عمل لا 
يعتقد بصحته. فمن كان على دين أو مذهب ثم لم 
يستطع أن يظهر 
تقية؛ وعد قوم منها مداراة الكفار والظلمة والتيسم فى 
وجوههم ونحو ذلك. وقد اختلف فيها الشيعة والخوارج 
وأهل السنة. فأكثر الشيعة يقول بها بل منهم من قال:- 
يجب إظهار الكفر لأدنى مخافة أى طمع. وحملوا بيعة 
على لأبى بكر وعمر وعثمان على التقية» وكان كثير من 
الشيعة يكتمون تشيعهم تقية ويعملون سراً؛ وأما أكثر 
الخوارج فقالوا: إن التقية لا تجوز ولا قيمة للنفس 
والعرض ولمال بجانب الدينء بل منهم من كان يرى أنه 
لا يصح قطع الصلاة إذا جاء سارق ليسرق متاعه وهو 
يصلى؛ أما أهل السنة فتوسطوا وقالوا: إن من خاف 
على نفسه أو ماله لعقيدته وجب أن يهاجر من بلده, 
فإن لم يستطع أظهر التقية بقدر الضرورة ووجب عليه 
أن يسعى فى الخروج بدينه ... الخ. 


دينه أى مذهبه فيتظاهر بغيره فذلك 
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الشيعة: 


جنبه ولكن لم يمتهء وأوقعوا الفشل فى 
جيشه حتى وادعهم., ثم قتلوا الحسين 
فى واقعة كربلاء. ثم تتبعوا أهل البيت 
سكتذا رفوه ونع تهذوتهم ويقنتلوتهم: 
ويقطعون أيديهم وأرجلهم على الظنة, 
وكل من عرف بالتشيع لهم سجنوه أو 
نهبوا ماله أى هدموا داره؛ واشتد بهم 
الأمر فى أيام عبيدالله بن زياد قاتل 
الحشين, «وأقى ,يعده الحجاج فتقلهم 
كل قتلة. وأخذهم بكل ظنة وتهمة» حتى 
إن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحب 
إليه من أن يقال له شيعة على» حتى 
يروى أن رجلاً - يقال إنه جَدُ الأصمعى 
-وقف لأححاج فقال له أنها الأمين إن 
أهلى عقونى فسمونى عليًاء وإنى فقير 
بائسء وأنا إلى صلة الأمير محتاج, 
فتضاحك له الحجاج وولاه عملاً. 
ويقول المدائنى: «إن زياد بن سمية كان 
يتتبع الشيعة فى الكوفة وهى بهم 
عارفء لأنه كان منهم أيام علىء فقتلهم 
تحت كل حجر ومدرء وأخافهم وقطع 
الأيدى والار ...لء وسمل العيون, 
وصليهم على جذوع النخلء وطردهم 
وشردهم عن العراق فلم يبق به 
معروف منهم. وكتب معاوية إلى عماله 
فى جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحد من 
شيعة على وأهل بيته شهادة؛, وكتب 


1 سنب 


اعرذ اللي مم مويه 
عثمان ومحبيه وأهل ولايته. والذين 
تووؤة فحقناكله ويشافية تعادننا 
مجالسهمء وقربوهم وأكرموهم, 
واكتبوا لى بكل ما يَروى كل رجل منهم 
واسمه واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا 
ذلك تحقي اكتووا تمن ففسافل عقينا: 
ومناقبه, لما كان يبعثه إليهم معاوية من 
الصلات: . :وقال إند كفب إلى ماله ان 
«افظووا إلى من :قامت عليه النينة أنه 
يحب عليا وأهل بيته فامحوه من 
ايوق و السقطا| عطاءه سات 
والعباسيون كانوا أبلغ فى التنكيل بهم 
لأنيه الدرف يكنا ناف نا كاثوا يعتلون 
معهم فى عهد بنى أمية. 

هذه الاضطهادات كان من نتائجها 
إحكام الشيعة للسرية ونظامهاء فهم 
أقدر الفرق الإسلامية على العمل فى 
الخفاء. وكتمان عملهم حتى يتمكنوا من 
عد ؤهة: وهدة الستوية استلومك الخذا+ 
والالتجاء إلى الرموز والتأويل ونحو 
ذلك؛ وكان من أثر هذا الاضطهاد أيضاً 
اصطباغ أدبهم بالحزن العميقء والنوح 
والبكاء» وذكري الصاتي: والالاء. 

وقد حاربوا الأمويين بمثل ما 
حوريوا به. فكما وضع الأمويون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحديث فى فضائل الصحابة ‏ عدا عليا 
والهاشميين - وخاصة عثمان,» وضع 
الشيعة أحاديث كثيرة فى فضائل على 
وفى المهذض المتنظنء وعلن. الحملة فينا 
يؤيد مذهبهم., وريما فاقوا فى ذلك 
الأمويين؛ فاشتغل بعض علمائهم بعلم 
الحديث: وسمهعوا القفات وخفظزا 
الأسانيد أحاديث تتفق ومذهبهم, 
وأضلوا بهذه الأحاديث كثيرا من العلماء 
قتيبة. فكانوا يروون عن السدى وابن 
قتيية. فيظن أهل السنة أنهما المحدثان 
الشهيرانء مع أن كلا من السدى وابن 
قتيبة الذى ينقل عنه الشيعة إنما هو 
رافضى غالء وقد ميزوا بينهما بالسدى 
والثانى شيعى وضاعء وكذلك ابن قتيبة 
الشيعى غير عبدالله بن مسلم بن قتيبة. 
بل وضعوا الكتب وحشوها بتعاليمهم 
ونسنووها 'لأكمة افل النيننة: حكتان سين 
العارفين» الذى تنسيوه للغزالى؛ ومن 
هذا القبيل ما نراه مبثوثاً فى الكتب من 
إسناد كل فضل وكل علم إلى على بن 
أنى ظالي اميا سناشبوة وإمنا واشطة 
ذريته: فعلم المعتزلة جاء من أن واصل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيعة 


ابن عطاء ‏ رأس المعتزلة ‏ تلقى العلم 
عن أبى هاشم عبدالله بن محمد بن 
الحنفية؛ وأبى هاشم تلميذ أبيه, وأبوه 
تلميذ على, وأبى حنيفة أخذ العلم عن 
جعفر الصادقء ومالك بن أنس قرأ على 
ربيعة الرأى» وقرأ ربيعة على عكرمة, 
وعكرمة على عبدالله بن عباس,ء 
وعبدالله قرأ على على وبهذه الطريقة 
ينسب فقه الشافعى إلى الإمام على لأنه 
تلميذ مالكء بل فقه عمر بن الخطاب 
يرجع إلى على لأنه كان يرجع إليه فيما 
أشكل من المسائل وكان يقول: لولا على 
لهلك عمر! وتفسير القرآن أخذ أكثره 
عن عبدالله بن عباس وهى أخذه عن 
على؛ فقد قيل لابن عباس: أين علمك من 
علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة من 
المطر إلى البحر المحيط - والتصوف 
منسوب إليه. وقد نسبه إليه الشبلى 
والجنيد وسرئ وأبى يزيد البسطامى, 
وينسبون الخرقة التى هى شعارهم إليه 
- وأبى الأسود الدؤلى واضع علم: النحى 
أخذه عن على بن أبى طالبء: فقد أملى 
عليهة: الكلام كله ثلاثة أشياء: اسم 
وفعل وحرفء وعلّمه تقسيم الاسم إلى 
معرفة ونكرةء. وتقسيم الإعراب إلى 
الرفع والنصب والجر والجزم. وعلى 
الحملة فلنسن متاك من عَلم إلا واضله 


/ا6 12 


على بن أبى طالب» كأن العقول كلها 
أجدبت وأصيبت بالعقم إلا على بن أبى 
طالب وذريته. وعلى رضى الله عنه من 
ذلك يراء... 

والذى أرى - كما يدلنا التاريخ - أن 
التشيع لعلى بدأ قبل دخول الفرس فى 
الإسلام؛ ولكن بمعنى ساذجء وهو أن 
علي أولى من غيره من وجهتينء كفايته 
الشخصية. وقرابته للنبى» والعرب من 
قديم تفخر بالرياسة وبيت الرياسة., 
وهذا الحزب ‏ كما رأينا - وجد من بعد 
وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ونما 
بمرور الزمان وبالمطاعن فى عثمان, 
ولكن هذا القضيع اكة صيكة بجديزة 
تكو القدا حي الأخرق ف الإسالاء 
من يهودية ونصرانية ومجوسية:؛ وأن 
كل قوم من هؤلاء كانوا يصبفغون 
التشيع بصبغة دينهمء فاليهود تصبغ 
الشيعة يهودية؛, والنصارى نصرانية, 
وهكذا: وإذ كان أكبر عنصر دخل فى 
الإقللام تمن القنضيق الفارسض كان اكير 
الأثر فى التشيع إنما هى للفرس. 


عد كنت 


ومن أتشهر الأدياء والشعراء 
الدؤلى» وفى على وبنيه يقول: 


يقول الأردّلون بنو قشير 
طوَال الذهر لا تَنْسى عليًا 


يكق مم التي وأقريوه 
أشي اتابن عَلَيُموًا إلا 


أحبهموا كَحُبٌ الله حتّى 
أجىء إذا بعنّت على هويا 
فإز يك حت نا ا 
ولست بمخطىء إن كان غَيًا 
وكذلنك كان كير عزة: وقد قرات 
قبل شعره فى الرّجعة؛ والكمَيت وكان 
شيعيا غالياً» ومن شعره فى الخلافة: 
يقولون لم يُورثء ولولا ثراثهُ 
لقد شَرَكَتْ فيه بُجيل وأرحب[') 
ولا تتشت عضوين منها يجَابر ْ 
وكان لعبد القيس عضو مورب 
فإ هى لم تلح لحي راش 
ذا قدويا الشرين اهلق راخرى 
شالك اموا فد أشنت عدوةه 


5 5 مم 0-5 
ودارا ترى أسبابها تتفضب 


تبدلت الأشرار يعد خيارها 


عع تن 
وجد بها من أمة وهى تلعب 


رقم الإبداع بدار الكتب 0837ة/ 35ؤ١‏ 


1 - 01-4955 -977 لأاندا 


الجزء الحادى والعشرين . 
صارى عبد الله أفندى الطب 
الطبعة الأولى 
6ه-1998ام 


أ. جى. بريل 
ا ؛)أللمه ا 95 0 54 
كوة المع اورف الا لاحية 
تحرير 
ر. باسحتحسيت: ر. هارمان 
الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتتناوى 
6 عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من « ع إلى دى) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


حاكرة المعاوف الإأملامية 


صارى عبد الله أفندى 

شاعر وأديب عثمانى, وهو ابن سيد 
مك كيد أقواء القري الذين فووا إن 
الآستاتة فى عهد السلطان أحمد الأول 
وتروج ابن متجسف رايا اخن الحتتدر 
الأعظم خليل باشا: وقد كفله محمد 
باشاء إن عهد بتربيته إلى الشيخ محمود 
الإشقودرى واصطحبه بوصفه «تذكره 
جى» (محرر) عندما رأس الجيش فى 
الحملة الفارسية إبان وزارته الثانية, 
وأقنامه ركيسنا للكتان ماع لاه 
(/1778/1771م) مكان محمد أفندى 
الشف كان ف توفي فى ذلك اتسين كد 
صرف عن منتصبه فى الوقت الذى 
أعفى فيه مولاه من الوزارة» ولما توفى 
محمد باشا عين صارى رئيسا للركاب 
الس عاك ممسعححح ا 451 افد 


دائرة المعارف الإسلامية 


صارى عيد الله أفندى 


3/107اام) وصحب مرادا الرايع 
إلى بغداد ثم أصبح رئيسا للكتاب مرة 
أخرى. 

وشغل صارى عبد الله مناصب 
أخرى حتى عام 56١١ه‏ (11660م) 
وهئالك اعتزل الحياة العامة وتوفى 
عام ١5/و١٠ه ١1١1(‏ 5 1115ام). 
وكتب صارى شرحا تركيا على المجلد 
الأول من مثنوى جلال الدين الرومى 
وألف عدة كتب مبتكرة بعضها فى 
الأخلاق مثل «نصيحة الملوك» و«ثمرات 
القلوب» وبعضها فى التصوف مثل 
#الذرع و والمحرهوة واسسبنالة 
المكناق»' وسجستوعة تففمن على 1 
وثيقة رسمية تسمى دستور الإنشاءء. 
كما نظم بعض الأشعار والأغانى باسمه 
المستعار «تخلص» عبدى. ويقوم قبره 
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صارى عبد الله أفندى ‏ الصاع 


فى قرافة مال تيه خارج طوب قايو 
(باب القديس رومانوس كناشتقدده1 .)5 
بالآستانة: طات: زعم مبعاد:ه/01 جدغء 
ص 20 

المصادر: 
الأعلام, جدء.ء ص 55113, 

3( اتعطتسة1 1 مونل" [: 067 عاطعااءدوع0 


اكله[)1أء 1 ترعنأءكتماوده جل ص 47 غ]. 


الشنتناوى [إيوار أكقنال] .01©]. 
الصاع 


ا 
والصاع يذكر ويؤنث): «مكيال لأهل 
المدينة يأخذ أريعة أمداد» (لسان 
العرب). وإذا كان عيار الصاع . مثل 
عثار امد يكظتق :عن .عي المساماذك 
التجارية باختلاف البلدان والأقاليم, 

فإن مقدار الصاع الشرعى قد حدده 
النبى [يك] شرعا فى السنة الشانية 
للهنجرة حين اسان تفضيلات الشعاشس 
الحيمكجهة لحييد الففار القن اقضرك 
بفرض زكاة الفطر التى قدرت بصاع 
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على كل فرد من أفراد الأسرة. وكان 
صاع المدينة بطبيعة الحال هو الذى 
اختير مكيالا قياسياء ولذلك سمى مد 
المدينة مد النبى [ككة]. 

وهذا المد الأولى الذى أخنذ به 
الإسلام على مذهب أهل السنة قد جعله 
زيد بن ثابت المكيال القياسى؛ والظاهر 
أن المد والصاع اللذين استعملا من ثم 
فى الأغراض الدينية قد اصطنعا نقلا 
من هذا العيار القياسى مع شىء من 
الزيادة أو النتقتصانء وذلك هو على 
الأقل ما استطعت إثباته لأفل المغرب 
مستندا إلى ما بين يدى من وثائق 
مكحلفة..وعلن: ذلك كون العيان 
الرسمى لد النبى[6] اعتمادا على هذه 
الوثائق هلا سنتيلت را على وجه 
التقريب. والصاع ثلاثة التار. 


ويورد فقهاء المسلمين: التقديرات 
الآتية لهذا المكيال. فهم يقولون: إن 
والرطل ١78‏ درهما مكياء والدرهم 
وخمسان.ونحن نتبين من ذلك كيف 
تعوز الدقة هذا التحديد. على أنه إذا 
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تعذر وجود مد أو صاع. فإن زكاة 
الفطر تقاس بمقدار الحبات التى تسعها 
اليدان مضمومتين. وراحتاهما 
ميستوطتان ينف :شط إلى أخلى: 
ونذكر أخيرا علاوة على هذا 
الاستعمال للصاع ومد النبى [يكة]. أن 
هذين المكيالين مستعملان أيضا فى 
غرضين آخرين يقتضيهما الشرع 
وهما: 1( حساب الزكاة ,( حساب 
أقل قدر ممكن يتطلبه الوضوءء ويقدر 
يمد واحدء والغسلء ويقدر بصاع واحد. 

المصادر: 

)١(‏ المعاجم العربية وبخاصة محيط 
المحيط. طبعة بيروت سنة امام 
ج5,ء ص ,١ ١51١١‏ عمودا. 

0س( الرسائل التى تتناول الفقه 
الإسلامى وكتب الحديث. 

0( 51 لعطلاط: حانه كامما «ياى 1/016 
162 0 65ناها0 17 ,216 7ع 0176]ها 11© 0565 1615© 
لال علدع6] 710716تلتت '[] 7ع 7لات7716 4 ااتمندرعى أ6 
5 فى 160105ء:ث .1آدا8: باريس ,١5 ١1‏ 
ص 555 - /5817. وهذا المقال محلى 
بالصورء وقد ذكرت فيه مصادر أخرى. 


خورشيد [بل 1اع8 0ه411]. 
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الصاع صالح [ كه 


صالح عََاه 


نبى أرسل لقوم ثمود العرب. صور 
كما هو المألوف بأنه بشير ونذير وفقاً 
للأسلوب الذى انتهجه القرآن الكريم, 
وقد طلب صالح من قومه أن يستمعوا 
إليه وأن يعبدوا الله الذى لا إله لهم غيره 
(سورة الأعراف, الآية الا؛ سورة هودء 
الآية ١1؛‏ سورة الشعراءء الآية 5 5١)؛‏ 
وناشدهم أن يذكروا آلاء الله (سورة 
الأعراف, الآية 5لا؛ سورة الذاريات» 
الآية؟5) وقال إنه لا يسألهم على ذلك 
أجرا (سورة الشعراء. الآية ,)١5‏ 
ولكنهم أعرضوا عنه فى جقاءء ورموه 
بأنه من المستحرين (سورة الشعراءء 
الآية 1 )١١‏ وأنه ليس إلا بشرًا مثلهم 
وأنّى له أن يُلقى عليه الذكر من بينهم 
(سورة القمرء الآيتان 5؟, 5؟):, ولم 
يستطيعوا أن يتركوا دين آبائكهم (سورة 
هود. الآية 17)؛ وكذيوا بالقارعة 
(سورة الحاقة الآية؛)؛ وقد أثار ظهوره 
الفرقة بينهم (سورة النملء الآية 55), 
فلم يؤمن به إلا الملسنتتضعفون. أما 
المستكبرون فقد كفروا به (سورة 
الأعراف, الآية 7). وإنما الجديد فى 


/اهع 1" 


صالح 


الأمر هو أنه كان فيهم مرجوا قبل أن 
يزعجهم بدعوته (سورة هود الآية 
7 وإذا كان هذا الجديد يستند إلى 
حادثة تقابله. فإن ذلك يكون زيادة 
هامة فى تاريخ محمد [عليه الصلاة 
والسلام]. ثم تأتى بعد ذلك قصة النبى 
صالح عليه السلام. فقد جاءت ثمود 
بينة من ربهم ناقة (سورة الأعراف, 
الآية ا/ا) ورجاهم صالح أن يذروها 
تأكل فى أرض الله ولا يمسوها بسوء 
ولها شرب ولهم شرب يوم معلوم 
(سورة الأعراف, الآية ”/ا؛ سورة 
الشعراءء الآية 5 6١؛‏ سورة القمرء الآية 
. ولكنهم عقروها (سورة الأعراف, 
الآية لالا؛ سورة هود., الآية 16؛ سورة 
الشعراءء الآية/51١)‏ بيد ششقَى من 
اعباتم (سورة التعفس: الآية 55 
سورة القمرء الآية 9؟). وسألوا صالحًا 
ساخرين أن يأتيهم بما توعدهم من 
عذاب (سورة الأعرافء الآية لا/ا) فقال 
لهم تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام (سورة 
هود؛ الآية 665) فأخذتهم الرجفة فى 
قول الآية 4/ا من سورة الأعراف (انظر 
أيضا سورة القمرء الآية 2١‏ وسورة 


مه" 


الحاقة, الآية5) وأصبحوا فى ديارهم 
مناكيتية. زتعن اتشاولت القتصمن 
الإسلامية عن الأنبياء فى هذه المعالم 
القتضيرة يشئء من التفضذل: 

والحق أن ثمود خلفاء عادء فى قول 
الآية 4لا من سورة الأعرافء كانوا 
قبيلة عربية قديمة عرفناها أيضا من 
مصادر أخرى. وما من شك فى أن 
البيوت التى نحتتها ثمود من الصخر 
(سورة الفجرء الآية 9؛ سورة الأعراف. 
الآية لا؛ سورة الشعراءء الآية )١869‏ 
وذكرت كثيرا فى النصوص.ء والتى 
لاتزال أطلالها قائمة (سورة العنكبوت» 
الآية4؟) هى قبور تضم بقايا عظام 
آدمية نحتت من صخور العلاء وقد 
حمل ذلك فيليب بيركر مووءء8 وممتاتطظ 
على القول بفرض آخرء هو أن كلمة 
«كفرهء (أى قبر) التى وردت فى 
النقوش هناك ريما كانت قد فسرت 
بأنها الكفر بمعنى عدم الإيمان. ولكننا 
لا نستطيع أن نتحقق اسم صالح 
وقصة الناقة: ومما يستلفت النظن 
بالإضافة إلى ذلك أن قصتى صالح 
وهود تناقضان الدعوة المألوفة التى أتى 
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بها محمد [يك] فى سور العهد المكى(١)‏ 
من حيث إنه قال إنه لم يرسل من قبله 
نبى إلى العرب (سورة القصص,. 
الآية؛1؟ سورة السجدة, الآية ؟؛ سورة 
سباأء الآية 44؛ سورة يس,ء الآية1). وقد 
وردت قصتا هذين النبيين فى أقدم 
السور المكية.ء مثل. سورة النجم. الآية 
6 ومابعدهاء وسورة البروجء الآية/1١‏ 
وما بعدهاء وسورة الفجرء الآية 5, 
وسورة الشمس, الآية ١١‏ وما بعدها؛ 
كما ترد كثيرًا فى السور التى تليها. 


المصادر: 
الأعراف. 


0( المسعودى: مروج الذهب» طبعة 
باريس ١485١-0/ا14مء‏ جد 


ص هم 557 98 : 
(؟) التعلبى: قضص الأنبياء: أو 
24 وما بعدها. 


(؟أ) عسسسة6: املق مونستر 
م8 65ام, جاكرء ص 43١‏ 


. انظر التعقيب فى نهاية هذا المقال‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


صالح [كه] 


)6( تعمد 8 عوممتلتطط: نتبعنده ‏ ءأطه47 نآ 
0115 ح ]1757 165 0”62765 8461101161 بأريس 
6 . 

)3 ترجمة القرآن الكريم التى قام 
يها بالمر (أممط 6[ا إه عأوم8 70عه5 176) 

7 تسماعه0) ٠:‏ «بماد1'[اعك ‏ تلعسق 
مجلد؟. جد١ا‏ سنة 9 ه الفصل 5؟ . 


خورشيد [بول الطنا8ظم] 


تعليق على مادة «صالح» 
للأستاذ أمين الخولى 
كات 

فى المادة كثير من الآيات. وبالمراجعة 
يتبين اختلاف رقمها عن رقم الملصحف 
الصسرئ» بالؤقمين والقلاتة ازيازة*؛ 
وتتبعها يطول فى غير كبير فائدة, 
فأكتفى بالإشارة إلى هذا الاختلاف. 

وبعض الآيات ليس فيها ما استشهد 
بها عليه كآية ": من الذاريات. فإن 
الكاتب يسوقها بعد قوله: وناشدهم أن 
يذكروا آلاء الله؛ والذى فى الذاريات عن 
كمون :هوة روك :كنود إذا قيل لهم تنتقوا 
حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم 


الأزهر. ف الحزوة 
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صالح [طكد] 


فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما 
استطاعوا من قيام وما كانوا 
منتصرين» فلا شىء فيها من المناشدة 
التى يذكرهاء إلا أن يكون ذلك على 
تكلف واضح فى عبارة «تمتعوا حتى 
حين»: وليس الحال على هذا الوجه. فى 
آية الأعراف 5 التى ساقها مع 
الذاريات؛ إذ فى آية الأاعراف 
«فاذكروا آلاء اللّه ولا تعثوا فى الأآرض 
مفسدين». 

وليس فى الأمر كبير خطرء ولكن 
الحقيقة تقدر لذاتها.. ثم فيها دلالة على 
مدى الدقة عند الكاتب . 

وقد تكررت عبارات من المستشرق 
«خرجت عن الحد» لما سبق بيانه غير 
مرةء من أن منهج البحث الموضوعى» 
القاصد إلى الدراسة فقط لا يتطلب 
شيكا ما من هذا التهجم؛ لأنه يحدث عن 
هذا النصء بما يشاءء ويلتمس فيه 
التناقض ويبين مخالفته للتاريخ, 
وأشباه ذلك من الإسراف أو الاعتدال, 
فلا حاجة به إلى مهاجمة عقيدة 
أصحابه فيه بأكثر من هذه 
الموضوعيات التى نعرف مدى حاجتها 
إلى التحرير والمناقضة... 


1 


وفى الحق: إن هذه التعبيرات. التى 
لا مبرر لهاء ولا مناسبة تتهم منهج 
الكاتب نفسه بالهوىء وتلفت إلى أنه لا 
يدرس الموضوع دراسة باحث عن 
الحقيقة: أو حتى دراسة ناقد متماسك: 
بل يتناوله تناول مفتون بهواه. مغلوب 
على أمره.. وتلك شر آفات المنهج... 

-7- 

يقول الكاتب «إنما الجديد فى الأمر 
هو أنه كان فيهم مرجوا قبل أن 
يزعجهم بدعوته...وإذا كان هذا الجديد 
يستند إلى حادثة تقابله فإن ذلك يكون 
زيادة هامة فى تاريخ محمد».. 

وهى عبارة غير جلية المراد فى 
الأصل؛ ولعله يريد أن اعتراف قوم 
صالح بأنه كان قبل دعوته مرجوا فيهم 
صنف من قول المعادين لدعوات 
الأنبياء. لم يسمع كشيرًا من غير قوم 
ضالخ: 

وإذا كان هذا القول من قوم صالح 
شابل خارقة كن جد مهب لامع 
قومه. فإن ذلك يقدم لنا زيادة من 
الشممو على تارية تج ةط إن 


وأحسب أن مراده هنا هو أن هذا 


القصص من القرآن كان يجئُْ فى 


حوادث محمد [كلِ] مع قومه مثبتا 
لقؤانه: وشاكي) من حال الأتنياء 
المحاقين هنا نهو وقع الأنحتذات على 
الرسول[وكة] لأنها وقعت لغيره كذلك, 
وهى ما تشير إليه الآية ١١١‏ من سورة 
هوده«وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما نثبت به فؤادك..» الآية.. 

فعلى هذا الأساس يمكن أن تفهم أن 
قول قوم صالح «قد كنت فينا مرجوا 
قبل هذاء يستند إلى قول أى حادث من 
قوم محمد [يككِ]إمشابه لذلك. فيلقى 
ذلك ف اظلى السيرة اهدي 

هذا شىء يمكن أن يفهم من نص 
الكاتب الذى لم يتهيا له الوضوح الكافى. 


-*- 
ويؤكد الكاتب بقوة أن البيوت التى 
نحتتها ثمود من الصخر ليست إلا 


قبوراء ويروى فرض أن تكون كلمة 
«كفرا» أى قبر الواردة فى نقوشها قد 
فسرت بالكفرء ضد الإيمان. 
والااتظينو'قوة الأتتصبال تنخ هذا 
الفرضء وبين كون بيوت ثمود 
الصخرية المذكورة فى آيات القرآن فى 
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صالح [922] 


قصور أو قبور؛ إلا أن يكون ذلك بتكلف 
كثير. 

وإذا ما رددنا بعض قول القوم على 
عبارته: وقد نحت فيها عدد كبير من 
الآثار الفنية يما فى ذلك قصر البنت 
وبيت الشيخ. وبيت الأخريمات [؟] 
ومحل المجلس والديوان كما نجد بعد 
ذلك أن من زار الحجر من زائريهم 
المقربين: «وجد أن هذه النحوت كلهاء 
فنها خلا الديوان مقائن» ومع المقايق 
ديوان بقى حتى اليوم؛ ويمكن أن يكون 
ما آأشارت إليه كلماتهم هم السابقة من 
القصرء والبيتء والمجلسء والديوان» قد 
رآها العرب أيام نزول القرآن؛ وهى 
التى حدثهم عنها؛ وهكذا لا يبدو وجه 
للاهتمام الكبير من الكاتب بتقرير أن 
هذه النحوت ليست إلا قبورًا؛ لأن بينها 
بالفعل بيوتاء ولأنه يمكن - فى قرب - 
أن يكون غير هذا الباقى من البيوت إلى 
الآن» قد كان موجودذاء وعنه حدث 
القرآن؛ ولا مفارقة فيما قاله على هذا... 

ولى قدر الدارس أن من معنى البيت 
فى العربية «القبر» وأن القرآن يذكر 


1 


صالح [عيكد] 


لثمود قصورًا فى السهولء ثم يذكر 
معها البيوت فى الجبال فيقول: «... 
وبوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها 
قصورًاء وتنحتون من الجبال بيوتا ...» 
الأعراف/ 74 - .. لى قدر ذلك بان له 
أن ذكر القرآن البيوت بعد القصور 
يؤذن بأن تكون البيوت هنا معنى آخر 
من معانيها اللغوية» ولا غرابة فى أن 
تكون منحوتات ثمود فى الجبالء بعد 
قصور السهول هى المقابر التى 
يذكرونها.. ولا مفارقة بين ما يقوله 
القرآن» وبين ما يوجد من مقابر ثمود 
المنحوتة فى الجبالء لأنها البيوت فى 
قول القرآن. 

وليس فى هذه الفقرة. مع ذلك, ما 
يمهد لهجوم الكاتب بل إن فى صنيع 
القرآن» بذكر القصورء والبيوت معاء من 
الدقة ما يلفت إلى الفرق بينهماء ويؤيده 
أن تكون هذه المنحوتات فى الجيال 
بيوتا - أى قيورا - مع قصور السهول. 

4 - 
قال الكاتب: «ومما يلفت النظر علاوة 


تناقضان دعوة محمد [كيلة] المألوفة.. أنه 


161 


لم يرسل من قيله نبى إلى العرب: سور 
كذا وآنات هذا “فمسالة القيوى والسسويت 
شبهة:. ثم يلفت النظر علاوة عليها ما 
يذكره من التناقض!! 

والككاقت هخ ]كتغى إخلؤلا بالنيه 
حين يقول «لم يرسل من قبله نبى إلى 
العرب» ويستشهد لدعوته المزعومة 
بآيات نضعها هنا ليبدى دخل الاحتجاج 
نيا فففه دكن القصضن ( :23 د والذى 
فيها «لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من 
قبلك». وذكر سورة السجدة:والذى فيها 
«لتنذر قوماماتتاهم من نذير من 
قبلك». وذكر سورة سبأ والذى فيها: 
«ما آتيناهم من كتب يدرسوتها وما 
أرسلنا إليهم قبلك من نذير»؛ والحديث 
عن قوم محمد [ول] حين تتلى عليهم 
الآيات البينات فيقولون: ما هذا إلا رجل 
بريد ان مهتسدكمه ونا هذا الأإقك 
مفترى؛ وذكر يس وفيها «لتنذر قوما ما 
أنذر آباؤهم فهم غافلون». 

وواضح من هذه الآيات أن الحديث 
ليس عن العرب بعموم هذا اللفظ الذى 
اند مفظة الكاق ”نا سهان 5ن كتخما دل 
الحديث عن الجيل والقوم الذين جاءهم 
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محمد [وَي]. فى ثلاث آيات مما ذكره » 
وعن آباء هذا الجيل فى آية أخرى, 
وقوم محمدإكية] وآباؤهم لم يأتهم 
قذين سقا وله تناقدن ةا 

ولى قدر الكاتب - وكان ينبغى أن 
يقدر - أن آية يسء لتنذر قوما ما أنذر 
آباؤهمء, قد فسرت ‏ على وجه - بأن ما 
فى «ما أنذر آباؤهم» ممصدرية: أو 
موصولة. ومنصوبة على المفعول 
الكاتي: الكتذر قوم ما اندر اناؤهع من 
العذاي «العضناق 4ط محمد 
ميصظفين»بوكلج :هنذا التسيدين" ل يكف 
الآية أن آباءهم قد جاءهم نذيرء بل هى 
تفيد إثيات الإنذار بمعناه الذى يستعمله 
به القرآن!! 

ولقد كان ينبغى بلا شك أن ينظر 
الكاتب فى هذا سيل أن يعتقد التناقدى 
الذى استلفت تظوءة بل كان ينيقي د اق 
يتحتم ‏ أن يرجع الكاتب إلى تفسير 
هذه الآية وغيرها فى أقرب التفاسيرء 
كالكشاف فإنه أشبع القول فى هذا 
لوقصم وكاو ها قا زوالا ناميه 
لأن الآى فى نفى إنذارهمءلا فى نقفى 
إنذار آباكئهم..!! ثم لم يكتف بهذا بل 


دائرة المعارف الإسلامية 


صالح [954] 


فرض أن الظاهر من تفسير الآية أن 
آباءهم لم ينذرواء وقال فى بيان عدم 
التناقض ما نصه: «أريدآباؤهم الأدنون 
دون الأباعد» الكشاف فى الموضع 
السايق. 

وأكثر من هذا إخلالا بالمنهج من 
كاتب المادة, أنه وهو الذى يتصدى 
للكتابة فى القرآن لا يعرف أن فيه غير 
آية تقرر أن العرب قد جاءهم المنذرون» 
مثل: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير- 
فاطر/ > - والعرب بخاصة قد ذكرواء 
بأن هذه ملة إبراهيم أبيهم فى قوله: ..١‏ 
ملة أبيكم إبراهيم,. هو سماكم المسلمين 
من قبل..» الحج / 4 فكيف ساغ 
للكاتب مع هذا كله أن يقول «تناقضان 
الدعوة المألوفة التى أتى بها محمد [كَلك] 
فى سور العهد المكى من حيث إنه قال 


وقد تلوت عليكم من الآيات المكية ما 
يقرر إرسال الأنبياء إلى العربء وأن 
اهم إبو هده الدهوة الإشتلاهية 
ويزيد التبعة قى الإخلال بالمنهج, ما 
يقضى به الحق من التفكير فى التوفيق 
لى ظهر التخالفء قبل الجهر بتقرير 
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صالح [ط2ك] ‏ الملك الصالح 


التناقضء: فكيف وقد نظر له من قبله 
فى هذا التوفيق» على فرض التخالف 
السطحىء وبدا أن الأمر أخير لا 
موضع فيه لشىء من تناقض. 
ولقد أطلت فى هذا تذكيراً لنا بالتبعة 
المنهجية. ووجوب الصبر على مطالب 
البحث. وعدم المسارعة المستخفة قبل 
الترمن الراحت: 
أما صرف الكلم عن مواضعه. 
وسوء الرأى. فى الموضوع المدروس 
فذلك ما فعية قومتا مثه داثما: 
أمين الخولى 


الملك الصالح 

صلح الدين حاجى ابن الملك 
الأاشرف شعبان من بيت السلطان 
قلاوونء وقد ارتقى العرش سنة 
اه (١1781١م),‏ عقب وفاة أخيه 
على وهو بعد غلام فى السادسة من 
عمره. وما انقضى على ارتقائه بضعة 
أشهر حتى خلعه الأتابك برقوق فى 
التاسع عشر من رمضان سنة 85لاه 
71 نوفمبر سنة .)١147‏ ذلك أن 
السلطنة كانت فى حاجة إلى أن يحكمها 


1 


رجل لا غلامء ورد حاجى إلى الحريم 
ونودى ببرقوق سلطانا تنفيذا لما اتفق 
قد بلغ الثالثة عشرة وقتكذ إلا أن 
الأتابك يلبغا أساء معاملته ولم يسمح 
له بالتدخل فى شئون الحكم. وقد روى 
عنه أنه عين خياطه خياطا للبلاط وخلع 
عليه كسوة من كساوى التشريف. وقد 
سرقت هذه الكسوة من الخياطء ثم 
ضرب وألقى به فى السجنء وإنما أطلق 
سمراحه أحد كيار الأمراء بعد جها 
جهيد. وغضب السلطان غضيمًا شديدًا 
من المعاملة الشائنة التى كان يعامله يها 
يلبغا؛ بل إن يلبغا اشتط فى ذلك فأبعد 
عنه مماليك أبيه وخصيانه وحجابه. 
وقرت عينه حين عاد منطاش قتولى 
الحكم مرة أخرىء وأتاح له من الحرية 
قدرًا لم يكن ينعم به من قبل. ولما بدأ 
منطاش من بعد يشن الحملة على 
برقوق فى الشام صحب معه الخليفة 
والسلطان ليدلل على شرعية الحرب 
التى شنها على هذا الشائرء بيد أنه ثبت 
ومنى برقوق بالهزيمة فى الموقعة 


الفاصلة: إلا أنه استولى على الفسطاط 
الذى كان يقيم فيه الخليفة والسلطان 
والقضاة لعدم كفاية الحراسة التى 
أقيمت عليه, ومن ثم تم له النصرء زد 
على ذلك أنه انتتصر فى الوقعة التى 
نشبت من بعد. وأسرع بأسراه ذوى 
الشأن إلى القاهرة. على حين كان أحد 
اتساوهروهن الأشن مطاء قن اشكولن 
على القلعة ونادى به سلطانا فى صلاة 
الجمعة. ثم عزل الخليفة حاجى عن 
العرش بأمر من برقوقء وأفرد له مكانا 
يقيم به فى القلعة, ولكن برقوقا راح 
يحسن معاملته ويكثر من زيارته؛ وقد 
كف برقوق عن هذه الزيارات من بعدء 
ذلك أن حاجىء وكان غليظ القلبء أساء 
معاملة إماثه وكان يأمر بأن تعزف 
المومسيقى وتنشد الأناشيد حتى لا 
تسمع صياحاتهن. وقد ألف أيضًا 
شرب الخمر وأخذ يمطر برقوقا بوابل 
من الإهانات كلما زارهء وانتهت أسرة 
قلاوون العظيم بهذا الوريث الإمعة. 

المصادر: 

)١(‏ لك1ل: موإنامك ع4 ١‏ متايه 


جه ص 558 5:٠‏ وكهه-_ الاه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملك الصالح 


(0) المنهل الصافىء باريسء 
المخطوط العربى رقم 3١1/7 5٠١54‏ . 


الملك الصالح 


صلاح الدين صلاح ابن السلطان 
محمد الناصر من بيت قلاوونء وقد 
نصب سلطانا وعمره أربعة عشر عاما 
بدلا من أخيه حسن. على إثر خلاف 
نشب بين المماليك سنة "هلاه 
(351ام)؛ ولم ينته الشقاق بين الأمراء 
فى عهده . وكان من العوامل ذات 
الشأن فى ذلك أيض) الخلاف الدائم بين 
حكام الولايات الشآمية وأعيان البلاط 
فى القاهرة. وقد استطاع بفضل هييته 
إبان حملته على الشام أن يسحب هؤلاء 
الحكام من صفوف الثوار وأن يوقع 
الهزيمة بهم. ومن ثم نشب الخلاف من 
جديد بين أحزاب القامرة. وقد حال 
انغفماسه فى اللذات بينه وبين تولى 
شكون الحكم بنفسه حتى يحول دون 
سيطرة أى أمير من الأمراء وأتباعه على 
الحكم؛ ولذلك وقع فريسة لدسائس 
الأمراءء وخلع عن العرش سنة 5 هلاه 
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الملك الصالح 


(115م) 2 ودعى أخوه حسن لارتقاء 
العرش مرة أخرى . 

المصادر: 

لل اك 77 ءامن «ع0 .اءدو00© جف 
ص١5‏ -655غ. 

(5) المنهل الصافى باريسء المخطوط 
العربى 075-504 >٠١‏ تحت مادة «الملك 
الصالح صالح» 


صيحى [سوبرتهايم استعطممعطاه5] 


الملك الصالح 

عماد الدين إسماعيل ابن السلطان 
محمد الناصر من بيت قلاوون» تنصب 
بخان وضموة اده معن عؤل: لخن 
أحمد (45لاه- 1517م), وكانت 
تمنوته قن آكارية. قشي الأقواء عليه 
وعد عماد الدين شاباً فاضلا تقياء إلا 
أنه وقع من بعد تحت تأثير حريمه 
اللائى كنّ وبالا عليهء ذلك أنه بعد أن 
أقام العمال الجدد فى المناصب الإدارية 
الكبوي فى الولايات» سرع فى وشنع 
حد لدسائس أخيه رمضانء وسرعان 
ماقبض عليه وقتله . ثم راح يقاتل 
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أخاه أحمد فى الكرك. واقتضاه ذلك 
جهدا كبيرًا ونفقات طائلة أنفقها على 
الجيش؛ وحاول أن يكسب البدو الذين 
يقيمون فى تلك النواحى إلى جانيه 
حتى يتعذر على أحمد الحصول على 
الوق إلا أن قف بين اشيظت هذه 
المحاولة؛ وقد خشى إسماعيل من ناحية 
أخرى أن يفقد العون الذى كان ينتظره؛ 
ذلك أن وزيره نفسه كان يفاوض أحمد 
سرًا. وفى مس تهل سنة 55لاه 
(55١1١م)‏ نصب أميرًا آخر وزيرًا وأنفذ 
حملة على الكرك. واستطاع بهذه الحملة 
أن يستولى على المدينة وعلى القلعة 
جميعًا عندما بلغته التنجدات فى مستهل 
سنة 45لاه. ووقع أحمد فى الأسرء 
ثم خنق فى سجنه بعد ذلك ببضعة 
أيام. واستنفد إسماعيل فى قتاله مع 
أحمد كل وقته وموارده حتى أهمل كل 
شىء عدا القتال؛ وقد صرف كل وقته 
وقوته فى الحروب التى شنها على 
إخوته وفى الانغماس فى الملذات. وكان 
البلاط ينفق نفقات باهظة حتى قلت 
موارد الدولة. وكثيرًا ما افتقر إلى المال 
اللازم للحملات العسكرية الضرورية. 
واستغل أعداء دولة المماليك الالداء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ضعف هذا السلطان وهم: أمير مكة 
واليمن وأمراء آسية الصغرىء: وشيوخ 
البدو فى شمالى الشام: فثاروا على 
ولاتهم الذين يحكمون أراضيهم تحت 
سيادة السلطان. على أن سيادة الخليفة 
والسلطان ظلت على ما هى عليه فى 
الشرق الأقصى والهند. وقد أرسل 
محمد بن طغلق صاحب دلهى مبعوثا 
إلى الخليفة يسأله أن يوليه مقاليد الأمر 
فى المدينة. وأعلن أنه من أتباع 
السلطان: كما طلب أن يرسل إليه بعض 
المتفقهين فى الشريعة ليزيدوا رعاياه 
مدرفة سحادئء الإفلام فناحيب إلى 
نيه عن كاين بحسا طاو كناك :تلطا 
إسماعيل غاية التأثر بقتاله لأحمد وقتله 
حتى إنه لم يستطع أن يشفى من هذه 
الغلةوانوعتفية االنة شنة لأف 
(56١م)‏ بعد أن مرض شهرينء ولم 
يكن إذ ذاك قد جاوز العشرين. 
المصادر 


)1( 7 لم1 يك ماطعنطءدوه 0 جب 


. 43531١-40” ص‎ 6 


ذاكؤة العارق العامة 


الملك الصالح 


المخطوط العربى, رقم مك52 ا" 
تحت مادة «الملك الصالح إسماعيل». 


صبيحى [سوق برنهايم اأعطمء506] 


الملك الصالح 


عماد الدين إسماعيل ابن السلطان 
الملك العادل أبى بكر بن أيوب» ولد سنة 
6ه (5١17م)‏ ولم يذكر اسمه فى 
تقسيم الأآراضى التى وزعها أبوه بين 
إلشواتة وإثما وود ذكس:اسمه للمرة 
الأولى سنة 5”577ه (1553١م)‏ نصيرًا 
لأخيه الملك المعظم عيسى؛ وقيل إنه أمير 
يستوف :توج العظلم مترضدل مهاد 
الدين حبله بالملك الناصر داودء وكثيرًا 
ها تحده يقائل إلى حوارم فشكن هبحي 
فى الوقعة التى شرت يدمشق سنة 
كاكه (15595م), وأكره داود على 
التسليم فترك عماد الدين وفى حوزته 
إقطاعة نصريئ: وتحدة فى السنة"الثالية 
فى خدمة أخيه الملك الأشرف موسى 
الذى أنفذه لحصار يعلبك ونيط به أن 
ينتزعها من الملك الأمجد بهرام شاه. 
وأكره إسماعيل الملك الأمجد على 


وا 


الملك الصالح 


التسليم يعد حصار دام طويلة, وتوفى 
فورث دمشق وراح يقوم بدور أعظم 
شأناء وإن كان قد اتضح من بعد أن 
دوره فى ذلك كان بغيضًا. ووجد 
إسماعيل من الأسياب ما يدعوه إلى 
الخوف من أخيه الملك الكامل سلطان 
تأهب للحصارء إذ جاءته الأنياء بتقدم 
الكامل وابسن أخيه دأود؛ ولم تجده 
على تسليم دمشقء وعوض عنها يبعلبك 
والبقاع وبقيت له بصرى أيضا. 
وقد ارتبطت بقية حياته ارتباطا 
وثيقا بحياة كل من ابنى أخيه الملك 
الصالح نجم الدين أيوب؛. والسلطان 
بنا أن نحيل القارىء على سيرتهما. 
(0١1م)‏ وهى يقاتل السلطان يوسف 
فى وقعة عباسة التى نشبت بينه وبين 
الخوارزمية والفرنجة لا لسيب إلا 


هماع" 


إرضاء أطماعه وحية للسلطان مما كان 
له اسحوا الآثن على زهايلة وإلقتوانة 
المسلمين. 

المصادر: 

انظر مادة, الملك الصالح نجم الدين 
ابوك 


صيحى [سوبرنهايم راع طممءط50] 


الملك الصالح 

فجغ الديث انوي: اعتيين“ابكاة الل 
الكامل محمد بن الملك المادل أبى بكر 
ابن أيوب» ولد سنة 57037ه (/1١17١م).‏ 
وفن اوهس لة أيه جاللك سنة 5ه 
(4؟؟1م) وجعله نائيًا له فى مصر 
وهى غائب فى الحملات التى شنها على 
الشام. وفى هذه الأثناء (ربيع الأول 
سنة 177ه - فبراير سنة 1779م) 
كان الكامل قد تخلى عن بيت المقدس 
للإمبراطور فريدريك مدة عشر سنوات. 
واضطربت العلاقات بين أيوب وأبيه 
سنة 774ه (171721م) بسبب وشايات 
إحدى زوجات الكامل التى كانت تريد 
ولآية ممم لأنكيا العادل ابي تكن ذلك 
انها اتوسمت يوب فى خطاب بأنه سعى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى عرش مصر.ء وأبوه لايزال على قيد 
الحياة.ء إن جند لذلك أكثر من ألف من 
مماليكه. واطمأن بال الكامل بالصلح 
الذى عقده مع الإمبراطورء فعاد إلى 
القاهرة ليتولى زمام الأمور بنفسه مرة 
أخسرئ: زوفن سننة اكتف (1915م) 
حملته الظروف السياسية (تقدّم التتر 
والخوارزمية إلى حدود الإمبراطورية) 
على الشخوص إلى الشام وعقد لواء 
الجيش لأيوب حتى يبعده بهذه الوسيلة 
عن مصر. 

وحقق الكامل الهدف من حملته هذه 
بالاستيلاء على بلاد ما بين النهرين 
بوصفها حصنا حصيئًا يدفع غائلة 
التتر والخوارزمية: وأقطع ابنه أيوب 
حصن حيفاء ثم عاد فمنحه سنة 
كه (1591ام) مدينة الرها دووءل8 
وحرّان اللتين كان قد فتحهما. 

ولاشك أن موقف أيوب من التكر 
والخوارزمية لم يكن بالموقف السهل. 
وقد حالف أيوب الخوارزمية وألحقهم 
بخدمته بإذن من الكامل. وتلقى سنة 
6ه (1778م) حكم ستجار 
ونصيبين بالإضافة إلى أملاكه الأخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملك الصالح 


وظل أيوب سيد الشرق قيد الحياة ما 
بقى الكامل على قيد الحياة.ء ولم يجرقٌ 
أحد بعلن شنا عمقهة على أن هده لمان 
تبدلت عندما توفى الكامل فى السنة 
نفسها (170ه) فى دمشق التى كان 
أخوه الملك الصالح إسماعيل قد تنازل 
له عنها قبل ذلك بشهرين نظير بعلبك 
وبصرى. ونودى بالملك العادل الثانى 
فى القاهرة خليفة للكاملء ونصب الملك 
الجواد يونس واليًا على دمشق من 
قبله؛ وقد تلقى أيوب الأنباء بوفاة أبيه 
وهى يحاصر الرحبة. فرفع من قورة 
الجهمنان زتقنة لقن قفاوي من 
الخوارزمية الذين كانوا فى خدمته؛, وقد 
استشاطوا غضبا لخوفهم من أن تفلت 
منهم الغنيمة. وكانوا على وشك القبض 
عليه فاضطر إلى الهربء وكذلك حاول 
سلطان الروم: غياث الدين أن يأسسره 
فحاصر آمد وقسم المدن التى كان أيوب 
فتن الستولك عطلدهنابيق آميراء الكننام 
وأمراء بلاد ما بين النهرين حتى قبل أن 
يستولى عليها. 

وكان لؤلقٌ حاكم الموصل من أعداء 
أيوب أيضاء فحاصره فى سنجار حيث 
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الملك الصالح 


كان أيوب قد لجأ إليهاء وأنقذ أيوب من 
هذا المنوقف الخطو تدخل التقاضى 
الجليل المقنام الذى كتنفل له عون 
الخوارزمية. واستطاع بفضل ذلك أن 
يرفع الحصار عن سنجارء وأن يوقع 
هزيمة مذكرة ببدر الدين لؤلقء ثم رفع 
الحصار عن آمدء وهزم سلطان الروم 
هزيمة ماحقة. وبذلك كفل لنفسه بلاد 
مابين النهرين وفى السنة التالية 
(757ه) عرض عليه الملك الجواد والى 
دمشق أن ينزل له عن دمشق فى نظير 
تسههان إن الوكة وعنانة ذلك اونا أن 
الجواد لم يكن يحس بالأمن على مركزه 
حيال العادل سلطان مصر. فسلم أيوب 
أملاكه الشرقية إلى ابنه المعظم توران 
شاه فى حين منح الخوارزمية حران 
والرها وولاية الجزيرة. وهنالك قبل 
بضوة السواد وشخص إلى السطية 
على رأس جيشه واحتل دمشق. 

وقرر السلطان العادل وداود أمير 
الكرك أن يمتشقا الحسام لقتاله. ولكن 
نقرًا من الأمراء تخلوا عن السلطان 
الذق خلي على تبني تنك القكفن 
بسبب حبه للملذات» واستقر رأيه على 
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أن يلحق بأيوب. وعرض داود بنفسه 
أن يعاونه بشرط أن يعطى دمشق, 
ولكن أيوب رفض عرضه فعد إلى 
العادل. وأحس الخليقة أنه مهدد دائما 
من قبل التتر والخوارزميةء فأخذ يهتم 
اهتماما كبيرا بالمحافظة على السلام 
وتقوية سلطان الأيوبيين بوجه عام.» 
وأوفد مبعوثا إلى أيوب يفاوضه فى 
الصلحء ولكن المبعوث عاد يجر ذيول 
الخيبة:؛ وغادر أيوب دمشق سنة 
3ه (1210م) فى خمسة آلاف 
رجلء وذهب إلى نابلس ليتأهب هناك 
للحملة على مصرء وقد حاول أيضا 
الكطجون على قاذرة عنية افتساهيل 
الذق تلان والؤاففة قم دعم ورشسائل 
كاذبة (انظر متتعطمهعطه5 : -ئز بره عا طاعدظ 
264 167أء5ة :147 ». ص ١‏ من الطيعة 
الثانية؛ والرواية التى وردت فى 
المقريزى» ترجمة نوءء810, ص 55 5:؛ 
أبو الفداء. حوادث سنة /51ه). 


ولكن إسماعيل عقد اتفاقا سريًا مع 
أمير حمصء وأفرى جنود أيوب 
بالوعود حتى يتخلوا عنه ويوافوه إلى 


دمشق» وترك أيوب آخر الأمر وحيدًا أو 
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قد تشاجر مع السلطان العادل مرة 
أخرىء وبدأ يتفاوض مع أيوبء فلما 
علم أن أيوب يكاد يكون وحيدا بلا 
وجيشه وأسره وبعث به إلى الكرك2 
أخيه العادل. وكانت المعاهدة التى عقدت 
بين العادل وفريدريك الثانى بشأن 
احتلال بيت المقدس قد انتهى أجلهاً 
آنذاك. وآئس داود من نفسه القدرة على 
انتزاع المدينة من الفرنجة عنوةء وكانوا 
فر شين ان تسيديا لوا تافل 
واحدًا وعشرين يوماء وتم له ذلك فى 
حادق الأولن شين “8 ار ران 
سنة >1557١م)؛‏ ودمر داود حصوتها 
التى كان الفرنجة قد أعادوا بناءها إبان 
الشهور الأخيرة من احتلالهم لها. 

مفاوضات طويلة بين داود وإسماعيل 
والغادل علق التحالق» إلا انها لم تسيفن 
عن نتيجة, ومن ثم عقد اتفاق بين أيوب 
وداود يفضل وساطة أمير حماهء وأفرج 
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عن أيوب فى شهر رمضان من السنة 
نفسهاء وذهب مع داود إلى بيت المقدس 
حك عت داف حا تهت بان 
تصبح مصر من نصيبه. والشام 
والوالااكه الفخوقية عرق تطسوت ذاون: 
وكان اتحاد الأميرين بطبيعة الحال 
مدعاة لأن يستبد القلق الشديد بالعادل, 
فأقنع إسماعيل أمير دمشق بأن يمتشق 
الحسام فى وجه هذين الحليفينء على 
حين شخص هى نفسه إلى بلبيس على 
رأس جيش. وكان السخط قد دب فى 
صفوف فريق من المماليك يقال لهم: 
الأشرفية (نسبة إلى الأشرف موسى 
عم العادل) قخلعوه عن العرش 
وأرسلوة أسيرا إل ف الكاشرة خم 
عرضوا عرش البلاد على أيوب بعد 
شىء من التردد وطلبوا منه أن يأتى 
فورًا إلى بلبيس؛ فذهب أيوب وداود إلى 
مصر لتوهما ولقيا خالص الترحيب من 
الأمراء أينما حلاء وبعد أن احتل أيوب 
القسا مره تووي بنك ادها قن خط 
الحفحة :ران الفايفة ولك مق سن 
بمرسوم. وظل العادل سجينا فى القلعة 
لم يكل الااسننة 6ف [/اء#اع) 
عندما رفض أن ينتقل إلى حصن 


3/1 


الملك الصالح 


الشوبك إطاعة لأمر السلطان؛ ومن ثم 
الشرق (بلاد ما بين النهرين) فإن ابنه 
توران شاه كان يحمى مصالحه. وأما 
العضو الثالث أمير دمشق, فقد كان 
القن كلها كربا مزة الخري: 


ومن ثم لم يسلم إلى داود الذى لا 
يؤتمنء الأراضى الملمتدة بين مسصر 
والشام التى كان قد احتلهاء ولم يسلمه 
أيضا الشوبك وبيت المقدسء بل أعلن 
أنه قد أكره على توقيع معاهدة بيت 
المقدس إكرامًا؛ على أنه تفادى قيام 
خلاف سافر ووعده بدمشق على أن 
يستقل بملكها بعد أن يفتحاها معًا؛ وفى 
السنة التالية (354ه - ٠55١م)‏ 
انشغل أيوب بتوطيد دعائم حكمه فى 
مصرء فأخمد فتنة أشعلها البدى فى 
مصر العلياء وعمل على القبض على 
الأمراء الذين لم يكن يثق بهم واحدًا يعد 
واحدء وأعطى إقطاعياتهم إلى مماليكه؛ 
وهنالك بدا يقيم العمائر على جزيرة 
النيل الحاليةء جزيرة الروضة: وكانت 


أتذاك لاثوان شية حؤيرة: وكانت. تلك 
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العمائر هى قصره. وثكنات مماليكه 
الذين يسمون المماليك البحرية والذين 
أطلق اسمهم على أول أسرة للمماليك. 
ونشب القتال بين أيوب وأعدائه فى 
العام نفسه؛ وأدرك داود أنه لن يحصل 
منه على أى مزيد من الأرض» وشعر 
الشرقء فقد كان لؤلؤ أمير الموصل قد 
تلقى النجدات وانتزع آمد من توران 
شاه بن أيوبء فلم يبق لتوران شاه إلا 
حصن كيفا وقلعة الهيثم, ثم عقد 
إسماعيل وداود حلقًا مع الفرنجة تنازلا 
فيه لهم عن طبرية وشقيف أرنون 
وصقد. وسمحوا لهم بأن يشتروا 
بين زعماء المسلمين والنصارى حتى 
الكثيرة للآخرء ومن ثم سلم الفرنجة 
الأمير الجوادء وكان قد لان بهمء إلى 
إسماعيل نظير مبلغ من المالء ولم يلبث 
إسماعيل أن قتله. وأنذر داود 
وإسماعيل بدورهما الفرنجة بتمرد 
الأسرى المسلمين فى شقيف أرئنون» 


وآثرة العازف الأساسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولذلك نقل الفرنجة هؤلاء الأسرى إلى 
عكا:وكتتوهم :هناك ومن كتم سارت 
جيوش الفرنجة وإسماعيل فى حملة 
على أيوب؛ والتقى الجيشان فى موضع 
بين غزة وعسقلان. بيد أن جيش 
السلتنين انشع إلى انون فلحنقث 
الهزيمة بجيش الفرنجة» وخسر كثيرا 
نو السو امه هرا فكي إقاهة 
العتافق مهؤيرة الروضة من القاهوة: 
على أن هؤلاء الأسرى أطلق سراحهم 
ققدي متاهدة متلع انوضية فى السقة 
نفسهاء وكانت المعاهدة مرضية للفرنجة 
إلى حد كبيرء فقد سمح لهم بأن 
يحتفظوا بأملاكهم فى فلسطين والشام. 
وظل أيوب بضع السنوات التالية 
بعيدًا عن الشام. على حين نشب قتال 
ضيق النطاق بين داود والفرنجة:ء اتسم 
بالقششوة البنالعة؛ وف ننه كاف 
(147؟1١م)‏ كانت المفاوضات تجرى بين 
أيوب وإسماعيلء وكان من مقتضى 
هذه المفاوضات أن يفك إسماعيل إسار 
الملك المغيث بن أيوبء وأن ينادى بأيوب. 
نكلطاكا في خطية الحيفة عي ان 
المفاوضات فشلت عندما علم إسماعيل 
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أن أيوب يحرض الخوارزمية عليه سرّاء 
وقبل أن ينصرم هذا العام, كان 
إسماعيل وداود قد عقدا حلقًا وثيقا مع 
الفرنجة:, وتنازلا لهم عن أجزاء كبيرة 
من فلسطين وبيت المقدس والأراضى 
الإسلامية المقدسة هناك. وكتب على 
داودء عدو النصارى اللدود؛ أن يسمع 
القداس يتلى فى قبة الصخرة 
والأتوانين كقوع :ف الكائع الاقتضس: 
واستنجد أيوب بالخوارزمية ليعينوه 
على هؤلاء الحلفاء فجاءوا فى العام 
التالى (157ه) واحتلوا بيت المقدس 
إلى حين وأشاعوا فى ربوعه أبشع 
اجات واكفنة انون حيط ا من القاموة 
لمعاونة الخوارزمية. وأنفذ إسماعيل 
بدوره جيشا إلى الفرنجة انضم إلى 
صفوفهمء والتقى الجيشان فى غزة فى 
موقعة رهيبة أحرز فيها الخوارزمية 
والمصريون نصرًا مبينا. وكانت غنائم 
اكوا ركس نهنا لا امخسدية! العض: 
واستطاع الحيش الملصرى إثر هذا 
النصر أن يفتح بيت المقدس وفلسطين 
مرة أخرىء وبقيتا فى أيدى المسلمين 
حتى سنة ,.1١15148‏ ولقد استطاع داود 
ان يحتفظ بالكرك والصلت وعجلون, 


تفدكن 
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وحاصر المصريون دمشقء بيد أنها 
ثبتت لحصارهم طويلاء ولم يستسلم 
إسماعيل إلا فى السنة التالية (57145ه 
- 80؟١١م),‏ وسلم دمشق واقتصر 
على بعلبك وبصرى والنواحى التايعة 
لهماء وانتظر الخوارزمية أن يجزل لهم 
العطاء لقاء هذه الانتصارات. إلا أن ما 
استولوا عليه لم يرضهمء فدخلوا فى 
خدمة إسماعيل وداود وحاصروا 
دمشق باسمهماء وكان يدافع عنها قائد 
من قواد أيوب ظل صامدًا حتى مستهل 
سنة 544ه (551؟١م).‏ وأراد أميرا 
حلب وحمص أن يضعا حدا لإرهاب 
الخرارزميةء ولم يكونا يعطفان فى ذلك 
الحين على أيوب إلا عطفا قليادًء فأنقذا 
جيشهما فى حملة على الخوارزمية, 
ومن ثم اضطروا إلى رقع الحصار 
والمضى للقاء جيش حلبء وفى وقعة 
قصبء منى الخوارزمية بهزيمة منكرة, 
فقد قتل أحد قوادهم. ولان آخر بأذيال 
القرار. ولجأ إسماعيل إلى حلب ونعم 
بحماية واليها: يوسف الثانى, إلا أنه 
خسر بعلبك التى استولى عليها أيوبء 


وأخذ أبناؤه وزوجاته إلى مصر أسرى. 
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وافكال عوع رارك مخردن كات 
قيما عدا الكرك, ولجأ هو أيضا إلى 
حلب. ونصب ابنه نائبا عنه» وكان والى 
حلب لا يثق أبدا بأيوب» فحدول أن 
يؤمن نفسه من أية حملة قد يشنها 
أيوب بحمل الأشراف على أن يسلمه 
حمص سنة 5545ه (554؟1١م)‏ بعد أن 
حاصر المدينتة شهرين. 

واستبد الغيظ بأيوب فشخص إلى 
دمشق ليقاتل يوسف الثانى؛ وأنفذ أحد 
قواده إلى حمص لينتزع المدينة من 
الأشرف. وعند بلونمه دمشق علم 
بوصول الصليبيين الذين كان لويس 
التاسع قد قادهم فى حملة على دمياط, 
وذعاة هذا إك أن معقين معاهدة صلم 
فى التحبال هم سف وسطاافى ذلك 
اكليف وبا نوهد من استحد اد وطاء 
المرض عليه. فقد شرع فى العودة 
محمولا على محفة: وبلغ الأشمونين 
بعد ذلك بقليل. ولم يستطع أن يحول 
بين الصليبيين وبين النزول إلى البر 
والانتتيلاء على دحياظ: ذلك أن الفساد 
كان قد بدأ يتطرق إلى النظام فى جيشه 
بسبب مرضه. وهربت قبيلة كنانة 
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البدوية» التى نيط بها حراسة المنطقة, 
هروب الجبناء الرعاديدء إذ دخل فى 
روعهم أن جيوش السلطان قد تخلت 
عنهم. 

وأثلج صدر أيوبء قبل أن توافيه 
منيته بقليل» ما سمعه من أن أولاد داود 
الكبنان قن انكابم السسحط لانم فال 
السلطان فى الكرك إلى أخيهم الصغير, 
فهاجموا أخاهم هذا وأخذوه أسيرًاء 
وقرروا تسليم مقاليد الأمور إلى أيوب 
بدلاً منه» فأنفذ أيوب فى الحال أحد 
أمرائه على رأس جيش ليستولى على 
الحصن. وتوفى أيوب فى الخامس 
عشر من شعيان سنة /141ه (؟57 من 
نوفمبر سنة 15859م). 

وكان أيوب سياسيًا ولكنه لم يك 
|قائدًا؛ فقد كان على الأقل لا يقود جيشه 
بنفسه إلا نادر. وكان أكبر ما يطمح 
إليه إنشاء دولة كدولة صلاح الدين 
والكامل تتألف من مصر وفلسطين 
والشام وبلاد ما بين النهرين. وفى 
أواخر عمره كان قد حقق جزءا كبيراً 
من كلمعة إلا أن إغازه حلي السفقلة 
وإمارة الموصل لم تكونا خاضعتين 
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لنفوذه. وقد قوى مركزه بإنشاء فرقة 
من المماليك,. وهو إجراء أملته عليه 
الكسوؤوة فى دلله البسوة: إل أنه ادئ 
كما حدث فى كثير من الحالات المماثلة 
لذلك: إلق سقوط ذولته كن الآمن وكاق 
هى نفسه يكبح جماح أمرائه وعماله فلم 
يكونوا يجرؤون فى حضرته على 
الكلام دون أن يبيدأهم هو بالكلام, 
وكقاق امس امفينان] غديها سافاية 
العمائر, بل لقد كان ذلك يقع منه وقع 
المتعة يفرط فيها المرء ويبالغ. وكانت 
قصوره فى شبه جزيرة الروضة بالنيل 
وقى الكش ومذورسيةه باتع الضنت 
من تلك لارام وشو ادا مبوية 
الصالحية ثغرًا للدفاع عن حدود مصر. 
المصادر: 
ءا برع/نأه 0 عل ماطءزعدوع 0 جل ؟. 


الملك الصالح 
نور الدين إسماعيل من بيت زنكى. 
وابن أتايك حلب ودمشق؛: وقد خلف 
نور الدين بن زنكى أباه على العرش 
سنة 539ه (1775١1م).‏ وعمره أحد 
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عشر عاماً؛ وكان قد احتفل بختانه قبل 
ذلك بيضعة أسابيع احتقالا عظيماء 
وزعت فيه الصدقات على الفقراء فى 
مكفاء عظيع كدو اتدنته فن خطنة 
الجمعة وضربت به السكة بلا معارضة 
من الأمراء فى دمشق وحلب أو من 
صلاح الدين. وإنما انتهز ابن عمه سيف 
الذيق الشاذى :هده القرصة فاحتل 
بجيشه مدن الجزيرة التابعة لنور 
الدين» وكان سيف الدين على وشك 
القدوم إلى نور الدين بجيش كان نور 
الدين ينوى أن يستخدمه فى قتال 
' صلاح الدين» وظن الفرنجة أيضا أن 
الفرصة قد سنحت لهم فحملوا على 
حصنن باتينابى» ووجه الأمراة اتفسهع 
فى هذه الظروف العصيبة بين أمرين 
إما الاستنجاد بصلاح الدين أو الاتفاق 
مع العدوء فاتفقوا مع العدى وتركوا 
لسيف الدين الغازى ما غنمه من 
فتوحات وبينوا للفرنجة بأنهم سوف لا 
يفلحون إلا فى إيغار صدر صلاح الدين 
دون مبرر؛ وكان صلاح الدين إن ذاك 
قد أخمد فتنة قامت فى مصر ولم يعد 
لديه من الأسباب ما يحمله على خشية 
نور الدين, ونال الفرنجة بالإضافة إلى 
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ذلك, تعويضا منهم ثم انسحبوا. وكان 
من أثر التحالف مع الغازى أن انتقل 
مركز الحلف إلى حلب وحمل إليها 
إسماعيل فى أمان» وتولى بعض الرجال 
القادرين الولاية والحكومة: وبذلك 
ضعف نفوذ أمراء دمشق فاستنجدوا 
بصلاح الدين» وكان صلاح الدين قد 
استشاط غضبالما يدا من ضعف 
الأمراء أمام الفرنجة والاستسلام 
للغازى فكتب إلى إسماعيل خطابا لامه 
فيه أشد اللوم لأنه لم يستنجد به. وكما 
حدث من قبل أن اضطر نور الدين إلى 
بذل الجهد للاستيلاء على دمشق بدلا 
من أيق البورى الواهن العزم كذلك لم 
يجد صلاح الدين بدا من أن يقبض بيده 
على زمام الأمورء واستمر من الناحية 
الرسمية يعلن أنه التابع المخلص 
لإسماعيل. وبلغ صلاح الدين دمشق, 
ولكن القلعة لم تسلم إليهء وإنما سلمها 
إليه ريحان أحد خصيان اسماعيل بعد 
مفاوضات دامت يضعة أشهر عندما 
أعلن صلاح الدين مرة أخرى أنه تابع 
إسماعيل المخلص؛ ولم يصل صلاح 
الدين إلى اتفاق تام مع إسماعيل؛ بل إن 
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الأمر كان على نقيض) ذلك د ان حكومة 
حلب كانت تفاوض الفرتجة سر). 
وفى جمادى الآخرة سنة اوه 


(أواخر سنة 174١1م)‏ شرع يحاصر 
خلن: ولكن الغازى استتجه بكمشتكين 
بوصفه حليف إسماعيل فأنفذ كمشتكين 
جيشا انضم إلى جيش حلب وتقدم 
صوب حماة وهدد مؤخرة صلاح 
الدين؛ ولكن إسماعيل الذى لا تنكر عليه 
التحلى ببعض المواهب الطبيعية, 
استحلف أهل البلاد أن يدفعوا عنه, 
وهى اليتيم» ما وسعهم الدفاع بحق ما 
كان لأبيه من أفضال عليهم, وتأثر أهل 
حلب بندائه فدافعوا عن المدينة بشن 
الهجمات لفك الحصار وثيتوا فى القتال 
هذه المرة وفى مرات أخرى من بعد. 
والحق أن أهل حلب تميزوا دون أبناء 
الشام بأنهم أظهروا فى كثير من 
الأحيان شعور) بالاستقلال وشيئا من 
الاعتزاز بانتسابهم إلى هذه المدينة. 
وأبدى كمشتكين. قائد حلبء فى قتاله 
صلاح الدين من اليسالة قدر ما أبداه 
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الملك الصالح 


من انعدام الضميرء حتى أنه طلب من 
سنان: زعيم الحشاشين أن يبعث إليه 
بسفاحيه المشهورين ليجهزوا على 
صلاح الدينء إلا أنهم لم يفلحوا فى 
اغتياله ولقوا حتفهم فى هذه المحاولة. 
ولم يقف كمشككين عند هذا الحد بل 
اشتط فأطلق سراح الكونت رايموند 
أمير طرابلسء, وكان سجينا فى حلب, 
وحرضه على مهاجمة حمص؛ وفى هذا 
الموقف العصيب أعلن صلاح الدين أنه 
على استعداد لتسليم حمص وحماة 
بشرط أن يسمح له بالاحتفاظ بدمشق 
بوصفه والياً عليه من قبل إسماعيل, 
وبلغ من حماقة الغازى أنه رفض هذا 
العرضء إذ كان يعتمد على أخيه 
غسناد الدين زتكتئ الثاني فى هدة 
بالمعونة. ولكن عماد الدين لم يهب إلى 
نجدته لأنه كان على صلة طيبة بصلاح 
الدين» والتتقى جيش صلح الدين 
وخصومه فى حماهء وانتصر انتصارا 
مبينا قرر مصير الشام» وحاصر حلب 
للمرة الشانية. وشدد عليها النكير هذه 
المرة وحمل إسماعيل على عقد الصلح 
فى شهر شوال سنة ١٠51ده‏ (175١1م)‏ 
واحتفظ بحماة وحمص ودمشق وبعض 


/الا12 


الملك الصالح 


البلاة الكسييرة الأشحوى ولع فق 
لإسماعيل إل حلبء وكان لهذا النصر 
شأنه العظيم, فقد أعلن صلاح الدين 
استقلاله عن إسماعيل وأسقط اسم 
إسماعيل من خطبة الجمعة ومن السكة؛ 
ولم ينقض على ذلك وقت طويل حتى 
وضيل يسعوك امن الحليفة العسانسى 
المستحفيء إلى حفاة وقهم إلى 
صلاح الدين براءة السلطنة على مصر 
والشام وكسوة من كسى التشريف 
المألوفة؛ وفى السنة التالية )01١(‏ 
نشب القتال بين صلاح الدين والأمراء 
من بنى زنكىء وعلى إثره حا صر 
صلاح الدين حلب مرة أخرىء: وكان 
ذلك فىاذى الححة مق الس تسما: 
ولكن حامية المدينة وأهلها المدنيين 
دافعوا عن أنفسهم دفاعا غاية فى 
البسالة حتى أكره على الانسحاب وعقد 
صلحاً نهائياً فى مستهل سنة 51/7ه 
(يوليه 175١1١م)‏ أيد به نصوص 
المعاهدة التى عقدت من قيلء على أنه 
حدث بعد ذلك بوقت قليل أن تنازل 
صلاح الدين لإسماعيل عن قلعة عزاز 
بناء على طلب أخته الصغيرة. 
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ومن شم استتب السلام بين 
صلاح الدين وإسماعيلء بل إن مصدراً 
من المصادر يقول إن صلاح الدين كان 
قد انتوى معاونة إسماعيل على أن 
يسترد ما كان له من سلطان كبير لولا 
أن مماليكه أثنوه عن عزمه هذا. وييدى 
أن إسماعيل رضى كل الرضا عن تثبيته 
فى ملك حلب؛ ومن حملاته العسكرية 
الأخرى التى تستحق الذكر حملة شنها 
على أرض جبل السمّاق (غربى حلب 
انظر ياقوت: المعجم, طبعة فستنفلد, 
ج25 ص١؟)‏ سنة #الاهده (0720١1م)»‏ 
وكان أهلها قد رغبوا فى الانضمام إلى 
منكان «شفيةالفدل؛ وحهنا كاوه 
التى لم ير بدا من انتزاعها من 
كمشتكين: الذى ظل مدة طويلة لا يدق 
فيه. وكان كمشتكين قد اتهم بأنه أخرج 
تروته ين نحل واخه فارافي التتروكيه 
فى تسليم حارم؛ ومن ثم أمر إسماعيل 
بالقبض عليه وقتله بعد ذلك بقليل سنة 
لالاده (77١1١م).,‏ ولكن الفرنجة, 
احتراما منهم للمعاهدة المعقودة بينهم 
وبين كمشتكين: تقدموا صوب حارم 
سنة 61/4ه وضيقوا الخناق على أهلها 
تضييقاً شديداً. فاستنجد هؤلاء 
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بإسماعيلء فأرسل لهم النجدات, 
واستطاع إسماعيل آخر الأمر أن يحمل 
الفرتجة على الانشسحاب بعد أآداء 
التعويتكن: بان ددهم بتتشليم المدية 
لصلاح الدين» ثم عمل بعدثئذ على أن 
تدخل المدينة فى حوزته وأن يعيّن عليها 
والياً. واشتدت وطأة المرض على 
إسماعيل سنة الاهه فأقام عز الدين 
مسيفوان أمنير الواصل كليفة له الاق 
لم يتزوج ولم يقيض له من صلبه 
ورزيث يلى الامن.وعده: كما آنه طن أن 
عز الدين يستطيع أن يثبت لصلاح 
الدين: وتوقى إسماعيل فى السنة 
التالية (لالا5.ه > ٠8١1١م).‏ وكان عند 
اعتلائه المرش فى شرخ الشباب لا 
يمكن أن يلومه أحد إذا هو فقد أملاكه. 
ونحن لا نستطيع أن نقرر إلى أى مدى 
كان مسئولا عن سياسته التى اقتضت 
أن يؤثر الفرنجة بمحالفته دون سائر 
الناس» وقد ظل مستوليا على حلب بيد 
من حديدء ويبدى أنه كان منذ نعومة 
أظقاره محبوباً من رعاياهء وقد دافعوا 
عنه داكماً دفاعاً باسلاء وحزنوا لموته 
حزنا صادقا. 
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الملك الصالح ‏ صالح بن على 


المصادر 

)3( -أه0) دعل كدءة«ماكزط دعل [أعن0ء1 
تناه اتء 01 كنرع 81135101 ,00635 : 

١‏ أبو الفداء وابن الأثير : كامل 
التواريخ؛ 

" ابن الأثير كعءءطعلم دمل 16م8151؛ 

 '"‏ - كمال الدين : بغية الطلب فى 
تاريخ حلب. 

0( كمال الدين : زبدة الحلبي فى 
تاريخ حلب, ترجمة أعطء810, باريس 
594٠ 7‏ والتطت د حتيانان الواردة عن 
الصليبيين فى مادة «صلاح الدين». 


صبحى [سوبرئهايم تستعطامءءطه5] 


صالح بن على 

ادؤ فيو لابين عماتنالقباتمى ولد 
بالسواد أى فى تنجاد اليلقاء سنة 55ه 
(1/١١م).‏ وكان هو وأيى عون 
عبدالملك بن يزيد الجرجانى على رأس 
الحملة التى أنفذت إلى مصر للمطاردة 
مروان بن الحكم آخر خلفقاء بنى أمية, 
وق :غترة الضرام ننه ات زه امن 
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صالح بن على 


أغسطس سنة ٠5لام)‏ نصب واليّا على 
هذه الولانة: كم اسسدعى من بصن فى 
غرة شعبان سنة ١ه‏ (؛ من مارس 
سنة ١0لام)‏ ونصب واليّا على فلسطين 
بعد أن عين زميله فى السلاح أبو عون 
خليفة له؛ ولكن ما إن حلت غرة ربيع 
الأول سنة ١ه‏ (سبتمبر 7ه/ام) 
حتى أعيد تنصيبه واليّا على مصر مع 
إشرافه على مالية البلادء.ثم أقيم من 
بعد واليًا على إفريقية حتى اجتمعت فى 
يده ولاية المغرب جميعا؛ وفى الخامس 
من ربيع القانى سنة ١71‏ (8 من 
أكتوبر سنة 07/ام) دخل مصرهء بيد أنه 
أكره على العودة إلى فلسطين بعد سنة 
ونصف سنة. وكان ذلك فى 5 من 
رمضان من السنة التالية (١؟‏ من 
فبراير سنة 05/ام) على إثر فتنة شبت 
فى مصرء وعاد فعهد إلى أبى عون 
الولاية على مصر والإشراف على 
شؤونها المالية. وكان عليه بعدئذ أن 
يستبدل الشام بفلسطين (41١ه‏ - 
خم )؛ ثم قام بحملتين على الروم: 
وتوفى فى قنسرين أو فى عين أباغ, 
بالقًا من العمر الثامنة والخمسين بعد 
أن ولى ابنه الفضل على حمص. 
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ونجد الاسم صالح على خاتمين من 
الزجاج فى مجموعة فوكيه (006نا10 
فى كازانوقًا ه«مصدعهتن.ط: 5مك عنوماهاه0) 
اه عاتمع”ط دمنتووصة دعل عجرعنا 06 د5عع6اجم 
تماق اا بأعنولاهظ ممناءعءلام ها عل عطه جه 
45 جستتء ص ١5١ 307١‏ و١5١)‏ 
وغلن شطع امن البعة (التكماسسيعة 
المضروية فى حلب سنة 51١ه‏ قتف 
/؛م)و4:١‏ ه(650١/ ١‏ م؛قى 
أععانالا! .1آ: وممطءئةاماسء 071 «ع 0‏ ,وهله1ه ك1 
مئاع بح وءعكلااا .أو1 برعل ا ارمعستاالط , 
جاء ص 75528., رقم 5١4‏ / :8 
وص ,١56‏ رقم 15 انظر أيضا 
إسماعيل غالب: مسكوكات قديمة 
إسلاميت كتالوغى. ص 584: رقم 
8 و ملالا ؛ وانظر 20016 - عمها.ة: 
وسامء ‏ غ071 ه00 لالط . 8714 جل 
,٠‏ حل3ق ص 5). 

المصادر: 

)1( الكندى: كتاب الولاة. طيعة 
:2.65 سلسلة كب التذكارية. جةا١ء‏ 
ال وه١٠‏ و51١٠‏ 

)0( أبو المحاسن : 5ماه#لى طبعة 
لأطه 10 .1.0.1, جا ص 175595 و 7310 
و16" كل١؟‏ 
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اح 
(غ) الطبرى: طبعة ده غوى, ج" / 
١ص‏ 8غ 6١0-‏ و"لا هلا و١1م4و‏ 
44 و١ةو١؟او؟5؟١و4؟او‏ 
و7085 . 


)6( ابن الأثير: الكامل 2« ج 6 ص ْ 


4 و14 و54 وهاو 
ا و90/ا؟ و لا34؟. 
0 لعامعاءذنا /لا. 1 رع 1امطاله 31‏ 1216 
ف .أمط رارع /أامط© يلك أأم2 «لج ترعاصرع م رمب 
3ع امعجاه 1 اسم رصوط 


جد « السلسلة العربية, طبعة -ط0201 .م 


كهام2)207 


80 جد! / "ادص ٠١8‏ و95١٠‏ 


صبحى [كرومان 18108212 /0[1ل4] 


خلكان: ترجمة 513056 ع0. ياريس 7 2,١84‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


صالح بن على - صالح بن مرداس 


شيوخ البدو شأنا فى الشرق الأدنى 
خلال القرن الخامس بعد الهجرة؛ وهو 
من قبيلة بنى كلاب التى نزحت تحت 
إفوتة ميممة شنطر الكلمال: من الغراق 
إلى حلب فى مستهل القرن الرابع 
واكتسلقه هذه البسرة إقازة علي تمن 
لا ترف إلا القليل. عن خلقه ويهياته 
الشاضسة: على أنه كان فييا باهي 
شجاعًا حازم الرأى ماضى العزيمة. 
وقد ورد ذكرهأول مما ورد سنة 
8ه (48١٠٠م)‏ حليفا لابن محكم, 
الذى لم يعرف إلا بهذه المناسبة, إن 
استنجد بابن مرداس ليعاونه فى الدفاع 
عن الرحبة التى كان ققد استولى عليها: 
ولم يكن الحلف وثيقًا ولا صادقاء وقد 
تصالح الزعيمان بعد أن وقع بينهما 
شىء من الاحتكاك. وكان من نتائج هذا 
الضلع أن تزوج الح ابثة المحكم: 
وظل يقيم فى الحلة, كما نص على ذلك 
ابن الأشين ضزاحة ولع قدم صداقنة 
صالح بابن المحكم على الرغم من 
(وافحين السافوة الحن رطق مينييا: 
وعمل صالح فى السنة نفسها على قتل 
حميه. واستولى على الرحبة وأخذ يدير 
شؤونها باسم الخليفة الفاطمى فى 
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صالح بن مرداس 


القاهرة. وكان قد اعترف بولائه له فى 
خطبة الجمعة, وفى السنة التالية 
(4-0ه - 56١١٠م)‏ تورط فى شؤون 
حلب للمرة الأولى. وكان منصور 
مرتضى الدولة بن لوَلقٌ المملوك 
الحمدانى يحكم حلبء ولكن أبا الحجى 
حتفمد سقف الدولة اتحدام ركان ابو 
المج قد ادحل يكن علاي فى ديك 
إلا انهم تحولوا عنهٍ إلى منصور الذى 
وعدهم بقطع كبيرة من الأرضء ومن 
ثم فقد كان من اليسير على المنصور أن 
يوقع الهزيمة ببنى حمدان. إلا أن بنى 
كلاب راحوا يلحون فى مطالبتهم 
بالجزاء. وغزوا أراضيه وسلبوهاء فلجأ 
المنصور إلى خطة حربية قديمة: إذ دعا 
شيوخ بنى كلاب إلى مأدبة يبحث فيها 
الأمر معهم. ثم انقض عليهم وقتل 
بعضهم وأسر الباقين؛ وقد يكون هناك 
شىء من المبالفة فى الرواية التى تقول 
إنه قتل ألف كلابى فى هذه المناسبة 
. غير شيوخهم.ء وبلغ صالح من إذلاله 
لنفسه أن أوقع الطلاق على رزوجته 
إرضاء للمنصورء وظل صالح يرسف 
فى أغلاه ثلاث سنواتء وإنما أفلح سنة 
6ه (58١١٠م)‏ فى الهرب وهى مقيد 


امع 


بالأغلال فى قول يعض المصادرء أو بعد 
أن نشرها بمبرد دس إليه فى سجنه فى 
رواية بعضها الآخر. 

وظل مختفيا زمناً ثم جمع حوله 
الكلابيين شيئًا فشيئًا وحمل على 
اللنصور. ومنى المنصور بالهزيمة 
وقبض عليه وقيدء فى قول الرواية, 
بالأغلال نفسها التى كان قد قيد بها 
تالخ كو اطلق .شراحة يشروظ مقلوية 
وسلم صالحا أكثر من ٠٠٠٠‏ دينار 
و١7‏ رطلاً من الفضة و١٠‏ ثوبا, ولكنه 
لم ينفذ الشرط الذى كان يقضى بأن 
يدفع للكلابيين نصف دخل حلب عن 
السنة ٠5‏ 5ه وأن يزوج صالحا ابنته. 
ومن ثم فرض الكلابيون الحصار على 
المنصورء ولم يثق المنصور بالفتح قائد 


الحصن فهرب إلى الروم سنة 5٠4:ه‏ 


(1856م)تواضق الجح ومطلح وسلم 
حلب لعلى بن أحمد العجمى والى 
أفامية الفاطمى. وغضب الخليفة من 
هرب المنصور فاعترف بعلى والياء 
وأثنى على الفتح وصالح., وأنعم على 
متتالع يلقن المشز يق إسبهد الدولة 
ومنحه التنصف الموعود من دخل حلب 
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عن سنة. وقد أثار حكم الفاطميين وما 
عمدوا إليه من تغيير ولاتهم باستمرار 
سخط قبائل البدو فاتحدت لمناهضة 
الفاطميين سنة 44١ه‏ (78١٠م).‏ 
وغرا صالح حلب وحمص وبعليك 
وصكاء خلال السنقية العالشن: رامق 
سلطانه إلى مابعد عانة على نهر 
الفرات. ولما قوى سلطان الفاطميين مرة 
أخرى أرسل الخليفة الظاهر إليه جيشًا 
جديدًا سنة 4ه )٠١75(‏ تحت أمرة 
اتومكين الدؤبوى. وامستدق سبالم 
الحسام لقتالهء ووقع صريعًا فى وقعة 
أخوانة على نهر الأردن: وهرب ابنه 
نصر مع جزء من الجيش واحتفظ 
بولاية حلب. وتعود أهمية صالح إلى 
أنه قاد قبيلته من بلاد ما بين النهرين 
إلى حلب وأسكتهم فيها منازل ثابتة. 

المصادر: 

)١(‏ كمال الدين عمر بن العديم: 
ؤيدة الحلبي ف كاريخ بحللب كانت 
بطرس برغ, المخطوط العربى المحفوظ 
بالمتحف الأسيوى 577, باريس ,١77371‏ 
:وقد تكو مكه الجوء الخاض بالمرداسية 
مولن خء1لناا/! 1.1 : تصنامهكةكهل 11 2315161 
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صالح بن مرداس ‏ الصبر 


)١(‏ ابن الأثير: الكاملء طبعة -ممه1 
عه حلق ص 34 و ١‏ وما 
بعدها. 

(؟) ابن خلكان» ترجمة ه6هها5 206 


الصبر 


كلمة عربية؛ ويقول أصحاب المعاجم 
العرب إن الأصل «ص ب ر»»ء والمصدر 
ننه ص د كال علي رساك اد الحيلت 
ومن ثم قيل القتل صيراً بمعنى «نصب 
الإنسان للقتل», ويقال للقاتل صابر 
وللمقتول مصبورء. وهذا التعبير ينطبق 
مكلا على الكتهداء واتوض الحوب الذية 
يصير قتلهمء كما ينطبق فى الحديث فى 
كثير من الأحوال على الحيوانات التى 
تعذب حتى الموت خلافا لما نهى عنه 
الإسلام (البخارى: الذبائح» باب 25؛ 
مسلم: الصيد. حديث 58؛ أحمد بن ٠:‏ 
يكيل التسنواج #أكى 11/1 نفدل 
الكلمة استعمالا اصطلاحيا خاصا عند 
القول: «يمين صبر» بمعنى اليمين يكره 
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العنين 


السلطان عليها إنسانا (انظر مثلا 
'السمكختاوي “ماقي الاتصنان نان 917 
الأيمان» باب !١؛‏ مسلم: الأيمانء حديث 
.)١0/‏ 

وتتردد فى القرآن الكريم كثيراً 
مشتقات من الأصل «ص ب ر» تدل 
أولا على المعنى العام للصبر أى عدم 
الجزعء فقد أوصى النبى [355] بالصبر 
كما صبر الرسل من قبله (سورة صء 
الآية /١١؛‏ سورة الأحقافء الآية 0"؛ ثم 
زادت الآية ٠١‏ من سورة الروم على 
ذلك: «إن وعد الله حق»). ووعد 
الصابرين بأن يؤتوا أجرهم مرتين 
(سورة المؤمنون. الآية ١١١4؛‏ سورة 
القصص,ء الآية 54؛ انظر أيضاً سورة 
الفرقان. الآية 5/). بل لقد جاء فى 
الآية ٠١‏ من سورة الزمر أن الصابرين 
يوفون أجرهم بغير حساب (وفسرت 
هذه العبارة فى هذا المقام بغير ميزان 
ولاحد). 

وهذا المفهوم استعمل استعمالا 
خاصا فى الكلام على الجهاد (مثال 
ذلك: سورة آل عمران. الآية 2,١85‏ 


1 


سورة الأنفال» الآية 17), والصير فى 
مثل هذا المقام هى الاحتمال والجلد. 
وتكان'الصسيقة الكائية بت اصطض بت 
تستعمل فى هذا المعنى أيضا مثل الآية 
6 من سورة مريم: «رب السموات 
والأرض وما بينهما فاعيده واصطبر 
لباه هل تطلخ له لاطي )10 نو قر لين 
القراق انها ادنع القالكة سياس بت 
من صبر (سورة آل عمرانء الآية ١٠5؛‏ 
وانطر مايلى): 

وترد الكلمة بعد بمعنى التسليم, 
مثال ذلك ما جاء فى قصة يوسف عليه 
السلام (سورة يوسفء الآية )١4‏ حيث 
قال يعقوب عندما بلغه نبأ مقتل 
يوسف: «قصير جميل». 

ويقترن الصبر بالصلاة أحيانا 
(سورة البقرة:. الآيتان 55 ؟5١).‏ 
ويقول المقسرون إن الصبر فى هذه 
المواضع مرادف للصوم ويستشهدون 
على ذلك بإطلاق اسم شهر الصبر على 
شهر رمضان. 

ونجد كلمة صبر فى استعمالها 


صفة (صبار) واردة فى القرآن مقرونة 
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بشكور (سورة إبراهيم, الآية ه وما 
بعدها). ومن ثم يقول الطبرى فى 
تفسيره: «نعم العبد عبد إذا ابتلى صبر 
وإذا أعطى شكر». وجاء فى مسلم 
(كتاب الزهدء حديث 15): «عجبا لأمر 
المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراً له». وفكرتا الصبر والشكر 
مقترنتان أيضا عند الغزالى (انظر ما 
يلى). 

وكذلك انعكس التطور المتأخر لمفهوم 
الصبر فى تفاسير القرآن بطبيعة 
الحال. ومن العسير أن تقول إلى أى حد 
تحتمل لغة القرآن هذه التفاسير. ومهما 
يكن من شىء فإن مفهوم الصبر بكل 
ما يتضمنه من معان هو فى جوهره 
يرجع الى الذفكيى اليؤنانى المتآأخرء 
ويشمل فكرة السكؤون عند الرواقيين, 
وهى صبر النصارىء وقمع النفس 
والعزوف عن الدنيا المأثورين عن 
الؤّهاد (انظر:ها يلى): وححسينا أن تذكر 
من أقوال المفسرين الآخرين الكثيرين 
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الصنين 


قول فخر الدين الرازى (مفاتيح الغيب, 
القاهرة 4ا؟١اه‏ تفسير الآية ٠٠١‏ 
من سورة آل عمران)؛ فهى يفرق بين 
ثلاثة أنواع من الصبر : )١(‏ الصبر 
على مشقة النظر والاستدلال فى معرفة 
التوحيد والعدل والنبوة والمعادء وعلى 
مشقة اسقفاظ الحؤاب عن كنيهات 
المخالفين. (؟) الصبر على مشقة أآداء 
الؤأجيتات والقذؤبات: (؟) الصبوعلن 
مشقة الاحتراز عن المنهيات. (؟) الصير 
على شدائد الدنيا وآفاتها.. الخ؛ وأما 
المباح:#اقتين عاو عن فَحَمل الكازة 
الواقعة بين المرء وبين الغير (ويدخل 
فى ذلك الجيران وأهل البيت)؛ وترك 
الانتقامء والأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر .. الخ. 

ونتبين أيضا مبلغ الفضل الذى 


ينسب للصبر من إدخال صفة الصبور 


ضمن أسماء الله الحسنى. ويقول 
صاحب لسان العرب (مادة صير): 
«الصيور تعالى وتقدس هو الذى لا 
يعاجل العصاة بالانتقام... ومعناه 
قريب من معنى الحليم: والفرق بينهما 
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الفسعن 


أن المذنب لا يأمن العقوبة فى صفة 
الصبور كما يأمنها فى صفة الحليم». 
وقد جعل الحديث صبر الله تعالى فوق 
كل صبر إذ قال النبى [كك]: «ما أحد 
اعون على اذى سفعه عن الشاحيد عون له 
الولد ثم يعافيهم ويرزقهمء (البخارى: 
كتاب التوحيدء ياب ؟). 

ونجد الصبر فى الحديث مذكورا فى 
المحل الأول عند الكلام على الملمسائل 
العامة مثل: «.. ومن يتصبر يصبره الله 
وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من 
الصبر» (البخارى: كتاب الزكاة. باب 
:٠٠‏ كتاب الرقاقء باب ١٠؛‏ أحمد بن 
حنيل,» ج5؟, ص573)؛ ويطلق الصير 
أيضا فى الحديث على الجلد فى الجهاد؛ 
فقد أتى رجل النبى [علة] فقال: «أرأيت 
إن جاهدت بنقفسى ومالى فقتلت صابرا 
محتسباء مقبلا غير مدبر, أأدخل الجنة؟ 
قال: نعم, (أحمد بن حنبل؛ ج؟, 
ص7715). ووردت كلمة الصبر فى 
مواضع أخرى من الحديث بمعنى الجلد, 
أى الصبر على السلطان أو الأمير: «... 


كرون يعدى أمورا تنكرونها... 
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اصبروا حتى تلقونى على الحوض» 
(البخارى: الرقاق: باب 5؛ كتاب الفتن, 
باب؟؛ وانظر كتاب الأحكامء باب ؟؛ 
مسلمء كتاب الإمارة. حديث 61.507 
الخ). والغالب أن كلمة صبر فى هذا 
المقام معناها التسليم كما يتردد فى 
الحديث المتواتر: «إنما الصبر عند 
الصدمة الأولىء أو أول صدمة: أو أول 
الصدمات. (البخارى: الجنائزء باب ”, 
*' 5؛ مسلم؛ كتاب الجنائز. باب 6١؛‏ أبى 
داود: كتاب الجنائزء باب "5 الخ). 

ومما له دلالة؛, من نواحى أخرى 
أيضاء قصة المرأة المصابة بالصرع التى 
سألت النبى [كَلي] أن يدعو لها بالشفاء 
فقال: «... إن شكت صيرت ولك الجنة» 
(البخارى: الملرضىء باب 8؛ مسلم: البر 
والصلة. حديث 05). وكثيراً ما ترد 
كلمة صبر فى هذا المقام مقترنة بالكلمة 
الصحيحة الدالة على التسليم وهى 
الاحتساب (البخارى: الأيمان, ياب؟ : 
مسلم: الجنائن» حديث »)١١‏ ويجب أن 
نقارن ذلك بالحديث القدسى التالى: «... 


إن الله قال إذا ابتليت عبدى بحبيبكيه 
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عيتية» (البخارى المرضى,» باب/ا : أحمد 
ونلاحظ أخيراً أن معنى ترك الدنيا 
فى كنت الأتشاديك الممحات: قلماتيزة: 
تصرف الزهاد الخلقى. (انظر ما ذكرناه 
آنفا عن الآيتين ©5. ١١7‏ من سورة 
البقرة). وقد جاء فى الباب العشرين 
من كتاب الرقاق للبخارى (وهى ككتاب 
الحديثء, يمثل أقدم مرحلة لهذه النزعة 
عيذننابالسكير» :و إن لتتقطيع .قن هذا 
المقام أن نتتبع أثر التفكير اليونانى 
المتأخر الذى كان يرى أن ترك الدنيا هو 
الحباة التى تناسب الرجل الحق, 
والرجل الحكيم والشهيد.. 
عن الصير يتردد بعضه فى الكتب 
الأخلاقية الصوفية. ولكن كلمة الصبر 
قدغدت فى هذا المقام ما نستطيع أن 
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الصون 


المذهب من مذاهب الفكر. ونحن نجد 
تعريفات عديدة للصبر شأنه شأن غيره 
من المفاهيم الأخرى الجوهرية. وهى 
تكويفات مدل لفن كفن من الأحياة على 
الشرح المستقصى للفكرة, ولكن هذه 
التعريفات عظيمة الفائدة لما تلقيه على 
البرق. ويسوق القشيرى فى رسالته 
(طيعة بولاق» ص15 وما يعدها) هذه 
المجموعة من التعريفات للصير: «تجرع 
المرارة من غير تعبيس» (الجنيد)؛ 
«القناعتن هن الكالفات والسكون عند 
تجرع غصص البليةء وإظهار الغنى مع 
حلول الفقر يبساحات المعيشة» (ذى 
القوق) «الصنجين التوشوف مع البسلاء 
بحسن الأدب» (ابن عطاء )؛ «الفناء فى 
البلوى بلا ظهور شكوى,»؛ «الصيبار 
الذى عود نفسه الهجوم على المكاره» 
(أبى عثمان)؛ «الصبر المقام مع البلاء 
«الصير هو الثيات مع الله تعالى وتلقى 
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العتين 


بلائه بالرحب والدعة« (عمرو بن 
عثمان). «الصبر الثبات على أحكام 
اكاب والسفةة (الحنوافن)» «ضجير 
المحبين (أى الصوفية) أشد من صبر 
الزاهدين» (يحيى بن معاذ)؛ «الصبر 
ترك الشكوى» (رويم)؛ «الصبر هوقو 
الاستعانة باك تعالى» (ذو النون)؛ 
«الصبر كاسمهه» (أبى على الدقاق)" 
«الصبر على ثلاثة أقسام: متصبرء 
وصابرء وصبارهء (أبى عبدالك بن 
خفيف). «الصبر مطية لا تكبو» (على 
ابن أبى طالب)؛ «الصبر أن لا يفرق بين 
حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر 
نينا واتسيو هن اللكزن مع انيلا 
مع وجدان أثقال المحثة, (أبى محمد 
الجريرى . 

وهذه الكتب. علاوة على تلاعبها 
بالكلمات والتعريفاتء قد أغرمت أيضا 
بتخريج ألوان من المعنى باستخدام 
حروف الجر. وشاهد ذلك أن رجلا 
سال الشبلى: «أى صبر أشد على 
الصابرين؟ فقال: الصبر فى الله عز 
وجل؛ فقال لاء قال الصبر لله تعالى:قال 


"1/14 


لا؛ قال فأى شىء, قال الصبر عن الله 
عز وجلء: قال فصرخ الشبلى صرخة 
كادت روحه أن تنلف (القشيرى: 
الرسالة ص ٠١‏ س4). ١‏ 

ويتناول الغزالى الصبر فى الجرء 
الرابع من إحياء علوم الدين الذى يصف 
الفضاكل المحمودة الواردة فى الكتاب 
الثانى؛ وقد رأينا فيما سبق كيف ارتبط 
الصبر والشكر فى القرآن.. ويناقش 
الغزالى مفهومى الكلمتين فى الكتاب 
الثانى كلا على حدة:, ولكنهما فى الحق 
مرتبطان أوثق ارتباط؛ وهو لا يدعم هذا 
الارتباط بالاستناد على عبارة القرآن, 
بل على الحكمة القائلة «الإيمان نصفان» 
نضف صبر ونصف شكره» وهذا أيضا 
يرجع إلى الحديث: «الصبر نصف 
الإيمان» (انظر أيض) الأحاديث التى 
سوناف قا ومن مهما تر ين 
الصبر والشكر). 

وقد عالج الغزالى الصبر مندرجا 
تحت العناوين الآتية: )١(‏ فضل الصبر 
)سس( حقيقة الصير ومعناه 0( الصير 
نصف الإيمان 5( الأسامى التى تتجدد 
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للفنيدن:(8) اتتسام الصسون تحست 
اختلاف القوة والضعف )1١(‏ نطاق 
الحاجة إلى السين :وان الجبولا يستفدن 
عته فى حال من الأحوال (/) دواء 
الصبر وما يستعان به عليه. وهذا 
التقسيم يكاد يكون هو التقسيم الذى 
اتبعه ابن العبرى فى: الأخلاق 
لماساييرانوطا (عاءساكمء1.77.ه : -116 807 
عدو 16 إه 8001 'كنومهجة:. لي دن 
6لمم,ءص .)١١9 ١١7‏ 

وحسينا أن نذكر من هذه الأقسام 
ما يلى : 

الصبر مقام كسائر مقامات الدين 
ينتظم من ثلاثة أمور. معارف وأحوال 
وأعمال؛ فالمعارف كالأشجارء والأحوال 
كالأغصان, والأعمال كالثمار. 

والصبر خاصية الإنسان من دون 
الملاتكة والبهائمءوذلك أن البهائم قد 
سلطت عليها الشهوات وصارت 
مسخرة لها؛ وأما الملائكة فقد جردوا 
للشوق إلى حضرة الربوبيةء ولم تسلط 
عليهم شهوة صارفة عنهاء ولذلك فهم 
ليسوا فى حاجة إلى الصبر للتغلب على 
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الصبر 


الشهوة. أما الإنسان فعلى خلاف ذلك, 
لأنه يتتصارع فى قلبه باعثان: باعث 
الهوى وباعث الدين.» ويثير الأول 
الشيطانء» ويثير الثانى الملائكة. ومعنى 
ليق الأنحة ستاك "ينافك الدين 
فمقا ويل تراه القويم: 


والصبر ضربان: أحدهما ضرب 
بدنى كتحمل المشاق بالبدن والثبات 
عليهاء وهو إما بالفعل كتعاطى الأعمال 
الشاقة. وإما بالاحتمال كالصير على 
الضرب الشديد والمرض العظيم؛ وذلك 
محمود؛ والآخر وهو الصبر النفسى 
عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى, 
ثم هذا الضرب يختلف باختلاف الصبر 
عن القيدوات ومشتكخصينات الهنوي: 
تمسدين اسم :سوط اسن 
والشجاعة, والحخلم وسعة الصدرء 
وكتمان السرء والزهد. والقناعة. 
ونستطيع أن نتبين من هذه السلسلة 
الوؤاسعة من المغائى السبب فى أن الثبى 
[كَله] عندما سئل فى ذلك قال: «الإيمان 
صبر». وهذا الضرب الثانى من الصبر 


محمودل تام. 
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الصير 


نا كنا الميوكن :يحب الخعلاق 
القوة والضعف فالناس فى ذلك على 
ثلاثة أحوال : () أولثك الذين يقهر 
داعى الهوى فى نفوسهم فلا تبقى له 
قوة المنازعة., وهؤلاء هم الصديقون 
المقربون (ب) أولثك الذين تغلب فى 
نفوسهم دواعى الهوى وتسترقهم 
شهواتهم. (ج) أولئك الذين تدور 
الحرب فى تنفوسهم سجللا بين 
الباعثينء وهؤلاء هم المجاهدون» عسى 
الله أن يتوب عليهم. ويروى الغزالى أن 
بعض العارفين قال إن أهل الصبر على 
الشلاثة المقامات: أولها ترك الشهوة 
و ورحة النقاقدين: وكاييا الها 
بالمقدورء وهذه درجة الزاهدينء وثالثها 
المحبة لما يصنع به مولاه. وهذه درجة 
الصديقين. 

ويبين الغزلى تحت العنوان 
السادس كيف أن المؤمن يحتاج الى 
الضبر فى جميع الأحوال: (أ) فى 
الصحة والمرضء وتتضح هنا الصلة 
الوثيقة بين الصير والشكر (ب) كل ما 
عدا ذلك كما فى أداء الواجبات 
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الشرعية, والامتناع عن المحرمات» وكل 
ما يصيب المرء على غير إرادته سواء 
من غيره من الناس أو بقضاء الله. 

ولما كان الصبر شاهداً على الصراع 
بين الباعثين: فإن أثره المحمود يشمل 
كل ما يقوى باعث الدين ويضعف باعث 
الشهوة. وإضعاف باعث الهوى يكون 
بالزهد. واجتناب كل ما يقوى هذا 
الباعث كالعزلة:. أى ممارسة المباح 
كالزواج. أما تقوية باعث الدين فيكون 
أولا بإطماعه فى فوائد المجاهدة 
وثمراتها مثل قراءة أخبار الصديقين 
والأنبياء؛ وثانيا أن يعوّد هذا الباعث 
مصارعة باعث الهوى تدريجا قليلا 
قليلا حتى يدرك لذة الظفر بعزيمة 
الصدون:. 

المصادر 

علاوة على المراجع الواردة فى 
صلب المادة 

)1( تععمعام5 : لمعتدماء6 6/1 .عط 
كمع ء ج 3 ص 8775 وما بعدها. 

)5( ملظ .11 5م212 :عناوأآادرالاآ هلا 


ممه 41-0 فى ماانعه7 وا عل دععنماة 11 
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ه810 06 6أه1ء 071 جلاء ص 5لا وما 
بعدها. 

5( ااتتقلطاكة]] .11  :‏ كأرنمرءكين41-1 
أطا8 1171 ,كتصلة؟إلا3 دمل واسآاءاو بوط ج8١‏ 
برلين ,.١15١5‏ الفهرس. 

41- ,[12له8‎ 71107- : [1 1 (١ 
,537 19 م1 | ع0 عنلوأاونو” جنزء باريس‎ 
الفهرس.‎ 

(5) المؤلف نفسه : -00*]ط جد موك 
7 151101165 06 ...1817165 بأريس 


خورشيد [فنسنك علعداقدء/17 .1 .4] 


صحار 
مزوقا عل ماحل معان هار خط 
عرض 75755 شمالا وخط طول 05© 
6 شرقاء ويسكتها حل ث١(‏ تستمتة: 
وللمرفأ طريق جيد ومرسى بديع» 
رأس سوارة؛ وأهم عمائر المدينة قصر 


أميرهاء وقد زين زينة فاخرة: وبه عقود 


الصبر ‏ صحار 


مستدقة وأعمدة مس تديرة رفيعة وأقبية 
متعارضة وأبراج وشرفات بارزة. 
ويقوم القصر على ربوة صغيرة داخل 
المدينة ويحيط به سور مثلث وخندق 
يمكن عبوره على جسر يؤدى إلى الياب 
الكبير الداخلى؛ وعلى السور بعض 
مدافع الميدان القديمة وأربعة مدافع 
فشان اجاء الدكل» وكسة عسدان 
مكشوف أمام القصر غرست فيه أشجار 
كه حك ساحن النحن. والدلدة متحفدة 
بأسوار لاتزال تقوم علديها بعض المدافع 
القديمة. ويحميها خندق من جهة البر؛ 
والسوق كبيرة وتجارتها ناشطة» ومبنى 
السوق ويسمى قيصرية له قباب وأبواب 
متأرجحة عظيمة؛ وهو مستطيل الشكل 
تسبح الأرحاء ومتدكلء اعيتمات انكرت 
فيه من النساجين والحدادين وصاغة 
الذهب والفضة والنحاسينء وكل منهم 
رب من أرباب صناعته. والبلدة خلابة 
المنظر؛ وكثير) ما تتصل ببيوتها ذات 
الطبقتين أو الثلاث بأقواس تعلو 
الطرقات الضيقة. وريما كان محيط 
المدينة يبلغ نحو الميلين» ويصلها طريق 


لدي 
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صحار 


عريض بلمدن المجاورة مثل مسقط؛ 
والآرهنالتاؤكية للسحاحل وافكترة 
القضب جددة الزى :مكقطلة بالسكان. 
وصيد السمك من الحرف التى يقبل 
عليها السكان إقبالا شديدا. وله شأن 
عظيم فى تزويد السكان بالطعام. 

ونحن لا نستطيع أن نؤيد قول 
شبرنكر 5068866 .لل بأن أصحار هى 
عمان التى ذكرها بليناسء على أنه 
لاشك فى أنه كانت تقوم فى هذا المكان 
مستعمرة قديمة جد يمكن أن نرد 
تاريخها إلى الجاهلية على الأقل. أما 
مبلغ قدم هذه البلدة فى نظر علماء 
العرب فيمكتنا أن ندركه من تلك القصة 
. التى تقول إن الذى شيدها هو صحار 
ابن إرم بن سام بن توح؛ ولعل الفرس 
الذين كانوا فى وقت من الأوققات 
يسيطرون كل السيطرة على الخليج 
الذى نسب إلى اليمن هم أول من حكم 
هذه البلدة؛ ثم إن اسم المدينة القديم 
مزونء الذى ذكره كتاب العرب 
الأقدمون. هو أيض) اسم فارسى. ولقد 
ظهر الاسم صحار أول ما ظهر فى 
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التاريخ سنة 4ه (579/ ١51م)‏ عندما 
سلم عمروى بن العاص السهمى وأبو زيد 
الانصارى مبعوثا النبى [55] كتابه إلى 
أميرى البلدة جيفر وعبد (أى عباد)» وقد 
قبلا ما عرضه محمد [كَكةِ] عليهما 
وأسلماء وظل عمرى بن العاص مقيما 
فو كسان وقسووة كثن اللدة سيره 
أخرى فى أخبار جهاز النبى فقيل إن 
جثمان النبى [كل] لف فى ثوبين من 
صنع صحار (وفى بعض التصوص 
الأخرى من ثياب سحولية). وكانت 
صناعة النسيج فى البلدة حتى فى ذلك 
الحين راقية فيما يظهر رقيا عظيما لعله 
يرجع إلى النفوذ الفارسى؛ وقد تأثرت 
عمان بذلك القلق العام الذى ساد يلاد 
العرب جميع) بعد وفاة النبى [356]» 
وخاصة صحارء وأشهرت الحرب على 
ذى التاج لقيط بن مالك الأزدى زعيم 
الحزب الجاهلى فى عمانء وكان زعيما 
الحزب الإسلامى فيها الأخوينء عبادا 
وجيفرا من بيت الجلندىء: ولم يجد 
الأخوان بدا من الرحيل عن صحار إلى 
حين والالتجاء إلى الجبالء: ولكن يبدو 


دائرةالمعارف الإسلامية 


أنهما أفلحا فى العودة إلى صحار 
وترزعما المناهضين للحزب الجاهلى حتى 
اسكولن السلسؤن هلي الظلدة متف ١‏ 
ه (4/75م), على أن البلدة ظلت 
كبقية عمان لا تتصل بالدولة الإسلامية 
إلا اتصالا واهنا؛ ثم تغير الموقف عندما 
غزا عمان الوالى الأموى الذى اشتهر 
بقوته, وهى الحجاج بن يوسفء. وضمها 
إلى العراق؛ وفى سنة ١هلام‏ عادت 
عمان فاستقلت بأمر نفسهاء واختارت 
واليا فو الجلتدى بن مشدود الأزدى: 
أول إمام لعمان» على أن قصبة البلاد لم 
تكن همى صحار بل نزوة. وما إن حل 
القون 'الغاسن الفلادى حقى كانت 
صحار قد ارتقت رقيا كبيراً وعدت أهم 
بلدة فى عمان وأجمل البلدان على 
الخليج الفارسىء ذلك أنها كانت 
متؤذهرة: غافرة مافلها غنيثة: :ناشطة 
التجارة, بل لقد غدت أعظم شانا من 
زبيد أى صنعاءء وكانت منتجعاً صحياء 
تضم أسواقا رائعة. وتقع وسط مناظر 
تسر الناظرين» وقد بنيت بيوتها الجميلة 
بالآجر وخشب الساجء وشيد مسجدها 
الجامع:نجوار البكن. 
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وقد قام هذا البناء الرائع بمكذنته 
الشامخة فى الموضع الذى بركت فيه 
ناقة رسول الله [يَلةِ]. وكان للمحراب 
سلم حلزونى تتبدى من جوانئبه المختلفة 
ألوان شتى كالأصفر والأزرق والأحمر, 
وللمسجد مصلى يقوم وسط حرجة من 
حراع الفكدل .كاك الحكف الستافنة 
والقنوات ذات المياه العذبة تزود المدينة 
بما يلزمها من ماء. وكان جو البلدة 
كاظيه .ها نكوى: كبا كنافت أسواقييا 
الرحيبة تمتلىء بالسلع من كل صنف 
ولون؛ وكانت صحار هى مخزن السلع 
الواردة من الصين ومركز التجارة مع 
الشرقء وكان لها أيضاً شأن فى تجارة 
اليمنء ومقام ممتاز فى التجارة مع 


الشرق. أما الميناء الذى كان دائما 


مزدحما بالسفن الغادية والراكحة فقد 
كان طوله فرسخا وعرضه فرسحاء 
وقنن ذكن االقتوسى سزافة أن الهة 
التجار من جميع أنحاء العالم يلتقون 
والصين: وكانت الرحلات إليهما تتزود 
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و 


صحار 


نوو نتيا دن هار وكات أوشسنا 
الخصبة الغنية تغل البلح والموز والتين 
والوماة والتستدرج: وعيدرها ين 
الفواكه؛ وكذلك كانت صحار دائية 
الاتصال بالبحرين, متوسلة فى ذلك 
بطريق يخرج منها ويمتد مسايراً 
الشاطئ مجتازا الجبال الى جلفار, 
(/5177/91م) حدث اشتياك أمام 
والزنج الذين كانوا قد احتلوا عمان, 
صحار واضطر أهلها إلى الفرار؛ وفى 
سنة 577ه (45-011١٠١م)‏ أنفذ 
أبوكاليجار البويهى جيشا فارسيا 
باليحر إلى عمان وكانت قد انتقضت 
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عليه. ورسا الأسطول أمام صحار 
واستولى عليها وأخضع أهلهاء ولكن 
البويهيين وولاة الفرس السلاجقة الذين 
ورثوا ملك خلفاء بغداد لم يفعلوا شيثا 
لرد ما كانت عليه صحار من رفاهية 
واؤذهار وعوالى' متتميق القون الكاتى 
عشر الميلادى توقفت تجارة صحار مع 
الشرق الأقصى عندما أفلح إمام من 
أئمة اليمن فى السيطرة على الخليج 
الفارسى بضربة بارعة وخنق التجارة 
بالبحر بل أعمل يد السلب والثنهب فى 
الشاطىء حتى تحولت التجارة شيثا 
فشيئا إلى عدن. ويقول ابن المجاور, 
وهى من الثقاة الذين يعتمد على 
روايتهم: إن صحار كانت خربة بالفعل 
فى الريع الأول من القرن السابع 
للهجرة (حوالى 76؟7١م).‏ وقد تحولت 
تجارتها إلى هرمرٌ مركز التجارة 
الفارسية وإلى ميناء قلهات العربية. 
والظاهر أن صحار انتعشت مرة أخرى 
من بعد وأعيد بناؤهاء فقد ذكرها 
ماركويولى باسم صوير 50566 وقال إنها 
تتاجر فى الخيل مع مليبار؛ وقد ذكر 
ابن يطوطة صحار أيضا فى رحلاته. 
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وقى ١١‏ من سبتمبر سئنة ١6١١1‏ مر 
أسطول برتغالى, كان يحمل على هرمز 
وكان البرتغاليون يسمونها صوار ه25 
سنة 1684م بنوا ‏ حصنا جديداً رمم 
فى مستهل القرن السابع عشر الميلادى 
وأحاطوه بمحيط من عشرة أميال من 
أشجار الطرفاء وحقول القمح 
والخضروات. ولم تكن الحصيلة من 
الضرائب وغيرها من الدخول ذات 
شأن. إن بلغت ١٠١٠٠١‏ شريفى(١)‏ 
(شرافين هقكقة:ع#)؛ وهاجم ناصر بن 
مرشد بن سلطان اليعربى الذى كان قد 
استمال أتباعا فى البلدان التى فى داخل 
عمانء أملاك البرتفاليين فى عمان: فلم 
يستطع البرتغاليون الاحتفاظ إلا بمدن 
الساحل المحصنة؛ صحار ومسقط 
والطرح وقريات ٠‏ على أن نفوذهم فى 
البر لم يكن له شأن قط فى أية حال من 


الأحوال؛ وقد عمد ناصر بن مرشدء فى 


)١(‏ عملة فضية كانت شائعة فى البرتغال 
والهند. 
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و 


صحار 


سبيل الاستيلاء على صحارء إلى بناء 
حصن على الساحلء ومن ثم هدد 
المدينة؛ وقد بلغ من نجاح هذا الهجوم 
ان البرتغاليين لم يستطيعوا الاحتفاظ 
بشىء إل يبحصصن صحار كما ضاعت 
منهم قريات؛ واستطاعوا أن يحتفظوا 
بالسوق المحصنة فترة من الزمن فى 
مقابل جزية كانوا يؤدونها إلى الإمام, 
وطردوا من البلاد حوالى سنة ٠765١م,‏ 
إلى غير رجعة؛ واستولى خلف بن 
مبارك منافس محمد بن تاصر على 
صحار سنة 17/74١م,‏ ولكنه سلمها من 
بعد لسيف بن سلطان اليعربى. 
وحاصر الفرس صحار سنة 8؟117م, 
ذلك أنهم بعد أن غغزوا مسقط منوا 
بالهزيمة فى صحار على يد واليها 
أحمد بن سعيدء ولكنهم عادوا يحاولون 
الاستيلاء على المدينة. بيد أن استماتة 
المدينة فى الدفاع عن نفسها تحت إمرة 
أحمد أحبطت جهودهم جميعا. 

ولاشك أن صحار قد قاست من ذلك 
كثيراًء وكان البرتغاليون قبل ذلك قد 
قضوا على تجارتها ذات الشأن. وشاهد 
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و 


صحار 


ذلك أن نيبور عطدااء81 .© يقول: إنه لم 
يكن لها شأن يذكر. وكانت من 
الضربات القاسية التى وج هت إليها 
غارات القراصنة الذين استقروا فى 
حصن شناس فى مستهل القرن التاسع 
عشنق»وفتفينت: المومكة الكجنهذ اذ تعطن 
الشىء بفضل تدخل الإنجلينء ذلك 
التدخل الذى أدى سنة ١8١9‏ الى وقعة 
بحرية بين القراصنة والأسطول أمام 
مالكل كياحان يوقة :زان ليق 1110 
4 صحار سنة ١4875‏ فوصفها 
بأنها أعمر مدن ساحل عمان بالسكان 
بين شناس وبريمة وأكبر هذه المدن 
على الإطلاق» وهى تلى مسقط بوصفها 
مركزا تجارياً؛ وكان فيها :٠‏ بانكالا 
5 كبيرة, كما كانت تقوم بينها 
وبين فارس والهند تجارة عظيمة. وقد 
قدن ولسكند عود سكاتهاء بما فى ذلك 
أهل القرى الصغيرة المجاورة. بتسعة 
الاك تشمة مده +7 آنسرة من االيوود 
كان لها كنيس صغير وتعتمد فى 
معاشها على إقراض النقود. 

ومما يدل على أهمية تجارة صحار 
فى ذلك الوقت أن شيخ المدينة كان 
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يستولى على عشرة آلاف ريال سنويا 
من رسوم الميناءء وقد بلغت الجزية 
التى دفعتها صحار سنة ١1876‏ الى 
إمام عمان ٠٠٠ر5؟‏ ريال. وقد كفلت 
المعاهدة التى وقعتها إنجلترا فى الثامن 
من ثشلهرينير سنة ١85١‏ مع 
التزاضتنة السلا والامتان فى ميأة 
الخليج الفارسى الى حين حتى ازدهرت 
تجارة الموانى: إلا أن سيد سعيد. إمام 
عمان وقتئذ كان تواقا إلى توسيع 
رقعة أملاكه فى شرقى إفريقية: ثم 
اضمحل سلطانه فى غيابه. فانتعشت 
القرصنة مرة أخرىء واستولى حمود 
بن عرَّان زعيم القراصنة على صّحار ‏ 
ورستاق؛ ولم يستطع الإمام سعيد 
حيال هذا شيقاء بل أكره سنة ١84755‏ 
على الاعتراف بغريمه. ومضى بعد ذلك 
بسنتين يعاونه الوهابيون لطرد حمود 
من صحارء. وحوصرت المدينة برا 
وبحراء ولكن الحصار لم يؤد الى نتيجة 
حاشمة: ذلك أن سعيد؟ كان يفشنن إذا 
تم الاستيلاء على المدينة ألا تكون من 


نصيبه بل من نصيب فيصل بن تركى 


دائرة المعارف الإسلامية 
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الوهابى. وأنقذت سعيدا من حيرته 
بارجة انجليزية جاءت بحمود من 
مسقط حيث أكره على توقيع معاهدة 
يسلم بمقتضاها ولاية صحار إلى ابنه 
سيف على أن شتقا لم ينقد ما تعود يه 
لأبيه» وأنكر عليه نصيبه المشروع فى 
الخراج. فعمل حمود على قتل ابنه سنة 
6 وتولى مقاليد السلطة بنفسه. 
ولكن سعيدا قبض عليه وألقى به فى 
السكخن تموافقة إنجلترا وتخلفه انخؤه 
قيس بن عزان فى صحارء بيد أنه أكره 
على تسليم المدينة إلى سيد سعيد سنة 
5 تحت ضغط عسكرى كيين قاثعا 
بولايته على رستاقء وعادت صحار 
مْنْن ذَلك الحين تؤلك جدزءا من إمامة 
عمان, التى أصبح معظمها تابعا لمملكة 
000 

المصادر: 

(١)‏ الإصطخرىئى: المكتبية الجغرافية 
العربية. ج ,١‏ ص 55. 

)١(‏ ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
العوية ا ال 3 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


صحار 


6( المقدسى: المكتية الجغرافية 
العمربية:, جد ص ؟ ولاأااوى :/, 
وما بعدها و ردك و 66 

ع( المسعودى: المكتية الجغرافية 
العربية, جام ص .58١‏ 

(5) الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
طيعة 1 .11.آ1 ليدن +4 - 
5١‏ ,. ص .١ 7١3١‏ 

46 أبو الفداء: كتاب تقويم اليلدان, 
طبعة +نزعطء5 011 درسدن 2١8١01‏ ص 
0 

,32 ياقوت: المعجمم, طبسعة 
جح "ءا ص 5538 ىل 315؟. 
[لومطتلزناة. ليمسدن 1١865‏ ج 25 ص 
/ا6١.‏ 

4 1مع )كنا كوتتكن ١8157‏ ج ا ص 
١ /‏ ؟, جاى ص 8. 

0( الإدريسى: نزهمة المشتاق, 
ترجمة فرئسية يقلم م جد" ص 
1 


/ا15 


(١ ١)‏ عظيم الدين أحمد: /بنه ء21 
اعطمدود4 عدء أأوبوعءط «رعاطم «ملتاد 
نألا - أه كتتته5 :أ ك'ابمسحملة ج 1" 
ليدن .ص ١١‏ و0.6. 

)١1١(‏ الدمشقى: كتاب نخبة الدهر 
فى عجائب الير واليحجحرء طيعة 
مععطء8.15.8, لييسك 153739,. ص .5١8‏ 
162ع5/, كوتتكن ١٠ 1١8608‏ كم4ل 
ص 16 7 ١‏ 
طبعة 1م القاهرة 51١‏ جه 3 
ص ؟”37]. 

١16 
جل 4 ص /: جب 8 ص‎ 4 
غ5‎ 

00 © 065605117161110 00 م11ماو 1 


2 دعدعلاونا روط وماءظ ه1ل::[ 06 10ئ1 0ه 


4 06 :10962 17677160 قويمرة 


,١66 1‏ اه 5 الفصل 04 


موه 


1]. عه سوط عل ع50 - موطسة‎ )١14( 
ع265 لت 203عناع11 511973 ع0 كوت ياريس‎ 


/717, ص 848 7. 

)١9(‏ عل ماعة ملك متعسلط مفممعط 
65 هع مهم لشيونة ,١3578‏ ج 2,3 
الفصل الأولء الورقة 77 .١‏ 

0 (/ 283 02 جه 7, الفصل 
١:ج ٠١‏ الفصل ل. 

(١؟)‏ عل ماعة عل ملمععل مروعء1 
5 هل مدمآ,. لشبونة ,١6517‏ ج ل/ء 
الفصل ©6. 


(") 16[ ع0 مامه هل مدزءع0 ملمء1726 


منياهن) 06 20 جه ١.ء,‏ القصل /. 


(519) 02 هل هنا 04 ملءءء12 
0 :76 : 0ثكقة800 2111, لشيونة 
6/5 , الفصل /ا5١.‏ 

لق "١‏ ) «طاناطعنا؟ .0 : يمد وسباطاء«تاءىء8 
كوينهاغن "/ا/ا١,‏ ص 73553. 

)6 كعاان.0) : اعأك 4‏ :رمم املظ 
جد 4م ,.١‏ برلين ,١8551‏ ص 776 و4/ا7 
لكل وة8١‏ والاء و 2 وما بعدها 
وةةءغ و6ممه وكمه وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(51) العادلء 1.1.77 : -ه4 اة داعم 1 
210 لندن 874 هه ١‏ ص 558 ع 
فرق 


(190؟) عسمروآاوط :177.770 : عبيو رول 
1ك لابه أه لدع أ 6 نامل نم7 4 /0 
ماقفطة تكد 4 انع طن كان 
نضضة 

(4؟) م 4 -6غ1 مسه-اده1 1216 
هر .السمططم ‏ ,كد01 065 انام رعكة 
كعلسمقلوعع:110 دعل ملك جب ”3 / ا 
لييسك 6 ص ٠١5‏ و١5آاى‏ 
85 وما يبعدها. 

(59) المؤلف نفسه -م6© 41/6 12216 
كسواطه: 4‏ وززوه:ع: يرن 2.١815‏ ص 
١8‏ 

)"١(‏ المؤلف نفسهة: 4ارب «ءاعا 5ه1 
0 6 ع1 416: برلين 2١815‏ 


كيف اللا 1ه 


(51) مععمه01 .8 : دوع ععل ع226لاك 
كع أطولزة عتطمهمومء0 لدن عأطعتطء, برلين 
2 ج 5 ص الث و 4لا. 


صحار 


(؟) امصع 8‏ 10" : موأطم 4‏ اررع اموق 
لندن ٠٠5١.ءص‏ 65. 

59 تصماعة0)..آ : جماك1 '[لاعل العصدصفق 
ميلانى 06561 ج ,ا ص 7١84‏ وق 
٠‏ التعليق ”, و ص /ال/ا/ا _ 9/الا, 
التعليق 6. 

(5؟) م ناكآ.01) : دعطه ١م‏ دعل ع«أماكالا: 
باريس ,.١5١7‏ ج 5,ء ص الا ى 517 
وما بعدها و /ا١"؟‏ وما بعدهاق 515 
5 . 


)50( مقصساطنه5 .7 ؛ ععميم مجم 126 
اماعط" فا أعلن1 «عك تتعتأعكاصحة برعاط 
ا ع الاك 1705 ,©1أعذاع «لاط:1ه787 براونشتيك 
37 , جا . ص0 ١١‏ وما يعهددهقا 


و١٠1١ ١1”‏ و ١7‏ و896١‏ . 
)5١(‏ م عمسب لع تمجء«م 0[15 1810:1006 
سر[ كزن :مزاع ء5 أمء مك1 عازه 1نمقاءء 1217 
6 687 رقم 6م /ا© «ماكروط:. لندن 

. ص75‎ 03٠ 
4411 (10؟) وعم “زه عاممط مه نطله‎ 
. ؟50١ص‎ ,١95153 لندن‎ 5:6 


صبحى [كرومان 0011153218 0015 4] 


265 


تسمية تطلق على: 
بريئين من العلل ويكون سنده صحيحا. 

وه الحموجاتن (الحرقى ينه 
اكد والذى:اتسكل: سداد ف دحي اذى 
إلى النبى [كةِ] ؛ والحديث الفرد (الذى 
تفردت به ناحية واحدة أو راق 
واحد)(). 

(ب) ويشتمل صحيح البخارى على 
517 حديثا أو على 556؟/ حديثا فى 
ع( وضع الكاتب فى النص لفظ «الفرد» العربى: 
والحديث الفرد وجمعه الأفراد يذكره أصحاب أصول 
الحديث عند نظرهم فى حال الحديث: هل تفرد به راويه 
أولاء وقد يذكرونه تحت عنوان «معرفة الأفراد» 
فيذكرون ما هو فرد مطلقاء وما هو فرد بالنسبة إلى 
جهة خاصة كحديث تفرد به أهل مكة؛ أو أهل الشام؛ أو 


بعدها. 


أ.الخولى 


00 


الأحاديث من بين ٠٠١.٠٠١‏ حديث 
كانت مأثورة فى عصره. وكان يحفظ 
كي ونه مويق وين اللخصاقس 
المميزة لصحيح البخارى عناوين 
تتسم فى كثير من الأحيان بالهوى كما 
مثال ذلك عندما يقدم لحديث يتكلم عن 
المساجد التى تشد إليها الرحال وهى 
الاقف وعتو اذ في فكل الضلذة فى 
الصلاة. طبعة كريل ج .١‏ ص 359). 


ويكاد ما اشتمل عليه صحيح مسلم 
أن يكون هى بعينه ما اشتمل عليه 
صحيح اليخارى؛ وكل الفرق هو أن 
الإسناد يختلف اختلافا كبيرا وبدلا من 
الترجمات المميزة لصحيح البخارى 
يسوق لنا مسلم مقدمة قيمة يبين فيها 
الشروط التى يجب أن تتوافر فى 
الحديث حتى يكون صحيحا. 


وكل من الصحيحين قد ألف لكى 


يعطى بقدر الإمكان لكل ما هى موجود 


)١(‏ انظر التعليق آخر المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


من أحكام الإسلام وأوامره. أساس]ا من 
الأحاديث التى تنتهى روايتها إلى 
رسو الله زه |ء وهذه الغاية قد 
توخاها البخارى فى صحيحه على نحو 
منتظم مطردا أكثر من مسلم. 

وقد نال صحيح البخارى من عظم 
الشأن ما جعله يعتبر حافظا للسفن من 
الغرق ونحوى ذلك من الأخطار. وصار 
قير صاحبه ملاذا للمؤمنين عند الشدة 
والضيق. 

المصادر: 

6 تنطكتله5 8 'بع :80‏ ببمقعباط 11م 
”عزن مول ء مايا باه 10 ع كع جلامى أمداع !07 :017زل 
4111001ه177 +اتأاكساط زه 501165 1716 فى 
“705 مجلد 7 (14837) ص 7١‏ - 
ع١‏ 

)5( المصادر التى تقدم ذكرها فى 
مادة البخارى ومادة حديث 

١؟)‏ لكاتب المادة -عة تزه عدم مم77 17:6 
ل اكتسفنورق 15906 عن 15ت 17 
88-6 


أبى ريدة [الفرد كييوم 36ناة[آئنا0 15860الك4] 


دائرة المعارف الإسلامية سا يبي حبسي بي 


تعلدق على مادة «صحيح» 
للأستان أمين الخولى 
اكت 

فى هذه المادة شئ من قصور؛ وشئ 
من سوء التعبير 

فأما القصور ففى مواضع: 

() ذكره الصحيه. وهو عنوان 
المادة. دون ذكر مصطالاح القوم فى 
تقسسيم الضفيع إلن ستيج لذاتة 
وصحيح لغيرة؛ ومثل هذا ينيغى ذكره. 

(ب) ترك إيضاح مناط الصحة 
ومدارها؛ وأنه فى السندء دون المتن؛ 
فقد قالوا: ليس من شرطه ‏ أى 
الصحيح - أن يكون مقطوعا به فى 
نفس الأمرء إذ منه ما ينفرد بروايته 
عدد واحدء وليس من الأخبار التى 
أحعيه! الانة هن قينا بالفجول: 
وكذلك إذا قالوا فى حديث: إنه غير 
صحيح. فليس ذلك قطعا بأنه كذب» فى 
نفس الأمرء إن قد يكون صدقا فى نفس 
الأمرء وإنما المراد أنه لم يصح إسناده 
على الشرط المذكور ‏ مقدمة ابن 
المكتلاع: عون كان جا اللكنا تمن سنة 
١ 56‏ 


(ج ( عدم إيراد الأقاويل المتعددة 
فى المسندء مع أن من بينها القول: «بأن 
المسند قد يكون منقطعاً مثل مالك عن 
الزهرىء عن ابن عباسء: عن رسول الله 
يك فهذا مسند.ء لأنه قد أسند إلى 
رسو الله يكِيةِ وهو منقطعء لآن 
الزمرى لم يسمع منابن عباس» 
المصدر السايق. ص 7 .١‏ 

ففى إطلاق الكاتب القول بأن المسند 
هو: الذى اتصل إسناده.: حتى ينتهى 

(د) ذكره أن عدد أحاديث البخارى 
هو ره5956//ا”» مع أن الذى فى مقدمة ابن 
الصلاح السابقة وغيرها من المصادر: 
أنها د سيعة آلاف ومائكان وخمسة 
وسبعونء «لاا تسعون» وهو فرق » ولى 
عدد أحاديثه:ء بالأحاديث المكررة. وقد 
قيل إنها بإسقاط المكررء. أريعة آلاف 
حديث. 
ومائتين وخمسة وتسعينء أو سبعين, 
مما ينبغى الإشارة إليه. 


(ه) قوله: وكل الفرق -أى بين 
صحيح البخارى وصحيح مسلم هو أن 
الإسناد يختلف اختلافا كبيراء ويدلا من 
الترسماة السيزة لمحن البتارئ: 
يسوق لنا مسلم مقدمة قيمة» يبين فيها 
الشروط التى يجب أن تتوافر فى 
الحديث حتى يكون صحيحا». فلم يبين 
ما يذكره القوم من فروق غير قليلة, 
بين الصحيحين. مثل: أن شرط 
البخارى أن يكون الراوى قد ثبت له 
لقاءء بمن روى عنهء ولى مرة. ومميلم 
اكتفى بالمعاصرة, مع إمكان اللقىّ عادة. 

وأن الرجال الذين تكلم فيهم 
بالضعف من رجال مسلم مائة وستون» 
والذين تكلم فيهم من رجال البخارى 
ثمانون. 

وأن ما انتقد على البخارى نحو 
ثمانين-حديث. .وما أنتقد :على متنتلم نحو 
مائة وثلاثين حديثاً (عبدالغنى محمود : 
مضاطك الحدية بض ة 1٠‏ داط 
الشرف سنة .)١1819‏ 

ومع هذا ومثله, ولا يسوغ القول 
بأن كل الفرق هو اختلاف الإستاد 
اختلافا كبيرا. دون بيان نواحى هذا 
الاختلاف. وما فيه من دلالة على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحديث. 
ومع هذا القصورء إلا يصح الاهتمام 
بوهم مثل أن صحيح البخارى يعتبر 
حافظا للسفن من الغرق ونحو ذلك من 
الأخطار. فإن هذا ليس إلا من أوهام 
العامة!! 
ات 


وأما سوء التعبيرء ففى قول الكاتب: 
ان ترجمات البخارى» «تتسم فى كثير 
من الأحيان بالهوى. كما تكون فى 
بعض الأحيان مضللة. مثال ذلك عندما 
يقدم لحديث يتكلم عن المساجد,ء التى 
تشد إليها الرحالء وهى المسجد الحرام, 
ومسدجد المدينة. والمسجد الأقصىء 
بعنوان هوى: فى فضل الصلاة فى 
مسجد مكة والمدينة». 

فالتعبيرء بالهوى والتضليلء مهما 
تخفف ترجمته وتلطف عبارتهاء وهو 
على كل حال تعبير سيئ» وغير علمى 
معا؛ ويدل على أن الكاتب لم يرجع إلى 
شئ مما قاله القدماء أنفسهم, عن تلاقى 
ترجمات البخارى للأحاديث مع 


عبارتهاء وهو ما أسوق مثلا منه هناء ما 


قثاله والستشاف» فى حت انستي كه وتهسة: 
«اعلم أن تراجم الصحيح على قسمين: 
قسم يذكره ء لأجل الاستدلال بحديث 
الباب عليه؛ وقسم يذكره ليجعل 
كالشرح لحديث الباب ؛ ويبين به مجمل 
حديث الباب مثلا؛ لكون حديث الباب 
مطلقاء قد علم تقييده بأحاديث آخرء 
فيأتى بالترجمة مقيدة؛ لا ليستدل عليها 
بالحديث المطلقء بل ليبين أن مجمل 
لصوف فو القيس فدينا را الكرجية 
كالشرح للحديث؛ والشراح جعلوا 
الأحاديث كلها دلائل لما فى الترجمة. 
فأشكل عليهم الأمر فى مواضع ولق 
جعلوا بعض التراجم كالشرحء خلصوا 
عن الإشكال فى مواضع» - هامش 
البخارى ج ١ء‏ ص ,.١‏ ط الشرقية سنة 
4 <- فهو منهج البخارى قد نبه 
عليه الأقدمون. كما ترى. 

وحديث «لا تشد الرحال.. الخ» الذى 
استشهد به الكاتب ‏ سامحه الله على 
الهوى والتضليلء ليس إلا من النوع 
الثانى من ترجمات البخارىء: قد قال 
فيه الشراح ما يكفى لبيان وجه ترجمة 
اليخارى له بعبارة «فضل الصلاة فى 


صحيح - صدر أعظم 


متسكد مكة والديدة» فكان: مما قتالوا: 
«إن النهى مخصوص بمن نذر على 
نفسه الصلاة. فى مسجد من سائر 
الممناجة: غنين الكلذكة تومته أن الراد 
حكم الساجد فقطه وأنه لا تشد 
الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة 
فيه غير هذه الثلاثة؛ ويؤيده حديث 
آخره «لا ينيغى للمصلى أن يشد رحاله, 
إلى مسجد يبتفى فيه الصلاةء غير 
اممسجد الحرام. والمسجد الأقصىء 
ومسجدى» - ابن حجر: فتح البارى 
يبشرح صحيح البخارى؛ ج ؟. ص 
5, ط الخشاب سنة ١١١9‏ - 

فلا غرابة بعد هذا كله. فى ترجمة 
البخارى للحديث المذكورء بقوله: «باب 


فضل الصلاة فى جد مكة 
كالشرح. 


وما ندرى من الذى يتسم كلامه فى 
كثير من الأحيان بالهوى؛ كما يكون فى 
بعض الأحيان مضللا؟! أهى تراجم 
البخارى أم تلك الدراسة القاصرة!!. 


أمين الخولى 


صدر أعظم 

«عين الأعيان» وهى لقب حمله منذ عهد 
مطاهمان )الك نرق قوق الوؤ را لق 
الدولة العثمانية. ويسمى أيضا صدر 
عالى» وصاحب دولت» ودستور أكرم 
وصدارت بناه, وآصف أعظم (نسبة إلى 
وزير سليمان النبى) ونحو ذلك (انظر 
ما يلى): وكان يطلق عليه من قبل لفظ 
وزير ثم وزير أول (أعظم؛ أكبر)؛ وبعد 
إلغاءلقب وزراء القبة (قبة وزير لرى) 
فى عهد أحمد الثالثء لم يكن يتبع فى 
تعيين الصدن الأعظم قاعدة. ضصعينة» بل 
كان يعين وققا لهوى السلطان؛ وكان 
الوظلفت الذئ يقع عليه الاحتيان يتلقى 
داكما خاتما من الذهمب يحمل ختم 
السلطان ويحتفظ به لديه؛ وكان الصدر 
الأعظم بوصقه وصاحب مهن (أى 
مناحب القن وكيلا:مظلة] للسلطان 
فى الشكون المدنية والعسكرية (أهل 
السيف) والمناصب المدنية (أهل القلم)؛ 
شأنهم فى ذلك شأن الصدر الأعظم. 


وكان الصدر الأعظم يرأس الديوان» 
ويعقد الاجتماعات الشهرية. ويستقبل 
كبار الموظفين مرتين كل أسبوعء» ويقوم 
بالتتنفتيش (قول) دورياً ويمد يد 
امساغعدة فى حالة الحريق: وكان 
للصدر الأعظم الحق فى أن يكون له 
ثمانية من حرس الشرف (شاطر) واثنا 
عشر جوادا مطهما (يدك): وسفينة فيها 
ثلاثئة عشر زوجا من المجذفين. ولها 
فظلة كستك مسرا وكنان: إذا طيسو فى 
الطرقات حياه الجاوش بالهتافات 
(القيش). وهى هتافات بوزنطية الاصل. 
وكان من الحقوق الممنوحة له أن 
يمضى إلى السلطان شخصيا فى أية 
ساعة من سناعات النهان آى الليل: 

وكان يجوز للصدر الأعظم فى رمن 
الحرب أن يكون القائد العام - سردار 
أكرم (افخم) وأن يحمل علم النبى 34 
(سنجق شريف. وكان ثمة نائب 
(قائم مقام) يتولى عمله فى قصبة الدولة. 

كان للصدر الأعظم. كما كان 
لخديوى مصرهء الحق فى حمل لقب 
الشرف دولتلى فخيمتلى, عدا الألقاب 
الأخرى التى كانت من حقه وهى: 
سامى وعالى وآصفى. وكان: قبل 
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صدر أعظم 


إصلاحات محمود الثانى. يرتدى قبعة 
بيضاء (قلوى بدلا من قلاوى), شأنه ' 
فى ذلك شأن القيودان باشا وهى قبعة 
على هيثة الهرم مقطوع الطرفء لها 
حتاف مسحعونوة متخلا امعتميناة 
منحرفة من الذهب. 

وكنان متت الطبتدازة الفتظمئى 
منصبا مزعزعا سريع الزوال؛ وكان 
الصدر الأعظم الذى يصدر الأمر بعزله 
يسلم خاتمه فى حفل عام ويذهب إلى 
منفاه إذا سمح له بالبقاء على قيد 
الحياة» ولم يكن المنصب وراثيا ومن ثم 
لم يكن يبقى فى الأسرة نفسها الا 
بطريق الاستثاء (مثل أسرة 
كويريللى). 

وأصبح الصدر الأعظم مسئولا أمام 
البرلان بعد دستور سنة 2١50/8‏ وقد 
ظل السلطان يعين شيخ الإسلام. كما 
ظل يعين الصدر الأعظم؛ وكان الصدر 


هذين الموظفين الكبيرين اختفيا باختفاء 
السلطان نقسه سنة ١5١””‏ (قانون 
أنقره الصادر فى أول نوفمبر) وكان 
آخر صدر أعظم هو داماد فريد باشاء 
وقد توفى فى نيس فى 8 من أكتوبر 


56.6 


صدر أعظم صدر الدين 


سن 40555 وامبوم رفن الأجلسن: متذ 
ذلك افسين يلحن لتب ويا وكيا 
وهى لقب حاول محمد الثانى أن يقرره 
سنة 18758. ش 

المصادر: 

. تعمسمظ /15: ماه :037 ده2‎ )١١ 
.181١6 مجلدان: قينا‎ 1/5١ 

(") المؤلف نفسه: -«رتا شآ عك 76زه1ى211 
01 أ«أم باريس .18575-51١48525‏ 

(9) قع-اطم1 سمدعط0"0 ممع لمعنه34: 
0 صاارتا :ل عه ج لا ( 1 1857). 

ع( ممطلء1آ: عل ...ءاأطلام ‏ أهط8 
.1.0 فبينا 48 ١٠5١وما‏ بعدها. 

)5( أحمد راسم: عثمانئلى تاريخ, 
الآستانة ١5551‏ وما بعدها 

(1) عين على رساله سى 

(0) آصف نامه وزير لطفى باشا 
) طبعة نلسط؟؟). اطاظ غ11 ج ١١‏ 
(١51١0)؛‏ 

0( مقده0 عط 4ه (سالتامه) -00 
6م وها 2: فى مسجل وأحد. 


صيحى [دنى لإداء10. 1] 


صدر الدين 

محمد بن إبراهيم, الملقب بملاً صدر)؛ 
متكلم وفيلسوف فارسى من العهد 
الصفوىء وهو ابن وال من ولاة فارس» 
وقد لقب بهذا اللقب لمواهبه العظيمة, 
ولايزال يلقب «بآخوند» (السيد). ولد 
صدر الدين فى شيزار وقضى وقتا 
طويلا معتزلا الناس فى جبال قم» وقد 
تنقل فى فارس ودرس العلم فى 
أصفهان على الشيخ بهائى وأمير محمد 
باقر داماد. وفقا لتعاليم سيد أبى 
القاسم القندرسكى. 

ولما انتهى وردى خانء والى فارس,» 
من ينا اللدرسة التئ اقامها فى شيزاز: 
طلب من صدراء وكان يقيم عندئذ فى 
قم, أن يعود إلى وطنه ونصبه أستاذا 
فى مؤسسته الجديدة. 

واستاأنئف ملا صدرا تدريس 
ابن سيناء وأراد أن يتحاشبى اضطهاد 
المجتهدينء فأخفى نظرياته باصطناع 
العقنان متنك دين عنازات قبن فتيها 
الغموض. وكان من تلاميذه محسن 
فائض وعبدالرازق والقاضى سيد 
القمن وقد جع الى مكة مع رات 


وتوفى فى البصرة سنة ٠١6١‏ ه 
١74(‏ م) فى طريق عودته من حجته 
السابعة. 

وكان صدر الدين كاتبا مكثراً كتب 
نحو من عشرين مجلداء بعضها تفسير 
لسور شتى من القرآن وبحث فى 
الأحاديث الصحيحة:. وخمسون رسالة 
فى الإلهيات. وأريع وأربعون رسالة فى 
المسائل الغامضة من العقائد كتيت فى 
جبال قمء وأربع كتب فى الرحلات 
ذكرها رضا قلى خان. ويحتفظ المتحف 
البريطانى بكتاب «طعن بر مجتهدين», 
وهى رد على فقهاء الشريعة ودفاع عن 
الدراويشء كما يحتفظ بكتاب «الواردات 
القلبية». 

المصادر: 

)١(‏ رضا قلى خان: روضة الصفا 
ناصرى (طهران .,)١774‏ ج 8 (غير 
مرقمء الصفحة قبل الأخيرة) حيث ورد 
ذكر بعض كتبه 

(1) تمته بطع .كاز .سعط منههامنمه 
اها ؛ لندن ,.١88١‏ ج 7 ص 
49 (). س 46 ٠١‏ (وهى يذكر زينة 
التواريخ لرضا تبريزى وعبدالكريم 
الشهاورى. مخطوطء الورقة؛ 5505)؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


له لادعصلطه0 عل غ0 عه عبرمزوزاع]1 
عأملاء) ءأك4 .1 كاتمك وأرأوه105]م: بأريس 
.٠ق‏ وما يعدها 

(؟أ) عمجمدظ.تظ: ببماويعم زه ورماكطل2 
7110061711 171 11476ه 11167 أنظر 
الفهرسء كمبردج ١955‏ 

صبحى [إيوار 8ةن1.88ك | 
صدقة () 

الصدقة ما يعطى فى ذات الله 
للفقراء. ويرى كتاب العرب أن كلمة 
صدقة مأخوذة من فعل صدقء بمعنى 
قال الحقء وهى ترجع إلى أن تصدق 
المسلم يدل على صدق إيمانه لكن يرجح 
أن كلمة صدقة هى الكتابة العربية 
للكلمة العبرية. صداقا التى كانت تدل 
فى الأصل على «السيرة الصالحة» 
فيما اعتبروه أكبر واجبات التقى؛ وهو 
إعطاء الفقراء وهذا المعنى قد بقى للكلمة 
حتى عصر ظهور الإسلام وما يعده. 
وعلى هذا فإن المعنى الحقيقى للكلمة 
هو إيتاء الفقراء اختياراً أى بداقع يدقع 
الإنسان من ذاته, وهو البر والإحسان. 


)١(‏ توجد تعليقات تفند آراء الكاتب تلى هذه 


المادة مياشرة. 


/ا6 1 


على أن علماء العرب يستعملون كلمة 
صدقة فى معنيين: 

فين أولة' عقوا ها تستعهمل مرادفة 
لكلمة زكاة التى فرضها الشرع للفقراءء. 
وهذه ليست بالصدقة الاختيارية 
ومقدارها محدد؛ وقد وردت بهذا المعنى 
فى القرآن الكريم. (سورة التوبة» الآية 
4 وما بعدها؛ آية ٠١“*”‏ وما يعدها؛ 
انظر معجم 06مآ تحت الكلمة نفسها). 
كما وردت أيضاً فى موطأ مالك بن 
أنس (كتاب الزكاة) حيث تذكر كلمة 
صدقة فى يعض الأحيان بدلا من كلمة 
زكاة. ويظهر أن مالكا يفعل هذا إذا 
كانت الحالة حالة زكاة المواشىء على 
أنه يفعله أيضا فى حالات غير ذلك. 
ومن جهة أخرى يظهر أن كلمة صدقة 
فى البخارى تقوم مقام كلمة زكاة دون 
تمييز بين الكلمتين» وتستعمل الكلمتان 
مترادفتين فيما يظهر. وتوجد أمثلة على 
ذلك فى هوامش ترجمة هوداس 
طارشقيه قنش لاا تستهل' الكلمتان فن 
باب 5١‏ من كتاب الزكاة فى معنى 
واحد. وقوق هذا فإن البخارى يستعمل 

كلمة زكاة حيث يستعمل مالك كلمة 


صدقة ومع ذلك فهى يذكر حديث: 
«ليس فيما دون خمس ذود من الإبل 
صدقة» كما هو وارد عند مالك تماماء 
لكنه يذكر عبارة «صدقة الفطر»ه حيث 
يذكر مالك العبارة المألوفة «زكاة الفطر» 
ونجد هذا الاستعمال للكلمتين دون 
تمييز عند المؤلفين المتأخرين سواء من 
الفقهاء أو المؤرخين (مثال ذلك ابن 
الأثير فى كتابه الكامل ج 7 ص ؟5, 
نقلا عن الطبرى). وإذا كان هناك أى 
شك فى كون هذه الصدقة والزكاة شيئا 
واحداء فإنه ينقضى دون أية مشقة 
سين اق الظواكف الست أن السيع من 
الأشخاص الذين لهم الحق فى الانتفاع 
بالصدقة أو الزكاة هم هم فى الحالين: 
الفقراء واللمساكين والعاملون عليها 
والمؤلفة قلوبهم وأسارى المسلمين فى 
بلاد الأعداء والغارمون والمجاهدون فى 
سبيل الله وابن السبيل. 

على أن كلمة صدقة تستعملء كما 
تقدم القولء فى معنى التصدق 
الاختيارى. وللتمييز بين الصدقة 
المفروضة وبين الصدقة الاختيارية يقال 
فى هذا المعنى «صدقة التطوع». 


لبح يي سمب متت[ سسحت إلاكْرَّةالمغارف الإشلامية 


وفى المواضع التى ترد فيها كلمة 
فنوقة فى القران د هيدا المو هد سيق 
اللذين تقدمت الإشارة إليهما ‏ فإنها 
فيمايظهر تستعمل فى هذا المعنى 
أيضا: يجوز إعطاء الصدقة علانية 
(سورة البقرة. الآية 16؟) بشرط ألا 
يكون ذلك رياء (سورة البقرة, الآية 
114" لكن إعطاء الصدقة سر أفضل, 
والصدقة تجلب:من الفاقة لصااحبها 
أكثر مما يجلبه الربا (سورة البقرة, 
الآية )١(05175‏ لكن يجب أن تكون 
الطتوقة انتخاة موضاأة الله وكبينا مخ 
النفس المؤمنة (سورة البقرة الاية 
65 ولا يجوز السخرية بالذين 
يتطوعون فى الصدقات والذين 
لا يجدون إلا جهدهم (سورة التوبة, 
الآية 9/ا)؛ ومن يأمر بصدقة فله من 
الله أجر عظيم (سورة النساءء الآية 
6 وإذا أراد أحد أن يناجى الرسول 
عليه الصلاة والسلام فليقدم بين يدى 
سواه مفوقة ترك له تحدين مفداذها 
لكن ذلك يتسامح فيه إذا كان أصحاب 


)١(‏ يشير كاتب المقال إلى اية «يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات» وهى كما تقرأ ‏ تفيد محق الرياء ولا أنه 
يجلب فائدة أقل من الصدقة:. ويقابل محق الريا إرياء 
الصدقة. فعبارة الكاتب غير سديدة. 
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النجوى قد أدوا ما عليهم من زكاة 
(سورة المجادلة. الآية ” ومايعدها) 
ويجوز أيضا إعطاء الصدقة بدلا من 
واجبات أخرى مثل حلق الرأس يعد 
الحج (سورة البقرةء الآية .)١95‏ 

وهذه الآيات من القرآن الكريم هى 
بطبيعة الحال أساس للكثير مما نجده 
عند الكتاب المتأخرين. فمالك بن أنس 
كثير] ما يذكر فى كتاب الزكاة من 
موطئه كتايا لعمر ين الخطاب خاصا 
بالصدقة:. لكن هذا الكتاب لا يتناول 
للأسف إلا الصدقة. بمعنى الزكاة 
ومالك نفسه يتكلم عن الصدقة بمعناها 
اللغوى فى الفقرات الأخيرة من كتابه 
فى مقام الكلام عن أشياء كثيرة 
متنوعة. وهو لا يستعمل أية تسمية 
خاصة مثل عبارة «صدقة التطوع» وهو 
تحت عنوان «الترغيب فى الصدقة» 
يذكر حديثا للنبى كَل دمن تصدق 
بصدقة من كسب طيبء ولا يقبل الله 
إلا طيبا. كان إنما يضعها فى كف 
الرحمنء يربيها كما يربى أحدكم فلوه 
أى فصيله, حتى تكون مثل الجبل». 

وعن أفس بن مالك أن أبا طلحة كان 


1 


:أكثر الأنصار بالمدينة مالا من النخل. 
وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وكانت 
مستقبلة الملسجدء وكان الرسول 
يكل#يدخلها ويشرب من ماء طيب فيهاء 
فلما نزل قوله تعالى: «لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون..» (سورة آل 
عمران الآية 97) قام أبو طلحة إلى 
رسول الله يَككِ وقال: يا رسول الله إن 
أحب أموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة 
لله. ! أرجو برها وذخرها عند الله., 
فضعها يا رسول الله حيث شتت,ء فقال 
له الرسول: بخ! ذلك مال رابح؛ ذلك 
مال رابح؛ ذلك مال رابح وقد سمعت ما 
قلت فيه؛ وإنى أرى أن تجعلها فى 
الأقربين. فامتثل أبى طلحة لكلام 
الرسول يَكْهِ وقسم بيرحاء فى أقاربه 
وبنى عمه. 

وعن زيد بن أسلم أن رسول الله 
كه قال: «إعطوا السائل وإن جاء على 
فرس». وعنه عليه السلام أنه قال 
للنساء المؤمنات ألا تحقر إحداهن أن 
تهدى لجارتها «ولو كراع شاة 
مخرقا». 


ويروى عن عائشة رضى الله عنها 


م لم000 


أن مسكينا سألها وهى صائمةء. وليس 
فى بيتها إلا رغيفء فقالت لمولاة لها: 
أعطيه إياه فقالت المولاة: ليس لك ما 
تفطرين عليهء فقالت عائشة: أعطيه إياه, 
ففعلت.ء قالت المولاة: فلماأمسينا أهدى 

وعن أبى سعيد الخدرى أن ناسا من 
الانصار سألوا الرسول كك فأعطاهم, 
ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده 
ثم قال ما يكون عندى من خير فلن 
أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله, 
ومن قدنب تغن يغنه الله, ومن 85 تيتصبير 
يضيرة الله. وما أعطى أحد عطاء هق 
خير وأوسسع من الصير». 

ويروى أنه يَكِةِ قال» وهى على المنبرء 
يذكر الصدقة والتعقف عن المسثلة: اليد 
العليا خير من اليد السفلى واليد العليا 
هى المنفقة والسفلى هى السائلة». 

ويروى أنه بد أرسل إلى عمر 
ابن الخطاب بعطاء, فرده عمصرء فلما 
سأله النبى كَلِيةَ عن ذلك قال: يا رسول 
الله اليس أخبرتنا أن خيراً لأحدنا ألا 
يأخذ من أحد شيتا؟ فقال الرسول يلد 
«إنما ذلك عن المسئلة فأما ما كان من 
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غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله» 
فقال عمر: أما والذى نفسى بيده لا 
أسأل أحدا شيئا ولا يأتينى شئْ من 
غير مسألة إلا أخذته». 

وعن أبى هريرة أن رسول الله مَك 
قال: والذى نفسى بيده لأن يأخذ 
أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له 
من أن يأتى رجلاً أعطاه الله من فضله. 
فيسأله. أعطاه أو مئعه». 

وعن رجل من بنى أسد أنه نزل هو 
وأهله ببقيع الغرقد فقال له أهله: 
اذهب إلى رسول الله كَل فاسأله لنا 
شيتا نأكله. فذهب إلى الرسول فوجد 
عنده رجلاً يسأله والرسول يقول له: 

لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه 
وهو مغضبء فقال الرسول: «إنه 
لفكي على أن لا أجه :يا أططيه: من 
سأل منكم وله أوقية أوعد لها فقد سأل 
إلحافا». فرجع الأسدى من غير أن 
يسأل الرسولء فقدم على الرسول يَلٍِ 
بعد ذلك بشعير وزبيبء فقسم للأسدى 
منه حتى أغناه الله؛ ويقول مالك إن 
الأوقية أربعون درهما. 

ويذكر مالك تحت عنوان «٠‏ ما يكره 
من الصدقة» أن رسول الله يَكَِيَدِ قال: «لا 
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تحل الصدقة لآل محمد, إنما هى أوساخ 
الناس». وكذلك لم يكن يجوز للنبى مَل 
أن يتصدق من أموال الصدقة (أى 
الزكاة) وإنما كان يجوز له أن يتصدق 
من ماله الخاص. 

ويروى عن أسلم أن عبدالله ‏ 
ابن الأرقم سأله أن يدله على بعير من 
المطايا ليطلب من عمر رضى الله عنه أن 
يحمله عليه. فقال أسلم: نعم. جملا من 
الصدقة, فقال عبدالله بن الأرقم: أتحب 
أن رجلا بادنا فى يوم حار غسل لك ما 
تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ 
فغضب أسلم وقال: يغفر الله لك, أتقول 
لى مثل هذا؟ فقال عبدالله بن الأرقم: 
إنما الصدقة أوسائخ الناسء يغسلونها 
عنهم (فى هذا المقام يعض الخلط الهين 
بين معدي كلفه عندفة )1 .. 

وفى القرن التالى يتناول البخارى 
فى الكتاب الرابع عشر من صحيحه. 
وهو الكتاب الذى موضوعه الزكاة, 2 
الصدقة بمعنييهاء وريما كان لم يفطن 
إلى أنه يتكلم عن شيئين مختلفين. وهو 
فيما يتعلق بالصدقة الاختيارية يقول 
فى أبواب شتى إن الصدقة واجبة على 
المسلم, فمن لم يجد فعليه أن يعمل بيده 


01١ 


فيتفع نفسه ويتصدقء فإن لم يجد 
فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشرء 
فإن ذلك له صدقة. 

ويجب أن تكون الصدقة التى يؤتيها 
الإنسان متناسبة مع مقدرته» وأن تكون 
من الزائد مما يملك. ويجب أن يعطى 
الانياة اصرف بجكدة الشمدى وان 
يعطيها لمن يستحقها؛ ويجوز للمرأة أن 
تتصدق من بيت زوجها من غير إفساد. 
كما يجوز للخادم أن يتصدق بأمر 
سيده. وعلى الإنسان أن يتعفف عن 
المسالة: لقن يجب أن تؤخن الزككاة من 
أموال الأغنياء وترد على الفقراء ؛ 
والضدقة كفن الدموت: 

والغزالى يتناول الصدقة فى كتاب 
«أسرار الزكاة» من إحياء علوم الدين» 
ا وتكهيوهنا .فى الواقلئفة (الكامكة جيك 
يعين من تزكوى به الصدقة. فهو يجب 
أن يكون تقيا معرضا عن الدنيا؛ من 
أهل العلم؛ صادق التقوى؛ مستتراً 
مخفياً لحاجته معيلا أو محبوسا بمرض 
أى سيب من الأسباب ٠‏ من الأقارب 
وذوع الأ هام 

ويتكلم الغزالى فى الفصل الرابع عن 
صدقة التطوع؛ وهى بعد أن يذكر 
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أحاديث للنبى يَلِِةِ وأقوالا للصحابة 
والصالحين يتناول المسألة التى 
وردت فى القرآن الكريم: وهى مسألة 
إخفاء الصدقة وإظهارها أيهما أفضل. 
فالذين مالوا إلى إخفائها قالوا: إن 
الإخفاء أستر على الآخذ وأحفظ 
لمروءته. وإنه أسلم لقلوب. الناس 
وألسنتهمء فإنهم ربما يحسدون الآخذ 
أو ينكرون عليه الأخذ ويظنون أنه أخذ 
مع الاستغناء. 

والذين مالوا إلى الإظهار قالوا: إن 
الإظهار فيه معان من الإخلاص 
والصدق والسلامة عن تلبيس الحال 
والمراءاة ومن إسقاط الجاه والتبرى عن 
الكبرياء وغير ذلك. والغزالى ينتهىء 
كما ينتهى السير روجر دى كاقرلى, 
إلى أن الاختلاف ليس اختلافا فى 
المسألة بل هو اختلاف فى الحالء وأنه 
لا يقطع بأن الإخفاء أفضل فى كل حال 
أى الإظهار أفضلء بل يختلف ذلك 
باختلاف النيات. وتختلف النيات 
باختلاف الأحوال والأشخاص. 


بعد هذا ينتقل الغزالى إلى بحث 
مسألة: هل الأفضل الأخذ من الصدقة 
أى من الزكاة؛ فالبعض يفضل الأخذ من 
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الزكاة لأن الزكاة واجب فرضه الشرع 
ولا تلزم آخذها بشئ» ومن جهة أخرى 
قد يحدث أن يأخذ الزكاة غير المستحق 
لها؛ وفى الزكاة أيض] لا محل للإرادة 
الشخصية للبر. والغزالى فى هذا المقام 
كذلك لا يريد وضع قاعدة عامة, 
الأحوال. 


وابن العربى يتناول هذا الموضوع 
فى «الفتوحات المكية»», (باب )7١‏ فى 
أسرار الزكاة. وهو أيضا يحاول أن 
يوضح قيمة كل من الصدقة الخفية 
والظاهرة. وقد تقدم ذكر تعريقه 
لصدقة التطوع. 

وكرام الكت ممجة :ين المكنة 2 
والزكاة تتفق فى الجملة مع آراء أهمل 
السنة؛ فالفريقان يستثئنون آل بيت 
النبى يَكدِ من أخذ الزكاة إلا أن الشيعة 
يجوزون لآل البيت أخذ نصيب من 
الصدقة. 


إن البر بالفقراء شئ مميز للشعوب 
السامية. على أن العرب لم يكونوا 
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يأبهون كثيرا لأحاسيس المشاركة للغير 
فى آلامهم, وإنه من الجائز أن يكون 
البر بأهل الحاجة سواء كان بالمعونة 
الاختيارية أو الإجبارية, ولم تكن 
الصدقة قبل الإسلام علامة مميزة فى 
جزيرة العرب؛ ويذكر فريتاك (28ز5:6: 
هلم وأطرعه27 , فصل 251 رقم 0) 
المثل القائل: دما صدقة أفضل من 
صدقة من قول». 


المصادر: 


(ا) الموطاً لمالك بن أنس (قاس 
١14‏ ه)ج ١‏ ورقة 86" جا 


ورقة 57 . 


(؟) الصحيح للبخارى (ط. كريل) 
ج ١.,ء‏ ص 2555 وما بعدها وترجمة 
5 وؤلوج]ء11 بعنوان 170011015 165 
كسان (15037--15:4) جا ل 


ص ”5:57 وما يعدها. 


(القاهرة ١١77‏ ه). ج ١‏ ص ١45‏ 


لك 


(:) الفتوحات المكية لابن العربى 
(القاهرة ,/)١366‏ جه ١‏ ص ده وما 


بعدها . 


(0) الهداية للمرغينانى. وهو شرح 
عبدالمجيد وآخرين (كلكته ١847‏ م) ج 
١‏ ص المع وما بعدها (ياب صدقة 
السوائم) ترجمة تشارلس هاملتون 
وم لنسةة1] وعاتهده (١1ؤل/ا١ا‏ م ج ”7 ص 
لخن وما بعدها . 


(1) منهاج الطالبين للنووى. طبعة 
قاندنبرغ (868 معل مدل) ص 2,١57‏ 
ترجمة قاندنبرغ و 0ه10 .18.0 (لندن 

ق4 [مطد زد[ 7لا.1: -كز دعل «اعناطم ملع 


ااعنأءكةها ليدن ولييسك 
5) ص وما بعدها. 


)0( 0361179 ل : -درمء كذم[ دعل أأعناءء 1 
5 كاجلمة77ألاكلاتزر 65 2م667 (باريس 
ترجمة عن كتاب شرائع الإسلام 

. لجعفر بن سعيد الحلى). 


أبى ريدة [فايز 11.7961 .1] 
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تعليق على مادة «صدقة» 
للاستاذ أمين الخولى 


عات 


يبدو لى دائما أن نعنى فى التعليق 
بتصحيح منهج القوم أول كل شئ فإذا 
بان فساد المنهج فحسبنا ذلك تعليقاء 
ولا داعى للإطالة بأكثر من ذلك: 

(]) قول الكاتب «.. لكن كلمة صدقة 
ليست شيئا سوى الكتابة العربية 
للكلمة الميرية «صداقا» التى كانت 
تدل فى الأصل على السيرة الصالحة.. 
الخ. 

وهى عبارة يشيع قفيها الهوى 
والخفة فى تقرير أخذ العربية لكلمة 
صدقة عن العبرية والمهم فى ذلك 
وضوح فساد المنهج لأن الأصل اللغوى 
الذى عند الكاتب وقومه هى أن العربية 
اكت العترية وأقنهما واهرة: فاحشيان 
وجود كلمة «صدقة» فى اللغة الأم, ثم 
فى بنتها احتمال جد قريب ومع قربه 
هذا لا يهون هكذا القول بالأاخذن 
الصرفء دون أن يكون للكلمة قى 
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العبرية معنى لا تعرفه الحياة العربية 
مثلا. 

وريما كان الاتجاه النفسى للكاتب 
هو الذى هيأ للملاحظة المنهجية الثانية 
وهى: 

(ب) قول الكاتب: إن البر بالفقراء 
شئ مميز للشعوب السامية؛ على أن 
العرب لم يكونوا يأبهون كثيرا) 
لأحاسيس المشاركة للغير فى آلامهم. 
فمنهجه فى هذا التعبيير مضطربء بل 
شديد الاضطراب؛ لأن سامية العرب 
لاشك فيها عنده أبدا؛ فهم بذلك يدخلون 
فى الأصل العام الذى ميز به الشعوب 
السامية؛ وتعبيره هذا يحرجه حين 
يريد إخراج العرب مما قرره من 
المميز العام لأقوامهم؛ فيحتاج فى هذا 
الإخراج المخالف لأصله هو إلى وجه 
قوى جدا يمكن به مخالفة الأصل 
المعترف به عنده؛ وهى ما لم يأت بشئ 
أى شئٌ منه. بل ساق دعواه هكذا دون 
بيان ما. 

وإذا وضح فسد المنهج على هذه 
الكؤزة لأ تكون هناك خدرورة التاققة 
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الكاتب فى إخراج العرب عن الميزة 
الخاصة للشعوب السامية فى البر 
بالفقراء. 

وبدا ما أشير إليه قريبا من أن خفة 
عبارة الكاتب فى أخذ كلمة صدقة من 
الخيترية واستيؤاءة نذلك خضل عتذة 
نفسيا بعدم عنايتهم بأحاسيس 
المشاركة للغير فى آلامهم.. ولكن هذه 
الرغية النفسية قد صادمت الأصول 
العامة لغويا واجتماعياء ولم يستطع 
الكاتب أن يبررها بشئ فبقيت ظاهرة 
دالة على حالته هو. غير منتهية إلى 
شئ مما يهوى ‏ وآفة العلم الهوى. 

1د 

1 فساد منهج الدرس اكتقاء 
الكاتب بمرجع واحد غير عربىء «هو 
معجم ليز» ليقرر به أن كلمة صدقة فى 
آية التوبة «خذ من أموالهم صدقة “- 
تطهرهم وتزكيهم بها.. الآية, إنما يراد 
بها الزكاة المفروضة المحددة وهى. 
ليست بالصدقة الاختيارية. : 


والكاتب يصر على هذا الفهم» ويعود 


>” 


إليه يكرره ويقرره بقوله: وفى المواضع 
التى ترد فيها كلمة صدقة فى القرآن 
الكريم. عدا الموضعين اللذين تقدمت 
الإشارة إليهما.ء فإنها فيما يظهر 
تستمل فى نهدا الع ايخنا: 

أى أن كل ما فى القرآن الكريم من 
التعمونان علي علوقة يحتهن: الذكاة 
القمووفتسة ولشمةفدة التصلرف إلا 
الموضعين اللذين أشار إليهما ومنهما 
الآية ٠١‏ من التوية: «خذ من أموالهم 


ولا وجه لتكرار الكلمة هذا الإصرار 
على قصر معنى الصدقة فى هذه الآية 
على الزكاة المفروضة. لأنه وجدها هكذا 
فى المرجع ولا أقل من أن يجد فى هذا 
المرجع تصريحه بأنها لا تحتمل غير 
معنى الزكاة المفروضة:ء فيعذر إذ ذاك 
فى تقليده لهذا القائل: وإن كان لا يعذر 
بما هو باحث لا يصح منه التقليد. 

وفى المقام مرجع يضرح باحتمال 
أن يكون معنى الصدقة فى هذه الآية 


لحك 


غير الزكاة المفروضة, وذلك هى 
القرطبى فى كتابه الجامع لأحكام 
القرآن ج 8. ص 55> ط دار الكتب إذ 
يقول ما نصه: - 

«اختلف فى هذه الصدقة المأمور يهاء 
فقيل هى صدقة الفرض.. وقيل هو 
مخصوص بمن نزلت فيه فإن النبى 
كه أخذ ثلث أموالهمء وليس هذا من 
الزكاة المفروضة فى شئ. 

ولا موضع مع مثل هذا الإصرارء 
وتكرار أن كل ما فى القرآن الكريم من 
لفظ صدقة يراد به الزكاة أى صدقة 
التطوع إلا موضعين منهما هذه الآية. 

وكان ينبغى على الباحث ذى المنهج 
الصحيح أن يقدر أن تفسير معناها فى 
مصدر واحد لا يكفى لهذا كله.. وعند 
هؤلاء القوم ينبغى أن بلتمس اليوم 
المنهج الدقيق. 


أمين الخولى 


صدقة بن منصور 

ابن دبيس بن على بن مزيد 
متيف الدولة انو الحسؤ الأسدى امعين 
الحلة, توفى أبوه سنة 5ا4ه ٠١85(‏ 
817 ١٠م)‏ فأقره ملكشاه السلجوقى 
أميرا على بلاد بنى مزيد على الشاطىء 
الأيسر لنهر دجلة. وأثناء النزاع بين 
السلطان بركيارق وأخيه محمد وقف 
صدقة أول الأمر إلى جانب الأول» فلما 
طلب منه الأعز أبى المحاسن الدهستانى 


وزير بركيارق مبلفا كبيرا من المال سنة ' 


+5 ه (١٠١٠١١-١١١1م)‏ وهدده 
بالحرب إن لم يدفعه. خرج صدقة عن 
طاعة بركيارق وقطع الخطبة له وجعلها 
لمحمد, ثم حاول السلطان أن يعود إلى 
استمالته بالوسائل السلمية. لكن صدقة 
طلب تسليم الوزير إليهء فلما لم يمكنه 
بركيارق من ذلك لم تسفر المفاوضات 
عن شىءء وبدلا من أن يستسلم صدقة 
أخرج والى السلطان من الكوفة واحتلها 
بنفسه. وفى السنة التالية بنى مدينة 
الحلّة. وكان بنى مزيد حتى ذلك الحين 
يعيشون فى الخيام. ولما ظهر كمشتكين 
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صدقة بن منصور 


القيصرى فى بغداد بأمر بركيارق فى 
متتضلف ومع الأول :سذة :45 هب (آخن 
فيو 115 أ تحال :نائن: (1) 
وهو إيلغازى بن أرتق» مع صدقة. 

وفى هذه الأثناء كان الخليفة 
المستظهر قد أعاد بركيارق إلى منصب 
السلطنة. لكن صدقة ظل ممتنعا عن 
الاعتراف له بالطاعة, ولم يلبث أن ترك 
الدعاء لبركيارق من على المنابر وصار 
الأئمة يكتفون بالدعاء للخليفة فحسب 
دون ذكر أحد من السلطانين المتنازعين. 

لكن الصراع استؤنف؛ وما وافى 
ربيع الثانى (يناير “١١١)حتى‏ كان 
كمشتكين قد اضطر إلى الجلاء عن 
بغداد. ولم يستطع الثبات فى واسط 
أيضاء فنودى يمحمد سلطانا فى 
المدينتين معا. وهنالك مد صدقة نفوذه 
على شطر كبير من أرض العراق» وفى 
السنة نفسها استولى على مدينة هيت 
على الفرات. وكان بركيارق قد أقطعها 
أحد أتبياعه, وجعل ابن عمه ثابيت 
ابن كامل واليا عليها. وفى شوال 


)١(‏ يسمى النائب باسم الشحنة. (المترجم) 


11 


صدقة بن مخنصور 


1ه (يونية ‏ يولية )١١١5‏ وقع 
الأم و تسية فى ميك واسط فاشيم 
مهذب الدولة السعيد بن أبى الخير واليا 
عليها؛ كم جاة دوخ النصرة وكافت اكناء 
الحرب بين بركيارق وإخوته قد وقعت 
فى يد إسماعي بن أرسلانجق 
السالعوقي ولع سقط السلطاق احم 
أن يفكر فى طرد إسماعيل عنها إلا بعد 
ونوك وخر كينا وق :رشنن ملقة 130 فك 
(١٠-5١١1م)‏ طلب من صدقة أن 
يقاتل إسماعيل فخرج فى جمادى 
الأولى من السنة نفسها (يناير ‏ فبراير 
1) لقتال إسماعيلء ولم يلبث 
إسماعيل أن اضطر للتسليم, فعين 
صدقة مملوكا كان لأبيه اسمه التونناش 
واليا على البصرة:؛ على أن نهابة من 
العرب لم يلبثوا أن وثبوا به وأسروه 
فأقام السلطان نفسه واليا آخر مكاته. 
وقى صفر سنة ٠٠5ه‏ (أكتوبر 
01) اضطر أمير تكريت كيقباذ بن 
عتؤارسي الديلس إلى القعشلم ايقيا: 
وذلك أنه بعد موت بركيارق كان محمد 


قد أتقن الأمير اقستقر اليرسقى إلئ 
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تكريت لاحتلالها. على أن كيقباذ لم يكن 
خليقا بأن يستسلم فحاصره آقسنقر 
ودام الحصار عدة شهور أدرك كيقباذ 
بعدها أنه يستحيل عليه أن يثبت له 
فطلب حضور صدقة وسلم له المدينة, 
وعند ذلك أقيم ورام بن أبى فراس بن 
ورام واليا على تكريت. . 

غير أن محمداً لم يطق أن يظل دائما 
يشهد هادىء البال نفوذ صدقة يعلى, 
وخاصة أن صدقة لم يكن يتحرج أبداً 
من أن يأوى كل من كان يغضب عليه 
السلطان. فلما التجأ إليه أمير ساوة 
أبودلف سرخاب بن كيخسرى وأجاره 
وامتنع من تسليمه جاءت القطيعة 
الصريحة آخر الأمر بين السلطان 
وتابعه. فخرج السلطان بنفسه من 
بغداد على رأس جيش كبير؛ وقى 
المعركة الدامية التى وقعت بحسب 
الرواية المتواترة فى النصف الثانى من 
رجب سنة ١50ه‏ ر(أول مارس سنة 
) قتل صدقة فى التاسعة 
والخمسين من عمره. وكان يلقب كما 
لقب آباؤه من قبل بلقب «ملك العرب» 


وقد امتدحه شعراء العرب ومؤرخوهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأعظم المديح. لحميد خصاله,. وخاصة 
لكرمه ونجدته. ويصفه أ. موللر 
(860116.هى: 1 لمنلا - زع ع 1107 ادر 1 ج106 
4 جل" ص )١17‏ بحق أنه 
كان «يدويًا .. شجاعا مقداما ..». 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: طبعة قستنقلد. 
السيرة رقم 7٠١١‏ (ترجمة ده سلان, 
جاء ص 174)؛ 

(؟) ابن الأثير: الكامل. طبسعة 
تورنبرغ ج١٠,‏ فى مواضع كثيرة؛ 

(؟) أبى الفداء: التاريخ» طبعة ريكه 
جطك ا ص 55ل 5١1‏ 5عل, زدكلل 
4 511 


5( 1 أداء؟ دععءا 06 [أعيع ]1 
كوه .ائف1'|1ذة ج .ا ص كلا 
١ _ ١1‏ 0 8 6 فد 


)2( - أو 65ل 21111[1[1[0[6ظ 65ل [أعلاعء1 
815107 265 جا ص 3 /اغ؟ - هار 
ج”, ص /امىءة, اام 5ه 


© اك 7لا «ع/زله:0) 2 دعل .ءدوء 6 


.1١695 0-1١05 ج"”.ء ص‎ 


أبو ريدة [تسترشتين «اعماورع]ام2. /ا.16] 


دائرة المعارف الإسلامية 


م . 


الصديق 

الصديق: (ولعله من الآرامية 
صَدّيق)(": لقب أبى بكر أول الخلفاء 
الراشدينء ومعنى الصديق عظيم 
الصدقء والدائم الصدق. 

ويقول ابن إسحق: إن أبا بكر لقب 
بهذا اللقب حين تزع زع إيمان بعض 
المسلمين بالنبى عليه الصلاة السلام إثر 
حديثه عن المعراج» فشهد أبو بكر بأن 
النبى [86] قد صدق كل الصدق فى 
وصفه لبيت المقدسء ورد إليهم بذلك 
ثقتهم فى النبى [ك] وثمة رواية 
أخرى تقول: إن النبى شكا لجبريل قلة 
إيمان قومه. فأجابه جبريل «أبو بكر 
يصدقك. فهو الصديق». 


والقول الذى جاء به القرآن الكريم: 


«والذى جاء بالصدق وصدق يه..» 


(سورة الزمرء الآية 7؟) قد فسر فى 
رواية عن على بن أبى طالبء بأن الذى 
جاء بالصدق محمد عليه الصلاة 
والسلام. والذى صدق به أبى بكر. 
والظاهر أن هذا التفسير له صلة بلقب 
أبى بكن. 


)١(‏ لم يأت كاتب المادة بأية بينة على هذا الزعم. 


10016 


الصديق / الصفا 


ولم يلقب بهذا اللقب فى القرآن 
الكريم إلا يوسف عليه السلام (سورة 
يوسف, الآية 47) بمعنى الصادق الحكم. 

ويوصف بالصديق أنبياء مثل 
إدريس عليه السلام (سورة مريم, الآية 
5 ) وإبراهيم عليه السلام (سورة 
مريم, الآية .)4١‏ ويقال لمريم «صديقة» 
(سورة المائدة)الآية © . ويقال للذيز, 
يؤمنون بالله حق الإيمان الصديقون 
(سورة الحديد, الآية .١5‏ 

وقد جرى القول بتلقيب كل من يرد 
نسب ه إلى أبى بكر بلقب البكرى 
الصديقى؛ فإذا أريد اختصار هذا 
النسب فضل الاقتصار على الصديقى 


ق متسب 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: طبعة فستنفلد, 
ص .3١6‏ ' 

2( الطبرى: طبيعة ده غوى» جا 
ص 3١7١”‏ , 


لله ابن سعد: الطبقات. ج؟, 


قشم 1 هن 1 


.7م 


(١‏ عقآ: «مءأناعة جة: طلبعة 

)5( لعقصزء1! عل ععتطاتد8: اء عمارلات 
عطمجه عله 6 1الآ ها كادمل 5اءلان 50571 فى 
4ل السلسلة العاشرة ج* ١‏ ص 17 

© 11100071 : -رلا ‏ عالععاحه جك 
عع برلين ولييسك 1551م 
ص 5غ. 

6 امعلمدسظ: عسه ‏ 12 كتاناطوءه1 126 
ونير روعموط مرم«ه0 يرز أت طهجت :6077 ليدن 


"١ ,ص‎ 


خورشيد [فكا ه7200 ]٠7.‏ 


الصفا 

أكمة عند مكة لا تكاد الآن تعلو عن 
كمعنى أكمة المروة التى تقوم تجاه 
الصفاء أى الحجر أو الحجارة (الطبرى: 
التفسيرء سورة البقرة: الآية .)١54‏ 

ويسعى المسلمون, كما هو معروف» 
بين الصفا والمروة إحياء للقصة 
(البخارى: الأذبياء. باب1) التى تروى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرتفعين باحثة عن عين تروى بها ظما 
ولدها. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجم. طبعة قستنقفك, 
عو ا 

2( [أمطتالان1: -كة دعل عباط 40جه21 
5 187115016 (ليدن ليبسك 
,/)١5٠‏ ص .١ 37-١556‏ 

5( ع[دم2ع 1131 عاعداممك : عزاماة ءل2 
اكع #أءعمهة (لي دن )188٠‏ 
ص ١١ع‏ يبعا أعده 0 .و17 جاكاء 
ص 17 وما يعدها. 

(غ) معسسقطلاء]: 
15 االطيعة الثانية. برلين 
/481, ص /الا. 


221101010111 


الصفدى 
صلح الدين خليل بن أيبك بن 
عبدالله أبى الصفاءء. ولد سنة 195 
أقى 1" ه (16؟؟١‏ / /اىم) وورد 
البريطانى, القسم الشرقى, رقم غ*١٠”,‏ 


أنه ولد حوالى سنة :5ه . وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفا / الصفدى 


الصفدى من أصل تركى ويروى هو 
نفسه أن أباه لم يتح له القدر الواجب 
من التعليمء وإنما شرع الصفدى فى 
التحغتل عندما بلغ العشرين من غمزة 
وكان خطه بديعا كما نتبين من 
توقيعاته العديدة التى وصلت إليناء 
وكان يؤم دروس خيرة الشيوخ فى 
زمانه ومنهم أبى حيان النحوى 
والشعراء شهاب الدين محمود وابن 
سيد الناس وابن نباتة, ثم غدا صديقا 
حميما للكاتبين المشهورين شمس الدين 
الذهبى وتاج الدين السبكى. وقد تولى 
الصفدى أول ما تولى منصب الكاتب 
كن فسقط زآئنه حبفك, كم فى القاهرة 
ثم فى حلب والرحبةء وعهد إليه آخر 
الأآأمر القيام على بيت المال فى دمشقء 
وقد ]قنين الستكيد م باهم فى 
أخريات أيامه. وتوفى بدمشق فى 
العكاشر من شوال سنة 55لاه 
(5757١17/1م)؛‏ وكان الصفدى كاتيًا 
مكشرا إلى حد عجيب: وقد ذكر فى 
سيرته التى كتبها بقلمه أن مصنقاته 
بسعمالا سهان مكلك وق :ما ديك 
قلمه وهى يتولى منصب الكاتب يملأ 
ضعف هذا القدر من المجلدات على 


الام5 3 


الصفدى 


الأقلء ويقتصر كتاب سيرته على ذكر 
اهم مستنات وكين متها دواوين بكاد 
تكون من الشعر والنثر لكتاب محدثين؛ 
وإلى جانب ذلك القدر الض خم من 
امش الى اتمعميكتة دواؤيثة 
ومسكفات الكفان العناكجرين له 
والمتأخرين عنه. وصلت إلينا المصنفات 
التالية كاملة أى غير كاملة, وكلها تقريبًا 
مجموعات من آثار المؤلفين السابقين 
عليه ويعترت الصتقدئ يذلك فى آمانة 
وإخلاص فى كثير جذا من الأحيان: 
)١(‏ الوافى بالوفياتء. وهو معجم 
ضخم فى السير فى ثلاثين مجلدًا أو 
نحوهاء ونجد بعض هذه المجلدات فى 
كثير من الكتاب» وإن كنت أشك فى أن 
المصنف الأصلى قد بقى لنا كاملا غير 
منقوصء وتحمل بعض ال مجلدات أرقاماء 
ولكن المجلدات التى تشتمل على المواد 
نفسها تختلف أرقامها أحياناء ويبدى من 
ذلك أن مادة المصنف قد قسمت 
متتداداك عن السام مكسفن على يد 
شتى الكتاب (انظر عن محتويات بعض 
المجلدات 110:0712: .كل .4.5.0.5 جب 
٠‏ ص هش غ., على حسين أن 
الخطوظات الأحدت نهدا فن ذلك 


100 


والنحفوكلة :فى" المتحف"اليتويظائن 
المسماة ياسم محمد' ٠55ه‏ ويشمل 
أعلاما أخرى مسماة بمحمد). 

ون شيل قن الراقى اش اند 
السون :الث قنة تتهفة. عنها 'عيقا فى 
النتتفات الأشرى الك "مان قهم مماقل: 
المعروفة. وهو يصلح أن يكون مادة 
لمجلد كبير الحجم؛ وقد نشر 7035م 
سقدكة هذا سكف فى د اع 
وأوفى بيان عن الواقفىء وهو بيان اعتمد 
على جميع المخطوطات المعروفة من هذا 
.4 السلسة الخامسة:, المجلدات 
٠‏ إلى 55 وما بعدها؛ ويتبين من هذا 
أن المعجم وصل إلينا كاملا تقريبا إلا 
تغرتين» وتشمل الأجزاء التى وصلت 
إلينا أكثر من ١4.٠0٠٠‏ سيرة. 


0( «أعيان العصر وأعوان النصر»», 


دائرة المعارف الإسلامية . 


وهو مقتطف من المعجم السابق فى 
ستة مجلدات. ويشتمل على سير 
المعاصرين؛ وقد رجع ابن حجر كثيرًا 
إلى هذا المقتطف فى كتابه الدرر 
الكامنة؛ والراجح أن تكون مخطوطات 
هذا المقتطف موجودة فى الإسكوريال 
(رقم )١1١17‏ وبرلين» على حين أن 
المجلدات التى فى آياصوفيا (رقم 
)7١ 25‏ هى فيما يظهر أجزاء من 
الوافى؛ وقد استشهد بها فى النسخة 
المطبوعة (القاهرة 05١ه)‏ من طبقات 
الخرقة الصوفية لعبدالرحيم الواسطى 
تحت عنوان تراجم أعيان العصر. 

(؟) «مسالك الأبصار فى ممالك 
الأمصار». وهو كتاب فى الجغرافية, 
ويوجد منه ممخطوط فى المكتبة 
الصادقية بيتونس. 


(١‏ «تاريخ الأوافى» ولعله مقتطف 


منه فى المكتبة السالفة الذكر. 
5( «تحفة ذوى الألياب» وهى 
أرجوزة فى سلاطين مصر حتى زمنه, 


)0 «نكت ١‏ لهيمان فى نكت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفدى 


العميان»., وهى سيرة المميان 
المشهورين؛ وقد ظهر هذا المصنئف 
مطبوعا فى مصر طبعة عنى بها أشد 
حررها أحمد زكى باشا وتاريخها سنة 
5م ؛ وقد بين أحمد زكى باشا أن 
الصفدى إنما أغراه بكتابة هذا الكتاب 
بيان وجيز عن العميان الذائعى الصيت 
ورد فى كتاب المعارف لابن قتيبة 
ومصنف للجوزىء. ثم أسهب بعد ذلك 
فى اشتقاق العمى وحدوده؛ وقد شغل 
الحوء الأكزو :من اكصدق ده دوعن 
السير رتب ترتيبا هجائيًاء وورد فى 
هده السبيي يعض اللو نات الكى آنا 
شأنها عن رجال عاشوا فى جميع 

3( «كتاب الشعور بالعور» وهو 

(4) «الحان السواجع بين البادى 
وجهها الكاتب إلى غيره أو تلقاها منهم 
والخطاب الأول فى مخطوط (المتتحف 
البريطانى, القسم الشرقى رقم )١١١7‏ 


فك 


الصفدى 


تاريخه سنة ه لاه 


(9) «منشاآت» وهى مجموعة من 
رسائله هو. 

)٠١(‏ «التذكرة الصلاحية» وهى 
مجموعة مقتطفات من مصنفات أخرى 
تخللتها كتاياته هو. 

ويتعذر علينا أن نقدر على التحقيق 
عدد مجلدات هذا المصنف فى الأصل؛ 
والمخطوط القديم الصالح (مكتبة وزارة 
الهندء القسم العهربى رقم 5 
يشتمل على المجلدين 4/8 و45: ويتبين 
من ذلك أن كل مجلد كان يبدأ بشرح 
لبعض آيات القرآن الكريم ثم يعقب ذلك 
بعض مقتطفات متفاوتة القدر أشد 
التفاوت. مثال ذلك أن مخطوط المتحف 
البريطائى, القسم الشرقى ,١5537‏ الذى 
ذكر محتوياته فلوكل (:اء8ناا1 .2.10.14.0 
جة١‏ ص 578 - 044) يشتمل على 
كتاب الإتباع والمزاوجة لابن فارس 
(ولم يستخدمه برونى 823000 فى 
طبعته لذلك المصنف) على الأوراق 
؟ه( ,)0‏ 008*) وأمثلة من شعر 
الباخرزى على الأوراق /ا/007) وما يليها؛ 
ويشتمل مخطوط المتحف البريطانى» 


امه 


القسم الشرقى "5١١‏ (المسمى فى 
صفحة العمنوان يكتاب المحاسن 
والأضداد) على مقتطفات من كتاب 
الطب لجمال الدين إبراهيم بن محمود 
العطار المعروف بالاقتضاب فى المسألة 
والجواب (الورقة 5050)؛ ويشتمل 
مخطوط مكتبة وزارة الهندء القسم 
العربى رقم 199؟, فى المجلد 44 على 
مقتطفات من ديوان أمين الدين جوبان 
القواص الذى عنوانه «نقع الوقائع 
ورقع الوسائعء (الورقة 00١‏ 
7 وعلى مقتطف من كتاب 
«التجنى على ابن جنى» لأبى على بن 
فورجة (الورقة 7١‏ ()) وعلى مقتطف 
من الروزنامج للصاحب بن عباد 
(الورقة 50 7))؛ وثمة مقتطفات من 
هذا المصنف مطبوعة فى ثمرة الأوراق 
لابن حجة (القاهرة 5١؟١٠١هه‏ ج", 
ص 1١48731487‏ و845١1‏ و1973 ). 

)1١(‏ «ديوان العظماء وترجمان 
البلغاء» وهو ديوان من الشعر نظمه 
للملك الأشرف. 


(١ 5‏ «لوعة الشاكى ودمعة الباكى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى قصة حياة صاحب غلمان تشتمل 
على قصائد قيلت فى الغلام الذى عشقه. 
وقنة لدم هذا النديو ان لخن املق 
أول مرة سنة ١774‏ ثم سنة ١78٠0‏ 
فى تونسء ثم طبع فى الآسستانة 
فالقاهرة. مما يدل على سعة انتشاره. 

615 «الحسيق الممنونع فى كاتة 
مليح», وهو ديوان من الشعر يشتمل 
على فاثة عام من العتسن تظنهنا 
القبعيراة الناسرزن هد و اموي 
نفسه فى ذوى الحسن من الشياب. 

(18) «كشف الحال فى وصف 
الخال». وهو ديوان صغير آخر من 
القصائد يشمل كلمات تتفاوت معانيها 
بتفاوت نطقها. 

(15) «لذة السمع فى صفة الدمع» 
وهى ديوان شعرى من هذا القبيل نظمه 
المؤلف هى وبعض الشعراء المعاصرين 
فى الدمع, وهى فى !1 فصلا. 

(15) «الروض الكاسم والتتفسن 
الياسم». وهى ديوان من هذا القبيل 
يضم مقتطفات مثيرة للشهوة. 


داكزة العاف الإشلاضية 


الصفدى 


(1) «كشف التنبيه على الوصف 
والتشبيه». وهى ديوان من الشعر حافل 
بالمجار والكناية. 

(14) «رشف الزلال فى وصف 
الهلال» وهو ديوان من الشعر فى 
وصف الهلال (انظر رقم 7؟). 

(14) «رشف الرحيق». وهى مقامة 
قن الكمن: 

50 «العت السوم فحن شوح 
لامية العجم». وهو شرح على قصيدة 
الطفرائى, يبدأ أولا بشرح كل كلمة ثم 
يبين ما فى القصيدة من علم البيان 
مستكشية"ككين من الأبيناف ونخاضة 
مق .تلم الشتعيناء السدكيية: لهذا 
المصنف عنوان آخر هى غيث الأدب 
الذق اتسيحهم قن شيرع الأقية العجم 
(طبع بالقاهرة سنة ١١6‏ فى مجلدين 
من قطع الربع). 

(1١؟)‏ «كتاب العرب من غيث الأدب» 
وه !متلق من المضكعكف اسايق '(طليع 
بالقاهرة من غير تاريخ) . 

9 «فعان سكيف المع 
بانسكاب الدمع». طبع بالقاهرة من غير 


هلام" 


الصفدى 


5 «تفسازة القسائق على السثل 
السائر» وهىق رد على كتاب ابن الأثير 
المحروف المثل السائر انظر أأءاناع1100: 
50715 .نااط.ع6م5 ليدن 2١8755‏ ص .)١6‏ 

(58), «جثنان الجناس فى علم 
البديع», وهو كما يدل أسمه يشتمل 
بالآستانة سنة .)١599‏ 

)م( «اختراع الخراع», وهو شرح 
للأنينات الستخلقة من حيث اللفة 
والبديع. 

99 "وفسن اهام من التسووة 
والاستخدام», فى التورية واستخدام 
الكلمات التى يمكن تعديلها فيتغير 
معناها. 

(5197) «شرح مصتف ابن العربى 
الذى ققو قف بز الستكسس 5 التتجك اكد فلن 
الدولة العثمانية» وهى تنيؤات عن 
الدولة التركية. 

)58 «طوق الحمامة», وهو ملخص 


بدرون. 


مرك 


(9؟) «تمام المتون فى شرح رسالة 
ابن زيدون» وهو شرح رسالة ابن 
زيدون الذائعة الصيتء ولاشك أن الذى 
ألهمه بها هو كتاب شيخه ابن نباتة. 

)٠١(‏ «غوامض الصحاح».: وهو 
مصنف صغير فى غوامض الصحاح 
للجوهرى (بخط المؤلف فى مكتبة 
الإسكوريال رقم ١1”‏ وتاريخه سنة 
لاه لاهف). 

(1؟) «نجد الفلاح فى مختتصر 
الصحاح» وهو مختصر الصحاحء وقد 
عمد المؤلف فيه إلى حذف الشواهد من 
أبيات الشعر الواردة وتصحيح الأخطاء. 
وأتم هذا المصنف فى شهر رمضان 
سنة لاه لاه. 

(١‏ «حلى النواهد على ما فى 
الصحاح من الشواهد» وهو شرح 
الشواهد من أبيات الشعر التى ؤردت 
فى الصحاح. 

إفضة وقد كتب السيوطى مصنقا 
يشتمل على أبيات من الشعر للصقدى 
ومعاصريه فى الهلال استخلصها من 


التذكرة للصفدى وأطلق عليها العنوان 
نقسه الذى ورد فى رقم ,١18‏ فلما تبين 
هذا أعاد النظر فى تسمية كتابه وأطلق 
عليه «رصف اللآل فى وصف الهلال» 
وقد طبع هذا الكتاب بالآستانة فى 
التحفة البهية. ص 53 -8/ . 

المصادر : 


)3( ابن حمجين: الدرر الكامنة, 
المتحف البريطانى, القسم الشرقىء رقم 
,”٠ 7‏ الورقة ١‏ د ٠.‏ 

)١(‏ ابن قاضى شهبة: الطبقات, 
الورقة .١68‏ 

(؟) السبكى: الطبقات (طبعة 
القاهرة). ج 2.١‏ ص غ5 ٠١”.‏ 

(؛) خواندمير: حبيب السير (طبعة 
يمياى )١417‏ جد الجزء 3 ص 5 

(0) عقتس :فا السلسلة ,٠١‏ ج ١1‏ - 15. 

0 تلتتقن! عل[ع810: .ه47 عل ,[ءو 0 


أالآل» جكى,ء ص 5؟ كرس ٠.‏ 


(/ا) #تتقصاد11: الموشى,ء ص 3١‏ . 
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الصفدى. 


4( لء أصعادنا 177 «رنء كدابع زعو 0 1016 
رعطه م4 ج40 ص 5379 5 . 

3( أعذالاع100آ1: ,أوا30 .لاط (ليدن 
) ص .1١684-1١5١9‏ 


) ب ( نامك ياى عع الل .4ل 
السلسلة 8ة. جد ه. ص 57١؛‏ وقد 
وردت أشعار الصفدى فى كل ديوان 
تقريبًا صدر بعد زمنه؛ وقد استشهد به 
كثيرًا فى حلبة الكميت للنواجى وفى 
معاهد التنصيص لعبد الرحيم العباسى. 


؟"-الحسن بن أبى محمد عبدالله 
الهاشمى الصفدى., ويتبين إشارات 
عابرة وردت فى مصنفه أنه كان نديمًا 
للسلطان المصرى الناصر ين قلاوون, 
وقد استحال علينا أن نجد شيئا من 
التى بين أيدينا والتى تتناول تاريخ 
الزمن الذى عاش فيهء. ولاشك أنه توفى 
فى مستهل القرن الثامن للهجرة؛ إذ إن 
الحوادث الأخيرة المسجلة فى تاريخه 
تتعلق بسنة ١١لاه‏ (١١71١/١1١م)‏ أو 
لعلها تتعلق بزمن متأخر عن ذلك يصل 


إلى سنة : ١الاهء؛‏ ويظهر من خير ورد 


106/ 


الصفدى 


فى الورقة 77 7) بالمتحف البريطانى 
أنه كتب التاريخ فى سنة 5 الاهه 
وربما كان قد ولى قبل ذلك منصبًا فى 
مكتب الوزير. حسيما ورد فى 
(مخطوط بالمتحف البريطانى: الورقة 
4 أنه تلقى أمرا من الوزير ابن 
الخليلى سنة 594 ه بتحقيق واقعة 
خلال القفنط الذئ :شي فى ممصن 
أثناء تلك السنة والسنة التالية؛ وقد 
كتب تاريخًا موجرًا لمصر نجده فى 
مخطوط باريس رقم ١7١5‏ وعنوانه: 
نزهة المالك والمملوك فى مختصر سيرة 
من ولى مصر من لملوكء على أن 
مخطوط باريس الآخر رقم 21١515١‏ 37, 
يحمل عنوانا مخطئا هو فضائل مصرء 
بيد أن مخطوط لتدن يمل غنوانا غير 
ذلك يبدو منه أن العنوان الأول ريما 
يكون :فو العتوان المسضيع, ويشمل 
الجزء المتقدم الذى يبدأ بفضائل مصر 
الطبيعية وفضائلها الأخرى بيانا موجرًا 
عن ولاة مصر الأولين» ويتضمن بوجه 
بخاص النوادرء ولكن أهم ما اشتمل 
عيله الكتاب ذلك الجزء الذى يتحدث فيه 
عن السلاطين الأتراك. وهنا يذكر 


1 


الصفدى التواريخ والوقائع الدقيقة التى 
تكمل معلوماتنا عن السنوات الأخيرة 
من القرن السابع الهجرىء وريما كان 
تاريخ الفيضان العظيم الذى طغى على 
بعلبك سنة 7 الاه ء والذى نجده فى 
مخطوط لندن» قد كتب بقلمه؛ على أننا 
لا نجده فى النسختين الأخريين؛ 
وَيسْيبوك الغطوط اذى فى المتجعف 
البريطانى والذى كتب للخليفة المصرى 
المتوكل الحوادث حتى سنة 6الاهف 
لكن يؤخذ من الورقة "١١‏ أنه لا 
يشتمل إلا على أمور تتعلق بأسرة 
جتتاحى: القنطرية سوس جد كن أزلا 
بتلجئلة سي اللسوكن: اروم 100117 
ثم قائمة طويلة بأولاده الذكور أولاء ثم 
الإناث. مبينا فى كل حالة تاريخ 
ولادتهم وساعتهاء ثم تواريخ وفاتهم 
فى الحالات التى يكونون فيها قد توفوا 
قبل سنة 55لا وكان آخر تسجيل 
بالخط نفسه. ولكن بحبر يختلف عن 
الحبر الذى كتب به أولاء ويثبت مولد ابن 
فى الخامس والعشرين من شهر شعبان 
سنة 5 لاه ؛ والمخطوطات الثلاثة 
تشتمل على المصنف نفسه بالرغم 
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مق الكتخصلاقك هتاونتيب] (الفتشمت 
البريطانى, الملحق 77777 باريس, 
5ذو؟). 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. 

صبحى [كرينكى «0ادع5.1] 
الصفر 

الخلى أى الفراغ, وهى ترجمة لكلمة 
سونيا 8:ا5 السنسكريتية فى الحساب 
الهندى ‏ العربىء ويرادف كلمة 20 
وهو أيضا الأصل فى الكلمات الغربية 
مع 27‏ ,عأكنط 0‏ ,2111 وكن ,تعطمت 
ومشتقاتها (مثل +ءامزع06 وغيرها) أما 
فيما يتصل بإدخال الأعداد التسعة 
والصفر أو استحدائها فبالرغم من 
جميع البحوث الخاصة بالخطوط 
القشمة والذ اياف القن ذارت طول 
تاريخ الرياضيات . فإن هذه المسألة لم 
تضم بعد الوضوخ الكافئ » 

وقد عرف علماء الرياضيات من 
العرب الأرقام الهندية وطريقة العد فى 
عهد المأمون على يد محمد بن موسى 
الخوارزمى الشزقى الفازسى. 


الضقدئ ب الضشن» 


وأقدم ذكر .للصفر العربى كان فى 
وثيقة بردية تاريخها ١٠١؟ه‏ (5/ام - 
؟ لالم ). أما أقدم إشارة موثوق بها كل 
الشقة عن المساب الهندى بطريقة 
الأرقام التسعة العددية فقد عثر عليها 
ف. ناو 3/33 .7 فى سقفروس سابخت 
السورى غطئاه536 د5ن567 المتوفى سنة 
7. وينبغى ألا نستخلص من ذلك أن 
اده ا 00 تقدميه أساسية 

فى الترقيم العددى لم يكن مستعملة 


الأرقام التتسعة التى نطلق عليها الآن 
الأرقام الأولى تتميز عن غيرها من 
العلامات الخاصة الدالة على وجود 
فراغ متروك. ونحن نعرف فوق هذا أن 
براهما كويتا الفلكى الهندى (المولود 
سنة 5098) أعد على التحديد قواعد للعد 
بالرموز لكت القارىء العو الى 
الكتب المذكورة فيما يلى. 

المشارقة فيرسم على شكل نقطة, ويظن 


100 


الصفر ‏ الصفويون 


أيضا أنه كان يرسم كذلك فى الفارسية 
الهندية القديمة. أما الأصفار التى تكتب 
تحت الحروف كعلامات مميزة كما 
يشير إلى ذلك صاحب الفهرست (ج-١.ء‏ 
ص ١186‏ وما بعدها) فهى جديرة 

المصادر: 

)1( آماضة :11.)0‏ «عطنا ترعع اربوء انع 7آ 
111114 .4 .:(650,. جداء الطلبعة 
الشالكة, ص 3١09 , 35018 41١‏ اللا 
وما بعدها. 

(") معاقسط .1 -لم طمنه بعادمناه «ير2 
قانل 1/11 4لا و7طعع (فى .0لك5.8.11 
كلفء 15171 , جل؟) ص78 وما 
بعدها. 

2( امعة[.0: -:ه0ل/7 .ل ككية/داظ ع2[ 
4 5م16 إبنه .انمع هانوقر ١56015‏ ؛ 
ضع 1 1 


(؟) عزمكا كلن): كمالموع هارا ممنوحا. 


)0( أعنائعاءة/لا فى. [اطكنبءتسعاملا 
طم[ نا . انعلط ) ام ص 1١-6551‏ , 


© عع1م10.[: -ماط ‏ «عل ‏ علطعتوعءوع 0 


1411161110111[ - «مادعد جلا ص ١٠١‏ وما 


.م 


يعهدها والمراجع المذكورة فى هذا 
المصدر. 


الأبيارى [رسكا | ١‏ 


الصفويون 

أشهر وأمجد الأسر الوطنية التى 
هذه البلادء والصفوية نسبة إلى الشيخ 
صفى الدين إسحق ومؤسسها إسماعيل 
صلبه, وكانت الأسرة قد استقرت منذ 
عهد طويل فى أردبيلء يتوارث شيوخها 
إرشاد أهل البلاد فى أمور الدين. وفى 
إسماعيل. بعد وفاة أخويه الأكبرين إلى 
مد سلطانه شيئاً فشيئا على شيروان 
وآذربيجان والعراق وسائر بلاد الفرس 
«وكان الجهد قد بذل لتمهيد الطريق 
بنشر الدعوة ...» وكان مذهب الشيعة 
هى المذهمب الشائع دائما فى بلاد 
الفرسء إلا أن إسماعيل كان أول حاكم 
جعله مذهب الدولة ونشره مين القبائكل 
التركية التى تنزل الشمال والتى الحقها 
بخدمته وميزها بإلباسها القلسنوات 
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الحمر فعرفت باسم قزل باش (أى 
ذوى الرؤوس الحمر). وقضى على 
مذهب أهل السنة فى بلاد فارس أو 
كاد. وتوفى فى الرابع والعشرين من 
“ شو عانق سحة 5452 وكلفهاننه 
طهماسب الأول الذى طرد الأوزبكية 
مرارًا من خراسانء» وأشهر حربًا موفقة 
بعض التوفيق على الترك العثمانيين 
الذيخ كانوا في يك سللم الأول قد 
أوقعوا الهزيمة بأبيه وساعدوا همايون 
علي اسكوراد مسؤشنهه الوق ونون 
ظيكاسي تكه 101/9 وال العرين بعد 
سحن سم اللشواع إ انه الراية 
إسماعيل الثانىء وأصبحت البلاد خلال 
حكمه فريشة للتزاع الذاخلى والعدذوان 
الأجنبىء فلما توفى خلفه أينه الأصغر 
الشاه عباس الأول ,)1778-١586(‏ 
وهى حقا جدير بهذا اللقب» وقد أعاد 
عباس بلاد فارس إلى مركزها الحق فى 
العالم الإسلامى» وأوقع بالترك هزيمة 
حالت بينهم وبين تكدير صفوى مملكته 
وطرد الأوزبكية والتركمان من 
خراسان واسترد قندهار من إمبراطور 
الهند. وكان عادلا متسامحاء وقد 
استقدم جالية نشيطة من الأرمن من 
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الصفويون 


جلفا على نهر الرس إلى أصفهان حيث 
شيدوا ضاحية جلفا الجديدة وأقاموا 
فيهاء وشجع التجارة والتعامل مع الأمم 
الغربية. وكان نصيراً كريمًا من أنصار 
فن المعمارء وخلفه حفيده صفى الأول 
الذى تولى أمر البلاد أربعة عشر عامًا 
كان, خلالها حاكما مستبدًا تجرد من 
العدل والإنسانية جميعًاء وقد ردت 
سكوشة عغنابية الغارات الى سكا 
التركمان فى خراسان. إلا أن إمبراطور 
الهند استرد فى عهده قندهار» وشجعت 
الاضطرابات التى أثارها طغيانه الترك 
فاستردوا بغداد بل احتلوا تبريزء بيد 
أن قر الشتاء وضكلة المؤن أكرهمتا 
القوة على الامسحان من ادو سكا 
واسترد صفى أريوان من الترك وتوفى 
ننه 354 فعلفه ابنه سياس القاتى: 
وكان لايزال فى العاشرة من عمره. 
واسترد عباس قندهار من شاه جهان 
أمير دلهىء وأدت حركة قامت بها 
جيوشه تجاه شيخ من شيوخ الأوزيكية 
على حدود خراسان إلى حمل القوات 
الهندية عل إخلاء بلخ:؛ و نت 
العلاقات بين فارس وتركية تحسناً 
عطيمنا اف حهناه راسي نطاق: القتطام 


فرك 


الصفويون 


بين فارس والدول الغربية.ء وتوفى 
عباس القانى فى السادسن والعشرين 
واتخذ اسم سليمان, وكان عاهلا 
الأوروبية بل بسفير روسيا الذى كانت 
معتل الصحة داكماء ولكنه ظل فى 
نح 55 تجتخا كه ايك الستلطانة 
حسينء وهو أمير ضعيف سمح لرجال 
الدين بأن يديروا جميع شتئون الدولة, 
وكان كل من يخرج على مذهب الدولة 
الشضيعىء يضطهد. وقد أثارت هذه 
السياسة الكرقاء عدا الاشهان الذي 
عنا نوا وتك سمطو وها با نه ملك 
الفرسء ومن ثم فقد أعلن ميرويس 
والى تلك الولاية استقلاله سنة 
بن ميرويس بلاد فارس وحاصر 
إصفهان وأكره القحط المدينة على 
الاستسلام, وخلع محمود السلطان 


غك 


مخنشوق عن عو ةب البثلاة ولكنة توف 
بعد ذلك بقليل. وفى سنة ١59‏ طرد 
الأشرفء وهو أخو محمود وخليفته. 
من بلاد فارس وأقام نادرقلى طهماسب 
الثالث من الأسرة الصفوية على عرش 
البلادء إلا أنه خلعه عن عرش البلاد يعد 
ذلك بقليل لأنه كان غير أهل للحكم 
ونادى باينه» وكان لايزال فى اللشهر 
الثامن من عمره, ملكا على البلاد باسم 
عباس الثانى: إلا أن الطفل سرعان ما 
توفى بعد ذلك. وفى "١‏ من فبراير 
سنة /ا”7/ا١‏ اعتلى نادر شاه عرش 
الخلا فتقتضن ذلك غلى الأسحرة 
الضقوية: 

المصادر: 

)١(‏ محمد محسن مستوفى: زبدة 
القرار عق مقطوط: 

0( متلوء1/121: وأوروط 0 نورهاى 1871 


ليه 8.0.8200 فى 2.4.5 .2 عدن 
بعدها. 
أ( متلبقط0: معرءم 2 بره كمع ورترزملآ, 


أ مستردام ١092705‏ . 
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)2( اماتطط يه" «عل ‏ ككا ص0 . 
حجح؟ ص 689 86 مع شواهد فى 
ص 088 . 

ل مععاب 5‏ .ط: وتعرعط ره «وره)ء4111 
(لندن ,)١555‏ ج"ا.ء.ءص 3575١ -51١0608‏ . 

37( 810 1.0: ابواومء8 ,0 :1011كى ]1 
ابرع 0 از 1476ه1116: الفصول ١‏ -غ.: 
كمبر د +55 . 


صفى الدين 

قفارس» وقد ولد صفى الدين فى أردبيل 
سئة ٠6اه‏ (؟6؟١‏ / ك'م)ء وهو اين 
خؤاجة كمال الدين عيريشاه من زوحته 
دولتى وقيل إنه السيط الخامس 
والعشرون لعلىء والسبط العشرون 
لموسى الكاظم, وقيل إنه الإمام السايع 
(انظرفى سلسلة نسبه فى عههم5.0,8 
فى م 151١‏ ص 517١‏ وسلسلة 
نسب الصفوية, برلين 5) : 

وكان الخامس من سبعة أولاد, 


وتوفى أبوه وهو فى السسادسة من 
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التفويؤة هنف الدين 


عمرهء وقد وصف صفى الدين بأنه 
شاب جاد نشأ بلا أصحاب وانقطع منذ 
عهد مبكر لممارسة الشعائر الدينية» ولم 
يجد بين علماء أردبيل من ترتاح له 
نفسه حتى يدرس عليه. فمضى إلى 
شيراز وفى نيته حضور درس 
الشيخ نجيب الدين بزغوش (المتوفى 
سنة 57178ه -1717/4م) ولكن الشيخ 
نجيب الدين توفى قبل أن يصل صفى 
الدين إلى شيراز». وتعرف ببعض أهل 
الورع من الدراويش وذوى التقى من 
التائن:ومتهنهم التحفية ركن الندين 
البيضاوئ وأميى عبذالة الذئ أخاله تخ 
الأمر إلى الشيخ زاهدء وهو تاج الدين 
إبراهيم بن رشوان أمير بن بابل بن 
الفنسيخ بحدان الكزدي التسشيبانى 
الكيلانى» وقيل إن تاج الدين كان يعيش 
على ضفاف بحر الخزرء وقيل إن صفى 
الدين أنفق أربع سنوات كاملة فى 
البحث عنه واكتشفه آخر الأمر فى 
حليكران ناحية خانيلى من أعمال 
كيلان» ورحب به الشيخ زاهدء ترحيبا 
كو طابر لوي نشي النيق ا اك 
حتى توفى زاهد بالغفا من العمر 
الخاسكة والقضاتيق:» كم خلفة حسفى 


تفرك 


الدين على رباطه حتى أدركته هو أيضا 
منيته يالفا من العمر الخامسة 
والثمانين أيضاء وكانت وفاته فى يوم 
الاثنين الثانى عشر من شهر المحرم 
سنة 15الاه (؟١١‏ من شهر سبتمير 
سنة 1575م) وحج صفى الدين إلى 
مكة قبيل وفاته» وكان قد استخلف ابنه 
صدر الدين» وأصيب بالمرض عند 
عودته فلزم الفراش اثنى عشر يوما ثم 
توفىء وكانت له زوجتان: بيبى فاطمة 
ابنة الشيخ زاهدء وابنة أخى سليمان 
الكلخورانى. وكانت بيبى فاطمة أم: 
)١(‏ محيى الدينء المتوفى سنة 5 "لاه 
(1558١م)‏ (؟) صدر الدين (المولود فى 
7" من أبريل سنة ١1١١5‏ م- شوال 
سنة 84١2؛‏ والمتوقى سنة 54لاه ع 
مم )., وكان خليفة صفى 
الدين:(؟) أبى سعيد. وقد ولدت له 
زوجته الثانية ولدين هما علاء الدين 
وشرف الدين كما ولدت له بنتا تزوجت 
الشيخ شمس الدينء وهو أحد أيناء 
الشيخ زاهد. 

وكان صفى الدين مؤسس طريقة 


الذزاوفشن اله فهو التن سحيطوت 


"10 


سياسيًا على بلاد فارس من بعدء ولم 
نحقق بعد نظام هذه الطريقة وتاريخها 
تحقيقاً دقيقا على أنها تتصل اتصالا 
وثيقا فى تاريخها السياسى والدينى 
بطرق الدراويش التى ظهرت بعد فى 
الأناضول وأصبح لها شأن فيها مثل 
الآخية والبكتاشية. ولبس أتباعها بعد 
ذلك قلنسوة من الصوف القرمزى 
واتخذوها شعارًا لهم (وسميت 
القلنسوة بعد باسم حيدر ؛ انظر :5147ل 
ج١١ء‏ ص 87) واشتق منها الاسم 
التركى قزل باش (أى الرأس الأحمر). 
أما فيما يتصل بالمذهب الدينى لهذه 
الطريقة فمن المحقق أن نظرتها المتأخرة 
كانت تأخذ بالمذهب الشيعى وإن كان قد 
قيل بأن صفى الدين نفسه. مؤؤسس 
الطريقة. كان سنيا (انظر 58.0.8:0806: 
1 طنرع100/[ 111 76غنه0ارع 1لا 2675111 ص 
“؟ وهو مستمد من «أحسن 
التواريخ»). وكان لصفى الدين مريدون 
كثيرون من بلاد فارس وبخاصة من . 
الأناض ول (انظر ,3 ,72824 ١571١‏ ص 
1١”‏ - 8). والفضل لصفى الدين فيما 
بلغته هذه الطريقة من شأو عظيم فى 
الدوائر الصوفية وفيما بلغته بعد ذلك 


ذائزة المغازف الإشلاسية 


من اتساع وانتشار عظيمين كانا ضربة 
قاضية على الدولة العثمانية بعد. 

المصادر: 

)١(‏ المصدر الأكبر هو صفوة 
الصفاء لابن اليزاز. طيعة على الحجرء, 
يمباى:» 9؟755١اه‏ - ١151ام.‏ 

(؟) مخطوط فى المتحف البريطانى, 
الإضافة 2.١١!55‏ وفى كلية كنجز 
بجامعة كميردج(انظر عه«ه8.0.8, 
الملصدر المذكورء ص 35)؛ وهذا 
المصنفء. الذى يستعرضه ع0بده:8, فى 
كتابه المذكورء ص 78 وما يعدهاء 
استعراضا بارعاء لا يتحدث إلا عن 
سلطان صفى الدين ويهمل تمامًا أى يكاد 
المعلومات المجردة المتعلقة بسيرته (”) 
ولايقل عن هذا المصنف شأنا «سلسلة 
النسب الصفوية» التى أورد -8,0 .5.6 
ه يعض المقتطفات منها فى .1.4.5.ل2 
55 ,ص 5560 -18: ر(انظر فيما 
يتعلق بهذا الموضوع 6ع داطة15.8 فى -5/ 
#ماء جا ١اء‏ ص 5:١‏ وما يعددها) 
ونشرها بالفارسية فى مطبعة كافيانى 
أموتلاةكآييرلين سنة 1954: وانظر فيما 
يتصل بهذا المقال الذى نشره قبل ذلك 
]1هلتمقلكاآ ه70" فى ...دعءلابو:121كى4 دع ع1/16|2:1/ 


دائرة المعارف الإسلامية 


صفى الدين 


وببامط 8561675 )35 46: جا ص 456٠‏ - 
66 وانظر فيما يتصل بالمصنفات 
الفارسية الأخرى «هآآ.2 فى دئأ07س 0 
عنومامائطط ‏ بعنعكتمه 7‏ «06 ؛ سكل 
ستراس بورغ اليل / ,ص 
5 وما يعدها و م1 أسصقط؟! .7" فى -46/ 
86 161196/. جداء ص 01:75 وما 
عسماو] تدان شام يهنا كفل 
بالشيخ صفى الدين التاريخ الجامع 
الوافى الذى كتيه ©0٠ه:18.06.8‏ وهى -767/ 
65 11006171 11 11167011176 510:1 كمبر دج 
68 . ص ”7 5: . وانظر قفيما 
يتصل بطريقته. القزل باشيه وصلتها 
بطرق الدراويش فى الأناضخول 
«عوداطه1.8: زط - 60  860«‏ عزوعى 
ليبسك ويبرلين ١955١‏ . ص8لا وما 
بعدها (2قاءآ. ج١١.‏ ص 4لا وما 
بعدها). والمصادر الواردة فى هذا 
المصنف. وكذلك انظر للمؤلف نفسه: 
عااعا0) كله «عط .لاطععوه1 5 *مأناائه3 1710 هل[ 
زأسوره5 عل عنءترءعد0 0 علج [هام 0716 فى 
م لمإارعوعزط كع 4نناك3 أونتاء!07) 0 16رناأ0لا 4 
00706 كميردج 197537 ص 
260-54 


صبحى [بابتكر «ععدأطة8 عمم*1] 
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صفى الدين عبدالمؤمن 


صفى الدين عبد المؤمن 

ابن يوسف بن فاخر الأرموى 
التشدادىة من اسن ككان العرب قن 
نظرية الموسيقى (أطلق على صفى 
الدين فسى «نشرة بأمسسماء كتب 
الموسيقن» ذان الكنف المصترية+ القاهزة 
35 : عبدالمؤمن بن أبى المفاخر؛ انظر 
5 فى .1.46, توفمير ‏ ديسمير 
ع ١5١‏ .ص 5ل ممامة5:  -‏ علاله1 
6 ]0 «ماداط 136 10 2وخ1. المجلد ”" 
ج"ء ص /)٠١3734‏ وقد وفدت أسرته 
مق أزمئة :إلا اه :ولد قيفي يلون ويكدااد 
وتعلم فيها. وفى السنة الأخيرة من 
حكم المستعصم آخر الخلفاء العباسيين, 
كان تصق لين معنن زر كديا ركان 
أيضا من أمناء المكتبات والنساخ, فقد 
عهد إليه بخزانة المكتبة التى أنشأها 
الخليفة فى قصره. ويقرر ابن تغرى 
بردى أنه لم يضارعه أحد فى الموسيقى 
عند اناما استهاق الوصلي اننا قن الخ 
فقد زعم أنه يضارع ياقوت وابن مقلة. 
وكنان الراتب الذئ ختصنة به الخليفة 
5,٠٠‏ دينار. وروى حاجى خليفة . 
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كتاب حبيب السير (المجلد الثالث جاء 
ص )١١‏ هى أنه لما نهب هولاكق يغدان 
سنة 554١م‏ استطاع صفى الدين 
بفضل شهرته فى الموسيقى, أن يصل 
إلى القاكم اللقؤلى :وريه معز قه بعلي 
العود. فكان ذلك سبيًا فى خلاصه هو 
وأسرته. ثم دخل فى خدمة هولاكو, 
وأجرى عليه هولاكو راتيًا قدره 
٠,٠٠‏ دينار من دخل بغداد؛ وظل 
هناك يعمل مؤدبا لابنى الوزير المغولى 
صاحب الديوان شمس الدين الجوينىء» 
وقد أصبح هذان الأميران الشابان» 
وهما بهاء الدين محمد المتوقفى سنة 
8 م., وشرف الدين هارون المتوفى 
سنة 581؟١م,‏ من رعة الفن والآدب 
المتحمسين (0'015500: -7//071 5ع .أكال8 
كام جس دع ص ١١‏ -١؟3‏ . عميرورظ: 
 100171]11-‏ 1047 1 1067لا 11/16 167آرآ انو أكرع م 
71 ص .)"١‏ وكان شرف الدين 
هارون هو الأمير الذى كتب له صفى 
الدين رسالته المشهورة فى الموسيقى 
المسماة «رسالة الشرفية فى النسب 
التالفية» (يقول بر وكلمان مسقصاععاءه:8: 
انآ .طهجة .4 .لاعوع6© جد١اء‏ ص 487: إنها 
كتبت حوالى سنة 07؟١م.‏ ويجعل 


دائرة المعارف الإسلامية 


شسس الدين الجوينى هو وزير 
المستعصم., انظر أيضا «دمنرة5, كتابه 
المذكور). وأقيم االموسيقار المشهور 
صفى الدين رئيسا لديوان الإنشاء 
ببغداد بفضل نفوذ الوزير شمس الدين 
الجوينىء وعلاء الدين الجوينى مؤلف 
كتاب «تاريخ جهان كشا». وفى سنة 
5ا2 ضحت ضف يهاه الذيل بجوفة 
إلى إصفهان عندما أقيم بهاء الدين واليًا 
على إقليم 'العواق العجمن: وخمل:ضانه 
ا 00 
انضرة الشويي خاسنة نوها 
بعدها). وحل به آخر. الأمر الفقر المدقع: 
وزج به فى السجن لقاء دين مقداره 
تلثماثة دينارء وهى ذلك الموسيقار 
العلت الدج اب كيني عهنا لمن لزه 
وكان ينفق فى أيام عزه أريعة آلاف 
دينار على فاكهته وطيبه وأصدقائه. ‏ - 

وقد كتب صفى الدين علاوة على 
الرسالة الشرفية كتابًا آخر فى 
الموسيقى هو «كتاب الأدوار». وكتابا 
ثالثا فى العروض اسمه «فى علوم 
العروض والقوافى والبديع». وهذا 
الكتاب الذى هى جدير بالتحقيق 


دائرة المعارف الإسلامية 


صفى الدين عبدالمؤمن 


والترجمة محفوظ فى مكتبة يودليانا 
(ء62097: عأكسالطا زه ردهد«ه11ء21: الطبمقة 
الثالثة. ج؛. ص 418: ويصفه كروف 
خطأ بأنه يتناول الإيقاع وهى خطأ 
الراجع إن السسيت نه هل العتران 
اللاتينى الذى سمى به فى فهرس هذه 
المكتبة [ دناه .4م عمدماء1ك80 .21 
كماع 0110 «اء071 حاكء /ا2"]ء وقد 
أخطأ كروف أيضا فى زعمه بأن 
الرسالة الشرفية: «مأخوذة من رسالة 
الفارابى وأنها بسطت هذه الرسالة 
وحسنتهاء؛ والحقيقة تخالف ذلكء لأن 
الؤستالة الشوفية عمل مبيتكن جنا 
يتحدى صاحبها فى عدة أمور أقوال 
الفارابى). وتوجد رسالتا صفى الدين 
اللسيفيةاق مخطار نت فى كو 
من المكتبات. وخاصة مكتبة بودليانا 
(انظر تعصتةط: ما 55ل لمعنكباا عنطم ك4 
(مهمطضآ «رهاء8001 1716 حيث وصفت 
تحتو نميا ل والشيدق :لبت تطاضن 
(القسم الشرقى ١1"؟؛‏ القسم الشرقى 
33 ). وبرلين (السساطم ,)55١‏ 
وياريس (51216 ع2 ذلا ؟), وقينا 
وز )1١١١1 151١‏ والقاهرة 
(الفنون الجميلة 8, 55؟, 858, ا ,65١‏ 
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صفى الدين عبدالمؤمن 


0-5))/ وقد نشر ملخص (وليس 
ترحمة انظر  :)001076‏ -لاألا [0 ه1110 
51) للرسالة الشرفية بالفرئسية 
يمعرفة كاراده قو حداه/! 06 0070 سنة 
05:»؛ ويؤمل كاتب هذه المادة أن 
ينشر نص هذه الرسالة وترجمة 
إنجليزية لها (وكذلك كتاب الأدوار) فى 
مسبو فكة: ككاب"الؤسيقي عتوة المشاوقة 
عأكمتابز اده عرعاء م1717 إملدء 071 إه :«مقاءء0011) 
وف لون سنفي: الاين انه شتات فى 
موضوعه (حاجى خليفه. جا. ص 
٠5‏ ويكاد كل كاتب عربى أي قارسى 
قى الموسيقى جاء بعده يشيد بفضله., 
ومن هؤلاء قطب الدين الشيرازى 
ومحمد بن محمود الآملى فى كتابه 
«نفائشس الفنون». وصاحب «كنز 
التتحف» عبدالقادر بن غيبىء وابنه 
عبدالعزيز. وحفيده محمود. ومحمد بن 
عبدالحميد اللاذقى وكثيرون غير 
هؤلاء. وقد كتبت شروح عدة على 
نظرياته باللغة العربية ونخص بالذكر 
عتما قتع وتؤلاكا امنا رك شاف 
وشرح آخر لفخر الدين الخجندىء وكلا 
الشرحين محفوظان فى المتحف 
البريطانى (القسم الشرقىء رقم 
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0١‏ ولعل الشرح الأول من صنع 
على بن محمد الجرجانى وقلما ينسب 
إلى شخص يدعى مبارك شاه 
(تععمدات': وطمبم منوامكة ع1 جالاء 
ص .)١5١‏ 

وقد اشتهر صفى الدين على وجه 
الخصوص بأنه رائد النظرية المعروفة 
بنظرية النسب التى قسم فيها الديوان 
سبع عظئرة مسافة. والحق إنه قد يكؤنت 
كفو الذدق مسن تسوك هده النطرية: 
ولو أن هلمهولز 2اهطداء8 رأى أنه من 
المستطاع أن ترد إلى أيام الساسانيين 
(©107 نه 5هة/ددتعى» الطبعة الإنجليزية 
الثالثة. ص .)58١‏ وهو رأى أيده 
كيسقتر (عناءبوعوء :برعل علأعبال! ع2 
:4760 ). ويقول هلمهولز «وهذه 
النظرية فيها ما يدل على أنها تطورت 
بنظرية فيثاغورس تطورًا جوهرياء». أما 
السير يارى (ناصةط11 أمعطدا0.8 جز5: 11:6 
0/5 :47 جداء ص 19) فيقول 
إنها أرست قواعد: «أكمل سلم موسيقى 
استنبط يعد». ويشتمل «كتاب الأدوار» 
على موسيقى صوتية من الآواز الثانى 
المعروف بالنوروز ومن ضرب الرمل 


ذائوة المعارق الأسلامية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية أو الفارسية المدونة زودتنا به 
المراجع المكتوية. وقدأورد كاتب هذه 


المادة صورة طبق الأصل منه فى كتاب 


عأكنالا اتعاطه جم /0 7715101 (الصورة 
المواجهة لصفحة ١5).ء‏ وتناوله بالبحث 
لاند (فمه آ1.0.«1 فى اإاسلء كلعز امنرعانا 
املع كناءككاسوااعساط1 «نال جصساكل, مام 
ص 550١‏ وما بعدها). وقد اخترع 
صفى الدين وهو فى أصفهان آلتين 
موسيقيتين: النزهة وهى فيثارة 
مستتطيلة: وامتى بوهو توغ عن السقوق 
القديم؛ وفى «كنز التحف» (مخطوط 
بالشبحف السزيطاتية المي الشترض 
رأقنتم. 001ى الأوزاق 257 514 
664 5160) وصف لهماء وقد أورد 
كاتب هذه المادة رسمهما فى كتايه -0//ى 
1115 للمعأكنالا أمندة 0 1 5م( 
)١١71١١‏ وكتابه -نسعارا اععنكيلة عنطمج4 
مه «نطارا جمنء8001 ع( دا عاص 0ى )2 دك .)١‏ 


المصادر: 


)١(‏ ابن شاكر الكتبى: فوات 
الوفيات. بولاق» ج؟. ص .١5 0-1١48‏ 


صفى الدين عبدالمؤمن 


ص3 :, 6ه ١ل‏ 16 , 

نه اين تغرى بردى: المنهل 

5( كتاب الفخرى: طبعة درتبورغ, 
ص :6 :55٠‏ ترجمة 18.4107 فى -247 
6ظ616171ة11 1 جا ١‏ ص 737757 , 

)5( علاء الدين الجوينى: تاريخ 
جهان كشا (سلسلة كب التذكارية, 
المجلد ,١1‏ ج١)‏ المقدمة ص ١ه‏ . 

)5( تعمصدط: -نتأل مماطه م زه بررماكال1 
عأى ص 527 555 , 

)0 الل /ا عل 022): عل وريامودعءط و16 
00000 جدءً ص 585 بو 5 

0 داماتة 5: -5ل8 176 م1 «رمناع 11100 
© /0 ندم المجلد ” . جل"؟. ص 
٠١55-٠١64‏ . وانظر عن النظرية: 

0( كعمطتهة1: -نااا انماطه4 0# «ررميئزل1 
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يبعد كثيرًا عن الشاطئ الأيمن لنهر 
ويقصله شريط من المستنقعات عن 
النهر عرضه مرمى سهم (فى المكتية 
6 0١٠٠ه‏ ذراع) وطوله فرسخانء: تنمو 
فيه بغزارة أشجار الصفصاف ونخيل 
الفراتء وهى ملىء بالحفر المائية 
يخترقها طريق واحد مرصوف يؤدى 
إلى النهر. 

وسبب شهرة هذا المكان» تلك الموقعة 
(151م). بين على ومعاوية. وحين بلغ 
على هذا الموضع فى طريق زحفه من 
الكوفة كان أهل الشام قد عسكروا بين 
أنقاض هذه المدينة التى يرجع تاريخها 
التوتقيجه الزيوها نه واكاك وطتديلة لمن 
الجيش بقيادة أبى الأعور قد احتلت 
الطريق المؤدى إلى الفرات. وبالرغم من 
عروض على وتأكيده أنه لم يأت للقتال 
بل للوهتول إلى اتناق امع سفاويةء فإن ” 
الآريب عمرىو بن العاص نصحه أن 
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بالهجوم وتجحوا فى رد الشآميين 
النيي واسظاعوا أن سفتحيوا الطررق 
إلى النهرء ودل على مرة أخرى على 
الشاميين بنقل المياه من جوار رجاله 
وبين الشآميين على وجه لا ضير منه. 
1 ال 5 
عناد على أن يسلم الخليفة قتلة عثمان, 
الآمن الذى :لم يكق ريده الكليفة فصلا 
عرق أنه اله :يكن فى الستقظا عته اوعنم ذلك 
محبو السلام من الجانبين أن يحولوا 
دون وقوع ذلك. ويقول الدينورى 
كذلك مدى شهرى ربيع الثانى وجمادى 
الأؤلى من سنة ككف على أن هذا 
التشدين نضح و قا طويلة لفان تنا 
يتطليه التمهيد للمعركة التى بدأت فى 
التصاوية :خض 15 )فسن اواك 
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شهر صفرء والتى صححتها رواية 
اليعقوبى التى تذهب إلى أن موقعة 
الاقتراب من الماء كانت فى ذى الحجة. 
ويرجح أيضًا أن الطبرى (ج١.‏ ص 
"ا ") قد أخطأ فى قوله إن كلا من 
على ومعاوية كانا يرسلان فى هذا 
الشهر مرارًاء وفى بعض الأحيان 
مرتين كل يومء الأعيان المبرزين من 
الرجال مع جنود من المشاة والفرسان 
ليقاتل بعضهم بعضنا الأمر الذى لم يؤٌد 
مع ذلك إلى نشوب معركة شاملة: إذ أن 
كلا هن اللفريقين كان يفشي النتاقع 
المشؤومة الخليقة بأن تنتهى إليها هذه 
المعركة. ولابد أنه قد وقعت هنالك كما 
يذهب فلهاوزن صورة مماثلة للمعركة 
التى نشبت فيما بعد. وأراد الطرفان أن 
يفسحا المجال لأى احتمال يؤدى إلى 
عودة الوئام فاتفقا على المهادنة إبان 
القجهق التصواة على الوق الملسية 
وهو شهر المحرم من سنة لالاه ١9(‏ 
يونية - ١8‏ يولية ل!ا165م) ولم تنجح 
هذه الهدنة. وأعلنت الحرب فى النهاية 
فى أوائل صفرء وهكذا بدأت موقعة 
صقين. :ولس من التسون: الحصول تغلى 
فكرة واضحة عن سير المعركة: إن إن 


الرواة يروون حشدا كبيرا من الوقعات 
الفردية التى لا تزودنا بصورة عامة 
لهاء ولا تفيد إلا فى تمجيد قبائل 
بأعيانها فحسب. وهم أيضًا يسوقون 
أرقامًا شديدة التفاوت عن عدد الجيوش 
ومراكز فرقها وقوادها. وسار القتال 
وفق التقاليد القديمة. فكانت كل قبيلة 
ثم كانت حركة على حركة بارعة حين 
رتب أقسام القبائل المختلفة فى جيشه 
بحيث أصبحوا يقفون وجها لوجه أمام 

وتجمع الروايات كلها على أن ذلك 
القتالء الذى كان يتجدد دومًا ويتسع 
مداه كان قتالا دامياء ولقى كثير من 
مشاهير الرجال حتفهم فيه؛ مثل عمار 
ابن ياسرء وهاشم بن عتبة من جانب 
معاوية (انظر رثاءه فى ياقوت حال 
ص” ١‏ 5) ولقد لقى على معونة كبيرة 
وحنكته. إن استطاع هذا الرجل أن 
يهيىء للقوات العراقية طريقا مفتوحاً 
آمنا إلى النهرء كما أبلى بلاء حسنا إبان 
هذه المعركة فى مبارزات عدة. 
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وفيما يلى ما روى عن نتيجة هذه 
المعركة: بعد أن سارت الحرب وقتا ما 
دون أن تصل إلى نتيجة حاسمة: تمكن 
الاشتر فى الليلة المعروفة بليلة الهرير 
(من هر أى عوى: انظر ياقوت, ج:: 
ص )17١‏ وهى الليلة السابقة لليلة 
الفح ١‏ 1د عفر) 1 يولي :انظن 
الم اطاط : عاتم © 
س” ويقول الطبرى ح"؟ ص 7817 إنها 
الليلة السابقة ليوم الخميس) وقى 
صباح اليوم التالى من إحكام الخناق 
على الشآميين والتضييق عليهم؛ حتى 
استبد اليأس بمعاوية وفكر فى الفرار 
من المعركة. ولم يمنعه من ذلك إلا تذكر 
نسيفة اليا مفيخة أبن" الإطنانة 
(الكامل» طبعة )6اع7/8, ص 2,507 51/7:؛ 
اللاتحنوف: خدا ا هن دن ا 1 
وفى هذا الموقف الخطير نصحه الداهية 
عمرو بن العاص أن يضع بضع نسخ 
من القرآن الكريم على رؤوس الحراب 
ليرمز بذلك إلى أن الحرب يجب أن 
تتوقف وأن يترك الحكم فيها لكتاب الله؛ 
وعلى العكس كان على يرى أن قضاء 
الله فى نتيجة المعركة (الطبرى: ج-١,‏ 
ص >7757 وما بعدها) وقد صح تقدير 
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عمرو من أن هذا الاقتراح سوف يوقع 
الشقاق فى صفوف علئء إذ أعلن عدد 
كبير منهم أن التماسا كهذا لحكم الله لا 
ينبغى أن يطرح جانباء ومن ثم اضطر 
على الذى ظن أنه كسب المعركة فعلاء 
أن يستدعى الأشتر فعاد محتجا أشد 
الاحتجاج. ومن ثم توقف القتال. 
وكذلك وافقت الغالبية من جيشه 
على اقتراح معاوية الذى يقضى بأن 
يختار كل من الطرفين المتنازعين أحد 
اثنين من الحكمين اللذين اتفق على أن 
يجتمعا بعد للوصول إلى قرار وفقا 
لأحكام القرآن. واختار الشآميون عمرا 
كما كان المتوقع, على حين أن الخليفة 
فرض عليه أبو موسى الأشعرى الذى 
لم يكن يميل إلى على ووقع الاتفاق 
بحسب ما جاء قى الطبرى ( ج١.‏ ص 
٠غ"‏ فى الثالث عشر من صفر سنة 
5١( "٠‏ يولية سنة /ا15) غير أن 
الدينورى (ص .,5١٠١‏ س 5) يرى أنه لم 
يوقع إلا فى ١1‏ من صفرء كما أن عليا 
تذكر ذلك المثل الذى ضربه محمذ عليه 
الصلاة والسلام فى ضبط النفس إبان 
صلح الحديبية فامتنع عن التوقيع 
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بوصفه خليفة. ومن ثم تفرقت الجيوش 
وعادت إلى أوطانهاء وبدت جيوش على 
فى غاية الاكتثاب والقنوط حتى إنه قد 
ظهر عليها أنها أصيبت بنكسة بالرغم 
من أنها لم تهزم. 

ورغم ما تبدو عليه هذه القصة من 
طرافة بما تحويه من نقاط وجيهة وما 
تتضمنه من تصوير بارز للشخصيات 
التى ظهرت فيهاء فلا يمكن أن نقطع 
بصحتها من الناحية التاريخية دون أن 
نزيدها بحثا واستقصاء. ذلك أن جميع 
الروايات التى بين أيديئا تكشف عن 
ميل إلى على وبغض لمعاوية وبخاصة 
عمرو بن العاص الذى ينسب إليه فى 
غير تردد كل عمل ماكرء ولذا ففإننا 
نشعر إلى حد كبير جدًا بالحاجة إلى 
وْضَفَ لهذه العؤكة على لسان القريق 
الآخر يمكن أن نتخذه وسيلة للتحقيق: 
وحتتى دون أن نحصل على هذا 
الودمف يمكننا أن نشير إلى نقاط عدة 
من لناتها ان تدلنا فى ارتجم لطن عل 
وجود قدر من التحيز لفريق دون 
فريقء. كما هى الحال دون شك قيما 
يقصل تقتصة التحكيم فى «أذرعه 
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وبخاصة ذلك الدور البالغ الأهمية الذى 
وصاحب معاوية. وحتى لو افترضنا 
أنه هو الذى اقترح رفع المصاحفء وأن 
العدد اللازم من نسخها كان متوافرًا 
لدى الجيش الشآمى (يقول الدينورى 
أن النسخة الأصلية من القرآن تنفسها 
التى كانت محفوظة فى دمشق كانت 
مق نين هتاه المفمتاخقك الحيينة الت 
حملها خمسة من الجنود على رؤٌؤوس 
الوسيلة لم تكن لتجدى مالم يكن هناك 
ميل عام لتقبلهاء ومن ثم فإنها لم تكن 
غير وسيلة للتعبير عما كان يشعر به 
الكثيرون فى دخيلة أنفسهم. 

ودب يستدل على أن هذه كانت هى 
الحال حتما من عدة إشارات» فلم يكن 
على وحده يحاول جاهدًا تحاشى حرب 
مهلكة يتطاحن فيها المؤمنون وأعضاء 
القبيلة الواحدة بل الأقارب, كالاباء 
والأبناء (الدينورى. ص :.)١185‏ بل إن 
'الجميوة الكبرى من فرق التحيين كانت 
تشعر بأنها حرب لا مبرر لها قد تجلب 


غ15 


السبب فى مضى وقت طويل قبل أن 
يبدا القكال الحقيقى: وفى أنهم لجاوا 
بعد أن أعيتهم الحيل إلى عقد هدنة 
خلال شهر المحرم. ويسجل الدينورى 
فى هذا الصدد عدة ملامح تكمل رواية 
مخنف كما وردت فى الطبرى فى بعض 
النقاط الهامة, فعلى حين يؤلف قراء 
القرآن فى الرواية الأخيرة فرقة قائمة 
فاكقة (الطبرى» جل ص 31/١‏ س35؛ ص 
عن أنه ليست هناك غير إشارات قليلة 
للغاية عن رواة القرآن فى الجيش 
ملا الرحبال الولعتون :فى لد يووا 
(انظر معطأج0010: وعل معطلا ,تع عصياوع ]جملا 
ة151) فى صورة أنصار غيورين 
للسلام استطاعوا فى إحدى المرات أن 
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تنشب (الدينورى.ء ص 2,١8١‏ س ١‏ وما 
بعده). وكان هؤلاء على أهبة الاستعداد 
لتحكيم القرآن» كما أن معظم السبب فى 
وقف القتال بهذه السرعة يرجع إلى 
نفوذهم (المصدر نفسهاص )5١5‏ 
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وعندما اتفقوا على تحكيم القرآن 
الجيشين وأوصوا باختيار الحكمين 
(المصدر نقفسه. ص ,)5١50‏ فإذا كان 
(وهناك سابقة ممائلة لتحكيم القرآن 
حدثت فى وقعة الجمل): الطيرى حل 
ص 5١848 ,5١81‏ وما بعدها). فإنه لم 
يفعل غير: التعبير عن فكرة كان يشاركه 
إياها الكثيرون ومن ثم وجد تأييدا 
سريعًا لفكرته. كما أنه من المحتمل إلى 
حد بعيد أن تكون تلك النقطة اليارزة 
فى هذه الرواية. وهى أن النصر كان 
بين يدى على فعلا عندما حرمه منه 
التاريخية التى لجأ إليها شيعة على 
لتفسير النهاية الفاشلة التى انتهت يها 
المعركة. على أنه من الجلى بمكان أن 
الغنم كل الغنم كان لمعاوية بالالتجاء 
بمثابة ضربة قاصمة لعلىء ولذلك فليس 
يعمس ان يسيس لسر جلدل باون 
وعمرو» وبخاصة إذا كانا يخشيان أن 
تنتهى المعركة فى غير صالحهما. ويجب 
أن نذكر يصفة خاصة أن الموقعة لم 
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يكن لها شأن بتقرير من سيكون خليفة 
من الخصمين المتنازعين. أما أن معاوية 
كانت له أطماع عريضة فأمر كثير 
الاحتمال: ولكنه كان أيضًا أحصف من 
أن يكشف عن أطماعه هذه فى. هذه 
المرحلة المبكرة. فقد التزم دوره بكل دقة 
فى مطالبته بثأر عثمان وأعلن أنه على 
استعداد لمبايعة على إذا سلم إليه قتلة 
هذا الخليفة, مما أظهره أمام الناس فى 
جانب الحق والفضيلة؛ ولما لم يكن فى 
استطاعة علىئ فى الوقت نفسه أن يجيبه 
إلى مطالبه هذه. فقد كانت هذه وسيلة 
طيبة للحيلولة دون عقد صلح بينهما؛ 
لقد كان تحكيم القرآن بالنسبة لعلى 
ضربة قاضية ماحقة: ذلك أن معنى هذا 
وجوب الرجوع إلى الكتاب الكريم لتبين 
ما إذا كان تصرف على فيما يختص 
بقتلة عثمان يجعله غير جدير بأن يكون 
خليفة:؛ ومن ثم يحق خلعه إلى حين 
على أقل تقديرء أما مركز معاوية فلم 
يكن ليلحق به أدنى ضرر نتيجة 

وأخيرًا يجب أن نذكر أنه يتضح لنا 
من دلائل عدة أن مركن على قد أصايه 


م560 


شىء من أنضددتبت على الرغم من جميع 
مظاهر العطف الشخصى التى أبديت 
وجهت إليه تركت أثرًا فى نفوس 
الناس,» حتى من كانوا يعطفون عليه إلى 
حد أنهم تطلعوا بلاشك إلى سلطة عليا 
. تستطيع أن تكشف لهم وجه الحق فى 
الأفسن: ولو أن" حانين السواك والخطلا 
كانا محددين واضحين بين الخصمين, 
استطاع أبناء أبى بكر وعمر الإبقاء على 
العلاقات الطيبة بينهم وبين معاوية. 
والرأى الذى نعرضه إنما تؤيده 
تأييدًا طيبًا رواية معتدلة كل الاعتدال 
ترجع إلى الزقرى.واوردها امن سعد 
الجيشين أنهكهما القتال وتاقا إلى حقن 
الدماء مما دعا عمرا إلى أن يقترح على 
العراقيين إلى تحكيم: كتاب الله ومن ثم 
إحداث الشقاق بينهم. وعندما رأى على 
جمود أتباعه وفتور حماستهم سلم 
بطلب معاوية. وقد جاء اقتراح معاوية 
باختيار حكمينء: ردا على سؤال لعلى 
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عمن له أن يقرر - حكم القرآن. أما عن 
العاف القتصتسي الثين الذن تستفيمنه 
القصة المألوفة فهو غير موجود فى هذه 
الرواية على الإطلاق.» وبغض النظر عن 
الدور الذى ينسب إلى. عمروء فقد كان 
من المتوقع تماما أن يكون التفسير 
لتحول المعركة فى غير مصلحة على هو 
تأكيد حدوث خيانة أدت إلى هذا 
التحول؛ وقد وجهت هذه التهمة إلى 
الأشعث ولعل ماضيه كان يبرر دون 
شك مثل هذا الافتراض بعض التبرير: 
إذ افق حمسي الممادن على كه توسيط 
بحماسة فى الدعوة إلى تحكيم القرآن, 
ذلك أنه كان يششى كما جاء قز 
الدينورى (ص١١١)‏ أن ينجم عن 
الاستمرار فى القتال أن يحيق أعداء 
الامبراطورية العربية بها من كل جانب. 
وقد أيد معاوية هذا الرأى حين سمع 
به. ويقول الطبرى (ج .١‏ ص ”7777 
ومابعدها) إن الأشعث عرض أن يذهب 
إلى معاوية ليؤكد له مايراه من 
اقتراحات أخرىء وقد وافق على على 
ذلك. على أن اليعقوبى يقول (ج", 
ص )١١٠١‏ إن معاوية أرسل إليه ليغريه 

بالانحياز إلى جانبه وأنه هدد بأن يترك ‏ 
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عليا إذا لم يستجب على لدعوة تحكيم 
القرآن» ومن ثم اضطر الخليفة إلى 
الإذزعان: لأن جميع رجال القبائل 
اليمانية من أنصار الأشعث أعلنوا 
استعدادهم لاتباعه. 

ورغم كل ماسجلناه آنفاء فإن مثل 
هذا التفسير لما جرى من أحداث إنما هو 
تفسير زائفء وبقاء الأشعث على الدوام 
فى خدمة على إنما يدفع هذا التتفسير 
باليطلان. 

أما مدى ما يمكن أن تصل إليه 
جهود البعض من تبرير النتيجة المؤسفة 
لهذه المعركة بما يتفق ومصلحة علىء 
فيمكن أن نتبينه من الطبرى (ج١ء‏ 
ص7 721 ومابعدها) حيث عزى إلى 
على أن أوقف القتال لأنه لم يجسر على 
أن يعرض حفيدين من حفدة النبى 
[وَكْة] والمسلمين للخطر. 

المصادر: 

,١ج المكتبة الجغرافية العربية.‎ )١( 
. 977 57 ص‎ 

(؟) ياقوت: المعجم. طبعة فستنقلد, 
ج ؟. ص 2١7‏ وما بعدها. 
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5( لتصمماء ‏ عماعداطه7ه - 7م47 


طبعة الم تو سا4 ص ع" س ١‏ 7 

(4) الطبرى: طبعة ده غوى. ج١,‏ 
ا 0 

)5( اليعقوبى: التاريخ, طيعة 

(1) الدينورى.ء طبسعة 5هعتلنا0, 
ص ١/8‏ 5086 . 

372 المسعودى: التنييه., طيعة 
له غوى» ص ه00 

0( المسعودى: الملروج. طيعة 
يارييية له ميثار. جه ص 7177١‏ وما 
يعدهاء ص ١65‏ وما بعدها. 
القاهرة /ا١؟‏ هف جح" ص ٠١:5‏ 5 

(١ 1)‏ اع اانخا/!.ه: -نم//[ اجأ اجهاك1 +186 


6 110 261: جا ص 13١5‏ - 
35 . 


١ 5)‏ ) عتساة: -لمن رابعط عا إن ساعصمق 


(١ 5‏ لع ستتقطلاء /لا: مطعئ مخف م1 
أء8 ص 8غ - 55 . 


لا 16 


)١4(‏ المؤلف نفسسه - كةنوناء+ ءز2 
لات 171 6(1أ16 - “7لمك1ن0 11 أدممم0 عع آم 
71 167 فى 0/1١‏ د77 .ده 0 بلاطل 
وهى سلسلة جديدة . رقم") 
ومايعدها. 

الأبيارى [يول .لانا8 .0] 
ابن أخطبء زوج النبى محمد 
[يَكةِ]() . ولدت بالمدينة المنورة» وكانت 
تنتسب إلى قبيلة بنى النضير اليهودية, 
وكان أبوها وعمها أبى ياسر من بين ألد 
أعداء النبى [كةِ] وعندما طردت 
قبيلتهم من المدينة فى سنة : ه كان 
حيى بن أخطب من بين من استقروا فى 
خيبرء هو وكنانة بن الربيعء الذى 
تزوجت به صفية فى نهاية سنة 1 
أى أوائل سنة لا ه ,ء وكانت تبلغ من 
العمر إذاك ١٠‏ سنة تقرييًا. ومن 
الأخبار المتواترة أنها كانت فيما سبق 
زوجة سلام بن مشكم الذى طلقها. 
وعلى إثر سقوط خيبر فى صقر 
سنة لا ه أسرت صفية فى حصن قد 


)١(‏ يريد أنها إحدى زوجاته الإحدى عشرة: وكانت 
صفية السادسة حين بنى بها رسول الش [يَك]. 
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يكون القموص أو نزارء مع اثنتين من 
بنات عمومتها. وعند تقسيم الأسلاب 
كانت من نصيبء أى هى قد وهبت 
بالفعلء لدحية بن خليفة الكلبى» ولكن 
محمد [ولة] افتداها من دحية بسيعة 
رؤوس من الماشية» ورغيبُها فى اعتناق 
الإسلام. أما زوجها فقد حكم عليه 
بالإعدام وذلك فى خيبر ذاتها أى قى 
المتؤياة الى عد خهها. بعدر ار 
ثمانية أميالء فى الطريق إلى المدينة. 
وكان عتق صفية صداقهاء ومن ثم 
لبست الحجابء وبذلك دعمت مركزها 
كزوجة:؛ وهو أمر كان فيما يبدو موضع 
شك فى بداية الأمر. 

أما فى المدينة؛ يبدو أنها عاشت بعد 
ذلله فى هزلةغما: حو لهاة لأننا ف كحكن 
على أى ذكر لها خلال السنوات التى 
سبقت وفاة النبى [355] فيما عدا رواية 
تبين كيف أنها قد أعريتء أثناء مرضه 
الأخين عن حبها له كسا كانت علق 
النبى[وك].وفى سنة 55" هجرية 
انحازت صفية إلى جانب عثمانء إذ 
قامت وقت أن كان محاصرًا فى داره» 
بمحاولة فاشلة للوصول إليهء ودأبت 
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على إمداده بالطعام والماء عن طريق لوح 
خشبى ثبتته بين بيتها وبيته. وعندما 
طليت إليها عائشة أن تحضر آخر 
اجتماع عقده عثمان مع على وطلحة 
والزبيرء وكان ذلك فى دارةء استجايت 
عن الخليفة وتوفيت صفية سنة ٠١‏ أو 
تقدربمائة ألف درهم من الأرض 
والمقاكر. أوسيت نشلكها لأين اكتهاء الذى 
كان مايزال على دينه اليهودى. وقد قام 
8 درهم. 

وفى القاهرة مسجد يرجع تاريخه 
إلى :التو السام جهو رقو فو على 
السك شقرة: القن رمسم والعمها ايها 
الحى المحيط بالمسجد .)١(‏ 

المصادر: 

(5) :ابن تناع طبع ف وفلف 
جك ص 07056 ا 01 
)١(‏ هذا الممسجد بجهة الحبانية في حارة الداودية, 
أنشأه عثمان أغا يبن عبدالتك وأوقفه على سيدته الملكة 


صفية (الخطط التوفيقية ©: 84) وظاهر أن هذه الملكة 
لا صلة بينها وبين صاحبة الترجمة. 
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صفية بنت حيى ‏ الصقالبة 


5( تمماعه0..آ: «بماك 1‏ '[اعل ‏ [أأعانوي4م 
جا ص 5آ50, 6١41:؛‏ جلا ص 55 
#”؛ جم ص 557 , 

ع( الطيرى, طبيعة نه غوى, جل 
ص ١979‏ . 

(8) كمعمسهآ: وأسث :38/0 ص 51" . 

الإبيارى[قكا وهءعة0.] 
الصقالبة 

أو السلاف: كان جغرافيى العرب فئ 
القرون الوسطى يطلقون عادة الاسم 
صقالبة (والمفرد صقلب وص قلبى 
بدلا من الصاد) على تلك الشضشعوب 
المنحدرة من أصول شتى التى كانت 
تنزل الأراضى المجاورة لبلاد الخزر 
بين القسطنطينية وأرض اليلغار. 

صقالية الأندلس: 

نحد هذه الكلمة بصيفغة الجمع 


5548 


الأجنبى الكامن لخلفحاء 'فمرظية 
الأمويين» وكان الاسم يطلق أصلا على 
جميع الأسرى الذين كانت تأنى بهم 
الجيوش الألمانية من حملاتها على 
الصقالبة ثم يبيعونهم إلى المسلمين فى 
الأتدلس» على أن الاسغ صقالبة كان 
يطلق فى الأندلس فى وقت مبكر جدا 
يعود إلى عهد الرحالة ابن حوقل على 
حميم الأرقاء المجلونيين الذي بلتحقون 
بالجيش أو يعينون فى شتى المناصب 
فى الحريم وقصور الخلفاء. ويذكر هذا 
الجغرافى إنه فى الرمن الذى اجتان فيه 
شبه الجزيرة الأيبيرية كان الصقالية 
هناك لا يفدون من شواطئ البحر 
الأسود فحسب., بل كانوايفدون أيضا 
من كالابريا ولوميارديا ومن يلاد 
الفرنج وجليقية. والحق أن معظمهم 
قيما يلين هه حلنيم الفراضة العازة 
والأندلمسيون فى حملاتهم على 
السواحل الأوربية للبحر المتوسط؛ 
وكان أولتك الذين يستخدمون منهم 
لحراسة الحريم بضاعة خاصة يتاجر 
بها التجار اليهود الذين احترفوا حرفة 
هامة هى «صناعة الخصيان» على حد 


تعبير دوزىء مارسوها فى فرئسا 


ويخاصة فى فردون؛ وكان معظم 
هؤلاء الأسرى عند وصولهم إلى 
القنيات» ولكفهم ستوففان ميا يدوا 
كمون بالعزيية كر التلموا: 

ولم يلبث عددهم أن زاد زيادة 
كبيرةء ويقول المقرى إن تعدادهم على 
تعاقب السنين فى قصية البلاد أيام 
عبدالرحمن الثالث كان: "9/6٠‏ ى 1١81‏ 
و نسمة على التوالى. ونحن 
مهم افن :ذلك الؤمن رتو لوي متاضت 
زف ف السشمو وقه انيم كانوا من 
الأرقاء. وقد أئرى بعضهم وامتلك 
اتصالهم بالحضارة الأندلسية الزاهرة: 
وكان منهم علماء مشاهيرء وشعراءء 
ومحبون لاقتناء الكتبء وفى رواية ابن 
الأبار والمقرى أن أحدهم.ء وهى حبيب 
كتابًا بأسره أشاد فيه بفضائل أدياء 
الصقالية من الأندلسيينء: وكان عنوان 
الكتاب: دكتاب الاستظهار والمغالية على 
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وكان الصقالبة فى الأندلس». شأنهم 
شان القضةة فى الدولة الرومانية 
والأرقاء فى تاريخ متآخر بمراكش أيام 
الأسر الشريفية. يسهمون بنصيب بارز 
فى السياسة يتناسب وازدياد عددهم 
واحتلالهم مكانة أكثر خطرًا فى المجتمع 
الأندلسى؛ ونجدهم أول ما نجدهم قد 
تولوا المناصب المدنية الرفيعة فى الدولة 
بل مناصب القيادة العسكرية فى عهد 
عبدالرحمن الثالث؛ وكان الخليفة 
يستخدمهم فى الكذ هن شروكة التقوذ 
الذى كان لأشراف العرب فى دولته 
ومقاومة هذا النفوذ. ومن ثم لم يتردد, 
بالرغم من السخط الذى ساد بلاطه. 
فى أن يعهد إلى نجدة الصقلبى سنة 
8 بقيادة الحملة التى سيرها على 
ملك ليونء تلك الحملة التى انتهت نهاية 
مشؤومة ينكبتى سيمانقاس 5هعمهمز8 
والخندق 415300684 ومطاردة جيوش 
راميرو الثانى وحلفائه من مملكة نبرة 
(ناقار) لجيش المسلمين. 

ولم يكن الدور الذى سمح الحكم 
الشانى خليقة عبدالرحمن الثالث 
للصقالبة بأن يتولوه فى مملكته ليقل 
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الصقالبة 


شاأنًا عن الدور الذى سمح لهم يه 
عبدالرحمن الثالث. بل إن استخفافه 
بعجرفتهم التى أخذت تزداد شيفًا 
فشيئًا بل عدم مبالاته بسلوكهم المتسم 
بالقحة كان من الوضوح بحيث أثار 
دهشة الإخباريين فى عهد هذا الأمير 
المتنور. وقد أحس الصقالبة عند وفاته 
بأنهم سادة الموقف. ويقول صاحب 
كتاب*«البيان المغربء إنه كان فى 
القصر وقتئذ أكشر من ألف مجبوب, 
وكان فى قرطبة فرقة من الحرس 
الصقالبة رهن مشيئة رجلين من أكابر 
الأعيان هما: فائق النظامى صاحب 
البرد والطراز ويليه صاحبه جوذر 
صاحب الصاقغة والبيازرة؛ وقد تكتم 
هذان الخصيان الصقلبيان نبا وفاة 
الحكم وحاولا الوقوف دون المناداة 
بوريث العرش خليفة؛ وكان بعد طفلا 
رضيعا. ولكن الوزيرين المصحفى وابن 
أبى عامر قاوماهما فى ذلكء ثم ازدادت 
شهرتهما بما أنزلاه بهما من عقاب. 

ولن يتسع لى المجال بأن أفصل 
الكلام عن النصيب الذى أسهم به 
الصقالبة خلال ذلك العهد كله الذى 
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اضمحلت فيه الخلافة الأموية فى 
الأندلسء» فنحن نجدهم قد اشتركوا فى 
جميع المؤامرات التى دبرت فى قرطبة 
أى فى سائر بقاع الأندلسء ينضمون 
حيئًا إلى الجانب الفائز وحيئًا إلى 
الجانب الخاسرء ولكنهم كانوا يظهرون 
دائمًا ما عرفوا به من روح الإقدام 
والطمع والاس تبدادء ونذكر متهم 
الخصى خيران الذى كان فى مستهل 
القرن الحادى عشر الميلادى زعيما 
لحزب الصقالبة فى قصبة الميلاد. 

وكان المؤرخون العرب بعد زوال 
خلافة قرطبة يتحدثون عن الدور 
السياسى والاجتماعى الذى قام به 
الصقالبة فى الأندلس حديثا أقل إسهاباً 
بكثير عن ذى قبلء ولكن من المرجح أن 
هوّلاء الصقالبة الذين كانوا قد 
انقضى على إسلامهم عدة أجيالء قد 
اندمجوا فى بقية السكان وفقدواء 
علاوة على نسيائهم أصلهم الأجنبى, 
الشأن الذى استطاعوا أن يزعموه 
لأنفسهم إبان اضمحلال الدولة الأموية 
فى الأندلس. 


مه 


المصادر: 

انظر عن صقالبة الشرق: ' 

)١(‏ المكتبة الجغرافية العربية» فى 
مواضع متفرقة ٠‏ 

)١(‏ المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
باريسء الفهرس 

(؟) ياقوت,طبعة فستنفكد مادة 
«صقالبة» ‏ وانظر فيما يختص 
بصقالبة الأندلس: 

(4) ابن عذارى: البيان المغرب» طبعة 
دوزى. ص 711" وما بعدها؛ ترجمة 
فانيان» ج”؟. ص ١7؛‏ ومابعدهاء وفى 
مواضع متثفرقة 

(5) المقرى نفح الطيب (665علهدث 
جداء ص 488 و91 ؛ ج”ء ص /5). 

(1) ابن الأبار: تكملة الصلة طبعة 
8 رقم 8415 

(/0) بروطاا: عصممابعسالطا دمل عجنماعفقة 
6+ جه 1: وبخاصة ص 9ه 
25 

4( وعداع 801 وصموط.1: -زط -ماط مبإم كط 


بر وعمومهام - واعنط دما ععطوى معتقره+ومااط 


:خا ذائرة المغارف الإسلامية 


00/5 - 076150 05/ 8650687 مدريد 


. ١1١١11-1١ ص‎ 4 


صبحى [ليقفى يروفنسال لدعم 20 -الاتما.] 


+ السلاف الكلمة العربية للسلاف 
ههى صقل ب ونادرًا ما تكتب 
بلنتفلؤت مهم الفيناك إى كتسديها 
أ وشقلان:» والشهم طيتهالة . ولاشك أن 
هاه" الكلمة تأ كوذة من اللفظ: اليوتانئ 
وكناق الحفود الموترفة السلاق قد 
استقروا فى ولايات الحدود الشرقية 
للإمبراطورية البوزنطية (دولة الروم) 
فى القرن السابع الميلادى. وتعرف 
العرب من ثم على السلاف فى معاركهم 
الأولى مع الرومء ويقال إن مسلمة فى 
وساكبةاولى المسيططيكنة 01 
ام) استولى على مدينة الصقالبة 
بعد اجتيازه حدود الروم مباشرة 
(طمجه .)كل! - و77 , طيعة ده غوى, 
جاء ص 25 , س 4)؛ ووجد العرب 
بعض السلاق الآخرين وهم يستقرون 
فى مملكة الخزر (بين جبال القوقاز 
ومجرى القولجا الأسفل)؛ ويقال إنه 
حدث فى عهد الخليفة هشام (4؟7 - 
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الصقالبة 


أصبح بعد الخليفة مروان الثانى) إلى 
نقل عشرين ألفًا من الصقالبة من أرض 
الخزر «فأسكنهم خاخيط ثم إنهم قتلوا 
أميرهم وهربواء فلحقهم وقتلهم» 
(البلاذرى» فى رأس ص )5١8‏ على أن 
هؤلاء السلاق كانوا لا يزالون يذكرون 
فى عهد الخليفة المنصور (154 -5/ا/) 
بين المستعمرين الذين نزلوا حدود 
الروم فى قيليقية (المصدر المذكورء 
ص7١1١)؛‏ وقد أشيد دائمًا بشعر 
السلا الأحمر ووجوههم الحمر (أو 
الضاربة إلى الحمرة). وشاهد ذلك ما 
نجده فى القرن الأول للهجرة فى ديوان 
الاخطل مكلا وبالرغيم من هذه السمنة 
الجسمانية المميزة فإن السلاف قد 
أدرجوا مع الثرك بوصفهم من أحفاد 
يافث: ويقال إن أولاد نوح الكلاثة قد 
رق كل مكدم كلاق ار ينا 
ويروى وهب بن منبه (الطبرى» جا١ء‏ 
ص .5١١‏ س ؟١)‏ أن أبناء يافث هم 
ترك ويأجوج ومأجوج:ء فى حين أن 
سعيد بن المسيب .المتوفى سنة 16 ه 
7٠١ -‏ / 4١لام)‏ الذى جاء بعده بقليل 
يذهب إلى أن أبناء يافث هم الترك 
والسلاف ويأجوج ومأجوج متحدين 


١ك‎ 


فى شعب واحد (البكرى فى 4ننه 11/6 

0# جداء ص :)١18‏ وكذلك قال ابن 
إسحق (الطبرىء جداء ص 5١١‏ 
ومابعدها). والكرديزى (فى 88105011: 
ع1 01661 2 ص ,.)8١‏ اعتماذدا على 
رواية ابن المقفع ويزيد ابن المسيب على 
ذلك فيقول إن أولاد سام الثلاثة (وهم 
أجداد العرب والفرس واليونان) كانت 
نشأتهم طيبةء على حين أن أولاد يافث 
وهام كانواالا ويصلتحون لشىءوقند 
استثنى المؤلف المجهول صاحب مجمل 
التواريخ: الذى ألف كتابه إبان الحكم 
التركى فى القرن السادس الهجرى 
(الشانى عشر الميلادى, النص فى 
لام 61 ,114651671 , جحساء ص 
9 الترك والخزر من أبناء يافث, 
وقال إنهم كانوا أذكياءء أما إخوتهم 
فكانوا لا يساوون شيئًا. (الكرديزى فى 
81 0161. ص 85)؛ ويقول 
الكرديزى أيضًا (المصدر المذكور. ص 
4 ف قيقع القر كين إنيع متطدر ون 
من الصقالبة بسبب احمرار شعرهم 
وبياض جلودهم. وقد سمى ابن 
فضتلان"اميين يلغآن القوالها عانم “«ملك 
الصقالبة».: ونتبين ذلك لا مما نقله عنه 


غ166 


ياقوت فحسب (المعجم. ج١2‏ ص 
“"لاء س١١).,‏ بل نتبينه أيضًا مما 
تحقق لنا الآن فى «الرسالة» الأصلية 
التى كتبها إ(لء .لدعة'! عل صناءلانا8 
6,؛: ص 515)؛ وعلى هذا النحو 
ينف تنبت قلات الحوار و فيه بطل 
البلغار والصقالبة التى وردت فى ابن 
حوقل (المكتبة الجغرافية العربية. ج؟", 
ص ١8”.ء‏ س 7١)؛‏ ومن المرجح أيضًا 
أن هؤلاء الصقالبة كانوا رعايا ملك 
البلغارء وريما كان اليعقوبى (طبعة 
8 ص 5518) فى روايته عن 
صاحب الصقالبة يشير إلى هذا الأمير 
نفسه., وهو الأمير الذى استنجد به 
شعب من القوزاق لدفع غائلة العرب 
عنهم حوالى سنة ٠5؟ه‏ (/85014 
قتجدوا فى الوقت 
نفسه «بأمير اليونان» و«أمير الخزر» 
(وتجد تفسيرًا آخر فى انتناوكة1.1/1: 05 
عوناجاء ”31 مالع دألهأكواده ألا متأ كلتاحره جلاعا 
لوووك ا وحن )على أن 
رواية الطبرى (ج"؟. ص )2١57‏ فى 
حوادث سنة 7487ه (457م) عن حملة 
ملك الصقالبة على القسطنطينية تشير 
إلى الحرب التى وقعت بين سمعان 


م)ء وقد ا 
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قيصر بلغار الدانوب (89-0 -517قم) 
وبين الامبراطور ليو السادس سنة 
57م وقن حل :الاسم الزوس» نيك 
فشيمًا محل الاسم «الصقالبة» الذى 
يطلق على أهل روسيا الجنوبية 
الحديثة؛ وكان نهر الدون: الذى ساد 
الاعتقاد زمئًا بأنه فرع من فروع نهر 
الفولجاء يطلق عليه أول الأمر «نهر 
الصقالبة» (المكتبة الجغرافية العربية, 
جه ص ١/ا؟,‏ س 73؛ جا ص 
4 س ١١‏ ), ثم أطلق عليه من بعد 
اسم نهر الروس» (المصدر المذكورء 
ج”ء ص 17”,. س ,١6‏ وكذلك أطلق 
هذا الاسم عليه المؤلف المجهول 
للمصنف الفارسى حدود العالم: انظر 
م25 ج١٠١‏ ص .)١1١7‏ 

ويبدو أن أول من لاحظ العلاقة بين 
السلاف وشعوب الغرب هو ابن الكليى 
(هشام بن محمد انظر ج؟. ص 
65؛؛ وفى رواية ياقوت (المعجمم. 
جل"؟, ص © : 5: س 8) إنه وصف 
الصقالبة بأنهم إخوة الأرمن واليونان 
والفرنجة ومن انحدروا من صلب 
يونان بن يافث. وقال إنه نقل ذلك عن 
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أبيه. والظاهر أن ثمة معلومات أدق من 
لليونان قد وردت فى كتب مسلم 
وا عتمادًا على رواية مسلم يذكر ابن 
خرداذية (المكتبة الجغرافية العربية 
جاء ص ٠س )٠6‏ أن «يلاد 
الصقالبة» تقع غربى مقدونية؛ ويقول 
المسعودى (مروج الذهب, جك ص 
3ق السؤشهنة والسنكالحة 
واللومبارديين والإسبان ويأجوج 
ومأجوج والترك والخزر والبرجان 
والجلالقة الإسبان هم من أحفاد يافث؛ 
وقد تناول فى موضع آخر (ج. ص 
وما بعدها) أراضى هذه الشعوب 
مرتبا لها ترتيبا جغرافيا يبدأ من 
الشرق إلى الغربء. ووضع بلاد (عمل) 
الصقالبة بين بلاد البرجان وبلاد 
النهزة المبقالنة والبوناة جاه 


ه66 


الصقالبة 


الصقالبة المسيحية وخضعوا لصاحب 
رومةء قصبة الفرنجة (المكتبة الجغرافية 
الخربية احنة: هن 141 وما بعدها): 
وذكر أن قسما كبيرا من هذه الشعوب 
ك0 .قات الذا نوي لمحو 
الإكتون هو #ابؤافى امنفدياء واتظن 
العبارات الأشد من ذلك غموضًا التى 
وردت فى حدود العالم» وقد ورد فى 
المخطوط الذى بين أيدينا ذكر دوتا بدلا 
من دونا واليست روتا كمافى 
م# ج١٠‏ ,ص 1١7‏ وما بعدها)؛ 
وكان اليونان والرومان والصقالبة 
والفرنجة وجيرانهم فى الشمال 
يتكلمون لغة واحدة وتتألف منهم 
جميعا دولة واحدة (المكتبة الجغرافية 
العربية ج8, ص 87, س 4)؛ ونجد 
أوفى المعلومات المدونة عن الصقالبة 
بأوروبا فى رحلات اليهودى الأندلسى 
إبراهيم بن يعقوب سنة 1415 التى 
سجلها اليكرى (انظر ج١ا.‏ ص 1١ ١‏ 
ومابعدها). وقد ورد فيها أن الصقالبة 
كانوا يقيمون على البحر الآدرياوى 
وأنه كان على حدود أراضى الصقالبة 
فى الشمال الشرقى بلاد الأمير 


اللنن 3 


البولندى مشقه (84165210) ما بين سنتى 
1495 تقريباء وهو جار الروس 
والبروسيينء على أن الإدريسى لا يذكر 
بلادا للصقالبة إلا فى شبه جزيرة 
البلقان وذلك فيما يتعلق بالبندقية 
(07151 :4 مزناجه:608 6 ترجمة أمع6للة[.ظض 
تخ تون 1423م لهب سن 
4) زلم قز إشاز ةتفك :رسيت بلان 
الصقالبة من بوهيميا حتى بولنده 
(الشحبى الذكحسون هذ صن وبا 
ومابعدها) إلى الأصل المشترك لهؤلاء 
الصقالبة الذين ينزلون تلك البلاد» ومن 
ذلك الحين ا اللفظان ص قلب 
وصقالبة يختفيان شيئًا فشيئًا من 
المؤلفات الإسلامية ولا يستخدمان إلا 
عند الاستشهاد بالكتب الأقدم من ذلك 
غود فكلفة (الضقالة + ذكلا لم كرد:قئ 
كسونخي الكوش الفلسلة كن 
التذكارية. ج١١,‏ ص 74> ومابعدها) 
ورشيد الدين (المصدر المذكورء ج8١2‏ 
ها معدفا) عن تاريخ العيلات 
الأوروبية على المغول. وقد استعير 
اللفظ التركى الحديث «إسلاو» من 
الاستعمال العلمى الأوربى الحديث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والراجح أن اسستعارته كانت من 
الفرنسية. 

وكان السلاف. شأنهم فى ذلك شأن 
الترك. يدخلون البلاد الإسلامية أحيانًا 
أرقاء بل خصيائًا من البيض (انظر 
المكتبة الجغرافية العربية. ج". ص 
57 س #4؛ جل #, ص 45/, س 4١‏ 
جاء ص 15., س 5), وكانت الفرق 
الخاصة تؤلف من الجنود السلاقء كما 
كانت تؤلف من الترك؛ وكان زعماؤهم 
أحيانًا يقيمون الأسر الحاكمة إذا واتتهم 
الظروف؛ انظر فيما يختص بالصقالبة 
فى خدمة الفاطميين فى مصر على 
سبيل المثال ”10051280067 .>1 فى م226 
ج/7١,‏ ص 79 و685/؛ وانظر فيما يتعلق 
بالصقالبة فى الأندلس مثلا إ202: -76 
1 ,76765©.: باريس - ليدن ,١88١‏ 
ج١ء‏ ص 777 ومابعدها (الأمير خيران 
صاحب المرية» انظر ج١,.‏ ص 7١7‏ وما 
بعدها) و5؟١؟‏ ومابعدها (الصقالبة 
بوصفهم حلفاء العرب على البرير). 

المصادر: 

)١١‏ (لالتملية1]) اتمعاية0.ه: مز امجماى 


1لأعوجماء ‏ أءاءنمئاط ‏ ل[اعاك جم لكيام 
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الصقالبة 


1 بطر س برغ 4١87١‏ وعلى 
أساسه 8الإأمعماومه20, ١/ا48١‏ 

)0( معدهم1. لا لصة علتصدكا.ه: مبزيكءزرجر 

مو |3 1 أكنا؟ا م ممرماضص ل [أولصل أتناء8 - أنه 
0 جا بطر سيرغ 8 حكن 
المصدر المذكور ١9٠7‏ 

5( و8اعطاوء 717 .:: مل - بطل امتطم عط[ 
6 ل أأل «عطنا اطء اع طعواء ]1 د *طايكا 
عات .ممع4'| ه06 965 عتطول «رعل ‏ كلام 

ل( المؤلف نفسه : “يجح عءو6منء86 

-ى0) «عطنا برع [أعب0) «عت[عذ] أمنارء 071 عو سا1 
عت ممعش'| عل لأي8ظ لمعيو 3855 
ص "١١‏ ومايعدها و5/ا؟ ومايعدها . 

)5( المؤلف نفسسهة -كدمنا بو امم 
رع02الاطا ‏ أتعماكود 0 مامعاتوعمانئ] ‏ طانوعم] 
ص 551 ومايعدهاء؛ ج03 ص ١‏ 
ومابعدها 

6 1ك آلا [: ارلا معد ةممجلاء 051 
وال ذأادأعماده؛ لييسك ١5٠١”‏ . 


مسالل ل____ سس سسسلسسسسسس سحيب /86081 


نلمس فى تاريخ صقلية صورة 
سيفو لتم اهتحار القوبية: 
وصقلية تقع فى قلب البحر المتوسط, 
وهى أيضا فى القلب من حروب القرون 
الوسطى وتجارة هذه القرون وثقافتها؛ 
وقد اجتمعت فيها الحركات الكبرى 
للفينيقيين واليونانيين والرومان 
والمسلمين حيث خاضوا معاركهم 
وهلكوا جميعا؛ وتغشى غاشية من 
الظلام أيامها الأولى حين اندمج 
السيكل 510615 والسيكان كهدةه51, وحين 
استقر تجار فينيقية فى مستعمرات فى 
الرؤوس المطلة على البحر وعلى طول 
ساحله؛ ويبزغ فجر عصر جديد عندما 
تمد دول المدن اليونانية أيديها طلبا 
لأراض جديدة وتستقر فى ناكسوس 
ووعةة (75الاق. م.)2 وقوصرة 
(متوععوه)ء وسراقوسة (عناعهمز5) 
(74)؛ وتظل عملية الاستعمار سائرة 
باطراد قرونا طويلة. ويصبح العنضر 
اليونانى فى الجزيرة قوياء وفى مستهل 
الحرب البيلويونيزية (571) لاح أن 


4ه" 


حلم أثينا فى غزو ص قلية سوف 
يتحققء على أن النتيجة لم تكن نصرا 
كتب لأثينا ولا طفيانا لكورينثة بل 
أسفرت الحرب عن انتشار الثقافة 
القديمة؛ وكان هانيبال فى هذه الأثناء 
وجعير دن شالف الى وت يهنا 
الفينيقيونء فأخضع سنة 6١٠95‏ 
سلينق س كناةذاء5 وهميره 36:2ذآة: وعاد 
إلى قاعدته فى قرطاجنة. ومن ثم بدأت 
المنافسة بين اليونان وقرطاجنة, تلك 
المنافسة التى كانت السمة الوحيدة التى 
اتسم بها تاريخ الجزيرة بضعة قرون؛ 
وحكم ديونيزيوس ونداةوزهه21 الأول 
والثانى, وديون 8108 وتيموليون -11 
ومعا0م: وأكاو كليس 5ع82001م 
وبيروس ونتطجرزط وهيرى 860 الثانى» 
يساورهم دائما الرعب من الغزوات 
السامية؛ ولم تنعم صقلية بالسلام إلا 
بعد أن قضت رومة على المنافسة 
الإفريقية لها القضاء المبرم» ومع ذل!: 
فإن عبقرية الحضارة كانت واضحة 
خلال هذه الحقبة الطويلة من الدهر فى 
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تاورمينيوم تتنانه026عناة1, وقى معابد . 


سيلينوسء وفى قصائد كيوقريطس 
115 الرعوية. وحتى عندما 
طأطأت اليونان وقرطاجنة هامتيهما 
لرومة؛ كانت صضفلية لااتؤال تفذبينا 
الروح الهيلينية» وكان نير رومة أمرا لا 
يصعب احتماله. ومع ذلك فإن عنصر 
العبيد فى الجزيرة كان كبيرا جداء 
ويرجع بعض السبب فى هذا إلى تاريخ 
الجزيرة الفريد فى بابه وبعضه الآخر 
إلى حاجة رومة للقمح الذى تنبته 
حقولهاء وأدى ذلك إلى نشوب الفتن 
فيها سنتى ١7"‏ و؟١٠‏ ق.م. على أن 
رومة سقطت أمام الوندال والقوط, 
وقدّر على صقلية أن تذوق مثلها 
بربرية أحدهما والتسامح غير المنتظر 
الذى اتسم به الآخرء على إنه ما لبث أن 
ظهر بليزاريوس دناتتة5زا86 فأعاد إلى 
رومة قوتها وأيقظها من سباتها الذى 
راحت تغط فيه بعد تدهورها. 

وفى هذه الأثناء كانت بلاد العرب 
تنموج بحركة كبيرة؛ ولو أن هذه الحركة 
كانت تهدف إلى الدعوة الدينية إلا أنها 
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كانت فيضا من فيوض الأجناس 
وتصدع نهر من أنهار السلالات 
البشرية؛ وتوفى محمد عليه الصلاة 
والسلام سنة 5777م إلا أن حرويه / 
السياسية الدينية استمرتء ففى الشام 
تفلغلت الجيوك الإسلامية تعْت إمرة 
معاوية حتى بلغت الإسكندرية؛. وهناك 
عنقت اسطول الروع سنة 87+ 
وأصبحت السيادة البحرية للعرب» وفى 
السنة نفسها شن العرب هجومهم الأول 
على صقلية؛ ومع أن أحدا من المؤرخين 
العرب لم يسجل شيئًا عن هذه الحملة 
إلا أنه تكفينا شهادة ثيوفانيس -1260 
وعمدطم. فقد نافع عن الجزيرة 
أوليمبييوس «نائمتز01 نائب العاهل 
الرومى (البوزنطى)» بيد أن المسلمين 
فازوا بغنائمهم وأبحروا إلى دمسشق 
سق ابكلات يؤاد عظيع من للخم 
والدم والفضة والذهبء وعادوا ليذوقوا 
أطايب سراقوسة التى أعملوا فيها يد 
العنف, على أن هذه الحملات لم تكن إلا 
جهودا فردية من فيض القوة 
العسكريةء لم تتسم بأية صبغة حاسمة 
أى يظهر فيها أى طابع سياسى. 


356060 


قلدة 


وولت الأيام التى تجلى فيها سلطان 
بنى أمية وانبثقت قوة الإسلام من 
ناحية أخرى سوى الشامء ومع ذلك 
فإن هجمات العرب والبربر وجدت لها 
مخرجا جديدا فى جزائر البحر 
المتوسطء فمنذ أيام موسى عليه السلام 
راح القراصنة يزعجون هذه البقاع 
وينشرون الرعب القاتل بين أهل جزائر 
قورشقة وسردانية وصقلية» وفى سنة 
4م كانت سراقوسة ضحية للسلب 
مرة أخرىء إلا أن الإفريقيين كانوا هم 
السالبين هذه المرة» وظل الإفريقيون 
يعودون المرة بعد المرة طوال هذا القرن 


إلى كنزهم ويقومون بجهود محدودة 


حيال الجزيرة؛ وبلغ من شدة أثر هذه 
الغارات وإزعاجها للقوم أن الشريف 
غريفورى ظن أنه قد أحسن صنعا 
بعقده معاهدة مع العرب سنة ١7١1م‏ 
مدتها عشر سنواتء وقد احترم العرب 
نصوص هذه المعاهدة. ولكن الجائزة 
كانت مغرية كل الإغراء. وكان استنجاد 
يوفيميوس 110161105 السراقوسى 
بالعرب لدفع عدوان ميشيل المتلعثم 


1 


مله 17 أريه مدت فلي وللهنينا 
للقيام بغزو شاملء فقد أنفذ زيادة الله 
الأغلبى صاحب القيروان سفنه المائة 
فو سدويطة فى الخاة شر من يؤئيه: 
وبدأ الغزو الحقيقى لصقلية. ويختفى 
يوفيميوس من المسرحء ويتصدر 
العربى وحده التاريخ فى بضعة القرون 
التالية. 

وقاد أسد بن الفرات حملة جمعت 
خليطً من اللقاظة؛ فقه جد جال 
الحاشية فى القيروان الذين يصعب 
قيادهم فرقاً زودت بالجنود من اليمن 
وخراسانء ومن الشام والمغربء وكانوا 
جميعا من المتطوعين» وهاجموا مازر 
8 أول مدينة فى الجزيرة 
وأاخضعوهاء ثم جريوا قوتهم قى 
حملتهم على سراقوسة:؛ ولكن الطاعون 
أشاع الفوضى فى صفوفهم وسلبهم 
حتى قائدهم, وكانت الأحوال قى 
وطنهم خطيرة حقا ولم يكن بينهم خالد 
آخر يحفزهم إلى النصرء وكان عليهم 
أن يفكوا الحصارء على أن غمهم ما لبث 
أن اثقلب.ياسا عندما راؤ! أن أسطول 
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الروم يقطع عليهم خط الرجعة. ومن ثم 
أكرهوا على الهرب إلى الجبال 
والتحصن فى مدينة ميناى 1060 
وبقوا فيها إلى أن ظهر أسطول من 
المغامرين الإسبان وأمدهم بالزاد 
والعتادء بيد أن بلاط القيروان كان قد 
توطدت أركانه. وكان لايزال غير راض 
عما تم من غزوء فأنفذ أسطولا كبيرا 
من ٠٠١‏ سفينة تحمل ٠١,٠٠١‏ رجل» 
حاصروا تحت إمرة آسبغ مدينة غلوالية 
واستولوا عليهاء حيث فعل الطاعون بهم 
مرة أخرى ما استحال على الجيوش 
المينهلينة ان :يله على أن نعضن 
الفازات الاأشرى نهد ف السوية: 
فقد ركزت فرقة اهتمامها ببلرم 
(ياليرمو) وأكرهتها على التسليم» وكا 
غزو هذه المدينة هى ومدن أخرى كثيرة 
أصغر منها يعد حقا من المغامرات فى 
تاريخ الغزى الإسلامى. فقد كان بداية 
لها شأنها فى إخضاع نواح أخرى, 
وأصبحت بلرم مقر) للأمير» بل هى قد 
مكنت العرب من ص قلية تمكينا. والحق 
إن الملهاجمين اطمأنوا إلى ممتلكاتهم 
الجديدة اطمئناناً عظيما حتى إنهم 


دائرة المعارق الإسلامية 


الوا كوف رم كاوه عبار ون 
بدأات قصة :الانشقاق الصقلى الذى 
غشى الإدارة الإسلامية حتى النهاية. 
وكان بين العنصرين الأسبانى 
والإفريقى فى المغامرة احتكاك دائم: بل 
إن هذا الاحتكاك أفسده التمييز بين 
اليمنيين والأمويين وبين الفرس 
والبربر. وما إن حلت سنة ٠414م‏ حتى 
كان ثلث الجزيرة قد أصبح يحكمه 
المسلمون. وسرعان ما استنجدت 
نايولى ورددت منحدرات جبل فيزوف 
وسهول كالابريا ومياه البحر 
الأدرياورى صرخات الحرب يطلقها 
المسلمونء بل إن فرق المسلمين فددت 
رومة نفسها سنة 4547م وتعذر عليهم 
اختراقها فأعملوا السيف فيما بقى 
خارجهاء وكان ثمة حملة أخرى قدمت 
من القيروانء. فقد أغار جعفر سنة 
هم على سراقوسة بجيش كامل 
العدة. وحاصرها ثلاث سنوات سقطت 
على إثرها بين يدى المسلمين هذه المدينة 
العظيمة: الحافلة بالتاريخ الإنسانى 
العريقة فى الحضارة؛ ويتبع ذلك قصة 
الاستيلاء على الغنائم, بل يتبعه أيضا 
الأهواء والخيرة والتتحون والشقاق؛ 


مدت ب ل 27 ا را ا ص7 ج77 يا 11 1071 


على أن هذا النصر الجديد زود الفاتحين 
بمواثيق جديدة؛ ولم يكن دوقا إسيوليتو 
0 وتوسكانيا لإنهه05ا1 بريئين من 
الاشتراك قى الأسلابء والحق إن 
سيادة الأغلبى كانت تامة إلى حد أن 
البابا يوحنا الثامن وجد من الحكمة أن 
يؤدى له الجزية سنتينء ولقد حجب 
الهلال الصليب بلا ريب فى ذلك الحين. 

على أنه بقيت بعد بضع مدن لم 
تحن رأسهاء ذلك أن قوة العرب لم تكن 
عمسطيعة أن تمضع كل مكاق على 
طول الساحلء بل إن الفتنة كانت ترفع 
زانسها تشقن فى الراكسن الكبري سيل 
بلرم؛ ففى سنة ٠٠١‏ ثارت فتن خطيرة 
هددت السلام فى قصبة البلاد. على أن 
النذر داخل المعسكر الإسلامى كانت 
أشد حلكة وظلاماء فيينما كان الأمر 
يقتضر من قبل على الدمدمة العالية أو 
الركات السنوية إذا به يتقلب حرؤيا 
. أهلية. وظهر إبراهيم بشخصه فى 
صقلية ليثبت وجوده. وبفضل حضوره 
سسقطة تاورمتصينا وزافظة جم 
مااعد(8 ١‏ 6): بيد أن وفاته كانت السيب 
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فى حرب ضروس أخرى حالت دون 
فتح صقلية الشرقيةء وتنفس المسلمون 
الصعداء عندما أبرموا معاهدتهم مع 
الإمبراطور قسطنطين يورفيروكينتوس 
15 00151311111 سئسة 
7م فلما عادوا للاستيلاء على 
تاورمينا سنة 477 ورامتا سنة 4506, 
كان الشعب الإسلامى فى صقلية قد 
غلب على أمره. بعد أن ظل هذا الشعب 
تافل :57 غانا فى سيل شجادة 
الجزيرة وراح ينعم بهذه السيادة 7٠‏ 
سنة أخرىء وقد ظلت ثقافة الشرق 
كقهات طوال :هذه للنة فى عشول هل 
صقلية وفى قلويهم وامتزجت فيهما 
بتراث اليونان ورومة النفيسء2 وقد 
أسفر قراع العقل بالعقل عن طراز فى 
الحياة لا مكيل له فى الخارية: ققد 
اجتمع هناك كل ما فى الشرق من 
روحانيات وكل ما فى اليوتان من 
جمال وكل ما فى اللاتين من حمية 
ونشاطء ولم يكن ثمة سبيل إلى السلام 
إلا بالتتسامع. وإن كانت صقلية قد 
سارت فى أى طريق فإن هذه الطريق 
كانت بلا جدال طريق التسامح. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشمل الهدوء البلاد سبعة عشر 
'عاماً,. عاد بعدها المسلمون يقرعون 
أبواب صقلية من جديد. ولكن أوتو 
الثانى 11 0:0,. ومن ورائه إمبراطورية 
عربية, اضطر إلى الانسحاب من القتال 
مقهورا مدخورًاء وإتمًا لانم التصير غتدها 
استتسمع الأمبتراطون التبرفى ياذيل 
الثانى قواته المبعثرة سنة 11١٠م‏ 
ليقوم بهجوم حاسم على الفاتحين 
المشاغبين الذين اقتحموا أملاكه. ولم 
يطل به العمر حتى يشهد نتيجة عمله, 
إلا أن تابعه مانياكيس 31351265 واصل 
قطة الشوى ققد كفن فط ان 
الأعلفتن قراخ ونقتطسن قن كل: خطوة 
يخظوفا ظيلة اردع سجواك وها إن 
حلت سنة ٠١847”‏ حتى كانت مسينة 
8+ وسراقوسة وغيرهما من المدن 
القغيرة 38 تتهنعت لسيادة امستحكية: 
على أن مانياكيس استدعى إلى الوطن 
للتحسناء على عمق المفاوف:التى 'خازريت 
هناك فاضطر إلى أن يترك عمله دون 
أن يتمهء وسرعان ما استرد المسلمون 
بعض ما فقدوه. والظاهر أن 
الإمبراطورية لم تكن قادرة على رد 
غائلة الفاتحين إلا أن الساعة حلت سنة 
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وظهر الرجل المنتظرء فقد كانت 
مسينة لاتزال تناضل ساعية إلى 
الخلاص من قضائها المحتوم باستيلاء 
العرب عليها حين استنجدت بالكونت 
النورمندى روكر صاحب هوتقيلء, 
وكان هذا النورمندى قويا بامتلاكه 
إيطالياء بيد أنه كان ينتظر الوقت الملائم 
للاستيلاء على الجزيرة القائمة أسفلها, 
فاستجاب لنداء أهل المدينة واستولى 
عليها وجعلها قصبة مملكته؛ وما إن 
حلت .سعة 4175م نكن كانت يلوح قد 
سقطت,. وفى سنة ٠١/8‏ انتزعت 
تاورمينا من أيدى المسلمينء واستولى 
الفورطندي على سسراقوسة ستة 146 
وكان العرب قد استولوا على مالطة 
سكت 7ه كينها روك يتوم ببدة 
16 ومن كم كم فى ضع ببسئوات 
غزو صقلية بأسرهاء وساد الحكم 
النورمندى الجزيرة كلهاء واحتل سادة 
النورمنديين القصورء كما احتل الجنود 
النورمنديون الحصون. ولاح أن كل ما 
كان للعرب من مجد قد ولى وانقضى. 
وبالرغم من هذا فإن الثقافة العربية 
وجدت عصب حياتها فى كيان الغزو 


١ك‎ 


الثورمكدئ” ذلك أن العدري: كناتوا قسن 
نسوا حتى ذلك الحين فنون السلام 
الرفيعة فى تلك اللجة من الحروب 
المتوالية, أما بعد فقد أكرهتهم الحوادث 
على الانطواء على أنفسهم فتبينوا ما 
فى أدبهم وأشعارهم وقوانئيتهم 
٠‏ وعلومهم من كنوزء. ولم يتتخلصوا 
فحسب من القتالء بل نعموا أيضاً 
بحماية روكر حماية كاملة, ذلك أن 
روكر لم يكن متحزباً فى مسيحيته؛ ثم 
إنه شجع هوّلاء المسلمين على أن ينموا 
مواهبهم,ء إن لم يكن قد شجعهم على أن 
ينشروا دينهم.ء بل لقد اتهم هى نفسه 
بأنه مسلمء ذلك أن روكر كان رجلا 
غير مثقفء وإذ رأى بعينيه اللتين لم 
تظلهما غشاوة التعصب عبقرية العرب 
العظيمة أبى أن يقتل روح هذه 
العظمة: فمنح المسلمين الحرية التامة 
فى ممارسة شعائر دينهم: بل حرم على 
اللسيحيين أن يبشروا بدينهم بين 
العرب. كما خفف من وطأة النظام 
الإقطاعى النورمندى على المسلمين, 
وأخذ بنظام الإدارة الإسلامىء بل أبقى 
على الموظفين المسلمين فظلوا يعملون 
نكت جره وقين إن معطم تمان 
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ياليرمى أثناء السيادة النورمندية كانوا 
من المسلمينء: على أنه ما من شك فى أن 
أحسن رجال المال الذين كانوا عنده 
كانوا من المسلسين: وكانك الأرض 
بأسرها يزرعها المفاربة دون سواهم, 
ذلك أنهم كانوا قد أظهروا فى الأندلس 
براعتهم فى فلاحة الأرض حتى 
جعلوها تؤتى أطيب ثمارها؛ وكان ورق 
البردى وقصب السكر والكتان 
والزيتون تزرع بوفرة فى الجزيرة, 
وكانت نظم الرى العظيمة تطبق حيث 
يشح الماءء ويستغل كل جزء من أجزاء 
الجزيرة. وقد يقال إن عدد من كانوا 
يقيمون فى وادى مازر 84322332 فى هذه 
الحقبة من الزمن لم يكونوا يقلون عن 
المليونين» وكذلك ازدهر علم الطب؛: ولم 
يكن بلاط روكر مشهوراً ببراعة أطبائه 
فحسب بل كان مشهورا أيضا بكثرة 
عددهم. وازدهرت اللغة العربية 
بوصفها وسيلة التفاهم الكبرى كي 
كانت هى اللغة الرسمية. وهنالك شنفت 
آذان اليونانيين والنورمنديين قصائد 
العرب وقصصهم التى تشيد 
بالصحارى العربيةء وهنالك أيضا نقلت 
روائع أقفلاطون وأرسطوطاليس إلى 
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الفروسية. التى تسرى فى كل قصة من 
قصصهم., روكر وبلاطه إلى أن ينهجوا 
نهجا جديدا فى المغامرة الأوروبية التى 
قصد بها روكر أن يزيد من رفعة أسمه 
واسم أسرته. 

وما من حاكم كان أشد من روكر 
إدراكا لعظم ما غنم بامتلاكه صقلية » 


فحماها كل الحماية من المؤامرات . 


السياسية والمنافسات الدينية. ولكن 
سرعان ما حل اليوم الذى احتقر فيه 
أبناؤه نصييهم فى هذا الميراث» وامتهن 
الفكر واللغة والعلوم والثقافة الإسلامية 
شيئا فشيئاء وجر النسيان عليها ذيوله 
آخر الأمر؛ ولكن «صقلية كانت أشد 
الممالك الأوربية تألقا ما بقى اليونان 
والعرب ينعمون بالحماية وتظلهم عين 
الرعاية:. 


المصادر : 


أفضل الثقاة المحدثين هو عاعطءنا/ا 
اتقسسط: ,مألاقء51 أل 11تماماناكي اال 061 2510114 
18> "” مجددات وق -نه مععامناطا8 


أعاطمنه فادءا أل مأأمءع0< معتدكده مايعتأومطه 


صقلية ‏ صلاح الدين 


6 3101104 ,0[10 82087 2[ اندع 10 16( 


, هاألعأى3 عالق متلهمومناطاط مةآع -1١4861/‏ 
وانظر أيضا: 

)1 حمططز0 : 26 زه أأهآ مجه كستاءء122 
© 107141 جاء طبعة نزتنا8 . 

فهة لم5 .ط.5: -رمما! 116 0 وماك 1 
86 :زا عاأوظ رزداء 6 ١15١ء‏ فى ثلاكة 
مجلدات . 

فقه0 الإدريسى: صفة المغرب» طيعة 
وترجمة:؛ ءعك00 عل لمة 12029 1800 . 

(5) ابن الأثير: الكاملء طبعة -مره1 
8 وكذلك مختارات شومعة15 من 
العيارات المغربية. 

(8) ابن ركوط طلتحة ماريسن. 

صبحى [كرواثر جوردن 001008 1.0011 ] 


صلاح الدين 


اللك'النامنش سلا 'الدية مسف 
الأول وهو ابن الأمين تجم: الدوخ انوى: 
ولد فى تكريت سنة 51717ه (74١1١م),‏ 
وانتقل أبوه بعد مولده بقليل؛ أو بعد 
مولده ببضع سنوات فى بعض 
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الروايات. إلى الشام حيث نصبه زنكى 
واليا على يعلبك. وظل في منصبه هذا 
(وقد أقطلعه زنكى ثلث المدينة 
وملحقاتها) إلى مابعد استيلاء الآأتايك 
أبق على هذه المدينة» ونشأ صلاح الدين 
وإخوته فى بعلبك. فلما بلغ صلاح 
الدين السايعة عشرة من عمره صحب 
أباه إلى بلاط نور الدين حين استولى 
نور الدين على دمشق سنة 9:هه 
(4١1١م؛‏ انظر فيما يتصل باحتلال 
بعلبك ودمشق مقدمة -ذا1 صذ بكاءط1[ه2ه8 
#أ» «6الء:ف: ها فى المجلد الثالث من -/802 
اللا ااععاقلاط .4 توكلاشق عل عدكلوطعع7ظ بأعط 
- 899[ برءتط[هل ‏ ارعك 11 ازع ع اتلد أعناكع 0:1 
05 برلين ,.)١575‏ ومن العجيب أننا 
لانعرف إلا القليل عن شباب صلاح 
الدين وتعليمهء. ولم يكن لصلاح الدين 
شأن مافى بلاط نور الدين» بل إن 
الأمير أسامة, الذى كان يقيم فى هذا 
النلاط: لم يكن يعرفه: كما يحبين من 
سيرته التى كتبها بقلمه. على أنه برز 
أول ما برز حين صحبه شيركوه معه 
فى أول حملة له على مصر سنة 
4ه (14١١١م)‏ على كره منه (فى 


رواية أبى شامة دون أن ببين لذلك 
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سببا) وكان شاور وزير الخليفة 
العاضد قد عزل وحل محله منافس له 
هو ضرغام فاستنجد شاور بنور الدين 
أتانبك الشاحة ووعدة كانه كرات مير 
على حين طلب ضرغام من أمورى 
الأول الإتناةقهنثك صاحب بيت المقدس 
مؤازرته ووعده بإتاوة كبيرة؛. على أن 
ضرغاما منى بالهزيمة وقتل قبل أن 
يستطيع أمورى أن يمد له يده بأية 
مساعدة. وأعيد شاور إلى الوزارة» ولم 
يف بوعدهء وأراد شيركوه أن يظفر يما 
وعد فأمر صلاح الدين باحتلال بلبيس 
وناحيتها وأن يجمع منهما الخراج, 
فقن على الاق محال جام الوطسن: 
ووجد شاور نفسه فى مأزق حرج 
فاستئجد بالملك أمورىء ولم يجد 
شيركوه وصلاح الدين بدا من التحمصن 
ببلبيس» وأبلى الرجلان بلاء حسنا فى 
الدفاع عن المدينة حتى تعذر على شاور 
وأمورى الاستيلاء عليهاء وفى هذه 
الأثناء استولى نور الدين على حصن 
حارم الهام وتقدم صوب بانياس مما 
اضطر أمورى إلى العودة إلى الشام 
لمنع نور الدين من الاستيلاء على أراض 
أخرى, وكان قد اتفق مع شيركوه على 
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أن ينسحب شيركوه من مصر ويتركها 
لشاور. وبلغ شيركوه الشام هو 
وصلاح الدين فى مستهل سنة هه 
(أولخن دف 1316م دوقواة سلكة 
لم تمسء وكانت أهم نتائج هذه الحملة 
أن نور الدين ورجاله تبينوا ثروة مصر 
وقوتها التى لابأس بهاء وتاق شيركوه 
إلى غزو البلاد والاستقرار فيهاء ولكن 
نور الدين لم يشأ أن يفرق جيشه لأنه 
كان يحارب الصليبيينء على أنه حدث 
بعد ثلاث سنوات فحسب أن عقد شاور 
حلفا جديدا مع أمورى, فتلقى شيركوه 
الأمر بأن شرع فى القيام بحملة أخرى 
على مصرء واصطحب معه صلاح 
الدين أيضا (أكتوير ,.)١١74‏ «على كره 
فقه أول الأسن؛ وكتان هدفته الأول 
المقلال فيفة لشفل قلعا كفل على 
الضعاب القى اصادفنتةه أكناء السيى 
وأقلك مسن الفحوتوعة مقن أن يبل 
جنوبى القاهرة وأقام معسكرا حصينا 
قرب الجيزة. على أن أمورى سرعان ما 
أقبل بجنده وعسكر فى الجهة المقابلة له 
فى الفسطاطء وعقد فى الوقت نفسه 
اتفاقا خاصا بالجزية مع الخليفة نقسه, 
ثم هاجم أمورى شيركوه وأكرهه على 
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التقهقر إلى الصعيدء ثم اضطره إلى 
الوقوف فى البابين» وخاض شيركوه 
القتال. بعد شئ من التردد. عملا 
بتفتيعة اصلاخ الدين وض الأمرزاء: 
وأفلح فى هزيمة أمورىء على حين 
أكره صلاح الدين جيش الخليفة على أن 
يولى الأدبار» ولم يكن شيركوه فى 
مركن يسعكع له جهو مله "هذ الصو :مل 
عاد ومعه صلاح الدين إلى الاسكندرية, 
ثم ترك صلاح الدين مع نصف جيشه. 
ومضى هو إلى الصعيد يجمع الجزية, 
وكانت هذه أول مرة يستقل فيها صلاح 
الدين بالقيادة. وتقدم أمورى صوب 
الإسكندرية على رأس جيشه وجيش 
من المصريين» وكان أسطول الصليبيين 
يراقب الساحلء. ووجد صلاح الدين 
مشقة فى رد غاظة الفرنجة عن المدينة 
فقد حاصروها وراحوا يصلونها نارا 
حامية بمدفعيتهم العظيمة؛ ومن ثم 
استتنجد بشيركوه وعاد شيركوه 
مسرعا ولم يضرب خيامه قط إلا عندما 
أصيح أمام القاهرةء. وهنالك دخل فى 
مقاوضنات مع امنووى لعفن ملح وتم 
الصلح بينهما فى منتصف شوال سنة 
5ه (مستوهل أغسطس سنة 
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177١حم)‏ وقد تعهد شيركوه بأن يعود 
إلى الشام ومعه صلاح الدين: وتبادل 
الفريقان الأسرىء وقوبل صلاح الدين 
بالحفاوة والتكريم فى معسكر أمورى 
وزار النصارى فى الاسكندرية وزعم 
كل من الطرفين أنه هى المنتتصرء وترك 
أمورى حامية فى القاهرة كما ترك 
إذازة لحمع الخراج وزيضا كان الخو 
من انتتصارات نورالدين هو السيب 
الأكبر فى عقد معاهدة الصلحء على أن 
أفووئ :لم يحنافظا: على الصنلم: ذلك أن 
مستشاريه زينوا له غزو مصر بعد 
أربعة عشر شهرا فحسبء كما أن 
حاميتيه فى الإسكندرية والقاهرة 
نصحتاه بالاستيلاء على مصر نهائياء 
فتقدم صوب بلبيس واستولى عليها فى 
6 من المحرم سنة 14 0ه (5؟نوفمير 
سنة 11348م). وأعمل القتل فى جميع 
سكانه] فلم نخرك امتهم نهدا أو يفاد 
وقد نفر منه المصريون لهذه الوحشية., 
ثم تقدم صوب القاهرة؛ وسعى الوزير 
شاور إلى إشعال النار فى الفسطاط 
رغبة منه فى حماية المدينة» ويقال إنها 
طلك مسكرق ##نوفنا رهم الديفيات 


المتصاعد من الحريق أمورى من تخير 
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مكان مناسب لمحاصرة القاهرةء وأسرع 
الخليفة ما وسعه الإسراع إلى إيفاد 
الرسل للاستتنجاد بنور الدين: على 
حين كان شاور يفاوض أمورى؛ وأوقد 
فون الدين تتمركوه ومغة لا الدذين: 
وكان صلاح الدين لايزال متأثرا بما 
لقيه من بلاء خلال حصار الإسكندرية. 
وإنما قرر الذهاب مع شيركوه بعد شئ 
من الترددء وزود بالرجال والجياد 
والسلاح. وحاول أمورى أن يعترض 
طريق شيركوه دون جدوىء وفى غرة 
بيع الكائي فبتة 16هه (7 يتاين بدنة 
6أم ) راح يتقهقر. ولم تنقض 
بضعة أيام حتى ظهر شيركوه أمام 
القاهرة وحياه أهل المدينة تحية المنقذء 
على أن شاور ظل يناصبه العداءء وديبر 
أن يأسره هو وأمراءه فى عيد من 
الأفيال: واعسلت هذه العيانة بعلم 
شيركوه ورجاله فقرر صلاح الدين أن 
يتخلص منه. وقبض على شاور بينما 
كان راكبا فى جوار القاهرة وأمر بقتله, 
وسر الخليفة إن تخلص من وزيره 
المستبدء وأقام شيركوه وزيرا فى 
الشابع عشتر من ربيع الكانى ستة 
4ه (18 يناير سنة 79١١م).‏ إلا 


أنه لم ينققض شهران على ذلك حتى 
توفى شيركوه؛ء وظن الخليفة أن صلاح 
الدين سيكون له خادما مطيعا لما اتسم 
به فن دماثة الخلق فعينه وزيرا ولقبه 
«بالملك الناصر» (" من جمادى الآخرة 
- 51 من مارس).» وبعث إليه نور الدين 
خطاب تهنكة اعترف له فيه بأنه قائد 
علاوة على القوة والبأس اللذين 
عظيمة عرف كيف يفيد منها. وإذا كان 
حتى ذلك الحين قد تردد فى وقف 
حياته على الحرب حتى أن نور الدين 
كان أيضا لم يهتم بشئ قدر اهتمامه 
بالمجادلات الفقهية الكلامية ولم يكن 
يظهر أمام الناس إلا قليلا جدا كما مر 
بناء فإنه قد عزف عن ذلك كله فصدف 
عن المجادلات الكلامية لايمارسها إلا فى 
وضحت السبيل أمامه: وهى أن يكفل 
الشيعة. وأن يقاتل الصليبيين حتى 
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النهاية. وقد استطاع أن يحقق هذه 
الأهداف إلى .حد كبيرء لأن الطريق كان 
مموعااله يقضن النطر اما تعن قدركه 
وحميته. إن لولا ما أتاه نور الدين من 
قبل من أعمالء ولولا قدرة أبيه أيوب 
السنفايتية: بزاشيهم_ كتلان: الخلقاء 
الفاطميين, بل لولا المشاحنات الداخلية 
بين الصليبيين» لما استطاع قط أن يحرز 
تلك الانتصارات العظيمة فى حياته 
بالقدر الذى أتيح له. ويرجع ذلك إلى 
انعدام الوحدة أصلا بين ولاة المسلمين؛ 
لقد كان صلاح الدين أقرب إلى 


السياسى منة إلى القائدء يأخذ بنصيحة 


مستشاريه المقتدرين» وكان بارعا موفقا 
فى اختيار معاونيه» دون أن يترك بحال 
زمام السلطان يفلت من يدهء وكان يدير 
ديوانه رجلان من أهل العلم يلقب كل 
منهما بالوزيرء وهما القاضى الفاضلء 
ثم عماد الدين الكاتب الإصفهانى ٠‏ وقد 
اشتهر كلاهما فى رسائله بجمال 
العبارة ورشاقة اللفظ, وكانا يراسلان : 
باستمرار كبار العمال وأصدقاء صلاح 
الدين من الولاة. وإن المرء ليذهل من 
غزارة رسائل صلاح الدين وما كانت 
تحتويه من التقارير السرية الضافية., 
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وقد التحق القاضى ابن شداد. كاتب 
سيرته, بخدمته فى تاريخ متآخر. أى 
من سنة 084ه (88١1م),‏ بوصقفه 
كاتبه الخاص. 


وملكه ضلاع الديين زمام: الحكم فى 
مصرء و أثار عداء الحرس السودان 
(النوبيين والأحباش) الذين كانوا قد 
جلبوا إلى القاهرة جنودا مرتزقة 
فاستولوا على السلطان فى ظل الخلفاء 
الضعفاء وشغلوا المناصب ذات الشأن 
فى البلاط وفى الحكومة؛, وانضم إليهم 
الجميع؛ ذلك أنهم وهم من غلاة الشيعة 
كانوا يميلون إلى السخط على صلاح 
الدين واعتناقه مذهب أهل السنة. 
وأرسل كيير الحجاب فى قصر الخليفة 
يستنجد بالملك أمورى؛ على أنه قبض 
على رسوله ففشلت الخطة. وقتل 
الخصى ووضع مقر الخليفة تحت 
حماية رجال يمكن الاعتماد عليهم, ومن 
ثم تمرد الحرس السود فى القاهرة 
فأحرق صلاح الدين منازلهم ليستطيع 
التغلب عليهمء ولكنهم هربوا إلى الجيزة 
وهناك استأصل شأفتهم جنود صلاح 
الدين» ولم يرتض الفرنجة حكم. صلاح 


.باه" 


الدين فقد عدوه بحق مصدر تهديد 
لبيت المقدسء, فأرسلوا الرسل يطلبون 
بصفة عاجلة العون من فرنسا واألمانيا 
وإنلتر! والإمبراطور البوزنطى والباياء 
ونجحوا فى الحصول على جيش يحمله 
القسطنطينية, كما أرسلت إليهم قوة 
ثانوية من إيطاليا الجنوبية: واتفق 
البوزنطيون والفرنجة على الاستيلاء 
على دمياط أولا ثم السير إلى القاهرة, 
أنه وجد نفسه مضطراً إلى أن يدفع عن 
ناحية» وأن يحسب حساب المصريين . 
الذين لم تكن تهدا لهم شائرة قط من 
ناحية أخرى. وكذلك طلب أن ترسل إليه 
النجدات تحت إمرة أبيه. فى الوقت 
الذى طلب فيه أيضا من أفراد أسرته أن 
يقفوا إلى جانبه فى القاهرة. 

ولعل انتتصارات الفرنجة 
والبوزنطيين كانت حقيقة بأن تكون 
أكبر وأعظم لى لم يطل الحصار أكثر 
مما كان مقدرا له بفضل حمية 
المدافعين؛ وأخذ الجيش البوزنطى يعانى 
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من نقص المؤن. وساور أمورى الشك 
فى الحصول على نصر كامل فآثر أن 
يفاوض صلاح الدين وأن يعقد معه 
الصلح لقاء مبلغ جسيم من المال» وريما 
كان اللححسو والخوف قد قعلة فليا 
فى نفسه؛ وكان نور الدين قد غزا فى 
الوقت نفسه حوران وتهياً لرد كرات 
الفرنجة. إلا أنه حدث زلزال مروع سنة 
6ه (١7١1م)‏ أصاب المدن الشامية 
بدمار هائل. فاضطر الفرنجة 
والمسلمون على السواء إلى إلقاء 
أسلحتهم والشروع فى إعادة بناء المدن 
التى أصابها التدمير؛ وقام صلاح الدين 
فى السنة التالية (511) بغزوة على 
فطل وتوم مسكدن يله الوطلة 
وعس قلان, ثم عاد إلى مصر ليستعد 
للإسكثلاء على سنناء ائلة: عن الجهر 
الأحمرء وليكفل الاتصال شيئا فشيئا 
بين مصر وفلسطين:ء ونجح فى السنة 
نفسها فى الاستيلاء على أيلة» وفى 
السنة التالية (/011) أجاب نور الدين 
إلى رغبته فحذف اسم الخليفة الفاطمى 
من خطبة الجمعة. واستمر فى ذكر 
اسم الخليفة العياسى, وسرعان ما 
كوف التتلينفة اماه نس ذلك: 
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ومكتالهنا اليك كن اندافيدات سمقة 
طبيعية: ويقول الكتاب المسيحيون إنه 
إما أن يكون قد انتحر وإما أن يكون 
توران شاه أخو صلاح الدين قد قتله 
عملا بأوامر أخيهء ويقال إن نور الدين 
قد سره كل السرور أن ينتهى حكم 
الفاطميين. وعندما بلغ مسامع الخليفة 
اشاس شنا اعتزان رقعة أزاهنية اسل 
بعض كساوى التشريف إلى نور الدين, 
على أن هذه الكساوى لم تكن تليق 
بمركز نور الدين (بوصقه واليا)» ومن 
ثم فإنه. وإن كان قد ارتداها فعلاء فقد 
أرسلها فى الحال مع رسول الخليفة 
إلى صلاح الدين. 

وسوعاق جا تيع سبهاءة الخلاقة 
بين صلاح الدين ونور الدين: ذلك أن 
صلاح الدين فى القاهرة كان يعد فى 
نظره مستقلا أكثر مما يجب» فقد كان 
معه أبوه وإخوته. وبذلك خلت يد نور 
الدين من الرهائن. فلما أراد صلاح 
الاين تين خطتة الخاممة يكامين 
المواصلات بين مصر وفلسطين اقترح 
على نور الدين حصار الشوبك والكرك, 
وخرج هو ليقوم بهذا الحصارء على أنه 
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صلاح الدين 


عندما رحل نور الدين إلى الكرك نصح 
صلاح الدين أمراؤه بألا يشخص إليه, 
خشية على سلامته. وعمل بنصحهم 
وعاد أدراجه. واعتذر بعدم استقرار 
الأحوال فى مسصرء. وغضب نور الدين 
لذلك. وحشد الجند لقتال صلاح الدين, 
وعرف هذا الأمر فى بلاط صلاح الدين 
فرأى بعض أمرائه أن يقاتلء إلا أن أباه 
كان يخشى من هيبة نور الدين العظيمة 
فنصحه بأن يكتب إليه خطابا يعلن فيه 
طاعته. ومن ثم عادت العلاقات بينهما 
إلى التتحسن إلا أن الشك الذى كان 
يساور كل منهما حيال الآخر لم يتبدد, 
أومن ثم لم يتم الاستيلاء على المدينتين 
المذكورتين الكرك والشوبكء بل إن 
صلاح الدين لم يبذل ما وسعه من 
الجهد لعون مولاه على الصليبيين, 
وقصد صلاح الدين الكرك فى السنة 
التالية.ولكنه انسحب مرة أخرى معتذرا 
بمرض أبيه عندما تقدم نور الدين» ثم 
استقر قرار صلاح الدين فى هذا 
الموقف العسير على أن يكفل لنفسه 
ولأسرته مركزا مأمونا على نحو 
يرضى نور الدين» فأوفد أخوه توران 
شاه سنة 559ه (5!١١/1م)‏ فى 


اا 


قد استولى على اليمنء وأفلح توران 
شاه فى طرده وغزا اليمن» وعمل على 
أن يذكر اسمه فى الخطبة بعد الخليفة 
بومتفة زالنيا #راوسل الترسن إلى 
صلاح الدين الذى أبلغ الأمر إلى نور 
الدين كان لايزال مهدداء وخاصة أنه 
اضطر إلى مواجهة فتنة أخرى فى ربيع 
ذلك العام وقزن نون الدين. حيتئد أن 
يمتشق الحسام لقتاله. وكان معظم 
السبب فى ذلك أنه غضب لازدياد 
سطوة الصليبيين من جراء نكوص. 
حين دهمه مرض خطير فى دمشق» 
عشر من شوال ١5(‏ من مايى)؛ ومن ثم 
اعترف بالملك الصالح إسماعيل بن نور 
الدين الذى كان قد بلغ الحادية عشرة 
من عمره» وانصرف بشخصه إلى قتال 
النورمانديين الذين ينزلون صقلية. 
وكناضا قم :طييروا انكام الاسكووية 
بأسطول قوى فى نهاية عام 15 5ه 
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(77١4/1م).:‏ وأنزلوا بحارتهم إلى 
البرء وما إن انقضت ثلاثة أيام حتى 
كانوا قد منوا بالهزيمة: وقتل معظمهم 
بتعاؤنة السدون الذي كانوا فد انقذنا 
لإمتتواد الحانيية"القوية:وظفن مجلا 
الدين بغنائم لا حصر لهاء وكان الملك 
أمورى قد توفى أيضا قبل ذلك بوقت 
قليل ومن قم اصيع خلا الدين كنا 
يتمتع بسلطان واسعء وبات يستطيع 
الانصراف كلية إلى أمنية حياته. وهى 
قتال الصليبيين» وبدأ بتوجيه التفاتة 
إلى الشام التى دعاه إليها أمراء دمشق 
سنة ١517ه‏ (74١1م).‏ ووجد الحالة 
هناك لا تسرء إذ لم يكن بين المسلمين 
محكسية أذات إرادة توديو ولذلكة 
وجد بحقء كما وجد نور الدين من قبله 
حين تعرض لموقف مثل موقفههء أن 
الضرورة كل الضرورة تقتضيه أن 
يتؤلق السلطان الحقيقى فن الشام ول 
إلى حينء لأنه كان قيلا من الأقيال 
التايغين للضالع إسمافيل الذى حاول 
أن يقيم من نفسه وصيا عليه. وجرت 
الأمور على غير ما يشتهى أول الأمر 
شين انتحقني الحتسام لكان اسزاء 
إسماعيل وزعم بأنه سيخلص إسماعيل 
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منهمء بل إن حلب نفسها قاومته. كما 
قاومته حماه وحمص ويعلبكء وجاء 
الغازى عم إسماعيل من بلاد الجزيرة 
على رأس جيش عرمرم. مما جعل 
متلاح الذين مستكهدا لآن يكن اضتلحا 
فى مصلحة الملك الضالم [سماغيل: .على 
أن شروطه لم تقبلء ومن ثم وجد 
صلاح الدين نفسه مكرها على القتال, 
واعلن شلال وحدذف اشم الصتالخ 
إسمافين من الخطية؛ وقد كان هذا 
القرار فى مصلحة صلاح الدين إذ منى 
العدو يهزيمة منكرة فى قرون حماة؛ 
على _أن صلاح الدين أظهر تسامها 
كبيراء فقد ترك حلب فى حوزة 
إسماعيل. وكان لايخشى منه أى ضرر 
وأقطع بعض أقاريه حماة وحمص 
ومعلنتك وككاتة قسن اس ةس لنت له 
استسلاما بلا قتال. وفى شهر ذى القعدة 
سنة ١ا5ده‏ (مايق 15١١م)‏ منحه 
الخليفة بناء على طليه ولاية صر 
والنوبة واليمن والمغرب» من مصر حتى 
طوائلن. و فلسطليق والشسام الوسطى: 
ومح كع اعثدر تشينيه سلطانا: كما قور 
ابو القنذاء ضراحة: وكذلتك اعخبه 
معاصترؤة: على آنه ألم يسك لنفسه هذا 


ام 


اللقب بل سمى نفسه سلطان الإسلام 
والمسلمين» وقام الحزب الزنكى بمحاولة 
أخيرة لعزل صلاح الدين: وانتهت هذه 
المحاولة بعد بضعة معارك وحصار 
حلب للمرة الثالثة بصلح فى أواخر 
سنة ١/51ه‏ (آخر يونية سنة 15١١م)‏ 
وترك لصلاح الدين آخر الأمر الأراضى 
التى غزاهاء ثم حاصر صلاح الدين 
بعدئذ حليفا لإسماعيل هو الشيخ سنان 
زعيم الحشاشين:ء أو شيخ الجبل كما 
كان يلقب فى قلعته بمسيدء وكان 
الشيخ سنان قد أنقذ رجاله الحشاشين 
لقتال صلاح الدين بضع مراتء على أن 
صلاح الدين لم يستطع الاستيلاء على 
مسيد.ء ذلك أن الحشاشين المتعصبين 
دافعوا عنها بعنف وقوة. فرفع صلاح 
الدين الحصار عنها وتلقى من سنان 
وعدا بألا يعود لمهاجمته؛, ومن ثم تمكن 
من القضاء على هذا الخطر أيضا وعاد 
إلى مصر. 

وقد عد صلاح الدين بناء القلعة التى 
كان قد بدأها فى هذا العام عملا على 
جانب عظيم من الأهمية فى القاهرة؛ 
وفى جمادى الأولى سنة الامهف 


لا" 


(نوفمبر سنة 1/7١١م)‏ قام فجأة بحملة 
سريعة على فلسطين وخرب المنطقة 
المحيطة بغزة وعسقلان. وقاومه الملك 
بلدوين الرابع 197 821010, بيد أنه 
اضطر إلى الانسحاب إزاء تفوق صلاح 
الدين الظاهر. ومن قم تفرق جنود 
صلاح الدين وأعملوا يد السلب والنهب 
فى البلادء على حين جمع بلدوين 
الداوية وكثيرا من الفرسان تحت إمرة 
راينالد 04 صاحب الكركء وظهر 
ثانية على مسرح القتال؛ ووجد صلاح 
الدين نفسه مضطر؟ أول الأمر إلى أن 
يجمع جيشه الجرارء والتقى الجيشان 
جنوبى الرملة. وأظهر فرسان الداوية 
بسالة عظيمة فى القتال انتهت بهزيمة 
منكرة لجيش صلاح الدين فى غرة 
جمادى الآخرة سنة الاهده (ل/ا/ا١١ام)»‏ 
بالرغم من تفوقه, وكان النصر مفاجتا 
حتى ظن الصليبيون أنه تحقق بمعجزة, 
وقيل إن صلاح الدين نفسه أفلت من 
الأسر بشق الأنفسء؛ ووقع فى الأسر 
ابن أخيه وغيره من القادة ورجال العلم 
الذين كانوا فى حاشيته؛ وأقيمت صلاة 
للشكر فى بيت المقدس تكريما لهذا 
النصرء وكان من آثار هذه الهزيمة أن 
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شيد الملك بلدوين فى العام التالى 
(5/ا5ه > 178١1م)‏ حصنا على جسر 
بنات يعقوب فوق نهر الاردن» مكنه من 
السيطرة على هذا النهر وعلى السهل 
الممتد حتى بانياس؛ ولم يكن فى مقدور 
صلاح الدين أن يحول بينه وبين ذلك. 
وعرض صلاح الدين على الملك تعويضا 
قدره ٠١٠١٠٠١‏ دينار إذا أقلع عن هذا 
البناء. ولكنه لم يفز بطائل. فاضطر إلى 
الحملة على الحصن. وأنفذ ابن أخيه 
وأقدر قواده عر الدين فرخ شاه للحملة 
على بلدوين الذى أصيب بنكسة فى 
أواخر سنة 4لاده (مايو 19١1١م),‏ 
وأفلح صلاح الدين بعد انقضاء سنة 
فى أن يلحق به هزيمة نكراء فى مرج 
العيون فى الثانى من المحرم سنة 
9ه ٠١(‏ يونيه سنة 799١1م),‏ 
ووقع فى الآسر عدد كبير من الفرنجة 
المشهورين واستولى صلاح الدين بعد 
شهرين على الحصن القائم على جسر 
بنات يعقوب وسواه بالآرضء ولم يقع 
قتال على نطاق واسع فى السنة التالية؛ 
وفى المحرم من سنة 7ه (يونيه 
مم) عقد بلدوين هدنة مدتها 
سنتان مع صلاح الدينء وفى السنة 
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صلاح الدين 


التالية توقى إسماعيل صاحبٍ حلب 
وابن نور الدين؛ وقد خلفه ابن عمه عز 
الدين مسعود الذى أوصى له وهى على 
فراش الموت. وكان جنديا مقتدرا إلا أنه 
بادل أخاه زنكى الثانى سنجار يحلب 
رغبة منه فى الحصول على أملاك 
موحدة؛ وفى هذه الأثناء نشبت الحرب 
بين صلاح الدين والفرنجة على إثر 
الغزوات المتصلة التى كان يقوم بها 
راينالد ده شاتييون -03 عل 1372310 
نان أمير الكرك, على القوافل المتجهة 
إلى مصر؛ على أن زنكى الثانى عقد 
الصلح مع الفرنجة؛ بيد أن صلاح الدين 
سعى إلى أن يسيطر وحده على بلاد 
المسلمين وشغل نفسه فى بضع 
السنوات التالية بغزو بقية الشام 
(حلب). وكان ذلك فى صفر سنة 
6ه (يونية 11487م)., والسيطرة 
على أرض الجزيرة باحتلال أهم المدن 
وردها إقطاعات كما كانت. ولم يكن ثمة 
صلح دائم مع الصليبيينء ولكن 
الجانبين تفاديا القتال على نطاق واسع, 
وفى السنة نفسها عقد صلح مدته أربع 
سنوات بين بلدوين الخامسء الوصى 
على رايموند الثالث 111 8290020 أمير 
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طرابلسء: وبين صلاح الدين» وتوقى 
بلدوين' الخامس بعد ذلك بقليلء واعتلى 
خليفتتنة جى ده لوؤتكان -ندآ عل نإنان 
مقموةة الغعزش' فى السنة التالية بالرغم 
من اعتراض رايموندء وعكر راينالد ده 
شانيون صفاء السلام مرة أخرى, إذ 
خرج من الكرك وانقض على قافلة 
كبيرة: وأبى أن يقدم ترضية أو يعطى 
تعويضا. وغغخضب صلاح الدين لذلك 
غضبا شديداء وفى أواخر سنة 5/57ه 
(فبراير 11417م) غزا منطقة الكرك 
ودعا جنوده المصريين إلى حماية 
الحجاج العائدين من مكة» على حين 
احتشد جنوده الشوام فى حارم 
وأدرك الصليبيون الخطر الشديد 
المحدق بهم, فعقد جئ الصلح مع 
رايموند. وراحت الجنود تفد من كل 
حدب وصوب حتى استطاع جى أن 
0-6در٠”7‏ رجلء» 
واتخذ هذا الجيش مركزه فى صفورية. 
وفى السابع عشر من ربيع الثانى سنة 
8ه ه (١؟‏ يونية سنة 417١1م),‏ 
وصل صلاح الدين إلى جنوبى بحر 
الخليل واستولى على مدينة طبرية بعد 
حصار دام ستة أيام. ولم يثبت له إلا 
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الحصن وؤحده. وحاول رايمؤوند عبثا أن 
يحذر الصليبيين من ترك منركزهم 
المأمون الذى يتوفر فيه الماء إبان حمارة 
القيظ, واعتقد أعداؤه بأنه عقد اتفاقا مع 
طبرية وضرب خيامه فى حطين لقضاء 
يكفيه من الماء. ومنى الصليبيون بهزيمة 
منكرة بالرغم مما أبدوه من بلاء عظيم, 
ووقع الملك وعدد كبير من الفرسان فى 
الذى كان قد عكر صفى السلامء وجعل 
أمراءة وقضاته يقتلون جميع الداوية 
وفرسان القديس يوحناء وكما كفلت له 
وقعة قرون حماة السيطرة على الشام, 
كذلك كفلت له معركة حطين الفاصلة 
وملحكلت فى :وده لمعبو لبحو 
والناصرة. والسامرة وصيداء وبيروت 
وبترون وعكا والرملة وغرّة وحبرون 
على بيت لحم والبثنية وجبل الريتون» 


فى رجب ”867 ه ( سبتمبر سنة 
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1١م‏ )؛ وضرب صلاح الدين خيامه 
أول الأمر غربى المدينة» ودافع أهلها عن 
أنفسهم دفاعا مجيداء بيد أنه عندما 
هاجم المدينة من مركز أكثر صلاحية 
فى الشمال واستخدم المنجنيقات لقذف 
القذائف الشقيلة اضطرت المدينة إلى 
التسليم فى نهاية الشهر؛ واستطاع أهل 
اليسار أن يفتدوا أنفسهم., أما أولئك 
الذين لم يستطيعوا افتداء أتفسهم فقد 
بيعوا عبيداء ولكن بعض ذوى المكانة 
من المسلمين والنصارى تدخلوا فى 
الأمر فأطلق سراح بضعة آلاف أسيرء 
كما أن صلاح الدين نفسه أطلق سراح 
عدد كبير من الفقراء. ولم يسمح 
بالإقامة إلا لعدد قليل من المرضى ومن 
تعهدوا بأداء ضريبة الرؤوس» ودمر 
كن 'مالةعلاقة #الدين السوحن::وزمعت 
قرة السبكوة والسحه القن ..وشيده 
السكشفيات والمذارسسن' فى: ذكرع هذة 
المناسبة العظيمة, وزاد كشير من أمراء 
الأيوبيين من جلال هذه الأيام 
بحضورهم ويما شيدوا من عمائر 
فخمة. ويمكننا أن نقول إن العالم 
الاسلامى كله قد شارك فى الاحتفال 
بالاستيلاء على بيت المقدس وكان ذلك 


أمنية يصبو المسلمون إلى تحقيقها. 
وأعقب هذا النصر استيلاء صلاح الدين 
على المدن والحصون التى كانت لاتزال 
مسيحية عنوة أى بغير قتالء ولم يبق 
فى يد المسيحيين إلا أنطاكية وطرابلس 
وصور وعدد من البلدان والحصون 
الصغيرة: على أن سوء الحظ لازم 
صلاح الدين بقية العامء ذلك أنه أخطأ 
فلغ ينسح لجيقت» الشنعيف الى أنهكه 
التعب الوقت ليسترد قوته بل مضى 
يحاصر صورء فمنى بهزيمة شديدة 
نتيجة لاستبسال حاميتها فى الدفاع 
عنها وما صادفه فى البحر من نكبات؛ 
وأعيد بناء عكا وتحصينها بعد 
مشاورات طويلة عقدها مع أميره 
قرقوشء وكان قرقوش قد أثبت كفايته 
بتشييد قلعة القاهرة. وحمل صلاح 
اين حملة 'فناشلة على توكي: ثم 
شخص إلى دمشق. وفى ربيع الثانى 
سنة 0/84ه (يونية 44١1١م)‏ دعا أمراء 
المسلمين فى الشام وبلاد الجزيرة 
وجنودهم للقيام بحملة جديدة., 
واستولى خلال القتال الذى نشب من 
بعد على اللاذقية وجبلة وصهيون 


وسرمين وبرزوية. ثم عقد هدنة 
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مدتها سبعة شهور مع بوهمئد الثالث 
11[ فمنامريعطه8 أمير أنطاكية؛ وعاد 
صلاح الدين فى غرة رمضان من العام 
نفسه إلى دمشق وصرف حلفاءه من 
بلاد الجزيرة. ولكنه احتفظ يجنوده هو 
تحت السلاح رغبة منه فى الاستيلاء 
على صفد وكوكب والكرك والشوبك, 
وكانت الحملة طويلة الأجل ولكنها آتت 
ثمارها وانتهت فى غرة ذى القعدة سنة 
6ه (ديسمبر ستة 85١1ام)‏ 
بالاستيلاء على جميع هذه البلاد. 
وعندما علم غريغورى الثامن -م»,:0 
1 تنه بالاستيلاء على بيت المقدس 
أعلن الحرب الصليبية: فلما توفى 
واصل كليمنت الثالث 111 )معمعةاكه , 
جهوده؛ وتوقفت العداوات التى كانت 
قائمة بين ملوك أوروبا واتخذت 
الخطوات للتقريب بين فيليب الثانى 
11 مناثطام ملك فرنسا وريتشارد الأول 
1 لتدطءن8 ملك إنجلتر!؛ وكانت أول نجدة 
أرسلها الصليبيون الجدد أسطولا أنفذه 
' ويليام أمير صقلية. وقد حرر هذا 
: الأاسطول طرابلس فأصبحت بذلك 
. دعامةلموانى فلسطين. وأخذت فرق 
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أكبر وأصغر من هذه تفد من أوروبا 
إلى الأرض المقدسة وتنزل إلى البر فى 
صورء وقام الإمبراطور فريدريك الأول 
1[ 1:06:11 بحرب صليبية على رأس 
جيش كبير جهز تجهيزا حسناء وسلك 
طريقه إلى الارض المقدسة عن طريق 
القسطنطينية بعد أن أنذر صلاح الدين, 
ومن غير طائلء بأن يسلمه بيت 
المقدسء ولم يستطع الإمبراطور إسحق 
ع1532 صاحب القسطنطينية أن يمنعه من 
المرورء وكنان هذا الإميبراطور قد عقد 
معاهدة مع صلاح الدين ثبت عدم 
جدواها. وشدت التنجدات الجديدة من 
أزر الفرنجة فبدأوا حصار عكا فى 
الرايع عشر من رجب سنة 580 ه 
(4 أغسطس سنة 86١1١م)‏ ويعد هذا 
الحصار من أعظم الأعمال العسكرية 
التى تمت فى القرون الوسطى؛ وكان 
صلاح الدين قد أسر الملك جى لوزينيان 
والكقو نت مونت فرا 11000286 عند 
استيلائه على بيت المقدسء إلا أنه أطلق 
سراحهما تلبية لطلب الملكة سييل اغطلز5 
فى تاريخ محيكن يرجع إلى تجتعادي 
الأولى سنة 544ه (يوليى 188١1١م),‏ 
بعد أن تعهدا بألا يمتشقا السلاح ضده 
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مرة أخرى؛ على أن البطريرك أحلهما 
من قسمهما فشرعا يحاصران عكا 
وهما يعتمدان على معاونة فريدريك 
الأول ملك ألمانيا وريتشارد الأول ملك 
إنلترا وفيليب الثانى ملك فرنساء 
وقوّت من ساعدهما أول الأمر النجدات 
المتواصلة التى كانت تفد من كثير من 
البلاد الأأوروبية» وقد وضح عندئذ 
تشتاط ضلاح الذين فى أجلى سور 
فقد عرف الصليبيون فى هذا القتال 
الذى استمر بضع سنوات السلطان 
العظيم وتعلموا كيف يقدرونه. 

وقاد الملك جى الفرنجة إلى عكا بعد 
استعداد دام شهرينء. ثم وصل صلاح 
الدين فى اليوم التالى؛ ونشب القتال 
للاستيلاء على المدينة بالبر والبحرء وقد 
امتاز الصليبيون على المسلمين بأن 
الحامية كانت فى عزلة عن البحر أو 
تكاد وكنانت ثعاتي أيضحا من تقض 
المؤن» زد على ذلك أن الصليبيين بالرغم 
من أنه لم يلحق بهم فى عكا إلا عدد 
قليل جدا من الفرسان الألمان نظرا لوفاة 
فريدريك الأول. فقد كانوا يتفوقون 
تفوقا لاشك فيه على العرب بفضل 
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صلاح الدين 


وصول جيش فيليب ويخاصة جيش 
ريتشارد الأولء وبفضل استمرار 
وصول الس قن التى تحمل المؤن 
والجنودء ثم إنه كان فى حوزة 
الصليبيين مداقع حصار غاية فى 
الجودة. على حين كان عند المسلمين 
بعض الصناع ال مهرة الذين يصنعون 
القنابل الحارقة. وقد امتاز صلاح الدين 
على الصليبيين بالقيادة الموحدة بالرغم 
من أن جيشه كان قد أضناه قتال 
السنوات الطوال حتى إن معاونة حامية 
عكا ما كانت لتفيده كثيراء ومن كم :عرد 
جيشه آخر الأمرء وعرقل مساعى 
الصليبيين ما نشب بينهم من خلاف 
وماثار من تنافس بين الملك جى 
والكونت هوت فرًا وكذلك التتافقس بين 
ريتشارد وفيليب» وزخرت السنوات 
التالية بالقتال فى البر والبحرء وحاول 
صلاح الدين عبثا أن يحصل على 
جيوش جديدة من الشرق مستعينا 
بتدخل الخليفة. وفى السابع من جمادى 
الآخرة سنة /541ه ١7(‏ يوليه 
0م ) استسلمت الحامية من تلقاء 
نفسها دون أن تنتظر قرار صلاح 
الدينء وفرض على الحصن ومن فيه 
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صلاح الدين 


من الأسرى أن يسلمواء واتفق على 
إطلاق سراح رجال الحامية نظير دفع 
٠‏ ٠ر٠*”‏ قطعة من الذهبء وانقضى 
شهر دون أن يدفع هذا المبلغ, فأمر 
ريتشارد بأن يقتل 7٠٠٠١‏ أسير من 
أسرى الحربء ولقد كان من نتيجة هذا 
العسجمل الوحنشتن الذي استتكرزة 
الإخباريون المسيحيون أيضاء أن قتل 
المسلمون كل من كان لديهم من أسرى 
اللسيحيين؛ وسرعان ما استولى 
ريتشارد بعدئذ على قيصرية وحصّن 
يافاء على حين دمر صلاح الدين حصن 
الرملة. ثم استمرت مفاوضات الصلح 
منذ ذلك الحين ودون انقطاع تقريبا 
بين الجانبين المتقاتلين» وكان محورها 
الأكبر الملك العادل أخا صلاح الدين, 
وكان الطلبان الجوهريان اللذان طلبهما 
المسلمون هما التنازل عن بيت المقدس» 
وتسليم الصليب الملقدس؛ واقترح 
ريتشارد بعدئذ. وكان رجلا تستحوذ 
عليه الأفكار الرومانسية؛ أن تتزوج 
أخته الملك العادل الذى كان من المنتظر 
أن يحكم بيت المقدسء وانتهج سياسة 
التتوفيق والمسالمة فأدت إلى الصلح 
شيئا فشيئاء ثم أنعم بلقب فارس على 


.مه" 


الملك الكامل ابن الملك العادل؛ ورعقد 
الصلح بعد بضعة مواقع أخرى فى ”؟ 
من شعبان سنة 050484ه (” نوفمبر 
سنة .)١1157‏ وقسمت اللد والرملة 
وسويت عسقلان بالأآرض وسمح 
للصليبيين بأن يحجوا إلى الأماكن 
المقدسة دون أن يحملوا سلاحا؛ وكان 
الثنيت الرشعب الذي هذا يكنا ين 
إلى عقد الصلح هو مرضه ورغبته فى 
الحودة إلى اتكلقؤل: وأغدلك القطاء 
النجدات من أوربا؛ وبالرغم من الجهود 
التى بذلتها أوربا بأسرهاء أصبح 
الجانب الأكبر من فلسطين على الإسلام 
تحت إمرة صلاح الدين» فيما عدا شقة 
الأرض الى فهادي السساكل: وانخت 
سيان الاتصال بين فلسظين والقاهرة؛ 
وكان صلاح الدين على علاقة طيبة 
يبوهموند أمير أنطاكية. ونعم صلاح 
الدين بالسلام فى بضعة الأشهر التالية 
التى قدر له أن يحياهاء وحصن بيت 
المقدسء: ثم سار على مهل إلى دمشق 
حيث استقبله الأهالى بالتهليل والتكبير 
حوالى آخر ذى القعدة (آخر نوفمبر)؛ 
وقضى الشتاء فيها مع أسرته؛ ثم دهمه 
الرضى اف هشر نتن كارد هد (فيوايق 
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سنة 97١1١م)‏ وتوفى بعد ذلك بأربعة 
عشر يوما وهو فى الخامسة 
والخمسين من عمره؛ وقد آلت دمشق 
إلى ابنه الأكبر ونال ابنه الشانى حلب, 
وكانت مصر من نصبب ابن ثالث» 
وكان من نصيب أخيه الملك العمادل 
شمالى بلاد العرب وبلاد مابين 
النهرين» وزالت وحدة أملاكه بعد وفاته 
بيضع سنوات, ولم يكن من المرجح 
حتى لو امتد به الأجلء أن يستطيع 
إقناع أفراد أسرته بأن يتفقوا فيما 
بينهم اتفاقا معقولاء على أنه لم يتعرض 
فى حياته قط أو يكاد لموقف اضطره 
إلى قتال فرد من أفراد أسرتهء فما كان 
من الممستطاع النيل من سلطانه وهو 
الذى قنام على ايساس من القندزة 
والرحمة والتقوىء ولم يكن الطمع من 
خصاله. فقد تهيأت له الفرصة مرتين: 
مرة عند وفاة الخليفة الفاطمى العاضد 
وأخرى عند وفاة الأتابك نور الدين, 
ليجمع ثروة طائلة: إلا أنه وزع كنوز 
الخليفة على جنده وحاشيته. ولم يمس 
ثروة نور الدين بل سلمها لابنه؛ لقد 
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كان متعصباً ضد الصليبيين بوصفهم 
تمجدوعة لا برصفهم اقوادا» ولع يكن 
تكعيضورا فيه الزعايا:الشييهيين الذين 
فى دولته. وإن كان عندما اعتلى العرش 
كتاكقة قن السذاية القوافية الخاصسة 
بملابس المسيحيين واليهود تنفيذا أكثر 
مزافة ةوهو حب التو كيه القن 
انتهجه نور الدين» ويمكن وصفه بأنه 
بطل الردة السنية عن الشيعية 
(الفتارسنية) فى السسنازة و الاضلون 
وكتابة"الوؤقافق الرسفرة.-وفى الشتواك 
الأكيزة مق دكي كاه العلاقات طية 
بين المسلمين والنصارىء ويبدو أن 
ريتشارد قد أنعم على بعض المسلمين 
بلقب فارسء مثل الملك الكامل بن الملك 
الغادل؟ وكان صلاخ الدين متحيؤي) 
موقراً من شعبه ولا يزال هو 
والسلطان بيبرس وهارون الرشيد 
أشهر الشخصيات فى الشرق حتى 
اليوم» وهو يعد فى أوربا مثالا للشهامة 
والمروءةء والحق إنه لم يكن قاسيا قط 
فى غير ما تدعى إليه القسوة, بل كثيرا 
مامح قناسه إلى اطادق مراع 
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الأسرى وإهداء الهدايا (كإهداء حصن 
الغو ذ"إلى اخف التجالم اميل 
وبضع قرى إلى بوهمند أمير أنطاكية 
بعد الصلح مع ريتشارد الأول). ولم 
ذذكن الدويا شتلاخ العين فى قد قاهم 
الفقاقية إى 'قصضيتهم :ذلك واسشكاء 
ولك لصيل ف ينه انق 1 
على حين أنه قد حدث بعد وفاته بقليل 
أن داعب صلاح الدين خيال المنشدين 
الإنطيز فى حديثهم عن ريتشاردء وإن 
كانوا قد وصفوه وصفاً غير مرض؛ 
على أن الشعراء الفرنسيين والإيطاليين 
كانوا أكرم من الإنجليز فى وصفه. فقد 
وصفه الروائيون المحدثون فى 
رواياتهم مثل سكوت (500) فى قصته 
الطلسم 27611500 وليسنجو«نددمة فى 
كتايه عداء/7 <46 ه1ها؛ وهو فى نظر 
سكوت حاكم شرقى قوىء: على حين 
وتمحفةة الحسكع يرف القاطفة ميل 
الأوروبيين؛ لقد كان نصير] لعلم الكلام 
وراعيا للعلماء وبنَّاء على نطاق واسع 


)١(‏ ألف العرب أخيرا قصصا وبحوتثا 
ومؤلفات كثيرة عن صلاح الدين. 
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كمايتيين من تشييده لقلعة القاهرة 
وكنديده العضاكن فى بيك المقاسن: 

أما النقوش المتعلقة بصلاح الدين 
مصنفه :50101 46 1005ام1715©71 (سورية» 
جدا”, ص /7؟ -1558). 

المصادر : 

ذكر بلوشيه 6عطاء810 المصسادر 
المذكورة فى المخطوطات التى لم تطبع 
بعد فى مقدمة (ص١‏ ه0) ترحمنه 
لمصنف المقريزى «السلوك» (عهد 
الأروييين: باريس 4 )/, على تحوق 
دقيق وكذلك أورد شواهد عديدة من 
مفرج الكروب لابن واصل ومن «111514 
لمعم زه كتأء 701167 0/1716 قى 
وردت المصنفات المطبوعة حتى سنة 
١8‏ فى (آ نل اها 7ط[ 7710هكئا 0 
و«امطنده فى 5.8.1.0 جحل .١/ ١١‏ 
يباريس ١8‏ 3 ونحجد المصادر 
العريية واللأوروبية المعماصرة فى 
-ونع *وملودته«0) دعل كررءا«ماداط دعك أأعناعء 1 


0601061101 410716115 جد 1 0: بأريس 
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"لام ١‏ - ذل سماررعلاعع0 مررعؤرماكا8. 
ج ١‏ -56,.باريس 1885-1١88‏ 
وقى اتلتستعكا : كرءا«ماكلط دعل كالملدط 
150065 0) 065 كملاع ننه ككز1هآء< دوعطه0: 
وفى أجزاء أخرى من لننهطءنا/ة: -م:811 
ك 0014 065 16و16 ياريس .١1875‏ أما 
أحسن وأوقى استخدام للمصادر 
المبكرة فتجده فى اطعتمطاما: عنعنرزعوءه0 
1 11761015 065, إيتنزبيروك 
6:؛ وقد ورد فيه أيضا مصنقات 
01:3 الأخرى وكثير من المصادر. 
وانظر أيضا مسعطءىء8 مهلا دم1 «لاى وعزهلز 
كك .لاه 070156465), السلسلة ة8, 
,5٠‏ جه ,.١15‏ ص 5860 ومايعدها. 
ونجد من المصادر الأخرى علاوة على 
طيعة درنبورج 8]ناهط126:62 لأسامة بن 
منقذ. سيرتى ابن خلكان وبهاء الدين 
اين شداد (وكلاهما أيضا فى 1أ6لاء 112 
ه071 11151 065 جح ؛ وقد ورد 
مصنف بهاء الدين فى الإنطيزية باسم 
777 0 لك فط 8110 روط :5212011 /6 ء/نآ 17:6 
لندن 61 ؛ وبقلم -8120 دولا 
الهاقع 1نا-:ع12 فى -ءط 7ك أممدءل81 0 0 
- 77205 705567ع ‏ لتع ع ناطاء7:أعىوءطدوترعوم 


767 :ا جدة؛: ليبيسك 
4,؛ وهو الآن مهجورء ثم بقلم -5]30 
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1306-2001 16 فى كتابه الرائع 
الواضح -ع7ء! عازه اله1 116 هاه «فكهاهى 
1 0 0011فى سلسلة زه 2167065 
115 1716 , لندن 18948وانظر فيما 
يتصل بحصار عكا وما إلى ذلك 1966 
عادع :1101‏ 1بمء 1101-17 0م813 لتدن 
4 ,الفهرس.ء انظر تحت كلمتى 
01 ع0 ش. وانظر فيما يختص 
بالقصص الأوروبية عن صلاح الدين 
46 - 1476 المصدر المذكورء الفصل 
#الأ؛ ص الا وما يعذهنا حيث :توقشت 
مناقشة وافية العيارة المتعلقة يصلاح 
الدين التى وردت فى قصة بييرس كما 
نوقفشت شخصية صلح الدين كما 
وردت فى روايتى سكوت وليسنج 
فلم كن لحن بول صدره إن الخنينان: 
التى ذكرها تتحلق بقصة بيبرس). 
وانظر فيما يختص بالقصص الأوروبية 
عن صلاح الدين كلتةط «ماكة0: -م1 هآ 
53015 06 [7712لام0ل :أل14ه5 46 6106و 
3*7 وكذلك الطبعة الجديدة. وانظر 
أيضا 6لءةا860 فى مصئفه مااءنراءىه 0 
1 كعاء 16071117 465 ص 0١‏ 
التعليق .١‏ 


صبيحى [سوبرتهايم ستعطصوعطه5] 


الذيك 1 


الصلاة 


الصلاة () 

هى الاسم المألوف الذى يطلقه 
العرب على الشعيرة الدينية المعروفة, 
وترجمته بكلمة :8 فحسب ليست 
دقيقة.وكلمة دعاء العربية مطابقة 
للفكرة التى تؤديهاهذه الكلمة 
الإنجليزية (وقد لفت سنوك هركرونى 
وزومءعءنال8 عاناده5 النظر مرات عدة إلى 
هذا الفارق فى 0651:1/60 06 71ج 
كن 1 ونا تعدهاة حب حو 
مجلد . ج ١.ءص‏ 51 و ”1 وما 
بعدها الخ). 

ويبدى أن كلمة صلاة لم تظهر فى 
الآثار الأديبية السابقة على القرآن 
الكريم؛ وهى تكتب «صلوة» فى كشير 
من النسخ الكوفية للقرآن الكريم؛ كما 
تكتب كذلك فى كثير من المؤلفات 
المتأخرة عند الحديث عن الكتاب الكريم, 
ويعد رسمها على هذه الصورة فى 
الكثرة الغالبة تمثيلا للنطق بها فى لهجة 
من اللهجات (6ء8110:: دمل اءنباهعء © 


00605 ص هع وزع60 عل نلطو 1لا لم 


)١(‏ يوجد تعليق على ما أثاره الكاتب يلى هذه المادة. 


1 


بومسسه 0 عأطه جد اا ص ١١‏ أده 
ببترماجمءلءل 1870 اتام ص07 ععدعقطم 
الطبعة السادسة. ص .)7١‏ 

وفى الحق أن كتابة «الواو» فى 
مكان الألف مائلء كما قد نتوقعء2 فى 
كشير من الكلمات الأخرى التى تتصل 
بلغة القرآن الكريم, كما هى شائّع فى 
اللغة الآرامية اللهم إلا كلمة ربا «ربوا» 
وحدها التى تستثنى من الكلمات 
المنتهية ب (١1ة)‏ أو (وة) ومن ثم يجب 
ألا يغرب عن بالنا أثر اللفة الآرامية 
بحين نرى الصورة التى تكتب بها 
«زكوة» و «صلوة» وغيرهما (اعلصقظ: 
سروح ارباطوج 4 كللاوأنانه ‏ 2 كاآناطهء ه126 
وزيرسروعزعم مترمرمء ارا أء كلاط :77:1 ص .)"١‏ 
واشتقاق كلمة «صلوطاء الآرامية 
واضح كل الوضوح. فالأصل «صلا» 
فى الآأرامية يعنى الانحناء والانثناء 
والقيام. ومادة صلوطا هى أسم 
للأفعال المشتقة من هذه. وتعنى فعل 
الانحناء إلخ, وتستعمل فى كثير من 
اللهجات الآرامية للدلالة على الصلاة 
الشرعية وإن كانت تعنى أيضا الصلاة 
الفردية التلقائية التى تسمى عادة فى 
السريانية على الأقل: «باعوطا». والفعل 


(صلء ( يشير إلى اشتقاقه من الاسم 
«صلاة» بمعنى «أداء الصلاة». وبكنيين 
ميلغ الارتياط الوثيق بين الصلاة 
وتلاوة القرآن حتى فى العهد المكى من 
من ناحية أخرى أن تلاوة القرآن فى 
ذاتها تكون مصحوبة بالسجود (سورة 
الانشقاقء الآية ١؟).‏ 

والحمد والتسبيح جزء هام من 
الصلاة كما يتتضح من الآيات القرآنية, 
مثل سورة طه, الآية لل وسورة 
النورء الآية 4١‏ حيث يذكر (التحميد) 
و(التسبيح) مرتبطين أوثق ارتباط 
بالصلاة. 
فى أقدم السور مثل (سورة القيامة, 
الآية ١؟؛‏ سورة المعارج الآية 57؟؛ 
سورة الماعون الآيتان 23 6 سورة 
المدثر الآية؛ “ا/ا سورة الكوثر الآية ؟) 
يمكن أن يلاحظ فوق ذلك أننا نستطيع 
أن نؤّكد أن هذه الشعيرة كانت ملازمة 
للإسلام منذ أقدم العصور, ) انظر -47 
6 7611 الفصل ,5١5‏ التعليق, 
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وهو يتفق فى بعضها مع آراء كريمه 
مم المشابهة لذلك) وحسبما ورد 
فى سورة الإسراءء الآية ,٠١١‏ فقد 
أوصى الله محمدا [و8] بألا يجهر 
بصلاته أو يخافت بها ويبتغى بين ذلك 
سبيلاء الأمر الذى فسره الحديث ‏ وهو 
لاشك تفسير صحيح - بأنه يقصد غير 
المؤمنين من قومه الذين تحرشوا به 
لجهره بصلاته. ويتفق هذا مع الحقيقة 
التاليةء ؤهى أن محمدا [يَكيِ] فى الفترة 
التى أوصى فيها دائما بأن ينهج منهج 
الأنبياء الأولين ويأتسى بصيرهم: كان 
يذكّر مرارا وتكرارا بأن هؤلاء كانوا 
يدعون قومهم إلى الاستمساك بالصلاة 
(مثل سورة الأنبياءء الآية "لا سورة 


مريم, الآية لون سورة إبراهيم, الآية 


٠غ؛‏ سورة مريم الآية 06 سورة طه 


الآية ؟5١١).‏ 

وتذكر الصلاة فى القرآن فى كثير 
جدا من المواضع مقرونة بالزكاة: وبين 
أنهما يعدان مظهرين من مظاهر التقوى 
التى يحبها اللّه (سورة البقرة: الآيات 
لى 3 ١ ١‏ لاوا هخ سورة النساء. 
الاية لالا, 757١؛‏ سورة المائدة, الآيتان 


مه" 


,١7‏ 050) وفى سورة البقرة, الآيتين 
ه؛ و “١٠و‏ يحض الّله المؤمنين على 
أن يستعيئوا بالصلاة والصبيرء وقد 
فُسر الصبر هنا بأنه الصوم. والصلاة 
تعبير عن الخشوع (سورة المؤمنون» 
يقفه الإنسان تجاه المعبول, والمحافظة 
وتكرارا بسورة الأنعام. الآية 47؛ 
سورة المؤمنون, الآية 8 ؛ سورة 

وقدأنذر الساهون عن الصلاة 
(سورة الماعون, الآية5)؛ وفى سورة 
نعى على المنافقين أنهم يقيمون الصلاة 
كسالى مراءاة للناس فحسب (سورة 
النساءء, الآية )١557‏ وتحديد شرب 
الخمر ثم تحريمها من بعد يعزى فى 
الأصل إلى أن إدمانها كان يبلبل أداء 
الآية 47). 


لت 


ونحن نستطيع أن نذهبء. كما سيق 
أن أشرناء إلى أن السمات الجوهرية 
للصلاة فى عهدها المتأخر كانت 
موجودة من أول الأمرء وقد ذكر 
الوضوء قبل الصلاة فى سورة المائدة, 
الآية 3, كما ذكر النداء للصلاة قى 
سورة المائدة, الآية 5 كما ذكر النداء 
لصلاة يوم الجمعة فى سورة الجمعة, 
الآية 9. وهناك صلاة خاصة تقام عند 
الخطر الداهم وقد ذكرت فى سورة 
النساءء الآيات من ٠١”- 5٠١١‏ (انظر 
ما يلى فى الكلام عن صلاة الخوف). 
وتختم هذه الصلاة بالصلاة على 
النبى [ككِه] والتسليم؛ لما جاء فى سورة 
الأحزاب , الآية 07؛ «إن الله وملائكته 
يصلون على النبىء يأيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما». وقد ذكرت 
صلاة الجمعة فى سورة الجمعة: الآية 
8: ديا أيها الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن 

ومن المفهوم أن محمدا [كَل] فى 
هذه الظروف كان يهتم اهتماما كبيرا 
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بأولئك الذين أظهروا استعدادا للدخول 
فى الإسلامء ومن ثم لم يتوان فى 
تدريبهم على أداء الصلاة. 

وهكذا يذكر الحديث أنه أرسل أسعد 
ابن زرارة أو مصعب بن عمير إلى أهل 
المدينة لتحقيق هذا الغرض العاجلء وأن 
مصعبا كان أول من جمع الجمعة (انظر 
كع ساكمة 7لا .لط: 6 :100 عل اع لعا عامل 
62+ ص ١١١‏ ومابعدهاء؛ 0.11 
تعكاءع8 فى ه١1‏ 267 ج 7 ص 17/8؟ 
ومايعدها) وقد ذكرت الصلاة فى 
معظم كتتب محمد يل إلى القبائل 
العربية كفريضة إسلامية ( انظر 
تءطااعم 5. [: ننه كلمء71ارم7نتاط «عطاء 5 و12 
125 510111116 فى .11.5.0.545 016 
ج 16. فصلة. ص 1١2‏ 15 358 8ه 
لالاوما بعدها). وقد جاء فى الرواية 
الإلسلافية أن تقرس اليسلؤات الكسن 
يرجع إلى بدء الإسلام. وهى ترتبط 
بإسراء النبى يلل قعندما أسرى 
بمحمديكةٍ إلى السماء العليا فرض الله 
على أمة محمد يَكِ خمسين صلاة كل 
يوم؛ ثم رجع محمد ولو بذلك من 
حضرة اللّه حتى مر على موسى عليه 
السلام قسأله موسى عما فرضه اللّه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصلاة 


على أمته فلما سمع منه موسى ما 
فرضه اللّه على أمته قال : «فارجع إلى 
ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك؛ ومن ثم 
جعل اللّه الصلوات الخمسين خمس) 
وعشرين؛ ثم رجع إلى موسى. فأجابه 
بمثل ما أجابه من قبلء ويتكرر هذا من 
محمد يك حتى استقرت الصلوات على 
خمس (البخارى: كتاب الصلاة باب ١؛‏ 
مسلم: كتاب الإيمان .» حديث 5509, 
9+ الترهذيئ: كنا مواقيت المثلاة 
باب 45؛ النسائى: كتاب الصلاة, ياب 
١؛‏ ابن ماجة. كتاب الإقامة. ياب 955١؛‏ 
أحمد بن حنيل. ج 2.١‏ ص 7١5‏ فى 
آخرها؛ ج ؟, ص ,.١148‏ وما بعدهاء؛ 
ص ١15١؛‏ انظر ابن سعد: القسم الأول 
ج ,١ /١‏ ص ١87‏ وما يعدها) على 
أنه قد جاء فى حديث صحيمح. أن 
جبريل نزل خمس مرات فى يوم واحد 
وصلى ثم صلى محمد يلد وتكرر ذلك 
فى هذه المرات الخمس (البخارى: كتاب 
المواقيتء الباب الأول؛ مسلم؛ كتاب 
المساجد.ء حديث ١577/:111١؛‏ أبق داود: 
ككان الصبلاة الاب الكاقى : الكومةي: 
كتاب المواقيت:الباب الأول» والعاشر 
والسسانع عتشحنة اين ساجنة» كاي 
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الصلاة:ء الباب الأول؛ الدارمى: كتاب 
الصلاة الباب الثانى؛ مالك: كتاب 
الوقوت. حديث ١”ء‏ إلخ) 

وك لين مانا اللش كله جندم 
فى المدينة عدة صلوات فجعل الظهر 
والعصر حجميعاء والمغرب والعشاء 
جميعاء فى غير خوف ولا سفر(') 
(مسلم: كتاب امسافوين» حديف 29). 
وقد سثل ابن عباس: لم فعل النبى كَلِل 
ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من 
افق (انطر مهل كحان الساشوية, 
حديث 50؛ وانظر الحديثين 55, 66). 

وقد جاء فى الحديث نفسه: «أتعلمنا 
بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على 
عهد رسو الله يَكِنَدِ (المرجع نفسه. 

حديث 08) وتعليق النووى على هذه 
' العبارات من الحديث (طبعة القاهرة 
47 هاج ؟, ص 157 وما بعدها). 


وفى كتب الحديث الصحاح أحاديث ٠‏ 


متعددة تنص على أن عدد الصلوات 


ا( نص الحديث: حدثنا بحيى بن يحيى: قال: قرأت 
على مالك عن أبى الزبير. عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس, قال صلى: يَكِ الظهر والعصر جميعا. والمغرب 
والعشاء جميعاً. فى غير خوف ولا سقر. 


ممه 1" 


خمسء وليس بين فقهاء المذاهب خلاف 
فى الرأى حول هذه المسألة. 

ويطلق على الصلوات الخمس 
المفروضة الأسماء التالية وفقاً للوقت 
الذى تؤدى فيه من أوقات النهار: صلاة 
الصبح وكثيرا ما تسمى صلاة الفجر؛ 
وصلاة الظهر؛ وصلاة العصر؛ وصلاة 
المغرب؛ صلاة العشاء ويطلق عليها فى 
كثير من الأحوال صلاة «العتمة» ولكن 
هذه التسمية الأخيرة تعاب كثيرا لأنها 
نابية!؟) (مسلم: كتاب المساجدء حديث 
54 555 أبو داود: كتاب الحدود, 
باب 8؛ النسائى: كتاب المواقيت» باب 
نف الخ). 

(0 

وكل مسلم راشد سليم العقلء قد 
فرض عليه أداء الصلوات اليومية 
الخمس المكتوبة تمييزا لها من الصلوات 
الاختيارية التى يطلق عليها «النافلة» أى 
صلاة «التطوع» وهذا الفرض معلق 
)م( تص الحديث كما جاء فى مسلم: «... عن عبدالّله بن 
عمر. قال سمعت رسول الله (كلُ) يقول: «لا تغلبنكم 


يعتمون بالإيل». 


دآثرة العارف الإقلاسية 


بالنسية المويطن: آمنا الضلوات المكروعة 
فيجب أن تؤدى «قضاءء؛ وآراء 
الشافعنية فى هذه المسالة وردت فى 
شرح النووى على مسلم فى كتاب 
المسافرين. الأحاديث 7١5 5١5‏ (ج 
؟, ص ١78‏ وما بعدها). وفى الرأى 
النظرى الصرف (وهى لا صلة له فى 
كثير من الأحوال بالتطبيق أو قل إنه 
يتصل به صلة قليلة) أن أى شخص 
يترك الصلاة عامدا لأنه لا يعترف بها 
فرضا شرعيا يعد «كافرا». بل إن الترك 
العمد إذا لم يبن على سند فقهى من هذا 
القبيل يجعل التارك معرضا لعقوبة 
القتل (انظر النووى: منهاج الطالبين, 
طبعة 7.0.868 جه ١‏ , ص ”7 ١73؛‏ أبو 
إسحاق الشيرازى: كتاب التنبيه(') فى 
الفقه. طبعة 011 الاتال ص .)١5‏ 

وهناك عدة شروط تمهيدية يجب أن 
تكوفل فى أداء الصلاة الصحيحة؛ 
والطهارة الضرورية المفروضة يجب 
أن تجدد إذ لزم الأمر بالوضوء والغسل 


)١(‏ هو كتاب التنبيه فى فروع الشافعية لأبى إسحاق 
إبراهيم بن على الشيرازى الشافعى المتوفى سنة 4171 


هف.. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أو التيمم؛ والثوب الذى يلبس يجب أن 
يستوفى الشروط الشرعية التى تهدف 
إلى «ستر العورة». وتفسير هذا أن 
الرجال يجب أن يستروا ما بين السرة 
اتن الوكتفة: :ها اسرائو النساء اتن 
عليهن ستر الجسم كله ما عدا الوجه 
واليدين» وهذا الشرط الأخير يلفت 
النظره إن أن براق الأوو سين يناقضن كل 
المناقضة هذا الحجاب المفروض على 
المرأة المسلمة (أنظر عزدممعىن]] عاعنامضة: 
1011 16ألآباهمم 11١66‏ فى 176576106 
0 جح ١اء‏ ص 59595 وما 
بعدها) والأحاديث أحيانا لا تذكر إلا 
ستر العورة (البخارى: كتاب الصلاة, 
بان 1 ) واهبانا اسوك يست إن 
النبى يَلِْ قوله: إن العاتقين أيضا يجب 
أن يسترا (مسلم: كتاب الصلاة: حديث 
) وأحياناً يذكر صراحة اشتمال 
الستماء غصير الوافيية ف هذا الحتون 
(أحمد بن حتبل: المسئد ج ”. ص 
3 وما بعدها) ويقال فى الوقت 
نفسه إنه يسمح بالصلاة فى ثوب 
والحذء أق إن :هذا الآمن تفسه ككخييو 
الشيوع (أبى داود: كتاب الصلاة, باب 
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لالا, 8 -4875) ويقال من ناحية أخرى 
إن من يملك ثوبين يجب أن يرتديهما 
فى الصلاة (أبى داود: كتاب الصلاة: 
باب 67؛ أحمد بن حتبل: ج 7. ص 
.)١4‏ 

ولاضرورة لإقامة الصلاة بالمسجد. 
ولكن يمكن أن تقام شعائرها فى 
اميك وا مكان آكن والمعتيد فن هذا 
ما يُعزى إلى محمد وَل من أنه خْص 
بميزة هى أنه قد جعتلت له الأرض 
مسجدا وطهورا (البخارى: كتاب 
الصلاة. باب 01)» ويستثنى من ذلك 
العاين سام كعاب »طكلاة المسافزية: 
حديث 508, )٠١9‏ والأماكن النجسة 
كالمجازر وغيرها (الترمذى: كتاب 
مواقيت الصلاةء باب .)١5١‏ 

والمكان الذى تؤيائ فيه الصلاة يمي 
عما حوله على نحو ما بسترة. 
وتستخدم «السجادة»فى ذلك بصفة 
عامة. ويجب الاهتمام كذلك بالاتجاه 
إلى مكة. 

وإمكان السكلةة المكيةة فس عنا 
يلى. ويقوم وصقنا لها على مذهب 
الإمام الشافعى: النية ويجهر بها أو 
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يخافت مع التتصريح بالصلاة التى 
ينوى المرء أداءها (طءه3410, المصدر 
المذكورء ص 5١؛‏ عاعماكوع/18 الل: -مذ 26 
«ع0 عأءتادراط ده أعنطاء للاعء< عأ عأكدرعا 
0 عتاءدناءأتءى فى .37787 .4 .321 .7 
السلسلة الخامسة. المجلد 5) ثم يجهر 
بعبارة «الله أكبر» وهى تكبيرة الإحرام 
التى تبدأً بها حالة الانصراف إلى 
العبادة. 

وتؤدى الصلاة قياما. والنطق 
بالدعاء أو التعوذ بعد التكبيرة سئّة 


' (انظر منهاج الطالبين. ج١ء‏ ص78) 


الفاتحة عادة. وأهمية هذه القراءة فى 


منلاة ان لأايتقر] بقاتمة: الكقان 
(البخارى: كتاب الأذان» باب 56؛ 
مسلم: كتاب الصلاة. حديث 54 0 53, 
؟؛) وجرت العادة فى صلاة الجماعة 
أن تُتلى الفاتحة وحدها مع الإمام إذا 
بدأ الإمام بالقراءة الثانية: وعلى 
الحاضرين أن ينصتوا (انظر المنهاجء, 
جداء ص١80)‏ وفى الحديث كثير من 
الروايات عن الجهر بالقراءة أو المخافتة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بها (البخارى: كتاب الكسوفء باب 15؛ 
أبوداود: كتاب الطهارة: ياب 44؛ 
النسائى: كتاب الافتتاح. باب لاا -59, 
48١9 ٠‏ إلخ؛ انظر البخارى: كتاب 
الأذان» باب 87, 817, 8١٠؛‏ مسلم: 
كتاب الصلاة. حديث /ا4-5غ؛ النسائى: 
كتاب الافتتاح, باب 1 و58, 8١‏ إلخ). 


ثم يأتى الركوع الذى يتضمن إحناء 
الظهر بحيث تصبح راحتا اليدين 
مبسوصطتين على الركبتين (كريعا عند 
العهود؛ انظر ءه201:0 المصدر المذكورء 
ص ١7‏ وما بعدها وكذلك صور 
الأوضاع المختلفة للصلاة فى 
عطصآ: 01:5 1كلا) 10ت كزعنززرهواة ,الفصل 
الخاص بالدين والشرائعء وفى -هلاناا 
011 ااعباطك”ما8, ص )١1‏ فالقيام يعبر 
عنه «بالاعتدال» وما إن يرفع الرأس 
بعد الركوع حتى ترفع اليدان ويتلى 
المصلى «سمع الله لمن حمدةء 
(البخارى: كتاب الأذان باب ؟ه, 4/ا, 
65 مسلم: كتاب الصلاة. حديث ٠١6‏ و 
54 6 15., 15 إلخ). 


وهناك خلافات فى الرأى حول رفع 
اليدين فى الصلاة والدعاء فيقول 


دائرة المعارف الإسلامية 


البعض إن محميا يلِلِهٍ اعتاد أن يرفع 
يديه فى الصلاة (البخارى: كتاب الأذان 
باب 47 -87؛ مسلم: كتاب الصلاة, 
حديث ١505-5؛‏ أبو داود كتاب 
الصلاة. ياب ١‏ 5 86 -47/؛ أحمد بن 
حنبل. ج ,١‏ ص 37., 5580, 585 إلخ) 
وتعلق أهمية ( كما يتبين من الفقرات 
التى استشهدنا بها وشيكا) على المدى 
المسموح به لارتفاع اليدين» فبالإضافة 
إلى رفع اليدين يحدث كذلك أن تمذاء 
(البخارى: كتاب الأذان» باب )١١١‏ 
وواضح أيضا من فقرات الحديث الذى 
استشهدنا بها أن رفع اليدين لم يكن 
يحدث بعد الركوع فحسبء بل كان 
يحدث فى بعض أجزاء الصلاة الأخرى 
أيضاء وهذه الحركة التى تقضى بها 
الشعيرة كانت تفضل خاصة فى صلاة 
الاستسقاء (البخارى: كتاب الجمعة, 
باب 5؟, © ؟؛ مسلم: كتاب الاستسقاءء, 
حديث 5 - لا؛ أحمد ين حنبل» ج ؟, 
ص 18١1057 2٠١5‏ إلخ) ويرد فى 
بعض الأحيان أن رفع اليدين لا يسمح 
به فى كل دعاء اللهم إلا فى الاستسقاء 
(مثل النسائى: كتاب قيام الليل» باب 
”5, أحمد بن حنبل؛ ج ". ص 757) 
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ويمكن معرفة قيمة هذه الشعيرة مثلا 
مما قيل إن محمدا وك كان يتوضأ قبل 
أن يرفع يديه للدعاء (البخارى: كتاب 
المغازى: باب 55) ويصبح هذا واضحاً 
كل الوضوح حين نفكر فى أن رفع 
اليدين كان فى الواقع عملا واجبا يتخذه 
الإنسان إزاء اللّه كما بين جولدتسيهر 
فى مقساله (مز هاه «عطبام2 
اعطه © امطععتسيعاعة سكاع ءاقلل 
جد١ءا‏ ص .)352١‏ ثم إن السنة تربط 
القنوت بالركوعء والقنوت يدخل من 
يعض نواحيه فى نقس الباب الذى 
يدخل فيه رفع اليدين كما أبان 
جولدتسيهر أيضا فى مقاله الذى 
تكوقاء هيا 
والركن الآخر للصلاة الذى يلى هذا 
هى «السجود» وكان أيضا من شعائر 
الصلاة عند اليهود (انظر طءه320108: 
العنكن الكوي هن 7 اونا نحدها: 
مشتجواياه) وكذلك عند السيحيين 
اعم تعد /لا:: ع1 معل0ل10 عل ممع مضه 1101 
واةاء لضن 14 وما بعدها)و تخد 
المصلى بعد ذلك وضعا بين الركوع 
والقعود وهى ما يعبر عنه فى العربية 
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عادة بالجلوس (انظر 1[ه6ط1لاا1: المصدر 
المذكورء ص -لا. شكل )١‏ ثم تلى ذلك 
سجده أخرى؛ وهذه الشعائر من تلاوة 
الفاتحة حتى السجدة الثانية هى ركعة 
كنافلة. ونكت أن كلظ انالا يزان 
هناك خلاف كبير فى كتب الحديث على 
الأقل حول هذا الاصطلاح. ويبدو 
أحيانا أن كلمة ركعة تستعمل فيما 
تستعمل فيه كلمة سجدة: وأحيانا تكون 
كلمة ركعة (وهو الاستعمال الذى 
استقر من بعد) اصطلاح) أشمل 
ضافتى: ينظبق على الجيزء الأوسط من 
الصلاة كلها الذى وصفناه وشيكا 
ويوضح تاريخ الشعائر الإسلامية 
وحده. هذه النواحى توضيحا دقيقا. 
وأكثر الاصطلاحات استعمالا (فى 
الحديث أيضا) يحدد عدد الركعات لكل 
متتلةةفهلؤة الفز ركفتان: ومناذة 
الظهر أربع ركعات, وصلاة العصر 
أربع ركعات. وصلة المغرب ثلاث 
ركعاتء. وصلاة العشاء أربع ركعات, 
بل إن الحديث يقول أيضا إن الصلاة 
كانت فى الأصل من ركعتينء وإن هذا 
العدد نفسه عمل به فى صلاة السفر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكن عدد ركعات الصلاة العادية حدد 
حارق قطن بكلا فار كهان 
العبلاة دياب مشلد ‏ كتان اسحلاة 
المسافرين, الحديث من ١‏ " إلخ). 
ويفترض متقوح (انظر المصدر المذكور, 
ص ١18‏ وما بعدها) وجود التأثير 
اليهودى فى الاختيار الأصلى للركعتين 
[وهذا لا أساس له]. 

والقول بأن هذه الصللة أو تلك 
تشتمل على عدة ركعاتء يدل على أن 
الشعائر الاستهلالية التى تسبق القراءة 
الآأولى» والشعائر التى تعقب السجدة 
الثانية (انظر ما يلى) لا يقتضى الأمر 
أن تقع إلا مرة واحدة فحسب فى 
الصلاة التى نحن بصددهاء. على حين 
أن الشعائر الأخرى التى تجئّ خلال 
ذلك تكرر عدة مرات. والشعائر التى 
تعقب السجدة الثانية هى «التشهد» 
الذى يتلى مع الجلوس. أماإن القاعدة 
التى ذكرناها وشيكا عن تكرار بعض 
أجزاء معينة من الصلاة فواضح من 
حديث للنبى [كَك] عن وجوب تكرار 
التشهد فى كل ركعتين (أحمد بن حنبل؛ 


نأائزة' العاف الإسلاضة 


الصلاة على النبى التى تتضمن تحميداً 
تكثر فيه عبارة «صلى الله عليه وسلم» 
وف الممتصازاق كرون متم الطروي: 
ويظل المصلى جالس) أثناء هذه الشعيرة 
القحافجة روف اسان أن تسلمة 
والاسكلين القن لق وك يخا حيطا 
الانصراف إلى العبادة. والصيغة الكاملة 
لهذا السلام فى قول النووى (المصدر 
المذكورء ص .5١‏ وما بعدها) هى 
والسحلاة ملك ووحية المت ولك 
يمكن اختصار هذه الصيغة وينطق بها 
مرتين» مرة والمصلى ينظر إلى اليمين 
وأخرى وهو ينظر إلى الشمال وتعتبر 
تسليما على المؤمنين. ولكنها تشير 
كذلك إلى الملائكة الحافظين الحاضرين 
ار متقدو (الطندى المذ كن بن 14 
عن نظائر ذلك فى صلاة اليهود. 
وتصنف الشعائر المختلفة للصلاة 
بحسب أهميتها وبحسب كونها فرضاً 
أو سئة. ويعدد الثتووى (المص در 
المذكور. ص 5 وما بعدها) من أركان 
المدلاة مانن اللية وتسيزة الإ حرا 
والقناة ا والقنتزاء 8و الزكوغ :لامعال 


7و0 


الصلاة 


والسجود.ء والجلوسء والتشهدء 
والقعود. والصلاة على النبى: والسلام. 
ثم يذكر الركن الشالث عشر وهو 
«الترتيب». أما الشهائر الأخرى التى 
ذكرنا بعضها آنفا فهى عنده سنة (انظر 
أبا إسحاق الشيرازى: التنبيه. ص 55). 

وإن كثرة شعائر السنة. وهو أمر 
يتوقف عل القتضارها أو القيام يهافن 
تفصيل كبيرء هى الذى يحدد لكل صلاة 
صفتها ويؤثر بصفة خاصة فى طولهاء 
ويصدق هذا خاصة على الأذكار التى 
تتخللها (انظر مولوى محمد على: »77 
7 1/01 الطبعة الثانية: لاهور 
؛ ص ") وعلى القراءة. لأن 
تلاوة الفاتحة يمكن أن يعقبها تلاوة 
آيات أخرى من القرآن الكريم. وفى 
المساوية: كتشجين تنما مهال ف :هذا 
المواخموء: 

وييدو أن الحماسة الشديدة التى 
أطيوها كر هن الأكنة كن هذا الود 
كانت فى كثير من الأحيان عبثا على 
المؤمن. ويقال إن كثيرا من المؤمنين 
شكوا إلى النبى من ذلكء وروى أن 
الرسول [يَك] استمع إلى شكاتهم 
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فحزر النبى [كلِ] الأثمة بقوله: «.. 
فمن صلى بالناس فليخففء فإن فيهم 
الصغير والكبير والضعيف والمريض» 
(البخارى: كتاب العلم؛ باب /؟؛ مسلم: 
كتاب الصلاة. حديث 95/ا١ ‏ ٠١5١؛‏ أبى 
داود: كتاب الصلاة. باب ١7١7 ,١717‏ 
إلخ) بل إننا نجده فيما روى عنه يقول 
فى وصف الإمام المقصود إنه «فتَّان» 
(البخارى: كتاب الأذان» كما أثنى 
المؤمنون على محمد [يَكة] أيضا فقالوا: 
كان رسول اللْه[يك] من أخف الناس 
صلاة فى تمام (أحمد بن حنيل,» ج ؟, 
ص 77/5 287 وفى كثير من المواضع 
الأخرى). 

ويحدد الفقه أيضا تحديدا دقيقا 
الأعمال والأوضاع الجسدية التى تبطل 
الصلاة (النووى: المصدر المذكورء ص 
*١٠؟‏ وفيا يفدقفا أبق إسستكناق 
الشيرازىء ص 58 وما بعدها؛ءويسجل 
الحديث أن بعض المؤمنين فى بادىء 
الأمر اعتادوا أن يتحدث الواحد منهم 
إلى الآخر دون حرج أثناء الصلاة, 
ويحيون محمد [وكة] كما يحيى 
بعضهم بعضاء ولكن الرسول [كَلة] 
وضع حدا لهذه الرخصة (البخارى: 
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كان الميل :قن الكمتلاة بان 25 1 ) 
ومتجريات الأصوال القديمة تتجلى 
بأجلى بيان فى هذا الخبر المتواتر الذى 
يروى كيف كان النبى [46ُ] يصلى وقد 
تعلقت ابنته زينب الصغيرة بعنقه, وقيل 
إقة :لا سه وضع :الطفلة على الأرهن 
ثم رفعهامرةأخرى حين قام 
(البخارى: كتاب الصلاة؛ باب 5١٠؛‏ 
يسله: كتاب امستاجك 21 7 44؛ 
الشيناكى: كقات لساك ارات :114 ) :وق 
حديث آخر يروى كيف وثب الحسن 
والحسين على ظهر محمد [كَلةِ] أثناء 
سجوده (أحمد بن حنيل» ج ”: ص 
01 


اليه 

وثمة صلوات غير مفروضة علاوة 
على الصلوات اليومية الخمسء يقسمها 
الفؤالى إلى كلاقة أنواع: السك 
والستححي:والتطوع (الإحياف القافرة 
165 حاضو 1078 ينان 
هذا النوع الآنقين على ضلاة الئل :ؤهئ 
الامع الذئ مغلب امتمالة فى الحدية: 
على حين يستعمل القرآن «التهجد» 


(سورة الإسراء: الآية 7/9). 
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ويفضل فى وصف هذه التعبدات 
الليلية. فى «ليلة القدر». خاصة وفى 
ليالى رمضان عامة؛ استعمال كلمة 
«قيام» التى تدل على ما كان للقيام 
لبدو فى :اسداس شا ع 

ويتضح من الحديث أن مثل هذه 
العبادات الليلية كان يمارسها المجتمع 
الإسلامى الأول فى شغف وغيرة. 
وحسبنا أن نقول هنا إنه حتى فى حياة 
محمد [كَلخِ] كانت هذه التعبدات ليست 
لها صفة الفرض (أبى داود: كتاب 
التطوع. ياب .١/‏ 51؛ والنسائى: كتاب 
قيام الليل باب ؟؛ الدارمى: كتاب 
الصلاة. باب .)١16‏ 

وتتصل صلاة الليل صلة وثيقة 
بالوترء ومعناها «الفرد» وتتضمن هذه 
الشعيرة فى الواقع إضافة ركعة واحدة 
إلى الركعات الزوجية فى صلاة الليل, 
وبالإضافة إلى ذلك صلاة الضحى 
وهى الصلاة الوحيدة قبل الظهرء فعند 
أحمد بن حنبل (ج .١‏ ص )١47‏ يحدد 
الوقت على الوجه التالى: «صلى رسول 
اللْهريك] الضحى حين كانت الشمس من 
المشرق حتى مكانها من المغرب فى 
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صلاة العصرء؛ ويروى أن النبى [يَل] 
كان كه هيتاذ الحدحن :اتات 
كتاب قيام الليل باب 5/8"؛ كتاب الصيام 
بان 85 الدارمى: كاب الفسلاة بان 
١؛,‏ أحمد بن حنيل ج ”, ص 76 ,١‏ 
مكلا 10/1 الع )تويز نحهنا بالقطامه 
وثمة آراء قالت بأن الرسول [345] كان 
يؤديها مرة واحدة فحسبء أو كان 
يؤديها عند رجوعه من سفرء وآراء 
أخرى ترى أن من أئمة الرواة؛ من لم 
يؤدها [البخارى كتاب التهجد ياب ١١‏ 
الدارمى: كتاب الصلاة باب .)١57‏ 

أمنا العيلوات الشعابقنة و متف 
للصلوات المفروضة: والتى تشتمل على 
ركعتين عادة فإنها كثيرة جداء تقام قبل 
صلاة الفجر (البخارى: كتاب الأآذان: 
باب 5١؛‏ أبى داود: كتاب التطوع؛ باب 
5" وتقام قبل اصبلاة الطين ويحدها 
(البخارى: كتاب التهجدء باب 55؛ 
مسلع ككاك تدا «المشاف ون حوية 
15 وقام قعل سيلذة العيضين 
(أبو داود: كتاب التطوعء ياب 8؛ 
البخارى: كتاب المواقيتء باب 57؛ 
وانظر كتاب المغازى. باب 5١)؛‏ وتقام 
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قبل صلاة المغرب وبعدها (البخارى: 
كتاب التهجد, باب 8”, 5؟. ست 
ركشا مد هياذة االغدري؟ التو 
كتاب المواقيت. باب 5 ١؟)؛‏ وتقام قبل 
وبعد صلاة العشاء (البخارى: كتاب 
التهجدء باب 55) ولكن روى أيضاً عن 
النبى [45] أنه لم يتتقيد بكل هذه 
الصلوات الاختيارية كل يوم. ويحدد 
عددها فى الغالب بست عشرة ركعة 
واثنتى عشرة ركعة (أحمد بن حنيل: 
جب ا ص ١١1كث‏ 5 :كملقل 
١107‏ وما بعدها). هذا بالإضافة إلى أن 
ثمة «رواتب» تقام فى أيام مختلفة من 
الأسينع والشحيين (انز النسؤاتى: 
الأشخات. ح قن 11 وما بها 
فى باب لا من كتاب الصسلاة) وفى 
مناسبات مختلفة مثل دخول المسجد 
والرجوع من سفر (البخارى: كتاب 
سسالا كان 7 اوتاه وهات 
المسافرين: حديث 4/). 
)5( 

ويجوز للمرء أن يؤدى الصلاة 
اليومية وحده. ولكن المستحب أن 
يؤديها جماعة (وعن اختلاف الرأى فى 
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هذه المسألة. انظر النووى. ص ١١5‏ 
وما بعدها) ومهما يكن من أمر فإن ذلك 
فى رأى النووى غير مفروض على 
النساء. بل هو غير مستحب بالنسبة 
لهن. ويؤكد الحديث تأكيدا قويا فضائل 
صلاة الجماعة (البخارى: كتاب الأذان, 
باب 59 5١‏ 55؛ كتاب المساجدء 
الأحاديث 559-516 5/١‏ - 45 
النسائى: كتاب الأثمة باب ”4, 54:58 - 
65). والمسجد فى الوقت نفسه 
مستحب بوصفه مكانا للاجتماع وإن لم 
تكن الصلاة فيه فرضاء ولا تتوقف 
شرعيتها على توافر عدد معين من 
الشتلي الحتاكتريق "وقد حناء فى اي 
إستعناق السكزازى (الكبيةه عن 1ه 
انظر ابن ماجة؛ كتاب الإقامة باب 5) أن 
الجماعة تنعقد يشخصين. وكثيرا ما 
تذكر صلوات أداها ثلاثة أشخاص (مثل 
مسلم: كتاب المساجد, حديث 519). 
ومن المستحب أن يذهب الشخص 
إلى الصلاة فى هدوء (البخارى: كتاب 
الأذاة بات © 8 981 مسلم: كنات 
المساجد. حديث .)١15١5١ ١١5١‏ ويعد 


أيضا من الثواب خاصة أن يتخذ المرء 
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مكانه فى المسجد قبل بدء الصلاة بوقت 
وأن ينتظر وقتا بعد الفراغ منها (أحمد 
فسن تسل حت اض 55 الال 
8 وما بعدها. .)١٠١١‏ وإذا حضر 
شخص متأخرا يحيث شارك فى ركعة 
واحدة فإنه يعد مع ذلك قد أدرك صلاة 
الجماعة (البخارى: كتاب المواقيت, باب 
9؛ مسلم: كتاب المساجد. حديث 2١1‏ 
65 إلخ) والرأى المعارض لذلك يقول 
به مالك (كتاب الوقت,. حديث )١5‏ بل 
إنه إذا دخل أحد المسجد بعدأدائه 
الصلاة وحده مباشرة:ء فعليه أن يشارك 
فى صلاة الجماعة (أبى داود: كتاب 
الصلاة باب 51؛ الترمذى: كتاب 
المواقيت باب 55). والقاعدة الشائعة 
هى أن الشخص يجب أن يؤدى وحده 
ما فَاثة من ضلاة الجماعة (احمد بن 
حتبلء جل ا ص 77 774 59ل 
”٠‏ الخ) 

ويرتب المصلون أنقسهم صقوفا 
متلاصقين فى حسن ترتيبء ويؤكد 
ذلك تأكيدا خاصا (البخارى كتاب 
الأزان باب الاء لالاء 5لا آلا, 4١١5‏ 
متسل كدان القلاة عسوي 217 


/ا165 


الصلاة 


أبو داود: باب 97 ٠٠١‏ ؛أحمد 
أبن حنيبل: مجلد ‏ ج ”. ص ١١7‏ وما 
بعدهاء ١١4‏ و؟١١‏ الخ) والأماكن فى 
الصف الأول لها مميزات لخاصة 
(البخارى: كتاب الأذان» باب 9 ”*لا؛ 
مسلم: كتاب الصلاة. حديث ١١9‏ - 
؟١٠)‏ كما أنها تكون فى هذا الصف 
مفضلة بخاصة إذا كانت على يمين 
الإمام (ابن ماجة: كتاب الإقامة, باب 
:؟) ومع ذلك فإن هذا يصدق على 
الرجال فحسبء أما النساء فيحسن أن 
يأخذن أماكنهن فى الصف الأخير 
(أحمد بن حنيلء ج ”, ص 57, 377, 
؛5», .)71١‏ ويؤم صلاة الجماعة إمام 
يتخذ مكانه أمام الصف الأولء أما إذا 
كان عدد الحاضرين اثنين غيره فإنه 
يقف بينهما أو يجعل أحدهما إلى يمينه 
والآخر خلفه (أبى داود: كتاب الصلاة 
باب 98؛ النسائى: كتاب التطييق ياب 
١‏ أحمد بن حنبل ج ١‏ ص .)55١‏ 


وأقدن:اشعكس الراى غلى ان الضلى 
يجب أن يتبع الإمام فى كل ما يأتيه 
(البخارى: كتاب الأذان» باب 5١‏ 2,605 
45-04 الخ) 
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وقد بين متقوح 241008061 (المصدر 
المذكور. ص  ”١‏ وقد حذا حذوه بكر 
اعكاء86 فى 7ها؟آ 267 ج "”. ص 7/81 
وما بعدها أن الإمام يماثل ال «شلياح 
هاصبور»ء فى الصلاة عند اليهود) 
وإمامة فرائض الصلاة يمكن أن يؤديها 
فى الإسلام أى عضو من الجماعة كفء 
لأدائها. وقد جرت الحال فى المدينة على 
حيةة النبى [كَية] أنه كان يوم الناس 
قى الصلاة. ولم يشذ الأمر عن ذلك إلا 
فى حالات استثنائية: ويقال إنه فى 
مرضه الأخير وفى مناسبات أخرى 
أثناء غيابه. كان أبى بكر ينوب عنه 
فى ذلك عادة. ويميل الحديث إلى 
الإفاضة فى هذه المسألة. ولعل الأمر 
يقتضينا فى هذه المسألة أن نعد كثيراً 
من الأمور انعكاسا للحوادث التى 
وقعت بعد موت رسول الله [يَلِ]. فإن 
إمامة الصلاة كان لها حينذاك شأن 
خطير كما يتبين من الدلائل المتعددة 
التى تدل عليها كلمة إمامء فقد كان إمام 
«الجماعة» فى مسجد النبى بطبيعة 
الحال هو أيضا إمام الجماعة فى 
الشئون السياسية. ثم حدث الفصل 
شيئا فشيئا بين الوظائفء ولكن الخليفة 
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وزعيم الجماعة قد احتفظ كلاهما على 
السواء بلقب الإمام. 

وعلى حين أن الإمام كان على الأقل 
فى الأيام الأولى للخلفاء يعين لمسجد 
الح :تان السمح تين فى اذاه قله 
الواجبات كان أكثر توقعا. 

فإذا اجتمع عدد من الأشخاص 
لصلاةة الجماعة فإنه يقال أحيانا إنه 
يجب أن يؤمهم فى الصلاة أكبرهم سنا 
(البخارى: كتاب الأذان» باب 2١184 ,١7‏ 
5؟, 44, 4١1١‏ كتاب الجهاد, باب 47: 
النسائى: كتاب الآذان باب 7 الخ) 
ويقال أحيانا أن ذلك الواجب يقع على 
أفقههم بالقرآن الكريم (مسلم: كتاب 
المساجد. حديث 785 - ١595؛‏ النسائى: 
كثان. الأذان نات :14 سو يق تيل حب 
؟", ص 55, 55 731 الخ). ويستطيع أن 
يقوم بواجب الإمامة العبييد والأحرار 
على السواء (البخارى: كتاب الأذان, 
باب 54). بل لقد جاء فى حديث زيدى 
ذكر لنساء قمن بإمامة الصلاة (دواس1 
كنام:ه©») اله '#طأ 4نم2 4 طبعة 36 


اتلك رقم .)١5‏ 
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إما مسألة من يمكن أن يؤدى المرء 
خلفه الصلاة. فقد بحثت فى كتب الفقه 
وفى مجموعات الحديث (النووى: 
لبور الذكووياهن 05 التشارئ: 
كتاب الأذان» باب 51؛ أبى داود: كتاب 
الصلاة؛ باب 15). 

وأما مستولية الإمام (أحمد بن 
حنبلء جل أ ص 777 7541 /الال 
وما بعدها الخ) وما يلقاه عند الله من 
ثواب فقد أشيد بهما (أبى داود: كتاب 
الصلاة, باب 48, ابن ماجة: كتاب 
الإقامة: باب /4). ويجب أن يتنحى 
المرء عن الإمامة إذا حضر من هو أعظم 
كه سقناف] افن 'الأمتؤي الذينكة. 
(الشسناكى كتتان الأنة: يان +1 
١)ويجب‏ ألا يفرض أحد نفسه على 
الناس (أبو داود: كتاب الصلاة:ء باب 
الترمذى: كتاب المواقيت, باب 
4 وينبغفى ألا يكون الإمام غريبا 
بل رجلا من أهل البيئة (أبو داود: كتاب 
الصلاة باب 55؛ الترمذى: كتاب 
المواقيت. باب /817١؛‏ مالك: كتاب صلاة 
الجماعة؛ باب .)١6‏ 

وتطورت إمامة الجماعة شيثا فشيثا 
إلى وظيفة تتفاوت حدودهاء ففى مصر 
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كان الإمام فى بعض الأحيان تاجرا من 
صغار التجار أو ناظر مدرسة (306.آ: 
15 0104 1107111675 ص 91 وما 
بعدها) ويقام فى المساجد الكبرى 
إمامان يؤجران من مخصصات المسجد, 
ونسد ف كة اخ الذين مسومو 
بالإمامة هم أبرز العلماء أى أشخاص 
عاديون على السواء (عز500ع1ن]آ عاعنامم3: 
4 ج ".ص 4 57؟, الحاشية) وفى 
جزائر الحوكن الشوقينة الهواضدية يقوم 
بالإنائينة اليددولو الذي سل يهنا 
القضاء. 

وعلاوة على الصلوات ال*خمس 
الفوسة #غوم الجمافة 'بسلوات اخري 
خاصة فى مناسبات معلومة؛ وأهمها 
صلاة الجمعة. وصلاة العيدين» وصلاة 
الاستسقاء .وصلاة الكسوف. 

وثمة صلاة مختلفة عن ذلك تماماء 
وهى صورة خاصة أو مختصرة من 
الصلاة الإسلامية الصحيحة: ونعنى 
يوا لاه الحو الت سام يمن ركف 
ويوخه الفقهاء يطبيعة التحال عناية 
كبيرة إلى المقصود بالسفر. وهناك 
تيسير آخر للسفر هىو الجمع بين 


3 


صلاتين أو أكثر فى صلاة واحدة. وفى 
الحديث بيانات كثيرة فى هذا الشأن 
(مثل البخارى: كتاب تقصير الصلاة. 
باب ١:3‏ 5١؛‏ مسلم: كتاب صلاة 
المسافرين. حديث ”58-5 الخ) 
ويقالء كما ذكرنا فى القسم الأول من 
هذه المادة. إن النبى [6] جمع بين 
عدة صلوات فى المدينة؛ وانظر عن 
مدلول مثل هذه الأقوال ما ذكر فى هذا 
القسم وما أورده النووى (الملصدر 
المذكورء ص ١55‏ وما بعدها). 

وهناك صلاة وصفها القرآن الكريم 
وهى صلاة الخوف التى تقام حين 
يكون المؤمنون مهددين بالخطر من عدو 
(سورة النساء آية ٠١١‏ -؟5١٠)‏ 
وتختلف هذه فى جوهرها عن الصلاة 
المألوفة فى أن المؤمنين يصطفون فى 
صفين أحدهما يقوم بالمراقبة شاكى 
السلاح أثناء سجود الصف الآخر, 
ويكرر كل صف ذلك حتى يؤدوا جميعا 
السجود.ء وعندتذ يشترك الجميع فى 
تلاوة التشهد . وإذا كانوا يتوقعون 
هجوم العدو من جهة أخرى غير القبلة 
فإن الصلاة تعدّل وفقالما تقتتضيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية : 


الظروف (ومن يريد زيادة فى البيان 
فلينظر النووىء ص 58١‏ وما يعدها) 
ويمكن تقصير الصلاة فى هذه الحالة 
أيضا (مسلم: كتاب صلاة المسافرين, 
حديث :, 5؛ النسائى: كتاب صلاة 
الخوفء باب 6, لاء 31 78, 75353, 3177). 
بل إن ثمة ذكرا لصلاة الخوف تقام من 
ركمة واحدة فحسب (أحمد بن حنيل 
ج "اص 777 - 354). وفى الختام 
يجب أن نتناول باختصار فى هذا المقام 
الصلاة على الميت. أو صلاة الجنازة 
وهى فرض كفايةء وإنما يمكن أن تترك 
فى بعض الأحوال الاستكنائية (اءن0م5 
ع[0تع تنا1]: «ت(عده 0 م16 جح ١‏ ص 
8, تعليق ؟): 

وفى بعض الأحاديث أن الصلاة 
تجب على كل ميت من المسلمين (ابن 
ماجة: كتاب الجنائزء باب ١؟,‏ النسائى: 
كتاب الجنائز. باب 01) وفى الحديث 
(البخارى: كتاب الجنائز: باب 7'؟, 5/؛ 
كتاب التفسيرء سورة الأعراف باب 2١7‏ 
١؛‏ مسلم: كتساب فضائل الصحابة, 
حديث 5* الغ) روى كيف أن النبى 
[كَلكُ] أقام الصلاة على المتوفى عبدالّله 


ابن أبى شيخ المنافقين» وكيف راجعه 
عمر على ذلك. من ثم نزلت الآية 64/ 
من سورة التوية: «ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم 


كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 


للفاسق فى ؤزدمنونن]1]! عاءناممد: .«مرومماآ 
:06507 ص /117) وزيادة على ذلك روى. 
الحديث أن النبى [يَلِةِ] أبطل الصلاة 
فى حالات المتوفين منتحرين (مسلم: 
كتاب الجنائز, حديث /7 ٠١‏ أبو داود: 
كتاب الخراجء باب 43). على أن 
النووى يقول (ص )١55‏ إنه لم يحدث 
استثناء لهذه الحالة. ويقول الحديث 
أيضاً إن النبى [عئة ]| رفض إقامة صلاة 
المتوفى قد وفيت بالفعل (البخارى: 
كتاب: الحوالات باب ود أبو داود: كتاب 
ص 58٠‏ 506 ولذلك يوصى الشرع 
أهل الميت. بأن يسرعوا يتسوية هذا 
الأمر (النووى» ج ,١‏ ص ١؟؟).‏ على 
أننا نجد فى الحديث روايات مختلفة عن 
الجنازة على من قتلوا بحكم الشرع؟ 
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(أبى دواد: كتاب الجنائنء باب /ا8؛ 
الحتساقى: كتات التحنافق ياي 145 
ويقول أبى إسحاق الشيرازى (طبعة 
لأهزنال ص اء وما بعدها) إن 
الصلاة على الميت تقام على النهج 
الآتى: يقف الإمام على رأس النعش إذا 
كان القوقن ركلا وعلى ميخرت إذا 
كان المتوفى امرأة (وهذه هى السنة؛ 
افقلن النخارى: تان الحتاتق ناب 4 
مسلم؛ كتاب الجنائنء حديث ا8, 44 
الخ) ثم ينوى الصلاة ويكبر أربعا 
ويداه مرفوعتان ثم يتلو الفاتحة فى 
الأولى» ثم يصلى على محمد [يَل] فى 
الشانية: ثم يدعى للميت فى الثالثة, 
ويدعو للذين اشتركوا فى الصلاة فى 
الرابعة, ثم يختم الصلاة بالتسليمتين. 
ويشيع الخلاف فى الرأى حول 
المكان الذى ينبغى أن تقام فيه صلاة 
الجنائز. وهناك إشارات إلى وجود 
مصلى خاص فى المدينة على أيامها 
القديمة كنا حدث عف:وفاة التجاقى 
بالعيشة (الككازى؟ كاب الجدائن يان 
4 سه كاب الحتاكتق + بحدية 3 
4) وجاء فى ابن سعد (مجلد 2١‏ جه 


11 


”, ص )١5‏ إن النبى [ككة] قيما يقال 
كان يقيم الطسلاة فى .بيت الميت:» 
ولذلك ظن الناس أنها بدعة حين حمل 
جثمان سعد بن أبى وقاص إلى المسجد 
نزولا على رغبة عائشة فيما يقال؛ أو 
رغبة زوجات النبى. وقيل إن عائشة 
السابة على الاممراضاك القن شرت 
يكوك واكمها اشع سبي الساس نا 
صلى رسول الله [5ِ] على سهيل بن 
يهنا ]لأ فى سوه ووارر سلم: كنات 
الجنائز. حديث 59 - ,.)٠١١‏ ويعلق 
النووى شارح مسلم على ذلك (كما فعل 
الزرقانى فى شرح مالك: كتاب الجنائن 
حديث ؟؟) فيذكر آراء المذاهب المختلفة 
مشيرا إلى الباب من أبواب الشرع الذى 
يدرج الفقهاء تحته إقامة هذه الصلاة 
فى المسجد (انظر فى هذه المسألة أيضاً 
وبمتجزاء !1 له وستصاماة زه ععنن!ا عالصمى 
1 

ومهمايكن من شئ فإن سنة 
المسلمين اليوم فى مختلف أنحاء العالم 
الإإسلامى قد جرت على أداء هذه 
الصلاة فى المسجد (عممآ: عه وعسمعاطة 


5 ص ١١‏ 0؛ أ زممعع 111 عاعنامصد: 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


4 ج ؟. ص )١185‏ على أن القوم 
قواأقى يفيتسون طبلا الجدازة فى 
الجزء الأمامى من الحى القائم أمام بيت 
اليد :وقد جترى على ذلك أيظن) اهل 
جاق (عءزممموسسظ] عأعسممة: -تاعم مرو 
6556 ج .١‏ ص 77 5: المؤلف نفسهة: 
065/7 .7وكءلا, جد 4ل ص ؟"5١)‏ وهذا 
مباح شرعا على الأقل وإن لم يكن 
ممدوحا (ويتكوقف الأمر على المذهب 
المعتنق) . 

ولا يستوجب الأمر أن يكون الجثمان 
حاضرا أثناء الصلاةء وقد جرت العادة 
فى مكة على إقامة صلاة الجنازة لمن 
يموتون بعيداً عن ديارهم (-ىنآظ عاعنامم5 
80516 1/616 جب 1 ص .)١185‏ 
وتبرير هذه السنة يلتمس فى الحديث 
المتواتر الذى يروى أن النبى[ككْة] أقام 
صلاة الجنازة على النجاشى فى المدينة 
(انظر ما أشرنا إليه آنفاً). 


)2( 
لقد جرى النقاد الأوربيون على 
تكاول مبتسالة مكاقة (المتلذه مر ران 
واحدة. ولا مناص لنا من التسليم 
بأنهم يجنحون إلى اتباع ما قاله به 


رانكه ©8281 من تعليق أهمية كيرى على 
الصلاة من حيث هى شعيرة تأخذ المرء 
بالنظام. 

ولا شك فى أن جائتبا كبيراً 
من حياة الجماعة قد تركز فى 
الصلاة وحولها فى المديئة على 
حياة النبى [يلِ] ولا شك أيضا فى 
أن عقلية العربى الجاهلى قد تحولت عن 
طريق الصلاة إلى عقلية المسلم. 
وتكررت هذه الظاهرة نفسها من يعد 
فى أقاليم الخلافة. ولا جدال فى أن 
الصلاة ظلت من أعظم العناصر تأثيرا 
فى تكوين الجماعات. 

على أن الأوربى قد جرى على أن 
يقيم حكمه على الصلاة من وجهة نظره 
الخاصة:؛ فالبروتستانتى يفتقد فيها 
الحياة الباطنة والكاثوليكى من أتباع 
الكنيسة الرومانية يفتقد فيها فخامة 
الطقوس وروعتها. 

وكلتا النظرتين مخطئة من الناحية 


العلمية ومن يريد أن يكوّن فكرة 


يستال :هذا السؤال:«ماذا تعتى الصلاة 


للمسلم؟». 


ركاف 


الصلاة 


ويمكن الإجابة عن بعض هذا 
السؤال بملاحظة غيرة المسلمين على 
المبلاة فى مختلت الاقطان: 

وملاحظات لين على الصلاة فى 
مصر على سبيل المكال (14:ه ك1 أ 
05 ص 48) لها شأنهاء إن يقول: 
«إن المسلمين يراعون فى صلاة 
الجماعة منتهى الوقار والجلال» 
ومظهرهم وسلوكهم فى المسجد 
لا ينمان عن الإقبال على العبادة فى 
غيرة وحماسة وإنما ينمان عن التقوى 
الرزينة الخاشعة. ولا يصدر عنهم فى 
صلاتهم أبدا كلمة نابية أو فعل جارح 
عن قصد؛ والظاهر أنهم يتخلونء عند 
دخولهم الملسجد. عما يبدونه من عزة 
وتعصب فى حياتهم العامة وفى 
صلتهم بغيرهم من أهل ملتهم أى من 
أهل الملل الأخرىء. ويتجلى عليهم 
الاستغراق الكامل فى عبادتهم خاشعين 
مستكينين» من غير تصنع للخضوع؛ أو 
تكلف لما يظهر على محياهم من 
أمارات». 

والمصدر الفزير المادة فى دراسة 
مكانة الصلاة نجده فى الآثار المكتوبة, 


ولا مناص من الرجوع فى القرتين 
الأولين للهجرة إلى الحديث. وحين تعد 
أركان الإسلام الخمسة نجد الصلاة 
دائما تأتى فى المحل الثانى (البخارى: 
كتاب الإيمان» باب ؟5. مسلم: كتاب 
الإيمان. حديث ١5‏ -55, ويمكن أن 
فلاسطل معا منافحظلة عنابنة فى أن 
الركن الأول قد ورد بصور شتى) فقفى 
القصة الكثيرة التواتر عن البدوى الذى 
سال النبى[يكي] عن الإسلام فآجابه 
النبى [45] بذكر عدد من الفرائض 
أوجبها الإسلام على المؤمنين أى: أداء 
الصلوات الخمس كل يوم. وصيام 
رمضان والزكاة (البخارى: كتاب 
الإيمان» باب 55؟؛ مسلم: كتاب الإيمان» 
حديث 8). وفى الأحاديث الأخيرة أيضا 
التى تحصى الفرائض الواجبة على 
المسلم مثل حديث الرسالة التى بعث بها 
النبى معاذ بن جبل حين أوفده محمد 
[كله] إلى اليمن نجد أنه قد ذكر فيها 
علاوة على التوحيدء الصلوات الخمس 
والزكاة (انظر مثلا البخارى: كتاب 
الزكاة, باب ١؛‏ مسلم: كتاب الإيمان, 
حديث 759 )3١-‏ . ونجد الصلاة فى 
تعداد أكشر الأعمال ثواباً عند اللّه تأتى 


وذو العايقة اامادمة 


فى فتسر هو الاحيان ف ادل الأؤل 
(البخارى: كتاب المواقيتء باب 5؛ 
وانظر ابن ماجة: كتاب الطهارة, باب 4؛ 
الداوون: كدكات الوضيوه نات 
والانجتعمسساك نان ءالطل ات اليس 
اليومية كخلن حول الجدة (الساف: 
كتاب الإقامة. باب 1؛ مالك: كتاب صلاة 
اللدله لوسك ١1‏ إلخ كرك الستلذة 
سبيل إلى الشرك والكفر: (مسلم: كتاب 
الأبمان: شدية 11 وانظن الشنناض: 
كتاب الصلاةء باب 8): «بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
ويصف الحديث وصفا مجازيا أثر 
الصلاة فى التطهير: «إنما مثل هذه 
الصلوات الخمس مثل نهر جار على 
ياب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات قماذا يبقين من درنه؟» (مالك: 
كقان قن الصلاة فى السفره نان 5 
وانظر أحمد بن حنبل ج .,١‏ ص 7١‏ 
وما بعدها؛ ج ؟., ص 9/6 55ع 
و١غ4؛‏ ج ؟, ص 676 إلخ). 
كن وضنف :هنذا الأكن وهيف ] مير 
مجازى فى الحديث المشهور أيضاً وشو: 
«الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصلاة 


بعدها كفارة لما بينهما» (أحمد بن حذيل, 
جد "”, ص 55؛ و من المحروف حق 
المعرفة أن الكبائر تستثنى عادة من 
ذلك انظر أحمد بن حنيل» ج ”2 ص 
ك6). 

ولقد استشهدنا وشيكا بالحديث 
الذى يروى أن أداء الصلوات الخمس 
يضمن دخول الجنة. ويذهب الحديث 
التالى إلى أبعد من ذلك: «من علم أن 
العدارة عو رز اجن دكن الهة بد حيس 
ابن حنبل» ج .١‏ ص .)١‏ وفى الحساب 
الآخير يوم القيامة يكون لمبلغ الصدق 
فى إقامة الصلاة أكبر وزن: «إن أول 
ما يحاسب به العيد بصلاته فإن 
صلحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت فقد 
خاب وخسر» (انظر النسائى: كتاب 
الصلاة باب 9؛ الترمذى, كتاب 
المواقيت. باب 84١؛‏ أحمد بن حنيل» جل 
١ص ١١‏ ومابعدهاء ,١7١‏ جا 
ص 55١‏ الخ). 

ويجسب أن تؤدى الصللة بورع 
واستغراق» وقد روى كيف أن النبى [5ة] 
كان يخلع أحد أثوابه لأن الأعلام 
المنقوشة عليه كانت تلهيه عن الصلاة 
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(البخارى: كتاب الصلاة, باب 5١؛‏ النسائى: 
كتاب القبلة» باب .5١‏ وانظر باب .)١١‏ 

أما أن الصلاة, كما يقال أحيانا, لا 
تشتمل فحسب على أداء فرضء بل 
يجب أن تكون أيضا بالقلب فظاهر من 
الحديث التالى؛ قال النبى [يَك] : «حُبب 
إلىّ من الدنيا النساء والطيب وجعلت 
قرة عينى فى الصلاة», (أحمد بن 
كنل د ناض الا سكين مب 

وكذلك يذكر البكاء فى الصلاة 
أحيانا (أبى داود: كتاب الصلاة: باب 
5 ,؛ النسائى: كتاب السهوء باب 8١؛‏ 
أحمد بن حثيل: ج "ا ص 4١8‏ ج ]2 
ص 5>” مكررء وانظر ص .)3١‏ 

وأهم خصائص الصسلاة عند 
الكثيرين هى ما نجده على وجهين, 
ونعنى يذلك أن الصلاة مناجاة العيد 
للخالق: الوجه الأول» ورد فى الحديث 
الذى نهى عن البزق تجاه القبلة أثناء 
الصلاة. والسبب الذى يقدمه الحديث 
هى أن المصلى يناجى ربه (البخارى: 
كتاب الصلاة, باب 9؛ كتاب المواقيت 
ناب ملم كسان الشتاجه يصديك 


أحمد بن حنبا جد ”,ا ص 5 وما 


اا 


بعدهاء 54١؛‏ ج ”, ص 75 ,١‏ 2184 
8 وما بعددههاء 5؟5, 51/17 4/ا”ء 
١‏ إلخ)؛ والوجه الثانى ما ورد فى 
الحديث على النحو التالى: «أما إن 
أحدكم إذا قام فى الصلاة فإنه يناجى 
ربه. فليعلم أحدكم ما يناجى ربه؛ ولا 
يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فى 
الصلاة» (أحمد ابن حتيل ج ؟ ص 
)١1١9‏ وقد ضرب المثل على 
هذا فى الحديث القدسى التالى: يقول 
تعالى: 

«قسمت الصلاة بينى وبين عيدى 
نصفينء فنصفها لى ونصفها لعبدى, 
ولعبدى ما سألء قال رسول الله [345]: 
اقرأوا. يقول العبد: «الحمد للّه رب 
العالمين» يقول الله عز وجل: «حمدنى 
عبدى», يقول العيد: «الرحمن الرحيم» 
يقول الله عز وجل: «أثنى على عبدى» 
يقول العبد «مالك يوم الدين» يقول الله 
عز وجل: «مجدنى عبدى»». يقول العيد 
«إياك نعبد وإياك نستعين» يقول الله 
عز وجل: هذه الآية بينى وبين عبدى» 
ولعبدى ما سأل»» يقول العبد: «اهدنا 
الصراط المستقيمء, صراط الذين أنعمت 
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عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فهؤلاء لعبدى. ولعبدى ما سأل» 
(أحمد بن حنيل ج ". ص 170). 

ويجدر بنا أن نذكر فى الوقت نفسه 
«صلاة الحاجة» التى تقام لتحقيق 
حاجة تشتد رغبة المرء إليها (الترمذى: 
كتاب الوترء باب 7١)؛‏ وصلاة 
الاستخارة قبل اتخاذ قرار يتفاوت فى 
أهميته (البخارى: كتاب التهجد. باب 
1"؛ أبو داود: كتاب الوترء باب ١5؛‏ 
التردمذى : كتاب الوترء باب 4١8‏ أحمد 
ابن حنيل جح ؟, ص :6" الخ). 

ووصف الصلاة يأنها مناجاة سمة 
لنزعة التفكر التى نجدها حتى فى أول 
عهود الإسلام (انظر فى هذا الشأن 
خاصة: «ممعندكهالل[ هم[ -ره وم| بيو زمووع 
-7715 14 46 ناوث طاعع] 1621 لال كتلعز 
6 ناكينة ملنونة, باريس 151517١)؛‏ ومن 
المؤكد أنها كانت من أكبر السبل التى 
دخل بها التصوف فى الإسلام. 

ومن أقدم المتتصوفة المسلمين: 
المحاسبى (توفى سنة ؟14؟ ه - 860 م) 
فقد كتب رسالة فى مدلول الصلاة 
(انظر 0 اللمصدر المذكور. ص 
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6 تعليق )١‏ وقد شرح الفيلسوف 
التترمذى ( توفى سنة 5865 ه - 
م) الجانب الصوفى للصلاة فى 
؟؛ مثكلا استشهديها 
ماسينيو ن (المصدر المذكور. ص 559). 
وعند الملتصوفة المحدثين طفت أهمية 
الذكر والورد حتى إن القشيرى فى 
رسالته لم يفرد للصلاة فصلا خاصا 
“بها. أما عند الهجويرى فتظهر الصلاة 
كأنما هى تناسب خاصة المريدين: إذ 
عليهم أن يجدوا فيها إلى حد ما صورة 
لطريق السالكين كلها. وعندهم أن 
الطهارة تمثل التخلىء والقبلة الافتقار 
إلى المرشد الروحيىء والتلاوة الذكر 
والركوع الخشوع. والسجود معرفة 
النفس. والتشهد الأنس, والتسليم ترك 
الدنيا. أما المتصوفة حقا فإن كلا منهم 
يرى فى الصلاة غير ما يراه اللآخرء 
فهى عند واحد وسيلة للحضورء وعند 
آخر وسيلة للغيبة (انظر الهجويرى: 
كشف المحجوبء ترجمة نيكلسون., 
سلسلة كب التذكارية» ج-7١,‏ ص 4١‏ 
وما بعدها). ومع ذلك فإن الهجويرى 
يؤكد أيضا حب الملتتصوفة على 
اختلافهم للصلاة. 


11 / 


وابن سينا هو الوحيد الذى نذكره 
هنا من بين الفلاسفة. وقد كتب اين 
سينا رسالة موجزة فى الصلاة: («فى 
الكشف عن ماهية الصلاة وحكمة 
تشريعهاء فى جامع البدائع, القاهرة 
6 سم دح لا١اكام‏ ص "3غ (١‏ 
وجوهر الصلاة عنده معرفة وحود الله 
فى ذاته ووجوب هذا الوجود.ء وهى 
تكون فى الباطن أو الظاهر بحسب 
طبيعة المؤمن الذى يؤديها. وعند ابن 
سينا أن ارتقاء معارج الروح لا يقدر 
عليه الناس جميعاء ومثل هؤلاء الناس 
بحاجة إذن إلى رياضة جسمانية 
وترويض النفس لكبح جماح الشهوة 
الغريزية: وهذا هى الجانب الظاهر 
للصلاة؛ وأما باطنها فهو مشاهدة الحق 
بقلب نقى ونفس خلصت وتطهرت من 
الأمانى؛ فابن سينا إذن يشرع فى 
معالجة القول بأن الإنسان فى حالة 
الصلاة يكون فى مناجاة مع ربهء فهو 
يفول إن هذا يمنكن أن كدت ختارج 
العالم المادى قحسبب وأولتك الذين 
يحصل لهم هذا الحال إنما يكونون فى 
حضرة اللّهء ويشهدون الله شهودا 
عينياً. فالصلاة إذن «مشاهدة» حقة 
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وعبادة خالصة. أى أنها الحب الإلهى 
الحق والرؤية بعين القلب. 

والصلاة فى الفصل الذى عقده 
الفزالى فى «الإحياءء عن «ربع 
العبادات» منزلة بين الطهارة والزكاة 
(كما هى الحال فى الفقه) ويجب أن 
نلاحظ أن الغزالى فى كلامه عن هذه 
العبادة قد فعل ما فعله فى العبادات 
الأخرى؛ فقد جهد كل الجهد فى وصف 
القواعد الشرعية وصف) دقيقا (طبعة 
القاهرة سنة ”“١؟١اه‏ جاء ص5١,2‏ 
وما بعدها) كما ارتفع بالصلاة من 
ناحية أخرى إلى مستوى أخلاقى 
صوفى يفى كل الوفاء بجميع 
مقتضيات الاستغراق فى الصلاة. 
وحسبنا بعد الذى كتبناه فى القسمين 
الثانى والثالث من هذه المادة أن نلم هنا 
فى إيجاز بالجانب الآخر من بحث 
الغزالى؛ فالمعانى الباطنية التى تبعث 
الحياة فى الصلاة فتبلغ بها مبلغ 
الكمال هى المعانى الستة التالية: حضور 
القلب. والتفهمء والتعظيمء والهيبة, 
والرجاء والحياء. 

ولملاحظاته عن حض ور القلب 
(ص5١)‏ أهمية خاصة:. فالفقهاء 
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يتطلبون حضور القلب فى التكبير 
فكسني»طلى أن الفقهاء التوزعين 


وعلماء الآخرة يشترطون حضور القلب 


فى الصلاة كلهاء وما أقل من يبلغ هذا 


المقام من الناس. 

والصلاة المثلى هى صلاة «حاتم 
الأصم» الذى قال: إذا حانت الصلاة: 
أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذى 
أريد فيه الصلاة. فأقعد فيه حتى 
تجتمع جوارحىء ثم أقوم إلى صلاتى 
وأجعل الكعبة بين حاجبىء والصراط 
تحت قدمىء والجنة عن يمينى؛ والنار 
عن شمالىء وملك الموت ورائىء أظنها 
آخر صلاتىء ثم أقوم بين الرجاء 
والخوفء وأكبر تكبيرا بتحقيقء وأقرأ 
قراءة بترتيلء وأركع ركوع) بتواضع., 
وأسجد سجودا بتخشع., وأقعد على 
الورك اليسرىء وأفرش ظهر قدمهاء 
وانصب القدم اليمنى على الإبهام, 


وأتبعها الإخلاص؛ ثم لا أدرى أقُبلت - 


- 


منى أم لا (ص ,١7/4‏ س7 وما بعده). 
العبارة التالية: «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدد من آلله إلا 


بعدا». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى الفصل الذى كتبه غن «بيان 
الذواةا التاقع كن ختضوى القلي» حفن 
الخواطر الواردة الشاغلة هى العقبات 
الفوي الحن:تسجنق :السب لوعن 
الصلاة. فهذه الآفات يمكن التغلب عليها 
بمحاربة أسبابهاء وهى على نوعين, 
ظاهرة وباطنة, فالأسباب الظاهرة 
لتشتيت الانتباه (الغفلة وهى «فهياء 
غند متصوفة السريان) مصدرها 
أعكدا ها السواف» وعلى: الع أ تمتها 
عن التوزع. ولذلك فإن «المتعبدين» 
ؤقوة السب اذة قن يواتف مظلفة 
تتسع للسجود فحسب. وقيل إن ابن 
عمر لم يسمح بوجود شئ ما فى 
ضومفتته. آم الاسبات البباطتة للقوزم 
فتحدث أثرا أقوى إن تمتد جذورها إلى 
الهموم والأفكار والشواغل. ولكن 
الرغبات لها أقوى الأثرء فهذه يجب أن 
تحارب بالتفكر فى عالم الآخرة. وعند 
ةلذ لو وس اي كط فين مره 
بقلبه هول النداء يوم القيامة, وستتر 
الغورة منساء الاشتقضياء فق الفووات 
الباطنة. 

والغرض الأسمى من الصلاة هو 
الفناء الكلى فى الله بإذلال النفس. وقد 
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أثر عن سفيان الثورى أنه قال: «من لم 
يحخشع فسدت صلاته»؛ وقد بسط هذا 
فى فصلين خاصين: (بيان اشتراط 
الخشوع وحضور القلب. ص ١55‏ وما 
بعدها؛ وحكايات وأخبار فى صلاة 
الخاشعين.ء ص ١5‏ وما بعدها) ويسوق 
فى هذا الفصل الأخير عدة أمثلة عن مبلغ 

استغراق كبار الأئمة فى صلاتهم. 
[ فنسنك عاعص نودع]1 .ل .4 

تعليق 
على مادة «صلاة» 
بقلم الأستاذ أمين الخولى 
(1) نظرة عامة 

كاتب هذه المادة «قفنسنك» من 
أساطين المستشرقينء وكان الظن أن 
يكتبها أعمق كثيراً مما كتب؛ فبدل أن 
يعنى بأن كلمة صلاة لم تظهر فى 
الآثار الأدبية السابقة على القرآن» يعنى 
يما هى أهم من ذلك. فى شأن الصلاة 
نفسها فى الجزيرة العربية, على 
اختلاف دياناتها المتعددة؛ ونحو ذلك 
مخ النارااسنة القاركة: الكن مستكشو يتا 
دارسى الإسلامء ودارسى غيره من 
الأديان.. لكنه تناول المادة ذلك التناول 
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القرني: ذا الهو الممظلت كما سكرى ب 
وأطال حتى أمل فى تفاصيل مما فى 
متون الفقه الإسلامىء لا يستفيد منها 
عارف بالإسلام. مسلما أو غير مسلم؛ 
ويستفيد من غيرها أقرب منها وأيسر 
من لا يعرف الإسلام. 

وهكذا جاءت المادة طويلة. فى غير 
طائل. متعثرة الخطىء فى قديم من معتاد 
أخطاء التقوة: أو تتحلهم فى الهم 
والتخريجء فى كل مجال إسلامى؛ مما 
كثر وتكررء وأسهب القول فى رده 
ومناقشته؛ فكان الرأى هناء بعدما قيل 
فى هذا أن توضع هذه الأخطاء. فى ربطة 
واتعدة تقال بكلمة عاملة كما سيلى < 

وهذه هى الملاحظ على المادة: 


(ب) منطق مدخول 

قال الكاتب: «ويبدو أن كلمة صلاة 
لم تظهر فى الآثار الأدبية السابقة على 
القرآن». 

ومهمايكن معنى «البدو» وأنه 
الظهور الواضح عنده؛ أو أنه مجرد 
الاحتمالء فإن هذا القول عن عدم ظهور 
لفظ الصلاة فى الآثار الأدبية السابقة 


على القرآن لا يسلم له لأنا نجد من تلك 
الآثار الأدبية السابقة على القرآن مثل 
قول أعشى قيس: 
فماأيبلى على ميكل 
بناه وصلب فيه وصار 
يراوح من صلواته لمليك 
طورا سجودا وطور جوار 
(الديوان ص 4١ ١4٠‏ ط أوروبا) 
على أنا لا نغفل ما فى هذا المنطق 
اللغوى والأدبى من دخل؛ وهو أن ما 
وصلنا من الآثار الأدبية السابقة على 
القرآن لا يمثل الحياة الأدبية العربية 
قبل الإسلام تمام التمثيل؛ وبذلك لا 
يمثل الحياة الاجتماعية لهذه الفترة 
أصدق التمثيل؛ ونقص ما وصلنا هو ما 
يقرره قول القدماء. منذ عصور ميكرة؛ 
فى عبارة «أبى عمرو بن العلاء» 
المرددة: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب 
إلا أقله. ولى جاءكم وافر؟ لجاءكم علم 
وشعر كثير» إلى آخر ما يسوقه من 
أدلة وشواهد على ذهاب العلم وسقوطه 
اهن 16 من طنقات:الشعراء لآنن 
سلامء ط ليدن. 
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وكذلك يقرر المنهج الحديث نقص ما 
وصلنا عن الجاهلية بما يتطلع إليه من 
الحفر والتنقيب فى الجزيرة العربية, 
والتتبع العملى لآثار الحياة فيها قديما 
وحديثا. 

وكل ذلك يعرفه «فنسنككء» لا محالة, 
وينبغى أن يقدر مع ذلك أن ليس من 
الصواب فى شئ أن يستقرىء الآثار 
الأدبية الباقية التى وصلتنا عما قبل 
الإسلام ليخرج بنتيجة لهذا الاستقراء 
يقرر على أساسها عدم وجود شئ لآنه 
لم يجد له فيما بقى صدى للحياة 
اللغوية أو الأدبية فى العصر الجاهلى: 
فينفى وجود شئ دينى أو غيره لأنه لا 
صدى له فيما بقى من الأدب. 

وهذا إن سلم له الاستقراء للأقل الذى 
وصل من الآثار الأدربية قبل الإسلام 
فكيف وهو لم يسلم؟ وقد ورد لفظ 
«الصلاة» فيما ورد من جمعهاء فى قول 
الشاعر السابقء وهو كاف فى رد الدعوى 
المتوسعة. وقد يبسعف البحث بغيره يزيد 
بطلان هذا البدو الذى لاح لقنسنك.. 

وبهذ وهى الأساس الذى أراد 
الكاتب وضعه ليبنى عليه ما بعده. 


اا 


(ج) محمد [5ظهة] هو الذى فعل..! 

تلك هى النفمة المملة التى كانت 
تستهوى القوم خلال كتابة هذه الدائرة, 
ورددها كل كاتب منهم فى موضوعه. 
وتكررت مكالمتهم فيهاء حتى سكمنا 
نحن معاودة الرد عليهاء وتقرير أنها 
دعوى باطلة أمام العلم نفسه, ولا تصح 
إلا فى نظر الحفيظة المتعصبة, والعقيدة 
المظلمة؛ وذلك أن العلم يعرف جيدا أنه 
لم يصل بمنهجه وأسلويبه إلى إبطال 
الرسالات الدينية مهما يجهلها العلم أو 
يجحدهاء وما دام احتمال وجود رسالة 
دينية قائماًء فالرسالة المحمدية. من هذه 
الرسالات, لها حرمتها عند البحث» بقدر 
ما لها من حق فى الوجود؛ ولا ينكر 
عليها ذلك عالمء وإنما ينكره فقط 
صاحب دين متعصبء يضيق أفقه عن 
فهم دعوتها إلى وحدة الدينء وتطور 
وسثالة السعاة وتمحوقها لا :مين يديها 
من رسالات أخرى. 

وكما لم يقطع العلم الحق بعد 
بإبطال الرسالات السماوية فإنه ليقطع 
بان سيت السميون السسيوة إلى دوين 
الإسلام. من كل نواحيه وجوانبه؛ بما 
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وتتأثر بما حولهاء دون مساس بمكانها 
بين الرسالات الدينية:؛ ودون إهدار 
لنبوة محمد [يَكه] ورسالته. بأى شئ 
يمكن أن يتحقق نتيجة للبحث العلمى 
المحض فى كيان الإسلام.. ودون أن 
يكون محمد [ككةِ] هو الذى فعل, 
ووجه؛ وصنع من تلقاء نفسه. وهو 
يعرف أنه يفعل ما ليس حقيقيا.. وإن 
كان الوقت قد فات على كتاب دائرة 
المعارف الإسلامية. فكلهم وقع فى هذا 
الخطأ المنهجىء عندما كتبء وستتوالى 
عليكات مع الوقةت تاناهر فى 
فواضنتفها هن واف الدائرة: فنزجى آلا 
نعاود الكلام فى دفع ذلك بعد الآن. 
نا تنخ 

وهنا فى هذا الجو الخاطئ المنهج, 
وعلى أساس من المنطق المدخول الذى 
تبين دخله فى الفقرة السابقة. يسوق 
الكاتب عبارته فى نسبة الأشياء إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام. 

فبناء على أن كلمة صلاة يبدو أنها 
لم تظهر فى الآثار الأدبية قبل الإسلام . 

يصف حال محمد عليه الصلاة 
والسلام - فى حال هذا النقل والأخذ إفكا. 


داكرة المغارف الإسلاسية 


وفى هذا كله لا يزال يبنى على ما 
سبق ذكره من المنطق المدخول فى 
اللغويات والأدبيات, فمع أن كلمة صلاة 
موجودة فى الآثار الأدبية قبل 
الإسلام. لى سلمنا جدلآ لكاتب بأنها 
لع تكن 'مؤحوؤدة. وإشنا كلت الحياة 
العربية قبيل الإسلام فليس فرد. هو 
محمد [وَيِة] أو سواه. هو الذى يتولى 
هذا النقل لأنكم أنتم الذين تقولون: إن 
الظواهر اللغوية اجتماعية, لا تنسب 
تقض ولا لصحو ون لا سين 
لجمع؛ فكيف تقولون بعد ذلك: إن 
محمي [يَلِ] هو الذى اتخذ كلمة 
صلاة.. وإن محمد [يَكِه] هو الذى نقل 
كلمة صلاة.. إلخ! 

إن هذا القول يبطله المنهج اللغوى 
والاجتماعى الخاص ‏ على ما رأينا - 
كما يبطله المنهج العلمى العام؛ لأن قائله 
لا يملك أى دليل على أن هذا من عمل 
محمد ر[وة]. وهو يتناسى احتمالا 
سيظل موجودا مادام العلم لم يشبت 
يطلان الأسلوب الديتىء؛ والوحى 
الدينى.. ومادام هذا فى الحساب وليس 
محمد عليه الصلاة والسلام هى الذى 
اتخذ الشعيرة:؛ من اليهود والمسيحيين 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى ,فلاف العرية ولس :مجمة هو الذائ 
نقل كلمة صلاة بهذا المعنى من جيرانه.. 
وليس محمد [كَل] هو الذى احتكم فى 
هذه الشعيرة ‏ إلخ. ما هو تتمة وبقية 
لتلك الدعاوى من أن محمد عله ] هو 
الذى فعل.. لأن المقرر الذى لم يبطل بعد 
هو: وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا 
وحى يوحىء فما لكم عرفتم الرسالات 
الدينية, ثم رحتم تنكرون أن الإسلام 
منها بدافع عصبية اعتقادية ‏ لا غيرء 
مع أنه هو الداعى إلى وحدة التدين..! 
( د ) تشابه الأديان 

وهى كذلك من أنغامهم القديمة التى 
عرض لها التعليق على هذه الدائرة, 
ولعله لم يبق جديد من القول فيها؛ وأن 
وحدة الأديان, التى كان الإسلام 
بترتيبه الزمنى داعي واضح الدعوة 
إليها فى إعلان أنه أنزل إلى النبيين من 
قبله, وأوحى إليه كما أوحى إلى من 
قبله؛ وأنه مصدق لما بين يديه؛ ولا 
مكان مع ذلك للقول بأن هذا قد أخذ من 
ذاكء. أى هذه قد شابهت تلك لأن الكل 
فى بيان القرآن واحد المصدرء واحد 
الغاية؛ وفى ضوء هذا الأصل الواضح 
المسلم تقرأ فى مادة صلاة مايلى: 


اتنا 


(1)امعشق تشاء التمملاة عند 
المسلمين عن تشابه كبير بصلاة اليهود 
والمسيحيين كما سنبين ذلك بالتفصيل 
بعد» ولا شئ فى هذا بعد الذى تبين 
من وحدة الأديان» وتطور حقيقة واحدة 
فيهاء وصدورها عن أصل واحدء 
وتصديق لاحقها لسابقها.. وأنها رغم 
كل ما قد يصيب بعضها من تغيير أو 
نحوه تظل تحتفظ بحقيقة كبرى» وغاية 
واحدةء وبقايا تفاصيل وجزئيات 
سليمةء فتحمى كلها الحقيقة الكبرى» 
وتسلقق كلها الناية الششركة: وسقي 
د هنا كفن عمال ب احكاف رداك 
لا ينفى بقاؤها ما قد أصاب بعضها من 
تغيير؛ ولا يضر تشابهها سماوية واحد 
معيعيان ولك اما تتكو ناعقي كينا 
سيلقى إليك من مواضع الإلحاح فى 
المشابية من هاية تصبلذة., مكل: 

(ب) «ويشبه هذا المشهد ‏ مراجعة 
محمد [يَكةِ] فى الصلوات حين فرضت 
عفن اليه بها تعناء يسفن التكوينة- 
الإصحاح 4١-_الآية‏ 1؟ ومايعدها 
حيث وصفت شفاعة إيراهيم لسدوم 
تعدورة نوا كن فى :ذلك 

(ج) إضافة الصلاة الوسطى إلى 
الصلاتين المعتادتين «يرجح أن يكون 
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ذلك قد تم محاكاة لليهودء الذين كانوا 
يقيمون أيض]ا صلاتهم ١ت‏ ه/ ثلاث 
مرات كل يوم».. ويم يرجح أنها 
محاكاة!! وبم يشبت ذلك!! وقد تبين أن 
التشابه طبيعى وأصيل فى ظواهر 
حقيقة واحدة. 

(د) يقول فى الركوع «كريعا عند 
اليهود» ولا بأس فى هذا. 

(ه) يقول فى السجود «وكان أيضا 
هن تتمتاكن السكلؤة عثد التحيودة: 
ونقول: فليكن ذلكء فلا شئ فيه. 

(و) «يفترض متقوح وجود التأثير 
بعد وحدة المصدر والتوجيه.. والقول 
بالتأثير تحكم باطل لا أصل له. 
عليكم, تشير كذك إلى الملائكة 
السائكين الها خدونة: “لفكو نة وانظل 
ميتفوخ عن نظائر ذلك فى حياة اليهود» 
- ولا بأس بهذا التناظر. 
يوحى بوجود علاقة وثيقة بينه وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


اقترانها بعادة السهر ‏ شهرا السريانية 
- التى نمت نموا كبيراً عند نساك غربى 
آسسية ومتصوفتها. وقد استقينا 
معلومات دقيقة غاية الدقة عن هذه 
الشعيرة, من الآثار السريانية.. إلخ»؛ 
ولا شئّ فى أن تتشابه عبادات العباد. 

(ط) «أن الإمام يمائل ال «شلياح 
فامسينوره فى الضنلاة عند اليهود؛ 
وعندهم ‏ أى ميتفقوخ وبيكر ‏ أن 
فرائض الصلاة يمكن أن يؤديهاء. كما 
فى الإسلام؛ أى عضو من الجماعة كفء 
لها» ‏ ولا شئ فى أن تشابه اليهودية 
الإسلام ويشابه الإسلام اليهودية. 

(ى) وعن صلاة الجنازة يقول: «ولا 
نكاد نخطئ إذا ذهبنا إلى أن هذه الصلاة 
قد احتفظت يبعض سنن الجاهلية». 

وهذه أيض) لا شئ فيها عند القرآن 
حين يقول: «وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير» فمن هذه الجاهليات ما هو بقية 
رسالة سماوية؛ ولا شئٌ فى أن تصدقه 
رسالة أخرى. 

(ك) كون الصلاة قد استخدمت 
أيضا وسيلة للبر «توجد ظاهرات مماثئلة 
لذلك فى الأديان». 


دائرة المعارف الإسلامية 


والأصل أن توجد تلك الظاهرات 
المتمائلة فى الأديان, بعد الذى فهمنا من 
وحدتها: مصدراً وغاية. 

(ل) وعن حضور القلب فى الصلاة 
يذكر الأسباب الظاهرة لتشتيت الانتباه, 
أى الغفلة. فيقول: وهى فهيا عند 
متصوفة السريان... وخير أن تتشابه 
أحوال العايدين. 

وقد كان الأصل العام فى هذا 
التشابه كافيا, لكنا عرضنا مواضع 
المشابهة أى ما قد يسميه الكاتب المحاكاة 
لنبين أنها كلها مما يحتمله الأصل العام, 
ولا يؤثر شئ منها عليه. ولا يمس 
سماوية الإسلام؛ ولا يقوم على شئ 
مما جهدوا فى قوله من أن محمداً فعل 
وترك.. والله يجمع القلوب على هذه 
الوحدة؛ ويلهم الصواب فيما بين الدين 
والعلم. 

(ه) تشكيك غريب 

يحيل الكاتب على كتاب كايتانى -7 
1 4611 1ه ولكنا لا ننسى أن 
كايتانى يشكك فى علم ضرورى يفيده 
التواتر العملى الذى لعله توافر فى 
الصلاة بأكثر مما توافر فى غيرهاء إن 
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فنسنك نقسه فى صدر المادة ‏ يقول 
عن كايتانى ما عيارته: 

«... يمكن أن يلاحظ فوق ذلك أننا 
نستطيع أن نؤكد أن هذه الشعيرة كانت 
ملازمة للإسلام منذ أقدم العصورء وأن 
آراء كايتانى المتشككة وفروضه لا تقيم 
وزنا كافيا لحجج القرآن».. 

وبذلك شهد شاهد من أهله نستطيع 
أن نقول بعده فى قوة: إن آراء كايتانى 
الملتشككة, لا تقيم وزناً كافيا لحجية 
التواتر العملى: وإفادته العلم الضرورى 
الذى لا يعارض بأى خبر آحاد يشير 
إليه كايتانى» فيما يذكر 

ولا يبدى مع هذا أن الأمر جدير 
ببحث مستقل أو غير مستقل!! ولا هو 
فى حاجة إلى كبير مناقشة. 

ل يا لا 

ومن هذا القبيل فى التعلق بما لا 
يفيد. ما عقب به على مسبألة الجمع بين 
صلاتين فى غير خوف ولا سفرء 

(و) أشياء غير ذات بال 

وفى المادة إلى جانب ما سبق أشياء 
غير ذات بال؛ والخطب فيها هينء مثل 
مافى بيان هوتسما (كيف تقررت 
الصلوات الخمس وأن صلاتى منتصف 


فكيفية ذلك التقرر للصلوات مما لا 
نحس نحن بحاجة إلى الوقوف عنده» 
لأنه لا يقوم إلا على ترجيح بمعان من 
الحكم لا مجال لغيرها فى الأمور 
التعيدية.. فييان هؤلاء الممستشرقين 
فضول من القول لا قيمة له.. 

فهو قول يلتحق بما قبله فى عدم 
القيمة أو الأهمية لنا؛ لأنا لا نحتاج إلى 
الصلاة. حتى بعد توافر هذه الوسائل 
العملية تنوط ذلك بأمور يسيرة؛ء من 
معروف, ليظل أداء الصلاة. بل سواها 
بتعقيدات وصعوبات. من المعاينات أو 
الحسابات. فمن فى البادية أو الريف لا 
لواح الفجر وتحقق الزوال» وظلال 
الشفق ‏ وهى أوقات الصلوات الخمس 
التى لا تحتاج إلى وسائل دقيقة! وكذلك 
الأمر فى هلال رمضان ونحوه.. وندع 
ما وراء ذلك فى المادة لفطنة القارىء 


أمين الخولى . 


النهار (الظهر والعصر) ولوب زوين #قفيها الكفاية. 
(المغرب والعشاء) . 
اللا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصليحى 


اسم أسرة حكمت اليمن أقيللا 
تابعين بالاسم للخلفاء الفاطميين فى 
مصر؛ أسس هذه الأسرة على بن 
محمدء وهو اين محمد بن على قاضى 
حراز من عشيرة يام» وهى فصيلة من 
قبيلة همدان الكبيرة. - وقد تأثر على 
وهى بعد شاب - بالداعى الشيعى عامر 
ابن عبدالله الرواحىء الذى كان فى 
حوزته على ما يقال نسخة من الكتاب 
السرى «الجفر» الذى خطّت فيه مصائر 
أئمة الئثشيعة:, وانصرف على إلى 
التحصيل بحمية وغيرة حتى أصبح 
فقيها متمكناً. وظل خمسة عشر عاماً 
يقود الحجيج من اليمن إلى مكة. وحدث 
خلال حج سنة 5758 ه (77١٠م)‏ أن 
أسرّ على إلى ستين رجلا من قبيلته 
همدان بأن نيته كانت قد صحت على 
توطيد أقدام الفاطميينء فى اليمن, 
وأقسم له هؤلاء الستون الأيمان على 
الطاعة له فى الحياة والموت, ثم عادوا 
إلى اليمن؛ وفى السنة التالية استولى 
هو وأتباعه على قرية مسار فى جبال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصليحى 


حراز غربى مدينة صنعاءء ولم يلبث 
رجال القبائل المحنقين أن حاصروهم., 
فحصنوا القرية بأقصى سرعة ممكنة 
حتى أصبح غزوها أمراً فى غاية 
المشقة. والظاهر أن علياً لم يصب من 
النجاح المادى فى مستهل حياته إلا 
النزر اليسيرء ذلك أن الممالك الصغيرة 
التى قامت يعد تفكك الأسرة الزيادية 
كانت قد نجحت فى الاستقلال بأمر 
نفسها إلى حد بعيدء على حين أن 
المملكة التى أسسها نجاح العيد الحبشى 
فى أراضى اليمن المنخفضة (تهامة) 
كانت فى جميع الأحوال عقبة كؤودا فى 
سبيل امتداد. سلطان الصليحى على 
اليمن بأسرهء وتمت لعلىّ السيادة على 
تهامة ومدينة زبييسد سنة ”140575ه 
71١٠م),‏ ذلك أنه عمل على دس السم 
لنجاح مستعيناً بجارية أرسلها إليه 
وربما كان هذا الحادث (وإن كان 
المؤرخون قد لزموا الصمت فيما يتعلق 


بأسبابه) هى الذى أدى بالقاسم بن على 


الإمام الزيدى إلى إنفاذ جيش لقتال 
على تحت إمرة ابنه جعفر؛ على أن عليا 
فاجأ هذا الجيشء وأنزل يه الهزيمة 
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الصليحى 


المنكرة فى شهر شعبانء: وقتل جعفرء 
ثم هاجم معاقل الأئمة الزيدية واستولى 
على حصن يناع على جبل حضور؛ 
وهزم ابن أبى حاشد قرب قرية صوف, 
ثم سار إلى صنعاء واستولى عليها 
سنة 4560ه (55١1م).‏ شم ركن 
اهتمامه بعد هذا فى غزو مدينة زبيد 
بتهامة. ونصب عليها فى العام التالى 
صهره أسعد بن شهابء ثم استولى 
بعد ذلك بعام على عدنء حيث سمح 
للعباس ومسعود ولدى الكرم الوالى 
السايق بأن يظلا يتوليان حكمها فى 
ظله, ذلك أنهما كانا قد ساعداه على 
غزى زبيدء وقد وافقا على أن يؤديا إلى 
سيدة زوجة ابنه جزية سنوية قدرها 
٠٠٠٠‏ دينار تقريباًء وظلا يؤديانها 
بانتظام حتى وفاة على؛ أما ما بلغه على 
من سلطان فى ذلك الحين فالدليل عليه 
ما حدث سنة 550هء ذلك أنه تمكن من 
أن ينصب أبا هاشم محمد واليا على 
مكة. وكان يرسل سنويا منذ ذلك الحين 
كسوة إلى الكعبة وأعاد الكنور التى كان 
الحسنية قد حملوها إلى اليمن» على أن 
نكن الإنارات السهيرة ظل ناوي 
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عن طاعته لم يخضعها بعد. وقد حدث 
سنة ١47ه‏ (78١1م)‏ أن استتحجد 
رجل يقال له ابن طرف كان واليا على 
زرائبء بالأحباش ثم تمرد, إلا أن عليا 
هزمه هى وحلفاءه. ومن ثم تم له غزو 
هذه المنطقة الجبلية, وعاد على بعد هذا 
الحادث إلى صتغاء ولم يبرحها خلال 
الاثنتى عشرة سنة التالية. وكان يحكم 
شتى مناطق اليمن ولاة من أهل ثقته 
وقد حرص على على أن يحتفظ فى 
ديوانه بالأمراء الذين غزا أملاكهم؛ وهو 
إجراء لا يزال يتبعه ولاة اليمن آنتذ. 
وكف ولاة مكة سنة "/اؤ؛ه عن 
ذكر الخلفاء الفاطميين فى صلواتهم 
العامة وعادوا إلى ذكر الخلفاء 
العباسيين فى بغدادء ولعل هذا هو 
التحس الذي هنذا سفت الوستسادرة 
شتهاء والسير إلى فبكة كتائما يراك 
تأدية فريضة الحجء واصطحب معه 
الأمراء الذين كانوا معه فى قصبته., 
وترك ابنه المكرم فى القصبة للسهر 
عليهاء وبلغ الركب ناحية المهجم فى 
تهامة الشمالية وخرب مخيمه قرب بثر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن نجاح المخيم فى غفلة من أهله, 
وقتلوا علياً وأخاه عبدالله. فعم الحزن 
أرجاء المخيم؛ وأبقى سعيد على حياة 
بعض الأمراء الذين كانوا مع على 
واتخذهم رهائنء إلا أن جل الجيش لقى 
حتفه. وكان بين الأسرى الملكة أسماء 
ابنة شهاب وأم الملك المكرم. وقد حملها 
سعيد معه إلى زبيد قصبة أبيه التى 
فتحت أبوابها عندئذ لسعيد. 

وفرض سعيد حراسة قوية على 
أسماء فلم تتمكن من أن ترسل إلى 
ابنها خطابا إلا سنة 8/اغه -٠١85(‏ 
١١م)‏ أخبرته فيه بأنها حملت من 
سعيدء كتبت هذا لتستحث المكرم على 
إنقاذها بأقصى ما يستطيع من سرعة, 
وكان سلطان المكرم قد تضاءل إلى حد 
كبيرء ذلك أن معظم الإمارات الموالية له 
أعلنت استقلالها بأمر نفسها مثل حكام 
عدن. وقد حث المكرم أتباعه فى صنعاء 
على أن ينتقموا لشرف قبيلتهم, 
وملكهم؛ فحملوا على زبيدء وكان يدافع 
عنها ٠١,٠ ٠١‏ رجل من الأحباشء على 
حين كان قوام جيش المكرم فيما يقال : 
ستة آلاف رجل فحسب؛ وقد تولى هو 
نفسه قيادة قلب جيشه أما الجناحان 
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الصليحى 


فقادهما أسعد بن شهاب أخو زوجته 
وعم من أعمام الملكة, ودارت معركة 
حامية الوطيس اقتحم إثرها المكرم 
المدينة. وكان هو واثنان من أتباعه أول 
من بلغ لكان الذى فجة امن اشن 
بإنزال رأس أبيه وعمه وكانا مرفوعين 
على عمودينء ودفنهما بما يليق بهما من 
تجلة واحترامء ثم نصب أخا زوجته 
أسعد بن شهاب واليا على تهامة ورحل 
ومعه أمه إلى صنعاء. وتوفيت أسماء 
فى صنعاء سنة 9ه (83١1م).‏ 
وقداسك الكره :فى الشينة لفسسها عملة 
جديدة اسمها الدينار المالكى» وظلت 
هدم الوكدة التقو» مولا حي هده 
طويلة؛ على أن أولاد نجاح الذين كانوا 
قد فروا إلى جزائر البحر الأحمر عادوا 
إلى زبيد فى السنة نفسها وطردوا 
أسعد ونصيوا أنفسهم سادة على زبيد 
وتهامة.٠وعاد‏ المكرم فاستولى على زبيد 
ولقى سعيد بن نجاح حتفه تحت 
أسوارها سنة ١58ه‏ (88١٠م)أما‏ 
أخوه جياش فقد هرب مع وزيره إلى 
الهند عن طريق عدنء على أنهما لم يبقيا 
فيها إلا ستة أشهر ثم عادا إلى اليمن 
واستوليا من جديد على مدينة زبيد. 


اال 


الصليحى 


ويبدو أن المكرم كان واليا تعوزه 
المقدرة., ونحن نجد فى التاريخ 
الإسلامى مشهدا فريداً لامرأة. هى 
زوجته الملكة سيدةء تسهم بنصيب وافر 
فى إدارة شكون الدولة. وقد ولدت 
سيدة سنة 444ه ونشأت فى رعاية 
الملكة السابقة أسماءء وتزوجت بالمكرم 
سنة ١4571ه‏ وأنجبت له أربع أولاد, 
ابنين وبنتين؛ وأفرط المكرم بعد وفاة 
أمهافى الشراب:واتفحس فئ اللذات 
وسلم مقاليد الأمور فى الدولة إلى 
زوجته فطلبت منه أن يطلق يدها فى 
تصريف الأمور؛ وكان من أول ما قامت 
به من الأعمال أن غادرت صنعاء 
واتخذت مقرها فى ذى جبلة بموضع 
كان قد أسسه عبدالله بن محمد 
الصليحى الذى لقى حتفه مع على فى 
المهجم سنة 55/8ه؛ ومن ثم نقلت 
قصبة البلاد إلى ذى جبلة؛ وقد شيد 
قصر وجامع دفنت فيه سيدة من بعد. 
وكانت هى السيب فى مقتل سعيد بن 
نجاح. وتوفى المكرم سنة 444 ه 
(91١٠م)‏ ولم يكن له عقب على قيد 
الحياةء فأوصى بمنصب الداعى إلى 
سبأا بن أحمد بن المظفر بن على 
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الصليحىء على أنه لم يستول على ذى 
جبلة حيث كانت الملكة سيدة تحكمها 
بموافقة أشراف البلاد وأهلهاء ولذلك 
صرف سباأ همه أولا إلى غزى تهامة 
ومدينة زبيدء ولكن جيش جياش هاجمه 
على غرة فنجا بشق الأنفس وهرب إلى 
معقله تعكرء ثم راسل الخليفة الفاطمى 
المستنصر وتلقى منه خطابا أمر فيه 
سيدة بالزواج من سباء ونقل إليها هذا 
الخطاب فى ذى جبلة» وبعد تردد كثير 
وافقت على الزواج وحدد المهرء وجاء 
سب شخصيا إلى قصبتها لعقد الزواج, 
ولكن ترفعها وغير ذلك من الأسياب 
حالت بينه وبين إتمام ع قد الزواج؛ 
فقضى ليلة واحدة رحل بعدها إلى 
مقره دون أن يبرم هذا العقد . 
وقداعتمدت الملكة يعد هذا جل 
الاعتماد على المفضل بن أبى البركات, 
وكانت قد وهبته حصن تعكر الذى يقع 
على جبل من أعلى الجبال يشرف على 
تهامة, وهناك كانت كنوز الصليحيين 
محفوظة. وقد ألفت الملكة أن تجعله 
مقرها فى الصيف وتعود إلى ذى جبلة 
لقضاء فصل الشتاء. وقد استعادت 
بفضل المفضل دخلها من عدن كما دانت 
لها بعض الشيئ الأراضى المنخفضة, 
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وقى سنة ١04‏ 5ه (١١١١-١١١١م)‏ 
حاصر المفضل مدينة زبيدء واستغل 
رجال قبيلة خولان غيابه فاستولوا على 
حصنه. وعاد المفضل إلا أنه لقى حتفه 
تحت أسوار الحصنء ثم سارت الملكة 
بنفسها على رأس جيشها من ذى جبلة 
واستطاعت أن تسترد الحصن بحيلة 
فى السنة التالية (؟١‏ من ربيع الأول 
سنة 505)؛ على أن بنى خولان لم 
يعدلوا بين أهل المنطقة فأمرت عمرى بن 
عرفطة الجنبى بطردهم؛ ومع أن سيدة 
لم تكن الوالية الحقيقية على البلاد إلا 
أنها استطاعت فى السنوات التالية أن 
تمارس نوعا من أنواع السيادة على 
شتى الإمارات الصغيرة التى انبثقت فى 
جميع أنحاء البلاد حتى وصل إلى 
اليمن ابن نجيب الدولة سنة ١51ه‏ 
(19١1م)./‏ وكان الخليفة الفاطمى قد 
أوقفده مبعوثا من قبله. وأشهر 
ابن نجيب الدولة الحرب ست سنوات 
على الإمارات الصغيرة فأكرهها 
على الإدفان واحهدة الزن اخحرى: 
وأدركت الشيخوخة الملكة فحاول 
ابن نجيب الدولة سنة 5١5ه‏ أن ينتزع 
السلطان منها إلا أنها تلقت تأييدا قويا 
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الصليحى 


من شتى أمراء اليلاد حستى اضطر 
ابن نجيب الدولة إلى أن يكف عما هم 
به. وبدأ ابن نجيب الدولة مؤامراته فى 
اليمن لمصلحة نزار المناهض للخليفة 
فألقى القبض عليه بناء على طلب الخليفة 
العامر وأرسل مكبلا بالأغلال إلى عدن 
ليعاد منها إلى مصر؛ وندمت الملكة على 
ذلك وكانت تواقة إلى عودته إلا أن 
حفظته غادروا عدن بالسفينة إلى 
مواكق وغرقت الاسفبينة اناه الرجلة 
وغرق كل من كان عليها؛ وعينت الملكة 
بعد سقوط ابن نجيب الدولة رجلا اسمه 
إبراهيم بن الحسين الحامدىء ولكنها 
علمت بوفاة الخليفة العامر فاستبدلته 
بإبراهيم سبأ ابن أبى سعودء وهو أول 
ملك من ملوك بنى زريعء وهم الذين 
خلفوا الصليحى على عرش البلاد حتى 
غزاها تورانشاه؛ وعاشت الملكة بعد ذلك 
بضع سنوات ثم توفيت سنة ؟6017هم 
(78١1١م)‏ فدالت دولة الصليحىء على 
أن بعض الأمراء ظلوا يمحت فظون 
بحصون منعزلة. ونجد فى تاريخ 
متأخر يصل إلى سنة 45115ه أميرة 
تسمى الأميرة عروة ابنة على بن عبدالله 
ابن محمد تحتفظ بحصن ذى جيلة. 


ججح ب بع ب سي ا ل ا ا م 5 ات ا الال 


ولعل من الخطأا أن نزعم أن 
الصليحية: باستثناء العهد الذى كان 
يحكم فيه ول ملك منهم. كانوا 
يستولون على اليمن بأسره. ذلك أن 
أسرة بنى نجاح الحبشية كانت طوال 
الوقت تقريبا تسستولى على زبيد 
وتهامة. على حين أن عدن وغيرها من 
المراكز الهامة فى البلاد كان يحكمها 
بعض صغأر الأمراء إما مستقلين وإما 
شبه مستقلين. ولا يزودنا المؤرخون 
بكثير من التفصيلات عن الأثمة الزيدية 
الذين كان مقرهم مدينة جدة: ولكن 
يلوح أنهم هم أيضا كانوا ينعمون 
بسلطان لا حد له. ومع أن الصليحيين 


محمد 


كانوا هم الممثلين الحقيقيين لخلفاء 
مصر الفاطميين من أهل الشيعة. إلا أنه 
كان ثمة أتباع كثيرون للمذهب السنى 
كما يدل على ذلك استيلاء رجال قبيلة 
خولان الشافعية على حصن تعكر إلى 
حين؛ ومن سوء الطالع أن عمارة كبير 
مؤرخى الأسرة أبعد ما يكون عن 
الوضوح فى مصنفه «وفيات الأعيان»» 
وقد نهج الإخباريون نهجه فى معظم 
الحالات؛ أما الأخبار التى ذكرها ابن 
خلدون عن الصليحيين فهى نتف 
متفرقة أشد التفرق مليئة بالأخطاء 
وذلك شأن هذا المؤرخ فى الكثير الكاثر 
من الأخبار الأخرى التى ذكرها. 


ا و ود 0_7 


١‏ - على تزوج أسماء بنت شهاب 
توفى سنة 817/7 هف 


؟ -احمد المكرم تزوج : ” - سيدة بنت شهاب 


توفى سنة 4484 ه توفيت سنة 5177 ه 


عبدالله 


ل سس سس ]| 7 
كانت على قيد الحياة 
فاطمة المتوفاة يواسي 


وقد توفى صغيراً وقد توفى صغيراً 


تفتف 


تزوجت أحمد 
ابن سليمان الرواحى 


سنة 0515 ها 
سنة 60775 ها 


تزوجت على بن 


سبا الصليحى 
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دائرة المعا 


المصادر : 

6 برط برره )كط «أجهه 5ط 0ه عدولا 
مله 11-اه طبعة كاى (3ك1. لندن 
١851‏ . 
ج'ق ص18 7. 

(؟) جندى : السلوك. مخطوطء 
باريس /5171. 

(:) المخطوطات التى ذكرها كاى فى 
مقدمة مصتفه ه02 زه ه851 . 

(؟) وثمة تاريخ كبير لليمن فى 
مكتبة حون راينلدز 23108105 0ز10 فى 
منشستر كتبه أحد الأكمة الزيدية2» وقد 
يلقى هذا التتاريخ ضوءا على هذا 
لسوء الحظ. 


صبحى [ كرتكق معلمع12 .1] 
صمصام الدولة 
أبى كاليجار المرزبان البويهى: توفى 


عام ؟/اا (مارس عام 187م) فنودى 


الصليحى ‏ صمصام الدولة 


بولده أبى كاليجار أميرا للأمراء ولقب 
طاهر فيروزشاه ولاية فارس وأمرهما 
بالشخوص إليها لتوهماء ولما وصلا إلى 
أرّجان كان الأخ الرابع شرف الدولة قد 
الأهواز. وكان شرف الدولة خليقا بألا 
أبى الحسن بن دنقس فالتقى بجيش 
العدى تحت قيادة أبى الأعز دبيس بن 
واليصرة. ووقع أبو الحسن فى الأسر 
وركن جيشه إلى الفرار فى ربيع الأول 
ليله فى حين ولى شرف الدولة أخاةن: 
أبا الحسسين على الأهوازء ولم يحد 
محاربة الزعيم الكردى باذ الجد الأعلى 
للمروانيين. وكان باذ قد أغار على ديار 
مثل: ميا فارقين ونصيبين بعد وفاة 
عضد الدولة. وحلت الهزيمة بجنود 


رف الإسلامية ل لص انين 


صمصام الدولة 


صمصام الدولة ووقعت الموصل أيضا 
فى أيدى باذء ولكنه عندما حاول فى 
شهر صفر عام 715 (يوليه عام 584) 
الاستيلاء على يغداد حلت به الهزيمة 
واضطر إلى التخلى عن الموصلء: ومع 
ذلك فقد سمح له بأن يستبقى ديار بكر 
ونصف طور عبدين. وفى سنة 5ه 
(181/446م) انتقض القائد الديلمى 
أسفار بن كردويه على صمصام الدولة 
فى بغداد وائحاز بادىء الأأمر إلى 
شرف الدولةء ثم قرر بالاتفاق مع 
حكن الذون كت انفكا مسنتين لكل 
الإخلاصء أن يجعل أبا نصر بن عضد 
الدولة. (وكان وقتذاك فى الخامسة 
عشرة من عمره ثم عين بعد ذلك أميرا 
للأمراء ولقب ببهاء الدولة) واليا على 
العراق مكان أخيه شرف الدولة؛ غير أن 
أسفار حلت به الهزيمة ووقع بهاء 
الدولة فى الأسر. وهنالك غادر شرف 
الدولة فارس وذهب إلى الأهواز وأخبر 
أخاه أيا الحسين أنه يريد تحرير بهاء 
الدولة وتكن أيا الحيمق لم مدق فى 
قوله وأخذ يحشد جنوده. على أن أبا 
الحسين مضى إلى شرف الدولة ووجد 
آنكذ أنه لم يبق له إلا الانضمام إلى عمه 
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فخر الدولة ولم يأنس فيه فخر الدولة 
الشخص الذى يعتمد عليه كل الاعتماد 
فسجنه ثم قتل من بعد. وقد تراسل 
صمصام الدولة مع شرف الدولة رغبة 
متها الالمك قباط بالستلام. وكنان 
صمصام الدولة قانها بولاية بغداد, 
ومستعدا لفك أسر بهاء الدولة وذكر 
اسم شرف الدولة فى خطبة الجمعة فى 
العراق أولا فوافق شرف الدولة على 
هذه التكريهات: وجاء «صخضاة الدولة 
إلى شرف الدولة عام 1/ااه (95437 - 
41م) فتلقاه شرف الدولة بادىء 
الأمر بالتترحابء ولكنه قبض عليه بعد 
ذلك وس جنه فى قلعة بالقرب من 
شيزار. وتذكر الرواية الشائعة أن 
شرف الدولة أمر من بعد بسمل عينيه. 
وشبت إبان ذلك القلاقل فى بغداد بين 
الديلم الذين انحازوا إلى صمصام 
الدولة والترك أتباع شرف الدولة. ولم 
يعترف الخليفة الطائع بشرف الدولة 
أميرا للأمراء إلا بعد أن استتب الأمن 
والسلام. ولما توفى شرف الدولة فى 
بداية شهر جمادى الآخرة عام ١175‏ 
(سبتمبر 184) خلفه بهاء الدولة فى 


متصيةهة., وعند ذلك أطلق سراح 
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مكتبميكا + الذولة ووتكه أخيطن أل 
الأمر أن يحارب فى صف ابن أخيه أبى 
على بن شرف الدولة ثم مع يهاء 
الدولة بعد مقتل أبى على. وفى عام 
7ه (5537/ 444) - وفى رواية 
أخرى لعلها ترجع إلى نص خاطئ منذ 
عهد مبكر يرجع إلى سنئة ١ه‏ 
أفلح أبناء بختيار الذين كانوا محبوسين 
فى حصن من حصون فارس بعد وقاة 
شرق الدولة» فى المكتهناذة بكو ركيم 
ومكناعوة النكامهة المعالمية وحيفوا 
حولهم أتباعا كثيرين. ولما سمع 
صمصام الدولة بذلك أنفذ جيشا بقيادة 
أبى على بن أستاذ هرمز لمقاتلتهم, 
فحاصرهم فى القلعة التى احتموا فيها 
فاضطروا إلى التسليم وحملوا إلى 
طتطيها + الدولة سافن يفك القن ديد 
وسجن الأربعة الآخرين. وفى ذلك 
العام نفسه ثارت العداوات مرة أخرى 
بين صمصام الدولة وبهاء الدولة ولكن 
عضا الدولة قتل' فى "ذئ الحجة عاج 
4 (نهاية عام 194م) بالغا من العمر 
كنها وكلاكين سنك وسنيعة انون 


دائرة المعارف الإسلامية 


صمصام الدولة ‏ الصمصامة 


المصادر: 

(أذك افق الكامل» طوعة تور فيو 
جدة فى مواضع عدة. 

ف تاريخ أبى الفداء., طبيعة و1 
جل صة 605 وما بعدها. 
القاهرة عام 6 اه جا ص١اءهء‏ 

(4؛) حمدالله مستوفى القزوينى : 
تاريخ كزيده طيعة ع6مه:8 جداء 
ص ةع ع وديم 

)5( معال للا : كيه عنعالياى «ع4 .ت[عدو6 0 
لسمطء ألا طعمم طعز8 .اطعدوء06 :2467 فصل 
3ك 

06 اعذ/لا : مع/زاه7 .4 .00 جل 


ص "١‏ اه لال لاع وما بعدها : 
الشنتناوى [تسترشتين 0ع6) عناع2 ./16.0] 
الصمصامة 
سيف الشاعر العربى المقاتل عمروق 
اين معدى كرب الزبيدىء وقد اشتهر 


بصلابة حذّه ورهافتهء وهو كغيره من 


كنف 


خيرة سيوف العرب يرتد أصله إلى 
اليمن وتنسب إليه عراقة فى القدم أيعد 
مما يتصور. ويذكر عمرو نفسه فى 
بيت له يستشهد به كثيرا (ابن دريد 
ص١١5؛‏ العقد [طبعة سنة 19577١ه]‏ 
جاء صا 4؛ ج"؛ ص ١!؛‏ ابن بدرون 
ص 854؛ تاج العروسء. ج", ص595؟) 
إن هذا السيف كان فى وقت من 
الأوقات لابن ذى قيفان من قوم (عاد 
وهى من عشيرة حميرية [انظر -1,2؟ 
تطقه1 : 6و1 #اأءداطهجه 216 ص 13١‏ 
]١1١‏ ويجعلونه ملكا من أواخر ملوك 
حمير من أشرة ذى جدن. على أن 
المرجح أن الشاعر إنما عنى أن يشير 
إلى العصر العظيم الذى ظهر فيه 

وتاريخ الصمصامة ووقائعه تاريخ 

تشعب متشابكء بل إن هذا السيف 


وقع إبان حياة الشاعر فى يد رجل من 
الأمويين هو خالد بن سعيد بن العاص 
من صحابة النبى [كك] وقد ذكرت 
الطريقة التى استحوذ بها خالد على هذا 
السيف بروايات عدة مختلفة: ابن 


احثانا 


فى ابن الكلبى (فى كتاب البلاذرى) 
وأبى عبيدة (فىي كتاب الأغانى) 
والزهرى (فى كتاب ابن حبيش؛ انظر 
الطبرى) ويذكر سيف أن خالدا غنمه فى 
القتال بعد هزيمة عمرو بن معد كرب 
الذى اشترك فى الفتنة التى أثارها على 
الثلاثة الأولون أن عمرا نفسه أعطاه 
جرت المصادر العربية على الاستشهاد 
حدق ص ٠‏ 5 ..إلخ). وينكر الثقات 
إنكاراً تام]ا الرواية التى تذهب إلى أن 
غموا قطن تهذا الصنت :إلى الخليقة عدن 
(التمرئزي فى كان حماس “طركة 
18 ص 75 س .)١ 6 - ١1١‏ 

ولما توفى خالد بن سعيد فى وقعة 
مرج الصقر إبان فتح الشام (عام ١4‏ 
الوتحرة /انتقل «الخسدمسنافة إل ادن لكيه 
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص 
الذى أضاعه عندما كان يداقع عن 
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الخليفة عثمان إبان حصاره فى بيته 
بالمدينة (عام 0" للهجرة). وقد عثر 
عليه بدوى من قبيلة جهينة ووجد معه 
فى عهد معاوية. وأعيد السيف إلى 
صاحبه الأول وظل ينتقل من فرد إلى 
اكروانة أدزة بش التعاصن إلى اك ناعة 
واحد منهم هو أيوب بن أبى أيوب حفيد 
ابن نسعيد. للخليفة المهدى -1١١94(‏ 
8 للهجرة) نظير ثمانين ألف درهم 
آل" كدوهاكرين ثم الحففكل الس مطتامة 
أثرا نقيسا بين كنوز العباسيين 
واننتسوت:شهرتة فى الازديانه وقد 
تغنى بمدحه شعراء مثل أبى الهول 
الحممفروق (الجاحظ: حياة الحيؤان: 
كدقدض: © اوتل الحاسق: 

ونحن نعلم من مصادر مختلفة 
بوجوده فى خلافة الهادى (4115- 
ه) وهارون الرشيد -١17١(‏ 
47 والوائق (571 -1155ه) 
والمتوكل (77 -78417ه) ثم لم نسمع 
له أى ذكر بعد. وقلما يوثق بصحة 
العكان الت الك قروى عدن ححووة هذا 
السيف المشهور إبان وجوده فى أيدى 
فؤلاء الكلفاء ولعل اقب أوضنات هذا 
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السيف إلى الحقيقة هو ما ذكره الطبرى 
(فححة رطن؟ ١‏ الس )قدي 
سياق قصة استخدم الواثق لهذا السيف 
حين قتل بيده أحمد بن نصر الخزاعى 
(771ه) الذى اتهم بالتتآمر على 
الخليفة وقوله بأن القرآن غير مخلوق 
خلافاً للرأى الذى قال به المأمون : «كان 
صفيحة موصولة من أسفلها ومسمورة 
بثلاثة مسامير تجمع بين الصفيحة 
والصلة». وواضح من هذه أن 
الصمصامة المشهور لم يكن له أية قيمة 
إلا عراقته فى القدم . 

أما من حيث الاسم الصمصامة: فهو 
مجرد كنية تشير إلى جودة النصل مثل 
ضفي الذى له«تفس :هذا المتعنى: 
وكيز نا مستهتل الضعضامة اسم 
كزة كما جاء فى شعن الفرزدق 
(النقائض صغ3581. س4) وعمرو بن 
معندى كرن:نفسة لاحتماسة اليمكريئ: 
ص”87, طبعة شيخوء رقم 11؟) وفى 
أمالى القالى (ج؟, ص6 ,١5١‏ س١٠١)‏ 
وكذلك مسلم بن الوليد (طبعة ده غوى 
جات ص186١)‏ فى بيت شضعر ظنه 
شوارزلوس 5652:2156 خطأ (انظر 
المصادر) أنه يشير إلى سيف عمروق 


فتن 


الصيمضامة : الضميل 


على: يق اخ الشيت الذق أعظاه هارون 
الرشنيف إلى شنائده يريك بن مزين اللشار 
إليه فى هذا البيت إنما هو سيف النبى 
زعئة] «ذى الفقار» كما هو واضح من 
القصيدة والتعليق الذى أورده ابن 
أ16آاهه ورقم م من طبعة 
5 كذذا ). 

المصادر : 

)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. طبعة 
و كوس ران 

)0( الطبرى: طيعة ده غوى,» جل 
ص ١985‏ /15591. 

ف الأغانى» الطبعة الأولى, جئ1 31 
ص7” - 77, الطبعة الثانية. ص17؟. 

8 الدسدوزة ليس يرون 
1 

١ )5(‏ لعقدالقريدء جل ص١1‏ 
طبعة عام 7591١ه‏ . 

(1) ابن هذيل الأندلسى :تحدم مآ 


اتلاء 77 065 6ت(وأعكدرء*1 61 جرع [أولاوء دعل 


111 


طبعة 546:6 ..آ باريس ,١57”7‏ ص 11١‏ 
00 


0 المخصص, جاء ص 21١5‏ 58 

(4) لسان العرب. ج6١‏ ص١‏ 58. 

5 تاج العروس,» حل ص 7٠١‏ 7. 

(١ 3‏ أمقاعد0 : سبماح 1‏ '[لاعل ‏ لاأمنمم4 
ج"؟”. ص 875 لا, لاملا )1 ه ا فقرة 
فقرة585). 

(١ 1)‏ 82105 لطاع 5 : عل تع ؤره77 1216 
07067 ماله لييسك سنة كخمخ 1 
ص١‏ ؟, 353-517 231055 1١5175‏ -155. 


الشنتناوى [دلاقيدا 108/ا 10118 عالاعآا .0] 


الصميل 


من زعماء العرب المشهورين فى 
الأندلس (ويؤيد نطق الاسم «الصميل: 


نقش اعطوصرت الذى استخدمه 
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إيزودورس الكاذب اليباجى - ملنءو©) 
هز8 15 مندهل150 وكان الصميل حقيد 
شمر بن ذى الجوشن الكوفى الذى قتل 
الحسين فى كريلاء ؛ وكانت أسرة 
قنسرين وهذا هى السيب فى أن 
الملك الخليفة الأموى إلى شمالى إفريقية 
سنة اه (١غ6لام)؛‏ وقد شارك 
وعاش فى قرطبة. 

أبى الحظآر الحسام بن درار الكليى 
الصميلء فأخذت الصميل العزة العربية. 
واستقر رأيه على أن يشق عليه عصا 
والجذامية فى الأندلس حتى ينضموا 
إليه. وعهد بقيادة الثائرين إلى ثوابة بن 
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انتصاره على أبى الخطار على ضفاف 
وادى بكّة واليا على الأندلس فى قرطبة. 

وتوفى ثوابة. فتدخل الصميل 
ليختار خليفة لهذا الوالى» واختار 
شخصا كان يعلم أنه يستطيع أن يكون 
له عليه سلطان عظيم ألا وهى يوسف 
ابن عبدالرحمن الفهرىء وكان هذا 
الاكتقيان وضع كبلاف أول الآهن: 
ولكن بعد وقعة شقندة التى كتب فيها 
القوز سيقة انف (/21/ا)العششيرة 
المعدية تحت إمرة يوسف والصميل على 
العشيرة اليمنية التى كان يقودها أبى 
الخطار. تأيد سلطان الوالى الجديد. 
وعرض هذا الوالى على الصميل ولاية 
اقلم شط "عن «اآلت ر4طلام) 
واقن اكقاز الميتميل زكرم الفط خلان 
قحط شديد ألم بذلك الإقليم؛ إلا أن 
زعيمين من زعماء المتمردين حاصراه 
فى قصبةء فاستنجد الصميل بأبناء 
قبيلته القيسية فى الأندلس فرفع أعداؤه 
الحصار عن سرقسطة. 

أما التاريخ المتأخر للصميل قله 
علاقة وثيقة مطردة بتاريخ يوسف 
الفهرى وتاريخ عبدالرحمن الداخل 


افك 


الجتسكل 


مؤسس الخلافة الأموية فى الأندلس. 
وقد وعد الصميل عبدالرحمن بتأييده 
إلا أنه غير رأيه فى ظروف وصفها 
صاحب كتاب «أخبار مجموعة» المجهول 
الأنشم ورمكفا راكنا وكستسيون ند ذلك 
ماكان عليه خلق الصميل من تقلب 
وتعقيدء على أن عبد الرحمنء بعد أن 
عاد إلى البلاد من بعثهم إلى شيه 
الجزيرة» ونزل إلى البر فى المكب -41 
:6ن فى ربيع الثانى سنة 748١ه‏ 
(سبتمير سنة 765), وأكره الصميل 
سيده يوسف الفهرى على الخلاص من 
زعيمين من رَعماء القيسية الذين لهم 
شأنهمء, وهما سليمان بن شهاب 
والحسين بن الدجن, ثم أقنعه بأن يعهد 
إلى مدعى الخلافة الأموية الجديد ولاية 
الناحيتين اللتين كان يحتلهما جنود 
دمشق والأردن وأن يزوجه بابنته أم 
موسىء إلا أن المفاوضات باءت بالخيبة 
يسبب عدم دقة الرسول فى إبلاع 
رسالته فنشب القتال بين يوسف 
وعبدالرحمن ومنى يوسف بالهزيمة 
قرب قرطبة. وكان للصميل اين قتل فى 
اللقؤكة. كننا كيب قصينة الذئ كان :فى 
ش قندة, وحساول هو ويوسف أن 


فلن 


وفعكهاستشافيف: إلانانهها توعان ما 
اضطرا إلى الإذعان للخليفة الجديد؛ 
وعاد الصميل فاستقر فى قرطبة مرة 
أخرى وهرب يوسف فاتهم الصميل 
بأنه شريكه وأودع السجنء ثم منى 
يوسف بالهزيمة وقتل قرب طليطلة 
كفل رايكة إلن فورظب برراراد 
عبدالرحمن أن يتخلص من عدوه الآخر, 
الذى كان يشتبه فى أن إذعانه إنما كان 
بالاسم دون الفعل فعمل على خنقه 
سنة ؟5١ه‏ (05لام). 

المصادر: 

)١(‏ أخبارمجموعة؛ طبعة وترجمة 
ع لإ 3الء0اةآ (للاتمطعهطر عقطاز4) 
مدريد /ا851١3.‏ 

)0( ابن القوطية: تاريخ فتح الأندلس» 
القاهرة. بغير تاريخ, ترجمة 035نه10[قى 
دعل عامعظ '| عل عاأطياظ كعنرء 1 06 اأعلاء ع1 
+171 كءلهااءه071 كمانواها السلسلة؟. جدةء 
باريس .,١885‏ ص 5١5‏ - ٠58؛‏ الطبعة 
والترجمة الإسبانية ومءطن1.8: عل مارماحلل 
0 06 001101514 14 مدريد ,١5751‏ 


الفهرس. 
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() ابن عذارى: البيان المغرب, طبعة 
1021 ليدن 2١858‏ ج”, ص ”7 
وما بعدهاء وءً؛ وما بعدها و٠5‏ وما 
بعدها؛ ترجمة 0هقءعوة5.5, الجزائر 5 ,1١95٠١‏ 
ج"؟. ص 5:5 وما يعدها و1565 وما 
يعدها و5/ وما يعدها 

(؟) ابن الأثير: الكامل. طبعة -ممه75 
8 لجسأ ص 7ه 5 او ا داوة/ا7ا وى 
اليكل 

)2( -ك*آ عل أه «اء«طومائا بادا وعاعددم 
6 ترحجحمة 13821301 الجحزائر: 
الفهرس. 

(3) القرى: نفح الطيب 
(..5ادسم)ء ليدن 1431-1866 
01 

١/ا)‏ بدهطط.]آ: كيم متابكباط دعل :نم1315 
6 ليدن ,١ 851١‏ جداء ص7" 
وما يعدها. 


صبحى [ليقى يروقتسال [8ج2098< - الانما.] 


صنعاء 


قصبة اليمنء وتقوم على السراة 
الشرقية فى واد جبلى ينقرج إلى 
الغرب حتى السلسلة الجبلية التى تتبع 
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#السضيل- سكا 


جبل عيبان» ويشرف عليها من الشرق 
دالاو : بجال مشا الي ساكل ها لا 
٠‏ قدم؛ وهى على خط عرض 3١‏ 
“5 شمالا وخط طول 54 37 شرقا. 
وجو صنعاء معتدل لأنها ترتفع عن 
سطح البحر بمقدار ٠٠١‏ قدمء وتهب 
عليها فى الصيف بنوع خاص الرياح 
إبان النهار. وتهبط درجة الحرارة فيها 
شتاء إلى درجة الصفر إبان الليل 
فيتساقط الثلج, ولكنه يختفى مرة 
أخرى بطلوع النهار. وتهطل عليها 
الأمطار بغزارة فى الربيع ومنتتصف 
الصيف وبخاصة فى شهر يوليه ويندر 
الختفاف قن الضنيف» فتإذا بحدث جناء 
معه بالوبال. ويخط صنعاء جدولان 
عليهما جسور وهما يتجهان إلى وادى 
الخارد. ويمتلكان بالماء يعد المطر 
عيبت انناةناهالمنالع لسوت 
فيستمدونه بانتظام من قناة معلقة آتية 
من جبل نقم. وتربة الهضبة بركانية 
الأصلء غير أن الزلازل نادرة جداء مثل 
الزلزال الذى حدث عام ا5اه 
(69١1م)‏ وغير ذلك من الزلازل 
التافهة الشأن. 


تفرك 
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وحمم البراكين هى مادة البناء التى 
تشيد بها المساكن الجيدة: أما البيوت 
اللعواميفنة ول حون البدينة ليقي 
فمشيدة من اللين. والمواد الخشبية قليلة 
فى هذه الهضبة مثل : أشجار الطلحة 
والدوم. وتنحصر أهميتها فى اتخاذها 
وقودا يباع فى سوق صنعاء. ولا تزال 
ألواح المرمر الشفافة التى كانت فى 
وقت من الأوقات فى حصن غمدان 
تستخدم نوافذ لبيوت الطبقة العليا من 
الناس. وقد تدهورت كثيرا الصناعات 
التى اشتهرت بها هذه المدينة فى 
العصور الوسطىء مثل صهر الفضة 
وصناعة الأقمشة اليمنية المشهورة. 
ولايزال يصنع بها الخناجر اليمنية 
المقوسة التى يحملها الناس عادة. وهى 
خناجر لها مقايض من العظم مطعمة 
بالفضة. وتوجد الحدائق الكبيرة المعتنى 
بها داخل المدينة التى كانت مكتظة 
بالسكان فيما مضى. 

وتزرع فيها فاكهة المنطقة المعتدلة 
جميعاً مثل المشمش والكمثرى والتفاح 
والسفرجل والأعناب والأعشاب العطرة. 
وقد أقلم الترك بها أيضاً جميع أنواع 


تسرنف 


الخضر بما فى ذلك البطاطس. وأشجار 
النخيل ليست إلا أشجار زينة فى مثل 
هذا الارتفاع الشاهق. ويزرع البن هناك 
ولكافدة على مدهو اق مندك نكم : 
ويوجد بمدينة صنعاء التى كان يقدر 
عددستكا نوا مشيائية عقر الف تمسية 
ثلاثة أحياء : الحى العربى ويمتد من 
السهيى طني متب كول كه حاسية 
الغرب إلى أن يلتقى بضاحية بير 
الأعذب التى كانت مستقلة بذاتها فى 
وقت فو الأوفات: .وحيذا العى داق 
جميلة ومبان حكومية ومكاتب عامة. 
وتقوم الثكنات خارج السور الجنوبى» 
كما تقوم مدينة شعوب الصغيرة فى 
جوان السون الشفالى. ولا يَقَكم غادة 
من أبوابها الاثنى عشر سوى أربعة 
أبواب. ويقوم المسجد الجامع ذو 
الماذتكين بو لكل فى مجه :قاين القديم 
فى وسط المدينة العربية تقريباء ' 
ولايزال بها كثير من القصور التى 
شيدتها الأسر الحاكمة المختلفة التى 
تعاقبت على الحكم هناك. وأشهر هذه 
القصور هو مقر الإمام ويسمى بستان 
المتتوكلء ويقع فى الشمال الغربى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة العربية. ومن المبانى العامة 
بصنعاء. مستشفى كبيرء وصيدلية, 
ونحو اثنى عشر حماما. وثلاث 
مدارس من بينها مدرسة صناعية, 
ومطبعة. 

وطرق المواصلات كانت غاية فى 
الوعورة تمر بالمناطق الجبليةء والهبوط 
إلى البحر الأحمر يكون فى اتجاه 
الحيدفق و بهن الظرق عنادة شول 
أعالى الوديان طليا للأمان» مثال ذلك: 
وادى صذفر الذى ينحدر انحداراً رفيقا. 
والطريق الذى عسند قرن الوعل مثلاً, 
وهى يمتد إلى الجنوب من جبل حضور 
النبى شعيب عليه السلام, يرتفع إلى ما 
يقرب من تسعة آلاف قدمء ثم يتسلق 
عبر الممرات التى يزرع بها البن فى 
سلسلة حراز عند المناخة على ارتفاع 
قدمء ثم يهبط ثانية إلى تهامة 
خارج باجل مباشرة. وهو يحمل البريد 
المنتظم فى جبل السراة. مسيرة يومين 
ونصف يوم أو ثلاثة أيام [بالابل] من 
صنعاء إلى الحديدة. وهى مسافة تقرب 
من مائة ميل إذا قطعت فى خط 
مستقيم. ويمتد على طول هذا الطريق 


صنعاء 


أيضاً خط برقى يتصل بشبكة الخطوط 
السورية العربية. أما الطريق الموصل 
إلى موقع مأرب القديمة:, فطوله هلا 
ميلاً شرقى الشمال الشرقى فى خط 
مستقيمء ولايزال يحمل الملح من إقليمه 
إلى صنعاءء, ويبدا هذا الطريق بالالتفاف 
شمالى أو جنوبى الأنوف الخارجية 
للجبال التى إلى الشرق من المدينة؛ ثم 
نويظ إلى العف مارا يو انا دان ذم 
المياه الوفيرة. أما الطريق الممتد من 
الشمال إلى الجنوب ماراً بيريم؛ وأطلال 
ظفارء وجنّدء والحوطة إلى عدن: ومارا 
بصعدة وبيشة وتربة إلى مكة. 

أما طريق الحج والتجارة إلى مكة 
فهى لا يتبع الطريق الذى يمر بالجبال» 
بل يتجه رأسا ناحية وادى سردد ثم 
يسير قدما من المهجم التى تبعد نحو 
0 ميلا إلى الشمال من الحديدة؛ ثم 
يتخذ طريق تهامة الذى يتجه ناحية 


الشمال من عدن مارا بزبيد. وصنعاء 


مدينة أولية موغلة فى القدم. ومع ذلك 
فإننا لا نجد لها ذكرا فى النقوش 
المعينية والسبانة الث قت دزاسكها: 
ومن المحتمل أن تكون هذه المدينة قد 


تتا 


ذكرت فى العهد الحميرى إذا كان 
الاسم المذكور فى نقش كليزر (2عكدء1 
رقم 474, سطر 7١)يشير‏ إلى صنعاء. 
وسوف يكون تاريخ هذا النقش راجعا 
إلى منتصف القرن الآول الميلادى إذا 
استطعنا أن نثبت أن ملك سيا وذى 
ريفان المذكؤن فى السطر القالت::وهو 
إليشرح يحضب الذى أحرز انتصارا 
عند صنعو أو على صنعقوء هى عين 
إليسر عدؤناظ الوارد فى كابهم, عبامارعم 
عه اندصك: الفصل ١1؟‏ (انظر 01357 .8 : 
مأتكرمف اجا اعتطهنم دا «علسأدودع4 عاط 
سنة 2.1866 ص١‏ ١؛‏ القسامدآ؟ .351 : 
ارءا«ه عل ءكامرواكا :26 سنة :١905‏ جل 
ص ١١٠١وما‏ بعدها) . 

ولا بزال لدى الأساطير والأشعار مأ 
تقوله مستوحية أطلال حصن فغمدان. 
لقد كان سام هو الذى شيد المدينة 
والحصن وكان اسمهما القديم هو أزال. 
ولما كان من المحتمل أن يكون هذا الاسم 
الأخين إتنا الكذه التهون والسلموة من 
سفر التكوين (الإصحاح العاشرء الآية 
فق تاريخ دكين 'فإن القول يان 
صنعاء هى أوزال الواردة فى التوراة 
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اشر شي حتاو شاه لحان كول 
شير نكر ؟عوهء؟م5 (ءابامه7و620 16له 1821 
5 سنة 2304815 فقرة رقم 598) 
بأن صنعساء فى «ووأعاتقةطة كتطستقمءك/1 
التى ذكرها بطلميوس (:6608, الكتاب 
الستانيق التضنن السنابم, الفشر ارقم 
4) أو ما أكده كليزر :61356 (المصدر 
المذكورء ص ”> ١‏ و «١‏ .065 .4 35/1226 
ت لطم و1680 حت أسفة 1832 
ص ٠١‏ /4717) من أن الاسم القديم 
كان تفيذ وأن الاسم الحالى قد استقى 
من إقليم مأرب . 

ولم تستقر شهرة صنعاء بتلك 
المكانة الممتازة التى احتلتها وذلك الشأن 
الهام, الذى بلغته حتى الوقت الحاضر 
فى اليمن العليا وفى اليمن بأسرها مع 
استثناء بعض فترات متقطعة:. إلا منذ 
الشع الحيقن وتورط اليمن في التذاع 
الذى نشب بين رومة وفارس على 
سيادة العالم. ولا سبيل لنا إلا إيجاز 
الكول طن بعتن احتدات هذه القتروت 
الأربعة التى تمثل فيها تاريخ اليمن فى 


قصة هذه المدينة الفريدة. 


لتكت ل و لا ع عن عو ست حك . قأئزة المعارفة الوم 


لون أبؤهة حوالى يح “+ +0 يعد 
بتشوط الللك الموودف كن تزانين الدق 
اضطيهد النصارى فى صنعاء أيضا على 
مايقالء ظهر أبرهة وجعل من هذه 
المدينة مقرا للوالى الحبشى بعد أن 
أطاح بمنافسه الحبشى أرياط. وقد زين 
المدينة بالكاتدرائية المسيحية التى تعرف 
بقليس أو قليس (462). ويقال إنه 
حلب حرا اليقاء من إظلان مارب امنا 
العمال فقد بعث بهم إمبراطور الروم 
(الونظى) وكذلك' القسيفساء. 

وقد استدعت أسرة ذى يزن» وهى 
الأشؤة التمعة الماكطة القديمة أؤهرة 
قائد كسرى الأول أنوشروان فأخرج 
من المدينة حوالى عام ١017م‏ مسروق 
ابن أبرهة الثانى وخليفته ثم أقام فيها 
بادىء الأمر حكما مشتركا مع ذى يزن, 
ثم انفرد الفرس بالحكم وتولاه. كما 
جاء فى الأسانيد المكتوبة, ابن وهرز 
فحفيده ثم ابن حفيده. وفى عام ١٠ه‏ 
(1155م)تشكل اذام اخسباميس فؤلاء 
الؤلاة فى الأسيتلاج او ياد فى زنواياك 
أخرى أن إسلامه كان قبل ذلك بعامين. 
وفى عام ١٠ه‏ أوفد مهاجر بن أبى 
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صثعاء 


أضة رن لقي إل كيجا لعسم كرات 
اليمن. ووقعت صنعاء قى العام التالى 
فى قبضة خصم النبى [و] عبهلة بن 
كع الأنيثوة الذي تحصرة فى هوا 
وظل يقبض على أزمة الأمور فيها ثلاثة 
أشهر ولما توفى النبى [كَك] دخلت 
فتنة عبهلة فى غمار الكفاح العام فى 
سبيل استقلال اليمن» وكان على رأس 
هذا الكفاح فرد من أسرة ذى يزن هو 
عمرو بن معدى كرب. ووجدت حكومة 
المدينة سندا قويا لها فى أشخاص 
الأنناف: وهم اشوافت الفرسن المستعونيق. 
وافن تغاة هيه ) مركن قوز 
الديلمى بمساعدة المهاجر من رد 
السسوادة الاستااسة إل ممتم اك اليف 
العليا. والراجح أن حصن غمدان قد 
تيدم فى ذلك الفسعال كزين وقدفك 
الأسطوزة إلى أن هذا القلضن كان قبد 
أعيد مقاو فيل الله فى الود الحمتر 
على يد عمرو بن أبى شرح بن يحصب 
الذى ورد ذكره فى النقوش. وقد ساد 
السلام بعض الشئ بعد الفتح» ويرجع 
بخاصة إلى أن أولى الأمر فى المدينة 
داملوا الأعسراف ف متا تا 


نا 


جاورها برفق وحكمة. وكان يعلى بن 
مكرة الذئ أقامه همن ين البقطات ‏ خليية 
للمهاجر لا يزال واليا على صنعاء 
فده لتك ا علي بق ا لالم 
ولكن عليا عزله وولى مكانه عبيد الله 
ابن عباس. ذلك أن طلحة فى رواية 
اليعقوبى على الأقل (ج؟. ص8١‏ 1وما 
بعد ها) رفض أن يتقل إلى هذا 
المنصب المحلى ألا وهو الولاية على 
صنعاءء ولكنه استولى هو والزبيير 
على جميع خراج اليمن» وكان يعلى 
فى حسملة ون مهنا إل مكة بوطرة 
عبيد الله أوخليفته من صنعاء على يد 
بسر بن أبى أرطاة بأمر من الخليفة 
معاوية. حدث ذلك كما جاء فى بعض 
الروايات عام ٠4ه‏ (110م) أى قبل 

وثمة أمثال من قبيل «أبعد من 
صنعاء» أو «واللّه لثن بقيت ليأتين 
الوا وجي متخجاء تحظه :من هذا المال 
وهو مكانه» (الطبرىء جا١اء‏ ص5 5175؛ 
8 هن 142 ؟): قلا انكقل مركو 
الإسلام إلى الشام ثم إلى العراق 
ظهرت اليمن العليا للناظر أكثر من ذلك 


بعداء وغدا تاريخها متمشيا مع هذه 
النظرة . 

لقد كانت قوى ثلاث تعمل على 
مناهضة الخلافة وتتقاتل فيما يينها أو 
يسائند بعضها بعضا أحيانا: الأمراء 
المحليونء والولاة الطامحونء وزعماء 
الفرق الذين أخذوا يدعون إلى مذاهبهم 
بعيدا عن قصبة الخلافة. واجتهدوا فى 
تطبيقها بتأسيس الولايات؛ بل إن إمام 
الزنادقة عبدالله بن سيا يوصف بأنه 
من رجالات اليمن. والظاهر أن الأمويين 
كانوا قابضين على أزمة الأمور فى 
صنعاءء وإن كان عدم الإشارة إلى هذه 
المدينة القاصية لا ينهض دليلا على 
استتباب السلام فيهاء فإن القائد ابن 
عطية قد استطاع فى عام ١١١ه‏ 
(7/41 -58لام). عندما أخذت الخلافة 
الأموية فى الاضمحلالء أن يبعث من 
صنعاء إلى مروان الثانى برأس عبدالله 
اين حمزة الذى نصب نفسه هناك 
خليفة من قبل الخوارج. ولم تلبث 
الأمور أن تفاقمت فى عهد العياسيين, 
فقد خرجت هذه المدينة عن ولاثها 


للهادى. وفى عهد هارون الرشيد لم 


ممم مسشممممطشسسسس ‏ ل واثرة المعارف الإسلامية 


يتمكن حماد البريرى واليه الخامس 
على صنعاء من الظقر بالمتمرد : هيصم 
ابن عبدالملجيد الهمدانى والإتيان به 
أسيرا من السراة إلى صنعاء إلا يعد 
كقاح دام تسع سنوات. وكانت المدينة 
فى ذلك الوقت, أى حوالى عام 484١1ه‏ 
(9١6م)ء‏ تكاد تكون خرابا . 

ولم تتحسن الأمور فى بداية القرن 
الثالث حين حكم إبراهيم بن موسى بن 
جعفر الجزار العلوى البلاد من صنعاء 
إلى مكة. وكان يجمع بين صفة الغامر 
والوالى الذى يشغل منصيا رسميا. 
وكانت خطة خصمه الوالى حمدوية بن 
ماهان لا تقل عن خطته غموضا. ولم 
تجد الحكومة آخر الأمر بدا من أن تلجاً 
إلى القواد الترك من الحرس. وقد غدا 
يعافره قبيلة حوالى فيما قبل عام 
/51"ه (470م) أصحاب الأمر فى 
صنعاءء. وكان ذلك فى الحق بفضل حل 
وسط قضى بأن يذكر محمد بن يعفر, 
اسم الخليفة المعتمد فى الخطبة ويدفع 
الجزية للزيادية فى زبيدء بل إن حكم 
اليعافرة كثيرا ما كانت تشويه القلاقل 
فى صنعاء نفسهاء وشاهد ذلك أنه 
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عندما ولى إبراهيم بن محمد الأمر فيها 
عام 719ه (48177م) أشعل المواطنون 
النار فى قصره وكانوا من قبيلة شهاب 
المنافسة له ومن الأبناء الذين كانوا 
يكنون له العداوة غاليا . 

وفى ذلك الوقت هاجم صنماء 
جماعتان من الشيعة فأغار عليها من 
الشمالء أى من صعدة, يحيى بن 
الحسين الزيدى الذى احتل المدينة لأول 
مرة أربعة أشهر أو خمسة سنة 
4ه (١١5م)‏ كما أغار عليها من 
الجنوب على ين الفضل القرمطى واتخذ 
قلعة المذيخرة قاعدة له. وسيطر على 
صنعاء من قلعتها فى مستهل عام 
6ه (5١5م)‏ مدة شهرين أو ثلاثة 
فى بادىء الأأمر. وفى النزاع المتتصل 
بين اليعافرة والزيدية والقرامطة 
والموالى المشاغبين من يعافرة أسرة 
طريف والولاة العباسيين والقواد غزيت 
صنعاء ما لايقل عن عشرين مرة فى 
السنوات الاشنتى عشرة منذ دخول 
يحيى لأول مرة حتى نهاية القرن 
(51م). فقد سلمت المدينة ثلاث مرات 
بعد مفاوضاتء. وحوصرت بلا طائل 
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خمس مرات أخرى. ويذكر المسعودى 
(ج", ص 05) أنها مرت بفترة ازدهار 
وسلام بعد وقاة على القرمطى فى 
ولاية أسعد ابن إبراهيم اليعفرى من 
عام 5١7‏ حتى عام 77اه (515- 
7 5م). فلما توفى أسعد أدت المنازعات 
العائلية إلى عودة المدينة إلى ما كانت 
عليه من اضطراب. فقد استولى مختار 
الزيدى حفيد يحيى عليها عام 5565ه 
(153م) ولكنه قتل فى السنة نفسها. 
وغدت شوارع المدينة وأحياؤها ميدان 
معركة بين بنى خولان وبنى همدان. 
واستعاد زيادية زبيد فى ذلك الوقت 
سلطائنهم تحت قيادة الضحاك زعيم 
همدان. غير أنه حدث فى عام ااه 
(/441م) أى عام فلالاه (1495م) أن 
استطاع عبدالله بن قحطان آخر يعافرة 
صنعاء من ذوى الشأن أن يتزل العقاب 
مرة أخرى بخصومه ويدمر زَبيد. 
وتمكن عبدالله من كسب تأييد القرامطة 
الذين كانوا لايزالون كثيرى العدد كما 
اعترف رسميا بخلافة الفاطميين. وسار 
الصليحيون على هذه السياسة نفسها 
فجعل أولهم على بن محمدء صنعاء 


نذا 


مقر] له حوالى عام 5451ه. (51١٠م)‏ 
بوصفه داعيا للفاطميين» ووضع بعد 
نصف قرن من الزمان حد؟ للقلاقل التى 
ازدادت بسبب النزاع بين الأئمة الزيدية 
الذين كانوا يتوغلون من حين إلى حين 
بين القبائل المعادية من صعدة. قلما 
نقلت الملكة سيدة الحرة مقر الحكومة 
إلى جبة فى اليمن السفلى احتفظ 
أقرباؤها اليامية بالمدينة عشر سنوات 
أى نحو ذلك حتى استقل بها حاتم بن 
الغشيم عام 457ه (98١٠١م).‏ وظلت 
أسرته الهمدانية تحكم هناك إلى أن 
أغار على اليمن توارنشاه أخو صلاح 
الدين عام 8ه (75١1م).‏ وكان 
يقطع حكمهم. كما هو المألوف. 
المنازعات العائلية فيتولى الأمر فترة من 
الوقت فرد آخر من أسرة يام» وبخاصة 
أحمد بن سليمان المتوكل الإمام الزيدى 
لصعدة ونحران. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فإن 
الحكم الأيوبى الذى دام كفت غيتت] 
وخمسين سنة أثبت أنه لا يمكن أن 
تسيطر على صنعاء تمام السيطرة 
سلطة بعيدة عنها. وقفى عام 658ه 
(1141م). دمر على الوحيد بن حاتم 
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الهمدانى الذى استقر فى قلعة براش 
الجبلية التى تبعد إلى الشرق من 
صنعاء مسيرة ساعتين , أسوار المدينة 
والقلعة والجزء الأكبر من مدينة 
صنعاء. واستولى الإمام عبدالله 
المنصور سنة 0560ه (95١١م)‏ ثم 
سنة ١١1ه‏ (4١25١م)‏ على المدينة 
فترة قصيرة من الزمن. ويدأت سيادة 
رسولى تعز على صنعاء فى عام 
1ه (9١11م)‏ وكانت سيادتهم 
عليها قوية فى بادىء الأمر. وزار 
الولاة. وكانوا فى الغالب أمراء أو 
ضياطا من الأكراد, المدينة » كما زارها 
كثيراً السلاطين أيضا. وكان من النادر 
أول الأمر أن يستولى الأثمة على المدينة 
٠‏ وإذا حدث ذلك فإنما يكون لفترة 


ولم يستعد الزيدية سلطانهم إلا يعد 
ذلك بقرن من الزمان. ولم ينجح الإمام 
صلاح بن على فى توطيد مركزه فى 
صنعاء فحسبء بل لقد كرر غاراته منها 
أيضا على زبيد وعدن وتعز فى 
السنوات من /الالا إلى ”ةلاه ١1/5(‏ 
١159م).‏ ونجح خلفاوٌه فى صد 
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غارات الملوك الطاهريين الجدد فى اليمن 
السفلى. وإنما استطاع عامر بن طاهر 
بن متعودة أول 'هؤلاء الوك سول 
المدينة إلى حين عام ١471ه‏ (1553١م).‏ 
وفى سنة9317ه (1١5١1م)‏ استولى 
الحسين الكردى. أمير بحر السلطان 
قإنصوه الغورى آخر سلاطين المماليك 
على هذه المدينة وولى عليها الغورى 
هذا سنة 5177ه (7١16١م)‏ الشريف 
المكى بركات الثانى بن محمد بن بركات 
الأول. وفى العام التالى مباشرة كان 
يحكمها الإمام يحيى شرف الدين. ولما 
قضى العثمانيون على دولة المماليك 
اقتضاهم الأمر أن يقاتلوا فى سبيل 
الاستيلاء على أملاك هؤلاء. ففى عام 
6ه (51١15م)‏ دخل أوزدمر ياشا 
مدينة صنعاء. وفى عام عام 
6٠ه(1178م)‏ سلم حيدر بياشا 
هذه المدينة بمقتضى شروط خاصة 
للإمام محمد القاسمى فظل محتفظاأ بها 
حتى عام 817١٠ه‏ (1775م). وأعقب 
ذلك فترة نزاع بين الأئمة المتنافسين, 
والقبائل البدويةء والقرامطة الذين لم 
تستأصل شأفتهم تماماء ومن ثم أتيح 
لهم قدر بير من حرية العملء كما أن 


اذركف 


الدول الأجنبية استغلت الفرص للتدخل 
فى الأمر. 

وتكررت غزوات البدو المخربة التى 
حدثت عام 17117ه (1418م) فى عام 
١0م‏ (1850م) فدقع ذلك الإمام 
الناصر عام 1567ه (1473- 
07م إلى مفاوضة الباشا المصرى 
محمد على فى أن يبيع له صنعاء. 

وسمح الإمام للقائد التركى 
قبر صلى توفيق باشا بدخول المدينة 
عام 770١ه‏ (1445م). وقد ذُبح 
جنوده فى بحر يومين؛ وفى العام 
التالى خلع الوالى على يد الشريف 
المكى محمد بن عون الذى تدخل فى 
الأمرء ثم أقام مقامه إماما مناقس] له, 
غير أن هذا الإمام لم يستطع حماية 
المدينة. وأغير على صنعاء مرة أخرى 
فى عامى 7ا7١١ه‏ (١1480ام‏ و 
8ه (14017م). ولما أعاد 
العثمانيون قتح هذه البلاد على يد 
مختار باشاء سقطت صنعاء عنوة عام 
4ه (141م) وجعلت عاصمة 
ولاية اليمن ومقر الفرقة السابعة من 
الجيش العثمانى. غير أنه لم يكن قد تم 
التخلص من الزيدية. فقد حدث فى 
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ربيع عام ١405‏ أن اضطر العثمانيون 
إلى إخلاء المدينة والجهات المحيطة بها 
إزاء تقدم الإمام محمود يحيى بن حميد 
الدين. واستعاد العثمانيون صنعاء قى 
الخريفء على أن الأمر اقتضاهم أن 
ينفقوا خمس سنوات كاملة فى استعادة 
مركزهم المحفوف بالمخاطر. وبعد 
الحرب العالمية الأولى اعترف بسيادة 
الإمام محمود يحيى على صنعاء واليمن 
بمقتضى معاهدة سيفر التى أبرمت فى 
العاشر من شهر أغسطس عام .١55١‏ 

وقد استطاعت صنعاء على الرغم 
من بعدها وتاريخها الحافل بالفتن 
والقلاقل أن تسهم فى الحركة العلمية 
الإسلامية. ففيها وضع عبيد بن شريه 
بقصصه التاريخية أساس شهرته التى 
دعت معاون بن ابن سنفيان إلى 
استدعائه إلى بلاطه. كما أن زميله 
الأصغر وهب بن منبه الذى توفى فى 
صنعاء أشاد به مواطنوه باعتباره 
حجتهم الأولى فى القرآن الكريم. وقد 
زار صنعاء كثير من جامعى الأحاديث 
منهم: أحمدين حنبلء ويحيى بن معين 
اللذان درسا على عبدالرزاق بن همام 
ابن ناقفع المتوفى فى صنعاء عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


١0ه(4707م).‏ وتعرف صنعاء بأنها 
البلد الذى ولد به وتوقى الشاعر 
والنحوى والمورخ بل النسابة 
والجغرافى الهمدانى. وقد قام كثيرون 
من الأئكمة فى صنعاء بزيادة أشياء على 
فأذة الؤلفات الوحوذة الآ الذئ حقة 
الأكرواب الأخرى إلكن القيام بنتساط 
مقاكل وقد عاش النتصدار ع مذ طؤيلة” 
من لجماعاف الشلقين والديؤة الخطفة 
أى لعلهم استوطنوا هناك من جديد فى 
الوقت الذى بلغت فيه الكنيسة 
الخمظورية اقصنن. ما تلفق دن انان 
ققد حر سخلا بخواك عيام 0ه 
(-45م) أن ذكر توما المركاوى كقهط1 
دجةا ‏ (كتاب الرؤساء (الأديرة) 
طنفة عوقا8ه جدا::ضن 584/ :نان 
بطرس 26:005 :213 فقال إنه أسقف 
اليمن وصنعاء فى أيامه . 

وكان أول أوربى وصل إلى صنعاء 
هو برثيما 03عطصةظ الإيطالى الذى 
بلغها أسيرا عام 8١6٠١.أماأول‏ 
مقعدة :توف الوصضول إلن حضماء 
أو إلى بلاد مأرب عن طريقها فهو 
كارستن نيبور عصطتاطعالة وعاوة0) وكان 


ؤَاكر اغارف الإسلدسة 


ذلك عام .١777‏ وقد حصل كل من 
كليزر :61356 ولندبرغ 28ءطلصقآ 
وكاريروتى 10و03 وبوركارت عنا8 
04 على مجموعات قيمة من 
الخطوطاتك" مق ضتعاء:وها يجاورهاء 
فى حين أن حصيلة الكتابات من هذه 
الجهات قليلة(© . 

المصادر : 

لقد تحدث عن صنعاء كثير من 
الجغراقيين والرحالة العرب. وتحن 
نذكر علاوة على ياقوت المصادر التالية 
لما لها من أهمية فى ذكر التفصيلات 
الاقتصادية . 


)١(‏ المقدسى: المكتبة الجفرافية 


العربية. ج35 . 

(؟) ابن خرداذبة : المكتبة الجغرافية 
العربية جه . 

(؟) ابن حوقل : المكتبة الجغرافية 
العربية. ج” 


(*) اختلف ذلك كثيرا فى الوقت الحاضر بعد الطفرة 
الكبيرة فى التعليم بمختلف مراحله وانشاء جامعة 
صتعاء في جمهورية اليذن وبالحالى فلقتد كفرع 
الدراسات والبحوث المعاصرة عن اليمن سواء من أبنائه 
أو سواهم فى الدول العربية. 

المخرر 


ااال ا سبح |1 


صنعاء 


(١‏ ناصر حسرقوء طبعة رعاعطءع5 
سنة .١1 88١‏ 

(5) ابن بطوطة. طبعة تاعممناءط[ 
تخاعمنسعمة5 لمهة ؟ .1١186/ 1١486‏ 
طيعة 2001162 .11 1١.‏ سنة 1884. 

60 تعالن .12.11 : 0س ترععو 87‏ 1216 
كدرء نطهجه0داى ‏ ««ءدىة1[ 5 الفعنكا 4 .528 
جف /50). 
العربية العامة ما يلى : 

)3( ععاعل71510 : «رمعرمط رمعل ماواءة[ءعو26) 
1 ه06 .21 ج :4:66 141:4 ليدن سنة 


. 81/6 


0 120 : لدناعه :7:60 تراه كا؟ 071011[ 
و7510 لندن سنة ١8515‏ . 

به ١‏ لخزرجى 4 العقود اللؤلوؤية, 
المقدمة والترجمة بقلم ء5ناهطل860, طيعة 
محمد عسل فى مجموعة كب التذكارية, 
جد؟ . 


126 علملمععط سمه؟ .0 : اأمعسمامه‎ (١ 
عر 7 ذأ 1021نمدم[ عطعكقاء01أه2 161 نهر‎ 


ليدن 519١ا.‏ 
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(5) أحمد رشيد : تاريخ اليمن 
وفستعاءفن الكاضمول شك اق 

)01 1 .أ : عاء دعاك 106 
77 جل" لييسك سنة ١9109‏ . 

(0) لمحة تاريخية وردت فى كتاب 
يحيى بن الحسين بن المؤيد اليمنى 
اسه آتناةالزمياق: .ستخطوطظ مرليق 
رقم 5950 . 

(4) الكبسى : اللطائف السنية, 
برلين رقم 5/55 . 

© عاناطاع1]. 0) :ع امباطاء[ءدوء 16156 


0ه كويتهاغن سنة ١1/5‏ 
جداء ص 5١٠١‏ وما بعدها. 

(١ . 0‏ معماء56 .1 .لآ فى عة2 م80 .1 : 
05 سنة 3/1١15‏ 
جلا١.‏ ص ١18١‏ وما يعدهاء جلا 
ص57" وما يعدها. 

)١ 1‏ «ملمعانت .1 .0 فى أمتصنامل 
50 موم66) أونزه8 «ملدمطة 176 07 ستة 
١184‏ جام . 

)١١(‏ 5015 .طامع2[ : 77/ه3 «عطع جا 
لايك سنة ١811‏ عيرى . 

)١١‏ وفى المجلة الآسيوية. سنة 
؟اعثم'ى "لاما . 
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ل (١‏ عمتطاعة : -منمة 6أكل مسا اتعاطو 4م 
1( 717ل اأتعلتلاط 561 «ءم هال سنة 


».ص5 وما بعدها . 


)١9(‏ أممتمما! : بوم ء[#-اظ رومة 


سنة ,١888‏ ص ٠١١‏ وما يعدها. 


11) 0157 فى -اذلط 1‏ كنات داعم 
1 سنة ,1١881‏ جل ؟, ص١‏ 


فيلة طاتمع ه11 : ره ارمزام امعط 116 


هنمع+4 لندن سنة 1١9-١6‏ . 


22 0. 8:02 لتنا .11 فى‎ )1١6( 


.867 سئة ”2,3555037 ص057 وما يعدها. 


(١ 9‏ ااعننهة لا .8.[.ج : -ازط بررعلول8 4 
44 أ ©5168 4 4:10 معع116 از جع لندن 


شكة 4151315 عن 758 ومنا يعدها:. 
الشنتناوى [شتروتمان 3828ضط)مغا5 .خ1] 
9 
(يذكر ابن خلدون أن نطق هذه 


الصيغتان معروفتين حتى الآن. على 


دائرة المعارف الإسلامية 


صنعاء ‏ صنهاجة 


اننا كلم[ و متاح قد اتوك امنيا 
علق :جلاد الستتفال القن تتاهم بمتازلها)؛ 
والصنهاجة فرع من فروع الشعب 
الجودزف أن كلة سن اكتلاقه الكدرق: 
ويذهب نسابة مسلمى الغرب: إلى أنهم 
انحدروا من صلب صنهاج بن برنس 
ابن بر مثل كتامة بلاد القبائل الصغرى 
ومصسودةالقرى الأقصس وال وذ 
أيدينا بعد مقياس لغوى أو غير لغوى 
يبرر هذا القول. ونحن لا نعرف أى 
نوع من الحياة كانت يحياها الصنهاجة 
ف الأزمنة 'التقديحنة ولا يق نانوا 
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يعيشون. 

وكثيرًا ما ظهر اسم الصنهاجة 
خلال العصور الوسطىء وقد كانوا 
حشدًا عظيمًا من الناسء وتمتد بلادهم 
بحيث تشمل كلا من المغرب والصحراء. 
وكان يعيش بين الصنهاجة عدد كبير 
من القبائل الرحل (ولا يزال عدد منهم 
باقيا إلى وقتنا هذا وبخاصة طوارق 
هقار) وبعض القبائل المستقرة التى 
لا نستطيع أن نؤكد أنها كانت تعيش 
حياة البدو الظاعنين فيما مضى مثل 
قبيلة تلكاتة. وتقابل صنهاجة الجماعة 
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الأخرى الكبيرة ألا وهى زناتة التى 
أفلحت فى الجزء الأخير من العصور 
الوسطى فى أن تحتل مكان صنهاجة. 
وقد بلغت صنهاجة أوج عزها فى 
التصيق الأول مخ العصور الوسطى أو 
فيما بين القرنين العاشر والثانى عشر 
الميلاديين (من القرن الرابع إلى القرن 
السادس الهجريين) على وجه التحديد, 
وهى الفترة التى يرى ابن خلدون أن 
صنهاجة الجنس الأول والجنس الثانى 
قد ظهرت فيها على مسرح التاريخ. 
على أنه يجب أن نتحفظ كثيرا فى 
استعمال كلمة جنسء ومهما يكن من 
شئ فإن الأمر يقتضينا أن نلاحظ أن 
صنهاجة جماعة من الجماعات كانت 
تلجأ إلى معنى التضامن بسبب وحدة 
الجنس رغية منها فى الحصول على 
معاونة أية جماعة أخرى. 

كان الجنس الأولء وهو جنس 
تلكاتة. يحتل فى القرن العاشر ذلك 
الجزء من المغرب الأوسط الذى ينطبق 
الآن على إقليم: قسنطينة دون بلاد 
القبائل. وكانت القبائل المستقرة, 
وبخاصة سلالة بنى زيرىء قد أنشأوا 
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أن “حقكوا ادن ارا قد وفادك لبي 
أشير فى الجنوب من الجزائر. وكانت 
صنهاجة تؤيد سياسة الفاطميين فى 
القيروان» ومن ثم حاربت خلال القرن 
العاشر كله جيرانها فى الغرب وهم 
الذناتة قصللا الأعويية فن :قوطية: كم 
نقلوا نشاطهم من بعد إلى المشرق 
نتيجة لرحيل الفاطميين إلى مصر. 
وكانت أسرة بنى زيرى تحكم فى 
القدرواة اشم المناظفييق د وقط أذ 
الكمهاع وفع يكيم إلى #أفسيس .دول 
بنى حمدد فى القلعة. وازداد ضعف 
فاوق النة لعى 'مكنن الفصدف: لكات فق 
القن اللخادى عكعن حس السكتها قفن 
لصيف الحقون «الخاف سفن حون ققد 
الموحدون إلى الجزء الشرقى من بلاد 
البربر. ولاتزال جماعة صغيرة تحمل 
اسم صنهاجة باقية إلى اليوم فى الجزء 
الكتويي الشورقى م النموافل: 

ويمثل الجنس الثائى من صنهاجة 
القنائن: الرخل الحظيمة القن كانت تحتل 
فى الوقن العتاشتن والحانض مضي 
الصحراء فيما بين طرايلس والمحيطء 
وكانت أهم هذه القبائل هى «أصحاب 


ذَائرَة المعاررف الانتلامية 


اللكام ةد الكرحة ومسوق الذ ور كان لوم 
شأن كبير فى التاريخ الدينى 
والسياسى لبلاد البربر والأندلس تحت 
اسم المرابطين. ويذكر البكرى تفصيلات 
عجيبة عن أسلوب معاشهم فى 
المتهواء وكاكيه محدليع اللشري 
والطوارق فريق من هذه الجماعة. 

وتستوطن بعض جماعات أقل قوة 
وسلطانا السوس والوديان المجاورة 
لجبال أطلس المراكشية. وهى من 
الأرومة الصنهاجية نفسهاء ونعنى بها 
قبائل لمطة وكرّولة الرحل وقبيلة 
هسكورة المستقرة. وقد اشتركت هذه 
القبيلة الالشزرة افى شر كة الوحددة: 

تبان كتر الدنيين ارويطة فالقة من 
صنهاجة يقال إنها كانت تعيش متفرقة 
فى المغرب الأقصى حول القصر وفى 
سهول شاوية من إقليم نازا وفى 
الريف. وظلت صنهاجة بُطّوية وأرياغل 
باقية فى الريف حستى وقتنا هذا. 
ولايزال اسم صنهاجة يحمله واحد من 
«اللفين» اللذين انقسمت إليهما قبائل 
مراكدن الشهالية. 


صنهاجة - صور 


المصادر: 

)1( اين خلدون: تاريخ البيريرء 

نه اليكرى, طبمعة الجزائر سنة 
سنة 2,١5١”‏ ص "٠١‏ ومابيعدها. 

5( الإدريسىء وصف إفريقية 
والأندلس طبعة دوزى وده غوى2. ص 
لاه 5ه والترجمة ص انك ايه 

ل( [عصتناه1: 8676675 #765 بياريس 
سنة ه6/ا8١‏ . 

)2( كتة؟ععة ]لا 6: مه 2 5ءطه47 2 كم[ 
عاءة 1د 117ل[ ينه 116 يال 86756716 باريس 
سنة ١51١1"‏ . 


الشنتناوى [مارسيه 5نه؟:8/13.©] 


صور 
هى المدينة الجزرية لفينيقية؛ وقد 
كانت منذ عهد العمارنة من أغنى المراكز 
التتجارية على الساحل السورى ثم 
ارتقت شيئاً فشيئاً حتى غدت تنافس 
مدينة صيداء منافسة قوية فى السيطرة 
على المستعمرات الفينيقية فى الغرب. 
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صونر 


وافتون خواهنا الاستقندى لاتير زول مخوها 
ولكن ذلك ألم كفن على أشحمة هذه 
التسينة"الؤاهوة :إلا إلى يحون وان كان 
قد انتهن إلى تتيسية مامة كابتة هى أن 
34م الدينة التصروية افد وصلليكا لين ثم 
ناليو الأضلى من الإسكتون الذي أشنم 
اتساعاً مطرداً حتى غدا برزخا بفعل 
الواةالسويجة الى عملت ها الكتيارات 
المجاحلية «الحتوينةة السوية كانت 
عبد لاه رن راك دور 
تقوم منذ عهد ضارب فى القدم على 
البو الأهتان تهنا هذه الذينة المورية: 
وكانت صور أيضا فى عهد 
الأميواطؤريا الروتاكة د التمني 
الانيوية والدينية للولاية الى عرقت فى 
اليونانية يأسم دممرة !1 عيمج ٠١‏ 
وقد استولى شرحبيل بن حسنة 
على صور وصقّورية وغيرهما من 
بلدان هذا الإقليم بعد احتلاله دمشق 
(الخلاذوئ: طمعة وه غوى طن 13 
تصماعة): بماك 'لاءل ادف مجلد 7 ج 
", الفصل ١؟8؛‏ ج ؟, الفصل )١٠١1‏ 
ركع يناء فى الكماي المتخول للواقتدئ 
(فتوح الشامء طبعة القاهرة ١١/8‏ هه 
ج ”, ص 588 وما بعدها) أن الاستيلاء 
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ابْنالليك العحورى أن مغاوية :كد صل 
عكا وصور أثناء حملته على قبرص 
1" ه). وفى سنة "4 ه أتى 
بمستعمرين من الفرسء من بعليبك 
وحمص وأنطاكية وأسكنهم مدن الأردن 
أى صور وعكا وغيرهما (البلاذرى: 
المصدر المذكورء ص )١١١‏ وبستش هد 
هشام بن الليث الصورى الذى ذكرتاه 
آنفا بقول من نقل عنهم: نزلنا صور 
والسواحل وبها جند من العرب وخلق 
من الروم ثم نزع إلينا أهل بلدان شتى 
فنزلوها معنا كذلك جميع سواحل 
الشامء وفى سنة 6 ه أغار الأسطول 
الإغريقى على مدن الشام الساحلية 
التى لم يكن قد أقيم فيها بعد دور 
للصناعة (البلاذرى: المصدر المذكور؛ 
نشره فاسيلف فى 0711 .20/701 جل 
8, ص 5575). 

للسفن فى عكا لإقليم الأردن. وحدد 
عبدالملك بن مروان صور وقيسارية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأرباض عكا التى كانت قد تخربت مرة 
أخرى (اليلاذرى: المصدر المذكور. ص 
.)١8907‏ ثم حدث بعد ذلك أن أراد 
هشام بن عبدالملك أن يشترى من حفيد 
من أحفاد أبى معيط مصائع ومخازن 
فأبى الرجل أن يبيعها له فما كان من 
هشام إلا إن نقل دار الصناعة إلى 
صور وبنى مخازن وأحواضا هناك 
(البلاذرىء ص .)١١7‏ 

ويقول الواقدى أيضا: إن صور حلت 
فى عهد المروانيين محل عكا يوصقها 
محطة بحرية وظلت كذلك من بعد 
(البلاذرى» ص 8١١؛‏ بن جبيرء طبعة 
رايت. ص .)5١5‏ فلما جاء المتوكل 
(541/ 58؟ ه) وزع الأمسطول 
وجنود البحرية على بلدان الساحل 
الشامى. 

وقد وصف جغرافيوق العرب صور 
قديما فيقولون: إنها من سواحل الأردن 
المنيعة التحصين العامرة بالسكان يحف 
بها أراضى خصية. وكانت هذه المدينة 
الجزرية لا يبلغها أحد إلا من الير 
الأصلى عن طريق باب يؤدى إليه 
جسرء وكانت أيضا محصنة يأسوار 
تنهض عمودية من البحر وتكاد تكتنقها 
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صور 


من جميع الجوانب ويقوم جزء آخر من 
السن الأضلى وقد وصيق الففزوينن 
كذلك (طبعة فستتفك: جت 7 ض 55 
الفسطن الخامسس فين أشفل تحت أسم 
طليطلة) الجسر الذى ذكره المقدسى 
أيضاء فقال إنه أكبر قنطرة في العالم 
[لمففبخلط كه ورين عسعر سني ), 
وكانت القنطرة المعلقة القديمة التى 
كانت تخرج من يلدة 24-87 (وهى الآن 
رأس العين أو الرشيدية) حتى صور 
مارة بتل المعشوق لاتزال تزود المدينة 
بالمياه فى القرون الوسطى (المقدسى: 
المكتبة الجفرافية العربية, ج ؟. ص 
*3؛ ناصر خسرقء طبعة شفرء ص 
.)١١‏ ويذكر ناصر خسرو الذى زار 
لبور ل الى مجوكيها الث 
تتراوح طبقاتها بين خمس طبقات 
وننك بها كذ كواب كو مدير عن 
بالزخارف قائما عند باب المدينة. وكان 
معظم أهلها وقتذاك من الشيعة إلا 
القاضى فقد كان من أهل السنة. وذكر 
الادر مش قن عية الحروي الصليكة 
١١55(‏ م) ما كان بصور من صناعة 
زافو للزحاع والففتان وفكم الأفتهة 
النفيسة. وذكر قدامة أرصفة السفن 
القائمة فى المدينة. 
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صور 


واقعة فى جميع الأحوال تقريباً تحت 


سيادة مصر»ء واستتبت هذه السيادة 


أكثر وأكثر فى عهد الفاطميين. وانتفض 
الصوريون على الخليفة الحاكم سنة 
ه (158 م) يقودهم فلاح يدعى 
علاقة فى الوقت تفسة الذئ اتتقضيت 
فيه الرملة وحاصر قلعة فامية القائد 
الووهية (الجبوو عل )دوك امن ]قز 
والى الشام جيش بن محمد بن 
صمصام إلى صور حسين بن عبدالله 
بن ناصر الدولة والخصى فاتق (وفى 
رواية فائق) البراز. فلما هاجم الرجلان 
صور من البر والبحر استجار علاقة 
بالإمبراطور البوزنطى طالبا منه العون» 
فأرسل الإمبراطور إليه عدة سفن, 
ولكن هذه السفن حلت بها هزيمة 
منكرة فى معركة بحرية:ء وهنالك 
انهارت معنويات السكان فى صور ولم 
يعودوا يقوون على الاستماتة فى 
المقاوملة فسقطك امديكة وتهبت: ودبع 
سكانها وعرّب علاقة ثم قتل فى مصر. 

على أن القن اسكمرت؛ ولم يجد 
الوزير بدر الجمالى بدا سعنة 45١٠م‏ 


ارال 


من أن ينتزع صور وعكا وجبيل من 
السلطان السلجوين ‏ تكسن وف أسنة 
هلذل(لا5١١58/1١٠م)أنزل‏ 
خليفته الأفضل شاهانشاه بالسكان 
فذبحهم تذبيحاء ولم ينج من ذلك حتى 
والى صور إذ أخذ فقتل؛ حدث هذا فى 
السنة كنبيوة الك عادو فدها الصلييون 
ناشع القلعنقة السع تي 52 
1١٠١١‏ م). 

وسعت صور أول الأمر -53١١٠١١(‏ 
11خ إلى استمالة قلب بلدوين 
باتيدانة: ولعنها وان ما اذكه فى 
صاحب صور وبين طفتكين هاجم عز 
الدين سنة 5٠١‏ ه (5١١17-1١١1م)‏ 
بلدوين من صور إلى طبرية . وظهر 
هذا الملك فى السنة التالية أمام أسوار 
صورء وشيد قلعة على تل المعشوق 
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وحاصر المدينة شهراً. ولم يجد واليها 
بدآ من أن يؤدى له نظير انسحابه من 
التجضنان مشيفين القت يتات 

وبعد سقوط طرابلس بأسبوع, ظهر 
الأسطول السو امام هذه المدية 
بجنوده وقد تزود بمال ومؤن تكفيه 
سنة, فلما سمع المصريون أن القلعة قد 
استولى عليها الفرنجة عادوا إلى صور 
ووزعوا الجنود والمؤن على صور 
وصيداء وبيروت. 

وضرب بلدوين الحصار على صور 
مرة أخرى فى الخامس والعشرين أو 
السابع والعشرين من شهر جمادى 
الآولن 10 اق 5 مق كوسمت ين ينه 
))١١‏ وشيد برجين خشبيين 
ارتفاعهما عشر أذرع: وأقام فى كل 
منهماألف جندىء ودفع بهما إلى 
أسوار المدينة؛ واستنجد الصوريون 
بطغتكين فقدم من دمشق إلى بانياس 
وبعث منها بالأمداد فقطعت المؤن عن 
الفرنجة؛ على حين سار هو نفسه إلى 
صيداء. وكان بولديون قد اقتحم بالفعل 
سورين من أسوار صور عندما عقد 
عز الملك الأعر والى صور مجلس حرب 
انبرى فيه شيخ سبق أن اشترك فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صور 


الدفاع عن طرابلس ميدي استعداده 
لشدمين وحن الحصنان اللذية أقاسهنا 
الفرنجة. ونجح الشيغ نجاحا فى 
إشعال النار فيهما. ولم يظفر الفرنجة 
بطائل يستحق الذكر حتى ربيع عام 
م. وفى هذه الأثناء كان طغتكين 
قد أقبل ‏ فى عتسرين الف مقائل بعقا آن 
استولى على قلعة الجيش فى الشبام 
وقطع المؤن عن الفرنجة. فلما أخذوا 
يجلبون المؤن بحرا ضرب الأراضى 
المخيطة. ,تصبيداء وف +1 من شؤال 
(١؟‏ إبريل) رفع بلدوين الحصار وارتد 
إلى عكا . ورحب سكان صور بطغتكين 
فأجزلوا له الهدايا النفيسة, ورمموا 
أسوار مدينتهم وخنادقها بعد أن حل 
بها الأذق من جراء اتحصان. كم غادن 
ملنتكنين الديكة وسشتمنا الكليفة جره 
أخرى. على أنه حدث فى السنة التالية 
عينها أن خشى أهلها وأميرهم عز الملك 
أنشش كين الأفضلى أن يشن عليهم 
الفرنجة غارة أخرىء فاسس تقر رأيهم 
على ف حدلموا الناينة كاننة إلن طعكين 
واستجاب طغتكين لرجائهم وبعث إليهم 
بالأمير مسعود وزوده بالجنود للدفاع 
عنها. ومع ذلك فقد ظلت الخطبة باسم 
الخليفة كما ضربت السكة ياسمه أيضا. 


115 


صور 


وفكي نع 1ه يد ات 
7١(م)‏ أنفذ المأمون خليفة الأفضل 
أسطولا من أربعين غليون مجهزاً 
تجهيزاً حسنا إلى صور بقيادة مسعود 
بو سجاذر 35لا سيف لكين سوه صلق 
ظهر السفن لتحية رجال الأسطول أمر 
به فقيد بالأغلال وحمل إلى مصر. ومع 
ولك فقن فول كات شاوه كسيرة 
وأرسل إلى دمشق حيث قدمت إليه 
الاسكزاراف الدسيلو ماسية بها يؤيل أعان 
هذا الحادث. ورد طغتكين ردا كريماً 
وعد بأن يبذل العون من يعد قى رد 
غائلة العدو المشترك 

على أن الفرنجة استبشروا! لرحيل 
معو الغوان واعووا العدة لحهيان 
آخر تراودهم آمال جديدة: وتبين الوالى 
المصرى ضعف الحامية وقلة المؤن فى 
المدينة فلجأ إلى الخليفة طالبا منه 
العون. ورد الأمير بأنه سوف يضع أمر 
الدفاع فى يد ظهير الدين (طغفتكين) 
ومن ثم احتل ظهير الدين المدينة مرة 
أخرى وهيأ لها أسباب الدفاع. 


وفى شهر ربيع الأول (أبريل 
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حول صور. فقد أقامت السفن البندقية 
نطاقا حول الميناء فى حين هاجمت 
الجنود المسلحة من البر أسوار المدينة 
تمزع هن ايزا اللعيهحا نرف اللي 
الجنود الدمشقيون بلاء حسنا فى 
الدفاع. وأنقذ المحاصرون جزءا من 
التكازقة ايعان الأسمطول: 'العسوف. 
ومضى القتال متقلبا ينتصر فيه هذا 
الجانب مرة وينتتصر الآخر مرة؛ ثم 
استقر رأى الصوريين بعد أن تفشت 
النمافة فى اللذيكة على أن :سلسو إذا 
كانت شروط الفرنجة مرضية. وتولى 
طغتكين أمر اللفاوضات مع قوان 
الفرنجة. وخير الأهالى المحاصرون بين 
ترك المدينة بزادهم أى أن يظلوا مقيمين 
فيها بشرط أن يدفعوا الفدية. 

وى :انالك والتهوين (آى:الكافن 
والعشرين) من جمادى الأولى (؟ أو 
4 يولية سنة )١١74‏ خرج الأهالى 
من المدينة بين جنود طغتكين وجيش 
الفرنجة؛ وسكن بعضهم دمشق 
وبعضهم غزة. 
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. وظلت صورء بعد هذا التسليم الذى 
هو أقصى مايلفه الصليبيون من 
سلطان فى الشامء فى أيدى الفرنجة 
حتى سنة ١7591١م.‏ 

ومتحمددر ابن ازأفيين على اسكتوطا 
صور ويعده من النكبات الفادحة التى 
أصيب بها العالم الإسلامى. ذلك أن 
صورا كانت من أجمل الثفور وأمنعها 
ثم يزيد: «فالله يعيده إلى الإسلام». 

وفى سنة8؟ه ه /١١١5١(‏ 
:لم) خرب شمس الملوك (بورى) 
صاحب دمشقء بعد غارة شنها الفرنجة 
على إقليم طبرية: اصعون ب ؤساشس : الثلاة 
المجاكلية كم عاياعن طر دق الشتغراء 
حاملا غنائم عظيمة. وظهر أسطول 
مصرى سنة 565١٠‏ ه /١١١50(‏ 


والغنائم النفيسة. وفى سنة ”5075 ه 
١١91(‏ م) ألم زلزال بصور وصيداء 
وبيروت وطرابلس وغيرها من اليلدان 
فأآصابها بخسائر. 

وبين أيدينا أوصاف لصور منذ عهد 
الصليبيين كتبها الإدريسى وابن جبير. 


دائرة المعارف الإسلامية 


صور 


ويبيدى الإدريسى إعجابه بمصنوعاتها 
الزجاجية والفخارية وبقماش نفيس 
بالغ الرقة واللطف كان ينسج فيها. 
وقضى ابن جبير بها أحد عشر يوماء 
قزودنا بوصف مفصل للمدينة 
ولاحتفال رائع أقيم بها أثناء زيارته. 
وكتاق لفسون من ناهد المن سا نين 
قلاكة انوانوواويفضة آنواب متتهافتيات: 
وكا الذاخل إلى الريك من البتخن بين 
برجين مرتفعين فيبلغ ميناء (ميناء 
صيداء القديمة) من أجمل موانى مدن 
الستاحل حميعا. وكانك الأشوان تكتدفق 
هذا الميناء من ثلاثة جوانبء أما الجانب 
الزائع فكان يكتئقة بسون- فى أشفله 
مدخل معقود ترسو تحته السفن. وهذا 
المرفً الداخلى كان يمكن إغلاقه بسلسلة 

وما استولى صلاح الدين على بيت 
المقدس وعلى معظم المدن الساحلية 
مضى يحاصر صور وأقام معسكره 
أمامها (وكان ذلك فى الخامس من 
رمضان سنة 587, أو فى 5 منه فى 
ذوان لكوحوت :)أن 29 لوسر يبن 


1177١م)‏ واضطر أول الأمر إلى 
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صور 


الانتظار حتى يتم إعداد جيشه 
كار تسوس ابنه للك النظاهن من لحل 
وافناد لكك الشادل عن حك القدس 
للانضمام إليه. وكان معه ابنه الثانى 
الأفضل وابن أخيه تقى الدين. وما إن 
قدم جنود الحصار بمنجنيقاتهم حتى 
بدءوا يقذفون المدينة بالقذائف من أبراج 
متحركة. وأخذت عشر سفن من عكا 
تضرب حصارا على الميناء. ولكن 
أسطول الفرنجة باغتها ودمر بعضها أو 
أغرقه, وردت هجمة على أسوارها. 
وعقد صلاح الدين مجلس حرب فقرر 
تأجيل الحصار إلى العام التالى بالنظر 
إلى قرب حلول الشتاء. وبدأ صلاح 
الدون و هف الافسكات قن الوم 
الشانى من ذى القعدة سنة 084 (-؟ 
يثار سنة 1187 فى رواية مهاء الدين؛ 
ويقول ابن الآثير إن ذلك كان فى آخر 
قدوال اعافى ]روناي نتةة 1354 
ولم يكد محاصروها يرتدون عنها حتى 
دب النزاع مِين الملنك كى ده لوزينيان: 
الذى كان قد عاد وشيكا من الأسرء 
والمدافع المغوار عن المدينة كونراد ده 
مونتقرا. 
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وقد كان عجز صلاح الدين عن 
الاستيلاء على هذا الشغر المنيع نكسة 
فى سحل اتقضاراكة الحربية. وكنانت 
صور هى وشقيف أرنون هما المعقلان 
الوحيدان اللذان بقيا فى يد الفرنجة. 
وقد اجتمعت فى صور الجيوش القوية 
فى الحرب الصليبية الثالثة. ذلك أنه قد 
قذفقت.عليها حاميات المدن الكن استولى 
عليها صلاح الدين وتمكن من تحريرها 
باذلا الكثير من آيات البطولة. ومنها قام 
صلا الدين بهيزي المتضصار على عكا 
متف ذلك أنشبافه كله عن .نون 

وفى اليوم الخامس عشر من شهر 
ربيع الشانى سنة 084 (59 أبريل سنة 
ا اغتال الإسماعيلية المركيز 
كونراد الذى كان آنئذ يعيش فى صور 
بصفته ملك بيت المقدس. وقد عقد 
خليفته هنرى ده شامبائى صلح الرملة 
مم صكلاح الدين '(ستبتمون سنت 11145) 
وقضى هذا الصلح بأن يظل الساحل 
من يافا إلى صور فى يد الفرنجة. 

ولما قامت حامية تبنين بحملة على 
صور وخربت أرباضها ‏ بدأ الصليبيون 
فى آول ضقن سنة 554 (11:ديسمير 
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عنها دون أن يفوزوا بطائل. وفى شهر 
كتكدان شو 0517 (طايو ددو قر ينة 
١‏ ) نزل بصور زلزال وفى سنة 
٠‏ ه(95١١١-5١٠11م)أصابيها‏ 
وعدد من مدن الساحل الشآمى فى يد 
التقياو هلد وه مل بنك لقان و فتن 
المكتر اها الشالتة اذدانت فوة الفوكفة 
ضعفا من جراء الصراع المتصل الذى 
البندقى والجنوى. 
على صورء ويقال إن السبب فى قيامه 
بالحملة الكانية هن الثثان لقتل تاجن 
اغتيل فى صور وقدمت إليه أم التاجر 
ظلامتها فى بلدة خرية اللصوص. 

على أن بيبرس عقد مع أمير صور 
سنة 115 ه(:-07١1-١07١١م)‏ 
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صور 


اثقافا قح بات تعن :هذا الآمين عقس 
نواح من أرض صورء وأن يختار 
الخليفة خمس نواح. وأن تخضع 
التواجى التناقية لشكم مشفترك. وقد 
صلح عقدته مع قلاوون تعهدت 
بمقتضاه فى أغسطس سنة ١١585‏ يأن 
المدن القليلة الباقية فى أيدى الفرنجة أن 
تصمد. ذلك أن خليلا بعد أن استولى 
فى سوق العييد كما دمن المديكة تنسيهاء 

وقد كانت المدينة لاتزال خرابا: يباب 
فى عهد أبى القفدا (١5؟١م)‏ 
وخليل الظاهرى (حوالى 56١م).‏ ولم 
يجد فيها بن بطوطة (700١م)‏ إلا آثارا 
قليلة من أسوار مرقتها القديم, ومن ثم 
ظلت المدينة موضعا تافه الشأن. ولم 
يستطع فخر الدين أمير الدروز ١5560(‏ 
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صور 


وخليفته الجزار باشا فى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشر. وأصاب زلزال 
وقع سنة 187377 المدينة بنكبة أخرى 
وبلغ عدد سكائها فى العصر الحاضر 
نسمة إ(ستة ١188م‏ 
"٠٠‏ نسم ة سنة ١14‏ م 80 
نسمة؛ سنة 
نصفهم تقريبا من المسلمينء وأقل من 
ذلك الروم واللاتين الكاثوليك والبقية 
من اليهود. 

المصادر: 

)1( الخوارزمى: كتاب صورة 
الأرضء. طبعة 17.1121 فى .طه7ه [ط81 
«و060 «مأك اط ليينسك 1غ جا 


م3000 ز / 


مو ارق م 

(؟)اليتانى: 71 15م08, طبعة 
فالنيني ل الى ا ا 
حي اانا 

(©") الفرغانى .051701071 منارع ءال 
طبعة كنائاه6, ص /ا" 

(:) الإصطخرىئى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج .١‏ ص 55 

(5) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
الفويية تحن ان ا 
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(1) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج ”؟, ص ١77‏ 

(0) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
القوفة عد ته ل ار 
1١7‏ 

(4) ابن خرداذبه: المكتية الجغرافية 
العريفة كد امن الل اه 

(9) قدامة: المكتبة الجغرافية العربية, 
اام 5 

)٠١(‏ ابن رسته: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج لا. ص 85: 11 (وهى يتبع 
الفرغانى) 

)١١(‏ اليعقوبى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج لا. ص 7717 

)١6(‏ المسعودى: المكتبية الجفرافية 
العربية. ج 8. ص ”7 5, ١50‏ 

[0) تاضنى كسبوى استهن ناه 
طبعة شيفر. ص ١١‏ 

)١5(‏ الإدريسىء طبعة معاواعممل!1© 
فى 22.5.1 ج 8, ص ١١‏ 

)١5( .‏ ابن جبيرء طبعة رايت ص 
4 وما بعدها 

)١1(‏ ياقوت: المعجم طبعة قستنقفلد, 

طن لاغ 


داكرة المعازف الإسلامية 


(10) صفى الدين: مراصد الاطلاع, 
طبعة 5011هلانال جه ”, ص ١7/١‏ 

)١4(‏ أبو الفداء طبعة رينو. ص 
57 

)١19(‏ البلاذرى: فتوح البلدان» طبعة 
قد علوم هن 5 اوقا عوهاء 1 

(0؟) يحيى بن سعيد الأانطاكى, 
طبعة روزن ص 58 (-ص لاه وما 
بعدها من الترجمة الروسية) كأ5امة2 
علنحةاة لتكلث .عمسا 18487 م ج 6غ 

)"١(‏ مؤرخو الحروب الصليبية 
(أبو الفداء وابن الأثيرء واين ميسر وأبو 
المحاسنء؛ وبهاء الدين وغيرهم)فى 6/ 
5ع لعدامت دعل ندء امه ماكاط دعل أأعيت جح 0١‏ 
ج"؟ فى مواضع مختلفة 

(١؟)‏ كمال الدين: الزبدة فى .13 
كع[ 1نا1/!: م14ك5ه 1460‏ 8151614 بون 
8 , ص ١5 1١7١‏ 


51 
وسانكوينتى» جح ١.ار‏ ص 1١‏ 

(5؟) خليل الظاهرى. طبعة له 
6ص 55 


دائرة المعارف الإسلامية 


صو 


الشريف.ء ص ١8١‏ فى 1.1130118217 فى 
1 

(10؟) القلقشندى: صبح الأعشى, 
حب 53 ص 07 ١‏ 

(54) تسماعدن): أاعك ألعدضة وق مان » 
رضن 

(59) عع طقناذ عنآ: علا «ع10نلا عاأأوعاوط 

5 ص 31:7 7506 

5 3( عأموم-عمقآ: أمروظ عه تورم د18 
5 13/1001 176 م لندن .١5١١‏ فى 

١ 0‏ 3( إعد5 عل: دعل .وأاء< ها ع4 عومودط 


ج كذ اس 5145 17ؤك 585 


( "')كقعندآ 10[مممعة: عه علرلعنععم 0 
ولاج علاء 1 067 1أجج «لاج 5/ا7197 251041 برلين 
155 


(1؟)عمتسعاط 8 ععوللة/7: -815 176 
0/6 ::0: الدراسات الشرقية يجامعة 


كولومبيا نيويورك .,١5١6‏ ج 2٠١‏ ص 
م 1335 


خورشيد [هونكمان 88ة0تعنهه5.11| 
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الصولى 


الصولى 


أبى بكر محمد بن يحيى: لاعب شطرنج 
ومؤرخ وأديب عربىء توفى سنة 7705 
أي 7ه (5537م). ولم يكن الصولى 
عربى الأصل شأنه فى ذلك شأن عدد 
من أعيان عصره. وقد جاء فى رواية 
أنه انحصدر من صلب رجل يدعى 
«صول» كان مثل أخيه فيروز «ملكا» 
فى جرجان. أى من الولاة التترك 
الصغارء وقد أسلم الرجلان فى ولاية 
يزيد بن المهلب, ولازماه حتى وفاته 
سنة 1 ١٠ه‏ (١5لام),‏ وكان معظم 
أحفادهما كتّابا فى خدمة الخلفاء. وقد 
اشتهر جد المترجم له خاصة وهو 
إيراهيم بن العباس المتوقى سنة 
4ه (851م) وجمع حفيده أشعاره 
(الأغانى: الطبعة الأولى» جة. ص "١‏ 
55؛ ياقوت: إرشاد الآأريب» ج١ا.‏ ص 
53 لالا؟). 

وقد استعرب أب بكر الصولى تماما. 
وكان من أشهر شيوخه: ثعلب والمبرد. 
والسجستانىء وأبى العيناء وعون بن 
محمد. وكان لابن المعتز أثر كبير فى 
ذوقييه الأدفى: وبرع اللشجولى فى 
الشطرنج بفضل اتصاله الوثيق ببلاط 
المككتفى  589(‏ 59560ه-9505- 
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4لم) مما أعانه على هزيمة الماوردى 
أستاذ أهل زمانه فى هذه اللعبة, 
واضيح امن كم مكتدرب امكل بالبراعنة 
فيهاء بل لقد وضعت قصة نسبت إليه 
أنه هو الذى اخترع الشطرنج (ابن 
خلكان: طبعة فستنقلد, رقم 2359 ص 
؟6). ويوجد من مصنفه: «كتاب فى 
الشطرنج» ومصنف سلفه العادلى 
مخطوصطتان (القاهرة والآستانة ؛ 2هلا.ه 
لمآ تعل: مازع [عوع) لاج ودع ألا اكصء |اء1ا0) 
ا 2 الت ري لسر 5 
”؛ وقد وضع كيس 4.6166 
وفاندواييه كود بحسي القطوطتيزة 
علضلا عل كه 7ا حر : 0ترعكباه70[::1 27516 105 
لاه د11[ :[عه 50 4167 ص 44). وغدا 
الصولىء من يوم أن هزم الماوردى» 
نديما للخلفاء؛ وكان بخاصة على صلة 
وثيقة بتلميذه السابق الراضى 
(1555-555ه دع غ5؟- ٠١65م.:‏ انظر 
المسعودى: مروج الذهب. جم. ص 
»> 556“ التنوخى: نشوار المحاضرة 
ص 56 ١؛‏ معالا: -5[ دعل عع ارهد كامدءع 1 ءآرز 
ما ص ؟١١).‏ على أنه اضطر فى 
السنة الأخيرة من حياته إلى الالتجاء 
إلى البصرة لما رواه من خبر فى حق 
على الف كرسي حل 14 ملق 1 


حيث توفى مستترًا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأشهر ما عرف به الصولى المؤرخ 
تاريخه للعباسيين المعروف باسم 
«كتاب الأوراق فى أخبار آل عباس 
وشعرائهم»؛ وقد رتب الجزء الأول من 
هذا الكتاب درقييا تا رمقضاء وساق فين 
الخو القاض ميككارات هن اسان 
شعراء من أسرة الخلفاء وعدد من 
غيرهم من الشعراء. ولم يتم قط هذا 
الكتاب الذى كان يضم على الأقل 
نخمسنة متكلدات آى يفك (القوعرست: 
ص ,.١5١‏ س لاء ص ,١5١١‏ س .)١‏ ولم 
يصل إلى أيدينا منه حتى الآن إلا 
متفرقات قليلة. ويوجد من الجزء الأول 
مخطوطات فى لينينغراد (المكتبة العامة, 
السنوات من /ا؟؟ - اه "ها أاواوم2, 
جا؟اء ص ٠١١‏ -7١٠)؛‏ وفى القاهرة 
(مكفهية الأزهرة التفارية ه14 
السنوات من 5956 -8١"ه‏ ؛ نأعامم2 
الؤنطع الذكون :من 55 :#16 وافن 
الآستانة (جأنتعدمدع# فى .21.0.8 
:, مجلده. ج"؟, ص 505772)؛ وفى 
باريس (المكتبة الأهلية؛ المقتنيات العربية 
ركه 4855 اللسشوات ايند 
زيو هيف مق الحو الذحاتى 
مخطوطات فى القاهرة (دار الكتب, 
التاريخ, رقم 555؛ 83:15014 فى -1مم2 


دائرة المعارق الإسلامية 


الصولى 


:#ى حملا 1١73-18‏ . > مكتبة 
الأزهرء الأدب. رقم /587؛ لاكاممض 
جا”ء ص 548 -49)؛ وفى لينينغقراد 
(#تنمة: جد ١؟ء‏ ص١٠‏ -117). ولم 
يطبع من كتاب الأوراق إلا أقسام قليلة 
مثل: «أخبار الحلاج» (:#كاممة ج١١"‏ 
,.١1١- 17‏ وقد حللها ماسيتيون 
تحليلا وافيا فى كتاب - أه'0 «مزودوهط ها 
[716/14: فى مواضع مختلفة) وبعض 
«أخبار أبان اللاحقى» (زعلكسكا.ة: 
ع6 أوأطمآ - له موطف موسكق ١1511ام,‏ 
(ص ١-55)؛‏ و«أخبار ابن المعتز» 
(#امهة. جسد ١لا‏ ص .)١17 1-1١5‏ 
وللصولى كتاب آخر ليس أقل شهرة 
من كتاب الأوراق وهو «كتاب الوزراء» 
ولا نعلم عنه حتى الآن شيئا فيما عدا 
ما نصادفه من الشواهد المأخوذة منه 
(ذكره الصولى أكشر من مرة فى كتاب 
الأوراق؛ وانظر أيضا: ياقوت: إرشاد 
الريك مط يق كال 1179 حداف 
ص ١“"؛‏ بوورة: الفخرى فى د عنضا4 
5+ ج1 .١‏ ص 35). ومن كتب 
الضولي الأشزيز كقات ادب الكتان: 
طبعه فى القاهرة محمد يهجت عن 
مخطوطة فى بغددد (١55١ه-‏ 
5م )؛ وقد ألف هذا الكتاب فى عهد 


11/ 


لشن 


الاتهي :زع :11 كادونو كنب حور 
فى إرشاد كتاب الدواوين» يعد ضربا 
فن. الاذ شا شينوها كيين نعي 
متأخر وبلغ أوج ازدهاره بكتاب من 
حور ادكه فز شعو الأس 
للقلقشندى (وما يجدر ذكره أن 
الفلققددى .على متجوفته الو قيقة يآكار 
الصولق: لإنه له واس شونا لكان 

افااقتى هيدان الآذي العنالعن قمر 
أقام الصولى لنفسه شهرة بنشره 
ديوان الشعراء العباسيين. وقد تناول 
الصولى الشعراء المحدثين: تناول 
السكوق للكتهراء العؤمداء: مهد من 
خا الواقاء نوص بتلسهد حتطرمله 
فى الآستانة (تعطءوع 8 فى 11.1.0.8 
مجلد 5. ج؟. ص .)5١05”- 5١١‏ ومما 
نشره من دواوين المحدثين نذكر أخيار 
أبى نواس (لاعهسناتاط.ظ: علاعع تممه اذا عاط 
كتسةطعط؟ا - أه معمه88 ؛أم1ع71811: يرلين 
5م صن 57 وما بعدها)؛ ومسَلم 
الالو ايك | لحك نه عسي كور : 
وابن المعتن (مسقمراءاء816: «مك .روم © 
.الآ م47 جداء ص١8)؛‏ والبحترى 
وابن الرومى (مقتطفات نشرت فى 
القاهرة سنة 5575١)؛‏ والعباس بن 
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الأحنف (الأغانى» ج8. ص ١١5‏ 550,؛ 
جه١١,.‏ ص ١5١‏ - 55١)؛‏ والصنويرى 
(2462: 1 كعل 5076كادنء 1 1016 ص 
26) وكثير غير هؤلاء (الفهرست. ص 
٠١‏ س 4١١-١١‏ ص ,١2١١‏ س3351, 
5؛ ص ,١11‏ س3). وقد استشهد 
ياقوت بأخبار شعراء مصر.ء وهو 
للصولى (ياقوت: إرشاد الأريب» ج؟, 
ص ©5., 51١١5‏ -١١5؛‏ ج ه.ا ص 555). 
وقد كتب المترجم له أيضا قرابة اثنى 
عشر كتابا آخر لا نعرف عنهاء كما هو 
الشأن فى أمر كثير من الكتابء إلا 
اسمها (الفهرستء. ص ١١5١.ء‏ س 8 - 
٠”‏ ؛ ابن خلكان» طبعة فستنفلدء رقم 
6». ص ١0©؛‏ حاجى خليفقة. ج؟”. ص 
50:١غ2,‏ ج"؟,ء ص 55 ١؛‏ الصولى 
أدب الكتاب. ص ١75١؛‏ أبو العلاء: رسالة 
القسرانه تن ارهن دوا شور 
الصولى خاصة بقرض الشعرء ومع ذلك 
فله أشعار يستشهد بها فى كثير من 
الأحيان (ساق محمد بهجت مختارات 
منها: كتابه المذكور. ص .)١8- ١5‏ 
ولم تكن الآراء التى قيلت فى أمانة 
الصولى حسنة:. فقد استفاضت شهرة 
الأبيات الساخرة التى قيلت فى خزانة 
كتبه (ابن خلكان: المصدر المذكورء 


دائكرة المعارف الإسلامية 


ص 04) ومنها يتبين أن بعض 
معاصريه كانوا يعدون علمه جميعا إنما 
هو معرفة بيكتب غيره. ويقول 
عباكن السووسك لض :1975 سن م 
58؛ ص .,١6١١‏ س 1١‏ - /) وياقوت 
(إرشد الأريب» جل". ص 58) عن 
كتابه «الأوراق» إنه عول فى تأليفه على 
كتاب المرثدى (هكذا يجب أن يضبط هذا 
الاسم الذى ورد فى الققهرستء 
ص ١١١‏ س١‏ : المريدى) «أتثشعالر 
قريش». بل نقله نقلا وانتحله (على أن 
المشعودع:مروج الآفن: جذاء :ص ١5‏ 
-لا١,‏ قدأورد رأيا أحسن من هذا 
فيه): وينمتكه يافوت بالكذب (ارشاد 
الأريب»ء ج",: ص ١٠)؛‏ ويقول صاحب 
الفهرست إن الصولى لم يأت بشىء فى 
أكراجةة: اختنان اين بعرم روفو انكر 
عليه كثيرا غروره وسقم ذوقه (انظر 
كاذ الحرحائن: الوساطة: هن 52 
ابن الأثير: المثل السائرء ص 585). أما 
تفاخره فقد عرف أيضا عند الكتاب 
الفرس فى القرن الحادى عشر الميلادى 
(أبىو الفضل البيهقى: فى 010قاعة8: -2 
#نام جااء ص .)١1١١‏ وقد حلل 
ماستكيين خوك تميلة مر هن الآراء 
التى قيلت فى الصولى (00«عأككةالا: 4! 


دائرة المعارق الإسلامية 


الضبولي 


[116ه8 أه '0 «ونودهم, جد" ص 355١‏ 
وفى مواضع مختلفة). ونتبين من هذا 
كله 3 لطيو د يبك ان معد موق رخا 
كو محا الواقتب الجارذة.. وإئنا كان 
مصنفا جم النشاط لا يستطيع فى 
حتيم الأتحوال أززر يمير كتانيه مق كتاف 
غيره. على أن ذلك لا يمس ما كان له 
من أكون اله القاليف: وناكو من 
تلاميذه المباشرين الدارقطنى» وابن 
شجاذان: :والمزؤناتى وغيبرهم. ولايؤال 
للصولى شان فوق هذاء وهى أنه 
مصدر يستقى منه كثير من مؤرخى 
العيرب وأديانيع بل لوتيد مره 
الأصغر عريب ينقل عنه فى كثير من 
الأحيان كلمة كلمة. ويستشهد به على 
الأس اتن كذ من ما وه وكسسسن 
مرة باعتباره مرجها لتاريخ الشعراء 
المشافيكن بخاص لكيه كريد 
للننا0): 61191165 0م41 :72516 كما زذكر 
جميع الأسانيد). 

المصادر: 

لل كتاب: الفهرست, طبعة فلوكل» 

هو عقا ين 79> بشن الس 
ص .١ ١‏ س 85 1 . 

(؟) السمعاتى: كتاب الأنسابء» 
سلسلة كب التذكارية, ورقة رقم /ا0؟ . 
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الفعولن 


(") ابن الأنبارى: نزهة الأليساء, 
القاهرة 15375١م,‏ ص 567 - 560 . 

(5؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فستنفلد, رقم ص155. ص 5١‏ - 
06 ع عبرماق عل: ج أ ص 148 1لا . 

(5) العينى: عقد الجمان: المتتحف 
الأسيوىء /ا/١١.‏ جل". الورقتان ١١-١65‏ . 

)1١(‏ حاجى خليفة: كشف الظنون» 
عه كرك الفورسن. 

(/1) 4ءكمعاكناللا: “لعكالنععع0 ءز2 
عطه 4 06 صس 731١‏ 116 . 

لهم للتقططاععاء8:0: .طميم عل .[عوع 0 
:كل جاء ص 1١8359‏ 260 

(9) البستانى: دائرة المعارف, 
اع خدخخخص دب 

(١ 0‏ 10012 فى .كداده/11 .1.5.0.5 
0 شان| 

لل 06 4 فى تاعادمة 8١5١م‏ 
جثااء ص .3١6١7-5548‏ 

(١ 5١‏ إكأكمهكا: مننم ع1 لاطة مكمجه18 
(بالروسية). موسكو ؟7١151م.,‏ 
ص .١5-5١١‏ 

0 المؤلف نفسه: زاط:طما معطم 
616 (بالروسية)» موسكو ,١9١7‏ ص5 
١ا“ءلا:ة-5ة:غ.‏ 


لذن 


لق (١‏ زيدان: تاريخ آداب اللفة 
العربية,ء القاهرة ام ج25 ص 
ع/ا١ا‏ هلا ١ا.‏ 

)2 0 113109514 قى تاأكاترمة 
ام جدااا ص /الا - 4لاء 35117 
جداك؟ اص 548 2.3١17 31١17/0351١١‏ 

(13) محمد بهجت الأثرى: أدب 
الكتكاب تأليف الصولىء القاهرة 
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صوم" 


صوم وصيام؛ مصدران من ص و 


)١(‏ الصوم من الآمور التعبدية التى يقوم بها 
المّمن طاعة لله. والمسلم يصوم باعتبار أن الصوم ركن 
أساسى من أركان الدين. فلابد أن يكون الكلام فيه 
واضح) دقيق) متميز بعيدا عن إثارة الشبهات المتكلفة 
بدون مبرر علمى. وكاتب المادة ليس مسلماء والكاتب 
غير المسلم لا يعنيه عندما يكتب شيئاً فى الإسلام؛ ما 
يعنى الكاتب المسلم. ولذلك لا يجئْ كلامه دقيق) ولا 
كافياً. 

ولهذا كان لابد من التعليق على ما قاله كاتب المادة 
لإكمال الكلام واستيفاء عنصر التدقيق والتحقيق. وهذا 
قد اقتضى فى بعض المواضع العدول عن مجرد ترجمة 
عبارة الكاتب إلى الأخذ بالعبارة فى الأصل العربى 
الذى اعتمد عليه والذى هو أكثر دقة فى التعبير عن 
المقصود., لأن الكاتب فى بعض الأحيان قد أخذ المعنى 
الإجمالى وعبر عنه تعبيراً غير دقيق أو غير مفهوم. 
ويعض ذلك يرجع إلى عندم تحرى الضبط؛ وبعضه 
يرجع إلى عدم وجود مرادف لغوى دقيق لما فى اللغة 
العربية. ونحن عندما تعدل إلى الأصل العربى نكون 
أكثر تمسكا بالطريقة العلمية. 

هذا ولابد من تنبيه القارىء إلى ما قد ينشأ حول 
موضوع البسحث من تشويش فى بعض التقط ذات 
الأهمية الثانوية. وذلك بسبب انحراف الكاتب عن 
الطريقة العلمية الموضوعية. فالواجب عليه أن يتكلم فى 
أصل الصوم الإسلامى ‏ وهو أمر تعبدى وركن من 
أركان الدين فى الإسلام ‏ كما يجد ذلك فى المصادر 
التى يعتمد عليها. والتمسك بروج البحث العلمى 
الصحيح يحتم عليه الابتعاد عن الافتراضات الوهمية 
وعن الظنون التى لا تقوم على واقع أو دليل ونحو ذلك 
مما ينزع إليه طائفة من المستشرقين أصحاب الهوى من 
مز للإسلام وإنكار أنه وحى من عند الله, ولا مستتد 
لهم فيما يصنعون إلا الهوى. ونحن قد تبهنا على ما 


صوم 


بينهما. والمعنى الأصلى للكلمة فى لغة 
العرب هو «الركود والمقام»(؟) (انظر 11 


عاعل!ة1! : .مولعم رم 3‏ ««عى ‏ عو زاء8 باعلال 


استوجب التنبيه من كلام كاتب المادة. لكن لابد من 
التنبيه إلى الدلائل القاطعة على صدق الوحى الإسلامى: 
وقد ألف العلماء قديما وحديثا فى صدق الرسالة 
المحمدية. وفى كتب علم الكلام الإسلامى كثير من ذلك 
(راجع مشلا كتاب التمهيد للباقلانى: القاهرة 2١141‏ 
ص١١‏ ومابعدها؛ وكتاب أصول الدينء إستانيول 
4 .٠ص,١1١١‏ ومابعدها؛ وكتاب الإرشاد للجوينى, 
القاهرة ,١96٠‏ ص758 ومابعدها؛ والاقتتصاد فى 
الاعتقاد للغزالى القاهرة ,١9717‏ ص5 ١٠؛‏ والمواقف 
للإيجى مع شرح الجرجانى. إستانبول 1541اه 
وغيرها...) ومن خير ما كتبه القدماء كتاب تثبيت دلائل 
النبوة للقاضى عبد الجبار شيخ المعتزلة المتوفى حوالى 
عام 6ه وهو مايزال مخطوطا بمكتبة شهيد على 
رقم هلاه ؛ وكتاب أعلام النبوة للماوردىء وهو قد 
طبع؛ ومنه مخطوط فى برلين رقم 590171 وفى القاهرة 
1ش (علم الكلام). وقد تناول القاضى عبد الجبار 
موضوع النبوة فى كتاب المغنى الجزء الخامس عشرء 
وقد تولى تحقيقه الاستاذ الدكتور محمود قاسم؛ 
وليرجع القارىء أيضا إلى كتاب «المطالب العالية» لفخر 
الدين الرازى» مخطوط القاهرة 45م توحيد من 
ص ٠ ١‏ 8ط إلى ١٠4ط؛‏ وكتاب نهاية العقول فى دراية 
الاصول لفخر الدين الرازى أيضاء مخطوط. القاهرة 
توحيد, الأصل السادس عشرء ص47ط - ١1١اط‏ 
ومما كتبه المحدثون كتاب «الوحى المحمدى» للشيخ 
رشيد رضا. 

(؟) لم يذكر نولدكه المرجع العربى الذى اعتمد 
عليه. وهو يزعم أن كلمة صوم فى اللغة العربية بمعثى 
الكف عن الطعام والشراب كلمة أجنبية:» وأن المعنتى 
الأصيل للصوم فى لغة العرب هو الركود والمقام وأنه 
يمكن ذكر شواهد كثيرة على ذلكء وهذا الزعم يحتاج 
إلى مناقشة:- 
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ستراسيورغ .١5٠١‏ ص١ا5؛‏ هامش ”؛ 
وانظر ماقاله اعكامة:5.7 من قبل فى 06 
كلا توء267 :ه001 1 ...ه10 ليدن 
»؛ ص ,5١‏ مادة عتععوع نال ) . أما 


«الصوم» [بمعنى الإمساك عن الطعام 


>حقيقة إنه فى اللغة: صامت الشمس عند انتصاف 
النهار إذا أقامت مكانها ولم تبرح,. وصامت الريح 
ركدتء ومصام الفرس مقامه وموقفه. وصام النهار إذا 
اعتدل وقام قائم الظهيرة. 

ولكن فى اللغة أيضا: الصوم مطلق الإمساك أو 
الكف عن الفعل. قال الخليل: الصوم قيام بلا عمل. 
وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير 
فهو صائم. وأخيراً فى كلام العرب: صام الفرس أى 
أقام على غير اعتلاف. وصامت الخيل أى كفت عن 
السير. 

فنحن تلاحظ أن كلمة الصوم بمعنى الركود, 
وأيضا بمعنى الإمساك عن الفعلء جارية فى لغة العرب, 
وهناك شواهد قديمة مذكورة فى المعاجم تدل على 
الاستعمال الأصلى القديم للكلمة. 

وإذن يدل كلام العرب على أن الركود والمقام ليس 
هو المعنى الأصلى الوحيد للكلمة. كما يؤخَذ من كلام 
المؤلف,. وفى عصر نزول القرآن كانت كلمات لا تحصى 
من لغة العرب قد تطورت من الدلالة الأصلية المادية إلى 
دلالات معنوية. وأصبح الصوم دالا على الركود والمقام 
ودالا كذلك على الإمساك عن الفعل؛ حتى كان العرب 
يسمون الصامت صائما لإمساكه عن الكلام. فلما جاء 
قرض الكف عن الطعام والشراب بحسب ما بينه 
الإسلام سمى ذلك صوما وصياما. على أساس 
معروف. 

ولذلك نجد كل من تكلم عن الصوم من العلماء 
يذكر الدلالة الأصلية للكلمة وهى مطلق الإمساك عن 
الفعل, ثم الدلالة الشرعية:ء وهذا هو الحال بالنسبة 
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والشراب] فيجوز أن يكون مأخونا عن 
الاستعمال اللغوى اليهودى ‏ الآرامى, 
لما عرف محمد عليه الصلاة والسلام 
وهى فى المدينة شعيرة الصوم عن 
كثب("). وهذا المعنى أصبح للكلمة فى 


لسائر الاصطلاحات الشرعية ‏ راجع مثلا تفسير 
البيضاوى لآية الصوم. وكتاب التعريفات للجرجانى, 
وكشاف اصطلاحات الفنون (مادة صوم)؛ وراجع 
جميع الأبواب فى المرجع الفقهى الذى اعتمد عليه كاتب 
المادة حيث يذكر المعنى اللفوى ثم المعنى الشرعى 
الاصطلاحى للألفاظ. 

(؟) إن ما يذهب إليه كاتب المادة من تجويز أن 
يكون معنى كلمة صوم فى اللغة العربية بعد الإسلام 
مأخونا من الاستعمال اللغوى اليهودى الآرامى ظن 
صرف لا يؤيده أى دليل. 

وليس هناك ما يدل دلالة قاطعة على أن ذلك 
الاستعمال المزعوم أقدم من الاستعمال العربى الأصيل: 
بل العكس هو الصحيمح, لآن اللفة العربية هى الأقدم 
بين اللغات السامية التى تفرعت عن اللغة الأم» وهى فى 
موطتها الداخلى آصل وأبعد عن التأثيرات الأجنبية. 

والكاتب كأنما يتجاهل أمرا لا سبيل إلى الشك قيه. 
وهو أن الأصول اللغوية للمصطلحات الشرعية 
الإسلامية كانت موجودة فى اللغة العربية. كما كان 
يتكلمها أهلها فى البيئة التى نزل فيها القرآن الكريم, 
والإسلام هو الذى خصصها بمعان جديدة. لكن على 
أساس استعمالها اللفوى الجارى, ومن ذلك هذه الكلمة: 
صومء التى كانت تدل - كما قدمنا القول - على مطلق 
الإمساك عن القعل قخصصه الإسلام بالإمساك عن 
الطعام والشراب ونحوهما من لذات الحس والجوارح 
المدة المحددة لذلك, من الفجر إلى تمام تروب الشمس. 
ولولا أن القرآن الكريم جاء بلغة العرب المستقرة بينهم 
لما فهموه. - 


دائرة المعارف الإسلامية 


السور المدنية» أما فى السور المكية فهى 
لم ترد إلا مرة واحدة. فى سورة مريم 
الآية 51, والمفسرون يفسرونها 
«بالفنة» “(ولذلك فإق هذهف إحد 
ترجمات الكلمة فى القواميس) لكن 
يجوز أن تترجم كلمة صوم هنا 
«بالمنوع» (شعتى الأمسان عن الطعاج 
والشراب؛ انظر مايلى), ويذكر يعد 
الفعل ظرف الزمان الدال على الوقت 
الذى يقضيه الإنسان صائما. 


- ثم إن الصوم من حيث هو تكليف إلهى وطاعة 
شىء قديمء وما هو دليل كاتب المادة على أن الصوم لم 
يكن أقدم مما عند اليهود؟ لماذا لم يكن هناك صوم منذ 
آدم أو على عهد نوح أو إبراهيم عليهم السلام. والدلائل 
الحاسمة تدل على وجود تراث دينى لإبراهيم عليه 
السلام بين العرب وخصوص) فى مكة. والعرب جميعا 
يعرفون أن إبراهيم هى الذى بنى البيت الحرام. وفى 
جزيرة العرب بقى تراث إيراهيم فى ذرية أكبر أبنائه, 
وهو إسماعيل عليه السلام, وهذا التراث قد بقى عندهم 
حيا بعيدا عن الاضطراب زمانا طويلا. وعندما ننظر فى 
التاريخ الدينى عند العرب يجب ألا يغرب عن بالنا 
وجود تراث روحى أصيل عندهم يرجع إلى ما قبل 
اليهودية والنصرائية. ولما جاء الإسلام جاء خاتمة 
الوحى الإلهى بانيا على ملة إبرأهيم عليه السلام وهى 
التوحيد النقى الخالص بعدما أصايها يسبب اضطراب 
التراث الدينى عند اليهود ثم بسبب إغقالهم لما دونوا 
ترائهم أخير) ‏ كل ما كان هناك من تراث لإبراهيم بين 
أبناء إسماعيلء هذا إلى جانب ما أصاب الدين الحق 
الأصلى بسبب الاختلاف والتطاعن بين اليهود 
والنصازى وتسرب الحناصر الغريبة إلى الدين عندهم 
وضياع التراث الحقيقى وطروء التغير عليه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوم 


نشأة فريضة الصوم : 

لا يسوغ للإنسان أن يفترض 
افتراضا أوليا: أن الصوم لم يكن 
شعيرة معروفة فى مكة قبل زمان 
محمد (عليه الصلاة والسلام).: فلماذا لا 
يقال إن الحنفاء كانوا يزاولون هذه 
الرياضة الروحية:, إذا عرفنا أنه كان 
يتجلى فى أسلوب حياتهم كثير من 
الخصال اليهودية النصرانية. وذلك على 


وكيف يتصور أحد أن يكون معنى الصوم من حيث 
هو عبادة على صورة الكف عن الطعام والشراب.. إلخ. 
مجهولا عند أهل مكة بحيث لا يعرف معناه عن كثب إلا 
من يكون فى المدينة!؟ إن الكاتب نفسه يقول فيما يلى 
بجواز أن يكون الصوم معروفا فى مكة قبل الإسلام, 
وهو إذا كان يتصور من عدم ورود كلمة «صوم» فى 
السور المكية؛ يمعنى الإمساك عن الطعام والشرابء أن 
معناه هذا كان مجهولا فهو استدلال ليس له أساسء وإذا 
كان بعض المفسرين قدر أن معنى «الصوم» ‏ فى هذه 
الآية من سورة مريم - الذى نذرته السيدة مريم عليها 
السلام هو «الصمت» فإن الصوم لا يمكن أن يطلق على 
الصمت إلا من جهة أن الصمت إمساك عن الكلام, 
فالصوم أساس) هو الإمساك وقد يكون عن الكلام وعن 
غير الكلام. على أن بعض الروايات عند المسلمين تقول: 
إن صوم السيدة مريم كان صوما عن الكلام وعن 
الطعام والشراب (راجع تفسير الرازى للآية). 

(4) حكم كاتب المادة على الحنفاء ظنى؛ وهو لا 
يذكر دليلا عليه. كما لم يذكر دليلا على أن الصوم لم 
يكن أقدم من اليهودية. إن الحنقاء أو الحنيفيين الذين 
كانوا قبل الإسلام لم يأخذوا باليهودية ولا بالنصرانية- 
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ويدل على ظهور الصيام باعتباره 
رياضه اختيارية غايتها قهر الشهوات 
بين المسلمين الأولين فى مكة ما يغلب 


وإنما كانوا موحّدين من أهل الرزانة والجد المبتعدين عن 
مفاسد الجاهلية. وتدل تسميتهم بالحنفاء على صلة 
بدين إبراهيمء لأن إبراهيم كان معروفا عند العرب قبل 
الإسلام بأنه «حنيف», والحنيف هو المائل عن الوثنية 
والشرك. وإذا كان القرآن قد سمى إبراهيم عليه السلام 
بهذا الاسم فلابد أن يكون لذلك أساس ما فى معارف 
المخاطبين بالقرآن. وفى الأخبار التى وعتها كتب العلماء 
المحققين ما يدل على بقاء أتباع لدين إبراهيم قرونا 
متطاولة. وعلى أن الحنيفيين الذين كانوا فى مكة كانوا 
يعرفون أنهم بقايا أتباع دين إبراهيم (راجع مثلا كتاب 
تاريخ الفلسفة فى الإسلام. تأليف دى بورء الطبعة 
الرابعة ا565١٠؛‏ ص>” -775؛ وكتاب الملل والنحل 
للشهرستانى ط. القاهرة ١57١‏ (كيلانى) ج؟ 
ص١‏ :؟). ولما جاء الرسول [كككلة] بالإسلام أكد أنه جاء 
يبنى على دين إبراهيم عليه السلام. وكان العرب 
يعرفون من تراثهم الموثوق به أن إبراهيم عليه السلام 
هى بانى البيت الحرام فى مكة. وأن نسب الرسول 
[46] يتصل من طريق معد بن عدنان بإسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام, ولم يستطع العرب على شدة 
حرصهم على معارضة الإسلام؛ أن يثيروا ظلا من شك 
حول ذلك ولا أثاره علماء أهل الكتاب فى ذلك العصر. 
ونسب الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروفا عند 
العرب وعند أهل الكتاب وهو مذكور فى كتب المؤرخين 
القدماء بحسب ما عرقه العرب وأهل الكتاب على 
السواء. 

ويتبين من كل ما تقدم أنه لا يوجد أساس لرد ما 
كان عليه الحنيفيون إلى يهودية ولا إلى نصرانية. 

وإذا كان فى الإسلام شئّ موجود فى ديانات 
منزلة سابقة فذلك لآنه دين منزل مثلهاء وهو قد جاء 
مصدقا لما قبله من الأديان ومصححا ومكملا لها. وما 
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والسلاحم)ء وهو فى أسفاره الكثيرة, 
لاحظ هذه العيادة عند اليهود 
والنصارى. لكن لا يمكن القول بشئ 
يقينى فى ذلك7“). 


هو مشترك بينه وبينها ليس بتأثر ولا بتقليد وإتما هو 
تجديد التشريع المتقدم وتشريع جديد وذلك من قبل الله 
باعث الرسل بالشرائع. والهدى الإلهى فى أصوله 
وروحه واحد. 

(©) اتضح مما تقدمء وحتى من كلام كاتب المادة 
نفسه. أن الصوم كان معروفا فى مكة, ولم يكن النبى 
عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يعرف ذلك من 
رحلات ولا من أسفارء وهو رسول يتلقى التعليم من 
الله. والكاتب يقوله إنه لا يمكن القول يشئ يقينى 
يعترف بأن كلامه ظن. والباحث المحقق فى غنى عن 
مثل هذا. 

وهو إذ يزعم أن ماتحكيه السيرة والروايات 
الإسلامية يجوز أن يكون غير برىء من الغرض يقول 
كلاما مبهما ولا سبيل إلى معرفة مقصوده. فهل هو 
يقصد مثلا شيئاً من قبيل ما جاء فى الحديث الصحيح 
(البخارى مثلا كتاب الصوم) من أن قريشا كانت 
تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية؟ إن كلام الكاتب يثير 
الشك من غير دليلء وهو يعلم أن الروايات الاسلامية 
كانت موضع تمحيص من جانب العلماء. وهم لم 
يسجلوا إلا الصحيمح. وما كدان موضع نظر أو شك 
تبهوا عليه. 

أم هى يقصد شيئًا من قبيل ما روى فى السيرة من 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحنث فى 
رمضان؛ أو ما فى بعض الروايات الإسلامية من أن 
صوم رمضان كان قد فرض على الأمم السابقة. وما 
هو دليل كاتب المادة على أن الله لم يتعهد الرسول 
بالهداية كما تعهد من قبله من الرسلء أو على أن 
الصوم لم يكن قد فرض من قبل. 

ومهما كان الأمر فقإن صيام اليهود والنصارى شَئ 
يفترق عن الصيام فى الإسلام - 


دائرة المعارف الإسلامية 


ففى السور المكية ورد ذكر الصومء 
كما تقدم القول2» فى سورة مريم, الآية 
7 صوت(') يأمر مريم (عليها 
السلام) أن تقول «إنى نذرت للرحمن 
صوما فلن أكلم اليوم إنسيا». ويجوز 
العم عل مدنا التندى سح لا#سصوى 
والصتوي: | سكن الأنساك عق التطماء 
والشراب].ء لأن الإمساك عن الكلام 


-ففيما يتعلق بصوم اليهود لم يفرض عليهم إلا 
صوم واحد (لاوين ,)55/1١1‏ ويعد ذلك فى عصور 
مختئفة كان اليهود يصومون أياما فى مناسبات. وكان 
من مظاهر تقشفهم فى الصوم أنهم كانوا يلبسون 
المسوح على أجسادهم وينثرون الرماد على رؤوسهم 
ويتركون أيديهم غير مغسولة ورؤوسهم غير مدهونة 
ويصرخون ويتضرعون ويبكون.. وهكذا مما نقده 
السيد المسيح عليه السلام لأنه تظاهر (متى .)١17/1‏ 

أما الصيام عند النصارى فمن المعروف أن السيد 
المسيح عليه السلام لم يكن يصوم الأصوام الشرعية 
المعروفة من قبل: ولكن يذكر أنه صام مرة أربعين يوما 
بلياليها. لكنه لم يفرض صياما معيناء ثم جاءت الكنيسة 
ففراضت لصوم :ونظفتة: 

وإذن فالصوم يحسب الديانتين السابقتينء وكما 
حفظ تراثهماء تكون وتشكل مع تطور الحياة الدينية 
وطيبقا لتنظيم الهيئات الدينية (راجع مادة «صومء فى 
قاموس الكتاب المقدس. ط بيروت ,150١‏ جد؟, 
ص #١‏ -77, وما كتبه الأب قنواتى عن الصوم 
اليهودى والنصراني فى مقدمة كتاب «إتحاف أهل 
الإسلام يبخصوصيات الصيام» لابن حجر الهيثمى, 
القاهرة ,197١‏ ص؟؟ - .)4١‏ 

إن الصوم الإسلامى جاء بالنسبة لما عند اليهود 
والنصارى شيبًا جديدا. وهو فرض صيام شهر بأكمله. 
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صوم 


باعتباره صوما نصرانيا (انظر 
أفراهاطء طبعة نوئتتةط فى -<3 .ام7امط 
»عم مجلد .١‏ ص17) يجوز أنه كان 
معروفا لمحمد [َل], لكن محمدا [كَكِ] 
لم يكن على كل حال عارفا بالتفصيلات 
لأنه لم يأمر بصوم يوم عاشوراء إلا 
بعدالهجر ةلا رأى اليهود 
يصومونه27). وفى العام الثانى للهجرة, 


وهذا الصوم له شروط وآداب مفصلة:؛ وهو ليس مجرد 
كف عن الطعام والشراب ونحوهما من الجسديات ولا 
هو تقشف ظاهرىء وإنما هو حياة روحانية. حياة ذكر 
وفكرء وإحسان وبرء وتخلق بمكارم الأخلاق. 

)0 يقصد كاتب المادة قوله تعالى: «فناداها من 
تحتها ألا تحزنى». والضمير الفاعل فى قوله فناداها 
يعود إما على عيسى وإما على جبريل عليهما السلام. 

(1) أية تفصيلات هذه التى يقصدها كاتب المادة!؟ 
وهل هناك تفصيلات يمكن أن تعرف!؟ وهو إذا كان 
يريد الروايات الصحيحة فإن فى حديث البخارى؛ كتاب 
الصوم., عن عمائشة أن قريشا كانت تصوم يوم 
عاشوراء فى الجاهلية وأن الرسول [يكه] كان يصومه. 
ويجوز أن يكون ذلك عند قريش من قبيل العادات أو 
العبادات التى يعرف أصلها أو لا يعرف. وهذا يحدث 
كثيراًء ومن المعلوم أن قريش) لم تكن على اليهودية. 

على أنه لما ذهب الرسول [يَكْ] إلى المدينة ووجد 
أن اليهود يصومون يوم عاشوراء وسأل عن ذلك وقيل 
له إنه يوافق يوم نجاة موسى عليه السلام وأن موسى 
صامه فعند ذلك صامه الرسول وأمر بصيامه قائلا: إنه 
أحق بموسى من اليهود. وهذا من جانب الرسول [كَل] 
تشريع يقوم على فكرة وليس تقليدا. ثم بعد أن فرض 
صيام رمضان أصبح صيام يوم عاشوراء صياماً 
اختياريا. وكان النبى [كَلِ] يريد تأكيد استقلاله فى- 
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بحسب الرواية الإسلامية المجمع عليها 
والجديرة بالتصديق (انظر -معء/7 .1 .م 
علعطتد : -746 16 اتععدزل عل برع لاع ناترم طول 
62 وهى رسالة قدمت للجامعة 
للحصول على درجة الدكتوراه فى 
الفلسفة, ليدن ١5-١48‏ ص356؟١‏ -/ا337, 
خلافا لما يقوله مثلا معممعنم5.ءى : مهم 
04 كعل عراعطة ءأل هلا مضل 
ج",. ص57 - 59). نس خت آيات 
الصوم فى سورة البقرة (الآيات ١87‏ 
- 1865) وجوب صوم يوم عاشوراء 
وأحلت محل ذلك وجوب صيام شهر 
زمضنان (3): 


-تشريعه ورغبته فى مخالفة اليهود فكان يتوى أن 
يصوم التاسع لكنه [ككِ] توفى قبل ذلك (راجع 
البخارى. كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء؛ 
وصحيح مسلم: كتاب الصوم. باب أى يوم يصام فى 
عاشوراء). 

على أنه فى حديث أبى هريرة. وبحسب ما يقوله 
اليهود أيضا. أن يوم عاشوراء هو الذى استوت فيه 
سفينة نوح عليه السلام على الجودئ فصامه نوح 
شكرا (هذا الحديث رواه الإمام أحمد ‏ راجع مجمع 
الزوائد القاهرة ,١557‏ ج؟, ص184). 

ولا عجب أن يكون الصوم للعبادة أو للشكر أقدم 
من صوم اليهودء ولا عجب أن يتخذ النبى الصادق» 
بتشريع حديد منه. سنة نبى سايق سنة لهء لأآن الأنبياء 
هداهم واحدء واللاحق متهم يصدق السابق. 

(4) لكن صوم يوم عاشوراء ظل اختياريا كما 
تقدم القول. 
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وفيما يتعلق بمسألة السبب الذى من 
أجله اختار محمد [كلة] شهر رمضان 
بالذات والمصدر الذى أخذت عنه شعيرة 
الصوم الإسلامية: قيلت آراء عديدة("), 
وبقول الإسلام إنه هو الصوم الذى 
فركبنةةإشتعلن السهنوه والتسستاري, 
لكنهم أفسدوه.ء فأعاده الإسلام إلى 
صورته الصحيحة( ') ويذهب شيرنكر 
(50560861 : فى موضع آخر من كتايه 
المذكورء ج؛. ص55 ومابيعدها) إلى 
أنه تقليد للصوءم الأربعينى عند 
النصارئ؛ ونولدكه وشقالى (-اء10ه]2 


لاالبططء5 : ك5نرهم0 2 دعل - دعا ةطعدء 0 


جل لي يسك نا" ص 318٠١‏ 


(9) كلام كاتب المادة هنا غير علمى:؛ لأنه لا يقبل 
صحة الوحى المحمدى وأصالته. مع توقر الأآدلة 
الحاسمة, على صحة هذا الوحى وتميزه عن كل ما 
عداه. أما كلامه عن سبب اختيار شهر رمضان للصيام 
أو لنزول القرآن فهو بحث عن شئ لا سيب له سوى 
الاختيار الإلهى الذى نعرفه من التعليم الإلهى. 
وقصارى ما يصل إليه من يحيد عن قيول الأدلة على 
صدق رسالة الإسلام. هو أن يلتمس أنواعا من التشابه 
السطحية أو العارضة بين الصوم الإسلامى وغيره 
وهذا لا يصلح طريقا فى الاستدلال ولا يقدم أصحابه 
فى فهم الإسلام شيئاء بل هو يحول بينهم وبين إدراك 
تميز الصوم الإسلامى عن اليهودى والنصرانى 
والمانوى وعن كل صوم معروف لنا. 

)٠١(‏ راجع فى هذا مثلا: تفسير الفخر الرازى لآية 
الصومء وأيضا تفسير ابن كثير للآية نفسهاء حيث 
يروى أن صوم رمضان فرض على الأمم من قيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فايين؟) يشيزان إلى مقاب الميوع 
الإسلامى لنوع الصوم عند المانوية. 
لكن فنسنك علء0اوم77 .8.1 رفى بحثه 
الذى عنوانه: عا مده موعلا معلة أطوم 
ابه .171 علذف عاأعمسعطه 1 60 أكوعل 
السلسلة الجديدة. مجلد 5", رقم ", 
36 ص١‏ - 3١؛‏ وانظر أيضا .77 .1/4 
83 : -رهنا ‏ ع[عكزاء]أقهى دا عل عم 
1 فى .4/0 .اكتتتك لل .لء1/! .اودع ا 
67# محجلد 5: السلسلة الثانية 


)١١(‏ لم أجد فى مادة رمضان من هذه الدائرة ما 
يثبت ما يقوله كاتب المادة من قداسة خاصة لشهر 
رمضان فى الجاهلية ‏ هذا مع أن الكاتب يحيل قارئه 
على مادة رمضان. وكان يجب عليه هنا أن يثيت ما 
يقوله خصوصا أن مادة صوم كتبت بعد مادة رمضان,» 
على أنه إذا كان كلامه فيما يتعلق يقداسة رمضان من 
قبيل قوله فيما يلى مباشرة من أن ليلة القدر كانت 
معروفة عند العرب قديم) فالكل لابد له من دليل. وليس 
فى هذه الدائرة مادة مستقلة خاصة بليلة القدر. 

ثم ماهو الاتجاه الذى فتح فيه ثنسنك الباب 
لإمكان اليحث عن حل لمشكلة شهر رمضان؟ هل 
المقصود أنه كان مقدسا من قيل ولذلك فرض الإسلام 
صومه؟ أى يأس يذلك!؟ وإذا كان كاتب المادة بقصد 
شيئا من قبيل ما فى بعض الروايات الاسلامية من أن 
صوم رمضان كان مفروضا على الناس قيل مجىء 
الإسلام لكن الناس غيروا وأفسدواء وجاء الإسلام 
بفرضه شهر رمضان يميد الأمر إلى ما كان عليه, 
فلماذا لا يقول ذلك يوضوح وصراحة؟ إن هذا شئ لا 
عجب فيه لأن الوحى الإلهى سلسلة متصلة وكل حلقة 
منها تكمل ما قبلها أو تصلحها إذا فسدت أو تعدلها. 
ومن الميزة والفضل للرسول [مَكْه] أنه جاء مصدقا لما 
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[1454] 8 ومتاحعكدهاء امسكزدام 
نيه على الصبغة المقدسة التى 
السابق على الإسلام (يسبب مجئ «ليلة 
وكانت أيضا معروفة عند 


4) ذ 


القدر» فيه 
العرب قديما). وبذلك فتح قنسنك بايا 
لإمكان البحث عن حل لمشكلة شهر 
مان فى هذا الأتجناء رانْظن ماده 
رمضان]!١").‏ 


بين بديه من حق مصلحا له من الخطأ الذى طرأ عليه. 
وقد شرع له بعض ما شرع للأنبياء من قبل وهذا من 
علامات صحة رسالته. وهو إذا كان قد جاء بما يبصحح 
ما سيق وبما يكمل الهدى الإلهى فذلك من علامات 
صحة رسالته أيضا. 

أما إذا كان الكاتب يريد أن يفسر فرض صوم 
رمضان تفسيرا طبيعياً دون رد ذلك إلى التعليم الإلهى 
فتفسيره غير صحيح. لأنه كانت هناك فى الجاهلية 
أشهر حرم كما يدل القرآن على ذلك. لكن رمضان لم 
يكن منهاء ومع ذلك قرض صومه ولم يفرض صومها. 
وأيضا كان النبى [كَل] يكثر الصوم فى شعبان. ومع 
ذلك لم يفرض صوم شعبان. 

ثم إنه يؤخذ من كلام كاتب المادة أن قداسة 
رمضان فى نظر أهل الجاهلية ترجع إلى معرفتهم بأن 
ليلة القدر تجىء فيهء فما دليله على ذلك؟ إن القرآن 
نفسه يدل على أنها لم تكن معروفة قبل ذلك: ويدل 
الحديث الشريف (البخارى: كتاب الصوم) على أنها لم 
تكن معروفة على التحديد بين ليالى رمضان. 

على كل حال لو رجعنا إلى مادة رمضان التى 
يحيلنا كاتب المادة عليها لوجدنا أنواعا عجيية من 


ل 


صوم 


-الاستدلال. نجد تعلقا بأوهام ومزاعم وفروض لاسند 
لشئ منهاء ولا يظفر قارئها بنتيجة واحدة تلرزم عن 
مقدمتها. وهاك أمثلة من ذلك: 

يزعم بليسنر 21655861 .34 كاتب مادة رمضان أن 
صوم رمضان فرض للاستعاضة عن صوم عاشوراء. 
وهذا زعم لا أساس له. لآأن الصوم من حيث هو رياضة 
روحية وارتفاع بالإنسان عن الحياة الحيوانية» يجب أن 
يكون من أركان كل دين حقء والقرآن إذ يذكر فرض 
الصوم على المسلمين يذكر أنه فرض على الأمم الذين 
من قبل وذلك لآنه سبيل للتقوى. 

والصوم الذى كان يصومه اليهود هو صوم 
الكفارة الذى ذكر فى سفر اللاويينء إصحاح. 17١/55؟,‏ 
وهو صوم. تكفير وتطهير يحصل يوما واحدا فى 
السنة. وهو لا يذكر مستقلا بل فى سياق طقوس 
شكلية معقدة. ولا يذكر لفظ الصوم صراحة. بل يذكر 
«تذليل النفس» فأين هذا من فرض شهر كامل للصوم 
فرضا صريحا ظاهر الهدف؛؟ وليرجع القارىء إلى 
سفر اللاويين ليرى يعد مابين التكقير وصومه عند 
اليهود وبين صوم رمضان فى الإسلام. 

مثال آخر: يذكر يليسنر بحثا كتبه كويتين 
118 .1 عن رمضان وفيه لفت النظر إلى «التوافق 
بين رسالة محمد [كلة] ونزول الألواح الثفانية من 
شريعة موسى عليه السلام وقد جاء فى الروايات أنها 
نزلت فى يوم الكفارة (عاشوراء السايق الشبيه 
لرمضان) فكان ذلك هو السبب فى جعله يوما دينيا. 

ما هذا الكلام؟ وأى علاقة منطقية أو واقعية أو 
تاريخية. وأى شبه هناك بين نزول وحى على نبى فى 
يوم معين وفرض صوم شهر فى دين آخر يعد نحو 
من ألفى عام. أى علاقة بين يوم من شهر يتخذ يوم 
كفارة فى دين وفرض شهر كامل آخر ليكون شهر 
حياة روحانية وعبادة وبر فى دين آخر!؟. 

مثال آخر: يذكر بليسنر عن كويتين أنه اس تعيض 
فى الإسلام عن صوم يوم عاشوراء بالأآيام العشرة لا 
بشهر كاملء وهذا هو الذى يفهمه كويتين من عبارة 
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«أياما معدودات» فى آية الصوم.ء ثم يقول إن ذلك يتفق 
مع أيام التوبة العشرة السابقة على يوم الكفارة والتى 
بقيت إلى اليوم ماثلة فى أيام الاعتكاف العشرة. 

وظاهر تماما أن هذا الكلام كله ليس له سند أصلا. 
فقد كان صوم المسلمين يوم عاشوراء بحسب الفكرة 
التى أشرنا إليها فيما تقدم فى السنة الأولى للهجرة, 
وفى السنه الثانية فرض صوم شهر رمضان ولم 
يفرض على المسلمين صوم عشرة أيام كما يزعم 
كويتين. فأما معنى عبارة «أياماً معدودات» فإنه بعيد 
عما فهمه كويتين كل البعد. فعند بعض المفسرين أن 
معناها هو ما كان واجبا قبل فرض شهر رمضان. وهو 
صوم يوم عاشوراء أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ 
وعند البعض الاخر من المفسرين أن معنى العبارة هو 
رمضان نفسه (راجع مثلا تفسير البيضاوى وتفسير 
الفخر الرازى لآية الصوم) ويكون معنى معدودات هو: 
«مؤقتات بعدد معلوم» أو «محصيات» أو محددة العدد 
لها بداية ونهاية تجعلها معينة. 

هذا ما يذكره بليسنر متابىع) لكويتين» ثم هى يزيد 
من عنده ما يدل على تعلقه بأوهام أخرى: 

من ذلك زعمه أن آراء المسلمين فى ليلة القدر التى 
نزل فيها القرآن يحسب ما جاء فى سورة القدر تتفق 
من عدة نواح مع يوم الكفارة عند اليهود؛ وهذاء فى 
زعمه. يرجح آراء كويتين بعض الترجيح على الرغم مما 
يعترضها من صعوبات مثل عدم استطاعته تعليل 
استقرار فريضة الصوم عند شهر برمته. 

ويوم الكفارة عند اليهود ليس سوى يوم كفارة 
وتطهير مقترن بطقوس شكلية كما تقدم القول» وهو 
فى عاشر يوم من الشهر السابع من السنة العبرية. أما 
ليلة القدر فهى فى العشر الأواخر (دون تعيين) من 
رمضان وهو الشهر التاسع من السنة العربية. وليس 
فى التوراة أكثر من وجوب التكفير والتطهر فى يوم 
الكفارة. وليس فيها شئ عن قيمة اليوم فى تفسه ‏ هذا 
على خلاف ما جاء فى القرآن الكريم من تعظيم ليلة 
القدر فى ذاتهاء من أنها «خير من ألف شهره أو أنها- 


دائرة المعارف الإسلامية 


-«ليلة مباركة» (سورة القدر آية ؟؛ سورة الدخان: 
آبية؟. فيها نزل القرآن. وفيها تنزل الملائككة والروح, 
وفيها السلام والرحمة والنعمة من الله؛ فى ليلة القدر 
يتجه المسلمون إلى الله ليغمرهم بفضله ورحمته؛ والله 
جعلها لذلك ليلة القدر «ليلة» وليست «نهار!», والعبادة 
والإنابة فيها عبادة ليلية, فليس فيها صوم بل فيها 
عبادة قلبية وقيام وتهجد وذكر وفكر. والمغفرة 
والرحمة الإلهية تتبعان ذلك. هذه المعانى كلها وغيرها 
مما يحيط بليلة القدر يجعلها شيئًا آخر مغايرا ليوم 
الكفارة ‏ وليرجع القارىء إلى ما يتصل بليلة القدر فى 
كتب التفسير مثل تفسير الفخر الرازى. 

أناأمنا يتضوزه كويتين من بطلاقه بيخ الامتكاف فن 
العشر الأواخر من رمضان وبين أيام التوبة السابقة 
على يوم الكفارة. فإنها علاقة لا وجود لها إلا فى 
خياله. والاعتكاف قى رمضان مرتبط بليلة القدر وقد 
اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام فى غير رمضان 
أيضا. 

ومن "ذلك أنه ينفو آنه يحكنة دعم وديس نظ 
كويتين بذكر أن ليلة البراءة تقع قبل رمضان فى 
منتصف شهر شعبانء ثم يقول إن الآراء والشعائر التى 
وصقها قنسنك فى مادة شعبان» وهى تتصل بهذه 
الليلة. تشبه إلى حد ما آراء اليهود المتعلقة بأول يوم فى 
السنة الجديدة: غير أن هذا اليوم يسبق يوم الكفارة 
بفترة أقل من الفترة التى تسبق بها ليلة البراءة شهر 
رمضان مما يقوى الصلة بين ليلة البراءة ويوم الكفارة. 

ولابد أن نلاحظ أولا أن يليسنر يشير علينا بأن 
نرجع إلى مادة «ليلة البراءة» فنجد هنا مجرد إحالة 
على رمضان. 

وقى مادة شعبان التى كتبيها فنسنك تجد كأنه 
يستدل من كثرة صوم النبى [يَِة] فى شعبان على أن 
شهر شعبان كان له من الشأن فى بلاد العرب قديما ما 
لشهر رمضان. وهذا استدلال غير لازم. وإذا أردنا رأى 
الرسول [يكه] وجدنا - فيما يروى ‏ أنه بين سبب 
إيتاره لشهر شعبانء وهو أن الله يكتب فيه على كل 
نفس ميتقة تلك السنة. فكان يصوم لأنه كان يحب أن 


دأكرة العارف الأمتلامرة 


صوم 


يأتيه أجله وهو صائم (راجع كتاب الترغيب والترهيب» 
كتاب الصوم باب الترغيب فى صوم شعبان). 

ثم إن فنسنك يقول إن ليلة نصف شعبان تعرف 
بليلة البراءة. أى ليلة غفران الذنوبء ولا يذكر أن هذه 
الليلة كانت معروفة قديما. 

وهو يذكر بعض التصورات الشعيية المتعلقة بليلة 
النصف من شعبان ويذكر عن الترمذى (الستن فى 
كتاب الصوم. باب )١9‏ أن الله ينزل فى ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا وينادى الناس ليغفر لهم. 

فى هذا الموضع من الترمذى لا يوجد سوى قول 
النبى عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
كلب, أما نداء الله للناس: ألا من مستغفر فأغفر له ألا 
من مسترزق فأرزقه. آلا كذا ألا كذا!؟ فهو فى روايات 
أخرى متعلقة بنصف شعبيان (راجع مثلا الترغيب 
والترهيب. كتاب الصوم, باب الترغيب فى صوم 
شعبان). 

والآن نعود إلى ما يزعمه بليسنر من علاقة بين 
ليلة نصف شعبان وبين بوم الكفارة. 

الواقع أنه يبحث عن أصل أخذت منه فى رأيه ليلة 
نصف شعبان, والحق إنه ليست بين يوم الكفارة وليلة 
النصف من شعبان علاقة. فذاك يوم التكفير عن 
الذنوب؛ وهذه ليلة دعاء بالاتجاه إلى الله لا ليغفر 
الذنوب فقط بل ليمنح الرزق والعافية... وهى «ليلة» 
وليست «نهاراً». وإذا كان المسلمون يتوج هون إلى الله 
فى هذه الليلة طالبين المغفرة فهم يطليون غيرهاء وليس 
عند اليهود فيما يتعلق بيوم الكفارة ذلك المعنى العظيم, 
وهو نزول الرحمة والآلطاف الإلهية على البشرء وهذا 
هو معنى نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا. فليس 
المقصود نزولا حسيا ولا مكانياء بل المقصود إفاضة 
الرحمة والمقفرة والنعم والعافية على الناس. 

على أنه يجوز أن يكون ما ورد فى ليلة النصف من 
نزول المغفرة على المستغفرين سيبا فى تصور بليسئر 
ارتباطها بيوم الكفارة.- 
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جاءت يها الآيات5) ١186 1١48٠‏ من 


- نعم إذا أخذنا بنص الحديث المروى عن التبى 
[يكْ] وجدنا أن هذه الليلة منذ الغروب إلى طلوع الفجر 
ليلة مغفرة. إلخ (الترغيب والترهيبء الموضع المتقدم 
الذكر). 

لكن فى القسرآن أن الله قريب من الداعى» وفى 
الحديث أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل. 

وفى حديث أبى هريرة ‏ وهذا حديث أخرجه 
الستة إلا النسائى ‏ «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعونى 
فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؛ من يس تغفرنى 
فأغفر له؟» (تيسير الوصولء القاهرة 553؟١.,‏ ج5, 
صساه). 

إن التوجه لله بطلب المغقرة والرحمة والإنعام ليس 
له وقت معين. وكذلك إنعام الله علينا ليس له وقت 
معينء لككن الله يخصص أوقاتا للوقوف بين يديه 
ومناجاته وسؤاله وذلك لكى يتعود الإنسان على ذلك 
ويدخل فى نظام حياته على نحو مطرد فتتهيأ نفسه 
وتتخلص مما يعتريها من أنواع الكدر والغفلة بسبب 
ملابسة أمور الحياة الدنيا. 

وأخيرا فإن ليلة النصف من شعبان ليست «نهار» 
صوم بل هى وقت اختير لمناجاة الله وسؤاله. وهى 
ليست مناسبة طقوس من النوع الموجود فى يوم 
الكفارة. 

ونحن لم نقصد مما ذكرناه وعلقنا عليه من كلام 
كاتب المادة أو كلام غيره إلا أن نبين عدم الدقة وقلة 
التثبت واليقين فى آرائهم ‏ وقد صرفنا النظر عن 
أوهام أخرى لكويتين حكاها بليسنر. 

إن الإسلام, من حيث هو عقيدة وشريعة وأخلاق 
وفضائلء وحى إلهى أصيل متميزء وهو إن ثسابه 
الوحى السابق فى أمور فذلك لأنه جاء من عند الله 
مصدقا لما بين يديه ولأن هناك أمورا تقضى بها طبائع 
الأشياء. لكن كاتب المادة وكثيرين غيره من الباحثين لا 
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(لاللةبس«طء6-5 001061 ص ١78‏ خلافا لما 


يريدون أن يسلموا بذلك. مع أنه لا يوجد أى دليل على 
وجوب وقوف الهداية الإلهية لليشر عند اليهود 
والنصارى. 

هذا الموقف الذى وقفه كات المادة وغيره هو 
أساس الخطأ فى البحث. فهو يعمد إلى الدراسة المقارنة 
ملتمسا أى وجه شبهء. حتى لو كان ظاهريا واهياء بين 
ما هو إسلامى وغير إسلامى بقصد رد ما هو إسلامى 
إلى غيرهء وفى ذلك لا نجد سوى التعلق بالفروض 
والأوهام. 

هذه الطريقة لا فائدة لها ولا تنهض على أساس 
سليم ولا تقدم معرفة ذات قيمة. وهى التى حجبت عن 
أنظار أصحابها جوهر الحقيقة. هى حجبت عنهم أولا 
الحقيقة الكبرىء. وهى أن الإسلام دين حق ووحى إلهى 
صحيح جاء به رسول صادقء. وحجبت عنهم ثانيا 
إدراك ما فى التعليم الإلهى الإسلامى من حكمة وأعماق 
وأسرار ومن مميزات تميزه عن غيره. 

إن الأولى بالباحث الذى يريد أن يكون لبحثه ثمرة 
هو أن يبحث التعليم الإلهى السابق وما تعرض له من 
ضياع ونسيان وانتحال وما أصابه من اضطراب وصل 
إلى التناقضء ثم يتفكر ليدرك؛ أن حكمة الله تقتضى ألا 
يترك هدايته للبشر على هذه الصورة بل تقتضى أن 
يصححها ويكملها بالوحى الإسلامى!؟ 

(١١)هذه‏ الايات هى: «يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من سيلكم لعلكم 
تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخرء وعلى الذين يطيعونه فدية 
طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
قمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما 
هداكم ولعلكم تشكرون». 


ذائرة العاوف الاصادمة 


يقوله [أوطملانة .777 .16" : وغل طعباطانمة1] 
65 151311150169 ليدن ‏ لييسك 


٠5مء‏ ص ,١١5‏ من أن الآية ١85‏ 
نزلت فيما بعد. والبيضاوى أيضاً يذهب 
إلى أنها نزلت متفرقة). وكان الصوم 
واجبا إياما معدودات وعلى التحديد فى 
شهر رمضانء«الذى أنزل فيه 
القرآن9»2'). وسمح للمرضى أو لمن 


)١9(‏ كان الرسول [وَك] قبل فرض صوم رمضان 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا من شهر رمضان 
وحدهة. 

)١4(‏ هذا كلام كاتب المادة. وهو غير دقيق ولا 
شاف لأن الفدية تكون بالنسبة للقادر على الصوم ولى 
لم يكن مريضاً ولا مسافرا. وكان هذا فى أول الأمر 
بحسب قوله: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 
أى عجوزاً ضعيفا أو مريضا لا يرجى برؤه. وفى طريقة 
يطوقونه أو يتطوقونه) ما يشعر بأن المقصود بالفدية 
هم القادرون: لكن مع الجهد والمشقة لسبب غير المرض 
العارض وغير السفر. والحديث صريح فى نسخ قوله 
«وعلى الذين يطيقونه قدية» بقوله «فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه» (راجع اليخارى: كتاب الصوم) راجع 
مثلا فيما يتعلق بمراحل فريضة الصوم تفسير ابن 
كثير لآية الصوم. 

)١5(‏ يقصد كاتب المادة قوله تعالى: «وكلوا 
واشسرايوا حتي يكبنين لكر ابيط الأفين ين الخ 
الأسود من الفجرء كم أتموا الصيام إلى الليل» الآية 
/اىما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


نوم 


يكونون على سفر بتيسيرات خاصة 
بشرط أن يؤدوا فدية('). وقد أطاع 
المسلمون هذا الأمر الإلهى فكانوا. 
يصومون رمضان. وأهل الورع منهم 
كانوا يصومون من الغروب إلى الغروب 
متابعة لليهود.ء إلى أن نزل الوحى 
(سورة البقرة, الآية )١41‏ بقصر 
الصيام على النهار("١)‏ (البخارى: كتاب 


وقول كاتب المادة إن أهل الورع من المسلمين كانوا 
يصومون من الغروب إلى الغروب كما يصوم اليهود 
كلام غير صحيعء وهو استنتاج خاطىء أو فهم خاطىء 
للنصوص.ء فالذى يؤخذ من حديث البخارى الذى يشير 
إليه الكاتب هو أنه فى أول الأمر كانت الفترة التى يأكل 
فيها المسلمون ويشربون تمتد ما بين الغروب. وهو 
موعد الإفطارء وبين أن ينامواء وهذا يكون طبعا بعد 
صلاة العشاء أو صلاة العتمة أو العتمة بياختصار. وهذا 
هو معنى ما نجده فى كلام العلماء من أن المسلمين 
كانوا قى أول الأمر يصومون من العشاء الآخرة إلى 
العشاء الآخرة أو من العتمة إلى العتمة (راجع تفسير 
الرازى لآية الصوم). وهم كانوا يحبون أن يمضى من 
الليل شىء قبل أن يفطرواء وذلك على سبيل الوصال 
فى الصوم., ثم حدث أن أحدهم وهو قيس بن صرمة 
الانصارى لم يجد طعاما عند الإفطار. فاتطلقت امرأته 
بالطعام بعد أن كانت قد غلبته عيناه فنام ولم يستطع 
أن يأكل لأن الأكل بعد النوم لم يكن جائزا. ووصل 
قيس صومه فى اليوم التالى فلما انتصف النهار غشى 
عليه. وذكر ذلك للنبى [يَكه] فنزلت آية «أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم» وقوله «وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفحنت 
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ضوم 


الصوم. الباب ٠١‏ وغيره). على أن 
الصوم فيما عدا هذا يذكر فى القرآن 
فى سورة البقرة الآية ١97‏ حيث يؤمر 
به بدلا من الحج فى بعض الأحوال", 
وفى سورة النساءء الآية 937 حيث 
يؤمر بصيام شهرين متتابعين المؤمن 
الذئ تقول فتخخصي] ١١‏ امن فوم كيتية 
وبين المسلمين ميثاق قتلا خطأ ثم لا 
يجد الفدية التى يجب تسليمها إلى أهل 


- وإذن فلم يكن الصوم فى أول الأمر من الغروب 
إلى الغروبء وإنما كان الإنسان لا يأكل بعد أن ينام؛ حتى 
والشراب بظهور نور الفجر. ومن المعلوم أن النبى كلع 
حدد وقت الإفطار بالغروب وأمر بتعجيل الفطرء لكن 
البعض كان من باب الورع يحب أن يواصل الصوم 
حتى العشاء ثم يصلى ويأكل وينوى الصوم وينام. 
وبعد أن أذن بالطعام والشراب حتى الفجر صار 
البنعض يواصل الصوم إلى الفجر وصار البعض يريد 
مواصلة الصيام إلى اليوم التالى فنهاهم النبى علي 


نيان أن الأسوانم بكن الطتساو عن العوزة الى 
الغروب. والصيام بعد الوقت المحدد للإفطار سواء 
للعشاء أو للفجر ورع إسلامى لا علاقة له بتقليد أحد. 


(13) يشير كباتب المادة إلى قوله تعالى: «وأتموا 
الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى 
ولا تحلقوا وؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان 
منكم مريضا أو يه أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن 
لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا 


11 


المقتول ولا يجد تحرير رقبة مؤمنة؛ 


وفى سسورة المائدة, الآية 84: أنه يجب 


اليمين الذى يحنث فبه2)/؛ وفى 
أن يصوم تكفيرا عن قتله الصيد وهو 


أن الله شديد العقاب». 


ويؤّخذ من كلام كاتب المادة أن الصوم فى بعض 
الأحوال يقوم مقام الحج. لكن الذى تدل عليه الآية هو 
أن الملحصّر - أى الذى يشرع فى الحج ثم يمنع من 
المضى إلى البيت وهو محرم _إذا أراد التتحلل من 
الإحرام فإن عليه أن ينحر ما يتيسر من الهدى وأن 
الصوم يكون فدية تجب على من يحلق متحللا يسبب 
قهرىء وأنه أيضاً يجب على من لم يجد ما ينحره إذا 
تمتع بالعمرة إلى الحج . على ما تبينه الآية. وليرجع 
القارىء إلى تفسير هذه الآية عند البيضاوى واين كثير 
مثلا. فضلا عن الرجوع إلى كتب الحديثء كتاب الحج» 
وكتب الفقه, ليرى أن كلام كاتب المادة لا يدل أبد) على 
المقصود من الآية التى يستشهد بها. 


(1) يقول كاتب المادة «شخصا مؤمناء, لكن 
هذا ليس موجودا بصراحة فى الآبية التى يشير إليهاء 
لأن فيها «فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق». وقد 
ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب الدية كاملة. وكذلك 
تحرير رقبة مؤمنة حتى عندما يكون المقتول كافراً. فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 

)04 صوءم ثلاثة أيام هو أحد الكفاراتء. وهو 
الكفارة الأخيرة فى الترتيب بحسب معنى الآية: إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الحالف أهله أو 
كسوتهم؛ أو تحرير رقبة؛ أو صوم ثلاثة أيام لمن لم 


بحد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وه 


محره(؟'"؛ وفى سورة المجادلة: الآية 5: 
أن على المرء أن يصوم شهرين 
متتابعين إذا ظاهر من زوجحته وأراد أن 
يمسها (انظر أحكام الكفارة فيما يلى). 
وفى سورة الأحزابء الآية 6؟ يوصف 
المسلمون الأتقياء بأنهم «الصائمون» 
علاوة على صفات أخرى كثيرة؛ وفى 
سورة البقرةء الآيتين 1*5 و ١957‏ يفسر 
الصبر بأنه الصوم. 

والأحكام الواردة فى سورة البقرة 
الآيات ,.١1860 1١47‏ هى أساس ما 
فصله الفقهاء من أحكام الصوم., وقد 
أخذت من الحديث تفصيلات كثيرة. وما 
سنذكره قفيمايلى إنما هو تلخيص 
أحكام الصوم على مذهب الشافعية, 
وهو مأخوذ عن رسالة أبى شجاع 
الأصفهانى التى عنوانها: مختصر فى 
الفقه بشرح أبى القاسم الغزى (المتوفى 
عام 14١4ه‏ -775١1م)‏ وحاشية 
إبراهيم الباجورى!”'') (المتوفى عام 
4ه - ١183م)‏ طبعة القاهرة. 

(19) الصوم هنا أيضا أحد الكفارات وهو يكون 
أياما بعدد المساكين الذين يطعمهم مما يساوى قيمة 
الهدى لما قتل من الصيد ‏ راجع تفسير الآية المشار إليها. 
)٠١(‏ اسمه فى النسخة المطيوعة: البيجورى. 


51١)‏ الصوم بحسب تعريفه فى الأصل 
العربى الذى رجع إليه كاتب المادة هو: «إمساك عن 


صنوع 


كيف يجب على المرء أن يصوم 
ومن الدى يجب عليه الضوم: 

الصوم فى الشرع هو الإمساك عن 
المفطرات طوال اليوم مع النية الخاصة 
لكل صوم مطلوب. والصائم يجب أن 
يكون مسلما عاقلاء فإذا كانت امرأة 
وجب أن تكون طاهرة من دم الحيض 
والنفاس('"') وبهذه الشروط يكون 
الصوم صحيحا. ويجب الصوم على كل 
بالغ قادن:-. 

وما دي سحاو سه كن ان الزن 
بالأسلام الذى مو شوظ لصبحة الصو 
الإسلام بالفعل فى حال الصوم.؛ على 
حين أن المراد بالإسلام الذى هو شرط 
لوجوب الصوم الإسلام ولو فيما 
مضى. فالمرتد صومه غير صحيح. لكن 
يجب عليه الصوم وجوب مطالبة بأن 
يقال له؛ أسلم وصم. وهو بعد عودته 
إلى الإسلام يجب عليه أن يقضى الأيام 
التى فاته صومها. أما الكافر أصلا الذى 
ولد على الكفر فلا يقضى ما فاته من 
الصوم وهو على الكفرء لكنه يجب عليه 


مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من 
مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس» وهذا التعريف 
جامع للاركان والشروط؛ ومن تعريفات الصوم 
المبينة لحقيقته أنه: الإمساك عن المفطر على وجه 
سخضوصن هع الئية: 


تفننا 


صوم 


العمل بالواجبات الشرعية. والفقه 
يسمى هذا الوجوب بالنسبة للكاقر 
وجوب عقابء أما الوجوب بالنسبة 
للمرتد فهو وجوب مطالبة به(""). 
ويصح الصيام من غير البالغ إن 
كان مميرا (ويجب إلزام غير البالغ 
بالصوم من العاشرة)292") وكذلك من 
غير القادر(؛'). ومعنى أن الصوم يجب 
على العاقل هو أنه لا يجب أداؤه على 
المغغمى عليه والمجنون والسكران. 
ويجوز للصائم أن يقضى يومه نائما 
إذا كان قد نوى قبل النوم؛ وكذلك فى 
حالة السكران أو الإغماء إذا أفاق 
الإنسان ولو لحظة فى أثناء النهار(*). 


(71) رجعنا فى ترجمة العبارات السابقة إلى 
حرفية الأصل العربى تقريباء لأن المعتى بحسب عبارة 
كاتب المادة غير متميز تماما. 

زشفة هذا كلام كاتب المادة. والصواب بحسب 
الأصل الذى رجع إليه: أن الصيى يوّمر بالصوم لسبع 
إن أطاقه. ويضرب عليه لعشر كما فى الصلاة. 

)١8(‏ هذا كلام كاتب المادة. وهو غير متميز المعنى» 
وفى المرجع العربى أن القدرة على الصوم شرط 
لوجوبه وليست شرطا لصحته. لأن الإنسان لى تكلف 

(5) هذا الكلام يحتاج إلى تدقيق. فالمسألة هنا 
هى مسألة حكم الناشم وغيره وهو أن حكم النائم أن 
الصوم واجب عليه لأنه أهل للعبادة فى ذاته ولا يضر 
صوم الصائم تومه ولو استقرق طول النهارء لأنه نوى 
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وفرائض الصوم أو أركانه قيما عدا 
الصائم؛ النية والإمساك عن المفطرات. 
ويجب تبييت النية!' "), أى لابد من نية 
معينة كل ليلة ومن أن تكون قبل كل 
فجركل يوم صيام. لكن يجوز 
للشافعى من طريق التقليد أن يتبع 
مذهب مالك الذى يسمح للإنسان بأن 
ينوى فى ليلة أول يوم من رمضان 
صيام الشهر كله. وإذا كان الإنسان 
يصوم نفلا فإنه يجوز له أن ينوى وهو 
ضافم في اكناءالجترع الأول من القهار 
قبل الزوال!""). ولابد أن يكون إيقاع 
النية عن قصد ووعى7"') وأن ينوى 
الإنسان صوم الفرض من رمضان لا 


الصوم قبل أن ينام. أما السكران أو المغمى عليه فإن 
أفاق ولو لحظة من النهار صح صومه. ومتى جن 
الصائم, ولو لحظة من النهار. بطل صوم؛؛ وإذا أغمى 
عليه أو طرا عليه سكر (طبعا بتأثير تناول مسكر قبل 
الشروع فى الصوم) فذلك لا يضر الصوم إلا إذا 
استغرق جميع النهار ‏ هذا ما يؤخذ من المرجع العربى. 

(11) تبييت النية هو إيقاعها ليلا فى أى وقت بين 
الغروب وطلوع الفجر. 

(1؟) بشرط آلا يسبق النية ما ينافى الصوم. 

(54؟) هذا هو مضمون التعبير الأوروبى عن 
وجوب أن تكون النية بالقلب لأنه محلها المعتبر شرعا 
ووجوب أن يستحضر الصائم حقيقة الصوم ويقصد 


إيقاع ما يستحضره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويندب النطق بالنية(:') (وفى كتب 
الفقه صيغ لها)(١")‏ لكن النطق بها ليس 
شرطاء بل الأعمال التى تعمل لأجل يوم 
التقسوم القاى اص ومين اه سين 


' نية(""). 
والمفطرات هى: 


١‏ - وصول شئ إلى الجوف52”) ما 
يعتبر عينا ويمكن إدراكه ومنعه أى: 


(9؟) وجوب التعيين فى صوم رمضان يرجع إلى 
أنه عبادة مضافة إلى وقت كالصلوات الخمس. 

(؟) لكى يساعد اللسانٌ القلب. كما فى المرجع 
العربى. 

(51) أكملها بحسب المصدر نفسهة: «نويت صوم 
غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة» ويسن أن يزيد 
على ذلك قوله: إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. 

(11) يعنى أن مايفعله الإنسان من طعام وشراب 
مع شعور أنه يفعل ذلك لكيلا يعطش فى الغد. وكذلك 
إممساكه عن الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع 
الفجرء كل ذلك يفعله والصوم يخطر بباله. وهذا يكفى 
فى النية لأنه يتضمن قصد الصوم.ء وهو حقيقة النية. 
وهناك تفصيلات كثيرة تتعلق بالنية فليرجع القارىء 
إليها فى المرجع الذى اعتمد عليه كاتب المادة. 

(؟١)‏ الملقصود بالجوف ما تؤدى إليه فتحة 
موجودة أصلا فى البدن أو فتحة طارئة كجرح أو نحوه 
مما يصيب الرأس مثل المأمومة. 

والجوف يطبيعة الحال هو ما يحيل ما يدخل إليه 
أو ما يكون سبيلا إلى مايحيله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوم 


وابتلاع نخامة بعد وصولها إلى الفم 
وإمكان مجها(؛"). وتقطير سوائل أو 
إدخال أدوات فى فتحات الجسم كالاذن 
والإحليل إذا قطر من هذه الأدوات شئ 
يبلغ داخل الجوفء وإمساك :شيء من 
شأنه أن يخرج من البدن بالطبع(*). 
ونظراً للقيود المبنية فى أ. ب» ج 
كان عاكن) :تتلا موقن دخل فى 
جوفه حشرات مثل ذبابة أو بعوضة أو 
غبار الطريق أو بقايا الطعام التى تكون 
فى الأسنان'") أى ما يمتصه الجلد أو 


ولما كانت الحقن وأنواع التقطير فى أعضاء الحس 
وفى الجوارح وكل ما يدخل إلى الجوف أو إلى داخل 
البدن» ينتهى بأن يحيله البدن ويتمثله فكل ذلك مفطر, 
والمقصود من الصوم أن يحيا الإنسان حياة غير مادية 
خالصة. ومن احتاج بسبب مرض أن يتعالج بإيصال 
أى شئ إلى جوفه فليفطر ثم ليقض ما يفوته. 

هذا ولا تعتير مسام البدن فتحات تؤدى إلى 
الجوف لأنها ليست ظاهرة ولا مدركة بالحس ولأنها 
جزء من طبيعة البدن. 

(4؟) حددت النقطة التى يجب عندها مج النخامة 
بمخرج الحاء أو الخاء. 

(6') هذا هو مضمون عبارة كاتب المادة. وهو 
يقصد فى الغالب ما جاء فى المرجع الذى اعتمد عليه من 
خروج بعض الفضلة الغليظة: أى البراز المتماسك, ثم 
رجوعه إلى الجوف بسبب استمساك الطبيعة. 

)١7(‏ هذا بشرط آلا يحس الإنسان بذلك. لان 
جريان البقايا مع الريق ودخولها الجوف من غير 
إحساس بذلك ولا قصد له لا يضرء. والإنسان معذور 
فيما يعجز عن إدراكه وتمييزه. 
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صوم 


ما"يشوق إلى النحؤت من ماء الخمضة 
إلا إذا بالغ الإنسان فيهاءأو من 
استنشاق شئْ فى غسل مطلوب ولق 
على سبي الندب("') أو من الطيب 
الطاهر. 

إذا اشتد العطش بالصائم حتى آلمه 
جاز له أن يتمضمضء بشرط ألا يدخل 
فى جوفه من الماء شئ. 

؟ ‏ القئ عمداء وهو لا يجوز إلا بناء 
على أمر طبيب عدل ويبشرط قضاء 
الصوم. 

ا الجماع(2). 


(30) أما الغسل غير المطلوب كالغسل لمجرد التبرد 
فما يسيبق منه إلى الجوف يضر 

(58) المقصود هو الجماع عمدا لا عن نسيان ولا 
إكراه؛ ولا جهل بسبب البعد عن العلماء. 

(59) المباشرة مس البشر بغير حائل. 

(0*) بحسب المرجع العربى الذى رجع إليه كاتب 
المادة أن الاستمناء هو تعمد إخراج المنى مع خروجه 
فعلا. وهى فى حق الصائم حرام مطلقاً ومفطر مطلقاً 
مهما كانت كيفيته أو سبيه أو السبيل إليه أو موضوعه 
القصد إلى الشهوة متوفر فى حال التعمد. 

لكن قد يحدث فى بعض الأحيان نزول المنى من 
غير قصد إلى شهوة: وذلك يكون لأى أمر عارض لا 
يؤدى قى العادة إلى إنزال. أو يحدث يسبب لمس مباح 
كاللمس للشفقة أو الإكرام من غير قصد لشهوة مهما 
كان الملموسء فهذا لا يفطر. 
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الاستمناء. أى إخراج المنى 
قصدا بسيب مباشرة(*') الجنس الآخرء 
على أنه يوجد فرق بين ما إذا كان 
الاستمناء سببه الشهوة أم لا أو ما إذا 
كانت المباشرة بحائل أو بغير حائل(: ؛). 

والاحتلام وما إليه لا يفطر. 


ه ‏ الحيضء وهو يجعل الصوم 
حراماً (وهذا الحكم غير مفهوم فى رأى 
الباجورىء لأن الصوم لا يقتضى 
الطهارة الشرعية)(41). 

51 النفاس(5؟)., 


على أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل ما هو 
شهوة وكل ما يؤدى إليها ولو على سبيل الاحتمال. 

هذا وكاتب المادة يشير إلى الموضوع دون تدقيق, 
كلمة «الحائل» تدل على شخصء على حين أنها تدل 
على الحائل دون مماسة البشر. 

ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الأصل العربى 

(51) المقصود هو الحيض اليقينى على خلاف 
«المتحيرة» فى زمن التحير لعدم تيقن الحيض. وكلام 
كاتب المادة فيما يتعلق برأى الباجورى لا يؤدى المعنى. 
فالباجورى يقول إن عدم صحة الصوم من الحائض 
أمر لا يدرك معتاه. لأن الطهارة ليست شرطا فى 
الصومء وهل وجب الصوم على الحائض ثم سقط أو لم 
يجب أصلاً, وجهان أصحهما الثانى: وإنما وجب عليها 
القضاء بأمر جديد. 

(47) النقاس مفطر ولو عقب علقة أو مضغة لأنه 
دم حيض مجتمع. 


الجنون 

46 السكر (والجنون والسكر 
يجعلان كل عبادة مستحيلة)(1؛). 

ويضم إلى ذلك الولادة. لكن عند 
بعض الفقهاء. 

والإفطار لا يقع - بحسب الحالة ‏ 
إلا إذا كان عن تعمد وعلم واختيارء أى 
أنه لا يكون عن سسهو أو جهل 
الواجيات إذااكتان الجهيل يكن 
التجاون عنه - أو عن إكراه. وقد جاء 
فى الحديث: «من تسى وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما 
أطعمه الله وسقاة» (البخارى: كتاب 
الكنؤت يان 95 كنشات الإنمنان) باب 
١7‏ ). 

(*؛) الجنون ينافى العيادة, وكذلك الردة - وكاتب 
المادة لم يذكرهاء وهى مذكورة فى المرجع الذى اعتمد 
عليه. وفى هذا المرجع بعد الكلام عن حكم الجنون 
والردة نجد قوله: «بخلاف السكر أو الإغماء قلا يبطل 
كل منهما الصوم إلا إن استغرق جميع النهار» فإن أفاق 
أى الصائم ‏ ولو لحظة لم يضر». 

(44) يستعمل الكاتب كلمة فطور. 

(45) لابد من أن يتحقق الصائم غروب الشمس 
كأن يعاين الفروبء فإن لم يعاينه فلايد له من 
الاجتهاد. ولا يكفى مجرد الظن أن الشمس قد غربت. 

(57) صوم الوصال أو المواصلة فى الصوم: أن 


يصوم الإنسان حتي إذا جاء وقت الإفطار لم يفطر 
وظل صائما ولم يتسحر واستمر صائما حتى الإفطار 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوم 


أما السنن أو ما يستحبٌ فى الصوم 
8 ش 


00 


١‏ - تعجيل الفطرا؟؟) بعد أن يتيقن 
الصائم أن الشمس قد غربت0*؛) وليكن 
الإفطار على التمر أو الماء (من زمزم) 
أو شىء حلو الطعم. والإفطار واجب 
لأن وعدي الوشان بحو فا 


" - تأخير السحور ما أمكن وتناول 
ما يتناول فى الإفطار. 


 '"‏ ترك الهجر من الكلام والغيبة 
والنمسيمة والكذب والفتمان والسب 
والشتمء ففى الحديت: «من لم يكف 
جوارحه عن الآثام لم يحصل له من 
صومه إلا الجوع والعطش»("). 


فى اليوم التالى. وقد نهى النبى [45] أصحابه عن ذلك 
(البخارى: كتاب الصوم). 

على أنه ينصه حديث كما فهم كاتب المادة. وفى حديث 
أبى هريرة: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش,. قيل: هو الذى يمسك عن الطعام الحلال 
ويفطر على لحوم الناس بالغيية وهو حرام, وقيل: هو 
الذى لا يحفظ جوارحه عن الآثام (راجع الغزالى: كتاب 
الصوم) وفى البخارى (كتاب الصوم): من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه. 


/الا1 1 


- ترك الأعمال التى ليست محرمة 
لكنها تبعث الشهوة عند الصائم أو عند 
غيره(448). 
٠‏ ترك الفصد والحجامة(؟). 
١‏ ترك ذوق طعام أو غيره(" “). 
/ا- ترك مضغ شئ يؤكل(١“).‏ 
الدعاء عقب الفطر(؟*). 
- تلاوة الصائم القرآن ومدارسته 
بأن يقرأ على غيره ويعيد الغير ما قرأه 
الأول. 
الاعتكاف فى رمضان. امتثالا 
لما فى سورة البقرة الآية /0921781). 


والفتؤالي) يزيد على الله الحيوف فين 
رمضان059). 


(44) هذه هى ترجمة عبارة كاتب المادة. وهو 
يقصد ما جاء فى المرجع العربى من أنه يستحب ترك 
الشهوة التى لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر 
إليهاء لأن ذلك ترفه, وهو لا يناسب الحكمة المرادة من 
الصوم. 

(49) الحجم ريما أضعق المحجوم فأحوجه إلى 
الإفطار. وهو يعرض الحاجم إلى الإفطار بدخول شئ 
إلى جوقه بسبب مص المحجمة. وهذا هو المراد من 
حديث: أفطر الحاجم والمحجوم, أى تعرضا للإفطار. 

(60) خوفاً من وصول شئ من ذلك إلى الجوف. 

(01) أى ترك علّك شئ أى مضغه. وترك مضغ 
العلك أى اللبان وما إليه؛ لآن ابتلاع الريق المتجمع من 
ذلك مقفطر. 
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وكنيس الاحعاء وفيت الكسيسة 

يمكن أن ينقسم الصوم إلى: 
- واجب أو فرض وهو: 

)١(‏ فى شهر رمضانء 

(ن)إذااكنان فضا لأيام من 
رمضان» 

(ج) بسبب نذرء 

( د ) فى بعض الأحيان كفارة لذثب. 


لك :]ذ التق الأمام بلسي نه 
يلاه الاستقفيهاء سني انقطام املق 
وعند الغزالى أنه يجب صوم بقية 
النهار على من عصى بالفطر أو قصر 
فيه ةلقو تنيها بالهما فون . 


(؟0) يقول كاتب المادة شكر الله بعد الصوم. لكن 
المقصود هو الدعاء والإنابة عند الفطر كأن يقول مثلا: 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت ولك 
أسلمت وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت 
الأجر إن شاء الله ياواسع الفضل اغفر لىء الحمد لله 
الذى أعائنى فص مت ورزقنى فأفطرت, اللهم وفقنا 
للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام 
وأدخلنا الجنة بسلام. 

(09) الاعتكاف يكون فى العشر الأواخر من 
رمضان اتباعا للسنة النبوية ورجاء مصادفة ليلة القدر. 

(64) هذا موجود أيضا فى المرجع الذى رجع إليه 
كاتب المادة: المبادرة لإكثار الصدقة. لان الرسول [35] 
كان أجود ما يكون فى رمضان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(أ) صوم شهر رمضان هو الركن 
الرابع من أركان الإسلام ومن جحده 
فهى كافر إلا إن كان قريب عهد 
بالإسلام أو كان قد نشاً بعيدا عن 
العلساة رمق ترك السو مقن د 0 
لكن من غير أن يجحد وجوبه. فيجب 
أن يحبس ويمنع من الطعام والشراب 
نهار لتحصل له صورة الصومء وريما 
حمله ذلك أن ينويه فتحصل له حينئذ 
حقيقته(”0). 

ووجوب الصوم «على سبيل 
العموم» يبدأ بأول يوم من رمضان بعد 
استكمال شعبان ثلاثين يوم أو بثبوت 
رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان 
عند بحاكم :(او قافن) يشبهادة عدل فى 
الشهادة أنه رأى الهلال. 

ووجوب الصوم «على سييل 
الخصوص» يكون بعد التساسع 


(00) فصلت العبارة هنا طبقا للأصل العربى. أما 
كاتب المادة فهو يقول: يجب أن يحبس حتى يمسك 
وينوى الصوم. 

(01) هذا ما يعبر به كاتب المادة عما هو موجود فى 
المرجع العربى من أن محل ثبوت أول رمضان بعدل 
واحد إنما يكون فى الصوم وتوابعه كصلاة التراويح لا 
فى حلول دين مؤجل به ووقوع طلاق أو عتق معلقين به. 
ما لم يتعلق ذلك بالشاهد نفسه وإلا ثبت لاعترافه هو به. 

(017) يشير كاتب المادة إلى ماورد فى المرجع الذى 
رجع إليه من ظروف مثل حدوث الشك فى الرؤية 


صوم 


والعشرين من شعبان على من رأى 
الهلال بنفسه. أو على من يصدق 
شخص) آخر موثوقا به فى رؤيته» وإن 
لم يكن هذا الشخص عدلا. والأمور 
المؤجلة ونحوها لا تحل إلا فى الثانى 
من رمضان إن لم ير الهلال فى التاسع 
والعشرين من شعبان إلا عدل 
واحدلة. 

ويجب إعلام الناس بأول رمضان 
بإحدى الطرق التى جرى بها العرف قى 
ناحية ما بضرب المدافع أى بإيقاد 
القناديل على المآذن» (وفى جساوه 
بضرب البيدك). 

وهناك احكام خاضية يعمل يهنا فيما 
يتعلق بالنية والقضاء عندما لا يكون 
الإنسان قد علم بابتداء الصوم أو يكون 
قد علم به على وجه خاطئ("”). 


والاشعار بذلك بإطفاء القناديل ثم القطع بثبوت الرؤية 
وإبقاد القناديل من جديد.ء ففى هذه الحالة يجب تجديد 
النية على من علم بإطفاء القناديل دون من لم يعلم؛ 
ومثل أن يكون أحد فى حبس فيشتبه عليه رمضان 
بغيره فيجب عليه أن يجتهد فى معرفة دخول أول 
رمضان ويصوم.ء فإن صادف ذلك رمضان فهو صيام 
أداء وإن صادف ما بعد رمضان فهو صيام قضاء: وإن 
صادف ما قبله فهو نفل ويصومه فى وقته إن أدركه 
وإلا قضاه.... وهكذا. 
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أما مشاهدات الفلكى أى حسابات 
الرياضى أو رؤية من يرى النبى [كَل] 
فى المنام ويعرف منه أول رمضان 
ونحو ذلكء فإنها لا تلزم بالصوم إلا 
صاحبها أو من يثق به(8”). 

(ب) أما قضاء مافات من الصوم 
فيجب المبادرة به, أعنى فى اليدوم التالى 
إذا كان يجوز فيه الصوم ولم يكن من 
الأيام التى حرم الصوم فيها (انظر 
مايلى), أو إذا لم يكن اليوم التالى يوم 
صوم واجب(25). 

وإذا مات الإنسان من غير أن يقضى 
مافاته سقط عنه وجوب القضاء إن كان 


تأخيره عنه بعذرء وإلا وجب على وليه 


(08) جاء قى المرجع العربى أنه لا يجب العمل 
بقول المنجم. وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم 
الفلانى. لكن له بل عليه أن يعمل بقوله. وكذلك من 
صدقه. ومثل المنجم الحاسب وهو من يعتمد متازل 
القمر فى تقدير سيره. ولا عيرة بقول من قال: أخبرنى 
النبي [يَكِْ] فى النوم بأن الليلة أول رمضان لفقد ضبط 
الرائى لا لشك فى الرؤية. 

(04) هذا كلام كاتب المادة؛ والمبادرة إلى قضاء 
مافات مفهومه للإسراع فى براءة الذمة. وكذلك المتابعة 
فى القضاء إذا شرع الإنسان فيه. ولكن لا يمكن أن 
يكون. اليوم التالى لرمضان صالحا للقضاء فيه مع 
علمنا بتحريم صوم يوم عيد الفطو! | 


3 


(وفى هذه الحالة يجوز أن يكون كل 
قريب ؤليا) أو على شخص أجنبى 
بموافقة الولى أن يدفع كفارة (انظر 
مايلى) صغيرة أو فدية» لكن يجوز أن 
كنوع الوك حفتسكة أن الشحفضي 
الأجنبى) بالقضاء عن الميتء وفى هذه 
الحالة يكتب للميت ثواب الصوم. وهذا 
هو رأى متقدمى الشافعية ولا يقول به 
متأخروهم., لكن الباجورى يقول به 
ويعتبيره سنة('١).‏ 

(ج) والرأى السائد عند الشافعية أن 
من نذر على نفسه صوم الدهر (انظر 
مايلى) وهو مكروه لا يتم النذر 


لكن يجوز أن يكون قصد كاتب المادة من بعض قوله 
شيثا من قبيل ما هو معروف من أنه لا يصح قلضاء 
صوم رمضان إلا فى أيام يجوز فيها الصوم؛ وهى 
الايام التى لم ينه عن الصوم فيها أو الأيام التى لم تعين 
لصوم مفروض. فمشلا لا يصح قضاء رمضان الفائت 
فى أيام رمضان الحاضر أو الأيام التى لم يخصصها 
الصائم لنذر معين. وهذا الأخير فى بعض المذاهب دون 
بعض, فبعضها أجاز قضاء رمضان فى أيام عينت لتذر 
مع قضاء النذر فى أيام أخرى (راجع كتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة ‏ وزارة الأوقاف بالقاهرة). 

)٠١(‏ فى المصدر العربى إلى جانب هذا أنه يسن 
للولى أن يصوم عنه. 


(البخارى: كتاب أحكام الآأيمان 
والفذون11")): 

(د) والفقهاء يميزون بين الكفارة 
العبرى والكقارة الصغرى. والكبرى 
تجب على: 

)١(‏ من بطل صومه بالوطء إذا كان 
الوطء إثماء بالشروط المذكورة فيما 
تقناى وهو يعد هذا تكن عليه الشحكاء 
ويستحق التعزير . ولما كان صوم كل 
يوم عبادة مستقلة بذاتها فإن الكفارة 
تجب عن كل يوم يبطل الصوم فيه 
على هذا النحى. ويذكر الباجورى 
للإفلات من الكفارة هذه الحيلة. وهى 
أن يلجأ الإنسان إلى إبطال الصوم 
بالك القطزات الأشتري فعس زلك 
تسقط الكفارة لكن الإثم يبقى, أما 
الموطوءة فى هذا الذنب فيجب عليها 
الفكناء و مدي الكعر ير 

(؟) مرتكب القتل بغير حق. 

(؟) من ظاهر من زوجته لكن من 
غير أن يطلق بعد ذلك من فوره لأنه لم 


)1١(‏ فى البخارى قوله صلى الله عليه وسلم: إنى 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا 
منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خيرء أو أتيت 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوم 


يتمسك بما يقتضيه الظهار من عدم 
المماسة. 

(؛) من حنث فى يمين صحيح. 

وهذه الكفارة هى: 

)١( )1(‏ العتق (ويقوم مقامه) 
الصوم (ويقوم مقامه) الإطعام . 

(1) العتق (ويقوم مقامه) الصوم. 

(؛) العتق أو الإطعام أو الكسوة أو 
الصوم. 

أى أنه فى الحالات )١(‏ و (؟) 
و (؟) تجوز الكفارة بالصوم إن لم 
يجد انسان عتق الرقبة. فإذا وجد ذلك 
بعد أن كان قد شرع فى الصوم ندب له 
العتقء وعند ذلك يكون ما صامه 
نقلا(١١).‏ 

وعلى هذا النحو نفسه يأتى الصوم 
فى الحالة (؟) فى المحل الرابع؛ بمعنى 
أن الكفارات الثلاث الأولى يقوم بعضها 
مقام بعضء أما الصوم فهو دائما فى 
المحل الرابع. 


الذى هو خير وكفرت عن يمينى. 
(17) وكذلك لو شرع فى الإطعام ثم قدر على 


احا 


صوم 


وفى الحالات (١)و‏ (5) و (1) يجب 
صوم شهرين متتابعين» فإذا أفطر من 
وجب عليه ذلكء ولى يوما واحدا وكان 
هى اليوم الأخير ولى بعذرء انقطع 
التتايع ووكت الأسشاق فرعن الصدوم 


من أوله. 
واكاك اس يسن 
ثلاثة أيامء ولا يلزم أن تكون متتابعة. 
ومن لم يقدر على 5 شئ مما يكفقر به 


تأجلت الكفارة حتى يقدر على نوع منها") . 
تدفع إذا أخذ الإنسان بأحد أنواع 
القمسين اكور #تفنيما نلى, رهق ا 
والكقارة عن اميت 0 تكون 
ا 
واح عن من لوية قكناة أناء تنه 
السلفين المنقضية 00 

(؟5) يفسر الباجورى ذلك يأن الكفارة حق الله 
وهى تستقر فى ذمة من تحب عليه إذا كانت بسيب منه 
إلى أن يقدر عليها ‏ راجع الخلاف بسبب حديث 
الصحيحين المتعلق بالكفارة عند من لا يجدها (ص 


4--180, ص 7817-5487 من المرجع العربى 
المشار إليه). 


ل 


والفدية تجب فى الحج أو العمرة 
على من ترك واجبا من الواجبات (فيما 
عدا الأركان الأربعة) أى على من أتى 
عملا لا يجوز فى حالة الإحرامء أو على 
من أخذ بعض التيسيرات الجائزة (مثل 
القران أو التمتع). وأول ما تكون الفدية 
فى ذلك بنحر شىء مما تحدد له عن كل 
عمل غير جائزء فمن لم يجد فعليه أن 
يصومء وفى بعض الأحوال عشرة أيام» 
تلاكة فى أكحاء السع وسنيديفنة يعد 
الرجوع منهء وفى أحوال أخرى يكون 
الصوم من الأيام بعدد ما يجب أن 
يعطى للمساكين من أمداد(*') وأصل 
هذه الأحكام موجود فى سورة البقرة 
(الآية )١97‏ وسورة المائدة (الآية. 18؛ 
وانظر الباجورى كتاب الحج» فصل 

"او 7؛ اامطملاسة : )ه87 ص ه 2,١5‏ 
وخصوصا ص .)١5‏ 

(ه) وعند انقطاع الفيث يجوز 
للإمام وحمي التسارع إن وام .يعيادات 
غير عادية منها الصوم, فيقضى الناس 
ثلاثة الأيام السابقة على صلاة 


(18) المعنى أن هناك فدية عن أصل الصوم وفدية 
عن تأخير قضائه مع الإمكان. وكلما تأخر عاما لزمته 
الفدية من جديد. وهكذا «تتكرر فدية التأخير بتكرر 
السنين لأن الحقوق المالية لا تتداخل» (ص 55١‏ من 
الأصل نفسه). 

(14) راجع هامش رقم ١١7‏ ؤ ١9‏ مما تقدم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


النية اكيلة اعسوم | تبييك :الف روا خحية 
هنا حتى على من لا يجب عليه الصوم, 
من صبى أو غيره ممن يعقَى من 
واجب؛ انظر أيضا «مععمس18] عاعنامم؟ .© : 
لما سطءوع 0 ملاع نموي لا ج١‏ » بون لييسك 

والشرع يسمح بتيسيرات فى 
الأحوال الآتية : 

1 القن ووو قو سواه 
نجس (أريعين نك بالقية تزرهال 
وبالنسية للنساء لا يوجد تحديد دقيق) 
وكذلك المرضى الذين لا يرجى برؤهم 
يجوز لهم أن يفطروا إن لم يقدروا على 
عودة الصحة والقوة لهم,؛ وعليهم الفديةٌ 


(11) قد تكون المرضع مستآأجرة أو متبرعة ولو 
00م دون بقية الأصناف الثمانية الذين تعطى لهم 
الصدقة. ويجوز إعطاء أكثر من مد للش خص الواحد. 
لكن لا يجوز صرف الدَّ إلى شخصين. 
هو ما نجده فى الأصل العربى من أنه يلحق بالحامل 


صوم 


مدا عن كل يوم يفطرونه؛, وليس على 
الرقيق فدية. لكن يجوز لسيده أو أحد 
الأقرباء أن يعطى الفدية عنه. ولا يجوز 
لسيده أن يصوم عنه لكن يجوز لقريبه 

(ب) الإفطار واجب على الحامل 
وعليهما القضاء. والإفطار واجب كذلك 
إذا كان الخوف على ما فى البطن أو 
على الرضيع (وهو لا يتحتم أن يكون 
ابن المرضع)(''), وعليهما إلى جانب 
القضاء الفدية؛ لكن لا تدفع الفدية ‏ 
شأنها شأن زكاة الفطر ‏ إلا مما 
يفضل عن قوت الإنسان وقوت من 
من مسكن وخادم. وهذه الفدية لا 
تعطى إلا للفقراء والمساكين("١)‏ 5 وهذه 
عندما يفطر الإنسان خوفا على نفسه أو 
على غيره(19). 


والمرضع فى التفصيل من أفطر لإنقاذ حيوان محترم, 
آدمى أو غيره. أشرف على هلاك بغرق أو غيره. فإن 
خاف على نفسه ولو مع المشرف فعليه القضاء فقط؛ 
وإن خاف على المشرف فقط وجب عليه القضاء والفدية, 
لأنه فطر أرتفق به شخصان. وأما من أفطر لإنقاذ نحو 
مال غير حيوان فعليه القضاء فقطء لأنه لم يرتفق به إلا 
شخص واحد. 


دائرة المعارف الإسلامية سس بيب يه 


صوم 


(ج) أما المرضى الذين يرجى برؤهم 
وكذلك من يغلبهم الجوع أو العطش, 
فإنه يجوز لهم أن يفطروا بشرط 
القضاء(؟"). وإذا وقع الإنسان يسبب 
الصوم فى خطر الهلاك أو تعرض لفقد 
عضى من أعضائه فالإفطار واجب عليه. 
ومن كان مرضه مطبقاأى دائما 
ليلأونهارًا فلا يبّيت النية. وكذلك 
المحموم فى حال غلبة الحمى عليه. 

( د) والمسافرون الذين يخرجون فى 
السفر قبل الفجر لهم أن يفطرواء إذا 
تضرروا من الصوم. لكن لا يفطرون 
إذا خرجوا فى السفر أثناء النهار. 
والإفطار واجب فى حالة الخطر على 
الحياة (:"). والحد الأدنى للسفر هو ما 
يبلغ مرحلتين فأكثرء والقضاء واجب 
بحسب الأحوالء وهذا التيسير نفسه 


(15) حكمهم حكم المريضء لكن لابد أن يكون ما 
يلحقهم شيئا غير محتمل فى العادة. 

)7١(‏ من استمر صائما رغم علمه بالخطر على 
حياته, كما يقع من بعض ال متعمقين فى الدينء إلى أن 
مات. مات عاصيا لله لأن الله يقول: مولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة» ويقول: دولا تقتلوا أنفسكم». 

(1/) هذا ما يقوله كاتب المادة, . وليس له أساس 
ولا ل ويجوز أنه ا ا متتس 


يجوز للمطلقات .)"١(‏ والأشخاص الذين 
ذكروافى ج.ء د ") إذا أفطروا 
بالجماع فلا كفارة عليهم لأن الجماع 
هنا ليس إثماء بل هو جائز «بنية 
لقص 

(ه) والذين يقومون بالعمل الشاق 
أن يفطروا. 

وإذا زالت أسباب الرخصة والتيسير 
فى أثناء نهار الصوم فمن السنة 
الإمساك بقية النهار (5"). 


؟ - ويستحب صوم التطوع(؛")), ولا 
يجوز للمرأة المتزوجة أن تصوم 
وزوجها حاضر إلا بإذنه» ويجوز 
للصائم صيام تطوع أن يفطر من غير 
التزام بشىء وتجوز النية حتى الزوال 
من غير تعيين» وإن كان بعض الفقهاء 


(؟/7) هم المرضى والمسافرون. 

(1) المسافر إذا أقام فى أثناء النهارء والحامل 
والمرضع إذا زال خوقهماء والصبى إذا بلغ؛ والمجنون 
إذا أفاق, والكافر الأصلى إذا أسلم. والحائض والنفساء 
إذا طهرتاء كل هؤلاء ليس لهم الإمساك. وأما الذين 
يجب عليهم الإمساك فالمقطر والمرتد إذا أسلم؛ ومن 
نسى النية ليلاء . ومن أصبح يوم الشك مفطرًا ثم تبين 
أنه من رمضان. 
الققية هو صوم التقرب إلى الله بصوم ليس فرضا. 


و سسسسسسس ‏ لح ذائرةالمعارف الإسلامية 


يرون أن النية مستحبة فى رواتب 
الستن. 

ورواتب السئة فى الصوم هى: 

0( صوم يوم عاشوراء. 

(ب) صوم يوم عرفة:. وهو اليوم 
التاسع من ذى الحجة. 
وصوم يوم عرفة يكون خصوصا من 
وفى الحديث خلاف فى هل صام النبى 
[ككةِ] فى هذا اليوم أم لم يصم. وقد 
نيه فنسئك (علعصتمدع /لا: دمع للع اناد ةما 
4 16 0061 06 ص )١1١ - ١1١1‏ 
إلى أن كل العشرة الأيام الأولى من ذى 
لكن اليوم التاسع يعتبر أفضل يوم 
فيها كنا يعكين اليو التاستع من هن 
آب عند اليهود عيدا كبيراً يستعد له من 


(5) لا توجد هناك علاقة بين ما كان عند اليهود 
ويين ما فى الإسلام.ء وقد كان الحج وكثير مما يتصل 
به موجودًا قبل اليهودية. وهذا شىء ثابت فى تراث 
العرب وقد صدقه القرآن. 

* الأرجح أنها الآيات من 5١‏ ب .5١‏ 

(7) راجع أيضا تفسير الفخر الرازى للآية. وإذا 
كان كاتب المادة يجوز أن يكون صوم يوم عرفه راجعا 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوم 


أول الشهر. ونظرًا لأآن شهر آب وشهر 
ذى الحجة فى السنة الأولى للهجرة 
اتفقا فى أغلب الظن فإن فنسنك 
يفترض أن تعظيم اليوم التاسع من ذى 
الحجة مأخوذ عن اليهودية (*") ويذهب 
نولدكه وشقالى مذهباً آخر (عه1010 
لاالهساء5: دعده00 .4 .06507 حسما ص 
) وهما يرج حان أن تكون الآية 
* من سورة الأعراف مكية ويريان 
فيها نقدًا للعادة القديمة. وهى «الطواف 
حول الكعبة من غير ستر العورة 
والصوم أيام الحج» (قارن ص ,١79‏ 
هامش١)‏ وبحسب هذا الرأى يمكن 
إرجاع صوم يوم عرفة إلى عادات 
عربية قديمة (انظر تفسير البيضاوى 
لستؤزة الأسحؤات: الآية ٠١‏ 9 دروف أن 
بنى عامر فى أيام حجهم كانوا لا 
يأكلون الطعام إلا قوتا ولا يأكلون 
دسما يعظمون بذلك حجهم فهم 
المسلمون به فنزلت الآية )2”١‏ (51). 


إلى عادات عربية قديمة فلماذا لا يبدخل فى الحساب عند 
دراسة الشعائر الإسلامية أنه كانت بين العرب شعائر 
دين إبراهيم؟ إن هذا هو الاتجاه الذى ينبغى أن يتجه 
إليه الباحثء لا أن يحاول رد الشعائر الإسلامية إلى 
شعائر يهودية لم تكن لها جذور حقيقية ولا أصيلة فى 
جزيرة العرب. وهذا هو الذى يهدم ظنون فنسنك 
وأمثاله مما أشار إليه كاتب المادة. 


ه18 


صوم 


ومن كان عليه أن يصوم على سبيل 
الفدية ثلائة أيام فى أثناء الحج وسيعة 
بعد الرجوع فيس تحب له أن يختار 
الأيام: السايع والثامن والتاسع من ذى 
الحجة, لأآأن الصوم فى اليوم العاشر 
وأيام التشريق غير جائز. وإذا كان 
اليوم التاسع من ذى الحجة يوم 
الشك(لايعرف هل هو اليوم التاسع أو 
العاشرء بسيب عدم التيقن من هلال 
الشهر) فإن الصوم عند ذلك لا يجوز 
للقضاء يسيب نذر أو عادة. والياجورى 
يعتبر أن الصوم من هلال ذى الحجة 
إلى اليوم التاسع منه مندوب. 

وفيما يتعلق بصوم ستة أيام من 
شوال يجوز صوم ستة أيام متفرقة, 
لكن الأفضل صومها متتابعة بعد يوم 
العيد مباشرة: أى من اليوم الثانى من 
شول إلى اليوم السايع. ويسن 
للإتسان أن صو هده الأنام لقخناء أى 
نذر. والفساء اللاتى وقع لهن الحيض 
فى ومغبان :يتتكدّن هذه الأيام القتضاء 
ما فاتهن يسبيه (اإوطملانط: ...عبط لمم 
ص ؟9١1).‏ 

)هنذا شىء ليست لشة قيمة : 


ويج وز أن يكون اليهود فى ذلك متبيعين 
لدين إيراهيم أو غيره. وصوم الرسول 


ال 


ويستحب لصوم التطوع أيضا: 
مغ الوم السابق لبو جاكدوران 
واليوم الخال اله ويوم المعيواع هن 
السابع والعشرون من رجب)؛ وصوم 
يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع 
(وصومهما سنة مؤكدة عند البخارى)» 
لأنه فى هذين اليومين: كما فى الحديث, 
تعرض أعمال العباد على الله ويروى 
عن النبى [ؤ] أنه قال: «أحب أن 
يعرض عملى وأنا صائم». وقد بين 
فقنسنك لاعس اكمء 77 ..ل2: هنامالا ص 
)1١1-06‏ أن اليهود أيضا كانوا 
يصومون هذين اليومين("")؛ وصوم 
يوم الأربعاء «شكرا لله». كما يقول 
الوتاجوري وعل عد لاك هزه الأمة 
فيه كما أهلك فيه من قبلها»؛ وصوم 
أيام الليالى البيض من كل شهرء وهى 
الجوع الذالك عمهير والزام هبز 
والخامس عشرء والأحوط صوم اليوم 
الثانى عشر أيضا. ويروى فى الخبر أن 
الشى عليه الضلاة والسلاء (كها حكن 
فنسنك ص )١55‏ كان يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء والمسلمون المتأخرون 


[46] ليوم الأثنين والخميس له أساس 
قائم بناته. 
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لم يعرفواأى الأيام كان يصوم 
فاختاروا هذه الأيام(""). ويجوز أن 
عو هزه الاناة الثاذنة كان احا قن 
السنة الأولى للهجرة:ء ولا يمكن قول 
شىء يقينى عن أصل الصوم فى هذه 
الراك 1اث:ز قدا تصيضالأسنظاة اقصينلة 
(مشافهة) إلى الصبغة المقدسة لليومين 
الرابع عشر والخامس عشر من شهر 
نيسان اليهودىء وإلى قداسة نصف 
الشهر مثل نصف شعبان فى جزيرة 
العرب قديم] (:*» وفى مقابل ذلك 
وعلن :متقال اناءاللتسالن التيضن 11 
يستحب صوم أيام الليالى السود, أعنى 
الأناة الكتامى: و الفسصر ين :وكاس 
والعشرين والثلاثين (اليوم الأول من 
التشعوسن بدلا م اليو الفتلاكين): 
والأسسوط صييدوة العو النمصان 


(78) هذا ادعاء من كاتب المادة لا دليل له عليه. 

(75) الروايات الصحيحة تدل على ما كان موجودا 
- وهى مسجلة فى كتب الحديث وفى كتب التفسير, 
تفسير آيات الصوم. 

(80) كلام كاتب المادة هنا ليس من العلم الصحيح 
الذى يمكن الاحتجاج به. وصوم المسلمين وأيام 
صومهم وعددهاء كل ذلك شىء متمايز عما عند اليهود. 
ولا يصح عند النظر فى الاشياء أن نعنى فقط بالتشابه 
الظاهرى العارض كما فعل كاتب المادة. 

)6١(‏ هى تسمى البيض لأنها تبيض ينور القمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوم 


والعشرين أيضا من كل شهر؛ صوم 
اليوم الذى لا يجد فيه الإنسان ما 
كانت مناسية لذلك  )*5(©‏ وفيما يتعلق 
بصوم ثلاثة أيام على سبيل التكفير 
رالشرية و الاينتهواةالكنياة اقتوب إلى 
الخبير انظر (عزهمعنآ] علعناممة.0): 
061 «وى16, جا بون » - لييسك 
,ص ,١717‏ هامش؟). 


والباجورى لا يذكر أيام صوم 
التطوع إلا باختصار ويحيل القارىء 
على رسائل أكشر تفصيلا. ولإكمال 
كلامه لنأخذ الكلام التالى عن الفصل 
الثالث من كتاب أسرار الصوم فى 
الإحياء للغزالى. 

يذكر الغفزالى أن من الأيام التى 
يستحب فيها التطوع بالصيام أول 


لسواد جميع الليل فيها بسبب عدم نور القمر. 

(؟8) هذا الكلام غير واضح. ولا يمكن منه إدراك 
المقصود. لكن فى المرجع الذى اعتمد عليه كاتب المادة 
يصام إلا مع صوم يوم قبله أو بعدهء وكذا إفراد يوم 
السيت أو الأحد لأنهما يومان يعظمهما اليهود 
والنصارى - وليرجع القارىء إلى التفصيل فى المرجع 
المشار إليه. 


/لا1 1 


الشهر وأوسطه وآخرهء وهو يتكلم عن 
فضل الصوم فى الأشهر الحرم: المحرم 
ورجب وذى الحجة وذى القعدة. وأهم 
من ذلك ما يقوله عن «صوه الدهر», 
وكان السالكون ‏ كما يقول - يزاولوته 
على أنحاء مختلفة (؟*) (كما كان يفعل 
الؤهاد فئ أول الإسلاء)..والغزالى يزئ 
فى الجملة أن صوم الدهر مكروه لأن 
الإفطار فى بعض أيام السنة ليس 
واجبا وحسبء بل هو أيضا اتباع للسنة 
بوجه عام (؛*) ولا يصح إلا فى أحوال 
استثنائية(**) اتباع ما قعله الصحابة 
والتابعون بحسب ما يروى (من 
الأحاديث فى صوم الدهر: البخارى: 
كتاب الصوم.ء باب 59؛ مسلم: كتاب 


(85) يقول الغزالى بعد تقفصيله فى بيان الأيام 
الفاضلة لصوم التطوع: «وأما صوم الدهر قهو شامل 
للكل (أى لكل الأيام الفاضلة) وزيادة. وللسالكين فيه 
طرق فمنهم من كره ذلك..» فالمقصود هو اختلاف 
الآراء فيه. وليس المقصود الصوم على أنحاء مختلفة. 

(88) يقول كاتب المادة: بل هو مستحبء لكن سياق 
كلام الغزالى يدل على أن طريقة النبى يَكنةْ كانت هى 
الصوم والإفطار. ويقول الغزالى أن من أسباب كراهته 
صوم الدهر أن: صائم الدهر يرغب عن السنة فى الإفطار. 

(46) يعبر الفزالى عن رأيه بقوله: «من رأى 
صلاح نفسه فى صوم الدهر فليفعل ذلك فقد فعله 
جماعة من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم..» 

(41) هذه هى ترجمة عبارة كاتب المادة. ولكن 
كلامه غير مطابق لرأى الغزالى. فالفزالى يقول: «وقد 
كره العلماء أن يوالى بين الإفطار أكثر من أربعة أيام 


خا 


الصيام,. حديث ١18‏ ومابعده؛ لكن انظر 
أحمد بن حنيل.ء ج؛. ص 5١4؛‏ وقارن 
أيضا أحمد بن حنبل» ج؟. ص 51١‏ 
ور اح و نا ا ا 
على أن الأفضل هو صوم نصف الدهرء 
صوم يوم وإفطار يومء والغزالى يعده 
«أشد على النفس وأقوى فى قهرهاء 
ويروى عن النبى [يَكةِ] أنه قال: «أفضل 
الصوم صوم أخى داودء كان يصوم 
يوما ويفطر يوما»: ويستحب جدا أيضا 
صوم يوم وإفطار يومين. والعلماء 
والغزالى أيضا (فى الجملة) لا يرون أن 
من الصواب صوءم التطوع بالصيام 
أكثر من أربعة أيام متوالية )*١(‏ - يقول 
الغزالى إنه إذا فهم المعنى الدة ية 


تقديرا بيوم العيد وأيام التشريقء وذكروا أن ذلك 
يقسى القلب ويولد ردىء العادات ويفتح أيواب 
الشهوات. ولعمرى هو كذلك فى حق أكثر الخلق لا 
سيما من يأكل فى اليوم والليلة مرتين». 

(417) هذا كلام مجمل وغير واضحء وخير منه ما 
يقوله الغزالى من أن «الكمال فى أن يفهم الإنسان معنى 
الصوم وأن مقصوده تصفية القلب. وتفريغ الهم لله عز 
وجلء والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله. فقد 
يقتضى حاله دوام الصوم.ء وقد يقتضى دوام الفطر, 
وقد يقتضى مزج الإفطار بالصوم. وإذا فهم المعنى 
وتحقق حده فى سلوك طريق الآخرة بمراقية القلب لم 
يخف عليه صلاح قلبه. وذلك لا يوجب ترتيي) مستمراء 
ولذلك روى أنه [يَل] كان يصوم حتى يقال: لا يقطر 
ويفطر حتى يقال: لا يصوم» 
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للصوم فلا حاجة إلى مراعاة قواعد فى 
صوم التطوع ("*). ويروى عن النبى 
[ككه] أيضا أنه «كان يصوم حتى يقال: 
لا يفطرء ويقطر حتى يقال: لا يصوم» 
وكان ذلك بحسب ما ينكشف له بنور 
النبوة من القيام بحقوق الأوقات [8*). 

" - والصيام حرام فى العيدين 
وأيام التشريقء وحرام على الحائض. 
وحرام فى يعض الأحوال عند خوف 
الخطرء كما تقدم القول. 

؛ - ويكره الصوم فى يوم الجمعة, 
لأنه يفسد الانتباه فى صلاة الجمعة (85) 
(لكن صوم يوم الجمعة مستحب عند 
الغزالى) (:*) . ويكره صوم يوم السبت 
أو الأحدء وذلك على الأقل إن لم يكن 
هناك سيب خاص للصوءم. لأن اليهود 
والنصارى يعظمون هذين اليومين (17). 
ولا يجوز للإنسان أن يصوم إن كان 
يخشى من الصوم وقوع ضرر ما. 


(48) هذه العبارة الأخيرة من كلام الغزالى, 
ومعنى القيام بحقوق الأوقات القيام بما تقتضيه أحوال 
العبد مما يصلح أمره ويهيئه للقيام بحقوق ربه. 

(45) هذا كلام كاتب المادة. ولا يعرف له أصل فى 
الشرع. 

(40) يقول الغزالى إن من الأيام الفاضلة التى 
يستحب فيها الصوم فى كل أسبوع: يوم الاثنين 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوم 


ويكره جد صوم يوم الشك بدون سيب 
خاص(7”*) وكذلك الصوم فى النصف 
الثانى من شعبان. ويوم الشك هو اليوم 
التالى للتاسع والعشرين من شعيان 
عندما لا يكون هناك غيمء لكن لا يعلم 
إن كان قد رأى هلال رمضان شاهد 
عدل. أما إذا كان عند الإتسان سيب 
خاص يدعوه إلى الصوم جاز له أن 
يصوم يوم الشك وأن يصوم النصف 
الثانى من شعيان أى صوم كان: قضاء 
أو نذرا أو كفارة.. على أنه يستحب 
الصوم فى شعبان لان النبى [يَك]» كما 
عاد فى السوية كان ركد سورهم 
شعبان حتى كان يظن أنه فى رمضان 
(فى هذا أحاديث كثيرة؛ انظر أيضا 
عل ءصاكمة .1ه : عنم - ع[ عاطععم). 
ويختلف أصحاب المذاهب الثلاثة عن 
مذهب الشافعية فى التفصيلات» وتوجد 
الفوارق بينهم فى كتب اختلافات 


والخميس والجمعة. فالفزالى لم يذكر يوم الجمعة 
(11) انظر الهامش رقم 85 . 
(49) هو مثلا إذا صادف يوما تعود صيامه أو إذا 
كان يجوز أن يصام عن قضاء أو نذر أو كفارة أو يأمر 
امام فى صوم الاستسقاء. 
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صوم 


الفقهاء. وقد أخذنا ما يلى من كتاب 
اليازان العيسالوهان العمراق هن 
ص <١‏ 8١50:,ءالقلاهرة‏ ا"١اه)‏ 
والمؤلف يتبع ذكر الاختلافات بشرح 
قصير لوجه كل منهاء وهو أحيانا 
ينضم إلى أحد الآراء. وقد راعينا فيما 
يلى الترتيب الذى تقدم فى الكلام عن 
المسائل. 

١‏ يرى أبو حنيفة أنه لا يصح 
وأن المرتد إذا عاد إلى الإسلام لا يلزمه 
صوم من أصبح جنباً وبعض الفقهاء 
الآخرين يرون فى التفصيلات غير ذلك. 

؟ - ويرى أبو حذيقة أنه لا يشترط 


فى النية التعيين» بل يجوز نية الصوم 


.(4) هذا ما يقوله كاتب المادة نقلا عن الشعرانى 
ص *5. س ,13١- ٠١‏ لكن هذا لا يتعلق بصوم 
رمضان:» ويقول الشعرانى (ص١'؟‏ . س؛6١)‏ «وائفق 
لا يصح إلا بالنية». 
95 )2 هذا الكلام غير واضح, وفى الأصل العربى: 
«ومن ذلك قول الائمة الثلاثة أن الحقنة تفطر إلا فى 
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أو النفل مطلق) ("*) وأنه فى صوم 
الفرض أيضا تجوز النية حتى الزوال 
(وغير أبى حنيفة لا يجيزون ذلك إلا 
فى صوم النذر). أما مالك فهى يرى أنه 
حتى فى صوم النفل لا يجوز تأخير 
جواز نية صوم رمضان كله. ويذهب 
إلى أن الصوم لا يبطل بنية الخروج منه. 
ويرى أحمد بن حنيل خلاف ذلك. 

" - وأبو حنيفة لا يرى أن ابتلاع ما 
الصوم حتى مع تمييزه. ولا يمانع فى 
وضع الحقنة. كما هو أحد الآراء المروية 
عن مالك (54)., 

 :‏ القىء لا يضر عند أبى حنيقفة 


رواية عن مالك. وكذلك التقطير فى باطن الأذن 
والإحليل: والإسعاط مفطر عند الشافعى.. فالاول من 
أقوال الحقنة مشددء ورواية مالك مخفف.. ووجه الأول 
أن إدخال الدواء من الدبر أو الإحليل مثلا قد يورث فى 


البدن قوة تضاد حكمة الصومء ووجه رواية مالك أن ' 


الحقنة تضعف البدن بإخراجها ما فى المعدة فلا تفطر». 


دائرة المعارف الإسلامية 


حدود قدر معين, وهما يختلقان فى 
تعيين هذا القدر )١15(‏ . 
وو هالك أن الاسستعنتاء يضن ]ذا 


كان نتيجة للتصورات الشهوانية بدون 
جماع سابق عليه (11). 


5 وعم الخذيث آتف الذكن يرع 
مالك: من أكل أو شرب أو جامع ناسيا 
أن تقل سوق :تقول إن الصسات .يفطن 
فى الحالة الأخيرة أى بالجماع دون 
الأكل والشرب (*1) وهنا أيضا لابد من 


(55) قول مالك والشافعى هو: يقطر بالقىء عامدًا. 
وقول أبى حنيفة: لا يفطر به إلا إذا كان ملء الفم؛ 
وقول ابن حنيل هو: لا يفطر إلا يالقىء الفاحش. 

(51) لو نظر الصائم بشهوة فأنزلء لم يفطر 
عند الثلاثة» وقال مالك: يفطر. ويستند رأى الثلاثة إلى 
أنه لم تكن هناك مباشرة, ويستند رأى مالك إلى أن تلك 
النظرة تشبه لذة المباشرة وإلا لما أنزل. وبما أنه قد أنزل 
فقد حصلت اللذة المضادة للحكمة من الصوم. 
هذه الحالة أن الأمر يرجع إلى قلة تحفظ الصائم الذى 
ينسى أنه صائم, وهذا التحفظ من شأن الخواص. 
وطبيعى أن يكون رأى مالك مشددا وإن كان لا يعتبر 
الناسى آثما. لكن رأى بقية الأئمة فيه تخفيف ورأفة 
وتوسيع على عامة الناسء استنادا إلى قول الرسول 
[كك] من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كدو 


يعتبر إلا فى حال إكراه المرأة على 
الجماع (15). 

/ا - يرى مالك أن القيلة حرام قى 
كل الأحوالء ويرى أحمد بن حنيل أن 
الحاجم هو والمحجوم يفطران. وعند 
هذين الإمامين معا أن الكحل مكروه 
وأن الصائم إن وجد طعم الكحل فى 
الحلق فقد أفطر. ورأى الشافعى فى 
كراهة السواك بعد الزوال لا يقول به 
بقية الأئمة. بل لا يشاركه فيه متأخرو 
الشافعية (لكن الغزالى يقول بالكراهة؛ 
والسواك لايزال مكروها اليوم فى جزر 
الهند اله واندية) :)0١:(‏ وهناك 


(44) وجهة نظر أحمد أن الجماع من الصائم بعيد. 
الوقوع لغلبة التحفظ من الجماع على الناس, ولأنه لا يقع 
إلا بعد مقدمات تذكره به وبأنه حرام 

(44) قول أبى حنيفة ومالك والشافعى فى أرجح 
قوليه: إن الصائم لو أكره حتى أكل أو شرب وإن المرأة لو 
أكرهت حتى مكنت من وطئها لم يبطل صومهماء مع الأصح 
عند النووى من البطلان» وهو القول الآخر للشافعى. وقول 
أحمد هو أن الصوم ييطل بالجماع دون الأكل. 

)٠٠١(‏ يستند القائلون بعدم كراهة السواك إلى فكرة 
أن ترك السواك يغير رائحة فم الصائم فتصير له رائحة 
تؤذى الناس «وإزالة الضرر للناس مقدم على اكتساب 
الفضائل القاصرة على صاحبهاء ‏ هذا إلى أن الصوم 
صفة صمانية تقتضى لصاحبها الطهارة الحسية كما 
تقتضى له الطهارة المعنوية. أما القائلون بكراهة السواك 
فيقولون إن تلك الرائحة الكريهة تولدت من عبادة فلا 
ينيغى إزالتها. 
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صوم 


إجماع(''') على استحباب الفسل 
للجنب قبل طلوع الفجر ("'') . 

6 وفيما يتعلق برؤية هلال رمضان 
يقول مالك بضرورة شهادة عدلين, 
ويقول أبى حنيفة إنه يثيت يعدل واحد 
فى القيم: لقن :إذا كانت السماء مصبحية 
فلابد فى ثبوته من جمع كثير 97"). 
وآخرون من الفقهاء لا يعرفون إلا 
وجوب الصوم على سبيل العموم 
لاوجوب صوم ش خص يكون رأى 


الهلال لكن شهادته لم تقبل .)١١4(‏ 


)٠١١(‏ يستعمل كاتب المادة كلمة, «اجتماع» وذلك 
غير المستقر فى الاصطلاح. 

هذا وعند الغزالى أنه لا بأس بالتقبيل لمن كان 
شيخا أو مالكا لإربه. لكن ترك التقبيل أولى: «وإذا كان 
يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المنى أفطر 
لتقصيره». 

على أنه فى الحديث الصحيح أن الرسول [25ة] 
كان يقبل وهو صائم. لكنه كان [يَة]ْ مالكا لإربه إلى 
أقصى درجة (راجع البخارى: كتاب الصوم). 

ورأى مالك من قبيل التشديد على الضعاف الذين 
لا يستطيعون السيطرة على دواعى الشهوة سد للباب 
الذى يأتى منه فساد الصوم. 

)٠١(‏ والحكمة فى استحباب الغسل أن يكون 
الصائم على طهارة من أول صومه. لكن الأئمة الأربعة 
مجمعون على صحة صوم من أصبح جنيا. على أن 
بعض العلماء (عروة والحسن) يرون أنه إن آخر الفسل 
بطل صومه.ء ووجه ذلكء كما يبينه الشعرانى: هو: «أن 
الصوم يشبه الصفة الصمدانية.. فلا ينبغى أن يكون 
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4 وكل من الشافعى وأبى حنيفة 
يرى أن المجنون إذا أفاق لا يجب عليه 
القضاءء ويرى مالك أنه يجب عليه 
ويروى عن أحمد بن حنبل أنه قال 
بالرأيين .)١9(‏ 

انو الاقم الأرييت الى شيو 
الكفارة الكبرى إلا على من أفطر فى 
أداء رمضان:ء وبعض الفقهاء يوجبها 
على من يفطر فى قضاءرمضان :)١١1(‏ 
وأحمد بن حنبل يوجب كفارة على كل 


صاحبها إلا مطهرًا من صفات الشياطين. والجنب فى 
حضرة الشيطان ما لم يفتسلء فكما تيطل صلاة من 
خرج من حضرة الله الخاصة فكذلك يبطل صوم من 
خرج من حضرة الله تعالى إلى حضرة الشياطين». 

)٠١*(‏ يستند هذا الرأى إلى أنه إذا كان هناك غيم 
فإن الهلال يخفى على غالب الناس فيكتفى بواحد. بخلاف 
حالة الصحو فإنه فيها لا يخفى على الجمع الكثير. 

)٠١4(‏ يرى الائمة الأربعة أن من رأى الهلال 
وحده صام. لكن الحسن وابن سيرين يريان أنه لا 
يجب عليه الصوم. برؤيته الهلال وحده؛ ووجه الرأى 
الأول: الغرض من اشتراط شهادة عدل واحد أو أكثر 
إنما هو حصول العلم بثيوت الهلالء وهو قد حصل لمن 
رأى الهلال وحده وإن لم يقبل الناس ذلك منه. ووجه 
الرئى الشانى أن الحس قد يخطىء لاسباب تؤدى إلى 
الخطأ فلا يقين يوجب الصوم. 

6١66)‏ العبارة فى الأصل العربىء بعد ذكر رأّى 
مالك: هى: «هو أحد الروايتين عن أحمد». 

)٠١(‏ هذا هو رأى عطاء وقتادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مخالفة للأحكام الخاصة بالموضوع, 
ولو كانت مخالفات كثيرة يرتكبها 
الصائم فى اليوم الواحد ("''), أما 
أبو حنيفة فهو أقل تشدياًء ذلك أنه لا 
يقول بتعدد الكفارة بحسب تعدد الأيام 


التى أفطرها الصائم إذا ترك المكقفر 


)١ ١7‏ يقول كاتب المادة بعد هذا الكلام: «وفى 
المخالفة الثانية تجب الكفارة على المرأة المشتركة فى 
المعصية» لكن ليس لهذا الكلام أصل فى النص العربى. 
وقد التبس الموضوع على كاتب المادة من ورود كلمة 
«الأول» و«الثانى» فى الأصل. وهى تشير إلى الرأيين 
المشدد والمخفف لا إلى الوطء الأول والوطء الشانى - 
راجع النص الكامل لكلام الشعرانى. 

)٠١4(‏ هذا هو نص كلام الشعرانى متماسكا لا 
كما فككه كاتب المادة: «ومن ذلك (أى مما اختلفوا فيه) 
قول الشافعى وأحمد إن الكفارة على الزوج مع قول 
أبى حنيفة ومالك أن على كل منهما كفارة. فإن وطئ 
فى يومين من رمضان لزمه كفارتان عند مالك 
والشافعى». وقال أبو حنيقة: «إذا لم يكفر عن الأول 
لزمه كفارة واحدة؛ وإن وطئ فى اليوم الواحد مرتين 
لم يجب بالوطء الثانى كفارة». وقال أحمد: «يلزمه 
كفارة ثائية» وإن كفر عن الأول. فالأول (رأى الشافعى 
وأاحمد فى أن الكفارة على الزوج) مشدد على الزوج 
مخفف على الزوجة؛ والثانى (رأى أبى حنيفة ومالك 
لاشتراكهما فى الترفه والتلذذ المنافى لحكمة الصوم. 
ويقاس على ذلك ما بعده من قول أبى حنيفة وأحمد فى 
التشديد والتخفيف». 

ولابد من الإشارة إلى حكمة الكفارة وهى أنها 
«تمتع من وقوع العقوبة على من جنى جناية تتعلق بالله 
وحده أو تتعلق بالله وبالخلقء» فتصير الكفارة كالظله 
تمنع من وصول العقوبة إليه». 


نذافوة المكارف زلا لا ا اي ل ا يجيت 


صوم 


الكفارة الأولى؛ ويرى أبى حنيفة ومالك 
أنه فى حالة الجماع تجب الكفارة على كل 
من الرجل والمرأة .)١١4(‏ وهما يوجبان 
الكفارة على كل من يفطر بالطعام أو 
الشرابء إن لم يكن مريضا أو على سفرء 
هذا مع وجوب القضاء .)١'5(‏ ويترك 


)٠١9(‏ هذا ما يقوله كاتب المادة. لكنه غير دقيق 
من كل الوجوه. ففى الأصل العربى الذى يرجع إليه: 
«ومن ذلك قول أبى حنيفة ومالك إن من أفطر فى تهار 
رمضان وهو صحيح مقيم تلزمه الكفارة من القضاء 
مع قول الشافعى فى أرجح قوليه وأحمد أنه لا كفارة 
عليه». ولكن يجب أن تتذكر أنه توجد أحكام كثيرة: 
حكم الحامل والمرضع؛ حكم الشيخ الكبير والمريض 
الذى لا يرجى برؤه؛ وحكم الناسىء: وكل هذا قد تقدم. 
لكن يبقى حكم من تعمد الإفطار بالأكل أو الشرب: اتفق 
رمضان بالاكل أو الشرب عامدًا يجب عليه قضاء يوم 
مكانه فقط. وهذا الرأى المخفف يستند. كمايقول 
الشعرانى» إلى سكوت الشارع عن إلزام المفطر بشىء 
زائد على قضاء ذلك اليوم. 

لكن لبعض العلماء آراء أخرى: فربيعة يقول إنه 
لابد أن يصوم عن كل يوم اثنى عشر يومًا؛ وابن 
الممسيب يوجب عليه أن يصوم عن كل يوم شهرا؛ 
والنخضعى يوجب صوم ألف يوم؛ وعند على وابن 
مسعود أنه لا يقضيه صوم الدهر». 

ووجه هذه الآراء المشددة أنها من باب التغليظ على 
المفطر بغير عذرء وقد ذكر الشعرانى وجه أشدها تغليظا 
الأمر فى اليوم الذى أمر الته بالصوم فيه والقضاء إنما 
هو صوم فى غير الوقت الأصلى. وهو صوم يوم يمائل 
لا فى حق العامة والأصاغر. 
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صوم 


للمكفر الخيار فى طريقة التكفير وإن 
كان هو يفضل الإطعام(: .)١١‏ 

وأبو حنيفة لا يوجب الكفارة 
الصغرى (إعطاء المد) إن كان الصائم لم 
يقض ما فاته من صيام رمضان قبل 
بداية رمضان التالى له(١١3).‏ 

الأرعواجحمحة نو دل بتكن 
الكفارة الصغرى أيضا على الحامل 
والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولدء 
وأبى حنيفة يوجب القضاء فقط؛ وغيره 
يوجبون الكفارة فقط دون قضاء5١1).‏ 


؟١‏ -المريض الذى لا يرجى برؤه 


)١١(‏ عند الأئمة الثلاثة أن الكفارة الكبرى (عتق 
الرقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
مسكينا) على الترتيب. وهى عند مالك على التخيير 
وعنده أن الإطعام أولى. 

ورأى الائمة الثلاثة مشدد «لأن العتق والصوم أشد 
من الإطعام. وأبلغ فى الكفارة». ورأى مالك مخففء: 
ووجه إيثاره للإطعام أن الإطعام أكثر نفمًا للفقراء 
والمساكين لا سيما أيام الغلاء». 

)١١١(‏ هذا على خلاف رأى الأئمة الثلاثة فى أن 
من أخر قضاء رمضان مع إمكان القضاء حتى دخل 
رمضان آخر لزمه مع القضاء مد عن كل يوم. 

(؟١١)الرأى‏ الأول (وجوب القضاء والكفارة) هو 
رأى أحمد ورأى الشافعى فى أرجح قوليه. وهو مشدد 
لأنه فطر ارتفق به الولد مع أمه. والرأى الثانى (وجوب 


يجب عليه إلا الفدية. وعند مالك أنه لا 
صوم عليهما ولا فدية. 

١7‏ - وعند الأئمة الثلاثة أن من 
أصيح صائما ثم سافر لم يج رْ له 
الفطر. وعند الأئمة الثلاثة أنه يجوز له 
الفطر بالآأكل والشرب والجماع, أما عند 
الإمام أحمد فلا يجوز له الفطر بالجماع 
وإن جامع فعليه الكفارة9١١).‏ 


ويذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا 
والشافعى أنه يستحب الإمساك بقية 
النهار إذا رال العذر المبيح للفطر. ويرى 


القضاء دون الكفارة) مخفف لأنه ليس فى الفطر فى 
هذه الحالة ارتكاب إثم. وفى الشالث (وجوب الكفارة 
فقط) هو رأى ابن عمر وابن عباسء, وفيه تخفيف. 
ومستنده أنه كان الأولى الصوم لاحتمال أن الصوم 
لا يضر الولدء لذلك وجبت الكفارة دون القضاءء, 
لإسقاط الصوم عنهما بترجيح الفطر. 

(؟١١)‏ وجهة نظر الأئمة الثلاثة ‏ كما بينها 
الشعراتى ‏ أن الشارع أطلق الفطر للمسافر فشمل 
الإفطار بكل مفطر. ووجهة نظر الإمام أحمد أن «ما 
جوز للحاجة يتقدر بقدرهاء وقد احتاج المسافر إلى ما 
يقويه من الأكل والشرب فجوزه الشارع لهء يخلاف 
الجماع فإنه محض شهوة تضعف القوة ويمكن 
الاستفناء عنها فى النهار بالجماع فى الليل فلا حاجة 
إليه فى النهار». 
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ذلك(*١١),‏ وعندهما أن الفدية نصف 
صاع من بر أو تمر عن كل يوم فات 
الصناتة؛ 


4 ويروى مالك أنه لا يستحب 


0_6 


وهى وأبى حنيفة يذهبان إلى أنه يجب 


على الإنسان إتمام صوم اليوم فى 
صوع التطوع أيضال! .)١١‏ 

6 وعند الإمام أحمد أنه يجب 
الصوم فى يوم الشك إذا كانت السماء 
مغيمة, فإن كانت مصحية كان الصوم 
مكروها("١'2)'‏ ويرى أبى حنيفة ومالك 
1د كوم إفراك سوم الحيمة بصو 


)١1١4(‏ نجد فى الأصل العربى هذا الكلام: «ومن 
ذلك قول أبى حنيفة وأحمد أن المسافر إذَا قدم مقطرًا أو 
برىء المريض أو بلغ الصبى أو أسلم الكافر أو طهرت 
الحائض فى أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهارء مع 
قول مالك والشافعى فى الأصح أنه يستحبء فالأول 
مشددء والثانى مخفف». 

)١١4(‏ يرى الأثمة الثلاثة استحباب صوم ستة 
أيام من شوال. ولكن مالكا يقول: إنه لا يستحب 
صيامها «وقال فى الموطأ: لم أر أحدا من أشياخى 
يصومهاء وأخاف أن يظن أنها فرض». ويذكر الشعرانى 
أن مالكا كان مطلعاً على الحديث عارفاً بما جاء فى 
صوم هذه الأيام, فإن كان قد رأى فى صومها هذا 
الرأى فيحتمل أنه لم يصح عنده ما ورد فى صومها 
فترك العمل به من باب الاجتهاد فى أن ترك السنة 
أولى من فعلهاء إذا كان الحديث الذى تستند إليه 
ضعيفاء هذا إلى خوف أن يعتقد الناس على مر السئين 
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ويقول الشافعى وأحمد وأبو يوسف 
بكراهة ذلك. 

7 ولابد من أن ننبه أخيرًا إلى أن 
الحنفية والمالكية (انظر مثلا: أبى داود: 
كتاب الصوم, بياب ١م/‏ نقلا عن دوع 137 
عاع 2ل “مه7 - برملم عاطميم) . 

تن نذا اتن 

وأحكام الصوم عند الشيعة 014) 
تختلف فى الت ؤ لتفصيلات الآتية عن 
أحكامه عند أهل السنة (نقلا عن دراسة 
016 رى لكتاب «شرائع الإسلام فى 


أن صومها فرض - هذا هو اعتذار الشعرانى عن 
مخالفة مالك للأئمة الكلانة. 

)١١(‏ يقول الشافعى وأحمد بأن من شرع فى صوم 
تطوع أو صلاة تطوع فله أن يقطعهما ولا قضاء عليه, 
ولكن يستحب له إتمامهما. ويقول أبو حنيفة ومالك بوجوب 
الإتمام. ومستند الرأى الأول أن المتطوع أمير نقسه فهو إن 
شاء صام وإن شاء أفطر. ومستند الرأى الثانى وهو 
وجوب الإتمام. تعظيم حرمة الحق جل وعلا عن نقض ما 
ربطه العبد معه تعالى... وهذا خاص بالأكابر». 

)١١11(‏ عند الأئمة الثلاثة: أنه لا يصح صوم يوم 
الشك. 

)١1١4(‏ إن ما سياتى من آراء للشيعة يجب أن 
يوضع بإزاء ما تقدم من آراء الأثمة الكبارء فما وافق منها 
فهو متمش مع رأى أهل العلم بالسنة. وما كان جديدا أو 
تعسفيا لا سند له من الكتاب أو السنة فلا يقيل. 
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صوم 


مسائل الحلال والحرام» لنجم الدين 
المحقق. وذلك يعنوان 5أمآ عل انعنءء2. 
كعاالاء5 10285أن5ن84 165 معءومةء ياريس 
1895-8١‏ حمس اا ص 187 - 
2:65 جحلل 7#ا ص 56ل _ ل/الا, ١517‏ 
./)5١6-50590‏ 


١‏ - تعتبر النية ركناء بل لا يلزم 
تعيينها لصوم رمضان: وفيما عدأه 
يلزم ذلك ولابد من النية قبل الزوال. 
المفطرات7١')‏ [وهو محل خلاف] لكن 
منها الإغماء وتعمد البقاء على الحدث 
الأكبر إلى ما بعد الفجر. 

؟ - ويحرم.ء بل يعد من المفطرات 
الاستهانة بكلام اللّه أو كلام النبى عليه 
الصلاة والسلام أو كلام أئمة 
الشيعة(: '') ولا يجوزء وإن لم يكن من 


المفطرات, أن يغطس الصاتم بكل بدنه 


)١1١(‏ فى التدخين عند متعوديه لذة وهى تتنافى 
مع الحكمة من الصوم. هذا فضلا عن أن الجسم من 
طريق الرئتين ‏ يتمثل الدخان ويمتصه وهذا مبطل 
للعتوم. ' 


111 


فى الماء. ولا يجوز تعمد الصمت فى 
أثناء الصوم. 

5 - ومن أفطر عمدًا فى رمضان 
وحب عقابه (وعقاب الجماع فى الصوم 
خمسة وعشرون سوط لكل من الرجل 
والمرأة) وبعد المرة الثالثة يستحق 
القتل('"٠)-‏ ولا تثبت رؤية الهلال لأول 
رمضان إلا يشهادة عدلين. 

ه ‏ ومن الأحوال التى يجب فيها 
القضاء أن يستيقظ الإنسان بعد الفجر 
على الحدث الأكبر حتى ولى كان قد 
نوى الطهارة قبل ذلك. ونسيان التطهر 
من الحدث الأكبر لا يبطل صوم 
القضاء. وإذا بقى الإنسان مريضًا حتى 
مجئْ رمضان التالى سقط عنه القضاء 
لكن تبقى الفدية (مد). 

1 ومن الأحوال التى يجب فيها 
الكفارة: أن يأكل الإنسان فى أثناء يوم 
الصوم أو يشرب... أو يجامع أى يحدث 


)١٠١(‏ هذا ليس فقط مناقيا للصوم بل إن 
الاستهانة يكلام الله أو كلام النبى [كَلِ] كفر. أما كلام 
الآئمة أو نحوهم فليس له هذا الشأن. 

(1١؟1١)‏ هذا رأى لا سند له من الدين. وكفارة 
الوطء قد تقدم الكلام فيها. 
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الاستمناء بيده. أو يبقى بعد الفجر على 
وذلك فى يوم من رمضان؛ أن يفطر 
الإنسان بعد الزوال إذا كان صائما 
بسبب نذر خاص أو بسيب الاعتكاف 
وإذاااكنه ادهل دوجت ان حازيقة هل 
المرأة من ذلك - ومن الأسياب الأخرى 
الموجبة للكفارة: القتل؛ وما يحرم من 
إظهار الحزن بسبب الموتء. وحلق 
الراس فى جبالة «الإخراة ومحايعة 
الصائم جارية تكون فى حالة الإحرام 
سان كين دان لها مالع 
والفلوكة فى القنارة ياض ف الكل 
الثانى من حيث الترتيب. كما عند أهل 
المكخة» [كن القدتل العتمتوب وعد حفن 
التقياء إفسات الوم فى وخضيان 
بتناول طعام محرم يستوجب كفارة 
مثلثة: العتق + الصوم + الإطعام. وإذا 
الجماع فله الخيار فى الكفارة.وكذلك 
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أى جامع جارية وهى فى حالة الإحرام. 


ويجب أن يكون الصوم فى الجملة 
من غير انقطاع؛ وفى ححالة صوم 
العنيرين التتابويق إذا فطخ الفستاتم 
صومه بغير عذر فى الشهر الأول وجب 
علئه ان معد الحبوم) افيا إذا قظفه كن 
الشهن الثاتى لم يلزمة إل القضناء: ومن 
العذر المقبول إفطار الحامل والمرضع, 
لكن لا عذر إذا كان السفر غير 
فوورض:فإذا كانت مدة الصنوع شهر] 
واعجدافتقطاء كما فى بوم المبلوك 
تقشنا زه المع جلك لذاقكر وده 
الأنقطاع إلة كمسة علش .بيوما فحسف) 
والإفطار فى اليوم العاشر من ذى 
العجة لأايخير فى صبوء الكنارة لتلاظة 
أيام (انظر ماتقدم) إذا كان الإنسان قد 
صام يومين - لكن اختيار الأيام غير 
ميد فى خالة القفارة موب الحنف فى 
يمين وبسبب قتل الصيد فى أيام 
الإحرام وعند صيام سبعة أيام الكفارة 
(انظر ماتقدم)؛ وكذلك بالنسبة لقضاء 
دا فاكدمق آنا السوة د ]ذا لم سعط 
الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين 
فيجب أن يصوم 58 يوما ويطلب 
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المغفرة من الله بقلب نادم ونوع آخر 
من الكفارة (غير الصوم) يمكن أن يقوم 
به شخص آخر باختياره. 

اد لوكس يسك الصمدويم ذا اذن 
الطبيب للمريض بأن يصوم؛ ولا تعفى 
اناي سن الصيينويم إلا:فى الموتحلة 
الأنكتورة: ول ككف الترهم إلذاإذا قل 
لبنها. وصوم من يكون على سفر غير 
جائكز فى الجملة. لكن إذا اضطرت المرء 
مهنته أن يكون على سفر معظم العام, 
فإنه لا يتمتع بالرخصة:؛ ويجب على كل 
حال قتفياءمنا يفاره الأفسان في 
الس شي ]لهات وكبه الفيخضاء على 
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وليه. 

قبل الزوال. وكتب الفقه عند الشيعة 
تسن عانى ادوم نك الايام العتالية! 
الخميس الأول والخميس الأخير من 
الأيام الثانية من الشهر (بل إن من ترك 
أو درهم). ويوم عيد الغدير ١4(‏ من 
ذى ١‏ لحجة). وهو اليوم الذى كان فيه 
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أنه أوصى هناك لعلى رضى الله عته 
بالخلافة بعده (2ء00, المرجع 
المشار إليه. ص 7؟, هامش ")؛ ويوم 
ميلاد النبى عليه السلام ١١(‏ ربيع 
الأول)؛ ويوم ظهوره بالرسالة (17؟ 
ربيع الأول)؛ اليوم الذى ظهرت فيه 
من السكناء العية اهيا رما اول 
مكان خلق من الأرض (5"؟ من ذى 
القعدة)؛ ويوم المباهلة, لأنه فى هذا 
اليوم تباهل النبى عليه الصلاة والسلام 
فواوابو؟ خطيل أن نلعن الف الكادب :1 2؟ 
من ذى الحجة: انظر 960: الكتاب 
الكتونض 517 هامشن )4 واليدوم 
العاشر من المحرمء وهو اليوم الذى قتل 
في هالحسين رضى الله عنه. ويوم 
الجمعة فى شهرى رجب وشعبان. 
ويستحب أيضا؛ صوم يوم الشك - 
ومسي عن القنيفة الإفتيتاك اف الأيام 
التى يزول فيها العذر: وإذا زال العذر 
وجب أكل شئ ثم الصوم. 

4 ويكره الصوم فى اليوم التاسع 
من ذى الحجة فى عرفة إذا خشى 
الإنسان من شئْ فى الصوم؛ وقى 
السفر فى سبيل الله على ثلاثة أيام فى 
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المدينة أثناء الحج؛ ويكره صيام الضيف 
من غير إذن مضيفه؛ وصيام الصبى 
من غير إذن أبيه.. وهكذا. 

-٠‏ ويحرم الصوم فى أيام 
التشريق على من يكون فى منى وعلى 
من يكون على سفر. والغزالى فى أول 
«كتاب أسرار الصوم» من مؤلفه 
الإحياءء. يتكلم عن قيمة الصوم وهو 
يذكر بعض الأحاديث المشهورة لبيان 
شأن الصوم العظيم عند الله, ثم إن 
الصوم وسيلة قمع عد الله. لأن 
الشهوات التى هى وسيلة الشيطان 
لبلوغ غرضه تقوى بالأكل 


لأنه أبلغ فى بيان المراد وأشفى: 
جاء فى الإحياء «الصوم إنما كان له «أى لل ومشرفا 
بالنسبة إليه. وإن كانت العبادات كلها له. كما شرف 
البيت بالنسبة إلى نفسسه والأآرض كلها له. لمعنيين: 
فيه عمل يشاهدء وجميع أعممال الطاعات بمشهد من 
الخلق ومرأىء. والصوم لا يراه إلا الله عز وجل فإنه 
الله عر وجلء فإن وسيلة الشيطانء لعنة الله, الشهوات, 
وإنما تقوى الشهوات بالآأكل والشرب. ولذلك قال زكة]: 
«إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا 
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و17 المكسونواك مسوك 
الخياطية ومركاهده ما دانت فيه 
لم ينقطع ترددهم. وما داموا يترددون 
لم يتكشف للعبد جلال الله سبحانه 
وكان محجوبا عن لقائه. وقال [1]: 
«لولا أن الشياطين يحومون على قلوب 
فتى أده لتقلوو انإلن تلكوت السعواهة: 
فمن هذا الوجه صار الصوم باب 
العبادة. 


وفن الفضل الأول :مق كنتاتب أسؤاز 
الصوم يزكر الغزالى الواجبات الظاهرة 


مجاريه بالجوع». ولذلك قال [5] لعائشة رضى لله 
عنها: «داومى قرع باب الجنة؛ قالت: بماذا؟ قال [81]: 
بالجوع»... فلما كان الصوم على الخصوص قمعا 
للشيطان؛ وسدا لمسالكه وتضييقا لمجاريه استحق 
التخصيص بالنسبة إلى لله عز وجل ففى قمع عدو الله 
نصرة لله سبحانه. وناصر الله تعالى موقوف على 
النصرة له. قال الله تعالى: »إن تنصروا لله ينصركم 
ويثبت أقدامكم». فالبداية بالجهد من العبد والجزاء 
بالهداية من الله عسز وجلء انتهى كلام الغزالى؛ 
والإشارة فى قول الغزالى أن الصوم لله إلى الحديث 
القدسى: «كل حسنة بعشر أمثالها إلى سيعمائة ضعف 
إلا الصيام فإنه لى وأنا أاجزى به». 

المترجم 
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الشافعية. ويذكر فى الفصل الثالث 
الأيام التى يستحب فيها صيام التطوع, 
وذلك كما يفعل الفقيه. لكنه يقول فى 
الفصل الثانى إن أدق المراعاة لأحكام 
الصوم فى الظاهر ليست صوما بالمعنى 
الحقيقى. ويميز الغزالى فى الصوم بين 
ثلاث درجات: الدرجة الأولى (هى 
الصوم فى نظر الفقه) هى درجة 


(655) يقول كاتب المادة هنا: «وعن كل الأشياء 
الصارفة عن الله وهذا فى الحقيقة خاص بالدرجة 
الثالثة, درجة الأنبياء. والأفضل أن نسوق كلام الغزالى 
نفسه لدقته فى التقسيم ولوضوحه: «اعلم أن الصوم 
ثلاث درجات: صوم العموم؛. وصوم الخصوص. 
وصوم خصوص الخصوصء أما صوم العموم فهو 
كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. وأما صوم 
الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد 
والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم 
خصوص الخصوص فصووم القلب عن الهمم الدنية 
والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية, 
ويحصل الفطر فى هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله 
عز وجل واليوم الآخر وبالفكر فى الدنيا إلا دنيا تراد 
للدين فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا حتى 
قال أرباب القلوب: من تحركت همته بالتصرف فى 
نهاره لتديير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة فإن ذلك 
من قلة الوثوق بفضل اللّه عز وجل وقلة اليقين برزقه 
الموعود؛ وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين». 
ويفصل الغزالى صوم الصالحين على صورته الكاملة 
وتمامها بستة أمور: ١‏ - غض البصر وكفه عن الاتساع 
' فى النظر إلى ماهو حرام وما يلهى القلب عن ذكر اللّه. 


1 


الأنبياء والصديقين والمقربين الذين 
ركهم كن عن ع الزنم لذت 
والأفكار الدنيوية. والدرجة الثانية هى 
درجة الصالحينء وهى تتلخص فى 
حفظ الحواس والجوارح من 
الآثام("؟"' ويجب على الإنسان أن 
يترك ما ينافى الغاية من الصوم. فلا 
يصح أن يأكل عند الأقطار أكثكر 
وأحسن مما يأكل فى العادة (هذا على 


*" - حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والفيبة 
والنميمة... وشغله بذكر اللّه. ؟ ‏ كف السمع عن 
الإصفاء إلى المحرمات. 4 كف بقية الجوارح عن الآثام 
واجتناب أكل الحرام «فلا معنى للصومء وهو الكف عن 
الطعام الحلال ثم الإقطار على الحرام مثال من يبنى 
قصرا ويهدم مصرًا فإن الطعام الحلال إنما يضر 
بكثرته لا بنوعه فالصوم لتقليله وتارك الاستكثار من 
الدواء خوفا من ضرره إذا عدل إلى تناول السم كان 
سفيها. والحرام سم مهلك للدين, والحلال دواء ينفع 
قليله ويضر كثيره. وقصد الصوم تقليله. وقد قال 
[يكِ]: .كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش». فقيل هو الذى يفطر على الحرام: وقيل هو 
الذى يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس 
بالغيبة» وقيل هو الذى لا يحفظ جوارحه عن الآثام». © - 
عدم الاستكثار من الطعام الحلال وقت الإفطار. بحيث 
يمتلئ جوفه. فما من وعاء أبغض إلى اللّه من بطن ملئ 
من حلال. وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله 
وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته 
ضحوة نهاره وربما يزيد عليه فى ألوان الطعام؟!» ويذكر 
الغزالى فيما يتعلق بحفظ الجوارح كلها أحاديث كثيرة. 

. المترجم 


خلاف حكم الفقه) 9"') ولا أن ينام 
بالنهار لكغيلاً يحس بالجوع 
والعطش فهما سر الصوم وروحه. 
لأنهما يكسران سلطان الشهوات؛ 
وكسر الشهوات, لا الإمساكء هو 
الفرض من الصومء. وهو السبيل إلى 
القرب من اللّه؛ والغزالى يخلص إلى 
عدم جدوى صوم من يعمل فى أثناء 
الإفطار على إتلاف ثمرة الصومم, 
وهؤلاء هم الذين يقول الرسول فيهم 


)١178(‏ يشير الغزالى فى عصره إلى العادة التى لا 


تتفق مع الغرض من الصوم ونجدها فى عصرنا. وتلك. 


هى ادخار جميع الأطعمة لرمضان بحيث يؤكل فيه ما 
لا يؤكل فى عدة أشهر. وهذا يزيد فى انبعاث الشهوات 
التى هى وسائل الشيطان. 

على أن كاتب المادة يقول: إن هذا على خلاف حكم 
الفقه. وهذا خلط منه لأن الفقه لا يأمر الناس أن بأكلوا 
فى رمضان أكثر مما يأكلون فى غيره, أما الحقيقة فهى 
أن الغزالى يبين الفرق بين حكم الفقهاء على صحة 
الصوم وحكم الصوفية:. فالمعانى التى يذكرها الغزالى 
معان ليست ضد ما يقول به الفقهاء. لكن الفقهاء لا 
يتكلمون فيهاء والصوفية يهتمون. بتصحيح العبادات 
وجعلها عبادات روحية. بالروح وفى الروح. 

والفقيه يحكم على صحة الصوم بظاهر ما يرى وهو 
الإمساك عن الطعام والشراب. والصوفى يحكم على 
صحة الصوم بحسب ما يجب أن يكون معه من أحوال 
باطنة وأخلاق, ولا تعارض بين الطرفين: الفقية يحكم 
فى الغالب على صحة الصوم طيق) للشريعة. والصوفى 
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صوم 


«كم من صائم ليس له من صومه إلا 
الجوع والعطش». 


إن التصور الخلقى للصوم, وهو ما 
يبينه الفزالى فى هذا الفصلء يكمل 
بحسب رأيه, الأحكام الجافة الموجودة 
عند الفقهاءء لكنه بحسب إحساسنا 
كثيراً ما يتعارض معها. ونحن نجد فى 
الحديث كثيرا أحاديث عدة ذات صيغة 
خلقية. والغزالى لا يفوته أن يذكرها 


يحكم على الصوم الروحى وقبوله عند اللّه وكم من 
صوفى فقيه وفقيه صوفى. 

لكن هذا لا يمنع وجود قوم يتعبدون بالظاهر دون 
الباطن. وقد ذكر الغزالى الملقصود من الصوم عند 
الصوفية وهو «التخلق بخلق من أخلاق اللّه عز وجل 
وهو الصمدية والاقتداء بالملائكة فى الكف عن 
الشهواتء. بحسب الإمكان فإنهم منزهون عن الشهوات, 
والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل 
على كسر شهوته. ودون رتبة الملائكة لاستيلاء 
الشهوات عليه وكونه مبتلى بمجاهدتها. فكلما انهمك فى 
الشهوات انحط إلى أسنفل سافلين والتحق بغمار 
البهائم, وكلما قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين 
والتحق يأفق الملائكة, والملائكة مقريون من الله عز 
وجل والذى يقتدى بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من اللّه 
عر وجل كقربهم. فإن الشبيه من القريب قريب وليس 
القرب ثم بل بالصقات. وإذا كان هذا سر الصوم عند 
أرباب الألباب وأصحاب القلوب فأى جدوى لتأخير أكلة 
وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك فى الشهوات 
الأخرى طول النهار». 


0 


على أنه توجد فى كتب الحديث 
أحاديث كثيرة تتعلق بالصوم ويجدها 
القارىء مذكورة طوائف بحسب 
الوو هات في فتان الاتستان قتستك 
(اعمنكيم ل: بلط امم /ه #دمطفمهع م 
101 1101771000 تحت كلمة -اوةظ] 
98). ولا يمكن أن نذكر هناء إلى جانب 
ما تقدم. سوى أحاديث قليلة تتعلق 
بقيمة الصوم فى العصر الأول للإسلام 
وكما هو الرأى الشائع اليوم يعتبر 
الصوم. خصوصا صوم رمضانء خير 
ككارة لذنون"السكة كلها ب ولذلك يراع 
الخاش ١‏ الضوع بؤجة عام وإن كان ذلك 
ليس دائما بالدقة التى يزيدها الفقهاء - 
وهكذا كان الحال عند المسلمين الأولين 
(انظر البخارى: كتاب الإيمان» باب 58؛ 
كتاب الصوم. باب1؛ الترمذى: كتاب 
الضوع نات ١‏ -ومكذا): 

وبعض الأحاديث تتكلم عن قيمة 
الصوم فى بعض الأوقات بالنسبة 
لقيمته فى أوقات أخرىء. مثلاً: «دصوم 
يوم» من شهر حرام أفضل من ثلاثين 


من غيره؛ وصوم يوم من رمضان 


ا 


أفضل من ثلاثين من شهر حرام؛؛ «من 
صام ثلاثة أيام من شهر حراممء 
الكميون والكنة :والسيق: كتن قله 
نكن ووم عناة تبي ماقة سام مدل 
هذه الأحاديث تروى فى صوم يوم 
عاشوراء وعشر ذى الحجة وخصوصاً 
صوم رمضان. 

وهناك أحاديث تتكلم عن مقدار 
محبة الله تعالى لشخص الصائم وما 
يتميز به. بل فى الحديث أن «خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك» 
(أحمد بن حنبلء ج”". ص577... الخ). 
وفى الحديث «أن الله تعالى يباهى 
ملائكته بالشاب العابد فيقول: أيها 
الشاب التارك شهوته لأجلى المبذل 
شبابه لى» أنت عندى كبعض ملائكتى» 
وإنه تعالى يقول: «انظروا يا ملائكتى 
إلى عبدىء: ترك شهوته ولذته وطعامه 
وشرابه من أجلى». ويذكر الغزالى أنه 
قد قيل فى قوله تعالى: «فلا تعلم نفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما 
كانوا يعملون» ‏ قيل كان عملهم 
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الصيام. لأنه قال: «إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب». فيفرغ 
للصائم جزاؤه إفراغا ويجازف جزافا 
فلا يدخل تحت وهم وتقدير(؟١).‏ وقد 
جاء فى الحديث: «للجنة باب يقال له 
الريان لا يدخله إلا الصائمون, وهو 
موعود بلقاء الله تعالى فى جزاء 
صومه» (البخارى: كتاب الصوم. 
باب ؛؛ مسلم كتاب الصيامء حديث رقم 
71 . الخ) وفى الحديث أن للصائم 
فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه 
(البخارى: كتاب التوحيد باب5؟؛ أحمد 
ابن حنبل» ج١‏ ص18 5 4... إلخ). 

ولا يصح للصائم أن يفرط فى هذه 
الفرحة لأن له الحق فيها. والصائم ليس 
بحاجة إلى الصوم بعد الغروبء لأن 
«نوم الصائم عبادة(1"١).‏ 


)١١2(‏ ذكر كاتب المادة مجمل معنى الأحاديث 
وذكر جزءا منها فقط وأجمل أيضا فى بيان موضوع 
الكلام فجئنا بالأحاديث كاملة ونقلنا عن الفزالى 
مفصلا ما ذكره كاتب المادة مجملاً. 

)١151(‏ من السنة تعجيل القطر. فلا يبقى الإنسان 
صائما بعد الغروبء. لكن حديث «نوم الصائم عبادة» 
فيه نظر ولاشك أن المقصود من القول بأن نوم الصائم 
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وم 


المصادر: 

قد زودنا جوينبل !1/01 .لأا بموجز 
لأحكام الصوم فى الفقه عند الشافعية 
وذلك فى كتابه: هادا دعل باعط لصم 
5 50/761 ليدن لييسك ,١5٠١‏ 
عن انا توما مده أنانهو اتدينة لبي 
ه152 ويجن القسارىء فى 
طبعة عام ١5565‏ أحدث المراجع)؛ 
والمراجع الكبرى هى الكتب الخاصة 
بالتتصوف فى كتب الحديث والفقه 
والاختلاف. وفيما يتعلق بالحديث انظر 
كتاب اءصتعمملل! .ل لم : سمط إن عأومطلموتر 
جأانء نعط ماران 10١1‏ أ 1 117100011 سالط ا 
1864 ليدن 571١؛‏ وكتاب إحياء 
علوم الدين للغزالى؛ طبعة القاهرة بدون 
تارية ان عن 1 


أبو ريدة [بيرك 60 6 ] 


عبادة هو أنه بنومه قى أثناء النهار يبعد نفسه عن كثير 
من الاشياء التى تضير بالصوم أو تكدره. وهذا لا 
يصح أن يكون مبرراً لكثرة النوم بالنهار لأن من آداب 
الصوم عدم الإكثار من النوم نهار إبقاء لليقظة بالذكر 
والفكر والشعور بكف النفس عن الشهواتء وإذا كانت 
قلة النوم نهاراً من آداب الصوم فهى فى الليل أحرى. 


ا 


المتوفال 


الصومال!*») 
«الصومال». بلاد : قطر كبير فى 
شرقى إفريقية يسكنه الصوماليون. 

0) الهيكل الجغرافى : تشمل بلاد 
الصومال تخوم الهضبة الإثيوبية التى 
تنحدر شرقا حتى خليج عدن, وتنحدر 
غربا حتى المحيط الهندى. وتقوم فى 
دوهن خليخ نون أناء الحد الوقن 
للهضبة وعلى بعد غير بعيد من 
الساحلء سلسلة من التلال الصخرية 
القاحلة (وأقصى ارتفاع تبلغه هذه 
الطليجلة عق مها نظي 2 قم 
تقريبا)ء أبرز تلين فيها هما: « بورنسو 
جرع ان 'تلزل كتين الفح اي 
«هدفتيمو» . وتسير هذه السلسلة فى 
خط يبكاد يوازى ساحل خليج عدنء ثم 
تهبط إلى المحيط الهندى عند الرأسين 
الجبليين غرد قوى (رأس عسير) 
وحافون؛ وفيما وراءها ترتفع الهضبة 
الإثيوبية ارتفاعا تدر يجياء ويخطها بعد 
ذلك فى جزئها الجنوبى الواديان. 
الأعليان لنهر شبيلا ونهر جوب. 


6 السكان: 9,375,١6١‏ نفس الكثافة 
السكانية: 59 فى الميل المربع. 

المناطق الحضرية: 7/54 الأعراق: صوماليون. 
المسباحة: ٠٠٠.47؟‏ ميل مريع. الحكومة: فى 
مرحلة انتقال (جمهورية). د. عبدالرحمن الشيخ 


لالجب ا 7 ا ل 


ويقسم الأهالى بلاد الصومال 
بحسب سماتها الطبيعية إلى ثلاثة 
أقاليم: إقليم كوبان (ومعناه لغة: 
الأآرض المحترقة) وهو إقليم الجبسور 
والكشبان الرملية على الساحلء وجوه 
حار اديه الحرازة ل يضلم إلا للزعى 
قيحر ااقليلة أشناء سوسم التحيسان 
وبعدهء ثم إقليم أوكى (ومعتى هذه 
الكلمة لغة: الأرض المرتفعة) وهو إقليم 
التلال الآنف الذكرء وجوه أكثر من 
الإقليم الأول اعتدالاء وإن كان لا يصلح 
للزراعة إلا قليلاء ثم إقليم توكو 
(ومعنى الكلمة السيول). وهو إقليم 
الوادى الذى بين التلال والهمضبة 
وتصب فيه مجارى الماء التى تخرج من 
جنبى الغور فيتكون منها ناحية الشمال 
«توك ضير». أى السيل العميق» وناحية 
الجنوب: «توك نوكالء وهذه هى خير 
مناطق بلاد الصومال الشمالية وخاصة 
لصلاحيتها لتربية الماشية والجياد؛ بل 
إنا لنجد فى الأرض الموغلة أكثر من 
ذلك فى الذاحل: غريى منطقة توك» أن 
الجزء الصومالى من الهضبة الحبشية 
يسكنه الأوكادين» وهم قبيلة يرجح أن 
الشطهنا موبحيت الاستفاق يدل علن 
«أهل الهمضبة6». على أن الأرض على 


اتستاتي الظطل على الشصيط الهتدى: 
تختلف اختلافا بينا عن الأقاليم 
الشمالية, ذلك أن الهضبة فى جزثها 
الجنوبى لا تنحدر سريعا صوب البحرء 
بل تنحدر انحدارها تدريجياء وتبعد 
أقصى أنوفها الجبلية عن الساحل ما 
بين مائتى ميل وثلثمائة ميل. وهنالك لا 
تكون مياهها سيولا قصيرة المدى بل 
أنهارا كبيرة لا تفيض فى بعض المواسم 
قحيطي و انها تفقى طاو ال العمفة غلر: 
انفغللاق فى مكاسييها. 

ويفرق الصوماليون هنا بين أربعة 
أقاليم يصادفها على الترتيب التالى 
السائين عن مساجل السيط إلن اين 
البلاد: الأول هو الجسور الرملية 
اللتحركة (بالصومالية: بَعَد) على 
الساحل. ثم يلى ذلك التلال أو السهول 
القتصميرة هن التزمل الأبيض الى ذا 
يكاد يتماسك (الصومالية: عره عاد أى 
الأزض البيضاء) ثم ياتى :الرمل الأحمر 
الضواتن روتغطيه الغسابات. ومعظفه من 
أشجار السنط (بالصومالية: عرة كدد) 
ثم نلقى من بعد شقة من الأرض 
السينويينة الك كشناتك الأنهبان 
(بالعكومالفة#عره ساد الى الأرضن 
السوداء) وهى إلى حد ما أرض غنية 
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الصومال 


بالتربة الخصبة تصلح للزراعة بصفة 


ويوجد فى الإقليم الممتد بين نهر 
جوب والثنية السقلى الكبرى لنهر 
شبيلاء وفيما بعد الأرض السوداء 
الآنفة الذكر منطقة أخرى مترامية 
الأطراق فن الأرض الحعمسراء يظلق 
عليها الأهالى اسم: «دوى» وهى أغنى 
متاطق الرعى فن يتلاد الصنوفيتال 
الحكويينة: وتقط ميتطكة الأرض 
الحمراءء. من الشمال الشرقى إلى 
الحكونالترون ملعيل مق العلل 
الجرانيتية تقوم حدودا لمشارف حوض 
شبيلا عند «بور ميلداق» حتى مشارف 
وادى جوب. وتمتد فيما وراء منطقة 
الأرض الحمراءء أوغل من ذلك فى 
الداخل. منطقتا الأآرض السوداء وهما 
منطقة بور هكبّة ومنطقة هضبة 
بَيضُوه. ومن هناك ترتفع الأرض 
ارتفاعا تدريجيا حتى منطقة عيون بُكُل 
بالقرب من حدود أوكادين 

مجموعة الأنهار: يعتمد الفيضان 
العالى لنهرى بلاد الصومال الكبيرين 
ومنسوب ارتفاع مياههما اعتمادا وثيقا 


الصومال 


على الأمطار التى تسقط على الهضبة 
الإثتيوبية ولا تؤثر الأمطار المحلية 
للصومال فى ذلك إلا أثرا ضكئيلا؛ 
والفيضانات العالية تحدث مرتين فى 
السنة تبعا لاختلاف. مواسم الأمطار 
بيق التشيدة :والشتحف فى جنتوتى 
الحنشة. :وكلك ظرؤفك: هواتنة للؤراعة: 
لأن الأمطار الحبشية الغزيرة تسقط 
خلال الشهور من ١١‏ يونيه إلى ٠١‏ 
أشد الفترات جفافا فى بلاد الصومال. 
ومن ثم كان الفيضان العالى؛ بل طغيان 
مائه أحياناء يعد فى نظر بعض القبائل 
بالصومال. 

ويطلق الصوماليون على النهر الذى 
عرف فى الخرائط الأوريية بجويا 
وعرفه العرب يجوبء اسم «ويبى 
كنانه», وهى فى الحق أسم مركبء ذلك 
أن «كنان» أو «كنال» معناها بالضيط 
النهر فى لهجات كالّه بورانا وفى بعض 
بحسب القاعدة الجارية فى اللفات 


ك1 


الكوشية:؛ وهى أن جميع أسماء المواد 
السائلة لا تستعمل إلا بصيغة الجمع). 
أما النهر الصومالى الآخر الذى 
يعرفه الأوربيون فى خرائطهم ياسم 
شبلى ذاءمء56 فقد عرفه الأهالى الذين 
يعيشون فى جواره باسم: «ويبكه» أى 
النهر. ولعل السبب فى إطلاق اسم 
شعيل على:هذا الذيق ريه إلن أن 
أهالى أوكادين هم الذين سموه للرحالة 
الآولين القادمين من خليج عدن باسم 
«ويبى شبيلاء» أى نهر إقليم شبيلاء 
بمعنى أنه النهر الذى يخط شبيلا. وهو 
أغنى وأشهر إقليم يخطه المجرى الأعلى 
لهذا النهر. ومن ثم يجب تصحيح 
الكر كفيك السدافية الس كن فق 
الفهود» أى نهر موطن الفهود» (معتى 
شبيلا لغة: «حيث توجد الفهود»). 
وأشهر زروع بلاد الصومال أجمة 
أشجار السنط ذات الشوكء وهى أقل 
كقافة فى الازاشبى السيضناء: .منيا فى 
الأزاهبى الحسراء: وتفتوم الآاشسجان 


الآنهارء وتكون فى بعض الأحيان آجاما 
فى شقة من الأرض تبلغ ميلا تقريبا 


على اكد ةياورو دوه 
سرعم (بالصومالية: مسنكو) والأذرة 
الهندية (كالاى) فى الأراضى السوداء. 
وتزرع الأذرة والدخن (وامبه) فى 
الأراعتن الحمواة والبيتضاء: كما يزوع 
أيضا السمسم. وفى بعض مناطق 
قليلة: البطاطس الأميركى الحلق 
(بالصومالية: بتاتو) والميوق 
(بالصومالية: ماهوك). أما القطن 
وقصب السكر فيزرعان فى المستعمرات 
الأوربية (وأهم هذه المستعمرات: 
المستعمرات الصومالية الزراعية 
الإيطالية التى أقامها صاحب السمو 
الملكى دوق أبروتزى لويجى من بيت 
ساقوى؛ ومستعمرات جناله التى أقامها 
الكونت دى فيتشى). وقد كان التركيب 
الطبيعى العام لبلاد الصومال الذى 
وضفتاه آتفا عوكا عظيما فى الأيام 
السالفة للأهلين على الغزاة اللأجانب» 
لآن القادم الذى يريد أن يبلغ المنطقة 
الوحيدة التى لها قيمة اقتصادية ونعنى 
بهاالأراضى السوداء كان لابد له من 
أن يقطع الصحراء الرملية على الساحل 
ثم يخترق أجمة الأراضى الحمراء حيث 
كانت تلك السمات الطبيعية لهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصومال 


الأراضى خير معين على نصب الكمائن 
وتدبير المكائد المأثورة عن البدو قى 
غاراتهم. 

ب - الأقسام السياسية: تنقسم 
بلاد الصومال فى الوقت الحالى(') إلى 
الأقسام الآتية: 

١‏ - بلاد الصومال الفرئسية 
وتعرف رسميا ساحل الصوماليين 
الفرنسى 2[15مزه؟ دعل عكتقعصةء عاق 
(مساحته كيلو مترا مريعاء 
وعدد سكانه 
حاكم مدنى. وقد حددت تخومها مع : 
إزيتويا الإبطالية :يمف لض 
البووتوكولين الفترسيين الإيطاليين 
الملعقودين فى 54 يناير سنة ١6٠١‏ 
وفى ٠١‏ يوليه سنة ١١5١؛‏ ومع يلاد 
الصومال الإنجليزية بمقتضى الاتفاق 
الانجليزى الفرنسى المعقود فى ". 1 
فيراير سنة ١84848‏ ومع الحبشة 
بمقتضى الوفاق الفرنسى الحبشى 
المعقود فى ٠١‏ مارس سنة 1١/8501‏ 
وعلى الرغم مما يدل عليه الاسم «بلاد 
الصومال» فإن الجزء الجنوبى فحسب 


١ نسمة)., ويديرها‎ ٠٠ 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة 


ااا 


الصومال 


من هذه :الستعسرة ستكتة الصوماليوق 
أما الأقاليم الشمالية فيسكنها الدناكل, 
وقصبة اليلاد جبوتى (وعمدد سكانها 
86 نسمة), وهى ثغر عامر بالحركة 
التجارية» ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى 
خط السكة الحديدية الممتد من جبوتى 
إلى أديس أبابا 

إانت سمختدوتة حون الفحويكان 
الإنجليزية (مساحته 18,0٠١٠‏ ميل 
مربع وعدد سكانها ٠٠١.٠٠٠‏ نسمة). 
ويديرها حاكم مدنى. وقد حددت 
تخومها مع بلاد الصومال الفرنئسية 
بمقتضى الاتفاق المشار إليه آنفا؛ ومع 
الحبشة بمقتضى البروتوكولين 
المعقودين بين بريطانيا والحبشة فى 
5 مايى سنة 2,١85‏ وفى 4 يونية من 
السنة نفسها؛ ومع بلاد الصومال 
الإيطالية بمقتضى الإنجليزى الإيطالى 
المعقود فى © مايو سنة ,١8915‏ وقصبة 
هذه المحمية هى بربرة (عدد سكانها 
معامء.؟ نسمة). 

* - يلاد الصومال الإيطالية 
(ومساحتها ١٠٠٠٠١‏ ميل مربع؛ وعدد 
كوت 
المستعمرة يديرها حاكم مدنى» وتنقسم 


50.06.66 ز 0 5) وهذه 


رين 


إلى الأقسام الآتية: بلاد الصومال 
الإيطالية الشمالية. أى محميتا 
السلطنتين مجيرتين وهوبية؛ ويلاد 
الصومال الإيطالية الجنوبية التى كانت 
تعرف باسم بنادر. وقد حددت تخومها 
مع بلاد الصومال الإنجليزية بمقتضى 
الاتفاق المشار إليه آنقا ومع بلاد 
الصومال الحبشية بمقتضى المعاهدة 
الإيطالية الإثيوبية المعقودة فى ١1‏ مايو 
سنة 508١؛‏ ومع بلاد ما وراء نهر 
جوب الإيطالية بنهر جوب. قصبة البلاد 
هى مقدشو (عدد سكانها 5٠١١٠١‏ 


(؛) بلاد ما وراء نهر جوب 
الأبطالجة ونه إحفها 3ه مين 
مربع وعدد سكانها 90٠٠‏ فنسمة), 
وهى الأرظى الى عشي برتطافيا 
لإيطاليا بمقتضى المعاهدة المعقودة فى 
كولم بوه 1567و فحت عيا 
كسمايو (عدد سكانها ١١,٠٠١‏ نسمة)؛ 
على أن هذه الأرض قد ألحقت كلها الآن 
بمستعمرة يلاد الضؤمال الإيطالية 'وظل 
يديرها الحاكم نفسه منذ ٠١‏ يونية 
سنة 151551. 


(0) بلاد الصومال الحبشية. أى 
أوغادين: وهى مقسمة إلى إقطاعين: 
الأول ويشمل الوادى الأعلى لذهر 
شبيلا وهو يعتمد على إقطاعية هرر 
(وهى إقطاعية الراس تفرى ولى عهد 
مملكة الحبشة)؛ والثانى ويشمل حوض 
نهر جوبء وهو يعتمد على أرض 
كونسى (وهى إقطاعية فتاورارى هبتا 
كيوركيس) 

(1) مستعمرة كينيا: ويسكن نواحى 
أرض تانا والحد الشمالى وذلك الجزء 
من بلاد جوبة السابقة التى لم تمنح 
لإيطاليا - شعب صومالى بدوى من 
الرعاة. 

ج - السلالات الصومالية: يمكن 
تعني السومالي ال كلاثة عون 
شعب الصوماليين الشماليين الذين 
يعرفهم غيرهم باسم الإيجى وشعب 
الهوية؛ وشعب الساب. وشعب 
الصوماليين الشماليين وهو أكير 
الشعوب الثلاثة, ينقسم إلى ما يأتى: 

الإيساق , والدير الذين تقول بعض 
الروايات إنهم بلا شك أول مجموعة من 


داثرة المعارف الإسلامية 


السومال 


الصوماليين الشماليين هاجرت إلى 
الإقليم الذى يعرف فى الوقت الحاضر 
بالفعل باسم بلاد الصومال مفرقون 
الآن فى أنحاء بلاد الصومال كلها 
والراجح أنهم قد أجلوا عن بلادهم على 
يد غزاة قدموا بعد ذلك. والدير هم 
أصل القبائل الآنية: العيسى فى بلاد 
الصومال الفرنسية؛ والبيمال فى بلاد 
الصومال الإيطالية؛ والفقى محمد فى 
الوادى الأوسط لنهر شبيلا بالقرب من 
الحدؤة الفتاضلة بي يلاد المموكتال 
الإيطالية وأوغادين وتوجد أوغادين 
وبلاد الصومال الإيطالية الشمالية, 
وإلى جانب هذه القبائكل جماعات من 
أسر ديرية تعيش مع غيرها من قبائل 
أكثر منها عددا فى أوغادين» وفى بلاد 
الصومال الإيطالية الشمالية وفى ما 
وراء نهر جوبه. 

ويسكن الإيساق الجزء الغربى من 
بلاد الصومال البريطانية ومراكز 
الأسواق الساحلية فى زيلع 
(بالصومالية أودل؛ وبلغة الكالا: أفدلى) 
وبربرة وبلحار. وقبائل الإيساق الكبرى 


1/1 


الصومال 


هى: هبر أول وهبر يونس وهبر جعلو 
الإيساق أيضا فى ما وراء جوية 
هذه الجماعات تعيش فى عدن حيث 
يشتغا معظمهم عمالا أو بحارة فى 
الميناء. 

والدارود الذين هم أعداء الإيساق 
بالوراثة, أكير الجماعات الصومالية 
علدا «وهم يسلكتون السء الكتزقن من 
بلاد الصومال البريطانية وبلاد 
الصومال الإيطالية الشمالية؛ وما وراء 
جوبهء والنواحى الصومالية من الهضبة 
الإثيوبية. وجماعات الدارود الكبرى 
هى: )١(‏ الكبلّح» وينقسمون قسمين 
الكوميه والكومده. ويشمل الكوميه 
قبيلة كرى كومبه التى تنزل فى جوار 
هررء والحلف القديم لقبائل هرتىء أى: 
الملحجيرتين الذين يقطنون فى بلاد 
الصومال الإيطالية الشمالية كلها؛ 
والورسنكلى؛ والضلبهنته الذين 
- مكنون الجزء الشرقى من بلاد 


006 


الصومال البريطانية؛ والديششة الذين 
يعيشون مع المجيرتين. ويشمل 
المعروفه باسم الكلميس والويتين 
واليلعد والجدواق,: قبيلة أوغادين 
الكبرى» ثم هم يسكنون الجزء الأكبر 
الوسطى من ما وراء جوبه. (؟) وثمت 
جماعة أخرى من الدارود هم البسده, 
وأكبر قبائلهم المريهان الذين يسكنون 
جزء! من يلاد الصومال الإيطالية 
الشمالية والأقاليم الشمالية ممن ما 
وراء جوية. وقد احتلت قيائل دارودية 
(المجيرتين) جزيرتى بكاوأبا كبا فى 
بلاد الدناكلة الإيطالية (إريتريا). 
ويسكن الهوية وادى نهر شبيلا 
بأسره فى بلاد الصومال الإيطالية 
وبلاد الصومال الحبشية؛ وتقول رواية 
الأهالى أن الأجوران سبقوا الهوية فى 
سكنى هذه الأرض التى يسكنونها الآن, 
والأجوران قبيلة ترتبط بهم فى الأصل 
برابطة النسبء والراجح أنها كانت أول 
جماعة هاجرت صوب النهرء وأفرادها 


فى الوقت الحاضر يعيشون متفرقين 


وينقسمون أربع جماعات رئيسية: 
الأولى تسكن هى ومعاتيقها على 
الحدود بين بلاد الصومال الإيطالية 
وكلان-الحمدؤنال الختيشتية: بوالكانية 
تسكن الوادى المنخفض لنهر شبيلا 
جنوبى أفغوى؛ والثالثة تسكن بالقرب 
من نهر جوب فى أرض بارضيره؛ 
والرابعة تسكن فى مستعمرة كينيا فى 
إقليم الحدود الشمالى. ويسمى الإقليم 
الذى تسكنه الجماعة الأولى: «شبيلا» 
ولما كان الأجوران فى هذا الإقليم 
عددهم قليل بعض الشئّ فإن أغلب 
أفراد القبيلة هم أصلا من العبيد أو 
الأحرارء ويطلق الأوغادين على هذه 
الجماعة فى كثير من الأحيان اسم 
أدونء أى العبيد؛ وقد كان بعض علماء 
السلالات يعدونهم خطأ قبيلة من قبائل 
البانتو أى شعبا يتكلم بلغة البانتو. أما 
جماعات الهوية الرئيسية الأخرى فهى: 
الككّنضبة وهى تشمل قبائل جدله, 
وججيله, وبادىء وعدهء وكالجعيل التى 
تسكن جنوبى إقليم شبيلا حتى مهدّاى 
فى بلاد الصومال الإيطالية الجنوبية؛ 
والكرجاته التى تشمل قبائل: هبر كدرء 
وأبكال (وهى جماعة غفيرة العدد من 


دائرة المعارف الإإسلامية 


الصومال 


التتينائل مكل الوعئنسلة الذاؤود: 
والعيلىء والمنتان» واليوسفء والأكون 
يار. والورنس كلى أبكال) والموبلين 
والوعدانء والهلبى؛ وهم يقطنون 
المخطقة اللمقرة مخ الحبدوى الحتوبية 
للككنضبه حتى المحيط؛ وكذلك أرض 
اسان 

وينقسم الساب الذين يسكنون 
المنطقة بين أرض الهوية ونهر جوب 
إلى جماعتين: جماعة رهنوين: وجماعة 
أخرى اتخذت اسم دكل والراجح اث 
دكل كان جدهما المشترك. وتشمل 
الرهنوين جماعتين من القبائل: السييد 
(أى الثمانية) والسكال (أى التسعة). 
وقبائلها الرئيسية هى: الإلاى. واللسان» 
والهريينء والهداموء اللباى, والكلدى, 
والكيلدله. وعلى حين أن القاعدة فى 
تكوين القبائل الصومالية الأخرى هى 
الاشتراك فى الأصل بأن يكون لها جد 
أكبير واحد تنسب له القبيلة بصفة عامة 
فإن تكوين الرهنوينء إذا استثنينا 
جماعة صغيرة جداً من أحفادهمء يقوم 
على أبسر أو فروع من أصل مختلف 
يجمعهما حلف ينضوى تحت أسم 


دفن 


الصومال 


مشترك وعلاوة على هذه الجماعات 
الكبرى وبعض قبائل من أصل غير 
محقق مثل قبيلة كره التى تعيش قائمة 
بنفسها فى بلاد الصومال الجنوبية, 
وفى مستعمره كينيا (إقليم الحدود 
الشمالى) وفى بلاد الصومال الحبشية 
(ومما هو جدير بالذكر أن الجماعتين 
الآخيرتين كانتا تتكلمان إلى عهد قريب 
جدا باللسانين الصومالى والكمالى), 
يجب أن نذكر: المعتقين. والجماعات 
الملنبوذة وسكان المدن التى على 
الساحل. أما العبيد وأغليهم أصلا من 
اليانتى وإن كانوا قد اصطيغوا الآن 
تماما بالصبغة الصومالية (سواء أكانوا 
من المعتقين أم من أولئك الذين فروا من 
أسيادهم فقد أقاموا فى بعض الأقاليم 
قبائكل مثظل: الشدله فى وادى شبيلا 
الأوسط؛ والمعتقين من الإلاى الذين 
يعيشون فى هضبة بيضوه مستقلين 
عن أسيادهم السابقين النازلين فى 
الأراضى السوداء من بور هكبّه؛ ومن 
يعرفون باسم الوكوشه فى الوادى 
المنخفض لنهر جوب. وأما الجماعات 
المنبوذة. ونعنى بها الجماعات التى لا 
يعد نسبها خالصا بالنظر إلى الحرف 


ةن 


التى يمارسها أفرادها.ء فتعيش مع 
القبائل من الطبقات العليا خاضعة لها. 
والطبقات الدنيا فى بلاد الصومال 
الشمالية تعرف عامة باسم السابء 
وهى بذلك على العكس مما عليه الحال 
فى يلات الصتومتال الحتوقية كما سيق 
أن أسلفناء ذلك أن هذا الاسم فى هذه 
اليلاد هو اسم جماعة من القبائل؛ وأهل 
تلك الطبقات الدنيا يشملون اليبر» وهم 
من الس حرة؛ والمدكن. وهم من 
الصيادين؛ والتمال وهم من الحدادين. 
وتعرف الطبقات الدنيا بين الهوية باسم 
عام هو «يون» وهو فى الحق اسم 
شعب من البانتو فى مستعمرة كينيا؛ 
وهم يش ملونن: الأيله وهم من 
الصيادين؛ المدراله والككاب وهم من 
الذها قحي والعد كسيس: و مودق 
الساحين. واليفن:: ومع من السدوة: 
والتمال والقلمشيه: وهم من الحدادين. 
والطبقات الدنيا فى نظر الساب هم: 
الربى» وهم من الصيادينء والورباى» 
وهم من الحدادين. 

وايشكن مدق الساذة اتات 
من القبائل الصومالية التى من داخل 
البلاد وأسر اصطبفت الآن بالصبغة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصومالية وإن كانت من أصول مختلفة 
أشي الاككلاف ومعط ها مق السرت 
الملهاجرين إلى الصومال أو من 
البانتو. وتزعم بعض الأسر أنها من 
أصل فارسىء؛ وثمت روايات تقول 
بأن الأسر القليلة الأخيرة أصلها 
من مدغشقر. 

د - اللغة: الصومالية لغة تنسب إلى 
اللغات الكوشية: من المجموعة التى 
يسميها راينيش 261015058 المجموعة 
الكوشية السفلى؛ من ثم فهى من أرومة 
لغات ساهو عفرء وبضوية وكالا. 
واللغة الصومالية التى كانت فى مراحل 
تاريخها أقل تأثرا باللغات غير الكوشية 
من تأثر لغة كالا بهذه اللفات. ولم 
يدخل فى تركيب أصواتها تلك 
الأصوات الساكنة المأغفورة التى 
تعقب اتحباس الصوت فى الحلق ثم 
انفجاره. وهى الأصوات الساكنة المركبة 
الحقة الشائعة فى لغة كالا وبعض 
لهجات سداما والتى دخلت فى اللغات 
السامية الحديثة فى الحبشة وإن كان 
دخولها قد تم بدرجة مختلفة. ومن ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصتومالن 


فإن حرف ك فى اللغة الصومالية هو 
صوت لهوى انفجارى ينطق به كما فى 
اللفة العتريمة: والخناد صدوت يتطق نه 
من أصول الثنايا وهو قابل من حيث 
اللهجة لإبداله راء صريحة أو راء 
مفخمة. ومن الملاحظ أيضا أن فى اللغة 
الشدومالتية جنوى] كبيرا هذا إلن 
التشتجيسس لا تقيجة لحرككن الكسرة 
الصريحة والكسرة الممالة فقط بل 
نتيجة للصوت المتوسط ل أيضا كما هى 
الحال فى اك 
صيغة المطاوع ت التى تشجر فتتبدل 
وشاءى دكنء إذا سيقتتها الأسماء أو 
الأفعال المنتهية بحرف اللام (تتبدل 
لشا إلى شاء ولش إلى ش بالإدغام). 
وعلى حين احتففل ت يعض اللهجات 
الصومالية بالصوتين الحلقيين وهما 
الهساء والكين: فاق اليحة الشاب فتن 
أنولت الشناء هاء والعيخ هسذة. آما من 
يف علم اتسوك فإ السؤمالية فيها 
الضريبان من تصريف الأفعال 
المستعملان فى اللغات الكوشية, ونعنى 
بذلك التصريف بالبادئات والكاسعات 


تفن 


الصومال 


أو بالكاسعات فقطء على حين أن لغة 
الكالا قد احتفظت على العكس من ذلك 
بالتصريف بالكاسعات فقط. على أنه 
يبين لنا من مقارنة اللغة الصومالية 
بلغة عفر ساهو أن التصريف بالبادئات 
والكاسعات فى اللغة الأخيرة أشيع منه 
فى اللغة الأولى (ولعل السبب فى ذلك 
تأثرها الشديد باللغات السامية 
المجاورة). أما اللغة الصومالية فقد 
احتفظت احتفاظًا مأثورًا بذلك 
التصريقف بالنادكات والكاسفات .فى 
خمسة أفعال فحسب. وهئ الأفعال التق 
تعبر عن أكثر الأفكار شيوعًا ونعنى 
بها: يكون؛ يوجد؛ يعلم؛ يأتى؛ يقول. 
يذلا هق دين ما لاسضطة نذا انمد فين 
لهجتى الهوية والساب أن فعلين من 
هذه الأفعال قد استعملا بهذين 
الضربين من التصريف. والصرف فى 
اللغة الصومالية يمين هذه اللغة 
بخصائص متفردة ويجعلها إلى حد ما 
عسيرة على الأجانب عنهاء ذلك أن 
الأشسماء :القن لاتعرى: سروف الكل 
بكاصطة لأكاتن :قبل الأسفاء أو تهدها 
وإنما توضع جميعا قبل الفعل فى 
نهاية العبارة. مثال ذلك عبارة: «الجمل 
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والجواد قد ربطا بهذا الحبل» تؤدى 
بالصومالية هكذا «هاركان راتكا يو 
فرسكه آلو كوكا لاحراى» وترحجمتها 
الحرفية: :هذا الحزل الحمل والجوان هما 
كانا مع من بربطا» (وصيفة ب التى 
تستعمل فى حالة الجمع تعبر عن فكرة 
أن الحيوانين لم يربطا معاء وإنما ربط 
كل منهما بقطعة من الحبل الذى نحن 
تصدده): وفى كالة االتخباف إليه الح 
تترجم فى لفغة ساهى عفر بوضع 
الكلمة الدالة على الشىء المملوك؛ قبل 
الكلجة "الدالةتلى انالك وتكزيهم بكس 
الوضع فى لغة كالا فتوضع الكلمة 
الدالة على المالك قبل الكلمة الدالة على 
المملوك تترجم فى الصومالية بما تترجم 
به فى لغة الكالا أو تترجم بما هو 
أشيع من ذلك أى بأن يأتى أولا اسم 
لمعم يلوه اسم نالك مقهرنا 
بالضمير الدال على الملكية. فمثلا عبارة 
«بيت عمر» تترجم حرفيا: «البيت عمر» 
أى «عمر بيته». 

واللهجات الصومالية تصنف بحسب 
تقسيم الصوماليين السلالى فروعا هى: 
لهجات: الإيساقء والدارودء والهوية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والساب. وقد احتفظت لهجات الإيساق 
بالضيبوة الاصلى فى الخسادالكارج 
من أصول الثنايا.وهم يصيغون الأفعال 
الجامدة يان يلحقيوا بها الكاسفة واق: 
ويميزون فى الضمائر ضميرين من 
فمهاض التكلم فى احالة: الجسم نحق 
الفعتاملة اى الجن افطل متكا 
والمستمع؛ ونحن المقصورة:. أى التى 
تدل على المتكلم ومعه غيره. وتبدل 
لهنكات الدارود الضناد الشازحة من 
أصول الثنايا راء مفخمة (لهجة 
أوغادين) أى راءً صريحة (لهجة 
مجيرتين) إذا وقعت بين حركتين. وهم 
أيضا يصيغون أفعال الاستمرار بأن 
يلحقوا بها الكاسعة مفاى» كنا المتفظوا 
أيضا بالضمير نحن فى حالتيه اللتين 
أسلفنا الإشارة إليهما. وتبدل لهجات 
الهوية الضاد إذا وقعت بين حركتين 
راءء ويصيغون أفعال الاستمرار بصيغة 
المصدر متبوعة بالفعل هاىء. وليس 
عندهم الضمير نحن بحالتيه. وقد 
يذلك لمات الساير كما بن اناا 
الحاء هاء وعينا. وهم قد احتفظوا 
بحالة الموصول المنتهية ب «اى» والتى 
أبدلت فى حالة الجزم ب «أو» فى غير 


ذاترة اللعاوف الاؤس 


الستومال 


ذلك من اللهجات الصومالية. أما فعل 
الأمر فى حالة النفى فيصاغ بإلحاق 
البادكة «إن» متبوعة بالفعل مع إلحاق 
الكاسعة «أؤىء (وفى اللهفجات الاخرى 
تستعمل فى هزه الحالة الكاسعة «ها» 
متبوعة بالفعل مع إلحاق الكاسعة 
«إن»). 

أمامن حيث المفردات فإن اللفة 
الصومالية لم تتأثر باللغة العربية إلا 
تأثرا قليلا جداء بل إن الألفاظ العربية 
المشتعارة كانث حين تدكل فى التلفة 
تتضع ‏ خضوعا ناما لقواعه الأصوات 
الصومالية. وكذلك لم تؤثر لغة الكلا 
فى اللغة الصومالية إلا أثرا قليلا إذا 
وضعنا فى إعتبارنا الأصل اللغوى 
المشترك؛ وربما استثنينا من ذلك لهجات 
الساف: على خافن تحن فى سقردات 
اللغة الصومالية بعض الشواهد التى 
تلقل أن للع المتدعوسالسة .ولمة 
سداما كانتا متجاورتين قبل الغزو 
الكالى الكبير. 

ها تاريخها لعل الروايات 
الوطنية صبغت تاريخ الصوماليين 
بالصبغة الإسلامية برد نسبهم إلى 
عقيل بن أبى طالب ابن عم النبى []» 
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الصومال 


ومهما يكن من أمر الرأى الذى يتجه 
فى الاتجاه الآخر ويدور حول مسألة 
جواز وفود السكان الحاميين من آسية 
إلى إفريقية, فإنه مما لاشك فيه أن 
الصوماليين قد نزلوا الأرض التى 
ينزلونها الآن جماعات شتى أقبلت فى 
غزوات متتالية:؛ وتتابعت هذه 
الجماعات واحدة تدفع الأخرىء ولكنها 
كانت جميعا تخرج من الساحل 
الإفريقى لخليج عدن. ثم أقبل الدير بعد 
أن طردهم غزاة صوماليون آخرون, 
ومضى فريق منهم مخترقين أوغادين 
والإقليم الممتد بين نهرى جوب وشبيلا 
حتى بلغوا الوادى الأسفل لهذا النهر, 
وخرجت من أصلابهم قبيلة بيمال. 
وأقبل الساب من خليج عدن ويمموا 
أولا شطر وادى جوبء ثم هبطوا من 
الهضبة على طول وادى ويب ثم تقدموا 
منعطفين فجأة إلى الشرق فيما جاور 
مارلا وغزوا الأرض التى يقيمون فيها 
الآن محاربين قييلة ورداى إحدى قبائل 
الكالا. ومن الساحل الشمالى الذى 
أنلفنا ذكتره شرع الإيستاق والداروة 
لغزو منازلهم الحالية بطرر الدير 
والكالا. ووفد الهوية من الأقطار 


ا سس 1 ا 200 


الشمالية وتوقفوا أول الأمر شمالى 
ماريك. على حين أخضع إخوتهم 
الأجوران وادى شبيلا بعد أن غليوا 
على الكالا والجدّو. على أن الهوية 
اتفعيء نوو امن فى إلى نهنا 'الحهتير 
وفرقوا شمل الأجوران. ولذلك يمكننا 
أن نميز فى تاريخ استعمار الأراضى 
الصومالية حقبتين. الأولى: وتشمل 
الحروب التى شنت على الكالاء والثانية: 
نيرون الى دارت جيتافات 
الصوماليين أنفسهم. فقد مضت كل 
جماعة تقاتل الأخرى فى سبيل غزو 
كين أزاضن: الصوهدال: علي أن تحة 
رواية مكتوبة (وقد استطعت أن أحصل 
على مخطوط عربى منها) على جانب 
عظيم من الأهمية تصف خبير الحرب 
التى شنت قبل الحروب التى جاء 
ذكرها فى الروايات الصومالية. ونعنى 
بهذه الحرب القتال الذى نشب بين غزاة 
الكالا والزنج (أى شعوب البانتو) الذين 
كانوا ينزلون حوض نهر جوب. ويمكن 
أن نخرج من ذلك بترتيب مستعمرى 
بلاد الصومال على الوجه الآتى: الزنوج 
(البانتو) ثم الكالا الكوشيين ثم 
الصوماليين الكوشيين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبينما هذه القبائل تحتل على 
التتعاقب داخل البلادء ظلت المنطقة 
المحاذية للساحل عدة قرون على اتصال 
تجارى وثيق بيلاد العرب. وهذه 
التتجارة التى كانت قد بدأت مع 
التعسرات:الكمارية فى جنوي الملكة 
العربية زادت رواجا على رواج فى 
العهد الإسلامى. ونشأ من هذا الفتح 
العربى دويلتان هما زيلع ومقدشو 
اللفاق اقنافهما وعكمهي] يضنفة عناقة 
دول من الوطئيين أمراؤها من العرب 
الذيخ اضطيقوا بالمديفة الميؤمالنة ث: 
من الصوماليين الذين تأثروا بالثقافة 
العريقة كاكرا تدراو قن تيوت النلقة 
زيلع التى ظلت تزدهر منذ القرن الرابع 
عش اتبلادى: انان الحياة والرهاء 
معتمدة على الاتجار مع داخل اليلاد 
حيث عاونتها الدول الإسلامية الكبيرة 
فى جنوبى الحبشة بقيادة كران. على 
أن مقدشى لم تزدهر إلا فترة قصيرة 
فى القترق الرابع عشر الميسلادى: ثم الم 
تلبث أن بدأت فى الاضمحلالء ذلك أن 
أفليام يستطيتي ان فليو على 
مقاومة البدو الصوماليين الذين كانوا 
يسكنون فى داخل البلاد. وتقلبت على 


الصومال 


مقدرشى صروف الدهر على اختلافهاء 
ومع ذلك فقداستمرت محتفظة 
باستقلالها أيام دولة المظفر حتى القرن . 
السادس عشر الميلادى. وفى القرن 
السابع عشر احتلها إمام عمان» وبعد 
سنوات قليلة ترك هذا الإمام الساحل 
جميعا الذى يعرف ببنادر هى ومقدشى 
لسكانه. وإنما أصر على أن يعترفوا 
بسلطانه عليهم. ولما انقسمت دولة 
مسمقظ القن سلظةة سان وسلطتة 
زنجبار (وكان ذلك فى أوائل القرن 
التاسع عشر) جعلت مقدشى من نصيب 
زنجبارء وعندئذ حاول السلاطين أن 
يكون لهم ملك حق هناك بإقامة وال 
وحاميات من الجنود فى مقدشى ومركة 
وبراوة. وماإن مضت مدة قليلة فى 
حكم هذه البلدان (حوالى ستين عاما) 
حتى باعتها زنجبار لإيطاليا. 

ومهما يكن من شئ فإن القبائل 
الصومالية فى داخل البلاد قد نعمت 
باستقلالها التام عدة قرون. ولم تحتفظ 
الروايات الصومالية بذكرى الغزو 
الكالى الكبير فى الحبشة:, الذى فصل 
فى القرن السادس عشر بين 


دائرة المعارف الإسلامية  .‏ ل ل لل اليه 


الصومال 


الصنومالنين والسداما وياعس برتهم 
وبين تلك المراكز الصفيرة من مراكز 
الثقافة. على أنه يجب علينا أن ننظر 
'.بعين الاعتبار لذلك الفرض الذى يقول 
إن وجود أمارات ثقافة أرفع من الثقافة 
الصومالية الحالية مائلة فى بعض 
الأقطار الداخلية ينسبها الأهالى إلى 
الآجوران أو المادنلة يجيز لنا أن نرجع 
تلك الثقافة إلى قوم من الصوماليين 
كانوا على صله وثيقة بعرب الساحل 
الجنوبى, وذلك أقرب من أن نردها إلى 
قوم من الأهالى تأثروا بثقافة دول 
سداما الشمالية. 

وظلت بلاد االصومال فى الداخل 
على .هده اتحال.هتى:ديناية الوزن 
التاسع عشرء حين احتلت فرنسا (سنة 
4) وبريطانيا (سنة )١1886‏ 
وإيطاليا (سنة )١449‏ مستعمراتها 
الحالية. 

و الإسلام: الصوماليون جميعا 
مسلمون يتبعون المذهب الشافعى. ولم 
. يعمد إمام مسقط ولا سلاطين زنجبار 
أقاة متكسية القكيسشتيكن اللتاحل 
الصومالى إلى نشر آرائهم الإباضية 
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بأية حال بين الشعوب الصومالية. ومن 
ثم لم يبق منذ رحيل والى السلطان عن 
بلاد الصومال أى أثر من آثار المذهب 
الإياضى. ويمكن أن نجد بين العرب 
الذين هاجروا حديثا إلى بلاد الصومال 
عساكر أو عمالا فى مستعمرات 
الأوربيين؛ عددا من الزيدية وإن كان 
هؤلاء بصفة عامة لا يجهرون يمذهبهم. 

وإن اختلاف تكوين سكان الساحل 
عن سكان الداخل واختلاف ما أصاب 
التاريخ هؤلاء وهؤلاء من تغيير قد 
جعل أثر الإسلام فى كل فريق مختلفاً 
عن الآخر. ذلك أن مدن الساحل التى 
ظلت عدة قرون متصلة بمراكز الثقافة 
الإسلامية وانتظمت فى جماعات من 
أرباب الحرف يرتبط أهلها بالروابط 
التى تصل أهل الحضر بعضهم ببعض 
ولا يرتبطون بالوشائج التى تصل بين 
أهل القبيلة جميعاء قد يمسر بطبيعة 
الحال الأسباب التى تجعلهم أكثر 
اصطباغا بالإسلام من قبائل الداخل 
التى درجت على الاستقلال من سكان 
الساحل والشعور بالعداوة لهم وسوء 
الظن فيهمم؛ وقد توطدت بين هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


المبناكل فى متازلهنا الواسفة دعام 
الؤيضدة الت :تقوم علئ الاضيل المشتوك: 
ولم تجد الدعوة الإسلامية بدا من أن 
تصارع هناك ما نشأت عليه القبائل من 
وثنية وعرف سائد. ومن ثم كانت 
الدعامة التى يرتكز عليها نشر الإسلام 
م امت الطررق الديثية :ولذلك بحن 
علينا أن نلم بهذه العناصر الثلاثة التى 
تكونت منها الثقافة الصومالية الدينية 
ألا وهى: بقايا الوثنية القديمة فى 
الداخل؛ والشقافة الإسلامية على 
الساحل؛ والطرق الدينية. 

ويمكن أن نذكر من بقايا الوثنية 
شعيرة «السار» ولعلها رقص دينى 
كين #الامالن عدون ف جلف 
ويبدأ المنشدون فى الإنشاد على إيقاع 
خاص. ويسقط واحد منهم أو أكثر على 
الأرض مغشياً عليه ويمضى الآخرون 
فى إحياء «السار» بالإنشاد والتصفيق 
بالأيدى أو الضرب بالأقدام أى بقرع 
الطبول والقدور. ثم ينهض المفشى عليه 
رويد رويداً ويممسك فى يديه خنجرا), 
ويرقص فى الحلقة وقد أشهر الخنجر 
حتى يغشى عليه مرة أخرىء ولكنه لا 
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اللهنومال 


يلبث أن ينهض وقد أفاق من كل ما نزل 
به. ويقام السار أيضا بالميسم النارى 
الراقص ويجرى فى الأجمة المجاورة. 
كم يعود كاث شف فى صيحات عالية عن 
حتموه وق لطم لدم الذئ يفنا آنه 
دم | لجن الذى قئله . 

ود الشعاط الوكين الالخرس لعن 
الصومالى الذى يقام فى أول العام؛ 
يوما وكل سبع سنوات دورةء وكل 
الأسيوع. وتسمى كل دورة باسم أهم 
حادث وقع فيها. ومن ثم يستشهد 
الهوية ب «إسنينتا أوراح مدو» أى سنة 
الاثنين للشمس السوداء (ولاشك أنها 
ميت كاله لوق فيه ون سرت 
الشمس). ويستشهد الساب ب «سيدى 
فرنجى» أى سنة السبت للأوربى» وفى 
الجديد بعيد يسمى ال «ديشل» وهو 
عيد شائع مشهور جداء تشعل فيه كل 


1 


الضوؤمال 


يجتاز رأس الأسرة النار بالقفن من 
جانب إلى جانبء أو يدير حربته 
كالزوبعة وسط الثار. 

وينبغى أن نذكر الاعتقاد الشائع فى 
استمرار حياة الأم بعد الوفاة؛ ووجوب 
تزويد الميت بالطعام والكساء بالتضحية 
بالأانعقام قرب قبره وتوزيع اللحم 
وقماش القطن على المساكينء إذ يقال 
إنهم هم الوسيلة إلى إيصال الطعام إلى 
الميت؛ ومن ثم نشأت عادة أن يخصص 
فى الوصايا جزء كبير من الميراث 
لإقامة هذه الشعائر (ما يدفن مع المرء 
عند الوفاة) ومانجده من عناية حانية 
يبذلها الأبناء والأقارب «لكنس القبر» 
أى التقدم بهذه الأضاحى من حين إلى 
حين. ونجد أيضا آثار الأفكار الوثنية 
ماثلة فى القوى السحرية التى لشيخ 
النيلة بفكم التوراكةه هين “هذا الشيخ 
بالنسبة إليه كالشمس بالنسبة لإله 
الشماء القدية عند الكوشِيينَ الوثشسين: 
و«العين الحارة» لهذا الشيخ هى التى 
تزيد فى نماء الأنعام أو تنقصهه. 
وتصيب بالعقمء وتجلب العافية أو 
المرض. وقد استبدل الفقهاء المسلمون 


بالسنحترة الؤكفتين القنياك :ولو أن 
الفقهاء قد احتفظوا بالاسم القديم 
«وداد» وأصيح من الممكن أيضا أن 
تلتمس عندهم القوى السحرية. ونوال 
البركة يتوسل إليه بالتفل كما كانت 
الحال أيام الوثنية. ورأس الذبيحة من 
الحيوان وبطنها ومخالبها تعد فى نظر 
الإسلام عند الصوماليين نجسة طبقاً 
للعقائد الكوشية الوثنية. 

ويطلق الآن الاسمان الصوماليان 
لإله السماء (إباء واق) على الله بل إن 
اسم الجنى الوثنى (غرل؛ بلغة كالا: 
قولو؛ وبالأمهرية: قولى) يستعمل فى 
اللهجات الحديثة للدلالة على القسمة أو 
التصضيي: 

وقد كانت مقاومة العرف الصومالى 
للإسلام أشد من ذلك وأدهىء ذلك أن 
هذا العرف يقوم على مرحلة من مراحل 
التطور الاجتماعى شبيهة كل الشيه 
بالحياة العربية أيام الجاهلية: ولذلك 
فإنه يختلف اختلافا بينا عن الشريعة 
الإسلامية. ونستطيع هنا أن نستشهد 
بيعض الأحكام الأساسية المتعلقة بزواج 


الاخ بزوجة أخيه إذا توفى ولم يعقب, 
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والكتين الذئ فنؤديه الازملة لأفنازت 
زوجها المتوفى حين ترغب فى الزواج 
من رجل غير إخوته (ومما تجدر 
ملاحظته أن العرف الصومالى يقضى 
بألا يكون أولاد الزوج الثانى» وهو أخو 
الزوج المتوفىء أبناء للزوج الأول 
واستمراراً لذريته كما هى الحال عند 
الساميينء بل إن الأمر على العكس من 
ذلك فذرية الزوج الأول يعدون أولادا 
للزوج الثانى)؛ وجوازز الزواج 
دالا تتضاننة الوه القن ككيف فى :كر 
الصوماليين تعويض) يؤديه القاتل. وقد 
نشأ هذا التتعويض من أن الجريمة 
تكسب أهل القتيل حقا على القاتل بحكم 
التجزء الذئ'اقتزفه: وحرمان المراة من 
حقوق الميؤاث؛ والجماعات المتبودة التى 
لايياح للمرء الزواج من بناتها أو 
الأتفيتالء نهنا 'باية حال ذلك انوناق 
حالة نجاسة دائمة (لاحظ البراعة فى 
صبغ هذه العادة القديمة بالصيفة 
الاسلامكة): وؤواع الأباعد ون عادة 
لايزال لها وجود عند القبائل الشمالية؛ 
والآثار الملشهورة لزيجات تعقد بين 
قبيلتين أكثر من عقدها بين الأفراد. 
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الْصَؤْمَالٌ 


أما على الساحلء فى مراكز الثقافة 
الإسلامية, وخاصة بعد ماطرأ من 
زيادة رواج التجارة فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشرء فإننا نجد أن 
آثار الفقهاء المسلمين قد أثمرت زاداً 
محليا قليلا فى التأليف باللغة العربية 
وخاصة فى الموضوعات الصوفية. 
وأهم الكتب المطبوعة هى: «المجموعة 
المباركة» للشيخ عبدالله بن يوسفء وهو 
مواطن من جماعة شيخال طبع كتابه 
فى القاهرة؛ و«دمجموعة القصائد» 
للشيخ قاسم بن محيى الدينء من أهل 
بزاوئ: وهذا الكتاب ليس الا ديوانا 
لكثير من الشعراء الصوماليين؛ على أن 


:المجموعة المباركة قد قسمها الشيخ 


عرذات إلن كمس ققالات فى -التصيوف: 
ولكن همه الحق قد صرفه إلى المقالة 
الشالقة والمقالة الرابعة. وقد سمى 
الشالقة: «السكين الذابحة على الكلاب 
النابحة» وسمى الرابعة: «نصر المؤمنين 
على المردة المللحدين» وهذه المقالة رد 
شديد على الطريقة الصالحية. ومن 
الفقهاء الصوماليين البارزين الشيخ 
عويس محمد البراوىء» وقد نظم الشيخ 
عويسء. علاوة على القصيدتين اللتين 


00 


الصومال 


دقطاواقا كن استحتيرنة لأساف القن 
النلفنا ذكوها؛ تمدن قساف بالل 
الصومالية كتبها بالجروف العربية, 
فكان هو الوحيد الذى جرى على هذه 
الفندة. .وها بالقتصسة الأو لق :قن هده 
القصائد الخمس أتباع مد ملا .ويجدر 
بنا أن نذكر أيضا الشيخ عبد الرحمن 
الؤيلكي الذي ند هدة فضا كد صوق 
بالعربية (أكثرها شهرة: «سراج العقول 
والسرائر فى التوصل بالشيخ 
عبدالقادر أى» الجيلانى»). وثمت فقيه 
صومالى آخر هو الشيخ عبدالرحمن 
اين عبدالله من جماعة شانشيه فى 
مقدشو. وق اشتكوقبالشدة السو 
وهو مؤلف كتاب «شجرة اليقين» أو 
«النيذة اليقينية فى معجزات خير 
البرية» وقد نشر فى «المجموعة 
المباركة» ولها شهرة مستفيضة بين 
واس سوق بعتن العبوها لع 

وثمت مخطوط عثر عليه فى براوى: 
وهو يشمل ترجمة لهمزية البوصيرى 
فى أبيات باللغة السواحلية. وأغلب الظن 
أن الأبحاث التى أعقبت ذلك سوف 
تؤدى إلى ظهور مخطوطات أخرى 
قديمة أو وثائق بالعربية والصومالية. 
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وببلاد الصومال أربع طرق صوفية 
إسلامية هى: القادرية؛ والأحمدية وهم 
أتباع أحمد بن إدريس الذى توفى فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 
فى صبياء بعسير؛ والصالحية. وهى 
فرع حديث من الأحمدية (ورأس هذه 
الطريقة وصاحبها هو محمد صالح 
الذى كان مركز طريقته فى مكة وأخذ 
العهد على الصوفى السودانى إبراهيم 
الرشيدى مريد أحمد بن إدريس)؛ 
والرفاعية؛ وهم أتباع اللسيد أحمد 
الرفاعى. والقادرية التى تضم جل 
الفقياء اسيحات الكواليفه الصجكوفينة 
المشار إليها آنفا هم أكثر أرباب الطرق 
الصومالية علما وأعظمهم تمشياً مع 
الأفكار الحديثة. وليس لهذه الطريقة من 
الناول الا الفلتيل: كنم] افيا لا في 
تنظيما سياسياً ماء وإنما تنصرف إلى 
التعليم أكثر من انصرافها إلى الزراعة. 
يكذ ديك السد د بين القدادرية فى كلاد 
الصومال والصالحية منذ عدة سنواتء, 
والسبب الأول لذلك هى الردود التى رد 
بها القادرية على مد ملا الذى كان قد 
بدأ حملاته فى الدعوة بالقول بأنه هو 
تيده التاتم حدق الحو مالع 'وناقة 
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أتباع هذا الملا إلى قتل الشيخ عويس بن 
محد البراوى سنة /551 اه .)١1505(‏ 
ويدأت المناظرات مرة أخرى بين 
الطريقتين» ولو أنها كانت فى هذه المرة 
أقل عنفاء وذلك بعد نشر كتاب 
والحموعةة المفاركة: الشيع تعيداك 
وفتسييدة للتيخ اميم محدهي الدين 
البراوى حيث رد على الصالحية بترديد 
عبارة: «لكم ديتكم ولى دينى». 

أما الصالحية فكانوا على العكس من 
القادرية. قد شغلوا أنفسهم خاصة 
بالسعى إلى بسط سلطانهم السياسي 
على القبائلء وإقامة نظام يعتمد على 
الجمافات الؤواعية وكناضنة على 
ضفاف الأنهار. وقد كانت القيادة فى 
صركة الملا ؤفى التفتنة الشى اشعلهيا 
الشية محفت يوسفة: على الكيشة فن 
ولدق وس عية 350317 الوؤحاء سن 
الصالحية. وفى الجانب الآخرء كان 
هدف الصالحية الأراضى السوداء على 
تلول واو قدياة ون حين الأراسسى 
وإن كان البدو الصوماليون لم يقدروها 
فيما سبق حق قدرها واستخدموها فى 
رعى الماشية وحسبء ذلك أن الصالحية 
استغلوا فى براعة المشاحنات التى دبت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصومال 


بين القبائل. ونير ذلك من الظروف 
السياسية وحاولوا أن يحصلوا من هذه 
الفجافل على كتين للناطق الصبالحة 
للزراعة. 

وأما الأحمدية فعددهم أقل من سائر 
الطرق الصوفية؛ وقد وجهوا همهم 
شأن الصالحية:. إلى الحصول على 
الأراضىء وإن كانوا ينصرفون إلى 
التعليم أكثر من الصالحية. والقادرية 
والأحمدية ليس عندهم نظام طبقى 
بمعنى الكلمة. على حين نجد الصالحية 
فى بلاد الصومال الإيطالية يقودهم 
و زأوكة احسارة قل تتفت وان 
شبيلا) وهو نائب محمد صالح فى 
الإقليم كله. 

والقضاء الوطنى يقوم به فى بلاد 
الصومال الايطالية قاض مسلم., إلا فى 
بعض الجرائم والقضايا ذات الصبغة 
اللسيتاسية: وأككاد هذا الفاضص هذا 
بعيارة: باسم الله الرحمن الرحيم إنا 
نحكم بشريعة الإسلام باستخلاف الملك 
المعظم ملك الإيطالية.....(١)‏ 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة قيل استقلال 
الصومال. 
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التى أصدرتها وزارة الخارجية 
الإيطالية» والتقارير الرسمية التى رفعها 
الحكام الإيطاليون لبلاد الصومال إلى 
البرلمان انظر: 

لل تالئصمع© .8 : لمع عمل ء ]1زماج 1521 
واعمم5 وااعكل م 1«ما3 ها «عم أه27 ]1 فى 
.0 ج١١‏ رومة 157551. 

)2( المؤلف نفسه. :«منعه|6م20 مآ 
-و] معادماى عدماكتلهما وااعمد هذاه تمد هااءل 


#اه» فى .5.1.4.1 رومة 1؟1511١.‏ 


خورشيد [ا. تشيرولئ ذاابدء"© وءممظ] 


0016 


ضباب 


فو 


ضباب قبيلة عربية من قبائل معد 
وهم من سلالة معاوية بن كلاب الذى 
عرف بالضباب بسبب ثلاثة من أبنائه 
هم ضباب وضب والمضب. وسلسلة 
نسب ضباب هى: معاوية بن كلاب بن 
ربيعة بن عمرو بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن. 

ومنازلهم فى حى حمى ضرية من 
بلاد نجد. ونذكر من منازلهم: جزع 
بنى كوزء ودارة جلّجلء وطلوح. 

ومن جبالهم: أخزم؛ والجوشنية, 
وذات آرام؛ واليحموم (وهو تل أسود 
كبير) وكبشة (هى ودارة الكبشات)., 
والخنزرة (وهو جبل كبير يشمل دارة 
خنزرة). ونُمَيرة بيدان» وشعبى (هو 


ضياب 


جبل كبير طوله مسيرة يوم)؛. وزهلول 
(وهى تل أسود به رواسب معدنية) الخ. 

وفيمايلى وديان الضباب: ذو 
الجدائرء والريان (ويشتركون فيه هم 
وجعفر بن كلاب). وهضسب غولء وقادم, 
وتربة (وهو واد كبير به أحراج نخيل 
وحقول حنطة. ويشاركهم فيه هلال 
وعامر بن ربيعة) ومياههم هى: الأرطاة, 
والأسورة: والبردان (بالقرب من دارة 
جلجل). وبطحان: والثرياء والجفار, 
والغدير وقراقرة, والخصافة:؛ الشبيرمة, 


وصفية؛ ومعروفء ومنى وغيرها. 


المصادر أ 


(1) ابن الأثير طبعة تورنبرغ. ج 
“ص 778 .١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ا 


- 


ضباب ‏ الضبى 


م 


(؟) معجم البلدان لياقوت. طبعة 
كتستتفلن اناا عن نت هه و ااا 
31ت اكلاء 2455 4574 جل 
ص كل الا 016, حهل, حكى الاق 
00 جسا؟ء ص 597, 061 4/451 
جغء ص ١ه‏ 759”, /51ه0, 15 
٠١١١5 6‏ . وانظر الفهرس تحت هذه 


المادة. 
(١‏ ابن قتيبة: كتاب المعارف طبعة 
53 فستنفلد2. ص ”3 5. 


(١‏ محمد بن حبيب: دعل «ءطلا 
ورعءوأطوعم اأمطرعلعتاع كه 7 لا اأعطلء 011 


1 ر(طبعة فستنفلد) ص 4؟7. 


,0( لع معاون /لا.*1  :‏ عدوم اهعارء 0 


مس 512771716 اتعطء طاطم «عل ‏ برع [اءطت 1 


كوتنكن 1807, القسم الثانى» 
القبائل الإسماعيلية. الجدول 8 رقم 17. 

(1) المؤلف تفسه: بع به عاعنوء8 
وهاه06 : ه1ا7556 كوتنتكن ,١1867‏ 
ص 3565 599. 


[شيلفر »50111 .1] 


الضبى 
أبو جعفر بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة (وليس القرطبى): فقيه عربى 


ازفنا 


أندلسى من أعيان القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى). ولد 
فى بلش (0ع82188 ,مأطن1) 16162 غربى 
لورقه 15:8 كما يستدل على وجه 
يشبه اليقين مما ورد فى كتابه من 
إشارات خاصة به وبأسرته. وبدأ 
الضبى دراسته فى لورقه وهى بعد فى 
العاشرة. والظاهر أنه قضى أكثر عمره 
ف هديكة موسية مع انشكناء رحلاته 
إلى شمالى إفريقية., فقد رار سيته 
ومراكش وبجاية ثم الإسكندرية. 
وتوفى الضبى فى آخر ربيع الثانى عام 
8ه (بداية عام *١15١م).‏ ولم يبق من 
تصانيف الضبى سوى معجم قيم فى 
تراجم علماء الأندلس من العرب مع 
مقدمة موجزة عن تاريخ العرب فى 
الأندلس أكملها عبدالواحد المراكشى قى 
مقدمته (تاريخ الموحدين: طبعة دوزى). 
والضبى فى بقية الكتاب يتبع عن كثب 
كتاب جذوة المقتبس للحميدى (ويصل 
فى كلامه إلى عام 6ه - 8ه5١٠)‏ 
ويوسع فيه بإضافة تراجم لرجال 
السنوات الماكة والخمسين التالية. 
ويسمى هذا الكتاب «بغية الملتمس (لا 
المتلمس كما جاء فى كتاب بروكلمان» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج183 فى :تارديه يتبال :اقل 
الأندلس». وقد نشر كوديرا 0068© 
وريبيرا 81668 هذا الكتاب عام 1١/8/86‏ 
عن المخطوط الوحيد القديم الجيد الباقى, 
وإن كان بعض أجزائه لم يعن بحفظها 
العناية الواجبة. وهذا المخطوط محفوظ 
فى مكتبة الإسكوريالء وهو المجلد 
الثالث من المكتبة العربية الأندلسية. 

المصادر: 

)١١‏ دعدعاه8 كصمط .7 : -ماط مبرمئرر 
-مع 7[ 1071000765ئ1:[ وه[ ع«طود معتةررعوه اطاط 
5 + 087/0 (مدريد 
4) رقم 5١5‏ ص 5070 - 55095. 
ونذكر بالإضافة إلى النسختين غير 
المتقنتين اللتين قام بنسخهماالموارنة 
فى النصف الثانى من القرن الثامن 

عش عن القطوط الفريد الحفوظ فى 
الإسكوريال» النسخة التى تملكها 
الجممية الاسنيوية فى باريس, وهى 
التى لا أعرف عنها شيئا أكثر من ذلك. 
وإكمالا للموضوع نذكر أيضاً نسخة 
0 ل[ ]10562 06 13150130 المعيبة 
أيضا وهى المحفوظة فى كوبنهاغن 
برقم ١15‏ ولم تذكر هذه النسخة فى 
أى ثبت للمصادر. 


الشنتناوى [تسيبولد 4امؤنزه5 .5 .06 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضبى ‏ الضحاك الشيبانى 


الضحاك 


ابن قيس الشيباتىء وهو من 
الخوارج. لما توفى زعيم الخوارج سعيد 
ابن يجدل الشيبانى بالطاعون عام 
١ه‏ (5كلام) وهى فى طريقه إلى 
الكؤفنة تودئ بانف ماك شليفة 1 
واتجتمع الكواري من كل الاناء كحت 
رايته. وتقدم الضحاك نحو الكوفة فى 
أتباعه. فوحد النضر بن سعيد الحرشى 
واليها من قبل الخليفة مروان الثانى 
وعبدالله بن عمر والى الحيرة جيشيهماء 
ولكن الهزيمة حلت بهما فى شهر رجب 
عام 11١ه‏ (أبريل عام 45/ام) وركنا 
إلى الفرار ولى أن جيشيهما كانا يتألفان 
فيما يقال من ثلاثين ألف مقاتل» واحتل 
التفاك مويف ة الفزفة و ميمه 
الحرشى إلى مروان فى الشام: على 
حين ظل ابن عمر فى واسط حيث 
عاشترة الفعهاك! واشعملم آبنن من 
فى شوال (أغسطس) من العام نقسه 
بعد حصان دام عدة شور وعقد:ضرلتن) 
عع الشتكاك أصسم اتن عض حتفنا 
واليا على كسكروميسان ودستميسان 
والأراضى التى على دجلة الأدنى» 


أضمن 


الضحاك الشيبانى ‏ الضحاك الفهرى 


الكوفة وظل ابن عمر فى واسط. وقفى 
العام التالى لجأ أهل الموصل إلى 
مدينتهم. ويقال إنه بعد انقطاع دام 
عشرين شهرا هب وطرد والى الموصل 
من قبل مروان وسقطت هذه المدينة فى 


كان يجزل لهم فى الأعطيات. وجاءت ' 


فى روايات المؤرخين المشارقة ‏ ولعل 
فيها شىء من المبالغة ‏ أنه كان تحت 
إمرته جيش من ٠٠١‏ ألف مقاتل. وكان 
الخليفة وقتذاك فى الشام مشغولا 
بحصار حمص فأنفذ ولده عبد الله 
لقتال ذلك الخارجى المظفر. وتقدم 
عبداله حتى بلغ نصيبينء ولكنه اضطر 
إلى الالتجاء إليها بعد قتال فاشل 
فحاصره فيها الضحاك. وخرج مروان 
بنفسه إلى ميدان القتال بعد أن استولى 
على حمص ولقى الضحاك عند كفرتوثا 
حوالى نهاية عام 74١ه‏ (حوالى شهر 
سبتمير من عام .)1١47‏ واستمر القتال 
يوما بطوله, وقتل الضحاك كما قتل 
خليفته القيبرى عندما حاول معاودة 


١ لففث‎ 


الهجوم. ومن ثم ارتد الخوارج إلى 
الموصل. وجاء فى رواية أخرى أن 
الضحاك والخيبرى لم يقتلا إلا سنة 
6ه (7:1 - لاغلام). 

المصادر: 

)1( الطبرى؛ طبعه ده غوى, جك" 

)١(‏ ابن الأثيرء طبعة تور نبرغ» 
جه ص 50 وما بعدها. 

0 7 ع/زاه «ه0 .ث0 جلا 

(١‏ مع ستاقطلاء77: عبزء عاط ه07 كوم 
ماع85 ص 7157 وما بعدها. 

الشنتناوى [ تستر شتين 6155163 1اع2. 16.37 ]. 
الضحاك 

ابن قيس الفهرى: شيخ قبيلة قيس 
ومن أنصار معاوية المتحمسين؛ خرج 
الضحاك سنة 59 للهجرة (159- 
م بأمر من معاوية على رأس 
حملة قوامها ثلاثة آلاف رجل لقتال 
أشياع على فى الحجاز وقفل الطريق 
أمام الحجاج إلى مكة فأنفذ على لقتاله 


دائرة المعارف الإسلامية 


حجر بن عدى الكندى الذى أجير 
الضحاك على الفرار. واختير الضحاك 
واليا على الكوفة سنة 55 للهجرة 
(71/8 - 0/الام) أى فى سنة 0ه فى 
قول رواية أخسرى. وص رف عن هذا 
المنصب فى عام 0548ه (/71/7 - 3178م) 
بعد أن شغله بعض الوقت. ولما توفى 
معاوية عام 5١0‏ ه (180م) تولى 
الصلاة عليه وأطاع وصيته التى أوصى 
بها على فراش الموت وعمل على اختيار 
ولده يزيد خليفة له. ولما مرض معاوية 
الثانى اختار الضحاك لإمامة الناس فى 
الصلاة بدمشق حتى تتم مبايعة 
الخليفة الجديد. وكان للضحاك أيضا 
نصيب فى المؤامرات التى قامت فى 
دمشق عند وفاة معاوية الثانى عام 
1ه (184م) غير أن تفصيلات هذا 
الأمر كله ليست واضحة. ومات الخليفة 
دون أن يعقب ولدا. وكان أقرب أقربائه 
أخاه :خالد بن يزيد وكان حينذاك فى 
السادسة عشرة من عمره يؤيده خال 
يزيد حسان بن مالك بن بحدل الكلبى 
ذى السلطة والجاه. على أنه قد نودى 
بعبداللّه بن الزبير خليفة على العراق» 
وكان له أيضا أنصار كثيرون فى نواح 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضحاك الفهرى 


أخرى. ثم إن مروان بن الحكم كان قد 
قصد إلى مكة ليقدم بنفسه ولاء 
الشآميين لابن الزبير فاستمع لإغراء 
عبيد الله بن زياد بأن يتقدم هو الآخر 
الصفوف مطالبا بالخلافة لأنه كان 
أغلى الأمويين ابسن واكش رهم الحقرام. 
وتقول بعض المصادر إن الضحاك الذى 
كان آنئذ نائبا للوالى فى دمشق كان فى 
جميع الأحوال ثابتا على ولائه لابن 
الزبيرء ويقول آخرون إنه آثر أن يظل 
على الحياد ليطالب بعرش الخلافة 
الخالى عندما تحين الفرصة الملائمة 
لذلك. ومهما يكن من شىء فإنه انحان 
جهرة إلى ابن الزبير بعد شىء من 
التردد. وهناك رواية أخرى محتملة 
بلاشك تقول إن الداهية عبيد اللّه أغراه 
بأن ينطالب الناس بالولاء له ومن ثم 
فقد ثقة الناس بهء. غير أنه سرعان ما 
تخلى عن هذه الخطة وانحاز الضحاك 
مرة أخرى إلى ابن الزبير. على أنه لما 
بويع مروان بالخلافة فى الجابية على 
شرط أن ينتقل عرش الخلافة يعد 
وفاته إلى خالد بن يزيد لم يكن بد من 
أن تسم :هذا التزاع بجنه المي 
والتتقت الجيوش المتعادية فى 


رنرون 


مرج راهط عام 4ه (1484م) وكان 
الضحاك على رأس قيس ومروان على 
رأس كلب. ويعد مناوشات دامت 
عشرين يوم انتصر مروان وقتل 
الضحاك وفر أتباعه. 

المصادر: 

)1( ابن سعدء ج 6, ص /١؟‏ وما 
بعدها. 

2١ الطبرى: طبعة ده غوى: ج‎ )١( 
وما‎ ١7١٠١ انظر الفهرس؛ ج ". ص‎ 
يعدهاء 534 5ل!2.‎ 

(9إذابنالاكين :طيطة تو ونين جد 
“"" فى مواضع مختلفة. ج؛. ص ١٠١‏ 
.١156‏ 

(5) 77 معإاامن 46 .0050 جل 
,١‏ ص ه55 77/5 781 وما بعدها. 

)2( دعا انالا : - «ععجه14! 17 !ك1 +12 
0 110 جد ١‏ ص 3/١‏ وما 
بعدها. 

4 معستتقطللء77 : بزعزء!1 إععقطه جه ك5ه12 
ص ٠١7‏ وما يعدها. 

3( اطس8 : -يهم07 «46 كزكا1 116 
4 عمجمل بج الوداءىء:1/1ء20ز[ فى .261152[17 


عنوماه عه مث جه 1١7‏ 


الشنتناوى [تسترشتين 67 28)]]615]6 .16.37] 


زفت 


ضرغام 

وزير العاضد آخر خلفاء الفاطميين, 
واسمه الكامل أبو الأشبال الضرغام بن 
عامر بن سوّار. واصله العربى الخالص 
مؤكدًا كما أن لقبيه: اللخمى المنذرى 
يشيران أيضاً فيما يبدو إلى انحداره 
من صلب حكام الحيرة القدماء. ولقد 
ظهر ضرغام من بين فرق البرقية 
الحربية وكان من ثقات طلائع بن رزيك 
فقدأقامه قائداً عاما سنة 7ه هه 
(54١1١م).‏ وفى هذه السنة نفسها هزم 
ضرغام النصارى بالقرب من غزة. 
وكان وثيق الصلة ببنى رزيك» ومع 
ذلك كان من أهم حلفاء شاور الذين 
عملوا على إسقاط رزيك بن طلائع» وقد 
كان ضرغام أستانا لطلائع فى كل 
فنون الفروسية جميعا. وعين ضرغام 
فى عهد هذا الوزير الجديد فى مخنصب 
«صاحب الباب» ولكنه رأى أنه لم يلق 
الجزاء الكافى على خيانته فخرج على 
شاور بعد ذلك بتسعة أشهر (رمضان 
عام8 5ه - أغسطس عام )١١157‏ 
وأخرجه من البلاد وقتل ولده طيثئا 
واستولى على كرسى الوزارة وأيده 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليفة فى هذا المنصب وخلع عليه لقب 
«الملك المنصور»» وانتقل لقبه السابق 
«فارس المسلمين» إلى أخيه ناصرالدين. 
ولم يحالف النصر ضرغام) أمدا طويلا 
إذ فشل فى محاولة التتحالف مع 
نورالدين الذى لجأ إليه شاور. وقد أدى 
موقف البرقية العدائى فى مصر بهذا 
الوزير الحسود إلى قيامه بأفعال 
تنطوى على القسوة البالغه مما حرم 
البلاد من أشجع أبنائهاء ثم إن غزوة 
أملريك الأول ملك بيت المقدس الذى أخذ 
يهدد بحد السيف فى مطالبته بالجزية 
التى وعد بها من قبل كانت من الأمور 
التى زادت من متاعبه. وقد أوقع أملريك 
بالمصريين خسائر فادحة فى بلبيس 
ولم يرتد عن البلاد إلا بعد أن لجأ 
ضرغام إلى ذلك الإجراء اليائس ألا 
وهى قطع جسور النيل وإغراق البلاد. 
غير أن الأخبار سرعان ما بلغت هذا 
الوزير بنجاح غريمه شاور فى حمل 
نورالدين على القيام بحملة على مصر. 
وقد فكر ضرغام ‏ وجاء تفكيره فى 
ذلك الوقت متآخراً ‏ فى أن يعقد حلفا 
دائما مع أملريك ببذل الوعود له. وكان 
فى ذلك إذلال كبير. 


دائرة المعارف الإسلامية 


متوغاع 


وأغار شيركوه وصلاح الدين 
وشاور على البلاد. وحلت بناصرالدين 
صفوف الأعداء, هزيمة مذكرة عند 
بلبيس وأعقب ذلك دخول شاور مدينة 
شيئاً فشيئاء ثم فقد ما تبقى له فى 
الأموال الموقوفة على الأيتام فى دعم 
مواردهء كما التمس عون الخليفة فلم 
يفز بطائل. ولما تخلى عنه الجميع آخر 
أى رمضان من عام ٠55‏ - مايى ‏ 
24 وحز رأسه وحمل فى طرقات 
القافرة. ولم يدفن جسده إلا بعد ذلك 
بثلاثة أيام بالقرب من بركة الفيل 
وشيدت قبة فوق قبره. 

ويوصف ضرغام بأنه شخصية 
قوية لامعة. وينوه خاصة بمهارته الفذة 
فى جميع الأعمال التى تنطوى على 
الرجولة أو النخوة. أجل لقد كان 
ضرغام شجاعا مغواراً محبا للعلم 


ننفنة 


ضرغام - ضرية 


المصادر: 
جداء ص 1١5 21٠١9‏ جدغاص هم 
وما بعدها. ش 
504. 


5ل لا9١.‏ 


لك ( ععنمطمعنء2آ1 1 -6آ7 بلك ه0107 
7 فى مواضع مختلفة. 

زه )لامعا دناللا: م/زامط) - عاتم ااه 1 

)3 ( عاموط - عممآ لإعامداك ؛ ره نررماك!1 
اماو ص م/ا١‏ - 78 .١‏ 

6 المؤلف نفسه : 356/001 ص 8١‏ 
د الى 


)0( اطعقطمه . ظ ا موعدم 


روصع عناعاء«ونذاةة ص 7١5‏ وما 
يعدقا. 


1 ( رعوععط صن ااء5 .0 : كمتروهم0ب 


عع بورغاه1: 4 زمم يك ص ١7١‏ وما بعدها. 


الشنتناوى [كراف ع0 .85] 


الرفت< 


صريه 


ناحية فى بلاد العرب الوسطى 
سميت باسم بثر وقرية على الطريق من 
مكة إلى البصرة على مسيرة اثنين 
وثلاثين ميلا من الجديلة. وعلى مسيرة 
ثمانية عشر ميلا من طخفة (كما فى 
رواية ابن رسته. 8 ويقول 
العرب إنها نسبت إلى ضرية بنت ربيعة 
وأم حلوان القضاعى وكانت ضرية 
محطة يؤمها الحجاج كثيرا إذ كان 
يلتقى عندها هذا الطريق بالطريق 
الواصل من البحرينء وكانت ضرية 
تابعة إلى المدينة من الناحية الإدارية. 
وتشمل ضرية؛ وهى التى فصل البكرى 
الكلام عن آبارها وجبالهاء المنطقة 
المعروفة باسم بإءصه11 (الحمى) 
الواردة فى خريطة داوتى إطنعناهدآ 
ووصفت بأنها مرعى جيدء ولكنها تمتد 
أيضا إلى الجانب الشمالى الغربى من 
تل النير. وكان يقطن هذه الناحية 
بخاصة بنو كلابء: وهم الذين أنفذ 
النبى محمد [كلِ] جيشا لقتالهم بقيادة 
أبى بكر فى سنتى ست وسبع للهجرة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واحتفظ الخليفة عمر بجزء من هذا 
الحى حمى للوبل التى تقع غنيمة فى 
الحرب ووزع صدقة (انظر أبن سعد, 
ج"؟, قلسماء ص ١772؟,‏ س17, 
ص777, س3). ثم ازداد عدد الإبل 
ازديادا مطردا حتى بلغ أربعين ألفا فى 
عهد الخليفة عثمان فعمد هذا الخليفة 
إلى توسيع المنطقة التى خصصت لهذه 
الإيل توسيعا كبيرا مما أخذ عليه 
(الكامل؛ طبعة 6ع ص 107, س 
.)١‏ وأصبحت هذه الأرض من بعد ملكا 
خاصا,؛ ويقال إنها كانت تدر خراجا 
سنويا قدره ثمانية آلاف درهم فى 
العهد العباسى الأول. 
المصادر: 


)١(‏ البكرى, طبعة قفستنفكد ص 
متك كرت 

(1) المكتبة الجغرافية العربية طبعة 
ده غوى, ج5؛ ص 5١٠؛‏ ج د ه, 
صا 5!؛ جسات ص ١51١‏ ١5٠؛‏ جلا 
ص١8١؛‏ جا ص١70,‏ 5501؟., 


دائرة المعارف الإسلامية 


ضرية 


9( ياقوت: معجم البلدان, طيعة 
فستنفد. ج"؟, ص١7‏ 

(؛) الواقدى. ترجمة قلهوزن, ص 
كالم لور 

)0( تاريخ الطبرى: طبعة ده غوى,. 
جلا ص /ا ١ ٠‏ 


(1) البلاذرى» طبعة دغوى. ص 
فم 


32 865 ل12م5: كاعاطه 4 ,.جوءم00) هزم 


ص 77". 


0( المؤلف نفسه لمم مب-رومم 
0161 [و_ت_ص ١١١‏ وما يعدها وفى 
.065 .ازع و07 اعلأعكاناء 12 عع ربعو /زم2: 


ج ءا ص 7٠١‏ 30 


له 7/4 ررم موكممىرو ‏ وز 
املءكفانها م06 1711 6ل[ء/1 أعمم ورهم8 


8 


الشنتناوى [بول 1طناظ .1]. 


7سسسسس يي ب ب ويه 


الضمير 


الضمير 


مصطلح من المصطلحات فى قواعد 
اللغة العربية. والحق إن عبارة 
«الضمير» أو «المضمر» تتضمن معنى 
«الاسم الضمير أو المضمر» ويقابل 
«الاسم الظاهر أو المظهر» وهو: «الاسم 
الذى يتميز تميزا لا لبس فيه بالصفة؛ 
والضمير ليس فى حقيقته كذلك بل هو 
يستغنى عن الصفات لاأن الأحوال 
المقترنة بها تغنى عنهاء» (انظر وعطعولء11: 
0/١‏ 5260 و جصداء ص .)١1١١‏ 
ولهذا فإن سيبويه لا يسميه الضمير أو 
المضمر بل علامة المضمر أو علامة 
الإضمار (انظر على سبيل المشال: 
سيبويه؛. طبعة درنبورغء ج-اء ص 
,١4‏ س5؛ ص 0 

وتنقسم الضمائر فى المصنفات 
المتأخرة لقواعد اللغة العربية, التى يعد 
كتاب «المفصل» للزمخشرى عمدتها, 
إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. 


ع( الاستشهاد الأول من كتاب سيبويه (ص 4 سن 
1 «والإضمار الذى ليست له علامة ظاهرة»*؛ 
والاستشهاد الثانى (ص؟ 3 8 س73): «هذا باب مجرى 
علامات المضمرين». 


والأولى هى الضمائر المستقلة أو 
المنفصلة وهى أنا وأنت وهو الخ؛ أما 
الاخرى فتنتظم أصلا الضمائر المتصلة 
التى تلحق بأواخر الكلمات فى جميع 
الحالات الشلاث (فعلناء دارناء رآنا)» 
وكذلك تنتظم المقدرة وجودا فحسبء 
مثل الضمير «هوء فى الفعل «فَمَل» 
ونحوه. ويسمى هذا النوع الأخير من 
الضمائر ياسم «اللستترءه فى مقابل 
اللاحق بآخر الكلمة الذى هو حقا 
«بارز» وإن كان منفصلا. ومن بين 
صور الضمير المستتر: «الضمير 
اللازم» الذى هو مع ذلك لا يظهر 
عموماء مثال ذلك فاعل فعل المتكلم 
والمخاطب. 

ولم تكن هذه العبارات الاصطلاحية 
قد تطورت بعد عند سيبويه؛ فهو لا 
يفرق إلا بين الإضمار المؤدى فى الواقع 
صوتا (إما بضمير منفصل أو لاحقة) 
وبين الضمير غير المصرح به(') (انظر 
تك 
(؟) عبارة سيبويه جاء ص 2,١١8‏ س -١‏ ؛): «وأما 
الإضمار فنحيى: هو وإياه وأنت وأنا ونحن وأنت وأنتم 
وهم وهى والتاء التى فى قعلت قولك: فعلتما وفعلتم 
وفعلتنء أو الواى التى فى فعلواء والنون والألف اللتان 


فى الاثنين والجميع؛ والثون فى فعلنء والإضمار له 
علامة ظاهرة». 


يبد..6ء._ن6تنتشسسشسشسسس يغ سس وائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


خاصة كتاب سيبويه. ج١,‏ ص88 1, 
س١,4؛‏ جسس؟, ص 18؟, س ١,ا‏ ص 
"5س 55, ص77372, س 17)؛ على 
أننا نجد عنده بالفعل مصطلحات 
للضمائر إذ يقول: «المتكلم» و«المخاطب» 
و«الغائب» كما سمى الضمير الغائي 
أيضا باسم «المحدث عنه». 

أما عن إعراب الضمائر فقد أثار هذا 
بين العرب لونا من ألوان التمييز الدقيق 
المرهف الذى يقوم على نظرية فى 
المعرفة» بل إن سيبويه (ج١ء‏ ص188, 
س1) نفسه يقول: «وإنما صار الاضمار 
معرفة لآنك إنما تضمر اسما بعد ما 
تعلم أن من تُحَدْتْ قد عرف من تعنى أو 
ما تعنى, وإنك تريد شيئا بعينيه.؛ 
وليس من الجائز أن يثار شك حول ما 
تشير إليه الضمائر (بما فى ذلك حالات 
المضاف إليه) إلا فى أمثلة نحو «أضل 
بدوى ناقته», ويكاد يكون الشك فى هذا 
المقام قد زال (انظر مزيدا من البيان 
حول هذه النقطة المختلف عليها.ء ابن 
يعيشء. ص 1875). على أن العرب قد 
انتهوا فى هذه النقطة نفسها المختلف 
عليها إلى الرأى السليم, وهو أن الهاء 
(أى اللاحقة أى الضمير فى ناقته) لا 


لصفيو 


يحتمل لبس فى هذه الحالة إذ هو على 
الرغم من رجوعه إلى اسم لا يزال بعد 
غير معين فمن غير الممكن أن يقصد به 
بدوى ما بل البدوى الذى سبقت 
الإشارة إليه فعلا (المصدر نفسه باب 
.)١١‏ 

ويجب أن نلاحظ أيضا أن العرب لم 
يكونوا يعدون أسماء الإشارة والاسماء 
الموصولة فى حكم الضمائر كما نفعل 
نحن الغربيين» بل هى تنتظم عندهم باب 
قائماً بذاته هى باب «المبهمات». 

المصادر: 

)١(‏ سيبويه: الكتاب. طبعة 
درنبورغ. جداء ص147 وما بعدها, 
ص 7١85٠١‏ وما بعدهاء "١4‏ 
ومابعدهاء ,54١‏ 5129 ومابعدها. 


إفه0 الزمخشرى: المفصل, ص١‏ ١ه‏ - 
06 الى فلل .1١155‏ 


(؟) ابن يعيش. ص 54١‏ - 3847. 
(]أ) عمها: «ممنومة ص .١18٠7‏ 


الأبيار ى [شاده 8.5 ] 


سج سب تيت جد بهت يع ا ل > 


طارق بن زياد 

طارق بن زياد بن ع بداللّه. زعيم 
البربر» وقائد جيش المسلمين فى فتح 
الأندلس؛ ويذكر ابن عذارى نسبه كاملا 
فيقول إنه من قبيلة نفزة, ويروى 
الإدريسى إنه من بربر زناته» ويسميه 
ابن خلدون طارق بن زياد الليثى, 
ويقول آخرون أنه فارسى من أهل 
همدان. 

قام طريف باستكشاف فى جنوبى 
الأندلس فى رمضان سنة 1١‏ ذه ر(يوليه 
سنة ١1لام)؛‏ وأقدم موسى بن نصير 
بفضل هذا النجاح فأعد العدة لحملة 
أوسع نطاقا و مهد إلى تابعه طارق 
بقيادتهاء. وكان وقتئذ قائد طليعة 


جيشه. وأنفذه إلى شبه الجزيرة على 


دائرة المعارف الإسلامية 


طارق بن زياد 


رأس ,”٠٠‏ رجلء جلهم من البريرء فى 
كتائب صغيرة فى سفن زودهم بها 
الكونت يوليان» ولعل عبورهم المضيق 
كان فى رجب سنة 47ه (أبريل - 
مايى سنة ١الام),‏ وهبط جيش طارق 
أوربا وجمعه طارق على جيل نسب 
إليه, وهى جبل كاليه 6م081 القديم, 
الذى أقام عليه من بعد الملك عبدالمؤّمن 
الملمحدى مدينة جبل الفتح (سنة 
0ه - ١٠١1ام))؛‏ ويردد جميع 
الإخباريين العرب تقريبا فى شأن 
اجتياز طارق للمضيقء قصة رؤيا رآها 
أثناء عبوره بشرت بانتصاره؛ وما لبث 
طارق أن استولى على قرطاية والجبل 
الأخضرء وحشد الملك رودريك القوطى 
جيش]ا عظيما لمواجهة المسلمين بالنظر 
إلى الخطر الذى كان يتهدد بلاده. 


سيج سي سس ا ا بي ا ا تر ايا 


طارق بن زياد 


ثم طلب طارق من موسى بن نصير 
النجدة. فأنفد إليه 5٠٠٠‏ رجل من 
البربر علاوة على السبعة الآلاف الذين 
سبق أن زوّده بهم؛ والإشارات الواردة 
فى كتب المؤرخين المسلمين والنصارى 
مقتضبة ولكنها دقيقة دقة كافية فى 
وصفها لسير الأمور بعد الفوزء بعد 
المسلمين والقوط عند مصب وادى بكّة 
عاقطنة8 ملكا على شواطىء بحيرة 
الخندق؛ وما كان جيش طارقء وقوامه 
٠.ر؟!‏ من البربرء ليثبت طويلا لولا 
عدول موسى بن نصير عن إحجامه عن 
وغارة فحسب» فقد استقر رأيه على أن 
يشخص إلى الأندلس على رأس جيش 
من العرب دون البرير. إن غار مما 
فترك الحكم فى إفريقية لابنه الأكبر 
عبدالله وعبر البحر إلى الأندلس فى 
وكانت عدة جيشه أكش من 
مقاتل بينهم الكثيرون من العرب 
الملشهورين مع أتباعهم اليمنية 


١٠١رل6-‎ 


والقيسية؛ واستولى هذا الجيش على 
مدينة شذونة وقرمونة ثم حاصر 
أشبيليةء. وبعد ذلك ببضعة أشهر 
حاصر ماردة التى ظلت ثابتة سنة, إلا 
أن جزءا من جيش العرب أنفذ لقتال 
الامير القوطى ثيودومير فى أريولة, 
واستسلمت ماردة فتقدم موسى بن 
نصير صوب طليطلة ولحق بطارق فى 
الطريقء وكان طارق بعد أن هزم القوط 
قد حمل على إستجة ثم على طليطلة 
وأنفذ فى الوقت نفسه ثلاث سرايا 
للاستيلاء على قرطبة وأرشذونة 
وألبيرة: ويقول المؤرخون العرب إن 
طارق) أصاب ثروة طائلة فى طليطلة, 
وكتب إلى موسى بن نصير يبلغه ما 
أحرزه من نصر. 

وكان لقاء طارق بسيده من 
الموضوعات التى طرقها المؤرخون , وقد 
قال البعض إن موسى أذل تابعه إذلالا 
شديداً. واستمر الغزوء وسرعان ما بلغ 
جيش المسلمين سرقسطة ومرتفعات 
أرغون وليون وأشتورش وجليقية؛ ولما 
عاد موسى بن نصير مع طارق إلى 
دمشق ليبلغا الخليفة نبأ انتصاراتهما 


هبد ممسمسشمشمطشططسس سدس سسب دائرة المعارف الإسلامية 


كانت الأندلس بنواتها الصغيرة من 
الجنود البربر والعرب قد بلغت تقريبا 
أقصى حدودها الجغرافية. 

المصادر: 

)١(‏ ابن عبدالحكم: فتوح مصر, 
طبعة 106 .0 فى -56 0712/8/1 1ه[ 
وم#, ؟193737١.,‏ الفهرس. 

0( أخبار مجموعة. طبعة عاننءننزمة 
( #لنساعمم «وطزة) 0011416 ,41 مدريد 
51 الخض من # ونا بعححدها 
الترجمة. ص ١8‏ وما بعدها. 

(1) ابن القوطية: تاريخ فتح 
الأندلس2» مدريد ١9557‏ م| ع4 14ما1115 
أ وتامعهاودءط4 عل (10نممكا 06 001101514 
و0000 . ترجمة 110618 .7), النص» ص ؟ 
وما بعدها؛ الترجمة ص ١‏ وما بعدها. 

6 الضبى: بغية الملتمسء المكتبة 
الأندلسية, ج-"؟ مدريد 2١85‏ رقم 
+65 ص .35١١6١‏ 

(0) ابن عذارى: البيان المغرب, طبعة 
إده2, حجل5؟, الترجمة. ص 8 وما بعدها 
(انظر ج ١؛‏ ص 58 من النص). 


.١ 7١ الإدريسى: 265, ص‎ © 


دائرة المعارف الإسلامية 


طارق بن زياد - طاهر وحيد 


37( المؤرخون: تحت «جيل طارق». 

0( المقرى 470162165 الفهرس. 

)5 ( 202 .1 : عارودمككآ ”ا 06 6 اماك 111 
6 جح ١‏ ص 77 وما بعدها. 

)0( المؤلف نفسة : علاى دعلل82(©7/ 
#روومكآ '| عل #سناهنةاانا ها اء عتأواكا ”ل 
الطبيعة الخثالثة,. ج ١‏ ص ”١‏ وما 
بعدها. 

1١)‏ أعمعنه1 : ورءعطعء8 165. باريس 


ماما جدل ص اطريسن وما بعدها. 


(؟١1)‏ ول 522 .8 ؛ ] 50076 وناك 
0 إن 07665 105 06 1711051071 مذريد 
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صبحى [ليقى ير وقنسال [2جعطء00]ط-ألائما.8] 
طاهر وحيد 


محمد عماد الدولة. شاعر فارسى 
من قزوينء كان كاتب سر اثنين من 
رؤساء الوزارات. هما ميرزا تقى الدين 
محمد. وخليفة سلطان؛ وفى سنة 
هه (41-1740م) عين مؤرخا 


للشاه عباس الثانى» ثم أصبح وزيرا 


14 


سنة ١١١1ه‏ (1160-1149م), فى 
عهد سليمان؛ ثم اعتزل الحياة العامة 
وتوفى على الأرجح سنة ١٠١١١اه‏ 
1١154(‏ 5كم) بالغا من العمر 
التسعين؛ وفى المتحف البريطانى خمسة 
مخطوطات من آثاره التاريخية, وقد 
جاه فى كتان #اقس تكن وماق 
,٠101/‏ وهى غير مصحف) أن الإعجاب 
بقصائد هذا الشاعر إنما كان يرجع 
بخاصة إلى رتبته. 

المصادر: 

)1( آعللتطتة1]: .عبعط ‏ إملع 8 .بزعوع 0 
ص "72١‏ (شذرات مترجمة). 

06 داعتكا: .دكالط بمتعرءط 0 عينوماهام©, 
ص .15١ ١4859‏ 


له 810108 .8.0 سرمط تزه بررماىز8 4 


0/76 1ط 51011 
أ( الامظةك]: .300 .كل باه عطزاوننوع12 


/دم© (كلكته 4 ؟5١),‏ ص .77/١‏ 


ا ل 70 


0( قطاظ: .آلطط مز .ل .كك ميسن 
جك ص 5١١‏ و385. 


صيحى [ايوار وانزناة| 6 


انث 


الطائع لأمر الله 


(أى لله)» عبدالكريم بن الفضلء, 
الخليفة العباسى: ولد سنة /ا١7‏ ه 
(559- ١7كم)؛‏ وكان أبوه الخليفة 
المطيع» قد خلع فى الشالث عشر من ذى 
القعدة سنة 777ه (ه أغسطس سنة 
4/امم) فنودى بالطائع أميرًا 
للمؤمنينء وكانت أمه تدعى عتب وقد 
عمرت يعده؛ ويلاحظ ابن الأثير بحق 
(جة. ص )١١‏ أن الطائع لم يكن يملك 
أثناء حكمه من السلطان ما يؤهله لأن 
يكون قادر على الاشتراك فى أى عمل 
يستحق الذكر؛ وتستطيع أن نقول دون 
أن نخشى الزلل إنه إنما ذكر فى التاريخ 
بالبراءات التى ولى بها بعض العمال 
فى مَنَاضي الدؤلة؛:ويخطابات العذاء 
التى كتبها وما إلى ذلك من الإجراءات 
الشكليةء وييدى أن أيرز سماته كانت 
هى قوته البدنية الخارقة؛ وكان الذين 
يحكمون الدولة بالفعل فى أول الأمر 
هم البويهيون, فلما قضى اعظم 
البويهين شأناًء وهو عضد الدولة. حمو 
الخليفة فى شوال سنة ؟/الاه 
(مارس 585م). شرع أولاده 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتشاجرون فيما بينهم؛ وفى شعبان 
سنة ١41اه‏ (اكتوبر - نوفمير سنة 
1م) كان بهاء الدولة يعانى ضائقة 
مالية, ولم يستطع دفع رواتب جنده» 
فآقنعه مستشاره القوى النفوذ 
أبوالحسن بن المعلم, بأن يخلع الخليفة 
ويستولى على كنوزه؛ ومثل بهاء الدولة 
البويهى بين يدى الخليفة وفى ركابه 
حاشية كبيرة؛ وانتزع الخليفة من 
عرشه بأمر من بهاء الدولة وحمل إلى 
داره حيث سجنء وخلفه على عرش 
الخلافة ابن عمه أبوالعباس أحمد واتخذ 
لنفسه لقب القادي؛ وفى رجب سنة 
1ه (سبتمير سنة 191م) سمح 
للخليفة السابق بأن يحضر إلى قصر 
القادر حيث أكرموا وفادته. وتوفى فى 
غرة شوال سنة 797ه (" أغسطس 
سنة ٠٠‏ ام). 

المصادر: 

)١(‏ محمد بن شاكر الكتبى: فوات 
الوقيات: مض 32 

(0) ابن الأثير: الكاملء طبسعة 
تور نبرغ» ج 4 - 4؛ انظر الفهرس. 


الطائع لأمر الله الطائف 


(؟) ابن خلدون: العبرء ج؟, ص 
4 2351. 

(4) ابن الطقطقى: الفخرىء طبعة 
درنبورغ» ص .55١‏ 

)0( انء 177 : بعزاه01 رول ماع05 
جك ص 5١‏ -5غ. 

)3 ( 11 : عولد كذ بعاعاماله) 176 
سور كه 16ثا". ص 6/87. 

6 6 41171719 ععنة 5 هلا 
عامامناه) 4آكهط فلم ص ١١17”‏ ىق 
.الا والا؟. 


صبحى [تستر شتين عقا :عناع2 . 5.37 ] 
الطائف 


بلدة فى جزيرة العرب على مسيرة 
0 ميلا تقريبا جنوبى مكة بشرق» 
وهى فى جبال السراة وترتفع حوالى 
٠‏ قدم عن سطح البحرء وتكتنفها 
مزارع بها بساتين مسورة مما حمل 
بوركارت اءاء 8 على القول بأنها 
«أروع ماراى منذ غادر لبنان فى 
الشام». ويصفها البدى أنِض] بأنها قطعة 
من الشام نقلت ثم حلت تحت سماء 


دائرة المعارف الإسلامية 0 بن 


الطائف 


الحجاز ؛ وينسبون هذه العجيبة إلى 
شفاعة إبراهيم حبيب اللّه الذى لاترد له 


تجار مكة الأثرياء. فتصبى نفوسهم إلى 
امتلاك ضيعة فيه أى قل مقاما يخفف 
عنهم ما يعانون من [القيظ فيما 
سواها] الذى يصيب المرء بالخمول, 
وقد درج أحفادهم على ذلك فيما بعد. 
وكانت الطائف حاضرة قبيلة ثقيف؛ 
وتقرن عبارة القرآن الكريم (سورة 
الزرخ رف الآية ١؟)‏ مكة بالطائف 
(القريتين)ء ويوحى هذا بوجود صلة 
ذات شأن بينهماء ولم تذكر الطائف فى 
غير ذلك من آيات القرآن الكريم. على 
أنه يجوز لنا أن نقول إنها كانت عشية 
الهجرة تعد ثانى مدائن بلاد العرب 
الغربية وتلى مكة؛ بل تفوقها من ناحية 
ماقيها من أراض خصيبة. ذلك أن 
الوديان التى تلتف بها كانت تزود 
تجارة الصادرات التى تخرج منها 
بسلع وافرة ميسورة التسويق بخاصة 
فى إقليم كالحجاز حرمته الطبيعة 


أسباب الزادء وهذه السلع الحتطة 
والأخشاب. وكانت الصناعة التى 
تشتهر بها الطائف هى الجلود تعالج 
فى مدابغها الكثيرة العدد مما جعل 
جوها فيما روى كريها. وكان يحيط بها 
حزام من الأسوار أقيمت لتلقى عدة 
الحرب. وكانت الجمال. سفائن 
الصحراء عند مدخل ذلك البحر من 
الرمال ومخرجه. تمد فى الطائف بالمؤن 
من غلات أرضها المختلفات وبالاحمال 


من زاد صناعتها. والظاهر أن الطائف 


كانت تربطها باليمن خاصة علاقات 
وثيقة: إذ كانت توفر ثلاث مراحل أو 
أربعا للمسافر إلى اليمن يسلكها إذا هو 
اتخذ طريق مكة.وكان أهل الطائف 
ينقسمون فريقين كبيرين . 

وكان الأحلاف. أحدث الفريقين عهدا 
وأقلهما أخذا بأسباب الارستقراطية» وقد 
أحس هؤلاء بأنهم دون منافسيهم بنى 
مالك فى الثراء وامتلاك الأرض فسعوا 
إلى تعويض نقصهم بالبراعة الفائقة فى 
سياسة الأمور والتنظيم الحربى الجاد. 
وقد خرج أعظم شعراء الطائف وأكثر 
شيوخها هيبة من الأحلاف. 


1 سس سس سس دأثرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد نسب البدو ما عرف عن أهل 
الطائف من دهاء وكياسة إلى اعتيادهم 
العيش على الحنطة حتى غدا ذلك 
مضرب الأمثال. وكان بين أهل الطائف 
وأهل مكة نوع من الاتفاق الودى» وهو 
اتفاق وثقت عراه روابط المصاهرة بين 
من آهل مكة كانوا يعيشون فى الطائف 
وكانت لهم ضياع فيها. وكان من 
لايكادون يقلون عن أولثك. يعيشون 
فيها أحلافا لأسرها الكبيرة وخاصة 
الأمويين الذين كان لهم أصحاب ضياع 
الكبير الذى كان لبنى ثقيف فى خلافة 

ومن ثم كان مركز الطائف. عشية 
الهجرة2 فريدا بين بلدان الحجازء وذلك 
أن جوهاا د لمنعش,» وفا كهتها وأعنابهاء 
وزبيبها المشهور وغير ذلك من 
المحاصيل التى تغلها أرضهاء كل أولئك 
كان يجعلها أقرب إلى الشام من أراضى 
غربى بلاد العرب القاحلة الجرداء. أما 
من ناحية التقدم العقلى: فإن أهل 


الطاكئف 


الطائف فيما يظهر كانوا يعتزون بأنهم 
يبزون البدو والقبائل المقيمة. وهذا هو 
الذى خلص إليه الموسوعى الفطن: 
الجاحظ بالثناء على أهل الطائف فى 
ختام حديثه عن الحجاج الثقفى. وقد 
فكر محمد عليه الصلاة والسلام بعد ما 
لقيته رسالته فى مكة فى أن يجتذب 
لدعوته أهل الطائف الذين عرفوا 
بالذكاء. ولكنه لم يوفق فى ذلك فلم 
يجد بدا من أن ينصرف إلى الأنصار. 
وقد استعانت قريش فى حروبها مع 
النبى [يلة] بأحلاف الطائف. قلما 
فتحت مكة سنة ثمان للمجرة بعيد 
هزيمة هوازن فى حنين حاصر النبى 
زه ] الطائف. ولم يحدث إلا فى سنة 
من السنين التالية أن أقبل على النبى 
[كله] وفد من أهل الطائف ليبحث فى 
المدينة بالتتفصيل أمر دخول أهل هذا 
البلد فى الدين [الإسلامى] الذى 
اعتتقوه. 

ولم يستفد أهل الطائف بعد من 
انتشار الإسلام خارج حدود جزيرة 
العرب أكثر مما استفاد أهل مكة, فقد 
اضمحلت مكة على حين ازدهرت 


لكين 


الطائف 


المدينة, ذلك أن المدينة كانت فى أول 
الأمر مقر الخليفة, ثم أصبحت من بعد 
أيام الأمويين مقر والى الحجاز. وفى 


ظله جرت الحال بأن تصبح بلدا من 


البلاد التابعة لولاية من الولايات. وقد 
وقف أهل الطائف أول الأمر دون 
اضمحلال بلدهم بفضل إقدامهم 
وشجاعتهمء, فنجحوا فى أن يبقوا على 
مكانة جبالهم ذات الجى المنعش منتجعا 
لا لأهل مكة فحسب بل لطبقة الأشراف 
المسلمين الجديدة فى المدينة. ثم هم قد 
.قدموا فى عهد الأمويين شاهدا آخر 
على قدرتهم على التكيف بالظروف 
الجديدة. وقداقترن التدهور 
الاقتصادى للطائف وفقدانها لاستقلالها 
الذاتى ببلوغ الشقفيين أوج سلطانهم 
السياسى, فقد استطاعوا أن يزجوا 
بأنفسهم فى المناصب الكبرى وأظهروا 
ما فطروا عليه من مواهب مختلفة أشد 
الاختلاف. ذلك أننا ألفنا منذ عهد 
معاوية أن نجد عمالا من الشقفيين 
يحيطون بالخليفة: بل لقد كدنا وزياد 


'. ابن أبيه فى أوج سلطانه أن نتوقع إلى 


حين أن يتولى هؤلاء الثقفيون عرش 


الخلافة. ولما يلغت الإمبراطورية العربية 
فى أيام الوليد بن عبدلملك غاية 
ازدهارهاء لم يكن أكبر رجل فى هذا 
العهد هو الخليفة القرشى بل كان هو 
الحجاج الثقفى. وكان الثقفيون جميعاً 
الطائف بمكة, وصلاتهم بأكير الأسر 
فى الماضى دليلا يهديهم إلى الاتجاه 
السياسى. 

وقد عنى العباسيون والعلويون بهذا 
الأمر ووضعوه نصب عيوثتهم 
لاينسوته. وتسجل الروايات كراهيتهم 
للثقفيين وكيف ربطوا بينهم وبين 
المآخذ التى كان يلام عليها الأمويون, 
إلى ما وقع فى كربلاء وما منى به 
العلويون من فشل فى استرجاع عرش 
الخلافة. وقد مثلت فى أذهان العباسيين 
كراهيتهم للاضطرابات السياسية التى 
وقعت فى العراق فتأثروا بذلك تأثرا 


1١‏ ست نغ لسلس سح فأثرة المعارف الإسلامية 


مرارة خاصة حين كانوا يتذكرون أكابر 
العمال الثقفيين فى عهد الأمويين. 
وجاهر الحكام العباسيون بعدائهم 
للحجاز حيث ظلت فتن العلويين 
تضطرم فيه. (كتاب الأغانى» ج؟. ص 
4). وقد ضعت الطائف قير جد 
الخلفاء العباسيين عبدالله بن العباس 
الذى أصبح بمثابة الشفيع لهذه البلدة, 
ولكن قيام هذا القبر فى الطائتف. وهى 
القبر الذى يزوره الناس كثيرا. لم تسل 
العداوة قط من قلوب العباسيين الذين 
لم يغفروا لأهل الطائف قط ما كان من 
تشيعهم للأمويينء وتركوا البلدة 
تضمحل رويد رويد*). ومن الشواهد 
النادرة التى تخالف ذلك ما نصادفه من 
إن افيزة أعباستة قدا أبنت بعضن 'العناية 
بالطائفء ذلك أن أم الخليفة المقتدر 
. اشترت ضياعا فيهاء ومن قبلها فعلت 
ذلك السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد 


الطائرة ١‏ لصيتء ومن ثم وجدت قنوات 


09 كان ذلك آنئذء وهى ما تغير فى التاريخ المعاصر أثر 
النمهضة الكبيرة التى حدثت ككل فى المملكة العربية 
السعؤدية. 


الطائف 


المياه التى أنشئت فى مكة. وقد ظلت 
الطائف هى ونواحى السراة المجاورة 
لها سوقا لمكة بفاكهتها وقمحها. 

ومنذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) جرى جغرافيو العرب الذين 
ذكروا الطائف على وصفها بقولهم إنها 
«بليدة» بل هم يزيدون على ذلك أنها 
صغفيرة. وأصبحت أرباضها مقفرة 
حتى إن الملوسوعيين أمثال ياقوت 
والبكرى لم يعثروا فيها على مواقع 
الضياع والقرى التى ذكرت أيام 
الأمويين. وظلت الطائف منذ قيام إمارة 
الحسنيين فى مكة خاضعة فى معظم 
الأحوال لحكم الأشراف الأعظمينء وقد 
أقيمت الأسوار حول الطائف وشسيدت 
قلعتها المتواضعة بقصد حماية مكة من 
غارات المغيرين القادمين من نجد؛ ولم 
تستطع أن تفى بهذا الغرض إلا بقدر 
محدود وخاصة فى الحروب التى 
نشبت بين الأشراف الأعظمين 
والوهابيين فى عهد ابن سعودء فقد 
استولى عليها هؤلاء الوهابيون سنة 
١8٠١"‏ وانتزعتها من قبضتهم الجيوش 


1 


الطائف 


المصرية بقيادة طوسون باشا سنة 
6. وفى السنة التالية زار 
بوركارت الطائف فألفى نصفها خرائب, 
وفيها أكل «عنبا كبيرا جدا من أعذب 
الأعناب طعما). كما أكل تينا. ورمات 
وسفرجلا» وكان معظم سكانها من 
عرب ثقيف: «وكان لأغلب التجار من 
ثراة المكيين بيوت فيهاء على أن معظم 
الأجانب الذين اختاروها مقاما لهم من 
أصل هندى». 

وهكذا ظل تكوين سكانها؛ ويقول 
فلبى 'إطانط2 الذى زارها فى أواخر سنة 
4 إن هؤلاء السكان لم يكونوا 
يزيدون على ٠٠0٠ره‏ نسمة ولكن 
عددهم كان يرتفع إلى عشرين ألف 
نسمة فى فصل الصيف. وفى أبريل 
سنة ١974‏ عادت الطائف مرة أخرى 
إلى يد الوهابيين أشناء حملاتهم 


على الحسين بن على ملك الحجان 
السايق. 
المصادر: 


)١(‏ نجد المصادر الخاصة بها فى 


8ه ها 11 : ها ه برنه1 عل 6طهمه 16 مه[ 


0100076 6 61116 فى .14.1.0.8. جل 3 
ص 6 ص /؟ 7 

ف 5 مآ 11 : ,أقاطم ‏ م15 2:60 
1 أب ” 0 046 10111(عالاعاراآ ,هه:1'] عل أمر-وعزر 
فى 0 جدة. 
جال, ص ع ا 6١‏ 

5( اين حوقل: المكتية الجغرافية 
العربية, جد١ا‏ ص7 3. 

)5( المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية, ج ”.ا ص 19. 

)1( ابن الذ لفقيه:ا 9 لكتيةا : لجغرافية 
العربية, جداه6 ا ص 737١‏ 

6 الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
طبعة مولزء ص ل ا 

0( رحلات اين جبير» طيعة له 
غوى. ص ,.١ 72-١٠١‏ 

١)9(‏ لمجيمى: أحمد اللطائف من 
أخبار الطائف. مخطوط فى دار الكتب ' 
بالقاهرة, فهر س التاريخ رقم #ذت 
وانظر عن العجيمى كتاب بروكلمان 


2167 مسحت حم ع ب جرع مي ابس جيخحيت ' بوأئزة الفارف الإستلافة 


تاريخ الأدب العر بى2 جك ص 5 
ذلك المؤلف ا لصغير. 
(١ :‏ التقطءسناة : عتطم يم يه كموورومراآ 


(١ 1)‏ لإطلتمام : مأطمر4 “ره نجمءع8 مطل 
لندن ام 0 0 ص م١‏ اذ "كىن 


خورشيد [لامنس 1211190615 .11] 


الطب 


٠ 


الطب فرع من فروع العلم حاز فيه 
المسلمون معارفهم فى هذا ال موضوع من 
السريان والفرس فى بادىء الأمرء ثم 
عن طريق ترجمة المؤلفات القديمة 
مباشرة. وعتى الحكام المسلمون 
والأمراء فى جميمع العهود عناية شديدة 
باختيار أطبائهم؛ وكان فى بلاط الخلفاء 
أطباء يهود ونصارى ومزدكية وصابكة 
بل وقليل من الأطباء الهنود. وقد درس 
الطب كثيراً فى المشرق فى الفترة 
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الطائف ‏ الطب 


السابقة على الإسلام وخاصة فى 
الإتكتيوية هن اعمال تعد روفن 
مدرسة جند يسابور فى فارسء وهى 
المدرسة التى ظلت على قيد الوجود 
حتى عهد العباسيين. 

وكوف العرن يسفن اشام دن 
مؤلفى كتب الطب اليونان: بقراط 
وكاليفوين: كنا انذكر علاوة لن هولاء 
روفس الإفسوسى كناوعطام8 06 وناكنا1 
وأوريباسيوس 01103565 وآيتيوس 
5ناناعق وبولس الأيجينى 2مزوءة )6ه 1نهط. 
وقد ترجمت مؤلفات بقراط إلى العربية 
علرو يل سفن ددن سا1 وقسطابن 
لوقاء وعيسى بن يحيىء وعبدالرحمن 
ابن على: ذلك أنهم ترجموا كتابه 
المسائل 75 دم درست وشرحت 
متقسالاثة فى تقدهة كعبر قة #ملروماز ضرم 
والأمراض الوافدة 106:5م5؛ وقد 
ترجم كثينمن مؤلفات جالينوس:إلن 
العربية منها كتاب الصناعة م7:60 ريم 
أو إيساغوجى 1:60:66 وهو الكتاب : 
الذدى شاع استعماله فى العصور 
الوسطى؛ وكتاب الاسطقسات على رأى 


1 


بقراط -طاط لافالاء52 115تع0رعاء 12 
وكتاب المزاج -مرءم:ه6! 126 
5 وكتاب تدبير الأصحاء -50 16 
411416 وثلاثة كتب عن خصائص 
الأغذية؛ وكتاب قوى الأغذية -اه 26 
علاط أ 12 آلاء 18 17161110710771 وأن بع عشرة 
مقالة فى حيلة البرء غ/لاءمه1767؛ 
وكتاب مداواة الأمراض -76 درال14/!:0 
41؛ وكتاب تقدمة المعرفة؛ وكتاب 
العلل والأعراض -ص#اناك © كغط01” 106 
ه11 وكتاب آخر فى الحميات كان 
معروفا جيدا فى اللاتينية» كما ترجمت 
له كتب أخرى فى النبض وفى الأورام 
وشروح كثيرة على كتب بقراط 
وخاصة شرحه لكتاب الحميات 


والمسائل. كما نضيف إلى هذه الشروح, ‏ 


شرحه لكتاب طيماوس لأفلاطون وهو 
الشرح الذى ترجمه حنين بن إسحاق. 
ونذكر من الأطباء النصارى الذين 
برزوا فى بلاط الخلفاء: ابن ماسويه 
طبيب هارون الرشيدء فقد عهد إليه 
الخليفة القيام على ترجمة كتب الطب 
التى ألفها القدماء كما كان يدرس الطب 
فى يغداد. واشتهرت بالطب .فى ذلك 
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العهد أسرة بختيشوع, وقد لزم أحد 
أفرادها الرشيد فى بداية حكمه. 

ويقال إن هذه الأسرة وفدت من 
جنديسايور. وكان على بن رضوان أحد 
على جالينوس. 

وكان على بن عباس المجوسى 
(الزردشتىي) طبيبا للسئطان البويهى 
عضد الدولة, وقد كتب كتايه المسمى 
«الملكى» ونال هذا الكتاب أوسع الشهرة 
سنان الصابىءء وهو ابن عالم الهندسة 
العظيم ثابت بن قرهء الخليفة القاهر. 

وكان هذا الطبيب يحمل إجازة طبية 
رسمية من أحد المعاهد.ء ذلك أن 
الراغبين فى الاشتغال بمهنة الطب كان 
يفرض عليهم أن ينجحوا فى الامتحان 
وأن تمنح لهم الإجازات التى تحدد 
فى بغداد وحدها أكثر من ثمانمائة 
طبيب يحملون هذه الإجازات» ولا يدخل 
فى عدادهم الأطباء الذين أعفوا من 
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الامكسان سبي هركهم فى الطن. 
وقد فر سنان إلى خراسان لاضطهاد 
الخليفة له ثم عاد من بعد إلى بغداد 
حيث توفى بها عام 1147م. 

ولا يعنى هذا الاختلاف فى الاصل 
بين الأطباء وجود تباين ذى شأن فى 
آرائهم وخبرتهم فى هذا الفن: وهذا لا 
ينفى وجود قليل من الوصفات الطبية 
أو:قليل. فن:طدرق العلاج: فى بحنالة أو 
غيرها تختص بها مدرسة أو أخرى من 
مدارس الطب. ويروى ابن القفطى قصة 
أمير من أسرة هارون الرشيد أصابه 
البحران. فأرسل فى طلب طيبيب 
نصرانى ليعالجه. ثم طلب طبيب) 
يهودياء ولكنهما لم يستطيعا عمل شىء 
حيال مرضه. فأرسل فى طلب طبيب 
هندى فنجح فى علاجه 

وقد فاقت شهرة الأطباء المسلمين 
شهرة من سبقوهم. والرازى الذى 
عرف حق المعرفة في العصور الوسطى 
بالاسم اللاتينى 65 كان طبيبا 
وصيدلياً وجراح] وكيمائيا. وخلف لنا 
الرازى كتابين كبيرين هما: «الحاوى» 
و«المنصورى» وقد أهداهما لأبى صالح 
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الطب 


منخصور السامانى, وهما فى بعض 
الأمراض الخاصة. وكان الرازى رئيس) 
لبيمارستان الرى ثم رئيس لبيمارستان 
بغداد. والحق إن إقامة البيمارستانات 
التتى تتشرف العلم الإسلامى 
والحكومات الإسلامية أسمى تشريف. 
ويذكر المؤرخون أيضاً بيمارستان 
دمشق. وكان فى المدن الكبرى علاوة 
المسئكولة. ونذكر من بين الذين حازوا 
هذا اللقب ابن زهر الثانى. 

وكان كيار فلاسفة المدارس أ لهللينية 
المتأخرة, وهم ا للتكلمون, أطباء ألفوا فى 
الطب. فابين سينا كان يمارس مهنة 
الطب وله فيها شهرة فائقة, وكتايه 
العظيم القانون فى الطب أكير مرجع 
فى هذا الموضوع ألف فى العصور 
الوسطى. وقد شرح هذا الكتاب عدة 
مرات باللغة العربية وأصيح حجة فى 
لممشرق ثم فى المغرب بعد ذلك. وينقسم 
هذا المرجع إلى حخمسة كتب, الأول 
مخصص لميادىء أ لطب العامة أى 
الكليات. وهذه الكليات هى التشريح 


210 


الطب 


وعلم الصحة ممءاعة1 والأمراض التى 
تؤثر بصفة عامة على البدن كله فى 
الأطراف. وقد عددت هذه الأمراض 
الكتاب الرابع؛ ثم تأتى يعد ذلك 
العوارض المختلقة والأورام والتسمم 
وكتستونالأطراف..والكتاب الكاتى 
رسالة فى الأعشاب الطبية؛ أما الكتاب 

وفى المغرب تجد ابن باجة وابن 
افق وشت الذي كلفة انق طفثيل فن 
التطبيب للموحدين كتابا فى الكليات, 
ابن سينا فى العالم الإسلامى الغربى 
العمسوي الوستطان «المعسيفة اللأفيتة 


207 ناث . 


كم 


العالم الغربى. فقد انتقل بادىء الأمر 
إلى اليهود وخاصة إلى ابن ميمون -خة34 
105 صاحب المؤلفات الطبية الجمة. 
ثم انتقل بعد ذلك إلى النصارى. وعن 
هذا الطريق قام جيرارد القرمونى -.ءع6© 
8 6 لنة بترجمة قانون ابن سينا 
وكتاب المنصورى للرازى. وقام 
أندرياس ألياكوس البللونى -الى كقعملضى 
8 وناعدم بتنقيح ترجمة القانون 
كما قام بترجمة كتاب الترياق عط 10 
2: لابن رشد وكتاب الكناش وعناعهةءط 
لابن سرافيون. وترجم فراكوت -مه5 
اناوه كتاب الحاوى 5مءصنادهك للرازى 
كما ترجم يوناكوسًا 28 وهشق 
يهودى من بادوا كليات ابن رشد. وقد 
نشرت هذه الترجمات فى بداية العهد 

والمعرفة بالأقراباذين والأعشاب 
الطبية تتمثل فى رسالة ابن الييطار 
المالقى علاوة على أجزاء من قانون ابن 
وسعوا معرفتهم بخصائصها الطبية 
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مستفيدين من دروس ديسقوريدس 


وجالينوس. واستطاع وا بفضل 
ملاحيهم أن يستحدثوا فى الطب 
استخدام نباتات جديدة جاءوا بها من 
أرخبيل الملايو والصين مثل الكافور 
والققثاء الهندى 035518 وخشب 
الصندل. وقد نهض العرب بفن تركيب 
الأدوية وابتكروا عدة تراكيب طبية 
وأشرية ومستحلبات تمزج بها الأدوية, 
والمواد الكحولية. 

وهناك فرع من الدرااسات يمت 
بصلة وثيقة إلى الطب ونعنى به علم 
البيطرة الذى كان موضوع عدد من 
الويمائل العاصة يدن اغوي 

المصادر: 

هناك معلومات مستفيضة عن 
الأطباء فى العالم الإسلامى موجودة 
في كتين .من الؤلفات العربية: 

)١(‏ ابن أبى أصييعة: طبقات 
الأطباء. طبعة :1840116 سنة .١184884‏ 

(") ابن القفطى: تاريخ الحكماء. 


صالحانى. 


دائرة المعحارف الإسلامية 


الأندلس. 

(5) قانون ابن سيناء طبعة عربية 
فى رومة عام ١ ١57‏ فى منأمه+عومم15 
6 وقد أعيد طبعه فى بولاق عام 
١5+‏ 

المؤلفات الأوربية: 

6 عتعاععآ هآ ؛ -1606 هآ عل ءجأمائى181 
6 6ه فى مجلدين باريس سنة 
كلاما١.‏ 

(؟) لأعتمعاكة 17 .1 ؛ رمك مللع1 و66 
«7عز7ء015/له!/ 7‏ 10لا 47216 ا(ع[ءكأاطه ىه 
كوتنكن سنة .185٠‏ 

ع( للءطمسدن) للههمهططآا: متطمم 
عأملتام[ ع[ا انه عمعدعسآل1[ كذ لصم مساععلعءل[ 
45 لندن سنة ١51١1‏ فى مجلدينء وبه 
شت المصادر. 

(؟) <تهةلا عل وجيهن : كوامديعم وص1 
0 علج ؟: فصل 4. باريس سنة 
١9‏ 

)5( عوبجور8 .0 .1 : عدراء 71601 انمأطه:4 


كميردج سنة 19177. 


الشنتناوى [كاراده فو اناه 06 2كنة0 .8] 
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٠‏ مطابع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإبداع بدار الكتب /١١١786‏ 5و١‏ 
ا ف ا ا 
1 -977-01-4973 لنود| 


الجره الثانى ٠‏ والتتزي 


6ه-1998م 


|. جو بريل 
صأاكوة المع اورف الام لامية 
تخرير 

م8. ت. هوتسماء ت.و. أرنولد 

ر. باسسيتء ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 

من (أ]) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 
5 ل اله نتناوى 


د. عبدا ل هميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى فى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


صاكرة المع ارق الإملامية 
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الطبرى 


أبى جعفر محمد بن جرير المؤرخ 
العربى: ولد الطبرى على الأرجح سنة 
(فى نهاية سنة 174ه أو فى 
مستهل سنة 76؟ه) فى آمل من 
أعمال طبرستانء وبدأ ينصرف إلى 
الدرس فى سن مبكرة وقد ظهرت عليه 
مخايل النبوغ: ويقال إنه حفظ القرآن 
الكريم ولما يبلغ السابعة؛ وتلقى علومه 
الأولى فى مسقظ راس كم وده أبوه 
الذى كان ميسور الحال بالأسباب التى 
تعينه على زيارة مراكز العلم فى العالم 
الإسلامى: فزار الرى وما جاورهاء ثم 
زار بغداد يروم أن يأخذ على أحمد بن 
حنبل: ولكن أحمد توفى قبيل وصوله 
إليها. وقضى الطبرى وقتا قصيراً فى 
البصرة والكوفة ثم عاد إلى بغداد وأقام 
فيها رده من الزمن؛ ثم رحل طالباً 
مصرء غير أنه توقف فى المدن الشآامية 
ليدرس الحديث. ولاشك أن الناس كانوا 
يعدونه وهى بمصر فى زمرة العلماء 
المشاهير (كان فى مصر فى رواية ابن 
عساكر ما بين سنتى 4859 ١٠/1ا4؛‏ 


وفى رواية ياقوت أنه كان فى مصر 
بعد أن أقام فى الشام؛ وفى رواية 
الطيرى: التاريخ, جا ص كما أنه 
كان فى بغداد ما بين سنتى 41١‏ - 
حيث عاش حتى توفى سنة 1717م فيما 
(الرحلة الثانية فيما بين عامى 1١5‏ - 

والظاهر أن الطبرى كان ينزع إلى 
حياة العلماء التى تتسم بالهدوء وإن 
كانت تحفل بمكارم الأخلاق. وقد 
صرف سنى حياته الباكرة كلها فى 
جمع الروايات العربية والإسلامية. ثم 
ولم يكن لدى الطبرى من المال ما يزيد 
على كفايته. على أنه ترفع عن الدخول 
فى المغانم المادية بل هى قد أبى أن يلى 
ماعرض عليه من مناصب تدر المال 
على صاحيها. واستطاع بذلك أن 
ينصرف إلى النشاط الأدبى الموفور 
المتشعب الجوانب. وكان ميدانه الأول 
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الطبرى 


فى هذا السبيل هو التاريخ والفقه 
وقراءة القرآن الكريم وتفسيره؛ ثم هو 
قد انصرف علاوة على ذلك إلى الشعر 
وفقه اللغة والنحى وعلم الأخلاق بل 
الرياضيات والطب. وظل عشر سنوات 
بعد عودته من مصر يتبع مذهب 
الشافعى ثم أقام مذهباً خاصا به سمى 
أتباعه بالجريرية نسبة إلى أبيه. على أن 
هذا المذهب كان فيما يظهر يختلف عن 
مذهب الشافعى فى النظر أقل من 
اختلافه عنه فى العمل وسرعان ما جر 
النسيان أذياله على مذهب الجريرية. 
وكان اختلافه عن الحنبلية أشد من ذلك 
فى الجوهرء ذلك أنه سلم بأن ابن حنبل 
حجة فى الحديث وليس حجة فى الفقه. 
ومن هنا أثار عداوة الحنابلة عليه؛ 
ويقال إن السر فى هذه العداوة هو 
إنكاره لتفسير الحنابلة للآية 8١‏ من 
سورة الإسراء. واضطر الطبرى إلى 
الاعتكاف فى داره اتقاءً لغضب الغوغاء 
الثائرين ولم يأمن على نفسه إلا بعد أن 
صدر من الشرطة أمر مشدد يكفل 
حمايته. وحاول أعداؤه أيضا أن يجروا 
عليه الأذى متوسلين بالشرع. فقد 


كفنا 


اتهموه بلميل إلى الزندقة؛ وكانت 
قولتهم هذه بعيدة عن الإنصاف. 

ولم تصل إلينا آثار الطبرى كاملة 
بحال من الأحوال» وشاهد ذلك أن كل 
ما كتبه عن أصول مذهبه الجديد فى 
الفقه قد فقد. على أن تفسيره للقرآن 
الكريم المسمى «جامع البيان فى تفسير 
القرآن» ويقال له «التفسير» فحسب, 
نجا من الضياع. وقد جمع الطبرى فى 
هذا التفسير لأول مرة المادة الوافرة 
للتفاسير المأثورة. واستحدث بذلك كتابا 
عَمَدة استقت منه التفاسير التى كتيت 
من بعد. ولا يزال هذا المصنف معيناً 
يستمد منه العلماء الغريبيون المعلومات 
فى بحوثهم التاريخية والنقدية. وموقف 
الطبرى من الروايات التى جمعها تحدده 
فى جوهره المقاييس اللغوية سواء ما 
يتعلق منها بفقه اللغة أو النحى. ولكنه 
يعرض أيضا للأحكام العقائدية 
والفقهية التى يمكن استنباطها من 
القرآن الكريم. ثم هو يبيع لنفسه فى 
بعض الأحيان أن يدلى برأى يتسم 
بالصراحة دون أن يستند بحال على 
سند يقوم على النقد التاريخى. 
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المعطروف ياسم: «تاريخ الرسل 
والملوك». ولا تزودنا طيعة ليدن 
مختصرة من كتابه الضخم الذى كان 
يبلغ فى الحجم عشرة أضعاف هذه 
الفسنكة ولق أى"الكنان الأشسل كان 
الآمن استعهالها فى فقزات شتى :متها 
بالرجوع إلى الكتاب المتأخرين الذين 

ويبداً تاريخ الرسل والملوك بعد 
العهود الأولى وحكامها (ج3 قسم١)؛‏ 
" -1)؛ ثم تاريخ الأمويين (ج ", قسم 
الهجرى على حوادث سنى الهجرة, 


الطبرى 


وينتهى الكتاب بالحوادث حتى يولية 
سنة 0ه و50١5م,‏ وقد أكمل هذا 
الكتاب من بعد غيره من المؤرخين؛ 
ونذكر من الذين أكملوه: 

)١(‏ الكتاب المفقود المعروف باسم 
«المذيل» أى «صلة التاريخ» لأبى محمد 
الفرغانى تلميذ الطبرى. 


(؟) كتاب أبى الحسن محمد 


الهمذانى المتوفى سنة 77١١م‏ الذى 


يبلغ بالحوادث حتى عام 94١٠م؛:‏ ولكن 
المجلد الأول الذى يقى منه ينذدتهى 
بحوادث /الاة -1/48قم. وقدأفاد 
المؤرخون المتأخرون مثل أبن مسكويه 
وابن الأثير من مادة الطبرى فى كتابة 
تواريخهم. وإن كانا قد تجاوزا فيها 
العصر الذى كتب هو فيه, ولذلك فإنهم 
بوجه من الوجوه قد أكملوا تاريخه 
(حتى عام 51/5 ٠4كم‏ أو 775١م).‏ 
وعمد ابن الأثير إلى استخدام مادة 
الطبرى على نطاق واسع. وسعى إلى 
التوفيق بين الروايات المختلفة التى 
ساقها وسد ما بها من ثغرات معتمداً 
على مصادر أخرى. أما القطعة من 
كتاب عريب الأندلسى (وهى تشمل 


الا 


الطبرى 


تايف مو غناء ان لاقع الخ 
تاشنورها اغوي قلي #ستقبو على نسكة 
مستقلة عن الطبرى وتعد زيلا لتاريخه. 
وقد كرحم عفان ةالطتوي سه ات 
إلى الفارسية بأمر الوزير أبى على 
محمد البلعمى السامانىء على أنه 
اختصر كثيراً وأكمل من مصادر أخرى 
وخاصة فى الكلام عن العهود الأولى. 
وترجمت هذه الترجمة أيضا إلى 

التركية والعربية. 
وأما كتاب الطبرى «تاريخ الرجال» 
فيزودنا بالحقائق الضرورية عن 
أسانيده فى الحديث. وشاع هذا الكتاب 
فى الأصل باع تباره ذيلا لتقاريخ 
الطبرى. وقد نشر مختصر له ليس 
كاملا فى آخر طبعة ليدن للتاريخ 
ل ا 

واستند الطبرى فى جمع مادة 
تاريخه إلى الروايات غير المدونة, وقد 
تيسرت له أسباب هذا الجمع بفضل 
رحلاته الواسعة التى صرف معظم همه 
فيها إلى طلب العلم وحضور الدروس 
على مشاهير العلماء. وأقاد الطبرى 
أيضا من كتب غيره مثل كتاب: 


1 


ان مسكس فو كان اسار اقل 
البصرة» لعمر بن شبه. وهى كتاب فى 
الحديث كان يقرأ له منه زياد بن أيوب؛ 
وتاريخ نصر بن مزاحم (.2.5: ج ]: 
ص ١)؛‏ ثم سيرة محمد بن إسحق؛ 
والكتب التى كتبها فى هذا الشأن: 
الو اقدع زر وام شيعه ومتعمو الكدى: 
وهشام الكلبى: والمدائنىء وسيف بن 
عمرء وابن طيفور وغير ذلك من الكتب. 
أما رواياته فى التاريخ الساسانى فقد 
قاد دن قنتقة مريية لكتبات اللوك 
الفارسى التى اعتمدت فى جزء منها 
على ترجمة لهذا الكتاب قام بها ابن 
المقفع. ولم يحاول الطبرى أن يصوغ 
مادته فى رواية متصلة للحوادث 
التاريخية: بل جنح إلى الاكتفاء بجمع 
ما كس ةانق شادة و سكل الزوانات 
المختلفة بل المتعارضة فى كثير من 
الأحيان. كما وصلت إليه؛ ولذلك أبى أن 
يتحمل أى مسؤولية فيما يتعلق بحجية 
هذه الروايات التى جمعها. على أن قيمة 
كتاب الطبرى فى نظر البحث التاريخى 
الحديث. إنما تكمن فى ترديده الأمين 
غير المرتب لرواياته. وخاصة إذا كان 
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المقصود هو إعادة بناء الحوادث 

المصادر: 

6 وممدمرواءاءع81:0 : .طم4م ج06 زعدوء 0 
جالء ص ؟ا ١‏ وما بعدها. 

6 ياقوت: إرشاد الأريب, طيعة 
سلسلة كب التذكارية. جدا, ص 1 
ورقة ل الفصول 3 - 1 سلسلة 
كب التذكارية, جح 2 

(:) ابن خلكان» ترجمة ده سلان, 
حأ 3 باريس - لندن مام ص 
/اوه وما بعدها. 

)2( الفهرست, طبعة فلوكل, ص 

© تعطت2 010 .1 : معد مم11 1216 
«الوكة 'ر6! بأعهد أمهطه1 دعل 1أع/ع :1781 فى 
جه 1490م ص 7059 - 
18 


6 1 0 نااطظ :)أدىم!507 )0لا 4711/5 
21-104471 126717 15 .14 طبعة ده غوى 
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الطيرى 


(جد١ء‏ ص ١-1؛‏ جككء ا ص ١‏ - 5 
ج ”2 ص 5 - ١‏ ,وااعلنك0 ,1 ,11141665 
0[ 4001:0137 ,اقلاة 06105501 ) 
ليدن ١ ١81/5‏ 1امم. 


)0( 28 .11 : عل علاو 017011 
-سر رز[ -درعطا-ل 1771771[ 2-110[ 401-12 
5611-7214-1541 ترجمة معتمدة على 
النسخة الفارسية الخاصة بأبى على 
محمد البلعمىء فى أربعة مجلدات, 
باريس 17851 14817/5ام. 


(؟) علعلاة1! .15 معك ‏ علأعفءدوم 0 
11 :عل أأع2 طلاج «عطه :4 إاتيا «إعئ267] 
أتوطه1 دعل عالدره07) .طهجه «06 كيام 
ال واللترعالاة| 17 .71[ ديه اناد ماتلا أجاءعكرء مانا 
اع[ كنع د انعواتلاجا0 و 127 هال ليدن ١81/9‏ . 

143 غربيه قتيلة اللبرى ا طبيعة 
ده غوىء ليدن 1851ام. 

(١ 1‏ قلاع !810 .0 : كلاق 17 1205 
-10 لج ألم 'ها-اقل أتاصقكا كنطلم-اء 6[ ازمر 


عأقاماطا-ام/!! ‏ اعيضده - «وططام ‏ كتعومط 


(١ 5)‏ 22 111.1 ملع ارما 


-كةال[ 11[ اهلا 411716161 10480715 6/1611 اللاي 


فحن 


الطبرى ‏ طبرية 


لل 07و10 5 '|أسمطءفى .اكاج 5" 
ص .١1١58-٠١١‏ 


القاهرة ١175١اه2‏ فى ٠١‏ جزءا. 

لق (١‏ طامآ .0 :؛ -«رمعممممغع1 ك*لروطن1 
7 فى .2.12.11.0 جب 5 أ ام 
ص 548 -078. 

لك (١‏ لاللوسطءك-ععاء 11810 : عابطعنطعوء 0 
1 4656 جد أ لييسك 6ام, ص 
١7١ 155-105‏ _ "”ل/١.‏ 

)01 تغط 00101 .1 : عع ساطء:18 ءزج[ 
15166 151871150161 467, ليدن 


3٠‏ ص 48-85 ١١‏ ومايعدها. 


خورشيد [ياريه ]281 .11] 
طبرية 


25 : بلد على الضفة الغربية 
لبحيرة طبرية يسيل نهر الأردن 
وعرضها ستة أميالء وهى دون 


02 


وطمطر#اطولة اشواقة زو سيان 
الشجريةالفتلال الوعحوة الف كمون 
انحدارا شديد؟ حتى تبلغ الماء شمالى 
البلد وجنوبه». ويقوم جبل هيرودس 
جنوبى الجنوب الغربى للبلد؛ ولعل 
طبرية قد خلفت بلدة صغيرة فى هذا 
الإقليم ذكرها العهد القديم (وتقول 
بعض المصادر إنها هى: حمة نفسها 
التى ورد ذكرها فى سفر يشوع., 
الإصحاح ,١15‏ الآية 55, بالنظر إلى ما 
فيها من عيون حارة)» بيد أنه لم يثبت 
شو سككقق فى هذا الشحاف وتنا 
أصبح للبلد شأن عندما أسس هيرودس 
أنتيياس 35م00ه 716:00 حوالى سنة 55 
ميلادية مدينة أطلق عليها اسم طبرية 
تكريما لإميراطور طبرياس؛ وقد شيدت 
فى 'الكدامة تمل كنا ن«الان. فى العتسدن 
اليونانى المتأخر بما فيها من معابد 
ومسنارج وقيوها من العماضس العاية! 
وكان قضر الملك الرائع, الذئ وضفه 
يوسفوس "نم1056 يقوم على جيل 
هيرودس (قصر بنت الملك) ويكتنفه 
سور المدينة القديمة, وقد تتبع شوماخر 
:186261 0 مجرى هذا السور؛ وكان 
اليهود المتشددون يتفادون البلدة. ومن 
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ثم كان أهلها خليطا من أقوام شتى, 
وقد أكره هيرودس بعضهم على 
الاستقرار فيهاء واجتذب البعض الآخر 
إليها مزايا شتى» على أنه حدث تغيير 
غريب فى تاريخ متأخر عندما أصيحت 
طبرية مركزاً من أهم مراكز الحياة 
التمونودة الحالمية و مر كر ] للدواتات 
التجودية: وهالك نت متشموفة 
القواتينٌ المغزوفة ياسم «المشتاة حوالى 
سنة 2٠١‏ ميلادية؛ وفى مستهل القرن 
الرابع الميلادى وضع «كتاب الكّمارا» 
الفلسطينى وهو ما يعرف بالتلمود 
الأورشليمى؛ وفيما بين القرنين الثامن 
وزالةاشع التلاذيين اسمكدرت .طريقية 
الحركات الطبرانية التى كانت قد عم 
استعمالهاء وكان المدرس العبرى 
لهيرونيموس (جيروم) يهودى من 
طترية؛ وقف فقنت: كروي الدلماء النيود 
الذيق عملوا هنا تسل تلك :السعوهات 
من المقابر ومن بينها قبرا الحبرين 
يوحنان بن رك 1 .0 مقمقط0ل.ظ, 
وعقيبا 9طكله .8؛ وقد اكتشفت جبانة 
يهودية قديمة أخرى فيها عدد من 
التوابيت بقرب الباب الغربى للمدينة, 
وحدث هذا عندما شق طريق جديد. 
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طبرية 


وتغلغلت المسيحية بعد قسطنطين 
الأكبر فى الجليل» وإن كان تغلغلها قد 
تم فى بطء. وتضمنت أثبات المجامع 
المقدسة أسماء بعض أساقفة طبرية؛ 
وكان الإمبراطور هادريان 8130138 قد 
شرع فى تشييد معيد فى هذه البلدة, 
ثم أكمل هذا المعيد. 

وأعاد يوستنيانوس بناء أسوار 
المدينة المتهدمة, ويقال إن اليهود الذين 
كانوا فى البلدة ناصروا الفرس عندما 
غزوا هذه اليلاد سنة 1١5‏ ميلادية, 
وكان هذا شأنهم فى كل مكان آخر؛ 
وفى سنة ١ه‏ (1750م) انتقلت طبرية 
إلى يد المسلمين» وقد اقتضاهم الأمر 
إلى فتح بعض بلدان الأردن عنوة, على 
أن طبرية استسلمت للقائد العربى 
شرحبيل الذى أمن أهل البلدة على 
حياتهم وعلى نصف دورهم وكنائسهم, 
وفرض عليهم أن يؤدوا كل سنة جريبا 
من القمح أو الشعير عن كل جربب من 
الأرض وديناراً عن كل رأس من الغنم, 
واحتفظ لنفسه أيضا بموضع يقيم عليه 
مسجداء ونقض أهل البلدة هذا الاتفاق 
فى خلافة عثمان فغزا عمرو بن العاص 


الال 


طبرية 


بتري تش نينيل فين وان عفن 
المصادر) واستسلمت البلدة بالشروط 
طبرية بحلول الحروب الصليبية. فقد 
أقطعت لتنكرد 120060 ثم أصبحت آخر 
طرابلس؛ وفى يوم الثلاثاء الموافق " 
يوليو سنة 41١1م‏ (54817ه) أحاط 
أشعل فيها النارء وقد أقنع جيرار كبير 
الداوية المتعجرف جيش النصارى الذى 
كان يعسكر فى صفورية بأن يهب 
لنجدة البلدة بالرغم من أن ريموند كان 
قد حذرهم من مغبة ذلك مرارا وتكراراً, 
وانتهى الأمر بوقعة حطين التى هزم 
فيهاالفرنجة هزيمة منكرة أدت إلى 
وانهنوان سلطا القحرنية؛ وف سنة 
كام وقعت البلدة مرة أخرى فى يد 
النصارى عندما استولى عليها أودو 
أمير مونتبليارد 0ئةئ[اءعطن«ه/8 ؛ه 000؛ 
على أن الخوارزميين استولوا عليها 


ا 


من أملاك المسلمين حتى نهاية الحكم 
التركى لفلسطين؛ وفى منتصف القرن 
السابع عشر كانت البلدة من أملاك 
الشيخ ظاهر العمرو الذى عمل على 
تحصينها؛ وفى سنة ١59‏ أصيبت 
بزلزال» غير أن الزلزال الذى وقع سنة 
87717 كان أسواأ بكثير إن دمر معظم 
البلدة (دون الحمامات)؛ وفى سنة 
68 اأاحتلها جيش نابليون ردحا من 
الزمن. 

وقد وصف جغرافيو العرب طبرية, 
قصبة الأردن. وصفا موجزا بعض 
الشىء؛ فاليعقوبى (18١ه‏ - 85١‏ - 
7هم) يقول عن موقع البلدة إنها فى 
سفح جبل وتطل على بحيرة كبيرة 
يتدفق من خلالها نهر الأردن؛ ويقول 
الإأصطخرى (0٠:؟ه‏ - ١160م)‏ إن 
طول البلدة ١5‏ ميلا وعرضها بين 
ميلين وثلاثة أميال (طولها الحقيقى هو 
٠١‏ ميلا وعرضها ستة أميال) ويقول 
القسدسى (ه2ااه - 45مكم): 
«موضوعة بين الجبل والبحيرة فهى 
ضيقة كربة فى الصيف مؤذية؛ طولها 
نحى من فرسخ بلا عرض وسوقها من 


الذوب الى الدرقالشافي عزن التضدن: 
والجامع فى السوق كبير حسن. عليها 
[أى البحيرة] بما يدور قرى ونخيلء» 
والسفن فيها تذهب وتجىء... كثيرة 
الأسفاك خفيفة الماء» وقد ؤان الرجالة 
الفارسى ناصر خسرو طبرية سنة 
4ه (/47١٠م)‏ وقال إن طول 
البحيرة ستة أميال وعرضها ثلاثة, ثم 
قال «إن البلدة تكتنفها أسوارء ولكن 
ليس فى الجانب الذى فيه البحيرة, 
وكثير من دورها يقوم أساسه على 
القاع الصخرى الذى تحت الماء؛ وعلاوة 
علق" مسف الدع فى ممرة الله مقوع 
مسجد آخر فى الجانب الغربى اسمه 
مسجد الياسممينء وهنا نجد قبر يسوع 
بن نون والسبعين نبيا الذين ذيحهم 
الإسرائيليون» وكذلك نجد قبر أبى 
هريرة. ويصنع أهل البلدة الحصر من 
الأسل (السمار) وعلى التل الذى يقوم 
غربى البلدة حصن شيد من حجارة 
منحوتة وعليه نقوش بالعبرية»؛ 
ويطك الآنارنسن ظيلوية (لتدة 01 
أيام الحكم الصليبى) بأنها بلدة تأخذ 
بالآأاباب تقوم فوق تل مرتفع على 


ضفاف بحيرة مياهها عذبة. وطولها 
١‏ ميلا وكذلك عرضها(!) وتزودها 
القوارب التى تجرى فيها بالمؤن؛ ويذكر 
اتخت) منت الأفاك الحشير الشسمان 
وكانت صناعة لها شأنها؛ ويذكر ياقوت 
(57ه - 1176م) ما قاله بعض من 
تقدموه. فيردد ما ذكره تميره من 
جغرافيى العرب من أن طبرية شيدها 
طبرياس (ونائة1166), ويقول أبوالفداء 
(الملتوفى سنة "الا ه - ١5171١م)‏ إن 
البلدة دمرقا ضلاح الدين: وهذا يكبت 
أنها كانت لاتزال خرائب فى عهده, 
وَيَشضح مما قتالة :اي يطوطة (7*28 بف 
- 1526١م)‏ أنها ظلت على هذه الحال 
من بعد. 

وقد كان للحمامات الطبية الساخنة, 
فى الأيام التى بقيت فيهاهذه 
الحمامات» شان فطيم فى تاريخ البلدة: 
فقد كانت على مسيرة أربعين دقيقة 
جنوبها. ولعلها هى التى حملت 
هيرودس على أن يختار هذه البلدة 
قصبة لبلاده؛ ويقول يوسفوس بحق إن 
الحمامات لم تكن بعيدة عن طبرية فقد 
كانت فى قرية تسمى 600102 إن 3 ': 


[فدنا 
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(أى الحمة الوطنية), وهذا يتفق مع ما 
اكتشفه شوماخر من أن سور المدينة 
القديمة يمتد من جبل هيرودس إلى 
ضفاف البحيرة دون أن يحيط بها 
دعق اماف طجرية كنا يفول 
يوسفوسء هلالا 80؛ ,ااه8: جد" ص 
5 ويعنى هذا (فى أرض طبرية), 
وقد ذكرت الحمامات فى تاريخ ميكر 
جدا يرجع إلى بليناس (21:0 ,هاا ج 
5, ص ».)١5‏ وقد ورد ذكرها كثيراً فى 
التلمود. ولا يكف جغرافيوى العرب عن 
الفنول ان متسافيسا اسجاكية بلاقان, 
ويقول اليعقوبى إن المياه الساخنة يؤتى 
بها إلى الملدة فئ اشابيب ويعزيه 
الإصطخرى أن الماء. على بعد العيون 
بمقدار فرس خين أو نحو ذلك (وهذه 
مبالغة غيرمعقولة). من شدة الحرارة 
عند دخول الحمامات حتى إن الأجساد 
التى يلقى بها فيها يذهب عنها الشعر, 
ومن كم ينعن التتكداء السناماك إل 
إذا أضيف إليها الماء البارد؛ ويتحدث 
المقدسى عن عين مياهها تغلى وهى 
تزود معظم الحمامات يالماء معا 
تسكن المقار التسماعن :ينها العفارة 


نيف 


نفسهاء ويذكر ناصر خسرو عينا على 
يات المحم الذي فد سرة الثله وقد 
بنى عليه حمام عرى إلى الملك سليمان؛ 
ونعضن الادروسي بالذكر يعمافا كيرا 
امه وماقتن يفك بطوق الديكاع شاعو 
السعين: قن هيا مله الاليعة بتو كذلف ساق 
فيتها الوه توك بجنا انسية اللزلق 
كانت مياهة يسناخكة ولكنها النننت مالكة: 
على حين أن «الحمام الصغير» كان هو 
الوحيد الذى تسخن مياهه بالنار؛ وكان 
أعين أكزاءالتناميق تايس لازي 
ناما قوق «التستساء الأستعير م «والكده 
أهداه من بعد إلى الجمهور؛ وكان ثمة 
غيون سالكنة ككيرة جنوبئ :هذا الحماء؛ 
وكناق وق هذ الحمنامات من ديع 
أتسساء النباؤد الغتلولوة والتسحابون 
بعاهات أو الذين يعانون من أمراض 
الركة :وكاتوا يظلؤن خلاكة ايام فئ الماء 
يبرأون بعدها من عللهم بإذن اللّه؛ 
وهذة الأوضشتاك تفصوزها الدقة 
والوضوح. وبخاصة أن بعض 
الجغرافيين يذكرون فيما يتصل 
بالحمامات بعض العيون التى تقع على 
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العهيون فترة من الزمن (300اء8: 
4ص 1 .)1١٠١‏ ولما تهدم الحمام 
القديم شيد آخر جديد فى مستهل 
القرن التاسع عشرء وقد وصفه 
بوركارت 6لئةلكن:نا8 بأنه كان غاية فى 
البساطة حتى إن إيراهيم باشا عمل 
سنة 877 اعلى بناء حمام آخر أكثر 
فخامة ثم تم تشييد حمام ثالث سنة 
على مسافة ما إلى الجنوب؛ 
ويقول روبنصون (دهكمناه) إن الماء 
يخرج من أربع عيون إحداها تحت 
الحمام القديم. ودرجة حرارة الماء وفقا 
للمقاييس التى قام بهاهو 5٠0‏ 
سنتيجراد؛ وقرأ فراى (5:6) درجة 
حرارة الحمام الجديد حيث يدخل الماء 
الحوهن :قفو هننها :096 سكت يجان 
وبلغت خلف الحمام القديم 58, وفى 
عين أصغر قريبة منه 507؛ وكذلك أورد 
فراى التحليل الكيمائى للماء. 

ولاشك أن الظروف السياسية 
الجديدة ستعيد الرخاء إلى طبرية. على 
حين أن حالتها قبل الحزب0) كانت على 


(*) الحرب العالمية الأولى. 
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طبرية 


النقيض من ماضيها المشرق (انظر 
الوصف المتسم بالحماسة فى 105 :1ا86, 
ج"”. ص 511 وما بعدها)؛ ولم تكن 
السفن والقوارب ترى فى البحيرة إلا 
تادر واستككت المدائق الث كباتك 
كثيفة الزرع يوماء تبدى قفرا موحشاء 


ولا يكاد يوجد شئ من الآثار القديمة. 


المصادر: 

)١(‏ ومدمتطم] : عناءوه1ه2, جه "2 ص 
8 وما بعدها. 

(؟) هقد : ء4اناه©0 جداء ص ١6١‏ 
وما يبعدها. 

له تعطعة انط 0.5 : عط عارلاوءاهم 
5101 «اترء ارما مس1 برمؤنمرمام لاحملمكتى 
ص 856 وما بعدها. 

أ( تعتناط53 : 4ناز .ك4 .طعدوء 0 ,وعغاملاآ 
ج ”",. ص 1١”؟‏ وما بعدها. 

)2( لا 7.1015 : 3971614 وعمل جد . 

(1) ابن الأثير : طبعة ونءطمه1, 
1454 هن 481 وها بعدها. 

66 العامة : -[ عرأعاء رع ةك دعل عانلءنعو6 0 
سس ١6548‏ ص 25١‏ وما يعدها. 


تكفثا 


طبرية - الطبقات 


0( الإصطخرىئ؛ المكتبة الجغرافية 
العريية, جلا ص 64 . 

)1 المقدسى, المصدر المذكور جك 
ص ١١:‏ و١5ااو‏ ه180. 
كاعد سواط عتاوعامءم عومووى الات 
ص .15١‏ 

)١١(‏ ياقوت: المعجم, طبعة 
0 ج؟, ص 6505 -24115., 

ليله 0 هخ أوه:0608 ترجمة 
6 م اه 4بنه :1161 ج 3 / ”, ص ١١؟.‏ 

لق )١‏ ععسدناذ هآ .0 :حصا عمااوماهم 
051115 6[ عل ص 5 :33 2 7١11‏ 
الطبية. 


)١9(‏ امعطوط : .22.8.1 ج لاء ص 
1١/1‏ وما بعدها. 


)١1(‏ أت 8 المصدر المذكور, جحاق 
ص 85 وما بعدها (وبه خريطة). 


صيحى زبول أطنس8 م 


حفن 


الطبقات 


أى كتاب الطبقات: والكلمة إذا 
استعملت للمكان كان معناها: التساوى, 
أى طبقة فوق طبقة؛ وإذا استعملت 
للدلالة على الزمان كان معتاها: 
التتساوىء أو الشىء. مثال ذلك 
الآية الثانية من سورة الملك, والآية 
الخامسة عشر من سورة نوح: «.. خلق 
اللّه سبع سماوات طباق)». والطبقة 
أيضا هى طبقة الدار (انظر التعليق 
على الإدريسى: علانا ترط '! عل ««مذام 5 ©12, 
طبعة دوزى وده غوىء ليدن 2١811‏ 
ص ١/8‏ ؟؛ امأعطمهعطه5: عونق رقم ١غ‏ 
فى .211.84.0. جب 36 لهو 
9 4441110115: مادة طبقات) وكذلك 
يقال: «طبقات العين». أما إذا استعملت 
للزمن فإنها تدل على الجيل (يقول 
فقهاء اللغة إنها ترادف كلمة «قرن») 
ويستعمل حمزة الاصفهانى (طبعة 
011 ص28 ) وغيره كلمة «طبقات» 
للدلالة على الأسر الملكية الحاكمة 
القديمة فى فارس. وتدل عناوين الكتب 
مثل كتاب «طبقات الشعراء» على أن 
هذه الكتب قد تناولت طبقات متعاقبات 
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من الشعراء والمغنين والفقهاء والمحدثين 
وغير ذلك, وأن الأعلام الذين يعيشون 
فى جيل واحد يعدون طبقة من 
الطبقات. ثم إن هذه الفكرة قد ضاق 
مدلولها فى الحديث من بعد وحددت 
بقدر ما دخلت الفروق الدقيقة لمعنى 
الكلمة فى هذا العلم, وهى فروق لها 
شأنها فى نقد الحديث. فأصبح رجال 
الطبقة الواحدة هم أولئك الذين سمعوا 
الحديث من طبقة ممن سبقوهم ثم 
رووها لرجال الطبقة الذين جاءوا 
بعدهم. مثال ذلك أن ابن الصلاح فى 
كتابه «علوم الحديث» (طبعة حلب 
١م,‏ ص ١7‏ 4) يقول إن «الطبقة» 
فى المصطلح هى: «القوم المتشابهون» 
فى السن والإسناد (النووى : التقريب 
فى .4 ,/. السلسلة 5. ج .١8‏ ص 
السجوطن "القتدرب: القشاهرة 
4 ها ص 3717). 

وتاريخ معنى الكلمة يحملنا على 
ترجيح أن كتب الطبقات لم يدفع إلى 
تأليفها الحاجة التى اقتضت نقد الحديث 
كما ظن لوث «امآء وكل ما فى الأمر 
أنها قد استعملت استعمالا خاصاً فى 


الطبقات 


هذا الفرع من فروع المعرفة ولعل 
الأصل فيها هو اهتمام العرب بالأنساب 
والتراجم. فقد وجدت قبل «كتاب 
الطبقات» لابن سعد (المتوفى سنة 
0ه - 410م),أو قل فى زمنه على 
الأقلء سلسلة من كتب الطبقات لم 
يصل إلينا معظمهاء وهى تتناول القراء 
والفقهاء والشعراء والمغنين؛ ذلك أننا 
نجدء علاوة على كتاب واصل بن عطاء 
(التوفى سنة ١1١ه‏ - 148 
م المستقل بذاته فى ذلك العهد 
المتقدم والموسوم بعنوان «طبقات أهل 
العلم والجهل» (ياقوت: إرشاد الأريب» 
طبعة مركوليوث.ج ا ص 525؛ ابن 
خلكان: الوفيات. القاهرة ١١٠١اه,‏ 
ج".ء ص )١7١‏ كتبا أخرى هى: 
إسماعيل بن أبى محمد اليزيدى (حوالى 
سنة ١٠٠ه‏ - 481١١‏ -411م) «طبقات 
الشعراء» (ابن النديم: الفهرستء.ص 
؛ياقوت,», جاء ص 559)؛ الهيثم 
ابن عدى (المتوفى سنة /ا ٠ه‏ - 55م 
477م) «طبقات الفقهاء والمحدثين» 
وطبقات من روى عن النبى [كة]: 
(الفهرست. ص 45؛ ياقوت. ج/ا. ص 
6 اين خلكان. ج"؟. ص : ١3)؛‏ 


لففنث 


الطيقات 


أبوعبيدة (المتوفى سنة 4١٠ه‏ - ؟5/ 
- 4875م) «طبقات الفرسان» ولعل 
المقصود هو الشعراء (ياقوت. جل/اء 
ص 19١)؛‏ محمد بن خالد (المتوفى 
سنة 55"0ه - 4550م) «طبقات 
الفقهاء» (الضبى: البغية, رقم ,)٠١١‏ 
خليفة الخياط (المتوفى سنة ١ه‏ - 
:48 406مأو 40"ه-- 865 
06م «طيبقات القراء» (الفهرست2. ص 
؟*”؛ اين خلكان. جساء ص ؟١7١)؛‏ 
محمد بن سلام الجمحى (المتوفى سنة 
١ه‏ 813-840م) «طبقات 
الشعراء» (طبعة ااء8. ليدن 517١)؛‏ 
عبدالملك بن حبيب السلمى (المتوفى 
4ه - 805 -8505م) «طبقات 
الفقهاء والتابعين» (ابن الفرضى: 
التاريخ, رقم 5١8)؛‏ أبوحسان الزيادى 
(التوفى سنة ”5ه - 0١66م‏ 
م ) «طبقات الشعراء» (الفهرست, 
ص .٠١١‏ وريما كان مع ذلك لا يعدو 
أن يكون ناقلا عن كتاب الجمحى)؛ 
دعبل بن على الخزاعى (المتوفى سنة 
١1غ5ه‏ - 481١٠١‏ ١1مم)‏ «طبمقات 


الشعراء» (الفهرستء ص 11 ياقوت» 


21/4 


(التوفى سنة 8ه - 4851 - 
5م «كتاب أخبار الشعراء 
وطبقاتهم» (الفهرست. ص ٠١8‏ ). وقد 
ننأى كثيرا عن الموضوع إذا تتبعنا كتب 
التراجم الخاصة بالجماعات المختلفة 
وغيرهم من أصحاب الحرف الأخرى. 
وقد كان تصنيف أجيال الأعلام فى 
طبقات من الأمور التى يصعب 
الاستفادة منها فضلا عن أنه يحول 
بيننا وبين العثور على علم بعينه فى 
وقت قصيرء ومن ثم نظم هذا التصنيف 
من بعدء فضمت الفترات المتساوية فى 
الزمن (القرون أو العقود) بعضها إلى 
بعض ورتب الأعلام داخل كل فترة 
تزقبا انعد فى القالته وأقد مكالن 
على ذلك هى كتاب «طبقات الصوفية» 
للسَلمى (المتوفى سنة 54١4ه‏ - ٠١‏ 
)وقد كت من سنا السبيلن 
هن وطبتشافة الشاسعيينة* للشسكن 
(املتوفى سنة الالاه - ١559‏ 
م)؛ وابن الملقن (المتوفى سنة 
4ه -١10١1105-1م)؛وابن‏ 
دقماق (المتوفى سنة 9١٠8ه‏ - ١:٠1‏ 
نلا“ كام ) الناى زعي عن السدوون! 
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ذائرة المعارقف الإسلامية 


وابن قاضى د شهبة(ا لمتوفى سنة 
١ه‏ -147١-11584م)‏ الذى 
رتب كتابه على فترات كل فترة عشرون 


سثة. 

وقازين التمهول اتنا شي فده 
الصعوبات قد تيسرت فى مجموعة 
تلن الح ة جات القن نا دك فعاف 
متأخر متبعة الترتيب الأبجدى فى 
جمدم تراجتها فنعدك يطبنعةالحال كل 
الجمد عن الع اللحق لكلمة طيفة :ركان 
يعبر عن ذلك فى معظم الأحوال 
بإضافة شىء إلى عناوينها. وأقدم 
كتاب من هذا القبيل هو الكتاب الذى 
فقد فيما يظهر وعنوانه «تاريخ طبقات 
الفزاء» لعتمان ون تسيب" الات التوفيق 
عام 555ه الموافق 537١51-؟5١ام‏ 
(آبن خين فى الفكهرست: من 0/١‏ وقد 
جرى على هذه الخطة أيضا اين 
الفسزرى:(الشوف سس #ارن ع 
1590-6ام) «غاية النهاية فى 
طبقات القراء» (طبعة لمة نعدكةادعء8 
5:21 لييسك /)١955 1١959‏ 
والقرشى (المتوفى سنة 5لالاه - 
+ -174١1١م)‏ «الجواهر المضيئة 


الطيقات 


فى طبقات الحنفية» وغير ذلك من 
الكتب الكثيرة. 

المصادر: 

)1( طامآ: واراباءل 82‏ 10لا وانلةتتركالا 
1 فى اه ؟ كككم رز 
(14815م) ص 5-0557 .1١١‏ 

0 اععنا!1 : -مط «عل تعددها0 مامز 
اإعاسطءاعوداطعء!! ارعلاءدااله1: فى ."117 .0 أطك4 
20 جام (181م) ص ا وما 
بعدها. 
كتب الطبقات هى: حاجى خليفة: كشف 


00 


أ( لأقاذععه ‏ - ععصصو8 : لط 
تأعطه م «رعل علللء انعو وعلاان 2 قينا 
ام حدق ص ؟ا/ا١‏ وما بعدها (غير 
دقيق!). 

(9) ععدمةناكعتع8 : املد بعااء:0 016 
4 1001/15 فى .225 ج " )١15155(‏ 
ص .5١18-1١84‏ 

)01 رعل عاإعطاوناطتطلدن8ظ «عل وماماما 


وئناء»ط «عل ‏ والاأاءا 4‏ ارعزعدذامادء ,0 


أعطامناطاطداهها5ى ص ١6‏ - 5 1. 


فنا 


الطبقات - الطجاوى 


والكتاب الآتى يتناول فقهاء 
الشافعية. 

(/ا) 4اعءامععناللا اه «قمة ‏ ج26 
ا .377 .0 .ططة 502/11 جل 711 
:١‏ )/, ص / وما يعدها. 

0( والكتاب الآتى يتناول القراء: 

تعوكة تاوعع 1 18-ععاء1510! : عات عو 0 
5 046: لييسك ,.١1955‏ ج ”,ا ص 
/ا6١-١>32١.‏ 


خورشيد [هفننك 08لمءع11»)1] 
الطحاوى 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
ابن عبدالللك الأزدى الطهاوي المهرئ: 
والطحاوى نسبة إلى قرية من قرى 
صعيد مصر تعرف بطحا؛ ويعد 
الطحاوى أعظم من أخرجته مصر من 
فقهاء الحنفية؛ وكان أسلافه قد 
استقروا فى الصعيد.ءولما بلغت مسصر 
أنباء الفتنة التى قام بها إبراهيم بن 
المهدى» خرج جده سلامة هو وغيره عن 
ولائهم للخليفة المأمون. وأقام 
المنتقضون عبدالعزيز بن عبدالرحمن 


000 


الأزدي يدلاعن الشرين ين الشكر عد 
السرى أول الأمر إلى الفرارء ولكنه عاد 
أخيراً وأسر عبدالعزيز. وقاوم سلامة 
فى الصعيد ثم أسر بعد قتال وحمل إلى 
الققتطاط واطلق اشراعة تعفن واتظيم 
إلى الجروى فى الإسكندرية حيث 
أصاب المتمردون نجاحا هناكء ثم عاد 
سلامة إلى الصعيد وجمع جندا كثيرين 
واطود عمال الدؤلة ..واتحيتي الأمن دان 
أنفذ إليه سنة ١ه‏ (8١4م)‏ جيش,» 
وأسر هو وابنه إبراهيم بعد قتال 
وحملا إلى الفسطاط وقتلا. ونستطيع 
أن نستخلص من ذلك أن الطحاوى كان 
ينتسب إلى أسرة من أكبر الأسر فى 
مصر. ولد الطحاوى بحسب روايته هو 
نفسه سنئة 5595هده (86/865م) 
وكلقئ دروؤسعة الأولن على تقالة: ابى 
إبراهيم إسماعيل المزنى الذى كان من 
أشهر تلاميذ الشافعى. على أن 
الطحاوى لم يتقدم فى دروسه بما 
يرضى خاله. فما كان من خاله إلا أن 
قال له يوما: «واللّه لا جاء منك شىء». 
وترك الطحاوى خاله وشرع يدرس 
الفقه الحنفى على أبى جعفر بن أبى 
عمران (أحمد بن موسى بن عيسىء 
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وكان قد قدم إلى مصر عندما ولى 
أكون وزازة اتشكحهؤانة وامححام 
هناك).وتوفى المزئى سنة :1ه 
(414م) وعنه تلقى الطحاوى مسند 
الشافعى الذى أخطأ بروكلمان فذكره 
على أنه مسند الطحاوى. وقد سمع 
الطحاوى مسند الشافعى سنة 1617ه 
وقرآة تدووة على كلأسيده شن 117 ؟فنْد 
معتمدا على الإسناد الذى وجده فى 
خير مخطوطات هذا المسند. وفى سنة 
4ه (487-4487م) شلخص 
الطحاوى إلى الشام ولقى فيها الشيخ 
الحنفى القاضى أبا الخازم عبدالحميد 
ابن جعفرء كما لقى غيره فى بيت 
المقدس وغزة وعسقلانء ولكنه عاد إلى 
سرف التفكة القالة: 

وكان الطحاوى فى شبابه فقيرا 
جدا, على أنه وجد فى ظل محمد بن 
عبدة راعي) يستظل بهء وكان ابن عبده 
شيخ قضاة مصر من سنة /اا؟ إلى 
سنة 787ه. ويذكر كياب السير كيف 
أخذ شيخ القضاة هذا يسبغ عليه النعم 
حتى لقد جعله فى مناسبة من 
المناسنات يتلقى العطايا النتى كانت 
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الطحاوى 


موجهة إليه هى والشهود العشرة علاوة 
على النصيب الذى خص الطحاوى هو 
نفسه. وتأثر الطحاوى بهذه المتة وشاء 
أن يجازى القاضى محمدا على هذا 
الفضل بما جبل عليهء وهو الفقيه. من 
إحقاق للحق؛ فلم يدخر وسعا فى أن 
يظهر لكل من يقدم على مجلس القاضى 
جلال منصب راعيه وخطره. وبرز 
شاك الطحاوع حون" الفاح يحض 
ابن أحمد بن طولون إلى شهادة. ووقع 
الشهود بالصيغة المألوفة: «أشهدنى 
الأمير أبوالجيش.. الخ». فلما جاء دور 
الطحاوى كتب: «أشهد على إقرار الأمير 
أ 'اأجتيفنة يفيو ها كاه ف هذا 
الككاب..» وتعجب الأمير ومئح 
الطحاوى جائزة مناسبة مما أثار عليه 
سائر الشهود: واتكيى الأمن يان التمس 
أعداؤه سببا لاتهامه بسوء إدارة 
الأوقاف فزج به فى السجن. ولم تذكر 
الرواية كم بقى فى السجن:ء ولكننا 
نلمح بصيصا آخرمن النور فى رواية 
مسلمة بن قاسم الاندلسى فحواها أن 
ديق لهاعنان مق مسن إلى الاتدلس 


شستة ٠ه‏ أخبره أن أهل مصر 


1 


الطحاوى 


كانوا فى حالة من الهياجالشديد بشأن 
تسوء احكاء الطحاوي الفقهية: وخاميية 
تلك الفتوى الشرعية التى أصدرها فى 
مصلحة الأمير أبى الجيش بخصوص 
كسان 

ولم يتول الطحاوى قط منصب 
القاضىء وإن كان شيوخ القضاة قد 
دأبوا على استكتابه. وقد عمل بهذه 
الصفة أيضاً فى خدمة أبى عبيد على 
ابن حسين بن حرب الذى كان شيخ 
القضياة من ننه ةا :5 اس وق 
ألف الطحاوى أن يقول لأبى عبيد فى 
المسائل الخلافية: إن ابن أبى عمران 
كان يقول بكيت وكيت. فضاق أبوعبيد 
نذلك. لخر الأس.وفال له إنة كان هرك 
أبا عمران حق المعرفة:, ولكن البغاث 
بارهن الشعارى: تامستدمدرر نامي 
الطحاوى وذهبت كلمة أبى عبيد مثلا. 

وانصرف الطحاوى فى آخر أيامه 
إلى إصدار الفتاوى إلى جانب تأليف 
كتبه الكثيرة: على أنه كان يصطنع 
الكياسة دائما فى فتاواه. فإذا أثيرت 
المسائل المطلوب الإفتاء فيها فى حضرة 
القاضى أسند الفتوى إلى القاضىء إلا 


كك 


إذا يحض له القاهيى يضفة خاصضة أن 
يفتى على مسؤوليته. 

وتوفى الطحاوى بحسب رواية 
المؤرخ ابن يونس فى السادس من ذى 
القعدة سنة ١”1ه 5١(‏ أكتوبر سنة 
*52)., ويقول ابن خلكان: إن وفاته 
كافك ليلة (الشدويس مز قر هذا القني: 
ود «المزافة ووكطي + التسريييت 
فيقول إنه توفى سنة 57. 

وكان الطحاوى فى المقام الأول 
فقيها. أجمعت الأقوال على الثناء على 
براعته فى كتارة السقؤز السليعة: ولكنه 
إلى ذلك يدخل فى زمرة المحدثين» وقد 
روى بهذه الصفة مسند الشافعى» ومع 
ذلك فإن بين أيدينا مصدرا أو أكثر 
يقول إن الحديث لم يكن فى الحق 
ميدانه. ومهما يكن من شىء فإن كتيه 
الكبوى عتافلة يشبواهن الحدية واد 
كانت هذه الشواهد تروى دائما 
الاسعسب ان هافن السائ الققيوية 
وتواليف الطحاوى كثيرة مختلفة بين 
مخطوط ومطبوع., ويذكر له كتاب 
سيرته ما يأتى:(١)‏ «معانى الآثار» 
وهو باكورة كتبه؛ وقد طبع فى لكهنو 
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وعليه شروح.ء وهو فى أربعة مجلدات 
صدوة من فلكم الزن كدق 
الفلمات :وهي مخطوط بالقتافوة 5 
«أحكام القرآن» فى عشرين كراسة(]) 
«مختصر فى الفقه» وهو كتاب كان 
يعتز به المؤلف كثيراً. وله عدة شروح 
أقدمها كتيه أحمد بن على الجساس 
(مخطوط بالقاهرة)؛ (5) «شوح الجامع 
الصغير» (1) «الشروط الكبير» وهو 
مخطوط غير كامل محفوظ بالقاهرة, 
وقد نشر منه شاخت جزءا فى هيدلبرغ 
5م( ) «الشروط الأوسط»(8) 
والتنووط الفتفين!ة) ابجدافسن 
وسجلات ووصايا وفرائض» ولعلها 
عدة مقالات. وشاهد ذلك أن الوصايا قد 
ذكزها عضن كنات السون سنتقلة بذاتيا 
)٠١(‏ «شرح الجامع الكبيرء(١1)‏ 
وتفقن اكتكان: اد لسين» فى الرى على 
الكرابتيض ١‏ الساري اقبي 
والراجح أنه ضرب من معاجم سير 
الفقهاء(١١)‏ «مناقب أبى حنيفة» فى 
محلذ ؤاخد[4؟) كماب فى القراق ذكزه 
القاضى ابن عياض فى كتابه الإكمال, 
وهو يشمل ألف ورقة تقريباء ولعله هو 
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الطحاوى 


كتاب «مشكل الآثار»(5١)‏ «النوادر 
الفقهيه» فى نيف وعشرين كراسة(1١)‏ 
«(حكع اراضى مكة وقسمالنفىء 
والقتاكي /١/(‏ «العري على عيسى بن 
أبان» وهو يرد فيه على كتاب عيسى 
«خطأ الكتاب»(18١)‏ «الرد على أبى عبيد 
ينا اخطاافي يتات النست :35 
سلاف الووانات هلن: معدزافي 
الكوفيين» )٠١(‏ «مشكل الآثار» وهو 
آخر كتبه, وقد أودعه غاية ما وصل إليه 
فى دراساته. وطبع بحيدر آياد فى 
أربعة مجلدات كبيرة من قطع الربع 
سنة 177ه. وقد اختصر هذا الكتاب 
الفقيه المالكى ابن رشد(١؟)‏ «رسالة 
فى أصول الدين» وتعرف أيضا باسم 
تعنقيلة اهل السنة والحتفاعة »وقد 
لتكت فق قنساؤاق ينه 14417 وف 
الهند. وهى رسالة صغيرة فى عشر 
ورقات أو ذهوها قنخ العقيدة :فى لغة 
فقهيه واضحة. وقد شرحها عدد من 
الشراح؛ (1؟) «النوادر والحكايات» فى 
عشرين كراسة (96") وينسب إليه 
بعض كتّاب السير كتابين بعنوان 
واللمتكفت الكتمسده ووال تهونو 


تنك 


الطحاوى 


الصغير». ولكن يظهر أن الكتاب الثانى 
هو الذى شرح كثيراً )١4(‏ وقد ذكر له 
كتات «الجواهن الضيةة: كان اسستف 
فيه الطحاوى إلى كتب العزلء ولكن لا 
أستطيع أن أجزم بأننى أصبت فى فهم 
ذلك. 

وان :رانك كتق النن قت الحكن علي 
الاستشهاد بالطحاوىء وتتلمذ عليه أو 
سعى إليه فى مصر للإفادة من علمه 
عدن كير ددا نمق القابسن: دكن مقهم 
كان البسير الكقير: ؤخاهة كتان 
الجواهر وكتاب لسان الميزان. ونذكر 
من هؤلاء: عبدالعزيز بن محمد التميمى,» 
الذى أصبح من بعد قاضى مصر 
وسكقرف) على الطنضاوس وسسلفة ين 
الكابم القبرطي: وعبوالكة من على 
الداؤودى الذى كان يعد إمام الظاهرية 
قن أناسهةوالفاض ىن" الشهيون ابن انق 
العوام؛ وسليمان بن أحمد الطبرانى 
صاحب كتاب «المعجم» وغير ذلك من 


الكتب. 
المصادر: 

و 

غ28 


() ابن كلكان:ظبدة فستتفكه رقم 
ن 14 

(6)التشمعافن الأنشسان سلسلة 
فن التندقارية: صنل هن اعل .د 
71 
آباد. جداء ص 1١6-5١:‏ 


(5) الذهبى: تذكرة الحفاظ,. ج”؟, 


ص 59. 
ص 4/” -387. 


ان ا 

(8) ابن قتلبغاء رقم .١5‏ 

(9) اللكهنوى: الفرائد البهية, 
الثافرة *# اهن ال ا 

(١٠)ابن‏ تغرى بردى. طبعة 
كوينبولء ج”؟,. ص 555 وما بعدها. 


ج ”7 ص 6011. 
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58 
)١5(‏ الكندى: ولاة مصرء فى 
مواضع مختلفة, والمقدمة ص .١18‏ 


ل (١‏ اععنااط ؛ -مم ‏ ع«عكل ‏ ابعددم0[1 
1[ خا 1200 


عم أاكمل١ا‏ م, 


لك (١‏ تامقطلاءعاء85:0 : .طهم4 ع0 .عو 0 
أل جد ا ص .١ 7/7١‏ 
فى مواضع مختلفة, وانظر رقم 3١‏ ا 
07 وقد استشهدت جل كتب الفقه 
الحنفى بالطحاوى. 


خورشيد [كرنكو 76©2101ك1.1 ] 


طرابلس 


تديدقة على الستساحل الشسالي 
لإفريقية» على خط طول 7٠ ١7‏ شرقاء 
وخط عرض ؟5 5٠‏ شمالاء وهئ:الآن 
مقر حكومة يلاد طرايلس: وإحدئ 
الولايتين اللتين تتألف منهما ليبيا 


الخلتكاوقت طلز املسن: 


الإيطالية(١),‏ وقد بلغ عدد سكانها 
المسلمينء. وفقا للتعداد الذى قامت به 
بلدية طرابلس سنة 8١5١1:لا١9,5١1‏ 
نسمات بما فى ذلك المنشية 4اءكمعالة, 
وكان عدد سكانها اليهود ٠١,5١‏ 
نسمة؛ وبلغ عدد الأوربيين فى مدينة 
عددهم بلغ "60,٠0٠٠‏ فى سنة ١5584‏ 
فيكون المجموع نحو ٠١,٠ ٠٠‏ نسمة. 
والاسم تريبولس0115م10' الذى أطلق 
على الأقليم الذى كان يتكون من المدن 
الثلاث سبرته 536884 وأويا و06 
وليتيس (ليكى) (نومعآ) 5نامعنآء وأصله 
مقي تنرظا عض لم عظيو لش هلل ا 
الكتاب الرومان الذين عاشوا فى القرن 
ترييوليتانيا وم كان قد أطلق 
الاسم ترييوليتانيا 18هة)ناهم18 كان قد 
أطلق منذ القرن الثالث الميلادى على 
الإقليم الذى كان يسمى أيضا سرتيكا 
كان يدار من المركز الإدارى 
تكايه 6م7263 أى قابس. ونجد فى العهد 
مدينة طرابلس وفقا لتعداد :١156٠‏ -4514ر1نسمة وبعد 
قيام ثورة الفاتح من سبتمبر ١9379‏ صارت جمهورية 


«المجرر» 


م51 


رانين 


النووتلن إن الاسعة فر كيبو لس :قدا اطلق 
على مدينة أوياء وتأيد هذا الاستعمال 
فى عهد الفاتحين العرب ممثلا فى 
موكة وا لس :اط ابن واضفك إلن 
هذه الصيغة «الغرب»». تميير) لها عن 
طرابلس الشام. 

وكانت مدينة أويا القديمة. إحدى 
عراكتق شرييها المصارية متم 
فينيقية فى أول الأمرء ثم أصبحت 
مستعمرة قرطاجنية؛ وبدأ النفوذ 
الرومانى يسود فى القرن الثانى 
الميلادى أثناء الحروب البونية. 
ونستطيع أن نرد تاريخ الحكم اليونانى 
المباشر إلى أواخر العهد القرطاجنى 
١55(‏ ق.م.). 

وكان جل المدينة القديمة يقع فى 
الجزء الغربى من المدينة الحالية حول 
قوس مرقس أوريليوس -لاإه 5ناء:ة3/1 
وناذاء: الذى لايزال باقبياء وقد أقامه سنة 
١١‏ ميلادية كليورنيوس قناتطعناملة0 .© 
كلاكاء0) -لاةت! كلك اطلام أ ئأ716لاا:: 107ههللات) 
(5لاة76707 فى عهد الوالى الروماتى 
كورنيليوس أورفيتوس -:08 ولاتاعمه© 
ولا وأهداه إلى الامبراطورين 


لكا 


أوريليوس أنطونينوس -0ه قنالاءةناة .1/4 
55 ولوشيوس فيروس -5ع7؟ 5لاأعنانآ 
9؛ على أنه لم يكن لأويا شأن سياسى 
أى عسكرى أو اقتصادى. بالرغم من 
ثغرها الذى كان يحميه حاجز من 
الصخور؛ وكان لمركزى سبرته ولبتيس 
التجاريين وقتذاك شأن عسكرى 
وافتضاوى اكن سما كان لأونا: 


ويمكن أن نرجع أول سور للمدينة 
غارات البدى التى كانوا يشنونها من 
بروكويبوس انئومع220 إن الوندال 
ولكن من المحقق أن البوزنطيين بادروا 
إلى إعادة بنائها؛ ونحن نجد فى 
طرابلس أيضاً أن الأقسام التى ثبتت 
من الأسوار لعوادى الزمان» وتهدمت 
بعض أجزائها منذ الاحتلال الإيطالى,: لا 
تزال تحتفظ بآثار من الفن البوزنطى؛ 
ولم تكن الأسوار تحيط بالمدينة فى ذلك 
الجانب المشرف على البحرء ومن ثم 
استطاع الفاتحون العرب أن يدخلوها 
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وقد احتل الوندال طرايلس حوالى 
سنة 575395م, وظلوا يحكمونها حتى سنة 
4م فيما عدا الفترة التى استغرقتها 
حملة هرقل 5ناألء16:3, والتى أنفذت من 
بوزنطة سنة 53148؛ وقد غزا بليزاريوس 
ونانرة115 2 ولاية إفريقية القديمة سنة 
طرابلسء وبذلك يمكن أن نقول إن 
طرايلس كانت خاضعة للدولة الرومانية 
الشرقية منذ سنة 575م؛ والظاهر أن 
المذهب الكاثوليكى الذى اضطرب حيله 
بسبب غزو الوندال الآريين وفتن 
القبائل فى الداخل عاد فازدهر فى 
طرابلس نحو قرن من الزمان. 

والمؤرخون غير متفقين على تاريخ 
الاحتلال الإسلامى» فيذهب بعضهم إلى 
أنه حدث سنة لاه (5175-547م) 
ويذهب البعض الآخر إلى أنه حدث بعد 
ذلك بسنة. ولعل طلائع غزاة مصر من 
العرب قد اندفعوا حتى بلغوا طرابلس 
سنة 7 اه. 

ومن المعروف أن الحملات الإسلامية 
الأولى كانت أقرب إلى الغارات منها إلى 
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5” 


الفتح. ذلك أن الملفيرين لم يوطدوا 
اقدامهم فى ذلك الحين لا فى داخل 
ولاية طرابلس ولا فى طرابلس نفسهاء 
وإنما حدث فى تاريخ متأخر أن اجتازها 
عبد الله بن سعيد ومعه عقبة بن نافع, 
وكتجنان ذل سنة ا 40 
م وتغلغل عقبة بن نافع سنة 65 
-515ه فى غمزو إفريقية؛ وزودت 
طرابلس فى نحو ذلك الوقت بحامية 
(جند) دائمة؛ ونحن لا نعرف أسماء 
ولاة المدينة. 

وفى سنة ١؟١اه‏ (7/:4 5 ام) 
سار عبد الرحمن بن حبيبء والى 
إفريقية بعد سنة 51١ه‏ إلى طرابلس 
وقتل رجلين من أهل طمرابلس هما 
عبد الجبار والحرث وهما من برير 
الإياضية؛ وفى سنة ؟77١ه‏ أعاد يناء 
أسوار المدينة. ويقول ابن خلدون إن 
بكر بن عيسى القيسى كان يحكم المدينة 
لفق و]قه تنكل مشلذل الفكفة: وعناذ 
الاضطراب طرابلس وأرباضها خلال 
القرنين الثانى والثالث بسيب الفتنة 
السياسية الدينية التى قام بها 


الإياذ ضيون. وقد وجدت هذه الفرقة 


الخ 


ماين 


أتباعا كثيرين بين بربر هوارة وزناتة, 
وكانوا هم العنصر الغالب على السكان. 
وحوالى سنة ٠5١ه‏ (لادلا -58لام), 
خرج الإمام أبى الخطاب المعافرى 
الإباضى من طرابلس فى الفتنة 
المعروفة باسم فتنة ورفجومة التى 
هددت ملك العرب فى إفريقية الشمالية 
تهديدا خطيراء إلا أنها أخمدت على يد 
محمد بن الأشعث الذى أنفذه الخليفة 
المنصور فى وقعة توارغة (47١ه‏ - 
١آلام),‏ وقامت فتن أخرى فى 
السنوات التالية بسبب الإباضية 
المتمردين» وتكرر حصار طرابلس 
والهجوم عليها. ونحن نعلم أن هرثمة. 
والى إفريقية, أمر ببناء السور على 
الجائب المحازى للبحر سنة ١1/8‏ - 
٠ه  /90(‏ لاكلام), باسم 
العباسيين (البكرى: ترجمة: عهداد عل 
ص ه5"؛ ابن الأثير. جا . ص 66 ؛ ابن 
عذارى. ترحجمة مووعة2:, جا ص 
/ا .)١ ٠‏ 

وظلت طرابلس تحت حكم الأغالبة 
من سنة 84١اه‏ حتى ستة 1ه 


(-5-4١5م).‏ على أن هذا القرن لم 


1 


يكن من القرون التى سادها الهدوء, فقد 
ذكر ابن خلدون من بين الفتن الكثيرة 
تلك الفتنة التى قامت سنة 957١ه‏ 
(1١4172-411م)‏ لمناهضة عبد الله ابن 
الأعتبو ]بزاهين ين الأخلت وعلييت 
سفيان بن المضاءء. وكان زعماء هذه 
الفتنة هم أيضا من البربر الإباضية 
الذين اتخذوا من جبل نفوسة مركزا 
لمقاومتهم؛ ثم غزا العباس بن أحمد بن 
طولون أمير مصرء ولاية طرابلس فى 
عهد الأمير زيادة الله الأغلبى» وأوقع 
العباس الهزيمة بمحمد بن قرهب والى 
طرابلس سنة 556ه (815-4548م) 
فى ليسدة وحاصره ”6 يومافى 
ظو اا 
وخضعت طرابلس للعبيديين أثناء 
حكمهم لشمالى إفريقية, وكانوا هم 
الذين يقيمون ولاتها؛ وقد ورد ذكر 
فتنة أخمدها أبى القاسم سنة ١٠٠ه‏ 
(51م)؛ ولما انتتقل العبيديون إلى 
. حكم طرابلس أول الأمر 
بنوزيرى الذين تركهم العبيديون فى 
إفريقية يتولون أمرها باسمهم,؛ على أنه 
لم ينقض وقت طويل حتى استتب الآمر 
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لبنى خزرون. وهم عشيرة من البربر 
تنحدر من قبيلة زناتة, فاستلقوا بأمرها 
-551١(‏ 2-055 --6٠-150١م).‏ 

على أن تاريخ هذه الفترة التى بلغت 
قرنا ونصف قرن من الرّمان ليس 
وأاضحاتمام الوضوح بالرغم من 
المعلومات التى زودنا بها ابن عذارى 
وابن خلدون وابن الأثيرء ونعمت 
طرابلس حينا من الرمن بحكم ذاتى 
يكاد يكون كاملاء على أن هذا الحكم 
كانت تتنازعه الخلافات الداخلية. 

وكان من شأن غزوة بنى هلال 
وبنى سليم, تلك الغزوة التى غيرت 
النظام السلالى والسياسى فى إفريقية 
الشمالية تغييرا بِالمم الأثر. أن أطاحت 
بحكم بنى خزرون فى طرابلسء وظلت 
المدينة أثنتى عشرة سنة -1١١43(‏ 
6) تحت حكم النورمنديين. ثم 
غزاها الموحدونء, وظلت فى قبضة 
أيديهم قرنا أى نحى قرنء تتخلله 
القتزوات: والقتك التى قشنت فسني 
قرقوش المغامر وبنى غانية. 

ونحن نعرف عن أحوال طرابلس فى 
عهد بنى حفص أكثر من ذلك. بفضل 
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تبان 


ابن خلدون والتيجانى والزركشى, فقد 
5ه 1١١57‏ 4مم). عندما أقيم 
المديئة؛ واجتان التيجانى طرابلس سنة 
الوالى ومجلس من عشرة من الأعيان 
يجتمعون فى مسجد يسمى مسجد 
طزابلى مماما جميلا وشوازغ عريضة 
نظيفة يلتقى معظمها فى زوايا قائمة, 
وأعجب بقوس مرقس أوريليوس 
وبالمسجد الأعظم وبكثير من المزارات 
ويمدررسة كانت تسمى المدرسة 
المستنصرية وبأسوار قوية عنى القوم 
بصيانتها وتمتد الخنادق أمام بعض 
أجزائهاء وكانت حياة المدينة العقلية 
مزدهرة فى ذلك الوقت تحفل بالكثير 
من المثقفين. 

وقد ظهرت طرابلسء بعد زيارة 
التيجانى بوقت قصيرء فى تاريخ 
المناففسات الداخلية بين الأسرة 


مك3 


طرابلس 


الحفصية, وذلك فى عهد اللحياني» وقد 
حدث من بعد أن قامت فى المدينة أسرة 
حاكمة أخرى مستقلة يرأسها أو تكاد 
بالرغم من دوام حكم الحفصيين» وهى 
أسرة بنى ثابت أو بنى عمارء وهم قوم 
من البرير -١7574(‏ 0٠15١م)/‏ وفى 
تلك الفترة غزا فيلييى دوريا مممناة؟5 
8 البندقى المدينة بضعة أيام ونهبها 
سنة ,١555‏ وباعها فى الحال لقاء 
+ 0:مكقال»من الذهي الصرينيين. 
وقد:جعل السلطان آنو قفاون الشقصبى 
نفوذه المباشر ملموسا حتى طرايلس 
وذْلكلمكصيرات من الستكين تعس .ذلك 
التاريخ, وكادت المدينة بعد هذا تصبح 
مستقلة بأمر نفسها فى ظل ولاتها إلى 
سنة ١٠١5١م.,‏ وهى تاريخ الغفزو 
الإسبانى. 

وكان بطرس أمير ناقار (نبرة) .عم 
1373156 01 167 قد غزا وهران سنة 
4 وبجاية فى يناير سنة ,١٠5٠١‏ 
وأصاب المدينة تلف كبير من هجوم 
الإسبان عليها ونهيهم لهاء على أن 
الإسبان أعادوا بناء القصبة على نحو 


لخلا 


ما بقيت عليه حتى الآن أو تكادء كما 
قاموا بترميم أسوارها؛ ولا نعرف إلا 
القليل عن الحكم الإسبانى الذى استمر 
عشرين عاما (١٠51١1650-1م).‏ 

وقد زارت المدينة سنة ١١785‏ لجنة 
من تلك الطائفة التى عرفت من يعد 
باسم فرسان مالطة, وكانت قد تركت 
رودس ولجأت إلى كيقيتا فششيا -:0 
نط6 713 وقيتربو 7166020, ثم أقطع 
الإمبراطور شارل الخامس تلك الطائفة 
الأرخغخبي المالطى سنة ١67٠١‏ 
فأصبحت طرابلس من نصيب الحكام 
الجدد؛ وظل فرسان مالطة فى طرابلس 
من سنة ١١7١‏ حتى سنة ١65١م‏ 
وثبتوا للحملات التى كان يشنها العرب 
المتمردون الذين كانوا يتلقون العون من 
القراصنة المغارية المتحالفين مع الباب 
العالى؛ وكان خير الدين بربروسه قد 
احتل تونس سنة ١١77‏ وراح يهدد 
طرابلس؛ وجاء بعده مراد أغاء وهو 
قرصان وصل من الآستانة» ووجه من 
تجورة غارات متصلة على طرابلس من 
البر والبحرء وكان للطائفة فى طرابلس 
حامية من الفرسان والمرتزقة الإيطاليين 


والإسيانء: وقد اقتصر سلطانها على 
المدينة وعلى ما جاورها مباشرة؛ وفى 
اللقاسن: هن افمسسظسن سننة ةكم 
حاصر المدينة سنان باشا هو ودرغوث 
ناكنا وعران إغاء نو اشكولوا علدها فى ١‏ 
وق اسك واسططاع اكاك ومن 
القائد الراهب جاسبار دى قاليبيه 1:3 
؟6أاة عل 6ةم635, أن يرحل إلى مالطة 
مع فرسان الحامية. وقتل معظم 
المرتزقة؛ وأصبح مراد أغا الوالى الجديد 
يقولن التفكه ماسم الات العالى كاملا 
لقب بكلربك, وقد خلد اسمه بالمسجد 
الجامع القائم فى تجورة: وخلفه حوالى 
سنة ,١555‏ درغوث باشا,ء وهو من 
الشخصيات ذات الشأن فى تاريخ آل 
عثمان و تاريخ البربر. وبخاصة فى 
تاريخ طرابلس؛ وقد قتل هذا الرجل فى 
حصار مالطة (515١م)‏ ودفن فى 
المسجد الذى أقامه فى طرابلس؛ 
وحاولت إسبانياء. كما حاول فرسان 
مالطة: انتزاع المدينة من الثرك» وانتهت 
حملة ١5١٠١ ١559‏ بكارثة حلت بهم 
فى جزيرة جربة:؛ وباءت المحاولة التى 
بذلوها سنة ١510-١549‏ بالفشل 
بالرغم من تفاهمهم مع مرابط من 
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طرابلس 


المتمردين يذعى يحنى» وكثيرا ما كانت 
تدكل سفن رغلايين ‏ مالظ يتاذ 
طرابلس وتحرق سفنها. 

وكانت طرابلس مقر الأورجاق الذى 
يحمل الاسم نفسه وهو أحد 
الأورجاقات الثلاثة التى كانت 
للإنكشارية فى المغربء وكان كبيرهم 
الموفد من الآستانة يحمل لقب باشا؛ 
عزن انه توعان عن امك تكوفة مق 
مكزحات الأطلينة يون الإكيارة 
إستائرت بالحكم فى طرابلس. كما 
حدث فى تونس والجزائرء نظرا لبعد 
التافنة والاتكيلال الذي ين قن 
الحكوسة الركزية وفننات: الطمفة 
العنصرية القلغلى نتيجة للتزاوج بين 
اقسواذها وني امل البكلاد كسان 
النصارى الذين أسلموا كثيرين ولهم 
سلطان كبيرء وكان الباشا يحكم يعاونه 
ديوان. وكان يرأس الردارة داى,. كما 
كان يرأس الجيش بك, وكان الداى 
والبك:فى كين من الأحؤال هنا سيدا 
المدينة الحقيقيان. وتاريخ طرابلس كله 
فى القرن السابع عشر ومستهل القرن 
الخامق هين كن بهذ القن الى كان 
يقوم بها الإنكشارية؛ وكانت الحكومة 


اهنا 


طرابلس 


المركزية تزداد ضعفا والفوضى تنشب 
فى الداخلء على حين كان سلطان 
القناصل يزداد ويخاصة قناصل فرنسا 
وانجلترا وسردانية من بعد. 

وبدأت طرابلس تمر بفترة عظم فيها 
سلطانها حين تولى أمرها محمد باشا 
ساقزلى من أهل خيوسء وقد حكم 
محمد من سنة 57 ١٠ه‏ إلى سنة 
8ه (35١155-1١م)/,‏ وخلفه 
زوج ابنته عثمان باشاء وهو أيضا من 
خيوس (749١-1777م)4‏ وفى هذه 
السنوات الستينء التى حدث خلالها 
حصار خانية المشهور  ١155(‏ 
8)/, ازدادت جسراة أسطول 
القرصان فى طرابلس عما كان عليه فى 
الماضىء وغنم غنائم كثيرة: وازدانت 
طرابلس بمساجد كثيرة وحمامات عامة؛ 
وفى عهد خلفائهما قضت انجلترا سنة 
71 وفرنسا سنة ١7486‏ على صلف 
هؤلاء القراصنة الذى لا يحتمل بالتهديد 
وضرب المدينة بالمدافع. واسستمر 
الصراع الداخلى حتى سنة ١7١١‏ 
وهنالك نجح أحمد قره مانلى فى إقامة 
أسرة حاكمة:. بعد أن قتل خصومه: وقد 
حكمت هذه الأسرة بموافقة الآستانة 
أكثر من قرن /)١8575 -١1!١١(‏ وقد 


بلخكخذث 


خلفت اسرة:قره ماتان أكار ا كتيرة فى 
طرابلس فى ذلك الجزء الباقى من 
المدينة الإسلامية المغربية., ومن ثم 
وعدعلينا ان مسوو فى كبو لاد 
هذه الأسرة. 

كان امد كه مالي 11ت 
5) رأس هذه الأسرة رجلا عالى 
الهمة جم النشاطء وقد نعمت طرابلس 
أثناء حكمه الذى دام 75 عاما بالرخاء 
الاكتسادى وبالسلام إلى جسن ساء 
وشعر الناس بقوتها أكثر من أى وقت 
مضى فى داخل طرابلس نفسها حتى 
فرّان وإقليم برقة. وكشف أحمد النقاب 
سنة ١؟7١‏ عن مؤامرة تدير لاغتياله, 
فاطكولنى.معاؤنة استه واصدفائه 
على جهاز الإدارة والحكم فعلاء وكتب 
مؤرخ اسمه ابن غلبون تاريخ طرابلس 
حتوالن نعنة: ١‏ الى لمالاو حصن 
تحدث ابن غلبون فى معظم كتابه عن 
غود قره مالل .وكان 'كنة اشغراء امنا 
أشادوا بمغامراته وكرمههء على أنه كان 
قاسيا وطاغية على أعدائه وعلى كل 
الذين كانوا يثيرون شبهته, وتوفى وهو 
كفيف البصر سنة 19/46. ويذكر ابن 
غلبون من مآثره كثيرا من الأوقاف 
التى أوقفها على المدينة. كما أنشأ 
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قنطرة معلقة تأخذ الماء من عين قريبة 
بدولاب وتؤود به الحصن والمساجدء 
وكذلك أنشأ أحمد نافورة على الشاطىء 
تذود"البتعيانة ياناء: إلا أن ارو ما 
يخلد ذكراه هو ذلك المسجد الذى أقامه 
(/71751 -1778) على الجانب المشرف 
على الحصن واألحق به مدرسة لا يزال 
الطلاب يختلفون إليهاء وأغناها بكثير 
من الموارد ومن بينها دخل السسوق 
المجاورة. وجمّل الحصن بغرف جديدة 
أنشأها ثم جددهء وقد لقى الشدائد من 
الدول الكبرى ومن القناصل بسيب 
الأخبران القى.لحقة بشتهازة النض على 
يد قراصنته., إلا أنه أظهر من الإنسانية 
نحو النصارى بل الكرم فى كثير من 
الأحيان ما جعلهم يأخذون منذ ذلك 
الحين فى الاستقرار بأعداد غفيرة فى 
المدينة. وراحوا يمارسون صناعاتهم 
وخرشسهم واحشن احسد ايضًا معام 
بعثة الفرنسيسكان ثم خلفه ابنه محمد 
باشاقره مانلى ,)١104  ١1/48(‏ 
وكانت مدة حكمه أقصر من أن تترك له 
أثرا باقياء ودافع الانجليز بحرارة سنة 
عن حقوق مواطنيهم فى البحار؛ 
وأخمد محمد سنة ١757”‏ فتنة قام بها 
الالنافوة: وخلف مهمو ادكه على ياكنا 
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طرابلس 


)١745- 71764(‏ ومدة حكمه معروفة 
جيدا يفضل المصادر التاريخية العديدة., 
المطبوع منها والمخطوط. وفى سنة 
65 وقع على فى البندقية, بوساطة 
سفير من السفراء. على معاهدة صلح 
مع هذه الجمهورية:. إلا أنه نكث بعهوده 
فى السنة التالية فأكرهه أسطول من 
البندقية عقد لواؤه للكابتن كياكومو 
نانى نهدا مددمعة0) مونامة0, على الوقاء 
بها؛ وكانت الحكومة فى عهد على باشا 
مؤلفة على الوجه التالى: الباشا رئيس 
الدولة الأعلىء ويساويه فى سلطانه 
الملكى أو يكاد البك قائد الجيش. والأغا 
رأس الإنكشارية؛ والكخيا عامل الدولة 
المدنى الأول ومستشارر الباشاء 
والرئيس قائد أسطول القراصنة, 
والخازندارء أمين خزانة الدولة» وشيخ 
كان يدير دفة الأعمال بالمدينة وكان 
أشبه بالعمدة. وخوجه يعاونه كتاب 
آخرون فى ديوان الحكومة؛ وكانت تتخذ 
قرارات لها شأنها فى ديوان المجلس 
المؤلف من رجال كانوا سفراء فى 
أوروبا أى قوادا من العسكريين» وقيل 
ان على ياشا كان قدتندا مهمل استشازة 


الديوان. 


تلهذا 


طوايلن 


واتتاح طرابلسن سثة 11/842 ب 
الطاعونء ويقال إن ربع السكان الذين 
كان يبلغ عددهم ١5,0٠٠‏ نسمة لقوا 
حتفهم؛ ولم يكتب لعهد على قره مانلى 
التوفيق بالنسبة للمشاحنات العاتئلية 
أبناته. فقد بلغت به الحال سنة ١795٠١‏ 
أن قتل أخاه حسن بك وهى بين ذراعى 
طريد القانون وراح يشهر الحرب على 
أبيه؛ وحدث فى سنة ١797‏ أن دخل 
رجل يدعى عليا برغل.ء وكان من قيل 
ضايطا فى الجزائر. ميناء طرايلس 
ببعض سفن وشرذمة من المرتزقة 
اليونانيين» واحتل المدينة فى ليلة 
القلافين من يولي ولجنا على اها إلين 
تونسء ثم عاد منها سنة ١195‏ ومعه 
أطفالة:.يفضل سعاونة تحمودة ناشا امون 
تونسء وارتد على برغل إلى البحر فى 
ليلة الثامن من فبراير. 
باشا قره مانلى, الحكم بينما كان أبوه, 
الذنى توفى سنة ,١757‏ لايزال على قيد 
الحياة, إلا أنه لم يستطع أن يحتفظ 
بالحكم بسبب غيرة أخيه يوسف الذى 
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وا رست باش قموة كنا بلي 
(1156-:18753352) يتصف إلى جانب 
شجاعته وبعد نظره بما يتتصف به 
عواهل المغاريبة من الغفدر والمكر 
والققسوةة؛ وقد عنى بإصلاح 
الاستحكامات وجدد أسوار المدينة بين 
الميناء والحصن كما يستفاد من نقش 
ماري ةرت لالد 
) فى جوار سوق النجارة: وقد 
شيب ولآنة :طرائلين افمنية دولية 
خلال حروب نابليون؛ بسبب الحملة 
المبهوة:واسمتخدلال مبالظة ركان 
الفتروس :]5 3ب مامراناس كافدية 
لتؤوية مالطة بالطهام وللاحتفناظ 
بالعلاقات مع مصر بعد أن سيطر 
الأتملين غلئ الجغن» على أن هذا لم يكن 
ممكناء ذلك أن الانجلير كانوا قد سدوا 
ميناء طرابلس وبسطوا رعايتهم على 
القنصل الفرنسى وأنزلوه فى جنوة:؛ ثم 
استأنفت فرنسا علاقاتها الودية مع 
يوسف باشا سنة ١١8١؛‏ وكانت 
طرابلس على علاقة سيكة بالولايات 
المتحدة سنة ١8١١ - ١8٠١“‏ فقد كانت 
السفينة «فيلادلفيا» قد أنفذت لتأديب 
القراصنة فجنحت على صخور الميناء 
واحترقت؛ فاستنجد الأميريكيون بأحمد 
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قره مانلىء الآأخ المخلوع عن عرشه. 
وحاولوا إثارة الفتنة فى برقة: إلا أنهم 
لم يستطيعوا أن ينالوا من الباشا 
الداهية. واستمرت القرصنة فى هذا 
الوقتء فقد بقيت حتى عهد يوسف 
باشسا وكان على رأس الأسطول زوج 
ابنتته مصطفى كرجىء الذى جمع 
ثروةطائلة أنفق بعضها فى تشييد 
المسجد الذى يحمل اسمه (559١ه‏ - 
48 -1855م)؛ وعلى إثر القرارات 
التى اتخذت فى مؤتمر قينا سنة 1١41١١‏ 
وفى إكس لاشاييلء بلغ اللورد 
إكسماوث (8<:0018) طرابلس سنة 
73 على رأس أسطول بريطانسى؛ 
وجددت شروط التسليم لمصلحة 
انجلترا ووضعت للمرة الأولى لمصلحة 
سردانية. وقد أنفذت سردانية سنة 

6 أسطولا إلى طرايلس تحت إمرة 
القائد سيقورى 51701 بقصد حل 
المشكلات التى أثارها الياشا بشأن 
الجزية التى جرى الأمر بأدائها كلما 
ققبين القتصلء وأحرقت.بعض السفن 
الارا ملماتعيية :كان فعا بك دود ني 
الترضية التامة؛ وفى ذلك العهد ١81١5(‏ 
)١6876‏ كان سلطان القناصل يفوق 
سلطان الباشاء وكان القنصل الفرنسى 
روسق 150101556811 والقنصل الانجليزى 
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طرابلس 


وارنكتون 71/30188608 يتنافسانء: وكان 


واقضاء اطول تامولتن لت ريا 
القاختية :فى الفسنةكفسيوا قد المخل 
الفرنسيون الجزائر واشترط أمير البحر 
روزامل اعتنةوه5 فى التاسع من 
جميع الأرقاء النصارى.» وكان له ما 


أراد. 


وكان يوسف باشا قد انتزع 
السلطان من أخيه؛ ثم منى فى السنوات 
الأأخيرة من عمره بفتنة قام بها ابن 
لكيه كيو 5959 على أن اقوش 
التى نشبت فى الولاية ومؤامرات الدول 
العخلين:.وكم باعلال الفرشدن 
الكو ود ععيله العاف العمائن سد 
على أن ينقة تحمل إلن ظر ابلس 
ونزل الجيش التركى إلى البر فى 7" 
من هايو وأعادت الحملة التمكد التركئ 
المباشر إلى ولاية طرابلس بأسرها يما 
فى ذلك برقة. وكان على ياشا قد نزل 
عن العرش لابنه على فى أغسطس 
3419 كو مات فى كلل التظاة 'التضديه 
فى لناب عن سطس ب 1 1 


2105 


طرابلس 


وتتميز الفترة الثانية من الحكم 
العثمانى )١9١١ - ١4850(‏ بغزى داخل 
البلاد غزوا منتظما عاقته أطماع القبائل 
وفتنهاء على أن المدينة ظلت 5 عاما 
خاضعة للعثمانيين كل الخضوء, ولم 
تتغير أحوال أهلها تقريباء ونعهمت 
المدينة بقدر من التقدم بقفضل 
المستعمرات الأجنيية وحدهاء وكانت 
المستعمرة الإيطالية هى الغالبة سواء 
من حيث العدد أو النفون أو المشروعات 
الخاهة اق الالنة ون الجتامس :هن 
أكتوير سنة ١9١١‏ هبط الجنود 
الإيطاليون أرض طرابلس. 

المدينة؛ النصب التذكارية: ذكرنا 
فى الملخص التاريخى بعض نصب 
طرابلس التذكارية» ولن نصف فى هذا 
المقام الآثار الرومانية والآثار السابقة 
على العهد الرومانىء كالجبانة التى فى 
الشمال الغربى من المدينة وقوس 
مرقس أوريليوسء وحسينا أن نذكر من 
نصب المسلمين التذكارية جامع الناقة, 
وهى من أقدم المساجد.ء وقد أعاد بناءه 
صفر بك سنة 9١١٠ه -1١151١١(‏ 
١م)؛‏ وجامع درنهوث أو جامع 
شاكن العين: وقد شوده سنة ١11‏ هب 
(1193-1354م) محمد باشا الملقب 
بشائب العين؛ وجامع قره مانلى الذى 


الخذا 


توكادة فى :هيد خضو كاقنا قل مالل 
سنة ٠١٠65١١اها ١/1‏ -8؟لاام)»ء 
وجامع كرجى الذى سبق ذكره؛ وجامع 
حمودةء. وهى يقوم أمام باب من أبواب 
الذيكة ومح حجن قله الحدواع شعض 
المهندسين الإيطاليين لحساب إدارة 
الأوقتاك: و الكت تعفن لاجد 
أضرحة (ترب) لها أهممية فنية 
وتاريخية بالغة. ويجدر بنا أن نذكر 
منها الضريحين الملحقين بمسجدى 
طرغود وقره مانلى وضريح ومدرسة 
مسجد عثمان باشا القريب من قوس 
مرقس أوريليوسء وكانت الجبانة 
الفؤيمة بكاره الأسوان: :في الزوانة 
الي القوسة هذ االديلة, وقد زقيد 
كثير من الشواهد فى الاستحكامات 
كفنا مودت الاسقكها ماف و قديد فق 
متحف اللديئة الذى انشئء بعن الاحثلال 
الإيطالى؛ وثمة جبانات أخرى خارج 
المدينة. وأشهرها جبانة سيدى مندر 
(منيذر أحد صحابة النبى [ككة])؛ ولم 
يترك الاحتلال العثمانى أثرا بين نصب 
المذينة القذكارية فيها عذا عضن العماضن 
الكناهية وللخنشةح المتسكرة لسارم 
الأسوارء وبخاصة فى السهل الشرقى 
وفى المنشية (2ك384605)؛ ولم تعدل 
الحكومة الإيطالية إلا قليلا من مظهر 
المدينة الإسلامى البادى فى أحيائها 
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الوطنية, وفى الحارة حى اليهود. على 
أن الحال اقتضت هدم جزء كبير من 
الأسوارء وقد جدد بعضه وهيىء بحيث 
يوائم الشروط المدنية والصحية؛ على 
أ سائف الدينة الشير ف غان الممير 
كتعرس قافا بإنشتاء ماك وارهبفة 
وطريق كبير يسير بمحاذاة الشاطىء 
(لونجومارى قوليى أماه7 عتقتممعصداء 
نستبة إلى الحساكم من :ستة 21553 
)اما السراية التى كان الترك قد 
أحالوا بعضها إلى مكاتب عامة فقد 
جددت سنة 1١53757‏ -19779. 

الإدارة: إن ذلك الجزء من شئون 
الؤينة الوق لاكترةة الحكومة سماشرة: 
كانت تقوم .عليه آتكذ بلدية يراسها عمدة 
(رئيس البلدية عند أهل البلاد) 
ومندوبون عن الحكومة؛ أما إدارة 
المسناحيف والأوقنا ف تفي يد إدارة 
الأوقاف. وهى مؤّلفة من بعض 
المسلمين. 

التعليم العام: كانت النظم 
الارنسة الإسلاسة: سنا فئ ذلك هذا رس 
وكتاتيب التعليم الدينى» توجد جنبا إلى 
حنن :مغ المذا رسن الإيطالية (9) 
(*) تطور التعليم كشيرا بعد استقلال ليبيا ثم بعد 
تحولها إلى الجماهيرية واستحداث الجامعات يمخظف 
التخصصات . 

«المحرر» 
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ريشق 


المكتيات: ثمة مكتبة حكومية فى 
السراية» وهى تشتمل على مجموعة 
محدودة من المصنفات فى التاريخ 
والدية الاتنتتااتع وسفن الكنطلونلات 
العربية. وقد حفظت فى السراية أيضا 
المحفوظات العثمانية. وترجع أقدم 
الوكائق افيها إلى بينكة :85 فحسي؛ 
ومحفوظات القنصليتين الفرنسية 
و لايل وه واد ونان عطي ف كاريه 
ظرائلشس4 آنا الوكائق الأحداث هق :ذلك 
عهدا والخاصة يقنصليات سردانية 
وتسكانيا ونابولى فمحفوظة فى المكتبة 
الحكوهية: 


وتقتنى بعض الأسر الخاصة 
مجموعات صغيرة من الكتبء: تشمل 
أيضا بعض المخطوطاتء ولكن أهم 
المكتبات جميعا هى تلك المكتبة التى يقال 
لها مكتبة (كتبخانة) الأوقاف؛ وقد أنشأ 
نواة هذه المجموعة مصطفى خوجة 
المصرىء الكاتب الأول فى عهد على 
باشا قره مانلى؛ أما حجة الوقفية التى 
أوقفت بها المدرسة والكتّابٍ والمكتية 
الملحقة بهما علاوة على مزار صغير, 
فتاريخها هو غرة جمادى الآخرة سنة 
7ه ر(أكتوير 1779م)؛ وقد ترك 
المسلمون المتعاقبون على اختلافهم كتبا 


3 


طوابلين 


أوقفوها على المكتبة». وازدادت المكتبة 
قومة جما نكم إليها فن يحضن الفكب الت 
تركها المؤرخ الطرابلسى أحمد النائب 
الأنصارى وبالكتب المطبوعة التى 
أهداها سنة ١977‏ حاكم البيلاد 
الكونت.ج.قوليى أم1اه7؟ .0 ؛دناه0؛ ولم 
يعد بعد فهرس منتظم لهذه المكتبة, 
ولكن يوجد فهرس عربى منظم؛ وقد 
رتبت الكتب وفقا لموضوعاتها حسب 
التحيفيف الإسناا فى الحقلييوى» ولم 
تبص الكحن اللبوهة عن الك 
الخطوطة؛ وجميع :الكت بالعوبيية فنا 
هذا عفن الكقص الفركة. 
المصادر: 


المعلومات العامة: 0 لخن 1: 
دمألا 4لاأءعل 116أوه7وه81611. ورين 
ا 


0 للتتعطاععن). لآ: ماعل متتاجيمتومناط)8 
آلآ روما ١516‏ 


لله اللعمقمدم كل 1: -نه ‏ متطورهتومزاطته8 
0 افأأعل نع ةاكأةته له معزومامع0: 


وو اك 
وابن الأآثير والزركشى .واليكرى 
والقيروانى. 


1/4 


(5) التيجانى: الرحلة. 

0 العياشى: الرحلة. 

0( أحمد النائب الأنصارى: كتاب 
المنهل العذب فى تأريخ طرابلس الغرب 
(ج١.‏ الآستانة .)١711/‏ 

من ملك طرابلس أو كان فيها من 
الأخيارء دفترء» مخطوط لأسرة فقيه 
حسن بطرايلس 

تركية مختصرة لمصنف ابن غلبون 
وتكملة, الآستانة 5748164١1ه‏ 


. 41 اماع ن0.آ: ت«بم[اد] *لاعل أ[ه0‎ )١ ١ 


1١ 


)1) 

١ 5)‏ ( لتنا 1: و8076 كعل 

0 ( اتقكلظ .]/ا: ونانء 51 أل أعل وهار 
( 


(غ١‏ وللددكهة ١7‏ .ل: نالوالق أل هتماق 
مالطة .١1866‏ 


(١ 02)‏ متحوم8ظ: عررماعناء!1 .35 ماعل 10110ى1 


10 |[ 001ص 


)١1(‏ هعنم .)1 ساوزل ©0116 1ككنتالط ها 
اطنط 1 710ممعء665: طرابلس 65؟955١.‏ 
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)١10‏ المؤّلف نفسه: 1510 اهل ذزامم:1 
0 اه طرابلس 86؟15. 


16 101/1 لاط .5: -منج لع‎ )1١64( 
ف‎ 
. أأعل ,ااقألل جح‎ 0 


أأمررة 1 1ل 711 أعءل عطععنك4م منتمتعناملر 


(15) المؤلف نفسه: نك وااءاده0 1[ 
أأمجة717 فى 11416نمامل/ا .مطل .١151517'‏ 


) (/ للم تكمه1! .): -رم/د وأأء أأودرة1 
10[ * ل 1010 مز (يادوا ١5١5‏ )). 


1 0 (055ك]1 .8: -لانمن) أعل 72010 1[ 
أأمدرة 17 ه منأعالا أل :1 مالطة .١5375‏ 


(5") المؤلف نفسهة: 26د 0:«مرمه0 
-م1ان .3 أل عتل 0 '[أعل أ«اوعمائا نم2 أ مرا 
4 ادل أامجرة:1 أل برع8 1 ه مالمال ه سور 
8 اه فى .8.5.0, ج١٠١‏ (1975). 


)3 ننه 1: كع1رته1زامم 1‏ 4111415 
فى .8.8 18/87. 


لك 0 المؤلف نفسه: -011ج1 474165 
5 نتنشرهاأ 86771670 .4: تونس 
وبارسن للا 


)6 110105 خ.ت): ماوع ارعوء 0 2 
لاتيم 1 أأمجرة1 1 اننا 7071 1011 فى 
لالظ عر .اأعوعت عل .تل كازء2 
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طرايلس 


(51؟) ااأعمددهظ .ط: ملاعة رومة 
6 1. 


(10؟) 83 لاط .5: آل وءاءدهل1 مآ 
أأمررة1 1 المتتعدصم0-له لماترق4: ديدالواء 
/517 ص 57 - 17ه. 


(54) المؤّلف نفسه: فك مءرءده4! مآ 
(0110 أله[ معتاتف) أأمد 1 ه اوسن 35158 
ص /اه؟ ‏ ه586. 


)9 ") خموننن ."1ن ها عل 5 ااباوللايه وضلا 
اع نكا ,عاء 316 عندت|(لا/ا ينه عدرته امم 1 
1 جح" 1510--135171. 


14 8- مقالات شتى فى المجلد‎ )٠١( 


4 6أأء0 ماأعدمه: رومة 11 .١95‏ 


صيحى (إيتورى روسى 11055 ©220405] 


طرابلس 


مدينة ترييولس 115هم151 اليونائية, 
وهى بلدة فى الشام قرب ساحل البحر 
المتوسط شمالى جبيلء وبعضها يقع 
على تل عند مخرج خانق عميق يجتازه , 
نهر هى نهر قديشا (وفى العربية أبو 
على ): ومدكن: الدينة حسوان ذلك الكل: 
ويمتد غريبيها سهل خصب غاية 
الكسنونة تقطيه العاحاف: ومتقيي هذا 


كفن 


ظرانانن 


السهل بشبه جزيرة يقع فيه الميناء» 
ويحمى هذا الميناء سلسلة من الجزائر 
الصخرية الصغيرة تقوم أمامه. كما 
تحميه بقايا سور قديم؛ ونحن نجهل 
الاسم الفينيقى القديم للمدينة؛ وقد ورد 
وجاء اسمها اليونانى من قسمتها إلى 
ثلاثة أحياء تفصل الأسوار كلا منها عن 
الآخرء وهى أحياء صور وصيدداء 
وأرواد؛ وكانت المدينة القديمة تقوم فى 
موضع الميناء الحالى» يحميها موقعها 
مما جعل الاستيلاء عليها أمرا غاية فى 
المشقة, إلا أنها كانت مهددة باستمرار 
بفعل انعزالها من ناحية البر عن العالم 
الخارجى بل عن مورد يمدها بمياه 
أنفذ إليها فى خلافة عثمان جيشا 
بقيادة سفيان بن مجيب الأزدىء» وأقام 
سفيان حصنا ليعزل البلدة تماماء 
واشتد الضيق يأهلها حتى اتصلوا 
بالإمبراطور البوزنطى وتوسلوا إليه أن 
يرسل بعض السفن بأقصى ما يستطيع 
الإمبراطور لهم. ونجح الطرابلسيون 


ما 


فى وكون التق لبلا ولات وا ببالقرال؛ 
وأراة ساو | سعسرز الديفة المشفرة 
فحمل عددا غفيرا من اليهود على 
الاستقرار فيها (البلاذرى؛ ويقول 
ياقوت إن الذين أسكنهم فيها كانوا من 
الفرس)؛ ويقال إن معاوية كان يرسل 
إليها سنويا جيشا تحت إمرة عامل من 
عماله؛ وكان الجيش ينسحب حين 
تتوقف الملاحة ولا يبقى إلا العامل 
وحفنة من الرجال؛ ويذكر اليعقوبى 
الجحجفغرافى اليف هماع ١1كم)‏ ذلك 
اليكاء الحميني الذي كان خسم نالك 
سفينة؛, وراح الإصطخرى بعد خمسين 
سنة يسمى طرابلس ثغر دمشق 
ويتحدث بخصوبة أرباضها العجيبة بما 
فيها من نخيل وحقول مزروعة بقصب 
السكرء ويشيد بأخلاق أهلها وخلالهم. 
وقد وصف ناصر خسرو (4758ه- 
61 ١٠م)‏ البلدة فى عهد الفاطميين 
وصفا رائعا فقال: إن الإقليم كله حقول 
وبساتين زرع فيها قصب السكر 
والنارنج والموز والبرتقال والليمون 
والنخيل. وكان البحر يحمى المديئة من 
ثلاثة جوانب ويحميها من الير سور 
وتوص ابكاء تزه لو بدو كار مه 
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اجون جيل قن ته اللدة وكات 
يسكنها عشرون ألفا جلهم من الشيعة؛ 
وكنان ينفق على حامية السلطان من 
اقوس القن تؤديها السقن الكفيزة التي 
كانت تصل إلى الميناء. على حين كان 
للسلطان نفسه سفن ألفت أن تخرج إلى 
شنواط + المح القوسط ميق هناك 
وقد أنشئت مقاطعة طرابلس فى 
عهد الحروب الصليبية ومنحت رايموند 
04 أمير تولوزء ولم يكن بد من 
أن ينتزع رايموند القصبة نفسها من يد 
السلمتية: فتشوع فى هعفار مااسدة 
5ه( ١١١١مم)/‏ وأراد أن يعزل 
المدينة عزلا أفعل وأبعدأثرا فشيد 
حصنا على الجبل القاكم قرب خانق 
قديشاء وكان هذا الجبل يسمى مونز 
دبيريكرينوس 76168118105 7/1085 (ويسميه 
العرب سنجيل أى القديس كيل .51 
6165) وقد نشأت فى سفح ذلك الجبل 
بمرور الزمن بلدة صفيرة: وتوفى 
واتنؤوند 'سشحة 55ت (1158م) فقن 
هذا الحصن دون أن يبلغ هدفه. ولم 
تستسلم المدينة الملحاضرة إلا فى ؟١‏ 
من يوليه سنة ١"‏ 5ه (5١١١م))؛‏ 
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راقن 


وكتب الإدريسى سنة ١١١5‏ يقول إن 
الحصن بناه الفرنجى ابن سنجيل, 
وذكر جميع القرى والمعاقل التابعة , 
لعزوا رانين وكبدلله الع اشن المستعويرة 
التمتفوية القن كنا الممناء واف ركه 
16 داسة” البلرة ككت املو وان 
مووي وبفنقطه اكت القدلس سك 1117 
وظلت طرابلس قرنا آخر قاعدة من 
تراس التحاساوى بالوسا ل ع 
لذت قك قم ومتالة هر جين 
السلطان المنصور قلاوون المملوكى 
أن فنها وتاشبطر تك إلى الا نتافم بن 
6 من إيبريل» وكان ذلك نقطة تحول 
كن تازيهونا. ]د اتحهكا المدلطان عقن 
بالماضىء فأقام مدينة طرابلس جديدة 
على تل الحجاج:ء على حين دمرت 
الفينة الكنانية واشهكات حك أصحدة 
مرف صغيرا وكتب عنها الدمشقى 
كانه الم السوضت جواره 
المياه الجارية فى كل جانب؛ وأن قنطرة 
ملق طرلينا +90 فوا وار ققاعها ٠‏ 
وراعا ماق كنار :مقالفه كما ومنت 
حسداكقتيدا القحاء :القن تحنون باحسق 
الفاعية ,ذلك زكر مخدلاك مننقلقة 
تابعة لطرابلس وهى تشمل البكرون 


.ما 


ظزابلين 


والبقيعة وجبال النصيرية. وكان ثمة 
مملكة اسسمهامملكة طرابلس بين 
لمعاف القن امس ا جاناءمتلاع 
الدين» ولكن سرعان ما حل محل هذا 
التقسيع قشم البلاه إلى تكميين ولاناات 
وألحقت طرابلس تبعا له بدمشق 
وأصبحت ثغرا لها والمدينة الآن 
مزدهرة ازدهارا لا بأس به بفضل 
خصوبية الإقليم المحيط يها خصوية 
مكنع اودر التلكحة كيبي ةاك شان 
بفضل صناعة الحرير؛ والروم 
الأركوة رهد اعتكين فل الوكة تعد 
المسلمين؛ وثمة سلسلة من الأبراج 
بمحازاة ساحل البحر تذكرنا بماضى 
لوقه لويس 


المصادر: 


ل الممسمتطءناء 1.81 “رمل ‏ علء 060 


«عتجنورةم, ١885‏ ص 5١‏ وما بعدها. 
(؟) البلاذرى» طبعة أنعه00 عل, 
ص7 .١١‏ 
5( أو20 .1آ1: ترعرزءك1جره 7ع 860 116 
1071 كم ةاى اه متب كتدع ]نري 1155[ 1م17 


كل 17 .مع دبع اء 17/11 ,1١1511/‏ جا ص 


خا 


0 )اطق : كماع ءا تو انرق ]1 دعل مالع ةوه‎ 6١ 
ص :©:" وما يعدها وا وه‎ 61501 
.1١١"وا٠٠٠١وى و8ه وام‎ 

(5) ابن الأثيرء طبعة وتء00ه1, 
ج١٠‏ ص 588 وما بعدهاء و6ة١5.‏ 

(1) المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 
عز006 عل جلاء ص /اكة ا و/5517؟؛ جل 
ص 1١‏ وا1ا ومايعدىهاء؛ ج؟. ص 
1 

0 ناصر خسروء ترجمة عآ.0 
م5 كالاء1 5لتتعقالئط .أدعلوط 44ت 
00 

)0( الإدريسى فى 2.2.2.7 جل 
ص ١5١‏ وما بعدها (النص العربىء ص 
.)١١/‏ 

لله الدمشقى 00511087016 طبعة 
ناعتنتاء820, صس 72 5١‏ و15 50. 

(١ 5‏ 111 .+1: -د1[جه:ومعع 1016 
ربل لماه مللئقليمط “وطن عا ف تتاعمل! برعتلء 
-آل إناءا املطناط كأ إأمض-هه أقاهك8ظ 11 1ر16 


11ه7هلا. ص /5 وما بعدها و45. 


)١١ |‏ ععمهنه5 عآ؛ ع "علضلا عافاوءامط 


5 ص 58" وما بعدهاء. 
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طراز 
(طراز): كلمة معربة من الفارسية 
معناها فى الأصل: «التطريز» ومن ثم 
دلت على الزداء المحلن تاشتفان التطووة 
المتتشابكة وخاصة الررداء المزين 
بالأشرطة المطرزة عليها كتابات, يرتديه 
الحاكم أو أى شخص من الأعيان؛ وتدل 
هذه الكلمة أخير؟ً على المصنع الذى 
يصنع هذه الأشياء أو الأردية. 
وقد تطور معنى الطراز من 
«الشريط المطرز بالكتابة» إلى معنى 
آخر فرعى هو: الشريط المكتوب عليه 
سواء كان الشريط على حافة الرداء أو 
فى الوسط بوجه عام؛ وأصبح الطراز 
لا يطلق على الكتابات المنسوجة أو 
المطرزة أو المخيطة على الأقمشة المختلفة 
فحسب بل يطلق أيض) على الكتابات 
المنقوشة على شريط من أى نوع سواء 
كانت منحوتة فى الصخر أو فى 
الفسيفساء أو فى الزجاج أو الخزف أو 
منحوتة فى الخشب (انظر المقريزى 
الخطط جل",. صالاء 07/51١‏ 1), 
ومن ثم غدا الاسم طراز مصطلحا) على 
الكتابات التى يوسم بها رسميا البردى 
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بالمداد فى مصانع ورق البردى» وكانت 
هذه الكتابات توسم بالألوان (الأحمر أو 
الأخضر) ثم استخدم الطران بعد ذلك 
للدلالة على المصانع نفسها. وقد اقتصر 
استعمال هذين المعنيين الأخيرين على 
بعض المناسبات القليلة (انظر -18 1.17 
عأععوطة؟ : ع[أمامام«ركنتجووط .طمنه ء6ا1]2 
صم ومابعدها؛ ممفصطاه:0 له : كياممن 
10171674 انتم الإوط جد١‏ / كار قم و١‏ 
[ص١7١‏ ]05:2[ ص:١١٠٠]2 "١5:‏ 
[ ص١5‏ ]7156[ ص75 ]., "7٠١‏ 
[ص"5؟]). واختفى هذان المعنيان 
حوالى منتصف القرن العاشر الميلادى 
عندما بطلت صناعة ورق البردى. 
ويمكن تقفسيم الأقمشة والستائر 
والأردية المطرزة أو المنسوجة أو 
المخيطة بكتابات إلى فكتين تبعا لمادة 
هذه الكتايات. ومكانة من يرتديها. 
وتعبر الفتة الأولى عن الأهواء الفردية 
للأشخاصء وهى التى بلغت أوجها فى 
الكتابات التى رغب المتأنقون والسيدات 
فى تزيين ملابسهم بها (جمعت هذه 
الكتابات فى كتاب: المورشى.ء ص7١"‏ 
ومابعدها). أما الفئة الثانية فلها صفة 
رسمية. ولعل من المستطاع مقارنتها 


نكتكا 


إلى حد ما بالرتب والأوسمة التى عندنا 
اليوم. 

وتجرى هذه النقوش المكتوبة على 
طول حافة الرداءء أى تنتظم أحيانا فى 
خطين أو أكثر حول الجزء العلوى من 
الرداء. أى توضع حول الرقبة والأكمام 
وعلى الجزء العلوى للذراع أو على 
الرسغء وقد توضع على لباس الرأس. 
ولا تستخدم هذه الكتابات حواشى 
للزخرف فحسبء بل توضع أيضا فى 
صلب نسيج الرداء. ويختلف عرضها 
اختلافا كبيراً. فيذكر كاراباسك 
(لمعاطمم1 2.17  :‏ فتنءع ةيم ص 65م 
ومابعدهاء تعليق رقم 501؛ -ممم 
0111 ص 5؟) أن عرضها 
يتراوح بين ؟ و55 سنتيمتراًء غير أن 
ذلك لا يشمل كل ما يمكن أن يكون عليه 
هذا العرضء فقد بلغ عرض الطراز 
الذى وجد على حوافى قطع الأقمشة 
المستخرجة من المقابر المصرية أقل من 

وكان ابن خلدون على دراية عظيمة 
بنظام الطراز» فهو يذكر «أن من أبهة 
الملك والسلطان ومذاهب الدول أن 


28. 


ترسم أسماؤهم أو علامات تختص بهم 
فى طراز أثوابهم المعدة للباسهمء من 
الحرير أو الديباج أو الإبريسمء تعتبر 
كتابة خطها فى نسج الثوب إلحاماً 
وإشواء نفيظ الذقث: أو ها تيكالك لون 
الثوب من الخيوط الملونة من غير 
الذهن: فُتَعنين الثات اللؤكة معلمة 
بذلك قصد التنويه بلابسها من السلطان 
فيمن دونه أو التنويه بمن يختصه 
النلظاة ملت ويه ذأ :سحن تشريفنه 
بذلك ‏ أو ولايته لوظيفة من وظائف 
دولته». وفى عهد الأمويين والعباسيين 
كانت الدور المعدة لنسج أثوابهم فى 
قصورهم. تسمى دور الطراز. 

وكان القائم على النظر فيها يسمى: 
صاحب الطرازء ينظر فى أمور الصباغ 
والآلة والحاكة فيهاء وإجراء أرزاقهم 
وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعمالهم, 
وكانوا يقلدون ذلك لخواص دولتهم 
وثقات مواليهم. وكان هذا النظام 
معمولا به فى عهد الخلفاء الأمويين 
بالأندلس وخلفائهم. وفى عهد سلاطين 
المماليك بمصر وعند معاصريهم من 
ملوك الفرس قى المشرق. ولم يبطل هذا 
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النظام إلا عندما اضم حلت الدول 
الإسلامية الكبرى. 

وثمة شواهد كثيرة تؤيد أقوال ابن 
خلدونء. وهى الأقوال التى اعتمدنا عليها 
أساسا فى كتابة هذه المادة. نجدها فيما 
عدو عليه من المفسوجات الإسلامنة الت 
صنعت فى جهات مختلفة من مصر 
وخاصة بإخميم وأنتينوى (الآن: الشيخ 
عبادة) وأرمنت والعظم بالقرب من 
أسيوط وحفظت فى متاحف برلين 
(نناط 11 1-ععقم 1‏ ,االلاءكلنة :كوو |[60ق 
وقى 


لينينغرادء وباريس (02 ء#كننالط اه ع«هام1 
سان ) ولندن (-يم اسعطلف هبه وترماءخل] 


1 ك1 1ع ازع نلك 10171519 


#ناءى) و قينا (اصلاء عا[ دعدلءعقبلعلء م0516 
ع 1لها ]50111711 2110 ©1716كلاك: 17‏ 10ئلا ‏ اكابلاك1 "قال 
أمعرمالهل! ع[ا ادا “عاراسغ[ و 20ج عبا«زووط 

ممونا)» وفى كثير من المجموعات الخاصة. 
وفن:سكازن الشبويسات الشملينة 
الموجودة فى جميع أرجاء أورباء فى 
الكنائس والأديرة. ومن الواضح أن 
المعلومات التى أوردها ابن خلدون 
تعتمد على تجريته الخاصة:, ذلك أن 
الكتابات التى على هذه المنسوجات 
تظهر فى الواقع وبدون استثناء بألوان 
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طراز 


بؤافة بازدة عن ازهنية الفناش شكال 
ذلك: قطع الكتان (م«نة 4 .نا رقم 2١١‏ 
ثم رقم 86 من مجموعة رينر #عمنه] 
بفينا) إذ عليها حافة من الكتابة المطرزة 
بالحرير الأحمر (وردت القطعة رقم ١5‏ 
فى عاءع 122363 7١‏ .1 : ع8 ص58" 
وفى كتاب ع1اماماه«وعها«نزده2 للمؤّلف 
نفسه. ص38). على أننا نجد أن الطراز 
فى القطعة رقم ١8‏ (اشآ 47 70 رقم 
4) من المجموعة نفسها تبرز من 
أرضية القماش وهو مطرز بالحرير 
الأسود. وينسج الطراز عادة فى 
الديباج والإبريسم بخيوط من الذهب. 
وتؤيد نصوص الكتابات التى وصلت 
إلينا أيضا اقوال اين خلدون عل القاريو: 
فنجد بادىء ذى بدىء. ومن حيث 
أسماء الحكامء. أمكلة مختلفة لهذه 
الأسماء قائمة بذاتها على المنسوجات؛ 
وثمة قطعة من الدمقس الأاخضر عثر 
عاينها فى بلذة العظم مسنتفوكلة فى 
متحف فيكتوريا وألبرت (:7 رقم 15/ا 
-654:14894ن© رقم 4, ص 5990 
ومابعدها؛ عاعتتلمع؟! .7 له : ره علاعه1ه1ه) 

 _/ 17144611 1165‏ ص 9) وقد نقش 


16 


قلاوون. وهناك قطعة من الكتان مطرزة 
لينينغراد عليها اسم الخليفة الفاطمى 
المزيز بالل (510 -583ه4 .25 لم 
01065 مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة .,١9١4‏ ص777 رقم١).‏ وكثيراً 
ما يقرن اسم الخاكه والقابه الالوفة 
بكلمات أخرى تجرى مجرى الفأل أو 
هذا القبيل تلك القطعة من الكتان 
إذ عليها كتابة منسوجة بالأحمر يحيط 
بها وشى أبيضء وقد قمت بنسخ هذه 
وكرامة للخليفة عبدالل المطيع لله أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه. (انظر .58 
أعصطنا؟ : !1 جه ١ء‏ ص875). وهناك 
محفوظة بدار الآثار العربية بالقاهرة 
رسم عليها شكل من فروع النبات 
الدقيقة لونها ومادى شارب إلى الذرقة 
ومن زهور اللوتس وقد وشيت بطراز 
كتب عليه: «عزلمولانا السلطان الملك 


الم 


قلاوون» (انظر 112.86 : علاوملهاه0 
4 ص .,7/7١‏ صورة رقم :0١‏ 
علله1 : غ76ءءسمء5610 ج". صورة رقم 
عاعتلمع كا ."1 ذل : -اط زه عناوماعنه) 

5 :0711:4447 ص ١‏ 5: لوحة رقم 
١>‏ ص157). ويوجد على قطعفة 
نسيج دانزك ذات الببيغاوات التى 
ممت فى السديح فى كا شين 
للسلطان محمد بن قلاوون المتوفى عام 
٠‏ كتابات على أجنحة البيغاوات 
تجوئ كنا يله ,عد لولانا السلطان 
الملك العادل العالم ناصر الدين» (انظر 
ععللة1 .0.77 : زم«عطء 5610 ج "ء. شكل 
رقم غ5"؛ عاععوطهممكا 7١‏ .1 «عمايمبع0 
:”لالط 216ص .)١ 5١‏ وعلى قطلعة 
الأطلس المحفوظة بمتحف ساوث 
كنسنكتن ‏ 175111810 3601/1/1 زو هى التى 
نشسرها عالة*0.7.1 فى أء«ءطءسورء5610 
ج",. شكل رقم 158؛ ومع 5.1.م 
فى 111165 اتملهاج عباط زه عنوماعاهت) 
ص7 4) نجد فى الهالة التى على شكل 
اللوزة الموشاة على شعارر الملك فى كلا 
الجابين كقانة كجرئ من النسيين إلن 
اليسان غلى هذا اللتصو: #عن لولانا 
السلطان الملك» وعلى الأربع وردات 
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الصغيرة التى رسمت بالتبادل يمينا 
ويساراً كلمة الأشرف. وتنسب هذه 
القطعة إلى السلطان المملوكى الملك 
الأشرف قايتباى (4574١1555-1١م).‏ 
وتشغل هذه الصيغة التقليدية فى بعض 
الأحيان حيزا كبيرا من الطران. وعلى 
قطعة ثوب من الكتان له حواش 
منسوجة وفيه حرير ملون» وقد عثر 
عليها فى أرمنت وقام بنشرها كل من 
كست وكندريك 61065٠‏ : مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية سنة 2,١95١5‏ ص97 
ومابيعدها؛ :باءكباط ترماع كارع ء1[ «[الام3 : 
7 رقم ١848١‏ - 144 عاعضلصةء؟ .م 
: و 6[أامدء 1 7/01110771160071 إه ‏ ملاع261610) 
نموذج )٠١‏ نجد الكتابة الآتية: «بسم 
الله الرحمن الرحيم, لا إله إلا الله محمد 
وتسيوول اش علنن ولن (ك عند 
اليتكئفس اكن أمتسن المؤستون» لوات 
عليه وعلى أبيه ابن [الأاكرمين] 
الطاهرين وأبنائه المنتظرين». 

وفى بعض الأحيان يضاف إلى 
الصيغة التقليدية اسم مكان الصنعة 


وأسم الوزير أو غيره من عمال الدولة ' 


القائمين على بيت المال أو غلى دار 
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الطراز. وقلما يذكر اسم الصانع الذى 
صنع القماشء وعلى هذا النحو نجد 
على قطعة الكتان القليلة العرض (.::/ 
,لط ”4 رقم ١9‏ بمجموعة ريض 08منه8) 
الموجودة فى فينا العبارة التالية مطرزة 
بالحرير الأحمر: «باسم الله الرحمن 
الرحيم,؛ بركة من الل. نعمة وسعادة 
لعبد الله جعفر الإمام المقتدر بالله أمير 
المؤمنينء أطال الله بقاءه. مما أمر الوزير 
أبو أحمد العباس بن الحسن». ١٠نظر‏ ل 

عأععةطممة؟! ١‏ : ء[أمعامام تروط ص8 3). 
ويوجد على طراز من أهم الطرز 
بنجنوغة التسوجات المفدوظة يداز 
الآثار العربية بالقاهرة والتى عثر عليها 
بالقفسطاط (انظر «إء8سمع1! : عنوماعنمن0 
مكنم ص "١/١‏ ؛ أومطنتظ . 5 : ,ك1 


. ج؛١,.‏ ص88). الكتابة التالية: «يسم 


ار رتوكة مق اث الست ابه لأسو محمد 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه: مما أمر 
تمجحةه فى طزاذ العنافة ينين على 
يدى الفضل بن الربيع مولى أمير 
المؤمنين». والفضل بن الربيع هذا (ولد 
عام ٠ه‏ وتوفى عام 8١٠ه)‏ كان 
كما ذكر ابن تغرى بردى وزير؟ للخليفة 


هارون الرشيد أمين خزائنه. فلما توفى 


١ل‏ الئل هه بايا 


هذا الخليفة استولى الفضل على خزائن 
الملل وسلمها فى بغداد للأمين خليفة 
فارون الحقق وحمل ايفن الرقت 
تقسبيه قتازات املك ومن العسيناءة 
والصولجان والخاتم مما جعل الأمين 
بيدا له مظاه التكريم ويكل إليه إذارة 
شكونه. وتولى بصفته وزيرا للأمين 
الإشراق ايها على ضتاعة المسشوحانت 
التخافية باتكليقة عه تعية :من الطراك 
الذى سبقت الإشارة إليه. وكذلك ذكر 
أيض) اسم الفضل فى طراز كسوتين 
للكعبة كما جاء فى كتاب المقريزى 
(الخطط. ج١ء. 148١‏ 591؛ انظر 1.1700 

عاع 1358086 : ©70101011وكيا«زمه20 ص © ١‏ 
ومابعدها). ونذكر أيضا فى هذا الصدد 


قطعة من الكتان من سامراء عليها كتابة . 


مطرزة بالحرير الأحمر (انظر اءمطاناك! .5 
1 جد أ طن الل وسهم رق 
قضَنوا كما رار 

«بركة من الله لعبد الله الإمام المعتمد 
على انل اميق اللَوَمَكين أنه الت ما عمل 
بتنيس على يد يزيد مولى أمسير 
ا 5 
على غرار ذلك وهى محفوظة الآن فى 
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مكمق القنتست فزيدودافة مبولية (أنافن 
أعمطن؟] .5 كتابه المذكور. ص 850: رسم 
رقم ") عليهاايات من القرآن فى 
الوسط وقيدد :ظوذ فى اغببلافا وفى 
أسفلها مايلى: 
«بسم الله بركة من الله لعبدلله 
هارون أمير المؤمنين - صنعة مروان 
ابن هادى»(؟). ونذكر أخيرا كتابة طران 
من القرن الشاتى عش المبلادى على 
نسيج ص قلى عربى ورد فى (-طء:11 .1 
جاعقط : عع «عل 070716116 لوحة رقم 
غ, 85١ء‏ ويعرف فى 058ام5عي8ع1 
باسم عباءة الإمبراطور هنرى 
لايس )وقد عقن علي ريطي 
الأوسطين لهذا التشيع: «العن والتصدن 
والإقبال» وخُط فى وسط نجمة ثمانية 
الشلكل: معفمل تان عن العزيزه:(انظر 
عاعملوع كا .1 عل : -عاطة ره عنوهله1ه 0 


دع اناده 1 انملم ناجم ص١ .)١‏ 

الأحوال هو أن تقتصر كتابة الطران 
على اللقب التقليدى للحاكم دون أسمه 
مقترنا أو غير مقترن ببعض صيغ 
السعد والإقبال» وقد يقتصر على هذه 
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الصيغ وحدها. وحسبنا هنا أن نذكر 
قليلا من الأمثلة على ذلك: هناك قطعة 
من الديباج محفوظة فى متحف دوكال 
[معء»اة ببرنزويك تتكرر عليها عدة مرات 
عبارة «عز لمولانا السلطان: خلد ملكه» 
ويفصل كل عبارة عن الأخرى بعض 
الوريدات (عللة5 ٠7.‏ .0 : أع ءوس م3610 
ج"”,ء رسم رقم 3517). ويوجد على 
قطعة من الحرير محفوظة بدار الآثار 
الكزيية بالتاهرة تعديارة: سن جؤلانا 
السلطان عزن نصره» (أانظر 1162-86 : 

4 0016108116 ص .)١1١١‏ وعلى قطعة 
نسيج حريرى محفوظة بمتحف 
فيكتوريا وألبرت (:60©8, مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية سنة .١9577‏ ص" :5١٠‏ 
7 1 [ 10م 0616/10 تأ لمع 1 .1 .م 
7 ص ١‏ 5 ) عبارة: «عز لولانا 
السلطان الملك الناصر». وتتكرر عبارة 
«عز لمولانا السلطان» على قطعة نسيج 
من غرناطة محفوظة بالمتحف السابق 
ذكره (انظر عكطلة1 .0.97 : زمتعاءسورء56]0 
ج؟ رسم رقم 3775). ويظهر على 
الأنموذج المعروف المحفوظ فى بروكسل 
والذى يرجع عهده إلى القرن الحادى 
عشر الميلادى (عطلة .ا .0 : -نعى 
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طراز 


6006676 جساء رسم رقم )١7"‏ 
عيارة: «العز الدائم والنصر والدولة 
لصاحبه» مطرزة على أجنحة الطيور 
فى كلا الجانبين من الأنموذج. ويرد 
جزء فحسب من هذه الصيغة وهو 
«العز الدائم» على النسيج الذى صنع 
فى الشام أو مصر (./ رقم ١١75‏ - 
4 من متحف فيكتوريا وألبرت: 
أ5ءنا© فى مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية سنة .١91١4‏ صغ31؛ -مع؟! .5 .لم 
عاعمل : دماتامدع1 :ملم ساممأباط ره عياوماهاه) 
ص: ؛؛ القرنان الحادى عشر والثانى 
عشر الميلاديان) وكثيرا ما ترد عبارة 
«العز والنصر والإقبال» دون سواها 
(انظرء1ة7 .0.17 
رسم رقم 4 5ل 5:١‏ 55115 بام 
عاء مم1 .17 : ممم اسمطالط عزه عننوماهاه0 


أ 7عطء 5610 جاك” 


65 ص13 لوحة رقم .)"١‏ ونجد 
عبارة: «نصر من الله» على كثير من 
المنسوجات فى ذلك المتحف نفسه 
فنئاك : مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة ,١9١5‏ ص5948, رقم ١١‏ 15١؛‏ 
عاعملمع؟ 1‏ .1 ع : -الطا 6ه عناوملهعاهه 
5 17671711600 ص 5 .)١‏ وتنجد 


صيغة: «العز لك» الإقيال» المجد» مطرزة 
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طراز 


بالحرير الأحمر على قطعة من الكتان 
عليها شارة الملك محفوظة بدار الآثار 
العربية بالقاهرة (انظر 82-86 : م0 
1506 ملاع 210 ص5 3177 ). ويوجد اللقب 
التقليدى للحاكم على نسيج محفوظ 
بمتحف القيصر فريدريك ببرلين موشى 
بأزواج من الأسود المجنحة, وقد كتب 
فى دوائر الحافة المزركشة: العادل» 
العالم, العاقل. وصفت فى العوارض 
الوسطى لدوائر الأقسام عبارة 
«السلطان المظفر» يحيث تمثل شارة 
الملك (عالة"1 .0.77 : أعبعطءوسو 5610 جدل”, 
ص١1,‏ رسم رقم 317). ويوجد على 
نسيج محفوظ بمدينة دانزك يرجع 
تاريخه إلى القرن الرابع عشر عبارة: 
السلطان العالم (علة5 .7 .0 : نمي 
761 جل" رسم رقم 558, 
6 ) ويوجد اللقب: «السلطان الملك» 
على قطعة امن اللعوير الإستاتن يتقف 
الفنون والصنائع بيرلين (116ة .0.2 : 
614 ج ؟. رسم رقم //307). 
ونجد على نسيج مفصل بدار الآثار 
العربية بالقاهرة كلمة السلطان مطرزة 
بخيوط من الحرير (16-80©2 : -نه0 
46 210816, ص 1/١‏ ومابعدها. 


للق 


وفى الختام نذكر القارىء بعبارات 
التقوى والورع التى تتألف منها فى 
كثير من الأحيان كتابات الطراز كله, 
ومن هذا القبيل نموذج ماسترخت ذى 
السيعء فقد كتب على صدر السيع 
عبارة الملك لله (عكاله5 .77 .0 : -زعى 
غ676 ,: جداء رسم رقم .)١507‏ 
وعلى نماذج أخرى نجد عبارة الأمر لله 
وهى تدل على المعى السابق نفسه 
(المصدر المذكورء ج١,‏ الشكلان رقم 
.)١19١ ,١41/‏ وهناك صيغة مألوفة هى 
«البركة الكاملة» صنعت فى صورة 
شعار على اليمين واليسار (152116 .0.7 
: 5610667 جساء رسم )٠١5‏ 
ويقتصر أحياناً على عبارة «البركة» 
دون سواها (المصدر السابق ج١,‏ 
رسم رقم .)3١7‏ وتوجد صيفة 
«ماشاء الله كان» على نسيج محفوظ 
بمتحف سارث كنسنكتن -28اومءا طانا50 
دم ( ,لط رقم ؟١١1- ١8465‏ ؛ اأوعن0: 
مله الجمسية الاسحيوية اللكيكة سبنة 
51 , ص 555 عاعقلمع] .7 .له : -1م0 
عاء ملاع 210 ص86 .)١‏ وذلك بالإضافة إلى 
مشفوعة من الطنة الأخري الح لم 
يضل الجن تهنا لا بقيايا: كينا 
معروفة على أنسجة أخرى من 
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ص55 ومابعدها). ولعل أجمل نموذج 
لهذا النوع هو الموجود بمتحف كلونى 
لإصسكت ( رط رقم 1071 وقد عثر عليه 
فى بايون 00806ا83), ويظهر فيه قسم 
من شعار الإسلام بالحروف منسوجا 
نسجا جميلا على الاتساع. وتختصر 
فى بعض ال مناسبات هذه الكتابات 
بحذف بعض الحروف (أنظر -18 .1.7 
عأععوطه؟ : «علوسه 0 رعتعكاو !| 116 
ص”؛ ١‏ ومابعدها) ونزيد على ذلك أن 
تواريخ الكتابات توجد بين هذه الطرز, 
مثال ذلك: القطعة التى نشرها كست 
(مجلة الجمعية الأسيوية الملكية سنة 
4 ص/ ١‏ 5) من مجموعة إنكل - 
كروس 750861-0505 وعليها البسملة 
والتاريخ وهى سنة 858 (انظر .5 .لهم 
عاعتقلمعك1 : ,ع1 عناوه1ه61) ص :١٠١‏ رقم 
5 ولوحة رقم١).‏ وهناك قطعمفة 
أخرى عليها اسم الخليفة المعتضد 
تاريخها 7417 وهى محفوظة فى متحف 
سارث كنسنكتن وقد نشرها أيضا 
كست (مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة .,١15٠١1‏ ص ١55؛‏ وانظر -مع؟] .1 .له 
عاعتهل : عنه عناوماهاهن) ص 5 ”؛ 521165 .0 
82110 .[ .71 لسة : 46 كرملاءء06011) دعلا 
اماساناكن الا 1١07121‏ ص 5 /1). 
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طوان 


سيق أن قلنا إن شرائط الطراز ذات 
الكتابات تماثل إلى حد ماأوسمتنا 
ورتبنا. فقد كان إهداء الأثواب المحلاة 
بهذ الطراز من حق من فى يده 
السلطان. وهو حق يمائل حقه فى 
إصدار السكة. ومن الخقابت أن سئة 
إهداء مثل هذه الأثواب سنة درج عليها 
المشارقة من عهد سحيق. وقد جرى 
الفراعنة على أن يخلعوا على خدامهم 
المخلصين أثواب التشريف علاوة على 
العقود الذهبية وغير ذلك من الخلع 
النفيسة. وشاعت هذه السنة أول ما 
شاعت فى عهد الإسلام. فقد جرت 
العادة على أن تكون البراءة التى يقام 
بها كبار عمال الدولة فى مناصبهم 
مصحوبة بكسوة تشريفء ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل كان هؤلاء العمال 
يتلقون أيضا كسوة تشريف مرة على 
الأقل فى السنة. وكان المماليك وكبار 
عمال الدولة فى بلاط السلاطين المماليك 
يتلقون عادة كسوة تتناسب ورتبهم 
ورتين فى السكة: غرة فئ الشبتاء 
وأخرى فى الصيف (انظرن أعتمعءد؟! .07.لهم 
معان ا جسسدةاء ص 77١‏ - 
5”77؛ القلقشندى: صبح الأعشى جئ: 


م بابب 1 1 اباب 


طراز 


ص 00). ويذكر ابن جبير “الرحلة, 
مكة ‏ وغيره من المساجد الكبرى دون 
شك - كان يلبس ثوب سواد مرسوما 
يذهب ومتعمما بعمامة سوداء مرسومة 
أيعناء وعليه طيلستان شوب زقيق: كن 
ذلك من كهننا الخليفة الحى يرسلها إلى 
خطياء بلادة» ومن ثم كان لياسه كسوة 
رسفي تنكم درفة الشاكد: 

وليس من شك فى أن ثياب الأمراء 
الرسمية كانت بطبيعة الحال أكثر أبهة, 
ققد أكانة كباب الفناطميين تكالف من 
أنسجة من دبيق ولباس رأس بحواش 
مطرزة بالذمب تقدم للأمراء من دان 
كموة االحليقية :.(انظر المقررزع: ويذكر 
تباش الحتسافة وق طرة عليه :اسم 
السلطان كما كان على الشياب نفسها 
كتابات من هذا القبيل. 

ولم يكن بدعا أن يحافظ الخلفاء على 
هذا الامتياز الهام من امتيازات اللك 


نكا 


وأ تصسطوه مكل الشيعانات خشية 
امتشعوالة فى عض ويه ويسبين لنا 
مدى الأهمية التى كانوا يولونها الطراز 
مداه كنا داء فى ومحشة عادو 
الرشيد (180ه) فى القسم الخاص 
بجعل إقليم خراسان للمأمون: فقد نص 
تيداعلن دور اللره يضفة بعناضنة إلى 
جانب الخراج والبريد وبيوت المال 
(انظر الأزرقى: أخبار مكة. ص7١١,2‏ 
7 وذكر أسم الحساكم فى الطراز 
ديل على سلطانة كما هو الشنان فى 
الخطبة. وكان أول شئ فعله المأمون 
عندما خرج على أخيه الأمين أن حذف 
اسم الخليفة من كتابات الطران. (ابن 
تغرى بردى: النجوم الزاهرة. ج١.:‏ 
ص؛ ؛ 5, وانظر فقرات أخرى وردت 
فى عاععةطنة؟! 7١‏ .ل : ءاام/مام«مكعيمبرممم 
ص 5 5) وكان إذا تولى الحكم خليفة 
جديد أثبت اسمه فى كتابات الطران. 
ولم يؤخذ بذلك فى كتابات المنسوجات 
وكساوى التشريف فحسب. بل أخذ به 
أيضا فى لفافات أوراق البردى (انظر 
164 بوه كلام007) قسم اجد١/‏ "”, 
رقم ١65١.8١٠؛‏ ص50:١‏ ومايعدها 
6 ومابعدها). وكثيراً ما كان يذكر 
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اسم الوزير فى مثل هذه الحالة 
الأخيرة: وذلك فى المراسم, ولكن قلما 
كان يذكر اسمه فى كتابات الطراز على 
كساوى التشريفء فإن ذكر كان تقديراً 
خاصا للوزير. مثال ذلك أن الخليفة 
الفاطمى العزيز بالله وضع أسم وزيره 
يعقوب بن يوسف بن كلس المتوفى عام 
٠‏ للهجرة على كتابات الطراز (انظر 
الملقريزى: الخطط. ج"؟. ص6١ا.‏ س١5١,2‏ 
ص 184). ومن هذا القبيل مافعله 
الخليفة الفاطمى المستعلى بال ٠١55(‏ 
١١1م)‏ فقد سمح بذكر اسم وزيره 
الأفضل فى الطراز كما يتبين من كتابة 
الطراز على النسيج المحفوظ بمكتبة 
الفاتيكان (انظر عاءءةطوعة؟؟ .1.7 : -م6/ 
010116 ص 739)؛ ولكن أسم 
الوزير فى هذه الحالة كان يعقبه عبارة 
تضاف إلى الكتابة وهى «باسم الإمام» 
مراعاة لسلطان الحاكم. والحق إن كبار 
عمال الدولة قد احتفظوا فيما بعد بدور 
للطران خاصة بهم. وشاهد ذلك أن على 
ال أسحه الراسيي [الكنوقى عام 
١ه)‏ الذى كان واليا على جميع 
البلاد بين واسط وجنديسابور وبين 
السوس وشهرزورء وقد احتفظ بما لا 


طراز 


يقل عن ثمانين دارا للطراز كان ينسج 
بها القماش الخاص به (ابن تغرى 
بردى: النجوم الزاهرة. ج"؟,. ص5 5١؛‏ 
عم 1 ١١‏ اذ ١:‏ مالو ارعععع الاي جح" 
ص”197١).‏ ونجد على قطعة حرير من 
مصر (القرنان الحادى عشر - الثانى 
فيكتوريا وألبرت (/وعنا0© : مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية سنة 1 2١5١‏ 
ص 9 بام مم1 1 اه : “زه عناعوماهاه) 
:11/161 ص 5 ومأ 
بعدها), عبارة «السيد الأجل يمن الدولة 
أبو يمن أطال الله بقاءه». وتوجد على 
قطعة الحرير الفاخرة المحفوظة بمتحف 
اللوفر (وهى التى نشرها 8/1560 .© : 
# جدااء سنة 9577١,ء‏ ص ١غ‏ -173) 
عبارة «عز وإقبال للقائد أبى منصور 


نجتكين أطال الله بقاءه». 
غير أن حقوق الخليفة فى السيادة 
لم تكن تتجلى فى كتابات الطراز على 


الملابس فحسب,ء بل إن الحق فى كسوة 
الكعبة فى الأصل من اختصاصات 
الخليفة دون غيره (انظر القلقشندى: 
صبح الأعشى ج؛. ص/0). وكان 
العباسيون يرسلون كل عام الكسوة من 
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بغداد إلى مكة. وكانت هذه الكسوة 
تصنع فى كثير من الأحيان بمصر؛ وقد 
انتقل هذا الواجب إلى ولاة مصر. 
وكانت الكسوة فى زمن القلقشندى 
تشع ان شهدم الحسين من الكريز 
الأسود وعليها كتابات بيضاء. وفى آخر 
عهد الظاهر برقوق كانت الكتابات 
باللون الأصفر المذهب. وقد قام 
كاراباسك كءعة73:80 .1.7 بإعدان 
مجموعة من هذه الكتابات (انظر -ممط 
46 ص 7١‏ - نه نستدل 
منها على أن الكسوة كانت تصنع بامر 
فاكس يصدرة الخلينة :لوال :ويشر 
على هذا العمل أمين مال هذا الوالى, 
الذى كان يقوم بنفسه على دار الطرازء 
أى تصنع بأمر يصدر من وزير الخليفة 
(الظو سا سيق بوجماا يجين ذكره إن 
من بين النحص وص التى أوردها 
كارياطك راد كاك علري فى عند 
المأمون (الكتاب المذكورء ص١‏ 
ومابعدها). ونذكر هنا أيضا باختصار 
صيغ الإهداء التى وضعها الخليفة المعز 
الفاطمى سنة ”5ه على الرياش 
الحريرى المختلف الأشكال وهو الذى 
وصفه المقريزى (الخطط؛. جا 
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ص72١4,‏ س١١‏ ومابعده؛ انظر أيضا 
عاععة 13520 .0.[ :  86-‏ موزمنه - روطلا 
مطاسع 2‏ «عباع نامع الماع اقل[ 
ص" "3) وهذه الصيغ تكون فى حالات 
كثيرة هى الصيغ المألوفة التى تطرز بها 
المنسوجات كما نتبين من ملاحظات 
الكسائى التى أوردها البيهقى (كتاب 
المحاسن والمساوي, ص15 غ). ويجب 
أن نوجه عناية خاصة إلى ما كان من 
صلات لا يمكن إنكارها بين كتابات 
الرنوك على عهد سلاطين المماليك 
(انظر 17/13/67 عط .هآ : 1ن مص 507:0 7205 
أماكة ,ل .طتطول ,عتعتللاى ابرع ]لامهالا 06 
51 سنة 6 ص825١‏ - 18417) 
وبين الصيغ المختلفة المألوفة لكتابات 
الطرانء مثال ذلك العبارة التى تتردد 
كثيرا: «عز لمولانا السلطان الملك.. الخ 
عن نصره». 

إن الترتيب المتواتر للصيغ القصيرة 
الشبيه بترتيب صيغ الرنوك مثل 
«اليركة الكاملة». وهفى الصيغ التى 
توضع معا واحدة إلى اليمين والأخرى 
إلى اليسار كما ترتب صور الحيوان 
على شعارات السلطنة (مثال ذلك النسر 


المزدوج) توحى بحدوث ضرب من 


00 
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التطور الرنكى فى صيغ الطراز أيضاء 
وخاصة عندما يوضع لقب الحاكم فى 
بعض الأحيان داخل إطار على 
المنسوجات أو فى الشريط الأوسط 
للدرع المحيطة التى تشبه شارة السلطنة 
(انظر عللة1 .0.7 : أعمعطءسمء4زءى جد 
رسم رقم 577) وقد أشرنا من قيل 
إلى أن إعداد الأقمشة والكساوى التى 
يحتاج إليها رجال البلاط وكبار عمال 
الدولة. يضاف إلى ذلك كسوة الكعبة, 
لم يكن يترك فى أيدى أفراد أو هيئات 
خاصة. وإنما كان من عمل مصانع 
الدولة التى كان إنتاجها فى كثير من 
الأحيان على نطاق واسع. وكانت مصر 
فى طليعة الجهات التى تقوم بصنع 
الأقمشة الكتانية كما كانت تضرب 
بسهم وافر فى صنع الأاقمشة 
الحريرية. وكان نسج الكتان بصفة 
خاصة مركزاً فى الدلتا. وكانت تنيس 
وتونة ودمياط والإسكندرية هى المراكز 
الكبرى لهذه الصناعة. ونضيف إلى 
هذه البلدان أيرضا: دبيق. وبنشاء 
والفرماء ودَمَّيره (بمركز شربين وليس 
دميره كما يذكر جوبير 1205614). وتنتج 
تئيس مثل دمياط منسوجات كتانية 
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رقيقة على غرار ما كان يعرف باسم 
دبيق وشرب كما كان يعمل بها الثياب 
الملونة والفرش البوقلمون (انظر ياقوت: 
معجم البلدان. ج١.‏ ص887). وكانت 
هذه المنسوجات تباع بأسعار مرتفعة, 
فالثوب المطرز بالذهب بألف دينار, 
والثوب غير المطرز بين ٠٠١‏ و٠٠"‏ 
دينار (انظر الإدرييسىء جساء 
ص .)32١‏ 

ويذكر ابن عبد ربه فى كتابه العقد 
الفتوية رجد اناهن )601): أن فى فسن 
التى كان بها خمسة آلاف مغزلء 
مصنعا يعمل من أجل الخليفة» ويؤيد 
ذلك الكتابات التى أوردها المقريزى فى 
كتابه الخطط (ج١,.‏ ص١14)‏ والتى 
كانت مطرزة على كساوى الكعبة (انظر 
عاعع 1323863 .ال 
ص ,)١5‏ كما تؤيده المنسوجات المذكورة 
آنقا الوارذة من ستامراء: ويذكن تار 
خسرو أن تنيس كانت تصنع بصفة 
خاصة أقمشة القصب الملونة المستخدمة 
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النساءء وأن الثياب التى كانت تصنع 
ف مصانئع السلطان لم تكن تباع 
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طوان 


للأفراد؛ فقد أرسل أمير فارس عشرين 
ألف دينار لشراء رداء من تنيس 
مصنوع من هذه الشياب الثمينة 
الملخصصة للسلطان ولكن وكلاءه لم 
يحصلوا على شئ منها. وقد كان من 
خصائص الصناعة فى تنيس «اليدنة» 
التى كان لا يستخدمها إلا الخليفة. وهى 
رداء يخرج من المغزل كاملا لا يتطلب 
تفصيلا أو خياطة (انظر 1162-86 : 
6 1 0 ص 71١1١‏ - 518 لم 
2 : 775ه|ك1 5ع ععا1نهددستممءع18 2 علط 
ص1732). وبلغت صادرات الأقمشة 
المصنوعة فى تنيس مبلغاً كبيراً. فقد 
وصلت قيمتها حتى عام ١٠؟ه‏ ما بين 
٠‏ و٠‏ ألف دينار سنويا. وكانت 
قرية تونة التابعنة إدازيا مركن تنيس 
تصنع هذه الأقمشة نفسها وكذلك 
كساوى الكعبة (المقريزى: الخطط جه . 
ص ١8١؛‏ عاء123:2620 .1.7 الكتاب المذكور, 
ص6١5؟),‏ وكان بها أيضا دار للطران. 
ولم تكن دسياط كتنج فد الشيان 
الكتانية مثل تنيس فحسبء بل كانت 
تصنع أيضا الثياب الكتانية البيضاء 
اللون. وكذلك الشياب الحريرية المذهبة 
والثياب المعروفة باسم الثياب البلخية 


اللذثا 


(انظق على ين تذاود الخطليت الجوهري: 
مخطوط: .4.5 رقم 787, ورقة رقم 
6 وانظر كذلك ععمعع]! .ا.ه : -اس 
1ت جداء ص 7385) وغير ذلك 
من المنسوجات. وكانت شطا تصنع 
أيضا الكساوى والأقمشة المعروفة 
بام اينات القطوية (الفتريري: 
الخطط. جد١ا.‏ ص2”723, سه وما 
بعده). ونحن نعرف أن هذه الكساوى 
كانت تصنع فى دار للطراز ملك للدولة» 
نستدل على ذلك من كتابة الكسوة التى 
ذكرها المقريزى (انظر عا6©ة226ة؟1 .1.37 : 
0/01 ناوه ص١‏ 3), أهنستنا من 
حية الاب الحروقة ايلم الاندات 
الشطوية فلا نعرف على التحديد أين 
كانت تصنع. ونجد فى ورقة من أوراق 
البردى بمجموعة رينر (:1221026 رقم 
فى وانلاااءاودلن4ة؛ أنظر -18 .07ل 
12036 : 11167 ص/27؟) إشارة 
اسان السانس الجن لبان لزان كن 
شطا ( منديل شطلوى معلم) يساوى 
عشرين قيراطا من الذهب. وهذا الثمن 
يعد مرتفعا إلى حد ما لأن أقمشة شطا 
ودبقى (دبيق) ودميرة لم تكن فى رقة 
أقنمشة تنيس (الإدريسى: ض + 88). 
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وكانت الصناعة التى تتم فى هذه 
الللذان :علي إيدي الفسا جين القيط 
تخضع لرقابة دقيقة من الدولة 
(المقدسى: المكتبة الجغرافية العربية, 
جل" ص7١"؛‏ وانظر .54662 .ه : 216 
5 5ع معنرهدد ه82 ص 1١1١4‏ .0.11 
تعماءء 8 : اتء لاك داك ص )١815‏ تبداً 
منذ قيام النساج بالعمل على نوله. 
وكان يقت فل عد التطوهاة بنتم 
السلطان» ونحن نعرف شكل هذه 
الأختام من الختم الأحمر الموسومة به 
قطعة الكتان (,“لظط 4# 7 رقم )١‏ 
بمجموعة رينر 1310266 المكتوب عليها 
«الملك المعزهء (انظر معمتهةظ! : عمجم 
.مه ج", السلسلة العربية جقىء 
قسم١.ء‏ ص5 ومابعدهاء رسم رقم")؛ 
ولا تباع «إلا على يد سماسرة قد عقدت 
عليهم. وصاحب السلطان يثبت ما يباع 
فى حريدعةه كم تعمل لمن يطلؤيها: 
ثم إلى من يشدها بالقش [ولعله ورق 
البردئ الغليظ] ثم إلى من يشندها فى 
السفط. وإلى من يحزمهاء وكل واحد 
منهم له رسم يأخذه. ثم على باب 
الفرضة يؤخذ أيضا شئ. وكل واحد 
يكتب على السفط علامته» وهذا العمل 
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كله لا يدل دلالة قوية على أنه كان 
هناك مصنع حكومى يقوم بعمل هذه 
الثياب» بل إنا لنميل إلى القول بأنه كان 
فى الدلتا على الأقل صناعة تمارس فى 
المنازل الخاصة, والراجح أنها كانت 
تقوم جنب) إلى جنب مع المصانع 
الحكومية. وكان نصيب العمال من هذه 
المنكاعة ستيه على الأننئن ءا فالتسساء 
تغزلن والرجال ينسجونء وهم الذين 


الفرد مثهم نصف درهم كل يوم وهو 
مبلغ لا يكفى للوفاء بأقل الحاجات 
الضرورية للمعيشة. وكانت الأجور فى 
مصر كلها منخفضة جدا. وكانت الثياب 
الحريرية والديباج والإبريسم تصنع 
بصفة خاصة فى الاسكندرية, وكذلك 
الثياب الكتانية الرفيعة المعروفة باسم 
«الشرب» كما كانت هذه الشياب تصنع 
ع1 .لله : عااأءانءكءو ااانه جل 
ص757) وكانت الإسكندرية تشتهر 
حت فى الازمئة 'الرومانية مأنها ركز 
البوزنطى بها مساكن للنساء يقمن فيها 
تإعداك الكبايم يوقم كن مادة الثناب 


اما 


طراز 


المصنوعة خلال العهد الإسلامى فى 
جودة الثياب التى كانت تصنع فى 
العهد السابق ولطفهاء ولكن الاسكندرية 
فى القرنين الشالث عشر والرابع عشر 
كانت تزود بوزنطة والبابا فى رومة 
بالكياب (عكالةظ .0 : أعمءطءسو عنمي 
جاء ص8]: )١١١ ,5١‏ وجرت عادة 
الكثيرين من البابوات على إهداء 
الكنائس منسوجات جميلة عليها رسوم 
قكل الفتسرينان وكات دور الطراة 
ااحكوسعينة فس تيش والاندك كرية 
ودمياط تصنع بصفة خاصة ثياب 
الخلفاء الفاطميين (المقريزى: الخطط, 
ج١7صء‏ 7١4؛‏ القلقشندى: صيح 
الأعشىء ج”. ص" /5؛ للءأمعاون/لا ,5 
: 6اتأهه06087 ص ١١/5‏ ومايع دها) 
وخلفائهم. ويذكر أبو الفداء فى كتابه 
«تاريخ الخميس» (ج؛: ص١ )٠١‏ أن 
ذآن الطراق بالانت عغورية كتاج فيعطل 
لسد حاجات الحاكم الشخصية 
(للخاص الشريف؛ انظر عاءءةطهية؟! .1.0 
: 0607147 انع كنع تبان عط ص .)١55‏ 
واشعهؤت: دميق. بثيابها الكتانية وتسيع 
العمائم. وكانت تصنع الستائر لتغطية 
عرش الخلفاء الفاطميين إبان 


4+اى" 


الاحتفالات (القلقشندى: صبح الأعشى, 
ج"؟, ص 19). وكثيرا ما يرد ذكر 
منسوجات دبيق فى الكتب. وخاصة فى 
المقريزى. وقد توطدت هذه الصناعة 
هناك منذ القدم. ويوجد بالمتحف 
النساوي كوا من السو القططى علي 
زركشة ثمينة وعلى حافته خطت كلمة 
,ره وهى الاسم القبطى لمدينة دبيق 
(انظر عاءمةطهيما1 .10 : 7760067 زط 
01ت ه07 رقم 5"07). ولا 
نعرف عن مدينة بنشا الصناعية إلا 
القليل. ونجد على قطعة طراز حريرى 
موشاة بالأسود من مجموعة رينر (.10 
#«لط 4 رقم :١8‏ وقد نشرها -ه .7ل 
عاعع 123 فى عأأم/مام مكب انتمهم ص ١‏ "؟) 
الكتابة الآتية: «هذا مما أمر بعمله فى 
طزان الخاصة يتسا شد علس م 
هذا أنه كان هناك دار لصتع الثياب 
الحريرية ترود الخليفة دون سواه 
بحاجته. وكانت هذه الدار من أملاك 
الدولة؛ ونحن نعرف أيضا أسم هذه 
المدينة من أوراق البردى. واشتهرت 
ينة الاكحمودين بالضعيت إلن حاتت 
القييوم يمنتاف ة اللتسوجات (الظن 
الإمسماتدوى:الكقلة اللجغرافية بالعربية, 


ذأئرة المعارف الإسلامية 


ج”,ء ص588؛ ابن حوقل: المكتبة 
الجغرافية العربية. ج". ص 6 ١٠؛‏ 
الإدريسىء ج١ء‏ ص 5؟7١,‏ -ماع1 .7.م 

كع  :‏ عانأعفعوعع سكج :١‏ ص07 3) 
كما اشتهرت تخا بالمنسوجات الصوفية 
(انظر ح2ع1! : كسبهاك[ دعل ععانمعستهدع8 
ص»©132). وكان للبهنسا مركز خاص, 
إذ كان يصنع بها منسوجات ثمينة كما 
يقول الإدريسى (ج١.‏ ص8١١)‏ تحمل 
اسم المدينة وتخصص للحاكم وكبار 
عمال الدولة, كما كان يصنع بها ثياب 
من الأنواع العادية. وكان القماش يقسم 
إلى قطع طول الواحدة منها ثلاثون 
ذراعاء ويبلغ ثمن الزوج منها مائتى 
دينار. وكانت كل قطعة من هذه 
الأقمشة من الصوف أو من القطن, 
رخص ثمنها أو غلاء تحمل الاسم الدال 
على نوعهاء وبذلك كان المشترى يعرف 
نوع ما يشترى. ولدينا بعض ال معلومات 
عن الآثمان استقيناها من ورقة من 
أوراق البردى محفوظة بمجموعة رينر 
(ع«تمكا : واتناااءادداة رقم 8819) نستدل 
منها على أن قماش العمامة الطويل من 
صنع البهنسا (منديل بهنسى طويل) 
كان يساوى قيراطا من الذهب. ومما 
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طران 


يؤسف له أن الإدريسى لم يقل لنا هل 
كان القماش المخصص لرجال البلاط 
يصنع فى دار للطراز أو فى دار 
خاصة. وقد ذكر على بن داود الخطيب 
الجوهرى (4.5 رقم 7547, ورقة رقم 
١‏ ب) عبارة «طراز سعيد», ولكنه لم 
يذكر مكان هذا المصنع الحكومى من 
مضي العلحاء روفن وان الكقن امون 
بالقاهرة (سجل رقم 56953 )٠١‏ 
ورقتان من أوراق البردى تلقيان ضوءا 
على هذه المسألة. فقد ورد فيهما وصف 
لشخص يدعى رماح بن يوسف بأنه 
بالسوكل وات اجون وانهتناء: 
ونتبين من ذلك أن هذا الرجل هو الذى 
كان يدير دار الطراز فى أشمون 
وأنصنا ويجمع فى إدارته بينهماء ومن 
ثم يمكن القول بأن هاتين الكورتين 
كانتا فى الأصل منفصلتين ثم ضمتا 
من بعد وأصبحتا كورة واحدة (انظر .© 
تعكاءء8 .11 : 11/71 50/1011-1 #ارمه7 جل 
ص )3١‏ وكان بالقاهرة (الفسطاط) فى 
عهد العباسيين دار عامة للطراز (طراز 
العامة بمصر) كما نتبين من قطعة 
القماش التى أسلفنا ذكرهاء المحفوظة 
بدار الآثار العربية بالقاهرة. وواضح 


1815 


طراز 


أ سنن العامة هنا كقاين عئفلة 
«الخاصة» التى تدل على أن المصنع 
يعمل من أجل الخليفة وحده. وليس 
مف هذا :دان القاهرة فد اعبيعت 
فى عهد الأشين متشاة خاضة وحن ديل 
يمكن أن نقول إنها كانت فى الوقت 
نفسه منشأة حكومية تزود الأفراد بما 
يلزمهم علاوة على تزويد رجال البلاط 
بما يحتاجونه. ولا نستطيع فى أية حالة 
من الحالات أن نقطع على وجه اليقين 
براع فى تستالة لكيه الصف وله 
نستطيع أن نتصور ‏ كما هو شأننا 
عادة حتى هذا الوقت تمشيا مع 
كاراياسك عاءءةطهمة1 - أن الخليفة 
كانت له الرقابة المطلقة على هذه 
المصانع. 


وإذا كان الأمويون والعباسيون قد 
عنوا عناية كبيرة بصناعة منسوجات 
الطراك ومتراغاة الحقتوق 'المتضلة بهاء 
فإن أهمية هذه المنسوجات قد ازدادت 
فى عهد الفاطميين الزاهرء كما يتبين 
من رواية المقريزى عن ابن الطوير الذى 
كان على :دزاية”قاهة هذا الوشسوع 
(الخطط. ج١ء‏ ص539). فقد كان إلى 


ل 


جانب مصنع الدولة الثشهير 
بالاسكندرية المسمى دار الطراز. مصنع 
آخر بالقاهرة يحمل الاسم نفسه. وقد 
أنشىء فى عهد خلفاء الخليفة العزيز 
بالله باسم الوزير أبى الفرج يعقوب بن 
يوسف بن كنس المتوفى عام 1ه 
(١191م)‏ وكان يعرف أيضا باسم دار 
الديياج.ء لأن الديياج كان يصنع به 
(القريزى: الخطط؛ ج؟, ص؛ 2,٠١‏ 
س5" ومابعدها). وكان على رأس 
الادارة فى هذه المصانع الحكومية دائماً 
موظف من رتبة عالية يختار من رجال 
الفقه أو الحربء وكان الخليفة يخصه 
بالرعاية والتقدير؛ ويباشر عمله وتحت 
إمرته هيئة مختارة من الموظفين تنقل 
منتجات دور الطراز وتتخذ الوسائل 
اللازمة لهذا النقل. وكان هذا الموظف 
حين يصل إلى البلاط ومعه المنسوجات 
اللازمة للخليفة:. ومن بينها المظلة 
والحلل التى تسمى «بدلة» و«بدنة» 
وثياب الخليفة الخاصة:. يستقبل بأعلى 
مظاهر التشريفء ويوضع فى خدمته 
طوال هدة إقامكة جوان من حطائن 
الخليفة. وكانت منازله بالمدينة تقوم فى 
منظرة الغرّالة على شاطئ الخليج قبال 
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باب جامع ابن المغربى الذى كان قد 
تهدم فى عهد المقريزى: وكان يلقى من 
الفييافة ما لكاه المتموكون الاجانت: 
فحني زلى سفن الكلينفة يه لعا هن 
الطراز بين يديه ويعرض عليه جميع ما 
المنسوجات أحضرت إلى قصره بيد 
خاكية الكاضن: :تقذ انقضى عرشن ذلك 
عن يدج التقايسة باط بولا تعلخ هلين 
أخد كذلك لبسواور كم كفي إلى مسكتة. 
وكان من الجائز أن ينوب عن مستخدم 
الكسوات فى أوقات معينة ابنه أى أخوه. 
وكان يتقاضى راتباًء سبعين دينار فى 
الشهر ويتقاضى نائبه عشرين دينارا. 
وكان هذا النائب يتولى عنه ذلك حين 
عفدن هن إلى اتام هده القيات 
والكساوى, كما كان يشهد نيابة عنه 
حين يجلب المظلة ومايليها من خاص 
الخليقة إلى طلس وان الطر اقفن 
الحاضرون أثناء هذا الحفل وهو جالس 
فى رتبته ونائيه واقف على رأسه خدمة 
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طراز 


لذلك (انظر أيضا: القلقشندى صبح 
الأعشىء ج”. ص١‏ /!5؛ لأءأمعاوناللا : 
مه ص ١/6‏ ومابعدها). 

وقد ذكرنا فيما سبق أن دور الطراز 
كانت تدر على الدولة مبالغ كبيرة 
بفضل منتجاتها النفيسة. ومما هو 
جدير بالذكر أن مدن تنيس ودمياط 
والأشمونين قد استطاعت أن تؤدى من 
توف نتائينا رين اكت تب الت 
دينار لخزينة الدولة فى يوم واحدء 
وذلك فى عهد الوزير الفاطمى ابن كلس 
(المقريزى: الخطط ج”7. ص8١‏ ). وكان 
المصروف على خيوط الذهب يبلغ عادة 
"١‏ ألف دينارء وقد بلغ فى عهد الآمر 
بأحكام الله 47 ألف دينار (الملصدر 
المذكون جنداء هن15 14 ): والظاهن أن 
الأمور قد تبدلت بعض الشئ فى عهد 
سلاطين المماليكء إذ نجد ابن خلدون - 
على الأقل - يذكر (ج١ء‏ ص75؟) أن 
المنسوجات وثياب الطراز لم تعد تصنع 
فى المصانع ودور الطراز فى القصرء 
فقد أوقفت الدولة إنتاجها فى منشآتها 
الخاصة: وأصبحت تطلب حاجتهاء التى 


الحرير والذهب الخالصء من بيوت 
النساج. 

ولم يكن نظام مصانع الطراز الملكية 
مقصورا) بطبيعة الحال على مصر 
وحدها بل كانت هذه المصانع موجودة 
أيضا فى غيرها من الأقطار. فإذا اتجهنا 
غربا نجد مصنع) منها فى يالرمو 
بصقلية. حتى أن ابن جبير يذكر فى 
رحلته (ص9؟١)‏ اسم طرّاز كان يعمل 
فى «طراز الملك» وهو الاسم الذى عرف 
به المصنع الملكى. ولا تزال العباءة التى 
نسجت لروجر الثانى سنة 7/8 هه 
(1177م) هى أهم قطمة تشهد بنتاج 
هذا المصنع؛ ثم نذكر ثوب التتويج الذى 
صنعته الخزانة الملكية النمسوية؛ وقد 
أطلق على هذا المصنع فى كتابات هذا 
الطراز اسم «خزانة الملكية» (انظر 
عع 1.8 : 41م ذا ص 5١‏ ")2 وكان ينتج 
(أى الللكى مسسلعاكقعء. ‏ سوزوعم) 
المنسوجات الحريرية اللطيفة حتى 
القرن الثالث عشر الميلادى (انظر ./ 0 
ععالة"1 : اع«عءسورء 56:4 حجحسا.: ص 011١5‏ 
11 وان بنديكة المرية من اعمسال 
الأندلس ثمانمائة مغزل فى زمن 
الإدريسى تصنع الشياب الحريرية 


تفنث 


الثمينة والسقلاطون (أى الشياب 
المنسوجة بخيوط الذهب) والثياب 
المنسوجة بخيوط الفضة من طران ثياب 
جرجان وإصفهان. وكانت هذه المدينة 
تعد أهم مركز لهذه الصناعة؛ على أننا 
نذكر أيضا مدن: مرسية وإشبيلية, 
وغرناطة. ومالقة. وكان فى هذه المدينة 
دار لصنع ثياب الديباج المطرزة بالذهب 
(أععةطمعه؟ 1‏ .130 :  86-‏ مونماه ‏ مودق 
عاعسع 0 «عراء نامع نأهاء1! ألا[ ازعم جارعم 
ص ١‏ ؛ 8411166 .1 .11 : موة 861 ص 5؛ .1 
عاع80آ1 : «عمتسء 0 .و يداز[ «عل ماباءتطعو 0 
ص56 ومابعدها). وكان بآسية 
الصغرى دار طراز فى بلاط السلاجقة, 
ومن منتجاته قماش الديباج المطرن 
بالذهب الموجود بمتحف المنسوجات 
بمدينة ليون؛ وكتابة طرازه عليها اسم 
السلطان كيقيان ين كيخسرو ١519(‏ ت 
م ). وقد أشاد ماركويولو (انظر 
عللة 1‏ .030 : أممرعطء و3514 جلسا؟ا 
ص١ ,)35١‏ بصناعة سكان الدولة 
السلجوقية من الروم والأرمن الذين 
صنعوا أحسن السجاجيد والثياب 
السزيزية الفسيئة- واشتهرت دضشق 
وأنطاكية من أعمال الشام يمنسوجاتهما 
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(انظر 7811 .0.7. كتابه المذكورء جدا, 
ص8 ١‏ ٠؛‏ عاععةطهعه! .1.7 : .و7لااشة ‏ 1016 
068:47 ص7 .)١9‏ وكانت بغداد من 
أعمال العراق من أهم المدن فى هذا 
العداة و احتهت يعشل لياق 
البيض المروية نسبة إلى مرو (ابن 
القشة: اقم المخرافة الغربية: جاده 
ص )١550”‏ ولكنها كانت تصنع أيضا 
الثياب الحريرية وثيابا من الديياج 
كثيرة التطريز اشتهرت فى أنحاء 
الغرب باسم 5نامتاءة8310 أو كنمناءلن 82 
(اه5 ./0.9: كتابه المذكور. ج ,١‏ ص 
4 ويمكن أن نرجع صناعة غزل 
الكويو نن عاذ الماح تعن 
النساجين قدمت من تستر واستقرت 
هناك منذ منتصف القرن العاشر على 
الأقل (اءعةطممه؟! ./.1:-ء8 عونصنه «ءطلا 


عاءعسع) «عء]]ءا[أهاء! ]7711 71671711471801 ص 
نشرها كندرك (عاء لدعا .*1.ط فى -217 
1 رماو اج 5:9 ص 531١١‏ - 
07) كتابة الطراز الآتية فى أعلى 
القطعة (طرزت مرتين كما هى الحال 
فى شعار الملك): «البركة من الله واليمن 


و [:-.» وفى أسفلها على هذا النسق 
خط: «يصاحية أبى تصر مما عمل فى 
لطع حكورت لللراة :سوه كن كن 
شئ فقد استورد البلاط كميات كبيرة 
فى مصر على عهد الفاطميين (2462 .ه: 
5 ككل 171415501606 1216 ص ؟31). 

والظاهر أن تقدم صناعة غزل 
الحرير فى فارس بدأت حين نقل 
اند وعيدرها امن الأقتاليم الزومية إلى 
السوس وتستر وغير ذلك من بلدان 
للحاكم وللتجارة مثل مصانع فساء فى 
حين كان للحاكم مصانعه الخاصة فى 
شينيز وجنابة والغندجان (ابن حوقل: 
المكتية الجفرافية العربية ج ”.2 ص 
>١7‏ وما بعدهاءاءءةطقية؟! ./7.[: عاى 


64 ص ٠١١‏ وما يعددهاء 


تفثك 


طراز 


الأدروست روعت لكي 5 وهنا 
مره راصنجيعة كاوزون بماك 
فارس» من بعد المركز الرئيسى لصناعة 
الكتان حوالى عام 5٠٠‏ ه (بداية 
القرن الثانى عشر للميلاد). وكانت هذه 
الصناعة تخضع لرقابة شديدة حتى أن 
قناة رهبان ذات الشأن فى صناعة 
الغزل ونقل منتجاته بعد تمام صنعهاء 
كانت من أملاك خزانة الملك لا يعمل بها 
إلة“التسناجون) الذيق يدنتسوق فيان 
الأميرء وكان الإنتاج هنا أيضا تحت 
رقابة الدولة (انظر 8162 .لل: -:ء12 116 
5 4656 550:6ذه ص 5735 ). ولم تكن 
خوزستان 50513808 أقل شهرة من 
فارس بوصفها مركزالفغفزل 
المنسوجات. وكان فى تسترء حيث 
تصنع الثياب الحريرية والديباج 
والأبريسم والمخمل وشيلان العمائم 
والستائر وأقمشة الخز الثقيلة. مصنع 
حكومى على رأسه مدير (صاحب) 
وكانك تفاش الكفبية كفم من الديتاج 
المصنوع هناكء ثم يرسلها بلاط بغداد 
.كما رأيناء ومن ثم ندرك أهمية الملاحظة 
الث أوردهنا ابن حسوقل (الكتفبية 


م1 


الترانية اتعربية جك 1ض 1/6 
وهى أن كل من حكم العراق كان له 
طراز وصاحب فى تستر (انظر ايضا 


عاععةطوعة؟ 1‏ .3[: -م 8‏ مونماه ‏ «عطلة 


عطءبع) «عنلء1 ]ءالأ |©1! :71 71671711418611 ص 
"٠‏ -3:2). وكان نسيج الكسوة يصتع 
المشتاق. ج .١‏ ص 3875). ولم تكن 
مدينتا السوس وقرقوب أقل شأنا من 
تستر. فقد كان فى السوس دار 
حكومية للطراز تصنع بها منسوجات 
الخز والكتثان الرفيع (الإصطخرى: 
المكتية الجغرافية العربية. ج ”. ص 
375)). وكان يوجد أيضا «طران 
للسلطان» فى قرقوب حيث كان يصنع 
به كما كانت الحال فى سوس - الحلل 
المخططة. وقد نسبت دار الطران إلى 
هذه المديئنة (الاصطخرى: المككتية 
حوقل: المكتبة الجغرافية العربية ج ؟, 
ص ه/ا١ء:‏ الإدريسى, جح ١‏ ص وى 
وما يعدها؛ عاءعةطاهعةء! ٠.‏ [: 7105[1]74هكلات 
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سجستان أيضا دار للطراز تعمل للوالى 
وكانت تصنع بها كساوى التشريف 
التى كان يسخو الوالى فى إهدائها 
(معجم البلدان لياقوت. ج ”. ص 
4 ). 
ولبس ثئمة قول فى أصل الطراز 
نستطيع أن نجزم به على وجه 
التحقيق؛ وقد حاول كاراباسك (-م .1.0 
عأععةطة؟: ءاام[ما0«ركوي روه ص إفقه أن 
يرجع أدسل الطراز إلى أثر أجنيى 
رجح أنه أثر بابلى أشورىء بل هو قد 
ذهب إلى القول بأن وجود كثشير من 
ذؤن الطراز فى قاوس تجمكرها الدولة 
وإقامة خزائن الكسوات الكبرى؛ يمكن 
أن يؤخذا على أنهما سنة ملكية ورثت 
عن السساسانيين (-ء8 عونماه معن 
وعم 2 «عنءف ]71111161211 211 767111718 ص 
)"١‏ والظاهر أن كاراباسك كاءعةطهيةآ 
قد أصاب فى استشهاده بقول ابن 
خلدون (ج .١‏ ص 522) أن ملوك 
الفرس قبل الإسلام قد وضعوا صور 
الملوك أى الرسوم والصور التى رسمت 
خصيصا لهذا الغرض على الطراز الذى 
توشى به الثشياب وأن الحكام المسلمين 


طراز 


قد استبدلوا بهذه الصور والرسوم 
كتابات بأسمائهم وعبارات يتفاءلون 
بها. وقد أشار كاراباسك أيضا إلى أن 
المسلمين قد تأشروا فى ذلك بالروم فقد 
وجدوا عند هؤلاء الطراز الذى انتقل 
إليهم من المصدر نفسه. ويربط إبراز 
(5ع0.5: 0166706 جب ١ء‏ ص )٠١65‏ 
أيضا بين الطراز والشعار الرومانى 
القديم 3261315 ويرى فقالكه 
(عطلة*0.7.1: أعرعء 56106 جل ١‏ ص 
/), أن النمط الأصلى قد قلده الفرس 
أيضا فى القرنين الخامس والسادس 
لأمولان على برداء يرد عرد المشهون (قبل 
عام 15١‏ م؛ انظر ع1ل1 ج ١‏ ص ”7/ 
والرسم رقم )٠٠١١‏ فقد كان رداء هذا 
الملك العظيم يشتمل على الخطوط 
المطرزة المأثورة عن النمط الأصلىء 
وهى التى تتجه إلى أسفل من الكتف 
والظهرء وهو ما نشهده كثيرا فى 
القمصان المصنوعة فى أخميم. ويرى 
فالكه عكآة5 أن نقل الأنموذج الأصلى 
من الغرب ووضعه على القميص يعد 
)١(‏ 139105) : شريط او شعار رأسى أرجوانى يوضع 


على قميص كان يرتديه أعضاء مجلس الشيوخ الرومان 
الأولون وفرسان الرومان القدماء شارة تدل على رتبهم 


ك1 


ظران 


الشهير المطرز يصورة الفارس المحفوظ 
بمتحف الفئنون والصناعات ببرلين ,86 
5 -عطااء بتاعم115]8نا1 ذا (عكالدا جاه 
صورة رقم )٠١‏ تثير بعض الشكوك 
فيما يقال من استعارة الأنموذج الأصلى 
على كساوى رجال البلاط الفارسى 
وذلك حين نرى كيف عبر الفنان عن 
هذا الأنموذج الأصلى تعبيرا مضطريا 
بعيدا عن الروح الرومانية. ولريما كان 
ثمة صلات بين هذه النماذج لم نتبينها 
بعدافى صبورتها الكاملة: :ولكن مما :هى 
القديم (5ا:012), وهو شارة رجال 
مجلس الشيوخ والفرسان الرومان » 
يمكن أن نرجعه آخر الأمر إلى أصل 
إترورى (انظر مادة كناكقانقى -رايهم 
.01 121-أهء1 115505 ج لا عمولد 5 
وفنا مده ومن كفن القول امل 
شرقى لهذا النظام المشهود لا يمكن 
استبعاده استبعاداً تاما. وقد ظلت آثار 
الشارات الرومانية القديمة (01251) 
باقية حتى عهد متأخر فى الشكل 


سنت 


أن القطعتين رقم ١1؟975و9770‏ من العهد 
الأيوبى والمملوكىء وهما اللتان نشرهما 
كندريك (عءضلمعكاآ."آ.ه فى 6ه عناومامام0 
غ161 انهمعاتارره الا لوحة رقم 7) لا 
يزالان يفصحان عن الشكل الأصلى 
نفسه كما هى الحال فى المنسوجات 
القبطية . وإن كانت الزخرفة تختلف 
بعض الشىئ (انظر عطلة .0.97: -زعم3 
أ«ءط0 46 ج ١‏ شكل رقم )5١‏ بل 
إن ما جرى عليه العرف الشائع فى 
حوافى الطرذ الإسلامِية من وضع 
صورة أو شريط حلية بين صفين من 
الكتابات نجده أيضا على حافة قطعة 
جيتطليلة عن القياش القتبطى يوج 
عهدها إلى القرن السابع للميلاد (انظر 
اعء11 ط: ءلسالا ةنده 1 «ع(عوةامرروة عالاء 
لوحة رقم 9 قبال ص 8:). والنص 
المستخدم هنا هو الآية العاشرة وما 
بعدها من المزمور الأربعين من سفر 
المزامير. وإن استمرار هذا الفن فى 
الصناعة المصرية:ء تلك الصناعة التى 
كانت على الاغلب فى أيدى الاقباط إبان 
العهد الإسلامي. وخاصة فيما يتصل 
بإنتاج المنسوجاتء يجعل الاحتفاظ 
بالأشكال والسنن القديمة أمراً واضحا 
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كل الوضوح. ومما هو جدير بالملاحظة 
ان شبريط الكجانات كان يطرة ا تشع 
فى معظم الأحوال بالحرير الأحمر, 
وكان هذا هو المتبع أيضا فى 
لوجاك الأتكلافتية ولمل توتضيل 
هذا اللون يرجع إلى أن شارات الرومان 
القدماء (01301) كانت تطرز عادة باللون 
الأنجواتن. ولقسد كان الحق الخو 
للرؤساء 5مع8:00 فى إهداء الشارات 
العريضة 005ة1ه 05:ةالأعضاء مجلس 
الشيوخ والاحتفاظ بالشارات 
الأرجوانية للحكام. وقصر إنتاج 
الجدائل المذهبة ابتداء من عام 719 على 
سيدات البلاط 026063/زع8 بحيث يقمن 
دون قيهن يغذلها: :كان لهذا الحق على 
الأقل أثر فيما نجده من نظائر لذلك عند 
الخلفاء المسلمين» فقد كان لهم أيضا 
الحق فى الطراز وفى إهدائه. على أن 
النظام الذى جعل سيدات البلاط يقمن 
بعمل الطراز لم يعمل به فى الإسلام. 
وقد كان فى القاهرة وحدها فترة من 
الزمن نظام شبيه بهذاء ذلك أن الثياب 
التى تعمل من أجل الخليفة كانت 
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ران 


كولافايت مدتعتها شيكة مخ النشساء 
قوامها ثلاثون امرأة على رأسهن 
مشرفة فيعدلنها بعض التعديل اليسير 
بما يناسب المقام (عام»8 .0.11: -هصة 15 
1ج ص ١187‏ وما بعددها)). 
ومهما يكن من شئ فإن نظام الطراز 
فى الإسلام قد نشأ فى عهد جد مبكر 
أيام الأمويين. يشهد بذالك رواية 
الكسائى عن الإصلاح الذى أدخله 
الخليفة عبدالملك على السكة واتخاذه 
اللفة العربية فى تدوين الوثائق 
الرسمية. وإلى هنا يحق لنا أن نقول 
إننا لم نجد إلا خليفة واحدًا من البيت 
الأموى ‏ لعله مروان بن محمد ذكر 
اسمه على قطعة من الحرير من صنع 
أخميم وعليها الكتابة الآتية: [عبد] اللّه 
مروان أمير [المؤّمنين] (انظر .4.8 
؛»نا0: مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة ٠٠١5‏ ص "5١‏ عاءعضلمع؟! .1.ة: -اه0) 
5 نل اتقلع نت اجماباا [0 عننهواه ص ١‏ 3 ) 
وقد انتقلت مع المنسوجات الإسلامية, 
التى كانت تستوردها أوربا بكميات كبيرة, 
أشرطة الطراز ذات الكتابات وأصبيحت 


فنك 


طراز 


زيا شائعا. وكان أنفورتاس 1085مه 
منذ عهد بارسيفال !متهم (ص 5١‏ ؟, 
س8) يضع جدائل طراز عربى على 
لباس رأسه. ومن أعجب الأمور أن نجد 
ملابس كبار رجال الكنيسة وقد زينت 
بجذائل طراز تشمل ادفتية استلامي». 
وقد قام سيول !ك*اء5 (مجلة الجمعية 
الأاسيوية الملكية, سنة ,١15١17‏ 
ص .)١14‏ بعمل مجموعة من كتابات 
الطراز العربية:؛ على أشواب العذراء 
وعلن الضبحون القن سيط ها ا نينة 
المووي الإتطاليدية اث ايف إلى 
نا تقوم ان كتوييد قد.وبتم على الوزقة 
رقم " من مخطوط قينا الجميل لرينيه 
ده أنجىو (ع865 دوزمظ '0: مل مرنذا م1 
75 401017 061/7 وقد كتب يعد عام 
517 4) وعليه رداء أزرق اللون مطرز 
بطراز عربى خط بالذهب على أرضية 
زرقاء. كما أن قطعتين من نسيج 
بروكسل المشجر 105ذا06ع8 ترجعان إلى 
القن السنااسى عنانن اق طرزتا يكتايات 
لات والدهي ومن اللشهوي ]نوات 
ذلك التقليد الفج «لكتابات العربية الذى 
تسيو عي العبووقات السوري 
المصنوعة فى شمالى إيطاليا. 


المصادر 

)١(‏ الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج 2١‏ ص 505, 85 5 

(؟) ابن حوقل المكتبة الجغرافية 
العربية, ا 5 ص ه١٠‏ ه7١١‏ 1" 

(؟) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج ". ص 2١758‏ 17 ”ل 215. 

(8) ابن الفقيه الهمذانى؛ المكتبة 
الجغرافية العربية ج 25 ص 5”5”. 

(6) الإدريسى: كتاب نزهة المشتاق» 
ترجمة 211ل .4 ج 2 ص 1 
3٠‏ 05؟ وما بعدهاء م وما بعدها 
هخ 551١‏ 555 6565, /ا51 2 215. 
6 ا ا ال 0 6" الف 

6 ياقوت: معجم اليلدان» طبعة 
/ا44 4501١‏ ةج 7 ص 454. 
١‏ سمه حلب ١‏ ص مل 1 
554 0 08 6117 7 غ, 00 


احا عه بخص م حت دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


كخم مع وما يعدهاء اد وما 
يبعدها؛ ج " ص 21١‏ 8و غ١٠35‏ الى 
"1١/١‏ /ا؟"5, تكن /ا١.2.‏ 

)5 القلقشتدى: صبح الأعشىء» 
64,, ج 1 ص ودك وما بعدهاء 6, 
/اه6. 

مله المسسعودى: مروج الذهب» 
7 

)١١(‏ الأزرقى: كتاب أخبار مكة, 
طيعة فُستنفلد,. ص 2,١17‏ ككل ١4‏ . 

)١9(‏ ابن تفرى بردى: النجوم 
6؛ ج ١‏ ص 2,04 4 ج 5" 
ص ؟1597. 
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(15) البيهقى: كتاب المحاسن 

والمساوىء . طيعة 50004110؛ كيسن 


60 سئة ١5١7‏ ص 555. 


طران 


13) الوشاءء : كتاب الموشى, طبعة 
برونو #اومهلاء8 .8 .1 ليدن سنة 2١848‏ 
ف (١‏ عع1انا1/1! .[ .1/1: -وه0) لج عورااوظا 
«عطه م4 برعل لاووسد «عك كلل 1ه عنس 13 


ميونخ سنة ك8 ص 0 


(14) على بن داودا :1‏ ليب 
الدوهري الن الخمين النكرث. فجما ورد 
فى مصر وأعمالها بالخصوص والعمرر.م 
(مخطوط ,4.5 رقم 787 بالمكاتبة 
الأهلية بقينا ورقة رقم 15, 15, الاء 
.)4١‏ 

(19) معرب الجواليقى. طبعة 
سخاو. ص5 .٠١‏ 

( عون .1: ءانزمه و0660 1216 
زع ل 011 وااو !1 باه كوتنكن سنة 
8 , ص ١75١‏ وما يعدهاء ,1١57‏ 
/ا5١.‏ 


)1 ( المؤلف نفسه: «42 16أءفر[ءوء 0 
01 17114 كو تنكن سنة 3148/81 
ص 9 31 ١‏ . 

(؟) طعوططء115 .1 رمك 077616 


عطءوبيع) لوحة رقم 1 4 8 6١‏ 
ا ال يت ري ال ا ا 5 


١ث‎ 


51١‏ , لاغ ,. الى الا ملا, على كى لاق 
ا ل ا ا ا ا ا ا ا ال 
١‏ 555 58ل دغل كدل /اه ١‏ 


5( عاع80: -أءط دعل برع خزلمدنزء اا 1216 


110 عأ كالاعءل دع[عاءغ1 انعنأعكتده< برعو ذا 
ص 8 1 ٠.‏ 


(غ) المؤلف نفسه: #عل عاطءاطءوء0© 
75 1]ها112 ]1 دعل «علنتسه 0 رع تزع وزع ناذا 
بون ١18605‏ - ١الا4١ا,‏ ص ”7 _/الا, 
وما يعدها. 


(0؟) علعمةطدية ك1 ا لل 126 
-5ه1 معطءىتطهعة أغتحر ععلمة بوعن ارمع كزوميه 
,10001219 اذا عا تالدع هام[ ع0 كينه معألقطء 
اكانين! .كبلط ررعاى0 16.)[ عل برع ع سنناءءكقل1 
66 ه2ل. جح ©9, سئة ,١4817٠١‏ ص 


.,5١5غ:‎ ١51١ غ6‎ 7/- ١ 
المؤلف تنفسه: ءتءئزىءم ء:2‎ )51( 
هيار 601016761 لييسك سنة‎ 474 
1١1١ ١ الما ص ا م-ك5.‎ 
المؤلف نفسه: -ء8 ءونساه «ءد‎ )"10/( 
116111171 عأءنسه 6 «عجء ]| «ع1[هأ 1:112 ازع ع‎ 
اميشروة‎ 


ا" 


)54 المؤلف تنفسه: «17260460 121:6 
مزع اذ 1146 0ع1أء5 /ه7© قينا سنة 
8481 ص ١ك‏ 117 501 


)55 المؤلف نفسه: «46 6و1)12410 
«عامبروق جز عمصاظ1 ارعطعى ره «0ل0مء:17 
قينا سنة ,١847‏ ص 551 وما بعدهاء 
١‏ 6 ث .كفااط (سرعاى0 .)1 غ1 دعل تمع ناعللا 
عاتاكلك1 .لاغ أكدة) جل ١8‏ سنة 
,ص ©858١‏ وما يعدهاء ص 05137. 

(0") المؤلف نفسه: م ءاه عناج 
-«ك ‏ 1216 ,[1 عالت أكتصلاا عنام ا(عنلعئز اها 
عاش .5.8 ,ء1]م0101«معرمهم ‏ عزعكاطه 
7 جل .,١1 25١‏ سنة 15١48‏ ص 48 - 
غ1 5١‏ الاك ه35 _ 51 (انظر من ثم 
تعاءع5 .0.11: .24ج 775 سنة 319508 
ص /ا48١ ٠١١‏ ). 

)5١(‏ المؤلف نفسه: -«ط كسرمهم 
ذكلاش 1ل «إع«لال «ء7[ناطآ1 ,182167 و0ج2/6 
8 قينا سنة .,١894‏ ص 77 وما 


(؟؟) أعماع كا .اط مالع أ ر[ءدعع جلا أنان 


0/6 بعل «عالا 071115 065 قينا 
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دام -/141/7, جد ادص 70517 جل 
3 ص 5 1777 2089 55 


57 ( ورعط8 .6: كول طأعتييل عنم ىمءشة) 
ع ورنوم 7166 1/14 16امشتوتكارت سنة 
ا حك اأضن 0 5 


(:؟) اعمط : د10 اع تعكذاولاو 1016 
باع ع1 أءأء 051677 .1 .16 171 كتملا/ا:: فينا 
ص 8غ. 


(5") على بهجت بك: :م وملا 


1101 اك عاونزو 01ء 610/65 * كه كع لالع هلا 
عع ,5 7 .8 سنة ١9١٠85‏ (لم يكن فى 
متناول يدى). 

(51) لإءعظ-ج11 .11: -نه< عناوماهاه) 
-14؟ ©[ 00715 65 3205© 111011171167115 065 5011716 
وزهه :ره "1 ءل 701107616 56 القاهرة سنة 


٠1‏ ص 3١60‏ - لالا؟. 


537 ( 5ع .1.لل: -م 16ززمك «ره عع زامل8 
[لنا50 186 21 كعأأئدء! اذه كارملامانء كا عأطه 
1ل .ا(تلاءكلاأا 1‏ :101ع71أك1:ع15 سنة 
١.1‏ 5 ص وان ب 538 

)54 المؤلف نفسه: أطه+4 17176[ 


,145ل ,كماناناء! :0 كمؤام 11521 سنة 
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طراز 


44 ,ص 777 - 4536 سنة 1١9737‏ 
ص 6-ع ١04‏ 2. 
(59) ااءبجع5 .1: كرمنام اكد عنطه:4 


5ف ,3 ,كواأعه: 07 سنة / 2١950‏ ص 


0 ( ععطللة1 .7 0: مالع فطعكع واكاكلا 
106 <06 برلين سنة ؟1١531,‏ 
جاء ص 1١6‏ 58, لا5 وما بعدها؛ 2,6١‏ 
الا 9م كىمء 5 لاا كك 
8--١153,الأ‏ شكال رقم ,٠١5‏ 
لاا ا ا لماكل 
07 وما بعدهاء ,٠١٠‏ ج", الأشكال 
رقم :ىم "5:١‏ 15 غ"/, دودك, 
4 وما بعدهاء 5719 535 574 
01 


)1 ع( أطماذاء11-اع 119 .لآ: -ده1 رأنوط 
مز برملعء آم «منمتلا «عومم) 1176 ا 11165 
م4711 +ز :47 جد" سنة 1١9516‏ ص 
١ما_‏ عه'”ل 45١8-5٠٠١‏ جلغ: سنة 
575 ص ”غ2 -05. 


)5 ع( ومنع 105 عل #ملقسك: كمننابوذاء1 
واكادء !1 ,مامه :ره 107:05 7آلاكلاة7< 105 06 


كعكلا كهع 16 [امااطاط ,ووطااء7ه 46 ج أ ل 


نظن 


طراز 


سنة ١5١6‏ ص "١7 - ١77”‏ (لم يكن 
فى متناول يدى). 

5 ( 3810183 .): -وعد ع1[ © 510/6 16 
ملمع3 ملاعل [ علهجعوجمن) أل تاوطجرهم: فى 
عاب 'ل مالا ءاوه ٠‏ جساء. سنة ١95ل‏ 


ص 4١‏ -/ا5غ. 


ل 6 2 بط: دع 7126هددنمدء1 1216 
200 هيدلبرغ, سنة ة, ص 
4١9251؟»"”:‏ _ 1255. 


(9غ) سمععنا! .0: عمد مك سكل رلا 
فاك 66كلا][ غنات عاع16ى 6716 76 ياك اتهكزعم 
©”لامط فى 37:6 جل" سنة 535175 
ص ١غ-235.‏ 


(61) أعطع210 .12: مجلة الجمعية 
الآسيوية الملكية. سنة ,١91717‏ ص 317 
-3377. 


(/اغ) عءضفمعءط.اه: -للم هسه مترماءن8! 
-1ه) ,كه [أاعدء1 ك0 70717116711 «(ملاء دناللا[ عط 
1 07 كه ]انا 1 171600401 هلالا [0 ععلامات 
4 اطهنلء:7:60: لندن سنة 1575, 
وأنظر 77166 .0: المجلة الآسسيوية, 
جلا١٠‏ سنة. ,1١15١5‏ اص ١غ75-‏ 
غ"؟. 


سنت 


(غ) معماععظ.0.11: هسل 171/46 رملا 
-أللااك عاك[ ,اأء لآ رعناءكتتجعائة جع برعدعللآ 
جداء لييسكء سنة 2.١575‏ ص 
18-18 


)1 ؟) اعمطنكا .8: -طم م46 1232:1076 
1 فى .151 جح 5 سنة 05580 


ص 47 -448. 


0 (/ المؤلف نفسه: ©5107 6(ءئ::مه1ى1 
-كآ 467 1 71رعطه )07‏ اتعرأعكقام(ع 4‏ كلاه 
7ع 171 0ثتلا ‏ واتلاأأءاطهاك مم1 اتعللء كتوره] 


ك1 100111 05 


111 01011171|أ10 


)1 ©) أوعنات .1 لمة عاعضلمع؟! .ظاءةى: 4م 
4م 11 00721 ©2511[ اأى فى -«لا 
11/01 جداأ 2 سنة ١9375‏ 


لقان بلا 


)52 ( غ22110 .[ .14 لسصة 521145 .6: -ياق 
© كانملاعء[أم»ء دء] ,ءطلامط ياك 211041 566 
71 7161 باريس سنة .١1978‏ 


./6 - /١ص‎ 


الشنتناوى [كرومان 060113321 .لل]. 
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داظراز :إن الادة التستايقفة قنن 
اكتملت قافا حين كنت فى القاهرة إذ 
تفتشيل الاسكان فيك فشحرس بكدرمة 
وأطلعنى على مجموعته النفيسة من 
كتابات الطراز وهى مجموعة فيها ذخر 
فق الكو كاك السديةة تيبا فن 
حوزة التجار وبعضها فى يد جامعى 
الآثار. وبنعضها فى المتاحف على 
السسكلؤفنينا وان :داو الآكتان العوحة 
بالقاهرة لحقيقة بالفخرء فقد استطاعت 
خلال السنوات القليلة الماضية أن تزيد 
طن يقتا القسية من اللشوحات 
سلاسل كاملة من القطع اللطيفة عليها 
كتابات مطرزة. ويأتى بعد هذه الدار 
فن الأضمية مكف بيتاكن فى أكينا إلذخ 
لا يبارى. وحسبى أن أذكر من هذه 
الموان الجندية القن تسمل فينفا وميناتة 
تمن اغتلحها :انا يَعَيِك لا سوفن 
ذلك إلى أن اتهجاوة دود هذا الال 
على أن التكدت هذا امن مكراد النفوشين 
له قبولا إذا علمنا أن الأستان فيت يعد 
للطبع جميع نصوص الطراز (0.17160: 


مره عام '* 0 علاواع هام ««مجيل ء«امارعورة6 11 
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طراز 


ءطعه) )١(‏ كما يعد الأستاذن كومب .8 


عدوه0 مواد الطراز المحفوظة فى دار 
الآثار العربية بالقاهرة. 


ويمكن أن نزيد على كتابات الطراز 
الى تشجمل اسم الحاكم مطل 
عبارات تفيد البركة, قليلا من الكتابات 
الجديدة من عهد الفاطميين وعهد 
العباسيين. وينتسب إلى العهد الثانى 
ثلاثة طرز موجودة فى دار الآثار 
العربية بالقاهرة: (رقم سجل 8075) 
ونصه «عز من الله للخليفة جعفر مما 
[كلمتان ناقصتان] الإمام المقتدر بالله 
أمير المؤمنين سنة عشرة ثلاث مائثة, 
غفر الله له(؟) ولوالديه. عز من الله 
للخليفة ج [ع] فر»؛ (ومن الواضح 
أن الكقاية تتكرن): رقم اسبجل اأكةياء 
ونصه بعد البسملة [بركة من الله لعبد 
الله أبى] العباس محمد الإمام الراضى 
ناش امن المؤفشن اذه اله تنه 1 ورثيه 
قطعة نسيج من مجموعة موريتز 
نحمان فى القاهرة. وهى جديرة 
بالتنويه. ذلك أنها وإن كانت غير كاملة, 


)١(‏ أعد الستاذ فيت هذا المصنف ونشره فى أربعة 
عشر جزءا من سنة .1585-519011١‏ 


تنا 


فإنه ينقطع فيها الألف فى عبارة 
«أيده»؛ والنموذج الثالثء ولعله آخر ما 
يقن شخ القهه العناسئ: نضة كنا باقن 
(رقم سجل :)4١114‏ «بسم الله الرحمن 
الرحيد :بركة هين الله [الغيد] الله ١‏ [ين] 
العباس الإمام القادر بالله أمير المؤمنين 
[أيد] هال  ”5[‏ : كلمات ناقصة]. 

وينتسب إلى العهد الفاطمى ما يأتى: 
قطعة من مجموعة تانى بالقاهرة وهى 
من شقتين: أءب؛ ونص الشقة أ: 
[الل]نك الحق المبين اليقين (كذا!) 
الحجية “دون المنتليق وضياذة الله 
فت [1] الإمام المنعز (الديق) اله مين 
المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى أبنائه 
الطاهرين»؛ وقطعة أخرى من متحف 
الفنون الزخرفية بباريس نصها: ١‏ - 
[يسم الله الرحمن الرحيم لا [إله إلا 
الله هده لا تويك ةبد ا و ار ك3 
من الله لعبد الل]ه ووليه نزار [أبى 
المنصور الإمام العزيز بالله أمير 
المؤمنين]. ونورد فيما يلى نماذج أخرى 
من الطرز التى جمعت بين اسم الخليفة 
ووزيره: 

نموذج من مجموعة نحمان بالقاهرة 


وئصه: «يسم ألله الرحمن الرحيم؛ عز 


غك 


من الله لعبد الله جعفر الإمام المقتدر بالل 
أمير المؤمنين أعزه الله. ما (أ) مر الوزير 
على بن عيسى بعمله ثلاث وكلاثمائة؛ 
ونموذج من متحف بيناكى بأثينا 
ونصه: «بسم الله الرحمن الرحيم, 
الحمد لل [رب] العالمين. بركة من الله 
للخليفة جعفر الإمام المقتدر بالك أمير 
اللؤمنين: أظال الل نقاءة. ما امن الوزين 
خامد ين العناسن اعنؤة الل عضن على 
يدى شفيع المقتدرى مولى أمير المؤمنين 
سنة سسبع وثلاثماثة. بركة. ومن 
مجموعة دار الآثار العربية بالقاهرة, 
رقم سجل: ١‏ - [بسم الله ا] لرحمن 
الرحيم؛ لا إله إلا الله وحده.. -١‏ صلوات 
الله عليه.. وعلى أبنائه المنتظرين. مما 
أمر بعمله الوزير الأج [-ل...]» (وهذه 
الكتابة نفسها قد بقى بعضها فى طراز 
نشره اعصطناكا.8: وداج 501 عطءواصصةاذ]1 
صعطة0 «عطءدناملزوة,2 ص ”7", رقم 
5 ولوحة 7. وبها خروم يجب 
استيفاؤها كما فى النموذج السابق)؛ 
ومن مجموعة رسل باشا: ] ١‏ بسم 
الله الرحمن الرحيم, لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له: محمد رسول الله... ب -5١‏ 
:«.... لعبد الله ووليه معد... !؟ ‏ ... 
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التسْتتهوز الله امدن الو كرت :صلوات ابت 
عليه ب [وعلى آبائه الطاهزين و'] ابنائة 
الأكدرسنة هنا امدر تشكيله القناشص: 
الأز[جل]...». ومن الطرز ذات الشأن 
طراز فى دار الآثار العربية بالقاهرة 
(رقم سجل 7477) ورد به كر 
الجرجرائى. وزير الخليفتين الفاطميين 
الطافىوالنه سمس القدوقي بئنة 
71 هه ونصه كما يأتى: «الوزير 
الآخل حي امير الله مكرى وخالصنة» 
أبو القارّسم على بن أحمد]»؛ ونذكر 
نهذ اللاي طعرة نياء الدلة 
أبوى نصر البويهى (أنظر عناةطصتة2.؛: 
أوه1ه66و 0 امدعلة ج". ص 7 ,)35١‏ 
وهى على ثوب حريرى من مجموعة 
ماير 24665 .11 060:86 فى واشتنطن, 
وقد صنع فى الجزيرة: أ «[ع]ن 
وإقبال لملك الملوك د...ب [به]اء الدولة 
وضياء الملة وغياث الأ[مة أبو نصر 
بن عضد ج: الد]ولة وتاج الملة طال 
عمره.. د - استعمال أبى سعيد زادان 
فروخ بن آزادمر الخازن»؛ وثمة 
أنموجان للطراق اللذئ يذكر فيه أمزاء 
مستقلون عن بغداد نختم بهما هذا 
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طراز 


القتسم من المادة. أحدهما نشره ريانقو 
(مسدتظ: نخدي دة كلش أوأ«اكفة ص 


4) وأمادور ده لوس ريوس 4172005 


5 105 ع0: 122105« أناكلا ألا 17156145 ص 
60 وقد ذكر فيهاسم الخليفة 
اليسملة: «البركة من الله واليمن والدوام 
للخليفة الإمام عبد الله هشام المؤيد بالله 
أمير المؤمنين»؛ والنموذج الآخر مطرز 
بحروف كبيرة بالخط الكوفى الزخرفى 
*سم من مجموعة موريتز نحمان 
انل طططة 2 6ه جحطب؟ء ص )١7375‏ 
ونصه كما فلى: 5 الداعى إلى الحق 
أمير المؤمنين يوسف بن يحيى بن 
عليهم أجمعين»: ويظن أن هذا الطراز 
عمل بدار الطراز فى صنعاء التى 
سنورد بعد شواهد أخرى على وجودها 
حينذاك. 

أما بخصوص دور الطراز فى مصر 
فبين أيدينا الآن شواهد من كتابات تدل 


ند 


طرازن 


على أنه كان يتنيس دار طراز عامة 
علاوة على دار الطراز التى كانت تعمل 
للخليفة. وذكرت الدار الثانية على نسيج 
محفوظ بمتحف بيناكى فى أثينا وعليه 
تطريزة اشتملت على السطرين الآتيين 
بخيوط من ذهب: ١‏ - .. [لا إله] إلا الل؛ 
نصر من الله لعبد الله ووليه نزار أبى 
المنصور الإما[م العزيز بالل]... ١‏ - 
...ما أمر..... الإمام العزيز بالل... 
صلوات الله عليه.... وعلى أبنائه] 
الأكرمين بعمله فيطراز (كذا!) الخاصة 
بتنيس سنة...»؛ وذكرت الدار الأولى 
على قطعتين من مجموعة نحمان 
بالقاهرة. وقد خط على القطعة الأولى: 
بسم الله الرحمن الرحيم. بركة من الله 
لعبد الله جعفر الإمام المقتدر بالله أمير 
المؤمنين أيده الله ما أم[ر الوزير] 
على بن عيسى بعمله فى طراز العامة 
بتنيس على يدى شفيع مولى أمير 
١[لؤمنين]؛‏ ولم يبق من القطعة الثانية 
إلا شقق خط عليها.. [حامد بن] العباس 
بعمله فى طراز العامة بتنيس على يد 
شفيع مولى أمير [المؤمنين]..؛ وثمة 
قطعة أخرى من المجموعة نفسها 
تاريخها 5١١هه‏ ولم تحدد فيها 
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أوصاف دار الطراز بأكثر من ذلكء: وقد 
خط عليها: .. الإمام المقتدر بالله أمير 
المؤمكين اعؤة :انهه نا امن الؤووق امن 
ابن العباس بعمله فى طراز تنيس على 
يد شفيع مولى أمير المؤمنين سنة تسع 
وثلاثما(ك)ه محمد». 

وبين أيدينا الآن من كتابات الطراز 
إشارتان إلى دار عامة للطراز فى تونة, 
وكلتا الإشارتين فى متحف بيناكى 
بأثينا. وقد خحت الإشارة الأولى بخط 
كوفى نسج بالأسود على الكتان؛ 
ونصهانه..منصور أبى على الإمام 
الحاكم امن الله انون [لو هتين :صلوات 
الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
الأكرمين الأخيار وسلم تسليما. مما أمر 
بعمله فى طراز العامة بتونا(كذا!) سنة 
ثمان وثمانين وثلاثمائة؛ لا إله إلا الل .. 
إنشاء الله والتوقيق بالل, الإقبال من 
اله»؛ والإشارة الثانية نص طرازها 
أكمل: «بسم الله وبال (كذا!) الرحمن 
الرحيم؛ لا إله إلا الله الملك الحق المبين 
الحم نون العالمنن تكن من أله لعيد 
الله ووليه المنصور.. الخ» ثم يجرى 
النص كالطراز السابق ثم يختتم يما 
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يأتى:«فى طراز العامة بتونه سنة 
تسعين وثلاثمائة. لاإله إلا الله.. إنشاء 
الى اما عن دان الطران تدميحاظ فين 
أيدينا الآن الكتابة الآتية. وطولها 
٠سم,‏ على قطعة من مجموعة 
خاصة:. وقد طرزت بالحرير اللأأحمر 
بحروف كبيرة بالخط الكوفى:.. 
[كلمتان ناقصتان] مما أمر به الوزير 
[أب]-و الحسن على بن محمد [كلمتان] 
فى طراز الخاصة بدمياط وجر(ى) 
على يدى بشر الخادم مولى أمير 
المؤمنين سنة ست وتسعين ومائتين»؛ 
وكان فى البهنسا دار عامة للطرازء كما 
يتبين من القطعة المحفوظة بدار الآثار 
العربية بالقاهرة (رقم سجل ,)١١١١‏ 
ونص الكتابة التى عليها: «.. مما عمل 
كن طزاة الع امسكة مندينة 
البهن[مسإا» أما عن وجود دار عامة 
للطراز بالفيوم (ومما يدعو إلى الأسف 
أننا لا نستطيع أن نتبين الاسم على 
وجه التحقيق) فلدينا شاهد من كتابة 
حنلة على رواء محفوظ يدان الآكاز 
العربية فى القاهرة (رقم سجل 
0١‏ ..]دة والنعهمة كاملة 
امساحرة: هنا خفل" فى أظراة التخاضة 
بسطمول(؟) من كورة الفيوم. ونستبين 
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طراز 


اسمين آخرين لدور الطراز من شقتين 
لقطعة من النسيج (رقم سجل ٠١86‏ 
و8175) محفوظة بدار الآثار العربية 
بالقاهرة؛ على أننا لم نستوثق يعد من 
قراءة الاسمينء فالفقرة الملائمة فى 
الشقة الأولى هى: مما عمل بالسد على 
يد محمد بن هلال سنة [ست] خمسين 
مائتين؛ والفقرة الملائمة فى الشقة 
الثانية هى: [ف]ى طراز العامة 
باسمون فى سنة ثلاث وعشرين :]٠-٠0[‏ 
وريما جنح المرء إلى قراءة الاسم الأخير 
«أشمون» لولا الزيادة الكثيرة فى 
أسنان حروف الكلمة. ونحن نعلم الآن 
بوجود دار للطراز بالقاهرة» دون أن 
نصل إلى مزيد فى التتحديدء من 
سلاسل كاملة من قطع النسيج 
وا فخ وينا ةقخ أ امه 11 
85 1057هء ومعظم هذه القطع فى 
مجموعة نحمان. ويرد فى ثلاث كتابات 
طراز من هذه المجموعة ذكر: «طراز 
العامة بمصر» (إحداهما تاريخها سنة 
؟ ٠ه‏ والثانية تاريخها سنة 
٠١هه‏ أما الثالثة فلم يرد تاريخها) 
وحسبى أن أسوق هنا كتابة بنصها 
الكامل لأنها تشير إلى كسوة: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. بركة من الله لعبد الله 


فنك 


طراز 


جعفر الإمام المقتدر بالل أمير المؤمنين 
أيده الله. مما أمر الوزير على بن محمد 
فى طراز العامة بمصر على يدى شفيع 
مولى أمير المؤمنين سنة عشر ثلاثمائة 
[حرف أو حرفان] كسوة؛ ونحن نتبين 
وكوف 3ن الطلزاة ناسة حسمل لسحد 
حاجة السلطان علاوة على الدار العامة, 
من قطعة نسيج من الكتان فى دار 
الآئار العربية بالقاهرة (رقم سجل 
)٠5‏ عليها الكتابة الآتية:««...[أ]مير 
المؤمنين أعزه الله. مما أمر بعمله فى 
طزانالخحاصكة يمسن سنة اربع 
وخمسين وماتتين». كما نتبين ذلك 
أيضا من قطعة نسيج بمتحف بيناكى 
بأثيناء وعليها كتابة نصها: «... [أ] أمير 
المؤمنين أيده الله, أمر الوزير ...[!]عزه 
اله مله فن راز الخاضة بمضن سنة 
خمس [وس تين وثلاثمائة». ومن 
الأمور ذات الشأن أننا نعلم الآن بوجود 
دارين للطراز خارج مصر علاوة على 
هذه الشواهد الجديد الدالة على وجود 
دور للطراز بهذه البلاد. الدار الأولى 
فى طبرية؛ وقد ذكرت فى طراز سجادة 
مساحتها ١١١717سم‏ محفوظة فى 
متحف بيناكى بأثيناء والكتابة التى 
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عليها من سطرين طول كل سطر 
6سم., الأول فى أعلاها والثانى فى 
أسفلهاء وقد خطت الكتابة بالخط 
الكوفى الجميل بحروف كبيرة طرزت 
باللون الأسمر الكستنائى, وتكرر نصها 
مرتين:«بركة كاملة ونعمة شاملة 
وسعادة متواصلة لصاحيه؛ مما أمر 
بعمله فى طراز الخاصة بطبرية»؛ 
والدار الأخرى فى صنعاءء وقد ذكرت 
فى طراز قطعة من النسيج اليمنى 
المخطط حصلت عليها دار الآثار العربية 
بالقاهرة. ونص كتاية هذا الطراز كما 
يأتى: «بسم الله الرحمن الرحيم والحمد 
لله رب العال[مين وصلى] الله على 
محمد عيده ورسوله [كلمتان أو ثلاث] 
الله وبركة. بركة من الله ويمن وسعادة 
ونعمة لعبد الله الخليفة جعقر الإمام 
المقتدر بالله أ م[ير] ال[-مؤمنين] أطال 
الله بقاءه وأدام إعزازه وسلامته. مما 
أمر بعمله فى طراز الخاصة يصنعاء 
سنة إحدى وعشرة وثلاثماتة». 
ونستخلص من ذلك أن العباسيين كان 
لهم دور طراز خاصة أيضا فى قصبة 
اليمن التى اشتهرت شهرة عريضة 
بمنسوجاتها. 


خورشيد [كرومان 0101112133313 .ذ]. 
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طرفة 

طَرّفة بن العبد البكرى: يعد بإجماع 
النقاد العرب من فحول شعراء الجاهلية 
ومن ناظمى القصائد الطوال المعروفة 
بالمعلقات, وهو فى الوقت نفسه من 
أوائل الشعراء المبرزين فى تلك الحقبة 
الذين بقى شعرهم. وشارحو المعلقة 
وشعره المجموع يستنبطون له سلسلة 
نسب متصلة يمكننا منها على آية حال 
أن نستخلص على التحقيق أنه إنما 
ينتمى إلى فرع من بكر من قبائل وائل. 
ويذكر اسم أبيه على أنه العبد بن 
سفيان. والاسم «العبد» هو على الراجح 
ليس إلا اختصاراً لاسم فيه معنى 
العبودية لرب من الأرباب. والتراجم 
التى ذكرها له مؤلفى العرب فيها 
إسراف زائد. وعادة ما تبذل محاولات 
لاستخلاص حقائق من أشعاره؛ والذى 
يبدو أشد قرياً من الواقع أنه كانت له 
صلات ببلاط ملوك الحيرة وخاصة 
باللك عمرو بن هند الذى حكم على 
وجه التقريب من 254 إلى 238م. 
وكانت منازل قبيلة الشاعر تقع فى 
الجنوب الشرقى من الجزيرة العربية, 
فى البحرين واليمامة, ويظهر أيض) أنها 
كانت موطن الشعراء العرب الأولين 
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الذين نملك عنهم جانب] من المعلومات 
التى يعول عليها. ومن المحتمل أن 
الشعر العربى كما نعرفه قد انتشر من 
هذا المكان من الجزيرة العربية. 
تشوبها الاساطيرء بِالمسَيب بن علس 
الشاعر الذى كان متقدما عليه فى الزمن 
فى قصيدة له. وعلى العموم فعلماء 
خارقا فى سن مبكرةء ويست دلون 
بقصيدة له (العة«اطةء رقم١)‏ على أنه 
كان ما يزال صبيا عندما نظم بعد موت 
أبيه أبياثا يعيب فيها على أعمامه سوء 
مسلكهم مع أمه وردة(") . 

وقد اخد ختطفه الموت أيضاً صغيراً 
جدا. انتهى إلينا هذا استنتاج) من بعض 
أبيات للخرنق - ويقال إنها كانت أخته - 
وهذه الأبيات تشير إلى أن عمره كان 
71 سنة(') كذلك يقال إنها كانت اينة 
لرجل يدعى هفانء؛ ومن ثم فإن الأكثر 
)١(‏ مطلعها: 
ما تنظرون بحق وردة فيكم صغر البنون ورهط وردة غيب. 
(؟) عددنا له ستا وعشرين حجة 

فلما توفاها استوى سيدا ضخما. 


اخرنيا 


طرفة 


احتمالا أن مرثاتها التى قيلت فى رجل 
آخر غير معروف حملت على أنها قيلت 
فى طرفة الذى يجوز أن يكون توفى 
قبلها فى عمر مبكر بعض الشئى. 
وبموازنة التاريخ المعماصر لذلك 
نستطيع أن نحصل على بصيص من 
النور فى هذا الصدد. فحين خلف عمرو 
أباه سنة 0584م أوصى إخوته بأمور, 
غير أنه وضع من شأن أخيه غير 
الشقيق عمرى بن أمامة. وقد ذهب هذا 
الأخير إلى جنوب الجزيرة العربية وفى 
صحبته طرفة ليستعين بأمراء اليمن. 
وقد ترك طرفة بعضا من الإبل كانت 
لديه - أو كانت لطرفة ورثها عن أبيه - 
فى إقليم قابوس أخى الملك. وكان 
قابوس وعمرو بن قيس الشيبانى يليان 
هذا الإقليم. وتلقى عمرو بن أمامة 
العون من قبيلة مراد اليمنية جنود 
تحت إمرة هبيرة بن عبديغوث. وحين 
بلغ الجنود اليمامة سقط هبيرة مريضاً 
من شربة شربها من بكر ماءء وأرسل 
إليه عمرو بن أمامة طبيباً فوضع حديدا 
محمى دون خيرة على معدته لعلاجه 
فكاد أن يودى بحياته. وظن هبيرة أن 
الطبيب كان يعمل بإيحاء من عمرو 
فدس عليه من قتله فى مكان يقال له 


2185 


قضيبء ورجع هو ورجال عشيرته إلى 
اليمن؛ ومضى الرجل الذى قتل عمراً 
بأسرته إلى الحيرة متوقعا جائزة 
مناسبة من الملك عمرىء ولكنه بدلا من 
أن ينال المكافأة أحرق هو وأسرته 
أحياء. وهذه الحادثة ذكرها طرفة فى 
قصيدته الأولى من الديوان نسخة ابن 
السكية زولا مو سد متها ف بيقن 
آلوارت ؛نمة«طاى غير أبيات قليلة). 
والشاعر يزعم أيضا فى القصيدة 
نفسها أن الإبل المستباحة التى عادت 
كانت ملكا لأبيه الذى يسمى هنا معيداً. 
وكانت تسرح بالقرب من تبالة (ابن 
السكيث. رقم ”؟) وفى هذه القصيدة 
التى نعدها جد متأخرة:. فإنه ينفس عن 
غضبه الكامن لأن الإبل لم تعدء ثم هو 
يتهم أيضا رجلا اسمه عبدعمرى بن 
بشر الذى لم يكن يمت بصلة قرابة 
للملك كما يدعى مؤرخو السير عامة؛ 
ويبدو أن هذا الأخير قد أفاد من استباح 
الأبل: :ولع تكق لوحزه القصضوة الكامين 
ارتو أفشين :طرفل خكلة اداسية: لوا 
الملك قال فيها: قد يكون من الخير أن 
تكون لذا نعجة تحكمنا مكان الملك 
عون لتحيو 15 يننا فى ماري 
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السكيت وتسعة أبيات فقط عند آلوارت 
رقم )١(.)117,7‏ وهى تدل على أن 
التوتر كان قد بلغ منتهاءه.ء فإنه 
خشف من قفسيزة لأخت ظرقة لم 
يذكرها ابن السكيت أن عبدعمرو كان 
مسئولا مسئولية كبرى عن وقوع طرفة 
فى يد حاكم البحرين (وهذه القصيدة 
لم يذكرها آلوارت ولا سلكسون -ه5 
مطوكع 1 1) ويذهب ابن السكيت إلى أن 
حاكم البحرين لم يكن راغباً فى قتله 
وأن الملك أرسل واحدا من رجاله فقتل 
الحاكم الخارج عليه كما قتل طرفة. 
وعلينا أن نورد مقابل هذه قصة 
الخطاب. ففى رواية مشهورة أن الملك 
عمرا رأى أن يعطى طرفة وقريبه 
المتلمس: بعد وفودهما على مقر ملكه 
زائرين حيث قابلهما بالترحيب: خطابا 
لكل منهما يوصى حاكم البحرين بأن 
يكافكهما مكافأة تليق عند وصولهما. 
وهذا الأسلوب فى المكافآأة مع أنه لم 
يكن مألوفاً. فقد كان مقبولا فى ظاهره 
ظنا بأن العطاء سوف يكون من ماشية. 
غير أن المتلمس داخلته ريبة ففض ختم 
الخطاب وطلب إلى غلام من الحيرة أن 


)١(‏ بيت طرفة: 
فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرفة 


يقرأ ما تضمنه الخطاب. وعند قراءة 
الخطاب وجد أنه يتضمن أمرا بقتلهما. 
وحرصا على حياته عزم على أن يذهب 
إلى الشام ونصح طرفة بأن يفتح هو 
الآخر خطابه. غير أن طرفة أبى أن 
يفعل فعله ظنا منه أن الملك يستحيل 
عليه أن يجرق فيقتله وهى بين عشيرته. 
وهل حسين هرب المتلمسن:إلتى الشسام 
ومن هناك بعث بقصائده الهجائية إلى 
الملك. فقد ذهب طرفة إلى البحرين ولقى 
حتفه الشنيع: إذ دفن حيا بعد أن قطعت 
أطرافه. 

وإنى أعتقد أن هذه الرواية اخترعها 
علماء التراث القدامى الذين عرفوا من 
قصائ المتلمس أن طرفة ذكر خبر 
الخطاب فى شعرهء ولكن محتوياته لم 
تكن معروفة, وقد تكون ذات صيفة 
تختلف عن هذا الاختلاف كله. 

وابن الأنبارى فى تقديمه لشرحه 
على المعلقات يسوق سلسلة غغهير 
منقطعة من الأسانيد تصل إلى 
المتلمس نفسه؛, سلسلة تنم الظواهر كلها 
على أنها حقيقية إلا إذا اشتبهنا فى 
صتهية: روانة "تان التوازية 
(طيعة 5667. ص .)١‏ ومن الشرح 
نفسه نعلم أن طرفه استقيل من الملك 


ليا 


طرفة 


عمرى ومن أخيه قابوس بغير ترحاب, 
وذللنا خوخ زان كلاظ ابوهنما اكتاء كه 
(المصدر المذكور. ص 5). 

ومن ثم فإنى أميل إلى القول بأن 
طرفة لم يزر أبدا بلاط الملك عمرى أثناء 
حكمه. غير أنه انحاز إلى أخيه غير 
الشقيق عمرى بن أمامة» وذهب معه إلى 
اليمن حيث أقاما معا سنوات عدة, لان 
عمرو بن أمامة تزوج هناك وأنجب عددا 
من الأولاد قبل أن يذهب على رأس 
البعثة إلى اليمامة (شرح ابن السكيت) 
وهذا أيضا يجعل من المستحيل موت 
طرفة فى سن مبكرةء فلقد كان فى 
بلاط الحيرة قبل اعتلاء عمرو العرش 
شريفا فيما يرجح من شرفاء قبيلته. 
وأمضى أعواما عدة فى جنوب الجزيرة 
العربية. وقد يكون عندها صغيرا 
بالقياس إلى شيوخ آخرينء غير أنه من 
الشطط أن نقرر آراء محددة فى هذا 
الصدد. 

أما بالنخلر إلى آرائه الدينية فغاية دا 
يمكح أن :تقو له اسكناد] إلى قصائيو: إنه 
لسن من السنتطا ع المتغلاصض شى» 
يشير إلى أى أمر آخر غير اعتناقه 
للمعتقدات الوثنية القدرية المألوفة. 


بحتث 


وأما بالنظر إلى مكانته فى الشعر 
ففى وسعنا أن نردد فحسب الرأى الذى 
قال به النقاد العرب. وهى رأى غير 
قاطع عن: هل هى من فحول شعراء 
الجاهلية, أم هى أسبقهم جميعا؟ وإن 
وصفه للجمل فى معلقته قد لقى بحق 
ما يستحقه من شهرة. ولا نكاد نجد 
شاعراً عربيا آخر بذه فى ذلك. 

وفيما يتعلق بصحة نسبة شعره إليه 
قنتازاتى مخيطر) إلى :أن احيل القار عه 
إلى آراء كل من آلوارت وكيكر 0168617, 
غير أنى أحب أن أشير إلى أنه قد تكون 
له قصائد أخرى صحيحة النسبة إليه 
غير التى ذكرها الكاتبان المذكوران. وإذا 
كان المتلمس والأعشى وعبيدء راوى 
الأعشىء وسماك ابن حرب وحماد 
الراوية والهيثم بن عدىء إذا كان هؤلاء 
قد رووا شعره حقا فيجوز لنا أن ننتظر 
ف قصائده قد وصلت إلى العصر الذى 
كان يمكن أن يتناولها فيه النحاة 
بالتعليق آخر الأمرء ومن ثم فقد بقيت 
سليمة بعض السلامة. 

وأحسن ما بين أيدينا من روايات 
عن هذا الشتاعين تجدية فن الديو اقفن 
ستفة انق السكية: عوك كتلمل لمحف 
لسو الحظ بوث لا حكلاتة وملاتحفلات 
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الأعلم, كما نجده فى التقديم الذى قدم 
به ابن الأنبارى للمعلقات. 


المصادر: 
الجاهليين,. طبعة 06:ة89ا0ك .77 لندن 
/اىا. 


)0( ديوان طرفة.؛ طبعة 8اوذقْذاء5 .1/0 
مع شرح الأعلم» باريس .١159١0١‏ 
اين أ مين الشنقيطىء قازان ١5١5‏ 
(وهى يضم بين دفتيه شرح ابن 
السكيت). 

)5( اين الشنجرىئى: مختارات. 
القاهرة ١7/7‏ (والطبعة الجديدة سنة 
غ )١9*‏ اعغمااههل! عمعرزمه:174. طبعة 
ععاواع5: ليدن 7817 .١‏ 


)01 65 : 13140414121 +77 لتدن 
اللا .١‏ 


6 11 152 ث:-لء76م 116 


.18٠0 3: مونستر‎ 1617111101 1 


0( وعاله 17 .[: معمالعهمل 8‏ 130/26 


5 أ املاع 1أااءجلا2 01/711 بق ن 855 1. 
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طرفة 


60 17014 بط -مرط إروطءاى ‏ 1016 
#اءنكءععءا: روتول /ا186. 

(١ 0‏ لومز ف .آ؛ أوعس[له'مل[ رعاوء3 
لنيسك 5 هم ١‏ : 


(١ 1)‏ اعطط : أمتنداله'الا :ءطءادى 16( 
برلين .1491١‏ 

(١ 5)‏ الولانآ .0.7 ؛ سم لارعأءاته 161 1/76 
وهم :5ه كلكتة ١855‏ (مع شرح 
التبريزى). 

)١7(‏ جمهرة أشعار العربء القاهرة 
15. 


)6 0 معطعوع5 .0 ”2110/0 


رطم دعل «مامعسبرم] تارعك 11د هوي 1ه 'مل1 
أسوطسف-أه 15 ...861 إسستاني ول 
8 1ه 


)6 ؟؟مطمعلمة؟ .8 :14 عملم 
بر لين ١890‏ عاء ماتجصم عماءمم 62[ . 

(١ 3)‏ عععء 8.01 : دعل هوهأاه 'لنالط 1016 
فاده فلاسلا أجاءكءطلا 72776 فى 2 117 
1 مجلد .5١ 2,١5‏ 


١ 72‏ ( العو داطم ‏ .177 ارمع 186161 
عم2) ورمع كئتطوسن رن «عل اتمطاطعظ مأل «م]نا 


عإءنك: كريسقالد ”/ا18١.‏ 


(14) طمع 10‏ .اسه از 1 الى 
امعان 171 1ر50 أط4: بر لين ١185‏ . 


انختك 


طرفة ‏ الطرماح 


بأبيات وشذرات من شعر طرفة. 

)٠١(‏ واستشهد لسان العرب بطرفة 
4“ مرة وفقاً للفهرس الذى أعددته 
لهذا المعجم. 


الأبيارى [كرنكو /161101ك1".1] 


الطرماح 

ائن ا شكيم الشاكن» شاعو منهور مق 
القرن الأول للهجرة؛ انحدر من بطن من 
بطون قبيلته عظيم الحسب والجاه. 
ويعد جده قيس من بين الذين وفدوا 
إلى مكة فى العام التاسع للهجرة 
لتقديم ولائهم للنبى [يَل]. وقد ولد 
الطرماح نفسه فى الشام فى قول أوثق 
الزوايات: وامضن التتتؤات الآولن من 
حياته هناك؛ ثم ذهب إلى الكوفة جندياء 
وتاثْن يماع من إشنة الشوازي قاض 
خارجيا. وظل مخلصا لعقائد الخوارج 
حتى آخر حياته. وشهد الطرماح وهو 
جندى أو غير جندى عدة أنحاء من 
فارسوورقة شيزت اكتعازه الحفوفة 
عن أشعار معاصريه باستخدامها 
الواعي لالفشاظ مق الكريت التتيهينا 
استخدمه رؤبة الشاعر الرجاز الذى 
عرف بذلك: وهذة الاشتعان منقى يعفتها 


غ218 


فى مخطوط أندلسى قديم جداً. وكان 
رؤبة فى نظر نحاة البصرة مرجعاً 
يرجع إليه فى الألفاظ الغريبة» ويروى 
الأصمعى النحوى ويعض الكتاب 
الآخرين أن رؤبة زعم أنه تعلم هذه 
التعبيرات الغريبة من الطرماح. والغالب 
أن هذا الزغعم لا يتوم غلبى استناس 
صحيح. لأن الطرماح كانت قد أدركته 
منيته عندما نبه شأن روبة. وكانت 
صلة الطرماح بالشاعر الكميت: وهو 
شاعر شيعى من الفلاة غير مغمور, 
مختالقة العئلتة:يرؤية: لأن سنداقتهينا 
كانت وثيقة وطيدة بالرغم من أنهما 
كانا يكادان يختلفان فى كل شىء آخر 
يننا ذكونا؛ .ذلك :ان هينات التسيمييد 
من أسرة المهلب. وسقوط يزيد بن 
المهلب عام 7 ١٠ه -5١(‏ ١؟لام),‏ 
وابتهاج التميميين السافر لذلك قد حمل 
الطزفاح على معارضة الشناعن الفرؤدق 
وانتهى الآمر بأن انسحب الفرزدق من 
هذا الخصام فيما يظهرء بعد أن هجاه 
الطرماح بقصيدة هجاء لاذعا. وظلت 
هذه القصيدة أكثر من قرن من الزمان 
تعتز بها اليمنية؛ ولا يملون تلاوتها 
كلما واد فتهاء التسد هين اوفك قات 
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حفيد الطرماح بعد ذلك بقرن منصب 
الكاتب فى شمالى إفريقية حين ولى 
إبراهيم بن الأغلب حكم هذه البلاد عام 
4ه (0١80م)‏ وكان إيراقيم تدعى 
أنه من سلالة تميم. وديوان الطرماح 
الذى لم يبق منه إلا شذرات لا يعطينا 
إلا فكرة ناقصة عن خلق هذا الشاعر 
وشخصيته. على أننا نلمس فى بعض 
أشعاره مسحة من الزهد تختلف كل 
الاختلاف عن أشعار خصمه الداعر. 
وثمة أبيات من قصائده فى الوصف 
مليئة بالألفاظ الغريبة التى تكثر المعاجم 
العربية من الاستشهاد بها على وجود 
هذه الألفاظ فى اللغة؛ ولكنى استطعت 
أن أستوثق إلى حد كبير من أن 
الطرماح استخدم كثيرا من الألفاظ التى 
وردت بنفس معانيها فى أشعار 
أبى زبيد أحد أفراد قبيلته وفى أشعار 
ابن مقبل (تميم بن أبى بن مقبل 
العجلانى). ويحتمل أن يكون الطرماح 
قد عرف شخصيا هذين الشاعرين فى 
شبابه. ومن ثم جاز لنا أن نذهب إلى 
أن الألفاظ التى استخدمها توجد حتما 
فى لهجات بعض القبائل العربية: ولم 
تكن ألفاظا مستحدثة, وهو الأمر الذى 
يغلب على الشاعر رؤبة. ش 


الطرماح - طريف 


المصادر: 

(1) أشعار طفيل الغنوى والطرماح 
ابن الحكم, طبعة مام .1 ليدن سنة 
.١195 48‏ 
ب 590آ. 
ده غوى. 
(*) المرزبانى: الموشح. 

وقد ورد ذكر الطرماح فى لسان 
الزمخشرى فى أساس البلاغة بخمسة 
توجد فى النسخة الخطية من الديوان 


الشنتناوى [كرنكو جم امع 1 ١‏ 


طريف 

قائد الجنود المسلمين الذين كانوا 
أول من نزل بأرض إسبانيا سنة ١11ه‏ 
(١٠/م).‏ وقد اختلف مؤرخو العرب 
فى أصل هذا المولى من موالى القائد 
المشهور موسى بن نصير فيقول 


10 


طريف 


بعضهم إنه من أصل بربرىء. ويقول 
بعضهم إنه من أصل عربى. ويذكر 
الرازى أن اسمه هو: أبو زرعة طريف 
أبن مالك المعافرى» على حين يروى ابن 
خلدون أنه: طريف بن مالك النخعى. 
ويُخلط أحيانا بينه وبين مولى آخر من 
موالى موسى بن نصير هو طارق بن 
زياد. 

ونحن نعلم أنه حين استحث الكونت 
يوليان موسى بن نصير لعبور المجاز 
إلى أسبانيا على رأس جيشه. رجع 
موسى إلى مولاه الخليفة الوليد» فأمره 
أن يستكشف جنوبى الجزيرة الأيبيرية 
بكتيبة من الجنود الخفاف قبل أن ينفذ 
أية حملة على البلاد؛ وصدع موسى 
بأمر الوليد فأنفذ طريفاً فى أربعمائة 
راجل ومائة فارس كلهم من اليربر. 
وعبر طريف بقوته الصغيرة هذه مجاز 
جبل طارقء ونزل بشبه الجزيرة التى 
نسبت إليه فقيل: «جزيرة طريف “م 
قفل راجعاً إلى إفريقية بعد أن غنم 
غنيمة عظيمة وعاد بالكثير من الأسرى. 
وقد وقع هذا الاستكشاف الأول فى 


انلكا 


طارق بن زياد؛ ولا تسمع بعد ذلك 
شيئاً عن طريف. 

المصادر: 
ونخاضة التاريج «التذى الادرعرف كله 
«أخيار مجموعة», طبعة عه ممطزم) 
28 إل ع1ء310] ( هن مدريد 


,١ 8117‏ ص ١‏ من النص العربى, وص 


5 من الترجمة. 
(؟) ابن عذازى: السسان الغري» ظبفة 
دوزى» جكى ص 6-6“ ترجهمة 


فانيان» ج”. ص 5 - لا. 

3( المقرى: نفح الطيب: دماءءاه,4, 
الفهرس. 

ع( [0021آ1: -لاة7 15208716 رآ 6ل 76مأو ةلع 
#6 جد 1 ص 31١‏ 1 


(9) اعمنه : ورءط86 وها باريس 
هلا , جلا طن 17275 


(1) كلع كقة3 .ظ : -مز ها 6تطمد ماماوظر 
© 15276116 71© 07665 105 06 051011 مدريد 
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دائرة المعارف الإسلامية 


طريقة 

(والجمع طرق): هذا اللفظ العربى 
الذى يعنى السبيل قد أخذ معنيين 
اصطلاحيين متعاقبين فى التتصوف 
. الإسلامى: )١(‏ فهى فى القرنين التاسع 
والعاشر من التاريخ الميلادى عبارة عن 
منهج لعلم النفس الأخلاقى يدبر عمليا 
ضروب السلوك الفردى.(") وهى بعد 
القرن الحادى عشر الميلادى قد أصبح 
عبارة عن جملة مراسم التدبير الروحى 
المعمول به من أجل المعاشرة فى 
الجماعات الإخوانية الإسلامية المختلفة 
التى بدأت تنشأ منذ ذلك الحين. 

ونتناول هنا التتصوف الإسلامى 
فيمايتعلق بثمراته الاجتماعية 
ومنظماته الجماعية ونهاياته التى انتهى 
إليها تحقيقه العملى على أيدى جماعات 
إسلامية مؤمنة. 

الله القكلة وطؤويقة واخابشية فئ 
معناها الأول (انظر نصوص الجنيد 
والحلاج والسراج والقشيرى 
والهجويرى). وأصبحت تدل أكثر 
ماتدل على منهج نظرى مثالى (وأقوى 
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طريقة 


منها لفظتا رعاية وسلوك) من شأنه أن 
يدبر كل سلوكء وذلك برسم طريق 
لسفر النفس إلى اللّه تسلكه خلال 
منازل نفسية مختلفة هى المقامات 
والأحوال؛ وهى التطبيق العملى الحرفى 
للشريعة حتى الحقيقة.. وقد أثارت هذه 
الدعوى الجريئة ثائرة المطاعن بل 
الاضطهاد من جانب الفقهاء. وعين أئمة 
التتصوف طرائقهم وحدودها على 
مقتضى أنماط أكثر ملاءمة للسنة 
جامعين لآداب الصوفية بما يدر هذه 
الشكوكء وذلك من السلمى والمكى حتى 
ابن طاهر المقدسى (صفوة) والغزالى» 
ومراعين الفتح على أنه الغاية من 
الوصول المباشر إلى الحقيقة؛ وإنهم 
ليهجرون تدريجا السماع الذى من 
شأنه أن يحرك مع الوجد ما يؤدى إلى 
الشطح, وغالباً ما يكون مستشنعا.ء 
مستعيضين عنه بتلاوات محددة لأدعية 
لها أساس من القرآن الكريم (ذكر)؛ 
وهكذا يعد المريد لحال, من التفكر 
يروض عليها نفسه فى صمت فيدا بينه 
وبين نفسه؛ وإنها لحال يتعرى فيها 


ام 
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المختلفة التلوين عن قالبه من الكلام. 
ووضوح الذكر الذى يتلى وتجوهره فى 
القلي الذى يعاين عندئذ الذات الإلهية 
السهروردى بقوله: «ذكر الذات يتجوهر 
دور الذككر فى القلب» (عوارف 
المعارفءالباب 77 ج7, ص .)15١‏ 

وهكذا انتهت الطريقة إلى أن 
ا صبحت تدل على المعاشرة القائمة على 
الرعاية الإسلامية العادية وعلى سلسلة 
الإنسان مريدا (فقيرء وبالفارسية 
درويش). ويتلقى المريد (كندوز) البيعة 
أو التقليد أو ا لشدأمام طائفة من 
الششهود ذوى المراتب: من شيخ 
السجادة (- ييرفى فى الفارسية ؛ بابا 
فى التركية), والمرشد (رند أو رايهر فى 
والخليفة والترجمان.. الخ. 

وينبغى عليه أن يعمل كما لو كان 
متبعاً نظام حياة قوامها السياحة, 
والعزلة والخلوة والأربعينية (- جهل 
بالفارسية). وذلك بالقرب من ذوى 
المراتب هؤلاء فى رباط أو زاوية 
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(-خانقاه بالفارسية- تكية بالتركية) 
للطريقة التى تعيش على الهدايا والتى 
تبنى عامة بالقرب من ضريح ولى من 
الأولياء يحتفل بمولده أو عرسه., 
وتلتمس فى زيارته البركة. 

وتكحسق حيناة العاشيرة قن داكل 
الرباط بين الإخوان (- أخيلر بالتركية, 
وهى لفظة أناضولية من القرن الثالث 
عغشر؛ ولم تكن هناك محاولات لإقامة 
أربطة للأخوات إلا فى سورية ومصر, 
وذلك فى القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر) برياضات من قبيل النوافل 
كالسهر والصيام والورد (كأن يردد 
الذعاء تت بالط قحا كه امير او الف 
مرة) والذكر أو الحزب لاسيما فى 
مواسم معينة (وهى ضروب من 
العبادات التى يقوم بها الإيقاظ ممن 
لايغفلون: على نحو ما هو الشأن فى 
البراءة والرغائب والقدر). كما تتمين 
بالرخص مثل: جمع الصدقات 
(القسامة: مجموعات فى الكشكول), 
وبالحضرة والوظيفة والزردة. حيث 
يقع فى معظم الأذكار وكل ذلك من 
قبيل المباحات. 
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وكما لاحظ كاله ءالةك1 فإن مراسم 
البيعة المطابقة لمراسم الدخول فى 
نقابات أرباب الصرف ذات الأصل 
القرمطى, هى فيما يرجح مستقاه من 
هذه النقابات فى القرن الثانى عشر 
(وقد نشر ©ع6مدء5ء12: «ماءاء جاء ص 
١775-8‏ صورة تركية مصغرة من 
القرن السابع عشر تمثل منظر البيعة). 
وإجازة البيعة المستعملة منذ سنة 
١7‏ (انظر ابن أبى أصيبعة: عيون 
الأتتساء: جا ض :88 تنقل إسناد 
المحدثين لكى تعطى للمبايع الجديد 
سلسلتها المزدوجة أو شجرتهاء وفى 
الوقت نفسه يتسلم المبايع خرقة 
مزدوجة هى (خرقة الورد؛ خرقة 
التبرك). شاهدة من حيث هى قسم 
مزدوج (عهد اليد والاقتداء - التلقين 
وعهد الخرقة) بنسبها المزدوج فى 
التبنى وبالانتقال الشفوى لقاعدة 
التربية وبالإسهام (الإشراق الخاص) 
الذى يعدل فى قيمته ما أخذه المبايع 
على نفسه من عهد الطاعة. 
. وقد دأب الفقهاء السنيون على 
محاربة البدع التى انتتشرت على أيدى 


طريقة 


الطرق: رياضاتهم التى هى من قبيل 
النوافل» ورخصهم. وثيابهم الخاصة 
(عماماتهم المميزة بعصاباتها الملونة: 
الكلاه؛ التاج.. الخ), واعتقاداتهم فى 
التأثير الفعال الخارق للتلقين والبركة, 
وخضوعهم الأعمى للكشف الإشراقى 
الفردى والفوضوى لكبير غير مسئول. 
وقد عنوا عناية خاصة بالنقد التاريخى 
لإسناد البيعة, مظهرين ما فى هذه 
السلاسل من ثفرات ومجانبة 
للتتصديق؛ وإنهم ليستعلون على 
الإسناد الإلهامى الذى يؤسس ما تمتاز 
به الطريقة على ظهور كائن ولى خفى 
أبدى هو الخضر الذى تقدسه كل 
الجماعات الإخوانية على أنه أستاذ 
الطريقة من حيث أنه كان دليلا لموسى 
عليه السلام بحسبما ورد فى القرآن 
الكريم (لسورة الكهف: الآيات 59 - 
١‏ فهو إذن قادر على أن يدبر نفس 
الصوفى حتى يصل بها إلى الحقيقة. 
وفى تركية كثير) ما كانت الحكومة 
تضطهد الجماعات الإخوانية من أجل 
صلاتها الشيعية؛ وبعد هدنة قصيرة 
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طريقة 


أراد مذهب الوحدة الإسلامية الحميدى 
أن يصطنع هذه الجماعات فى سنة 
يا٠ستب‏ مؤامورة اتقلادفة. وفى 
البلاد الإسلامية “الاخزى» وعليُ الزخم 
من بعض جهود الإصلاح الهامة من 
الناحية الأخلاقية (الهند) أو 
العقلية(الجزائر). أصبحت الجماعات 
القع كد مسد ذهاا فى تعالة اس هجلدن 
كاملء فالشعبذات لبعض المريدين من 
الطبقة الدنيا. جعلها كلها تقريباً عرضة 
لعداوة الصفوة من المسلمين المحدثين . 
ومع ذلك فإن الطرقء: ومهما يكن فى 
مستواها من بعد عن المثل الأعلى 
للصوفية الأولين» فإن الدور الكبير 
الذى لم تنقطع عن أدائه فى الحياة 
الشعبية. المتواضعة العميقة للجماعة 
الإسلامية. يبشر بنتائج هامة لهؤلاء 
الذين أخذوا على أنفسهم أن يستعمقوا 
الدراسة النقدية لقواعد الطرق 
وعنشاماكياظ ور طون عضن الملمناء 
بأحوال الشعوب وانتشارهاء مثل 
تريميرن 17627063126 ووستر مارك -إوء'178 
631311 أن كثيراً من شعائر هذه الطرق 
مركب تركيبا يقوم على قواعد لعبت فيه 


العبادات الإسلامية دورا لم يكن 
متوقعا. والحق إن هذه الشعائر إما أن 
تكون آثارا بقيت من الجاهلية (كما فى 
الهند وجاوة) وإما أن تكون مؤثئرات 
تسربت إليها من القائلين بمذهب حيوية 
المادة (مثل زار الكلشنية فى القاهرة, 
المستقى من قبائل الأزندة بالسودان؛ 
وقرابين عيسوية مكناسء: على غرار 
البورى 808 عند قبائّل الهوسة 
(الحوصة): انظر .8.14.11 ج؛ 4 ص 
.)05-١‏ وسيكون لعلم العادات 
والتقاليد الشعبية المقارن ولعلم النفس 
التفاضلى على السواء شىء يستقيانه 
أيضا من الأسانيد والوثائق المقدسة 
للطرق الإسلامية الكبرى (انظر 1/6 
.1 167165 191717, جداء ص 55" 
٠‏ ل/ا"؛ عنوو[مطعوط عل إوتصياول, /1 3517 
ص 138-31717). 


مدخل إلى تصنيف الطرق الاسلامية 

فى موضعها من الحقيقة التاريخية, 
فلنذكر فى إيجاز أن المحاولات المنفصلة 
لإقامة حياة المعاشرة فى الإسلام لم 
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تبدأ تسمى المريدين باسم جامع إلا فى 
سنة 8414م (الإسكندرية. والكوفة) 
وذلك هى اسم «الصوفية»؛ وبعد سنة 
67 ل(المحاسبى) بدأ هذا الاسم 
يستعمل استعمالا عام غير محكم 
للدلالة على جملة الأدعية الصوفية فى 
العراق (حيث نشأت فيه بذور أكثر 
كثافة متمثلة فى السالمية والحلاجية). 
وقد ظل هذا الاسم طوال قرنين ونيف 
مقابلا لاسم الملامتية. وهى اسم أطلق 
على صوفية خراسان الذين كانوا أكثر 
إيجابية وجداء والذين لم يبالوا بالملام» 
وكانوا ينعون على الصوفية استكانتهم 
إلى اللذزات الجمالية وذوقهم فى 
السماع. 

وفيما يتعلق بهذه الفترة الأولية» فإن 
التصنيف الذى سيأتى بعد لا يشتمل إلا 
على تسميات لم يراع فيها الترتيب 
الزمنى» وقد بعثت بعثا مصطنها منذ 
القرن الثالث عشر على أيدى كتاب 
الطبقات والمناقب المسلمين, مع أسماء 
المدارس المذهبية الموثوق بها والتى 
نعتت بغير حق بأنها طرق دينية, 
وأسماء فرق الزنادقة التى تخيلها 


متكلمو الإمامية. أما فيما بعد القرن 
الثانى عشر فإن التصنيف يلقى ضوءاً 
فيه كثير من التحديد على المؤسسات 
المختلفة للجماعات الإخوانية التى يمكن 
أن يلخص تاريخها على الوجه التالى: 
نشأت بين الصوفية الخفيفية طريقة 
فرعية هى الكازرونية (74١٠م)‏ وبين 
الصوفية الجنيدية طريقة أكبر من ذلك 
يدير شئونها رؤساء بحق (الجرجانى, 
والفرمذى,» والنساجء وأحمدالغزالى) 
وهى طريقة تقسمت رعايتها أخيرا فى 
الخواجه كان (يوسف الهمدانىء المتوفى 
م والكبراوية (كُبراء المتتوفى 
,/)١3١‏ والقادرية (ولى أن مؤسسها 
توفى سنة 17١١م‏ إلا أن رعايتها لم 
هاتين الطريقتين الأخيرتين يضيف 
أحمد بن القاضى (القواعد الوافية» انظر 
مخطوط لاله لى .)١578‏ الرفاعية 
المدنية (الشاذلية من بعد) والجشتية, 
الأولية». 

ولم يلبث آخرون أن أضافوا فى هذا 
المقام: القلندرية. والأحمدية:ء والمولوية, 
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وذلك فى القرن الثالث عشر؛ 
والبكتاشية والنقش بندية والصفوية 
والخلوتية فى القرن الرابع عشرء مع 
الفروع التى اندرجت تحتها فيما بعد؛ 
وفى القرن الخامس عشر كان إصلاح 
الجزولى فى المغربء وظهور الشطّارية 
فى الهند وسومطرة؛ وأخيرا. أى فى 
القرن التاسع عشرء كان مع إصلاح 
القائروية والشحاذلفة' تاسس القسافضة 
والدرقاوية والسنوسية. 

وفى هذا الوقت لم تتجمع طريقة من 
هذه الظطرق الكسنوف عدا اللمتؤسحفة 
والمولوية؛ ومن حيث إن الرابطة التى 
تربط بين المريدين ليست دائمة ولا 
مقصورة على طائفة بعينهاء فإنها 
تصبح فى كثير من الأحيان غير قوية. 
وعلى الجملة فإن مجموع المنتظمين فى 
سلك الجماعات الإخوانية فى أى بلد من 
البلاد الإسلامية لايتجاوز 7'/ من عدد 
التسكان.و اعقو التظطرف اتمشتارا هين 
القادرية (العراقء تركية, الهند, 
الكر سكا الصحمة التوية: السودان: 
المغرب)؛ والتقشسيندية (التركستان: 
العبين: تركية: الهند. عاليهزيا)؛ 


مه 


والشاذلية (المفرب. سورية)؛ 
والبكتاشية (تركية, ألبانيا)؛ والتجانية 
(اللقوت 26 نه تان »«والستوسية 
(الضهراة السجاذ) والقبطازية (الهث: 
فالورنا): 

قت رك هيد معدا لت وتجانة 
اتحاد بين الحفاعات الأخواتنة فى العهد 
الحميدىء وترجمت هذه المحاولات 
بسلسلة عجو مق الزاقن اللققة تحسم 
فى وحدة بين الأبدال وقطب الوقت 
وبين محفل (مجلس) دائم مؤلف من 
الكقجاء الأريعنة الكوديتوة: الرسنافي 
(رئيس)). والجيلانى والبدوى 
والدسوقى. 

ولم يفرد للطرق الصوقية كلها مواد 
كاكرة منفيطيا فن هذه الذاكوة تومن كر 
فإن التصنيف الآتى يورد فى ترتيب 
أبجدى أسماء الطرق الرئيسية مع بيان 
مختصر لأصلها وفروعها ومركزها 
الجغرافى وتاريخ وفاة مؤسسها 
[تحشكة التاريغ اليلادى): 

وأشير إلى ما لايزال موجودا منها 
يَخجنة تسدق اسم القلزيقة. اما الحروف 
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النمسيؤية" الوانوةة قن هة1 المسعقيف 
فتْشِين إلى الصتادن القسفة :المستقصاة 
والملحصاة بعد والأرقام المثيتة على 
يسار الرموز الحرفية تدل على ترتيب 
كل طريقة بحسب كل مصدر؛ وليلاحظ 
الذين يسهرون على نجاة العالم). 

ه - الهجويرى : كشف المحجوبء, 
طبعة شوكوقسكى كولاه اناط5, 15177, 
ص 5١8‏ - شرت ترجمة نكلسون,» 
١؛‏ ص 5135-١756‏ (١1اسما).‏ 
وبحم الفاسى 03 ا اسيم 

س - السنوسى : سلسييل معين» 
مقطو ط دفي حووقي 4 اننا 
الحقائق, طبع على الحجر فى طهران 
١7‏ اسما). 

د ع جامذوكط0 '0 : ءك أمه«قتقهع نتوءاطه1 
1 أ 1:نو::'!. باريس 188١م‏ 


ج”"”.ء ص "١1-555‏ [فى 5عطون]] : 
مانا ره جعدمنء:2,. ص ١١/١‏ ؛ موحورظ : 
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طريقة 


زه طبعة أءوهك, 1571م ص 
/ا1” _ آلا" قفص اسما)]. 
القاهرة 9١171١اه‏ اص ” وما بعدها 
0 3 اسما). 

ر ع مسنظ سآ : تعلامط)| له كللامطهمل1 
الجزائر 5١( ١86‏ اسما). 

ف عتسامعله/! : موتأكممط ‏ هم برورماكا 
0 جكى ص ا" )05 أسماء). 

م - وممع تومهآ/! : 70106 ياك ء لهل ك4 
1 الطبعة الثانية ١951‏ 
(والأرقام تشير إلى الصفحات). 


والمصدران المرموز لهما بحرفى ع» 
سء. مصدران عربيان لهما قيمة 
جوهرية؛ على أنهما للأسف لم ينشرا 
بعد؛ والمصادر المرموز لها بالحروف 
هءات. ف مصادر فارسية. أما 
المصدران المرموز لهما بالحرفين د. ك 
فمصدران تركيانء وقد قورنا بما ورد 
فى مجلة العالم الإسلامى الفرنسية -76 
15/1 7101106 14أك ‏ 16آئلا4 جد" صل 
-7١0؛‏ ومجلة العالم الإسلامى 
التى تصدر بالإنجليزية #«ذاكن” 176 
04 1937م ص 5:5 -531. وأما 


ماي 
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المصدر المرموز له بحرف (ر) فمصدر 
أصله جزائرى» وقد قورن بما ورد فى 
ع0 (/41 0[ 1[ ان 0071/7 
2 باريس,» /841١)؛‏ -07) اممء12 
-ألا تمقاممم0ن) (-كيات كعكيءزوناء< كعترف جر 
65 الحلسزائر “م1451 )؛ 
(فى .5.8.5, ,١514‏ ص 
51-568") الذى أفلدلا من هذا 
المصدر. 


و أعم1/10 


الاتحادية ‏ زندقة 

الأحمدية ع ,١5‏ س ؟١,ءك‏ 0,م 
١١1‏ طريقة مصرية (طنطا ‏ السيد 
البدوى المتوفى سنة 571١م),‏ ولها 
ةفقوو :* الكشاوية: والراوفة 
والكناسية. والأنبابية, والحمودية, 
والمنائفية؛, والسّلآمية, والحلبية, 
والراقدية؛:والشعيحية: والف تحاف 
والعربية, والسطوحية والبندارية, 
والمُسلمية (- الشرئبلالية)» *والبيومية. 

*الإدريسية ‏ م 44 - وهى فرع من 
الطريقة الخاضرية استقرت فى عسير 
(القرن التاسع عشر الميلادى). 
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الأدهمية ‏ د  ”‏ ولها إسناد تركى 
سورى موضوع فى القرن الخامس 
(توفى سنة١/ا/ا).‏ 

الإسناعيلية ب#طريقة توينية فى 
كردفان (القرن التاسع عشر). 

الإشراقية ‏ مدرسة السهروردى 
الحلبى (المتوفى سنة )١١9١‏ فى 
العقائد. 

الاشترقنية 802 أء فتوع ترك من 
الطريقة القادرية (إزنيق) - (توفى سنة 
)١5977‏ - الواحدية. 

الإغت باشية ‏ د 77 - فرع تركى 
من الطريقة الخلوتية (توفى سنة 
غ66١‏ ). 

الإغتشاشية ت ٠‏ - فرع خراسانى 
من الطريقة الكبراوية (إسحق ختّلانى 
المتوفن فى القرن الخامين غشر): 

الاكبرية ك ‏ - الحاتمية. 

* الأمير غنية ‏ فرع نوبى من 
الطريقة الادريسية (توفى سنة 
١18661‏ ). 

الأفى ستشاتينية تور الى خلويشة 
تركية (توفى سنة .)١5537‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأوسنية تدغ ادش ل - نبوا ان 
ولها إسناد تركى مسوضوع فى القرن 
السادس عشرء وهى تنسب لأحد 
الصحابة. 

البابائية ‏ د ١١‏ طريقة تركية فى 
أدرنة (توفى سنة .)١575‏ 

البحورية ك ٠١‏ لم تعرف 

البدوية ‏ د١١‏ - الأحمدية. 

* البرهانية (أو البرهمية) ‏ ع ؟١,‏ 
س *© - طريقة مصرية (إبراهيم 
الدسوقى المتوفى سنة )١7171/‏ ولها 
فرعان هما الشهاوية والشرانية. 

البسطامية ‏ د  "‏ ولها إسناد تركى 
موضوع فى القرن الخامس عشر (انظر 
الطيفورية). 

* اليكتاشية ات 8, د 5١.ءك ١5‏ 
طريقة أناضولية (من قبل سنة )١5577‏ 
وبلقانية (فرع ألبانى مستقل ذاتياً منذ 
سنة 4١9717‏ ومركزه فى آقجه حصار). 


البكرية ‏ ك ”7 انظر الصديقية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


طريقة 


ناس ل الكنيان على بيت 
البكرى (شيوخ الصوفية فى القاهرة 
سند القون الساسن عقيو : 

اماع التو لان اواك 
فرع سورى مصرى من الطريقة 
الشاذلية (توفى سنة 17 .)١5‏ 

«. - طريقة خلوتية مصرية تناولتها 
يد الإصلاح. 

* البكائية ‏ ر٠”" ‏ فرع سودانى من 
الطريقة القادرية (توفى سنة 5050)؛ 
وله فرعان هما: الفضلية والآل سيدية. 

* البناوة ‏ فرع من القادرية فى 
الدكن (القرن التاسع عشر). 

* البوعلية ‏ م 9 - فرع جزائرى 
مصرى من الطريقة القادرية (القرن 
التاسع عشر). 

* البونوحية (- بونيين) - طريقة 
صغيرة فى جنوبى مراكش (انظر -76 
71 1101066 ناك علالاء جه /5, ص 


.)١6١ 


* البيبرية ‏ م 515 طريقة صغيرة 
فى قيليقية (سنة .)١574‏ 


ه2106 


طريقة 


الييرحاجات ‏ ت ١4‏ - طريقة 
أفغانية يقول أتباعها إنهم ينتمون إلى 
٠١4‏ ). 

* البيرمية د 8١.ك ٠‏ فرع 
تركى من الطريقة الصفوية (أنقرة) - 
فروع صفغرى هى: الحمزاوية, 
والشيخية. والخواجه همتية. 

البيومية ‏ ك 55 انظر الأحمدية. 

* التيّائية - م 917 - طريقة تونسية 
(القرن التاسع عشر). 

* التجانية ‏ ر 79 - طريقة جزائرية 
انتشرت من تماسين وعين مهدى إلى 
السودان شرقيه وغربيه. 

* التششتية - ع "", س /ا”, ك ١1‏ 
- طريقة هندية أفغانية. مركزها أجمير 
(توفى سنة .)١7155‏ 

التلقينية ‏ ف ”؟ ‏ زندقة. 

التهامية - الطيبية. 

الجباوية - السعدية. 

* الجرّاحية - فرع تركى من الطريقة 
الخلوتية ‏ (توفى سنة .)١7577‏ 


اللمن37 


الجزولية ‏ ره هى الشاذلية بعد 
أن تناولها المراكشيون بالإصلاح - 
(توفى سنة 515١)ء‏ ولها فروع هى: 
الفر قار والحيانشنة د والعتفوة: 
والشرقاو8 والظينة. 

الجلالة ‏ اسم مراكشى للطريقة 
القادرية. 

* الجلالية البخارية ‏ فرع هندى من 
الطريقة السهروردية (مخدوم جهانيان 
المكواق سق 0 

الجمالية حت ١١‏ فرع فارسى من 
السهروردية (أردستانى المتوفى فى 
القرن الخامسن عشن): 

وات زيف اتركية ب المنا تيو 
(توفى سنة .)١7260١‏ 

الكلوقيةاد:ة 11 افرع مركن 
من الطريقة الصفوية (بروسه. بير أفتدا 
المتوفى سنة .)١5١8١‏ وله فروع هى: 
الهاشمية:. والروشنية: والفنائية, 
والهدائية. 

الحم ةا لالس ا 
بمدوسة يقدادية فى النفناتف ترام 
سنة 109) تطورت فى طريقة صوفية 
فى القرن الحادى عشرء ونشأ منها 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرق: الخواجكان:. والكبراوية, 
والقادرية ‏ وقد أصطنع السمهافى 

الحاتمية ‏ مدرسة فى العقائد عند 
ابن عربى (المتوفى سنة ٠4؟١).‏ 

* الحبيبية_ر6١ ‏ فروع من 
الشاذلية فى تافيلالت (توفى 
سنة؟76١).‏ 

الحدادية 3ك  ”١‏ لم تعرف 

التحوو فيقاح زكدقة: 

المريرية ‏ فرع حورانى من 
الرفاعية ‏ (توفى سنة .)١7141‏ 

»* الحَفتّوية ‏ رلا١‏ فرع مصرى 
من الخلوتية ‏ (توفى سنة .)١749‏ 

اتكيمية بات لاورس فن 
العقاك عند حكيم الترمذى (توفى سنة 
64). 

الحلاجية ‏ ه ؟١.‏ ع 2,58 س 5 - 
لذكن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


طريقة 


الحلمانية ‏ ه ١١‏ - فرقة حلولية 
من القرن العاشر. 

الحلولية ‏ ه ١١‏ زندقة. 

* الحمادشة ‏ فرع مراكشى من 
الطريقة الجزولية فى زرهون (القرن 
الثامن عشر) له فروع هى: الدغوغية, 
والصداقية, والرياحية, والقاسمية - فى 
مكتاسن دل 

الحمزاوية <ك ١5‏ مزيج من 
البيرمية والملامية. 

#الحتصلية 71ت ظريقة متغيرة 
وهرانية مراكشية. 

«. - فرع شلوى من الناصرية 
(القرن التاسع عشر). 

الحيدرية ‏ فرع فارسى من 
القلندرية (القرن الثالث عشر). 

#,.-م 5١5‏ - خاكسار ‏ رباط 
فارسى من أرباب الحرف (القرن 
التاسع عشر). 

الخاضرية (- الخضرية) - را” - 
طريقة مراكشية (ابن الدباغ المتوفى 
سنة )١7١17‏ ومنها استقت الأميرغنية 


والإدريسة والسنوسية. 


لاخ 


طريقة 


الكتسوائية ناف 2لا اج 
مدرسة فى العقائد عند أبى سعيد 
الخراز (الملتوفى سنة 459). ثم إسناد 
تركى موضوع من القرن الخامس 
عقن 

الخفيفية هه. ع ,١7‏ س 17١‏ - 
هدوس فى التفاي عنى أبن اختفنيك 
(الملقوفى سئة 447): وقد أحيى هذا 
الاسم فى القرن الرايع عشر إذ أصطنع 
لإسناد موضوع. 

الحلفية لقت السصنينو قن 
الحسيين .والتركتسكا: (القزن الاسم 
عشر)؛ انظر الدهرية. 

ف اللكلؤقية برع اس 1 
رةا3 اك 550.٠‏ قرع من 
السهروردية ظهر فى خراسان (ظهير 
الدين المتوفى سنة .)١551‏ وانتشسر 
حتى بلغ تركية؛ وله فروع كثيرة, ففى 
الأناضول: الجراحية: والإغتباشية, 
والعشاقية. والنيازية» والسنبلية, 
والشمسية. والكلشنية. والشجاعية؛ 
وفى مصر: الضيفية:. والحفنوية, 
والستجاعية. والصحباوية دودر 
والمفازية؛ وفى النوبة والحجاز 


1804 


والمجوجال؟ الحت الشية رق ارلزد 
القبائل: الرحمانية. 

* الخليلية ‏ م /ا 9‏ طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 

»الخقموسية ‏ م لا طريقة 
تونسية (القرن التاسع عشر). 

الكو نكا تكو بطو 1 
(يوسف الهمذانى المتوفى سنة .)١١4٠‏ 

الخواطرية ‏ ع 4و س 77 فرع 
حجازى من الطريقة المدنية (ابن عَرّاق 
المتوفى سنة .)١551‏ 

الدرديرية - فرع مصرى من 
الطريقة الخلوتية (توفى سنة .)١17871‏ 

* الدرقاوة ‏ م 5٠‏ فرع جزائرى 
مبراكش من الجدولتةاب رتوفاسنة 
والكتانية» والحراقية» والعلّوية. 

الدسوقية ‏ ك ‏ - البرهانية. 

الذهزيلة غ19 من #4 تاطريفة 


يمنية (القرن الخامس عشر). 


دائرة المعارف الإسلامية 


»*#«.دام 51551١‏ طرق تجيز 
الذكر جهرة فى الصين والتركستان 
(القادرية)؛ انظر الخفية ‏ (القرن 
التاسع عشر)(). 

الذهبية ‏ ت  ”‏ هو الاسم الفارسى 
للطريقة الكبراوية. 

* الرحالية ‏ طريقة مشعبذى 
مراكش (القرن السادس عشر). 

» الرحمانية ‏ ر ٠١‏ - فرع من 
الخلوتية فى بلاد القبائل .)١7537(‏ 

+ الزسولتشافية ع 54# - طبريقة 
هندية فى كجرات (القرن التاسع 
عشر). 

* الرشدية ‏ ر1١‏ - طريقة جزائرية 
قامت بعد الانشقاق عن اليوسفية 
(القرن التاسع عشر). 

* الرفاعية ع 8”,. س 48ءات 3, 
د56. ك 5 طريقة فى جنوبى العراق - 
(توقى سنة  )١١175‏ انتشرت من 
مركزها فى البصرة إلى دمشق 
وإستانبولء وفروعها السورية هى: 
الحريرية. والسعدية: والسّيادية - 


(1) انظر: الغيبية (ك 17؟), والحضرية (ك 8؟). 


دائرة المعارف الإسلامية 


طريقة 


وفروعها المصرية هى: البازية, 
والمالكية. والحبيبية (القرن التاسع 
عفيو: 

الركنية ‏ ع8. س 5١‏ فرع بغدادى 
من الكبراوية (علاء الدولة السمنانى 
المتوفى سنة 5551 .)١‏ 

الروشنية ‏ فرع من الخلوتية؛. فى 
تركية والقاهرة (الكلشنى المتوفى سنة 
.)١6 3317‏ 

«. - فرع أفغانى من السهروردية 
(بايزيد الأنصارى المتوفى فى نهاية 
القرن السادس عشر). 

الرومية ك ١5‏ - الأشرفية. 


الزروقية ع .,١5‏ س 5١2ر١١1‏ - 
فرع من الطريقة الشاذلية فى فاس 
(توفى سنة .)١591‏ 

الزريقية > الزّرقية ف 4 وهى 
من الزندقة. ولم تعرف حقيقتها بعد 
(وتفل المي فد وسن يفطا انظز 
الكتواترى :نيم لبر نكن ه311 
16). 

+ الكناقة اسيرع معزدى عن 
الشاذلية (القرن التاسع عشر). 
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طريقة 


الزينية د ١7‏ - فرع تركى من 
السهروردية فى بروسة., (خوافى 
المتوفى سنة .)١5705‏ 

الساسانية ‏ رباط من أرباب الحرف 
فى سورية والأناضول (القرن الثانى 
عشر ‏ القرن السادس عشر). 

السالمية > السهلية (بمعناها الأول). 

السبعينية ‏ مدرسة فى العقائد 
وطريقة ضالة عند ابن سبعين (توفى 
سنة ١3١14‏ ). 

*#السسعدية - د”١,ءك ١6‏ - فرع 
سورى من الرفاعية (سعد الدين 
الجباوى المتوفى سئة 5)/, وله 
فروع هى: عبدالسلامية وأبو الوفائية. 

السقطية - د ؛ ‏ إسناد تركى 
(السقطى المتوفى سنة 851). 

السلامية - العروسية. 

* السلطانية ‏ م ١١١‏ طريقة 
تركستانية (القرن التاسع عشر). 

* السمانية - فرع مصرى من 
الطريقة الشاذلية (القرن التاسع عشر). 


ليا 


* السنيلية: د١1"”.ك55‏ - فرع تركى 
من الخلوتية (توفى سنة .)١5175‏ 

السنان أمية د 48> - طريقة تركية 
(توفى سنة .)١114‏ 

السنانية ‏ م/ا 9‏ طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 

»* السنوسية - ر١"” ‏ طريقة 
عسكرية انحدرت من الخاضرية: في 
جغبوب ثم فى الكفرة فى الصحراء 
الشرقية ‏ (توفى سنة .)١1855‏ 

* السهروردية ‏ ع6١.‏ س ١١ءات١ء,‏ 
دلاء ك5. ره - طريقة يغدادية أسسها 
عبد القاهر السهروردى (توفى سنة 
)1١17‏ وعمر السهروردى (توفى 
4 وقد عرفت بالصديقية > أتباع 
الخليفة أبى بكر قامت فى أفغانستان 
وفى الهند. ولها فروع: الجلالية, 
والجمالية: والخلوتية, والروشنية. 
والصفوية, والزينية. 

السهلية ها ع٠:.‏ س١‏ - 
مدرسة فى العقاك (سهل التسترى 
المتوفى سنة 847)؛ وقد اصطنع اسمها 
فى القرن السادس عشر من أجل إسناد 
موضوع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهيلية ‏ ره١‏ - فرع جزائرى من 
الشاذلية (القرن التاسع عشر). 

السيارية ‏ ه١٠‏ مدرسة فى 
العقائد من القرن العاشر. 

* الشاذلية داع /ااءس "”*١اءادت‏ 335 
دة. ك ”.را طريقة أسسها أبومدين 
التتسميانى [المتوفى سنة 1141) وعلى 
السيكاز ل الكيو ضحي :متخو قي ينين 
7 وفروعهالمفربية هى : 
الغازية. والحبيبية والكرزازية, 
والناصرية. والشيخية. والسهيلية, 
واليوسفية:؛ والزروقية, والزيانية, 
وفروعها المصرية هى: البكرية, 
والخواطريةء والوفائية. والجوهرية, 
والمكية. والهاشمية. والسمانية, 
والعفيفية. والقاسمية, والعروسية., 
والهندوشية: والقاووقجية - ولها فروع 
فى إستانبولء وفى رومانياء وفى 
التوية:وفى تجراشقمن, 

الشاهمدارية > ملنك - المدارية. 

)١(‏ انظر سيرته فى غلام سرور: خزانة 


0457 جد7ء س 705 -708. 


* الشرقاوة ‏ فرع مراكشى من 
الجزولية فى بوجد .)١555(‏ 

* الشرقاوية ‏ فرع مصرى من 
الخلوتية (القرن الثامن عشر). 

#السشطازينة بع اسن 6ك 
5" طريقة هندية وسومطرية وجاوية 
(عبدالله شطار المتوفى سنة ١5١6‏ أو 
000014 . 

* الشعبانية ‏ ك  ١١/‏ فرع تركى 
من الخلوتية فى قسطمونى ‏ (توفى 
سنة .)١19559‏ 

الشمسية ‏ را" فرع تركى من 
الخلوتية (توفى سنة )١1١١‏ > النورية 
السيواسية. 

الشوذية ‏ طريقة أناضولية من 
القرن الثانى عشر تقوم على السبعينية. 

الشيخية ‏ ر؛؟ ‏ اسم أطلق على 
شاذلية أولاد سيدى شيخ فى إقليم 
وهران. ش 

الصفوية ‏ ت 5 - فرع آذرى من 
الطريقة السهروردية فى أردبيل (توفى 
سنة )١1754‏ ومنه نشأت القزلباشية, 


اعد 


دائرة المعارف الإسلامية ا اس بيب [011 


والبيت الصفوى الفارسىء: وكثير من 
الطرق التركية. 

الصديقية ساعغعء سس :2 ر١‏ إستاد 
(وضعه ابن عطاء اللّه. فى القرن الثالث 
عشسر): 

* الطالبية - طريقة صغفيرة 
مراكشية فى سلا (القرن التاسع عشر؛ 
انظر .8.31.30 ج 58, ص 817 .)١‏ 

* الطيبية ‏ ر9؟ ‏ فرع مراكشى من 
الجزولية فى ورَان (توفى سنة 
/ا/١).‏ 

الطيفورية ه" ‏ مدرسة فى 
العقائد أقامها داستانى وخرقانى 
(القرن الحادى عشر) وهى تنتسب إلى 
أبى اليزيد طيفور البسطامى (توفى 
سنة الام ). 

العاشقية ‏ ف  "”‏ زندقة. 
القادرية (القرن السادس عشر). 

)١(‏ انظر العمرية (ك 1؟)., والعثمانية (ك 4؟), 
والعباسية (ك 53). , والزينبية (ك 7؟). 


نك 


* العروسية ‏ ر8 - فرع طرابلس 
من القادرية (زليطنء القرن التاسع 
عشر). 

* العزوزية ‏ م 17 - طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 

* العشاقية ‏ د 55.ك 15١‏ فرع 
تركى من الخلوتية (توفى سنة 
.)٠691‏ 

العكشيقية_ع 2560 س 71 فرع 
هندى من الطريقة الشطارية (أبى يزيد 
عشقى المتوفى فى القرن الخامس 
عنشدر): 

العلوانية - ١١‏ إسناد تركى 
موضوع من القرن السادس عشر يرد 
إلى ولى من جدة من أهل القرن الثامن. 

* العمارية ‏ م 4١‏ فرع جزائرى 
تونسى من القادرية (القرن التاسع 
عشر). 

* العلوية ‏ فرع جزائرى من الدرقاوة 
(مستغانم ‏ بنى علوية منذ .)١1915‏ 

* العلّوية ك 0" إسناد موضوع 
يرد إلى الخليفة على بن أبى طالب( . 
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+العواسزية م 57 - فوع 'توتسئن 
من الطريقة العيسوية (القرن التاسع 
عشر): 

*#العيدروسية ‏ ع ,”١‏ س 53:9, ك 
3 - فرع يمنى من الطريقة الكبراوية 
(القرن الخامس عشر). 
مراكشى من الجزولية فى مكناس 
(توفى سنة .)١1575‏ 

الفازية نارءة؟ + فرع من الشتاذلية 
فى جنوبى مراكش (توفى سنة 
.)١٠956‏ 

الغفزالية-ك ١١‏ مدرسة فى 
العقناف عن الفزالى (توفتى سبنة 
١١١١‏ )). 

الوق اننا ون ات فيرع 
هندى من الشطارية (الغوث المتوفى 
سنة 15317 فى كواليور). 

الفردوسية ‏ اسم هندى للكبراوية. 

* القادرية ‏ ع 31”,ء س 1ءا ت 2١5‏ 
د ه. ك ”. و5 - طريقة يغدادية نشأت 


من مدرسة الجنيدية (عبدالقادر 


المعلؤئى كفل بيع 115 وهنا 
فروع كثيرة. ففى اليمن والصومال: 
اليافعية (القرن الخامس عشر)» 
والمشارعية, والعرابية" وفى الهند: 
اليناوة. والكرزسدر؛ وفى الأناضول: 
الأشرفية. والهندية. والخاوصية. 
والنابلسية, والروميةء والوصلتية؛ وفى 
مصر: الفارضية: والقاسمية (القرن 
التاسع عشر)؛ وفى المغرب العمّارية, 
والعروسية. والبوعلية. والجلالة؛ وفى 
السودان الغربى: البكائية. 
* القرائية ‏ م 17 طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 
القتشيرية ‏ ع ”7 س 0" إسناد 
موضوع من القرن السادس عشر يرد 
إلى القشيرى (المتوفى سنة .)١٠١15‏ 
الكششاوية > بف كاد توش في 
العقاك من القرن التاسع - الملامتية. 
القلندرية ‏ ع ”2 س 1١9‏ طريقة 


المتوفى سنة ,.)17١8‏ انتتشرت فى 
سورية والهند (القرن الرابع عشر ‏ 
القرن السادس عشر).؛ وقد اندرست 
الآن. 

القونياوية ‏ ت ١١‏ مدرسة فى 
العقائد عند صدر الرومى (المتوفى سنة 
3777 ). وقد انبثقت من الحاتمية. 

الكبراوية ‏ ع 5. س ,5١‏ ت 8, د 
طريقة خراسانية انبئقت من مدرسة 
الجنيدية (نجم كبرا المتوفى سنة 
)١‏ وفروعها هى: العيدروسية, 
والهمذانية. والإغتشاشية, 
والنوربخشية. والنورية» والركنية. 

الكازرونية - فرع فارسى انبثق من 
مدرسة الخفيفية فى العقائد بشيران - 
(توفى سنة 54 .)٠١‏ 

* الكرزازية -ر”؟ - فرع من 
الشاذلية فى تافيلالت (القرن التاسع 
ا 

* الكرزمر ‏ فرع هندى من القادرية. 

#الكلشنقسبية بن ا اد 
الروشنية. 


"1 


* المتبولية ك 8" طريقة مصرية 
صغيرة (توفى سنة 7/4ا8١).‏ 

المحاسيية_ هه ١‏ مدرسة فى 
العقائد عند الحارث المحاسبى (توفى 
سنة 859). 

المحمدية 3 ع١,‏ سس س١‏ إسناد 
تعبدى موضوع يرد إلى النبىيّكة بلا 
استعمل أيضا فيما يتصل بتلاوة دلائل 
الجزولى. 

» المدارية ‏ ع 277 س 78 - طريقة 
هندية ضالة (شاه مدار المتوفى فى 
سنة ١878‏ فى مكنيور). 
للشاذلية. 

ب« فرع طرابلسى من الدرقاوة فى 
مصراطة (توفى سنة .)١1877‏ 

الموانية دق :5 طريقةة تركسنة 
بإستانبول - (توفى سنة .)١7١9‏ 

المرازقة ‏ فرع من الأحمدية (القرن 
الرابع عشر). 


المشارعية ع ,٠7١‏ س 74 - فرع 
يمنى من القادرية (القرن الخامس 
عشر). 

المشيشية ‏ مريدو الولى المراكشى 
ابن مشيش (المتوفى سنة )١777‏ خلط 
بينهم وبين الشاذلية؛ ثم أعيد تنظيمهم 
فى القرن السادس عشر. 

المصرية - النيازية 

المطاوعة > الأحمدية 

العوبية 5ل نرزينا ضح الفول 
بأنهم هم مريدو الشاعر الفارسى 
مفربى [المثوقى أسنة 15779): 

الملامتية غه. س ١8‏ مدرسة 
خراسانية فى العقائد (القرن التاسع 5 
القرن الحادى عشر) وهم ضد الصوفية 
فى العراق ‏ اسم اصطنع فى القرن 
السادس عشر من أجل إسناد موضوع. 

الملآمية - ك6 :(<:الحتمزاؤية) - 
فرغ من الطريقة البيومية فى تركية: 
(توفى سنة .)١557‏ 

المنصورية > الحلاجية. 

» المولوية - ع١١,‏ س58, ت”, ك8, 
د ٠١‏ - طريقة أناضولية (جلال الدين 


الرومى المتوفى سنة ١777‏ فى قونية) 
والإرشادية. 


* الناصرية ‏ ر1١ ‏ فرع مراكشى 
من الشاذلية فى تمكروت (القرن السابع 
عشر) يتفرع منه فرع آخر تونسى 
(الشبية). 

الثبُوية ‏ رباط من أرباب الحرف فى 
سورية (القرن الثانى عشر). 

* النعمتاللهية ‏ ت ه - الطريقة 
الوحيدة الشيعية الفارسية فى كرمان, 
وقد انبثقت من القادرية اليافعية ‏ 
(توفى سنة .)١57٠١‏ 

* الفقشبندية ‏ ع 75 س 15, 
ت ٠١‏ 1؟١,‏ ك١اءارذا‏ - طريقة 
تركستانية يزعم أتباعها أنها انبثقت من 
المدرسة الطيفورية ‏ ولها فروع فى 
الصينء: والتركستانء وقازان» وتركية, 
والهند. وجاوة ‏ (بهاء الدين المتوفى 
سنة84١١‏ ). 

النقشبندية - الخالدية ‏ يعد أن 
تناولها الترك بالإصلاح (القرن التاسع 
000 


م 


طريقة 


النوربخشية ‏ تت" فرع 
خراسانى من الكبراوية (إمحمد 
نوربخش المتوفى سنة .)١575‏ 

النورالدينية ‏ د -5١‏ الجراحية. 

النورية - ه ٠‏ - مدرسة فى العقائد 
عند نورى (المتوفى سنة 1017). 

«.-اع؟9ءس>»""”" ‏ فرع منشق من 
الركنية (القرن الرابع عشر). 

«. زندقة. 

النيازية د 51 7 فرع تركى من 
الخلوتية (توفى سنة .)١7937‏ 

الهدادية آل 7١‏ لم تعرف 

* الهدارة - طريقة ضالة مراكشية 
فى تكزرت (القرن التاسع عشر). 

المذاكية دع لأء سن١١؟‏ فوع 
كشميرى من الكبراوية (على همذانى 
المتوفى سنة .)١585‏ 

* الوارث عليشاهية ‏ طريقة هندية 
(نهاية القرن التاسع عشر) قامت فى 
أوده.! 

الوحدتية ‏ ف ه© ‏ زندقة 


-الوجودية - الحاتمية. 


الك 


* الوفائية ‏ رلا حركة إصلاح 
سورى مصرى للشاذلية (توفى سنة 
)). 

اليسوية ‏ شعية من الخواجكان فى 
التركستان (اليسوى المتوفى سنة 
1١‏ ام). 

*#اليوسفية ‏ ر”١‏ فرع من 
الشاذلية المغربية فى مليانة (القرن 
السادس عشر). 

اليونسية ‏ فرع ضال سورى 
(الشيبانى المتوفى سنة ١3١‏ ). 

المصادر: 
القائمة المبينة أعلاه. 
ذكرها عع 1انتمصممةط .0 : «عل اعناطلمه 
اا ‏ 1517116 ١51777‏ ص 557 - ,”51١6‏ 

5( وانظر أيضا المواد التى أفردتها 


مصطفى حلمى [ماسينيون 11325518201 01015آ] 
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طسم 

طّسم بن لوذ بن سام بن نوح: قبيلة 
عربية أسطورية جاهلية تتصل اتصالا 
وثيقا من حيث النسب ولمنزل 
(باليمامة) وظروف الحياة (زراع 
ورعاة) والتاريخ» بقبيلة جديس [تقرن 
بها دائما] بن حائر بن إرم بن سام بن 
نوح. وكثيرا ما تذكر الكتب العربية 
المسالم الارزة لقضة :سفوط فاتين 
القبيلتين الشقيقتين على النحو التالى: 
كانت القبيلتان فى وقت من الأوقات 
تخضعان لجبروت رجل طسمى يدعى 
عمليق (أى عملوق). وقد لجأت إليه 
امرأة من جديس تدعى هزيلة تستقضيه 
فى نزاع زوجى» فأصدر فى الأمر 
حكما جائراً. واستشاط عمليق غضبا 
العسارضية ااكترأة له قادعى لنشسحة حق 
الليلة الأولى 200005 236:اهم ونال يقضيها 
مع كل عروس فى جديس. وظل عمليق 
يمارس طغيانه هذا طوال أربعين سنة؛ 
ثم كان أن حل هذا الهوان بامرأة من 
جديس كريمة المحتد تدعى عفيرة بنت 
عفار فأخذت تستنهض همة قييلتها 
طلبا للثشأر والانتقاض جهرة على 
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طسم 


عمليق. : عير أن أخاها الأسود أشار 
عليها باصطناع الحيلة وقام بتنفيذ خطة 
على خلاف ما رأت عفيرة, فقد دعا 
عمليق ورجال قبيلته إلى حفلة عرس 
أخته وانقضت جديس إبان الوليمة 
عليهم وقتلت طسم بسلاح كانت قد 
خباأته فى الرمال. ولم ينج من هذه 
المذبحة سوى رياح بن مر الذى لجأ إلى 
أصيح الجيش على مسيرة ثلاثة أيام 
فكتتاتل'سوون الستفاة حو ]مجان 
رياح بأن تقطع أغصان الشجر ويحمل 
كل فارس غصتا منها يختفى وراءه. 
وكان فى جديس امرأة حكيمة تدعى 
يمامة (أى زرقاء) تستطيع رؤّية أى 
منها. وتمكنت هذه المرأة من أن تتبين 
قوة العدو على الرغم من تخفى رجاله, 
ونصحت أفراد قييلتها بالاستعداد 
للدفاع عن أنفسهم, ولكنهم أدبروا عن 
الرجال وسبى النساء ومن بينهن 
نصافة: وهل جتان ميتي تاسة 
وصلب جسدها على باب جو التى 


نا 


الطفرائى 


مجرد أسطورة, ولكنها قد تمت إلى 
حادثة تاريخية فى بعض أجزائها 
والراجح أن الشذرات التى بقيت منها 
فى المصادر مقطعات من الشعر القديم 
أسطورية لأغنية قصصية. 

المصادر : 

(1) الظبسورى عن هن لاا وها 
بعدها. 

له شرح نشوان على الة لقصيدة 
1161 .11 .(1 المسمى 1/40161ا3 .طه على 

(4؛)وتوجد هذه الرواية بالتفصيل 
طبعة 0666 .28, المصدر السابق (ص 
قاكفة' مببزتشيضة والضاون: العزيرة عن 
طسم وجديس. 


الشنتناوى [براو للة81 .11 1 


متا 


الطغرائى 

مؤيد الدين فخر الكتاب أبى إسماعيل 
عبدالصمد الإصفهاتى المشهور 
بالطغرائى (نسبة إلى الطفرى التى 
تشتمل على اسم الملك وألقابه. وكانت 
تكتب فى أعلى الوثائق الرسمية فوق 
البسملة): شاعر عربى ولد سنة 
5ه (١١1م)‏ والراجح أن ولادته 
كانت فى إصفهانء, ومعلوماتنا عن 
حياته العملية الأولى ناقصة, ولكن يبدو 
أنه عمل أول ما عمل كاتب سر فى 
إربل» ثم التحق بديوان السلاطين 
السلاجقة وخدم به فى عهد ملكشاه 
وابنه محمدء ولم يكن له نظير فى جمال 
خطه. ولكن عماد الدين يقول عنه فى 
بيان مسهب إن عمله كان بطيئا جدا, 
وكان وزير السلطان محمد يناصبه 
العداء. ولعله قد خشى منافسته له, 
وكان بوده لو نحاهء. بيد أنه لم يجد 
لذلك سبباً؛ أما طموح الطغرائى للمراكز 
الرفيعة فواضح من ملاحظة كتاب 
سيرته من أنه كان ينفق النقود لينال 
منصب الوزيرء ولكنه لم يوفق, 
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صحبة الأمير مسعود بالموصل, 
بأن بنقض ولاءه لمحجمونء وكان 
الولايات الغربية من الدولة السلجوقية؛ 
وكانت وفاة السلطان محمد سنة 
١ه‏ (79١١1118-1م),‏ على أن 
هؤلاء الأعيان لم يحاولوا الا ستيلاء 
جيش سيىء العدة. يصحيه مسعود 
الأمر, لملاقاة جيش السلطان محجمون, 
ونشبت معركة فى جوار همدانء انتهت 
يهزيمة ساحقة لمسعودء وأسر مسعول,» 
عدوة» وصدر العفو عن مسعود. أما 
الطغرائى فقد حكم عليه بالموت لأنه عد 
زنديقاء وصدر الأمر برميه بالسهام 
أبياتا من الشعر وهو يواجه الموت فأجل 
الوزير تنفيذ الحكم فيه؛ على أنه تفذ 
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الطغرائى 


فيه فى تاريخ متأخر يحددونه عامة 
بسنة ١ه‏ ه(١5١١-125١١امم)/؛‏ 
على أن تاريخ هذه الأحداث بعيدة عن 
التحقيق؛ ويقول ابن الأثير إن المعركة 
نشبت سنة 0514ه بل ذكرت رواية 
من الروايات أن حكم الموت نقذ فى 
الطفرائى سنة 4١5هه‏ ولاشك فى 
خطأ هذا التاريخ: لأن السميرمى لقى 
حتفه فى شهر صفر سنة57١451ه‏ فى 
بغداد بالقرب من المدرسة النظامية بيد 
عبد من الزنوجء قيل إنه من أتباع 
الطغرائى وإنه قتله انتقاماً لسيده. 
وترجع شهرة الطفرائى بوجه 
خاص إلى قصيدته «لامية العجم», وقد 
نظمها فى بغداد سنة 5٠5‏ ه ١١١١(‏ 
7١١1م)‏ وشكا فيها من الأوقات 
العصيبة التى يمر بهاءولعل هذه 
القصيدة. وقد نشرها غوليوس 5نائ01 © 
ومعها ترجمة لاتينية؛ كانت أقدم الأمثلة 
على الشعر العربى الذى كان فى 
استطاعة أوساط فى أوربا أوسع دائثرة 
من ذلك الحصول عليهاء وقد أعيد 
طبعها مرار؟ً وترجمت إلى لغات أخرى؛ 
كما كانت موضع بعض الشروح 


1415 


الطغرائى 


العربية؛ وقد جمع الديوان, المطبوع فى 
الآستانة, بعد وفاة صاحبه. وهو 
يشتملء إلى جانب اللامية؛ على قصائد 
فى مديح الأعيان والأمراء. ولعل آخر ما 
نظم كان فى مديح مولاه الشاب الأمير 
مسعول. 

وكان ثمة فرع آخر من فروع 
الدراسة أنشأه الطفرائى, وهو الكيمياء, 
ووضع فى هذا العلم عهديا من 
المصنفات. قال عنها الذهبى إنها كانت 
السبب فى ضياع أموال طائلة. وكانت 
اللغة التى كتيت بها غامضة كما هو 
المألوف فى هذا الطراز من التآليف؛ وقد 
سجلت العناوين التالية لمصنفاته 
وبعضها مخطوط: )١(‏ جامع الأسرار 
(مخطوط فى كوتا؛)؛ (؟) تراكيب 
الأنوار (ولعله جزء من عنوان المصنف 
الأول)؛ (؟) حقائق الاستشهادات (5) 
كتاب الرد على ابن سينا فى إبطال 
الكيمياء (4) مصابيح الحكمة ومفاتيح 
الرحمة. للطلاب المتقدمين فى العلم 
فحسب (مخطوط باريس رقم 5١51)؛‏ 
وعلاوة على هذه فإن مخطوط باريس 
رقم 51١1‏ يزعم أنه شرح على كتاب 


000062 


الرحمة لجابر بن حيان بعنوان سر 
الحكمة فى شرح كتاب الرحمة, ولكننا 
لسنا واثقين من مؤّلفه. 

طبيعات قصائده: الديوان: الآستانة 
66 انهه اللاي لبح عو انوس اليذن 
,: وقد أعاد درسلوت 780068 .11 
)5100 طبعه فى فرانكر سنة 9719 ١؛‏ .2 
500061 أكسفورد ١11١‏ مع ترجمة 
لاتينية. وقد أعاد طبعه طمز1] .1 فى 
0165 !اا بينا؛ -وط .0 ..آ 
لاه أوترخت ١855‏ واللاه8 الل 
باريس ١117”‏ مع ترجمة فرنسية؛ 
وثمة ترجمات إنكليزية بقلم 09 .3.2 
عالإ! : صاءع20 2 عناطه 4‏ 0 76©111675ل 
أكسفورد 7953١؛‏ وقد أعاد طبعه . 7.4 
: بواء20 40810 كلاسكوق 
؛ ااوأعمم02 ..آء كمبردج ١/58‏ 
(نقلا عن طبعة 50061 اللاتينية)؛ وثمة 
ترجمة فرنسية بقلم 720065 .8, ياأريس 
»>1٠‏ نقلا عن طيعة ونائز[ه06© وطيبعة 
3 المذكورتين فيما تقدم. 

الشروح: صلاح الدين الصفدى: 
الغيث المسجم فى شرح لامية العجم, - 


ذدائرة المعارف الإسلامية 


فى شرح لامية العجم, طبعة القاهرة, 
سنة ١58٠‏ وا ه١٠اهه‏ وهو مصئف 


ضخم يتناول كل ماله علاقة بالشعر أو 


أحدهما اسمه: قطر الغيث المسجم لعبد 
الرحمن العلوانى» وقد طبع فى بولاق 
سنة ١55؟١,‏ وآخرء وهو مختصر 
اختصارا شديداً واسمه كتاب العرب 
من غيث الأدب,. وقد طبع فى بيروت 
سنة 8517١؛‏ وثمة شروح وردت فى 
مخطوطات هى نشر العلم فى شرح 
لامية العجم. بقلم محمد بن عمر 
الحضرمى (المتوفى سنة 4759ه) ومنه 
نسخ فى بعض المكتبات؛ نبذ العجم عن 
لامية العجم, وقد صنفه جلال بن 
خضر فى الآستانة سنة 35377؛ ولعل 
أقدم شرح هو الشرح الذى كتيه محب 
الدين أبو البقاء عبداللّه بن الحسين 
العكبرى (المتوفى سنة 7١1)؛‏ وأما 
الشرح الذى بقلم كمال الدميرى فهو 
أيضا لا يعدو أن يكون ملخصا لشرح 
الصفدىء وتوجد غير هذا ملخصات 
كثيرة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطغرائى - طغرل الأول 


وفكد: مسي التإفراقي: فن: كل كفن 
التاريخ التى تضم المراثي: ويبدو أنها 
حنيعنا مسعقن عن لقاش تفسحها: 
ياقوت, إرشاد الأريب. ج؛2: ص 6٠‏ - 
٠؛‏ ابن خلكان. طبعة القاهرة, 
ه.ا ص 59١5١؛‏ الصفدىئ: الغيث, 
القاهرة .١٠١١6‏ ج ١ء‏ ص ١‏ وما بعدها؛ 
ابن الأثير: الكامل.» فى مواضع متفرقة؛ 
البندارى» طبعة همتكاناه1آ : اأعيه 8 جل" 
فى مواضع متفرقة؛ وقد ذكرت أشعاره 
فى جميع دواوين الشعر المتأخرة. 

المصادر: 

ذكرت فى صلب المادة. 


صبحى [كرنكو 26110197ك1".1] 


طغرل الأول 

ابن محمد : سلطان من السلاطين 
التدلاحقة حح العراق هن بسنة نهد 
579 (74-17177١1م)/‏ وولد سنة 
6ه (39١1١1م).‏ وكان حارسه 
(أتابك) الأمير شيركيل الباسل الجرىء, 
وقد أقطع جزءا كبيراً من ولاية الجبال 
بما فيها بلدان: ساوة وقزوين وأبهر 


الاخما 


طغرل الأول 


وزنجان وطالقان وغيرها؛ وكان الأتايك 
شيركير قد ألقى به فى السجن عند 
موت أبيه وحل محله الأمير كندغدى, 
وكان على علاقة سيكة بالسلطان 
محمود أخى طغرلء وقد اشترك مع 
كندغدى فى الحملة السيكة الطالع التى 
حملها على الكرج. سنة ١٠١هه‏ 
(61١اام)؛‏ وكان فى مركز خطير عندما 
توفى الوصى عليه فى السنة نفسهال 
وازدادت علاقاته بأخيه سوءا وهى 
العلاقات التى لم تكن فى يوم من الأيام 
طيبة قط. وأمام هذه الظروف الحرجة 
صدقة., وكان رجلا مقتدرا مثيرا للفتن» 
أن يزين له الاستيلاء على ولاية العراق 
والتخلص من الخليفة والسلطان» على 
السلطان سنجرء وتناصر ستجر 
محمود فى الرى أواخر سنة >7 هه 
ابنه داود لولاية العرش حتى ينتهى 
سنجر إلى رأى فيمن يتولاه. وأيد 
سنجر طغرلء ولكن مسعورداء وهو أخ 


فنك 


يطالب بالعرش ويتقدم بجيش جرارء, 
ونشبت معركة فى دينور (05371ه - 
فيها مسعود بالهزيمة وأعيد إلى ولاية 
كنجة فى حين تود يرل سلطان: 
ثم رحل سنجر وترك ابن أخيه ليفرض 
فى القضاء على أتباع دأودء ولكن داود 
الخليكة كذكن اسه فن خطنة لجسل 
وتنصيب داود خليفة له (/551ه ع 
ام )؛ ولم يكن طغرل كفئا لأخيه. 
فقد هام على وجهه طويلاء ثم لجأ إلى 
اسيهيبد طبرستان حيث قضى شتاء 
على أنه كان أكثر توفيقا فى العام 
التالى فنجح مرة أخرى فى الاستيلاء 
على القصبة همذانء وما إن بلغها حتى 
أصيب بمغص كلوى وتوفى فى مستهل 
6٠م‏ ). وقد ذكر كتاب اأمعءل 
(ج؟)؛ التاريخ خط إن جاء فيه إنه 
توفى سنة 574ه ثم تزوجت أرملته 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيما بعد إيلدكز الذى نادى بأرسلان بن 
طفرل سلطانا على عرش السلاجقة 
(ههده -١٠١1م).‏ 

المصادر: 

انظر مادة السلاجقة. 


صبحى [هوتسما 11010]51113 .11 .11] 


طغرل الثانى 

ابن أرسلان: آخر سلاطين 
السلاجقة فى العراق (١لاه  59٠‏ ها 
- ه0١١‏ 94١1١م)؛‏ ولد سنة 0455754ه 
(1179-2174م)؛ وأقامه الأتابك 
يهلوان على العرش وهى لايزال قاصرا, 
بده إن كول الوه مسوم ات تا 
الثقيلة الوطأة (انظر 23اكانا110 فى 42/4 
1 ج ”7. ص ١ 5 ١‏ وما بعدها)؛ 
وتنا ابنتطاع طغرل بعد وفناة يهلوان 
سنة ١48هه‏ أو ”مده (145اكام)ء 
وكان قد بلغ سن الحلمء أن يثبت أنه 
ليس مستعدا بحال أن ينهج نهج أبيه 
قيكتفن يلقت الملطان اببسم لاافتخلاه 
ذلك أنه كان قد تلقى قسطا كبيراً من 


دائرة المعارف الإسلامية 


طغرل الأول - طغرل الثانى 


التعليم ورزق قوة الجسم وقوة العقل 
مما أتاح له أن ينظم بعض القصسائد 
القارية القتصيرة: ومسا متيل غانيه 
مهمته أن قزل أرسلان خليفة يهلوان 
كان قد تشاجر مع أرملة أخيه المتوفى ٠‏ 
وابنيهما حتى استطاع أن يدبر الأمر 
مع بعض الأمراء الترك ويستولى على 
همذان القصبة السلجوقية؛ وأراد قزل 
أرسلان أن يستوثق تماما من القضاء 
على خصمه الخطر فطلب من الخليفة 
أن ينفذ إليه جيش] من بغدادء على حين 
تقدم هى نفسه من آذربيجانء ولكن 
الوزير ابن يونسء قائد جيش بغداد 
الضعيقء, هاجم طغرل فى دايمرك 
(84ه5ه 14848ام) ومنى بهزيمة 
منكرة بسبب استبسال خصمه فى 
القتالء على أن طغرل لم يكسب من 
القتال إلا قليلاء ذلك أن قزل أرسلان 
كان يقترب وكان الخليفة يجهز جيشاً 
ديد مما والد من متجاعن السلطان 
الشاب أنه تشاجر مع قومه وشنق إثر 
عودته إلى همذان بعض معاونيه 
البارزين» فعجز من ثم عن الكبات فى 
قصبته. وسرعان ما استولى عليها قزل 
أرسلان. وقضى طغرل فترة فى نهب 


١كنفت‎ 


طغرل الثانى ‏ طغرل بك 


منطقة أرمية وخوى وسلماسء, وحاول 
غيق) أن كسب الخليقة إلى .حاف 
واستنجد من غير طائل ببعض الأمراء 
اضطره آخر الأمر إلى الاستسلام إلى 
خسن كورام ترب ترك سين 5715 
عرش السلاجقة: على أنه قتل فى السنة 
التالية بتحريض أرملة أخيه. وهنالك 
افع طدرل فى المنوية نوها إلى ريق 
كفشود فى زنجان,. على أن أولاد 
فحن الوكير ةد يما ءفك الترهة 
لطفرل بأن يعود إلى همذان ويتزوج 
أزفلة يهلوآن: لاالشوء إل يعمل على 
والرى ونهب حصن طبرك قرب الرى 
(ياقوت: المعجم, جحلل ص /لا٠ودوما‏ 
بعدها) على أن فعلته هذه جلبت عليه 
عداء خوارزم شاه القوى القادرءوكان 
قد اشدولى على الترى قبل ذلك بقدرة 
وجيزة. وأراد أن يحتفظ يهال فأنفذ 
جيشا لانتزاعها من السلطان 
السلجوقىء وكانت دواعى الحكمة 


00 


تقتضى أن يتفادى طغرل الاصطدام 
يجموع خوارزم شاه الغفيرة, ولكن 
أبت عليه العزة والنخوة إلا أن يدافع عن 
حقوق السلاجقة فى العراق ولو كلفه 
العدى بالرغم من نصيحة أصدقائه, ثم 
كال يهو وبحقن | قاع الكلمني على 
المدو فقتل لتوه (9؟ من ربيع الأول 
سنة ٠9هه‏ ع 65 من مارس سنة 


5١م).‏ 
المصادر: 
انظر مادة «السلا جقة». 


صبحى [هوتسما 11010]81113 .111 .14] 


طغرل بك 

أو طفرلبكء ركن الدين أبوطالب 
محمد بن ميكائيلء أول سلاطين 
السلاجقة  :55(‏ 450ه - 1١١58‏ 
١٠م)‏ ونبيظدا هنا يسنة 1759ه 
(54١٠م)‏ عندمادخل طفرل بك 
نيسابور وذكر اسمه هناك فى الخطبة. 
ويورد البيهقى: (ص )19١‏ تفصيلات 
هامة عن هذه الحادثة؛ ويقول ابن الأثير 


دأئرة المعارف الإسلامية 


وغيره من الكتاب أنه استقبل فى هذا 
التاريخ المبكر رسولا بعثه الخليفة, وقد 
شكا إليه الرسول من سرقات الغز 
الغلاظ القلوب. وهى رواية صحيحة 
على الأرجم., ذلك أننا تعلم أن 
السلاجقة فى أقدم وثيقة لهم (البيهقى, 
ص 087) يسمون أنفسهم موالى أمير 
المؤمنين وأنه كانت بينهم وبين الخليفة 
علاقات من أول الأمرء على أن طغرل 
بك سرعان ما اضطر إلى هجر نيسابور 
مرة أخرى من أجل فعال الغزنويين» 
وإنما اضطر مسعود, بعد هزيمته فى 
دندائقان فى السابع من رمضان سنة 
١ه‏ (565 من مايق سنة 5٠‏ ١٠م),‏ 
إلى الانسحاب من خراسان وترك هذه 
الولاية للسلاجقة؛ وكان زعماء 
السلاجقة, ونذكر منهم طغرل بك 
وحجغرى بك وإبراهيم ينال وقتلمش» قد 
دارا تمدو مبلطائيغ على الاراخص 
المجاورة أيضا.ء كل لحسابهء وإن كان 
طغرل بك قد خص بفضل السبق؛ وكان 
أول من أذعن بنى زيار فى جرجان 
وطبرستان بآدائهم له جزية سنوية عام 
#“لا ذه ٠١:١(‏ 5 5١٠1م)؛‏ وفقفى 
السنة التالية ساعد أخاه جغرى بك فى 


طغرل بك 


غزو خوارزمء ثم عمد إلى إقرار النظام 
فى الرى حيث كان الغز المتتمردون 
يعيثون فى الأرض فساداً تحت إمرة 
إبراهيم ينال» وغزا مجد الدولة البويهى 
الذى كان لا يزال ثابتاً فى حصن 
طبركء وقد اعترف الناس بسلطان 
السلاجقة. فى قزوين وفى همذان 
أيضاء ورضى فرامرز أمير إصفهان 
بأن يؤدى لهم مبلغا من المال؛ وسعى 
جلال الدولة البويهى إلى الصلح مع 
السلاجقة. بتدخل الخليفة الذى أنفذ 
الماوردى الفقيه المشهور إلى طغرل بك 
لهذا الغرض (575ه).؛ ولكن جلال 
الدولة توفى فى العام نفسه فلم يتم 
الصلح إلا فى عهد خليفته أبى كاليجار 
سنة 559ه (67 ٠م)؛‏ وكان إبراهيم 
ينال قد نهب كردستان هى ورجاله الغز 
فى طريقه إلى بغدادء. وبلغ حلوان 
وخانقينء. وهنالك صدر إليه الأمر بأن 
يعود أدراجه ويبحث عن ميدان آخر 
لنشاطه. ومن ثم حمل على الأبخاز 
والروم (البوزنطيين) وأخذ لييريتس 
65 أمير الأبخاز أسيراً وغنم من 
الغنائم ما لم تكف لحمله عشرة آلاف 


عربة (450ه - 58١٠م)؛‏ ونشبت من 


7 ل ا ا 1 02 وين 


طغرل بك 


جراء ذلك معركة بينه وبين طغرل بك 
انتهت بوقوعه أسيراًء ولكن صدر العفو 
. عنه بل نصب قائدا على الموصل؛ وأطلق 
طغرل بك سراح لييريتس دون فدية, 
وأرسل وفدا إلى بوزنطة للمفاوضة فى 
الصلح. ولكن هذا الصلح لم يكن 
ليستمر من جراء غارات الغزء وداب 
طقول بك فى اهلا الأكناء نيلي مد زكة 
سلطانه وتلقى ولاء المروانيين فى ديار 
بكر؛ وفى سنة ”5ه (١5١٠م)‏ 
حاصر إصفهانء. وكان أميرها فرامرز 
موضع رضى السلاجقة أو البويهيين 
وفقا للظروفء ولم يكن حصار مدينة 
محصنة من الأمور التى يستطيعها 
جتوده الجفاة: ومن :كم اسكمر التحصان, 
وإنما اضطر قرامر ز إلى الاستسلام 
بسبب افتقاره إلى المؤن فى السنة 
التالية. وقد راقت فى عينيه المدينة كثير) 
حتى قرر أن يجعلها مقرهء وأن يهب 
لفرامرز يزد وأبرقوية تعويضا له. 
ونجده سنة 457ه (45١٠م)‏ وبعد 
مرض خطير انتابه فى آذربيجانء يتلقى 
ولاء أمراء تبريز وكنجة؛ وغزا أرض 
الروم دون أن يجنى ثمرة تذكرء وكذلك 
أكترة على رفع الحصيان عن لاز كن 


لحن 


(انظر 8206554 3100.04 الفصل 8/؛ 


5نامعل06). طبعة بون» ج"”. ص ,)05١0‏ 
صحي أنه كان وقتذاك منشغلا 
بمشروعات أخرى؛ فقد حشد فى 
الخريف جيشه وجمع مقادير كبيرة من 
الذخيرة فى همذان» وكان غرضه من 
هذا القيام بحملته الكبيرة على بغداد؛ 
وقد أغراه بالقيام بها ابن المسلمة وزير 
الخليفة الذى كان يراسله سراًء ذلك أن 
اين المسلمة لم يحتمل لا هو ولا الخليفة 
حكم املك الزحيم البويهى خليفة أبى 
كاليجار منذ سنة ٠44ه‏ (548١٠م)‏ 
ذلك أن الرحيم كان يمارس حكمه 
بمعرفة البساسيرى قائدهما العسكرى 
فى بغداد. وكانت للبساسيرى تدابير 
سرية مع الفاطميينء ولم يتردد طغرل 
بك فى الاستجابة إلى هذا الرجاء؛ وفى 
شهر رمضان سنة /اؤ4ه (56١٠م)‏ 
بلغ حلوان فى طريقه إلى بغداد حيث 
سبب وصوله حزنا عميقا. وهرع الملك 
الرحيم إلى القصبة فى الحال؛ وكان 
وقتذاك فى واسط؛ ولكن البساسيرى 
وجد من الحكمة أن يرحل ويلجأ إلى 
دبيس أمير الحلة المزيدى؛ ولم يكن ثمة 
ما يمنع الآن من الدخول فى مفاوضات 


ذائرة المعارقف الإسلامية 


مع طفرل بكء وما إن حل الثانى 
والعشرين من رمضان سنة :4ه 
حتى أمر الخليقة بذكر اسمه فى 
الخطبة, ثم دخل السلطان بغداد بعد 
ذلك بثلاثة أيام؛ على أن وجود الغز 
الجفاة سرعان ما أدى إلى النهب والقتل 
مما هدد بنشوب حرب منتظمة فى 
الشوارع مع الأهلين» فاضطر طغرل بك 
إلى التدخل فور) ليضع حدا لهذا الأمر, 
واحتج بأن الملك الرحيم هو السبب فى 
هذه الحال فقبض عليه بالرغم من 
توسط الخليفة, وهكذا انتتهى حكم 
البويهيين إلى غير رجعة. وقد قويت 
أواصر تحالفه مع الخليفة بزواجه من 
إحدى بنات جفرى بككء ولكن السلطان 
والخليفة لم يلتقيا إلا بعد أن فرض 
السلطان الطاعة على دبيس وغيره من 
العرب الثائرين (أواخر سنة 445ه - 
مستهل سنة 58١٠م)؛‏ وقد منح طغرل 
بك لقب «ملك الشرق والغرب»»؛ على أنه 
سرعان ما طرأ تغيير على الحالة؛ فقد 
كان البساسيرى فى هذه الأثناء يعمل 
بنشاط لمصلحة الفاطميين: بل بلغ به 
الأمر أن أغرى إبراهيم ينال بالتمرد 
على طفرل بكء قفسلم منصبه فى 


طفرل بك 


الموصل إلى البساسيرى وشخص هو 
إلى همذان حيث لحق به كثيرون من غز 
السلطان الذين كانت قد ضاقت 
صدورهم بسبب طول المدة التى 
قضوها عاطلين فى العراق؛ ومن ثم 
خرج طفرل بك من العراق بالجيش 
الذى ظل مخلص) له. وجاء أولاد جغرى 
بك لمساعدته بالمزيد من الجندء 
فاستطاع أن يأسر إبراهيم ينال فى 
الرى: وعمل على قتله فى الحال» ودخل 
البساسيرى فى الوقت نفسه بغدادء 
وكانت خالية من الجندء وأمر بذكر اسم 
المستنصر الخليفة الفاطمى فى خطبة 
الجمعة (4 من ذى العقدة سنة ٠156ه‏ 
- /ا؟ من ديسمير سنة 54١٠١م)؛‏ على 
حين استنجد الخليفة ووزيره ابن 
المسلمة بقريش بن بدران وكان صديقاً 
للبساسيرىء وأفلح قريش فى المجىء 
بالخليفة سام إلى «حديثة عانة» وسلم 
الوزير إلى البساسيرى لينتقم منه فقتله 
شر قتلة؛ وبعد سنة بالضبط ظهر 
طغرل بك على مسرح الحوادث؛ وأعاد 
الخليفة إلى قصبته. وأوقع الهزيمة 
بجيش البساسيرى الذى هلك فى 
المعركة (أواخر سنة 5ه - مستهل 


اا كي 1010/7 


طغرل بك طغر لشاه 


٠١٠ام)؛‏ وكانت ذكرى هذه الأحداث لا 
تزال مائلة فى الأذهان فى بغداد أيام 
ياقوت بفضل بعض الأقوال المأثورة 
(المعمجم, جدال ص كك او سس ٠‏ وما 
بعده)؛ ثم ذهب طغرل بك إلى واسط 
وعقد الصلح مع دبيس » وكلف 
المزارعين بجمع الجزية فى واسط 
والبصتوة كم عاد ميرة اخري إلى يدان 
العباسيينء ولكن الكندرى وزير طغرل 
بك هدد بمصادرة موارد الخليفة, 
فاضطر الخليفة إلى الإذعان وتم الزواج 
ف عياب 'السلطان بازمينية 202 هي 
-75١1م)‏ فلما عاد طفرل بك إلى 
بغداد فى السنة التالية لم يسمح له بأن 
يرى عروسه إلا محجبة:؛ ورحل إلى 
الرى دون إشارة إلى تنفيذ عقد الزواج, 
فى السبعين يشرف على النهاية» ذلك 
أنه توفى بالرى فى الثامن من رمضان 


بك قد تزوج إحدى زوجاته. فقد كان 


هى نفسه لم يعقبء. وأقام ابنها سليمان 
خليفة له ولكن سليمانا اضطر إلى أن 
يترك الميدان فى الحال إلى ابن آخر من 
أبناء جغرى بك هو ألي أرسلان. 
المصادر: 
انظر مادة «السلاجقة» 


صيحى [هوتسما 1101005118 .11 .3/1] 


طغر لشاه 

ابن قلج أرسلان. مفيث الدين: 
سلطان سلجوقى فى آسية الصغرى. 
وقد وقعت مدينة أبلستين من نصيب 
طفرل شاه عندما قسم الملك العالى 
السن قلج أرسلان الثانى ملكه بين 
أبنائه الكثيرين. وفى سنة 591ه 
(12-١١٠١١)غزا‏ أخو طغرل ركن 
الدين سليمان أرزن الروم (أرضروم) 
وسلمها لطغرل. واستولى هو على 
أبلستين. وبعد ذلك بسنوات قلاثل أغار 
الأوحد أيوب بن العادل الأيوبى على 
بلبن صاحب خلاط (أخلاط)؛ وأحس 
بلبن بأنه أضعف من أن يرد عن نفسه 
هذه الغفارة. ففزع إلى طفرلشاه 


00 ل لبس جح حجججيججيجيبيب سس ايوق المعارق الإسلامية 


يستعينه, وهاجم الاثنان الأوحد 
بجيشهما المشترك واكتسحاه اكتساحا. 
وكان طفرلشاه أيضا يطمع فى خلاط 


يستولى على البلدة فلقى مقاومة عنيفة, 
بالهزيمة هناك ولم يبق له إلا أن يعود 
إلى أرزن الروم. وعندئذ اتجه أهل 
خلاط إلى الأوحد فاحتل الأوحد البلدة 
سنة 504ه (لا١١١-8١١١).ولم‏ 
جيرانه الكرج. فاضطر إلى أداء الجزية 
إلى الملك كيوركى الثالث لاشا فى 
تفليس» وأن يظهر ولاءه له فى أمور 
تنصر ابن من أبناء طغرلشاه وتزوج 
أخت كيوركى «رسدان» و خلقه على 
العرش. وتوفى طغرلشاه سنة 571757ه 
(1775م) وخلفه ابنه ركن الدين 
جهانشاه. وفى سنة /ا151اه (510؟١)‏ 


خلعه عن العرش ابن عمه علاء الدين . 


كيقبان الأول. وجاء فى رواية أخرى 
لاشك فى خطئهاء أن طغرلشاه مات فى 
تاريخ مبكر يرجع إلى سنة ١٠1ه‏ 
(1514-1715١م),‏ بعد أن بذل محاولة 


طغر لشاه 


خائية للاستيلاء على مملكة ابن أخته 
كيكاوس الأولء: فأسره كيكاوس وقتله. 

المصادر: 
تورنبرغ. ج ,ص قله 355 
8ق /ا؟, 8خ73وع, 5 .71١48‏ 

)0( أبو الفداء : التاريخ, طيعة 
ريسكه, جدء ص اع" 55١‏ 

12 عزون وول ورم «ماكاط دعل أأعلء‎ ( 5١ 
ص‎ ١ ماده 01 كاده 8015101 ,50065 جد‎ 
وما بعدها.‎ ١77 بعدهاء‎ 


5( وموانا10[ : -0م كمده1 ع4 أأعلء 16 
0010 52 وول ورزماىة !1*1 4 كاه جب 
؟', ص١3,‏ /1” وما بعدهاء لاه,. 09 وما 
يعدهاء 8 ؟١٠, ٠١5‏ ومايعدهاء 
/ا4؛ جل .ص ه26 5 6١ 733753-5١‏ 
”7ئ, غلم .١58‏ 

(5) خليل أدهم: دول إسلامية. ص 
د الل 0 

ىم تنوطصسة2 عل : -ء 0 عل أعناعاة 
وزع 2017010 مل إه مأو10ه76: ص 2١57‏ وما 
بعدها. 


خورشيد [تسترشتين ع .187 .1 ] 


دائرة المعارف الإسلامية وام" 
حت ا ا يت 


طلاق 

بينونة المرأة عن زوجها بتطليقه 
إياهاء وصيغة التطليق بقول الزوج 
لزوجته: أنت طالق. والفكرة التى هى 
الأساس فى فعل طلق هى فك القيد 
والإرسال (مثل إطلاق الناقة من 
العقال) ومنه أخذ تطليق الرجل زوجته 
(فهى من هذا الوجه قد طلقت). وطلق 


أى أرسل (الناقة) من عقالها وطلق - 


المرأة» والطالق الناقة التى حل عقالها 
والمرأة التى طلقها زوجها (انظر 06هآ: 
تنص .و81 .ه47 مادة طلق). 

١‏ - وكان الحق فى حل عقدة الزواج 
للرجل وحده عند العرب الجاهليين. 
فقبل محمد عليه الصلاة والسلام 
بزمان طويل كان هذا الطلاق جاريا بين 
العرب. وكان يترتب عليه مباشرة أن 
يخرك الرجل تركا نهائيا كل الحقوق 
التى له على زوجته بحكم الزواج (انظر 
للوطمتاسة ./لا .مآ ملعك عملم سجبماولة عجر 
6 (إ(وهى رسالة قدمت لجامعة 


ليدن) ص ال والمؤلف يصحح 
الرأى الذى ذهب إليه سميث «ه5ارءطه2 


طائمر5 فى كتايه انأ عو10جم مجه «تطو م1 
64 ره الطبعة الثانية. ص ١١7‏ 
وما يعدهاء وقلهاوزن هء5نة 7711 .1 فى 


بحثه بمعطمبه بعل زمط 8(6 وز (فى 
ككاطا 4 .065 .أو تق غ1 .كل «١‏ معاي عور 


كوتنكن *5) ص "55 وما بعدها). 
؟ - والقرآن الكريم يضع للطلاق قواعد 
مفصلة إلى حد كبير. ويتبين من كمالها 
وإحاطتهاء وخصوصا من كثرة الحض 
على مراعاتها بدقة» أن محمدا (ِيَلِةِ) كان 
فى هذا الباب يأتى بقواعد جديدة لم 
يعرفها قط معاصروه من قبل. وقد 
استبشع محمد (يلْةِ) بصفة خاصة ما 
يظهر أنه كان شائعاً فى بيكته من 
استغلال كل من الولى والزوج للمرأة 
من الناحية المالية ولا سيما فى أمر 
الطلاق. ويظهر أن أول قاعدة من قواعد 
تنظيم الطلاق فى الإسلام كانت هى 
تحريم اتخاذه وسيلة لابتزاز المال من 
المرأقء سورة النساء الآية ٠‏ (وعن 
السنوات من  "‏ ه للهجرة من حيث 
الترتيب التاريخى فى جملته, وهو الذى 
ذكر هنا أكثر تفصيلاء, انظر. 71510616 


إل خط 5: كانه مع 05ل عارأعفرزعوع0 )اق الآية 


104 - ل لل سسب هائرة المعارف الإسلامية 


السابقة للآية ٠١‏ من هذه السورة 
موجهة ضد الاعتداء على حقوق النساء 
من حانب أقارب المتوفى ومن جانب 
الولى: ونص الآية :٠١‏ «وإن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيكا أتأخذونه 
بهتانا وإثما مبينا» وجاء فى الآية 5١‏ 
«وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم 
إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاء؛ 
ويدرك النبى [55] هنا بأن الطلاق على 
هذا التحى :شرعئ. 

والآيات التالية التى تتناول الطلاق 
تستحدث شيكثا جديدا هاما جاء به 
الرسول (كي) وهى مدة العدة التى 
يقصد بها من جهة قطع الشك فيما 
يتعلق بأبوة المولود من زوجة مطلقة. 
ومن جهة أخرى إعطاء الفرصة للزوج 
للرجوع فى طلاق تسرع فيه. فقد ورد 
فى سورة البقرة الآية 4”": «والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (وهذا 
المصطلح الذى فسر تفسيرات مختلفة 
يدل على أية حال على ظاهرة تتعلق 
بالحيض) ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق 
بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن 
مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال 
عليهن درجة والله عزيز حكيم». 
(ويعطى الرجل فى هذه الآية الحق فى 
إرجاع زوجته فى مدة العدة حتى رغم 
إرادتها). 

لكن هذا الحق الذى أعطى للرجل هنا 
لم يلبث أن أسئ استعماله. فكان الرجل 
يعيدها إلى عصمته قبيل نهاية العدة. ثم 
لا يلبث أن يطلقها بحيث كانت تظل 
داكماً فى حالة انتظار انتهاء العدة, 
وكان يقصد الرجل من ذلك إلى أن 
يضطرها إلى افتداء نفسها برد المهر 
إليه أى بدفع فدية أخرىء ولذلك نزلت 
الآية 5١9‏ «الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شي إلا 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله» فإن خفتم 
ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيماافتدت به., تلك حدود الله فلا 
تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك 
هم الظالمون» (وفى أحد التفاسير للآية 
أن الخلع, وهو افتداء المرأة نفسها يمال 


اما" 


تدفعه لزوجها لكى يطلقهاء جائز - 
خلافا للابتزاز الذى تقدم تحريمه), 
فقد نصت الآية ١١؟‏ «فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؛ 
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 
إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود 
الله يبينها لقوم يعلمون» (ويجوز أن 
يكون الشطر الأخير من الآية نزل 
بمناسبة حالة عرضت فعلاء إذ وقع أن 
امرأة طلقت للمرة الثالثة وتزوجت غيره 
أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول). 
وفى الآية "١‏ بيان لما دعت إليه 
الضرورة بسبب استعمال حق إرجاع 
امّواة من الكيلولة نون إسافة تسمال 
الزوج حقه فى ذلك أثناء مدة العدة: 
«وإذاكلشتخ الحتيداء سيفن الصلهة 
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدواء 
وعن يننكل ذلك تكد طلم تس ول 
تنك كنات الله نهؤوا واذكتووا نمة 
الله عليكم ومنا اتزل عليكم من الكساب 
والجكنة ‏ بمطفع به 'واتفو| "الله واعلمو] 
أن الله بكل شئ عليم» (ففى هذه الآية 
تحريم أن يراجع الرجل زوجته 
متظاهراً بالمصالحة ثم يمسكها لمجرد 


تنغفيص حياتها وإكراهها على افتداء 
نفسها بالمال. والآية ”“*١‏ التى يجوز 
أتها كانت قد نزلت مع الآيات السابقة 
تتضمن التحذير لأولياء النكام 
للمطلقات)(١).‏ 

والقواعد التى فى الآية الأولى وما بعدها 
من سورة الطلاق جاءت بعد الآية 4؟1؟ من 
سورة البقرة, لأنها مبنية على ما فى 
هذه الآية الأخيرة:, لكنها على كل حال 
قبل السك اتحافيية الوحدرة دا انها 
الفبى إذا ظلقكم الشساء فظل هن 
لعدكهز إنظير أن "معني هذا الكفييين 
العربى» وهى غير واضح كل الوضوح,» 
أن الطلاق يجب أن يكون بحيث يمكن 
حساب مدة العدة يسهولة. أى ليس فى 
أثناء الحيض) وأحصوا العدة واتقوا 
الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يكرجن إلااآن يانين بفاحشة مبيتة (اى 
إذا ارتكين الزنا) وتلك حدود الله ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. (أى فى 
مسلك الرجل إزاء المرأة بحيث يراجعها) . 
(1) يقصد كاتب المادة: «وإذا طلقتم النساء قبلفن 
أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 


تراضوا بينهم بالمعروف...» الآية 5175,. 
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فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 
أى فارقوهن يمعروف وأشهدوا ذوى 
عدل منكم وأقيموا الشهادة لله, ذلكم 
يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء ومن يتق الله يجعل له مخرجا . 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا . (وهنا 
إن ارتبتم (نتيجة للشك حول مدة 
العدة) فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم 
يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له 
من أمره يسراً . ذلك أمر الله أنزله إليكم 
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم 
له أجرا. (وهنا حض آخر على اتباع ما 
من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا 
عليهن: وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن...». (وتلى 
ذلك قواعد خاصة بالمطلقة وهى ترضع؛ 
وفى هذه الآيات تفرض التزامات على 
الرجال لإسكان الزوجات والإنفاق 
عليهن أثناء مدة العدة. وهذا هو الذى 
نكفن العمل على يانة المراة هن 


الاسككلال :لانن توركل عقن الطلذق: 
وهو العمل الذى بدأته الآية ٠١‏ من 
مون التاسكاء )1 والاية :3غ امو سسوزة 
الأحكوات فرعم إلى احن البثلة 
الخامسة للهجرة: «يا أيها الذين آمنوا 
إذااتكحته الؤمنات ثم طلقتموهن: من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً 
حمكات: والتاعتوة الحائة 'الشية هنا عالت 


أكثر تفصيلاً فى الآية 7؟5, /1؟ من سورة 


البقرة: «لاجناح عليكم إن طلقتم النساء 
مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدرّه وعلى المقتر 
قدره متاعًا بالمعروف حقا على 
المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو 
يعفوا الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا 
أقرب للتقوى ولاتنسوا الفضل بينكم إن 
الله بما تعملون بصير» (وهذه القاعدة 
أيضًا يظهر أن أصلها يرجع إلى حادثة 
وقعت فعلا وكانت مثار تساؤل. وفيما 
يتعلق بالأهمية الشرعية للرجوع فى 
الخطبة. وهى هنا يبدو كالطلاق قبل 
المس»: انظر كتاب كوينيول [1و6للانال 
المضدن المذكورة صن 77). 


تلكا 


وبالإضافة إلى هذا توجد الآية 578 
من سورة الأحزاب (التى ترجع إِنى 
آخر العام الخامس للهجرة) والآية ه 
من سورة التحريم (من الفترة المدنية 
المتأخرة)., والآية 171 وما بعدها من 
سورة البقرة حيث يرد ذكر الطلاق 
مقترنا بالإيلاء .)١(‏ 

 "“‏ وقد تناول الحديت الطلاق 
بتفصيل لايكاد يقل عما تناوله به 
القرآن؛ وإلى جانب عدة أحاديث هى 
مجرد تأكيد للأوامر المشهورة فى 
القرآن» بحيث لانحتاج إلى تناولها هناء 
توجد أيضًا أحاديث تفصل فى نظرية 
الطلاق تفصيلا أكثشر؛ فهناك جملة منها 
تحاول تحديد الطلاق بقدر الإمكان 
وتستكسق التفانا بخاضاء :اعشن العلال 
إلى الله الطلاق»؛ قيام حكمين للإصلاح 
والتوفيق بين الزوجين؛ لا يصح أن 
تطلب الزوجة من الزوج أن يطلق زوجة 
أخرى لأجلها؛ الله يعاقب الزوجة التى 
تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب 
(1) الإيلاء هو أن يقسم الرجل الذى هو أهل للطلاق ألا 
.يمس امرأته مطلقا أو مؤقتا بأربعة أشهر أو أكثر, 
فالشرع حدد له أريعة أشهرء, فإن ظل مصراً على ذلك 
طلقت منه تلقائيا بمجرد انقضاء الأربعة الأشهر عند 
الحنفية. وقال الشافعية: لا يقع الطلاق إلا بتطليق 
الزوج أى تفريق القاضى. 


كاف. وهناك إجماع على تفسير الآية 
الأولى من سورة الطلاق بأن المراد هى 
أن يحرم الطلاق أثناء الحميضء: فهذا 
الطلاق يعتبر خطأا. لكن لا نزاع فى 
صحته. وعلى من صدر منه أن يرجع 
فيه فإن أصر على الطلاق فإنه يجب 
عليه أن يطلق طبقا لأحكام الطلاق. 
وهناك مسألة الطلاق ثلاثا متتابعة, 
فقد اختلفت الروايات فى ذلك. وعلاوة 
على القول باعتبار مثل هذا الطلاق 
طلاقا ثلاثاء فإن هناك استنكارا شديدا 
له. بل لقد ذهب البعض إلى عدم وقوعه 
ثلاثا وإلى هذا يشير الحديثء فقد ظل 
مثل هذا الطلاق حتى خلافة عمر يعد 
طلقة واحدة .وأن عمر كان هو أول من 
قال فى الفقه بالرأى الذى يعتبر أن هذا 
الطلاق ثلاث طلقات. وذلك لكى يخوف 
الناس من نتائج استعمال حق الطلاق. 
وتذكر الأحاديث شرطا آخر لابد منه 
للطلاقء وهو أن يكون بحسب السنة أى 
بحسب أحكام القرآن وأوامر الرسول 
(85) » وهو أنه لا يصح أن يقرب 
الرجل زوجته فى طهرها الذى يطلقها 
فيه(؟). 
(؟) هذا هو تعبير كاتب المادة. ويمكن القول أيضا إن 


الرجل يصح أن يطلق زوجته فى طهر جامعها فيه وهذا 
أوضح. 
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ومايسمى بالتحليلء وهو تزوج 
امرأة طلقت ثلاثا ثم تطليقها على الفور, 
وذلك لمجرد تسهيل مراجعة زوجها 
الأول (الآية "٠٠‏ من سورة البقرة) 
شئ لقى إنكاراً شديداً بل كان موضع 
لعن؛ ولا تعتير المرأة مصفة عامة حلالا 
لزوجها الأول إلا إذا تم زواجها من 
الزوج الثانى. ودفعا للعبث فى أمر 
النطق بالطلاق فقد عد الطلاق الذى 
يلقى به فى حالة المزاح طلاقا شرعيا 
ملزما . ثم إن الطلاق من جهة أخرى 
فسخ لعقدة الزواجء لذلك فإنه إذا وقع 
قبل إتمام الزواج فلا قيمة له. 

وليس ببين إن كانت المرأة التى 
طلقت ثلاث لها فى أثناء العدة الحق 
على زوجها فى السكنى والإنفاق؟ 
وأقدم الاختلافات فى الرأى حول هذه 
المسألة كائنة قى جملة من الأحاديث, 
بعضها ينكر هذا الحق كلية وبعضها 
يقول به فيما يتعلق بالسكنى وحدهاء 
وبعضها فيما يتعلق بالإنفاق فحسب. 

ولم تُنظَّم قواعد للطلاق بين الأرقاء. 
والحديث يعطى للرقيق أيضا الحق فى 
الطلاق لكن مرتين فحسب (وهذا 
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مشابه لتشريعات أخرى): وكذلك يجعل 
مدة: العدة قلامة فرءين: 

وكل من دخل فى الإسلام وله أكثر 
من أربع زوجات يجب عليه أن يطلق 
مازاد عن الأربع: وإذا كان متزوجا من 
أختين وجب أن يطلق إحداهما. 

وروى أن النبى [وكةِ] أشار بأن 
يطلق عبدالله بن عمر زوجته لأجل أن 


أباه كان يكرهها. 


: - وأقدم الفقهاء (إلى بداية تكون 
المذاهب). وبعضهم كانوا فى عصر 
تدوين الأحاديث؛ يتوسعون فى مبداً 
الطلاق على الأسس التى تقدم ذكرها؛ 
وأهم الآراء التى يجب أن نذكرها فى 
هذا المقام هى: مبداً طلاق السنة 
وشروطه الثلاثة. وقد فصل ذلك بعد. 
ومن ينسب إليهم هذا المبدأ: عبدالله بن 
عباس. وعبدالله بن مسعودء وعبدالله 
اخ عمو :والتيضساك»-وحماد :و ابرافيم 
النخعى. وعكرمة. ومجاهدء ومحمد بن 
سيرين (ومثل هذه النسبة إلى أقدم 


ماىافيا" 


الفقهاء يجب أن تعتبر غير تاريخية 
وإنما أصبحت تاريخية على وجه اليقين 
إبتداء من إبراهيم النخعى؛ وهذا يصدق 
أيضًا على ما يلى) وهو ينطبق حتى 
على الحالة التى تكون فيها المرأة ذات 
حمل؛ والحجة فى ذلكء على ما يذكر, 
هم: عبدالله بن مسعود, وجابر بن 
عبدالله. وحماد والحسن اليصرى 
وإبراهيم النخعى. والطلاق ثلاث مرات 
متتالية صحيح من حيث هو طلاق 
ثلاث عند الغالبية العظمى بمن فيهم 
عبدالله بن عباس, وعبدالله بن مسعود, 
وعبدالله بن عمرء وحمادء. والحسن 
البصرىء وإبراهيم النخعى؛ والزهرى, 
بل يذكر أحيانا أن هذا الرأى هو الرأى 
النناكه الوحديك التذى لا نوكه راق 
مخالف له. لكن فى تاريخ متأخر عن 
ذلك بعض الشئ كان هناك من يدافع 
عن الرأى القائل بأن مثل هذا الطلاق 
يجب أن يعد صحيحا مرة واحدة. وعلى 
حين يذهب رأى الغالبية, الذين يذكر 
بينهم عبدالله بن عباس والضحاككء إلى 
أن الراة «قضدسع بحرامنا عل الوكل نبعة 


لماي 


طلاق الثلاث المتتالية بحيث لا تستطيع 
أن تتزوجه من جديد إلا بعد أن تنكح 
رجلا آخر ويتم الزواج ثم يطلقها هذا 
الرجلء فإن هذه النتائج - بحسب رأى 
يذكر عن مجاهد (ومعه آخرون) وهو 
يتابع الطبرى» ويرجع إلى اختلاف فى 
تفسير الآية 7١4‏ وما بعدها من سورة 
البقرة - تصبح نافذة بعد طلاق مرتين 
إن لم يرجع فيه الرجل بل «يسرح 
المرأة». أما أنه لابد من إتمام الزواج 
الثانى إتماما فعليا إذا أريد أن تصبح 
المرأة حلالا للزوج الأول فهى ما يطالب 
به الجميع قاطبة. ومنهم مثلا عبدالله 
إبن عباسء وعبدالله بن المبارك: وعبدالله 
إبن عمرء وإبراهيم النخعى, وسعيد بن 
المسيب, والزهرى. ويؤكد كل من 
عبدالله بن مسعود . وحمادء وإبراهيم 
التكسي: هتح الطلاى الى يتطق ده 
فى حساآلة الؤات تأاكيكذا ضيرهكا 
وهويعتير طلاقا معترفا بصحته عند 
الجمي. 

وهناك تأكيد إجماعى للمبدا القائل 
بأنه فى حالة الطلاق بعبارات غير 
صريحة يكون المعول على نية الناطق 
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بهاء لكن هناك خلاف كثير فى الرأى 
حول عبارات بعينهاء وهل تعتبر غير 
صريحة أم لا وحول الطلاق بالإكراه 
أى تحت تأثير السكر: هل يعتبير 
مبشكها اناغو الخدت بو لبالة بهذا 
متتالة قطفق معادىء فى :ذات اففيية 
فيما عدا ذلك أيضاء أجل تطبيقها فى 
ميدان كان له. نظرا لأهميته. شأن كبير 
فى قطؤن هذه النادقه وإكان صيمة 
الطلاق قبل إتمام الزواج يس تند إلى 
الحديث الذى رواه عبدالله بن عباس» 
وعلىء وعكرمة. ومجاهد. وسعيد بن 
اميس وتيوس امنا الطلاق الشبروط 
بإتمام الزواج (إن تزوجتك فأنت طالق) 
فهى يعتير صحيحا عند عبدالله بن 
مسعود. وعبدالله بن عمرء وإبراهيم 
النخعى.ء والزهرى. لكن ينكر ذلك 
آخرون. وكل طلاق قبل إتمام الزواج 
فهو بات لا يمكن الرجوع فيه (انظر 
سورة البقرةء الآية 157؟, 1017؟؛ سورة 
الأحزابء الآية 519) وأصحاب هذا 
القول هم عبدالله بن عياسء وحمادء 


وإبراهيم النخعىء والزهرى وغيرهم 
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(هذه القاعدة تتفق بلا شك مع روح 
القرآن ‏ انظر سورة الأحزاب, الآية 
]). والآراء المختلفة الموجودة فى 
الحديث حول حقوق المطلقة ثلاث فى 
السكنى والنفقة توجد هنا أيضا: 
وبحسب رأى عبدالله بن عباسء» 
والحسن البصرىء وعكرمة, لا حق لها 
كلية؛. وعند الزمرى (وهى يظهر بين 
اتسبطان الراى الأول لكن اللراهه أن 
فكو سكي حمكا) :]تلاك لها إلا فن 
السكنىء, وعند عبدالله بن مسعود 
وحماد وإبراهيم وعمرء أن لها الحق فى 
السكنى والنفقة. ويذهب عبدالله بن 
عمرء وسعيد بن المسيبء والزهرى إلى 
أنه لا يجوز للرقيق أن يطلق إلا مرتين 
ةعاق الطلاى لأمة إلى حرة: 

أما عند عبدالله بن مسعودء وإبراهيم 
النخعى فإن العامل الحاسم فى ذلك هو 
مركز المرأة من حيث هى أمة. فكل من 
كان زوجا لأمة سواء كان عبدا أى حرا 
فليس له أن يطلق أكثر من مرتين. ولفظ 
القكتروة الوارة فت القحر ان (السيورة 
البقرة؛ الآية 54 وما بعدها) يفسر 


لمارا 


أحيانا أنه الحيضء وأحيانا بأنه مدة 
الطهر؛ ومن أص حاب الرأى الأول 
عبدالله بن عباسء وعبدالله بن مسعود, 
والضحاك وكتمان + وإبزاهيم التحعئ: 
وعكرمة؛, وعمرء وققهاء العراق. ويذكر 
من امتدان الراى الشنائن عبد الله ون 
عمر..والزهرى (وينسب إليه الرأى 
الأول خطأ) وفقهاء المدينة. وكل من 
على وسعيد بن المسيب يذكر بين 
أفسهان الراسن الأول والقاف.» 

وهناك خلافات فى الرأى أقل شأنا 
من ذلك حول تفسير ألفاظ قرآنية 
مختلفة وردت فى سورة البقرة الآية 
» وسورة الطلاقء الآيات١او‏ 7و 6. 
وهناك إجماع على أنه يحق للزوج أن 
يرجع فى الطلاق حتى رغم إرادة 
الزوجة؛. وهذا ما يقول به صراحة أمثال 
عبدالله بن عباسء والضحاكء والحسن 
البصرىء وإبراهيم النخعىء وعكرمة, 
ومجاهد. 

5ه وأحكام الفقه فى الطلاق مبنية 
على ما تقدم؛ ويمكن إجمالها باختصار 
فيما يلى: للزوج الحق فى تطليق زوجته 
حتى بدون إبداء الأسبابء لكن الطلاق 


مها" 


بدون أسباب وجيهة مكروهء بل هى عند 
الأحناف حرام. وأيضا يعتبر «طلاق 
البدّغة حراماء وذلك هق الطلاق القئدن 
تراعى فيه شروط «طلاق السنة» (انظر 
ما تقدم) لكن هذا لا يؤثر بحال فى 
صحة الطلاق. 

ويشترط فى الزوج لكى يصح منه 
الطلاق بلوغ الرشد وسلامة العقل. .ولا 
يعتبر طلاق القاصر صحيحا إلا بحسب 
حديث واحد عند أحمد بن حنيل» 
«الؤضين كديع فاه الروع الذى لا 
تتوفر فيه الشروط المطلوبة شرعا. 

والطلاق حق شخصى يجب أن 
يباشره الزوج شخصيا أو بمعرفة وكيل 
يعينه هو خاصة:؛ بل يستطيع الزوج أن 
يعطى هذا التفويض للزوجة أيضاء فهى 
الك تطلق تقينها: 

والطلاق يكون بعد رواج صحيح. 
والطلاق المعلق بش رط إتمام الزواج 
(انظر ما تقدم) غير صحيع عند 
الشنافعية والحخائلة لكق محم عفد 
الأحناف والمالكية (لكنه عند المالكية لا 
يعتبر صحيحا إلا إذا صيغ فى عبارة' 
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عامة لا تخصيص فيها مثل أن يقول 
المطلق: كل امرأة أتزوجها طالق). 

وطلاق المخرف والمجنون غغير 
صحيم. وطلاق السكران كان مثار 
مناظرات حية فى جميع المذاهب, فطلاق 
السكران المذنب يعتبر صحيحا عند 
غالتنة الققهاء: وطلاق الكرة هنهم 
عن اللحتق ة ولشى فكت عن 
المالكية. والشافعية .والحنابلة. 

والعبارات المتتضمنة للطلاق الدالة 
عليه دلالة صريحة مباشرة توقعه مهما 
كانت نية القائل لها عند نطقه بها. وإذا 
استعمل الناطق بالطلاق عبارات مسهبة 
غير ملتبسة فإن الحنابلة والحنفية 
والشافعية يشترطون النية أيضاء على 
أن المالكية لا يجعلون لها أهمية. أما إذا 
استعمل المطلق ألفاظاً أو إشارات 
ملتبسة فإن النية هى العامل الحاسم 
الوضية. 

وبين أصحاب المذاهب خلاف كبير 
فى الرأى حول كل هذه اللممسائل من 
حيث التطبيق على حالة المطلق. وهناك 
خلاف كثير أيضا حول صحة الطلاق 
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طلاق 


المعلق بشرطء هذا بصرف النظر عن 
الحالة التى تقدم (ذكرها) فالحنفية 
والشافعية يعتبرون أن الطلاق المعلق 
إنما يقع عند وقوع الشرطء والمالكية 
ينظرون إليه بحسب طبيعة الشرط 
فيعتبرونه أحيانا واقعا على الفور 
وأحيانا لا قيمة له. 
ومدة العدة تبتدئ بعد الطلاق 
مباشرة, إلا إذا كان الطلاق قبل إتمام 
الزواج فهذا الطلاق بائن: وفى هذه 
الحالة لا تحتاج المرأة إلى عدة؛ وليس 
لها إلا المطالبة بنصف المهر إن كان قد 
فرض وحدد مقداره (وإذا كان قد دفع 
وجب عليها أن ترد نصفه) ولها الحق 
فى هدية الزواج. وهى التى يقال لها 
المتعة بحسب تقدير الرجل (انظر سورة 
البقرة الآية 555 33037). 

ولابد من التتفرقة بين الطلاق 
الرجعى والطلاق البائن. ففى الحالة 
الأول سستس لوال شرعا قائما بكل 
نتائجه. وللمرأة على الزوج الحق فى 
السكنى والنفقة طول مدة العدة, 
وللزوج من جهة أخرى الحق فى 
الرجوع فى الطلاق طول مدة العدة, 


مايا 


3 
“ فإذا ترك هذه المدة تمضى من غير أن 
يستعمل هذا الحق انحل الزواج نهائيا 
بانتهاء المدة» فإن لم يكن المهر قد دفع 
دفعه فى تاريخ بعد ذلك. فإذا حدث 
صلح بين الطرفينء وأرادا أن يتراجعا 

فلابد لهما من عقد جديد ومهر جديد. 
أما فيما يتعلق بالطلاق البائن فإن 
الطلاق البائن الصادر عن الرجل فى 
مرض يموت فيه لا يحرم الزوجة من 
الآخر أفضلا) على أنه لايد فى هذه 
الكالة من أن تقضئ الزوحة هدة العدة, 
ولا يصح لها فى أثناء هذه المدة أن 
تتروج. وفى هذه المدة لها على الزوج 
الحق.فئ السكني: لكان لا يكون نهنا 
الحق فى النفقة إلا إذا كانت حاملا. 
ودفع الزوج للمهر هو كالحال فى 
الطلاق الرجعى. ولا يجوز ع قد زواج 
جديد بين الطرفين الأولين إلا إذا كانت 
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المرأة فيما بين ذلك قد أتمت الزواج 
يرجل آخر وعاشرته (انظر سورة 
البقرة, الآية ,)55١‏ لكن حتى هذا 
السبيل لا يكون ميسورا لهما إلا مرتين. 

والطلاق الثالث يعتبر باتنا بين 
الأحرار (انظر سورة البقرة: الآية 7١79‏ 
وما بعدها). أما بالنسبة للرقيق 
فالطلاق الثانى هو البائن ولا أهمية 
لكون الطلقات المتفرقة قد حصلت فى 
زواج واحد أو أكثر لم يفصل بينها 
تحليل. وفيما يتعلق بالزواج بين 
الأحرار والإماء فإن مركز الرجل هو 
المعول عليه عند المالكية والشافعية 
والحنابلة » ومركز المرأة هو المعول عليه 
عند الحنفية . 

ومدة العدة للمرأة ثلاثة قروء (انظر 
سورة البقرة: الآية 4"") أى أنه عند 
المالكية والشافعية ثلاثة أطهارء وعند 
الحنفية ثلاث حيضات,. فإذا كانت 
الزوجة حاملا استمرت المدة حتى تضع 
حملها. أما بالنسبة للأمة فمدة العدة فى 
الحالة الأولى قرءان وفى الحالة الثانية 
شهر ونصفء فإذا كانت الأمة حاملا 
استمرت المدة أيضا حتى الوضع. 
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وعند الحنفية.ء وهو الأشهر عند 
المالكية, أنه لا يجوز وطء المرأة التى لم 
تطلق الطلاق البائن فى أثناء مدة العدة, 
وعند المالكية والشافعية والرأى الآخر 
للحنابلة. أن ذلك محرم. وبحسب ذلك 
يعتبر الوطء عند الأولين رجوعا فى 
الطلاق فى كل حالء ولا يعتبر عند 
المالكية رجوعا فى الطلاق إلا إذا كانت 
نية الرجل قد انعقدت على ذلك. أما 
الشافعية فلا يعتبرون فى الرجوع فى 
الطلاق إلا الكلام االصريح من جانب 
الزوج. 

1 وأحكام الطلاق عند الشيعة لا 
تختلف إلا فى تفصيلات قليلة الأهمية 
عن أحكامه عند أهل السنة التى تكلمنا 
عنها حتى الآن؛ فالشيعة يفسرون الآية 
الثانية من سورة الطلاق تفسيرا أكثر 
تشدداء ويرون أنه لكى يكون الطلاق 
صحيحا لابد من إحضار شاهدين 
تتوفر فيهما الشروط الشرعية؛ هذا على 
حين أن أهل السنة لا يرون ضرورة 
للشاهدين . والشيعة يجعلون قيمة 
للعبارات الملتيسة والعبارات والإشارات 
التى تحتمل أكثر من وجه مهما كانت 
نية الناطق بالطلاق. 
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- والطلاق. من حيث هى نظام 
متعلق بتشريع الأسرة. يجب أن يجرى 
من الناحية العملية على أسس تمليها 
أحكام التشريع الإسلامى بكل شدة. 

وقد أدت كشرة الطلاق ذاتهاء وفى 
أحيان كثيرة طلاق ثلاث لآتفه الأسباب: 
إلى هنذا الإجواء الآدنة 

إذا أراد الزوجان أن يتراجعا بعد 
الطلقة الثالثة فإنهما يبحثان عن شخص 
كاسن كرون مسكد] فن مقائل مكاقاة 
لأن يعقد على الزوجة ثم يطلقها على 
القوي وهكالك تسحيع الزوجنة بختلدلا 
لزوجها الأولء ولذلك فإن الشخص 
الذى يقدوع جالدوي فى هدذًا التتحيليل 
يسمى المحللء ويفضل استخدام شخص 
قاصر أى شخص مملوك. لهذا الغرض. 

ولا يمكن الاعتراض بحال على 
مندحة مدن هنذا الاشبراء يشو ال دكن 
كلمة التحليل عند ع قد هذا الزواج 
الحاصل بين الطلاق ثلاثا وبين 
المراجعة, ويدافع الحنفية عن جوازه؛ 
لكن المالكية والشافعية يعارضونه. وابن 
تيمية الحنبلى كان يرى أن التحليل فى 
الجملة غير جائز وقد هاجمه فى 
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مصنف خاص له (انظر بروكلمان: 
تاريخ الأدب العريبى ج ”. ص ,3١60‏ 
رقم 8؟) لكن :ابن تيمية كان”"فيما يظهر 
متفرداً فى ذلك. 
وتعليق الطلاق قد تكون له أغراض 
مختلفة: فالرجل قد يستخدم هذا 
الطلاق مثلا لكى يحمل نفسه أو زوجته 
شئ أو لكى يرجع عن شئ مخافة 
الطلاق الذى يهدده. أو لكى يكسب 
بعض ما يقول قوة. وفى الهند وبين 
سكان المضايق وفى شطر كبير من 
جزر الهند الهولندية؛ صار هذا التعليق 
للطلاق عادة جارية عند عقد الزواجء 
ويندر إغفاله» وهو يستخدم فى فرض 
التزامات على:الوكل لزوجته فإن فى لم 
يف بها انحل الزواج بالطلاق (انظر 
11087006 عاعنامم5: ورعرةز4 26 جد كه 
ص 585 وما بعدها؛ -دم2 علزعءرويرم/! 
1 ج 8/ ١ا‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها؛ 
لأمطلإناآ: ترم كتصصع] عل 106 ع«رنلواء101م1] 
1عنل   70/1107111116006715016‏ 46, ص 7 ١‏ ” 
وما بعدهاء الطبعة الثالثة). 
أما عن الناحية العملية للطلاق 
بحسب ما تطور فى بلاد مختلفة فى 
لل الشويعة .وفى ل القاشون الفرقى 


بين أهل البلاد فانظر (فيما يتعلق 
بشمالى إفريقية 6م1ء22 لصة طاءق6[]: 
علاته 7/00 1 اا[ع16 4لا 31/16 ص 
انو اك الاي الك يق وتنا 
بعدها؛ وفيما يتعلق بمصر عصمآ: -ممميز1 
-7ناهظ 11100671 6غ [0 0715أكلاه تيه كرممم 
5؛ الفصلان ؟. 5؛ وفيما يتعلق 
بشرق الأردن انظر 1905568 : 5ه ايام 
11088 06 كتدج يه كعناهر4 و46 قسم ؟؛ 
وفيما يتعلق بشمالى غرب جزيرة 
العرب انظر للمؤلف نفسهة: 025 دء :تناه 
8 قسم 4؛ وفيما يختص بالهند 
الهولندية انظر المراجع التى ذكرها 
70011لا0ا1: 88714161418 ص ١ ١‏ ”, هامش 
رقم "؟, وانظر بوجه عام كتب وصف 
أحوال الشعوب وكتب الرحلات). 

أما تركية فإنها باتخازذها منن ١9377‏ 
القانون السويسرى فى الأحوال المدنية 
هى البلد الإسلامى الوحيد الذى ألغى 
الطلاق كلية. 

المصادر: 

علاوة على المصادر التى تقدم 
ذكرها والمصادر الأصيلة فى الحديث 
والفقه انظر 


015 لس  _‏ #ب# ‏ _ سس فى أو المعارفف الإسلامية 


)1( ماع10 .1: إن كسما أمأع50 1716 


:0 176 ص 9148 وما يعدىها. 


5 مإمستعمء/17: برانروه ‏ “إن ع[ومط 112:10 


7 :هله مك مادة طلاق. 


للها وهمممم؟: امعتصطه! علا ]0 وتممنءاط 
1010115 حل ١‏ ص >4 جحل 3 ص 
415١‏ (هذا الكتاب هو كشاف 

( [امطمتزن[: ..ع41:011:ه الطبعة 
الثالثة, كن 57 وما بعدها 

)5( ناشطع 5 : كعتء د زه لء :7ه لتلا 
عررزع 1 وناءد ةا تروط3 وس 867:1 الكتاب 
الأول. 

4 همقتتتاصة؟: 6أ فل 1ل ‏ 21011/ا!1511 
اطع 11 مانم امامل جح ١ء‏ ص 5١١‏ 
وما بعدها 

)01 معطعنظآ: «بماك 1‏ “ره «معد«مناء 1لا 
مادة طلاق. 

أبو ريدة[ شاخت 1.50132014] 
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تعليق 
على مادة «طلاق» 
-ك- 

يلحظ فى هذه المادة الإطالة بغير. 
طائل؛ فمن تكرار فى غير موضع. إلى 
الاستفادة. من هذه الصفحات الكثار. 

ثم يلحظ فى المادة عدم وضوح 
الطابع المميز لهاء فهل هى تاريخية: أو 
اجتماعية, أو فقهية؟ وإذا كانت فقهية, 
فهل هى من فقه القرآن الكريم, أى فقه 
السنة؛ أو الفقه المذهبى فى صورته 
الأخيرة؟ فإن أهل الذكر يدركون 
الفروق بين هذه الدراسات المختلفة. 

وفى المادة لمح ات من كل هذه 
الاتجاهات, لا تكتمل منها واحدة؛ فهى 
تحدث عما كان عليه الأمر أول ظهور 
الإسلام. من مفارقة ما زاد عن أربع, 
ممن عنده أكثرء وتحدث عما صار إليه 
الأمر حديثا فى تركية من إلغاء الطلاق» 
ولكنك لا تجد فيها التناول التاريخى 
الصادقء للطلاق عند العربء أو 
الساميينء أو المسلمين على مرور 


الأزمنة!! 
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وهى تحدث عما فى القرآن من آيات 
الطلاق أحياناء لكنك لاتجد فيها التتبع 
الكامل للطلاق فى القرآن» واستخراج 
الأحكام من آياته!! وهى تحدث عن 
أحاديث فى الطلاق. لكنك لا تجد فيها 
ذلك التتبع؛ الذى هو دراسة للطلاق فى 
الحديث. واستخراج الأحكام من 
مروياته!! وهى تحدث عن اجتهاد 
المجتهدين فى الطلاقء وتذكر آراء 
طبقات مختفة منهم, لكنها لا تبين 
التطور الاجتهادى لأحكام الطلاق 
الفقهية!! ولا هى تقدم صورة مما 
استقر عليه الأمر أخيرا من أحكام 
الطلاق المذهبية!! 

وهكذا لا تكون مادة طلاق فى دائرة 
المفنارف: الإساامنية دوبيا مسد فيا 
لجانب محدود.ء من جانب البحث 
الإسلامى يخري القارىء منه بفائدة 
صالحة. ولا هى إلمام عام منسقء بتلك 
الجوانبء من البحث الإسلامى. 

ولعل المادة كانت تستحق التناول 
المبتداء كما حدث ذلك فى غير مادة من 
الدائرة المترجمة حين بدا عدم وفاء ما 


كتب عنها فى الأصل الأوربى!! 


0 


وريما كانت الكتابة المبتدأة فرصة قد 

فاتت.. فلننظر فيما قدم من هذه المادة. 
كات 

يقول الكاتب: 
استعذن يالله أفامة وؤرقىى) أنه أشار 
بأن يطلق عبدالله بن عمر زوجته, لأجل 
أن أباه كان يكرهها». 
أن ذلك لم يكن من جمع من النسوة!! 

على أنك تجاوز ذلك إلى تفهم مراد 
الكاتب بإيراد هذين المعنيين» من طلاق 
من استعاذت بالله أمام الرسول عليه 
الصلاة والسلام فوراً؛ وطلاق ابن عمر 
وزوجته لأجل أن أباه كان يكرهها؟ 

فهل بريد الكاتب 5 الطلاق كان 
هيناء ولأسباب يسيرة؟. أى هو يريد أن 
إشارة الرسول كك بطلاق زوجة ابن 
تقدير تلك الرابطة؟! أى هى غمزة منه 
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بذكر استعاذة امرأة أمام الرسول ٠‏ 
الستلاةوالشسلاء؟ 

فأما أن الطلاق كان هينا ولأسباب 
يسيرة, فواضح فى حالة الاستعاذة 
أمام الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
أساس هذه الرابطة الزوجية:. وهو 
المودة والرحمة آية ١5؟:‏ الروم - ليس 
موجود؟ من جانب المرأة. وقد قال 
القرآن الكريم: «وعاشروهن بالمعروف»» 
وهو ما فهم منه أن يفعل بها الزوج ما 
يحب أن تفعل به أى أن يصنع لها كما 
تصنع له - والعبارتان لابن كثير 
والبغوى ج؟ء ص 784 و 7585 ط 
المنار ‏ وإذا كان الأمر كذلكء فهل بقى 
شئ من أساس هذه الصلة أو نظام 
التعامل فيها بعد الاستعاذة بالله من 
الزوج!! 

ولا موضع للغمز فى خبر الاستعاذة 
بالله أمام الرسول ولد لأنها ‏ حين 
تصح - ليست إلا من حيل النساء. على 
ما هو معروف من الخبرء فهن أفهمن 
هذه المرأة المستعيذة أن هذا هى ما يحب 
الرسول يللِ أن تلقاه به المرأة أول لقاءء. 
فتوهمت المرأة ذلك واستعاذت. 


والمسألة كلها أهون من أن يطول 
فيها القول بأكثر من ذلك. 

وأما إشارة الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأن يطلق ابن عمر زوجته . 
لأجل أن آباه كان يكرههاء فيحسن أن 
نقدم بين يدى الكلام عنهاء ما أدب به 
القرآن الناس؛: عند كراهتهم هم أنفسهم 
لهؤلاء الزوجات وما أتم به الرسول 
عليه الصلاة والسلام بيان هذا التأديب؛ 
وذلق موا التسناء: قات تحؤلة 1 
وعاشروهن بالمعروفء فإن كرهتموهن 
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه 
خيرا كثيرا» فهذا هى ما تلا الرسول 
عليه الصلاة والسلام على عمر وابنه 
وغيرهما؛ ثم نقل أنه قال فى هذا 
التأديب: «لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره 
منها خلقا رضى منها آخر»». أو كما قال 
فى هذا المعنى.. ومن هذه الآية أخذ 
العلماء دليل كراهة الطلاقء مع الإباحة؛ 
وروى عن النبى يَكِْةِ أنه قال: إن الله لا 
يكره شيئا أباحه إلا الطلاق والأكل» وإن 
الله ليبغض المعى إذا امتلأ ‏ تفسير 
القرطبى ج 5. ص 18. 


دائرة المعارف الإسلامية ل لي سس 1888 


وفى ظل هذا التوجيه القرآنى 
والنبوى إلى ما يفعل عند الكراهة 
للزوجة ننظر فى حادث ابن عمر, 
وكراهة أبيه لزوجته فنرىء الحديث - 
كما فى مسن ابن حنيلء ج 2,5 
صفحات ؟5؛, 55, لا16: «وإذا عمر 
يقول للرسول [كَلة]: يا رسول الله إن 
عند عبدالله بن عمر امرأة كرهتها له, 
فأمرته أن يطلقها فأبى فقال لى رسول 
الله [َيَكِ]: يا عبدالله طلق امراتك 
فطلقها». 

ودعك من أنه خبر آحاد. وأن فى 
سنده الحارث بن عبدالرحمن. قال 
الحاكم: لم يرو عنه غير أحمد.. وانظر 
فى عبارة الحديث قول عمر «فكرهتها 
له. أى كرهها لابنه. وليس أن عمر الأب 
هى الذى كره زوجة ابنه. 

وكراهة عمر هذه الزوجة لابنه 
تحتمل أشياء كثيرة. وتبين قيمة 
متشوزة هذا الآب الذى رقا حمسن 
التقدير» وأيدت ذلك فيه حوادث كثيرة 
أيد الوحى فيها رأيه. كما هو معروف. 
ولا بعد فى أن يكون تقدير الرسول 
[كلة] لهذا الرأى من عمر فى أن هذه 


زوجة غير صالحة لابنه, وكراهتها له 
لا كراهة عمر لهاء هو التقدير الدقيق 
فى ظل هذا الهدى القرآنىء عند كراهة 
النساء. ولذلك كله أشار الرسول عليه 
الصلاة والسلام بطلاق ابن عمر لمن 
كره أن تكون زوجة له. 
ولا ييقى فى الحادث يعد ذلك 
وتعبير عمر بقوله «كرهتها له» موضع 
لملاحظة؛ وهوشهادة على دقة الكاتب أو 
أمانته حين يقول من أجل أن أباه كان 
يكرهها. مع أنه كان يكرهها له. 
كك 
يقول الكاتب:«ومشل هذه النسبة إلى 
أقدم الفقهاء يجب أن تعتبر غير 
تاريخية: وإنما أصبحت تاريخية على 
وجه اليقين ابتداء من إبراهيم النخعى». 
وفى قوله «يجب أن تعتبر غير 
تاريخية» جرأة» ولا يقبلها منهج البحث 
المحرر؛ فكل ما فى الأمر أنه قد يشك 


فى هذه النسبة. ولكن هذا الشك لا 


يعطيه الحق فى إيجاب عدم تاريخيتها. 
ولى قد قال إنه يشك فى تاريخية هذه 
النسبة, أى إنه يتهم هذه النسبة بكذا أو 
كني لشاغ لمن 3للنا يصع ثم 
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ينظر فى تقدير أثره على تاريخية 
النسبة, لا أن يهجم على تقرير وجوب 
إهذاز كاريخية النسبة هكذا. 

وفى كل حال فإن هذه العبارة حين 
تعبت بها 'يمكعكلة التبع المتهيم 
فتكون مثلا: 

زوق النسبة إلى اقدم الفقهاء يمكن 
أن تعتبر غير تاريخية».. يكون هذا 
القول من الكاتب هو الامتداد المتجنى 
لمهاجمتهم السند الإسلامى؛ وتصيدهم 
الشية لاتيامة.مق العممن الأول حي 
لم تكن الحاجة ماسة إلى تتبع السند, 
لقرب العهد بمصدر الرواية» وحياة 
المشافهين له عليه الصلاة والسلام. 

وقسختصينة يو الأكوبام الس 
وتاريخيته قد سبقت مناقشتهاء ورد 
شبه المستشرقين فيهاء بقاعات الدرس 
فى الجامعات بمصر والإسكندرية ولا 
مجال هنا لإعادة ذلك القول المفصل فى 
دلك. 

ولعل أوجز ما نشر منها ما ورد فى 
كتاب «مالك بن أنس: ترجمة محررة» 
لكات هذا التعليق: وهو فى هن ذه 
إلى 571 من الظبعة الأولى. 


أمين الخولى 
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ابن رزيك الملك الصالح: وزير 
فاطمى (555-15960ه - ١١١١‏ 
11م)/, وقد أدت الحوادث التى 
أعقيت اغتيال الخليفة الفاطمى الثانى 
عشر «الظافر» (54١1١م)‏ إلى استقدامه, 
بناء على رغبة الحريم فى قصر 
العلجفة من ولأيتة على الافحسوتين 
ليقبض على زمام الأمور بيد قوية فى 
تلك الظروف؛ وحالفه النجاح فى سيره 
إلى القاهرة هى وأتباعه من أهل 
الصعيد؛ وهنالك وزر للخليفة الطفل 
«الفائز» سنة 049 ه (54١١م)‏ بعد 
أن صرف الوزير عباس عن منصبيه., 
وتلقب بلقب الصالح بالله. ذلك أن سلفه 
الخائن عباسا كان قد فر حاملا ثروته 
إلى فلسطين يث وقع فى يد 
الصليبيين. وتفاوض طلائع مع هؤلاء 
فى تسليم أسيرهم عباسء ويقال إنه 
دفع لهم نظير تسليمه عشرة آلاف 
دينار (ابن إياس» ج١ء‏ ص 11). وتمت 


الصفقة وعذب عياس واينه نصر عذايا 
شديداً وصلبا فى القاهرة. وقبض 
طلائع على زمام الأمور بيد من حديد 


يا 


كنا كاخ محتظوا من :قناكد عسكوف مكل 
وأظهر طلائع فى أوقات فراغه ولع 
بنظم القريض حتى لقد أقحم ذلك فى 
رسائله العسكريةءوقد أورد ابن خلكان 
(جد١ء‏ ص 1908) شواهد من شعره, 
والظاهر أن طلائع كان راعيا كريما 
للفن والأدب وإن كان لم يتورع عن 
إثقال كاهل الفلاحين بالضرائب. ويمكن 
اوتشاهك اكان التيهيد الذى يناه قاكنة 
لم تزل بالقرب من باب زويلة بالقاهرة, 
مما يشهد بغيرته على الدين. وكان 
طلائع دائما نصيرا قويا للإسماعيلية, 
ولما توفى الخليفة الصغير فى الحادية 
عشرة من عمره (١٠١١م)‏ وتولى 
الخلافة ابن عمه الطفل العاضد آخر 
الخلقاء الفاطميينء ظل طلائع فى 
منصب الوزارة وزوج ابنته للخليفة. 
وكان طلائع فى الواقع هو الحاكم 
الفعلى للبلاد. ومع ذلك فإن تقويض 
سلطانه قد اقتضى من أعدائه 
السياسيين زمنا. وأدت القيود التى 
فرضها على حريم قصر الخلافة من 
ناحية إلى إيغار صدر عمة الخليفة, 
وانتهت دسائسها باغتياله. وقد تجلت 
روحه الغلابة وهو على فراش الموت إذ 
أمر بقتل هذه السيدة أمام عينيه؛ 


"18454 


وافو يع العف كن 15 سما ونه 
7ه (سبتمبير /)١١71١‏ ودفن آخر 
الأمر فى القرافة. ويروى أبوصالح فى 
تاريخه (ورقة 84ب) قصة تقول إن 
راهبا من رهبان النصارى فى الصعيد 
كان قد تنبأ لطلائع وهو بعد من ولاة 
الأقاليم, بأنه سوف يبلغ أرفع المناصب 
فى الدولة. ويقال إن الوزير حين 
تحققت كوي الراقت متم الدقوقلة 
فخ الأوضن: وان كحلاتك منتنات هذا 
الوزير الأخرى فإنه كان حقا محاريا 
بطلا. وقد فعل أقصى ما فى طاقته 
لطرد الصليبيين من فلسطين متوسلا 
بالسياسة والرشوة والقتال ولكنه آب 
بالخيبة. ويرجع معظم السيب فى ذلك 
إلى إخفاق المفاوضات التى أجراها مع 
حاكم تحشق المسلم السدى: وتروع أت 
أبدى أسفه وهو فى النزع الأخير على 
أنه لم يستطع أن ينتزع بيت المقدس من 
الفرنجة. ويقال إن أملريك غزا مصر فى 
وزارته. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترجمة ده سلان ج ١ا.‏ ص 35057 - 
11١‏ 
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ابن عبيد الله: صحابى من المبشرة 
أى من أولتك الذين يشبرهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالجنة. وطلحة 
قرشى من عشيرة بن تيم بن مرة, 
ونسبه: طلحة بن عبيد الله بن عثمان 
ابن عمرى بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة, ويكنى بأبى محمد نسبة إلى ابنه, 
واشتهر طلحة بورعه وكان من أوائل 
القراء. وقد قتل هو وابنه فى وقعة 
الحجمل سنة 1ه كان أيضا من 
التسناقترى الأولية إلى الإلسلاع رقن 
ابتلى طلحة هو وأبى بكر بتهديدات 
قريش وسوء معاملتهم لهما وهاجر 
طلحة مع النبى عليه الصلاة والسلام, 
وكان بذلك من أصحاب مشورته ومن 
أفنفة أمنؤقاف وكا النسن عليه 
الصلاة والسلام قد أنفذه قبيل وقعة 
بدر ليرصد حركات القافلة المكية,» ولكنه 
عجز عن العودة عندما نشبت المعركة 
فلم يسهم فيها يشأن ذى بالء ولكنه 
اشترك فى الغنيمة مع سائر المهاجرين 
على قدم المساواة. وأبلى طلحة بلاء 
حسنا فى وقعة أحد المشؤومة وامتاز 


245 


بشجاعته., فقد حمى بجسمه النبى 
(205):عنرة قزاجة' التسامين: فتاصنيي 
بعدة جروح وأدركته ضربة قطعت 
أوتار إصبعين من أصابعه فبقيتا 
مشلولتين. وأكسبه حسن بلائه هيبة 
فى أيام النبى (يَكِهُ) وبعد وفاته. وجعل 
لسكانةة بو اسدرانا :ف قلوى: الستلفين 
لغ قتتطع الشسياح :القن بتاك منفحة 
حياته المتأخرة أن تمحوها. فلما توفى 
النبى (ِيَكِ) بدا أن علاقته بالخليفتين 
الراشدين الأولين كانت أميل إلى 
الفتور» ويقال إنه تردد مدة طويلة قبل 
أن يبايع أبا بكر وعمر من بعده. وقد 
حرص عمر بدوره على ألا يولى منصبا 
رقيعا- ذلك السبكتاب 'القوى, "فت كان 
لدى هذين الخليفتين فيما يرجح أسباب 
تدعوهما إلى الخشية من أطماحه. ولم 
يمنعه ذلك من أن يجمع ثروة طائلة من 
الفتؤبد الإتتلامية: إذ كانت له ضياغ: فى 
جزيرة العرب وفى العراق وأملاك 
عينية. وتذكر الروايات إن كرمه كان 
يعادل ثروته. وقد بوأته هيبته ومركزه 
المالى أرفع مكانة فى عهد عمر. ويذهب 
كايتانى («نه1ك1*[[عل ألهعحقء جدهة: ص 
”5 -1) إنه كان هو والزبير وعلى 


1 


من المحرضين على قتل عمرء ولكن هذه 
السو لانستق اليان ”هه نهدا انفد فنا 
تكون عن الاحتمال بالنسبة لطلحة لأنه 
كان غائبا عندما وقع الاغتيال فى المدينة 
(أنظر القاهدءع06 ألساكذاوعل 810152 جدئء 
م1353-0354 وهنا يكن من 
شىء فإن طلحة كان من المرشحين 
للخلافة. وقد أحس بمرارة الخيبة عندما 
وقعت من نصيب عثمان. واندمج طلحة 
فق :صطوف العارضة كاسيتدل الفط 
الذى سرعان ما دب فى نفوس الناس 
على حكم عتشسنان ا ويسقى إلى تولى 
الخلافة مرة أخرى. ويصعب علينا 
اليوم أن نفهم جوهر الفتنة التى أودت 
بحياة عفمان: ذلك أن الروابات الثئ 
سجلت عنها غامضة يشوبها الغرض, 
على أنه من الثابت فيما يبدى لنا أن 
طلحة كان من الممثلين الأوائل فى هذه 
القناعية خافن فى اناس ا الخد 
بدحون اتقظطعق فحاة الخاكناك الطويلة 
التى دارت بين عثمان من ناحية. وبين 
طلحة والزبير وعلى من جهة أخرى, 
وقتل الخليفة فى بيته على يد الغوغاء 
وظن طلحة أن حلمه أو شك أن يتحقق» 
بل لقد بدا أن مبايعته بالخلافة باتت 
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قاب قوسين أو أدنىء و إذا بعلى يبايع 
بالخلافة دونه. وهنا أيضا يشوب 
الروايات غموض كبير بالرغفم من 
التقصبيلات الكخيرة الت عشيتهنا. 
والراجح أن عليا قد اعتمد على العناصر 
الكشيرة الشغب التى أصبح لها اليد 
العليا فى تلك الأيام التى اضطربت فيها 
الأمورء أما طلحة (وكذلك الزبير الذى 
كان يعمل بالاتفاق معه وإن كان يسعى 
لإدراك أغراضه الخاصة) فقد سعى 
إلى اتخاذ موقف وسطء فأقصى عن 
الخلافة. ومهما يكن من شىء فقد وجد 
طلحة الأ فتاضى لة من الإعشسرافن 
بالخليفة الجديدء ولكنه لم يلبث أن فر 
من المدينة هى والزبير وبلغ مكة حيث 
انضم إلى عائشة (كانت عائشة تقف 
موقف العداء من على كما كان هذا 
شأنها مع عثمان) التى كانت فيما يبدى 
تناصر دعوى طلحة فى الخلافة (وريما 
كان السبب فى ذلك رابطة الدم التى 
كانت تربطها به. فقد كان كلاهما من 
عشيرة يم بن مرة): وشخص الحلفاء 


الشلاثة إلى البصرةء حيث كانوا 


يعتمدون» وبخاصة طلحة. على اجتذاب 
أنصار لقضيتهم. وأعلنوا أنهم يرغبون 
فى الأخذ بثأر عثمان من على بعد إذ 
قالوا إنهم بريئون من دمه. ونحن نعلم 
النهاية المشؤومة التى نزلت بهم, فقد 
هلك طلحة والزبير فى يوم الجمل 
(جمادى الآخر سنة 1؟) وفاز على 
بالعراقء على أنه لم يحتفظ به إلا 
سنوات قليلة؛ ولم تشق أسرة طلحة 
بهلاك شيخهاء ذلك أن ورثته آلت إليهم 
ثروته وظلوا محتفظين بجاههم؛ وكان 
منهم كثير من المحدثين, ولكنهم طلقوا 
السياسة بالثلاثة. 

ونستطيع أن نتبين من أقوال 
الروايات أن طلحة كان مقاتلا شجاعاء 
ورجلا نبيلا كريماء و أغلب الظن أن 
السبب فى هلاكه كان الخطأ المأثور عن 
العصاميينء وهو العجز عن الحد من 
الطموح الذى يتملك نفوسهم. ذلك أن ما 
أصابه من نجاح غير متوقع فى كثير 
من الأمور. جعله لا يعرف حدوداً 
لإمكانياته. إن كانت تعوزه فيما يظهر 
الصفات اللازمة لإدراك هذه الحدود 


وقد ظل الحكم على سلوك طلحة 
(وكذلك سلوك الزبير وعائشة) دائما 
مسألة دقيقة فى نظر المسلمين من أهل 
السنة. ذلك أنهم بتّوا فيها على هدى من 
روح التوفيق التى أثرت عنهمء فقالوا إن 
طلحة وحلفاءه قد أخطئوا بحسن نية 
وأن أفضالهم السابقة كافية لمحو 
أخطائهم. وقد ذهب كثير من الروايات 
إلى أن طلحة نفسه قد ندم قبل موته 
وأن عليا من جهته قد أعلن أنه رضى 
عن خصمه. وإنما غلاة الشيعة هم الذين 
لم يرجعوا عن «لعنة الناكئين». 

المصادر: 

2,١/؟ج ابن سعد: الطبقات.‎ )١( 
والمراجع الأخرى عن‎ ١١١-١5١5 ص‎ 
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طليحة 

ابن خويلد بن نوفل الأمسدى 
الفقعدى: شيخ من شيوخ القبائل الذين 
ترعموا خركة الردة مدعين الثموة: 

كان طليحة و الخو مغلمة على رانين 
ذتى أبشة'فى النتة الرابفة للوحرة وقد 
نزلت به الهزيمة على يد المسلمين فى 
حملة قَطّنء واشترك فى حصرر المدينة 
فى السذة التالنة وف يواكنى تبتذة هد 
وفد طلحة إلى المدينة واحدا من عشرة 
وجَال هن كتى اسه كان | يمون على 
الأرجع فويقنا فتحهب من هده القبييلة: 
وأعلنوا الولاء للنيى عليه الصلاة 
والسلام. ويقال إن الآيات من ؟١‏ إلى 
١١‏ من سورة الحجرات قد نزلت فى 
تأنيب هؤلاء على غطرس تهم, على أن 
ثمة رواية تقول إن طليحة وحده هو 
الذى دخل فى الإسلام وهى تفرق بذلك 
نين الكتهبوع السسحاسى السلا 
والإيمان به ذلك أن طليحة دون سواه 
هو الذى يعد أنه أسلمء وإنما مرد ذلك 
إلى :أن "الروة كنائيع ف بطي الايد 
كفراءوزويها" "كانت هده القتصة رأكيلها 
قد وضعت لتناظر قصة زيارة مسيلمة 
اعدف 


2 الللسلمسشمص لي سيبل أْتَرَةَ المعارف الإسلامية 


وافتتن طليحة سنة ٠١‏ للهجرة؛ 
ووكن سواه فى بنمت وال وادقى الضنوة 
ويقال إنه قدم شروطه للنبى عليه 
الصيلاة و الكستلاي فنا نت اليه التي 
ضرار بن الأزور ليكيح جماحه. ولم 
يعقب ذلك أى قتال ذى شأن حتى وفاة 
النبى (86). وهنالك نجح طليحة فى 
الحصول على تأييد بنى فزارة وفريق 
هام من طئ؛ وانحاز إلى الفتنة التى 
نشبت فى وسط جزيرة العرب وأنفذ 
جيشا ليخوض معركة ذى القصة. 

وفى الحادى والعشرين من رجب 
بفقة 1 :فت جناي اند الولسة إلى 
طليحة: وأقنع بالتهديد معظم بنى طئ 
بالاتهسماء إلية:ودارك العزكة فى 
بزاخة. وكانت هزيمة طليحة راجعة إلى 
فزارة» إن يقال إنه تولاه اليأس عندما 
عجز عن أن يجد وحيا يشجعه على 
المضى فى القتال. وفر طليحة هو 
وزوجته. وأبى كثيرون من أتباعه أن 
يسلمواء فحرقوا أحياء.ء وسعت أمه إلى 
النيران لتزهق روحها. 


وعاش طليحة بعد وقعة بزاخة مدة 
من الزمن يغمره النسيان بالقرب من 
الطاكف أو فى الشام. وأسلم أخيرا بعد 
أن أسلمت أسد وغطفان وعامر. ومر 
للتسحة «اللذينة يعد حون لداع العمرة 
ففزع الناس إلى أبى بكر مستنكرين 
وجوده. ولكن أبا بكر أدركته الرحمة به 
وأبى أن يؤذى رجلا قد أسلم. ولما بويع 
عمر بالخلافة شخص إليه طليحة ليعلن 
نود قرو ةالقم هده فلدى فتتل 
عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم فى 
وقح و بك ووجاله عدجا قنك 
كهانته. فقال طليحة فى تواضع: «نفخة 
أو نفختان». 

أما حياته الحربية بعد ذلك فكانت 
لويلة مقر قنش انان جلا حمننا قن 
القا دشو على رانين قميلةة :وق نعمشناة 
المسلمين فى جالولاء؛ وينسب الفضل 
في "انتمكان السلنيق فى برقعة كيارك 
إلى خطة الهجوم التى رسمها؛ وهناك 
رواية غالبة تقول إنه قتل فى هذه 
الوقعة ”١(‏ ه) ولكننا نجد له ذكرا 


سنة 5 ه فقد روى أنه كان واحداً 
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من الخمسمائة رجل من المسلمين الذين 
عسكروا فى قزوين؛ وهكذا يظل تاريخ 
وقاقة غير مز كف والراهم أن كدي 
هذا التاريغ بسن 05 يرجم إل انها 
هى السنة التى توفى فيها خالد ونعمان 
ابن المقرن وعمرى بن معدى كرب. 

وكان اسمه الحقيقى هو طلحة أما 
طلئحة عستو ةا النيم انا فر 
حلت بسامة اننا عن الوك القى 
ادعى أنه أنزل عليه (يأتيه به جبريل أو 
ذل النون): فكلا فجرت هته إلا التفليل 
الخادن. ومن 'فتبيل ذلك تيوءة اله يفقم 
الشام والعراق. وأخرى تعرض لحجر 
الرحى وهو رمز شائع للنصر فى 
معركة حربية. ويبدو أنه كان إلى 
العراف اقرب منه إلى النبى: ذلك أن 
الأقوال القليلة التى عرفت عنه تتعلق 
بحوادث واقعة, وليس له منهج دينى 
واخطت: 

وكان طليحة محاربا باسلاء ويعد 
تالف فارس: هلى أنه كان يفتقد اكريفات 
الؤهوم إذا حكينا هنك العصير ف 
التمرد والثورة. وقد كتب عمر بشأنه 
إلى النعمان بن المقرن: «استعن فى 
حربك بطليحة وعمرو بن معدى كرب 


356. 


واستشرهما فى الحرب ولا تولهما من 
الأمر شيك فإن كل صانع أعلم 
بصناعته». ويروى عنه أيضا أنه كان 
يرتجل الشعر ويخطب عفىو الساعة فى 
ميدان القتال.ء ويبدو أنه كان مثالا حقا 
للزعيم القبلى الجاهلى وقد اجتمعت فيه 
صفات العراف والشاعر والخطيب 
والمقاتل. 

المصادر: 

(1) الطيوي كبيفة دوجوم ا 
ص /53/417 01 0ؤلاك3 امن لاكلال 

(؟) ياقوت: المعمجم؛ طبعة فستنفلد 
جدااءاص ,/١"”‏ جه ١ا؛‏ ص /817غ. 

(؟) ابن الأثير : أسد الغاية. ج "2,3 
ص 10. 

(:) الذهمبى: تجريدء ج ١‏ ص 
6" 

(5) ابن هشامء. طبعة قستنفلد. ض 
66. 

(1) البلاذرى طبعة ده غوى. ص 
31 ره 11 لكك 7 

372 لماع .: ه151 ,[اعل 72111ممء 
حوادث سنة ٠١‏ هعءالفصل 67”؛ 
حوادث سنة ١١‏ ه الفصول من ١١7‏ 
4١53‏ حوادث سنة ١١‏ ه الفصل 
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64 حوادث سنة 15 هض الفصول 61 
اتا الا ل 
)2( مءكتلقطلاء 177 لمم مه ترعج جلي 


1م د كا ص 3١-5‏ /ا9١.‏ 


خورشيد [فكا 72002 .17] 


طليطلة 

مدينة بأسبانيا فى وسط شبه 
جزيرة أيبيريا على مسيرة ستين ميلا 
إلى جنوب الجنوب الغربى من مدريد. 
وقد شيدت هذه المدينة على ارتفاع ألفى 
قدم فوق: سطح البحر على تل جرانيتى» 
ويحيط بها من ثلاثة جوانب ثنية نهر 
تاجه التى احتفرت مجراها على امتداد 
قاع لصدع عميق فى الأرض. وهى 
تشرف فى جوارها مباشرة على مرج 
خصيب يمتد إلى الشمال الغربى 
بمحازاة مجرى النهر كما يمتد فيما 
وراءها سهل كونته عوامل التعرية فى 
هضبة قشتالة. ويبلغ عدد سكانها فى 
الوقت الحالى س0 
وطليطلة قصبة مديرية تعرف بهذا 
(1) كان ذلك وقت كتابة المادة. وبلغ عدد سكانها فى 


تعداند سئة -312:1956؟١5/8»‏ نسمة. 
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طلبحة - طليطلة 


الاسم نفسه ومقر الكرسى الأسقفى 
لكبير أساقفة أسبانيا. والقصبة القديمة 
لملوك قشتالة هى الآن مدينة صغيرة 
هادئة. ولكنها احتفظت يطابعها الخاص, 
وهى بارعة الجمال تقوم فى موقع 
جليل لا يضارع. 

وقد ساق لنا جميع جغرافيى العرب 
الذين وصفوا شبه جزيرة إيبيريا 
أو هنانا لتالطلة #تفا و خ طول و قصيرا: 
فالإدريسى يجعلها فى إقليم الشارات 
(5165735 135) وكانت فى زمنه قد 
انتزعت من أيدى المسلمين» وهو يصف 
موقعه المنيع الممتاز وحصونها 
والبساتين المحيطة بها تتخللها القنوات 
التى. تراقع'النؤاعين ماءها لاستخدامها 
فى الرى. ويشيد أبو الفداء أيضا بجمال 
بساتينها ومن بين أشجارها شجر 
الرمان ذو الأزهار الكبيرة. ويذكر 
ياقوت أن الحبوب التى تزرع حول 
طليطلة تبقى فى مطاميرها سبعين سنة 
لا تتغيرء وأن زعفرانها هى الغاية فى 
الجكوذة: 

وكان ليقى (لاانا: بعل جلا 


ص"١)‏ أول من ذكر المدينة الأيبيرية 
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توليتم 12ناء101 التى استولى عليها 
وكيل القنصل الرومانى فولقيوس 11 
15 سنة 1١9373‏ ق.م فى شىء من 
الشكة: وُطلت هذة الدينة مؤزهرة غانة 
الازدهار تحت الحكم الرومانى. ولما 
دخلت المسيحية إلى أسبائيا لم تليث 
طليظلة ىق اكتتسيت أفسية ككهرة 
بوصفها مركزا لهذا الدين» وانعقد لأول 
مرة فى طليطلة عام ٠١٠4م‏ مجلس من 
اريف عسن اسسففاواسكرلنى القوطا 
الغربيون على مدينة طليطلة عام 14١4م‏ 
وأضحت فى القرن السادس عاصمة 
مدلككهم فى طنيه الحؤيزة: واتفدها 
أثاناكلدا 1108ع303)ه عاصمة له سنة 
/1 0م. ولما اعتنق الملك ريكارد -ا86 
لع:ة» المسيحية عام /281 أصبحت 
القصبة القوطية مرة أخرى المركز 
الدينى لأيبيريبا بل إن ذلك كان على 
نطاق أوسع. وبدأ رجال الدين الروم 
الكاثوليك يتدخلون فى شثون البلاد 
السياسية ويظهرون نشتاطهم عن 
طريق المجالس المتعددة. 

كانت خالعطلة ستسزرية | اللتبضيية 
الأسطورية التى تدور حول الملك 
ردريكو وفلورنده 710:715803 إبنة الكونت 


امن 


يوليان صاحب سبتة:. ولايزال الناس 
فى هذه المدينة يشيرون إلى موضع 
على ضفة نهر تاجه كانت تستحم فيه 
فلوؤوتدة"حدين وأها الأمني اللتقوطي 
المغربى ووقع فى غرامها (12ء0 5ممة8 
28) واستولى الفاتح طارق بن زياد 
على طليطلة سنة 57ه (١لام)‏ 
فوجدها قد خلت من أهلها أى كادت ولم 
ببق فبها ستوئ :عد قليل من اليجهون 
أالحقهم طارق بجيشه. وسرعان ما 
انضمت إلى هذا الجيش فى طليطلة 
القضنوة التن كناد طاوة: كنف احشة ها 
الاستمعلاء :ملي فوحاطة وعويسية: 
ويجعل الإخباريون المسلمون التقاء 
طارق بموسى بن نصير فى طليطلة 
أيضا. ومكث القائد العربى فترة قصيرة 
فى تلك المدينة ثم مضى فى تقدمه نحو 
الشمال من شبه الجزيرة فسار إلى 
سرقسطة واستولى عليها. 

قن تكتن كل العفان العون الذين 
كنبو :قن قارو الاكالس إل جفرافيته 
قصصا شائقة, وإن كانت أسطورية, 
عن الشروة الخيالية التى وجدها 
الفاتحون المسلمون فى طليطلة عندما 
استولوا عليهاء وكانت هذه القصص 
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تدور على ألسنة الناس فى القسرون 
الأولى للهجرة؛ وأشهرها هى قصة 
«بيت طليطلة المغلق» وقد درس باسيه 
2355 6م25 سنة ١8/59‏ المراجع التى 
ذكرت هذه القصة (انظر المصادر). 
ويرد اسم طليطلة كثيرا فى روايات 
إخباريى الأندلس أيام الولاة وخاصة 
بعد قيام إمارة قرطبة الأموية. وجاء 
فى الروايات التى ذكروها والتى أيدها 
الإخبازيون التصنارى أن هذه المدينة 
سرعان ما أصبحت مرتعا للفتن ومركزاً 
دائما للتمرد على الحكومة؛ ومن المؤكد 
أن معظم أهل طليطلة لم يتخلوا قط عن 
عقيد الروم الكائثوليك وظلوا 
مستغربين على الرغم من قيام الحكم 
الإسلامى. وقد أظهر الفاتحون تسامحاً 
عظيما نحو السكان إلا هؤلاء إن لم 
نقاو! سكميم كد دون ذلك أن اهل 
طليطلة لم يتركوا فرصة تمرد دون أن 
يغتنموها لرفع هذا الحكم عن كاهلهم, 
وكذلك كانوا كلما لاحت لهم الفرصة 
طلبوا معونة البربر الممعنين فى الشغب 


وقد وجدت فتنة البربر الكبرى عام 
7ه (0١4لام)‏ أكبر عون لهافى 
طليطلة. وقضت الجيوش التى أنفذت 
من قرطبة على الثائرين بالقرب من هذه 
المدينة على ضفاف وادى سليط 
(عاءلقمقن 6 ). ولجأ يوسف الفهرى أيضا 
إلى طليطلة بعد ذلك بقليل عندما عزله 
عبد الرحمن الأول عن ولايته, ولقى 
مصرعه بالقرب منها سنة "55اه 
لتقا 

ومامق اميكن هن امراء الأمويين هتذ 
أول حكمهم حتى عهد عيد الرحمن 
الشالث الناصر إلا واهتم بطليطلة؛ بل 
انشغفل بها باله انشفالا خطيرا فى 
بعض الأحيان. ففى عام ااه 
(4كالام) انتتفض فى طليطلة هشام بن 
عذرة. فأنفذ إليه عبد الرحمن الأول 
قائديه بدرا وتمام بن علقمة لإخضاع 
المدينة. ولما تولى هشام الأول الحكم 
١/5‏ ه -88لام) نادى أخوه 
ومنافسه سليمان بنفسه خليفة فى 
طليطلة. ولم يجد هشام بدا من 


الذين لم ييستطع ولاة الأندلس ولا محاصرة المدينة فى العام التالى» ولكنه 
خلفاؤهم السيطرة عليهم تمام السيطرة, اضطر إلى الارتداد عنها بعد شهرين 
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دون أن يظفر منها بطائل. وشبت فى 
طليطلة عام ١18ه‏ (7ىلام). عقب 
افقلا اتحكم الأول العرين: قم حدس 
أشعل لهيبها رجل يدعى عبيدة بن 
حميدء ولكن الأمير الأموى لم يتوان فى 
عاب اهل طليطلة قنشدة لدانهة على 
التميرده وكان :يز جم كار الفنتدة فى 
ينظمها مواطن من مواطنيهم هو 
وبعد وفاة غغريب ولى الحكم على 
طليطلة مولد من أهل وشقة ونوعن1]1 
يدعى عمروس'؛ وعمد عمروس,» 
بالاتفاق مع أمير قرطبة. إلى استدراج 
المشهورة (151ه -607م) على أن 
القفسوة الشديدة التى اتسم بها قمع 
هذه الشقة لع هدم امن تطليطلة من إن 
يتمردوا ولما يمض على ذلك عشر 


"1.4 


طليطلة وتمكن بالحيلة من دخول المدينة 
وتحرق انهاوها الركلعة جميها. وكادتة 
طليطلة سنة 54١5ه‏ (855م) 
فأصبحت الموضع الذى اندلعت منه نار 
فتنة أثارها مولد آخر يدعى هاشما 
الضرابء واقتضى قمع هذه الفتنة 
سنتين؛ وأنفذت فى عهد عبدالرحمن 
اذاف حجلة لكاو ملفظلة يان 
الأمير أمية. وكان ذلك فى سنة 59١1اه‏ 
(8554م). وحاصر طليطلة فى العام 
الغالئى آمير قوطية :وانجتولى عليها عذوة 
بعد أن حاصرها بضعة أشهر فى رجب 
من عام 57١7‏ (يونية عام /4137). وظلت 
طليطلة خاضعة للأمويين» وكانت تقدم 
لهم الرهائن حتى عام 8ه 
(851م) ولكنها انتقضت مرة أخرى 
فى هذا العام عندما اعتلى الأمير محمد 
بن عبدالرحمن ين الحكم العرش. وقد 
األشخط عدم سمحافع الأمدي اقل ماليظلة 
فعمد هؤلاء بقيادة واحد منهم يدعى 
سندولا 5104018 إلى خلع الوالى العربى . 
وأعلنوا استقلالهم عن الحكم الأموى. 
وام يكف أل ةطرو مسقل 
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حكومة قرطبة من المدينة بل جهزوا 
جيشا ألحق الهزيمة بجنود الأمير محمد 
فى كشنهن سوال من سكة 595 (مسايق 
44 بالقرب من أندوجر (أو أندوشر) 
ةزنالقث وأرادوا أن يردوا الجيش الذى 
سيرته قرطبة لقتالهم فتحالفوا مع 
أردونو الأول 0700208 ملك ليون 
فأمدهم بجيش يقوده جاتون «ملة6 
كونت بيرزى 81620 6ه ناهاه© المقاتلة 
جيش قرطبة. وكانت عاقبة هذا القتال 
هزيمة منكرة لحقت بأهل طليطلة إذ 
فقدوا عشرين ألفا من رجالهم. وفى 
عام غ:"ه (458م) أوقع محمد 
بالدينة القى الم نقذ لان فلكم 
بالراحة فاجعة أخرى فقوض الحجسر 
المقام على نهر تاجه أثناء ازدحامه 
بكرن مسرت طديطقة أن تسطلت 
الأمان فى العام التالى؛ وأقام محمد 
والياً من قبله عليها. ولا يكاد يذكر 
المؤرخون العرب شيئًا عن طليطلة منذ 
ذلك الحين حتى عهد عبد الرحمن الثالث 
الناصرء وكل ما نعرفه أن أهل طليطلة 
حصلوا عام 417 على معاهدة تعترف 
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لهم باستقلالهم السياسى من الناحية 
العملية إذا هم قبلوا أداء الجزية لقرطبة. 

وتم إخضاع طليطلة نهائيا على يد 
الحاكم الأموى العظيم الناصرء الذى 
انتظر حتى أستأصل شافة مهاد الفتنة 
الأخرى فى مملكته جميعا قبل أن يفرغ 
لهذه المدينة. وأرسل هذا الخليفة فى 
عام 1ه (170م)., بعد أن استولى 
على بطليوسء وفدا من الفقهاء 
ليبصروا أهل المدينة بأن حريتهم لا 
تتمشى مع سلطان حكومة قرطبة: ولما 
كنارف هذه الخاولة المتدلفية كاعر 
الناصر المدينة على الفور وخرج بنفسه 
على رأس جيش عظيم ليدير دفة 
الحرب. وعسكر الناصر على مرتفعات 
شارنكاس 5326025© وبين لأهلها بأنه 
لن ينسحب إلا بعد الاستيلاء على 
طليطلة, وأخذ يشيد بعض العمائر 
وسوقا أطلق عليه اسم مدينة الفتح 
قبأل:الديئة البخاصرة: .واسكمؤ التحصيان 
حمق عام : لهت (890لم) وهتالك 
سقطت طليطلة آخر الأمر. وأقام بالمدينة 
حامية أموية قوية.وكان للاستيلاء على 


23 


هذه المدينة أشر معئوى عظيم فى 
الأندلس بأسرها. وأضحت طليطلة منذ 
ذلك الحين قصبة الثغر الأوسط كما 
كان منصب والى طليطلة من أهم 
المناصب الحربية بالديوان الأموى. ومن 
أكابر من شغلوا هذا المنصب محمد بن 
عبد الله بن حديرء والقائد أحمد بن 
يعلىء كما شغله فى عهد الحكم الثانى 
القائد غالب بن عبدالرحمن التناصرى 
حمو الحاجب المنصور بن أبى عامر 
الطائر الصيت. ولم يعد لطليطلة إبان 
عهد الاضطرابات التى انتهت بسقوط 
خلافة قرطبة وتقسيم الدولة الأموية 
بالأندلس إلا شأن ضكيل فى شئون 
السياسة. واتخذت طليطلة فى مناسيات 
عدة مركزا لم تغتنم فيما يظهر هذه 
الفرص للفتنة كما فعلت من قبل فى 
كثير من الأحيان» وظلت طليطلة سنوات 
عدة قاعدة العمليات الحربية للقائد 
واضح.ء كما لجأ إليها محمد بن هشام 
ابن عبدالجبار فى الفترة التى وقعت 
بين حكميه. وأصبحت طليطلة عقب 
إنشاء الدويلات الإسلامية فى شيه 
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الجزيرة قصبة دولة صغيرة هى مملكة 
بنى ذى النون. وبنو ذى النون هؤلاء 
أشراف من أصل بربرى حصلوا فى 
عهد المنصور بن أبى عامر على بعض 
القيادات العسكرية. وقد استقر هؤلاء 
فى إقليم شنتبرية (مديرية قونكه -معد0 
الحديثة). ولجأ أهل طليطلة إلى بنى 
ذى النون عندما أرادوا أن يولوا عليهم 
زعيما حين سقطت خلافة قرطبة, 
فأرسل إليهم عبدالرحمن بن ذى النون 
صاحب شنتبرية ولده إسماعيل فتسلم 
زمام المدينة والجهات التابعة لهاء ثم 
استعان بخبرة أبى بكر بن الحديدى 
أحد أشراف طليطلة ليتولى الأمور 
باسمه. ويذكر عدد من الإخباريين 
العرب أن إسماعيل بن ذى النون لم 
يكن أول ملك على طليطلة وإنما هى قد 
جاء عقب زعماء. أسر مختلفة: ابن 
مسرة. ومحمد بن يعيش الأسدى, 
وولده أبى بكر يعيش. وتذكر أسماء 
أخرى علاوة على هؤلاء: سعيد بن 
شنظير وولده أحمدء. وعبدالرحمن ين 


مند وده وولده عبدالملك. واتخذ حاكم 


ذائرة اللغارف: الإشلامية 


طليطلة الجديد الذى يجعلون بداية 
يذه نضدفة 'غامة .شنة ‏ /10 4ه [8 ١١‏ 
١٠م)‏ لقب التشريف الظافر. ولم 
يمكث الظافر على العرش إلا بضع 
ستوات :إن توفئ سنة #غ هف ١١27‏ 
44١٠م)‏ وخلفه على العرش ولده 
وتلقب بالمأمون وانظر عن حكمه 
الطويل المادة الخاصة به (ويجب 
تصحيح تاريخ اعتلائه العرش من عام 
49 إلى عام أنظرء 'ا102: -16/ 
و جداء ص 7728, تعليق رقم 
.)١‏ 

واتسعت رقعة مملكة طليطلة اتساعا 
عظيما عند وفاة يحيى المأمون فى نهاية 
عام 4717ه (170١1م),‏ وانتقلت إلى 
حفيده يحيى بن إسماعيل بن يحيى 
الذى تلقب بالقادر. قد انتهى عجز هذا 
الأمير الشديد إلى فترة تضاعف فيها 
اضمحلال البلاد بعد حكم المأمون الممتد 
المشرق الزاهر. وتخلى عن هذا الأمير 
حلفاء جده من المسلمين وخاصة أمير 
أشبيلية. فاضطر إلى التحالف مع 
الفوكسنى الشاذين ملك قشنشالة ولنون 


دائرة المغارف الإسلامية 


وبسط عليه الفونسى حمايته نظير أداء 
جزية زادت مع الأيام. واضطر القادر 
ف سكين الؤغاء والفوزناتة إن يقتقل 
كاهل رعاياه بالضرائب فانتهى بهم 
الأمر إلى الفتنة. واتخذ القادر حيال 
ذلك الحراءات عفيفة كنا فقل قينا من 
أشراف المدينة ومنهم وزيره الأول ابن 
الحديدى. غير أن ذلك لم يؤد إلا إلى 
زيادة غضب أهل طليطلة عليه فاضطر 
إلى الهجرة من العاصمة والالتجاء إلى 
وبذة 110616 وعرضت دولة طليطلة على 
ملوك بنى الأفطس ببطليوس فاستولى 
عليها المتوكل عام 417ه (/ا1١٠م).‏ 
واستعان الفوتسى السادسن طليْطلة عقب 
ذلك مباشرة باسم حليفه المسلمء ولكن 
ذلك لم يكن إلا ذريعة, فقد دخل ملك 
كشكالة ظليظلة ياغتتنازة:ضاحب الأمن 
فى السابع والعشرين من المحرم عام 
(50 مايو سنة )٠١865‏ بعد 
مقافت أنودت متف وجي الفا الدع لم 
يستطع التنصل منها: وبذلك اتخذ ملك 
كاله خطوة كام فى متيل النتعانة 
أسبانيا من العرب فقاذأناوده860. وكان 
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للاستيلاء على طليطلة أثر معنوى هائل 
بين المسيحيين والمسلمين على حد 
سواء, كما كان السيب فى دفع 
المرابطين إلى غزو أسبانيا فى العام 
التالى. 

ثم الموحدون من يعده انتصارات شيه 
جزيرة أيبيريا؛ إلا أن طليطلة لم تعد 
ثانية إلى أيدى المسلمين؛ وظلت طوال 
قرن من الزمان هدفا من أهداف 
الجيوش الإسلامية. وحوصرت طليطلة 
مرتين دون طائكل الأولى عند وفاة 
5ه (11150م) إبان حملته التى 
ردت مدن قلعة رباح 212372© ووادى 
الحجارة 8 ومدريد إلى حوزة 
بانتصار المسلمين فى وقعة الأرك -1هم 
5 غير أن وقعة العقاب 703:35 1.5 
8 ع0 سرعان مايددت أمل 
المسلمين فى استعادة طليطلة. 

)0( كان أصل هذا القصر هو «مسجا المسلمين» ثم 
أنقسهم للعبادة, وكان الطعام يوضع لهم فى شياكء. 


ومن ثم جاء هذا الاسم, لأن معتى اللفظ تورنريا 
بالأسبانية هو الشباك. 
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وانتتقلت طليطلة إلى حوزة 
المسيحيينء واتخذها ملوك قشتالة 
عاصمة لمملكتهم., إلا أنها احتفظت أمدا 
طويلا بطابعها الإسلامى» وظل عدد من 
أهلها المؤمنين يقومون بشعائر الدين 
الإسلامى. وأصبحت طليطلة التى كانت 
مدينة للمستعمرين 24023:2305 فى عهدها 
الإسلامى مدينة للعرب المنتصرين -160 
65 أمدا طويلا بعد ارتدادها 
للمسيحية؛ ولم يبق فى طليطلة إلا قليل 
جدا من الآثار المتخلفة من العهد الطويل 
التى حكمها فيه المسلمون, إذ لا يكاد 
يوجد بها إلابقايا من مسجد ببيت 
مردودم الصغير (2ئاآ 18 ع3 ماونرت) 
وبعض أجزاء من قصر لاس تورنرياس 
عه )١(135‏ وباب شقرة 28.تووؤ1/ا 
القديم. وكلها ترجع إلى عهد ملوك 
الطوائف. على إنه قد عثر بالمرج القريب 
من المدينة على عدد كبير من الكتابات 
على آخر مسلمى طليطلة ومعظسها 
منقوش على أبدنة العواميد. 2 ٠‏ 

ومدينة طليطلة على الرغم من 
موقعها الذى يجعلها من مدن الحدود 
(الشغور) واحتواء عدد سكانها على 
نسبة كبيرة من العناصر المسيحية, 


دائرة العازف الإسلادية 


فإنها كانت تعد مركزا من مراكز الحياة 
العقلنة فى الأكدلسن الإسلذسية . وشامنة 
في قهاية الكلافة الأفوية وقى ههيد 
المأمون. وقد خصص عدد كبير من 
المواد الواردة فى طيقات سير المسلمين 
هن أفل الأندلس: للعلماء. والفقهاء الذين 
خرجوا من طليطلة. 

المصادر: 

)١(‏ الجغرافيون العرب: المكتبة 
الجغرافية العربية (أنظر الفهارس). 

)0( الإدريسى: صفة الأندلس,» 
النض, هن +11 110/6 947 الترحمة 
ص لاا 11 3017 

0 أبى الفداء تقويم البلدان» النص 
شن 1/5 الدرحبة هن 86 

(4) ياقوت: معجم البلدان» ج؟, 
ص 540 -055. 

(9) ابن عسيكن التععالسيري: 
الزوض المعطان فى عبهساتب الأقطان: 
الاتدلس قم + 

(1) جميع مؤرخى الأندلس من 
العرب (أخبار مجموعة: اين القوطية, 
ابن حيانء ابن بسام؛ ابن عذارى» 
غبدالواحد المزاكقنى» المقرئ: ابن الأثير: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ختلفة. 

6 11.1202: كنه تاكن دعل ع«رماكال1 
6 الفهرس. ش 

0( وعلاا/ا مأعقط حل : -أه1 06 765 5م1 
25/ مدريد 2,١193751‏ ص 05 ومابعدها. 

6 لد لت5 جعلعمع1/1 .؟1: اعل مابدوكط سل 
14 مدريد سنة ,١5595‏ جل(اء فى 

(١ 1 )‏ أء355 8 .15: 2/ 77716ع 11441501 ملآ 
01 306 .االاظ ,1701646 سنة ١/9548‏ 
ص 8-575ه. 

)١١(‏ عمال دما عل اعارمجاى ."1 مارماكالا 
71 1 076265 الفهرس. 


(١ 5)‏ لتعمعمه]ط-آلامآ .1 كارمغامة كار1 


. 0706: 

مقالات عن طليطلة: 

)١(‏ ومسا 5ه[ عل مملممرة.1آ: -16 مص 
© مدريد سنة .١1856‏ 


فيه معن 13202 .5: 124 ره 101650 
6 طليطلة سنة /ا860١.‏ 


له 00 الذاتة]/. ذل : 2[ 06 171510110 


1 10701165 ك05تقلء كلاى .0له0[1١1‏ ع0 لملياء 
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طليطلة - الطليطلى 


5 طليطلة سنة .١1855‏ 


60 هزه عل 2عممآ .1: -امم عل 
-071151120 هغلان ‏ ,101600 كألآه) دمامنجه 
طليطلة عام 85٠‏ 1. 

)0( 5 105 عل 2001جله .11: 0لء101 
0 © 210111205 01011416 01111111671105 7/1 ) 
مدريد سئة .١195٠١٠6‏ 

)1 611 1.0107 : 701600, لندن سنة 
/ا5١.‏ 

0 1361 .سآ.ك: 701600: لييسك سنة 
.١5٠‏ 

)0( الاء تنمآ 18: دع 11د دمظة) ءل10160 


5 087 باريس سنة 0؟15١1.‏ 


الشنتناوى [ليقى بروقنسال 81076021 601آ .8]. 


الطليطلى 


نسية يعرف بها أحيانا أبى القاسم 
صاعد بن أحمد الأندلسى المتشهور 
بالكلا عقني يمسا عل وآذا الملا الى اف 
المرية سك »كف 59 ام) وجذا 
دراسته فى قرطبة وأتمها فى طليطلة 
التى كانت وقتذاك قصبة بنى ذئ الثون 
ومركزا زاهرا كل الازدهار للحياة 
العقلنة: وسرعان ما حقق لنفسه شهرة 
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فى الفقة والقاركم و الزماشضات والفلك: 
وقد أقامه الأمير يحيى المأمون من بيت 
ذى النون قاضيا لطليطلة. وظل يشغل 
هذا النمدي مقي اورفك اليةانن 
ظوال ضكة 409 بلي دن 
وفك القاقنى كناف رسال قن 
الفلك» وتاريخا عاماء ومؤلفا على نسق 
كتاب الملل والنحل لابن حزمء والظاهر 
الآن أنه مفقود وبين أيدينا من آثاره فى 
الوقت الحالى كتاب فى تاريخ العلوم 
يعرف راشع «طكقات الأشره رسف 
يكن سرون لكان رمن كسان 
قسمانء يتناول القاضى صاعد فى 
الكتسع: الأول الأهم التى لم تدكا فبيهنا 
علوم. ويقتصر فى كلامه على 
العموميات, ويدرس فى القسم الثانى 
الآمم الثمانى التى اهتمت بالعلوم» وهى 
الهندوسء ولافرس.ء والكلدانيون» 
والإغريقء والمغاربة. والمصريون» 
والعرب واليهود. والفصول التى كتبها 
عن الإغريق والعرب واليهود هى دون 
واه الحددرة نكا نالا لتفنات فى هذه 
الآنامترؤه علي ذلك أن ملعا كسمن 
الكمكدات ين اح هات ربصا شنات 
ملاحظاته من نوادر وحكايات. وافتقار 


الكتاب إلى البيان القاقم على منهج مأ 
من الت لتطبيق الفنى. لشاهد واضح على 
بحث عميق على طريقة المتخصصين, 
وإنما قصر همه على تأليف كتاب بسيط 
لجمهور القارئين. ومن المؤسف أن 
كتاب طبقات الأمم لم يلبث أن فقد فى 
نظر الناس الصفة التى أضفاها عليه 
كاتبه. وهذا الكتاب الذى كان ينظر إليه 
كاتس رمو قال ركهم إلى تين فى 
الأمهات يتعموق ِ جميع فروع المعرفة 
اعتبياره مجرد تصنيف » ونظر إليه على 
العوه الذيخ كوا فن تاريخ الغلوه فى 
القرى القنالف عشي البلادع هذا انكها 
تقرحة مشلدة نان الفقطى قن تقل 
يتوق لنا القول ابنأن تقدن ا انقله يما 
يعادل ويه كقايه قازية الحكماء! بل اك 
«عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطليطلى 


ضمته عدة تراجم للأطباء نقل 
نصوصها من كتاب القاضى صاعد. 
ونذكر أخيرا أن الكاتب النصرانى ابن 
العبرى قد احتذى صاعدا فى تقسيمه 
الأمم إلى أنصار للعلم وأعداء له وفى 
إلمامه العام بكل أمة من هذه الأمم وذلك 
فى كتابه «مختصر الدول». 

المصادر: 

)1( ابن بشكوال: كتاب الصلة. رقم 
0 

فيه الضبى: بغية الملمس» رقم 507. 

5( الملقرى: نفح الطيب ‏ -تله 
وص ١5‏ 5, جدلاء ص .١71‏ 

(؟) مممساءعاءمرظ: طمب 4‏ .4 عدم 
«الآاء جه ص 55 .١‏ 

(0) تعاناة: -عم انبا ع اللهر العام عاط 
عه :ع4 :17011011161 رقم 51 

(1) 5عسواه 8‏ كممط: -ملط ‏ مبإمكلط 
60 رقم 353 

323ع( واةموع 1/1 ١95‏ : عل ععسامك 1116 
(ءطعبة كما عمل «ععدعلء3 دعل عرزماكن اا 
عله 3610 ع0 7#تعارتنا-أك ‏ 1651042141: 
أكنا|47100. 


خورشيد [بلاشير ع6غعطاءة81 .11]. 
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طنجة 

165 وهى تنكيس 110815 القديمة 
(والتسبة القديمة إليسها طنجىء والنسبة 
الحديثة طنجاوى): مدينة من أعمال 
مراكش تقوم على مضيق جبل طارق» 
الشرق من رأس إشبرتال اعاهم5 عند 
النقطة الفى مكدا حها السحطل الأطلسيى: 
وطنجة تشرف على جون رائع ينتهى 
بالفضنية, اق يحون إلى البحين التضارا 
فيه شئ من الوعورة أحيانا . وللمدينة 
عدة أحياءء. بعضها داخل الأسوار 
وبعضها خارجها؛ ويبلغ عدد الأحياء 
وَمرشان (وهى هضبة كبيرة طولها 
٠5ر١‏ متر تقوم إلى الغرب من المدينة 
والسبقاضقة: اي اسان السئن): 
والمصّلى؛ والسواتى (أى النواعير) وفى 
جوار طنجة مباشرة قريتا شرف 


لكا 


وطنجة البالية اللتان يسكنهما الريفيون 
من قبيلة فحص طنجة. وفى المدينة عدد 
قليل بعض الشئ من المساجد.ء منها 
سبعة مساجد جامعة وستة مساجد أقل 
أمححة وأه “هذه الساحنة ندكها فق 
المسجد الذى حول إلى كنيسة أيام 
التجهال الموصتالى: وق كناو لقة ين 
الإأصلاح مرارًا منذ أن اسسترده 
المسلمون سنة 185١م.‏ والمدينة عينها 
يحيط بها حصن طوله يربى على 
كيلومترين مشيد بالحجر يرجع معظمه 
إل أناد الخخلا ل البرك فاليين 1ن 
١0م‏ وقد رمم بعد ذلك فى 
مناسبات شتىء: وفتحت فيه أبواب 
أغليها حديث. ولاتزال تكتنف الحصن 
من الجانيين أبراج نذكر منها برج 
النعام. والبرج الإيرلندى ويسمى برج 
دار البارود (قلعة يورك التى ترجع إلى 
أيام الإنجليز) وبرج السلام. وفيها 
تسعة وعشرون مدفعا من أصل 
أوروبى. وأعظم آثار طنجة قصسر 
الشريف الذى يقوم على الجزء الشرقى 
من القلعة. وقد ظل هذا القصر مقرًا 
للحكومة عدة قرونء وكان الإنجليز 
يسمسوثه اثناء اختلالهم للسدينة: القلعة 


العليا. وقد شيد القصر الحالى على 
أطلال العليا: الياشا أحمد بن على بن 
عبد الله التمسامانى الريفى قبيل عام 
*>,» وفيه قتل فى المعركة التى دارت 
بالقرب من القصر الكبير. 

ويقطن طنجة الآن سكان خليط 
يبلغ عددهم 0٠ر50‏ نسمة!') منهم 
٠٠ر١"‏ من المسلمين. و١٠٠٠١١‏ من 
اليهود. وجالية أوربية غلب عليها 
العنصر الإسبانى حتى عهد قريب. 
وكانت المدينة منذ القرن التاسع عشر 
مقر ممثلى الدول الأجنبية لدى بلاط 
سبلا طون منتراكن: وهذا الشكتان 
السياسى الذى كان لقصبة الدولة 
الشريفية قد أضفى على طنجة طابعاً 
خاصاً بها؛ وهى الآن قصبة المنطقة 
الدولية التى تحمل اسمهاء وقد تحدد 
أخيراً مركز هذه المنطقة. 
قصص أسطورية مختلفة أشد 
الاختلاف يضيق المجال هنا عن 


وتروى عن أصل طنجة وتشييدها 


(١)كان‏ ذلك وقت كتاية المادةء وقد بلغ عدد سكاتها فى 


تعداد سنة ١٠١١.٠٠١ :1951١‏ نسمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


نم للسعيي ركام سانل 
بن المي اقم كاين 
بعد المستعمرون البونيون» وقد 
ظهرت طنجة فى رحلات هانوى (00ضد]آ: 
سنة 5١‏ 6ق م. والظاهر أن 
المدينة كانت قصبة ملوك مختلفين 
صغار من الأهلين أهمهم شأنا بوّكوس 
الأول 5اطاه8 (حوالى ٠١5‏ ق.م)؛ 
وك عو بوكو نانك رسن جيل 
6ن .م) أصبحت جمهورية وأعلنت 
رومة أنها مدينة حرةء وظلت على هذه 
الحال حتى عهد كلوديوس (57ق.م) 
ومخالك ونتعين إل شرك (ممتمير: 
وسميت 713010614 113اال وأصيحت قصية 
ولابة فأصفائعمة1 فأصقاء:8410 . وقى سنة 
١؟اى‏ فى أياء الإخسلاح الإدارى 
الذى قام يه دقلديانوس حين ضمت 
والاعرر يجاني الملكي إلى ارسي 
بايتيكاء أصبحت طنجة مقر ناظر 
(001265©) ورئيس 727236565 يديرها مدنيا. 
ف انالك "لكيه الح تحكم اموز تطيينه 
ولكن سبتة كانت هى مقر ممثل 
[مر اطي المطلطفة 

وكان دخول طنجة فى الإسلام فى 
مستهل القرن الثامن الميلادى. فقد 


11/ 


وناط أمر حكمها بأحد قواده وهو 
طارق بن زياد الليثى» وحشد طارق فى 
والقول ات يد ا 1ه 
وأصبحت طنجة فى عهد الولاة الذين 
الاصطلاح «السوس الأدنى» الذى يقابل 
«المسوس الأقصيو 0 وكان أول وال 
اتخذ طنجة مقرا له هو: عمر بن عيد 
ماشيبت فتنة ميسرة فى أرياض طنجة 
الدانية. وكان ميسرة رجلا من البربر 
تذرع بحركة الخوارجء وأراد أن يرفع 
.عق كتاطن تناز سراكس الحكم العرم» 
وسعى إلى اجتذاب عدد كبير من 
الأتباع إلى تصيزة 'قخسيقة, كم شان إلى 
وأظلت الفقنة :الك افسحن قارها' قاف ة 
حتى سئة 05ام. 

ويجعل المؤرخون طنجة هى المكان الذى 


نزل به فى قدومه من المشرق إدريس 
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الأول الذى أصبح سيدا لهذه اليلاد 
بأسرها. وقد ألفى إدريس أن موقع هذه 
المدينة ليس موقعاً متوسطاً يصلح كل 
الصلاحية لاتخاذه مقراً له. والظاهر أنه 
لم يفكر فى جهلها قصبة 'ملكه؛ :ؤهتالك 
الحزع التتبالن الخروي دوه مق عا 
مواككن إلن تكد شعن الأقيره والمفط 
أولاده به فتوارثه الآباء فالأيناء قرنا 
بالآتدلس إل شكة :545+ فأقاموا عليها 
واليا جعلوا له أيضاً الإمارة على 
سزاففن أل اتلك إلى مترمكة الو ليه 
القابتة لفوطية ومن :ثم فقس فيح غلن 
ابن حمود الإدريسى فى أوائل القرن 
الحادى عشر الميلادى والياً على طنجة 
من قبل اللكليفة عتليماق ]لسيتعين بالل 
وك فقيل أن يعمل نان الستفلة النن 
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رفعته إلى عرش قرطبة سنة 1١١٠م.‏ 
ولذلك كان الحسيع الف الثى قامث فى 
أواخر عه الخلقاء الأمويين بالأندلس 
ال سافن اططقطة كو كد لقة فى تسضقة 
المجاورة لها وفى بربر هذه البلادء 
الذين كانوا دائماً أبداً متيقظين لما يحدث 
فى الجانب الآخر من مضيق جبل 
طارق» فأمروا عليهم واليين من 
برغواطة هما رزق الله. أمروه على 
طنجة. وسقوط أمروه على سبتة فى 
ظل الولاية الاسمية فحسب لبنى حمود 
فيال لسن 

واستولى المرايطون على طنجة سنة 
٠غ‏ لاه (لاا١٠م).,‏ وفيها نزل المعتمد 
الشديون نك 5 أدن:وكان اللعتمد 
آخر ملوك بنى ع باد أصحاب إشبيلية, 
وقد نفاهيوسف بن تاشفين فى 
سوا كن ولا استقطاف دوولة لمر امطية 
اتكتنقلت طتكنة غلن القوو إلى حكم 
الموحدينء فقد استولى عليها أول 
خلفائهم عبد المؤمن بن على سنة 
كدف وذ الم وطلت طوال شكة 
هذه الأسرة مدينة زاهرة وثغراً عامراً 


بالحركة بقضل مجاورته للأندلس. 
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ولم تعترف طنجة من فورها 
بالآسرة الجديدة: أسرة المرينيين التى 
خلفت أسرة الموحدين بد سقوطهاء 
شأنها فى ذلك شأن سائر يلدان 
التهان الغروي لراكقن. وق اتكقلت 
سبتة إلى حكم الأمراء الوطنيين من 
بنى العزفى, أما طنجة فقد أمرت عليها 
أبا الحجاج يوسف بن محمد بن الأمير 
المحجدانى الى دل لسطنة ا م اله 
لانن العام يع أن حادق متقميهة 
أول قيل من أقيال الحفصيين أصحاب 
افريكيةة كزان واه الكفسياء 
العباسيين فى المشرق. وفى سنة 
الكت لالع ) لكوتي السلطان 
أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق على 
طنجة عنوة بعد أن حاصرها ثلاثة 
كيدو :وغادت الديئة في السون الثالن 
إل الدكول فى عود راق علد العموصض: 
واشتبكت فى كثير من الفتن التى 
اتسمت بها الأيام الأأخيرة لدولة بنى 
مين : 

وفى النصف الأول من القرن 
الخامس عشر أثارت طنجة أطماع 
الدول النصرانية الأوروبية لأول مرة 
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بعد دخول المدينة فى الإسلام. فقد 
خاول "لكيه ليون" ايحا شيع فد 
565م.ءأن يستولوا على طنجة عن 
طريق البر سنة ١85ه‏ (577١م),‏ 
ولكن هذه المحاولة لم تثمر شأنها شأن 
المحاولتين اللتين بذلتا سنتى ١55/8‏ و 
4. وأخيراً استطاع البرتغاليون 
احتلال المدينة فى الثامن والعشرين من 
أغسطس سنة ١572١‏ فى عهد الملك 
الفونسو الخامس. 

وامتد احتلال البرتغاليين لطنجة من 
شكة ١210/1‏ إلى بسنكة 1511 إى فتزانة 
قرنين. وانتقلت طنجة اسما إلى حكم 
إسبانيا فى عهد فيليب الثانى شأنها 
شأن سائر أملاك البرتغفاليين فى 
مراكتيه وذلك يعد إن اموت (البركفان 
تحت عرش إسبانياء ولكنها احتفظت 
بإدارتها الخاصة وبحاميتها البرتغالية؛ 
وبقيت الحال على هذا المنوال حتى سنة 
"15 »: وقبلت طنجة يعد الثورة أن 
تعود إلى الاعتراف يسلطان الملك 
البرتغالى الجديد جون الرابع من بيت 
براكنرًا. 

وفى سنة ١11١‏ انتقلت طنجة من 
أيدى البرتغاليين إلى أيدى الانجليز بعد 


عن 


زواج تشارلس الثانى من كاترين الطفلة 
من بيت براكنراء ذلك أن أملاك 
البرتغاليين دخلت فى مهر هذه الأميرة. 
وقد أقبل أسطول صغير يقوده اللورد 
ساندويتش لتسلم المدينة ونزلت يها 
حامية فى نهاية شهر نوفمير من السنة 
نفسهاء وهنالك قفلت الحامية البرتغالية 
ورحل السكان البرتغاليون راجعين إلى 
وطنهم الأصلى البرتغال. 

وإنما استطاع البرتغاليون؛ قبل ضم 
طنجة إلى أملاك التاج البريطانى؛ أن 
يمكنوا لأنفسهم فيها مواجهين 
صعوبات من جميع الأنواع والأشكال. 
فقد نشبت بينهم وبين المجاهدين عدة 
مناوشات أثارها زعيم الجهاد الخضر 
غيلان بن على من قبيلة جرفتء. ودأب 
هذا الزعيم على مناوءتهم وإجهادهم فى 
ضواحى المدينة حتى أوشكوا فى كثير 
من الأحيان على التخلى عن طنجة. 
وظلت الحال تسير على هذا المنوال 
تحت الحكم البريطانى؛ وحاول الحاكم 
البريطانى إيرل ييتربورو أول الأمر أن 
يعقد هدنة مع المجاهدين على أن يؤدى 


لهم مبلغا من المال؛ ولكن هذه الهدنة لم 
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تطترع الا افسهنا فين سددن 5ه 
55 نقد كمع خنات اللسلمين دوق 
حضنوق الوينة :كم تقضتث الهدحة :.وفى 
اليوم الثالث من مايى سنة ١774‏ وقع 
الحاكم البريطانى الجديد إيرل تاقيوت 
فى كمين بالقرب من طنجة وقتل هو 
وأربعمائة ونيف من جنوده. 

على أن الإنجليز حاولوا من بعد أن 
يضموا إلى صفهم الزعيم غيلان الذى 
كان قد ادعى السلطنة منازعا السلطان 
العلوى الجديد مولاى الرشيد؛ وعقد 
حلف بين غيلان وبين الحاكم 
البريطانى البارون بلاسايس سنة 
7؛: ولكن جنود الرشيد كبحوا 
جماح غيلان فاضطر إلى الكف عن بذل 
أ تباط فى مسالن شمر اكش وكعم 
الإنجليز فى المدة التى انتهت بموت هذا 
الزعيم سنة ,١7177‏ بفسحة من الوقت 
فى طنجة استغلوها فى تنفيذ خطة من 
الكتهضنتنات واسسفة اللقطاق: وإقامة 


التى اقتضتها هذه الخطة وغير ذلك من 
فى إنجلترا كل النفور من احتلال 
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المدينة. وفى هذه الظروف المواتية 
وجيش السلطان جنوده وسد المنافذ 
على طنحنة: ووالى اللوتجيوم عند سنة 
1١"‏ على التحصينات الخارجية التى 
آقانية الأتجلية تحدم واشته الحصار 
على المدينة شيا فشئيا وانتهى رأى 
الإنجليز إلى الجلاء عنها بعد تدمير 
سنة 1344 اعتلت الحامية والجالية 
الإنجليزية متن السفن وعلى رأس 
الجميع اللورد دار تموث آخر حكامها 
من الإنجلينء وعادت طنجة مدينة 
إشلاسة: 


ولم يلبث الوالى المراكشى الذى أمر 
على طنجة,. وهو أبى الحسن على بن 
عبد الله التمسامانى الريفى: أن مضى 
فى إعادة بناء المدينة التى تركها 
الإنجليز أطلالا وخرائب وأصيح هذا 
الوالى وابنه بعده. من القوة فى هذه 
الناحية حتى إنهم سرعان ماكفوا 


تفدثت 


مولاى عبدالله خليفة مولاى إسماعيل, 
وأجاروا بين ظهرانيهم المطالبين بعرش 
هؤلاء السلاطين. ولم يتردد ولاة طنجة 
فيمابعدء وكانوا جميعاً على وجه 
التتقريب ينتسبون إلى أسرة 
الستمو ماني قبي رفم مطاف ولاه 
التلاطين عن كتاهلهم احبانا: وأحسف 
تاريخ العلاقات بين هؤلاء الولاة وبين 
المخزن هو تاريخ طنجة حتى القرن 
الغاسية دان 

ذفن السو حاتي موا وطن 
مع 14615 :فيرف مواق فجر تفيل 
صغير بقيادة الأمير ده جوانقيل طنجة 
بالقنابل» ونزلت بالجيوش المراكشية 
هزيمة ساحقة فى معركة إيسلى. 

وما من حاجة تقتضينا أن نذكر 
الاتفاقات المتعاقبة التى تمت بين الدول 
الأوربية ومراكشء تلك الاتفاقات التى 
انتهت بتفصيل وتطبيق الدستور التى 
تحكم بمقتضاه اليوم طنجة ومنطقتهاء 
هى ومنطقة النفوذ الإسبانية ومنطقة 
النفوذ الفرنسية فى بلاد مراكش(")؛ 
وقد افتضحت السكة الخديدية التى مثد 


)١(‏ كان ذلك وقت كتاية المادة. 


نفدت 


من طنجة إلى فاس والرباط منذ سنة 
/ا51١.‏ 

المصادر: 

)1( ثمة رسالة جيدة عن طنجة 
مدعمة بالوثائق والإحصاءات والصور 
والخرائتط نشرت بعنوان 58غه 130865" 
”2026 وتعد هذه الرسالة الجزء السابع 
من مجموعة: 

نمالا بل عيطت زم وء1االا زواةء 120071 
0١1‏ 0 207[ 65 اطلام 115ل716(ع1رع أعكاره 7 أ6 


عل أنقدة تن عءترعلاأئة؟]! | عل عناياع 5001010 


(1470! نانك ©0156 1ه 1 عبن ااطباجورة18 1 
باريس ١؟97١.‏ 

(") وتشتمل مجموعة -مهى دمبز:م4م 
65 باريس 1905 ,١1520‏ أيضا 
على عدة وثائق عن طنجة . 

فنة أما عن الاحتلال البرتغالى فإن 
أهم مصدر معاصر هو عل 0للقلء1 .(آ: 
1/1175 ©رء 71018 006 8751610 لشيونة. 
١/5‏ . 

(4؟) وكانت طنجة موضوع كثير من 
كتب الرحالة الذين وضعوها فى القرن 
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]لاة1: مععممرملر! إه «جادكوه8:11 لندن 
١857‏ 
(5) وفى الختام نجد أن مارسيه 
5 72/111131 قد نشر دراسة فذة 
للهجة التى يتحدث بها أهل طنجة 
عنوائها: «مواس1 عل دعطممه دعادع لق 
باريس 5 ©:, اعتمد فيها على أبحاث 
لودريتز ءانآ وميسنر #عدكواء/8, 
وبلان 06د[ ومارشان لتهداءدا/ة, 
وكامفماير “6/إ126]م16312. وتحتوى هذه 
الدراسة بجائب مافيها من أبحاث لغوية 
هاءة قلق متعلومات كاي عن الستتمة 
فى طنجة وحياة أهلها. 


خورشيد [ليقفى يروقنسال انجمء20017 - اانا .ا] 
الطنطاوى 


محمد عيادء واسمه بالكامل: الشيخ 
محمد بن سعد بن سليمان عياد 
المرحومى الطندائى الشافعى: فقيه 
عربى من أعيان القرن التاسع عشرء 
ولتدعتمة والآافد( 41ال)'فئ 
نجريدء وهى قرية صغيرة بالقرب من 
اطنط ووس في ”من اكتشوين سنة 
١‏ فى سانت بطرسيرغ. وكان أيوه 
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طائفة > الطتظاوئ 


تاجرا جوالا ولد فى محلة مرحومء ومن 
ثمة نسية المترجم له. وفى سن 
النتادشة الشحق محمة يذكين: فن طنطاء 
ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره نزح إلى 
عمه فى القاهرة ودرس فى الأزهر. 
وكان من شيوخه إبراهيم الباجورى 
المشهور (المتوفى حوالى سنة 715١؛‏ 
أنظر «مقصاعاءه:8: .انا .طمبة .ل .العدوء © 
ج؟, ص487) وقد أثَّر فيه تأثيرا 
كبيرا (انظر القصيدة التى أهداها له 
الطتنطاوى قى .#عكنء2 "عل .اأعىلاع2 
كاا5ة6 .810:81 فى جدثة: ص 5605 - 
7 ودرس الباجورى أيضا على يد 
الشاعر حسن العطار (المتوفى حوالى 
سنة ٠765١ه؛‏ انظر بروكلمان: كتايه 
المذكورء ج”ء ص57/7: رقم ١)ء‏ وقد 
نبه صيت كثير من زملائه الطلبة من 
بعد. فقد أرسل محمد على صديق 
الطنطاوى رفاعة الطنطاوى(") 
(بروكلمان» ج”. ص١44:‏ رقم )١‏ إلى 
باريس إمامًا لأول بعثة علمية أرسلهاء 
وأصبح رفاعة من مؤسسى الحركة 
الأدبية الجديدةء. وكان إبراهيم 
الدسوقى )1887-1481١(‏ أول أستاذ 


(١)صحة‏ نسبته: رفاعه الطهطاوى. 
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الطنطاوى 


درس عليه المستش رق لين 6تمآ 
توفى أبو الطتنطاوى سنة ”اه 
(لاكمام) اضطر إلى اليقاء فى طنطا 
سنكين,» حيث مضى فين دراسته 
و صيبح يلقي الدروس. ثم عاد إلى 
القاهرة وألحق بالمشايخ الذين كانوا 
يدرسون فى الأزهرء وكان من أوائل 
والشعرية. ودرس الطنطاوى حيناً فى 
المدرسة الإنجليزية. وكان فرسنل .آ 
135806 أول من أذاع صيته فى أوريا 
(انظر 6ن 4510/1 .:ملاملء السلسلة الثالثة, 
جدة, ام ص ٠‏ 3 ومابعدها)/, 
فدرسوا على الطنطاوى (.0 ,تعصتمط .دا 
ازع/لا, ‏ رمتترمد] ذو تالفضط 1.2 .ابن 
بطرس برغ وأول مدير له). ونقل فران 
صيته إلى روسياء ودعى الطنطاوى 
بطرسبرغ مدرساً للعربية فى معهد 
عين أستاذا فوق العادة فى جامعتها ثم 
عين أستان]ً عاديا سنة .١8515‏ وكادت 
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دروسه لاتترك أى أثر باق فى روسياء 
ذلك أن منهجه لم يتمش مع هذه 
الجاميهة الاوزيكة بونذكتس ذخ أشن 
تلاميذه )١1857- ١84-0(‏ والن .0 مم8 
ذالة/ .ى (1807-14811) الرحالة 
المستعرب المشهور الذى أصبح من بعد 
أستاناً فى جامعة هلسنكفورث,ء وقد 
كلن هذا الاسحكناة ورايتق اللتطارس 
بانتظام حتى وفاته (انظر :ؤأناو!/10 .1: 
م .7) ]0 لع 1ع 116تلى - عاإمماعن2آ «زمم ]مر 
هس نكف ورث 50١11م).‏ ونزل 
املكف وى امرض سبادية مظن إن 
اعتزال الخدمة سنة ١181١م,‏ وأدركته 
المنية فى السنة نفسهاء ولايزال قبره 
قاثما فى مقبرة التتن بليئيتقزاد. وعلية 
نقوش روسية وعربية. 

ويكاد نشاطه الأدبى قبل شخوصه 
إلى ريسافت بطو سرع ب#دتمتسس على 
التفقه فى فروع المعرفة القديمة, وله 
منظومات وشروح وهوامش وخواتم 
مخطوطة فى القاهرة ولينينغراد (مكتبة 
الجامعة). ومن تواليفه الأصيلة فى هذا 
الباب: «لذيذ الطرب فى نظم بحور 
العرب» (فى المكتبات الخاصة بالقاهرة) 
وأرجوزته المسماه: «مشتهى الأآلياب 


دائرة المعارف الإسلامية 


على منتهى الآراب فى علوم الإرث 
والجبر والحساب» وعليها شرح بقلمه 
(مخطوط فى لينينغراد» القسم الشرقى, 
رقم 2)865١‏ ومن آثاره التى كتبها أثناء 
إقامته فى روسيا بحكه المفيد 
الممسمى-انانا عوج عننع1اسآ 1 016 170116 
ليبسك ,١85/8‏ وهو يحتوى على 
عدة رساثل وأبيات من الشعر بقلمه, 
علاوة على ماتضمته من تمارين (انظر 
ملاحظات منعلعئنعاط فى معل اءكااء2 
واأعوع0 لمععنهكة .تاعكاناء . جدت 361ل 
ون اا أ الا ج414 أماض 
- 870). وقد استطاع أن يكتب 
ملاحظات نقدية مفيدة بفضل معرفته 
للأدب الأوربى وإتقانه اللغة الفرنسية 
(انظر عر 5111م "نه السلسلة الرابعة., 
جف 441١م‏ ص 50١‏ - 114-504 
111 101460 سانت بطرسبرغعء 
جا ١5مام‏ ص 5/: -550؛ جل" 
9م ص 411 -147). وثمة 
تالاى عكينرة ولعي عويجةة قلمة فين 
مجطؤكاة خلقها ركه يكن مقالته 
فى الأعياد المصرية. مخطوطة. القسم 
الشرقىء رقم 878, الأوراق من -5 - 
, وله مجموعة من القصص والنوادر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطنطاوى 


باللغة العربية الدارجة. مخطوطة:. القسم 
الشرقىء2 رقم مع /ا؛ ‏ - وعام م00 كلاأكارء7 
ومعدره 50 كعك مناه لوع 84 عل أأكاى 
ص١7‏ -55؛ وقد بدأ فى ترجمة كتاب 
كلستان لسعدى إلى اللغة العربية: 6/م:07 
مل ومعررمن5 عمل أزعناترةلهع4' 06 761115 - 
6زو5ا: 719178: ٠١‏ ومابعدها). وقد 
عثر على مخطوطة بخطه من كتابه 
«تحفة الأذكياء بأخبار بلاد روسيا» 
تاريخها: 111اه 0 16م) (انظر 
تاك أدع5 ا لاءوائع2 فى معطعوه 8 جاكل 
ع0 ص 5ه 5"؛ عل ره - كعام 1م60 


رم 14 77 ١5‏ م 


ومعبرمزع 50‏ دمل 


أما حقه الفائق فى الشهرة فيرجع 
إلى مجموعة مخطوطاته الكبيرة 
(حوالى مخطوط) التى آلت بعد 
موته إلى مكتبة الجامعة (انظر 60 
معممجه 7 ع2 ممفممعله5:-ه«(ملم كمءأأار1 
رمم ريم - ماوأسعكنصعمه المت أءناعط 
يك "010 111لا 1117107 5100710171 
زرلا سمعع اننا كألماعجام [1‏ مع [ام ااه 


رسع عل0ن ‏ عمسم أأمومماء. 0115 اذاكرعن 
كثيرا من المخطوطات وقابل بيعضها 
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الطنطاوى -- طه 


على بعض وصححها بقلمه (انظر ,207 
الى جاء ص 7/14 -588). وتحتوى 
هذه المجموعة على مخطوطات قديمة 
قليلة. ولكن منها نسخ وحيدة وقيمة, 
ومعظمها من مصر (انظر مكلا ناوامم2, 
ج "5 ص 77" ومابعدها لم2 
الطصمعة الثانية, جاء ص "51١‏ 
ومابعدها؛ لدعم نا عل 5نالدع؟ - معامصرم 
دععصعكء5 كعل عاوثت, غ64 امء ص ٠١١‏ 
ومابعدها). 
المصادر: 


(١)طبع‏ 0 سيرة الطنطاوى 
بقلمه حتى إقامته فى روسيا ومعها 
ترجمة ألمانية فى الل االو انعج «عددم لاا 
ذع نل انرمع 1/10 دعل ميكل 1ل جلا 
“6م ص 55 -35373, /151-ل 
058" سق اذ كل كفسو وات طايه 
عليها 0090/8101 .0 قى عل “رلعرزمج 
ع0 مك10 .تأكانء 2 جةط. ‏ «علل 
ص 5:5 خم 
5( والمقالات الأوربية التى كتيت 
عن الطنطاوى نادرة تعوزها الدقة 
( فطاع طعمرظ: انا .طوش «عل .راوع 6 


جط ”5 ص 5لا5؛ انهن1آ: عطويم -رزز 


فحت 


16 الطبمعة الثانية. ص 5١‏ غ], 
عشرء جم" ص 0 
الحديقتان اللتان كشيهما عذة بالعدر: 
أحمد تيمور فى مجلة المجمع العلمى 
الماح (وقد أدخل عليهما تصويبات 
إكناس كراتشكوفسكى: المصدر المذكور, 
جد ص "1ه 5 1 ه) ومحيى الدين 
5ه ص١١١غ‏ د (وفيها 
صورة له. ص 6) 

(9)ويعد كراتشكوفسكى وصفا 
لمخطوطاته الموجودة فى لينينغراد. 


خورشيد [كراتشكوقسكى 110315011101751 5٠‏ 1] 


طه 
حرفان مقطّعان. وهما اسم السورة 
العشرين من القرآن الكريم. وقد ذهب 
البعض فى تفسيرهما إلى أنهما إما 
اختصار لفعل أمر (من مادة وطء؛ 
الحسن البصرى) أو اختصار مشتق 


دائرة المعارف الإسلامية 


من اسم علم هو طلحة (أبو هريرة) 
يرمز إلى الصحابة الذين أمدوا جامعى 
القرآن الأوائل بهذه السورة. 

والأمر المهم الذى تجب ملاحظته هو 
أن الروايات الإسلامية منذ القرن الثالث 
قبن حعلت ظه: اسنلما من اسماء التيئ 
[ككيْةْ]. ومن ثم نجد القوم فى مصر 
والعراق لايزالون يسمون الصبيان 
«محمد طه». وقد أجمع المتصوفة منذ 
القرن الرابع على أن طه معتاها 
طهارة قلب الرسول [كك] واهتداؤه؛ 
وكذلك معنى الحرفين فى الجفر عند 
القدماء. 

على أن بعض المتصوفة المتقدمين 
قالوا بأن حرفى طس (وهما إسم 
السورة السابعة والعشرين من القرآن)» 
اللذين هما اختصاران للطهارة والسنا 
تطبيقا لمناهج علم الجفر(١).‏ 

المصادر: 

)١(‏ الميدانى؛ رَّد من ط إلى البسملة» 
مادة طه 


)١(‏ معظم هذه المادة فروض وتخريجات لاتفسح المجال 
للرد عليها. 


أثدة الم ادف الإسلامية سس امم 


طه ‏ طهارة 


فيه اليقلى: التتفسيرء كاونيور 
7مك ا, جداء ص8١‏ - ١15‏ (الترجمة 
فى 11355100 : عل ...عناواتدما ءا “لاى أفككط 
1111 555 ,ص 85-48١‏ 
المؤلف نفسه: [1]12112ء ص 485: رقم )١‏ 

له راغب ياشا: السفينة. القاهرة 
هادص 509 


0 بإللوسطءك - عماعلاة11: عانإءارءدوم‎ (١ 


5 09 جد ”,ص 7٠١‏ كلا. 


خورشيد [ماسينيون لمع أككة]/1 سا ]| 


طهارة 


فى اللغة مصدر طهر يطهر طهر أو 
طهارة: وهى لغة: النظافة., وأصلها 
وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن 
والثوب ونحودنء7) وهى تحتل مكانا 
هاما فى الإسلامء لآن الطّهور شطر 
الإيمان» وهو حديث مروى عن الرسول 
[ل] (مسلم, أول كتاب الطهارة). 


(؟) أخذنا هذا التعريف عن كشاف اصطلاحات القنون 
للتهانوني» ص 1 .1١‏ (المترجم) 
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طهارة 


ومعنوية؛ والفقهاء يقسمون إلى ماهو 
حقيقى وماهو حكمى. والفقه يتناول 
النجاسة البدنية المادية فقط, فالجماع 
والحيض والنفاس كل ذلك نجس حكماء 
والنجاسة الحقيقية لها جرم محسوس, 
فمن ذلك!') الخمرء والخنزير والكلب 
وماتولد منهما. والميت «إلا خمسة: 
الآدمى والسمك والجراد ودود التفاح»» 
وفى معناه كل مايستحيل!") من 
الأطعمة, وكل ماليس له نفس سائلة 
كالذياب و»الخنفساء وغيرهماء فلا 
ينحس الماء بوقوع شئ منها فيه. 

وأمدا احواة السو اكات تتا 
أحدهما: مايقطع منه وحكمه حكم الميت. 
والشعر لاينجس بالجز والموت. والعظم 
ينجس؛ الثانى: الرطوبات الخارجة من 
باطنه. فكل ماليس مستحيلا ولاله مقر 
فهى طاهر(") كالدمع والعرقء واللعاب. 


)١(‏ رجعنا فى هذا الكلام وفيما يلى إلى كتاب الإحياء 
للغزالى؛ فتابعناه فى بعض المواضع توخيا للوضوح 
والدقة فى بيان الموضوع - وكاتب المادة نفسه رجع إلى 
الإحياء. 

(المترجم) 
(؟) يعنى تغير طبيعته. 


والمخاط, وماله 00 وهو مستحيل 
والبيضء فأما القيح والدمء والروث 
والبول فهى نجس من الحيوانات 
كلها( ؟). 

ولايع فى عن شئ من هذه 
خمسة: 

الأول: أشن النوو( ارق الاستكماز 
بالأحجار يعفى عنه مالم يعد المخرج. 

القانى: لين الشعواري عبان الريك 
النجاسة:, بقدر مايتعذر الاحتران عنه, 
كفريط ال/سقدلة: 
نفاسة لأيخلق الطريق عنها: فيعنى عن 
بعد الدللا اللشاحة: 


(؟) معنى الممستحيل هنا هو ماتتغير طبيعته, والشئ 
الذى له مقر هو الذى له وعاء يكون فيه أى يتجمع فيه. 
(4) هذا كله بحسب مذهب الشافعى. 


'(0) النجو مايخرج من البطن من ريح أو غائط (لسان 


العرب). 


حي دائرة المعارف الإسلامية 


الرابع: دم البراغيث ماقل منه أوكثر 
إل إذاتحاوة هن العادة: 


القند متي ول التخزانه ويا اسل 
منها من قيح وصديد... وفى معناه 
مايترشح من لطخات الدماميل التى 
تدوم غالبا وكذلك أثر الفصد إلا مايقع 
نادرا من خراج أو غيره فيلحق بدم 
الاستحاضة!') ولايكون فى معنئ 
البثرات التى لايخلو الإنسان عنها فى 
أحواله. 

وسنامطة الشوع ف هذه التجاشات 
ترفك إن انو الليارة قار التستامل: 
وماابتدع فيها وسوسة لاأصل لها. 


والطهارة تكون بلماءء ويجوز أن 
تكون بحجر الاستنجاء. والماء يكون 
طاهراً إذا كان جارياء وإذا كان راكداً 
فى 'ستاحة أكثر من:«ضاكة ذواع مريع: 


(1) دم الاستحاضة هو الدم الذى ينزل زائدا عن دم 
الحيض ويرجع إلي علة. وأقصي مدة الحيض خمسة 
عشر يوما. 

(؟) يحسن بالقارىء أن يرجع فى التفصيلات إلي كتب 
الفقه خصوصا «كتاب أسرار الطهارة» من الإحياء 
للغزالى. وهناك تدقيقات كثيرة فى أمر الطهارة, لكن 
المهم على كل حال هو أن يكون الماء غير متغير اللون أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


طهارة 


أو إذا كان أقل من ذلك ماام لم 
يتفير لونه أى طعمه أو رائحته. وقد 
وضعت قواعد دقيقة مفصلة ‏ مختلف 
الأحوال(). 

وبعد التبول أو التغوط تكون 
الطهارة بالحجارة؛: وهى الاستجمارء 
وبالماء. وهو الاستنجاء. وإذا لم يوجد 
اللاو إذا تعذر اتتتشمال الناء حميت 
المرضء أو حال بين الإنسان وبين 
الحصول على الماء حائلء جاز التيمم 
من صعيد طيب عليه تراب طاهر 
خالص لين بحيث يثور منه 
عار 

وأحكام الطهارة عند الشيعة تختلف 
فى التفصيلات عنها عند أهل السنة. 
فبعد حمل جثة ميت إلى القبرء فالغسل 


2 ع 


الطعم أو الرائحة بسيب اختلاط شىء نجس به. 
والمعول في ذلك علي إدراك الحس السليم الذى هو 


(؟)وبحسب مذهب مالك يجوز التيمم بالحجر وإن لم 
يكن عليه تراب 


(المترجم) 
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تين اين 
على أن هذه الأعمال لايصح أن 
تكون آلية وحسبء فيجب أن تسبقها 
النية ويجب أن تقترن بذكر الله وبنية 
الأوقات والأماكن, والعلماء يوسعون 
هذا الجن وقولون إن الطهارة علن 
الس الأرت عطايبين الذاهر عم 
الأحداث وعن الأخياث والفضلات. 
المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن 
الجرائم والآثام. 
الأخلاى الذمومة: والزؤاخل: المفوعة: 
اللوتحة: الرايكة:"جايسيى السعن ها 
سوى, الله تعالى, وهى طهارة الأنبياء 


)١(‏ يؤخد من كلام كاتب المادة أن هذا عند الشيعة لكنه 
عند أهل السنة أيضا والمقصود أن الماء فى هذه الحالة 
لاينجس إذا خالطه شئ بشرط واحد ألا يتغير طعمه أو 
لونه أو ريحه ‏ وهذا فى الماء الراكد. ويقول كاتب المادة 
أيضا إن معنى القلة غير واضح لكن ذلك كان معروقا. 
وسعة القلتين كانت خمسمائة رطل يرطل العراق 
(المترجم) 


رن 


والطهارة فى كل رتبة نصف العمل 
الذى فيهاء فإن الغاية القصوى فى عمل 
السسن ان يتكفق له خلال الله كقتالي 
بالحشيفة فى السن ما له مقاطل ماسو 
الله فخا اهن 

والطهارة هى أيضا التسمية الجارية 
للختان ومايتصل به . 


المصادر: 
[1) أحوانن الطوذاة والشمنا يت كن 
كقح الفقه: 


فيه الغزالى؛ الإحياء. المجلد الأول 
الكتاب الثالث (كتاب أسرار الطهارة). 

)0( أبو طالب المكى: قوت القلوب» 
جر . ص١1‏ . 

(؟) المطصلادط .للا .جا1: اما وفءاء الماع 
101 .اأولا! .تفط ع8 عل ليدن 35356, 
ص 01 ومابعدها 5 

)0( أكنلهت عل عاتننلاءاكللظ عل إل الل 
أن تداعدرء لاا : عواطم عجامع كانه ارزع 2ر1 فى مجلة 
مجلد 6 )١5١5(‏ ص 0-115 80. 

© المؤلف نفسهة: «املء ره اممطلء1ه20 


11 100011 تحت مادة لإأتالاط. 


أبو ريدة [تريتون 1114101 .5 .للم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق 

لعن )ان نقيت القاوةه إلى هنا سناد 
إليه كاتب المادة على سبيل الإيجاز فى 
آخر مقالهء وهو مراتب الطهارة. على 
أنه لما كان الإنسان فى هذه الدنيا مركبا 
من بدن وروحء. فإن الطهارة تنقسم 
بوجه عام إلى طهارة الظامر وطهارة 
الحاظن وفطافة الظاهرء اعتى نظافة 
البدن عن إدراك ووعى وقصد.ء هى شئ 
تقتضيه الإنسانية من حيث هىء لكن 
طهارة البدن كما رسمها الشرع إلى 
حاكن ناعون قسن اتنا فده سس 
معانى أخرى أعظم شأنا. 

فلما كان الإنسان فى حقيقته هو 
الروح. وكان بسيب اليدن يتصف 
بالصفات الحيوانية من طعام وشراب 
ومايترتب عليهماء ويخضع للابسة 
الشهواتء فإن تطهر الإنسان الذى هو 
الروح من لواحق الحياةة البدنية 
ضرورىء: وخصوصا أن البدن 
الإنسانى ليس مجردل جسم مادى وإنما 
هو جسم تبنيه الروح لنفسها وتتعهده 
وتختص به وتباشر به وظاكفها 


دائرة المعارف الإسلامية 


طهارة 


روحانية فإنها تطهره من آثار تلك 
ملابسة الروح للأعمال الحيوانية, 
فهناك طهارة من آثار وظائف حيوانية 
جزئية وهناك طهارة من آثار وظائف 
حب نيه يتن فينها الإتسان بكليك: 
«الحدث الأصغر» و«الحدث الأكبر». 
والطهارة من الأول تكون بالوضوء أو 

والطهارة فى الحالين يجب أن تقترن 
بنية التطهير بمعنييه وبإرادة التطهر 
كعمل روحى باطن ولا يكمل التطهر إلا 
بناحيتيه. فمما لاشك فيه أن طهارة 
الظاهر بحسب شروطها الشرعية» 
على طهارة الباطن» وأن إرادة التطهر 
من حيث هى عمل روحى من أكبر 
العوامل على صون الجوارح مما يشوب 
الطهار ةالرؤويمرة: 

وهناك أحكام كثيرة للطهارة تتعلق 
بكيفيتها من شتى نواحيها المطلوبة 
طبرها: والطلوية م كاشية حسين الملهن 


أضكت 


طهارة ‏ طهران 


اله أدوات ووسائل للروح فى هذه 
الحياة الكنيا: 

والقارىء تفي أكين الفائدة إذا جم 
إلى كاب الإحياء للقزالى وأطال التامل 
بتى الذية على النطافة: وقولة التهون 
شطر الإيمان؛ وقول الله عز وجل فى 
القرآن: «...إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» وقوله: «...مايريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 


أبو ريدة 


أى تهران: قصية فارس. 

الاسم: بقى الرسم العربى لطهران 
حتى أوائل القرن العشرين. وقد جرى 
السرئ متلق ]3 فد لوا حوفت الجا عالت 
يقع فى أول الأسماء الفارسية طاء 
(حرف حلقى؟). على أن الجغرافى 
العربى ياقوت يقرالنطق تهران. ولا 
يذكر زكرياالقزوينى الفارسى إلا 


نف 


فى البارشكيةالعريكة سكل الجترعة 
ومن ثم اختلف الأوربيون فى رسم 
الاسم فجعوه: 166:30 وغيرهقا 
(ويرسمه مهتغط1: ,عاله/اة1اع0 ع مزانهاكن 
8 ). والنطق تهران بفتح التاء غير 
الآستانة الذين تحتفظ لغتهم فى بعض 
الأحيان بالكلمات الفارسية فى أقدم 
صيغتها يقولون تهران بفتح التاء. 
ولاتمحرق إ شل هذا الاسم سان 
ران ومتناه:«دمن يطارد الناس إلى 
أعماق الأرضص »يقوم كما هو واضح 
َه نه «عمق» فى لمهجة من اللهوحات 
مركبة يدخل فيها المقطع ته (/6ا5 ج١,‏ 
ص/ م ج".ص١١:‏ تهدشك > يك لد 
دشت).وقد يغرينا ذلك بالقول بأن 
المقظم الاتى ران استضان لانسم ال 
(رغان > ريان > ران) ويكون المعنى 
الكامل «عدد القاع, أسقل الرى». غير أن 
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هذا الفرض عسيرء لأن هناك تهران 
أخرى بالقرب من إصفهان . ومع ذلك 
فإن من العجيب أن يتحول اسم البلد 
الأخير تيران > تيرونء: على حين 
احتفظة: القصبة يزشكها الأفداى. 
ويرى شندلر (عالمنك5 .11: مكعم 
51 لندن ١8457‏ ص١١1١)‏ أن تهران 
هى تير آنء: أى«السهولء» (5نءلانل؟ 
ج١.‏ ص86 4ءتير: السهولهفعنائمهام 
والبرية «ناممءوء0 ).وإذا أردنا أن 
نفسرالمقطع تهر وجب علينا أن نبدأ 
بصيغته الأخيرة تيرء ولكن من المحقق 
أننا سوف لا نصل إلى هدفنا إلا إذا 
وجدنا الكلمة فى صيغتها الأصلية فى 
بعض الوثائق. والاحتفاظ بالمقطع 
هر(ع7>) نخرج منه بكلمة من 
المجموعة الشمالية (يبدل المقطع هر فى 
الحنوب مكبينا) .ويمارن شكدان 
'11.51110016 الاسم تهران باسم شمران 
(ويكتب شميرانء انظرما يلى) ويرى 
أنه هى جمع شمار أى «جبل تحتجز 
المياه عليه لتروى السهل» (برهان 
قاطعءولم يرد بهذا الكتاب شاهد على 
ذلك). وكلمة شمر معناها بوجه 
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متاق وركسيئة اومخكصوان حداء 
(5]ء11نالاج >" ص١15‏ 5) وهذا التخريج 
يؤدى بنا إلى معنى مفهوم كل الفهم؛ 
ومهما يكن من شىء فإن هذا الاسم 
كان له يل كك اصل مشترك هوواسم 
الحصن الديلمى شميران. 

الموقع 

وطهران على خط طول 5١‏ 50 
سوقان وغل خط ساون 21 
87, شمالاءفى غور (كود) أسفل 
الأنوف الخارجية لجبال ألبرزء ويبلغ 
ارتفاع ممر سر توجال الذى يمتد على 
تير :"كل مك ميا ار امال من 
المدينة ١١‏ ألف قدم. وليست هذه 
اللستلة مرخ قاسم ماء حوفن تمن 
قزوينء إن يخكرج مما وراء ممر سر 
توجال نهرا كرج وجاجرود. وكلاهما 
يجرى صوب الصحراء الفارسية 
الوسطى. ويمتد أنف جنوبى من هذه 
السلسلة من الجبال على طول الضفة 
اليمنى لنهر جاجرود فيكون حاجرا 
لسهل طهران من الشرقء ويعرف باسم 
سه يايه (الثلاثى الأرجل). وتقوم بليدة 
شاه عبد العظيم عند حده الجنوبى؛ 


لقنت 


طهران 


وطهران. وطهران على ارتفاع 58٠١‏ 
قدما (:10016اء11.5). وترتفع الأرض 
مناقوة إلى "الشتمال'فن المديكة ازتفاعا 
يمتد ثلاث مراحل: من طهران إلى قصر 
قاجار ("أميال) ومن قصر قاجار إلى 
زركنده ثلاثة أميال أخرى (على ارتفاع 
20٠‏ قدم) ثم من زركنده إلى سفح 
توجال. 

ويقوم هنا على منحدر الجبل إقليم 
شمران الممراع الذى يزود أهل طهران 
بملجأ رطيب فى الصيف (مايق ‏ 
سبتمبر) ويزود المدينة أيضا بالمياه. 
وليس بطهران أنهارء وإنما يحمل المياه 
إليها قرابة ثلاثين قناة باطنية (قناة, 
كاريز) عميقة طولها ما بين خمسة 
أميال وعشرة أميال تمتد من الينابيع 
التى فى الجبل. 

وجو طهران ملائم فى فصل الشتاء 
وخم فى فصل الصيف. والتيفوس 
وغيره من الحميات وكذلك الزحار. من 
الأمصراض المتوطتة هناك. ويغطى 
الضباب المنبعث من الترية المشيعة بماء 
الرّى اللاينة في كن مساء انا ماعنا 
ذلك قالجى جاف. وجاء فى أرصاد 
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شتدلر (ععالصتاءى.ل] ل 


بال ]26 ه5675 ولاه سلنتة 
وص )77١‏ خلال سيفة 
عقن انا يتتسلة تخباها كن طهورات 
)195١4-1445(‏ أن المعيدل الشسنوئ 
لسقوظ الشلع والامطان: هناك -يتراوام 
يق 26 3 مالويحتن وم 
و 50-90 )١11١08(‏ مليمتراء وكان 
شتاء عام 1850-1885 خاليا تماما 
فق الأخطان والكلوع نولم تسحفظ آية 
قطرة من المطر إبان صيف عام ١1١65‏ 
1 . ويتراوح سقوط الشلج فى 
الثشنتاء مابين 11-55-١15٠‏ 
مهدر 

وعلة سحكويمه ورين الحرارة 
السنوية ١7.5‏ مكوية بحد أعلى يبلغ + 
8 وكة أنافي تسو تا 
وتوجد فى كتاب بروكش (اء5ولة8, 
عا دلللان الع ]وق كييفساتن 
ستال (5)801: ص 05) أرصاد أخرى. 

وذكر بعض الكتاب (مثل كنير -مأكآ 
:6ه وكيرزون 002008) أن اختيار 
طهران قصبة للبلاد دليل على حكمة 
القاجار الذين أرادوا أن يشرفوا على 
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القتخيوي] سكاع لخن اهدر 
الاضان كه املقة فى الاصبل وغنة أده 
قاجار التركية: ألا يكونوا بعيدين كل 
النعد :من استزاآنان. وهى الإقطاع الذئ 
تواركية اننانعن حلد وان يظلبوا على 
صلة وثيقة بالقبائل التركية فى فارس 
الشمالية. وقد أكد معظم الرحالة 
المتقدمين ( 011016 جدةء ص 47 -ناط 
كام جداء ص 4١87‏ دألصةا؟ جداء ص 
1') عدم ملاءمة هذا الموقع لقصبة 
البلاد ( الافتقار إلى المياه. والجى 
الوخمء والبعد عن الطرق الكبرى). وقد 
أمكنت معالجة بعض هذه العيوب إلى 
حد كبير بفضل التحسينات التى أدخلت 
فكذ أيامية: فين أن العنب الوكينسئ: 
دفن مرق الس لان وري يس 
به عندما تتضح أهمية تنمية الموارد 
الطبيعية لجنوبى فارس بالنسبة لحياة 
بلاد فارس كلها. وقد أحصى كروث 
علطام ]: «ه::,26؛ فرانكفورت سنة 
1 ص 548 -44) يعد طهران عن 
شاي بلدا قفاري اكير كما يلى: 
طهران ‏ أنزلى 5٠١‏ ميلا 


طهران ‏ تبريز 51٠١‏ ميلا 
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طهران 


شوراة مافية ناميلا 

طهران ‏ محمره 1٠١‏ ميلا 

طهران ‏ بوشهر 715 ميلا 

طهران ‏ بندر عباس 148١‏ ميلا 

الطرق: 

هناك طرق طبيعية لا بأس بها تربط 
إلقضئةة والاةالتية.وقه انستا ابسن 
التمشوع عاسنتكن هات سمفة ١116‏ 
طريقا لا يضلخ إلا لغيون الخيل والبقال 
يصل بين طهران ومازندرانء وبدأ 
الفرس بين عنافى 147 155 فئ 
إنشتاء طرق لتغرباة أتفكة آحن الأمسن 
شركة إخوان لينش الإنجليزية 8:0)50675 
لآ ويبلغ طوله خمسة وتسعين 
ميلا. ويتم الاتصال بروسيا عن طريق 
قزوين - تبريز - جلفا ‏ تفليس. وفى 
عام أنشىء خط بحرى منتظم 
برط حي سكن راحرنن على ين 
البوا في 'الوومنية: والكاريق المتطقهم 
بين طهران وبحر قزوين ٠‏ وإن كان لا 
يزيد على سبعين ميلاء إلا أن ممر 
ألبرز كان على الدوام شاقا كل المشقة. 
وت تل التزاو يف ا ماين 
امتياز إنشاء طريق للعريات بين رشت 
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طهران 


والقصبة. وافتتح ذلك القسم مثه الذى 
يمتد حتى منجيل فى أول يناير عام 
15 والسص الذى بم إلى طيراة 
افتدتح فى ١5‏ سبتمير ,١859‏ ومن ثم 
فإن جل الرحالة يتخذون هذا الطريق 
الذى اطيتكي :له احمنة نجازية هيز 
وتتبد تكلت: إل فشارنى ند الور 
الروسية جميع أنواع المشروعات 
الروسية فقافة مذ عام 14187 خدمة 
للسيارات بين طهران وبغدادء وامتد 
سيرها حديثا إلى بيروت (الشام)., 
والرحلة بالطائرة بين طهران وباكو 
تستغرق يوما واحد. ومنذ أن اعتلى 
العرش رضاشاه وضع مشروع لربط 
بلاد فارس بالسكة الحديدية» بل لقد 
تكد يكز من هذا المشووع ند 1 3 
والفرض منه ربط طهران بالخليج 
الفارسى (خور موسى عن طريق 
لورستان) من جهة وببحر قزوين 
(بندر كاز عن طريق فيروزكوه) من 
جهة أخرى. 
إقليم طهران: 

يتكون إقليم طهران من ست نواح 


(تعالمصتطه5 .11): 


مركت 


١‏ - شهريار فى الشمال الغريبى على 
الشيقة اليم الدهر كنج 

ماوع بلاق إلى امال الى 
من شهريار. ٠‏ 

؟ - فشاويه (يشايويه) إلى الجنوب 
الغربى من المدينة فى اتجاه رباط كريم. 

: - ورامين إلى الجنوب الشرقى. 

:شسموان' إلى الاستمالن من المدينة: 
وبها 17 قرية مزدهرة أهمها تجريش؛ 
وقلع احعظة السكتاركان الإنعا زه 
والروسية قريتى قولهك (كولهك) 
وزركنده فانفردت كل منهما بقرية. 
وتمت هذه القع على يداتحمد شاه خاء 
هام 


1 - قسران إلى الشمال من شمران 
على المجرى الأعلى لنهر جاجرود. 
وتورد الخريطة الفارسية أقسام فرعية 
أخرى أقل من ذلك أهمية منها: غارء 
وتقوم إلى الجنوب الشرقى من طهران 
مباشرة (ومنها بلدة شاه عبد العظيم)؛ 
ولواسانات إلى الشرق من شمران 
وكند (كان)؛ وسولاقان إلى الغرب من 
كران :وشورشعابك. بإلن الشتعال من 


كند. وأرنكبه بين كند وكرج. 
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المراجع المتقدمة: 

لقد افتكترض له غوى (الإصطخرى, 
ص9 )٠١‏ أن طهران هى عين بهزان 
مدان أو بهتان مفنا8 أى بهنان مفمطظ 
(ص3260). وقد أحيا هذه الفرض مرة 
الذكور هن 6 آنا وناقوت :رون كان 
بالوخسوح الكامن) فإن م وضع بهزات 
الذى يمثل موقع الرى القديم يقوم على 
مسيرة سبعة فراسخ(؟) من الرى» على 
حين يحدد هذا الجغرافى ذاته موقع 
طهران كما هو المتوقع. على مسيرة 
إلى ظهزاق سق هذا الوق ما زود فى 
فارسيتامة زالقى كنض :قبل هام :013 
71م؛انظر سلسلة كب التذكارية, 
صل 0164 ويمتتدع مؤلق:هذا الكتناب 
السمعانى (فى عام 06 هد ٠١م‏ 
انظر سلسلة كب التذكارية. ص 7717). 
زإذا موقا التظز عن هده الإشتازات 


طهران 


فإن قرية طهران كانت بلا شك قائمة 
قبل عهد الاصطخرى (فى عام ٠‏ 1؟) 
لآن'الستمعتاتق يذكن جده آنا غيد :الله 
محمد بن حماد الرازى الذى توفى فى 
عسقلان من أعمال فلسطين عام 
١ه‏ (47/1م). وجاء فى كتاب راحة 
الصدور (كتب عام 4599ه--5١١1م,‏ 
انظر سلسلة كب التذكارية ص ”57؟) 
أنه حدث فى سنة ١51ه6ه-‏ عندما 
كناته. واقدة المنلطاق السلحصيوفئ 
أرسلان فى طريقها من الرى إلى 
نقجوان أن كانت أول محطة توقفت 
فيها (نقل مقانء وهى المحطة المألوفة 
ع الفسرس) «الكترب بن طهوان: 
وكان السلطان نفسه ينزل فى بعض 
الأحيان بالقرب من دولاب (اسم مكان 
إلى الجنوب الشرقى من طهران» حيث 
توجد القرافة الروسية الآن). ويروى 
ابن اسفنديار فى تاريخ طبرستان 
(كتب عام 717ه--7١151م؛‏ سلسلة 
كب التذكارية. ص )١5‏ أخبار الحروب 
التى خاضها الملوك الفرس أيام الملاحم 
الفارسية. ويقول إن معسكر أفراسياب 
نصب فى الموضع الذى تقوم فيه الآن 


دولاب وطهران. ويشير ياقوت بعد ذلك 


وائدة المعادق الإسلامية سس ا 1997 


طهران التى كان قد زارها قبل غزو 
الغول: وكانك طوران"حينذاك مندينة 
وتحيط بالمدينة حدائق كثيفة الأشجارء, 
ومن ثم كان موقعها منيعاء ولذلك آثرت 
الحكومة أن تصطنع الحيلة فى 
معاملتها للأمالى. وقد استشرت الفتن 
فى طهران مما حمل الأهالى على حرث 
حقولهم بالجرافات خشية أن يسرق 
جيرانهم ما يملكون من حيوانات. وقد 
بيوت طهران بجحور اليرابيع 
(كاتنقناك' اليوينة) كساءيز بدروانة 
ياقوت عن أخلاق سكانها وطياعهم 

ولاحظ جميع الكتاب المتأخرين أن 
بيوتها تقوم تحت الأرض» : عير أن 
كريورتر 0116 عا زج ١ء‏ ص ؟17١731)‏ 
يقول فى هذا الشأن إنه شاهد على 
مسافة تتراوح بين 5 الي ياردة 


من بواية قزوين داخل المدينة: «رقعة 


1578 


التنقيب العميقة الواسعة النطاق؛ أو 
لعلها كانت حفراء تستخدم مأوى 
للفقراء وحظائر لدواب الحمل (انظر 
اللوحة رقم /ا5 فى العآ] عل مبتقستصه8). 
ولاشك ذلك إشيهارة إل دروا 
ى نو» (باقابق) القديمة التى تقوم إلى 
الجنوب منها الحى المعروف ياسم غار 
(أى الكهوف). ويطلق هذا الاسم أيضا 
على الكن كه التسفد إلى اتوي يذ 
طهران. ويمكن الرجوع فيما يختص 
بتحياة سكان الكتوورف العى فى جعوار 
طهران إلى (لء1/اة جداء ص 739515: 
قرية إلى الشرق من جسر كرج) وإلى 
(كسطتلا/0 بومطاوسمن): نه مهسا اءساسعمعر 
1 فى مجلة الجمعية الأسيوية 
اللكة متفة اهن 661سلة 
5 , ص .)3١7‏ 


نمو مدينة طهران: 

كان نمق مديثة طهرآن نتيجة لاختفاء 
مراكز كبيرة أخرى تقع إلى جوارها. 
ويرك تارف اهنم حلال الزئ إلئ الوم 
الذى دمرت فيه على يد المغول عام 
0ه (17793م). وذكرت طهران فى 
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العهد المغولى أحيانا فى كتاب «جامع 
الكتوازيخ» قفى حؤادث غام 145 ه 
(84؟1م) وصل أرغون إلى طهران 
الرى (انظر محمد قزوينى: كتابه 
الذكوو كين ع بحي التحنارة علن 
إليناق قائد أحمد تكودر بالقرب من آق 
خواجه (- سوميقان: نزهة القلوب ص 
.)١07‏ وفى عام 554ه (15554م) 
توقف غازان عند طهران الرى عند 
مجيئكه من قير وزكوه (انظر 1070: 
“باط ص )١١8‏ وجاء فى كتاب نزهة 
القلوك (كتئ عام ام سلسلة كن 
التذكارية. ص 55) أن طهران كانت 
مدينة ذات شأن (معتبرة) يفضل جوها 
جوالرى. وكان سكانها من قبل (فيما 
قبل) كثيرون جداء وقد تؤيد هذه 
الإشارة الأخيرة الفرض الذى يذهب 
إلى أن طهران هى عين بهزان(؟). 

وفى عهد بنى تيمور ذكرت طهران 
الرى عام 0ه (15057١م)‏ فقيل إنها 
المكان الذى أمضى فيه شاه زاده رستم 
عشرين يوما يحشد الجنود التى سار 
بها لقتال اسكندر شيخ جلاوى (ظفر 
نامه. ج”. ص 51275 ح مطلع السعدين؛ 
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هران 


0 عع نا2كلاى ص )١1/5‏ وقفى هذه 
الأقاء (3 يولينحة شيننة 11-36) زان 
طهران (0دعداء1 عتطصرمه قط عسو لملسك ) 
أول رحالة أوروبىء وهو السفير 
الأسياتى كلافيخى وزانة1 6 (طبعة 
سانت بطرسبرغ سنة 2.١88١‏ ص 
> ترجمة أعع2مه56 عآ لندن سنة 
طن 20155 وكا يكم إقليم 
الرى فى ذلك الوقت الأمير سليمان شاه 
زوج ابنة تيمور (ظقرنامه. ج”. ص 
41 وزنات ص ١85‏ ١9؟:‏ مممعانات) 
15555 0163© .0 وكانت مدينة الرى 
اناعم سفطمكة) مقفرة من السكان ( -880 
2ل أ طاخطامعل 8 وكان يقيم فى برج 
طهزان ممئل للوالق:وكان يه مسكن 
بنزل فيه الملك عند زيارته لها. (-مم 0 
أأأن معنن "تماد عاعبى «مضعى آه عكنرن وى 
مع ) وطهران خالية من الأسوار. 
الصفويون: 

انتقلت القصية فى عهد الصفويين 
أيضا من أردبيل إلى تبريز ثم إلى 
قزوينء ثم انتقلت آخر الأمر إلى 
أصفهان, ولم يعد لإقليم الرى شأن 
كبيرء إن لم تكن به سوى بلدتين لهما 


١ةكرخا‎ 


طهران 


يفخن العيان ,معاد ومني + الف وي 
إليها الاضمحلال سريعا بعد فترة 
قصيرة من الازدهار فى عهد شاهرخ - 
وطهران. ويقول رضا قلى خان 
(روضة الصفا ناصرى) إن زيارات 
الميفووين الأول لطيتران كانت فشفة 
أن جدهم سيد حمزة كان مدفونا هناك 
بالقرب من شاه عبد العظيم» ويرجع 
تاريخ ازدهار المدينة إلى عهد طهماسب 
الأول الذى أقام بها سوقا عام 431١‏ 
وأحاطها بسور يبلغ طوله فى رواية 
كتاب «زينة المجالس» فرس خا (مرآة 
البلدان: ٠٠٠١‏ كام أى خطوة) وكانت 
لهذا السور أربعة أبواب و54١١‏ برجا 
بعدد سور القرآن (نقشت على كل منها 
سورة من القرآن) وكان لا يزال هناك 
بحسب الخطة التى أوردها برزين -:86 
د (1887م) ١١5‏ برجا. وقد حلبت 
المواد التى بنيت بها القلعة من محجرى: 
جال ميدان وجال حص اللذين نسب 
إليهما حيان من أحياء المدينة. ويشيد 
أحمد رضا الذى خرج هو نفسه من 
إقليم الرى بوفرة قنوات طهران 
وبساتينها التى لا تضاهى ومباهج 
متشي مسرا وحن كن لفان 
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المجاور (مخطوط بالمكتبة الأهلية. ملحق 
المخطوطات الفارسية رقم 2551 ورقة 
7 -417:, والجزء الأكبر منه يتناول 
أعيان مدينة الرى القديمة). وجاء فى 
كتاب «مجالس المؤمنين» أن قرية 
سلاغان أنشأها سيد محمد نوربيخش 
المتتيوى الذىئ:قام كفن من الشركات 
الدينية. وقد توقى عام 8579/ه 
(1574١م).‏ وكانت طهران سنة 5462ه 
مشبهد] لقتل الأمس مون5! الذئ' ذفن له 
أعداؤه عند الشاه إسماعيل الثانى بأنه 
يطمع فى العرش. وقى عام 145/8ه 
ام موهن العام عكاس الأول 
مرضا شديدا فى طهران (عالم آراء ص 
5) وهى فى طريقه لقتال عبد المؤمن 
خان الأوزيكى مما مكن الأزابكة من 
الاستيلاء على مشهد. ويقال إن هذا 
الحادث جعل الشاه عباسا يمقت طهران 
مقتا شديداء ومع ذلك فإن تاريخ بناء 
قصر جهارباغ الذى قامت فى مكانه 
القلعة الحالية (أرك) ينسب إلى هذا 
العهد. وقد زار يبتر دلا قاله ماعط 
عااةل ذااعك مدينة طهران عام ١51١8‏ 
فوجدها أكبر رقعة من كاشان وإن 
كانت أقل منها سكاناء وأطلق عليها اسم 
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«مدينة الأشجار المنيسطة», وكان يعيش 
فى طهران فى ذلك الحين بكلربك (805 
متعمتسمط تل ممقك) يمتد سلطانه حتى 
فيروزكوه. وقدر السير توماس هربرت 
أنء 1161 711101125 سنة ١17177‏ عدد بيوت 


طهران بثلاثة آلاف بيت. 


الأفغان: 

الغزو الأفغانى بمدينة طهران» وبها 
استقيل درى أفندى سفير السلطان 
انظر فللع/ع ه12 عل 11011ها 10 س 
.)١14١ .‏ ويبهذه المدينة أيرضا طرد 
الصدر الأعظم فتح على خان اعتماد 
الدولة (المعروف باسم :4/0972 عند 
الأوروبيين) وسملت عيناه مما عجل 
بالانقلاب. (انظر “اءهأونةكا نشره نالآ 
تلوع061): ©7615 عل .اوه وها 78/151 سنة 
الشاه حسين إلى أصفهان (أول يونيه 
عام ١‏ عمنهاك ملإسدلة ما جا 
ص )٠‏ حتى فقد عرشه ونزل 


ماهسنا يني الكاق وتران فى ] سطس 


طهران 


سنة ١77‏ ولكنه فر إلى مازندران عند 
اقتراب الأففغانء ويذكر الكتاب 
الأوربيون أن طهران قاومت هذا الغزوء 
وق ع شوق كشيواامن ريمضالة 
( اكه تكصا: كتابه المذكور. ص ١55؛‏ 2آ 
عند عبرصهالا: معرءط عل كنظ سنة 
0»؛, جلا ص 50١‏ لإولامة11 جدكء 
ص 375),. وسقطت طهران بعد ذلك 
بفترة من الزمن على الرغم من المحاولة 
الواهنة التى بذلها فتح على خان فاجار 
لتخليص المدينة (انظر 0110716 ج5. ص 
مرةآة البلدان). وجاء فى هذا 
المصدر أن تاريخ إقامة بابى «دروازه ى 
دولة» و«دروازه ى أرك» يرجع إلى 
هذه الفترة؛. لأن الأفغان كانوا حريصين 
على تأمين طرق انسحابهمء ويشير 
المرجع بطبيعة الحال إلى الأبواب 
القديمة التى تحمل هذه الأسماء. 
وبعد هزيم ةأشرف عند 
مهماندوست فى 5 من ربيع الأول سنة 
١١١‏ )50 سبتمسر سنة )2 قتل 
الأفغان فى طهران أعيانها ثم غادروها 
إلى أصفهان. وقد انقض الأهلون على 
زاد الجيش الذى خلفه الأفغان وانفجر 


طهران 


مخزن للبارود نتيجة للإهمال (تاريغ 
نادر شاه ترجمة 2100654 لندن سنة 
:/ا(, ص 728). وسرعان ما طرد 
أشرف ذاته من وارمينء وعاد الشاه 


طيداقتي الثاني اننطوو . 
نادر: 


أقطع نادر طهران سنة 54١١١اه‏ 
(541ا١ام)‏ ولده الأكبر: رضا قلى ميرزا 
الذى كان يحكم حتى ذلك الحين فارس 
كلها روكانت كسمينة طهران بشايقة على 
سقوط الآمير وسمل عينيه (انظر 265ل 
جل 5 ص 4١١2‏ 110108 ج5؟, ص 
5517 4لا؟, عبد الكريم: 6 ممنجمنا 
اماما ا ك4 ©1:0'/ مسنة 2١855‏ ص 
11). 

وفى إبان القتال بين خلفاء نادر, 
التجأ على شاه عادل 3١110‏ علاءلام) 
إلى محراو ولكن :ميان تر افيه 
قبضوا عليه وسملوا عينيه (تاريخ بغد 
نادريه2. طبعة 09 ص 315). 
وانتقلت طهران بعد سقوط أسرة نادر 
إلى دائرة ثقوة الفتاجار منافتسى كريم 


خان زتند. 


كريع كان: 

كاجان إلى ظييزان سنة 1 اه 
(1751١م)‏ بعد أن خاب فى قتال كريم 
خان بالقرب من شيرازء وهنالك تفرق 
السلطان من طهران أرسل إليها الشيخ 
على خان أحسن قواده مع طليعة 
الححيش» وكا تن حصن امنا 
بمعونة محمد خان دولو, ووصل كريم 
خان مع جيشه إلى طهران عام 
“لا ااه (5ه725١)/,‏ ودفن رأس محمد 
حسن خان بكل ما يليق به من مظاهر 
التبجيل عند شاه عبد العظيم, وصدرت 
صادق نامى: تاريخ كيتى كشا المكتبة 
الأفلية: ملحق المخطوطات. الفارسية, 
الجنة: وهى يقول: إن كريم :كاه فنك 
أن يجعل من طهران قصبة له. وأسر 
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إلى كريم خان فى طهران فعامله كريم 
معاملة كريمة جازاه عليها أسواأ الجزاء 
اختيار كريم خان على مدينة شيراز 
ونقل إليها دولاب الحكمء وترك غافور 
خان حاكماً على طهران. 
ظهور الفاجار: 

توفى كريم خان فى الثالث عشر من 
فوفص عنناء 1158 *ومطا وافئ السوم 
فى شاه عيد العظيم, فجلس على 
العرش فى اليوم التالى» وذلك فى ظاهر 
2)6). على أن طهران انتقلت إلى 
ولف" قوة على وان شان الا عنمن 
الشفيق تمعقن كان ند (انظن فازيخ 
زنديه, 3 طبرسعة «"رعع8, ص 4 اداح" 6). 
(1787م) بأول محاولة للاستيلاء على 
مجراك ولك الران بجاوو يكنان 
فيؤاشق عمسم إلى المفاطلةء كم إن أتفكئ 


طهران 


جيوش أقا محمد مدينة طهران بعد 
وفاة على مرادخان (1199- 17486١م)‏ 
رادم لاما وعدي اف هلم 
القلعة قبل استيلاء أقا محمد على 
افيا ركافت اخبان تقدم جعفر كان 
رئد من فارس سببا فى تفرق جنود أقا 
مكمه على أن تشاكم ظهوَان وعمبالها 
اممقتلة بالشؤحات واصحت الملاينة 
منذ ذلك الحين قصبة له (مقر السلطنة, 
دار السلطنة, ثم دار الخلافة من بعد) 
ومنها شن حملاته التى وحدت فارس 
كلها تحت سلطانه. وجاء فى كتايه: 
مآثر سلطانى (ترجمة وععلرة ياسم 
ووز عا إه 21101 ص 1 ( أن طهران 
أصبحت قصبة البلاد سنة ١٠٠١١ه‏ 
(43لاام) وأن أساس القصر أقيم 
وقكذال:ويض الاسقتلاء على شحيران 
نقلت إلى القصبة الجديدة فرق مدفعية 
الزند وذخائرهم جميعاً. وكان من أمر 
آخر ملوك الزند لطفى على خام الذى 
أثير قن هران وسعلت انيه عيناة: إن 
قتل هناك عام 9١١١ه‏ ودفن فى 
ضريح الإمام زاده زيد (المصدر 
الا و ا اس اا ان ا 
كد ذكقبكل ا فاامتحمة قاف | 11 اذو 


ارحكت 


الحجة عام ١‏ -1١ايونية‏ عام 
)٠7617‏ ظهر أخوه على قلى خان أمام 
القصبة. ولكن ميرزا شافعى كبير 
الوزارء لم يسمح له بدخولهاء وفى هذه 
الأثناء استطاع بايا خان (- فتح على 
شاه) الوارث للعرش أن يبلغ شيرانء 
قرت فى يداف غلم 144 بعد ورم 
صادق خان شققى المطالب الثانى 
بالعرش, واستخدم أسرى شققى فى 
حفر الخندق المحيط بالقصبة (انظر 
لتتاءىة الاسقلاءع الاع5: مسد طمزعى ألم مع 
ا .للا .ل 1آ3 ,الع نم11 عررزعى سنة 


وزارت طهران إبان فترة التنافس 
بين انجلترة وفرنسا سلسلة من 
السقراء. فقد زارها من قبل انجلترة 
السير جون مالكولم 5امء8]01 ودامل 6زى 
1801١‏ ى )١48١١‏ والسير هارفقورد 
جونس بريدحجس 100265 [2:]02!] زر 
8 (180) والسير جور أوسلى 
لاءلء5نا0 0:6 :51 .)181١(‏ وزارها من 
قبل فرنسا اللواء روميق ناءتتته#! .3ع 
(توفى بطهران عام )١86١1‏ وجوبير .م 
اتعطنلةل )١18١1(‏ واللواء كاردان .مم0 
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© (1807). وص رف الروس 
جهودهم فى تبريز مقر ولى العهد 
الفارسى. ولم يزد الوزير الروسى 
كريبويدوف #ا0لعلا01160 .4.5 القصية 
الأفكرة قصريرة عنيد تساف #ركياة 
جاى وقبيل عودته إلى تبريز. وتقدم 
إلى الوفد الروسى ميرزا يعقوب أحد 
كبار طواشى الشاهء وهو أرمنى من 
إيوان حمل على الدخول فى الإسلام. 
وطلب منهم أن يعود إلى بلاده تطبيقا 
للمادة الثالثة عشرة من المعاهدة وأدى 
هذا الالإداد عن ميرو إلى اكوم عن 
الكتفا ره امو سف في الحانس لسرن 
فبراير عام ١674‏ ومقتل 15 شخصا 
من أعضائها («هلعلإ0:100 كتاب سرهء 
وقتوزاقة: وخدمسه) وكة.وشعت هده 
المأسياة فى خص البستفسارات: (نت 
زمبوركجى باشى بالقرب من باب 
الشجاة مشو العطيم الفسون ويعدرف 
الشارع الآن باسم سريولاك فى حى 
زركره آباد). ومقتل كربيويدوف أمر 
معروف فى الحوليات الروسية ١٠انظر‏ 
وكين تك شاك ووفك الميعفان 
ناضرئ: ظهراق: ستكة 1/4 1ه 1م 
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ميرزا تقى خان: تاريخ قاجارية: طهران 
سنة ”5/5 ١اهاه‏ /801امء جداء ص 
١0؛‏ صنيع الدولة: تاريخ منتظم 
ناصطرى ج ” سنة ١١٠اهم‏ 
١184 5‏ م ص 355 -متهنة دعل «رمأااء 11 
| ممم اترمععن اه 6لغع6 1م 011 ألان 1161/5 
كيم علوكعماضبه عتمفتسرعل | عل لكلا 
تععورمط دعل ععاوسنه .سنلمل8 عتمم ورم 
,١8‏ قسم 4غ صس,ء 7ا37؟ - 3117 
ععاعةا : مارابماى ككي8!ا ونملعتومط 0 'ارعارزق 
سنة 5لا8١.,‏ جا4ما ص 5١07 - 1١0315‏ 
لإكلعصتطائلإلة]ل! : -اكعا دىف!ا ماعل عرومتة ةامر 
“1 سنة ١85‏ جاص ١٠1١5521”ى,‏ 
نل5 221019 عتزمدمل8 رداوزمماع| كلامم 
سسدة ,رقم ل ا 
كامقتلكع نط[ : -«نعمم ملع تزمناء 0 تدأ 1د0 ك1 
ام / داكا 2 سنة ١١151ء‏ رقم 
٠,د‏ ص 6غ - 8 ' لإكاكرمم آلا  :‏ 0ر152" 
كو بمحملعنرمط0) مرارماى 'كوا "انام كا 
انالا براغ ,١5*‏ جل 55 ص ١‏ - 
١‏ 0). 
ولما عرف الناس فى القصبة يموت 
فتح على شاه 19١‏ أكتوبر سنة :5م0) 
نادى ولده على ميرزا ظل السلطان ملكا 
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وتلقب بعادل شاه وضرب السكة 
باسمهء. ولكن محمد ميرزا الوارث 
للعرش وفد من تبريز فى صحبة ممثلى 
بريطانيا والروسيا ودخل القصبة من 
غير قتال فى الثانى من يناير عام 
5 ولم يحكم عادل شاه سوى 
ستة أسأبيع (انظن لنقهمه1 : -ناهة يل .ونه 
معط ,6 .11 .0 2مماعنطعة0 اعاده 
سنة ,١849‏ ص .)١5١-١‏ وتعاقب 
الملوك الثلاثة الآخرون على العرش دون 
وقوع حادث ما . وتاريخ طهران فى 
عهد هؤلاء الملوك هى تاريخ فارس 
يأسره ولم يعكر صفو الدينة إلا 
الأوبتة والهجرات الدورية التى سبيتها 
المجاعات, مثال ذلك الشغب الذى حدث 
فى أول مارس عام ١81١‏ ووصقه 
إيستويك ءنساكة8 (كتايه المذكور) 
وأو سشر (تعطوولا : 10017رما 0111ل © ”يلاول 
زاممه::” ٠ه‏ لندن سئة 2١81665‏ ص 
١16‏ ). 

ونذكر من الحوادث الأكبر من ذلك 
شنانا هادف البابينة واخاصسة ف نبحة 
, بعد المحاولة التى بذلها ناصر 
الدين شاه. وقامت فى طهران أيضا 
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الحركة المناوئة لامتياز احتكار الطباق 
المعطى لهيئة احتكار الطبياق مععءوطه1” 
0 << 500009 سنة ١88١‏ 
(انظر عددام8 : «ماسامبه] ممم 116 
سنة ,١95٠١‏ ص45 -07). 

الثورة 

وأشوعان مااغدت القصئنة مكل القورة 
الفارسية المركز السياسى والعقلى لهذه 
الدولة بعد أن كانت من قبل منعزلة 
بعض الانعزال عن الولايات. وتسلسلت 
حوادث هذه الفترة على النجو الآتى: 
«بست» التجار فى مسجد شاه. 
ديسمبر عام 5١1١؛‏ «يست» 
الدستوريين عند السفارة البريطانية من 
"٠‏ يولية حتى © أغسطس سنة 05١95١1؛‏ 
افتتاح المجلس فى قصر بهارستان فى 
“ا أكتوبر سنة 5١5١؛‏ توقيع ولى 
العهد محمد على ميرزا على الدستور 
فى "١‏ ديسمبر سنة 505١؛‏ وفاة 
تظطفين الندون شضياه فيج 6 يكايتكى سفة 
/ 5 ؛ مقتل الأتابك أمين الدولة فى 
١‏ “أغسطس سنة 4١40‏ مظاهرات 
مناهضة قام بها أنصار الحكم المطلق 
من ١‏ إلى ١9‏ ديسمير سنة 419-010 
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قذف المجلس بالقنابل فى *” يونية 
ا أستيلاء جنود القوميين على 
طيران بقيادة السيهدان أعظلم :من أل 
رشت والسردار أسعد يختيارىء. من 
؟؟ إلى ١6‏ يولية سنة 09١5١؛‏ نزول 
عه علج كنتاة عق الفرش فى ١5‏ 
يولية واعتلاء السلطان أحمد شاه 
العرش فى ١6‏ يولية سنة ١6١9‏ (انظر 
عممنا 850 : تنم اأامدم]1 تواسرعط؛ رعوم1 .لآ : 
اانه هذ م10 4ه وأوروم لندن سنة 
اهن الج 135 روك سيد 
معلومات عن الحوادث التى وقعت ما 
بين ١١‏ مايق سنة ١9١١‏ حتى ١١‏ 
يناير سنة ١91١7‏ فى (تعاكناط5 لهع:2)]0 : 
4ه ]0 1#ذأ م5118 716 لندن سنة 
واشتبكت طهران فى الحرب 
الكبرى الأولى سنة .١15١5‏ وأوشك 
مشقلو: الذؤل الومتظي أ التممها لمق 
والمانياء أن يحملوا الشاه أحمد معهم 
إلى قم. وكانت القصبة خارج منطقة 
العمليات الحربية الفعلية؛ ولكن 
تحركات الجنود حدثت فى كثير من 
المناسيات فى جوارها (المناوشات التى 
وقعت فى ٠١‏ ديسمير سنة ١9١١5‏ 
بالقرب من رباط كريم بين قوزاق 
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الزون وعمننا كن الامو حافت ادن 
كاد ف جات الدول الوسيط ناكار 
211019 1اء1ت]: ‏ 01 7010541 برلين سنة 
7 وكانت الجيوش الروسية 
تسيطر على الإقليم ما بين قزوين 
وطهران حتى عام .١1511/‏ وأخذت 
الجيوض الإتجلينورة مكاقها اباد مه 
عام ١514‏ (انظر ء!!الاتعاقصسط : -40 3116 
]كرا إن نور لخدن ١؟15١).‏ 
واستخدمت أيضاً فرقة القوزاق الروس 
التى كان يرأسها المعلمون الروس 
القدامى لحماية فارس من أى هجوم 
محتمل من ناحية الشمال. وقد طرد 
القتباط الووسن: فى الكلاتين. شرن كتين 
عام ,.١157١‏ وكان القسم الأكبر من هذه 
الفرقة يعسكر عند قزوين حيث كانت 
لذ كزال قزابطة قدو انول يري ايان 
إبرونسايد 1006106 وقد احتل القصية 
فى "١‏ فبراير سنة 5»0٠٠ 1١915١‏ 
مقاتل من القوزاق الروس جاءوا من 
قزوين بقيادة قائدهم رضا خان. وألف 
سيد ضياء الدين الوزارة الجديدة (1؟ 
فبراير إلى 55 مايو) فعين رضا خان 
كبيرا للقواد ٠‏ سردار سياهء انظر .1.01 


انام ألحظ : متكودع2ر ١‏ كع 1171نع 4ط اترعع م1 
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لندن سنة ؟97١).‏ وغادر شاه سلطان 
أحمد البلاد حوالى نهاية عام ١95575‏ 
فى نفس الوقت الذى غادرها فيه قوام 
السلطنة كبير الوزارء (من 5 يونية عام 
١‏ االذى اتهم بالتآمر على سردار 
شاه. وظل قوام السلطنة سيد الموقف. 
ثم توج آخر الأمر فى الخامس 
والعشرين من أبريل عام .١93757‏ 

نمو المدينة. 

توحى رواية ياقوت عن بيرت 
طهران بأن أقدم جزء فى المدينة يقوم 
فى الجنوب (حى الغار) وأن هذا الجزء 
قد نما من الجنوب إلى الشمال (أى من 
الصحراء إلى الجبل ثم إلى عيون الماء) 
ولم يبق من طهران فى عهد الزند إلا 
القليل. وقد نشأت المدينة الحديثة كلها 
فى عهد القاجار. 

وذكر أوليقييه 0110166 الذى زار 
طهران عام ١797‏ أن المدينة التى كانت 


تبدى جديدة كل الجدة:ء أى تبدى كأنه قد 


ليلا عن اكيلين [؟) ولك انميق لطس 
هو الذى كانت تقوم عليه الميانى. ولم 
يكن عدد السكان يزيد على ١٠5١‏ ألف 
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طهران 


نسمة منهم ثلاثة آلاف من الجندء وقد 
لاحظ أوليقيبه بحق أن الذهب المنشور 
حول العرش لم يبطل بسحره فى 
اجتذاب السكان. وقد شيد القصر القائم 
بالقلعة فى عهد أقا محمد شاه ووضع 
م ال «تالار تخت مرمر) الصور 
والمرايا والأعمدة الرخامية التى أخذت 
من قصر كريم خان بشيراز. ودفنت 
تحت عتبة أحد الأبواب عظام نادر شاه 
حتى يتمكن الأمير القاجارى من وطثها 
كل يوم (لاإا6:نا0). ونقلت هذه العظام 
من مكانها عند اعتلاء رضا شاه 
العرش. 

ويذكر اللواء كاردان عصقلعة0 امعدء0 
)18١8( |‏ أنه لا يبقى بطهران فى فصل 
فيصل عدد سكانها إلى ٠٠‏ ألف نسمة. 

ويقول مورييه ن26,ه21 -53١4-048(‏ 
)أن محيط طهران كان بين 
+٠؛‏ و ه أميال. وقدر كنير أ1006] 
حوالى ذلك الوقت نفسه عدد السكان 
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محوطة بسور قوى وخندق عظيم ذى 
منحدر رفيقء غير أن وسائل الدفاع لم 
تكن ليحسب لها حساب إلا فى بلد «لا 
يعرف فيه فن الحرب». 

وقدأحخطصى أوسلى (اإءاءون0© 
)141١(‏ ستة أبواب فى طهران 
وثلاثين مسجدا ومدرسة وثلثمائة 
سماد وقدو عندة السكان فى الشتاء ما 
بين أربعين ألف نسمة وستين ألف 
نسمة ويذكر كريورتر )١1811(‏ ثمانية 
أبواب بنيت أمامها أبراج مستديرة 
ضخمة (انظر تخطيطه). لتحول دون 
الاقتراب من المدينة ولمراقبة الخارجين 
كما وكنان ده السكات في الساء 
يتراوح بين ٠١‏ ألف نسمة و "١‏ ألف 
نسمة. 

وقد أدخل فتح على شاه تحسينات 
عظيمة على المدينة. ولكنها مرت بفترة 
إهمال حوالى نهاية عهده. وذكر فريزر 
:5ه (18748) أنه لم تكن فى فارس 
مدينة أخرى أفقر منظرا من طهران» 
ذلك ان اللشامة + انوع فاق 
واحدة. وتحستنت الأمور بعض الشىء 
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وقد أورد برزين وصفا مفصلا 
بصفة خاصة للقصر (ضرب دولت 
خانه) بباحاته الأريعة ومبانيه المختلفة 
(دولت خانه. دفتر خانه. كلاه فرتكى 
(الجوسق). سندوق خانهء زركر خانه, 
عمارت شير خورشيد. سروستان» 
لوت قحا كاسمتحان) وضع هذا 
الرهالة وشم تخريط) للقصوا وللعديثة 
له أهمية كبيرة بالنسبة للتخطيط 
التاريخى لأرض المدينة. وكان يقدر 
ظؤق: الدينة مق دالكل اعتوا ها فى ذلك 
التاريخ (1847١م)‏ بنحى 58٠١‏ أرشين 
فارسى (ياردة تقرييا) وذلك من الغرب 
إلى الشرقء ومابين ١55٠ ١5٠١‏ 
أرشين من الشمال إلى الجنوبء أى أنها 
انث تسيل يجاح ون من كلانه 
أميال مريعة (انظر تقدير يولاك 01ا1"0. 
كانه الذكوى ول لاود 17م يتن 
مزيع :ومو قط واضع): وكنافة القلعة 
(أرك) على هيكئة متوازى الأضلاع 
٠٠(‏ أرشين من الغرب إلى الشرق 
و8008 ارسشحين شن السيفدان :إلى 
الجنوبء أى ربع المدينة بأسرها). 
ويمس الجانب الشمالى لقلعة وسط 
الو اتكنيينة الستنصنالئنة اكديقة الك 'تلى 
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الحى القائم إلى الجنوب الشرقى من 
القلعة فى اتجاه بياب الشأه عبدالعظيم. 
ويظهر فى هذا الرسم التخطيطى خمسة 
أبواب فحسب.ء ولم يكن الميدان الوحيد 
للجانب الجنوبى للقلعة. كبيرا (انظر 
اللوحة فى الء]! عل عاأدتصستده8) ومن 
الشأن وهى مسجد الشأاه. ومسجد إمام 
زاده الزيدى» ومسجد يحيى. وقد شاهد 
كاردان مسجد الشاه وهو يشيد عام 
تفع تفط وحمه جود خظ ال البلاط 
إلى سنة :"'اه (148:5م) ولكن 
شندلر يذكر أن هذا المسجد لم يتم بناؤه 
ذكره فى هذه المادة). 

والرسم التخطيطى الذى وصقفه 
كرزين 1]2:212 (/ط18651) يشيه إلى حد 
كبير رسم برزين» وإن كرزيز قد بين 
للمدينة. وهو التوسع الذى قال عنه 
الذكنتوز ولاك فى التعليق الذى تولاه 
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فيه بالشرح إنه قد بدىء فيه قبل عام 
017 يوقت طؤيل: وكضسن رولةك تقشةه 
فى عام ١8575‏ مستشفى إلى الشمال 
من الناب الشعياني المدفنة و كانت هذة 
العمائر الجديدة قليلة العددء ولم تشيد 
وفق آية خطة متظلفة .وكتاند المدينة 
سنة 1811 لا تزال داخل حدود المربع 
القديم. وقدر بروكش ك50عن:8 عدد 
سكان طهران فى الصيف يثمانين ألف 
تس .وف الشكاء ياكة وري القن 


المدينة الجديدة. 

طرأ على المدينة تغيير جوهرى فى 
الأعوام من ١1815‏ إلى 1874 (انظر 
1 .11 مويسنك الماة؛ إن الأرقام 
الوضية لستويوهاه الس القامة 
بالمدينة لم تكتشف بعد). وقد امتدت 
المدينة من جميع نواحيها واختفى 
الخندق ل لقديم والأسوار. واد تخذت 
طهران شكل المثمن غير المنتظم يحيط 
بها تحصينات جديدة (أبراج بارزة من 
باريسء على أنه لم يكن لها أهمية 


حربية. ويذكر كرزون (ج 2١‏ ص 
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5 أن هذا العمل قد تم إيان المجاعة 
التى وقعت عام ,180/١‏ (انظر 8:11 
عأصدحاء1) : عاتصمل (١‏ وتاعلدل وتكمعم لندن 
180/6 وجعل: للمدينة اك عمسي ماما 
وقنه احشفظ الأيوان الويمة داخل 
المدينة. ولكن أسماءها نقلت إلى الأبواب 
المقتائلة: لون على شط ل الكسهس ينا 
الجديدة. ويبلغ طول هذه التحصينات 
:” الفوياونة تله الساحطة التي 
تشغلها المدينة الآن سبعة أميال مربعة 
ونصف الميل (عال«زداء5 .11). وأقيم أمام 
باب دولت القديم «طوب خانه» ذات 
الشأن (دار الصناعة) ومساحتها ٠٠١‏ 
١٠١٠١ «*‏ ياردة ويحيط يها ثتكنات 
المتفعنية: وأقنيم مداق السدويتن 
العسكرى (ميدان مشق) وهو أكثر 
من ذلك اتساعاء إن تبلغ مساحته 
6 > 5680 ياردةء إلى الشمال الغربى 
من طوبخانه. ويمتد الآن طريقان 
متوازيان هامان هما خيابان علاء الدولة 
ولاله زاد. من ميدان طوب خانه إلى 
الشمال. وقد :ضمت المتذزهات القديمة 
التى كانت خارج الأسوار إلى المدينة 
وهى لاله زار وبخاستان وغيرهما. 
وانتتيوك الأخناء الجدهدة اولا وقبل 
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البعثكتان الفرنسية (عصقلعة0) 
والإنجليزية (لاءاء5ن0 10065 .11) الأولى 
فى بيت أمين الدولة بالقرب من ياب 
إنجليزية أيام أوسلى لإءاءونا0 على أرض 
من أملاك زمبوركجى باشى ومنحها 
الشاه للإنجلينء وكانت هذه الأرض 
قتل عندها كريبويدوف #املعنا62,100. 
وشيدت السفارة الإنجليزية الجديدة 
بيت رئيس الوزراء حاجى ميرزا أغاسى 
فى الأرك ذاته. وابتنى الروس أنفسهم 
نهائيا سنة ١91١9‏ فى منتزه الأتابك إلى 
القيال من النتفازة الأتخليدية اشر 
وتقوم السفارتان التركية والفرنئسية 
إلى الشرق والغرب من السفارة 
الإنجليزية. وحذت المتاجر الأوروبية 
ووجهاء الفرس حذوقو السفارات.. غير 
أن المركز التجارى للمدينة لا يزال قائما 
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طهران 


فى السوق القديمة التى إلى الجنوب من 
الأرك. 

ولا يوجد بطهران عمائر عامة 
جميلة. ومسجد السياه سالار (ميرزا 
حسين خان المتوفى عام 5/85١اه‏ - 
١0م‏ ) هو أروع عمائر طهران 
(بالحى الجديد فى الشمال الشرقى إلى 
جانب قصر بهارستان الذى احتله 
الحلس نقذ ع5 :1505) ويدات عمارة 
هذا المسجد عام 597١ه‏ (1808م؛ 
انظر مآثر الآثار» ص 87) وتمت حوالى 
عام .185١‏ وعلى مدرسة هذا الممسجد 
نقش مورخ بسنة 7١١١ه‏ (1884م). 


وجمال طهران يتمثل فى جوهره فى 
بيوتها الخاصة الكبيرة بحداكقها 
وأزهارها. ويوجد حولها كثير من 
البيوت الخلاوية وقصور على الطراز 
القاجارى لا تخلو من مسحة من 
اتجمال لفقي وهى :حكن اميقزانا لتقالين 
العمارة الصفوية مثل قصر: عشرت 
اباد إلى الشمال من طهران (انظر 
صورته فى كتاب 0012028 ج 2١‏ ص 
؛", وانظر صفحة 555 وفى -ءال2'4 


6 قصر شمس العمارة فى الأرك). 
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وقصر قاجار هو الآن أطلال (انظر 
اللوحات فى 115]م0ءانز52[10 وى غاؤوه0 ى -0ول] 
اك1! عل عتنوده): ويقوم كوخ الصيد 
بوشان تيه أى تل حشيشه الزوفاء 
(ويعرف عادة باسم دوشان تيه أى تل 
الأرانب البرية) عند سفح جيل سيابه 
(إلى الثشرق من طهران) ويربطه 
بالمدينة طريق جيد (ثلاثة أميال) افتتح 
فى ١6‏ أكتوير سنة ١41/5‏ (561608). 
ووحي د الاتقياء من أهل المديقة إلن شاة 
عبدالعظيم وهى بليدة وراء أطلال الرى 
وطول السكة الحديدية من طهران إلى 
هذا المزار خمسة أميال (خطان فرعيان 
واحد طوبه ميل والآخر ١/؟١‏ ميل). 
وقد مد هذا الطريق فيما بين عامى 
من و 5ق وكيان حاف عنام 
6هو الشكة الحديدية الوحيزة فى 
فاون وامكدوة؟ سوام الفاة فى 
فارس سنة ١878‏ (5600) وبدأً 
اسكتكداء التونالكورياك حيوالن عام 
هل 

وأقيمت منشأت عامة عظيمة فى 
المدينة إيان الحكم الهلوى. وتأسسست 
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بالناضلمة كيكة 1555 حيعنة مدقا 
طهران القديمة: والأمل معقود بأنها 
سوف تتمكن من أن تحدد وتحمى كل 
العمائر المشهودة من العهد القاجارى. 

ولوجواة القن ل كوا وافبينة ملي 
النمو ناحية الشمالء هى الآن أكبر 
مدينة فى فارس. وقدرت السيدة 2معه5 
سئكة انرا دود سكاة اموي يكو 
206 ألف نسمة فى الشتاء و 8١‏ ألف 
مشية في الصيحسفو قن كال سدة 
عدد السكان بنحو 5١0‏ ألف 
نسمة:. وعدد السكان فى ال 17١‏ بلدة 
وقرية المجاورة لها بينحى "56١٠‏ ألف 
نسمة. وأورد بلفور ت#نامكاء8 )١93751١(‏ 
شاهدا فارسيا على أن الحد الأدنى لعدد , 
سكان طهران هو١٠‏ 6" ألف نسمة:. على 
حين أن أعلى رقم معقول لعدد السكان 
هو 58١‏ ألف نسمةوهذه الأرقام 
بالنسبة لإقليم ظهران هى ٠١‏ الف 
٠‏ ألف نسمة). 


المصادر: 


علاوة على المصادر الشرقية الواردة 
فى المادة انظر: 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ عبدالرشيد باكوتى: تلخيص 
الآفنار. .8 .لا ج ”2 سنة ١/45‏ 
ص /الاع. 
السياحاتء طهران سنة 6١١١اه.:‏ ص 
غ56 

ف حاجى خليفة: جهائئنماء 
لتاقو لمق 86 اصن ا 
أنظن الزئ وليست بناتاتة ذقيقة 
كل الدقة). 

)2( صنيع الدولة: مراآة البلدان» 
طلفنواق 1945 حب صن 4ق وه 

(1) محمد خان قزوينى: طهران فى 
«ييست مقاله قزوينى», يومياى سنة 
4 ص 55 -35. 


()كاوه. سنة ,١1537١‏ رقم ". 


المصادر الأوروبية: 


)1 69ل فى طبعته لكتاب قتا 
لاج ق.ء سئة ١81١١‏ ص 117 


١07‏ ولا يذكر ل تنفسه رلا أسم 


وافزة تقاف اللاو ا | رحتني شب 


طهران 


الوزام مامز ةا معز زم لان 
الريف ج 83. ص 758 .١‏ 

فيه تلان : 0م50 ج 43: برلين 
سنة ١8748‏ ص 0-05١5‏ ؟١١11.‏ 


له هآ : 16 /0 كما 116 
16 كميردج سنئة 2,1١15٠١6‏ 
ص .35١7‏ 


)6 ( لوط 5 : “اماع !الا 1١‏ 17011 سنة 


,ص 7 80. 


)2( عالةن وااعل معط : (سنة )١114‏ 
08 يبريكتون سنة1857, ج ١‏ ص 
07 (قسم ”, خطاب 5). 


- 


(1)1تعطك1] 5 (سنة 
(١ 1 /‏ : كأ6 7701 *وء1 50:6 الطبيعة 
الخالثة سنة /ا171, ص .7١5‏ 


60 لإفللاصةآ] : اسامعء4 816 لندن 


ممعع نلا صدلا) . 


)02( ععا/ازا0 .عه .0 7/910 :)١‏ عنملا 
باريس سنة )17١4(‏ ج ة. ص /ام4 - 
غ5 جا ص /5. 
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طهران 


لله تمامعلة/8 : نوعط ره ومطعرم )5 
ص ٠١”‏ ؟5١6٠١,‏ فصل ١7‏ -15. 


(١ 0‏ تأعمصت؟ا 2[0دملعة81 : “,بومعم 4 
لاكااع2 ترم “ادع إلا[ لندن سنة 7١1م١‏ ص 
1١114‏ 


)١١١‏ لعطسول بع عتقسصم بن عوورملا 
عرمم ارم (1805) باريس سنة (651) 
5١‏ 4ك ا 351 ري مكال, 


(١ 5)‏ 000 ل.لنن) : ت*ل ‏ أ10ترامل 
48 © 1807 61 ...201086 باريس سنة 
69 ج د" ص 1١85‏ -195. 


9 دعم 810 و5ع100 لرمكتيه1] مأك : 4م 
لم1 .1 07 15نم اع كد17 1176 زه اننامعع4 
1ل أككام (18007 1 )١4١‏ لندن سنة 
غ85١,ء‏ ص 1850١‏ وما بعدها. 


)١(‏ 1/1011 : تأعندهط) ‏ ع1 ستول .لمر 
76 (184 2 0 لندن سنة 
8 ص ه80١3157-1‏ 555 

2 لإاعئن0 : عاعسم1 كما‎ )١0( 
ج 75 ص‎ ١855 لندن سنة‎ )١م1١؟‎ 


"٠١٠ _65‏ مع مصور جغرافى. 


56 


11) ععاتط .مقا لتب مج[ ره أمتتسسمل 
10 .5:11 الطبعة الثانية. لندن سنة 
,ص 58 - 595, مناظر لطهران 
وقصر قاجار. 
1م56 


إفنة تعارن ]لا : رع تيمل 
18٠١(‏ 8 11) لندن ستة ١8١8‏ 
فصل .,١٠١5١-١١‏ ص .١15955-1١55‏ 

)١18(‏ «عاتمص 
(14310) لندن سنة ١١8١‏ جاء ص 


0 مكلو شام ين اللخدوي جن 
ا 


اع كا : دوأءنتن 1 


)15 اعكة"1 .8 .1 سمل و "“رع عونل[ .4 
)1١854( 00‏ لندن سنة ,١8758‏ جداء 
ص 152غ. 

0 ( دما ."1 لظ : نتمم مدوملا 
]رمم (185:5 - م6) شتجححها فت 


برو عت تلق وا اق ا 
ل 


)1 ( أ طان501 .خط ععمتط : اه عوعرمل/ا 
)١854( 00‏ باريس سنة .,١865١‏ ص 
65 5١١ء‏ مناظر الشوارع. 

)5( تأجعع8 : -0اونا 0جر 4ل إأداوء مانا 


(1845): قسازان 58469 جاص 


دائرة المعارف الإسلامية 


١6+‏ _لال/ا١‏ مع تخطيط هام لطهران 
والرى. 

إضفة الع عل عتتمصسصدهظ] ؛ ععننوملا 
)١1858- 1851‏ باريس سنة 2١8651‏ 
ج ”,ء ص ,577-1١١5‏ أطلس باريس 
سنة ,١18509‏ اللوحات لاه "لء مناظر 
حولة لكزراة: والقصسو ويتددا شاه 
وغير ذلك قام بها و/معمامة (انظر ما 
يلى عع املد 0*4 ). 

(:5) لتعحاد بإلمآ : ممم .كه كءندرةم1ا0) 
منى )١1845(‏ لندن سنة ١8651‏ ص 
وفى مواضع أخرى. 

(55) للمعصمتط00 : لزكم ابره 15ل 17015 


(14878) باريسء. ص 5900”, 11١١‏ 
0 


(51) لإع115نا 7/10‏ الاك : نرء نامل 2 ل 
)١1811- 1810١‏ لسن سنة "لا18, 


.١157- ١١7 ص‎ 


(37؟) عكء ابجعاعدتا [ل نامل )0 ١45‏ 


7 580ء وفى مواضع أخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


طيوان 


(54) عدوت لوط 1 .ا عداع 1 
ونع السمعه 0 اعناعكاد ( ١‏ 145 ١اكلما)‏ 
لييسك 6 2, جا ص /ا 5١‏ -5175, 
وفى مواضع أخرى؛ لوحات عدة ملونة. 

(59) أعككد8 لسعم 141/1١‏ - 
0) لندن سنة ١8857‏ ص 1١35‏ 
١6‏ 


) . 3( ممعع5 .ع ]آلا : /6 و6 0171إ06|ظ 
مم ده ومومت (/ا/81١)‏ باريس سنة 


اماما ص 4 وما بعدها. 


(51) عاعة)؟ : وأكسهم ‏ رز 15[ل«دملل/ عداى 
لندن سنة .1١1887”‏ ج ”ء ص 1١601١‏ 
08 


(؟؟) اله05) : مجرء2 نل اه عكونع ان ملآ 
)١18845(‏ باريس 6 ص 35١٠١‏ 
غ5" 


أيه مله زوع 8 . /[ا .0 .5 ادن اكع[ 
مكعم 6 (415م4١ا‏ 1886) لندن 
سنة .١841/‏ ص 055- .1١95‏ 


(:؟) 0100 . لأعارمم 1١1844(‏ 3 


-5575 (لا يزال أهم وصف). 


2136 


طهران 


)0( عالتاولظ بع .ك1 : اكع امد “روملا كر 
15 10/ لندن سنة .١897‏ ص ”27 
3/8 

(51) مهكلا/ما .) .5 علا ارمنعسرمم 
لندن سنة 2١8551‏ ص .1560-5١1٠‏ 

(/2190) نلعا الانات*1 : “للامء | 6 كاه 5م10 
معط عل ١84859‏ -١51م١)‏ فى تاريخ 
غير مذكور.ء ص 5١5- ١١35‏ (عدة 
صور). 

50 “نت 201 نت 77-5الاانان1] : 
811 .8061 سنة ,.191١١‏ الطبعة 
الجسادية مشحوة ل 5ه من 3 
(ملخص جيد). 


(59) عاق قتاع الك 'ل0 : :كمه ءا ندر 
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.نت باريس ,.4١١‏ جل ل"5؟, ص 5١١6‏ - 
>" والفهرسء تخطيط الأرك. عدة 
صور (وتضم عدة رسوم بريشة :ا 
5 سئة 164). 

) ُ)( ١اء15]]‏ : 76160 باريس 
81 . 

1 ؟) جععن" : ده معترعط هل اه ترن"رك م1 
011001 1ن 65ل عااناك غ1 ,1863 ١١‏ مايق 
سنة .1١1855‏ 


١‏ ؟) الماتكدم5 .0 : ومورماء1 نتساعه ولق 
له 660) .ككلك1 .لة] ,أاكم راوع 1ه موعنر ] 


20/1 


(5غ) لإا6طاحدة ا : ترعع دب ده /7 ع درز م لا[ 
01 1 بشت سنة ,١83148‏ ص ١٠١5‏ 
ا ا ام 
المصورات الجغرافية 

)١(‏ رسم تخطيطى للمدينة فى 
كتاب متجعع8 (5 186). 

(؟) علقامم 5 : -ه8 1077081 
الك تتلا عاللتطععتررلا .ل عاتتل )| يج تفع سوماج 
“م060 ,ل كا "بعل الال تم تبعناء ل .م عدواجر .ل 

5205311101 41/1 ١ا)‏ قينا ص 
5565-6 (مع مصور جغرافى 
مقاس ٠١8,٠٠٠ :١‏ ورسم تخطيطى 
مقاس ٠١,7٠١ :١‏ قام به 1217 .00111 
عام /1861 -18608). 

إفه تاماك كله : -تررنا أوتبن ابم ماع17 
ممم ) - 05) لم اعم 
سنة 6 ص : - 04 مع خريطة 
مقياس رسمها 5١٠١.٠٠٠١١‏ (والمقالان 
مليئان بالمعلومات الهامة). 

(4) الخريطة الفارسية التى وضعها 
عبد الرزاق خان بغائرى (١٠5١؟)‏ من 
مقاس "٠٠.0٠٠ :١‏ وقد استغل واضع 
الخريطة إلى جانب كلامه الخاص 
المصادر التالية: 


)١(‏ خريطة عبد الرسول خان التى 
وضعت فى عهد الوزير الأكبر ميرزا 


61 و1 لل-اا_اراُها مم سس هر المعارف الإسلامية 


تقى خان )١1868١- 1١8:5(‏ (5") 
خريطتين وضعهما نجم الدولة. إحداهما 
مقاس :١‏ 
عن 1212 (طبعت فى طهران عام 
ه17 امع )4 انظر اعدع ص8 
جداء ص :2٠2١‏ (9) الخريطة التى 
أعدها الضباط الروس بإرشاد البارون 
ليتتر 2مءماأع.آ مقاس 56٠١٠٠١ :١‏ 
)١1880(‏ (5) خريطة الجنرال وث -هءع© 
داع اناء مقاس ١١5١١ :١‏ (توفى عام 

. 5801 خريطة ستال‎ ) 0١) 

5 حاقر ةاون إقادو مها نوناعي 
كاروان السفلى إلى الشمال الغربى من 
إصفهان. وقد عرف السمعانى (ص 
06؟) المدينكين العروفتين ماسم طهران 
إفتفيان بودكن كقون وين الحدن يزور لوا 
فى هذه القرية أقدمهم عقيل بن 'يحيى 
أبو صالح المتوفى عام 5548ه (انظر 
انخبا اتوت رتكيرف الفري الآن 
باسم تيرون (انظر /«16ل,ز© ١865٠‏ 
1ن 810 ص ١5١48‏ ولكن بركش 
تأءوونرظ (ج"5".ء ص 55) يكتب اسمها 
طهران. ويذكر هى تم سندلر (-3ناان10] 
فالتتاء5 : ىا سعط .اكه8 ص 03035 
)1١١ 17‏ أنه لايزال بالقرب من 
إصفهان بلدة باسم طهران (تيران 
أهنكران)؛ وتروى قناة تيران (التى تبداأ 


٠٠٠‏ والأخرى وضعت نقلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


طهران - طهماسب الأول 


بيد آباد بأصفهان. 


الشنتناوى [مينورسكى 7180151 .]| 


طهماسب الأول 

الساكم الثاني لقارين عن الأسيرة 
المسفيية: زهو الأمن الاكتبي اللشداء 
افيعميا عضيل الأول وله محف 4 كفت 
(:1١15م).,‏ وولى العرش فى سن 
العاشرة (370ه - 1674١م),‏ ولذلك 
كان بطبيعة الحال ألعوبة فى يد شيوخ 
القزلباشية. وقد هزم طهماسب الأول 
الأزابكة سنة 5*4ه (/381١ع)‏ بالقرت 
من «تربت شيخ جام» وشخص إلى 
بغداد لما قامت فتنة ذى الفقار من قبيلة 
موصلى الكردية؛ وكان يعاون ذا الفقار 
أكراة: كلوسن: كبا كان هذا لصون وعم 
أنه يتمتع برعاية الترك (9155ه - 
0م ). ولكن طهماسب وجد أن 
إخؤة اذى الققان: قد قتلوه + ثم شحهى 
طهماسب إلى هراة التى كان الآزابكة 
يحاصرونها منذ ثمانية عشر شهرا؛ 
على أن الأزايكة انسحبيوا عندما أحسوا 
بقدومه. وفى سنة ١97ه‏ (74١1م)‏ 
احتل العثمانيون أرض الجزيرة وتبريز» 
ومضى السلطان سليمان إلى سلطانية 
ثم عبر الجبال التى إلى الجنوب ليحتل 


1 


طهماسب الأول 


بغداد. واستولى على وان بعد ذلك بأربع 
سنواتء. وكان الفرس يلزمون الدفاع 
فى جميع الأحوال وفى سنة ١15١م‏ 
نامك فتنة أطاجت بالقولن الأكيدن 
همايون بن بابر عن العرش فالتجأ إلى 
طهماسب.ء. وأقيمت يهذه المناسبة 
احتفالات فخمة خلد ذكرها على صورة 
حائطية نقشت فى جوسق جهل فى 
أصفهانء ولكن همايون انزعج من 
إلحاح الشاه عليه بأن يعتنق مذهب 
الشيعة. 

ولم يهداً بال طهماسب لا أثاره 
أخوه إخلاص ميرزا من فتنة سنة 
8ه (1549م) يعاونه فى ذلك 
الترك, واحتل جيش تركى آذربيجان 
وإصفهان. على أن إخلاص تشاجر مع 
حلفاكه؛ ولم حون السعلة إلى تحيحة 
وأسر مدعى العرش من بعد وقتل. وفى 
ته 13ت 49 08]ئم) عق .ظوفاسن 
هدنة مع التركء ثم أيرم معهم صلحاً 
فى العام التالى. والتجاً بايزيد بن 
السلطان سليمان إلى فارس بعد الفتنة 
التى أشعل نارها (5375ه - 1555م), 
غير أن الترك سلموه لطهماسب بعد 
قا وضدات ذامت: سكتين: وأمن هشاش 
بقتله, أو قل إنه سمح بذلك نظير مبلغ 
قدو ارحفوق الف اخلدة بن الذهحه 


554 


والمجاعة التى أعقبت تفشى الطاعون 
سنة 9/5ه-(15171م) متأثرا بالسم 
الذى دسته له أم رجل يدعى حيدر 
هورن (تتل10آ.5 ١‏ مازع /وأل ««عصمادرءج[) فى 
مجلة .0 .11 .2.0 ؛ ج غغ؛ 4 ص 
1ه - 055 وقد نشرت ترحجمة لها 
تقف عند حوادث عام 8ه )٠١11١(‏ 
حين سلم بايزيد للتسرك؛ وتوجد 
الرسمية التى وجهها إلى الملوك من 
معاصرييه؛ انظر دعن : مبوه1مام0© , 
الأرقام 59٠‏ ٠5م‏ اعم 00 وفى 
عهده زار يلاد قفارس أنطونى 
جنكنسون 167110501 /[4]1012 السقير 
الإنكلرزى (١ه٠١/,‏ وفنئس شيورد 
السندرى 1لمافدىة1اث'1 5ناعء10ا السفير 
البندقى (١١/ا5١ام).‏ 
المصادر : 

ناصرى» طهران 5 اه حل ولم 
ترقم صفحات هذه الطبعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


2 مناه 8 0 1 د اناالا انكمم 
ور ننرعاه1! :ا . كمبردج غ55 
ص الم 85 -,148 

5( بوتوعمط إن وععالاك .]/ا .”1 : درم اكالل» 
الطيمعتة الأولى, جكاء ص 350 . 

5 0150© تؤأكء5 جدكاء ص 7 0. 

)2( توا .© : ع2 عل م115 
عون 0ن كترةااما .0 005ل : باريس 
05١‏ ص5:95 .531١-‏ 

)1 ( رومع م ووممر 1‏ عانلء اع د06 
بزم2 «ماععا تساك د 1ل ١ل‏ ككط ناه 0 
1200 جلاءا ص 0875 . 

60 اعانه1نا فى 02 .1 .0 222 
مام جما؟ ص8١ .١550-1١‏ 

)0( بمامعانلة <١‏ وتوعط إه ‏ إله 181 
وزئ»” لندن .,.١81١65‏ جداء ص 65١05‏ - 


.6١١ 


طهماسب الثانى 
الاين الثالث للشاه حسين. وقد 
نودى به وليا للعهد أثناء حصار 
الأففغان لأصقهان (5١1١اه‏ - 
م ). وقر فى ستمائة رجل وسعى 
بنجاح إلى تجنيد العساكر فى قروين. 
واترء معافرة مع وطرئن الأكنين الذئ 


طهماسب الأول - طهماسب الثانى 


كان قد غزا وشيكا رشت وباكو (لم 
تؤد المعاهدة إلى نتيجة)؛ واعتصم فى 
فرح آباد من أعمال مازندران يبمعونة 
فتح على جان رأس القاجارء وانضم 
إليه هناك من لقب بعد بنادر شاهء وهو 
الذى كان وقتكئذ قد تلقب بطهماسب قلى 
خان (الخان أى خادم طهماسب) 
وعززه بخمسة آلاف رجل من الأفشار 
والكرد. وبعد أن اغتال نادر فتح على 
شاه بالقرب من مشهدء أقيم نادر قائدا 
عاماً للجنود الفرسء: واستولى على 
مشهد وهراة وأحرز انتصاراً مشهودا 
على الأفغان عند مهمان دوست بالقرب 
فق التاق سنة 121 1155م 
وترك نادر طهماسب فى دامغانء 
وأحرز انتصاراً آخر عند مرجه خرت» 
ودخل أصفهانء وهنالك تبعه طهماسب 
الذى كان الأفغان ذبحو أياه قبل 
مغادرتهم المدينة ووجد أمه فيهاء 
وكانت قد عاشت فى أصفهان سبع 
وكافاً طهماسب قائد جنده على ما أداه 
من خدماتء فولاه على خراسان » 
وسجستان. وكرمان: ومازندران» 
ومنحه لقب سلطان. وضرب نادر سكة 
باسمه ودقع منها أعطيات جنوده. 


دائرة المعارف الإسلامية 51669 
0 َه اظ]] سسسب ساسا -بل-م--اببببيبييي ا ا 


طهماسب الثانى - طواق 


وأثارت انتصارات نادر الحماسة فى 
قلب طهماسب فرغب فى أن يتولى 
بنفسه قيادة الجيش». وضرب الحصار 
حول إريوان ونجح فى ذلك؛ على أنه 
هزم على يد الترك عند كوره جان 
بالقرب من همدان سنة 54١١اه‏ 
(١177م).‏ وفى السنة التالية عقد 
صلحا تنازل بمقتضاه عن ماوراء 
القوقاز. بيد أنه احتفظ بتبريز والبلاد 
التى إلى الجنوب الشرقى منهاء واحتج 
نادر على عقد هذا الصلح, وسار إلى 
أصفهان وقبض على طهماسب وبعث 
به إلى خراسان ليسجن فيها ء وأقام 
على الحرريق اذا هق آنكاء الشناة هوه 
تمانية شهورء وتلقب هذا الابن بشاه 
عباس الثالث. وتوفى شاه عباس, 
فنادى نادربنفسه شاها على فارس 
سنة 58١١ه‏ (7577١م).‏ وفى أثناء 
الحملة التى شنت على الهند قتل ابن 
نادر رضا قلى طهماسب هو ومعظم 
أفراد أسرته فى سبزوار (١5١١ه-‏ 
0لم) 

المصادر : 

)١(‏ ميرزا مهدى خان؛ تاريخ جهان 
كشاى نادرىء يومياى 75765١اها‏ ص 5 
1 واي اه هن 0-5 

(؟١)‏ رضا قلى خان : روضة الصفا 


1 


ناصرى . طهران 5/اااه ج 28 ولم 
ترقم صفحاته 

له .5ع عالا5 .8/1 .8 : وزئرمط إن بورم )ك8 ,2 
جد؟ يدص /ا١” ١:8‏ 

5( عملم 8 .ت) .كل ١‏ اتمأسروط زه تمر :قر 
ك6 1 11ل17100|9 1( قل اانا )» كمير دج 
:6 ص ١١5-١١55‏ 

1/11١1 (2)‏ 
لندن 6ام, ج ١ص‏ 1753 - 
/13237؛ ج ”ا ص 2 55-105 , 


خورشيد [إيوار 110311 ,1©] 


طواف:١«»‏ 
كلمة عربية من طاف يطوف طوافاء 
حوله. والطواف فى الشعائر الدينية هو 
مذبح أى نحو ذلك. وقد بقيت آثار من 
كما تدل على ذلك احتفالات عيد هيكل 
سليمان فى عهد الهيكل الثانى؛ حيث 
كان يطاف حول المعبد مرة فى كل يوم 


: عأكرء /0 «درم|ائال8] ,2 


[©6 علاوة على هفوامش الردود يوجد تعليق على 
ما ورد بهذه المادة عليها يليها مباشرة. 


المحرر 
دائرة المعارف الإسلامية 


فى اليوم السابع. على أن الطواف كان 
أيضا موجودا عند القفرس والهنود 
والبوذيين والرومان وغيرهم., ولذلك 
فهو يرجع إلى عصور قديمة جدا, وكان 
له شأن عظيم فى الشعائر الدينية عند 
القن القدماء: وترد ندل كلمة #طوافاء 
كلمة «دوران» (من دار) المرادفة لها فى 
المعتن ارانظن مكلقة :اموي الأعدي منت 
1 حيث يشبه امرق القيس سرب نعاج 
بقل الوح بعدارئ يدرن فى صلاة 
مذيل(')وعند عنترة ٠١١6‏ - 5, كلمة 
“دوار بمعنى الصنم الذى يدار حوله؛ هذا 
إذا لم نقرا هنا دوار بدلا من دوار) 
وفى مكة كان يطاف حول الكعبة التى 
فوا اسح الأسسودة الذي كان مقندها 
منذ قديم الزمان (وهذا مايسمى طواف 
البيت). وقدأخذ محمد [وَكة] بهذه 
العادة القديمة لما وضع شعائر دينه 
وجعل الكعبة مركز هذه الشعائرا") 


1 التو اننا موت كان اناه 

عذارئ دوار فى ملاء. مذيل 
09 أن كن بمتراسم الفج ترجع إلى :دين إبزافيم اعلية 
السلام. أو هى تدور حول ذكرى إبراهيم وأسرته التى 
أسكنها فى الوادى الذى بنى فيه البيت الحرام والتى 
هى نموذج الأسرة الكاملة. والإسلام جاء يبنى على دين 
إبراهيم. وعلى هذا لايكون الطواف الإسلامى مأخوذا 


(المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


طواف 


فيروى ابن هشام (١87/؛‏ الطبرى ج١,‏ 
ص )١114١‏ أنه لما دخل الرسول [ة] 
مكة منتصرا فى العام الثامن للهجرة 
طاف بالبيت وهى راكب ناقته واستلم 
بمحجنه الركن (الركن الشرقى من 
الكعبة حيث يوجد الحجر الأسود). على 
أن ذلك كان أمراً استثنائيا؛ ويبحسب 
مايؤخذ من رواية ابن هشام لم يضع 
الرسول [45] القواعد التى لابد من 
العمل بها إلا قبل وفاته بفترة قصيرة, 
وذلك فى «حجة الوداع». على أنه يمكن 
القول ‏ على وجه اليقين - أنه كان 
يراعى فى ذلك شعائر قديمة مأثورة 
ترجع إلى إبراهيم عليه السلام (انظر 
ابن همشامء. ص .50١‏ س )٠١‏ بحيث 
نستطيع أن نستنتج من ممارسة 
المسلمين لهذه الشعيرة ماكانت عليه 
عادة الوثنيين("). وكان أحد مظاهر هذه 
العادة أن الطواف كان يجب أن يكون 


(؟) إذا كان كاتب المادة يشير إلى ماجاء عن ابن هشام 
إبراهيم عليه السلام وأن أبناء إسماعيل كانوا يقومون 
بالطواف. فإنه لايصح القول بوجود وثنية قديمة فى 
مكة؛ لأن إبراهيم عليه السلام بنى هنا بيتا لعباده الإله 
الحق,» وأسس هنا أيضا جماعة موحدة بعد أن لم يكن 
قبل ذلك بيت عبادة ولاحتى سكان يعمرون المكان . 


(اللترجم) 


1 


طواق 


سبع مرات متعاقبات (انظر ماتقدم عن 
عيد الهيكل): الثلاث الأولى منها بسرعة 
أكين:ومطا الطوافدمن الحهحن الأسود 
وينتهى عندهء وفى أثنائه تكون الكعبة 
إلى يسار الطائفين. ويجب على المرء أن 
يبذل جهداً خاص) لكى يقبّل الحجر 
الأنتود أو بلمسة على الآقل: وتخلافا 
لذلك فإننا إذا:فرضنا أن قلهاوؤن على 
صواب فقد كان من التجديد أن محمداً 
[عةِ] أدخل الطواف فى الحج الكبير 
عندما كان الحجاج يزورون مكة!') بعد 
أن كان من قبل فى العمرة . على أن هذا 
الاستنتاج موضع نزاع (انظر مادة حج, 
حيث تذكر آية /11 من سورة آل عمران 
للاستشهاد على خلافه). لكن عبارة 
«حج البيت» لايمكن أن تكون حاسمة 
فى دلالتهاء فقد يكون محمد [45] قرر 
توسيع شعائر الحج لَّما تلقى هذه الآية, 
إن لم تكن تلك العبارة قد دخلت فى 


)١(‏ كلام كاتب المادة هنا غير دقيقء ويمكن القول بأن 
مقصوده يتعلق بالعمرة. والواقع أنه قيل الإسلام كانت 
العمرة فى أشهر الحج وفى غير أشهر الحج 

(المترجم). 
(؟) هذه تخمينات لا قيمة لها. 


لحت 


النص فيما بعد(). وأنواع الطواف 
الخاصة الآتية هى بلا شك مستحدثات 
إسلامية: طواف التحية: أو طواف 
القدوم, أو طواف الوداع (انظر مم8 
التقدا: أطوم جا 861 ص 555 ) وهى 
على كل حال ليست أركانا يبطل الحج 
بتركها. على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد حرم عادة من العادات 
الوثنية تحريما باتاء وهى ما كان يحدث 
من أن يطوف البعض وهو عريان (انظر 
ابن هشام ص :.15١‏ وانظر ابن سعدء 
قسم "', جاء ص3. س١2:)‏ حصيث 
يذكر أنه كان عند الكعبة نصب خشبية 
عليها يضع الجاهليون ثيابهم أثناء 
الطواف. والممشى المحيط بالكعبة الذى 
يسير عليه الحجاج أثناء الطواف يسمى 
المطاف. وعند حائط الحطيم ييبسير 
الطائف محاذيا جانبه الخارجى 
لامحازيا للكعبة كما هى العادة. 
والطواف فيما عدا الأنواع التى تقدم 
ذكرها ركن لابد منهء ولذلك صار أمرا 
جوهريا فى الإسلام. ومن ثم فإن مما 
له دلالته أنه لما صعب على المسلمين 


الخج إلى مكة سبي اسكيلاء عتيث الله 
اخ الزضسر عليها معارضا للخلافة الت 
كانت قائمة: أعلن الخليفة عبد الملك أن 
العلوا ف دول فس الممفينة يانه 
وجاك جلك اف ستول التكسيية من 


قليمة ,ع1 2ل001: معللناة نا 
ص 55) ولو أن 
هذا المنسك من مناسك الحج ترك تركا 


11 اذك 


ثافينا شوك ذلك نيعو فن الددة 
الإمسلاني: لكى علق التدضة لم طيت أن 
اختفت باختفاء سببها. ويرى الإسلام 
الصحيح أن كل طواف لايكون حول 
الكعبة يعتبر شيئاً لا قيمة له. ويدل على 
قناء المارة اموي العة وم يون اهل 
الطبقات الدنيا من العرب مايحكيه 
العجيمى على صورة طريفة من أن 
البدو كانوا يحاولون أن يؤدوا الطواف 
لا حول قبور أسلافهم فحسب.ء بل 
حول قير ابن عباس أيضا فى الطائف. 

المصادر: 

لل تالتصسلك موجمعطم ]1 : ع[ ابه ومنل 6م 


ع فدهك ا مزع 80/1 ١8485‏ ص .317١‏ 


)0( ماع اءدء5 فى .ل ا .0 .اا 
مجلد 36 )١551(‏ ص ١١8‏ ومايعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


طوبال 


5( نع كتلوطلاء /(ا: نعط .مجه عاكوم8 
65 الطبعة الثانية ص 17. 5ل, 
١6١‏ 

(؟) علممتعسطط عاعسممة: لاع امم 
امهل 81506 ص 38 .١١‏ 

)0( للمطوبزان[: -ئ ‏ كمل ‏ تإعنتطل 11 
عومج اموه ارمرلع نه 3051٠١‏ ص ١58‏ 
ومابعدها 

)3 الأزرقى» طبعة لانعامم ونلا 
ضمن ملأعابا اناك «عل جرعع|زدره 11ت 216] 
مجلد١,‏ في مواضع كثيرة. 

3ع( عأعتتجمة 177: جاصوط إن عأمهدال ]1 


11111 تله ننرتررو ناملا مادة طواف. 


أبو ريدة [بول لانداثا 15] 


تعليق على مادة طواف 
)1( كان الآمر بالحج على عهد 
إبراهيم عليه السلام كما نصت على هذا 
الآية الكريمة: «وأذّن فى الناس 
الطواف أيضا على عهد إبراهيم بدليل 
وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين 


نكت 


طوف 


والعاكفين والركع السجود» (سورة 
البقرة آبة 65؟١١)‏ 

51 كع مكلته ميكابيك الضع 
ككروفتات درطو معط هييا إلى اقلق 
اخصر شيخ + كاتو الا حر بون حول 
البيت فى ثياب عصوا الله فيها ولو أدى 
الأمر بأحدهم إلى أن يطوف حول البيت 
وهو غزيان: كلك كانت فريش الاتدفم 
إلى اغزفات مكفدة بالو قو عقن الشهر 
الحلة: فكساوئ الله ميتية عونا فن 
04) 


َ« 
دم 


(؟) فأمر الإسلام كان إعادة 
الشعائر إلى ماكانت عليه على عهد 
إيراهيم» ويوضح هذا حديث الرسول 
عن يزيد بن شيبان يوم عرفة: «كونوا 
على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث 
أبيكم إبراهيم» (المفنى لابن قدامة 7, 
٠‏ ط المنار بالقاهرة), وإذا كانت فى 
أمر خاص فى كيفية أداء المنسكء فقد 


34 


ارتبط هذا الأمر بعبرته؛ والنموذج القرد 
الذى نجدهده لذلك هو الرمل ‏ أى 
الإسراع ‏ فى طواف الأشواط الثلاثة 
الأولى ‏ وهذا للقادرء فإن لم يقدر 
طاف الأشواط السبعة ماشيا دون رمل, 
وأجزأ الطواف حتى لو كان محمولا. 
وسبب الرمل يرجع إلى إظهار القوة 
والجلد. كان هذا من سنة الررسول 
[كهِ] فى عمرة القضاء قبل فتح مكة, 
وسنته فى حجة الوداع بعد الفتح مما 
يبين أنها سنة ثابتة (نفس المرجع ص 
377ع"). 

(؛) أما عن عدد الأطوفة المشروعة 
فيذكر ابن قدامة (المغنى ؟, 555 ) أنها 
كلأثة: طواف: الؤتازة أق الإفاضنة تعد 
الوقوف بعرفات وهو ركن الحج لايتم 
إلا به بغير خلاف؛ وطواف القدوم, 
وهو سنة لاشئع على تاركه: وطواف 
الوداع. وهى واجب ينوب عنه الدم (أى 
الفدية) إذا تركه الحاج؛ بهذا قال 
أبو حنيفة والثورى على خلاف جزتى 
مع مالك والشافعى فى طوافئ الوداع 
والقدوم دون الزيارة. ومازاد على هذه 
الأطوفة فهئ نفل. وبهذا يبدى خط 
مانقله الكاتب عن بوركارت فى رحلته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحونيية رهن 155 عندهنا ذكي ان 
الأطوقنة الس حركة وكلاكة: الشحجة 
والقتدذوخ والوداع: :واتها لست أزكانا 
يبطل الحج بتركهاء وقد أخطأ فيما 
دهت إلية من القول بالأستعحاعه وق 
حصر الآأطوفة ومشروعية كل منها. 

6 اها 'قول 'الكاقن كان :متاسك المع 
لم «توضع» إلا فى أواخر حياة النبى 
عليه الصلاة والسلام. فغير ذلك يدعو 
إلى العجب: ذلك لان الرسول [ك] لم 
تدخل مكة تعكبر] إلا فى عمرة القضماء 
فى العام السابع من الهجرة ثم أدى 
حجة الوداع فى السنة العاشرة من 
الهجرة. ومات بعدها بقليل. ولم يكن 
من المعقول أن يكلف بالمناسك من 
لامسسشححون مكرلبقة أل من 
لامومْتون قيل الفتغ أق :سبلم الحدوبية: 

1 ثم إن القول بإمكانية إحلال 
متتقيوة مف القفنن مكحل التسيق 
الحرام فى أداء فريضة الحج أو الطواف 
يفجن اجو النتوام فول لاتمكتد إلى 
أساس من علم ويتعارض معارضة 
تسريه مركم القران وتهواتن 
السنة وإجماع الأآمة الإسلامية:, ولقد 
نهى النبى [85ةِ] فى حديث ابن عباس 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملواقك 


عما دون الطواف كإيقاد السرج على 
القتفيرر :و اقكالاها ناخد ولام 
النصوص الصريحة لايحتاج البحث إلى 
أقوال «طريفة» عن البدو وطوافهم حول 
قبور الأسلاف وابن عباس. 


د. عبد العزيز كامل 


طوبال 


واكام واقداء تعوافط مانن 
للبوسنة. اسمه شريفء ولكنه عرف 
طادة كلونا ل عقبسا و تاها العرج شان 
من رصاصة. وقد خرج طويال من 
أرباض إزمير حيث ولد سنة 15؟١اه‏ 
(وقسد هده السنة قئ ١‏ ]نويل سنة 
)٠١‏ لآب فلاح يدعى حاجى شريف 
أغاء والتتحق طويال أول ما التحق 
مخسينة الأستشتونه وق ونه انا 
سلم (بوصفه أميراً للبحر) هو وقيودان 
باشا أحمد فوزى باشا الأسطول 
العقنانى فى الدروشيل امس على اننا 
والى مصر عندما سمعا أن خسروق 
باشا قد عين صدراً أعظم. وظل طويال 
ملتجئا إلى مصر عدة سنوات بعد إبرام 


ا 


طوبال 


صدر أمر بتأمين اللاجئين فى سنة 
6ه (وتب دا هذه السنة فى ؟١‏ 
فبراير سنة )١1845‏ عاد طويال إلى 
إستانبول والتحق بالخدمة المدنية, 
فاهيية «فاتتقاع» [زميوه كع تضوف 
قره سى وفى ذى القعدة من عام 
605 (سبتمبر سنة )١849‏ عين 
١ه‏ (تبداً 4" سبتمبر سنة 
ولي مد السدااون 
سبتمبر سنة )١857‏ شخص إلى 
بلغراد محافظا لهاء ومنها ذهب فى 
الحادى عشر من رجب سنة /ا/ا١١‏ 
(" يناير سنة )١1875١‏ إلى سراييفو 
محافظا للبوسنة والهرسك. ويمكن أن 
نصف ولايته هذه بأنها العصر الذهبى 
لتاريخ البوسنة فى عهد العثمانيين. 
وظل طويال شاغلا لهذا المنصب تسع 
سنواتء وهى فترة لم يقضها من قبله 
أو من بعده محافظ إلا خسرو باشا ؛ 
وصرف جل همه فى سلب نقوذ 
البكوات الأقوياء. فدعم بذلك سلطان 
الحكومة العثمانية. وكان سبيله إلى 
ذلك إقامة الأعيان البوسنويين فى 
المناصب العامة. فلم يلبثوا أن فقدوا 


افحث 


جاههم الموروث ونفوذهم بين الناس» 
كينا وخ من در كز الايقنة لووط 
وخاصة أرباب الحرف وصغار التجار, 
واستغلهم فى مناهضة الأعيان. 
وسنوفسان ينذا مسي حصي الاعلين 
بوصفه حامى العامة. وكادت «أيام 
الجناهنا السخواني: عسويو تمي ف 
العو سيكة يدون لمان رن وه 
طويال عناية خاصة إلى الشباب فى 
المدارس فارتقت هذه المدارس فى عهد 
إدارته إلى درجة لم يكن يحلم بها أحد. 
وأقام طويال فى سراييقو غرفة 
للمطالعة (قراءت خانة) ومدرسة عليا 
(رشدية) ومدرسة فنية لتدريب 
الموظفين (مكتب حقوق) علاوة على ما 
عامة. وكان الهدف 
من إقامة هذه المنشآت صبغ أهل 
البوسنة بالصبغة الإستانبولية» أى 
تربيتهم تربية تجعلهم مواطنين 
عتسائيين مخلصيق: ولع يكنف تبان 
باشا بذلك بل لقد مد يد المعونة أيضاً 
للمؤسسيات القرموية الشامضفة يعور 
المسلمين وساعدها بمختلف السيل؛ 
وأمد مسجد غازى خسرو بمكتبة جليلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أعظم خدماته إقامته مطبعة للولاية 
أصبحت تطبع فيها الكتب المدرسية 
علاوة على التقويم الرسمى (سالنامه 
بوسنه) والمجلتين الأسبوعيتين: بوسته 
(وهى جريدة رسمية) وكلشن سراى 
(باللغة التركية, والصربية أيض) بعنوان 
لوسك أعأواداء[»50). وقد سعى عثمان 
باشا منذ سنة ١1877‏ إلى تنظيم 
العلاقات بين ملاك الأرض ورقيق 
الأآرض الذين كانوا فى معظم الأحوال 
من النصارى ويسمون ال «كمت» 
وحقق لهم بعض الحماية القانونية التى 
تدرأ عنهم ظلم ملاك الأرضء فاكتسب 
بذلك حب الطبقات الدنيا واحترامها. 
على أن المحاولات التى بذلها لإلغاء 
العشور يستبدل بها ضريبة مباشرة 
على الأراضى لم تنجح من جراء 
معارضة الباب العالى لها. ودأب عثمان 
باشا على مد الطرق فى ولايته. 
واستخدم فى ذلك كل ما أتيح له من 
عمال. ويعود إليه الفضل فى إقامة عدد 
من الطرق الهامة فى داخل البوسنة, 
وغيرها من الطرق التى تربطها بالعالم 
الخارجى (مثل الطريق من ماكلاى إلى 


طويال 


دونيا وتوزله وزفورنيك؛ والطريق من 
كرادشكا وبنالوقه وتراقنيك ولقنى فى 
البوسنة ثم يعبر يرولوك إلى دلماشيا؛ 
والطريق من سراييقو إلى مستار الذى 
أتمته وزارة الحصرب سنة 2,18156 
والطريق الذى مد سنة ١878‏ من 
تربنيه إلى راغوسة وغير ذلك). 

وقد كان من الطبيعى أن يجاهد 
عثمان باشا دائماً فى سبيل تجميل 
سراميقو الثى كانت منقزه الرسمئ: 
فأقام فيها بيت خلاويا فخما يعرف 
ببيت جنكيش الخلاوىء وهذا البيت 
لايزال قائماً؛ ودس له أعداؤه الكثيرون 
فى إستانبول.» فصرف عن منصبه فى 
البوسنة فى رمضان سنة ١5865‏ (تبدأ 
فى ١‏ ديسمبر سنة /)١18748‏ ونقل 
والي) على لستريا (دونا ولاية سى)» 
وخلفه المشير صفوت باشا.على أن هذا 
التغيير ألغى فجأة. وعاد عثمان باشا 
الل سعرايكى: وميا حتاينة الشلفت 
الصاخبة. ثم إن ولايته الثانية لهذا 
المنصب لم تدم طويلاء ذلك أن أعداءه 
فى إستانبول استطاعوا أن يقنعوا 
السلطان عبد العزيز الذى كانت تجوز 
عليه الغفلة بأن عثمان باشا قد أقام ‏ 


1 


طوبال - الطور 


لنفسه قصراً فى البوسنة:, وأنه وقد 
تتلمذ من أول الأمر على محمد على 
باشا المتمرد. يطوى بين جوانحه أطماعا 
تدفعه إلى الاستقلال عن الدولة 
العثمانية. وانتهى ذلك بأن استدعى 
عبان ناكا ون الجوسكة إلى .ين رجن 
فى ١5‏ صفر سنة 1١‏ (ل0" مايق 
سنة 2)6/, وجرد من ضياعه 
وقوه واعتكف الرجئل في استافيول 
يعيش من معاش قليل أجرى عليه., 
واعتزل الناس اعتزالا مخلدا إلى بيت 
سدظ فى الريف .وظل علي التوسفوي: 
وتوفى عثمان باشا هناك فى العاشر 
من جمادى الآخرة سنة ١59١‏ (57 
يوليه سنة )م ودفن فى استانيول 
حلف دار الصناعة «الترسانة». 

ومن أبنائه رءوف ياشا. 

المصادر: 

)١(‏ أعطعكاءم؟! - قعدو10: مباعوط مون 
115 6_1 «وادءللط1 ©0556جعو 2 ناجامط ‏ عل 
سرابيقى .١1909‏ 

له عنانقا 0182) 12ظآ: مزده ع1تمدم2 ١‏ 
ص "2 ومايعدها. 


(2) سحل عتمامي نج هل 5 


خورشيد [بابنكر 82615867 .17] 


كلت 


الطور 

-١‏ جبل الطورء .وقلما يقال طور 
سيناء. ويقسر الجغرافيون العرب 
هذا الاسم فيقولون إنه من أصل عبرى 
(أبو الفداء طبيعة 5610200, ص 305؛ 
القلقشندى. ترجمة فستنفد فى 
ا .07 .41 جل اة ”لص 41٠١١‏ 
المقريزى::0/6! 40 [06007: ترجصطمة 
فستنفلد., المصدر المذكورء ج؟, 
ص؟١١؛‏ ياقوت: المعجم. طبعة 
فستنفلد. ج". /57)؛ وقد ورد ذكره 
مرة فى القرآن: «طور سنين» , سورة 
التينء الآية ”. (وقد جعله ابن الفقيه: 
المكتبة الجغرافية العربية. ج5. ص 
:٠١ 5‏ «طور سيناء»). وكان الجبل الذى 
يقوم غير بعيد من بحر القلزم (البحر 
الأحمر) يرتقى من ناحية الأمن (إليم؟) 
حيث ضرب بنو إسرائيل مخيمهم مرة؛ 
وفى جوار جبل الطور وادى طوى, 
حيث كلم موسى الله قبل أن 
يبعثه تعالى إلى فرعون (القرآن» سورة 
طه. الآية* ١١‏ سورة النازعات, الآية 
1؛ ياقوت: المعجم. ج"؟. ص" ه ه: 


* لاحظ أنَّ موضع الاستشهاد يدخل فيه 


الآيات من (١1-؟7)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ممق النيخ هسه الأظلا عطنيفة 
ااواملزنال ج؟ء ص7١1١).‏ 

ويقوم دير سانت كاترين على 
الجانب الشمالى من الجبل (الآن جبل 
موسى) فى الوادى الذى يعرف فى 
الوق الحاهسو عميل سين عن 
ارتفاع 00٠٠‏ قدمء وهذا الدير بنى فى 
موضع الحصن الذى شيده 
يوستنيانوس الأول بين عامى /01 
و 5937م على الأرجح (عاذمعة0:6 : .اانا 
١‏ .ترعه 00 0/6 ص 771١‏ - 07 
كد الحميانة الرهجان مجدناء 
( كنا أمرمعمم]ا: ج ه ص 8: طبعة 
لاناةا]ء ج"5 / ”, ص ١18‏ ومابعدهاء؛ 
يوتيخيوس: الحوليات فى ,اران5 .007 
077156), السلسلة الثالثة. جا 
عن الفح 01 وو قمن وك ان 
الديارات» للشابشتى (نقل عنه ياقوت: 
المعجم: ج؟ء ص 517/0؛ صفى الدين: 
رامد الأطلاض تحار .حي 415 ا 
كنيسة الظور (ويكتب ياقتوت: فى كثابة 
الذكون «ديي» يدلا مخ كنيسة) كناتت 
تقوم فوق قمة الجبلء وقد ينيت 
بالحجر الأسود وحصنت تحصينا 


دائرة المعارف الإسلامية 


منيعا.ء وبخارجها عين وبداخلها عين؛ 
وكان يقيم فيها رهبان ويزورها خلق 
كثيرون لما يحدث فيها من كرامات 
اللللكك /اا غم سم .طم سنة 351١95‏ 
شكل ,.٠١‏ ص١1).‏ وفى هذا الوصف 
كلل مدخ التقيبينة التمتراحة الجدراء 
مريم ( :4:3 , ) التى شيدها أيضاً 
يوستنيانوس على جانب الجبل فى 
الموضع التتى تقوم عليه الآن 
بيعة إلياس (انظر مايلى) على 
الأرجم: وبين الدين الذى ,يتنوم هن 
يفم اللحيان: 

وفى حوزة رهبان الدير نسخة من 
حياتهم (عاءمء20: ا زه انأاجراعدوه10 
ا جسداءا ص 5584 - ١/ا؟؛‏ تاترهلة: 
/ 44 ,2 .راطف سنة ,١5148‏ مجلد 24 
ص 8-16؛ انظر رسالة من هذا القبيل 
تؤمن القبط على حياتهم. وقد نشرها 
00 .10 4.6 10.17 ج77 ص 1١81١‏ - 
١97‏ ؛ >اتره31: كتايه المذكور. ص 5١‏ - 
1”) وعدد من الوثائق الصحيحة من 
عهود السلاطين: إينال وخشقدم 
وقايتباى (2401: كتابه المذكور 
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الطور 


ص 5؟ ومابعدها) وهى تتناول فى 
جوهرها تأمين الرهيان النصارى من 
غارات اليدوى النهابين على الأرض 
المجاورة للديرء ولكن هؤلاء الرهبان 
كانوا فيما يظهر يعدون هذه الغارة 
مجرد تهديد فارغء. لأن عهود الأمان قد 
جددت كثيرا (أصدر قايتباى ما لايقل 
عن اثنين وعشرين قرمانا فى عهده 
الذى دام ثلاثين عاماً!) وقد اقتحم الدير 
عدة مرات وأحرق وسرقت بساتينه, 
وسلب الحجاج والتجارء بل لقد اضطر 
الرهبان إلى الالتجاء إلى دير قرية 
الطور (انظر مايلى؛ 112ه81: كتابه 
المذكورء ص58؟). 

وفى داخل الدير «بين الككيسة 
والمساكن القائمة فى الجناح الشمالى 
للمبانى» لايزال يقوم مسجد ورد فى 
نقش به أن محرايه أهداه إلى الممسجد 
أبى على المنصور أنوشتكين الآمرى فى 
غرة ربيع سنة 5-0 (نوفمير )١1١١5‏ 
على عهد الخليفة الآمر بأحكام الله 
(18401312 ص 5١‏ -575),: وقد أطلق هذا 
النقش على دير سيناء «والدير الأعلى» 
تمييراًله عن ديرى الطور (ئنه0 01) 
وفاران. وجاء فى نقش آخر أن 
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أنوشتكين هذا شيد ثلاثة مساجد فوق 
مناجاة موسىء مسجد على تل دير 
فاران» ومسجد أسفل فاران الجديدة, 
ومقار على 'الستاكل. ولاضك أن القضون 
بمناجاة موسى هو جبل سيناء الماأثور 
الذى يعرف الآن بجبل موسى (1105102: 
قاد الذكؤن» هن 5 8)؟ وإنما المكعنين 
ذلك الأبسع فى السون الزامع تدس 
فأطلق على تل صغير شرقى دير سانت 
كاترين يعرف فى الوقت الحاضر بجبل 
المناجاة مثله مثل تل آخر بالقرب من 
فيزاة :وين هذه الشاحه الخلافة اكنان 
تك سكن إن كىن هاما عقي يه 
جبل الطورء وهما كنيسة النصارى التى 
شيدها سانت يوليان سنة 1516م 
ومسجد صغير ذكره الإدريسى أيضا. 
أما المسجد الثالث فلا شك أنه يقوم على 
مكبية شفيرة فل قفة الخيق مبافة 
2٠‏ قدمء وتقوم عليها الآن بيعة إلياس 
التى بنيت فى تاريخ متأخر عن ذلكء 
رونا اتشقالقا 'على السيتجه القاكم هلن 
«جيل دير فاران» فوق جبل المحَرث, 
وفلن بعسحفد فازاف«الحتو يك قن وائكة 
فيران التى سكن بساتينها أهل فاران 
تصداينة العسالفة» (الكويذي* التخطط: 


دائرة المعارف الإسلامية 


يولاق جداء ص210:1.188 : (كتابه 
المذكورء. صء 1 5) ويذهب موريتر 
(كتابه المذكورء ص لا5) إلى أن المنار 
كان قناع عندامه كل واد :فهزات فى 
اليحر, وكان هناك مرسى تافه الشأن. 

وجاء فى الوصف السريانى للأقاليم 
السبعة. وهو وصف يرجع إلى القرن 
القاتث عضر الجلادي: أن حل سننناء 
(طورا ده سيناى) كان يتوسط الخريطة 
الهلالية فى الإقليم الثانى (امطفطع: -0/( 
مرررره اك 010 1ن0 111077 انلا 7لا3 1100 قفى 
دعومل اه اكاطا “ومقع عل ارات |8 » 
سنة1491,: ص؛ ,٠١‏ لوحة 4). 

والرواية التى تقول إن السلطان 
سليما الأول زار سيناء فى حملته على 
مصر رواية موضوعة, ذلك أنه لم يرد 
ذكر لهذه الرواية لا فى جريدة سليم 
ولا فى كانه اين إواسن (16112لاة “كتاية 
المذكورء ص 5., تعليق .)١‏ 

وتقوم بلدة الطور الصغيرة إلى 
الجنوب الغربى من جبل موسى على 
خليج السويس وعلى مسيرة خمسين 
ميلا من رأس محمد., وهو الطرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنوبى الأقصى لشبه جزيرة سيناء. 
ويربط هذه البلدة بدير سانت كاترين 
خط من القوافل منتظمء ويقيم فيها 
عادة بعض رهبان الدير (اك/7: 7/6 ما 
وماك سل ع[آ'لنوى سنة 19508 ص 2)325 
ومن تقو علئ البقعة الوحينية على 
النساذل الخريي لشية الجويرة الت 
تخلو تماما من الشعاب المرجانية. ومن 
الطور تزود بالماء على خير وجه؛ ونمند 
فى جوارها حراج النخيل؛ ولذلك كانت 
ولم تزل: أهم ثغر فى شبه الجزيرة؛ 
وكانت تعرف فى القديم باسم 
بدن[ 1003]0] (وعل تفط امعم فى 301050 
جحاق ص 5/ال/؛ 121000705 ج١١‏ ص 
؟) ثم سميث من بعد ( 26001[ "(نسبة 
إلى القبيلة العربية ٠0,0854‏ ! بن 8 نيخ7” 
فى 0135ن5)., ولعل الدير القائم هناك 
يرجع إلى العصر السابق للعصر 
العربى. 

ولقد كان القلقشندى يعلم بالفعل أن 
الطور كانت أهم ثغر مصرى لسفن 
الحجيج إلى مكة حتى سنة -145ه 
(519١٠م)‏ وهنالك حلت محلها مدينة 


أفنث 


الطور 


عيذاب ولم يصلح ثفر الطور إلا سنة 
اهم (108 --1774م) ومن ثم 
عاد الحجاج إلى اتخاذ الطريق الشمالى 
(اأتللا: كتابه المذكور. ص52 - .)١54‏ 
ونا اكشتشف الشركفاليسون الطزبية 
البحرى إلى الهند فقدت الطور قيمتها 
شيئا فشيثاً. وغدت قرية من قرى 
صيادى السمك وحسبء وظلت على 
هذه الحال حكن عنم قيهاافى الخصف 
الثانى من القرن الثشامن عشر محطة 
تعجر الصحى متهن فيها المتياع 
العائدون من مكة فعادت إلى الازدهار. 
وقد شيد السلطان مراد حصن قلعة 
الطور قرب الدير القديم؛ ولكن الحصن 
والدين اضيحا الآ خرابا يبابا: 

المصادر: 

)١(‏ المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج", ص75 .١‏ 

(؟) أبى الفداء طبعة 4ناهمء5, ص 
15 

5( الإدريسىء طبعة نعاؤأ0110:06فى 
2.7 2 جداةا ص ”. 


فكت 


جل ص /الاه 5 
طبعة! !0ط للانال ج ”ءا ص 51١5‏ 

(8) الدمشقىء طبعة 1161618 ص 
لحيفة 

)5 ابن دهقماق: عل ابمنادا نع 
مادر دع طشنا طبعة دار الكتب المصرية. 
القاهرة 85 جدة, ص" غ. 

)٠١(‏ القلقشندى ١‏ ءنادهومء0 ءذم 
4111 1 6001114 تر جططمة 


فستنفلد كوتنتكن 6 ص ٠ل‏ 


(١ 1)‏ 01111161لال) : -ااى دعل ع«أماوزع] 
ناوللا عتم 3١485٠١‏ اص "الا, لاغ ه. 


)0 ع25كا5 عا[ : «علت ‏ عترطاوعامط 


كاناء أومللا عا 3١585٠١‏ ص "لال لاع ه. 


(؟١)‏ لأء للا .خ1] : -أى نل عاأ'نيووء,ط ما 


»فى 111[ .أ ف[أمعت'1 عل .اام زا 8 


با انكر افيه ١101‏ اريس 3 
ص 57 وما بعدها. وفى مواضع 
أخرى. 

ل (١‏ 1/1 وتفركدالط : “دمج عجن 6 كار 
ابره" | عل «مقع ها 6 «أصوت جحد١ا‏ 
١ 8 540(‏ 4م ج136 ص 2,057 
غانة الطوى :وماد طوي تناه 

؟ - طور زيتا أى جبل زيتاء أى جبل 
الزيتون شرق بيت المقدس ومازال 
عوك نسل اللون تقول 'الووايات إن 
سبعين ألف نبى ماتوا هناك جوعا حيث 
دفنواء وجاء فى رواية قديمة أن صعود 
المسيح كان من جبل الزيتون. 

وكان يمتد بين هذا الجبل وبلدة 
الطور وادى جهتم ومنلعءن0 0 عاقلا 
(ويعرف الآن بوادى ستى مريم وبه 
عين سلوام التى تعرف فى العربية 
بعين سلوان) الذى يقوم فوقه جسر 
السراطء وتقوم قرية كفر الطور فى 
الرأقك السا كس على السل: 

المصادر: 

(١)ياقوت:‏ المعجم, طبعة فستنقلد, 


جك صم1 ه 60. 


الطور 


طبعة [أوطمتزنلء ج؟.: ص .5١6‏ 

5( ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العربية, جده. ص١ ٠١‏ )5( أبو الفداء 
طبعة لناقهأع8, ص 15 . 

6 الإدريسى: طبعة,عاوا01101 فى 

)5( المقدسى: المكتبة الحغرافية 

)3 ابن بطوطة. طبعة - لاتعحدمماء! 


غات أناع530, جدااا ص .١١5‏ 
ص1١‏ ". 


(4) مجير الدينء طبعة بولاق 
اا ا 1 


)4 ( عومهناك ع[ ع «علكالا عتأاوع امم 
١185١ 1‏ صس "الاء 5لا ١137‏ 


0 


الطور أى جبل تابور (ومازال 
يعرف بجبل الطور). ويقوم على هذا 


دائرة المعارف الإسلامية ااا بيب 01499 


العلون 


الجبل دير الطور أو دير التجلى عند 

وفى أيام الحروب الصليبية كان يقوم 

الدين, ورممه الملك العادل سنة 0ه 

يفوزوا بطائل. وفى جمادى الآخرة 

سنة 1315١‏ ه (5١1١م)‏ استخدم 

بيبرس الحصن قاعدة حربية يشن منها 
المصادر: 


)١(‏ ياقوت: المعجم؛ طبعة قستنفلد, 
جحل ص 215 10 . 


(") صفى الدين: مراصد الآطلاع, 
طبعة [أننا انال ج١,ء‏ ص5 ؟ 4 55غ. 


لن0 أبو الفدا. طبعة لفماع>], ص ١15‏ . 


)) العلا : 2000 عأ مال اطعوهم)) 
لجال ص 258 ٠‏ :5غ 7 صا 


)5( ععللفكا5 عآ: ع[) «عاسه مسأروماوم 


5 ا!: ص 7/5 5 7 » ومابعدها. 


(1 )5ع لإ نمدم - لإلاع0نة0: -رى م1 


أت مل 6 548 776, ياريس 


االقاو اي 


5- الطورء أى جبل جرزيم 
(:٠٠"قدم)‏ ويشرف على نابلس» وهو 
الرواية اليهودية مشهد تضحية إسحق. 
ويعرف هذا الجبل يجبل الطور أو 
الجبل القبلى تمييزاً له عن الجبل 
الشمالى أو جبل إسلاميه (إبل) إلى 
الشمال من البلدة. 

المصادر: 

ل 1 

8 سنن المينة مر اكه الاطلاع 

طبعة (أوطتالايالء ج؟, ص .5١‏ 


قله 518 عنآ :علا «عاسا عترشاوعااجم 


كان اكوم ص غ لا. 


5- طور هرون أو جبل هور 557٠١(‏ 
قدم) غريى بطرةء وقد نسب إلى هرون 
الذى دفن هناك فى قول رواية قديمة 
(كلاتاجعيه10: [منو 4 جع ص 5. 2). 


4 سل ب ملل سسسب لأيْرَةَ المعارف الإسلامية 


ولما رمى بنو إسرائيل موسى بجريرة 
قتله. أطلعهم فوق الجبل على التابوت 
الذى رقد فيه هرون. ويسمى المسعودى 
السيلل مان ف كلسي السرزاة: وود كن 
أيضا الكهوف الكائنة بالجبل. ويقوم 
قبر هرون على القمة الشرقية لجبل 
النبى هرون 55٠١(‏ قدم). ومازال 
البدو يزوروته. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجم. طبعة فستنفلد, 
ج", ص 0059. ْ 

(؟) صفى الدين: مراصد الاطلاع» 
طبعة الأمطدلزنالء جدكاء ص .3١5‏ 

(؟) المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
باريس جداء صخ 51. 

ل ( لفط 1دا3آ: تبه متانى دا كأعمو 1 
ا 01 قلانة تدر اانا اهن 1 
ومابعدها. 

)5( عرز معاد مترادعاهم عوصهاك عنا: 
١1‏ ص 5 /. 


(1) ممسلغطا: بعص 08 ,١15‏ ص ١5‏ 
ومايعدهاء 227 ١14‏ . 


اللو روطو اتشاء 


6 المؤلف تفسه: -عرمم سعط ماعلل 


050001 م ص”, 48 31. 


خورشيد [هونكمان ممملهع تمم .نآ] 


طورانشاه 


ابن أيوب الملك المعظم شمس الدولة 
فخر الدين. مؤسس الدولة الأيوبية فى 
اليمن. 

ولد شمس الدولة فى أوائل رجب 
سنة 519 (فبراير ,)١١14‏ وكانت 
وفاةالعاضد _ آخر السلاطين 
الفاطميين قبل ذلك بسنتين ‏ قد مكنت 
صلاح الدين من أن يصبح رسميا أميرا 
على مصرء وهنالك غدت تبعية صلاح 
الدين للأتابك نور الدين بن زنكى أمراً 
شاناً يؤذن بأن تنتهى هذه العلاقة 
بالحربء ولم يكن قد تم بعد إخضاع 
الملك أملريخ صاحب بيت المقدس الذى 
كان صلاح الدين يقاتله. وكان صليبيو 
الكرك والشوبك ينوشون الطرق 
الموصلة إلى مصر. أما أن يختار صلاح 
الدين مثل هذا الوقت لغزى اليمن فأمر 
مشهود لاتعلله كل التعليل الأسباب 


دائرة المعارف الإسلامية لابب با 00419 


طورانشاه 


الدينية التى أغرته بشن هذه الحرب, ألا 
وهى طرد المهدى الخارجى من زبيدء 
وطرد بنى كرم الشيعيين من عدن, 
وكان هؤلاء قد دخلوا رسميا فى زمرة 
طبقة الفاطميين أصحاب السلطان. ومن 
الدلائل الملتسهودة على فسان يضسرة 
صلح الدين أنه رغب فى أن يمكن 
لنفسه فى ولاية يستطيع أن يلجأ إليها 
إذا دهمته أزمة طارئة. وكانت الظروف 
العامة تشير إلى أن ذلك لايتأتى له إلا 
فى الجنوبء وهى الجهة الوحيدة التى 
يستطيع منها أن يستغل جنوده, ذلك 
أنه لو شاء أن يتجنب قيام عداء سافر 
بينه وبين نور الدين» فإن خير سبيل 
كان يمكن أن ينهجه لتحقيق ذلك هو أن 
يترك سلطان الفرنجة قائما فى فلسطين 
حتى يكون دريكة له أمام نور الدين 
وقتذاك. وكان قد أنفذ قيل ذلك بسنة 
واحدة إلى بلاد النوبة أخا عالى السن 
من إخوته الخمسة هو طورانشاه, 
وكانت الشائعات قد ربطت بينه وبين 
مقتل آخر السلاطين الفاطميين. على أن 
طورانشاهه لم يكن يرى أن اليمن 
تساوى ماييذل فى سبيل غزوها من 


كلاكك 


مشقة ومال. وكانت العلاقات المكينة 
القديمة التى ربطت بين مصر 
والأراضى المقدسة قد لفتت آتنذ أنظار 
ملاع الذين إلى تسريه السويرة العربية 
القن كنان فتى اسحخولي جالفول بنذ 
7ه (7١1م)‏ على المنفذ الشمالى 
لها ونعنى به ثغر أيلة. ومن ثم بعث 
بطورانشاه إلى اليمن فاستولى على 
زبيد فى شوال من سنة 5317ه (مايى 
1175ع) وعلى عد :ف بالسثة "تفسها: 
وفى السنة التالية طرد من صنعاء على 
ابن حاتم الوحيد الحمدانى الذى كانت 
مقاومته قد وهنت بفعل الغارات المتصلة 
التى كان يشنها عليه الإمام أحمد بن 
سليمان الزيدى صاحب صعدة:؛ ومع 
ذلك فإن طورانشاه لم يحس بالارتياح 
فى بلاد لايسقط فيها الثلج أبداً ولايجد 
فيها مايشتهيه من فاكهة, واستطاع 
طورانشاه يما عمد إليه من اعتراضات 
ملحة على بقائه فى هذه البلاد أن ينال 
موافقة صلاح الدين على نقله منهاء 
فنقل إلى الشنام شئئنة الادسه وكانت 
قد آلت إلى صلاح الدين فى هذه الأثناء 
عقت وقاة تون الدين: وقضى طؤزاتكتاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثلاث سنوات فى دمشق واليا على 
الشامء ثم نقله أخوه صلاح الدين إلى 
الإسكندرية حيث توفى غرة صفر سنة 
7ه (""” يونيه سنة 8١1١م).‏ 

ولم تكن حياة طورانشاه العملية 
بالحياة التافهة الشأن: غير أن صلاح 
الدين كان المحرك له دائما؛ ثم إنه كان 
رجلا يحب الاستمتاع بالحياة» وكان قد 
جمع ثروة كبيرة وهى بعد مقيم فى 
مصرء وعاد من حملة النوبة بعدد كبير 
من الأرقاء. ومن بينهم رئيس أساقفة 
النصارى. وكان قد أقطع قبل حملة 
اليمن إقطاعات كبيرة من إقطاعات 
الأسرة القديمة فى بعلبك» وخلع عليه 
أخوه ضياعا غنية فى اليمن؛ فلما غادر 
طورانشاه اليمن كان همه الأكبر 
منصرفا إلى استحثاث ممثله هناك على 
موافاته بمواردها. وعلى الرغم من ذلك 
فقد خلف هذا الرجل الذى كان يتمتع 
بكل هذه الضي اع ديوناً 
قدرها٠-٠٠ر "٠١٠‏ دينار سددها أخوه. 
وكان طورانشاه دائم الحنين إلى الشام 
وقد حملت أخته ست الشام زمرد 


طورانشاه 


حكمانه إلن دمسق: ودفن فى الدومنة 
التى أقامتها هى هناك. 

وكان الغزو الأيوبى لليمن عظيم 
الأثر فيهاء فقد اجتمع شمل ولاياتها 
الثلاث وتوحدت فى قوة كبيرة: وبلغ 
الاحتلال الأيوبى غايته تماما. صحيح 
إن آخر الأسرة الحمدانية استطاع أن 
يلون بالههمضاب؛ إلا أن آخر المهديين 
عبدالنبى: وأخويه وآخر حاكم من حكام 
بس رع الاملنين وعبهن لجاب 
ياسرء قتلوا بأمر من طورانشاه يعد 
استسلامهم له بفترة وجيزة» ولم يكن 
من المقدور أن يجتمع شمل البلاد 
المفتوحة فى يد الأيوبيين إثر مغادرة 
طورانشاه لليمن فى أعقاب فتحهاء 
ولذلك نشبت الفتن الخطيرة دفعة 
واحدة. ولم يستتب الحكم للأيوبيين 
إلى حد كيين إلا بعد أن انفد إلنيهنا 
صلاح أخاه طغتكين سيف الإسلام 
فأقام بها من سنة 58 إلى 05597ه 
(1117-31145م). وخلف طغتكين 
ابناه: معز الدين إسماعيل حتى سنة 


وائدة المعادف الإسلامية سس ب ب 0919 


١ه‏ (54١15١م).‏ وقد اغتيل الاثنان. 
وفى سنة 7١51ه‏ (5١15١م)‏ أنقذ رأس 
الأسرة الأيوبية العادل سيف الإسلام 
أبو بكر أخو صسلاح الدين» حفيده 
المتسعسؤن يوؤشف إلى 'اليمن. وكانق 
الانحلال التدريجى الذى فتت أواصر 
الأسرة الأيويية قد تمثل قبيل ذلك فى 
شخص حفيد أخى صلاح الدين نور 
الدين شاهنشاه الملقب بالمظفر سليمان» 
فقد مكن هذا الأمير لنقسه فى اليمن 
حرق اتمتكم نه لحن الناصر وحن:فيها 
صوفيا يلوذ به أتباع من الملتصوفة. 
وكان قد أقبل على البلاد وقت أن قدم 
إليها طورانشاه خمسة إخوة من أسرة 
بنى رسولء وسرعان ما أصبح لهم 
شأن عظيم,ء إن غدوا أصحاب مشورة 
لاغنى عنهم وملاكا من أصحاب 
الثشروات فى البلاد. وانحاز على بن 
رسول إلى يوسف فى القتال الذى 
نشب بينه» وبين سليمان: فتحقق الظفر 
ليوسفء وغزا الحجاز باسمه. وأقيم 
واليا على مكة سنة 5١11ه‏ (195575١م):‏ 
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اللفتسعئيف بسك انف م لفن 
المنصور وأقام دولة بنى رسول التى 
حكمت اليمن نيفا وقرتنين من 
الزمان بوصقفها أسرة من أهمل اليلاد, 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: طبعة تورنبرغ» 
(طيعة له سلان» جك" ص 385). 

2( الخزرجى: العقود العلوية 
(فسلة كن التذكتارية جد :هن + 

ل( 2001 - عدمآ: تملعتا «تم سالط 176 


1+ سنة 1١855‏ اص 18. 


)0( الانتطتتنم 2‏ حولا: لمع عل أعن1تت لل 
مزومامندم0[1) عل ١ه‏ عزو هأاه16 » هانوقكر 


خورشيد [شتروتمان 5110111518111 .؟1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطوسى 

محمد بن الحسن: بن على أبى جعفر, 
وسوس فق وستخع اق ةفد 
(596م). وتلقى دروسه الأولى فى 
مسقط رأسه. ثم شخص إلى يغداد 
سنة ٠48‏ 5ه (7١١٠م).‏ وفيهاأخذ 
على القمية الفديك معد يمحس 
التعمان اليكداذع المتوفيل ست كه 
46م فلنا قوف اله لزم 
الاوكبي السو الزتضين: زان القناسم 
عنمن الحضموية: شوق رسن 11د 
- 55١1م).,‏ وظل يصحبه ويأخذ عليه 
حوالى اثنتين وعشرين سنة. ومضى 
يقيم فى بغداد بعد وفاة السيد المرتضى 
إثنى عشر عاما. وبذل غاية وسعه فى 
نشن تفاليم الشيعة. وقد شكاه أعداؤة 
مرة إلى الخليفة القائم (5؟؟:-لاقعه 
-1١ ١ -‏ ها١٠م)‏ متهمينه بأنه 
يكره الخلفاء التلاثة الراشدين أبا بكر 
وعمر وعثمان وعززوا اتهامهم بشواهد 
منءمؤلفه «كتاب المصباح» ودعى إلى 
كقنرة الكليفة وشو هذه الشسوافد 
شرحا أقنع الخليفة بأنه لايقصد أى 
تجريح لعقائد أهل السنة. ومن ثم لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطوسى 


تفرض عليه أية عقوبة. على أن 
الجمهور ازداد سخطه عنفا فأحرقت 
داره آخر الأمر حتى غدت رمادا سنة 
4ه (55١1م).‏ وغادر الطوسى 
بغداد فى هذه السنة وانتقل إلى النجف 
حيث قضى بقية عمره؛ ويعد الطوسى 
أكبر فقهاء الشيعة,. واشتهر عامة بشيخ 
الطريقة. ويقال الشيخ وحسب. وتوفى 
فى رواية معظم أصحاب كتب التراجم 
فى النجف سنة 0٠45ه‏ (ا51١٠م)‏ أو 
سنة 55ه (15١٠م)‏ فى قول بعض 
الروايات. ويعد كتابان من كتبه وهما: 
«تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» من 
«الكتب الأربعة» التى يوقرها الشييعة 
أعظم التوقير. وللطوسى عدة مصنفات 
أورد قائمة بهافى مؤّلفه: «فهرست 
كتب الشيعة» 11016 لع نط8 
ص 386). 

ومن أشهر كتبه مايلى:- 

)١(‏ «كتاب تهذيب الاحكام» فى 
الحديث على مذهب الشيعة. وقد طبع 
على الحجر بطهران فى مجلدين. 

(؟)«كتاب الاستبصار فيما اختلف 
فيه من الأخبار» وهى أيضا فى الحديث 
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الطوسى 


والعتاب الأول موسع شامل يحتوى 
تتاو إل الأحاديه الحلقه فبحيا وق 
7 ١٠ه‏ وطهران سنة 1777ه. 

(")«كتاب الممسوط» وهو ملخص 
فى الفقه الإسلامى على مذهب الشيعة, 
"اه 

6 «النهاية فى الفقه», وهو 
اللنيضحة وق طب »غلى امون نم 
طهران سنة 11/5١ه.‏ 

)2( «فهرست كتب الشيعة» وهو 
فيريس حكن الشيفة بطي لسن 
الهندية. سنة 1854١م.‏ 

© «دعاء الحوشن الكبير» وهو 
كتاب فى الدعوات المنسوبة إلى الإمام 
على وين الحابديق الكوفى سنة فقت 
«وأنتقلت منه إلى صاحب الكتاب» وقد 
طبع على الحجر فى لكهنو مع ترجمة 
فارسسنة وذة السطون: 


.امت" 


(90) #دعاء الجوشن الضتعين» وهى 
كتاب آخر فى الدعوات المنسوبة إلى 
الإهمام موسى القائم المتوقى سنة 
“اه «وأنتقلت منه إلى صاحب 
الكتاب». وقد طبع على الحجر فى 
لكهنو سنة ١784‏ مع ترجمة 
بالهندوستانية بين السطور. 

(6)«كتاب الفصول فى الأصول» 
وهو رسالة فى الأصول على مذهب 
الشيعة. 


60 «مصباح المتهجد الكبير» فى 
عمل السنة والعيادات المرعية خلال 
السننة :ومن اتكتصى الكلونسس: هنذا الفا 
وسماه «مصباح المتهجد الصغير». 

(١ 0‏ «كتاب الحل والعقد» وهى فى 
العاناك جعافة والطئلاة مكا مه 

)01 «كتاب التبيان فى تفسير 
القرآن» وهو تفسير كبير للقرآن فى 
عشرين مجلدا. 

)0 «عدة الأصول» وهو فى 
طهران. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١7(‏ «الأمالى فى الأحاديث», وهو 
فى الحديثء وقد طبع على الحجر فى 
طهران. 

المصادر: 

.”/817 النجاشى: الرجال» ص‎ )١( 

(١)منتهى‏ المقال» ص 515. 

(؟) روضات الجنات. ص 58١‏ - 
0. 

(؟) قصص العلماء. ص ١١7‏ 

(5) شذور العقيان. ج". الأوراق 
.١ 35١-115‏ 

(3) محمد هدايت حسين: فهرس 
المخطوطات العربية فى مكتبة بوهارء 
نح لضن 612 

)١/(‏ ممقساءعاءم,8: طمنم .4 .اموء0 
.الاء جا ص 90 .6١‏ 


خورشيد [محمد هدايت حسين] 


الحسن: فلكىء وإخيارى متعدد 
الجوانب» وسياسى شيعىء عاش أيام 
الفح القولئ وله.نطوس فن الحتادى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطوسى 


عشر من جمادى الأولى سنة 0591 
14 ماين بش )وتوف 
ببغداد فى الثامن عشر من ذى الحجة 
سنة 1ه (51 وؤئية سنة 1/6لام) 

بدأ نصير الدين حياته العملية فلكيا 
للوالى الإسماعيلى نصير الدين 
عبدالرحمن بن أبى منصور فى 
لوعفم ,اتوم سحن تصصين الدنة 
فى الأنتقال إلى بلاط الخليفة. فوضع 
تحت الرقابة فى سرتخت ثم فى ألموت, 
مع السماح له بالبقاء فى منصبه 
والمضى فى أبحاثه لايعوقه عائق. وفى 
سنة 5554 ه (557١م)‏ أفلح فى أن 
توقكع رك لديم قدو وشناة راس 
الحشاشين فى يد هولاكوء ثم صحب 
هولاكو فى غزو بغدادء وأقام بأمره 
مرصدا فى مراغة. وأصبح وزيرا 
وناظراً للأوقافء ومضى يشغل منصبه 
العظيم الجاه فى عهد أباقا بلا انقطاع 
حتى أدركته منيته. 

واقق: تتنووو: مكهت" العلوسين السنالس 
كفو التحدين الاق مشرية هنا يواد 
معن الزعامة 'للأقلية الشيسية الأيواشة 
بفضل مواهبه وتفننه فى علوم جمة. 
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الطوسى 


وجعله ينصر المغول على الخلافة, 
وتمكن بشفاعته من أن يعامل الشيعة 
بشئ من الرحمة فى أتون الدمار الذى 
أنزله المغول بالبلاد الإسلامية وأن تبقى 
مزاراتهم المقدسة فى جنوبى أرض 
الجزيرة بمنجاةة من الهلاك. ومن 
تواليفه (55 عنوان كتاب ذكرها 
بروكلمان فى كتابه تاريخ الأدب 
العريىء جداء ص8 5١‏ ومابعدهاء؛ 
وانظر أيضا ممذاله!! فى -ل4ما ءاء 0,1 
0 جقء ص” 5 ومايعدها) رسالتان 


- فى العقاش يقدرهما إخوانه فى الدين 


-حق قدرهما ولهما شروح كثيرةء وهما: 
«تجريد العقائد» (طهران» طبعة غير 
مؤرخة) و«قواعد العقائد» (طهران 
6ه وعليها شرح تلميذه ابن 
المطهر). وقد شرحت نظرية الأثنى 
عشرية فى الإمامة شرحا محكما 
واضحا كذلك بكتابه «الفصول» فى 
الغيبيات الذى ألفه بالفارسية (انظر 
النسخة العربية وعليها تعليقات, 
مخطوطة ببرلين» رقم ١71١ء‏ الأوراق 
ب ومايعدها). أما أقوال الطوسى 
فى المنطق والفلسفة فقد تفرقت فى 
كتاباته العقائدية التى تعد مقدمة 


كنك 


تقليدية لكلامه عن العقائد التى استقيت 
فى جوهرها من روايات الشيعة؛. وهى 
تنتطن إلى :مدارسة :أبن سديباء.فقد كت 
شرحا للإشارات» والتنبيهات لابن 
سينا اسمة (حل مشكلات الإشارات)» 
(لكهنو سنة 5975؟1١ه).‏ وفيه يرد على 
تقد نكن الديو الراقى لأدن سعنا ها 
كتب أيضا فى الرد على كتاب الرازى 
«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» 
الشرح النقدى: «تلخيص محصل......» 
(فى ذيل كتاب المحصلء القاهرة سنة 
١ه‏ ). وكذلك ظل الطوسى شيعياً 
عميق الإيمان بمذهب الشيعة فى كتابه 
فى التصوف: «أوصضاف الأشرافك» 
(طهران سنة ١٠5١ه)‏ الذى كتبه 
بالفارسية. كما أن صوفيته وتوقيره 
للحلاج يميزانه عن معظم إخوانه فى 
الدين. وقد كتب الطوسى فى الفقه عن 
أحكام الوراثة؛ وبقى من كتبه فى 
العلوم الخفية: «كتاب الرمل» (ميونخ. 
مخطوطة عربية:, رقم .)88٠‏ وأهدى 
الطوسى إلى مولاه وهو بعد فى 
سرتخت كتاابا فى الأدب عنواته: 
واختلاق حاصزرعه وشاؤال هنا القنات 


دائرة المعارف الإسلامية 


عاق ظلتنه كقترا الأفوى ويه ماف 
لعجاف ولنتوين تنه اكه اف 
مسكويه. وولاء الطورسى للمذهب الذى 
تقول به فرقته لم يقطع صلته 
بالآخرين,ء فقد ناقش المسائل العلمية 
مم كهم الدحق الكاق [8:2 6 
الأكرين: الشييى والح يكن فال لزت 
علاء الدين الجوينى أهدى كتايه 
«تلخيص المحصل». وإلى الأخ الثانى 
«أوصاف الأشراف».وهو يدين بشهرته 
خارج دوائر الشيعة إلى كتبه وأبحاثه 
فى العلوم التلالصة: الطبء, 

المصادر: 

)01 لف الة ة نكي 5ظ 


خرض 


(")نور الله المرعشى الششترى: 
مجالس المؤمنين. طهران سنة 517١ه‏ 
المجلس السايع 


دائرة المعارف الإسلامية 


ع( الحر العاملى: عمل العامل فى 
0ه ص 5١01١‏ 

(5) الوؤصاف: تجزيات الأمصارء 
كستالء قينا سنة ١8455‏ 

)3 رشيد الدين فضل الله: جامع 
التواريخ ع ع767تعتانهدا0) : -ره/1 5مك .ادال 


م2 10 1 تامع: باريس ١/151‏ 

الأنوار, حجدهة 3 طهران سنة 66" اه 
جداء ص غ6 

(المكتبة الهندية. السلسلة الجديدة» رقم 
٠١7‏ 8١,ء‏ عنواين كتب مرتبة على حروف 
الهجاء) 
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الطوسى 


)6( خواندمير: حبيب السيرء 
يومياى سثتة /اه18, جكل,ل ص 8٠١‏ 
جل صء 6 

(١١)إبراهام‏ ابن صموئيل زوكوتو؛ 
ص ١‏ 

)5 ١)عععناهء5  16111201-‏ كلا 0117 1716 
تله اسم تمن لاتطصتصوط لأطاعكباط اتنا 
71 ليدن سنة .١1١71‏ ملحق ”", كتاب 
. ص ١6‏ 

١ 5١‏ ) معمعاط: رما[ «عل كاه انعا ارالك 
4 : هشير شبرغ سنة ١865٠‏ 

)١5(‏ عومعمم5 .ذ فى مجلة ىزء2 
أاعدء الترمع:1/10 عكاناء12 467 جح ١‏ كل 
ص 5ا0599 ومايعدها 

١ 0١‏ )كلع ع8 .ا فى ه7:1هاىاء جالء 

)١1(‏ «مكمعطمء)5 .ل فى 15ل جده, 


١ 72‏ ( معتره 1‏ .1]1: نزم 2 ع1 
0لا ]112 0071 مانأ أكاي4 «ع[عئزرادرمدم] 
أكلاك بون سنة ١٠١5١؛‏ عدانماراءمء ءز[1 


باأعه1 7ه أك! ععل ءأوماوء77 عمطازومط لائلاء 


"1 


153 تأعملاك 11117 11175 114 021 لييسك 
سنة 1١91١7”‏ 

١ 4)‏ ) 01550" ل: -11001 دعل ء«أماوال1 
-11 ا لاوكنال «ه | «أع 15111 كللاوعل كامع 
8 “لاه لاهاى وأمستردام سنة 


غ6 ومابعدها 


(15 ( اأموعسنط 1111 -65 0 
© ه06 16:ن عدار مشتات سنة 
ومابعدها 

)0 ,( طكرو و11 : مك1 176 0 بدرماكال]1 
15م لندن سنة ١4171‏ ومايعدهاء ج"؟, 
الفهارس 

(١5؟)‏ نهل عل ونتدن: 1اءجه0: باريس 

(؟؟)عمسممظ .8 -وللط بممععاكطة .4 
واىمءط و بوره لندن سنة ١95٠١51‏ 

35 المؤلف تقسه: -رءط ره بدماءة8 4 
011 10 1 0107لا 06لااك 161 51011 
كميردج سنة 5 انظر الفهارس 

5 .1 -رء/أقس 2‏ 1216 
ه* 52/11 لييسك سنة كع9ل, وقد ورد 
فيه علاوة على ذلك مراجع أقل أهمية 


خورشيد [شتروتمان 5050113301 .16] 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكُتب الطوسى فى الطب ليس لها 
كمه فلمة شاه رقم صرت كمه في 
الفيزياء وكذلك فى علم النجوم.ء إلى 
مسائل اليصريات هندسيا 
وفسيولوجيا. وإلى هذا الباب ينتسب 
كتابه: «تحرير كتاب المناظر» وهو 
نسخة من كتاب البصريات لإقليدس؛ 
ور القن لكام الهكنماعنات 
وانعطافها». ويتبين دأب الطوسى 
بأجلى بيان فى تحقيقه وتصحيحه 
لترجمات ثابت بن قرة.ء وقسطا بن 
لوقاء وإسحق بن حنين لكتب علماء 
الإغريق فى الرياضيات والفلك» ونحن 
نذكر من علماء الرياضيات إقليدس 
(أصول الهندسة. الفوائدء الظاهرات)» 
وأبولونيوس (المخروطيات)» 
وأرشميدس (كتاب مساحة الدائرة, 
شعن العوره امور نه متكجان 
المأفروضات) ومن الفلكيين: 
ثيودوسيوسء ومنلاوسء وأوطولوقس» 
وأرسطرخسء. وإبس قلماوؤسء» 
وبطلميوس. وأشهر كتب الطوسى 
المبتكرة: «كتاب شكل القطاع» وهو 
يستخرج من شكل القطاع علاقات فى 
حساب المثلثات الكرية لها أهمية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطوسى 


أساسية. وكتب الطوسى أيضا كتابا فى 
الرياضيات هو: «مختصر بجامع 
الحسات بالتكك:والقرات»: 

واكتسب الطوسى شهرة عظيمة 
بفضل ماحققه فى ميدان علم الفلك. فقد 
تيسرت له الوسائل للقيام بأبحاث فى 
طوالع خانات المغول وخاصة مولاه 
هولاكو. ووكل إليه هولاكو إقامة 
مرصد كبير فى مراغة جهز بخير 
الآلات التى استحدث بعضها استحداثاء 
ويعدد كبير من الراصدين وكان 
الطوسى قد بلغ الستين فعلا حين 
شرع فى بناء المرصدء ولكن عمره أمتد 
اثنى عشر عاما أخرى فأتاح له ذلك أن 
يفرغ من مهمته فى عمل حسبانات 
لأزياج جديدة تعتمد على أرصاد 
عناملة دو قد سول حيس انافة دقن الديه 
الأيلخانى, وتتناول المقالة الأولى منه 
الكواريت: والشانية حتركات الكواكتء 
والثالثة والرابعة الأرصاد التنجيمية. 
ونذكر من كتبه الأخرى: «كتاب التذكرة 
النصيرية» وهو إلمامة بميدان الفلك 
بأسره, وقد تولاه بالشرح من بعد عدة 
غلعناف وكتايا فى الشتجم اهو كعاب 
بدن :فصل 


مابيوا : 


الطوسى ‏ الطولونيون 


المصادر: 

)١(‏ خير تقويم لكتب الطوسى فى 
الرياضيات والفلك والمخطوطات التى 
بقيت من كتبه هو كتاب: #عان5: 216 
لل 7 170110111611ك4 متتل عع[ متررع جاع 
| :11 14ل 7©ط, لييسك سنة ,١5٠٠‏ 
ص ١١8-١58‏ 

(؟) وثمة مراجع أخرى وردت فى 
ممقحاع17/150 .: لهل( .ل .عسوم جعمع "اام 8 
1 :بج غ//!: نصير الدين 
الطوسى فى تراط .4 علاأءاعطوو اج فى 
1م 1 اغا 3021 .اناج غ160 جات سنة 


4,؛ ص ١م‏ 
خورشيد [رسكا عكا5نا؟! .[] 
الطولونيون 
مسلمة من ولاة مصر وحكامها 
المستقلين. وقد دخل رأس هذه الأسرة 


١6) 50‏ سبتمير سنة 814), ونجح 


الث 


فى العشر سنوات التالية فى توحيد 
مصر والشام تحت سلطانه مستقلا 
بهما بالفعل عن الخلافة. وتوفى أحمد 
فى العاشر من ذى القعدة سنة ٠١‏ 
٠١(‏ مايو سنة 884) بعد أن بايع لابنه 
خمارويهء. وقتل خمارويه فى دمشق 
فى ١٠‏ ذى الحجة سنة 587 (" فبراير 
سنة 493) بعدأن قضى فى الحكم 
إثنى عشر عاماء خدم فيها البلاد خدمة 
جليلة. وأقام قواد الجيش على العرش 
ابنين صغيرين لخمارويه. فبدءوا 
بالأكبر جيش ثم خلع فى العاشر من 
جمادى الآخرة سنة ”587 (51 يولية 
سنة 457) وولوا أخاه هارون. وأنتهى 
بالفعل حكم هذه الأسرة باغتيال هارون 
فى ١49‏ صفر سنة ”55 (أول يناير 
سنة 05١1)؛‏ وإن كان عمه شيبان بن 
أحمد تولى حكم مصر المحلى أمير) لها 
إثنى عشر يوما أخرى. 

وقد آلت إلى خمارويه وخلفائه 
مصر والشام وقيليقية وبلاد الجزيرة 
(فيما عدا الموصل) مدة ثلاثين عاما 
بحكم المعاهدة التى أبرمت عند اعتلاء 
الخليفة المعتضد العرش (95” ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


7م وذلك نظير أدائه جزية سنوية 
قدرها ثلثمائة ألف دينار (وهذا المبلغ 
كان يؤديه أحمد بن طولون من قبل 
للخليقة المعتمد عن مصر وحدها). 
وهذه المعاهدة كف افص مابلقته 
الأضوة الطلرتوقةية قطان هه اد 
الشف التوزى اهبا متها من تعد 
إلى إعادة النظر فى شروط هذه 
المعاهدة سنة 184ه (455م) فقصرت 
أملاكها على مصر والشام ورفعت 
الجزية السنوية التى كانت تؤديها إلى 
٠‏ دينار. وكان انهيار حكم 
الطولونيين فى الشام بفعل القرامطة قد 
تنشد ذريكة لإنفاد جود الخلافة إلى 
دمشق سنة 9ه بتحريض من 
الستتينة انقسبهى :ومن ثم تنطم القائك 
المظفر محمد بن سليمان بمعونة أسطول 
طرسوسء حملة عسكرية بحرية على 
مصرء ولم يلق إلا مقاومة قليلة بعض 
الشئ» فاحتل الفسض:! فى الثانى من 
ربيع الأول سنة 7947 (؟7١‏ يناير سنة 
5 » ونهبت هذه المدينة وعومل أهلها 
معاملة وحشية؛. ودمرت ضاحيتها 
العسكرية القطائع التى أقامها أحمد عن 
آخرهاء وحمل الذكور الباقون من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطولونيون 


الأسرة الطولونية مكبلين بالأغلال إلى 
بغداد وتحفظ عليهم فى السجن. 

وكان سلطان الطولونيين يعتمد 
اعتماداً تاما على الجيش الذى أنشأه 
أحمد.ء وقوامه مماليك من الترك 
واليونانيين والسودان» ومرتزقة من 
اليونان أيضاً فيما يرجح. وبلغ عدد 
جنود الجيش بعد تجنيد رجال من أهل 
البلاد ٠٠٠ر١٠٠‏ مقاتل. قد فرض على 
الجنود النظاميين أشد ضروب النظام» 
وتولى تنفيذه رؤساء شرطة؛ رئيس 
لكل فرقة على الأرجح. ويقول اليعقوبى 
(ج”. ص 1714) أن جميع الجنود قد 
حملوا على أن يقسموا يمين الولاء 
شخصيا لأحمد بن طولون. ومنذ هذه 
الأيام أيضا بدىء فى إنشاء القطائع 
وغيرها من الأعمال العسكرية فى 
مصر. ومع أن فتحه للشام سنة 
4ه قد زود جيشه بجنود جدد من 
الرديف فضلا عن الجنود الخاصين 
بالحكام الترك السابقينء إلا أنه فرض 
عليه عبئا أكبر فى دعم سلطانه 
والحفاظ عليه حيال هذه القوة غير 
المتجانسة التى كان لايربطها به إلا 
أوهى الروابط. 


/ا154 


الطولونيون 


وقد كان فى انتقاض ابنه العباس 
(555 ه-38م) عليه وهو انتقاض 
بعد فى حقيقته فتنة أشعل نارها عدد 
من ضباطه ‏ وماتبعه من ظهور تقصير 
لؤلؤ. تهديد خطير لمركزه لم ينجح منه 
إلا بشق الأنفس وهى على فراش الموت. 
واستطاع خمارويه بفضل شجاعته 
الشخصية وبالرغم من البداية 
المشؤومة التى بدء بها عهده أن يدفع 
إل عدخ الخطو الذئ كتان نيدن الدولة 
بالتمزقء بل إن الجيش العامل قد زاد 
عدده بفضل الجنود الجدد من المماليك 
الل ااشتدروا هق نسي الويسظو دب دنا 
استطاع خمارويه بيذل الأموال فى 
سخاء والتخفف بعض الشئ من 
الصرامة التى اتسم بها حكم أحمد, أن 
يلم شعث الجيش. وقد بلغت نفقات 
قينامة فئ عهدذه. تسحتفاكة الك ديتان: 
على أن إسرافه أنهك خزانة الدولة حتى 
أنه عندما اعتلى جيش العرش رفض 
قسم من الجيش أن يبايعه لعجز خزانة 
الدولة. ثم إن قصور جيش الشديد نفر 
منه قلوب القواد الترك الكبار ففروا إلى 
بغداد وبالغ الخليفة المعتضد فى 
إكرامهم وعاملهم معاملة الأمراء. 
وأوشكت الحكومة المركزية فى عهد 
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هارون أن تفقد كل سلطان مباشر لها 
على الحبيعن الذى كان عتهبين الأقريق 
فيه وقتكذ قد أصبح له الكلمة العلياء 
وغدا لكل أمير من أمراء الجيش الكبار 
فى مصرء وهم بدرء وصافىء وقائق, 
معان على كسح علق الحفر و انفلا 
كاهل ميزانية الدولة فى الإنفاق على 
الأقسام التابعة لهم. وغدا طغج بن جف 
(وهو أبى الأخشيد والى مصر فى 
المستقبل) مستقلا أو يكاد فى دمشق. 
وكان التنافس بين القواد هى السبب 
الأكبر فى الكوارث التى حلت بالجيوش 
المصرية فى الشام إبان فتنة القرامطة, 
وفئ القزارة النكن اسيم ؤفك نوفا 
موارد الطولونيين. وكذلك زاد التنافس 
بين حكام هذه الدولة والوحشة التى 
دبت بين هارون وأمرائه هذا التقكك 
حدة. فما إن ظهر محمد بن سليمان فى 
دمشقء حتى انحاز إليه طغج؛ بل انضم 
إليه أيضا بدر وفائق بجنودهما. أما 
بقية الجيش فإن معظم الجنود تخلوا 
عنه فى القتال الذى أدى إلى فتح 
الفسطاطء والسبب الأكبر الذى دقعهم 
إلى ذلك هو ع جز هارون عن دفع 
أعطياتهم. 
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ولم يكتف أحمد بن طولون بإنشاء 
الجيشء بل عنى أيضا بتعزيز 
الأسطولء وإقامة تحصينات ومحطات 
بحرية. وكان بعض السبب فى ذلك 
راجعا إلى رغبته فى التمكين لنفسه فى 
الشام حيث أقام قاعدة بحرية فى عكا 
(ياقوت: المعجم: ج؟, ص7 ٠١٠١‏ - 
. وقد حافظ خلفاؤه على 
الأسطولء ولكنه دمر فى تّئيس على يد 
أسطول طرسوس بقيادة دميانه الذى 
صحب محمد بن سليمان فى حملة على 
الشاع: 

والتفضيلات الختاصة بالإصتلاحات 
التى قام بها أحمد بن طولون فى 
الإدارة المالية لمصر أقرب إلى الغموض,» 
وتردد جميع المصادر الأقوال التى تذكر 
أن مورد اليلاد من الخراج الذى كان 
يدر فى عهد أسلافه ثمانمائة ألف دينار 
فقط. قد أرتفع فى نهاية عهده إلى 
أربعة ملايين وثلثمائة ألف دينار» وأن 
أحمد قد خلف من الأموال المدخرة 
المتراكمة مايقدر يعشرة ملايين دينار. 
وقد تلقى بيت المال علاوة على الوخل 
الوارد من الخراج (وقد شمل الإيجار 
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الطولونيون 


الذى كان يؤديه الأمراء عن ضياعهم) 
إتجان شخوى عن الامتلاك القن كانت 
تدار باسم صاحب إقطاع مصرء وكان 
آنكذ هو جعفر المفوض ابن الخليفة 
المعتمد ووارث عرشه (:5.8.8.5, رقم 
7 وكانت إدارة هذه الأملاك هى 
شغل ديوان مستقل بذاته (ابن سعيدء 
ص17). والراجح أن تخريب الديوان 
بعد غزوة محمد الثانية قد جعل من 
المستحيل على الكتاب المتأخرين أن 
تؤوكنا تلو نات مضل عن ذلك 
(القريزى, جداء ص 733:250, س؟7١).‏ 
على أن الآراء متفقة على أن زيادة 
الدخل قت اقتكتركت :بالكتكشناء على 
اعتداءات المحتالين وإقامة نظام للرقابة 
الشديدة على الأمراء والعمال القائمين 
على الأموالء وتم ذلك دون فرض أعباء 
جديدة على البلاد. وقد أدت هذه 
الإجراءات التى ساعد على نجاحها 
ماجاء به النيل من فيضانات عالية 
متتفاقنة وعترف البالغ القن كانت 
تستنزفها من قبل الجزية التى كانت 
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الطولونيون 


أجل أدت هذه الإجراءات إلى بزوغ فجر 
فِن الأزدهان عظيو وش روادة عاد 
(ابن سعيدء ص8؟) تند تشير إلى محاولة 
بذلت لاحتكار الكتان, وقد عدل عن هذه 
(رص١؟1١)‏ ذكر أيضا أن أحمد بن طولون 
أخرى من هذا القبيل. ولاشك أن تجارة 
مصر كانت قد راجت رواجا عظيماء 
علي أنه انتمل وكيا قوز 
الإدارة المالية فى عهد خمارويه بدأت 


تضم حل. وتعوزنا فى ذلك أيضاً 
التنفصيلات,. ولكننا نستشف هذا 


الاضمحلال مما اتسم به عهد خمارويه 
من إسراف بلغ حد الاسستهتار: وقد 
تسامح هذا السلطان مع الأمراء مما 
أعطاهم مطلق الحرية فى إدارة 
ضياعهم. ولاشك أيضا أن فقد أحمد بن 
محمد الواسطى الذى كان ذراع أحمد 
ابن طولون اليمنى فى الشكون المالية قد 


أثر أيضاً فى كفاية هذه الإدارة. وكانت. 


المنية خمارويه ثم إن التنازل الفعلى 
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للحكومة المركزية عن حقها للأمراء أدى 
إلى عودهة المساوىء الممهودة للنظام 

طفل (بلغ عسسره عثد وات اشندين 
الأمور فى يد أبى جعفر بن أبالى 
وسارت الأمور فى عهده من سىٌ إلى 
أسواً وا د ستفحلت الكارئة التى حلت 
بالبلاد فى النهاية بالفيضان المنخفض 
"ها 

وقد تميز عهد أحمد فى ميدان 
الإدارة أيض] بتقدم كبير. فقد استحدث 
ديوان الإنشاء على نمطا الديوان 
الخاص با لخلفاء, وكان السلطان يد يعقد 
جلسات عامة منتظمة لسماع المظالم؛ 
لماع شين يما يطهر إلى إن يها 
ولع وئل الكسوقو ف ول النسبارئ مضقةة 
عافة ضررامنة. والراجع 
بحكم تحيزه للأهلين من الموظفين 
الإدارة. على أن البلاد قد أزعجتها فى 
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كثير من الأحيان على عهد أحمد فتن 
وحروب خاصة:؛ فقد كان العلويون فى 
الهحقية سصيون كتاعي صل لم 
يستطع أحمد الخلاص منها حتى 
بترحيلهم بالجملة إلى المدينة: كما أن 
غري البسيرة كاكيوااقة يجيا في 
الشغب مما حمل خمارويه على اليعد 
بهم عن أعمال السلب والعنف التى 
درجوا عليها بالالتجاء إلى الوسيلة التى 
استحدثها وزير الخزانة السابق أحمد 
ابن مدبر فجند منهم فرقة مختارة من 
شبابهم اتخذها حرسا له. ومن ثم 
اسمهم المختارة. وكان جنود ربيعة عم 
هارون المتمرد عليه من عرب البحيرة 
ومن البربر. وقد اصطنع أحمد إجراءات 
صارمة للقضاء على هذه الفتنء فلم 
يكتف بالقتل بالجملة فى حياته بل إنه 
يقال إنه ترك عند موته ٠٠0٠ر6١‏ 
شخص ملقى بهم فى السجون. وقد 
زادت مصاعب الطولونيين بالوحشية 
التى دبت بينهم وبين طائفة الفقهاء 
بالرغم من سعيهم إلى تهدئة خواطرهم 
بإغداق النعم عليهم وإظهار آيات 
الاحترام للشعور الدينى. والظاهر أن 
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الطولونيون 


الفقساء أتحاةوا تلكلماء فى الراع 
الذى نشب بين الطولونيين وبين هؤلاء» 
ونظروا إلى أحمد وخمارويه نظرتهم 
إن مغتصبين للحكم. ولايعد قاضى 
أحمد بن طولون أبو بكرة البكار فوق 
الراك اذ اقلم قن تحمن هي نتن البيض ايه 
العباس عليه. وزج بأبى بكرة فى 
السجن لرفضه توقيع الفتوى التى 
ساف شق الو فق ومن الظاسن الأخرق 
ذات المغزى لهذا الصراع وجود خروم 
ان كان دما قصل من اطق ا 
و #الالاة ون سق 1047 و 
ومعظم المنشآت العامة التى أقامها 
الطولونيون اقتضتها سياستهم 
العسكرية وحاجاتت المدينة الجديدة 
القطائع. وقد شيد مسجد ابن طولون 
الجديد لازدحام مسجد عمرو بن 
الجاع كنتوو الكر العبيهراها 
المنشآت الأخرى كالقنطرة ال معلقة 
والمستشفى فقلما كانت الحاجة إليها 
أقل من ذلك. على أن ترميم أحمد بن 
طولون لقبر معاوية والهبة التى أجراها 
عليه سنة ١117ه‏ يستبين منهما أنه 
فعل ذلك مناورة سياسية يجتذب بها 


لكك 


الطولونيون 


المصريين السنيين والشآميين إلى صفة 
على الخلاقة. على أن أحمد الذى تلقى 
تعليما سمحا أعظم السماحة؛ وقد أظهر 
أنه نصير غيور للعلم والفنون؛ وكل 
الدلائل تؤيد أنه شجع على نشر التعليم 
فى مصر. ومن المحتمل أن يكون أثر 
من آثار مساعيه قد حفظ فى وثيقة 
تتعلق بالهبات التى أفاءها على مدرسة 
مسجد الأشمونين (8.8.5 .5 رقم 
"ا ). ولاشك أن اهتمام خمارويه 
بالموسيقى والتصوير بل الحفرء مضافا 
إلى ذلك مااتسم به العهد من ترف عام 
قد أسهم فى تطور الفنون والحرف 
المحلية يشهد بذلك بطريقة غير مباشرة 
وصف المقريزى للأسواق فى القطائع. 
وعنى أحمد وابنه شأن الحكام 
المستبدين المتنورين جميعا. بالترويح 
عن الشعب بتوزيع الطعام مجانا 
والمشاهد الفخمة والكرم الزائد, 
والتتخفيف من وقع الشدائ باتخاذ 
إجراءات عملية لتحسين الحالة 


الأقتصادية تحقيقا لمصالح دولتهم . 


ورفع قدرتهم على تحصيل الدخول 
فى الوقت نقسه. ومن ثم فإنه بالرغم 
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من قيام حكم أجنبى فى مصر وأعتماده 
على الناحية العسكرية فإن عهد 
الطولونيين كان ع هداً يتميز بالرخاء 
المادى والرقى اللذين أصابا جمهور 
الشعب المصرىء حتى لقد نعت فيما 
بعد بالعهد الذهبى: «كانت من غرر 
الدول وأيامهم من محاسن الأيام». 


المصادر: 

)1( الكندى: الولاة والقضاة طبعة 
نات انالك ص؟5 ١7ل‏ ورغ 0 لالاع - 
٠‏ من الملحق 

)0( مممدماءةز 8‏ .للا ريج موممزء86 
-5ك] ‏ 171 أع لهم اكلمها 5‏ «عك ‏ ماطعتعوء 0 
مدع مر 71 همهم يوق غ سنة 
4))/, ص ١8‏ 

(©) الأقسام المعنية بهذا الموضوع 
من موسوعة النويرى: نهاية الإرب» ولم 
يكتمل طبعها بعد 

(؟) وانظر ااعبسعع0 .0 .له .كآ: براروع 
© 161 جه .١‏ عن مسجد 
ابن طولون وغيره من المنشآت العامة. 


خورشيد [كب 0100 .2 .8 .11] 
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طومان باى 

فلومان ماق «الشناخى + الك الاشرف 
(من قنصوه الغفورى): هو آخر 
سلاطين المماليك, حكم من ١5‏ رمضان 
سنة 977 ١7(‏ أكتوبر سنة 1517) إلى 
ابيع الأول سنة 559 (15] سكمير 
بقن :وم لوكا لذ الاعمر 
تاتسوة الى اطتة ف بعة الستطاة 
الفورى وإليه انتتسببء ثم وهب 
للسلطان قايتباى .وأمر قايتباى 
بتدريبه بين طائفة الكتّاب من المماليك 
(الكاتفية | واعنفن» السلطاى التاهسن 
الثانى. والراجح أن ذلك كان فى أوائل 
شحة 4533:4415 كم ورقساف إلى 
وظيفة «جاندار». ثم التحق بعد ذلك 
بقليل بحرس السلطان» وظل فيه حتى 
تولى قريبه السلطان قانصوه الغورى, 
فجعله أمير عشرة. وفى سنة ١٠أه‏ 
(#:١15١م)‏ أى عند وفاة ولى العهد, 
أصبح طومان باى«أمير طيلخانه» 
وكبير السقاه. وأصبح سنة 5117ه 
«دوادار كبير» ثم «أستادار» و«كاشف 
العشوف» كبا جوف الحال فى أولكن 
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طومان باى * 


عهد المماليك وبذلك ارتقى إلى أرفع 
التاففي لدت وعدن رتاس العنيينة» 
حين شخص السلطان إلى الشام لقتال 
السلطان سليم. فلما هزم السلطان 
الغورى وقتل قضى طومان باى على 
روح الهزيمة بين الجنود والأمراء 
المتقهقريق» وأعان النطام إلى صفوفهم 
بقدر ماوسعه. فوثق به الأمراء 
والشعب. وانعقدت له البيعة بالإجماع 
فقبل آخر الأمر أن يلى العرش بعد 
تزددامع إدراكة تقام الإدراك وامضاعن 
التى تكتنف موقفه. وكان الافتقار إلى 
المال هو الخطر الأول؛ ذلك أن الترك 
استولوا من السلطان الغورى على 
بضعة ملايين من الدنانيرء بعضها كان 
محتفظا به فى معسكره. وبعضها كان 
فى حصونه؛ زد على هذا أن الجيش 
كان منهكاء ولم يكن يؤمن جسانب 
الآمواء ايان زتمس فى الأمن الصبلفة 
طومان باى بفضل رجل من العلماء هو 
الشيخ أبو سعيد الجارحى (نسبة إلى 
حى بالقرب من مصر القديمة لايزال 
فسمل المحم ود تمل هذا ليخ 
الأمراء على حلف يمين الولاء له. وكان 


نكت 


طومان باى 


الخليفة سجينا لدى السلطان سليم, 
على أن أباه أعطى طومان باى براءة 
تعيينه وبذل له آيات الاحترام. وولى 
طومان باى الأمراء العائدين من الشام 
ازع الحاضي» ورلكتة استفافة دن كوه 
فبادر بإنفاذ الجنود إليها. .وحوالى هذا 
الوقت بعث السلطان سليم بعرض 
للصلح, طالبا أن يدين له طومان باى 
بالولاء. وكان السلطان الجديد مستعدا 
لعثقة:الضاع ولكن الأمراء كانوا عين 
ميالين إلى ذلك وحاولوا أن يقتلوا 
الرسل الذين بعث بهم السلطان سليم 
مما جعل الاستمرار فى الحرب بين 
الطر فون اموا لأمحيين عكه ماقت 
الهزيمة بالجنود الذين أنفذهم السلطان 
بقيادة جانبردى فى غزة على يد سنان 
يأقما :وها إلى القاهرة..وهتاك عر 
بعلم الصمحرلة وكاوشة التيدئ ]انه 
استطاع أن يبلغ مصر هو وجنوده فى 
حالة طيبة. وأراد طومان باى أن يبادر 
إلى مهاجمته عند الصالحية بمجرد 
وصوله. ولكن الأمراء قرروا أن يتريثوا 
حتى يلقوه أمام القاهرة بين المطرية 
وجامع الأحمر فى الريدانية؛ وأقيمت 
المدافع فى مواقعها فى الرمال لتحول 


243 


دون تقدم الترك. على أن الخيانة فعلت 
فعلها فأبلغت هذه الخطة للعثمانيين 
فالتف جيشهم حول موقع المصريين 
وهاجمهم من الجناح. ولم تمض ساعة 
حتى كانت مدفعية الترك الذين أحسنوا 
اختيار موقعها قد حصدت الجزء 
السلطان طومان باى الشجاع على رأس 
سرية من جيشه صفوف الجنود الترك 
برؤوس الأمراء الترك ظاناً أن السلطان 
سليم كان بينهم. ثم عاد سالما فوجد 
المصريين يفرون فتبعهم إلى النيل ولم 
شعث البقية القليلة من فلول جيشه. 
ونوا امار رن الس ين 
المماليك. ونجح طومان باى مرة أخرى 
فى استرداد المدينة وثبت فيها يومين, 
ثم اضطر إلى الفرار عابرا النيل إلى 
الصعيد. ومن هناك فاوض السلطان 
سليم فوعد سليم بأن يرتد عن مصر 
إذا ضربت باسمه السكة وكانت الخطية 
مستعدا لقبول هذه الشروطء ولكن 
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الأمدزاء منحوة مق ذلك وذنكوا :رسك 
سليم؛ ومن ثم عمد سليم إلى قتل 
الأمراء والمماليك المصريين الذين 
أسرهم فى القاهرة, وأمر جنوده يعبور 
النيل» ولكنهم رسوا متفرقين شراذم 
فقضى عليهم جنود طومان باى الذين 
كانوا يفوقونهم عددا. ولذلك استقر 
رأيه على أن يستعين بمدفعيتهء فأقام 
المدافع على ضفة النيل» وقذف أعداءه 
بالقنابل فأصابهم بضر عظيم فعمدوا 
إلى الفرار» وهناك أصبح فى استطاعة 
الترك أن يعيروا النيل. وجمع .طومان 
باى مرة أخرى جيشاء ومن ثم أنفذ إليه 
رسولا للتفاوض معه على أن هذا 
الرسول الذى كان من قيل مملوكا 
لطومان باىء بدأ يستعمل فى كلامه 
ألفاظا مهينة فجرح أثناء المناقشة وأعيد 
إلى السلطان سليم. ودار القتال سجالا 
فى تلك الليلة. وفى اليوم التالى تحدى 
تايعه القديم للمبارزة التى انتهت يفوز 
السلظنان. على أن حتون الممناليك حلت 
بهم همزيمة منكرة على يد القوات 


طومان باى 


المتفوقة للترك والبدو الذين كائوا قد 
انضموا إليهم على الرغم من الشجاعة 
التى أبداها المماليك. ولجأ طومان باى 
إلى شيخ من شيوخ البدو كان قد 
أسدى إليه معروفاء ولكن قومه حملوا 
الشيخ على الإخلال بعهده وإذاعة مخبأ 
إلى خيمته حيث أشبعه تأنيباً على 
مابدر منه من قتل رسله. وتأثر سليم 
ندل ملو كنم وج الى الكويو هده د 
أن الأمراء شخصو إليه ونصحوه 
فأمر بشنق طومان باى بعد ذلك 
يأسبوع على باب زويلة. 

وهكذا قتل آخر سلاطين المماليك. 
وترجع أسباب هزيمته إلى فساد الحالة 
المماليك . والافتقار إلى المال» ولكن 
السبب الأكبر الذى يقتضينا الأمر أن 
نعود فنؤكده. هو تفوق الترك فى 
المدفعيةء ذلك أن المماليك الشجعان لم 
يستطيعوا أن يدركوا شأنها العظيم فى 
الحربء لأنهم اعتقدوا أن العامل 


م" 


طومان باى - طويس 


الحاسم فى القتال هو الشجاعة 
الشخصيرة. 


المصادر: 


0 الء ألا معراه 0 عل مازعزوعوء 0 2 
جدة شتوتكارت سنة م١‏ (وهو 
انظر المقدمة. ص .)١5‏ 


)0( 1111لكة 11 . 07 -ء 8[ رو .ل .مده 
200 بشت سنة ١/857‏ (وبه قائمة 


بالمصادر). 


(؟) ابن إياس: بدائع الزهورء بولاق 
سنة ,١5١١‏ ويمكن أن يرجع أولئك 
الذين لايعرفون العربية إلى الجزء 
الثالث من هذا الكتاب يقلم -501 .5 ./لا 
0ه لندن سنة ١9:١‏ فى أمامه01 
114 :15110 السلسلة الجديدة: 


ح ده 5 


(:) علاوة على ابن إياس فإن كتاب 
قل قارية الققم العخما في لستو عا 
يد السلطان سليم عظيم الأهمية: انظر 


350 


عنه كتاب بيروكلمان: تاريخ الأدب 


(5) ومن الكتب التى لها أهمية غير 
مباشرة عن هذا العهد انظرإكاقص18[ .1]: 
,51116 .05111011 طلا مع 17أء8 
ج”ا.ء ص”77١‏ ومابعدها حيث وردت 
المراجع التركية كاملة. 


خورشيد [سوبرنهيم 5063113 ./23] 


طويس 


أبو عبدالمنعم عيسى بن عبدالله 
الذائبء وهو أول أكابر المغنين فى 
الإسلام. ويقال إن لقبه الحقيقى هو 
طاووسء فلما تخنث جعلوه طويسا 
(تصغير طاووس) وغيروا كنيته 
عكذا مخش وجعارها مص الحسيد: وقد ولد 
طويس فى اليوم الذى قبض فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام (8 يونية 
ميكة ).وفطت فى اليتويم الذي هناف 
فيه أبوبكرء وختن فى اليوم الذى قتل 
فيه عمر بن الخطابء وتزوج فى اليوم 
الذى قتل فيه عثمان» ورزق بأول أبنائه 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى اليوم الذى قتل فيه على. وكان هذا 
من عجائب الاتفاقات ومن ثم جرى 
المثل: «أشأم من طويس». ونشأ طويس 
فى المدينة مولى لبنى مخزومء. وكان 
مولى لأروى أم الخليفة عثمان. وأول ما 
نفك إلحته الاتسلان ناف يض اسان 
اسكتقاها'فن اللوالى القوين؟ غنلة شاتة 
فى الغناء أيام عثمان بن عفان (145 - 
1م). وحوالى هذا الوقت استحدث 
فى المومسيقى أسلوب جديد ورد على 
الدضة وتكن شر قد هذا الاسلوى عاسم 
وعتاء اقيق اهناك المتكروى وابوة 
خهنافسة [تخال الإيقتاع على اللحق: 
ويقال إن طويسا هو أول من غنى فى 
الذيكةجيةة الطريسة الحديدة (الأغانئ: 
18 هن :80 لحن الفرية: حك ناهين 
1) ولا يمكن أن نفهم ما نسب إليه 
غير ؤلك فى الاغانى جحت 11) فهما 
شحيها الأغلى شود هنا استلقكا فاتة: 
لذلك يك أن تفي عننانة الغا على 
هذا التحو اول امن قن غناء لتقن ] 
بالعربى بالمدينة طويس». وكان طويس 
مخنثا شأنه شأن كثير من المغنين فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


طويس 


المدينة لذلك العهد (انظر 6#«مهة : -:/1 
عأكاانا ماهم /0 'رره؛ ص 55): ومن ثم 
ضرب به المثل فقيل: «أخثث من 
طويس». وقيل إن الغناء نشأ فى المدينة 
بين المخنثين «الأغانى. ج 24 ص 
,0١‏ والراجح أن هذا القول فرية 
متهن فيا لعجاف ومن السكيس كخيرا 
أن يكون ما رواه الأغانى من أن طويسا 
هو أول مخنث بالمدينة صحيحا 
(المشاري دهن 7 التتردى: 
جاء ص ١1؟؛‏ أسد الغابة. ص 518؟). 
وقد كان أبان بن عثمان بن عفان وهو 
وال على المدينة. يعطف على طويس» 
فلما ولى معاوية بن أبى سفيان الخلافة 
وأمر عليها مروان بن الحكم. اضطهد 
المخنشونء, وفر طويس إلى السويداء 
على مرحلة يومين على الطريق الذاهب 
إلى الشام, وظل مقيما بها حتى أدركته 
متيحانه شوالي بشن اا الام 
ويقول بعضهم إنه توفى بالمدينة» 
ويذهب آخرون إلى أن وفاته كانت فى 
عَيوها: 

وكان طويس لا يستخدم فى غنائه 
إلا دف مربعا يحتفظ به فى حقيبة أو 


اح 


طويس - طويل 


فى عباءته لينقر عليه وهى يغنى؛» ومع 
ذلك فإنه كان من المبرزين فى الغناء 
وممن يضرب به فيه الأمثال» وإياه عنى 
شناعن: مخ أفل الديكة تقول 
تغنى طويس والسريجى بعده 
وما قصبات السبق إلا لمعيد 

وكان من تلاميذه ابن سريج, 
والدلال نافذ. ونومة الضحىء وفئد. 
وقد قال ابن سريج أن طويسا كان 
أبرع مغن فى عصره. وإنه كان خير 
نصير للهزج. 


المصادر: 

لل الأغانى, طيعة بولاق» جكل ص 
11051 عبت ال ان نار 
فهرس كويدىء وقد ذكر كويدى مغنيين 
أتهما كانا واحدا: 

(؟) ابن عبد ربه: العقد الفريدء طبعة 
القاهرة سنة 8410١888-1١؛‏ ج8؟, 
ص 185. 

6 البق خلقان: او شونات وطسفة 
مُستنفلد, جل ص 54 :. 
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(؛) الميدانى الأمثال طبعة فريتاغ, 
جلاء ص 4.5 جكل ص ١64‏ . 

)5( ابن عبدون: أعلط ع«تهادره رم 
-80 ننطل هم نمطم بطل 'ل عتر6همم | يزو 
71 طبعة دوزى سنة 2,١81573‏ ص 
1 
مُستنفلد ص .١1١5‏ 


(/,) تمعاتقعءوهك؟! : .نمه طانآ . ص ١١‏ . 
(8) كك .:#لامل. سنة 2١81/5‏ ص 


508 
(9) تعمصوظ : عأتسالا «متطمب4 زه أكذل 
ص 0 01 


خورشيد [فارمر 152261 .0 .11) 


طويل 


هو أول البحور قى علم العروض 
العمرس» له عيووضية وأهدة: خلاكة 
أضرب. وأجزاء الطويل هى: 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن. 

فى كل مصراع. 

والعروضء أو الجزء الأخير من 
القنطن الأول من البيت: هق علي الد راح 


دائرة المعارف الإسلامية 


مفاعلن؛ والضرب الأولء أو آخر الشطر 
الثانى من البيت هو: مفاعيلن؛ والضرب 
القاض ماعل والعسرت القالف: 
(مفاعى -) فعولن. 

وقد ف التو غنادة عن كتهو لن: 
ويمتدح هذا اتحذف: من التفهيلة السابقة 
مباشرة على تلك التى تؤلف الضرب 
الثالث. 

وقد تحذف الفاء من التفعيلة الأولى 
فى الشطر الأول من البيت الأول 
للقصيدة. فإذا اقترنت بحذف النون كان 
لدينا: (عولن -) فعلن» و (عول-) فعل. 

وفكر ككسوف لتنا و لمرو 
مفاعيلن» مع وجوب بقاء أحد الحرفين. 


الطيالسى 

سليمان بن داود بن الجارود أبو 
داود: جامع للأحاديث وصاحب مسند. 
والطيكالقى اشططة إلدى انلوقع 
طيلسان» وهى قطعة من القماش تغطى 
لباس الرأس كما تغطى أحيانا الأكتاف 
(انظر 2023آ1: كعك 6اأتهاقل ‏ لم101 
دهم كا 0/62 كاارع :161677 65ل 2101715 


ص 718 ومابعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


طول الطن لسن 


ؤلة اانا تكسي عا #الآهن 40ت 
١م‏ وتوفى سنة 7١٠ه‏ (4148- 
65م ويقال أيضا إنه بلغ الشانية 
والسبعين. وهو يروى الأحاديث عن 
شعبة وسفيان الثورى وغيرهما من 
المحدثين المشهورين. وهو أيضا حجة 
أخذ عنه أحمد بن حنبلء وعلى بن 
المدينىء وأبى بكر بن أبى شيبة 
وغيرهم. ويقال إنه كان يحفظ ثلاثين 
ألف حديث وإنه لم يكن يستعين فى 
روايتها بالمذكرات. وقد اشتهر بحجيته, 
وإن عرف عنه أن ذاكرته كانت تخوته. 
وقد أصيب الطيالسى بداء الفيل لكثرة 
تعاطيه البلاذر. 

والقمن ف محويتية :اندي طبع فق 
حيدر آباد عام ١7١7١‏ قد روى عن أبى 
بشر يونس أبن حبيب» وأبى محمد عبد 
الله بن جعفر بن أحمد بن فارسء وأبى 
نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاقء وأبى على الحسن بن أحمد بن 
الحسن الحداد المقرى, وأبى المكارم 
أحمد بن أحمد... بن محمد بن قيس 
اللبان (توفى عام /491ه - ١١٠١‏ - 
١٠ام).‏ 


1444 


الطيالسى - طيىء 


ومصنف الطيالسى يشمل أسانيد 
مفردة لنيف وستمائة صحابىء وقد 
روعى فى ترتيبه ما روعى فى غيره من 
الصكفات القن مهدا القبيل ويضم 
هذا الس 1/5197 حديكة ندل هذا على 
أن حجمه بلغ نحو عشر صحيح 
البخارى أو 5/١من‏ مسند ابن حنيل. 
ويتناول أبوابه كل ميدان الحديث 
المأثور. وتتمثل فيه جميع الموضوعات 
ذآث الأهمية على :تطاق متوسظ وفنا 
بلاحظ أن الأحاديث المتصلة ببعض 
الشتخصحات؛ القن كنان لها :فان قفن 
تاريخ النبى عليه الصلاة والسلام - 
أكثر ندرة فيه منها فى مجاميع الحديث 
الأخرى::مثال ذلك آثنا لاتجند فيه 
أحاديث عن خديجة: وزينب بنت 
جحشء وأبى سفيانء: وعمرو بن 
العاص»؛ وأبى موسى الأشعرى؛: وعيد 
الله بن أبى» وعبد الله بن سلام؛ وابن 
صيادء وكعب بن مالكء وخالد بن 
الوليد. وسعد بن معاذء وسلمان 
الفا رسيي » وقلفنا برف :فى :هذا السق ا 
كدق لاتحن كن كن الحولف العدده. 
ويساعد فى حالات نادرة على تفهم 
الأتتازيك الضعية: 


لا 


المصادر: 
الدولابى: كتاب الكنى والأسماء. حيدر 

(؟) الذهبى: ميزان الاعتدال» القاهرة 
سنة 1١”‏ هشل» جلا ص١١‏ 

(") المؤلف نفسه: طبقات الحفاظ, 
طبعة فمستنفلد, جل ص١‏ 7 ومابعدها 
التهذيب: حيدذدر آياد سنة هاه 
جع ص ١/57‏ ومايعدها 

(5) ابن خطيب الدهشة: تحفة ذوى 
الأرب» طبعة 1١‏ .1 ص ١٠7٠٠١‏ 
سلسلة كب التذكارية, ج١37‏ ورقة 
رقم 1/4" 


الشنتناوى [قنستك >اأء0أومء/71/ .ل .لى4] 


قبيلة من قبائل بلاد العرب على 
أيامها الأولى, وأصلها يمنى. ويقول 
علماء الأفساب إن كندها جيلمة ين اند 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملقب بطيئ». كان من القحطانية. وكان 
ا سذحج وجوة جد فتلة كندة 
الكبيرة. وكان بنى طيئ يعيشون فى 
ذلك الجزء من الجوف جنوبى بلاد 
العرب الذى كانت فيه «حنكة» على 
الطريق ين صتعاء ومكة: وقد اشترك 
بنوطيىء هم وبنى أزد وغيرهم من أهل 
بلاد العرب الجنوبية فى الهجرة التى 
تربط الروايات بينها وبين تصدع سد 
مأرب؛ ونزلوا الجزء الشمالى من شبه 
الجزيرة قرب جبل شمر إلى الجنوب 
من صحراء النفودء بل لقد نسب جبلا 
أجا وسلمىء إلى الجنوب الشرقى من 
حائل: إلى طيئْ فقيل «جبلا طيئ», 
ويثبت هذا أن هذه القبيلة ظلت قرونا 
صاحبة حق فى تلك البقاع. وكان جبل 
العوجاء الذى يقوم فى منتصف الطريق 
بين حائل وتيماء. وكذلك تيماء نفسهاء 
تابعين لطيئ. 

وبهجرة بنى طيئ فقد بنى أسدء 
وهم قبيلة من نصرء جزءا من منازلهم. 
ومع ذلك فقد تآخت القبيلتان فيما بعد 
ويقال إنهما ضمتا قواتهما بعضهما 


طيىء 


لبعض وهزمتا بنى يربوع التميميين 
عند رجلة التيس. 

وكننامف سقحنائن طن ع شعن 
وجديلة. وجرمء وعدىء والغوث: ومعن, 
ونبهان» ثم «ثعالب طيئ» الثلاثة الذين 
تميزوا بهذا اللقب عن ثعالبة بنى بكر. 

وكان بنى طيئ يعبدون فى الجاهلية 
صنما يسمى «فلس». وكان له معيد 
فوق جبل أجأء وقد حطم على بن أبى 
طالب هذا الصنم بأمر النبى عليه 
الصلاة والسلام يعاونه مائة وخمسون 
من الأنصارء وأسرت فى هذه الحملة 
بنت من بنات حاتم الطائى. وكان لبنى 
طيئ صنم آخر هو «رضى». 

وظل بنى طيئ إلى حين على الأقل 
على علاقات طيبة بأقربائهم اللخميين 
فى الحيرة نستدل على ذلك من أن 
النعمان الرابع آخر ملوك الحيرة كانت 
له زوجتان من طيئ هما فرعة بنت 
سعد. وزينب بنت أوس وكلتاهما 
تنتسبان إلى أسرة الحارثة بن لأم. على 


أنه حدث حين فر النعمان أمام جيش 


ال..١‎ 


طيىء 


ملك الفرس وأراد أن يلجأ إلى بنى طيئ, 
أن أبى هؤلاء أن يفيئوا عليه حمايتهم, 
والزاجم أن الذئ وفتجميه إلن: ذلك مق 
علاقات الود التى كانت تريطهم بالفرس, 
ومن خلاقات لم تكن فيكما يلون علاقاث 
عابرة. ذلك أنه لما توفى النعمان أقيم 
إياس بن قبيصة الطائى نائيا لملك فارس 
عن الخوحرة 3115م وفاد 
إياس هذا الجيش الفارسى العربى فى 
حملة على بنى بكر فى يوم ذى قار. وقد 
جعله الطبرى وغيره من الكتاب من 
«الحتاد» لأقة كان تعتراتنا: 

وفى سنة 4 للهجرة بعث بنو طيئ 
إلى النبى عليه الصلاة والسلام وفدا 
من بينه قيس بن جحدر الذى كان فيما 
يقال أول من أسلم منهمء وهى يعد من 
الصحابة (انظر: أسد الغابة. جة: 
ص .)"١ ٠‏ 

والنسبة إلى بنى طيئ هى طائى. 
وك اكنكين الشامن كانم ميجدة الددية 
(نشر ديوانه شولتس 5وعطااداط»5), 
ورويت نوادر وقصص كثيرة عن كرمه 
الذدى يضرب به المثل. ونذكر من 


؟ .لا 


الشغواء:الطائيين: غارفا الطاكن: وؤين 
الخيل؛ وأبا زبيد وهو نصرانى, وعمرو 
ابن ملقط, وعمرو بن ميار بن قرواش» 
ومن الإسلاميين منهم الطرّماح 
الختارجي الذئ سين دمواكة وض 
(1160101 سلسلة كب التذكارية, 
جة اسن 1564 وهو امتكفيله 
كتب اللغة والدواوين بشواهد من لغة 
طيئ» مثال ذلك أنهم يقولون: بقى وفنى 
لبقية وفنية. ومجح لبجح.ء وظلت 
لظللت, وعين لجديد. وأصبح اسم بنى 
طيئ علما فى اللغة السريانية على 
العرب والمسلمين. 

المصادر: 

(١)ابن‏ دريد: كتاب الاشتقاقء طبعة 
فمُستنفلد 

(9)البقر ملس عفان 

(؟) فاءامععناللا: معاامطه 1‏ .لمعمم0 


اعاداعوء] درل 


5( ع8 1611م 5: 6 [1أمهروم6 0 علأه ءز7 
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خورشيد [براو 81813 .11 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظاهر العمر 


ويقال له فى سورية ضاهرء وهو 
نطق أهل البلاد للرسم ظاهر العمر, أو 
آل عمر نسبة إلى أبيه عمر: شيخ بنى 
زيدان وهم البدو الذين نزلوا ناحية 
صفد. 

وقد استطاع ظاهر أمير طبرية 
والأردن الأعلى أن يصل إلى اتفاق مع 
متولية الجليل بغية طرد العمال الترك 
شيئا فشيئاء ثم استولى على ثغر عكا 
المخرب حتى يكون له منقذا لتصدير 
القطن والحرير. وأعاد ظاهر تعمير هذا 
الثغر وبادر إلى إقامة الأسوار المتينة 
التى كان الصليبيون قد شيدوهاء ولم 
تكن يد التدمير قد أتت عليها تماما عند 


ظاهر العمر 


رحيلهم. ولم يشا أن يقطع حبل الصلة 
بينه وبين الباب العالىء ومضى يؤّدى 
له الضرائب (الميرى) دون أن يسمح 
بوقوعها فى يد وكلاء الترك. ولم يكن 
ظاهر يشبه فى شئ البدو فيما أثر 
عنهم من صفاتء فقدأراد أن يمكن 
لنفسه فسعى أن يقوم حكمه على 
رفاهية البلاد وازدهارهاء وبسط 
حمايته على الفلاحين وشجعهم على أن 
ينتجواء وكان ظاهر إلى ذلك عارم 
النشاط قضى حياته على متن جواده 
ولم تؤثر فيه عشرات الحياة ولا انقلاب 
التحظ؛ 

وقد جلب عليه توطد مركزه فى عكا 
عندازة الجنان العالى فى اسسحائيول: 
فوصل حبله بعلى بك ليجتاز العاصفة, 


واد مادق الإسلامية ‏ يبب ث9 


وكان على بك قد أحيا وشيكا حكم 
النكوات: اق كلق الفساليك ف مين 
وهرع أبو الذهبء ناكئب على بكء إلى 
الشام واستولى على دمشقء ثم تمرد 
الالتجاء إلى الظاهر حليفه الجديد ويد 
ظاهر الذى كان فى عنفوانه لم تنزل به 
أية نازلة بسجن جنود عثمان باشا 
الوالى التركى لدمشقء ثم استولى على 
مدا 

وجهز الباب العالى جيشا كبيرا, 
وكان فى استطاعة ظاهر أن يعتمد على 
معونة المتولية» وعلى بضعة مئات من 
المماليك الذين كانوا قد صحبوا على بك: 
ثم على أسطول من مراكب الروس 
الحربية بقيادة أمير البحر أورلوف كان 
يجوب شرقى البحر المتوسط منذ سنة 
الالاكدووم الاق سيان من طرق 
الساحل بالقرب من صيداء. وحسمت 
نيران هذا الأسطول المعركة (مايو سنة 
١77"‏ )). وهنالك مضى الروس إلى 
قذف بيروت ثم نهبوها. واستغل ظاهر 
هذا النصر الكبيرء وسارع إلى مد 


سلطانه على أعمال قلسطينء ودانت 
هذه البلاد لسلطانه من صيداء إلى 
الرملة. ثم بدأ الحظ يقلب له ظهر 
المجن» فقد استدرج على بك إلى العودة 
إلى مصرء وهناك حلت به الهزيمة 
وقنل. ولما تم الخلاص من على يك عاد 
أبو الذهمب إلى الظهور فى فلسطين. 
واستولى على الثغور التى كانت فى 
حوزة ظاهرء وتقدم إلى عكا إلا أن المنية 
عاجلته (يونية هلا7١).‏ على أن 
الأسطول التركى ضرب حصار؟ على 
عكا بعد استيلائه على صيداءء وكان 
ظاهر قد اعتصم بعكا. ولم يحدث قذف 
عكا بالقنابل أثرا فى الأسوار القديمة 
التى كان الصليبيون قد شيدوهاء إلا أن 
ذهب الترك أتى بنتيجة أفعل, وقام 
عصيان فى الحامية قاضايت رصاضة 
ظافراً فقتلت فى الحال ذلك الزعيم 
البدوى الشيخ (أغسطس 5/ا7١)‏ الذى 
ظل يتحدى سلطان الباب العالى ربع 
قرن من الزمان. وظلت ذكراه حية فى 
نفوس أهل سورية: ولم يكن المسيحيون 
الذين بسط عليهم حمايته هم آخر من 
أسف على مصرعه. 


5 لطللل سس لل يببسب وِأيْرِةَ المعارفى الإسلامية 


دائرة المعارق الإسلامية 


المصادر: 
خملا جاء ص ١7/7‏ ومايفعدهاء 
(؟) طنوس شدياق: أخبار الأعيان 
فى ختيل لبنانة بيحروث 185.ض 
0م _ اتثل/ خم - 515١1١‏ 


5 ( برعماه7: ره اه وأترى ١ره‏ عومنزمما 
رصررع5: باريس ,١5١‏ ج5. ص 0 
ومابعدها 

(١‏ نوكا 6قططظ: كدهل 2 كموفنزمنا 
وبرتروممط وا إه مترجو وأ بعتور0 عل عأكاضا 
باريس سنة .١7/8١‏ جلي”_.ء ص 485 
ومابعدها 

)5( بمهاءمآ 0خآ: ,بع تاعسم8 عا لعتنل4 
ءزمءز؟ مس8[ ننه عادررع ا اه لزي 4اء 
باريس سنة ١8485‏ (وهو هام لصبغته 
المحلية, أما قيما عدا ذلك فليست له 
قيمة) 

زمارد عن وش إفعارك إن 
مراجع مخطوطة فى كتايه. ,©5071 ا 
مرب 810 8701 بير وت سنة ١97١‏ 


جكلء ص ١١5-3٠١3595‏ 


خورشيد [لامنس 15 11 ] 


الظاهر بأمر الله أبى نصر محمد بن 
الناصر: خليفة عباسى؛ كان الخليفة 
الناصر فى وقت مبكر يرجع إلى شهر 
صفر سنة 586 (مارس - أبريل سنة 
65)). قد عهد بالخلافة من بعده إلى 
ابنه الأكبر محمد. على أنه عدل عن رأيه 
واستخلف ابنه علياء فلما توفى على 
سنة ؟١اثاه‏ (0١١5١1-1١151١م)‏ لم 
يجد الناصر ولد ذكرا آخر من عقبة, 
فعاد إلى محمد وعقد البيعة له من 
بعده. وقد وصف لنا ابن الأثير 
(ج؟١.‏ 1817) المعاملة التى كان يعامل 
بها محمد فى بيت أبيه فقال: «إلا أنه 
تحت الاحتياط والحجر لايتصرف فى 
شئ». ولما توفى الناصر فى آخر 
رمضان سنة 177 (أوائل أكتوبر سنة 
اعتلى محمد عرش الخلافة 
متلقبا بالظاهر بأمر الله, إلا أن خلافته 
لم تدم إلا تسعة أشهر وأربعة عشر 
يوماء ذلك أنه توفى فى الرابع عشر من 
رجب سنة 571 ١١(‏ يولية سنة 
555( وخلفه إبنه الأكبر المستنصر. 
وقد أثنى المؤرخون المسلمون الثناء 


7... 


الظاهر ‏ الظاهر غازى 


العاطر على الظامر لحميد أخلاقه 
وخلالهء فقالوا إنه كان يخشى الله, 
جواداء عادلا وديعا وقارنوه بالخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز الذى اشتهر 
بالتقوى ومع ذلك فلم يكن له فى ميدان 
السياسة شأن يذكر كما كان فى 
خلافته يانه قبل ولاية العرين 
خاضعاً لسلطان غيره ولم يحدث فى 
مجرى الأمور أثرا يذكر. 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل؛ تورنبرغ, 
جلل5 ءا ص55 /41؟ د حل اروم 
وماتحدها ١‏ 

ادق اللفطدي السحدرون ليه 
شور عن 813 111 

 )5(‏ الل ممإنامنام ‏ ععك ‏ .تلعوم0 
ج؟,ء ص ١هغ‏ - 559 


خورشيد [ تسترشتين [ع26]]67516 ا 
الظاهر غازى 
الدين ولد سنة 5548ه(775١١-‏ 


#الاأذم) وولن اخجا عل حلن عفن 


م. .ا 


غزوها على يد صلاح الدين فى أوائل 
سنة 515ه (187١1م)‏ على أن صلاح 
الدين أمر عليها أخاه العادل بعد ذلك 
ببضعة أشهر. ولم تمض ثلاث سنوات 
حتى ولى الظاهر نهائيا حكم حلب 
وعدة بلدان» فامتدت ولايته شمالا حتى 
حدود أرمينية» وشرقا حتى نهر الفرات 
(عند منبج) وجنوباً حتى مايقرب من 
حماة:ء وبذلك وكل إليه حماية الحدود 
الشمالية من غارات الروم والأرمن 
والصليبيين. وقوى الظاهر الحصون 
وظلت حلب حصنا من حصون الإسلام 
ومن أعظم الحواضر رخاء وازدهاراً فى 
عهد الأيوبيين. وفى الحروب التى 
نشبت مع الصليبيين ساعد الظاهر فى 
إخلاص أباه ثم أخاه الأفضل ثم عمه 
العادل وفى جمادى الآخرة سنة 04884 
(اغسطين 114 اتكدة قلع منزفيه 
من الصليبيين»: وأطلق سراح عدة مئات 
من الأسرىء وأمر بقتل كل من لم 
يستطع من السكان أداء الجزية ودمر 
التحمتحات حل سواها بالأارفن ون 
افير نقناها جما واندج تشاع ادن 
فى ”الفتشيوان: الذى تسنبمن ابن كا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويافا. 'ولما تؤفى ضتلاح الذين فى ١17‏ 
مدقتن يك كرش ماري اسه 
) تردد فى إبداء ولاثه بين 
الأففيل الذع كان مورت ملك دمشق 
والشامء وبين العادل الذى كان من 
نصيبه قلعتا الكرك والشوبك وغير ذلك 
من الأماكن فى أرض الجزيرة: والذى 
قام بدور الوسيط فى القتال الذى نشب 
دين أكثاء ا نتحيئة: فلننا اقنطن الافشيل 
مقن ككفت روا متتل ات 
الاذول عن هق وادركت المنية فى 
المحرم سنة ”9ه ١١960(‏ -11935ام) 
الابن الثالث لصلاح الدين العزيز الذى 
ورث ملك مصر.ء لم يجد الظاهر أمامه 
إلا التتسليم هو وبقية أفراد الأسرة 
الأيوبية بسيادة العادل. ومع ذلك أيد 
بلا جدوى المحاولة التى بذلها الأفضل 
لفنتح دمشق كانينة. وفنى تهاية سثة 
17 (١١1١1م)‏ حاصر الأخوان هذه 
اللدينة وكتاتت حليفة يان سبقط فى 
يدهما لو لم يختلفا ويعمد الأفضل إلى 
قَسِرِيح الجئد الذين كنانوا تحت إمرته: 
ولما هدد العادل حلب فى السنة التالية, 
اضطر الظاهر إلى الخضوع مرة أخرى 


الظاهر غازى 


والنزول عن بعض أملاكه. وفى شعبان 
345 (أبريل / مايو )١١٠١“*‏ استطاع 
بالتهديد أن يجبر الأفضل على النزول 
له عن قلعة نجم دون أن يؤدى له أى 
تعويض. وتوفى الظاهر فى السابع من 
جمادى الآخرة سنة 1١7‏ (؟ سيتمير 
سنة )١17١١5‏ بعد أن دبر أن يخلفه ابنه 
الملك العزيز محمد البالغ عمره ثلاث 
سنوات والذى ولدته له زوجته ضائفة 
ابنة العادل. مقصيا بذلك ابنا له أكبر 
من العزيز. وتولى الحكم الأتابك شهاب 
الدين طفرل وصيا على الأمير الصغير. 
وكان الظاهر قد تزوج سنة ”"/05ه 
(11487-1453م) ابنة أخرى للعادل 
هى الغازية. على أنها توفيت قبله دون 
أن تعقب وقد أثنى اين الأثير على 
سخاء الظاهر مع الشعراءء وامتدح 
مواهبه السياسية العالية, ولكنه يقول 
فى الوقت نفسه أنه كان قاسى القلب . 
المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكاملء طبعة 
تورنيرغ, ج١ا١اء.‏ ص 7١٠٠١‏ ومابعدهاء 
15© ج” ١‏ صلاء 55, 17 ومابعدهاء 
١١٠١ ٠١07-٠٠١6 ٠١‏ ومابعدهاء 


7... 


الظاهر غازى ‏ الظاهرية 


٠١85١45 ١17‏ ومابعدهاء 
,5١5 ,١ 85 , ١‏ ومايعدهاء /ا*“” 
(؟) كمال الدين: تاريخ حلب: -815 
67 :01 ترجمة بلوشيه :نت6تداء810, 
(5) لكلل «مإنامي عمل وناع ووو 
جا ول عت ون #امالواتوطاع 


0) خطءعلمحاة!!: عع بودرة ع1[ دعل عالاناموه‎ (١ 


انظر الفهرسء وانظر أيضا 
مادة «حلب» 


خورشيد [تسترشتين 1ع15]6ع1اع2 .7 .1] 
الظاهرية 


مذهي .فى القنقة إنها اكد الشبويفة 
بظاهر لفظ القرآن والسنة؛ وهو بعد 
يزيد من حيث فروع الفقه فى عدد 
القواعد المفصلة المتباينة بالإتيان بعدة 
خلافات تختص به وحده. وأهم من هذا 
أثره فى أصول الفقه, فقد توسع كثيرا 
فى تنميتها وتوضيحها بإنكاره المتشدد 
للرأى. والقياسء والاستصحابء 
والاستحسانء والتقليد. وفى العراق 
أصحت الافي المش افرع الى يشال إله 


7/6. 


أيضا الداودى نسبة إلى منشتة داودء 
مذهبا منتظما له أصوله وقواعده. وقد 
امككن ملظا هذا "الذي إلن ارس 
وخراسانء أما فى الأندلس فقد ظل 
محصورا فى ابن حزم يكاد يقتصر 
عليه وحده. وإنما حدث فى عهد يعقوب 
المنصور الموحدى (580 -0515ه - 
ات 155لم )اق هذا لامب 
الظامرى هو المذهب الذى أخذت به 
الدولة. ومع ذلك فقد بقى فى كل وقت 
أناس ميولهم ظاهرية: ولكنهم لم 
موقن كدمي إن كرتو ملدهيا 
جتديرابينذا الآشم وظلتك: الخال على 
ذلك حتى بعد أن عجز المذهب الظاهرى 
عن أن يحل المسائل التى لم تنشأ فى 
محيط النبى عليه الصلاة والسلام أو 
فى محيط رواة السنة الأولين: بالرغم 
من تجموع السائل النقى اعمطر: فيها هذا 
المذهب إلى التسليم يأحكام المذاهب 
الأخرى المنافسة له. وقد سجل التاريخ 
فى عهد متأخر يرجع إلى سنة 88لاه 
(1*83غ) قيام افنثنة ظاهرية فى 'الشنام 
حيث لم يكن للمذهب وجودء كما نجد 
فى مصر أن المقريزى يكتب بروح 
ظاهرية. ويمكن أن يأخذ بالظاهرية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونكاضة عن جوف الخطوم ولكلم الدكن لع 
يحتكوا بالأمور الصغيرة التى تجرى 
فى الحياة اليوميةء ولم يرضوا أن 
يتبعوا مذهباً بعينه كراهية منهم لتوسع 
المذاهب فى التخريج وما يقوم بينها من 
تنازع؛ ومن ثم فليس بعجيب أن يقوم 
صوفى هو الشعرانى بحفظ كثير من 
احكام يعندوي الظاهرية كحضي أن 
مفسرى القرآن» وخاصة فخر الدين 
الرازىء وشراح مجموعات الحديث, 
يوردون التفاسير الظاهرية الخاصة. إلا 
أن الفقهاء المتأآخرين لم يعودوا يأخذون 
أحكام منافسيهم السايقين من الظاهرية 
مأخذ الجدء وكقّوا عن ذكرها فيما بقى 
لكااهق: كتن اخناصةة ف ابنكللاف الفلقة: 
على أن الشعرانى فى كتابه الميزان (رص 
"يقنع ف فين الفحربيعة الطلييوة 
داود بين ابن جنبل وسفيان بن 
عيينة(١).‏ ووضعه فى طرق مذاهب 


الأمة المخقهدية إلى أبوات" الحئة انيت 


)١(‏ وضع داود فى العين المظضه زر التى أوردها 
الشعرانى فى كتابه الميزان (طبعة المطبعة الحسينية 
المصرية. سنة 1579ه) بين مذهب الإمام الليثى 
ومذهب الإمام أبى حنيفة. 


الظاهرية 


ابن جنبل وأبى الليث بن سعد. وليس 
بين أيدينا مخطوطات فى فقه الظاهرية., 
شواهد من السمات المتميزة لهذا المذهب 
ف ياب" الطهارة: 
لصحيح مسلم (القاهرة 586١ه.‏ ج 
.ص ١١غ])‏ وأبوالفداء فى تاريخه 
(طيعة ععاواك !1 حكى ص 51) أن 
الظافرية أكذوا والسديث الخاض ذلك 
فجوزوا الأكل فى هذه الأوانى. 
واجب» وزاد إسحق بن راهوية شيخ 

ص 55. س ؟١‏ وما بعده؛ جك 
ص .١١17”‏ س :١5١‏ قال داود يطهارة 
الخمر مع تحريمها. 

ص .٠١”‏ س .١7‏ ص /ا١٠2‏ س 

65. قال داود بجواز مس المصحف 
على المحدث. 


الظاهرية 


ص ,.٠١5‏ س 5:9: إن لمس الأجنبية 
حتى لى كانت بنتا ساعة ولادتها ينقض 
الطهارة ويوجب الوضوء. 

هر له مين #07 القع وتوف ند كيم 
باستقتبال القبلة أو استديارها عد 
تضاء الحاجة: ولذلك احاذهما ذاون. 

هن اع طن 007 يطل 117 سن 
٠‏ : فى قول عبيد اللّه النخعى (وهو 
قاض ظاهرى فى خراسان توفى سنة 
1ه -483م) أنه لا يصلى بوضوء 
وأئفن اكتذرجمن تكسسنة ملواك: وكان 
عبيداللّه بن عمير: لا يصلى بوضوء 
واحد غير فريضة واحدة. 
ص .٠١9‏ س 15: إن التسمية فى 


رع دوعق لدي 
قبل الطهارة واجب فى قول بعض 
الظاهرية تعبدا لا لنجاسة. 

طن لاوس إن الوقن ذا 
لاف قن وعرون تسل اللي الي 
قال فين البة .ل الكووي ونه 1ه انف 
الؤافقة #لالأح والذى كان “زفق الضيلة 
بأبى حنيفة قد قال بذلك أيضا). 


07*11 


إلا بإتزال المنى. 

ص .١١4‏ س :1١‏ إن الملراأة إذا 

ص .١١١‏ س 1١‏ : إن التيمم يرفع 
الحدث. 
الخف المخرّق بكل حال. 

ص 1 سس 8م4: إذا غسلت المرأة 
فرجها بعد الحيض جاز وطوها (وهذا 
قول الأوزاعى أيضا): 

ولا يمكن أن نقول فى الظاهرية على 
وجه الإجمال. كما د د يتبين من هذه 
الشواهد. أن هذا المذهمب متخفف أو 
متشددء فقد وصفه الشعرانى حينا بأنه 
أخف المذاهب : جميعاً. ووصفه حينا بأنه 
أشدها قاطية. ولم ب يستطع هذا المذهب 
أن يلج الميدان الذى وجد فيه كثير من 
الفقهاء بغيتهم الأولى رغبة منهم فى 
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افيف ذلن أنه.على.سييل المقنال كذ 
أصر على الأخذ بظاهر اللفظ فيما ورد 
بآيات القرآن وعبارات الحديث خاصا 
بالكفار إلى حد التشدد الذى لايعرف 
هوادة ولا سماحة. 


ثم إن الظاهرية لم يستطع ‏ من 
لأنها حرمت البحث العقلى فى أى حكم 
ولم تسمح بأن يمتد الحكم بالقياس إلى 
حالة مماثلة, أو أن ينتقل الحكم من 
الخاص إلى العام. وأنكرت إنكاراً مطلقاً 
تخفيف الكلمات الواردة فى مصادر 
الشريعة على ضوء نظائرها التى 
استعملها الشعراء الوثنيون. وأرادت أن 
تقيم الفقه الصحيح للحديث بالاستعانة 
بنصوص خاصة من فقهاللغة 
الإسلامى. وقد بدا لها أن مذهب مالك 
يقوم على الرأى مثله مثل مذهب أبى 
حنيفة؛ ورأت أن الشافعىءالذى خرجت 
هى منه. إنما نظم قواعد الرأى ولم 
يبطلهء وأن الإجماع لا يمكن أن يقال 
فيه إلا أنه إجماع الصحابة الأولين 
وحسب. وهى لم تقطن إلى مراتب 
النواهى والأوامر. فالأوامر التى 


الظاهرية 


فسرتهاالمذاهب الأخرى فى بعض 
الأحيان بأنها مجرد رخصة أو أمر 
مستحب أو نهى بسيط تجدها عند 
الظاهرية إما واجبة وجوبا مطلقا أو 
محرمة تحريما مطلقا. وكان من 
الطبيعى أن تأخذ بحشد من الأحاديث 
كما أنه قد وجه إليها النقد بأنها لم تكن 
تعنى بتمحيص ما تأخذ العناية الدقيقة. 
على أنها لم تر بدا من نقد الحديث 
منكرة كثيراً من الأحاديث المناصرة 
للرأى التى كانت تلقى القبول»: ومنكرة 
الأعاديك التششورة التتى تضول إن 
الاختلاف رحمة:, ذلك أنها رأت فى هذه 
الأحاديث أثراً سيك للأساليب الشخصية 
التى كانت متبعة. وكانت ترى فى 
أقسها حيال ذلك أنه التصدس للوحدة 
التى افتقر إليها الإسلام فى عهده الأول. 
ولم تبلغ الظاهرية فى الشريعة الوحدة 
على الرغم من الجهود التى بذلها ابن 
حزم. وهذا المذهب يلتزم على العموم 
موقف الحيدة التى تقوم على الحرص 
ثم الترفع عن المنازعات الشرعية2. وهو 
يسلم بالأقوال التى وصف بها اللّه من 
غير تفسير تمشيا مع احترامه لظاهر 
اللفظ فى القرآن والسنة. 


7.1 


الظاهرية - ظفار 


المصادر: 

)١(‏ الشعرانى: الميزان الطبعة 
فلوكل. ج ,١‏ ص 5١5‏ -519. 

(5) السمعائى: كتاب الانسابء فى 
سلسلة كب التذكارية, جح 0 مادة 
داودى. ورقة رقم 5 عين. س 4 - 
اص 352٠١‏ من أعلىء. س 5؛ مادة 

(4) ابن الأثير: الكامل. طبعة 
تورنبيرغ. ج 2١١‏ ص 66 وما بعدها. 

)5( عتعطت00102 .1 : م1 عاتططقج عط 
6كفعدوع © جلا مانلا :1117505167 لييسك 
سنة غخكم ١‏ . 


خورشيد [شتروتمان 2208طامعاة .1] 


ظفار 
-١‏ كانت تقع ظفار قرب قرية فى 
جنوبى اليمن على مسيرة نحو عشرة 
أميال جنوب غرب يريم؛ وقد اشتهرت 


.ل 


فى الأزمان القديمة بوصفها قصبة 
مملكة حمير (وتسمى أيضا ظفارى. 
انظر ياقوت: المعجم. ج؟. ص7 01؛ 
وقد ذكرت أصول الكلمة ظ - ب (ف) - 
ر فى نقوش جتوبى بلاد العرب؛ 
وؤود فى الإثيويية بصديعة بوصيفان): 

وقد ذكر يليناس (تإمناط: معزلة .سمهلا 
جا. ص؛ )٠١‏ المدينة الملكية ياسم 
“قتاممة5 3نعء: كما ورد ذكرها فى -رعم 
لازانوط عاط كيناما (الفصل بيه يأسم 
4ه جلأنو]انم 1ن التى كان يحكمها 
]م »ا (كريبائيل) ملك بنى حمير 
وبنى سبأ وهى من تلك الأسرة التى 
خلفت ملوك سباأ باسم «ملوك سباً 
وذى ريدان» وكانت لها اللسيطرة على 
جنوبى بلاد العمربء منذ ثهاية القرن 
الثانى قبل الميلاد على الأكثر؛ وكان 
بنو سبأ فى رواية عيبامة2 من أتباع 
ملوك حمير بالفعلء وكانت لاتزال تقوم 
هناك مملكة حميرية فى رمن المصادر 
التى استقى منها يليناس. 

والإشارة الثانية للقصبة ظفار فى 
المؤلفات اليونانية الرومانية وردت فى 
بطلميوس (جا. ص/ و ١4؛‏ جل 
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ص77 و ,)١176‏ حيث ذكرت البلدة 
ضمن بلدان العرب السعيدة. أى كما 
ورد فى عادة6” تماماء أما عن الخلاف 
حول خط الطول الذى تقع عليه هذه 
الذيدة” عجن سكعوين ين مبقطلوطاك 
تطلسيوس الذق جعل هذا الخط :ملا مرة 
4ه عشرة اكرف فاضا تتفل الأشذ 
بخط الطول 8/أ وهذا هو الرقم الذى 
ذكره الهمدانى فى صفة جزيرة العرب 
(طبعة 11 .1 .2, ليدن 2,18868 
ص38), فى حين ذكر فى كتابه الإكليل 
(فى ععااناال! .11 .: فس تعوسباظ عاط 
1 41 .8 .3 فى 30047216115 «ءدوىة]1/ء3 
ج؛ة. سنة 1479 )4١7‏ أن خط 
الطول هو 8لأ. ولما كانت المدينة 
الساحلية 01002 تقع فى رواية 
بطليموس على خط الطول 217 7١‏ (مع 
الاختلاف بين 84 3١‏ و88 ١؟)‏ وعلى 
خط عرض 5١51‏ مثل ظفار تماماً فقد 
حدا ذلك بكليزر (عدههات .: «عك على 
كد أطه م عأناوه :ع 660 فالا ./ن[ءئع©, برلين 
؛: ج5, ص :.)18١‏ إلى القول بأن 
هذا الخلاف فى خط الطول يرجع فيما 


ظفار 


هو واضح إلى خطأ وقع فيه ناسخ فى 
الفهد الذى خلا الغهد البطلميوسي: فقذ 
خلط بين ظفار اليمنية وظفار التى 
انك ف هذه الأكناء قب قات فى 
الشرق قرب موشا 8405073 وهذا القول 
نشأ من خطأ كليزر فى تعيين موضع 
عوكينا (انظو طفان وعم 476 لعل من 
الجائز منذ البداية أنه قد وقع خطأ عند 
النقل من بطلميوس فاستبدل بالرقم 
الأسلى لكيس 1# كما حو فى الرقم 
المباين فى خط الطول الذى تقع عليه 
موشاء أما قوله: «بأننا لانملك إلا أن 
ننسب لبنى سبأء القصبة التى ذكرها 
بطلميوس «لأن موقعها لايناسب 
الأراضى الحميرية التى كانت بلاشك 
محدودة جداً فى ذلك الحين»», وقوله: 
«كانت مأرب بلا ريب المقر الملكى فى 
عهد ملوك سبأ وريدان»» وقوله إن هذه 
المديئة كانت حرامن واطلالا ومن قرون 
سبقت عهد بطلميوس» (المصدر المذكورء 
ض .++ و 841) فإنما هى أقوال تعتمه 
على تزائه قن كارية تفوء النلكة 
الحميرية. ثم إنها تناقض ماتشهد به 
المصادر القديمة التى ذكرناها وشيكاء 
وهى التى يمكن أن نوفق بينها وبين 


.ا 


ظفار 


الأولة7السد كنا قتمين التو على تكن 
أفضل. 

ونستبين من بطلميوس (ج1ا. ص/ا 
و5")» أنه كان يقيم بقرب بنى حمير 
انل احنن ونائحية جديا بوناء رتعان 
نيم الأتسترة الجاكتتة».ؤكمة إسازات 
أنفبا إلى طفارة مهسفنا تانعية فى 
امي ةالعيزيية كالإدر يست ولكتهنا لم 
تعد تذكر اسما لقبيلة (تعومعممة5: ءزم2 
كتعأطوبة وأناومجومء0 للف يبرن 1481/6 
ص ,.)١5١١‏ وريما كان قد تفرع طريق 
إلى يريم وظفار من الطريق الذى ورد 
ذكره فى :بام:/86, والذى كان يتجه من 
مِنا نسرقاء أما إت القتطبية كباق لها 
غان فق القنجارة قافر مفتهوم؛ (انظن 
عن افطوق الشدى وويالن لديل 
بطلميوس: :58:60186, المصدر المذكورء 
ص147 ومابعدها) 

وإلى ظفر هذه يشير 
فيلوستورغيوس هداذع:28110560 (الثلث 
الأول من القرن الخامس؛ .اءعء .ادالل, 
ج؛:؛ صغ]) عند روايته نبأ دخول بنى 
حمير فى المسيحية حوالى سنة 555 - 
علن منهية قستطخطنين إلقاشى 


كاملا 


11 كلاناصهاكد0ك (/551 -١51؛‏ اأنظر 
الشاهد فى نفقور كاليستس كنرهامءء1ل 
5ناأ5 ااه جدة: ص 4 وقد حرص 
شوفيلوس وداتطممع15, الذى أصبيح 
حمير على إذن بإقامة الكنائس فى 
07 وعدن وهرمز. وقد عارض 
كليزر (المصدر المذكور. ص١8١)‏ هذا القول 
النابت الذى ييتقرر أن اهلان« ن'1 
لاتعنى المدينة الحميرية:» بل المدينة التى 
على الساحل (انظر ظفار رقم ")؛ 
وكذلك فعل ريكر من قيله (تعنان: 
6 ببرلين ,١851‏ ج8/ 2.١١‏ ص 
6), ومع ذلك فإننا لايساورنا أقل 
شك فى أن فيلوس تورغيوس قد تزود 
بمعلومات مخطئة. ثم إن القصية كانت 
كنيستهم. وقدأخطاً بيورى 6.3/0 
لإتلاق: عذاء د 6اطه47. لتندن ,15١5‏ 
ص ١٠)؛‏ فى القول بأن ظفار هى يريم 
نفسها؛ وذكر تيودورس (156000105' 
65 - جح ",. ص08 ؛ وانظر -نل< 
ونتزولامءء: جا ١اء‏ ص72 )3١‏ أن دخكول 
أنسطاسيسوس كناأكة48851 ( 59131 - 
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م) وقد عزيت نصوص مزيفة 
لي الكتناب؟ اللقدسن لبن عرزي نظي ووس 
105 أسقف ظفقارء حوالى 
منتصف القرن السادسء وكذلك ذكرها 
أميانوس كناهذااعععةة1 دنامقتسدك (أوآخر 
القرن الرابع. ج؟5؟) باسم تفارون 
ام ثم ذكرها أيضا جغرافى 
رافنا 2هه؟122 (القرن السابعء ج؟, 
ص1). باسم تفره 7525, وقد سمى هذا 
الجغراقفى حمير ياسم 3ناتءم0؛ ثم إن 
الاسم يظهر أخيرا فى الصيغة 2]519666 
فى إسطفانوس اليو زنطى (كناهقطامء:5 
1115 إنظر تحت هذا الاسم) وهو 
بوصفه لغويا لم يكن يهتم إلا بصيغة 
الافلم'فتكسي: 

وحوالى متكضف القرن الزابع كانت 
مملكة كمون قن غؤاها باو ركسو م 
5عاتدناء على أنه ما إن حان الربع الأخير 
من هذا القرن حتى عاد الملوك الوطنيون 
وأصبحت لهم اليد العلياء ومن ثم فإن 
ملك ظفار الذى قال فيلوستورغيوس 
إنه كان صديقاً للمسيحيين إما أن يكون 
واليا أقامه بنى يكسوم (انظر,:»26ة613© 


كأ0 10لا 1( أط472 ار +6 1(أكئوعط4 1216 


واتطرل ميونخ 56 ص6 )١1‏ مثل 
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ظفار 


سميقع سنة 555, وإما أن العودة إلى 
غزو البلادء التى كان الحكم فيها لايزال 
فى يد بنى يكسوم وفق) لنقش تم قبيل 
سنة 355 ,. كان قد بدأه يئى حمير 
بتجاح حولى 65؟م.: ولم يكتب 
للأحباش السيادة على البلاد مرة أخرى 
إلا سنة 550م, ثم غلبهم الفرس على 
أمرهم حوالئ,شنة»/619::و يهنن :ذلك 
التاريخ كانت ظفار قصبة جنوب بلاد 
الحوية ؤقض وكل الى ولاه سبساء 
الفرس فى الإسلام سنة 1174م. 
وتستول ابن خحززافية (ضنهة /١‏ 
والمسعودى (المروج: ج؟, ص178١)‏ 
وياقوت (ج", ص//ا7”ء جدك, 
ص7752) إنه كان على باب ظفار نقش 
نصه: ه«لمن ملك ظفار؛ لحمير الأخيار؛ 
لمن ملك ظفارء للحبشة الأشرارء لمن ملك 
ظفار؛ لفارس الأخيار؛ لمن ملك ظفارء 
لحمير ستجار» وهذا يعبر بأجلى بيان 
عن تاريخ من تقلبوا على حكم جنوبى 
بلاد العرب. وقد شهد جغرافيى العرب 
ومؤرخوهم وأصحاب معاجمهم بأن 
ظفار كانت قصبة ملوك حميرء فأيدوا 
بذلك ماذكره الكتاب اليونان والرومان, 


.ا 


ظفار 


ومن هؤلاء العرب ابن خلدون (ج؛, 
ص١ )١5‏ والمسعودى (ج؟. ص/ا7١).‏ 
والجوهرى. (انظر مادة «ظفاره) 
وياقوت (ج"؟, ص /الا0, 811 فى 
قول شاعر استشهد به), والقاموس 
زاتكلربتادة #طفحارة )وناج العيروس 
(ج"؟. ص ,)37١‏ وجهاننماء وقد ذكر 
ابن خرداذية (ص٠١غ١)‏ حصن ريدان 
الملكى فى ظفارء وهو يستشهد بشعر 
امريٌ القيس (ص7١”؟.‏ س؟7 فى -اطم 
العةب؟ : بوط 736), والهم نداتى 
(الإكليل» ص ١٠4و :4١54‏ فى شعر 
أسعد تبع): والبكرى (المعجم, انظر 
مادة «ريدان»). وياققوت (ج", 
قن 4ه ه45 حية سيل 
مولر 2.15.8416 الصيغفة زيدان 
الواردة فى «الإكليل» ص .١ 8٠‏ س", 


من خطأ فى القراءة: إلى ريدان [انظر _ 


الصيغة نفسها فى غ806 ج35 2,1 
ص08 ؟, عن الإدريسى]. انظر مايلى 
عن كسميو يزو لريدان الوارنة فى 
النكسوش)» ويدف الأتريسى يقن 
ظفار (ج١,‏ ص184١‏ ومايعدهاء طبعة 
ةل باريس )١8751‏ فيقول إنها من 


أهم وأشهر بلدان اليمنء وأنها كانت 
مقرا لملوكها. 

وفى روايته أنها ناحية من يحصب 
الكى كانت شتس أنفن) ظفان: ويدكن 
المقدسى (المكتبة الجغرافية العربية, 
ج"؟,ء ص١7‏ (3505), فى استعراضه 
لحزكي الة القيلامة والتج حصي 
على اعتبار أنها من بلاد نجدء وقد ذهب 
شيرنكر (65عت1ام5: -112 هانها - إومط و1 
عمسا .ل ."1 .لطا كلدء 071 5ع ارعالا0 1527 
.©7678 465 فى ج؟/ 7, لييسك 
٠.6‏ ص ٠١‏ )., إلى أن هذا القول 
يشير إلى ظفارء وهذا التعريف الذى 
نجده أيضا فى دكا © .1آ1: 5اأ ,المتولآ 
لماكالط أملاعم :710 «رأبمء, لخدن 38517 
ص 5537. وعلى خريطته), ليس مقنعا, 
وهى يخطئ أيضا فيكتب الاسم 
يحضب.ء على أن يحصب (بضم الصاد 
أى كسرها) هو اسم مخلاف (انظر 
علاوة على الإدريسىء ياقوتء. ج", 
ص 8808., الذى يقول إن حصن ريدان 
فى هذا المخلاف: ثم يستطرد قيقول إن 
ريدان فى ظفار ويستشهد بأبيات من 
قصيدة لأسعد تبع فى الإكليل؛ المصدر 
المذكورء ص :4١4‏ ومن ثم تقع ريدان 


-ٍ 
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القبيلى فى سهل يحصب). وفى رواية 
باسم حقل (أى هضبة). وفى ياقوت 
(جةء ص 76:) إشارة إلى يحصب 
العلو فى ظفارء أما تعليل شيرنكر 
للرواية التى وردت فى ابن خرناذية 
المدينة, أما الحصن الذى يقيم فيه 
الملك..... فاسمه ظفالر (عاناه«اوومط 
«يحصب (وفيها) مدينة ظفار وحصنها 


ريدان». 


وفى رواية الإدريسى أن هذا 
الحصن كان فى أيامه من بقايا القصر 
الملكى هناك وهى يتحدث أيضا عن آثار 
أخرى تشهد بازدهارها قديماء ويرجع 
الطيرى (طبعة ده غوى غزعهت عل 
جداء ص 017) إقامة ظفار إلى ملوك 
بنى حميرء ويزودنا الهمدائى فى 
الإكليل (المصدر المذكورء ص؟١1)‏ 
بوصف لموقع ظفار على منحدر تل 
قرب مدينة سختيون (منكثء ولاتزال 
هناك خرائب لقريةمنكث قرب ظفار مع 


ظفار 


نقوش حميرية وجدها «عتاءه5؛ انظر 
+116 .21 .2 المصدر المذكورء ص ,)717١‏ 
وهى يستشهد فى هذا المصدر ببيت من 
عمر بن تبع الذى يذكر نقوشا فى 
ظفارء وأبياتا من علقمة تشير إلى ظفار 
قن عجار اخ كليناإطزاء ومحديم: وافن 
«الصفة» (ص”١٠)‏ يذكر الهمدانى 
ظفار ضمن الأماكن المشهورة فى اليمن 
ذات الحصون القديمةء وأراد أن يوضح 


ملاحظاته عن انخفاض درجات الطول 


فى بطلميوس عما ذكره الفلكيون 
المشارقة., فاختار موقع ظفار وراح 
المواقع التى ذكرها بطلميوس لهذه 
المدينة هى وصنعاءء. وكلاهما على خط 
زوال واحد (وكذلك ص78 و ءءء 
وانظر أيض)ا ص5 4)., ذلك أن ظفار 
كانت على مسيرة نحو ثلاثة أيام إلى 
الجنوب (ويتفق ذلك بصفة عامة مع 
تقدير تييور عتطنطع 11 أن ظفار على بعد 
5 له جنوبى صنتعاء):, وهو لايزودنا 
فى ص١١٠‏ بشئ ثابت من الناحية 
الجغرافية أكثر من أن ظفار فى جوار 
صنعاء., ويحذو حذوه ياقوت (جك", 


ص /الاة, حيث يضيف أن بعض 
7 


ظفار 


المصادر تقول هى صنعاء نفسها)., 
والقاموس (انظر الجوهرىء هذه المادة), 
وتاج العروس (ج؟,. ص )77١‏ وهو 
ينقل عن ياقوت. ويدلل مولر (.11 .2 
1 «مع7ا8,. ص 5191؟) على أن 
ياقوت (ج", ص 477) يقارن بين 
ظفار وصنعاء (ولكن انظر ظفار 
رقم 37) آما الروايات العربية عن تاريخ 
ملوك حميرء التبابعة وأنسابهم, فلا 
سند لمعظمها من التاريخ. 

ويفرّق ياقوت فى المعجم (ج", 
ص/07/7) بين ظفار هذه والمكان الذى 
يحمل الاسم نفسه على الساحل (انظر 
ظفار رقم ؛)؛ ولم تذكر هذه التفرقة 
فى الشسترك: وكلثيبن) منايقاط ناب 
العرب بين هاتين المدينتين» كما خلطت 
بينهما الصادر الحديثة. وقد تعى عليها 
ذلك نيبور (عطنداءغ!! .: وسطاءجاعوء8 
:0 الكلوينهافغن ؟/الاق, 
ص1 :)35١‏ وريتر (81065, الملصدر 
المذكور. ص 555؟) وغيرهما. على أن 
ريتر يقع فى الخطأ نفسه (انظر ص59 
و 597) أما أبى الفدا فى وصفه الذى 
خلط فيه بين المدينتين (وثمة شواهد 
أخرى ذكرناها تحت ظفار رقم :) قلم 


اا 


يزد على أن ظفار فى اليمنء وكل أقواله 
الأخري” تصدق على المديتة الشاحلية. 
وقد أورد الهمدانى (الإكليلء المصدر 
المذكورء ص 1 )4١‏ والبكرى مع شئّ 
فن الغلاف (الحسون الاكوزن 
ص474).: وياقوتء (ج5؟, ص/الاه) 
كلاما فى صورة حكاية صغيرة تشرح 
القول المأثور: «من دخل ظفار حمر» (أو 
«ظفار تتبع بنى حمير»), وهى مثل على 
مصطلح حميرى خالصء ويفرق العرب 
بين أبناء بنى حمير الأكبر سنا 
والأصغر والأقربء أى بين الحميريين 
بأوسع الممانى وبال معتى المألوف 
وبأضيق المعانى (تع ع مصفمم5: عننارهرومء0, 
هن :]/ا وصايهدها/: ولايستطيع اكزء 
إلا أن يتحدث عن وجود لهجة حميرية 
(انظر شيرنكرء ص27/4 فيما يتعلق 
ببعض خصائصها) بين الحميرين فى 
أضيق الحدود. وقد ذكر فى القرن 
العاشر الميلادى أن النواحى التى 
يتحدث فيها القوم باللغة الحميرية 
الخالصة هى الإقليم القاكم غربى 
متتعاء وجدؤين ذفان حكن يقل نكا 
وهى منطقة تشمل يريم وظفار 
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(إشارات إلى منازل بنى حمير فى 
ععودععم5: لماسبعاملة دع «عاعط 5و12... 
برلين .,١476‏ جل ص78 4)؛ ويقول 
فرسنل اهموع:5إن اللغة الحميرية 
والحديث المختلط الجارى فى النواحى 
المجاورة كانا يسميان اللغة الإحكلية, 
وهى تسمية غير دقيقة, وتعد هذه 
التسمية مصطلحا انتشر خطأ حتى 
شغل أيضا المهرية ولغة قرا (حكلى)؛ أو 
مايسميه كليزر باسم شحرات, أما لغة 
النقوش الحميرية القديمة فى معناها 
الضيق فأقرب إلى لغة سبا منها إلى 
المجموعة الثانية الكبرى من نقوش 
جنوب بلاد العرب » لغة بنى معن. 

وهاتان الناحيتان الحميرتيان 
الخالصتان خصيبتان تجود فيهما 
الزراعة؛ وتغل تربة ظفار أيضاً حجراً 
شبه نفيس هو الجزع اليمانى» وقد 
ذكره الهمدانى فى الإكليل (ص5٠١5‏ مع 
شواهد من أقوال الشعراء)؛ والجوهرى, 
وياقوت (ج”؟. ص//5) ولسان العرب 
(جا. ص )١157‏ والقاموس.ء والتاج 
(الملصدر المذكورء انظر عقتمصآء مادة 
«جزع» عن معنى اللفظ. وشيرتكرء 
المصدر المذكورء ص 17). 


ا ماوق الإسلامية اس سس 


ظقار 


وبعد احتلال الأحباش لظفار للمرة 
الأخيرة. وهو الاحتلال الذى زودنا 
كتاب نودم سا «وكة بوصف كامل 
عنه. وزوال دولة جنوبى بلاد العرب» 
بل بعد قيام الإسلامء أخذت القصبة 
الملكية السابقة تضمحل رويداً رويداء 
وخاصة أنها كانت قد انعزلت عن 
الطرق الرئيسية للتجارة, وقد أصبح 
شأنهاء هى ومايكتنفها من بقاع جبلية 
مزدحية كلونها أماكن يختصينة: كانويا 
فى العمليات الحربية أيام التاريخ 
الملتتأخر لليمن؛ مثال ذلك أن الولاة 
اعتصموا بمعاقلهم فى الجبال حين 
دالت دولة الزياديين 5١09(‏ ع 
4٠م).‏ واستولى نجاح على زبيد 
ونادى بنفسه ملكا (؟1١5ه)؛‏ وكان من 
هذه المعاقل (فى رواية عماره الحكمى, 
تاريخ اليمن. طبعة ززهكاء المصدر 
المذكورء ص١١)‏ النقيل «الممر» » ويقول 
كاى فى شرحه له (ص55١)‏ إنه «نقيل 
سمارى» قرب ظفار. 

والمعلومات التى زودنا بها الرحالة 
المحدثون تتفق مع أقوال الكتاب العرب 
(انظر أيضاً عطداطءة1!: بيهلا وصلاطاء7ءدوء8 
اقم كويب ته سافن ؟/الااء 


كف 


ظفار 


ص؛ كو71؟و 5650؛ المؤلف نفسهة: 
عاط 4 ازمر 
ص ٠ ٠‏ 5. مادة «سيأى» 5101166 .11 .2: 
عأهامادء2 عناءءنقزطهى قينا 1848075, 


ملأت 8/7 جصد١هاء‏ 


ص 85., اللوحة : (نقش)؛ 15مدآ1 ./77: 
مهنربهل! 1112 أولاه1[17 ©:77لاه47,: إدئيره - 
لندن, ص ه "ننعكة[0: «عنارزووعطم عذط 
ص 58 و١٠١٠‏ و3 ١١١‏ ؛ المؤّلف نفسه 
فى © .4 78 .30. ,١851/‏ جا ص١‏ 
المؤلف نفسه: «26:»كى.ء ج”.ء ص 1١‏ ؟", 
معداعا!!: -لم «عتعوتط ماله «عل اعبطممه1]8 
46 كر يبتنهاغن:. باريس - 
لندنء. 1١5517‏ ص "١‏ وى 48/؛ أعصسصرهط: 
1 كعل عتنأصهجومء 0 هال وأو مامجطاظ 


45 ملي ونخ ١551‏ ص 1051 
و١١ال/ء‏ 010 قى .0 .304 .2 .2 


جبلبب 5 ,١‏ 18565 ص 418١‏ .61.5 
ج4/١.,‏ رقم 117) 

5- موقع خرب جنوب غربى 
صنعاء؛ ويذكر تاج العروس (ج"؟, 
ص ,)37١‏ نقلا عن الصغانى. حصنين 
اسمهما ظفارء أحدهما شمالى صنعاء 
والآخر جنوبيها.ء وذلك عدا البلدتين 
اللتين تحملان الاسم نفسه (انظر ظفار 
رقم؛) . 


؟- تل محصن على مسيرة نحى ٠١‏ 
ميلاً شمال غربى صنعاء قرب كوكبان. 

4- اسم مدينة عريقة فى القدم, 
كانت أطلالا منذ أواخر القرون 
الوسظيه اشم السسيل التسيط ريا 
وتقوم فى الركن الجنوبى الشرقى 
لجزيرة العرب على المحيط الهندى» وقد 
جرى القول الآن بأنها من عمل مهرة؛ 
ويقول ابن خلدون فى «العبر» (انظر 
الشاهد الذى نقله عنه نزةك1. المصدر 
المذكورء ص177) إن نطق اللفظ هو 
أظفار ٠بفتح‏ الظاء)؛ ويقول المقريزى 
(الته:7ه 1144/17 ءاهنا 2# طبعة -وه1! مناىء8 
الالامماء يون 811١7ء‏ ص 59) إن اللفظ 
يجب أن ينطق ظفار (بضم الظاء). كما 
يقول بذلك مالتزن (7421230 فى مقدمة 
مصنفه: 11247170714114 :جز ءئ1[1 و * لع م17[ 
برنشقيك 2,١48177‏ ص 4” و 19) على 
أن اللفظ ينطق به ظفار أو ظفور 
(بسكون الظاء فى كل). وينطق به الآن 
أحياناً ضفار؛ أما أن المدينة قد أشير 
إليها فى الكتب اليونانية فأمر محقق أى 
يكاد؛ ويجب البحث عنها بين الأماكن 
التى ذكرها بطلميوس على ساحل 
البحر؛ ويؤكد شيرتكر أن يطلميوس 
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استخدم المعلومات التى زوده بها 
الرحدالة مق اليف حش السساحل 
الجنوبى الشرقى لبلاد العرب بطوله, 
و لعله أصاب (116(ص74ع60. ص 160 
ومابعدها) بإشارته إلى المكان على 
خريطة بطلميوس (جه. ص 7 و 
)١‏ وهى يتفق مع موقع ظفار أى 
ودق ام مل ' اماج اكير ٠‏ التى ذكرت 
بين بلدان 2703782 التى تشتمل 
على ترجمة للقمر (د«دياناء همهاط)ء 
ونجدها أيضا فى جبال القمر وغُبة 
القمرء أى جون القمر التى تقوم عليه 
ظفار بالفعل؛ أما موضع «مهبط وحى 
القمرهء فإننا نستبين من روايات 

بطلميوس أنه كان قريباً جدا من الميناء 
السابق ريسوت وكان يمتد من هذا 
المكان سهل جيد الرى على مسيرة نحو 
تسع ساعات طولا وساعة عرض عند 
طاقة: حيث يبلغ أقصى اتساع له فى 
العرضء وهو أيض] يجتاز التلال 
ويسمى الآن ظفار (شيرتكرء الملصدر 
المذكورء ص17)؛ وقد وجد كارتر نه 
© خرائب ست مدن أو نحوها هناك؛ أما 
أن هذه المدن كانت العواصم المتعاقية 
للظفارية. كما ذهب إلى ذلك شيرتكر, 
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١ 37‏ ظفار 


فموضوع آخر لايمكننا الإجابةعنه بعد؛ 
وكذلك سلم شبرنكر باستحالة التحقق 
مع الموضع الذى كان فيه «مهبط وحى 
القمر»؛ أما عن قول ابن بطوطة (المصدر 
المذكور ج”. ص ”7 )3١‏ من أنه كان 
يقوم مزار فيه قبر هود (انظر أيضا 
جداء ص 0 )3١‏ على مسيرة نصف يوم 
من ظفار (المتأخرة) (أى المنصورة) 
ومسجد على الساحل فى قرية لصيادى 
السمك. وقد ذهب شبرتكر إلى أنه كان 
يوجد بها مسجدو «معبد القمر»». فى 
موقع طاقة على خط طول 54 37 
شرقا وخط عرض 3١‏ 5 شمالاء «على 
خليج كان من الممكن استخدامه مرسى 
للأطواف والقوارب» على أن هذا 
الموضع يجب تعديله على هدى أقوال 
بنت 8656, ويجب البحث عن ظفار فى 
موضع خرب شرقى طاقة (انظر 
مايلى). 

ولايمكننا أن نؤيد رأى كليزر 
(ناكاء جد؟اء ص 41 و )١160‏ من أن 
4 ه0106]لل ** التى ذكرها بطلميوس 
ج80 اازة 0 * لسوت فنا" عقب مباشرة, 


والتى قال عنها شبرتكر (المصدر 


./ا 


ظفار 


المذكور. ص 971) إنها كانت ميناء ظفار 
وأن موشا ووه اميناؤها (عسامارءم, 
الملصدر المذكو ر» جد" ١‏ ص ">9١‏ ؟, 
وكذلك كليزر نهأنهنةوءطة, ص ٠١‏ 
ومابعدها؛. اعصسصه]آ عءنومامجاكآاص 
ريما لم يض هر فى الناحية إلا بعد 
زمن بطلميوسء بدلا من أبيسه يولس 
8 أو كناو تكقاطة (عنلاكى. ض ,١8١‏ 
5517117 لل ص ام ١‏ ومابعدها), ونحن 
نعارض هذه الأدلة الطبوغرافية. التى 
نقول على سبيل الاستدراك أنها لاتقرر 
بعد المكان الذى قيل إن الاسم ظفار قد 
نقل إليهء. ونقول إنه ليس ثمة أى 
احتمال يؤيده» ثم إنه يعارض معارضة 
مباشرة خريطة بطلميوس وخريطة 
كناأص«عمء وأن موشا (موشى) 2اء:ه84, 
التى وضعها بطلميوس غمربى راس 
الفرتك يجبء وفقا لما ورد فى كتاب 
كناامة:76: وهو الذى يفضله كليزر على 
بطليموس فى وصف ساحل شحرء أن 
أميال غربى مرباطء وهو القول الذى لم 


>63 


يجد كليزر بدا من التسليم به, ولا 
وجود الآن لميناء فى خور البليدء بل 
توجد يحطليرة (555ة61: 2002 
ص١18).:‏ ومن جهة أخرى فإن موشا 
8 فى بطليموس توصف كما فى 
كناط عم أيضاء بأنها هى الدلل.1 وهذه 
الأهمية يؤكدها 5نام:»5 تأكيداً خاصاء 
ولعل موشا ان هى مقشى.» أى 
الميناء التى على خط طول ١ه‏ هه 
شرقاء وهى تبعد وأقل من ساعة من 
رأس فرتك فى ممن من الرياح 
الجنوبية., (شيرنكرء المصدر المذكورء. 
ص 86). أما الفرض الذى افترضه 
شيرنكر من أن الموضع الصحيح لموشا 
ففرض محتملء ولكن ما من داع يدعو 
إليه فيما يظهر؛ ذلك أن الموضع الذى 
عينه يتفق مع أقوال المؤلفين العرب. 
مثل ياقفوت (ج 3 ص ل جدءً: 
ص ١4غ)‏ من أن ميناء ظفار التى لم 
يكن لها مرفا صالح (وكذلك أيضا فى 
ابن خلدون, المصدر المذكور.ء صء ١‏ 
طبعة كاى نزهكا) كان هو مرياط على 
مسيرة نحو خمسة فراسخغ, ويزوره 
التجار كثيراء وكذلك يتفق هذا الفرض 
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مع الحقيقة الواقعة من أن رأس فرنك 
الذي حكن بالقرن مقة موقم موت 
83 التى يقول أبن المجاور عنها إنها 
بنيت فى مدخل «خليج القمر, وأنه يقوم 
هناك مرسى للبواخر القادمة من الهند, 
هو فى الأزمان الحديثة أول المعالم الذى 
تتجه إليه البواخر القادمة من بومباى 
(شبرنكرء المصدر المذكور). وقد زودنا 
بنت (امء8 .1 عنطه:4 «رعتنيادىء لندن 
,ص ”1١٠‏ ومايعدها) بمادة 
جديدة تؤيد هذا الرأى» جاء بعضها 
عفوا وبلا وعى» فهى يقول إن من المؤكد 
أن الخرائب التى على الساحل عند البلد 
الحديث (البليد وقفا لكليزر, متناكء 
ص١18١.,‏ وكذلك مءنتنددء46 ص ١815‏ 
[وسماها 1نمدة, البلد بكسر الباء عن 
الخريطة الإنكليزية] على بعد نحو 
ميلين شرقى القصبة الحالية الحافة 
(لحافة) هى خراكئب القصبة القديمة 
لهذا الإقليم, واستطرد فقال إنه مامن 
صعوبة تقوم فى سبيل تتبع قول 
.شبرتكر من أن هذه المدينة همى عين 

”617107 وقد جانيبته 
الدقة فى هذاء ذلك أن شبرنكر فرق 
بينهما تفريقا واضحاء فرق بين طاقة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظفار 


حيث كان يبحث عن ظفار الأصلية: : 
وبين البلد إلى الغرب منهاء وهو 

الموضع المفروض أن المنصورة قامت 
عليه من بعد. ويقول بنت إن هذا 
الموضع الخرب. الذى يشتمل على آثار 
لعايد الصائية: غمره السكان آخر ما 
عمروا خلال الغزو الفارسى حوالى 
سنة 6٠١‏ هجرية. وهى أكبر مواضع 
السهل بأسره وأكثرها تأثيراً فى 
النفس, ويستطرد بنت ص518)؛. وهو 
يسرد فى غير دقة كيفية تحقيق كليزر 
لأبسه بولس 20115 4515538 وموشا 
فيقول إن النقطة التى على الساحل قرب 
نهر رورىء وهى نهر عريض بصفة 
خاصة عند مصبه (كذلك فى الخريطة 
التى رسمها لإقليم ظفار [«عن تخطيط 
قام به إمام شريف خان بهادور» رفيقه 
فى رحلته]. ووصف المياه بأنها 
خورورى فى بنت (ص ١7؟)‏ خطأ 
(انظر كليزرء #عنمزووعطة. ص ,)١1865‏ 
وفى الخريطة الإنكليزية خورريرى 
(فاع] عمطكل معلصع س0 : مزم 1‏ كردم ك1) 
وجزيرة ختية الصخرية على الساحل 
هى أبسه بولس وزأ20 وووتط4وكذلك موشاء 
على أننا نجد طاقة على مسافة قليلة غربى 


ظفار 


هذه النقطة وعلى خط طول 55 70 (515 
""). وهى التى حاول شبرنكر عندها 
تعيين موضع 0505 لم1 للر” لامججج لاون 
وحاول من بعده كليزر (1216ى5ءط4: ص 
117) تعيين موضع أيسه يولس -ؤنطم 
35 58؟ ومن ثم لم يبق أمامه إلا 
«مهبط وحى القمر». الذى ذهب بنت فى 
تحكم بالغ إلى أنه يقع فى مدينة 
حميرية فى وادى نهست غير بعيد من 
الحافة «وعلى سبيل الحصر فى عبقد 
أى روبط أو أحد المواقع الخربة المتغلغلة 
فى الداخل أى فى وادى نفس», وهو 
قول غير معقول ولعل من الجائز أن 
نبحث عن موقع ظفار القديمة» و«مهبط 
وحى القمر». 

ولعل من الجائز أن نبحث عن موقع 
ظفار القديمة. و«مهبط وحى القمر», 
وريما عن المزار الذى ذكره ابن بطوطة 
أيضا. فى الأطلال التى وجدها بنت 
(15؟) شرقى طاقة إلى الغرب قليلا 
من الموضع الذى عينه شببرنكر عند 
مصب النهر المجاور خورورى مرقاً 
المدينة. وقول كليزر (511226. ص ١/81١‏ 
إن «خرائب ظفار فى عبقد وعوقد 


وريسوت وخور البليد» لايكفى: وكذلك 
أخطا بنت فيما يختص ب ©26نن2:11 
بقوله إنها مخا «وهى اسم ليس غرييا 
على الموانى الواقعة على ساحل بلاد 
البيانات عن ساحل شحر فى نص كتاب 
سسامة26 كما نقل إلينا (الفصل ”*5؟), أما 
مركز تجارة اللبان (5262116) قلم يبلغ 
من التحقيق المبلغ الذى يقال عنه عادة, 
وهذا الخطأ الذى كرره بنت منشوه أن 
هذا المكان يسمى موشا 2ط105. 

إن صاحب بلاد اللبان التابع لبنى 
حمير على أيام كتاب دبا أمامعم (الفصل 
بضهة 0 كان هى ملك حضرموت,. أما أن 
بطلميوس يشير إلى بنى قتيان بين 
العمانيين وجيال أسابون 3 فل 
(من ظفار شرقا) كان كله أو بعضه 
مستعمرة قتبانية. 

وأرجح الظن أن مدينة ظفار 
هى «سفار وهو جبل فى الشرق» 


(انظر سفر التكوين: الإأصحاح 
العاشرء الآية ١؟).‏ 

ويجعل العرب ظفار فى مهرة حيناء 
وهو أمر يتفق مع التوزيع الحالى» وفى 
إقليم الشحر (ساحل مهرة) حيناء وهو 
نفس الشئ تقريبا وهكذا يقول ياقوت 


(جا”, ص ااام وأبو الفداء (انظو 
211 المصدر المذكورء ص )"١‏ وابن 
خلدون (طبعة كاى زه,. المصدر 
"٠٠٠‏ ويجعلونها أحيانا فى عمان غير 
متوخين الدقة (161867م5: منناه :وم 0 
ص125).: ويقول ابن بطوطة إنها فى 
صه ,5١‏ أنها مدينة من مدن اليمن 
وحسب) وفى حاشية (فى مخطوط 
لكتاب المراصد استشهيد به ل161مءئدن/ا 
فى ياقفوت, حلم ص ") وصفت 
جغرافيو العرب مهرة فى اليمن» وقد 
اليمن ثم تحدث عن المدينة المشهورة فى 
ساحل المحيط الهندى (وتجد الموضع 
أيضا فى ج؟ء ص177:5, جدئع: 
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ظفار 


هن 443 نجه لكين الطديفة طفان 
بكسر الظاء. انظر هذه القراءة قى ابن 
حترواتة التكنة الجقرافية الحرنينة: 
جلا. ص5:١؛‏ وفى ابن بطوطة 
والتاجء ج؟, ص ,)77١‏ وفى الفقرة 
الأخيرة التى ذكرناها يصفها ياقوت فى 
عبارات عامة فيقول إنها بين حضرموت 
وعب ةحجان (اتظتو ه ااض ١‏ 
والإضافات الواردة فى المكتبة 
الجفوافية اللدربية تجنر رمن عان 
ابن حوقلء ص”77, وكذلك فيما يتصل 
بالمسافة بين ظفار ومرباط؛ ويقول 
القاموس فى إيجاز إنها قرب مرباط)ء 
ويحدثنا ياقوت فى الفقرة الرئيسية 
فيقول إن اللبان ينمو فى الجبال التى 
تبعد عن المدينة بعض الشئ؛ وتعطى 
مقي من الكتكص ل الاين اليه 
المينتقكل القى مدع الاحمان فيه ثم 
على ذلك للا حكلات: عن حتفي الكقدن 
الذعن كان عي عله إلى الاين زوافقة 
بيان ممائل موجز فى ج؛. ص١14).‏ 
وظفار فى إقليم اللبان نفسه. 
ومساحتها كما يذكر ياقوت صغيرة 
غاية الصغرء وهى أمر يتضح من أقوال 


ظفار 


جغرافيى العرب الآخزين: كنا ايتضع 
بخاصة من أبحاث كارتر م6عاية0الذى 
يجعل حده الغربى عند خط الطول من 
57 27 إلى 50 57 شرقاء أى بعيدا كل 
البعد ناحية الشرق. كما يتبين من 
تخطيط كليزرء الذى صحعح أرقامه فى 
الزمن المناسب» ومن بنت 8686 وهرش 
110 وبعثة مجمع قينا إلى جنوبى 
بلاد العرب. 

وريما كان الاسم ظفار («النبات 
العطر») إنما يدل أصلاً على الفكرة 
التى عبر عنها اليونانيون باللفظ؛ 
جلارابهم ساوج بر أما فكرة فرسنل 
(أعموع2: عأطه 4ط عل عنتأصهرومقع ها جناي 
© : جدائء فى .4 .ل السلسلة ”, 
جه 1878 ص018). الذى حذا 
حذوه ريتر 66)ن1 (ج7١,‏ ص 7537 
و١531).,‏ من أن المدينة الحميرية كانت 
تسمى ظفار باسم المدينة الساحلية من 
قبيل التنافس» ففكرة مخطئة. ولعل هذا 
الاسم قدأطلق على المدينة الأولى 
بمعنى آخرء أى ليدل مثلا على «المظفر», 
كما ورد فى أبيات أسعد تبع (الإكليل, 
الملصدر المذكورء ص ٠١‏ : - البكرى 


14) وقد جاء الملاحون البرتغاليون 
بأنباء عن بلاد الكندر إلى أورباء ونجد 
صدى لهذ الأنياء فى كامويس 
(قعمصسعن,. عمفدنسة 2 205 جل ,١‏ 
ص ١٠١١‏ س١‏ ,عانواكارا ‏ "لم م01 


0ع" 0د0جأعال كأهد0) ملمارماج عنمو مط 


”0 كه م2 


ويتحدث ياقوت (ج". ص١881)‏ 
مستعيراً الألفاظ نفسها التى استعملها 
الهمدانى تقريبا (صفة جزيرة العرب. 
ص١0‏ ) عن طريق ساحلى يؤدى من 
عدن إلى عمان عن طريق ظفار مارآ 
بريسوت إلى اليسارء وقد زار ابن 
المجاور ظفار حوالى سننة 514ه. وهى 
يزودنا بالمراحل المختلفة للطريق من 
شبام فى حضرموت إلى ظفار ذاكر 
المسافات (وثمة تفصيلات أو فى -60:م5 
561 : 1701/1611 ص .١158‏ الملؤلف 
نفسه: ءنناجه7و0ء6, ص ,)١74‏ وقد 
لاحظ أن الفلفل وقصب السكر وأنواعا 
كثيرة من الفاكهة كانت تزدهر فى 
طفان: كلما وجح أكارا على مترفات 
قديمة زرعت فيها شجرة الكندرء وقد 
أيد بنت هذه الملاحظة الأخيرة. فهو 
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يحدثنا عن طريق مأمون للقوافل من 
ويأتون فيهما بالجياد ويقايضون عليها 
بالتوابل والعباءات النفيسة. وفى روايته 
أن أحمد بن عبد الله (514 - ١5؟55١م)‏ 
خرب ظفار وبنى المنصورة على مقرية 
من بعد؛ وفى أيامه كانت الناحية فى 
) لإهكآ, المصدر المذكور, ص2١١)‏ إن 
التخريب حدث سنة 519 ه وقد أطلق 
على ظفار الجديدة اسم الأحمدية نسبة 
إلى ريا 

أمارواية أبى الفداءء. التى فطن 
دوو إلن كارك فصواتمق غلا زانطن 
ماتقدمم. تطدحاء ذ]آ: ع بانع تإعوء8: 
ص5732؟؛ وهومل 1510111361: المصدر 
المذكور,» ص ٠١‏ ومايعدهاء مع إشارات 
إلى الكتب المتقدمة فى الزمن. وقد فصل 
يخلى هو نفسه من الأخطاء) فقد قيل إن 
المدينة الساحلية. علاوة على ماسيق 
ذكرهء تقوم على رأس خليج ولها تجارة 
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ظقار 


م انيقب كنوكيا مسنافين اناي 
الفقيه, المكتبة الجغرافية العربية. جه, 
ص9 )٠١‏ ينمو فيها التانبول والكاكاى, 
روعاف ابر جطلوئلة مهناك لذللن زخ 
ص ١57‏ ومابعدها). فقد أقلع حوالى 
سنة ١لاه‏ (1556-15059م) من 
كلو لو لفان يكو نحن | كن من عرق 
على تدمير المدينة القديمة, وهى يقول 
إن الدينة كانك متمولة تقوم فى واد 
نسحت الأزناء زانطن وافوه جد 
ص ,)58١‏ ولكنه يبدلى بملاحظات 
جديرة بالذكر عن البساتين الغنية 


. والنبات (التانبول والكاكاو)» والأشجار 


المغلة للتوايل التى فى جوارها ومالها 
من شأن اقتصادىء وكانت ظفار التى 
وسكا اتير ل بر كنا كا عون 
أيضا. 

أما فيما يختص بالتاريخ القديم 
فيحق لنا أن نذكر هنا فرضا عرضه 
كليزرء وهو أن ظفار هى القصية 
الحيشية القديمة (انظر 0 ص 
ما اعمسسمكل ءأعومامم5 صغ ,)٠60‏ 
ومن المحقق أنها مرت فى صدر القرون 
الوسطى, شأنها فى ذلك شأن جنوبى 


7.0 


ظفار 


فيها نفوذ الفرس؛ ومما له شأن فيما 
(1216١م).‏ حين فتح الأمير محمود بن 
ونهبهاء وسرعان ماتشاجر بعد ذلك 
سليم بن إدريس حاكم ظفار مع المظفر 
الحاكم الثانى للأسرة المظفرية. وقد 
أنزل. جيقن اليم الوزيمة محيكن المطفر 
ظفار (إ2ك1, المصدر المذكور, ص "١ ١‏ 
عن ابن خلدون» ص ؟١١١)؛‏ وفى زمن 
بطوطة كانت ظفار مستقلة برأسها عن 
اليمن. 1 

وكان ماركو يولو. معاصر أبى 
الفداء, قد سمع عن ظفار بوصفها من 
أهم موارد اللبان؛ ويفرق نيبور 
بحق (1طناماء2]1: 28 :حص 737 
و١١5)‏ بين المدينتين اللتين تحملان 
يعرف شيتاً عن المدينة الأخرى, اللهم 
إلا أنه كانت تقوم «على الساحل 
الجنوبى الشرقى لبلاد العرب مدينة 


7 


ومرفأ» ظفارء وكذلك يذكر بيانات 
ممائلة (ص 87؟) حيث يشير إلى 
تصدير اللبان (ص" ١5‏ ومابعدها عن 
زراعة اللبان)؛ أما أول مابلغنا من 
التفصيلات التى تتسم بدقة أكثر من 
ذلك عن هذه المنطقة فى الأزمان الحديثة 
فهى المعلومات التى زودتنا بها لجنة 
مسح الشواطئ الإنجليزية؛ وقد جاء 
ولستد لغاوااء/8 .8 .1 إلى هناك أول 
ماجاء سنة 877١ء‏ وهى يصف مرياط 
والساحل الذى يمتد غربها (2 داء:هم,1 
(اطه4: لفندن ,١858‏ ج؟ء ا ص 7 5ع 
ومابعدها؛ 1م ءنزا ره نم0 ع7 16 كوأع وروز 
تلاز و لندن ,١85١٠‏ ج”,ء ص ١١9‏ 
ومابعدها). وقد ذهب كرتندن .1.© 
2 سنة 18717 برآ من مرياط 
إلى دهاريزء قصبة إقليم ظفار الساحلى 
(انظن :67ثل مامح انه /ه لعاسيامل 
-8017 إن م2702 ارا رتععربرط 10 لوطع رماة 
1115 هكسه17 .50 .رومء© رروط] 5 1815 
ص186١‏ وما بعدها]؛ وقد حقق ماأكده 
له فرسنل 5765061 نقلا عن مبلغه فى 
جدة وعن هاينز 5131065 بأنه لم تعد فى 
زمانه مدينة اسمها ظفارء بل إن الإقليم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الممتد من مرباط إلى ريسوت هو الذى 
يحمل هذا الاسمء وهو قول لايزال 
صحيحا؛ وفى الوقت نفسه تقريبا عرف 
فرستل (انغفر مصنفه +«ام1؛ جد 
المصدر المذكور. ص 75١‏ ومابعدها) 
من محسن مستشاره فى المسائل 
اللغوية أن الخرائتب القائمة فى البليد 
التى كان محسن قد زارها لاتزال 
تحتفظ بآثار لمجد مدينة قديمة اسمها 
ظفار (وريما كانت هى المنصورة)» وإنما 
يقوم فيها الآن ثلاثة بيوت أو أربعة, 
وقد أخطأ فرسنل فوهم أن ظفار هذه 
هى القصبة الحميرية (مثله فى ذلك 
مثل ابن خلدون 
وأن البليد هى ميناؤهاء وقد ايد 
ولستد (لهنوااء7: واءدهم72) الكابتن 
هاينن (5عمنةة! .8 .5.: . . 176 إه 1170017 
نط4 /06 015 أكمظ 0مه ‏ #الامكى فى 
5 لندن ,١856‏ ج5١‏ ص 5 ٠١‏ 
ومابعدها). 
واستمد ولستد بعض معلوماته من 
ملاحظات أبدتها بعثة هاينز ونشرت 
قبل الأوان دون إذن من هاينز (انظر 
+6 ج7١‏ ص8 1١‏ والشااقد 


ظفار 


الذكون فى فى :1ف وجاتعدهار اها 
رواية كارتر (2عانةك .ل.11: ا ا 
و80 إل ونطم مم عزن ععجا مكترعء 011/11 قل 16 إن 
5 «8 ره5 فى لندن 24 جك 
ص 58١‏ ومابعدها) فقد جاءت متآخرة 
جد عن ريتر (ج؟١,‏ ص1 25 
ومابعدها). حتى أنه لم يستطع 
استخدامها؛ وقد زودنا فيها كارتر 
بتفصيلات أخرى عن وجود شجرة 
اللبان؛ وأمدنا كليزر (56412:6, ص ١8٠١‏ 


ومايعدهاء عم زارزووء 4 ص ١/15‏ 


' ومابعدها) من اس تكشافاته الخاصة 


بعدة أماكن على الساحل تسمى ظفار 
ذكر معظمها فرسئل وكرتندن وهايذن. 
وقد اتسعت معلوماتنا عن سهل 
ظفار بفضل «بينت» الذى سافر سنة 
غ5 ١18460‏ بمحاذاة الساحل 
(انظر:7ع8: فصل 0676 1١6‏ 4انه 7ت[وا 
015 من كلتساية؛. ص7117 
ومابعدها)؛ وهو يزودنا بأسماء عدة 
أماكن لم تكن معروفة من قبل» ويحدد 
منطقة اللبان تحديداً أكثر دقة., وهو 
يقول إن مساحتها لاتزيد كثيراً عن 
مساحة جزيرة وايت 17186 ووالى 


دائرة المعارف الإسلامية نفك 
8 ب- ابيب ب ب 00000 


ظفار 


الحافة هو فعلا سيد سهل ظفارء وإنما 
تتبع الأرض بالاسم فحسب سلطان 
عمان باعتبار أنها ملحقة بإمامة مسقط 
(انظر أيضسا نعكها: «ونوزوووز4, ص 
٠١1‏ ))؛ ويذكر أيضا ياقوت واين 
المجاور وابن بطوطة (انظر ماتقدم) 
سلطان ظفار المستقل يرأسه. ومن 
الرحالة المحدثين ذكر نيبور (المصدر 
الملذكورء ص187) «الشيخ المستقل» 
هناك ولم تقع المنطقة أبدا تحت حكم 
الترك» وقد حبطت محاولة الترك التى 
قاموا بها فى أواخر القرن الماضى 
لإخضاع هذا الإقليم» ويقول بنت عن 
تجارة اللبان إنها قليلة الشأنء ويأتى 
بدو قرا (تعكها0: «ءالازعوءط4 : ص 
65» يزودنا بالنطق المحلى لقرا وهو 
بسكون القاف لافتحها) باللبان من 
الجبال إلى الساحل على ظهور الجمال 
(وهذا يذكرنا بما قاله ياقوت. ج؟. ص 
ا5)؛ فقد رأى مخازن اللبان فى 
الحافة؛ ويخترق الطريق إلى الجبال 
منطقة مليئة بأشجار اللبانء والمنطقة 
غنية عامة بالخضروات. ولعل زراعة 
اللبان فى الأزمان القديمة لم تكن أكثر 


اتساعا من ذلك بكشيرء ونجد المر أيض) 
فى الجبالء وهو يقولء. مثلما قال 
كارترء إن البدو كانوا يقيمون فى 
كهوف فى الجبالء وفى هذا تأييد 
حديث الرواية التى وردت فى 
كتاب:»:ام26:1, ويبدو أنهم هم ممثلى أهل 
البلاد الأولين» ولغتهم لايفهمها العرب؛ 
وهذا يذكرنا بما قاله الإصطخرى 
والإدريسى وابن المجاور عن مهرى. 
وقد راد كروفورد على ماجاء به بنت 
(لمقنهت 6 املاط 7هإه1 176آفى 
نامل :7 لندن 5١59١؛‏ وقفى 
صفحة ٠١١‏ ومابعدها وصف الخرائب 
البليد). وكان كليزر أول من صرف 
همه إلى اللفة التى يتحدث بهاأهل 
سهل ظقفار وجباله (انظر «هاسنووءطفم 
ص 84١؛‏ وانظر فيما يتصل بنقله 
الدقيق لما ورد عن شحرات : أءصتصروع: 
64 ص 7١1)؛‏ ويجب أن نلزم 
الحرص فى استعمال نماذج اللغة التى 
أوردها بنت (المصدر المذكورء ص ه٠77‏ 
ومابعدها) وقد أخذ رودوكاناكيس .7 
ا 11 سلسلة من النصوص من 
فم مواطن من أهل البلاد فى قينا سنة 


5 سس ل« )يي يبب سلس وأئروة المعارف الإسلامية 


:5 »:. ونشرها إ(فى ج86 من 
1 أ ال كاه مك311 قينا ١95١8‏ 
(ضة21) 120/8 -أدط! مطعئاط معمجذ وا" -6) 
616847 » ويشتمل المجلد العاشر 
)١191١(‏ على المفردات وقواعد النحو, 
وفئ لتحلة؟ من الللسلة "نقسمها نضن 
مولر 11.3411 .2 نصوصا من لغة أهل 
التلال نقلا عن هذ لمواطن 
نفسه (عده 51011 4١5١1‏ وانظر 
أيضا 811167 آل[ - انمي عند عألننات 
عومد ج١-‏ غ؛ فى نءالاا غ4 .8 .ى 
١و١‏ -_ ١١١‏ ). 


المصادر: 


تضق أن أق ذا بالك فضيدل هتانق 
العلومات: التى المنتقينناها من المؤلقين 
العرب واليونانيين والرومان ومن 
مصنفات شبرتكر ومولر وكليزر 
وهومل؛ ونود أن نضيف فيما يتصل ب 
)١(‏ و (4) الإشارات إلى الكتب المتقدمة 
فى الزمن التى أوردها ريتر (7ع06ن, 
عن 1 وا وها 011 
وجا تعد كاان وا كوم 
ومايعدها و١١15‏ و5589 و3608 
وماهدها ونان “رمم حتالات 


افر امعارف العو اا سس 


اظفار 


كثيرة تعوزها الدقة نظراً لعدم كفاية 
مصادره وقد ذكرت فى فهرس المجلد 
١٠“‏ تحت عشرة رءعوس مختلفة), وفى 
عسطعآ عه : أزعى «عطم4 ءال لتلا ترعاط :4 
100 هال ,١87/5‏ فى مواضع 
متفرقة؛ وفيما يتصل ب )١(‏ 1.11 
ولي 1311لا وفيما يختص ب )١(‏ (5) 
انظر بحثى الكامل الذى اشتمل 
على كثير من التفصيلات قفى لااناة2 
لكا ودحوووألةا: -الم - وكهاكءا «06- عنرعاهء1 
.كى ادس انظر تحت كلمة هطوى 
(العمود "“/ا7١‏ ومايعده. و١١‏ وق 
8377 ومابعده و ١5751‏ ومايعده و 
0١‏ ومايعده؛ وفيما يتصل ب (5) 
انظر مقالات بنت أمء8: 1100ه107جدط 17 
-ل4م 16 عضا نامل وأطعة4 برع [انامى /6 
506 “ره 06171611 477نافى- ‏ 012]108[مءاظ؛ 
ومايعدها ص "5غ 156 ١ر1‏ 176 [ه 
6 71/لاه 0ك ,لذ 1706156 لندت ١/8936‏ 

.1 60872 )فى جحاء ص ١٠١5‏ 
ومابعدها اء«ال( إن :صا ©17آقى -/1:ه 1 
بصمده© ' عرلا اده مكتععطف 348565 


صه ادك ومابعدها. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


عائشة بنت أبى يكر (*) 


زوجة النبى [كلة] الثالثة وأحب 
زوجاته إليه. ولدت بمكة حوالى سنة 
6م وأمها «أم رومان» تنتمى إلى 
قبيلة كنانة. وقد كنّى محمد [ككة] 
عائشة بأم عبد الله نسبة إلى ابن أختها 
عبد الله بن الزبير. 

وقصة زواجها بمحمد [كَلة] هى أن 
خولة بنت حكيم, التى كانت فيما يبدو 
ساعد متحمد [6له] فى تذبين بون 
بيته. أوحت بهذه الفكرة. فقد حدث بعد 
وفاة خديجة بحين أن اقترحت خولة 
على النبى [يكةِ] أن يتزوج عائشة ابنة 
صاحبه الأكبر أبى بكرء وكانت تبلغ من 
العمر إذ ذاك ست سنوات؛ أو سودة 
(*) توجد تعليقات تلى هذه المادة عل ما جاء 


بها من آراء. 


عائشة بنت أبى بكر 


بنت زمعة, وكانت أرملة فى الثلاثين 
من عمرها تقريبا هاجرت مع نفر من 
المسلمين إلى الحبشة وتوفى زوجها 
هناك. ويقال إن محمد [كَكة] سألها أن 
تدبر له زواج الاثنتين. وقد كان من 
المتفق عليه من قبل أن تتزوج عائشة 
جبير بن مطمم الذى كان أبوه على 
صلة من الود بالمسلمين على الرغم من 
بقائه على الوثنية. على أن الإجماع قد 
نتن عل اذى عن دهده الفكرة 
وخطبت عائشة للنبى [يَكك]... وقد أدى 
زواجه بعائشة إلى تقوية أواصر الصلة 
التى ربطت بينه وبين صاحبه الآكبر 
أبى بكر. ولم يتم زواج محمد [85] 
بعائشة إلا بعد الهجرة (فى شوالء فى 
اليوم الأول أو الثانى من أبريل سنة 
7 أو 574م). وانتقلت عائشة إلى 


جناح فى بيت محمد [وَ] الذى أصبح . 


.7غ 


عائشة بنت أبى بكر ' 


من بعد مسجد المدينة. ولايمكن أن 
يكون عمر عائشة فى ذلك الوقت أكثر 
من عشر سنواتء وقد حملت معها 
لعبها إلى سكنها الجديد. وكان محمد 
الأحيان. وكانت عائشة فيما يظهر فائقة 
الجمال طفلة وشابة:» وظلت أحب 
زوجات النبى [يَكة] إليه حتى يعد 
بنائه بعدة نساء أخريات جميلات. على 
أن مركز عائشة بوصفها الزوجة الأولى 
فى المرتبة كان يرجع من بعض 
النواحى إلى مكانة أبيها فى المجتمع. 
وقد قامت أزمة حادة نجمت عن 
الحادث الذى وقع أثناء عودة النبى 
[ك8ة] من غزوته لبنى المصطلق فى 
الشهر الخامس من سنة 1717م والتى 
صحيته فيها عائشة. ذلك أن عائشة 
خرجت عندما حطّت القافلة رحالها فى 
وقفتها الأخيرة قبل المدينة. لقضاء 
حاجة فأبعدت قليلا عن المعسكرء 
وسقط منها عقد فتلبثت بعض الوقت 
تفتش عنه. وكانت عائشة خفيفة الوزن 


حتى أن الرجال الذين كانوا يحملون 


ع 


ركو 


هودجها إلى الجمل لم يحسوا بغييتها. 
ومضت القافلة جميعاً فى طريقها قيل 
أن تعود إلى المعسكر. وجلست عائشة 
تنتظر حتى عثر عليها آخر الأمر 
صفوان بن المعطل الَّسلمُىء فعاد بها فى 
حراسته إلى المدينة» وكان ذلك (فى 
رأى البعض) زلة كبيرة فى الظروف 
التى كانت سائدة آنذاك» وخاصة أن 
الحجاب كان قد فرض على زوجات 
النبى [ككةَ]. وكثر القيل والقال وجسم 
الأمرء ولم يكن ذلك بفعل الأعداء 
الشخصيين لعاكشة وأسرتها فحسبء 
بل بفعل عبد الله بن أبى زعيم المنافقين 
أيضا. ذلك أن هذا الرجل كان قد أعلن 
خلال الغزوة عن سخطه على ازدياد 
سلطان محمد [5ة] وهيبته. واتضح 
آخر الأمر أنه ما من شاهد قوى ينهض 
ضد عائشة:. ونزل الوحى على النيبى 
[5ة] لسور النورء الآية ١١‏ 
ومابعدها) متضمنا براءة عائشة ولوم 
أولئك الذين تقولوا عليهاء وباء عيد الله 
بن ا بالخزى أمام الناس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد بقى لنا عدد من الروايات عن 
عائشة ترجع إلى السنوات المتأخرة من 
حياة النبى إبَكِ] وهى تصوره [بعد 
زواجهما] فى صورة المحب الصادق لها 
وتظهرها بمظهر المتعلقة به كل التعلق. 
على أن هذه الروايات لاتبرر الرأى الذى 
ذهب إليه لامنس (2151685ةآ 71-1 16 
عزمنيله8 نمطم , 8 .0 :7 .1/1 مراص جع ) 
بقوله: ومع ذلك فقد كان بين زوجات 
النبى (كك]ْ فيما يبدو حزبانء أحدهما 
تقوده عاكشة وحفصة بنت عمرء 
وينتتصر لسياسة أبويهماء والآخر 
تقوده أم سلمة من قبيلة مخزوم المكية. 
والراجح أن التنافس بين هذين الحزبين 
لم يكن له فى السياسة إلا أثر ضثيل. 
ولما أحس النبى [يَلِ] بدنى أجله سأل 
زوجاته أن يتفقن على أن يأوى إلى 
حجرة عائشة ويخلد إليها. وراحت 
عائشة ترعاه فى أيام مرضه القليلة: ثم 
دفن فى أرض حجرتهاء وكذلك دفن 
فيها أبى بكر وعمر. 
ولما زاد سلطان محمد كه ] زادت 
حياة زوجاته يسرا وارتفعت مكانتهن 


فى المجتمع ولقبن بأمهات المؤمنين 


(سورة الأحزاب, الآية ,)١()0‏ وحرم 
عليهن الزواج بعد النبى [295] (سورة 
الأحزاب, الآية 07). وهكذا ترك النبى 
زكلة] عائشة أرملة لاعقب لها وقد بلغت 
من العمر حوالى ثمانية عشر عاماء 
وظل أبوها يلى الخلافة سنتين: ثم 
وليها عمر عشر سنين. وكانت تربط 
عائشة بعمر علاقات ودية طيبة» وإن 
كانت لم تشارك على ماييدىق قى 
الشكون العامة على أنها شاركت 
بنصيب بارز فى المعارضة التى قامت 
فى وجه الخليقة الثالث عثمان» ولو أنها 
لم تكن على اتفاق مع جماعة المتمردين 
المستولين عن مقتله ولا مع حزب على. 
وقد أعلنت صراحة معارضتها لمقتل 
عثمان» ومع ذلك فإنها تركت المدينة إلى 
مكة قاصدة الحج. وقد رويت عدة 
بواعث لخروجها من المدينة إلى مكة فى . 
هذه الأزمة. ولعل أهمها هى رغبتها فى 
أن تساعد فى مكة على تنظيم جماعة 
القوم الذين كانوا يرون رأيها. 


كان عثمان قد قتل فى ذى الحجة 


(1) رقمها الآية 7 فى المصحف الشريف طبعة 


الأزهر. 


دائر: ع ا ا ب ب ب 0056 


: عائشة بنت أبى بكر 


اسنة 5ه (يونية 15631م), وخرجت 
عائشة من مكة بعد ذلك بحوالى أربعة 
أشهر قاصدة البصرة فى ألف رجل من 
قريش منادين بأنهم يريدون الأخذ بثأر 
غتضان؛ وكان طلحة والؤبير فد اتضها 
إلى عائشة قبيل ذلك وأصبح الثلاثة 
زعماء حركة تناهمض علياً. وقد 
استطاعوا أن يقبضوا على ناصية 
الأحوال فى البصرةء وخرج معهم كثير 
من مسلمى البصرة إلى أرياض هذا 
البلد ليلقوا عليا الذى كان فى هذه 
الأثناء قد ترك المدينة إلى الكوفة وتقدم 
لملاقاتهم. وعرفت الوقعة التى التقى 
فيها الفريقان بوقعة الجمل (جمادى 
اللآخرة سنة 5ه - ديسمير سنة 
15م ذلك أن الخو قحال فيها نان 
حول الجمل الذى كان يحمل هودج 
7058 000 
معارضيه. وأحسن على معاملة عائشة, 
ولكن طلحة والزبير فقدا حياتيهما. 
وعاقت عائشية بع هذه الهينة 
حياة هادئة فى المدينة أكثر من عشرين 
سسنة: لم تشنارك:في السياسة بعد 
مشاركة فعالة, ذلك أنها تصالحت مع 
على ولم تعارض معاوية. ومع ذلك فقد 
- ظل اعتراضها أو موافقتها على الأمور 


000 


له بعض الوزن. وتوفيت فى رمضان 
مثالا للتقوى. ولكن ليس من اليسير أن 
نتبين السند فى هذا القول. 

ويقال إن عائشة روت ١١١١‏ من 
الأأحاديث النبوية الشريقة:, على أن 
اليخارى ومسلما لم يحتحفظا من هذه 
الأحاديث إلا بثلثمائة حديث وحسب. 
ويقال أيضا: إنه كان لديها نسخ خطية 
من القرآن, كما أن قليلا من القراءات 
تعتمد على رؤايتها (لاعلاء1 لط: لاو نهابة 
1 316 0 «رجرمادالط 6[ مل كآف ليدن 
سنة 197 ص١”77‏ - 33217). وكانت 
الواسعة بتاريخ العرب وغير ذلك من 
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خورشيد [وات 18/20 /1اع1/10048011] 


تعليق 
على مادة عائشة بنت أبى بكر 
ذكر كاتب المادة أن النبى [يَك] حين 
'قترحت عليه خولة بنت حكيم الزواج 


.ن عائشة بنت أبى بكرء أو من سودة 


عائشة بنت أبى بكر 


بنت زمعة, طلب منها أن تدبر له الزواج 
من الاثنتين. والحق أن الذى أجاب به 
الرسول [بَكةِ] خولة حين اقترحت عليه 
ذلك: «اذهبى فاذكريهما على», ومعنى 
ذلك أن الأمر كان خطبة بالنسبة 


. لعائشة لا زواجاء إن كانت سنها حينذاك 


ست سنين كما ذكر الكاتب نفسه بعد 
ذلك. 

ووصف الكاتب لما وقع من تصرف 
عائشة حين تخلفت عن الركب وعثر 
عليها صفوان كان منها زلة كبيرة؛ فيه 
خروج عن أدب التعبير كنا نرجو أن 
يتنزه عنه. لاسيما وأنه ربط ذلك 
بفرض الحجاب على زوجات النبى 
[يك], إن الثابت من الروايات أن عائشة 
حين قعدت على جانب الطريق تلتمس 
أن يشعر القوم بغيابها فيعودون للبحث 
عنهاء. وقد حرصت على أن تحتجب, 
ولم ير منها صفوان غير سوادهاء 
وحين كلمها لم ترد عليه وقرب لها 
البعير وأستأخر هو حتى ركبت 
وانطلق بها يقود البعير حتى أدرك 
القوم: 

وقد جانب الكاتب الصواب والواقع 


عائشة بنت أبى بكر عائشة بنت طلحة 2 


حين قال: هلما زاد سلطان النبى [246] 
زادت حياة زوجاته يسرا ولقبن بأمهات 
المؤمنين». فمن المحقق أن النبى [5] 
مات ولم يشبع من خبز الشعير وأن 
نسواءة 35 يشيقق وك الحنناة التقتفة: 
أما تلقيبهن بأمهات المؤمنين فهذا أمر 
طبيعى إذ كن بمكانة الأمهات حقا 
للمؤمنين يتلقين عن رسول الله [كَك] 
ويلقن الناس ماتلقين 

واشتط الكاتب مرة أخرى وخالف 
إجماع المؤرخين حين قال: «وقد 
وصفت فى الأزمنة المتأخرة بأنها كانت 
مثالا للتقوى,. ولكن ليس من اليسير أن 
نتبين السند فى هذا القول» والحقيقة 
التى ذكرها جميع من أرخوا لعائشة أو 
تعرضوا لحياتها أن تقواها واستقامتها 
كانت معروفة مشهورة لا فى الأزمنة 
المتأخرة بل من أول حياتها حتى لقد 
قال فيها النبى [وكة]: «خذوا نصف 
دينكم عن هذه الحميراء». وقأل فيها 
عمر الفاروق: «وماجربنا عليها سوءاً 
قط». وكان حديث صلاحها وتقواها 
وعبادتها يملأ أرجاء المدينة ويسرى فى 
جمع الجلان الإستلامية مند روَاحبها 
بالنبى [كَل] حتى أتاها اليقين. 0١‏ 


محمد كامل الينا 


عائشة بنت طلحة 


من أعظم نساء العرب شهرة: فهى 
بنت صحابى هو طلحة بن عبيد الله 
التيمى الذى كان قد نال صيتا بعيدا, 
وحفيدة أبى بكر من ناحية أمها أم 
كلثوم, وابنة أخت عائشة أحب زوجات 
النبى يك وقد جمعت عائشة بين شرف 
المولد والروح الطاغية والجمال النادر 
الذى حرصت على أن يكون موضع 
التفات الناس. وكانت بالفطرة امرأة 
ذاذ والل اغزت«سغزاة الفزل عديسنا 
(عمر بن أبى ربيعة. ج١.‏ ص ١٠؛‏ كثير 
عزة: أفظن ابن قتينة: الشتعو عن م 
غروة ين الؤفيي انظن الأغائق: د 
ص ,)٠١‏ وعرفت كيف تستغل على 
اوفع اق الانشستالات:العى ايت 
تثيرها فيهم. بل لقد كان من شأنها أن 
تسببت فى عزل والى مكة الحارث بن 
اك الكصسووض الذى وافنق على أن 
يؤجل وقت الصلاة حتى تنتهى من 
علوا هنا (الألناتي مان ا 
٠‏ 5١١؛‏ وانظر الجاحظ: البغال, 
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طبعة بيلا 4ااء . الفصل ,5١‏ 
والأغانى. ج١٠.‏ ص ,1١‏ عن الحكاية 
التى تروى عن الحاشية النابهة التى 
وافق الخليفة على أن تصحبها فى 
حجها)..وتعد:عائقة من «المتزوجاث» 
اللائى كان لهن أكثر من زوجء فقد 
تزوجت على التعاقب ابن عمها عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبى بكرء ومصعب 
بن الزبير»ء ثم تزوجت بعد وفاة مصعب 
. عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى. 
ولسنا نعرف تاريخ وقاتها. 

المصادر: 

)1( ابن قتيبة: المعارف. القاهرة 
7ه - 1974م ص ٠١١-1١15‏ 

)0( ابن سعد: الطبقات. جم. ص 
1 5"5, 

(") البلاذرى: أنساب الأشرافء 
ا 0 ل شرن 


آبادء ١ه ١515:5-‏ اص ا 5 6١‏ 
؟غ* 


(5) الأغانى: الفهارس 


عائشة بنت طلحة - عائشة المنوبية 


(1) النووى: التهذيب.ء ص 75٠‏ 
0_2 لعطاء >1 01 عل : دعل .[عدعع لاا آلا 
دمع /ام عل مادا 0716115, جا ص 


6 جكى ص 89 


خورشيد [بيلا 134اء5 .1©] 


عائشة المنوبية 


ولية تونسية من أعيان القرن السابع 
عائشة بنت عمران بن الحاج سليمان. 
وشهرتها المنوبية التى عرفت بها نسبة 
إلى قرية المنوبة التى نشأت بهاء على 
مسيرة خمسة أميال غربى تونس. 

وعرفت عائشة أيضاء وخاصة قى 
تونس بلقب التشريف السيدة. وقد 
الحفصية التى عاشت الولية فى ظلها 
ذلك فإن بين أيدينا ديوانا صغيرا عن 
مناقبها كتب بأسلوب أثر العامية فيه 
كبير بقلم كاتب مجهول هو بالأمى 
أشبه. والظاهر أن هذا الكاتب قد أفاد 
من ديوان آخر نظمه فى حياة الولية أو 


7 .ىا 


عائشة المنوبية 


بعيد وفاتها إمام مسجد المنوبة. وقد 
أظهرت عائشة وهى بعد فتاة صغيرة 
كرامات ترهص بولايتها المقبلة. ولما 
بلغت سن الزواج وج دت أن الزواج 
يحول بينها وبين تحقيق رسالتها 
للصوفية فأبت أن تنصاع لرغبة والديها 
فى ترويجها من ابن عمهاء وهربت إلى 
تونس حيث لجأت إلى «قيسارية» 
(وهى نوع من خانات القوافل) خارج 
باب الفلاق العتيق (جنوبى شرق 
توئس» وقد عرف من بعد بياب 
الجرجانى). وهنالك قضت حياتها تنعم 
بشهرة عظيمة فى الولاية» وخاصة بين 
الطبقات الدنياء ولو أن بعض فقهاء 
الشريعة أظهروا لها العداوة وتقول 
الروايات الشفهية أنها أخذت العهد على 
الصوفى المشهسوى أبن الحسن الشاذلى 
الذى كان فى حياتها يقيم فى تونس,2 
ولكن لم ترد أية إشارة إلى ذلك فى 
مناقب هذا الولىء ولا فى مناقب 
مريديه. وتوفيت عائشة فى سن عالية 
فى دشن شيك سك 6 (50 
أبريل سنة ا70١)أى‏ فى ١1‏ شوال 
سنة ”15 ١5(‏ نوفمبر سنة )١١50‏ 
ودفنت فى مقيرة نسبت إليها فعرفت 


 ,ءَء‎ 


بمقبرة الشرف؛ وقد حدث فى أوائل هذا 
القرن أن اعتقد رجل من غلاة مريديها 
أنه عثر على قبرها؛ وأقام هناك ضريحاً 
خشبيا لم يلبث أن أصبح مزاراً لنساء 
تونس على أن المكان الذى عاشت فيه 
هذه الولية مضى يجتذب إليه المؤمنين 
بها وخاصة النساءء وهى يحمل اليوم 
اسم المنوبية» وقد نشأت طائفة من 
المبانى حول القيسارية على مدى 
القرون» تشتمل على منبر» وحجرات 
للزوار. ومساكن خاصة: بل بعض 
الحوانيت. وزيارة (ميعاد) الضريح 
تكون للرجال أيام الخميسء وللنساء 
أيام الاثنين. 

وكذلك أسبغ على البيت القائم فى 
القرية التى ولدت فيها عائشة توقير) 
خاصا. ذلك أنه تحول فى عهد محمد 
الصادق (18487-1869) الباى 
الحسينى إلى عمارة ضخمة تضم 
زاوية» ومساكن خاصة, وصحنا واسعاً 
مغطى كانت تجتمع فيه الرباطات 
الدينية. أما فى وقتنا الحاضر الذى 
ضعف فيه الاعتقاد فى الولاية. فقد 
هجرت هذه المبانى القائمة فى المنوبة. 
وقد نظم فى مدح السيدة لالا عائكشة 
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الذوبحنة كتكين سن الكسجس الديتي 
باللهجات العربيةء وساق لنا سونّك 
عع رمك تناع و7114 نالك كعطهجه 25نم[ 
ج١,‏ ص 0-/؛ بج 7 ص19-57) 

شؤافد من ها الشعر. واضبع اللقبان 
المنوبية والتسيدة يظلفان فى كقين من 
الأحؤال علئ البنات: وخاصضة فى 
تونسء بل إن لقبا من ألقاب الذكورء 
وهى المنوبى. قد اشتق من نسبة هذه 
الولية. 

المصادر: 

(1)اكانن مجوؤل:متاقن السشيدة 
عناقية التريية: تاس 12 الى 2ك 
4م فق 41 مسسفاكة:(وثيية 
فبخطوطات كشسوة م هذه اوتاه 
موجودة فى تونس نفسها) 

)0( محمد الباجى المسعودى: 
الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية, 
تونسن اه كه ار هن 56 


ص /الا - 4/ا 


(غ) عالطععصسظ: وعلتؤزه11 جك 
و 


خورشيد [ح. ح عبد الوهاب] 


عائشة المنوبية - عائشة 


عائشة 

بنت يوسف بن أحمد بن ناصر بن 
خليفة الباعونية: هى الأخت الصغرى 
لمحمد ين يوسف الباعونئ عاشت سنة 
"ذه (1١161م)‏ فى حلبء ولكنها 
نزحت إلى القاهرة وأقامت فيها منذ 
سنة 19كه 59 16م) وتوفيت فى 
دمشق. وتظهر موهبتها الشعرية من 
قصائد قلائل نظمتها (العةطلطط: جرعما 
زء8 2 عأء1اهااطأ8 .او .ك4 .ككه8 طل:4 .ل 
1 (برلين رقم ااكلاء ١‏ ؟) 
يفيه فى ققدي تعمل على 
نماذج من البلاغيات تعرف باسم «الفتح 
المبين لمدح الأمين» (المصدر نفسهء رقم 
4/ا" لا بعتا : زه .اماه 112 مأ إعاررء |مطلاى 
.5 .4:0 رقم 06 حا .811 1176 ازا 
00 !|81 ...أهاه) 1اناءكنالطء. رقم 
.)١5‏ وم خطوط الأذكار للنووى» 
المحفوظ فى مكتبة الجامعة بلييسكء, 
بخطها (1165اه/ا: 0311 ع ماعل جاكلت 
ص .)6١‏ وتجد سيرتها فى «السقينة» 
المجهولة المؤلف (المصدر نفسه. رقم 
عا ). 


عانكة ‏ عاد 


عاتكة 

: سيدة مكية. وهى ابنة زيد بن 
عمرو الحنيف؛ وأخت سعد بن زيد من 
7 00 
التشابقيق إلى الإسيلام «امتشركت فى 
الهجرة. وتزوجت أولا: عبد الله بن أبى 
بكر. قلما توفى تزوجت عمر بن 
الخطات '(شسكة #اهت 5066م فى 
رواية الطبرىء جداء ص 77 ١؟)‏ 
وأعقبت منه ولد اسمه عياض (ابن 
سنعتو ح اقسع ١‏ هن -15): وفتل 
عمر فتزوجت الزبير بن العوام الذى 
رثته بعد مماته بقصيدة يستشهد بها 
كثير] (ابن سعد خا تشع لخن 
ومابعدها). ولم تلبث القصة الحزينة 
لهذه المرأة الجميلة وأزواجها الذين 
انتهت حياتهم بمأساة. أن استحالت 
رواية خيالية جملت بقصائد موضوعة 
فى العو وار كا 
المصادر: 

40-١97 اين سعدء جة,: ص‎ )١( 
جدلاء قسم لاد من 1و‎ 

(9) ابن قتيية: عيون الأخبان جغ. 


١١5 ص‎ 


لا 


(؟) ديوان الحماسة, طبعة فريتاغ, 
1 


(5) الأغانى: الطبعة الأولى» ج"١,‏ 


ص ١6-١17”‏ 
(5) العينى.» ج؟. ص 77/8 


خورشيد [فوك علعنا1 .1/7 .[] 
عاد 


قبيلة قديمة يتردد ذكرها كثيراً فى 
القرآن» وقد روى تاريخها فى إشارات 
متناثرة. وكانت عاد أمة شديدة البأس 
عاشت بعد زمن نوح مباشرة, 
وأصبحت ذات قوة واستكبار بفضل 
رخائتها العظيم (سورة الأعرافء الآية 
؛ سورة فصلت, الآية )١١‏ وقد 
ذكرت منشآت عاد فى القرآن (سورة 
الشعراءء الآيتين ,.)١19 2١748‏ وجاء فى 
الآية لا؛ من سورة الفجر عبارة: «إرم 
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ذات العماد». ويستدل من الآية "7١‏ من 
سورة الأحقاف أنهم كانوا يسكنون 
الأحقاف. أى كثبان الرمل. وقد عاملوا 
الرسول الذى أرسل إليهم. وهو أخوهم 
هود بمثل ماعامل المكيون محمدا [كَلة] 
من بعد سواء بسواءء فأرسل الله عليهم 
ريحا صرصر) عاتية صرعتهم إلا هود 
وقلة من المتقين (سورة الأعراف؛ الآية 
"لا سورة فصلت, الآية 1١؛‏ سورة 
القمر الآية ١4‏ 9١؛‏ سورة الحاقة, الآية 
1). وأخير) تذكر الآية 54 من سورة 
هود قحطأ قاسوا منه. ومن هذه الآيات 
نسجت قصص الأنبياء من بعد روايات 
مترابطة عن عاد. 

ولانستطيع أن نبين على وجه اليقين 
ماوراء القصة القرآنية لعاد من روايات 
أخرى قديمة. وقد عرف الشعراء 
القدامى عاد فقالوا إنها أمة قديمة 
بادت (مثل طرفة.ء جب .١‏ 8, المفضليات, 
جا, ٠‏ ؛:, ابن هشامء جداء ص 2578 
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جاء القول المأثور «من عهد عاد». وقد 
جاء ذكر ملوكهم فى ديوان الهذليين 
(ج1:80) وفطنتهم فى ديوان النابغة 
(75. 5). وماذكر عن الأحمر العادى 
فى معلقة زهير (البيت "؟) يستحق 
النظرء ذلك أن القصة الإسلامية تربط 
بين قدار الأحمر وثمود. 

أما مسألة: هل وجدت حقا أمة 
تسمى عاد وفى أى مكان عاشت؟ 
فلاتزال بلا حل. وأنساب قوم عاد التى 
قال بها العرب لاقيمة لها بطبيعة الحال, 
وكذلك قولهم بأن هؤلاء القوم كانوا 
ينزلون الصحراء البلقع بين عمان 
وحضرموت. والقول بأن إرم هى أرم 
الذى أخذ به العرب وعدد من العلماء 
المحدثين بعيد الاحتمال. وقد زعم لوث 
امآ بأن عاد هى القبيلة المعروقفة إياد. 
على أن شبرنكر :5016086 يفتش عن عاد 
بين الأوديين 030165 الذين كانوا فى 


رواية 


لاع .لا 


عاد 


بطلميوس يسكنون فى الشمال الغربى 
من جزيرة العرب. ويذكرنا هذا بعين 
إرم فى الحسمة (الهمدانى. صفة 
جزيرة العرب. ص ,١١32‏ بمووعدم5 .لهم: 

كء م4 .وم66 مناه وأ فصل 7١7‏ 
اكنال[ .له :مءهجاءط 47016 ج١/‏ 7 ص 
). وقد كشفت أعمال التنقيب فى 
المعبد النبطى الذى يرجع إلى القرن 
الثانى الميلادى فى جبل رم على مسيرة 
خمسة وعشرين ميلا شرقى العقبة» عن 
نقوش نبطية تجعل اسم المكان أرم. وقد 
ربط ساقيناك 5207180322 بين هذا المكان 
وإرم على نحو منطقى يستسيغه العقل 
جد (انظر 61100608 .11.787 فى .8.4.5 
08 » رقم ”الاء سنة 1935, ص 85). 


ورم يمكن أيضا أن يكون إرم التى 
ذكرها الهمدانىء: وأرموه التى ذكرها 
بطلميوس. على أن قلهاوزن قد بين أن 
القول المأثور «من العاد» يرد أيضاً بدلا 
من «من عهد عاد», ومن ثم ذهب إلى أن 
عاد كانت فى الأصل اسم جنس (أى 
الزمن القديم والصفة منه عادى أى 
قديم جدا) وأن هذه الأمة الأسطورية 
نشآت من تفسير خاطئ لهذا التعبير. 


7.4 


المصادر: 

)1( الطيرى, جداءا ص 33١‏ 

له الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
ص 1 4 3 

له تفع معام 5 الل: ءأل 10تلا اإعناعاآ عوط 
111100 1ل ملل دعل عمل جل ص 5٠١٠5‏ 
اماه 

(5؟) المؤلف نفسه: .,ومء06 ءاه ءام 
كار 1ط القفصل 1595. 

5( لدباعورء2 عل 17أو5ناة0) : لاى أفدكر 
1151 شط 11نانال 0765( م دعل 6أ10ى] لآ 


جل ص 80" 


)3 ( أعطع810 2.20 اها 2 م[ 


ناك كعطممة ءا ععلء 10أ[ه41 - عننلم رصمل 
6 لسلسلنلة ١50”‏ ص 7 ” 
(10) هاما .0 فى .6 24 .2 2 سنة 
)0( 151 .ل فى 0.4 .0 : سنة 
؟ا٠5,‏ ص 055 والمؤلف نفسهء, 
الواقدى ص 5؟. 
له 102 .ل : «عنورنا ‏ عأعكترهو كا 


1 ريبرلين لييسك سنة 153:553, 


.١7١6 ص‎ 
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)٠١(‏ جواد على: تاريخ العرب قبل 
الإسلام: بغداد سنة 2.١90١‏ ص 52١‏ - 
/77 7 


)١١(‏ وانظر عن عادى بمعنى جبار: 
الأغانى على سبيل المثال. ج”. ص 
م١‏ 
)١0(‏ ابن قتيبة: الشعرء ص .5١17‏ 
)١(‏ تعليق على كتاب الكامل 
للمبرد بقلم رايت 1886 ص 5951. 


خورشيد [بول 11 آنا8 .17] 
العادل 


لقب أميرين من الأمراء الأيوبيين: 

-١‏ الملك العادل أبو بكر محمد بن 
أيوب الملقب بلقب التتشريف سيف 
الدين. ويسميه الصليبيون «سفدين» 
2 أخو صلاح الدين ومساعده 
ووريثه الروحىء ولد فى المحرم سنة 
(يونية ‏ يولية سنة )١١55‏ أو 
فى سنة 8؟هه ١١545(‏ - 55١1م)‏ 
فى قول روايات أخرىء بدمشق أو 
ببعلبك, ومن ثم فإنه كان يصغر أخاه 


عاد العادل 


اللشهور بست سنوات أو ثمسانى 
سئوات. 

وقد :ضحي القادل صلا الدين هكد 
قدومه إلى مصر فى حملة شيركوه 
الشالكة والأخيرة سنة 534ه 
(79١1م)‏ وكان أول منصب هام عين 
فيه هو ولاية أمرمصرأثناء تغيب 
صلاح الدين فى فترات كثيرة بالشام 
بعد وفةة نور الدين سنة 19 0ه 
(1174م). وقد أثبت فى منصبه هذا 
أنه حاكم مقتدر مخلص. وأنقذ العادل 
ادا 6 ال عفان مكلا الدين 
عندما طلب منه ذلكء. ثم هى قد مارس 
سلطات كاملة على استقلالء فى الأمور 
الخارجية والذاخلية, حتى غذا السلطان 
الحقيقى لمصر (عماد الدين: البرق 
الشامى. جده, ص .)١1١7١‏ ولما فتحت 
حلن سف اده اذالم وللى 
عليها ضلاح الدين أول الأمر ابنه 
الظاهر غازىء وبعد ذلك ببضعة أشهر 
رجاه العادل أن يوليه عليهاء فولاه 
وفوشي شلطات كتامئلة فى كمه 
(إجازة فى عماد الدين: كتابه المذكور, 
5-194 ارا نار ينهدا ستحوين 


7” 


العادل 


شعبان سنة 015) وأقام ابن أخيه تقى 
الدين عمر على مصر نائبا للسلطان 
الأفضل صحيح أن الظاهر خضع فى 
ولاء لما حكم به أبوه؛ إلا أن خيبة أمله 
فى ذلك كانت فيما يرجح السبب فى 
توتر العلاقات من بعد بينه وبين 
العادل. على أنه حدث بعد ذلك بثلاث 
سنوات. أى فى سنة ”8ه ها 
(1487١1م)‏ أن عاد العادل فاقترح على 
صلاح الدين أن يقيم الظاهر على حلب 
مرة أخرىء وأن يعود هو إلى حكم 
مصرء فتم ذلك وأصبح العادل نائبا 
للسلطان العزيرز عثمان بن صلاح الدين 
وظل العسادل: يلئ هذا الخصي خختلال 
الحملات التى شنت مابين سنتى 4ه 
و44ه ه (47١١1188-1م)‏ وفى 
الحملة الصليبية التالية» وكان له شأن 
فى غزو جنوبى فلسطين والكرك؛, وقد 
أنفذ سفن ورجالا ومؤنا لدعم محاولة 
صلاح الدين رفع الحصار عن عكا. 
وكان للعادل أيضا شأن خطير فى 
القتال الذى دار بعد ذلك فى فلسطين, 
إذ اشترك فى المفاوضات التى دارت 
مع ريتشارد قلب الأسد وبلغ من متانة 
الصداقة التى أقامها معه أن اقترح أن 


يتزوج العادل أخت ريتشارد جوان وأن 
يشتركا معا فى حكم فلسطين. وفى 
السنة التالية (88ه ه- ؟5١١م)‏ 
انتهت الاضطرابات التى نشأت من 
الحملات التى شنها تقى الدين من تلقاء 
نفسه على الجزيرة وديار بكرء بعودة 
العادل إلى حكم هذه الولايات مع 
احتفاظه فى الوقت نفسه بالكرك 
والبلقاء. ولعلنا نستشف من وراء هذه 
الكعتييترات في التخاصب: سعينابكة 
توكمولة"التحلقات ومتهها ضتلاح الدع : 
فقد كان العادل من دون إخوته جميعاً 
هى موضع ثقته الكبرى وعلى مشورته 
يعتمد فى كل الطواري. ومن ثم كان 
من الطبيعى أن يلى العادل أمر هذه 
الولاية التى كانت آنثذء وفى خضم هذه 
الأحداث المتقلبة, لاغنى عنها قط فى 
دعم وحدة أملاك صلاح الدين 
والاحتفاظ بقوتها. 

وكانت أول مهمة واجهت العادل بعد 
وأفباة سكتااء الدية سق 1ه 
(116م) هى القضاء على المحاولة 
الكن كناد نوا نو الذيق أعابك: وطن 
لاسرا ع الجحويرة من الأيونيدين. ود 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكّن العادل لنفسه فى ولايته هو ثم 
توسط فى المنافسات التى دبت بين 
انك امستطلاة الذية ا" المان نحن 
شك لاف لاحت زسشة» 
وانتصر العادل أول الأمر للأفضلء ثم 
تجلى عجز الأفضل للأعين فانحاز آخر 
الأمر للعزيز لطرد الأفضلء وتولى هو 
نفسه حكم دمشق نائب] للعزيز سنة 
5ه (9137١1م)‏ وقد مكنه ذلك من 
أن يكزي فى سيدا الحتوادت مشاهيا 
لوكي "العباميقمة حو اخوة قعالة شقة 
لأكاع: فلاتها حرش التنطوي سيلنة 
6ه (918١1١م)انقسمت‏ الجيوش 
المصرية حزبين. حزب ينتصر للأفضل 
وحزب ينتصر للعادل. وحوصر العادل 
فى دمشق حتى رفعت عنه الحصار 
جنوده فى أرض الجزيرة بقيادة ابنه 
الكامل.» ومضى هو يطارد الأفضل إلى 
مصر وهزمه ونودى به سلطانًا على 
تطكن والشاغ يزنة اكه 0 كام) 
وقازعه على السلطلكة القتامن» بعاد اين 
حصار دمشقء على أن العادل نجح فى 
حمله على الارتداد عنهاء وطارده إلى 
دابجسقه اضطي العام حشر إلى 
امد نوراق مسلطات سق 01ت 


دائرة المعارف الإسلامية 


العادل 


عونتو سحت اعد 
(1١1م)‏ أقر الخليفة سلطنته, فعمد 
من بعد إلى توزيع ولاياته على أبنائه 
فخص الكامل بمصرء والمعظم بدمشق» 
والأوحد بالجزيرة: والأشرف بديار 
بكرء وراح هو يتنقل من مكان إلى مكان 
وفق ماتمليه الظروف. 

وبقدر ماتهيأ لنا من أسباب الحكم 
غلن العاول تقول إخ وتان سيايجكةه 
كان يقوم على الحفاظ على وحدة 
إمبراطورية صلاح الدين وتماسكها أمام 
الأحتمال الذى كان ماثلا داتما وهو 
قيام الصلييين بحملة أخرى تأتى من 
وراء الحعنان كع تغدمة مصالتم البيت 
الأنؤيي فى الوقث تفحسينة: ومع أن 
العادل وكل أمر مناصب الحكم الكبرى 
لأبنائه. فإنه لايستطيع مذكر أن يمارى 
فى أنهم كانوا كفاة كل الكفاية فى تولى 
أمرهاء وإن كان قد ثبت فى ولاية حلب 
الآين الوخد لصتلاح الدين الذى ابد 
شيئا من الكفاية بل هى قد تعهد بأنه 
يخلفه ابنه فى ولايته. زد على ذلك أنه 
ثبت أيضا الأقرباء فى ولاية حمص 
وتكطاة كافك هيب التعادن الاجسعة 


العادل 


فوق الجميم: وقد استغلها فى 'الارتفاع 
برعاياه ماديا ومعنويا وذلك برعاية 
الذيق العف وتتححيم الكتقافة 
والتجارة. ودعم السلام والأمن. وجرى 
على مسرعابية ضكان د اليم معدقه 
معاهدات تجارية شع الدول الإيطالية 
مستهدفا غرضين الأول: زيادة موارده 
المستكوة والقاض نيط فمة هذذ 
الدول عن تأييد حروب صليبية أخرى. 
آم الدر كلذف السصلميفة الطلية فقن قد 
التبلام معها يحقة "سلستلة فق المبادنات 
كادت أن تغطى مدة حكمه كلهاء وكذلك 
حصونه تأهبا لدفع الخطر الذى تحقق 
وسو ل الحيلة الصليبية القامية انمه 
6ه (7١15١م).‏ وقد ترك العادل 
كراج تود الجواسة مدو وشاحمن 
مورالى الكجاح للعاؤئة العظه بعلن سيد 
مشارف بيت المقدس ودمشقء وداهمه 
المرض وهو يجهز الإمدادات للدفاع عن 
دمياط فى عالقين بظاهر دمشق فى 
التبطايع نين كسمحانوا: الأ ولس ذه 


5ه ١١(‏ أغسطس سنة 1718م). 


المصادر: 

)١(‏ أبى شامة: كتاب الروضتين» 
القاهرة سنة /41؟١١هه‏ فى مواضع 

ختلفة 

(6) ذيل الووضتين: القافوة سنة 
1ه / كام ص ١١7”-١١5‏ 

(") ابن خلكان» وفيات الأعيان» رقم 
2336 

(؛) سبط بن الجوزى: مرآة الزمان» 
ص 34١‏ _ وم 

(5) ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة. جا فى مواضع مختلفة 
القاهرة سنة .,١9784‏ ص 4ه - ١95‏ 

(1) كمال الدين بن العديم: تاريخ 
حلب (ترجمة نهتاء810, باريس سنة 
) ص ١١8-85”‏ 


60 11/12 .تن): عطونة ‏ عأورنرع 188 ) 


باريس سنة .١907/‏ ص 5١8‏ - 7107 
(4) التواريخ العامة للحرب 
الصليبية الثالثة 
" الملك العادل الثانى أيو يكر سيف 
الدين ابن الملك الكامل وحقفيد العادل 


دأئرة المفارقف الاسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاهب الف زجعن الأرئتي وليك 
1ه (17721م), وخلف الكامل فى 
وَلَكن انحاء الاكين العسالع آيؤت خلعه 
.)١4‏ وانظر مادة «الأبوبيون». 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان رقم 
113 

(؟) سبط بن الجوزى» ص 511١‏ - 
هخ 

(؟) ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة. جا ص ون 

4 اتقتويزئ«السكلوك حا :من 
؟!؟5 551١‏ 


خورشيد [كب 6168 8 .له .114] 


العادل 


قاطي كنا نارق عافل ارحس شيل فى 


العادل 


خدمة الفاطميين بعد أن استولى 
المصريون على بيت المقدس سنة 
١ه‏ (98١٠م)‏ 2ء وتزوج من أرملة 
أمير من بنى زيرى مات فى منفاه 
بالإسكندرية. 

وقد ظهر أول ماظهر على صفحات 
التاريخ واليا على الإسكندرية فى 
مستهل عهد الخليفة الظافر الفاطمى, 
ونحن نعلم أنه جمع جنداً وتقدم بهم 
إلى القاهرة. وفى السابع من شعبان 
سنة 044 (١٠ديسمير‏ سنة )١١59‏ 
أقام نفسه فى دار الوزير الذى كان قد 
هجرها سلفه الشيخ المسن اين مصال 
الذى قتل فى مصر العليا فى التاسع 
عشر من شوال ١5(‏ فبراير سنة 
) ومع أن الخليفة الظاقر كان 
ينفر منه؛ إلا أنه لم يجد بدا من أن يقبل 
وزارته مع تلقيبه بالملك العادل. وسعى 
الخليفة إلى تديير مؤامرة لوزيره» ولكن 
العادل اشتم رائحة المؤامرة فانتقم 
الكتقام) ذمو) بالقنشنياء ,على فكيديلة 
العلمان. ولم يمض على ذلك وقت 
طويل حتى وقع هو فريسة لربيبه 
عباس بن أبى الفتوح فقد كلف عباس 


العادل ‏ العاد لشاهية 


ابنه نصراً باغتيال ابن السلار فى اليوم 
الساددى مق الحوم ننه 024( ارين 
مذنة #142 و نقد اوسن الهدرومة ينه 
هوء وأنبأ أباه بنبأ الاغتيال مرسلا إليه 
حمامة مق الحسام الواجل) وكان غناس 
قد فرغ لتوه من تولى قيادة حامية 
عسقلان. وبادر عباس بالعودة إلى 
القاهرة لتولى منصب الوزير. 

ومن الأمور الهامة فى سيرة ابن 
السلار السياسية أنه كان أول من درس 
الحنت] ل هكف نكا ق :وناك امم شعن جل 
نور الدين بغية التعاون على الفرنجة. 
وكتائت :هذه الغطلؤة بلا سك استارقة 
لأوانهاء ذلك أن نور الدين كانت له 
أطماعه الخاصة فى دمشق التى كان 
الصليبيون قد حاصروها قبل ذلك 
ببضع سنين. وإثباتا لحسن نيته كان 
لمق الوكلا كب اس بدن 1 قف 
11م ) اسحاظك التمسرية لسرن 
تغور يافا وصيداء وبيروت وطرابلس 
فالكدت بيها نور كرا ركاف هذه 
الحملة أيضا انتقاما من الفرنجة لنهبهم 
الفرما قبل ذلك بعام 


266 


المصادر: 
الزامرة. القاهرة., حدم ص 584 5 
5 

0 أسامة بن منقد س د حمة 
درنبورغء الفهرس 


ل( 7/1 .0): مرإأماكاطش1ة 06 وعقرطر 


6 بج ؟. ص ١55 - 1١9537‏ 


)6( المؤلف نفسه: 7111012 ها 06 11151 
1ل جدءً: ص 37/8 - 581 


خورشيد [فيت ]78/16 .0] 
العاد لشاهية 


ووكت ككم مبلكة الدكن التيمفية ويف 
الكاريخ المستفل لبدجايور من كه 25:6 
ا ل/لاؤة١٠١‏ ه (46ة١‏ -11481١م)‏ حين 
فتحت هذه المملكة واستوعبتها 
إمبراطورية المغول. وكان رأس هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


خدمة محمود كوان الوزير البهمنى 
المشهور. ولما رقى إلى منصب صاحب 
الكيل: فى اللعلاظط التجمكى ولى فوسف 
أمر الولاية الإقليمية دولت آباد. وشارك 
يتصيب:قفال فى المؤامرات والفى :الت 
اشتهرت بها أيام اضمحلال المملكة 
البهمنيةء. ويقول المؤرخ فرشته إن 
توسف هن الذعم كجدل المتظرة واه 
سنة ©8650ه (58968١م).‏ ويزعم 
المؤرخون المسلمون لهذا البيت أن 
يوسف عادل خان له نسب سلطانىء إذ 
يقررون إنه كان ابن السلطان العثمانى 
مراد الثانىء وأن أنقذته من الموت على 
ند السلطان العخماتيئ الذي خلف ران 
الثانى. فقد تركته أمانة فى عنق تاجر 
من ساوة يدعى خواجه عما الدين, 
وتولى هذا التاجر تعليمه واستطاع آخر 
الأمر أن يلتمس طريقه إلى الهند ليدخل 
فى خدمة محمود موان. وليس ثمة 
شاهد قائم برأسه يؤيد شهادة 
المؤرخين المنحزبين لبيت لعاد الشاهية. 
ومع ذلك فإن القول بأصل يوسف 
الفارسى أمر مسلم به عامة. وقد أدخل 
يوسف عقائد الشيعة فى البلاد. فكان 
بذلك أول حاكم مسلم للهند فعل هذا 
القعل. وفى عهده -91١35-4855(‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


العاد لشاهية 


٠١ -6‏ 10١م)‏ الذى كاد ينفقه كله 
فى حرب متصلة مع أمراء الدكن 
المسلمين المنافسين له ومع أمراء 
قيجاينكر الهندوسء ظهر البرتغاليون 
تجاه شواطئ الهند واستولوا على ميناء 
كوا. وتعاقب على حكم المملكة بعد 
يوسف عادل شاه الملوك الآتية 
أسماؤهم: 

إسماعيل بن يوسف 517-١54وه‏ 
(١٠5١15855-1م).‏ 


ملو ين إسماعيل 5955١‏ ١5؟ثه‏ 
(:55١50-1؟15ام).‏ 

إبراهيم الأول بن إسماعيل -5١‏ 
6ه -١١50(‏ لاددام). 


على الأول بن ابراهيم ا 2 
/اه (/اه١‏ 5 كلاام). 


إبراهيم الثانى بن طهماسب بن 
إيراهميم 9441 - 86١٠ه ١١79(‏ - 
151ام). 

محمد بن إبراهيم 1511٠056‏ ١٠ه‏ 
1١351‏ -1191١م).‏ 
م١٠‏ ١ه‏ (1ه1١‏ 1175 ١ام).‏ 


60.؟ 


العاد لشاهية 


سكندر بن على 87١91-15١٠١ه‏ 
173 -6مكام). 


وخنت وذاية الثرن البحادئ خدتن 
الهجرى (القرن السابع عشر الميلادى) 
وظهور خطر المغول وتهديدهم من 
ناحية الشمالء حفل تاريخ بيجابور 
السياسى بالقتال المتصل بين 
العادلشاهية والدوبلات الإسلامية 
المجاورة لهم: الدكن» وييدارء وكلكنده, 
وبينهم وبين إمبراطورية فيجاينكر 
الهندوسية ومع ذلك فقد حدث سنة 
7ه (1514م) أن اجتمعت الإمارات 
الإسلامية الأربع على فيجاينكر 
وألحقت بجيوشها عند تاليقوط هزيمة 
منكرة ونهبت قصبتها وبلغت بيجايور 
عز سلطانها وأوج رخائها فى عهد 


إبراهيم الثانى» ولى أنها لم تبرأ قط من 


المشاغيات التى نشيت بين أشرافها. 

المباشر حتى عهد شاه جهان ساعية 
نكر التى كانت تتهاوى تحت ضربات 
المغول. وتقاتلت بيجايور مع أحمد نكر, 
فغزا المغفول بد بيجايور سنة 5١٠آاها‏ 


.لا 


(1777م) ودانت بالولاء لهم. وظلت 
هذه المملكة تنعم بالسلام فى العشرين 
السنة التالية فلما توفى محمد عادل 
شاه سنة 4١٠ه‏ (17957١م),‏ اعترض 
شاه جهان على أن يخلقه على عادل 
شاه الثانى» وأثار حقه فى الولاية على 
المملكة. وأمر أورنكزيب بغزوها. على 
أن الغزو توقف لما جاءت الأخبار 
بمرض شاه جهانء وبقيت المملكة إلى 
حين فحسبء لتو اجه خطرا آخر أحدق 
بها على يد شيخ المراطها سيواجى الذى 
قضى على جيش لبيجايور كما قضى 
على قائده أفضل خان بإيقاعهما فى 
كمين سنة ٠١/0٠١١59‏ ها 
(1159م). ومن ذلك الحين لم تكن 
بيجايور تنجو من تخريب المراطها إلا 
فى النادر ولما تولى أمرها الأمير 
القاصر سكندر عادل شاه. أخذ المغول 
والمراطها يجردونها شيئا فشيكا من 
ولاياتها حتى سقطت القصبة نفسهاء 
بعد حصار دام نيفا وعاماء فى يد 
أورنكزيب سنة ا5١٠١ه‏ (17487م), 
ودخلت بقاياالمملكة فى غغعمار 
إمبراطورية المغول. وتوفى سكندر فى 
الأسر سنة ١١١١ه‏ (١١7١م).‏ 
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المنث لمنشئكين للعمائرء. فقد جعلوا 3 قصيتهم 
بيجايور من أروع البلاد تمثيلا لعبقرية 
العمارة الإسلامية فى الهند. وكانوا 
أيضا رعاة عظام] للكٌتاب» وقد كتب 
المؤرخ المشهور فرشته فى ظل من 

المصادر: 

لل لاع5101 لذ .0): ع لانن ءانآ اتوأعرمم 
ج"؟.ء ص ”7/17 

)0( كع 015 لإلمع1آ: كاز تبه «ناحرهلزا8 
كانأم ات ]1 ألسنلاءء || :أء :4 فى -8 470102010 
ل ]0 بإعنصلاق أوءة. جلا ؟. يومياى 
سنة ١951١1‏ ص ١8-١‏ 

5( 4 0 .11151 ع6ع0015110) ١‏ جد" 
الترك والأفغان)؛ الفصلان 1لا /ا1ىء 
سئة ١97/1958‏ 


ل( تتقكلكة5 طتهص1205 متك : 6زم «جرمرئزقر] 
2 كلكتة سنة 39355-5١913115‏ 


ج؛؛ الفصول 78 - 65 
)5( محمد قاسم هندوش اه 
(قرشته): كلشن إبراهيمى (تاريخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


العاد لشاهية ‏ عارف حكمت بك 


.١ 7198-1١ جكء ص‎ 4١ 


خورشيد [هاردى 'إ11350 .29] 


عارف حكمت بك 

(١10-ه؟١‏ هخ ١0785‏ 
5م) وشستية الإتبلام من ستة 
١56‏ --50١ه‏ (1845- 1805ام) 
ومن أواخر شعراء المدرسة القديمة من 
الترك: وقد انحدر عارف حكمت من 
أسرة من أكابر الموظفين (كان أبوه 
إبراهيم عصمت: «قاضى عسكر» فى 
ظل السلطان سليم الشالث): تولى 
متصب «متلاة نك قسن ننه 
١ه‏ (7١18م)‏ ثم القاهرة سنة 
5ه (١1482م)‏ ثم المدينة سنة 
6ه (1855م). وغدا من يعد 
نقيبب الأشراف سنة ١١549‏ ه 
(1877م) » ثم قاضى عسكر الأناضول 
سنة 749١ه‏ (14875م), ثم الروملى 
سنة 54؟١ه‏ (18658م)؛ وتقلد أخيراً 
منصب شيخ الإسلامء؛ وظل يشغله 
سبع سنوات. وقد عقد عارف حكمت 
بك صلات مع أكابر شعراء عصره 


/سضه .3 


عارف حكمت بك 


الشعرء ويعد ديوانه الذى يشتمل على 
قصائد بالتركية والعربية والفارسية. 
من أواخر الآثار النابهة لمدرسة الشعر 
(انظر ناانا:مة؟! 1 .1/1 : -لء مسقل 11171 
1/151 ننه القرنين الثشامن عشر 
إستانيول ستة 787 اه (لاكىام). 

ومن آثاره الأخرى: «تذكرة شعراء» 
شهدا الموافقة م)؛ «مجموعة 
التراجم: ذيل كشف الظنون» (انظر 
عأارن) “امه دوى أودع>اآ للاستطفلة متدصعاناصطآ1 
0 ص 151١‏ )0 
«الأحكام المرّعية فى الأراضى الأميرية» 
(وقد اسنتشهد.به فى كتناب عكمائلى 
وانظر 221اع! لناصطة/1 «تد016ه10: كتابية 
المذكور. ص ١031١‏ ). 


7/4 


عظيمة فى حياته؛, وقد كتب نامق كمال 
الشعراء صيتاً فى عهد محمود الثانى: 

المصادر: 

)١(‏ نجد كثيراً من الإشارات عن 
والتتراجم التى صنفت فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشرء وانظر 
علاوة على ذلك 

2( علإلإذاه *فسلة: مطعوط اعلنوءزط 
1 هسه إستانبول سنة ١١3735‏ هم 
فى مواضع ختلفه 
5ه 

ل( زأ): داهم 01107141 جل 
ص 20 


(0) لقسععا نط1 ندع أاتاصط]: 


برع اوناك :فا «أىن 507 إستانيول سنة 


7 , جدةء ص 417١‏ .4 .1 هذه المادة 
بقلم فوزية عبد الله. 


خورشيد [مانتران مقخصة 81 .15] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإبداع بدار الكتب /١١١15‏ 55ذ١‏ 
4974-8 - 01 -977 لل5دا 


اتح سار 


275 


الجزء الثالث والعشرون 
عاشق ‏ علم الحساب 


الطبعة الأولى 


١ة5ةم-ه‎ 6 


86 


ا. جى . بريل 
ذائرة المعارف الإسلامية 
تحصرير 
م. ت. هوتسماءت. و. ارنولد 
ر. باسسيت .ر.هارتهقان 


عه 


ترجمه 
الأجزاء :؟ 5م (ع- ى 


المشرف العام ورئيس التحرير 
أ. د. محمد سميرسرحان 


المراجعة والإشراف العلمى " 
. د. حسن حبشى 222 أ.د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 
الغلاف والإشراف الفنى 
محمودالهئدى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


٠‏ حائية اسايق الا زنبية 


م 


عاشق 

كلمة عربية بمعنى المحب. وتستخدم 
كثيرًا لتشير للصوفىء, وكانت تطلق 
علي أحد أفراد طائفة من الشسعراء 
والمغنين المتجولين من أتراك الأناضول 
وأذرييجانء. وقد ظهروا فى القرن 
التاسع أى العاشر الهجرى / الخامس 
عشر أو السادس عشر الميلادى. وكانوا 
يغنون ويرتلون بين جموع العامة. 

وكانت أدوارهم واألحانهم تشمل 
أناشيد دينية (أذكاراً) ومرثيات وملاحم 
لولسة: في أزل الأمر :متتاروا 
يستخدمون بحور الشعر والمقاطع 
الصوتية الخاصة بمشاهير الشعراء 
ولكنهم فيما بعد تأثروا يبشعراء 
الصوفية من الفرسء. سواء بشكل 
مباشر أو عن طريق التأثيرات الفارسية 
التى تغلغلت فى شعر شعراء الصوفية 
الأتراك. 

ويرى «كويرلَي نانهوة»1» أنهم 
يتكون متشي جد حاغينا متسين) رن 
شعراء البلاط والمدرسة المعروفين» وهم 
خلفاء للشعراء الأتراك الأوائل من الغز 
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وكانوا يظهزون يككزة ٠‏ خلال القرن ١7:‏ 
ضمن جماعات الدراويش والانكشارية 
وفروع أخرى من الجيش ومن أشهر 
أعلامهم الجوهرى وعاشق عمر. 
المصادر: 
)1( 1*5 لعصطءل1 ,عمجن 1نترمة؟1: 


ع اسمخ عبد عع ]ززعم عقت عوراسء [17نكجه3 جنا 1 


ا اسطنيول: 515578 1550. 


0س -اة] :ذا كآنه 77 : وعصوعآ سه .1.1 
بجع1]! ,[ نمسقاطا موأكطة إه كانهم #صحم حك ءلم 


.2253-4 ,1807 عاتملا 


العا صى» نهر 

العاصى لفظ عربى يعنى «المتمرد» 
ويطلقه العرب على نهر أور ونس 0:02:65 
الذنى عرف فى الأدب العمربى باسم 
نوكت أن الأرؤق: 

تبدأ شبكة نهر العاصى من شمال 
سهل البقاع بالقرب من بعلبكء, لكنه فى 
الواقع يستمد معظم مياهه من موقع 
أبعد شمالا يقع بالقرب من بلدة 


معكمء ”نو 


العاصىء نهر - العبّاس بن عبد المطلب 


الهرمل. وتقع على ضفتى نهر العاصى 
أهم المدن السورية ومنها حمص 
وحماة. 

وعند النقطة التى تلتحم فيها الجبال 
السورية بفاصلى أرمينيا وآسيا 
الصغرى ينثنى النهر نحو الجنوب 

الغربي حيث يلتقى بالجداول القادمة 

من أقصى شمال سوريا ثم يصب فى 
مستنقعات «العمق» ويصل إلى اليبحر 
أسفل أنطاكية إلى جنوب جبال 
الأمانوس حيث الساحل منبسط وخال 
من الموانى الطبيعية. 

وقد أتاحت الخصائص الجغرافية 
للنهر ووفرة مياهه استخدامه فى الرى 
لحقبة طويلة. لكن الإمكانات التى 
يوفرها للتنمية الحديثة على نطاق 
واسع لم تسفر حتى الآن إلا عن القليل 
من المشروعات. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت ,. معجم البلدان» طبعة 
© 24.1.26 ليدن 14857, الجزء 
الثالث . ص688. 


كملا 


التترجمة الفرنسية لرينوء باريس 
4 ص 625. 

)5( 014لا 1716أ5 ه201 :86 قناز ع[ .0 
59-1 ,1890 002همرآ ,كسرعاده1! 116 


أمل رواش [هارتمان الامقتطاءة11 .12] 
العباس بن عبدالمطلب 


العباس بن عبدالمطلب [رضى الله 
عنه]ء وكنيته أبوالفضلء عم الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وأمه نتيلة بنت 
جناب من نميرء وينتسب الخلفاء 
العباسيون إليه باعتبارهم ينحدرون من 
نسل ابنه عبدالله. ومن هنا مال 
المؤرخون الذين عاشوا فى ظل الدولة 
العباسية للتفخيم من دوره. ونسبت 
إليه أفعال كثيرة وأصبح من الصعب 
التمييز بين ما هو حقيقى منها وما هو 
مكذوبء وكان العباس من أكابر قريش 
فى الجاهلية والإسلام. وكان تاجراً 
ثريا وكان فى هذا المضمار يفوق أخاه 
أبا طالب؛ وكانت للعباس سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام؛ ويقال أيض]ً إن 
الرفادة كانت له, ورغم أنه كان يمتلك 
بستانا فى الطائف إلا أنه لم يكن على 
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الدرجة من الثراء نفسها التى كانت 
عليها عشيرتا عبد شمس ومخزومء 
وقعة حنين فأبلى بلاء حسنا وثبت 
بينما تزعزعت مكانة آخرين: وشهد 
ويحترمه. كما كان عثمان بن عفان 
يظهر له التجلة والاحترام ووافته منيته 
المصادر: 
ليدن, ,١140‏ ج ؛ ص 554 - 1ا5. 
0( ابن حجر الإصابة فى د تميير 
الصحابة. جاص 48كا 1١/1١‏ . 
معرفةالصحايبة. ج” ص ٠١5‏ 
3١1١12‏ 


د. عبدالرحمن الشيخ [و. منتجمرى وات 4/ة//ا 11001800607 ./[ا] 
عباس بن قرناس 
عالم وشاعر أندلسى من أصل 


بربرى عاش فى القرن الثالث الهجرى/ 
القرن التاسع الميلادى فى كنف بلاط 


العباس بن عبدالمطلب - عباس بن فرتاس 


الأمويين فى قرطبة. حيث عاصر منهم 
الحكم الأول وعبدالرحمن الثانى ومحمد 
الأول. وقيل إنه سافر إلى العراق وعاد 
منه يكتاب «السندهند»: (انظر مادة علم 
الهيئة). ونسب إليه ابتكار نوع من 
الزجاج, كما أنه صنع آلة لقياس الوقت 
وأداة فلكية لرصد النجوم مؤلفة من 
حلقات تمثل مواقع الأفلاك الرئيسية فى 
الكرة السماوية «ذات الحلقات». وكان 
رائد الطيران فى العالم. حيث صنع 
رداءً كساه بالريش وثبت عليه جناحين 
وقفز من جيل عال محاولاآ الطيران, 
لكنه سقطء ونجا من الموت بمعجزة. 
وكانت وفاته فى 5لا"ه/ /441م. 

المصادر : 

أهم المصادر عن حياته كتاب المقتيبس 
لجابر بن حيان الذى اكتشف حديث) 
ويمكن الرجوع أيضا إلى : 

)1 ( انمع أله مش : أأعآ .طآ 
© 76 رعمعدمو8 ده عطققة 21يدء2:01 

5 ( بر ومرملة: وأعمعلوط «علمعدمه0 
علدا باممعلاء” ممدمكظا ده دومجمعاكار0 
.0 ,1945 


أحمد صليقة [ليقى بروفنسال لجدء2800 - أامآ 0 


يواح 


العباسة بنت المهدى 


العباسة بنت المهدى 


ابنة الخليفة المهدى.. وشقيقة 
الخليفة هارون الرشيد والخليفة الهادى 
وقد سميت محلّة سويقة العباسة بهذا 
الاسم نسبة إليها.. وقد تزوجت ثلاث 
مرات.. ومات الأزواج جميعا قبلهاء وقد 
أدى هذا إلى أن يكتب أبى نواس بعض 
الأشعار الهجائية يوصى فيها الخليفة 
بأنه إذا أراد أن يقتل خائنا فليزوجه 
العباسة, وقد ارتبط اسمها بسقوط 
البرامكة بسبب العلاقة الغرامية السرية 
مع «جعفر بن يحيى البرمكى».. ويقول 
الطبرى: إن الرشيد لم يكن يستطيع أن 
يحرم نفسه من رفقة شقيقته أى جعفر, 
- وحتى يكونا معه فى وقت واحد عقد 
بينهما زواجا صورياء ولكنهما لم يقتنعا 
بهذا الزواج الصورى؛ وعندما علم 
هارون الرشيد أنهما قد أنجباء أمر 
بإعدام جعفرء ولم يذكر بعض الذين 
سبقوا الطبرى هذه المعلومة. ولكن 
الذين علقوا على شعر أبى نواس قد 
ذكروا أسماء من تزوجتهم العباسة, 
باستثناء جعفرء ولكن الطبرى يذكر 
هذه الحادثة كواحدة من الأسباب التى 


".لا 


دفعت إلى إعدام جعفرء وقد ضخم 
المؤرخون بعد ذلك من قصة الحب هذه 
حتى أن ابن خلدون شكّك فى صحتها.. 
ولو أن أسبابه لا تقنعنا.. 

كانت العباسة فى الأربعين عندما 
بدأت قصتها مع جعفر. والمؤكد أيضا 
أن زوجها الثانى مات قبل جعفر 
بإحدى عشرة سنة ‏ ومن ثم لم تكن 
هذه العلاقة فى مرحلة الشبابء وريما 
غلّفها بعض الخيال لتعطى حالة 
شاعرية لسقوط الوزير الأثير لدى 
الرشيدء وهذا هو الأكشر احتمالاء لأن 
قصص العرب تتضمن كثيراً من 
الحكايات المماثلة عن زواج ابنة الملك 
بوزير الملك. وما يقال عن العباسة يقال 
أيضا عن شقيقتين أخريين للرشيد من 
نسج الخيال هما ميمونة وفاختة. ولم 
تذكر المصادر القديمة شيدكًا عما حدث 
للعباسة بعد موت جعفر.. ولكن الكتاب . 
الذين جاءوا يعد ذلك هم الذين نسجوا 
الروايات المرعبة عن نهايتها. وقد ألهمت 
هذه القهنة الغراسية بين الفياسة 
وجعفر خيال الكتاب الأوربيين والعرب 
أيضا. ففى عام 157١م‏ ظهرت رواية 


دائرة المعارف الإسلامية . 


رومانسية فرنسية حول هذه العلاقة. 
وقى عام ١١١5‏ كتب أيمى جيرون 
0 6نتنخى «والبرت توتزاء» -2ه"1 جرعطام 
2 كتابهما «ليالى بغداد» 06 كان( ومآ1 
064ع80 

المصادر: 

)1( أبق نواس: الديوان, طبعة 
اسكندر عساف ص 3 
ع5 لييسك ١855‏ - 95لامق, 
الجزء الثالث, ص كل 

له الطيرى: تاريخ الرسل والملوك, 
طيعة ©6060 عط ليدن 1481/5 ١9.١١‏ 
الجزء الثالث, ص ك1 


بهجت عبد القتاح [ج هوروقيتس 11000 ١‏ 


العباسية 


مدينة قديمة فى أفريقية (تونس). 
على بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب 
الشرقى من القيروان. وكانت تعرف 
ياسم «قصر الأغالبية» و «القصر 


موسس دولة الأغالبيةة, فى عام 


العباسة بنت المهدى - العباسية 


144١ه/‏ ١٠6م,‏ وهو العام الذى عين ' 
فيه أميرا لأفريقية بعد ثورة بعض قادة 
الجند العرب. وقد سماها ابن الأغلب 
بالعباسية تكريما لسادته العباسيين. 
وكانت المدينة تضم حمامات وخانين 
وأسواقاً ومسجدا لصلاة الجمعة بمكذنة 
أسطوانية الشكلء وهو مبنى من 
القرميد وتزينه أعمدة صغيرة من سبعة 
طوابق. وكان به - على غرار جامع 
القيروان الكبير - مقصورة من الخشب 
المنقوش تجاور المحراب وهى مخصصة 
للأمير وكبار الشخصيات وكان للمدينة 
عدة أبواب أهمها باب الرحمة» وباب 
الحديد وباب غلبون (نسبة إلى الأغلبٍ 
ابن عبد الله بن الأغلب) » وباب الريح, 
وهذه كلها فى الجانب الشرقى ‏ وياب 
السعادة فى الغربء وكان هناك فى 
وسط المدينة ميدان كبير يطلق عليه 
اسم «الميدان». حيث كانت تجرى 
المواكب وعرض القوات. وعلى مسافة 
ليست بعيدة يوجد قصر «الرصافة» 
تشبها بقصرى الرصافة فى دمشق 
وبغداد وفى هذا القصر استقبل إبراهيم 
الأول سفراء شارلمان الذين جاءوا 
يطالبون برفات «سانت سبريان» 


دائرة المعارف الإسلامية سلس سح قاو 


ويسلمون الهدايا المقدمة من شارلمان 
إلى هارون الرشيد. وفى هذا القصر 
أيضا عقدت الهدنة لعشر سنين: وتم 
تبادل الأسرى مع مبعوثى قسطنطين 
شريف صقلية (49١اه/‏ 05١م)‏ كما 
استقبل حكام الأغالبة التالون مبعوثى 
الفرنجة وبيزنطة:. والأندلس فى هذا 
. المكان ‏ وقد كان بهذه المدينة منذ 
إنشائها دار الضرب (لسك النقود). 
حيث كانت تسك الدنانير الذهبية 
والدراهم الفضية التى تحمل اسم 
المدينة. وكان هناك مصنع رسمى 
للطراز تصنع به الخلع والرايات. وقد 
تزودت المدينة فى ظل من تتابعوا على 
الحكم بعد إبراهيم الأول بآثار ذات 
منفعة عامة وخاصة. فقد أمر أبى 
إبراهيم أحمد ببناء صهريج كبير, 
وفسقية لاتزال بقاياها موجودة حتى 
الآن» وقد كان الحوض يتسع لكمية 
كبيرة من المياه كانت تنقل إلى القيروان 
فى الصيف عندما تنفذ المياه من 
خزانات العاصمة. 


ولما أسس إبراهيم الثانى فى عام 


4ه/ /الامم مدينة رقادة على بعد" 


بضعة أميال إلى الجنوب حلّت محل 
العباسية كمقر للوالى وتراجعت مكانة 


.ب 


العباسية إلى مستوى منصطقة أو ناحية, 
واقتصر سكانها على الموالى والتجار 
وظلت على هذا المستوى المتواضع حتى 
غزو الهلالية (منتصف القرن الخامس 
الهجرى ‏ الحادى عشر الميلادى) حيث 


اختفت إلى الأبد ولكن كشفا سريعاء 2 


جرى فى عام 1977 فى التل حيث 
كانت توجد مدينة العباسية؛ أسفر عن 
وجود قطع كثيرة من أوانى خزفية 
ترجع إلى عصر الأغالبة ‏ فهذا الخزف 
الأبيض بزخارفه السوداء والخضراء 
والزرقاء قد أثبت ‏ ولا شك - النماذج 
الشرقية التى كانت تأتى من العراق 
(سامراء والرقة) ومصر (الفسطاط) 
ويجب أن نذكر أن العباسية كانت 
ممسقط راش العنويد من النا هكين 
والدارسين نخص منهم «أبى العرب 
محمد بن أحمد بن تميم» أول مؤّرخ 
للقي رون (المتوفى عام 
"اهم مغ قم). 

المصادر: 

البلاذرى : فتوح البلدان» طبعة ,14,1 
ع[006 عل ليدن .١18553‏ 


6 عسوكة نآ عل عنزماو11] : وعع ع و12 
.8 - 1841.286 ,وعدط عتا51 15[ عل )6 


بيجت عبدالفتاح (ج.ح. عبدالوهاب) 


دائرة المغارف الإسلامية 


العباسيون 


العباسيون (بنى العباس) هم الآسرة 
الحاكمة من الخلفاء الذين تتابعوا على 
الحكم فى الفترة من "اه / ١كهلام‏ 
إلى 1651ه / 6م . وهم ينتسبون 
إلى «العباس بن عبد المطلب بن هاشم» 
عم الرسول [وَك]. 
أما جذور وطبيعة الحركة التى 
أطاحت بالخلافة الأموية:. وأقامت 
مكانها سلالة بنى العباسء فقد كانت 
معروفة ولفترة طويلة فى الكتابات 
المنقحة التى تم نشرها والترويج لها 
عندما استولت هذه الاسرة على 
السلطة, ولكن هناك دراسة نقدية قام 
بها ج . قفان قلوتن معامالا ههلا .6, 
وأضاف بعض التعديلات إليهاج 
فلهوزن.. وقد أكدت البحوث التى 
أعقبت ذلك. ما توصل إليه هذان 
العلمان. وبالاخص تلك المعلومات 
الجديدة التى خرجت إلى النور فى 
السنوات الأخيرة حول التاريخ المبكر 
لطوائف الشيعة: وهنا نخص بالذكر 
كتاب «فرق الشيعة» تأليف «النوبختى» 
(ريتر :11.8106 بإستانبول طبعة )١937١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباسيون 


وكان ابن خلدون قد توقع فى كتاباته 
مثل هذه النتائج إلى حد كبير. 

ولد غوف اموت السنادي الف 
استولى على الحكم من الأمويين باسم 
«الهاشمية». وكان هذا الاسم يشير إلى 
«هاشم» الجد الأكبر المشترك لكل من 
«العباس» و«على» و«النبى محمد» 
[يكلِِ]؛ الامر الذى يؤكد دعوى الخلافة 
التى تقوم على أساس القرابة للنبى 
[يَك].. والحق أن للاسم مغزى مغايرا 
تماماء ويكشف بجلاء عن الجذور 
الحقيقية للحزب «العباسى».. ففى ظل 
الفاضو الافيوى فكو أن تقسسر عسزد! 
كبيرا من الطوائف والأحزاب الشيعية 
والموالية للشيعة. التى انتتشرت فى 
أجنؤاء مخطفة من الدولة والأموية:: 
وعلى الأخص فى جنوب العراقء إلى 
جماعتين رئيسيتين.. سارت إحداهما 
فى طريق الذين تظاهروا بانتهاج خط 
فاطمة الزهراء وكانت معتدلة: إن 
تختلف عن الاعتقاد السائد بالدعاوى 
السياسية لبيت على. أما الجماعة 
الأخرى, فقد ظهرت لأول مرة فى ثورة 
«المختار», الذى دعا فى عام 153ه/ 


الا./ا 


العباسيون 


6م باسم محمد بن الحنفية وفى 
السنوات الستين أو السبعين التالية 
روج لدعاوى محمد بن الحنفية وخلفائه 
عدد من الطوائف ذات النزعات الأكثر 
تشددا, إن كانت تستمد تأييدها من 
الموالى الحانقين» وتبث فى تعاليمها 
الكثير من الأفكار التى جاء بها هؤلاء 
الذين تحولوا إلى الإسلامء من 
معتقداتهم السابقة. وبعد موت محمد 
ابن الحنفية فى عام ١4ه/‏ ١٠٠/ام,‏ 
انقسم أتباعه إلى ثلاث فرق رئيسية 
تبعت إحداها ولده أبا هاشم عبدالله 
وسميت باسمه «الهاشمية». وبموت 
«أبى هاشم» ‏ بلا ذرية ‏ فى عام 
94ه/ > الام, انقسم أتباعه مرة 
أخرى إلى جماعات عديدة. ذكرت 
إحداها أن «أبى هاشم» قد أوصى 
بالإمامة إلى محمد بن على بن عبدالله 
ابن العباسء وذلك قبل وفاته مباشرة 
فى منزل والد محمد بن على فى 
فلسطين.. واستمرت هذه الجماعة 
تحمل اسم الهاشمية وأيضا اسم 
الراوندية.. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مبداً 
إمكانية توريث الإمامة؛ أو أن يقوم 


.7ع 


الإمام بنقلها إلى شخص آخر كان كثير 
الحدوث فى الحركات الشيعية المبكرة. 


وسواء كانت قصة توريث أبى 


ير حقيقية. فإن 
الحقيقة الواضحة هى أن محمد بن على 
اكد عق عساتكة ما ان يطالتنيه 
أبوهاشم بالإضافة إلى تنظيم الدعاية 
للهاشمية: التى بدا يحولها إلى «أداة» 
للحزب العباسى. وتشير التقارير بشكل 
عام إلى أن الدعاية المكثفة قد بدأت نحو 
عام ٠ه/‏ ةالام. فمن مركز القيادة 
فى الكوفة بدأت «الهاشمية» فى إرسال 
النسوتيق إلى خترامسان؛ .وقد حافق 
أحدهم وهو «خداش» نجاحا كبيراء 
ولكنه أعدم فى عام 4١١ه‏ / "لام 
بعد أن كشف عن خططه ‏ ولكن 
الشيعة المعتدلة - التى كان يسعى محمد 
اين على إلى )تحضو لق كإسسدها بد 
ابتعدت بسبب الأفكار المتطرفة التى كان 
يروج لها «خداش». ولذلك فإن محمد 


هاشم حقيقية أم خ 


ابن على رأى - بعد موت خداش - أن ' 
يتنصل من مسئوليته عنه وأن يعهد 
بالتنظيم فى خراسان إلى الداعية 
الشيعى الكبير «سليمان بن كثير».. 
وجاءت بعد ذلك فترة خمول مات فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أثنائها محمد بن على فى عام 10١ه/‏ 
لما كان أبوه يطالب يه. ورضى عنه 
سليمان بن كثير ‏ ومع إبراهيم بدأت 
عام 4؟١ه/‏ 145 -57لام مولاه أبا 
أبى مسلم. إلا أنها تتفق على أنه كان 
فارسياء وممن أعتقهم إبراهيم. ونشير 
هنا إلى أن استخدام الكُنيّة كان من 
كان يتمتع بها غير العرب.. وإن 
«أبى الجهمم, ومنافسه أيى سلمة 
الخلال . له معناه ومغزاه. وإذا كانت 
منح عضوية البيت العياسىء فإن هذا 
يدل على ما كان شائعا بين الشيعة 
الحَظلوة حق الآنتسنان آق العضوية لبيت 
النبى [يَكيِ] وبالتالى للأمة العربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباسيون 


فيما بعد ذلك وأصبح جزءا من سياسة 
الخلفاء العباسيين. 

وحقّقت مهمة أبى مسلم إلى 
خراسان نجاحا سريعا ومدويا. وقد 
كان اهتمامه الأول بالموالى القفرس. 
ولكنه أيضا وجد تأييدا مهما من العرب 
اليمنيين بل يقال إنه كسب إلى جانبه 
الكثيرين من «دهاقنة» زرادشت وبوذا » 
وقد كان بعضهم قد تحول إلى الإسلام 
لأول مرة. وتتباين الآراء حول طبيعة 
تعاليم أبى مسلم ولكنْ هناك مع ذلك 
أمرين واضحين وهما أنه كان أداة 
مخلضة للئاشسة: وأن تغاليمة كانت 
جزءا من الجناح المتطرف من الشيعة:, 
ثم إن رفع الأعلام السوداءء التى 
أصبحت بعد ذلك شعار بنى العياس, 
كان فى هذه المرحلة ذا مغزى وهو 
الخلاص المنتظرء فقد كانت الأعلام 
السوداء من بين الإشارات والنذر التى 
ذكرت فى التكهنات اللأخروية (التى 
تتعلق بالأخرويات مثل الثواب والعقاب 
والحساب) السائدة فى ذلك الوقتء وقد 
استخدمت كشعارات للثورة الدينية من 


جانب المتمردين الأوائل ضند الأمويين, 


زذكفى 


العباسيون 


وهكذا كان استخدام أبى مسلم لها 
استلهاما للأمل فى الخلاص وقد أثارت 
نشاطاته بعض المعارضة بين الشيعة 
العرب الأكثر اعتدالاء وعلى رأسهم 
سليمان بن كثيرء ولكن الانسحاب 
التكتيكى من جانب أبى مسلم من 
خراسان, كان كافيا ليظهر أنه لن تكون 
هناك أية حركة مؤثرة وفعالة بدونه 
وبدون سياساته. الأمر الذى أدى إلى 
عودته كزعيم بلا منازع لهذه المهمة, 
وفى رمضان من عام 59١ه/‏ مايق 
يونيه /ا5لام, كان على استعداد ليقصح 
عن خططه ونياته. وكان المكان والرّمان 
يبشران بنجاح المهمة وكان الشيعة 
المعتدلون. وكذلك الخوارج ‏ وهما أهم 
حركتين للمعارضة ضد الأمويين 
الأولى فى انتفاضات عام 77١اه/‏ 
٠م‏ وعام 77١ه/‏ 4 4لام, والثانية 
فى التمرد الذى وقع عام /ا5١ه/‏ 
6م. وقد حققت هذه الانتتفاضات 
هدفا مزدوجا إن أضعفت من نظام 
الحكم الأموىء وأزالت ‏ بسقوط هذا 
الحكم ‏ كل من يحاون أن ينافس 
الهاشميين فى الخلافة.. وتركز اهتمام 
العباسيين على خراسانء يعد أن أنهكت 


07. 


العراق الحركات المنامضة للأمويين 
والتى كانت مركزا لهاء وقد كان هذا 
الاختيار موفقا إذ كان السكان الفرس 
ذوو النشاطات الكثيرة والنزعات 
الحربية التى تصطبغ بالتراث الدينى 
والعسكرىء قد ضاقوا بمظالم الحكم 


١‏ الأموى» وكان الجيش العربىء 


والمستوطنون ‏ وقد تأثروا إلى حد 
كبير بالتقاليد الفارسية بسبب طول 
اقيم - ون هرة الزحف الظافن لآنئ 
مسلم تحولوا بطاقاتهم وطاقات الحاكم 
الأموى «نصر بن سيار» لمواجهة 
النزاعات فيما بين القبائل العربية وقد 
«مرو»», ثم انضم إليه القائد قحطية وهو 
عوبي كن قله حطن؟ .وم الاسكلاء 
غلن كل خراسان من ند السلطة الأموية 
المتداعية. ومن خراسان تقدمت القوات 
العياسية إلى «الرى» »2 واستولت على 
نهاوند - وأصبح الطريق مفتوحا إلى 
جنك المجانسجين الشبر ات بعلل رع" 
ثلائين أو أربعين ميلا شمالى الكوفة. 
واشتبك مع جيش أموى بقيادة ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


هبيرة وأوقع به الهزيمة. وسقط 
واستولى على الكوفة ووقع إبراهيم 
الإمام فى أيدى الخليفة مروان فى عام 
ولذلك فقد نودى بأخيه أبى العباس 
خليقنة من جانب القرات الواشههية فن 
ولقب بالسفاحء. وقد صاحب تولى أول 
ظروف غامضه. ويقال إنه حاول أن 
يأتى بالعلويين مكان العباسيين؛ وقد 
(أى بأبى سكّمة) فى مقابل أن يتقبل 
العباسيون موت سليمان بن كثيرء وفى 
هذه الأثناء تقدم جيش عباسى آخر 
بقيادة «أبى عون» من نهاوند فى اتجاه 
لام وفى مجاورة «شهرزور» ,2 
شرقى نهر الزاب الأصغرء أوقع هزيمة 
ساحقة بجيش أموى بقيادة عيد الله, 


ابن الخليفة مروانء ثم تولى مروان 


العباسيون 


القيادة وزحف عبر الفرات إلى نهر 
الزاب الأكبرء ليشتبك مع جيش «أبى 
عون» وكان هذا الأخير قد سلم القيادة 
إلى عبد الله عم «السفاح» الذى كان قد 
وصل من الكوفة مع تعزيزات كبيرة. 
وأنهت معركة الزاب الأكير ”“5١اه/‏ 
٠‏ 6لام., الخلافة اللأموية. وفر «مروان» 
المهزوم إلى سورياء حيث حاول عبثا أن 
ينظم المقاومة من جديدء ولكن القوات 
العراسةة التقصدرة تقدمت عون حزان » 
- مقر إقامة مروان ‏ إلى سورياء 
واحتلت دمشقء وتعقبت مروان حتى 
مصرء حيث قتلء؛ وبُعث برأسه إلى 
السفاح فى الكوفة, وهكذا استقرت 
سلطة الخليفة العباسى الجديد فى 
الشرق الأوسط يأسره. 

وقد كثرت الكتابات حول المغزى 
التاريخى للحركة العباسية: التى يرى 
المؤرخون بحق أنْها أكثر من مجرد 
تغيير السلالة (أو الأسرة).» وقد رأى 
كثيرون من الملستشرقين فى القرن 
العامم :عشب والذيق قافوى| شيا 
بالنظريات العنصرية التى قال بها 


«جوبيتوس» 00 وآخرون تِّ أن ما 


.ا 


حدث من قتال أو نضال كان صراعا 
بين العنصر الآرى فى إيران والسامية 
فى 'الَكرَيوَة العربية: الآمن الذى انكين 
بانتصار الفرس على العربء وإقامة 
إمبراطورية إيرانية جديدة ترتدى عباءة 
إسلام صبغ بالصبغة الفارسية, فيما 
يقول «قلهوزن» مهؤناةط1اء77 وهناك 
للوهلة الأولى الكثير الذى يويد هذه 
النظرية مثل الدور الذى لاشك فيه 
للفرس فى الثورة ذاتهاء والمكانة اليارزة 
للوزراء الفرس ورجال البلاط الفرس 
فى النظام الجديد. والعناصر الفارسية 
القوية فى الحكومة العباسية والثقافة 
وليس غريبا أن نرى بعض الروايات 
دن العض :قبت :فى التصادر الغرينة 
(السهودى :فى المرؤج ب والتجناشمط فى 
البيان والتبيين ١-1١5)-ومع‏ 
ذلك فإن الكتاب المحدثين جدا قد أدخلوا 
بعض التعديلات المهمة على النظريات 
التى تتعلق بانتصار الفرس وهزيمة 
العرب ‏ فالمذهب الشيعى ‏ الذى كان 
يعتبر لفترة طويلة تعبيرا عن الوعى 
القومن الأنراقي» ذكان من أصبل عرس 
وكان مركزه الرئيسى بين السكان 
وال مخلّطين من العرب والآراميين 


اكلام 


والفرس فى جنوبى العراق» وقد أخذ 
العرب هذا المذهب إلى فارس وأصبح 
أقوى ما يكون فى مناصطق الاستيطان 
العربى مثل «قّم» وقد كانت ثورة أبى 
مسلم موجهة ضد الحكم الأموى 
والسورى وليس العربى» وكسبت تأييد 
الكثيرين من العرب وعلى الأخص بين 
أهل اليمن ‏ وكان هناك الكثيرون من 
العرب. حتى بين قادتها ومن بينهم 
القائد قحطبة وبالرغم من أن 
الخصومات العنصرية قد لعيت دورها 
فى الحركة: وبالرغم من أن القفرس 
كانوا متميزين بين المنتصرين. إلا أنهم 
خدموا سلالة عربية وكان الحكام 
تعطوتهم سرسة فبشيلة التكيين قبل 
إغدامهمء وذلك عندما يصضطدمون بهم 
وهذا ما يؤكده مصير أبى مسلم وأبى 
سلمة والبرامكة؛ وقد حدث فى باد 
الأفق اخ احتحزت العقت مخ اللتاستن 
الرفيعة فى الدولة للعربء وكانت اللغة 
العربية لاتزال هى اللغة الرسمية 
الوحيدة. كما أن الأراضى العربية ظلت 
ذات امتيازات مالية وبقى مبدأ تفوق 
العنصر العربى قويا وذلك حتى يحفزوا 
الفرس على أن يوفروا لأنفسهم سلالة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونسبا عربيا مزيفا وملفقاء وأيضا 
لإثارة رد الفعل القومى للشعوبية. 
ولكن ما فقده العرب هو الحق الخالص 
لهم فى أن يجذوا كما التستلطة: فقن تجام 
الفسرس والعرب أيضا إلى البلاط 
العباسى؛ وكان الحاكم يعبر عن 
تفضيله لشخص ما بأن يمنحه حق 
الانتتساب إلى البيت الحاكمء؛ وليس 
لاتدذاره«التختالمن مق صل عسريى: 
وكان ذلك جوز المرور إلى السلطة 
والهيبة. وإذا كنا نريد تعبيرا يتلاءم مع 
المملكة العربية آنكذء فيمكن أن نبحث 
عنه فى التوقف التدريجى عن المنح 
والهبات والمعاشات التى كانت تمنح من 
قبل كحق للمحاربين العرب وأسرهم, 
وأيضا نبحث عنه فى صعود الحرس 
الترك إلى مواقع السلطة والنفوذ بدءا 
من عهد المعتصم. 

ويجب أن ننظر إلى المغزى الحقيقى 
لانتصار العباسيين فى حقائق التغيير 
التى أعقبت ذلك. وقد كان أكثرها 
وضوحا تحول مركز الثقل والجاذبية 
من سوريا إلى العراق» المركز التقليدى 
للامبراطوريات الكبيرة فى الشرق 
الأوسط القتديع ولالشعسازة ون سين 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباسيون 


السفاح. الخليفة العباسى الأول» 
عاصمته فى مدينة الهاشمية الصغيرة, 
التى بناها على الضفة الشرقية لنهر 
الفرات بالقرب من الكوفة وبعد ذلك نقل 
العاصمة إلى الأنبار - وقد كان شقيقه 
وخليفته المنصور ‏ وهو فى كثير من 
النواحى المؤسس الحقيقى للخلافة 
العواهية في الذى أسسن اناه 
الدائمة للدولة فى مدينة جديدة على 
الضفة الغربية لنهر دجلة بالقرب من 
أطلال طيسقون (المدائن) وعند تقاطع 
عديد من طرق التجارة» وكان اسمها 
الرسمى مدينة السلام ولكنها تعرف 
عادة باسم المدينة الصغيرة التى كانت 
تحتل هذا المكان من قبل أى بغداد 
ومن هذه المدينة أو مجاورتها 
حكمت الأسّرة العباسية فى أول الأمرء 
ثم أمسكت بالسلطة بعد ذلك للجزء 
الأكبر من العالم الإسلامى لمدة خمسة 
قرون. ويمكن أن تنقسم هذه الفترة من 
سلطان هذة الأسسرة التى تقطن الصزةء 
الأكبر من الحضارة الإسلامية التقليدية 
الى جزءين: الأول من 17١ه/‏ ١5لام‏ 
إلى 74ه/ 1545م وقد شهد الضعف 
التدريجى لسلطة الخلفاء. وارتفاع شأن 


العباسيون 


القادة العسكريين الذين يحكمون من 
خلال قواتهم» وفى الجزء الشانى من 
هم 15م إلى 163ه/ 1198م 
- وفيه احتفظ الخلفاء واستعادوا - مع 
اسككناء واحن > الشلطة الأسمة على 
خين كانت النناطة التمفتيقية ع فى 
بغداد نفسها فى أيدى أسرات حاكمة. 

وسوف نورد هنا الخطوط العريضة 
للأحداث مع محاولة لوصف السمات 
الرئيسية لكل فترة 

١-؟“"#اهم//‏ ء١هلام-؛الاهلم/م‏ 
6 (العصر العباسى الأول) 

لابد أن الخلافة العباسية فى الأيام 
التى أعقبت تأسيسها قد بدت فى أعين 
المعاصرين غير مستقرة فقد انتفض 
المتمردون عليها فى كل جانب ولفترة 
طويلة كان كل خليفة جديد يضطر 
لمواجهة الانتفاضات فى داخل العراق 
وحوله. كما أن مؤيدى الأمويين 
المخلوعين من العرب فى سوريا أثاروا 
الككير من الاضطرابات ووجدوا 
تشجيعا فى الحكايات الأسطورية عن 
أسرة سقيان وهى شخصية كبيرة فى 
بيت أمية تنافس مع الموالين للعلويين 


خ/ا. /ا 


من أجل الحصول على تأييد الساخطين 
- بل إن العلويين أنفسهم ‏ وكانوا قد 
تفككوا مؤقتا بسبب خيبة آمالهم 
وأصبحوا تحت رقابة شديدة. قد 
توارى نجمهم لفترة ثم عادوا إلى 
الظهور كأخطر خصوم للحكم العباسى 
بل إن الخوارج أيضا ظلوا قوة معارضة 
نشطة وإن تكن قليلة. والأكثر من ذلك 
أن المؤيدين الظاهرين للأسرة لم يكونوا 
موضع ثقة تماما وفى ذلك الجى السائد 
من الريب والشكوك تم تعيين أفراد 
الأفسنة المتعاسسة فنقط فى التاصتب 
الرفيعة. ولكن عندما مات أبى العباس 
السفاحء وخلفه شقيقه أبى جعفر الذى 
حمل لقب المنصور حدث أن ثار عمهما 
عيد الله بن على الذى كان قائدا للقوات 
على الحدود البيزنطية؛ ثم أعلن نفسه 
خليفة:. ولكن أمكن تجنب هذا الخطر 


.الداهم بفضل (أبى مسلم). وبقيت بعد 


ذلك مشكلة (اب و متسلم) سه 
والهاشمية. وقد وجد العباسيون 
أنفسهم يواجهون صراعا بين أهداف 
الحركة من جهة وبين احتياجات الحكم 
من جهة أخرى ومن ثم اضطروا إلى 
مواجهة غضب بعض أتباعهم وخيبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أملهم فتمالقضاء على أبى مسلم 
وإعدامه بمجرد أن شعر المنصور بقوته 
وقدرته على أن يستغنى عن وجوده 
غير المريح. وقد أدت هذه الخطوات 
وأعمال القمع لجناح «الراوندية» الأكثر 
تماسكا وثباتا الى إبعاد الأتباع 
المتطرفين للعباسيين الذين وجد 
بعضهم المخرج فى القيام بعديد من 
الثورات الدينية السياسية فى إيران, 
على هين انضع الخروق يعد ذلك إن 
المتطرف للشيعة الفاطمية التى نمت فى 
القرنين الثانى والثالث الهجريين 
(الثامن والتاسع من الميلاد), وقد 
الكتوزة والسوون الارحئة كين 
استطاع فى عهده الطويل الرائع أن 
يضع اسمن الككوونة الخباسية ‏ وقد 
ماعط فن هذه الميلمة + وعلى الأشضن 
فى بلورة بنية وهيكل الإدارة المركزية - 
أسرة لعبت دورا حيويا فى نصف 
القرن الأول من الحكم العباسى وهى 
أسرة البرامكة التى توصف عادة بأنها 
مكف هاما من كوان حراسان الذين 


العباسيون 


تبعوا أبا مسلم. وكانت عقيدتهم قبل 
تحولهم إلى الإسلام هى البوذية 
ولنست الزرادشتية أو اتابن افروغها: 
وكنانت هؤو الأسرة تتتس إلى طنقنة 
الكهنة الأرستقراطية مالكة الأرض فى 
مدينة بلخ فى وسط آسيا. ويعد 
تاوس يغراد ظهين قخالن امرض 
كساعد أيمن للمنصورء وبعد ذلك صار 
هو وسلالته الذين يوج هون إدارة 
الإمبراطورية حتى كان السقوط 
الدرامى الذى لم يفسر حتى الآن لهذه 
الأسرة فى عهد هارون الرشيد فى عام 
17ه/ 807م.. ومع تحول مركن 
الإمبراطورية إلى الشرق والقضاء على 
احتكار الارستقراطية العربية للمناصب 
العلياء ورسوخ أقدام البرامكة فى 
السلطة: اصبع التفوت 'الفارسى اقوع. 
وظهرت النماذج الساسانية الفارسية 
فى البلاط والحكومة: وبدأ الفرس 
يلعبون دورا متزايد الأهمية فى كل من 
الحناة الشعاسةة والثقافية :وق اسصر 
هذا «التتفريس» فى عصر المهدى 
والفادى:. واحتفيبالتدديم العكرة عند 
استخدام الموالى فى المناصب العليا. 
ولكن الخلفاء ‏ فى محاولة لإعادة 


07. 


العباسيون 


الرابطة التى ضعفت للقومية العربية - 
ركزوا على الآراء الإسلامية السديدة 
القويمة. حتى تلتحم الدولة فى وحدة 
تقوم على العقيدة المشتركة وعلى 
الأسلوب المشترك فى الحياة. وانتهج 
المنصور سياسة محددة ومدروسة 
بالتودد إلى رجال الدين ذوى الرأى 
المستقيم» وإلى أصحاب الفكرء والتركيز 
غلى العتضن الدبتى فى طبيعة السلطة 
التى يمارسها الخليفة. وقد أدت هذه 
السياسة ‏ بمقارنتها بحياة الترف 
والانغماس فى الملذات من جانب كثيرين 
من الخلفاء ورجال البلاط ‏ إلى أن 
تتهم بالنفاق ولكنها نجحت فى تحقيق 
هدقها فقد أعيد بناء مكة والمدينة, 


ويعتبر عصر هارون الرشيد فى 
الغالب الأعم ذروة السلطة والنفون 
العباسي؛ ولكثنا نرى النذر الأولى 
أقاليم بحر الخزر (قزوين) وكذلك فى 
خراسان. 


/ 


أما فى الغرب فكادت تختفى تماما 
سلطة العباسيين؛ فقد رفضت أسبانيا 
الخضوع للعباسيين وأصبحت مستقلة 
فى ظل أمير أموى منذ عام 154١اه/‏ 
1 /م. وبعد موت يزيد بن حاتم آخر 
الولاة العباسيين ذوى النفوذ فى شمال 
أفريقياء بدأت تظهر الأسر المستقلة فى 
عام ١٠٠١اه/‏ 40لام؛ فى المغرب فى 
أول الأمرء وبعد ذلك فى تونس. ولم 
تتأكد بعد ذلك أبدا سلطة العباسيين فى 


المناطق التى تقع إلى الغرب من مصر. 


فالأغالبة فى تونس مارسوا الحكم 
المستقل المتوارث تحت السيادة الاسمية 
للخليفة. ووضعوا الأساس والنموذج 
العديد :هخ :تكلم الحكم المحلية"المشواركة 
الأفن الدع .شط بالسيادة الفبدلية 
الكل شن لو متطلفة له عسوت وس 
العراق وجنوبه؛ وظهرت بوادر خطر 
أخرى كشفت عن ضفف دفاعات 
الدولة. ففى عهد العباسيين كانت حدود 
الإسلام مستقرة. والحروب الخارجية 
الوحيدة ذات الأهمية هى ما تجرى مع 
السوتطيهو وقين ذات ففالنة: وكانت 
حملات هارون الرشيد غيرالحاسمة هى 
تحن المحجاف العييوة كن مونطة: 
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وبعد ذلك صار الإسلام فى حالة دقاع؛ 
واستفلت الجيوش البيزّئطية نقاط 
الضعف فى سوريا وبلاد ما بين 
النهرينء على حين دخل الغزاة الخزر 
الأراضى الإسلامية فى القوقان 
وأرمينيا.. وريما يكون أخطر عوامل 
التعفتهو الكمتنيع والاشطزان 
الداخلى الغامض الذى وصل إلى ذروته 
بالإطاحة بالبرامكة وتولى هارون 
الرشيد مقاليد السلطة والإمساك بها 
بيدين ليستا على درجة كبيرة من 
الكفاءة؛ وقد هرت هذه الخطوة التحالف 
مع الخقاتع الأريي قسراطن الفا رست 
للحركة التى جاءت بهم إلى السلطة 
والتى حافظ عليها العباسيون الأوائل 
فترة طويلة بعد أن عزلوا العناصر 
الأكثر تطرفا.. وبعد موت هارون 
الرشيد تفجرت الصراعات الكامنة 
وتحولت إلى حرب أهلية بين ولديه 
الأمين والمأمون. وكانت قوة الأمين 
تكمن أساسا فى العاصمة وفى العراق.. 
أما قوة المأمون فكانت فى فارس وقد 
قيل إن الحرب الأهلية صراع قومى بين 
العوت والفدرئى اتكون بالكتمياد 
القوس.. وفك تقر المأمون -امعتتهذا 


العباسيون 


على التأييد الذى يأتيه من الشرق - أن 
تنتقل العاصمة من يفداد إلى «مرو», 
ولكنه وبعد انتصارهء قرر فى تعقل أن 
يعود إلى بغداد وبعد ذلك وجدت 
الطموحات الإقليمية والأرستقراطية 
لدى الفرس منفذا لها فى الأسر المحلية 
ففنى عام 6١٠ه/‏ ١٠48م‏ استقل 
بخراسان وأسس أسرة حاكمة. وتيعه 
آخرون؛ وعلى حين كان معظمهم 
يعترف بالسيادة للخلفاء. إلا أنهم 
هرموهم مق كل سنلظلة «فعلية فلن متعظم 
فارسن: 1 

وإذا كانت سلطة الخلفاء فى الأقاليم 
تقليد السلطة للحكام الفعليين. فإن 
فالبلاط الذى يسرف فى بذخ شديدء 
اشطرابات مالينة مؤهنة:فناعف متها : 
ومن خطرها افتقاد الموارد المالية من 
والفضة فى أيدى الغزاة أى استتقاد 


الىءلا 


الزراعة للحصول منها على موارد 
اللدولة؛ الأمر الذى أدى فى النهاية إلى 
أن يصبح الحكام المحليون «مزارعى 
ضرائب»؛ وأصبح هؤلاء هم الحكام 
الحقيقيون للإمبراطورية وخصوصا 
عندما أمسك بمزارع الضرائب وبالحكم 
قادة الجيش الذين كان فى مقدورهم 
فرض الطاعة والولاء.. ومن ثم أصبح 
الخلفاء. بدءا من عصر المعتصم 
والوائق» دمى يحركها القادة الذين 
كانوا قادرين على تعيينهم وخلعهم.. 
والمعروف أن المعتصم هو الذى استخدم 
الآتراك من آسبيا الوسظئ كك جتوذ3 
وقادة.. ومنذ ذلك الحين أصبح الطاقم 
العسكرى المسيطر من الأتراك. وفى 
عام ١7ه/‏ 4538م قام بيناء مقر 
جديد له فى سامراء. على بعد ستين 
ميلا شمالى بغداد.. وظلت سامراء هى 
«العاصمة» حتى عام الالاه/ 4517م 
عندما عاد المعتمد إلى بغداد. وإن إنشاء 
هذه المدينة ليوضح الهوة الكبيرة بين 
الخليفة وحرسه من جهة: وبينه وبين 
أهل بغداد من جهة أخرى. كما أن 
معمارها وما استخدم فيها من فنون 
يظهر طاقما حاكما جديدا ذا أذواق 


كمء.ما 


وتقاليد مختلفة.. وقد استمرت سلطة 
الاتراك فى ازدياد فى عهد الواثق. ولكن 
خليفته المتوكل قام بمحاولة خطيرة 
فس ؤكة الحنوس الترك: نشد 
التأييد ضدهم من جانب رجال الدين 
والسكان المدنيين الذين سسعى إلى 
تخفيف تعصبهم بنبذ مبادىء المعتزلة 
التى كان يتبعها من سبقوه. ولكن هذه 
المحاولة باءت بالفشل. وأعقبت اغتيال 
المتوكل فى عام 41 "ه/ ١461م‏ فترة 
من الفوضىئ: .وف خلال فكرة تصن 
إلى تسع سنوات تعاقب أربعة من 
الخلفاء على الخلافة, ولكنهم جميعا 
كانوا بلا حول ولا قوة أمام الحرس 
التركى الذى قويت قبضته على البلاط 
والعاصمة. على حين أصييت الأقاليم 
بحالة من الفوضىء وفى أحسن 
الأحوال بحالة من الاستقلال الذاتى. 
واقن هته الأختاء كتايت ف حنون 
العراق ثورة بين العبيد الزنوج عرفت 
ونام كورة النع النذون كنبباتوا 
يستخرجون الملح من «المستنقعات» 
بجوان النصدرة: وقد تظورت هذه الكوزة 
بسرعة لتشكل خطرا كبيرا على 
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الإمبراطورية وقد استطاع زعيم الزنج 
أن يوقع الهزيمة بعدد من جيوش 
الدولة. واستطاع أن يسيطر بفاعلية 
على معظم جنوبى العراق وجتنوب غرب 
فأرس :تلك تبلوقك الواهكلات الى 
تربط بغداد بالبصرة. وبالتالى مع 
الخليج العربىء وطريق التجارة إلى 
الشرق. وفى عام 514"اه/ /الا4م, 
كانت جماعات الزتج تشن غاراتها على 
بعد سبعة عشر ميلا من بغداد نفسها.. 
ولكن يحدث فى هذه الأثناء أن تبدأ 
فترة من الاستقرار فى العاصمة.. ولم 
يكن الخليفة المعتمدء الذى تولى الخلافة 
فى عام 67١ه/‏ ١417م‏ بالحاكم 
القوىء ولكن شقيقه الموفق» أصبح 
اسن المقدش 'فن الساسمة وف 
السنوات العشرين التى حكم فيها بذل 
الكثير من الجهد لاستعادة القوة التى 
وقح تيك العماتى كانت وه 
الأولى أن يعيد النظام والاستقرار إلى 
بغداد ذاتهاء وبعد ذلك كان عليه أن 
يواجه المشكلات التى آشارها الزنج, 
وكذلك انتهاكات الزعماء المحليين, 


العباسيون 


وخصوصا الصفاريين فى فارس . 
والطولونيين فى مصر وسوريا. وفى 
اهم 415لم. وبالرغم من فشله فى 
القضاء على الصفاريين والطولونيين إلا 
ثم كانت المهمة سهلة لمن جاءوا بعده, 
ويموت الموفق فى عام اه( 
١0م‏ خلفه ‏ كحاكم فعلى ابه 
المعتمد فى العام التالى ‏ وقد كان 
ذوى المقدرة والنشاط - إذ تأكدت لفترة 
ومتسصو تارهة لمكن هزه فقن 
التعامل مع خطر الشيعة: الذين نشطوا 


مرةاخرى فى ذلك الوقت بشكل 


متطرف ذى نزعة عسكرية ‏ فيعد 
بزوغ نجم العباسيين وما تبع ذلك من / 
اختفاء سلالة الحنقية؛ أصبح التسلسل 
الفاطمى للأئمة هو الذى يتحكم فى 


؟ىمى./ا 


العباسيون 


معظم الشيعة. وبعد موت جعفر 
الصادق فى عام 54١ه/‏ 56الام, ورث 
الإسماعيليون الكثير من مهام ومبادىء 
وأعوان الحنفية ‏ ثم إن تحول الخلافة 
فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين 
من دولة زراعية عسكرية إلى دولة 
عالمية غير محلية» مع الحياة التجارية 
والصناعية المكثفة:, أدى إلى نمو المدن 
الكبيرة وتركيز رأس المال والعمالة, 
وإلى أن تتعرض البنية الاجتماعية 
الهشة للدولة إلى توتر شديدء وإلى أن 
ينتشر السخط. كذلك فإن تطور الحياة 
الثقافية للإسلام. وصراع الحضارات 
والأفكار نتتيجة النفوذ والمؤثرات 
الخارجية والتطورات الداخلية2. ساعد 
مرة أخرى على انتشار حركات 
الهرطقة, التى كانت فى أى مجتمع 
دينى - هى التعبير الممكن الوحيد عن 
المعارضة المعنوية والمادية للنظام القائم. 
وقد أدت هذه الاضطرابات المحلية 
والانتفاضات فى أواخر القرن التاسع 
وأوائل القرن العاشرء إلى أن يصل 
التوتر إلى نقطة يتقوض عندها كل 


م7 


شىء. واضطر الخلفاء إلى أن يواجهوا 
عديدا من التحديات بدءًا من العنف 
الثورى للقرامطة فى البحرين وسوريا 
وبلاد ما بين النهرين وجنوب الجزيرة 
العربية: إلى الانتقادات التى كان 
يوهي امعكاف الذاهب سادق 
والقصوافة فى يكوا سوا وقد :نات 
الملحمتضد بعد أن هزم على أيدى 
القرامطة. ولكن خليفته المكتفى قرر أن 
يسحق ثورة القرامطة فى سوريا وبلاد 
ما بين النهرينء وكان عند وفاته فى 
عام 196ه/ 48١5م‏ - قد قاد هجوما 


'مضادا ناجحا ضد البيزنطيين: الذين 


هوا لاتتخلان هذه الفو هدي التى 
تجتاح الدولة الإسلامية. أما خطر 
الشيعة فلم ينته. وبعد صراع قصير 
على السلطة, خلف المكتفى شقيقه 
المقتدرء وكان لايزال صبيا فى الثالثة 
شه لق عنيوةد' وفى بهذ البق الع 
لم يبلغ فيها مرحلة الرشدء وفى أثناء 
فترة الحكم الطويلة غير المؤثرة. عادت 
إلى الظهور من جديد الميول الهدامة 
التى كان قد أوقفها الموفق والخليفتان 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللذاق اذاه كله فتقه السكاتك 
القرامطة نشاطهم: ومن قواع دهم فى 
البحرين بدأوا يهددون الطرق الحيوية 
للخلافة. هذا على حين أقام جناح آخر 
للإسماعيلية فى الغرب خلافة فاطمية 
فى تونس.. وفى شمال سوريا أقامت 
أشرة السمداضين ذؤلة لهاء فى الوقت 
الذى بدأات تؤسس فيه فى فارس 
أسرة شيعية أخرى ‏ هى بنى بويه 
(البويهيون). سلالة جديدة وحكما 
سرعان ما يدا يهدد العراق ذاتها.. 
وصلت الاضطرابات فى العاصمة 
والفوضى إلى ذروتها بموت الخليفة 
وهو يقاتل قائده مؤنس واكتمل تفسخ 
وتصدع سلطة الخلافة فى عهد 
كليفكيه: «القافس» و«الزاضن».. وثنة 
واقعنة عزمن التن فق الأحوال حنميتنا 


2ه و 


وهى مَدّْح حاكم العراق «ابن رائق لقب 
أمير الأمراء. وفى عام 554ه/ 1415م 
كان الانهيار النهائى عندما دخل الأمير 
البويهى «معز الدولة» بغداد. وأصبح 
لقب أمير الأمراءء بالإضافة إلى 
السيطرة المحكمة على مدينة الخلفاء. فى 


أيدى أسرة شيعية. 


دائرة المعارف الإسلامية - 


والحق أن التتصدع السياسى فى 
القرنين التاسع والعاشر والذى أدى إلى 
تمزق السلطة فى الدولة: وانهيار الحكم 
فى العاصمة:. لم يكن له آثار سلبية 
مباشرة على الحياة الاقتصادية 
والثقافية للخلافة. فقد أعقب وصول 
العباسيين إلى السلطة انتتعاش 
اقتصادى كبيرء يقوم على استقلال 
موارد الإمبراطورية عن طريق الصناعة 
والتجارة وتنمية وتطوير شبكة كبيرة 
من العلاقات التتجارية؛ فى داخل 
الإمبراطورية؛ ومع العالم الخارجى.. 
وقد أدت هذه التغييرات إلى نتائج 
اجتماعية مهمة.. فطبقة المحاربين العرب 
قد استبعدت, وحلّت محلها طبقة حاكمة 
من ملاك الأراضى والبيروقراطيين, 
والجنود المرتزقة. ورجال الأدب 
والتجار ورجال التعليم. وتحولت المدينة 
الإسلامية من مدينة عسكرية إلى سوق 
و«بورصة»., كما تحولت فى الوقت 
المناسبء إلى مركز لثقافة حضرية 
مزدهرة ومتنوعة. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن هذه الفترة كانت العصر 
الكلاسيكى للإسلام. حيث نضجت 


وم 


| كلم.لما 


العباسيون 


حضارة جديدة وثرية وأصيلة؛ وهى 
ناجمة عن تأثير كثير من الأجناس : 


؟ - (العصر العباسى الثانى) 
#“الاه/ ه:كام- 5همكه/ 158ام 
اسمية فى تلك الفترة الطويلة بدءا من 
احتلال البويهيين لبغداد حتى سقوطها 
على أيدى المغول.. وكانت - أى الخلافة 
العباسية ‏ تمثل قيادة الإسلام السنى, 
وتتصرف كسلطة تضفى الشرعية على 
الحكام المدنيين العديدين الذين 
يمارسون السيادة الفعلية فى الأقاليم 
وفى العاصمة.. وكان الخلفاء أنفسهم - 
با ستثناء فترة انتعاش 3 قصيرة قبل 
النهاية ‏ تحت رحمة هؤلاء الحكام 
المدنيين, الذين يعينونهم ويخلعونهم 
متى شاءواء بل إن واحدا منهم وهو 
التاريخ.. وإن تعيين ابن رائق أميرا 
للأمراء., كان واحدا من سلسلة طويلة, 

بمنصب الحاكم المدنى. 


بسط عدد من الأمراء من بنى بويه 
الفرس الشيعة الذين يسكنون 
مرتفعات الديلم. حكمهم على معظم 
غربى فارس وأجبروا الخلفاء على 
الاعتراف بهم. وفى عام 4١٠ه/‏ 
هم دخل الأمير البويهى معز الدولة 
يغداد. وانتزع من الخليفة «المستكفى» 
لقب أمير الأمراء. واضطر الخلفاء لأكثر 
من قرن أن يذعنوا لهذه المهانات ورغم 
تشيع البويهيين إلا أنهم لم يحاولوا أن 
ينصبوا خليفة علوياء فالإمام الثانى 
عشر عند الشيعة «الاثنى عشرية» قد 
اختفى قبل ذلك بسبعين عاماء ولكنهم 
أعطوا بيعة ظاهرية للعباسيين - 
متّخذين منهم ستارا «رشيداء» 
لسلطتهم, وأداة لسياستهم فى العالم 
السنى. ومن هذه الشيعة كان الخطر 
الحقيقى للعباسيين ففى عام 5055ه/ 
8م غرا الفاطميون «الاسماعيليون» 


ييسطوا سلطانهم حتى سوريا 
والجزيرة العربية. ولأول مرة تحكم فى 
الشرق الأوسط أسرة مستقلة قوية2. لم 
تعترف حتى بالسلطة الاسمية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


للعباسيين. بل إنها ‏ على العكس - 
أقامت لنفسها خلافة خاصة, متحدية 
العباسيين فى زعامة العالم الإسلامى 
باسوة. وقنك وجنت الشلطة السيامشية 
والعسكرية للفاطميين تأييدا وعونا من 
عدد كبير جدا من المتعاطفين فى 
«الممالك» العباسية, وقامت أيض) 
سياسة اقتضنادية بارعة كنس هرف 
تحويل تجارة الشرق من الخليج 
الفارسى إلى البحر الأحمرء وفى الوقت 
نفسه تعمل على تقوية مصر وإضعاف 
العراق. 
ثم انقسمت الإمبراطورية البويهية 
إلى عدد من الدول الصغيرة: على حين 
كانت تنمو فى فارس سلطة جديدة هى 
السلاجقة.. وفى منتصف القرن الحادى 
عشر انتهت سطوة البويهيين» واستطاع 
قائد تركى يدعى البساسيرى أن يحتل 
بغدادء ويلقى الخطبة باسم الخليفة 
الفاطمى. وكانت هذه الواقعة البسيطة 
دليلا على مدى ما بلفته سلطة 
الفاطميين من علو ورفعة. وفى عام 
/ائ؛4ه/ 56١٠م.,‏ دخل طفرل بك 


العباسيون 


السلجوقى بغداد وأعلن نفسه سلطانا. 
ويبدى أن السلاطين السلاجقة هم أول 
من استخدم اللقب رسمياء ونقشوه على 
عملاتهم. والحق أن السلطنة السلجوقية : 
الكبيرة» التى استمرت قرنا من الزمان, 
كاقت التظون اللتطقى النضبب امتن 
الأمراء. وقد بقى اللقب منذ ذلك الحين 
لمن يمسك بالسلطة الدنيوية (الزمنية) 
المطلقة. وقد أدخل السلاجقة الكثير من 
التغييرات المهمة.. فقد, كانوا ترك) 
سنيينء وبمقدمهم استقرت قوة الأتراك 
ال كانت عيبو يقفل لسسع غين 
ستضل»متذ عه المعتضم». ولع ينكد 
الأتراك فى الشرق الأوسط ‏ منذ ذلك 
الحين - جنودا أرقاء أى متحررين يتم 
استيرادهم من آسيا الوسطى.. وبدات 
عشائر بأكملها من الأتراك الأحرار 
الرعويين تهاجر تجاه الغرب. وتقوم 
بدور مهمء وتغير الصورة العرقية 
للشرق الأوسط.. وقد أدى إحلال 
الحاكم السنى مكان الشيعى إلى تزايد 
هيبة ‏ لا سلطة ‏ الخلفاء ولذلك توسع 
نطاق سلطة الحكومة المركزية, ومن ثم . 


/الىم .لا 


زادت السيادة الاسمية للخلفاء. على 
كثير من الأراضى الكثيرة التى كانت 
مستقلة حتى ذلك الحين. وقد أحدث 
عهد السلاجقة, الذى أعقب تصدع 
السلطنة الكبيرة تغييرين على جانب 


التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى 
حدثت فى الفترة السابقة؛ وبلورة نظام 
اجتماعى ومالى جديد ذى سمة شبه 
إقطاعية؛ أما الآخر فهو الحملة ضد 
التهديد الشيعى على المستوى السياسى 
والعسكرىء. وعلى المستوى الثقافى عن 
طريق خلق شبكة من المدارس » حتى 
تكون مراكز لصياغة المذهب السنى 
والدفاع عنه فى مواجهة أبواق الشيعة 
وقد واجه هذان التغييران رد فعل 
عنيفا متمثلاً فى حركة الحشاشين وهى 
حركة ثورية نشيطة:. انبثقت من بين 
أطلال الدعوة الفاطمية. وشكلت تحديا 
مريرا لحكم السلاجقة والسنيين.. وقد 
فشل الحشاشون فى النهاية». ولم تعد 
الشيعة يعد ذلك عاملا سياسيا كبيرا 


1 حمل ./ا 


حتى ظهور الصفويين . 

وبعد تصدع السلطنة السلجوقية 
القبيزة: سقطت العراق كحت سيطرة 
أسرة محلية من الأمراء السلاجقة؛ كان 
آخرهم طغرل الثانى ”لاه ٠655ه/‏ 
17 1194م. وقدأدى انهيار 
سلطانه. وعدم وجود أى بديل إلى أن 
يقوم الخليفة العباسى الناصر بمحاولة 
أخيرة لاستعادة السلطة المفقودة 
للخلافة. وكانت اللحظة طيبة ومواتية - 
فالأسرتان الكبيرتان فى الشرق 
الأوسط كانتا مشغولتين: فالأيوبيون 
فى مصر وسوريا انشغلوا بالنضال 
ضد الصليبيين. وانشغل خوارزم شاه 
فى الشرق بحروبه مع الأسر التركية 
الأخرى ثم مع المغول. وفى هذا الفراغ 
للسلطة؛. حاول الناصر خلق كيان 
موسع للخلافة. ومع ذلك فإن تحول 
نشاطاتهم لمواجهة خطر المغول فى 
الشرق هو الذى أنقذها من الهلاك على 
أيدى شاهات خوارزم. وكان خلفاء 
الناصر ضعفاءء. وغير أكفاءء. وعندما 


ظهر القائد المغولى هولاكو ‏ الذى كان 
7هم/ 1708, كان آخر خليفة وهو 
المستعصم, وغير قادر على القيام بأية 
١‏ مقاومة جادة. 

ويعد غزو المغول لبغداد. والقضاء 
على الخلافة كاركة كبيرة فى تاريخ 


نهاية عصر ‏ لا فى الأشكال الخارجية 
الظاهرية للحكم والسياسة فحسب - 
بل أيضا فى الحضارة الإسلامية ذاتهاء 
التى تدفقت وتدافعت بعد التحول الذى 
فرضته موجة الغزو التخارى العارم, 
فى مسارات جديدة. تختلف عن تلك 
التى كانت فى القرون السابقة. وهكذا 
لم تعد الخلافة مؤسسة ذات فعالية, 
ولم يفعل المغول أكثر من أن يلقوا 
بشبع شىء .مات بالفعل. ولم تصدث 
الغزوات المغولية تأثيرا كبيرا فى 
الأجهزة الحقيقية للسلطة الزمنية؛ 
ولكن التغيير الوحيد هى أن السلطنة قد 
بدأت تكتسب الاعتراف الشرعىء وبدأ 
السلاطين ينتحلون لأنفسهم ألقابا 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباسيون 


الخلقاء. 


الخلفاء العباسيون فى مصر 


ذكر «ر.هارتمان «ممصعاردة8.11» عن 
تالنسن الشافر يرس الكلاقة عان: 
فى الظل فى القاهرة فى عام 7059ه/ 
١0م‏ إن اختفاء الخلافة من بغداد 
افج فزاع ساسكا أنه يدان مسي 
فى رجال الدين بل أيضا فى الحكام 
المدنيينء الذين كانوا لايزالون 
سيتمتعرون الحاجة إلى مسلط ذاه 
وضع قانونى. وقد اعترف أبو تُمى 
شريف مكة, رسميا بالحاكم الحقفصى 
فى تونس «أبو عبدالله», الذى اتخذ لقب 
الخليفة: تحت الاسم الملكى المستنصر 
فى عام ٠١15ه/‏ 5١5١1١م..‏ وقد 
اكتسب هذا اللقب قيمة جديدة باعتراف 
(أبى تُمَى) وتأكد بالتتصرف الذى أقدم 
هليه العاليك با رستالهم قوير عن 
النصر الذى تحقق فى عين جالوت» إلى 
«أبى عبدالله» متوجهين إليه باسم أمير 
المؤمنين. أما بيبرسء وكان أقوى من 


7/4 


العباسيون 


سلفه. فقد فضل ألا يعطى هذا الاعتراف 
إلى جار قوى يمكن أن يكون خطراً 
عليه. وبدلا من ذلك أقدم على حل 


بتنصيب لاجئ عباسى كخليفة فى 
القاهرة بنفس الاسم «الخليفى» 
المتكتسين: 

وفى القرنين ونصف القرن التالية 
تتابعت سلالة من العبياسيين الواحد 
بعد الآخر كخلفاء أسميين تحت حكم 
سلاطين المماليك فى القاهرة.. 
وباستثناء فترة قصيرة فى عام 
06ه/ 5١11م‏ كان فيها الخليفة 
المستعين حاكما لسد الفراغ لمدة ستة 
شهور فى غمرة الصراعات بين 
المتنافسين على السلطة ‏ كان الخلفاء 
فى القاهرة لا حول لهم ولا قوة بل لم 
يكونوا أكشر من أصحاب معاشات فى 
البلاطء مع بعض متطلبات الاحتفال 
عند اعتلاء السلطان الجديد للسلطة.. 
وقد حاول سلاطين المماليك استخدام 
هؤَلاء الخلقاء كوسيلة لكسن :اغتراف 
الدول الإسلامية الأخرىء ولكن هذه 
المحاولات لم تلق إلا نجاحا ضكيلا 


076 


وخصوصا فى الهند والإمبراطورية 
العثمانية حيث تقدم بايزيد الأول إلى 
خليفة «القاهرة» فى عام ١5914‏ بمنحه 
لقب سلطان. 

وفى عام ١6117‏ تم خلع آخر خليفة 
وهو المتتوكل على يد سليم الأول 
الغازى العثمانى لسوريا ومصر. وهكذا 
أزيلت خلافة الظل العباسية.. 

المصادر: 


انظر الحوليات العربية: ابن خياط, 
الطبرىء ابن الأثيرء ابن كثير وغيرهاء 
ومن المرا اجع الأجنبية: 

)1( مل أعدمع 170 2 :لللةتاتامدآط .1 
دعام طةصةنلهط0-«نعدء3 «عناءكةلآومطط4 ,دعل 
نعل 062 عع تنا [لصقطططة ,معتدن) دم 
تتاععظ8 ناج تاعاكة اعددعوة11/1 رعل عتدرء20ام 


150 صتاععظ ,9 رمم ,1947 .11 اخلط -اتطط 


6 معام عل عاطعاراءعثه 06 :7/1 .0 
,1846-62 أتقم 0 1-5لء لصصدك/8! ,15آه70 5 


0( -مع07ك1/1 :دز بماك ع2 :14101162 .ذ 
2 صناظ ,7015 2 ,مهل عطق4 لاد 


بهجت عبد الفتاح [ل. لويس 15/لا6.سآ .آ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ - أب العباس السقاح 


-المتصطور 


4-_العمتصم 
فت الكنوافسق 
٠-المتوكل‏ 
5 ربالتتضصينو 
١١‏ المستعين 
*١-الممتنزنز‏ 
+-_اللمهتدى 


6٠_المعهتمد‏ 
1 المعهتضد 
١7‏ المكت في 
164 اللملقلتدر 
96-_الوهقلاشهر 
٠‏ دالراضى 
":١‏ 9 -<الملتقى 


.ائرة المعارف الإسلامية 


٠» ةي‎ 9 ٠ 
خلفاء الدولة العباسية‎ 
هجرية ميلادية‎ 
ف 7 7 - المستكفى‎ 
أفرن ْثؤو”,> ““" -_المطيع‎ 
قف ع" -الطائع‎ ١ مه‎ 
مملا 6 -القادر‎ 114 
القائم‎ 40 45 ١ 
كخم :0" - المقتدى‎ 9١ 
0المسترشد‎ 8 1 
. ٠. 
لاا 5م 5 الرا شح‎ 
*“_المقتة‎ 
1 ا الاقم‎ 
يفن 55 المستتحد‎ 
5 اكاكم‎ 4 
تالش خضت‎ 
اكتكم استضئ‎ 4 
غ6 _النا‎ 
2 ااككم‎ 0 
الظاهر‎ 6 
اككم‎ ”66 
المستتصر‎  5>1 
انك / الى‎ 
/ا#ع د المستعصم‎ 
فلالا كاكم‎ 
كخم الآاءو‎ 
ؤم المنه‎ 
الالو‎ 
الا 0و‎ 
ولام .و‎ 


ريغتن 


لم0 


العباسيون 


١14 
١6 
١ 


١1١13‏ 1ذكا 


1ت.لا 


العباسيون 


١‏ المستنصر بالله أبوالقاسم أحمد 
؟ ‏ الحاكم بأفر الله أبو العباس أحمد 
؟ ‏ الستكفى بالله أبوالربيع سليمان 
؛ - الواثق بالله أبو اسحق إبراهيم 
0 الحاكم بأمر الله أبوالعباس أحمد 
١‏ - المعتضد بالله أبوالفتح أبويكر 
1 التوكل على الله أبوعبدالله محمد 
4 الشصم (الستعصم) بالل أبويصبي زكريا 
؟- التوكل على الله (للمرة الثانية) 
٠‏ الوائق بالله عمر 
١‏ المعتصم بالله (للمرة الثانية) 
١١‏ المتوكل على الله (للمرة الثالثة) 
١‏ المستعين بالله أبوالفضل العباس 
١1‏ المعتضد بالله أبوالفتح داود 
6 المستكفى بالله أبو ربيع سليمان 
١١‏ -القائم بأمرالله حمزة 
- المستنجد بالله أبوالمحاسن يوسف 
المتوكل على الله أبو العز عبدالعزيز 
- المستمسك بالله أبو الصير يعقوب 


؟5.لا. 


الخلفاء العباسيون فى مصر 


هجرية 


11م 


24 
غقم8 


47 


ميلادية 


١ك‎ 
1١1 
درل‎ 
لحمضسن‎ 
"١ 
1١ 
1١ 
يمفينل‎ 
يمفسينل‎ 
١4 
١4 
١46 
1١15 
١ 
١4١ 
1١+6١ 
1١6 
١/4 


١/4 


هجرية ميلادية 


ا١م118‎ 9١5 _المتوكل على الله محمد‎ 3٠ 
10111011 7المستمسك بالله (للمرة ؟؟؟_؟؟؟‎ ١ 


الثانية ). 


د أمر: ة ا لمعارف الإسلامية 


العباسيون 


جدول بأانساب الخلفاء العباسيين فى بغداد 


عباس بن عبدالمطلب 
عبدالله 


إبرأهيم ١‏ السفاح ” - المنصور 


او 2202 
غ-الهادى ‏ ©-الرشيد المنصور إبراهيم 
5-الأمين ١‏ /لالمأمون ‏ 8 المعتصم 
محمد ة ‏ الوائق ٠‏ المتوكل 


١١7‏ المستعين ١54‏ المهتدى ١‏ -المنتصر *١-المعتزة‏ المعتمد الموفق 
١‏ 


ابن المعتز المعتضد 
4 القاهر 4 المقتدر 0 ١‏ المكتفى 
"3 _المطيع ١‏ المتقي الراضى "١‏ المستكفي 
4 - الطائع 0 القادر 
1١‏ القائم 
محمد خيرت الدين 
37" - المقتدى 
المستظهر 
6 المسترشد ١‏ _المكتفى 
©" - الراشد 57 - المستتجد 
*” _المستعدى 
65 - الظاهر 
71 المستنصر المستنصر 
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جدول أنساب الخلفاء العباسيين فى مصر 
-- (من كتاب «خليل أدهم» الدول الإسلامية) 


المستظهر 
الكتفى 2 شد 
المستتجد 
م 
الشاأسر 55-05 | 


؟ -المستكفى الأول أحمد 
1 - الواثق الأول 
1 المعتضد الأول 6 الحاكم الثانى 
٠‏ المنوكل الأول 
8 المعتصم الوائق الثانى 
14 الستتجه ١‏ القائم ١‏ المستكفى الثانى ١١‏ المعتضد الثائى ٠‏ -المستعين 

المتوكل الثانى 
المستمسك 
7 - المتوكل الثالث 


(يقول آخرون أن الخليفة الثانى ‏ الحاكم الأول انحدر مباشرة من الراشد على النحو التالى: . 
الحاكم بن على بن أبى بكر الحسين بن الراشد). 


بهجت عبد الفتاح [ل. لويس 1-6815 .آ] 


دائرة المعارف الإسلامية . 


عبد 


والجمع عبيد وقد وردت فى القرآن 
الكريم على صيغة الجمع (عباد) كما 
فى الآية ٠"‏ من سورة النور (وأنكحوا 
الايامن مَتَكم والخبالحنين من :عبادكم): 
وتطلق كلمة (عبد) على الذكر خاصة 
أما الأنثى فتسمى أمة (بفتح الألف 
والميم) وجمعها إماء. وكلتا الكلمتين من 
أصل يسام قديم, وتستخدمها عبرية 
الكوراة باتققى نفاسة وس تدم 
العربية الفصحى كلمة (رقيق) للدلالة 
على العبد والآمة (أى المذكر والمؤنث) 
كما تدل الكلمة على المفرد والجمع 
أيضاء وعلى أية حال فإن كلمة (رقيق) 
لم ترد فى القرآن الكريم, ويس تخدم 
القرآن الكر يم كلمة (رقية) ومكتاها 
حرفيا تشير إليه الكلمة الإنجليزية 6016م 
أى العنق وقيل إن معناها مؤخر أصل 
العنق وقيل أعلاه والجمع رقب (بضم 
الراء والقاف) ورقاب ٠.‏ تبات. كما ورد 


فى القرآن الكريم ذ. ر(ماملكت 
أيمانكم), و(العبد !:.نوك) فى سورة 
النحل آية 5لا (ض.. .. الله مثلا عبدا 
مملوكا لا يقد بى شئ) ومن هنا 
تظور مفهدق. ”© #مملوك قفن اللقة 


العربية ليكون مرادفا لكلمة عبدء وقد 
دخلت اللغة العربية ‏ شأنها شان 
اللغات الأخرى ‏ تعييرات لطيفة مخففة 
لتقن لمعت تنه ففل فتكن وافتاة: 
وخادم وخادمة: وغلام للعبد المذكر 
وجارية للأنثى؛ وهناك أيضا وصيف 
ومؤنثه وصيفة:, وفى مرحلة من 
المراحل كانت كلمة (خصى) تعنى العبد, 
بل وامتد معنى العبودية لكلمتى 
(زنجى) و(زنجية)» بل إن كلمة (أسير) 
المقابلة للكلمة الإنجليزية 6«نامة © كانت 
تعنى أحيانا العبدء ومطلق العبودية 
يعبر عنها بالرق أو بالعبودية المشتقة 
من كلمة عبدء وصاحب العبد أو مالكه 
هى (السيد) ويمكن أن يشار إليه أيضا 
على أنه المولى أو (المالك) وعكس العبد 
(رجل حر) و(امراة حرة). 

وبالنسبة للغة التركية فإنها تضم 
عددا من الكلمات الدالة على العيد منها 
كولى عاة! بالإضافة لكلمات أخرى 
دخلت التركية من لغات أخرى مثل بند 
الفارسية الأصلء وأسير وغلام وهما 
عربيتان» وكارية وهى تحريف لكلمة 
جارية العربية, بالاضافة إلى هلايك, 
وهى تحريف لكلمة خلائقء ومعناها 


يذكننة هن الحلوقكا سينا تفيل دمن 
مضمون شبيه بالمضمون الذى تحمله 
الكلمة الانجليزية 6©5تنناهءت أما اللغة 
الفارسية ففيها كلمات مثل باندا وغلام 
للمذكرء وكنيز للمؤنث. 

الرّق قبل الإسلام: 

مورست العبودية فى شبه الجزيرة 
العربية قبل الإسلام كما مورست فى 
بقية دول العالم القديم وبواكير 
المتيحون الوكين الاير اضيب 
الاعتراف أن المعلومات المتفرقة التى 
تيسرت لنا عن فترة ما قيل الإسلام 
غير كافية لتقديم إجابات مؤكدة عن 
معظم المشاكل التى أثارها نظام الرق 
هذاء ويمكن الاعتراف يأنه «قبل الهجرة 
مباشرة» كانت الأغلبية العظمى من 
العبيد موجودة فى غرب شبه الجزيرة 
العربية. وكان هؤلاء العبيد يمثلون 
متلفنة مق فرة فكى ريكة الكومة حقق 
التجار من وراء بيعها أرباحا طائلة؛ 
وكان العبيد قى غرب شبه الجزيرة 
العربية أناسا ملونين من أصل حبشى, 
ولابد أن بعضهم قد كون نواة جماعة 
الأحابيش التى كونت قوة للدفاع عن 


او.لا 


مكة. وقد كان بلال رضى الله عنه أول 
مؤذن فى الاسلام عبد من هؤلاء(*, 
كما كان هناك يعض العبيد البيض من 
عنصر أجنبى لكن عددهم كان أقل 
كثيرا من العبيد ذوى الأصول الأثيوبية 
(الحبشية).؛ وقد وصل هؤلاء العبيد 
الييض - بدون ريب مع قواقل 
التجارة العربية (ويعود تاريخ تجار 
الرقيق إلى زمن سحيق فقد أشار لهم 
العهد القديم فى سياق قصة يوسف 
عليه السلام) ولا توجد أسباب 
موضوعية تجعلنا ننكر وجود عبيد من 
أصل عربى - ولو أن افتداء الأسرى 
بين القبائل الرحل كان أمرا شائعاء 
وليس لدينا دليل حاسم على وجود 
استعبان وفاء لدية. كما ليس الويكاانا 
يشير إلى قيام بعض الأسر بييع 
أبنائهاء فالحكايات النادرة والمتأخرة 
بهذا الشأن تبين أن هذا الأمر فى حال 
سووةة كام مسال هنال ناذه عون 
غادنةوعلازة علق ولك" سوق كون 

(*) أصبح الصحابى الجليل بلال بن رباح مسلما 


حرا بعد الاسلامء وهو الذى أعتقه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه. حتى قيل «إنه سيدنا وأعتقه سيدناء». 


المحرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


من غير الحكمة أن نكثر من 
الاستنتاجات اعتمادا على المعلومات 
الضئيلة التى لدينا عن حال العبيد فى 
الحجاز قبل الاسلام: فالاحتقار الدائم 
للأسلاف العبيد حتى لو كان - فقط - 
مخ تاحية الام والسكويية القن .يداني 
منها من تزوج من فتاة أسيرة ‏ ريما 
كان ذلك من خصائص العقلية البدوية 
[آئنذ] أكثر من كونه دلالة على النظرة 
العامة لسكان المدن. وسيرة الشاعر 
المحارب المشهور عنترة وهو ابن بدوى 
ومن أم من الرقيق الحبشىء والذى كان 
عليه أن يقوم بأعمال بطولية أمام والده 
قبل أن يعترف بينوته, هذه الحكاية ذات 
مدلول إذ إن فحواها ينطوى على 
معارضة لحرمان الأطفال الناتجين عن 
مثل هذه الزيجات من حقوقهم. 

القرآن والأخلاق الدينية: 

كان الإسلام أكثر من الديانتين 
الأخريين ‏ اليهودية والمسيحية ‏ حسما 
فى مساآلة الرق فى محاولة لطلطيف هذا 
النظام وتخفيف نواحيه الشرعية 
وإعطائه بعدا أخلاقياء فالعبد فى 
الإسلام - يمتلك القيمة نفسها التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


للرجل الحرء ولروحه الخلود نفسه 
الذى لروح الحرء ويحض القرآن 
الكريم على تحرير العبيدء فهى تكفير 
عن الذنوب, وهو أيضا من أعمال البر 
والإتمستحان وهو عشكارة "لحك فن 
القسم. وقد جرى العرف على التفرقة 
بين نوعين من العبيد. يقول ابن منظور 
والقن داتكشيق القناف وكين النون ب 
هو العبدء والعبد القن هى الذى ملك هو 
وأبواه. وقن للمفرد والاثتنين والجمع 
والمؤنث. وجمعه أقنان وأقنة والأخيرة 
نادرة: والآئثن قن فين هاء, فالعيد 
القن هى الذى ولد عندك ولا يستطيع أن 
يخرج عنك؛ وحكى عن الأصمعى: 
«لسنا بعبيد قن ولكننا عبيد مملكة» 
ولدينا دليل قوى متمثل فى الآية ٠”‏ 
من سورة النور على أن العرب قبل 
السلا كاتوا 'وتكستعسون :نساء العبيك 
(الجوارى) لصالح أسيادهم. وقد نهى 
الإسلام عن ذلك (.. ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء إن أردن تحصنا لتبتفوا 
عرض الحياة الدنيا..). وقد أتاح 
الإسلام للجارية المسلمة فرصة التزوج 
من المسلمين الأحرار بل وجعل الأمة 
المسلمة خيرا من المشركة الحرة وقد 


ا ./ا 


وصف الرسول [355] العبيد بأنهم 
إخوة ونهى الرسول [يَكة] عن معاقبة 
العبيد بشدة كما أمر بالعفى عنهم 
ويمؤاكلتهم وكسوتهم ومعاملتهم 
اكوك ! 
الرق فى الفقه: 
١‏ بغض النظر عن التمييز ‏ من 
حين لآخر ‏ بين العبيد المسلمين, 
والعبيد غير المسلمينء فإن الشرع 
الإستلامى يغترن يطبقة واحدة فقط من 
العبيد بصرف النظر عن أصلهم العرقى 
أى طريقة الحصول عليهم؛ وقد ظل 
نظام الرق ساريا بوسيلتين شرعيتين, 
الميلاد فى العبودية أو الأسر فى 
الحربء ولم يكن مبدأ الأسر فى الحرب 
يطبق على المسلمينء فقد يؤسرون 
ولكنهم لايستعبدون أى يصبحون عبيدا 
من الناحية الرسمية على الأقلء لذلك 
فقد كان العبيد المسلمون هم الذين كانوا 
عبيدا قبل تحولهم للإسلام أو الذين 
ولدوا فى ظل العبودية. ومن هنا كان 
عددهم يميل للتناقص باستمرارء 
بالإضافة إلى العتق (التحرير) الذى 
حض عليه الإسلامء ورغم أن المبدأ 


لمة .لا 


المعتاد هى أن الطفل المولود يأخذ وضع 
أمّه (حرّة كانت أم آمة), الا أن هذا المبدأ 
حرس تفتصيرة السبالع الطفل فاعصره 
الشرع الإسلامى حرا فليس من 
الطبيعى أن يكون عبدا لأبيه» ومعنى 
هذا أن العبودية لم يكن لها أن تستمر 
فى المجتمع الإسلامى دون الإسهام 
المتجدد للعناصر الخارجية أو الهامشية, 
وإنه لأمر يدعى للإعجاب أن نرى 
العبودية فى رأى الفقهاء المسلمين حالة 
استثنائية؛ فالمبدأ الأساسى على حد 
تعبيرهم «هى الحرية» أو «الأصل هو 
العترية» مالل الفتقتواء اللاتلميين 
يعتبرون اللقيط حراء واللقيط هى الذى 
لا يعرف أصله. وذلك بناء على القاعدة 
الشرعية «الأصل هى الحرية» 

 ”‏ وعلى المستوى الشرعى كان 
للعبد قيمة مزدوجة فباعتباره (شيئا) 
مملوكا فإنه يخضع لحق الملكية. فهو 
يباع ويهدى ويؤجر ويورث... إلخ, 
وهى فى هذا الشأن مجرد سلعة من 
السلع, والعبد حديث الولادة على سبيل 
المشال هو (غلّة) أمُه أى انتاجهاء 
ويصبح بالتالى ملكا لمالك أمّه. وعلى 
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المحتسب واجب ضمان أن الأسياد 
يعاملون عبيدهم معاملة طيبة, وقد 
يكون العبد ‏ كما كان بين الرومان 
وفى أوربا المسيحية ‏ ملكا لاثنين أو 
أكثر من الملاك فى الوقت نفسه: ويقال 
عندئذ إنه (شائع الملكية) أو إنه مملوك 
(على الشيوع) أو إنه (مشترك)» ومثل 
هذه الملكية تثير أوضاعا قانونية معقدة 
جداء ومن المفيد ملاحظة أن الشرع 
يرتب مبلغ المكافأة التى يمكن أن يطالب 
بها شخص أعاد عبدا هاربا (آبقا) إلى 


سيده. 


على أن العبد ‏ حتى من وجهة نظر 
حق الملكية. الذى هو موضوعها لا 
يعامل دائما مثل الملكيات الأخرى تماماء 
فالفقه المالكى ‏ على سبيل المثشال - 
مسعم يقتا طلقا لزه كلاقة آنا 
على حساب بائع العبد ضد أى عيوب 
فى الأخيرء ومن الأمور الرائعة فى 
الفقه الإسلامى أنه من المحظور فصل 
أم مستعبدة عن طفلها الصغير. 

" - وللعبد المسلم حقوق دينية من 
حيث العبادات والتكاليف مماثل نظريا 
لما للأحرارء وعلى السيد دفع زكاة 
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الفطر نيابة عنه. وليس هناك ما يمنع 
أن يكون العبد إماما فى صلاة الجماعة, 
وإن كان الأحناف لا يوافقون على ذلك, 
ووطالة احقه في الإمكانة فن ضدطلاة 
العيدين محل خلاف كبيرء وفى كل 
الأحوال فإن من المفضل أن يكون الإمام 
حراً. 

5 - وموافقة السيد مطلوبة لعقد 
زواج العبد أو الأمة» وللعبد أن يتزوج 
اسراقت' قد التمسن كن إن المذفن 
المالكى يجعل من حقه أربع زوجات 
كاله عدا در سهان اذهب الالكن 
أن من حق الزوجة الأمة أن تشارك 
الزوجات الأخريات (الحرائشر) فى 
اقتسام الليالى» أى أن من حقها أن يبيت 
عكدها هياغ" الليالنتقسينه الس 
يبيته عند كل واحدة من زوجاته 
الحرائر. والأولاد المولودون من محظية 
مملوكة بطريقة شرعية أولاد شرعيون, 
وفيمايتعلق بالميراث فهم فى هذا 
كأولاد الزوجات الحرائر. 

ه ‏ ومعظم الفقهاء ينكرون على 
الآمة حق الحضانة ولا يسمحون للعيد 
أن يكون (وليا): والأأحناف والشافعية 


6لا 


لا يسمحون أن يكون العبد منفذ وصية, 
القضاء إلا عند الحنابلة. ومع هذا فهم 
لا يقبلون شهادته فى الأمور التى 
يعاقب عليها الشرع بشدة. 

5 والتشناظ التتجارى للغية مقيد: 
حق الملكية لماله الخاص الذى جمعه عن 
طريق الهدايا والإرث بوصية. 

١‏ -أما فيما يتعلق بالقصاص فإن 
غائن اذاهب تفازفن إهدام وجل حن 
لقتله عبداء وفى حالة التعويض أى إذا 
أصاب أحد عبدا فإن التعويض يذهب 
للسيد المالك. وإذا أخطأ العبد أى ارتكب 
جرما كان على سيده تسليمه أو دقع 
الدية عنه, أما العبد المتهم بالسرقة أو 
الرذة فنيعاقب بالعقوبة نفسها التى 
يعاقب بها الرجل الحر. 

5 .ٌ 

الرق فى العصور الوسطى: 
ومتأصلا بعمق بحكم العادة, وكان 
الأتراك الذين فيض لهم أن يجيثوا 


ال٠.‎ 


لَعَؤْيةٌ 'الغرب فى تشبالهم 'اللافنن ين 
القوى الأوربية قد مارسوا العبودية - 
فيما يبدو فى دولتهم قى مراحلها 
الأولى من خلال الاختطاف والشراء 
فتكونت بذلك طبقة العبيد فى العالم 
الإسلامى: واعتنق هؤلاء العبيد الإسلام 
وَآأضبحوا شع انفسهم أكبن المداقعين. عن 
نظام الرق والدين الإسلامى الذى 
اعتنقوه. وقد أمدّت حروب الفتح - التى 
أدت إلى التوسع العظيم والسريع لدار 
الإسلام فى القرن الأول للهجرة 
واستمرت خلال القسرون الوسطى - 
المسلمين المنتصرين بفيض لا يتوقف 
من الأسرى رجالا ونساء تحول عدد 
كبير منهم إلى عبيدء وكانت الغارات 
المسلحة التى يشنها المسلمون على بلاد 
الأعداء فى المناطق الحدوديةء والتى 
اتتسدق:شكلن الحوون التدينة زود 
آخر للأسرى الذين يتحولون إلى عبيدء 
وكانت هذه الغارات شبه مستمرة إذ لم 
تكن تتوقف إلا أثناء التحالفات الوقتية 
أن عتم عكد :هدق كسا شعت كرفة 
القرصنة (الجهاد البحرى) فى البحر 
الملتوسط موردا آخر للعبيد بالنسبة 
للدول المطلة عليه. وقد مارس 
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المسيحيون أيضا القرصنة فى البحر 
المتتوسط وجعلوا عددا من المسلمين 
يعيشون فى ذل العبودية فى أورياء 
وتحول بعضهم إلى اللسيحية تحولا 
بطيئا واندمج فى السكان المحليين, 
بينما تمكن آخرون من الهرب وقد حدث 
على نطاق محدود ‏ باعتراف الجميع - 
أن مسلمين استعيدوا مسلمين آخرين, 
وكانت هذه هى الحال ‏ على سبيل 
المثال ‏ عندما اعتبر أفراد من شيع 
متعصبة بقية المسلمين خارجين عن 
دائرة الإسلامء وبالتالى لم يترددوا فى 
مهاجمتهم واسترقاقهمء. وهناك مثال 
صارخ ففى سنة 17١٠م‏ بيعت آلاف 
النساء من قبيلة بربرية ثائرة فى 
أسواق الزقيق بالقناهزة: كنا حجرت هذا 
بكثرة فى المناطق الحدودية إذ إن 
جماعات حكومية أو تعمل لحسابها 
كانت تشن هجمات عبر الحدود على 
السكان الذين كانوا غالبا وثنيين - لكن 
هذا لا يمنع من وجود مسلمين بينهم أو 
حتن أطفال امن آباء مسلمين» وباتتشاز 
الإسلام فى أفريقيا السوداء (أفريقيا 
جنوبٍ الصحراء الكبرى) وبتكثشيف 
الضغط المغربى فى هذا الاتجاه فى 


القرون الأخيرة من العصور الوسطى - 
ثار سؤال حول شرعية استرقاق 
المسلمين بين الحين والآخرء وقد أجاب 
الفقهاء باحتراس بأن شككوا فى أن 
هؤلاء الملعمروضين للبيع قد يكونون 
مسلمين وبالتالى حرموا الاتجار فيهم. 

وكانت قوافل التخناسين تتوغلن فى 
قلب أفريقيا وآسيا للحصول على 
الزقيق بالشراء أق الخطف والشرفة, 
وفى القارة الأفريقية كانت النزاعات 
القلينة بون ألو نين تبر عيفل رقجان 
الرفيق: وثمة مسألة لابد من التنويه 
عنها وهى أن كل الأجناس تقريبا كانت 
مجالا للاتجار فيها كرقيقء فلم يكن 
الأمتن ماقتسو على عتاضيسن: الزنوي 
والأثيوبيين والبرابرة والترك فحسبء 
بل عناصر أوربية أيضا خاصة 
العناصر السلاقية. 

ومنذ منتصف القرن الثامنء بدأ أهل 
البتد قن ازعم فقي النابورة العد ين 6 
سيرتهم كمتعهدى توريد رقيق كان من 
بينهم مسيحيون - للدول الإسلامية. 
وفى القرنين التاسع والعاشر لعب 
التجار اليهود دورا مهما فى تجارة 


.للا 


الرقيق عبر أوربا الغربية والوسطى, 
كمنا اذا دو مر ا مفهيون [الشتصئن 
(الإخصاء) فى قيرون وتوزيعهم على 
ديار المسلمينء: وفى تاريخ لاحق جلب 
مماليك مصر ‏ بموافقة الامبراطور 
البيزنطى ‏ عبيدا من مراكز تجارة 
القرم وبحر أزوف. وحتى داخل العالم 
الإسلامى كانت هناك حركة تجارية 
كفزة ف الس دن حنخظق: الأقراق: 
وعنافت الحجزية الرنيلة للشلقناء عتم 
عبيداء ونحن لا نعرف كل تفاصيل 
تنظيم هذه التجارة ولكننا نلم بيعض 
أوجههاء فقد كان فى كل مدينة كبيرة 
سوق كبيرة للرقيق تعرف بمكان 
العرض (المعرض) وليس من المفيد أن 
نذكر هنا أسعار الرقيق خاصة إذا كانت 
أسعارا استثنائية. فمثل هذه الأرقام 
ليس لها معنى حقيقى الأ إذا خضعت 
للنقد والمقارنة وقورنت بقيمة السلع 
الأخرىء. وهى دراسة يمكن إجراؤها 
والحصول على بياناتها دون صعوبة 
كبيرة» لكن من الواضح أنه كانت توجد 
فروق كبيرة فى الأسعار فى السوق 
الواحدة وفقا لجنس العبيد وعمرهم 


يلف 


وعرقهم وحالتهم الصحية وقدراتهم, 
وبخاصة بالنسبة للإناث» فالصغيرة 
الانيقة الموهوبة غالية الشمن؛ وبشكل 
عام كان العبيد البيض أغلى من السود 
وكان العبيد من أعراق معينة 
مشهورين بأعمال خاصة ارتبطت بهم 
دون سوأهم . 

وبشكل عام فقد كان الهدف من 
اقتناء الجوارى هو القيام بالأعمال 
المنزلية بالإضافة إلى إشباع نزوات 
أسيادهم, وكانت الجوارى اللائى تبدين 
استعدادا لتقبل العلم يسمح لهن 
بدراسة الموسيقى والشعر. أما العبيد 
الذكور فمجال الافادة منهم أوسع فهم 
كونون الحر الأشخصى وأحتيانا 
يكونون جزءا من كتيبة ضخمة: بل 
كانت هناك كتائب كاملة مخصصة 
للعبيد.ء وقد تكون هذه الكتائب من 
العبيد السود أو من العبيد البيض, 
وغالبا ما تقع المنافسات بينهم؛ كما كان 
للعبيد وظائف منزلية بعضها ذى طابع 
مريبء. وكان من بينهم الطواشية 
(المخصيون) الذين ملأوا قصور الخلفاء 
والأمراء والأثرياء كحرس للحريم» 
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وكان يطلق على الواحد منهم لقب ينم 
عن التشريف مثل أستاذ وأحيانا يقال 
له خادم دون الإشارة إلى كلمة خصىء 
وفى القرن التاسع كانت أغلبية العبيد 
الخصيان فى العراق من السلاقف. 
وخدم كثير من العبيد كمساعدين فى 
الأعمال التجارية بل ومارس بعضهم 
التجارة لحسابه الشخصىء كما عمل 
العبيد فى الأعمال الزراعية فى حقول 
أسيادهم, لكن المسلمين فى العصور 
الوسطى ‏ فى الحقيقة ‏ لم يعرفوا 
طريقة استغلال العبيد على نطاق واسع 
فى الأعمال الزراعية. وقد ثار العبيد 
ثورة كبرى فى العراق فى العصر 
العباسى» انتهت فى النصف الثانى من 
القرن التاسع الميلادى. وكان هؤلاء 
العبيد فى الأساس قد جلبوا من شرق 
أفريقيا لزراعة مناطق ما بين النهرين 
(العراق) 

وإذا وضعنا جانيا المعاناة التى 
تسببها تجارة الرقيق الا أن حالة أغليهم 
مع سادتهم المسلمين كانت محتملة؛ بل 
لقد وصل بعضهم إلى مراكز مرموقة 
يحسدهم عليها الأحرار. 


الرق فى العصر الحديث: 
جوهرية إبان الفترة الحديئة:. فالمصادر 
الرئيسية للرق فى العصور الوسطى 
وطرق الاسترقاق ظلت كما هى وإن 
عدلت على نطاق محدودل بسيب اختفاء 
واتساعه فى البلقان والهند وأندونيسيا 
من ناحية أخرى. وقد أحست أوربا 
بخطر تجارة الرقيق على أراضيها ذاتها 
قبل تبنى سياسة عالمية بإلغاء الرقيق 
بوقت طويل ومع هذا شغلت أوريا 
نفسها بامداد مستعمراتها الأمريكية 
بالزنوج الأفريقيين الذين عانوا بشدة 
من ذل العبوديةء وكان العبيد المسلمون 
كثيرين فى البرازيل على نحصو خاصء» 
للقراصنة ولصوص البيحر اليربر(١)‏ 
)١(‏ من المعروف أن هذه الحركة هى حركة جهاد بحرى 
وليست حركة قرصنة قام بها على نحو خاص - المسلمون 
المطرودون من أسبانيا الذين سلبت أموالهم وذراريهم. 
[الترجم] 


اركنم 


يواصلون أعمالهم للنهب والتخريب 
خاصة بعد امتداد السيادة العثمانية 
لشمال أفريقياء وقد قام الأوربيون 
أيضا بحركة قرصنة حقيقية ضد 
مجاهدى البحر المسلمين الآنف ذكرهم 
واستمروا فى هذه الأعمال حتى أواخر 
القرن الثامن عشرء وأسروا عددا من 
المسلمين. وقد لعب فرسان مالطة دورا 
فعالا أثناء النصف الأول من القرن 
الثامن عشر فى أسر المسلمينء وباعوا 
للأسطول الفرنسى الرجال الذين 
احتاجوهم كمجدفين فى السفن 
الشراعية. وحاول أكثر من عشرة آلاف 
عبد مسلم الكثورة على جزيرة مالطة 
سنة 1755م وقد حرر بونايرت الألفى 
عبد البربرين الذين وجدهم هناك سنة 
. ومن الأهمية أن نميز بين 
العبيد المأسورين للفدية والذين استرقوا 
بعد أن كانوا أغنياء فهؤلاء كانوا يلقون 
مغتاملة حشتة: والعنئد العادت الذين 
كانوا يعاملون معاملة قاسية ويجبرون 
على أذاء أعببمال شنتاقة فى اسفن 
الشراعية وفى الأرض الزراعية أما فى 
المدن فقد كان العبيد يؤدون أعمالا 
أنسن من العنيه العاملين فى" الأراهين 


77. 


الزراعية. وكان الأطلنطى عامرا 
بالقراصنة المراكشيين الذين كانوا 
ينطلقون من قاعدتهم فى «الرباط 
سالياء» 5316 )2ط5ع86, وكما حدث فى 
العصور الوسطى فقد قامت الجماعات 
الدينية التحررية يما فيها الجماعات 
اليهودية بدور فعال فى عتق العبيد 
بتقديم الفدية(١),‏ وكان العبيد المتحولون 
للإسلام يصلون لمناصب عالية فى 
الجيش والأسطول العثمانيين؛ لكن عدد 
العبيد الذين كانت تحصل عليهم الدولة 
العثمانية بدأ يتناقص بالتدريج فى بداية 
القرن التاسع عشر بسبب الضغط 
العسكرى الأوربى. وعند الفزو 
الفرنسى للجزائر سنة ١147م‏ - على 
سبيل المثالء لم يكن فى الجزائر سوى 


)١(‏ كان اليهود فى الواقع هم الرواد الحقيقيون 
لتجارة الرقيق فى المحيط الاطلنطى خاصة: فقد تمركز 
عدد كبير من اليهود المطرودين من أسيائيا فى 
جزيرة ساو تومى 780126 580 وأسموها جزيرة 
المبلاد. واستقدموا من الساحل الافريقى المقابل عددا 
كبيرا من العبيد لزراعة مزارع قصب السكر الواسعة 
فكانوا بذلك أول من استخدم العبيد استخداما 
استشماريا حقيقيا فى الأعمال الشاقة. وكانوا هم أول 
الوسطاء فى التاريخ الحديث لتوريد الرقيق إلى 
الأمريكتين. 

لجنة المراجعة 
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؟"" من الرقيق الأوربى مقارنة بعدة 
آلاف منذ قرنين سابقين. 

وظل شمال أفريقيا مخرجا لحركة 
تجارة الزنوج حتى الاحتلال الفرنسى. 
ولقد لعبت مراكش دورا كبيرا فى هذه 
التجارة وبخاصة فى النصف الثانى من 
القرن السابع عشر عندما حشد 
السلطان مولاى اسماعيل جيشا حقيقيا 
من الزنوج المهجنين أطلق عليهم اسم 
عبيد اليبخارى نسبة (إلى الإمام 
البخارى) لأنه كان يجعلهم يقسمون 
يمين الولاء له وأمامهم صحيح 
البخارى المعروفء. واستمر العبيد 
السود يجلبون إلى مراكش حتى فى 
القرن العشرين ‏ مع مراعاة السرية - 
من تمبكتوء وكانت أسواق البيع العلنى 
تعقد فى سيدى أحمد وسيدى موسى 
على الحدود الجنوبية؛ كما كانت تعقد 
فى الرباطء الآ أن الاستمرار فى هذه 
التجارة بشكل علنى أصبح مستحيلا. 

وفى تونس كان العبيد الذكور 
اللسود يأتون تحت إمرة الأغاأو 
الطواشى (الخصى) الرئيسى للباى 
بينما كانت النسوة النيجيريات يخضعن 


محمد على فى العصر الحديث يزيد من 
تعداد جيشه بضم عبيد من السودان 
إليه. 
إلغاء الرق فى العصر الحديث: 
والمؤرخين أن الريادة الحديثة كانت 
لإلغاء الرق للقوى الأوربية. وليس 
ضد الرق فقد احتفظ الأوربيون بالعبيد 
فى مستعمراتهم., وكان فى روسيا 
يفنا عبدينه وعكيدما أذان الفتلاسفة 
الفرنسيون ابتداء من منتسكيو ميداً 
العبودية لفترة قصيرة: ولكن منذ سنة 
1605م اقصاغدا ثولت بريطانيا القيادة 
فى اجركة احظلن تجارة الرقيق: ثم بحظن 
التاريخ أن بريطانيا قامت بدور رائد فى 
هذا حتى فى البلاد الإسلامية ذاتها. 


.للا 


14م عدة معاهدات واتفاقات دولية 
تهدف إلى تحريم التجارة الدولية فى 
الرنوج وقد حررت بريطانيا العبيد فى 
سس عيزاقها والقادون الشنهين فى 1+ 
أغفسطس 1477م, وفى 1847م 
أصدرت قرارا مكملا لإلغاء العيودية فى 
اليقك والقف فوكتتااء هاما السيووتة 
فى كل أراضيها عبر البحار بما فيها 
الجزائر بقرار من الجمهورية الثانية فى 
أبريل 184/8م, وقامت هولندا 
بالأمر نفسه فى ممتلكاتها فى 
ألدونيسيا سبنة: 1464م :وبال قامت 
روسيا بإصدار قوانين مماظة لممتلكاتها 
فى آسيافى "" يونيى سنة 411١م‏ 
قبل استكمال قهر تركستان. وبالتدريج 
بدأت الدول الإسلامية المستقلة تحذو 
حذو هذا المد الأوربى. 

ويعود لتونس الفضل فى أنها كانت 
أول كيان إسلامى يصدر مرسوما عاما 
لتحرير العبيد السود, ذلك أن الباى 
أحمد أصدر فى ؟؟ يناير 1845م (فى 
العام نفسه الذى بدأ فيه رحلة إلى 
فرنسا) أوامر بمنح صكوك التحرير 


كركلا 


ديباجة هذا المرسوم اثنان من كبار 
علماء الأحناف والمالكية فى تونس» وفى 
هذه الديباجة ما يفيد أن الرق مقبول 
من الناحية الشرعية من حيث المبدأ 
ولكن لاعتبارات دينية وسياسية يجب 
إلغاوه. فمن الناحية الدينية لاحظ 
التلمتاء ]إن أسحان العييد لم يقودوا 
يراعون قواعد المعاملة الطيبة لهم والتى 
نص عليها الشرع الإسلامى. كما أن 
الإسلام قد انتشر انتشارا كبيرا مما 
يلقى بظل اللاشرعية على العبودية: أما 
من الناحية السياسية فمن المناسب 
تلافى مخاطر لجوء العبيد لسلطات 
أجنبية تحميهم. 

وقد كان لانضمام تركيا إلى قرارات 
موؤتمر بروكسل سنة 1850م دور فى 
قسغ قكارة الوفيق لكك اتخقضت 
بالفعل بقرار الحظر فى الدول الأفريقية 
والبحر الأحمر ومع هذا ظلت هذه 
التجارة تمارس سرا على نحو أو آخر. 
عنلاوه على ذلك :فق هتين القناضل 
الأجانب من السلطات العثمانية تحرير 
العبيد الذين استجاروا بهمء. وقد ظل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدستور العثمانى الصادر سنة 1415م 
والذى كان يضمن الحرية الشخصية 
لكل رعايا الدولة معطلاً إلى أن وضع 
موضع التنفيذ الفعلى على يد الأتراك 
الشبان سنة 190/8١م.‏ 

كافك مسن مخ الكاشي الأسسة 
ضنن الأراضى العثمانية, وكانت 
بالتالى تخضع لأقدم فرمان يمنع 
الاتجار فى الزنوج. والحقيقة أن مصر 
كانت فى حاجة لفرمان منع لأن هذه 
التجارة قد اتسعت فى اللحظة التى 
وجد المصريون فيها أنفسهم فى قلب 
السسنوتان 'فالناسوات المسريرق 
الخاضعون للباب العالى نظموا بعض 
الحملات ضد تجارة الرقيق فى الجنوب 
مع أن نتائج هذه الحملات كانت 
متوسطة القيمة,. وعهد الخديوى 
اسماعيل إلى سير صمويل بيكر بحملة 
من هذا النوع (148756م ‏ 141717م) 
جاءت نتائجها ‏ بالمثل - مخيبة للآمال» 
وبعد عام 1414م كشفت الحرب ضد 
تجارة الرقيق مع التوسع المصرى 
بقيادة الكولونيل جوردون وزملاته 
الأوربيين وفى هذه الفترة كان 


الخديوى ملزما بشروط اتفاق مع 
التكلق راتقق ؟ اطي #الا4الو بحطن. 
رسميا كل التجارة فى الرقيقء وتم 
افتتاح مكاتب تحرير فى المديريات 
المختلفة. ومنذ سنة 450١م‏ كان أى 
انتهاك لحرية الفرد يعد جريمة فى 
مصر. 

وهاجم الانجليز أحد المصادر 
الأساسية المصدرة للعبيد ونعنى به 
شرق أفريقيا وكانت الجهود 
الدبلوماسية الإنجليزية لمنع تجارة 
الرقيق فت هذه الأتحاة سكم بالهدوء 
والرغبة قى الحصول على موافقة 
الطرف الآخر 

وبعد الحرب العالمية الأولى أصبح 
لدى القوى المنتصرة من الرؤّى 
الواضحة ما يمكنها من إقرار السلام 
وفقالمعاهدة سانت جرمان فى ٠١‏ 
مكمكيوو شن 5 لةا ءا لوتسمك فى 
اعتبارها ما يمكن أن تلقاه من مقاومة 
من الدول الإسلامية فيما يتعلق بمقاومة 
الإتجار فى الرقيق: تلك التجارة التى 
ظلت تمارس يشكل سرى رغم الإلغاء 
الرسمى لها. 


اكلا 


عبد عبدالجبار بن عبدالرحمن 


المصادر: 
(١)‏ -771071سا 07 انافاع 4 :11.1115 .1 


.33 [ :1001(مط ,011 1أهمأه 


0( مالل :477161607 11 : 171115011 .11 .11 


,3035-6 ,1950 ,ناعحصط أهارمةلعادعند1 كه 161 


ع( 1 771 : 21310115 لع انملا 
1 18قال عله لا بوث1] ,ديع 314 0 


وداد عبد ربه [د. برونشقيج 8 الا ءكمنم8 .]15] 


عبد الجبار بن عبد الرحمن 


هو عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأزدى والى خراسان. كان من أعوان 
العباسيين فى عامى ١١72١٠١‏ ها 
(/ا4لاء 76٠١‏ / ١هلام)‏ فى محاربتهم 
الأمويين وأصبح عامل الشرطة فى 
خلافتى السفاح والمنصورء فلما تولاها 
كاتيهما ارسلة إلى خراسيان ليكون 
عامله عليها فلما بلغهااسرف فى 
اضطهاد كبرائها إسرافا كبيرا متهم 
إياهم بممالأة العلويين» لكن مع ذلك لم 
يسلم من اضطهاده نفر من العياسيين 
(كما يتضح ذلك من الترجمة الفارسية 


0 


ليوف اوزبنا كدان هذا:هى السب 
الذى حمل الخليفة على الشك فيه 
فاتهمه بالتمردء وتؤكد هذه الشكوك 
الرسائل المتبادلة بينهما بعد ذلك حتى 
أن التمسور اضظر فى النهاية (سنة 
0ه -08لام) إلى إرسال جيش 
كبير ضده بقيادة اينه المهدى. قلما 
اقتريت هذه الجيوش من «مرو الروذ» 
قام أهلوها فسلموا إلى العسكر 
عبدالجبار. وجاءوا به إلى المنصور 
فعذبه*؛وقتله والأرجح أن ذلك الأمر قد 
تم فى مطلع سنة ١47‏ ه. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى:تاريخ الرسل والملوك, 
طبعة وزه»6 86 .34.1 وآخرون ليدن 
.١501١ 41‏ 

(؟) اليعقوبى : التاريخ طبعة .01.18 
كانه ليدن 1887.: (الفهرس). 

(©') -اه فطة" أل هاأمسا هآ : تنهه1100 .5 
«لطه6 فى حولية علامك ن«مء مس8 
أل عكممء أععضطط أعل مأمعلهءع4 ملأموع1 


.613-5 ,1947 ,1[ه710 01676و 


د. حسن حبشى [س. موسكاتى 59.8405©3]1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الجبار الهمدانى 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
الهمدانى الأسدابادى أبو الحسن الفقيه 
المعتزلىء الشافعى المذهبء ولد حوالى 
سنة 7ه ونشأ فى بغداد وظل بها 
حتى استدعاه إليه صاحب الرى ابن 
عباد الذى كان من غلاة المعتزلة فذهب 
إلى هناك وجعله قاضى الولاية» ومن 
ثم ترد الإشارة إليه فى أدب الاعتزال 
المقاخين مقزوكا بفاكني القهباة ؤقن 
أورد ياقوت (فى ارشد الأريب 
8-1 شرا من الخبتاره 
. وعلاقاته باين عباد الذى ما كاد يموت 
حبق امن اشوالن اجون فتهيو الدولة 
بخلعه من منصبه فخلع وزج به فى 
السحز وكان ننث ذلك ملاحظة يدت 
من عبد الجبار فيها مساس بمولاه 
الراحل . ويب دو أنه لا تتوفرأى 
تفاصيل عن الفترة الأخيرة من حياة 
الهمدانى. فلا نعرف عما إذ!ا كان قد 
أعيد إلى منصبه السابق أم بقى معزولا 
عنه حتى وافته منيته عام ١٠١غ8ه‏ (ع 


٠6‏ ام). 


.ائرة المعارف الإسلامية 


عبدالجبار الهمدانى 


والققات الوشسئ التذق وكنحسه 
عبد الجبار والمتعلق بعقيدة المعتزلة 
كتاب ضخم يعرف بالمغنى لا يزال 
الجزء الأكبر منه محفوظا فى صنعاء 
(انظر فهرست كتب الخزانة المتوكلية 
)٠١8 6٠٠١#‏ تتوفر بعض مجلدات 
منه فى القاهرة جئ بها من صنعاء 
(انظر خليل نامى: البعثة المصرية 
لتصوير المخطوطات العربية. القاهرة 
م ص .)١5١‏ وهناك كتاب آخر 
مهم عن عقائده اسمه «الملحيط 
بالتكليف» وضعه تلميذه ابن «متويه» 
وتوجد يضعة مجلدات منه فى صنعاء 
(انظر الفهرس,. ص :٠١”‏ وانظر الجزء 
الأول من كتالوج برلينء رقم 25١55‏ 
وفهرست الخزانة التيمورية: العقائد 
رقم 651”, ومقتطفات منه فى مكتبة 
لينينجراد) انظر فى ذلك 1265 :80:15 
باط عبتوء طامنا ط 81 م[ ع0 دع 1 أأوعهالتال[ .ككمام 
5 - 63 وم,1935 .+لاهجوخز1: أما رسالته عن 
النبوة المسماة «تثبيت دلائل نبوة سيدنا 
محمد [يَكة فموجودة فى مكتبة شهيد 
على باشا تحت رقم 1515 وانظر ريترء 
68م ص 17) وتحتوى هذه 
الرسالة أيضا على بحوث مهمة عن آراء 


1.6 


عبدالجبار الهمدانى ‏ عبدالحميد الأول 


المذاهب الأخرى لاسيما الشيعة. 
والظاهر أن هناك رسالة أخرى عقائدية 
مهمة واردة فى كتابه شرح الأصول 
الخمسة (مكتبة الفاتيكان رقم )٠١174‏ 
أما فيما سوى هذا عن مؤلفاته الأخرى 
التى وصلت إلينا فراجع بروكلمان. 
ويلاحظ أن جميع كتابات المعتزلة بما 
فيها مؤّلفات الكتاب الزيديين وكذلك ما 
ألفه هو نفسه قد حفظت وكان أكبر 
المحافظين عليها زيدية اليمن وكلها 
زاخرة بالكلام عن أفكاره ومع أنه كان 
الشخصية البارزة فى الطور الاخير 
لحركة الاعتزال إلا أن تعاليمه لم تزل 
غير مدروسة. 


المصادر: 


(1) أن شعي اللبيقن «شرخ عيرق 
الممباكن | متخطوظ تليي 3 وعارقة 
بغداد للخطيب اليغدادى ١5/1١‏ 

0( الكامل: لابن الأثير 4 / -0٠‏ 
١ه‏ 4 / /ا/ا - ملا 56؟, /٠‏ 
لعبد الجبار كان المصدر الرئيسى الذى 
استقى منه أبو سعيد البيهقى ما ذكره 


املف 


من حقائق تاريخية مهمة عن المعتزلة 
فى مقدمة كتابه شرح عيون المسائل 
على ما ورد فى تقرير البيهقى. 


د. حسن حبشى [س.م. شتيرن 51651 ./59.3] 


عبدالحميد الأول 


عبدالحميد الأول السلطان العثمانى 
ولد فى الخامس من رجب سنة 
7ه ٠١(‏ مارس 01755١م)‏ وخلف 
أخاه مصطقى خان الثالث يوم الثامن 
من ذى القعدة سنة /41١١اه 5١(‏ 
ينايبر عل/الاام). 

ولقد اعتلى عبدالحميد الأول العرش 
أثناء الحرب مع روسيا فى وقت كانت 
الدولة العثمائية فيه تعانى الصعوبات 
المالية التى بلغت ذروتها كما قاست من 
قيام العديد من الثورات التى عمت كثيرا 
من ولاياتهاء وكابدت الدولة الفشل 
الذى أدى إلى الإحباط. كل ذلك عمل 
على أن يصبح وقف الحروب حاجة 
ملخة التركيا اضنق إلى :ذلك أن اكورة 
«البوجاشيف» قد دفعت روسيا فى هذا 
الوقت بالذات إلى موقف صارت فيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


هى الأخرى ترحب بالسلامء على أن 
السلطان العثمانى الجديد لم يكن راغبا 
فى إنهاء الحرب دون أن يحرز بعض 
النصر. ومن ثم فقد رفض الياب العالى 
قبول الاقتراحات الروسية لعقد 
مفاوضات من أجل السلمء فعاد القتال 
من جديد بين الطرفين ودارت الدائرة 
على الجيش التركى وأصيب بهزيمة 
فادحة فى وقعة «قوزليجق()» وامتد 
الشغب إلى مراكز قيادة الوزير الأعظم 
«محسن زاده محمد باشاء». فى 
«شوملاهء مما حمله رغم أنفه على 
السعى حثيثاً فى طلب الصلح مع القائد 
الروسى «روماتروف». فلما كان يوم 
٠١‏ جمادى الأولى سنة 848١١اه‏ 
(١؟يوليو‏ 107174م) أمضى فى قينارجه 
ممم رودل (5) اتفاقية الصلح التى 
وضعت نهاية لهذه الحرب وأملى 
الروس على تركيا شروط هذه الاتفاقية 
والتى بمقتضاها انفصلت القرم عن 
الدولة العثمانية وأصبحت بلدا مستقلاً 
وآلت إلى روسيا جميع القلاع الواقعة 
)١(‏ فى رومانيا الحالية. 


(؟) فى رومانيا الحالية. 
(لجنة المراجعة) 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالحميد الأول 


على شاطئ بحر أزوف (أزاف) ومناطق 
«كبرتاى» الصغرى والكبرى والمنطقة 
الف ا ا را 
نصت الاتفاقية على حرية الملاحة فى 
البحر الأسود والسماح للسفن التجارية 
بالمرور عبر المضايق التركية. وقبلت 
تركيا هذه الشروط. على أن أخطر بنود 
هذه الاتفاقية على تركيا هو صياغة 
بعض عباراتها فى صورة يفهم منها أن 
يكون لروسيا الحق فى حماية رعايا 
الدولة العثمانية الذين يدينون بالمذهب 
الأرنوذكسى وفى مقابل ذلك اعترفت 
روسيا بسلطة السلطان العثمانى على 
جميع المسلمين باعتباره «الخليفة» وقد 
اغتنمت النمسا الفرصة (بعد عقد هذه 
الأتفاقية)«واسقفلة كف ترعيا 
وضمت إليها سنة 1719م «بيكوفينا» 
التى هى جزء من إمارة «مولدافيا». 
كذلك اندلعت الحرب سنة 5/لاام 
بين تركيا وفارس إثر الهجوم الفارسى 
على كبر تسكان: كلها جناءت الفستاكر 
العثمانية إلى بفداد سنة 15١1ه‏ 
لغرض وضع نهاية لحكم المماليك. لكن 
الباب العالى اضطر للاعتراف رسميا 


اككلا 


عبدالحميد الأول 


بإدارتهم هناك ثم سقطت البصرة فى 
العام التالى فى أيدى الفرس غير أنهم 
اضطروا للجلاء عنها وإخلائها من 
جنودهم نتيجة الاضطرابات الداخلية 
«سليمان أغاء الذى أنعم عليه بعدئذ 
(١١ه)‏ ببشاليك العراق الثلاثة. 

لقد أثبتت اتفاقية «قينارجه» أنها لا 
تعدو أن تكون هدنة بين تركيا 
وروسياء إذ تابعت الأمبراطورة كاترنن 
الثانية هدفها لضم القرم إلى روسيا فى 
الوقت الذى كان يسعى فيه الباب 
العالى لاسترجاع هذه الولاية إلى 
وضعها السابق للاتفاقية, مما أدى لأن 
تصبح القرم منطقة شد وجذب بين 
الطرفين يتنازعانها فيما بينهما وأخذت 
روسيا تتدخل فى القرم بحجج مختلفة, 
وقد زاد من حدة النزاع بين الجانيين 
البنود المتعلقة بالمضايق المائية ووضع 
المسيحيين الأرثوذكس الموجودين فى 
تركياء ولقد جاءت لحظات كان شبح 
الحرب يحوم فيها فوق الروس بسبب 


فى اتفاقية قينارجه. فقد عقد مؤتمر 


اللا 


لتفسير وتأكيد هذه النصوص 
وعافمك فق هذا الؤقين فرشت 
كوسيط وعقد هذا الاتفاق فى إستانيول 
يوه العاكدر مخ سار سن 11/4 

ومع ذلك فإن كاترين الثانية عقدت 
حلفا ضد تركيا مع جوزيف الثانى 
الذى كان قد تولّى عرش النمساء خلفاً 
للامبراطورة مارية تيريزاء وأذكت 
كاترين الفتنة فى القرم ضد «الخان 
شاهين جراى» ثم استغلت هذه الفتنة 
فأرسلت جيشا إلى القرم وضمتها إليها 
مما أحدث جرحا عميقا ومميتاً فى نفس 
السلطان عبدالحميد الأول الذى كان 
يدرك مدى ضعف دولته. إلا أنه لم يكن 
يتصور أنه قادر على منع نفسه عن 
القهال: واكن5ت القتصدوة تاتوين فى 
رسم خطط استهدفت من ورائها إقامة 
دولة يونانية حتى تضع على رأسها 
حفيدها «قسطنطين بفلوفيتش» 
وحينذاك وجد الباب العالى نفسه غير 
قادر على أن يقف أمام هذه الأحداث 
مكتوف الأيدىء ولا أن يكون بمعزل 
عن مواجهة المؤامرات التى تحيكها 
الامبراطورة والتى يساعدها فيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


حليفها جوزيف الثانى. وهكذا فإنه على 
الرغم من رغبة السلطان فى السلام. إلا 
أنه كلف وزيره الأعظم خوجه يوسف 
باشا (117417١م)‏ أن يعلن الحرب على 
روسيا والنمسا معا وذلك حين رفض 
العدق الزوسشى. التسالين السلطان بفؤدة 
القرم إليه. مما ترتب عليه انضمام 
السويد إلى جائب تركيا فيما أقدمت 
عليه. ثم تلى ذلك قيام الأسطول التركى 
بمهاجمة مدينة كيلبورن هجوما أسفر 
عن فشله فقام الروس بمحاصرة قلعة 
«أوجاكوف». 

واننتظاعث الجسوش التعساونة ان 
تنزل الهزيمة بالعثمانيين مرتين 
متتاليتين وفشل الأسطول التركى فى 
محاولته إنقاذ قلعة «أوجاكوف» ثم 
سقطت بعد مقاومة طويلة وقتل أهلها 
جميعا بيحد السيف. أما السلطان 
عبدالحميد فقد تدهورت صحته تدهورا 
كبيراً بسبب متاعب الحرب وأهوالها, 
فلما علم بهذه الأنباء مات بأزمة قلبية 
يوم ١١‏ رجب”١١1١ه‏ ("١أبريل‏ 
6م ). وعلى الرغم من أن السلطان 
عبدالحميد الأول الذى ارتقى العرش فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالحميد الأول 


سن متأخرة كان قد قضى معظم أيامه 
السابقة فى مكان منعزل بالقصر إلا أنه 
كان على جانب كبير من الحماسة 
والإنسانية وكان نزَّاعا للخير, كما منح 
كبار وزرائه سلطات واسعة وتركهم 
أحراراً فى تسيير دفة الأمور. كذلك 
حاول تدعيم الحكومة المركزية ضد 
القوى الثائرة الموجودة فى داخل دولته, 
وضفال ذلك أنه ارسل جدملة كادينية 
بقيادة «حسن باشا الجزائرلى» لتأديب 
وظلافر المحم الذع كان نفكوذة كنيد 
تضخم فى سوريةء وكذلك ضد البكوات 
الفاليك التفردين فى مهين: كما بلاحط 
اماقم سحاسة شافية دعن القنوقاز 
بمحاولته تحضير القبائل القوقازية 
وربطها بتركياء فما كان من روسيا إلا 
أن نهجت نهجاً يخالف سياسته هذه إذ 
أخذت فى معاونة أهل جورجيا للتمرد 
على تركيا. 

كان أهم وزراء عبدالحميد الأول 
الكبار الوزير خليل حامد باشا الذى 
كان مهاعد الجركاتالإجدلاهنة حت 
إنه من أجل هذه الغاية حاول الإطاحة 
بالسلطان السابق وأن يولى مكانه 


نلف 


عبدالحمييد الأول عبدالحميد الثانى 


الأمير الشاب سليم الذى عرف فيما يعد 
بالثالث. وفى أثناء قيام هذا الوزير 
بمهام وظيفته والذى خاطر بحياته من 
أجل تحقيق مسعاه أعيد تنظيم سلاح 
المدفعية ورماة القنابل والمعدنين. 

ولقد كان من آثار السلطان 
عبدالحميد الأول فتح مدرسة لتخريج 
ضباط مدرسين سميت (بمدرسة 
المهندسخانه بحرى همايون) كما أعاد 
فتح دار «طباعة إبراهيم» التى كانت 
أحوالها قد تدهورت. كذلك أسس إلى 
جائب هذا كله عدداً من المكتبات 
والمدارس ومطاعم للفقراء والسبل 
يشرب منها الناس. 


المصادر: 


لل أحمد رسمى: خلاصة الاعتبار, 


إستائبول؛ ١١١7‏ هب 
0 محمد صديق: الوقائع الحميدية., 
إستائيول: 7589 اه. 

له ء«أوادرع*1 06 8 : :11312111121 
,7 الترجمة الفرنسية,. بياريس 
ام وغيره من مصادر التاريخ 
العثمانى. 
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عبدالحميد الثانى 


أما عيدالحميد الثانى الذى يعرف 
يعبدالحميد الغازىء. وهو السلطان 
السادس والثلاثون من سلاطين آل 
ثلاثين ولد للسلطان عيدالمجيد, وقد ولد 
وعلى الرغم مما كان عليه من الذكاء 
الحاد إلا أنهم لم يدعوه يدرس. ويقال 
إنه بعد أن قضى فترة شباب عاصف 
عاش حياة عائلية مقتصدة جعلت الناس 
يتعتونة «يحميد اليخيل», وقد أظهر منذث 
وقت ميكر ميلاً شديد؟ لمصاحية الأتقياء 
والزهاد والمتصوفة والعرافين وأصحاب 
الحيل. ولما كان الأول من سبتمبر 
1م خلف أخاهه المخلوع «مراد 


التكشامس» بمساعدة جماعة «تركيا 


الفتاة» بزعامة مدحت باشا الذى كان 


(*) (عده محمد فريد بك السلطان الرابع والثلاثين» 
ونظرا لتكرار ولاية مصطفى الأول فهو إذن رقم 8" 
فى سلسلة سلاطين آل عثمان) 

راجع: محمد فريد تاريخ الدولة العثمانية. تحقيق 
احسان حقي. دار النفائس بيروت ١50١‏ ه / 
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«< 


دائرة المعارف الإسلامية . 


قبل ذلك الوزير الأعظم للسلطان 
عبدالعزيز. 

وقد انشغل الباب العالى بالحرب 
ضد «ميلان» أمير الصرب ونقولا الأول 
امسن العزل الامتوكرركاق اللسيزفينها 
للمكمائيين: :ورغنية من السلطان 
عبدالحميد الغازى فى وضع حد لتدخل 
القوى الكبرى فى مجريات الأمور 
السياسية العثمانية فإنه عقد بالتشاور 
(؟؟ديسميبر الامام) أصدر «خطا 
منايو :قحلن لكان :فييه ان أل 
دسكور للبلاد ويسمى «بقانونى 
أساس» وقد أقيم بمقتضاه نظام برلمانى 
يتألف من مجلسين, وقد دعى هذان 
ولقد شنت تركيا فى عهد السلطان 

عبدالحميد حربين إحداهما على روسيا 
(/ا/ا4١1-‏ 1414م) والأخرى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالحميد الثانى 


المقدونية المعقدة أدت إلى تدخل أوروبى 
بالإجماع انتهى بالإطاحة بالسلطان 
عبد اليد وهام شور كرك الفهاء: 
على «مونستثير»؛ فلما كان الثالث 
والعشرون من الشهر نفسه تمرد فى 
سالونيك أنور بك الملحق الحريبى 
الأسيق الحركينا فى بزلين فلم يكن من 
السلطان إلا أن استجاب لطلبه بعقد 
السمفةة الفشريهية التى عاد فد 
توقفت عن العمل وإن ظلّت تُذكر فى 
السجل التستوق الكسعي العووك بان 
«سالتامه», وتم عقد الجمعية التشريعية 
يزع 88 ملسن وفي الجوم الذ ان 
ثم كانث الحركة الانقلابية التى تزعمها 
الرجعيون وبعض العسكر الذين اتسموا 
بالتعصب والتى قادها مارشال محمود 
شوكت. وانتهى الأمر بصدور قرار 
اتخذ هذا القرار المجلسان اللذان عقدا 
جلسة مشتركة:. واعتمد هذا الخلع على 
«فتوى» صدرت فى اليوم ذاته اتهمته 
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عبدالحميد الثانى 


«بتحريمه كتب الشرع وحرقه إياها» 
وتم خلعه بمقتتضى هذه الفتوى وتولى 
دكات اخكوة تميق رشان الزن عرف 
بمحمد الخامسء ونقى عبدالحميد 
الغازى إلى سالونيك, فلما اندلعت 
الحرب البلقانية فى سنة 7١5١م‏ نقلوه 
إلى قصر مطل على البسفور فظل مقيماً 
به حتى مات بالتهاب الرئة يوم الأحد 
العاشر من فبراير 1514م وقد بلغ 
الخامسة والسبعين من عمره ودفن فى 
تربة جده محمود الثانى. 

لقد كانت النقطتان البارزتان اللتان 
اتسم بهما نظام عبدالحميد الثانى هما 
الاستقدان والتعمين الإملاً مي 

١-أما‏ فيمايتعلق بالاستبداد 
فيلاحظ أنه على الرغم من أن سلطة 
أسلاف عبدالحميد كانت سلطة مطلقة 
إلا أن تدخلهم فى أمور الحكومة كان 
قليلا نسبياً. إن جرت عادة الواحد منهم 
على أن يترك الأمر إلى مسن ينيبه عنه 
وهو الوزير الأعظم ويطلق السلطان يده 
فى تصريف الأمور ويعذده «وكيله 


المطلق» وبذلك تكون الحكومة فى الواقع 


كأللا 


حكومة هذا الوزير الذى يعتبر هو الباب 
العالى. وقد أراد السلطان الفازى 
عبدالحميد أن يوجد وسيلة للسيطرة 
تنفذ كل مآربه ورقابته الشخصية 
وبذلك تكون سلطة «القصر» أو البلاط 
هى المنفذة ولكن من وراء ستار. وبعد 
نجاته من محاولة أرمينية دبرت 
لاغتياله ازداد خوفه وشكه الجارف فى 
كل من حوله, وهو شك سيطر على كل 
جوانب حياتهء ولذلك فتح أذنيه لكل 
تمام. وشجع التجسس حتى صار كل 
واحد عيناً على الآخر مما أسفر عن قيام 
شبكة جاسوسية معقدة تعقيدا لا يمكن 
لأحد أن يتصور مداهاء وتكون شىء 
جديد يعرف «بالخفية» وما هو فى 
الواقع إلا «هيئة شرطة» أصبحت تضم 
فى النهاية جميع الوشاة والمخبرين 
السريين فكان فيهم قوم من أرقى 
طبقات المجتمع». وفيهم من هم من 
أدثافا. ومهمتهم تقديم الاتهنامات 
المكتوبة التى عرفت ياسم «الجرنال»» 
وهى تعبير يرجع أصله إلى زمن محمد 
على وزالن مطنر وكان القضون بيه أهبَلة 
«التقرين اليومتى الإذارئ»: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد بلغت قسوة هذه الرقابة درجة 
كبيرة من البعد عن العرف 
والأخلاقيات لا يمكن تصديقها لولا 
ورود الخبر الذى يؤكدها فى الوثائق 
الأصلية, ولقد ابتدع الرقيب كلمات مثل 
«الوطن» ومهد الآباء بدلاً من قولهم 
«الأسرة» و«الدين» كما أصبح أى 
إنسان موضع شبهةلترديده بعض 
الألفاظ مثل «الحرية» و«الانفجاره» 
و«القنبلة» و«اغتيال الحاكم» و«القتل 
العمد» ووالمكيدة» ووالتامر» إلخ.. 

؟ أما فيما يتعلق بالدعوة إلى 
الوحدة الإسلامية فقد كان السلطان 
عبدالحميد الثانى يدرك إدراكا عميقا 
أهمية دوره كخليفة وإن كانت هذه 
الأهمية موضع جدلء وكان يرى أن 
هذى الخلافة تسمل ننه وحاضى حت 
الإسلام» كما جاء فى المادة الثالثة من 
قانون 1415م وكان عظيم التقدير 
لجمال الدين الأفغاتى الذى يدين له 
بالشكر لتوفيقه فى إرجاع الشيعة إلى 
حظيرة السئة. على أن هذه السياسة 
العقنسة يل والتقطيرة كانت قناقة فى 
الغالب على وهم باظل مؤّداه أنه قادر 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالحميد الثانى 


على الاعتماد على وفاء «أطفاله الذين 
أفسدهم التدليل» وهم «العرب» وعلى 
ولائهم له. 

ومن الأمور العجيبة أن «فامبرى» 
الأرمنى المتترك الذى كان من يهود 
المجر ومن أكبر مشجعى عبدالحميد 
الثانى على هذه الاتجاهات.و أسفرت 
ميوله الطيبة نحو العرب عن نتيجة 
محمودة واحدة فقط تلك هى أنها 
حفرته على إنشاء سكة حديد الحجاز 
القن :تصبل إلى الأماكن الإسلافية 
المقدسة. 

وكان لهذا الخط قيمته الاستراتيجية 
للقضاء على الاضطرابات التى تشب بلا 
انقطاع فى بلاد اليمن» وكان السلطان 
عبدالحميد كبير الاعتزاز والتياهى بخط 
سكة الحديد فذاء وهى اعكرَاز له ما 
يبررهء كما أنه اعتزارٌ له ما يؤكده؛ أما 
المبالغ التى صرفت على مذه فقد جمعت 
كلها من المسلمين ومن دخول «طابع 
الحجاز» وبدأ تشغيل خط سكة حديد 
الحجاز لأول مرة فى الأول من سبتمبر 
٠م‏ وهشى يوم الاحتقال بالذكرى 


/لاكك/ا 


الخامسة والعشرين لاعتلائه العرش. 
كما كان فى الوقت ذاته سببا - وإن لم 
يكن مياشرًا-< فى النزاع الأنجلى 
تركى حول طايا وخليج العقبة وهو 
النزاع الذى وقفت فيه انجلترا موقف 
المدافع الرسمى لأول مرة عن المصالح 
بلغ المدينة عام 1904١م.‏ 

ولقد اتهمت الصحافة الأوريية 
ورسامو الكاريكاتير الأوربيون 
السنلطان عب دالخهين بالتعضي الأعمئ 
ونعدتوه بالسلطان الأحمر بسيبب ما 
نسبوه إليه من العنف والقسوة فى 
إخضاع الثوراتء. وما اتهموه به من 
تدبيره المجازر الدموية التى جرت فى 
مقدونيا وكريت وأخصها ما كان فى 
أرمينية فى عامى 555 96امء 
وفى الوجوع على 'البتك العكماتى سنة 
17م على أن أقل ما يمكن أن يقال 
فى الدفاع عنه قى هذا الصدد إنه لم 
يتخذأى إجراء لوقف هذه المذايح 
الفظيعة (كما أنه لم يفعل شيئا لمنع 


الابتزازات). 


14لا 


ومن ناحية أخرى فإن الفظائع 
الوحشية التى ضج الناس منها كانت 
قد بدات قبل عهده كما أنها لم تتوقف 
حتى بعد موته؛, وليس من العدل أو 
الإنصاف أن نهضمه حقه فيما يستحقه 
من ثناء على ما تم من تنظيمات فى 
عهده. 

وكان عبد الحميد ذا صوت جهورى 
قوى يعرف كيف يستولى به على قلب 
محدثه؛, أما ملبسه فكان بسيط غاية 
البساطة كما كان فى حد ذاته مجموعة 
من المتناقضات: وبالإضافة إلى ذلك 
فإنه كان من اليسير التحدث إليه عكس 
بقية سلاطين آل عثمان. كما كانت 
تنتابه نوبات غضب عنيفة لكنها سرعان . 
ما تهدأ وتتلاشى, كما كان فى الوقت 
ذاته شديد التمسك بالموضوعية: هذا مع 
ذكاء حاد. وذاكرة واعية, وقدرة عظيمة 
على العمل. ورغبة شديدة فى معالجة 
الأمور بنفسه. 

المصادر: 

هناك كثيرنن المراجع عنه فى 
اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية, 
أما فى العربية فنكتفى بالإشارة إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


كتاب «هذا ديوان..» وهو مجموعة 
عبدالحميد الثانى, وقد طبع بالقاهرة 
سنة 1851.وبالاضافة إلى ذلك: 

رفيق . سلطان عثمانى دائر , إستانيول 
4م 


2( 101/101 الاع8 أقط10ل8 عدليرة1 ألة , 


.1208 كاقة 8 ,ع7لاما06 3011 ,عأنا هد ,4أموط 


5( كعل «عاطعء3 تررعك «عزورن] : أعدا؟ برام 
بتاتائع8 ,انم انار 


ع( كتكة ,ك 11 د5عة : و1[16ئع822 ,8 
.1917 
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مؤسس أسلوب الرسائل. مَولَى 
عشيرة قريش بزعامة عامر بن (لؤى) 
ويقال إنه كان عربيا جوالاً قبل أن 
يُستخدم فى وظيفة كاتب لدى الأمويين 
واستمر فى خدمتهم بعد تولى مروان 
الخلافة ورفض أن يتخلى عن مولاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالحميد الثانى ‏ عبدالحميد بن يحيى 


حين ألمت به الخطوبء ويقال إنه لقى 
حكفه فن موطسو كن اذى الحية 
7ه / أغسطس 0١0/ام.‏ وثمة رواية 
أخرى تقول إنه لجأ إلى بيت تلميذه ابن 
المقفع ولكنهم اقتفوا أثره وألقوا القبض 
عليهء وانتقل باقى أفراد أسرته إلى 
صن اللإقامة ها فعرفوا ببتى المؤاجر 
كما عملوا كتابا لأحمد بن طولون. 
ومؤلفات عبد الحميد التى حفظها لنا 
التاريخ تتكون من ست رسائل رسمية 
ومقطوعات وخطابات خاصة وهى 
تكدف عن الساليني'يتشترعة للعانة: 
وأكشر رسائله إتقانا رسالة مطولة 
موجهة إلى ابن مرؤان ووريثه عبد الله, 
نيع كينها اسح سوق الفلك 
الشخصى والرسمىء وكيف يتبغى أن 
كزن كل هنما كنا تشمو الول 
حول مسلكه فى الحرب وهى مكتوبة 
نلقة وأشلوي اسابديها العمانة ذات 
الإيقاع المميز والاستعارات الجميلة 
المتكقاة من الشعن العتريي: والبلاغة 
العربية, نظرا لأن هذا الأسلوب نفسه 
يظهر فى معظم رسائله الرسمية 
الأخرىء ويبدو أيضا أنه تأثر بالمؤثرات 
اليونانية التى كانت لدى كتّاب الديوان 


1» 


عبدالحميد بن يحيى 


الأمويين ولاسيما أننا لانعثر على 
كقانات :ديواقية حدق مه - ومن تااحرة 
أخرى نجد أن أشهر رسالة له (وهى 
تلك التى وجّهها إلى كتاب الديوان 
مبرزا فيها رفعة منزلتهم وخطورة 
مسئولياتهم). وهى رسالة كتبت 
بأسلوب متدفق يمتاز بالبساطة 
والسهولة: وإذا قارنا بين محتويات هذه 
الرسالة وكتابات ابن المقفع 
والاقتباسات التى استشهد بها الأدياء 
فى فترات لاحقة نقلا عن المؤلفات 
الفارسية. تبين لنا بجلاء أنها تستلهم 
تراث كتاب الديوان الساسانيين. كذلك 
رسالته التى يصف فيها تفاصيل ما 
يجرى فى الصيد (ومن الواضح أنها 
كُتبت بهدف الترويح عن رجال البلاط: 
وهى عبارة عن رسالة قارسية 
الاستلهام وتتميز تمام التميز عن 
الطريقة التى عولج بها نفس الموضوع 
فى التراث العربىء ونلاحظ أن شطرا 
كبيراً من قواعد السلوك التى وردت فى 
الرسالة الأولىء سالفة الذكرء والموجهة 
الى الأمير مستقاة بدورها من القواعد 
المرعية فى بلاط الساسانيين» وإن كان 


ريلف 


من المرجح أن تكون توجيهاتها 
العسكرية متأثرة بأساليب اليونان» إما 
من خلال القنوات الأدبية وأما بفضل 
التجربة العملية المستفادة من الحروب 

ولذلك يمكن القول إن وجهتى نظر 
النقاد العرب فى نقدهم لعبد الحميد 
قائمتان على أساس يبررهما رغم 
تعارض كل منهما مع الأخرى. فهناك 
وجهة نظر - ويمثلها العسكرى فى 
«ديوان المعانى جل” ‏ ص89» - ترى 
أن عبد الحميد قد اقتبس من اللسان 
الفارسى أسلوب التأليف الديواتى 
وصاغه بلسان عربى ‏ أما وجهة النظر 
الأخرى ‏ ويمثلها ابن عبد ربه فى 
«العقد الفريد» ج؟ ص59١ )١59(‏ - 
جسدعاص750١‏ طبعة ١555(‏ ها / 
44 فإنها تصفه بأنه أول من فتح 


براعم البلاغة ومهد دروبهاء وفك قيود 


الشعر. وكان أيضا بارعا فى الحكمة 
التلحعة وقد ستحلعها كي الأدب: 
المصادر: 


)1( الاصطخرى: المسالك والممالك, 
طبعة وزع60 »31.1.2 ليدن ام 


. ١55 ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترجمة 518086 06, الجزء الثانى , طبعة 
بولاق ١١1/0‏ هاا ص ١1/0 - ١7/7‏ . 
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سعيد عبد المحسن [ه .! . ر . جمب 0168 .11.8.5] 


عبد الحى المولوى 


عبد الحى محمد بن مولوى 
عب سالخليع وكنيته ابئ الحسفات» قفنيه 
هندى حنفى المذهب وقد ارتبط 
بمدرسة«بِنْدلَخَنْده الشهيرة بمدينة 
«لاكناؤةة. وقد ولد فى وبائداء من إقليم 


يم هايهم 
. 


بندلّخَند سنة ١7574‏ ه (1448م), 
دوقن على يد أبيه وعالم آخر حتى بلغ 
السابعة عشرة من عمره. ثم أخذ يعاون 
أباه فى التدريس» وقد أدى فريضة 
الحج إلى مكة مرتين حيث التقى بالمفتى 
أحمد بن زينى دحلان وأجاز له ابن 
دحلان أن يقرأ على الناس مجموعة من 
مؤلفاته الكبرى التى كانت شائعة فى 
المدارس الهندية, هذا إلى جانب طائفة 
كبرى من غيرها من المؤلفات المتعلقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالحميد بن يحيى ‏ عبدالحى المولوى 


. بالمواضيع الدينية والشرعية» ذكرها هى 


بنفسه فى كتابه «الناقع الكبير» وفى 
مقدمته لطبعته المنقحة للموطأ للشيبانى. 
(انظر طبعته بدلهى سنة ١751‏ ها ص 


و" -55). 


وتجب الإشارة إلى كتابه «الفوائد 
البهية فى تراجم الحنفية» (المطبوع مرة 
بدلهى سنة 597١١اه‏ وأخرى بالقاهرة 
سنة ١774‏ ه) فهى كتاب كبير الفائدة 
كثير التداولء كما أنه وضع مختصراً 
(مع إضافات فى التراجم) لكتاب 
محمود بن سليمان الكقوى المعروف 
باسم «كتائب أعلام الأخبار» 

ولقد كان عبد الحى مدرسا بارزا 
مؤثراء يفد إلى دروسه حشد كثيف من 
الطلاب الذين نجحوا بدورهم فى أن 
يصيزوا فيما بعد أعلاما فى التدريس 
وعلماء بارزين: ولقد مات أحد تلاميذه 
وهى مولوى حافظ الله فوضع سيرة له 
باسم «كثز الب ركات» ومات 
أبى الحسنات عبد الحى فى لاكتاى سنة 
هه (148485م). 


اكللا 


عبدالحى المولوى - عبدالرحمن الثالث 


المصادر : 

)1 ( عطاط هآ ع0 ء«أمتدمناء71 : قتكاتهك 
عطهبة ءننامهبوه:1 (القاهرة 15548م), 
العمود .١691/-١696‏ 

0 «ع0 ءالأءاطاءو©06) : لاتمساعاءم82 
1943-9 دعلاعا منعىعائط ارعطاعدااه :4 
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9( عبد الرحمن على ٠‏ تذكرة علماء 

. ١55+ 


مروان حسن حبشى [ش. عنايت الله . ل1!3نا)ة/[102 .511] 
عبد الرحمن الثالث 


هى عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله 
أعظم حكام قرطبة وأول من لقب 
بالخليفة فى الأندلسء وقد تولى العرش 
بإشارة من جده الأمير عبد الله. وكان 
الحفيد لايزال فى الثالثة والعشرين من 
عمره. وقد أهّله للحكم ما امتاز به من 
الصفات الطيية. وصادف اختيار الجد 
محله فلم يقدر للأندلس أن تنعم بعصر 
أزهى من عصر عيد الرحمن الناصرء 
وساعده طول مدة حكمه التى بلغت 


قلف 


نصف قرن من الزمان على أن يقضى 
على جميع بؤر الاضطراب فى الأندلس 
ويمكن تقسيم عصره إلى فترتين 
رئيسيتين الأولى فترة الهدوء الداخلى 
التى كان من نتيجتها تحقيق الوحدة 
السياسية فى مملكة قرطبة ٠‏ ولكن هذه 
الوحدة اضطربت قوائمها اضطرابا 
خطيرا فى زمن الأمير عبد الله. 

أما الفترة الثانية من حكمه فأطول 
من سابقتها وتمتاز بالنشاط الملحوظ 
فى السياسة الخارجية وفى مهاجمة 
الأماكن والإمارات الأسبانية فى 
الأندلس ومنافسة الخلافة الفاطمية فى 
بسط نفوذ كل منهما فى أفريقية 
الشمالية. 


حتى انصرف لإخماد الثورة التى كانت 
مستعرة فى جنوب الأندلس وللقضاء 
حفصون. كما أنه ظل حتى سنة 7١6‏ 
ه (7١1م)‏ يقض بلا انقطاع مضاجع 
القوار الاندلسيين ويهاجم 
الارستقراطية العربية فى أشبيلية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقرمونة وألبيرة حتى اضطرها 
للاستسلام له. وما كاد ابن حفصون 
يموت حتى تخلى أولاده عن التتمرد 
واستسامت معاقلهم الحصينة فى 
«بوبشتروء سنة 5١١‏ ه (478م) ثم 
سقط فى يده آخر معقل من معاقل 
مقاومتهم وهو طليطلة. 

وقد بذل عبد الرحمن الثالث 
(الناصر) غاية جهده حتى لا يفاجثه 
جيرانه النصارى بغاراتهم التى كانوا 
يزعجونه بها بين آن وآخرء. فأوقف فى 
سنة 8١1ه‏ (170م) تقدم أردونيى 
الثالث ملك ليون واستوريا كما استولى 
على مجموعة من القلاع فى مناطق 
«دورة» وأوسما وشنت شتيبن ودى 
جورما وكلونيا. كما استطاع بعد أربع 
شنوات من إنتصانة فى يجملتة الكرو و 
بحملة بمبلونة أن يخرب عاصمة 
البشكانس قصبة شانجة غرسية الأول, 
مما أدى إلى أن يرفرف الأمن والهدوء 
بجناحيه على حدوده لبضع سنوات 
ولكنه وجد خصما عنيدا قويا فى ملك 
ليون الجديد راميرو الثانى الذى بدأ 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن الثالث 


بعد قليل من اعتلائه العرش ‏ فى 
العدوان على الإسلام ولكنه نجح بعد 
عدة هزائم أنزلها به عبد الرحمن الثالث 
أن يرد له الصاع صاعين: إن هزمه 
هزيمة ساحقة فى معركة «شمنقة» 
وهى المعروفة خطأ باسم معركة 
الخندق. 

على أن عبد الرحمن الثالث (يعد 
عشر سنوات من استرداده بوبشتروء 
وردًا على مضايقات الفاطميين له) لقب 
نفسه بأمير المؤمنين الناصر لدين الله, 
وأخذ منذ ذلك الحين فى اتباع سياسة 
الشد والجذب ولاسيما فى مراكش 
فاحتل بعض الحصون فى سيكتة 
وسرعان ما نجح عبد الرحمن الناصر 
فى تدعيم مكانته بعد هزيمته فى 
شمئقة, وساعده على ذلك موت خصمه 
«راميروا الثانى» 579ه (١151م)‏ 
فتنازع العرش ولداه «أردونيى الثالث 
وشانجة» كما استغل عبد الرحمن 
الثالث (الناصر) الحروب الأهلية التى 


أغرقت وقتتذ مملكتى ليون ويمبلونة فى 
بحر من الدماء. 
”0 


ومات عبد الرحمن الثالث بقرطبة 
يوم 71 رمضان ١170ه ١١(‏ اكتوبر 
١0م)‏ وهى فى ذروة مجده وبأسه., 
وقد نقل فى أخريات أيامه محل إقامته 
إلى الزهراء التى جعلها مدينة مستقلة 
بذاتها. 

أما مملكة الأندلس التى كانت أيام 
أسلافه نهبا للجدل والخصومات والفتن 
الأهلية والمنازعات القبلية العربية 
والعرقية, فقد جعلها عبد الرحمن الثالث 
مملكة يعمها الهدوء والرخاء. وبلغت فى 
زمنه من الثراء مبلغا عظيما وأصبحت 
قرطبة فى أيامه «العاصمة الإسلامية 
الكبرى». المناأفسة للقيروان ولمدن 
الشرق العظمى. كما أنها فاقت غيرها 
من العواصم الأوربية الغربية وناطحت 
شهرتها وهيبتها فى عالم البحر الأبيض 
المتوسط شهرة القسطنطينية وهيبتها. 

المصادر: 

)1( عل ع«تمعضط : لدعستاهمط- امآ 
حتمةط-معلاعآ ,عانم االاكاامة 


1950-1953,11, 1-4 


د. حسن حبشى [ ليفى بروفتسال 8001521 - الاعا] 


"3 


1 |1211 


عبد الر حمن الرايع 

عبد الرحمن الرايع هو عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
حنيه غيل الحين التاصبر الخليفية 
الأموى الأندلسى الذى لقب فى أوائل 
وده 'القصوير مال رضن وكاق قاد 
إلى بلنسية واعتكف بها أثناء الفتنة التى 
قامت فى قرطبة التى أراد استردادها 
وظديت سه ايها ماضن عرناطة الث 
كان بنى صنهاجة زاوى بن زيرى هم 
أصحاب السلطة فيهاء ولكنه منى 
بهزيمة نكراء أدت إلى انفضاض رجاله 
عنه. ولما عرف فيهم الخيانة فر إلى 
وادى آشء ثم مالبث أن اغتيل. 

المصادر: 

)1( عل ع«زمكئض : لدعم انامءط-أنا6آ 
,11 بومموط-معلاعآ عممسلياكينه: مارو مودط'] 


3285-0. 


د. حسن حبشى [ليفى بروفتسال 61/1-186019621آ] 


عبد الر حمن الخامس 


هى عبد الرحمن بن هشام بن عبد 
الجبارء كان واحدا من أواخر خلقاء 


الأندلس الأمويين» وقد تنودى به حليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن الخامس - عبدالرحمن بن حبيب الفهرى 


يوم 35ران 12 كه (ك:# اتسين 
00م فى قرطة, بولقب بتالشتظهر 
بالله وكان طرير الشباب يوم 
امفقلافة, ولكية كان علن حاتت كين 
من المواهب الأدبية فأحاط نفسه بطائفة 
من الرجال الذين اختارهم من أرفع 
لدقات المحفع قن العاصعة ابكال 
الكاتب الكبير على بن ححزمء لكن لم 
ينعم عبد الرحمن بن هشام اللمستظهر 
بالله بالسلطة الا سبعة وأربعين يوما إن 
ثار عليه العامة من أهل قرطبة وخلعوه, 
واتكلواا محل يمحن الكالك» الذي لقن 
بالمستكفى والذى كان أول عمل قام به 
هى القبض على المستظهر بالله وقتله 
يوم ” من ذى القعدة (- ١7‏ من يناير 
4 ٠م).‏ 


المصادر: 
1( 6 6أماىة8  :‏ لوجم اامط-1/ا6مآ 


,1 ,حتتوط-معلاعآ ,عارماج آناكلا1:: ©1(ع 1500 '[ 


334-55, 


د. حسن حبشى [ليقى بروفتسال 611-85010/61©81آ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الرحمن بن حبيب الفهرى 


عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة 
(أى عبده) الفهرى من نسل عقبة بن 
نافع أحد التابعين. كان والى أفريقية 
فى آخر أيام الخلافة الأموية وشارك - 
وهو لايزال شابا - فى الحملات التى 
أرسلها أبوه حبيب ضد السوس 
ومراكش وصقلية. وقد قدر له أن ينجو 
من الهزيمة الساحقة التى أنزلها 
البربر بالقوات العربية سنة ١١7‏ ه 
(- ١5لام)‏ والتى قتل فيها أبوه والوالى 
كلثوم بن إياد فعبر عبدالرحمن ابن 
حبيب البحر إلى أسبانيا لكنه رجع إلى 
أفريقية سنة /ا1١1ه‏ (ته 5لام) خوفاً 
على حياته. ثم ثار ضد واليها حنظلة 
بن صفوان الكلبى الذى لم يجد بدا من 
أن يذعن بعد عامين من المقاومة وأن 
يسلم السلطة إليه. فلما أصبح 
عبدالرحمن صاحب الأمر فى القيروان 
قضى على كثير من العصاة وخرج على 
رأس عدة حملات ضخمة فهاجم 
جزيرتى صقلية وسردينيا سنة اهم 
(01م) ولم يصادف توليه السلطة 
مقناومة كيرة أن ذلك واكن ستقوط 


١6 نل‎ 


عبدالرحمن بن حبيب الفهرى ‏ عبدالرحمن بن الحكم 


الخلافة الأموية فى الشامء والظاهر أنه 
اعترف فى بادىء الأمر يسيادة 
العباسيين؛ لكنه ما لبث أن نقض العهد 
حين بعث إليه المنصور برسالة فيها 
إهانة له فشجعت هذه الرسالة اثنين من 
إخوته على أن يديرا أمر قتله فقام 
أحدهما واسمه «الياس ين حييب» 
بذبحه واستولى على القيروان سنة 
317 ه (- 5دلام)؛ وما لبث أحد أبناء 
عبد الرحمن واسمه حبيب (يعاونه عم 
له اسمه عمران بن حبيب حاكم تونس) 
أن قام بمهاجمة القاتل وتملك أفريقية, 
ويوجد لدينا واحد كان معاصرا لهذا 
الحادث واسمه هو الآخر عبد الرحمن 
اين حبيب الفهرى ولكنه ينعت 
بالصقلبى حتى لا يختلط يبصاحب 
الترجمة أعلاه, فقام بالدعوة للعباسيين 
فى الأندلس ولكن تعقبه الأمير الأموى 
عبد الرحمن الأول وفتك به قرب 
بلنسية سنة ١77‏ ه (- 48/الام). 


المصادر: 


د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال 21؟8]0114-آلاكمآ] 
عبد الرحمن بن الحكم 


ويعرف بعبد الرحمن الثانىء بن 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية» حفيد 
عبد الرحمن الداخلء ولد بطليطلة عام 
7 ه(5؟كلام) وتولى الأمر يوم ١5‏ 
من ذى الحجة 5١٠ه 7١(‏ مايقو 
475م) وبايعه أبوه بالحكم بولاية 
العهد وعينه وليا للعهد ونستمد من 
النتف التى عثر عليها اللستشرق 
بروقنسال (وهى من كتاب المقتبس 
لاين حيان) أن عهد عبدالرحمن الثانى 
(الذى قارب ثلث قرن من الزمان) كان 
أزفن واكتنن رخاء هما كان الئاس 
يظنون, فهو العهد الذى استحدث فيه 
بقرطبة بعض التقاليد ونظم الحياة التى 
كانت متبعة فى بغداد وما تميزت به 
طائفة الخاصة من مسلمى الأندلس مما 
أذ إلى اسقعترال اشاب النساتك 
الأموى فى المملكة المروانية.: 


"للا لسلس لل ل سس ف أرق المعارف الإسلامية 


ولقد أمكن فى مستهل ولاية 
عبدالرحمن (الثانى) بن هشام إخماد 
بعض الفتن التى كانت رد فعل لقبضة 
الحكم الحديدية فى حكم الأندلس, 
ودخلت أقاليم شرقى الأندلس كلها 
بالتدريج تحت حكمه. وتاسست فى 
سنة 5١اه‏ (١4851م)‏ مدينة جديدة 
هى «مرسية» لتحل محل المدينة القديمة 
«ايللو» 8110 » كما أمكن إخماد فتنة 
ضارية فى طليطلة وتم الاستيلاء على 
البلد بالعنف سنة ؟؟؟ ه (8717م), 
وعاود أمير قرطبة محاربته للنصارى 
الموجودين على حدود الأندلسء ولم يكد 
يمر عام دون أن يقوم عبد الرحمن 
الثانى بنفسه بقيادة حملة أو يرسل 
ضطاففة مخ الصنوائك!*) شيند مملكة 
ليون الاشتورية. كما أنه تمكن من 
التغلب على ثورة محمود بن عبد الجبار 
البربرى فى «ماردة». وقضى على 
التتحركات الصغيرة التى قامت بها 
أسرة «بنى قصىء فى أراجون وأخذ 
يشن غاراته فى أوقات منتظمة ضد 


(*) الصائفة: الغزوة فى الصيف. انظر: المعجم 
الوسيط, استانبول ط؟/1977ه/ 191/7 ص071. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن بن الحكم, 


مملكة الباشكنس فى يمبلونه وما يعرف 
الآن بكتالونيا (قطالونيا): التى كانت 
حينذاك جزءا من امبراطورية الفرنجة. 
وشهد عهد عبد الرحمن الثانى أثارا 
سياسية هامة منها قيام علوج نصارى 
طليطلة وقرطبة بالكورة التى كان 
يؤججها رجال من رجال الدين 
المتعصبين. وتّمسك المصادر العربية عن 
الإشارة إلى هذه الفتنة ولكن تخبرنا 
بها المصادر اللاتينية المعاصرة وإن 
كانت قليلة. وقد عالجت حكومة قرطبة 
هذه الفتنة بالشدة فيطشت بعدد كبيير 
من المولدين والقسس والعلمانيين 
والرجال والتساء ومن اتَّهموا عندها 
بالتجديف فى الرسول إبَلي] والهجوم 
على الإسلام واندلعت فى هذا الوقت 
حركة استشهاد ذاتية قضى عليها فى 
سنة 178ه (4877م) مجمع عقد فى 
قرطبة وكان على رأسه مطران أشبيلية. 
ثم حدث بعد ذلك بسبع سنوات أن قام 
القديس خولوجس 5108650) فبعث هذه 
الحركة من جديدء ولكن تم القبض عليه 


وأمر الأمير محمد بقطع رأسه. 


اللا 


عبدالرحمن بن الحكم 


أما الحركة التى كانت أشد خطورة 
فتتمث فى غارة النورمنديين عام 
5ه (445م) على الأندلس حين 
ظهر لأول مرة أمام لشبونة أسطول 
«النورمنديين» (المسمون عادة بالمجوس 
فى الحوليات العربية) قدخل نهر 
الوادى الكبير وخرب أشبيلية وكل ما 
حولهاء فبادرت الدولة لرده مما أسفر 
عن سفك كثير من الدماء كما استردت 
الحكومة بلدة اشبيلية من أيدى 


القراصنة وذلك فى نهاية صفر 7ه 


١4(‏ نوفمبر 844م), ثم اهتمت الدولة 
بتقوية البحرية الإسلامية الأندلسية 
دفعا لأى خطر غير متوقع ودرءا لأى 
هجوم جديد. 

ولقد قام عبد الرحمن (الثانى) 
بتاكيد العلاقات الودية بثلاث من 
الممالك الصغيرة المستقلة فى الساحل 
الأفريقى وهى مملكة بنى رستم فى 
تاهرت. ومملكة «نكور» الصنهاجية, 
ومملكة سجلماسة المدرارية» ولكن لم 
يحدث أى تقدم تجاه أغالبة افريقية 
الاين لبتى العناس» وكانوا قند 
فااجموا صضقلية: 


لكالا 


ويؤرخ عهد عبد الرحمن بن الحكم 
أيضا قيام علاقات دبلوماسية بين 
قوطة وميز تيلة :مارت إل انبعاننا انى 
سنة 265١5؟ه‏ (- ٠41م)‏ سفارة من 
الاأامبراطور تيوفيليوس تطالب برد 
جزيرة أقريطش (كريت) التى كانت قد 
احتلها المغامر الأندلسى أبو حفص عمر 
البلوطى, فلم تستجب حكومة قرطبة 
لهذه السفارة:, ولكن ذهبت إلى 
القسطتطينية حنداك وفاذة قرظيية كان 
من أعضائها الشاعر الغزال. 


ولقد عرف عبد الرحمن (الثانى) بن ٠‏ 


الحكم بحبه العظيم للتنظيم والادارة 


وتشجيعه الآداب وعطفه على الفنون, 
فرتب أمور المملكة وفق نظام بنى 
الهباسء شيد كثيرا من المبانى العامة 
فى قرطبة؛ وزاد فى مساحة المسجد 
الجسامة بالعاض نه شق ااه 
وغااه (-477مو4:8ه), 
وسرعان ما ازداد تألق شهرته حين 
وفد إلى قرطبة (ا١٠ه‏ -”45م) 
المغنى المموسيقى زرياب فلقى ترحابا 
كبير فى بلاطها لإدخاله مظاهر 
الحضارة البغدادية. كما زخر بلاط 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن بن الحكم ‏ عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ‏ عبدالرحمن الداخل 


الأمير بكثير من الشعراء أمثال العباس 
بن فرناس والفزل وابراهيم بن 
سليمان الشامى؛ وذاع صيت المدرسة 
المالكية القرطبية وجماعة من فقهائها 
وعلى رأسهم يحيى الليثى البربرى 
الذى لم يكن يتولى أحد منصب القضاء 
الا بإذنه؛ غير أن عبد الرحمن بن الحكم 
اغتيل بتدبير من فتاه نصر ومعشوقته 
«طروب» فمات يوم ” ربيع الثانى 5754 
(- 77 سبتمير ؟481). 
المصادر: 
)1( 6ل 8156176  :‏ اوعستامط- امآ 
1950-3 11 ,عتم« للاع اا 6 1ع ووكظ:'[ 
334-35 


3 حسن حبشى [ليقى بروفنسال 8]09768©2[1-ألاتمآ] 


عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 

عبد الرحنمن بن خالد بن الوليد 
المخزومى هو الابن الوحيد الذى بقى 
على قيد الحياة من نسل خالدء وقد قاد 
وهى فى الثامنة عشرة من عمره كتيية 
فى وقعةاليرموك, ولما اس تُخلف 
معاوية عينه حاكما على حمص وقاد 
عدة كتائب من جند الشام فى بلاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوم صفين وصار حامل الراية يومذاك, 
وتقول إحدى الروايات إن معاوية دس 
فى الخلافة فدس إليه الطبيب النصرانى 
«ابن أثال» فوضع له السم سنة 53 ه 
(113ام). 

المصادر: 

)1( 11 : 7103 13اعل تأععآ.0 
61 .7205 ,1938 عماهك] ,اهاسع اا ١‏ 
القاهرة 175516 ه » الفهرس. 

الغ © «لاى 11/065 : 1726115تقآ .11 
.1908-03-5 ععو ,[ وأسعو مل( عل 6ع 761 
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عبد الرحمن الداخل 


عبد الرحمن (الداخل) هو 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام كان 
لايزال شابا حين أخذ العباسيون فى 
مطاردة أقراد أسرته الأموية 
ويستأصلونهم قتلا وتشريداء وقد ولد 


ال١384‎ 


عبدالرحمن الداخل 


تبنحشة اقلت (كانام) وتحح فتئ 
الهروب سرا مع مولاه بدرء قفر إلى 
مصر ومنها ذهب إلى أفريقية: إلا أن 
اللوقف العندائى الذى.وقتفنة'منه عيد 
الرحمن بن حبيب والى القيروان حمله 
على الفرار إلى اقليم تاهمرت بعضا من 
الوقت لما وجده هناك من ترحاب من 
قبيلة مكناسة البربرية وقبيلة نفزة 
وكانتا تنزلان الساحل المراكشى المطل 
على البحر الأبيض المتوسطء فنرّل 
بينهم عبد الرحمن بن معاوية منزلا 
كريما لوشيجة القربى التى كانت تربطه 
بنفزة إن كانت أمه فى الأصل منهم وقد 
أسرت من قبلء غير أن البربر لم 
ينظروا بعين الرضا إلى مشاريع هذا 
الشاب الشامى السياسية؛ لذلك رأى أن 
يجرب حظه فى بلاد الأندلس بالذهاب 
اليها وساعده فى خطته هذه مولاه بدر. 

ولقد استفاد عبد الرحمن بن معاوية 
بمهارته وحاسته السياسية المرهفة فى 
أن يوظف الخصومات المريرة التى 
كانت بين العرب القيسيين وعرب اليمن 
فى شبه جزيرة أيبريا لصالحه. حتى 


ريف 


عادى كل منهما الآخر ونجح عبد 
الرحمن بن معاوية فى الوقت ذاته فى 
الحصول على تأييد الموالى الأمويين 
الكثيرين فوقفوا إلى جانبه, وكان هؤلاء 
الموالى الأمويون ممن وفقدوا إلى 
الأندلس مع «بلج بن بشرهء فكانوا 
يؤلفون بالأندلس «جند الشام» وقد 
انتشروا فى نواح كثيرة من جنوب 
البلاد ولقد نجح عبدالرحمن فى دخول 
شبه الجزيرة بعد أن مهد له مولاه بدر 
الأرض فأرسى فى «المنكب» يوم الفاتح 
من ربيع الأول سنة 8١١ه(- ١5‏ 
اغسطس 55لام) وبادر فأعلن أنه 
مناكسن: الأحن :فاتك :ولك علينه والئ 
الأندلس «يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى» وأعلن الحرب عليه غير أن: 
عبد الرحمن بن معاوية استطاع لازدياد 
عسكره يمن انضم إليه أن يزحف إلى 
أشبيلية فى شوال 8؟١١ه‏ (مارس 
1 م) وأن ينزل الهزيمة بيوسف 
الفهرى فى أطراف قرطبة يوم العاشر 
منج المححة تن تفسن النندة ١0‏ 
مايى) ودخل العاصمة ونودى به أميرا 


على البلاد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


استمر حكمه كمؤسس لإمارة قرطبة 
الأموية ماينيف على ثلاث وثلاثين 
سنة, قضى معظمها فى تدعيم مكانته 
فى القسم الشرقى من الأندلس الذى 
سرعان ما تدفق عليه سيل من الأمويين 
والمؤيدين له ليعملوا جميعا على إعادة 
الأسرة الأموية التى سقطت فى الشرق,2 
لكن ما لبث عبد الرحمن أن وجد نفسه 
يواجه مشكلات متباينة سياسية جمة, 
أولها ما يجب عليه من كسر شوكة 
الوالى السابق يوسف الفهرى الذى لم 
يعدم التفاف كثير من المتمردين حوله 
فيسعن عه إلا اتشبوواد:فرطيتة والكنه 
فشل ودارت عليه الدائرة سنة ١55١ه‏ 
(04/ام). ثم قتل فى السنة التالية قرب 
طليطلة. 


وتحندث فى هذا الوقت جح كي هو 
الحال أيام الولاة السابقين ‏ أن أخذت 
فلول الثورة تتجمع ضده فى كل ناحية 
من نواحى المملكة الجديدة. فاضطرب 
حبل الأمن على يد المسلمين الأسبان 
. الجدد ومن معهم من بربر المناطق 
الخبلية: :وزاك "فى 'مضايقته مأ كان بين 
القبائل العربية بعضها وبعض من 
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أدائرة المعارف الإ:.سلامية 


عبدالرحمن الداخل 


العداوات والثشارء وبذلك أصبح الواجب 
على عبدالرحمن الداخل أن يقضى على 
أشكال شتى من الثورةء من ذلك مثلا 
ثورة الزعيم العربى «العلاء بن مغيث 
الجنامى» سنة ١55‏ ه (17لام), 
وثورة «شقيا البربرى سنة ”١١ه‏ 
(19لام) فى اقليم «شنت مرية» 
المعروف الآن بإقليم «كونيكا». 

كما تجمع بعدئذ رهط من شيوخ 
العرب فى القسم الشرقى من شبه 
الجزيرة وتحالقوا فيما بينهم ضد 
عبدالرحمن الداخل.ء والتمسوا المعوتة 
من «شارلمان» ملك الفرنجة فاستجاب 
لندائهم وهبّ لمساعدتهم واجتاز جبال 
البرانس على رأس جيش كبير من 
الفرنجة وحاصر «سرقسطة» سنة 
5ه (4لالام), الا أن شارلمان اضطر 
لرقع الحصار والرجوع إلى بلاد الراين 
لاضطراب الأمور هناك. غير أن 
غضانات مخ والناشتكس» فاجمت 
مؤخرة جيشه عند موضع يعرف 
بشيروىء: وقضت على بعضه.؛ ومن هنا 
ظهرت أنشودة رولاند دوق بريتانى, 
واذذاك قام عبد الرحمن الداخل 


جمحج ع :777 و ع ا ف ا 77 11 3/1 


عبدالرحمن الداخل ‏ عبدالرحمن بن سمرة 


ومتاصر سرقسطة واستولى عليها إلا 
أذنه وجد نفسه مضطرا للتخلى عن فكرة 
التوسع الإقليمى فى الاستيلاء على 
يعض المدن الأخرى التى فى يد 
التمسا وم 

ولقد مات عبد الرحمن بن معاوية 
فى قرطبة بعد ذلك بثلاث سنوات أعنى 
يوم 5” ربيع الأآخر 75١ه ٠١(‏ 
سبتمبر 48لام) دون أن يبلغ الستين 
من عمرهء وكانت أحوال إمارة قرطبة 
من غير شك لا تال مضطربة غاية 
الاضطرابء لكنه استطاع على أية حال 
أن ينظم أمورها إداريا وحربياء وعلى 
غزار التنظيمات التى كانت سائدة فى 
دمشق زمن الخلافة الأموية السابقة, 
وقد ظل هذا النظام قويا طالما ظل 
المروانيون فى الأندلس محافظين على 
تقاليدهم الشامية. 

وعلى أية حال فإن محالفة النجاح 
لعبد الرحمن «الداخل» قد تركت أثرا 
عميقا فى الشرق حتى لقد نعته الخليفة 
العباسى أبو جعفر المنصور بصقر 
قريش نظرا لشجاعته وما طبع عليه من 
روح المغامرة. 


سريف 


المصادر : 
)1( عل 81510176 : اوجمع معط - امآ ,8 
ركقة 8‏ -قع10ع [6‏ ,7710:16ألاكلا /1‏ 15708116[ 


1950-53,1,91-1-8 


د. حسن حبشى [ليفى بروفنسال 26076081 651آ] 


عبدالر حمن بن سمرة 


عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصى 
القائد العربىء كان اسمه فى الجاهلية 
«عبد الكعبة» فلما أسلم يوم الفتح سماه 
النبى [ك] عبدالرحمن وكانت أولى 
حملاته هى التى افتتحم فيها سجستان 
سنة ثلاث وثلاثين هجرية خلفا للربيع 
ابن زيادء والوارد فى المصادر العربية 
التى كتبت عنه؛, أنه لما استعمل معاوية 
ابن عامر على البصرة سير عبدالرحمن 
اين سمرة إلى سجستان سنة 
47ه/577م لإعادة النفوذ العربى إلى 
ما كان عليه بها من قيلء وكان معه فى 
تلك الحملة الحسن البصرى والمهلب بن 
أبى صفرة وعبدالله بن حازم وقطرى 
ابن الفجاءة ففتح رَرَنج وزمينى داورء 
ومقنة ضلح) مع حاكم كرمان ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويستفادد من المصادر الصينية أن 
«بيروز 26:02 بن يزد جرد الثالث حاول 
بعد ذلك أن يستولى على سجستان وأن 
يقيم بها. وكان عبدالرحمن بن سمرة 
الذى أرسله معاوية .بن أبى سفيان إلى 
الحسن بن على (رضى الله عنهما). ولما 
كان عام 7ه أرسله للاستيلاء على 
حصار دام بضعة أشهرء ثم قاد بعد 
ذلك حملة إلى الرَّخّجٍ الملعروفة فى 
المراجع الفربية باسم 41:2600518 
وزبولستان وهنا هاجم كابول مرة 
ثانية واستولى عليها إذ كانت قد عادت 
ه6:ه/ 1165م ومن ثم استقدمه 
معاوية إليه لكن ما لبث أن أعيد إلى ما 
كان عليه بعد قليل من استعمال زياد 
مسجد له بقصره فى البصرة:. فينوه 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن بن سمرة ‏ عبدالرحمن شائجة 


(- ٠11ام)‏ باليصرةء. وتمكنت ذريته من 
وأسرة ذات نفوذ عظيم خلال القرن 
التالى. 

المصادر : 

)1( البلاذرى ٠‏ فتوح اليلدان» طبعة 
15515 القدس 1١53553‏ -15578, 
صس 75١‏ 5586 351/5501 . 
طبعة دقطء 11.52 ليدن .١55١٠- 5١9-06‏ 


د. حسن حيشى [ه . ]شر . جنب 0168 .11.8.50] 

عبد ال حمن شانجة 

هى عبد الرحمن بن محمد بن أبى 
عامر الملقب بشانجويلو (أى شانجة 
الصفير) وهو من ناحية أمه - حفيد 
شانجة غرسية الثانى (ملك بامبلونة 
الياسكى) أما أبوه فهى الحاجب 
المعروف بالمنصور بن أبى عامرء وقد 
خلف أخاه الأكبر عبد الملك المظفر يوم 
وفاته يوم ١5‏ صفر 599ه ٠١(‏ 
أكتوبر 48١٠٠م)‏ بموافقة من الخليفة 
الأموى هشام الثانى المؤيد بالله. 


ضيف 


عبدالرحمن شانجة ‏ عبدالرحمن بن عوف 


جمع عبد الرحمن شانجة بين 
التفاهة والغرور والخلاعة, وارتكب منذ 
أؤل لحظة صارت فنيها مقاليد السلعلة 
تدده شامضلة تفن الانخملا د تلن شيا 
بعفبااهما تقر الثاين مك ودر فهع عنة: 
فكان أول أخطائه انتزاعه ولاية العهد 
لنفسه من هشام الثانى, ولا يزال لدينا 
نص وثيقة هذا التقليد التاريخى المؤرخ 
بربيع الأول 159ه (توفمير 8١١٠م).‏ 
وقد استقبل أهل قرطبة تعيينه أسوأ 
التشئال: ركان القدسو اتا بذ مهد 
منتهاه بسيب ميول الحاجب العامرى 
المؤيدة للبربر. ولقد أخطأ شانجة خطا 
جسيما حين خرج فى الشتاء بحملة 
فد مملكة لبنون فظهر إن ذأك كلف 
معارض له من أهالى قرطبة الذين 
اغتنموا هذه الفرصة فرفعوا إلى العرش 
الأموى محمد بن هشام بن عبد الجبار 
الذى كان أول قرار أصدره هو تخريب 
الزاهرة مقر العامريينء ولم يكن رد 
شائجة على ذلك العمل رذا حاسما يل 
اتسم بالفتور اذ اتخذ طريقه إلى 
قرطبة. غير أن عسكره انفضوا من 
حوله وهو فى طريق عودته إليهاء 
وألقى القبض عليه وهو على مقربة 


تارتف 


منها مرتزقة الدعى الأموى الذى قتله 
يوم الثالت من رجب 6ه (-” 
مارس ٠٠١٠59‏ ام). 
المصادر: 
لل © 8151016 1 لوعصخناموط-ع امآ 
حاكة2-تعلاع[آ ,11 ,عتمصاياكساا عدعومودظ :*] 
291-04 ,1950-1953 


د. حسن حبشى [ليقى بروفتسال 601-8:011081آ] 
عبد الرحمن بن عوف 
كان اسمه فى الأصل عبد عمرو أو 

عبد الكعبةء وهى من أشهر المسلمين 
الأوائل من بنى زهرة القرشيين» شارك 
فى الهجرة إلى الحبشة وقاتل فى بدر 
وغيرها من الغزوات». وخرج على رأس 
سرية قوامها سبعمائة رجل إلى دومة 
الجندل فى شعبان 1 (ديسمير 151م) 
تاكلم علوريدة زفحيو الفضيبواق 
الأصبغ وترزوج عبد الرحمن من ابنته 
فافصي ويلغ دل الخر اها كينا 
بفضل همته ومهارته التجارية. وكان 
صديقا لأبى بكر الصديقء ولما مات عمر 
ابن الخطاب كان عبد الرحمن بن عوف 
واحدا من رجال الشورى الستة الذين 
عهد اليهم باختيار الخليقة الجديد فلعب 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


دورا قياديا فى تعيين عثمان بن عفان» 
ثم مات حوالى سنة "١‏ ه (155م) 
وقد أربى على الستين من عمرهء وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد.ء الطبقات الكبري» 
طيعة ناقطءة11.5, ليدن 2,2١585١٠ - 51١9-06‏ 
الجزءء الثالث /ام - /ا5 . 

(4) الللشري: تاريخ الوسل والملوك 
و60 ع34.7.2, ليدن 2,215١01١ - 1١41/9‏ 
الفهرس . 

0( 6 10لا ااعطعط 5ه : عع معام 5 .م 

0 - 428 ,[ به اننمطهك1! دعل ع امهل 


حسن حبشى [مونتجمرى وات 7/0 لالع مالمع لمكا لأ ] ١‏ 


عبد الرحمن الغافقى 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى 
ولى أمر الأندلس بعد محمد بن عيد الله 
الأكيعى فى تام نينة 111 دان 
مستهل السنة التى تليهاء وظل فى 
حكومتها حتى مات سنة ١١5‏ ه (- 
""لام) وكان من التابعين الذين عرفوا 
بالتقوى, وقد ذاع صيته بفضل حملته 
.القن توغل .نهنا فى غالة بوالثن كلفنفه 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن بن عوف - عبدالرحمن الغافقى 


حياته. وكان قد أحسن الإعداد لها 
وكان يقصد كنيسة سنت مارتن دى 
ون ونه مع القداتقن كيشا عب قا 
وزحف من بمبلونة عبر وادى 
روزنشفال على نهر بوردى ولم يستطع 
«ايود» دوق أكويتانيا صده فتابع عيد 
الرحمن الغافقى الزحف لكن حال بينه 
وبين التقدم دوق الفرنجة شارل مارتل 
ودار القتال بينهما فى مكان يقع على 
بعد عشرين كيلو مترا من شمالى 
شرقى بواتييهء وهزمه شارلمان هزيمة 
ساحقة وتعرف هذه المعركة فى 
الحوليات الفرنجية بوقعة بواتييه -نازه2 
8 أما العرب فيسموتها ببلاط الشهداء, 
وقد تراجع المسلمون الذين كتبت لهم 
إلعناة إلى تويونة حت ان تركرا تانسم 
كثيرا من القتلى كان من بينهم عيد 
الرحمن الغافقى ذاته.. ويمكن تأريخ 
هذا القتال بنهاية أكتوير ”الام (- 
رمضان 4١١اه).‏ 

المصادر: 

)1( ل ع«اماكةع التجساتمرط-أمهآ 
,115117707 25248116 ”*] 


1950-53, 11 40,59-2 


ركضة2-مع610آ1 


د. حسن حبشى [ليقى بروفنسال 611-2:09018©31آ] 


ا 2 


عبدالرحمن الفاسى ‏ عبدالرحمن بن مروان 


عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسى 
عالم مغربى ولد بمدينة فاس سنة 
6ه (-1781م) ومات بها عام 
5ه (- 1180م) وقد تتلمذ على 
يد والده عبد القادر بن على وعلى أيدى 
الكشيرين من غيره من علماء وقته. 
وكان معدودا من النساخين المرموقين 
واشتهر عند جميع من ترجموا له بعمق 
معرفته وتنوع فنونهاء ويقال إنه ألف 


أكثر من مائة وسبعين كتاباً عن الفقه 


المالكى والطب والفلك والتاريخ» وكان 
مه وحذة قيما الف قله مجمينوعت» 
الكبرى عن عادات فاس وهو كتابه 
المسمى أمالى الفاسىء. وتعليق على 
كتاب الشفا للقاضى عياض المعروف 
بمفتاح الشفاء كما نظم قصيدة طويلة 
فى الرجز سماها «الأقنوم فى مبادئٌ 
اللوم راع هنبا كيه عنبه ليفى 
بروفشسال فى كتابه :ه12 عل .11156 
ص5115 - 559ء وما أورده من المراجع 
والمصادر عنه وانظر أيضا بروكلمان 
فى تاريخه ,1١7/7‏ والملحق ؟195/7. 


ككللا 


المصادر : 
(١ )‏ 6 81510176 دع1آ : 21 1601-8012 
ركعة10622-2عآ1 


,20716 77أفاكلاه11 1570876 ”] 


1922, 2266-9 


د. حسن حبشى [ليفى بروفتسال 611-8:09765©81آ] 


عبد الرحمن بن مروان 


عبد الرحمن بن مروان الملقب بابن 
الجليقى. كبير ثوار غرب الأندلس فى 
النصف الثانى من القرن الثالث (التاسع 
الميلادى) وكان من المولدين الذين قدموا 
أصلا من شمال البرتغال واستقروا فى 
ماردة رغم أن أباه كان واليا عليها من 
جهة حكام قرطبة إلا أن ولده عبد 
الرحمن هذا ثار على الأمير الأموى 
محمدالأول سنة 568 ه (838م) 
فحاصر الأمير وأرغمه - يعد 
استسلام المدينة - على الإقامة فى 
العاصمة قرطبة حيث ظل بها حتى سنة 
5 ه (4/5م) حيث عاد إلى ماردة 
وخلع طاعة الأمويين وتحصن فى قلعة 
الحنش ولكن الأمير حمد الأول أرغمه 
مرة ثانية على الاستسلام والزمه 


عبدالرحمن بن مروان - عبدالرزاق السمرقندى 


بالإقامة فى «باداجوزة »؛ غير أنه لم 
يمض وقت طويل حتى رفع الجليقى 
راية العصيان مرة أخرى وساعده 
صاحب «البرتغال» وهو المولد «سعدون 
السرنباقى» والفونسى الثالث ملك 
أستوريا وليون ونصب الثوار كمينا 
للقائد المخلص هاشم بن عبد العزيز 
وسلموه إلى الملك النصرانى فافتدى 
هاشم نفسه يمال كبيرء غير أن ابن 
الجليقى خاف أن تبطش حكومة قرطبة 
بهء فلج إلى الفونسو الثالث وعاش فى 
ثلاده الفمرائية ثهانى سدوات عاد 
بيعدها سنة الالاه (- 4484م) إلى 
باداجوزة, وتوصل مع قرطبة إلى اتفاق 


الوادى اليانع وجنوب ما يعرف الآن 
بالبرتغال وأصبح يتصرف وقق هواه 
حتى وفاته سنة ١١اه‏ (-177م) 
وعاش شبه مستقل زمن الأميرين المنذر 
وعبد الله. ثم خلقه ولد له اسمه «عيد 
الرحمن الذى أرغمه عبد الرحمن الثالث 
(الناصر) سنة 18١7ه‏ (- 470م) على 
الخضوع له. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 
لل 6ل ع76أه :85‏ 21ج010ظ- انمآ 
ركمةط-معلاعآ ,0716« أناكلاة 7‏ ©1(ع وك :'] 


.24-5 1آ1 ,386 ,115 255 ,1 ,1950-1953 


د. حسن حبشى [ليقى بروفنسال [و؟1-201912/ا6مآ] 


عبد الرزاق السمرقندى 


هى عبد الرزاق كمال الدين بن جلال 
الدين اسحق السمرقندى مؤرخ فارسى 
وله كتاب مطلع السعدين ومجمع 
البحرين الشهيرء ولد فى هرات فى 
شعبان 7١4ه/‏ نوفمبر 7١1١م‏ 
ومات هناك فى جمادى الآخر /841 ه 
(يولية, أغسطس ”547١م)‏ كان والده 
إماماً وقاضيا لحضرة شاه رخ وقرأ له 
العديد من الكتب وشرح له الكثير من 
المسائل المعقدة, وتلقى من العلم ما هى 
سائد فى وقته. واعتاد بعد وفاة والده 
أن يتردد على بلاط شاه رخ مع أخويه 
الكبيرين. وفى عام 84١‏ ه/ 717 اه 
1858م أهدى كتابه شسرح على 
الرسالة العتضدية» إلى الملك وقدمها له. 
ثم طُلب إلى الخدمة وسمح له بالتردد 


يريف 


عبدالرزاق السمرقندى 


بانتظام على البلاط وبعد عامين اجتاز 
الامتحان على يد العلماء فى البلاط 
ومنح مرتبا وإعاشة (وهى ما يعرف 
بمرسوم وعلوفة). 

وأرسل عبد الرزاق فى رمضان 
4 هم ديسمبر 544١م‏ سفيرا إلى 
الهند وإالى جيلان فى 86١‏ ها 
81 م. وصدر الأمر بالاستعداد 
للسفر إلى مصر فى نفس السنة ولكنه 
ألغى سفره بسبب وفاة شاه رخ. وظل 
عبدالرزاق فى خدمة الملوك الذين 
جاءوا بعد شاه رخ وهم ميرزا 
عبداللطيف. وميررزا بن عبد الله وميرزا 
أبى القاسم بابور وخدم بعضهم 
بوصفه «الصدز» وبعضهم الآخر 
بوحنفه النفاتي وآوهالسناص :وف 
جمادى الأولى 471ه/ 74 يتاير 
57 ١م.‏ قى عهد السلطان «سعيد» قام 
الوزير خواجة قطب الدين طاؤوس 
سيمنانى شيخا لخانقاه شاه رخ وهى 
الوظيفة التى ظل يشغلها حتى مماته 
ويصف فى كتابه «مطلع» كيف تولى 


78 


الخان بوسعيد الحكم عام ١7‏ ه/ 
1--71١15م,‏ كما يصف الأحداث 
التى وقعت فى الأعوام من 7١لا‏ ه 
6م ه 1١11-(‏ -181737م) على 
شكل حوليات وقد استفاد بالدرجة 
الأولى من كتاب «فريدة التواريخ» 
للحافظ أبرى بالنسبة للسنوات حتى 
عام 85١‏ ه (-156١1157/1م)‏ 
حيث اعتاد الكُتَّاب الاقتباس الحرفى من 
هذا المرجع. وان الوصف الذى يصف 
به سفارته إلى الصين عام 871 45”65/ 
ه/ ١55١11855-1م‏ وهى وصف 
مشهور مأخوذ أيضا من «الفريدة», أما 
عن الفترة من 87١‏ 4050م (-531 ١1‏ 
- 1471١م)‏ فإن الكتاب الذى ألّفَه عبد 
الرزاق يعد واحدا من أهم مصادر 
المعلومات وأكثشرها أصالة. وقد نشر 
المجلد الثانى منه فى مجلة الكلية 
الشرقية ‏ لاهور ‏ نوفقمير 1575م., 
وما بعدها ‏ ثم نشرت منه بعد ذلك 
طبعة فى جزهين فى لاهور ١51١اه|‏ 
4ه (-19191941م) 


“دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرزاق السمرقندى ‏ عبدالسلام بن مشيش 


وتوجد فى مكتبة جامعة البنجاب نسخة 
منها بخط يده وقد حصلت عليها 
المكتبة حديثاء وقد أتمها المؤلف يوم ١17‏ 
ربيعالأول سنة هلام ه (- ١١‏ 
سبتمبر ١187١م),‏ كما أتم المؤلف 
تصحيح هذه النسخة يوم ١4‏ شعبان 
6ه (- 55 أكتوبر 0٠158١م)‏ ونقرأ 
فى الجزء الثانى (ص )١١١‏ من كتاب 
«مطلع» أن عبد الرزاق قد كتب كتابا 
آخر عن تاريخ هرات وأحيائهاء كما أنه 
يورد فى هذا الكتاب أشعارا من تأليقه. 

المصادر: 

)1( 7 ك4 .اسعامكل : عق لزنا .51 


367 


د. حسن حبشى [د . ب . ماكدونالد 836008810 .10.8] 
٠‏ 3 مه 
عبد السلام بن مشيش الحسنى أحد 


الغوب والواقم أنه ليق لدينا شن موق 


الوحيد أنه مات غيلة سنة 3376 ه 
(1777م) فى صومعته بجيل العلم 
بناحية بنى عروس الواقعة إلى الجنوب 
الشرقى من تطوانء ويقال إن قاتله 
رجل من الناخية اسمه محمد بن أبى 
تواجين الكتامى من أهل قصر كتامة 
الذي كازوا على سلطاق الوابطين 
المنهار وان هذا الرجل كان قد ادعى 
النبوة ثم فتك بالولى التقى ابن مشيش 
الذى كان عقبة فى سبيل أطماعه, 
وقد دفن عبد السلام بقمة الجبل عند 
أصل شجرة بلوطء وتلاحظ أن ابن 
خلدون لم يذكره ولم يذكر شيئا عن 
فتنة مقكالة؛ وإذا خَلينا حانيا قضة 
موت هذا الورع التى يرجح صدقها 
رغم أن الذين أوردوها (وردوه إلى بيت 
النبوة) إنما هم جماعة جاءوا بعده بِرّمن 
طويل فإننا لا نعرف إلا القليل عن 
أسلافه. وإن جاء فى سلسلة نسيبه 
أسماء بربرية. ويقال إنه ولد على 


مقربة من جبل العلم فى قبيلة بنى 


: الا 


عبدالسلام بن مشيش 


عروسء وإنه خرج فى التماس العلم 
فرحل إلى الشرق وهو فى السادسة 
عشرة من عمره. فلما عاد اعتنق (وهى 
فى بجاية) تعاليم الصوفى الأندلسى 
الشهير أبى مدينء ثم رجع أخيرا 
ليستقر فى موطنه الأصلى حيث عاش 
عيشة فاضلة فى صومعته الجبلية 
سالكا مسلك أهل الزهد. 

وككاه تل ممموفك الاو رامن 
تعاليمه إلا أنه هى القائل «أد فرائض 
الشرع وتجنب الكبائر» ويقال إنه نصح 
أحد مريديه حين سأله أن يسن له سنة 
الحياة الكريمة فقال له. «احفظ قلبك 
بعيدا عن مطامع الدنياء واجعل حبك لله 
فوق كل ما سواه». ويقال أيضا إنه كان 
له تلميذ اسمه أبو الحسن الشاذلى 
جاءه ليجعل منه صوفيا زاهدا. 
",على اواكجار سيو در سه 
إلى كل الجزء الشمالى من المغرب إنما 
كان منذ القرن الخامس عشر فقط يوم 
ارتبطت حركة المرابطين بالشاذلية 


7”, 


وقوى ساعدها فى مراكشء وحينذاك 
أصبح معدودا «قطب» الغرب نظير 
عبدالقادر الجيلانى المعدود قطب 
المشرقء وأصبح الناس يزورون قبره 
فى الأيام الشلاثة التالية ليوم المولد 
النبوى ويوجد وصف شيق لهذه 
الزيارة فى السنوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشر فى كتاب «المفرب 
المجهول» لمولييراس. 

المصادر. 

)١(‏ الشعرانى , الطبقات الكبرى. 
القاهرة 99؟١١ه‏ الجزء الثانى . ص 
ل 

(؟) ابن عياد , المفاخر العلية, 
القاهرة ١١515‏ هه ص5 ٠١‏ . 

(؟) أحمد الكمشافانوى النقشبندى, 
جامع أصول الأولياء ترجم فى ء1اناة:6. 

(١‏ 6اأءنطءعدع © : لللاقطاععاعم82 
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حسن حبشى [ر. لو تورنى 1011186811 ع[.]1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالعزيز بن الحجاج 


هو عبد العزيز بن الحجاج بن 
عبدالملك القائد الأموى, الذى كان شديد 
التأييد لقرينه يزيد الشالث ومن أكبر 
أعوانه, فلما كانت ولاية الوليد الثانى 
قام عبدالعزير بن الحجاج يبدل العون 
ليزيد الذى كان على رأس الساخطين 
فساعده فى تجهيز العسكر لمحاربة 
الخليفة حتى إذا نجح الاثنان فى تكوين 
جيش بدمشق تولى عبدالعزيز قيادته 
وزحف بالجند ضد الوليد. غير أن 
العباس (أخا يزيد) - وكان على وشك 
المضى لمساعدة الخليفة هوجم واضطر 
لإعلان طاعته ليزيد. وما لبث عبدالعزيز 
أن قتل الخليفة بعد قليل من استيلائه 
على قلعة بَخْراء التى كان الوليد قد 
انسحب إليها وذلك فى سنة 1ه 
(54لام) وحينذاك نودى بيزيد خليفة, 
غير أن أهالى حمص رفضوا رفضا تاما 
الخضوع ليزيد إذ عدوه مغتصبا لحق 
ليس له فزحفوا على دمشق. فأرسل 
يزيد لقحالهم كتيبتين شغلت إحداهما 
الكوان.واما الاجرى فقدد تدم ييا 
عبدالعزيز لقتالهم قتالا أسفر عن إنزاله 


عبدالعزيز بن الحجاج 


الهزيمة بهم وأخمد فتنتهم, ثم مات 
يزيد بعد أن ثبت الحكم من بعده لأخيه 
إبراهيم ثم من بعده لعبدالعزيزء غير أن 
أهالى حمص عادوا للتمرد من جديد 
على اتكاكم العدين اذى لم يط 
شرع عبدالعزيز (بأمر صادر إليه من 
مروان بن محمد والى أرمينية 
وأذربيجان حيتذاك وفتحت حمص 
أبوايها لمروان ودارت الدائرة على 
أنهمان القليفنة السنايق قن سستقر 
١ه‏ (:]لام) وذلك فى وقعة «عين 
الجر» 

ونادى مروان بنفسه خليفة فى 
دمشق التى ما كاد يدخلها حتى قتل 
عبدالعزيز بن الحجاج على يد أتباع 
الوليد. 

المصادر: 
طبعة 606 »26 .1. 14 ليدن ١/89‏ - 
أعكقل, الجزء الثانى , ١9155‏ . 


ساس سلس سج بجي جح حب 971 


عبدالعزيز بن الحجاج - عبدالعزيز الدهلوى 
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د. حسن حبشى [ك.ف. تسترشتين اع6اقاعااعة.. /ا.1] 


عبد العزيز الدهلوى 


هو اكبرأولاد شاه ولى الله 
الدهلوى: أحد كبار فقهاء الهنود 
المرموقين ومؤلف العديد من الكتب 
. الدينية بالعربية والفارسيةء وكان 
مولده فى دلهى عام 9١١١اه‏ 
(5غلاام) ومات يهاسنة 559١اه‏ 
(4؟1487م) ودرس على وجه الخصوص 
على يد والده . فلما مات أبوه سنة 
مم شرع هى فى التدريس وصار 
شيخ المدرسة الرحيمية التى كانت من 
مؤسسات جده. وظهرت براعة شاه 
عبدالعزيز فكان مدرس] وداعية إسلاميا 
وكاتباء وكان له أثره البارز فى الفكر 
الدينى فى عصره..ءوأسهم فى التأليف 
بالعربية. ومن مؤلفاته فى هذا المجال: 

)١1(‏ «سر الشهادتين» المطبوع فى 
دلهى عام ١77١ه‏ وقد شرح فيه أن 


النبى [يَله] كانت له الشهادة متمثلة فى ' 


؟'عالا 


استشهاد حفيده «الحسين بن على»: 
وقام أحد تلاميذ شاه عبد العزيز 
واسمه سلامة الله بوضع شرح لهذا 
الكتاب باللغة الفارسية سنة 18/45١ام.‏ 

(5) كتاب «عزيز الاقتباس فى 
فقضائل أخبار الناس» وهو مجموعة من 
الأحاديث النبوية الشريفة عن مآشش 
وفضائل الخلفاء الأربعة الأوائل وهى 
فطتيتؤع فى دهلنى تسقة 87 اهب 
(4١18م)‏ مع ترجمة له بالفارسية 
وأخرى بالأردية. 

(5) «ميزان العقائ» وهو بحث 
موجز عن العقيدة الإسلامية مع تعليق 
وشرح بقلم المؤلف نفسه وقد طبع 
يدهلى 75 اه. 0 

(4) أما مؤلفاته بالفارسية فأولها 
كتابه المسمى «تحفة الاثنى عشرية» 
وقد نشره محمد صادق على رضوى 
فى لكناو سنة 7965١1ه‏ ويعتبر هذا 
الكتاب تكملة لكتاب أبيه «إزالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء» حيث يعرض فيه 
بالنقد لأفكار الشيعة. وقد ترجم 
«التحفة» إلى الأردية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


'دائرة المعارف الإسلامية 


() العجالة النافعة» (دهلى ؟1١15,‏ 
04ه) وهو مقدمة لدراسة علم 
الحديث النبوى الشريف. 

(1) «بستان المحدثين» (دهلى 
4م) ويتضمن قائمة ببليوج رافية 
عن كل ما يتعلق بالكتب التى صدرت 
عن الحديث مع وصف لكل كتاب من 
هذه الكتب وألحقها بتراجم مختصرة 
للمؤلفين أصحاب هذه الكتب. 

() «الفتاوى»(وقد طبع بدهلى فى 
مجلدين) وهو مجموعة من الآراء 
والأفكار وُالمجادلات عن بعض من 
المشكلات الشرعية والمذهبية, وتوجد 
للجزء الأول من هذا الكتاب ترجمة 
بالآردية قام بها نوؤاب على وعبدالجليل 
وطبع هذا القسم فى حيدر آباد عام 
١ه‏ ثم أعيد طبعه مرة أخرى فى 
كاونيور. 

0( «فتح العزيز» ويعرف عادة 
باسم «تفسير عزيزى», وهى تفسير 
بالفارسية على سورتى الفاتحة والبقرة 
والجزأين التاسع والعشرين والثلاثين 


عبدالعزيز الدهلوى -عبدالعزيز بن مروان 


من القرآن الكريم وقد طبع هذا التفسير 
عدة طيعات. 

(9) «ملفوظات شاه عبد العزيز» 
وهى مجموعة أماليه التى كتبها أولاآ 
بالفارسية سنة 11557١ه‏ ثم قام 
بترجمتها بعد ذلك إلى الاردية عظمت 
إلهى سنة 6١15١ه‏ (1801م) شم 
صورت نسخة منها فى بيروت. 

المصادر: 

١‏ عبدالرحمن علىء: تذكرة علماء 
الهند. لكناو 4 ,١41١‏ ص77١.‏ 

0 -لا071171) 7716 : 30تتطم لندطنج . 
-لنال ,عللاله ءاشا عأطهي4 16 وتهم] /0 رمغ 


11, 1946, 

مروان حبشى [ش. عناية الله لهلانطة مآ .50] 
عبد العزيز بن مروان 

كان أبوه خليفة وقد أنجب هو ولده 

المعروف بعمر بن عبد العزيزء واختار 

مروان ولده عبد العزيز واليا على 


مصرء وصادق على هذا الاختيار 
عبدالملك حين آلت إليه الخلافة, وقد 


لرقالف 


عبدالعزيز بن مروان-عبدالعزيز بن موسى بن نصير 


أثيت عبد العزيز خلال سنواته 
العشرين التى قضاها واليا على مصر 
أنه نعم الحاكم القادر الساعى إلى فلاح 
بلده سعيا جدياء وحدث فى سنة 1١‏ 
(148م) أن أراد عبد الملك (بعد قتله 
قاكئده عمرو بن سعيد) أن يستأصل 
أقارب عمروى فما كان من عبد العزيز بن 
مروان إلا أن تشفع لهم عند الخليفة 
للعفى عنهم فاستجاب له وعفا عنهم. 
ولقد كابد عبد العزيز فى أخريات أيامه 
سوء ظن أخيه عبد الملك به إذ إن 
أبوهما مروان أوصى أن يخلفه ولداه 
الوليد ثم سليمانء ولذلك أحب أن يخلع 
أخاه من الولاية وأن يحول بينه وبين 
توليه العرشء لكن حذث فى سنة 65/ه 
(1/04م) أن جاءت الأخبار إلى دمشق 
بموت عبدالعزيز على غير انتظار. 


المصادر : 


1484-41., الج زه الرابع, 
صاه ١‏ 


إفة6 ورمعه81 جز ««رواى1 ع2 :ج1411 
83 ,[آ بلسملهدءط4 10تلا 


عبدالرحمن الشيخ [ك. ف. تسترستين 8ععا5عناء2 .87 .16] 


عبد العزيز بن موسى بن نصير 


هو أول وال على الأندلس بعد أن 
رحل إلى المشرق أبوه موسى بن نصير 
فاتح شبه جزيرة أيبريا سنة 16ه 
(14لام) وقد عهد إليه والده يمتابعة 
الفتح الإسلامى وإقرار الهدوء فى 
البلاد التى دخلت تحت حكم المسلمين. 
وتذهب بعض الروايات إلى أنه تم - 
تحت حكم عبدالعزيزن ‏ فتح جزء مما 
يعرف حاليا بالبرتغالء فاستولى 
المسلمون على إيفورا 890:8 وشنت ريم 
وقمبرة وكذلك إقليم جبال البرانس 
امقنانا مخ سبلو نه حيقى كريؤنة: كنا 
استولى هو ذاته على مالقة وألبيرة ثم 
أخضع بعد ذلك بلاد مرسية وعقد 
صلحا مع أحد أشراف القوط واسمه 
تودومير الذى أطلق اسمه على ما 
يعرف بتدميرء وقد وصلت إلينا صورة 
أولية من هذه الاتفاقية. وقد تزوج 
عبدالعزيز بن موسى من أرملة رذريك: 
آخر ملوك القوط واسمها ايجلون -8هم 
2ه التى يقال إنها أسلمت وسميت بأم 
عاصم. وكان لهذه الأميرة نفوذ كبير 
على زوجها الحاكم إذ سرعان ما جعلته . 


البببى ‏ سسسمسمممسمشمسيهطغبسسب هائرة المعارف الإسلامية 


عبدالعزيز بن موسى بن نصير عبدالعزيز بن الوليد_-عبدالغنى النابلسى 


يشك فى بنى جلدته ودفعته للإساءة 
إليهم؛ على أنه اغتيل فى مستهل رجب 
/اكه (مارس م فى إشبيلية التى 
كان قد اتخذها مقاما له. وكان اغتياله 
على يد رجل يسمونه بزياد بن عذرة 
البلوى. فخلفه ابن خالته أيوب بن 
حبيب اللخمى. 

المصادر: 

)١(‏ ”]آ عل عتاماكتكة المعمع مط -ءم] 
-1950 ,60-1475 14ع1 رعقه ص اباكدامر عمعدمو8 


1953, 1, 255 1, 386, 11 24-5 


د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال 81؟10ا601-0.آ] 


عبد العزيز بن الوليد 


هى عبد العزيز ابن الخليفة الوليد 


وقد ساهم فى الحملة التى خرجت بأمر 


عبنة تتسلفنة يق عيية للك الخارة 
الوتؤنظيين :كما اعشرك ف ارات 
التالية فى المعارك التى كانت ضد 
الروم أيضا. وحدث فى سنة 5ه 
(- :الام - 6 الام) أن قام الوليد 


يتنحية سليمان بن عبد الملك من تولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخلافة من بعده بعد أن كان هو ذاته 
الذى عينه لهاء وكان مدفوعا فى ذلك 
برغبته فى أن يخلفه ولده عبد العزين 
ولكنه فشل فى محاولته هذهء فلما مات 
سليمان فى دابق 9ه (/7الام) سعى 
عبدالعزيز كى يتولى الحكم لكنه ما كاد 
يعلم باستخلاف عمر بن عبدالعزين 
حتى مضى إليه وبايعه. وكانت وقاة 
عيب والعدزيز سئة 11 ف 


(حمكلا/ ةكلام). 


المصادر: 

)١(‏ الطبرى : تاريخ الرسل 
والملوك. طبعة وز6ه00 81.1.2 ليدن 
6/مم ١4١١ 1-9 ١‏ 0 الجنزء الثثاتى, 
ص7١؟١1.‏ 


(؟) اليعقوبى ”555/7 وما بعدها. 


د. حسن حبشى [ تسترشتين 8[1ج1.60-20010] 


عبد الغنى النابلسى 


عينه القكل "بق إتسماضين النابلسي 
رجل جمع بين التصوف والفقه وَنَظّم 


هل 


عبدالغنى النابلسى 


الشعر والرحلة والتأليف. وله كتب 
ضخمة فى شتى المواضيعء: وكان مولده 
بدمشق يوم الخامس من ذى الحجة 
سنة 1٠١6١‏ ه (- ١5‏ مارس 
١0م).‏ وكان شخصية قيادية على 
أيامه فى حياة الشام الدينية والأدبية, 
وقد نشأ فى أسرة شافعية المذهب 
(رغم تحول الغالبية إلى المذهب 
الحنفى). واستقرت عائلته بدمشق منذ 


زمن بعيدء وينعت جده الأكبر لأبيه فى 


وقد شغف عبد الغنى منذ سنواته 
الأولى بالتصوف فتبع الطريقة القادرية 
والنقشبنديةء ويؤثر عنه أنه لما كان فى 
صدر شيابه حيس نفسه فى دأره سيع 
سنوات متتاليات اتكب خلالها على 
النظر فى أعمال ابن العربى وابن 
سبعين وعفيف الدين التلمسانى» ولقد 
كان مؤلفه الذى وضعه فى صغره 
والمسمى «بالبديعية» فى مدح النبى 
عليه الصلاة والسلام آية فى الإبداع 
حتى لقد ساور الشك بعض الناس فى 
أن يكون هذا الكتاب من تأليفه حقاء ولم 
يخلصه من ريبة الناس هذه إلا ما كتبه 


كقللا 


من تعليق عليه. فكان التعليق براءة له 
مها ومنل دم وقتداء الخا بلسي ف نشكة 
ه (1574م) بأول رحلة له 
إلى اسكافتول:ؤؤارافى سنة 1١1‏ هن 
(- 11484م) البقاع ولبنان» وحط 
رحعالة فى العام العتالى بالفحدسن 
والخليلء حتى إذا كانت سنة 
6 ه (- 1195م) زار الحجاز 
لاعس كلظ ابلس فى غام 311 فد 
(- ١٠٠17م)‏ وكتب عن كل هذه البلدان 
والأمصار. وتتراوح أعماله (يما فيها 
الرسائل القصار) ما بين مائتين 
ومائتين وخمسين أثراء وكشر تلاميذه 
كثرة قل أن تحصىء ولعل من أبرزهم 
مشنطفي البعرى. وف مات التاتلسى 
بدمشق يوم الرابع والعشرين من 
شعيان سنة 47١١ه‏ (- الخامس من 
ال ا 

وتتناول مؤلفاته ثلاثة فروع: 
التصوف والشعر والرحلاتء. وأغلب ما 
تركه من مؤلفات فى الصوفية كان فى 
صورة شروح وتعليقات على ابن 
العربى والجيلى وابن الفارض 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأمثكالهم, وهو لا يكتفى فيها بالشرح 
والتلخيص. ويلاحظ أنه فى كثير من 
تعليقاته يذهب للتقريب بين اتجاهين 
الأندلسية المغربية التى كان من أقطابها 
أبو مدين وابن مشيش والششترى 
والسنوسىء أما الاتجاه الآخر فهو 
المدرسة الفارسية الأناضولية وكان من 
رجالها أوحد الدين نورى ومحمود 
اسكدراى ومحمد برجلى, كما ألف عن 
الطوائف التى تنتمى إليهاء وكذلك عن 
نظام المولوية .ويبدو فى كتاباته أنه 
يأخذ بفكرة وحدة الوجود.ء ومن هذه 
المؤلفات الأصلية وأعظم كتبه أهمية هو 
ديوان الدواوين فيحتونى على القسم 
الأكبر من إنتاجه الشعرى إلى جانب 
تخصيصه الجزء الأول عن التصوف 
(وهى الجزء الذى طبع بالقاهرة 
"١ه‏ ). وهناك ثلاثة مجلدات أخرى 
[يَك] ومراثى عامة فى غيره. كما 
تحتوى على مراسلاته وقصائد غزله. 
على أنه ليس معنى ذلك أن هذا هو كل 


عبدالغنى النابلسى 


إنتاجه الشعرى إذ إن هناك كثيرا من 
اعتفاللة الاخرئى فى الفسعس واردة فى 
كناينا شيرف » لكيضخاكد ابنن هائز” 
الأندلسى. 

ولقد اشتهر حيا وميتا كشاعر. على 
أنه لا يهتم فى كتب رحلاته بتقديم 
وصف طوبوغرافى أو معمارى للأماكن 
التى ؤارزها لكته تمسيل اقيم يوردة إلى 
ذكر تجاربه فى الزهدء وإن كان يلقى 
فى الوقت ذاته بصيصا كبيرا من النور 
على خحؤاة عمتره:الوينية والكقافية بولق 
شع على متعوال مسج هذه الرحياة 
المتأخرون عنه أمثال مصطفى البكرى 
الشف :واسعد اللعريي» وؤياذة غلن 
هذا فإن بعض مؤلفات النابلسى هذه 
شديدة الضخامة ويدخل بعضها فى 
عداد دوائر المعارف وإن كانت جميعها 
تعنى بالتفسير والحديث وعلم الكلام 
والفقه وتفسير الأحلامء أى أنها منجم 
أخبار عن روحانيات جيله وخرافاته 
كما وردت فيها كتابات عن الزراعة 
والتنديد بشرب الطباق إلى غير ذلك من 
الموكتوعاد 37 


يشدف 


عبدالغنى النابلسى/ عبدالفتاح فومنى/ عبدالقادر الحسنى 


المصادر: 

)١(‏ المرادى : سلك الدرر. 

(؟) الجبرتى : عجائب الآثار فى 
التراجم والاخيان. 

(؟) ابن العربى : فصوص الحكم. 

(4) الخالدى: رحلة إلى ديار الشام. 

(0) نفسه : رواد النهضة الحديثة. 


د. حسن حبشى [و. ]. خالدى 1لءاة»1] 
عبد الفتاح فومنى 


عبد الفتاح فومنى شاعر فارسى 
الأصل عاش على أرجح الأقوال فى 
القرن السادس عشر وأوائل السابع 
عشر ء وانخرط فى خدمة الحكومة فى 
«فومان»عاصمة جيلان القديمة حيث 
اختاره «بهزاد بك» وزير القصر مراقبا 
للحهسابات وذلك سنة 8١١٠اه‏ 
(9١11م)‏ أو التى بعدهاء ثم دخل فى 
خدمة كثير من الوزراء ممن خلفوا 
«بهزاد يك» ثم استصحبه عادل شاه 
معه إلى العراق. ألف عبد الفتاح 
بالفارسية كتابه الممسمى «تاريخى 


جيلان» أورد فيه أخبار جيلان من سنة 
١٠١8-6‏ ه (-/ا١١١‏ -1158م) 
وق تناع يطنعتةة #داوزن مع انراد 
ملخص له جعله فى مقدمته, ويعتبر هذا 
الكتكاب ذيلا على تواريخ ظاهر الدين 
وعلى بن شمس الدين. 


د. حسن حبشى[ ه. ماسيه 1818556 .11] 


عبدالقادر الحسنئى 


هو الأمير عبدالقادر بن محيى الدين 
الحسنى سليل أسرة موطنها الأصلى 
«الريف». ولد عام 77؟١١ه/‏ 1808م 
بوادى الحمّام الذى يبعد عن مسكرا 
بحوالى عشرين كيلومتر؟ً إلى الغرب. 
درس فى «اأرزو» ثم فى عأدوان» 
وتزوج وذهب إلى مكة وأدى مناسك 
الحج عام 4 هم/ 1م. 

هذه أبرز أحداث حياته فى فترة 
الشباب حيث كان مكرس] كل وقته 
لقراءة القرآن وممارسة الرياضة وذلك 
بتوجيهات من والده الذى كان له تأثيره 


يبب مم مشمسشصسشضطسبهس سسب واآئرة المعارف الإسلامية 


وعطفه عليه. وقد استولى الفرنسيون 
على الجزائر (7 يوليه )187١‏ لكنهم 
أظهروا ترددا فى إحكام غزوهم مما 
أتاح الفرصة لمحيى الدين فى أورانيا, 
فبادر إلى اتخاذ المبادأة للنضال ضد 
الفرنسيين ولكنه سرعان ما تنازل لابنه 
ليحتل المكانة الأولى» فبادر بنى هاشم 
وبنو عامر وغرابة إلى تنصيبه 
سلطانا على العرب فى © رجب 
اهم 55 توقميل 5مام. 
واضطر الجنرال ديمشيد إلى مجاراة 
خصمه هذا (؛ و57 فبراير 1874م) 
وبذلك تم الاعتراف رسميا به أميرا 
للمؤمنين وبامتداد سلطانه حتى أبواب 
الجزائر (أبريل 1875م) ولكن مطالبه 
جددت المنازعات. وكان موقف 
الفرنسيين مزعزعاء فهم يزاولون الشدة 
فى المدن التى فى حوزتهم ولكن 
جنودهم كانت تتعرض فى نفس الوقت 
لغارات متكررة:, وإنزال العقاب 
بالمتعاونين معهم. وقد اضطرت حكومة 
لوى فيليب إلى التفاوض رغبة فى 
تأمين الجنود من الهجوم عليهم من 
ناحية الغرب حيث كانت هناك حملة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالقادر الحسنى 


يجرى توجيهها نحو قسنطينة:» وتم 
توقيع معاهدة تافا (١؟‏ مايى 1611م). 
وعلى الرغم من احتفاظ الفرنسيين 
بأوران وأرزى وستجاتم وبليدا وكوليا 
فإن الأمير استولى على ولاية أوران 
بأكملها وجزء من مدينة الجزائر وبيلق 
تيترى بأكمله. ونلاحظ أنه منذ يوئيه 
عام 148717م وحتى نوفمبر عام 
م أوقف الأمير عبدالقادر هجماته 
المتكررة على قوات الفرنسيين وذلك من 
أجل أن تتاح له الفرصة لتنظيم 
الأآراضى التى دخلت فى حوزته. واتخذ 
عاصمة له فى تاجدميتء وسافر عبر 
ولايته الجديدة فعين رؤساء للقبائل فى 
المنطقة الواقعة فيما بين مراكش فى 
الغرب وكابيليا فى الشرق لكسب 
الاعتراف بسلطانه حتى الصحراء. وفى 
أثناء القيام برحلاته هذه انتهز الفرصة 
واستغل وجود ثغرات فى صياغة 
معاهدة تافنا 8 ليجاوز الحدود التى 
سبق أن حددت له. لذلك قدم له 
المارشال قاليه مسودة لملحق معاهدة 
تحدد بدقة الأراضى التى رأت فرنسا 
أن تعترف بحقوقه فيهاء ولكن تقلص 


ل 


عبدالقادر الحسنى 


حجمها.ء غير أنه رفض قبولها. ولقد 
استطاع الدوق أورليانز أن يربط 
قسنطينة بالجزائر وذلك عبر حملة 
البوابات الحديدية» فكان ذلك ذريعة 
لكى يستانف الأمير الحرب من جديد. 
فلما كان يوم ٠١‏ نوفمبر 1659م غزا 
الفرنسيون متيجاء واجتاحوا المزارع 
والحقول وفتكوا بالأهالى ولكن تم 
تعيين بوجو حاكما عام (يوم 55 
نوفمبر ٠1814م)‏ فأدى ذلك إلى تغيير 
مجرى الأحداث: إذ أدرك أن الجزائر لن 
تنعم بسلام إلا ببسحق قوة عبدالقادر 
وأنه لابد من القيام بهجمات نشطة بدلاً 
من الاحتلال المحدود. فاستولى فى 
الفترة ما بين عامى 8١‏ 1845م 
على مدن تاجدمت. مسكرة. بوغار 
وتازاء وتلمسانء. وسيدوء وندروما 
وأرسل الحملات مزودة بتعليمات 
تقضى بضرورة القبض على عدوه 
والقضاء على أتباعه. وكان استيلاء هذه 
القوات على «سمالاء (17 مايو 
1847م) (وهى العاصمة التى يسافر 
إليها الأمير). ضربة قاسية لعبدالقادر 
.فقد ترتب عليها خضوع القبائل 


.كلا 


لفرنساء. وطورد عبدالقادر حتى وهنت : 
قواه فلجأ إلى حدود مراكش فى أواخر 
العام نفسه لحماية نفسه وتجنيد 
المقاتلين. ولكن قصف طنجة وموجادور 
بالقنايل (3, ١١‏ أغسطس 1845م) 
وانتتصار يوم ١4‏ أغسطس أجبر 
السلطان مولاى عبدالرحمن على رفض 
تقديم أى معاونة لضيفه الأمير 
عبدالقادر بل أعلن أنه طريد القانون. 
وظهر الأمير عبدالقادر مرة أخرى فى 
الجزائر فى عام 1441١م‏ لقيود حركات 
التمرد التى اندلعت فى ذلك الوقت فى 
55357 الأرجاء. وأصاب أول نجاح له 
فى سيدى إبراهيم (1؟ سبتمبر) مما 
أنعش أمله فى تحقيق نصره النهائى 
ونصرة قضيته. ولكن تم صد هذه 
الحركات واضطر الأمير إلى العودة إلى 
مراكش وأصبح هدفا لعداوة السلطان 
إن اعتبره منافس] خطيرا له. كما أصبح 
هدفا لهجوم القبائل ومطاردا من القوات 
الشريفية. لذلك اضطر عبدالقادر إلى 
العودة مرة أخرى إلى حدود الجزائر 
لكنه وجد كل سبل الهروب تحوق 
الجنوب مسدودة أمامه, فسلم نفسه 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالقادر الحسنى_عبدالقادر بن عمر البغدادى 


لدوق دومال فى *؟ ديسمبر /١181ام‏ 
وتم اعتقاله مع حاشيته فى طولون ثم 
بى ثم أميواز رغم الوعد بترحيله إلى 
أكرا أو إلى الإسكندرية, وأفرج عنه 
الرئيس ‏ الأمير لوى فيليب ‏ فى ١‏ 
أكتوير 1857م وأصبح يتقاضى 
معناش) من فونسا :وبدا يعيش حبياة 
التقاعد فى بروسا (18017م) ثم فى 
دمشق (1600م) وفى تلك المدينة أظهر 
ولاءه وإخلاصه بطريقة فريدة فى 
نوعهاء. فقد أنقذ آلاف الأشخاص 
'الممسيحيين من مذبحة دبرها الدرون, 
وسلمهم للقنصل الفرنسى (يوليه 
١8١م)‏ وتوفى هناك فى ليلة 0؟, ٠+‏ 
مايى 1847م بعد أن كان يقضى وقته 
فى المنفى فى التأمل وممارسة شعائر 
دينه والقيام بأعمال الخير. 

المصادر : 

)١(‏ «نزهة الخاطر فى قريض الأمير 
عبدالقادر» ديوان شعر (القاهرة بدون 
تاريخ). 

5 «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» 
بيروت (بدون تاريخ). 

(؟) هآ : 65مة5 .11 عت امعوصرظ .31 

2[ ع0 16ندما ال عطوئج غاجرم 


.أئرة المعارف الإسلامية 


(؟) 8 عتنعافنآ : لمعم8 .34 
235 2065 - آء اطخ '0 عناومرمة :1 
153531 


عيد عبد المحسن [ ف د كوسيه ‏ بريساك 13665181 و0616 .1] 


عبد القادر بن عمر البغدادى 


عالم بارز فى علم اللغة. ولد فى بغداد 
سنة ٠١‏ ه١115م)‏ ومات 
بالقاهرة عام 95١١٠ه‏ (- 1185م) 
وتلقى علومه الأولى فى بغداد التى 
كانت مسرحا للمعارك العنيفة بين 
الصشتويين والمكسانينية منذ سقة 
١ه‏ (ت 1584م), ثم عاد الترك 
فاستولوا عليها بأمر من مراد الرابع 
فغادرها البغدادى الذى كان قد أتقن 
العربية والفارسية والتركية. وكان 
تعلمه العربية بدمشق على يد محمد بن 
كمال الدين الحسينى نقيب أشراف 
الشام وعلى يد محمد بن يحيى 
الفرائضى, ثم التحق بالأزهر بمصر 
فتعلم فيه العلوم الدينية على يد جماعة 
منهم الخفاجى وياسين الحمصى, 
ونظرا لسعة اطلاعه وكثرة قراءاته فقد 
كان شيخه الخفاجى يستفتيه فى بعض 


مسحب ب ببس و ©لالا 


عبدالقادر بن عمر البغدادى 


المسائل الصعبة: ولما مات الخفاجى 
سنة 9١١٠ه‏ (- 1709م) استحوذ 
عبد القادر على معظم مكتبة شيخه 
وزاد فيها ويقال إنه كان بها ألف 
فيواة هذ تس العتوب العتارية 
وشروحها. ثم زار اسطنيول فى ذى 
الحجة سنة /الا١٠1ه‏ وأمضى بها 
أربعة أشهر عاد يعدها إلى مصر 
وتعرف فى هذه السنة ذاتها بإبراهيم 
باشا كتخدا والى مصر الذى عرف 
قدره فأكرمه ورافقه. فلما خلع كتخدا 
بعد بضع سنوات وعاد إلى وطنه عبر 
الشام صحبه عبد القادر فى رحلته 
ودخل معه أدرنة حيث تعرف بوزير 
تركيا كوبريللى زاده وأهدى إليه مؤلفه 
الكبير «شرح بانت سعاد لابن هشام». 
ويذكر المحبى (وهو ولد أحد أصدقائه 
القدماء) أنه رآه فى أدرنة حينذاك وهو 
موضع التقدير العظيم من كبار 
الشخصيات التركية البارزة» ثم أصابه 
مرض فى عينيه فقد معه بصره فعاد 
إلى القاهرة وما لبث أن مات بعد قليل, 
وكان عبد القادر بن عمر البغدادى 
يحفظ صقامات الحريرى عن ظهر قلب 


971003 


وكشسيرا من الدواوين اللثشعرية 
والمنظومات الفارسية والتركية» وكان 
ملما إلماما كبيرا بعلوم اللغة العربية 
وتاريخ العرب والفرس والأمثال 
والاخبار العربية وله من الكتب «خزانة 
الأدب ولب لباب لسان العرب»» وقد بدأ 
فى وضعه بالقاهرة سنة 17 1ه 
(1775م) وانتهى منه سنة 14١1ه‏ 
وأهداه إلى السلطان العثمائى محمد 
الرابع. كما أن له كتابا آخر هو «شواهد 
شرح الرضى على شافية ابن الحاجب»», 
وله أيضا تعليق على شرح بانت سعاد 
لابن هشام (وهى مخطوط فى مكتبة 
راميور بالهند)» وله شرح المقصورات 
الدرية وشرح التحفة الشاهدية باللغة 
العزيية: 

المصادر: 

)١(‏ أبى علوى الخضرمى : عقد 
الجواهر. 

(؟) المحبى: خلاصة الأثر 551/1. 

(5) عبد العزيز الميمنى: إقليد 
الخزانة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إدائرة المعارف الإسلامية 


عبدالقادر بن عمر البغدادى_عبدالقادر الفاسى- عبدالقادر القرشى 


)0( لمح 11 / والملحق 
"/ /اه »". 


د. حسن حبشى [ محمد شافى] 
عبد القادر الفاسس 


عبد الله بن على بن يوسف. كان 
أبرز رجال أسرة الفاسيين المغربية, 
وقد ولد فى القصر الكبير سنة 
ع1 ١ه‏ (- 15099م) وممات سنة 
0ه (1180١م)‏ وكان شيخ زاوية 
الشاذلية فى القصر الكبير. وخلف من 
بعده من الكتب فهرستا وبعض مؤلفات 
عن الحديث. ولكنه يعرف أكثر ما 
يعرف كواحد من أشهر الصوفية 
المغاربة الذين ظهروا فى مستهل القرن 
السابع عشر الميلادى. وتشتهر ذريته 
اليوم بالكثرة العددية» وأنهم أهم فرع 
من رجال طبقة العلماء فى فاس, 
والمتالف عليه اليوم هو إطلاق عبارة 
«أهل فاس» على سكان البلد حتى لا 


القاسيين. 


ذ. حسن حبشى [ليقى برو قنسال 31؟7ء/امبط ] 


عبد القادر القرشى 

عبد القادر القرشى محيى الدين 
عبدالقادر بن محمد بن نصر الله بن 
سالم بن أبى الوفاء. عالم وفقيه حنفى 
ومترجم مصرى. ولد فى شعبان سنة 
ست وتسعين وستمائة هجرية (مايو 
17 م) ومات يوم السابع من ربيع 
الأول سنة هلالاه (- مايو 7" 
أغسطس 1177م) وأشهر ما يعرف به 
مجموعته المرتبة على الحروف الهجائية 
لرجال الحنفية والمسماة «الجوافر 
المضية فى طبقات الحنفية» وهى مرجع 
قيم بل إنه يعتبر المصدر الأول فى هذا 
الملوضوع. وقد وضعه فى بلد لم يكن 
فيه للمذهب الحنفى أتباع كثيرون, 
وعلى الرغم من أن مصادر الكتاب 
ليست أولية إلا أن مادته غزيرة 
ولاسيما ما كان منها مستمدا من 
المؤلفات التاريخية الفارسية. وإلى 
جانب هذا فإن عبد القادر القرشى كتب 
ترجمة لابى حنيقة سماها البستان فى 
مناقب إمامنا النعمان كما كتب تراجم 
لمجموعة ممن ماتوا بين عامى 3943 
و١الاه‏ (- ١١91‏ و1509م).أما 
كتبه الأخرى (وتوجد عنها قائمة كاملة 


لل ل ل ل ا 


عبدالقادر القرشى_عبدالكريم بخارى 


فى ابن قطلوبغا وابن طولون) فتعتبر 
من المؤلفات العادية وهى مأخوذة من 
مصادر وأصول فقهية. 

المصادر: 

لل26 بروكلمان 6/1 والمللحق 
/6. 

),( ابن طولون: الغرف. 

/ ١ وابن العماد: شذرات الذهب‎ (١ 
84 


د. حسن حبشى [روزنتال لمطلاعهم؟ .5]. 
عبد الكريم بخارى ‏ 


موؤرخ فارسى ألف فى سنة 
اه (4148ام) موجزا قصيراً عن 
العلاقات والصلات الجغرافية بين 
وبخارى وخيوة وخوقند والتبت 
منذ سنة -7١١هه‏ وهى السنة التى 
اعتلى فيها العرش أحمد شاه الدرانى 
حتى وصل إلى عصره هو ذاته. وكان 
عبد الكريم البخارى هذا قد ترك مهبط 


71 


رأسه فى سنة 15155 اه (4/148017م) 
ومتاقن فشنت قار هيت إلى 
القسطنطينية: فلما بلغها ظل مقيم) بها 
لم يغادرها حتى وافاه أجله. وكان موته 
بعد سنة 5ه (1850م), وقد 
كتب كتابه هذا لمولاه صاحب دار 
المراسيم عارف بيهء ولاتوجد من هذا 
الكتاب سوى نسخة واحدة حصل عليها 
(ش. شيفر) من تركة عارف بيهء وقام 
بطبعها فى 581017, ونشر النص فى 
بولاق مصر سنة 90١١ه ١8775(‏ / 
م أما الترجمة الفرنسية فقد 
نشرت فى باريس سنة 1415م تحت 
عنوان نآ عل 6زه1115آصع 1هعادة0 عاكى أى 
تاريخ آسيا الوسطىء وهى يعتبر من 
أهم المراجع عن تاريخ هذه المنطقة من 
آسيا الإسلامية فى العصر الحديث, 


ولاسيما فى كل مايتعلق ببخارى؛ 


وخيوة وخوقند. 

المصادر: 

60 آ عل عنزماونلآص,8 :عمودموط 
نآب- معلاعآ 5311386 - امعد 2201 - آلا 
كأمة 


مروان حسن حبشى [ و.بار تولد 010مة8 ./لا] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد اللطيف البغدادى 


عبد اللطيف البغدادى هو 
موفق الدين أبو محمد بن يوسف 
ويعرف أيضا بابن اللباد. عالم وأديب 
فى فشون شدسى. ولد برت وان ننة 
7ه (ع 165كم) ومات بها 
سنة775ه ١171م‏ ودرس فيها النحو 
والفقه والحديث وعلومآ أخرى مذكورة 
فى ترجمته التى كتبها لنفسه. كما تأثر 
برحالة مغربى حمله على أن يهتم 
بالنظر فى كتب الفلسفة ولا سيما كتب 
ابن سينا. كما درس العلوم الطبيعية 
والكيمياء. وسافر إلى الموصل سنة 
6ه (- 5١م)‏ حيث انكب على 
دراسة كتب السهروردى المقتول فلم 
يهضمهاء فمضى فى السنة التالية إلى 
دمشق ثم إلى معسكر صلاح الدين 
حين كان أمام عكا(/0581ه ع 
“م) حيث قايل كلا من بهاء الدين 
ابن شداد وعماد الدين الاصفهانى, 
وحظى برعاية القاضى الفاضلء ثم 
مضى إلى القاهرة فتعرف على موسى 
ابن ميمون وآخر اسمه أبى القاسم 
الشارعى الذى عرفه بمؤلفات القارابى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد اللطيف البغدادى 


واسكندر الافروديسى 5ه معلمةءوام 
00015135 وتيميستيوس كناناكتطرءعط1 
فصرفته هذه الكتب عن مؤلفات ابن 
سينا وعن الكيمياء. وقابل فى سنة 
4ه (1157م) صل الدين 
للقاهرة وبعد بضع سنين سافر للقدس 
ثم رحل ثانية إلى دمشق سنة 4 0ه 
(75290كم): كما شنار فيها يكن عن 
طريق حلب إلى أرزنجان. ودخل بلاط 
علاء الدين داود. فلما غزا كيقبان 
السلجوقى أرزنجان عاد عبد اللطيف 
البغدادى منها إلى حلب عن طريق كما 
وملطية (757ه - 8؟15١م)‏ لكنه 
سرعان ما عاد إلى يغداد مهيط رأسه 
حيث مات يها. 

ولعبد اللطيف البغدادى مؤّلفات عدة 
تناول فيها أغلي فروع المعرفة السائدة 
فى عصره. ومن هذه المؤلفات التى 
وصلت إلينا (الإفادة والاعتبار) وهو 
وصف موجز لمصرء ولهذا الكتاب 
شهرة عظيمة فى أوربا وترجم إلى 
اللاتينية والألمانية والفرنئسية. أما كتيه 
الأخرى فتتناول علوم اللغة والحديث 


سح بج ب سس و ا جر ب ا و 


عبد اللطيف البغدادى ‏ عبد الله بن أبى 


الشريف والطب والرياضيات والفلسفة, 
وقد استغل الذهبى مادته وكلّ ما دونه 
ابن أبى أصيبعة مما كتبه عن بعض 
المصادر: 
مخطوطة فى أكسفورد. الجزء الأول 
16. 
3( لم11 ها عل ء«أماكا8 :عععاععآ هآ 


782 ,[[ وطممه عاراهء 


5 ( رم عمل مارلنناعدء) :مقصساءعاعم8 

7 1943-9 «علاعمآ لاله تعاشنط تع أءكاطه 

632, 51, 0 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية 

بعنوان تاريخ آداب اللغة العربية» نشر 
الهيكة المصرية العامة للكتاب. 


د. حسن حبشى [س. م. شيترن 50653 .101 .5] 


عبد الله بن أبى 


عبد الله بن أبى بن سلول (وسلول 
هى جدته لأبيه وبها اشتهر) وهى كبير 
«باحيلى» المعروفة أيضا بسالم وهسى 


كهللا 


بطن من عوف من الخزرج وأحد كبار 
أهل المدينة, ولقد كان على رأس جماعة 
من الخزرج فى أول يوم من حرب 
الفجار بالمدينة قبل الهجرة ولكنه لم 
يشارك فى اليوم التالى من هذه الحرب 
ولا فى وقعة بعاث لنزاع شب بينه 
وبين شيخ مثله هى عمرى بن النعمان 
البياضى لما قام به الأخير من قتله 
رهائن من اليهود من غير جريرة 
(وكان يوم بعاث يوما - كما يقول ابن 
اسحق ‏ أقبلت فيه الأوس والخزرج 
وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج 
الذين كان عليهم عمرى بن النعمان 
البياضى الذى قتل فى ذلك اليوم) 
55 كان الداعى لعبد الله بن أبى 
للوقوف هذا الموقف أنه كان يريد إحقاق 
أطماع عمرى بن النعمانء: وتقول 
الله عليه وسلم) المدينة كان أهلها على 
شرذمة قليلين أبَت الإسلام لم يجد ابن 
أيى السلولى بدا من أن يعلن هى الآخر 
إسلامه جريا على ما جرت عليه هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكثرة لكنه لم يكن أبدا بالمصادق 
الإيمان ولم يدخل الدين قلبه. وحدث 
فى السنة الثانية للهجرة (- 174م) 
حين هاجم النبى [85] بنى قينقاع أن 
تشفع لهم عبد الله بن أيَئَ عند 
النبى[ككة] لأنهم كانوا حلفا للخزرج 
قبل ظهور الإسلام. 

[وقد ألحّ على الرسول [يَكي] وقال 
له عنهم: هم أربعمائة حاسر وثلاثمائة 
دارع قد منعونى من الأحمر والأسود... 
تحضدهم فى غذاة واحدة؛ إثى والله 
امرؤ أخشي الدوائر. فقال له النبى 
[يَلِ]: هم لك. وأطلقهم] وربيما كان هذا 
الموقف من عبد الله بن أبى لأنه أدرك 
أهميتهم كقوة مقاتلة فى حرب قد 
يشنها المكيون. ولما أجرى المسلمون 
النقاش قبيل أحد حول خروجهم 
(شوال سنة ” ه ح- 6؟51م) أيْنَ 
عبدالله السلولى رأى الرسول [وَكلْد] فى 
وجوب بقاء المسلمين بمعاقلهم بالمدينة 
لكنلما عاد وجدّ النبى [ي] قد عزم 
على الخروج لقتال العدى فلم يوافقه 
السلولى ورجع على رأس ثلاثمائة من 
أمثاله بحجة أن هذه الحركة قد تمنع 
المكيين من مهاجمة المدينة بعد المعركة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكنها دلت على جبن المرتدين وعدم 
إيمانهم التام بالله ورسوله عليه الصلاة 
الموقف فى قوله تعالى فى سورة آل 
عمرن الآيات ١148-1١77‏ (وما 
وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا 
وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو 
ادفعوا قالوا لى نعلم قتالا لاتبعناكم هم 
للكفر يومئذ أقرب متهم للإيمان 
يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم 
والله أعلم بما يكتمون) ولم يكن موقف 
باللسان فقط أولاً, لكنه أخذ فى العامين 
حمل بنى النضير على ألا يستجييوا لما 
لقد ذهب مذهبا أبعد من ذلك إذ وعدهم 
أن ينصرهم بالسيف. كما أنه فى غزوة 
المهاجرين والأنصار لزلزلة الأرض 
تحت أقدام المسلمين ودفع رجالاً منهم 
ليخرجوا محمد [كَ] والمهاجرين من 
المدينة. 


/اه ا 


عبد الله بن أبى ‏ عبد الله بن بنجين 


ثم تلى ذلك بنشاطه المحموم فى 
نشر شائعة الإفك. وكان خبره كزعيم 
لتحا ةن عدر رفانت تنفد له تشناحنا 
ضد النبى [كَلِ] بعد هذا ولانجده 
ضالعا لافى التآأمر ضده حتى وقعة 
تبوك فى السنة التاسعة للهجرة. وقد 
يقال إنه لم يشارك فى أحداث مسجد 
الضرار ويستدل على ذلك بأن النبى 
[كلنة] شيع جنازته. وقد أظهر النبى 
[55ة] صبرا عظيما نحوه. وكان لعبدالله 
ابن أبى ولد هى عبد الله بن عبد الله بن 
أبى وعدة بنات حسن إسلامهم جميعا. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: السيرة. طبعة 
جوتنجن 14830-14809 ص١4‏ ؛4: 
مه احم 08ت اال 6 كلء 
ا 


ٍ )5( عل[ 1 [ل11716نكه انلا :معكنتفتاااء77ا 
.علصا ,1882 متتعظ ,مدال 


د. حسن حبشى [ل. مونتجمرى وات 1ن /لا 2 7تمع]1101 ./1ا] 
عبد الله بن بلجين 


عبد الله بن يلجين بن باديس بن 
حبوس بن زيرى ثالث ملوك غرتاطة 


مه كلا 


وآخرهم من بنى زيرى البرير 
لحك و امسسييحية: وله شن 1117م 
(55١٠م)‏ وعين بعد موت أبيه بلجين 
سيف الدولة (53: ه - 55١٠م)‏ 
كوريث لجده باديس بن حبوس فخلفه 
على العرش بغرناطة بينما انتقل أخوه 
تميم المعز إلى حكم مالقة. وشهدت 
مملكته طوال حكمه سلسلة طويلة من 
الاضطرابات ال داخلية والصراعات 
اللمة م جد يوان السكسين كما 
شهدت بضع اتفاقيات مع الفونسو 
يتان ناك #شحقالنة..ونا توبخل 
المرابطون فى أسبانيا شارك فى وقعة 
الزلاقة وغيرها ولكن مفاوضاته مع 
الملك النصرائى سرعان ما كلفته عرشه 
فقد حاصره يبوسف بن تاشفين فى 
عاصمته سنة 5447ه (30١1١م)‏ وخلع 
عن العرش ثم نفى إلى أغمات جنوب 
مراكش حيث أكره على قضاء بقية 
نمو ان ١‏ 

ولقد وضع عبد الله مذكراته أثناء 
نفيه بمراكش وتوجد منها نسخة تكاد 
تكون كاملة عثر عليها ليفى بروقنسال 
فى مكتبة جامع القرويين وهى عيارة 


عن أوراق مبعثرة يتطلب جمعها بضع 
سكوات: هده السيرة الذاتية المسماة ف 
«التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى 
زيرى فى غرناطة» تعتبر أكمل وثيقة 
عن تاريخ أسبانيا فى النصف الثانى 
من القرن الحادى عشرء وعلى الرغم 
من الاستطرادات الظويلة يحاول بها 
المؤلف تبرير موقفه السياسى إزاء 
الأخطار التى كانت تهدد مملكته إلا أن 
هذه المذكرات تمدنا بتاريخ مقصل كل 
التنفصيل عن جميع الأحداث التى أدت 
فى سنة 4ه (850١٠م)‏ إلى سقوط 
طليطلة فى يد الفونسى السادس وإلى 
ماجرى فى العام التالى من دخول 
المرابطين إلى شبه جزيرة ايبيريا. 
يضاف إلى ذلك أن هذه المذكرات تعتبر 
وثيقة تحليلية نفسية بالدرجة الأولى 
تعكس (أكثر من غيرها) أحوال ملوك 
الطوائف بالأندلس؛ وتُبرز التتفسخ 
الاجتماعى والسياسى الذى كانت 
تعيشه أسبانيا المسلمة فى ختام القرن 
الحادى عشر وما حدث من تقدم 
الجهود التى بذلت لاستعادة البلاد 


المعروفة يحركة الاسترداد. كما تعتير 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن بلجين 


الأحداث السايقة لعهد المؤلف جديدة 
وهامة. ويجب أن نعد مذكرات الأمير 
عبد الله بن بلجين هذا الضوء الهادىء 
الذى ينير طريقنا عبر متاهات تاريخ 
أسبانيا الإسلامية فى اللحظة التى كانت 
البلاد فيها موشكة على السقوط فى 
أيدى أسر شمال افريقية. 

وقد قام ليقى بروقنسال بنشر قطع 
كثيرة من التبيان مع ترجمة لها 
وملاحظاته عليها فى مجلة الأندلس 
0 ص 77١7‏ - 7414 سنة ١971‏ 
عق 9ه 80 وديف 11 طن 
)5995-١‏ وقد طبعت نس خة كاملة 
من التبيان بعد أن تم جمع نتفه المتفرقة 
وترجمها ليقى بروقنسال وغرثيه 
جرميز تحت عنوان -طط عل د5هأىهانرء وه] 


.50| عل أجنرء؟ متانأه وأافل 
المصادر 


1( عل ععاماكا 8‏ تلدعمتصط- نم1 .8 
كا لاع فاعط ‏ ,عنيه1 أناكيةة ‏ عابع هترك '] 


1950-3. 


ف أعل فامودظط هآ ,املاط نتعلمفمعظلة 
]ةا ,1947 لمارا ,610 


د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال [2ج8,09010-الائما .8] ٠‏ 
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عبد الله التعايشى 


عبد الله التعايشى 


خليقة محمد أحمد المهدى السودانى 
تمن إن عسيرة اولان ام :ضرة مق 
عشائر جبّرات وهم يشكلون جزءا من 
قبيلة التعايشة وهم عرب يشتغلون 
بتربية الماشية ويعرفون بالبقارة فى 
دارفور ‏ ويقال إن جده الأعلى كان من 
أشراف تونس تزوج امرأة من القبيلة - 
أما والده فهو محمد بن على كرار الملقب 
بتور شين (أى الشور الشاتئن الكريه 
المنظر). وكان الاتجاه الديني أمرا 
متوارئا فى الأسرة. وكان كل من الوالد 
وابنه فقيها مشهورا ويروى «زبير 
رحمت» التاجر الشهور وفاتح دارقفود 
أن عبدال أفلت بأعجوبة من تنفيذ حكم 
الإعدام الذى قُضى به عليه حين وقع 
فى الأسر خلال معركة دارفور عام 
8177م وأنه حتى فى ذلك الوقت كان 
يبحث عن المهدى المنتظرء وقد مات 
«تور شين» بين الجمعه (بكسر الجيم) 
وهى قبيلة فى كردفان بعد أن عهد الى 
ولده أن يفتش عن محمد أحمد المهدى 
المنتظرء ثم لازمه فى الجزيرة قبل أن 
يظهر للناس وكان أول من آمن بدعواه 


لدف 


ومن أقرب الناس إليه فى المشورة 
خلال سنوات الدعوة وسنوات القتال 
(تفكقام 186م). وكانت مواهيه 
القيادية سببآ من أسباب النجاح الذى 
بلغ أوجه فى سقوط الخرطوم (1؟ 
يناير 18465م) وفى رسالة له بتاريخ 
٠١‏ ربيع الأول 51-١1‏ يناير 447١م‏ 
اختاره المهدى ليكون خليفته وأن يحمل 
لقب الصّديق وأمير جيش المهدية فلما 
وافت المهدى منيته فى أم درمان (5؟ 
يونية 1845م) أصبح عبدالك مسيطرا 
على دولة المهدية الجديدة ونظرا لأنه 
كان موؤمنا كل الإيمان برسالة المهدى 
وبنفسه, معتقدا أن الله قد وهيه صفات 
خارقة للعادة. فقد كان محافظا على 
تعاليم الشعائر المهدية دون إغفال هدفه 
ألا وهو إقامة حكمه الفردى والمطلق. 
ولما كان هذا الهدف نصب عينيه فقد 
جرّد أقرباء المهدية (الأشراف) من أى 
نفوذ ونجح فى سحق معارضة رؤساء 
القبائل القوية. وكان فى خدمة عبدال 
كثير من الأمراء الأقوياء. وتمكن هؤلاء 
الأمراء فى أول سنة من سنوات حكمه 
من الاستيلاء على آخر المواقع التى 
كانت فى 'قيشة الخامية الضرية. :وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


قاد واليه على الإقليم الشرقى «عثمان 
دجنه» وهو شخصية ساهمت يتجاح 
عدة حملات ضد القوات الانجليزية 
المصرية المتمركزة فى سواكن.. وكانت 
هناك سلسلة من المعارك ضد الحبشة 
بين عامى 1841م وعام 1849م منها 
تخريبه جندار ووقعة القلبات التى 
انهزمت فيها الحبشة يموت الملك يوحنا 
فى ساحة القتال وقد اعتمد عبداك فى 
تنفيذ سياسته على رجال قبيلة البقارة 
فى كردقان ودارقفور الذين كان قد 
اسنتقدمَهم الى السودان الأوشط منا 
جلب عليه سخط الأهالى نظرا لأنهم 
كانوا يشكلون طبقة متميزة الى جانب 
تمارشتهم اعمال السلب والنهب: وكان 
أقرب شركائه إليه أخوه يعقوب» ويبدو 
أنه كان ينوى أن يستخلف ولده الأكبر 
عثمان شيخ الدين بعده. وكانت أول 
انتكاسة خطيرة فى حكمه هى هزيمة 
جيش المهدية فى تُشكى (1 أغسطس 
مام بقيادة عبد الرحمن النجومى 
حيث حاول غزى مصر بقوات تفتقر 
تماما إلى الكفاءة. وأصبح البلد الذى 
. لازال فى قبضة حكم عبدالله وسلطته 
المطلقة قد بدأ يتهدم نتيجة الحروب 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله التعايشى 


الشكمرة ولكدوث متحافة: يشيعة فى 
عام 1489م ولاحت النهاية حين 
قررت الحكومة البريطانية التى كانت 
فى ذلك الوقت هى الحاكم الفعلى لمصر 
إعادة غزو السودان فتم احتلال دنقله 
(1897م) بواسطة القوات الانجليزية 
المصرية وتلا ذلك تقدم هذه القوات 
نحو أم درمان ثم جاءت الهزيمة 
الحاسمة للجيش المهدى فى " سبتمير 
م. وهرب عبدالل إلى كردفان 
حيث جمع حوله عددا كبيراً من أتباعه 
لدة عام ثم لقى حتفه بشجاعة وكبرياء 
فى آخر معركة فى «أم دنيكرات» فى 
+" نوفمبر 1445م. ولقد أعد المهدى 
وأتباعه أنفسهم لإحياء سنة الرسول 
[ي]. وإن رسائه التى يدعى فيها 
سلطان تركيا وخديو مصر والملكة 
فيكتوريا إلى اعتناق فكر المهدية تكشف ” 
بقوة عن مفارقة فى روح المهدية لا 
تتفق مع العصر الذى تعيش فيه فهو 
ضد الأعداء الخارجين ولاتلين له قناة 
فى هذا الشأن ولديه نزعة إلى الحكم 
دون مراعاة لرفاهية بلده. إلا أنه ظل 
وفيا للتقاليد البدائية لقبيلة البقارى 
العربية. وعلى عكس الكتّاب الغربيين 


اكلا 


عب الله بن جحش - عبد الله بن جدعان 


الذين يركزون على قسوة نظام حكمه 

لبساطة حياته الشخصية وكر م8 ضيافته 
وشجاعته فى المعارك. 

المصادر: 

1( ءا عا ردأ لامعل تعادع ماةا 8 ]1 

01001آ ,ان ناك 411 تروط 

0 لومت كرمعلا ه71 جاعلا نط0 .ل 

سهذ/لا .ك1 .ك1 نا دراوت د ألونل 84 مآ دا راز 

2 01لمم.آ ,مالع 

)5( 6 1 لوضاك لنب عراظ تمتامانك .]1 

06 تملتمآ عادم مأل .خآ .1 .نا .انلق 


سعيد عبد اللحسن [س. هليلسون ‏ هواء1اة!]] 
عبد الله بن جحش 

عبط اللناين جحق الشر هن حليك 
بنى عبد شمس وقيل حليف حرب بن 
أمية. وكانت أمه «أميمة» بنت عبدالمطلب 
عمة النبى [كَك]وقد أسلم عبد الله مع 
أخويه عبيد الله وأيى أحمد اللذين 
شاركاء الهجزة إلى الحشة: غير ان 
عنيية الله قتصحو مدال سات دنا اننا 
عبد الله فقد عاد إلى مكة فكان من أبرز 


711 


أهلها المؤمنين» وأخته هى زينب بنت 
جحش أم المؤمنين» وكانوا ممن هاجررا 
إلى المدينة. وقد أمّره الرسول [كَلة] 
على نعرية تكلة القن إخارت كلاما كخيرا 
اذ أهزق زد فى شون شن أشوسن الله 
الجوع كبا قل يوؤمذاك) وف سارت 
عدواللة فونيدن. واتستصبين فى أحبد: 
وكان عمره يوم استشهاده أربعة 
وخمسين عاما. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى 
اللا لل الكت 


الثالث/ ١‏ ص15-717. 


د.حسن حيشى [مونتجمرى وات اعد الا بمعدريه ع ارين ا ث7 
عبد الله بن جدعان 


كان عبد الله بن جدعان قرشيا 
ورجلا بارزا من قبيلة تيم بن مرةء وقد 
ظير'فى اواك القرن التسادمن للفيلانة 
وها كرو سكن سارك فو عطارة 
أكبر رأس مال فى مكة (الجاحظ 


الحيوان» واين رستة ص0 ,”١‏ ومروعج 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذهب للمسعودى ١‏ / ؟5١).‏ 

وكان ابن جدعان يعيش عيشة 
الشرق 'الكن فو الفسال حدن غرك 
تعرفان «يجرادتى عاد» أهداهما إلى 
أمية بن أبى الصلت. وكان ابن جدعان 
مضرب الأمثال فى الكرم (الأغانى 
17) وقد استطاع بفضل هيبته أن يلعب 
دورا هاما فى الأمور السياسية 
(الاغانى ج5ة١1/١7)‏ ويبدو أنه ساهم 

وقبل أن يطل القرن الشالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) أراد الناس فيما يظهر 
أن بذ ينسبوا ثراءه الفاحش إلى أنه كما 
جاء فى إحدى الأساطير -.اكتشف قير 
شداد بن عمرو (التيجان لابن منبه 
5) وقالوا إنه كان صعلوكا نبذه أهله 


عبدالله بن جدعان ‏ عبد الله بن جعفر 


فى قبر قديم على خبيئة من اللأأحجار 
الكريمة والذهب (الاكليل ج8/؟18, 
أنه مدفون فى مكان باليمن يعرف ببرك 
الغماد (ياقوت/585) 

المصادر: 526 
ليدن ,.1501١ - ١8175‏ الجزء الأول 
ص 11417 37١‏ 1. 

(؟) أبو الفرج الأصفهانى: الأغانى, 
بولاق هاه الجزء الثامن, ص>"- 1 


عبد الله بن جعفر 


هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالبء 
ابن أخى على بن أبى طالبء أسلم أبوه 
عند بدء ظهور الإسلام وكان واحدا 
ممن هاجروا الهجرة الأولى إلى الحيشة 
حيث يعتقد البعض أنه قد ولد له يها 
ابنه عبد الله (وهو أول مولود قى 
الإزكاوم ‏ ا رن الححفة انا أفة 
#السكاك فك عنمي القتيية بزاقه 


منها محمد بن أبى بكرء وقد عاد أبوه 


الا 


عبد الله بن جعفر ‏ عبد الله بن خازم 


بعد بضع سنوات إلى المدينة ومعه ولده 
عبد الله الذى اشتهر بالكرم والسخاء 
حتى لقب ببحر الجود. ولا يعرف عنه 
. أنه قام بدور بارز فى مجريات الأحداث 
السياسية رغم ظهور اسمه فى التاريخ 
بين حين وآخر زمن على بن أبى طالب 
وبيعد موته. ولما حاول معاوية إثارة 
الشك فى قيس بن سعد حاكم مصر 
القدير. ليزلزل من قدره فى نفس على 
الإمام. كان عبد الله بن جعفر ممن 
أشاروا على على بتنحية قيس فجازت 
الحيلة على على فأقدم على خطوة 
كسار إذكحاة واخكار مكاته مح يخ 
أبى بكر وكان ذلك سنة 1ه 
(5151م). وجدث فى أعقاب تولى يزيد 
الخلافة سنة: 1ف أن استدعى شيعة 
الكوفة الحسين بن على لمبايعته 
بالخلافة فقام عبد الله بن جعفر ومعه 
آخرون بمحاولة صرفه عن الإقدام على 
هذا العمل فلم يقلحوا. 

ويؤرخ الناس وفاة عبدالله 
ابن جعفر بسنة 8١‏ أو 46 و 417, 
و١5ه‏ ( ولكن ابن الأآثير يؤكد فى 
كتابه أسد الغابة أنه مات سنة ثمانين 
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يومذاك أبان بن عثمان فحضر غسله 
وكفنه). 

المصادر: 
ليدن 49 - 2.١5١١‏ الجزء الأول» 
ص17 737, الجزء الثانى, ؟ 

)سس( لال 768116 ع[ الاك 065لالظ :311102115آ 


184108 سأ راع[ وأسص 'ما] ملمعاهه عإأاهت 
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د. حسن حبشى [ك. ف. تسترشتين 7ععاقعااع2 .07 .16] 


عبد الله بن خازم السلمى 


هو عبداث بن خازم بن أسماء بن 


'الصّلت السلمى البصرى تولى قيادة 


طليعة حملة عيد الله بن عامر الأولى 
صب خراسانية عدن رخاومن 
للهجرة (- ١15ه)‏ واحتل سرخس, 
ويقال ]نه كسد ثورة وقارنه ينه 7 
ه وأنها كانت ولاية ابن عامر الثانية 
للبصرة عام ١ه‏ (-١11م)‏ خرج 
غنيس اللةءين او «علن اراس حتيئلة 
لاسترداد بلخ وسجستان. ثم ولاية 
عبد الله ين عامر على مكة فخراسان 


دائرة المعارف الإسلامية. 


فظل بها حتى استدعاه زياد بن أبيه 
يسكة 48 هه كم عاد هوة اخدرى إلدينا 
(أى إلى خراسان) وخرج بالعسكر 
فاحتل مرو بعد هزيمة حاكمها فى 
وقعتى مرو الروذ وهراتء وأراد 
الخليفة عبد الملك بن مروان استخدامه 
ليخرج على عبد الله بن الربير فأبى, 
فغدر به يمرى «يكير بن وشاح» الذى 
انضم إلى عبد الملك وأمسك بابن حازم 
التنلمى كله سكة أخلاث ايفين 
هجرية ولا تخلو بعض أخباره من 
الطابع الاستطووي! 

المصادر: 

)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدانء ليدن 
ص70 4١1‏ 7١غ.‏ 

(؟) اليعقوبى: تاريخ: ليدن ,١18417‏ 
الجزء الثاني» ص508؟, 574-15171. 


د. حسن حبشى [ه أ.أر. جب 0166 .4.1 .11] 


عبد الله بن الحسن 


عبد الله ين الحسن ين الحسن 
الزعيم العلوى الذى أحسن الخلفاء 
الأمويون معاملته وأكرمه الخليقة 
' العباسى الأول أبى العباس السقفاح 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالله بن خازم ‏ عبدالله بن الحسن . 


إكراما ملحوظا حين وفد عليه وهى فى 
الأنبار. على أنه لما عاد إلى المدينة ارتاب 
فيه الخليفة المنصورء. وكان الذى جلب 
عليه غضب بنى العباس ولداه محمد 
وابراهيم لأنهما لم يفدا للسلام على 
الخليفة مع من وقدوا من الهاشميين 
حين خرج المنصور أميرا للحجء وكان 
غضبه منه أعظم من غضبه على من 
سواه حين استفسر بعد توليه الخلافة 
عما منعه من السلام عليه فحاول 
الهاشميون تبرير تغيبه. غير أن الحسن 
ابن زيد حذر المنصور من هذا العلوى 
القطحدى: ولذلك حناول التفبور ان 
يحتال على محمد فكلف أحد رجالاته 
باستمالته إليه بالخلع والهداياء وبالكتب 
يبعثها إليه من خراسان حتى يطمئن 
قلبه فجازت الحيلة على عبد الله بن 
الحخسن وبين له عزم الثوار العلويين 
على الانتفاض فنقل ذلك إلى الخليفة 
المنصور الذى أسرها فى نفسه حتى إذا 
حج ثانية سنة مائة وأربعين للهجرة 
دعا عبد الله لزيارته فزاره وأظهر ولاءه 
له. وحينذاك ظهر «عقية» فجأة فأدرك 
عبد الله أن قد غرر به إذ أمر الخليفة 
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عبد الله بن الحسن - عبد الله بن حنظلة 


بسجنه فى المدينة» ولما عاد الخليفة 
للمدينة ثانية يعد أداء الحج سنة 
١ه‏ أمسكوه مع أقارب له وعادوا 
بهم إلى العراق فأقام فى الحبس حتى 
مات وهى فى الخامسة والسبعين من 
عمرهء وإن كانت الرواية المتواترة أن 
المنصور أمر باغتياله فاغتيل. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
طبعة ليدنء. ,1501١-141/9‏ الجزء 
الثانى.» 4؟75١7١.‏ 


د. حسن حبشى [ك. ف. تسترشتين015]69) 201 .16.17] 


عبد الله بن حنظلة 


عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر 
الاتضاري سين وسال القدبورة القن 
اندلعت فى المدينة ضد الخليفة يزيد بن 
معاوية, وهو ابن الصحابى المعروف 
يغسيل الملائكة شهيد أحد., ولذلك 
نغرك عين الله ين حنظلة ' يباين الغسيل: 
ولقد شارك فى سنة اثنتين وستين 
للهجرة (187م) فى السفارة التى بعث 
ذه ماك الذي صدياة و ستنيد لق 


آلا 


دمشق لتهدئة الأمور بين ثوار المدينة 
وبين الأمويين» وأكرم يزيد السفارة 
إكراما عظيما ولكن رجالها تكلموا كلاما 
كريها فى حق الخليفة واتهموه بأنه 
ليس أهلا للخلافة. ورف ابن الغسيل 
بهجومه الشديد على يزيدء فلما جاهر 
الأنصار بالثورة اختاروه قائدا لهم على 
حين ترّعّم عبد الله بن مطيع المهاجرين 
من قريشء ولذلك اضطر الخليفة لقتال 
الثوار بعد إخراجهم الأمويين من 
المدينة. فلماأوشكت سنة ١1ه‏ (ع- 
4لم) على الاتتهاء بعث يزيد 
بالعسكر بقيادة مسلم بن عقبة فاحتل 
«الحرة» الواقعة شرقى المدينة ويعد 
إقامته ثلاثة أيام قاتل أهلها وفتك بهم 
وهزم الخارجين على الخلافة هزيمة 
ساحقة وذلك فى ذى الحجة سنة 
ثلاث وستين (أغسطس 187م) وأظهر 
عيد الله بن حنظلة شجاعة نادرة فى 
القتال ولكن تناوشته سيوف أهل الشام 
فسقط فى المعركة فقطع رأسه وحمل 
إلى مسلم بن عقية. ويقال إن الخليفة 
أنعم على قاتليه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائوة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

لل البلادذرى: أنساب الأشراف» 
القدس 151 اول الجزء الخامس 
غ6١‏ 

)5( ابن سعد: الطيبقات الكبرىء 
ليدن 351٠_١156‏ الجزء الخامس» 
صاغ. 


حسن حبشى [تَستْرْشنَينشارل بيلات /ل|أك .5160-011عاات2 .1 .16] 
عبد الله بن رواحة 


كان عبد الله بن رواحة بن تعلية 
الأنصارى الخزرجى خزرجيا ومن 
أعظم بيوتات بنى الحارث. وكان أحد 
النقباء الاثنى عشر فى بيعة العقبة 
الذين لهم يد غراء فى إسلام أهل 
المدينةء ولما هاجر النبى [ككلْة] برهن 
عبدالله بن رواحة أنه من أصدق الناس 
إيمانا وتأييدا للدعوة (فقد شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله إلا الفتح وما يعده 


[85] يحبه حبا جما ويعظمه كثيراء 
وكثيرا ما عهد إليه بالسفارة الرفيعة. 
ولما انتصر المسلمون فى بدر سنة "' ه 
(- 575م) بادر عبد الله بن رواحة 


عبدالله بن حنظلة ‏ عبد الله بن رواحة 


وريد بن حارثة إلى المدينة ليحملا إليها 
نبأ النصر وقد خلفه الرسول [385] فى 
اللدينة قينا عرف ببدر الثانية (فى ذى 
القعدة سنة 4ه -555م) كما 
أرسله إلى بنى قريظة ‏ وكان 
حليفا لهم - عند بدء معركة الأحزاب 
ليعرف ماذايكون موقفهم. كما 
اختاره ليقسم قسمة خيبر سنة لا ه 
لك 4م) وكان أحد أمراء العسكر 
الإسلامى فى غزوة مؤتة وأوصى 
رسول الله [85] إن أصيب أمير 
الجيش زيد بن حارثة فالراية لجعفر 
ابن أبى طالب فإن أصيب جعفر 
فلعبدالله بن رواحة (فنزل للقتال فطعن 
فاستقيل الدم بيده. ثم صرع بين 
الصفين فاستشهد وكان عبد الله بن 
رواحة ‏ إلى جانب كفاءته الحربية ‏ 
على جانب كيير من الصفات الأخرى 
النابهة. إن كان واحدا من القلائل قيل 
الإسلام ممن يعرقون القراءة والكتاية 
ومن ثم اختاره الرسول [بَكِل]إواحدا من 
كتابه. وكان النبى [يككِ]) عظيم التقدير 
له ولاسيما لموهيته الشعرية (وقال 
المؤرخون عنه إنه كان من الشعراء 


و 


عبدالله بن رواحه ‏ عيد الله بن الزبير 


الذين يناضلون عن الرسول [85] ومن 
شعره قيه: 
أنى تعرفت فيك الخير أعلمه 
والله يعلم أن ما خانتى بصرى 
أنت النبى ومن يحرم شفاعته 
يوم الحساب فقد أزرى به القدر 


فثبت الله ما آتاك من حسن 
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تثييت موب ونصرا كالذى نصروا 


ويقرر صاحب الأغانى أن النبى 
[36] كان يعد شعره وشعر شاعره 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك فى 
مرتبة واحدةء وقد هاجم قريشا لعدم 
إسلامهاء ولم يصل إلينا من شعره إلا ما 
يقرب من خمسين بيتا ورد معظمها فى أبن هشام. 

المصادر: 

(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى, 
طبعة نهطعة5 .1]1. ليدن 158٠-15-6‏ 
الجزء الثالث/ ؟. ص 5. 

(؟) ابن هشام: السيرةء طبعة 
ماعنالا جوتنجن 1409 2.1870 


الجزء الأول لاه5, 51/6. 


د. حسن حبشى []. شاده علقداء5 .4] 


لهمكالا 


عبد الله بن الزبير 


عبد الله بن الزبير بن العوام بن 
عبد العزى القرشىء وأمه أسماء بنت 
أبى بكر أخت عائشة أم المؤمنين» ولد 
بالمديئة بعد عشرين شهرا من الهمجرة 
(فى ذى الحجة), واستشهد فى حربه 
ضد عسكر الشام بقيادة الحجاج فى 
أحد الجمادين “الاهه وتذكر بعض 


المصادر (كابن قتيبة فى المعارف. ص 


, وابن حبيب فى المحبرء 1؟) أنه 
أول ولد للمهاجرين بالمدينة. وتعسود 
شهرته إلى قرابته من الرسول [وَي] 
فجدته لأبيه صفية بنت عبدالمطلب عمة 
النبى [15]. وخديجة عمة أبيه الزبيرء 
وخالته عائشة بنت الصديقء ويقال إنه 
حضر - رغم أنه كان صبيا ‏ مع أبيه 
وقعة اليرموك (رجب 5١ه‏ - أغسطس 
51 م). كما صحبه حين انضم إلى 
جند عمرو بن العاص فى خروجه إلى 
مصر (سنة 9١ه‏ - ٠58م)‏ كما 
شارك فى حملة عبد الله ين سعد بن 
أبى سرح سنة 1ه (-7417م) ضد 
الروم فى أفريقية: ويقال إنه قتل بيده 
جريجورى النائب (المعروف فى المراجع 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية باسم جرجير والمنعوت فيها 
بملك أفريقية) ونطالع فى الأغانى مدحا 
كنيو لهذة الحملة ورضيقا لها اين 
عليه معظم رواة أخبارها فيما بعد. 


وقد صحب ابن الزبير سعيدا 
ابن العاص فى حملاته التى شنها على 
شعنالى فارس سكةانة 8/< :8م 
وترتب على ذلك أن اختاره عثمان بن 
عفان ليكون واحدا ممن كلفهم بجمع 
القراخ الكزيط: فلما'اغقيل عثفان :متخب 
عبد الله بن الزبير أياه وعائشة إلى 
البصرة محاربا لعلى وقاتل فى وقعة 
الجمل. فلما انتهى القتال عاد إلى المدينة 
وكف عن المشاركة فيما جد بعدئذ من 
الحروب الأهلية, إلا أنه حضر التحكيم 
فى دومة الجندل (أو على الادق: أذرح) 
حيث نصح كما يقال عبد الله بن عمر 
أن يصانع عمرى بن العاص. 

فلما كان زمن معاوية سكت عبد الله 
ابن الزبير وكان قد ورث عن أبيه أموالا 
طاكلة واكذ يترقب الفرصة لاخ الأمون 
لنفسه ورفض أن يبايع يزيد بن معاوية 
على ولاية العهدء فلما مات معاوية 
(0ه > 5140م) رفض هو والحسين 


عبد الله بن الربير 


ابن على أن يقسما يمين الطاعة ليزيد 
وفرا إلى مكة خوفا من مروانء فأقاما 
سالمين لم يعرض أحد لهما بسوءء غير 
أنه بعد خروج الحسين ومصرعه فى 
كريلاء أخذ ابن الزبير يجمع سرا 
الؤوفية اله نكناد قو عد عسو ف 
اندي لشكاله فسةيتة فتن قانتها 
وأسره وألقى به فى الحيس فظل به 
حتى مات ورفع على خشبة وحينذاك 
جاهر ابن الزبير بخلع يزيد وفعل فعله 
الأنصار بالمدينة والمختاروا لقيادتهم 
عبدالله بن حنظلة فأرسل يزيد إليهم 
جتذاء دن العام تياد 8 مسلم بن عقدنة 
فهزم أهل المدينة فى وقعة الحرة (10" 
فو الهؤة 5#ه) وكقيم الجنش 
مهنا مجو لايق الر تسن فى يكة قله 
جاءت الأخبار بعد ستة وعشرين يوما 
بموت يزيد كف العسكر الشامى عن 
القتال وحاول قائده حسين بن نمير 
السكونى أن يحمل ابن الزبير على 
الذهاب معه إلى الشام ليبايعه. ولكن 
اق الدبيق افى إلا البقاه: فى مكةواعتثم 
ايخ الزشحو مااطخ ذلله مو اعسواران 
الأمور فى الشام فنادى بنقسه أميرا 
للمؤمنين وأطاعه خصوم بنى أمية فى 


711 


عبد الله بن الزبير ‏ عبد الله بن سبأ 


الشام ومصر والكوفة واليمن 
وخراسان وبايعوه بالخلافة ولكن 
سللته كانت اسميئة فقن ضعق:موقك 
السارة :قن عض والتشناء والعراق يقد 
انتتصار مروان الأول فى مرج راهط 
لاف «وكوزة المحاد ين اف عد 
بالكوفة. 

وانقفصل عن ابن الزبير بعد موت 
يزيدء البكرية وأقاموا فى شرقى نجد 
بقيادة «نجدة» واحتلوا البحرين (أى 
السما): واليمين وحقتر هوت كه اللافن 
ومن ثم عزلوه عزلا تاما فى الحجاز ثم 
أرسل عبد الملك بن مروان قائده 
لعفا لحضان مكة فداصرها ازلاذى 
التكة # ااه عتهيان1 13 اكت مان نف 
أشهر وضرب الععبة بالمنجنيق وانفض 
الجميع عن عبد الله بن الزبير حتى 
أولاده استسلموا للحجاج فضعفء 
فشدت أمه من عزيمته وحثته على 
معاودة القتال فعاوده فقتل ورفم 
جثمانه على خشبة: ثم أمر عبد الملك 
بعد حين بإرجاعه إلى أمه فدفنته فى 
بيت صقية بالمدينة. 

ويتزعم عبد الله بن الزبير الجيل 
الثانى من الأسرات المكية التى أنكرت 


اريف 


خلافة الأمويين فازدادت هوة الشقاق 


المصادر ما تندد يباين الزيير لموقفه تجاه 
متكمات يق الحتفية ووعية اللة ون العداسن» 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك. 
ليدن 1817/94 -١150.ء‏ الفهرس. 

)2( البلاذرى: أنساب الأشرافء» 
القدسى, ١555‏ -19158. الجزء الرابع, 
٠ 0 15‏ والجزء الخامس 1١184‏ 5 
غ+٠",‏ 55068 76؟. 


د. حسن حبشى [ه !. ر. جب 0168 .4.8 .11] 


عبد الله بن سبأ 


سن سوتيش ااتطاشة السيسيكية 
اللعروفنة »«ويلقي اهنا ناي المستوواء 
وبابن حرب وبابن وهب. يقول عنه أهل 
المتنة إنه موؤدى نتن اعتتنق الإستلام: 
وهو أول من أدخل فى وقت مبكر - 
يعود إلى أيام أمير المؤمنين على - 
الأفكان الكى كتهب ال مق متتو فون 
بغلاة الشيعة. ويُنسب إليه بصفة 
خاصة تمجيده لشخص على تمجيدا 
يجعله وص النبى محمد [كَك] (مذهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسيعود ليملا الأرض عدلاء وبذلك 
أذكل نيدأ الرجعة: ويسية: علق على 
صوته - ويعزو أهل السنة (كما يقول 
بين الصحابة (انظر خطط المقريزى 
المصريين ضد عثمان لما زعمه من 
لواف توترع تر مالم والزنيعين هلي 
أيدى قتلة عثمان. ويعتبره الشيعة فى 
بعض الأحيان مثلا للغلاة حتى لقد لعنه 
الرجال» ص )٠١‏ ولقد أصبح ابن سبأ 
الجانبين فى مهاجمة الشيعة الغلاة 
والدفاع عنهمء ويقال إن عليا أمر بحرقه 
ه وأو بعض أنصاره لادعائهم بأن 
هذا الخبن لصالغ "ابن سنا فقالؤا: إن 
المقدسى, بدع الخلق جه/١18).‏ 
وليس من الواضح لدينا من يكون 
الشخص أو الأشخاص الذين كانوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالت ين سيأ 


وراء ابن سبأ فى نشاطه السياسى ضد 
عثمان رضى الله عنه, ويرى/إفريد 
لاندو/أن دور ابن سبأ الخطير لم يكن 
فى تأليهه عليا ولكن فى نفى الموت عنه 
وتأكيده أن ذلك لم يكن إلا فى الظاهر 
وأنه - أى على - سيأتى فى النهاية فى 
الهايو نوري كنات ذلك قدو سمه 
الخلفية اليهودية اليمنية المنسوية إلى 
يهود أثيوبيا المعروفين بالفلاشاء أما 
«كايتانى» فيذهب للقول بأن ابن سبأ 
يعتبر مؤيدا سياسيا خالصا لعلى, 
نسجت الأجيال التالية له من خيالها 
مؤامرة دينية كالتى قام بها العباسيون, 
ويعتبر «ماسينيون» فى كتابه«سلمان 
نال#اللجوع مسازسن هاح وان 
سبئية زمن المختار ليسوا إلا فرعا من 
الفرق الغالية». 

المصادر 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك, 
طيعة :زده0 ع2 .84.1, ليدن 1١61/5‏ - 
5ط الجة الكاتن ص 45 

9*) "شه ستتافي الملل والتحل 
لندن, 78545 ص77 .١‏ 


سعيد عبد المحسن (م.ج.س هدجسون «مهعلدا1 81.0.5] 


آ/االا 


عبدال بن سلام 


عبد الله بن سلام 


كان عبد الله بن سلام (بفتح اللام 
المخففة) من يهود بنى قيثقاع بالمدينة 
وقد أسلم على عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام فسماه بعبد الله وكان 
اسمه فى الجاهلية «الحصين» ويقال إنه 
أسلم لحظة دخول النبى [يَلِةِ] المدينة, 
وقال آخرون بل كان إسلامه سنة ثمان 
للهجرة ومع أن هذا هوى الأدعى 
للتصديقء إلا أن المسلمين يعتقدون أنه 
رأى خاطئء ويدعونا إلى القول بذلك 
إنيخا لآ تجو سمه كمن الكقاتين امم 
الرسول [يَكةِ] فى غزواته بعد مجرته 
للمدينة(*) ولقد صحب عبد الله ين 
سبلا الخليفة عو ين الخطاب فن 
الجابية والقدس وانضم إلى جانب 
عثمان ضد الثوار ونهاهم عن قتله 
ويحكى عنه أنه قال لهم «الله الله فى 
هذا الرجل قوالله لكن قتلتموه لتطردن 
واكم الملائقة» ولكتي الم يستضدوا 


# المصادر الإسلامية تشسير إلى إسلامه فى المدينة 
المنورة. ولم يذكر الاستاذ كاتب المقال مسصدره الذى 
بعد أن أسلم عبد الله بن الحارث الانصارى.(المترجم). 


تفنف 


لنصحه. فقد جاء فى تحفة الأحوذى أن 
الكوان ستفيوة وتضامهصو ا وافظلوا هذا 
الدوودى» فلم مات عكفان لم يتفم إلى 
على بن أبى طالب ولكنه توسل إليه ألا 
يمضى إلى العراق لمحاربة عائشة. 
ومات ابن سلام سنة "6 ه كماقال 
أبو أحمد العسكرى ويقال إنه نزلت فيه 
بعض آى القرآن الكريمء وإنه قال عن 
ذلك : «نزل فى .. أى فى عبد الله بن 
سلام (قوله تعالى «.. وشهد شاهد من 
بنى اسرائيل على مثله .فآمن 
واستكبرتم..» (الأحقاف, آية )٠١‏ 
ويورد الطبرى فى تاريخه بعض أخبار 


توارتية عنه. 


المصادر: 


)١(‏ ابن هشام: السيرة؛ طبعة 
لأعامع كن /لا طيعة حوتتجن 69 


6 ص هل 3960 


2( الواقدى: المغازىء: طبعة -نا2طاء/1آ 


.5١06 - 1١9385 معد ص‎ 


د. حسن حبشى [ه. أوروفيتس 110101/12 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن طاهر 


ولد عيد الله بن طاهر بن الحسين 
ابن صعب بن زريق الخزاعى سنة 
7ه (ح 4كلام) ومات عام ١٠١‏ 
ه (- 455م) وكان من أهل الأدب 
ينظم الشعر ويشتغل بالسياسة. وكان 
مقربا من الخلفاء ى «موضع ثقتهم» ولما 
استعملته الخلافة العباسية على 
خراسان صار شبه مستقل فى ولايته, 
ولقد أسس أبوه طاهر بن الحسين 
الدولة الطاهرية القوية وبسط نفوذها 
على النواحى الممتدة. من إقليم الرى إلى 
الحدود الهندية. واتخذ نيسابور عاصمة 
له. ولقد استعمل الخليفة المأمون سنة 
01 ه (ح- /485١‏ 1م) ولده عيد الله 
ابن طاهر واليا على كل الإقليم الممتد 
من إلوقة إلى يصن كنا استعمله' ذى 
الوقت ذاته على قوات الخلافة التى 
خرجت لمحاربة «نصر بن شيث» الذى 
كان من أنصار الأمين وحاول السيطرة 
على بلاد ما بين النهرين فلما تمت 
الغلبة لعبد الله بن طاهر على خصمه 
نصر بن شيث اتجه عبد الله سنة 5١١‏ 
ه (-851م) إلى مصر التى كان قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن طاهفر 


فر إليها جماعة من أهل الأندلس 
وأقاموا بها عشر سنوات [دون أن 
يستطيع أحد إخراجهم منها] فزادوا 
البلد خلال هذه السنوات العشر ضعفا 
على كنيف وستوهان تنا ملم فيه الله 
ابن طاهر برؤوس اللاجئين الاندلسيين 
[وهددهم وأدركوا الصدق فى تهسديده 
فاستسلموا له وسألوه الأمان فأمنهم 
فرحلوا إلى جزيرة كريت وكانت تعرف 
باقريطش] واستقر الهدوء فى مصر 
بعد ان نزحوا عنها. 

وحدث فى أثناء وجوده فى «دينور» 
(بإقليم الجبال) وانشغاله بجمع الجند 
لإخماد فثتة بابك التخرّمى أن مات ظلحة 
أخو عبد الله وذلك عام 7١4‏ ه (- 
6)) فولاه المأمون مكاثه على 
خراسحان: فمزقلت سبوز كه فى ولاينه 
هذه على أنه الوالى الكفء الحصيف 
الذى بلغ الغاية فى الحكمة والعقل إن 
عع فى اتسين لمكوهنة وطة اركانها: 
ونشر الأمن فى أرجاء ولايته» وحمى 
العامة من ضفاسد أفل الطبقة العليا 
وبطشهم وما ينزلونه بالناس من أذى. 
كما أفشى العلم بين الناس» ولم يحرم 


زذنلف 


عيد الله ين دلاهر 


أى امرىء - مهما بلغ فقره ‏ من أن 
ينال حظه من التعليم. 

وترتب على المنازعات حول مياه 
الرى فى نيسايور أن أمر بعمل 
استقصاء حول هذه المياه فأسفر 
القشوف عن :الكماق الدع سماء: وكمتاني 
القذوات» والذى تضم احكاما: قضاضة 
ثابتة عن استعمال المياه. وظل هذا 
الكتاب مرشدا فى موضوعه لعدة قرون 
(انظر مقال شميت -««هان/ : غلأتاادك5 .هم 
8 .2 ,1930 ,4: ولقد نجح عبد الله بن 
طاهر فى أيام خلافة المعتصم فى إخماد 
ثورة الخارجى العلوى محمد بن القاسم 
وذلك سنة 15١11ه‏ (- 455م) كما 
استطاع بعد ذلك بعدة أعوام, أعنى سنة 
4"ه (4758م) أن يطفئْ فتنة أشد 
من فتنة ابن أبى القاسم خطرا كان قد 
أضرمها «اسيهسبارهاء المزيار بن 
[قارن] الذى شجعه الافشين عليها 
وذلك فى إقليخ'ظبوستان التابع له 
باعتباره والى خراسان. 


ويروى «جرد يزه» أن كراهية 
أنه لما آلت الخلافة إليه أراد هلاكه فيعث 


0/1 


إليه جارية بهدية هى عبارة عن حله 
مسميطة ولك نكنات هذه الشاولة امن 
جانب الخليفة إذ ما كادت الجارية ترى 
عبد الله حتى شغفها حبا ملك عليها 
قلبها فكشفت له عن المكيدة التى دبرها 
له المعتتصم. الذى ترجع أسباب نقمته 
على عبد الله بن طاهر إلى ما كان قد 
ترامى إلى سمعه من نقد وجهه إليه. 
ومهما كانت حقيقة هذا الخبر فقد كان 
عبد الله بن طاهر يتمتع بتقدير الخليقة 
الكبير له. وقد شهد له بهذه المكانة أعتى 
خصومه وأشدهم نقمة عليه ألا وهو 
الأقشيق أكناء محاكمته على هرطلقته إن 
شهد على كره منه بأن المعتصم نقفسه 
أشار إلى عبد الله كواحد من أربعة 
رجال عظام ازدان بهم عهد أخيه 
(والعجيب أنهم جميعا من بيت بنى 
طاهر) وتحسر الخليفة أنه هى ذاته لم 
يستطع أن يربى رجالا على هذا الطراز 
الرفيع. 

وكان عبد الله كبقية آل طاهر رجلا 
عون الكتزاة ونان تعره الراكم فى 
بغداد ملاذا يلجأ إليه الخائف فلا 


وأظال هذا الفتمضو كان لإسان شاقم 
للدينة كمأ'ظل :من أملاك يفن ظافر 
زمنا طويلا. 

وكان عبد الله بن طاهر رجلا واسع 
الثقافة مع حب شديد للعلم وتقدير 
لرجاله. ولما عقد الحوار المتعلق يمحاسن 
الثقافة العربية ضد الثقافة الفارسية 
(وهو الحوار الذى شغل أذهان مفكرى 
الإسلام تلك الأيام) ساند عبد الله كل 
ماهو عربى مساندة شديدة. كما أنه 
كان مولعا بالموسيقى والشعر وناظما 
مرموقاء وكان يميل إلى أبى تمام 
ساشي العنانة وال سبدرة خسن لقن 
نظم الشاعر قيه كثيرا من المدائح. ومات 
عبد الله بن طاهر وهو فى الثامنة 
والأربعين من عمره بالخناق بعد أن 
ظل يعانيه ثلاثة أيام سويا . وكانت 
وفاته يوم الاثنين الحادى عشر من ربيع 
الأول عام مائتين وثلاثين للهجرة (- 
83 تؤشعيتن )كما يقول سف 
اللووكتيي ونا منات قبن عو 
جريا على تقاليد الأسرة الطاهرية ‏ 
وله امن فو يعيد الله وعاتك الكسراكن 


التى جبيت عند موته من الولايات 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله ين طاهر ‏ عبدالله بن عامر 


مليون درهم. 

المصادر: 
طبعة أنه 10 .81.3 ليدن 1/815 - 
ل الحزء الثالث» ص غ ؛ ٠‏ : 
الزاهرة. طبعة اأوطملزدل. الجزء الأول» 
ص " ا 


د. حسن حيشى [!. مارين 81102 .5ا] 
عبد الله بن عامر 


هو عبدالل بن عامر بن كريز بن 
ربيعة الأموى والى البصرة: ولد بمكة 
عبدشمس ابن خال الخليفة عثمان بن 
عفان الذى استعمله عاملاً له على 
فارس وأتم فتح هذه الولاية باستيلات 
وسجستانء ثم تقدم سنة "١‏ 
(١151م)‏ فى خراسان واحتل الولاية 


هاا 


عبدالله بن عامر ‏ عبدالله بن العياس 


رجح إلى البموة يحد أن هن وحكرمة 
خراسان إلى نواب من ناحيته. ولم 
يفلح فى محاولاته إنقاذ عثمان فبذل 
حركة معارخنة كد على بالبضيزة فلن 
كانت هزيمتهم فى وقعة الجمل رحل 
مع من رحل من بتى حرقص إلى 
مع غيرو فى وفاذة إلى الحسين يق لين 
للاتفاق على حقن الدماءء وفى ختام 
فقام قواده سنة ”6 875ه (3137- 
أفكاء الفكنة 'وكجهت حملة إلى الستن 
غير أن معاوية كره منه تسامحه مع 
شديدا فخلمعه وعين مكاته آخر أقدّر 
مكة: رك ابن عابو إلى الحؤلة حي 
وافاه أجله بمكة سنة سبع أو ثمان أو 
تسع وخمسين للهجرة. 


كالما 


بالكقاءة الحربية والكرم وأعماله التى 
منها شقه قناتين باليصرة وواحدة 
«النهاج» والقريتين, وقام بخكدمة 
الحجاج فأمدهم بالماء. 

المصادر: 
ليدن ه5١ 015:٠‏ الجزء الخامس 
ص ٠١‏ - 50 

6 البلاذرى: فتوح اليلدان: ليدن 
ككخمل ص ,6©١‏ 0 


عبد الله بن العباس 


عبد الله بن العباس بن عبدالمطلب 
القرشى الهاشمى ويعرف عادة باين 
عباسء وينعت بالحبر وبالبحر لسعة 
علمهء وهى يعد من أكبر الفقهاء من 
رجال العتدن الأول من الإسلام إن الم 
يكن أكبرهمء. كما أنه يعتبر إمام 


دائرة المعارف الإسلامية 


عيد الله قبل الهجرة بثلاث سنوات حين 
كان بنو هاشم فى الشعب وكانت أمه 
قد أسلمت قبل الهجرة فعد هو مثثهاء 
وأظهر منذ صدر شبابه اهتماما بالبحث 
وكان بلتف حوله من يريدون الاستزادة 
من المعرفةء فكان يعد لكل يوم من أيام 
الأسبوع درسا يتناول فيه فرعا من 
فروع الدراسة, فكان هناك يوم لتفسير 
القرآن وآخر للمسائل الفقهية وغيره 
لسرد غزوات النبى [35] وسواه لأيام 
الجاهلية والشعر القديم. وجاءه الناس 
للفتوى وكان منها فتواه فى موضوع 
القن و وقد حمفف تكائية أكها يوسن 
اليوم كشير من تفاسيره ما بين خطية 
ومطبوعة. ش 

وهو الجد الأعلى لبنى العباس وقد 
صحب الجيوش الإسلامية الذاهبة إلى 
منص (ثين غنامى 653:54 ه) وإلن 
أفريقية (عام ا" ه) وجرجان 
وطبرستان (عام ثلاثين للهجرة) كما 
صحب حملة يزيد على القسطنطينية. 
كذلك شارك فى وقعة الجمل (1؟ ه) 
وصفين (” ه) إلى جانب الإمام 
على: وقترف فى المراجع إكنازات: تل 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن العباس 


على أن عمر وعثمان وعليا والحسين 
كانوا يس ألونه الرأى. على أنه يجب أن 
نلاحظ أن ابن عباس لم يخض بحر 
السياسة إلا فترة لا تزيد على أربع 
سنوات بعد أن صارت الخلافة للإمام 
علىء وقد عهد إليه عثمان بالخروج مع 
الحتساج إلثن مكةاسنة تح اصدرتة 
بالمدينة» ومن ثم غاب ابن عباس عنها 
فى وقت استشهد ذى النورين الذى 
كان ولاه على حكومة النصرة: وقد 
رفض ابن عباس تأييد ثورة عبد الله بن 
الزبير ووقف إلى جانب محمد بن 
الحنفية فأمسكا عن مبايعة ابن الزبير 
بالخلافة وقد مات ابن عباس سنة ثمان 
وستين للهجرة (147م) بالطائف. 

المصادر: 

)١١‏ عنك فس مما عوط عمعمعمم؟ .م 


ب[ ,1869 بمستاءع8 بلع اتدبمطولطة دعل عجراما 
أت ,07171 ,111 :2/11 


3( عرإءواطه 4 كه8 :لاعوتاقطلاء7 .ل 
69-0 ,1902 مرناءء8 ,أعزء 11 


د. حسن حبشى [فيتشيا فاليرى أ ذاعة/ دأءءء/ .ا] 


/ثلاقلا . 


عبد الله بن عيد المطلب ‏ عبد الله بن عبدالملك بن مروان 


عبد الله بن عبد المطلب 


قرشى من بتى هاشم وهو والد 
الرسول [كَيل] ولا ترد عنه فى أقدم 
المصادر وأصدقها سوى ندرة من 
الأخبارء وأمه فاطمة بنت عمرو 
المخزومية. ويؤرخ الكلبى مولده بالعام 
الرابع والعشرين من حكم أنوشروان 
(004حم) وإن كان الشائع أنه كان فى 
الرابعة والعشرين من عمره حين مات 
(0177م),: وتذهب إحدى الروايات التى 
تتسم بالطرافة ‏ وريما كانت تستند إلى 
بعض الواقع ‏ إلى أن عبد المطلب كان 
قد أقسم لئن رزقه الله يعشرة من 
الذكور وبلغوا الإدراك ليضحين بواحد 
مدوم افلميا مصدع :لوكا قحا سرف 
القداح فكري السهم على :وده عبد الله: 
واتكين: الأمر شهدا يان الخ انال 
بعير. وتتسم قصة زواج عبد الله من 
آمنة بنت وهب بجانب أسطورىء لكنها 
تشير إلى تحالف بين بنى عبد المطلب 
وبيت بنى زهرة عشيرة آمننة. وحدث 
ف أككام نيه المتجنارة أن ترحن 
مرضا أفضى إلى موته بالمدينة وسط 
فى النهتان احوالهوددى عدا النايفنة 


كتف 


وإن ورود كلمة «اليتيم» فى القرآن 
الكوي لتكتعين عق كين عدن إلى كدان 
محمد [كَلِةِ] المبكر لوالديه. 

المصادر: 
لك انناو ن/اء حوتنجن 34810-51١48059‏ 
ض لم25 15 

(؟) ابن سعد. الطبقات الكبرى, 
ليدن ١158٠ ١95٠٠065‏ الجزء الأول/١ء2‏ 


.51١- ه١ص‎ 


د. حسن حبشى [لء مونتجمرى وات )]ل/لا لإاعهعاناه810 ./ا] 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان 


وله عنتة :الله تتحوالي بك :اهن 
(740-١148م)‏ وريما قبل ذلك بقليلء 
إذ يقال إنه كان فى السابعة والعشرين 
من عمره سنة 489ه (84١/ام),‏ ونشأ 
فى دمشقء وصحبه أبوه معه فى عدة 
حملاتء على أننا نلقاه لأول مرة كقائد 
مستقل ١4ه‏ (0٠:٠لام)‏ فى إحدى 
المنادرشات ضد البيزنطيين. فلما كان 
عام 8١‏ ه (١١ا-05لام)‏ أرسله 


دائرة المعارف الإسلامية 


لمساعدة الحجّاج فى حملته لقتال 
الأشعفة و كان الور قفن مشاوضات 
ديو العماكى كي قات كمدق اللمعلات 
التى خرجت لمهاجمة البيزنطيين» وغزا 
المصتصبة شنة خف 14/10/81 للم) 
وجعلها قاعدة عسكرية. واختير واليا 
على مصر سنة 850 بعد موت عمه 
عبدالعزيز بن مروان فلمًا كان الحادى 
عشر من جمادى الآخرة دخل الفسطاط 
وطمس كل آثار عمه وغيّر جميع العمال 
وكوه الكافن إذاركة الفحجوله الريشتا 
والحنت يساك الأسوال الماية علي أن 
الانجاز الحقيقى الهام الذى تم فى أيامه 
تيكل فى استعسهالة اللعة العسووة قن 
دواوين العاصمة,. وأظهر أهل دمشق 
كراهيتهم له حين مر بهم مرورا عابراء 
ثم استدعى ثانية إلى الشام فذهب إلى 
متاك ديا كتير ين اليدانا والقمف 
إلا أن الخليفة أمر بأخذها منه وهو 
ماؤال: فى اكليم ال ود وتوت اسمن 
من الساحة السياسية. وينقفرد اليعقوبى 
بالقول بأنه قتل حين قامت دولة بنى 
العباس كما يقال إن السفاح أمر بصلبه 
ففتصلي :يريت 179افت (44لام) فى 
الحيرة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن عبدالملك بن مروان ‏ عبدالله بن على 


المصادر: 
(؟) ابن الأثير: الكامل. ليدن ١85١‏ 
كلام١‏ الجزء الرابع» ص77 .3١‏ 


د. حسن حبشى [س. هل بيكر “اككك83 .0.11©] 
عبد الله بن على 


عم الخليفتين أبى العباس السقاح 
وأبى جعفر المنصورء وكان من أنشط 
المساهمين فى صراع العباسيين ضد 
جروا إلكانس شي :كلقا الأسونية: 
وض حاكن الأشبان ين رمي 
الفاصلة عند الزاب الكبيرء التى فقد فيها 
مروان تاجه فتبعه عبد الله بن على 
الذى سرعان ما استولى على دمشق 
وزحف على فلسطين وتتبع الخليفة 
الهارب إلى مصر. 

واشكهر عبد الله بن على بتفوقه 
على أخيه داود بن على فى مقاتلة 
الأمويين: ولم يكن يمتنع عن كل ما 
يُؤدى إلى استتصال شافتهم» جتى لقد 
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قتل منهم ذات مرة وهى فى دمشق 
انين كنشهنا هرة واحدة فكرة الثانين 
منه وحشيته مما أدى إلى نشوب ثورة 
خليىة كنس ف الشيام كز عمهنا غنات 
أحدهما أحد حقدة معاوية بن أبى 
سفيان واسمه أبى محمد.ء والثانى هو 
أبو الورد بن الكوثر والى قنسرينء 
وانهرزمت القوات العباسية فى بادىء 
الأمر إلا أن عبد الله عاد فهزمهم سنة 
7ه (0١5لام)‏ فى «مرج الأخرم». 
غير أنه لما صار واليا على الشام أصبح 
خطرا يهدد أمن الدولة الجديدة وما كاد 
السفاح يموت حتى قام عبد الله بن على 
يطالب بالخلافة لنفسه إزاء خدماته 
الكبيرة فى قتاله الأمويين وما ادعاه من 
وعد وعده به السقاحء يضاف إلى ذلك 
كثرة ما كفت نوه فن حكن كانوا معرية 
فى الواقع لمحاربة البيزنطيين. ويقال 
إنه لما علم بخروج أبي مسلم على 
المنصور قام ففتك بسبعة عشر ألف 
خراسانى كانوا فى عسكره خوفاً من 
أن يمتنعوا عن قتال أبى مسلم إن 
حاربه. ولكن الهزيمة دارت على عبد 
الله بن على فى نصيبين ففر إلى أخيه 


.مالا 


سليمان والى البصرة فى جمادى 
الآخرة ١ه‏ (نوفمبر 4هلام) ثم / 
ألقى القبض على عبد الله بأمر من 
المنصور وزج به فى الحبس فبقى به 
سبع سنوات. فلما كانت سنة ١51‏ 
للهجرة أخذوه إلى بيت دبروا هدمه 
عليه فمات تحت الأنقاضء ويقال إن 


المصادر: 
)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان» ليدن 
17, الفهرس. 


(1) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك: 
د. حسن حبشى [ك. ف. تسترشين .200167516650 ./ا.1] 


[ س. موسكاتى 8056211 -5] 
عبدالله بن عمر بن الخطاب 


من أيرز شخصيات الرعيل الأول 
من المسلمين.» ومن أعظم من يستشهد 
بهم فى رواية الأحاديث النبوية: ولا 
ترجع شهرته إلى أنه ابن الخليفة عمر 
فحسبء بل أيضا لما كان يتحلى به من 
ضفنات خلقزة عالية حملت 'معاصنن: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة الكعارف الإسلامية 


على إجلاله والإعجاب به. واستطاع ابن 
عمر أن يقف بمنأى عن الصراع وقت 
الفتنة. فضلا عن التزامه بتعاليم 
الإسلام التزاما دقيقا إلى حد أنه غدا 
قدوة تقتدى بها الأجيال التالية. 
وتواترت الأخبار من أدق تفاصيل 
حياتة؛ ماذا يركذى؟ وتيف يزب 
لحيته ويصبغها؟ وتراجم سيرته حافلة 
بالتستات الساهرة التى ترسم,صورة 
لما فطر عليه من الفطنة وعمق التقوى 
ودماثة الخلق وتواضع ولباقة وكبح 
النفس وقدرة على التجرد من كل ما 
يمكن أن يفتنه. وقد تكون بعض هذه 
الأخبار مختلقة ولكن مما لا جدال فيه 
أنه شخص قطر على النبل الذى لا 
يجاريه أحد فيه. وبوصفه أحد رواة 
الحديث النبوى كان من أكثر الرواة 
حرصا ودقة لقد عرضت عليه الخلافة 
ثلاث مرات: واحدة بعد وفاة عثمان 
مباشرة (0٠ه‏ / 100م) وثانية حين 
تشاور ا محكّمان لحل النزاع الذى نشب 
فى صفين بين على ومعاوية عام (77 
-158ه / 848 هدلام) وأخيرا بعد وفاة 
يزيد بن معاوية عام (74ه / 347م) 
وكان يرفض هذا العرض فى كل مرة 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 


لأنه يريد أن تكون البيعة بإجماع الآراء 
وحقنا للدماء. 

ولد قبل الهجرة فى تاريخ ليس بين 
أيدينا ما يؤكده اعتنق الإسلام مع والده 
وسبقه فى الهجرة إلى المدينة. وحين 
قدم نفسه للنبى لكى يشارك فى 
غزوتى بدر وأحد رده الرسول [كة] 
لصغر سنه ولكنه سمح له بالاشتراك 
فى رفع الحصار عن المدينة يوم بلغ 
الخامسة عشرة تقريبا. كما اشترك فى 
غزوة مؤتة عام لاه وفى فتح مكة 
مسيلمة الكذاب [الذى ادعى النبوة] 
نهاوند. وفى الحملة على جرجان 
وطبرستان عام ١"هه‏ وفى حملة يزيد 
على القسطنطينية (عام 49ه). أما فى 
أمور السياسة فقد ظهر فيها لأول مرة 
حين شكل الخليفة عمر ‏ وهى يحتضر 
مجلسا لاختيار من يخلفه فى الخلافة 
من أعضاء هذاا لمجلس نفسه حيث أمر 
باللجوء إليه للمشورة دون أن يكون له 
صوت معدود. وظل طوال حياته يلزم 
جانب الأغلبية فى أى بيعة تتم لأى 


الللا 


عبد الله ين عمر بن الخطاب - عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز 


خليفة. وإذا لم يكن قد سارع لبيعة 
الخليفة على فالسيب فى ذلك أنه كان 
ينتظر اتفاق الجماعة الإسلامية على 
بيعته. وعندما تمت البيعة ونشبت الفتنة 
نأى بنفسه عن الخلاف واتخذ موقف 
الهماد- وقن رففن الاعتراف بيزيد 
كولى للعهد لأن هذا المنصب كان بدعة 
من معاوية خالف فيها النظام. ولم 
يتول ابن عمر أى منصب هام فى إدارة 
الدولة الإسلامية باستثناء مهام محدده 
كلف بهاء وريما تعمد العزلة من أجل أن 
يتفرغ للعبادة» ويقال إنه لم يقبل وظيفة 
القاضى خشية الزلل فى تفسير 
الشريعة ‏ ومات فى عام الاه/ 1357م 
وقن تيف مره على الكشافين هافا 
بسبب تعفن جرح أصاب قدمه من 
طرف رمح لأحد جنود الحجاج أثناء 
تدافع الحجيج وهم عائدون من عرفات 
بوحيق عنادة اتحضاج أكناع متوضية 
وسأله إذا كان يعرف الرجل الذى 
أصابه برمحه. وجه له ابن عمر اللوم 
لأنه سمح لرجاله بحمل السلاح فى 
الأماكن المقدسة ‏ وريما كان هذا اللوم 
أو التأنيب سببا فى تواتر خبر أوردته 
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بعض المصادر مقاده أث الحجاج كلف 


مكلا 


قاتلاً ليصيب ابن عمر برمح مسمم. 

المصادر: 

١5485 ابن الأثير: القاهرة‎ )١( 
ركاف الس القشاقي اح‎ 
537١ 

ف ابن سعد: الطبقات الكبرى, 
طيعة نط5 .11 ليدن 95-06١50-51كء‏ 
الحطز لواف أ وبا 21 


سعيد عبدالمحسن [ قيشيا فاجليرى ألءذاقه/ا ذأءنء] 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 


عيد الله ين عمر بن عبد العزيز: 
الشالث (ابن الوليد) على العراق» ولكن 
مالبث شيوخ الشام أن تمردوا عليه 
ونقموا منه ما شعروابه من سوء 
بالثورة عبد الله بن معاوية الذى هو من 
ذرية جعفر أخى على بن أبى طالب 
وافكويه فخة'فئ العزفة ولق فى 
عبدالعزيز سرعان ما أخمدها فاضطر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائزة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن معاوية لنقل نشاطه إلى 
نواح أخرىء ولما عهد مروان بحكومة 
العراق إلى النضر بن سعيد الحرشى 
رفض عبد الله رفضا باتا أن يتخلى عما 
بيده وحينذاك ظهر النضر أمام الكوفة 
على حين بقى عبد الله فى الحيرة 
واتدلكت الكجومات مين الطرفين عدن 
آنه شد تمان دفينا كاين حدى :مقن لك لوفلا 
معا تمثل فى القائد الخارجى الضحاك 
بن قيس مما حمل الجانيين المتنازعين 
على الاتفاق بل وضم قواتهما بعضها 
إلى بعض. لكن النضحاك تمكن من 
هزيمتهما فى رجب سنة ١١7‏ ها 
هزيمة أرغمت عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز على الارتداد إلى واسط 
وسقطت الكوفة فى بد المنتتصرء 
وحينذاك عادت الخصومة القديمة التى 
كانت بين الواليين إلى.ما كانت عليه من 
قبل. غير أن نهاية منازعاتهما جاءت 
علن ين الكستكاك الذي قوفن الحصار 
بضعة أشهر على عبدالله الذى لم يجد 
مناضحا من أن يَىع نقنن الضلع مع 
الضحاك. وتلى ذلك إلقاء القبض على 
مروان وعبد الله. وتقول الأخبار إنه 
مات بالطاعون فى سجن حران سنة 
5ه( :ا ١دام)‏ 


عبدالله بن عمر بن عبدالعزير ‏ عبدالله بن محليع 


المصادر: 

(؟) الطبرق: تاريغ الوسل واللوفة 
ليدن 181/5 -1501, الجزء الثانى, 
ص ؛ .١186‏ 


3( علعذاطن ين 05ل : !ع8 


]1 239 ,راءنء18 


حسن حبشى [ك.ف. تسترشتين 201107516008 ./7 .ك1] 


عبد الله بن مطيع 


عبد الله ين مطيع ين الأسود 
العدوى. كان هى وعبد الله ين حنظلة 
من زعماء الثورة ضد الخليفة يزيد بن 
معاوية (ولما خرج أهل المدينة ضد بنى 
أقية وكن يؤية هذا ودالوايلفته كان 
عبد الله بن مطيع على رأس الثوار من 
القرشيين وكان عبد الله بن حنظلة 
قوعم اللكا كمد مق الأشميان عد 
الأمويين): ولما رأى ابن مطيع الحكومة 
الأموية قد أثارت سخط الأمة بعد تولى 
يزيد الخلافة أخذ يهيج الناس وأصبح 
رأس من بها من القرشيين. وقد ساهم 
فى وقعة الحرة فى ذى الحجة 375 ه 
(- اغسطس ”148م) فلما أتيح له أن 


؟'ىمالا 


عبدالله بن مطيع ‏ عبدالله بن معاوية 


ينجى من المذبحة العامة قر إلى مكة مع 
خصم الخليفة عبد الله بن الزيير الذى 
استعمله فى رمضان 55 ه (- ابريل 
0م ) واليا على الكوفة. لكن مالبث أن 
هاجمه بعد قليل المختار بن أبى عبيد 
فلما وجد نفسه محاصرا فى داره وقد 
انفض الناس من حوله؛ وأنه وجد من 
قائده ابراهيم بن الأشتر غير ماكان 
يتوقعه لم يجد بدأ من مغادرة الولاية 
وانسحب إلى البصرة حيث اتصل بابن 
الزبير فى مكة وانضم إليه وحارب 
تحت اواقه اخ قكل: مسه سنة #الأت 
(- 'ذام). 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك» 
ليندن 141/4 -1401, الجزء الثانى: 
ص141/5. 

)١(‏ النسعودى: مروج الذهب, 
باريس 14571١‏ -/ا/141١.‏ 


د.حسن حبشى [ر . ف. تسترشتين 0ع675]6)اع2 .77 .11] 


خ728, 


عبد الله بن معاوية 

هى عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر بن أبى طالب ويعرف 
بعبد الله الطالبى» عاش فى أخريات 
الدولة الأموية. وكان علويا ثائرا تدور 
ثورته حول الإمامة التى كان قد 
تنازعها فى ذلك الوقت جماعة قال 
بعضهم إنها انتقلت من أبى هاشم إلى 
محمد بن على العباسى. وقال آخرون 
بل إنه أوصى بها لعيد الله بن عمر 
الكندىء. وأراد أتباعه المناداة به إماما 
فرفض طلبهم فانصرفوا عنه, وقالوا إن 
الإمام الحقيقى هى عبد الله بن معاوية 
الذى ادعى أنه يجمع فى ذاته بين 
الألوهية والنبوة لأن «روح الله ظلت 
تنتقل من واحد إلى آخر حتى استقرت 
أخيرا فيه هو ذاته». وآمن قوم بهذا 
القول وغالوا فيه حتى لقد زادوا ونادوا 
بتناسخ الأرواح» وانتهى الأمر أخيرا 
بعبد الله بن معاوية بأن قام بالثورة 
فى محرم 77١ه‏ لأكتوبر 55لام) 
وكثر أنصاره لاسيما من الزيدية الذين 
استولوا على قلعة الكوفة وأخرجوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


منها صاحبهاء فقام عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز فحارب دعاة الفتنة فانفضوا 
من حول صاحبهم عبدالله بن معاوية 
فاضطر للخضوع ولكنه خضع بأمان 
أعطوه له, فذهب إلى «المدائن» ثم إلى 
«جبال» التى كثر أتباعه بها ويغيرهاء 
وامتد نفوذه على مناطق كثيرة من إقليم 
«جبال» وفارس وكرمانء وانضم إليه 
طائفة من الخوارج ومن يكرهون بنى 
العياس ويخاصموتهم, وحينكذ خرج 
وهرّمهم هم وعبد الله بن معاوية فى 
فاعترضه أبى مسلم الخراساتى فقتله, 
(ابالجناحية/وقالوا إنه لم يمت ولكنه 
سوف يعود. وقال آخرون بل إن روحه 
عرفوا بالحارئية. 


المصادر: 


)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك. 
ليدن 1415 ,1501١-‏ الجزء الثانى, 
صض141/4. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالله بن معاوية ‏ عبدالله بن موسى بن نصير 


)0( المسسعودى: مروج الذهب, 
باريس ١4531١1-/ا/181١.‏ 


د.حسن حيشى [ر. ف. تسترشتين اع6ادمعلاع2 .16.17] 


عبد الله بن موسى بن نصير 


عبد الله ين موسى بن نصير وكان 
أكبر أولاد أبيه موسى بن نصير فاتح 
القن والأندلين :البذى رما كتاذ بكرب 
إلى أسبانيا حتى عهد إلى ولده عبدالله 
بإدارة دفة أمور الحكم فى إفريقية 
(-؟ة هم/ ١‏ الام). ولما اتهم طارق 
موسى بن نصير عند الخليفة الوليد بن 
عبد الملك بما اتهمه به مضى موسى إلى 
الشرق ولم يعد بعد ذلك قط. وقد 
أصاب الابن عبدالله بن موسى رذاذ مما 
رميت به أسرته عند الخليفة سليمان بن 
عبد الملك الذى لم يقع من نفسه موقع 
الرضا ما لاحظه من استتباب الهدوء 
فى كل من أفريقية (تحت حكم أحد 
أولاد موسى بن نصير وهى عبد الله) 
وفى الاندلس تحت حكم عبد العزيز بن 
موسى بن نصير والمغرب ويحكمها 
عبدالملك. فخلع عبد الله سنة 13 هف 
(> الام) وولى مكانه محمد بن يزيد 


ه14 


عبدالله بن موسى بن نصير ‏ عبدالله النديم 


وكانت التهمة التى رمى بها عنده 
هى أنه شارك فى تدبير اغتيال يزيد بن 
أبى مسلمء. وحينذاك أمر الخليفة بقتله 
فقتل فى ٠١7”‏ ه (ح ١٠لام)‏ على يد 
بشر بن صفوان بأمر من الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك. 

المصادر: 
1 ص .77١‏ 


د. حسن حبشى [ر. باست 1305501 .16] 


عبدالله النديم 


عبدالله النديم (18457 -1851م): 
هو السيد عبدالله مصباح الحسنى, 
خطيب وكاتب مصرى ثوريء ولد 
بالإسكندرية وبها تلقى العلم فى جامع 
الشيخ إبراهيم باشاء لكنه لم يواصل 
دراستهء. ؤعمل موظفا بالتلغراف فى 
بنهاء ثم فى داكرة الوالدة باشا فى 
القاهرة حيث أتيحت له فرصة الدراسة 
فى الأزهر والاختلاف إلى الدوائر 


الأديية. 
ولكنه فصل من الخدمة أثر حادثة, 
فغادر القاهرة إلى الأقاليم ليعمل 


كممالا 


كشاعر متجول أو «أدباتيا», ومن هتنا 
اكتسب لقب «النديم» لأنه كان «ينادم» 
أو يسامر الناس. 


وق خضاءم نزام متحباد إلى 
الإسكندرية ليشترك فى جمعية سرية 
وطنية وهى جمعية «مصر الفتاة» التى 
كاف تشاوى» طفيان اللحكوسة» واهتم 
بالتعليم فأسس الجمعية الخيرية 
الإسلامية التى كان بناء المدارس من 
أنشطتهاء وتولى نظارة مدرستهاء 
وهناك ألف مسرحيتين وطنيتين مثلهما 
الطلاب. 

واتجه كذلك إلى الصحافة:؛ وكان له 
أسلويه الساخر الخاصء وتجاسر على 
الكتابة بالعامية ليصل إلى الناس» وديج 
عون توق الاي كالح دوا فسن اسسكة 
«التنكيت والتبكيت»: وبعدها «اللطائف» 
الى هناد ك قفا بعك لمان خنان الغورة 
العرابية. 

ويعد فشل الثورة التى انتهت 
باحتلال الانجليز لمصرء فر إلى الأقاليم, 
ثم قبض عليه ونفى خارج مصر عام 
0م ثم عاد فى السنة التالية بعد 
دور العقن عله وارتسن مكل الأشقات 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى أخذ يندد فيها بالاحتلال» فنفى من 
جديد إلى يافا ومنها اتجه إلى اسطنيول 
حيث عينه عبدالحميد الثانى وزيرا 
للقليم كه 'مفتسة) أغلى الطووعات: كدن 
توفى فى 1897م. 

المصادر : 

)١(‏ على الحديدى: عبدالله النديم, 
خطيب الوطنية والقاهرةء. بدون تاريخ. 

(؟) عبدالمتعم إبراهيم الدسوقى: 
عبدالله النديم ودوره قى الحركة 
الوطنية؛ القاهرة 15/0١م.‏ 


أحمد صليحة [ب. س. سادجروف 26ممعل0ن5 .0 .5] 
عبد الله بن همام 


عبد الرحمن بن همام السلولى 
شاعر عوبي هين شغزاء القرن الأول 
للهجرة ويقال إنه مات سنة ست 
وتسعين هجرية (-10لام) وقد لعب 
دوراً سياسيا بارزا زمن الأمويين وظل 
على اتصال بيزيد بن معاوية من سنة 
ستين للهجرةء فعزاه يموت أبيه وفاه 
بولايته الخلافة, وهو الذى أغرى يزيد 
بأن يبادر فيعلن ابنه معاوية (الثانى) 
وليا لعهده وخليفة له من يعده. ومع 


ذلك فقد كان أول من هنأ الوليد بن 
عبدالملك حين أصبح خليفة سنة ست 
والمننانين رطان وكن مط افدينا ون 
خبر عن نشاطه أيام ابن عبد الملك 
(5- 5هم) - (8١05-7لام).‏ أنه 
كا علي مبلة بالقاض ويحين اللددين 
الأيين الناشر للخليفة فقد رؤفم إلى :أبن 
الزبير قصيدة يندد فيها بمصعب الذى 
خلعه الزبير بعد قليل (/571ه--/2417م). 

المصادر: 

)١(‏ البلاذرى؛: أنشساب الأشراف, 
التدسى 191735 -1978., الفهرسى. 

(8) :ابق قضديية: 'التشفن والشعراع: 
ليدن ,١5٠١‏ ص؟ ١غ‏ -؟١4.‏ 


د. حسن حبشى [شارل بيلات النااء8 .011©] 


كان عبد الله بن وهب الراسبى من 
قواد الخوارج ومن قبيلة يجيلة. وهو 
من جيل التابعين» وقد اشتهر بشجاعته 


وقاص فى العراقء وإلى جانب على فى 


لامالا 


عبدالله بن وهب عبدالمؤمن بن على 


واتضع إلى هات الاستتحين فى 
حروراء. وحدث قبل قليل من مغادرتهم 
١ت‏ مارس 14م) أن اجتمع الخوارج 
واختاروه حامل رايتهم وأميرهم 
ولكنهم لم يستخلفوه عليهم إذ جرت 
العادة يتلقيبيه بخليفتهم. وكان مقتل 
عبدالله بن وهب الراسبى فى معركة 
ثمان وثلاثين (- يوليو 154 م). 

راجع عنه تاريخ | لطيرى /١‏ 
1 والكامل للمبر ل والأنساب 
للبلاذرى وكتاب الجواهر للبرادى. 
٠‏ المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك, 
ليدن هام ١١0٠5ن‏ الجنء الأول 
شرف عرض فض 5 لفرت 

( البلاذرى: أنساب الأشراف, 


د. حسن حبشى [هأ.د.رجب ططز) .1 .ذه ناا 
عبد المؤمن بن على 

عبد المؤمن بن على بن علوى بن 

يعلى الكومىء, أبى محمد خليقة المهدى 


دالا 


ابن تومرت فى قيادة الحركة الإصلاحية 
المعروفة بحركة الموحدين ومؤسس 

أسرة بنى مؤمن التى حلت فى الغرب 
الإسلامى فى القرن السادس الهجرى 
(الشائى عشر الميلادى) محل ممالك 
آفريقية ومحل دولة المرابطين. فى 
مراكش والأندلس واتخذت مراكش 
عاصمة لها. ولقد أمكن معرفة الكثير 
عن بنى عبد المؤمن بفضل المخطوطات 
التى عثر عليها المستشرق الفرنسى 
ليفى بروفنسال فى مكتبة الاسكوريال 
مثل كتاب الأنساب الذى يهتم اهتماما 
خاصا بالجانب السياسى لابن تومرت» 
كما تم العثور على كتاب آخر هو نظم 
الجمان لابن القطان يتعلق بأوليات 
الحركة. 

ويرجع الفضل لأبى بكر بن على 
الصنهاجى المعروف بالبيذق فى وقوفنا 
على الصلة بين ابن تومرت وتلميذه 
عبدالمؤمن الذى هو من قبيلة «كومية» 
البربرية الزناتية التى استقرت فى 
وهران. ومنه نعرف أن ابن تومرت 
غادر فى صدر شبابه قرية «تاجرا» 
وذهب إلى افريقية فى طلب العلم ولقى 
سنة 0٠٠5ه‏ فى بلدة «ملالة» رجلا هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالملؤمن فشرح له المهدى بن تومرت 
العقيوة كتوها يهاز إعداية: كنا هذه 
إلى قبيلته «هرغة» وضمه إلى «مجلس 
العشرة» ممن اختارهم. وأظهر عبد 
المؤمن حماسة عظيمة لآراء ابن تومرت 
فآكرمه أكثر أعضائها نشاطا واسمه 
«أبي حفص عمر الهنتاتى» الذى نودى 
به بعد ثلاث سنوات من موت المهدى 
خليفة له سنة اده (-55١11م)‏ 
وبايعته «رعيته» الجديدة, وحينذاك بذل 
شارف عيحة التضداء فلن الرايطية 


الذين كانت قوتهم قد شطع 


ونمدازت خطفة فى هذه النااحتة فى 
مراحل ثلاث أولاها السعى لضم كل 
مراكش إلى الموحدين وذلك بيضمه 
ويه و وذتكة راسيلا ل 
سلسلة الحصون والقلاع المحيطة 
بجبال أطلس ومنع وصول أحد ما إلى 
مراكش ثم تابع زحفه فاستولى على 
«دمنات» وأدى ذلك إلى نجاحه فى 
ديدع حول مني نر اك | اشن 
الوتمطن وتصض:الوانضات فلن بنتق 
4و هس ه55هده (١١١ام-‏ 
ولام الفسمسض الو حصددية 
بانضمام قبائل وادى لاو «ويادس 


عيد المؤّمن بن على 


ونكور ومليلة إليهم. 

ثم كانت المرحلة الثانية من خطة 
الواسعة ضد المرابطين وساعده على 
ذلك موت أمير لمرابطين على بن 
لابنه تاشفين عرشا مزعزعا ونزاعا 
صريحا بين للتونة ومسوقة. كما 
ساعدة موت واحد من أكير أنصار 
المرابطين وهو قائد القوات النصرائية» 
«الروبى تاير» فى معرك ةله مع 
الموحدين سنة 55795ه (- 545١1ام)‏ 
إلى دعاأة فكرة «التوحيد» من عوامل 
نجاح الموحدين. وتحاربت جيوش 
وانهزم تاشفين وفر إلى وهران فسقط 
فى هروبه من فوق ظهر جواده ومات 
على «وجذهة» ثم «أجرسيف» وتلا ذلك 
سققوط غاضحمة. شتمال محرا كن :.شنة 
٠‏ 0ه (- 51١1م)‏ بعد حصار دام 


1 


عبد المؤمن بن على . 


مراكش فى شوال سنة ١54ه‏ (- 


إبريل 541١1١م)‏ وحينذاك أمر عبدالمؤمن 


ببناء عاصمة جديدة قرب جامع 
الكتبيين وأخد عبدالمؤمن فى تنظيم 
دولته وتدعيمها فحكّم السيف فى رقاب 
من شك فى ولائهم للعقيدة. ثم شرع 
فى مد حدود مملكته فى المغرب وتأهب 
لضم أفريقية التى كانت تعانى شدة 
ضعف أسرة صنهاجة الحاكمة فى 
بجاية والققيروان كما استولى 
النورمنديون بقيادة روجر الثانى ملك 
صقلية على بعض موانى إفريقية فأعلن 
عبد المؤمن الجهاد فاستولى على بجاية 
وقلعة بنى حماد وخلف عبد المؤمن فى 
المغرب قائده عمر التهتانى وانتزع 


المهدية من أيدى النرمان فى جمادى . 
الآخرة 555ه (- يناير 70١١م)‏ كما 


استولى فى هذه الحملة على سوسة 
والقيروان وصفاقص وقايس وطرابلس 
الغوت: 

ثم كانت الخطوة الأخيرة للموحدين 
فى دخولهم أسبانيا بدءا من سنة 
9ه (- 11560م) كما انضم إليهم 
قائد سفن المرابطين وهى ابن ميمون, 
ثم استسلمت غرناطة سنة 049ه 
(-617١1م)‏ واسترد المرابطون المرية 


71. 


من أيدى التنصارى وحينذاك رأى 
عبدالمؤمن أن يذهب إلى الأندلس وجعل 
قاعدته جبل طارق فبقى هناك شهرين 
ثم عاد إلى مراكش فى مستهل /605ه 
وجعل جنده تعسكر فيما عرف برباط 
الفتح (وهى ال معروفة الآن بالرباط) وقد 
فاجأه المرض فمات فى حمادى الآخرة 
رفاته إلى «تبز م لال» ودفنوها فى قبر 
المهدى ابن تومرت ولقد لقبه أتباعه قبل 
موته بأمير المؤمنين» على حين كان 
الروحى. 

المصادر: 

1( الزركشى: تاريخ الدولتين, 
توئنئس 5/5 اه. 

)( ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
جوتنجن 184876 - ٠1486ء‏ الجزء الأول» 
55١ 56٠‏ 

5( بال عناوتكم ! عل عرأمماكللا : تعلآفال .0.4 
-8022 1830 4 عطوب عاك ءطهجه عناوم هآ ءعك 1700 

15 1952,93 - 12 


د.حسن حبشى [ليقى بروقنسال [3ج601-801768] .18] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد المطلب بن هاشم 


عبد المطلب بن هاشم جد النبى 
[يل]. كان هاشم بن عبد مناف والد 
عبدالمطلب قد مر بيثرب (المدينة المنورة) 
فى تجارة إلى الشام فتزوج فيها بسلمة 
بنت عمرو الخزرجية من بنى عدى بن 
النجار الخزرجىء قفأنجبت له عبد 
المطلب (أى شيبة) ورقية وبقيت سلمة 
مع والدها فى دارها بالمدينة حسيما 
يقضى به عرف أسرتها. فلما مات 


ولده إلى مكة. ونستمد من 
المصادر العربية أن عبد المطلب كان من 
كبار رجال مكة وهو معروف بينهم 
بسيد قريشء ويبدو إنه كان رَعيم 
جماعة سياسية فى قريشء ومما يلفت 
النظر ما يقال من أنه كانت هناك 
خصومة بين عبدالمطلب وبين نوفل 
حفيد عبد شمس مما يدل على عظمة 
قدرته على التفاوض مع (أبرهة) قائد 
الحبشة الذى جاء غازيا لمكة. وكان بين 
عبد المطلب وبعض القبائل المجاورة لمكة 
مثل قبائل خزاعة وكنانة وثقيف - 


عبدالطلب بن هاشم, 


حلف. وكانت له بكر بالطائف. ويرجع 


السبب فى ثرائه إلى تجارته فى الشام 


واليمن إلى جانب ما كان بيده من 
السقاية والرفادة التى ورثها عن هاشم, 
كما يعود إليه الفضل فى حفر بضعة 
آبار لاسيما بثر زمزم بجوار الكعبة ,2‏ 
وكان معظم اولاده د ومشهم عبد اللهءى 
من فاطمة بنت عمرى من بنى مخزومء: 
كما تزوج من بنات بنى زهرة القرشية 
والنمر وعامر بن صعصعة وخزاعة. 
وأنجب منهن على التوالى حمزة . 
والعباس والحارث وأيا لهب. 


المصادر: 


11 ص77 5" الا,‎ ١86١-6 
15-١١ اك‎ 


)0س( الاى 15501 :1الأعععع عل للوويية © 
و[ ,1 اكلاتبمادآ'[] أنونط دعطه 4 دعل عرزأوائاجط:[] 


2539-0, 


(؟') فمباسمطاة عخة/17 معسرمع خممكلة1 


دع ,110 1/1 


د. حسن حبشى [مونتجمرى وات ١1/90‏ ق1100]807 ./لا] 


اذللا 


عبد الملك بن صالح - عبد الملك بن قطن الفهرى 


عبد الملك بن صالح 


عبدالملك بن صالح بن على بن عبدالله 
اين عياين هو اين عم الكليفسون اف 
الغباس السقاح وأبى جعقر المنصورء 
وقد خرج فى عادة حملات لمهاجمة 
١ه‏ وإن كان هناك من المصادر ما 
ينيف إلى ذلك طبظ فلا 
كانت بقيادة ابئه عبدالرحمن بن 
عبدالملك بن صالح. 

وتولى عبدالملك بن صالح الدينة 
فترة من الوقت وولاية مصر أيضا لكنه 
لم يسلم من شكوك الخليفة فألقى به 
غير سيب يقبله العقل» وظل فى حبسه 
حتى جاء الخليفة المأمون سنة 1417ه) 
واليا على الشام وشمالى العراق فنهض 
عبد الملك بن صالح فى لحظته إلى الرقة 
فمرض فيها ومات بها. ويؤكد 
المسعودى فى التنبيه أنه مات فى سنة 
5آلاسهش ولكنه عاد فى مروج الذهب 
(577/4) فجعل وفاته سنة /ا51اه 


حدف 


أما ابن خلكان فيقول إنه مات سنة 
1 ثم يعود فيجعلها سنة 155١ه.‏ 

وقد أصر الخليفة المأمون بعد بضع 
سنوات بنيش قبره. ويقال إن السبب 
فى ذلك أن عبد الملك كان قد أقسم أثناء 
الفتنة بين الأمين والمأمون ألا يقطع 
العهد أبدا للمأمون. 


د. حسن حبشى [تستر شتين 6ه ااء2 .12.17 ] 


عبد الملك بن قطن الفهرى 


ولى حكومة الأندلس بعد مقتل 
عبدالرحمن بن عبد الله الغافقى فى 
حملته فى غالة سنة 4١١ه‏ (؟"لام), 
ثم تخلى عن الحكم سنة 1١١ه‏ 
(-:؟لام) لعقبة بن الحجاج السلولى 
ثم عاد إليه سنة ١ه‏ (١5/م).‏ ولما 
كان عبد الرحمن بن قطن من حزب 
الديكة هوا جيم فزن لم مكنم 
كراهيته لخليفة دمشق. 

وقد صادفته مشاكل خطيرة من 
جانب البربر الذين ثاروا فى شيه 


جزيرة أيبيريا حتى هددوا قرطبة ذاتهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاضطر عبد الملك بن قطن رغم قلة 
من تحت يده من الجند لاس تخادام 
جماعة من العرب «الأجناد» المختلفين 
من أهل الشام الذين كانوا محاصرين 
فى قلعة سبتة بالشمال الأفريقىء وأذن 
لهم بعبور المضيق بقيادة شيخهم 
«يلج», ويرجع الفضل فيما أصابه من 
النجاح فى إبعاده الخطر الذى كان 
يهدده إلى هذه الطلعة البلجية التى 
أنزلت ثلاث هزائم متتالية بالبرير 
المتمردين 

غير أن هؤّلاء الجند الشاميين لم 
يجدوا أية صعوبة فى خلع عبد الملك بن 
قطن اعتمادا منهم على قوتهمء. وذلك 
فى مسستلهال ذى القعدة ”اها 
(سبتمبر ١5لام)‏ وولوا مكانه قائدهم 
«بلج» الذى كان أول قرار اتخذه هو 
الأمر بقتل سلفه الذى كان (إذ ذاك) 
رجلا طاعنا فى السن ققد بلغ من العمر 
أرذله. 

1( 6 #(أماكا8 الوجمء 1601-07 .8 
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د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال لة؟8601/5-أبائما .8 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالملك بن قطن الفهرى ‏ عبدالملك بن محمد بن أبى عامر 


عبد الملك بن محمد بن أبى عامر 


عبد الملك بن محمد ين أبيى عامر 
المعافرىء أبى مروان المظفر بن الحاجب 
التمتووره راتت كلت ا بأندقن مستت 
زمن الخليفة الأموى الأندلسى هشام 
المؤيد بالله. وكان عبد الملك هى الحاكم 
الفغلى لاسيانيا'الإسلامية بَعَدٍ وت 
انيه فتن بهدائنة نالع ستنة #أكالافن رك 
"'١٠٠م).‏ 

ولد عبد الملك (وهى الابن الثاتى 
المنصيورنين امن عامو) سن 54ت 
(6/ا5م), وكانت أمه ‏ وهى أم ولد 
قوقن و الذلكاء دوقت لت كي امه 
الحياة بعده بضع سنواتء ونمرس 
غبداللك بالقيادة حت قبل .وقتاة أبيه 
فقاد كثيرا من الحملات على شمالى 
سانا حل التضارى وغل امليف اك 
القكاره :والوه تمتكنافب ممه فى اللخون 
سنة 17484ه (- 1548م) فأقام فى 
قام. إلا أنه اسقخو: فى الشقة التالية 
إلى قرطبة فعاد إليها. 

ولقد أمدتنا الحوليات الإسبانية التى 
مم الحكوريطايها حديكا بتفاسيل جيدة 


. عن سيرة عبد الملك بن أبى عامر أيام 


5لا 


ولايته» ويخرج المرء من مطالعته لهذه 
التفاصيل بأنه لم تكن تنقصه الصفات 
اللازم توافرها فى رجل الدولة» وإن لم 
يكن عبد الملك أقل عبقرية من أبيه. 
وعلى أية حال فإن السنوات السبع التى 
استبد فيها بالسلطة إنما هى فترة 
مشرقة فى تاريخ الأندلس قبل انهيار 
الخلافة الأموية فى الغرب. 

لقد ظل «الحاجب» وفيا للسياسة 
التى اختطها أبوه المنصور بن أبى عامر 
فتابعه فيهاء فلم يكن يمر عام إلا ويشن 
حدلة هذا واخرى داك حي إذا' كانت 
سنة 5918 هل( ١١٠٠م)‏ زحف 
بجيشه على بلاد الافرنج ودمر كل ما 
حول برشلونة. وخرب خمسا وثلاثين 
قلعة من قلاع العدى. ثم هاجم فى العام 
التالى بلاد كومن قشتالة «شانجة 
غرسية» 5ع0ه0 متاعمة5 الذى اضطر 
لطلب الصلح, كما أنه قام بمساعدته فى 
حملته على جليقية واسترياء وشرع 
عبدالملك بن محمد بن أبى عامر فى 
صيف 1537ه (١٠٠م)‏ فى حملته 
التى لم يكن لها ما يبررها ضد إقليم 
«ريياجوزاء الفرنجية. على أن أهم 
حملاته على الإطلاق هى التى كانت فى 
السقة الكالية :شبد حصن وكوفياء 


15 


فاستولى عليه وخربه فاستحق من أجل 
هذا العمل أن يلقب بالمظفر. ثم أنه 


شانجة غرسية وقشتالة وكرر ذلك فى 
السنة التالية أيضاء وحدث أثناء هجومه 
على قشستالة أن أضابه د قوب قسزطبة 
عند وادى أرميلات - مرض فى صدره 
أدى إلى وفاته يوم ١‏ صفر 1959ه - 
9٠‏ اكتوير 8/١١٠م.‏ 

لقد استطاع عبد الملك المظفر خلال 
سنوات حكمه السيع أن يحفظ لحكومة 
قرطبة تكوينها الإدارى القوى بتشجيعه 
الصقالية ضد الأرستقراطية العربية. 
غير أنه كان هدفا لكثير من الهجوم على 
شخصه. وهناك من الأسباب ما يؤكد 
أنه كان لأخيه عبد الرحمن الذى خلفه 
يدٌ فى موته الفجائى المبكر. 

المصادر : 

1( 15 اكنال 065 851016 :10020 

.185-214 ,11آ ,عار ع ممكط* 0ل 


(؟) -عظ'! عل ععاماكز11 امومع نامءظ- 16 
-1950 ,ناموط ممعلاعآا عتتموآناكا: عترهومم 
3 11 ,1953 


د. حسن حبشى [ليقى بروفنسال[2؟1-8:000ائم] .15 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الملك بن مروان 


كان خامس خلفاء بنى أمية حكم ما 
بين 1١68‏ و١‏ ه (86 ام) 
وولد على أرجح الأقوال سنة 1ه 
(157م)ء وأبوه هو مروان بن الحكم, 
وأمه عائشة بنث معاوية بن المفيرة, 
وشاهد وهو صبى فى العاشرة من 
عمره الهجوم على دار عثمان بن عفان,» 
فلما بلغ السادسة عشرة ولاه أبوه 
قيادة العسكر لمحاربة البيزنطيين» وقد 
ظل مقيما بالمدينة حتى كانت الثورة 
ضد يزيد بن معاوية (؟15ه/ 185م) 
فلما أخرج الثوار الأمويين من المدينة 
غادرها مع أبيه. ثم عاد إليها فى رفقة 
مسلم بن عقبة أمير جيش الشام بعد أن 
زوده عبدالملك يأخبارار المدينة 
واستحكاماتهاء وتلى ذلك وقعة الحرة 
وهزيمة أهل المدينة الهزيمة التامة يوم 
ذى الحجة 5ه ١1(‏ اغسطس 
49ام) إلا أنه واجه صعويات حمة, 
ذلك أنه على الرغم من أن وقعة مرج 
راهط قد دعمت من جديد سيطرة 
الأمويين على الشام كما استردوا مصر 
التى قوى فيها حكم أخيه عبد العزيز 
دائرة المعارف الإسلامية 


' عبدالملك بن مروان 


بن مروان. إلا أن الثورة اندلعت ضده 
فى شمالى «قريقساء» بقيادة ظفر بن 
الحارث الذى لقى العون من القيسيين, 
وظلت الثورة قائمة حتى سنة الاه 
(110م). هذا إلى كثرة المناوشات 
البيزنطية على الحدود بل وعودتهم بهم 
إلى احتلال (انطاكية) سنة 34 
ومساعدتهم المروانيين داخل سورية 
ذاتها. . 

كذلك نودى فى مكة بعبيد الله بن 
الزبير خليفة ودانت له ولو ظاهريا - 
أكثر ولايات الدولة الا أن عبد الملك 
برهن على أنه الرجل الكفء لمقارعة 
هذه الأهوال» ونجح فى سنوات قلائل 
فى إعادة وحدة العرب تحت قيادة أهل 
الشاع: 

على أنه حدث فى البداية إخلاء 
العراق والشرق اذ استطاع رجال 
القبائل العربية بعد موت يزيد من أن 
يطردوا الوالى عييد الله بن زياد الذى 
عجز عن استرداد الكوفة والبصرة رغم 
نجاحه فى صد هجوم قوات الكوفة 
على أرض الجزيرة بالعراق فى رمضان 
6ه (180م). ثم ما لبثت الكوفة أن 
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عبدالملك بن مروان 


وقعت فى يد المختار بن أبى عبيد الذى 
نجح أنصاره بعد قتالهم الشاميين قتالا 
عنيفا فى هزيمتهم (فى ذى الحجة 117 
ح- يوليو 1481) وهزيمة عبيد الله على 
نهر الخازر وكانوا بقيادة إبراهيم بن 
الأشترء وقد ظل العراق السنوات 

الخمس التالية تحت حكم مصعب بن 
الزبير الذى استطاع قائده المهلب بن 
أبى صفرة (بعسكر البصرة) أن يهزم 
عسكر المختار فى «حروراء» فى 
رمضان 7ه (ابريل 141م) واحتل 
الكوفة من جديد. 

+ ولماءكان عد الك زاغنا في إطلاق 
بده فى محاربة العراق فقد اضطر لأن 
يبرم مع قيصر الروم هدنة أمدها عشر 
سنوات» وما كاد هذا الاتفاق يتم حتى 
رحف عبد الملك من دمشق على مصعب 
بن الزبير لكنه اضطر للرجوع لاخماد 
ثورة بالعاصمة أضرمها قريبه «عمرو 
بن سعيد الأشدق» متخذا من مكانه 
حصنا له, لكن ما كاد الخليفة يصل إلى 
شق سكن استخسطلء الأشدق وول 
بعهد أمان ضمن له حريته والحفاظ 
على حياته, لكن عبدالملك لم يكن مطمئنا 
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إلى الأشدق اذ سرعان ما قبض عليه 
وقتله بيده كما تقول الشائعة. 

فلما كانت السنة التالية (١اه‏ - 
35 غنات داري مفسعب لعن 
الجيشان وجها لوجه فى شمالى العراق 
دون أن يسقر القتال عن شئ» ومن ثم 
عاود عبد الملك حملته الثالثة بمحاصرة 
«ظفر بن الحارث» قى «قريقساء» 
حصارا دام بضعة أشهر سقطت بعدها 
فى يده فاحتل أرض الجزيرة ثم سار 
إلى العراق يساعده القيسيونء وتمت 
هزيمة مصعب وابن الأشتر عند «دير 
الجثاليق» قرب «مسكن». ولقى الاثثان 
مصرعهما وذلك فى جمادى الأولى أو 
الآخرة (أكتوبر ١591م)‏ ولقد شارك 
المهلب بجند من البصرة فى محاريبة 
الخوارجء وأنهكت الحرب معظم 


. العراقيين ولم تجلب عليهم سوى التعب 


والخسارة. وحدث فى أعقاب دخول 
الخليفة الكوفة (التى أعلنت طاعتها له) 
أن جاءت قوة من أهل الشام قوامها ألفا 
مقاتل بقيادة الحجاج لقتال ابن الزبير 
فى مكة. وبعد أن تريث الحجاج قليلا 
بالطائف قام أول ذى القعدة لاه (50 


دائرة المعارف الإسلامية 


مارس 5947م) بمحااصرة مكة وما 
مضت ستة أشهر حتى قتل ابن الزبير 
فى سدناكة الهيزب: واتتسامت الدينة 
117 جمادى الأولى ”لاه) فكانت 
مكافأة الحجاج على ذلك أن ولى 
الحجاز. 

رأى الخليقة عبد الملك يعد استرداده 
العراق إجراء ترتيبات عاجلة ضد 
الخوارج واستطاعت قوات الكوفة 
والبصرة. معا بعد فشلهما الأول أن 
تنزلا الههزيمة بنجدية اليمامة فى 
«مشحره سنة لاه (155م) الا أن 
الصعوبة الكبرى كانت تتمثل فى أزارقة 
فارس الذين كانوا أشد خطورة وأكثر 
تعصبا من غيرهم. ولقد دل المقاتلون 
الذين انهكتهم الحروب على عدم ميلهم 
للقتال مما حمل عبد الملك على أن يولى 
الحجاج أمر الكوفة. فاندفع الحجاج فى 
نصرة المهلب فقضى على الأزارقة فى 
حملة استغرقت ثلاث سنوات. كما 
قامت بين قبائل ربيعة فى الجزيرة 
ثورة خارجية جديدة بقيادة «شبيب» 
اكتسحت أراضى الكوفة واستولت على 
المدائن (/51 ه- 1560م). فلما عاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالملك بن مروان 


مقاتلة الكوفة من بلاد فارس عجزوا 
عن مئع «شبيب» من دخول بلادهم, 
وإذ ذاك استعمل الحجاج أربعة آلاف 
من جند الشام نجحوا بعد إخراجهم 
المهاجمين وقتلهم «شبيباء أن يبددوا 
شمل الفريق العربى من الأزارقة فى 
طيرستان. 

وعمت الفوضى فى نفس السنة 
خراسان فضمها عبد الملك هى الأخرى 
إلى حكومة الحجاج الذى أناب المهلب 
عنه فيهاء فأعاد المهلب بعد قليل 
الحملات التى اتجهت إلى آسيا الوسطى 
ولكنه لم يكسب كثيرا من هذا العمل 
فقد وافاه أجله سنة ”4ه (١١/ام)‏ 
وخلفه ابنه يزيد. 

وقام فى نفس الوقت عبد الرحمن 
ابن محمد بن الأشعث الذى كان عين 
واليا على سجستان فقاتل فى 
افغانستان بقوات الكوفة والبصرة, ثم 
ثار هو والأشراف سنة 8١‏ (١٠/ام)‏ 
وعادوا إلى العراق. فلم يعد فى قدرة 
العدد الضكيل من جند الشام وأعوانهم 
القدرة على مقاومة القوات المتحالفة, 
وتأزم الموقفء إلا أن قدوم الامدادات ٠‏ 


/11/ا 


عبدالملك بن مروان 


الحربية من الشام ساعد على هزيمة 
الثوار عند دير الجماجم فى جمادى 
الآخرة 85 ه(يوليىو ١٠١لام)‏ ثم 
القضاء عليهم عند «مسكنء الواقعة على 
نهر دجلة. وذلك فى شعبان 5/ه وفر 
الباقون منهم إلى سجستان وخراسان 
ففرق جموعهم يزيد بن المهلب (5/ه 
- 05/ام). وقام الحجاج فبنى فى نفس 
السنة معسكرا حصينا لقوات الشام فى 
«واسط» فكان ذلك نقطة انتقال فى 
تاريخ الخلافة الأموية والدولة العربية, 
واستقر منذ ذلك الحين جند شام 
احتل العراق. ولم يحدث قط بعد ذلك 
أن مست الحاجة إلى معونة من جانب 
ومقاكلة قاف و البحمهز ةرو الكش 
النظام والأمن بفضل صرامة الحجاج 
وشدته ورفرف الهدوء على مدى اثنتى 
عشرة سنة, وبدا الرخاء يعم العراقء إلا 
أن ذلك لم يكن على رضا من القبائل 
العربية لاسيما التى كانت مقيمة 
بالكوفة. - 

كانت الحرب قد تجددت سنة "لاه 
(1915م) مع بيسزنطة إذ رفض 
اميراطورها قيول تداول العملة الذهبية 
الإسلامية الجديدة التى سكها عبد الملك» 
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وعلى الرغم من بعض الانتصارات 
الأولى التى أحرزها جند الشام بقيادة 
محمد بن مروان ‏ أخى الخليفة ‏ فى 
غاراتهم على أرمينية والأناضول إلا 
أنهم لم يستطيعوا الاستيلاء على أرض 
كثيرة لكنهم كانوا قد مهدوا الطريق 
للحملات التى شنت بعد ذلك إبان الحكم 
التالىء ففى الشمال الأفريقى نجد أن 
«مقاتلة» مصر بقيادة «حسن بن 
النعمان» (يعد استردادهم جِزءًا من 
افريقية قد زحفرا إلى «قرطاجة» 
تساعدهم قوة بحرية (4لاه - ؤلاام 
وأنزلوا الهزيمة بالاسطول البيزنطى؛ 
كما تم احتلال قرطاجة وتأسست قاعدة 
آمئة فى القيروان تمهيدا لفتوح قادمة. 
ورغم انشغال بال عبد لملك 
بالاضطرابات الداخلية: وبالحروب 
الخارجية إلا أنه وجد وقتا استطاع أن 


. يصرفه فى القيام ببعض الإصلاحات 


الإدارية فدعم الحكومة ااركزية فى 
وجه الإضطرابات القبلية ووضع 
اصلاحات عدة للوصول إلى هذه الغاية, 
كان من أهمها إحلال العربية محل 


اليونانية والفارسية فى دواوين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحكومة المحلية. وكان هذا العمل أول 
خطوة لتنظيم جمع الضرائب وتوحيدها 
فى كافة ولايات الدولة, كما كان فى 
الوقت ذاته خطوة نحو قيام إدارة 
السلامنة' خالضنة: :ووطين هنذا واهتها 
تماما فى القرار الخاص باصدار (سك) 
عملة ذهبية فحلّ الدينار الإسلامى محل 
العملة البيزنطية المعروفة باسم 
«ديناريوس» التى كانت تحمل صورة 
الاميراطورء وعلى الرغم من روح العداء 
تجاه الأمويين عامة والحَجاج خاصة الا 
أنه مما لا مشاحة فيه أن نفوذ الإسلام 
أصبح قويا فى هذا المجال, ثم أن الأمر 
الذى كان أكثر وضوحا هو إعادة نسخ 
مصحف عثمان بالضبط ويرجع الفضل 
فى ذلك إلى الحجاج وإن كان هذا الأمر 
قد أثار ثائرة فقهاء الكوفة الذين التزموا 
بقراءة ابن مسعود. 

ومجمل القول إن السنوات الأخيرة 
من حكم عبد الملك بين مروان كانت على 
العموم سنوات رخاء وهدوء. ولم يكن 
يشغل بال الخليفة سوى من يخلفهء لأن 
مروان كان قد عين الخلافة من عبدالملك 
ثم أخاه عبدالعزيز الا أن عبدالملك أراد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالملك بن مروان ‏ عثمان بن عفان 


حرمانه من ولاية العهد ليسوقها إلى 
ولديه الوليد وسليمانء غير أن موت 
عبد العزيز فى مصر فى جمادى الأولى 
سنة 47ه (مايوى 5٠/م)‏ جِنَّب الدولة 
الشقاق وذلك قبل خمسة شهور من 
وفاة عبد الملك (شوال 87ه - اكتوبر 
٠لام)‏ فخلفه الوليد أكبر أينائه. 

المصادر: 

كتب الحوليات العامة مثل الطبرى 
والبلاذرى واليعقوبى والمسعودى وابن 
الأثيرء وكذلك الأغانى للأصفهاتنى 
وعيون الأخبار لابن قتيبة. 

د. حسن حبشى [ه أ. ر. جب 016 .8.12 .11] 
عثمان بن عفان 

هو الخليفة الثالث ”7١(‏ - 505ه/ 
414 100م) وهى من أسرة بنى أمية 
الشهيرة والثرية بمكة المكرمة. مما جعل 
لإسلامه أهمية خاصة.ء وقد أسلم قبل 
التحرة يقد تراط واقان تمان من 
عفان تاجر؟ ثريا خلوقاء وقد ربط 
البعض بين إسلامه وزواجه من زقية 


ست عون 


0 
١ 


0 


'عثمان بن عفان 


بنت الرسول [كَك] إلآ أن الثابت أن هذا 
الزواج تم بعد إسلامه.؛ وكان لإسلام 
عثمان وهو من سراة القوم أثر فى 
انتشار الدين الإسلامى. فعثمان ليس 
من العوام: وإنما يمكن وصفه بأنه كان 
من «الطبقة العلياء فى مجتمعه. وشارك 
عثمان رضى الله عنه فى الهجرتين: 
الهجرة إلى الحبشة وبعد عودته لمكة 
المكرمة. هاجر إلى المدينة المنورة لكنه لم 
يشترك فى غزوة بدر لمكثه إلى جوار 
زوجته التى كانت تعانى المرض؛ ومع 
هذا فقدأسهمله الرسول [يلة] فى 
الغنائم أسوة بمن حضر المعركة, وبعد 
وفاة زوجته رقية» زوجه الرسول [يَلد] 
من ابنة أخرى له هى أم كلثوم؛ على أن 
تدخل عثمان يبن عفان فى الحياة العامة 
أثناء حياة الرسول [يَكي] وأثناء خلافة 
أبى بكر كان دورا يكاد يكون غير 
محسوس,ء ومع هذا فقد اختاره مجلس 
٠‏ الشورى الذى أمر به عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ليكون أحد المرشحين 
للخلافة. وريما كان ذلك لعرقه الأموى 
ولصلته القوية بمحمد [كَك] وكان بنو 


أمية قد استطاعوا ‏ حتى فى حياة 


خرف 


الرسول [كَكلِ]1 أن يستردوا بعضا مما 
كان لهم من نفوذ فى الجاهلية. واستمر 
ذلك حتى فى زمن عمر ين الخطاب 
الذى كان يتميز بالحنكة والخبرة وقوة 
الشتخسية :مما مكنةعن الشيطرة على 
مجريات الأمور وكبح جماح أية تكتلات 
تسعى للسسيطرة: ويرى المستشرق 
«فلهاوزن, والمستشرق ركيتانى» أن عثمان 


السياسة نفسها التى نهجها عمر بن 
الخطاب لكنه لم يكن فى الواقع يمتلك 
القدرة السياسية والحنكة التى كانت 
لسلفه. وقد الصق خصوم عكمان بن 
عفان به تهمة إيثاره لأقربائه فى تولى 
المناصب الكبرىء فقد ولى قريبه عبدالله 
ابن عامر بن كريزء والوليد بن عقية - 
وكان أخا غير شقيق له مكان أبى 
موسى الأشعرى على البصرة؛ كما ولى 
سعد بن أبى وقاص على الكوفة, 
وعندما اضطر لعزل الوليد بن عقبة 
ولَى مكانه أمويا آخر هو سعيد بن 
العاص الذى ينسب إليه القول المشهور 
(سواد العراق بستان قريش) كما ولّى 
متصسن الغيق الله بق :شغد بين أبى السوح» 
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وكان قد ارتد عن الاسلام زمن الرسول 
[كلةِ] ولكنه رجع إلى حضن الإسلام 
بعد ذلك وحسن إسلامه وعفا الرسول 
[آ4ة] عنه. وكان مستشار عثمان رضى 
الله عنه هو مسروان بن الحكم وتنسب 
الأخبار إليه أنه كان ذا نشاط ضار 
بالنسبة لعثمان رضى الله عنه, ورغم 
كل هذا فقد كان هدف عثمان هو 
تأسيس حكومة مستقرة مترابطة» وكان 
يرى أن تعيين القريبين منه يحد من 
مسحاولاف: الولاة الاستكثان بالأمور. 
وكان عمر بن الخطاب يعمل أيضا فى 
التناة السحيطرة على الولاة وعدم 
السماح لهم بالاستتتثار بالأمورء وقد 
استطاع عمر بالفعل تحقيق ذلك وفرض 
ستظركة يقيق على القادة والوالاة الوية 
كانوا ينتمون لعشائر وقيائل أخرىء أما 
عثمان رضى الله عنه فقد كان يظن أنه 
يستطيع تحقيق الغرض نفسه بتعيين 
أقاربه. فانقلب الوضع وأصبح الخليفة 
قفسه كحك سيظزة هؤلاء الأقازت: 
وثمة مساألة أخرى أثرت فى 
اضطراب الأمور فى عهد عثمان رضى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عثمان بن عفان 


فيضا من الغناكم الناتجة من حركة 
الفتوحء ولم تكن مبالغ الجزية المحصلة 
من أهل الذمة كافية لسد احتياجات 
العسكر الجددء ولم تكن الفتوح فى عهد 
بيذات مردود مالى يسد حاجة بيت المال» 
الغنائم لعمّاله وأقاريه وذلك بتوسيعه 
لمفهوم القطائع إلى حد كبيرء وريما كان 
المحاربين ولم يعجب المناهضون لعثمان 
عثمانء وقد ناهض بعض القراء من 
ذوى النفوذ فى هذه الخطة(١)‏ 
ويمكن تقسيم فترة حكم عثمان 
رضى الله عنه إلى فترتين ؛ الفترة 
)١(‏ مع أنها خطوة عظيمة أكدت وحدة 
المقدس 
+ [التريم] 
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عثمان بن عفان 


الأولى من "؟ إلى 5ه وهى فترة 
استقرار ورخاءء: والفتزة الثانية عن ++ 
إلى 1ه وسادها الاضطرابء وقد 
فسرت بعض الروايات هذا تفسيراً 
غيبيا إذ أرجعته إلى سقوط خاتم 
الرسول [يكِ] من يد عثشمان فى بكر 
أريس سنة ١٠٠ه.‏ 

وقد بدأت الفتنة ضد عثمان رضى 
الله عنه فى العراق حيث كانت الأزمة 
الاقتصادية فيه أوضح منها مما فى 
سواه. وحيث كانت حركات التمرد 
والشغب كثيرة. وقد أثرت أقوال أبى ذر 
رضى الله عنه ‏ الذى نفى إلى الشام 
مع عدد من أتباعه. ثم بعد ذلك إلى 
الربضة حيث مات - فى إثارة بعض 
الاضطرابات وانفجرت اضطرابات 
أخرى خطيرة فى الكوفة فى الفترة من 
” إلى 7ه تزعمها القراء. وفى 
مصر أحدث محمد بن حذيفة بعض 
المشاكل لكن عبد الله بن سعد بن أبى 
السرح سرعان ما تصدى له. ويقال إن 
عمرى بن العاص كان يشجع 
الاضطرابات فى مصر سراء وفى آخر 
سنة 0" ه انفجرت الثورة عارمة 


موحدة بعد أن كانت متفرقة فتقدم 


.كا 


المعارضون إلى المدينة المنورة قادمين 
من الأمصارء فكان المعارضون 
القادمون من مصر هم أول من وصل 
وتحدثوا مع الخليفة بمرارة وعرضوا 
عليه ماكانوا يعتقدونه مظالم وخروجا 
عن الاسلام وكان رد الخليفة وديعا 
كطبيعته ونزل لهم عن كل طلباتهم 
ووهنق تقول عطاله' فقبادن الؤفتا 
المصرى راضيا لكن ‏ فجأة - اكتشف 
الوفد وهى فى طريق عودته للعرائش - 
خيف أكاشوا دانهحه حدوسالة ازشتلياة* 
سر عثمان بن عفان رضى الله عنه 
لواليه على مصر عبد الله بن سعد بن 
أبى السرحء وكان مضمونها يفيد الأمر 
بقتل زعماء الثورة بمجرد عودتهم 
العو فعا الو فيك الممري عناهياء 
ورغم إنكار عثمان لارسال هذا الخطاب 
فقن كات هو" السنب الركيسي للقطهه قد 
اختلفت آراء المؤرخين وفقا لاتجاهاتهم 
فمن قائل إن مروان مستشار عثمان هو 
الذى دس هذا الخطاب دون علم عثمان, 
ومن قائل إن عثمان رضى الله عنه شك 
أن عليا رضى الله عنه هو الذى دس 
الخطاب. لكن كل ذلك لم يثبت تاريخيا. 


د. عبد الرحمن الشيخ [ليفى دى لافيدا 1/106 106118 1مآ ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


العدة 


ورد فى المعاجم العربية أنّ عدة 
المرأة هى أيام قروئهاء وعدتها أيضا 
أيام حدادها على بعلها وإامساكها عن 
الزينة شهورا كان أو أقراء أو وضع 
حمل حملته من زوجها. 

وقد اعتدت المرأة عدتها عن وفاة 
زوجها أو طلاقه إياها. وجمع عدتها 
غرد: واهدل ذلك كله مين القد: ويقال كذ 
انقضت عدتها. وفى الحديث: لم تكن 
للمطلقة عدّة فأنزل الله سبحانه وتغالى 
العدة للطلاقء وعّدة المرأة المطلقة 
المتوفى روجها هى ماتعده من أيام 
أقرائها أو أيام حملها أربعة أشهر 
وعشر ليال. وفى حديث النخعى: إذا 
دخلت عذة فى عدة أجزات إحداهماء 
نويه ]ذا تذىت الزاة: عسيحان من حل 
واحد فى حال واحدةء كفت إحداهما عن 
الآخرى كمن طلق امرأته ثلاثا ثم مات 
وفى فى عددينا فنانها تعفن فضي 
عدتين, وخالفه غيره فى هذاء وكمن 
مات وزوجته حامل فوضعت قبل 
انقضاء عدة الوفاة فإن عدتها تنتهى 
بالوضع عند الأكثر. 
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العدة 


وفى تفسير القرء والقروء أوردت 
المعاجم العربية أيضا أن القرء (بفتح 
القاف وضمها) هو الوقت وبالتالى قد 
يكون للحيض وقد يكون للطهر. قال 
الشافعى: القرء اسم للوقت فلما كان 
الحيض يجئ لوقتء والطهر يجئ لوقت 
جاز أن يكون الإقراء حيضا وإطهار؟. 
والمعتقد أن تشريع العدة لم يكن 
معروفافى الجزيرة العربية قبل 
الإسلام فيما يتعلق بالمرأة المطلقة» ولم 
تكن النصوص القرآنية التى تأسس 
عليها هذا القانون تتبع دائما فى 
السنوات الأولى من الإسلامء بالرغم 
من أن الفقهاء اعتبروا أى زواج يعقد 
فى أثناء فترة عدة لم تكتمل باطلا 
ولاغياء وهذا العنصر الجوهرى فى 
تشريع الزواج له أهمية أيضا فى تحديد 
الأبوة. 

ومشكلات الفقه فى هذا ال موضوع 
تنبثق من حقيقة أن هناك طريقتين 
لحساب فترة العدة: 

الأولى بالشهور والأيام وتنطبق 
اشكسافت] ١‏ على الأرافل سين التسحاء. 
والثانية تنطبق على المرأة المطلقة أو تلك 


العدة 


القن اسع ::واجتهناء وتكاسس هذه 
الطريقة على حسدوث ثلاث دورات 
للحيض (ثلاثة قروء). وأصول هذا 
النظام موجودة فى القرآن: وأحكامه 
حول هذا الموضوع واضحة جدا لا لبس 
فيهاء قلا مجال فيها لاجتهادات الفقهاء. 

ويجب أن نض يف إلى الحالتين 
السابقتين (وهى انتهاء الفترة المحددة, 
وحدوث القرء الثالث) اللتين تحددان 
كونانة العندة حتالة :كالقة وهى نود 
الطفل. فعدة المرأة الحامل فى وقت 
الانفصال (أو الوقت الذى انحل فيه عقد 
الزوجية) تنتهى بالنفاس أو الوضع.» 
وسوف نعالج هذه الحالة أولا لآنها 
الأميسر والأسهل: 


11 الحامل يهنا نكم تمت 
انتهاء زواجها (بموت الزوج أو الطلاق 
أى الفسخ) تستمر عدتها حتى الوضعء» 
وتنتهى به؛ حتى إذا جاء بعد الطلاق أو 
نوك الورك ميتاشكرة,.ونادوا تماتحيد 
ذافن باسكشاء الشيفة والاكنا 
عشرية» والريديين - تطيل فترة العدة 
فى حالة المطلقة فقط إلى مابعد الوضع 


ىى, 


قي اتتدوداء النقرة الأشت بتو الأزئعة 
والعحشرة ايام التى نطن عليها القتران 
الكريم لكل الأرامل بلا تفرقة.. وهما 
يقولان إن فترة التأخير هذه قد 
استقرت, لا لتجنب البلبلة فى إثيات 
الوالانه فتكدست بل أنقهنا اسشراما 
لذكرى لميتء فليس من المناسب 
والمقبول أن تكزوج الأرملة من جديد 
وفى وقت سريع بعد موت زوجهاء 
العون أنها نس ظلك الأخفاء و دنعف لفل 

كل انا بالقمثننة للؤرامل قدو 
الحواملء والمطلقات اللائى فى سن 
صغيرة جدا لايحدث فيها الطمث أو 
اللائى وصلن إلى سن اليأس (سن 
انقطاع الطمث) فإن حساب العدة يكون 
بالشهور والأيام: 

(1) فالأرملة يجب أن تتقيد 
بالاعتزال لفترة أربعة أشهر وعشرة 
أيام بعد موت زوجهاء سواء تحقق 
الزواج (أى دخل بها الزوج) أو لم 
يتحققء, وسواء بلغت سن البلوغ أو لم 
تبلغ والشرط الوحيد هو أن يكون 
الزواج صحيحاء وهنا تتراجع فكرة: 
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تجنب البلبلة والشك حول المولود وتحل 
والأسرى. 

(ب) وعلى المطلقات اللائى يكن من 
يحضن. أن تتقيدن بثلاثة أشهر قمرية. 

(ج) أما أ لمطلقات أو هؤلاء اللائى 
أبطل زواج هن أو فسخ. وفى سن 
الحيضء فيجب أن ينتظرن ثلاثة قروء. 

وقدأثارت كلمة قروء (ومفردها 
الإسلام. فالبعض يقول إنها تعنى 
الطهارة. وهذا الرأى هو السائد فى 
الشافعية والمالكية والشيعة الجعفرية. 
فتقرلون إن كلمة: قرم مؤالاقة اليس" 
ولذلك فإن هناك اختلافا طفيفا فى 
والمعنى الثانى. 

وبالرغم من أن الأرامل يضطرون 
إلى الامتناع عن أية علاقات جنسية 
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العدة 


زواجهن لم يكتمل أو يتحققء. فإن 
القانون يختلف بالنسبة للمطلقات, 
ولهؤلاء اللائى فسخ زواجهن أو أبطل. 
وتقول الشريعة الاسلامية إنهن يجب 
أن يتقيدن بالعدة فقط عندما يتحقق 
الزواج: والشافعية ترفض فكرة الخلوة 
التى يستدل بها على أن الزواج قد 
تحفقق إذا اختلى الزوج ورروجته 
وحدهما فى مكان يكون من الممكن لهما 
أن يحدث الجماع. وإذا كانت المذاهب 
الأخرى تمترف بقرينة اكتمال الزواج 
وتحققه نتيجة للخلوة. فثمة سؤال يثور 
هل هذه القرينة مطلقة؟ إن جمهور 
الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون إن 
الخلوة لايستدل بها كقرينة لتحقق 
بالتقيد بالعدة إلا عندما يكون هناك 
مانع قوى لتحقيق الزواج مثل الضعف 
عند المرأة. والحق أن قائمة الاحتمالات 
كثيرة جداء ولكن يجب أن نذكر أن 
المرأة التى طلقت طلاقا بائنا يجب أن 
ومات زوجها فى فترة اعتزالهاء ذلك 


.كك 


العدة 


لآن ترملها يحدث بعد انحادل الزواج 
ولكن إذا أعلن الطلاق فى أثناء مرض 
الموت. فإن على الزوجة ‏ التى لايضيع 
حقها فى الإرث حينكذ ‏ أن تتقيد 
بالأطول عن فترتى الاعتزال ‏ 

"- تاريخ بدء العدة ‏ عندما يتم 
الزواجي شرعاء فإن العدة تبدأ فى 
اللحظة التى ينتهى فيها الزواج» أى 
بوت الزوع: او بإغلان الطلاق: حق 
إذا لم تعلم به الزوجة. 

وقد كان يحدث فى بعض الأحيان 
فيما سبق (قبل القوانين التى تحتم 
إشهار الطلاق وإعلانه) ألا تعلم الزوجة 
عن طلاقهاء وقى هذه الحالة تتقيد بكل 
عدتها دون أن تكون مدركة لها. ومن 
جهة أخرى فإن إبطال الزواج أى فسخه 
أو قرار الزوج بالانفصال عن رروجته 
لسبب معينء فإن الزوجة يجب أن تعلم 
به وفى هذه الحالة تبداأ المدة من 
اللحظة التى تسمع فيها بذلك. 

غ- إن حساب العدة بفترات الحيض» 
أى فترات مابين الحيض تثير الكثير من 
الصعويات التى لايستطيع الفقهاء حلها 
فى ارتياح. ففى هذه الأحوال لابد من 


كلكلا 


الاعتماد على صاحبة المصلحة نفسها.. ‏ 
وهى قد تكذب إما لإطالة فترة الانتظار 
بادعاء يأنها لاتحيضء أو على الأقل 
ليس هناك حيض ثالثء أو لتقصير هذه 
الفترة بقولها إن فترات الحيض لديها 
قصيرة أو تأتى متقاربة والنوع الأول 
من السلوك سائ بين الحنفية 
(الأحناف) فالمذهب الحنفى يسمح 
للمطلقة طلاقا بائنا أن تحتفظ ينفقتها 
كاملة خلال فترة العدة. وهذا هى 
السبب فى أن هؤلاء اللائى لا يتوقعن 
زواجا جديدا يتأخرن فى الإعلان عن 
حدوث الحيض الثالثء الذى بإنهائه 
للعدة. يحرمهن من كل النفقة. وقد حال 
التشريع دون ذلك بأن حدد مدة عام 
كأقصى فترةء لاتستحق الزوجة بعدها 
النفقة (مصر والسودان) وهناك قوانين 
دول أخرى (القانون العثمانى والأردني 
والسورى) تحدد تسعة أشهر أو سنة 
كحد أقصى للاعتزال. ويقل التحايل فى 
هذا المجال بين أتباع الشافعية 
والمالكية: الذين يسمحون للباكن فقط 
بأن تظل فى بيت زوجها خلال فترة 
الاعتزالء دون أى حق فى الطعام أو 
الكساء ‏ وهذا حق «بخيل» بطريقة 
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شرعية لايشجع المرأة على أن تطيل 
فترة اعتزالهاء أما المطلقة التى تتلقى 
عرضا بالزواج وتخشى أن يضيع زوج 
الممستقبل بسبب طول المدة. فإنها قد 
تدعى بأن فترات الحيض ومابين 
الحيض أقصر مما هى فى الحقيقة. 
وهنا يظهر مذهب أبى حنيفة (وهو 
الملأخوذ فى هذا الشأن) الذى يقول إن 
فترة العدة يجب ألا تقل عن ستين يوما 
أما الحد الأدنى الذى تقرره المذاهب 
الأخرى فيتراوح بين ثلاثين يوما 
وتسعة وثلاثين يوما - ويجب أن نشير 
هنا إلى أن المذهب المالكى لايأخذ برأى 
المرأة حتى إذا كانت تتمسك يحد 
الثلاثين يوماء وهى الحد الأدنى فى هذا 
المذمب لمجموع فترات الحيض الثلاث, 
ويتمسك بأن تفحصها امرأتان 

5 وعدة «الأمة» تحكمها قواعد 
خاصة - فالأمة التى هى مجرد «خليلة» 
يجب أن تتقيد بفترة من الاعتزال تعادل 
حيضنا واخذا أو شهزاء حسيما إذا كانت 
فى سن الحيض أم لا. على أن تبدأ من 
الوقت الذى تصبح فيه «ملكاء لسيد 
جديدء إذا كان ينوى أن يقيم معها 
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العدة 


علاقات جنسية. أو إذا حدث أى تغيير 
فى وضعها الشرعى (القانونى) ‏ 
ويعرف هذا بالاستبراء ‏ ولكنها قد 
تتزوج؛ وفى هذه الحالة يجب أن تتقيد 
- فى نفس الظروف التى تفرض فيها 
العدة على ال مرأة الحرة ‏ بعدة تكون 
مدتها نصف المدة التى تتقيد بها المرأة 
الحرة وذلك تطبيقا لقاعدة نصف 
النصاب - وهذا يعنى أن عدة الأمة 
الأرملة تستمر شهرين وخمسة أيام: 
وعددة المطلقة التى ليست فى سن 
الحممن شعووا وتصيفة الكديس»: كن 
تقرر أن تكون عدة الأمة المطلقة التى 
فى سن الحيض فترتين بين الحيض 
(الشافعية والمالكية) أو فترتى حيض 
(الأحناف والحنابلة) والاستثناء الوحيد 
هى «أم الولد» التى تعامل معاملة المرأة 
الحرة.. 

1 أما حقوق والتزامات المرأة التى 
تلتزم بعدة فتختلف حسيما إذا كانت 
أرملة أو مطلقة ‏ فالأرملة ليس لها 
الحق أبدا فى نفقة كاملة حتى إذا كانت 
حاملا.. وتتفق المذاهب جميعا فى هذا 
وليس فى هذا جور عليهاء فالذى يجب 


7 


أن ثعرفه هو أن لها نصيبا فى ممتلكات 
الزوج المتوفى. 

وبالرغم من عدم أحقيتها فى النفقة, 
فإنه يجب أن تتم العدة فى منزل 
رروجها ‏ كى يجب أن تواصل الحداد 
فلا تلبس المجوهرات ولا تستخدم 
مستحضرات التجميل (كالتزام 
أخلاقى) ‏ وحقها فى الخروج أقل 
تقيود امن حق" المللكة ذلك لأ نيا قند 
تضطر لكسب عيشها طلما لاتحصل 
على نفقة ‏ أما القواعد الخاصة بالباكنة 
فتختلف باختلاف المذاهب (ووضع 
المرأة غير البائنة هى وضع المرأة 
المتزوجة) فالأحناف يقولون إن زوجها 
السابق يجب أن يتكفل بنفقتها خلال 
فترة العدة حتى إذا لم تكن حاملا: إلا 
إذا كان الانفصال بسبب غلطة فيها 
(الزنا أو الارتداد عن الدين) فحينكذ 
تحرم من النفقة ‏ أما المذاهب الأخرى 
فأقل تحررا بكثير فهى (مثل الحنابلة) 
ترفض أية حقوق للبائنة أو (مثل 
المالكية والشافعية) تمنحها فقط حق 
السكنى. ما لم تكن حاملاء ففى هذه 
الحالة يجب على الزوج ‏ حسب النص 


0/1 4 


القوافن ان :يعظيديا شتفة عاملة . 
والبائن لا ترث من زوجها إلا إذا كان 
قد طلقها فى أثناء همرضه الأخير 
(باستكتاء الذفى الشندا فم )م وله تمدن 
أغلبية المذاهب على أن تتقيد بالحداد أو 
تالالتزامات الأخلافيزة الى نوكن دن 
الأرملة. لكن الأحناف يقولون إنها يجب 
أن تخشيع لهذا المنبدا الأاختلاقى فى 
مقابل النفقة. وهى ميزة منحتها لها 
القواعد الحنفية ويجب أن نذكر أن من 
حق وواجب أى امرأة تتقيد بعدة أن 
تفعل ذلك فى بيت زوجها السابق. 

7 والؤواج الذى يتم الدخول به 
فى أثناء العدة لزواج سايق فاسد 
حسب المذهب الحنفى ‏ ويجب على 
الزوج والزوجة أن ينفصلا من تلقاء 
نفسيهماء والمذاهب الأخرى ترى الشئ 
نفسه فقط فى حالة حسن النية.» وفى 
هذه الحالة تتلقى الزوجة (طالما تحقق 
الزواج) كل المهرء والأط فال الذين ' 
يولدون شرعيونء وعندما ينحل هذا 
الزواج الثانى: فإن الشافعية والحنايلة 
يرون أن تتقيد الزوجة بعدتين» ماتبقى 
هن الكدة الأولن كد ضع حدييوة الكلذت 
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مرات حيض أو ثلاث فترات لما بين 
الحيض - ولكن الأحناف يصرون على 
عدة واحدة تمتد إلى ثلات فترات 
اللديفن يكن أن يتتري اقلن اسياضيها 
مقدار العدة الأولى التى انتهت لتوها. 
ولكن يحق للزوجة فى جميع الحالات 
وفى نهاية هذه العدة الشابتة أن تتزوج 
من جديد الزوج الثانى (وهو الذى 
انقصلت عنه) ولكن بعقد جديد ومهر 
جديد. وهذا ماتراه معظم المذاهب. 

4 - وقد أولت مجموعة القوانين 
الحديثة ‏ من قانون الأسرة العثمانى 
عام 1557م إلى القانون العراقى 
للأأحوال الة . لشخصية عام 6ام- 
اهتماما كبيرا بأحكام العدة دون أن 
تدين هن:المادى» الاسلابية باستتفناء 
القانون التونسى للأحوال الشخصسية 
الذى حدد فترة ثلاثة أشهر للعدة ‏ 
والتعديلات الطفيفة التى أدخلت على 
د لقانون» القديم (الكلا سيكو ( 
(وخصوصا فى الدول التى تأخذ 
بالمذهب الحنفى) تتعلق بحساب فترة 
العدة بفترات الحيض فهى تحدد فترة 
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أقصى وفترة أدنى يجب أن تحدث 
خلالينا فكرات: اتحنيمن الكلات: :ويتض 
القانون العثمانى لعام 911١م‏ وكذلك 
القائون الأردنى لعام ١150م‏ ألا 
تتجاوز العدة تسعة أشهر - وقد رأت 
مصر والسودان وسوريا أخيرا ألا 
تحدد حدا أقصى للعدة للمطلقة التى 
تكون فى سن الحيضء على حين نصت 
على ألا تطالب بالنفقة لأكثر من اثنى 
عشر شهرا (القانون المصرى ١5‏ لعام 
23 والقانون السودانى لعام 
0417) ولا تتجاوز تسعة أشهر فى 
القانون السورى (مادة 85) بعد انتهاء. 
الزواج - وقد وضعت هذه الاجراءات 
لعدم التتحايل من جانب المطلقات 
فيزعمن أنهن لايحضن لسنوات طويلة 
حتى يحصلن على النفقة ‏ وقد تحدد 
الحد الأدنى للعدة فى بعض الدول - 
بحساب فترات الحيض - بثلاثة أشهر. 

المصادر: 

)١(‏ يوجد ملخص مفيد للموضوع 
(الذى تعالجه أمهات كتب الفقه فى باب 
مستقل بذاته) فى مختصر القدورى 
الذى ترجم إلى الفرنسية: 


العدة ‏ عدن 
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)0( -ناالا “زه كاراع 01 776 تأطعقطء5 .ل 
-197 ,181 عع ننءللادعح كقعيال مله ممط 
.2225-6 ,8 


بهجت عبدالفتاح [ى. لبنانت دى بلفرند 098:05 /اع83 06 126 امهف .ا] 
عدن 

١‏ مدينة ؟ - مستعمرة تحت التاج 
البريطانى  "‏ محمية بريطانية جنوب 
غرب الجزيرة العربية 

١‏ هى مدينة وميناء بحرى على 
الساحل الجنوبى للجزيرة العربية, 
خحذ خضعت لبريطانيا منذ عام م 
ويبلغ عدد سكاتها من ذوى الأجناس 
التشهيرة (ويمكن الرجوع إلى 
«المقدسى» لمعرفة الأسماء الكثيرة التى 
أطلقت عليها) 

وشبه جزيرة عدن بركان هامد, 
يسمى الآن شمشان أو شمشم باللغة 


0/6 


الدارجة: وكان اسمه فى الزمن القديم 
جبل عدن الذى يرتفع عن البحر 
بخمسمائة وخمسين ميلا (715٠قدما)‏ 
وفى الجانب الشرقى شعب فى سلسلة 
الجبال التى تواجه جزيرة صيرا قتاةء 
وهنا يقع الجزء الركيسى من المدينة 
وتصل المساكن إلى البحرء وقد كانت 
عدن جزيرة فى يوم من الأيام. ولا يزال 
البرزخ الضيق المنخفض يغطيه المد 
والجزر المرتفع فى الربيع» وقد أزيل هذا 
العائق بأن أقام الفرس جسر المكسر 
#أقكلة (أنظر خور مكسر غسربى 
البرزخ).. وبجانب البركان الرئيسى هناك 
عدة مرتفعات صغيرة مثل جبل صيرا 
وحقات ومرشق (وبه منارة كبيرة) 
وجبل حديد 113014 (غربى البرزخ) وقد 
كان الميناء القديم على الجانب الشرقى 
ومتصلا بالمدينة؛ وقد أقيم حاجز لحمايته 
من الرياح الجنوبية الشرقية. 
وقد كانت عادة بناء السدود 1 

(الخزانات) والصهاريج من سمات 
حضارة سبأ القديمة وقد تركت آثارها 
فى أراضى عدن فهناك بقايا خمسين 
من المستودعات تنتشر على أرض شبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزيرةء ويقال إن الفرس هم الذين 
أقاموهاء وشهد على أنها فى حالة 
مقبولة وطيبة نوعا ما كل من صولت 
أده فى عام 1805م وهايتن دعمنوااء 
اللذين غزوا عدن فيما بعد فى عام 
م ولكن اعتراها الاهمال منذ عام 
5م وما بعد ذلك وتم نقل الكثير 
من أحجارها حتى عام 1486557م, عندما 
بدأت استعادة تلك المستودعات التى فى 
ذال :فبوفة البركان:» وهناك كلائة 
عشر صهريجا تحجز ما يقرب من 
مليونى لتر من الماء ولكن مياه الأمطار 
القليلة غير المنتظمة نادرا ما تملأ هذه 
الصهاريج تماما. وهناك آبار كثيرة فى 
نطاق فوهة البركان فى الجزء الغربى 
من شبه الجزيرةء ولكن لا تسد الحاجة 
الواة الثقحة اللشتري: اذ تكون فى 
معظمها فاظة للملوحة: وقد كانت 
«الحيلة» 16ه1ةاة (وتسمى الآن 
الحصوة) هى منهل عدن (مصدر المياه) 
وفى عام ١4717‏ حصلت الحكومة 
البريطانية على تصريح من سلطان 

ج بشق قناة لجر المياه من قرية 
الشيخ عثمان وبعد ذلك (بفترة) أقيمت 
المكثقات وتعزو الأساطير تأسيس عدن 


إلى «شداد بن لماد» الذى يقال إنه أمر 
بحقر النفق الشهير فى سلسلة الجبال, 
واستخدم المكان كسجن ‏ وقد سمعنا 
الشئ نفسه عن قوم «تُبّع» وفراعنة 
فصن بحية جناء اسم «الحيض» أى 
«حبس فرعون» وتقول الروايات 
القديمة إن قابيل بعد أن قتل أخاه 
هابيل هرب مع أخته من الهند إلى عدن 
حيث زاره ابليس على جبل صيرا 
وعلمه كيف يستخدم الآلات الموسيقية. 
ويظهر قبره اليوم فوق بوابة اممر 
الرئيسى ‏ كما أن البثر المعطلة أو 
المهجورة ([اء« لعمه0هه460). وإرم ذات 
العماد موجودتان فى عدن أو بالقرب 
منهاء أما ما تقوله الروايات عن نيران 
تخرج من اليمن أو عدن (صيرا)ء تنبئ 
بيوم القيامةء والتى تنسب إلى حديث 
للرسول [يَل]. فقد تكون نوعا من 
الذكريات عن النشاط البركانىء أما عن 
السكان فيقول الحمدائى إن عرب عدن 
كانوا ينقسمون إلى ثلاث طوائف: مرب 
وحماحم وملآح ثم إن الأعداد الكبيرة 
من الهندوس والصوماليين تشير إلى 
الهجرة المستمرة عن طريق البحر 
وهناك ما يشير إلى هجرات مبكرة من 


الكلا 


عدن 


مدغشقرء عير مقدشيى وكلوه وهجرات 
للفرس من سيراف وقيس (أوكيس). 
وقد تم إجلاء عدد كبير من اليهود من 
عدن فى السنوات الأخيرة إلى اسرائيل. 
وكان فى عهد الامبراطور الروماتى 
كستطنطية وقد ام الانسافف فيو فيلو 
بيناء كنيسة هناك. وبعد فترة من 
الوقت تقد عدن أهميتها أمام موانئ 


اليحر الأحمر ومند عام ام قصاعدا 


فضل الفرس تمدين اليمن وتحضرها 
ببناء الصهاريج والحمامات وإقامة 
المدايغ. ويعد أن استسلم باذان آخر 
الحكام الساسانين للنبى [يَل] قام 
(على :بن أبى طالب) فى ٠١‏ ه/ +8١‏ 
م بزيارة عدن وخطب من على منبرها 
وقد استطاع حسين بن سلمة - وزير 
بنى زياد ان يسترد مسجدا كان قد 
أقامه عمر بن عبد العزيز. وفى عام 
14 هم/ 15١٠م‏ قام على بن محمد 
الصليحى الحاكم الفاطمى فى مصر 
بغزو عدن وتقديمها هدية إلى حرت 
سيده عند زواجها من ابن المكرم فى 
عام ١4:7ه/‏ 79١٠م).‏ ولكن «بنى 
معن» الذين كانوا يحكمون عدن منذ 
٠؛ه/‏ 9١١٠م‏ بعد بنى زيادء ظلوا 


؟ككلا 


يشرفون عليها حتى عام 7ل!ا5 ه/ 


ام عندما ثاروا وحل محلهم 


شقيقان من الأسرة الحمدانية, وبعد 
فترة اتحدت المدينة تحت أيدى محمد بن 
سبأ (055ه ‏ 58 ه/ ١١-8دم)‏ 
وابته عمران (١٠ه‏ ه/ 16١1م)‏ 
وكان خراج عدن فى ذلك الوقت يصل 
إلى مائة ألف دينار فى العام. وفى عام 
6 ه/ "0١١م.,‏ غزا توران شاه 
شقيق صلاح الدين الأيوبى عدن 


' بمجموعة من المرتزقة الأتراك (الغن) 


وقد كانت فترات حكم الأيوبيين 
(775 ه/ 1568١م).,‏ والرسوليين 
(854 ه / 155١حم)‏ والطاهريين -18 
4ط (57 ه/ 1١160م)‏ فترات ذهبية 
لتجارة عدن. ولكن اكتشاف الطريق 
البحرى للهند وظهور القوة العثمانية 
كانا بداية لانهيار تجارة عدن وقد 
هاجمها الادميرال البرتغالى اليوكيرك 
406106 فى عيد القفصح عام 
م بعشرين سقينة, ولكنه لم 
ينجح فى الاستيلاء عليها.. وفى عام 
ام استطاع أسطول بحرى تركى 
- وهى فى طريقه إلى الهند - أن يخدع 


المدافعين» وحكم الأتراك اليمن لما يقرب 
الأتراك نهائيا. وفى عام 170١م‏ 
أصبحت عدن فى أيدى العبدلى لهلهم 
لحملة إنجليزية بقيادة الكابتن هانيز 
65 الذى أرسلته حكومته للحصول 
على تعويض عن سرقة ونهب إحدى 
السفن البريطائية:::ويسين هذا المستلك 
وقد يقى من هذ المديّتة الثى كانت فى 
رحاء وسعة والتى زارها ماركوى يولق 
مسجدا ويقطنها ثمانون ألفاء غير قرية 


تقدمت عمليات النمو بسرعة فى عدن 


دائرة المعارف الإسلامية 


عدن 


وخصوصا بعد فتح قناة السويس فى 
عام 6ام وأصيح جيل طارق 
المريى الآن مركزا ذا أهمية كبيرة 
ومتزايدة. 
لحماية التجارة كما تزايد عدد المنازل 
المبنية من الحجر. وبعد رحيل توران 
شاه قام نائيه فى عدن عثمان الزنجيلى 
(أى الزنجبيلى) ببناء سور أكبر بست 
بوايات وإدارة للحمرك. وهناك أبنية 
مجاهد» والطامرى «عبدالوهاب».. ومن. 
المساجد المشهورة فى عدن مسجد 
«أبوبكر العيدروس» حامى المدينة» وتتم 
زيارته فى الخامس عشر من ربيع الآخر. . 

عسي عر زتعت البعان 
البريطانى منذ 191337م)!*) فى جنوب 
غرب الجزيرة العربية تضم مدينة عدن 
(*) نالت عدن استقلالها بعد ذلك. اندمسجت 
مؤخرا شمال وجنوب اليمن فى دولة واحدة 
هى الجمهورية العربية اليمنية. 

المحرر. 


تحضف 


عدن عراف 


وشبه الجزيرة والبرزخ ومدينة الشيخ 
عثمان بما يحيطها وشبه جزيرة عدن 


الصغيرة معلث علاانآ وجزيرة «بريم» 


60 وتصل المساحة إلى ثمانين ميلا 


مربعا_السكان 45 ألف ‏ محمية 
ونصف شرقىء ومركزاهما عدن و 
المكلة لكان وتضم محمية عدن 
أقاليم (أى ولايات) وتضم محمية عدن 
الشرقية (من ٠‏ إلى 6١‏ ألف ميل 
مربع) دويالات حضرموت وهبير على», 
ومشيخات 115ع,113501:3 وسلطنة المهرة 
نطلا فى _ كشن مطوك] 
وسوقطرة-السكان ستماكة ألف نسمة 


المصادر: 


ورد الكشير عن عدن فى المصادر 
العربية. ياقوت الحموى. المقدسىء 
«الادويصعت امن مطوطةة وامشحة 
أبومحزمة فى تاريخ ثفر عدن, احمد 


0 


الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدن؛ ومن 
المراجع الأجنبية : 
لل أماع0د “زه «رعحيرى 4 :مسوعع م1 .1 
-ماج ارعل4 ع1[! 1ذا ك015]األ:011ء علنتنرمارمع6 210ل 
949[ منفاتركعم4 ,عله ماععا 
لييتسك 1817/92-1١811‏ الجزء الثالث 
ص١7 .١‏ 


بهجت عبدالفتاح [و. لوفجرن 8/808آ .0] 


عراف 


(والمصدر العرافة) وهو واحد من 
الذين يقرأون الغيب والمرادف الأوربى 
لها هو المرأة الحكيمة مع تغيير الجنس. 
وهناك عدة مرادفات فهى تأتى بمعنى 
الطنيب :وقلت الغراف اليمامة بغالهمشي- 
وإذا شفيتنى فأنت طبيب حقا» و«سوف 
أعطى عراف اليمامة ما يستحقه هو 
وعراف نجد إذا شفيانى» وكان الاثنان 
على التوالى هما رباح بن عجلة طدطه8 
6ل .١ط‏ و«الأبلق الأسدى» والكاهمن من 


دائرة المعارف الإسلامية 


يستنتج الإجابة من كلمات السائل 
وسلوكه أو ظروفه. أو يجد أشياء تكون 
قد سرقت أو ضاعت. ويقال إن العراف 
أدنى فى الدرجة إلى حد ما من 
الكاهن ‏ والآراء تختلف حول المعانى 
الدقيقة لهذه الكلمات وهناك قول مأثور 
مفاده أن العراف يأخذ ما يفلت من 
السارق و 11421 هو من يحزر من شكل 
الاطراف أو الشامة فى الوجه ‏ ويقال 
إن الذى يستشير العراف أو الكاهن غير 
مؤمن ومع ذلك فإن نشاطهم معروف 
فى التاريخ الإسلامى ولم يكن عمرو 
ابن العاص عرافا محترفاء ولكنه اشتهر 
بحكمته العملية فمن معرفته بأسماء 
اثنين من المسافرين هما حصيرة 11:2 
وقتال 20121 استنتج أن عثمان قد 
ضرب حوله حصار ثم قتل (الطبرى). 
ويقول إخوان الصفا: الكاهن لا 
يستخدم أدوات أو كتبا أى حسابات 
ولكنه يعتمد على ذكائه الفطرى ثم 
يفسر ما يرأه أى يسمعه وتستخدم 
(زجر) لوصف هذا النوع من الكهانة 
بالرغم من أنها كانت تعنى فى بادىء 
الأمر التكهن بالطيور والحيوانات 
والتفاؤل والتشاؤم منها. أما ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


عوافت 


خلدون فيضع نظرية فى النيوءة 
والتنيقٌ فيقول إنها خاصية تتميز بها 
روح الإنسان. فقد تشكلت الروح 
بطريقة تمكنها من أن تتجرد من إهابها 
الدنيوى أو غلافها الجسدى وترتفع إلى 
حالة روحية أسمى فالذين يندرجون 
فى مصاف الأنبياء يتلقونها ‏ بتكوينهم 
الطبيعى - كومضة من الحدسء وتهيط 
عليهم بلا جهد أو عناءء دون أية 
مساعدة من وسائتل الادراك الحسىء 
ودون إجها الفكر كما أنهم لا 
يحتاجون إلى القيام بأية حركات 
متعجلة أو كلمات ملفوظة ولا يحتاجون 
إلى استخدام أية وسائل غير طبيعية. 
وبتجريد أنفسهم من الجسدء يصبحون 
فى حالة ملائكية التى هى أمر طبيعى 
بالنسبة لهم فى أقل من «طرفة عين». 

المصادر: 

)١(‏ المسسعودى: مروج الذهب, 
باريس ١87١‏ - /1841/7., الجزء الثالث, 


ص07 ؟. 
الرابع ص؟587. 


بهجت عبدالفتاح[أ. س. تريتون 78108 .5 .4] 


071 


كاكلا 


العراق 


العراق(6 


أ-منذالفتح العربى حتى 
14ام: 


لكان [قليم العواى الشتصيت هلد 


القدم اهتمام بعض الجماعات العربية 


* يبغ عدد السكان: ١9,860.‏ نسمة, لكثافة: ١١14‏ 


قى الميل المربع. المناطق الحضرية ١/لز.‏ 

الاعراق: عرب 285 أكراد: ,/١6‏ الحكم: جمهورية 
يرأسها الرئيس صدام حسين التكريتى. المولود فى 
6 ابريل سنة 7 والذى شغل منصبه فى 1 
بوليو سنة 1591/8 كما شفل منصب رئيس 
الوزراء فى 74 مايى سنة 1544. وتنقسم العراق 
إلى ١4‏ قضاء (مديرية). العملة: الدينار العراقى 
(ووفقا لتحويلات مارس سنة ١5194‏ كان ٠٠١‏ 
دينار عراقى > ”,7١‏ دولار أمريكى). 

أعلنت العراق مملكة مستقلة سنة 75 197. وفى 
4 قامت ثورة أعلنت الجمهورية ووثقت 
علاقاتها بالاتحاد السوفيتى وتم تأميم معظم 
الصناعات الكبرى كما تم تفتيت الملكيات الزراعية 
الكبيرة. وحكم حزب البسعث العربى الاشتراكى منذ 
سنة ,١15714‏ ووقعت العراق والاتحاد السوفيتى 
اتفاقات تعاون اقتصادى سنة 151/7. ووصل 
خيراء روس لمساعدة الجيش العراقى وتدريبه. 


فاستقر اللخميون المسيحيون فيما 
حول الحيرة منذ القرن الثالث للميلاد» 
وعهد إليهم الساسانيون بالدفاع عن 
إقليم ما بين النهرين ضد أى هجوم قد 
بقوع يه البدوتظجوو ال خلفاذ مم فلن 
كان القرن السادس للميلاد نزحت 


العلاقات التجارية مع الغرب على نحو أكثر طبيعية 
لكن سرعان ما عادت العلاقات قوية مع الإتحاد 
السوفيتى. 

وفى سنة 151/7 عندما قامت الحرب العربية 
الإسرائيلية قدم العراق مساعدات عسكرية لسوريا. 
وفى 7” سبتمير سنة ١940‏ خاض العراق وايران 
حربا شعواء فى نزاعات حدودية وفى مايو سنة 
1 عادت القوات العراقية إلى حدودها تاركة 
الاراضى الإيرانية التى كانت قد إحتلتها. 

فى يونيو 1141 حطم سلاح الجو الإسرائيلى 
المقاعل النووى العراقى. وفى ١144‏ توسع نطاق 
الحرب العراقية الإيرانية لتهدد منطقة الخليج كلها. 
وانتهت هذه الحرب الشنيعة قى أغسطس ١58/8‏ 
عندما قبلت العراق وقف إطلاق النار بناء على قرار 
الامم المتحدة. 

وفى ” أغسطس سنة 1140 إجتاحت القوات 
العراقية أراضى دولة الكويت؛ فقررت الأمم المتحدة 
قطع العلاقات التجارية مع العراق ودعت كل 
أعضائها لتأييد عودة حكومة الكويت الشرعية. إلا 
أن العراق أعلن أن الكويت هى القضاء (المحافظة): 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعض القبائل من وسط شبه الجزيرة 
العربية» وهى قبائل بنى تغلب وبكر 
بن وائل سعيا وراء المراعى فى سهول 
الفرات, ثم تلاهم بنى تميم الذين 
انتقلوا إلى النواحى الواقعة تحت 
سيطرة اللخميين فى شمال بلاد 
العرب. واعتنق بعضهم حينذاك 
النصرانية. ثم بدا الفتح العربى للعراق 
زمن الراشدين حين قام المثنى ابن 
حارثة وانضم إلى خالد بن الوليد فى 
غزى بلاد العراق الخصيبة. فلما كان 
صيف أو خريف سنة ١ه‏ (7575ام) 
وقف خالد بجنده القليلين أمام الحيرة 
التى سرعان ما دانت له. وسار الفتح 
فى خطوات بطيئة حين سار خالد فى 
سنة ١ه‏ إلى الجبهة الشامية تاركا 
المسلمين بقيادة المثنى» وجرت 
رقم 19 فى دولة العراق. وكان قراره هذا فى 

8 أغسطس. 
وقادت الولايات المتحدة تحالفا لإخراج القوات 

العراقية من الكويت فى ١١‏ يناير .١591١‏ وفرضت 


الأمم المتحدة حظرا على التعامل الاقتصادى ممع 
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العراق 


متستاذحات هرنية ين السلسية 
والفرس انتهت بانتصار المثنى فى 
معركة «الجسرهء أولا ثم فى معركة 
«بويه» فى العام التالى: غير أنه ما لبث 
أن مات فتولى القيادة بعده الصحابى 
سعد بن أبى وقاص الذى جابه ففجمة 
وض كن كاني: الفناقك الساسنائن 
«رستم», وجرت بين الجانبين معركة 
ضارية استمرت ثلاثة أيام عرفت 
بالقادسية على مسافة ثلاثين كيلو 
مترا جنوب شرقى الحيرة. وانتتصر 
المسلمون فى النهاية فانفتحت أبواب 
العراق أمامهم ودخلوا العاصمة 
«المدائن» واحتلوا بقية الاقليم الذى 
رحب أهله بهم ترحيبا كبيرا ريما كان 
سببه أنهم يرجعون إلى أصل آرامى 
ويتكلمون لغة سامية الأصل كالعربية, 

الدمار الشاملء وأصبح الشعب العراقى يعانى 


كثيرا مما جعل الدول العربية بما فيها الكويت تميل 
إلى فك الحصار عنه. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


ونضف 


العراق 


وتلى ذلك سنة 1ه (1178م) تأسيس 
البصرة كمعسكر حصين على شط 
العربء وأخذت فى النمو والقوة 
والاتساع. كما تأمسست الكوفة الواقعة 
جنوبى بغدد سنة ١7١‏ أو 8١ه‏ 
(11.4م) التى قدر لها أن تصبح 
العاصمة الجديدة للعراق لتحلّ محل 
«المداكن» التى همجرها سكانها شسيكئا 


على أن فتح العراق النهائى تم 
بانتصار المسلمين فى وقعة «نهاوند» 
(١11ه-545م)‏ فائفتحت الحدود 
الإيرانية أمام القوات الإسلامية, 
وتحولت كل من الكوفة والبصرة إلى 
مدينة قائمة بذاتها وكان لكل منهما 
حاكم مستقل عن الآخر. 

ولقد حارب على قرب البصرة وهزم 
خضداؤمه: قفن وقد الحكل عام اد 
(-265ع) وجعل الكوفة متركوا ل 
وذلك أثناء محاربته معاوية والخوارج 
الذين انتصر عليهم فى وقعة النهروان 
سنة 4ه (-158م) ثم اغتيل هناك 


ليضف 


اتختتصيا عتلى نه "اين ملخهم شنخة 


وأدى انتصار معاوية والى الشام 
وقيام الدولة الأموية إلى رجحان كفة 
الشام على العراق على الرغم من أن 
العراق كان حينذاك أغنى وأكثر سكاناء 
وكان أهله ‏ أكثر تمرسا من أهل الشام 
بالإدارة والحكومة. 

فقد ألقيت مقاليد الحكم فى العراق 
زمن معاوية إلى زياد بن أبيه الذى ولى 
(175م) فخلفه ولده عبد الله بن زياد 
سنة 50ه (1150م) الذى هو مسئول 
وجرت فى السنوات التالية ثورة عبدالله 
ابن الزبير الذى أنكر على يزيد الخلافة ٠:‏ 
ووقف إلى جانب أغلب سكان الكوفة 
والبصرة (لاسيما بثو تميم). وعهد 
بحكومة العراق إلى مصعب بن الزبير 
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الذى كانت مهمته الأولى القضاء على 
ثورة المختار التى بدأت عام 7ه 
(-187م) وتم إخمادها يعد بضعة 
أشهر عام /11ه »ء وما ليث هو ذاته أن 
مات بعد قليل فى معركة بين قواته 
وقوات عبد الملك بن مروان وتمكن 
الأمويون عام "لاه (١151م)‏ من إعادة 
بسط سلطانهم على العراق. ونظرا 
لاستمرار الخوارج فى عدائهم للدولة 
فقد اضطر الخليفة سنة هلاه (558م) 
لأن يولى الحجاج حكومة الكوفة؛ فقام 
بتأسيس مدينة «واسط» الجديدة بعد 
تنظيمه القوات العراقية, التى كانت 
بقيادة المهلب بن أبى صفرة وإخماده 
ثورة ابن الأشعث الذى كان قد احتل 
اليبصرة والكوفة. 

وتم فى الوقت ذاته تطبيق 
الإصلاحات الإدارية والمالية التى أمر 
بها عبد الملك والتى أسفرت عن سك 
عملة جديدة فى واسطء كما برزت فى 
الوقت ذاته مشكلة خطيرة هى هجرة 
الفلاحين الذين اعتنقوا الاسلام 
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العراق 


الكنؤافت الم كانوا الكسونن] قل 
العراق: ففى الشام مال الحجاج إلى 
القيسيين» على حين اضطهدهم يزيد بن 
المهلب اضطهاداً شديدا حمل الخليفة 
عمر بن العزيز على الزج به فى 
حبسه وأشعل ثورة أنذرت بشر كبير» 
لكن تم القضاء عليهاسنة ”*١٠ه‏ 
(-١"لام)‏ على يد الأمير الاموى مسلمة 
الذى يرجع إليه الفضل ‏ عن غير قصد 
فى استصلاح الأأخوار المتنائرة فى 
منطقة شط العربء فلما كان زمن 
الخليفة هشام بن عبد املك عاد 
الأنمتقران يرفوف يكطاعة على العراق 
فى ولاية خالد بن عبد الله القسرى 
الذى 'قتل نعدكة ؤمنق: الوليف القناتي: 
بازدياد الاضطراب بسيب ماكأثاره 
١‏ لعبا سيون والخوارج الذين وقعت 


0/4 


العراق 


الكوفة' فى فيضحهم فقدرة من الوقت» 
وعجز الوالى اين هبيرة عن صد 
المحوم الذي شحتة الككاكن. اشاس 
التى حاصرته فى الكوفة حصاراً انتهى 
بهزيمة القوات الأموية ونزول ابن 
هبيرة بعهد أمان لم يوضع موضع 
التي و اهام الدولة المياسية 
اكشوق اعاسنيكيا !في العدراف نفاتع 
الكوقة ]ول نوسن شوفدا حوينة يفنذات 
وترتب على ذلك تزايد الاهتمام بهذه 
الولاية وبسكانهاء وأدى ظهور المدن إلى 
إحداث تغيرات فنزح سكان الكوفة 
بالكووه ]الى دان الك الم ف 
الأتساع رالمشوان: قم اه ,وفك أنتفل 
فيه بلاط الخليقة إلى سامراء وذلك فى 
الفترة الواقعة بين عامى ١4”"هه‏ 
ااه (558 -1لامم). 

وظهر تطور اقتصادى ملحوظ فى 
العراق خلال العصر المبكر منذ الخلافة 
العباسية فأصبح مركر تجارة الشرق 
تالستينعة: معنا عمنال :فى الوقف داق 
مرركتا قافنا وفشا وملتق الشسعراء 


رقف 


والأذواءةووتتاق النيل و اللساضيات زمه 
ذلك تفن ادن التسراق امطرانات 
خطيرة كثورات العلويين فى إقليم 
المتصعوة ست 6 ا لم كم 
الكوفة (9595١ه-١٠٠5ه‏ - 4١6‏ 
15 )كفا قاس شوون السقنة بين 
الأمين والمأمون. وحوصرت بغداد سنة 
194-17ه (-415 415م) وقام 


الحتن الأتراك :خسرف فى ستامواء مما 


أدى إلى محاصرة بغداد مرة أخرى عام 


١ه‏ - 415م), وشبت ثورة الزنج 
فى العراق الأدنى  55005(‏ ١/ا"اه‏ 
-875 -4487م),: وتعددت غارات 
القرامطة. ويلاحظ أن كل هذه الأحداث 
الك قوهع إلى انسات سواسية ودين 


وإلى عدم الاستقرار الاجتماعى أقفضت 


إلى إزعاج الحكومة فى العراق الذى يعد 


واحدا من أغنى أقاليم الخلافة. وكانت 
الضرائي المفروضة على أراشتى السوان 
(أى العراق) تعتبر جزءا هاما من موارد 
نيت المال وهو ما يفقسين لنا لماذا كان 
الوزراء في مستهل القرن الرابع 
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الهجرى (العاشر الميلادى) يُختارون 
على الدوام من أصحاب الخبرة المالية 
وممن سبق لهم - قبل توليهم الوزارة - 
معالجة المشكلات الحساسة التى يثيرها 
جباة الضرائب فى هذا الإقليم. وقد 
هذه الضرائب قائما على مبداً دفع جزء 
مناسب من المال مقدما عينا. 

"وكان تعيين الخليفة الراضى لابن 
رائق أميرا للأمراء بداية عصر جديد 
امتد من سنة 75 حتى سنة /4141ه 
(أى من 548 60١1م‏ عرض 
العراق فى أثناكه لحملات حربية أدت 
إلى حدوث نكسة فى رخائه الزراعى 
حتى أصبح لا يعدو أن يكون إقليما 
داخل التركيبة السياسية المعقدة زمن 
الأمراء البويهيين الذين كانت اعتقاداتهم 
الشيعية (وعلى الأخص الإمامية) مؤدية 
ابهة إلى الاحتفال يأعناد الشيفة وإقامة 
بالعراق » غير أن هذه السياسة قويلت 
بالامتعاض من جانب سكان العراق من 


العراق 


قل التكة بل ويه ال تنشد زاق 
وزيادة علي ذلك فإن الإعفاءات 
الكبريحفة القن مكحت للأسواء فلن :ما 
سن الازافيي الكمراجية له ذان لت 
تحسين وضع العمال الزراعيين الذين 
كانت شروة البلاد تعتمد عليهم بعض 
الشئ. 

وبعد أن اضطربت أحوال العراق 
لقيام ثورة البسليرى المؤيدة للفاطميين 
حاء السااجفة فأ فاهر] ؤولة دين 
طلت فى الؤحموة حتى القزو المفولي: 
وبذل السلاجقة غاية جهدهم لإعادة 
المذهب السنىء لكن لم يكل الأمر من 
وجود مضايقاتء متها المنازعات بين 
اتخلفاء والشبلاًطين الذين اتشذوا'من 
أصفهان عاصمة لهم. كذلك قامت 
الانشقاقات بين الشافعية المؤيدين 
للأشعرية وبين الحنابلة الذين شجعهم 
السلاطين السلاجقة بتعيينهم مدرسين 
فى المدرسة الجديدة المعروفة بالنظامية 
(التى أنشتت عام 5146ه - /51١٠١م),‏ 
واستمر السلاجقة يحكمون العراق 


ااا 


العراق 


طوال القرن السادس الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى): ثم ما لبثت دولتهم أن 
تفككت فاستطاع واحد من نسل محمود 
ابن محمد بن أخى سنجر أن يؤسس 
إمارة مشتكقلة فى العراق؛ وبقى هذا 
الفرع هنا حتى مجئ الخوارزميين سنة 
٠ه‏ غغمير أن الخلفاء العباسيين 
قاوموا نفوذ أمراء العراق السلاجقة 
وحاولوا التخلص من نفوذهم مما ترتب 
عليه قيام صراع على السلطة كان 
أخطره ما حدث زمن سلطان مسعود 
حتى لقد أعدموا الخليفة المسترشد عام 
6ه والخليفة الراشد سنة ١٠5هه‏ 
وقام السلطان السلجوقى فولَى المكتفى, 
ومع ذلك فقد ظلت قوة السلاطين فى 
التدهور مما حمل الخليفة الناصر (5/ا0 
-177ه) إلى استحداث ما عرف 
بنظام الفتوة الذى كان فى نظره أحسن 
وسيلة لإعادة ما كانت تتمتع يه الدولة 
العباسية فى القديم من وحدة سياسية 
ومعنوية. لكن لم يقدر لهذه الخطوة 
النتجيح المرجى فلم يعد الخلقاء 


يتفففى 


العباسيون يسيطرون على العراق حين 
غزاه المغول سنة 155 ه. 

العراق من 55/8 ام حتى 5 17١٠ام‏ 

لايمتاز العصر الممتد من الغزو 
المغولى حتى الفتح العثمانى إلا بتغير 
سريع فى تعاقب الأسرات الحاكمة بدءا 
من زوال الخلافة مما أسفر عن تدهور 
سياسى استمر إلى ما بعد القرن 
السادس عشر . وشهدت هذه الحقبة 
تفاقم الانحطاط الاقتصادى الذى بلغ 
ذروته فى القرن الخامس عشر وان 
لم يكن من اليسير فهم هذا التدهور. 
ولم تتوفر دراسة جادة لفترة ثلاثة 
قرون تشمل عصر المغول (الخانات 
والجلائريين والتيموريين) ثم عصر 
الحكام التركمان (وهم القراقوليون 
والصفويون) ولاتوجد مؤلفات مفصلة 
عن الجغرافية التاريخية والنظام 
الإدارى والبنيات الاجتماعية 
والاقتصادية »لقد جمع عباس العزاوى 
نتفا من أهم المصادر فى كتابه «تاريخ 
العراق بين احتلالين» (من الجزء الأول 
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إلى الرابع) ولعل أهم المصادر عن عصر 
الايلخانيين هى أعمال ابن الفوطى» وعن 
عصر قره آق قنليو هى تاريخ الغياثى 
(لم يطبع بعد). وما كتيه أبى بكر 
طهرانى المسمى (تاريخى ديار بكرية), 
تحقيق فاروق سومراء مجلدان» أنقرة, 
15م - 1955م. ولقد نعمت بقداد 
أيام الايلخانات بشئ من الازدهار 
الفكرى والدينى رغم أنها أص بحت 
عاصمة إقليمية لأرض الرافدين وقاعدة 
حكومة تحكم القسم الجنوبىء أما 
القسم الشمالى فكانت أموره تدار من 
الموصل. ولقد ظل تقسيم العراق إلى 
قسمين كبيرين متنافسين قائما حتى 
الغزو العثمانى» وكان على رأس العراق 
(أيام الإيلخانيين) حاكم مغولى يعاونه 
نائب مغولى قد يكون مسلما أو 
مسيحياأو يهودياء ولكنه يكون قى 


العادة من جماعة الوزراء المتنافسين فى 
البلاط. وظلت يغداد عشرين سنة وهى 


تحت حكم طائفة من الإداريين 


القراق 


الخراسانيين يسيطر عليهم 
«الجوينيون». 

ولقد ظلت الولايات العراقية فى 
بادىء الأمر بعد موت الإيلخان 
«بوسعيدء (5؟اه) تدور فى فلك 
المغول» ولم يحدث أن قام حسن جلاير 
بتأسيس الدولة الجلائرية». ورغم وجود 
عاصمتين للدولة الجلائرية إحداهما فى 
بغداد والأخرى فى تبريز إلا أن دولتهم 
كانت فارسية أكثر منها عربية» ثم دخل 
تيمورلنك يغداد لأول مرة سنة 55لاه 
(-1557م) ولم يطل احتلاله لها غير 
سنوات قلائل (53/ا ‏ 805ه) وكان 
تخريبه يغداد ضرية لم تصح منها 
لوقت طويل. وقد أكملت قبائل البدو فى 
الجنوبء والتركمان والكرد فى الشمال: 
تخريب الاقتصاد. فتحولت القوافل 
التجارية لتسير عبر الخليج الفارسى 
والبحر الأسود والبحر الأبيض 
المتوسط. وتجلى التفكك السياسى 
بأوضح صوره فى الصراع المسلح 
الذى نشب بين حكام بغداد والموصل. 


رقففى 


العراق 


إن الحركة الوطنية الوحيدة القادرة 
على مصاولة سنتلطة التركنان ومتاشلة 
كؤرة الشتعهم كلف مخحدود 3 وعلى 
الرغم من معارضيها إلا أنها لم تنجح 
فى الاستيلاء على بغداد. وإن كانت 
الحلة قد سقطت فى قبضتهم ولكن لمدة 
قصيرة (5477١-151378١م).‏ فلما تولى 
«آق قينلو» بعد قره قونيليو كانت 
أحوال العراق أقل اضطرابا. وظل حكم 
هذه الأمسرة بضع سنوات بعد أن 
طردهم من إيران قزلباش الصفوى. 
واتسم حكم الصفويين للعراق 
(1555-1504م) بالركلود 
الاقتصناديى ونخسعف الحكوية المركزية 
وظلت أقاليم وسط ما بين النهرين 
السفلى تدور فى فلك أمراء الموصل 
الذية: قاض | اسيهتان السلطة مد رمن 
قونيليوء كما استطاعوا بفضل حكمهم 
بقداد أن تكون لهم السلطة فى الواقع 
على العراقء غير أن واحدا منهم اسمه 
«ذو الفقار» حاول الانفصال وذلك فى 
مستهل حكم شاه طهماسب الأول. 


ترف 


العراق فى العضر العثمانى 

التاسع عشر مركز القوة العثمانية ضد 
جازين والأقر .كسم جنال الفجاكل 
العربية؛ وكانت الأقاليم العراقية نهبا 
للقؤئ: وشاهه الضون "الفاسنع عكس فى 
العراق ظاهرة استعادة التنظيم الإدارى 
وضم العثمانيون الموصل وديار بكر 
ومناطق الأكراد التى فى شمال دجلة 
جملة كبالوواتب وامكونسن العكمافوق 
على وفهاة (فى :تزاعهم مع ليماشب 
من ثلاث ولايات أو «إيالات» رئيسية 
إلى إيالة شهر زور الكردية قى الشرق 
والمتاي]الة سياريكن. 

وأدى ضعف الرقاية المركزية طوال 
القتونية الحائق خشي و الشاتي عشدة 
المجريين إلى قيام حكومات اسقدادية 
محلية, فققام «اقراسياب» (سنة 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


١ه‏ 17752م) واشترى إيالة 
البصرة وتوارثتها أسرته. واستقلت 
أسرة أخرى بالحساء وقام أحدهم 
بالتفاوض مع شاه عباس مما أدى إلى 
قيام الحكم الفارسى (77١٠ه‏ 
-1175م), ولكن فشل الصفويون فى 
الاستيلاء على الموصل وشهرزورء 
وشكة المتطان سصراف: الزان نه 
6ه من طرد الفرس نهائيا من 
يداف كر كان الشسوية الكسافية 
الصفوية المعروفة باتفاقية «زهاب». 


لكن الاسترداد العثمانى لم يؤد إلى 
الاسنتقران :الناكى: فقه:ظهدن خلف 
المنتفج بين عرب الحدود وعرب صحراء 
الجنوب. فهدد هذا الحلف السيطرة 
العثمانية التى استعيدت على يد والى 
بغداد حسن باشا الذى حكم من ١١١7‏ 
خف 15 اه وولدة) حهد ياه الذي 
ظل فى الحكم حستى مات سنة 
(0١1ه-747١م),‏ واعتمد حكم 
الوالد والولد على ركائن حربية وإدارية 
جديدة: وإذ كان الإثنان من أصل 
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العراق 


جورجيانى فقد أسسا فى يغداد بطانة 
جركاينة بملوكية النطاعا من خلانيا 
رقابة إيالتهما وإدارتهاء وأصبحت 
البصرة تابعة لبغداد ثم ظهر فى 
السنوات التالية لسنة 6*١١اه‏ 
(12م) خطر أشد ضراوة حين 
تجددت المنازعات بين العثمانيين 
والأفغان, ثم بينهم وبين نادرشاهء كما 
ظهر فى هذا الوقت بالذات جماعة من 
أسرة الجليلى جعلوا حكم الموصل شبه 
وراثى فى رجال منهمء وقام نادر شاه 
سنة 57١١ه‏ (-1757م) فحاصر 
بغداد ثم الموصل (سنة 55١١١ه‏ ت / 
747١م)‏ لكن لم يتمخض هذا الصراع 
الطويل عن نتيجة حاسمة. ولم يكن 
إقلرر الوضع سنة 59١١اه‏ 
(-174١م)‏ إلا تأكيدا لاتفاقية «زهاب». 
ولما مات أحمد ياشا عقب وفاة نادرشاه ش 
سنة ١7١١ه/157١م‏ قام رجال 
الحاشية بجمع السلطة فى أيديهم 
وكونوا طبقة إدارية ممتازة. وقوة ‏ 


حربية دأئكمة. ولقد شهدت فكثرة 


١ نارفة‎ 


العراق 


«الباشاليك» المملوكية (70١١ه‏ ل 
1ه - ١/597‏ ١14871ام)‏ الصدام 
َيْنَ الوالى الفارشئ «كتريم خانى زنده 
وبينهم وضياع البصرة فترة من الوقت 
(95-5110١١ه)م‏ لكن سرعان 
مازال هذا الخطر بموت «كريم خان»», 
كماأن حكم بويوك سليمان باشا 
الطويل ببغداد والبصرة وشهرزور يعد 
ذروة قوة الباشاليك المملوكىء: غير أنه 
انتشغل طوال سنوات حكمه الأخيرة 
بمحاولاته الفاشلة لكبح جماح توغل 
الوهابيين فى الحسا وفى أطراف 
العراق بسبب مقاومة التحالف المنتفكى, 
كما كشف حملة الوهابيين الكبيرة سنة 
7ه (-75١18م)‏ وتخريب كربلاء 
-أقول كشفت القناع عن عجز 
الباشاليك المملوكىء ومع ذلك فقد ظلت 
الأسرة باقية حتى استطاع السلطان 
محمود الثانى بقوة السلاح أن يخرج 
داود باشا ويضع نهاية للحكم الذاتى 
(451ام). 
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يعتبر الإصلاح الإدارى وتَرَايد 
التذخل الآوربن الظافركين الركيسيصن 
فى تاريخ العراق منذ سنة ١185م‏ 
حش +15 ولم يكن من خلفوا داوذ 
ناكيا جناشره اقذر سانا سن الياسوات 
اللصاناي قرش سلطانيم فلي 
القبائلء وإنما تبدأ نقطة الانتقال 
الحقوقينة يحكونة مجك ياه تم 
14877م) التى شهدت تطبيق قانون 
«ولايات» وقانون الأراضى العثماتى 
(1854) اللذين صبفا الاصلاحات 
بصبغة غربية: فجعل أحدههما الإدارة 
المحلية ذات طابع أوربىء وأما الثاتى 
فقد أقام ملكية فردية حرة فى النواحى 
التى تعيش فيها القبائلء كما أن 
التياظاة :ع السكض' الكاقن شيم فاطق 
شاسعة فى العراق تحت إدارته 
«السنية». ولقد ظل إقليم العراق (دون 
الأراضى الساحلية الواقعة على الخليج 
العربى) بعيدا عن أى اهتمام أوربى 
حتى إذا كانت أواخر القرن الثامن عشر 
مارت الحادة للبريطانيين كنا شارت 


السيادة للهولنديين من قبل يعد 
البرتغال. وأصبحو القوة الأوربية 
انيعي قن الكليم: كما اتبيه 
لسر ةج 0317 ادف الكفادة 
البريطانية ومركز هيثة شركة الهند 
الشرففة بواعظف كدان لمن ألقاض 
فى الأهمية عند البريطانيين حتى مجئ 
حملة بونابرت إلى مصر. وتم تعيين 
مقن حويظان قات فكاك سد 1 الاج 
وأدى الاهتمام بتحسين طرق 
المواصلات مع الهند إلى الاهتمام بمسح 
توق التقوات رمق وو لون 
النقل النهرى الحديث فى العراق. وتلى 
ذلك فى خننة 4115 الإس حا 
بالاتصالات البرقية حيث نم الربط 
تلغرافيا بين إستانبول وبقداد, 
وعارضت الحكومة البريطانية المشروع 
قاض لخمويل تفط كه روي 
من الأناضول إلى الخليج, والذى لم يتم 
منه ‏ زمن الحكم العثمانى - سوى 
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العراق 


لقد كان التدخل الأوربى السياسى 
والاقتتصادى فى العراق محدودا جدا 
عند اندلاع الحرب العالمية الأولى» فلما 
كان نوفمبر 4١5١م‏ جاءت قوة 
عسكرية من الهند واحتلت رأس الخليج 
والبصرة وانتهت أول محاولة 
للاستيلاء على بغداد بياستسلام 
البريطانيين فى كوت الامارة فى أبريل 
57م ثم تلتها حملة أخرى نجحت 
فى احتلال المدينة فى مارس سنة 
07 . ومع ذلك فقد ظتت الموصل 
تقاوم حتى بعد إعلان هدنة «مدرس» 
«3010708» التى أخرجت الدولة العثمانية 
من الحصربء وتكونت فى الأقاليم 
العراقية المحتلة هيئة يديرها موظفون 
بريطانيون وهنود مهدت الأرض لفرض 
الحماية البريطانية بالعراق وألقت 
بمسئولية إدارة الأمور إلى بريطانيا 
التى أصبحت مسئولة عن حكم البلاد. 

العراق منذ 1914م : 

تمثل احتلال بريطانيا للعراق فى 
إرسال قوة بريطانية استولت على 
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العراق 


شكة أنادسق دوك معاهدة 1/0105 
فدن ركتن ب لملا درن ادع يونت 
الشويكلائية إلى اتصدوف كل ار 
وإلىافتشان وو التورة الولف خكذ 
البريطانيين» وكانت هذه الروح تنزع 
العراقء ولما عهد إلى بريطانيا العظمى 
بالأتعصوا ف علن السنواقبمة كام 
وكريلاء. واستلزمت تهدئة هذه الحركة 
جهود قوات كثيرة حتى تم إخمادها 
قد سبق هذا تعيين سير بيرسى كوكس 
كمندوب سام بريطانى» فبداً أولا 
بتكوين مجلس عربى للدولة ليمارس 

. المهمات الحكومية وبعد أن انتهى الحكم 
مارس ١157م‏ مؤتمر القاهرة تحت 
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رئاسة ونستون تشرشيل وزير 
المتشمراة قن الؤتئن العالجة الأمور 
فى العراق أن يكل حكم البلاد إلى 
فيصل أمير مكة الذى كان الفرنسيون 
قدأخم جوه من الشام فى يوليق 
اقلم كم سودق على الخكياره هلكا 
على العراق. ووّضعت مجموعة من 
الاتفاقيات نظمت: علاقة العراق بدولة 
الانتداب وهذه المجد.د.عة من الاتفاقيات 
كان آخرها سنة ١155م‏ وهى التى 
مئح العراق بمقتضاها استقلالا صوريا 
مع عقد محالفة إنجليزية عراقية مدتها 
خمس وعشرون سنة؛ وبمقتضى هذه 
المحالفة دخل العراق عصبة الأمم كدولة 
مستقلة ذات سيادة. 

لم يكن العراق حين نال هذا 
الاستقلال قد تمكن من إتمام المزج 
الاجتماعى بين مجموعاته الدينية 
والعرقية المختلفة. وهو المزج اللازم 
لتكوين أمة حديثة؛: فقد كانت به قوى 
محلية متناحرة ولها مصالحها المختلفة 
المتتضارية. وكان التغلب على هذه 
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التباينات ضرورة يقتضيها قيام دولة 
ناجحة ويتطلب قيادة رشيّدة:, وقدرة 
على الغتوصسل إلى كؤاون بين 
البريطانيين والقوميين من جِهة وبين 
شتى المجموعات الوطنية من جهة 
أخرى. وقد نجح فيصل فى الوصول 
إلى مثل هذا التوازن» ومن ثم كان موته 
الفتهساكئ هدة ذم سيار 92 
تعوضء وحينذاك أخذ العراق يمر بفترة 
شديدة الخطورة زادها حدّة ما عرف 
بالشنعة الاسعووية » لفحت 
الاضطرابات القبلية واندلعت روح 
الثورة القوية ضد البريطانيين فهددت 
كلها أسس الدولة الحديثة ولم يكن الملك 
غارى (خليفة فيصل وولده) بالرجل 
المتمرس الخبير بل كانت تنقصه حنكة 
أبيه حتى يدعم الاستقرار السياسى, 
فانغمس ‏ رغم أنفه ‏ فى سياسات 
البلد الحزبية. ففى الوقت الذى كانت 
فيه جماعات معينة تعمل على إشعال 
الثورات القبلية لتنحية خصومهم كانت 
هناك جماعات أخرى تلتمس تأبييد 


العراق 


الحيش ومعاؤاتنته لها للأستتحواذ على 
السلطة اللسساشية فتخهم عن ذلك 
حدوف انلدي 155 التعسكرى الذي 
قاذ ويكن مدقن بالاتفاق امع تحكيت 
سليمان ويمعاونة مجموعة الإصلاح 
السياسى المعروفة بحزب الأهالى 
وانتهت حركة بكر صدقى بعد عشرة 
أشهر بحركة انقلاب أخرى. وكان 
فيحن المسكري :فى السناسة سابقة 
خطيرة فقد شاهدت البلاد يسبيه سيعة 
انقلابات فيما بين ١5157‏ و ١1541م,‏ 
وفى هذه الفترة أدى انتعاش الروح 
الوطنية المعادية لبريطانيا التى وجدت 
سكدا مق :دول الكو كنا أن السناسة 
البريطانية فى فلسطين ساعدت على 
تيسير الأمور أمام رشيد عالى الكيلانى 
لإقامة نظامه المؤيد للنازية واستيلائه 
على مقاليد السلطة فى أبريل ١191م‏ 
وإعلانه عدم تقيده بالالتزامات التى 
تفرضها اتفاقية ١1941م,‏ وكان رد 
الفعل هو قيام الجيش الأردنى تحت 
القيادة البريطانية فى سنة ١54١م‏ 
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العراق 


باحتلال بغداد. وقضى على نظام رشيد 
ندا التيتنلافئ: وإعسارة "السك 
الدستورىء وأصبح الزعيم السياسى 
نورى السعيد أقوى رجل فى الوزارات 
التالية. كما أعلن العراق الحرب على 
دول المحور وبذلك أصبح أهلا ليأخذ 
مكانه عضوا فى عصبة الأمم المتحدة, 
كما أصبح العراق عضوا مؤسساً فى 
حاففة الدؤل الكريية: كذلك عات الفغاط 
لمكا تس الى امراف عند قوا :ليترت 
حيث سمح للأحزاب أن تمارس نشاطها 
السياسى فى حرية. فظهرت فى 
لمعه يفنو ا عورات مان كيلك 
اللو اش ورف الت هذه الأسدزات 
جميعها بإلغاء الاتفاقية الإنجليزية 
العراقية كما طالبت طوائقف العمال 
والطلبة بتحقيق مطالب معينة وردت 
الحكومة على المظاهرات التى قاموا بها 
بقمع نشاط هذه الأحزاب. 

وانافه لمتكيل سف «قنة الوررياة 
فى دخول النفط واتجه العراق إلى 
المشاريع العمرانية طويلة المدى مثل بناء 


تروف 


السدود المائية. غير أن فشل هذه 
المشاريع فى تحقيق تقدم اقتصادى 
سريع أدى إلى انتشار روح التذمر مما 
شجع رجال المعارضة العراقية الذين 
مازالوا يحملون على المعاهدة مع 
بريطانيا. التى أدت إلى قيام حلف بغداد 
المؤيد للتحالف مع الغرب فى شكون 
الدفاع. وقوبل هذا الحلف باستهجان 
شديد فى الداخل وفى العالم العريى 
شيك واقلن يوا مدعا مشاكفا فئ 
موضوع مساعدة مصر أثناء أزمة قناة 
الستويسن كه هي ةتهبو كان الغعراق قد 
انضم إلى هذا الحلف. غير أن انتصار 
مصر الدبلوماسى وظهور جمال 
عبدالناصر كرمز عربى قومى كان نقطة 
تحول فى تاريخ العراق فى عصره 
الملكى. وذلك أن اتفاق سورية ومصر 
على إنشاء ما عرف بالجمهورية العربية 
الكخدة اع بازمة اق الى لين فعناء 
العراق والأردن بالاتحاد معا تحت التاج 
الهاشمىء لكن ما لبث أن أطيح بالملكية 
العتزافة على كذ .ظطائفة من :الخسماط 
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بقيادة عبد الكريم قاسم وإعلان 
الجمهورية. ولقى قاسم معاونة من 
جميع الأحزاب وأصحاب المصالح الذين 
يمثلون طبقات المجتمع العراقى إلا أنه 
لم يُقدّر لهذا التحالف أن يستمر إلا 
بضعة شهورء وحاول عبدالكريم قاسم 
- على مدى خمس سنوات تقرييا - أن 
يحفظ التوازن بين القوات الحربية 
الكتارهة موق السسنافئيات لاني 
فتافسكة اراق كن بويد عن فا 
بغداد ومن منطقة الاسترلينى وأقام 
عداؤفياق” درلوفتاسحيدة مل تان 
الشووعية: غين آنه أطيم يف 


الفن والاآثار 
ترتبط أهمية الدور الذى لعبه العراق 
فى تطور الفن الإسلامى ارتباطا 
مباشرا بدوره التاريخى منذ أن كان 
المقر المركزى للخلافة العباسية الزاهرة 
فيما بين أواخر القرن الثانى للهجرة 


العراق 


(4م) وحتى بداية انحلالها فى القرن 


وإن وصف هذا الدور بأسلوب 
منهجى يستلزم أن نتتبع الأقاليم من 
خلال عمائرها وأيضا فنونها الصغرى 
[أى الفنون الزخرفية أو الفنون 
التطبحفية كالحوف :والسييع .والعادن 
والزجاجٍ وغير ذلك].المراحل المختلفة 
لتطور الفن العباسى الإمبراطورى (أى 
الدولى) الذى نشآ فى عواصم الخلافة 
كنتيجة لأسباب وتأثيرات كثيرة: 
سياسية كانت أو تجارية» ثم لم يلبث 
أن انتشن فى الأقاليه الشارهية التائة 
لاافجلاهة ا والقن امستشينموت كن 
كمنافدنه الموزة الأصيلة: 

وقد كان تقدم هذا الفن سببا رئيسيا 
فى شهرة الصناع الذين عملوا آنذاك 
داخل النطاق الجغرافى للعراق ولكنهم 
اتعبيو واف لت لوقت فى يوتف كانة 
الحديون السائفة نو العامة الاتطاد 


أرقف 


الغراق 


إن صصفة «الامبراطورى» [أى 
الدولى] التى تمتع بها الفن العراقى 
لفترة طويلة والتى بدأ فى اكتسابها فى 
الواقع منذ أواخر العصر الأموى تجعل 
من العسير التحدث عن هذا الفن كما لو 
كان فنًا محلياً تطور عبر القرون 
وأصبح ذا:ملامح خاصة محددة نبعت 
من عوامل ثابتة: جمالية أو صناعية 
[تقنية] فرضت عليه نتيجة لظروف 
البلاد الطبيعية. 

ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن 
طبيعة العراق ‏ كطريق بين الأقطار 
الأخرى وكسهل طينى خصب صالح 
للزراعة ومرور الأنهار العظيمة بيه 
فضلاً عن تعرضه للدمار مرارا سواء 
عن طريق الغزوات أو بسبب الفيضانات ‏ 
جعلتها ملائمة لطرق معينة فى البناء 
والزخرفة المعمارية والحرف الأخرى. 

وقد امعمدك فده الطرق على قوافر 
مادة الطين واقتصادية استخدامه, ومع 
ذلك فقد كان مادة غير متينة. 

إن استخدام الطين سواء كان على 
هيئة الطوب اللبن أو الآجر فى تشييد 
المبانى وزخرفة الواجهات التى كانت 


ضقف 


تزخرف أيضا بالجص قد سمح بسرعة 
البناء والتتشييد ‏ حسب الطرق 
التقليدية لبلاد الرافدين ‏ التى تشبع 
اكتتوتياكناع"الكسوى سين البشكان 
المتتحضرين وكذلك الحكام المولعين 
بالتتفاخرء ومن جهة أخرى كان 
استخدام الطين سبب) فى عدم متانة 
وصلابة المبانى المشيدة التى تخربت 
فلم يصل إلينا سوى أطلال. 

ويستطيع المرء أن يحدد الخصائص 
المميزة للعراق ومنتجاتها بالفخامة 
وضعك الكانة» وتظهن هده السمات فى 
كافة عمائر العصر العباسى وفى 
العمائر المتأخرة المقلدة لها التى شيدها 
أمراء الأقاليم المختلفة التابعة للخلافة 
التى برز فيها معماريون على درجة 
رفيعة من المهارة. كما توافرت فيها 
مواد للبناء كانت أكثر متانة. 

وتعتبر الظروف الجغرافية الخاصة 
اسرات مشلفؤلة أيطما عن 'القطون 
المتوازى للمدارس الفنية المحلية الكتيرة 
خلال تاريخهاء والمتمظظة بصفة أساسية 
فى كل من مدارس بغداد وسامراء من 
جهة:. والدلتا السفلى من جهة أخرى,» 
ويمافة إل كلك اداوس 'مسورسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموصل التى كانت واقعة تحت تأثئير 
المدارس المجاورة لها فى كل من 
الآناكمول وا درسيجان: 

ولكن .هذا التكينيم للمدارس يحب ال 
يؤدى إلى تصنيف طويوغرافى للتطور 
الفنى كما هو الحال فى الأقطار 
الإسلامية:, الذى تأثر أيضا بالأحداث 
النتشاسية الكى ادت: إلى اتتضان الاين 
الحاكمة الفرعية [أى الدويلات 
اللستقلة] "روفن شيجو رلك يحب أن 
ندرس الفن الإسلامى فى العراقء سواء 
فى العمارة أو الفنون الصناعية [أى 
الفنون الزخرفية أو التطبيقية]. من 
منظور تاريخى كما يجب أن نضع فى 
الاعتبار أنه لا يوجد أى قطر إسلامى 
لكو اكد كنيس هذا الفضير الشتامل فى 
طبيعة الأرض فيما بين العصور 
الوسطى وحتى الآن. 

إن المعلومات الأثرية القليلة التى 
يمكن أن نحصل عليها من المواقع التى 
تحولت إلى صحراء ليست كافية فى 
الواقع لتزودنا بمعلومات محددة عن 
أوجه الكثافة السكانية التى مرت بها 
المنطقة عند تدهور شبكة الرى بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


العراق 


العصر العياسى الذهبى مما أدى إلى 
فتن القتزعئ) والون المسعييرة وال 
يصعب علينا اليوم تحديد مواقعها 
ومساحتها بالضيط. 

وبالمثل فإنه من العسير الآن معرفة 
التاريخ الصحيح لمعظم المدن الإسلامية 
الزاقية الثى كانت غامزة يسكانها 
وأنشطتها الاقتصادية. 

ونظرا لأنها بنيت فوق تربة غير 
مستقرة:. فإننا لا نستطيع أن نعثر لها 
الآن على أى بقايا أثرية تمكننا من إعادة 
التعرف على طوبوغرافيتها فى مختلف 
العصبون: | 

وبالرغم من كل ما سبق فقد حدث 
مؤخرا بعض التقدم فى دراسة العمارة 
الإسلامية المبكرة فى العمراق على 
أسناس يعن الدلاكل القن كانت موملة 
حتى الآن. 

إن هذا التقدم ييرر رجوعنا ‏ حتى 
تقل نهفن التساطامت إلى القتاكسة 
المذكورة فى مادة عمارة التى توضح 
تطورها خلال القرون الإسلامية الأولى 
وهى القترة التى تطور فيها الفن 
الإسلامى بصفة عامة. 
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العراق 


ولعل من أكثر الإسهامات إيجابية 
وإكازة مأ تجدهافى محال الاك المدفة 
المتعلقة بالمنافع العامة, وهى إن كانت 
ليست مجال جذب كبير لمؤرخى الفنون 
إلا أنها مادة خصبة لمؤرخى الحضارة. 

إن الأبحاث الأخيرة المتعلقة بنظم 
حفر القنوات وتوزيع مياه الرى الذى 
أناخاستقلال الأراضى خلال العضرين 
الأمكوى :والعد اين تاك توق هذا 
الموضوع بشكل جديد على أساس 
التتصوير الجوى والقفحوص 
الجيولوجية. 

وعثر فى نفس الوقت على نمط من 
الجوامع من جهةء وعلى نمط لمقر ملكى 
[قصر] من جهة ثانية يرجعان إلى 
فتقترة الست الاسنادمي الأول لثلك 
البلاد. كما أنهما يختلفان عن النماذج 
السورية المؤرخة بنفس الفترة والتى 
كانم حكن ذلك الوقد: يقير الأعفة 
الأولى للفن فى تلك الفترة. 

وقد اكتّشف مسجد بسيط فى 
إسكاف بنى جنيد على الضفة الغربية 
لفقا الدووو ان 'واتشب] اكقشف مجن 
فل وافيط فى ميدع الماضشهنة القن 
بناها والى العراق الشهير الحجاج 


م0000 


للخليفة عبدالملك بن مروان فيما بين 
عامى 487 و487ه/ ”*0١07-7لام.‏ وعلى 
ذلك فقد زودتنا هذه الاكتشافات 
بتخطيطات أكثر دقة عن تلك التى 
اعتمدت على التفسيرات الجدلية [أى 
التى اعتمدت فحسب على الروايات 
التازيقتنة دون الفشوى على آذلة أثرية 
تؤكدها أو تنفيها] كما هى الحال فى كل 
من حاسى التّصرة والكرفة الشهيرين: 

وبالإضافة إلى ذلك» فإنه على الرغم 
من عدم إتمام الحفائر ونشي تداكصها: 
فإن القصور الرائعة التى اكتّشفت فى 
نفس مواقع واسط وإسكاف ينى جنيد 
وأيضا بجوار جامع الكوفة قد زودتنا 
بنماذج كثيرة عن دار الإمارة أو قصر 
الإمارة الذى بنى فى ذلك الوقت داخل 
المدن الإسلامية الجديدة. 

وتختلف هذه القصور اختلافا بين 
من حيث ترتيب بيوتها الداخلية (وهى 
تشيه ما اكتشف مؤخراً فى المنازل 
والقصور العباسية) عن النماذج 
المعاصرة لها فى القصور الشامية. 

والنتائج التى يمكن أن نخرج بها من 
هذه الحقائق قد سيق أن ألمحنا إليها 
بشكل يسيرء ولكنها تقودنا إلى إدراك 
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الأهمية الكبيرة للدور الذى لعبته يلاد 
الرافدين: فى تظون الحضتارة الأسلامية 
المبكرة. حيث أتاحت الثورة العباسية 
للبلاد التفوق الاقتصادى والفكرى. 
وهو تفوق ظل معترفا به لفترة طويلة. 

ويكفى هنا أن نعيد ذكر الملامح 
الرئيسية للعمارة العباسية المزدهرة فى 
العراق. 

إن تفاصيل هذا الموضوع المستمدة 
بصفة أساسية من دراسة أطلال موقع 
منوكنة سماكزاء عا طحي اللقدروف: 
العباسيةء توجد فى كل الدراسات 
التحليلية المتعلقة بالفن الإسلامى 
التقليدى وذلك بالنسبة إلى تكوين 
المبانى الرئيسية والطرز المختلفة 
لزخرفة الواجهات. سواء كانت زخارف 
جصية مرسومة أو قالبية» وقوام هذه 
الزخارف زخرفة الأرابيسك [التوريق 
وهى الزخرفة النباتية التى ابتكرها 
الفنان المسلم وأصبحت سمة من سمات 
الفن الإسلامى الرئيسية] والزخارف 
الهندسية المتداخلة أو المتشابكة فضلاً 
عن تمثيل أشكال الكائنات الحية وقد 
انستشرت هذه الكتاوف فى الكلجون 
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العراق 


حتى خلال التغييرات اللاحقة لفن 
البلاط المبكر. 

ويمكن أن نخرج بدلالات مفيدة عن 
نقاط خاصة متعددة بعد البحث 
والترميم فى «الأخيضر». وهو قصر 
محصن منعزل غير محدد التاريخ» يقع 
فى الصحراء الواقعة غرب الكوفة؛ أو 
من النتائج المستمدة من الأبحاث المتعلقة 
ببضعة قطاعات جديدة مختارة داخل 
المساحة الهائلة لموقع مدينة سامراء. 


وعلى كل حال فإن تلك النتائج لن 
تغير كثيراً وجهة النظر الحالية بالنسبة 
لفخامة وثراء العمائر المدنية والدينية 
التى ترجع إلى هذا العصر الذى شهد 
أيضا ازدهار بعض الفنون الصناعية 
مثل الزجاج والخزف والحفر على 
الأخشاب الثمينة والتى بقيت منها 
بضعة نماذج تعتبر نادرة. . 

وبخصوص فن الخزف لابد أن 
نشير إلى المدرسة العباسية التى 
ازدهرت فى العراق خلال القرنين 
"'و4ه /65-١٠م‏ قبل هجرة الصناع ٠‏ 
ريما إلى :مضن الفتاطمية والتى ترجم 
شهرتها بصفة أساسية إلى إنتاجها 


رقف 


العراق 


خحزف البورسلين الزبدى اللون 
المزخرف بزخارف مرسومة باللون 
الأزرق الزرني خشى (بين الأزرق 
والأخضر) أو الخزف ذى البريق 
المعدنى (الأخضر المذهب). 

ومن الصعوبة بمكان أن نشير هنا 
إلى الفن العراقى خلال عصرى 
البويهيين والسلاجقة حيث اندثرت 
تماماً الأمثلة المعمارية التى ترجع إلى 
هذين العصرينء كما أنه لا يمكن تمييز 
أعمال الصناع عن الأعمال المعاصرة فى 
الأقاليم الإيرانية كنتيجة لإحياء تقاليد 
محلية سابقة. 

ومهما يكن من أمر فقد اتسمت 
الفترة اللاحقة بتقدم جديد للفن 
الإسلامى فى العراق ولكنه اتخذ فى 
واقع الأمر شكلاً محلياً لم يكن له تأثير 
خارجى إلا فيما ندر. ومع ذلك فقد كان 
أكثر حيوية من فنون الأقطار المجاورة. 
هذا وترجع غالبية الآثار التى تمثل 
اليوم الثراث المعمارى للمدن العراقية 
مثل بغداد والموصل إلى العصر 
السلجوقى المتأخر الذى يشمل القرنين 
اولاه/ ؟١735-1ام.‏ 


نف 


كانت آثار يغداد نتيجة للجهود التى 
قام بها كل من الخليفة الناصر 
والسكامين لاستهانة لظت ينها الدكوزية 
وامنتعادة :هنية الكليفة السايفة: كقسم 
بالجمال والجلالء أما الموصل والتى 
كانت مقر بلاط الزنكيين وخلفائهم 
الأتابكة وأشهرهم بصفة خاصة بدر 
الدين لؤلقؤء فقد كانت مركزاً فنيا ذا 
أهمية وحيوية حقيقية على الرغم من 
التأثيرات الكثيرة التى تعرضت لها. 
وموك :يتن فن هذا التبام إلن 
السمات الرئيسية للتطور المعمارى الذدى 
حدث فى بغداد خلال تلك الفترة كما 
يتمثل فى أهم آثارها المتبقية مثل 
التحصينات و(البوايات التذكارية مثل 
الباب الوسطانى وباب الطلسم وقد 
اندثر هذا الباب الأخير فى بداية القرن 
الحالى). 

ومثل بقايا عمائر مدنية مثل جسر 
[قنطرة] الحربة وأجزاء مخربة من 
قصر سابق للخلفاء أدمج فيما بعد 
ضمن مبانى قلعة عثمانية» أى عمائر 
دينية على درجات مختلفة من التهدمء. 
مثل المدرسة المستنصرية ومسجد 
سوق الغزل (الذى لم يتبق منه سوى 
المثذنة) أى تربة زبيدة. 
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كذلك يمكن أن نشير أيضا إلى بعض 
البقايا الأثرية التى تقع خارج نطاق 
مدينة بغداد نفسها مثل مسجد باب 
الغفيبة فى سامراء أو تربة الحسن 
البصرى فى البصرة. هذا وتعكس 
جميع هذه العمائر أسلوباً رفيع 
المستوى فى استخدام الآجر (الطوب 
المحروق أو الطابوق) وذلك حسب 
التقاليد المتبعة خلال العصر السلجوقى. 

وقد ظهر ‏ فضلاً عن ذلك ذوق 
جديد فى المعالجات الرائعة والفخمة 
(للواجهات فقط) وتجسد ذلك فى 
استيدال الأشكال الحرة بالتكوينات 
المعقدة. سواء من الناحية الإنشائية 
(كما هو الحال فى استخدام الكوابيل 
المقرنصة على هيئة خلايا النحل لحمل 
القباب) أى الزخرفية. 

إن هذا التجانس المعمارى فى آثار 
بغداد لا نجد ما يقابله من حيث دقة 
الممستوى بين آثار شمال العراق التى 
ترجع إلى نفس الفترة, ومن أمثلة ذلك 
المجموعة الهامة الموجودة فى الموصل 
والتى لم تخضع بعد لدراسة كافية 
(مثل أطلال قصر بدرالدين لؤلقٌ أو 
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العراق 


قره سراى على ضفاف دجلة. ومساجد 
صغيرة كثيرة أو ترب الصالحين 
وجامع مهجور [فى مكان منعزل] 
ومكذنة أسطوانية فخمة من الآجر أو 
البقايا الأثرية فى بعض المواقع مثل 
سنجر وإربيل أو تكريت حيث تم 
مؤخرا ترميم تربة الأربعين. 

ويظهر فى كل حالة تأثير استخدام 
الأسلوب الصناعى الذى يجمع بين 
الآجر والحجص والحجرء وهذه المادة 
الأخيرة متوافرة بكثرة هناك رغم أنها 
دون المستوى (أى من حيث الجودة) 
وهو الأمر الذى يعطى المبنى طابعا غير 
متناسق ومنقرا فى ذات الوقت. 

وعلى كل حال فهناك ظاهرة 
مشتركة يمكن رؤيتها فى بعض 
التفاصيل المعمارية [حيث حلت القباب 
محل الأسقف الحجرية] مثل الحليات 
القالبية وغير ذلك. وقد صحب هذا 
التوسع فى العمارة العراقية خلال 
القرنين اولاه/ 7١١١م‏ تلوسع 
ممائل فى الفنون الفرعية [أى الفنون 
الزخرفية أو الفنون التطبيقية] والتى 
أظهرت فيها المدارس العراقية المختلفة 


فضقفى 


العراق 


نبوغاً غير مسبوقء ولابد أن نذكر أولا 
صناعة الخزفء وريما لا نشير إلى 
الخزف المزجج (حيث كان مركز إنتاجه 
الرئيسى فى الرقة التى تقع الآن خارج 
لاق العدراق الحالية) ,ولك متتمسن 
على الأقل إلى الخزف غير المزجج ذى 
الزخارف البارزة والذى يعتبر اليوم من 
أحسن القطع الفنية التى أنتتجتها 
الموصل. 

وقد وجدت فى الموصل أيضا 
مدرسة مزدهرة لصناع المعادن من 
النحاس والبرونز والذين تركوا عدداً 
كبيراً من التحف المؤرخة والممهورة 
بتوقيعاتهم. والتى تتميز بجودة 
زخارقها المكقتة بالذهب والفضة. 

كما تعتبر هذه الأعمال مصدراً 
للمعلومات عن المصائع التى صنعت 
بهاء وعن عائلات الصناع الذين أجادوا 
سناعكياء والأشاليت: المحاعكة الح 
المتكوموفا فئ ممنعها: 

وقد عرف العراقء. علاوة على ما 
سبقء خلال تلك الفترة أيضا فن 
التصوير (والذى أطلق عليه أحيانا اسم 
المدرسة العربية فى التصوير ولكنه فى 
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الواقع من إنتاج مجتمع مختلط يختلف 
تماماً عما كان موجودا خلال العصر 
العباسى الذهبى الذى يتمثل فى أعمال 
فافئة وبشنافينة التشطويات الزوكة 
بالتتصاوير التى أنتتجتها المدرسة 
العراقية على أوسع نطاق (وتقسم هذه 
الدوسة ينانا إن فلاريفة تجمنان 
العراق [أى مدرسة الموصل] ومدرسة 
بغداد على وجه الخصوص ولكن دون 
تحديد فروق واضحة بينهما). 

هذا ويعد تصوير مناظر الحياة 
الحنووتة زولك الجتسكر قن لحتني مق 
التصاوير الموجزة والمعبرة بمثابة ميلاد 
فن تصوير المخطوطات الذى كُتب له أن 
حكن مكانة 'قامة نينا القكون الإسلامية 
فق العهتوى التداكرة ونلا يلقت هده 
النماذج المبكرة فى ذات الوقت درجة 
فجالية دي اكع القدن ميشيواة قفن 
التصميع اق فى الآلوات: 

إن هذا التفوق الفنى الذى شهدته 
العراق متة الققح الإسكلامن هدا فى 
التدهور بعد سقوط بغداد فى أيدى 
المغول سنة 157ه/155/8١م‏ ولم يكتب 
له الاستمرار نتيجة للتدهور السياسى 
والاقتصادى الذى بدأ عقب هذا التاريخ» 
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وهذا هو المصير المحتوم لإقليم لم يعد 
يتمتع باستقلاله أو بقوته الضارية. 

وعلى الرغم من تلك الحياة المقسيدة 
فقن امستكن النقسا ل الععدار ين و الفتين 
حيث بنيت خلال قرون عديدة عمائر 
جديرة بالاهتمام وبصفة خاصة حول 
المشاهد الشيعية الكبيرة (المراقد 
المقدسة) فى بغداد وسامراءء والنجف 
وكربلاءء والتى أضيفت إليها الزخارف 
بصفة مستمرة فضلاً عن كسوة قبابها 
ببلاطات خزفية مربعة من البورسلين 
ذى الألوان الزاهية التى يمكن رؤيتها 
حتى الآن. 

ولكن هذه الآكان المتتوعة التق تمت 
فوا الأشعالكى القصية مكواك ممصن 
إيلخانات فارس (مثل المدرسة المرجانية 
أو خان مرجان فى بغداد) أو العصر 
الصفوى أو العصر العثمانى (والمتمثل 
يضف ناهين هن اليا عار 
المنافع العامة مثل الأسواق أو 
الحمامات) لم تخضع حتى الآن لأى 
دراسات أو إحصائيات دقيقة لها تمكننا 
من أن نضعها فى أماكنها الصحيحة 
حنسن: التعالين انسل لليفة والتاقيزات 
الأجنبية العديدة التى أثرت فيهاء وهكذا 


العراق ‏ عرايش 


زافق مم واحواين التلانم الخانة فين 
التاريخ العراقى: 
د.حسن حبشى [ سورديل تومين منم0ة1-اعمده5] 
عرايش 
[تتاهنا السركئ تعويشنات كنرامات 
العنب) - وتسمى بالفرنسية والأسبانية 
فا وهى بديقة على السستاخل 
المغربى بشواطئ الأطلنطى ‏ تبعد أربعة 
وأربعين ميلا إلى الجنوب الغربى من 
طنجة وثلاثة وثمانين ميلا إلى الشمال 
الغربى من فاس. 
والعرائش تغطى منحدرات تل يبرز 
كلتق فى السحس: طلي شكل الشنان: 
وتحتل الضفة الغربية لوادى لوكوس 
اننا عند النقطة التى يصب فيها 
الفيكم الشمى هذا الاسم شيافة فى 
النفيو هذه (لدحنة الاسكلامنة الست 
بذات أهميةء وليس بها ما يمكن أن 
يلفت النظر إليها إلا سوقها الرباعى 
الشكل الذى تحفه الأقواس (أروقة 
مقنطرة) ويمثل مظهرا تذكاريا غامضا 
اانه ينوك يخ أن الاتح اال 
الأسبانى الأول -1384-513170م) 


0 


قلعة تسمى قلعة اللقلق (5مآ عل 1111 025 
5 وتعرف أيضا عل 813014 52018 
28)ظ كما توجد إلى الجنوب والجنوب 
الوب عق الدية الإتلاضية دين 
أوربية أسسها الأسبان الذين عادوا 
لاحتلال لاراش فى عام ١151م‏ وكان 
كن ومطط هذه الديلة مخطعة مسكديرة 
تعرف بقصر أسبانيا 886دم85 عل عجداط, 
وكتان :مداه شكان لآزاش فى ها 
65 أقل مسن ثلاثة وأريعين ألف 
نسمة منهم ثمانية وعشرون ألفا من 
المسلمين وألف وثلاثماتة من اليهود 
وثلاثة عشر ألفا من الأوربيين, 
ومعظمهم من الأسبانء وتزرع إلى 
جوار لاراش البطاطس وأشجار الفاكهة 
على وجه الخصوص.ء ويعتبر السكان 
حاب الذي فى ب لول معن اناه الذى 
تعتبر قبته مبدأ المدينة حين يدخلها المرء 
وليشت السراكق يدينه هريية بهذا :إن 
لم يرد لها ذكر عند الإدريسىء كما لم 
ترد الإشارة إليها فى كتابات الرحالة 
السري فصل العو السيابع حشري 
(الثالث عشر الميلادى): ويبدو أن الذين 
أسسوها هم بنوعروسء الذين أطلقوا 
عليها - بسيب وفرة الكروم فى المناطق 
المجاورة ‏ اسم عريش متاع ابن عروس 
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»كذلك فإن سلطان الموحدين يعقوب 
المنصور قام بيناء قلعة عند مدخل 
وادق لوكوس: وفى عا اام قام 
الأسبان بهجوم مباغت ناجح على 
المكان. والحق أن تاريخ هذه المدينة لم 
يعرف بكل يقين وثقة إلا بدخول 
البرتغاليين إلى مراكش فبعد احتلالهم 
لمدينة سبتة فى عام 5١4١م‏ قاموا 
بهجوم ناجح على المدينة ولكن ثماره لم 
تدم طويلا. غير أن احتلال الفونسى 
انامس غلك السن تفال لكي أرؤلة 
وطنجة فى عام ١41١م‏ أدى إلى الجلاء 
عن «لاراش»: التى وضعتها 
معاهدةالسلام فى مناطق نفوذ البرتغال 
ولكنها ظلت مقفرة من السكان طيلة 
عشرين عاماء حتى إذا كان عام 
كاه انيد هعوة القانى ملك 
البرتغال هذه الظروف ليعزز موقفه فى 
شمالى مراكشء. ويشكل خطراً مباشر 
على فاس والقصر الكبيرء فأقام قلعة 
شمافا «مجراكنوزاء على النضيفة اليمقى 
لنهر «لوكوس» وأدنى قليلا من التقاء 
هذا النهر مع وادى «مُخازن» ولكن 
حصار المراكشيين للقلعة. وهلاك معظم 
رجال حاميتهاء وعدم توقر الإمدادات 
والتعزيزات لهم أدى إلى إرغام الحامية 
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البرتغالية على الاستسلام المشرفء وقد 
تم استرداد عرايش على يد مولاى 
الخاطتق'انن الملظاة «الوطاسي» محمد 
الشيخ ويقول ليو الإفريقى الذى يقدم 
لنا بيانا عن المدينة فى بداية القرن 
السادس عشر: إن أعدادا كبيرة من 
أشفاك الفعاين المكرية فقن اصنطوه 
هناك وكذلك من الطرائد وإنه كان هناك 
على ضفاف نهر لوكوس غايات تضم 
الكخيق من الحيواتات: البرية: وقد كان 
أهل المدينة يصنعون الفحم التباتى الذى 
يبعثون به إلى ارزيلة وطنجة ولكنهم 
كانوا يميشون فى خوف دائم من 
غارات البرتغاليين الذين هاجموا المدينة 
فى عام 5 ١15١م‏ (وكان هناك هجوم 
أسبانى غير موفق من قادس فى عام 
17م ) ولكن هذا الخوف وعدم 
الأمان لم يمنع من تطور المدينة 
وتنميتهاء فنجحت فى تحقيق قدر طيب 
من التجارة البحرية لأنها الميناء الوحيد 
فى الجزء الشمالى من مراكش الذى لم 
يَحَكله التسحسيون: كنا كافك واهدة من 
الطرق التى تمر بها تجارة فاس القريبة 
منها وكان للبرتغال (مقيم) تجارى بهاء 
كما كان الجنوبيون كثيرى التردد 
كلميسناومتة ذلك اللكية امسكتيحفت 
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«لاراش» مركزا للقراصنة. وزادت 
حركة القرصنة بعد رحيل البرتغاليين 
سئة ١155م‏ عن أرزيك وقفى عام 
٠٠1١م‏ احتل فيليب الثالث ملك أسيانيا 
المدينة بعد اتفاق مع السلطان السعدى 
مولاى محمد الشيخ غير أن المراكشيين 
استردوا المدينة فى عام 189١م‏ فى 
مجوية: اتسلطان اللعوي محولا 
«إسماعيل», وسكنتها من جديد قبائل 
جبلة الريف ولكن لم تنقطع عنها 
هجمات الأوربيين. وفى عام 15/اام 
لقى الأدميرال الفرنسى دى شافولت 
هزيمة منكرة هناكء وفى أثناء الأزمة 
المراكشية نزلت القوات الأسبانية إلى 
المدينة فى 4 يونية ١151م‏ وظل البلد 
فى نطاق النفوذ الأسبانى حتى إعلان 
استقلال مراكش (المغرب) فى عام 
11امم. 

المصادر: 

١‏ - عل ضمأأمعوع2آ1 :5لامدعالة مع[ 
,1987 و5قوط .11 ,تعأعءعة5 لاط .لع ,عناواكة*"[! 
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وقد ترجم هذا الكتاب مؤخرا باللغة 
العربية وقامت بنشره جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 
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عرايش ‏ عرب فقيه 


 *‏ دنة 'ل عمعدآلا عآ : متطنتة عممعبيط 
.5 - 1910,89 15ئهم بلع طأ6 ,أناط'ل كتامل 


بهجت عبدالفتاح [ ح. إيفرء ر. ريكاردلءة 81 -78 .6©] 
عرب قميه 


عرب فقيه اسم يطلق على رجل 
وعبات ل ا ادق ا ١‏ 
عبدالقادرء عنى يتدوين أخبار مسلمى 
أثيوبيا (الحبشة) فى القرن السادس 
عشر الميلادى . وشارك بنفسه فى 
الحرب التى قامت بين الإمام أحمد بن 
إيراهيم صاحب هرر والنجاشى لبنة 
دنغل 12208121 1.6602آ لكنه حين شرع 
فن وحبه كاوئف كان فدغاون الحسفنة 
إلى جيزان فى بلاد العربء وكان يلقب 
فى هرر بعرب فقيه أى فقيه العرب 
وحكيمهم., وريما قيل فى تفسير هذا 
اللقك أن وأهدا امن الأحناض اطلقة 
عليه. وكان يريد السخرية به. وكان 
عرب فقيه متمكنا من اللغة العربية 
والفقه . وقيل إنه كان لقبا لعربى 
هاجر إلى الحبشة ثم عاد بعد ذلك إلى 
مهبط رأسه ويعرف كتاب عرب فقيه 
فى التاريخ بتحفة الزمان ٠‏ ولكنه وارد 
فى اللسط مطاف باسي سعرم اق : 
مواق باحداك سينة 607 ام الكن 


5قيى2,32, 


العبارة التى وردت فى آخر المخطوطة 
فرظ هنا لكوع قمايك هذا الكنان يانه 
الجزء الأول ومع ذلك فلم يتسن ابدا 
العثور على الجزء الثانى منه. وعلى هذا 
الأساس فالأرجح هو أن المؤلف لم 
يسحظ فظ أن يكمل كتاية هذا كما وز 
ويتوفر لدينا فى الوقت الحاضر كتاب 
«فتوح الحبشة» فى بضعة مخطوطات 
كلها حديثة النسخ وقد اعتمد عليه الألخ 
خانى اعتمادا كبيرا فأكثر من الأخذ عنه 
شل و للسييه ): فجي كتاده تاي 
كجرات» المعروف باسم «ظفر الواله 
بمظفر وآله» » وكان هو الآخر من كتّاب 
العرب وقد هاجر إلى الهند الإسلامية 
فى النصف الثانى من القرن السادس 
عشر. أما كتاب فتوح الحبشة فقد نشر 
نصه العربى رينيه باسيه وترجمه إلى 
القرنسية باسم. عل عاعناوهه0) 18 عل )1115 
1116 أؤولا ٠8‏ ونشره فى باريس فى 
مجلدين عام ,186417 انظر عنه أيضا 
سير دنئيسون روس فى كتاية: -ثى الى 
أ 01 0 لإمماذ!؟ أنطة الذى نشره فى 
مجلدين بلندن. 


المصادر : وردت فى المادة. 


د. حسن حبشى (أ. سيرولى 1النااع0) .18) 
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العربية» اللغة 


الّغة العربية ‏ ويقال لها أيضا 
لسان العرب تعنى كل ما نطق به العرب 
بمختلف أشكاله. وكان استخدام 
(العربية) للدلالة على ذلك موجودا قبل 
الإنحلاة كنهها ككنتين لذلك المتنادن 
الجمرية القن :تزه للتدون الكسالت 
للميلاد. وريما كان هذا هو المعنى 
اللقصود بعبارة (السان عربئ مبين) 
التى وردت فى القرآن الكريم فى سورة 
الكبخل» آي2 :+3 (+ السجستان الذئ 
يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 
مَُبين) وسورة الشعراء آية 2,156 
وسورة الأإحقافء آية 37 ومن قيلة 
كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب 
مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا 
ووشرئ للمحسكتيقن) أماامن التاحضة 
الاصطلاحيّة فتعنى لغة الشعر 
الجاهلىء والقرآن الكريم والكتابات ذات 
الطابع الأدبى فى العصور الإسلامية. 

ونهذا العتى الاخبطالاهي الأخسمس 
يمكن تمييز العربية بمعناها العام عن 
العدوينية :(القعحتكئ) أ "العريية 
(الفصيحة) المشتقة من (فَ ص ح) أى 
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الغربية + اللفة 


صار جلي واضحاء وفى لسان العرب 
لأبق مكظون (قفضكم الوحكل 'فضحاهة.. 
وفصضيح من قوم فضحاء وقصمع.. 
وامرأة فقصيحة من نسوة فقصاح 
تناك كتاذ تصني اق بابد 
ولسان فصيح أى طَلّْق) ويستخدم 
الفتسكل داعوني» أنظكها بمغتنق تكلم 
بوضوح ويمعنى تكلم بلغة عربية 
صحيحة لا عوج فيها. 

العريية واللغات السامية الأخرى: 

تنتمى اللغة العربية إلى مجموعة 
اكاك سات لأا ع عر را زر 
لمجموعة لفوية أوسع هى مجموعة 
اللغات الحاميّة ‏ الساميّة التى تضم من 
بين ما تضم اللغة المصرية القديمة. أما 
المتوشية: فكتكمي إلين" القجيع التسنامي 
الحنوك أو الحتويى الكو الذق يخم 
شعبتين؛ إحداهما: العربية الجنوبية 
التى تضم السبئية القديمة والمعينية 
والقتبانية والحضرمية.. الخ فى اليمن 
وحضرموت الجنوبية: والمهرية 
والشخورية.. الخ فى حضرموت 
الشمالية بالإضافة إلى لغة جزيرة 
سوقطرة. 
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العربية ٠‏ اللغة 


وعلى النقيض من الافتراضات 

الشائعة فإن العربية الجنوبية القديمة 
تشكل مجموعة لغوية مختلفة تماما عن 
العربية. 

ثانيتهما: الاثيوبية التى تشتمل على 
الاثيوبية القديمة أو الجعيزء ولفة 
تجرى الحديثة واللغة التجرانيّة واللغة 
الأمهرية واللغة الهررية ولغة جوارج.. 
الخ. وليس من الواضح تماما ما إذا 
كاتف سجعدوعة ارفاك الفؤيفة فده 
تعود فى أصولها إلى العربية الجنوبية 
أم لا. 

العربية الأولى: عتطورة 010 

تتمثل أقدم النقوش العربية فى 
حوالى أريعين اسما ورد ذكرها فى 
سياق نص أشورى عن الحرب ضد 
أريبى أاتنة (أو أرويق نلانا:ة أو أوربى 
أطننا) خلال الفترة من 8607 إلى 575 
قبل المبلاد. وقد جمعها فيس روزمارين 
الأمقد 01 ذواء/78 .1 وهومل أ06ده1! .:1, 

المصادر: 

6 -م2© عنمن : عناوملا عل .201 دز‎ )١( 
الةة5 عكمرا جعأهج‎ | 71 


ظى»ظ2 


() عنوتاط!8 مدع از ,كمقمماء ره .0 
-170 .1/077 .1/60 +1 ,106771 89-957 ,1932 
0941 ..ممع4 مااعكاترهم! 


العربية الأولى (من القرن الثالث 


1 إلى القرن السادس للميلاد). 


يمكننا أن تطلق كلق السومية منذ 


القرن الثالث إلى القرن السادس للميلاد 


اسم العريية «الباكرة, أو «الأولى» إذا 
طبقنا على العربية المصطلحات المتعلقة 
بتطور اللغتين الإنجليزية والألمانية. ففى 
هذه الفترة كانت معظم اللهجات العربية 
فى شبه الجزيرة العربية قد أصبحت 
مميزة تماما عن العريية القديمة -:ةُ 010 
عأطة التى أشرنا إليها فيما سيق 
وأصبحت تقترب من العربية الكلاسية 
(التقليدية أو الفصحى) المنطوقة. ولا يد 
أن العربية الفصحى قد نشأت وتطورت 
فى هذه المرحلة. والشواهد المتعلقة بهذه 
المرحلة نادرة لكن لدينا عدد من 
الاستشهددات من المصادر العبرية 
المعاصرة جمع جانبا منها أ. كوهينه0© 
121913 بعاباع] لإلرع ارهن طاوتجع[ ع1" 

:-221.مم. 
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وفى هذه الفترة دخلت العربية مكات 
من الكلمات الآرامية من خلال 
الاتصالات مع اليهود والمسيحيين؛ وقد 
كتب الباحث س. فرئكل اعءامعة:5.1 
مبحثا عن الكلمات الآرامية التى 
استعارتها اللغة العربية. كما تسربت 
إلى "ارمح ا مفبيا فى هذه الجر 
كلمات من لغات جنوب شبه الجزيرة 
العربية. وقد أشار إلى هذاه .جريم 
0:11 وغيره من الباحثين فى دورية 
0081 لاككة تنا ]11داءئااء2 الصادرة 
ستة 5 (إ(صفحات .)١ 18-١8‏ 

وفى هذه الفترة أيضا دخلت العربية 
بات فاربيينة وجوت ييا إنن 
الشعر وورد بعضها فى القرآن الكريم, 
وقق طريق الأزانية #كلضي ا لعجن 
كلمات يونانية. كما دخلتها كلمات 
لافيفكة عن طسيويق المرفانيه 
والآرامية. فقنطار بالسريانية قنطيرا 
وباللاتينية 5ناتئة)])060,. ومنديل 
بالسريانية منديلا وباللاتينية عاعامة3.. 

المصادر: 


)1( الجواليقى,2 المعرب, شاو نللء 5 
١181 /‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية , اللغة 


60 23-0 ,عوامازء8 عررءلز ,ععاع 11310 


6 7ك ألاطلع7<0توأء 107 ,للك ]11 .ذه 
8 ,انه “0 1176 /[0. 


( نلا -01اعطنا3 4116 سعدو521 .م 
01) )5 ع) 1950 طمعم4 مز عرمونروسح اا 


(2 ,أالاعا بلعتلصمع .0 .عم5 
ويجب أن نفترض أن هذه الكلمات 
التى دخلت العربية قد دخلتها ابتداء فى 
مناطق اللهجات المتصلة بالثقافات الأم 
(الآرامية أو لغات جنوب الجزيرة أو 
الفارسية) ومن ثم انتشرت أى دخلت 
فى اللغة العربية الكلاسيّة (الفصحى) 
فنحن نسمع عن كلمات أجنبية لا 
يتداولها إلا أهل المدينة (المنورة). 
ويحفظ لنا التراث الفيلولوجى (فقه 
اللغة التاريخى والمقارن) كثيرا من 
المعلومات عن اللهجات الباكرة فى نجد 
(قبائل تميم وأسد وبكر وطيئ وقيس) 
والحجاز ومناطق مرتفعات جنوب غرب 
الجزيرة العربية (هذيل وأزد ويمن) 
بينما تبدو هذه المعلومات شحيحة 
بالنسبة للمناطق الأخرىء ويبدو أنّ هذه 
المعلومات عن اللهجات قد تم جمعها 
خلال القرنين الثانى والثالث للهجرة 


ثقف 


العربية » اللغة 


(رينا عق ميات هذه الليييناك 
تتلاشى) وقد قام بجانب من هذا الجمع 
رجال القبائكل فى الأمصارء إلا أنها 
تعرّضت للتصحيف والتحريف عند 
اسع كو نينا سر ها عض عن 
النصوص, أما الاهتمام باللهجات فى 
حد ذاتها (بصرف النظر عن قيمتها 
الاستشهادية وقيمتها فى توضيح 
النصوص) فلم يأت إِلاّ فى وقت متأخر. 

لقد ظهر انشقاق واضح بين 
مجموعة اللهجات الشرقية على الخليج. 
ومجموعة اللهجات الغربية التى تشمل 
بالإضافة للهجات الحجاز وجنوب غرب 
شبه الجزيرة العربية لهجة طيئ, 
وكانت لهجات جنوب غرب الجزيرة 
أكثر تأثرا بلهجة يمن وطيئ بينما نجد 
تأثيرا للهجات الشرقية على لهجات 
الحنفاتويعمكل النشكلاف فى هذه 
اللهجات فى الإيقاع والنظام الصوتى 
والنحو (ففى اللهجات الغربية (ذو) 
و(ذى) بدلا من (الذى) فى اللهجات 
الشرقية:. وأهل الشرق يبنون الفعل 
(قال) للمجهول بقولهم (قُولَ) بينما 
أهل غرب الجزيرة يجعلونه (قيل)» وفى 


مخفا 


الغرب يجعلون فعل الأمر من رد 
(أردد) أما الشرق فيقولون رد (ردى) . 
وغير ذلك. ولا ندرى ما إذا كانت هذه 
الفروق بين لهجات غرب الجزيرة 
وشرقها حديثة أم قديمة موروثة» وإن 
كان لابد أن نضع فى الاعتبار أن أهل 
الجزيرة العربية قد أتوا من أنحاء 
شكثلفة مخ العالم:النسامى ون العربية 
قد تعرضت لتأثيرات شتى بعد استقرار 
العرب فى شبه جزيرتهم. 

و5 تحتل اللهحات اليمنية مكانة خاصة 
نظراً لما قدّمه لنا ابن دريد ونشوان بن 
سعد من معلومات كرّة وآفرة: عنها كما 
أنه يمكننا تقييمها والتحقق منها لآن 
اللهجات اليمنية الحديثة ما هى إلا 
اليمنية الحديثة بين جنبيها كثيرا من 
ألفاظ اللهجات القديمة بل وطريقة 
النطق أيضا. فلهجة حمير كما وصفها 
الفيلولوجيون كانت لهجة قديمة 
مهجورة فى غرب الجزيرة العربية 
تأثرت تأثرا شديدا بلهجات جنوب 
غرب شبه الجزيرة. ولدينا من الحميرية 


بعض النقوش (مسندات) وبعض 


الأقوال وشئ عن الإيقاع فيها وضعه 
جنوب شبه الجزيرة القدماء من حمير 
للميلاد. 
المصادر: 
)١(‏ .عاء وسسصطتكملظ ,عمابامظ اللا.ن 
-18561,65 
2( .11.,7/1529-6 1/125 الا رع11 12[ عكماكووم م2 


)2( .6 بع تاأع متمدو !له /ا ركع لاه0/ .عا 


0 عاكاءلة .طفعمالة علوعه ,عله .لز 
-1941,52 :233-62 ,61-130 ,1940 ,1712111 
.2234-6 ,15-30 ,1942 :247-74 .88 


)5( .1-6 ,1948 ,على عه" .8 ,اسلف انآ 8 


)3 ( بالقأطهعة ادع للا اأرعزعوة ,مأطوع .© 
.460-6 ,1954 ,وى عاععوئه2 .>1 1951 


لغة الكتابة 
١‏ فى العربية الباكرة 
أقدم النصوص فى الكتابة العربية 
تتمثل فى ثلاثة نقوش على جدار فى 


معبد رام فى سيناء يعود قدما 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية » اللغة 


لحوالى سنة 
مسيحية تصحبها ترجمة يونانية فى 
زبد 22620 تعود لسنة ؟*١5‏ للميلادء 


٠.‏ للميلاد. وثمة نقوش 


للميلادء وقد سجل اليكرى المؤرخ 
امس نض النقش الوارن عتلئ كفسية 
هند بالحيرة. ويوجد مخربش (نقش) 
غير مؤرخ فى أم الجمال.. ومن المحتمل 
أن الإنجيل أو جانبا منه قد ترجم 
للعربية قبل الإسلام. 

؟ ‏ العربية فى القرنين الثالث 

والرابع للهجرة 
(العربية الوسيطة الباكرة) 

لقد أصبحت العربية ‏ من وجهة 
القن الأكناديسمنة عالفة منقنتة مثن 
أصبح نحوها وتركيباتها وألفاظها 
ر د واضحة يعد جهود دعوية 
ومنظمة, فمنذ هذا الوقت وحتى الآن 
كانت .اه . 5-1 : يب 5-30 
طور لغته العامية الخاصة به إلا أن 


الفصحى لغة للكتابة. 


لا 07 


العربية ‏ اللغة 


لقد اتخذ العلماء المسلمون فى 
القرون الأولى للإسلام الذين كانوا 
مسئولين عن هذا الانجان الجدير 
بالاحترام فى مضمار كتين اللغفة 
العربية ‏ اتخذوا منطلقا لهم النص 
القرآنى الكريم الموئّق تاريخياء ذلك 
مبين) والذى سجل وجمع فى القرن 
الأول للهمجرة (السابع للميلاد) 
وأحاديث الرسول [كَلِ] والتى تعنى ما 
ورد عنه [85] من قول أو فعل أو 
تقريرء وأقوال الخلفاء وخطبهم وخطب 
مشاهير خطياء صدر الإسلام 
ومجموعات الشعر العربىء» وجعلوا من 
كل هذا مثلاً يحتذى للغة الكتابة؛ إلا أن 
بدذلها العلماء المسلمون فى القرون 
الثانى والثالت والرابع للمجرة (الثامن 
والتاسع والعاشر للميلاد) هى تلك التى 
توجهت نحى جمع ما ظل محفوظا فى 
صدور الرواة والبدى عن تراث ما قبل 
الإسلام وإحياؤه وتحقيقه قفتم جمع 
أشعار الجاهلية وأمثالها وخطبها وتم 
درسها والتعليق عليها واستخدمت فى 
شروح القرآن الكريم كما استخدمت 
كشواهد لغوية. 


ليشقفى 


والافتراض القائل بأن هذا الجهد 
الذى قام به العلماء الملسلمون من حيث 
إعادة إنشاء بناء العربية وتقنينه وإنشاء 
قنطرة بين الأدب العربى قبل الإسلام 
وبعده له ما يؤيده تاريخياء افتراض 
صحيم. فالقرآن الكريم ينص فى 
سورة إبراهيم, آية ؛ (وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم...) 
وعندما كان العرب يسمعون القرآن 
الكريم فإنهم كانوا يقهموته ويتذوقون 
عباراته الراقية ويدركون سمو لغته. 

ويمكننا أن ورد كشيرا من الشواهد 
التى تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الشعر 
الجاهلى يتفق مع النص القرآنى والأدب 
الاسلامى لغة وصياغة وأسلوبا. 

وثمة حقيقة أخرى وهى أن الشعر 
الجاهلى كما جمع ووصل إلينا كان 
مفهوما ومستساغا فى كل أنحاء شبه 
الجزيرة العربية. فقد كانت اللغة 
الشعرية المتداولة فى بلاط اللخميين 
هى نفسها لغة الشعر عند الفساسنة, 
وهى نفسها فى نجد والحجاز. 


ددبب سب وأئرة المعارف الإسلامية 


وثمة دعاوى متعلقة بالسبق فى 
مضمار ‏ لغة الكتابة الأدبية ففى 
المراجع الإسلامية أن الشعر الجاهلى 
بدا فى.وبجفة بالهكيل كن اتشقل: إلى 
قيس بالنابغتين وزهيرء وأخيرا وصل 
إلى تميم وظل فيها حتى أطلّت أيَام 
الإسلام, ويمكن أن نلقى ضوءا على 
الموضوع من خلال حديث الرسول 
[ك] (أنزل القرآن على سبّعة أحرف) 
وكلمة احرف هنا كك :سبع لفاك أو 
سبعة ألسن وهى وفقالما ذكره ابن 
عباس لهجات هوازن العليا وتميم 
الدنيا*. 

والمرحلة التالية فى تطور لغة الكتاية 
العربية وانتشارها بدأت مع ظهور 
الإسلام. فقد اختار الدين الجديد أن 
يتحدى عقول العرب ذات الطابع 
الشعرى بكتاب مقدس هو القرآن 


* هناك خلاف كبير بين الباحثين والعلماء 
التلميق فى سوضوع الاإمرف السيعة هذه 
وبعض علماء الشيعة ينكرونه تماما ومنهم أبى 
القاسم الموسوى الخولى فى كتابه الييان فى 
تفسير القرآن. ج١‏ ص؟١١‏ المطبعة العلمية 
بالنجف [المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية , اللغة 


الكريم معجز فى صياغته وأسلوبه 
إعجازا لا يقل عن معجزة تحويل العصا 
إلى أفعى. ولقد تضمن القرآن ما يعتير 
ثورة كاملة فى حياة العرب وعقائدهم 
وفلسفتهم العملية. 

وهئذ ندائة: الوخئ نان مذا الكران 
الكريم يُحفظ عن ظهر قلب ويسجّل 
كتابة بواسطة كتَّاب الوحى. ولم يكن 
القتران كلاما يتلق فتكي وإنما كنا 
منهاج حياةء فقد كان المسلم ‏ بشكل 
عام لا يحفظ إلا آيات قلائل (عشر 
آيات على سبيل المثال) ثم هو لا يزيد 
عليتها جدن يقهم (يفناها عنافا: وجول 
مراميها ويطبقها تطبيقا عملياء ولم 
يمض وقت طويل حتى ظهفر 
الكتشرا يو اقل فون النطن القراق 
كابن عباس وابن مسعود وعكرمة 
وعلى» وبذلك ظهر علم التفسير الذى 
سرعان ما أصبح فرعا هاما ساهم فى 
تطوير لغة الكتابة. وكان للاختلافات 
فى طريقة قراءة القرآن الكريم أهمية 
بالغة بالنسبة للمؤمنين» ولم تصبح 
هذه الخلافات خطرا بعد جمع عثمان 
(رضى الله عنه) القرآن فى نسخ 


الل 


العربية , اللغة 


معتمدة أرسلها للأمصارء ومع هذا فقد 
بقيت الاختلافات فى طريقة القراءة 
وأصبحت موضوعا لعلم القراءات الذى 
يفيد فى معرفة اللهجات العربية. لقد 
أثر القرآن الكريم فى اللغة الأدبية إن 
كان المسلمون ينظرون إليه عبر 
العصور كنص بليغ معجز يستحيل 
تحدّيه أو الإتيان بمثله. وظهرت كتابات 
تتناول سر إعجاز القرآن. لقد أدى 
ظهور الدين الجديد بما أحدثه من 
تغييرات فى العقيدة والظروف 
الاجتماعية إلى إحداث تغييرات كانت 
ضرورية فى اللغة العربية. ولم يكن 
هذا هو كل شئ فلم يظل العرب بعد 
ظهور الإسلام بفترة طويلة متقوقعين 
فى شبه جزيرتهم ولكنهم انتشروا 
خارجها ينشرون الإسلام حاملين 
معهم القرآن الكريم بلغته العربية 
المهذّبة البليغة وحاملين معهم أيضا 
خصائصهم اللغوية القبليّة وما توارثوه 
من أشعار وحكم وأمثال وحكايات 
وخطب اختزنوها فى ذاكرتهم. 

ولقد أثّرت هذه الفتوح تأثيرا هاما 
فى توحيد لغة العرب فلم تعد القبيلة 


0/0 


هى (الوحدة الاجتماعية) فى حياة 
العربء. فقد كانت جيوش الغزو العربية 
الكبيرة مؤلفة من خليط من القبائل» 
وكان كثيرون ممن انخرطوا فى جيوش 
الغزو هذه يصحبون معهم زوجاتهم 
وأطفالهم ومن ثم حدث اختلاط وتزاوج 
بين القبائل التى استقر أفرادها فى 
المدن المفتوحة وفى المستقرات الجديدة 
كالكزفة القن كانت تفع عتامسس من 
شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها 
ومن الحجاز ونجد. 

لقد تجاوز العرب الآن (فى هذه 
الفترة) المرحلة القبلية ليدخلوا مرحلة 
تجمعات المدن والبلدان وأصبحوا أهل 
حواضر كالبصرة أو الكوفة. كما انتمى 
العرب إلى البلاد التى استوطنوا يها 
كالعرب المصريين أو العرب السوريين» 
يكل وه الشفلة امهنا رح وجل هذا 
الأسلوب الجديد فى التجمع ساعد يقينا 
على التقليل من الفروق بين اللهجات 
العربية. لقد انتشرت اللغة العربية إِثْر 
الفتوح فى بلاد كثيرة: لكن لم يكن 
حظها فى الانتشار واحدا فى كل 
تانق قفن سبرب والتناع مفلا د 


دائرة المعارف الإسلامية 


أضبحت ب ولازالة .هئ" اللغة. الواطلرة: 
وفى بلاد أخرى كفارس ظلت لقرون 
قلاكل لغة الثقافة ثم تخلت عن مكانها - 
بمرور الوقت ‏ للغة الفارستة. وقد 
كانت هناك عوامل ساعدت على جعل 
اللغة العربية لغة وطنية (قومية) فى 
بعض البلاد. قفى الشام كانت هناك 
الشعر العربى ‏ قبل الإسلام ‏ يلقى 
قوحانا فى علاط العساسةة و كان عون 
كبير من السكان يتحدثون ‏ بالفعل - 
اللغة الآرامية وهى لغة تجتمع مع 
العربية فى الأصل الواحد. وفى العراق 
كانت هتاك قبائل عربية مستفرة بالفعل 
منذ ما قبل الإسلامء. وكانت هناك دولة 
كانك اليوتائيّة مند العضن المظام "فى 
لغة الثقافة والسياسة والحكم والإدارة, 
بينما كانت القبطية هى لغة الحياة 
المومدة كن تابوقع هيوق ترق 
وأصيحت العربية العامية هى لغة 


دائرة المعارف الإسلامية 


العزيية: اللقة 


أن اللعة القيطنة قن أختفت هناما تقريبا 
بعد هذه الفترة من معظم أنحاء مصر 
ولم يعمد لها وجو اللّهم إلا بين 
الدارسسين الذين تخصصوا فى 
دراستهاء وقد أورد هذه الحقيقة أحمد 
أمين فى كتابه فجر الإسلام. وعندما 
دخل الإسلام شمال أفريقيا وجد ثلاث 
لفاكت هى اللاتيتية كلف للإدارة 
والثقافة. ولغة خليط من اليونانية 
واللاتينية والسامية كانت تعد بمثابة 
تراث أو إرث تخلف عن قرطاجة: واللغة 
النويوية فى «الناطق” الناكل ةا مسحت 
اللغة العربية هى اللغة السائدة فى المدن 
نين التقنان الذنق” الإسللامي :و وول 
موجة فى إِذْر موجة من العرب الذين 
استقروا فى هذا الشمال الأفريقى. 
وعلى أية حال فإن اللغة اليربرية 
قاومت انتشار العربية فى المراكز 
الحصينة فى الداخل. 

د. عبدالرحمن الشيخ [محمد خلف الله 0ه11هكهاه> .86] 


- العربية الوسيطة 


إن تكوين الدولة العربية التى امتدت 
فى أقصى اتساع لها من البرانس 
وشبواكل الأطلخطن إل شكوا نا فيس 


اشيم 
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سيحون (سرداريا) ونهر إندوس - هذا 
الاتساع كانت له نتائجه التى أثرت على 
اللفة العربية. فقد ذهبت هذه اللغة بعيدا 
عن موطنها الأصلى فى شبه الجزيرة 
العربية والمناطق القريبة منهاء لقد 
حملتها الجيوش الإسلامية إلى أقاصى 
المعمورة. وقد أدت حياة المعسكرات 
ووقتقية النفلا إلى كههع افر ارهق 
قبائل شتى معا واتصلوا ببعضهم 
اتصالا وثيقا فى الأحياء السكنية مما 
أدى إلى اختلاط لهجاتهم وتقاربها. 
وفى الولايات العربية الجديدة ‏ ريما 
باستثناء سوريا ‏ كان أهل البلاد 
يقفوقون العرب عدداء وقد استمروا فى 
استخادام لغاتهم الأصلية لكنهم 
اخسطرو[ افد هدام ليه الفاتححين فى 
تعاملهم مع الحكومة القائمة مع أنهم - 
ف البدانة. كاقنا يتكهوموقها كبديل 
مؤقتء. وهناك أيضا غير المسلمين الذين 
وهو فى الأسن وعيهارا ف يميه 
سادتهم العرب فإنهم سرعان ماتعريوا 
واعتنقوا الإسلام. وقد ادق عدد كبير 
منهم أو من سلالتهم ولعبوا باعتبارهم 
من الموالى دورا مهما فى الحياة 
الاقتضادية للدولة الاسلافة بخاصة فى 
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المدن. وكانوا ينطقون العربية بكثير من 
التبديل والتغيير فى حروفها وتراكيبها 
ويرجع هذا فى جانب منه إلى نشأتهم 
غير العربية. كما يرجع أيضا إلى 
التفيرات الاقتصادية والاجتماعية 
السريعة. وكانت هذه اللهجات المتباينة 
تباينا شديدا إحدى خصائص اللهجات 
الغريية المحليئة فى هذه المزحلة: :وكات 
سائدة بين الطبقات الدنيا فى مدن 
الولايات المختلفة. وكانت هذه اللهجات 
تتميز بتبسيط النطقء فالقاف القوية 
الخارجة من أعلى الحلق والتى تبدو 
واضحة فى كلام البدو لم يعد لها 
وجود فى هذه اللهجاتء وكذلك حرفى 
الضاد والظاءء لقد اختلطاء وأهملت 
الحروقت* اللقهركة إذاعناتت فى أواحكن 
الكلمات: ولم يكن الإعراب أفضل حظاأ 
منهاء وقد أثر استخدام المسيحيين فى 
للسنطين العام والعصراقوكذلك 
السك كداء الشوى الشترقييقن 'لهنا 
واطكنانها لفة كناة لذميم عند القرخ 
الشانى للهجرة (الثامن للميلاد) على 
مستواها فصارت أقرب إلى خواص 
العربية الوسيطة (عربية هذه المرحلة) 
بينما ظل العرب المسلمون متمسكين 
بلعتهم الفضحى التقليدية. 


وبنهاية القرن الأول الهجرى 
(السابع للميلاد) شعر الموالى يضرورة 
إتقان الفصحى السوية وأدى هذا إلى 
المتكط' ف الور اينات القهتية تنيننا 
واضل:العزب الحقفاظ على تقاء لعتهم: 
لجعلها مثلا يحتذى. وكان ماينطق به 
البدو أساسا لوضع القواعد (التحو) 
وككاء على ذلك لسوت الدارس التكوية 
فق الكوفة والوصيرة. 

لقنا بيجا الامتيناح اتفال /العرب 
وأيامهم وبالمغازى والسيرة على 
الحفاظ على اللغة العربية الفصيحة:. أما 
الاهتمام بحديث الرسول يك وبعلم 
الفقه فقد ساعد على أن تترك التغيرات 
الاحشافة والاقتصادية أكرها من حت 
الباق الادعسوهة والأملون وطريقة 
الصياغة؛ بل وحتى فى الصرف أو بنية 
الكلفات.: وقد تاكن التق الفنى الذى لا 
يتناول موضوعات دينية فى العصر 
الحتوباشي الأول كلك التتفييتراك 
الاجتماعية والاقتصادية وإن كان ذلك 
على نحو مختلف. فقد أدت هذه 
التغيرات إلى بزوغ نجم العناصر غير 
العربية كما أدت إلى إحياء تراث ما قبل 
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الاسلام وإحياء الهيلينية الشرقية 
(الهيلينستية) بشكل ترك تأثيرا فاتقاً 
فظهر شعراء محدثون مثل أبى العتاهية 
الذى كان يمثل اتجاها جديدا رغم 
التزامه بالشكل التقليدى للقصيدة 
العربية. ويمكننا أن نجمع من كتابات 
الجاحظ  ١15(‏ 555؟ه) ما يفيدنا فى 
التعرف على أحوال العربية فى تهاية 
القرن الشانى للهجرة (الثامن للميلاد) 
من حيث النطق الخاطئ والأحن من 
ناحية والكياسة فى التعبير والتملق 
والكلف والكتائق فى الفتقيار:الالفاظ 
والمعانى من ناحية أخرى إلى جانب 
معرفتنا باللفة العربية الفصيحة كما 
ينطقها البدو الخلّص وما اعتراها من 
تغضن والتواء قل أو كثر نتيجة 
جريانها على ألسن الزراع والتجار 
والباعة الجائلين وغيرهم. 

واخلت العوقة مسطلحات لآ عضن 
لها نقيجة جهود المترجمين والعلماء 
الذين جعلوا التراث الفلسفى اليونانى 
والطب والرياضيات وغيرها متاحة 
للعقل الإسلامى. لكن هؤلاء المترجمين 
والعلماء كانوا فى غالبهم من المسيحيين 


تحتف 
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(مثل حنين بن إسحق) أو من اليهود. 
ولم يكونوا يتقنون نحو العربية إتقانا 
كاملا ومن هنا تجلت فى لغتهم ملامح 
هذه الفترة. 

وأدى اتنحلال القوى العباسية 
. وازدهار العسكرية التركية أثناء القرن 
الكالث الهجرى (التاسع الميلادى) إلى 
دق مستشوناكت القطيي فنك الغنة 
الجلاط قم كن #ححفكل رتفاعها القديم :بن 
طَعّمِت بأساليب' السوقة والفاظهم. وف 
حوائي ون #عهد القع اسهيو 
افك ناليحك كان الحتسفاك 
الراقية وقفى مجالس القضاء ومجالس 
العلم, ومع هذا فقد كان الحديث بها - 
ركه اسواعاقه قواقق الإعراس يسيم 
بالتكلف والتحذلق. فى هذه الفترة تبغ 
فى الكتابة بالعربية عدد كبير من غير 
ذوى الأصول العربية كالخوارزمى 
وبديع الزمان وفى فقه اللغة أبى هلال 
العسكرى. وكان الأدب الرفيع فى 
حاجة إلى تفسير أو تعليق ليفهمه 
النان» وقد حَدك هذا بالفعلن كالتسنية 
لأدب أبى العلاء المعرى والمتنبى. ومع 
نشوء الدولة المستقلة فعليا عن الدولة 
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العباسية مع بقائها تابعة اسميا لها 
تأثر وضع العربية باعتبارها لفة 
الإسلام. ففى عهد الدولة السامانية ‏ 
إحدى دويلات الشرق - جرى إحياء 
الآداب الفارسية بل حدث هذا فى عهد 
السلاجقة كذلك. وبعد أن اجتاح المغول 
العالم الإسلامى الآسيوى فى معظمه 
دخلت العربية المكتوبة مرحلة تاريخية 
جديدة فقد أصبحت مصر تحت حكم 
المماليك هى قطد ؛ الرحى لهذا العالم 
الإسلامى وأصم حت القلب النابيض 
للثقافة الإسلامية والأدب العربىء وقد 
تأثرت العربية الفصيحة فى هذه الفترة 
باللهجات المحلية وجرى استخدام ألفاظ 
عامية, وهذا واضح فى كتابات ابن أبى 
أصيبعة (توفى 134ه / ١17١ام)‏ 
وابن إياس (حوالى 970ه / 1575١م)‏ 
وابن طولون (حولى 5656ه / 
م( م بل ودخلت العربية الفاظ 
تركية وتراكيب تركية كما هو واضح 
من كتابات الأمير بكتاش الفخرى. 

وقد أثرت التغيرات الكبرى التى 
اتخذت سبيلها للعالم فى نهاية القرن 
التاسع الهجرى (الخامس عشن ‏ ( 
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المييلادى) فى اللغة العربية المكتوبة, 
وكان التأثير الذى لحقها عميقاء فبعد 
سقوط غرناطة سنة /451ه / 1597م 
وخروج المسلمين من الأندلسء. تلاشت 
العربية من شبه جزيرة أيبيرياء وفى 
بلاد اللغرب - حيث كانت العربية 
الفصحى فى مواجهة حادة دائمة مع 
اللهجات المحلية ‏ انبثق من اللفة 
الشعرية الجديدة لهذه اللهجات ما 
سَمَى بالملُحون» وقد حقق هذا اللون منذ 
القَرن الغاشن المتجرى “(السائس عقر 
الميلادى) انتشارا واسعا فى المغرب 
الأقصى (مراكش). 

وبعد وقوع البلاد الناطقة بالعربية 
فى أيدى سلاطين آل عثمانء لم تعد 
اللغة العربية وآدابها تحظى بالاهتمام 
الأول» حتى فى مصر - التى كانت حتى 
ذلك الوقت حاضرة الثقافة العربية ‏ 
فتدَنَّى النشاط الأدبى فيها إلى أدنى 
درجة, وأصبحت الفصحى مقصورة 
على الخاصة وظهر التأليف بالعامية 
(انظر على سبيل المثال هن القحوف فى 
شرح قصيدة أبى شادوف للشربينى 
المتوفى حوالى 94١٠ه‏ / 17817م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية , اللغة 


وفى القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) كانت القصائد ‏ بالفعل 
- تكتب بالعامية. أما فى الشام فقد قام 
جرمانوس فرحات رئيس الأساقفة 
المارونى (توفى 55١١ه/‏ 97ا١ام)‏ 
فى حلب ببذل جهد كبير لإحياء دراسة 
تَحو العربية ومفرداتها وبلاغتها. أما 
يا 

خارج البلاد الناطقة بالعربية ققد ظل 
العلماء والداريسون يس تخدموتها 
وبخاصة أولتك الملتتخصصون فى 
التوحيد والفقه والموضوعات المتصلة 
بهما. ورغم أن منطقة نفوذ اللفة 
العربية كانت قد امتدت لتشمل أنحاء 
من شرق أفريقيا وزنجبار والملايو, 
وأرخبيل أندونيسيا إل أن تأثيرها قد 
تقلص الآن فى هذه المناطق عن ذى 
قبل. وقد استمرت مرلحلة الانهيار 
والتجمد بالنسبة للغة العربية حتى 
بداية القرن الثشالث عشر للهجرة 
(التاسع عشر الميلادى). 

المراجع: 

)١(‏ -امتطعة عتعمماعك؟] يعءوتعاط مآ .كر 
1885-8 ماجماعا ,اللدأ رمع 


له 5 01311118)11© كنا ,ععاء11310 .11 
.6 معالاا ,اعسوتطدعة وعطءئ5ز1وكة1ء 


66 ظظظ 


العربية » اللغة 


ف حناك اعالنا ب ملإلطدية ,كاعناظ ال 
-لناذ لننااتاعمضمذ معطءوتطمعة كباج صعع مسناء 


1950 متاعع8 بعاد تتامفمع 

د. عبدالرحمن الشيخ (ح. و. فيك.0ءن:].1.70) 

؛ ‏ العربية المكتوبة فى العصر 

الحديث 

كأضله وله 6 بلكو علي يطعيل فة 
مح تمثل بداية الاقتحام الأوربى 
لحقل الالح العزبي فدات عناضر ل 
تصني ولق كر ذاه الحضار» الفورية 
تحدث تأثيرات عميقة فى اللغة العربية 
المكتوبة. وتحقّق ذلك بالفعل من خلال 
برنامج محمد على الإصلاحى المتروّى 
الذى استهدف إدخال المنجزات الأوربية 
خاصة من فرنسا التى ظلت مثلاً 
يُحتذى فى كل مكان حتى بعد الحرب 
العالمية الأولى. لقد اتخذت الأفكار 
الأجنبية طريقها إلى فكر المصريين عن 
طريق البعثات التعليمية إلى فرنساء 
وإنشاء مدارس على النَّسق الأوربى, 
وإنشاء مطيعة عربية:. والأهم من كل 
ذلك ترجمة كتب أوربية عديدة مما 
أوجد ضرورة إيجاد تعابير 
ومصطلحات لحشد من الأفكار 


حارف 


الأجتبية توق يرك الحتاحة لذلك فى 
تطشن آزإلا ثم فى التاق العسوبينة 
الأخرى. فحتى الترجمات الباكرة التى 
قام عليها المترجمون الأول فى مصر - 
وكان من أبرزهم رفاعة رافع 
الطهطاوى (١14177-180م)‏ - كانت 
تشتمل على عدد كبير من المصطلحات 
الاحثنية بيتنا إلى حتت دم متصطلعات 
عربية خالصة تم وضعها للتعبير عن 
أفكار أوربية. ولم تبدأ حركة معارضة 
نقيت كن الأنيك راق فى استكتحداء 
كلبات احقيفة خط انف الكات من 
القرن التاسع عشر. لكن قضية كيقية 
هواحنينة"اللمناهة المكوايدة لوضم 
مسطتلهات ‏ وتفانين خدددة قن البلغة 
العربية قد أضحت واحدة من القضايا 
الفكرنة الكيرئ المثازة: فالاشر الأوزبى - 
فى حد ذاته ‏ قد أيقظ لدى العرب 
الإحساس بعظمة تراثهم اللفوى 
والأديى بعد قرون شكلت فترة فاصلة 
نيتهم وبين هذا التزاث: ؤمها سناع على 
هذا الإحياء طباعة كثير من الأعمال 
الأذيئة القرافية والمعاجم وكتن النحؤ: 
وككا تق شكرة أن الحترييةة الفهيعكي 
القديمة هى الأكثر صحة والأكثر جمالا 


دائرة المعارف الإسلامية 


من العربية فى أشوابها أو أشكالها 
الجديدة. رغم وجود معارضين لهذا 
الرأى» وقد بدأت المطالبة بإحياء العربية 
الفصحى التقليدية فى الشام (سوريا 
ولبنان): وكان إبراهيم اليازجى من بين 
أوائل النقاد المهتمين باللغة العربية وقد 
انتقد لغة الصحف فى زمانه فى مقالات 
تحمل عنوان (لغة الجرائد) وقد نشرت 
على هيكة كتاب فى القاهرة سنة 
8ه ومع هذا ظلت مشكلة 
المصطلحات العلمية أكثر تعقيدا رغم 
جهود بذلها كثيرون منها: 

معجم أسماء النيات لأحمد عيسى 
(القاهرة. ١197م)‏ ومعجم الحيوان 
لأمين معلوف (القاهرة, 193775١م)‏ 
ومعجم الألفاظ الزراعية لمصطفى 
القتوناني"' [دمشق 57م | ومتعسفه 
القاعط الطي و اله اء وين متم نيتنا 
اسهد احرف (الطينعة القاقة فى 
القاهرة. 19795م) وغير هذه الأعمال 
كشيرء وإن كانت هذه الأعمال لم تدرج 
كثيرا من التعبيرات والمصطلحات 
المستخدمة بالقعل كما أن هذه الأعمال 
اشتملت على إضافات اجتهادية من 
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مؤلفيها. أما الجهود الرامية إلى تنسيق 
تعريب المصطلحات العلمية فتعود إلى 
الشمانينات من القرن الأخير ويعد 
محاولات غير ناجحة تم تأسيس المجمع 
العلمى العريئ فى :ذمشق سنة :1515ج 
الذى ظهرت بواكير مطبوعاته سنة 
1م :وفئ سبئة 579اه طتوسوق 
للوجود مجمع اللغة العربية وأصدر 
(مجلة مجمع اللغة العربية) صدر المجلد 
الأول منها :؟9١.‏ ومنذ 5؟59١‏ بدا 
تجميع محاضر المجلس. وفى العراق 
كان الأب أنستّاس مارى الكرملى 
يصدر (لغة العرب) وعمل على تأسيس 
المجمع العلمى العراقى سنة 19517١م.‏ 
ومع المحاولات المستميتة للتمسك 
بالعربية التقليدية إلا أن أحدا لم يكن 
بمستطيع الهرب من التأثير الأوربى 
على العربية حتى النحو جرى تبسيطه 
وإن كان الصرف وطريقة النطق قد ظلا 
كما هما دون تغيير. وتم إحياء كلمات 
عربية كانت مهجورة واستخدمت 
استخداما جديدا مثل كلمة قطار التى 
كانت تعنى مجموعة جمال يمشى 
بعضها فى إِثْر بعضها الآخرء انصرف 
معناها لتعنى قطار السكك الحديدية, 


وحتفا 
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وكلتفة العيرق القق تفن الفسيوء 
المصاحب للرعد أصبحت تعنى 
التلغراف, واستّخدمت اشتقاقات جديدة 
من جذور لغوية قديمة للدلالة على 
مستحدثات مثل متحف من (ت ح ف) 
وإذاعة ومفازة...الخ» وأضيفت بعض 
الصفات لألفاظ قديمة لإعطائها دلالات 
جديدة مثل (البريد الجوى). وحتى 
الحرب العالمية الأولى كانت معظم 


الألفاظ الدخيلة فى العربية من 


الفرشحية والإبطالنية فم بن الكتائيين 
الإنجليرئ يع النوت الغالميكة الأول 
داهن قت معنن والقوناة دلت كتقيد 
من الكلمات زات الأصل التركى تختفى 
فى الحقب الأخيرة. وقد أجرى العرب 
على الألفاظ الدخيلة ‏ أحيانا ‏ طريقة 
الجمع العربية (مثل جمعهم فيلم على 
أفلام وبنك على بنوك) وكذلك طريقة 
المصدر الصناعى كقولهم (ديمقراطية), 
لكن الكلمات الأجنبية التى دخلت 
العربية لم تكن كافية بأى حال ولا زال 
استخدام المصطلحات الأجنبية قائما فى 
كثير من المجالات العلمية. 

ومن غير المتوقع أن تحل اللهجات 
الأحلية: العافية محل الفزنية "القسع 
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العراق لمراكش لغة واحدة يعد رمزا 
لوحدة ثقافتهم التليدة وأملا بدعم 
وحدتهم. 

المصادر: 
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د. عبدالرحمن الشيخ (ه . فير) 


العربية الدّارجة 


مسح عام: 

يتحدث العربية اليوم ملايين من 
البشر يقطنون غرب آسيا وشمال 
أفريقيا من الخليج العربى إلى المحيط 
الأطاتطن» وهذة التاطق تسمل عليه 
الجزيرة العربية والهلال الخصيب 
وحتى الحدود الفارسية والتركية كما 
تضم مصر ومعظم السودان (من النيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى تشاد) وتونس والجزائر ومراكش 
والسودان الغربى (غرب أفريقيا الناطقة 
بالفرنسية) وشمال الصحراء الكبرى» 
وبالاهتافة نودة الساحة الشسقده قريهه 
مناطق أخرى مثل جيبوتى وزنجبارء 
وفى أوربا مالطة (فيما مضى جزر 
البليار وصقلية) وأسبانيا (حتى القرن 
التتحافى خصو ) يوحن لا يول 
السوريين واللبنانيين الذين هاجروا 
واستوطنوا فى أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية وغرب أفريقيا الناطق 
بالفرنسية. 

واللهجات المستخدمة اليوم مشتقة - 
بصفة أساسية ‏ من اللهجات العربية 
القديمة فى وسط شبه الجزيرة العربية 
وشمالهاء ولم يلحظ علماء فقه اللفة 
التاريخى والمقارن (الفيلولوجيا) فروقا 
جوهرية فى التركيبات اللغوية. وكل 
ما لاجو مق اخكلاقة قعصي علي 
. النطق والكلمات المستخدمة. وقد وصف 
علماء اللغة الآنف ذكرهم هذه اللهجات 
العربية القديمة جميعها بالفصاحة 
وقسموها إلى .ثلاث مجموعات: لهجات 
الحجاز واعتيروها هى الأنقى. ولهجات 
نجد. وأخيرا لهجات القبائل المجاورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية , اللغة 


واعتبروها لهجات فسدت إلى حد كبير 
بدخول تأثيرات من لغات سامية وغير 
سامية عليها.وقد ارتقت عربية الحجاز 
كاسنة لبو ' قوط التفسيم لقة ات 
قبل ظهور الإسلام. 
وللعامية العربية الحديثة أصول من 
الحريية القسحمن هم معفل التتدولات) 
فحرف الضاد الذى يميز اللغة العربية 
الفصحى أصبح فى اللهجات العامية 
أقل فخامة, بل لقد اقترب من حرف 
الدال وكذلك اختلفت صيغ الجمع عنها 
فى الفصحىي.ء ومع كل هذا قمعجم 
العامية هو فى غالبه معجم الفصحى 
نع وتلانخض ةكعو من الالخاط 
الفصحى المرتبطة بالحياة البدوية إما 
أنها اختفت بين السكان الحضر أو أنها 
استخدمت استخداما مختلفاء كما أن 
ألفاظا من لغات أجنبية وجدت طريقها 
بوضوح للعامية. 

أدب اللهجات العامية: 

ظل أدب اللهجات العامية بشكل 
لفزاسى ادا افيا تين كنوب :"ذلك 
نكف الافتن للعرية التصرتهي 
باعتبارها لغة القرآن الكريم قد منع 


اللدارف 


العربية , اللغة 


تطور الآدب العامى مع استثناءات 
يسيرة, متمثلة فى الأمثال الشعبية 
والزجل الذى يتناول المجالات الشعرية 
نفسها وهى التى يتناولها الشعر 
الفصيح: مديحء. وهجاء ورئاء ووصف.. 
وقد أفرز الأدب الشعبى ملاحم 
وقصصا. وعندما نتحدث عن الآدب 
الشعبى فإن هذا لا يعنى بعده الكامل 
عن العويحة التصدفي واتكال الواح 
لذلك هو قصص ألف ليلة وليلة وفى 
الفترة الأخيرة جرت محاولات لإنشاء 
أدب شعبى باللهجات العامية خاصة فى 
مجال المسرحيات والروايات. 

ويجب أل نغقل الإنتابج الأدبى 
والفكرى العربى للمسيحيين (انظر: .0 
ع1 أتكامناء ‏ «عل ‏ عانلءاارزع ص06 : .آنا 
5 بعذجمنعآا ساميهانا ءاعداطن :4 ولا 
الأدب الذى أنتجه العرب بلغات غير 
العربية فى مالطه. ولا الكتابات العربية 
السوومة وو اسع لليويود الكرت 
وإنتاجهم المكتوب بعبرية ذات طابع 
خاص أو أيضا يعربية ذات طايع خاص 
يمكن للباحث المهتم أن يطالع مقال: 

ع«أمانوهط عنترافرةاائنآ ما : ,أعوكة/ا .آ 
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1 ذموط بكعانللعمجهكآ/! - مملبال عناوأ 10 
وكذلك: 
«أنا ملعكاطامعم : .ععلأعصطعكملعاك .13/1 
2 .انا أ عاضة 1 ,تع لاز لعل للا 161 
وليس بين أيدينا حتى الآن عمل 
شامل عن أدب اللهجات العامية العربية. 
عامية المشرق العربى: 
تمتد المنطقة الحغرافية التى تشغلها 
هذه اللهجات لتشمل مصر وسوربا 
وشبه الجزيرة العربية وبادية الشام 
والعراق. وتوجد لغات غير العربية فى 
بريرية أهل سيوة وفى المنطقة 
السورية اللبنانية اللهجة الآرامية فى 
معلولة وجيبعدين وبخعة ن* ل01ظء ولغة 
الجراكسة الذين يعيشون فى قرى 
سورية مختلفة (القنيطرة وعين زيت 
وتل أميرى خاناسير ومتبيج)» وجرش 
التى يتحدث بها حوالى 5٠٠,٠٠٠‏ 
أرمنى (خاصة فى بيروت وحلب), 


دائرة المعارف الإسلامية 


واللغة الكردية التى يتحدث بها حوالى 
3500٠‏ كردى فى جيل الأكراد 
وجربلوس وال 11255606؛ ويعض المدن 
الرئيسية خاصة بيروت ودمشق. 
ويشكل الأكراد جزءا رئيسيا من سكان 
العراق» وبالإضافة لهذا هناك السريانية 
الجديدة فى سهل الموصل. وفى شيه 
الجزيرة العربية وكمزارى (شيه جزيرة 
مسندم فى ع - ن) لهجة فارسية. 
وهناك أيضا لغات جنوب شبه الجزيرة 
العربية الحديثة (وصف الحدائة هنا 
يعود للغات لا لشبه الجزيرة) وتوجد 
بين حضرموت وعمان ممثلة فى اللغة 
المهرية والقروية والهرسوس والبتهرية, 
وفى إسرائيل توجد العبرية الحديثة. 
وقند تغلفلت العربية المصرية 
(لهجات البدو) فى جمهورية السودان 
وانتشرت بين الناطقين باللفات النيلية 
والكوشية؛ ثم انتقلت بتأثيرات مغربية 
ف متطقة بحيرة تتساد حي اللغنات 
الزنجية الأفريقية» وتستخدم العربية 
اليمنية كلغة ثانية بين الصوماليين فى 
أفريقيا. واتخذت العربية فى عمان 
طريقها إلى زنجبار.» ووجدت تأثيرات 


العربية , اللفة 


من اللهجات العربية البدوية فى 
تركمانستان وخزرستان وطاجيقستان. 
وأخيرا ففى أمريكا يوجد السوريون 
واللبنانيون. 

ونعود إلى اللهجات العربية 
التحوقية: قف مو شاقن لبنجية 
القاهمريين شهرة. أما لهجةأهل 
الإسكتدرمة قاقل هين وما تعلفة اعد 
لهجات الفلاحين قليل؛ أما لهجات البدو 
زاهلالمسرعد «سودن الأضصن حار 
الإطلاق. وفى فلسطين لابد أن نلاحظ . 
الفصل بين لهجات الحضر المستقرين 
وأهل الريف المستقرين (الفلاحين) 
والبدو. وفى سوريا ولبنان فإن لهجات 
المسبين الك تقوين: رامل الرفقة 
الممستقرين يمكن ‏ حقا ‏ تمييزها 
بوضوح وإن كانت القروق بينها أقل إذا 
قورنت بالفروق بينها وبين اللهجات 
البدوية» ولهجات المدن الكبرى كبيروت 
ودمشق وحلب والقدس متشابهة. وفى 
منطقة جبال لبنان المقسم إلى وحدات 
إداركة "فحةتحهيلنة بلاتحقل الرء حفن 
الفروق المحلية. 

وفى المكحراق الختؤلطلف الثيتكنات 


الحضرية والريفية بلهجات بدو شمال 


. دائرة المعارف الإسلامية ل ل ضير 


العربية » اللغة 


الجتؤزينة التحزبيّة اخقخلاظطا شديذا. 
وبشكل عام فإن اللهجات البدوية هى 
الأكثر' انتشارا (لها السيادة) فى 
. العراق. 

وقد تكون دراسة لهجات يهود 
بغداد والبصرة أكشر قفائدة إل أن 
المجرات الحديثة قد فككت هذه 
المحتمنات: وإته لامن شاكق أن تلاط 
اللمجاط فق خلال التفدو صن الأدينة: 

وبلاحظ أن اللهجات العامية استغنت 
عن حرف الضاد ووضعت بدله حرف 
الدال. كما اختفى الالتزام بتشكيل 
أواخر الكلمات (الإعراب) ...الخ 

المصادر: وردت فى المتن. 

عاميّة المغرب العربى 

اتقشرت العربية اتتشارا واسغا فى 
شال افريقيا لكدهيا لم كن بائة حال 
اللغة الوحيدة, فقد ظلت البربرية - رغم 
فقدانها بعض المواضع ‏ فى حالة 
ازدهار. وساعدت الظروف الجغرافية 
من جبال وتلال وامتداد صحراوى 
شاسع على ذلك فتغلغات العربية لكنها 
اومدق الجرئرية يدق فى الخاطق 
الداخلية. وقد تنوعت العربية العامية 
فى المغرب تنوعا شديدا وصعب بعضها 


يتف 


سغوية كنار طاو عض نوكه إن 
تطلق مضطلح (العربية المغربية) عليها 
تمييزا لها عن (العربية المشرقية). وقد 
ذهب يروكلمان فى أبحاته الباكرة ‏ 
حيث لم تكن المعلومات قد توفرت بما 
فيد الكنانة عن لهنحات المقرب العردن ب 
إلى أن اللهجات المغربية ذات طابع 
بدوى فى الأساس لكن هذا الرأى يبدو 
الآن غير دقيق, فالخواص الصوتية فى 
غالب اللهجات المغربية تميزها عن غيرها 
من اللهجات. حيث يجرى التركيز على 
أواخر الكلمات على سبيل المثال» كما 
يجرى تقصير حروف المد. فالفعل 
(ضرب) على:سبيل الال هه النطق 
تقصر الفتحة بين الضاد والراءء 
وتوسع بين الراء والباء (08:860) تصبح 
(طهل) وفرح (طمعة) تصبح (طه5) أى 
تقصر الفتحة يعد الفاء وتطول يعد 
الراءء أما ضربوا (ناطهة) فإنهم عند 
النطق يختزلون الفتحة بعد الراء 
(ناطتهل) . وللمغرب العريبى قاموسه 
الخاص من المفردات بعضها غير شائع 
فى المشرق وإن كان هذا لا يمنع أنها 
كلمات عربية أى من أصول عربية. 

د. عبدالرحمن الشيخ [ف. مارسيه ملا 57 


كص ]| 


دائرة المعارف الإسلامية . 


ب - الأدب العربى 

قسّمنا هذا المبحث كالتالى: 

- قبل الاسلام (الشعر والنثر). 

شعر القرن الأول. 
(الشسن والتكن: 

+« الآدب العربى فى النقشرة من 
القرن الشالث إلى القرن الخامس. 
(الشعر والنثر). 

6 الأدب العربى الحديث. 

© إلى سنة .19١5‏ 

© بعد سنة 1915. 

قائمة عامة بالمراجم. 

لم يكتدب حتى الآن* تاريخ كامل 
مهمة مخطوطة لم تنشرء كما أن 


' * كان هذا وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية » اللغة 


بعض فترات الأدب العربى بالدراسة 
اكتمالا هى تلك التى قدمهالنا 
بروكلمان فى كتايه تاريخ الأرب 
العربى: ععل .طعدوء0: ممقصماءاءم8 .© 
5اأة61 لآ .3:85 وما صدر له من ملحقين. 
العربى قدّمه لنا جبريلى: ,تاءعضمطة8.0 
هذللا ,وطمنه هسنمرعناء! ملاعل متأرماى 


)1952( 


بالإضافة للحصر الوارد فى الأعمال 


-71مطآ ,1476 ت127أآ عأطع:4 :0150 .+1.4.1[آ[- 
1929 ,تمل 


1115107 7هع1]! كل : ,رنهوامطءزلة .ىه .1- 
0 ,مول ا7طدجم0 ,.للء كانه ,عطمعقة مر[1 “إن 


11166 أ علمع1ه! : بأقلاء2 .ا 


2[ كاموط روعطهن 
.0 06 وطق : تعطعوع .© 


مأكة8 تاذ ,1 ,أ ,علطء الع دعم هنآ 

125. 

- جورجى زيدان» تاريخ آداب اللغفة 

العريية فى أربعة مجلدات القاهرة 
11515 


اكلا 


العربية » اللغة. 


أحمد الاسكندرانى ومحمد عنانى» 
15969.. 

بالإضافة إلى أعمال أخرى عديدة 
صدرت باللفة العريبية, وقد أدرجنا 55 
بحن قفن تائم وتسسصيل كلن 
المصادر والمراجع المتعلقة بكل فترة على 
حدة كماأدرجنا مصادر أخرى فى 
ثنايا البحث تتناول كتاباً أى شعراء. 

(1) بواكير الأدب العربى 

١‏ قبل الاسلام: 


للميلاد ممثلاً فى الشعراء العرب فى 
الشمال الشرقى لشبه الجزيرة العربية 
وعند تخوم الفرات.ء. وقد بقى من 
إنتاجهم ما حاز انتشاراء على نحو أو 
آخر. وقد وصل ١‏ لجيل الثانى من هؤلاء 
الشعراء بقصائدهم إلى درجة عالية من 
الكمال والإتقان الفنى» وكان من بينهم 
قصائدهم (المفرد: قصيدة:ء والجمع: 
قصائد. وبلغة الحياة اليومية: قصيد) 
مثلا يُحتذى للأجيال اللاحقة من 


كلكلا 


الشعراء العرب الذين نهجوا نهجها ‏ 
المستقرات العربية فى الشام والعراق . 
وبظهور الإسلام وما تلاه من تغير قى 
الاهتمامات القبلية تعرض هذا النوع من 
الشعر لكسوف مؤقت. 

بخصائص لا تشاركها فيها الآداب 
الأكتري إلا ولعلا د والفترضان 
الرئيسيان.. للقصيدة العربية هما الفخر 
يقوم بها الشاعر. ويوسع الشاعر من 
مجال قصيدته بالنسيب وهو التشبيب 
بامرأة من قبيلة أخرى» ووصف بعير 
ومقارنته بالطرائدء ويفضى هذا إلى 
ذكر شئ من حيةة الحيوان فى 
الصحراء. ويستطرد الشاعر فيتعرض 
لصور مثالية من الكرم البيدوىء وعادات 
وهجاء المناوتين له. ويتراوح طول 


دائرة المعارف الإسلامية 


القصيدة بين ستين ومائة بيت لها 
الوقن نفسه زالقافية كفسهة: 

ويحيط الفموض بأصول الشعر 
العربي» فتراث فقه اللغة العربية (الذى 
يشكل غالما امم كدر الدلومات الوحتين 
فى هذا المجال) لا يقدم لنا معلومات 
تعود يجذورها إلى أبعد من شعراء 
الصعب أن نتصور أن هؤّلاء الشعراء 
قد أنشأوا قصائدهم هكذا فجأة دون أن 
الجديدة معاصرا لمملكة كنْدّة فى شمال 
خبرو شي ةالجيزيرة الحزرية ركان 
لمملكة كندّه علاقات مع أمراء الحيرة 
وغسسان, مما يجعلنا نفترض إمكانية 
ورود تأثيرات من منطقة الهلال 
الفرقن: 

وعلى أنه حال تقو اث شهراء 
القصيد بشكل مسيطر وواضح على 
الشعر العربى الذى أتى يعد ذلك. 
القصائد وترك أثره بعد ذلك هو التركين 


العربية , اللغة 


أو التكثيف أو الإيجاز الشديدء اذ يتم 
حشد كل الإشارات والإيماءات والصيغ 
بشكل مركز لتوضيح الصورة فى أقل 
قدر من الكلمات. وكانت الصور البيانية 
من استعارة وكناية وتشبيه محصورة 
فى صور نقليدية قليلة مرتبطة بالحرب 
والطعام. وقد يقتضى سياق القصيدة 
إضافة مثل أو عبارة تجرى مجرى 
المثل. أما عن أقسام القصيدة فإن الجزء 
المتعلق بوصف الحيوان يتسم بالحيوية 
والواقعية. على العكس من الجزء المتعلق 
بالنسيبء إذ يشير هذا الجزء بإيجاز 
إلى موقع المعسكر الذى سبق أن أقام 
فيه الشاعر فى رحلة سابقة (وصف 
الأطلال) ونادرا ما يصف الشاعر المرأة 
التى تستدعيها ذاكرته. رغم أن الأبيات 
التى تتناول المرأة بالوصف الحسَى قد 
يخصص لها أحيانا بعض الأبيات 
المتفتصئلة- والتشفت الشعرئ: -.ولين 
القصيدة ككل هو المعيار الذى تقاس 
به مهارة الشاعر الشعرية. والشعر 
الجاهلى (شعر ما قبل الاسلام) أو على 
الأقل ما بقى منه ارتيط بعدد محدود 
من الأغراض :116772 تلاحمت مع القيم 
الخلقية والجمالية السائدة, لذا فقد كان 


نلقف 


العربية , اللغة 


المضمون الشعرى معروفا سلفاء بل 
وأكثر من هذا فقد كان أى خروج عن 
المألوف يعد أمرا لا يحظى بالقبول: كما 
تحكم الشكل الشعرى فى استرسال 
عاطفة الشاعر. واتسم المحتوى الشعرى 
بالاعتدال والرزانة اللهم إلا فى مجال 
الفخر ولمديح حيث حفل هذان 
الغرضان بالمبالفة خاصة إذا كان الأمر 
متعلقا بالكرم. وأخيرا فقد كانت المهمة 
الكبرى للشاعر هى كونه ممثلاً للذاكرة 
الجمعية. ومن ثم أضفى طابع الاستمرار 
على الحاضر . 

وبالإضافة للقصائد ظهر ما يعرف 
بشعر المناسبات حيث يتناول الشاعر 
موضوعا شعريا واحداء لكن هذا النوع 
من الشعر - على أية حال - لم يظهر 
قبل القصائ المعروفة التى أنشأها 
شعراء القصيدء كما أن شعر المناسيات 
هذا قد تأشر فنيا بالقصائد التقليدية, 
ولايمكن اعتباره ممثلا للشعر العربى 
فى مرحلته الباكرة. إلا أنه يمكننا أن 
سكنت من ذللنةات على تكو ما اشعان 
الحرب من بحر الرّجزء وكذاك شعر 
الرّثاء الذى هو أقرب إلى المعنى العام 


اكلا 


ارتبط بعضه بالشعراء الصعاليك 5 

إن ثمة معنى خاصا ارتبط بشعر 
الهجاء مؤداه أن الشاعر الهجاء ينطق 
بلسان قوى غيبية أو قوى ما فوق 
الطيبيعة (انظر: -طه ,0010276 .1 
96[ أ وأومامائام .طعجه خلج تع عل امعطم 
([1-12 

وييدو أن تركيز العرب على 
حجماليات الألفاظ وحسن أاخدت ختيارها قد 
أعطى للألفاظ نفسها قوة ذات دلالات 
غامضة وسحرية. وكان الشعر مبعث 
بالمجازات اليليغة والمحكمة والعيارات 
الخصية المشيعة بالكنايات والفوارق 
باعتباره حاميا لشرف القبيلة وياعتباره 
سلاحا فعالا ضد أعدائها. وكانت 
الحروب القبلية تحسم - على نحى قل 
أو كش من خلال اللفاخرة بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ميدان القتال. وكانت عادة المفاخرة هذه 
عميقة الجذور حتى أن محمدا (كَلةِ) 
لجأ اليها _ بعد ذلك فى المدينة 
المنورة» رغم أنه كان بشكل عام - 
معاديا لنفوذ الشعراء (انظر ديوان 
حسان بن ثابت. وحساسية العرب 
للهجاء لم تمنع من توجيهه ضد شيوخ 
القبائكل وذوى الحيثياتء وإن كانت قلة 
قليلة من هذه الأشعار هى التى بقسيت 
(هكذا لاحظ الجاحظ فى كتابه الحيوان, 
00١‏ 

والملمح الجدير بالملاحظة هو الافتقاد 
الكامل لشعر الحب (بيصرف النظر عن 
النسيب التقليدى) كماأن شعر 
الخمريّات نادر بدوره ويلاحظ أن 
الشواهد الدالة على وجوده تعود لفترة 
ظهور الاسلام (انظر أبى محجن), ولا 
توجد قصائد مستقلة تتناول الصيد 
(قصائد الطرديّة والجمع طرائد). 
وشهددت المناطق الحصضرية أيضا 


البادية, ولم يبق منه إلا القليل خلا 


أشعار عدى بن زيد وهو شاعر من 


العربية :اللقة 


الحيرة يتناول الدين ومجالس الشراب 
بالإضافة للقصائد الدينية المنسوبة إلى 
أميّة بن أبى الصلت (من الطائف) وهى 


قصائد مشكوك فى نسبتها إليه. 
النقل والتوثيق: 


ليس هناك دليل يقينى على أن 
الشعر الجاهلى قد وصلنا مكتويا فى 
فترة سابقة على القرن الأول الهجرى 
رغم أنه لا يمكننا انكار استخدام الكتابة 
فى تسجيل الأعمال الأدبية قبل الإسلام 
وإن كان وصول الأشعار والأشكال 
الأدبية الأخرى إلينا يُعرَى فضله 
للوواة آنا عملية التستكيل فتيسون 
الفضل فيها لعلماء فقه اللغة فى القرن 
الثانى للهجرة (الثامن للميلاد) وعلى 
هذا فتدوين الانتاج الأديى بدأ يعد 
ماكتكن مفنةا ان كلافيافة مو كليسون :هذا 
الإنتاج أى إنشاته. وهذا يجعل الأشعار 
المجموعة والمنسوبة للجاهلية موضع 
شك فى نسبتها لقائليها. وقد تعرض 
لهذه القضية د.س مرجليوث فى مجلة 
الجمعية الملكية الآسيوية 6( زه أهتسيامل 
ماع01 عأامأك4 [منره8,. العدد الصادر 


وأنضف 


العربية , اللغة 


الأدب الجاهلى الصادر فى القاهرة سنة 
.١53117/‏ 

الشعر فى القرن الأول للهجرة: 

أثرت التتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية المصاحبة للإسلام وكذلك 
جركة الفتوح: فى الششعن العتربى من 
حي لغقة ومحالاته؛: قفقق الهجحاء 
مط كانو هوالت [الدماسة إلى شقان 
ذات طابع دينى تحث على الجهاد 
ومقاومة الخوارج. ونتيجة الثروة 
وحياة الرفاهية ظهرت قصائد الغزل 
المستقلة فى الحجاز ‏ بمعنى أن الغزل 
لم يعد مجرد نسيب أو تشبيب ملحق 
تقتسيياق انع اغتواضيكا الخوى انها 
ظهرت له قصائد مستقلة ‏ كما ظهرت 
كحناك خوئ إغذادها ختصضيضنا لنت 
وكان الغزل على نوعين أحدهما ارتبط 
- على نحو خاص - بمكة وهو شعر 
مرح وحضرى ويتسم بالصدق 
والواقعية وخير ممثل له عمر بن أبى 
ربيعة. أما النوع الثانى فارتبط بالمدينة 
واتسم بالحب اليائس (الحب بلا أمل) 
وكان ذا طابع بدوى . 

وظهر نوع من الشعر الدينى 
السياسى على يد شيعة علي كما ظهر 


هاا 


شعر الرجز. وفى القرن الأول للهجرة 
أرسيت التقاليد الشعرية على يد 
مجموعة من الشعراء أبرزهم الأخطل 
وجرير والفرزدق وذو الرمة. أما 
الأخطل فكان خير ممثل لمنهج عمرو بن 
كلثوم والنابغة. وصبغت مدرسة 
الأخطل ومن لف لقّه بروح شعر ما قبل 
الإسلام. فقد عكف الأخطل على مدح 
خلفاء بنى أمية و تميزت قصائده 
بالروح القبلية. وكان الفرزدق فى 
ميدان الفخر صدى لروح أجداده 
الجاهليين لكن الفرزدق وكذلك جرير لم 
يكونا يحبان الفقر الذى تتسم به الحياة 
البدوية وكانت القصائد بالنسبة لهما 
وسيلة للشراء والنفوذ. وقد جرت بين 
جرير والفرزدق حوارات شعرية 
اسستاه ب ناهر والوكاء ضوفتك 
بالنقائض. لم تيتعد روح الصحراء إذن 
عن شعراء هذه الفترة بل إن شاعرا مثل 
ذى الرمة قد تجلى فى شعره بوضوح 
وسيف السيهزاء والاكنانة ندينا. رمق 
وتطيقه بحا التادنة: 

وعلى أية حال فإننا لا نقدم قروقا 
بين الشعر الجاهلى والشعر الأموى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(شعر القرن الاول للهجرة). فقد كانت 
العاطفة فى الشعر الجاهلى أقوى 
وأوضح وإن كانت تصب فى مجار 
ضيقة وتتحرك فى إطار محدود. أما 
الشعر الأموى فمجاله أرحب. وشارك 
الشعراء يشعرهم فى الصراعات الدائرة 
حول المبادىء والأشخاصء وتأثر 
اللتشعر فى هذه المرحلة بالأسلوب 
القرآنى. والشعر فى هذه المرحلة أكثر 
توثيقا من الشعر الجاهلى فقد كتب فى 
حياة الشاعر أو بعد وفاته بقليل. 

المصادر: 

18. :راشا : ,ع4 ناعها8‎ )١( 

7١‏ ) تع للك مالمععم] ,مسطلاولة .فى 

:948 | عددرم* بزنا 

شوقى ضيف, التطور والتجديد فى 
الشعر الأموى. القاهرة, .١967‏ أحمد 
أمين. فجر الاسلام. القاهرة. ١974‏ 
م.م. البصيرء عصر القرآن: يقداد, 
لا 


الأدب فى القرن الثانى للهجرة: 
يمتاز أدب القرن الثانى للهجرة عن 
أدب القرن الأول خاصيكين. أنه إذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية , اللفة 


غضضنا الطّرف عن استكناءات قليلة ‏ 
أدب المجتمع الحضرى وقد ظهر غالبه 
فى العراق: وكان الأدباء والشعراء فى 
هذه الفترة ‏ فى غالبهم - أنصاف عرب 
أو غير عرب على الاطلاق ينحدرون من 
سلالات فارسية أو آراميةء. وكان من 
الطييعى أن ينعكس ذلك على الأدب 
الذى ينتجونه؛. وتجلى ذلك فى النثر 
أكثر من تجليّه فى الشعر. ولقد ظل 
الشعر العربى فى هذا العصر العباسى 
الأول ملتزما بعمود الشعر العريى 
ملتزما ببحور الخليل بن أحمد (توفى 
0هم/ ١5لام)‏ كما ظل محافظا على 
العربية الفصحى لغة الآباء والأجداد 
وإن بدا أكثر رقة وبساطة. واتجهت 
اتكان القتدراهء وافكاتيهم كدو العتمق 
وترتيب الأفكار ودقة المعانى وكثرت 
فى الشعر صور الخيال وانفسحتء كما 
زاد الاهخمام بالضنعة واللحستات 
البديعية وغالى بعضهم فى ذلك كأبى 
تمام. ومن المجالات الشعرية الجديدة 
التى ظهرت وصف القصور 
والنافورات.. إلخ 
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ومن الشعراء البارزين فى هذا القرن 
بشار ين برد (ت 8١1١ه‏ / 84لام) 
وهى من أصل فارسى وهو أول شاعر 
عظيم من أصول غير عربية» ويعزى 
حمس الكتديييية الجويية «الجديه 
(المحسنات اللفظية) لشاعر من الجيل 
التالى لبشار هى مسلم بن الوليد الذى 
اختلف فيه النقاد بين مادح مشيد 
وقادح ممّهم. لكننا لا نجد هذا الخلاف 
؟ عظيم آخر معاصر هو 
أبى نواس (توفى حوالى 98١ه/‏ 
07م) الذى لانكاد نجد له نظيرا فى 
الأذن اتقرمى تقاض فى هرقف إن 
أن علباء اللفة اقم .يفلو باشفان 
المنمين الهيتاسئ الأول اسعفتاءقم 
بأشعار القرن الهجرى الأول والعصر 
الجاهلى؛ إن اعتبروها أقل التزاما باللغة 
المشحيخة ولا يجو الاستكنياد يها في 
العبتمان السو :لذأ لووكاوا محمة 
هذه الأشعار فى دواوين. 

أما فيما يتعلق بالنثر فقد شهد 
تطورا هائلا فقد كتب الكتاب أول 
المقالات. وكانت الكتابات الخارجة من 
البلاط الأموى أقرب إلى فن الخطب. 


رفن 


ومن أشهر الكتاب فى القرن الثاتى 
الهجرى عبد الحميد الكاتب المتوفى سنة 
7ه (0١5لام),‏ وقد بدأ النثر العربى 
فى هذه الفترة من خلال الترجمة لأدب 
البلاط البهلوى فى فارس وقد أثر ذلك 
فى النثر العربى سار ابن المقفع بعد 
ذلك على هذا المنوال!" . 

ومما ساعد على تطور النثر ما قام 
به القصاص فى هذه الفترة إن كانوا 
يربطون جملة أحاديث معا لتكون شبه 
القصة أو الحكاية, ومن الأعمال التى 
نحت هذا المنحى (سيرة النبى) لابن 
إبسحاق (توفى ١6١ه/4الام).‏ 
وظهور طائفة الإخباريين (رواة 
الأخبار) الذين راحوا يروون أخبار 
العرب فى أيامهم وفى عشقهمء وفى 
القرن الثانى للعمفجرة تعددت 
الاضطرابات وأسبابها وظهرت مذاهب 
دينية جديدة وامتدت الفتوح الإسلامية, 


(*) يلاحظ أن المؤلف هنا يتناول القرن 
الثانى الهجرى كله بما فيه من فترة أموية 
وأخرى عباسية: وبالتالى فهى لا يسير وفقا 
للتقسيم التقليدى المتعارف عليه فى الكتابات 
التى تؤرخ للأدب العربى: عصر أموى:. عصر 
عباسى أول؛ عصر عباسى ثان. [المترجم ]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان للفلسفة دور فى الحياة الثقافية, 
وقد أكن كل هذا فى النكن وناعه عل 
تطويرهء وكان لظهور المدارس الفقهية 
على نحو خاص أثره الواضح. فالمذهب 
الحنفى كان له كُتابه المشهورون مثل 
أبى يوسف (توفى 184ه / 4:م) 
ومحمدالشيباتى (ت 489١ه‏ / 
م وأنتجت مدرسة المدينة أول 
تجميع مهم لأحاديث الرسول كَل 
ويقى يه الوطا للإسام مالقاين انس 
روفن 105 هد كلم ) وعحدودلك 
أصدر الإمام الشافعى كتابه الأم, 
وكذلك تطورت الدراسات القرآنية. 

المصادر : 

)١(‏ أحمد أمين : ضحى الإسلام. 
ج١‏ القاهرة, 191515. 

)١(‏ الرفاعى : عصر المأمون ج”؟. 
القاهرة /ا157١1.‏ 
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الأدب من القرن الثالث إلى 
الخامس للهجرة: 

مع بداية القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) كانت الدراسات 
اللغوية والتاريخية والفقهية والقرآنية 
التى ذكرنا شيئًا عنها فيما سبق قد 
أرست أرضية متينة لأدب النثر فى 
التاريخ الإسلامى. ولكن المسألة التى 
بقيت فى حاجة إلى حل هى كيف نخرج 
كل هذه 'الدزاشتناف مق بحنيذها الفحيق 
بين الباحثين والعلماء لتتفاعل مع 
العامة وتحظى باهتمامهم وتدخل 
حياتهم اليومية» وقد ألقى الضوء على 
هزه المشكلة الجاحظء ذلك العيقرى 
(توفى 6ه / 815م) الذى استطاع 
أن يكون حديث العامة بكتاباته الآلمعية 
الذكية ذات الأسلوب الساخر. ولا تعود 
النجاحات التى حققتها كتابات الجاحظ 
إلى إتقان علوم العربية وامتلاكه 
ناصيتها فحسب وإنما تعود أيضا إلى 
ظهور مدرسة البصرة باتجاهاتها 
العقلية والاتجاه الإحيائى لعناصر 
الثقافة الهيلينية فى غرب آسياء وتجلى 
ذلك بوضوح فى طائفة المعتزلة. 


حححت: 7 7 << 776 تت 1 


العربية , اللغة 


وقد دعم هذا الاتجاه الهيلينى 
تأسيس المأمون (98١1-١11ه‏ ا / 
-48573م) لبيت الحكمة فى بغداد 
لترجمة الأعمال الفلسفية والعلمية 
اليونانية. لقد تجلت فى كتابات الجاحظ 
-إذن - الغناضر الكقافية العربية 
واليونانية وامتد ذلك التأثير اليونانى 
ليشمل كل ضروب الأدب ولم يعد 
قصرا على الجاحظ دون سواه:؛ ومما 
ساعد على ازدهار الآداب والعلوم 
استخدام المسلمين للورق الذى جلبوه 
من الشرق الأقصى فى النصف الثانى 
من القرن الثانى للهجرة. ولقد استطاع 
هذا الاتجاه الجديد أن يقهر التراث 
الساسانى للكتّاب رغم محاولاتهم 
الداتمة للتمردء. تلك المحاولات التى لم 
تكن تخلو من روح شعوبية تهدف إلى 
تشويه العرب وثقافتهم. 

وفى مواجهة هذه التيارات الهيلينية 
كان هناك تيار أصولى من المسلمين 
السنة من دارسي التوحيد والفقه 
رفضوا الاتجاهات العقلية للمعتزلة 
وفضلوا الانشغال بسنة الرسول و 
والشريعة الاسلامية وقد شهدت هذه 


0/١ 


الفكترة:ظهؤن الكق"الصكة الثن جمعت 
الأخاديك العسعيية اللرضول 6ك وى 
كتب البخارى ومسلم والترمذى وابن 
ماجه وأبى داود والنسائىء: وبالنسبة 
للشيعة فإنهم يعتبرون الكتب الصحاح 
التى جمعت أحاديث الرسول عبد عددها 
أربعة أهمها ما جمعه الكُلَيْنى (توفى 
4ه / 56كم). 

ورغم جهو أهل السنة وأتباع 
المذهب الظاهرى إلا أن هذا لم يمنع من 
أنه فى القرنين الثالث والرابع كان هناك 
أدب صوفى جديد فى حالة تطورء منذ 
عهد المحاسبى (عام 7١؟ه‏ / 8010م) 
والجنيد (المتوقى 1ه / . اكلم). 

بل وظهر الشعر الرمزى (الباطنى)؛ 
وشهدت الفترة رؤى ذى النون (توفى 
6ه / 105م) وغيره. 

وإذا تناولنا الشعر فى هذه القترة 
فااود من القول إنه لع يبعد يحدل: المكان 
الأول إن ستيقة الفكوه وله مون ذلك 
لتخلى العرب عن حبهم للشعر 
وتفضيلهم له وإنما لأن هناك مجالات 
فكرية وعلمية جديدة لم يعد الشعر 
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بقادر على إحراز قصب السبق فيهاء 
لكن هذا لم يمنع من ظهور شعراء 
عظماء فى هذه الفترة مثنهم أب تمام 
(المتوفى فى عام ١15ه‏ / 443م) 
وكان مولعا بالأفكار العميقة والتراكيب 
اللكجوظة قدو االيستصولة وب الجستات 
البديعية والصور البيائية فحمل 
قصائده أحمالا ثقالاً من ذلك كله. بينما 
كان البحترى (المتوفى سنة 44؟ه / 
4517م) أكثر ميلا للمعانى البسيطة 
والألفاظ ذات الموسيقى والجرسء فكان 
بذلك أقرب للروح البدوية. وقد حاول 
اين الرومى (ت 7457ه/ 84531م) أن 
يوجد شعرا نقديا استبطانيا -00: 
6:6 جديدا تكون فيه القصيدة كيانا 
يشكل وحدة موضوعية مكاملة 
وتتناول مجالا شعريا واحدا. 


ويعد أبو العلاء المعرى هو آخر 
الشعراء العظماء فى هذه الفترة 
(المتوفى عام 489ه / ا5١٠م).‏ ولا 
شك أن تاريخ الأدب العربى فى هذه 
الفترة بل وفى غيرها من الفترات زاخر 
بالكقزاهن ل ونا نمسي منت التلشيصن: 
لذا ففى قائمة المراجع فائدة كبيرة لكل 
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من القرن السادس للقرن الثانى 
عشر للهجرة: 

شهدت بداية القرن السادس للهجرة 
(الثانى عشر للميلاد) انتصار قوتين 
سيهيمنان من الآن فصاعدا على الحياة 
الفكرية للبلاد العربية. ونعنى بهما 
الأصولية «منه:11د5ه50701 والصوفية. وقد 
ارتبط هذان الاتجاهان بحركة الإجياء 
السنى التى قادها السلاجقة والتى 
بدأت فى خراسان فى منتصف القرن 
الخامس وانتشرت فى العراق فى ظل 
سلاطين آل سلجوق ومنها إلى سوريا 
ومصر فى ظل آل زثكى وآل أيوب 
(الأيوبيين)» وفى الغرب الإسلامى 
ظهرت حركة مشابهة قادها البربرى 
محمد بن تومرت (المتوفى :"ده / 
م) وتطورت الحركتان بشكل 
متواز فى شطرى العالم العربى 
(الشرقى والغربى) وساعد على ذلك 
عمق الصلات والاتصالات بين المشرق 
والمغرب. وكان العامل الرئيسى فى 


07 


انتشار الأصولية هو التركيز التدريجى 
على التعليم النظامى فى المدارس» 
والمدرسة نوع جديد من المؤسسات 
التعليمية أدخله الوزير السلجوقى نظام 
الملك (المتوفى 485ه / 915١1٠م)‏ فى 
بغداد لتخريج العلماء والإداريين, 
وسرعان ما انتشر نظام المدارس هذا 
ليغمر العالم الإسلامى كله. وقد أدى 
حصر التعليم فى شكل محدد إلى 
حصر الموضوعات (المجالات) التى 
تدرّس أيضا فى أشكال مسحددة (قوالب 
محددة) وأدى هذا إلى الاستعاضة 
بالكتب المقررة (كتب المختصرات -:16 
5 والأعمال الموسوعية المجمعة 
لتحل محل الأعمال الأصلية. 

وكان هذا الاتجاه ملحوظا عند الجيل 
الرائد الأول من معلّمى المدرسة ' 
النظامية: التبريزى اللغوى (المتوفى 
٠5ه‏ / 9١١1م)‏ تلميذ أبى العلاء 
المعرى الذى جرى الاستشهاد بأشعاره 
فى الكتب المدرسية وفى التفسيرات 
والتعليقات. وخلف التبريزى فى الاتجاه 
نفسه الجواليقى (المتوفى 9؟1هه / 
5( والفقيه الشافعى الجوينى 
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إمام الحرمين (توفى 4ه / 
6 م) وتلميذه أبى حامد الغزالى 
(التوفى ٠05‏ هه / ١1١1١م)‏ الذى 
كرس أعماله الأولى للتوحيد والدفاع 
عن السنة ضد الفلسفة الهيلينستية 
والأفكار الغريبة عن الإسلام, وسار 
على درب هؤلاء غالب أهل السنة من 
علماء التوحيد والشريعة الذين أتوا بعد 
ذلك إذ ألفوا عددا كبيرا من المختصرات 
فى علم العقيدة (الجمع عقائد) ومن 
أشهر هذه الأعسهال ها كتية أبى حفن 
التُسفى (المتوفى لاا5ده / 77١1م)‏ 
وعحشته الذيى (التحونيى ناه / 
65 مم) ومحمد بن يوسف السنوسى 
(التوفى 857ه / 151483١م)‏ كما 
ظهرت كتب من هذا النوع فى الحديث 
خاضة كملاحق لكت المنحاح الستة: 
وممن كتبوا فى هذا المجال ابن الهيثمى 
(التتوفى 8037ه / 1505م) وعلى 
المنقى الهندى (المتوفى 5اىكه / 
517١م)‏ فى كتابه الشامل كنز العمال. 

وقد ألف الشيعة فى القرنين الرابع 
والخامس كتبا فى التوحيد والعقائد 
على الشاكلة نفسهاء ومن هؤلاء الشيعة 
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المطهر الحلّى (الملتوفى 6الاه / 
7م ومحمد بكر المجلسى المتوفى 
٠ه‏ / ١٠17م‏ كما ألفوا كتيا 
موجزة فى الشريعة وتفسير القرآن 
الكريم. ومع هذا فقد ظهرت اتجاهات 
مناوئة لهذا الحصر والتضييق المدرسى 
وكان المناوئون لهذا الاتجاه قليلى العدد 
لكن دورهم كان فى الغاية من الأهمية 
فقد انخرط المصلح الحنبلى الشهير ابن 
تيمية (المتوفى 4الاه / 78١1١م)‏ 
وتلميذه ابن قيم الجوزية (المتوفى 
١ه‏ / ١170م)‏ فى جدال عنيف 
ضد الجمود المدرسى من ناحية وضد 
الصوفية من ناحية أخرى لكن لم يحققا 
إلا نجاحا محدودا حتى تم أخيرا إحياء 
تعاليمهما على يد محمد بن عبد الوهاب 
(التتوفى 5١؟١ه/‏ ١179١م)‏ فى 
منطقة نجد بوسط شبه جزيرة العرب. 
وفى الهند ظهرت مدرسة مهمة لم تحظ 
بالدراسة الكافية وكان اهتمامها منصبا 
على الفلسفة الدينية. وقد أسست فى 
جنبور على يد محمد الجتبورى 
(الملتوفى 77 ١٠ه‏ / 1167م) وظلت 
هزه المدرسة ذات تأثير لعذة أجيال 
وأثرت فى أعمال المصلح الدينى ولى الله 


نففف 
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الدهلوى (المتوفى 1115م / 
5 م). وفى مجال الشريعة قدم تاج 
الدين السبكى الشافعى (المتوفى 
الالاه / ١1117م)‏ والحنفى ابن نجيم 
المصرى (المتوفى ١51ه‏ / 1575م) 
أعمالاً أصيلة. 

وكان للحروب الصليبية دور فى 
صبغ آداب العربية بطايع خاصء فأثناء 
هذه الحروب ظهر ما يمكن تسميته 
بأدب الحرب كما ظهرت أعمال عن 
المناورات (التكتيكات) العسكرية 
واستكدام الأسلنحة وسمياسة انين 
والجهاد بشكل عام وحتى فى الأندلس 
كان الأدب صدى للأعمال المشرقية. 

وفى مجال الأدب الخالص انتشرت 
المحسنات البديعية وبلغت ذروتها فى 
القرن النسادس الوحرى (الثانى عشر 
للميلاد) وكان الحض على الأخلاق 
الفاضلة هو محور كثير من الأعمال كما 
فى أطواق الذهب للزمخشرى (المتوفى 
4ه / 1517١1م)‏ وانتعش النشر 
الديوانى (الإنشاء) على يد كتاب مثل 
القاضى الفاضل (المتوفى 547ه / 
احلا ام) 
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ؤظل العنصر الهيلينستى فعالا فى 
الثقافة العربية لعدة قرون ليس فى 
مجالات الطب والعلوم والقلسفة 
فحسبء بل فى سائر فروع المعرفة. 

وفى هذه الفترة ظهر ما يمكن 
تسميته بالحركة الموسوعية, ويمكن 
القول إن هذا كان نتيجة للحركة 
المدرسية الهادفة إلى تنظيم المعرفة 
وضبطها والتى وجدت نفسها - بوعى 
أو بدون وعى ‏ تركز على العلوم 
الدينية والفلسفة. واتخذ الموسوعيون 
أشغالاً متخطفنة متها: تزتين المعارف 
هجائيا تحت رءوس موضوعات قى 
مجال معين أو عدة مجالات مثل 
قاموس الأنساب المعروف يكتاب 
الأنساب لتاج الدين السمعانى (المتوفى 
بعد ١050ه‏ / 51١١م)‏ وسار على 
النشق شنفتسة ياقتوت الحفوى ذو 
الأصول اليونانية فى كتابه معجم 
البلدان» وكتب التراجم كوفيات الأعيان 
لابن خلكان والوافى بالوفيات 
للصفدى.. الخ وبالإضافة للترتيب 
الهجائى. ظهر الترتيب وفقا للقرون 
على يد ابن حجر العسقلانى فى كتابه 
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الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ثم 
السخاوى الذى تناول أعيان الماكة 
التاسعة.. وهكذا. وبعد ذلك ظهرت 
الموسوعات الببليوجرافية كموسوعة 
كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون للتركى حاجى خليفة (المتوفى 
4ه / 8١١1م)‏ وأتى بعده محمد 
على التهانوى الذى ألف سنة 648١١اه‏ 
/ 155١م‏ معجم مصطلحات الفنون. 
وبعض الكتاب الموسوعيين نحا نحو 
مرج عدة فروع معرفية فى عمل واحد 
كالنويرى (المتوفى ”لاه / 17177ام) 
فى كتابه نهاية الآرب وكذلك 
القلقشندى (المتوفى ١"48ه‏ / 
م فى كتاب صبح الأعشى. 

وفى مجال العلوم غير الدينية كان 
الإنتاج فى مجال التاريخ هو الأهم 
والأكثر تأثيراء فقد حرص السنة على 
إحياء الكتابة فى مجال التاريخ العام, 
ومن الكتابات فى هذا المجال المنتظم 
لابن الجوزى (المتوفى 050ه / 
م) واستمر من خلال العمل المهم 
الكامل لابن الأثير (المتوفى ٠51ه‏ / 
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777١م)‏ وتتابعت الأعمال التاريخية 
الموسوعية المهمة. 

وفى هذه الفترة كثرت الدواوين 
الشعرية لكن قليلا من الشعراء هم 
الذين حققوا شهرة كالعراقى صفى 
الدين الحلّى (الملتتوفى 5ك لاه / 
4م والسورى ابن حجّة الحموى 
(المتوفى /ا41/ه / 1575١م)‏ والمصرى 
بهاء الدين زهير (المتوفى 1531ه / 
4م وحقق الشعر الدينى فى مدح 
النبى يلي نجاحا كبيرا خاصة تلك 
القصيدة المعروفة بالبردة للبوصيرى 
(المتوفى 5ه / 1591١م).‏ 

وبالئسية للحركة الصوفية 
وإفرازاتها الأدبية فقد حلت الخوانق 
والربط والزوايا لدى الصوفية محل 
المدارس لدى السنةء واتخذت كتاياتهم 
فى كثير من الأحيان شكل تسجيل 
لكرامات الأولياء ومناقيهم. وبدءوا فى 
الابتعاد عن التصوف بشككله الواضح 
البسيط كما كان يتجلى فى كتابات 
الغزالى. 

وأدى الجمود السريع الذى حاق 
بمعظم فروع المعرفة بعد الفتح العثمانى 


يفخذا 


العربية » اللغة 


لمصر والشام فى بداية القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر للميلاد) إلى 
ازدهار النشاط الصوفى الذى راح يعبر 
عن نفسه من خلال كتابات مبالغ فيها 
أحياناً ككتابات المصرى عبد الوهاب 


الشعرانى (المتوفى #لاقه / 


6 ام). ويعتبر عبد الغنى النابلسى 
(المتقوفى ١7‏ ١ه‏ / ١"ل/اام)‏ أبرن 
كتاب العصر العثمانى لكتاباته الدينية 
والصوفية ولأشعاره أيضا وقد وقع 
معظم الكتاب فى مصر والشام طوال 
القرن الختامن .عقن كدت تاكيارة سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشرء بل 
ووصل تأثيره للمغرب. وفى الشرق 
الإسلامى كان الاتجاه الصوفى السائد 
هو الاتجاه الإشراقى الذى أثر من 
خلال الفارسى صدر الدين شيرازى 
وتلميذه فيض الكاشى فى الصوفية 


الهندية وصوفية الشيعة الفرس. ولم . 


يظهر الاتجاه بالعودة للأصول 
الصوفية الأولى إلا فى نهاية هذه 
الفترة على يد المرتضى الزبيدى 
المصرى رغم أصوله الهندية, وعلى 
الشاذلية فى المغرب. 
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الأدب العريى الحديث: 

)0( إلى سنة ١51:‏ 

ينطوى مصطلح «الأدب العربى 
الحديث» على التطورات الحادتة من 
القرن الثالث للهجرة وما تبعه من 
قرونء كما يضم بين جنبيه أيضا 
استخدام اللغة أو على المستوى الأرحب 
ممثلاً فى الحركة الإنسانية. 

فقد شهد الأدب العربى الحديث 
حركات إحياء محلية بسيطة بين وقت 
وآخرء كتلك الحركة ‏ على سبيل المثال 
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- التى حدثت فى حلب بتأثير رئيس 
الأبناقفة المازوك ‏ حرمائؤين فريهات 
1١17‏ -:7955١ام)‏ وفى بغدد فى 
النصف الأول من القرن الثشانى عشر 
للهجرة (الشامن عشر للميلاد). وقد 
شهد القرن الثالث عشر للهجرة 
(التاسع عشر للميلاد) أيضا ظهور أدب 
جديد يستوحى الأدب القديم ويسير 
على نهج.ه. وكان هدف الرواد 
الإحيائيين فى هذه الفترة مو تحرير 
اللغة العربية وانتتشالها من حفرة 
التذفون والزكاكة القن وقفت 'فنديا 
وذلك بأآن يستعيدوا التراث الأدبى 
القديم بلغته النقية الخالصة. ومن رواد 
هذه المرحلة ناصف اليازجئ -١86٠١(‏ 
١م)‏ فى سورياء وعلى باشا مبارك 
(1897-4877م) فى مصر ومحمود 
شكرى الألوسى (ا806١19573-5م)‏ 
فى العراق. وقد عمل هؤلاء الرواد - 
سواء فى مؤلفاتهم أى فى مجالسهم 
ومدارسهم ‏ على إحياء التراث العربى: 
فكتاب الخطط التوفيقية لعلى باشا 
مبارك ماهو إلا استمرر لنهج 
المقريزى. 
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العربية » اللغة 


وجنبا إلى جنب مع هؤلاء كان هناك 
كتاب تأثروا بأفكار العالم الغربى 
واقتربوا من آدابه إما لأن الظروف 
أتاحت لهم ذلك أو باختيارهم 
الشخصى. وكان الدافع الأكبر هو 
حاجة المدارس العسكرية التى أنشأها 
محمد على فى مصر إلى مترجمين 
لقخركجة المصطلخات القنية مق 
الفرنسيّة. كما أدى إنشاء مطبعة فى 
مصر سنة 1858م إلى الإسراع 
بالنهضة الفكرية المقأشثرة بالغرب. 
وظهرت هذه الحركة فى سوريا بعد 
ذلك مقشترة تصبسرة: وكان كعمد 
المترجمين فى عهد محمد على هو رفاعة 
رافع الطهطاوى (المتوقى حوالى 
1867م ). ولا يمكننا أن نحسم مسألة 
مدى انتشار هذه المصطلحات المعربة 
فى هذه الفترة ولا إلى أى مدى أثرت 
فى الأدياء. 

لكنه من الواضح أن رفاعة وآخرين 
مثله قد ألحقوا ما استفادوه من الغرب 
إلى أعمالهم ببساطة. وكان على 
المشتغلين بالأدب والدارسين له فى 
لبنان والذين كانوا على اتصال 


با 


العربية ‏ اللغة 


بالحضارة الغربية من خلال البعثات 
التعليمية فى سوريا خاصة بطرس 
البستانى (1847-1419م) وأحمد 
فارس الشدياق (١48-01١-18417م,‏ 
واكاشنفت نة إنرا هوم الوا ته 11210 
1م ) وكذلك فى تونس مثل محمد 
بيرم (4140١1--1885م)‏ أن يستجيبوا 
للدواقع نفسهاء وينهجوا النهج نفسه., 
وهذا لا يمنع أن هؤلاء جميعا كانوا من 
بين منشئى الدوريات الصحفية العريية 
الجديدة وخاضوا تجربة الكتابة 
الصحفية 

لقد أدى تطور الصحافة الجديدة فى 
هسك التى كانت فى يذانتها تخت 
إشراف سورى ثم سرعان ما تولى 
أمرها مصريون - إلى إرساء أساس 
متين لأدب عربى جديد. ففى خلال 
الحقب الأخيرة من القرن التاسع عشر 
والحقبة الأولى من القرن العشرين 
كانت الصحف مسرحا يحقق الأدباء من 
خلالها شهرتهم (باستثناء الشعر) 
وبدأت الآداب العربية تخوض مجالات 
امعمافية جد روعصول إنقارا 
بأساليب جديدة ومختلفة مثل: كتابات 
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المارية ولعذينا مقتني بالكنات 
) وهى مقامات لمسها التطوير 
المقامات العباسية. والكتابات الأنيقة 
لمن كلقي نطقي الى 71ت 
به كتابات جورجى زيدان -1١411١(‏ 
+16ام), وكتايات يعقوب صروف 
(19717-1805م) وكتابات قاسم 
أمين (1508-1870م) بالإضافة 
للكتابات الحماسية ذات اللغة المنمقة 
وَالق اتشبهت فيها ككتيّه ولى الدين 
كامل (1414 -1908م). والكتابات 
العامية الساخرة ليعقوب صنوع «أبى 
النديم (1455-1444م). 

وفى الوقت نفسه قدمت لنا 
الصحافة السورية فى بلاد المهجر نوعا 
جديدا من المقاللات الأدبية وقصائد النثر 
التقليدى. ومن فرسان هذه الصحف 
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جبران خليل جبران (18485-١1971م)‏ 
وأمين الريحانى (لال41١  ٠‏ 155م). 
وكان من غير الممكن فى الواقع 
ظهور هذا التطور فيما نسميه الآدب 
العربى الجديد دون حركة الترجمة. 
تماما كما أنه لم يكن من الممكن أن يظهر 
ادق االققع والحامطل فى عضيو 
العباسى دون حركة الترجمة المزامنة 
لهما أيضا. ولم تترك الترجمة أثرا فى 
الدب العربى الحديث من حيث توسيع 
مجاله. وطرائقه فى التعبير وتبسيط 
لفت فحسب وإتنا اسناعوت على إزخال 
أشكال أدبية وفنية جديدة؛, فقد ساعدت 
التترجمة على ظهور الفنون الدرامية 
وتطويرهاء ومن بواكير الأعمال 
الدرامية تلك التى قدمها فى سوريا 
مارون النقاش  ١48١7(‏ 185560م) 
الذى استوحى كتابات مولييرء وتبعه 
نجيب الحداد  ١871/(‏ 1455م) الذى 
كتب على نسق كورنيل 6اا0008 
وهوجو وا. دوماس وشكسبيرء 
وظهرت أعمال درامية أكثر نجاحا فى 
مصر على يد محمد عثمان جلال 
(1858-1874م) الذى مصر أعمال 
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العربية , اللفة 


مولييرء ورغم كل هذا فلا يمكن القول 
إن الدراما العربية حققت فى هذه 
المرحلة نجاحا كبيراء وفى هذه الفترة 
أيضا حدث بعض التطور فى مجمال 
الرواية واتضح هذا فى روايات 
خوارحى: يدان الت هذا ييا حذن 
سكوت 5001. 

وظهرت أعمال فكرية أيضا متأثرة 
بالفكر الأوربى مثل الكتابات ذات البعد 
السياسى والاجتماعى لعبد الرحمن 
الكواكبى ١845(‏ -1407م) وكتابات 
الحركة الفشاقة الولئدة معكلة ف ما 
كتبته عائشة التيمورية -١4140(‏ 
١1١م)‏ وملك حفنى ناصف -١847(‏ 
م) وقاسم أمين. 

وفيما يتعلق بالشعر فقد ظلت 
التقاليد الشعرية التقليدية التى تعد 
استمرارًا للشعر العربى القديم هى 
السائدة تطغى على أى تأثير أدبى يهب 
ذن القويةوظلن هعنمو الكبال حنق 
فحنة 51:4 ام::ويظهون الشركة الوظدية 
اتسعت مجالاته. وكان محمود سامى 
البارودى -١875(‏ 15085١م)‏ رائدا من 
رواد الإحياء الذى تم على يديه تطوير 


كلكلا 


العربية , اللغة ' 


لسغن الحرين: واشقب» احسه :سوق 
(1905-14874م) الذى قدم شعرا 
وإن كان تقليديا إلا أنه أكثر عذوبة 
وأكثر صقلاء وحافظ إبراهيم ١481(‏ - 
7 الذى قدم شعرا أكثر عمقا 
وإحساسا بنيض المجتمع. ومع كل هذا 
فلا البناء الشعرى الأوربى ولا طريقته 
فى التناول الاجتماعى والوطنى ولا 
روحه الفردية كانت قادرة على التغلغل 
فى البناء الشعرى العربى ذى التقاليد 
الراسخة منذ القدمء لكننا نجد 
استثناءات لذلك فى العراق فقد كانت 
أشعار جميل صدقى الزهاوى أكثر 
تحررا لغةٌ وأكثر بعدا عن التقليدية, ولا 
يكتتلفق الحال عند معزوف الرضننافي 
(1417- 1555م) وإن كان ألصق 
بشكل القصيدة العربية التقليدية من 
الزهاوى. وقد عبر هذان الشاعران من 
خلال شعرهما عن كثير من الأفكار 
والطموحات. وقد ترجم سليمان 
البستانى ١8607(‏ - 15960م) الإلياذة 
سنة 1054م فى محاولة لأقلمة الشعر 
اليونانى: لكن هذه الترجمة لم تكن 
عملا ناجحا فى حد ذاتهاء كما أنها لم 
تترك أثراً كبيرا. 
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(ب) منذ 1915م 

كانت الفترة السابقة على هذا 
التاريخ تمثل بالنسبة للنثر العربى 
الحديث فترة تجريب وتقليدء لكن 
الحقب الأولى التى أعقبت سنة 5١9١م‏ 
شهدت بدايات أدب عربى أصيل وجديد 
يعكس إلى حد كبير جدا الاهتمامات 
العقلية والاجتماعية للشعوب العربية. 
وقن كدت .مجدوعة الكان سردن 
الليبراليين على عاتقها مهمة القيادة 
الفكرية يلهمها محمد عبده الذى كان 
يكتب فى جريدة (الجريدة) التى كانت 
تفنة و وقةاننفة لكام ويمعورها 
أحمد لطفى السيدء كما كان يكتب فى 
الجريدة التى تعتبر خلقا لها وهى 
(السياسة) التى كان يحررها منذ سنة 
5م محمد حسين هيكلء واتسع 
مجال هذه الحركة فلم يعد مقتصرا على 
دائرة ضيقة. وكانت الأنواع الأدبية 
الأولى التى ظهرت هى القصة القصيرة 
(وتلا ذلك ظهور الرواية) والمقال 
الأدبى» وتبع ذلك بفترة الكتاية 
السيرحنة الأدينة 
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وكان أول عمل كبير لهذه المدرسة 
الجديدة هو (زينب) وهى رواية عن 
الحياة فى قرية مصرية نشرها دون أن 
يسجل اسمه عليها ‏ محمد حسين 
هيكل (1888١)-5١15١ام.وبرغم‏ 
مزايا هذه القصة إلا أن الضعف فى 
نسيجها الفنى يلقى ضوءا على ما كان 
يُعوز الأدب العربى فى فن الرواية فى 
تلك المرحلة. وشهدت حقبة العشرينات 
من القرن التاسع عشر كما كبيرا من 
القصص القصيرة الواقعية التى تتناول 
الحياة المعاصرة بدءا من الصور الفنية 
التى قدمها الكاتب الموهوب محمود 
تيمور (14851-١155١م)‏ والتى جعل 
لها عنوانا (ماتراه العيون) . واستمر 
هذا الاتجاه بنجاح وإتقان أكثر على يد 
أخيه محمد تيمور (ولد سنة )١4895‏ 
وتابع الاتجاه نفسه أدباء آخرون 
(عيسى عبيد وشحاته عبيد وطاهر 
لاشين.. الخ) وكان أكثر المؤلفين طرافة 
فى الأسلوب وألمعية فى هذا الاتجاه هو 
إبراهيم عبد القادر المازئنى (5145-0 
م0 ) الذى ألف أيضا أول رواية 
ناجحة تحمل عنوان (إبراهيم الكاتب) 
والتى نشرت سنة ١157١م.‏ وبدأ 
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الإنزتاج الأدبى فى فن الرواية يزداد 
ببطء بعد سنة ٠151م‏ ومن بين 
الروايات الأولى (عودة الروح) التى 
الشهننا توفيق الحكيع وكرت سئة 
57م و (سارة) لعياس محمود 
العقاد ونشرت سنة ١578‏ و(نداء 
العو ول اعون وو ,وتشرت نه 
8م أما الروايات التاريخية فقد 
انتعشت فعلا بفضل أعمال محمد فريد 
أبو حديد الذى ألف روايته (ابنة 
المملوك) سنة 71؟:153١م.‏ أما الرواية ذات 
الأبعاد النفسية فشهدت محاولة ناجحة 
قام بها طه حسين (ولد سنة 18485م) 


العن كيين (قناقت ب مسصدو توف 
وأسلوبا ‏ للإبداع الأديى العربى. 
وظهر فى لبثان وسوريا والعراق 
والملهجر مالا يمكن حصره من 
القصص القصار وكان بها تنوع كبير 
فى الأسلوب والتناول والموضنسوع 
(المجال) والبناء الفنى» وهذا أمر متوقع. 
أما الرواية فكان الإنتاج فيها أقل. 

وإذا انتقلنا للمقال الأدبى وجدناه 
يتناول أغراضا مختلفة فلم يقتصر على 
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التقويم النقدى للأدب العربى التقليدى 
(الكلاسى) وإنما امتد ليشمل الأدب 
الغربى الحديثء بل وتناول فى بعض 
الأحيان الأدب الكلاسى اليونانى 
واتلأقي كما تتاول الثقد الا جشماعى 
بشكل عام والتراث العربى وأحوال 
العالم المعاصر. وأدى الازدياد السريع 
فى أعنداد الصحف اليومية واللجلات 
الأسشؤضة والشودوية عن ةا 1 
إلى إتاحة فرص كثيرة جِدًا لنشر 
المقالات وعرض كل الآراء. ويكفينا هنا 
أن نذكر أسماء بعض رواد الرعيل 
الأول لاستحالة إدراج كل الأسماء. فطه 
حيدق والعقان ككاجا كا تين ومفكردن 
لهما تأثير كبيرء وكانا من جناح الكُتاب 
العصريين. وكان الشيخ رشيد رضا 
محررالمثار (148575 1950م وهى 
جريدة دينية إصلاحية) وفريد وجدى 
وكان أيضًّا ذا تأثير فى الدوائر 
الحنافظة والفويية: ومسمطفى مادق 
الراأففعى ١1484-(‏ -15537ام) الذى 
وصل فى كلاسيكيته الجديدة إلى حد 
التعقيد والحذلقة. وفى سوريا وجدنا 
محمد بك كنود على (ركيس الجمغ 
اللفوى فى دمشق 141757 -1997م) 
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والسورى المتأمرك (المهاجر) ميخائيل 
نعيمة (ولد 18489١م).‏ ومن بين هذه 
الأعمال نشات بالتدريج آداب اكثر 
تطورًا كما نشأ نقد اجتماعى أكثر عمقاء 
وبدأ الأساس الأكاديمى يشكل قاعدة 
لبقن الاعمال مستسنا ينتقنيات القن 
الروائى. ونجد هذا فى (السندياد 
العصرى) لحسين فوزى (1558م) 
وهى رحلة علمية ذات بعد روائى. وثمة 
اتجاه آخر جدير بالملاحظة وهى تطبيق 
فتافع اليحت الآدبى والتساريفى 
الحديد: عتوودواقة عتضيون الاسلدم 
الأولى ومن الذين نحو هذا المنحى 
محمد حسين هيكل وطه حسين والعقاد 
بل إن توفيق الحكيم قد جعل من 
عصحوى كدر الإسبلام: مبحالة لكتاياته 
المسرحية الباكرة (أهل الكهف), 
(سحمد): (شتهروا): وكاوت مظكلة 
مدى صلاحية الفصحى للحوار فى 
الكتابات المسرحية والروائية. فكان 
فشن الكتان سكك» أشيانا الساعنة. 
لكن الرأى الذى لقى قبولا عاما هو 
استخدام لغة عربية مبسطة يفهمها كل 
الناس. 
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أما بالنسبة للشعر فقد شهد الأدب 
المعاصر ميلاً للخروج عن القواعد 
التقليدية للقصيدة العربية. متمثلة فى 
وحدة البيت والقافية, فمال الشعراء 
للوحدة العضوية للقصيدة وحشدوا 
فيها كثيرا من المشاعر واستخدموا 
الرموزء وكان اللبنانى خليل مطران 
١41/1(‏ - 1945م) رائدًا لهذا الاتجاه, 
وكان شعراء المهجر أول من هجر 
الشكل التقليدى للقصيدة العربية 
(رشيد سالم الخورىء وفوزى معلوف 
68---:1570م) من شعراء المهجر 


فى البرازيلء وإليا أبو ماضى فى. 


أمريكا الشمالية وإلياس أبو شبكة 
(505١1981-1م)‏ فى لبنان ذاتها 
وغيرهم. وكان رائد هذا التغيير فى 
مصر أحمد زكى أبو شادى (148537 - 
06م) وكانت مجلته (أبولّو) التى 
استمر ظهورها لفترة قصيرة (1575- 
373 5حح) قد قدمت كثيرين من الشعراء 
الشيان. 

المصادر: 

)١(‏ بروكلمانء تاريخ آداب العربية. 


(؟) جورجى زيدانء: تاريخ آداب 
اللغة العربية ج ؛. القاهرة, 4١15م.‏ 


العربية ؛ اللفة 


(5) لويس شيخو تاريخ الأدب 
العربى فى القرن التاسع عشرء بيروت» 
:051-55 ام. 

(8) لويس شيخيى تاريخ الأدب ‏ 
العربى فى الربع الأول من القرن 
العشرين. بيروت: 19577١م.‏ 

- عمر الدسوقىء فى الأدب الحديث: 
القاهرة, ٠156م.‏ 

(1) أنيس المقدسىء العوامل الفعالة 
فى الأدب العربى الحديث. القاهرة, 
9ام. ش 

(1) أنيس المقدسىء الاتجاهات 
الأدبية فى العالم العربى الحديث, 
بيروت» 1507ام. 

- فلليب دى طرازىء تاريخ 
الصحافة العربية. بيروت: 1١917‏ 
تحن ام 7ج 

- عبد اللطيف حمزة:. أدب المقالة 
الصحفية فى مصرء القاهرة. .١1559‏ 

)1( 161أمصناى :181 ,لإكلو بام ل[طعو1 

.(1934 ,ممت ها .لع مقتكدس] لععنهدامع) 


)0( المؤلف نفسه «06 لاله 1اآ 1016 
1/10 ,م4:17 أ تاعنتره وتسط برعلاء داطه جه 


192.19637, 192-13 


ه4ظكك1 
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(")المؤلف نفسه. -م! ./ئاط «6(/ دعلا 

ب ]لقا “ااانا طن تزع ملاع 11 .أ 1 11117 

1930.51-87 

ل( ترم 3خ كع الى تططزن .ج1.م.ل] 

5 ااا نان تعاائنا عانم «جرسرم تررم ا 

' 1928, 203 

)5( تخنعلا171]]لالة >1 .0 2110 11 تاتعطعا .1 

انط عأطن 4م محل تمجزترعادمن)  ١‏ كالما 

عاطم لان 1-40[ ,1930 18/1 ,لعزم 

كماما 

)1 بم 7ارع نت عناوعن ااتتآ ما لقعم .] .ل 

4.31 ]ا 

6 المؤلف نقفسه نه ءأدء »01 .اانا 

932-3] ,8100 ,ماررعلونتر عأنرن عا 5 أ 1اع 11 

02( -بنرعل ملل تن تمان[ تكتتقله .0) .60 

.1933 تاهلتاما ادرجععا جا ااركا 

3 وأ( عمرة انعم كما نومت .1] 

تبت ناوسن معتءككاودع 18 نآ عل كادمأافاكع]/لار 

5 اطاط ,عءاع6أى اأآأعا نان أندم "22 

(١ . 0‏ المؤلف تنقسيةفة عله انل ابره 18 م6[ 
7 ©كتااخ بعبررعلهد؛ عتاممن ١٠1ذآ]‏ نا كتدمل 


(١ 1‏ المؤلف نقفسة © #طهه .اذا سا 


-مزو )2 اه 3176 و1 ,جوعتدها ك5ه| عام |15[ 


الحكف 


عطتط البظ) 1949 «عزعاكث .لع طا4 ,وعاء 

.إلا امومع ه11 

)١5(‏ عنادع 11 عأطفبة ع1 مناوطيد8 .لل 

1935-7 2505 ,اأملاوط 11 

(١ 5)‏ ع1 م منرم ررمن) :لتاعقطوتن .آ1 

01/1 .معتبن«مر عاتم وتامنن ‏ ٠أاع1‏ ولاعل 

10030 

ل (١‏ -ماط مزحزامل/ تتعتاعولا ملععءء7/7 هآ 

آم بورع متت أطنءن أنرمانان على عع لبو متاطااط 

501/1040 

)١ 05)‏ أطوم .تعلملا ابعطية .1 .م 

0 تألتما لمصاعمم 

د. عبدالرحمن الشيخ [ه. !. ر. جب 2-8-6188 1] 

ملحق عن الإنتاج الأدبى والفكرى 

العريى فى أسبانيا: 

عن مصادر الموضوع: 

إذكمينا حانن الاغمال الث اتداوالت 

تاريخ الأدب العريى بشكل عام والتى 

. ت فصلا أو أكثر لأسيانيا 

الإسلامية فإن كتاب ا. جونزليز بالنشيا 


ماعو لن5 عع للجنه6 .مل 


سوم - مو[آطوين مسن علانا هآ عل مانهاكال1 


120102 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والصادر سنة كام (الطيعة 
الثانية 65م) يعد هو المرجع الشامل 
الوحيد عن الأدب العربى فى الأتدلس. 
لكن هذا لا يمنع أننا نجد تناولا 
مختصرًا للموضوع فى عدة مراجع 
أخرى منها: 
لمان ءانا قا تقطهلد5 5اعنعء1 قخولاط 
ألا *! لنامة ,فأممموعط - وأطانمم 
تلقل ,[آ وأومامننهاد! بموععوط مزعتوط 
1954 
بالإضافة إلى مستلات بحثية 
قصيرة عن مؤلفين بعينهم أو فترات 
بعينها وإن كانت الدراسات التى تتناول 
فترات بعينها لازالت قليلة, إلا أنه لابد 
من التنويه بالدراسات التالية: 
فى الشعر: 
املع نآ فآ تقطوله5 واعمع 1 كنتاط 
.زا ."1 لنامه بداممومكظ - علطلم 
201 ,[]آ متعوأمصهاذآ : معوعموط فزرمعصوط 
بالإضافة إلى مستلات بحثية 
قصيرة عن مؤلفين بعينهم أو فترات 
بعينها وإن كانت الدراسات التى تتناول 
فترات بعينها لازالت قليلة, إلا أنه لايد 
من التنويه بالدراسات التالية: 
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فى الشعر : 

موأطاممن ووددمن2 : جعد ”00 قاعة02 .ظآ 
.1943 ,1940 .1930 .لأتلدا/آ ,دععنامك :نه 

وللمؤلف نفسه 
بعماع"جم[ ,ناذا 200 لمع أط070 وأكعمر 
2[ ,ا نالآ ,مءة6اكا دادء 11ر31 
وبالنسبة للكتابات الجغرافية 

والتاريخية: 

دع0 ]أ 0الذااط :كعناعل80 كصمط .“1 


5 بومعع نجوء مانأ مانا!| وما ء 307 م181 

.898 بلتتلدلا عام فوط - مع أطل دن 
بالإضافة إلى: 

ىنا مآ .القعوء0:ظ2 - ألامنآ .ط - 

.رم قمكظ وء عطقعج 


اه عزاماذارأ عا ناي عملء 166 :لإ202] - 
تاعنرملر عل انمدع عتبع فمكظا ”.1 عا ,نالآ ه] 


1 1860.188 .1849 ب,معلاعا موه 
لين ثننا لين 
وببتتقسع الدرامية إلن شفين: 
الشق الأول يتناول الآداب العربية 
حتى قيام دولة المرابطين أى الفترة من 
'ؤه/ ١‏ الام إلى 4/85ه/ 97١1م.‏ 
الشق الثانى من قيام دولة المرابطين 
حك شانة الحقم العدرزمن فى الأخدلسن 


يذكفا 
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أى من 585ه/ 57١٠م‏ حطتى 
/اكله/م 155كام. 


ويرجع السبب فى هذا التقسيم إلى 
أن المرابطين كانوا متمسكين تمسكًا 
اشديذا جتعاليم «الدين الإسلامن مما يه 
تمتو فاخيو تطاسم اهن تكد الافكار 
الدينية (كانوا سجناء أيديولوجيتهم 
التحفة ) حنثما لم كقى الأمراة أى الخلفاء 
أو الملوك الذين حكموا الأندلس قبلهم 
يلتزمون بتعاليم الإسلام الصارمة رغم 
دفاعهم عنهاء وهناك عامل آخر يؤّيد 
هذا التقعكيم الذى اتك هناف .زهو أنه 
حت :ثهاية طلوك' الطوافك اتتشير الطابة 
الخلي والشتحوق خاهينة في اسن 
وطفى على الإنتاج الفكرى الدينى 
الخالصء بينما بعد قيام المرابطين 
تهنةقا الغلوم الدينيتة تتتكبة دكا 
الصدارة وتزيح الآداب الخليعة والأفكار 
المناوئة للدين من مكانها الذى شغلته 
في فلحوة سلتاينة بالإغشافنة إل أن 
الإنتاج الفكرى فى أسبانيا لم يتراجع 
القهقرى رغم الاضطرابات السياسية 
والعسكرية يبل على العكس فقد ظل 
يزدهر بثبات فى القرن الخامس للهجرة 
(الحادى عشر للميلاد) ثم بدأ فى 


يلف 


الانحدار شيئا ما حتى انتهى بانتهاء 
الوجود العربى فى إسبانيا. 

آداب العربية قبل المرابطين 97 - 
١الاه/‏ 6١لمغع‏ -7و١1ام:‏ 
أقدامهم على الأرض الإسبانية فى نهاية 
القرن الأول الهجرى (بداية الثامن 
لازالت تتحلّق حول القرآن الكريم 
والعلوم الدينية بالإضافة إلى الميل 
الشعرى الذى هو خاصية عربية.» ومن 
هنا فمن المحتمل أن يكون المقاتلون 
العرب الذين كانوا شعراء ‏ على نحو أو 
آخر - يمثلون بأشعارهم أقدم أشكال 
الأدب العربى التى شهدتها إسبانيا إلا 
أنه من المحتمل أن يكون نشاطهم 
الأدبى فى هذه المرحلة الباكرة مقتصرًا 
على قصائد قليلة يُفخرون فيها بقبائلهم 
ويرثون بها شهداءهم أى يبدون فيها 
الحنين إلى ديارهم تماما كما فعل أقران 


الهم ذهبوا لفتح بلاد أخرىء وليس بين 


أيدينا من هذه القصائد الأولى شىء إلا 
أن بعض الباحثين لاحظ أن أهل 
الأندلس ‏ فى أزمنة قديمة ‏ كانوا 


يغنون على النحو نفسه الذى يغنى به 


دائرة المعارف الإسلامية 


راكبو الجمال من العرب أو من 
المسيحيين (30-31,مأوع20 ,عم م0ن)(2 أعونون ظ8). 
الإسلامى أوثق (من الناحية الفكرية 
والأدبية) فوصل للأندلس علماء ودعاة 
مسلمون وأدى دخول عدد كبير من 
الأسبان فى الدين الإسلامى إلى 
الحاجة إلى تطويرالدراسات الشرعية. 
ومنذ سنة ١0ه/‏ 4153م قفصاعدا 
شجع الأمويون - لأسباب سياسية - 
هذا تكوين مدرسة فقهية وشرعية 
مختلفة نوعا ما رغم اعتمادها على 
فى كتاباته فى المقام الأول على 
استشهادات من عيسى بن دينارء وابن 

بيب (-8١-558هم/‏ 55لا 
وإبراهيم ين مزين (58؟5ه/ "/0اىم) 
ومالك بن على القطنى (174؟ه/ 
علماء ساروا على هدى هؤلاء الرواد 


دائرة المعارف الإسلامية 
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عبد الملك بن أيمن (؟:58؟ ب .هم 
7١54م)‏ وقاسم بن أَصِيِمْ (/11” 
50"ه/ 81١‏ -١50م),‏ وأحمد بن 

يد(0-584١ه"اه/‏ 486507 
١0م‏ ونخص بالذكر الفقيه الكبير 
ابن عبد البر (5534 -457172ه/ 94 - 


٠م‏ ولم تثمر محاولة بقى بن 
مخلد ١)‏ 0 الاكهم /ا١61م/-‏ لحيل 
إدخال المذهب الشافعى فى الأندلس بعد 
عودته من الشرق الإسلامى. إلا قليلا 
(يستحق لقاؤه بابن حنيل دراسة 
مستقة) ودخل المذهب الظاهرى 
للأندلس على يد عبد الله بن قاسم 
(المتوفى 7/ااه/ 185م) وأيده منذر 
ابن سعيد البلوطى (المتوفى 560ه/ 
7لم) لكن الذى حقق للظاهرية 
(المذهب الظاهرى) شهرته هو فى 
الواقع ‏ ابن حزم (585 -١451هم/‏ 
414- 15١1م)‏ إن جعل لهذا المذهب 
الهيمنة على النشاط الفكرى .قى النصف 
الأول من القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر للميلاد): وقد ذاع صيت 
كتاب ابن حزم المسمّى «الفصل» حتى 
خارج بلاد. الإسلام فهو يقدم تاريخا 
للأفكار الدينية فى الإسلام. أما مذهب 


شرف 
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المعتزلة فلم يكن مجهولا إن كان من بين 
معتنقيه خليل غفلة (القرن الثالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى) ويحيى بن 
السمينة (المتوفى ١١1ه/‏ 77هم) 
وموسى بن حدير (المتوفى ١5"ه/‏ 
55م). وأخيرا ظهرت الفلسفة على 
المسرح على يد الصوفى ابن مسرة 
(المتوفى 9١5ه/‏ ١17م)‏ ومدرسته. 
وقد تطورت العلوم الأخرى المرتبطة 
بالعلوم الدينية فى خط مواز لهاء قمنذ 
نهاية القرن الثانى للهجرة (الثامن 
للميلاد) وردت كتب النحو المشرقية 
لإسبانيا وكانت هناك حلقات دراسية 
لدراستها لكن يبدو أن الدراسات 
اللغوية لم تزدهر بشكل ملحوظ إلا 
بوصول اللغوى العراقى أبى على القالى 
إلى قرطبة سنة ١٠77ه/‏ ١5م‏ الذى 
كان ما ورد فى كتابه الأمالى مثالا لما 
نشره من علم فى هذه البلاد. وقد ألف 
أبو على القالى ‏ من بين ما ألف ‏ كتاب 
النوادر. وكتاب البارع: وقد اعتير ابن 
حزم أن محمد بن يحيى الرياحى 
(المتوفى 54؟ه/ 518م) ومحمد بن 
عاصم (المتوفى 145ه/ 557م) ندين 
للمبرد. وقد اهتم ابن القوطية أيضا 
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(المتوفى 771ه/ /91/7م) اهتماما 
كبيرًا بالنحو» وصنف ابن السيد (تلميذ 
القالى) معجما (المتوفى ابن السيد سنة 
06ه/ 1550م) وحذا حذوه بعد ذلك 
ابن التيانى (المتوفى 154755ه/ 55١٠م)‏ 
إلا أن الملمجم الجدير بالتنويه هو 
المخصص لابن سيده (598 - 5548ه/ 
0 ين 5 

أما بالنسبة للتاريخ فلم يكن 
الأندلسيون عازفين عن تتبيع مجريات 
التاريخ العالمى. ومن مؤرخيهم ابن 
حبيب الذى لم يضع حدًا فاصلاً بين ما 
هو تاريخ من ناحية وما هو روايات 
ذات طابع أسطورى من ناحية أخرى, 
ومثل عريب بن سعد (المتوفى ٠17اه/‏ 
الذى تابع حوليات الطبرىء إلا 
أنهما (عريب وابن حبيب) اهتما 
بالتاريخ الأندلسى من خلال تناولهما 
للأسرات الحاكمة ومن خلال تراجمهم 
للقضاة وعلماء الشريعة والمحدثين 
والأطباء.. إلخ. ومن الذين أرخوا لعلماء 
الحديث ابن الفرضى 550١(‏ -5٠54ه/‏ 
5--١١١1م).‏ ومن الذين أرخوا 


للقضاة الخشنى (المتوفى ١171ه/‏ 


١/الم)‏ ومن الذين أرخوا للأطباء ابن 
جلجل (المتوفى بعد سنة "الااه/ 
7م وأحيانا كان مؤرخوهم للفترة 
العفدة مق الفككم العريى: الأندلسن: نت 
أيامهم ومن هؤلاء أحمد بن محمد بن 
موسى الوازى (4/ - 114/46 
555م) وابنه عيسى وقد ضم ابن 
الوملة إلى يصو يها عجان تراه من 
معلومات تاريخية فى كتابه أخبار 
مجموعة:؛ وممن اهتموا بهذا النوع من 
الكنات وجعققاق كتقانا كه عور ف بره 
المؤرخ الكبيرابن حيان (/ا/ا" ‏ 
86ه/5417- 170١1م)‏ فى حوليته 
لليكمة الختروفة امسن الكل شبرك 
جانب منهاء وأدلى ابن حزم بدلوه فى 
مجال التاريخ أيضًا وكان يفضل مجال 
الأنساب وكانت كتاباته تحظى بتقدير 
أهل الأندلس,» وكتب سعيد الطليطلى 
ةامر لايك دام 
كتابه طبقات الأمم تناول فيه الإغريق 
والرومان بالإضافة للشعوب الأخرى. 
أما فى مجال الجغرافيا فقد قدم لنا 
أحمد بن محمد الرازى وصفا لأسبانيا 
وقد أعيد تجميع هذا العمل جزئيا إلا أن 
المؤلّف الجغرافى المهم والجدير بالتنويه 
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هو أبو عبيد البكرى (المتوفى 1541ه/ 
14٠ذم).‏ 

وظهرت مدرسة لعلوم الرياضيات 
والقلف كان فلن واستحينا مستاعية 
اللجريطى (المكوفى حوالى 552٠هف/‏ 
٠م)‏ وكان ظهور هذا الاتجاه 
شبكة مكتجيع الحم الكنانن) وقد اتام 
تسيو د مجاه كرس نز اليه 
717 5 هم ١.7”‏ ١م)‏ فى 
غرناطة وانتعشت الدراسات الرياضية 
والفلكية فى القرن التالى فى طليطلة. 

أما فى مجال الطب وعلم النبات فقد 
انتعش فى قرطبة فى عهد عبد الرحمن 
الثالث بتداول أعمال ديوسكوريدس 
69 وعلتنهون. ويعد ابن جلجل الذى 
اه أنفا مهمه رن الحمة الادفن 
(القوفى حوالى :هم ؤ١آم)‏ 
وأبو القاسم خلف بن عباس الزهراوى 
(2-555-:#هم/ 58-555١١آام)‏ 
الذى عرفته أوربا فى العصور الوسطى 
ياسم وأوةءاناطة.: وابن الوافد (584 5 
7ه// 588 174١٠م) ‏ بعد ظهور 
كل هؤلاء أصيح أمامنا سلسلة من 
الألياء وغلساء“الثياة العظماء حقلقوا 
شنهرة فى التحقب الكالية: 


لا 
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ومما يدعو للدهشة أن الأعمال 
الأدبية الخالصة - شعرًا ونثرًا - والتى 
كتبها أندلسيون لم تظهر ‏ بوضوح - 
فى أسبانيا إلا منذ القرن الرابع 
للهجرة(العاشر للميلاد) فكتاب العقد 
الفريد لابن عبد ربه (المتوفى 5547ه/ 
٠4م)‏ لم يحظ بنجاح كبير فى 
أسبانيا ولم يقلده إلا قليلون خلال هذه 
الفترة الأولى التى نتناولها الآن 
بالدرس والتحليلء مع أنه بعد أن وصل 
زرياب المغنى العراقى المشهور (5/ا١‏ - 
4ه/ 84ا-8607م) إلى قرطبة 
فى بداية حكم عبد الرحمن الثانى جلب 
معه إلى أسبانيا أسلوب البلاط العباسى 
وروحه. وكانت بغداد حقا هى المثال 
الذى يحتذيه حكام الأندلس» ومع هذا 
فهناك ظاهرة على جانب كبير من 
الأهممية مؤداها أن الإنتاج الفكرى 
والأدبى فى أسبانيا كان يختلف على 
. نحى ما عنه فى الشرق الإسلامى. فمنذ 
القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد) 
بدأ التقارب يزداد بين العرب والأسبان 
بعد فترة طويلة كان كل منهما 
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كثيرًا عن الطرف الآخرء وأدى هذا اللقاء 
والتلاقح الحضارى الذى بدأ ينمو 
رويدًا رويدًا يؤتى ثماره ويطبع الإنتاج 
الفكرى والأدبى بطابع خاص. 

لقد أدت ئدرة معلوماتنا عن الشعر 
العربى المكتوب خلال القرون الأولى 
للحكم الإسلامى وفقداننا لأقدم كتب 
المجموعات الشعرية خاصة كتاب 
الحدائق الذى ألفه أحمد بن فرج 
(التوفى 545ه/ 177ىم) ‏ إلى 
حرماتنا من التوثيق الضرورى 
للمعلومات. وربما كان يحيى الغزال 
(المتوفى 70١‏ ه/ 855م) الذى أرسله 
عبد الرحمن الثانى فى سفارة إلى 
القسطنطينية ‏ قد كتب شعرًا بمعنى 
الكلمة. ومن المعمروف أنه كان يفضل 
الشكل الملحمى الموجز وكان يصب 
معانيه الشعرية فى أراجيز (جمع 
أرجوزة): كما كان تمام بن عامر ١454(‏ 
585هم//١-455-48م)‏ وابن 
عبدربه يفضلان أيضًا الأرجوزة كشكل 
شعرى. وعلى أية حال فما كانت 
الأرجوزة ولا الشكل الملحمى الصغير 


دسل وائرة المعارف الإسلامية 


هما الشكل الشعرى (القالب الشعرى) 
المعتاد الذى يسم الشعر الأسبانى 
بميسمه. وإثما كان هى الموشح الذى عد 
من خصائص الشعر الأندلسى. فمنذ 
نهاية القرن الثالث الهجرى (التاسع 
للميلاد) قدم لنا شاعر كابرا 2ئطة© 
مقدم بن معافر (المتوفى فى بداية القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) هذا 
الشكل المشسنرى العوي المستروك 
بالموشح., والتوشيح اسم لنوع من 
الشعر على أشكال متنوعة القوافى 
ميس السمييب الك را ا ا 
النظاح 'موشحة:.وقد خرحت الموشحات 
على أوزان الشعر العربى التقليدية فقدم 
الوشاحون أشعارا فى أوزان لم يعرفها 
الشعر العربى المشرقى وبعضها عجز 
النقاد عن اكتشاف أوزانه. وتتكون 
المورشحة من عدة أدوار أو مقطوعات 
حيث تبدا بمطلّع, وبعده الأدوار 
متشابهة فى عدد الأبيات ومختلفة فى 
القافية, وكل دور يتكون من عغصن 
وققلء فالفصن مجموعة من الأبيات 
التى يتكون منها الدور وتكون له قافية 
خاصة:. والقفل هو الذى ينتهى بالدور 
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العربية » اللغة 


ويتفق فى قافيته مع قافية المطلع فى 
أول الموشحء, ويس مى الققل أيضًا 
آرم 
بالأسبانية (بإحدى اللغات الرومانسية 
الناشئكة عن اللاتينية). إننا نرى فى 
ومثالا للتزاوج بين النظامين الشعريين 
(العريى والأسبانى) وطالما كانت هناك 
مخطوطات لمجموعات من الملورشحات لم 
تنشر بعد (انظر ,ءء861:ه زمء51 .5.11 
(1955/2 فمن السابق لأوانه أن نقدم 
قائمة لشعراء الموشحات. 
* نضيف هنا مثالا لأحد الموشحات 
أيها الساقى إليك المشتكى 
قد دعوناك وإن لم تسمع 
0 (المطلع) 
وديم عمت فى غرت 
وبشرب الراح من راحته 
كلما استيقظ من سكرته 
(غصن الدور الأول) 
جذب الرّق إليه واتّكا 
وسقانى أريعًا فى أربّع 
(القّفل ويلاحظ أنه يتفق مع المطلع) 
وهكذا [المترجم]. 


الضف 


العربية , اللغة 


وقد كان الخلفاء الأمويون بالتأكيد 
يلعبون دورًا مهما فى الرقى بالثقافة 
العربية بتشجيعهم لها وبإنشاء المكتبات 
خاصة مكتبة الحكم الثانى الشهيرة 
وبتقديمهم الرواتب والمنح للشعراء 
الذين ينشدون أشعارهم فى بلاطهم 
ومح الصحي القع اهدر 
7م) وزير الحكم الثائى وهشام 
الثانى مثالاً واضحًا على هؤلاء الشعراء 
الذين وظفوا أشعارهم لخدمة البلاط 
الأموى فأصبح ذا طابع سياسى إلا أنه 
فى عهد المنصور (الذى أمر بإحراق 
كتب الفلسفة والفلك وغيرهما من 
العلوم التى اعتبرت مناهضة للإسلام) 
ظهر الشعر الحضرى الحقيقى ممثلا 
فى أشعار ابن دراج القشتالى (ا4” - 
١0ه//558-١٠١٠1م)‏ وصاعد 
البغدادى (المتوفى 8١5ه/‏ 51١٠م)‏ 
والرّمادى (المتوفى؟٠‏ 5ه أو ؟١541ه/‏ 
١٠مأو‏ 57 ١1م).‏ وأكثر من هذا 
فمنن نهاية فترة الخلفاء تكونت 
مجموعة أدبية ذات أصول أرستقراطية 
وأفكار ثورية أظهرت عداءها 
للموشحات كشكل أدبى واعتبرتها - أى 
الموشحات - سوقية جدا لأنها لا تحذو 


536 


حذو الشعر المشرقىء وأعلنت هذه 
المجموعة أن الإنتاج الأدبى الجدير بهذا 
الاسم يعتمد على عبقرية المؤلف وليس 
على التقليد. وكان زعيم هذه المجموعة 
أو المدوسة "هقان شحييه 1585 
]7ه/ 597 55١1م)‏ الذى طور 
أفكاره فى عمل شعرى أصيل بلا شك 
هو رسالة التوابع والزوابع وحذا حذوه 
ابن حزم الذى وإن كان لم يبد نبونغما 
كديرا فن مفسان اشع إلا أ كتابه 
لوو الحطاطة افر نويا من بابي 
أنه يعد من الآداب العالمية. ولم يكن 
سقوط الخلافة وظهور ملوك الطوائف 
يمل فاجعة بالنسبة لمستقيل الشعرء 
حقيقة إن الشعر كان قد وصل ذروته 
فى القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى).: وإن كان ا. جارسيا 
جومين 00806 5.0103 قد وصفها 
يأنها (قمة كاذية). ليس مجرد صدفة 
إذن أن لدينا عن هذه الفترة:ء الدواوين 
والمقتطفات الأدبية والمختارات بالإضافة 
لأككر الدراسات آهمية والتى تتناول 
التاريخ الأدبى لأسبانيا الإسلامية» وقد 
قدم لنا كتاب 07 بعنناماهاءمه عنكةهآ ما 


ماعن ]3 عند قن ,هنال اكلا مامه الذى ألقه 
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دائرة المعارف الإسلامية 


بيريه 26165 .11 إن يقدم لنا ‏ بالإضافة 
لقيمته التوثيقية ‏ نظرة شاملة عن 
الشعر فى هذه الفترة. ٠‏ 

ففى قرطبة ازدهر شعر ابن زيدون 
(155-595 هم 1١‏ -غلاءام) 
الذى أنشد القصائد فى مدح ولآدة, 
وفى إشبيلية كان المعتمد (المتوفى 
ه/ 550١1٠م)‏ يحيا بالفعل «حياة 
شعرية» على حد تعبير جراسيا جوميز 
2 ولم يقاتصر تشجيعقه على 
الشعراء الأسبان مثل ابن عمار (المتوفى 
لالاه/ 85١٠م)‏ وابن الليانة 
(التتوفى ٠‏ 5ه/ 5١١1م)‏ وإنما 
شعراء من صقلية أيضًا مثل ابن 
حمديس (57: -لااده/ ٠١66‏ 
7١١١م‏ ). وفى المرية 4126118 استقيل 
المعتصم (المتوفى 544ه/ ١5١٠م)‏ 
ابن شرف (54-15444هده/ ٠١57”‏ 
6امم) وحقق أبو إسحق (المتوفى 
غ5؛ه/ 9١٠م)‏ شهرة فى غرناطة, 
أما فى بادا جوزا 820202 فكان ابن 
عبدون (المتوفى 5"5ه/ 55١1١م)‏ هوق 
الشاعر المشار إليه بالبنان. 


العربية , اللغة 


آداب العغربية منذ بداية حكم 
المرابطين حتى انتهاء السيادة العربية 
(4448 -لاحده/ 97١١95-1:١ام):‏ 

لم يكن الفتح المرابطى ذا أثر حميد 
على الشعر فقد اهتم الفاتحون الجدد 
بعلوم الدين أكثر من اهتمامهم بالآداب 
والعلوم الأأخرى. وإن كانت التقاليد 
الشعرية السائدة قبل الفتح المرابطى قد 
استمرت مزدهرة ‏ فقط ‏ فى بلنسية 
التى شهدت ازدهار أشعار ابن خفاجة 
(-#5-145دهم/ 58١-11584م)‏ 
وابن زقاق (المتوفى 559ه/ 50١١م).‏ 

وفى ظل الموحدين كان أهم شعراء 
الفترة هم الرصافى (المتوفى 7/ا5ه/ 
١77‏ م) وابن سهل (المتوفى 555ه/ 
0١‏ م) ويعد ذلك وحتى سقوط 
غرناطة استمر فى متابعة التقاليد 
الشعرية المعروفة لسان الدين بن 
الخطيب  !/١١5(‏ الالاه/ ١١١5‏ 
4) وامن 3معبرق 55لا 
طلم 11953-3158م) ولا 
سواهما. وقد أحس معاصروهما أن 
الشعر غدا فى محنة وأن الوقت قد حان 
لجمع تراث الماضى لإنقاذه من الضياع 
فظهرت الأعمال المجمعة التى قام بها: 


5ك 


العربية , اللغة 


ابن بسام (المتوفى 1517 6ه/ 517١1١م)‏ 
فى كتابه الذخيرة: والفتح بن خاقان 
(المتوفى 0579ه/ 55*١1١م)‏ فى كتابه 
قلائد القيان ومطمح الأنفس وابن سعيد 
المغربى (المتوفى 51/7ه/ ١714‏ م) فى 
كتابه المغرب. 

وفى الوقت الذى تدهور فيه الشعر 
التقليدى نجد أن الموشحات قد حققت 
إنتعاشًا بفضل بعض الشعراء مثل 
:أعمى التطيلى (المتوفى ١٠5ه/‏ 
محم وابن باقى (المتوفى ٠514ه/‏ 
65م) وآخرين. أما الزجل فقد بعث 
حيا وظل منتعشا حتى نهاية السيادة 
الكرفية علن الأندلسن: 

أما"التكرا الدع حفق دانة واحدة فلي 
يد ابن حزم وابن شهيد فقد اتخذ مرة 
أخرى طابعا مشرقيا على يد 
الطرطوشى (١550-155هم/ ١١65‏ 
)) وجرت محاولات كثيرة لتقليد 
مكامات الحريوريئ: 
أما بالنسية للكتابات التاريخية فقد 
. حققت التراجم نجاحا ملحوظا على يد 
القاضى عياض (1/8 - 4:ه5ه/ 
6--- 55١1١م)‏ وابن بشكوال (؟:69 


الضف 


-4لاده/ ١٠11875-3م)‏ والضبى 
(المتوفى 545ه/ 7١17١م)‏ وابن الأبار 
(016 -548٠1هم/ ١54‏ ٠5آم)‏ 
واين الزبي سر (84-3578١لاه/‏ 
١-8١١1م).‏ وبالنسبة لتاريخ 
الأسر الحاكمة هناك العمل المهم الذى 
ألفه ابن سعيد المغربى. أما فى مجال 
الجغرافيا فكان الإدريسى هو ألمع 
الأسعمناة واهيينيه) 257 - هدر 
--119١١م)‏ وحقق المغاربة 
والأندلسيون سبقا وتميزا فى مضمار 
أدب الرحلات: أبو حامد الفرتاطى 
(0اغ:-56هدهم/ -8١-1135م)‏ 
ل ارك 0ك 
7م والعبدرى (القرن السابع 
للهجرة/ الثالث عشر للميلاد). 

ويعد القرتان السادس والسابع 
للهجرة (الثانى عشر والثالث عشر 
للميلاد) فى الأندلس هما العصر 
الذهبى للرياضيات والفلك والطب 
والصيدلة وعلم النبات. 


المصادر : وردت فى متن المادة. 


د. عبدالرحمن الشيخ [هيئة التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عرفة .أو عرفات 


هو سهل على بعد واحد وعشرين 
كيلو مترا ١١(‏ ميلا تقريبا) شسرقى 
مك فى الطودق إلى التطاكف: كته 
شمالا سلسلة من الجبال تحمل نفس 
الاسدر:وهذا السول هو لكان الذى تتم 
فيب الشهاكر الأساشدية للشع إن فكة 
كل عام وتستكمل هذه الشعائر على تل 
جرانيتى مخروطى الشكل واقع فى 
الركن الشمالى الشرقى من السهلء 
ويف مهف النطقع انان تنام ماقي امه 
ويظلق على هذا الئل أيضنا اسم عرزفة 
ولكى الاتهم الشتاكن فى كيل الرحة»: 
وتوجد على الجانب الشرقى لهذا التل 
درجات حجرية عريضة (أمر ببنائها 
حمبال الديق اللكوانا وين الأكانك عتقاذ 
الدين زنكى) تؤدى إلى القمة التى 
تعلوها مكذنة. وتقوم على الدرجة 
اللستين منها منّصة تضم المنبر الذى 
قفن مة خط العم التعيانة بع كلوز 
. يوم عرفة (التاسع من ذى الحجة): وقد 
كان هناك فيما سبق «قبة»» فوق القمة, 
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عرفة ‏ أى عرفات 


يطلق عليها اسم السيدة «أم سلمة» 
(ابن جبيير).: لكن دمرها الوهابيون» 
ويقال إن التل كان يسمى أيضا «بإلال» ' 
إشارة إلى ضريح أو مسوضع كان يحج 
إليه الوثنيون قبل الإسلام. 

ويبلغ سهل 'عرفة قرابة اربعة أميال 
عوكنكا مق الشر ورإلتي القيوين ونا ين 
سبعة أو ثمانية أميال طولاء وهو واقع 
خارج الحرم أو الأراضى المقدسة لمكة .. 
ويتخطى الأعمدة التى تحد الحرمء كما 
يوجد إلى الشرق منخفض يعرف بعرنة 
إبراهيم أو نمرة أو عرفة. ويمتد الموقف 
(وهو الوقوف بعرفة)مياشرة إلى 
الشحرق من هذا المنسجه وإلق الجنوب 
من جبل الرحمة وتحده شرقا سلسلة 
جبال الطائف. ولقد تم فى قرون 
الإسلام الأولى حقر الكثير من الآبار 
فى السهلء كما كان به مزارع عدة 


ينشضف 


عرفة أو عرفات ‏ العروض 


وعدد من الدور والمنازل. كماأن 
القناة (التى أمرت زبيدة ‏ زوجة 
الرشيد ‏ بشقها لجلب المياه من منطقة 
الطائف إلى مكة) تجرى عند قاع جبال 
غرفة د أما النسول فى ماه فتكسوة 
الأعشاب الجافة, وهو غير مأهول فى 
العادة ولكنه يتدفق بالحياة فى يوم 
عرفة عندما يضرب الحجيج خيامهم 
للاحتفال بالوقوف بعرفة. وهو الوقوف 
الذى يبدأ بعد خطبة وصلاة الظهر 
ويستمر حتى بعد غروب الشمس 
مباشرة. 

ولا يعرف على التحقيق أصل هذا 
الاسم «عرفة» ولكن الأخبار تقول إن 
آدم وحواء التقيا فى هذا المكان مرة 
أخرى بعد طردهما من الجنة 
و«تعارفا». ويذكر الكتّاب العرب الذين 
يعثون بدراسة أصول الكلمات 
وتاريخها حكايات أخرى ممائلة. 


المصادر: 
6 اناد «عل عع :رم 1 :لل عأادعاسن/زا 


86 1[ ي418-9 ,1 بمغ/ملزر 


شف 


ف اين جبير» رحلة, طيعة 1م 17/1 


عزك00 عل ص18١1-كل ١‏ . 
بهجت عبدالفتاح [أ. ج. فنسينك عاع0أكمء/لا .4.1] 


[ه أ.ر. جب 66( .5 .4 .11] 
العروض 


علم العروض مصطلح يعنى علم 
أؤؤان الع هكس العتتريى القسدِيم 
(التقليدى).ويستخدم مصطلح علم 
العروض كمرادف لعلم الشعر أحيانا. 
وبالمفهوحم العام لعلم العروض فإنه 
يضم بين جنبيه علم القوافى أيضاء وإن 
جرت العادة على اعتبار علم القواقى 
علما منفصلاً مما يجعل علم العروض 
سكناه لد تيو تتسمكر على دراه 
الأوكاة: ويعرفه علماء فنقة اللقة العري 
على النحو التالى: «العروض علم 
بأصول يعرف بها صحي أوزان 
القضن وف اندها 

ويرى بعض النحويين العرب أن 
لفظ العروض يضم بين جنييه معتى 
الأوزان» لأن الشعر «يعرض عليها», 
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بينما يرى آخرون أن هذه التسمية 
ترجع إلى أن الخليل بن أحمد طور هذا 
القلم :فى فكة.. وكاق "اش امكة االقديم:- 
من بين أسماء أخرى ‏ هو العروض . 
أما جيورج ياكوب 140 0608© فيذهب 
إلى أن التسمية مستوحاة من نص فى 
«ديوان الهذيليين» يشبّه القصيدة بأنثى 
الجملب اروف ع'غدينة الراس القى 
يطوعها الشاعر. أما التفسير الأشهر 
لهذه التتسمية فيعتمد على اسلهام 
صورة حسية وهى صورة العارضة أو 
كيه الطس كوه القن ته 
عليها الخيمة من وسطها كدعامة 
أساسية:. ووجه الشبه أن التفعيلة 
الأنييرة في القنض الأول شن بيت 
الشعر هى أيضا بمثابة الدعامة الرئيسية 
للبيت بفضل وضعه الوسيط. وهكذا 
نرى أن العارضة أو العروض فى 
الخيمة (بيت الشّعر) توازى التفعيلة 
الأخيرة فى الشطر الأول من (بيت 
لفتحن ومن :هنا اتحذالفظ والعر وض 
سما لغلم الأووان كما يسن إلى ذلك 
لين 6:«ما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


ومن الغريب أن المؤلفات التى تتناول 
أوؤات السين العسرض قليلنة السو 
تالقيانن إلن الأعمال الكبيرة الكالدة في 
النحو وتأليف المعاجم. ويقال إن الخليل 
وضع كتايا سماه «كتاب العروض»» 
ولكن لم يعثر على هذا الكتاب حتى 
الآن» ولم يعن أيضا على غيره من 
المؤلفات التى وضعها قدامى النحويين 
فى هذا المجال. وترجع أقدم الأعمال 
الموشنوعة فى هذا العلدم ضيف عافنة 
والتى بقيت حتى وقتنا هذا إلى القرن 
الثالث الهجرىء وهى فى حقيقة الأمر 
تتناول الأوزان فى سياق أعمال أدبية 
أوسع نطاقا كما فى «العقد الفريد» 
(القنافوة :اليج ناض كذ 
ومابعدها) لابن عبد ربه (المتوفى فى 
عام 4؟55ه/ ١55م).‏ وتوضح القائمة 
التالية أسماء اللغويين العرب الذين 
وضعوا كتبا عن أوزان الشعر مع 
الستيتان اكرات والأسماء فن هذة 
القائمة مرتبة زمنيا حسب التقويم 
الهجرىء وتعطى القائمة مزيدا من 
التخامد دهن شه هده الأعتان: 


الشف 


العروض 


القرن الرابع: 


ابن كبسان 20 «تلقيب القوافى وتلقيب 
حركاتهاء ابن الحاجب 
الصاحب الطالقانى «الإقناع فى العروض» 
ابن جنَّى 
القرن الخامس المحلّى 
الربعى ابن مالك 
القتُذرى القرن الثامن 
التبريزى ١‏ «الكافى»  ”‏ «الوافى» الكلاوسى 
القرن السادس الساوى 
الزمخشرى والفسلاتن قن العوى سن القرن التاسع 
ابن القطاع «العروض البارع» الدمامينى 
الدهان القنائى 
نشوان الحميرى 
السقاط 7 
القرن السابع 
أبو الجيش ١‏ «العروض الاندلسىء ‏ 
الأندلسى هناك الكثير مما كد22 الشرواني 
تعليقا على هذا العمل. القرن الحادى عشر 
الخزرجى «القصيدة الخزرجيةة», ع 5 
نَ عسر 
ويمكن أيضا العشود علك ‏ إرميان 5 
هذا المؤلف ضمن «مجموع 
الملتون الكبير» ‏ وهناك 
000 


الكثير مما كتب تعلية) على 
هذا العمل. 

«الملقصد الجليل فى علم 
الخليل» ‏ هناك الكشير مما 
كتب تعليقا على هذا العمل. 
١‏ د«الشفاءء  "‏ «الأرجوزة». 


«العروض» 


«القصيدة الحسنى». 


#انكافتى شن مين 
العروض والقوافى» - 
هناك الكثير مما كتب 
تعليق) على هذا العمل 


يمكن الرجوع إلى هذا 


العمل فى «مجموع المتون 
الكبير». 


منظومة (الشافية الكافية) 
فى علم العروض - يمكن 
الرجوع لهذا العمل قى 
«مجموع المتون الكبير». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد كتب العرب قصائدهم أو 
القوهاشفاهة مستخدمين الأوزان 
المعروفة قبل وضع مبادىء علم 
العروض بفترة طويلة. فظهرت مثل تلك 
التتكتحاق: قبل الإستلام يصبوالن مباقة 
سنة. وظل شكلها قائما كما هو بدون 


تغيير يذكر على مدى قرون طويلة, 


وعرف العرب الشكل الشعرى المعروف 
««الكتستتينة 0 ها سير ف اليكون 
والإغريق أشكالاً شعرية خاصة بهم, 
والقصيدة بصفة عامة هى أقدم أشكال 
الشهعر العربى وهى عادة ذات بنية 
بسيطة تتراوح أبياتها ما بين الخمسين 
والماكة.وتجرى على قافية واحدة. نادرا 
ماتزيد إلى اثنتين أو أكثرء ويتكون كل 
بيت من الأبييات الثشعرية من 
«مصراعين» أى شقين منفصلين, يعرف 
أولهما «بالصدر» والثانى «بالعجن». 
وترجع أول إشارة واضحة لتلك 
السمات إلى القرن الأول الهجرىء أما 
الخليل بن أحمد الفراهيدى(الذى توفى 
فى عام ١/5‏ ه فى البصرة) فكان 
أول من درس البنية الإيقاعية الداخلية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


المختلفة وسماها بالأسماء التى لا تزال 
أفسافها الأساسية والقرعرة: 

ولكن هناك صعويبات كبيرة فى 
وصف التشعر وتحليله استنادا إلى 
الملاحظات المستمدة من السمعء ففى كل 
لغات العالم يتوقف اختيار الكلمات 
وموضعها فى السياق النكرى على 
فتواية الاغة وعلى وغنيهة المتكلم فى 
التعيبيير عن أفكاره بوضوح قد.ر 
الإمكان, أما فى الشعر فيعتمه الاختيار 
الكلمات وتتابعها قى السظر أ البيت 
تتحدل الإيبقاعات والأوزان الشعرية 
بالعوامل التالية: 

مرافناة تؤقين القاظم اللتقظية 
فى السطر أو البيت ترتييا محددا 

"١‏ تكرر ظهور المقاطعا لمنيورة 
التى تلتحدل إما با لضغط على أجزاء 
بعيئها من الألفاظ أو بغير ذلك من 
الطرق لإبرازها. 


كرف 


العروض 


ويرتبط الإيقاع التشعرى 
بالخصائص الصوتية للغة المكتوب بها 
ارتباطا تاماً مثلما ترتبط المقاطع اللفظية 
للكلمات المنثورة يهذه الخصائص. وثمة 
عاملان مهمان قى هذا السياق هما : 
الزمن 0107ه:نا2 الذى يستغرقه المقطع 
فى النطقء والنبر 50655 الذى يقع عليه 
مقارنة بما حوله من مقاطع. ويلاحظ أن 
المقاطع اللفظية فى أية لغة لها زمن 
يمكن قياسه ولكن بعض اللغات 
كاللغات الجرمائية ليس يها زمن محدد 
أو تناسب ثابت بين أطوال المقاطع 
اللفظية من حيث الزمن الذى تستغرقه 
فى النطق» فبعض المقاطع بها أطول من 
غيرها زمناً وبعضها أقصر بما لايدع 
مجالاً للخلط. ولكن ثمة مقاطع أخرى 
يتلك اللغات ليس لها قيم زمنية كمية 
ثابتة, ومن ناحية أخرى نجد أن بعض 
اللغات كاليونانية القديمة تقوم على 
مقاطع لفظية ذات قيم زمنية ثابتة لا 
تمييزا واضحا وصارما بين المقاطع 
اللفظية الطويلة والقصيرة. حيث نجد 
نسيتها دائما هى ١‏ إلى ”". 


أما بالنسبة للنبر ففى كل اللغات 
نجد مقطعا لفظياً معينا يأخذ نبرا أقوى 
من غيره فى الكلمة ونجد أن قوة هذا 
النبر تتفاوت من لغة لأخرى إلى حد 
كبير. ويتوقف الإيقاع الشعرى فى كل 
لغات العالم على هاتين السمتين للمقاطع 
اللفظية. ففى حالة تحديد المدة أو الطول 
الزمنى للمقطع اللفظى تحديدا ثابتا نجد 
أن الإيقاع ينبع أساسا من تكرر ظهور 
المقاطع الطويلة والقصيرة ظهوراً 
منتظما على نحو يؤدى إلى قيام وحدة 
وزنية ذات طول زمنى ثابت. ويمكن أن 
تسمى هذا اللون من الشعر «بالشعر 
الكمى» عذاءلا 6 041011ا0. 

أما إذا كان الثير هو العامل الرئيسى 
للتمييز بين المقاطع المختلفة المتجاورة, 
فعندئذ يتوقف الإيقاع الشعرى وبنية 
أوزانه على ترادف ظهور المقاطع 
المنبورة وغير المنبورة بانتظامء 
ونستطيع أن نطلق على هذا اللون من 
الشعر اسم «شعر النبر» 1]086اع006 
ا 

وكما يتضح فى القرأن الكريم 
وأشعار العرب القدماء التى وصلت إلينا 


نجد أن اللغة العربية قديما كانت تعتمد 
على الأطوال الثابتة للمقاطع الشعرية, 
وريما كان بها نير إلى حد ماء ولكنه لم 
يكن عنصرا بارزا فى اللفة. ولذلك 
نستطيع القول بأن الإيقاع فى الشعر 
العربى القديم أدى لظهور أوزان 
«كمية», رغم أنه من الناحية التحليلية 
كانت هناك صعويات تعترض اللغويين 
العرب وتتمثل فى أن مفهوم «المقطع 
اللفظى» - طال أو قصر لم يكن 
موجودًا لديهم مثلما كان حاضرًا فى 
أذهان أبناء يعض اللغات الأخرى 
كاليونانية القديمة مثلاً. ولم يكن الخليل 
يفكر فى دراسة الشعر من منطلق 
«المقطع اللفظى» أو «النبر» على نحو ما 
كان يفكر به اليونانيون القدماء؛ رغم 
أنه بلاشك كان يشعر بوجودهما 
بالتأكيد كما يتبين للقارىء لأعماله 
الصعية. 

وقد اعتمد الخليل على بعض قواعد 
كتابة اللفة العربية فى التوصل إلى 
أوزان العربية. ومثل الحروف الساكنة 
بالرمز ١‏ والمتحركة بالرمز5, وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


ذل ستكنق تقول عتيازة ذقنا نبك» 
كالاتى: ْ 

ققائيل:ة رار 9*8 

ويلاحظ أنه فى بعض الأحيان تُكتب 
الالقاظ ميكلويقة كخالف هنا قخطى جه مل 
بكايِن: ب- ين:وال >. ول لخن - 
أآخرءذلك - ذالك, قتّلَ - قَنَْلَ 

ويرى الحريرى وابن خلكان أن 
الخليل استكرغئ انحينافته الأيقتاعتاك 
الصادرة عن صوت المطارق فى ورش 
النحاس بسوق البصرة مما أوحى له 
بوضع أصول لعلم الأوزان لتحديد 
الإيقاع فى بنية القصائد الشعرية 
القديمة. ويرى الجاحظ أن الخليل هو 
أول من ميز بين الأوزان المختلفة بمعنى 
أنه أول من ميز بالسمع بين البنيات 
الإيقاعية المختلفة فى الشعر القديم, 
وأنه أول من حلل هذا الإيقاع بتجزتته 
إلى عناصره الوزنية. 

وقد أضاف العروضيون العرب فيما 
بعد إلى نظرية الخليل دون أن يغيروا 
فى مفهومها الأساسى. واليوم لاتزال 


خرن 


العروض 


البحور الستة عشر التى وضعها الخليل 
توصف بنقفس الترتيب والطريقة التى 
امكف حوييرنا الخلمل وف الو اد 
للقي 

وتتلخص نظرية الخليل فى أن أى 
بحر من يحور الشعر ينشأ من تكرار 
ثمانية أجزاء إيقاعية تظهر ظهورًا 
متكرراً فى توزيع وتتابع محدد فى كل 
البحورء ويمثل كل جزء من هذه الأجزاء 
الثمانية بلفظة مستمدة من جذر «فعل» 
وهى: 

جزءان يتكونان من خمسة 
أصوات : فاعلن - قعولن. 

«متحدا حرام كر ل سس 
أصوات: مقاعيلن - مستفعان - قاعلائن 
- مَتقاعلن - مفاعلدن - مفعولات, 

ويسين الشكن لمان كيل قشنا 
النهوي السيةة عكتامن هذه الأكنة 
الكنافة توقنفعمها الدوامنالحيسة هنا 
فى هيئة خطوط مستقيمة من باب 
التوضيح. كما مثلنا لشطر واحد فقط 
فى كل بحر من البحور: 

الدائرة الأولى 

الطويل: [ فعى ‏ لن ‏ مفا ‏ عي 
لن فعى ‏ لن ‏ مفا ‏ عي لن] 


06 


البسيط: - عيلن فا علن [مُس تف 


المديد: - علن [فا علا تن فا علن فا 
علا تن فا ...] 

الدائرة الثانية 

الوافر: [مفا علا تن مقا علا تن مفا 
علا تن]. 

الكامل: ‏ علن [[مت فا علن مت فا 
علن مت فا..] 

الدائرة الثالثة 

الهزج: إمفا عي لن مفا عي لن مفا 
عي لن] 

الرجز: - علن [ مس تف علن مس 
كلب غلن مسح قف :]| 

الرمل  :‏ علا تن [فاعلا تن - فا علا 
تن فا...] 

لدكرة الرابعة 

السريع: [مس ‏ تف علن مسا - 
تف علن مف عو لات مس تف - 
علن مس.. تف علن مف عو لات 
-] 

المنسرح : [مس - تف - علن مف - 
عو لات مس تف علن] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخفيف: [فا ‏ علا تن مس تف 
معد بالن فا غلاب تن] 

المضارع [مفا ‏ عي لن فا علا 
- تن مفا ‏ عي لن] 

القتكنب: [مفتت غدق ت لآث "ساب 
فت بعلن مس كاك ك3 | 

المحتك: [مس با'تقف د لن فآ علا 
تن فا علا تن] 

الدائرة الخامسة 

المتقارب: [فعى ‏ لن فعى ‏ لن فعو 
-لن فعى_لن] 

المتدارك: - علن [فا ‏ علن قا - علن 
فا علن فا...] 

ويعتمد ترتيب الدوائر الخمس على 
عدد الأصوات فى أجزراء كل منهاء 
فالطويل والبسيط ولمديد يحتوى 
المصراع فى كل منها على 5" صوتاً 
وتلك هى الدائرة الأولى» أما فى 
المتقارب والمتدارك فيتكون المصراع من 
؛ اس جوها فتقيل وظف سن الدائزة 
الأخيرة. بينما تحتوى كل البحور 
الأخرى على "١‏ صوتا فى مصراع كل 
منيناء كسا فئ الذاكزة الخافبة والتالكة 


والرابعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


أمسا ترتيب البحور داخل الدوائر 
فيعتمد أيضا على قاعدة ثابتة» فأجزاء 
البحر تكتب على محيط الدائرة, فتكتب 
«مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن» (الهزج) 
حول محيط الدائرة الثالثة بحيث لى بدأ 
المرء فى القراءة من موضع آخر يحصل 
على أجزاء بحر آخر تلقائياً. فعلى سبيل 
المثال لو بدأنا فى القراءة من «ع» 
مفاعيلن فى الهزج لحصلنا على ون , 
الرجزء أما لو بدأنا من «لن» فستحصل 
على وزن الرمل. وهكذا نجد أن إمكانية 
تقسيم أجزاء الدائترة بطرق مختلقة: 
والحصول على أوزان مختلفة نتيجة 
لذلك ترجع لبناء الدوائر كما صممها 
الخليل على نحو يجعل عدد الأصوات 
ثابتا فى كل دائرة. وعلى نحو يجعل 
الحروف الساكنة والمتحركة فيها 
تتطابق إذا كتبناها بطريقة معينة 
بالنسبة لبعضها البعض كما يتضح من 
الشكل التالى الذى يمثل الحروف 
الساكنة والمتحركة فى بحور الهزج 
والرجز والرمل: 
الووع ر ‏ رر* 
اودر ار 0 
الرملة 7 ره ةزه ارده 


7.6 


العروض 


وهو ما ينطبق على الدوائر الأربع 
الأخراق, وإن الح مضل إلندا السيت وراد 
ترتيب الدوائر بهذا الشكل لا فيما بين 
ايليْتا فنا كتعبه اليل او عتييره من 
العروضيينء ولكن من الواضح أن هذا 
التطابق الشكلى. فخ البحرروفت :النب اكنة 
والمتحركة لا يعنى إيقاع بحر ما من 
البحور ينشأ من بحر آخر غيره. 

كما نرى أن الأجزاء الثمانية التى 
تكون البحور الستة عشر تنقسم إلى 
جزئيات عروضية. وهذه الجزئيات هى 
أصغر الكلمات التى نجدها فى اللغة 
قائمة بذاتها. 

وقد حدد الخليل زوجين من هذه 
الجزثيات لأن كلا منها على حدة لا 
يمكن استخراجه من الكلمات الثلاث 
الأخرى فى الزوجينء فى حين أن 
الأجزاء الثمانية يمكن تكويتها من المزج 
بين هذه الكلمات الأربع» وهى: 

أ سببان يتكون كل منهما من 
صودين: 

-١‏ سبب خفقيف: متحرك يتبعه 


نساكن.مثل : قن. 


- وتد مفروق: متحركان بينهما 
ساكن مثل : وقت 

وعلى ذلك يمكن تقطيع كل بحر من 
لفحو الفكة معس إلى ابفابكرازاقاد 
من الناحية النظرية: أما فى واقع الأمر 
فكقطف اليكوو فن"القصائن إلى حدما 
عن شكلها المثالى النظرى بحيث يصعب 
تقطيعها للأجزاء الثمائية أو إلى 
الأسسعات والأؤقاد القن تدده الكلمل: 
وقد كان الخليل نفسه مدركا لهذه 
الصعوبة. حيث اعتبر أن دوائره مجرد 
أصول إيقاعية يستخدمها الشعراء بقدر 
كبير من الحرية بحيث يولدون متها 
فروعا). ولهذا فإن لفظ «اليحور» 
كفم للإعسارة المع اللقالية فى 
اواك امنا عاورزاة "السو فو ينا 
نجده بالفعل فى القصائد وهى ما 
يختلف بعض الشىء عن البحور المثالية. 
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وأبسط أشكال الاختلاف عن البحر 
هو تقصيره:ء أى عندما لا يحتوى اليبحر 
على ادق العاف من الك اد وين أن 
مهمو اليمار علن لحو بدن جاه 
الثلاثة التالية. فيكون البيت: 


١‏ مجزوءًا: إذا فقد جزءًا من كل 
مصراع (مثلا إذا تكرر الجزء مرتين 
بدلا من ثلاثة فى الهزج أو الكامل أو 
الرجز). 

١‏ - مشطور): إذا اختفى شطر كامل 
(مثلآً عند اختزال الرجز لمصراع واحد 

“ - منهوكا: وذلك فى أحوال نادرة 
عندما يضعف البيت إلى حد الإنهاك 
مثلما يحدث عند اختزال المنسرح إلى 
الثلث. 

تلك الاختلافات تطراأً على الشكل 
الخارجى للوزن لا على بنيته الإيقاعية 
الملتتمثلة فى تتابع الحروف الساكنة 
والمتحركة. 

وهناك مجموعة من القواعد تبين 
مدى اختلاف هذا التتابع فى القصائد 
القديمة عن الأنماط المثالية فى الدوائر, 
وهى معقدة إلى حد كبير بالمقارتة 
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العروض 


باتساق جوهر النسق العروضى وهو 
الدوائرالخمس. ويحدد العروضيون 
هذه الاككلافاف بالففية لكل نحن غلن 
حدة وبالنسبة لكل جزء من أجزائه على 
حدة فى كل شطر من شطرى البيت مما 
يكشف عن مدى تعقد الفروع 
العروضية؛ ولكن لحسن الحظ أن كل 
الامخلا فاك عن الاعسول تتقسم إلن 
نوعين فقطء, لكل منهما وظائف محددة, 
وموضع مختلف فى البيت الشعرى. 

ويتعرض الجزء الأخير من المصراع 
الأول (العروض) والجزء الأخير من 
المصراع الثشانى (الضرب) لأشند 
الانحرافات عن الأنماط العروضية 
الكالفة وتيك :لحو لها :كسمي معودة: 
أما الأجزاء الأخرى فتسمى بيتسميات 
مختلفة ولكنها جميعا تندرج تحت ما 
يسمى «بالحشو». 

وهناك نوعان من الاختلاف عن 
الأنماط المثشالية: «الزحافات» وهى 
اخكلافاة" طقيكفة خطرا على الحشى فقط 
بينما يظل النمط الإيقاعى قويا فى 
اليف إلا أن الأنشتاب السحيفة تخقير 
تقر كفينا :بسيظاء وكا كانت التحافات 
طارئة فليس لها مواضع ثابتة أو 
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العروض 


محددة, أما النوع الثانى فهوى «العلل» 
الك قطرا عل الجتوم لأسن جاع 


طبيعة البحر النظرية؛ ولذلك يتغير ٠‏ 


الإنقاع.فى آخر اليك يضورة ملحواظلة: 
وتظهر العلل بصورة منتظمة وبنفس 
الشكل دائما وفى نفس الموضع من كل 
بيت من أبيات القصيدة بعكس 
الحتافات: وبالإقنافة الذلك تحن انها 
تطرأ على الجزء الأخير فى كل شطر 
من شطرى البيت وعلى سببه أيضا أما 
الزحافات قلا نجدها إلا فى الأسباب 
فقط وبالتحديد فى الصوت الثانى 
منها.وتستعمل كلمات معينة لتشير 
للتغيرات العروضية التى تحدثها 
الزحافات والعلل فى تتابع الأصوات 
التباكقة والمتحركة: فتعكد: فقة والسين» 
من «مستفعلن» نحصل على «متفعلن» 
وهى كلمة ليس لها وجود فى العربية 
وعندئذ نستعيض عنها بكلمة أخرى 
مسسيولة ليا فس سمط المسابع قن 
الحروف الساكنة والمتحركة (مفاعلن), 
وهذا مايشار إليه «بالفروع» التى 
تشتق من الأصولء وفيما يلى سنعرض 
حكن الأمنظة الهذا الحوء المم من 


كرف 


النظرية مع ملاحظة أن الفروع متى 
وردت ستوضع بين قوسين هكذا [ ]. 

وإذا ظهرت الزحافات على أحد 
الأسباب بتغير الصوت الثانى فلابد من 
تحديد الحرف الذى طرأ عليه التغير 
وتحديد ما إذا كان ساكنا أم متحركاء . 
فعلى سبيل المثال يمكن تقسيم ما 
يسمى بالزحافات البسيطة لمجموعتين 
إحداهما يتفير فيها السبب الخفيف 
والأخرى يتغير فيها السبب الثقيل, 
والأحوال الثمانية للتغيرات فى هذا 
السياق هى: ا 

١-الحَبّن:‏ عندما يختفى الحرف 
الثانى من الجزء مثل سين م [س] 
تفعلن - مَقَاعلّن أو مثل «ألف» ف [أ] 
0 ٍ 

د 

© الطى: عند اختقاء الحرف الرابع 
مثل فاء مست [ف] علن - مفتعلن. 

© القبض: عند تغير الخامس مثل 
نون فعول[ن]. أوياء مفاع [ي] لن. 

© الكف: عند اختفاء السابع مثل 
نون فاعلا ت [ن]. 
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؟أت #السسقة للستي الثقين لايطرا 
تغير سوى على الحرف الثانى 
باختفاء حركته ويعرف ذلك 
بالإفهنان "كناختفاء القكسة فى 
متفاعاق ٠ع‏ مسنتفعالق) اما «العصب» 
فتيظطيهر عن المخفاء القشهة فئ 
مقاعلاتنس مقاعلن آنا "لو ابقصن 
اللحو فالتا يحمل:الحركة ذاته هذا آنا 
عرف «كالؤقطن» كنا فى اكفاك خاء 


آل روه 


متفاعلن - مقاعلن, أما «العقل, » فيظهر 
عند اختفاء ولإ» فى مفاعلاتن - 


وهكذا تؤدى الزحافات دائما لاختفاء 
حروف أو حركات بالمقارنة بالأسباب 
العادية, أما العلل فتنقسم لمجموعتين 
بحسب ما يطرأ على الجزء الأخير من 
المصراعين من زيادة أى نق ص[ ]١‏ 
«قالكذييل» هو إخناقة ساكن على وكن 
مجموع (مَسِنّ مَستفْعلنَس مستّفعلان), 
و«الترفيل» هو إضافة سبب خفيف على 
وتد مجموع (مَتَقَاعان س مَتَقَاعلاتنَ). 

امنا التكدك عقي الحخفاء يسنت 
خفيف كما فى مفاعي [لن] - مفعول, 
أى كما فى فَعو [ل] > فَعَلء أما «القطف» 
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العروض 


ب 0 
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[علن] قع). < 

وقد تكون التغيرات العروضية أكثر 
تعقيدا إذا اتفق ظهور تغييران فى نفس 
ادوع كنا فى يسفن الكالات العاف 
وهذا يعنى أن الأجزراء الثمانية 
الأنناسية يمك أن شولك عديا مالا عقل 
عن 7 جزءا فرعياء وكلها نجد لها أمثلة 
فى الشعر القديم. 

وتلعب الأجزاء التى تتغير بالعلل 
دورا أهم من غيرها لسببينء أولهما أنها 
تحدث قدرا أكبر من التفين بالزيادة أو 
التفحماق فلي :الك العادي بالا اده 
بالزحافات: وثانيهما أنها تسبب 
تنويعات إيقاعية تظهر فى كل القصيدة 
من أولها لآخرها. 

ونظرا لكثرة التنويعات التى يمكن 
أن تظهر فى نهاية البيت نجد أن هناك 
فرك فبك التسيناك اقرع د 
كل الأوزان» ويما أن الضرب (الجزء 
الأخير فى الشطر الثانى) أوثق ارتباطا 


7. 


العروض 


وده الي اقفن العروهن: [اتضية 
الأخير فى الشطر الأول) فإن الأوزان 
الحفمل: كولتيدها مق التكيوات الخطلفة 
كحي مدل اسم لودو الخد 
فالبحر الطويل له عروض واحد أى أن 
الحذع الا خويو مو خطرة الأو سمي 
على صورة ثابتة وهى مَقَاعِلُن 
القسن) 1 ورك لتجلانة اصدروي هن 
الشكل المعتاد للجزء الأخير فى الشطر 
الثانى وشكلان آخران للضربء ولذلك 
فهناك الطويل الأول والثانى والثالث 
لأن الضرب يأتى على صورة مفاعيلن 
أو مَفَاعلُنُ أو فعولُنء وينطبق هذا المبدأ 
نفسه على بقية الأوزان» ويختص 
الكامل بأكبر عدد من الضروبء ويبلغ 
إجمالى عدد الأعاريض للبحور الستة 
عكر كلا سك ؤكلاكين: اما غود 
الضروب فيبلغ سبعة وستينء أى أن 
تداك كرالك لعزت التتكد هوا المخور 
الستة عشر للحصول على سبعة 
وستين تنويعا إيقاعيا وذلك بحساب 
التغيرات التى تطرأ على نهايات الأبيات 
بسبب العلل وبغض النظر عن الزحافات 
العا رض ال ل على تتقدئ لينف 


ويلاحظ أن المستشرقين الأوروبيين 


يجدون صعوبة فى تقبل العروض 
العربى لأنهم يرون أنه علم مبنى على 
الشف الخايسي اكرات لذن قطرا 
على أصوات الحروف فى البيت 
الشعرى بينما تعتمد اللغات الأوروبية 
على وضف خحصاكهن لقاع 'اللفطية 
فى هذ التقحاف ولذلك فر فولاء 
المستشرقون أن العروضيين العرب لا 
يوضحون مصدر الإيقاع فى الشعر 
العربى وهل هو نابع من تتابع قصار 
الأصوات وطوالها أم من النبر والضغط 
على أجزاء بعينها من الكلام أكثر من 
سواهاء وفيما يلى نستعرض بعض 
الآراء الملتخصصة فى طبيعة العروض 
ونلاحظ أن ثمة اتفاقا على أن إيقاع 
الشعر العربى يتوقف على مبدأ كمى, 
ولكنٌ هناك اختلافا كبيرًا فى الآراء 
حول دور العناصر الأخرى فى تشكيل 
الإيقاع فى النظم العربى القديم مثل 
نمط تتابع المقاطع القصيرة والطويلة» أو 
مسألة وجود النبر الإيقاعى. 

يرى هاينريش إيوالد لأذلاظ داعتماء1! 
أن إيقاع الشعر العربى لا يتولد من 
طول المقاطع اللفظيه قحسب بل من 
وجود نبر على بعضهاء وتوصل إلى 
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تحديد خمسة أنواع للإيقاع أطلق عليها 
تسميات تعتمد على مقارنتها بالأوزان 
اليونانية القديمة؛ ولكن ما يعيب هذه 
النظرية هو عدم إمكانية البرهنة على 
تشابه إيقاعات العربية واليونانية بل إن 
مسألة وجود النبر الإيقاعى فى الشعر 
اليونانى القديم هى فى حد ذاتها أمر 

أما سبتانسيلاس جويارد كداأقهةا5 
لالانا0 فقد وضع نظرية تعتمد على 
مقارنة طول المقاطع اللفظية بالإيقاعات 
والتدوين فى الموسيقى, فاستبدل 
بمقهوم المقاطع القصار والطوال مفهوم 
الزمن القوى 70:1 5مده1 والزمن 
الضعيف عالطنه8 5م11 ورأى أنهما 
يتعاقبان فى الظهور أحدهما تلو الآخرء 
ولكن هذه النظرية لم تقدم جديدًا سوى 
أنها استخدمت مصطلحات موسيقية 
لوصف المفاهيم التى كانت موجودة 
بالفعل عن بنية البيت الشعرى وأوزانه. 

وبتجه مارتن هارتمان -ارن!! منارنالز 
0 إلى التركيز على نشأة الأوزان 
المختلفة وتوليدها من بعضها البعضء 
وإن كان يعبر ضمنيا عن اعتقاده فى أن 
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العروض 


الشعر العربى يعتمد أساسا على النبر 
ويؤكد أن لكل من المقطع المنيور وما 
يسبقه من مقاطع قصيرة أطوالا زمنية 
محددة ثابتة. أما عن أصل نشأة 
الأوزان فيرى أنها محاكاة فطرية 
الأضنواء الك قصيدان وانقظام عن اوقم 
كف السدل قن كوكفم كين فده 
الحركة يمكن أن نتتوصل إلى وزن 
الهزج أو الرجز إذا شرعنا فى تتبع 
حركة خف الجمل وهى تبدأ من وضع 
السكون كاؤة اق إذا تسشيتعناها يندا من 
إحدى الحركات الوسيطة. ومن هذين 
الوزنين يرى هارتمان أن الملتقارب 
والمتذارك نتولداق: بإضافة مقطعين غين 
منبورين بين الخطوتين؛ أما الوافر 
والكامل فيأتيان من إضافة مقطعين 
غير منبورين بالتوالى مع مقطع واحد 
غير منبور بين المنبورينء أما البسيط 
والطويل فيرى أنهما شكلان غير 
مكتملين للرجز والهزج. 

ولكن هذه النظرية تخلق بعض 
المشاكل عند محاولة تخريج بعض 
الأوزان الأخرىء كما تتسم بأنها أساسا 
تقوم على فروض غير موضوعية 
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العروض + العويقن 


وضعها هارتمان عن أصل الأوزان 
بصفة عامة وتوليدها من وزن أساسى 
هولشر 0061567686 010510809 فقد وضع 
كاري كلحم فى أن بعل الججر كر 
أيسط البحور وأصل نشأتها جميعا وأن 
بتنظيم عدد المقاطع اللفظية وأطوالهاء 
ومنه اشتقت بقية البحور بتأخير النبر 
بدرجات متفاوتة. ولكن هذه النظرية 
بدورها تعجز عن تفسير ظهور بحرى 
٠. ١‏ 5 أو | ٠.‏ ح. 

كما يتناول هولشر فى نظريته 
العناصر الإيقاعية الأساسية التى تحدد 
الأوزان وهشى فى نظره التفعلية أو 
الطرق الإيقاعى :868 50060 ولكنه لا 

أما الفريد يلوك عاء810 41560 فيرى أن 
الغريية كدو مق غونوه] دن اللقات معدل 
إلى الاعتماد على القيمة الكمية للمقاطع 
اللفظية فى يناء الأوزان الشعرية». وجدير 
بالذكر أن الشكل التقليدى للقصيدة 
يفنلق :فن الأشكال 'الستعكمة فى 


يتحرف 


الشعبية للنظم التى كان لها وجود فى 
عصر ما قبل ظهور الإسلام. وذلك لأن 
النظم فى قوالبه الشعبية يخلى من رتابة 
القافية ويتمتع بثراء البنية الإيقاعية 
وتنوع الأغراض وفوق هذا وذاك يتمتع 
بلغة مستوحاة من لغة الحياة اليومية 
التى تختلف اختلافا كبيرًا عن لغة الشعر 
العووى العم 

المصادر: 

فوةات فى متن المادة + 


أحمد هانى الشامى [جوتهولد فيل 1/11 015010©] 


العريش 


العريش مدينة فى مصر كانت 
تعرف قديما باسم رينوكوروراء وهى 
تطل على ساحل البحر المتوسط وتقع 
فى واحة خصبة تحيط بها الرمال وهى 
على الحدود بين فلسطين ومصرء وقد 
وتقحد هنا الأنحا هه التسترون الأول 
للميلاد وكانت تسمى. لاريس 2,125 
وسكانها كما يقول اليعقوبى ينتمون 
إلى قبيلة جذام ويشير ابن حوقل إلى 
مسجدين كبيرين فى المدينة ويتكلم عن 
كثرة ما بها من الفاكهة, ولقد مات الملك 
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بالقؤين الأول عام 11:52 فى العريشن. 
ويذكر ياقوت «أن المدينة كانت تضم 
سوقا كبيرا وكثيرا من الخانات وللتجار 
مراكز بها. وقد احتل نابليون العريش 
فى عام ١144‏ حتى إذا كان العام 
الثاني وفعت سعافدة ف المدينة ثم 


المصادر: 
© 07 6071012651 طنمة 2776 :عع انظ 


96-7[ ,امرروط 


0 مك671 :1716لا .0 أء مرعم1135 .1 
امبرو '[| ع0 مه و0عع 1ن "أبعي عيامم 
ا ا 


بهجت عبدالفتاح [ف. دول أناناط .5] 


العريف 


مصطلح' يطلق على الذين يتولون 
كفن المشاصني اماد أ السيسكوية: 
غلى أسناش.من الكفناءة فى الأمون التئ 
ت#ستند إلى العرف وليس إلى المعرفة 
والأقون الذونية القن رفكو د الطاله: 
وقد كان هناك فى بعض الحالات 


دائرة المعارف الإسلامية. 


العريش / العريف 


عدر كباء» نكو الواقه فب الجدزيرة 
العربية قبل محمد [يَلْةْ] وفى عهده 
أيضا (انظر كتاب الأم للشافعى )8١/5‏ 
وتقال'إنه ادافييم: رايخ حفيل 115 
ائْن الأذين الحيناية 453:7 والسترحسى: 
شرح السير الكبير ”5/١1؟)‏ ولكن 
الواضح مثل هذه اللأخبار قد تأئرت 
بالأحداث التى جرت بعد ذلك. 

كان العمريف زمن الراش دين 
والأمويين يقوم بجمع الضرائب من 
القبائل. ويسلمها إلى «المصدق» الذى 
يديه الخلفهةة :( السافدين: 
والأغانى: 5/9 /١١‏ 
24 وال سوك طناك قف افسيل مفائضة 
تدلنا على كيفية تعدينهم باستتثناء أنه 
كان يتم اختيارهم من بين القبائل التى 
يهمها الأمر ولكن ليس من بين شيوخها. 

ومن عهد عمر وما يعد ذلكء نجد 
إشارات كثيرة عن وظيفة العريف فيما 
يتعلق بالتنظيم الحصربى للدولة 
والأمصار. ويقول «سيف بن عمر» إن 
حك الكورفة قد قهز بعس سفرك 
القادسية إلى وحدات (عرافات) يرأس 
كل منها عريف (الطبرى .)1557/١‏ 
ولكن معظم التفاصيل عن مهام العريف 


اس 


العريف 


ترجع إلى عهد معاوية فقط. فقد كان 
كل عريف يختص بعرافة ماء وكان 
محتكر لاعن قروم النكداء حون اقزادة 
ومن ثم كان عليه أن يحتفظ بسجل 
(ديوان) فيه أسماؤهم وعائلاتهم. 
وأكثر من ذلك كان مسئولا عن الأمن 
فى نطاق عرافته. بجانب مسئولياته عن 
جمع أموال الدم والتحكيم فى المنازعات 
نين أفزال «العوافة»: 

وق كنا ساك انين :زان شاكن 
الشرطة) هو السلطة الوحيدة التى تعين 
العرفاء وتستغنى عنهم: ولم يكن من 
الضرورى أن يحصل على موافقة 
الخليفة أو القبيلة (العشيرة) ‏ ولكن من 
المحتمل أنه كان يختار ذوى النفون 
والتأثير. 

واستمرت وظيفة العريف الحربية 
طيلة العصور الوسطى - فقد كان 
صاحبها فى عهد الرشيد مكلا هو 
المسكول عن عدد من الرجال فيما بين 
عشرة وخمسة عشرء على حين كان فى 
أسباتنا فى:عهد «الجكم» قاكدا لماثة من 
الفرسان وهو فى الجيش السورى 
والعراقى مسئول عن عشرة من 
الرجال. 
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ومن بين الوظائف المدنية التى يحمل 
ايها الج العتريف تلمع فئ 
القرئين الأولين للهجرة عن موظف 
مخصوصء مسئول عن مصالح ا 
والأطفال غير الشرعيين. كذلك نقرأ عن 
غريك للذفوين ولك كفن استكدافات 
لقب العريف فى العصور الوسطى فى 
الشرق الناطق بالعربية؛ كانت تتعلق 
«برئيس النقابة», بالرغم من أن 
المصطلح قد التقى فى استخدامه مع 
مصطلحات أخرى مثل النقيب والرئيس 
الشيخ ‏ وقد بطل استخدامه فى العصر 
المحساتي وق انتقو لوي لفك 
«أمين» بهذا المعنى زمن الأمويين» ونجد 
مايشير إلى الصلة المباشرة بين 
العريف وبين القاضى قبل ظهور وظيفة 
[الحتسوة. 

ولكن منذ القرن السادس الهجرى 
(الشانى عشرالميلادى) كان العرفاء 
يقومون بأعمال كانت قاصرة على 
المحتسب. وعلى العموم فإن العريف أو 
الأمين يعتير مساعدا للمحتسب فيما 
يتعلق بوضع اللوائح, والفصل فى 
المنازعات الداخلية والالتزامات المالية 
للنقابة ‏ ولا يمكن أن يتحلل من 


دائرة المعارف الإسلامية 


واجباته إلا إذا ضعفت الثقة به. ونشير 
إلى أنه كان يمثل النقابة فى التعامل مع 
السلطة. كما كان ينظم عملية اشتراك 
النقاية فى احتفالات معينة. وفى كثير 
من الأحيان كان يساعده خليقة له 
ويمارس سلطات الحكم والقضاء 
بمساعدة محكمة عرفية صغيرة تتبع 
المحتسب. وكان هناك أيضا أمين الأمناء 
الذى كان يحتفظ يسجل لأعضاء 
النقابة. ولكن هذا التنظيم بالطبع قد 
ضفف اليوم بسيب ظهور الاتحادات 
العمالية على النمط الأوروبى. 

المصادر: 

© “لاج 1نامع انال طاطم جسعطاجلام0 
21 ,ل متعم اماتنام ,ميم . 

(؟) بعطمنف 6( [ه بوماعاط :ناتلا بط 
,9 ,940 [ «رول1دم ا 


بهجت عبدالفتاح 


| صالح العلى 803/-!ت114.1أد5 كتلود كاهن «عطة.1©] 
عز الدولة 


لقح ف لبان قاقر فد لسرت 
بداية القرن الرابع للهجرة (العاشر 


للميلاد وكان الخلفاء هم الذين يُضفونه 


عل حاسليه كد اامتهانه الناهى:. 
فيما دون منصب الخليقة - صاروا 
يمنحونه بعد ذلك. وأول من حصل على 
لقب تشريفى تدخل كلمة الدولة فى 
تركيبه هو القاسم ولى الدولة وزير 
الخليفة الكتفي: وكان هذا ستة 
8ه/ 507 م. والمعثى الأصلى 
للدولة من مادة دول هو التحول من 
حال إلى حال سواء بالنسبة للمال أو 
الحربء فالدولة اسم الشئ الذى يُتداول 
(زاح اتسنا العحون) كن سبو 
معتاها لكل هلي الدععوة للموة م ولد 
منتضف القرن الثالنت للهجزة (التاسع 
للميلان) اتخدت متحتي الأسوة الحاكية 
أو الدولة بالمفهوم السياسىء وظل هذا 
اللعكن فنا كلما حكن الوك روينة| لهت 
الأتسمي اححيحت :| الدولة) ءامن 
ألقاب التشريف التى بدأ منحها قبل 
منتصف القرن الرابع للهجرة (العاشر 
القداذة) كتشرة سيرة والقى ضيحت 
أمرا معتادا فى عهد بنى بويه. 

وينكتنا مسيم هذه الألسات الت 
تدخل كلمة الدولة فى تركيبها وفقا 
لفثاها وطبييعة:(اللضنتاف) إلى :ست 


مجموعات: 
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عز الدولة ‏ 


1ت إشفع :فاعل يضف نشاط حتافل 
للقن "فى فنلاققه بالاسرة مكل معين 
الدولة وناصر الدولة ومُعز الدولة 
ومشرّف الدولة؛ الخ .. الخ. 

؟ ‏ صيغة مجازية غالبا ما تشتمل 
على اسم سلاح أو عضى من أعضاء 
الجسم مثل سيف الدولةء وحسسام 
الدولة: عض الدولة تين الذولة عين 
الدولة.. إلخ. 

" - صيفة يكون فيها المضاف 
ظاهرة كونية مثل نور الدولة وضياء 
الذؤلة ومياء الدولة:«وسشنسين الدولة: 
وسماء الدولة (وإذا حمل الابن والآب 
على التوالى مثل هذه الألقاب دل ذلك 
على مزيد من قوة الأسرة وتتابع 
السيادة فيها). 

- صيغة يكون فيها المضاف 
حينقية! "مذ الممانة مدن ين الدولة 
وعماد الدولة وركن الدولة وسّنّد الدولة 
وعمدة الدولة وقوام الدولة... إلخ. 


صيفة تحتوى على شارة 
لحكل والفكديزة معن قاع انورلة 


كحرف 


وسلطان الدولة وهذا اللقب الأخير كان 
مقتصور على الخاثينة ويكده' فى هذه 
الفترة. وزعيم الدولة. 

5 صيغة فيها تشريف وعظمة مثل 
فخر الدولة وجلال الدولة ومجد الدولة 
وشرف الدولة وعلاء الدولة وعز 
الدولة. وفى سنة 544 ه (459/ 
اكلم امدك الآفيين مكتيان ابن الأمتير 
معز الدولة لقب عرّ الدولة وهو مجرد 
تحوير للقب أبيه وقد استمر هذا التقليد 
مرعيًا عندما عين بختيار ابنه المرزبان 
حاكما للبصرة خلفاً له فمنحه الخليفة 
لقب إعزاز الدولة وعندما ظهر عضد 
الدولة قفن يغذاك وابع عنهاات تحسم د 
بويهيى بغداد سنة لالاقم (/571 ه) 
وانتهى بختيار نهاية غير حميدة زال 
بزواله لقب عز الدولة وكل الألقاب التى 
تدخل كلمة الدولة (كمضاف إليه) أى 
على الاقل القت انتنوت يتن اينى يوي»: 
واتخذ بويهيو بغداد وشيراز المتأخرون 
وكاتوا بلا امتككناء من وطلالة مضه 
الدولة ألقابا أخرى من بين مجموعات 
الألقاب الستة الآنف ذكرها. 


وبالإضافة لبنى بُوَيه فإن كل 
الحكام الملماصرين الذين اعترفوا 
بالخلافة العباسية كانوا من حملة 
الألقابء وذلك على النحو التالى: 
المروانيون والمزيديون» والمرداسيون 
والعَرّنويُون.. إلخ بالإضافة للسامانيين 
الذين ظلوا لفقرة لايعترفون بالخليفة 
العباسى الذى يعينه البويهيون - حتى 
هؤلاء (السامانيون) منحوا الألقاب من 
تلقاء أنفسهم لحكام خراسان ليقربوهم 
إليهم. أما فى مصر الفاطمية فقد كان 
من ناحية أخرى يتم اختيار الألقاب على 
أساس غير هذا الأساس. أما فى شمال 
أفريقيا وأسبانيا فإن الألقاب التى تدخل 
كلمة (الدولة) فى تكوينها لم تكن تظهر 
إلا بين الحين والحين. 

ولم يظهر لقب عز الدولة الذى 
ارتبط بذكرى بختيار البويهى (وهى 
ذكرى لا تسر) إل بعد ذلك بفترة 
خاصة فى فارس. ومن أمثلة من حمل 
هذا اللقب: عبدالرشيد الغزنوى ٠١5١(‏ 
)٠١5*‏ وهزارساب بن نامور 647١(‏ 
“ا قهب ل الانكك ااام فى 


دبائرة المعارف الإسلامية 


عز الدولة 


مازنداران وقباد بن شاه غازى -14٠(‏ 
١‏ ه/177-178م)وأيوتصر 
ابن الحسن فى ديار بكر 
(01ه16-0هه/ 1 ١‏ ١1ك-:0لااام).‏ 
ومنذ عهد السلاجقة حلت الألقاب 
التى يدخل فى تركيبها كلمة (الدين) 
وفى عهد الصفويين عادت الألقاب التى 
تذكل كلمة «الدؤلة» فى تركيمها فى 
الانتسار فلن تداق ها كتان لبوق 
الأعظم (كبير الوزراء) يحمل بحكم 
متصنيه لقي اعنتمنان الذولة: وفى ظل 
القاجان استمرت التقالين السونيية 
والصفوية فى الألقابء فكل الألقاب 
القى > فبطكها ها فين مبقة أثوا وافيها سيق 
يمكن أن نكوق مشتكفس يب امع إضدانة 
صيغ جديدة. لكن لقب عز الدولة - على 
أية حال لم يعد شائعا فلم يحمله من 
القاجار إلا الأمير عبد الصمد ميرزا بن 
محمد شاه (-5؟١‏ 1 هم 
1818-55م). ويبدو أن عبارة 
(عرّ وجل) التى لا تستخدم الآ مرتبطة 
باسم الله منعت استخدام القاب تحمل 
الصيغة ذاتهاء ولم ينتشر لقب جلال 
الدولة بين القاجار الذين فضلوا ألقابا 


7/١ 


الدولة نميو يد الدولة بوك تقس الدولة 
ونظام الدولة. 

المصادر: 

)١(‏ انظر مصادر مادة عز الدين. 


د. عبدالرحمن الشيخ[ ه. بس 556لا8 .11] 


عز الدين 

يمكن تفاؤل هذا اللتقب:فن. السياق 
التاريخى نفسه الذى تناولنا فيه الألقاب 
عند الحديث عن لقب عز «الدولة», وفى 
كحو :هذا الفتباق الكتاريفى للألقناب 
شك كخيراافى أن اللقب الذى وح 
مكتوبا على قطعة عملة فى واسط 
(63؟ ه/ 85 -١47م)‏ يمكن أن 
يُقرأ (علىَّ الدين) فأول لقب تدخل كلمة 
«الدين» فى صياغته كما ورد فى 
اللفات الناريظية رشح للأمين بدربين 
حستنويه الكردى البرزكانى سنة 
ه/ 1148م بعد حوالى مائة سنة 
من ظهور لقب عز الدولة لأول مرة. 
وتتضح الصلة بين اللقبين (عز الدولة) 
و(عزالدين) بشكل جلى فى الجمع 
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ننتوفا فى لكب واحبد رتاضئ الدين 
والدولة).. وقد دفع الطموح بالإضافة 
لظروف سياسية ودينية سادت زمن 
الدولة البويهية ‏ إلى أن يطلب 
البويييون انقشهه:وكذلك الأمراء 
المحليون الآخرون أن يُلْحق الخلفاء 
السياسفون بالفائيم لفظا والديقة 
بالإضافة للدولة.وبالإضافة لذلك ظهر 
لقب «محيى الدين» الذى منح لأبى 
كاليجار 4١١5(‏ - 450 ه/ 1١5١‏ 
٠م‏ وهو لقب يدعو للدهشة لأنه 
أعطى للبويهيين الشيعة لأن منح هذا 
للقت لاسر لكوي مدن كان محر يمنا 
بأدائه خدمات دينية ياسم السنّة. وفى 
سنة5:: ه5١١5-1١١٠1م)‏ 
عندما رفض محمود القَرْنُوى (589 - 
١ه‏ م/5958-١7١٠1م)‏ خلعة 
التشريف من الخليفة الفاطمى منحه 
الكليفة الشتاتئ لقب انلام الدية» 
و«ناصر الحق»»؛ ولم يظهر لقب عزالدين 
في الفكزة التويينة : 

وبوعدون الج الاوقة بحل والدنن 
محل «الدولة» فى الألقاب فقدآراد 
الميتلائيفة درط يتبناتكرة قن 


دائرة المعارف الإسلامية 


القانهم باعتارفع حماة للمذهب"السدن: 
أما البويهيون فقد كان ارتباطهم 
بالخلفاء كأشخاص لا بالمذهب السنى, 
بينما ظل طغرل بك محتفظا بلقب «ركن 
الدنيا والدين» (لقد استّميض هنا عن 
الدولة بالدنيا) أما خلفاؤه فاحتفظوا 
بلقب (ركن الدين) فقطء وينطبق الحال 
نفسه على سلاجقة الروم والصفاريين 
اعتبارا من سنة 495 ه/ 1١١١م‏ 
والأرائقة اعتبارا من 8ه ه/ 
م. والدانشمنديين فى الأناضول 
والغوريين فى شرق إيران والهندء 
وشاهات خوارزمء وإسماعيلية فارس 
اعثبارا من 0184 ه/13١1م.‏ وخلال 
القرن السابع للهجرة (الشالث عشر 
للميلاد) فقد اللقب ‏ على أية حال 
أهميته كتشريف يمنحه الخليفة أو 
الأمير المحلى وتحول ببساطة إلى مجرد 
اسم يطلقه المرء غلى نفسه أو يطلقه 
الناس على شخص جدير بالاحترام 
دون حاجة إلى إجراءات رسمية. وقد 
أدرج ابن الفوطى (المتوفى ”"لا ه/ 
1754م) فى كتابه «مجمع 
الآداب فى معهم الألقاب» مايزيد على 


دائرة المعارف الإسلامية 


عز الدين 


خمسمائة ممن يحملون لقب عز الدين 
وكانوا من مختلف الطبقاتء. وبعد 
وصول المغول فقد اللقب معناه المنطوى 
غلئ الشرف. 

وذكر القلقشندى فى كتاب «صبح 
الأعشى »فى قائمة الألقاب التى أوردها 
لقب عز الإسلام كلقب لبعض الملوك. 
وقد انتقد البيرونى نظام الألقابء 
وسخر ابن تغرى بردى المصرى من 
الفرس لربطهم كل شئ بلقب يقحمون 
الدين فيه واعتبر على بن ميمون 
المغربى الألقاب بدعا شيطانية. وتحولت 
الألقاب بعد ذلك مع بداية القرن العاشر 
للهجرة (السادس عشر للميلاد) إلى 
تئرق استماء عساو لاحك عا سكن 
7 أنه فى ظل العثمانيين كان 
للشخص لقب يمثل الدين فيه موقع 
المضاف إليه واسم آخر خالص. أما فى 
الأزمنة الحديثة فقد اختصرت الأسماء 
المضاف إليها لفظ «الدين» فأصبح 
الناس يقولون «جمال» بدلا من جمال 
الدين «وكمال» بدلا من كمال الدين.. 
إلخ وكان هذا واضحا فى مصرء وريما 
كان الاسم التركى عرّت قد جرى 


0/1 


عر الدين ‏ عزرائيل 


التكصبارة على الحكو انقسة: 


المصادر: 

)ا( حسن الياشاء الألقاب الإسلامية 
فى التاريخ والوتائق والآثار, القاهرة., 
/اه5١.‏ 

)0( أناكنا!!! 110/115 تعلط :0111615 )1 .11 .ل 


/' ,40 أ ,10111 ععنال تمك «زاارمء ك1ركتدر 


)1[926/1927( 33 - 7 


د. عبدالرحمن الشيخ [ه. بس 810556 .1] 
لشيخ [ه. ب ١‏ 


عزرائيل 


هو ملك الموت. ويعد عزرائيل هو 
أحد الملائكة الأريعة الكيار الذين بعد 
جبريل وميكال (ميخائيل) وإسرافيل(*", 
وأحيانا ينسب إلى عزرائيل مهمة النفخ 


فى الصور إيذانا بحلول يوم الحسابء” 


مثله فى ذلك مثل إسرافيلء وهو ضخم 
ذو جرم كونى هائل فإذا غغلت كل مياه 
اليحار والأنهار فوق رأسه لم تصل 


(*) يشتمل هذا المقال على كثير من الأفكار التى يرددها 
السامسة وهى ليست فى كل الأحوال من السئة 
الصحيحة. إنه مثال عن الفكر الشعبى فيما يتعلق 
بعزرائيل عليه السلام. 

(المترجم) 


ا 


تقطة 'ماء واحذة إلى الأرفن: وقد خض 
بسرير من نور فى السماء الرابعة أو 
السابعة يضع عليه إحدى قدميه؛ بينما 
يضع القدم الأخرى على جسر بين 
الفردوس والجحيم. وعلى أية حال فإنه 
يقال إن له سبعين ألف قدم. ويطابق 
وعف كتيبيرة الوارف ف «التكدراك 
الإسلامى) ماورد عنه فى الآداب 
اليهودية: فله أربعة آلاف جناح وكل 
بدنه عيون وألسنة بعدد الأحياء ويقال 
أيضا إن له أربعة وجوه. 

وكان عزرائيل فى بادى الأآمر ملكا 
كسائر الملائكة لكن الله عندما أراد خلق 
الإنسان أمر جبريل بأن يقبض قبضة 
من ثرى الأآرض لهذا الغفرض لكن 
إبليس أثار الأآرض فقاومت ومن ثم لم 
ينطع آى من حتفيل ومديكال 
(ميخائيل) أو إسرافيل إنجاز المهمّة, 
ولكن أنجزها عزرائيل فعينه الله ملكا 
للموت لما يتصف به من قلّة الرحمة. 
ولما خلق الله الموت دعا الملائكة للنظر 
إليه؛ فلما رأوا قوته الخارقة ريا 
مغشيا عليهم وظلوا فى رقدتهم ألف 
عام فلما أفاقوا قالوا إن الموت هو أقوى 
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المخلوقات لكن الله أنيأهم أنه جعل 
عديدون للموت تماما كما فى الآداب 
اليهودية؛. ويقال إن عزرائيل موكل 
بقبض أرواح الأنبياءء أما أرواح البشر 
العاديين فموكلة لخليفته. 
تشيران إلى ملائكة الموت (والنازعات 
غرقا. والناشطات نشطا) ويقال إن 
الملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين 
عنوة من أبدانهمء أما المقصود بالفكة 
الثانية (الناشطات) فهم الذين يفصلون 
أرواح المؤمنين عن أبدانهم. إلا أن هذا 
التفسير للآية غير مؤكد (اجتهادى). 

ومع أن عزرائيل يحتفظ بقائمة 
بأسماء كل البشر إلا أنه لا يعلم ميعاد 
وقاة أى فرد وهو لا يعرف أكان الواحد 
من المرضئ عنهم أم من الملعونينء بل 
يعرف الأول بهالة من نور تحوطه 
والآخر بدائرة سوداء. 

وعندما يقترب أجل إنسان ما فان 
الله سبحانه يسقط ورقة من الشجرة 
التى تحت عرشه ويكون مكتوبا عليها 


عزرائيل 


اسم الشخص الذى حانت فِنكة فيقراً 
عزرائيل الاسم وينزع روحه من جسده 
بعد أربعين يوما. 

لكن بعض البشر يقاومون فصل 
أرواحهم عن أجسادهم فيفود ملك 
الموت إلى الله ليخبره عما صادف 
فيعطيه الله تفاحة من الجنة مكتوب 
عليها البسملة لتكون آية من عنده 
فصدقة له هما أن يزافا الشخصن المراد 
نزع روحه حتى يطيعه. وثمة أمور 
أخرى تجعل من الصعب على الملاك 
(عزرائيل) تنفيذ مهمته ذلك أنه إذا أراد 
الدخول إلى حلقه لينزع روحه تلا الميت 
3كز كيسية كلذوة الذكر النيكن مره 
عزرائيل إلى الله (سبحانه) فينصحه. 
[العلى] بالأخذ ييد الشخص المراد نزع 
روحه فإن كان ممن تصدقوا بصدقة 
أصبح الدخول على عزرائيل أمرا 
مستحيلا مرة أخرىء» وينتهى الأمر 
أخيرا بعزرائيل بأن يكتب اسم الله على 
يد المحتضر فتسير الأمور بعد ذلك على 
ما يرام ويتم نزع الروح. ويقال أيضا 
إن عزرائيل يطعن المرء المراد قبض 
روحه برمح ممُسمم. وهتاك رواية 


فيرف 


عزرائيل 


أخرى تقول: إنه إذا حانت منية المرء 
وكان على فراش موته وقف عزرائيل 
عند رأسه وسحب روحه برقة فتخرج 
كأنها ماء قد تفصد عن الجلد فيسلمها 
عزرائيل وأعوانه الذين يحملونها عير 
السفيوات السعيم إلى أعلين علياق كم 
يضعونها مع الجسد فى القبرء أما إذا 
كان الميت كافراً فإن ملاك الموت ينتزع 
الروح من جسدره بأقسى صورة, 
وتغلق السماوات دون روحه وهى فى 
رحلتها إلى فوق ثم يقذف بها إلى 
الأزهن اسه وهتاك ستهنات مكل 
إدريس وإلياس وعيسى والخضرعليه 
السلام ويحوز عليها القرب كما هو 
معروف وبالنسبة لموسى (عليه 
السلام) فليس أمر عدم تعرضه للموت 
مؤكدا وإن كان الإنجيل قد ألقى حجابا 
على موته ومن ثم فإن الرواية 
الإسلامية تذكر أن موسى قاوم ملك 
اللو هين إهاءة تيقد نميه ها الله 
ولكمه فى عينهء فلما عاد الملك يشكو للّه 
ما كان [من موسى] قال إن وضع 
موسى يده على بقرة منحناه عمرا بقدر 
شعر البقرة الذئ وقع تحت يده: فلا 
سقع موسى ذلك سبال وماد بعد :دلكة 
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فقال الله: «الموت». ويقال أيضا إن ملك 
الموت أتى لموسى بتفاحة من الجئة فلما 
شم ريحها أسلم الروح.(*) 

وعن تجربة سليمان مع ملك الموت 
يمكن مراجعة البيضاوى. فى تفسيره 
للآية ٠5‏ (سورة لقمان). 


المصادر: 

1( المسسعودى, مبروج الذهب, 
باريس 186 /ال/الثم ا. الجزء الأولء» 
ص١0.‏ 
تورتبرجء الجزء الأول ص .7١‏ 

5( كط عنن«رن1ى1/ :154220602210 .ل 
||! ءانا عأددهواذا دا ,ال .[ «ومامامطء 
-55 (965[) 17[ ,485-519 ,285-308 (1964) 


.137-79 ,102 
د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ. [أ. ج فنسينك علوأكمء/8.1.18] 
(*) لا يخفى على فطنة القارىء أن كثيرا مما ورد 
فى هذا المقال مجرد ترديد لما فى الإسرائيليات ولما 


يشيع على ألسنة الناس وليس بالض رورة من السنة 
الصحيحة أو التفسير المتفق عليه للقرآن الكريم. 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عسقلان 

تشبوينة على اللسجاحل الضدوس 
لفلسطين (بالعبرية: أشقلون). وهى 
إحدى المدن الفلسطينية القديمة الخمس 
المعروفة لنا من العهد القديم؛ وعرفت 
فى الفترة الرومانية باسم <انلأمم0" 
'7انامء] واقعقةى (مدينة عسقلان 
الحرة). وكانت طبقا لقول (6م»”:اع5 
لامج جر مالملا نجل لعيال عمل ماباعتراعوع 6 
لال «4116/: الطبيعة الثانية2. جه ”.2 ص 
8 هوينة اسزلينية متؤدهزةه ذاقعة 
الصيت فى إقامة عبادات وطقوس 
دينية؛. واحتفالات خاصة بالمباريات 
النشفلةونتزارا ميا هدر لاله 
أفروديت» وفى الفترة المسيحية مقراً 
لأسقفية (مقبرة الثلاثة الأشقاء 
المحريية الكتهداء): 

وكانت عسقلان من آخر مدن 
فلسطين التى وقعت فى أيدى المسلمين. 
وقد أخذها معاوية صلحا بعد زمن 
قصير من الاستيلاء على قيصرية فى 
شكة )5 ذ هتف 11م ويستخيل أن 
يكون عمرو بن العاص قد احتلها قبل 
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عسقلان 


ذلك فترة وجيزة. واحتلها البيزنطيون 
مرة أخرى فى أيام ابن الزبير بضع 
سنينء ثم استردتء وأعاد عبد الملك بن 
مروان تحصينها (البلاذرى. فتوح 
البلذاق عن 2547 2 )د ويبين تقس كن 
أحد الأبنية اكتشفه لاداعدمة0 عممصمعكت 
أن الخليفةالمهدى سنة ١٠١60‏ ها 
("لالام) قام بحعشييد مسجد ومنارة 
هناك (-وامة 'ل وتوم امضمسل معام ممومر 
#اة وأناصةت جب ١اءاض‏ 39 - 3), 
وانتقلت عسقلان بعد تقلبات الزمن إلى 
أيدى الفاطميينء وأصابها قدر من 
الازدهار فى ظل حكمهم وفق رواية 
المقدسى وتاصر خسرقء وأصبح بها 
دار لسك العملة. واستخدمت قاعدة 
بحرية فرعية فى بعض الأحيان. وقد 
احتفظ الفاطميون بعسقلان حتى بعد 
فقدهم سائر سوريا وفلسطين على 
أيدى السلاجقة ولكن لم يكن لهم 
سوى سيطرة صورية على العمال * 
المحليين. وفى سنة 5517 ه (99١٠١م)‏ 
ونكل"الحيسن الصدون اللتسحن هزه يت 
المقدس مدينة عسقلانء وفى ردح من ١‏ 


تفدرف 


عسقلان 


الزمن يدا أن عسقلان على وشك أن 
تنتتقل إلى حكم الفرنجة. إلا أن 
الخلافات الداخلية بين الصليبيين هى 
التى أنقذتها من براثنهم. وبقيت فى 
أيدى المصريين. وقد ظلت عسقلان على 
مدى قرن ونصف القرن من الرّمان 
مدينة حدوديةء وهدفا عسكريا رئيسيا 
فى الصراع بين الصليبيينءوحكام 
مصر المسلمين. وظلت تحت سيطرة 
المصريين فى الثلاث والخمسين سنة 
الأولى بعد قدوم الصليبيين» حيث 
استخدموها رأس جسر وقاعدة تشن 
الغارات منها على أراضى الفرنجة. 
ونتيجة لتضخم عدد سكانها بوفود 
اللاجكين من مناطق الفرنجة المحتلة, 
وحاميتها التى تعزز من مصرء أصبحت 
عسقلان مركزا حربياً كبيرا. ولكن على 
الراقه من الانيتكناق» العذكن اللستجارة 
مع بيت المقدسء إلا أن الحياة كانت 
صعبة فى هذه القاعدة الأمامية ولم 
يجد المصريون مناصا من أن يرسلوا 
إندادات' حمينة زقوات تجذة عدة هرات 


خلال العام الواحد (وليم الصورى. 


ترف 


المجلد لا١2.‏ ص ”""5؛ واين الميسينء 
الحوليات. ص ”1). ووفق رواية وليم 
الصورى كان كل سكانها المدنيين بما 
فَيِهع الأظفال مدوشيق :فى حول 
رواتب الجيش. وبعد سقوط صور فى 
أيدى الصليبيين فى سنة 75١1م‏ 
ضعف موقف عسقلان كثيراً. وللقضاء 
على ما أظهرته من تهديد لبيت المقدس,» 
أحاطها الصليبيون بحلقة من القلاع, 
وفى سنة 044 ه (907١١م).,‏ وبعد 
حصار استمر سبعة أشهرء. استولى 
بلدوين الثالث على عسقلان بهجوم 
يرى وبحرى موحدء وأصبحت آنكذ 
ناعينة لنامرات التقوتهنة الحدوبية 
والسياسية فى مصر. وبعد معركة 
حطين استسلمت مثل معظم معاقل 
الصليبيين فى فلسطين. لصلاح الدين 
فى سنة 587 ه (47١1١م).‏ وفى سنة 
/اىمه ه (١5١1١م)‏ بعد هزيمة 
ازسشوفة: وني كلوه الذي متيف 
عاجزا عن التشبث بعسقلان فى 
مواجهة ريتشارد ملك انجلتراء ولذلك 
دمرها وهاجر السكان المسلمون إلى 
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سوريا ومصرء وانتقل المسيحيون 
واليهود إلى بيت المقدس. وثمة وصف 
شديد الوضوح لتدمير المدينة وإجلاء 
سكانها فى الحولية التاريخية المملوكية 
مجهولة المؤلف التى نشرها م2 .217 
ا (ععقماء8, ص 75373373 ل 6). 
ووصل ريتشارد إلى عسقلان فى شهر 
ذى الحجة سنة 4417 ه (يناير 
67 م) وأعاد بناء قلعتهاء ولكن وفق 
شروط السلم التى تمت فى شهرى 
أغسطس - سبتمبر من السنة نفسهاء 
كان لا مناص من أن تهدم مرة أخرى. 
وقد أتاح التنافس بين الصالح أيوب 
صاحب مصرء والصالح إسماعيل 
صاحب دمشق انفلاتها مرة أخرى إلى 
أيدق الفرتجهة: وتحشوت :بها خنافياة: 
وأعاد تحصينها فرسان الإسبتارية 
الذين نجحوا فى الدفاع عنها أمام 
هجوم مسصرى فى سنة 187 ها 
4 كوتس محوكة وه الجاهة 
(1 أكتوبر سنة .)١7515‏ لم تستطع 
عسقلان توقع المساعدة بأى حال من 


الأأحوالء ووقعت فى سنة 16 ها 
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ع6 قلان 


(1741١م)‏ فى يد فخر الدين يوسف١‏ 
ابن الشيخ. ولكى يصعب على 
المسيحيين أن ينزلوا بهاء هدم السلطان 
المملوكى بيبرس عدىا من الأماكن 
سنال فلسكلتية: وق نيكة تن 
(17770م) مهد البقايا الضكيلة من 
عسقلان, وَسد الميناء بالأشجار والدبش 
(المقريزىء السلوك. ج 2.١‏ ص .)05١‏ 
وظلت المدينة - التى لم تمستعد رونقها 
بعدما هدمها صلاح الدين ‏ خربة حتى 
الفصون الحويكة .وقة.وضنفها أبو الفذا 
(ص 159).: وابن بطوطة (ج .١‏ ص 
7) ومجير الدين (ضص ؟645)., و نز 
8 (بحرية ص 7718 التترجمة 
الانجليزى التى قام بها -ء2 الكن”ة1 4 
-أ إن اكوم 8160 .لآ بهدلا إن الما 567 
#اتقاكء فى ١‏ أعاصلامل «منله ماج أعمرعا > 
المجلد 5. سنة ,١5505‏ ص 3٠١0‏ د 
١‏ ؟)ء, لإعماولا (عتررى تمل )٠٠١‏ بأنها 
خربة. 1 
وفى العصور القديمة, والعبصور 
الوسطىء كانت الأكناف المحيطة بمدينة 
عسقلان مسشهورة بنبيذهاء وأشجار 


نقضرة ا 


الجميزنء. وشجيرات الحناء (ؤم,ما) 
وقد الك عسوئلان اسمهيا انوع من 
البصل يسمى (:51:3110- -مملوعكة تاناتالة 
7 أى: البصل العسقلانى). ويردد 
بولقو الخضن الومتيط أكرا نهو أن النى 
عليه الصلاة والسلام كان يقول دائماً 
«عسقلان عروس الشام» 136]لا5 052ه0م5. 
وفى فترة سيادة الشيعة الفاطميين» 
عنيد الففيل يخ ون الاجكمالي قي سدة 
١‏ ه (548١٠م)‏ مشهدا فخيماً 
لاستقبال رأس الحسين رضى الله عنه 
سبط الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وقد تم إنقاذ هذا الأثر المقدس والمبجل 
إلى أقصى حد فى سئة 548 ه 
(*57١554-51حم)‏ من أيدى الفرنجة, 
وأخذ الرأس إلى القاهرة (انظر 
الملقريزىء الخطط. جداء ص "37١‏ ]؛ 
اندع ع0 1101[ : «عرطءقة: كوينهاجن 
سنة ,.1417/١‏ جل ءا ص 3١‏ - 5 -ممم 
مطوهن أأنأرمعأمطبك عو أومامده :ل عراماره 
الحلد ا ضص 45-551 ويزقض': ابن 
تحيمية (تحقيق تعتطاءتتاء5 فى ت/املءكااءج2 
0 ودنع كلل تع ماترعع +140 ترعناعداناء 12 


بإوءدلاءتى ص 537 -41١‏ 3( القنصة 


اأصدرفى 


كلها على أنها «أكذوبة». وبجانب مشهد 
الحسين الذى أصبيح يعدئذ مزارًا 
لحجاج المسلمين توجد بثر تعرف ببئر 
إبراهيم (عليه السلام). 

المصادر: 

)1( سلا ء1أاى 2016‏ : ع8 وناك ع1 .0 
1 1 :هل ص 5٠١‏ د .3١‏ 

3س( ممع كمند70 : أزلفتتضة8/4ة .كم 
عترأبوعانط نا «بنلى ‏ كعدامنه ‏ كعلنوا مع 
باريسء. سنة ,.١515١‏ الفهرس. 

5( ءوأبأدمبعوم6ح2) : أعطط .لا.*1. 

5( ال" : ععنانظ .>1 المجلد 2,١1‏ 
ص 16- 45. 


)2( أوط جمعرأن دعل عم06 : لطنظ .1 , 
ص 145. 
)1 لاا : لاعودووط7 .5 ج ١‏ سنة 


3722( -ورينء(] “رمعل (إسعوناع2 : عطانا .11 


وراء عسمناءء 010 7ل جح "3 سئة 


89 ص 151 الا. 


0( -واياء 2 وعل اع دالء2 : أعلاء8 .0 
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كانأع اعنال ]اوعدن رع[ سنة 1917# 
ص 0م 
(9) قلقد0 0/١‏ :عفليل 2 جل" ص 


32141 © 


(١ 3‏ عانطمبة 716 : عووكول1 21.0 
1 15[01ك17 كتين ع1رأاعمامم 1 1115 فى 


[0 771601اتف ص06[ ع1 إن لتبعتترعاماى جامع و0 


ك1 ]ه كءذاانان 4:1 ال مجلد 8. سنة 


./- ١١١ ص‎ 4 


)١١(‏ لكل : كصملخ ممتطرم .لبلا 
71 0 101 فى 1011ل (ماديدتا عدناوءاهم 
1111ل رارع 011 .110 سنة 0151375١‏ 
ص كلا ب 4 

(؟١)‏ عط اسه ممامعهم : معسوح .بر 
كعاالاوط اعلمكياه) جر جررا3 رملمنئىم 
(ملخص بالعبرية والإنجليزية). #ه: 
اع153 حب 3 سنة 561 ص ضري عن 

548 

(؟١)‏ البلاذرى: فتوح البلدان» ص 

لق (١‏ المقدسىء ص 5ل. 


.٠١؟” ابن الفقيه. ص‎ )١5( 


دمشق سبئكة * 5 ص رح ا 
(ترجمة ء«أت0ط1 اءل]ننه5, دمشق سنة 
١6217‏ ص 6ع .)١-‏ 

(1137) 6ع : ع6 اواع 72 .16.17 

4112| أناكارع ]لأ نعللا “رمعل مالع زتعوع2) أيا22 

ليدن» سنة .١91١5‏ ص 5:9 0, 
بعدها. 

(19) أبو الفدا: (تحقيق: لنقطاع ل 
خن 595"). 

)0( ابن بطوطة: (تحقيق: -ع10 
(116161), جل ١ء‏ ص ١1١3‏ وما بعدها., 
48١‏ ؟. 
القاهرة سنة ١75/85‏ ه.ءا ص 7725 5. 

(5؟) زه «اممزوء8 إه بصمرعمةا1 1116 
66 تحقيق وترحمة: #عطدىمة .ض 
نيويورك, بدون تاريخ., جب 0 ص 3738 


دعقاج اا ضن قاقر ندل 


وفضرف 


55 ع1 “ره «رهخ! ةثللا المجلد /ا١,‏ 
اص ؟73. 
(تحقيق: لماحم )» ص .0©١‏ 
5-". وعن الحفريات فى عسقلان» 
انظر +0107 .لديا تبمنله«ماصيطط عاوعامم 


تع 11م برا من سنة .5--193171١‏ 


حسن شكرى [ر. فارتمان ‏ ب لويس 5اللاعن] .8 -لالفتهاكة1! .15] 


العسكرى 


أبو الحسن على بن محمد, الإمام 
العاشر للشيعة الاثنى عشرية. ويعرف 
عامة بالنقىء والهادى. وهو ابن الإمام 
الحافتم متكي بق عطي رفيا نحن 
الدينة مون سكم ميق دن القسيسة 
العمدة تاريخ ولادته على أنه كان فى 
وجب سنة 114 هك (مسكمين كلاق ): 
وتقول. مصادر أخرى إنه ولد فى ذى 
الحجة سنة 5١5.517‏ ه (فبراير ‏ 
مارس سنة 878 أو 479م). وتقرر 
انفعض الصادر أن :والدقة فى آم الفضل 


84 


ابنة المأمون. وهى وفق مصادر أخرى 
أعولدمشوزية اشفها ستمسانة اق 
سوسن. والرواية الأخيرة هى الأكثر 
احتمالا نظراً لتتصريح بعض الحوليات 
التاريخية بأن زواج محمد بن على 
الرضا بأم الفضلء مع أنه قد عقد فى 
سنة ٠١”‏ ه (ا١418-81م)‏ بيد أنه 
لم يتم إلا فى سنة ”١١‏ ه(١45م؛‏ 
وانظر الطبرى ج ”. ص 2٠١55‏ 
"؛ والمسعودى. مروج الذهب, 
ج لاء ص 1١‏ -125؛ واليعقوبى: ج 
”", ص 5572 - 7.وتقول بعض تراثيات 
القتييفة إن أل لفكت لتنشك السم 
لزوجهاء ومات دون أن ينجب أطفالا - 
المجلسىء بحار الأنوار» ج ١١‏ ص 15 
وما بعدها). وقد مات أبوه فى سنة 
5ه (450م)., وأصبح إماما مثله, 
وهى مازال طفلا. (ريما توجد أصداء 
الفلافات المذهنية ول هذا الموضوع 
فى آثار الشيعة الكلامية) وقد عاش 
العسكرى فى سلام ودعة بالمدينة حتى 
ارتقى المتوكل أريكة الخلافة: والذى 
دوغاع ما طليت :له سيا سه المعادية 


دائرة المعارف الإسلامية 


للعلويين مصاعب جمة. وفى سنة ؟73” 
ه (887 -م) أو 5١4‏ ه (444- 
م) سعى به عند المتوكل» وقيل: إن فى 
منزله سلاحا وكتبا وغيرها من شيعته. 
وأوهموه أنه يطلب الأمر لنفسه؛. فوجه 
يحيى بن هرثمة بن أعين إلى المدينة 
نانك نيه ال اموا ال ع1 
ص 25075١؛‏ والنوبخغختىء ص “/ال/اء 
والتخوع التزافرة جه ان 0/14 
ويبدو أن الخليفة أعظمه. ومع أنه ظل 
مراقيا.ء إلا أن أحدا لم يزعجه. وقد 
حظى بتقدير كبير لورعه وتواضعه. 
تلن تنا سراء سحت شان الكن 
وقعت فى جمادى الآخرة أو فى رجب 
سنة 554ه (يونيه ‏ يوليه سنة 
8م وتسيعه المسكرى مشتعة من 
عسكر سامراء. وقد دفن فى بيته بتلك 
المدينة؛ وفى' الثرات اليس أن التفايقة 
كديس نه الدح :زانان متتسو 
نوع اذش حت امع 6ف لق 
يظيوع أنه يجلم هذة القتضكة بالفجل): 
ولكن كتاب «مقاتل الطالبيين» لا يدرجه 
بقائمة الشهداء العلويين. وكان «بابه» 
محمد بن عثمان العمرى (المتوفى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


العسكرى 


:”أو 506 ه-5١7-95١اكم)‏ 
والذى كان أبو عثمان بن سعيد «باباء 
ووكيلاً» للإمامين الثامن والتاسع 
(المجلسى» ص ,١5١‏ حيث توجد قائمة 
تأسماء وكقناثة: ود و كلاكة): .وانظن كذلك 
الاسترابادى, مناهج المقال» طهران سنة 
7 ه.ا ص .)5١5١‏ واعترف الشيعة 
الاثنا عشرية بابنه الحسن الذى يسمى 
العسكرى أيضا على أنه الإمام الحادى 
عشر. وقد اعتقدت جماعة شيعية أخرى 
أن ابنه محمد الذى مات قيلهء كان هو 
الإمام المختفى (النوبختى» ص 78 - 2,3 
"8). وريما كان محمد بن نصير 
النميرى - الذى ارتيط بهذه الجماعة, 
ونسب إلى على النقى مكانة مقدسة, 
وزعم أنه «بابه», وملهمه - هو مؤسس 
النصيرية (انظر النوبختىء ص 8/؛ 
والأشعرى. مقالات,. ج .١‏ ص 4١١‏ 


والكشىء رجالء. ص 55“5؛ وانظر 


النصيرىء مجموع العائد. تحقيق .]آ 
9 فى 11ل|؟] © سنة 19551, 
والفهرس مادة: أبو الحسن على 
العسكرى). 


المصادر: 

ثمة معلومات كاملة مع استشهاد 
بالمصادر عن حياة, وأعمال» ومعجزات. 
ورفقاء, ومعاملات الخلفاء للإمام 
يحار الأنوار. جه ” .١‏ طهران سنة 
”اه ص كلاخ _ 1١١5”‏ وتوحد 
الملاحظات المتقدمة زمنيا فى: 
ادن تك د الحض كك ردينة 

(؟) اليعقوبى: (طبعة هوتسما)ء ج 
",2 ص 11 

(؟) ابن خلكان: ج 2.١‏ ص 555 - 
1١‏ (إترجمة 26اة ع8, ج ”. ص 7١5‏ - 
.)١‏ 

(8) النوبختى: فرق الشيعة؛ تحقيق: 
أع ل ص /الا. 

)6( مقيد الأرشاد, طهران سنة 
4 ها وهذه المادة؛ وإضافة إلى 

)١(‏ الشهرستانى2 تحقيق 5م6:لا0, 
جه 3 ص ١58‏ وما يبعدهاء وتحقيق: 
بدران ص /8417” -4. 


امراف 


)١(‏ أبو المعالى: بيان» تحقيق: -ء6ء5 
:©4, ص ١١15‏ وما يعدها.. وتحقيق: 
إقبال ص ”4. 

فه 6الء ا 776 : 1001215023 .10.14 

1 لندن سنة ,١195753375‏ ص 5١5‏ 
وما يعدها. 
6 زه مء1ز5 776 : ععاوتلاه11 .11.ل 


6 لندن سنة ,١957‏ ص 87 --45. 


حسن شكرى [ب. لويس - وآبلاعآ] .8] 


العسكرى 


فقيهان لغويان عربيان من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى), 
يحمل كلاهما الاسم نفسه وهو: الحسن 
ابن عبد الله. ولكن لكل منهما كنية 
مفظفة: .ومعزقان بهذا الاسم: :وه اسم 
منسوب مشتق من عسكر مكرم فى 
خوزستان. 

)١(‏ أبى أحمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد. ولد فى عسكر مكرم فى ١1‏ 
شوال سنة 97” ه ١١(‏ أغسطس سنة 
1م) وتوفى بها فى 7 ذى الحنجة 


دائرة المعارف الإسلامية_ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتاريخ سنة 587 ه (10هم)أقل 
احتمالا. بدأ دراساته على أيدى أبيه؛ 
وَاُحَدّثْ عبدان. المتوفى سنة ٠١5‏ ه 
(119م) وواصل تعليمه فى يغدان, 
والبصرة:ء وأصبهان على أيدى ابن 
دريد. المتوفى سنة 51١‏ ه (55كم), 
وعلى اُُحَدّثينَ البغوىء المتوفى سنة 
/االاه (555م). وابن أيى داود 
التكتومتكاتن: لقوق ننه 35 له 
(919م). كما التقى بالصولى وغيره 
من الأدباء. ثم رجع إلى عسكر مكرم. 
كان الوزير الصاحب يبن عباد يود 
الاجتماع به ولا يجد إليه سبيلا 
فاحتال فى السفر إليه ولقيه وأطراه. 
اختلف إلى إصبهان مرات عديدة حيث 
انتقر الوه المحرّث ابو على محمد 
ومثال ذلك اختلافه إليها فى سنة 5149 
ه (9350م). ومرةأخرى فى سنة 
غ6 ه (5550م). كان عالماً موسوعى 
الملعرفة, ألف عددا من الكتب (انظر 
0 قسم ١ء‏ ص 197) إلا أنه 
لم يكن ذائّع الصيت خارج حدود 


خوزستان؛ وقد واجه ياقوت صعوبات 


العسكرى 


جمة فى الحصول على معلومات عنه. 
وعفلة الفنهدة هو كهان التمتسيف: 
الذى به معلومات مفيدة عن الألفاظ 
الثاذرة: والضتنية: واشفاء الأغلام 
الواردة فى الأحاديث النبوية الشريفة 
والأشعارء وأساء ناقلوها فهمها. وقد 
استفاد به ياقوت (معجم الأدباء. ج 1, 
ص )١85‏ وعبد القادر البغدادى (انظر 
إقليد الخزانة. ص ١١‏ وما بعدها). وقد 
حتفظ لكا كلمسدة أبق هلال العستكرى 
قدرا كبيرا من علمه فى متون مؤلفاته. 

المصادر: 

6 أبو نعيم: 5كمقطوط5 [آ عخطع اطعوعء06, 
خد ركس الالاايكد الانضن ايه 

(؟) السمعائى: الأنساب ورقة 55٠0‏ 

(؟) ياقوت: إرشاد. ج ”. ص ١77‏ 
156 

(8) ابن خلكان: القاهرة سنة ١599‏ 
قت هه انضن 74 وما اتقدها. 

(؟) أبى هلال الحسن بن عبد الله بن 
سهل. لا يعرف عن حياته سوى النزر 


تضوف 


العسكرى 


النسير.. كان تلميذا لأبئ لحمو المتكرى 
المتقدم ذكره.ء ويدين له بالفضل فى 
معرفته المتبحرةء ويبرهن على ذلك 
الإشارات المرجعية العديدة فى كتاباته. 
وقد كتب من بين أعمال أخرى (انظر 
ماع80 جح كىن ص ١١؟١ء‏ وقسم 
.,١‏ ص ١512©‏ وما بعدها.) لفائدة ناشكة 
الكتاب: 

)١(‏ كتاب الصناعتين الكتابة 
والقحعن:(استاتبول سينة ١884‏ ف 
القاهرة سنة ”50١؛‏ وانظر 502:2 
قلى 1/67 1]1015العى 005 رع ع ااا ءالا 
عأعذاللأكمادعل!1 ,رع تإع بود عتعئ]اماصم اسم 
1 العدد 5 ص 55١ ٠١5‏ ), 
وهى كتاب منهجى فى فن البلاغة. 

(؟) ديوان المعمانى (القاهرة سنة 
5 6١١ه):؛‏ وهؤ مجموعة مختارات من 
أعظم التعبيرات المتسمة باللياقة 
والأصالة عن الأفكار التى يتطلبها 
الشعر والنثر. 

(؟) كتاب الفروق اللغوية (القاهرة 
سنة ١555‏ ه) ويتناول المترادفات. 


ضوف 


(:) المعجم فى بقيةالأشياء 
(القاهرة سنة ١١57”‏ ه؛ واختصره 
وحققه ععدءدء 1 .0 فى 65ل ارمع دااع 1ا ةلا 
,1 © 37710617 150116[ أنرم "دن "عياط 15لم 1 )دبعي 
اق عال15 0و6 العدد ١8‏ ص 
٠١ *‏ ١2١١غ),‏ وهو قائمة بالكلمات 
التى تعنى «بقية». 

(6) جمهرة الأمثال (يومباى سنة 
1 لاء وعلى هامش كتاب الميدانى» 
القاهرة سنة ١١١١‏ ه)., وهو مجموعة 
من الأمثالء وله تفسير لم ينشر بعد 
توائة ومعتالسن العاتي ووتناول .عل 
ما يبدوء ألوان الجمال الأسلوبى فى 
القرآن الكريم. وآخر تاريخ معروف عن 
حياته هو سنة 555 ه (١5١٠١٠م)‏ التى 
أنهى فيها إملاء كتابه المسمى «كتاب 
الأوائتل» عمن يسمون بمبتدعى الفنون 
إلخ... (ياقفوتء إرشاد. ج ؟, ص 
24 ويقال إنه توفى بعد سنة 
٠ه‏ (١٠١٠م)).‏ 

المصادر: 

١١١ ياقوت: إرشاد. ج”؟. ص‎ )١( 
ة‎ 


دائرة المعارف الإسلامية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) السيوطى: بغية الوعاة. ص 
"ءءء 

(") عبد القادر: خزانة الأدب» ج 2.١‏ 
ص 1١”‏ 
القرن الرابع الهجرى؛ 

)2( - أعكأادده اا ع2 : تمتأعطااءع 1.5 


فلع 11لا |1111 لل كزع تزع 0 ططلء ]ج32 رع[ كأط لله 


لاهاى سنة ١5084‏ ص 8؟١‏ -47. 


حسن شكرى [ج. و. فوك كاعناة! ] 
العشرة المبشرون بالجنة 


لم يرد مصطلح «العشرة المبشرون 
بالجنة» فى أحاديث الرسول [ك] لكن 
المصطلح ‏ على أية حال - مستوحى من 
جملة أحاديث الرسول [يَلةِ] إن وردت 
الروايات عن «عشرة يدخلون الجنة...» 
لما قناقة ببالأسمناء. وقد عطقك 
الروايات فى هذه القائمة وإن كانت 
هناك أسماء متفق عليها بلا جدال وهى 
أسماء أبى يكر الصديق وعمر بين 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى 


المسكزئب العضزة المتشتروق الجن القضا 


طالب وطلحة بن عبيدالل والزبير بن 
العوام وعيد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن أبى وقاص وسعيد بن زيد. وقى 
بعض الروايات يأتى ذكر النبى [يَكِ] 
فيل العجاء فز زه الحسعة (سن اين 
داود. باب 48, أحمد ين حثيل جا 
ص87١ء )١1848‏ وفى روايات أخرى 
يتمهم أبى عسبيدة ين الجبراح الأسمناء 
العشرة ولا يوجد اسم الرسول [ة] 
(الترمذىء. مناقب باب 55؟, ابن سعد 
ج7/١,‏ ص5279, أحمد بن حثيل ج١ا‏ 
عن 4 
المصادر: وردت بالنص 


وائل البشير [قنستك كاوه أ5هء4.1.77] 


كلمة يطلقها العرب على الأداة التى 
يهش بها على غنمه: وأنه أحالها (بقدرة 
الخالق) إلى ثعبان التهم كل ثعابين 
بشفرة توع وق أوانه سق وها انكر 
ليعبره بأتباعه. وضرب بها الحجارة 


انضلف 


العصا ‏ العصبية 


لتتفجر ينابيع المياهء وأنار بها ظلمة 
الليل: وايستكفق يهنا الآزمن لمتسهسل 
غلى قوته: وحمئ اها نقسة مق الأغداء: 
ويقال إن هذه العصا هى نقسها العصا 
التى قطعها آدم مسن إحدى شجيرات 
الآس فى الجنة ثكم ورثها ابنه شسيث 
الاء5, فإدريسء فنوحء فصالح, فإبراهيم 
وعشيرته وأخيرا شعيبء وانتقلت 
لموسى بزواجه من ابنة الأخير. وتبعا 
للمعتقدات المتعلقة بالبعث والحساب 
فسوف تظهر عصا موسى مع ظهور 
الدابة وخاتم سليمان كعلامة أخرى من 
علامات قرب قيام الساعة. 


المصادر : 

لل الطيرى, تاريخ الرسل والملوك. 

0( 16 زه كل تعوعشة : ,مم0 .هآ 
5 1 :7.411 .291,292 .11 ,كول 

ف 161 ,عع نرازع8 ءرعلا : ,لاناحطمنا 
11 

) ( ع ع6 5ه وم جاع 01 : , لإعاورءل510 
18-80 ,كع11ك11(أناكلااة 


أمل رواش [ أ. جفرى 160/617 .له] 


0/7 


العصبية 

العصبية أصلا هى «القرابة 
والانتساب» داخل الأسرة أو العشيرة 
(والعصب هو الرابطة بين الذكور داخل 
خط القرابة الذكرى) وقد نهى الرسول 
[5ِ] عن العصبية باعتبارها مناقضة 
لجوهر الإسلام. وقد شاع هذا المصطلح 
حين جعله ابن خلدون أساسا لتفسيره 
للتاريخ ومبدأه عن الدولة؛ إن رأى أن 
العصبية هى الوشيجة اللاحمة 
للمجتمعات البشرية والقوة الدافعة وراء 
أحداث التاريخ. واشتقت الكلمة فى 
الأصل من العصبية القبلية عند العرب 
من أهل البداوة, وهى بهذا المعنى تحمل 
مقهوما عنصريا غير ملائم للعرب 
الأقدمين الذين تغلبوا عليها بإشهار 
مبدأ «الولاء». وهو المعنى الذى أضفى 
عليه ابن خلدون أهمية كبيرة عند 
تعريفه للعصبية الحميدة. 

وسواء كانت العصبية قائمة على 
زؤانظ الدع الى حعقق العام 
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دائرة المعارف الإسلامية 


التى تدفع الجماعات البشرية لتأكيد 
ذاتها وللنضال من أجل السيادة وإحراز 
المراتب السلطانية وإقامة أقطارها 
وممالكها والمحافظة على سلالتها 
الحاكمة من أى شوب. 

وقد وضع ابن خلدون هذا المبدأ فى 
مفلك الأحتيار اؤلا فى التاريخ العرس 
وثانيا فى تاريخ البربر والشعوب 
الأخرى الداخلة فى الإسلام؛ 
فالإمبراطورية العربية مثلا هى نتاج 
لعصيية قريش وخصوصا بطن بنى 
عبد منافء لكن بمجرد حوز الملك تسعى 
الشماقة ذات السئاذة التاق رتقنهها عن 
العصريةة القى تهفيت: على استاتها 
وتستبدل بها قوى أخرى تصير أداة 
لسلطتها المطلقة. 

المصادر: 

]". -كم ملاعل مناععممه || :تلع عطهه‎ )١( 
يق د امنار ما 821418101 481 لوال‎ 
ملاعل أله ,تمان‎ 11١ اعد ملاعل لمعم‎ 


473-2 ,1930 ,نحدا ,مساءه 1 01 


أمل رواش [ف. جبريلى أاعامطة0 .15] 


العصبية ‏ العطار 


العطار 


وهر أكلفنة سان :تسيو لاقي تمن 
بائع العطور أو العقاقيرء ولأنه يعزى 
إلى معظم العطور والعقاقير أنها ذات 
مَتَفاف تسفف على لشفا فإن كلنة 
العطان تعتئ انضنا الكيسيائى أو القطيتب: 
وهو يجمع فى نشاطه بين التجارة 
والعلم والطب. ويجب عليه أن يعرف 
الآذوية الخيظلفة: وناقير:متكفظقف 
السفا سيد وف اهيا والمدوفيات: 
والعطور ومختلف أنواعها ويميز بين 
الطيب والخبيث منها. كما يجب أن 
يعرف ما الذى يتغير منها بسرعة أو 
يفسد, والذى لا يتغير ولا يفسدء وما 
هى وسائل حفظها أو إعادة تركيبهاء 
وأخيراً يجب أن يعرف خلط الجرعات 
والمقادير والمساحيق والتوابل 
(الدمشقىء كتاب الاشارة إلى محاسن 
التجارة. ه. ريترء11.8106). وفى بعض 
الأحيان يشمل هذا المصطلح فى أيامنا 
الأصباغ وتجار الصبغةء بالرغم من أن 
تجار العطور هم أرقى وأغنى العطارين. 
وكما كان يحدث فى العصور الوسيطة 
فإن العلاج بالأعشاب ‏ يمعنى أكبر 


يازللفا 


العطار 


جزء من الأدوية التى توصف - لايزال 
يباع جافا (جذور وأخشاب على شكل 
قطع صغيرة: وأعشاب وأوراق الشجر, 
والزهور كاملة أو مسحوقة:, وفاكهة أو 
يذور قد جِقَّت لتوها). وتاجر العقاقير 
فى السوق هو الذى يقدم الزجاجات 
الصغيرة أو العلب التى يوضع فيها 
العقار (ناصر خسروء سفرتامه. طبعة 
شيفضر ©انناء5. باريس ,.188١‏ 05). 
ودقكن كسس فا عطي اللكاعات 
والحصواقارة القن يشتعفوهوها العطان 
(تاجر العقاقير ‏ الصيدلى) والطرق 
التى يحصل بها على مادته الخام من 
المخطوط الفارسى للطبيب اليونانى 
ديسكوريدس 721050110254 تحت أسم 
11] لعطتطاة نإهندوامهامه 1‏ الذى كتب فى 
عام /451ه/ 1577١م.‏ وعادة ما كانت 
تقدم الأدوية فى شكل بسيط (وهى 
الأدؤنة العودة توفي حفن الأشيان 
تقدم مركية (الأدوية المركبة)ء وكان 
العطار يقوم بتركيبها فى حضور 
الموقطوى نؤإذا اتتتظت القكووزة اغطاة 


جرعة فورية. 


ارخف 


قداو اتكوة تحسرفنة تالجبين 
العقاقير الطبية ضئيلة, كما أن أدويته 
كشيرا ما تتعرض للتلف بسبب سوء 
التخزين. ودائما ما عرف تجار العقاقير 
بالغش فى المكاييل والموازين (كتاب 
اتخكان في كنشف :الأسحران وقتك 
الأستار للجوبرى 630/801 فى القرن 
السابم, الذى لا يزال مقروءًا فى 
الشرق) كما يتضح من البحوث حول 
واجبات المحتسبء بل إن م. مييرهوف 
71-60 يبين كيف أن العطور 
الفرنسية يتم تخفيفها فى اليازار ثم 
تجرى تعبتتها فى قوارير شرقية. ثم 
تباع للأوربيين على أنها عطور شرقية 
أصيلة:, وإلى المواطنين على أنها 
منتجات باريسية محستة: وكان أشهر 
أحياء العطارة (سوق العطارين) فى 
الأزمنة القديمة فى الفسطاطء والذى 
المقراق ناما ف عاء قد اه 
(ولكن حسبما ذكر ابن دقماق -اناآ ه15[ 
31 أعيد بناؤه فى عهد المماليك) 
ولابد أن نذكر هنا أيضا سوق العطر 


فى دمشق. وفى كتاب إدوارد لين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اناك ومطلوكيات الصدرييخ المحدفكة 
يقدم الكاتب صورة حية لمحل أحد تجار 
العقاقير فى القرن التاسع عشرء ثم إن 
الأقراص الخاصة بالأدوية والوصفات 
الطنية والقصوهن التناكلة عن اأعهال 
انحن العفاقين متوسووة اهناك كبيرة 
على أوراق البردىء» ويؤيد انتشار هذه 
المهنة التواتر الذى يظهر به مصطلح 
العطار كلقب وخصوصا بين الشعراء 
الدارسين. الذين لابد أن تكون هذه 
المهنة قد حققت لهم دخلا إضافياء 
وأشهر مثال على ذلك فريد الدين 
العطار. 

وتستخدم الكلمة ذاتها فئ الهتد 
لتشير إلى زيت العطور الخالى من 
الكحولء والذى يتم الحصول عليه من 
تقطير زيت خشب الصندل عن طريق 
الزهور. 


العطار» حسن بن محمد 


هو دارس مصرى من أصل مغربى» 
ولد فى الات دامر ديت عنام 


العطار العطار. حسن بن محمد 


ه/173م ودرس فى الأزهر, 
وكان واحدا من العلماء القلائل الذين 
أقاموا ‏ بعد احتلال يونايرت لمصر ‏ 
غجلاكناف مع الساحكين الفرسميين: 
واهتموا بالعلوم الجديدة. ويعد ذلك 
كدري اعيرة| كسا اذمق البسحوات قن 
سوريا وتركياء وعند عودته إلى مصر 
عمل محررا فى الصحيقة الرسمية 
(وهى الوقائع المصرية) التى أسسها 
نحم على لأا | اللادام). وفن 
عام 1465١١1ه/‏ ١187م‏ عينه محمد على 
شيخا للأزهرء ومات وهى فى وظيفته 
فى عام ١6؟١ه/‏ 14856م. وهى 
أستاذ رفاعة الطهطاوى وكتابه عن 
الواستلات (اشناء الغطار) متم يشعبية 
كبيرة وأعيد طيعه كثيرا . 

المصادر: 

1( على ميارك: الخطط التوفيقية., 
بؤلاق الجء الرابع ص8* -:* 4. 

0س [ه بصماكاط :مسلط - بوسح 8 .ل 
دملهمآ ‏ ,ماجوط ‏ معاملط ص ارم امعنفط 


1940. 154, 264, 7. 


بهجت عبدالفتاح [ه. أ. ر. جب نزت .1 .له .11] 
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العطارء فريد الدين 


العطار, فريد الدين 


محمد بن إبراميم,. شاعر صوفى 
فارسى. ولا يعرف تاريخ مولده أو 
وفاته بشكل مؤكدء ويقول «دولتشاه» 
81 23146 إنه ولد فى عام 
١ه/19١١١م,‏ والاعتقاد السائد هو 
أنه قتل على أيدى المغول فى نيسابور 
فى عام 5711ه/١7؟17١م,‏ وهذا يعنى 
أنه عاش حتى المائة وأربعة عشر عاما 
وهذا غير محتملء يضاف إلى ذلك أن 
المغول غزوا نيسابور فى أول عام 
/11ه/ ١٠12م‏ ء ولكن ما كتب على 
مقبرته التى أقامها له الأمير على شير 
55 أاى عندنة يقول إنه مات فى أوائل 
عام 5487ده/ ١1١1م‏ أى بعد ثلاث 
سنوات من كتابة «منطق الطير», (سعيد 
نفيسى .)١59‏ ويقول سعيد نفيسى إن 
عام 7717ه هو تاريخ وقاته» ويؤسس 
هذا القول على الكتاب المنحول مفتاح 
الفتوح بأن العطار قد أعطى كتاب 
«أسرار نامه» إلى جلال الدين الرومى 
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4ه ١7١١م‏ وقد تمت هذه 
الهجسرة فى أوائكل عام 
انكف 4 ارين رتنا وا سكا 
من خلال أعماله أن نصل إلى شئّ 
محدد عن تواريخ حياته. والكتاب الذى 
ييدو أنه يضم معظم المعلومات عن 
سيرته وهو «مظهر العجائب» كتاب 
مزورء ومن سوء الحظ أنه خدع ميرزا 
محمد قزوينى» كما خدع كاتب هذا 
المقال» وقد كان العطار صيدليا وطبيباء 
ولم يكن صوفيا بالمعنى الدقيق, ولكنه 
كان يعجب بذوى التقوى والورع, 
وَيوَمم كثيرا بالقضهن التى حكن 
عنهم. والأعمال التى تنسب إلى العطار 
تقع فى ثلاث مجموعات تختلق كثيرا 
عن بعضها البعض فى المضمون وفى 
الأسلوب. حتى أنه ليصعب أن نعزو 
هذه الأعفاق الوافون الشخصن. .وس 
الأعمال الرئيسية فى المجموعة الأولى: 
تجتكلق اللدرد الى نكنات بمصينات 
نامه :2/2 ]845162 »وتضم المجموعة 
الثانية عشتور نامه 83008/لانادلا - 
جوهر الذات 4 -لهة ومطنازط أآأما 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المجموعة الثالثة فتضم «مظهر 
العجائب» و«لسان الغيب». ويضاف إلى 
ذلك مجموعة رابعة من الأعمال التى لا 
يمكن - على أساس الشواهد الداخلية ‏ 
أن تكون من تأليف العطار. وباس تثناء 
«أسرار نامه» قإن ملاحم المجموعة 
الأولى تشمل قصة رئيسية واضحة 
محكمة البناء. تتناثر فيها عديد من 
القصص الفرعية التى غالبا ما تكون 
قصيرة. وهذه القصص تعكس الكثير 
عن الحياة الدينية والدنيوية» ويجرى 
سرد هذه الحكايات الثانوية التى تتباين 
فى موضوعاتهاء ببراعة ومهارة فائقة. 
حتى آنها لعل :الجمال التحقلقى لاعمال 
هذه المجموعة. أما فى المجموعة الثانية 
فتقل عدد القصص كثيراء وينسحب 
الاهتمام من العالم الخارجى بكل ما 
يحدث فيه ويمكن أن نتتبع عددا 
محدودا من الأفكار بكثينر من العمق 
والعاطفة الكبيرة, مع كثير من التكرار. 
وتنحصر الموضوعات المتكررة فى :- 
الفناء التام حتى من خلال الموت 
الفيزيائى (الجسدى). 


العطار, فريد الدين 


د:واخدة التوحوده: وان الحقيقة كل 
عضوى واحد (ليس هناك شئ غير الله, 
وكل الأشياء من مادة واحدة) 

معرفة نفس الإنسان على أنها كل 
شئ. مثل الل. ومثلما تتمائل مع كل 
الأتتناء! 

أعماله : المجموعة الأولى 

١‏ الديوان.. ويكشف ‏ يحجانب 
قصائد الحب - عن نفس الأفكار الدينية 
التى تحكم الملاحم. 

١‏ - مكتار نامه... وهى مجموعة من 
الرباعيات مرتبة حسب الموضوعات. مع 
مقدمة نثرية توضح أصل هذا العمل - 
الذى يمثل جزءا من الديوان - «جواهر 
نامه» وشرح القلب طلك] الى طنهط5. 

' - منطق الطير (مقامات الطيور) 
وهى تفصيل شعرى رائع لرسالات 
الطير لمحمد أو أحمد الغزالىء فقد 
خرجت الطيور - بقيادة الهدهد - تبحث 
عن و طعسادزة الذى انتخبته 
الطيور ملكا. وقد هلك الجميعء ماعدا 
ثلاثين من الطيرء فى الطريق الذى كان 
عليها أن تعبر من أجله سبعة وديان 
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العطارء فريد الدين 


خطكرة امحافة الوادى» عروهنةا الجزم 
يُظهن مسنتقلا فى بعضن الخطوطات). 

- مصييات نامه 178ةل! أضطأكنا.. 
وهى قصة أحد مريدى الصوفية 
(السالكين) يعيش فى عجز وبأس 
قيضت أاحنه الصوفة بان قود 
بؤيازات مكشابعة إلى ين الكاقتات 
الخفية والجنة والنار والشمس والقمر 
والعناصر الأربعة. والجبل والبحرء 
وعوالم الطبيعة الثلاثة وإبليس 
والأرواح والأنبياء والحواس والخيال 
والعقل والقلب والروح (النفس)؛ وفى 
بحر الروح - أى فى ذاته ‏ يجد فى 
النهاية «الله». وقد يكون كتاب حديث 
الشفاعة هق الذى أوحى إلية بهنذة 
القصة. 

5 الهى نامه ملك يطلب من أولاده 
الستة أن يقولوا ما يريدونه من بين 
هذه الأشياء التى يشيمها 'العالم وف 
يريدون بدورهم ابنة ملك الجنء وفن 
السحر وفنجان جام (2«:دز©) السحرى 
وماء الحياة» وخاتم سليمانء والأكسير 
(مادة تطيل الحياة إلى مالا نهاية) 
ويحاول الأب الملك أن يثنيهم عن هذه 
الركنات الدفيونة 
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15 أسرار نامه لا تشتمل على 
الإطار المعروف للقصة,. وكثيرا ما تذكر 
الفكرة الرئيسية للغنوسطية (المعرفة 
الروحية) عن تشابك الروح فيما قبل 
الوحدرة فى الحتالته اماناى «الوكسيو: 
ويقال إن العطار أعطى نسخة من هذا 
الكتاب إلى »خلال الديق الرومي»:: 

٠»‏ - خسرى نامه قصة رومانسية 
عن الحب والمغامرات, تحكى عن خسرو 
ابن امبراطور الروم (80:0) وجول انان 
ابنة ملك خوزستان. مع كثير من 
الغامزات القى كحدت للفتاة الخلصة 
«جول» التى يحاصرها عدد كبير من 
الذين يطلبيون بدها. 

- ياندنامه »7/07 280010 وهى بحث 
أخلاقى صغير تمتع بشعبية كبيرة (وقد 
طبع فى تركيا وحدها ثمانى مرات 
بالإضافة إلى الطبعات باللغات الكثيرة 
الأخرى). 

4 - تذكرة الأولياء -لل 1641:1176 
4لزذا»اة وهى عمل نثرى كبير يضم 
قاذ خنت]ة لصوف المسسامية 
وأقوالهم. وهو ينتهى بسرد لحياة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحلاج الذى يلعب دورا كبيرا فى أعمال 
المجموعة الثانية. وهناك سير أخرى - 
نحو العشرين أضيفت إلى بعض 
المخطوطات. وفى هذه السير ‏ كما فى 
الملاحم ‏ عالج العطار مصادره بحرية, 
بل إنه قام بالتغيير فى بعضها على 
ضوء أفكاره الدينية. 

٠١‏ - بلبل نامه: تشكو الطيور إلى 
سليمان من البلبلء التى تقول إنه 
يزعجها بغنائه إلى الوردء ويتم استدعاء 
البلبل للدفاع عن نفسه.؛ وفى النهاية 
يأمر سليمان بأن تترك الطيور البلبل 
يعيش فئ علام: 

١‏ معراج نامه منمولة زل مسلط 
ويمكن أن تكون جزءا مقتطفا من 
«نعت» !'ها! أى مثنوى 001 //ه”1 - وهى 
صفحتان فقط فى المخطوط الذى قرأته. 

١١‏ - جمجمة نامه مومعلل دسازك مزه 
وهى قصة قصيرة يمكن أن تأتى من 
أى من ملاحم العطار. وتقول إن المسيح 
يبعث الحياة فى جمجمة فى الصحراءء 
ويحكى الرجل الميت. الذى كان ملكا 
عظيماء للمسيح عن عذابات القبر 


العطار, فريد الدين 


والجحيم؛ وحينئذ يعتنق العقيدة 
الحقيقية ويموت للمرة الثانية. 

سال الشموفة التكانية الت 
وصفناها من قبل : 

١‏ - عشتور نامه (شوتور تامه) 
8 (5113]01) 1051001 والشخصية 
الرئيسية فى الجزء الأول من هذا العمل 
هو لاعب عرائس تركىء يظهر كرمز 
للمعبود. وهناك سبعة أستار على 
مسرحه. ولديه سبعة من المساعدين, 
ويقوم بكدسر وتحطيم الشخوص التى 
صنعها بنفسه ويمزق الأستار. ويبعث 
يمساعديه فى كل اتجاه. ثم ينسحب 
ليحرس أسراره. ويوجه إليه رجل 
حكيم سؤالا عن السبب فيما يقوم به 
من أفعال. ولكى يجيبء يبعث يه أمام 
تيح من الاستكان كناك يناه 
سلسلة غريبة من الأحداث لا تكان 
تصدقء يجب أن يدرك معناها عن 
طريق الرمز. فدائما ما يبعث يه ,نط 
دوه معلوكات: وإشيحكة ؛ وعنن وصدوله 
إلى الستارة السايعة يطلب منه أن 


يبحث فى أحد القبور عن بعض 


لخارفا 


الكتابات المكتوبة على حرير بحروف 
كفب از فلي فقه؟ العظفة من اللصريد 
يكشف «الله» عن أمور تتعلق بذاته, 
والطريق الذى يوصل إليه والخلق, 
والنبى محمد [ككة]. وهناك تكرار 
كوسيلة للوصول إلى اللء وداكما ما 
يشار إلى الحلاج على أنه أكبر مثال 
على ذللهة والكهنوال كيق: السام بهن 
ستارة إلى أخرى يذكرنا مرة أخرى 
بالرحلة الكونية للصعاليك فى مصيبات 
نامه. ويكاد يتعلق الجزء الثانى كله 
بالحلاج. فهو يتحدث وهو على 
الكديشاة ع الجنين: :والنسسيخ الكيدر 
(ابن الخفيف).: وبيازيد والشبلى - وفى 
هؤلاء - كما فى الله - تنمو وتتطور 
محمد ريع اللريوون رووقم طول مذ 
الحكاية إلا أنها عمل مهم يستحق 
الدراسة المتأنية. 

غ16 جوهر (جواهر) الذات -قدر) 
2 له أله اناز) 211314.. وقد كتب 
مزه اللعية كالمل الشايق مقكون 
كاة كرا هذا الأكين بعس هو سوفن 
5 السو تهرى ‏ تستعويل السادة 
باستمرار على أنه نموذج الفناء. 
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65 حلاج نامه دصتدل؟ [1121120 وهو 
محاكاة ضعيفة للجزء الثانى من 
عشتورتامه. 

13 متنصور ثئامه وهو وصف 
موجز لاستشهاد الحلاج. 

١7‏ بيسان تامه 208لا 81534 وهى 
متتو موحزاب حوزهن تال 'الذات: 

مظهر العجائب (المكان الذى 
تون كن العسا فيا وه اسم طرفي 
لدوعلئ اذى يخصصس: هذا العمل 
لمجي تنو الرنفل المقلس امل 
الأسرار المقدسة وشاه (ملك). 

17 نان الكنب وهو ميل تتم 
يكردفيه الشار ابا يكن وعتهان: ثم 
هناك «خياط نامه» 2تتندلظ غدلالز مك1 
وصلات نامه 204ل :1773512 وكئزنز 
الأسرار ومفتاح الفتوح ووصيّات نامه 
خم االإتروة/ا وكنز الحقائق (وهى 
أطواء اميق ودع تكن غناو دا 
قلطلا ) . 

المصادر: 

)١(‏ سعيد نفيسء: جوس توجو دار 
أمجوالق فاخان افخترية الدون#طهسوان: 
5 اه 


بهجت عبدالفتاح [ر. ريتر 166ل]آ .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


قر فحنا 


يرتبط العقريت أحيانا بالنفريت 
ويستتكوم للتيون عن القنوة والدهاء 
والشرء والكلمة تبدو من أصل عربى, 
ويرى مؤلفو المعاجم أن مصدرها يأتى 
من الفعل «عقر» بمعنى (مرَّغه فى 
التراب أى دسّه فيه). وندر استخدام 
اللفظ فى الشعر العربى زمن الهجرة, 
وقد ذكر مرة واحدة فى القرآن الكريم 
فى قصة سليمان عليه السلام عندما 
طلب عرش ملكة سباأً «قال عفريت من 
الجن... ..» سورة التمل الآية 59؟. وقد 
أظهرت بداية الآية +٠‏ من نفس السورة 
أن المقصود من كلمة عفريت هو التمرد 
وليس أنه نوع معين من الجن. 

وثمة حديث شريف رواه أبى هريرة 
عن الرسول [وة] استخدم نفس 
المصطلح «عفريت من الجن» (صحيح 
مسلمء 555١ه‏ القاهرة جزء", 
الدميرى: الحيوان ١5١5‏ القاهرة جزء 
١‏ ص؟/١)‏ 

انتشر استخدام الكلمة يعد ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


من القوى الغيبية التى تمتاز بالدهاء 
والمكر. ويصعب عادة التفرقة بين 
العفريت والجن حيث يشير الأخير إلى 
كل ما هى خفى عن الأبصار.ء ويشمل 
ذلك أيضا الشياطين والمردة. وقد جاء 
ذكر المارد فى القرآن الكريم مرة واحدة 
فى سورة الصافات آية /ا واستخدمت 
كصفة بمعنى المتمرد. 

وجرت العادة بعد ذلك على استخدام 
كلمة مارد لوصف نوع هائل من 
المخلوقات يصعب تمييزه عن العفاريت. 
وقد أجمع أغلب المفسرين على اعتبار 
كل منهما نوعاً من الشياطين المتمردين. 
ويرى الجاحظ أن الشيطان جن مارق 
يزرع الفرقة ويفعل الشرء وهو من 
القوة بحيث يمكنه أداء أعمال شديدة 
الصعوبة: فهو يحمل أثقالاً ويمسترق 
السمع فى السموات (القرآن الكريم 
سورة الصّافات الآيات 5 ,٠١‏ 
وسورة الجن 8 - 1) والمارد نوع من 
العفاريت أشد قوة (الحيوان ,١ ,١7605‏ 
ص )559١‏ والمارد أقوى من العفريت 
وقد تصل قوته إلى أريعين ضعفا 
(سيف بن ذى يزنء القاهرة) ويخضع 
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له ألف «عون» وكل عون له ألف 
بثمييطان يأتمر بأمرهء وكل شيطان 
يخضع له ألف جن (ألف ليلة وليلة, 
الليلة 8565). 

وعلى الرغم أن القرآن الكريم ذكر أن 
الجن مخلوق من مارج من نار (سورة 
الرحمن آية )١6‏ فإن له أجنحة يطير بها 
(ألف ليلة وليلة؛ الليلة 2١07/9‏ سيف جزء 
١ص ١‏ 0) وهو يسكن الأطلال والخرائب 
(ألف ليلة وليلة. ليلة )١9١‏ ويعيش 
تحت الأرض: (الفه ليله وليلة» ليلة 1, 
وليلة 64١.ء‏ سيف جزء ١‏ ص98 ؛). 
ورغم قواته الشنديدة يمكن اللاتسان أن 
يستعيده بإذن الله وعن طريق السحر. 
وأشد الأسلكة فتكاب (سسفه جره ” 
ص3817) هى السحر المضاد. 

وتجدر الإشارة إلى أن العفاريت 
ليست كلها أشرارء بل توجد نماذج منها 
خيرة تتعاطف مع الإنسان وتعاونه 
(توجد أمثلة فى ألف ليلة وليلة» ليالى 
.)37١‏ والعفاريت من ذكر وأنثى 
يتزاوجون فيما بينهم كما يمكن أن 
يتزاوجوا مع البشرء ويمكن استخدام 
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كلمة عفريت لوصف الإنسان والحيوان 
بالدهاء والقوة والذكاء والبراعة 
(القاموس المحيط و 3 .شآ مادة عفر). 

وتحمل كلمة عفريت عند المسلمين 
المعاصرين دائما معنى الشيطان القوى 
المهول. أمافى مصرء قبالإضافة إلى 
المعنى العام (-05 أهانه 1675كاا : عمهآ 
لمم آ ,كانه نوجو «سنعلامائا ع1 07 ك1زر10 
2 .م ,1895 ما قبله) الذى يعطى ميزة 
التفوق على المارد (أحمد أمين, قاموس 
العادات, القاهرة. ١95“‏ ص 5550) فهو 
يعنى شبح أو روح الميت (.م ,لاطأ ,عممآ 
36 

المصادر : 


من أهم الكتب التى تتحدث عن هذا 


الموضوع: 
)١(‏ الشبلى؛ آكام المرجان فى أحكام 
الجان. 


)١(‏ القزوينىء عجائب المخلوقات. 
العربى» بيروت 1١1515‏ 


وائل البشير [ج. شلهولد 1©10010© .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


:دائرة المعارف الإسلامية 


العقاب 

اسم واحدة من أكببسر المعارك التى 
حسمت الصراع الطويل بين المسلمين 
والنصارى لامتلاك شبه جزيرة أيبيريا. 
وقعت هذه المعركة يوم الاثنين ٠١‏ 
فسفمق 25اف الوافق: 15 يوسو 
مم وانتهت بانتتصار حاسم 
للجيوش الأيبيرية المسيحية القشتالية 
المدعمة بقوات صليبية من غرب أوربا 
بقيادة ألفونسو الثامن على جيوش 
المسلمين بقيادة محمد الناصر رابع 
خلقاء الموحدين. 

كانت معركة العقاب ردا على 
انتصار الموحدين على قوات قشتالة قبل 
ثمانية عشر عاما فى معركة الأرك فى 
(ة شعبان ١55ه/18١‏ يوليو 
4 م) حيث ترتب على انتتصار 
يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين 
فى تلك المعركة استيلاؤه على «قلعة 
رباح» معقل فرساتهم. 

وخلال السنوات التالية استولى 
الموحدون على منطقة طليطله هله1ه70 


وأدرك القشتاليون صعوبة مقاومتهم 
واف تدرط لمان قا كاتا 
بممالك مسيحية أخرى فى شبه جزيرة 
أيبيريا ونجح ألفونسو الثامن ملك 
قشتالة فى ضم النفاريين والأراجونيين 
إلى جانبه بعد تسوية خلافاته مع 
ملكيهماء ولكن فشل فى ضم ألفونسو 
التاسع ملك ليون إليه. كما استطاع ملك 
قشتالة أن يستميل مجموعة من أكفأ 
الفرسان فى شبه جزيرة أيبيريا أمثال 
ألفارونونيز دى لاراء ودييجى لوبيزدى 
هاورء ولوب دياز. كما حصل على 
موافقة البابا أنوسنت الثالث على شن 
حملة صليبية ضد المسلمين فى الأندلس 
فوافق وحث الناس فى إيطاليا وغرب 
أوربا على حرب المسلمين مقابل وعد 
بغفران خطاياهم غفرانا تاما. 

وعلى الجانب الآخرء تدهورت أحوال 
المسلمين منذ وفاة يعقوب المنصور (77 
ينايق 1159م :حنبيث صضارت مقاليد 
الأمور فى أيدى أعمام الخليفة محمد بن 
يعقوب المنصور الملقب بالناصر اليالغ 
من العمر عندئكذ /ا١اعاماء‏ ولم يكن 
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هؤلاء الأعمام على درجة من الكفاءة في 
إدارة شئون اليلادء بينما كان محمد ابن 
عبد الواحد بن أبى حفص (الهنتانى) 
أحد مؤسسى حركة الموحدين هو 
الوحيد القادر على ذلك. وعندما شب 
كنم التاصدن: علدلا فى إلى القبض 
على زمام الأمور فى يده يمعاونة 
متسستسوعبة هن الوذواءة الخكاوعيق 
والأنانيين من أمثال أبى زيد عبدالرحمن 
ابن يوجان وأبى سعد بن جامع وأبى 
محمد بن مثنىء كما كان الناصر لصغر 
سنه يسعى إلى تحقيق مجد شخصىء 
فأجهد عسكره فى حملات مكلقفة 
لتأديب المتمردين من بنى غانية: ومع 
حلول عام :١7١5‏ وجد ألفونسو الثامن 
نفسه قاذرا على مواحهة الموحدين: 
وقبل انتهاء مهلة الهدنة المقرر لها 
عام .٠7٠١١‏ أخذت القوات القشتالية 
تغير على مقاطعتى جين ومرسيه 
2 12614 وعندئن أخذ محمد 
الناصر يعد حملة لغزى قشتالة. متجاهلاً 
نصيحة عبد الواحد بن أبى حقص واليه 
ف افويكدية (توكن) عدم النام يتلك 


خارف 


الحملة الطوء أخوال السلنن والضعقه. 
الشديد الذى حل بالدولة مما يجعل 
فوطلة حرا التعيى ين وارة 

تحركت القوات النصرانية بقيادة 
ملوك قشتالة ونفاره وأراجون صوب 
قلع اوناع از ستولا بصيلييا من وريه 
١١:؛‏ وعندما هرع يوسف بن قادش 
قائ القلعة إلى جان: أعدمه الخليفة 
دون كط التومةة تعره 
وقد أدى هذا التصرف إلى زيادة سخط 
الأندالسيين على الظلم الذى وقع على 
أكفاً قوادهم ودفعهم هذا إلى الامتناع 
غن القتال فى ساحة المعركة: مما كان له 
أثره البالغ فى هزيمة المسلمين فى تلك 
المعركة. 

نو الساهعون إلى «يا فس جة 
8 متها حاصروا «قلعة 
شلبطرة» 85 والتى كانت قاعدة 
السسلنات فى تللم رجاتم ر اسار ليا علينا 
مما شجعهم للتقدم غربا حيث عسكروا 
على بعد خمسة كيلومترات تقريبا غربا 
(منطقة سانتا إلينا حاليا). 

نظم المسلمون صفوفهم حيث شكل 
المتطوعة الجناح الأيسن (اليسرة) 
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للجيش وشكل الأندلسيون ومعهم نحو 
الك وكمسسمافة مق الأمتران الاوز اذ 
الجناح الآيمن (الميمنة), أما الموحدون 
فكانوا فى القلب. وكانت خيمة الخليفة 
وسط قوات الموحدين يحيطها الحرس 
الخاص به من العبيدء وبلغت جيوش 
المسلمين نحو ماكتى ألف نصفهم من 
اللطلوعة: 

آنا تواك النكيساري فكافنا قن فق 
السلمية وإن كانت افضل متهم عتادا 
وعدة واحتلت موقعا متميزا على 
مرتفعات 7040:2061 مكنتهم من رؤية 
معسكر المسلمينء وبدءوا بالهجوم على 
جناح المتطوعة وحاولوا اختراق 
صفوفهم ولكنهم فشلوا وارتدوا بعد أن 
تكبدوا خسائر , وحاولوا مرة أخرى 
الهجوم من الشرق على جناح 
الأندلسيين وكانت المفاجأة انسحاب 
الأندلسيين من ميدان المعركة دون قتال» 
وتبعهم الأعراب والأغزاز ليتركوا 
جيوش الموحدين النظامية بلا غطاء 
فانقضت عليهم جحافل النصارى بكل 
ثقلها تفتك بهم. حاول الموحدون 
الصمود.ء ولكن سرعان ما تمزقت 


صفوفهم لقلة عددهمء وعلى الجانب 
الآخر هجم النصارى على المتطوعة 
وأجيتؤوا عليه مستتفلين خالة البللم 
والرعب التى أصابت المسلمين.ء وحاول 
الكونت الفارونونيرز وقفرسانه الوصول 
إلى خيمة الخليفة الناصرء إلا أن الأخير 
استطاع أن يفر ومعه بعض رجاله إلى 
بياسة 83628 ومنها إلى «جان» معدل 
و«ستيل». أما باقى جيوش المسلمين 
فقد مزقت إرباء وواصل ألفونسوى 
القامق تقدمه إلى ئياسة: 

وكعن هده الشركة فى اخن المعارك 
العظمى التى حاربها المسلمون فى 
اسباكان ونانف اثار ها :نيه أسدوا من 
الهزيمة نفسها حيث تحطمت معنويات 
المسلمين وكانت بداية النهاية لوجودهم 
فى أسبانيا كما انحسر الموحدون فى 
شمال أفريقياء. ولم يستطع الخليفة 
وميد الناه بدن اتحهل هه اليوية 
طويلاء فاعتكف فى قصره بمراكش 
عقب وصوله إليها ومات يوم ؟؟ 
تسهين اهم يكن ستيعة عنس شهزا 
من هزيمة العقاب. 


العقاب ‏ العقيدة 


المصادر: 


القاهرة 57 اه ص١81١1875-1.‏ 
غ58 الجزء الرايع, ص .١16١‏ 
0( عل كاه[ دعل عتزأاها معنو ه01 


لط 0/2111 ,كان .ن) .لع ,عا اضضاكاه 


زل. 41 6.2 ب©لال!:للمكاط ‏ املا 8 


وائل البشير [حسين مؤنس] 


وتكون فى بعض الأحيان بمعنى 
وجمعها «عقائد» 

١‏ - تطور المصطلح واستخدامه: 
0 0 حأة الوئثائق التى : 5-5 | ٠.‏ 1 | 
هذه الوثائق عن الدراسات الشاملة التى 
تتعلق يالذات الإلهية (مثل العقيدة 
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بالإيمان. ومع ذلك فإن المناقشات 
الطاكفية قد أدت إلى تطور المبداء وأهم 
مصدر لا جاء بعد ذلك من عقائد هى 
العويفة الححكمة الك تحن مو قفن الفزة 
أ الدرهكة إن الاقف هنول نمطي 
نقاط النزاع: فالفقه الأكبر المنسوب إلى 
أبى حنيفة هو مجموعة من مثل هذه 
المع ولقنها فكو حوقف المدزسية 
الحنفية تجاه الأمور التى يرفضون على 
أشناتسهنا ازاء السوا رس زالقنييفة 
والجهمية. تلك الآراء التى تدور حول 
موفف الدازيك الدقية االخظفة مة 
أو غالية فغالب) ما تدور العقائد حول 
الشهادة (كما يقول الغزالى) أو 
«الحديث» الذى يفسر نصا قرانيا بأن 
الإيمان هى الإيمان بالله (جل جلاله) 
وبملائكته وكتيه ورسله إلخ (كما يقول 
اليرجوى). وفى بعض الأحيان 
كتشهنهنا كراشات كانوث سفوقة نا 
يلزم أن يؤمن به المسلم. 

؟ ‏ تطور المبدأ (أو العقيدة): 

وإذا كان الإيمان قد صيغ بدقة 
كبيرة فى حياة النبى محمد [كل] فإن 


دائرة المعارف الإسلامية 


تطور المبدأ بدأ مع مجىء خلافة على 
وظهور الخوارج والشيعة كأحزاب 
سياسية دينية متميزةء فواحدة تقول 
باللعدل ليها كتاف وين اليد لاتحم 
بينما أخرى تتطلع إلى قيادة من بيت 
محمد (يَلِ] على الأقل. وكان الدين 
والسياسة فى القرنين الأولين للإسلام 
على الأقل يمتزج كل منهما مع الآخر 
بطريقة لا يمكن انفصامها؛ فمقصورية 
الخوارج كانت تتعارض مع شمولية 
«المرجئة». الذين رفضوا اعتبار 
المسلمين الذين يرتكبون الكبائر كفاراً 
(ولذلك يمكن أن يظلوا مسخلصين 
للخلفاء الذين لا يرضون عنهم). ولما 
كان لكل طائفة من هذه الطوائف فرق 
والأن هذه الطواكت كاك ذات ريات 
كثيرة أصغر منها فقد كان لكل منها 
انا وها الدن “مالف آواء الأشريى: كنا 
كثرت المذاهب فى منتصف القرن 
الشانى الهجرى (الثامن الميلادى) 
وظهرت فى النصف الثائى من هذا 
القرن مناقشات فكرية دقيقة حول 
المذاهب, اعتيرها الكثيرون بداية لعلم 
الكلام الحو كان كاك فى اليا 


(العقيدة) لدرجة أن بعض المتكلمين قد 
مثلا إن الله (جل جلاله) ليس جوهرا 
وجدت معارضة لهذا الاتجاه فى التفكير. 


 "‏ المبادئ الأساسية للإسلام: 
ليس هناك «مقياس» عقائدى يقبله 
الجميع. حتى جميع المسلمين السنة مثل 
«الفمان (القتدا شي للهنار ع الأسعاامية: 
وقد سكا هذا التفرين اللكخسى لقان 
من كتايات الكثيرين (وخصوصا كتابات 
البقدادى والغزالى ونجم الدين التسقى), 
بالرغم من أننا لم نستخدم عباراتهم: 

() الله (جل جلاله) واحد. لا إله 
غيره ‏ لا شريك له. ليس بالوالد ولا 
المولود» وأصبح الشرك - وهو وجود 
توكاوللة (سيكانة وتسانن أن حون 
الآلهة. خطيئة كبرىء وعندما اشتد 
اتصال المسلمين بالمسيحيين اعتبروا 
القحؤو» الكناسنة باليكالرت كرفا 
وخروجا على مقولة الإيمان هذه. 


خرف 


(ب) الله وجل حجلاله) موجود. 
ووجوده يثبت عقليا من الصفة 
الإبداعية للعالم. وعندما كان على 
المسلمين أن يدافعوا عن دينهم فى 
مواجهة الماديين وسواهم من غير 
المؤمنين» قدم بعضهم براهين عقلية 
تشبت وجو الله (رسبحانه) مثل 
التختع ادي وني الدون سدقي وين 
اع ووه فشي الذاقه مدل لسر شي 
بأن «الوجود» صفة من صفات الله. 
وهذا يتتضمن التفرقة بين الجوهر 
والوتحون: ا كمن الدع عارك الكدررة 
وكذلك ابن تيمية. 

(ج) الله (سبحانه) أبدى سرمدى 
فهى ليس له بداية أو نهاية. وهو القديم 
والأزلى والباقى والأبدى. 
المخلوقات فهو لابشبه أحدا منها ولا 
يشيهه أحد منهم. وهو ليس جسدا أو 
مادة ولا حدثا لمادة. ولا يحده شى. 
وهو موجود فى كل مكان. 

وهو يجلس على العرشء ولكن 
بالمعنى الذى يقصده هو .وهو فوق 
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الوقت ذاته أقرب للإنسان من حبيل 
الوريد »وهو لا يتغير ولا يتبدل. ونأتى 
جاء معظم المسلمين فى وقت مبكر من 
قيام الإسلام فاعتبروا «المشيهة» (وهم 
الذين يجعلون الله شبه الإنسان) غير 
راشدين فى الدين. 

وعلى الطرف الآخر من المشبهة 
كان “هناك فرودة لفن >المتزلة + :الذيق 
فسروا العبارات تفسيرا مجازياء ثم 
كان هناك من وقفوا وسطا بين هذين 
فقالوا إنه لا ينبغى أخذ هذه التعابير 
أخذا حرقيا ولكنها تَؤَحذ «يلا كيف» 0 

ومند القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) فصاعدا ترك 
أتباع الأشعرية والمتكلمين المتدينين 
الآخرين ‏ باستثتاء الحنابلة ‏ القول 
«يلا كيف» وقبلوا التقفسير المجازى 
للعبارات التجسيمية. 

(ه) سوف يرى المؤمنون الله 
(سبحانه) فى العالم الآخرء وقد أحدث 


هذا التضى ستو كتوفي “مفسنيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


يسيب لاجسدية الله (سيحانه), ققد 
أنكر المعتزلة وآخرون إمكانية رؤية الله 
بأية صورة من الصورء ويقول «ضرار» 
يحاي ساوي سح سام بعر و 
وعيعا كومن امن متاك فى النياء 
تقبل مبدأ «بلا كيف» عامة وتجنب أية 
استنتاجات تتضمن فكرة التجسد. 


(و) الله (جل جلاله) هو القوى 
القدين الفليكماللحى: الرك انيع 
البصيرء المجيبء وهو «سبحانه» 
موضوف يضنفات القؤة والعلم والحناة 
والإوان والستجم والحي ومزه ينها 
صفات أبدية» وإن قدرته تمتد إلى كل 
شئ. وهى عليم بكل شئ ما خفى وما 
بطن فهو يرى الثملة السوداء على 
الصخرة الدكناء فى الليلة الظلماء. 

وقد حظيت هذه الصفات باهتمام 
خاص من علماء الدين منذ القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) فصاعدا. 
وقد برز جدل من سؤال يدور حول 
«هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟» 
وخرج الجهمية والمعتزلة برأى اختصوا 
به وعارضهم آخرون معارضة شديدة 


حتى لقد أطلق عليهم لفظط «المعطلين». 


- القرآن هو كلام الله الخالد غير 
الوق هذا الكلام اقحال كريدة 
ويعونه فى قلوبهمء ومع ذلك فهو يتميز 
عما يجحسده من ماديات. 


ع تإوانة الله وستف شكس هن 
الأسمى. وهى فعالة. وما يريده يكون 
ومالا يريده لا يكون. 
(ط) أفعال الإنسان يخلقها اللهء ولكنها 
مع ذلك تعزى كلية للإنسان ويحاول 
أصحاب الرأى المعتدل أن يجدوا طريقا 
وسطا بين الجبرء وبين الإرادة الحرة 
المطلقة أى الاختيار. وقد دفع قول 
المعتزلة بأن عدل الله افتترض سلفا أن 
بنى البشر يمكن أن يعاقبوا أو يكافأوا 
بشكل سليم على أفعالهم. ويقول 
الأشعرية إنه بالرغم من أن الفعل انطلق 
مق قووة فى الأإضهاتفإ ل همده القدرة 
هى التى أوجدها الله (جل جللله) 
وخلقها فى لحظة وقوع الفعل لهذا 
الغرض بالذات وليس لغيره. 

ولكن المعتزلة من جهة أخرى قالوا إن 
القدرة وجدت أو خلقت قيل الفعل وهى 
قادرة على أن تفعل الفعل أو ,نقيهنه: 
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(ك) لله «صفات فعلية» مثل الخلق 
والرزق» ويقول البعض - والأشعرية 
على وجه الخصوص إن الله لا يمكن أن 
نطلق عليه لفظ الخالق أو الرزاق حتى 
يخلق أو يرزق؛ ولأن هذا يتسضمن 
وجود كائنات منذ البداية أو النشأة 
الأولى» فإن هذه الصفات لايمكن أن 
تكون أبدية» ومن جهة أخرى يقول 
البعض - مثل الماتريدية - إن الله خالق 
سرمدى . إلخ. 

ل الوه لسكلاو المنهاف الكن 
تطلق على الله هى تلك التى توجد فى 
القراف أو الأشاوية الصيسيهة أو كرفا 
الإلخماعط ويقول للمتهزلة إن الأسماء فد 
تطلق على الله بالاستدلال. ويجمع 
اممو الجا على إن شنا ند شيينة 
وتشحون نكما (الأشهاء [لحسقين 'ولكن 
الحقيقة أن هناك أسماء أخرى. 

(م) الاعتراف يسؤال منكر ونكير 
ويعذاب القير وأنها حقائق أكيدة, 
وكذلك علامات القيامة مثل قتل الدجال 
على يد عيسى وبين الموت والبعث يوم 
القيامة سيقوم منكر ونكير بسؤال 


تدرف 


البشر فى قبورهم فإاما ثواب وإما 
عقاب. وقد ذكرت علامات كثيرة على 
مجئ يوم القيامة ويؤكد الشيعة بشكل 
امن على تكو «الر خمجنة ا وده 
الرجعة إلى الأرض تكون قبل يوم 
القيامة. 

هن الله هو" الدع مشكم بون الحامن 
جميعا يوم القيامة. وإن الميزان 
والصراط والحوض حقائق ثابتة, 
فالميزان توزن عليه أفعال الإنسان, 
وحوض محمد [كة] الذى يروى منه 
كلك اتساضة والممراظ النط ف كن 
السكين هو فوق هاوية الجحيم والذى 
سقط مته الأشرار إلى اللج. 

خ تسكع الله حل خلال اشتكاضل 
معينين ولاسيما محمد [وَكْة] بأن 
يشفعوا للآخرين فى يوم القيامة 
وسوف يجئ محمد [كَكةْ] شفيعا أيضا 
ان طاو عن ابقة ؤس نكن ستول 
ذلك على أسس قرآنية, ولكنه رأى لقى 
كنوه اماف الكيانة 

الجنة والجحيم موجودتان وسوف 
تبقيان إلى الأبدء وسوف يعاقب مرتكبو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطايا من أمة المسلمين فى الجحيم 
ولكن ليس إلى الأبدء وتقول الجهمية 
وطوائف أخرى إن الجنة والجحيم لن 
يخلقا إلا فى يوم القيامة. وهناك بعض 
الانسكلاقات دول" لفون العشيكن 
الدقيق للمسلمين الخطاة ولكن جمهور 
العلماء يُجمع على أنهم بالشفاعة سوف 
يتحررون من الجحيم. هذا إذا كانوا قد 
دخلؤها بالفعل: 

والعكجهاة فون ادل المث ونور 
السيوقاك غليءرويمنه افتناء 'خافعة الل 

+ اللنة (جل جمصحتلالة) أرسل إلى 
البشرية رسلا وأنبياء فى مرتبة فوق 
القديسين والملاككة. ومحمد [يَلدِةِ] هو 
خاتة الأنبياء واكزسيم: ويذكن تان 
الفقة الأكين لسوت إلن الها فعدين أن 
فذاك سافة ومشوريق الف تبي وكلافنافة 
وثلاثة عشر رسولا. 

الله سبحانه يعصم الأنبياء من كل 
خطيئة وهذا هو رأى «الماتريدية» وأتباع 
أبى حنيفة:. ولكن الأشعرية يقولون 
إنهم يمكن أن يرتكبوا أخطاء بسيطة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العقيدة 


- أفضل الرجال بعد محمد [وكة] هم 
أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم على» ولكن 
الشيعة يقولون إن عليا هو أفضلهم. 

- لم يذكر أى رفيق لمحمد [395] إلا 
بالخيرء ومعنى ذلك متع الجدل حول 
حسنات وأخطاء عثمان وطلحة والزيبير 
وغيرهم. 

إن الكفر لا يعقب بالضرورة 
ارتكاب المؤمن لخطيئة ماء وهذا القول 
موجه للخوارج الذين ينكرون الإيمان 
على كل من يرتكب خطيئة. 

الإيمان هو عقد بالقلب واعتراف 
باللسان وإتجاز الأعمال وهو يزيد 
وينقصء ومع ذلك فقد قال الكثيرون 
وأعنى بهم الأشعرية إن الأعمال ليست 
جزءا من الإيمان» وإن الإيمان لا يتزايد 
أى يتناقص. 

المصادر: 

تناول هذا الموضوع العديد من 
المصادر الاسلامية مثلا الفقه الأكبر 
أبن لحف «الرسيالة القوسية فى 
اعفان الشناتى من الأخناء للفؤاتن, 
والعقيدة الوسيطية فى مجموعة 


ىا 


العقيدة ‏ العلة 


الرسائل الكبرى لابن تيميةء أم 

البراهين للسنوس وغيرها من المراجع 
الأجنبية : 

)1 © كع ونام مادعا :كات لمآ 81 

1926 انااع 8 ,01 ]1151/11 

ف اكع 776 ناعم أقدع/11 6[ اشر 

932[ مول رطضت بلعم رع 

لق 1 :5126001:210 .8 نآ 

أضه معمعانتمكسال «جوم[امء:11 ««تأعناط إه 

بتاعا لكلة مملممآ ,توبمء1 7 أمترم ]6011511 


لكف 6 
بهجت عبدالفتاح [ و. مونتجمرى وات. !312018310617894 .//ا] 
العلةه 

-١‏ فى النحو 
ظهرت فكرة العلّية فى الكتابات 
اموس الناكتوة, أعالجيها فين لكاو 
والزجاجى فى «كتاب الإيضاح فى علل 
النحى», وابن حجتى فى «الخصائص» 1 
ادوس كن كعاب لاقت اموس حك 
أصول التنحو» 2 وغيرهم يقول عنها 
الزجاجى (ت51717ه -5-5448م) إنها 
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مستنبطة وليست موجبة. ويصنقها إلى 
فئات ثلاث: تعليمية وقياسية وجدلية 
نظرية آنا الفيكة امار لي مكدو كل كيه 
الغاييس التى تحكم هذه اللعة وتذكرها 
كس لول و مره 
ويد فاهل) راذا سكا زسا كله ناذا رقم 
زيد؟ جاءت الإجابة: لأنه قاعلء؛ وهذه 
فج العلة: قبيى الجامل الذئ !سمل 
الفعل ويتأثر به فيجعله هذا الفعل فى 
خالة والوييه امنا إلفكة 'الخانيةتعدان 
بوضع تفسيرات على أساس من 
القياكى فى الشال :إن ررد 'قناتم, 
تدخل إن على الاسم فتجعله منصوباء 
ناا" الأحينا بتقنية السفهق لخدي ع افده 
هى العلة القياسية ‏ قهى تعد شبيها به 
وتعمل عمله. ومن الوجهة الشكلية 
ايهو تكسي تددو لفو ينات 
منصوياء و«قائم» مرفوع لأنه يشبه 
الفافن" القن اياف وفنا :مؤفيوها! اهنا 
الققة الغالقة فيى مسمظلة كن القفسيرات 
الناتجة عن التأمل أو النظرء وهى دائما 
موضع جدل فالعلة القياسية تقول : 
ثمة تشابه مع الفعل المتعدى. ولكن أى 
فتكذل؟ افو تسل فى ناض تفن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحاضر ؟ أم فى المستقيل ؟ وحين نعقد 
مقاوكة جع الفمل المتحدع يفون انناو ل: 
لماذا يقع اختيارنا على فعل يكون 
مفعوله سابقا على الفاعل مثل (ضرب 
زيدا عمرّو) فهذا تركيب فرعى بالقياس 
إلى التركيب الأصلى (ضرب عمرو 
زيدا)فلعادا اقم اشدياوكا على الترزكين 
الفرعى ؛ وما هى الأمثلة المشابهة له 
والقتى تبررهء وهل يجوز اسة خدام 
التركيبين الفرعى والأصلى؟ الإجابة: لا 
.. لآنه ليس بوسعنا القول: إن قائم 
نان 1ك سر لقوق م امه 
بكرا كلق الأحدية ع هده اكه 
«علل جدلية نظرية» . لقد أدام العرب 
النظر فى «العلل» كوسيلة للتعرف على 
أسرار الحكمة التى تضفى نوعا من 
التنظيم المتناغم على لغة العرب. أما ابن 
السواج (ي3 اين ١‏ 356 سيفيه 
«الاعتلالات» أى الأدلة التى يقدمها 
النحاة إلى فكيق (1) :فلن القن تؤدق 
إلى معرفة كلام العرب مثل «كل 
فاعل مرفوع» و«كل مفعول منصوب» 
وهدة هن الفخة الأول فقا الباساكي» 
(ن] الفتكة لكي قفوي أدجلة الحلة 4 طخل 


دائرة المعارف الإسلامية 


لماذا يكون الفاعل مرفوعاء ولماذا يكون 
لمفعول منصويا؟ ذلك أننا لن تجنى 
شيئا مفيدا إذا تحدثنا كما يتحدث 
الخري وكفئ :ايل غلمفا أن :«دنة داهن 
الحكمة الكامنة فى الأصول التى 
وضعوها. وبذلك تتضح لنا الأسباب 
التى تجعل هذه اللغة تتبوأ مكانا أسمى 
من نظيراتها. و«علة العلة» تضم فى 
طياتها الفئتين الأخريين من 
تصنيف الزجاجى. ويمضى نحاة 
آخرون فى تعمق فكرة العلة مثل ابن 
جنى وغيره. 

كمَة معت آخن لكلمنة علة + حروف 
العلة أو حروف الاعتلال أو الحروف 
الممتلة وهى الألف والواى والياء فى 
مقابل الحروف الصحيحة. 

المصادر: 

وردت فى المادة . 

سعيد عبد المحسن [ ه . فليش لاء5زء1 .1]] 

؟ - فى الفلسفة 

ورد مصطلح العلة فى الفكر الشيعى 
واستخدمه كذلك الفلاسفة والطبقة 
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الأخيرة من المتكلمين. وإن كان 
المتكلمون يميلون إلى استخدام لفظ 
سبب (ج أسباب) . أما الفيلسوفان 
الفارابى وابن سينا فيستخدمان 
اللفظيق (غلة وسوي] كفدزادفين ,كما 
ورد مصطلح «علة» فى فترة باكرة فى 
ترجمات النصوص اليونائية. ولاسيما 
نصوص الأفلاطونية الجديدة (المحدثة) 
التى نسبت خطأ إلى أرسطو. 

أت فى الفكر الفتسي بدن ريسائل 
إفتوان العتنا ووكتالة عن العتلل 
والعلولذك.:قعوف العلة بانهنا اسم :ا 
يتوصل به إلى المقصود. أما عن أنواع 
العلل فهى شبيهة بما أورده أرسطو فى 
كتابيه «الفيزيقا» و«الميتافيزيقا» من 
كليل اللعلنه: إن كن "مغلوال: ل "ربع 'علن 
هى العلة الفاعلة (الفاعل) . العلة 
الهيولانية (المادة) والعلة الصورية ثم 
الجلة النافنية (الفاكة) بكم يفسيفون 
إلى هذه العلل ما يحتاجه الفاعل وفقا 


يحاجة إلى المادة والمكان والزمان 
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أدوات. أما الفاعل الطبيعى غير اليشرى 
فلا يحتاج إلا إلى مادة ومكان وزمان 
وعركة انا الخال الاأعلى او "البارئء 
قلا حباحة بيه لكوع :مق :هذاه لأكة: الخلة 
الأولى وعلة العللء وفعله بداية مطلقة 
وخلق محض. وهم يصنفون الموجودات 
الموجودات التى أوجدها البشر , 
والخضروات والحيوانات): ونوعان 
الموحودات النفسانئية (الكواكب 5 
والنجوم, والعتشاصر) وهناك 
الوتسيودات الرى نافع رلنادة الأول 
والصيؤرة :بين هاذة الروع: الفقل ): 

إن حديتهم عن العلل أقرب إلى 
الوصف وأميل إلى إبراز تدرج سلم 
الموجودات. ويتحدثون عن الشروط 
الوسيطة التى يستحيل بغيرها إيجاد 
الأشياء . وهى شروط تقيم نوعا من 
المبلؤ كنات الفسحس وف كين النفلل 
مفاقن الغلة على المطول: 
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9# سمط ا قورية التكنوي فى 
وتنا لكي راليلة الفاغلة القرزية هون 
والفساد, العلل الأربع الآنفة الذكر 
ويسميها العلل الطبيعية ويسمى العلة 
الماذئة.واإتدلة العتكير ين ,آنا العلة 
الغانة فيتسديا كابقة لفاتفق إطافة 
الأجسام لله فثمة علل أخرى حيث 
عفن النجيال: الشاوي :الكل الفاهلة 
القريبة للمخلوقات الحية الفانية. وهو 
ممحكوء كن السبات كس وادف الكل 
علل حيث يتحدث عن أسباب الضباب. 

العاوافي كبلك الفاوابى افى كناية 
«عيون المسائل» يرى أن الممكن لابد أن 
تتقدم عليه علة تخرجه إلى الوجود 
ولابد من وجود علة أولى لسائر 
الويدره ابن فى الكاكتق الواحن الوحود 
أو الكائن الضرورى ولا يجوز أن تكون 
له علة إلا بذاته لأنه السبب الأول» ثم 
يصنف العلل كما صنفها أرسطو. وإن 
كنان :فى «آزاء اهل الديقة الفناضلة» 
يستخدم كلمة سبب وأسياب. 

أما ابن سينا فيتحدث عن العلل أو 
الأشيانب في اكمابي» ‏ الكفاءم ين رالقتفاة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


على نحى مافعل أرسطى ولكنه يتجه بها 
وجهة أفلاطونية جديدة ويميز بين 
الماهية والوجود بل يجعل من الوجود 
عرضا من أعراض الماهية. ويولى أهمية 
خاصة للعلة الغائية بوصفها العلة 
الفاعلة للعلل الفاعلة (رساتئل الكندى) 
وإن كانت العلاقة متبادلة بينها وبين 
العلة الفاعلة. والله هو العلة الأولى وهى 
المبدى للوجود وإبداع مطلق. 

؟- علم الكلام: عند بدء ظهور علم 
الكلام لم يكن هناك وعى «بنظرية 
العلل» ولكن حين تصادفهم فكرة العلة 
فى مبحث ما فعندكذ يتحدثون عن 
الأسباب لا العلل. والمعتزلة يوّؤكدون 
تأثير الفاعل على أفعاله فى حين ترى 
الأشعرية أن تعاقب السيب والمسيب أمر 
جحتي ونون عن السويج 
تأثير من الفاعل». 

المصادر: 

وردت فى مئن المادة. 


سعيد عبد المحسن [ ل. جارديه ]002106 .آ] 


ونارف 


علم الحساب 


علم الحساب 

يقسسّم «الفارابى» فى كتابه «إحصاء 
العلوم» علوم التعاليم ‏ أى الرياضيات 
- إلى سبعة فروع كبيرة على رأسها 
«علم الأعداد». وهو يرى أن هناك علمين 
الأعذان وانحق عمل محف فى سداد 
المعدودات. والآخر نظرى يبحث فى 
الأفذاة قن منسووفينا الحدوذة وفن 
الخصائص الأساسية للأعداد (كأن 
تكون زوجية أو مفردة مثلا) 
والخصائص التى تكتسبها حين ينسب 
أحدها للآخر أو حين يرتيط أحدها 
بالآخر أو ينفصل عنه. 

وفى المؤلفات الرياضية العربية نجد 
تمييزا آخر بين «علم العدد» و «علم 
الحساب» وهى تمييز مستمد من نظير 
يونائنى؛ فعلم الحساب يختص 
بالموضوعات التى تتناول الأبواب ا 28 
9 من كتاب «العناصي فامعمءا8» 
لإقليدس الذى تُرجم لأول مرة فى عهد 
الرشيد؛ والتى تناولها كذلك كتاب 
#فتومنة لتلا اسح انه 


يه كا 


لنيقوماخحوس كناناع ةتوم 801 
الجيرازى. وقد نهج المؤلفون العرب 
النهج الإغريقى فى اعتبار أن الأعداد 
غير النسبية 5:ء0تتناه 1800081 تنتمى 
للهندسة لا إلى الحسابء وإن كان 
البعض منهم كعمر الخيام اتخذ خطى 
مهمة من أجل اعتبار الأعداد غير 
النسبية أعدادا حقيقية. ومن جهة أخرى 
فقد كان علم الحساب مختصا 
بالعمليات الحسابية الأساسية وعمليات 
استخراج الجذور لكن تمشيا مع المفهوم 
العام للحساب واختصاصه بتعيين 
الكميات العددية المجهولة,. فإن كتب 
الحساب تشتمل عادة على اقسام 
للمسائل الجبرية. وبعض الرسائل التى 
قد يظن أنها مختصة بالحساب (مثل 
«تعريف الحساب» لأبى كامل شجاع 
إبن أسلم) هى فى واقع الأمر مختصة 
بكليتها بالجبر» وتختلف هذه الرسائل 
عن الكتب التى تتناول طرق الحساب 
الهندى فى كون الأعداد تُكتب بها 
بالكلمات. وبناء على مصطلح «علم 
حساب النجوم» قد يكون مصطلح 
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«الحاسب» مقصونا به «الفلكى» أى 
«المنجم» أو «المختص بعلم الحساب». 
ترجم كاك بن كرة الكمر امك 
المتوفى 0744ه/١0١1م‏ - كتاب «مقدمة 
نيقوماخوس» إلى العربية تحت عنوان 
«كتاب المدخل إلى علم الأعداد» الذى 
ذاع صيته وأحاط رياضيو الإسلام من 
خلاله بمعارف الحساب الفيثاغورسى 
المتمثلة فى علاقة الحساب بال موضوعات 
الأخرى للرباعية صن ءضفمين (أى 
الهندسة والفلك والموسيقى), وتصانيف 
الأعداد (تامة, فوق تامة؛ ناقصة ‏ 
متتكابة -منتسلشلة د.: إلخ). ؤتافين 
هذا العمل يمكن أن يكون ملموسا فى 
مؤلفات «إخوان الصفاء الذين كانت 
رسالتهم الأولى «فى الأعداد» ومع ذلك 
فالمرء يباعْت بندرة المؤلفات فى علم 
الأعداد يصفة خاصة:. وإن كانت هناك 
معالجة مطولة نوعا لهذا الموضوع هى 
«مراسم الانتساب فى علم الحساب» 
التى كتبهافى دمشق عام 
4ه/1777م الأندلسى «يعيش بن 
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إبراهيم بن يوسف الأموى». والتى 
تشتمل على معالجة للأعداد الهرمية. 
كما كتب كل من «ثابت بن قّرة» 
وأوكتجال الوين التفنارسي» زسشحالة 
مستقلة فى الأعداذ المتحاية. 


وأول كتاب فى الحساب الهندى - 
وهو كتابٍ «محمد بن موسى 
الخوارزمى» الموضوع حوالى عسام 
٠هم/‏ 4750م - وصلنا فقط من 
خلذل عدن ميق فشهنه الالأقيفية التحولة 
عن ترجمة لاتينية يحتمل أنها أعدّت فى 
القرن ١١‏ الميلادى. وتتمثل إحدى هذه 
النسخ فى مخطوط فريد محفوظ فى 
كمبردج ومنشور فى روما !1865م 
تحت عنوان: حا عاصلا 6 410711711 
وتتمثل نسخة أخرى فى كتاب 
آخر منشور فى روما أيضا وفى نفس 
العام تحت عنوان: -لة) أ«سترموله دنآ 
00061712 ومعالعدآ 06 (لتمروتمتقومطع 
والعحنات السابق يتناول بالشرح نظام 
القيم العشرية للخانات العددية؛ وإن 
كانت الأرقام الهندية التسعة مفقودة 


6 
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من مخطوط كمبردج الذى يستخدم 
فقط الأرقام الرومانية». والصفر ممثل 
فيه بدائرة صغيرة تشير إلى الخانة 
الخالية. والكتاب الأخير يشير إلى 
الصفر بلفظ 4566© أو 51156. وتُجرى 
العمليات الحسابية الأساسية بوضع 
الأعداد فوق بعضها البعض ثم تبدأً 
العدلية جنية اليسان: ومتحر الأعدان 
ونقلها كلاهما مستخدمان مما يعنى 
ضمنا أن العمليات كانت تُجرى على 
«كشكة رمل»..ومن الستهات اللميزة 
للكتاب معالجة «التتضعيف»ه وق 
«التنصيف» باعتبارهما عمليتين 
مستقلتين. وهى الممارسة التى واصلها 
الحاسبون العرب طويلا حتى عصر 
«الكاشى» فى القرن 59ه/ 5١م‏ (وإن 
لم يكن الأمر كذلك فى حالة «الكرخى» 
وا«اليئاء؛ حوالى عنام ة1اه/ 
م أو فى حالة «القتصادى» 
الملتوفى عام 447ه (ل/ا/ا5١م‏ أى عام 
١0ه/1581١م).‏ كما واصلها الكثير 
من المؤلفين الأوروبيين حتى القرن 
1ام. 


قرف 


ومازال باقيا من الكتب التمهيدية 
الأولى للحساب الهندى كتاب «أصول 
حساب الهند» الذى ألفه «أبوالحسن 
كوشيار بن لبان الجيلى» حوالى عام 
ه/ ١٠٠٠م‏ ويقع الكتاب فى 
جزأين يعرض أولهما للأرقام التسعة 
ولمبدأ القيم العشرية للخانات العددية؛ 
حيث تشير دائرة صغيرة (صفر) إلى 
غياب رقم المرتبة (الخانة) التى يشغلها. . 
ثم يتناول كوشيار الزيادة (الجمع) 
النقصانى (الطرح) والضرب والقسمة 
أما «التضعيف» و«التنصيف» فهما 
معالجان بوصفهما صنفين من الجمع 
والطرح على التناظرء ويلى ذلك معالجة 
للجَدْر (الجذر التربيعى)» ثم ينتهى هذا 
الجزء بفصل قصير عن الموازين. أما 
الكسور فيعبر عنها الكتاب أساسا فى 
صورة «قيم ستينية»؛ فالنصف مثلة 
يغين عله لاقن سوا من الؤاسد 
الصحيح: وعلى ذلك فالناتج النهائى 
لتنصيف العدد 5625 يظهر على 
الصورة 2812 , 30 وعلى النحى ذاته 
يحول باقى القسمة بالضرب (*60) 
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إلى الكشتدين المنتك ين كر يتسشو مان 
الملقسوم عليه. أما الجزء الثانى فهو 
مخصص بكامله لنظام المساب 
الستينى المركب (بما فى ذلك حساب 
الجذر التربيعى) بمعاونة جداول ضرب 
الأعداد حتى العدد 60 (وهى مفقودة 
من النْص الباقى). وفى تلك الجداول 
يُعَبْر عن الأعداد بنظام حساب الجمّل 
التقليدى: وإن كانت العمليات الحسابية 


ذاتها تقوم على نظام القيم العشرية . 


التسعة والصفرء ويشرح الفصل الأخير 
التكعيبى) فى النظام العشرى. والكتاب 
يتناول العمليات الحسابية من خلال 
إجرائها على تَحْتَ (تختة رمل) وما 
يشتمل عليه ذلك من محو وإزاحة 
الأرقام. 

أدخلت 0 فائقة الأهمية, كما 
يشهد بذلك كتاب «الفصول فى الحساب 
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١0ه/105-507م.‏ وبالإضافة إلى 
تطبيق نظام الحساب الهندى على 
حسان الفقؤد التقديم على الكسيور 
الستينية. شرع الأقليدسى فى تعديل 
طرق تختة الرمل لتلائم استخدام الحبر 
والورق. ومن ثم ففى نفس القرن نجد 
«أبوالوفاء البوزجانى» حين وضع كتابه 
فى الحساب من أجل استخدام موظفى 
الحكومة «ما يهتدى إليه الكتاب والعمال 
من متاعتة 'العسبان» تومن علن 
تخليص نظم الحساب الهندى ‏ التى 
كان يستخدمها بين الفينة والفينة - من 
تختة الرمل والمحى. وقد زعم الأقليدسى 
أنه أول من قدم معالجة مرضية للجذر 
التكعيبىء لكن أهم ما يميز كتابه قيامه 
بشرح وتطبيق الكسور العشريّة وهى 
مستحدث ظل إلى عهد 526 جدا 
يَنْسَبْ إلى «الكاشى» الذى عاش بعده 
بخمسة قرونء وإن كانت الفكرة تعاود 
الظهور بصورة ما فى كتاب «تكملة فى 
علم الحسابء للمؤلفه «أيومنصور 
عبدالقاهر البغدادى» المتوفى عام 


اكلا 
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ه77 ١٠م‏ والذى عبر عن 
الكسر 17.28 بالكيفية التالية: 
8 للالكن يبدو أن هذا الابتكار قد 
فُقدَ على مر خمسة قرون بعد 
الأقليدسى حتى أعاد الكاشى استخدام 
الكسور العشرية فى كتابه «مفتاح 
الحساب» باعتبارها كشفا جديدا توصل 
إليه عن طريق المضاهاة بالقيم الستينية. 
ومع أن الكاشى أدرك أهمية الكسور 
العمشرية على نحو أفضل من 
الأقليدسىء فإن الأخير استخدم «علامة 
عشرية» عبارة عن شرطة قصيرة 
.تؤضع فوق الرقم فى موضع الكسر 
العشرى؛ وهذه تتفوق على الطرق التى 
اتبعها الكاشى للإشارة إلى الجزء 
العشرى من العدد مثل كتابته بلون 
مختلق أو فى عمؤد أو أعمذة مستقلة: 
والسمة المميزة لكتب طرق الحساب 
الهندى هى استخدامها للأرقام العربية 
التى اعتاد أهل العلم العرب فى القرون 
الوسطى على التأكيد بأنها هندية 


و مهاس 


الأصلء الأمر الذى أضحى مسلمايه 


سف 


الآن» وإن كان الجدل حول المصدر 
الأول للأرقام وطريقة انتشارها 
وتطورها فى العالم الإسلامى يظل 
محتدما بالرغم من البحوث المكثفة التى 
قام بها «ووبكه علاءم706» و«سميث 


طالدطد» و«كارينسكى كامم تممه كل» ودكارا 


دوق »هلا عل وسدع» و«جاندز 2لمه0» 
وكثيرون غيرهم. وفى العالم الإسلامى 
تواجدت الأرقام وواصلت تواجدها 
أساسا فى صورتين إحداهما فى 
المشرق والأخرى فى المغرب» وجرت 
العادة على تسمية الأرقام المشرقية 
بالهندية وتسمية المغربية ‏ التى هى 
الأصل المباشر للأرقام الأوربية الحديثة 
بالغبارية» وإن كانت هذه الأسماء 


ومءم ه 
- 


تمك انحيانا: 

وكلا نوعى الأرقام كان معروفا 
للعرب بحلول عام ""/ام إن لم يكن 
قبل ذلك ومع ذلك يمكن ملاحظة أنه لم . 
يجد أحد حتى الآن فى الرسائل العربية 
الخاصة بعلم الحساب أية إشارة إلى 
مؤلفين هنود أى عناوين لكتب هندية, 
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خلافا لما هو معهود فى المؤلفات الفلكية 
العربية!. ويُضاف إلى ذلك أن تلك 
الوسنتال اله تنم عدن أى أثن الحسيات 
الهندى فى نحو عشرين عملية تتبع 
الحساب الإفريقن المالوف» وغل 
النقيض من ذلك نجد عيارة «حساب 
التتخت والتراب» لها ما يناظرها فى 
اللغة السنسكريتية. ونجد توازيا بين 
العربية والسنسكريتية فى استخدام 
السطافيكن «الجمع والكفريق» 
أو «الضم والتفريق» ‏ أى «الجمع 
والطرح» ‏ للدلالة على علم الحساب 
برمتهء, مع إنه لا يقتتصر على هاتين 
العمليتين الأوليين. 

وقبل انتشار طرق الحساب الهندى 
شاع فى العالم الإسلامى نوع من 
الحساب يطلق عليه الأقليدسى «حساب 
الروم والعرب». وكانت الكتب التى 
تتناوله (مشل رسالة «أبوالوفاءءسالفة 
الذكر) تقدم قواعد إجراء العمليات 
الحسابية بما فى ذلك التعيين التقريبى 
للجذور التربيعية. وكانت تلك العمليات 
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علم الحساب - 


تجرى عادة ذهنياء وتُستَيْقَى النتائج 
الجزئية ‏ المتحصل عليها سعيا إلى 
الكل" الفيناقي د عق طورق الاس كبا 
بالأصابع فى أوضاع معينة؛ الأمر الذى 
جعل هذا النوع من الحساب يعرف 
باسم «حساب اليد» أو «حساب العقود» 
أى «الحساب الهوائى». وللتعامل مع 
امسو كات صابان الس تدم 
الفا ايض أ يحول العهزن الى 
أجزاء من العملات أو وحدات القياس. 
كما كان هناك أيضا النظام اللغوى فى 
التعبير عن الكسور (ثلثء ربع ....» 
عشر) وهى نظام مستمد من خصائص 
اللغة العربية؛ حيث يمكن التعبير عن 
الكسر بلفظ مشتق من اللفظ الدال على 
المقام. باستثناء «نصف» الذى لا يشتق 
من «اثنين». 

وبالرغم من مواصلة وضع الرسائل 
فى سات البك كفن يعة التعوق أبخلاء 
على مزايا الحساب الهندى. فقد كان 
الهدف العام للحسابين العرب - وريما 
أيضا إنجازهم الرئيسى - دَمُّجَّ الطرق - 


رنسفىف 


علم الحساب 


المختلفة المتوفرة لديهم فى نظام 
حسابى واحد يقوم على التطبيق الثابت 
لفكرة القيم العشرية للخانات 
واستخدام الأرقام الهندية. وإحدى هذه 
الطرق طريقة المقياس الستينى القديم 
الذى تأثرت به المؤلفات العربية فى علم 
الحساب تاثرا قويا من خلال ترجمة 
الأعمال الفلكية اليونانية. لكن وإلى 
جانب ذلك ظلت طرق الحساب الستينية 
ذاش دهن ونظلاة وتسيات الجطل» 


واه 


المصاحب لها قيد الاستخدام بين 
الفلكيين الإسلاميين. وإدراكا لهذه 
الحقيقة كانت كل رسالة هامة فى علم 
الحساب العربى تخصص فصلا لمعالجة 
النظام الستينى يُعرَفٌ أحيانا باسم 
«حساب المتجمين» أى «حساب الزيج» 
أو «حساب الدّرج والدقائق». وهناك 
رسالة متأخرة - وإن كانت شاملة - 
خصصت بكاملها لهذا النظام» هى 
«رقائق الحقائق فى معرفة الدرج 
والدقائق» لسبّط الماردينى المتوفى بعد 
عام 1141م وهو يقول فيها 


إن العمل الوحيد المرضى فيما رآه من 
أعمال الحساب الستينى هو عمل لمعلمه 


«شهاب الدين أحمد بن ماجد». 


تكن الواذين رطوق التحلقق كذ 
صحة الحمليات الحسابية) فى كتب 
الحساب العربية موقع التطبيقات 
العملية. وهذا مخالف لما عليه الحال فى 
المصنفات العربية فى الجبر التى تسير 
عن النيه الإاقتسريقى والتئ تورد 
النرافون الهتيسية "غالبا والوؤن بالعدن 
4 يظهر فيما وصلنا من بواكير الكتب 
مثل كتب الأقليدسى وكوشيار, 
كراشتل مكدو انه فلن مكن الزمان 
وإن استخدمت بعد ذلك أعداد أخرى فى 
الوزن (لاء 4 ١١)ء‏ وكان هناك اعتراف 
بمحدودية جدوى هذه الطرق؛ فالكاشى 
الذي انتتكنم القنعة فقطابايقرن أن 
هزه الطرق قد تُذُبت خطأ نتيجة ماء 
لكنها لا تثبت صحتهاء وهناك تقرير 
ممائل بكتاب الخوارزمى. 

المصادر : وردت بالمتن. 
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الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهئدى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


كأكرة المع اورف الأم لامية 0 


علم الكلام 


أحد العلوم الدينية الإسلامية. 


والمصطلح على وجه التقريب مناظر 
للمصطلح الغربى «اللاهفوت». 


)١(‏ تعريف: من المتعذر أن نحدد 
بدقة العصر الذى صار فيه مصطلح 
«علم الكلام» يعنى علما دينيا مستقلاء 
وعلى أية حال فبينما المعنى الأصلى 
لمصطلح «الفقه» - خصوصا فى المذهب 
الحنفى ‏ يعنى الفهم والفطنة؛ مما 
يميزه عن «العلم» بمعنى «المعارف 
التقليدية». اكتسب مصطاح «الكلام» 
معانى «التحاور والمناقشة والجدل». 

يعتبر الفارابى فى «إحصاء العلوم» 
أن علم الكلام هو العلم الذى يتيح 
للإنسان العمل من أجل نصرة العقائد 
الدينية والفرائض التى تفرضهاء 
ودحض كل الآراء المناقضة لها. وهذا 
أحد التعاريف الشائعة: «الكلام هى 
العلم الحْي ,تريشيع العقاف الديدلة. عن 
طريق إيراد البراهين ونفى الشكوك». 

وهناك تعاريف مشابهة يمكن أن 


نحدها عند «ابن خلدون» و«محمد 
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علم الكلام 


عبده». وكلاهما يلخص تفاصين «سهبة 
دون أن يضيف جديدا. 

وعلم الكلام هى المبحث الذى يضع 
الحجج المنطقية فى خدمة العقائد 
الدينية. ويتيح إعمال الفكر والتأمل 
والاستدلال فى شرح مضمون العقيدة 
والدفاع عنها؛ وهو يتصدى أصلا 
للمشككين والناكرين» ووظيفته الدفاع 
عن الدين: وهتاكمصتطلح مراف يالة 
الشيوع هو «علم التوحيد»؛ الذى من 
المفهوم أنه لا يختص بوحدانية الله 
سبحانه وتعالى؛ بل بكل قواعد العقيدة 
الأمتلافية خصومتا الثبدة. 

وهناك تفسير يقرر أن «علم الكلام» 
إنما هو «علم كلام الله ولا شك أن 
صفات «الكلام» وطبيعة القرآن الكريم 
كانتا ضمن أولى الموضوعات التى 
عالجها هذا العلم.ى قد تواصل النقاش 
فى هذا الموضوع على مر القرون دون 
أن يظفر قط بالأولوية فى المعالجة ولا 
بظول الشابعة: والاحتمال الاقوى أن 
«الكلام» كان أول أمره يشير إلى 
«الحجج المنطقية», وكان المتكلمون هم 
«الاستدلاليون 863508625»؟ وذلك هو 
الحال فى عصر «معبّد الجهنى» المتوفى 


علم الكلام 


عام ٠4ه/‏ 59595 ١٠لام.‏ ثم أضحى 
الكلام مبحثا منتظما حينما تحولت تلك 
البراهين والتاقشات إلى التعامل مم 
مضمون العقيدة. 

وسمّة الدفاع النطقى والاسكلاكن 
عن الدين هذه كان من شأنها أن تجعل 
التكلفين :سرمي لهام كل من السلفيين 
والفلاسفة معا. 
(؟) المدارس الكبرى: 

أ- النزاعات الأولى: يلوح أنه 
انطلاقا من موقعة «صفين» وما 
تمخضت عنه من انشقاقات, يمكن 
تحديد ‏ ليس بداية التأملات فى 
مضمون العمقيدة بل - سن تلك 
التأملات إلى نزعات ومذاهب. وقد 
وضع :ظهون الذافن السيناسية الدينية 
الرئيسية الثلاث (الخوارج والشيعة 
والستة) امام الفكرين: السلمين استالة 
فعبلات الإناسة وى دالة 'التقوى 
التى ينبغى أن يكون عليها الإمام؛ وكان 
هذا هو منشأ مسألة الإيمان وشروط 
التقوى ومسألة «مسئولية المرء أى عدم 
مسئوليته»؛ ثم وفى موازاة ذلك «طبيعة 
القرآن الكريم» (مخلوق أم غير مخلوق) 
وبالتالى التأكيد على الصفة الإلهسية 


مرف 


بالصفات الإلهية ووجودها وعلاقتها 
بالذات الإلهية ووحدانيتها. ويمرور 
الوقت أضحفت مستاظل اخرئ كثيرة: 
لكن الموضوعنات الأساسسة الثى قيمن 
لها أن تشكل كيان «علم الكلام» كانت 
قد نشأت بالفعل فى ذلك العصر المبكر 
(عصر الأمويين وبداية عصر 
العباسيين). لكن مهما كانت التأثيرات 
الخارجية ‏ كالمناقشات مع الزنادقة 
المزدكيين حول الخير والشر فى سلوك 
البشرء ومع اللاهوتيين المسيحيين 
الدمشقيين حول «كلمة الله( لرهن عطا 
000 01» وكذلك اككتشاف العلم 
والفلسفة الاغريقيين ‏ فقد اتجه علم 
الكلام أول الأمر إلى اتخاذ شكل مميز 
مخالف للمسائل النمطية الإسلامية 
ومن المحتمل أن المؤثرات الخارجية كان 
لها بعض الأثر - نتيجة للمناظرات 
(التى كانت تؤكد على بعض جوانب 
الموضوعات التى تعالجها) على 
اختيار البراهين وريما كذلك على 
أسلوب الجدل. ومع ذلك تبقى الحقيقة 
أن «علم الكلام» قطعاليس تحويرا 
)١(‏ المقصود ما ورد بسورة النساء بشأن عيسي ابن 
مريم عليه السلام. (المترجم). 
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عربيا للاهوت المسيحى أو المزدكى؛ بل 
هو علم نشأ داخل المجتمع الإسلامى 
وحافظ على أصالته. 

ولعله من قبيل المجازفة أن نحاول 
تحديد بدايات اتخاذ المواقف. فهذه لا 
تكاد تعرف إلا من خلال الأعمال 
المتعلقة بالملل والتّحل (خصوصا 
مصنفات الأش عيرم والبقدادى 
والشهرستانى وابن حزم) والأعمال 
المفندة لها. وإلى جانب ذلك فليس لزاما 
دائما الربط بين نفس المفكرين تحت 
مسمى عام معين (كالقدرية مثلا)» كما 
ينبغى عدم تحويل ما هو «مجرد 
نزعات» إلى «مذاهب» بالمعنى الدقيق؛ 
فهذا المتكلم أو ذاك ريما يقدم باعتباره 
يعبر عن نزعات متباينة ‏ بل 
ومتعارشضة د خشي الستالة الف 
يعالجهاء وهذا يؤدى بنا كمؤشر عام - 
إلى عدة نقاط مرجعية. 

كان القدرية أشد المعارضين للنظام 
الأموى وأشد الناقدين لأسلوب البلاط 
فى دمشقء وهذا الاسم يطلق عادة على 
أولئك الذين يسلّمون بأن الإنسان لديه 
القدرة على التحكم فى تصرفاته؛ وأن 
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هذه القدرة من الضخامة إلى الحد الذى 
يجعل القدر ملكا للإنسأن وحدهه. 
والذين رأوا فى «الأفعال» التى تصدر 
بمثل هذا القدر من الحرية جزءا مكملا 
للإيمان؛ ومن ثم فمرتكب الكبائر عامدا 
كافرا فى نظرهم... وهذه العقيدة 
الأخيرة التى لايبدو أنها لاقت تعضيدا 
عناوناء لتالف: كا ضمفنة مفمجزة لكر 
الخوارج. ومن أكثر أتباع القدرية الذين 
تنوقلت كتاباتهم «غيّلانء» و «معبد 
الجهنى». ويمكن أن نضيف إليهم مع 
بعض التحفظات «واصل بن عطاء» 
و«دعمرو بن عبيد» (من رجال القرن 
الثانى ه/ الثامن م) اللذين يعدان 
موؤْسسَئ مذهب المعتزلة واللذين 
ارتبطت بهما «المعتزلة السياسية». 
وتعود تلك النزعة للظهور فى كلام 
الخوارج والشيعة المتأخرين» وقد أطلق 
فيما بعد مصطلح القدرية على المعتزلة 
من غير تحفظ لكنهم تنصلوا منه وقام 
البعض منهم بتفسير الأصل الاشتقاقى 
للكلمة تفسيرا مختلفا واستخدموها 
للتعبير عن أولئك الذين نادوا بفكرة 
القدر المطلق؛ ولهذا التفسير وجود بعد 
ذلك فى أعمال ابن تيمية الذى يعتبر 
خصم المعتزلة. 


فضف 


علم الكلام 


وبهذا المعنى الثانى تصبح القدرية 
مرادفة لما هو عكسها أى «الجبرية» أو 
«المجبرة» وهم المنادون ب «الجَبّرء أى 
«الإلزام القسرى الإلهى» الذى تنجم عنه 
أفعال المرء خيرا كانت أو شراء ومن ثم 
فلا شئ منها يعزى إلى الإنسان الذى 
تصدر عنهء لقد اعتير المعتزلة فى عداد 
الجبرية أولئك الذين رفضوا مبداً 
«القدر» بما فيهم الأشاعرة: أما الاشاعرة 
فقد أطلقوا مصطلح «الجبرية» ‏ ريما 
بشئ من التسرع ‏ على مريدى «جهم». 

أما «المْرْجِئَة» فقد خالفوا الخوارج 
فى مسائل الإيمان والثواب والعقاب 
فارتكاب الكبيرة مثلا لا يترتب عليه 
الخروج من حظيرة الإيمان؛ فوفقا 
للنص القرآنى يصبح مصير المذنب قيد 
«الإرجاء» انتظار؟ لقضاء الله. وعادة 
يشار إلى «غيلان» و«غٌسان» ‏ اللذين 
تبدو لهما صلات بالحنفية ‏ باعتبارهما 
من المرجئة, كما نوه الشهرستانى مثلا. 

وقد قلص المتأخرون ممن كتبوا عن 
الملل والنحل تلك النزعات المتباينة إلى 
جرد تضنوض متكتسيزة: :ومن المحتمل 
أنهم غالوا فى تبسيطهاوريما عملوا على 
تحريفها. ومع ذلك ففى إطار 


فنف 


المحاولات الأولى لدعم المواقف 
السياسية الدينية بالحجج المنطقية, 
تحددت الخطوط العامة لما تلا ذلك من 
مناقشات؛ فالقدرية سواء أحالفهم 
التوفيق أم جانبهم قد استيقوا بعض 
الأطروحات الرئيسية للمعتزلة؛ أما 
الأشاعرة فكان من شأنهم البحث عن 
«وسيلة مناسبة» للتوفيق بين «الجبر» 
الذى نادى به الجبرية و «مسئولية 
الإنسان» أى «الاختيار»», بينما المرجتة 
فى معالجتهم لمسألة الثواب والعقاب 
فى العالم الآخر قد استبقوا إلى حد ما 
تفسيرات الأحناف الماتريديين والكثيرين 
من الأشاعرة. والمناقشة الوافية لهذه 
المسألة سوف تحتاج إلى دراسة 
تفصيلية (وإن كانت أمرا من قبيل 
المجازفة نظرا لنقص المراجع الموثقة) 
عن غيلانءالذى يدرج أحيانا ضمن 
القدرية باعتباره قد أكد على حرية 
الإنسان فى الاختيارء كما يصنف فى 
أحيان أخرى ضمن المرّجئة بناء على 
نظريته عن مصير المؤمن مرتكب 
الذنوب. 

لذلك فإننا نعالج نزعات لا «مذاهمب 
فقهية» راسخة, ونعالج آراء متشابكة 
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كان من شأنها أن تتشعب فيما بعد 
وعلى ذلك فسوف نتناول أتباع ‏ نحلة 
الجهمية الذين يعتبرون أن «جهم بن 
صفوان:» (الذى أعدم عام 4؟١١ه‏ / 
7/م) هو مؤسس تلك النحلة» والذين 
لم تعرف ماهية عقائدهم إلا من خلال 
مناقضات خصومهم. وقصارى القول 
فيهم أنهم فيما يتعلق بمسألة القدر 
يقفون فى صف الجبرية:؛ وفيما يتعلق 
بمسألة الإيمان يقفون فى صف المرّجكة 
وفيما عدا ذلك فهم قد رفضوا الاعتراف 
بأى وجود مستقل للصفات الإلهية, 
يفصلها عن الذات الإلهية وهو ما عرف 
نة«القسطيل» سس ويد سيق ف ذلك 
صون كمالها ووحدانيتها المطلقة وفى 
نهاية المطاف أيد الجهمية فكرة 
«مخلوقية القرآن الكريم» وقدموا 
تفسيرات مجازية للآيات الدالة على 
التجسيم (خلع صفات الجسم البشرى 
على الذات الإلهية). ومن ثم نشا نوع 
من البلبلة بينهم وبين المعتزلة (كما هو 
الخال فى ماله اشحرار دن عستروة 
مثلا). وناوأهم هؤلاء من جراء 
فغالاتهم فى التسعطيل ومن جراء 
رفضهم لفكرة «الاختيار» أى حرية 
الإتسان فى التصرف: 
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ب. مذاهب المعتزلة: 

(فيما يتعلق بأصل التسمية 
والتفاصيل الخاصة بالتطور التاريخى 
لذلك المذهب ومعتقداته) كان المعتزلة 
الأوائل معاصرين لمختلف النزعات 
والفكات التى استعرضتاها اعلاة: عما 
يجعل من المتعذر أحيانا بل وربما من 
غير المجدى أن نميز بينهم وبين 
القدرية. 

إلا أنه بعد عام ؟اه/ ٠١5لام-‏ 
كرد كان النتكم المبنانتي انشسذا هن 
توطيد دعائمه فى بغداد ‏ فقدت 
المناقتشات الخاصة بصلاحية الإمامة 
موضوعيتها وحل محلها الدفاع عن 
المقاف الذينية بضفة غامة فى وجه 
هجمات الزنادقة من كل نوع. 

وقى :دلق البوقت سنارت مواقت 
العقائدية محددة ومنظمة إلى الحد الذى 
يمكننا معه الحديث عن مذهب منتظم 
وو #الاحرى مذاهب متتس )واله 
من ضاته الشاضة وإساليسيه قن 
الخاؤاة الث ثرت بالظلم والناسفة 
اليونانيتين من جراء الترجمة عنهما. 

وبعد المؤفسسين «واصل بن عطاء» 
و«دعمرو بن عبيد» والرائد «ضرار بن 


اتفظفا 
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عمرو»؛ نجد أمامنا جماعتين من المعتزلة 
تتشكلان فى البصيرة ويكداد فيسيا بين 
نهاية القرن الشانى ه/ الثامن م وبداية 
القرن الرابع ه/ العاشرم. وقد تبنت 
كل من الجماعتين نزعات متباينة: لكن 
تصدق على كل منهما تسمية «مذهب». 

ولعلنا نتفق مع «مونتجومرى وات 
31017180116197 .777» قيما ذهب إليه 
فى كتابهة «مناعمنادعلء27 ننه اأأسد ءع 171[ 
اذا رامعهظ «ثه من أن «أبا الوسنتديل 
العّلاف» ‏ المتوفى حوالى عام /151ه/ 
١م‏ هو مؤسس مذهب البصرة, 
وأيضا (وإلى حد ما) مؤسس «المعتزلة 
العقائدية» ذاتها. ويتمثل أعلام هذا 
المذهب فى د«معمره و«النظام» ‏ 
وكلاهما لم يتورع عن انتقاد العلاف - 
وكذلك الكاتب المبرز «الجاحظ», 
و«الجبائى» وابنه «أبوهاشم» المتوفى 
عام 5١‏ ؟1ه/ 55ؤم. وقد قام فقهاء 
البصرة ‏ فى إطار معالجهتم لمستجدات 
مسائل العقيدة - بتقديم حلول إبداعية 
فى ميدان الفلسفة الطبيعية والعلوم 
العقلية مثل «نظرية الأجزاء» لأبى 
الهذيل و «مذهب الأحوال» شيه 
التصورى لأبى هاشم . 


ف 


أما المذهب البغدادى قربما كان أقل 
بروزا من المذهب البصرىء وقد استمد 
أفكاره «يشر بن المعتمر». المتوفى بين 
عامى 5٠١‏ 51كاهم/م 6م - ٠١‏ لم 
والذى تعرض للسجن لبعض الوقت 
بأمر هارون الرشيد؛ وكان بشر هدفا 
لانتقاد أبى الهذيل» وقد تأثر به «معمر» 
وقد حظيت المجموعة المنتمية لهذا 
المذهب ببعض الشهرة على أيدى رجال 
مكل «الردار»» و «كمامة»: ووالخياط»: 
ووالعفدي» التسوقن عحام هر 
5كم. 

والمعتزلة كما قال عنهم «أحمد أمين» 
فى كتابه «ضحى الإسلام» كانوا رجال 
دين فى المقام الأول وفلاسفة فى المقام 
الشانى..والسحة امنيزة المتكظميق للا 
تتمثل فى نظرية الأجزاء (أو النظرية 
الذرية 7زمءطا عنددمئة) أى فى نظرية 
الأخكوان» بل تتسكل فى اهتمامهم 
الأساسى بالضلوع فى النزاعات 
والمناظرات من أجل حماية العقيدة من 
زنادقة ذلك العصرء. وهم مدعو التحرر 
التكرى الذيين اسكمدوا افكازفع :من 
الملزدكية أو المانوية, أو من العقلانية 
اليونانية فى فترة زمنية لاحقه. ومع أن 
الاختلافات العقائدية الطفيفة ‏ والتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


لها وجاهتها فى بعض الأحيان ‏ قد 
فر ف المشولة فقس اكوا كينا 
ينهلون من ذات معين الإلهام الواحد 
وهى «احترام العقل» فى مجال الدفاع 
عن العقائد الدينية (حتى أن العقل 
يصبح عندهم «ميزان القانون»)» 
والاهتمام بتنزيه الذات الإلهية عن كل 
صور التعددية والتجسيدء والرغبة فى 
التأكيد على الكمال المطلق للذات الإلهية. 
وقد عرف المعتزلة أنفسهم بأنهم «أهل 
العدل والتوحيد». 

وينكها ان تحط تفي نكاد 
المعتزلة على الفكر اليهودى الناشئْ فى 
البيئة العربية» إذ اشتمل بدوره على 
«الكلام»؛ الذى نحا إلى معارضة فقهاء 
المسلنين كلما اقضت الضرورة ذلك 
والقى اهار متوع ويصتفة ساس 
إشكالياته ومنهجه ونظم المناقشة 
الخاصة به. وكان أشهر المتكلمين 
اليهود «سعديا جون» (أو: سعيد 
الفيومى). 

والأمدؤل أن النانىئء القمسة الى 
قامت عليها إشكالية فكر المعتؤلة هن - 

)١(‏ التوحيد: فصفات الله تكون 
ذاك عدي انسقط امترتمها! تويك كن زان 


دائرة المعارف الإسلامية 


علم الكلام 


من التنزيه التام؛ الأمر الذى سارع 
خصومهم باعتباره من قبيل التعطيل 
الجهميى؛ فالإله الخالق ‏ ذلك الكائن 
الروحى المطلق ‏ ليس من الممكن 
الوصول إليه ومن المحال رؤيته, سواء 
أكان ذلك فى الدنيا أم فى الآخرة. 

(؟) العدل: فالله يؤتى أفعاله عن 
عونق الالياء ولخدا تصمن' الشين 
والشرء لكن الله لا يشاء إلا الخير» وهى 
قد تكفل بإيتاء الأصلح.. ومن ثم فهو لا 
يشاء الشر ولا يأمر به. أما الإنسان 
فهو مالك تصرفاته بما أودعه فيه الله 
من قدرة؛ ومسئول عما يفعل؛ والله قد 
تكفل بمثوبته أى عقابه بناء على ذلك. 

(؟) الوعد والوعيد أو الأسماء 
والأحكام : الإيمان معناه الالتزام 
بالافعال التى حض عليها القرآن الكريم, 
ومن يرتكب الكبيرة ولا يكفر عنها 
فماله إلى جهنم. 

والأحكام تصدر من أجل المؤمن 
وغير المؤمن معا. وهذا المبدأ يتعامل 
أيضا مع «الأخبار»؛ فهو على نقيض 
المبدأ المتعارف عليه لا يحتم أن يكون 
كل «الناقلين» من المؤمنين» ولا يتشبث 
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بمقولة إن «الإجماع معصوم من 
الخطأ». 

(؛) المنزلة بين المنزلتين: المنزلة 
الوسطى بين منزلتى المؤمن والكافر 
هى منزلة «الفاسسق» أى المؤمن مرتكب 
الذنوبء. وهذا المبدأ من خصائص فكر 
المعنتؤلة. فبالمذني اليس يمؤمن حقاوذ 
بكافر حقا؛ فهى قد فشل فى أن يعصم 
أطرافه عن ارتكاب الذنوبء لكن إيمانه 
نالل تيقية:داخل: جماعة السلفين: .هذا 
قو :الدكيل الذى كوفشت نفلاك 
شتروظ الإمافة ومن ثم كان استتحقاق 
الخلفاء الراشدين للخلافة. 

(5) الأمر بالمعروف والنهى عن 
اذكو وهو ميدا كناتت له وجاهته أو 
فالامر بالمعروف فريضة على كل مسلم 
فى ذلك وجهة النظر الاكشر كياسة 
وتبصرا التى قدر لها أن تنتصر آخر 
اللاف إلى التسفل لبا ببالسيكت 
نظرهم يمكن له بل ويجب عليه) خلع 


كلا 


أولى الأمر الفاسدين, والمرء يمكن له بل 
ويجب عليه إكراه خصومه ‏ تحت 
طائلة العقاب بالموت ‏ على الاعتراف 
بالمقندة الحكة عان هذا موق العتزلة 
فى أوج مجدهم فى عهد المأمون حينما 
كانوا يقتادون المنادين بعدم خلق القرآن 
الكريم إلى المحاكم. 

ومع ذلك تظل الحقيقة أن كتابات 
أقطاب المعتزلة - بغض النظر عن رسالة 
والانتصسازء الجدلية الشى وضعينا 
الخياط دفاعا عن عقائد المعتزلة فى 
نواحوة ناي الزا ومح عدر مكاخة 
لنا إلا من خلال كتابات الآخرين عنها. 
وبعد أن ظل مذهب المعتزلة المذهب 
الرسمى للدولة لبعض الوقت؛ فإنه 
مالبث أن تعرض بدوره للشجب 
(إفلاك عنما كعاموون الحهدر 
الحديث فقط (حوالى عام )١1558‏ 
بوذت إلى دافرة الوه فى اليمن د 
متاخزة السو الخطاتى كتارات المحتزلن 
القاضى عبدالجبرر المتوفى عام 
6ه/ 55١٠مم),‏ حيث ظهر أولا 
«المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» وهو 
بحث شامل حقا ثم ظهر «كتاب 


المجموع فى المحيط بالتكليف». وإلى 
هذين العملين يمكن إضافة مؤلف 
«شرح الأصول الخمسة» الذى يحتمل 
أن يكون من تصنيف أحد المريدين 
الزيديين» ويمكننا الإشارة آيضا فى 
إطار تعاليم عبد الجبار إلى كتاب 
«المعتمد فى أصول الفقه» لتلميذه «أبى 
الحسين الطيت التضرى: 

وتصدر عن عبد الجبار إشارات 
متكررة إلى أشياخ المعتزلة الأوائل وإلى 
متَدهن البطدرة؛ بويفة خاضية إلى 
«الجبائى» و «أبى هاشم». ومن ثم فإننا 
نمتلك الآن قطوفا من كتابات أساتذة 
المعتزلة المبكرين وخلاصات لأفكارهم 
معروضة من وجهة النظر المعتزلية؛ 
الأمر الذى يكشف بصورة عارضة إلى 
أى حد كانت مقالات الأشعرى 
موضوعية (وينم عن أن الجزء الأول 
على الأقل من ذلك قد تم تأليفه إبان 
السنوات التى كان فيها المؤلف ملتزما 
بفكر المعتزلة). ومرة أخرى فى ذلك 
العصر المتأخر (حين كان عبد الجبار 
يلقى بتعاليمه). فقد حثته تلك المقالات 
على شن الهجمات على الأشاعرة 


علم الكلام 


وإطلاق ردود المعتزلة على ما وجه لهم 
من هجمات. 

واكتشاف تلك الأعمال فى اليمن هو 
دليل على أنه فى ظل التتحدى الذى 
واجه المعتزلة فى القرن الخامس ه 
(الحادى عشر م) امتد تأثير مذهبهم 
ليصبح مستشعرا فى الأوساط غير 
السنية. 


وقبل أن نفرغ من المناخ الفكرى 
لأول المذاهب الكبرى لعلم الكلام؛ ريما 
تعن لنا الإشارة إلى ما يطلق عليه 
الأشعرى «أهل الإثبات» أو «المثبتة». 
وهؤلاء من غير الميسور ألبتة تعريفهم 
بدقة؛ فهم يشملون عددا من المفكرين 
منهم «ضرارهء و«النجار» و «محمد 
برغوث», الذين سارع مؤرخو الملل 
والنحل بتصنيفهم على أنهم معتزلة؛ إلا 
أنهم كانوا يلقون المعارضة من جانب 
العديد من أشياع مذهب البصرة (ومن 
دَلك أن التخار واجه معارضة «ابى 
الهذيل» و «النّظّام»), كما أن الأشعرى 
رأى فيهم رَوَادَه. ويقال إن أهل الإثبات 
قد نادوا ضمن أمور أخرى بأن الله 
خالق أفعال البشرء وأنهم قد استبقوا 
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نظرية «الكسب» أو «الاكتسابه التى 
حددت وحَّدّت من امتلاك الإنسان 
للأفعال المخلوقة على هذا النحو. وهذه 
الإشارة إلى أهل الإثبات قد أتاحت 
للأشعرى تقديم نفسه باعتباره غير 
مجدد فى مجال علم الكلام. 
ج - رد فعل الأشعريين: 

كان انتعاش المذهب السنى فى عهد 
المتوكل وعلى مدى القرن الخامس ه/ 
الحادى عشر الميلادى مصحوبا بتوجيه 
الاتهام إلى المعتزلة». وتوجيهه فى الوقت 
ذاته - على الأقل من جانب الحنابلة 
والظاهرية ‏ إلى علم «الكلام»؛ والأمر 
الذى كان محل الريبة هى نفس المبدأ 
القاضى بإعمال الجدل المنطقى إنطلاقا 
من الحيثيات الإيمانية. وبرغم ذلك فعلم 
الكلام لم يواصل البقاء فقط؛ بل وجدد 
نفسه أيضا بفضل المنحى الجديد الذى 
وقّره له «آأبى الحسن الأشعرى» (570 
5ه 1550م) وهى معتزلى سابق 
يعد بحق مؤسس مذهب الأشعرية ‏ 
ذلك المذهب الذى ظل المذهب الرسمى 
للكلام والأكثر قبولا فيما بين القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديين (- الرابع 


ضف 


الهجرى) ‏ وقد بقى لنا عدد من أعماله 
(خصوصا «اللمعء و «الإبانة»), 
ومايزال مصنفهدمقالات 
الإسماعيليين» حتى اليوم معينا لا 
ينضب نستمد منه معلوماتنا عن 
النزعات والمذاهب المبكرة. 

ومن المؤكد أنه ظهر فى إطار ذلك 
المذهب العديد من النزعات واتخذت 
المواقف المتباينة .. بل المتفارقة. ومن 
ذلك أن «الباقلانى» جلب إلى خدمة 
العقائد الأشعرية نظرية الأجزاء (أى 
النظرية الذرية «دوندمه)2) التى كان «أبى 
الهذيل» أول من نادى بها إلا أن 
«الجوينى» لم يتبعه البتة فى هذا المنحى 
بل تبنى من جديد مذهب «الأحوال» 
لابى هاشم (والباقلاني) بعد أن تخلى 
عنه الغزالى. لكن وجهات النظر 
الأساسية التى استمدت منها المعتقدات 
الأساسية لذلك المذهب تبقى كما هى. 
وبالرغم من الفوارق المذهبية (الناجمة 
أساسا عن الأحداث التاريخية وتباين 
الخصوم الذين كان يتعين تفنيد 
آرائهم): فإن من الجائز لنا الحديث عن 
مفب أشمرى والكو اكد ترائطا مما 
كانت عليه مذاهب الاعتزال. 
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هل من الضرورى - كما اقترح 
البعض - التسليم يوجود فارق جذرى 
أى انشقاق بين فكر مؤسس المذهب 
والمذهب الذى أطلق عليه اسمه؟. من 
الثابت أن الأشعرى فى «الإبانة» يستهل 
استعراضه لمذهبه بالاعلان عن امتثاله 
لتعاليم «ابن حنبل»»؛ ومن الثابت أنه 
بالرغم من كون إعلان الإيمان هذا - 
الذى أضحى أمر) تقليديا فى اطار ذلك 
الملذهب - وجد له بعض المبررات فى 
«اللمع», إلا أنها تختلف اختلافا جوهريا 
عن المبررات التى أبديت فى «الإبانة» 
و «المقالات». ومع ذلك فالامتثال الذى 
أعلنه الأشعرى لتعاليم ابن حنبل لم 
يَجُردٌ على الحنابلة الذين هاجموا بشدة 
مبدا «الدفاع عن العقيدة باتباع أساليب 
الجدل العقلانى» فى حد ذاته. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من 
المسائل التى نوقشت فى «اللُمع» كان 
يتعين عليها انتظار الشرح بمعرفة 
مريدين متأخرين تأثروا بدورهم 
بأحوال تاريخية جديدة وعلى ذلك 
فليس هناك مذهبان للأشعرية ‏ واحد 
للمؤسس وواحد للتابعية ‏ بل هناك فى 
الأصل موقف عام واحد تطور تدريجيا 
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وتلون كثير) بتأثير المناقشات الدفاعية 
المتعاقبة. 

وهذا الموقف العام تأكيد واضح على 
أن الله هو القادر على كل شئ الذى 
لاتدركه الأبصار والذى لا يُسأل عما 

والله وفقا لأدق المعانى هو «الموجود 
الواحد والمهيمن الأحد», وهو لا يأمر 
بفعل مالمجرد أن ذلك الفعل خير 
وصواب؛ بل إن أمره هو الذى يجعل 
ذلك الفعل خيرا وصواباً. فالله خالق 
أفعال الإنسانء والإنسان ليس سوى 
متلق ممتثل أو هو «محلء» لأمر الله. لكن 
الله أيضا يوعز للإنسان بأفعاله (نظرية 
الكسب أو الاكتساب) وفى هذا مسوغ 
لكل من «مسئولية الإنسان» و «المقدرة 
على التمييزء التى أشار إليها القرآن 
الكريم وكل ما يذكره القرآن الكريم 
حق؛ فالآيات المتشابهات حق مطلق فيما 
يختص بتأكيدها على وجود الله, أما ما 
تشير إليه من صفات التجسيم فينبغى 
التسليم به «بلا كيف».. أى بدون 
السؤال عن الكيفية. وبالرجوع إلى 
مواقف الحنابلة والمناهضة للمعتزلة 
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فمن المجزوم به أن القرآن الكريم غير 
مخلوق وأن صفات الله سبحانه وتعالى 
حقائق؛ فصفة الكلام ليست محدثة بل 
هى ملازمة لله. 

لكن ذلك التذقن نادي قن مدرحاة 
تالية بوجود الكلام الذاتى الإلهى - وهو 
نين مكلوق + ومنالوا هليم بان 
الإشارات أى الرموز التى تعبر عنه 
مخلوقة.. ومثل هذه التفرقة كان من 
شأنها أن تجلب نقدا عنيفا من جانب 
فقهاء الحنفية. 

كان ذلك موقفا عاما كما ذكرناء لكنه 
كان يسعى بصورة متواصلة إلى تبرير 
نفسه باتباع أساليب الجدل المنطقى فى 
وجه خصومه المتعددين؛ كالمعتزلة أول 
الأمر الذين كان لدى الأشاعرة أهدافهم 
المفضلة لتوجيه الجدل نحوهاء ومن 
بعدهم الحرفيون :1.16:81156 مثل الكرامية 
الذين تصدى لهم «ابن فوراك». ثم 
الفلاسفة والكثيرون غيرهم. وكان 
الأشاعرة من حين لآخر يستعيرون من 
خصومهم طريقة أو أخرى لعرض 
الإشكالية أى حتى الأساليب المتبعة فى 
الجدل؛ وعلى ذلك يمكننا - فيما يتعلق 
بهم تمييز الأطوار الزمنية التالية: 


)1 أعمال المؤسس «الأشعرى». 

(؟) التلامذة الأول: «الباقلانى» 
الذى تبنى نظرية الأجسزاء (النظرية 
الذرية) ونظرية الأحوال؛ وهما 
النظريتان اللتان كانتا فيما بعد تلقيان 
«البيغدادى», و «ابسن فوراك» خصم 
الكرامية, و «البيهقى» و «الجوينى» 
تصيرا كترية اللطوان. 

(8) وهذا الأخيس الجويت وهو 
أستان الغزالى فى الكلام - أصبح رائدا 
للاتجاء الذى يطلق عليه ابن خلدون 
أسم «المجددين»؛ ذلك الاتجاه الذى 
اع والكيصن مقا سس نر اف كياد 
الفلاسفة. والذى بلغ شأوا عاليا 
استمده من أشهر المتكلمين: الغزالى, 
(وهى واحد من أكثر مفكرى هذا المذهب 
والجرجانىء والدوانى (الذى كتب 
«محملك عيدة» تعليقا على أعماله). ولم 
درحة ماامن التاويل: (المعتدال )لمن انحل 


ا ا ب ب يج شت :ائزة العازف الإسلامنة 


للرازى). 

(4) الكتب اللوجزة الثى وضسعها 
ذوو النزعة المحافظة المتزمتة؛ والتى 
امدق كردي مسف القلو ل الذن 
قدمها أساتذة العصور القديمة, ونسخ 
ردودهم على المعتزلة أو الفلاسفة. تلك 
الأعمال التى أضحت وبصورة متزايدة 
«السنوسى» التلمسانى, واللقانى, 
والفضالىء والباجورى. 
د - النزعات الحنفية الماتريدية: 

زناه النسبحكدي الو الت 
الأشعرية ‏ السلك الثانى من التعاليم 
الذى يلقى قبولا رسميا به - ونقول 
عمدا «نزعات» ولا نقول «مذهبا», 
لإيماننا بصحة ملحوظات الأب «ألار -[م 
لءدا» فى هذا الصدد انظر. 


كول مسال عاتياطتعاات دعل عتترهممم ه1آ) 

مره زجرعمم كعد عل أه اناعم أه'ل مستماءمل نا 
(420 ,1965 ايراع 8 ,دعام ءداك. 

وقد تعامل الأاشعرى نفكسه مع 

الحنفية باعتبارهم فرعا من المرجئة 
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علم الكلام 


ومع ذلك فنحن معنيون هنا بسلك 
فكرى متماسك بالقدر الكافى الذى 
يجعله مستحقا للدراسة فى حد ذاته. 
وهى يحتكم من جهة إلى مجموعتين 
من النصوص القديمة تحملان العنوانين 
«الفقه الأكبر» و «وصية أبى حنيفة», 
ويحتكم من جهة أخرى إلى «الماتّريدى» 
السمرقندى (المتوفى عام ؟15ه/ 
4 م) وهو مؤلف «كتاب التوحيد» 
الذى أعده أحد تلامذته. وكان للحيثيات 
الإيمانية التى أعلنها الأحناف 
خصائصها الفريدة كالصلة بين 
«الإسلام» و «الإيمان» والتصريح 
بالإيمان قولاء..إلخ. لكن يبدو أن 
الماتريدى - سابقا فى ذلك معاصره 
الاشعرى - قد راح ينازل الكثير من 
الفلاسفة (وكذلك الثنوية والدهرية 
والفرق الباطنية؛ وفى المقام الثانى 
المعتزلة والمجبسمة). ومع أنه مثله فى 
ذلك مثل الآخرين - كان يتناول صفات 
الله والأسماء الحسنىء فإن المسألة 
الأساسية التى هى موضع اهتمامه 
كانت «خلق العالم». ومن المحتمل تماماً 
أنه لم «يؤسس» مذهبا بالمعنى الحرفى 


لذكف 


علم الكلام 


لذلك. لكن الكثير من المتكلمين ينظرون 
إليه مع ذلك باعتباره نقطة المرجعية. 
وفى السنوات الأخيرة أضحى من 
الصعب التمييز الواضح بين كل من 
أتباع الأشعرى وأتباع الماتريدى؛ فبينما 
«فخر الدين الرازى» و «الدوانى» وى 
«اللقانى» يعدون أشاعرة واقعين تحت 
تأثير الماتريدى» فإن «أبا البركات 
النسفى» و «التفتازانى» قد ينظر إليهما 
على أنهما منتمين أساسا إلى سلك 
الأحناف الماتريديين ومنتمين بصفة 
ثانوية فقط للأشاعرة (من حيث كونهم 
قبلوا بنظرية الأجزاء). 

وملذهن الأحدتاف اللماتريدسين فى 
واقع الأأمر - إذا ما قورن يمذهب 
الأشاعرة ‏ يقترح حلولا ذات طابع 
سيكولوجى وفكرىء كما تعرض ذلك 
كتب بعينها (مثل كتاب «نظم الفرائد» 
لعبد الرحمن بن على). فالأخير يعتير 
أن الله يخلق فى الإنسان «أصل » 
أفعاله أيا كانت,. والإرادة الحرة 
للإنسان هى التى توجهها نحو الخير أو 
الشر. والأول يرى أن القضاء والقدر لم 
يعودا مرتبطين - على نحو ما يرى 
الأشاعرة ‏ بإرادة الله. بل هما 
مرتبطان بالمعرفة الربانية ومتسنط 


تنكف 


160 وأن الروابط بين أحدهما 
والآخر فى الزمن والآزل متعكويسة. 
(انظر القضاء والقدر أيضا). 

ه العصر الحديث: 

النهضة التى عرفها الفكر العربى 
الإسلامى فى نهاية القرن التاسع عشر 
تحققت بصورة خاصة فى مجال 
الثقافة بمعناها الواسع وبصفة أساسية 
فى هيدان الأذي تحت تاكينزن الفكر 
الغربى الحديث - لكن كان لها رد فعلها 
على علوم الدين» ومن ثم على 
والتفسكيو» ى.«اضتول القعهن. وقول 
ذلك وحركة الإصلاح التى تولتها 
السلفية ماثلة فى الأذهان . لكن هل 
يجوز لنا الحديث عن انيعاث لعلم 
الكلام؟ للإجابة على هذا السؤال سنلجا 
إلى رسالة «الرد على الدهريين» لجمال 
الذين الأقنفانى. وكذلك «رشالة 
التوحيد» لمحمد عيبده. ويعض الكتايات 
الأخرى لهذا الأخير. فكتاب الأفغانى 
الذى يهاجم المتش ككين والمنكرين 
المماصرين قد حض عليه الاهتمام 
بالدفاع عن العقيدة. ورسالة محمد 
عبده القصد منها أن تكون بمثابة شرح 
جذاب للإنسلام يهذف :إلى الثنائيل علئ 
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نلحظ أنه يعترف «علم الكلام» بأنه 
سحيا إلى الحفاظ على الديق ترسوك 


وتستمد رسالة التوحيد أهميتها من 
حقيقة كونها تطالب بعدم رفض أى 
شئْ موروث من عصرر الماضى 
العطينة وهيزورة التمرين على :الإمادة 
من الإنجازات الإيجابية لكل مذهب. 
ويتمسك محمد عبده بصفة أساسية - 
ولكن دون جمود ‏ بمذهب الأشاعرة 
(أسماء الله الحسنى وصفاته؛ ولا 
محدودية أفعال الله سبحانه وتعالى... 
الخ). لكنه لا يتردد فى أن يستمد 
الأفكار من مواقف كان المتعارف عليه 
اعتبارها ماتريدية؛ أو أن يتبنى حتى 
مواقف معتزلية. لقد كان محمد عبده 
يسعى إلى النفاذ فيما وراء خلافات 
الفتضون الاقبينة بن أكل تمنيق 
التصالح بين النزعات المختلفة للكلام. 

ومع ذلك فدوره لم يكن دور المفكر 
(أى عالم الفقه) بقدر ما كان «دور 
المصلح»؛ فهى حين يجابه غيب «فعل 
الله سبحانه وتعالى فى العالمء لا 
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علم الكلام 


يحاول أن يفرض عليه اجتهاده النابع 
من الاستنارة بالوحى؛ وفقا للنهج الذى 
وجد مفكر مثل «فخر الدين الرازى» 
نفسه مضطرا لاتباعه ومن أجل تعزيز 
إيجاب الإيمان وإيجاب الخبرة 
الإنسانية, نجده يفضل الاحتماء 
بالإقرار يجهله. 
ف المنهج والإشكالية: 
أ- المحاجاة وأساليب الاستدلال 

العقلى: 

على “هنةا السو تقندفت الخلول 
وتنوعت للغاية المقاييس المختارة؛ لكن 
جمع بينها أنها كانت دائما تتنوع تبعا 
للعقيدة التى تدافع عنهاأو تبعا 
للخصوم الذين تجرى مواجهتهم. 
وسوف نقتصر فى تناولنا على بعض 
الملحوظات حول المذهبين الكبيرين . لقد 
نحي المكولةاه ف كال سححيات 
الزنادقة ‏ إلى إعلاء شأن وحدانية الله 
المطلقة وعدالة الله المطلقة, لكن هذا 


الحجج المدفوع بها لتحقيق الإقناع إلى 
مجرد «تبرير»؛ بمعنى أن الذات الإلهية 
والفعل الإلهى يصبحان مبررين أمام 


تنكف 


علم الكلام 


عقل الإنسان ومن خلاله. ومن أجل 
مواككة كشت اليب هذا انوي 
الاأشتاعرةمطلنين عن «كلينة القتورة 
الإلهية. و «كلية العلم الإلهى» 
ورافضين أى أساس أنطولوجى لحرية 
الفعل لدى الإنسان: وكبانوا فى الوقت 
ذاته يعون إلى فتاقتضة التخزلة 
[تقتق الداجكبهم) وال كناشفية 
المجسمة (أى المنادين بالتجسيم) على 
اختلاف درجاتهم على الجانب الآخر. 
وفى الحالتين ‏ حالة الأشاعرة 
وحالة المعتزلة ‏ كان منطلق الحجج 
الجدلية هو افتراض أن العقل أهل للثقة 
وأنه يتعين الاعثراف بنوع من التناغم 
بين الشريعة والجهود العقلية المبذولة 
للتأثير فيها. وتلك فى اعتقادنا هى 
القاعدة الأاساسية لعلم الكلام التى من 
شأنها أن تجعل منه فرعا دراسيا 
مستقلا. وليس مجرد هذه أو تلك من 
النظريات الكونية أو الفكرية. سواء 
كانت تعالج الأجزاء (الذرات) أو تعالج 
الأحوال. لكن بينما العقل لدى المعتزلة 
بمقدوره ويتعين عليه أن يعلل سبب 
اتفاقه مع الشريعة:» فإن الشريعة لدى 
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الأشاعرة هى التى ترسم للعقل حدوده 
وتحكم فعالياته. وفى الحالتين تكون 
الشريعة هى حاملة الحقيقة المطلقة التى 
يعين حدودها - من وجهة نظر المعتزلة 
- معيار العقل أما بالنسبة للأشاعرة 
فذلك راجع فقط إلى أن الشريعة تفرض 
على الإنسان إعمال العقل لكى يتسنى 
له «التفكر» فى «مظاهر الكون». 

وعلى ذلك فمنهج علم الكلام 
اسشحاساء تسوس ودف مي د 
يفترض دائما وجود خصم ينبغى الفوز 
عليه. وتتنوع تبعا لطبيعة الخصوم 
ليس الحجج فقط بل وطريقة عرضها 
أيضاء ويجدر بالذكر أن الحجج 
«العقلانية» كانت فى أغلب الأحوال أول 
مايجرى تقديمه؛ وهى جدلية فى 
جوهرها وتتبع دروبا عويصة فى 
الاستدلال العقلى: وإن كانت المصنفات 
الحديكة تضفى عليها مظهرا قياسيا. 
وكانت التسمي بكتى سيل والدزواقيةت 
وكذلك الحال أحيانا مع المجددين ‏ 
شاقية على استاين متطق د دين 
حبسيل الأسلوي التقليدى حتد الحماعات 
التى ترجع إلى العنصر السامى عاندمء5 
التقليدى. ومن خلال التتضمين أو 
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التتضامن أو الاتفاق والاختلاف أو 
التقابل. ونجد ملخصا يوضح ذلك فى 
كتاب «البيان عن أصول الإيمان» لمؤلفه 
«السّمنانى» وهو من تلامذة الباقلانى. 
والحجج «المنطقية» تكون متبوعة 
(وأحيانا مسبوقة) بالحجج «التقليدية» 
أو بألفاظ أخرى ‏ الحجج المستمدة من 
المراجع؛ وهذه تتمحور حول 
استشهادات من القرآن الكريم, تتمثل 
من جهة فى تلك المقدمة فى سبيل الدعم 
المباشر للحجة. وتتمثل من جهة أخرى 
فى استشهادات الخصوم التى تصبح 
الأخطاء فى تفسيرها منفذا للهجوم 
عليها... ويمكن أن تضاف إلى هذه 
الاستشهادات أيضا الأحاديث الشريفة, 
وهى وافرة العدد فى بعض الحالات 
وقليلته فى حالات أخرى. وهذا بصفة 
خاصة هو الإجراء الذى اتبعه الأوائل 
من كبار الأشاعرة,. وقد اعتمد أغليهم 
على النصوص المستندة إلى الاجماع... 
وكان من حججهم الأثيرة مقولة «من 
المتفق عليه أن...». 

الديوانى وآخرون غيره ويفسح 
حيزا كبيرا للإجماع والحقيقة المتمثلة 
فى كون هذه الحجج «التقليدية» قد 
سيقت فى بعض المراجع بعد الحجج 


علم الكادم 


«العقلانية» إنما تشير إلى أن الحجج 
التقليدية عدت بمثابة تأكيدات لنتائج 
الاستدلال الجدلى. 

وهكذا تتجلى الطبيعة الدفاعية لعلم 
الكلام من حيث رجوعها إلى العقائد فى 
دعم الحجج. 

وابتداء من الديوانى فصاعدا تخلى 
الجدل وفقا للأسلوب العتيق وما يرتبط 
به من استدلال ذى حدين عن موقعه - 
ودون أن يختفى كلية - لصالح الجدل 
ذى النمط القياسى فى ثلاثة حدود؛ بما 
يتضمنه من وجود «حد أوسط كلى» 
وكذلك الرجوع ‏ ضمنيا كان أم 
صريحا ‏ إلى «مبدا العلة». وأضحى 
الفلاسفة خصوما مألوفين على قدم 
المساواة مع المعتزلة بل وريما أشد 
خصومة منهم؛ ومن ثم صار لزاما 
مناقضتهم بنفس أساليبهم, الأمر الذى 
أكسب المنطق الأرسطى (المتأثر 
بالرواقية) نفوذا متزايدا فى مجال 
حجج الكلام. وتُورد أولى المؤلفات 
الممثلة لهذه النزعة «الجديدة» - مثل 
«المحصل» للرازى وى «شرح الموقف» 
للجرجانى وغيرهما ‏ أسئلة تتعلق بالله 
سبحانه وتعالى مع مناقشات عقلانية 


بحتة مستفيةذ مستفنضة. استعرضوا فيها 
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علم الكلام 


الموضوعات المنطقية والكونية والفكرية 
والميتافيزيقية التى تناولها الفلاسفة. 
وفى هذا الإطار يعالج المنطق وفقا 
للخطط الأرسطية مع بعض التحوير 
أحيانا (خصوصا أشكال القياس 
الأربعة أو حتى الخمسة). ومع ذلك 
فالمحاجاة القديمة ذات الحدين لا تختفى 
كلية, إذ يمكن أن نجد مؤشرا عليها فى 
تحبيذ الاستدلال بالإحراج؛ إذ من 
المحتمل أن هذا نهج أرسطىء وإن كان 
الحد الأوسط الضمنى غاليا ما يكبت 
لصالح حجة تقوم على ثبت يتمثل فى 
(حقيقة أو نص مستشهد به) أو لصالح 
الحكم الوجودى الجدلى [انظر 
«يُحران»]. 

ويمكن تمييز مذهب المجددين عن فكر 
الأجيال الأولى من الأشعرية بما قدمه 
من حلول أكثر غموضا فى دلالتها ويما 
أثاره من إشكاليات جديدة. وهو يميز 
بصفة خاصة باستخدامه للقياس بحد 
أوسط كلى وبرجوعه للعلية #زاتلةونيو 
حتى لو كانت فعالية العلل الثانوية 
مرفوضة على المستوى الأنطولوجى. 
وعلى ذلك فقصارى القول إنه يمكن 
إعادة تقسيم المذاهب إلى «الكلام 
المعتزلى» و «الكلام الأشعرى المبكر» 


امكف 


وهما برغم التعارض فى المبادىء التى 
يؤكد عليها كل منهما إلا إنهما ريما 
يشتركان فى نفس الموقف تجاه المسائل 
المعنية ويستخدمان نفس أساليب 
الاستدلال؛ والكلام الأشعرى المبكر 
وأشعرية «المجددين» يدعمان نفس 
المبادىء لكنهما يختلفان بدرجة 
ملعوكبة فى قتاولينا للمساكل الفقة 
(اتخاذ «المقدمات الفلسفية») وكذلك فى 
طراكق الاسشدلال. وف فينانة المطافت 
تبنت «النزعة المحافظة الجامدة» من 
جديد ما قد:ضار فى ذلك الوقت مبادكا 
كلاسيكية ومزجت بين التناولين 
الجدلى والقياسى دون أن تميز دوما 
أحدهما عن الآخر. 

والكلام الأشعرى المبكر (الباقلانى 
والإسفرايينىء. والأشعرى ذاته) قد 
اعترف ‏ على ما ذكره ابن خلدون فى 
مقدمته) برجعية البراهين أى أن بطلان 
البرهان يعنى ضمنا بطلان ما قصد به 
إثباته. وهكذا ‏ وفقا لتعليق «لوييس 
ماسينيون» ‏ أعلن الباقلانى أن رؤية 
العالم من منظور نظرية الأجزاء 
(النظرية الذرية ) أمر يتمشى مع نص 
القرآن الكريم. 
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ب - صوغ المسائل: 

هدّة: التدراتينة لالسنالين القكر 
والمحاجاة المستخدمة فى «علم الكلام» 
إنما تؤكد على أن النزاع بين الأشاعرة 
والمعتزلة كان جزءا من عملية متواصلة. 
وهناك انشقاق فيما يتعلق بالمبادىء 
الرئيسية المعلنة؛ لكن الأمر ليس كذلك 
فيما يتعلق بأنماط الحجج أى طريقة 
الاستدلال المستخدمة, ولا فيما يتعلق 
بالخطوط العامة أو مسخططات 
الأطروحات. ومن وجهة النظر هذه فإن 
الكلام - باعتباره مبحثا راسخا ‏ مدين 
للمعتزلة بالكثير؛ فأصولهم الخمسة 
تواصل (مع بعض المتغيرات) السيادة 
على الافر بيتك زينذز كماد فا ين 
«اللمع» للأشعرى وأيضا فى «التمهيد» 
للباقلانى. 

ومع ذلك فابتداء من عصر الديوانى 
فمبتاع (ونضطة أخاضة ابغداء. من 
الرازى) تظهر ثلاثة مستجدات: - 

)١(‏ الملاحظات الاستهلالية على 
طبيعة الاستدلال (الديواتى فى 
الإرشاد»), وعلى طبيعة الكلام (الغزالى 
فى «الاقتصاد»). وأخيرا على المبادىء 
العامة للمنطق والفلسفة الطبيعية 


١‏ علم الكلام 


والانطولوجيا (الرازى» الإيجى, 
الجرجانى) تصبح ذات أهمية متزايدة 
على الدوام إلى أن تبرر ضمن 
الأطروحات الفعلية ذاتها. 

() فى الموض وعات الأكثر 
اختصاصا بالتوحيد ‏ على وجه 
التحديد - ينشأ تمييز بين الفصول 
الملتعلقة بالإلهيات من جهة وبين 
الفصول المتعلقة بالسمعيات؛ أى 
الفصول التقليدية التى تعتمد الّمحاجاة 
فيها على البيانات الموجبة. وتجمع 
الفصول اله لفلسفية والإلهيات معا تحت 
مصطلح «العقليات»؛ حيث إن السمعيات 
تتناول النبوة والمسائل المتعلقة بالآخرة 
والأحكام والأسماء (مسألة الإيمان) 
والأمر بالمعروف. وبعض المؤلفين 
كالديوانى والغزالى يجعلون النبوة 
كرابطة بين الإلهيات والسمعيات. 


8 وكيوا جز القتمييوت الأمز 
الذى أعاد محمد عبده أخذه فى الاعتبار 
- بين ما هو ضرورى فى الله سبحانه 
وتعالى (كالوجود والصفات) وما هو 
ممكن فى الله (كالقابلية للرؤية وخلق 
أفعال البشر والتسويغ والطرد من 
الرجمة) ونا فى مستحيل فى الله 
سبحائه وتعالىءوله (نقيض الصفات) 


علم الكلام 


وهذه الإضافات المختلفة غالبا ما 
تتمازج معا. ونجد الديوانى يصر على 
تقسيمه الثلاثى الذى يشمل الضرورى 
والممكن والمستحيلء بما فى ذلك النبوة 
وخلق الأفعال فى الفصل الذى يعالج 
«ما يدخل فى قدرة الله»» ويخصص 
مصطلح «السمعيات» للفصول التقليدية 
الأخورى. 

ويبدو أن مبادىء التمييز الجديدة 
هذه راجعة إلى تأثير الفلسفة؛ فمن أجل 
الرد على الفلاسفة كثرت المقدمات 
والفصول الفلسفية؛ ومصطلح 
«الإلهيات» يعد ضمن مفردات الفلاسفة, 
والتمييز بين «الضرورى» و «الممكن» 
و «المستحيل» هم واضعوه. وعلى ذلك 
فمن المؤكد أن صوغ المسائل فى 
الأطروحات الكبرى للأشاعرة فى عصر 
المجددين يستمد أصله من الصياغفة 
القديمة التى قام بها المعتزلة ومن 
أصولها الخمسة. ويستمدها كذلك من 
تأسيس المعارف الفلسفية التى اتسم 
بها الفلاسفة وبصفة خاصة على النحو 
الذدى عرضتها به (موسوعة ابن 
سينا)(). 


)1( يقصد «موسوعة الشفاء» 


وأكثر المصنفات شراء وأوفرها 
تفااصيلا ‏ (وهى «شرح المواقف» 
للجرجانى الذى يدرس فى إطار برامج 
دراسية خاصة تدور فى الجوامع 
التعليمية الكبرى) - مرتب على النحو 
التالى: ثلثى العمل (الكتب من ١‏ - 5) 
تعالج المنطق والفلسفة الطبيعية 
والأنطولوجيا العامة. والثلث الأخير 
مقسم بين الإلهيات (الذات الإلهية ‏ 
وحدة وتفرد الله - صفاته المياشرة 
وصفاته الممكنة.. أى إمكانية روّيته 
وإمكانية إدارك وجوده). وكذلك أفعال 
القادر (خلق أفعال البشر) والأسماء 
الحسنىء والسمعيات (وهى أقصر 
نسبيا). وهنا لا تنهض مسألة التمييز 
بين «الفلسفة» واللاهوت (إع10مء5) 
(نظير الإلهيات فى العلوم المسيحية) 
بالمعنى الغربى ومحاولة التوفيق 
بينهما؛ بل مسألة الرد ‏ الذى يسعى 
لأن يكون شاملا على أطروحات 
الفلاسفة والمعتزلة. ولما كان الرد يقصد 
إلى استخدام أسلحة الخصوم فإن 
مفردات الفلسفة وحججها قد أدمجت 
بصورة واسعة فى علم الكلام. ويمكن 
القول بأن تأثير الفلاسفة استطاع عن 
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طريق المتكلمين أن يخترق الفكر السنى 
بصفة عامة. 
(4) مكانة علم الكلام فى الفكر 
الإسلامى: 

المعترف بها على نحو رسمى؛ لكن 
المدارس المختصة بالعلوم الدينية فى 
جامعات البلاد الإسلامية تعرف باسم 
«كليات الشريعة»., وفيها يدرس «الفقه» 
بنفس القدر كعلم الكلام إن لم يكن 
بقدر أكبر . ومن ثم فالكلام ‏ المكلف 
- لا يشغل فى الفكر الإسلامى موقع 
المسيحية. ولكى نجد معادلا للاهوت 
لإع6010) بمعناه المسيحى يلزم اللجوء 
إلى العديد من المباحث الدراسيةء وإلى 
«أصول الفقه» بنفس القدر الذى نلجأ 
به إلى «الكلام» وسوف نتحول الآن إلى 
رسم حدود هذه الحقيقة واستخلاص 
نتائجهاء لكى نضعها فى سياقها 
التاريخى: 
- ثلاثة آراء: 

00( فى كتابه «إحصاء العلوم» يقسم 
الفارابى العلوم وفقا لخطط التصنيف 
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غلم الكلام 


الأرسطىء مضيفا إليها مبحثى «الفقه» 
و «الكلام». وتلخيصه لأساليب المحاجاة 
التى استخدمها المتكلمون ينأى عن 
كونه مديحء وهو يؤكد على الطبيعة 
الدفاعية لعلم الكلام, ويميل إلى اعتباره 
امتدادا للفقه ويقول إن المتكلم يدرك 
سمو المبادىء التى يرتكز إليها الفقه 
دون أن يخلص منها إلى أى نتائج 
جديدة. 

(ب) فى كتايه «الاقتصاد» يكرس 
لمقدمته للطبيعة ودور علم الكلام؛ فهذا 
المبحث له مكانة بين العلوم الدينية لأنه 
ودحض إنكار الناكرينء لكن دوره 
علاجى اساسا ومن ثم فدراسته 
«فرض كفاية» كما ذكر فى «إحياء علوم 
الدين», وإن لم يكن اختصاصا موكولا 
إلى كل مسلم لأنه قد يكون مكمن خطر 
على النفس البسيطة الراسخة الإيمان. 
وفى «المنقذ من الضلال» يعيب الغزالى 
على «الكلام» مبادئه العقلانية التى 
تفتقر إلى البراهين الكافية. 

(ج) وعلى النقيض من ذلك نجد 
كبار مؤلفى المصنفات المجددة (ومن ثم 
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علم الكلام 


«الإيجى» و «الجرجانى») يعلون قدر 
الكلام للغاية لدرجة وصفهم له بأنه 
أبكد الفلوع امن حديك كته «يبارمن: 
على الحفتاعق الثن هى عن 2 :تغميات 
الإيمانء ويذهب البعض منهم إلى 
اعتباية كيركن هين طلى كل سطع قانار 
على اسكسهاية باوهذا :مويه عقون 
الجمود الفكرى. فاليباجورى مثلا فى 
مصدفه «حاشية على جوهرة التوحيد» 
يذهب إلى أن الإيمان عن طريق التقليد 
يفقد كل قيمة إذا ما قورن بالإيمان 
الزاممخ عن هله على التص و الذى :يمك 
أن يوفره الكلام. 
ب المعارضة: 

كان للكلام على مدار تاريخه فئتان 
كبيرتان من المعارضينء فمن جهة نجد 
الحنائلة واللتاهرة الذدن نفسو أ 
تناول للحقائق الإيمانية من خلال 
الحجج المنطقية؛ ومن جهة أخرى نجد 
الصامتة ‏ بل الخفية فى واقع الأمر 
اعتف اليححمتات القن عحوف نينا 
«ابن رشدك».. ثم ما ليث الفلاسفة 


للف 


)غ0( المعارضة الحثيلية: 

واكب العصر العظيم للكلام المعتزلى 
عهد المأمون. فقيه سما إلى منزلة 
المذهب الرسمى للدولة؛ فذلك هو الوقت 
الذى فرض فيه مبدا «مخلوقية القرآن» 
بتأثير النفوذ العلمانى» وتعرّض أنصار 
“مكلو قنية القرن» للاضطينان 
وصدور الأحكام عليهم من المحاكم, 
حتى أن «ابن حنبل» نفسه تعرض 
للاتهام والجلدء وقد أطلق على تلك 
الفترة قيما بعد اسم «المحنة». وقد حدا 
رد الفعل الحادث فى عهد المتوكل 
بالمذهب السنى إلى توجيه ضربة 
حاسمة إلى المعتزلة. وسيقواهم 
بدورهم للمثول أمام القضاة وأفنيت 
أعمالهم. وتلك الحركة التاريخية ‏ التى 
يمكن أن نطلق عليها «انبعاث الإسلام 
السنى فى القرن ١١م»‏ والتى ظلت أول 
امترها تحت نفو الطلق الضالع - 
كانت ترفض أى إعمال للعقل أو 
للطريقة الجدلية فى إثبات الأمور 
المتعلقة بالعقيدة. 

ومن الثابت أن الإصلاح الأشعرى 
أبذئ الستكواسة اول الأمن لآين حثيل: 
لكنه أيضا سعى إلى قهر المعتزلة وإلى 


الرد عليهم بأسالييهم, كما كان لديه 
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نوع النسنيحة الواكنية الترسبية 
للمذهب السنى المنبعث من جديد. وكان 
الصراع بين الحنابلة والأشاعرة يصيح 
حادا أحيانا بل وعنيفاء وكان بوسع 
بعد وفاة الأشعرى حينما هدم مدفنه 
أمرنر الوزير «الكندرى» يلعن المذهب 
(لكن سرعان ما أسبغ «نظام الملك» بعد 
ذلك تأييده على الأشاعرة). وفى ذلك 
الؤقك فنؤيننا كان الفتوقي العديلن 
«الأنصارى» يكتب مؤلفه «ذم الكلام 
وأهله» الذدى يتضمن واحدة من أشد 
الهجمات التى بين أيدينا. وفى القرنين 
/ا.-ده/ ١١‏ - 158١م‏ ردد الحثبلى 
التشهينةانناقتفية: انؤالة وقد وح 
هى ذاته وأدين (وتعرض للسجن فى 
أحد الأوقات) بتحريض من المذاهب 
الفقهية الأخرى. وهو حين يذكر آراء 
لأية سمالة إننا سين إلى «التدرة:» 
و «المعتزلة» معاء ويضع فى مواجهتهم 
«الجيرية» دون أن يميز «الأشاعرة» 


علم الكلام 


عنهم. وقد بلغ علم الكلام الغاية حقا 
بنيل الاعتراف الرسمى به؛ إلا أنه فى 
ذلك الوقت حينما حاول الحنتابلة ‏ 
وبصفة خاصة ابن تيمية ‏ ممارسة قدر 
كبير من النفوذ على الحركات المعاصرة 
سعيا إلى الإصلاحء. كانت التوجهات 
الجدلية للمذاهب والأطروحات يُدْظر 
إليها بشئ من الريبة . 
(ب) النزاع على «التهافت» : 

فى وقت مبكر للغاية أدت الحملة 
التى واصلها «الكلام» من أجل الدفاع 
عن العقيدة به إلى تحدى الفلاسفة. 
وبالرغم من فشله المطبق قى التغلب 
على المعارضة الحنبلية, فيمكن القول 
إنه حكن نهناية الشرخ. ١14‏ حبل:وزسا 
حتى اليوم فى بعض دوائر الفكر ‏ لعب 
الكلام دوره فى وصم الفلسفة 
بالخروج عن الاجماع وإنزالها منزلة 
دودية. 


وكان لدى أول فيلسوف كبير - وهو 
«أبو يوسف الكندى» ‏ أصدقاء من 
المعتزلة. كما كان هو ذاته فى عداد 
المتكلمين. لكن «الفارابى» (الذى وجه 
نقدا مريرا لمناهج الكلام) وكذلك «ابن 
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غلع الخادم 


البحث الفلسفى التى كانت جد مختلفة 
عن دائرة المتكلمين. وقد كتب «أحمد 
أمين» فى «ضحى الإسلام» أن 
الفلاسفة على خلاف المعتزلة كانوا 
فلاسفةأولا ورجال دين بعد ذلك؟» 
وأنهم كانوا يكترثون بالدين فقط متى 
وقع الخلاف بينه وبين تأملاتهم 
الآن فى سبيلنا إلى تناول الدفاع 
الجدلى أو التبريرى عن العقيدة, بل 
التلستفية التن فى اساسا من ودئ 
الفلنسفة الإغريقية:. وإن اشتملت 
بألةا#ستسزيعلى يفن اننا فيسراك 
الإسلامية. والتى تهدف إلى تبيان 
اتفاقها اليعدى 0510م 4 مع القرآن 
الكو 

والبحث المنطقى يشغل المكانة 
الأولى, والاتفاق مع مبادىء العقيدة 
غالنا ها يكم تحقيقه بالقدر الوافن عن 
القرآنية. وقد كان المحيط الذى عاش فيه 
«الفارايى» و «أبن سينا» مصطيفغا 
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بوضوح بالتأثيرات الشيعية: أو كانت 
تسوده. ولم تكن الحواشى التفسيرية 
على القرآن الكريم أمرا غير مألوف. 
ولم تكن صحة عقيدة الفلاسفة موضع 
شك فى ذلك المحيط. لكن الأمور 
اختلفت ابتداء من القرن هده/ ١١م‏ 
فصاعدا بعد انتعاش المذهب السنى؛ إذ 
سرعان ما صار الفلاسفة ‏ جنبا إلى 
جنب مع المعتزلة والمجسمة - خصوما 
وعرضة لهجمات الكلام الأشعرى 
والماتريدى. وقد قام الغزالى بتلخيص 
أفكارهم بموضوعية فى «المقاصد»؛ ثم 
تكفل بمناقضتها فى مؤلفه الشهير 
«تهافت الفلاسفة». ووصم فيه عشرين 
من معتقداتهم بالخطأء ودفع أربع منها 
بأنها موجبة للتكفير هى: أزلية العالم 
سلفا ‏ أزلية العالم مستقبلا ‏ التفسير 
الرمزى لنشور البدن ‏ إفتقار الله إلى 
المعرفة بالفرد فى حد ذاته. والترجمة 
الذاتية للغزالى المعنونة «المنقذ من 
الضلال» تؤكد بدورها على أخطاء 
الفلاسفة وعلى ما كانوا يمثلونه من 
خطر على العقيدة. وبعد ذلك بعدة عقود 
نال «الشهر ستانى» لقبه «عدىقى 
الفلاسفة». 
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وجاء رد «ابن رشد» فى القرن 
التالى فى كتابه «تهافت التهافت» الذى 
آلى على نفسه فيه مناقضة الغزالى 
وإظهار الاتفاق بين الفلسفة والتعاليم 
القرآنية . وهى فى «فصل المقال» وفى 
«الكشف عن المناهج العادلة» يضع 
موضع الشك حتى مشروعية الكلامء إذ 
يتهمه بتمزيق الشريعة إرباً وتفريق 
الناس شيعا وأحزابا (وكذلك «موسى 
بن ميمون:؛ يتخذ مثل هذا الموقف 
المتشدد من الكلام). ويجدر بالملاحظة 
أن ابن رشد تمادى فى إعادة استخدام 
النقديات التى كان الغزالى أول من 
رسم إطارهاء ولكن بصورة أكثر تشددا 
وأشد عنفا. وفى واقع الأمر فإن ابن 
رشد الذى قدر له أن يلعب هذا الدور 
فى تاريخ العصور الوسطى اللاتينية, 
يبدو أنه على نقيض أسلافه المشارقة 
كان قليل التأثير على الفكر الإسلامى. 

وكل مصنفات الكلام التى وضعت 
بعد ذلك تلخص وتناقض - دون أن 
تفتر لها همة. ‏ موقف الفلاسفة 
(لاسيما الفارابى وابن سينا) ومن ثم 


علمالخادم 


القتسفرة اعون ويتيفن هنا الاعتراف 
بأنه برغم أن «المحصل» للرازى و 
«شرح المواقف» للجرجانى يواصلان 
ودمعها جالديف: معان اللقصنين اللدين 
ويهدفان إلى الموضوعية,. بينما 
تكون - خصوصا فى حالة «الملحصل» - 
فجرد تاكيدات عامة.:ؤتكاد الفلسفة 
المشرقية تكون هى المعنية داثماء ومن 
ثم فهى التى واصلت التأثير على تطور 
وهو عبارة عن نوع من علم الكلام 
الفلسفة التى انتقلت إلى ميدان مسائل 
علم الكلام... وهذا لم يكن دائما فى 
من الفلسفة والكلام؛ وموقف «اين 
خلدون» الذى كان من الناحية العلمية 
كوو قديساا تعلق بالناسفة المذايا 
والانتقادات التى ذكرها الغزالى؛ ونشير 
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علم الكلدم 


أخيرا إلى «التهافت الثالث» وهو من 
تأليف التركى «خوجة زاده» فى القرن 
9ه/ 15١م,‏ وقد استمد عنوانه من 
عنوان كتاب الغزالى وسعى فيه إلى 
مناقضة كتاب ابن رشد «تهافت 
التهافت». 
(ج )علم الكلام والمذاهب الفقهية: 
يدم غلم الكلام تقنسية ياعثيتارة 
موضبها العقينة وموانها هنهاة ومن هذا 
المنطلق نازل الملعترزلة الزنادقة 
والحرفيين فى القرون الهجرية الأولى, 
تتناء الأساعرة وتكتدوا الففؤلة 
والسؤفييي» والفلا سف له اننا نهد 
الحنابلة وكذلك الظاهرية الخارجة على 
الأجماع يرقضوة الاعتزاف :هذا الحوع: 
وذلك لآن الحنبلية والظاهرية كليهما 
مذهب فقهىء الأمر الذى حدا بهما إلى 
رفض المحاجاة الجدلية التى اتبعها 
المتكظمونوقنذ:اركاوا أن “يختطلعؤاتهَم 
دور الذفناع عن الجقيدة الذى زعم 
«الكلام» قيامه به. وعلى ذلك فلريما 
يجد المرء فى أعمال بعض المؤلفين من 
أمثال «ابن حزم» أو «ابن تيمية» الكثير 
من الشروح على صفات الله, وأفعال 
البشرء والنبوة والإيمان» والتى تتضمن 


تنكف 


الكثير من الخوض فى الإلهيات» كما هو 
الحال مع بعض مصنفات الاشاعرة 
التاخرة والصكفة: 

ومن جهة أخرى فإ المذاهب 
الفقهية الأخرى توصلت إلى تسوية 
سهلة مع علم الكلام ومناهجه وأساليبه 
فى المكاهناء. وشح هذا تمجامل مد 
مواقف نابعة من توجهات فكرية 
مختلفة, ومع الصلة بين الكلام والفقه 
التى سبق للفارابى التاكيد عليها. 
ويتعين علينا ألا ننسى ذلك. ويمكن 
القول بأن المذهب الأاثشعرى تطور 
باتني "النسى في اننا الشحافنى: 
واكنانا فن امتاخ العتفي, كم دن امتاخ 
ا مالكى آخر الأمر. كما أن ما عرف 
بالنزعة الماتريدية كان فى أوائل أيامه 
وثيق الصلة بالمذهب الحنفى إلى حد 
يمكن معه الحديث عن توجه «حنفى 
ما تريدى». وأخيرا فإن الترحيب الذى 
لقنه يفي الستزلة من الطوافقت عدن 
السنية ‏ وبصفة خاصة الزيدية - كان 
أمرا على قدر كبير من الأهمية. 

وعلى ذلك فحين نرغب فى تقييم 
مكانة علم الكلام فى الفكر الإسلامى, 
ينبغى عدم اعتباره مبحثا تطور بطريقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عصامية؛ فهو مرتبط بالعلوم الدينية 
الاتشريت ينطفة خامنة تأضول التقدف 
فى وحدة ثقافية مرنة أملت لأكثر من 
كرا كل هن" الؤاقت القى اككاديحا 
المذاهب والمعارك التى تعين عليها 
خوضها. 
(د) الموقف اليوم: 

فشلت هجمات «ابن رشد» فى تهديد 
الشرعية التى حظى علم الكلام 
بالاعتراف بحوزه لها. لكن هجمات 
الحنابلة و «السلف الصالح» ‏ من 
ناحية أخرى - أسفرت عن تركة من 
الشك والارتياب. ونجد بعض آثار ذلك 
قد امتدت إلى يومنا هذاء حتى إن تأثير 
السلف هو الذى يوحى به العودة إلى 
الأصول» التى تنادى بها حركات 
الإصلاح الحديثة. وصحيح أن علم 
الكلام - على النحو الذى تمثل به فى 
أبرز علمائه ‏ تبقى له مكانته كإنجاز 
جدير بالاحترام لأزهى قرون الثقافة 
الإتدلاينية: لكتنا إذا :استكتينا سحاولة 
«محمد عبده» يتعذر علينا أن نشير إلى 
أى تجديد حى وحديثء ومن ثم 
فالأاصح أن نتحدث عن تحول (أو 
«ابتعاد») معين عن علم الكلام. 
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علع الكلدم 


ويفكق على :فنا يبدو إبداء السيتدين 
التاليين: - 

)١(‏ لأمد طويل للغاية ظل تدريس 
هذا العلم الدينى فى الجوامع محصورا 
فى المصنفات الجامدة التى تفتقر 
للإبداع وتخلى من آأية ميزة جوهرية 
لافتة للأنظار. 

)١(‏ مادة الدفاع عن العقيدة تكون 
ذات معنى فقط متى كانت مرتبطة 
بالأمور المباشرة» أما وقد أملى محتوى 
تلك المصنفات من خلال مناقضات 
القصضوح (المستزلة فن القرن هام 
والفلاسفة فى القرن 5ه/ ١٠م)‏ الذين 
كانوا قد اختفوا من على مسرح 
الأحداث منذ فترة طويلة بينما مسائل 
اليوم الملحة يجرى تجاهلها؛ فإن الدفاع 
عن الدين ينب غى أن يبنى على 
موضوعات جديدة.. فهل تتواصل 
جهود الأفغانى ومحمد عبده فى هذا 
الاتجاء؟ إلا أن المثير للاهتمام شأنه 
شأن محاولاتهما ذاتهاء أنهما قصرا 
للفاية فى بلوية التجقوى الفتلمحفى 
اللاهوتى -مهدةة أدعتوهامءط - معتطامهده 1 اطاط 
فندل الذى حققه كبار العلماء فى 
العصور السالفة؛ فالاففانى ومحمد 


أن 


علم الكلام 


كتحوني و كبانا أولا وقصييل كل ره 
الي درن تل 
«متكلمين». 

ولا يسعنا أن نختم حديثنا إلا بإثارة 
لسلسلة عن الأسسظة :هن عقون لآ 
شئ أن يشغل منزلة علم الكلام يبمزيد 
من المنظورات الواسعة وبحيث يخدم 
موقفا عمليا لا تأمليا؟ أو هل سنشهد 
تجديدا ‏ فيما يتعلق بمكونات العقيدة 
الإسلامية - يجيب مرة أخرى على 
الاتمحيظة التي اوت فين الاختنى 
بخصوص الله والإنسان وشروط نجاة 
البشر من الضلالء ويأخذ فى اعتباره 
هذه المرة متطلبات الاكتشافات العلمية 
والأفكار السائدة فى عالم اليوم؟ 

لكل ذلك فإن الدارس سيكون بحاجة 
إل عشكاغفة محرقته الوضوهية يكن 
من الأعمال الكبرى للعصر الكلاسيكى 
والمسائل المعاصرة. 


ومن الملائم فى هذا المقام أن نؤكد 
على انتعاش الحظوة التى يتمتع بها 
اليوم الفكر المعتزلى؛ ليس على نحو 
مباشسر من أجل دفاعه عن وحدانية 
وغدالة اللة ولكن هن أجل تاكيده على 
حور الإتعار رن عسره الحساي 
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للإيمان بالؤله الواحدالخالق والهيمن: 
أما الفكر الأشعرى فيبدو أن متطلبات 
العقيدة لم تعد تستوجبه. فهل ياترى 
سوف يحدث تركيب 2)06515الاة بين 
النّعات المختلفة لعلم الكلام تعمل من 
خلال مجموعة معدلة من الأدوات 


الفلسفية؟ 


ويبدو هنا أن الحاجة تدعو إلى 
دراسة نص القرآن الكريم وإلى المزيد 
من علم الإنسان إقه01ممعطامة المتطور 
للغاية؛ لا ليحل ذلك محل «الإلهيات», 
بل ليفتح منظورات أوسع من أجل 
مناقشتها... فعلم الكلام قد حظى بماض 
مجيد,ء وأثمر أعمالا تستحق أوقر 
الإحترام من جانب المؤرخ . ولعل من 
المأمول أن ينهض ذات يوم «كلام» 
جديد مختلف كل الاختلاف عن القديم 
من حيث مناهجه وحججه ومداخلاته. 
لكى يؤدى دوره فى تشجيع الانتعاش 
الثقافى للعلوم الدينية الإسلامية. 
المصادر : وردت فى متن المادة. 


ومحمد غريب جوده [ل٠‏ جارديه أنه 0 آ]. 
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علم الهيئة 

علم فيتة السسماؤاك: أوعلم الفللة 
ولةا فى السرينة العند ددن الانتياء 
الأخرى, هو ذلك الفرع من المعرفة الذى 
يختص بدراسة التركيب الهندسى 
للكون. وتحديد القوانين التى تحكم 
الحركات الدورية للأجرام السماوية, 
وابتداع نماذج تصويرية لوصف تلك 
الخركات» واعسكوان التكورمات فى 
صورة جدولية تسمح للحاسب بتحديد 
مواقع الأجرام السماوية على النحو 
اقذى ماهد نه من اع تلفت على 
سطح الارض بكل دقة ويسرء وابتكار 
وابيتشداء الادوات اللازمنة لمان 
أقصى دقة فى الرصد. 

إن التتركيب الهندسسبى للكون على 
النحو الذى أدركه يه الفلكيون المسلمون 
بعد حوالى عام 6٠١‏ م يتطابق عموما 
مع التركيب الذى اقترحه بطلميوس فى 
كتابه «اللَحسطّى»؛ فالارض مستقرة 
دون حركة بالقرب من مركز مجموعة 
من كمائية الاك تغنيط بها آخرقها 
مرصعة بالنجوم الثابتة وهى تدور كل 


علم الهيثة 


يوم من الشرق إلى الغرب. كما تتحرك 
أيضا فى الاتجاه العكسى ء أو تتذيذب 
بحركة تعرف ب «الارتعاش» وكرات 
الكواكب النجمية الخمس التى لا ينطبق 
مركزها المشترك على مركز الأرض - 
تدور بأسلوب يجعل مراكز حركتها 
اللاتظمة غير متطابقة مع مراكزها 
الهندسية. وكان علم الفلك عند المسلمين 
معنيا بدرجة كبيرة بشرح تعقيدات هذا 
النظام وتهذيب القيم العددية التى من 
شأنها تحويله من نموذج «وصفى» إلى 
نموذج «كمىء» لحركات الأجرام 
السماوية؛ كتب «الزيع» قائم على 
الجداول المبنية على الحركات المنتظمة 
لمختلف أجزاء النموذج الكونى وقيمها 
العددية المحددة. 

لهذا اعتبر الفلكيون المسلمون بصفة 
عامة ‏ وبناء على مؤلف المجسطى - أن 
النظام الكونى إنما هو تركيب رياضى 
بحت لا حاجة به إلى صورة فيزيائية 
مناظرة, لكن ابن الهيثم اعتبر النماذج 
الواردة فى المجسطى حقائق فيزيائية 
فى واقعها وكانت المشكلة التى واجهت 
الذين قبلوا هذا الرأى هى التوفيق بين 
هذه النماذج وبين الفيزياء الأرسطية, 
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٠‏ علم الهيئة 


التى لا مجال فيها إلا لأجرام سماوية 
متحدة المراكرز مع مركز الأرض. وقد 
حاول فلاسفة الأندلس .(ابتداء بابن 
باجة ثم ابن طفيل وابن رشد 
واليبطروجى من بعده) حل هذه المشكلة 
إما جزئيا عن طريق استبعاد أفلاك 
الدوران» أو كليا عن طريق إزالة كل من 
جهوردهم فى ذلك لم تكن ذات آثار 
هامة على علم الفلك. ثم تّنولت هذه 
المشكلة من منطلق أكثر واقعية فى 
مراغة وتبريز ودمشق فى أواخر 
القرن السابع ه (الثالث عشر الميلادى) 
وأوائل القرن الثامن هف (الرابع عشر 
الميلادى) وكان الهدف من وراء ذلك 
المنتظمة والنقطة المقايلة للقمر) لكى 
على وجه الخصوص باعتبارها اتحادات 
بين الحركات الدائرية المنتظمة. 


كان علم الهيئة فى عصر ما قبل 
الإسلام وفى القرن الأول من ظهوره 
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قاصرا على أسلوب بسيط للغاية 
لتحديد الوقت من الليل عن طريق 
منازل القمرء وتقدير تقريبى لمواقيت 
الفصول عن طريق حركات النجوم. لكن 
حدث فى القرنين الثانى والثالث 
الهمجريين أن ترجمت الكثشير من 
النصوص الفلكية إلى العربية من اللغات 
السنسكريتية والبهلوية واليونانية 
والسريانية ولقد ظل المترجمون العرب 
انتقائيين للغاية طوال النصف الأول أو 
كحو ذلك ان قكرة الكرحفة هذه وقل 
تواصلت هذه النزعة الانتقائية وقويت 
لفترة زمنية طويلة فى مناطق معينة 
مثل الأندلس. لكن إدخال أساليب 
بطلميوس الدقيقة وبراهينه الهندسية 
فى أوائل القرن الشالث ه أدت إلى نمو 
ريع فى علو الفلك الرمتدى الذئ 
استهدف فى جانب منه استقصاء 
أسيتان التناقضات بين الخطم المتؤتانية 
والإيرانية والهندية. واستهدف فى 
الجانب الآخر تحسين القيم العددية 
التى توصل إليها بطلميوس. وبتنامى 
الاعتراف يتفوق النظام البطلميوسئ :فى 
ديار الإسلام. ظفر كتاب المجسطى عند 
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أغلب الفلكيين المسلمين بمكانة سامية لا 
يرقى إليها كتاب آخر. وقد اكتملت هذه 
العملية بظهور كتاب «الزيج الصابئ» 
للبتآنى حوالى عام ١٠1م‏ وعلى الرغم 
من نزوع الأندلسيين إلى الفلك الهندى 
وفمحنات الأرسطيين ونا بدتفكةه 
مدرسة مراغة من نجاحات. إلا أنه ظلت 
لبطلميوس المكانة السائدة حتى مقدم 
الفلك الغريى الحديث. 
الترجمة من السنسكريتية: 

كانت أول ترجمة لنص فلكى 
سنسكريتى إلى العربية على ما يبدو 
هى «زيج الأركند لمتاتث -اه [210, 
(واللفظ «أركند»ء عبارة عن تحريف 
للفظ السنسكريتى أهرجنا دمدونةط!ة») 
وقد تمت الترجمة بعد قليل من عام 
ه/ 5"آلام فى السند.ء وقد بنى 
على هذا الزيج زيجان آخران هما: «زيج 
الهزور 31-852205» ى «الزيج الجامع», 
اللذان تم وضعهما فى قندهار فى القرن 
الثانى ه/ الثامن م. ومن الجلى أن 
زيج الأركند قد استمد عناصره أساسا 
من كتاب «كاندا كادياكا -مدط؟ 


علم البهيئة 


1 الذى وضعه «براهما 
جويتا» البهيلامالى عام 6م. 
سنسكريتى آخر إلى العربية» وقد صيغ 
نظما محاكاةٌ للنصوص الهندية وأطلق 
عليه اسم «رزيج المهرقن» حسيث من 
الواضح أن اللفظ «هرقن» عبارة عن 
تمصريت اخصن للق االسسكعريدن 
«أهرجنا همدع عقطظ». 

إلا أن أهم ترجمة من السنسكريتية 
إلى العربية كانت ترجمة ال «مها 
سيدانتا 1112 التابعة لمدرسة 
«الفزارى» الذى مزج فى زيجة 
«السندهند الكبير» بين المعارف الإيرانية 
والهندية. وكما وضع الفزارى أيضا 
حوالى عام “لام «زيجا على سنى 
العرب» بناه على عمله الأول: ولاشك 
الجداول الفلكية تستخدم التقويم 
العربى. وهناك عالم آخر من الجلى أنه 


تناول المهاسيدانتا» على نحو مستقل 
1 


علم الهيئة 


هى «يعقوب بن طارق» الذى وضع 
كتايا سماه «تركيب الأفلاك» عام ااا 
أو لام بالإضافة إلى ريج وكتاب 
العلل وجميعها تعكس مزيجا من 
العناصر الهندية والإيرانية واعمال 
القزارى واليعقوبى هذه تشكل أساس 
«تراث السندهئد» الذى سنناقشه فيما 


الترجمة من البهلوية: 

الكتابات الساسانية فى الفلك مثلها 
مثل الكتابات الساسانية فى التنجيم 
(وكلتاهما عرفت أساسا من خلال 
ترجماتها العربية وصورها العربية 
المعدلة) . كانت عبارة عن تركيب 
متمازج بين مواد إغريقية وأخرى 
هندية, وكان مجسطى بطلميوس 
مترجما إلى البهلوية من قبل فى القرن 
الثالث م ؛ وهناك نص تابع لمدرسة 
منتصف اليل الموجودة فى آرايَيُها 
كان موجود] اعتبارا من عام 507م, 
وآخر ينتمى لمدرسة البراهما تكصا كان 
معروفا فى وقت مبكر يرجع إلى عام 
* 45 م. و«الجداول الفلكية الملكية» أو 


«زيكى شاهرياران»الذى تم تهذيبه من 
أجل «أنوشروان» عام 057 استخدمه 
بالفعل «ماشاء الله» حوالى عام -1/8٠١‏ 
٠6م‏ ولكن يظهر أنه لم يترجم قط 
إلى العربية. والترجمة الأخيرة ‏ والتى 
طبعت فى ظل يزدجرد الثالث ‏ نقلت 
إلى العربية على يد واحد يقال له 
«التميمى» تحت عنوان «زيج الشاد», 
وقد اعتمد عليها كل من الفزارى 
(وبصفة خاصة لما تحويه من معادلات 
كوكبية) وأبى معشرء وكانت 
مخطوطاتها ما تزال متداولة فى عصر 
البيرونى. 
الترجمة من اليونانية والسريانية: 

إن أهم نص إغريقى فى الفلك ترجم 
إلى العربية هو بالطبع «دمجسطى 
بطلميوس»؛ وقد جرت الترجمات عن 
كل من النسخة الإغريقية الأصلية 
والنسخة السريانية. وطبقا لما ذكره 
الحجاج كان لهذه الترجمة أثر كبير فى 
السنى الأولى من القرن الثالث ه/ 
التاسع م على الفلكيين الذين جمعهم 
المأمون؛ إلا أن أهم ترجمة دقيقة هى 


ب با مجيبب لمللبلب سس فاأثرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تلك التى أنجزها إسحق بن حنين» 
وصوبها «ثابت بن قرة». وفى غضون 
القرن الثالث الهجرى والتاسع الميلادى 
نجد أن «الفروض» لبطلميوس 
و«الجداول المبسرة » لثيون 112608/, 
وكذلك مجموعة الكتابات الفلكية 
الإغريقية الثانوية التى عرفت باسم 
«الفلك الصغير»ه (وعرفت فيما بعد 
حينم اند اقرف يتمد باستهلال 
دراسة الفلك بالاستيعاب التام لكتاب « 
العناصرهء لإقليدس - باسمء الفلك 
الوسيط») قد ترجمت جميعها إلى 
العربية. كما نشر عدد من الرسائل فى 
الاسطرلاب بنيت على مصادر إغريقية 
وسريانية. وهذه المادة التى تأثرت 
كثيرا أو قليلا بالترجمات التى أنجزت 
من السنسكريتية والبهلوية (ولعل أروع 
التأخمواك هن تطوئن السلفيق ميات 
المثلثات عما كان لدى بطلميوس؛ وذلك 
بالإفادة من النظام الهندى الذى 
استخدم فقط دوال الجيب وجيب التمام 
وقاطع التمام) تشكل لب علم الفلك عند 
المسلمين بعد القرن التاسع للميلاد. 


التراث اليطلميوسى: 

المصنفات العربية فى نظرية الكواكب 
وتركيب الكون - كما أوضحنا سلفا - 
تعكس بطبيعة الحال النظام 
البطلميوسىء لكن بسيب ندرة 
الصعب الآن تقدير المدى الذى ذهبت 
إليه أية مجموعة بعينها من الجداول 
الفلكية (الزيج) فى الاعتماد على مادة 
هندية أو فارسية أو إغريقية. ومع ذلك, 
فمن الواضح أنه حتى فى أغلب الأزياج 
البطلميوسية سيجد المرء قيما عددية 
مستمدة من السندهند أو من الشأاه؛ 
وهذا يصدق على «زيج الممتحن» ليحيى 
ابن أبى المنصور,» وفى الأزياج العديدة 
التى وضعها «حبش»؛ أما أبو معشر فى 
«زيجة الهزارات» فقد بذل جهدا 
ملموسا من أجل المزج بين النظم الثلاثة 
لكى يقيم الدليل على زعمه بأنها قد 
انحدرت جميعا من وحى فريد أوحى به 
فى زمن يسبق زمن الفيضان. 

ومع ذلك نجحجد «الزيج الصابيئ» 
للبتانئ (الموضوع حوالى عام 


اد ن*«” 


علم الهيئة 


41ه/ ١٠5م)‏ يكاد يكون بطلميوسيا 
بكامله, وهو من هذه الناحية ريما كان 
يعكتن المناخ السيلنستى الواضم الذى 
متنك يه دازي الكذلك والتجوح 
السريانية وبصفة خاصة المدارس 
الحرانية وقد تبنى «كوشيار بن لبان» 
القيم العددية التى توصل إليها البتانى 
مع أن كوشيار كان بصفة عامة من 
انس الحو سد لقنن اممتالة 
التنجيمية والمرء يشك فى أن هذا 
التأثير يمكن تتبعه إلى أزياجه. و«الزيج 
الكبير الحاكمى» الذى وضعه ابن 
يونس حوالى عام ١18ه/‏ 0١15م‏ فى 
القاهرة ذو أهمية فائقة نظرا لما يحويه 
من معلومات تاريخية. كما يعتبر 
الفجاتة التجحتحووة التم و ار 
للبيرونى (١47ه-١١١٠م)‏ الذى 
كسم اعفالة ابفنا وافمة كير تقرا 
للمعنوفات التار جف الك تنقيا - 
يعكس كثيرا اهتمام مؤلفه بعلم الفلك 
الهندى . وأما «الزيج السنجارى» فقد 
,. وضعه الخازنى فى إيران حوالى 
64ه/ ١١١١م‏ ترجمت خلاصته إلى 
اليونانية على يد «جريجورى 


.ء/ 


خيونيادس 5ع20[دمنط0 بورموع:0 الذى 
ترجم أيضا «زيج العلائى» للفهاد), 
وظل الخازنى - برغم اهتمامه بنظرية 
الدورات الهندية لأبى معشر ‏ يواصل 
الحساب وفقا للتراث البطلميوسى. 

تراث الستدهئند: 

وضعت أسس هذا التراث فى 
مصنفات «الفزارى» و «يعقوب بن 
ظارقه الكن امسترحت فرهنا كما راننا 
عناصر ساسانية وإغريقية باخرى 
هندية . وأقوى ممثلى هذا التراث أثرا 
هو «زيج السندهند» للخوارزّمى الذى 
وضع حوالى عام 6١٠١"ه/‏ ١5٠8م؛‏ 
والذى لم تبق من نصه الأصلى سوى 
نتف وإن كان لدينا ترجمة لاتينية 
للنص الذى راجعه «المجسريطى» فى 
قرطبة حوالى ١89ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
والمترجم هو «أديلارد الباثى 06 0نداء40 
طاوظ». 

ولدينا شروح على زيج الخوارزمى 
كتبها «المنصورء حوالى عام ١571ه/‏ 
لام ودابن المثنى» فى القرن الرابع 
الهجرى (وهذا الشرح بقى محفوظا 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقط فى الترجمات اللاتينية والعبرية 
التى أنجزت فى الأندلس). وهذا إلى 
جانب أجزاء من تعليق «الفرغانى» الذى 
وضعه حوالى عام 9""'ه/ ١‏ 46م. 
وتفاصيل الحفاظ على زيج الخوارزمى 
هى دليل على الولع الأندلسى الشديد 
بالسندهند ؛ ويعمق من هذا الانطباع 
حقيقة أن كتاب «نظم العمقد» الذى 
وضعه «ابن الآدمى» حوالى 4١'ه/‏ 
٠م‏ وهو أحد ممثلى تراث 
السندهند الرئيسيين فى المشرق - قد 
عرف أصلا من خلال قطعة نقلها 
صاعد الأندلسى. 

وقد تواصل هذا التراث فى الأندلس 
على يد «ابن السمح» تلميذ المجريطى؛ 
الذى بقى زيجه فى صورة مشتتة. 
ومن المحتمل أن زيج «ابن الصفار» قد 
فُقد بدورهء وإن كان هناك مخطوط 
بباريس ريما كان يحتويه . أما الزيج 
الاندلسى الرئيسى فهو «الجداول 
الطليطلية»() الذى وضعه رزق الله 
حوالى عام "الائه/ ١8١٠م‏ وهو 


| (*) يعرف باسم «الزيج الطليطلى» [المترجم] 


علم الهيئة 


مزيج بين مواد مأخوذة من الخوارزمى 
والبتانى. وكان له تأثير هائل فى غرب 
أوربا حتى نهاية القرن 5١م‏ بين 
الفلكيين المسلمين (مثل ابن كمادء وابن 
البناء... إلخ) واليهود (مثل ابراهام بن 
عزراء بروفاتيوس... إلخ) والمسيحيين 
(فى «جداول الفونسين» وما أعقبها). 

مدرسة مراغة: 

كانت الأندلس كما رأينا مركزا ليس 
فقط لتراث السندهند؛ بل وللهجوم 
الارسطى على بطلميوس أيضاء لكن 
الأثر الأعمق من الناحية الفلكية كان 
للجهد المبذول فى مرصد مراغة (الذى 
أسسه «نصير الدين الطوسى» عام 
/اداه/ 8 م) تعديلا لنظرية 
بطلميوس,ء والذى تواصل بعد ذلك فى 
تبريز ودمشق. وفى مراغة نفسها حيث 
عاون الفلكيون الصينيون زملاءهم 
المسلمينء كانت مشكلة مراجعة فلك 
بطلميوس ينظر إليها باعتبارها أساسا 
«مشكلة استبدال مركز الحركة المنتظمة 
» لكل كوكب من أجل أن تصبح 
كل حركات الأجرام السماوية دائرية 
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منتظمة. وكان «إزدواج الطوسى مما 
1نا00 1051» الذى توصل إليه نصير 
الدين فى تذكرته قد وفر المقاربة 
الأساسية للحلول التى اقترحها فيما 
بعد تلميذه «قطب الدين الشيرازى» 
عامى 0٠48اه/‏ ١4١1م‏ و85اه/ 
14ام ومن بعده «أين الشاطر» 
الدمشقى حوالى عام ١6لاه‏ / 
"م وإن كان كل منهما قد اقترح 
أعدادا وأبعادا وترتيبات لأفلاك الدوران 
مختلفة عن بعضها البعض. وكان ابن 
الشاطر دون غغيره هو الذى توصل 
أخيرا إلى حل مقنع لأصعب كوكبين 
وهما عطارد والقمر؛ لكن علم الفلك 
الإسلامى توصل بحلول منتصف 
القرن الثامن الهجرى (5١م)‏ - إلى 
نماذج كوكبية تعتمد فقط على اتحادات 
بين الحركات الدائرية المنتظمة؛ مسقطا 
بذلك مراكز الحركة المنتظمة من نماذج 
الكواكب' النجمية الخمسة. ومسقطا 
«ميكانيكية ذراع الدوران» و «النقطة 
المقابلة» من نموذج القمر. 

وهذا الإنجاز الذى حققه ابن الشاطر 
ونتدوق فى الككيان هن اللامه مغ 
النماذج التى اقترحها «كوبرنيكم 


7". 


5ناءأمعم» يعد ذلك بقرنين من الزمان, 
حتى إننا نجد نماذجهما الخاصة بالقم:. 
وعطاري بنتطائقة ؟ 5كالؤ فنا تدم 
وأؤدواع 'الفلوسروب و كتلاسها سبكم 
مراكز الحركة الماتظمة بنفس الطريقة 
أساسا. ومن ثم فهناك القليل من الشك 
فى أن كوبرتيكس كان على علم 
بإنجازات ابن الشاطرء ومع ذلك تظل 
تفاستيل إتشقالعا عامضة: وصحت أن 
مقطوظات الترجتسات اليؤنائينة الثن 
أنجزها «جريجورى كيونيادس» لمختلف 
الازياج العربية حوالى عام ١٠١1م-‏ 
عقب عودته إلى القسطنطينية بعد 
دراسته فى مرصد تبريز - كانت 
موجودة فى إيطاليا بحلول منتتصف 
القرن 5١م,‏ وأنها كانت تحتوى على 
أشكال توضيحية من الجلى أنها تشرح 
ازدواج الطوسى؛ لكنها لا تتضمن أية 
تفاصيل حول عمل (إنجاز) قطب الدين, 
كما أنها بالطبع كانت أبكر من أن تتاثر 
بابن الشاطرء ولابد أن كانت هناك 
بعض الأعمال الوسيطة. 


المراصد المتآخرة: 
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الذى تمخض عنه وهو «زيجى إيلخانى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


اسستعمل:- كتمودج لجهوذ السلمين 
الملتأخرة فى علم الفلك. وهذا برغم أن 
التتحويرات التى ادخلت على نظرية 
بطلميوس التى وصفناها حالا لم يعرف 
عنها أنها كانت ذات تأثير قوى على 
الفلك عند المسلمين بعد القرن الثشامن 
هدم الزايع عش م: واشهن موصي ندئ 
علق تمط موصد مراغة هو الوضيد الذع 
أسسه «أولغو بك» فى سمرقند عام 
837هم/ ١117م‏ وفيه قام عدد من 
الفلكيين برئاسة «الكاشى» و«قاضى 
زاده» بإعداد الزيج اللمسمى «زيجى 
سلطانى» حوالى 545ه ( -0١155١م)‏ 
كما نشر الكاشى أيضا زيجا من وضعه 
هى يعرف «بزيجى خاقانى». وكل هذه 
الأزياج الثلاثة كانت بطلميوسية أساسا 
بالركم هيل التمسييات القن ادخلك هلي 
القيم العددية وعلى تركيب بعض 
الجداول » وبالرغم من إضافة مادة عن 
التقويم الصينى ‏ الأويغورى -©156:6) 
0 تناطعلإنا إلى المعلومات الخاصة 
بالتقاويم الأخرى الشائعة فى كل 
الجداول الفلكية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


علم الهيئة 


عامى 47وه/ ه/اة ام - 6ه/ 
على يد «جاياسمها ةطدداوهتزدزط» مهراجا 
عنبر ‏ فيما بين عامى -١1955‏ 
اام فى «جايايورا» و «أوجييفى» 
و«دلهى» و «ماثورا» و «قاراناسى»., 
لهى جديرة بالذكر لكونها تفثل محاولة 
- وإن كانت غير ناجحة ‏ لتحيل الفلك 
الهندى متفقا مع التراث البطلميوسى 
الإشاد. 

والتأثير الأعظم ثمارا للمراصد 
الإسلامية المتأخرة على جيران المسلمين ١‏ 
الأوربى ؛ فالعديد من الآلات والأدوات 
المؤسسات قد ظهرت فى المراصد التى 
أسسها «تيكويراها عطةء8 هاءلا1» فى 
«أورانتي ب ورج» عام الام 
و«سترتبورج» عام 4 ام. ذلك أن 
تطور المرصد الفلكى, وإنجازات مدرسة 
مؤاغة وخطن التقدم القن تسفقت فين 


علم الهيئة ‏ العلوية 


العددية؛ تبرز جميعها باعتبارها أكثر 
منجزات علم الفلك روعة عند المسلمين. 


محمد غريب جودة [ د. بنجرى عععماط .2] 


العلوية 
والقضود بهم الأشراف العلويون 
فى المغرب الأقصىء وقبل أن ينجح 
هؤلاء الأشراف العلويون فى بسط 
سيطرتهم على المغرب كانت البلاد 
تبات سن كعات قطيرة سناسي 
واجتماعية ودينية. فقد تعاون نمو 
الصوفية والشريفية وتطور الجماعات 
الدينية لتمهيد الطريق لحركة المرابطين 
العظيمة وكذلك كراهية الأجانب التى 
تجلّت بوضوح خلال القرن التاسع 
الحو (14ح) وه القحرة التى أتخد 
فيها غزو السواحل المغربية من قبل 
البرتغاليين والأسبان المسيحيين شكلاً 
جديدا. 
واوابت مسرا نوللاه عن 
تايس نماتة: متدرا جه ولك نشاف 1 
البربر سكان جبال أطلس الذين بدأ 
بعضهم فى النرزوح إلى سهول الأطلنطى. 


وكانت المغرب فى أمس الحاجة إلى 


الحدى 


الوذ وإضادة العوسون والتنظيم وذلك 
بعد أعمال الفوضى التى سادته. 

وإذا كان العلويون لم يواجهوا 
الأسرة الحاكمة السابقة (أى الأشراف 
التتعتديين) إلا انوع والفهوا:الكقير من 
المشاكل المعقدة فى كافة الجوانب. 
- تأسيس الأسرة : 

قدم العلويون وهم من سلالة 
الحسن بن على بن أبى طالب من 
الجزيرة العربية (وبالتحديد من ينبع 
النخل) إلى تافيللت (أو تافلالت) فى 
اواشر لفون السام الهفجبرض (5ام) 
وعاشوا فترة طويلة بعيدين عن التدخل 
فى الأمور السياسية. ولكن بعد فترة 
الاضطرابات التى عمت البلاد عقب 
ستقوظ الأسيرة المتسهيدية قتا اقل 
تافيللت نتيجة لتهديدات كل من أبى 
الحنسن التشعتلالن ومتتزاتلى الدلاء 
(أصحاب زاوية الدلاء) بتنصيب مولاى 
الشريف زعيماً لهم. 

وقد خلفة أكتاة هيات وبالكسوف فق 
سنة 45١٠ه/‏ 70١17771-1م‏ ابنه 
مولاى محمد الذى ظل يحارب لمدة 


دائرة العغارف الأسلامية 


عشرين عام لكى يؤسس إمارة صغيرة 
فى شرق المغرب. وقد أكمل هذه المهمة 
من بعده أخوه وخليفته مولاى الرشيد 
الذى كان أكثر بصيرة وإصراراًء وكانت 
الموهية موا ند له يتنا تاي 
تعانيه البلاد من فوضى فضلاً عن أن 
جماعة المرابطين الكبيرة كانت قد بدأت 
ف الامسحلال: 


وبدا مولاى الشريف (بعد وفاة 
وحتى هربه من أخيه مولاى محمد) 
يجرب حظه حيث استطاع أن يجمع 
جيشا صغيراً ونجح فى تأسيس دولة 
المعقل وبربر بنى يزناس ثم شرع فى 
توسيع أرجاء مملكته بالتدريج واتخذ 
من «تازا» حاضرة له. واستولى على 
جويودة لونككياء' قتراف :نر يلين القن 
بالمغرب وقد قام أولا بغزو شمال 
المغرب وبعد ذلك هزم الدلائيين ثم دخل 


العلوية 


مراكش سنة ؟85١٠ه/1075١م‏ دون 
أن يدعم ما حققه من إنجازات. 

وهكذا تمكن الشريف الفلالى من 
الوصول إلى السلطة كنتيجة لمغامرة 
شخصية تأرجحت لفترة طويلة ما بين 
أعمال العصابات والحرب وبلغت 
ذروتها بغزو المغرب بسهوله وواحاته. 

وقد نجح مولاى الرشيد نجاحا 
يُعزى إلى المعاونة الصادقة التى قدمتها 
له بعض القبائل العربية ولسبب ما 
كانت تمر به البلاد من الضعف وفشل 
جماعة المرابطين الكبيرة فى إعادة 
النظام وسن القوانين ولكن البلاد كانت 
ماتزال فى حاجة إلى أن يوضع كل 
شىء فى مكانه. 

وعلى الرغم من أن أزمة المرابطين 
قد انتهت فجةة إلا أن مشكلة العرب 
التى كانت دائما خطيرة ظهرت على 
قدم المساواة مع مشكلة البربرء وهى 
الأمر الذى كان سبباً رئيسيا فى دفع 
صنهاجة أطلس إلى الشمال والغربء 
كما أن مسألة تنظيم الجيش وإصلاح 
المكومنة وكذلك:تكبيث مكاثة المقبرب 
على مسرح البحر المتوسط ظلت باقية. 
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- مولاى إسماعيل (87١١74-1١اه/‏ 
7م5١‏ -لاكلاام) وتقوية نفوذن 
الأسرة: 

إن حالة الهدوء التى حققها الرشيد 
أثبتت عدم استمرارها وقد واجه أخوه 
وخليفته مولاى إسماعيل اثنين من 
المنافسين له على العرش كما كان عليه 
إخماد العديد من الثشورات سواء فى 
المدن أى بين القبائل. وأجبر على حصار 
كل من فاس ومراكش اللتين فقدتا 


مكانتهما كحواضر ومن ثم انتقل هو 
وحكومته إلى مكناس. 


وكان على مولاى إسماعيل أن يحل 
أولاً مشكلة الجيش فعمد فى البداية إلى 
وأضاف إليه جيش) من عرب المعقل فى 
الواحات وأطلق عليه اسم جيش الودايا 
كنا ]وخل'فى الخدمة المسكرية احفاد 
العبيد السود الذين جلبوا بكشرة على 
أيدى السعديين [وقد نزل هؤلاء العبيد 
لتعليمهم الصناعات المختلفة] وهؤلاء 
هم عبيد البخارى ولكن لم يكن لهؤلاء 
السود أى قيمة عسكرية. 


>74 


هذا ولم يكن مولاى إسماعيل منذ 
بداية حكمه ناجحا فى المفامرات التى 
قام بها فى الجزائر وانتهى الأمر بعقد 
معاهدة سلام بينه وبين الأتراك حسب 
الشروط المعهودة (حيث اتفق معهم 
على أن يكون له حتى وادى تافنه). 

ونجح مولاى إسماعيل فى استرداد 
اتعدوزة ت الهديةت والعراعن من 
أيدى الأسبان كما أجلى البريطانيين عن 
طنجة وإن كانت كل من مزغن وسبتة 
ومليلة ظلت باقية فى أيدى المسيحيين. 

وقد قضى مولاى إسماعيل أغلب 
فترة حكمه الطويل فى إخماد الثورات 
الداخلية التى كان يقوم بها المطالبون 
بالعرش أو بعض القبائل» وكان ذلك 
مجهودا شاقا وكانت وراء اندلاع تلك 
الثورات أسباب رئيسية منها حالة 
الفوتهئن الكن استحابت"البلاه كذ طويلة 
والأعباء المالية التى فرضها الحاكم على 
الأراضى التى تم غزوهاء وكانت أشد 
هده الحملات صبعوية فك التى وجيت 
إلى بربر صنهاجة. 
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وعلى الرغم من أن مولاى إسماعيل 
قد استطاع أن يشيع السلام يعض 
بعض هذه الحملات. إلا أنه لم ينجح 
مطلقاً فى فرض سيطرته على كافة 
المغوب: 

وكانت العلاقات الدبلوماسية لمولاى 
إسماعيل مع أوروبا سببا فى إثارة 
وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها 

وقد أهملت التجارة الخارجية كما 
عزلت المغرب نفسها إلى حد كبير سواء 
عن أوزيا آى هن الجزامض التركية. 

أما فى الداخل فقد استطاع مولاى 
إسماعيل تدعيم مركز أسرته وأشاع 
فشل فى تسوية أى من مشكلة العرب 
أو البربرء وبعد وفاته كان العبيد السود 
مبمصبدن القاعب والفاذقل: 

هذا ولم يقم مولاى إسماعيل 
شعالية الدوكسن التاضلة فى الببلاد 
كما لم يمهد للبلاد طريقا جديداء ولا 


عجب فإنه عند وفاته كانت الفوضى فى 
البلاد أشد عن ذى قبل. 
عصر الفوضى والاتحلال -١1١179(‏ 
ه/ ١77‏ لاهلاام): 

قام كل من العبيد والجيش وحتى 
قبائل البربر التى نزحت إلى السهول 
خلال فترة الثلاثين عام] التى أعقبت 
وفاة مولاى إسماعيل بتعيين وعزل 
العديد من أبنائه وقد حكم خلال هذه 
المدة القصيرة سبعة حكام ومن بينهم 
كل من: أحمد الذهبى الذى حكم مرتين 
وعبدالله الذى حكم أربع مرات وعلى 
وجه العموم كانت هذه الفترة من أحلك 
فترات التاريخ المغربى؛ حيث أضاعت 
اقوفت وامهدال النبهن”الكقسرامن 
الأراضى والمدن الكبيرة. 
إعادة التعمير فى عهد محمد بن 
عبدالله (١ا١١-‏ 54١٠اهم/‏ لادلا 
٠لام):‏ 

قام محمد بعد تعيينه سلطاناً 
وخليفة لوالده فى مراكش فى سنة 
١ها/لاه/ا١ام‏ بالع ديد من 
الإنجازات الهامة. 


0..ظ, 


ولم تكن لمحمد ‏ مثل خلفائه أو 
أسلافه. المقدرة على إيجاد حلول جديدة 
أو على إعادة تنظيم البلاد كما فشل فى 
تسوية أى من المشاكل الرئيسية التى 
وأحيتة: 

وقام محمد ينشر السلام والرفاهية 
على قدر ما سمحت به الامكانيات 
المحدودة المتاحة له. كما نظم جمع 
المجزانو:وسف القملة وابمعو سشيش) 
صغيرا مما تبقى لديه من الجيش 
والعبيد وبعض العناصر من القبائل 
الموالية له. 


وعلى الرغم من تحالف البربر معه 
إلا أنه لم يستطع أن يتبين تحركات 
قبائل صنهاجة فى السهول. ولذلك قطع 
الطريق بين فاس ومراكش. 
مزغن بعد إجلاء البرتغاليين عنها فى 

وقام بعد هزيمته مرتين فى سبتة 
ومليلة بعقد معاهدة سلام مع أسبانياء 
التجارة الخارجية ولو على نطاق ضيق 
ولذلك عوّل على عقد معاهدات تجارية 
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وصداقة مع القوى الأوربية الرئيسية 
كما حاول ‏ ولكن دون جدوى - أن 
يستقر أغلب التجار والقناصل 
الأوربيين فى مدينة موجادور (ثغر 
الصويرة) الجديدة التى قام بتصميمها 
المعماريون الأوربيون وكان قد شرع 
فى بنائها عام 11/9١1١ه/‏ 1115م. 
وانتهى حكم محمد بن عبدالله على 
يد ابنه وولى عهده آل يزيد الذى أعلن 
التمرد (وسانده فى ذلك العبيد السود). 
السياسة المتحفظة للعلويين 
والتى مهدت الطريق للأزمة المغربية 
(#11-1704اهم ١9١‏ 1454م): 
اتتنمك فدزة نكم ليزن القطيرة 
7١/5١/1539‏ فلاام) 
بالصراع مع أسبانيا من جهة, 
والثورات الخطيرة فى جنوب المفرب 
من جهة ثانية. 
وعقن وفاة هذا السلظان التتعصب 
والشعظق الدماء كام اضوه سليتان 
بالتخلص من اثنين من منافسيه وأتاح 
للمغرب أن تنعم لفترة قصيرة بالهدوء. 
هذا ولم تعان المغرب حتى أواخر 
القرن 14م من آى أزمات فيما يخص 
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نسالة اعقلاء العرش حنيف كان ون 
العهد الشرعى يعتلى العرش بدون أى 
صعوبة. 

ومن الس لاطين الموهوبين 
ذو الفقل الراجم الذي خكسوا خلان 
هلل نذهاللترة كل من: 
الشط نان سليمان: (195د 
ه755١-1885م)‏ والسلطان 
عبدالرحمن بن هشام -١124(‏ 
5ه/ 1809-1475م) والسلطان 
محمد بن عبدالرحمن (51/5١550-1١اه‏ 
1807-8م) ومولاى الحسن 
١-1 0‏ الااهلم/م 1-١41‏ 185ام) 
وعلى الرغم من أن سياستهم قد 
اتسمت بالمرونة إلا أنها لم تكن تقدمية. 

وظلت المشاكل الداخلية, خلال هذه 
الفترة. باقية كما هى. 

وكان الجيش ضعيفاء وتم إخضاع 
العبيد ولكن الجيشء بالرغم من بلوغه 
مكان الصدارة: بقى غير منظم وغير 
ذى فائدة كما كانت القوات غير 
النظامية التى تشكلت من القبائل الموالية 
عشية الحملات تعد أفضل القوات 


٠ ساسع‎ 


وقديك. 


وقد وجهت جهود السلاطين - وإن 
لم تكن ناجحة دائما ‏ إلى فرض 
الضرائب على الأراضى الخاضعة لهم 
كماأنهم يئسوا من أى أمل فى تهدئة 
بلادهم التى اتسعت تدريجيا. 

وقد دأب سلاطين العلويين خلال 
القرن 9١م‏ على قيادة الحملات من أجل 
إخماد الثورات المحلية وتأمين دفع 
الضرائب إلا أن تأثير ذلك كان محدوداً 
ومؤقتا. 

كما تم إحلال الطرق الدبلوماسية 
محل استخدام القوة وذلك لتأمين 
إخلاص القبائل التى كانت تعيش 
مستقلة بالفعل. 

وقد حاول «المخزن» عن طريق كل 
هذه الوسائل أن يحفظ ماء وجهه وإن 
لم يكن ذلك داخليا فعلى الأقل أمام أوربا. 

وقد تحاشى الدخول فى أى 
مصادمات غير محمودة العواقب مع 
الجماعات القوية غير الخاضعة 
للسلطان والتى كانت بدورها غير قادرة 
على التواجد معا ضد القوة المركزية. 

ومع ذلك فإنه فى نهاية القرن 9١م‏ 
استطاع مولاى الحسن أن يجتذب إليه 
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القواد الأقوياء الذين ثبُتوا أنفسهم فى 
جنوب المغرب. وكانت جهود السلاطين 
فى كل من الناحيتين العسكرية 
والسياسية محدودة الأفق ومضتية. 
وعلى الرغم من حسن استغلال الموارد 
المالية إلا أنها ظلت غير كافية كما أن قلة 
المبالغ المتاحة للمخزن جعلت من العسير 
القيام بأى أعمال لها صفة البقاء. 

وظلت المغرب متعلقة بما كان سائدا 
خلال المصور الوسطى ولذلك أصبح 
التتدكل الأؤردئ أصر) ل مفكن منه: 
والواقع أنه لم يقرر مصير المغربء التى 
تعد آخر ايلك البضر المتوستط والكى 
ظلت بمعزل عن العالم الحديث, قبل ذلك 
بسبب الصراعات بين القوى المختلفة 
فضلاً عن رغبة فرنسا فى السلام: وقد 
ساعد ذلك كله على بقاء الأوضاع كما 
هى عليه. 


هذا ولم تكن المغرب على حذر حين 
دخلت فى حربين مع القوات الأوربية 
فقد سان السلطان عبدالرحمن 
عبدالقادر بن محيى الدين (عبدالقادر 
الجزائرى) فى صراعه مع فرنسا وهو 
الأمر الذى كان من نتيجته هزيمة 
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القوات المغربية فى وادى إيسلى (/5 
جمادى الآخرة ١77١ه/ ١٠١‏ يولية 
اع وقناء الأشطول الكفترنسى 
بضرب كل من ميناءى طنجة 
وموجادورء ومن ثمّ عول السلطان على 
عقد معاهدة سلام مع الفرنسيين. 

وعقب وفاته قام ابنه وخليفته المدعو 
«محمد» كنتيجة لأحداث الصراع على 
الحدود بإعلان الحرب على الأسيان, 
وبدأ الجيش الأسبانى زحفه من سبتة 
واحتل تطوان وتقدم نحو طنجة عندما 
بدأت تتدخل بريطانيا العظمى فى 
التفاوض حول السلام بين الفريقين. 

هذا وقد :ذكلت الأسنيرة اتعلوية ف 
هكين المكاموسة مدفوعة. ف ذلك يعقدة 
كراهية الأجانب وتحمسها لفكرة الحرب 
المقدسة ولكنها خرجت منهما بدون أى 
إصابات. 

وبالرغم من ذلك فقد ازداد التدخل 
الأوربى فى المغرب خلال عهد مولاى 
الحسن. وقد قرر مؤتمر مدريد الذى 
عقد فى عام 1551ه/ 1680م قرارات 
كاسن بالشتكارة والهماة عنما سبع 
التجارة الأوربية بالموانى. 
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وقد اتجهت جهود مولاى الحسن 
مباشرة نحو فرض سيطرته على 
الأراضى الخاضعة له فضلاً عن إطالة 
عمر الاستقلال الذى كانت تحوطه 
الأخطاق: 


وما كان لهذا الوضع غير المستقر 
والمتناقض أن يدوم طالما ظلت الأسرة 
العلوية محافظة على سياستها 
الدبلوماسية. 
الأزمة المغربية وإعلان الحماية 
الفرنسية (١١١790-71اه/ ١845‏ 
-17١1951م):‏ 

ازداد التفكك الداخلى بالمغرب خلال 
السنوات الأولى من القرن ١٠75م‏ وقد 
كان عبدالعزيز فى الرابعة عشرة من 
عمره عندما عين خلفا لوالده مولاى 
الحسن. 

وكانت السلطة الفعلية حتى عام 
م فى يد الوزير (با أحمد) والذى 
استمر يتابع كافة مظاهر فترة الحكم 
السابقة. وبالرغم من كافة النوايا الطيبة 
للسلطان ومحاولته الإصلاح فقد 
تفككت بلاد المخزن كما قام أبوحمراء. 
الذى لا يمت للأسرة الحاكمة بصلة, 
بتنصيب نفسه فى تازايل وتحدى 
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المتيعوق افسي شين ران لزه 
العلوية). 

وهكذا وجدت المغرب نفسها وبشكل 
غير إرادى تدخل المرحلة الديلوماسية, 
وقد بلغ الاضطراب مداه حين تجاهلت 
البلاد الاتفاقيات التى توصل إليها 
رؤساء الوزراء الأوربيين لحفظ 
السلام. 

هذا وترجع جذور الأحداث الرئيسية 
لتلك الأزمة إلى التحركات العسكرية من 
قبل المانيا والتى كانت حريصة على 
عدم توسع النفوذ الفرنسى فى المغرب. 

وكان الفصل الأخير من تلك 
الأعنواة هو عجشن سؤفو الجحزيرة 
الخضراء فئ: 2 تؤفمين 1553غ الذى 
أقر تسوية الخلافات واستقلال 
السلطان ووحدة دولته والمساواة 
الاقتصادية مع القوى الأوربية فضلاً 
عن تقرير بعض الامتيازات الخاصة 
قرفا 

وقد كان مقتل بعض المواطنين 
الفرنسيين والاضطرابات على الحدود 
الجزائرية هما الدافع وراء فرنسا 
لتهدئة الأمور فى منطقة «وجدة» وفى 
احتلال مفض المتاطق الأخرى. 
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كذلك فتقد اكيت اؤمة وبلؤماشية 
جديدة باتفاق فرنسى - ألمانى فى سنة 
8م كما ازداد النشاط الفرنسى 
والأسبانى فى المغرب. 

وخلال تلك الأحداث ظلت الأسرة 
العلوية بعيدة وغير مؤثرة وذلك يسيب 
انشغالها بالاضطرايات الداخلية من 
جهة وبالدفاع عن نفسها من جهة 
أخرى ومن ذلك أن مولاى عبدالحفيظ 
قد ثار ضد أخيه مولاى عبدالعزيز فى 
مراكش وحل محله. 

وأخير] فقد هددت أحداث أغاديرء 
لفترة قصيرة: السلام فى أوربا وهو 
الأمر الذى أدى فى النهاية إلى عقد 
اتفاقية فرنسية ‏ ألمانية جديدة حيث تم 
بم تهساها تسويض اراي الألماتى 
بأراض فى إفريقية الاستوائية مما أدى 
إلى توقيع إعلان الحماية الفرنسية على 
المغرب (فى ١١‏ ربيع الآخر ١١١ه/‏ 
٠‏ مارس ؟١191١م).‏ 


وهكذا تسنى للأسرة العلوية التى 
عباتت غلن وكك الأتسيان أن كسكون 
مكانتها وتدخل مرحلة جديدة تحت 
الحماية الفرنسية. 
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وقد أظهر مولاى عبدالحفيظ تحفظه 
الشديد بشأن الإصلاحات التى وردت 
فى اتفاقية إعلان الحماية ولذلك عزل 
فى سنة 1115م وحل مكحله أخيه 
اام ابنه سيدى محمد الذى حل 
محكله فى ذى الحجة "اهم 
مولاى عرفة ولم يلبث أن عاد السلطان 
الكاسن] امن سافن 11 ومين 
0م (بعد أن قبلت فرنسا شروطه 
الشاضة ربامعقلال اقرب ولن ” 
مارس 151١م‏ صدر بباريس تصريح 
اللخقومة القدرسينة بانست لال لفرت 
وسيادته. وفى / أبريل 11م صدر 
تمسر كم مماكاه فى عور حم تن البنيانة 
الأستبائية فى النطقة الخليقية ووكم 
وزير خارجية المغرب أحمد بلا فريج 
فى 548 مايو 1551م ووزير خارجية 
فرنسا كرستيان بينى اتفاقا يمنح 
الكقون كل دوق التتيشيل :الستاستئ 


د. محمد حمزة [هنرى تيراس 16152556 .11] 
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على بن أبى طالب 

ابن عم الرسول [كَكْة] وزوج ابنته 
ورابع الخلفاء » وهو من أوائل من آمنوا 
برسالة محمد [كَكِِ] . والجدل يدور بين 
الشيعة والسنة فيما إذا كان هو ثانى 
من آمنوا بعد خديجة أو الثالث بعد 
خديعة وابى :يكن وكان فى ذلك الوقت 
فى نحى العاشرة أو الحادية عشرة على 
أقصى تقديرء وقد أخذه محمد [وَل] 
فى بيته ليخفف العبء عن أبيه أبى 
طالب الذى كان يعانى الفقر. وفى كتب 
السيرة أنه نام فى مكان الرسول [كيَلِه] 
فى الليلة التى هاجر فيها الرسول [كَ] 
من مكة إلى المدينة حتى أن المتآمرين 
على قتل النبى [كك] أصابتهم الدهشة 
عندما رأوا ابن عمه ينام فى موضعه. 
وبعد ذلك انضم على إلى الرسول [وَك] 
فى قباءء. وبعد ذلك بعدة شهور تزوج 
ابنته فاطمة. وأثمر زواجهما الحسن 
والحسين؛ ولم يتزوج على أية امرأة 
أخرى فى حياة فاطمة. واشترك على 
فى حياة الرسول [95ة] فى كل 
الغزوات تقريباء كحامل للراية فى كثير 
من الأحيان وكقائد فى حالتين فقط 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن أبى طالب 


(فى فَدَك - 7ه/278م؛ وفى اليمن فى 
٠ه/175م).‏ ودائما ما كان يظهر 
شجاعة أصبحت مضرب الأمثالء وقد 
قتل فى بدر عددا كبيرا من القرشيين» 
وفى خيبر استخدم بابا كبيرا ثقيلا 
كدرع. كما كان انتصار المسلمين على 
اليهود يعود إلى حماسته وغيرته» وكان 
56 4ه/ ١٠٠1م‏ واحدا من الذين 
دافعوا ببسالة وقوة عن الرسول [كَلةٌ], 
وبعد موت الرسول لم يشترك فى أية 
حملة عسكرية لأسباب غير معروفة, 
ويقال إن عمر قد منع القرشيين من 
الذهاب إلى الأمصار ولكن عثمان أزال 
جميع القيود على تحركاتهم: وربما لم 
يكن على يرغب فى ترك المدينة لحالته 
الصحية التى حالت بينه وبين القتال؛ 
بالرغم من أن أعمالا عظيمة عديدة 
نسبت إليه فى موقعة الجمل 
(137ه/107م) وموقعة صفين 
(/ااه//161م) وكان عمره ستين 
عاما. 


وقد قام بأعمال كثيرة أخرى للنيى 
عللة] فكان واحدا من معاونيه. وكان 
الرسول [كَكِ] يكلفه بمهام يمكن أن 


6طاغلا . 
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نطلق عليها دبلوماسية, وقد حصل - 
فى مناسبتين ‏ على تفويض بتحطيم 
الأصنام. ونفذ بيديه إعدام أعداء حكم 
عليهم الرسول [كَكة]ْ بالموت. كما 
أشرف مع الزبير» على الانتقام من 
يهود بنى قريظة (5ه/ا؟1م)2 وفى 
عنام 14م قترا على السصستتب 
المجتمعين فى منى الآيات السبع الأولى 
مور سور وقواءة ددرو فى أكناء ا كياد 
أبى بكر . كخليفة لرسول الله [كَكْةِ] ظل 
على وطلحة والزبير وعدد من الصحابة 
فى بيت الرسول[] للإعداد 
لدفنه.وبالرغم من أن العباس ‏ وقيل 
أبوسفيان أيضا ‏ نصحه بأن يبقى على 
الخلافة فى أيدى الهاشميين إلا أنه لم 
يبذل أى جهد فى سبيل ذلك. وعندما 
أقر هؤّلاء الذين امتنعوا عن الاعتراف 
بأبى بكر باختياره تدريجياء بقى على 
رفضهلمدة ستة شهورء ولكن موقفه 
تعقد بسبب موضوع الوراثة, فقد أكدت 
فاطمة مطالبتها بالأراضى التى امتلكها 
والدها؛ الآمن الذى _وافتشة أيو ذكر على 
أساس قول محمد [يَكِ] (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث) - ونحن نشك فى أن 
عليا كان يأمل فى أن يخلف محمدا 
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[َيَكِ] .فالقاعدة العامة عند العرب أن 
يختاروا رؤساءهم ممن قد اكتمل نموهم 
وكان على فى عام ١١ه/‏ 55م لا 
يتعدى الثلاثين إلا قليلاًء ولم يبد أى 
ميل للمطالبة بأحقيته فى الخلافة. ولكن 
الشيعة يتفسيرهم حسب معتقداتهم 
بعض الكلمات التى يقال إن النبى [كَلةُ] 
قالها فى حق علىء يؤكدون دائما أن 
النبى [كَكِد] كان ينوى أن ينقل الخلافة 
إلى علىء ولكن المؤكد على أية حال أن 
النبى [ككْة] لم يعرب عن رغبته هذه فى 
أكذاء مرضة الأشين. 

ويقول الكتاب المسلمون إن عليا كان 
كتقانا له قييكة لدي الخلفاء الذية 
ستجعو» ولكن المستمل انيم كارا 
يسالونه المشدورة حول المسائل الشرعية 
فى ضوء معرفته الوثيقة الكبيرة 
بالقرآن والسنة, ولذلك نشك فى تقبل 
عمر لمشورته فى القضايا السياسية, 
قبالنسبة «للديوان» المشهور ‏ على 
الأقل - كان على يرى ما يخالف رأى 
الكليقة فانا "فعتدها شباله عمو غن 
هذا الملوضوع أوصى بتوزيع الموارد 
كلها دون الاحتفاظ بأى احتياطى 
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(البلاذرى). ولم يتقلد على أى منصب 
فى علهد عمر(وعثمان) عسكريا كان أى 
سياسياء باستثناء حكم المدينة بالنيابة 
فى أثناء رحلة عمر إلى فلسطين 
وسوريا (الطبرى)., وقد اختلف أيضا 
مع عثمانء بل إنه ‏ ومعه طلحة 
والزبير - كثيرا ما اختلفوا مع عثمان 
رضى الله عنه وخصوصا فى تطبيق 
الحدود . فقد أصر على على ضرورة 
تطبيق الشرع الإلهى . وكان من بين 
هؤلاء الذين طالبوا بتوقيع العقوبة 
الشرعية على شرب الخمر على الوليد 
ابن عقبة, والى الكوفة. وتقول بعض 
الروايات إن عليا نفذ فيه الجلد بيديه. 
ثم إنه ‏ مع عبدالرحمن بن عوف ‏ 
وجه اللوم إلى عثمان لتأديته أربع 
ركعات فى عرفات ومنى بدل ركعتين . 
وحول المسائل السياسية أيضا كان 
يعتبر من خصوم عثمان. ومن أمثلة 
ذلك: ١‏ - عندما نفى أبو ذر الغفارى من 
المديئة - وكان يهاجم تجاوزات صاحب 
السلطة ‏ ذهب على وبنوه لتوديعه 
بالرغم من اعتراض عثمان ونشأ عن 
ذلك نزاع عنيف مع عثمان. ؟ ‏ عندما 
جاء المتمردون (الثوار) من مسصر 
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وبدأوا مفاوضات مع عثمان كان على 
وسيطا لهم أو واحدا من وسطائهم. 
7 عندما عاد هؤلاء المتمردون بعد ذلك 
إلى المدينة وحاصروا «بيت الخلافة»» 
طلبوا من على أن يكون على رأسهم, 
وبالرغم من أنه رفض إلا أنه مع ذلك - 
فيما تذكر بعض الروايات - شجع 
المتمردين فى أثناء الحصار. 4 - عندما 
تولى الخلافة كان أنصاره من بين 
هؤلاء الذين كانوا يعادون الحكومة فيما 
يتعلق بالمسائل الاقتصادية مثل الاشتر 
وصعصعة وغيرهم, والمعروف أنه 
عندما تولى الخلافة قام بتوزيع جميع 
المبالغ التى وجدها فى بيت المال فى 
المدينة والبصرة والكوفة,. وكل المؤن 
والتموين المخزونة فى بيت الطعام. 


وليس هناك مايدل على أنه 
منتطلرقه. بل على النكس من ذلك ققد 
كان يعادى السبكيّة أتباع عبدالك بن 
سناء وعندما امتدحوه يما يتجاوز 
الحدوة ]مدن يقظلية :وقد عنا رضن اللبدا 
الذى يدعو إلى امتداد حق البسيت 
الهاشمى فى الخلافة إلى قبيلة محمد 
[] كلها - ومن ثم أثار قريشا عليه 


7ع 


على بن أبى طالب 


وإن يكن هو من قريش ذاتهاء ولكنه 
غير القرشيين فى الولايات والطبقات 
الفقيرة بشكل عام. 

من المديقة وظلت المحارضة سسيدة 
الموقف . ولأن عليا هى الشخص الذى 
يحظى باحترامهم فقد دعى إلى تولى 
الخلافة (فى ١168‏ زو الحجة 
6ه/"١يونيه‏ 157م) وكان أنصاره 
(ومن بينهم طلحة:, والزبير). وكان 
هناك الد لبعض الذين لم يرخ ضخواء ومن 
كم تركو المدينة, مكل عبداش بن عمن: 
وسعد بن أبى وقاصء والمفيرة بن 
شعبة ومحمد بن سلمة الأنصارى 
وأسامة بن زيد . كذلك أعلن معاوية أن 
تولية على باطلة لأنها اعتمدت على 
الأقلية » وأجاب على بأن اختيار الخليفة 
حق للأنصار والمهاجرين ومقاتلى بدر 
الذين كانوا موج ودين فى المدينة فى 
ذلك الوقت. والشئ المؤكد أن عليا سمح 
بأن يقوم بتوليته هؤلاء الذين يتهمون 
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بقتل عثمان. وأقدم على على إجراءات 
طلبتها المعارضة من عثمان فاستيعد 
الحكام الذين عينهم عثمان واستبدل 
بهم حكاما من حزبه. وأرضى الجماهير 
بالهبات التى وزعها بالعدل والمساواة. 
وقد أثار مقتل عثمان وما قيل من 
حماية على لمن ارتكبوا هذا العمل ردود 
فعل قوية فى مكة والشام ومصرء 
واتهم معاوية (والى الشام وابن عم 
عثمان) باشتراك على مع القتلة ورفض 
أن يبايعه وسرعان ما جمع على قواته 
لإجبار معاوية على الطاعة ولكن تمردا 
آخر أجبره على تأجيل زحفه إلى الشام. 
واحتفظ معاوية بسياسة الانتظار, 
فالذى حدث هو أن السيدة عائشة ‏ 
رغم معارضتها من قبل لعثمان - 
نشطت فى دعايتها ضد الخليفة الجديد 
(على)؛ وبعد أربعة شهور انضم إليها 
طلحة والزبيرء وعلم على أن الثلاثة - 
ومعهم عدة مثات من الجند - يزحفون 
إلى العراق من طرق جانبية ‏ فتعقبهم. 
ولكنه لم يلحق بهم واحتل الشوار 
التصترة: وذكحو) ككبزا من التفانء 
وأرسل على أعوانه إلى أهل الكوفة 
ليقفوا بجانبه. وبعد أن جمع قوة 
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مناسبة زحف إلى البصرة وقد استطاع 
الجانبان أن يصلا إلى تسوية يتخلى 
على بمقتضاها عن النقّار (على حين 
يضمن سلامتهم). ولكن لم تكن هذه 
هى النهاية التى كان يريد أن يصل إليها 
المتطرفون فى حزبه » فأثاروا شجاراً 
تطور إلى معركة عرفت باسم موقعة 
الجمل ١١5(‏ جمادى الآخرة سنة 
1ه/1 ديسمبر 1537م) قتل فيها 
طلحة والزبير» وأصدر على أوامره بأن 
تعود السيدة عائشة فى حراسة إلى 
المدينة. 

وبعد هذا النجاح استشعر على الأمل 
فئن استعادة ولاء حاكم الشام بيدء 
مفاوضات معهم ولكن بلا جدوى . 
وطالب معاوية باستسلام قتلة عثمان - 
الذى قتل «مظلوما» ‏ للولى أى لأقرب 
أقريائه . وأصر على عدم إعطاء على 
البيعة » ومن ثم لجأ على إلى الهجوم , 
وواجه كل من الجيشين الآخر فى 
صفين (وكان كل جيش يتألف من 
عشرات الآلاف من الرجال) وبعد 
مناوشات تخللتها هدنة فى محرم عام 
0'ه/ يونية ‏ يولية 51 م, التحم 
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الجيشان , وكانت هناك معارك لمدة 
أسبوع بين الفرسان والمشاة:, أعقبها 
قتال عنيف عام ا5ه/518 يولية 
537م). وبدا أن نجم معاوية على 
وشك الأفول. حين نصحه عمرى بن 
العاص بأن يرفع جنوده المصاحف على 
أسئنة الرماح ء ولم يكن هذا يعنى 
الاستسلام, بل التحكيم للقرآن » وكان 
أن صيفت اتفاقية فى صفين (صفر 
عام /الاه/ 1517م), يلتقى بمقتضاها 
طرفا التحكيم - أبو موسى الأشعرى 
عن على وعمرى بن العاص عن معاوية 
- فى مكان وسط بين سوريا والعراق 
بحضور شهود يختارونهماء وذلك 
لاعلان قرارهما. وعادت الجيوش إلى 
قواعدها لانتظار قرار التحكيم ولكن 
بعض الأشخاص فى صفين احتجوا 
على التحكيم وهتفوا «لاحكم الا لله» 
وليس من حق الإنسان أن يقرر شيئاء 
وهناك نص قرآنى واضح فى ذلك وهو 
قوله عز وجل (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تفن عست تقو إلى اجن اله.) 
(الحجرات - 5). 
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ورأى المنشقون ‏ وهم من حزب 
السيدة عائشة وطلحة والزبير ‏ أن من 
واجبه أن يواصل القتال مع معاوية - 
ولكنه نجح فى التصالح معهم بتقديم 
بعض التنازلات» ولكنه بعد عودته إلى 
الكوفة من حروراء (بالقرب من الكوفة) 
حيث كانت المصالحة: أعلن أنه لن 
ينقض اتفاقية صفين ؛. وعندما سرت 
الأنباء بأنه أرسل موسى إلى الاجتماع 
مع عمروء ترك ما بين ثلائة آلاف 
وأربعة آلاف رجل الكوفة سراء وترك 
مئات آخرون اليصرة. وكانت نقطة 
اللقاء بين هؤّلاء المنشقين ‏ الذين أطلق 
غليهم استم 'الكتوارج:-. عند «النهروان: 
غلى القناة الى تحمل قنقش الاسم 
وتتفرع من نهر دجلة. 

وكان معاوية أول من وصل إلى 
مكان اجتماع لجنة التحكيم (رمضان 
/الاه/ فبراير 554م) واعتذر على 
بسبب المتاعب التى فجرها الخوارج ولم 
يفعل أكثر من أن بعث يأبى موسى 
ومعه مرافقء بالإضافة إلى ابن عمه ابن 
عباس كممثل له . ويقول البعض إن 
الاجتماع كان فى دومة الجندل وهى 
فى منتصف الطريق بين سسوريا 
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والعراق. وهناك ما يؤكد أن الاجتماع 
الآن) والثانى فى أذرح فى شعبان عام 
8ه. وفى هذه الأثناء بايع أهل الشام 
معاوية (ذي القعدة عام /الاه/أبريل 
م) واعترض على على الحكم الذى 
عرفته الأطرافء وإن يكن لم يعلن, إن 
اتفق الحكمان على ألا يقولا شيئاء وعلى 
وعدد الأنذيار اتجه إلى «النهروان». 
معتقدا أنه من الضرورى أولا القضاء 
على مركز التمرد. وفى الشهر نفسه 
ك"'هم). 

إلى قواته بإعلانه أنه سيقاتل معاوية 
مرة أخرى ولكن محاولته باءت بالفشل 
الكفر؛ الأمر الذى رفضه بشدة ؛ وبعد 
هاجم المتمردين (اة)صفر "هم / ١‏ 
يوليى 94١م)‏ وكانت مذيحة أكثر منها 
معركة:, ويبدو أن عليا كان أول من 
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واضطر أن يعود إلى الكوفة ويوقف 
الحرب ضد معاوية. 


وفى هذا الوقت اجتمع الحكمان, 
وبعض الأشخاص البارزين (باستثناء 
على وربما ممثله أيضا) فى أذرح فى 
شعبان عام 4ه / يناير 1509م , وتم 
إعلان قرار التحكيم (وتقول مصادر 
عديدة إن أبا موسى اعترف بأن عثمان 
قتل ظلما) وجرت مناقشة اختيار خليفة 
جناد ابد مسرو ين العاض عاو 
تحاريعنا تتفسيل ان عوسي عبن الله 
ابن عمر الذى رفض أن يتولى منصب 
الخلافة ..وحيئة اقترج ابو موس كله 
معاوية وعلىَ وإعادة عرض الاختيار 
على لجنة, وقد وافقه عمرو على ذلك,2 
وأعاد أبى موسى الاشعرى تفضيله 
لابن عمرء وهنا أعلن عمرو بن العاص 
خلع على وتنصيب معاوية؛ وقد وصف 


المؤرخون بعد ذلك هذا الإعلان بأنه . 


خدعة غادرة وخيانة؛ وعلى أية حال لم 
يكن للمؤتمر غير النتائج السلبية ذلك 
لأن المشتركين تفرقوا دون أن يصلوا 
إلى قرار بشأن الخلافة. واستمر أنصار 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن أبى طالب 


يعتبرونه الخليفة « وفى عام 
9ه/109م, كان الموقف لايزال 
مضطربا . وظل على الذى كان حبيس 
الكؤقة لتنا فى عنما كان امعاونة 
يقوم ببعض الحملات فى قلب العراق» 
وفى الجزيرة العربية. 

وف خراسان والشرقءاتدهن الحلكم 
المربى, وفى عام ٠غه/-٠11م.ء‏ لم 
يكن لمن اد لولس الى المي 
المقدستين» ولم يستطع أن يوقف هجوم 
الخوارج وهو عبدالرحمن بن ملجم 
المرادىء أن يضريه بسيف مسموم أمام 
والستين» وتقول إحدى الروايات إن 
تخليدس الإسلام من هؤلاء الثلاثة الذين 
المفروض أن يقتل معاوية وعمرو فى 


تفخف 


على بن أبى طالب 


معروف حتى كان عهد هارون الرشيد 
عندما أعلن عن قبره فى موقع على بعد 
بضعة أميال من الكوفة حيث أنشئت 
مدمنة التحف هتاك: 

وقد كان على قويا متين البنية بدينا, 
عريض المنكبين» ذا جسم مشعرء ولحية 
بيضاء طويلة تغطى صدره. ولم يكن 
اجتماعيًاء وكان له أربعة عشر ولداء 
وتسع عشرة بنتا من تسع زوجات 
وعدد من الجوارى. 

ومن بين أبنائه كان هناك ثلاثة فقط 
لعبوا دورا تاريخيا هم الحسن 
والحسين ومحمد بن الحنفية وخمسة 
من هؤلاء جميعا هم الذين خلفوا ذرية. 
ويعرف عن على معرفته العميقة 
بالقرآن الذى كان واحدا من أفضل 
قرائه. وقد نسبت إليه الكثير من 
المواعظ والرسائل والأقوال الحكيمة 
حمفك فى كتان. “تيج البلانة) كانت 
موافنة كخظيب غير غاذية: كم هتاك 
الكثير الذى يدل على تقشفه. والتزامه 
الصارم بالقواعد الدينية. وبعده عن 
متاع الدنياء وتقواه فيما يتعلق بالغنائم 
والثأر. ولاشك أنه اشتبك فى حروب 
مع المسلمين «العصاةء كواجب مفروض 
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عليه حتى تقوى العقيدة وينتصر 
الهدى. فبعد أن انتصر فى موقعة 
حزنه. وبكى على الموتى بل إنه صلى 
سياسته تجاه الحروريين إلى الخوف 
من عصيان اللّه. وبالرغم من أنهم 
أقنعوه أن التحكيم خطيئة:, فإنه اعترف 
أيضاً بأن انتهاك معاهدة صفين خطيتة 
كذلك ومن ثم مضى بالتحكيم إلى 
كانت تحكم آراءه صرامة شديدة حتى 
أن أعداءه وصفوه بالتشدد ولكنه لم 
يستطع بسبب تمسكه الشديد بالقواعد 
المواقف التى كانت تختلف تماما عما 
يكون قد اكتشف ذلك عندما أصيحت 
الشلطة فى يزه وه متسس هذا'مم 


الأخيرة. 


المصادن : 


صفين» تحفيق عبدالسلام محمد هارون 
القاهرة 1536اهم. 
/ااااه. 
تحقق ديلا فيدا. 

) ) عتنوء!! عا ماد دع ملاتا : كمعصصمآ .11 

عتونه0 2 علثاشا ‏ تياك علثادا ‏ اتبال 

8 وموم 65إورسي وز[ 

)2( محمد كفافى, ظهور الخوارج. 


د. عبد الرحمن الشيخ [قاجليرى معءذتاعة/ ءءء ..آ] 
على باشا داماد 


على باشا داماد (/17317-1751م) 
الوزير العثمانى الكبير ولد قرب نيقية 
سنه ٠١1/9‏ ه (-1777م) والتحق 
بمدرسة سيداليى أحمد الثانى وشغل 
وظائف مهمة أظهر فيها من المقدرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن أن ظالب ‏ على :ناشا ذامان 


والعقاةة ما كفل انماع تسح مض 
وظيفة الكاتب والركابدار والجندار 
والفتلاج :زازه وكتاق :له كدرزة تعطيم عل 
السلطان أحمد الثالث الذى ولى العرش 
العثمانى سنة 7١17م‏ فجعله وزيرا له 
وزوجه من ابنته فاطمة فى ربيع الأول 
0ه (مايو 709١م)‏ فصار له 
دخل كبير فى تولية الوزراء وفصلهم 
ومن فؤلاء كويريلك' ؤاذه وتعمان يانا 
وواطقني سه راكنا وكل انهم الوزؤين 
الكبير خوجة ابراهيم باشا بتدبيره 
مؤامرة لاغتيال داماد على باشا وأدين 
وحكم بإعدامه فأعدمء وحينذاك تولى 
الوؤازة «امصساة. فلن وذلك: فن رمع 
الثانى سنة 550١١ه‏ (- أبريل 
7ل م) فكان أول عمل بادر إلى 
تنفيذه هو عقد الصلح مع روسيا وهو 
العروق صلخ أفزنة الذي زيط لد 
الفاصل بين البلدين وذلك فى الخامس 
من يونيى 17١1‏ م, كما قام بشن حملة 
علن ملادا الكورة وكانة الأسباب الذاغنة 
إليها هى هجمات البنادقةعلى الجنود 
التركية وتمكن داماد على من احتلال 
نابلى دى رومانيا وأرجوس وكورون 
ومودونء كما احتل بعض البلدان فى 


رفدفى 


على ياشا داماد 


كوية لوقام 'فن الوقك اذاتة بإكتنان 
الفتنة التى أشعلها عثمان أوغلى نصوح 
باشا فى سوريا . كما أخمد ثورتين 
أآخريين إحداهما فى الأناضول والثانية 
فى مصر. 

كذلك جهز حملة ضد كورفو ولكن 
اتبناة التشتالت بين التتدقكنة والخضينا 
(الذى وناء نلى عير انتظا من اهن 
أفسد عليه خطته وأرغمه على إرسال 
فواته إلى بلجراك والشقى الجيشتان 
النمساوى بقيادة الأمير يوجين 
والعثمانى عند مدينة (بيترواردن) 
فسافسايت الداناة طلفنة كن مهييتف 
جرحنكه رهن كاكلا مات ودلنا يوم 
١‏ شعبان ١١58‏ ه (ه أغسطس 
71م ). وحينذاك أخذت القوات 
العحشاقية فن الكقيش: ومات التداماد 
ودفن فى حديقة جامع سليمان الأول 
من لتر انه لماشو لق القاكن 
الفتسناوى وحتوال لاتدولن عن هذه 
البلدة :بعد ذلك الحادس يعي سنة 
أمر بنقل الضريح إلى غابة 
(هادرسدورف) بقينا. على أنه فى أثناء 
مخارية العداماد اللتمنبا كافت الحيوفق 
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التركية راسية على شاطئ كورفوء فلما 
سمعت بخبر مصرعه جلت عن الجزيرة 
وذلك فى يولجو/ اغنسطسن ١‏ الاام 
وكان داماد على باشا قائدا حربيا 
عظليما وستياس) بازع واشتكهر تاتحكة 
السياسية. وقضى على كثير من 
المفاسدء ونظم قواعد الصرف فى الدولة 
ومنع ما كان شائعا من الرشاوى 
والهداياء وأعاد المفصولين ظلما إلى 
سابق ماكانوا عليه. ورد عليهم أملاكهم 
التى كانت قد اغتصبت منهم. وشجع 
العلماء لاسيما الؤرخ «راشدة وَاظهر 
اهتماما كبيرا بالعلوم والشعر وشيد 
مسجدا فى «سولوزه» وجدد آخر فى 
و فقن تر اع 

المصادر : 

(١)مصطفى‏ باشا: نتائج الوقوعات. 

(5) التاريخ لطيار زاده عطا. 


5( 6 6ل انا :د11 مدنا 


1) 0010111111 


نجلاء فتحى محروس [ر. منتران مدعاهدكلة .15] 


على الرضا 
ويعرف بأبى الحسن بن موسى بن 
جعفر ثامن أئمة الشيعة الاثنى عشرية. 
ولد بالمدينة سنة ١44‏ ه (15لام) كما 
قولهم أصح - إن مولده كان سنة ١١١‏ 
ه (18لام) ولكن النوبختى وابن 
خلكان ومير خواند يذهبون للقول بأن 
مولده كان سنة ١٠69‏ ه (-/الام). 
وتوفى بطلوس سنة ٠5١7‏ ه (414م) 
وإذا كانت المصادر لا تتفق على سنة 
وفاته فإنها تختلف حول يوم وفاته 
عند الطبرى والصفدىء وهو الحادى 
والعشرون من رمضان عند الصفدى 
أيضاء وهو الثالث عشر من ذى القعدة 
أو الخامس من ذى الحجة عند ابن 
خلكان. 
أمه فأم ولد نوبية يختلف الناس فى 
أسمها فهى «شهده» أو «نجية» عند 
النوبختىء وهى «سكينة» عند ابن 
خلكان» وهى خيزران عند ابن الجوزى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


على الرضا 


ولم يعرف عن على الرضا أنه لعب 
دورا سياسيا بارزا فى معظم أيام 
حياته, بل اشتهر بالتقوى والعلم 
ورواية الأحاديث عن أبيه وعن عبد الله 
بن أرطاة. وجلس للفتوى فى مسجد 
النبى [345] بالمدينة. أما أول ظهوره 
على مسرح الأحداث السياسية فكان 
سنة ١١7ه‏ (417م) حين استدعاه 
المأمون إلى «مرو» ولقّبه بالرضا. 
وتتفق المصادر على أن عليا الرضا لم 
يكترث بهذا اللقب وإنما قبله استجابة 
لإصرار الخليفة المأمون الذى أخذ البيعة 
لولى العهد الجديد من العباسيين 
والعلويين وكبار رجال الدولة» وفى 
طليعتهم العباس بن المأمون فلبس 
الرفت الكغنة المشحزاة: كما مز 
الخليفة يومذاك أن ترفع الرايات 
الخضر وأن يلبس الخضار فى جميع 
أرجاء دولته بدلا من السواد الذى هو 
شعار العباسيين. وليس من المحتمل أن 
اللون الأخضر كان فى هذا التاريخ 
المكن:شيعازا اهنا تيوك على ولسنا 
مول بعلن وح الذيية امس كنيين 
اللون فذلك أمر غير ثابت. ويوجد لدينا 


27” 


على الرضا 


الح الأفملي ليكو التخي ليمي عند 
القلقشندى فى صبح الأعشى (جدة. 
ص؟7” -577, وابن الجوزى: مرآة 
الما و«تخطوظ عازن ركد امومع 
ويتضح منه أن المأمون تجنب فى 
مهارة الإشارة إلى المشكلة الكبرى التى 
محورها دعاوى البيتين العباسى 
والعلوى. وإنما كان تعيينه عليا الرضا 
باعتباره أنسب الناس بناء على صفاته 
الشخصية. ولا تشير الوثيقة من قريب 
أو بعيد إلى من يخلف عليا الرضا. 

ولقد أثار التعيين ردود فعل عنيفة 
متضبارية: فق قاء الؤلاة العُبَاسيون 
المختلفون (باستثناء اسماعيل بن جعفر 
فى البصرة) بتنفيذ هذا القرار تنفيذا 
همان فا واوا يمين الطاعة لولى العيد 
الجديد وكان من الطبيعى أن يرحب 
الشيعة بهذا القرار الذى يقرر بصراحة 
ما يدعونه من حق فى الخلافة. أما فى 
العراق فقد ثار الأهالى حنقا على هذا 
القرار بالإضافة إلى انتقال العاصمة 
إلى مروء وانضمت إليهم الحامية 
والامزاء العباسنيعق ف فاعتارو ا والهذا 
منهم خليفة بدلا من المأمون» وانصبّت 
كراهية العراقيين على وجه الخصوص 
على أولاد سهل فنسبوا إليهم كل ما هم 


كلاع/ا 


فيه من المصائب. والظاهر أن عليا 
الرضا العازف عن وضعه الجديد هو 
الذى بَيْن للخليفة المعنى الحقيقى للثورة 
فى العراقء: فلما أدرك المأمون أاخيرا 
حقيقة الوضع أخذ يبدل شيئا فشيئاً 
فى متمياسحتة» للختي نة دام 
(414م) قاصدا بغداد وفى صحبته كل 
من الفضل بن سهل وعلى الرضاء 
تداعتكيل الأول فى ,متسر كس وناك 
الثانى فى طوس بعد قليل من مرض 
ألم به وإن قال المؤرخون الشيعة إنْ 
عليا بن هشام دس له السم فى رمانة 
أكلها فمات (اليعقوبى جلا ص 66) 
أو فى عصير رمان أعده له أحد سقاة 
القصر وناوله إياه الخليفة بنفسه وبيده 
كنا جاء فخ تان هفاكل الطالتدين: انا 
الشنوئ فق خلا :ناميا م كلما يقبين 
إلى أنه اغتيل» وقد أظهر المأمون حزنه 
عليه وصلى عليه. ودفن على الرضا إلى 
جوار ضريح هارون الرشيد وأطلق 
على المدينة التى بها قبره اسم «مشهد» 
بدلا من طوسء وتنسب المؤلفات 
الشيعية إلى على الرضا كثيرا من 
المعجزات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عيسى الجراح 

على بن عيسى بن داود بن الجراح» 
الوزير العباسىء ولد سنة ١4٠5‏ ه (- 
م) من أسرة فارسية الأصل 
استقرت فى دوقن على دجلة أسفل 
بغداد. والأرجح أنه تنصر قبل اعتناقه 
الإسلام؛ وكان الكثيرون من أقاربه يمن 
فيهم أبوه وجده ممن عملوا فى دواوين 
الإدارة العباسية. كما أنه شغل أول 
وظيفة كتابية له وهى فى التاسعة 
عشرة أو العشرين من عمرهء ولما أنشأ 
أحمد بين الفرات فى سنة 8" ه 
( 497م) «ديوان الدار» اشتغل بالكتابة 
فيه كل من على بن عيسى وعمه محمد 
أبن داود تحت رياسة على أخى أحمد 
آبن الشتزات» وما صتان هناك فسان 
مستقلان للولايات الشرقية والغربية 
بعد ذلك بسبعة عشر عام اختير على 
ابن عيسى وعمه لإدارتهماء على أنه فى 
الستوات الأخرة من خلافة العختصد 
مقا فمية كدة اللكلاف :بين اران أستزة 
الجراح وبين الأخوين أحمد وعلى 
ولدى ابن الفدرات: وبلغ هذا الخلاف 
ذرؤته حين:مات المكتفى سنة 566 اه 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عيسى الجراح 


(5048م) وخلفه أخوه المقتدر بفضل 
الجهود التن يذلها ايخ الفرزاكة وحتذاك 
أخذ بنو الجراح يحيكون خيوط مؤامرة 
يرجون من ورائها خلعه ليتولى عبدالله 
ابن المعتز الخلافة. ونجحوا فيما دبروه 
وأصبح أمر «الدواوين» كلها فى يد على 
ابن عيسى أيام ولاية المعتز القصصيرة 
وحينذاك غرم كثيرا من الأموال ونفى 
إلى مكة عند تولية المقتدر. 

وفى أثناء وزارة ابن الفرات 
القتصيرة ظل على بن عيسى تحت 
الراقة الشديدة :فى مكة حكن شقط ابن 
الفرات سنة 59959" ه (- ١٠5م)‏ فلما 
عَانت 'النشنة الثالنة اقنحراب القاكه مؤنس 
[الكائع ] امسكدهاءعلن ينمتسي 
ناعقي قرلى الوؤارة عفن «الكاناتن: 
واستمر فى وزارته الأولى هذه أربع 
نجؤوات طيوت فييهًا حيوية الكديرة 
لإصلاح الأمور المالية» وعلى الرغم من 
نجاحه فى زيادة دخل بيت المال زيادة 
كبيرة الآ أن تقتيره فى النفقات 
والصرف جلب عليه كراهية البلاط بمن 
فيهم الخليفة المبذَّر الذى لا يحس 
بالمسئولية. 
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على بن عيسى الجراح 


إطلاق سراح أسرى الحرب العباسيين» 
وترتب على سياسته هذه نحو القرامطة 
أن ظلوا ساكنين لا يثيرون شيئا من 
العمل من جانبه سّهل على خصومه أن 
يرموه بأنه على صلة بأتباعهم, على أن 
اتحيية “قائلة.تفتقة كر على 'الحملات 
المتمردين فى العراق ("١5"ه‏ ع 
1م ): ووجد على بن عيسى الوزير 
فاغتنم ابن الفرات الفرصة وتمكن من 
الحنوية إلى الووازة يفتضل ها وقد نه 
الخليفة وأمه من إجراء الأموال الجزيلة 
القهرمانة أم موسى بنفوذها الضخم. 
إسناءة لم تعقرها اله وعلى الرغم هن 
كثرة ما صودر عليه من المال وحيسه 
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ورميه بخيانة رجال الدولة (وإن لم 
يثبت ذلك عليه) واتهامه بالاشتراك مع 
المتآمر يوسف بن أبى الساج فى فتنته 
التى أضرمها قبل فترة قصيرة من خلع 
على بن عيسىء أقول على الرغم من كل 
هذا فإنه لم يمض عام على هذه 
الأحداتث حتى أخذ الخليفة فى 
استشارته حول من يوليه مكان 
خصمه. حتى إذا كان مستهل سنة 
7 ه - (118م) خلع ابن الفرات 
من الوزارة وتولاها حامد بن العباس 
الذى ثبت عدم كفاءته. وحينذاك الزم 
على بن عيسى بأن يتولى الوزارة نيابة 
عنه كم هنا لبيث ان :ضتان الأمسن كله فى 
يده بعد قليل. 

ولقد أدت محاولة حامد بن العباس 
إلى استعادة نفوذه بزيادة الدخل عن 
طريق زيادة الضرائكب على أهل السواد 
والأهواز وإصفهان إلى ارتفاع حاد جدا 
فى ثمن القمح ببغداد أسفر عن ثورات 
عارمة قام بها العامة وطال مداهاء 
حينذاك استغل على بن عيسى هذه 
الظروف ووظفها حسبما يريد لنفسه 
وإن رفض منصب الوزارة فى العام 


التالى» ولقد أدت إجراءاته الاقتصادية 
إلى أن أصبح موضع كراهية الناس, 
لاسيما بما صحيها من الأموال الفائضة 
التى صرفت على الحملات التى وجهها 
لإخراج الفاطميين من مصر ويما حدث 
من هزيمة ابن أبى الساجء وترتب على 
ذلك إعادة ابن الفرات للمرة الثالثة 
لتولى الوزارة مكانه. 

وأمسك على بن عيسى مرة أخرى 
وستل عن إدارته للشئون المالية وعن 
فيرئتت ساحته من التهمة الثانية ولكنهم 
أرغموه على كتابة صك على نفسه 
المحسّن بن أبى الفرات وععذبه. ووجد 
من يساعده على دفع ما فرض عليه من 
الغرامة. وإذ ذاك اكتفوا بنفيه إلى مكة, 
حيث حاول حارسه قتله أكثر من مرة 
فلم يفلح فنّفَى إلى صنعاء فبقى بها 
حتى منتصف العام التالى حين قتل ابن 
الفرات فتولىئَ وظيفة كشف مصر 
والشام ثم استدعى يعد ثلاث سئوات 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عيسى الجراح 


(أعنى عند نهاية 5١5‏ ه) وعهد إليه 
بالوزارة من جديد. 

لم يبق هذه المرة فى الوزارة إلا عام 
وبعض عام. إذ كانت الحكومة العباسية 
حينذاك أفلست إفلاس] لا رجاء فى 
معالجته, وتجرأ البيزنطيون مدفوعين 
بضعفهاالظاهر ودخلوا البلاد 
الإسلامية واستولوا على سميساطء كما 
أن القرامطة زحفوا على بغداد وأوشكوا 
على الاستيلاء عليها بعد أن أخذوا 
الكوفة وهزموا ابن أبى الساج واضطر 
الوزير على بن عيسى أن يطلب الأموال 
من الخليفة وأمه لصرفها فى الدفاع عن 
المدينة ولدفع أجور الجند المتمردين, 
وعلى الرغم من أنه التمس إعفاءه من 
الوزارة يأسا منه من إصلاح الأمور 
المالية فإن المقتدر لم يستجب لالتماسه., 
ولكنه ما لبث أن أخرجه من الوزارة 
وزج به فى السجن. 

ثم أطلق سراح الوزير على بن 
عيسى بعد خلع المقتدر للمرة الثانية 
فلما أعيد الخليفقة عهد إليه بالنظر فى 
المظالم, ثم صار بالتالى فى سنة 
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على بن عيسى الجراح 


لابن عمه سلمان بن الحسن بن مخلد 
ثم لخليفته فى الوزارة الكلواذى, على 
أذة حون استوزن أبن مه الكائن وعدوه 
الحسين بن القاسم نفى مرة أخرى 
ولكن إلى مسقط رأسه «ديرقناء وإن لم 
يلبثوا أن أذنوا له بالعودة إلى العاصمة. 
أشهرء فلما جاء الراضى إلى الحكم 
ألقى القبض عليه مرة أخرى وصودر 
ونفى إلى «الصافية» القريبة من «دير 
كُنَاء بإشارة من أبن مقلة الذى واحد 
مفاوضات الصلح مع «الحسن بن على 
أبن أبى الهيجاء الحمدانى» الذى سوف 

وفى صطيوية ٠‏ سنة 755050 ها 
(-157م) عهدوا إلينه بأن يقوم نيابة 
عن أخيه عبدالرحمن فى أمور وظيفته, 
المقتدى سدة الحكم اختاروه مرة 
أخرى لديوان المظالم» ثم أعيد إلى ما 
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كان عليه قبل الآن من معاونة أخيه 
عبدالرحمن وإن لم يطل عهده هذه المرة 
أكثر من أسبوع واحد. 

هذا بيان عن وظائفه الأخيرة. وإذا 
استثنينا الدور الذى لعبه فيما يتعلق 
بالأئر السيحى المعروف «بصورة 
الرها»ء ووجوب ردها إلى البيزنطيين 
فإننا لا نجد له دورا جديداً فى الأحداث 
العامة, فقد مات بعد ستة أشهر فقط 
من وصول م هز الدولة البويهى إلى 
بغداد» وكان عمرره ثمانية وتسعين عاما 
حين مات يوم التاسع والعشرين من 
ذى الحجة 55١ه‏ (أول أغسطس 
7م). 

إذا كان هذا ما نعرفه عن وظائف 
على بن عيسى فإنه ليس لدينا إلا القليل 
من حياته الخاصة, إلا أنه كان له ولدان 
(من المحتمل أن يكونا من زوجتين) 
أحدهما واسمه ابراهيم الذى تولى 
الكتابة للخليفة المطيع سنة ٠:41‏ ه 
(-108 م) ثم وافاه أجله سنة 565٠‏ 
ه وأما الآخر فعيسى بن على المولود 
سنة 3١"‏ وهو الذى تولى الكتابة ولكن 
للخليفة الطائع واشتهر بمعرفته للحديث 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عيسى الجراح - على بن عيسى الكحال 


وروايته له كما عرف بدراسته لعلوم 
الروم ومات سنة ١9م‏ (- ٠٠١١‏ م) 
وكان شغفه بالحديث الشريف سببا 
لميله إلى التتصوف فقد صار مذكورا 
بأنه كان صديقا للصوفى الشبلىء 
وكذلك بموقفه من الحلاج. حين اتهم 
بالهرطقة, فقد شاع أن بين الاثنين 
مودة فى البناطن:«وفه حفظ لنا ابن 
القفطى وكذلك ابن أبى أصيبعة رسائل 
لعلىّ هذا بعث بها إلى سنان بن ثابت 
الصابىء كما يذكر أن الرازى الفيلسوف 
وجه رسالة إلى على تكشف عن 
اهتمامه به الكبير بتحسين أموال 
الصحة العامة:. بل أنه أسس هو ذاته 
بيمارستانا فى حى «الحربية» من 
العاقيفة» كنا دكن متكي فن اعلاعة 
الخاصة وحفر بئرا بمكة عرفت 
بالجرّاحبّة (نسبة إليه). وقناة بصنعاء 
وألّف ثلاثة أو أربعة كتب ولكنها لا 
توجد اليوم. 
المصادر: 


يمكن الرجوع إلى أهم المراجع 
العربية التى تناولته ومنها. 


كتاب الأوراق للصولىء ومروج 
الذهب للمسعودى والولاة للكندى 


دائرة المعارف الإسلامية 


والفرج بعد الشدة للتنوخىء والوزراء 
لهلال الصابى والفهرست لابن النديم, 
والكتئلة الليجتذان والتحظو لايخ 
الجوزى والإرشاد لياقوت ومرآة 
الزمان لسبط ابن الجوزى. 


مها سيد معبد [ه بوين 80165 .11] 


على بن عيسى الكحال 


على بن عيسى ويعرف بابن عيسى 
كحال العربء: وكتابه تذكرة الكحالين 
جدير باهتمام كبير منا من وجهة نظر 
تاريخ الحضارة: إذ هى أقدم كتاب 
عربى عن طب العيونء وقد وصل إلينا ٠‏ 
كاملاً وفى صورته الأصلية. 

أما مؤلفه فيقال فيه تارة على بن 
عيسى وتارة أخرى عيسى بن على, 
وإن كان لقولهم: على بن عيسى التقدمة 
ومسكفيت:ذلف من إسارة وارةة فى 
كتاب عيون الأنباء لابن أبى أصيبعة 
وكذلك من الاقتباسات الواردة فى 
مؤلفات الكُتَّابٍ المتأخرين كالغافقى 
وخليفة بن أبى المحاسنء وترجع 
الاضطرابات فى حقيقة رسم اسمه إلى 
الخلط بينه وبين عالم عاش فى بلاط 
الخليفة المتوكل وهو عيسى بن على 
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على بن عيسى الكحال 


الذى كان موجود؟ قبل صاحبتا على بن 
عيسى بمائة وخمسين سنة. كما نستدل 
عتلى ذلك مما إوردة ابن الشنديم فى 
فهرسته ج١ص//55‏ وابن أبى 
أصيبعة فى عيون الأنباء 
جداص/7١5.‏ هذا بالإضافة إلى ما 
كتبه من المقالات الطبية ولقد عاش على 
اين غيسىئ فئ التضنق الأول من القن 
الكاسن الممفكري (الخادم عتشبير 
الميلادى) وتتلمذ ببغداد (كما يقول ابن 
أبى أصيبعة) على يد أبى الفرج بن 
الطيب شارح كتاب جالينوس» وقد مات 
استاذه أبوالفرج فى العقد الشالث من 
القرن الخامس الهجرى كما يقول ابن 
القفطى ص """ وكان على بن عيسى 
مثل شيخه المشار إليه على دين 
النصرانية التى يرجح أنه اعتنقها أثناء 
وجوده ببغداد. وليس بين أيدينا ما 
يمدنا بتفاصيل حياته الخارجية: أما 
فيما يتعلق به كمطبب فقد كان حجة فى 
فنه حصيفا كل الحصافة؛ وعلى جانب 
كبير من الرحمة؛ ويتجلى لنا هذا فى 
كثير من نصائحه للكحالين من أجل 
بتكنا مز هاه وكتابه زتاكرة 
الكمسالين» النذئ توضقة فين تعض 
الأحيان بأنه رسالة ما هو إلأمقال 
مطول جدا والكتاب الأول منه كما 
يتضح من مقدمته ويتضمن شرحاً 


يشدف 


للعين» أما الثانى فيتكلم على بن عيسى 
فيه على الأمراض الظاهرة ويبين طرق 
معالجتها مثل أمراض الجفن وجوانب 
العيون وأمراض الملتحمة والقرنية 
وعقنة سوس العية وكش معالحتها: 
وآما ثالث أقسام هذه التذكرة فيتكلم 
فيه عن الأمراض الخفية وعلاجها وهى 
خداع البصرء وطول البصر وما يصيب 
عدسة العين الزجاجية: كما يتحدث فيه 
عن عمى النهار وعمى الليل وأمراض 
الرطوبة التى تصيب العين وأمراض 
الشبكية واضطراب أعصاب العين 
وغلاف العين المشيمى وتصلب غشاء 
العين الخارجى والحوّل وضعف النظرء 
وبعد أن يقدم المؤلف فصلا عن 
المتافظة “على الستخ ة يقفية فإيزان 
قائمة مرتبة حسب الحروف الهجائية 
لمائة وواحد وأربعين علاجا بسيطاً 
وتاثيرها على العين. 


ومما يلاحظ على على بن عيسى أنه 
يكول فى مدمتتة إنهفتش كفن القدماة 

يشا دقيقا ولم يضف إليها من 
الجديد إلا قليلاً مما تعلمه من أساتذة 
وقته ومن ممارسته لهذا العلم» ويشير 
إلى كتاب حنين وكتاب جالينوس ويقرر 
إلى ذلك فإنه يفتبس فى «التذكرة» من 


معااأه 5 


دائرة المعارف الإسلامية 


«دوسكى ريدس» وأبوق راط 
وأوراسيوس وبولس الأسكندريين. 

إن كنكابة العلوهات الكن متنا 
كتابه هذا هى التى أدت إلى ما يتمتع به 
من تحيسزة فى :هذا القن وقد اننتميله 
مو يدوا معد عن الكجتالين القيرت 
استعمالاً كبيرا فى المجالين النظرى 
والحتين .على النسواء: و افقسوا كله 
فصولا كثيرة. ولقد ذكر خليفة بن أبى 
المحاسن فى مقدمته لكتابه عن طب 
العيون: إن دانيال بن|شعيا كتب شرحاً 
لكتاب «التذكرة» وإن كان هذا الشرح 
يعتبر اليوم فى عداد الكتب المفقودة, 
على أن نسخا كشيرة من مخطوطات 
«التذكرة» وصلت إلينا كما هىء: هذا إلى 
جانب أنه ترجم مرة فى العصور 
الوشطى إتى الفبترنة ومسترفقة ]أن 
اللاتينية بعنوان: .ط كذايه0 عل عباءه1 
:اه وطبع أكثر من مرة فى البندقية 
سنة 3550 ٠ ١8‏ ٠1م)‏ ثم قام 
«بانسير» بنشره مع ترجمة ثانية له 
مرة اخرى واعتمك فيها على الترحسة 
العبرية وسمأه: 
6 ه00 واه11_انااال لاى 11 هأنااكام 1 


سه ماناع0 71121161016 56 771لا 11/117211 


.0 بط أأه اأندهاامدرمه امناو 


دائرة المعارقك الالسلاضة 


على بن عيسى الكحال/ على بك الكبير 


وقد طبعت هذه الترجمة فى . ريس 
سنة 15-7ام. أما السيب الأساسى فى 
عدم ذيوع وانتشار أهمية «التذكرة» فى 
تاريخ الطب فيرجع إلى الصورة 
الكريهة التى تمت بها ترجمته اللاتينية 
وسقوط حمل ككيرة كاملة عنها اح لم 
يعد هناك ترابط بين فقراته بعضها 
وبعض؛ وقد صدرت ترجمة ألمانية 
للكتاب معتمدة على المخطوطات العربية 
وتوجد هذه الترجمة فى الجزء الأول 
من عامتقمعودناة معطءوأطدتة عأ . وقد قام 
بنشرها ثلاثة من المستشرقين الالمان 
هم هرش برج وليبيرت وميتفوخ فى 
ليدن 5١15م.‏ 

المصادر: وردت فى متن المادة 


بدرية الدخاخنى [أ. ميتفوخ طءهم:ذا3 .85] 


على بك الكبير 

ولد فى القوقاز وظل ما يقارب 
عشرين سنة الشخصية البارزة فى 
مصر التى جلب إليها فى وقت مبكر 
وأهداه صاحبه إلى إبراهيم كَتَّخّدا الذى 
كان الحاكم الفعلى للبلد من ١١55‏ 
حتى 74١١1ه(؟:/١‏ - 4ه1ام) 
ومنح قبل موته عليا هذا لقب البكوية 
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على بك الكبير 


وجْعله واحدا من اعضناء المجلين الاعلى: 
فتتافئ تفوذة تظرًا لما ضنان إلية الناشا 
المعين من قبل الباب العالى من ضعف 
ومن غير حول ولا قوة. 

ولقد التذه الوالى الحكهاقن بالحياد 
فى وجه الصراعات الدامية التى كانت 
بين البكوات والمماليك ولكنه كان حيادا 
سرعان ما يتخلى عنه إذا انتصر فريق 
على آخر فينضم إلى المنتصر ويُعينه 
على خشمة: ولق اشكهن على بك فق 
مستهل حياته بحمايته ركبا من الحجاج 
ضد جماعات من العربء ولما أصبح 
«بيكاء انغمر فى جو التآمر حيث كان 
كل مشارك فى هذه المأساة مضطرا 
للجوط إلى افتيال هيه والاستحهانة 
بالقتلة السفاحين ليجعلهم حاشيته 
وبطانته. ولقد اتسم موقفه فى بادىء 
الأمر بالترقب الحذر.» وعمل جهده على 
تحسين صورته بكل الوسائل وبذلك 
أصيح قادرا على أن يضم إليه عددا 
كنجيراهن:النالك :وقد اكرت هذه 
السياسة ثمرتها المرجوة حين نادى به 
إخوانه قائدا لهم منذ سنة /ا/1١اه‏ 
(1777م). فلما كانت السنة التالية خلع 


نردفى 


هو لقب البكوية على مملوكه محمد أبى 
الذهب الذى شاءت الأقدار أن يكون 
سقوط على بك الكبير على يده. ولم 
يكن وصول على بك إلى الاستحواذ 
على السلطة خاليا من متاعب ومنازعات 
فقد اضطر للهروب إلى الشام حقاظا 
على نفسه حيث وطد علاقاته بوالى عكا 
عمر الضاهر الذى كان لمساعيه الحسنة 
الفضل فى عودة على بك إلى مصر 
وتأييد الباب العالى له فاسترد 
صلاحياته كشيخ للبلد لا يشاركه فى 


هذا أحد. 


على أنه اضطر للهروب مرة ثانية 
بعد عامين إلا أنه عاد إلى العاصمة على 
رأس قوة مسلحة سنة ١48١١اها‏ 
(17717م)., ولم يجد الوالى العثمانى 
الجديد بدا من إقراره شيخا للبلد. على 
أن خوف الوالى من نزعة على بك 
الاستقلالية دفعته إلى محاولة تأليب 
القلوب عليه ولكنه فشل فى هذه 
الخاونة فتاضيطن لتنرك ول فتسه 
(14١١ه‏ - 1778م) ولم يعد على بك 
منذ هذه اللحظة يخشى المجاهرة 
بمطامعه فكان يرفض قبول حضور أى 
مسئول ذى نفوذ. كما صرح بخصومته 


للباب العالى وقلل من عدد إنكشاريته 
إلا أنه مع ذلك لم يخلع القناع عن 
وجهه تماما ولم يرفض رجاء السلطان 
له فى إرسال كتيبة لمحاربة روسيا. 
لكنه رّمىَ عند الباب بالخيانة وبأنه 
يغبي هذا العسكن لساهدة الروسن ومن 
ثم صدر فرمان الباب العالى بإعدامه 
فلما علم على بك الكبير بهذا الحكم رد 
عليه ردا فيه عجرفة ان أعلن استقلاله 
وأصبح منذ هذه اللحظة متورطا فى 
أمور مكروهة ومضطرا لإبقاء قواته 
على الدوام فى حالة تأهب للحربء 
فأخضع فى البداية قبائل عرب الصعيدء 
ثم تدخل فى شكون مكة لتنصيب رجل 
ادعى أنه «شريف» والتمس هذا الرجل 
الدع تأيكينه فتازسل إليطة على بن 
عسكرا بقيادة رجل يعتبر يده اليمنى 
هو «محمد بك أبو الدهب». 


ولما أحس على بك بقوته سك عملة 
خاطنة بهن كناقت لاتزال تحمل اسم 
السلطان: والحروف الأولى من اسم 
والى مصر وفوقها تاريخ ليس بتاريخ 
تولى السلطان السلطنة. 

وتابع على بك سياسته هذه فأرسل 
حدس تضقن يانه قابقة ميهد أبو 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بك الكبير 


الدهب لغزو الشام. وكانت المفاوضات 
مع الروس لا تزال جارية ولكنها لم 
تسفر عن أى نتائج. وسرعان ما تم له 
فتح الشام كله. غير أن الأحداث جرت 
بما لم يكن فى الحسبان إذ قاد محمد 
بك أبى الدهب جيشه بعد دخوله دمشق 
منتصرا وعاد إلى مصر ليسلبها من يد 
مولاه على بك الكبير الذى قرر حينذاك 
الهروب من القاهرة فى محرم 
5ه إ(أبريل 171/7 م) والتجا مرة 
أخرى إلى باشا عكا وشرع فى تجهيز 
جيش جديد بمساعدة روسية واستطاع 
بعد بضع مناوشات ناجحة أن يواجه 
خصهه فر الصالحية شرف الدلكا زلا 
أن الدائرة دارت على جيشه وأصيب هو 
بجراحات قاتلة فى ساحة القتال مات 
يعدها بأيام قلائل يوم ٠١١5‏ صفر 
1ه (4 مايو "لاا١م).‏ وإنه لمن 
الضنعب تقدين فثرة استقلاله الذاتى لأن 
شكل عملته كان غير مألوف رغم أنه 
كان قد أعلن أن تملك العثمانيين للبلاد 
كان بالقوة وبخيانة بعض الأهالى. 
ولدينا وثيقة مؤرخة بمستهل 41١1ه‏ 
(أعنى قبيل مغادرته النهائية للقاهرة) 
تبين لنا أنه لم يجرق على إعلان نفسه 
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على بك الكبير - على مبارك 


رسميا حاكما لمصر. وفيها نص طويل 
منقوش على قبة الشافعى وليس فيها 
ما يشير إلى السلطة العثمانية ولا ذكر 
على بك بل أنها تقرر أن الأمر بإصلاح 
هذا القبر إنما صدر من حاكم مصر 
القوى الذى زادت هيبة هذا البلد بقوته. 

ويوحى كتاب الجبرتى لنا بأن على 
بك الكبير كان مكروها فى كثير من 
الحصالات. لكن يجب أن نضع فى 
الاعتبار أخلاقيات الوقت والبيئة, ولا 
نملك إلا الموافقة على ما قاله أحد 
معاصريه حين قال إنه كان رجلا فوق 
المألوف من رجالات وقته. ولم يكن 
ينقصه إلا مسرح كبير ليدهش الدنيا 
المصادر: 

)1( -ع؟! 116 [0 «ررماكىز8 4 :صدع أوادآ .5 
1 2002مآ ,نزء8 راك زه امد 


2( .ل اناك اكه عوورملا: بزعم[اه7 .0 


2( ومةط بءاصنرو؟! "ل عرزماوز :أععنة/1 
:39 - 227 ,1834 


(١‏ - 122 ,مناوهلا فاأونزوكا "نا تستورغطمج 
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لدف 


)2( عل عغأمكياهم عاك .1152 :116 


لاك كلاق اذا ]لاد 


د. حسن حبشى [ج. يت اءآللا.6] 


على مبارك 

على باشا مبارك: وزير مصرى, 
وأحد رجالات الفكر والأدب البارزين. 
ولد سنة ١١79‏ ه/ 1857م فى 
برنبال (مديرية الدقهلية) » ودرس فى 
المدارسن : التتكومنية الى اتنانينا 
الحكومة حديثاً: مدرسة قصر العينى, 
ومدرسة أبى زعبلء ودرس فى 
ليسكا نه فو مولا : 

وفى سنة50؟١١اه/‏ 1844م 
ابتّعث إلى فرنسا ضمن مجموعة من 
تحلات لدرافة الينزونة المسويكة 
(الاستحكامات والحركات الحربية). ولما 
عطاق إل جح تم كاله 
8م حظى بعطف عباس الأول 
وتولى بعض المناصب العسكرية ثم 
عين مديراً للتدريبات العسكرية 
(المفرزة). وأثناء حرب القرم قام ببعض 
الوحام :قن اشح اتجول: والقجرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجمشخانة. واستقال من منصبه 
الحكومى فى عهد سعيد., لكنه شغل 
عدة مناصب مهمة فى عهد الخديوى 
اسماعيلء وكان يقوم بإصلاحات فذة 
فى كل مجال يتقلد مسئوليته؛ فإليه 
يعزى إنشاء دور الطباعة. وطباعة 
القل الوحدةة جخنافية التعلق انكينا 
بالموضوعات الهندسية والعلمية. كما 
يعرى إليه إنشاء كوبرى (جسر) 
بالقرب من القاهرة (فى القناطر 
الخيرية) لكن هذا العمل لم يكن موفقاً 
تماماء كما تعزى إليه نشاطات فى مجال 
نه خظوظ ابتك الحتديوية وإعسال 
الرى» وهو مؤسس دار العلومء وكانت 
وقتها تهدف إلى تدريب المعلمين على 
طوائق القتدوسن: عقا أسس اقم 
الخديوية سنة ١141م.‏ أما جهوده فى 
مجال تطوير التعليم فأجل من أن 
ينكرها أحدء حيث كان يأنس لنصائح 
المربى السويسرى دوربى 'زء8 107 
(توفى ١1848م).‏ وقد شغل منصب 
ننارة اغارف فى حكومة رياهن ناكا 
واضطرللاستقالة نظر؟ لتدخل الفرد 


على مبارك 


ملتر (لورد ملنر فيما بعد) سنة 
١0م‏ . وتوقى - رحمه الله - فى 
القاهرة فى جمادى الأولى ١١51١اه/‏ 
4 نوفمير 1897. 

وله عدة كتب فى التربية والهندسة 
وغيرهماء وأهم كتبه: 

+الخطظ الجديدة التوففيقية بولا 
5ه / 1454م فى عشرين جزءا, 
وحاول فى هذا الكتاب أن يسير على 
نهج خطط المقريزى الشهيرة؛» وهى يقدم 
فى هذا الكتاب وصفا للقاهرة (الأجزاء 
عن الأول إلى السجادس] ووصيف] 
للاسكندرية (الجزء السابع)؛ وهى يقدم 
لغا التنواجم المشناهر الذيق دفتوا 
بهاكية الند يكنز كبنا يقد لا وضنية 
للمواضع الهامة فى مصر مصحوية 
نقزاحم: (الأجولةتمق القامق إلى الفساية 
عشر). ويقدم لنا وصفا لمقياس النيل 
(الجزء 14) ووصفا للقنوات والسدود 
(الجزء )١4‏ ووصفا للمسكوكات 
والعطلة (الجزء ©؟) كما قد النا قريجمة 
لحياته الشخصية عند تعرضه لبرنبال 
(مديرية الدقهلية) حيث ولد (الجزء 


يقفا 


على مبارك . على بن محمد الزنجى 


عي م 
والمحيى والجبرتى كمصادر لتراجمه 
كما رجع للمصادر الأوربية عند حديثه 
ساسى 5369 وكاترمير 003663626 إنه 
كتاب مهم وإن كان هذا لا يمنع من 
الاعتماد عليه بحذر بمعنى النظر إلى 
معلوماته ‏ أحياناً - نظرة نقدية. 

المصادر: 

)1( 3 ,22/1/10 : وه 7011 .16 

0 500 ,11/2 مذ امعط ج0010 .1 


)2( 6ع| ننه عطمنه )نذا هط تمطعلئع© .هآ 


.ع1ع51 

(؟) جورجى زيدان» تاريخ مشاهير 
الشرق. 

)2( 01[ ا 0ن 011-10 بنازء81 .1 
أ 0(1ألنءلال1 [0 ناكل[ 186 0 
7100 

6 بروكلمان. تاريخ آداب اللغة 
العربية. ج". 


د.عبدالرحمن الشيخ [ك. قولرز5 7011 .؟1] 
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على بن محمد الزنجى 


على بن محمد الزنجى ويعرف 
بصاحب الزنج وقائدهم وهم العبيد 
السود الذين ظلوا يبكون الرعب فى 
جنوب العراق وما جاوره من النواحى 
على مدى خمسة عشر عاما (5650ه ‏ 
> ه) أو كان مولده فى «وررّنين» 
وهى قرية قرب الرى وتقول بعض 
المصادر إنه عربى الأصل وأنه ينحدر 
من جهة الأب من عبد قيسء وأما من 
ناحية الأم فمن بنى قيسء؛ ويعرف عادة 
بعلى بن محمد بن عبد الرحيم؛ وإن 
كان ابن الجوزى يقول فى المنتظم 
(حيدر أياد لا5 اه ص ”/ 19) أن 
اسمه الحقيقى هو «يهبوذ», على حين 
يقرر البيرونى أنه كان يعرف بالبرقعى, 
وكان هى نفسه يدعى أنه علوى فيسمى 
عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب (مروج الذهب 
للمسعودى 8/ ,.)5١‏ وقد أورد الطبرى 
بنلسلة الس فز ولك انق تلات 
يسير. وفيما يتعلق بعلوى يحمل نفس 
الاسم (كان أبوه قد مات فى السجن 
زمن المستعين) فراجع المروج /ا/ 2504 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والاصفهانى: مقاتل الطالبيين ص 
145). وكانت هذه محاولة 
لكسب التأييد له فى البحرين فقيل إن 
له نسبا فيهاء وقد هرب إلى بغداد ثم ما 
لبثت الاضطرايات أن اندلعت من جديد 
فى البصرة بهدف عودته فالتمس 
العمون هذه المرة بين صفوف الزئج 
العبيد الذين يعملون فى ملاحات الملح 
شرقى البصرةء واستطاع بعد قليل يوم 
13 رمضان 755ه (ه سبتمير 
8 الدعوة لنفسه جهاراء وعلى 
الرغم من ادرعائه أنه علوى الأصل 
وتلقيبه نفسه بالمهدى إلا أنه لم يتشيع 
بل اعتنق مذهب الخوارج. وعلى الرغم 
هن الأنتستارات الحوبرة التىاستعزقت 
زمنا طويلا والتى ااستولى فيها يعض 
الوقت على الأبلة والأهواز واليصرة 
ووامتة إلا أن الودزيية لشفت اخدزا 
بجيوش الزنج على يد حملة كبيرة 
بقيادة ولى العهد الموفق» وحوصرت 
قن عامتفكتها والكخارة وهنا رض 
قائد الزنج ما عرض عليه من العفو 
واشواك تفسقة عليه واتقيق الاش دوي 


على بن محمد الزنجى - على بن ميمون 


بالهجوم عليه فقتل ودخلوا براسه إلى 
المصادر: 


,١18 10-1157 / * الطبرى‎ )١( 
. 7٠١” ١ هام‎ 


(؟) المسعودى مروج الذهب ج 64. 
العباسية المتأخرة ص 50/ا1- ٠١51‏ 


5( -هم/ 1 عياناع !1 17 005071010 2.0 
1 برع عان/1 ,ل 10نن,6 - 510 1893 ,16او ]ها اكلار 
6 - 651 ,1933 ,كمال 


على بن ميمون الإدريسى 


على بن ميمون بن أبى بكر 
الإدريسى المغربى» صوفى زاهد يرجع 
إلى أصل بربرى وإن ادعى هو أنه 
علوى. وقد ولد حوالى سنة 404ه (- 
م ويقال إنه كان فى صدر 
شبابه أمير قبيلة من قبائل بنى راشد 


اخردف 


على بن ميمون ‏ على بن يوسف بن تاشفين 


فى جبل غمارة ولكنه هجر هذا الموضع 
لأنه كان عاجزا عن أن يمنع جماعته من 
شرب الخمر ويحرموه فيما بينهم. وفى 
سنة ١1١6ه‏ (- 555١م)‏ غادر مدينة 
فاس وزار كلا من دمشق ومكة وحلب 
وزهده. ونلاحظ أنه قد ندد تنديدا 
“وريا بالعيوب الدينية والاجتماعية التى 
الها سائدة فى الشرقء» وأوضح ذلك 
نواسطة صنفى الشام وما يليها من 
باد الأعجام». راجع عن ذلك -طاعلاما8 
.01 293 .2 ,1874 ,.210110 .1 وقد وضع 
ابن ميمون كتابه هذا حين تقدم به 
ومن بينها كتابه الذى يعتبر دفاعا عن 
ابن عربى مما يستحق التنويه فانظر: 
بروكلمان تاريخ آداب اللفة 
وراجع أيضا طاش كوبرى زاأده: 
الشقائق النعمانية على هامش كتاب ابن 
حلكان. طيعة بولاق سنة .١5955‏ 


د. حسن حبشى [بروكلمان 101382[ت»81:001] 


:-ئ1ى, 


على بن يوسف بن تاشفين 

ذق اتسوك ا تر اين رحاس بكم 
أسرة بنى تاشفين الذى ولى قسما 
كبيرا من المغرب وجنوب الأندلس وامتد 
حكمه من 5٠٠‏ لالاده ١١٠١1(‏ 
477١1م).‏ وقد خلف على أباه يوسف 
ابن تاشفين فى اللحظة التى كانت قوة 
المرابطين قد بلغت فيها ذروتها على 
جانبى مضيق جبل طارقء وامتاز حكمه 
ليل نحن الأحذات. وقد كو فز لدينا 
اليوم كتابان هما نظم الجمان لابن 
القطان ومذكرات البيذق رفيق المهدى 
ابن تومرت عن تدهور قوة المرابطين 
قبل ظهور الموحدين. كما توجد من 
تاخية لخر تقل لاؤالت: عون مطوؤعة 
من كتاب البيان المغرب لابن عذارى 
تتعلق بعهد على بن يوسف وهى نتف 
مقتطفة إلى حد كبير من كتاب المؤرخ 
ابن الصيرفى الذى عاصر المرابطين. 
على أن الأخبار السعمدة من .حوليات 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) تضيف جديداء وإن كان يجب 


أخذ بعضها بشئ من الحذر بل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ورفضها أحيانا لعدم موضوعيتها 
ولتحيزها الشديد للموحدين» ويتمثل 
هذا بوضوح إزاء ماهى وارد فى 
والسصي» لعي الواجد الراكتفت الدع 
عكر مصنوز) وروصسينا عمدو الا نظن 
ولكن عنمت الاسمتيناظ عن مطالعته رهم 
ما قد يكون فيه من تفاصيل حيّة 
وبيانات دقيقة عن البلاط فى مراكش. 
ولقد استمر حكم على بن يوسف سبعا 
والأكين اسذة زعم السجيحاب التي 
اعترضت طريقه منذ البداية ولكنها 
تعتبر تافهة اذا ما قورنت بالخطر 
الناجم عن ثورة ابن تومرت فى الإقليم 
اسيل المخال طلى الأظلسن: و كان :هذا 
أول خطر حقيقى واجهه على منذ توليه 
الحكم واستمن فى السنتؤات التالية الى 
جانب المنازعات التى كانت بين أفراد 
أسرته وبين زعماء حركة المرابطين 
الذين ينتمون إلى فرعين أحدهما لمتونة 
قفلة" الماك والاخكن"«المسوقةى وعرفك 
يوسيف يق :تاسفين الكطن افيه فانا 
فكان ماهرا فى أنه لم يخترله خليفة من 
أولاده من زوجته الصنهاجية: بل ولا 
حتى ابنه البكر وهو أبو الطاهر تميم من 
زوجته التى تزوجها فى غمات وكانت 
قد ماتت قبله بعشر سنوات ولكن وقع 


داقزة المعارف الإسلامية 


على بن يوسف بن تاشفين 


اختياره على على المولود بسبتة من 
أقيرة كبرائية انشافيةة بكنة بالاده 
(44١٠م)‏ أى قبل عامين من وقعة 
الزلاقة, ولم يصادف هذا الشاب على 
ابن تاشفين البالغ من العممر ثلاث 
وعشرين سنة أى معارضة فى مراكش 
حين جلس على العرش عند موت والده 
أول المحرم ٠٠65ه‏ (سبيتمبر 1١١1١م)‏ 
برضاء ظاهرى من أخيه تميم الذى 
يكْبّرَهُ سئاء ولم يكن على بن تاشفين 
باتا فى قراراته طول مدة حكمه اعتمادا 
فته فى ذلك على كزان مسح تسارت 
الأندلسيين الذين كانوا من حاشية 
والده. 

وم كابهية اخرين: عفد انتم ال 
كثيرا لعلى بن تاشفين فى حملات 
باسيادهة شيك تصازئ اسكياتا سو اتنا 
كان من هذه الحملات بقيادته أو بقيادة 
غيره من رجاله ذلك أن «أذفونش 
الرابع» االعجوز ظل يتطلع للثأر 
لهزيمته فى الزلاقة. 

ويشير جميع المؤرخين إلى حملات 
يوسف الأربع المتتالية التى عبر فيها 
إلى'الاندلس: فكانت السملة الأولى نسنة 
توليه الحكم ولكنه لم يجاوز فيها 


7,١ 


على بن يوسف بن تاشفين 


«الجزيرة الخضراء 5ةناأءهع241 وكانت 
الثانية حملة فى صيف ٠7‏ هه 
(9١5١٠م)‏ التى أدت إلى احتلاله المؤقت 
لطلبيزة الواقعة على كهر تاج زكانت 
الثالكةحملة حتهاد هن الأخرى اسفرت 
عن نجاح كان له دوى عظيم اذ استولى 
على قتميسرة فى فسن ١:‏ مهد 
(/١١1م)‏ بعد حصار دام عشرين يوما 
أما حملته الرابعة سنة ١١اهه‏ 
(71١1م)‏ فلم يجاوز فيها ماوراء 
قرطبة. 

لكن لم تنقطع أبدا عمليات القواد 
المزابطين الحربية ضد القوي النصرانية 
الإسبائية سواء ما كان منها فى أرغونة 
أو فى قشتالة الجديدة. وكان من أعظم 
الاتصنازات” الأخيرة البازذة اتقضاره 
فى «فرجة» بإقليم «لاردة»فقد كان 
الفونس المحارب يحاصر هذه المدينة ثم 
انيكتقذفا مه القناق الرابطى تحرئ بن 
ورين الشاحية الذى انول الوريعة 
الساحقة بملك آرغونة يوم 7 :رمضان 
ه«م/١‏ يوليى 54١1١م).‏ وعلى 
الرغم مما كان عليه على بن تاشفين من 
بعض الصفات الطيبة التى لا يمكن 
انكارها إلا أنه كان أبعد ما يكون عما 
كان عليه أبوه يوسف من العظمة؛ء ومع 


ىى”7, 


أنه قضى الشطر الأكبر من حكمه فى 
مراكش ذاتها إلا أنه يبدو أنه كان 
صارفا اهتمامه إلى أسبانياء فقد أوقف 
معظم تغتاطة الحريى المجافةة المشيحية 
ولم يستبق للحفاظ على أمن عاصمته 
وحزاسنة الاقلية قري الحيلى سو 
قوات بسيطة يتألف معظمها من 
المرتزقة المسيحيين بقيادة القطلونى 
الذى تحول للإسلام «الروبرتاير». وقد 
أدت هذه السياسة إلى سقوط مملكته, 
فقد واكب قيام دولة على بن يوسف 
مُنْدَ اللنظلة الأول غنودة ابن توهمرت 
إلى المغرب وظهور دعوة الموحدين 
وهجمات زعمائهم الحربية الأولى فعاد 
ذلك بالكستارة غليّة لعصسدم اتفاذه 
ااحوافاف فؤوئة :بحاش خنن الشركة 
العدوانية. 

كذلك وجد على نفسه مضطرا يوما 
بعد يوم لمواجهة الحقائق التالية وهى 
أنه أصبح عاجزا عجز تاما عن تقوية 
النظام الذى ورثه عن أبيه؛ء بل كان هو 
ذاثه سيب إحداث شروخ كبيرة فى .هذا 
النظام الدى سرعان.ما انهارء لكن ابن 
يوسف لم يقدر له الحياة ليشاهد هذه 
النكسة الفادحة فقد مات يوم 4 رجب 
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اده (38 يناير 47١1١م)‏ قبل خمس 
سنوات فقط من استيلاء عبد المؤمن 
الوحدى على راعش د :تاركا ولاه 
تاشفين ليخلفه على العرش المزعزع. 

بَيْد أنه على الرغم من هذه البلايا 
الكارثة الا أنه يمكن اعتبار عهد على بن 
يوسف من أزهى العصور فى تاريخ 
المقرن الإسلامئ: ذلك أن المؤرخين 
الموالين للموحدين (وتابّعهم فى ذلك 
دوزى) حاولوا عبثا الغض من 
المرابطين» غير أنه ينبغى علينا اليوم أن 
تقر أن الثلث الأول من القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) واكبته 
نيضة إنكابة اتسيت يها السخنارة 
الإسبانية فى كل من الأندلس والمغرب» 
فقد ظل محيط البلاط كما كان عليه أيام 
الطوائف. وعادت قرطبة لتكون مرة 
أخرى العاصمة الفكرية والاجتماعية 
للمملكة. ويعطينا ابن قزمان صورة 
لطيفة عنها فى أزجاله. كما يمدنا 
المحتسب ابن عبدون بمعلومات عن 
الاقتصاد الريفى فى إشبيلية وعن 
الدور الذى لعبه كبار رجال المرابطين 
فى إنعاشه. 


ومع ذلك فقد استمرت يد المالكية فى 
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على بن يو سف بن تاه شفين 


ايقاف عجلة المجتمعء وكان للفقهاء - 
وأغلبهم من أهل الأندلس - اليد العليا 
فى كل من مراكش وقرطبة. واعتبروا 
أنفسهم حماة للدين حتى لقد أحرقوا 
فى سنة 507ه (9١١1م)‏ كتاب 
الإحياء للغزالى فى ساحة مسجد 
قرطبة الجامع, وتعالى تنديدهم بما 
سموه برخاوة الأخلاق. ووقفوا ضد ما 
زعموه بدعا مستحدثة عسى أن يعيرهم 
السلطان أذنا صاغية؛ غير أن بقية كبار 
المرابطين وزوجاتهم لم يعبأوا بعظاتهم, 
ونجم عن ذلك حدوث فجوة عميقة 
أخذت فى الاتساع بين الارستقراطية 
اللمتونية وسكان المدنء ولم يكن لدى 
على بن يوسف الشجاعة الكافية فى 
سدها فى وقتها. 

المصادر : 


الموضوع هو كتاب نظم الجمان لابن 
وانظر أيضا المراكشى الحلل 

الموشية, وابن خلدون وابن خلكان وابن 

الخطيب وابن الأثير والنويرى» وكذلك. 
)1 ( #ياى كانماجدء 1/1 : اهجمء2207 امآ .8 


-16ذو ,[[][ نال اناقل ننه لآلا مرمددراه ء«أجادرت”] 
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على بن يوسف بن تاد شفين ‏ عماد الدولة بن بويه 


- 239 ,1948 كاتوط ,ذأ لاعلاعن 0 'ل اهاذا رماع 
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د. حسن حبشى [ليقى بروفنسال[1-55010508/اكمآ .88] 
عماد الدولة» بن بويه 


هى على بن بويه. كان اكبر ثلاثة 
إخوة من الديلم ‏ وإن كان أقلهم 
كدورة - أبنيسوا :ا سية اليودييمن: عمل 
فى البداية مع رهط من أهله فى خدمة 
نصر يبن أحمد السامانى من سنة 
لاله ]إلى اانه شق فى كيدتة 
قائده فى فارس «ماكان بن كاكى». 

حيث خدع الأخير لصالح عدوه 
-#سرذاونه < والدى سول .ينه افيا 
فى ظروف مريبة على حكم «كدج» 
و«ماه البصرة» [بفضل علاقاته مع 
وزير حاكم «الرى» ووالد «ابن العميد» 
الذى أصبح وزيرا فيما بعد]. وعن 
طريق الرشاوى المقنعة وإغداق الأموال 
السحوبة من الخزائن والمغازن 
وخصوصا فى «خرامس» التى دبر 
للاستيلاء عليهاء واستقطب حوله عددا 
كبيرا من الديلم ممن كانوا يعرضون 
خدماتهم لمن يدفع أكثر. وآثار هذا 
بطبيعة الحال مخاوف «مرداويج» الذى 
أعد العدة لمهاجمته. بيد أن «عليا» أخذ 


عىى,> 


عام القاون 18 واحضل فيان 2 ون لد 
يستطع الاحتفاظ بها إلا لفترة قصيرة - 
واحتل قلعة «أرجان» نهائيا ونصب 
وفى السنة التالية خلع ياقوت حاكم 
الخليفة من «فارس» على الرغم من 
الدعم الذى كان يلقاه هذا الأخير من 
والبتريد الساكم الستكقل الإفسرة. 
وتحت تهديد العداء المركب من كل 
أعدائه, حصل من «اين مقلة, وزير 
التذليفة على اعكراتك وسيي اعكاه 
«مقطع» منطقة فارسء, وحاول أن 
يفاوض «مردأويج» ونجا أخيرا من 
مسحاؤلة احمناقة بالقررط فلي ا متتيكال 
هم( 505قم. وهكذا أصبيح سيد 
الموقف فى وسط فارسء حيث مزج فى 
وأرسل أخوه الحسن (ركن الدولة فيما 
بعد) ليحتل «الرى», بيئما بسط أخوه 
أاحمة (شعل: الذولة فيماا بعد) 'نفؤةه بعلن 
كرمان وخوزستان. واستولى فى 
الذيكاية على يعداك:واخهت الخلمقة 
ذلك الحين اكتسب الإخوة الثلاثة 
الألقاب الشرفية التى اشتهروا بها فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التاريخ. وحاول عماد الدولة جاهدا فى 
: هذه الأثناء وقد أصابه الكبر والوهن, 
أن يقيم علاقات ودية مع «السامانيين» 
فى الشرق الشمالى: لكى يضمن خلافة 
سلمية للرجل الذى اختازه ليتخلفة فى 
الحكم, وهو ابن أخيه ركن الدولة «فانا 
خوسرو» لعدم وجود ابن له, وهو الذى 
أصبح فيما بعد «عضد الدولة» واجتمع 
مع أخيه معز الدولة فى الأهواز لهذا 
الغرضء: حيث توفى بعد ذلك بقليل فى 
سنة (17748ه/149م). وأهم ما اشتهر 
به حكمه هو الطريقة التى سعى بها 
الى جسم الأمسؤال للمسرف هدهنا عل 
قواته. وكان لديه فى ذلك الوقت وزير 
مسيحى هو إسرائيل بن موسىء والذى 
راع كتجينة الانتا شن الكى كاكها ةله 
امداق السالميوو وطن الوق سن 
توطيد دعائم حكم معز الدولة فى 
يغدا والمكانة الثى اجتجتمسعت .له فى 
نظر الكثير من المسلمينء إلا أن هذا لم 
يعدم عنساد الدولة مدن النظر التفيش+ 
كعميد للعائلة 


مصطفى محمود [كين معناك .01] 
عماد الدين بن محمد 


الإصفهانىء الكاتب المتميز والمؤرخ 


عماد الدولة بن بويه ‏ عماد الدين بن محمد 


المشهور. ولد فى إصفهان فى سنة 
8ه 70١١م‏ لعائلة بارزة» ينتمى 
إليها أيضا «كاتب العزيز» المشهور, 
الذ وف انك كل وى تفشركه الذافينة: 
امقس كيابه فى نمسقط: رامنة: وعذلك 
فى كاشان, إلا أنه درس فى بغداد الفقه 
على وجه الخصوص وقام برحلة إلى 
الموصلء وزار عدة أماكن أخرى. 
وعندما فرض السلطان السلجوقى 
محمد الثانى حصاره الفاشل على يغداد 
فى سنة ١05هه‏ /55١١م,‏ كان عماد 
الدين فى المدينة» وكتب قصيدة يهنئ 
قيبها الخليفة على فك الخضار: والتن 
أكسبته عطف الوزير ابن هبيرة؛ فعينه 
نائيا له فى «واسط». بيد أنه فقد 
منصبه . بعد وفة الوزير 
(559ه/1174م) وعانى من الفقر 
فى السنتين التاليتين. وأخيرا وبفضل 
مساندة الوزير الشهرزورىء. عرج على 
آل زنكى فى سورياء الذى كان على 
معرفة بعائلته وخصوصا عمه عزيز 
النتاية: ذكره هذا لقى :تيا وديا: 
وعينه السلطان نور الدين «كاتبا» وفيما 
بعد مدرسا فى مدرسة أنشئت تكريما 
له. وعهد إليه علاوة على ذلك بمهمة 
دبلوماسية إلى الخليفة. انتهت بتعيينه 
مشرفا على الديوان. ولكن بعد وفاة 
نور الدين فى سنة 539ه/77١1ام,‏ 


هع؛, 


عماد الدين بن محمد 


نجح أعداؤه فى إقصائه وأجبروه على 
أن يترك وظيفته ويرحل إلى الموصل. 
وهناك سقط مريضاء ولكنه شفى وعاد 
إلى سورياء حينما علم أن صلاح الدين 
كان يخطط لغزوها. وحينما استولى 
أرسل إليه عماد الدين مرحبا فى 
قطسيدة اكبسيكه'مكائة عظمة لذيه: 
وفاة صلاح الدين )١1157/54895(‏ إلى 
التجداة التخاضحة .وندن نفس العمل 


وانتقى مجموعات غزيرة من أشعار 
العرب فى القرن السادس الهجرى/ 
الثانى عشر الميلادى» وضعها فى 
«خريدة القصر وجريدة أهل المصر» 
والح هن اهكان نجعي الافر» 
للثعالبى وأكمل عماد الدين مختاراته, 
بتسجيل بعض ملاحظاته مثل أعماله 
السابقة بأسلوب منهجى منمق كما هو 
العرف السائد بين الكتاب فى الدوائر 
العليا للإدارة والدواوين (أبرزهم هلال 
الصابئ والعتبى). وكتب بنفس 
الأسلوب وعلى نطاق أوسع. أشهر 
أعماله «الفتح القسى فى الفتح 


٠. القدسى»‎ 
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وتلخصت اغماله كمؤرح فئ التالى: 

١ل‏ نصرة الفترة, وتناول فيها 
التاريخ الأول للسلاجقة العظام. وكانت 
النواة التى قام عليها هذا العمل هى 
كنتحان الكبريات الفننا رستيية 
الضائعةلأنوشارفان بن خالدء والذى 
قندمه:عماك الدين إلى الكزيية نيت 
أضاف إليه الكثير من المواد والمحسنات 
اله يو ةالول مده 
(ولأة هد 1148م): ولع يتتنيق مئه 
سوى موجز له أعده البندارى سنة 
؟5اه/١1؟ ١‏ ام. 


م1١773/ه655717( البرق الشامى‎ ١ 
485ه5ه/ ”957١1١م) وهو سيرة ذاتية‎ 
لحروب صلاح الدين الذى عمل فى‎ 
خدمته.‎ 

متايعات مابعد وفاة صلاح 
الدين وترد اقتباسات منها فى بعض 
الإأغضال مكل «الكتيى والعحقين»: ووديلة 
الزخلة» ووخطفنة اليتاوج وعطفة 
الشارح» لأبى شامة. وذكرهم البندارى 
أيضا فى مقدمته لكتاب «السنا». 


مصصطقى محمود [ه هاس 119255 .11]. 
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العمارة 


العمارة ويَخسيف الأرقى 'فيذكر أنهم زوقوا 
العمارة الإسلامية المبكرة سقفها وجدرانها ودعائمها بصور 


0 5 الأنبياء والأشجار والملائكة. 
-١‏ العمارة فى عصر الرسول [كل]. 
نظرا لتهدم بعض جدران الكعية 
المشرفة قامت قريش بهدمها وإعادة 
بنائها وكان عمر محمد [كَككة] يومذاك 
خنسة وغلاكين عاها وذلك فى سكة 
ام وأخذت قريش الحشب من 
سفينة محطمة»واستخدموا فى إعادة 
البناء نجار بناء يسمى باقوم كان فى 
السفينة. 


ويذكر الأزرقى فى كتابه تاريخ مكة 
(جا - ص14١‏ -1190) أن الكعمبة 
القبرفة يفيت هق أعلاما إلتى أشفلهنا 
بمدماك من حجارة ومدماك من خشب 
بالتناوب وكانت الحجارة ستة عشر 
مذماكا والشكن كصنة مشو ندفاقا: 
والباب الذى كان قبل ذلك فى مستوى 
الأرض ارتفع بمقدار أربعة أذرع وشبرء 
اننا "الس قف فقن سوا مشظها وك 
على ست دعامات (سوارى - مفردها 


210 0 1 كاناا ثب ىب سما 
سارية) رتبت فى صفين فى كل صف 3 


منها ثلاث دعائم وبلغ الارتفاع الكلى (شكل١)‏ : تصور لما كانت عليه الكعبة 
للمبنى ثمانية عشر ذراعا . (شكل١)‏ عند إعادة بنائها فى عام /١1م.‏ 
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العمانة 


إن هذا الطراز المعمارى الغريب [أى 
غير المألوف فى جزيرة العرب] الذى 
تتناوب فيه مداميك الحجر والخشب 
يشبه مثيله المستخدم فى الحبشة فى 
العصدون المتكرة: 

ومن المحتمل أن اسم باقوم إنما هو 
الحتحنا ولتت مانا ووه رهن الفكل سل 
فى الحبشية «هباكوك» وعلى ضوء ذلك 
فرحك: أن عد | النها ليناد كان تهتنا : 


وفى عصر محمد إكَلِ] كان الحرم 
المكى عبيارة عن مساحة صغيرة 
مستطيلة الشكل غير مسقوفةءتحيط بها 
أربعة جدران يزيد ارتفاعها عن قامة 
الرجل بقليل» وكانت مبنية بالحجارة 
الخشنة [غير المصقولة] دون استخدام 
مونة [ملاط]. 

وكان نيو جد :ناكل هده اناه ير 
زمزم المقدس. 

ويقع هذا الحرم ١‏ لصغير المعروف 
بالكعبة فى بطن واد تحيط به دور مكة 
التى كادت أن تلاصقه وقد هدمها عمر 
(رضى الله عنه) عندما أراد أن يوسع 
المسجد ليسع الناس. (البلاذرى ‏ فتوح 


7,4 


البلدان - ص 07). وعندما هاجر محمد 
[كه] بنى دارا له ولآله [االصوابٍ 
مسجدا] وهو عبارة عسن مساحة مربعة 
حوالى مائة ذراع من الطوب اللين» 
وتوجد فى الضلع الجنوبى ظلة من 
جذوع النخل التى استخدمت كأعمدة 
لحمل السقف المكون من سعف النخل 
والطين وبنيت تجاه الجدار الشرقى من 
الخارج حجرات صغيرة لزوجات 
الرسول[ككْةِ] وكانت كلها تفتح على 
صحن المسجد. 

ولدمكا وضّك ليدنه الحسوات ذكرة 
رجل أسمه عبد الله بن يزيد رآها بنفسه 
قبل هدمها بأمر الوليد بن عبدالملك 
[وكان ذلك على يدى عمر بن عبد العزيز 
والى المدينة] وقد حفظه لنا اين سعد 
(الطبقات الكبرى ج ‏ ص؟7 - 5؟) 
فقال (.. كان منها أربعة أبيات بلبن لها 
حجر من جريد وخمسة أبيات من جريد 
مطينة لا حجر لهاء على أبوايها مسوح 
الشتعى: ززعت الست داق فسكةت 
فوجدته ثلاث أذرع فى ذراع 0 

وكان فى الاستطاعة تناول السقف 
باليد [حيث إنه كان منخفضا]. 


ب دائزة المعازف الإسلامنة 


فى هذه الفترة كانت الطائف المدينة 
الوحيدة المسورة فى الحجاز. وعندما 
هوجتت المدينة [أى يكرب] فى سنة 
6ه / 1177م لم تكن مسورة لذا أمر 
محمد إيَكةِ] بإشارة من سلمان 
الفارسى بحفر خندق لحمايتها وقد أثار 
هذا دهشة كبيرة لأنه لم يسمع أحد 
بمثل ذلك من قبل. وكلمة خندق فارسية 
الأصل. وسورت المدينة لأول مرة فى 
ا تك ان اك ا 
(المسعودى - التنبيه والاشراف - 
ةا 

؟- العمارة فى العصر الراشدى 
والأموى: 

سرعان ما وجد الفاتحون العرب 
أنفسهم فى بيكتين حضاريتين تخالف 
كل منهما الأخرى تمام المخالفة فقد 
تأثرت إحداهما بالطابع الهيلنستى لمدة 
ألف عام أما الأخرى فكانت متأثرة 
بالطابع الفارسى لفترة أطول. ولم يقف 
الأو هتكن ذلك الهن فتحسنن: ؤإننا 
كانت الأوضاع المادية متباينة كذلك 
فالشام تتميز بوفرة مواد البناء الرائعة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


ويعد الونف الحواري !سور من 
أحسن أنواع الحجرء كما أنه يقاوم 
العوامل الجوية ويكتسب لونا كهرمانيا 
جميلا عند تعرضه لهاء كذلك فإن 
خشب الأرز متوفر بكثرة فى لبنان. 

ولذلك فإن فاتحى القرن الأول الهجرى / السابعالميلادى 
وجدوا أنفسهم فى قطر يتميز بمبانيه 


المنحوت وبعضه أى الحجر ‏ مريع 
ف هدامتك ييلة ارققافيا “اس 'ذاك 
بائكات من الأعمدة الرخامية» والأسقف 
الجمالونية المصنوعة من خشب الآرنء 
والأسطح الكبيرة المزخرفة بالفسيفساء 
الزجاجية الملونة على أرضية مذهبة 
نزاقة :وك الحيةة الأشرى محادك 
الفاتحون العرب الأبنية الآجرية وأحيانا 
أبنية من الطوب اللبن» وأحيانا أخرى 
من قصب وأخرى ذات أسقف مسطحة 
من جذوع النخل وسعفه ومن الطين. 

ولكن على أى طراز من الأبنية 
وده عه االففا د الوولر ف اللدرة 
الإسلامية المبكرة؟ 

القائمة التالية عن تلك الممساجد 


ا2وءئ,,> 


العمارة 


التاريخية أو الأدلة الأثرية. 

١‏ - جامع البصرة : أعيد بناؤه عام 
هغعه/ 6مم. 

و جامع الكوفة : أعيد بناؤه عام 
٠وه/م‏ ٠/اام.‏ 

1 جامع دمشق : بدأ بناوؤه عام 
/اله/ 1 لام. 

غ- جامع المديئة : أعيد بناؤه فيما 
بين عامى 88 -١5ه/‏ 105- 

5- المسجد الأقصى بالقدس : بنى 
فى عهد الوليد الأول الم-اكهم/م 
لاه الام. 

7- جامع حلب : بنى فى عهد الوليد 
ام-كحكهم/م الا الام. 

/ا - جامع الفسطاط : أعيد بناؤه 
فيما بين 515-957ه/ 7-10٠١‏ ١لام.‏ 

4- جامع الرملة : أكمل بناؤه فيما 
بين 17-94١1ه/‏ 7 الا-١الام.‏ 
١٠هم/م ١/٠‏ ”لام. 
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-٠‏ مسجد قصر الحير الشرقى 
(الذى أثبت سوفاجيه أنه الرصافة 
قصر هشام بن عبد الملك وقد بنى عام 
٠اهم/‏ ظالام). 

-١‏ جامع حران : بنى فيما بين 
15-1اهم/ :كلا-١هلام.‏ 

-١١‏ جامع حماة: أعيد بناؤٌه فى 
تاريخ غير محدد. 

-١١‏ جامع درعة : وتاريخه غير 
محذدد. 

فى البصرة التى أسست عام 
4 ه/ه15ام نستمدمماأورده 
البلاذرى (فتوح ‏ ق»”" ‏ ص )5"١‏ أن 
أول مسجد اختط بها كان بسيطا 
وصلى الناس به دون أى بناء ثم لم 
ليك ان حمطا شياع من المتستي. آنا 
الكوفة التى أسست عام /ا١اه/‏ 1548م 
فكان مسجدها الأول على نفس الدرجة 
من البساطة إذ إن حدوده قد عينت 
بواسطة رجل «غلا ‏ أى رمى ‏ بسهم 
قبل مهب القبلة فأعلم على موقعه ثم 
غلا بسهم آخر قبل مهب الشمال وأعلم 
على موقعه ثم غلا بسهم قبل مهب 
الجنوب وأعلم على موقعه ثم غلا بسهم 
قبل مهب الصبا فأعلم على موقعه». 


دائرة المعارف الإسلامية 


(البلاذرى شرحه - ص 5755, 
الطبرى: تاريخ الرسل - ج؛- صغ ؟). 
طول كل ضلع من أضلاعها مرمى 
سهمين, ولم تحط هذه المساحة بأسوار 
وإنما أحيطت بخندق فقطء وكانت 
البائكة المسقوفة (الظلة) هى السمة 
المعمارية الوحيدة وطولها ماثتا ذراع 
على امتداد الضلع الجنوبى. 

وكانت الأعمدة من الرخام المجلوب 
الحيرة على بعد أربعة أميال تقريبا. 
وكانت هذه الظلة مفتوحة من جميع 
الجوانب حتى أن المصلى ‏ وهى بداخلها 
كان يستطيع أن يرى الدير المعروف 
بدير هند وباب المدينة المعروف بباب 
بديت دار لأمير الجند سعد بن أبى 
وقاص خارج جدار القبلة يفصلها عن 
المسجد شارع ضيق. 

-أما أول مسجد فى مصر وهو 
مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط فقد 
بثن فى فقا هام كفا عاتم وكان 
على نفس الدرجة من البساطة إذ بلغت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغفارة 


مساحته :مها ٠١‏ ذراعا (أى 
6 ام) , وكان له بابان بكل جانب 
خلا الجانب القبلى» وسقفه كان 
متخقفننا حداء (القتريؤئ ب الخطظ .ب 
ج”- ص47؟) ومن المساجد الأولى 
التى تستحق أن تندرج تحت أسم 
العمارة كل من جامع البصرة الثانى 
هه/ 1716م وجامع الكوفة الثانى 
٠٠ه/‏ ١1ام,أما‏ فيما يتعلق بهذا 
الجامع الأخير على وجه الخصوص - 
أى الكوفة ‏ فيذكر الطبرى «ولما أراد 
زياد بن أبيه بنيانه دعا بذائين من بنائى 
الجاهلية ‏ أى من غير المسلمين - 
فوصف لهم موضع المسجد وقدره وما 
يشتهى من طوله فى السماء وقال: 
أشتهى من ذلك شيئا لا أقع على صفته. 
فقال له بتاء وكان بنّاء لكسرى : لا 
يجىء هذا إلا بأساطين من جبال أهواز 
تنقر ثم تشقب ثم تحشى بالرصاص 
وبسفافيد الحديد فتدفعه ثلاثين ذراعا 
فى التسماء كم مشقفةه .به (الطتبرى 2 
ح؟ - ص458). وقد شاهد الرحالة ابن 
جبير هذا الجامع ووصفه بقوله «.... 
وهى جامع كبير : فى الجانب القبلى 
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العمارة 


منه خمسة أبلطة [أى أروقة] وفى عليها... وهى فى نهاية الطول متصلة 
سائر الجوانب بلاطاتء وهذه البلاطات بسقف المسجد فتحار العيون فى تفاوت 
على أعيدة من المسؤازي اللوكيو انيد “ارتفاعتها فسا ارج فن الأرضن مسيحدا 
بم اللحازة التموتة قلفة على قيلت اطول أعهيدة مه ولا امل سففنا: 
مفرغة بالرصاص ولاقسى (أى عقود) شكل" (ابن جبير ‏ الرحلة ‏ ص57١).‏ 


متكا لان وو 
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(شكل؟) مسقط أفقى لجامع الكوفة. 


”,> دائرة المعارف الإسلامية 


(شكل ؟) مسقط أفقى لقبة الصخرة. 


قبة الصخرة فى القدس الشريف: 

تعد أقدم أثر باق فى العمارة 
الإسلامية وقد بنيت بأمر الخليفة 
عبدالملك بن مروان وأكمل يناؤها فى 
عام "الاه/ ١151م‏ وهى بناء دائرى 
يتكون فى جوهره من مثمنين أحدهما 
خارجى والآخر داخلى تتوسطه دائرة 
مركزية أقيمت فوقها القبة (شكلا 
.)5-١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


العفارة 


(شكل ؛) قطاع لقبة الصخرة 


ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع 
المشمن الخارجى من الخارج وام 
الدورة المضافة التى تعلو هذه الجدران 
ويبلغ ارتفاعها ١1و1م.‏ 

ويوجد بمنت صف كل ضلع من 
الأضلاع الأربعة التى تواجه الجهات 
الأصلية باب يبلغ اتساعه ١٠و"ام‏ 
وارتفاعه ١5,7م,:‏ وتوجد على جانبى 
كل باب ست دخلات يضم أعلاها ست 
نوافذ منها أربعة مفتوحة تتوسطها 


ا 


العمارة 


النافذة التى تعلو كل باب وهى أصغر 
بكثير عن النوافذ المجاورة لها. أما 
الأضلاع الأربعة الأخرى فيوجد بكل 
ضلع منها سبع دخلات يضم أعلاها 
سيع :توافنة متها خصمة مفتوحنة: آما 
المثمن الداخلى فهى يتكون من ثمانى 
دعامات تحصر فيما يينها ستة عشر 
عمودا وقد رتبت بالتبادل بحيث 
بتوسط كل بوغامكن عمودان وتطق هذه 
الدعامات والأعمدة العقود ويبلغ عددها 
أربعة وعشرين عقدا نصف دائرى. 
وكان وجود هذا المثمن فيما بين المثمن 
النفيا وتتى:والذاكل ةا لركن ياحسز وزيا 
ليساعد فى إقامة السقف. 
هذا ويتوسط المثمن الداخلى دائرة 
مركزية تحيط بالصخرة المقدسة 
وتعلوها القبة؛ وتتكون هذه الدائرة من 
أربع دعامات تحصر فيما بينها اثنى 
عشر عموداء وقد رتبت بالتبادل بحيث 
يتوسط كل دعامتين ثلاثة أعمدة» وتعلو 
هذه الدعامات والأعمدة العقود ويبلمغ 
عددها ستة عشر عقدا نصف دائرى. 
ويلى ذلك رقبة القبة وهى رقبة 
طويلة مستديرة فتحت بها ست عشرة 
تاقذة + ويعاو هذه الوقية القية الكشية 
التى يبلغ قطرها 4 4,١٠م.‏ 
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ويوجد رواقانء أحدهما فيما بين 
المثمنين الخارجى والداخلى والآخر فيما 
تك المكتدق الداخلى والذاكرة الركتؤية: 
كاذ ملتكدمان نطيئدة"التحال الطواك 
حول الصخرة المقدسة أما جدران المثمن 
الخارجى فكاتتت :وهنا زالكب مكيوة 
من الخارج بكسوة من الرخام حتى 
منتصف ارتفاع الواجهة: أما الجزء 
العلوى فكان فى الأصل مكسوا 
بالفسيفساء شأنه فى ذلك شأن 
البائكات الداخلية ولكن حلت محلها 
الكسوة الحالية وهى من القاشانى 
(البلاطات الخزفية) تنفيذا لأمر 
السلطان العثمانى سليمان القانونى فى 
عام 459ه/ 1507م. 

وكانت الفسيفساء تكسو أقبية 
السقائف التى تتقدم المداخل الأربيعة 
أيضاء إلا أنه لم يتبق منها سوى كسوة 
سقيفة المدخل الشرقى. 

كذلك تكسو أعتاب الأبواب الأريعة 
من أسفلها أشرطة معدنية مصنوعة من 
النحاس أو اليرونزء وتظهر هذه الكسوة 
تنوعا فى تصميم زخارفها المنفذة 
بأسلوب الطرق وقوام هذه الزخارف 
بصفة أساسية أوراق العنب وعناقيده 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزخارف مذهية, بيئما أرضية الجزء 
والإطارات الخارجية خضراء فاتحة. 


ويكسو الوجه الداخلى للحائط 
الخارجى من أعلاه إلى أسفله كسوة 
من الرخام تمائل مثيلتها الموجودة على 
كل الدعامات. 

أما الأربطة الخشبية لعقود البائكة 
المثمنة فقد كسيت بأشرطة برونزية 
تمائل الأشرطة السابقة, ولكن أوجهها 
الداخلية عولجت مثل التكنات الكورنثية, 
بينما كسيت أوجه عقود البائكة فضلاً 
عن باطنها بالفسيفساء الزجاجية. 
أما بواكى الدائرة المركزية فقد كسى 
وجهها الداخلي وباطنها بكسوة 
رخامية. ولكن لا يعرف متى كان ذلك”, 
غير أنه كان على أى حال قبل عام 
هم ١151١م.,‏ كذلك كسيت رقبة 
القبة بالفسيفساء أيضا. 

ومن المحتمل أن يكون سقف الرواق 
الخارجى [الرواق الأول] قدتم عمله 
بأمر السلطان المملوكى الناصر محمد 
اين قلاوون فى عام اه/ 1م 
وهى نفس التاريخ الذى عملت فيه 
البطانة الحالية للقبة. أما بالنسبة إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العفارة 


سقف الرواق الداخلى [الرواق الثانى] 
فهو يرجع إلى نهاية القرن ”“١ه/‏ 
4م 

وكانت القبة الأصلية مغطاة, حتى 
حو طبجته ا محباة هدر 
17-1١٠م,‏ بصقائح الرصاص 
[9؟ صفيحة] تعلوها صفائح 
نحاسية مطلية بالذهب يقدر عددها 
ب ٠١5٠١‏ صفيحة. (أبن عبد ربه : 
العقم القرية عدي ا اهن 1513): 

والحق أن قبة الصخرة تعد واحدة 
من أروع المبانى فى العالم» ويرجع ذلك 
بطبيعة الحال إلى دقة نسبها وتناسقها 
وثزاء خارقها. 2 2" 

الجامع الأموى بدمشق: - 

شرع الخليفة الوليد بن عبد الملك فى 
بنائه عقب جلوسه مباشرة على العرش 
عام 41ه/ 05٠لام‏ وأكمل بناؤه عام 
5ه/ 4 الام ويتكون تخطيط هذا 
الجامع من صحن أوسط مستطيل 
يشغل ضلعه الجنوبى الحرم [أى مقدم 
الجامع] بينما تشغل الأضلاع الثلاثة 
الأخرى [أى المؤخر والمجنبتان] ثلاثة 
أروقة [بلاطات] بواقع رواق بكل ضلع. 
شكل (0). 


هىى, 


العمارة 


مدن ورم - عوم 
0اعي - بام 
ميميرو عزم احير 
عل 


كير 
سوع وميم 
6هيه رحج تعويمر 
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(شكل ©) مسقط أفقى للجامع الأموى بدمشق. 


أمنا الحرء فيتشيضق على كلاةة أرؤفة 
(بلاطات) موازية للجدار الجنوبى - أى 
جدار القبلة ‏ ويقطع هذه الأروقة 
الثلائة فى وسطها مجاز قاطع 
[الضوات رواق أوسط)عسودى على 
جدار القبلة. (شكل 5). 

والبائكات عبارة عن طابقين السفلى 
يحوى عقودا كبيرة يبلغ ارتفاعها 
",ام أما العلوى فَيَبِلمْ ارتفاعة هم 
تقريبا وهى يحوى عقدين صغيرين 
مقجاورين فوق كل عقد من العقود 
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السفلية الكبيرة. وتشبه هذه البائكات 
جكلكتهنا فى 'الأزوهة القلذته الاشزئ 
الختيطة يضكن الجامع: وقه بيدقفت 
أروقة الحرم:ء وكذلك المجاز القاطع, 
بأسقف خشبية جمالونية الشكل 
كوه ستقاضم' الرفناضي: إن سيقت 
الأؤقتة الختلافة الاحضرئ السحطظة 
بالصحن فتميل قليلا نحو الداخل. 
ويعلى الجزء الأوسط للمجاز القاطع 
و "خشوية رقف وواهعة: والوكارت 


عيارة عن حشوات رخامية وما تزال 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


توجد بعض الحشوات الأصلية بالمدخل 
الشرقى للجامع. وتجرى فوق هذه 
الحشوات الكرمة الذهبية وهى عيارة 
عن إفريز من تفريعات العنب الحلزونية 
وتعلو ذلك زخارف من الفسيفساء 
الزجاجية التى تمتد حتى السقف. 

وقد تعرض الجامع لثلاث حرائق 
فى أعوام 551ه/ 39١٠م‏ 5١/ه/‏ 
مهم 1855م دمرت 
بسبيها أجزاء كثيرة من الفسيفساء 
ومع ذلك فقد بقيت أجزاء هامة منها 
يمكن أن نشاهدها فى الرواق الغربى. 

ومن أشهر هذه الأجزاء الباقية ما 
يعرف باسم «مصورة نهر بردى» التى 
تمتد مسافة 15م ويبلغ ارتفاعها لام 
تقرييا . وكانت هذه الفسيفساء فى 
خالة اكتمالها تشغل مسطظحا كديرا لا 
يوجد ما يمائثله فى أى مبنى آخر. 

وتوجد بهذا الجامع أيضا ست نوافذ 
من الرخام المفرغ وهى تعد أقدم مثل 
للتصميمات الزخرفية الهندسية فى 
العمارة الإسلامية. 


العمارة 


أما عن الأبراج الأربعة فى الأركان 
[أى الصوامع] فقد أصبح المآذن 
الأولى فى العمارة الإسلامية وذلك بناء 
على ما يقوله ابن الفقيه (مختصر كتاب 
البلدان - ص4 )١*‏ من أن المشذنة التى 
بجامع دمشق كانت فى الأصل «ناطمرا 
[أى برجا للمراقبة] للروم» ؛ وأنه لما 
بنى الوليد المسجد تركت على حالها. 


ويؤكد ذلك المسعودى (مروج الذهب, 
ج” ‏ ص )31١‏ فيذكر أنه عندما بنى 
الوليد الملسجد وأحكم بناؤه لم يُغيّر من 
الصوامع شىء وأنها منائر الأذان إلى 
هذا الوقت [أى حتى زمن المسعودى]. 

والحق أن الجامع الأموى بدمشق قد 
اعتيره المسلمون فى العصور الوسطى 
أحد عجائب الدنيا السيعة. 

ومن الأبنية الأخرى التى تنسب إلى 
الوليد بن عبد الملك قاعة استقبال 
وحمام يعرف الآن بقصير عمره وهو 
فى الأردن . شكل .١‏ 


لاا ل _- اس مب 9599# 


العمارة 


(شكل 0 مسقط أفقى لقصير عمره. 
وتبلغ مساحة قاعة الاستقبال هذه حوالى ٠.‏ ام" 


وقد سقفت هذه القاعة بثلاث أقبية 
برميلية يفصلها عن بعضها عقدان 
مدببان تدبيبا خفيفاء ويسير هذان 
العقدان فى اتجاه يتعامد على قطاع 
الأقبية. وتوجد بصدر القبى الأوسط 
تجاه المدخل حنيه [8] مغطاة بقبى 
برميلى ويكتنف هذه الحنية من جانيها 
حجرتان صغيرتان [0-©] بواقع 
حجرة بكل جانب مغطاة بقبى برميلى. 

أما الحمام فنصل إليه من باب يقع 
بالجانب الشرقى لقاعة الاستقبال وهو 


عبارة عن ثلاث حجرات صغيرة غطيت 


مهلا 


الحجرة الأولى [0] » [وهى الحجرة 
الباردة] بقبو برميلى , والحجرة الثانية 
[58] (وهى الحجرة الدافتئة] بقبى 
متقاطع والحجرة الثالثة [5] [وهى 
الحجرة الساخنة ] بقبة » ويوجد تحت 
أرضية هذه الحجرة الأخيرة 
الهيبوكاوست أى غرف التسخين 
السفلية وممراتها وهى فى ذلك تشبه 
تماما ما فى الحمامات الرومانية. 

ولعل أبرز ما يميز هذا اليناء تلك 
الصور المائية المرسومة على الجص 
[الفرسكو] التى تغطى الجدرانء: وهى 
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تمثل فى معظمها مناظر فى الحياة 
اليومية ومناظر صيد وأشكالاً رمزية 
لآلهة التاريخ والشعر والفلسفة وضع 
على رؤوسها أسماؤها باللغة اليونانية. 

وتمثل تصاوير قبة الحجرة الساخنة 
(كالدريوم) رسوم البروج السماوية 
والأحفوعاف الكتسنية كالذن الأكون 
والدي الاش فجن والدائرة الفلكية 
(زودياك) وغير ذلك. 

أما أهم هذه الصور فهى التى تصور 
أعداء الإسلام الذين قفضى عليهم 
الأمويون» وقد كتبت أسماؤهم فوق 
رؤوسهم باللغتين العربية واليونانية 
وهم قيصر (الإمبراطور البيزنطى)» 
وروذريق (آخر ملوك القوط الغربيين 
فى أسبانيا) وكسرى والنجاشى (ملك 
الحبشة) ثم اسمان آخران مطموسان. 
هذا ولم ترد فى القرآن الكريم (عكس 
ما هو شائع) أية آية تشير إلى تحريم 
التتصوير ء. ولكن كراهية التصوير 
ظهرت فى الوجود واتخذت شكلا دينيا 
خاصا [أى لدى الفقهاء] عند نهاية 
القرن “"'ه/ 4م. 
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الغمازة 


ومن القصور الأموية الباقية كل من: 

-١‏ قصر الوليد بن عبد الملك فى 
المثية على بحيرة طبرية 973-45ه/ 
هلاه الام. 

-١‏ قصر الوليد بن عبد الملك فى 
جبل سيس 97-487ه/ 6١١-16لام.‏ 

؟'- قصر هشام بن عبد لملك 


.مالام8/ها١٠‎ 

ه- قصر هشام بن عبد الملك 
المعروف بقصر خربة المفجر على بعد 
أربعة أميال سمال ازيها: 

1- قصر الوليد الشانئى المعروف 
بقصر المشتى حوالى 11١ه/‏ ؛ 5 لام. 

/ا- قصر الوليد الثانى المعروف 
بقصر الطوبة حوالى /1١١ه/‏ غ؛ 4لام. 

ولما أراد هشام بن عبد الملك فى عام 
هما الام أن يبنى قصره 
المعروف الآن بقصر الحير الغربى, 


7109 


العمارة 


واختار له موضعا يقع على بعد أربعين 
ميلا إلى الغرب من تدمر وكان يوجد 
فى هوا الوضيع :دين يتاه الحصيارت 
الغسانى فى عصر جستنيان عام 
484 م., وقد أدمج برج هذا الدير فى 
الركن الشمالى الغربى للقصر وصار 


دق 


بمثابة برج مراقبة مرتفع. ويشغل هذا 
القصر مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها 
٠لام‏ وليس له سوى باب واحد يتوسط 
الؤاخية الشترفنة ويحمن هذا البان مز 
أعلى شتقاطة هعد ادم سكن باق فى 
العمارة الإسلامية . (شكل 7) 


.أ في 0 فنا : حو نيعا بن 


(شكل 7) مسقط أفقى لقصر الحير الغربى 


وقد اكتشف هذا القصر (م. دانيال 
شلومبرجيه) ويتميز هذا القصر 
بزخارفه الرائعة المتنوعة ما بين 
الزخارف الحصية والحشوات الحائطية 
والنوافذ المفرغة والإطارات والأشكال 


ك7 


الآدمية فضلا عن رسوم العنب التى 
تزخرف عتب الباب» وقد أعيد تجميع 
جزء كبير من هذه الزخارف بيمهارة 
فائقة وعرضت فى المتحف الوطنى 
بدمشق. واكتشفت أيضا بهذا القصر 
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صورتان كبيرتان مرسومتان بالألوان 
المائية على الجص (الفرس كو) نمثل 
إحداهما الخليفة (والصواب فارس) وقد 
امتطى صهوة جواده الراكض وشرع 
يرمى غزالا بسهم. ويلاحظ فى هذه 
التصويرة وجود ركاب للفارس ولذلك 
فهى تعد أقدم مثّل معروف لظهور هذا 
الشكل فى الفن الإسلامى. 

وأمر هشام بن عبد الملك بيناء 
قصره الآخر المعروف الآن بقصر الحير 
الشرقى وقد بنى فى عام ١١٠١ه/‏ 


5 


العفادة 


"م ويتألف هذا القصر من قصرين 
أحدهما كبير وكان بمثابة مدينة صغيرة 
محصتنة. وبهذا القصر مسجد يتكون 
تخطيظ حرهحة (أى المقدع) من كلاثة 
أروقة (بلاطات) موازية لجدار القبلة, 
ويقطع هذه الأروقة فى وسطها مجاز 
قاطع [الصواب رواق أوسط] عمودى 
على مدان العلنة و يتاع هذا أنه 
سقف أكثر ارتفاعا من سقف الأروقة 
كماهى الحال فى الجامع الأمسوى 
بدمشق. (شكل8). 


0 


1 5 1 


0 


(شكل 8) مسقط أفقى لقصر الحير الشرقى والمسجد الملحق به. [القصر الكبير] 


دائرة المعارف الإسلامية 
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العمارة 


أما القصر الآخر فصغير وهو عيارة عن 
مساحة مسورة قريبة من المربع يبلغ 
طول ضلعها من الداخل 17م تقريبا 
ومن الخارج الام تقريبا يحوطها 
أسوار حجرية مزودة باثنى عشر برجا 
واجهته الغربية ويحمى هذا المدخل من 
أعلى سقاطة [شرفة بارزة لصب 
الزيوت المغلية وخلافه على من يحاول 
اقتحام الباب] كما هى الحال فى أعلى 
القصر الكبير]. 


ويزين أعلى الجدران فى مستوى 
الآجرية (على هيئة معينات صغيرة 
متجاورة أو ما يعرف بحبات اللؤّلقٌ 
الساسانية) » ويتوج كل برج حجرة 
حصية مقصودة (يائكات صماء) تظهر 
فيها بوضوح أوراق العنب وعناقيده 
فضلا عن أوراق الاكانتس. 

اننا التضكي :بن الذاكل: فيو تكو 


ككعلا 
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كاه ؤم وتحيط به حجرات فى 
طابقين: غطيت حجرات الظابق السفلى 
بأقبية برميلية والعلوى بأسقف 
خشبية. (شكل 4). 

ولهشام بن عبد الملك قصر آخر فى 
شمال أريحا. (شكل 6( 

وقد اكتشف هذا القصر حديثا [فيما 
يتكون من مساحة مسورة تقرب من 
أمامى كبير وبركة تعلو أوسطها قبة 
مثمنة صغيرة مفتوحة الجوانب الأربعة 
[أى أنها كانت يمثابة جوسق]. فضلا 


عن مسجد آخر برواقين [بلاطتين] فى بن 


جية القيلة عط وي جد الل العمان 
حمام كبير يتكون من تسع قباب بواقع 
ثلاثة بكل رواق»وفى الركن الشمالى 
للحمام حجرة صغيرة ملحقة به تزدان 
بأرضية من الفسيفساء تعتبر أروع ما 
اكتقشف فى فلسطين وكتوام هذه 
الزخارف شجرة [شجرة رمان] جميلة 


لونت بثلاث درجات مختلفة من اللون 
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العمارة 


الأخضر وعلى جانبها الأيسر غزالتان 
ترعيان وعلى الجانب الأيمن أسد يقاتل 


(شكل )٠١‏ مسقط أفقى لقصر خربة المفجر 

وتكون السلالم عادة فى القصور 
الإسلامية ضيقة دائرية غير ملحوظة 
ولكننا نجد هنا سلالم عريضة جميلة 
تؤدى إلى الطابق العلوى. 

وفؤاح الؤكارف اللحنصية قفن هذا 


رنحفى 


العمارة 


فضلا عن النوافذ المفرغة ورؤّوس 
آدمية وفتيات يرقصنء وقد أعيد تجميع 
فذةا ال كارف هرة كانية وعخوضه:فن 
المتحف الفلسطينى بالقدس. ويضم كل 
تسيو ين المعو الكلاةة السابتة» 
ساحة مسورة: والتى تقدر فى قصر 
الحير الشرقى بحوالى 5,١كم‏ عرضا 
ولا كم طولاء ذات جدران مبنية من 
الحجارة حتى ارتفاع 5,١م‏ ثم بالطوب 
اللبن بارتفاع 5م على الأقل. ويدعم 
الأسوار دعامات ساندة نصف دائرية 
على مسافات منتظمةء. وتوجد آثار 
لأسوار ممائثلة فى خرية المفجر. 


وكان يطلق على مثل هذه الساحات 
الممسورة اسم الحيرء ويثبت ذلك قول 
اليعتقويي (البلدان ضي0-167) زفق 
يصف تأسيس مدينة سامرا على يد 
الخليقة اتفخصع فى غتام ١‏ "اهدر 
كو وفةه الشصوازع الكت نين 
الحير كلما اجتمعت إلى اقطاعات لقوم 
هذه اتناك ويك خلده بجاكط يوه 
كلق الخقائط الوخش من اللليناء 
والحعدو الترنحي ونان والار ان 


7/6 


والنعام وعليها حائط يدور فى صحراء 
كم و الس : 

كما أن ابن مسكويه يذكر فى كتابه 
(تجارب الأمم - جده - ص ؟9١5١)‏ فيما 
يذكر ضمن أحداث عام ١١1ه/‏ 155 
-51كم «... وفيها [أى فى هذه السنة] 
شغب الفرسان برسم التفاريق وخرجوا 
إلى المصلى فنهبوا القصر المعروف 
بالثريا [أى فى بغداد] وذبحوا الوحش 
الذمفن التساو ين 


- قصر المشتى  :‏ يقع على يعد 
حوالى أربعة أميال من زيزا [(محطة 
على خط سكة حديد الحجان] 
وحوالى عشرين ميلا جنوب عمان 
بالأردن . (شكل .)١١‏ 

وهى يعد أكبر القصور الأموية إذ 
تبلغ مساحته حوالى 155١م‏ إلا أن 
بناءه لم يكتملء وقد بنيت جدرانه 
الخارجية بما فيها من أبراج نصف 
دائرية بالحجر الجيرى المصقولء أما 
جدرانه الداخلية فقد بنيت كلها بالآجر 
الذى يرتفع فوق ثلاثة أو أربعة مداميك 
ون العسدر التككة 
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(شكل )١١‏ مسقط أفقى لقصر المشتى 


هذا وتتراوح مقاسات الآجر فيما 
بين ١اسم"‏ و748"سم” , أما سمكه 
فيبلغ 1,6 سم. 

ويتوسط المدخل الواجهة الجنوبية, 
وينقسم القصر من الداخل إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية تتجه من الشمال إلى 
الجنوب يبلغ عرض القسم الأوسط 
منها لادم وعرض كل من القسمين 
الجانبين "5م,: وكانت النية متجهة إلى 
تشييد بعض الأبنية فى هذين الجانبين 
إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. ولم يقف 
الأمر عند ذلك الحد ء بل إن بعض أبنية 
القسم الأوسط الرئيسى لم يكتمل 
بناؤها. 
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المارة 


ومن الواضح أن النية كانت متجهة 
إلى أن يكون الجزء الذى يلى المدخل 
مباشرة بمثابة صالة المدخل إذ يبلغ 
طولهنا ٠11:4ام:‏ وتؤدئ هذه الضالة 
إلى فناء عرضه 6 ١,ل/الام‏ وعمقه 7م , 
ويحيط بكل من هذين [ أى الصالة 


والفناء] حجرات وأفنية أخرىء ويمكن 
اوظلق على هذا التدروع اشم مشتيو ‏ 
المدخل. 

ويلى القناء السابق ذكزه فناء اوشظا 
كبير تزيد مساحته عن اذم" وهى خال 
من الأبنية ويوجد فى الجانب الشمالى 
منه مدخل ذو ثلاشة عقود أوسطها 
أوسعها (العقود سقطت) (شكل ؟١).‏ 


مك7 


العمارة 


(شكل ؟1) المدخل زو العقود الثلاثة المؤدى إلى قاعة العرش 


ويؤدى هذا المدخل إلى قاعة العرش 
ون قاغة:وازيليكية كبايرة تيلم عنقي 
>3٠‏ بصدرها حنية كبيرة ثلاثية 
العهقد [واحد فى الصدر واثنان 
جانبيها مجموعتان متمائلتان من الأبنية 
إذ يتوسط كل مجموعة فناء مستطيل 
عمودى على القاعة وفى كل من جانبى 
هذا الفناء يوجد فناء آخر عمودى عليه 
يحيط به من جانبيه أربع حجرات 
قونمنا مراك محسونان مكل ساقي 
وكانت النية متجهة إلى كسوة جدران 
هذه الحجرات بوزرة رخامية حيث 


الى 


توجد كتل كبيرة من الحجر الأخضر 
الجميل الذى يبدو وكأنه رخام إلا أنه 
فى الواقع حجر الشست وقد قطعت 
هذه الككل بالقمتل إلى الوا تلم مك 
اللوح فيها “سم ووض عت فى الجانب 
الشرقى. 

والحق أن شهرة قصر المشتى ترجع 
إلى زخارفه البديعة المحفورة على 
واجهته الجنوبية على البرجين اللذين 
يكتنفان المدخل وهما نصفا مثمنين 
فضلا عن جزء من الحائطين المتصلين 
بهذين البرجين يمينا ويساراً ويبلغ 
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ظول التجدوء الأيمن الؤشرف ام 
والأيسر ١15.5١م:‏ حيث إن زخارف 
م3 الواحية تتفل السافة ”لمكن قد 

بين البرجين 2 - © فقط( شكل )١1‏ وتبدً 
من أسفل بسفل بارز خال من الزخرفة 
نتلغ ازتفاعة لا سم تغلوه قبافية 
سمطكو ‏ والوهنا اب مله رامين 
5ه ثم إفريز زخرفى يبلغ ارتفاعه 
6م ثم تكنة يبلغ ارتفاعها 06م 
وتتكون القاعدة من حلية بارزة 
مستديرة تحيط بها من أعلى وأسفل 
وقانف شقائرة اب الحلية الننادةة 
فمزخرفة بشبكة من محاليق العنب 
التداهلة القى تشع قيمنا بيخيا اأقغال 
دوائر (حلقات) بكل منها زخرفة من 
أوراق العنب وعناقيده وقد قسم سطح 
الجدار إلى عشرين مثلثا معدولا ومثلها 
مقلوبا بواسطة كورنيش (طنف) على 
هيئة الحلية القالبية وتجرى هذه 
المثلثات فيما بين السفل والتكنة مرة 
لأعلى ومرة لأسفل على هيئة زجزاجية 
(أى على هيئة خط متصل متكسر أو 
متيو ادوييلة ارتقاء كةو الككات 
خوالئى م كم وعوقييا عف القاعدة 
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العمارة 


,م ويتوسط كل مثلث وريدة تأخذ 
شكل مفصص سداسى الأضلاع فى 
المثلشات المعدولة ومثمن مستقيم 
الأضلاع فى المثلثات المقلوبة وبصفة 
عامة فإن زخارف كل الوريدات 
000 

اقيق الشكلم اللالخنات المصدولة 
وكا ينه عأنافن الزوعة نقد 
بالحفر البارز قوامها محاليق العنب 
وعناقيده وأشكال الطيور التى تنقر 
ثمار الفاكهة وغير ذلك. وأسفل بعض 
المثلثشات منظر كأآس وعلى جانبيه 
حيرانان يشريان: وتخلو زخارف 
المثلثات فى الجانب الأيمن للواجهة من 
رسوم الطيور والحيوانات فضلا عن أن 
زخارف هذا الجانب نفذت بمقياس 
أصغر. 

والحق أن هذه الاختلافات: ا نين 
كشاوت انحاكسية الاين والا سر 
كافية لكى تؤكد الرأى القائل بأنها 
نفذت من قبل صناع ينتمون إلى 
مذاوسق: أق إسالدي: فح ] مخظلفة. 

وبعد فإن آثار العمارة الأموية تعد 


71/ 


العمارة 


ش المنحهوت وذات بائكات محمولة على 
أعمدة رخامية وكسيت من داخلها 
بزخارف غنية جدا نفذت على الحشوات 
الركامرة والقسوساة 

والمساجد غالبا ما سقفت بأسقف 
جمالونية», أما المآذن فعلى شكل أبراج 
مربعة مرتفعة مأخوزة من أبراج 
الكنائس الشامية فى عصر ما قيل 
الإسلام. كما أن الحرم [أى مقدم 
الجامع] ذا الأروقة الثلاثة يرجع إلى 
. التأثير ذاته. 

وتُظهر الآثار الأموية خليطا من 
التأثيرات تحتل سورية المقام الأول 
تليها بلاد فارس أما التأثير المصرى 
فقد ظهر بوضوح فى نهاية العصر كما 
هى الحال فى قصر المشتى. كذلك 
استخدمت العمارة الأموية الأساليب 
الإنشائية التالية: 

العقد نصف الدائرى . والعقد كدوة 
الفرين: والكتقكى اللوين:”والعتقود 
المسطحة أو الاعتاب التى يعلوها عقد 
عائق خصيفة داترى» والضتهات 1 


لحف 


أو المعشقة, والأقبية البرميلية سواء 
كناقة فق "السدى "انق الآحى والعحاف 
الخشبية والقباب الحجرية المقامة على 
منطقة انتقال من المثلشات الكروية 
الحقيقية, أما مناطق الانتقال المكونة من 
حنايا ركنية (اسكونشات) فلم تستخدم 
خلال ذلك العصر. 

ونحن نعرف من خلال أوصاف 
المووكتنة الأواكل آنه قن سحاو فى كلاد 
فارس والعراق نمط من المساجد يختلف 
تماما عن النمط الشامى حيث إنه كان ذا 
تخطيط مريع بنيت جدرانه بالآجر 
(وأحيانا بالطوب اللبن) وحملت أسقفه 
الخشبية المسطحة على الأعمدة مباشرة 
دون وساطة العقود. 

وعلى ذلك فإن هذا النمط من 
المساجد متأثر بشكل مباشر بقاعات 
الاستقبال (الأبادانا) فى القتصور 
الفارسية القديمة (أى التى ترجع إلى 
العصر الأخمينى) والرواق ذو السقف 
المسطح (تالار) فى القصور الفارسية 
الملتأخرة (أى التى ترجع إلى العصر 
السناشاقق): 
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*- العمارة فى العصر العباسى: 

كان لتأسيس يغداد تأثير يعيد المدى 
مشابه للتأثير الذى حدث عندما انتقلت 
عاصمة الامبراطورية الرومانية من 
روما إلى القسطنطينية وترتب على ذلك 
تغير مركز الثقل فى الامبراطورية. 

كانت العاصمة [أى دمشق] حتى 
ذلك الوقت, تقع فى منطقة خاضعة 
لتأثير الحضارة الهيلنستية منذ عصر 
الإسكندر . ولكن ترتب على انتقال 
مركز الخلافة إلى بغداد أن ضعف هذا 
التأثير وحل محله التأثير الساسانى 


العتراق :مما كان لها اشوة فى تكسم 
المدينة الجديدة التى توجد عنها بيانات 
مفصلة فى اليعقوبى والخطيب يمكن 
على هديها إعادة بنائها على الرغم من 
أنه لا "توج الى أثر لبعداة المتصون التى 
شرع فى وضع أساسها فى عام 
65ه/ ؟1لام وتم الفراغ من بنائها 
عام 49١ه/‏ 6الام. وكانت المدينة 
ذات تصميم دائرى» (شكل١١).‏ 

ويحيط بها سوران أحدهما خارجى 
والآخر داخلى بينهما قفصي يبلغ 
عرضه حوالى ٠‏ 19,5م.ء ويبلغ ارتفاع 
السور الخارجى حوالى 5١م‏ وسمكه 


العمارة 


؛ 3000 2000 1000 0 
للبل دما 


.ه1000 500 0 
الت الات ا 
(شكل )١١‏ مسقط أفقى لمدينة يغداد. 


عنقا لغ ازتفام الميؤن الذاهلن 
هو والشرفات التى تعلوه حوالى /اا١م‏ 
وسمكه 0م. 

وكان يوجد بين كل باب والآخر برج 
وعددها ثمانية وعشرون برجا ويبلغ 
ارتفاع كل برج منها ما يقرب من 
مترين ونصف المتر [إلا أنه كان يوجد 
برج إضافى بين كل من بابى البصرة 
والكوفة وعلى ذلك كان عدد الأبراج فى 
هذا الحاتت ةلانرجا]: 


كدف 


العمارة 


وكان للمندينة ازئفة"ابواب مشتكورئة< “المستوةاقن العتؤى الستسركن وياب 
[وهى باب خراسان فى الشمال الشرقى2 الكوفة فى الجنوب الغربى]. 
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مسقط أفقى لأحد مداخل بغداد.‎ )١4 (شكل‎ 
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بغداد ى ص 11-11) أن «لكل باب منها 
بابين : باب دونه باب بينهما دهليز 
ورحبة. يدخل إلى الفصيل الدائر بين 
السورين فالأول باب الفصيل والثانى 
باب المدينة. فإذا دخل الداخل من باب 
خراسان الأول عطف على يساره فى 
دهليز أزج معقود بالآجر والجص: 
عرضه عشرون ذراعا وطوله ثلاثون 
ذراعاء المدخل إليه فى عَرَضيّه والمخرج 
منه من طولهء يخرج إلى رحبة ممتدة 
إلى الباب الثانى طولها ستون ذراعا 
وعرضهاأريعون ذراعا ولها فى 
جنبتيها حائطان من الباب الأول إلى 
الباب الثانى» وفى صدر هذه الرحبة فى 
طولها الباب الثانى وهو باب المدينة .. 
والأبواب الأربعة على صورة واحدة فى 
الأنواتب الت كمتلاى وال عسات 
والطاقات». 

ويتتضح من كلمات الخطيب 
البغدادى التى يقول فيها «إنه إذا دخل 
الداخل من باب خراسان الأول عطف 
على يساره فى دهليز ..» إن المدخل 
الخارجى كان مدخلا منكسرا [وهو ما 


ذائزة الغارف الاسلامية 


العمارة 


تشسنوف: فى المتنادي العحرييتة ناسم 
الباشورة] . ويضيف الخطيب (نفسه - 
ص17) فيذكر أن الباب الثانى أو الباب 
الداخلى يؤدى إلى دهليز أزج مقبى 
بالآجر والحجص طوله ٠١‏ ذراعا 
وعرضه ١١‏ ذراعا [وكذلك فى سائر 
الأبواب الأربعة ويعلوه مجلس على 
رأسه قبة عظيمة مزخرفة سمكها 5١‏ 
دراه ] انا بالفشفية إلى سكل الدية 
الدائرى فإن المؤرخين المسلمين 
يصرون على أنه [لا يعرف من أقطار 
الدنيا مدينة مدورة سواها] وواقع 
الأمر أن هذا القول بعيد عن الصواب إذ 
أ “هذا التخطيظ كان مهروها :في : العديد 
من المدن قبل العصر الإسلامى ومنها 
كل من : مدينة سنجرلى الحبشية , 
ومدينة عبره [شرق نصيبين] ومدينة 
اجبكانا [ها ناما "وم العمس الفاركن 
[أى البارثى] كل من مدينة اكتسيفون 
[المدائن] ومدينة تخت سليمان ومدينة 
دارا بجرد فى فارس وأيضا فير وز آباد 
[مدينة جور الساسانية] أما عن المسجد 
فكع شن دفن شط الدينة السو 
(شكل .)١٠6‏ 


انلا 


العمارة 
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(شكل )١١5‏ مسقط أفقى لمسجد 


مدينة بغداد. 


وكان المسجدء حسب رواية الخطيب. 
يشغل مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها 
مائتى ذراع (أى حوالى ١٠٠م)‏ 
وسقفت هذه المساحة بسقف خشبى 
محمول على أعمدة خشبية:؛ ومن 
المحتمل أن حرم المسجد [أى المقدم] 


بائكة سبعة عشر عقدا [تسير من 
اليمين إلى اليسار [أى أنها تتجه موازية 
لدان القديلة] ممه الضواف القتلة 
الأخرى المحيطه بالصحن [أى المؤخر 
والمجنبتان] فبكل منها رواقان فقط. 


كان يتكون من خمسة أروقة [بلاطات] 
مثل جامعى الكوقة وواسط [وبكل 


يفف 


هذا وقد أعيد بناء الجامع بالآجر 
والجص وخشب الساج بأمر الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


اهم /0 86 -8١8م.‏ 


وكان قصر المنصور مريعا يبلغ 
طول ضلعه ٠٠١٠‏ ذراع ويقع فى وسط 
المدينة ملاصقا للجامع من جهة جدار 
القبلة (إشكل )١5‏ كما هو الحال فى 
القصور الإسلامية السابقة مثل دمشق 
خوائى عار عدم والحضرة 
٠و5٠ه/‏ 1150م والقيروان 550 ه/ 
“اذم وواسشط افا الات 4م 
ته نام ومو لواف 260 
01م وجامع أحمد بن طولون (إذا 
اسم نا بنك ا كدان اندر حلفت تن ' 
القبلة قصرا) 5776ه/ 4174م. 

وقد اندثر المسجد والقصر منذ فترة 
طويلة. إلا أنه لحسن الحظ يقى لدينا 
قصر عباسى من هذه الفترة [أى الريع 
الثالث من القرن “"ه/ 4م] فى حالة 
جيدة من الحفظ وهى قصر الأخيضر 
ويقع فى وادى عبيد على بعد ٠١‏ ميلاً 
غربى كربلاء. (شكل١ )١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


العنازة 


(شكل )١١‏ مسقط أفقى لقصر الأخيضر 


ويتكون هذا القصر من مساحة 
خارجية مستطيلة محصنة تبلغ ١1/5‏ 
8م ويتوسط كل واجهة من واجهاته 
الأربع باب. وتوجد أربعة أبراج 
مستديرة [والصواب على هيكة ثلاثة 
أرباع الدائرة] فى الأركان» بينها عشرة 
أبراج نصف دائرية عدا الأبراج الفريدة 
على جانبى كل مدخل من المداخل 
الأربعة. 

وداخل هذه المساحة الخارجية 
المسورة يوجد القصر نفسه وقد ينى 
ملاحقًا لواجهة سوره الشمثالى من 
الداخل. وتبلغ مساحته ١١1١م‏ من 


نفدف 


العمارة 


الشمال إلى الجنوب و ”47م من الشرق 
إلى الغربء. وهو مزود أيضًا بأبراج 
تعنف ذائرية وبتدرمصكله الرسيسين 
على محور المدخل الشمالى للسور 
اتساريحى الرفكسيه وكبان ارفناء 
الجدران الأصلى:«الدروة الشن تعلوها 
حوالى 15١م,:‏ وهى مبنية بالحجر 
الجيرى على هيئة لوحات غير مستوية 
زاع أنهنا خضة اللنس] ولساماتها 
مكونة من مونة من الجص. ويتكون 
ذااخل القصو مق قكاء كبمن زساهة 
الشرف] فى الجانب الجنوبى منه إيوان 
كان بمكشاية قاعة الاستفبالات العامة 
وتوجد خلف هذا الإيوان حجرة مربعة 
من المفروض أنها قاعة الاستقبالات 
الخاصة ويحيط بكل منهما [أى الإيوان 
والححرة الومعة | حجزات قصييية. 
ويوجد دهليز كبير قصبى يبلغ 
عرضه حوالى ©5,١م‏ يدور يكامله حول 
هذه المجموعة من الحجرات وساحة 
الشرف, كما توجد فى جانبيه الشرقى 
والغربى أربع مجموعات من البيوت 
منعزلة ومستقلة تماماء وكل بيت مكون 
من حجرات قصبية يتوسطها فناء 
خاص وكانت هذه البيوت الأريعة 
تخص الزوجات الشرعيات الأريع 


/ا72 


للأمير المسلم الذى بنى هذا القصر من 
أجله كما هو الحال فى قصر المشتى. 
(شكل .)١7‏ 

فى هذه البيوت الأربعة نجد أنه 
يتخلل الضلع المجاور للدهليز الكبير 
[ويقصد به الضلع الشرقى لفناء 
البيوت الغربية والضلع الغربى لفناء 
البيوت الشرقية] بائكة صماء ذات 
نكمسة عقود مشغل العقد. الأوسظ متها 
باب [وهو باب الدخول لفناء البيوت 
الأربعة من الدهليز]» وتوجد فى الجانب 
المقابل [أى الضلع الغربى لفناء البيوت 
الغربية والضلع الشرقى لفناء البيوت 
الشرقية] سقيفة يبلغ عمقها ٠1,8م‏ 
ذات خمسة عقود محمولة على أربع 
دعامات مستديرة. ويسقف هذه 
السقيفة قبو برميلى: أما الضلعان 
الشمالى والجنوبى لفناء كل من البيتين 
الشماليين [8-11] فيشغل كل منهما 
سقيفة زات ثلاثة عقود تمتد خلفها 
ثلاث حجرات [الصواب إيوان أوسط 
وحجرتان على جانبيه] مستعرضة 
مسقفة بأقبية برميليةء. ويلاحظ عدم 
وجود السقيفة ذات العقود الثلاثة يكل 
من الضَلهين الشمالى والجنؤبى لفناء 
البيتين الجنوبيين [6 - 2]. 
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هذا ويوجد ممر يمتد من الفناء الذى 
يتوسط البيوت الأربعة ويؤدى إلى 
حجرة يبلغ طولها ١٠,١١م‏ وعرضها 
."م وتقع هذه الج رة يبشكل 
عمودى خلف الحجرات الثلاث المقبية 
كل سك مق الفيوة ون سقفت 4ه 
المجرة بقبوين برميليين طوليين 
توسطيسا نه اعلن فشفة كانت 
مكتضاهة لاخدرات الدكاق خلة: عن 
على زوج الأنابيب الفخارية بالقبو 
المجاور للجدار الخارجى مما يرجح 
امكعياليا كمد كدة تطبخ كل بيت 
وللقنان'فى هذه الحمرة 

والقصر مزود أيضًا بمسجد [يشغل 
الركن الشمالى على يمين الداخل] يبلغ 
عرضه ١٠,4ام‏ وعمقه 19,10م,: وهو 
عبارة عن صحن تحيط به من جهاته 
الثلاث الجنوبية والشرقية والغربية 
أروقة (بلاطات) بواقع رواق من بائكة 
وأكددة كل:حية اننا الجهة الداعنة 
للصحن (وهى الشمالية) فيلاحظ أنها 
تخلو من وجود هذا الرواق. 

أما عن تاريخ بناء القتصر فمن 
المحتمل أنه بنى بأمر عيسى بن موسى 
عم الخليفة أبى جعفر المنصور فى 
حوالى عام اهم 00م 
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العمارة 


المسجد الأقصى بالقدس الشريف: - 
وحوالى هذه الفترة [أى الريع الثالث 

من القرن “"ه/ 8م] أعيد بناء المسجد 

الأكمتى ابسن القلردة اقوس قاطن 


وذلك فى عام 71١ه/‏ ١4لام.‏ 


ويمكتنا بفضل الدراسات الحديثة أن 
نؤكد أنه كان يتكون (شكل ؟١)‏ [أى 
مقدم المسجد أو المغطى على حد قول 
المقدشى زم خسسنة فشكن رزاقا 
[بلاطا] تتجه كلها عمودية على جدار 
القبلة. مكان الرواق الأوسط [البلاطة 
الوسطى] أوسعها حيث يبلغ عرضه 
6م وعن يمينه سبعة أروقة 
ومثلها عن يساره ويبلغ عرض كل منها 
0م ويسقف هذه الأروقة سقف 
جمالونى. وسقف الرواق الأوسط أكثر 
ارتفاعا كما تعلو نهايته عند المحراب قبه 
خشبية عظيمة ويتوسط الواجهة 
الشمالية تجاه المحراب باب كبير توجد 
على جانبيه أربعة عشر بابا أصغر منه 
بواقع سبعة أبواب عن يمينه ومثلها عن 
يساره كما توجد فى الجانب الشرقى 
عشرة أبواب [الصواب أحد عشر بابا] 
غير مزخرفة [أى سواذج على حد قول 


المقدسى]. (شكل .)١18‏ 


هعئ,> 


العمارة 


(شكل )١7‏ مسقط أفقى للمسجد الأقصى فى 


عهد المهدى العباسى. 


وليس هناك شك فى أنه كان 
لعي لعي لانم انر كيين 
على تصميم جامع قرطبة الذى أمر 
ببناته عبدالرحمن الأول [أى الداخل] 
فى عام ١٠1١اه/‏ 181- 40لام ورغم 
الإضافات التى أضيفت إليه فى فترات 
ثلاث مختلفة:, إلا أن الجزء الأول [أى 
الأصلى] مايزال باقيا (شكل )١5‏ وهو 
يتكون مثل المسجد الأقصى من أروقة 


(شكل )١18‏ منظور لحرم [أى مقدم] المسجد الأقصى. 
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العمارة 


[بلاطات] تتجه كلها عمودية على جدار الفترة لكثرة اللاجئين السوريين 
القبلة ويبلغ عددها أحد عشر رواقا [الشاميين] إليها. وتتكون كل بائكة من 


أوسطها أوسعها ويسقف هذه الأروقة 2 بائكات الأروقة من اثنى عشر عقدا 
أسقف جمالونية متوازية. تعلوها مثلها وبفضل هذه الوسيلة 


الشامى] فى أسيانيا مستغربا فى هذه حوالى مركم. 


(شكل )١5‏ مسقط أفقى لمسجد قرطبة فى (شكل )٠١‏ طريقة إقامة عقود البواكى 


عهد عبدالرحمن الداخل. بمسجد قرطبة 


العمادة 


صهريج الرملة يفلسطين: - 

[يعرف محليا باسم بئر الضيزية] 
لهذا المبنى أهمية كبيرة فى تاريخ 
العمارة الإسلاميةء وهى عبارة عن بثر 
محفورة فى باطن الأرض يبلغ عمقه 
4م, (شكل )"١‏ وقد قسمهذا 
الصهريج إلى ستة أروقة [بلاطات] 
بواسطة خمس بائكاتء: تتكون كل بائكة 
منها من أربعة عقود تجرى من الشرق 
إلى الغرب. (شكل .)٠١‏ 

وجميع العقود مديبة» ويبدو أنها 
مكونة من مركزين يتراوح البعد بينهما 
من ,/' إلى ./' بحر العقد أى اتساع 
فتحته. وليس هناك أى شىء حول 
تاريخ البناء إذ توجد كسوة جصية 
عليها نقش كتابى بالخط الكوفى يثبت 
أن تاويع البناء هئ ذى انك »اهدر 
مايى 844لام. وعلى ذلك فإن العقود 
الديبنة الكن ابه خكترمك فى هذا 
الصهريج تسبق مثيلتها فى العمارة 


الأوربية بقرون عديدة. 


0/1 


(شكل ١؟)‏ مسقط أفقى لصهريج الرملة. 


- جامع عمرو بن العاص فى 
الفسطاط: 

أمر عبدالله بن طاهر والى مصر فى 
عاك 9791م يزيكازة الجامم 
وتوسعته فأضاف إليه مساحة جديدة 
من الجهة الجنوبية الغربية تعادل 
مسا كه الكن كناف عليها تيل هزه 
الزيادة» ويقول المقريزى «وكانت زيادة 
ابن طاهر المحراب الكبيير وما فى 
غربيه...» وصار للجامع عقب هذه 
الزيادة ثلاثة عشر باب منها خمسة فى 
الجدار الشمالى الشرقى وثلاثة فى 
الجدار الشمالى الغربى وأربعة فى 
الجدار الجنوبى الغربى وباب واحد فى 
جدان القيلة“لحطين. الحاكر: وكانت هده 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التتوسعة هى خاتمة الزيادات الممسجلة 
(أى فى المصادر). وتكمن أهميتها فى 
أنه يمكن أن نحدد من خلالها أن الجزء 
الواقع من المبانى الحالية على يمين 
الخط المرسوم المنصف للجامع (أى فيما 
بين المحراب الكبير الحالى وفتحة الباب 
الأوسط المقابل له بالواجهة البحرية) لا 
يمكن أن يكون تاريخه بأى حال من 
الأحوال قبل عام 57١1اه/‏ 451م. 
وأصبحت مساحة الجامع على ما 
هو عليها الآن إذ يبلغ طول الجدار 
الجنوبى الشرقى 59١٠م‏ والجدار 
الشمالى الغربى (المقابل له) 4؟/ 5١٠١م‏ 
والجدار الشمالى الشرقى 6580/١٠5١ام‏ 
والجدار الجنوبى الغربى (المقايل له) 
4 ١١١م.‏ هذا وقد كشفت أعمال 
الحفر عن أساسات الجامع التى قام بها 
(كريسويل) فيما بين 15577 1913م 
أنه توجد سبع بائكات تجرى من اليمين 
إلى اليسار (أى موازية) فى جانب 
القبلة ومثلها فى الجانب المقابل (أى 
الجانب البحرى) وأربع بائكات: فى 
الحناش: الحدويقى التشري أمنا ياتكات 
الجانب الشمالى الشرقى فتتجه عمودية 
على الجدار. ويبلغ ارتفاع الجدران 
الخارجية بدون الشرافات المتوجه لها 


العمارة 


حوالى ١6١٠م‏ وهذه الشرافات 
لأتعر ف عن طزادها نينا 

وتوجد فى أعلى جدران الجامع 
ثمان وسبعون نافذة ذات تصميم رائع 
ويبلغ اتساع فتحتها (أى بحر العقد) 
حوالى ١1,7م‏ وبنواصيها من الداخل 
والخارج صف من الأعمدة المدمجة 
وزوج من الأعمدة الرخامية القصيرة 
على جانبى فتحة النافذة. وتوجد طبلية 
خشبية مستعرضة ترتكز على الأعمدة 
الرخامية مما أدى إلى تقليل سعة 
الفتحة إلى ٠1,4م‏ هذا وتعتبر كل 
العقود الياقية عقودًا ممتدة ومدبية 
تدبيبًا خفيفاء ويوجد عدد من الطبالى 
والروابط الخشبية مزخرفة بزخارف 
محفورة تتكون من إفريز متتابع من 
أوراق الأكانتس قوامه أربعة أوراق 
ملتفة تتبادل مع أوراق ذات خمسة 
فصوص (شكل ؟52). 

وتتجلى أهمية هذه الزخارف بصفة 
أساسية فى أنها مشتقة من الفن 
الهيليينستى السورى وتشبت أن الفن 
العباسى العراقىء الذى ظهر بعد 5٠‏ 
عامًا فى جامع ابن طولونء لم يصل 
إلى مصر بعد (أى حتى عام 7١اه/‏ 
لالامم). 


س5 سس ل 6 01 ١‏ 


(شكل "؟) النوافذ الأصلية بجامع عمرو. 


مدينة سامرا بالعراق: - 

يحدد عام ١1ه/‏ 4857م حدثا زا 
أهمية كبيرة (أى فى تاريخ تطور 
العمارة:والفنون الأسلامية) الا وهو 
#اسسن سانثة شامزا وقد شين الؤهيل 
(أى قصر الجوسق الخاقانى المعروف 
ببيت الخليفة) على حافة الهضبة التى 
ترتفع عن مستوى الوادى الخصيب 
لهن دهلة يحوالن انام 


مىى,> 


ويوجد فى الوادى نفسه حوض 
كبير مساحته ا؟١١م'",‏ ومنه يرتقع 
درج كبير عرضه ١1م‏ يصعد منه إلى 
مستوى الأرضية الأعلى التى تتقدم 
باب العامة. (شكل ؟7؟). 

ويف هذ النات احمين اجزاء القضير 
الباقية حفظاء وهى يتكون من واجهة 
ذات ثلاثة عقود كبيرة ييلغ ارتفاعها 
سوالق ووه عدن كلف دق 
حجرات عرضية مغطاة بأقبية برميلية, 
وى الما اإشلدة ومين بين منك فاغات 
عرضية ويعد ذلك نصل إلى فناء مربع, 
وإلى الشمال توجد حجرات الخليفة 
وإلى الجنوب يوجد جناح الحريم. 


ويمتابعة السير على محور الباب 
نصل إلى فناء طويل هى المعروف 
بساحة الشرفء وخلف هذا الفناء يوجد 
مدخل ثلاثى العقود يؤدى إلى حجرة 
العرشء وتتكون هذه الحجرة من أريع 
قاغتنات على شكل حرف 25 وقد رتبت 
هذه القاعات بشكل متقابل حتى يمكن 
الحصول على قدر كاف من الإضاءة 


والتهوية من خلال المناور التى نتجت 
عن هذا التتصميم. ويشبه تخطيط كل 
قاعة التخطيط البازيليكى ذا الأروقة 
الثلاثة. وفى الفراغات توجد حجرات 
على نطاق أصغر كسيت جدرانها 
بوزرات رخامية. كذلك يوجد أيضًا 
مسجد للخليفة مزود يمحراب. 

وكلق ذلك تر جع نحاحة كبيرة 
للتنزه يبلغ طولها ٠١76م‏ وعرضها 
٠م‏ ويتخلل هذه الساحة قنوات 
صغيرة؛, ويوجد خلف ذلك ملعب البولو 
(ميدان الصوالجه). 

هذا وكلة السنافة عن اللححوضن 
الكبير إلى حلبة السباق (المضمار) 
حوالى ١٠11١م.‏ (شكل ؟؟). 

أما الزخارف فهى تتكون من وزرات 
وك نارفا عسي تالحم غالبا 
باستشناء الوزرات فى مجموعة حجرة 
العرش حيث إنها عبارة عن الواح 


رخامية. 
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(شكل ركة مسقط أفقى لقصر الجوسق الخاقانى 

كذلك تكسو الجزء العلوى لجدران 
بالألوان المائية على الجص (الفرسكو) 
والزخارف النباتية. 

وأعمال الخشب بالقصر من خشب 
الساج وهى إما محفورة أو مرسومة. 


7؟ىم١‎ 


العمارة 
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(شكل 4؟) مسقط أفقى لجامع سامرا 

جامع سامرا: - 

لم يتبق شىء من الجامع الأول الذى 
بنى مع المدينة من قيل الخليفة | لمعتصم, 
وقد أعيد بناؤه تمامًا بأمر الخليفة 
المتوكلء ويدأ البثاء فى عام 
فى شهر رمضان 77"ه/ فبراير - 
مارس 865م. 


م7 


وهو يعد أكبر الجوامع الإسلامية إذ 


ٌْ بنيت بالآجر المحروق يبلغ طولها من 
' الخارج حوالى ٠١54م‏ بينما يبلغ 


عرضها من الداخل 15٠١م‏ (أى أن طول 
ضلعية بنسببة ؟: *) :وعلى ذلك تقدر 
هذه الساحة بحوالى 058,٠٠٠‏ 
ولأتزال»هذة السناة الشاركية هن 
الباقية فقط بحالة جيدة ويبلغ سمك 
الجدران 16,"م وتدعمها أبراج نصف 
دائرية يبلغ قطرها ١٠,"م‏ وتبرز عن 
بش الجن والي 01 

ومن هذه الأبراج أربعة أبراج ركنية 
بواقع برج بكل ركن منها واثنا عشر 
برجا فى كل من الجدارين الشرقى 
والغربى وثمانية أبراج فى كل من 
الجدارين الشمالى والجنوبى وبذلك 
يضل ده :هذه الأبزاع إلى أربية 
وأربعين برجا ويبلغ طول الجدران بين 
هذه الأبراج 6١م.‏ كذلك يوجد ستة 
عشر بابا مستطيلا يتوج فتحاتها أربطة 
خشينة بعلن كل رماط منيا عقدا عاتقا: 

والابراج كلها فى غاية البساطة 
بينما يزخرف الجزء العلوى للجدران 
كعيا من هذه الأبراة قروز 5 و يلمت 
دخلات مريعة مجوفة ذات حافات 
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مشطوفة. وتوجد بكل دخلة سرة 
دائرية (قرص) ضحلة (غير عميقة) 
قطرها حوالى ١م‏ وعمقها 50اسم 
ويبلغ الارتفاع الكلى للجدران الآن 
حوالى *,6١‏ ام. 

وغ ادرف ين اطاط الفكرين 
العام للواجهة إلا أنها. بفضل تأثيرها 
فى النفس, تعد حقيقة واجهة تذكارية. 

وقنو 'فتعتدة في الكدان الجتوين 
أربعة وعشرين نافذة وضعت على نفس 
محاور الخمسة والعشرين رواقا للحرم 
(أى مقدم الجامع) باستثناء الرواق 
الأوضظ حشِيك إن الكتراب لآ تعلوة 
نافذة. وتوجد نافذتان أخريان فى كل 
جانب وبذلك يصبح عدد النوافذ ثمانيا 
وعشرين نافذة. وشكل هذه النوافذ من 
الخارج عبارة عن فتحات مستطيلة 
ضيقة:, أما من الداخل فهى على هيكة 
عقود ذات خمسة فصوص ترتكز على 
أعمدة مدمجة صغيرة. وجميع النوافذ 
دااكل إطان مستطيل غاتن. 

وقد أكنتك :اكتشافات هرتزقلد ان 
السقف كان يرتكز على دعامات مثمنة 
من الآجر مباشرة دون وساطة العقود 
ويبلغ طول ضلعها ,"م وقد وضعت 
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فى أركان هذه الدعامات الأربع أعمدة 
ركامنة مدمتفة: :ويل الأزتفاعالحالى 
060 ام. 

ونان السيكة مناه شيكاخك 
خارجنية من جوائبه الثلاثة: الشمالية 
والغربية والشرقية وتعرف هذه 
المساحة باسم الزيادة ويتضح من 
إحدى الصور الجوية أن مساحة الجامع 
بالزياذة كاف ل 8/5 22م 

أماالمكذنة الشهيرة المعروفة 
«بالملوية» فتقف على بعد 1,55"م من 
الحائط الشمالى للجامع. 

وتكوق هوه المكذتة مق قاعدة مربعة 
يبلغ طول ضلعها ”م وارتفاعها 
حوالى ؟م: ويعلى هذه القاعدة برج 
حلزونى يلتف حوله منحدر يبلغ عرضه 
٠م‏ ويجرى هذا المنحدر حول البرج 
فى اتجاه عكس عقرب الساعة إلى أن 
يتم خمس لفات كاملة؛ ويبلغ ارتفاع كل 
دورة ١٠53م‏ ولكن لما كان طول كل 
"دورة تالية هى أقل من سابقتها مما 
استوجب زيادة الانحدار كلما ارتفعنا 
حتى يتم الاحتفاظ بارتفاع كل دورة. 

ويعلى الجزء الحلزونى طابق مثمن 
مزخرف بثمانى تجويفات كل منها 


رذيتف 
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داخل إطار ضحل (غير عميق) 
والتجويف الجنوبى يؤلف باب حيث 
ينتهى به المنحدر ويفتح على سلم 
مستقيم فى بدايته ثم حلزونيا بعد ذلك 
حي وندون عقو قن الكو وهلي قوز 
وجود ثمانية ثقوب شاهدها هرتزقلد 
فى هذه القمة يعتقد أنها ريما كانت تمثل 
جوسق صغير محمول على أعمدة 


حخشبية 


جامع أبى دلف: (شكل 55) يقع 
المتهباتى بالدوكة السحفيرية القن اجن 
الخليفة المتوكل ببنائها لنفسه شمال 
مدينة سامرا فيما بين عامى  :”545‏ 
"هم 6--١61م.‏ 

وهى جامع كبير مثل جامع سامرا 
الداخلية ١م‏ من الشمال إلى الجنوب 
و 125١م‏ من الشرق إلى الغربء وقد 
بنيت جدرانه الخارجية بالطوب اللبن 
ويبلغ سمكها حوالى ٠,1ام‏ وتدعمها 
دعامات ساندة نصف دائرية, ويرتكن 
سقف الجامع على بائكات من الطوب 
تجرى من الشمال إلى الجنوب ومن 


[ى,> 


الواضح أن ارتفاعها كان يبلغ حوالى 
/م. 

والحرم (أى مقدم الجامع) يتكون 
من ست عشرة بائكة تحصر فيما بينها 
سبعة عشر رواقا (بلاطة) عموديًا 
على جدار القبلةء وتتكون كل بائكة من 
خمسة عقود يبلغ اتساع فتحة كل عقد 
منها (أى بحر العقد) نحى ؟١,آام,‏ 
وتمتد كل من البائكتين الخارجيتين (أى 
اللتين بطرفى بائكات الحرم وهما رقم 
3 نيبرم إلى السحمان سق 
تصل نهاية جدار الجامع (رواق 
المؤأخر) من هذه الجهة. وهما بذلك 
يشكلان الرواقين الجانبيين لصحن 
الجامع ويبلغ عمق كل رواق منهما 
4١م‏ وبكل رواق بائكتان عموديتان 
على جدار القبلة, أما الرواق الشمالى 
(رواق المؤخر) فيشبه الرواق الجنوبى 
(أى مقدم الجامع) إلا أنه أقل عمقا منه 
حيث تتكون كل بائكة من ثلاثة عقود 
فقط. 

أما مكذنة الجامع فتقع على بعد 
قم امن الجدال البالى اللجابع 
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وتعرف أيضًا بلملوية وتتكون من 
قاعدة مربعة يبلغ طول ضلعها 
م ويعلو هذه القاعدة الجزء 
اللولبى ويلتف حوله منحدر يجرى 
حوله فى اتجاه عكس عقرب الساعة إلى 
أن يتم ثلاث دورات كاملة (أما بعد 
أعمال الترميم والصيانة فقد أضيفت 
للسكدكة الدورة الزايفنة مع القيئة الكى 
تعلوها). 

العمارة فى عهد الدويلات المستقلة 
عن الخلافة العباسية: 

العمارة فى عهد الأغالبة بتونتس: 
١‏ -جامع القيروان (شكل :)7١‏ 

يعو مق الساجد الإسلا م الشهيرة 
الكن امد قن اللاسمحيون الأول 
(50هم/ ١أم)‏ إلا أخه لم يتيق منه, 
بالسكاء القوف سقط إن حرم بسو 
تاريخه إلى ما قبل القرن “ه/ ١م‏ إذ 
ترجع أقدم أجزائه الحالية إلى زيادة 
الله الأغلبى عندما أعاد بناءه فى عام 


"١‏ "هم 11م. 
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العمنان* 


١ 


(شكل 5؟) مسقط أفقى لجامع أبى دلف بسامرا. 


وبالنسية لأبعاد الجسامع ملاحظ أن 
ظول الجبدار الكشمالن يلغ 85م 
والجدار الجنويبى ,لام والجدار 
كام 

ويتكون حرم الجامع (أى المقدم) من 
ست عشرة بائكة تحصر قيما بيتها 


7”) 


العمارة 


سبع عشرة رواقا (بلاطة) وتتكون كل 
بائكة من سبعة عقود تتجه عمودية على 
جدار القبلة ولكن دون أن تصل إليه 
بسبب وجود بائكة موازية ينتهى عندها 
امتدان"البائكات العمودية؛ ويُوْجد خلف 
هذه البائكة الموازية رواق موازى لجدار 
القبلة ينه عرسنه جفوالي ان 

أننا ازوف القسودرة ويام عرض 
كن حتوياة لام او فكناء الرؤاق 
الأوسط الذى يبلغ عرضه الآن ٠‏ 0,5م 
وكان عرضهة الأصلى يبلغ ١٠6,ام,‏ أى 
أن عرض هذا الرواق قد قل نحى 
م وذلك بسبب بناء البائكتين 
اللتين تحددان هذا الرواق واللتين تمتد 
على جانبيهما (الأيمن والأيسر) بقية 
البائكات القديمة ولكن دون وجود أى 
رباط من أى نوع بينهما حتى أن 
اللخذاراف :(تكعيات من الشهن مستطية 
أو مريعة) التى تعلو أعمدة كل من 
هاتين البائكتين مستقلة بدلا من ربط 
كل زوج هق الأعمدة عا بالحتدازات 
كما هو الحال فى البائكات القديمة؛ كما 
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أن عقود كل من هاتين البائكتين من 
نوع العقود حدوة الفرس المدببة فى 
حين أن عقود البائكات الأخرى من نوع 
العقود حدوة الفرس المستديرة. وليس 
هناك أى شك فى أن هذه الأعمال ترجع 
إلى عهد إبراهيم الثانى بن أحمد 511١‏ - 
8ه/ 48/5 - ”١5م‏ [والصواب أنه 
حكم فيما بين 5457 -559؟5ه/ 485051 - 
'تلم]. 

ومن أعمال أبى إبراهيم أحمد أيضا 
بناء القبة المضلعة التى تعلو المنطقة 
المربعة التى تتقدم المحراب بنهاية 
الرواق الأوسطء وقد أقيمت هذه القية 
على أربعة عقود منها ثلاثة عقود حرة 
والعقد الرابع ملتصق بالجدارء ويبلغ 
ارتفاع هذه العقود نحو 5١,5م.,‏ 
وينتهى المربع الناتج عن ذلك فى أعلاه 
بطنف (كورنيش) يبلغ ارتفاع حافته 
العليا عن مستوى الأرضية 87, ١٠م‏ 
ويعلو ذلك منطقة الانتقال المثمنة ويبلغ 
ارتفاعها ١١,5"م.‏ وهى تتكون من 


ثمانية عقود نصف دائرية ترتكز 
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دائرة المعارف الإسلامية 


أرجلها على صفوف من الأعمدة ترتكز 
على كوابيل صغيرة مندمجة فى 
الطنف المشار إليه سابقا ويلى ذلك 
الرقبة وهى تتكون من ثمانى نوافذ 
معقودة فيما بينها ست عشرة مضاهية 
مرتبة بواقع مضاهيتين بين كل 
فقن والعنية تلع قرفا فم 
ويكسوها أربعة وعشرين ضلعا ينبثق 
كل منها من كابولى صفير وتحصر 
هذه الضلوع فيما بينها مناطق مقعرة 
يبلغ عمقها عند القاعدة ٠‏ ٠سم‏ ثم تأخذ 
فى الصغر إلى أن تنتهى إلى لاشىء 
كد القحة والتكري علا كن تاه 
الروعة. 

أما من الخارج فالقبة تبدى على 
شكل السنطاوى ويكسوها أربعة 
وعشرون ضلعا محدباء وتستدق هذه 
الضلوع أى تتناقص وتأخذ فى الصغر 
تدريجيا إلى أن تنتهى إلى لا شىء عند 
القمة (القطب). 

ومن أعمال أبى إبراهيم أيضا كسوة 
الحراب يسلسقة من الحشوات الرخامية 


العمارة 


المحفورة الرائعة. وقد رتبت هذه 
الكسوة فى أربعة صفوف متتالية بكل 
صف منها سبع حناياء ويبلغ الارتفاع 
الكلى لهذه الكسوة 7,17م, كذلك يكسو 
وجه المحراب والجدار الذى يحيط به 
بلاطات خزفية منقفذة بالبريق المعدنى 
(9؟١‏ بلاطه) يبلغ مقاس كل منها 
١سم؟.‏ 

هذا وقدأمر أبو إبراهيم أحمد 
باستيراد كل من الحشوات الرخامية 
والبلاطات الخزفية من العراق» وتعد 
هذه الأخيرة ‏ أى البلاطات الخزفية - 


المحددة التاريخ» ويرجع ذلك بطبيعة 
الحال إلى أن أعمال أبى إبراهيم أحمد 
بجامع القيروان تؤرخ بعام /515"ه/ 
11م 41م. 

وكان يسقف أروقة الحرم (أى مقدم 
الجامع) بما فى ذلك الرواق الأوسط 
سقف مسطح بارتفاع متمائلء إلا أن 
سقف الرواق الأوسط صار أكثر 
ارتفاعا عقب أعمال الزيادة التى تمت فى 


عهد أبى إبراهيم الثانى. 


اام /ا 


العمارة 


هذا ولم يكن الصحن محاطا 
بالأروقة فى جوانبه الثلاثة ‏ أى المؤخر 
والمجنيتان ‏ حتى عهد إبراهيم الثالث 
وذلك فى عام ١771ه/‏ 416م. 

وكنه يجيت الجكتذران اماي 
بالحجارة ودعمت بدعامات ساندة 
وضعت على مسافات غير متساوية 
الأبعاد. 

١‏ - جامع سوسة  :‏ (شكل 7؟) 
بنى هذا الجامع فى عام 51١ه/‏ 
١680م‏ ويتكون تخطيط الجامع, 
بدون الزيادتين» من مساحة مستطيلة 
منتظمة تمامّاء وقد بنيت بالحجارة على 
هيكة مداميك يبلغ ارتفاع كل منها 
نصف مترء ويبلغ طول الجامع من 
الداخل 49,79م بينما يبلغ عرضه 
11م ويتوسط الجامع صحن تبلغ 
مساحته 55,55 ا ١4م.,‏ وتطل على 
هذا الصحن واجهات الأروقة الأربعة 
المحيطة به. وهذه الواجهات ذات 
بائكات متخصصة عقودها قريية من 
شكل حدوة الفرس وترتكز هذه العقود 
على دعامات على شكل حرف 7, ويبلغ 


خم /ا 
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(شكل )١١‏ مسقط أفقى لجامع القيروان بتونس. 


عدد العقود المشرفة على الصحن فى 
كل من الجهتين الشمالية والجنوبية 
أحد عشر عقدًا بينما يبلغ عدد العقود 
فى كل من الجهتين الشرقية والغربية 
ستة عقود فقط. ويبلغ ارتفاع الواجهة 
حوالى ٠6ر1ام‏ وهى فى غاية البساطة 
باستثناء إزار زخرفى ممتد به زخرفة 
قالبية ويعلوه مباشرة إفريز كتابى رائع 


منفذ بالخط الكوفى البسيط غير 
الرخمزت وولة اصن ارناع له 
امس وهذا الشرحوط التكتارى لفون 
بشكل مقوس قليلا من الأمام ليعوض 
مينر الحروف: ذلك فر سمي اعد 
المشاهد على قراءته له من مستوى 
أرض الجامع؛ ويعد هذا الشريط هو 
الودج الأول المكتروف لمكل هذه 
المعالجة, ثم لم يلبث أن انتقل إلى مصر 
مع الفاطميين وظهر أول ما ظهر بجامع 
الحاكم بالقاهرة 491١ /ه14٠7- 58١‏ 
5 1١٠ام.‏ 

ويختلف عمق الأروقة الثلاثة 
المحيطة بالصحخن (ى المؤخر 
والمجنبتان) إن يتراوح ما بين 4/٠,4م‏ 
و/",؛مء ويسقف كل رواق منها أقبية 
اسل 


أما الحرم (أى مقدم الجامع) فهو 
يتكون من اثنتى عشرة بائكة تحصر 
فيما بينها ثلاثة عشر رواقا (بلاطة) 
وتتكون كل بائكة من سنة عقود تتجه 
عمودية على جدار القبلة. كذلك توجد 
عقود أخرى (تبلغ ؟١‏ عقدًا) تتجه من 
الغرب إلى الشرق (أى موازية لجدار 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


القلة) ون لايل الذي كه عه تقيسنم 
كل رواق إلى ست مساحات صغيرة 
(مستطيلة غالبًا أو مريعة أحيانًا) 
دحم التهوة الزكوة على تاياكت 
متقاطعة من ضوع الحقوق جدوة الفرس: 
ويسقف الأروقة الثلاثة الأولى من جهة 
الحيكن اقرية ترجلةة بخ امتكناء واد 
يقمس :فى إن امساح الس بقعم 
الهؤات: فى" الزؤاق الأوسط بنفطاة رقدة 
كاكية فك قي ملكنينة واكان او سه 
مقوينة كليل 

أما الأروقة الثلاثة الأخرى المتجهة 
إلى الجنوب فيسقفها أقبية متقاطعة 
أكثر ارتفاعا قليلاً من الأقبية البرميلية 
المشار إليها. ويتكرر هنا أيضا ما سبق 
أن شاهدناه فى الأروقة الثلاثة الأولى 
حيكا فتن التتامة القى تفده ترات 
فى الرواق الأوسطء. وعلى محور القبة 
السابقة, قبة قائمة على حنايا ركنية 
(إسكونشات). ومن الواضح أن حرم 
الجامع قد توسع جهة الجنوب وأن 
الأروقة الثلاثة الأولى من جهة الصحن 
هى الجزء الأصلى للجامع: وأن القبة 


7 


العمارة 


اللعراب الأخيلن الحافة: 

وقد هدم الاثنان (أى جدار القبلة 
جديدة ناحية الجنوب, وكان عمق 
الجامع قبل هذه الزيادة 54م. هذا 
ويؤرخ الجزء الأصلى للجامع شريط 
كشاءي ككتمى متفة ‏ جالخط الكرفي: 
وينتهى هذا الشريط بتاريخ البناء وهو 
عام "هم 86٠‏ 1م. 

ب - العمارة فى عهد أحمد بن 
طولون بمصر : - الجامع الطولونى 
(شكل 58). 


فى عام 777ه/ 4135م قرر أحمد 
ابن طولون أن يبنى جامعا على 
(نشوز) صخرى يسمى جبل يشكر. 
ويمكن أن نتعرف على تخطيط الجامع 
من خلال مسقطه الأفقى (شكل .)١١‏ 
ومن ختلال النظسل 'العناء الاحتون من 
كنك الورشة الستوعة سكين وعلى 
ضوء هذا وذاك يتضح أنه يتكون من 
1و "كر :٠118م‏ ويعلو جدران 
هذه اللساحة شرافات فريدة ويتوسيط 
هذه المساحة صحن مربع يبلغ طول 
صضلعنة حوالى 15م؟ وتحيط يبهذا 


لعدرميهه ع 

7 اليك [ | 
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(شكل 7؟) مسقط أفقى لجامع سوسة. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الفتكن الأرؤقة براقع خفسة ازوقة ف 
جهة القبلة (أى المقدم) ورواقان فى كل 
جهة من الجهات الثلاث الأخرى (أى 
المؤخر والمجنبتين). 

هذا وتحيط بالجامع من جهاته 
الثلاث. البحرية والغربية والشرقية, 
زيادة عدا جهة القبلة حيث كانت توجد 
دان الإمتارة :بويك عرف هذه الزيادة 
8م تقريبا. 

وجدران الزيادة أقل ارتفاعا من 
جدران الجامع نفسه. ويشكل الجميع 
المساحة الكلية للجامع وهو أقرب إلى 
المربع منه إلى الملستطيل إذ تبلغ 
مساحته ”7١م‏ طولاً, و77,57ام 
عرضا, وقد بنيت جدران الجامع بالآجر 
الأأحمرء الذى تتراوح مقاساته ما بين 
سم المغطى يطيقة سميكة 
جدا من الجص حتى يمكن حفر 
الزتخارق عليها مجهؤلة كذلك بلاحظ 
أن الأويظة الكشينة لم استققدم فى ائ 
معان بالجامع ماسكتاء قنع الذعامات: 

هذا وقد وجدت أن وحدة القياسات 
المستعملة فى الجامع هى ذراع مقياس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشمارة 


النيل الذى يقدّر بنحى 4,٠4‏ 5سم لأن 
الأبعاد الأساسية تعد تقريباً مضاعفات 
ميديم له 

وبالنسبة إلى مخطط واجهة الجامع 
نفسه يبدو أن المهندس قد وضع 
تصميمه على أساس شطر الواجهة إلى 
شطرين بالنسبة لارتفاعها ثم اتخذ بعد 
ذلك خط" الوجكة تمدن تو اتات 
النوافذ. 

وعلى ضوء ذلك نجد أن الجزء 
السفلى للواجهة بسيط لم تفتح به 
سوى سبعة أبواب مستطيلة أما الجزء 
العلوى فقد فتحت به إحدى وثلاثون 
نافذة معقودة بعقود مدببة يتراوح 
ارتفاع أعتابها ما بين 59,1١‏ 2 0,481م 
من مستوى أرضية الجامع. 

وترتكز عقود النوافذ على أعمدة 
قصيرة مدمجة من الآجر تشبه تماماً 
مثيلتها بجامع عمرو فى الجزء الذى 
يؤرخ بعام؟١7ه/470م.‏ ويبلغ 
ارتفاع الجدران حتى مستوى السقف 
نحو "١١٠م.,‏ ويلى ذلك صف من 
الدوائر المفرغة داخل مربعات ويعلق 
ذلك شرافات مفرغة فريدة فى نوعها 


7:١ 


العمنارة 


و 
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(شكل 8؟) مسقط أفقى لجامع أحمد بن طولون 


وبها يصل الارتفاع الكلى للجدران من 
مستوى أعتاب الأبواب إلى 37٠,؟١ام.‏ 


ويلاحظ أن جميع أعتاب الأبواب فى 


؟اؤو7”2 


خشبية أصلية باقية يزخرف باطنها 
داوق معفورة: 

وبالإضافة إلى السبعة عشر بابا 
الكبيرة والبابين الصغيرين التى تؤدى 


إلى داخل الجامع من الزيادة» توجد 
أربعة أبواب فى جدار القبلة يؤدى 
أحدها إلى حجرة خلف المحرابء وهذا 
هو الباب الذى ذكره المقريزى عند 
حديثه عن دار الإمارة فقال: «ولها باب 
من جدار الجامع يخرج منه إلى 
القضئزة بكوار الحرات والمتسه 

وكان هذا هو النظام المتبع خلال 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة النبوية 
الشريقة على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى السلام. 

ويتوسط الجامع صحن مربع يبلغ 
طول ضلعه حوالى 17م' يحيط به من 
كل جانب ثلاثة عشر عقدا مديباء 
ويشغل الضلع القبلى للصحن الحرم 
(أى مقدم الجامع) وهو يتكون من 
خمس بائكات بكل منها سبعة عشر 
عقدا. أما الرواق المقابل (أى رواق 
المؤخر فى الضلع البحرى للصحن) 
فيتكون من بائكتين وكذلك يتكون كل 
من الرواقين الجانبيين (أى المجنبتان 
بالضلعين الغربى والشرقى للصحن) 
من بائكتين أيضا).ء وبكل بائكة ثلاثة 
عشر عقدا فقط. 

وترتكز جميع هذه العقود على 
دعامات يبلغ عرضها 31 ."م وطولها 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمادة 


/ا,رام وقد وضعت فى أركانها 
الأربعة أعمدة مدمجة من الآجر. كذلك 
وقد اشتقت التيجان من التيجان 
الكورنثية المتأخرة إلا أنه قد حلت محل 
صفين من أوراق الاكانتس أوراق العنب 
المحورة وفق طراز سامراء وبالنسبة 
لوخارف بواطن العقود: فقوامها اأشرظة 
جصية بقى منها بحالة جيدة حوالى 
هذه الأشرطة من شريط أوسط عريض 
محصور بين إطارات ضيقة مزدوحة:. 
وقوام زخرلة الشريط الاوسط: فى كن 
مره عيارة عن إطار هندسى مملوء 
(8). شكل (55). وبالإضافة إلى ذلك 
حول العقود من كلا وجهيها الداخلى 
والخارجى ثم يدور حول الزوايا القائمة 
لأرجل العقود ثم يجرى أعلى الدعامات 
ثم يدور بعد ذلك فى زوايا قائمة مرة 
ثانية ليلتف حول العقد التالى.. وهكذا. 
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العمارة 


ويعلو هذا الشريط الزخرفى الذى 
يلتف حول العقود إفريز زخرفى آخر 
فى الجصء ويجرى فوق هذا الإفريز 
الزخرقى بحوالى ٠١‏ سم الشريط 
الكتانى الشهير المنفذ بالخط الكوفى 
المحفور فى الخشب أسفل السقف 
بحوالى ١٠سم‏ ولا تزال أجزاء كثيرة 
منه باقية بحالة جيدة. وقد ثبت 
بالحسابات الدقيقة لهذا الشريط الكتانى 
الذى يمتد مسافة ؟كم أنه كان يشتمل 
على جزء من سبعة عشر من القرآن 
الكريم. (أى مكتوبا عليه) 

وتبدو النوافذ التى تشغل أعلى 
الجدران الأربعة خلف أروقة الجامع 


والمحاء خودور| اسن اكرات 
(الدانتيلا) الدقيقة ولذلك فهى تعد واحدة 
من أجمل سمات الجامع. ويبلغ عددها 
8 نافذة (والصواب 9؟١)‏ ويتكون 
كل منها من عقد مدبب ترتكز أرجله على 
زوج من الأعمدة القصيرة المدمجة ويتوج 
هزه الأعمدة تيجان جصية:؛ ويلتف حول 
هذه الكقون إطار مز لسارت اللخضة 
ويدور هذا الإطار حول الزوايا القائمة 
لأرجل العقود م يمتد أفقياً ثم يلتف 
حؤل فق الحافة القتالية ومكة إلذ انه 
لتوء الحظ لم يميق هق التواسد ذاك 
الدخارف المقترغة الأضلئة سوا كلاث 
أوارح على الأعقق. 


(شكل 59؟) تفريغ لزخارف بواطن العقود 
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ذاكرة العارف الإشلامنة 


وقد نفذت هذه الزخارف بصفة 
أساسية باستعمال الفرجارء وتتكون 
هذه الزخارف من دوائر متداخلة 
وقطاعات من دوائر. ونفذت زخارف 
نافدتين: منهما يطريقة مشابهة لإنحدئ 
النوافذ الرخامية المفرغة بالجامع 
الأموى بدمشق أما الثالثة فقوامها 
شبكة من المثلثات المتساوية الأضلاع 
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0 00 
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العمارة 


ومنطقة :اتفال القبنة :الكسجية الى 
فلو النطقة لزيد الف تمده ارات 
ترجع بلا شك إلى أعمال السلطان لاجين 
17ه/1295م, أما القبة نفسها فترجع 
إلى فترة متأخرة. وأنا أشك بدرجة كبيرة 
فى أنه لم تكن توجد فى هذا المكان قبة 
أصللا [ويقضد فى العضر الطولؤتي]: 

وترجع الفدنة اتحالية إلى اعمال 
لاجين أيضا.ء ومن المحتمل أن المكذنة 
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(شكل )١‏ تفريغ للزخارف المفرغة بإحدى نوافذ (قمريات) الجامع الأصلية 


دائرة المعارف الإسلامية 
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العمارة 


. الأصلية التى شاهدها المقدسى (فى الربع 
الأخير من القرن 4ه/٠‏ ام) كانت نسخة 
طبق الأصل من ملوية سامرا. 

ويذكر كل من ابن دقماق والمقريزى 
نقلاً عن القضاعى أن جامع ابن طولون 
بنى على طراز (على بناء) جامع سامراء 
وهذا القول ليس صحيحا بالتأكيد لأن 
تخطيطه على الأقل لا يشبه أى من 
جامعى سامرا باستثناء أن الجوامع 
الثلاثة محاطة بزيادة. 

ويختلف الجامع الطولونى عن جامع 
سامرا فى عدد أروقته 5-7-5-5 بدلاً من 
5-5-5-5, أما جامع أبى دلف يسامرا 
فأروقته تجرى عمودية على جدار القبلة 
بدلاً من موازاتها له. ويختلف الجامع 
الطولونى عن جامع سامرا أيضا فى أن 
سقفه يرتكز على عقود بدلاً من ارتكازها 
مباشرة على الدعامات دون وساطة 
العقود فى جامع سامراء وهذه الدعامات 
هى التى تذكرنا فقط بمثيلتها فى جامع 
سامرا ولكن دعامات ساأامرا مريعة وفى 
أركانها الأريعة أعمدة رخامية مدمجة أما 
دعامات ابن طولون فمستطيلة وأعمدة 
الأركان الأريعة من الآجر. 

كذلك فإن واجهة الجامع لا تذكرنا 
بمثيلتها فى كل من جامعى سامرا حيث 
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أنها غير محصنة مثلهماء والسمة الوحيدة 
فى واجهة جامع ابن طولون التى تذكرنا 
بسامرا هى صف الدوائر داخل مربعات 
أسفل الشرافات المتوجه للواجهة. 

ونوافذ الجامع الطولونى لا تشيه 
مثيلتها بجامع سامرا فهذه الأخيرة ‏ أى 
نوافذ جامع سامرا ‏ أقل عددا وذات 
عقود مفصصة من الداخل وتشيه المزاغل 
(فتحات مرامى السهام) من الخارج. 

أما نوافذ الجامع الطولونى فتشيه 
مثيلتها بجامع عمرو 7١اه/‏ 0517/م 
باستثناء عدم وجود الطبالى الخشبية 
العرضية والإفريز الخشبى ذى 
الزخارف المحفورة. وبتعبير آخر فإن 
واجهة الجامع الطولونى مشتقة من 
واجهة جامع عمرو 7١1ه/‏ 517/م 
وتعتبر مصرية الطراز حيث لا توجد 
واجهة مثلها معروفة فى أى مكان آخر. 

وبالنسبة للزخارف فإن هناك إجماعاً 
الآن على أنها مشتقة من زخارف سامراء 
ولكن بينما استخدمت فى سامرا الطرز 
الثلاثة (8-8-0) كل طراز منها على حدة, 
نجد أنها فى جامع ابن طولون متحدة 
وممتزجة مع بعضها. 

وبعد فإن زخارف الجامع الطولونى 
والمظاهر الأخرى المحددة تجعلنا نعتيره بناءٌ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجنبيًا ‏ أى عراقيا ‏ غغرس فى التربة 
المصرية ولابد أن يكون قد استخدم فيه عدد 
كبير من الصناع العراقيين لعمل زخارفه 
فى الخشب والجص. 

وتمثل زخارف الجامع الطولونى وكذلك 
زخارف دير السريان فى وادى النطرون 
أقصى بخالين باتجناه القتري لفن 
الإمبراطورية العباسية. ٠‏ 

وختاما فإنه يمكن القول إنه خلال 
العضين العراتيي كلت الستاشرات المتاسائفة 
الفارية حل العأقرات الملست قن 
الشام وقد أصابها تحوير شديد فى الفن 
والعمارة مما أدى إلى ميلاد فن جديد عرف 


العمارة 


وليس الطراز الشامى كماهوق6 ر فى 
المشتى وقصر الطوبة. 

ومن السمات المميزة لتلك القصور 
المساحة الضخمة والتخطيط المحورى وقد 
بنيت كل هذه القصور بالآجر وبنى جزء 
كبير منها بالطوب اللبن المغطى بطبقة 
سميكة من الجص. 

وظهر خلال ذلك العصر نوع جديد من 
العقود المدببة هو العقد المدبب ذو الأربعة 
مراكزء كذلك فإن أقدم أمثلة الحنايا الركنية 
(الاسكونشات) الباقية فى العمارة 
الإسلامية ترجع إلى هذا العصر أيضا. 

ومن الابتكارات المهمة التى استخدمت 


بفن سامراء وقد انتقل هذا التأثير إلى مصر 
فى عهد ابن طولون. 

ويوجد اختلاف كبير فى عمارة القصور 
بين القصور الأموية والعباسية ويرجع 
جزء من فذه الاخكلافات إلى تبين 
العباسيين للأفكار الفارسية فى الحكم 
والتى تؤله الملوك إلى حد بعيد, ولذلك 


خلال ذلك العصر البلاطات الخزفية ذات 
البريق المعدنى, وقد أحضرت أقدم نماذجها 
من الطرق المؤدية إلى القيروان فى عام 
هم 117لم. 
وغالباً ما كانت الأشرطة الكتابية تنقش 
على أرضية زرقاء لإبرازها. 


تفتنةه عسهارة القصوز العنناسةة تاغاة 
العرش المتقنة المغطاة غالبا بالقباب 
واللتصمصة الاسسقهبالات القناضة والفى 
يتقدمها إيوان مقبى أو أربعة إيوانات 
متقائلة لاق تالات العامة > والنيوت كاف 
مختلفة أيضا لأنها تتبع طراز قصر شيرين 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكن تأثير الفن العباسى الواسع 
الانتشار لم يصل إلى أسبانيا حيث كان 
القن الأنتوى انذى اسخحية إلى هناك 
اللاجئون الشاميون لايزال حيا. 

المصادر: وردت فى صلب المادة. 


د. محمد حمزة [كرسويل أء ومع الث ك1 
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عمران 
هذا الأتبحع لرحلينامق التسنارية 
العترائي ذكن اسع الأول فى الكثاب 
المقدس ولم يأت فى القرآن الكريم, أما 
الكائن فتهاة بالمكن: دكن اسن فى 
القرآن الكريم ولم يأت فى الكتاب 
القدس. 
والأول هو عمران أيو موسى 
وهارون عليهما السلام وأختهما مريم, 
وهو ابن قاهت بن لاوى وفقا لأنساب 
الكتاب المقدس (سفر الخروج, الإصحاح 
الشحانسن 0731 والأسناظمن 
التلمودية تشير إلى أن عمران كان له 
ثقله فى مصر. وفى رواية وردت عن 
الكسائى, أن عمران عين وزيراً وحارسا 
لفرعونء. وترتب على هذاء وبتدبير إلهى 
محكم أن تربى موسى عليه السلام فى 
قصر الطاغية ونجا من حكم الإعدام 
الذى أصدره فرعون على المواليد 
الذكور من بنى إسرائيل. 
وعمران الثانى كما ورد فى القرآن 
الكريم (سورة آل عمران آيات ١‏ 
5) (سورة التحريم آية ١١‏ هو أبو 
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المصادر : 

بالأخسافة" إلى الضادن الواوذة فى 
المادة انظر : 
0١‏ ه/1905م,الجزء 15, 
ص 99 0 4 

(9) القطلبى > طزاقن الجالس: 
القاهرة ١/1١ه/‏ ١150م,‏ ص" ,٠١‏ 
8 . 
طبعة عنءطصة215: 15177 5١1١:1956‏ 


( 0 ت0اعوع1 7716 : 01122618 .نآ 
390-77 ,65,7,1925 - 258 ,1910 ,آ] ,عل 


وائل البشير [ايزنبرج 81568506158 .[1] 
عمر بن الخطاب 


هو الخليفة الراشد الثانىء الذى قام 
بدور كبير فى تأسيس الدوله 
الإسلامية بعل وفاة أبى بكر الصديق,» 


وقد وضع الوضاعون فى سيرته أمورا 
غير حقيقية, لكن البحوث التاريخية 
المتأنية تقدم لنا كثيرا من الحقائق 
الأساسية عنه مما يمكننا من قفهم 
لكنه ‏ يعد أن أسلم ‏ تحول إلى الطرف 
نفسها التى كان يعاديه بها من قبل. 
وري كنع زه :اله كم تبةافن 
الروايات المتعلقة بإسلامه وهى ما 
تقدمه لنا على أن ذلك تم فجأة عندما 
استمع عمر رضى الله عنه ‏ مصادفة - 
لبعض آيات من القرآن الكريم كانت 
تُتْلى فى بيت أخته فاطمة التى كانت قد 
أسلمت مع زوجها سعيد بن زيدء ونتج 
عن هذ التحادكة > التي :تود متب هدية د 
بفضل عمر بعد ذلك ظاهرة عالمية لقد 
أسلم عمر ‏ فيما تقول الروايات ‏ وهو 
وكان ذلك قيل الهجرة يسنوات أربعء 
وريما لا يكون هذا هو عمره وقت 
إسلامه لكن المؤكد أنه كان فى ريعان 
ومؤازرته له ذات نفع كبير بسبب 


شخصيته القوية أكثر منها بسبب 
عشيرته؛ فهو ابن نفيل العدوى من بتى 
عدى بن كعب وهم من قريش الظواهر 
الذين لم يلعبوا دورا سياسيا بارزا فى 
مكة الثى يسودها التجار والتى كانت 
التجارة هى عصب الحياة فيهاء ومع أن 
اليؤانات: تدذكس أن ابكلاضة قن اعد 
الإسلام قبل الهجرة إلا أن دوره غير 
واضح فى ترتيب أمور الهجرة: ولم 
يتبلور دوره إلا فى المدينة المنورة حيث 
غدا بمثابة مستشار وقام بدور كبير فى 
تنظيم الدولة الدينية الناشئة, وظهر 
عمر كمستشار أكثر من ظهوره كجندى 
مقاتل» ورغم شهوده غمزوة بدر وأحد 
وغيرهما فلم تنسب الروايات إليه 
نطولات قذّة أو عمال غتين:عادية: كتلك 
التى نسبتها لعلى رضى الله عنه وغيره 
من الصحابةء. وقد نزل القرآن الكريم 
مؤيدا رأى عمر (أو مبادراته 
التشريعية) كالأمر بحجاب أمهات 
المؤمنين (الأحزاب, آية 01) وما يلفت 
النظر أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ارتبط برباط من الصداقة العميقة 
مع أبى بكر الصديق فى المدينة المنورة, 
صداقة لم يتخللها أى نوع من الغيرة, 
رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
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عمر بن الخطاب 


كان متزوجا من ابنة عمر رضى الله 
عنه (حفصة) ومن ابنة أبى بكر رضى 
الله عنه (عائشة).؛ بل إن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه كان له دور مهم 
فى تأييد أبى بكر الصديق فى تولى 
الخلافة يعد وفاة الزرشسول صلى الله 
عليه وسلم. كما ارتبط عمر بصداقة 
متينة أيضا مع أبى عبيدة بن الجراح 
الذى توفى بعد ذلك سنة 18١ه‏ / 
89م وقد انتقلت الخلافة إلى عمر بن 
اقطان تعتتة وفتاة امن حكن ويداهذا 
طبيعياء فقد كان لابن الخطاب دور مهم 
فى أثناء حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وخليفته أبى بكر. وهنا يثور 
سؤال: هل عهد أبوبكر لعمر بن الخطاب 
يالخلافة من بيعده؟ هذه مسألة ثار 
وها 'تقاشن بسي ملعا لابين 1 وعلن 
أية حال فقد تلقى عمر البيعة من كبار 
الصحابة وعامة المسلمينء بعد أن كان 
أن توليه الخلاقة قد اسنتقن بالقفل: 
وواضل انق الشطلات: ستركة الفسويخات 
الكبرى» وفى عهده لم يستطع بنى أمية 
أن يسيطروا على دفة الأمورء فقد كان 
ابن الخطان محشكها كاد نولم 2 
يسمح لأئ مهما كان بتشكيل مردّ 


34/6. 


مراكز القوىء أى يؤسس دائرة نفوذ 
لنفسه. فقد عزل خالد بن الوليد بعد أن 
حقق أزوع امحاو قن جازية الاسلام: 
مما يدل على عبقرية عمر السياسية 
ومدى قوة شخصيتةه. وقد عامل عمرو 
بن العاص بحذر وكياسة فسمح له 
بفتح مصرهء لكنه جعل إلى جواره 
الصحابى الكبير الزبير ليكون رقيبا 
عليه وكان حريصا على عدم تعيين 
كبار الصحابة (ولم يكن الزبير استثناء 
من القاعدة) خوفا من ازديادنفوذهم 
هما دن بانتستاع الدولة الاسلامدة: 
ولقد كان ذلك من أمارات عبقريته 
السياسية. ولقد وضع عمر بن الخطاب 
أساس كل التنظيماف الى سارت عليه 
الدولة الإسلامية بعد ذلك: التنظيمات 
الخافكة شاهل الذمة: والدؤاوية وت 
الماله وسجلات المقاتلين» ومبادىء 
التلقاهين وتطاء التققيناء: كننا واحدة 
التاريخ الهجرى(١)‏ وفضل عمر أن 
يسمَّى أمير المؤمنين وقيل إنه اتخذ هذا 


)١(‏ ويتهم كاتب المقال عمر بن الخطاب«بأنه حرف آية 
كريمة فى القرآن الكريم أو حرّف تفسيرها ليفرض رأيه 
القاضى برجم الزانية, والحقيقة أن هذا الإجراء تم فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كما هو معروف). 


[اللترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللقن سفة 15 للهسجرة: وثظ هس لنا 
الروايات أن شخصية عمر كانت 
مرهوبة. ومحترمة: ويبدو أن عمر كان 
ينوى تعيين أبى عبيدة خلفا له, لكن أبا 
عبيدة ماتء ولم يفكر عمر فى تعيين 
اسم من يخلفه حتى فوجئ بطعنة أبى 
لؤلؤة القسين السنيمن )١(‏ الذئ منفكة 
المغيرة بن شعبة والى البصرة: وقد 
اختلف الباحثون فى دوافع أبى لؤلؤة 
فقتيل فنظه لوطاة الأعنساء الخالية 
المفروضة عليه وعلى أمثاله(؟) لكن قتل 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب فى 
مسوكة متش دن :سكة 17 فت قد وفتسار 
كدليل لإثبات هذا الشك. مع أن 
الحقائق التاريخية لاتؤيد ‏ فى الواقع - 
مثل هذا التفسيرء فدوافع أبى لؤلؤة 


شخصبة 


بحق المؤسس الثلانى للدولة 


)١(‏ تُشير له المراجع العربية بأبى لؤلؤة الفارسى 
أو العجمى أو المجوسى وليس المسيحى . 
[المترجم] 
(؟) ويرى المستشرق كيتانى - خطا - أن أبا لؤلؤة 
كان مجرد أداة غير واعية لتنفيذ رغيات قوى أخرى 
مناوكة لعمر بن الخطاب 
[اللترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاسلامية, إلا أنه ترك بعض المشكلات 
التى كان يتعين على عثمان بن عفان 
رضى الله عنه الذى خلفه؛ مواجهتهاء 
ولم يكن عثمان رغم تدينه وصلاحه 
وتقواه يمتلك العبقرية الإدارية نفسها 
التى لعمر رضى الله عنه. 

وبينما ينسب التراث السنى إلى عمر 
كل فضيلة من فضائل الإسلامء فإن 
بعض الشيعة لا يخفون كراهيتهم له 
وزهده فإنه لا يحتل فى التراث 
الصوفى الغيبى مساحة كبيرة. 

المصادر: 

)1( - بهأكى1 *أاعل 1أه 41 :أسمقاع2© .آ 
2 - 1909 ,141132 


)١(‏ كتب الحديث. 
د. عبدالرحمن الشيخ [ليقى دلا فيدا. 211377198 1ام6.1 ] 
تعليق 
أوردنا ما ذكره الكاتب من تحليلات 
لكن المراجع العربية تجمع على الحقائق 


التالية: 


7.١ 


- بويع بالخلافة بعد وفاة أبى بكر 
بعهد منه. 
- فى أيامه تم فتح الشام والعراق 
والقدس والمدائن ومصر والجزيرة حتى 
يل انتصبن :فى.هدة خلافتة:اكنا عشن 
ألف منير. 
ولآه أبوبكر االقضاء فكان أول 
قاض فى الإسلام ولم يأته مدة ولايته 
للقضاء متخاصمان . 
- قطع العطاء عن المؤلّفة قلوبهم بعد 
أن قوى الإسلام. 
أخضع أراضى البلاد المفتوحة عنوة 
للخراج ولم يقسمها بين الغائمين. 
- أول من دون الدواوين لإحصاء 
الأعطيات وتوزيع المرتبات لأصحابها 
وفقا لسوابقهم فى الاسلام. 
- روى الزهرى أن عمر كان إذا نزل به 
الأمر المعضل استشار الشيان يبتغى 
حدّة عقولهم. 
ب أقكة كيت مال" للمشاميق. 


رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهم. 


.هلا 


د قؤن فى اسن كماتوي حلدة وحرء 
الأولاد. 

اتخذ دار الدقيق يعين بما فيها المنقطع. 

أرّخ بالهجرة. 

اغتاله أبو لؤلوّة الفارسى غلام المغيرة 


د. عبدالرحمن الشيخ 
عمربن عبدالعزيز 


هى عمر بن عبد العزيز بن مروان 
ابن الحكم, وكنيته أبى حفص الأشج. 
خليفة أموىء, ولد فى المدينة المنورة سنة 
77ه/ 1875-7487م, وكان والده عبد 
السوين واليا على سس للندواك هده 
أما أمه فهى أم عاصم بنت عمر بن 
الخطاب «رضى الله عنه». 

وقد أرسله والده من مصر إلى 
المدينة المنوّرة ليتلقى تعليمه وظل بها 
حتى وفاة والده سنة 865 ه/ 5١م‏ 
فأخذه عمه الخليفة الأموى عبدالملك إلى 


دمشق وزوجه من ابنته فاطمة؛: وفى 
ربيع الأول سنة /41ه / فبراير 
مارس 1 ٠١/ام‏ عينه الوليد بن عبدالملك 
واليا على الحجاز. فاستقر فى المدينة 
المنوؤرة مرة أخرىء. وسرعان ما شكل 
مجلس شورى مخالفا بذلك سنن الولاة 
الذين لم يشكلوا مثل هذا المجلس بل لقد 
كلف عمر مجلسه هذا وكان مكونا من 
عشرة من المشهود لهم بالعلم والتقوى 
دقواقنة معاوككه وكاقت فك حكن 
خيرا على رعاياه إذ كان يراعى 
مصالحهم دائماء لكن الحجاج بن 
يوسف الثقفى والى العراق لم يكن 
سعيدا بطريقة عمر بن عبدالعزيز 
المعتدلة فى الحكم فقد هجر عدد كبير 
من العراقيين العراق لاجئين إلى المدينة 
المنورة تخلّصا من عنت الحجاجء فتم 
أشنو عاء :عمل بق عمل العؤية شك 
*ؤه/ 1١١‏ ”الام دون إغضابه. 
ويعد موت سليمان بن عبدالعزيزر فى 
دابق بأرض قنسرين فى صفر سنة 
8ه اتضح أنه عين عمر بن 
عبدالعزيز خليفة له, ذلك أن الفقيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


عمر بن عبد العزير 


المعروف رجاء بن حيوة بن جدول 
الكندى - وكان واعظا بليغا موثرا ‏ 
جمع أفراد البيت الأموى فى المسجد 
وطن هقب إفقلاء العيفة كن ديه 
سليمان بن عبدالملك: ولم يذكر اسمه., 
فلما قدموا البيعة أعلن لهم وقاة الخليفة 
واسم عمر بن عبدالعزيز الخليفة 
الجديد. ولما كان ولدئ سليمان: يزيد 
وهشام لا يفضلان عمر بن العزيزء لذا 
لم يكن غمريبا أن يعترض هشام فى 
نذآية "الآمؤ غلق :هذا :التفيي الكنةات على 
أية حال - سرعان ما تراجع عن 
اعتراضهء وولى عمر بن عبدالعزيز 
الخلافة دون اغتزاهنات خطيرة. 

وكان عمر بن عبدالعزيز نسيجاً 
وحده يختلف عن الخلفاء الذين سيقوه 
والقنة تقوو تقو سف واه يان 
يكون على وعى كامل بأن الله يراه 
وبالتالى كان يعى تماما واجباته كحاكم 
ومسئوليته عن رعاياه. وفى فترة 
خلافته عاش حياة متقشّفة تتسم 
بالبساطة الشديدة رغم أنه كان قبل 


؟. 7/0 


عمر بن عبد العزيز 


كسائر أمراء بنى أميّة. لذا فقد قل فى 
تلطه أكناء كتلافكه» الشتدراء المزاحون 
والوصافون لمباهج الدنيا. ولم تشهد 
فترة خلافة عمر بن عبدالعزيز التى لم 
تدم أكثر من عامين ونصف العام 
أحداثا عسكرية كبيرة. فقد رفع 
الحصار المضروب على القسطنطينية 
فى عهده وإن كان من غير المؤكد ما إذا 
كان هو الذى أمر برقع الحصار أم أن 
ذلك تم فى أواخر أيام سلفه, وفى عهده 
سمح لأهل طورنده بالعراق أن يهجروا 
مدينتهم وأن يقيموا فى ملطية؛ وفى 
أقصى الغرب الإسلامى عبرت الجيوش 
الإسلامية جبال البرنس وغزت جنوب 
فرنسا وعادت يغنائم كثيرة. كما 
استولى المسلمون على ناريونه ,ةلا 
© وحصّنوهاء وإن كان من غير 
المؤكد أن ذلك تم فى عهد عمربن 
عبدالعزيز. وكان عمر يشعر بلاشك 
بضرورة الجهاد لنشر الإسلام.ء لكنه 
أيكننا ارسل كشيرًا من:الدعناة لتشن 
الإسلام بالطرق السلمية. وقد نجح هذا 
الأسلوب السلمى بين البربر حتى أنه لم 


يبق - فيما يقال بربرى واحد لم 
يعتنق الإسلام فى عهد واليه على 
المغرب إسماعيل بن عبدالله. وعلى 
النحو نفسه استطاع واليه عمرى بن 
مسلم الباهلى إقناع أمراء السند بدخول 
الإسلام ووعدهم بالمساواة الكاملة مع 
السيلنين اكفيم على اله حال وتوا 
ثانية فى عهد هشام. وقد ركز عمر بن 
عند الكؤيو هجا نه فلن الامو اللذاخلة 


فقد نحى يزيد بن المهلب والى خراسان 


غير الجدير بالثقة و عين مكانه الجَرّاح 
ابن عبدالله الحكمى, وفى حالات أخرى 
كان عمر بن العزيز لا يوكل المناصب 
المهمة إلا للأشخاص الأكفاء الجديرين 
بالثقة» ومنع لعن الإمام على رضى الله 
عنه وآله على المنابر وكان معاوية بن 
أبى سفيان قد أدخل هذه البدعة. ويقال 
إنه عندما كان صغير السن طلب من 
أبيه الذى كان واليا على مصر منع سب 
على رضى الله عنه وآله على المتابر إلا 
أن أباه ذكّره بأن ذلك قد يقوى دعوى 
مطالبة آل على بالخلافة مما يضعف 


موقف الأسرة الأموية, كما ملّك عمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وائخة فرك تورك -قاطمة الؤهراء: وكات 
قينا تقال ملكا خاضنا لشن صل الله 
عليه وسلم لكنها اعتبرت بعد وفاته 
ملكا للدولة الإسلامية باعتبار أن 
الأنبياء لا يورثون وما تركوه صدقة. 
وأعناك لآل :طلبحة مبطكاخيت فى كه 
الكرمة وكتان عيداكلك ف تزعها منهة: 
ومنع جباية ما فوق العشر فى اليمن, 
وتكانت هده الزيادة قد فرهتها والق 
اليمن محمد بن يوسف أخو الحجاج. 
وبوجه عام فقد أزال ابن عبدالعزيز كل 
ماكان يعتقد أنه مظالم ارتكبها 
ننانكوو ب وكا مسنتانها فم اضحات 
الديانات الأخرى دون أن يخرق مبدأ 
من مبادئٌ الاسلام فقد احتفظ اليهود 
والنصارى بأماكن عبيادتهم دون 
السماح ببناء أخرى جديدة: وكان الوليد 
قد هدم باسيليقا يوحنا المعمدان فى 
دمشق وضم موضهها للمسجد الأموى, 
ولما تولى عمر اشتكى إليه النصارى 
امن عر الوالن مإغادة اموضه الديغ: 
لكن ذلك كان غير متوافق مع رغبة أهل 
مسق فكوافق متسن عل إعتلاء 


عمر بن عبد العزيز 


النصارى كنيسة القديس توما 1508/4 
التى كان يمتلكها المسلمون بالفعل 
بسبب كون الغوطة كانت قد فتحت 
عنوة ذم القكم الإسلامئ: فتاغطانا 
لهم عمر مقابل تنازلهم الكامل عن 
كنيسة القديس يوحنا المعمدان وتعهدهم 
بعدم المطالبة بها مستقبلا. وكان عمر 
ابن العزيز حريصا على عدم تحميل 
رعاياه من مسلمين ومسيحيين أعباء 
مالية لايطيقونهاء فقد أعاد عمر مبلغ 
الجزية الذنى كان مفروضا فى أيلة 
وقبرص إلى ما كان عليه وفقا للاتفاق 
الذى عفدم السلموى الفاتحون» وكان 
الخلفاء الأمويون قبل عمر قد زادوه. 
وبالنسبة لنصارى نجران كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد أمنهم على 
أرضهم مقابل دفع 2,٠٠١‏ حلّه كل عام 
(كل حلة بأربعين درهما)ء. وقد خفض 
عثمان رضى الله عنه منها مائتى حلة, 
وخفّض معاوية (وقيل ابنه يزيد) مائتى 
حلة أخرى بسبب نقصان عددهم إما 
بسبب الموت أو بسبب التحول للإسلام. 


عمر بن عبد العزيز 


الأشعث ضد الحجاج رقع هذا الأخير 
ما يتحتم على النجرانيين دفعه إلى ألف 
وثمانمائة حلة لأنه شك فى كونهم قد 
عقدوا اتفاقا سريا مع الثائرين مع أن 
عددهم ‏ أى تنصارى نجران ‏ كان قد 
تقلص إلى :.٠٠٠‏ بعد أن كانوا 
25٠,٠٠٠‏ وعندما تقدموا بالشكوى إلى 
عمر بن عبدالعزيز خفض المفروض 
عليهم إلى العشرء فكان عليهم دقع 
٠٠‏ حلة بدلا من ١٠٠5.أى‏ أصبح 
إجمالى ما يدفعوه سنويا هى 7٠٠١‏ 
درهم (باعتبار الحلة بأربعين درهما). 
لقد كانت التنظيمات الإدارية العظيمة 
التى وضع أسسها عمر بن الخطاب فى 
حاجة إلى تطوير جديد يلائمها مع 
الزمن فكانت أهم إصلاحات عمر بن 
عبدالعزيز هى إجراءاته المهمة لإصلاح 
النظم المالية. لقد كانت خزانة الدولة فى 
عهد عمر بن عبدالعزيز تعانى من نقص 
مستمر بسبب كثرة المتحولين للإسلام, 
وكثرة الذين هجروا أراضيهم الزراعية 
واستقروا فى المدن فعانتث الزراعة من 
التدهور من جراء ذلك. وكان الحجاج 
قد واجه هذه المشكلة بفرض الخراج 


.ملا 


حتى على المسلمين من ملآك الأراضى 
وكانوا قبل ذلك لا يدفعونه كما متع 
الحجاج الوجرة إلى المدن» ولم تحظ 
إجراءات الحجاج بالرضا لكنه لم يعر 
ذلك اهتماماء ولكن عمر بن عبدالعزيز 
صمم على عدم التحصيل من المسلمين, 
وأكثر من هذا فقد كان من رأيه أن 
الأرض المفتوحة ما هى إلا ملكية عامة 
للمسلمين وبالتالى لا يجوز تقسيمها أو 
بيعهاء ولا شك أن رأيه هذا كان 
متفقا مع رأى فقهاء المدينة. وفى سنة 
٠ه/18١ا-‏ 9الام منع المسلمين 
من شراء الأرض التى فرض عليها 
الخنزاع» لكتنه لم بطق هذا 'الكنم فتن 
رجعىء كما رفع عمر بن عبدالعزيز كل 
العراقيل التى كان الحجاج قد وضعها 
أمام الراغبين فى هجرة المهتدين الجدد 
للإسلام إلى المدن» وأكثر من هذا فقد 
دفع للموالى فى خراسان الذين حاربوا 
إلى جانب المسلمين أجرا كما أعفاهم من 
الجزية وجعلهم بهذا كالمسلمين سواء 
فكوا 

وقد خلت فترة حكم عمر بن 
عبدالعزيز من الاضطرابات التى كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكيرها الخوارج. لكن قوى أخرى 
كانت تعمل فى الس رلإسقاط الدولة 
الأموية. 

ومات عمر بن عبدالعزيز بعد أن 
غنانى عن الوك ميري نوا دافن 
ودفن بالقرب من حلبء وخلفه ابن عمه 
يزيد بن عبدالملك. واعتير عمر بن 
عبدالعزيز هو الخليفة الراشد الخامس 
العباسيين أشادوا بذكره ولم ينبشوا 
قبره بعد نجاح الحركة العياسية. 

المصادر: 

. ابن سعد : الطبقات الكيرى‎ )١( 

(؟) ابن الجوزى: مناقب عمر بن 
عبدالعزيز . 

إفه0 ابن شاكر الكتبى: فوات 
الوفيات. 

6 ابن الأثير: الكامل فى التاريخ . 

)5( اليلاذرى: فتوح اليلدان. 
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د. عبدالرحمن الشيخ 


عمر بن عبدالعزيز ‏ عمرى بن العاص 


عمرو بن العاص 


عمرو بن العاص السهمى أحد 
صحابة الرسول [كَل] وهو قرشى / 
المؤاليده الع فى ممتساع 28 06ت 
5م ومنذ ذلك الحين لعب دوراً فى 
التاريخ الإسلامى. 

ولابد أنه كان فى أواسط عمره حين 
أسلم لأنه كان قد جاوز التسعين عند 
وفاتة غاء اكه #كام:وكان عمورو 
معدودًا من أدهى الساسة فى عصره 
وهذا رأى لانستطيع إلا أن نقر به, ولقد 
تنبا آمل التصيرة سن الكيين )ن:فمل 
حصا المدينة يعتبر نقطة تحول فى 
مستقبل الإسلام؛ ومن ثم فلا عجب أن 
يتحول للإسلام رجال مثل خالد بن 
الوليدء وعثمان بن طلحة وعمرى بن 
العاص قبل فتح مكة. 

ويقال إن إسلامه تم فى الحبشة 
بتأثير من نجاشيها المسيحىء ولقد قام 
محمد [كة] فى الحال بالاستفادة من 
العمون الجديد. وبعد عدد قليل من 
الحملات الصغيرة قام بإرسال عمرو 
إلى عمان [بضم العين وفتح الميم 
المخففة] حيث فاوض حاكميها الأخوين 


عمرو بن العاص 


وهما جيفر وعباد ابنى الجلندى [وكان 
ذلك فى العام التاسع الهجرى] فدخلا 
الإسلام .ولكنه [أى عمرو] لم يتمكن 
من رؤية الرسول [يلكةِ] مرة أخرى 
حيث وصله نبأ وفاته وهو فى عمان 
وكان ذلك سيبا لعودته للمدينةء ولكنه 
لم يبق بها لفترة طويلة. 

وفى عام ؟١١ه/‏ 7م أرسله 
المكر | دكين الله مك علي ران 
جيش إلى فلسطين وإن كانت أنباء ذلك 
الفتح تبدى إلى حد ما مضطربة ولكن 
من المؤكد أن عمرو بن العاص قد لعب 
دوراً بارزا فى تلك المهمة. 

ويعتبر إخضاع هذا القطر الواقع 
غرب الأردن من إنجازاته. كما أنه كان 
موجودا أيضا فى معركتى أجنادين 
واليزموك و 35لكاعته قثي دعشق: 

وترجع شهرة عمرو الحقيقية إلى 
قيامه بفتح مصرء وعلى ضوء ما ورد 
فى بعض المصادر يتضح أنه قاد قواته 
على مسكوليته الشخصية ومع ذلك 
فمن الأرجح أن عمر بن الخطاب رضى 
| الله عنه قد تم إخطاره بذلك الأمر أو أن 
ذلك الأمن قن كه يداد على امه 


لم. هلا 


ومن المؤكد أنه أرسلت إليه [أى 
لعمرو] فى الحال الإمدادات يقيادة 
الؤبدو؟ على انها بحت الأكتفاة ذكره 
هنا هو أنه فى صيف عام 95١ه/‏ 
18م تمت هزيمم ةالروم فى 
هليوبوليس [عين شمس] كما استولى 
العرب فى السنة التالية ١ه‏ / ١584م‏ 
على حصن بابليون ثم كان وقوع 
الإمكنوزية فى التيظتكتيم قاع لاه 
؟غام. 

هذا ولم يكن فتح مصر هو أحد 
أعمال العبقرى عمرى بن العاص قفقط 
ولكنه أيضا عين واليا عليها وقام 
بتنظيم إدارتها وقضائها والضرائب. 
كماأسس مدينة الفسطاط التى عرفت 
فيما بعد بمصر ثم أطلق عليها اسم 
القامرة فى القرن الرابع الههجرى 
(العاشر الميلادى). 

ولقد شعر عمرو بالإهانة عندما قام 
الخليفة عثمان [رضى الله عنه] بعد 
فترة قليلة من توليه الخلافة بعزله عن 
ولاية مصر وتولية عبد الله بن سعد 
مكانه فاعتزل الحياة العامة مما أكد 
شعوره بالإهانة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى أعدائه [أى عثمان) ولكنه قام فى 
الختفاء كال كان وطلحة والريسق 
ضذهُ. 

لقن كد وترون تطون الأحدات يتلق 
يتبق من المتنازعين سوى على ومعاوية 
وقد انضم عمرو إلى جانب معاوية. 

وتولى عمرى فى وقعة صفين قيادة 
الفرسان الشاميين وعندما تحولت دفة 
الحرب لصالح على لجا إلى حيلة ذكية 


ولقد نجحت هذه الحيلة وإن لم تتضح 
نهاية المعركة. ومن ثم تم الاتفاق على 
عقد جلسة للتحكيم بين أبى موسى 
الأشعرى وعمرو بن العاص. 

وقبل حلول يوم التحكيم قام عمرو 
بإشسذاء خزية جليلة الساونة "وهن انه 
احتل مصر باسمه [أى معاوية]. ولم 
يكن عزل والى مصر من قبل على - 
وهو الشاب محمد بن أبى بكر بالمهمة 
الشاقة حيث هزمه عمرو (فى أوائل عام 
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عمرو بن العاص 


4ه/ 1548م) ووضع بذلك نهاية 
لحياته. 

وفى شهر شعبان من ذات العام 
توجه عمرو إلى أذرّح [مكان وسط بين 
أهل الشام والعراق] حيث يقام التحكيم. 

وهنا يقدم عمرو أيضا البرهان على 
عبقريته السياسية فقد نجح فى إقناع 
أبى موسى الأشعرى بخلع كل من على 
ومعاويه وهكذا فقد على لقبه كخليفة 
وفى ذات الوقت لم يخسر معاوية أى 
شئ لأنه كان يحارب فقط من أجل دم 
عثمان. 

ولقد ظل عمرى بن العاص واليا على 
مصر حتى وافته منيته عام 1457ه/ 
15اام. 

ركفا ووافناة عاد ان 77 
يناير ١157م‏ نجا عمرى بن العاص من 
سارل اعقمالة على افه احبف القوارع 
الذين كانوا قد اتفقوا على قتل كل من 
على ومعاوية وعمروء وكان عمرو قد 
أصيب فى هذا اليوم بوعكة اضطر معها 
لترك إمامة الصلاة لخارجة بن حذافة 
الذمم أضسين يطفتة قاطة ولذلك فيل 
«أردت عمرا وأراد الله خارجة». 


عمروبن العاص - عمار ين ياسر 


المصادر: 
)١(‏ ابن حجر العسقلانى : الإصابة . 
(5) اين الأقنسن: اسه القسسانة ف: 
كمرافة السنهانة. 
(") البلاذرى : فتوح البلدان . 
(") ابن سعد : الطبقات الكبرى . 
(5) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. 
(1) بتلر : فتح العرب لمصر . 


د. محمد حمزه [فنسنك »اعم تكمع88 .1 .4] 
عمار بن ياسر 


هى عمار بن ياسر بن عامر بن مالك 
أبو اليقظان أحد صحابة الرسول [ي] 
وأحد أتباع على [رضى الله عنه]. 

كان والده أحد موالى أبى حذيفة 
المخزومى وقد تزوج بإحدى جاريات 
مولاه واسمها سمية التى أعتقت: 
أن كذيفة 
هاجر إلى الحبشة وبعد الهجرة عاد إلى 


.أ 


المدينة وقد شارك فى المعارك الأولى 
وحارب فى بدر وأحد وعلى وجه 
العموم فإنه شارك فى كل حروب النبى 
[كل]. وقد فقد عمار إحدى أذنيه فى 
وقعة اليمامة زمن أبى بكر وفى عام 
تم الف تسيل مسن دن 
الخطاب واليا على الكوفة وشارك فى 
فتح خوزستان. 

وكان عمار منذ البداية أحد أتباع 
على [رضى الله عنه] ومنذ عام 
5ه/50م فصاعدا أولاه على ثقته 
الشديدةء وقبل موقعة الجمل ساعد 
عمار فى استمالة أهل الكوفة إلى جانب 
على كديفا انة كان واحجواامن لديم 
صحبوا السيدة عائشة [رضى الله 
عنها] زوجة الرسول [ككة] إلى 
البصموة. 

ومات فى صفين عام ل/الاه/ 1051م 
وقد تقدمت به السن وصار كهلاء وقد 
ظل قبره موجوداً قرب صفين لمدة 
بضعة قرونء وكان عمار على دراية 
كبيرة بأحاديث الرسول [يكةِ] واشتهر 
بتقواه وبتمسكه بالإسلام. 
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وبعد ذلك قام المؤرخون الكارهون 
لبنى أمية بتمجيده وإعلاء قدره 
فوضعوا أحاديث ترفع من شأنه وقالوا 
إن بعض آيات القرآن تشير إليه. 
كما أن هناك حديثا ينسب إلى 
الرسول [55] وفيه يتنبأ الرسول 
[يَك] بوفاة عمار على يدى الفئة الباغية 
والذين سيكون مصيرهم جهتم. 
وكان لعمار ولد يدعى محمدا وكان 
كانت له أيضا ابنة تدعى أم الحكم. 
المصادر : 
)١(‏ ابن سعد: الطيقات 
)١(‏ ابن قتيبة: المعارف 
(") النواوى: تهذيب 
د. محمد حمزة [ركندورف ع6 .11] 
عمان 


اليوم إلى عصور ماقبل التاريخ. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عمار بن ياسر ‏ عمان 


ومما لا شك فيه أن رابية القلعة التى 
تعرف الآن بجبل القلعة كان موقع 
الكديكة القديمة. ولع .يقيق من هذه المدينة 
القديمة سوى آثار قليلة منها بعض 
المقابر على جانبى الجبل وكذلك قطاع 
صغير من سور المدينة يرجع إلى 
العصر الحديدى ريما إلى القرن التاسع 
أى الشامن قبل الميلاد. ولقد حاول 
الإسرائيليون الأول (حوالى عام ١١٠٠١‏ 
ق. م) أن تكون لهم السيطرة على 
المدينة أو على الإقليم فلم يفلحوا حتى 
جا رازن عليه الطلاء ]ا موسج على 
الديقة ف انوت 3119م ووفقن 
انخذاة قسنة ورا الس والاى أضتده 
اسمه مرتبطا بهذا الموقع حتى القرن 
عه/ ٠م.‏ 

ولقد استعادت عمان استقلالها على 
يد سليمان [عليه السلام]؛ وخلال 
القرنين الشامن والسايع قبل الميلاد 
وقعت المدينة مثل باقى المدن فى القطر 
فى قبضة الأشوريين ولكنها نالت 
استقلالها فى عهد البابليين. 

وعندما قام بطليموس فيلادليفوس 
(8” - /اا”اق.م) بغزى المدينة أسماها 


7*١ 


عمان 


فيلادلفيا وهى الاسم الذى عرفت به 
خلال العصرين الرومانى والبيزنطى. 

وقد استولى عليها الملك السلوقى 
انتيوخس الثالث حوالى عام ١5ق.‏ 2 
وفى القرن الأول قبل الميلاد انضمت 
عمان إلى مجموعة «ديكابوليس» 
واحتلها الأنباط لفترة قصيرة [حوالى 
"٠‏ عاما] ولكن هيرود الكبير قام 
بطردهم منها فى حوالى عام ٠١‏ ق.م: 
ثم استرجعها الرومان من هيرود 
وأعسادوا بناءها على غغرر المدن 
الرومانية المزودة بالمسارح والمعايد 
والميادين العامة والحمامات الكبيرة 
وكذلك شنار ركينى وو اعمدة: هذا 
وماتزال بعض تلك الآثار باقية. 

وفى العصرالبيزنطى أصبحت عمان 
مقرا لإيرشية فيلادلفيا والبتراء. وقد 
كانت واحدة من ثلاث مدن كهنوتية 
فلسطينية باسم بصرى ومايزال هذا 
اللقب يطلق على الكاهن الكاثوليكى 
اليوركاتى: 

ويستدل من الحفائر التى أجريت 
بالقلعة فى موقع المتحف الحالى على أن 
المدينة قد ازدهرت عندما فتحها القائد 


7*1 


العربى يزيد بن أبى سفيان عام 
4ه/ 5750م والذى حدث عقب 
سقوط دمشق مياشرة. 

وتوجد فى القلعة على الأقل بعض 
البيوت الخاصة الجميلة التى ترجع إلى 
العسجو) الأعوي» وليه النيووت إممدة 
أثرية ليس فقط لكونها قصوراً مكتشفة 
للخلفاء الأمويين ولكن لأنها تعتبر أول 
شاهد على كيفية حياة الرجل العادى 
في 3ل الأفضدن. 

كذلك يوجد فى القلعة أيضا مبنى 
مربع يرجع إلى عصر الفساسنة أو 
القصيل الكو 

وقد بدأت عمان مثلها فى ذلك مثل 
باقى مدن الأردن فى الاضمحلال بعد 
انتقال مركز الخلافة من دمشق إلى 
بغدادء فاين الفقيه يذكر أن عمان تتبع 
تمشق م جنار التشدى سركوننا 
وفنقا جتحمتاذ المدرةة وعد :ذاه تكسانين 
سنة كما أنه وضع المدينة ضمن كورة 
فلسيطين وذكن :أن ومقاقيا التلقات 
(المقدسى - ص .)١65‏ 

وفى عام ؟17ه/ 1775م أشار 
ياقوت إلى عمان على أنها مدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وربط المدينة بأسطورة لوط [عليه 
السلام] وبناته. ومايزال [أى ياقوت] 
يعتبرها إحدى المدن المزدهرة فى 
فلسطين وأنها «كانت قصبة أرض 
اللاتقاي تنه كه اماد جد 


000 


ولق المتففي الذي ككن'كتابة من 
حوالى 559ه / ١٠٠1م‏ أشار إلى 
أنها تتبع ولاية الكرك واقتصر على ذكر 
ذلك يحوالى - عاما فقال إنها مدينة 
الإسلام. 
السقوط المفاجئ الذى أصاب المدينة إن 
تاريخية حدثت خلال تلك الفترة. 

وبعد ذلك لم يرد ذكر لهذه المدينة 
فى كتابات المؤرخين وعندما بدأ الرحالة 
الغفربيون الأوائل فى زيارة شرق 
تكن عمان سوى قرية صغيرة جدا. 
روّدتها السلطات التركية بحامية 


عمان 


شركسية. ومع ذلك بقيت المدينة لعدة 
سنوات عبارة عن بضعة منازل. 

وقد بدأت الاكتشافات الحقيقية 
للمدينة وضواحيها على يد الميجور 
كوندر ومجموعته فى عام ١144م‏ 
حيث تم العثور على بقايا مسجد ذى 
منارة مريعة, وريما كان هى المسجد 
الذئ ذكنة المقننسي: وقد كان المسسجد 
والمنارة موجودين عندما قام بتلر بمسح 
شامل عام 151١م‏ ولكنه اعتبر السور 
الرفعس يق الحهسن الزومتاني أن 
البيزنطى. وليس من المعروف على وجه 
التحديد الوقت الذى دمر فيه هذا 
السنوي ولكن فن الحتفل ان ذلك حدث 
عقب الحرب العالمية الأولى مباشرة. 


وفى عام ٠4١١ه/‏ ١157م‏ جعلها 
عيد الله بن الحسين عاصمة شرق 
الأردن وأخذت المدينة فى الازدهار منذ 
ذلك الحين: ثم بلغت أوج ازدهارها عقب 
الحرب العالمية الشانية مباشرة حيث 
تضاعف حجم المدينة بنسبة /6٠‏ على 
الأقل. وعمان الآن هى العاصمة والمركز 
الإدارى للمملكة على كلا جانبى الأردن 
وتضم القصر الملكى ومبانى البرلمان 
وكذلك مكاتب الوزارات المختلفة. 


71 


عمان ‏ عمود 


«ولكّة كبناء عفن البلائي التمكوبرة 
الفخمة ومن بينها المتحف والمدارس 
الأيام الأولى لإنشاء المدينة الحديثة. 
المصادر: 
1ح البلاذرئ : فكوس البلدان : 
تك مريت لنانيات لاسبطين 
العويدة. 
" - الزركلى: عامان فى عمان 
(القاهرة 5٠؟5١).‏ 


د. محمد حمزة [لانكسترهار دنج 2516211360108 !هآ 6 


عمود 
الفن الإسلامى وبصفة خاصة فى 
الممساجد ذات الأروقة [البلاطات] 
المتعددة حول صحن [فناء] أوسط. 


عن التراث الهيلنستى [أى التراث 


ا**”؛ 


اليونانى الممتزج بالتراث الشرقى] 
خاصة وأن الأعمدة المستخدمة في 
اممساجد الأولى فى كل من بلاد الشام 
وعدي وار نج والمداقا كنا ود 
مالكوذة مق الماك القديمة السايفة]: 


وعلى كل حال بدأت بعد فترة من 
التقليد الصادق للنماذج السابقة الأنماط 
الإسلامية المميزة فى الظهور وكانت 
ذات تصميم أكثر بساطة حيث لم يعد 
بدن العمود قليل التحديب كما أصبح 
القطر متساوياً مع طول العمود وصار 
تخطيط المسقط الأفقى للعمود إما دائريا 
أى متعدد الأضلاع. 

وكذلك أصبحت التيجان ذات أشكال 
متعددة ونستطيع أن نرتيها فى 
مجموعتين رئيسيتين كلتيهما مشتقة 
من التاج الكورنثى ولكن يظهر فيهما 
بوض وح التطور المحلىء وتتكون 
المجموعة الآأولى من التيجان الكأسية أو 
الناقوسية الشكل والتى ريما تكون 
متأثرة بتاج زهرة اللوتس فى مصر 
القديمة» وقد ظهر هذا النوع من التيجان 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى القرن “ه/ م فى الآثار العباسية 
فى كل من مدينتى سامرا والرقة ثم لم 
يليث أن انتقل هذا التاج» مع عناصر 
أخرى كثيرة: إلى العمارة الطولونية فى 
أواخر القرن “ه/كم ثم استمر 
ظهوره فى مصر خلال عصرى المماليك 
البرجية [الصواب البحرية أى الدولة 
المملوكيةالأولى 558 45لاه/ 
-11857م] والجراكسة [أى 
الدولة المملوكية الثانية وهى التى تعرف 
أيضا بالبرجية 44 -57575ه/ ١١87‏ 
بلاادام] 

كذلك صممت قواعد الأعمدة على 
نفس الشكل [أى الشكل الكأسى أو 
الناقوسى] إلا أنه وضع عكسيا [أى 
مقلوبا] وقد وجدت هذه التيجان ذات 
الشكل الكأسى أيضا فى بلاد فارس 
حيث لايسمح الآجر والبلاطات 
المستخدمة فى العمائر هناك إلا بوجود 
عدد قليل من الأعمدة الحقيقية. وتتوج 
هذه التيجان الأعمدة المقلدة الصغيرة 
فى المحاريب الخزفية. ويبدو أن 
التصميم العام للمجموعة الثانية من 


عمود 


تيجان الأعمدة إنما هو صورة مبسطة 
من التيجان الكورنثية حيث تم تقليل 
عدد النقوش البارزة الكثيرة التى تميز 
هزه التيجان الكورنثية. وقد تنوعت هذه 
التيجان تنوعا محليا كبيراً وانتشرت 
نضفة خاضة فى الغزب الإسلامى: 
وتوجد فى القيروان [بتونس] من 
القرن ”“ه/ هم تيجان صغيرة على 
غرار النماذج القبطية ذات الأوراق 
الأربع المللساء المتصلة من أسفل 
والمقوسة لأعلى عند نقطة مثل الخطاف, 
ومنها اشتقت فى نفس المنطقة التيجان 
القاطية خلال القردين :هت 1ت 
١م‏ والتى تتميز بالتصميمات النباتية 
المتتابعة التى تعلو أبدانا ذات زخارف 
حلزونية أو نقوش كتابية على شكل 
لفائف [حلزونات]. وأيضا التيجان 
التونسية من القرن لاه/؟ام قفصاعدا. 
وترجع إلى نفس هذه الفترة تقريبا 
الآثار الأموية فى أسبانيا وقد زينت 
بتيجان تعد نسخة من النموذجين 
الكلاسيكيين وهما: الكورنثى والمركب» 
وهو إما مستدير كما هى الحال فى 


1ب 


عمون ‏ عندرة 


جامع قرطبة أو مملوء بالألخاديد 
العميقة كما هى الحال فى مدينة الزهراء 
(منتصف القرن ه/ ١٠م).‏ 

وقد كانت هذه التيجان بمثابة 
النماذج الأصلية لعدد من التيجان 
المتنوعة الرائعة فى كل من قصر 
الجعفرية بسرقسطة (القرن 
ف 1ام):وفن مساجه الموحدين فى 
تنمل [أى تنملل] فى المغرب الأقصى 
ومراكش (القرن 57ه/؟7١م).‏ 

وفى القرن لاه/ ام ظهر التاج 
الأسبانى المغربى وهو الذى يجمع بين 
الشكل الأسطوانى فى جزئه الأسفل 
والمتوازى فى جزئه الأعلى والذى يعد 
فى الواقع تطور؟ للتاج الكورنثى. 

ويمكن أن نجد أنماطا متنوعة فى 
مساجد شمال إفريقيا ومدارسها وفى 
قصر الحمراء بغرناطة والذى توجد به 
أيضا بعض التيجان المقرنصه والتى 
ريما كانت تقليدا لنماذج فارسية 
الأصل. 


د. محمد حمزة [لوكهارت مقطكاءمآ] 
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عنترة تعنى اليطل. وهذه الكلمة من 
المحتمل أنها مشتقة من الجذر (ع.ت.ر) 
وهى تعبر عن فكرة العنف. وقد تسمّى 
عدد من شعراء الجاهلية بهذا الاسم 
(عنترة), والشاعر عنترة عاش فى 
القرن السادس للميلاد وينتمى إلى 
قبيلة عبس فى قلب الجزيرة العربية, 
كنا أن الإشارة 'القصصيرة للأضفهانى 
فى كتاب الأغانى تشير إلى أنه من 
القرن الرابع الهجرى (القرن العاشر 
الميلادى) كان الحكام يميلون إلى رفض 
المبالغات الشعبية والتى كونت بطولة 
عنكرة فى قصته. لقد ولد عنترة لأب 
عربى وأم زنجية. وعماش فى طفولته 
حياة العبودية فكان يرعى الغنم فى 
الوقت الذى كان هناك صراع بين عبس 
والقبائل العربية المجاورة:, ثم أخذ 
فرصته لكى يمارس شجاعته فى حرب 
واحيق و السيواء وكاهنة رين عضن 
وذبيان» ولبسالته أخذ يتفوق على 
أقرانه. ومن المحتمل أن يكون عنترة قد 
أفثق نتيجة لاعماله البطولية وف ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزمن تورط عنترة فى غارة ضد طيئْ 
وهكذا ارتدت الأسطورة هذا الإطار 
الظاهر وهو المطالبة بالمساواة بين 
البشر. لقد أثبت عنترة وقدم الدليل 
الدامغ على أن الشخص المختلط الدماء 
فى عصر ما قيل الإسلام يمكن أن 
يحقق ما يحققه الدم العربى النقى. إن 
الخيال والتزويق يمكن ملاحظتهما فى 
عدد محدود من الموضوعات: 

لحف كتجاقة اليظل ا ىفووسيةةه 
وبسالته - حبه وهيامه لابنة عمه عبلة. 

ب فوته فى التغلت على الاستتعلاء 
والازدراء ومحاولة أن يكون جديرا 
بتعاطف غلاظ القلوب المتحجرة. 

إن هذه التطورات تولدت أخيراً فى 
الكسؤان الؤحوة فى كلهعية تعنتارة 
الشهيرة وكماهو معروف فإن 
المقطوعات والأشعار تكون الأاساس 
المتين لعناصر النزعة الأسطورية أو 
الاتجاه الخرافى. 

والمعروف أنه من بداية القرن الثالث 
الهجرى (القرن التاسع الميلادى) كانت 
هذه الأعمال الشعرية فى متناول 
الدارسين فى البصرة ومعروفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


للأصمعى الذى حققه وعلق عليه 
الأسبانى الأعلم الشنتمرى -لهة طنةاه-اه 
31 وفناك سيعة وعشرون 
قصيدة ومقطوعة واحدة منها القصيدة 
الميمية التى ظهرت ضمن مقتطفات أدبية 
مختارة من المعلقة المنسبوية لعنترة, 
وعلى العموم فهذه الأصول المتأخرة 
ظهرت كخليط غير متناسق. كما أن 
الدارسين أو الملفقين قد اعتادوا غالبا أن 
ينسبوا لعنترة أية قصيدة جاء فيها اسم 
عبلة حيث إن الشاعر يعلن عن نفسه 
باسم عبلة ويكشف فروسيته وبطولاته 
مع حصانةه., وهكذا فإن الكثير من 
العناصر المنسوية لعنترة مشكوك فيها. 

المصادر: 

. ابن سلام : طبقات الشعراء»‎ )١( 

. ابن قتيبة : الشعر والشعراء‎ )1١( 

5( الأغانى جم . 

(4) شيخوى : شعراء النصرانية, 
بيروت 14865٠0‏ والذى أعاد تقديم 
الديوان بعد تحقيقه وتهذيبه. 

(5) مقال فى التاريخ العريبى -106106 .06 09105512 
مضتوط ,وعطقرك دعل عنلوإخلط نآ تناد أذدوط ألا 
514-21 ,11.4414 ,1847 


/لااه/ا 


عنترة ‏ العواصم 


11 ,1847 عوط ر5ع236ثة 5عل ع أماأقلط'[ كلاذ 521 


514-11 ,]1 441. 
(1) عنترة, المعلقة . 
ديردبورج. 


د. إبراهيم شعلان [بلاشير 6:6 81209 .8] 


العوا صم 


لفظ يط لو على جزء من منطقة 
البينونطية ودولة الختلافة فى :الشيمال 
والشمال الشرقى ليلاد الشام. 

وكانت النقاط القوية المتقدمة فى تلك 
المنطقة تدعى الثغور بينما كانت النقاط 
الحاميات. 

ولم يقم العرب يعد نجاحهم السريع 
فى سوريا والعراق بأية محاولة لمد 
فتوحاتهم واكتفوا بالقيام بغارات فى 
الأزاقتي البو تطيةامق ناحية جيل 
اللكام الهائل وجبال طوروس. 
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وفى عهد كل من عمر وعثمان كانت 
التقاظ :الأماضة القوية المسلفية: والثى 
عرفت فيما بعد بالعواصم.: تقع بين 
اتطاكتنة وحتم قينا كاقت نلك النقاط 
التى عرفت بالثغور تقع فى أراضى قفر 
فى الخطفة الستاشحة المكدة يدق شال 
أنطاكية وحلب حتى طرسوس 
وطوروس حيث قام هرقل بإخلاء المدن 
من سكانها عند انسحابه من سوريا 
وحيث قام البيزنطيون بترك نقاط 
الحراسة تسمى بالمسالح مزودة بقوات 
الودة وه عت اتسين الحو شسميعة 
النصارى الذين كانوا يتخذون جانب 
التتيقتتطرين كاوه و حاف العرت تارة 
أخرى وكانوا يمدوتهم أيضا بالمسالح 
والجواسيس ولقد أطلق العرب اسم 
الضواحى أو ضواحى الروم على المنطقة 
الف احكاحها السلفون عدة هرات 

وقد ظل هذا التعبير مستخدما خلال 
الفصتو الشاتنيئ كنا ورد فى اشتغفان 
أبن فاه والنهكوف. 

وقد بدأ الأمويون يثبتون أقدامهم 
فى هذه المنطقة ويحتلون النقاط 


دائرة المعارف الإسلامية 


السك زاتئهية الوقيسية حنث الققاء 

وحسب ما ذكره ثيوفانس [المؤرخ 
اليونانى] فإن انسحاب المردة جاء 
مروان وجستنيان الثانى وبذلك تركت 
المفوتطية وتنا امتخيك هذه الخطقة 
ولكن منذ عهد يزيد بن معاوية استقلت 
وجعل لها جند خاص بها وهى جند 
قنسرين. 
هارون الرشيد «قنسرين بكورها فصير 
ذلك جندا واحدا وأفرد متبج ودلوك 
ورعبان وقورس وانطاكية وتيزين 
انصرفوا من غزوهم وخرجوا من 
الشغر» (اليلاذرى فتوح داق١‏ - ص 
.)١ 01‏ 

وزودنا ابن شداد بتفسير آخر وهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


العواصم 


يتهددهم خطر الأعداء. 

ويضيف القلقشندى تفسيراً آخر 
كانت متاخمة ليلاد الكفر» ج ؛ - ص 
٠‏ .. ويعتقد القلقشندى أن الثغور 
والعواصم إنما هما اسمان لمسمى واحد 


. تلقدن : ٠.‏ | عن د . تمام 


الاختلاف منذ فترة مبكرة. ولكن منذ 
ابن صالح العياسى فى سنة ؟/ااه 
فقد شملت كل مدن الثغور ولذلك فمن 
المحتمل أن يكون التتعبيران [أى 
الفرض ويذكر الطبرىء أن هارون 
الزشييد فدصول الكدون كينا من 
الجزيرة وقنسرين وجعلها حيرا واحدا 
وسماها العواصم. 

والثغور تحت إمرة قيادة واحدة فكانت 
تارة مع جند قنسرين وتارة أخرى 
تصيح الثغور كورة مستقلة. 


,2014 


العواصم 


هذا ولم يتفق الجغرافيون على عدد 
من المواقع التى شكلت جحزءا من 
الجومة وبوقا وبالس ورصافة هشام, 
آها عند ابن تحوقل قحو بال :ستيه 
وسميساط وجسر منبج, وأضاف ابن 
شداد أيضا تغرأسن دريساك, وارتاح, 
وكيسوم.ء وتل قباسين أما ياقوت 
فيضيف مواقع أخرىء وكانت أنطاكية 
هى عاصمة العواصم فى القرن غه/ 
٠م.‏ 
الحال فى الثفور مسرحا للحروب 
الدامية بين البيزنطيين والعرب. 

وقد أعيد غزى العواصم على يد 
«نقفور مؤكاس الذى أجبر إمارة حلب 
كلمة العواصم أصبحت مجرد تعبير 
الصليبية والمماليك, وليس لدينا سوى 
القليل من المعلوممات عن الموقف 
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الاقتصادى لتلك المنطقة التى يبدو أنها 
ازدهرت خلال العصر العباسى ويذكر 
ابن خرداذبه أن «خراج قنسرين 
والعواصم أربع كان فكّة ألف دينار». 
(المسالك والممالك ‏ ص ؟7) 

بينما يذكر قدامة أنه «ثلثمائة ألف 
وستون ألف دينار» (الخراج وصناعة 
الكتابة - ص84١)‏ 

وكان السكان أخلاطا كثيرة 
فبالإضافة إلى السكان الأصليين من 
المسمكون أو الشرواجمة فن حبل اللكاء 
هاجرت أو انتقلت إلى هناك عناصر 
أخرى كثيرة من القبائل العربية لاسيما 
قيس التى استقرت هناك وكلاب التى 
امتدت حتى دلوك فضلا عن عناصر 
أجنبية جاءت من الهند عن طريق 
العراق مثل السيابجة الذين أحضرهم 
معاوية إلى أنطاكية والزط الذين انتقلوا 
إلى المنطقة نفسها [أى أنطاكية] بأمر 
معاوية ومن بعده الوليد بن عبد الملك. 

ومن المحروف أن من أمسباب 
استقرار الزط فى هذه المنطقة (كما فى 
قاليقلا بأمر يزيد الشانى والمعتصم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنهم كانوا يقومون بتربية ورعى 
جاموس الماء مما ساعد فى تنظيف 
مناطق المستنقعات فى أنطاكية وقاليقلا 
مق التبسناغ لحن كانت تيش هناك: 
(البلأثرى -ق1١‏ - ص54١‏ - 159). 


المصادر: 


١14, - ١١7” 7ص‎ 


(؟) الاصطخرى, المسالك والممالك: 
ليدن .181٠٠١‏ (الطبعة الثانية )١951/‏ 
ص ١ه‏ 2« 1 . 


فه0 اين حوقل» صورة الأرض,» 
ليدن 1578--15155, ص 3١8‏ 119. 


د. محمد حمزة [م. كانار 030260 .11] 


عاك 


هم 


توردها المعاجم العريية تحت مادة 


(ع و د). 


«عود» بمعنى الرجوع وهى فى 
الأصل مستعارة من الآرامية, وهناك 


دائرة المعارف الإسلامية 


العواصم ‏ عيد 


كلمة شبيهة تحمل المعنى نفسه فى 
السريانية. 

ويحتفل المسلمون خلال السنة 
الهجرية الواحدة بعيدين رسميين هما 
عيد الفطر يوم أول شوال ولمدة ثلاثة 
أيام وعيد الأضحى يوم العاشر من ذى 
الحجة ولمدة أربعة أيام. 

ويتميز العيدان بصلاة العيد التى 
تؤدى فى كل منهما مرة واحدة فى أول 
يومء وهى سنّة. وتصلى جماعة. 

وفتلةة لعن تفلف تعن السلا 
المكتوبة فى الكثير من التفاصيل, 
وتتكون من ركعتين اثنتين وبها عدة 
تكبيرات: ولايؤذن لهاء كما ليس لها 
إقامة,. وعند إعلان بدء الصلاة ينادى 
والمملةة مافعةة و الوهة لكوت لأذاء 
صلاة العيد هى الفترة من شروق 
الشمس وحتى لحظة وصولها كيد 
السماء. 


وعادة يرتدى المسلمون خلال أيام 
العيد ملايس جديدة أو على الأقل 


املا 


عيد ‏ عيدالأضحى 


يرتدون أفضل مالديهم.ويتزاورون 
ويهنئً بعضهم بعضا ويتبادلون 
الهدايا. كما يزورون المقابر للترحم على 
الأموات. ويمكثون هناك عدة ساعات قد 
تصل فى بعض الأحيان إلى اليوم 

المصادر : 
لله 11م فك عطا مذ طلا غه وعاممط عط؟' 
”0نم أء نداهد" 


) 5 ( . اأعناطلننه8 : اامصلاناك 


5 -كلاء 014 171675رهل1 : عمهك[ .1717 .8 
.كل [اورطاوط تدر ع 7/100 16[ 0 ك15درم1 

11. أه 6167© لامعاطه1 : طهذقط0”*0‎ (١ 
06 ]* حم 1 أجرةراس‎ 

)5( 5 | جع ,ع 3071/7 16 : لمطأعك .ل 


.4 0مة 3 .5ومقطن) ,1955 حقتوط ,كءه47 


وائل البشير : [ميتفوخ ع0 )111 لاا 


يحتفل به فى يوم العاشر من ذى 
الحجة من كل عام هجرى لمدة أربعة 
أيام ويقدم فيه الحجاج الضحية قربانًا 
لله تعالى فى وادى «منى» أول أيام 
التشريق الثلاث . 

والتضحية فى هذا اليوم بوصفها 
سَئةامؤكدة لآ تقنتمى على الجاع 
فحسب :بل على جميم اللسلمين, كما 
انها فك واحمًا للوقاء والقون: 

وعلى كل مسلم حر قادر على شراء 
ضحية أن يضحى يكيش (واحد عن كل 
فرد) أى من الإبل والماشية (واحد عن 
كل عشرة أفراد) ويجب أن تكون 
الأضحية فى عمر مناسب وأن تكون 
خالية من العاهات والأمراض المعدية 

وتبدأ فترة الأضحية مع صلاة العيد 
وحتى غروب شمس ثالث أيام التشريق 
وتتبع الخطوات التالية: 


اب الستلؤة على افج 


" - التوجه نحو القبلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


:- التكبير ثلاث مرات قيل ويبعد 
التسمية. 

ه ‏ الدعاء لله الكريم أن يتقبل. 

وعانى مهن الو ل 
الأضحية. وله أن يحتفظ بالثلث أما اذا 
الأضحية بأكملها وقاء للنذر ولا يحتفظ 
يحتفلون بعيد الأضحى بمناسبة فداء 
السنم ليل .تن إيز اشيم فلرهنما الستلاه 
يحتفل الدروز بعيد الأضحى بمناسبة 
قربان قابيل وهابيل ولدى آدم عليه 
السلام. 

المصادر : 

انظر مصادر مادة (عيد). 


وائل البشير . [ميتفوخ 811000 .1301] 


عيد الفطر 
(العيد الصغير) 


يحتفل به يوم أول شوال من كل 
عام هجرى ولمدة ثلائة أيامء وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عيد الأضحى - عيد الفطر ‏ عيدروس 


المسلم الذى لم يؤد زكاة الفطر قبل 
نهاية فترة الصيام أن يؤديها قبل موعد 
صلاة العيد. وعلى الرغم أن عيد الفطر 
يسمى العيد الصغفير إلا أن فرحة 
استقباله تفوق فرحة استقبال عيد 
الأضحى لحلوله بعد انتهاء فترة 
الضتام 'القاقة فى شتهن رعضان: 
المصادر : 


انظر مصادر مادة (عيد). 
وائل البشير . [ميتفوخ 81110001 .14] 
عيدروس 


وكثير ما تفسر خطأ فيقال إدريس 
وأصلها اللغوى مبهم ‏ وهى أسرة من 
السادة الأشراف والصوفيين العلماء 
فى جنوب الجزيرة العربية والهند 
وأندونيسياء وتنتمى هذه الأسرة إلى 
السقاف الذى هو فرع من «ياعلوى», 
ولا تزال تلعب دوراً مهما فى 
حضرموت وقد أورد وستنفيلد نقلاً عن 
الجتري تاهيه ل دون كدو من تاقد 
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عيدروس 


القرن الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الميلادى) وفى القرن التاسع عشر 
كان هناك خمسة مناصب عيدروسية 
فى حزم «وبور» وسليلة وتبى والرملة» 
كذلك فإن هناك عددا كبيرا من 
الشخصيات فى هذه الأسرة أشتهرت 
بالنشاط الأدبى منهم. 


)١(‏ الشيخ عبد الله بن أبى بكر 
(السكران) ابن عبد الرحمن السكاف 
(١41-عكم)‏ من تريم وقد أطلق عليه 
والذء اشم #العيدزوسْ» واخل العرفة 
من عمه عمر المحضار وخلفه بعد موته 
فى منصب «نقيب باعلوى» واشتهر فى 
هذا الوقت بشتددة الذهد والورع واحيد 
يدرس التفسير والحديث والفقه ومن 
مؤلفاته الكبريت الأحمرء ومناقب 
شيخه. سعد بن علىء ورسائل عمر بن 
عبد الرحمن صاحب الحمراء (انظر 
السخاوى: الضوء اللامع .)١137/68‏ 

(") ابنه أبى بكر بن عبد الله 
الفدد روسن 412-26939 شا ولك فى 
تريم ومات فيها ومن مؤلقاته الجزء 
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اللطيف فى علم التحكيم الشريف, 
وديوان الموشح., وينسب إليه عادة 
شرب القهوة فى بلاد العرب (انظر ابن 
العماد شذرات الذهب 59/4). 

(؟) الشيخ عبدااث بن الشيخ عبدالله 
(4910-519ه) ولد فى أحمد آباد 
(هوجرات بالهند) ودرس بمكة وزبيد 
والشحر ثم انتقل إلى الهند وانخرط فى 
خدمة الوزير عماد الدين ومن مؤلفاته: 
العقد النبوى والسر المصطفوىء وكتاب 
الفوز والبشرى وقصيدة تحفة المريد» 
وديوان شعر. 

(8) عبدالقادر بن الشيخ الهندى 
محيى الدين بن أحمد أباد الصوفى وله 
غزة كنتت عن التصمو ف ون مؤلفتاتة 
الفتوحات القدسية فى الخرقة 
العيدروسية وكتاب تعريف الأحياء 
بتاكل الأهاء. 

(5) شيخ بن عبدالله بن شيخ (155 
)٠١51١‏ ولد فى دولت آبادء ورحل 
إلى الهند سنة ٠١75‏ ثم مضى إلى 
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«الدكن» ورحب به السلطان برهان 
نظام شاه ووزيره ملك عنبرء وكتب 
كتاباً عن التصوف سماه «السلسلة». 


4 السوو اش ون حي 10و 3 
ايا اهيا ال معةه والمديقة موق ثم 
مضى إلى «سورات» بالهند ثم عاد إلى 
بلاد العرب فأقام بالشحر حتى مات 
حيث لا يزال ضريحه ومسجده موضع 
تقديس ومزاراً للحاج. 

(0) على بن عبدالله بن شيخ ويعرف 
بزين العارفين (9544-١5١٠ه)‏ 
وليس له من المؤلفات سوى مجموعة 
«رسائل». 

(4) جعفر الصادق بن على زين 
الحانديق 65519 55هك) درس 
بالجزيرة العربية ثم انتقل إلى الدكن 
وتقدم فى بلاط الوزير الآأكبر ملك عذبر 
وترجم عن الفارسية إلى العربية كتاب 


تحفة الأصفقياء بترجمة سفينة الأولياء. 


(9) جعقر بن مصطفى بن على ومن 


عيدروس 


مؤلفاته كشف الوهم عما غمض من 
الفهم. 

)٠١(‏ عبدالرحمن بن مصطفى بن 
شيخ ١١١0(‏ -5اه)اشتهر 
بالرحلة فزار سورات والجزيرة العربية 
والطائف واستقر بالقاهرة كما زار 


اث هه 


ل مسق ٠.‏ 

)1١1(‏ حسن بن أبى بكر المتوفى فى 
باتاهيا ١1/94‏ وقبره يعتبر أكبر مزار 
يحج إليه أتباعه من جزر الأرخبيل 
الهندية. 

المصادر: 

)1( عبد الله السقافء, تاريخ 
الشعراء الحضرميين. 

(؟) نجم الدين الغزىء الكواكب 
السائرة بأعيان المائة العاشرة. 

)2( رم عأوةرعلهل8ة : اأمدعزءذ .8 لآ 


(1950 .عذه8) بدصماكن[ تبماطه :4 ناوث 
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ميئاة على الساحل الأفريقى لأس 
الأكمرة:ولاتزال اطلالة موحودة على 
هضبة مستوية لامياه فيهاء على بعد 
اثنى عشر ميلا شمالى حلايب - وهى 
تذكر فيما وصلنا من القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) على أتها 
متناء مسستخدمة الجا الذاهتوة إلن 
مكة والتجار القادمون من اليمن, 
وتتصل بوادى النيل بطرق القوافل من 
أسوان (خمسة عشر يوما) وقوص 
(سبعة عشر يوما). وقد كانت عيذاب 


فى الأصل قرية صغيرة من الأكواخ, ْ 


ولكن أخذت أهميتها فى الازدياد منذ 
القرق الخامس الهجرئ (الحادئ عشثر 
الميلادى) نتيجة لزيادة التجارة المصرية 
مع اليمن. وازدهرت على وجه 
الخصوض فى غيه :تجار الكارام) حي 
6ه 0١١1م‏ بأنها مدينة كبيرة 
ه8200 والتى كثيرا مااصطدمت 
ركو الجاكسة الك قفي امنود 
الحدريى أو الحضربى مع أعمال مصر 


07 


والإشراف عليه وقدأمر السلطان 
المملوكى «برسياى» (45-4856قه- 
15158-0١م)‏ بتخريبها ردا على ما 
جرى من سلب قافلة كانت فى طريقها 
إلى مكة وحل محلها ميناء سواكن. 

المصادر: 

)١(‏ القلقشندىء صبح الأعشى. 

(") ابن جبير الرحلات. 
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عكييسى (عليه السلام) 


(الكريم) على المسيح (يسوع). وقد 
ورد ذكره فى القرآن (الكريم) فى ثلاث 
وتسعين آية تضمنتها خمس عشرة 
الذى تقوم عليه العقيدة الإسلامية فيما 
يتعلق بطبيعة المسيح ورسالته. إلا أن 
كثيراً من الإضافات التى دخلت التراث 
الإسلامى عن طفولة المسيح تَعود فى 
أصلها للأبوكريفا واءمدمع [08مصعممة, 
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المشدكوك فى صحتهآ والتى كان هناك 
جدل حول إضافتها للتوراة(). وقد 
أدت هذه الإضافات إلى تقريب وجهات 
النظر بين المسيحية والإسلام حول 
طببعة المستييع ووسالتة. 


يرى بعض الكتاب الغربيين مثل 
مجراكل أععوسضة1 ولانداور 2021062مة] 
ونولدكه 11810 أن اليهود هم الذين 
زينوا لمحمد [كك] إطلاق اسم عيسى 
على المسيح., وأنه فعل ذلك بحسن 
نية(). 

والحقيقة أن اليهود ‏ كراهية منهم 
الت على اعتيار أن روح إساق هذا قد 
حلت به. وقد أيد لامنس 5«م6تصصمةآ هذا 
الرأى. بينما يرى آخرون مثل 
ديرنبورج قتتنادطمءمء2 وفرانكل اعلمة:آ 


)١(‏ راجع مادة أبو كريفة فى قاموس الكتاب المقدس. 
[المترجم] 
)١(‏ المعروف أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
أطلق عليه هذا الاسم فى القرآن الكريم. 
1 [المترجم] 


وقوىا لر :»1آه؟ ونستله 7165016 أن كلمة 
(يسوع) مشتقة من السريانية يشوع 
التى أخذت بدورها من الكلمة العبرية 
يشواع. وأخيراً فإن بعض الباحثين 
يرون أن اسم (عيسى) الوارد فى 
القرآن الكريم قد ورد ذكره فى النقوش 
السابقة على الإسلام وهو المحى الذى 
رفضه بشدة الباحث ريكمانس 830 
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أسماء المسيح فى القرآن الكريم: 
ورد ذكر المسيح (عليه السلام) فى 
القرآن الكريم إحدى عشرة مرّة, وأشير 
إليه بالنبى فى سورة مريم (آية )٠١‏ 
وبالرسول فى سورة النساء (آية ١١1‏ 
و١/١)‏ ومس ورة المائدة (آية 75), 
وبابن مريم ثلاثا وثلاثين مرة منها 
ست عشرة مرة (عيسىابن مريم) 
وسبع عشرة مرة بابن مريم فقط أو , 
مشفوعا بلقب آخرء بينما لم يظهر اسم 
ابن مريم فى الأناجيل إِلاّ مرة واحدة 
ويرى بعض الباحثين المسيحيين أن هذا 
الاسم (ابن مريم) دخل عن طريق 
الكنيسة الأثيوبية بعد عودة المجموعة 
الشانية من المهاجرين؛ وقد ظهر هذا 
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الاسم (ابن مريم) فى الإنجيل المكتوب 
بالعربية خمس مرات فى سياق طفولة 
المسيح, كما ورد خمس عشرة مرة فى 
النص السريانى للإنجيل. كما ورد 
المسيح عليه السلام فى القرآن الكريم 
باعتباره من المقربين فى سورة آل 
عمران آية 1:5 وهى كلمة يمكن شرحها 
فى ضوء حقيقة صعوده أو رفعه إلى 
السماء. كما أطلق عليه وصف وجيه فى 
السورة ذاتها (آل عمران ‏ آية 45) وقد 
شرح البيضاوى معنى وجاهته فى 
الدنيا بأنه نبى» ومعنى وجاهته فى 
الآخرة باعتباره شفيعا. ومبارك فى 
سورة مريمء آية "١‏ وشرح البيضاوى 
الكلمة فقال إنه جالب للبركة. وقول 
الحق فى سورة مريم. آية 4 ", 
وعددالله. 

اليشارة والحمل والميلاد: 

يحتوى القرآن الكريم على عناصر 
بعينها تعكس ما ورد فى الأناجيل 
على :تكن أى آخرء بل إن بعض 
المؤلفين مثل ب. هايك 18126 .8 يذهب 
إلى أبعد من هذا فيقرر أنه إذا 


استثنينا العقيدة المسيحية القائلة بأن 
مريم هى أم الرب وهى الفكرة التى 
يرفضها المسلمون. فإن كل العقائد 


كفكرة الفمل الظناهن لكريم المذراء, 
ودخوله المعميد والبشارة بالمسيح 
والوقد السهاء وعره الدلاد: 


فالأناجيل تشير إلى انسحاب مريم 
وغل اليه ميف زارفا زوع اش 
والعدئ تقسة فى افون الكزيم في 
الآيتين 71 فى سورة مريم: 
«واذكّر فى الكتاب مريم إذ انْتَيَدَتَ من 
أهلها مكانا 5007 فاتّخذت من دوتهم 
حدايا فارسانا إليها ركنا سكل لها 
حا 4 وبحي للارراب إلى ا 
الكتميسوف هنا يريع الل اوسيل هن 
دريل علي السسلدم) الذى ينا 
بالميلاد الإعجازى للمسيح (عليه 
السلام) ووجه الإعجاز أن مريم كانت 
عذراء وهبت عذريتها لله كما ورد فى 
الآية ١‏ فى سورة الأنبياء #والتى 
أحصنت فرجها فنقخنا فيها من رُوحنا 
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وجعلناها وابنها أيه للعالمين» والآية ١7‏ 
من سورة التحريم #ومريم أبنت عمران 
التى أ نت فرجها فنة خنا فيه من 
روحنا وصدّقت بكلمات ربها وكتبه 
جبريل (روح الله) أنها ستلد رغم 
عذريتها لأن الله يريد أن يجعل وليدها 
(آية) ورحمة منهء ومن ثم كان أمر الله 
مقضيا «#فحملته فانتِّذت به مكانا 
3 قصياي سورة مريم» آية 20 

ويبدو أن القرآن الكريم لايفصل بين 
البشارة والحمل» فوفقاً لما ورد فى 
إنجيل لوقا (الإصحاح الأول الآيات 
من 7١‏ إلى 8"؟) يتضح أن هناك فصلاً 
واضحا بين ملاك الرب الذى بشرها 
والروح القدس الذى تم الحمل عن 
طريقه؛ ويبدو أن القرآن (الكريم) يوحد 
بين الفكرتين: فكرة البشارة وفكرة 
الحمل. 

رسالة المسيح: 

المسيح عيسىإبين مريم نبى 


ورسولء وهو ككل الأنبياء والرسل 
حمل رسالة عليه أن يبلّغها للناسء فما 


من أمّة إلا خَلآ فيها رسول2 ى جعل 
لله مريّم وابنها آية, وهيّا لهما ملجأ آمنا 
ذكر المفسّرون أنه فى القدس أو دمشقء» 
كما ظهرت آيات (معجزات) على يد 
السيد الممسيح نفسه فقد تكلم فى المهد 
صبيا وجعل من الطين كهيئة الطير 
فنفخ فيه فصار طير]ً حقيقيا بإذن الله 
وقد ورد ذكر ذلك أيضا فى الأناجيل 
الأبوكريفية (غير الرسمية) مثل إنجيل 
توما 5 وإنجيل طفولة الممسيح 
باللغة العربية والكتاب الأرمنى عن 
طفولة المسيح. وتعطى الاحمدية تفسيرا 
رمزيا لهذه المعجزة, فهى ترمز ‏ من 
وجهة نظرهم لخلاص الأرواح, وأبرأ 
الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله 
وأنزل ماكدة من السماء يناء على طلب 
الحواريين (أو الرسل فى المصطلح 
المسيحى) لتكون لهم عيدا وآية على 
هنو ةنوما ناككرة القران الكوه يبهذا 
الصدد يذكرنا بما ورد فى الأناجيل عن 
العشاء الأخير أو برؤيا بطرس فى 
أعمال الرسل (الفصل العاشرء بدءا من 
الفقرة 4), وفى الوقت نفسه يمكن أن 
يكون ما ورد فى القرآن الكريم عن 
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المائدة التى نزلت من السماء مرتيطاً 
بمعجزة الخبز والسمكتين كما وردت 
فى إنجيل متى؛ الإصحاح الرابع عشرء 
الآية /ا١‏ ومابعدها. والإصحاح الخامس 
عشرء الآية 7؟ ومابعدها. 


يسوع المسيح: 

لابد أن نعرف بعض المصطلحات 
الى مر [لالاضيعا كرض سيد أمليته 
السلام) والتى تحمل قيمة كبيرة فى 
المسيح وعبدالله. وبالنسبة للمصطلح 
الأول (المسيح) فإنه لم يطلق على 
عط ذا مويع الا فد فترة طو لاون 
الإعداد النفسى تمهد للمسيح المنتظر, 
وهذا الأمر غير مذكور فى القرآن 
الكريم الذى أطلق عليه اسم المسيح مند 
ولادته, ويسوع المسيح فى القرآن 
وسلم)؛ وهو ككل الأنبياء رجل عادى, 
فالقرآن الكريم يدحض بشدة أى اعتقاد 
فى يسوع المسيح كابن لله. ففى سورة 
التوبية, آية 1 وآية لحن نجد #وقالت 


و واد بي 


اليهود عرْيرٌ ابن الله. وقالت النصارى 


.اما 


المسيح ابن الله ذلك قولّهم بأفواههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الله أنى يؤفكون * اتخزوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلها واحدا لا إله إلاّ هو سبحائة عمًا 
يشركون». 

والكلمة (المسيح) ذات أصل يهودى 
انتقلت للعربية عن طريق السريانية 
ويبدو أنها كانت معروفة قبل الإسلام 
وجنوبها. فالكلمة العبرية مَشيّح -1/15 
طقتطة كانت تطلق على الملوك والشيوخ 

0 

وعلى المخلض المنكظق على تصق خاصن: 
وقد ترجمتها اللجنة السيعونية إلى 
اليونانية بالكلمة كريس توس وم)كتعطع, 
ويرى الزنمخشرى والبيضاوى أنها 
كلمة أجند جنبية دخلت العريية, ويذكر 
الفيروزابادى صاحب لسان العرب 
الكريم فالكلمة لم تستخدم إلا للدلالة 
على المسيح عيسى إبن مريم. 

ويرجع المؤلفون العرب كلمة المسيح 
إلى جذرين لغويين أولهما فى الفعل (م 
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س ح) ومن ثم كان عيسى مسيحا لأنه 
«مُسح» بالبركة والرحمة أى لأن جناح 
جبريل عليه السلام قد حماه عند ولادته 
من عضة الشيطان أو لأنه كان قد دهن 
بالأدم كسائر الناس أو لأنه كان يمسح 
عين الأعمى فيرتد بصيراً أو لأنه كان 
يمسح بالزيت المقدس (المبارك) أما 
الجذر الثانى الذى يمكن أن تكون الكلمة 
قد اشتقت منه فهى (س ١‏ ح) فالمسيح 
بالنسبة للمسلمين الصوفية إمام 


الساكهية: 


المسبح عبد الله: 
والإنسان ليس عبدا لله فحسب بل إنه 
كلمة عبد وفى العهد القديم 2١/9"‏ 
7/1 وفى الأغنية الرابعة لعبد يهوا 
(الكريم) نجد أنه حتى الملائكة يعتبرون 
عبيدا لل, ويجب ألا نغفل عن أن القرآن 
(الكريم) لا ينظر للمسيح إلا على أنه 
مجرد مخلوق ويدحض كل اعتقاد فى 


المسيح (عليه السلام) ومحمد 
(صلى الله عليه وسلم): 
على ما ورد فى الآية السادسة من 
مريم يا بنى إسرائيل إِنْى رسول الله 
ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه 
أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 

إن المسيح (عليه السلام) قد بشّر 
برسول يأتى من بعده اسمه أحمد, 
الاسمين (أحمد ومحمد) من جذر لغوى 
واحد (ح م د) وفى إنجيل يوحنا يعلن 
السيد المسيح عن إرسال يَرَقليط دم 
16 وتكتب أحيانا البارقليط (نص 
الآيةقن الإنتجبيل الذكون: إن كنتم 
تحبّوننى فاعملوا بوصاياى وسوف 
أطلب من الآب أن يعطيكم معينا آخر 
يبقى معكم إلى الأبد وهى روح الحق 
الذى لا يقدر العالم أن يتقبله لأنه لا 


يراه ولا يعرقفه...» بوحنا /١‏ 11 


مما 


وقد نقلت الأناجيل الأولى هذا المصطلح 
(بارقليط) دون ترجمة لذا فقد كتبت 
5 كل قار قليط ؛نلعلعة1. 


المسيح وكلمة الله: 

هناك أربعة تأويلات أخذ بها 
المسلمون فيما يتعلق بكلمة الله للمسيح 
أولها أن المسيح تلقى كلمة الله لحظة 
ولادته #فأشارت إليه قالوا كيف نكلم 
من كان فى المهد صبيا * قال إنى 
عبدالله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا» 
مريم.ء آية 74”, وآية .7٠١‏ وثانيها أن 
المسيح النبى مثل كلمة الله وبشّر به من 
سبقه من الرسلء وثالثها أن المسيح 
كلمة الله لأنه نطق بكلمات الله التى 
أوحاها إليه. ورابعها أن المسيح كلمة الله 
لأنه ‏ فى ذاته ‏ بشارات بالخير. 


المسيح وروح الله: 

أشار القرآن (الكريم) إلى أن المسيح 
(عليه السلام) كان مؤيدا من الروح 
القّدْس بمجرد ولادته ثم خلال وأثناء 
نشأته بين اليهود. 


املا 


.نسيح وعقيدة التثلدث: 

رغم أن القرآن الكريم أشار للمسيح 
على أنه من «المقربين» فمعنى هذا أنه 
يشارك الملائكة فى هذا القرب إلا أن 
ذلك لا يمنع أن يكون الملائكة والممسيح. 
كلهم من مخلوقات الله.ء فوحدانية الله 
مقررة فى القرآن الكريم: إفلما أحس 
عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون * ربنا آمنا بما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين * ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين * إن قال الله يا عيسى إنى 
متوفيك ورافعك إلى ومطهّرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم 
فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» 
آل عمران آية ”5 إلى 505. وريما كانت 
هذه الآيات رد على نصارى نجران. 
فالقرآن يبرفض عقيدة التثليث تماماً. 


المسيح ومسألة الصلّب: 
عند مناقشة مسألة صلب المسيح 
يظهر سؤالان: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصبلين* 
- وإذا لم يكن الأمر كذلك فهل مات 
ميتة طبيعية؟ 


وبالنسبة للسؤال الأول فإن القرآن 
الكريم يقرر أنه لم يُصلب وأن الذين 
رأوا ذلك (شبّه لهم) لأن الله قد رفعه 
إليه وفسسر البعض (شبه لهم) باعتبار 
أن الله ألقى شبهه على غيره فظنوه هو 
المسيح ولم يكن الأمر كما ظنوا. وبعض 
الفلاسفة والاسماعيلية يفسرون (شبه 
لهم) تفسيراً آخر إذ يقولون إن اليهود 
كانوا يقصدون القضاء على الممسيح 
تماما ولكنهم تمكنوا فقط من جسده 
(ناسوته) ولم يستطيعوا أبدا أن يقضوا 
على (لاهوته) الذى ظل حيا. لكن هذا 
التسين لم يذى فيو عام ويتكق 
القول إن مسألة الصلب تلقى إنكارا 
عاما من المسلمين. 

أما فيما يتعلق بالسؤال الثانى 
المتعلق بموت المسيح ورفعه فإن التأمل 
فى الآية “” من سسورة مريم 
«والسلام على يوم ولدت ويوم أموتث 
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ويوم أبعثُ حي)» والآية /ا؛ من سورة 
آل عمران إقالت رب أنّى يكون لى ولد 
ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق 
ما يشاء..» والآية ”4 فى سورة الزمر 
«الله يتوقّى الأنفس حين موتها والتى 
لم تمت فى منامها فيُمسك التى قضى 
عليها اموت ويزسل الأخرى إلى أجل 
سك إن فين ذلك لأآيات لفتسوم 
يتفكرون» بالإضافة إلى الآيات 
8-58 من سنورة النساء:والقى' تعد 
مفتاحا لفهم الآيات الأخرى فى السور 
الأخرى «إفبما نقضهم ميثاقهم ‏ 
وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير 
حق وقولهم قلوبنا عُلف بل طبع الله 
عليها بكُفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا * 
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا 
عظيما * وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبّه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى 
شك منه مالهم به من علم إلا اتياع 
الظن وما قتلوه يقينا * بل رفعه الله إليه 
وكان الله عزيزا حكيما» فهذه الآيات 
تبين المعتقد الإسلامى فيما يتعلق 
بمسألة الصّلبء فالبعث المشار إليه فى 


يفف 


آية سورة مريم الآنف ذكرها يعنى 
البعث العام بعد نهاية العالم إلا أن 
للمسيح عليه السلام بعثً خاص) ذلك 
أنه لم يمت على الصليب. وثمة روايات 
متأخرة تقرر أن المسيح عندما يعود فى 
آخر الزمان سيموت موتا طبيعياً» ومن 
ثم يبعث. وكلمة توقّى عادة ما تكون 
مقترنة بالموتء لكنها استخدمت فى 
مواضع قرآنية أخرى ذكرناها آنفا 
بمعنى استدعاء الله لأرواح النائمين 
وإعادتها إليهم عند استيقاظهم, وقد 
استخدم القرآن (الكريم) ألفاظا تحتمل 
أن يكون المسيح قد رفع إلى السماء 
وشو حى. 


عودة المسيح: 
تعتبرالآية رقم 1١‏ فى سورة 


تَمْنْتدْرن بها واتبعون هذا صراط 
مستقيمٌ» هى الدليل القرآنى الوحيد 
على عودة المسيح. فالمعنى المقبول من 
غالبية المسلمين هى أن المسيح (عليه 
السلام) هو المقصود فى النص (وإنه 
لَعلّم للساعة) بمعنى أن نزوله دليل على 


اقتراب الساعة, وثمة قراءة أخرى (وإنه 


3ك 


لس له 


لعلم) بفتح العين واللام أى هى دليل أو 
غلامة على الساعة. وغية قراءة ثالثة 
وهى قراءة أَبَى «وإنه لذكر» بمعنى أنه 
يذكّر بالساعة (ويحدّر الناس وينبههم) 
وكئلة هم انام شوداه أن السمم فى 
(وإنه) يعود للقرآن الكريم. 

وثمة مرويات كثيرة عن عودة 
الشيع :إذ قال [فنه متيدهب إلتى الرواق 
الشرقى فى دمشق وففاك من يقول يل 
سيذهب إلى جبل اسمه عفيق فى الديار 
المقدسة. وسيكون فى يده رمح يطعن 
به المسيخ الدجال ثم يذهب للقدس وقت 
صلاة القفجر وسيجد الإمام يوم 
المصلين» وسيحاول الإمام أن يتنحى 
عن الإمامة للسيد المسيح إلا إنه 
سوفن وستكللى كلف الإمام اقتداء 
بسنة الرسول محمد [يَلِةِ] ثم إنه 
سيقتل كل الخنازير وسيكسر 
الصليب.. وبعد ذلك لن يكون هناك إلا 
مجتمع واحد هى مجتمع الإسلام. 
وستيتقيم المتتيح (غليه الستازم) العدل 
وسيعم السلام بين البشر بل وبين 
العتيواناة: وسيمك السيع ارين 


عام ثم يموت حيث سيدفن فى المدينة 
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(المنورة) إلى جوار محمد فى قبر شاغر . 


بين قبرى أبى بكر وعمر. 

وأحيانا تختلط عقيدة عودة المسيح 
بفكرة المهدى المنتظر. وأخيراً فإن 
الظاهفر على الصليب بعث من حجديد 
وهاجر إلى الهند وإلى كشمير ليبشر 
بالإنجيل هناكء وأنه عاش هناك حتى 
سريتاجار ويعتقدون أن 
المهدى تجسيد لثلاثة: المسيح (عليه 
السلام) ومحمد (صلى الله عليه وسلم) 
وكريشنا 1118واكككآ. 


المشيح ويوم الحساب: 

عندما رج بمحمد (صلى الله عليه 
وسلم) إلى السماء التقى بإبراهيم 
وموسى والمسيح ولما سأل عن الساعة 
أخبره المسيح (عليه السلام) أنه هو 
نفسه_أى المسيح ‏ سيكون دلالة 
عليها. لكن المسيح (عليه السلام) رغم 
كونه (علّم للسّاعّة) لا يعرف وقت 
قيامها بالضبط إذ لا يمرف وقتها 
إِلاّ الله. 
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المسيح والمتصوفة: 

لقد كانت الموضوعات المتعلقة 
بالمسيح والتى تناولناها فيما سبق 
مجالاً لتأمل النساك والمتصوفة فنسجوا 
حول شخصية المسيح كثيرا من 
المرويات والتأملات التى تناولت فقره 
واعتزاله العالم وتعاليمه ومعجزاتة., 
ردن كنتب الصيوقيية التى تتاولات ذلك 
حلية الأولياء لابن نُمَيمء وروض 
الرّياحين لليافعى وقوت القلوب للمكى 
وكتاب النوادر للترمذىء كما تناولها 
بتفصيل أكثر الغزالى فى كتابه إحياء 
علوم الدين وكتابيه المكاشفاتء والدرة 
الفاخرة. بل لقد تناول هذه الأمور 
المتعلقة بالممسيح مؤلفون لا تشكل 
الأتنون الدينة مجون مانا نين مدن 
الدميرى فى كتابه حياة الحيوان» وابن 
عبدربّه فى كتابه العقد الفريد ومنذ 
خمسين عام) قام أسين بالاكيون #أوه 
95 بجمع كل النصوص المتعلقة 
بالشع فى كنات القزالى وتوجسها 
ونشرها تحت عنوان: قطمهمعة اء وزع0آ 
تاكءز أصتده1 فى كللفاصمكه وزأعم10موط 
مجد ١١‏ (1519م) ومجلك ١9‏ 
(1577م) وقام الأب ميشيل هايك 


مم7 


1131 بجمع النصوص المتعلقة بالمسيح 
وترجمها وبوبها بشكل كامل ونشرها 
بعنوان :061'15182 052156 16 فى باريس 
سنة 1559مء, والنص العربى لهذا 
الكتاب نشر فى بيروت سنة ١97١م‏ 
بعنوان (المسيح فى الإسلام) وعندما 
اتصل الصوفية ‏ أخيراً ‏ بالأناجيل 
استقوا منها ما يؤكد أفكارهم المتعلقة 
بالتنسك والزهدء بل لقد ذهب ابن عربى 
(المتوفى 7ه / ١521١1١م)‏ إلى أبعد 
من ذلك فذكر أن المسيح هو الذى 
يستحق بأن يوصف بأنه خاتم القداسة 
العامة لخلاص معتقده (أمانته) وأنه 
سيعود بالتأكيد ليحكم العالم بشريعة 
محمد (صلى الله عليه وسلم). 

الجدل الإسلامى المسيحى حول 
المسيح: 

أدت عقيدة التجسد والفداء (تخليص 
البشرية من الخطيئة) التى يعتقدها 
المسيحيون إلى جدل حاد بين العلماء 
المسلمين واللاهوتيين المسيحيين. لكن 
كتايين صدرا فى القاهرة يظهر من 
خلالهما اتجاه جديد اقترب فيه 
المسلمون من قضية المسيح (عليه 
السلام) والكتابان هما عبقرية المسيح 


الملا 


لعباس محمود العقاد الذى صدر سنة 
7 موقرية ظالمة للدكتور كامل 
حسين وقد صدر سنة 19655م. أما 
كتاب العقاد الذى حقق انتشاراً كبيرا 
فقد اقترب من المسيح بكل الاحترام 
وتناول المسيح كما ورد بالفعل فى 
الأناجيل وليس كما ورد فى القرآن 
(الكريم) فحسبء ودافع عن حقيقة 
الوجود التاريخى للمسيح كما دافع عن 
الأناجيل متاعتضارها الصانان الوحسيدة 
لمعلوماتنا عن المسيح لكن العقاد تعرض 
لنقد من المسيحيين لطريقة تناوله لمود 
المسيح وفترة الآلام التى سبقته. أدا 
الكتاب الثانى فهو تأملات أكثر من 
كونه سيرة للمسيح ولم يؤيد المؤلف 
صلب المسيح ولكنه أيضا لم يرفضه 
وإنما ردد قول القرآن الكريم (بل رفعه 
اك إليبة) وه فول يمكن أن يلق 
تفسيراً مقبولاً لدى المسيحيين. 

المصادر: 

لقد أشرنا لعدد كيير من الكتب فى 
ثنايا المقال وفى مادة إنجيل يطالع 
القارئ فى قائمة المراجع كتابات 5تعتطه 
و :6طءة11 (ترجمة القرآن) ولءكام 


وععطأج6010 وءعع ستسصمعط و1100171 


دائرة المعارف الإسلامية 


و101016 و1125502 وععلاعصطعءكماء لاعد 
و0013 +10 ..الخ أما هنا فسندرج 
الكتب المتعلقة بنظرة القرآن للعقيدة 
المسيحية فيما يتصل بالمسيح. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عين 


الإبصارء وفى علم دلالات الألفاظ تشير 
كلمة عيان إلى أثر الرؤية ومجالها فى 
الاشياء المرئية. وذكر الخوارزمى فى 
كتابه مفاتيح العلوم نقلا عن كتاب 
المقولات لأرسطو الذى ترجمه ابن 
المقفع أن لفظة عين تدل على شئ 
محسوس محدد مثل حصان بعيته أو 
رجل بعينه. وذكر ابن سينا فى كتابه 
«النجاة» نقلا عن كتاب المعانى لأرسطوى 
أن كل الكلمات المنطوقة إنما هى رموز 
لما تضمره الروح من صور ومفاهيم 
تعد دلالات على الموجودات فى العالم 
الخارجى. 

وقد قل الفلاسفة الشلفون تسششرف 
الرواقيين لانواع الموجودات إلى 
قسمين: أشياء فى العالم الخارجى قالوا 
إنها «فى العين», وأخرى قالوا إنها «فى 
الذهن» 1 

وتستخدم كلمة عيان مرادفة لكلمة 
شخص وهى تعبر عن كينونة الشئ 
المفرد المحسوس ويسمى فى النحو فعل 
عيان. وقد سمى الفلاسفة الصفة الكلية 
للشئَ ماهية أو ذات والقصد جوهره. 


ويرى الفلاسفة والصوفيون من 
معتنقى الأفلاطونية الحديثة أن الكليات 
توجد بصفة أزلية فى العقل الكلى وهذه 
الأفكار الأزلية دعاها المتصوفون 2 
بالعيان الثابتة وأطلق عليها آخرون 
الحقائق والمعانى بينما سماها بعض 
المعتزلة عيان أوحالات. 

والعين فى العربية أيضا هى المنبع 
أو المصدرء ويستخدمها المتصوفون فى 
الإشارة إلى جوهر الوجود الإلهى 
المطلق 

المراجع 

عط 202 ن717/7/4 للم ععد :لإطموععهناطاظ8 
-امطع ذا .له .1 عء5 ننم غطا 01 عدن [دعناكزد1 


.5) 512ل11305 عنطتة151 صذ 5110165 ,مم50 


أمل رواش [فان دن بيرج طمء8 .معط .مولا] 


عين 
(بالمعنى الطبى) 
العيْنَ فى المصطلحات الطبية العربية 
لا تشير فقط إلى «المُقَّلَة» أى «كرة 
العين», بل تشير أيضا إلى كل أعضاء 
جهاز الرؤية أو «جميع آلات البَصرء(*) 


»2 هو المصطلح العربى القديم. 
[الترجم] | 


1/01 


لقد شكلت دراسة العين البشرية - 
بالنسيية للأطناء ولأولكك الذين تتارلوا 
هذا الملوضوع بالكتابة فى العالم 
الإسلامى ‏ واحدا من أبرز قفروع 
علومهم وهذا الفرع من المعرفة المناظر 
لميبحث [(1481120108م0 الغربى فى 
العصر الحالى قد عرف بأسماء عدة فى 
فترات.تاريختية مكلف ةن متها «الكحله 
ذلك الفقان ومستحضى التمميل ذى 
المكانة السامية فى الشرقء والذى 
اسككدم اسكتخدانا واينها كتحسن عن 
«علم وفن صيانة العيون»؛ ومنها 
بالكحدالة» الشعقق مسن والكحل وو الذض 
استخدم بنفس المعنى الواسع؛ ومنها 
«طب الأعين» أو «طب العيون» وهو 
تعبير مازال ساريا؛ ومنها «الطب 
الات يق وقلع فرحو و مط 
الرمد الذى يشير أصلا إلى مرض 
يصيب العين (التهاب الْلّنّحمة -مه© 
دا اناعاز) صر الآن شاملا لكل أنواع 
أمراض العين. 

ومن وجهة نظر تاريخ الطب نجد 
هذا الفرع يعكس تطور الطب العربى 
ككل. وهناك مرحلتان متميزتان فى هذا 
الصدد: مرحلة التّشكل الأولى وفيها 
قام أرياب العلم فى الشرق ‏ وجلهم 
من المسيحيين ‏ بترجمة علم طب 


76٠. 


وثانيا مرحلة التطوير. وفيها قام 
آخرون بيتنظيم تلك المادة والارتقاء يها 
وتعزيرها بإمهاناكهم الأصيلة ومن 
الفثة الأول يتفين علينا ذكن ريوهنا بن 
«دَغْل لعين», وى« حندن بين اسحاق» 
الخيبرى 5161352 4/1 
/الامم) الذى يُعرَى إليه كتاب «العشر 
المقاللات فى العين». ومن الفكة الثانية 
«على بن عيسى» المسيحى اليغدادى 
وتذكرة الكحالين», وكذلك معاصره 
العظيم «عمار بن على» المسلم الموصلى 
الذى مناورس الطى فى القسطا هرود وهو 
العمين». ويتعين اعتبيار أعمال هؤٌلاء 
المؤلفين الأربعة بمثابة أحجار الزاوية 
فى صرح طب العيون العربى. 
ولتقديم فكرة عن أصالة الفكر 
الغرين فى هذا لجال يكسيكا أن ستذكر 
علاقات السب والتاكين الت كان على 
ابن عيسى أول من أدركها بين 
التراكوما («جرب العين» أو بمصطلحات 
اليوم: «الرمد الحبيبى» أو «الحراكوما» 
أو «التراخوما») وحالات التهاب 


دائوة المعارق الإسلامية 


دائرة المغارف الإشلاسة 


الملتحمة الحادة التى تسبقهاء وكذلك 
العلاقة بين «السبيل 5ناممد2 ععمره)" 
وحالة «انقلاب الشعر -تتا «مأممهامء 
515 التى تعقبه. وكذلك فى عملية 
إزالة المياه البيضاء نعدعهاةك (الماء, أو 
الماء النازل فى العين) عليذنا أن نتذكر أن 
عملية شفط العدسة البللورية الرخوة؛ 
تلك العملية المدهشة التى أجراها 
الموصلى وأخدَّ بها فى الغرب بعد ذلك 
بثمانية قرون وتواضل الأخذ بها إلى 
يومنا هذا. وهناك إسهامات أخرى فى 
هذا الجا يمكن التمساسها من الرسائن 
الطبية العامة مثل كتاب «القانون» لابن 
سينا الذى نجد فيه مثلا أول وصف 
«تشريحى» للعضلات المحركة للعين 
وللغدد الدمعية. كذلك الحال فى 
مصنفات المؤلفين من غير الأطباء مثل 
الرسالة الشهيرة فى البصريات «كتاب 
النرط اللحسة رون المملم البعفوي 
(المتوفى 5”١‏ ه/ 55١٠م)؛‏ ففيها 
نجد هذا العالم العظيم يطرح نظريته 
العقلانية الخاصة بعملية الرؤية 5155؟ 
داحضا فكرة «روح البصر» التى ورثها 
العرب عن الإغريق. ولا يمكن أيضا أن 
نتغاضى عن الكثير من الأعمال الأدنى 
كان فى علب العكرن القن .المت تظهر 


بوتيرة عالية فى كل مكان من البلاد 
الإسلامية والتى كان بعضها فى 
صورة محاورات (انظر «كتاب المسائل 
فى العين» لحنين) أو حتى فى صورة 
نظم (انظر «منظومة فى الكحل» :7/2 
83 .80:8 والمؤلف مجهول) وأخيرا 
يتعين علينا ألا ننسى أنه كان هناك 
أطباء عيون ظفروا بشهرة عظيمة, 
ودون أن تكون لنا دراية بعد بأى من 
أعمالهم فى هذا المجال فهذا هو الحال 
مثلا مع «إسحاق الإسرائيلى» (القرن ١‏ 
ه/ 5م) الذى مارس الطب فى القاهرة 
قبل انتقاله إلى القيروان ليصبح واحدا 
من أكثر أساتذة العصور الوسطى 
ومؤلفيها فى الطب العام باعا فى العلم. 


المر اجع : 

-ياخ «عل م6اء1ز[ءك6 0 :عنءططعستط (1) 
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171 16 0ءطأع5ه0 عناظ 1/116 011 162411565 
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أموتاع :0 تنه كءأ4لازى زه دع اعد عأطهملااهنا كثم 


2120110110100 


محمد غريب جودة زت. سارئلى لم5 1 
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دائرة المعارف الإسلامية 


غائبف 

تعنى فى القانون عادة الشخص 
الذى لا يكون حاضرا فى لحظة بعينها 
ى المكان الذى يجب أن يكون موجودا 
#يه. ويطبق المصطلح أيضا فى بعض 
تحثالات الساضية زانطن هنا بلى) على 
لشخص الموجود فى مكان بعيد عن 
المحكمة التى كان سيرفع دعواه أمامهاء 
أو على ذلك الشخص الذى لا يحضر 
أمام المحكمة التى استدعى لها. ولو 
أضيف إلى هذه الفكرة الأولى فكرة 
الآرشات فى وحن شخصن ما عندثذ لا 
يستخدم مصطلح «غائب» ولكن 
مصطلح «مفقود»., مع أن حالة المفقود 
قد تسمى «غيبة» أحياناء ويضاف إليها 
نعت «منقطع» (والغفياب لا يقطع 
رجات عن جود الشخص )وقد 


غَائب 


تنشىء هذه الحالة من الأمور نتائج 
قضائية كبيرة أو قليلة الأهمية طبقا 
للظروف. ولى امتد الغياب فترة زمنية 
يكون فيها أشخاص من الجيل نفسه 
موتى . حينئذ يعلن القاضى أن هذا 
اعد شن يتوق كذهن متكلكانه إل 
ورثته. وتنحل عرى زيجته أو زيجاته. 
وحتى هذا الزمن». يستمر وكيل المفقود 
فى إدارة ممتلكاته. إذا كان قد عين له 
وكيلاء وفى حالة عدم تعيينه لوكيل 
يديرها ‏ أى ممتلكاته ‏ وصى يعينه 
القاضى.. ويظل ميراثه معلقاء وزواجه 
أو زيجاته قائمة. 

وتنشىء الغيبة بمعناها العادى 
والعام نتائج قضائية عديدة. وبخاصة 
اا 

بالنسبة للزواج. فإن غياب الزوج 


هع ها 


عا 


الذى يتجاوز فترة زمنية معينة - أعنى: 
أربع سنواتء وأربعة أشهر وعشرة 
أيام. طبقا لرأى أغلبية الفقهاء. يجيز 
للزوجة أن تطلب الطلاق الشرعىء إذا 
لم تكن تحصل على نفقة بانتظام. 
والغيبة سبب أيضا فى تعليق تقادم 
موعد رفع الدعوى وأية إجراءات 
قانونية أخرى. والشرط هنا بالنسبة 
للمدعى أن يرفع إليه دعواه مسيرة 
كلاكة: (سبير) على الأقداء ).يفي ان 
يكون هذا الغياب مستمراً (وفى هذه 
الخالة ايفن وصمئ غرية متقطقة): حضى 
أنه ختلال الفحرة التن يكون التقتادم 
متوقفا فيهاء يستطيع المدعى أن يأتى 
مرة أخرى إلى حيث يرفع دعواه, ولا 
يكون لفترة غيابه أى أثر بعد . 

وعدم حضور الخصم فى المحاكمة 
لا يجيز للقاضى أن يبت فى الدعوى 
بناء على تخلفه. وهو إجراء غير معترف 
بهو من حيث المبدا, مع أنه يمكن 
استقداع وتسائل عتذورة الألشيار الخصم 
على الحضورء. شريطة ألا يكون 


ك*7 


على انةاقسن سملم ادرسلة الستاليية 
للشريعة الإسلامية, كما هى ممثلة فى 
مطفوعة القوانية المكتاقة للتسف 
الثانى من القرن التاسع عشرء يكون 
الحكم مع تخلف أحد أطراف المتداعين 
الاي 

وفى القانون العام بالنسبة لبعض 
الدول ( الدولة المملوكية على سبيل 
المثال ), فإنه حين يكون السلطان نفسه 
اها عن حاضو تلك غالبا مايفة 
ما يعرف باللاتينية « 5معمعا دسنهم! 8 » 
(الجخاكو سك )يشمن جانافت القضة 0 
( معناه الحرفىء «٠‏ البديل فى الغيبة »). ' 

وفى: العنيادة تفدئ: :ضصلاة التعاقب: 
الصلاة التى تقام لميت لا يمكن إحضار 


هه 


المصادر: 

)١(‏ مجلة (القانون المدنى العثمانى) 
بعدها. 

١‏ )مالمستصمومه '1 عل عراماعللط صون1.ظ 


1 245 601 401014176 ياريسء 


دائرة المعارف الإسلامية 


جاء ص /7١؛‏ 

6 الطبعة الثانية ليدن» ص 7١1١5‏ 
وما بعدهاء؛ والمؤلف نفسه: -م27 ها 
ارم «الاكنتد أأمرل ينه "انتوق" ناك ء«لتمةء 
فى .و1 “ىه سنة /1:ه9١,‏ ص ١١5١‏ وما 
بعدها؛ 


ف6 1671 اوولئىء :702ص 1٠١‏ 

5( قانون الأسرة العثمانى لسنة 
/11 5 

):( كل كتب الفقه تحت رأس 


موضوع «مفقود». 


حسن شكرى [إ.تيان ‏ 115.139/818. 
غات 


بلدة على الحدود بين فزان فى ليبيا 
والصحراء الجزائرية:, وفى تدين 
بوجودها لكشرة المياه الجوفية وقربها 
فح نسم الآرضن زلوقعيها على .ريق 
«كانو» وغدامسء ويؤدى إلى جنوب 
تونس عن طريق غدامس وإلى طرايلس 


دائرة المعارف الإسلامية 


غائب _ .غات 


أما عن طريق غدامس أو فزانء متجنيا 
جبال تاسيبلى. 

وقد كانت هذه المنطقة مأهولة فى 
الزمن القديم وثمة حفريات كثيرة تدل 
على ذلك: رغم أن عمرها لا يزيد على 
سبعمائة عام. وقد جاء ذكرها لأول مرة 
فى أعمال ابن بطوطة فى القرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى» وقد 
اعتمد رخاؤها على استمرار التجارة 
وتعاقبها عبر الصحراء والتى نستقى 
معلوماتها المؤكدة عن بعض رحالة 
القرن التاسع عشر وعلى الأخص محمد 
الأوتسمان الحشايشى «هدهاه - 21 .11 
ذكءزوط 53 1ه وهو يقول إذا كانت غات 
هى باريس الطوارق أجر #ززهة فإن 
معظم تجار «غات» التى هى مارسيليا 
الصحراء هم من غدامس ومن طرابلس 
وكان الطوراق يؤجرون جمالهم 
للتجار ولكن الجزء المهم من التجارة 
عبر الصحراء كان عن طريق خزان وقد 
اختفت هذه التجارة شيئا فشيئا فى 
السنوات الأولى من «غات» القرن ‏ وقد 
ظلت غات لسنوات طويلة مستقلة 
يحكمها أمغر ©385ة, وبلدية منتجة 


/اع ه/ا 


ولكن فى ظل حماية الطوارق وفى عام 
6م أقام أتراك طرابلس حامية 
هناك ونصبوا «قائمقام» وظلوا سادتها 
حتى عام 4١15م,‏ وقد احتلت لأول 
مرة من الإيطاليين الذين غزوا ليبياء 
وذلك من إبريل حتى ديسمبر ,١5١5‏ 
ومرة ثانية من فبراير ١97١م‏ حتى 
يناير ,١154”‏ واستولى عليها حينكذ 
الجيش الفرنسى فى جنوب الجزائر فى 
الوقت الذى وهنات: فتية: حتملة تجفرال 
«ليكليرك» إلى فزان وانضمت الى 
منطقة جانت 3066ز2 ٠‏ قلعة شارمى ,2 
وقد تركت القوات الفرئسية غات بعد 
المعاهدة الفرنسية اللعينة فى العاشر 
من أغسطس 55650١م.,‏ واتصلت غات 
مرة أخرى وارتبطت بفزان - وهى 
مركز لألف من البدى ‏ وهناك بعض 
الآبار والينابيع تنتج زراعة أحدى 
وعشرين ألفا من أشجار النخيل وبعض 
أشجار الفاكهة وحبوب الشتاء (مثل 
القمح والشعير) وحبوب الصيف (مثل 
اللسرقوم «ذرة والدخن؛)- واليدو 
يربون الماعز وبعض الأغنام والجمال 
وحيدة السنام (الجمال العربية) أما 


لم 7/5 


طبقة الحرفيين فهى تنهار بشكل سريع 
- وتقتصر التجارة اليوم على المعاملات 
المتواضعة بين البدو والسكان المقيمين, 
واستيراد بعض السلع المصنوعة من 
فزان ‏ ولكن إذا أسفرت بحوث البترول 
فى الشمال والشرق من «غات» عن شئْ 
ذى قيمة. فإن هذا سوف يغير بسرعة 
الاقتصاد المتواضع لهذه البلدة - 

المصادر: 

)١(‏ لمة ممتعممةات .1آ بسقطممم ,م 
4 كأءنته ما كه كءسطنو نولم الإعيلن0 .بس 


أهتلاع» ‏ 4ه «ترعج[ ]م0 رز وعأترعبروعوزل 


.16 0001مآ ,م رقم 


0 1# 1( كأع ع7 :نوكل تقطء1 .ل 


01004 آ ,54/1070 تزه +(ءىوع4 /ه6(ع 


فه 11101 10لا 7615611 : للأتدظ .1آ 
0013 ,ماأ طش أمتعاارع» انلا - امك درة 


يهجت عبدالفتاح [ج. دسبوا 10650015 .[] 

الغا ضرى 
بطل مجموعة من الملّم فى القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) على 


دائرة المعارف الإسلامية 


(الفهرست. ص 4755). ويقال إنه كان 
طفلاً لقيطا . وأصيح من ظرفاء المدينة, 
وأكبر منافسى «أشعب». وريما يظن أن 
الحسن بن زيد ؛ والى المدينة من سنة 
هواه لاملا الالامء الذى 

نظن انممة فى" إحدى ملع التاضرى: 
كان شخصية تاريخية: ولكن لأن بنى 
غاضرة لهم شهرة كظرفاءء ريما يكون 
فدراء اللدسوطة 'معسولة الؤلف:التن 
يشير إليها ابن النديم. حكايات 
منسوبة إلى أفراد كثيرين من هذه 
الجماعة. ووجدت كتراث شائع بينهم. 

المصادر: 


لل الجاحظ: الحيوان» ج مه ص 
65١‏ 2 "؛ المؤلف نفسه. البخلاءء. 
تحقيق الحاجرى. ص 157, 8160؛ 
(؟) ابن قتيبة: عيون الأخبار. ج ”2 ص 
؟1مء 

5( القالى: الأمالى؛ ج25 ص 
5 

6 الأفانىء جمة, ص ١1‏ 


6٠١١ ص‎ .ا١الجح‎ 


)5( الحصرى: زهر الآداب» ص 2 
(1) الآبى: نثر الدررء مخطوط دار 
الكتب» ج"؟ء ص 52508: 
() الآمدى: مؤتلف. ص 1١‏ ١؛‏ 


حسن شكرى [يلا ب غهلاء2 .© | 


الغافقى 

محمد بن قسُوم بن أسلم عالم 
أسبانى عربى وطبيب عيون من القرن 
السادس الهجرى - الثانى عشر 
الدلادق لاتد كيو السوالنا فالتا زيجي 
العربية أى شىء عن سيرته. ونحن لا 
نعلم شيئا عن حياته. ويفترض أنه ولد 
فى قرطبة:. وأنه زاول الطب فى هذه 
المدينة زمنا طويلا. ويرى وستنفيلد أن 
أباه هو أبو جعفر أحمد بن محمد 
الغافقى الطبيب الشهير وعالم 
الأقرباذين» ومؤلف «كتاب الأدوية 
المفردة». 

ولم يبق من أعمال محمد الغافقى 
سوم كانه ارهد فى الفحل» الذئ 


توجد نسخة وحيدة منه فى مكتبة 


>, 


- 


العافق دغالي و ضيه 


الأسكوريال (برقم 4855). ويعد هذا 
الكتاب خلاصة معرفة العرب كلها فى 
الملشرق والمغرب الإسلامى عن علم 
الرمد فى عصق متؤلفة وفو مقنتتم إلن 
ستة أقسام., يتناول القسم الخامس 
لوطه وبجاكن شوو جز 
زيعازلهما القتدمالشادسن ككليا» 

وينم أن الككان#الرشو سه النسن 
الرمدى العمدة فى المغرب الإسلامى» 
بيد أن البعض يرونه مجرد تصنيف 
مستفيض ليس به إسهامات أصيلة, 
أن الجنة الذى معن طنيت العيون * 
يشغل سوى مساحة محدودة بالمقارنة 
إلى المساحة المخصصة فيه للطب العام, 
ران يتشقد إلى الابشاني بالفناسي 
(618ططء1115). ولكن الحكم عليه من 
وجية'نفان معرفة الحفين الكالى! شين 
أنه مضبوط فى خطة عمله وترتيب 
مادته, وأنه بنظرة حدس خاطفة لمفهوم 
علم أمراض العين الحديثء يمكن أن 
يكون مرتبطا ومتبعا لذلك الكائن 
العضوى الكامل من حيث النتيجة. 

المصادر : 

)١(‏ -مله م ها مك 6م1151 نعواءعآ هآ 
#طهجه 6د, باريس سنة 2١81/1‏ ج”. 


0( «عك مانأ عت 0: لاع أ معاوعن71 .1 
«عطع كنم رساله !1‏ 1274 أ2ع 4‏ ترعتعكعاطه نه 

)5( ع ءكأطهنه ءز2 : عتعططءن11آ1 
ملفا اأعطدءعلنم عل «ع تعلاط :أعه1 بر لين 
سنة 419٠6‏ 

31. عأع71010لهانأم0 *.آ : أمطتعنزء54‎ (١ 
برشلونة‎ 1 104 71 
41١193737” سنة‎ 

)2( 6 ماععوعادم) 6م87 : اعاومة2 .2 
ومدق وأو 071:10 هآ (تر جطجلمة 
وتحقيقء. وتعليقات: -اه7 41!!45! .11 .1 


هه برشلونة سنة 196053., 
حسن شكرى [ت. سرنيلى - اااعهدة.1] 
غالب بن صعصعة 
سفيان بن مجاشع بن دارم وهو تميمى 
بارز فى قومه.. أشتهر بالكرمء كما أنه 
والد الفرزدق الشاعر المعروف - 
ويقترن اسم غالب بأسماء طلية بن 
مره 2 
عهد معاوية وكان هو أكثرهم كرما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقال أنه قام بزيارة على بن أبى طالب 
وقدم إليه ابنه الفرزدق» فأوصاه على 
بأن يعلم ابنه القرآن ‏ وقد جاء فى 
الأغانى إن هذه الزيارة تمت فى البصرة 
بعد موقعة الجملء ويقول البغدادى فى 
كتابه خزانة الأدب أن غالبا كان حينئذ 
شيخا عجوزا وكان الفرزدق فى بواكير 
شبابه . 

وول بعس لال و يد رمه 
ويعتبره محمد بن حبيب واحدا من 
أشهر من عرفوا فى الجاهلية بالكرم 
والستجاكك: ولكن: < كه نوكه التماحكة 
كان واحدا من أكرم الرجال فى العصر 
الإسلامى. ولا يقل كرما عن رجال 
الجاهلية رغم أن الرأى العام يفضل 
هؤلاء الآخرين . ويقال إنه كان كثير 
العطايا والهبات لا يسألهم شيئا حتى 
ولا من يكونون. وقصة خصومته زمن 
عثمان مع «سَحَيمٌ بن وثيل الرّياحى 
حول نحر الإبل ترد فى كثير من 
النتصوص كما أن الفرزدق أشار إليهما 
مفاخرا فى شعرهء ولكن جريراً أشار 
إليه فى استهجان وازدراء. وثمة قصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وردت فى النقائض تقول إنه وزع فى 
الناس بمكة أربعين ألف درهم وقد 
اغتدذى علية ذكوان يذ امن الفقيضن اف 
نزاع شب بين أتباع الأخير وأحد خدم 
غالب الذى حاول منع الفقيميين من 
الشرب من بثر لغالب فى القبييات, 
وينكر المشاجعى إنه مات نتيجة هذا 
التعدى. ويقول إنه مات فى مستهل 
حك معاوية ودفن غدل كاظمة: 

وقد رثاه ولده الفرزدق فى شعر 
كثير له, وأصبح قبره ملجأ المحتاجين 
والمضطهدين الذين ينشدون المساعدة 
التى يجدونها عند الفرزدقء الذى كثيرا 
ما يسميه فى قصائده يذى القير أى 
صاحب الجدث. راجع عنه المبرد للكامل 
ورسائل البلغاء لابن قتيبة والاشتقاق 
لابن دريد والأغانى وذيل الأمالى للقالى 
والإصابة لابن حجر والخزانة 
للبغدادى. 

بالإغنسنافة إلى المٍتصاوق الؤاري في 
المادة انظر: 

)١(‏ البلاذرى: انساب الأشراف, 
القدس 1١91575‏ -19558. 


أد؟ءب7 


غامد 


(5) المرزيانى: المعجم . ص 487. 
(؟) ابن قتيبه: كتاب الشعر 
والشعراء. ليدن ١٠٠‏ 


بهجت عبدالفتاح [ كستر 1516 .14.1] 


غامد 

غامد قبيلة عربية فى غرب المملكة 
العربية السعودية, كما أن غامد اسم 
لإمارة (مديرية أو محافظة)ء ويقال إن 
قبيلة غامد تنحدر من غامد بن عبد الله 
من قحطان. الذى هاجر من اليمن 
واتجه شمالا حيث استقر فى منطقة 
تعرف الآن ياسم بلاد غامد فى 
مرتفعات جنوب الحجاز عند خط عرض 
“© سيالا وخط طول 41:46 شوقا 
تقريباء وقد انقسمت القبيلة إلى عدد 
كبير من البطون معظمها قد غدا متوطنا 
مستتقرا والقليل :مقا الذى لازال غلى 
السداوة ويظاق عليهم اسم .ضياع 
وهم يتجولون على طول الحواف 
الشمالية والشرقية للمنطقة المستقرة أو 
المتوطنة (المقصود منصطقة بلاد غامد) 


ويمتلكون يساتين قليلة فى العقيق 
وعلى طول وادى رنيا. 
؟1مه7 


ومتظقة غاين منطلة 2< عفرقة السكان 
وتتميز بالخصوبة والازدهار» وتسمح 
كمية المطر الهاطلة بالزراعة بدون رى» 
ويزرع أهلها الفاكهة والقمح والشعير 
والبقول والثَّتن (الطباق). وغالبية 
منازل قراها مشيدة بالحجارة 
التخرافيكينة التى قططة :من حاجن 
محلية. وقد شيد أهل البلاد مالا 
يُفصتى من الأبراج الافاعية والخصوق 
من الفواكيت لأن هجون الخطفة 
والنزاعات القبلية الحادة وغارات البدى 
- الذين كانوا قى حالة صدام مع 
السكان المزارعين ‏ استدعت وجود هذه 
المبانى ذات الطابع الدفاعى. وتعد هذه 
الآتْراج من الخضائض الصيزة لنطقية 
بلاد غامد وإن كان كثير منها ‏ الآن - 
مخريًا بالفعل. 

وقبل الحرب العالمية الأولى كان 
الغوامد موالين للأتراك أو لشريف مكة, 
وكان المركز الإدارى لبلاد غامد فى 
قرية الظفر (نسبة إلى آل الظفر وهم 
بطن من غامد) وبعد تكوين المملكة 
الفربيّة السعؤدية أصيفة يلد غاض 


دائرة المعارف الإسلامية 


وزهران الواقعة إلى الشمال منها وحدة 
إدارية واحدة. ويقع مقر الإمارة الآن 
على بعد حوالى خمسة عشر ميلا إلى 
الجنوب من الظفر فى بِلْجَرشى (أو 
بلُجراشى) وهو اسم يشير إلى أربع 
وعشرين قرية صغيرة متنائرة فى واد 
عريض (يرتفع ١170‏ مترا فوق سطح 
البحر) ويطلق على أريع من هذه القرى 
النعتيرة زوفن الفواذا والضلحية 
والرقبة والغازى) اسم دار السوق 
لأنها متقاربة وتشكل مركزا إداريا 
وتسويقيا. 

المصادر: 

)١(‏ فؤاد حمزةء قلب جزيرة العرب, 
مكة, .١1951777‏ 


العرب» دمشقء. 1559. 


0 -86 1016 "لتأعطصعمم0 م2.87 .1 - 


. 1943 رع أ2ماعآ ,أ باعلال 


) ؟) لهنم زه عأممطفابعط 4 :بوالهمتصله - 
1916-7 ,00012آ وهاط 


د. عبد الرحمن الشيخ [ف. س. فيدال. القدعاللا]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


غامد -_غانا 


غانا 

ريما يعول انتشار الإسلام للمرة 
الأولى فى المنطقة التى تعرف الآن 
باسم جمهورية غانا (مستعمرة ساحل 
الذقت الجد يطافيا امنا 8 إلى اواختن 
للميلاد) وذلك عندما مد الديولا قانالزط 
المافرة متخاهسة هنما عات لوكي 
والمالكنى الماهرة فى التجارة - نشاطهم 
من منطقة مالى إلى المراكز المختلفة 
المواد الأولية) وأنشأ الديولا المسلمون 
لأنفسهم مستوطنات صغيرة على طول 
طرق التجناقة الؤدنة :من متاجم اله 
فى الشمال إلى الأسواق الأعظم شأنا 
على نهر النيجر والتى تمثل النهاية 
الجنوبية لطرق القوافل عبر الصحراء 
الكيرى. 

وكانت بجو 86850 عند الحدود 
الغربية لغانا بالقرب من نسوركور 
10 الحالية هى مركز الديولا الذى 
خاز امعية مثة وق ياكس :]3 اتجة :إليها 


077 


غانا 


وذلك قبل انهيارها الذى يرجح أنه كان 
فى بواكين القرن الثامن عشر. لقد كانت 
«بجوء قبل انهيارها إحدى المراكز 
الوكتسسية التشاط السلمين فى منظقة 
نهر القولتا. 

وكذلك كانت مدينة وا 2 فى شمال 
انا القن "كانت نهنا لأمحن الْوَمَنَينَ 
الذوالاً مكنا الدع يقشال إثه اميس 
المؤمنين الثانى والأربعون. 

وأتى التأثير الإسلامى الثانى إلى 
غانا من الشمال الشرقىء فالتجار 
المسلمون من دول الحَوْصة (الهوسا) 
الذين كانوا نشطين فى تجارة الكولا قد 
مدوا نشاطهم إلى غانا منذ منتتصف 
القرن التاسع للهجرة (الخامس عشر 
للميلاد) وفقا لما هو وارد فى حوليات 
كانو» وبازدياد هذه التجارة وتوسعها 
فى القرن الثامن عشر كون الحوصة 
مستقرات مهمة فى سالاجا 531288 
ويندى 501هلا وغيرهما. 

ولم يبدأ الإسلام فى الانتشار خارج 
تجمعات الحوضة والديولا قبل اواخر 
القرن العاشر للهجرة (السادس عشر 


ء»6ظ, 


الميلادى). ففى حوالى هذا التاريخ 
استطاع الشيخ اسماعيل حاكم بجو 
ركه مت شة ليقن أن واوا 
الارستقراطية الحاكمة فى جنجا 8ز600 
وهم من المالكنى ‏ بمسبارا -ع1متلهم 
13 7 إلى الإسلام. وكانوا (أى 
المالكنى ‏ بمبارا) هم القوة الصاعدة فى 
شمال غانا. وتلك هى الفترة التى 
شهدت قيام عمر الشيخ (توفى حوالى 
052/68١-1005م)‏ بنشر 
الطريقة القادرية فى غرب أفريقيا 
(السودان الغربى). 

ومح فخول الشوتها إلى انلام 
ظل الإسلام لا يحقق تقدما ملحوظا فى 
انا طوال سوق نمف إلا آنه فى 
السنوات الأولى من القرن الثامن عشر 
اعتنق حاكم الداجومبا 2طترمعة2 
الإسلام وأصيح اسمه محمد زنجينا 
زو وفى التاريخ نفسه تقرييبا 
تخبول ايضننا للإسلام :وسيم دولة 
ماميروسى أتنومتة71 أتابيا 8غطفقاه 
(توفى غ6١١‏ هم ١/2" ١/١‏ م). 
لقد كان لكل من الدول الثلاث الرئيسية 
فى شمال غانا ‏ إذن - حاكم مسلم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بواكير القرن الثامن عشرء وهذه الدول 
هى: جنجا دز«ه00 ود اجومبا 59مرمع123 
دولته إلى إمامة على نسق إمامتى 
فوتاتورى 703-10:0 وفوتا جالون -نا1 
8 فى القرن الثامن عشر. 

وفى أواخر القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر توغلت 
مسمسفيتهاك الشلمين اككى ضون 
الجنوب. ففى كوماسى 11010351 عاصمة 
للمسلمين وحجود فى مجلس الملك» 
وكانوا يتولون القضاء وسيطروا على 
قطاعات مهمة من اقتصاد دولة 
واعيا لتنامى روح الثورة لدى طبقة 
التجار من الأشانتى. ٠‏ 

وتركت حركة عثمان دان فوديو 
الإسلامية الإصلاحية فى مطلع القرن 
التاسع عشر والتى أدت إلى تكوين 
إمارات الفولاتى فى شمال نيجيريا - 


حدث فى يندى الوعلا عأاصمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


غانا 


الداجومباء لكن ربما كان لتركيز حركة 
عثهان بن قودى على عدم التعاون مع 
الحكام الوثنيين أثر فى تعويق انتشار 
الإسلام فى التوغل أكثر فأكشر نحو 
الجنوب. وفى النصف الثانى من القرن 
نيه هبخ مون من التحول للإشلام 
فى الشمال الغربى؛ ويبدى أنها كانت 
نتيجة جهاد الحاج محمد كارنتو 
م (فيما عرف بجمهورية 
الفولتا بعد ذلك) والذى كانت كتائيه 
تضم عناصر من الداجارى ديولا 66 
نا - تتدع من و1 18. 

وفى أواخر القرن خضعت منصطقة 
وا 73 والجونجا الغربية لفترة غير 
طويلة لاميراطورية الماندنكا 8لمنكسة/1 
بزعامة سامورى تورى 10:6/ بينما كان 
الزاياريما 1:03تة236 وقوات محلية من 
ألفا كازارى 13236 4158 والباياتى -883 
دندط والهاماريا هتتقصدآآ, يكونون نواة 
دولة إسلامية وسط بحر من 
الجرونشى فاةهن62 الوثنيين. وقد فشل 
القخالف ميخ تواتك ستامووي السئلية 
والباياتى وقوات مختار بن الحاج محمد 
كار نقحو زيل والقع الات مع زات 


ه60 


غانا 


الأخخاط , عدن السطلحة ف انين 
القوات البريطانية والفرنسية. ومع 
بداية هذا القرن الحالى قهرتهم القوات 
الاستعمارية: جماعة إثر جماعة. 

ولا توجد مدينة غانية الآن إل وفيها 
لاغ وسكة امسلمون. 

ولا يوجد إحصاء بعدد المسلمين فى 
غانا إلا أنهم لا يقلون عن /٠‏ من 
السكان وريما أكثرء وغالبهم فى 
العاصهة ]كرا القن قوتعم سوال 
مسلم من بين إجمالى عدد 
ستكافها البالة --101وفن كوماسن 
يبلغ عددهم حوالى ٠0.٠0٠٠‏ من بين 
إجمالى عدد سكانها البالغ ,"”١,٠٠٠١‏ 
ويتباين تقدير نسبة عدد السكان فى 
شمال غانا تباينا شديداء ما بين ١6‏ / 
إلى عزو ككينن من هده التعددرات 
يعتمد على وجهة نظر الجماعات 
المسلمة. 

وليست هناك دراسة مفصلة - حتى 
الآن - عن التنظيمات الإسلامية فى 
غانا. وللطريقتين القادرية والتجانية 
وجود قوى فى غانا إلى حوالى سنة 
هم/ ١1١5١‏ م رغم أنها لم تنتشر 
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على نطاق واسع إلا فى بواكير القرن 
التاسع عشرء.وكان ذلك إلى اعد كبين 
- بفضل دعاة من الحوصة (الهوسا). 
وانتشرت التيجانية على نطاق واسع - 
وكان ذلك غالبا علن حنان القاوزيةت 
فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر ولايزال نجمها فى صعود. وريما 
يخود اضل الورد التجانى فى'غاتا فق 
جانب منه إلى الحاج عمر من سيجو 
مع6 والذى وافته منيته سنة ١48515‏ 
لخ لحقةه بالتاككيد إشافات مخ حقطقة 
سنفامييا (السنغال وغغمبيا) ومن 
العائدين من الحج. ومنذ سنة ١55١‏ 
أصبح للأحمدية نشاط ملحوظ خاصة 
فى سالتبند 020م531 فى الجنوب وفى 
كوماس ووا 2/. وفى سنة 19715 بلغ 
المنضمون إليها ما بين ثلاثين وأربعين 
القادوفقا 1 تقولة اتجاعها و المسلمين 
فى غانا مجلس إسلامى وهو جناح من 
حزب صيثاق الشعوب الغانية الحاكم. 
وتم تأسيس جمعية المسلمين صناونا 
0 سنة ١9737‏ كمنظمة ثقافية 
وتعليمية:, وفى سنة ١557‏ أصبح 
حزن الجنمشية الإس لامي سارها 
لحزب ميثاق الشعوب الغانية لكن هذا 
الحزب (حزب الجمعية الإسلامية) وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


تم حله فى أواخر سنة .١961‏ 

ويعد كتاب عُنحا عملا تاريخيا مهما 
جمعه مؤلفون من الجونجا 00288 فى 
منتصف القرن الثامن عشرء ولدى معهد 
الدراسات الأفريقية التابع لجامعة غانا 
ملسسو ناك معتانية من المخطوطات 
العربية الغانية بالإضافة لبعض 
المخطوطات بلغة الحوصة (الهوسا) 
والداجبين 6مةطعة2 الماميرول أاندمصسة31 
والجوان مةن6. 

ويوجد فى شمال غانا حوالى ثلاثين 
كسب هرا قديناا مكينا مشاه ان حاضية 
(تعقد فيها صلاة الجمعة وكثير من 
المبانى فى شمال غرب غانا تحمل 
توقحوح معلايع الطزان الاستحلامئ 
السنوداتق: 

المصادر: 

)١(‏ ابن حوقل : ترجمة 4651286 فى 
4514 ص .71١‏ 

إفة الادريسى: ترجمة وزعمع ءل 
ص4 

لله إه عه أله77 776 : الوءعء381 .7 .مآ 


. 2110714 14( 654 2:]]زا3 زه دع :انلام 1116 


دائرة المعارف الإسلامية 


غاناً 


وهى ترجمة ل تسقطت ]ه :506 أه .ادن 


(1 ,19) الج 


6 بدرمزكىف 4 : ستقطعستسةفآ' وععدعم5 .ل 


2 011004 ,مع تيش أدوء/171 :أ :«نه !15 [ه 


د. عبدالرحمن الشيخ [كورناقين مالاء005) .1] 
غانة 

مدينة من مدن السودان النيجيرى 
الوسطى . وقد تلاشت الآن من 
الوجودء وكان موقعها يمائل موقع 
مدينة كمبى صالح الحالية (310,50 
شفنالا ىم غبرنا) لبن الكسمال من 
باماكو بحوالى ٠٠١‏ ميل / ١‏ كيلو 
مقو و إلى عرزن القنتمال القريى من ارا 
دنةا بحوالى 15 كم / ٠١‏ ميلء وإلى 
2 يحوالى 7٠١‏ كم/ 4: ميلا 
وتتيع كمبى صالح قسم عيون 
التابعة لتمبدرا فى جمهورية موريتانيا 
الإسلامية. وكانت غهانة عاصمة لأول 
مملكة زنجية فى السودان النيجيرى 


/اه هلا 


غانة 


(غرب أفريقيا) . وكان الفزارى (قبل 
ه/ 8٠١0‏ م) هو أول من تحدث 
عنها باعتيارها أرض الذهبء وذكرها - 
أيضا اليعقوبى (5537 ه / 470 م) 
كما ذكرها ‏ على نحو خاص ‏ ابن 
الفقيه الهمذانى الذى توفى حوالى 55١‏ 
ه/ 60١5‏ م والذى أورد عنها فى كتاب 
البلدان بعض التفاصيل الطريفة منها أن 
الذهب ينمو فى رمالها كما ينمى الجزر, 
وأن أهلها يعيشون على الذرة واللوبياء 
ويسمون الذرة بالدّخن. أما أول من 
روى لنا عنها رواية شاهد عيان فهو 
ابن حوقل الذى كتب سنة 511 ه/ 
17م كتاب «المسالك والممالك» وقال إن 
ملكها هو أغنى ملوك الأرضء وقد ذكر 
السعدي (التزقي يران يت 
06 م) أريعة وأربعين أميرا من 
تايل تكدلا يبلن اخللها حكن 
غانة منهم "5 قبل الهجرة و *؟ بعدهاء 
لكن ديلافوس 726130556 ذكر اعتمادا 
على المرويات التقليدية أن عددهم 
بالفعل هو أربعة وأربعون أميرا بعضهم 
قبل الهجرة». وأن السعدى أخطأ فترجم 
الكلمة التى تعنى (عدد) بكلمة (نصف), 
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ولا نعرف شيئا عن هذه الفترة سوى 
أن السوننكى ‏ وهم عناصر زنجية - 
كان موئى وناننانك !| يشكك فى أمنر 
وهو اأمر الذى كان الإدريسى 8ع 
حوالى ١١5‏ ه/ ١6م‏ طرد الملك 
الزنجى كايا م تمان سسى ‏ -143 12218 
© قلع أول لك زنجى لغانة 
العناصر البيضاء فتراجعت إلى تاجانت 
)13830 وجورجول 1مع60:8© وفوتا 2لاظ. 
والواقع أننا لا نعرف فى غالب الأمر 
عن هذه المملكة شيكًا حتى الغزو 
للمجرة التاسع للميلاد, الذى أورده 
اين أبى زدع فى كمنتتشاية «روض 
القرطاس», وأورده كذلك ابن خلدون, 
وقدأدى الغزو البربرى إلى الحاق 
مملكة أوداغست 10285056كى بمملكة غانة, 
وفى سنة هم للم عين ملك 
غانة حاكما زنجيا لأوداغست ليؤّكد أن 
المنسوع عل كقرافلينا تدتعا "ارين 
التايعون له. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وظلت غانة طوال نصف قرن هى 
أقواق ممالك السودان القربن» وقد أوزد 
نما التبكرى: 15 فت اكات 
4١٠م)‏ معلومات طيبة عن هذه المملكة 
فذكر أن العاصمة تتكون من قسمين 
(مدينتين) أحدهما يسكنه المسلمون 
حنيف الكضساة والفكياء: ونان مه اكنا 
عشر مسجدا بها الأئمة والمؤذنون 
والمرتلون» وتعقد صلاة الجمعة فى 
الستكق الات :بإنتظاء . أف] الهم 
الثانى فعلى بعد ستة أميال وبه مقر 
الملك الذى يتكون من قلعة وعدد من 
الأكواخ وقد أحيط كل ذلك بسورء وغير 
بعيد عن مقر الملك مسجد يؤدى فيه 
المسلمون الذين يزورون الأمير 
صلواتهم . والمنازل هنا مشيدة 
بالحجارة و أخشاب أشجار الصمغ» 
ويطلق على القسم الذى به مقر لملك 
هذا اسم «غابة» نظرا لقربه من غابة 
شاسعة بها أكواخ السحرة ورعاة 
الأرباب المحليين» وبها أيضا مقابر 
الملوك والسجونء ومع أن الناس هنا. 
وثنيون مثل حاكمهم إلا أنهم فى 
الحقيقة ‏ يعاملون المسلمين باحترام 
كبير» فالمترجمون منهم ومعظم وزراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


غانه 


الملك والقائم على خزينة البلاد منهم 
أيضاء وللمسلمين - وفقالما يقوله 
البكرى ‏ مزايا خاصة فى اللباس» ولا 
يسجد التسلمون للك وإنما 'يكحفون 
بتحيته بالتصفيق له. 

ولعبت غانة دورا تجاريا فى الغاية 
من الأهمية إن كانت القوافل المغريية 
تصلها حاملة البضائع لا سيما الملح 
معالجة جلود القرب لتجعل المياه 
صالحة للشرب فترة طويلة. وكانت 
تأتيها القوافل أيضا من الصحراء 
كان هو السلعة الرئيسية وكان يجلب 
من مناجم ونجارا 8نهئوهة77 (إلى الأعلى 
من حوض السنغال وقالم عترعلة5) 
وكان يتم تبادله عن طريق المقايضة 
الصامتة. أما عن قوة جيش غانة 
فيقدرها البكرى كالتالى ...و.. " مقاتل 
منهم 5٠.٠٠٠‏ رام بالسهام. وهذا 
تقدير مبالغ فيه. 

وقداست ولى المرابطون على 
أوداجست فى عهد يحيى بن عمر 
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غانة غانية, بنو 


والستتوكن اند ير ين عمين لل نان 
سنة ٠١7‏ م فأجير أهلها على التحول 
للإسلام . لكن غانة استعادت استقلالها 
بعد موته (180 ه/ ٠١47‏ م) وفى 
٠١ 5‏ م استولى سوما نجوروكانتى 
م لاتنا510113118 حاكم و على 
غانةا واقنام يها حاسية عسكرية ركتية 
فهاجر المسلحون إلى والاتا 7/2138 التى 
حلت مخل غانة: كسركن لتجازة القوافل 
والتعليم الإسلامىء. كما هاجروا أيضا 
إلى دينى 2216086 وفى سنة ام 
استولى سونجاتا كيتا هأء1 0[208هننه5 
على غانة التى كانت مخربة تماما. 

لقد كانت عظمة تاريخ غانة كمملكة 
زنجية هى التى حدت بالدكتور نكروما 
زَغَيم ساحل التهب إلى أن يطلق.اسم 
غانا على منطقة ساحل الذهب يعد 
الحصول على الاستقلال سنة /اه9١,‏ 
لكن غانا الدولة القائمة فى غرب أفريقيا 
ليست هى بالضبط غانة ذات التاريخ 
الاسلامى العميق التى أشرنا لها فى 
هذا المقال. 

المصادر: 


1( اين حوقل» ترجمة عصواد ع0: فى 
الله اكك 21مساول 3181 55٠‏ 


.كو؟07 


08 اليكعرى ترجمة عوك ع0 ص 
34 


(8) - ابن خلدون؛ عن البريرء 
ترجمة هداور ع ج ".2 ص .١١٠١‏ 

ياقوت,. جح 5؟., ص :572 (تحرير 
فقشتنفلد) 

)0( 6 مال “ث4 : مقموء .18 
-وآ - له .ألكآ) مور ءامد عل ءإاع6]ى 16ل[ عل 


4 - 199 - 195 .22 (عووطل) 
0 0 .2 7] أو/ا ,ارعىئزء] :نطاتيو8 .11 


(ل/ا) ,دطمية عازه فمعامبوءلة :امه © 
1 .1841 ,ه1010 


0( © أهع56:16 الاك :121310556 ..11 
-ع) ع61ماد!1] '! 11 عدده1!' ,دعليعد )1115 برعع لز 


.]مقط (1912 ,15 


دعل عاطعتطعوع0) كنات :ةلط تنامة11 .11 (3) 


2 بلتاععظ ,متصملنك معطعنوء ب 
د.عبدالرحمن الشيخ [ج. يفر :6/الا .©] 
غانية, بنو 
حاولوا استعمادة حكم المرابطين فى 
شمال أفريقيا زمن الموحدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وغانية كانت أميرة مرابطية زوجها 
سلطان الدولة المرابطية يوسف بن 
تاشفين لعلى بن يوسف الذى أنجب 
منها ولدين هما يحيى ومحمد. وقد 
حارب يحيى ضد «الفونسو» المعروف 
بالساقى ملك أرغونة وانتصر عليه. 
وكان يحكم مرسية وبلنسيته. ونجح 
ف المتفاط على فوظية ضيع تحملات 
الفوتسؤ الثى دافت ثلاثة عش ر عاماء إلا 
أنه اضطر للاستسلام بعد أن أعاد الملك 
المسيحى الكرة. 

كان الموحدون فى هذه اللحظة 
بالذات قد أرسوا على شواطئ أسبانيا 
(١151/551١م).‏ وكان يحيى بن غانية 
واحدا من آخر المدافعين عن أملاك 
الوايطين: ومعتاف فى عدو تاطة سكة 
5ه /158١1م,‏ على بن يوسف قد 
تناد فى سسفة فت كام 
بمحمد أخى يحيى بن غانية واليا على 
شور الطيان: :قله تقطت دؤلة الرايظين 
جاء الكثيرون من أفرادها للانضمام 
اليه فأعلن نفسه حاكما مستقلا وكان 
ذلك بداية عهد أسرة جديدة. 

وهو امشكلت التشلطة الى ينف ادق 
لمحك ساقي اسان تور 


دائرة المعارف الإسلامية 


غانية ١‏ بنو 


قام بها رجال القصرء وقد أثرت المملكة 
المرابطية الصغيرة بالقرصنة على 
حساب المسيحيين وامتلأت. الجزر 
باللاحكتين النها والمنتحتاء» ثع.ماتك 
اسحق سنه 4/ا5ه حملة من حملات 
القرصنة فخلعه أكبر أبنائه واسمه 
محمد ولكنه اضطر للخضوع لتهديدات 
أبى يعقوب الموحدى الذى أرغمه على 
الاعتراف بسلطانه عليهء ولما ثار أهل 
ميورقة أدت ثورتهم الى تقوية ساعد 
على أخى محمدء وقد اضطر على تحت 
إلحاح المرابطين الفارين المحيطين يه 
للخروج لقتال الموحدين فى المغرب 
ونجح فيما خرج من أجله. وقد كسب 
على :دخ غماتية مساعدة كثيرين من 
العرب الرحل من بنى هلال من رياح 
وأثبج وحذام؛ ثم زحف فاحتل الجزائر 
ومرّاية كما احتل فى طريق عودته قلعة 
بنى حماد وحاصر قسطنطينة ولما علم 
خليفة الموحدين يعقوب المنصور بنجاح 
المرابطين بادر فأرسل كتيبة استردت 
المدن المسلوبة وطردت يحيى بن غانية 
وحينذاك اضطر على لرفع الحصار عن 
مكاي وي إلى الضجاء رومض 
إلى جبال أوراس وَبِلغ بلاد الجريد 


اأكملا 


غانية + بنو 


جنوب تونس التى صارت مركز 
عدلناته الكربية: تحن بساغنة غرن 
تلك الناحية فى الاستيلاء على قفصة 
وكا نواه كي بوط م ره 
للخليفة العباسى الذى وعده يتجديد 
المساعدة له. ثمى مضى بعدئذ إلى 
طرابس حيث قابل الأرمنى قراقوش 
مولى ابن أخى السلطان صلاح الدين 
الأنؤدق: 

كان الاسكيلاة على النهدية. وتوتسن 
هدف الحملة:. ولما علم على بن غانية 
بوصول الخليفة المنصور على رأس 
حدق دن الؤهةين ارقن إلى «الخبريده 
فتبعه ستة آلاف من الموحدين على 
ظهور خيولهم فهزمهم هزيمة ساحقة 
فى سه العمرة (587ه). وجرت 
مناوشات بين الجانبين وانتهى الأمر 
فعروت :ابن انى قامية ,قاوس إلن 
المتحراء: كو مات علىدين أبن غانينة 
سنة 5/84ه فانتقلت مقاليد السلطة الى 
أخيه يحيى الذى ظل ما يقرب من 
تكبسيق ناما وهو ابكيل :الكدريات افاج 
الموحدين» وحدث تصدع فى الصقوف, 
(قبرمجاعه عرت ليم بحي مق انيه 


17لا 


فاستطاع الاستيلاء على المهدية من يد 
رجل اسمه ابن عبدالكريم الرجراجى,؛ 
وأطل الخوارج برؤسهم ولكن ذلك لم 
يزعجه. على ان يحيى بن غانية دارت 
عليه الدائرة وهرب إلى «ودان», 
واضطرية الامسوردنيقالاكتجتاريين 
اشتطنان] مقايكق قفمةه الأعوابة خصدورة 
لا تدع للإنسان مجالاً. 

وعلى وجه العموم فقد فشلت 
مفاؤلة إغاذة المزانظين فشتلا ذويها: 
على أن العواقب الوخيمة لتلك الأحداث 
يمكن أن نستنبط منها ما يلى : 

)١(‏ ان اتارة مطامع العرب فى 
الحصول على الغنائم والنهب وحملات 
بنى غانية أطالت من الغزو الذى بدأه 
الهلاليون وتايعهم فيه بنى سليم. 

)١(‏ ان بنى غانية مدُوا النفوذ 
العربى الى المغرب الأوسط الذى اختفى 
منه المراكز التى ترجع الى المدن ولم 
يبق هناك سوى تلمسان التى أخذت 
لشن دورها كعاصية لملكة حديدة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) اذا كانت محاولة المرابطين قد 
انتهت بالفشل فلا أقل من أنها عجلت 
يسقوط دولة الموحدين. 
تلمسان فى إفريقية حيث قام حكم 
المصادر: 
)١(‏ ابن خلدون: المقدمة ترجمة عل 
1م باريس ؟اكلى١ا‏ _ أكما. وطبعة 
و97١1 .١1938-‏ 
(") ابن الأثير: الكامل. ليدن ١/851١‏ 
كلاكا١.‏ 
أفريقيا وتونسء تونس 1١١6١٠‏ 
١51١‏ 
أمل رواش [ج. ماركيز 5أةج:843 .0] 
غديرخم 
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غانية » بنو غديرخم 


الجحفة وتأتى مياهه لتصب فى وادى 
خم ولم يعد لاسم خم وجود الآن. ولما 
كناك التاحية ري مق طيناة الأمطان 
فقد كثرت بيهاالأحراش والنباتات 
الشوكية التى تنمى بغزارة حول الغدير 
وحول المسجد الذى شيد هناك وتتميز 
النظقة شاع شدي الحترار ةو عن 
صحى وكان سكانها من قبائل خزاعة 
وكنانة ولكنهم نرزحوا عنها فيما بعد. 
وغديرخم مشهور فى التاريخ 
الاسلامى بسيب عيارة أو بضع عبارات 
نطق بها الرسول[يَك] وذلك أنه عند 
عقوو مو هسشة الوداء :قن ا نا 
الع افنة اف ١51‏ سارين 01 
توقف عند غدير قم حيث خطب فى 
الحجيج آخذا بعير على وتساءل أليس 
هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومدح 
عليا قائلا اللهم والى من والاه وعادى 
من عاداه. من كنت مولاه فعلى مولاه 
ويذلك اوضئنية: ولع تدك هده الواقعة 
نض كفي السكرة العرونة القن كنا 
بدقائق حياة الرسول [يكة] كالطبرى 
وابن سعدء وحتى إذا ذكر فإنه لا يذكر 
فيها حديث الرسول عن على حتى لا 


م7 


الغذاء 


يثيروا ثائرة أهل السنة الذين كانوا فى 
السلطة آتذاك. والذين قديون أن فيما 
قاله الرسول [كلي] إنما أراد أن يوحى 
إلى اساسعية أن :يعدوا غليا فى المكانة 
الرفيعة التى هى أهل لها. وقد يكون من 
المؤكد وقوع هذا الأمصر فقدأوجز 
الإشارة إليه اليعقوبى الذى كان هواه 
مع العلويين. وقد وردت الإشارة إلى 
هذا الحديث فى سان ابن حنبل وفى 
العديد من المخطوطات. 
مصادر: 


)١(‏ اليعقوبى: البلدان» 864 ج /ء 
ص .3"١‏ 
,١147/73--145*‏ جرزء 7 صه 7١‏ - 


الاء. 


أمل رواش [قاجليرى 1مءذاعة/ وأءعء/ .آ] 


ويعتبر اللين عند عرب الجزيرة العربية 
الغتزاء الركيسى وق ذكن. "فى القتراة 
باعتباره «سائغا للمشاربين» فى قوله 
تعالى «وإن لكم فى الأنعام لعبرة 
نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث 
وذ لين ختالض'ا ساكقنا للسساربية: 
وأكشن: ما يتسرئون مته لين السال 
والماعز والأغنام, ويمكن مزجه بالماء. 
أما اللين الرائب وهو ما يسمونه 
بالحازر فينصرفون عنه لا يُقربونه. 
ومن منتجات الأليان «السمن» الذى 
غافة الروهتاة الذدن كتانوا مع اللوسن 
جالوس حين رأوا العرب يستعملونه 
عالامن البريت وج الجن ربد 
يكونوا يعقرون الجمال إلا عند 
الضرورة القصوىء وعلى العموم فقد 
كان من النادر أن يأكلوا اللحم, ومن 
فنا كتان اللكَم عن اللسوري عالينا: 
وأغلب ما يأكلون منه لحم الضأن 
ولهوج الذؤاخن: وكا الشى (خطلن ]لله 
عليه وسلم) يؤثر الكتف (راجع صحيع 


الغذاء البخارى وابن حنيل واين سعد). 
كل ما يؤكل ويساعد على التمو إيثارهم الدهن وخاصة لحم الإلية 
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ويعد البلح من المأكولات الأساسية 
لذق العوب سخزاف ها كان منه افا 
(التمر) أو طريا (الرطب) أو معجونا 
(العجوة) أو ما كان منه «بسرأ». 

نا انين فلم يكن مية و تحن أن 
الرسول [كَكِه] لم يقدمه إل يوم زواجه 
بزينب» وكان «الرغيف من الخبز» يؤكل 
مع الإدام» وكان أهل الحضر المستقرون 
يتناولون بعض الخضروات والبقول 
التى كان النبى [وَلِلهَ] يحب منها 
«الهندباء» والقثاء. والقرع, أما الكرات 
فكان مكروها ولكنه لم يكن «محرما 
وكذلك الكثوم والبصل. وكان العرب 
يأكلون الزيتون وقد وردت الإشارة اليه 
فى القرآن الكريم. وجمار النخل. ومن 
مأكولاتهم أيضا الزبيب والتفاح وإن 
كانا تادريق» والحزاد والقئفة والزميث. 

وياكل العرب اللحم مشويا 
ومطبوخا ومجففا (القديد). وهم لا 
يعرفون الموقد ويستخدمون ما يسمى 
«بالتنور»: وهىئ كلمة آرامفية الأصل 
وأسمق] الفوس الاضلى هو «الطانوةة: 
التى ريما يقصد بها «الفجوة» توضع 
فيها النار لتمنع عنها الرياح. 


الغذاء 


ويعد الثريد (خبز مفتت فى مرقه 
اللحم والخضر) والحَيص (وهو خليط 
من التمر والزبد واللبن) أشهر أكلتين 
عند الرسول [يَك] وفى أثناء الخروج 
لحرب الفتوحات كان الجنود يتناولون 
«السويق» وهى وجبة من الشعير 
الحتفف نشاف الحينا قله اف الدهك 
الاستعخلطن هه ذدوال الخرافة: 

أما فى المآتم فيتناول العرب 
«الخزير» أو «الخزيرة» وهى عصيدة 
مصنوعة من الردة واللحم المطهى فى 
الماء. 

والعرب فى شمال غرب الجزير:ة 
العربية لا يأكلون قلوب الطيور خشدا؛ 
أن يصبحوا على شاكلتها إذ من 
المعروف عن الطيور سمة الجين 

امنا النذو افوس ترح ين التعسن 
المؤقت وذلك بالامتناع عن تناول السمن 
واللبن واللحم والخمر أو الكف تماما عن 
الأكل لفترة محددة. 

ويحرم الإسلام. الخمر إلا أن العادة 
كوف على اول رات التي الس 
فى مكة فى الجاهلية فى نهاية موسم 
الحج. ويُعنى عرب شبة الجزيرة 


مكمب7؟ا 


الغذاء 


العربية بالصيد عناية كبيرة 
فيصطادون الغزال والنعام والوعول 
وأحيانا الحمر لأكل لحومهاء كما 
يصطادون السمك من البرك الواقعة 
على اراق السهرزاء وففوتها. 


ومع ظهور الإسلام وتبين الحلال 
من الحرام فى الطعام نهى عن 
الاستوافه فت تقاول الطعاء: كهاالا مهن 
التقتير فيه. وقد ذكر لفظ «كلوا» فى 
القوية كلاكنن سزةوخوم اك لدم 
والميتة ولحم الخنزير كما حرم على 
الحمجاع أكل الطراض: وظنات طراكق 
وأنواع الأكل فى أقطار الدولة العربية 
القن ضيفت رف غاح #نالب 2 
إمبراطورية إسلامية على ما هى عليه 
إلا أن ضم بلاد جديدة أدى إلى تبادل 
منتجات تختص بها أقطار دون 
الأخرض. 

ويعد الأرز أهم المحاصيل التى تزرع 
فى العالم الإسلامى. وهى غذاء الفقراء 
حيث يصنع منه الخبز أحياناء إلا أنه لم 
يحظ أبدا بأهمية القمح كما هو الحال 
فى الهند والشرق الأقصى. 


7/01 


متحي السكز فقس ]تتفل لأيدان 
من الهند وعرفهالمسلمون بعد 
الفقتوحات الإسلامية حيث انتشر فى 
كل بلدان البحر المتوسط. إلا أن العسل 
أرخص ثمنا منه ويستيدله الفقراء 
بسكر العنب والخروب. وعرفت 
الحضارة الإسلامية أساليب خزن 
الأغذزية وحفظها نَقَل عن حضارات 
الشرق القديم الكلاسيكية, فحفظوا 
الحبوب من العفن والتسوس بوضهها 
فى مخازن خاصة. كما يعد تجفيف 
الفاكهة وخاضتة الغنب اهم الوصنفات 
وأرخصها ثمنا وأوسعها انتشاراء كما 
يحفظونها فى آنية محكمة الغلق تدفن 
أحيانا فى الأرضء كما يجففون الكمأة 
الصحراوية والفسدق والبندق. وعند 
تجفيف اللحم (وهى ما يعرف بالقديد 
لابد أن يغطى بالدهن ١‏ واستخدموا الملح 
والخل إضافة إلى البهارات الأخرى لمنع 
انتشار العفن وهى طريقة التخليل. 

أما إعداد وطهى الطعام فقد كان من 
مهام الزوجات اللائى يطحن القمح فى 
منازلهن ثم يُرسل العجين إلى ما يدعى 
«بالفران» أما الفطائر فيصنعها حرفيون 
منهم الهرايسيون الذين يصنعون 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الخريسة: والكينابكى (اكيكان): 
والكبسودى (الكيحة). ومتسول الوا 
الأوربيون للقاهرة فى العصور 
الوسطى أنهم رأوا ما بين ٠١,٠٠١‏ و 
0٠‏ بائع فى الشوارع وأن العرب 
المسلمين نادرا ما يطهون بالمنازل. 

وجرت العادة على استقدام مشاهير 
الطهاة إلى دول عدة:. فالخليفة الطاهر 
كين داك اهنا كراتس اناد فيا 
عملت السيدات المصريات طاهيات فى 
بلدان عديدة ونائية. كما عرف عن 
حعفي التناطق انوا عدن العدك قصيناك 
مثلا اللأخميمية والأسيوطية والحلوى 
المكية» بل إن الأطباق الشهيرة لكل دولة 
تكون امسدعاة لإقارة الكمناسة الوظتية 
فاشتهرت أطباق الطعمية والفول 
المدمس والملوخية فى كل أنحاء العالم, 
بل إن الملهاجرين يقدمون أطباقهم 
الوطنية التقليدية فى أماكنهم الجديدة, 
بل ونجد طبيعة الطعام تتحكم فى 
رفض البدويات الزواج من قاطنى المدن 
لأنهم يكرهون طعامهن وخاصة 
العقين: 

كما عرفت المأكولات الإيرانية بل 
واشكهرت فى العصر العباسى وتأثر 


الغذاده غران: 


العو بالذوق الكزكئ فى أل التحكع 
العثمانى وبالذوق الأوربى بعد الحملات 
الصليبية. 

المصادر: 

اتنظن اللضادو الواوقة فن اخاذة: 


أمل رواش [رودنسون 100(192508 .31] 


الكلمات العربية المشتقة من مادة «غ, 
رء ب» من الكثرة بحيث لايتسنى تتبع 
أصولها ؛ ومن المحتمل أنها اشتقت من 
أصول مختلفة» وكلمة «غغراب» تقترب 
كثيرا من الكلمة اللاتينية وس -6001 
5 إلى حد يدعونا للظن بأنها أكثر من 
مجرد مصادفة,. ومن جهة أخرى ففقهاء 
العربية يعتبرون كلمة «غراب» كلمة 
مستقلة الأصل طالما قد اشتقت منها 
كلمات مثل «عُربة» و«اغتراب». 

ويدعم تلك النظرية أن الغراب يعد 
فى «عرافة الطيور '(ع232هط)01» طائر 
الشوؤّم؛ فهو مرادف للفراق ووقوع 
الَبلية والشعراء يغالون أحيانا فى 
استخدام تعبير «غراب البَين» الذى 
يشير بالتحديد إلى «الزاغ الجيقى» 
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غراب ‏ الغرابية 


ويستمد أصله - كتعبير - من حقيقة أن 
الغربان تنقاد بالغريزة إلى المخيمات 
التى يستعد شاغلوها للرحيل وتأخذ 
فى النعيق إعلانا عن أن «الَبِينْ» وشيك 
الكدوث. ومراي القزاب حتفن فى حد 
زاتهء الأمر الذى حدا يالعرب القدماء 
إلى اعتباره «طائر شؤم» وإلى عكوفهم 
على ملاحظة وتفسير كيفية طيرانه 
ونعيقه فى إطار ما عرف ب «الطيرة». 

وفى مجال الأدب قورنت رسالة فى 
«عرافة الطيور»تُعرَّى للجاحظ مع اثنين 
من النصوص الأشورية - البابلية, 
ووجد أن النص العربى 9 يمكن أن 
يكون ناتجا عن استقصاء اجرى بين 
ظهرانى البدوء مما يوحى بأنه محاولة 
متأخرة للتوفيق بين عناصر مختلفة 
الأصولء ومن الفريب مع ذلك أن 
الجاحظ كان أحد الكُتّابٍ القلائل الذين 
أعتبروا الإيمان بالتّطير من نعيق 
الغراب وطيرانه مجرد خرافة (الحيوان 
1 

وف الؤية الامفنلافن انتخخويت 
كلمة «عُراب» فى القرآن (المائدة: ١؟)‏ 
للإشارة إلى الغراب الذى أرسله الله 
ليبين لقابيل كيف يدفن جثة أخيه 


7614 


هابيل. ومع أن المناطقة يرون فى ذلك 
إبداء لحظوة ذلك الطائر عند الله؛ فإنهم 
لايفلحون فى إخفاء تحاملهم الشديد 
عليه من جراء قصة «غراب نوح»». الذى 
أرسله نوح عليه السلام للاستطلاع 
لكنه عثر على جثة ولم يعد. 

وقد عرف العرب العديد من سلالات 
الغربان؛ بما فيها من سلالة يمكن أن 
تتعلم الكلام. ولاحظوا علاقات الغربان 
العدائية مع الماشية والحمير والبوم. 
كماإن عادة الغربان فى الحط على 
ظهور الجمال لكى تدس مناقيرها فى 
الخراريج المتكومة عليها تضاعف من 
كراهية البدى لتلك الطيور التى لم 
يعرفوا عنها إلا القليل على أية حال طالما 
أن البعض منهم كانوا يؤكدون أنها 
تتكاثر عن طريق نقر الإناث بمناقيرها! 

والغراب من بين الحيوانات التى 
يجب قتلهاء ولحمه محرم؛ ومع ذلك فقد 
اعتقد فى امتلاكه لخصائص طبية 
سعيثة: قدمة الحقف عد دواء للبواسير: 
ومنقار الغراب حين يحمله أمرقٌ يحميه 
من الحسد.ء لكن الغراب فى الرؤيا نذير 
شؤم بالطبع. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


79 الشماسظل: الحترسوان مزه 
ص؟١١"7,‏ جزء ", ص" ٠‏ 3 م اع 


غراب). 
89 العتوورع مساك :الكزو ات 
ماده عراب 


محمد غريب [بيلاة )12اء2 مع 


الغرابية 

هى فرقة من غلاة الشيعة يعتقد 
أصحابها أن عليا ومحمدا [ككلِ] كانا 
متشابهين جدا فى الملامح الجسدية 
حتى ليختلط الأمر على من يراهماء 
وهما بذلك مثل الغراب بالنسبة لأخيه 
الغراب (وهى تعبير يضرب على سبيل 
المثال لإظهار التشابه الشديد) ومن ثم 
فإن جيزيل (عليه التتلام) عتدما علقه 
الله سبحانه وتعالى) بأن يهبط 
بالوحى على على , هبط به خطأ 
[والعياذ بالله] على محمد [ك35]. وهم 
يقولون إن عليا هو الذى اجتباه الله 


غراب - الغرابية 


(سبحانه تعالى) ليكون نبي وأن محمدا 
[كلة] اسبح كذلك بطريق القطة 
ويقول ابن حزم أن البعض يعتقد أن 
جبريل أخطأ بحسن نية ‏ ويقول 
آخرون إنه انحرف وأخطأ عن عمد 
وأمطروه باللعنات لأنه مرتدء ويقول 
البغدادى إن المتشيعين لهذه الطائفة 
يحيى كل منهم الآخر بأن يلعن جبريل 
(والعياذ بالله) وقد جاء فى بيان 
الأديان (لآبى المغالى) أن اسم الغرابية 
جاء من اعتقادهم بأن عليا كان فى 
الجنة على هيئة غراب» ويذكر ابن قتيبة 
(فى كتابه المعارف) أن هذه واحدة من 
الطوائف القليلة التى ينسب أصلها إلى 

ويقال إن أتباع هذه الطائفة قاموا 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) بثورة كبيرة فى «قم» 
معترضين على قرار للقاضى أبى سعيد 
الإصطخرى (المتوفى عام 4؟55ه/ 
+4 سكم التمراك ناضيف 
(بالتتساوى) بين ابنة المتتوفى وعمه. 
وطالبت الطائفة بأن يذهب الإرث كله 
إلى الابنة وأن يستبعد العم .. والسبب 


719 


الغزابية د غرناظة 


فى ذلك هو اعتقادهم بأن خلافة محمد 
[كَكو] تكون شرعية فقط فى نسل ابنته 


عباس . 


المصادر: 
انجليزية 7601382066 .1 تحت عنوان: 
و01 مع كع 51:11 1116 زه 1161600012165 1116 


لج هآ :ةذ 10 

)١(‏ البغدادى: الفرق بين الفرق, 
القاهرة. ,١754‏ ص37 -737382. 

5( أبى المعالى: بيان الأديان» طبعة 

ع]ءط 5 .0. جصزء؟, باريس 1886. 


.١ ١ ص8‎ 


(؛) الخوارزمى: مفاتيح العلوم, 
القاهرة 7 ,١74‏ ص57. 


بهجت عبد الفتاح [جولدتسهير 601021565 .1] 


.باه 7 


غرناطة 
١-المدينة:‏ - 
رومانية صغيرة تعرف باسم اليبيرى 
و11 بُنيت فى الموضع الذى ينى فيه 
عشر الميلادى) مقر بنى زيرى المعروف 
بالقصية القديمة. 
وعلى الرغم من أنه قدا كتشفت 
بضعة آثار ترجع إلى عصور الرومان 
والقوط والغربيين إلا أن تاريخ آثار 
غرناطة لا يمكن أن يكتب إلا بدءًا من 
العصر الإسلامى قصاعدا. 
هذا ولم تكن غرناطة فى البداية 
مدينة هامة فى الإقليم [أى كورة 
على سفح جبل يحمل نفس الاسم [هو 
المعروف الآن بجبل سيرا البيرة] وهى 
حاضرة الكورة وقد اكتشفت بها بقايا 
آثار ترجع إلى عصر الخلافة [الأموية 
بالأندلس] وتمتاز بأنها ذات خارف 
محفورة وملونة ومع ذلك فإن آثار 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠م‏ وماتلاه ذات أهمية كبيرة فقد 
بنيت وفق الأساليب السائدة فى أسبانيا 
[أى الأندلس] خلال عصر الخلافة, 
فالمكذنة المستخدمة الآن كقاعدة لبرج 
أجراس كنيسة سان خوسى تشبه كل 
مآذن ذلك العصرء كذلك لا يزال جزء 
من سور هذه المدينة باقيا بحالة جيدة 
فضلا عن قنطرة نهر شنيل ولذلك 
يمكن القول: بآن الفن الاسبانى المغربى 
الا وس فى قوطية قت ارده فن 
غرناطة فى القرن الرابع الهجرى ‏ 
[العاشر الميلادى] مما يشبت أنها قد 
اتسوك و فق مره وكراء: 

هذا ويرجع الفضل إلى بنى زيرى 
خلال مدن ملوك: الظواكف ان أصيكة 
حوفاظة دين وافية "فقن قم الأسوان 
حبوس (455-1405ه/ ١١19‏ 
4٠م)‏ وياديس (59”غ 8‏ 8456ه/ 
ا ل 0 7ق شت ل 
عاصمتها[أى غرناطة] بسور منيع 
يحيط بها مازال باقيا داخل المدينة فيما 
بين باب ألبيرة والباب الجديدء وهو 
سور عال من الحجارة القوية المتماسكة 
ستكلله ابزاد ككيرة الاشتلاع دز 
متتظلمة الشكل إى ابزاع تيك داتزية: 


غرناطة 


ويوجد فى هذا الجزء من السور 
بابان يعرف أحدهما بباب مونا ييتا 
[باب البنيدر قديما] والآخر بالباب 
الجديد أو عقد لاس بيساس [عقد 
الموازين وكان اسمه قديما باب قشتر أو 
باب سيدة]. وقد بنيت عقود هذين 
البابين بالحجر أو الآجر وتعلى هذه 
العقود أعتاب من الآجر وعقود عاتقة 
التخفيف التعمل] وضع هده الآبوات 
وبخاصة باب موناييتا دهاليز منكسرة 
مقبية [الباشورة] تعد أقدم النماذج 
الناقية العؤوفة فى اانا 

ولم يعد الآن وجود لبابين من أبواب 
المدينة هما باب الرملة وباب مورورء 
كنا انه لويقيق م تلك العمجر ايقن 
سوى بقايا عقد كانت تقوم عليه قنطرة 
نهر حدرة [وهى تعريب للكلمة 
الأسيانية دى أورو أى الذهبى] التى 
تعرف اليوم بقنطرة القاضىء ويقوم 
يوان هذ الحقى ورم داس الشفل: 
والواقع أن هذا العقد [وهى مزود بشق 
مزدوج] كان يؤلف مغلاق النطاق 
اللمسور للمدينة عبر النهر مع شبكة 
ترتفع فى حالة الفيضان [ومنها اشتق 


الاه/ا 


غرناطة 


اس يان الششبكة التفسوح :فى الكسف 
المقابل للعقدء وهى الذى يفضى بالمرء 
إلى المدينة] وقد اندئر قصر بنى زيرى 
الذى كان يشغل الجزء العلوى للقصية 
القديمة [وكان يعرف ببيت الديك] ولم 
يبق منه سوى صهريج ذى أربعة 
أروقة قصبية وأجزاء كثيرة من السور 
أعيد أستخدامها فى مياف تالية. 

ومن الآثار الباقية بالمدينة نفسها 
حمام واحد هو المعروف يالحمام 
الصغير وهو يتكون من حجرة 
الاسكراحسة واكم اللدمس: كعك عادة 
بالسظم او الشلع] ويوشط هذه 
المجرة حوض [فسقية] ويلى هذه 
المي ال د اك و 
ليعضها: 

الأولن تفن العجزة الباردهة و الكافة 
الححرة الدافكة: والجهرة الساكن نوق 
بنيت جدران الحمام من الحجارة القوية 
الشديدة الضلاية؛ أمآ العقون والأقبية 
فمن الآجر. 

والحق أن هذ1 التسيماء يعد التشتوذع 
المتكامل للحمامات الأسيانية المغربية 
وقنظلل قخطيطة مركالا تسح علي مكو الله 


كاه 


فى القرون التالية. كما عثر فى غرناطة 
على أجزاء قليلة من الزخارف فضلا 
عن بعض تيجان الأعمدة. 

ويحتفظ معهد «قالنسيا دون خوان» 
بمدريد بقطعة فريدة من الرخام 
المنحموت تشبه صينية التوابل» وقد 
قسمت إلى عدة أقسام مزخرفة 
بالكتابات الكوفية. 

ولم يطرأ تغيير كبير على غرناطة 
خلال عصرى المرابطين والموحدين» 
ومن الكو اتشول بان المجتمكيات 
القائمة قفن غريج الجمراء: والقن -تعزّف 
الآن بأبراج البرميخاس ترجع إلى 
القرن الخامس الهجرى (١١م),‏ 
ويحتفظ المتحف الأثرى بمدريد ببضعة 
قطع من أعمال الخشب ذى الزخارف 
المحفورة وأجزاء من أعمال الجص من 
مورور ويمكن إرجاعها إلى عصر 
المرابطين وقد صنعت بدقة فائقة. هذا 
وقد أصبحت غرناطة منذ أن استقر بها 
محمد بن الأحمر سنة 150اه/ 
م عاصمة آخر الدول الإسلامية 
الحاكمة فى أسبانياء وقد ظلت كذلك 
حقى سنقطت لك الذولة على ين الملكين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكاثوليكيين سنة /451ه/ 1597١م.‏ 

وقد تعرض بنو نصر لعدة مؤثرات 
فنية سواء إسلامية أو مسيحية؛, وهو 
الأمر الذى كان من نتيجته أن أصبح 
فذهم يمثل المرجلة الأخيرة التثى :يلغ 
فيها الفن الإسلامى فى أسبانيا ذروة 
الازدهار. 

وقد تشتيطنت شرك اليناء: والكتعسين 
فى غرناطة فى نهاية القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) وكذلك 
القرن التالى له (4ه 4١م)‏ سواء فى 
العمارة أو الزخرفة, بينما ندرت إقامة 
أمثال هذه العمائر الهامة فى القرن 1ه 
6م وفقدت زخارف الآثار المختلفة 
ذاتيتها ودقتها الفائقة. 

وبالنسبة لسور المدينة فقد امتد إلى 
الشمال ليشمل حى البيازينء» ومايزال 
جزء منه باقيا بأبراجه المستطيلة 
الملتتعددة الأضلاع. وكذلك أيراجه 
البرائية. أما العمائر الدينية فقد زالت 
ولم يبق أى أثر لها فى غرناطة فأصبح 
موضع جامع البيازين الآن كنيسة سان 
سلفادور والتى تحتفظ ببعض بقايا من 
صحن الجامع. 


مكاي 


ونحن نعرف من وصف قديم [أى 
لأحد الوكين أو 'الرحالة | أن الوم 
[أى مقدم الجامع] كان رائعا ويشتمل 
على تسعة أروقة إبلاطات] ترتكز عقود 
بائكاتها على ستة وثمانين عمودا 
ناكا 

وقد استخدمت مئذنة مسجد آخر 
يرجع إلى القرن لاه/ ١١م‏ كبرج 
أجراس فى كنيسة «سان خوان دى 
لوس ريس» وهى عبارة عن برج مربع 
يشبه فى طرازه المعمارى وزخارفه 
مآذن المرينيين فى فاس., إلا أنه يخلق 
من التكسيات الخزفية [الزليج أو 
القاشانى]. 

هنا حدازيسن ممؤكاطلة لمعيف حكينا 
سوى إيوان القبلة فى مدرسة يرجع 
فازية يقاعها إلين عام > «/لهد/ كام 
وبعض بقايا الواجهة التى نقلت إلى 
المتحف. 

وآخيرًا يؤجد خارع المديتة القديمة 
دير سان سيستيان وكان يشغل 
موضعه فى الأصل مبنى إسلامى 
صغيرء من المحتمل أنه مبنى جنائزى» 
وهو مربع الشكل تعلوه قبة تكسوها 


؟/اه/ا 


غرناطة 


سكلييهات ككورة تزاكئة .اما والتسة 
العشاان: لني فلم حدق من حبتانات 
قراط الكفير رسو جما واجد اوفع 
فى شارع كاليه ريال وهو مصمم وفق 
الطراز التقليدى حيث يشتمل على 
حونة الاسكراحة وخلم اللايس وها 
ثلاث حجرات مقبية موازية لبعضها. 
يعاق "ستتستترة كله لسن متعيالة 
[قاعة] فى الطابق الأول. 

وقد حَرّب البيمارستان بيد أنه 
احتفظ بتخطيطه وهو عبارة عن فناء 
أوسط تحيط به أروقة من بائكات ذات 
عقود مدببة فى الطابق الأرضى وأعتاب 
حشبية فى الطابق الأول» وكانت 
حجراته تفتح على الممرات التى 
تتقدمها. كذلك امتازت واجهته بالتماثل 
والانسجام سواء من حيث زخارفها 
الفنية أى من حيث اشتمالها على النص 
التأسيسى للبيمارستان» ويوجد فى 
الطابق الأول نوافذ مفردة أو مزدوجة. 


ولم يتبق من فنادق غرناطة المتعددة 


ع /اه/ا 


سوى فندق واحد هو المعروف بفندق أو 
مخزن الفحمء وهو عبارة عن فناء يشبه 
فى نظامه مثيله فى البيمارستان حيث 
تحيط به البائكات فى طابقين. وعلى 
وجه العموم فإن عمارة هذا الفندق 
تشبه ما نراه فى فنادق المرينيين فى 
قابيق ستتو ا ءاامرة وار نه كله الف كاري 
ذى الزخارف الفنية أى فى عقوده 
وتواقده الزدوحنةب«واعتاية واسقافة أن 
غير ذلك. 

وعلى الرغم من اختفاء كل المبانى 
العامة التى كانت بغرناطة تقريبا إلا أنه 
مايزال باقيا أجزاء من خمسة دور 
رائعة امتدت يد الترميم إلى بعضها 
ومنها الدير المعروف بدير «سانتا 
إيسابيلا»الملكى وكان يشغل موضعه 
فى الأصل دار الحرة وهى عبارة عن 
فناء تتكون جوانيه القصيرة من ثلاثة 
عقو فى كل من الطايقين الأرضى 
والأول» فضلا عن قاعات كبيرة مزودة 
بدخلات مجوفة فى نهايتها. ويمكن أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقنافك مقانا :تان شري :فى بديوسياتنا 
كاتالينا وهو عبارة عن فناء مازال 
محتفظا بشكله الأصلى والذى يشيه 
مثيله فى دار الحرة والزخرفة ملونة 

كذلك توجد داران أخريتان بسيطتان 
للغاية يرجع تاريخهما إلى منتتصف 
القرن التاسع الهجرى / 5١م,‏ وقد 
استمر هذا النظام. فى الدور المورسكية 
فى القرن العاشر للهجرة / 1١م‏ . 

ومن المبانى السكنية أيضا قصر 
شنيل الذى رمم كثيرًا. 

وتوجد بقايا برج ذى حجرة مربعة 
مزودة بدخلتين مجوفتين بكل منهما 
حوض ويمكن إرجاعه (بناءً على 
زخارفه الجصية) إلى القرن 8 ه/ 
ام 

وتمكين هذه الدون المشاهة 
بعمارتها وزخارفها وحدة الفن فى 
خرزكاكلة: 


*'-_الحمراء 
الحمراء قبل القرن /ا ه / ١١‏ م:. 

ظهر اسم الحمراء فى نهاية القرن ”" 
ه / م وكان يطلق على حصن 
صغير لجأ إليه العرب الفارون أمام 
الفلاحين الثائرين [المولدين] الذين 
طوردوا أثناء الفتن التى شبت خلال 
عهد الأمير عبدالله الأموى [5!ا؟ - 
ه/488-١١كم.‏ وقد حدثت 
هذه الواقعة 5ه / 4845م وسميت 
بوقعة المدينة]. 

وكان هذا الحصن مبنيا فى طرف 
هضبة السبيكة الغربى؛ وقد امتدت 
مبانى الحمراء فى عهد بنى نصر 
لتغطى الهضبة كلها. 

ومما لا شك فيه أن هذا الحصن 
الذى بنى فى نهاية القرن ٠ه‏ / 5م قد 
هجر فى أواخر عصر الخلافة [الأموية 
بالأندلس] ثم أعيد بناؤه خلال النصف 


الأول من القرن 5ه / ١١م‏ وزيد فيه 


دق لمعا الإساامية سس سا0 


غرناطة 


فاتسعت أرجاؤه بلاشك على يد الوزير 
اليهودى صمويل ابن نجرلو فيما بين 
عمكحانئ اداه دار 
1٠م‏ ثم قام الأمير عبدالله أحد 
أمراء بنى زيرى بتحسينه متأثرا فى 
ذلك بنظام حصن بليوس المسيحى الذى 
استولى عليه. 

وقد اذكن: هذ الحضة عدة مات قن 
أثناء الضراغ بين الآأمراء الأسبان 
والزاحظيق والوعودو وكات اكه 
صغيرة والدليل على ذلك أن جند ابن 
حموشق اضطروا لأن يعسكروا خارج 
أسوارهء وتدل بعض الأسوار الممتدة 
المبنية بالدبش وبعض بقايا الأبراج 
الركنية المبنية بالآجر والأحجار 
المسطحة المجاورة لسور الحمراء الآن 
على أن الحصن الذى بنى قبل عصر 
بنى نصر كان فى غاية البساطة. 

وعندما دخل محمد ين اللأحمر 
غرناطة فى رمضان 7750ه / مايو 


7م أقام فى قصبة بنى زيرى فى 


ال/اه/ا 


المدينة نفسها وبادر فى لحظته فأمر 
كاه قفر العجراء لكان بوبنا العدل 
فيه بعد أشهر قلائل. 

هذااويخطفة: اليد الحويد الحسلؤقا 
بينا عن الحصن الأصلى [أى القديم] 
سواء فى أغراضه أو فى سعته. 
فالحمراء ليس مجرد حصن وقصر بل 
هو أكثر من ذلك: إنه مدينة ملكية ومقر 
الحكومة مثله فى ذلك مثل مدينة 
الزهراء ومدينة الزاهرة وقصبة 
الوتحدون ف عجرا كك زوكانك تمس قن 
مقابل الحى التجارى للمدينة قصبة 
أخرى تم زيادة مساحتها لتسع حاجات 
الحكومة النصرية فقد احتوت بالإضافة 
إلى القصور الملكية على المصالح 
الحكومية كالمكاتب ودار الضصرب 
وثكنات الحرس وكبار الموظفين وكل ما 
يحتاج إليه الخدم والأتباع وما يحتاجه 
أل المدنية من المصائع والحوائيت 
والمتجد العنين: والتممامات فاع لتقن 
الطبيعى الذى يضم المدينة والقصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


كامل الروعة إذ تطل جميعا على نهر 
حدره عند التقائه بنهر شنيل[ وهو أحد 
روافد الوادى الكبير] وتل السبيكة 
وغتن هذا الققدز الزاعم دهي جبال 
سيرانقادا [وتعنى جبال الجليد أو 
الثلج]. وهى عبارة عن هضبة ضيقة 
تمتد أربعمائة وسبعين متر) طولاً, 
ومائتين وعشرين عرضا كما ذكر 
تورس بلباس. 

بدأ العمل ببناء قنطرة لنقل الماء من 
الجبال وكانت المياه متوافرة فى كل 
مكان بالمدينة وفى قصور بنى نصرء 
وكزن التحهين )ان الناسة االشا يهن 
المسورة والقصور الأولى لم ينته العمل 
ذيا محعل الخو نسي الثاني الام اا 
ه / 1158م ومنذ ذلك 
الوقت أصيحت قاعدة بنى نصر ‏ [أى 
حتى سقطت دولتهم فى عام /61هه / 
و ام]. 

وتعتبر الحمراء قبل أى شىء حصنا 
منيعا وتحوطها الأسوار العالية المدعمة 


عكافلة 


بأبراج قوية وهى تعد من أجمل وأروع 
ما عرف فى العمارة الحربية, والحمراء 
كحصن يستحق العناية والدراسة, 
والفناء الكبير الذى تضمه الساحة فى 
الداخل والذى ينحدر على كلا الجانبين 
كان مقسما إلى ثلاثة أجزاء: فإلى 
الغرب يقع مُجمع من التتحصينات 
المترابطة المتماسكة وأعنى بذلك القصبة., 
كما تقع فى أعلى جزء منه القصور 
الرئيسية:. أما المدينة نفسها فتقع على 
السفوح المنحدرة التى تمتد جهة الشرق . 

الحصن 

فى نهاية التل المواجه لفحص 
غرناطة تقع القصبة مكونة نوعا من 
النطاق المحصن المستقل تماما عن بقية 
الحمراء. 

وهى تشتمل على مساحة كبيرة 
للاستعراضات أقيمت فيها بعد ذلك 
دور صغيرة ويحيط بهذه المساحة سور 
منيع مثلث الشكل له جدران عالية 
تكتنفها الأبراج وتدعمها ثلاثة أبراج 
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غرناطة 


مقبية منيعة [ربما يقصد بذلك ما يعرف 
فى مصطلح الغرب الإسلامى بالأبراج 
البرانية]» وإلى الشرق منها يوجد سور 
خارجى آخرء ولهذا الحصن بوابته 
الخاصة التى تفضى إلى الخارج. 
ويتكون السور الذى يحيط بالحمراء 
والذى تكمله القصبة فى جهة الغرب 
من جدار واحد بنى بالحجارة القوية 
المتماسكة وهذا السور فى غاية الارتفاع 
ويدعمه ثلاثة وعشرون برجا كبيرا 
عاليا وتضم الطوابق العليا لبعض 
الأبراج قاعات أو بيوتا صغيرة ملحقة 
بالقصور. 

وقد بنى هذا السور يبأمر كل من 
محمد الأول ومحمد الثانى. 

وبنيت فى القرن/ه / 5١م‏ خلال 
عهد يوسف الأول (””/ا ‏ وهلاه / 
مام ابسرا سمتسارين 
ونتشوكة [المطرقة] والقنديل والأبواب 
التذكارية الثلاثة الكبيرةء. وهى باب 
العدل [باب الشريعة] وياب الطباق 


السبع وباب السلاح.ء أما برج المتزين 
فقد كمل بناؤّه فى عهد السلطان محمد 
الخامس ولذلك فإن هذا السور قد 
اكتسب مظهره الحالى يعد منتتصف 
القرن 4 ه / 5١م‏ بقليل» وقد اكتفى 
سلاطين بنى نصر المتأخرون أمام 
كبدمدات الملوك السجكين بيتاء قواع 
[منصات] المدافع عند أسفل البوابات 
الخلاكة الكديرة: 

هذا وتفتح ثلاثة من أبواب الحمراء 
وهى: العدل [الشريعة] والطباق السبع 
والشرفات [الآسنة أو القمم المسننة] 
على الخارج أما باب السلاح الذى يحيط 
بالقصبة فهى وحده الذى يصل الحمراء 
بالمديقة: وتشكل واب الستحمدراء ذات 
النسب المعمارية الضخمة كتلا عميقة 
من المبانى تضم مدخلين أو ثلاثة من 
المداخل المنكسرة [الباشورة] المقبية 
وغالبا ما تتقاطع عبر رحبة مفتوحة. 
وقد بنيت هذهالأبواب بالحجارة القوية 


المتماسكة وواجهاتها وعقودها من 


الآجر وأحيانا تزخرف بالقاشانى 
[البلاطات الخزفية وتعرف فى الغرب 
الإسلامى بالزليج]» ونظرا لأهميتها 
فهى تعد من أروع نماذج العمارة 
الشوسة: 

ورغم أن باب الشارع خال من 
الأبراج إلا أنه يشكل فى حد ذاته برجا 
عالياء فتح به عقد, ويتميز هذا الباب 
سكليزة القوئ الراقم: 

أما الأبواب الأخرى فلا تختلف كثيرا 
عن الأبواب الكبيرة للموحدين 
والمرينيين فى مراكش وبصفة خاصة 
عندما تكون محاطة بيرجين. 

وللأسوار الشاهقة الارتفاع والعلو 
ممشى للحرس له دروة متوجة 
بالشرافات الهرمية الشكلء ولا يخفى 
أن توزيع الأبراج فى الأسوار غير 
تمان قافا فى مقافة غان متسافات 
مختفة إن تبلغ المسافة بين البرج 
والآخر قرابة خمسين متر. وغالبا ما 


غرناطة 


لتضم فى قمتها أحد قاعات القصر أو 
بيت صغيرا مزودا بصحن إفناء]» ومن 
زلك قاعة العرش أو قاعة السفراء التى 
تشغل الطابق العلوى لبرج مربع 

هذا وتشرف كل هذه القاعات 
والمنازل السكنية من خلال نوافذ عديدة 
على المنظر الجميل لكل من المدينة [أى 
غرناطة] وفحصها. 

والمعروف أن تلك المجموعة الرائعة 
من التحصينات التى بناها سلاطين بنى 
نصر لم تهاجم على الإطلاق. فقد كانت 
الغارات الممسيحية المتعددة التى تصل 
إلى غرناطة تقف أمام أسوارها دون أن 
تتعرض للهجمات العنيفة أو للحصار 
القوى حتى الحصار الأخير الذى أدى 
إلى سقوط غرناطة وتسليمها إلى 
الملكين الكاثوليكيين فى غرة ربيع الأول 
/1ه/ الموافق " يتاير ام وفى 
أعقاب التسليم دخل فرديناند وإيزابيللا 
إلى الحمراء فى السادس من يناير [أى 


بعد أربعة أيام]. 
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غرناطة 


ويمكن القول بأن أسوار الحمراء 
والقصور قد سلمت جميعها من الخراب 
والتمتيو: إلى حند كينيو اكنات الاثوبتان 
المتتابع للفملكة وسقوط الاشترة. 

القصور:. 

إن قصور الحمراء. مثلها فى ذلك 
مثل كل القصور المغربية الأسبانية» قد 
رتيت فى مجموعات من المبانى حول 
أفنية مركزية» وعلى ذلك فإن العنصر 
الأساسى ليس هو جسم المبنى نفسه 
وإها الفناء ركسو سوا كناقت 
مساحته كبيرة أم صغيرة وتحيط به 
الظلات [السقائف] وتفتح على الفناء 
حجرات [المعيشة والحكم] 

وهذه المجموعات من المبانى تكون 
غالبا ذا شاور مقطفة ويتصل 
بعضها ببعض بواسطة ممرات أو 
هرات متصلة 

وقد هدمت قصور القرن السابع 
الهجرى / (15١م)‏ فى القرن الثامن 
الهجرى (5١م)‏ لتقوم فى مكانها 
حدرات القصون الحانة. 


وقد خربت المجموعة الأولى من 
البنانئ التى كانت تقع فى الغدوب مذ 
زمن طويلء وقد كشفت الحفائر الأثرية 
الكاى مها حنيح وق مار 2ن فنا 
مربع تفتح عليه بعض حجرات صغيرة 
ومسجد صغيرء وكان يتيع هذا المنزل 
التصححيظ سائحة كدو قفر وه وسطاحة 
متشوكة [أى المطرقة] وتوجد إلى 
الشمال منها ظلة [سقيفة] تؤدى إلى 
قاعة تعلو أحد أبراج السور. 

وتتألف القفصور الحالية من 
محاور رئيسية عمودية وتضم 
المجموعة الأولى بهو قمارش ويتقدمه 
ممر ثم المشور ثم بهو صغير [يهو 
البركة أى بهو الريحان] وقد بنيت هذه 
المجموعة يأمر السلطان يوسف الأول 
(75ع- 6ه / 0.07 6 م) 
والمجموعة الثانية وهى مجموعة يهو 
السباع التى بنيت بأمر ‏ السلطان 
محمد الخامس  /665(‏ دملاه / 
غ6١‏ 1508م ثكم فححسق :5ن 
:اه ١7518‏ 5كام) فضلا عن 
بعض الحمامات القديمة. ومسجد يصل 


و كسح حي سد ل جر حعع خد تي يستكي :ووه الفاز ف الإسلدية 


بين هاتين المجموعتينء وقد بنى هذا 
المسجد فى القرن 4ه / 5١م‏ . 

وتوجد مقبرة الأسرة وتعرف 
بالروضة إلى الجنوب من بيهو السياع 
وقد نكن التعرف عل #تخططها يفل 
الحفائر الأثرية. 

ويحيط بكل من الفنائين الكبيرين 
ظلات [سقائف] أو مبان فى الجوانب 
الأربعة. ويشتمل الطابق الأرضى دائما 
على :قاهات الإسكعفيال: اما شمرات 
المعيشة فنسبها المعمارية أقل وتشغل 
الطابق الأول. 

وعلى ذلك يمكن القول بأن كل 
يكيووفة تمن سعسوفاف هذا القتضين 
معن د وا مد مك حول كنات 
المركزىء ولكن الأجزاء العلوية التى 
فتهطة يوا الريحاب: اكيراك الى كلوقا 
المناظر الرائعة فذات أشكال مختلفة 


أناخصوفق الضري اتمارى فاته 
بلأحظا أن حقطط هذا الح لفن له 
محور معلوم أو نظام معين كما أنه لا 
يتكون من عدة طوابق يعلو يعضها 
البعض كما يتبادر إلى الذهن ولكنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


غرتاطة 


فريد فى تخطيطه وتصميمه إذ أنه 
يتألف من مجموعات من القاعات 
والابهاء رصت بجانب يعضها البعض 
دون الالكوام قاع كابكة اوقخطيط 
منتظم واضح.ء وريما كان ذلك راجعا 
إلى طبيعة الأرض الجبلية التى شيد 
القصر عليهاء والتى فرضت على 
العَرفاء زاح الهندسيين] عدم الالتزام 
بالتمائل واتباع الأصول الهندسية 
اللقروقة؛ ولكهكم اليقطاهوا ان تقتليوا 
على هذه الظروف الطبيعية بل 
الستهلوها لكين اتفال سوا 
للقصر أجنحة متفرعة بصورة لم تؤثر 
على جمال إخراج المبانى ودقة 
تسسكديائ العتاية القاقة يتزيينها 
وزخرفتهاء ومن جهة أخرى فإن من 
اف مات هنا القصن ايفن اتستفلال 
الشدركناء اللأنواك :الت تحال الامعوان 
الشمالتة بضفة خاضنة القريدة والنعيدة 
مك ا سدة القصنن وق امسشكل ها لزيادة 
مون "تهات كز ترقت هذه القن هات 
وأصبيحت من أجمل وأروع مباتى 
القصر كما هو الحال فى يرج قمارش 
وبرج الأسيرة وبرج الأميرات وغيرها 


امه“ 


فزقائلة 


ومن أهم وأكبر أبهاء قصر الحمراء 
بهو الريحان أو بهو البركة وهو البهو 
الذى يتقدم برج قمارش وقد اكتسب 
اسمه من البركة الكبيرة التى تتوسطه 
والتى تحيط بها أشجار الريحان وعلى 
جانبيه الشمالى والجنوبى رواقان يطل 
كل منهما على البركة بسبعة عقود 
ترتكز على أعمدة رخامية رشيقة 
اكنقدرها اسحاع | شاعنا اسفن 
الأوسط». ويؤدى الباب الذى يتوسط 
الرواق الشمالى إلى قاعة قمارش التى 
تشغل أسفل البرج وهى من أعظم 
وأفخم قاعات القصر حتى أنه يقال: إنه 
كان يوجد بها عرش مؤسسها السلطان 
يونت الأول اين السهاء زإنه كان 
يجتمع فيها برجال الدولة وسفراء 
الذول الأخرى: ولذلك أطلق تعليها قا 
تسدنا 

وفى الطرف الشرقى يوجد أشهر 
أبهاء الحمراء وهو البيهو المعروف ببهق 
السياع. وقد اشتق اسمه من الفوارة 
الكبيرة التى تتوسطه والتى يوجد 
أسفلها إثنا عشر سبعا من الرخام تمج 
الناة من سوام كينا مجو ادن 


مهما 


فوقها وحولها بشكل يثير الإعجاب,: 
ويزيد من جمال هذا البهو وروعة 
تنسيقه الأروقة الأربعة المحيطة به 
والتى ترتكز عقود بائكاتها على أعمدة 
رخامية رشيقة منفردة تارة ومزدوجة 
تارة أخرى ونصادف هذه الروائع أينما 
كلينا واى قاعة مق قاعنات القضو فإذا 
دلقناامكلا الو قاس الأكفقين [نسية إلى 
لوحتين كبيرتين من الرخام متمائلتين] 
القاكنة :فى متشتحكف الهدار العتيمالي 
لبهو السباع فإنها تشعرنا بفخامة 
البناء وثراء الزخرفة إلى أقصى حد إذ 
يتدلى من السقف فى كل مكان حلية 
بهية من المقرنصات ذات الدلايات أحيانا 
وكانها اوكا فى الاشنيعان سيتام 
كالأغصان على عمد صغيرة رشيقة 
ملتسيقة بالجدران: 

ويقايل قاعة الأختين قاعة أخرى 
تعرف بقاعة بنى سراج ويتوسطها 
حوض من الرخام به آثار بقع حمراء 
[يقال: إنها من دماء بنى سراج بعد أن 
قضى عليهم بنو نصر] 

وتعلى القاعة قبة رائعة الجمال من 
المقرنصات الدقيقة. ومن القاعات 
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الأخرى قاعة الملوك وتعرف أيضا بقاعة 
العدلء أما البرطل فهو يرجع إلى أعمال 
تؤسقف الأول ويقلحهد بالبرطل فى 
الأندلس الظلة التى تقوم على مدخل هذا 
ومصلى صغيرء وتتألف هذه الظلة من 
ويطل البرطل على بركة تزودها فوارة 
أسفل العقد بالماء, ووراء هذا اليرطل 
وفى ركن منه قاعة مربعة تشبه البرج 
وكن الضتموة متها إلى طابق ملو 
ويمتاز البرطل بتصاويره الجدارية 
وهى عبارة عن مناظر صيد وفرق 
جنود بملايسهم وسلاحهم فضلا عن 
الرخاوف "الهتدسبنة الجميلة: 

فيعجز عنها الوصف حيث تمثل المرحلة 
الآخيزة الى يلغ فنيها الفنن الإسلامى 
كان ومايزال وسيظل مثار إعجاب 
العالم بأسره, وقد نفدت هذه الزخارف 
والزخارف الهندسية البسيطة والمركبة 
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عجان 


والمتداخلة فضلا عن المقرنصات الدقيقة 
التى تبدى فى كثير من الأحيان كخلايا 
التعبى عسات إلى ذلك الشهماوزن 
الجدارية بقصر البرطل والنقوش 
الكتابية المتعددة, وهكذا فإن المرء بقصر 
التصعراء رشيف مسا ةتمق لكر فى 
نطاق طبيعى لا "عقيل لحهالة كان 
المجال الذى يحيط به يتجاوب وهذا 
التمتمء ونجح عرفاء بنى نصر فى 
إحداث تأثير جمالى يصحب فن توزيع 
الكمافل «والنحتان, (ومزه التق الطبيسن 
بالعمارة, فالحمراء تجلو لنا أروع أمثلة 
نذا القن بل فى واكة جعبراء قن فلن 
النناطانى وكتقافة الفتروع ا مخال 
فقرطن الؤحره الستتركة واقيام القى 
|الحئزاء قصتوا السطوويا أو حنة اللة قن 
أرضه. ويحمل المرء على أن يحيا فى 
عاتم تخياتى لأا يفك فيه 1لا فى القصتور 


مهل 


القن كاتت كميدن فيها امئرات مباحرات. 

أما قصر جنة العريف فيقع فى 
شمال شرقى قصر الحمراء فوق ربوة 
مستقلة. وهو يشرف على الحمراء 
وتدخل إليه من مدخل بسيط يؤدى إلى 
تلمناكة اكعموة في صوورطا مكذيكل 5 
كلف عقون عرية جعلة الوشارف انا 
الطابق العلوى فقد أمرت بإنشائه الملكة 
إيزابيلاء. وهو يتكون من رواقين 
طويلين ومن جناحين متقابلين فى 
الشيفال :والتجدوب اك ممتقرف قات 
ويضم الجناح الشمالى متحفا يحوى 
عدة صور تاريخية لبعض ملوك قشتالة 
والملكين الكاثوليكَِّينَ فرديناند وإيزابيلا. 

ويزدان قصر جنة العريف بالعديد 
من الزخارف النياتية والهندسية فضلا 
عن النقوش الكتابية. 

ويبدو أن قصر جتنة العريف كان 
مصيفا أو متنزها لسلاطين بنى نصر 
يقصدونه للاستجمام والاستمتاع 
بجمال موقعهء ويلجأون إليه لتمضية 
أوقات الفراغ والمتعة. 


إن آية فن الحدائق عند المسلمين هى 


م7 


حدائق جنة العريف فهى شىء رائع من 
أشجار الحور والأزهار والورود من كل 
صنف ولون وشجر الريحان» ووسط 
هذا واذاك توه موك الحا والقوازات: 

وختاما فإن قصر الحمراء يمثل درة 
الفن فى أسبانيا الإسلامية فى مرحلة 
أزدهاره الأخيرة. 

المصادر: 
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غرناطة 

تدخل دائرة الشهرة فى التاريخ 
الأسباتى إلا فى مستهل القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) حين 
أدرك فرع من بنى زيرى الصنهاجيين 
قوتهم موشكة على الانهيارء ومن ثم 
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الكو كامسدسي تسكن الملن القلفني نذن 
منصور بن أبى عامر أول وزير لهشام 
الثانى فوجدوا الترحيب الكبير فركبوا 
البحر مع طائفة كبيرة من عشيرتهم 
وأنصارهم وعلى رأسهم زاوى بن 
زيرى وسرعان ما أصبحوا أهم كتائب 
الجيش البربرى الذى جمعه العامريون, 
لمان نناك فجت الوحية اكه لنتقلنا 
ولاءهم لزعيم حزب البرير فى الأندلس 
وهو «سليمان المستعين». فكان لهذا 
التأييد الفضل الأكبر فى اعتلائه كرسى 
الخلافة: فلما أخذ ليمتان فى مكافاة 
أتداهة أقطع هوالاة اقل السينة وأعدن 
بذلك أراضى سهل «شينيل» الفتية مع 
نواح أخرىء. وكانت عاصمتها مدينة 
القيبوا- القديية الكي ونا لماكت شركاملة 
أن حلت محلهاء وكانت غرناطة مجاورة 
لها وكان أغلب سكانها من اليهود. 
ويجمع جغراقيو الأندلس 
ومؤرخوها على جمال غرناطة وخصب 
تربة سهولها ولعل مرآها الجميل أثار 
فى نفوس الزيريين ما يترجم عنه آخر 
أمير منهم وهو عبد الله الذى أثنى على 
واديها الجميل فقد أعجيبته قنواته المائية 
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غرناطة 


وأشجاره وتلاله, وهذا هو الذى جعل 
بنى زيرى يجمعون العزم على إقامة 
مدينة لهم هناك فيادر كل أندلسى 


وبربرى إلى تشييد دار له يهاء 


وهات نا سبحت «القور ان كرا 
ولك اكول فزن كلذل العصسن 
الرومانى وقفى رمن الامبراطور 
«أوجستوس» كانت كورة «ألفيرا» تقوم 
على متلمبلة الجتال: المسيعاة بهذا الأسم 
أيضاء وقد تم العثور إلى جوارها على 
أطلال رومانية ومسيحية بل وعربية» 
وليس بين أيدينا تفاصيل عن فتح 
البربر لها فى القرن الخامسء أو عما 
حدث من تدمير فى إقليم غرناطة حين 
اقتحمها «ليوفيلد و » على رأس جيشه. 
لكن لما جاء المسلمون ترك موسى بن 
نصير لولده عبد العزيز مهمة إخضاع 
ترق الأقولين والاقليع التاحلي المطل 
غلن النحن المتوسط واستطاع فى اشام 
زحفه أن يحتل مالقة والبيرة, كما أن أبا 
الخطان سحام ين فحران اهدي 
كارك اليمة: الوالاية بشةة داكت 
-55لام) ‏ عهد باقليم ألبيرة غرناطة 
إلى جند دمشق الذين ساعد شيوخهم 


ولمره؟ 


قرناظة 


الأمويون الأمير عبد الرحمن الداخل 
على النزول إلى الساحل؛ ولقد شهدت 
كورة ألبيرة (أيام الأمير عبد الله) 
سلسلة حن المحراعات الداحية بن 
المولدين الموالين للحكومة المركزية من 
جانب وبين العرب الذين كانوا بقيادة 
سوار بن حمدون من جانب آخرء 
والذين استطاعوا التخلص مما هم فيه 
من محاصرة: وأرغموا الأندلسيين على 
الفرار فى الواقعة المعروفة بوقعة 
المدينة فانخرط المهزومون فى خدمة 
ابْنَ حضون الذئ تقدم شطن السيرة 
ليتابع القتال فى سهل شينيلء فأصبح 
يستولى على البيرة تارة ويفقدها تارة 
أخرى حتى ضاعت منه نهائيا أثناء 
حكم عبد الرحمن الثالث. 

وكان إقليم كورة ألبيرة يتبع من 
الناحيتين الإدارية والحربية ‏ خلال 
العصور الوسطى - ولاية غرناطة 
الحالية. وكانت توجد قبل دخول 
الإسلام أسقفية البيرة التى عقد فيها 
مجمع ديثى بين عامى 705 -؟1١1اه.‏ 


فلما جاء المسلمون الأوائل اتخدوا. 


الملا 


اومان معزي للش لاوم 
إلى «ألبيرة» وآثر الولاة الإقليميون 
الصغار الانتقال إلى الناحية الجديدة 
الك اسمحوقا إلن سيران الفتاضفية 
الكسونة: كذ | ادن هوت هنا طيية 
جديدة. لكن الاقليم مازال يعرف بكورة 
العةه وانسضى ها الاسم بوبحل حفل 
كلمة «كاستيلاء شانه فى ذلك شأن 
حلول كلمة غرناطة محل «الليبيريس» 
ولم تكن غرناطة هذه تعدو فى القرن 
الثالث أن تكون قرية كبيرة مسورة 
فلن الشباطرء الأيمن النهين «ذازئ» عند 
القف) ف يشسكينل: زكتانة تعيش فى هده 
الناحية أقلية إسلامية: تليها فى الكثرة 
جالية مسيحية:. أما الأغلبية فكانت من 
اليوقنوى حكن القلى كانت عرشاظة تحرف 
فو مفكل الاعداة بتعوناطة الدوود: 

وكان يوجد فى مواجهة هذا المكان 
سور صخرى يشرف على شاطئ 
«دارو» الأيسر وبه قلعة قديمة تعرف 
بالحمراء لغلبة اللون الأحمر عليهاء 
انك والوفو بذاك "القمورة الفاريفية 
مركز ملوك بنى نصر. 
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ويمكن تلخيص الأحداث الرئيسية 
التى أثرت تأثيرا مباشرا على مدينة 
غرناطة زمن أسرة بنى زيرى فى أن 
حصارها على يد الخليفة المرتضى 
(بتحريض من الفتى المنذر والفتى 
خيران) إلا أنهما غدرا به وحاولا طرد 
الزيريين مما اضطره للفرار مهزوما 
هزيمة نكراء. وحدث بعد ذلك قيام 
الأسرة أيام الأميرين حبوس وباديس 
وبالمعونة الفعالة من جانب الوزيرين 
اليهودييين صمويل وولده يوسف بن 
نجرلى أن أصبحت غرناطة مسرحا 
لمذبحة مستنكرة كان من ضحاياها 
الوزير يوسف وعدد كبير من أبناء 
ملته. مما حدى بالأمير باديس (وقد 
هرم وأحس بالخطر يهدد حكمه) إلى 
تذل الأمؤزل الغلاطة التخصحين حرحاظة 
القصبة القديمة حتى تصير مكانا لا 
يدقن افتسجاخه ايزا 'قاقلرا إل اله لق 
حدث أن الولايات المجاورة له أو حتى 
رعاياه الشائرون اضطروه للفرار فإنه 
يتستطيم حيشذاك الاعقتسنام يفرناطة 
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هذه فيفعل ما فعله من قبل جده زاوى 
من الإبحار إلى افريقية. ولا نملك إلا أن 
نشير إلى أن آخر أمير زيرى - وهو 
عبد الله حفيد باديس الذى ولى الحكم 
وهو لا يزال طفلا - قاسى حياة مريرة 
مليئة بالمؤامرات والثورات والحروب 
مع جيرانه المسلمين والنصارى على 
السوام كوانطى اكوا يكذاوةةالزايطين 
فاستعد لمقاومتهم حربيا بتقوية القلاع 
وتموينها بالسلاح وربط القصبة 
بالأسوار المتصل بعضها ببعضء وعلى 
الرغم من ذلك كله فإنه ما كاد يوسف 
ابو كاشتعن د امور الاين ديقت اماع 
غرناطة حتى خف إليه أبىو عبدالله (لما 
طبع عليه من الجبن ونزولا على مشورة 
أمه ووزرائه) وفتح له أبواب البلد 
وأسلمه كل مافى قصره من الثروة 
والمال. وهكذا انتقلت غرناطة إلى حكم 
الولاة المرابطين سنة 5417ه/ 90١٠م‏ 
حتى سنة ١5ه5ه‏ - 57١1م‏ أى إلى 
أن آلث إلى اللوحدين: فكان آول وال 
مرابطى عليها هى أبى محمد عبد العزيز 


/اهرهة/ا 


غرناطة 


وتلاه الأمير يحيى بن واسينو قريب 
يوسف الذى عاد إلى شبه الجزيرة 
لآخرمرة سنة54955ه /5١٠ام‏ 
للحفاظ على مركز ابنه على الذى كان 
قد نودى به واليا على مراكش قبل عام 
من هذاا التاريخ, وسار إلى الساحل 
عبر غرناطة (وواليها وقتكذ هو أبو 
الحسن بن الحجاج) فهاجمه «أدفونش 
السادس» فى مدينة سالم فرد عليه 
بهجمة من طليطلة وطلبيرة. ولكنه هزم 
وقتل فى المعركة. 

أما الوالى الذى خلفه فهو محمد بن 
الحجاج الذى جاء على رأس قوات 
غرناطة لمساعدة الأمير «سير» والى 
أشبيلية الذى كانت بلاده تواجه 
تهديدات الفونسو السادسء, لكنه اضطر 
للارتداد عند «الملقاطع» المجاورة 
لاشبيلية متكبدا كشثيرا من الخسائر 
الفادحة:. فلما كان العام التالى 
(5199ه - ١5١٠1م)‏ نجد أن الحاكم 
هو أبى بكر بن ابراهيم اللمتونى الذى 
وقف فى وجه المناداة بعلى بن يوسف 


عند وفاة يوسف بن تاشفين (٠٠5٠ه‏ 


همهلا 


- 1١1١1م).,‏ لكن انصراف الغرناطيين 
عن مساعدته أفضى إلى أسره وإرساله 
إلى شراكش: وحينذاك عضن على بن 
بوسف يصحبة أخيه الأكير طاهر بن 
تميم إلى الاندلس مباشرة للقضاء على 
الفتن المضطرمة فى قرطبةء وتولى تميم 
حكومة غرناطة فبادر فى الحال إلى 
الخروج على رأس عسكره والتحم فى 
قتال مع شانجة الصغير بن الفونسى 
السادس الذى لقى مصرعه قى هذه 
المعركة, لكن لم يكن معنى ذلك صفاء 
الأمور لتميم فقد تم خلعه فى هذه 
السنة ذاتها كما انتصر الأمير «مزدلى 
ايبن سلنكان» ابن أخى على بن يوسف 
على عبد الله بن فاطمة والى غرناطة» 
وامنتطاع ارقم بوره عا هم 
مم أن يستولى فى السنة التالية 
على بعض الأماكن وامتدت يده 
بالتخريب إلى بعض المواقع مثل 
«بجيناس» و «كابيتياس ومجان» 
وعلج على القافن ورور اكع ارين 
لكن لم يقدر لنجاحه هذا أن يستمر 


طويلا فقد دارت الدائرة فى شوال 
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-ه على «على» حليف يوسف بن 
تاشفين وخليفته وقتلء فنهض ابنه 
بحكم غرناطة. وبينما كان نميم فى 
غرناطة مرة أخرى قام الفونس الاول 
المعروف بالمقاتل بحملة عبر بها بلاد 
الأندلس وظهر أمام غرناطة مرتين دون 
أن يحاول محاصرتها لكنه استطاع أن 
ينزل الهزيمة بتميم فى «أرانزويل» 
وانتهى الأمر بخلعه وتولية «أبى عمر» 
حفيد يوسف بن تاشفين والى فاس 
من قبل فالتحم بألفونسى أثناء ارتداده. 
ثم صدرت الأوامر إلى ولاة اشبيلية 
وغرناطة وقرطبة وألمرية لترميم أسوار 
مدنهم وقلاعهم. وبذل «اينالو» والى 
غرناطة الجديد جهودا مضنية لتنفيذ 
هذه المشورة رغم الشورة فى جبيل 
واشكتتلاء القوان عل سوه تنتاقة القن 
كانت حول باب الرملة وباب ألبيرة 
وأهلاك ازواع كلكينة فخلعه علي تن 
جمادى 577ه (مايو 78١1١م)‏ وأمره 
بالذهاب إلى مراكش لمواجهة ما رمى به 
من التهم النكراء من علوج تغرناطة, 
وحوكم وحكم عليه بالسجن تكفيرا عن 


غرناطة 


أخطائه. وتدلتا هذه الحادثة على أن 
جميع المولدين قد أرغموا على الهجرة 
إلى مراكش. 

وايكؤالن الامتاكة التهدين ابو حفضن 
ابن يوسف على إحدى القلاعء: ولكنه 
خلع بعد أريعة أشهرء وحل محله أحد 
أبناء على وهو المعروف بتاشفين: وكان 
سئ الطالع فقد ظل يحارب القشتاليين 
عشر سنوات حروبا عنيقة لم يقدر له 
فيها النجاح. ولما ولى حكومة قرطبة 
سنة 075ه (87١1م)‏ أناب عنه فى 
ولاية غرناطة أبا محمد الزبير بن عمر 
العرواف فى الهولياك التضرائية ياسع 
اناده الذى 'اتنشهت حسلاته البطولية 
نهاية مأساوية سنة 574ه (475١1١م)‏ 
فقد تنث :ف مقة ومقنجله غلئ :ين القاد 
الطليطلى «مينيو الفونسو». 

. لقد كان على بن أبى بكر بن على بن 
فلي آخر حكاء مراك فقد مات فى 
قوزة لابن اقمحى» الذى سلم مرناطة 
ليق الذولة المبعرؤق :فى المزاحع 
النصرانية باسم 2320013 وهو آخر 
سلالة بنى هود أصحاب سرقسطة 
والذى استعيك لوقيس الشايع: 


743 


غرناطة 


ولقد تحصن لمرابطون فى 
والقضنة ,القذيجنة :واستوية لوا فى حت 
سمحاة مبعيف: اللاولة :وار معيو علي 
الارتداد بعد أن قتلوا ابنه عمادن الدولة 
إذ باغتوه بالهجومءولما أخرج 
الغرناطيون عليا بن أضحى الذى ارتد 
إلى حصن المنكب اعترفوا بسيادة 
متزابطن القضية فلجوو ولكد لذ 
١ه‏ (-1١5١١م)‏ بقيادة ميمون بن 
بد فاكد ابن غاكينة. إلا" أن اعمال حكام 
قرطبة واشبيلية الموحدين زادت من 
إحساسهم بعزلتهم وتضاؤل عددهم 
اصرحو ا عبرا كشن رقن طلن المييت 
فأجيبوا إليه. وجاءت الأوامر إلى 
عبدالله بن سليمان قائد اسطول سيتة 
إلى العدوتين وهو السيد أبو عثمان 
بالابحار إلى الجزيرة الخضراء ومنها 
إلى غرناطة فأسلم «ميمون بن يدر» 
المدينةوانتقل بجميع مرابطى غرناطة 
إلى مراكش وسكنوها. 

واستعد حاكم غرناطة الجديد للرسو 
برا على ساحل المرية التى كانت فى يد 
القشتاليينء على حين قام أسطول 
«سبتة» بمحاصرتها بحراء ونجح فى 


الخيعلا نهنا برا كان و اك سوج 
الفونسوى السابع وحليفه «ابن مردنيش» 
لمعاونتها ولكنهما لم يستطيعا الاحاطة 
بهاء ومن ثم حاول مباغته غرناطة التى 
كانت حاميتها غائبة عنها فى المرية» غير 
أن الوزير أبا جعفر أحمد بن عطية 
والسيد يوسف بن عبد المؤمن (وقد 
تواقنها :انف تنوتلاء 'الرية) المقطافسا أن 
يسبقاه إلى غرناطة ونجحا فى الدفاع 
عنها مما أدى إلى, إنقاذ بعض النواحى. 
وات الفسوتتصر الشسان و 
اسطن 417 وح يناك تمه 
دراط كرسي الساكة كك حمسن 
سنوات اذ قام «ابن همشكاء سنة 
67 هه (15١1١م)‏ بالهجوم عليها 
لغضبه لضياع قرمونة من يدهء وعاونه 
تن .هذا الوحكوو: متكافيا السفيوة 
والمولدون» فتحصنت حامية القصية 
القديمة. وطلبت نجدات من «ابن 
مردنيش» فجاءها يمن معه من الجند 
والمرتزقة النصارى بيقيادة «ألفا روديز» 
سفيه: الفا > تافتو قا اسن 
غرتاطة الس أبو :عقمان غاثيا حيتذاك 
فلن جواكقن :فاسع لتتسكدة اليلد ويلا 
مداو قو اول العامة اتسين 1 
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قوات من اشبيلية إلا أنه منى بالهزيمة 
فى موضع يسمونه «مرج الرقد» الذى 
يبعد عن المدينة بأربعة أميال ففر إلى 
مالقهء. فعاد عبد المؤمن مع طائفة من 
المحاربيين وجعل عليهم فى الظاهر ولده 
ووريثه «يوسفء». أما القيادة فكانت فى 
الواقع فى يد «يوسف بن سليمان» 
البطل المحارب الذى تسلق بالليل مكانا 
صخريا مشرفا على «شينيل» وباغت 
عسكر العدو فى الفجر وانتصر نصرا 
عظيما وفك حصار حاميتهاء ودان له 
جميع سكان الوادى الذين كانوا قد 
أعلنوا خضوعهم لابن همشكا . قلما 
كانت سنة 74(50577١1١م)‏ وفى اللحظة 
التى اعترف فيها الغرناطيون بيوسف 
الأول «أميرا للمؤمنين» قام واليها فهزم 
بقربها كتيبة من المرتزقة النصارى 
الذية كناتوا فى حسدمةة ارق حرن يكن 
وكتاتق هذه الكحيية فيد تؤفلت فى 
الداخل حتى بلغت «رندة» فلما عاد 
يوسف من حملته الفاشلة فى خريف 
4-ه(77١1م)‏ مربغرناطة وولى 
علرينا أخاة انااستسعة عتمنات الذى كان 
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كن 


يصحبه فى هذه الحملة. ولم يحدث 
شئ هام أيام حكم الأمراء الموحدين 
التالين حتى زمن عبد المؤمن الذى أعلن 
وهو فى اشبيلية قبل سفره إلى مراكش 
أنه مهاجم محمد بن يوسف بن هود 
الجذامى الممثل لشورة المسلمين 
الأسبان. ولقد تمكن ابن هود (أثناء 
غياب المأمون) من السيطرة على معظم 
الأندلس كما اعترف بالخليفة العباسى 
المستنصر الذى جاء رسوله سنة 
5ه (175375١م)‏ إليه فرحب به أعظم 
ترحيبء وخلع على ابن هود لقب «أمير 
الأندلس» كلهاء غير أن ابن هود لقى 
سرع العتتوالة في الو ةينه 6 فيك 
(73؟1١م)‏ فقام خصمه ابن الأحمر فى 
أرغونة واستولى على غرناطة سنة 
5ه (1558م) وأقام دولة بنى 
نصر. وكانت إحدى مهامه الأولى النظر 
الدقيق فى أمر المدينة فوضع أساس 
«القصر» وجهز آلات الحفر ووضع 
الأساسء ولم يمر العام حتى كان قد تم 
إنشاء كثير من التحصيناتء وأجرى 
المياه من النهرء وأقام السدودء ولكنه 


75١ 


غرتاطة ‏ غريب 


أمر فى بداية البناء بقتل جابى 
الضرائب «أبى محمد بن عروس» 
وغيره من الجباة فقد طلب منهم من 
الأموال ما يسد رغيته للصرف على 
مشروعه. ولما مات الخليفة الموحدى 
الراشد سنة ٠74ه‏ (847؟1١م)‏ أعلن 
طاعته لأمير تونس أبى زكريا الحفصى 
الذى تسلم منه مبالغ مالية كبيرة كان 
العزم أن يصرفها المسلمون الأسبان فى 
الجهاد. لكن ابن الأحمر صرفها فيما 
آراك هق على توستيع يتاجن الديكة: 
وأرغم القاضى محمد بن عياش أن 
مقنشة |زن :هذا المزلر من الحتاكه التر نسي 
لم يكن مرصودا لشئْ معين ولكنه 
مصيرت كس الساحة. 
المصادر: 
)١(‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ص9؟7١,‏ 
يق 
(") عاط بوط )كن :اوجوع امعط -أبعآ 
.342,110 ,1 اهن ,1950-53 مقوط ,معلزع] 


(؟) كانه #اناعياط دع ث8 الإعمط .] 


143 ,70 ,تتا 1و ممح '0 


دء حسن حبشى [ميراندا 21118508 أ16ناة] .4] 
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عريب 

معناه الحرفى «غير المألوف». وهو 
مصطلح فى فقه اللفة. وفى علم 
الحديث. وهو يعنى كمصطلح فى فقه 
اللعة؟ «العيازات النادزة: .وين الكالوافة: 
(وبالتالى تكون غامضة تحتاج إلى 
تفسير) ويستخدم فى معناهما اللفظان 
(«وحشى» و«حوشى»). ومصطلح 
«غريب» يأتى كثيرا فى عناوين الكتب 
الك تتفاو | “القسعيووات تفنو الالوة 
عادة فى القرآن الكريم, وفى الحديث 
النبوى الشريف ويبدو أن الكتب التى 
تحمل عناوين «غريب القرآن» و«غريب 
الحديث» كانت قد وجدت فى فترة 
زمنية متقدمة ترجع إلى القرن الثانى 
الهجرى. ويوجد مصطلح «غريب» أيضا 
كن اعمال عناضدة بالتظرية الأديثة 
(حيث يحمل المعنى المدحى غير الفنى ‏ 
ونكو لزه هون كد جنات 
قصصية تبين أن بعض النقاد الأمويين 
والكخاشيوي الخراك قف عابنا عن سد 
اهفيك الهامتز ون لوم استكك و حرم لذ 
غير مألوفة, ومن هؤلاء الشعراء على 
سبيل المثال: الطرماح, والكميت؛ وابن 
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مناذرء لأن هذه اللغة غير المألوفة:؛ لم 
تكن جزءا من مجموع المفردات الأصلية 
لهؤلاء الشعراء. ولكنها نجمت من ميل 
إلى استخدام المهجور من الألفاظ. 
ويتبع معظم العلماء العمدة فى النظرية 
الأدبية الخط نفسه حيال معجم الشاعرء 
ولا يقرون إلا بصحة التعبيرات 
المعروفة فى عصر الشاعر نقسه. 
ويدينون بالمثل استخدام «غريب» 
الألفاظ فى النثر والخطابة. ولكن ابن 
الأثير الذى يتناول هذا الموضوع 
ياستفاضة يرى أنه يمكن استخدام 
تعبيرات غير مألوفة فى الشعر طللما 
أنها لا تؤذى الأذن. 

المصادر: 

)١(‏ الجاحظ: البيان: القاهرة سنة 
24 جداء ص 4لا” - 4/4١‏ 

(؟) قدامة بن جعفر: نقد الشعرء 
ليدن سنة ,١565‏ ص .5-5١١‏ 

(1) الآمدى: الموازنة, استانيول سنة 
اهادص 1١-1١950011١٠١‏ 

(4)'الوؤباقي: المؤشد ون 11د 
اي 2 ل واطدي ا الشض 2 0 
5 حلا كلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) أبى هلال العسكرى: ستاب 
اللا متقرق«التشاهرةة مده 55 دهن 
؟' 111 

(1) ابن رشيق: العمدة, القاهرة 
سنة 76١١اهه‏ ج”ء ص 7١6‏ -5. 

(0) الخفاجى: سر الفصاحة القاهرة 
سنة ,١967‏ ص 59 - ل/الا. 

(8) ابن الأثير: الجامع الكبير» بغداد 
ل 0 0200 52 
نفسه: لمثل السائرء القاهرة سنة 
8 , جداء ص 1١١6‏ -4ل. 

لله عاءعناظ .1: العربيةء برلين سنة 
(الترجمة الفرنسية؛ باريس سنة 
6 الفهرس. 

(١ 0‏ للا انكل : تاناقطء نادت 1701 
اماع21 ء فيسبادن سنة 35956565, 
الفووس: 

)١١(‏ أمجد طرابلسى: مولت هل 
5ل 165 1:6 20611: دمشق سنة 


7١-١737 ص‎ 317 


حسن شكرى [س. أ.يوتييكن ‏ عكللةطعم5.8.80] 
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لقب لأبى زيد أو أبى مروأن عبد 
الللك لفك الذى ذا اصنيقة؛ فنن العصضق 
الأموى وكان ابنا مدجنا لعبد بربرى 
وجارية من جوارى الأخوات الكثلاث 
«عبلات» المكيات اللائى اشتهرن فى 
فكة امراف يوق وقد قامات إحبدافن 
واسمها «ثريا» وهى التى امتدحها عمر 
ابن أبى ربيعة وغنى لها فقدمت أيا زيد 
(الغريض) إلى المغنى الشهير ابن 
تشركع: إلاانه شر عاق حافاق الستادة 
وبرّه مما جعل ابن سريج على أن يهجر 
هذا القن “كم ذاع ميته بانتقناله إلى 
بيت «سكينة بنت الحسن» كما غنى فى 
بلاط الخليفة الوليد الأول» وحدث فى 
إخدىئ المرات:- وقد غنى الاثنان مام 
سكينة أبياتا لعبد الله العَرُجى فقالت 
سكينة إنها لا تدرى أيهما يبز الآخر فى 
سين العناء: وشديتما تفتقدين احدهها 
من اللؤلقٌ والآخر من الياقوتء ولما أمر 
وَاليّطكة نافع اين علقفية نيدم الكمن 
والموسيقى فر الغريض إلى اليمن التى 
يقال إنه مات بها حوالى سنة 148ه 
رغم أنْ هناك رواية أخرى يظهر فيها 


3ظظ, 


غريض فى بلاط يزيد الكانى سنة 
(١١-١5١٠ه)‏ ويقال إن الجن كانت 
تلهمه الغناء فيه ما شاء الإبداع. وكان 
نجاحه فى شعر الرمل والهزج مدعاة 
لابن سريج أن يقلّده فيهما وينهج 
نهجه. كذلك بدع الغريض فى اللعب 
بالعود والدفٌ والنفخ بالمزمارء وقد عدّه 
إسحق الموصلى رابع أربعة من أعظم 
المغنيين فى الإسلام حتى إنه وضع فيه 
كخان] سماد وتان الفريمنة الذى كدي 
عظيم قدره فى أيام الإسلام الأولى. 

المصادر: 

١ الجاحظ: الحيوان:. جزء‎ )١( 
0 عن 17 ا‎ 

(؟) الممسعودى: مروج الذهبء 
باريس ١14851-/الا4١,‏ جلسزء؟, 
ص/77. 

(؟) الأغانى: طبعة 008من:8, ليدن 
لام ١‏ . 

(4) ابن عبدربه: العقد الفريد, 
القاهرة, 1١841‏ -1888ء الجزء ١‏ 
ص/1417. 


أمل رواش [ه. ج فارمر 0.1321 .11] 
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الغزال 


بالزاى المفتوحة المخففة هو يحيى بن 
الحكم البكر من أهل جيان بالأندلس 
نعت بالغزال فى شبابه لرقته وحسن 
طلعته. واشتهر فى بلاط الحكم الأول 
الذى كان إذا عاد من حملاته المستمرة 
عقد حوله ندوات شعرية يشارك هو 
فيهاء وكان الفزال فى الخمسين من 
عمره حين سطع نجمه فى بلاط الأمير 


عبدالرحمن الثانى حين اتخذه واحدا من 


شعرائه المقربين إليه. وكان مما زاد فى 
رفعة مكانة الأمير السفارة التى أوفدتها 
إليه توفيليوس امبراطورة بيزنطة: فلما 
عادت إلى بلادها صحبها سفيران 
مسلمان كان أحدهما الغزال وثانيهما 
يحيى المعروف بصاحب المنقلة». يحملان 
اقتراح مولاهما بعقد معاهدة ضد 
العباسيين فى الشرق وحلفائهم أغاليبة 
أفريقية الذين امتد نشاطهم فى حوض 
النسين الأندهن الكو شك حك مادا 
صقلية. ويعد أن فرغ الغزال من أداء 
رسنتالة الأفيى عون الرجعن فلم 
هداياه إلى توفيليوس ظل بالبلاط 
البيزنطى فترة استطاع فيها بحنكته 
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الغزال 


وذكائه أن يتوصل للوقوف بين يدى 
الإمبراطورة «تيودوراء» وولى عهدها 
ميخائيل» وأعجب الإمبراطورة ما عليه 
الغزال من ظرف فوصلته ببعض الحلى 
والمجوهرات الثمينة هدية منها لبناته. 

وكان الغزال شاعرا حاضر البديهة 
يخشاه الناس لهجوه المقذع الذى يتسم 
على ألسنة العامة. ولما عاد الغزال من 
بلاط القسطنطينية عاد محملا بالهدايا 
وعدة أشجار من أشجار التين» وكان 
الشطرنج فانصرف عنه الغزال» حتى 
لقد نهى قريبا له عن لعبه وذمه إليه 
ووصفه من «عمل الشيطان». 

وقد أدت بعثة الغزال الديلوماسية 
وهجوم الفيكنج على الأندلس إلى ظهور 
أسطورة ذاعت فى القرن الثانى عشر أو 
الثشالث عشر وروج لهاابن دحية 
الأندلسى» ومقادها: أن عبدالرحمن 55 
بيزنطة ‏ عهد إليهما من جديد بسفارة 
إلى البلاد الشمالية لمنع ملك الفينكنج 
من معاودة الهجوم على الأندلس» 


ه264 


الغزال ‏ الغزالى 


وعادت بعد رحلة استغرقت تسعة 
أشهر تعرضت فيها لأخطار كثيرة فى 
مياه الأطلسى. والواقع أن القصة 
خيالية فى معظم أحدائها وكذلك دخل 
الخيال قصة الذهاب إلى بيزنطة فدخلها 
الجانب الأسطورى الذى شوه الحقيقة 
التاريخية. 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر الواردة فى 
المادة انظر: 

)١(‏ القزوينى: عجائب المخلوقات 
(مادة ظبى). 

2( الدميرى: حياة الحيوان (مادة 
ص ”١‏ 77 5 (مادة ظبى). 


د. حسن حبشى [قيريه 1156/ا .*1] 
الغزالى 
(0:ة:همم/54٠١٠م‏ 5 ه-وهم/م 


ومفكرا أصيلا وصوفيا ومصلحا 


كوللا 


أثير كثيرٌ من الجدل حول اسمه هل هو 
«الغزالى» بتخفيف الزاى المفتوحة أم 
بتشديدها مع الفتح؟ وإن كان الأول 
أخف فى النطق. 

حياته: ولد فى طوس من أعمال 
خراسان بالقرب من مدينة مشهد 
الحديثة عام ٠45ه/58١٠م,‏ تلقى 
العلم فيها هو وأخوه أحمد ثم انتقل هو 
إلى جرجان ثم نيسابور حيث تتلمذ 
على يد الجوينى إمام الحرمين حتى إذا 
مات الجوينى درس على أيدى كثير من 
العلماء وإن كان أكثرهم مجهولينء ثم 
انتقل إلى بغداد ليلقى دروسه بهاء وفى 
عام 544ه/ 55١1م‏ ألم به مرض 
فتفة:من الكدويسن وانثان السك لفتترة 
من الزمن. ثم ترك بغداد للذهاب إلى 
الحج كما يقول لا سيما وأنه كان يعتقد 
أن الفساد كان متفشيا بين علماء الدين 
فى ذلك لين نت مدان كي عخام 
8ه ١١٠1م‏ إلى التدريس فى 
مجال الفلسفة. ويقال إنه ذهب إلى 
دمشق وبيت المقدس ثم إلى المدينة 
ومكة لتأدية الحج. و قد عاش الغزالى 
تلك الفترة كالصوفى الفقير معتزلا 
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الناس يمارس التأمل والتدريبات 
الروحية وفى تلك الفترة أيضا وضع 
أهم مؤلفاته وهو إحياء علوم الدين ثم 
سلك بعدئذ سلك الصوفية ورأى أن 
التصيوف:هو الطويفى الأسننئ لل سات 
وتوفى فى جمادى الآخرة ‏ ديسمبر 
عام 6-ه١١1١م.‏ 

أعماله واتجاهاته الفكرية: 

ادبيؤاجة: الناخت فين :فك العيدالى 
صعوبة بالغة. إذ على الرغم من كثرة 
ماترك من مؤلفات إلا أنه مما لا شك 
فيه أن كثيرا من الكتب مدسوسة عليه. 
شوكاكة قاسة حموي 851 متوا نا فيا 
لا توجد له نسخ بين أيديناء وبعضها 
الآخر ظهر بعناوين عدة. ومعظم 
الأعمال المنحولة والمنسوبة له تحمل 
نظرات صوفية أو فلسفية متقدمة 
تشكلف:عن الأفككان الى تف وشدها ف 
كتبه المسلّم بصحتها. وصعوبة أخرى 
فوااجتة واس 'القزالن تتضيض: ف خراء 
فكره. وقد نبه ابن طفيل فى «حى بن 
يقظان» إلى وجود تناقضات فى 
كتاباته. كما نبه أيضا إلى أنه يكتب على 
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الغزالى 


والأكن إل نعاض الى اول قطزات 
باطنة لا يفصح عنها لكل عابر غير أنه 
ليس هناك ما يبرر الاعتقاد يوجود 
تناقضات فى كتاباته استنادا إلى وجود 
مستويين فى الكتاية كل متهما موجة ' 
إلى جمهور مختلف. كما أنه من 
المتكسه سواه ان الفزائى امد 
وجهة نظر صوفية ذات صيغة فلسفية 
فى أواخر حياته لأن كتاب «إلجام 
العوام» - وهو كتاب أنجزه قبل وفاته 
بعدة أيام - ينطوى على أفكار شبيهة 
بتلك التى وردت فى كتاب «الإحياء»», 
لذلك فإن أسلم طريقة لدراسة الغزالى 
فى التركند على أعماله الزشسية: 

ت دالجاتت الشحكي: فيل واه 
الفزالى بيعامين كتب «المنقذ من 
الضلال» وهو يمثابة وصف لتطور 
أنكاي الديقة ولكن لز مدل سسصة اه 
بالف الدسرة: فاحداته مين شرق 
ترتيبا تاريخيا بل هى مجمل عام 
لحياته. وبه رد على ما واجه كتابه من 
نقد لأفكاره وتصرفاته. وثمة كتاب 

صغير يسمى «الإملاء» كتبه للرد على 
فى اكتقن كقانه بالإيحياءة: 


/ا5 76 


الغزالى 


ج - الفقه: اقتصرت كتاباته الأولى 
على مجال الفقه. ومنها كتاباه 
#التتسيظ: :ووالويسيط» وقنس كنتب 
«الوجيز» فى عام 455ه / ١١١1م.‏ 
أما «الممستصفى» فقد كتبه أيام إقامته 
فى نيسابور ويدور حول أصول الفقه. 

د الفلسفة والمنطق: بعد فترة 
الشك الى :هبن بها الفزالى. عكف على 
كراشن الفاسيفية اراهن مسافيية 
ولخصحوهنا الأفاذطوضة الكدينة كنا 
وردت عند الفارابى وابن سينا. وعلى 
الرغم من أنه كان يهدف فى نهاية الأمر 
إلى بيان أن هذه الفلسفات تتعارض مع 
الإسلام السنى إلا أنه فى كتابه 
«مقاصد الفلسفة» قدم عرضا خالصا 
للفلسيقية ذوق كقذها: وكان له ضحداة 
الطيب فى الأندلس فى القرنين الثانى 
عشر والثالث عشرء وأعقب ذلك كتايه 
«تهافت الفلاسفة» عام 14:84ه/ 
06م ذكر فيه عشرين مسألة 
تتعارض فيها أقوال الفلاسفة مع 
معتقدات أهل السنة وقد ركز الغزالى 
فى هذا الكتاب على بيان تناقض 
الفلاسفة دون أن يقدم وجهة نظر 
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يكحقة خاضبة نه ولكن الشؤالل كان 
معجبا بصفة خاصة بالمنطق وبيصفة 
كس والفياين 'الار كل افكتب كهانية 
معنا العلنو وومكك النظن انا كقابة 
#القسطاس المستقيم» ققد كتبه لمن 
وقوه السك توا الخطق فى الستاكن 
الدينية. 

ه - علم الكلام: أهم كتبه فى هذا 
المجال «الاقتصاد فى الاعتقاد» ويرجح 
أنه كتبه قبل قليل من مغادرته يغداد أو 
بعد قليلء ويرى ابن خلدون بحق أن 
الغزالى يعد بهذا الكتاب مؤسس اتجاه 
جديد فى علم الكلامء نظرا الاستخذدامه 
اللقطق: الا سمط و وعيحففةة حعافننة 
القلجاين: وق كشوت الفوالن غن هذا 
الكتاب فى كتابه «الأربعين» واصفا إياه 
بأنه يمهد الطريق للوصول إلى المعرفة 
على الطريقة الصوفية على خلاف كتب 
المتكلمين التقليدية. وهذا يعزز الاعتقاد 
بأن الغزالى ظل أشعريا فى الأمور 
الافسكقادية إذ كان مزى أن المتاقفكة 
العقلية للأمور الدينية ينبغى أن تنحصر 
فى حدؤدتمعينة لا تكدراها لاسيما وان 
هزه المناقشات العقلية لا تعود على أحد 
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نفناكدة منتلرة ومن منؤلفناته فى هذا 
الموضوع كتاب «فيصل التفرقة بين 
الإسلام والزندقة» وهو نقد موجه ضد 
فرقة الباطنية, أما كتاب «إلجام العوام 
عن علم الكلام» - وهو فيما يبدو آخر 
مؤلفاته ‏ فهو بمثابة تحذير من مخاطر 
وزاسة اكلم الكلام بلق كان ميسن 
العلمين هق 

و - الممارسة الصوفية: أهم كتب 
الغزالى من حيث المحتوى وأكبرها 
حجما «إحياء علوم الدين» فى أربعة 
مجلدات يعالج فيه أربعة أبواب 
«العبادات» و«العادات» و«المهلكات» 
و«المنجيات» وكل باب استغرق عشرة 
كتب. ومن ثم فهو يعتبر مرشدا كاملا 
للمسلم التقى فى كل ما يتعلق بالحياة 
الدئدية وسو اذ التفعنادات أو السلوك 
السومي أ ثقاء الشويرة: والتدم على 
طريق التقصوف الذى من شأنه أن 
يحقق «بداية الهداية» كما يعد كتاب 
(الارم: والنكنة ا والؤهوات. انا كان 
وكسهاء السهادة: فيي في الأهدل موحد 
«للإحياء» ولكن باللغة الفارسية. 


ى - النظرة الصوفية: فى هذا 


الغزالى 


لجان كفن خالات الانتحال ا الكنت 
الشقون ف سسحفي لخر الو إلذ ان 
كتابه «مشكاة الأنوار» يعد من كتبه غير 
المشكوك يها إلا الفصتل الآأخير منه؛ 
وكتناف والوسالة الذيننة'ستحودف هن 
جدرفة الأمور الأليية وطفيفة فده 
المعرفة حيث يصل إليها المرء بالذوق أى 
بالحس ونسبته للغزالى مشكوك فيها 
نظرا لتشابهه مع كتاب لابن عريى 
ولاحتوائه على أفكار مستمدة من 
الأفلاطونية الجديدة. وهناك كتب عديدة 
للغزالى فى هذا المجال أهمها كتاب 
«منهاج العابدين» وهو يهم دارسى 
التصوف حتى لو ثبت أنه منتحل فهو 
يكشف عن التفكير الصوفى فى عصر 
القزالى 

أثر الغزالى: 

أ - كان لنقده لفرقة الباطنية أثره فى 
التقليل من جاذبية هذه الفرقة لدى 
جمهور المسلمين. 

ب - بعد توجيه سهام نقده 
للفلاسفة لم تظهر أسماء كبيرة فى 
الحركة الفلسفية فى الشرق الإسلامى, 
وإن كان من غير الواضح إلى أى حد 
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الغزالى 


ساهم الغزالى فى تدهور الفلسفة: إذ أن 
كتابه «تهافت الفلاسفة» ظل رائجا فى 
الغرب الإسلامى مما يعنى أن ثمة 
أسبابا أخرى لها أهميتها قد عملت على 
تدهور الفلسفة. 

جد -أدت درااسسات الفزالى 
الفلسفية إلى إدماج عدة فروع منها ‏ 
ونضفة خاصة النطة.- فى عتم الكلام: 
ويمرور الوقت أخذ علماء الكلام يولون 
الزيد من :الوقت والستاحية للأرلويات 
الفلسفية. 

فت أده «الشاتقاة» القن اسسنها فن 
طوس وعاش فيها مع مريديه) خدمات 
جيل العكلك ون من محالت تست رانو 
التعليمية. 
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الغزل 
تسمى أغنية الحبّ أو قصيدة الحب 
غَرَلاء وفى لبان العرب لابن منظور 
الغزل حديث الفتيان والفتيات» والغزل 
أيهبثا الليو مع الا وعازل الفدن 
فتاثة اسمفيها حل الكلاء :وم الفؤل 
عربية وانتقلت منها إلى الفارسية 
والتركية والأوردية. وأصبح لها فى 

هذه الثفات معان كاه 
بالأض اللقنوى: الكله هو ماده 
(غزّل) ففى ابن منظور (غزلت المرأة 
القطن والكتان وغيرهما تغزله غزلا 
وكذلك اغتزلته وهى تغزل بالمغزل.. الخ 
لكنه ليست هناك فى الواقع علاقة 
و1183 لضي الالشتير على لوطقة 
الكمنا د يةتفسافة (لحب اكات العفق: 
كما لدت هناك علاقة بئنه وبين أغاقن 
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الغزالى ‏ الغزل 


النساء وهن يَعْرْلُن. وقد ذهب إلى هذا 
الرأى الخاطئ 0 لوس ونالاناط11ة فى 
بحث نشر فى باريس سنة .١55١‏ 

وارتبط الغزل أحيانا باللّهُو كما فى 
بعض أشعار الأخطل وستُراقة (يلهو إلى 
خرل يايد ينمتا رنتطت اللي 
بأغانن لسن الكتن: امد الحو "كتها 
فى أشعار الوضاح, وبدا الغزل نقيضا 
للخَوف من الموت. وبدءا من الققرن 
القالك الوحمرئ (القاهعم للنيتلاة) 
انصرف مصطح الغزل للمعناه العام 
الذى أوردناه فى صدر هذا المقال 
وأصبحت صيغة المفاضلة (أغزّل) 
تمكتخدى للمفاضلة بين هناك الغرّن 
والشعراء الغزليين (هذه القصيدة أغزل 
من تلكء هذا الشاعر أغزل من ذاك) 

كنا المتتخديت صيقة"النالقة 'فكاة 
يقال (هذا شاعرٌ غَزل ‏ بفتح الغين 
وكنْصز الزاك :ذلك من القن التكالق 
الهجرة وقد فرق قدامة بين الفزل 
والتغزل وأصبح الغزل مختلفا شيئا ما 
عن النسيب. 

والافكار المرتبطة بالغزل هى نفسها 
الأفكار المرتبطة بالتتشبيب من الفعل 


اعلكلا 


الغزل 


باكي ووس تكو التشحيت كتدرادف 
للفزل والنسيب إلا أنّ هذا الملصطلح 
الأخير- فيما يقول ابن دريد ‏ هو 
الأكثر استخداما. 

والتشبيب يقينا مشتق من الفعل 
كن شب يقب اشمانا وميه 
والشبيبة خلاف الشيب..). ومع أن 
مفبله "لتحي هن الاكفر كيهان 
إلا أنّ أصله اللغوى غامض لكر ذلك لا 
يمنعنا من إيجاد صلة بينه وبين 
النّصبء وفى لسان العرب (التّصب أن 
يسير القوم يومهم وهى سير لين» ومنه 
قول الشاعر: 

كأنّ راكبها يهوى بمنخرق 

من لون داكا ركبا تر 

والنُصب نوع من تفجع راكب الجمل 

يشبه الحداء. 

الغزل فى الشعر العربى: 

لا يمكن أن تكون قصيدة الغزل 
العريية مو سوا لدرابة تاريخ 
ونقدية إلآ منذ الربع الأخير من القرن 
الجا وس الكناة مين لخادل من ومدينا 
من قصائد امري القيس وطرفة 
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وغيرهماء وتشير الأدلة إلى أن كثيرا 
من شعر الغزل قبل هذه الفترة ‏ مثله 
مثل الحداء ‏ كان مرتجلا واين لحظته 
لذا لم يصلنا منه شئ. لكن متى وأين 
وفى ظل أية ظروف ظهر تقليد بدء 
القصيدة العربية باستهلال غزلىء ذلك 
الكتقليية: الذئ اسيم عرفا فل الفحزن 
الستانه للمتييثلا وطاق ليه إبسة 
النُسيب؟ إن إجابتنا عن هذا السؤال 
المتتشعب لا تعدو أن تكون تخميناء 
وريما كان سبب هذا التقليد أن القصيدة 
قد تحولت من مجرد شكل إلى حركة 
عناقة مقعسة «التجيين عن الذات يشقل 
مارة نجي سجني ذافن الفيمرن 
والتعبير المشبع بالغرورء ففى هذا الجو 
النفسى دخل النَّسيب ليكون جزءا من 
القصيدة يعبر فيه الشاعر عن شهواته 
ووجده فى آن معاء والحقيقة أننا نجد 
عند الطلوار الك ونه متف هرقا 
بالفخرء فليس الأمر إذن قاصراً على 
العربء ويبدو أن إدراج النسيب فى 
قصائد بدو وسط شبه الجزيرة العربية 
وشرقها كان فى المرحلة الأولى بتأثير 
شعراء من سهوب الفرات وهو ما يقول 
به الباحثون العراقيون إلا أن هناك 
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افنشروافا أن :ذلك فزع إلن شتعتراء 
بعينهم كابن حزم وامري القيس. وثمة 
دلالات تجعلنا نكتشف تأثيرات لمناطق 
أخرى قريبة قربا وثيقا من أسلوب 
الحياة البدوية كتيماء ومكة (المكرمة) 
والطائف. 

66 ه/ م وأواخر الربع الأول 
من القرن الثانى الهجرى (الثامن 
الميلادى) يحول دون تمامها أن جزءا 
كبيرا من هذا الشعر قد اختفى وبعضه 
كما فى حالة قصائد كشيّر ونصيب » 
ابن أبى ربيعة ثّثار قضايا مهمة. 
والموسيقى حيّة دائما وتجلَّى ذلك فى 
الشعر غير معروفة لشعراء الصحراء 
كبحور الخفيف والهزج والرمل كما 
كانت ألفاظهم أقل حوشية وغرابة من 
شعراء الصحراء. وهذا لا يمنع من أن 
شعراء الحجاز نحوا نحو شعراء 
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الغزل 


الصحراء بحديثهم عن الأطلال والرحيل 
ولوعة الفراق. 

ويشكل الشعر العذرى مرحلة مهمة 
فى تطور الشعر الفزلى لكن هناك 
صعوبة فى معرفة بداية هذه المرحلة 
ففى النصوص الشعرية الغزلية 
المنسوبة للشهراء الحجازيين يجد 
القارئ كثيرا من المشاعر الرقيقة 
والأحاسيس السامية ويمكن للمرء أن 
يعزو ظهور هذا النوع العذرى إلى 
تأثيرات أتت من خارج بلاد العرب 
البدائية وقد يكون ذلك من العراق أو 
نتيجة اتصال بين مراكز حضرية فى 
كليهما. حقيقة أنه عندما حدث فى الربع 
الأول من القرن الثانى للهجرة (الثامن 
للميلاد) أن غادر المدينة (المنورة) مؤلفو 
الأشعار المفناة ليستقروا فى العراق 
حاملين معهم تلك الروح التى أدت 
لانتعاش الحركة الأدبية فى الحجاز 
دون أن يكونوا هم مبدعوهاء فإن كل ما 
حدث - نتيجة هذه الهجرة - أن تحركت 
مشاعر العامة من أهل العراق نظرا لما 
كانوا يسمعونه من حكايات عن الشعراء 
الغزليين فى مكة والمدينة. ومنذ نهاية 


الغزل 


القرن الثانى للهجرة (الثامن للميلاد) 
ظهر فى بغداد أدب ذو طابع رومانسى 
إلى حد كبيرء بالإضافة للأدب ذى 
الطابع التكتقليدئ: وقد أور لنا ابن 
النديم فى كتابه الفهرست عددا من 
الؤلفين الذين :فكوا هذا متهي مف ايخ 
الكلبى والمدائنى أو الهيثم بن عدى وقد 
اسسكقديد إن الفدرع الامسفواتى ف 
كتابه الأغانى بكتاباتهم وقد أظهرت 
اقب كيعاذاقة ظلك إن الشعؤاء للتحيين 
يقاسون أحيانا من تفير حقيقى يعترى 
أبدانهم وأرواحهم ليصبحوا ‏ مثل 
جميل - عشاقا حقيقيّين: لذا فنحن لا 
نستطيع من خلال الأعمال الشعرية 
الى متحت ينها أو :القى تتميث: كهدا 
لغير مبدعيها إلآ أن نقول إنها تعكس 
الحالة النفسية لهؤلاء الأبطال العاشقين 
الذين يظهرون فى القصص أو تراجم 
العاشقين؛ أيمكن لمجموعة قبلية بعينها 
فى غرب شبه الجزيرة العربية أن تشيع 
فى تراثها الشعبى منذ القرن الأول 
للهجرة (السابع للميلاد) أو حتى قبل 
ذلك قصص حب تتحلّق حول شخوص 
أسطوريين أى خرافيين على نحو أو 
آخر؟ إن هذا ممكن جدا فقبيلة عذرة 
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الصغيرة التى كانت فى القرن الأول 
للهجرة (السابع للميلاد) تمتد مضاربها 
من واحة تَيماء إلى وادى القرى تفخر 
بانها اتضيت رضنا فى هوا الايطال 
ذلك هو الشاعر المشهور جميل. وعلى 
آي تحسال» فلم ذكنقينيلة عدذرة وتحددها 
التى ادعت مثل هذا الادعاء. فقد فخرت 
قبيلة نهد التى تمتد مضاربها فى 
المنطقة نفسها بأنه قد ولد فيها السيد 
ابن عجلان الذى أصبح أخيرا بطلا 
لقصه حب زاخرة بالأعمال البطولية 
وبسبب رغبة كل قبيلة فى التفرد 
والمفاخرة فقد ايتدعت أبطالا من النوع 
نفسه مثل عامر بن صعصعة. والمجنون 
الذى حقق شهرة كبيرة بسيب ولعه 
وهيامه بليلى. 

وقد لعب يشر بن برد المولود 
حوالى 45 ه/ 5١لام‏ والمتوفى حوالى 
7 ه/ 784 م دورا مهما فى نشر 
مجالات شعرية بعينها فى اليصرة, 
فقن اويؤانة غير الكقمل شعيل خلا حظلة 
مخاطبته لعيدة وغيرها من نسوة 
البصرة حيث يبدو حبه ياتئس) لا أمل 
فيه. وقد كان مجتمع البصرة زمن 
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بشار مجتمعا متحرر الفكر متسامحا 
بل منغمس] فى المسرات والمتع مما زاد 
الفحشء. ولقد عانى بشار خيبة الأمل 
يكن حنكا سجن الكو ومظية :بن زان 
(المتوفى سنة ١٠١ه/‏ 47لام) ويعزى 
والاتفقماس فن اللذة المادية إلى تساعن 
آخر:من البصرة أيضا هو العباس بن 
الأحنف (الذى ولد حوالى ١١7‏ ه/ 
حب عذرى حقا. 

وكان ظهور أبى نواس (ولد بين 
١‏ / ه١1‏ هصهل 0657م الام 
وتوكن فى قاد تضوالي 53 ا 
تطور شعر الغزلء وكان أبو نواس ابنا 
لأم إيرانية وأب نصف عربى. إلا أن 
فى شعن الندانن ١ن‏ الأحلف رويشيار 
أقل وضوحا فى شعر أبى نواس وريما 
كان لبيئته البقدادية أثر فى هذا. 


الغزل 


نقد كين العرن القالت الوحرة 
(التاسع للميلاد) تأثيرا متعاظما 
للأفلاطونية الجديدة فتأثرت العقائد 
بالفلسفة وظهر ذلك فى كتاب الموشى 
للورشاء وكتابات محمد ين داود 
الأصفهانى وقد انعكست هذه الأفكار 
حتى فى أشعار الكلاسيكية الجديدة فى 
المشرق الإسلامى متمثلة فى أبى نمام 
واليحترى والمتنبى» ولقد خف الطابع 
البدوى كثيراً فى أشعار هؤلاء . 

وقدم لنا الشاعر القرطيى ابن 
زيدون (المولود منه 565 هم/ ١٠١٠م‏ 
والمكوقى:فى اشبطلية عا 457 هعد / 
0١‏ م)أشعارا غغزلية ذات طعم 
كاحي مانت خدام القناظ :جويدة عنذية 
وصور بيانية أكثر سلاسة. وقدمت 
الأندلس شكلا جديدا عرف بالموشحات 
وانتقل هذا الفن إلى الشرق الإسلامى 
حيث كان لابن سناء الملك فى مصر 
وصفى الدين الحلّى فى العراق دور 
بارز فى هذا المضمار. 

وك المهص العذية تفسهد:في 
الشرق الأوسط جهودا لإحداث ثورة 
شعرية بتأثير من السريالية والرمزية 


.للا 


الغزل 


الوقت مازال مبكراً للحكم عما إذا كانت 
ستترك تأثيرا عميقا فى الغزل العربى 
مالا 

المصادر: 

لاراسة الشسعزاء حدى كهاية القرت 
الثالت: اليجترى/ التاسم المبلادئ انطن 
كتاب الأغانى (القاهرة ١9171‏ , فى ١1‏ 
والشعراءع. ليدن ,١5٠-‏ 

)١(‏ العماد الأصفهانى: خريدات 
هم 15155مو8ا؟١اهم/‏ 5ه15م). 

0 ديوان عمر بن أبى ربيعة 
(طيعة عبدالحهميدء القاهرة 
الااه/5؟150ام). 

(؟) ديوان كثير (طبعة بيريه فى 
جزأين» الجزائر ١958‏ 1570م). 

(؟) ديوان جميل (طبعة نصارء 
القاهرة, غير مؤرخ). 

عبدالرحمن الشيخ [بلاشير 812268 .1] 
الغزل فى الأدب الفارسى 


الغتول بولح همون اعد الموخسوعات 
الأدبية تناولا فى القصائد الغنائية 


كلكلا 


الفارسية الجديدة. والقصيدة الغنائية 
فى شكلها الحالى تتكون من أبيات قليلة 
لا تقل عادة عن خمسة ولا تزيد عن 
اثنى عشر بينّا تجرى جميعها على 
برديف) ويسمى البيت الأول (المطلع) 
وفيه يتفق المصراعان فى القافية أما 
البيت الأخير فيسمى (مقطع) ويحتوى 
ويسمى (تخلص)., وغالبا ما تتناول 
قصيدة الغزل الحب والربيع والخمر كل. 
ذلك معا وبشكل مترابط ويرجع بعض 
الباحثين قصائد الغزل الفارسية إلى 
الث لشعبية الفارسية, ويعدير السعدى 
(القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
للميلاد) هى الممثل للحد الفاصل بين 
الغزل الفنى والغزل العام (المبتذل). لقد 
اشتقت الآداب الفارسية من الأدب 
العربى أوزان الشعر وشكله وبدا ذلك 
واضحا فى الدول المستقلة الفارسية فى 
خراسان وتطور على أيدى شعراء 
فرس يجيدون اللغة العربية. ويمكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفارسى بالأدب العربى فإن الأدباء 
والشعراء العزب قد اسحقوا من الأدب 
القاريبيى افكارا كقيرة: 

وقد مر الغزل الفارسى بمراحل 
خمس: الأولى هى مرحلة النشأة الأولى 
وكانت غامضة فليس لدينا منها إلا 
ماتخ يسيرة لآ تخطلف عن النسسيب 
العربى ومن شعرء هذه المرحلة 
روداجى ودقيقى (فى القرنين الثالث 
والرابع الهجريين / التاسع والعاشر 
الميلاديين) أما المرحلة الثانية فيمكن أن 
نطلق عليها اسم مرحلة التكوين (من 
القرن الرايع إلى القرن السابع 
الهجرى) ففى هذه المرحلة اكتسب 
الشعر روحا صوفية أو مسحة تأملية, 
نابعة من تجربة الشاعر كما ظهر أيضا 
الغزل الإباحى. 

أما المرحلة الكالثة (من القرن السابع 
إلى القرن العاشر للهجرة) فيمكن 
وصقها بأنها المرحلة الكلاسيكية إذ 
اتخذت القصيدة الغزلية شكلها المحدد 
الذي تعر فته شتكلة ومهسمونا: يعسي 
سعدى وحافظ من أبرز شعراء هذه 
المرحلة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزل 


أما الرحلة الرابعة فيمكن أن تطلق 
عليها مرحلة التأثر بالأدب الهندى (من 
القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر 
للوجرة/ .من القرن السانسن عش إلى 
القرن الثامن عشر للميلاد) فدخل الرمز 
إلى قصائد الغزل الكلاسيكية وأصبح 
للقصيدة أبعاد فلسفية فحل لفظ 
(معبود) محل (معشوق)., وأشهر 
شعراء هذه المرحلة هو (صائب) 

أماالمرحلة الخامسة والأخيرة 
فأضحى الشعراء فيها يميلون إلى إحياء 
القيم الكلاسيكية بل وما قبل 
الفلاسيعيية. مع إدفال ربوز 
الأفلاطونية الجديدة وروحها. 

المصادر: 

انظر المقالات الواردة باسم غزل فى 
لغفتنامة لدهخوداء. طهران: جداء 
ن/1 81 والتسول لأشيض :لان 
مواعلزكهك حصذَأ5آ] 

6 عل عرأماىز8 الزوقة1 عل مأعتة© .031 
اكلام لست أه عأنام كال اله 16اان1 6] 
(.015ل 3) 1870 كلعوط 

ف بكلا إن جرماكطع ل تقدعدعاه5 .8 .]1 
127 لوطقطفالط ,ع ه1112 
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الغزنويون 


الغزنويون 


اسم يُطلق على الأسرة الحاكمة ذات 
الأصول التركية التى أسّسها 
سبكتكين» وقد استمر حكم الغزنويين 
من عاصمتهم غَرْنة أكثر من مائتى عام 
من لا55ه إلى ”8ه (لالاة ‏ 
لابلاع ) :ركان سليطاتها يسما شرق 
إيران وما يُعرف الآن بأففانستان ثم 
فى أجزاء من البنجابء وظل حكامها 
لفترة طويلة يُلقّب الواحد منهم بلقب 
أمير رغم أن المؤرخين يطلقون عليهم 
سلاطين منذ كانت لهم دولة, ومن 
خلال الحملات المسكوكه تعرف ان 
إبراهيم وهو الحاكم الغزنوى الثانى 
عشر كان أول من اتخذ لقب سلطان. 

ومنذ الوقت الذى دعم فيه البتكين 
مركزه فى غغزنة (5144ه/ 905 
1 حم) وحقق لنفسه قدرا كبيرا من 
الاستقلال عن السامانيين» ظلت المناطق 
المحيطة بهذه المدينة (غزنة) فى أيدى 
الحكام الترك. وفى سنة 191ه/ /ا/اة 
لاوخ اشكطوذ:سيكتكين على السلطلة 
وظل يحكم حتى وافته منيته سنة 


مالا 


معتزفا بالسيادة السانانية كم فقوو 
لذلك العملات العائدة لهذا العصرء 
ووجه سبكتكين وجهه شطر الأباطرة 
الهتادكة فى البتجانب خاضسة أسيرة 
شافق التساكنة ادن كان علن رانيها 
جيبال وألحق به الهزيمة سنة 9/ا5 
و584. وكانت امبراطورية سبكتكين 
تضم بالإضافة لذلك بالوشستان 
الشمالية وغور وزابولستان 
وتوخارستان (باكتريا) وهكذا استطاع 
شيكشكين :الحاكم االقوى البلموين الدع 
نماض انهه الجدى ليق اده 
امبراطورية ‏ دامت فيما بعد فى 
المناطق الهندية الأفغانية. 

واستطاع محمود الفزنوى ‏ الذى 
اختلف مع أبيه فترة ثم تضامن معه فى 
أخريات حياته - أن يفتح البنجاب ففتح 
كلك السام عمال وعياءقي اليد ينا 
ادق إلى إفشاء ووالة كدان بدن ذلك 
كان مستموك قن انتخطاع كه اجن 
اسماعيل عن الحكم رغم أن أباه كان قد 
عيّنه كخلف له. وليس من شك فى أن 
محمود الفزنوى هو أكثر الحكام 
المزتويين امن وساف الف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزنوية تنحى بشدة نحوا فارسياء أما 
من الناحية السياسية فقد كان وضع 
محمود الغزنوى جيدا منذ توليه الحكم 
فقد كان السامانيون قد فقدوا نفوذهم 
وبالتالى فقد كان محمود قادر] على 
الاتفاق مع القرخاتيين المتقضرين على 
أن يكون نهر جيحون هو الحد الفاصل 
بين المملكتين وكان محمود الغزنوى 
سنّيا كأبيه فاستبدل بالارتباطات 
بالسامانيين ولاء للخليفة العياسى 
القادرء وكان هذا الولاء شكليا أو اسميا 
بطبيعة الحال: وبالإضافة لتوسعات 
محمود فى البنجاب فقد توسع أيضا 
على حساب بنى بويه وأقصى نفوذهم 
عن خوارزم. وكانت امبراطوريته عند 
وفاته فى 5*7 ربيع الثانى ١515ه ٠١(‏ 
ابريل )٠١76‏ تضم الينجاب وأجزاء 
من الستد (بالإضافة إلى سلسلة 'الدول 
الهوندوكية فى وادى الجانج التى 
اعترفت بسيادته). 

وبلورشستان الشمالية (حول 
قصدار) وأفغانستان بما فيها غزنة 
وكذلك جرشستان وغور وسيستان 


وخراسان وبلاد فارس حتى حبال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزنويون 


وتوخارستان وبعض المناطق الحدودية 
على نهر جيحون. وخلف محمد أباه 
لكن أخاه «مسعود» كان يحظى بتأييد 
الجيش فسرعان ما اغتلى سدة الحكم 
وكان مقاتلا شديد البأس وإن كانت 
تنقصه حنكة أبيه السياسية: وقد 
واصل مسعود فتوحات أبيه فى الهندء 
واستعاد كرمان من بنى بويه لفترة 
قصيرة (4؟4 ه/ 75١1١م).‏ 

وكان موقف مسعود العسكرى 
أضعف من موقف أبيه ففى الوقت الذى 
تولى فيه الحكم كان السلاجقة قد بدأوا 
يعبرون نهر جيحون وشيئا فشيثا 
استولوا على خراسانء ولم تجد مقاومة 
مسعود كثيرا فقد كان جانب كبير من 
جيشه مشغولا فى البنجاب وكانت 
قواته مؤلفة من عناصر متباينة: فرس 
من أعراق مختلفة وهنودء ولم يكن 
الترك وهم رجاله المخلصون ممثلين فى 
قات كتير وف 4 ومضان هر 
8؟ مايو ١4١٠م‏ ألحق السلاجقة 
بقوات مسعود هزيمة ساحقة فى 
سهوب دندان قان ففقد إثر هذه الهريمة 


الغزنويون 


لمؤامرة أثناء مسيره للهند ولاقى حتفه 
مقتولا فى السجن فى سنة 4517ه./ 
١١لم.‏ ونجح مودود بن مسعود أن 
يصل سريعا من بلخ - حيث كان أبوه 
قد عينه قائدا لمواجهة السلاجقة ‏ إلى 
قابل. ومذلك خبط ,محازلة اديه ندم 
للاستيلاء على الحكم وقتله. وظل 
مودود يواصل جهوده غير المثمرة 
لوقف تقدم السلاجقة فى فارس الذين 
هونو عتتؤفة تيت وا 21 
37 5ه/ 55١415-2١٠م.‏ لكن القائد 
الغزنوى باسيتيكن نجح فى إبعادهم 
فساعد بذلك فى إنقاذ موطن الغزنويين. 
وكان مودود على وشك أن يخوض 
معركة بنفسه ضد السلاجقة لاستعادة 
سيستان لكن المنية عاجلته فى ٠١‏ 
رجب ٠44ه./ ١8‏ ديسمبر 14١٠م‏ 
بعد مرض قصير فى غزنة. لقد فقد 
الغزنويون الآن بشكل نهائى جانبا من 
فارس ومما ساعد فى إضعافهم ذلك 
الصراع الشديد على خلافة مودود, 
وولت الحاشية والوزراء مسعودا الثانى 
ابن مودود الحكم وهى طفل فى 
السادسة من عمرهء وخلفه فى أول 
شعبان ٠44ه/‏ ؟ يوني ٠١49‏ أخى 


مودود وهى على بن مسعود الأول إلا 
أن عبد الرشيد بن محمود أطاح به فى 
إلا اله فقيل “فى تسقتية الأو عقيوان 
الداخلىء فقد اتخذ أصحاب المقام الرفيع 
فى دولته موقفا من علاقته الخاصة مع 
المبلولة توؤسان الذي كدان يتصرف 
بعنجهية وكأنه عبد الرشيد نفسه.ء فقام 
طغرل ‏ وكان مملوكا لمسعول الأول - 
باغتيال عبد الرشيد ونحى السلالة 
الغزنوية عن الحكم, لكنه قتل بدوره فى 
١١‏ ذى القعدة ”“4:ه/ ”١‏ مارس 
5 6١٠ام.‏ 

وبتولى فروخزاد بن مسعود الأول 
عادت السلالة السلطانية إلى توارث 
الحكم. واستطاع فرّوخزاد أن يتمرد 
على السلاجقة الذين كانوا ‏ فى الوقت 
نفسه. يتقدمون فى اتجاه بغداد 
والأناضول. وتوفى فروخزاد بالكوليرا 
فى صفر ١45ه/‏ مارس 6٠م‏ 
معاهدة صداقة مع السلاجقة فتخلى 
لهم عن خطّلان وشاغانيان وقباديان, 


1٠‏ سسسس للب بسبجسحجيجيييبل وأٌْيَرَةَ المعارف الإسلامءة 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن يكفوا عن التوسع شرقاوهكذا 
أثبت إبراهيم أنه حاكم دبلوماسى إذ 
أتاح لنفسه فرصة التوسع فى الهند 
(414-5560هم/ 76-٠١‏ ١1م)‏ 
فاكد السيطرة الغزنوية فى البنجاب 
واتخذ لقب سلطان على مسكوكاته 
وعهد بمهمة مواصلة الفتوح لابنه سيف 
الدولة محمؤد وعيتة خاكما على لأهون 
فاستولى على أجرا 48:8 وحصون 
قوية أخرى إلا أن الابن حاول الاستيلاء 
على الحكم من أبيه فسجنه مع أعوانه 
سنة ١441ه/‏ 88١1م,‏ وتوفى إبراهيم 
فى ٠‏ شوال سنة 417ه/ © أغسطس 
8م بعد أن استمر فى الحكم 
أربعين عاما وهى أطول فترة حكم 
بالنسبة لكل من حكم فى هذه الأسرة. 

وخلفه مسعود الثالث الذى شرع 
مياشرة فى مهاجمة كاناوح زلتنةصةا 
فرضخ له الحكام الهنادكة وأاحضرهم 
إلى غزنة مكبلين فى الأغلال وواصل 
سياسة توثيق الأواصر مع السلاجقة 
إلى أن توفى فى السادسة والخمسين 
من عمره فى شوال 5048ه ١‏ فبراير - 


ماس م 111 


الغزنويوت 


ويموته نشبت الحرب بين الإخوة 
وانتهى الأمر بتولى ثلاثة من أبنائه 
العرش على التوالى: شيرزاد الذى 
اضطر للهرب إلى طبرستان أمام قوات 
أخيه. ومالك أرسلان الذى فشل فى 
إحكام السيطرة على غزنة: ثم بهران 
شاه الذى أجبر مالك أرسلان على 
الهرب إلى الهندء واعترف بهرام شاه 
بسيادة السلاجقة وتجلى ذلك فى 
الإتاوة الكبيرة التى كان يدفعها لهم, 
وساعد السلاجقة بهرام شاه فى صد 
هجوم قام به من الهند أخوه مالك 
أرسلان وفشل الهجوم وتم القبض على 
أرسلان الذى تم إعدامه فى جمادى 
الآخرة 7١اهه/‏ سبتمبسر ‏ أكتوير 
6م لكن أخا بهرام شاه واسمه 
علاء الدين حسين دخل فى نزاع معه 
وأجيره على الفرار إلى الهندء وقبض 
السلاجقة على علاء الدين» ووافت المنية 
بهرام شاه فى غزنة بعد عودته من 
الهند سنة ؟555ه/ فبراير ‏ مارس 
117ام. لقد تقلص ملك الغزنويين الآن 
ففى عهد خسرى شاه ابن بهرام شاه لم 
يكن ملكهم يتعدى غزنة وكابل 
وزابولستان بصرف النظر عن البنجاب. 


الكلا 


الغزنويون 


فقد استولى الفوريون على المناطق 
المتطرفة. كما استولوا أيضا على 
نيجيناباد بعد صدام مع خسرو شاه 
فى منتصف سنة 5057ه/ 1١١1م.‏ 
وتوفى خسرو شاه سنة ه5هه / 
م وخلفه ابنه خسرو مالك الذى 
شهد عهده ضياع ما بقى من 
الإمبراطورية الغزنوية شيئا فشيئا بل 
إنه فقد غزنة نفسها سنة 554هه/ 
1155م وكل الآراضى الافتفبائية: إذ 
استولى الغز عليها جميعا. لكن خسرو 
مالك ظل محتفظا بلاهور وبيشاور 
وملتان والسندء. لكن شهاب الدين - 
بحجة مواجهته للقرامطة المحليين - 
استولى منه على ملتان سنة ١/ا54ه/‏ 
65--71١1١م,‏ وس قطت أمام 
بيشار سنة هلاده/ 1١١1094‏ 
م وأجبر ‏ أخيرا ‏ خسرو مالك 
فى لاهور على دفع إتاوة كبيرة وأخذ 
منه ابنه كرهينة؛ وأدى تعاون قبيلة 
حوخار الهندية مع خسرو مالك إلى 
تأآخر الغوريين فى القضاء نهائيا على 
الملك الغزنوى إذ اضطر الغوريون 
لمحاصرة لاهور عدة مرات قيل أن 


يستسلم خسرو مالك فى جمادى 
الأولى والآخرة سنة 87هه/ 
17١م.‏ ولاقى خسرو شاه حتفه فى 
السجن فى قلعة جارشستان فى 
غورستان سنة 480ه0ه/ ١1١1م‏ 
ويموته انتتهى ملك الغزنويين» وفى 
الوقت نفسه بدأ الغوريون يعانون من 


تهديدات شاهات خوارزم. 


المصادر: 
الإسلامية (مثل ميرفون وفرشتا إلخ..) 
انظر عطبى وبيهقى وجوزجانى وابن 
تاريخ لغزيدة. 

وبالنسية للدراسات انظر: 

24. زه كعسنا هسه ءإنآ 17:6 :ستعولة‎ )١١ 
,ملجمزع كه 4ببطمالا «بمنايرى‎  )نهسصطلل8ع‎ 
1931 طاذيه‎ 23. 

)5 -أهن) ,أمء !ةلمم :تستطدة1] .م .لا 
©6]] 1067لا رو اكلا عمطناكعتستفه مجه أمعير 


,(كاء1[1) 956[ ع تلاط: ع1[ ,كك اماج م23 عملها 
(اأدره ع مفاطاط ,مر 
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سسس سل ييسبححيجيجيييلب فأئْرة المعارق الإسلامية 


الفنون فى العهد الغزنوى 
وآثاره الباقية : 

لقدازدهرت العمارة والفنون 
بازدهار الدولة الغزنوية وساعد على 
هذا ثراء النماذج الُحَتَذاه وتفاعلها مع 
مراكز شرق إيران التى كانت لفترة 
طويلة - مركز تمازج والتقاء بين 
التيارات الفنية الإسلامية ونظيراتها 
الأجنبية. ومن المؤكد أن هذا الازدهار ما 
هى إلا استمرار للتجارب السامانية 
الباكرة فى خراسان أو بلاد ما وراء 
الفوس عوالة ١‏ امعط فى وي ا 
الآخيرة بالفنون السلجوقية التى حققت 
شهرة تخطت حدود الإمبراطورية 
السلجوقية:, لكن الأسلوب الفنى الذى 
طوره الغزنويون منذ عهد محمود بن 
سبكتكين ومن أتى بعده لا يقل أهمية 
من حيث الإبداع مما يدفعنا للاحتفاء به 
والتركيز على أهميته وطابعه المميز 
الكحرين بالا تعر قن هته المترجلة 
المتأخرة من تطور الفنون الإسلامية 
ممثلة فى أعمال فنية تم إنجازها فى 


غزنة وبست وبلخ وهراة ونيسابور. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزنويون 


ومما يؤسف له أنْ مواقع العواصم 
الغزنوية القديمة قد درست وهو ما 
حدث أيضا لكثير من الأعمال الفنية ولم 
تشفط لها ميحجلات الطوليون هنا تكفى 
لإشباع نهمنا فى هذا المضمار. 

ولقد زادت معارفنا بشكل كبير عن 
البقايا الآثرية الغزنوية التى ظلت حتى 
الآن لكن عملا شاملا لا يضمها معا. 
ومن الآثار الغزنوية الباقية مآذن غزنة 
والقلاع الحصينة فى بستء وكلها فى 
أفغانستان الحالية وما تبقى من ضريح 
أرسلان جاذب فى سانحيسط الذى تم 
وصفه منذ فترة. ولازالت بقايا المآذن 
بشكلها الموشورى قائمة بما عليها من 
زخارف وكتابات لكن إرجاعها إلى 
العصر الغزنوى المتأآخر (مسعود 
الثالث وبهرام شاه) لم يتم إلا حديثا إذ 
كان الرحالة يشيرون إليها ‏ خطأ - 
باغتبارها أبراج تصن أقافها فتاتض 
الهند. 

وقد نشرت البعثة الأثرية الفرنسية 
فى أفغانستان تقريرا مبدثيا عن بقايا 
لاشكارى بازار فى موقع معسكر 


محمود فى ضواحى بست والتى كانت 


رنكف 


الغزنويون - غزة 


أيضا محل إقامة مفضل لمسعود الأول. 
وطريقة التشييد هنا توحى بتآثرها 
بطرارٌ بناء قصور العياسيين فى 
العراق. 

ومن البقايا الأثرية المهمة تلك الألواح 
والمجلوية من المقاير العائدة للعصر 
الغزنوى وقد اكتشف بعضها منذ 
أربعين عاما وكشفت البعثة الإيطالية 
الكتايات والزخارف فى هذه الألواح 
بالأسلوب العربى (أرابيسك) كما يمكننا 
أن تلمح فيها تأثيرات هندية وأخرى من 
البارعة وأعمال البرونز التى يضم 
متحف كابل جانبا منها. 

المصادر: 

6 ]0 نيزي 4 :عم20 .[] .م 
.9 010 ,471 
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غزة 

مدينة فى جنوب فلسطين كانت منذ 
العصور القديمة مركزا زراعيا وملتقى 
للقوافل: تبعد عن البحر الأبيض مسافة 
أربعة كيلو مترات على الطريق المؤدّى 
من فلسطين إلى سوريا وملتقى طرق 
التوافل العانسة فى عنية الختزين: 
العربية وكانت عره (بالعين) القديمة 
إحدى عواضمم الفلسطيفن الماك 11 
165 وأسماها الإغريق جدّا وجه0 
وكانت مدينة هيلينستية مزدهرة ثم 
مدينة رومانيةء وفى الفترة البيزنطية 
كانت جزءا من ولاية فلسطين» وتحولت 
للمسيحية فى القرن الخامس للميلاد 
وأصبحت مقرا لإحدى الأسقفيات 
(الأبرشيات) وحققت شهرة فى مجال 
الأدب والخطابة. وفى بداية القرن 
السات السك كاف جوصت نافها 
مدينة ثرية يلقى الغرباء فيها ترحابا. 
وكان تجار مكة يزورونها بانتظام إذ 
إنها كانت إحدى محطات قوافل قريش 
فى رحلاتها للشامء ويقال إن هاشما 
جد الرسول [ي] قد مات هناك لذا 
فحن ساحن اهل غزة انهم يفوخ لين 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدينتهم اسم (مدينة هاشم) وقد 000 


قوة أريذلها أ نكر الصحدين (رضين 
الله عنه) القائد البيزنطى لغزة فى 
موضع غير بعيد عن المدينة يسمى داثئن 
وأحنانا قاد ]لآ ان الديظ تفسها لم 
تسقط ‏ وفقا لمصادر موتقة - إلآ على 
بد عمروق بن العاص الذى عامل السكان 
معناملة حسنة لكته ذنم أفراك العامة 
السيذى شيداء: 

ولا تشير المصادر كثيرا لغزة فيما 
بين القرن الأول والثالث للهجرة 
(النتائع: والتاسع للتميلاد) غيين آنا 
القرن الثانى الهمجرى (الثامن الميلادى) 
بين القتيكاكق الشّرئينة الث كانت كس 
استقرت فى سوريا وفلسطين, وفى 
الشافعى (رضى الله عنه). 

وفى القرن الرابع للهجرة (العاشر 
القاطتعين وصهينا الجدزافسون نانها 
جميل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعندما احتلها الصليبيون وجدوها 
أطلالا خربة فبدأوا فى إعادة بنائها 
سنة 544 ه / 55١١م‏ وأقاموابها 
قلعة ساعدتهم على الاستيلاء على 
عسقلان سنة 514 ه / ١١١7‏ م. إلا 
أن صلاح الدين الأيوبى هاجمها سنة 
6 ه / ١7١1م‏ واستولى على 
الجاتي الأذتى :من المذيكة الكتة لم يشقط 
القلعة واستعادها بعد ذلك ريتشارد 
قلب الأسد وكانت موضوعا لمفاوضات 
بين المسلمين والصليبيين انتهت 
بتسليمها للمسلمين وفقا لشروط 
معاهدة عقدت سنة 157 ه / 554١م‏ 
وشهدت غزة بعد ذلك هزيمتين 
مريرتين حاقتا بالصليبيين. وسقطت 
غزة فى أيدى قوات هولاكو وكانت 
أقصى حد وصلوا إليه فى اتجاههم 
غربا وجنوبا بغرب. 

وأصبحت غزة فى العهد المملوكى 
هى المدينة الرئيسية فى الشام بل 
وكانت مستقلة عن دمشق فى فترات» 
وكانت غزة فى هذه الفترة المملوكية 
تحظى بازدهار وثراء كما أمتدت امتدادا 
كبيرا وأكد الجغرافيون الذين زاروها 


71 


فى هذه الفترة ازدهارها الاقتصادى 
وكثرة المجارى المائية بها وأرجعوا ذلك 
فى جانب كبير منه إلى مهارة تجارها. 
وقد شيد المسجد الجامع بها على 
استاشاف كتيسة القنديس يوهنا فى 
بداية القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر للميلاد). 

وظل هذا السَجد قانما حت الحرن 
العالمية الأولى .)١159١18-519514(‏ 

وأذى وصول العثمانيين سنة 
كه هب 5215 الى سسفاناة ؤة 
لكثير من المتاعب إذ خدع سكانها 
بتقارير غير صحيحة عن انتصارات 
للمماليك فظنوا أنهم قادرون على ذبح 
الحامية التركية الجديدة. فانتقم 
العثمانيون بإعدام عدد منهم, وعلى أية 
حال. فقد استعادت المدينة ازدهارهاء 
وفشين السجلات العثمانية إلى زيادة 
فى عدد السكان من أقل من ٠٠٠١‏ 
أسسرة سنة9,75 ه / ١5760‏ 
71م إلى ما يزيد على ©٠٠١٠‏ أسرة 
سنة 065 ه /58١5١-5غ5١٠ام‏ 
ون كان التقدين الإحتسناعى لنيتة 3ه 
/ 515ه ١١550(‏ / ا5١1م)‏ يشير 
إلى تدن طفيف فى عدد الأسر. وكانت 


كلكلا 


غالبية السكان مسلمين مع أقليات 
مسيحية ويهودية ومجموعة صغيرة 
من العا قوسي (أبناء السامرة) وتشير 
السجلات العثمانية أيضا إلى تراجع 
أعداد ما كان يعرف بجند الحلقة. كما 
كان بغزة أحياء للأكراد والتركمان. 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) نعمت 
غزة بفترة رخاء لم تشهدها من قبل 
وضع حد لغارات اليدو وكان يحتفظ 
بعلاقات طيبة مع المسيحيين المحليين 
والأوربيين. 

الاضطرايات التى كان يشيرها اليدق 
متاعب لغزة. ووجدت السلطات 
العثمانية بعض الصعوية فى التصدى 
سرعان ما خرج البدو من غرّة. 

إما مرتبطة بمصر أو بالحكام العثمانيين 
مياه :وبنيتاية العرب الغالية الأول 
كانت تكون حِزرءًا من فلسطين تحت 
الؤصبانة البويطانية! 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى نهاية القرن التاسع عشر 
هادئة مما أثر فى ازدياد عدد السكان 
ففى سنة ١887”‏ كان عدد السكان 
٠٠‏ نسمة ارتفع سنة ١1١1‏ إلى 
2*,٠ ٠٠‏ نسمة (منهم ٠6م‏ مسيحبيا 
ومائة وخمسون يهوديا) وعلى أية حال 
ففى سنة ١17”‏ انخفض عدد السكان 
إلى حوالى 17٠٠١‏ منهم قلة قليلة من 
اليونان الأورثوذكس الذين يحتفظون 
للميلاد بها قبر القديس بورفيرى 
أسقف غزة فى القرن الخامس للميلاد. 
ومنذ الحصرب العالمية الأولى بدأ 
يبجلون أيضا مقام نبى هاشم الذى 
يعود للقرن السادس الهجرى / الثانى 
غشدن للمعلؤد: 117 


)١(‏ لا شك أن هناك خطأ هنا فلم يظهر بين 
المسلمين نبى فى القرن السادس للهجرة: 
فالمسلمون يؤمنون جميعا أن محمدًا خاتم 
الأنبياء ولعل الإشارة هنا لقبر هاشم جد 
النبى الذى قيل أنه مدفون هناكء ومنه 
اتخذت مدينة غزة كنيتها فى بعض المراحل 

[التوجم]: 


«مدينة هاشم». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأسلوب الحياة فى غزة قريب من 
أسلوب الحياة فى مصر. 

المصادر: 

)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. 

() اليعقوبى: البلدان. 

(") ابن حوقل: صورة الأرض. 

5 ككازات امقيس والألاويسن: 

(5) الهروى: كتاب الزيارات» 
دمشق, 198017 . 
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+ غزة : مدينة تقع جنوب فلسطين 
وتبعد عن البحر بنحو أربعة كيلومترات 
وقد اشتهرت منذ القدم بأنها مركز 
زراعى ومحطة لالتقاء القوافل القادمة 
مق جلاه الكوي كا كانت هزه مندينة 
من مندن الحدوو تقك را هيا تناو لبينا 
التغيير من حين إلى حين » فمن «عزة» 
(بالعين) التى كانت إحدى عواصم 
الفلسطينيين ثم صار اسمها «جزة» 
وهو اسم يونانى ثم صارت جزءا من 
ارهن نوناق العصدن الوو مان كم 
اوت فى العتهس الننؤتطن حرا تمن 
الأراضى الفلسطينية الأصلية. ودخلتها 
الستهية فى النقوة التكاسسن وا ميمه 


ينف 


مقر بطركية. ووصفت فى بداية القرن 
السايع بالبلد الغنى وملتقى الزوار 
الأجانئب وقد اعتاد التجار المكيون 
زيارتها بانتظام حتى ليقال إن هاشم 
أحد أجداد الرسول [وَي] مات بها فى 
إحدى زياراته التجارية لها ولذلك 
شرفت بتسميتها مدينة هاشما. وبجوار 
مدينة غزة مكان يسمى «بدائن» وأحيانا 
تادون ويقال إن جيش المسلمين الذى 
أرسله الخليفة أبى بكر ألحق الهزيمة 
مهناكم قزة اوسا فن هذا اللوظيهة 
ولكن أصدق الروايات تؤكد أن الذى 
فتحها إنما هو عمرو بن العاصء ويندر 
ورود ذكر لمدينة غزة فى أى نصوص 
دونت فيما بين القرنين الأول والثالث 
الهجريين (السابع والتاسع الميلاديين) 
ولكن كل ما نعرفه عنها أنها كانت 
مرتعا لصراع دار بين القبائل العربية 
التى استقرت فى سوريا وفلسطين 
وذلك فى القرن الثانى الهجرىء ومن 
المعروف أيضا أن الفقيه الإمام الشافعى 
ولد هناك فى عام (-١٠١١ه‏ /0ثلام). 
وقد وصف الجغرافيون غزة وهى تحت 
حك التحاطيون نات ] متوينة هافية 


١ لت‎ 


بجامعها الكبير وتمتد حتى تصل إلى 
تخوم عبر الصحراء ثم تبعد عن البحر 
مسافة ميل واحد ويحيط بها البساتين 
الفسيحة والأشجار والكروم. 


وكانت أطلالاً وقت أن احتلها 
الصليبيون الذين شرعوا فى إعادة 
بنائها عام 44 5ه/ 55١١م‏ ولما تولى 
بالدوين الثالث حكم القدس منح القلعة 
الجديدة للداووية (فرسان الهيكل) وقد 
ماه هذا الففل المتمحيق فن 
الاستيلاء على عسقلان فى عام 
4ه/ ”١٠1ام‏ ويعد عدة سنوات 
أعنى عام 555ه (- ١٠٠١1ام)‏ هاجم 
صلاح الدين المدينة لكنه لم يفلح فى 
الأسقيلاء غلى القلية قتاسكولى على 
الك المجتهرة الشاكرة كولينا يلك 
كبير فرسان الداووية سلمها له أخيرا 
بعد سقوط بيت المقدس فى يد صلاح 
إلا أن ريتشارد قلب الأسد استعادها 
بوة اخرئ" وظلك: المذيكة موضهم اكد 
ورد أثناء المفاوضات التى جرت بين 
الصليبيين والمسلمين وأعيدت للمسلمين 
بمقتضى معااهدة عام 151ه/ 
ام 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيه الصليبيون مرتين فى عامى 
كلأكه ااه (- 9 , :غ"ام), 
تنازع بين الأيوبيين فى الشام 
والأيوبيين فى مصر قبل أن يتم 
لهولاكو احتلالها فكانت بذلك الاحتلال 

ولما جاء العصر المملوكى أ صيحت 
ولاية دمشق,» وكانت اليلدة حينذاك 
شديدة الثراء عظيمة الاتساعء وإن 
كانت فى يعض الأحيان مستقلة وإذا 
القذنا ها خولة الككزانمون والرخا 
المعاصرون فإنهم يجمعون على 
رخائها الاقتصادى الذى يعول بعضه 
إلى ثراء الإقليم المحيط بها لكثرة ريه 
بالمياه الجوفية. 


بالعنب والتين وعرف عنها الثراء وكان 
مجتمعها يتألف من ثلاث مجموعات هم 
التجار والفلاحون والمشتغلون بتربية 
الماثشية والأغنام, وأدى وصول 


فد كلك كوة إناجره] نا كات 
بنصر أحرزه المماليك فظنوا إذ ذاك 
أنه قنادوؤن غلئ الشكك بالعسامية 
العقمانية الجرووة فعان الاكتقا ع مدوم 
فظيعا ولقى الكثيرون منهم حتفهم 
قتلا. 

وقد سكن غزة أغلبية من المسلمين 
والمسيحيين وأقلية من اليهود ومجموعة 
ضئيلة من السامريين وتمتعت غزة 
تك فسخ الركاء فى شود اكه جعر فك 
بعائلة الباشاوات (١1١٠ه/1770م)‏ 
تسحعت: تن اللصد تن ناراك اتاد 
الشقمتزة علن :الميكة وى الحفاظ على 
الكلاقاهالطسحة مم اتسين 
والأوروبيين. 

وكان القرن الثامن عشر قرن 
تمردات من جانب البدو الذين وجدت 
المنلطات التقبافة يكن المسعوية قن 
كم جناحيم 

وفى القرن التاسع عشر سرى على 
غزة ما سرى على فلسطين حيث 
ف سينك الشبط ‏ النقوتاسة اقم 


2,21 


غزة ‏ غزولى 


١5١8-64‏ جزءا من فلسطين تحت 
الانتداب البريطانى. 

وقد زاد عدد سكان غزة زيادة 
ملحوظة بفضل فترة السلم التى تمتعت 
يهنا عند ذهاية الفترق العاتسم عقر 
وأوائل القرن العشرين؛ فصاروا أربعين 
ألف نسمة فى ستة 1١11م‏ بعد أن 
كانوا ستة عشر ألف فى سنة 7م8١1‏ 
منهم /5١‏ من المسيحيينء و١٠١١‏ من 
اليهود إلا أن العدد قل إلى ٠٠٠ر/ا١‏ 
نسمة كانت منهم أقلية أرئثوذكسية 
يودائينة لهم كنيسكتهم التى ترجع إلى 
القرن الثانى عشر والملحق بها قبر 
شهيد غزة المسيحى فى القرن الخامس 
الليلادج ويكتكتمع المسلمون للصلاة عت 
ضريح يعرفونه بضريعح النبى هاشم 
وعلى الرغم من انتهاء عصر القوافل إلا 
أن غزة ظلت تتمتع زمنا طويلاً بسوق 
رائجة حافلة بشتى أنواع البضائع. 

المصادر: 

)0 جا عطة زه «مادنظ :معلزء31 .هم .31 
7 عأن0 لا بد ع[! رهمجت [0 


)0 2 ع منطوهجعم666 تاعطم .11 .1 
1951154-77 عضوط ,11 ,مرأاومامم 


ك7 


2( البلاذرى: فتوح البلدان» طبعة 
أزعمع عل, ليدن .١1811‏ 
طبعة عزعمع عل. ليدن /ا/ا6/١.‏ 


أمل رواش [سوردال 5010506 .(1] 


غزولى 


هو علاء الدين على بن عبد الله 
البهائى الدمشقىء وهو كاتب عربى 
يرجع أصله إلى البربر (توفى عام 
6ه /50١15١م).,‏ وضع كتاب 
«مطالع البدور فى منازل السرور»» 
وهو مختارات على غرار كتب الأدب, 
ولكنه فى محتواه ‏ كما يقول الكاتب 
بحق فى المقدمة ‏ يتميز عن كثير من 
هذه الكتابات. وهو يتحدث عن البيت 
وأقسامه المختلفة. وجميع مباهج الحياة 
والرياضة والكماليات المطلوبة لتحقيقها 
- وهو يحلّى هذه الموضوعات جميعا 
بالتوادر والاشٌسعان القن منتفدينا عن 
أعمال الشعراء المتأخرين. ولكنه يقدم 
فى الوقت ذاته مادة ثرية جدا لا يمكن 
أن تبلى جدتها وهى ترتبط بتاريخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


.150٠١ 
المصادر:‎ 
وردت فى صلب المادة‎ 


بهجت عبدالفتاح [س. بر وكلمان 22888اعءا820 .0 ] 
غسان (عساسنة) 


فرع من مجموعة قبائل الأزد 
الك يعوة الك سنا حون سن حون 
الجزيرة العربية. وارتحلت فى شبه 
الجزيرة إلى أن استقرت أخيرا فى 
داخل نطاق الإمبراطورية الرومانية فى 
عام ١55م.‏ وقبلت بالمسيحية ووافقت 
على أن تدفع الجزية. 

وبعد فترة تعايش قصيرة كدافعين 
للجزية. استطاعوا أن يتغلبوا على هذه 
الجماعة الأخيرة (قبائل صالح) وحلت 
محلها كحلفاء عرب جدد لبيزنطة وكان 
ذلك فى عام 5٠7‏ -0”2١5م.‏ وقد نظمت 
عنا قاقيم مع الأمبراطورئة متفافدة 
كانوا يتلقون طبقا لها إعانات سنوية, 
يقدمون فى مقابلها فرقا محمولة 


دائرة المعارف الإسلامية 


غزولى ‏ غسان (غساسنة) 


لنيز تالي: وكات بطق على رو توم 
فى الأقاليم المختلفة أسماء رومانية 
تين راؤساء القبشاكن: ها انوا 
بل إن رعيمهم الذى كان مقعده فى 
حابن ف إقليم الجكؤيز ة القربية يخصاق 
قانع ء ورعم هذه الاتجححاهات النشى 
تشربوها من الرومان فى كثير من 
النواحى ورغم ارتباطهم العاطفى بفكرة 
«الطبيعة الواحدة» للمسيح, فقد ظل 
بعض الشعراء من شيه الجزيرة مثل 
خسان بن تابقا والقايقة راروا باهم 
وأنشأوا فيهم قصائد المديح التى تشى 
بحياتهم من الداخلء والتى تعتبر وثائق 


.لتاريخهم لثلاثة عقود. 


كلك انك القنوهها شخةث جعي انحها 
وعسكريا أعظم المهام لبيزنطة: (أ) فقد 
زودوا جيش المشرق بالفرق ذات 
الكفاءة العالية والقدرة على التحرك: 
وذلك فى حرب «الروم» ضد الفرس 


اكاكلا 


غسان (غساسنة) 


القن عانت انون الاستواياة السيتاسشنة 
والعسكرية فى عهد الحارث بن حبلة 
فىالفترة من عام 0759م إلى عام 
4م وقبل أن تؤدى الخلافات مع 
أباطرة الرومان جوس تين الثانى, 
وتبيريوس 1106105 وموريس إلى الحد 
من جهودهم العسكرية وإحباطها. وقد 
اقتحقرك جنات علي كه سنن 
الحربين اللتين خاضهما الرومان ضد 
الفرس فى عصر جوستنيان (ا55 - 
65م). وحارب ببراعة فى 
«كالينيكوم» صنءامنالة© (051م) وفى 
حملة بيليزاريوس نائناةذا»8 الأشورية 
(041م). (ب) تواصلت الحرب بنجاح 
مع اللخميين. وقد انتصر الحارث 
بمفرده على منذر اللخمى قى يم حليمة 
ةذل مسولا فى عام 0505م بالقرب 
من قنسرين وانتصر ابنه على قابوس 
فى عين أوباغ 5عة00] مزة فى عام 
م واستولى على الحيرة وأحرقها - 
وعلن 4اق"تقنوى الفمجاسنة العتسكوى 
علد لاه نين لاع التسوخطة من 
أخطر مشكلة عربية تواجهها (ج) 
لطاع المستاسةة تحن متاعدتهم 


قتف 


الركسينية افن اللحؤيل» العزعة أو ملسطين 
ال يفسيقنوا الخفاق على الندى الوكل: 
والقيام يكدلات مسكرية :حب النهود 
فى الحجاز. وقد تضمن الجانب العريى 
لوتتكهيه همنارة اتسنا السحارية 
والسياسية لبيزنطة على طول طريق 
التوابل» وقد انعكست أهميتهم فى هذا 
الحكاني فى الاشحعزاق قفن البتيكفة 
الدبلوماسية إلى ؛برهة الحاكم الحبشى 
ل عتاع قأطوعت. 

وقد كان الكساسكة عكسير ا كاسنا 
فو هاري الإشاق بالتضيضة الوالجدة 
للمسيح فى سورياء فقدأدت جهود 
ملكهم الحارث بن حبلة إلى إحياء 
العتفييحة"الكن تاذ :حينذة العتفيددة 
(الإيمان بالطبيعة الواحدة للمسيح) بعد 
أن كانت غير معترف بها فى عصر 
الإمبراطور الخلقيدونى() جوستين 
الأول فيما بين 5١7‏ 1 0م. 


)١(‏ نسبة إلى خلقيدونية وهى مدينة قديمة بآسيا 
الصغرى على البوسفور وقد عقد فيها عام ١465م‏ 
المجمع المسكوفى الذى حرم القول بالطبيعة الواحدة 
للمسيح. 

المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى عام ٠501م‏ تقريبا وبمساعدة 
الأخبوا لوه تجوةو ناهين الدانات 
على واسعتامة اكفن مق الأساقفة الذيق 
يعتقدون فى الطبيعة الواحدة للمسيح 
وهما اتيودوراس 156000:05 والأسقف 
الكشهين اكوب ( تحتو برا ويه 
كناء08 (05ن13 والذى سميت ياسمه 
كنيسة الطبيعة الواحدة للمسيح فى 
سوريا فأصبحت تسمى بالكنيسة 
والمقتواف ةوقو سات الطهوة 
العنفيحة لينوين الوجلين على إعادة 
الفساط ليث اتسين فيزة شوش 
واستمر ملوك الغساستنة. الحارث وابنه 
منذر فى حماية هذه الكنيسة لا من 
عداء الخلقيدونيين فحسب بل أيضا من 
الحركات الانقسامية فى الداخل 
«هرطقة التثليث» التى قال بها 
إبوجينيوس 5ناأمء808 وكونون 00007, 
والخلاف الذى نشب بين جسالوب 


برادايوس وبين بول الأسودء وكذلك 
الصراع على كرسى البطريركية بين 
انتاففة ألطاكية والأسكوونة سولقن 
العسافكة لم يهتعلوا اند شبه الخرين: 
الغربية'فنقذ كان تشتاطهم التسشيرى :ب 


وعصوهنا قن مسزان ذا أكن حهع 'فن 


دائرة المعارف الإسلامية 


غسان (غساسنة) 


الجنوبية. وبالرغغم من أن تأييدهم 
القوى لحركة الطبيعة الواحدة للمسيح 
قد كدرت علاقاتهم بالأباطرة 
الارثوذكسء وأدت إلى سقوط ملكهم 
منذر (015 587م)ء وولده نعمان, 
إلا أن تاريخ هؤلاء القادة العسكريين قد 
اختار من خلال هذه الحركة هذا 
الصفاء الروحى الذى جعل منها أنضج 
تعبير عن الثقافة العربية المسيحية. 

وقد قام الغساسنة يإسهامات مهمة 
فى تمدن سوريا وفى حياتها المعمارية 
فى القرن السادس فأنشأوا أعدادًا من 
المدن مثل جلقء وكذلك الأشغال العامة 
(سيرجيوبوليس كتاهم منأعء5) كما 
بنوا الكنائس والأديرة - وسبقوا 
ووالقرن امقؤنا شسا كن كمعن كان ف 
ولم تكن العلاقات بين يي زتطة 
والغفساسنة طيبة بسبب نزعة 
الاستقلالية وبسبب تأييد الفساسنة 
لحركة الطبيعة الواحدة للمسيح.. وفى 


ا 


فسان (غساسننة) - عسل 


عام ١8م‏ اعتقل الإمبراطور تيبربوس, 
منذر وجىء به إلى القسطنطينية. وفى 
موريس العقوية نفسها على ابنه نعمان 
5 وقدأدى هذا إلى ضعف زعامة 
ونام اليد اتتو عن الذي كم 
الضرية القاضية للغفساستة:, الذين 
ظهروا مع ذلك من جديد يخدمون فى 
حك مرقل:ومطلهم بجيلة دن الانهم فى 
فقضى على الغساسنة تماما وذهب 
بعضهم إلى بيزنطة واستقروا قى 
الجماعة العربية الجديدة ‏ وظل الباقون 
سوريا. 

المصادر: 

المصادراليونانية: 

0 115107 أمءةاعمادماءءظ :مناتعهو8 


2 ,216 ,مع ةنع مصوط اسن ج8106 له 


1 


المصادر السريانية: 

)1( ,146 1ل011701) القملزلك عطا أعقطء ك1 
2534-8 ,اا بأمطه0 .8 .ل رط .كممم طعمع مر 
-364 ,349-51 ,345 ,344 ,323-5 ,358-9 ,285 
71 

المصادر العربية: 

)١(‏ حسان بن ثابت: ديوان طبعة: 
لاعاطءئ:خ1] 6115, قصائد ١7‏ كلا 1ل 
؟اثى, 56ل كال مهكلم نثكل, 

77:6 النابغة فى 0/176 كانهسط2‎ (5١ 
علطه .7لا باعء ,كاعمط عنطوعيم أرواعمم عرزي‎ 
عمممم ,الروبب‎ 1, 2, 11, 13, 18, 20, 21, 25, 
27 

بهجت عبدالفتاح (عرفان شاهد 5112110 11122) 
تعنى كلمة الغسل عسل الجسم كله 

03 زر 
الذى هو فرض لابد أن يؤديه المسلم 
قبل أداء الصلوات (المترجم: فإن تعذّر 
وحود الماء استعيض عن الوضوء 


بالتيمّم). لكن الوضوء وحده لا يكفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(وكذلك التيمم) فى حالة ما إذا جامع 
الإنسان زوجته أو إحدى حليلاته 
(بالحاء المهملة) لأنه فى هذه الحال 
يكون قد أصبح جِتُبا (بضم الجيم 
والنون) أى فى جنابة فلا يصح للجنب 
صلاة إلا بعد الاغتسال الكامل الذى 
عرفناه فى صدر هذا المقالء أما إذا كان 
هناك مانع من مرض فيمكن للجنب أن 
يكتفى:بالوضوء العادى: ويتحتّم الفسل 
أيضا بعد انقضاء الطّمث (الحيض) أما 
نزول الدم لسبب آخر فلا يقتضى 
التطهر بالغسل الكامل. وإذا حاضت 
المرأة أو طمثت وجب على زوجها تجنب 
مجامعتها فإذا طهرت (أى زال دم 
الحيض فيها) وجب عليها الغسل ولا 
يجوز لزوجها مجامعتها إلا بعد 
الاغتسالء ولا يجوز للجنب ترتيل 
القرآن أو دخول المسجد إلا بعد الغسل 
(المترجم: هناك خلاف فى ذلكء وإن 
كان مس المصحف وأداء الصلاة من 
الممنوعات المؤكدة) والنسوة الحائضات 
واللائى فى حالة وضع يمكنهن قراءة 
القرآنء لكن أداءهن للصلوات غير 
مطلوب. وثمة خلاف فى تفاصيل 
الفُسَل يق غذافي السكة ممكق :متامعتها 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى كتب الفقه الكثيرة وبالاخ. آأفة 
للقسيل الذ: نحتة فرهننا الأزهناء هتاك 
عسل سذة كالفتسل لصئئلاة الخسعة 
وللعيدين وأثناء الحج قبل دخول مكة 
(المكرمة) وقد عدّد الإمام الشافعى 
اثنتى عشرة مناسبة جعل الغسل فيها 
سئّة عن الرسول [كَلِ] أما الشيعة 
فلديهم مالا يقل عن ثمان وعشرين 
التتشيع. ووفقا لرأى بعض علماء 
الشيعة فإن الغسل فرض واجب إذا 
لمس المرء طفلاً حديث الولادة وإذا نظر 
إلى شخص مشتوق (عللى ححبل 
المشنقة). 

أما غسل الميت فهناك خلاف بين 
أتباع المذهب المالكى إن كان فرضا أم 
سنّة, مع أن هذا الغسل غالبا ما يقوم 
به مغسلون اختصاصيون ولابد - 
عموما ‏ من تغطية عورة المتوفى أثناء 
تغسيله إلا إذا كانت الزوجة هى التى 
تفسل زوجها فلا مانع فى هذه الحال 
أن ترى عورته؛ ولا تغسل حثث 
السسجيوواء الددق مسفظولافن شماه 
المعركة. ويهمنا أن نشير إلى ما يحدث 


نقتفى 


غسل ‏ غطفان 


فعلاً فى العالم الإسلامى بصرف النظر 
عما تورده كتب الفقه؛ ولما كان الوضوء 
مرتبطا بالصلاة فإن إهمال فروض 
الصلاة (وهو ما يحدث بين النساء 
خاصة فى شمال أفريقيا) يؤدى إلى 
إهمال الوضقء. ويلاحظ فى بعض 
المناطق فى مراكش ‏ حيث توجد علاقة 
مع النسوة اليهوديات - لابد أن تغتسل 
المرأة عدة مرات بمياه تم جليها من 
سبعة مجار مائية مختلفة. 

المصادر: 

)١(‏ محمد الجزيرى: الفقه على 
المذاهب الأربعة جزءا. ص78, القاهرة 
ه36 ٠‏ . 

0. 11. -م 6اءبلام 8 تأعناوكناه8‎ )١ 
ر(1950) تتثكسيي ,1811 جز بتعاعلمء عاامية‎ 

5371 


د. عبدالرحمن الشيخ [ بوسكويه )80105010 .11 .0] 

٠‏ | 9 ان 
اسم يطلق على مجموعة من القبائل 
فى شمال الجزيرة العربية تنتمى إلى 


لما 


الأنساب ‏ من غطفان بن سعد بن 
قيس بن عيلان. وتقع أرضهم بين 
الحجاز وجبال شعسء فى ذلك الجزء من 
نجد الذى ينتهى عند وادى الرمة ‏ وقد 
عاشت فى هذه المنطقة من الغرب إلى 
الشرق قبائلهم الرئيسية وهى «ينو 
أشجع» و «ذبيان» (وقبائللها 
الفرعية فزارة و «مرة» وثعلبقة) 
وعيس و «الأنيار» فى منطقة القصيم. 
ومن هذه القبائل برزت بنو عبس (بن 
بغيض بن ريث بن غطفان) فى عام 
٠5م‏ عندما سيطر زعيمهم زهير بن 
جذيتعة ليس عن العظافا نوين وحتدهم 
فحسب بل أيضا على هوازن وهى 
قيس عيلان. وبعد مقتل زهير على يد 
صعصعة تضاءلت سلطة عيسى وكان 
النزاع الذى شب بين قيس بن زهير بن 
جذيمة وبين حذيفة ابن بدر شيخ بنى 
فزارة ابن ذبيان بن بغيد بن ريث بن 
داحس بين عيس وذبيان تلك الحرب 
التى لم يبق أحد من غطفان كلها تقريبا 
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وأجبروها على ترك مراعيها. وبعد كثير 
من الترحال والتجوال وجدوا مأوى لهم 
عند بنى عامر بن صعصعة. وفى عام 
٠‏ تقريبا هزمت الجماعتان فى 
عرف اسع مقلة و اتدل عفد الكجاليك 
الذى كان يضم تميما وذبيان وأسداً 
وقبائل أخرى ثم مالبث السلام أن عاد 
بين عبس وذبيان بسبب المساعى 
الحميدة من اثنين من رؤساء بنى مرة 
هماابن عوف بن سعد بن ذبيان 
المعروف بالحارث بن عوف والآخر هو 
هرم بن سنانء؛ وقد امتدحهما زهير بن 
أبى سلمى فى معلقته وبعد هذه 
المصالحة اتحدت عيبس وذبيان بنى 


فى موقعة الرَّقَم كما عقدت غطفان فى 
الوقت نفسه تقريبا تحالفا مع جيرانها 
«طئ» و «أسد» وقد كانت هناك أيضا 
معارك بين غطفان وهوازن وسليم 
حتى جاء الاسلام فأنهى هذه 
الصراعات. وقد كانت غطفان مثل كل 
البدو تقريبا تعادى محمد [َلِ] 
والإسلام وفى ذلك الوقت كان «عيينة 


غطفان 


الشهير - الشخصية القيادية بين قبائل 
غطفان وقد حاول أهل مكة كسب 
تأييده, على حين كان محمد [ولهُ] 
حريصا على أن يحيط كل التحركات 
المعادية (مثلما حدث فى حملة الكدر) 
ضد سليم وغطفان ويعد طرد بنى 
النضير من المدينة إلى خيبرء تحالف 
اليهود مع أهل مكة وكسبا تأييد غطفان 
وسليم. وقد اشتركت فرقة من بنى 
فزارة وربما بنى مرة أيضا بقيادة عيينة 
فى عام ده/ 17م فى حصار 
المدينة( فيما عرف باسم غزوة الخندق) 
ولكن عندما فشلت هذه المحاولة. عقد 
بنى الأشجع ‏ الذين كانوا من بين قبائل 
غطفان كلها يعيشون قريبا جدا من 
المدينة معاهدة مع محمد [يَللْه]. وتيقن 
عيينه أنه من الأفضل أن يحجم عن 
المعارضة السافرة.. وقد كان عيينه فى 
معسكر محمد [كَلةِ] أثناء فتح مكة فى 
العام الثامن للهجرة (١51م),‏ وصحبه 
فى غزوة حذين التى جاءت بعد ذلك 
وكافاة النبى [4ِ] بشكل خاص فى 
الجعرّانة فاختصه بمائة من الإيل عند 
توزيع الغنائم على حين أعطى عباس 
ابن مروان السلمى أربعة رؤوس فقط 
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غطفان 


فأحس عباس بالمرارة رغم استبسال 
بنى سليم فى القتال يومذاك وفى العام 
التاسع تن الهجكرة 0151 :ذفن وقد 
من فزارة وفزة برئكاسة خارجة بن 
حصن والحارث بن عوف, إلى المدينة 
ليعلنا اعتناق قبيلتيهما للدين الجديدء 
ولكن حدث فتنة فى الردة التى أعقبت 
وفاة محمد [وَكْة] مباشرة؛ أن اشهرت 
غطفان وينو اسد السلاح. وهاجمت 
عصبة منهم بقيادة خارجة بن حصن 
أبا بكر فى معسكره القريب من ذى 
التتهحة ولكق الستعيين زدوها على 
أعقابها. وبعد ذلك هزم خالد بن الوليد 
كن اسه الايد كاكو ا 'ممؤعافنية طليحة 
وجماعة من فزارة بقيادة عيينه بن 
حصن فى موقعة «بزاخة» وقضوا على 
آخر مقاومة من جانب خارجة بن 
حصن فى التقمرة فى أزراضئ فؤارة: 
وترتب على هذه الهزيمة أن فقدت 
فزارة جزءا كبيرا من مراعيهاء وجئٌ 
بعيينه بن حصن أسيرا إلى المدينة, 
ولكن أبا بكر عفا عنه وأصبحت ابنته 
أم البنين زوجة لعثمان بن عفان. 
وقفداشترك مقاتللو غطفاء١‏ : 

حروب الغزو. واستقر بعضهمٍ 


قف 


الجلاد الكن فقفك هد يكنا افيف 
الشنناض الاق ارسل" إلى الدينة معد 
موت معاوية مباشرة فى عام ١٠1ه/‏ 
6ح كان بقيادة مسلم بن عقية المرّى 
وفى الكوفة نجد أفرادا ينتتمون إلى 
الأسر الكبيرة من بنى فزارة مثل 
منظور بن زبان صهر الحسن بن على 
ومحمد بن طلحة بن عبيد الله الحجج, 
وعبد الله بن بن الزبير ومندر بن 
الزيير. وقد تزوجت هند بنت أسماء 
بنت خارجة بن حصن من عبد الله بن 
زياد ثم من بشر بن مروان وأخيرا من 
الحجاج. 

وقد كان طبيعيا فى الصراع بين 
عرب الشمال (مصر) وعرب الجنوب 
(كلب) أن تشعاطف غطفان مع عرب 
الخال وقد خاريوا فى مبوع راقط 
(75ه/ 184م) بقيادة الضحاك بن 
قيس الفزارى» ضد بنى كلب ويبدو أن 
القراربين فى الكوفة قد أيدوا ظفر بن 
الحارث الكلبى بن عامر وعمير بن 
حباب السلمى فى حربهم ضد حميد بن 
حريث الكلبى - وعندما قتل حميد بعضا 
من بنى فزارة فى أرضهم فى الجزيرة 
العرنية: انتقمت فزاره فئ مفركة وينات 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


قينء بالسّماوة (4لاه / 197م)- 
وكان من حظ فزارة أن كانت ولادة 
بنت العباسء وهى واحدة من زوجات 
عبد الملك بن مروان », وأم الخليفتين 
الوليد وسليمان من سلالة زهير بن 
رواجه الفزارى. وعندما كان عمر بن 
هبيرة الفزارى واليا على الشرق فى 
الفترة من عام *١٠ه/‏ ١"الام,‏ إلى 
عام ١١٠ه/‏ 5كلام إستعادت قبائل 
قيس كلها مكانتها مرة أخرى وبعد 
سقوط الأمبراطورية الأموية. لم نسمع 
إلا القليل عن غطفان. 

وقد جاء ذكر «فزارة وأشجع» 
وثعلبة مرتبطا بثورة قبائل البدو فى 
عام ١٠ه/‏ 845م, والتى أخمدها بُغا 
الكبيرء ولكن غالية غطفان كانت قد 
تركت الجزيرة العربية واحتلت قبائل 
طئ أراضيها كما لم تكن هناك أية 
جماعات من غطفان بين عرب الشمال 
(قيس) الذين استقروا فى مصر فى 
عام /ا١٠ه/‏ 55/ا-7الام بأمر من 
مشاء يق الك ويعد: ذلك بفكرة 
طويلة نجد عشائر وعائلات فى مصر 
وليبيا والمغرب فى أسبانيا تدعى أنها 
من سلالة غطفان. 


غطفان 


ومن بين شعراء المعلقات اثئنان 
ينتميان إلى غطفان هما عنترة بن شداد 
العسسي. والنايفة «الذميائن» :متاك 
شعراء آخرون من غطفان أيضا أقل من 
هذين شهرة وهم غروة بن الورد 
وااتحطلففةة المي والمافكرة 
و«الشماخ» من ثعلبة بن سعد؛ وكذلك 
ابن ميادة من بنى مرة بن عوف؛ وابن 
داره من بنى عبد العزى الذين يعرفون 
عادة ببنى المحولة ذلك لأن النبى [كلةِ] 
أمر بتغيير اسم سلفهم إلى «عبد الله» 
عويف القوافى من فزارة. 

وليس هناك إلا القليل الذى نعرفه 
عن عقيدة الغطفانيين الوثنية - فقد 
كانوا ‏ مثل القبائل الأخرى يعبدون 
وثنا ييسمونه «الأقيصر» وكان لهم 
أيضا بيت العزى فى «يبوس» الذى أخطأ 
الكتاتالشلمون :فجظلوه متاقس) للكفية 
فى مكة ‏ وقد دمره زهير بن جناب 
الكلبى فى النصف الأول من القرن 
السادس الميلادى ثم كان هناك خالد بن 
سنان العبسى الذى يعزى إلى النبى 
[ة] قوله عنه «إنه كان نبي أهلكه 


ناسه». 


/ 


غطفان ‏ غفارى 


كما أن أصل اسم غطفان غير 
معروف وهناك بجانب غطفان قيس بن 
غيلان الشيدررة' ساعن مسمل تفن 
الاسم منها جهينة وجذامء وإباد وقد 
كان عطفان بن أنيف الكلبى من شعراء 
القرة الأول البسكرة (النتات:المتلادي) 
وكان من بين كُتَاب مروان بن الحكم 
رجل يكنى بأبى غطفان. 

المصادر: 

الفلنى المتتان الوازدة في ااي 
بالآضافة إلى اللصادن الغزيية الاخرى 
مثل: ابن سعدء الطبرى. 

نقائض جرير والفرزدق. 

الفسستلات :وكات الأتنانن 
للأصفهانى. 


غفارى 


أحمد بن محمد مؤّرخ فارسى سليل 
أسرة ترجع أصولها إلى مدينة «ساوة» 
ثم استقرت فى مدينة «قزوين»», 


كرتف 


6ه (15311١م).,‏ وهو مؤلف كتاب 
«الحاوى الصغير», وتعزى إليه نسب 
دانم وقنيكولى كبن أفيزان عن 
أسلافه منصب القاضى. وقد توفى 
أبوه فى سئة 977ه (1575١م)‏ الذى 
تظه لسن باهم مكو يعكان 
فو وسالتي)1 كنا كران اكز امنيب 
اسن ]ل وضسه اللبفالن 
فى مدينة «قزوين», وحمل لقب «قاض» 
فين الحقيل آنه كول لخدن ننه فى 
مدينته الأم. ويقال إنه تقاعد فى نهاية 
حياته من الوظائف الرسمية. وعمل فى 
خوية الامسراءروقاء موحل كن مندينة 
قزوين إلى مدينة قاشان بصحبة الأمير 
تقى الدين محمدء حفيد الأمير جمال 
الدين محمد صدرء والشاعر نذيرى 
المتجروي واللعقن فى هذه الزحلة 
بالشاعر العظيم محتشم القاشانى» وفى 
نهاية حياته أدى فريضة الحجء ومات 
فى أثناء عودته ببلدة ديبل (بالسند) فى 
سنة !0ه (15719م). وعلى الرغم 
من أنه شاعرء بيد أنه ألف كتابين 
كبيرين فى التاريخ: هما: «نجارستان» 
وهو مجموعة نوادر وملح تاريخية 
جمعت من أحسن الأعمال المعروقة. 
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إتقيانو فق الكسليدل الرمفي وق انا 
فى سنة 1459ه (55 15م وأهداها 
إلى الشناه الضفوى «طهماسي»: وكثات 
«نسخ ‏ ثى جهان - آرا». وهى تاريخ 
السلالات الحاكمة منذ البداية حتى 
سنة ”5ه (1514١م).ء‏ وأهداه إلى هذا 
الحاكم نفسه. 
المصادر: 
)١(‏ اقل :تسمدد قصتاطة سذد 
72-4 ,1314/1936 مقعطع 1 ,تانؤى 
(") منتخب التواريخ عبدالقادر بن 
ملوك شاه البدونىء جزء ؟. كلكتا 
, ص 187-186. 


حسن شكرى [س. نفيسى  -‏ لإ©11311 .59] 
غفران 

مصدر غفرء ويشير إلى إسمين من 

أسماء الله الحسنى «الفقور» أى كثير 

القفتوة: الميتىن للذتوية وى الشناة 

ومعناها أنه يغفر الذنب أبدا. وعلى هذا 


غفارى ‏ غفران ‏ غلاة 


وتعالى بصفة جوهرية. هو الصفح عن 
الذنوب والآثام. ومصطلح «غفران» من 
مجموع المفردات المستخدمة فى «علم 
الكلام» ومثال ذلك البحث عن «الوعد 
والوعيد» وسورة التوبة» ومن مجموع 
الفدور اك ادر جوسة في «التستر قد 
ومنتكال ذلك «جتتاء الخو وله 
مترادفات شائعة منها: العفو أي 
التوكيد على محو السيئات والتجاوز 
عونا ماهس انقوف لوقه علي الذي 
والتجافى عنهء وإزالة الذنوب بالكلية 
ومععوه مو :دورات الكواء العاتمين: ب 
وكين خالت: شراكط القفيرة الألبية 

وطراكقها'فن حادة :«التوية.. 
حسن شكرى [ل. كارديه ‏ 685066 سآ]. 

غلاة 

هم المتطرفون أو الذين يغالون فى 
اللسنتاخل الدينة توق إطلقها دا رسو 
البدع على هؤلاء الشيعة الذين تبالغ 
مبادؤهم الإمامية «الاثنا عشرية» فى 
قرفن الأقبة يوكي هذا الملام فى 
الواقع قد شمل كل الشيعة الأوائل 
وكذلك أطلق على كل جماعات الشيعة 


اكآكلا 


الملتتأخرين باستتناء الزيديين والأثنى 
عشريين التقليديين؛ والإسماعيليين فى 
بعض الأحيان. 

وقد كان أول الغلاة. عبدالله ين 
سياء 'الذى تتمكل متفالاتة فى أفكارة إن 
عليا وإن كان قد مات إلا أنه تكهن 
بعودته (الرجعة). كما ذكر الأئمة 
المتأخرون ذلك عن الإمام الثانى عشر.. 
وعلى أية حال فإن فكرة غياب (أو 
غيبة) إمام سوف يعود ويقيم العدل 
باسم المهدى أو القيم قد ظهرت أولا 
بين الفلاة.. وهناك مواقف أخرى 
أعتبرها الكتاب الأوائل من الغلى (أى 
المغالاة) مثل «سبء (إدانة) أبى بكر 
وعمر على أساس أنهما مغتصبا حق 
على وكذلك فكرة أن الإمام الحق هى 
الذى يعصمه الله (سيحانه) من أى نوع 
من الخطأ. وقد اهتم الغلاة على وجه 
الخصوص بتحديد طبيعة شخص 
الإمام. ومن ثم ينسب إليهم مواقف 
متباينة حول هذا الموضوع فهم يقولون: 


كالما 


إن الام لف كدو كنيوية (الجودة) 
بالرغم من أنه تال لمحمد [يَكِ]. 

-إن الإمام (مثله مثل محمد [خ]) 
يستشهر وميضا من النور الإلهى. 
ورثه عن آدم من خلال مجموعة من 
الأنبياء. 

-أى أن الإمام يمثل الألوهية ذاتها, 
ريما كإله أصغر على الأرض أو بحلول 
الروح الألهية فيه. 

وبالقدر نفسه تقريبا كانوا يهتمون 
بتحديد طبيعة المؤمن الحق.. وقد تصور 
البعض أن المخلصين الصادقين يتلقون 
قتذرا من الوحى ]لز الالتهناء الذئ يفول 
على الآشبياء. .واقن حسدك فى الفدئزة التى 
ظهر فيها أبو الخطاب ‏ وهو صديق 
جعفر الصادق ‏ ومن قيادات المغالين 
أن فكر كثيرون فى الروح بمفاهيم 
روحية خالصة مستقلة عن أى جسد 
ومن ثم توقع البعض بعثا روحيا 
خالصاء وتبنى الكثيرون فكرة التناسخ 
بل وفكرة المسخ ذى الأجساد دون 
البشرية ‏ ولذلك ‏ وتمشيا مع التقليل . 
من قيمة الجسد.ء اعتبر الكثيرون أن 
الشرع الذى يقوم على الشعائر 
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والطقوس ليس ملزما لهؤلاء الذين 
توصلوا إلى حقائق أعمق أى هؤلاء 
الذين عرفوا الإمام.. وبشكل عام فإن 
الاتهامات توجه إليهم لأنهم يعتبرون 
كل قواعد الأخلاقيات التقليدية غير 
قائمة وفى الوقت نفسه يلام بعضهم 
لأنهم يدخلون قواعد جديدة مثل فكرة 
النباتية (أى العيش على النباتات من 
خضر وفواكه) وهناك من بين الغلاة - 
وعلى الأخص المغيرة بن سعيد و«أبو 
منصور العجلى ‏ من فكر فى طبيعة 
الله رسبحانهة) ذاته. وفى عبارات 
«تجسيمية» (أى خلع الصفات البشرية 
على الله جل جلاله) مأخونة من 
نصوص القران. 

ويمكن أن نرد الكثير من هذا التفكير 
إلى قوة دفع الإسلام ذاته. وإلى علم 
القرآن ومعارفه ‏ فتوقع استمرار 
النبوءة والأمل فى ترنيم إنسانى يقوم 
بتوجيه من الله سبحانه بتنظيم العالم 
فى عدل وإنصافء. يمثل تفسيرا 
للإسلامء بديلا لإسلام القيادة فى مكة 
والمدينة ومع ذلك فهتك بعض 
التفاصيل التى تعكس المفاهيم العربية 
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قبل الإسلام.ء ذلك لأن كثيرين من 
قيادات الغلاة الأوائل كانوا من عرب 
القبائل.. فالتقديس الذى يخلع على 
«المختار» وكذلك بعض مفاهيم رجعة 
الأبطال. ذات أصول عربية قديمة.. 
وأخيرا فإن كثيرين من زعماء الغلاة 
الملتتأخرين كانوا من الموالى المتأثرين 
باللسيحية واليهودية والغنوصية 
والزرادشتية. وقد جاءوا معهم بهذه 
المفاهيم القديمة. ومن المحتمل أن تكون 
أكثر أفكارهم حول الروح من هذه 
التعاليم الأولى التى ظهرت فى الشرق 
الأوسط. 

وييدو - فى الأأجيال الأولى - أن 
الغلاة كانوا مجرد فرق دينية فى 
الحركات الشعبية المختلفة. ولكن بمقدم 
القرن الثانى بدأ بعضهم نشاطا سياسيا 
مستقلا ضد النظام القاكم (ولكن قد 
تكون الحكومة هى التى بادرت بمحاولة 
القمع فى بعض الانتفاضات مثل تلك 
التى قام بها بيان بن سمعان)؛ على 
حين ساعدت أفكارهم أيضا على تبرير 
تشكيل تسلسل موروث للإمامة. يسود 
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الاعتقاد فيه بأن مطالبا ما بالإمامة 
يكون أماما سواء سعى إلى حكم الأمة 
الإسجلافيجة أو لم يسع والحق أن 
المفكرين الغلاة أحاطوا بأنساب كل من 
محمد بن الحنفية ومحمد بكير وجعفر 
الصادق ‏ والتقاليد الإمامية تعتبر كل 
مؤيدى أى مطالب بالإمامة من نسل 
محمد بن الحنفية من الغلاة تحت 
مسمى الكيسانية ‏ وقد استمر بعض 
هؤلاء الكيسانيين العباسيين كأئمة ذوى 
سلطة فوق الطبيعة وذلك طيلة عدة 
أجيال. ويبدو أن بعض الغلاة لم 
يسمحوا للإمامة أن تخرج فحسب من 
العلويين بل من الأسرة الهاشمية أيضاء 
وذلك عكدها طهر شتخص اآخن كرن له 
القينانة: القوسة واكورا :فانة سدى أن 
أفكار غلاة الشيعة قد أثرت فى بعض 
الحبزكات الطائفية الزراد#سقية 
وخصوصا عن طريق توقير أبى مسلم. 

ومع القرن الثالث الهجرى (التاسع 
المييلادى) خرجت من بين الغلاة نظم 
باطنية تفسر القرآن رمزيا. ويبدو أن 
هذه النظم قد تأثرت بالفلسفة اليونانية 
- وقد اختلف الغلاة حول توكيدهم على 


زلف 


سيادة مبدأ أو آخر.. فالميمية تمجد الميم 
أى محمد [كَككة] الذى يجسد كنيى مبدأ 
الحق المعلن والحقيقة الموضوعية؛ أما 
العينية فتمجد العين أو على الذى يجسد 
كإمام مبدأ المعنى الداخلى ‏ وهناك مبدأ 
ثالث تمثله السين أو سلمان الفارسىء 
البوابة (الباب) الذى يصل منه الإنسان 
إلى الحقيقة. وقد لعب عديد من هذه 
الجماعات يعض الدور فى سنوات 
انهيار الخلافة العباسية عندما تولى 
أحد المتعصبين وهو شلمفانى -5081 
تمقطع2 مركزا أساسيا رفيعا. 

وقد جرى استيعاب ما خلفه الغلاة 
فى حركات الإمامية والإسماعليية وتم 
تنظيمه باستبعاد الأفكار التتى تتضمن 
أية حلول وسط لوحدانية الله 
(سبحانه).. وهكذا رفض الذين عاشوا 
بعدهم فكرة الحلولء مع فكرة أن الإمام 
يمكن أن يكون إلها أو نبيا. ولكن حتى 
هذه الأفكار ظلت موجودة فى داخل 
الدوائر الأمامية والإسماعليية وفى 
طوائف مثل النصيرية - وفى القرون 
التى تلت ذلك ظهرت حركات غامضة 
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استخدمت الكثير من أفكار الغلاة مثل 
النزارية والدروز من داخل الإسماعليية 
و«اصل الحق» الذى رأوا فى على إلها.. 
وبالمثل فإن الصفويين الأول فسروا 
التشيّع بطريقة تعتبرها الإمامية 
التقليدية غلوا - وقد دخلت الكثير منها 
فى البحر الواسع للصوفية بعد أن 
درلظة مرق وعدن محقة: 
المصادر: 
)1( -وةزعةآء 2016 نع 5تاوطااء/7ا .ل 
0 ططم ,انءأء!همكدده1!أدممم0) عب[عى]] امم 
2 .7320 3 كرام ,.أكل[ .اكالة .انط ,.رااة 17 
001 


0 ده :مموع2100 .5 .0 [ااقطكتة/8 
مذ 1012«ماععد مارمعءط هلد براجهه 6[ لوأل 


ا ,405ل 


بهجت عبدالفتاح [م. ج . س. هودجسون 14.8.5.11008507 ] 


غلرى 


غلزى (بفتح الغين أو كسرها) أو 
غلجى قبيلة كبيرة فى غرب بلاد 
الأفقان ولها بطون عديدة خاصة بين 
قندهار وغزنة. وثمة كتابات كثيرة عن 
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غلاة - غلزى 


أصل هذه القبيلة إلا أنه يمكن القول 
أنهم خليط من العناصر التركية 
والهفتاليت عاناةطاطمع81 والاسم غلزى 
يعنى بلغة الباشتى ابن الفل والتى تعنى 
بدورها ابن اللص ووفقا للأساطير 
المدرجة فى نمقطعاة 1-متطلة1ة فإن 
الغلزيين منحدرون من ماتوق 2130ابنة 
بتان 5تقاذ8 (أى باتنى نمنة8) الذى كان 
ابنا لقيس, وقد اتخذ الباتان اسمهم من 
هذا الجد (بتان أوباتنى) وكان لماتو 
شأن مع شاه حسين الأمير الغورى 
(من الغور) اللاجىء وولد غَلََى الجد 
الأعلى للقبيلة نتيجة هذا الزواج. 

وريما كان الاسم غلزى مشتقا من 
خلج ز9دا! وهو اسم قبيلة تركية (من 
المجموعة التركية: أذربيجان وتركمان 
وقرغيز. الخ) أو من العناصر 
الهيفثاليتيه (؟) التى عاشت فى منطقة 
غزنة فى القرن الرابع للهجرة (العاشر 
للميلاد). 

وقد كان القادة المؤسسون للأسرة 
الحاكمة الخَلّْجيّة فى الهند من هذه 
القبيلة. وقد ورد فى جهان - نامه - 


يلف 


غلزى 


وهو نص جح فرافى يعود للسنوات 
الأولى من القرن السابع للهجرة (الثالك 
عشر للميلاد) ما يشير إلى اختلاط 
العناصر التركية بالأفقانية. 

وقد حارب بابر الخلجيين بالقرب 
من غزنة:؛ ويمكننا أن نفترض أن هذه 
هى المرّة الأولى التى يُشار فيها 
للعقلّزيين الذين ظهروا بوض وح على 
سرح الاخذاك "فى" القرت الحادي مكو 
لليطوة (اللجاه عتتر اللمييلةة) عندها 


منطقة كان قد تخلّى عنها أفراد قبيلة 
«أبدالى» الذين نقلهم شاه عباس الأول 
إلى هراة. 

وفى سنة 1101م ثار ميرويس 
5 زعيم غلزيى قندهار سنة 6١١/ا١ام‏ 
وخلفه ابنه محمود بعد فترة صراع لم 
تطلء واستولى محمود هذا على كرمان 
سنة ١٠17مء‏ وعلى العاصمة الصفوية 
أصفهان سنة ؟1777١م,‏ وحكم الغلزيون 
بلاد فارس حتى سنة ١177م.‏ 
وتلاشت قوى الغلزيين بانتتصارات 


نادر شاهء وأصبح الدرائيون (أو 


اكآكلا 


الأبدليون) تحت زعامة أحمد شاه هم 
القبدلة الظسية ف افكا ستكان: 

وساعد الغلزيون شاه شجا على 
المت ونح اةء :على سنا بل اعفة 
6هم/1807م وارتبط الزعماء 
القبليون الغلزيون بأواصر التزاوج 
والمصاهرة مع القبيلة الدرانية الحاكمة. 
وفى سنة ١148م‏ هزمت قوة بريطانية 
بقيادة ستيوارت كانت فى طريقها من 
قندهار إلى كابل قوة من الغلزيين عند 
سمي ل وش سبحت ام انان 
الغلزيون ضد عبد الرحمن حاكم 
أفغانستان. 

ويتركز الغلزيون الآن فى شرق 
غزنة وجنوبها الشرقى رغم أن 
جماعات منهم مستقرة فى شمال 
أفغانستان بالقرب من «ميمنة» وكذلك 
فى بدخشان. وهم ينقسمون إلى 
مجموعتين رئيسيتين تران وبرهان. 
ويبلغ تعداد الغلزويين حوالى مليونين؛ 
ثلاثة أرباعهم فى أفغانستان والباقى 
فى باكستان. 
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المصادر: 
6 -121 ادنعطم1 7736 :لإك[015م1/ة .7ع 


7 ,(1940) < ,ىهكئ8 مذ زهاهء كا ره 2161© 


0 ج11 ,011اىأ عورم :اع16 1لا .لآ 


3 011لا 
د. عبد الرحمن الشيخ [ر. ن. فرى 7276 ./3.؟1] 
غناء 


الغناء من غنى يغنى» وقد جعل 
إخوان الصفا (القرن 5هاء ٠١‏ 
لاد تتفي تابنا "انام كنا 
جعلوا المغنى مرادف للموسيقار ولا 
شك أن الأغنية تطورت وتشكلت من 
خلال الفولكلور. 

ومن الوجهة الموسيقية لا يوجد فرق 
بين الإنشاد البسيط للفقير المتتصوف 
والغناء غير الفنى للسقاء (بائع الماء) أو 
بين الآداء المحكم للمؤذن والاعمال 
الح القتفة انكى يؤد كيبا مقن 
الحتترنث وتحشه الككاء فح نمضن 
البلدان طبقا للبناء الموسيقى الذى يصب 


فيه ستواء كان هذا النناء تقلييديا أى 
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غلزى ‏ غناء 


شعبيا وتصنف فى بلاد أخرى وفقاً 


لنوع البيت الشعرى المغنى. 

وتنقسم الأغنية فى مراكش إلى 
أغنية فولكورية أو شعبية تسمى 
(قريحة) وأغنية فنية تسمى (آلة) أو 
(ضضة) "أمااض الحزاكن فستسم إلن 
كلام الهزل وكلام الحجد وفى 
الجاهلية نرى المعنى المزدوج للكلمة 
اللاتينية معصصمة ( تعويذة ‏ أغنية) فى 
لحن وشعر اللتين يشتق منهما 
المصدران لحن وشعر ويعطى الفعلان 
ظلالا من كلمة (الفهم) وفيما يبدو أن 
والسواع كناك يتا ررق كسوات ليد 
حصن الستهراة 

وله عمسن تعدا على اين 
الجمال فحسب ويلاحظ أن الأغنية 
الحرفية كانت فى متناول الجميع ولم 
تكن قصراً على فئة دون أخرى وقد 
انتشرت فن العتاء العوبى القديم. 

ولم يكن ترديد الأغانى الحرفية 
يؤثر فى إضفاء الحيوية على حركة 
العمل فحسب , بل امتد إلى التنظيم 
والالتزام به. 
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غناء 


ويقول ابن جنى (ت. 5ه 
-5١١٠م)‏ إن ساحب الماء يستمر فى 
عمله مادام «الرجنز» مستمرا وكذلك 
هل امد هدان السرف الأخصوع 
كالسقائين والبحارة» ويجزم المسعودى 
أن الحداء نبع من بكاء النساء وقد 
تشمل أغنيات الأفراح والأطفال 
والهدهدة [المترجم: من المعروف أن 
النوح يعبر عن الحزن وأن النصب يعبر 
عن التعبء لذا تبدى هذه الفكرة غريبة]. 

والحق أنه ليس لدينا علم الأبيات 
والوسينيكة نش «فة الأشييات 
الفولكلورية المبكرة على الرغم من 
وجود أسماء لبعض المغنين. ويؤّكد كل 
من الجوهرى (ت. 1597ه 5١٠٠م)‏ 
وابن سيده (ت14548ه-77١٠م)‏ أن 
النصيت كان خاضنا بالعتري: ولكن ل 
ردان كتونة داء متحتسنا ويقول 
الفزالى (ته ٠0‏ 5ه - ١١١١م)‏ أن 
أسناها الوزن فن: الجبداء والقصت هق 
العروض الشعرى المعتاد 

ويرى بروكلمان تقصاءام,8 أن 
الكخير:من الشعز قبل الإسلام كان 
يغنى, ولم يكن مجرد تخمين ما قاله 


لف 


سانت جايارد اداع .56 ولانديرج 


128 أن العروض العربى يقوم على 
أسس موسيقية. 

ويعد اللحن والوزن هما الأساس 
الرئيسى , كما هو الحال فى «الملحون» 
فى مراكشء والإطار اللحنى للأغنية 
الفولكلورية بسيطء فالعبارة الموسيقية 
المنقردة هى الخط العام (القاعدة) 
وتتكرر مع كل بيت أو حتى كل 
مصراع. والسلم الموسيقى عامة رباعى 
أى خماسى رغم أن الأغنية الحرفية 
لاتدكاع لأككر م تفن والتحيشيتات 
المضافة للحن بواسطة نغفمات منسقة ‏ 
هى التى تبرز مقدرة المغنى والمحترف - 
ونادرا ما يظهر هذا فى الأغانى 
الفولكلؤرية؟ والقناء كلافة إنوا ع ثب العقاء.. 
الفردى والغناء الجماعى (الكورس) 
والترنيمة التجاوبية. ويستخدم الشعر 
الموزون وغير الموزون على السواء. 
وقى الحالة الأولى تسمى نشيدا أو 
إنشاد] أى أنشودة والأخيرة تسمى 
ترتيلاً. 

ولا شك أن الأغنية الفنية نشأت مع 
القيفات فى الفناكل: والكما زات والاسسس 
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الخاضة: ومصطلح «مسمعات» الؤازد 
عند الأعشى ميمون يحتمل أن يكون قد 
ظهر بعد الإسلام. 

والتاريخ يذكر هؤلاء الفتيات 
المغنيات عند حديثه عن قدماء العماليق 
(انظر الطبسرى ج ١‏ ص ,717١‏ 
المسعودى المروج ج ”؟. ص1 55) ومن 
المؤكد أن «القنيتى دانداك1» كان معروفاً 
فى آشور. 

وفى بداية الإسلام؛ لم يكن هناك أى 
معارضة للغناء. حتى أن رسول الله 
[يل] كان يشارك بنفسه فى الغناء 
أثناء حفر الخندق فى مكة(١)‏ ومع ذلك 
ورذك أكيتاق أن الكتفتاء الراشيدين 
الأآربعة عارضوا الإنفماس فى 
الاستماع إلى الغناء أو أى لون من 
ألوان الملوسيقىء. وترتب على ذلك أن 
الأتجاء'الديتق التشديد:فى العتراق 
حرمها بينما أجازها المعتدلون فى 
المدينة. واكتظت المكتبة الإسلامية 
بالمؤلفات والكتابات بين مؤيد ومعارض 
للاستماع. وظهرت روايات صحيحة 


- 


)١(‏ الصواب أن الحفر كان بالمدينة لصد هجمات 


المشركين فيما عرف بغزوة الخندق أو الأحزابء 


المترجم 


غناء 


تاققخ الاشتلاف: نين «ترتيل» القرآت 
الكريم والغناء. كما ذكر ابن خلدون 
ورغم ذلك أشار ابن قتيبة أن قواعد 
الترتيل والغناء مماثلة. 

وإلى جانب القينة ظهر الموسيقيون 
والمحترفونء, وسجل التاريخ أن طويس 
(١٠ه/‏ 1875م ؟ؤها ١‏ الام) وعزة 
المبلاء اللذين قدما لونا جديدا فى الغناء 
عرف بالغناء المتقن أو الغناء الرقيق. 
وبالرجوع لابن الكلبى نرى الغناء ثلاثة 
أنواع. 

19) التسنت وق غناء اللزكسيحاة 
والقيان 

)١(‏ السناد وبها ترجيعات وهى 


(؟) الهزج وهو الغناء الخفيف. 


ومع ذلك ظهر عنصر جديد هو 
الايقاع والذى كان متميز؟ عن العروض 
وكان خارجيا لأنه كان مصحوبا 
بالتصفيق أو بآلة للصّفق كالقضيب أو 
الدف أو الفربال. وكافة الأصوات 
الواردة فى كتاب الأغانى فى أشكال 
القصيدة أو القطعة. وقد صنع يونس 


غناء 


الكاتب (ت. ح 544١ه/‏ ©1لام) العديد 
من مجموعات الأغانىء. وكذلك اين 
جامع (ت1417ه/807م) ويحيى بن 
مكى (ت5١5ه/‏ 450م) والسحق 
الموصلى (ت711؟ه/ 805م) وحسن 
ابن موسى النصيبى (ت.ح47؟ه/ 
٠4م)‏ وابن بان هأوابن بنائه 
(تكلاك'ه/ ١‏ ) والوزير المفريى 
(ت117ؤه/ 7 ١٠1م)‏ 

وظهرت بعد ذلك ألوان غنائية 
شعبية جديدة مثل الموشح والزجل 
والموال والبليق والكانكان. 

وقد ظهرت الموشحة أول مرة بمكان 
ما بالأندلسء» ومن المؤسف أنه لم تحفظ 
نغمة واحدة لهاء وكل ما نعرفه عن تلك 
الأغنيات جاء فى كتاب الأغانى 
للاضقيناق: عن سنؤفة النقية الشفاة 
بالأصبع وصيفة الايقاع الممسماة 
بالضرب . 

كان صفى الدين عبد المؤمن 
تقاف 5وااج) اول من :سيدقا 
عن تدوينات أقرب ماتكون إلى علامات 
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ابن غيبى (ت857/ه/1555١م)‏ أول 
قارسس مجتهوع الكدوون أن السلامات 
ومني في ا 

وقد لوحظ وجود ثلاثة أنواع من 
الغناء خلال القرنين (الثامن والتاسع 
للهجرة الرابع عشر والخامس عشر 
للميلاد) هى النشيد والبسيط والنوية 
بتسكين الواوى وهى غناء مصحوب 
بالآلاك أشي ولكن اروكستزالى آنا 
النشيد فيتكون من جزأينء الأول لحن 
لبيقين لا انقاع يسمي ونش النشيات»: 
والثانى لحن لبيتين مصحوب بإيقاع 
وامتتحي وذكلد (النقساك» اننا السبيط 
فكان: قظعة ملحفة من :ادس الأمقاعاك 
التقيلة. 


والغناء فى الشرق الإسلامى بأكمله 
أساسه لحنى صرف [يسير على خط 
لحنى واحد] ولا يوجد فى الغناء عند 
المسلمين ‏ الهارمونى أو التوافق 
الملوسيقىء والقطاع الأكبر من الشرق 
الإسلامى يتصور الموسيقى فى خط 
أفقى بينما تراها أوروبا فى خط رأسى. 

وكنافنة الالحان قوفن انام 
الأضفهات دولك كتات الأغاتى لم يكن 
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يوجد أكثر من ثمانى صيغ موسيقية. 
ولكن مع الطفرة التى حدثت فى الثقافة 
الإيرانية صار هناك ثمانى عشرة 
صيغة. هذه الصيغ كانت تسمى 
«أصابع» ولكن فيما بعد سميت 
«نغمات» أو «مقامات» أو «طياع». 

ثم كان - ولا زال - هناك حركات أو 
أشكال فى اللحنء بعضها عتيقة وحيث 
أ كر هيد فق أعقية عيبل فى إداقة: 
أى إنها تحوى فكرة محكمة. فهى 
تتكون من نفس الفقرة اللحنية. ولكن 
تعدا ابن معز 0/1 
أصبح البيت الثانى يلحن على خط 
متشجلف» :و هذ الشوزامل لاتسعيك الملل 
والرتابة لأن المغنى ينوع أداءه للحن عن 
طريق الزوائد والتتحسين أو الزواق. 
ومؤدئ المغنى هذه الذؤاض آئ التحسين 
أى الزواق بتقديم بعض المقاطع مثل آه 
أو با أو لا عندما لاتفى «ياليل» أى «ترى 
طار» الأكثر شيوعا ووفاءً بالغرض 
وهذه الكلمات تأتى فى مواضع متنوعة 
من الأغنية؛ فقد تأتى فى قلب كلمة أو 
فى أخر الجملة أى فى نهاية مصراع أو 
بيت أو أغنية وفى الوضع الأخير 
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غناء 


تسمى «شغل». وبالطيع فإن الفنيات 
آنفة الذكر لا توجد فى الأغنية 
الفولكلورية أو الحرفية. 


المصادر : 

)1 )0 عل وءأكشده م1 : ممعطن8 الورعدء0 
مز لعنوائمدىن ,1922 130860 ,كموانابقء 
سه وأطوعم نمعاعم4 برا عأكبالط كه اكتاعمطآ 
أع ناعم لاعآ لم عنعةآ] .8 برط رتممى 

1929 منممم ناد ,لممكصقاك 

)١(‏ أحمد الشيراوى: روضة أهل 
الفكاهة, القاهرة /ا١١11اه.‏ 
المجازى: روضة الأدب» فصل 2١‏ 
القاهرة. 

)ع( محمد الحداد: صديقة المنادمة, 
تحفة أهل الفكاهة باب ك8., القاهرة 
/ شه 


لله سوم “زه تورماكىة87 : تعصصة1 .0 .11 
.1929 05ل0هم.آ ,عأكسالطا مقط 


لددتفى 


غناء ‏ الغوريون 


نزهة الطلبء القاهرة ١١٠١١اه.‏ 


(4) عبد الرازق الحسينى: الأغانى 
الشعوبية يغدان 4ه 


(9) عبد الكريم العلاف: الطرب عند 
العرب» بغداىغة51؟١اه.‏ 


وائل البشير [هنرى ج. فارمر 132061 .0 لمعمعل] 


الغوريون 

الغوريون اسم يطلق على أسرة 
إيرانية شرقية ظهر نفوذها واستفحلت 
قوتها فى القرن السادس الهجرى 
وأوائل القرن التالى له (ق ١7‏ و١١‏ 
الميلاديين) وموطنها فى إقليم غور فيما 
يعرف الآن بوسط أففغانستانء 
وعاصمتها «فيروزكوه» ويحب أهلها أن 
يردوا أصولهم الأولى الى ماض إيرانى 
مجيد ذكره مؤرخهم الجزجانى فى 
القرن السابع الهجرى فأوؤصل هذا 
الأصل الى بطل أسطورى سماه 
«ازددهاك» الذى تزعم الروايات أن 
ذريته استقرت فى «غور» وتقول 
الأخبار إن جدهم «شنسب» اعتنق 


حلف 


الإسلام عل يد الإمام على الذى عهد 
إليه بحكم «غور» وأن ولده «فولاد» 
انضم إلى أبى مسلم الخراسانى وكان 
أخرى تقول إن هارون الرشيد استقبل 
فى بلاطه الأمير «بنجى» بن نهاران 
الشنسيانى واستعمله على إمارة «غور» 
ولقبه بقسيم أمير المؤمنين» وجعله 
«شيث» بهلوانا (اى أمير الجيوش). 
وتهدف كل هذه اللأأخبار الملقّقة إلى 
تمجيد أسرة برزت من المجهولء على 
أنه يمكن أن نقول إن الشنسبانيين (من 
الناحية العرقية) كانوا كبقية الغوريين 
من أصل إيرانى شرقى. 

وليس لدينا معلومات مؤكدة عن 
اللغة التى كانوا يتكلمون بها إلا أنها 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) 
تختلف اختلافا كليا عن اللغة الفارسية 
الممستعملة فى بلاط الغزنويين. ومن 


الجنوبية الشرقية. 
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كذلك لا نعرف شيئًا مؤكداً عن 
الشنسيانيين حتى العصر الفزنوى» 
أعنى حتى القرن الخامس الهجرى. ففى 
مستهل هذا القرن اعتنق الغوريون 
الإسلام. ويشير كتاب حدود العالم 
(فى سنة 517'ه) الى شخص اسمه 
مقسون شناةة ركدناق تايه) لأمصراء 
الحو حجان فق سنال هون ولكن ليس 
لدينا ما يؤكد أنه كان «شنسبانيا». 
ولقد ظلت غور أيام امبراطورية 
السلطان محمود الفزنوى (774” - 
١ع‏ -58و- .5١‏ ١م)‏ مقاطعة 
مستقلة. وقد بعث السلطان اليها خلال 
حكمه ثلاث حملات. وفى سنة ١٠:ه‏ 
(-١١١٠م)‏ أرسل حملة ها - 


الزعيم الشنسبائى محمود بن سورى 
وأمسكته فى حصنه وتم خلعه وتولى 
مكانه ولده «ابو على» الذى كان ضالعاً 
مع الغزنويين ثم صار تابعا للسلطان 
وبقى رهط من المسلمين يعلمون الناس 
مبادي الدين وأصوله راجع : 2أههلا 
2 أ0 للامصطة/1 ممخلن5 زه دعصرة1 عأاآ 
7 ,22,23 ,70-72 .مم ,(1931 بعولضطصسقه 
(28 ونستطيع من هذا البييان ومن 
الأخبار الواردة فى «جرجانى» أن نؤكد 


وائدة المعايف الإسلامية سس اس سم 


الغوريون 


أن الشنسبانيين كانوا حكاما إقليميين 
صغارا لمنطقة منديس ولقلعتها التى تقع 
عند سفح جبل «زرى مرج» أحد جبال 
عون الكتيرة ويظون أن لفظ غير رف 
هزه الفترة بالذات كان بقصد به إقليم 
منديس «منديش» أى الركن الشمالى 
الشرقى من إقليم غور المعروف عند 
الجغرافيين المسلمين الأوائل وكان هناك 
بضعة زعماء قلائل فى إقليم غورء كما 
يمدنا البميقن بان مضل عن حملة 
سنة ١41ه‏ وح ٠١‏ ١1م)‏ الفزنوية 
التى كانت بقيادة مسعود بن محمود 
والتى زحفت من هرات واسفولة على 
قلعة #سزراس:واكتصضهت الزعيه المملن 
«ورميش بات», ونستدل من ورود هذا 
الاسم بعد ذلك بوقت طويل فى أسرة 
شيث على أن إقليم «جروس» الواقع فى 
الركن الشمالى الغربى من غور كان 
مركز تجمع خصوم «الشنسبانيين» 
يضاف الى ذلك ما يورده البيهقى من 
ذكر إنماء عفاد اخرين فى عون 
تحت حكم الفزنويين والسلاجقة: 
حين يراد اسم أبى على بن محمد يقرن 
بالمدح والثناء على أيام حكمه وذلك 
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الغوريون 


لتشجيعه الإسلام الذى ككان قد دخل 
البلاد حديثاء فقد أكثر من بناء المساجد 
وتشييد المدارس وأكثر من حبس 
الأوقاف عليهاء لكن حدثت فتنة داخلية 
فى «منديش» أيام حكومة مسعود 
الفزنوى 45١(‏ -1779ه 2 1١50‏ 
١لم)‏ وقام عباس بن شيث فخلع 
عمه أبا على بن محمد وصرف همته 
لتقوية الحصون الموجودة وإقامة القلاع 
التى أصبحت سمة تتحلى بها «غور» 
غير أن استبداده حمل الزعماء الغوريين 
الكارهين له والناقمين عليه إلى 
اتخوعاء إبرافية ين متجتسوه الذن 
استجاب لاستغاثتهم به وزحف على 
«غور» وخلع عباس بن شيث ووضع 
مكانه ولده محمد بن عباس بن شيث 
الذى خلفه هو الآخر ابنه قطب الدين 
حسن (الذى كان شنسبانى يحظى 

كان الشنسبيانيون خلال النصف 
الثانى من القرن الخامس الهجرى 
يبذلون جهدهم لزيادة رقعة ممتلكاتهم 
فيماوراء «منديش» والأراضى 
المجاورة. ويتكلم الجزجانى عن 
الاضطرايات الاقطاعية التى استمرت 
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داخل «غور» منذ ذلك الحين حتى وقت 
لاحق. وحدث فى أثناء فتنة فى 
«وجيرستان» غربى غزنة أن قتل قطب 
الدين حسين (0-1575٠١58ده‏ - ١٠١٠١‏ 
402 1اع). ومسجيةه الحرجتاتى ناب 
السسلاطين لأن أريعهة من أولاده 
الكثيرين تولوا الحكم واحدا بعد واحد. 
ومنذ تلك الآونة تصبح «غور» منطقة 
حاجزة بين كل من الامبراطورية 
الغزنوية التى تضاءلت بعد منتصف 
القرن الخامس الهجرى وبين شمالى 
الهند ودولة السلاجقة القوية لاسيما 
بعد سنة ١55ه‏ (حد- 6لم) تحت 
حكم سنجر بن ملك شاه القوى؛ وترتب 
عل تهون الكزتويين مع هوت ابراهيم 
سنة 5575ه (-- 6م )أن أصيحت 
غور تدور فى فلك النفوذ السلجوقىء 
الغزنوى فى بداية الأمر بتشبيت عز 
الدين حسين. لكن خرج سنجر فى سنة 
١-ه‏ (ح-- لا١١1م)‏ على رأس حملة 
أغار بها على غور وألقى القبض على 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويبعثون اليه بهداياهم من سلاح 
ودروع ونوع من الكلاب المحليهة 
الشرسة. 

ولما مات عز الدين تولى ولده سيف 
الدين سورى مكانه زعيما فى غور 
وكبيرا للبيت الشنسبانى وقسم البلاد 
قوري بر توق لايع الشبلن: 
عاصمة له, وأقطع (ورشاد) أو 
«ورشار» لقطب الدين محمد الذى 
أسس بها مدينة «فيروزكوه» وقلعتها 
ولق فته يلك الجبال: 

أما نصر الدين محمد فقدأخذ 
«مادين», وأخذ بهاء الدين سام «سنجا» 
أخذ فخر الدين مسعود «كشى» الواقعة 
على نهر «هرى رود». ويبدو من هذا 
العمل أن فكرة وجود أسرة موحدة لم 
تكن متبلورة إذ سرعان ما تنازع قطب 
الدين مع إخوته وفر إلى بلاط بهرام 
شاه فى غزنة ولكنه مات بها مسموماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغوريون 


ويقول الجزجانى إنه كان من جراء هذا 
الفعل أن دبت الكراهية العميقة 
والبغضاء بين الأسرتين الغزنوية 
والغورية. وقام سيق الدين سورى 
للثأآر والقصاص مما جرى فزحف على 
غزنة وأخرج منها السلطان ولكن إلى 
حينء كما أنه لم يستطع الاستيلاء على 
المدينة بسبب ما واجهه من التأييد 
الشعبى وميل الأهالى للغزنويين. ولما 
عاد بهرام شاه جرت معركة وقع فيها 
سيف الدين فى الأسر ثم قتله آسروه 

وتولى بهاء الدين حكم غور سنة 
:4ه (55١1١م)‏ وما كاد يفرغ من 
تحصين «فيروزكوه» حتى تهيأ للزحف 
على غزنة بيد أن الموت عاجله فى تلك 
السنة فى بعض الطريقء: وترك خلفه 
علاء الدين حسين ليحكم «غور» ويجمع 
مقاليد السلطة العليا فى يده, ولم يكن 
يشغل بال علاء الدين سوى فكرة الثأر 
لاخوته الراحلين والعمل على إضعاف 
قوة الغزنويين فى أفغانستان كلما وجد 
الى ذلك سبيلاء وكان يدعوه الى ذلك 
أن سيطرة الغزنويين على الطرق المارة 
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الغوريونت 


عبر أفغانستان الشرقية (من كابول إلى 
قؤنة وسية) اكنافت تق حائلا:فن 
وجه أى توسع قد يقوم به الغوريون 
هناك. 

وعانت حير الل لتاج ام فونه فلي 
إقليم«تجينا باد» (التى تعرف الآن باسم 
تجدهان) وتحقهلى متعلاهء الذية 
بعسكره ودخل «زامين دوار» حيث 
جرت بين الجانبين معركة) ضارية 
تمكن فيها المشاة الغوريون بدرعهم 
الواقية والتى هى أشبه ما تكون 
بالسور أمام عدوهم. أقول تمكن المشاة 
الغوريون من أن يتغلبوا على فيلة 
الغزنويين ففر بهرام شاه الى غغزنة 
حيث لحقته الهزيمة مرة ثانية وحينذاك 
لجا الى الهقده اما تختلاء للدي فقن دحل 
المدينة و تلو الك ماستاة موا 1 
من النهب والتدمير لم تبق ولم تذر 
وجعلت الناس تطلق على غورى لقب 
اجيان. حزن ان السفاخ الكالن ذلك 
سنة 5145ه - ١5١1م)‏ ونبشت قبور 
حدي السلاطين العزتريين عند علذتة 
وأخرجت هياكلهم فأحرقوها . 

وحدث فى طريق العودة أن عرج 
المنتصر على «بست» مركز الغزنويين 


الغلا 


ونهبها وفعل بها من الأفعال الوحشية 
ما افكلة ندا كينا وتم يقم علا الاين 
فى :هذه الللخظة تيار متحاولة لقنم إقليم 
غؤنة فن افعاتستاق الشرقنية اذايظهق 
أنه كان يطمع فى الحصول على مركز 
يكون فيه أكبر من مجرد زعيم غورى. 
وإذا اكذنا ينا يقولة اين الأكيق عزن ختلاء 
الدين نهج نهج السلاجقة والغرنويين 
داق خف :السنايلاق العظم وامكة 
الفاشية تظلل رأسه. ويلاحظ أن 
الغوريين كانوا قبل ذلك قانعين بلقب 
«ملك أو أمير» لكن ليس من شك فى أن 
الامسان لالدو فسن غزاجة يك فدة 
الجرأة على أن يقدم على الخلاص من 
تبعيته للسلاجقة, فعمد فى سنة 
1غ ده (-57١1م)‏ إلى الكف عن دفع 
الجزية إلى سنجارء كما حاول معاونة 
حركة تمرد فى هرات ضد السلاجقة, 
وتقدم بجيشه من فيروزكوه إلى «هرى 
نون لكل السسين عقي رونا يق اك 
سنجار التى أنزلت به هزيمة ساحقة 
بعد أن فرت قوات «أغز» وقوات «خلج» 
الموجودة فى الجيش الغورى إلى أبناء 
جلدتها فى جيش ستنجار وألقى القبيض 
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على علاء الدين ذاته وأقام فى الأسر 
فترة من الوقت فى خراسان. وقد 
أمضى السنوات الاخيرة من حياته 
حتى وافته منيته سسنة ههه 
(- ١11١1١م)‏ لا يشغل باله سوى أمرين 
أحدهما العمل على دعم أركان عرشه 
فى غور ضد أعضاء أسرته المنافسين 
له. وأما الآخر فقيامه ببعض الفتوحات 
لتوسيع رقعة ملكه. 

الغوريون قوة استعمارية: تشير 
سياسة علاء الدين التوسعية فى 
السنوات الأأخيرة من عمره إلى أن 
الغوريين أخذوا يخرجون إلى ما 
وراء حدود جسبالهم فى غورء 
وسرعان ما أصيحوا قوة كبيرة ذات 
ثقل فى العالم الإسلامى الشرقى. 
والواقع أنه كان هناك شئ من الفراغ 
فى القوة فى ذلك الوقت إذ كانت 
الامبراطورية الفزنوية آخذة فى 
التدهور والانحطاط. وأدى انتشار 
الفوضى فى خراسان إلى فتح الطريق 
أمام التوسع الغورى فى الناحية 
الغربية لكن اتساع الامبراطورية فى 
عهد علاء الدين أدى إلى تقسيمها فيما 


الغوريون 


منها تحت إمرة «شتسبانى» مستقل عن 
الآخر. وقد ظل هذا التقسيم السمة 
البارزة حتى سقوط الغوريين النهائى. 
أما الفرع الأكبر فقد اتخذ من 
«فيروزكوه» مقراله ليحكم الغورء 
الاسشلاء نياكنا على عؤنة نام 4ق 
١‏ 17١١1/غم)‏ تأسس فرع آخر بها 
واتشة كبا عن 5و للكتومع فى اليد 
وانتهى الآمر أخيرا بأن أقر علاء الدين 
فى بلدة باميان بعد فتحهاء أخاه فخر 
طخارستان يشان و«شكتانة حتى 
عام 4ه (- ١١م)‏ خلفه ولده 
سلطانه على جيحون, كما لقّبه غياث 
الدين محمد فى «فيرزكوه» بالسلطان 
فيروزكوه ابنه سيف الدين محمد الذى 
اككلة تعوائزة"القديضن الحديف فال 
الأسنما عل الذين كلعلو فى عون 
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الغوريون 


ونشروا دعوتهم بها إلا أن سيف الدين 
هذا لم فطل آنامه: فى الك فلم تزه عن 
عامين (١6558-5601ه‏ - 1١١5١‏ 
7١م‏ إلا أن فترة حكمه هذه شهدت 
قيام منازعة إقطاعية بين الشنسبانيين 
وخصومهم الشيثانيين» وغدر السلطان 
بقائده ورمش بن شيث فاغتاله فقام 
أخو المقتول (وقد أصبح يتولى وظيفة 
السبهسلار) وانتقم لأخيه فلما أن وقع 
مكحت الذيق فى قزة فى بناكسة الققال 
ذبحه. وقد حاول الجزجانى تفسير هذه 
المنازعات القبلية الأسرية فأرجعها إلى 
ما كان بين الأسرتين من منافسات 
تعود إلى زمن العباسيين. 

ولقد بلغت الامبراطورية الغورية 
أقصى اتساعها وغاية قوتها زمن 
الأخوين شمس الدين محمد الغورى 
(الذدى عرف فيما بعد بغياث الدين) 
والذى حكم من 550/8 - 055 (- ١١15‏ 
-5١٠١1م)‏ وزمن شهاب الدين الذى 
عرف يمعز الدين محمد صاحب غزنة 
(15ه0 2 ا هم/7/5١١‏ 5 501ام)). 
ومجمل القول فيهما إن أولهما صرف 
همته كلها للتوسع غربا وللقضاء على 
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كلامم اسان دواو الذين ناكرا 
يتطلعون إلى الاستيلاء على خراسان. 
اننا كاوها ققد فائه مسر كن قدو 
الغزنويين فى شمالى الهند. وظل غياث 
الدين محتفظا بعلاقات الود مع الخلفاء 
المناسيية وكقرة: التشا راف المقيانلة 
بين فيروزكوه وبغداد. ولقد ساهم 
الجزجانى فى واحدة منها وانخرط 
السلطان فى نظام الفتوة الذى أسسه 
الكاصعن. 

وانضم غياث الدين إلى معز الدين 
فى فيرزكوه وراح الاثنان يعملان يدا 
وأضوة القهاء على التخالف الى اقم 
بين فخر الدين (صاحب باميان الذى 
كان يتطلع فى نهم لأن تكون له السلطة 
فى غور) وبين (تاج الدين يلدز) و(علاء 
الدين قماج) حاكمى هرات وبلخ 
التركيين وهزمهما فى «راغى زر» فى 
وادى «هرى رود» فلما تمت الهزيمة . 
عليها تقدم غياث الدين بعسكره وضم 
أرضهما إلى دولته وسرعان ما اعترف 
به تاج الدين حرب واعتبر نفسه تابعا 
له. كما أن الغْرٌ الذين فى كرمان (كانوا 
قن احساخوا الولاية يفف الاطاضة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسلاجقة كرمان) بعثوا برسل من 
جانبهم إلى «فيروزكوه» وحدث بعد أن 
ترك خسرو ملك (وهو آخر الغزنويين) 
مدينة غرنة ومضى إلى لاهور بعد أن 
السابقة مدة اثنى عشر عاما حتى قام 
وطردهم منها واقام معز الدين فى 
غزنة وتلقب بالسلطان معز الدين كما 
استولى على هرات سنة ١/ا65ه‏ (ع- 
11ام) .واتدزعها من :يد واليها التركن 
بهاء الدين طغرل فظلت فى يده فترة 
من الزمن. 

الداخلية التى كانت بين أفراد أسرة 
الشاهات الخوارزميين وحدث فى سنة 
4ه (-727١1م)‏ أن خلع علاء 
الدين تكش أخاه السلطان شاه 
فى الوقت ذاته إحدى الولايات فى 
والفوريون حول امتلاك «هرات» 
ويادرغيس لكن غياث الدين استدعى 
العسكر من باميان وسستان ومن معز 


اأقرة اللعارق الإسلاسة 


الغوريون 


الدين فى كزان وسكن فان ست 5ه 
(- ١11١1م)‏ أن ينزل الهزيمة بسلطان 
شاه قرب مرو ووقع السلطان أسيراً 
فى أيدى الغوريين. 

أما فى افغانستان الشمالية فقد 
احتل بهاء الدين الغورى مدينة بلخ فى 
5ه (-58١1م)‏ مغتنما فرصة 
موت واليها التركى الذى كان تابعاً 
اقطاعيا للقراخطاى. 

#منااشيت فى النيذة اتفدسينا ‏ حر 
شاملة فى خراسان بين الغوريين من 
ناحية وبين خوارزم شاه وسادته من 
جهة أخرى وكان الذى يشجع الغوريين 
على هذا القتال خليفة بغداد الذى رأى 
فى تقدم الخوارزميين فى غربى فارس 
هنا يدن وشكن القن الخطائ فى “هذا 
الصراع من غزو جوزجانء كما اخذ 
تكش يود هرات لكن لقى الاثنان 
هزيمة منكرة على أيدى الغوريين فلما 
مات تكش سنة 9531ه5ه ٠-(‏ ٠٠1م)‏ 
استولى غياث الدين على معظم مدن 
خراسان وزحف شطر الغرب وتوغل 
محف ان طروتي رس 
واستعمل على خراسان أميراً من أهل 


احالف 


الغوريون 


الغور اسمه ضياء الدين محمد وتلى 
(لل ويرك حاف السنن سراف يدنه 
8ه (- 7705 -71م) وكان المرض 
قد اشتد به قى أخريات أيامه وأعجزه 
أى عمل كما أن معز الدين كان قد 
أضرب عن متابعة حملاته على الهند 
وشرع الانصراف شطر الغرب. 
ويسير معز الدين بعد موت أخيه 
على النهج المألوف فى الأسرة 
الشنسبانية من حيث توزيع ولايات 
الاميراطورية المختلفة كهبات وإقطاعات 
للملوك الغوريينء فاذا كان قد احتفظ 
لنفسه بغزنة وحعلها عاصمة له فانه 
اقام ضياء الدين فى فيروزكوه. وكان 
علاء الدين محمد يتأهب لاسترداد 
خراسان نظرا لكراهية أهلها للحكم 
الغورى فى الوقت الذى كان فيه تبعا 
لما يقوله الجوينى ‏ يصادر لجنده 
القمخ الى كان متخضتضا المشهن الأمام 
الرضا بطوس وقد استطاع معز الدين 
فى سنة ١70ه‏ (- 4١١1١م)‏ أن يرد 
الشاه عن هرات ويخرجه منها بل وان 
يطارده الى خوارزم ومع ذلك فإن غرق 
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الإقليم الخوارزمى بمياه الفيضان أوقف 
المدوة الاتيشيو وا شا 
القرالختظا شيو بكلنشاء الخوارزممين أن 
يقضوا القضاء المبرم على جيش معز 
الدين فى ناحية يدعونها أندخوى «وهى 
واقعة على جيجون وان استطاع 
السلطان النجاة بنفسه ولكن ضاعت كل 
كراشاق دما هن هرات ونا كاددهدا 
العام ينصرم حتى اغتيل السلطان فى 
وادى السند اذ وثب عليه جاسوس 
اسماعيلى حين كان فى طريق عودته 
هن يشئلة كان ربي ةكس التذى كر» بتكا 
البتجاب: 


نهاية الغوريين: لم يكد يمر عقد 
من الزمان حتى على موت معز الدين 
حتى كانت امبراطورية الغوريين قد 
تمزقت اوصالها اذا انتقلت لفترة 
قصيرة إلى أيدى شاهات خوارزم قيبل 
مجئ المغول وإلحاقهم النكبة بالعالم 
الاسلامى الشرقى. وكانت الجيوش 
الغورية تتألف من خليط من أهالى 
غورء ومشاة من الأفغان والغلمان 
الأتراك الذين كانوا قوام جماعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفرسان. وقد استطاع معز الدين 
كر اميه ان ستكينقن هوه الطرافب 
المختلفة على وفاق فيما بينها لكن حدث 
الانشقاق والشقاق بعد موته ان مالت 
القوات الغورية إلى أن يخلفه فى 
السلطنة واحد من الفرع الباميانى 
وتحققت رغبة هذا الفريق فتولى بهاء 
الدون سام ثم خلفة يعد وت عام 
7ه (ح- 6١٠1م)‏ ولداه علاء 
الدين وجلال الدين. أما الغلمان الأتراك 
فكانوا يميلون لابن أخيه غياث الدين 
تححؤة الذى استطا عفن الحهناية أن 
يتغلب على ضياء الدين حاكم غور, 
مرشح طائفة الكرامية المحليين» وحدث 
فى الأقسام الشرقية الامبراطورية أن 
قام القائد التركى تاج الدين يلذز 
واستولى على غزنة وتملكهاء فلم توات 
الشجاعة غياث الدين محمود على 
مغادرة «فيروزكوه» والتحرك لقتال 
يلدز. بل انه اضطر سنة 5ه (-- 
5 ؤم إلى الاستعيعناء خوازوم عنناة 
والاستنجاد به لطرد يلدز ولتأكيد حقه 


دائرة المعارف الإسلامية 


لغوريون 


مكة| اعتصيهت كيان الأسترة واله 
وأصبح آخر السلاطين فى «فيروزكوه» 
(وأولية يعات الدين محموواكم خلنه 
على التتكوالى تعن سف 4ف 
اام ربياء الدين سام وغتلاء الدين 
اتسز وعلاء الدين محمد) أقول أصبح 
هؤلاء السلاطين العوبة فى يد الشاه 
الذئ قام احيرا قئ: الات (15اام) 
بخلع آخر السلاطين فى فيروزكوه. 
وهكذا تم امستئصال شآفة الفرع 
الباميانىء وإخراج يلذر من غزنة, 
ولذلك انهه الآن حشيع الأبلاك 
لحمو ريه وام ل لاسكا 
الخوارزميين باستثناء ما كان موجودا 
منها قى الهند. 

وعلى هذه الصكورة انهف السفية 
التى يمكن تسميتها بالحقبة الغورية فى 
القازنة الاسلامي الشرقي هن بكة 
رائعة فى بابهاء استطاع الغوريون 
خلالها ان يصنعوا من «غور» لأول مرة 
فى تاريخها مركز امبراطورية عظيمة. 

الثقافة الغورية: لقد طبعت 
الأكيزاطووية الغؤوية على شدة التفسك 
بالسنة مما اد لاقيام ضيفت لدو 
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الغوريون 


تجصيد تاسشطونان اتبشاع المذهب 
الاسماعيلى فى غورء الأآمرّ الذى أكسب 
غياث الدين محمد تأييد العباسيين 
المعنوى له ولأتباعه الفوريين فى 
شمالى الهند. فكان هذا كسبا للغوريين 
امتازوا به على يد شاهات خوازرم 
الذين انهارت مكانتهم فى نظر أهل 
السنة لموقفهم المعادى للخلافة ولميولهم 
القوية إلى الشيعة. على الأقل فى عهد 
علاء الدين محمد. ولقد كان لمبادي 
الطائفة الكرامية شِئْ من السيادة فى 
غور فى مطلع العهد الغورى. واشتد كل 
من غياث الدين محمد ومعز الدين 
محمد فى تأييد المذهب الشافعى فى 
الفقه. ونهج الغوريون نهج الغزنويين 
فى رعاية الفنون. حتى إن علاء الدين 
عند تخريبه غزنة حرص أشد الحرص 
على جمع مؤلفات كبار الشعراء 
الغزنويين» وقد ضاع للاسف أكثر 
الشعر الغورى. بيد أنه كان من حسن 
الطالع أن بقيت بعض أعمال فخر الدين 
مبارك شاه وفخرى المدبرء المكتوبة 
بالفارسية. كما أن المجموعة المكتشفة 
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حديثًا والمسماة بخزينة الأسرار تتضمن 
شعرا بشتيا من العصر الغورى. 

واذا كان الغوريون قد حافظوا على 
ادب العصر الغزنوى فقد حافظوا أيضا 
على تراث هذه الحقبة فى مجال الفن 
والعمارة ونستدل على ذلك مما تبقى 
منها. ونهضت غزنة مرة ثانية بعد أن 
دمرها الغوريون وازدهرت أيام معز 
الدين. وكان غياث الدين محمد من 
البناة العظام ومن كبار مشجعى الفنون 
ومعمرى المساجد ومؤسسى المدارس 
والكاناك فى خراسان: وقوى :ذلك كله 
نجد الآن منارة جامع فيروزكوه رمزا 
لفن العمارة الغورى. هذا بالإضافة الى 
غيرها من الأمثلة الحية فى هرات 


وغيرها. 


المصادر : 


المصدر الرئيسى الأول هو «طبقاتى 
ناصرى» لجزجانى؛ كان معتبرا تاريخا 
للعالم إلا أنه فى الواقع تاريخ خاص 
للأسرة الغورية. ويمكن أن نضيف إلى 
هذا الكتاب كتب ابن الأثير والجوينى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما عن التواريخ المحلية فيمكن مراجعة 
«روضات الجنات» فى أوصاف مدينة 
هرات» (تحقيق محمد كاظم إمام وهو 
فى مجلدين وقد طبع فى طهران سنة 
959١١اه‏ ويشتمل على مادة 
كبيرة عن هرات زمن الحكم الغورى. 
1( -1510771 سمط 17:6 :30و80 .8 ,0 
عأأماكف أهتنمءع) صطا 017 0 جورماىة8 ع1 


.116-33 ,(1961) 1/ا ,أوتسصعامل 


0( كال .طامجم) ص عنهآ] بإعاعواه1787 عزم 


3 ملك ركه [ولف 27:0 115 ,!أة ألا [0 


د. حسن حبشى [س. أ. بوسورث 805180111 .8 .0©] 


الغول 

كلمة غول تشتمل على معنيين 
مختلفين: أحدهما: القدرة على التشكل 
بعدة أشكال والثانى: الهجوم الفادر 
المفاجىء. وأخيرا فإن الغول لديه موهبة 
خارقة فى تغيير أشكاله باستمرار 
والظهور للمسافرين بأشكال غاية فى 
الغرابة .والكلمة أيضا تعنى سوء الحظ 
الذى يحدث على غير توقع للإونسان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغوريون ‏ الغول 


(انظر التعريفات للجرجانىء هورتن 
5 151317 465 ,11601) وهذه الكلمة 
استخدمها كعب بن زهير فى بردته فى 
البيت الثامن (انظر بر. باست ,]83556 .1 
2 53*24 :8303) بما يشير إلى تغيير 
الطبع وعدم الثيات. 

ومقدرة الغول على تغيير شكله 
ولونه قد أصبحت كامثل السائر فى 
انتتشاره وفى بعض الأحيان يعطى 
معنى خيتاعور تننقالزة8. الأصول 
القديمة تشير إلى أن الغول كائن ذكرى 
سلة تلو كنا انوي اما الغتري قفن 
مالوا إلى اعتبارها أنثى, والأصول 
الحديثة أدخلتها فى السحر والشعوذة 
كالجن الشيطانى. 

ويفضل بعض العلماء إطلاق كلمة 
غول على الذكر أما الأنثى فتسمى 
سعلاة (جمعها سعالى) بينما آخرون 
يرون أن القطرب انملا هو الذكر 
(انظر الدميرى طنداتك .5.7) وأخيرا 
فإن هؤلاء المؤلفين لم يبتعدوا عن 
الاعتقاد أن الغول والسعلاة هما كائن 
واحد, أما الجاحظ (الحيوان) وتبعه 


كلا 


الغول 


القزوينى (عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات) وأيضا الدميرى (حياة 
الحيوان) فقد أكدوا أن السعلاة تتميز 
عن الغول بحقيقة أنها لا تغير شكلها 
فقد اعتبرت بين الجان كما اعتبرت 
ساحرة. ونجد البعض يعتقد بزواج 
مثمر مع السعلاة ونجد أيضا خرافة 
الحيوان الذكر الذى كان من عادته أن 
يخضع الرجال لنزواته حتى الموت إذا 
تكاثرت الديدان فى إست الضحية, 
وأكثر من ذلك هناك مثل يقول «اللواط 
من عدار» «ة020آ متمد غوباة» وهوق 
مابقى وترسب فى اليمن وتهامة وحتى 
فى مصر العليا (الصعيد) (الجاحظ: 
الحيوان: المسعودىء, مروج الذهب). 

ولم يذكر القرآن الكريم شيئا عن 
هذه التعبيرات ولكن النبى [46ة] أشار 
إلى الاعتقادات الشعبية فى موضوع 
الغيلان 081138 وطيقا للحديث فقد أنكر 
وجودهم ولكن بعض العلماء اعتبر أنه 
أنكر ‏ فقط ‏ قدرتهم على تغفيير 
. أشكالهم. وعلى كل وطبقا لحديث آخر 
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فقد نصح المصلين بتكرار الدعاء 
كوسيلة لاتقاء أفعالهم الشريرة. 

ولهذا السبب فإننى لأتعجب أن هذا 
الاعتقاد قد ظل حيا (موجودا) فى 
الإسلام حتى أن القزوينى وبعده 
الدميرى لم يترددا فى التأكيد على 
انتشاره وخاصة فى الأدغال الكثيفة 
والمستنقعات وأنهم كانوا يمسكون 
الشخص ويلعبون معه لعبه «القط 
والفأر». 

على أية حال فالمعتزلة وخاصة 
الجاحظ وأيضا الزمخشرى فى تفسيره 
القرآن أوضحوا أن هذه الخرافة غير 
موجودة أصلاء فالجاحظ أرجع ذلك 
إلى أن الشعراء ضمن مبالفتهم قد 
استندوا على الخرافة. كما أن الرواة قد 
أطلقوا العنان لحريتهم اعتمادا على 
انتتشار الروايات مثل روايات تأبط 
شرا الذى كان يتباهى بعلاقته الحميمة 
مع السعلاة أو الغيلان الذين قابلهم فى 
الصحراء (الأغانى للأصفهانى) أما 
المسعودى فى مروج الذهب فقد 
خصص فصلا كاملا للفيلان ولم 


دائرة المعارف الإسلامية 


يستطع أن ينفى وجودهم اعتمادا على 
أن عمر بن الخطاب نفسه فيما يُروى قد 
قال إنه قد رأى واحدا منها وقتله 
ورفاقه أيضا. 

ولقد سجل القزوينى الفكرة 
الفلسفية التى تقول إن الغول عبارة عن 
مسخ حيوانى غريب ذى طبيعة ناقصة 
شرد عن الحيوانات لينشد الحماية فى 
الصحراء المنيعة المترامية الأطرافء, 
ويقال أيضا إن هذه الموجودات من ذرية 
كوكبة من أبطال الميثولوجيا الإغريقية 
(حامل رأس الغول اننط6-آى 25 انسةة]). 

وفى أراضى البربر - ومنذ العصور 
القديمة ‏ يؤمنون بوجود غيلان 
ومخلوقات خرافية أخرى ظهرت فى 
قصص كثيرة لبس ثوبا اسلاميا. 

وفى اللغة الشعبية يستخدم الغول 
(غوله. قطرب طنااتك.. الخ) غالبا 
ليشير إلى آكل لحوم البشر رجلا كان 
أو عفريتاء وهم يذكرون هذا الغول 
لتخويف الأبناء الملتتمردين. وقد ظهر 
الغول فى كثير من القصص الذى انتقل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغول 


.إلى فرنسا وانجلترا ويدل على نوع من 


مصاصى الدماء التى تنبش القبور ليلا 
لالتهام الجثث. 


المصادر: 

)١(‏ فلهاوسنء رست ,562ناهط[اء/18 
.]1 137 عاوع]. 

0 ر. باست )835566 .8. يانت سعاد, 
الجزائر ١955٠١‏ ص .٠١9”‏ 

0 شرح ألف وواحد حكاية 
خرافية جاص 85-8-٠١0‏ 1637. 
البلاغة حجءة ص 255. 
1210110 ل 


(1) حكايات مصرية: باى سبيتا 
86 108م5 وتشمل خرافات عربية عن 
الغول. 

(1) حكايات من شمال أفريقيا: ج 
دسبارمنت 10650325366 .1 حكايات شعبية 
عن القيلان من البليدة باريس ١4١5‏ 
ص .٠١‏ ه. باست 835566 .11 مدخل إلى 


نا 


الغول ‏ غياث الدين طغلق الأول (غازى ملك) 


121 للبربر ‏ الجزائر ١97١‏ ص 
ا ار 

(48) حكايات تركية: كونوس 2056دككء 
الفولكلور التركى. فهرس .5.17 
الكلب انظر ر. بيرتون 08نا8 .83 . الحج 
1١148‏ جنء. 

غ3( والصعرانة مقتيسة عن اللغة 
الحبشية. انظر نولدكة عماءع71010 


إبراهيم شعلان(د. ب. ماكدونالد ‏ ههلهم3عة/![بلات عقلاع2 .0©]) 
غياث الدين طغلق الأول (غازى ملك) 


هو مؤسس أسرة طغلق وحاكم 
الهند فى الفترة من عام ٠١‏ إلى عام 
6لا ه (520١1150-1م)‏ وهو 
تركى الأصل ‏ وقد هاجر من خراسان 
وعليل في حزسة الكلميين وق عنام 
6ه / ١٠١50‏ عين حاكما لمنطقة 
«ديباليورهء فى اقليم البنجاب وقد 
استطاع ‏ لكونه كان أمينا للحدود 
ومراقبا لها أن يضيق الخناق على 
المغول طيلة خمس عشرة سنة: بالقيام 


١ 2 كن‎ 


بغارات سنوية ض دهم فى مناطق 
كابول وغزنة. 

وقد كانت هذه المكانة التى اكتسبها 
رصيدا له عندما ثار على «خسرو خان» 
وهى قائد خلجى ينحدر من طائفة 
هندوسية وضيعة المستوى والمنزلة 
فأقدم بوحشية على قتل قطب الدين 
مبارك اخر حاكم خلجى -1١3(‏ 
'"لاه/ الصا 5 15ام) كذلك فتك 
بكل الأمراء الخلجيينء» واستولى على 
العرش وارتد عن الإسلام وبدأ عصرا 
من الإرهاب والرعب فى «دهلى». 
وتوجه غازى مالك إلى ستة حكام 
يدعوهم للجهاد فى غرب الهند فانضم 
إليه واحد منهم ورفض ثتثنان فقتلتهما 
جنودهما على حين أعادت قواته 
الملتمردة قبل ذلك إلى السلطة حاكما 
وعد بأن يقدم المساعدة - لذلك كانت 
ثورة طغلق من عمل ضباط الصف 
والجنود فى جيش المسلمين وليس 
الضفوة الحاكفة السلمة؛ وقن جغلت 
هذه الانتصارات الحاسمة التى انتهت 
بالقبض على خسروخان وإعدامه. من 


دائرة المعارف الإسلامية 


غازى ملك سندا للسلطة بلا منازع وقد 
أجمع الاشراف والنبلاء على أن يعتلى 
العرش كمدافع عن نفوذ الإسلام 
ومستعيد لقوته فى الهند فى مواجهة 
التحدى المزدوج من تهديد المغول 
وأعمال الهدم والتخريب من جانب 
الهندوس. 

ومن ثم اتخذ لقب غياث الدين 
ويمتدحههالمؤرخون المسلمون 
المعاصرون ويعدونه منقذ الإسلام فى 
الهند .. ويقول البارنى أنه السلطان 
المثالى الذى جمع بين الأعمال البطولية 
وبين الفضائل الشخصية مثل كبح 
النفس والفقه والتقوى. 

وقد كانت أول مشكلة تعترضه - من 
الناحية الإدارية هى انعاش اقتصاد 
الدولة بعد الاضطرابات.والفوضى 
المالية التى كانت عليها زمن خسروخان 
وكان عليه أن يصادر أموال أسلافه 
المتهورين واضطر للجوء إلى إجراءات 
غير مالوفة بالاستيلاء على الأراضى 
التى اقطعوها وعلى مرتبات رجال 


دائرة المعارف الإسلامية 


غياث الدين طغلق الأول (غازى ملك) 


الجيش ‏ وقد كانت سياسته فيما يتعلق 
بالكتراف:ت والق اقزت ابنحانسحا على 
طبقات المزارعين وملاك الأراضى 
الهندوس تمضى فى طريق وسط فهى 
تنكر عليهم تكديس الشروات الامر الذى 
قد يؤدى إلى قيام الناس بالثورة وفى 
الوقت نفسه يَيّسّر لهم أمر معاشهم 
حتى يتمكنوا من مواصلة الزراعة ‏ 
وفيما بين عامى ""لا و 51لا هجرية 
(؟؟؟١‏ 5 3519ام) تدعمت السلطة 
وتوسعت على يد ابنه «جاونا خان» 
والذى يعرف أيضا باسم (ألغ خان)؛ 
والذى صار فيما بعد يغرف بالسلطان 
(محمد بن طفلق) الذى أعاد إخضاع 
الطوائف والجماعات المتمردة فى 
وارانه ال وضم مملكة «معير» 
الهندوسية وقام بغزو «جاجناجار» كما 
شن بعض الغزوات داخل إمارة أوريسا 
الهندوسية المستقلة وقاد غياث الدين 
حملة للقضاء على الحرب الأهلية فى 
إقليم البنغال الذى ضم جزءا منه إلى 


سلطته وأبقى الجزء الآخر فى أيدى 
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غياث الدين طغلق الأول (غازى ملك) ‏ الغيب 


حاكم تابع هو «تنصر الدين» وهكذا 


استطاع فى السنوات الخمس لحكمه أن 


يدعم السلطة ويمد حدودها إلى ما وراء 
. الحدود الخلجية. 

ولكن حدث وهو عائد من البنغال 
فى عام 50"الاه/ ١1١75‏ مأن سقط 
عليه فى أثناء عرض للفيلة سقف 
سرادق خشبى أقيم على عجل بأمر من 
ولدةتجونا حان الذى اقيسه ابن ابطوطلة 
ى «عصامى» بتدبير قتله ولكن بعض 
مؤرخى العصر مثل برانى و«يحيى بن 
أحمد سرهندى» لم يوجهوا مثل هذه 
الاتهامات. 

وإن مايراه سير وولزلى هيج من أن 
لنطاغ الداين «اوليناه يدا 'فى هذا الحا 


ينقصه ما يؤكده 


المصادر: 


طبعة 72908] .5 .لذ مدراس 54 
صه .451١ - 3/١‏ 


١ 


(؟) أمير خسرو: طغلق نامة طبعة 
8202001 تسنطووط, أورائجباد .١15157‏ 

5( عبدالقادر البداءونى: منتحب 
التواريخ, كلكتا 1١/4854‏ جلا ص 57١١‏ 
حقفة 

() ابن بطوطة: رحلات ابن بطوطة ‏ 
ترجمة فرنسية: -0ة5 لمة عصمئء2 
أأأعمسع: جزء "3/, باريس 3186575 - 
4 1. 


الغيب 

للكلمة معنيان أصليان: أحدهما 
«غاب عنى»»؛ أى بعد و«غاب فى»», أى 
توارى أو خفىء. وقد تعنى فى 
الانستمك اح الجارى +القيتاب» وذلك 
خلاكق الشهدوه ال فنص الجهسوز 
رافق تسلا مسسوف ولك الأكفين 
شووغا أن كلمة قيب تعقق لك التق 
لا تدركه الحواس ولا يكون فى متناول 
العقل أى إنه جزء من الحكمة الإلهية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذا هو المعنى الاصطلاحى للكلمة. 
فكأنها تعنى «السرء وهذا هو المعنى 
الذى وردت به فى القرآن الكريم, .. 
إنما الغيب لله... (سورة يونس ,)5١‏ 
«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هى...» (الأنعام ‏ 05). فليس بوسع 
أحد معرفته أو إدراكه؛ «عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحد...» (الجن - 55؟). 
والإيمان بالغيب والإيمان بما أنزل على 
الرسول من أركان الإيمان ومن سمات 
المؤمنين. وقد يكشف الله عن جزء من 
«السر الإلهى» ‏ كما هو الحال فى 
القرآن - وقد لا يكشفء «ذلك من انباء 
الغيب نوحيه إليك...» (آل عمران - 
4؛). وقد أطلق فخر الدين الرازى على 
تفسيره للقرآن اسم «مفاتيح الغيب». 
وهناك ما يسمى بعالم الغيب أى ما 
وراء الحواس فى مقابل «عالم الشهادة» 
أو«عالم الملك: أى العالم الذى تدركه 
الحواس. 

ثمة استخدامات أخرى ورد فيها 


مصطلح «الغيب» 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغيب 


أ الإمام عند الشيعة له علم بالغيب 
(أى العلم الصحيح). 
الغيب» عالج أحمد الزرقاوى موضوع 
السحر والرجم بالغيب. 

ج - يستخدمه ابن عربى بمعنى 
«المعرفة الصوفية» كماأن الصوفية 
يقسترون اليب على ]تنه اليشهل العوالغ 
الثلائة: الجبيروت والملكوت واللاهوت. 

وإذن فإن مصطلح «الغيب» قد يقهم 
بمعانى ثلاث: 
يكشف القرآن عن جزء منه. 

(؟) العالم غير المرئى حيث يحاول 
بذلك يرتكبون معصية. 

(؟) عتدا الشتوفينة :فق غالم :ما وراة 
الحس والعقل المنطقى. 

المصادر: وردت فى صلب المادة. 


سعيد عبدالمحسن [د.ب. ماكدونالد(ل. جرائديه) 
60010ظ21ظ2 8 (فقالييك م 
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الفأل 

الفأل والطيرة والزجر/ وتعنى كلها 
معنى واحداء والفأل مصطلح تتميز به 
العربية ويرادفه نحاثم فى العبرية 
ونحشه فى السريانية وهو يظهر فى 
أشكال مختلفة بدءا من العطة» وبعض 
السمات والميزات فى الاشخاص 
والأشياء والتى نواجهها كل يوم 
ونلتقى بهاء إلى تأويل أسماء 
الأشخاص والأشياء التى ترد تلقائيا 
على سمع الإنسان وبصره وعقله. 
وحدول هد النقنظة الأخيرة تجذان 
السيرة والحديث. والحوليات الإسلامية 
تقدم الدلائل الوفيرة التى تصور اتجاه 
العقل العربى لاستنباط الطالع من 
الحركات الجسدية جميعاء ومن كل 
أنواع الواقعات التى تحدث مصادفة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفأل 


ومن كل أنواع الكلمسات والعبارات 
المسموعة وكذلك من السلوكيات جميعا. 
وهنا يقول «دوتيه» 6اناه1 إن العادات 
(التصرفات) الحميدة الطيبة قد نشأت 
من الفأل على أنه يجب أن نضيف إلى 
هذا الأثر الغالب الذى أحدثه لطف 
التعبير وسوء التعبير عند الجماعات 
السامية كلها ولا سيما العرب. 

وهذا الاتجاه فى التفكير العربى 
يوضح نفسه بجلاء فى سلوك 
وممارسات وتوصيات النبى [25] 
فالسيرة حافلة بما يدل على أن النبى 
[] كان يستبشر أو ينفر من بعض 
أسماء القبائل والمناطق التى يجتازها 
فى غزواته (المراجع: ومع هذا فقد قال 
«ليس منا من رّدته الطّيرة») - وأكثر 
من ذلك فقد أدخل تغييرات كثيرة على 


زلف 


الفال 


الأشنماء يهف ميق أى أكن اللوكئية 
العزبية من الملصطتسات الإسلافية 
وَأنفنا امعان آنه الشماء عن مكاسنة 
والتى تصدم آذان أتباعه والتى لابد ان 
يسمعها تتردد من حوله؛, وبذلك يزيل 
أية تأثيرات كريهة مشئومة يمكن أن 
تثيرها معانى هذه الأسماء ولهذا السبب 
أقدم على تغيير القليل إلى الكثير, 
«والعاصىء إلى «المطيع» كما أنه [كلِك] 
أطلق سم طيبة على ما اصببحت المدينة 
بعد ذلكء بدلا من يكرب التى يتضمن 
أصلها فكرة الافتراء (تشويه السمعة) 
وغير اسم «زيد الخيل» إلى «زيد 
الخيرهء وأطلق اسم سليمان على 
«سليمان بن طرد الذى كان يدعى 
يسارء وغير اسم حزم إلى سهل وهكذا 
.. وقد حككلكى النبى [كللِ] فى هذا 
الاتجاه صحابته وعلى الأخص عمر بن 
الخطاب. كذلك كان المظهر ‏ بجانب 
الأسماء ‏ مما يستبشر أو ينفر منه فقد 
كتب النبى [5] إلى عماله يطلب إليهم 
إذا هم أرسلوا إليه رسولا أن يكون 
جميل الاسم سمح الوجهء ولقد كان 
الوضع الاجتماعى للفرد فى شمال 
افريقية يثير التفاول أو التشاوم فعندما 


1 


يلتقى الإنسان بشريف ما فهذا فأل 
طيبء أما إذا التقى بيهودى أو بحداد 
فإن الموقف يختلف. وقد يكون لأسرة 
كاملة أثرها المشثوم (مثل أسرة 
بَصبص التى جلبت مشورتها الشوم 
للتغالبة) وثمة أسماء معينة تعتبر نذير 
شؤم فلا تستحب مصاحبتها. 

ولهذا السبب كان اختيار الآباء 
لأسماء أطفالهم والسادة لأسماء 
عبيدهم شيئا مهما واتبع العرب فى 
هذا قاعدة محددة ‏ ققد سأل أحدهم 
بدوياء لماذا يطلق على أطفاله أقبح 
الأسماء مثل كلب وذئبء وعلى عبيده 
أحسن الأسماء مثل مرزوق ورباح؟ 
فرد بأن «أسماء أولاده موجهة إلى 
أعدائه, أما أسماء عبيده فله هو ذاته». 
يقصد أن يقول إن الأطفال درع ضد 
العدو وسهام فى صدورهم. ولهذا 
السبب أطلقوا عليهم هذا النوع من 
الأسماء وهنا نشنير إلى أن الجاحظ فى 
الحيوان قد عرض للدوافع المتعددة وراء 
اختيار العرب للأسماء. 

واتسعت عملية التأويل هذه 
فجاوزت أسماء الأشخاص إلى أآسماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأحجار الكريمة والفاكهة والزهور بل 
والأغانى فالذهب يعنى الرحيل, 
«والجزع» [ وهو العقيق اليمانى] يعنى 
الحزن والكآبة والليمون (الأترجّة) 
يعنى النفاق ذلك لأن القشرة الخارجية 
لا تتمائل مع الداخل؛ «والسفرجل» يعنى 
الرحلة لأن الاسم يتضمن كلمة «سفر» 
و «السوسنء يجلب المحنة لأن الاسم 
يتضمنن كلمة «سوء» والمحنة التى 
تستمر طيلة عام من كلمة سنة (فالمفرد 
سوسنة) - أما الريحان فهى بشير ونذير 
فى الوقت نفسه لأن اسمه يحتوى على 
كلمة «روح». ومن جهة أخرى له مذاق 
مر بالرغم من أنه يسر العين والأنف. 
أما بالنسية للأحاسيس الداخلية المسبقة 
بالشر والتى تثيرها ما تتضمنه العبارة 
أو الأغنية, فالامثلة كثيرة عليها فى 
تاريخ العرب (ويمكن أن تدرج هذه 
الحقائق كلها تحت كلمة طيرة) 

ويقول «حاجى خليفة» فى كشف 
الظنون إن الفأل تصديق لنيات الإنسان 
ومن هنا يكون تشجيعا له على أن 
ينفذها على حين أن الطيرة هى على 
العكس عدم التصديق ومن ثم فهى 
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الفأل 


عائق أمام تنفيذ النيات أو تأجيل هذا 
التنفيذ إلى وقت لاحقء وهذه المقابلة 
التى استقرت فى النهاية بين مفهومين 
يكمل كل منهما الآخر قد تطورت على 
ما يبدو من اتجاه ينسب إلى أحاديث 
النبى [6] فيما يتعلق بهذا التنوع 
السائد للفال. فالطيرة فى الواقع تعبير 
يرجع إلى أصل رعوى وبدوى. لذلك 
كانت الجزيرة العربية منطقة ملائمة 
جدا لتطوره كما قال شيشرون 
ويمقازنة المعظيات الختصرة البهعة فى 
الكتابات الإسلامية؛ بما خلفته الثقافة 
السامتفة اصسكرمن المكن التسدى عن 
السمة الدينية للطيرة كما كانت تمارس 
فى الجاهلية. 

ويبدو أنه من هذا المنطلق كان عداء 
النبى [ك] للطيرة. حتى وهو يمارس 
الفأل ويوصى بهء ولكن هناك بعض 
الأمثلة التى توضح أن الطيرة يمكن أن 
تكون طالعا طيبا فقد رسم عبيد الله بن 
زياد كلبا وكبشا وأسدا فى مدخل 
منزله وقال عنها «كلب نابح» وكبش 
مقاتل وأسد غاضب» ورأى فيها طالعا 
طيبا ونستفيد من كتاب الحيوان ٠‏ 
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الفأل 


لتجاحط ما تكمتره امن أنه سانا 
يتطيسرون وتكرر ذلك بعدهء ويقول 
الكاتب نفسه أيضا كان الرجال 
والكلب والثورء ولم يتردد العرب فى 
وهناك حديث يعطى الطيرة معنى أوسع 
وهو «وأصدق الطيرة الفأل» وبنفس 
الطريقة نجد أمثلة تعطى للفأل معنى 
الطالع الشزير. 

وها التسازي شي لوال كف 
مويكة السيدبن العحرية «القر نادت 
الحسجيرة العرينة فى القزفين الأول 
للهجرة. 
ديه الحارتفة فد كظوارت معد اث كاقه 
طلعات وصياح ونشاطات بعض الطيور 
التى تستخدم فى العرافة (الكهانة). 

وقد انيثقت عن هذا كتابات كثيرة - 
يل أدب كامل - وخصوصا فى الشعر 
والأمثال التى تقنع الإنسان بالعدول عن 


اككلا 


اتباع الأفكار التى تشيرها الطيرة فى 
نفسه. والتى يتعرض لها كل الناس. 
ويؤثر عن النبى [كة] أنه قال ما معناه 
إن تاك كلاقة اخطان سكو للتهيرء ان 
يهرب منها وهى الطيرة والشك 
والغيرة. قال رسول الله [35] (لا شؤم 
وقشتي فكنق النسن فى التدان واخراة 
والفرس) ابن ماجه.؛ نكاح. 55, وقال 
أيض]ا (سوء الخلق شوّم) أب داود.» 
أدبء ,.١74‏ أحمد ابن حنيل» وقال أيضاً 
(ما بى إلا كراهية أن يتشاءم الناس) 
مسلم.ء باب الصلاة. أما ما جاء فى 
الشعر حول هذا الموضوع فهو كثير جدا 
- (وخصوصا البحترى فى الحماسة) 
ويبدو أن المعنى البدائى للطيرة قد 
ظل حيا فى «الزجر» الذى يستخدم 
كثيرا كمرادف للطيرة بالرغم من أن 
هذا التصطاح :فى الأضبل ندل عدق 
اساوي وفتهئل ببالظيزة ناذا كاقت 
الطموة عقن فى تت لاحظلةة اللطووان 
التلقائى والصيححات التلقائية للطيور 
وتفسيرها أو تأويلهاء فإن الزجر ‏ على 
العكس من ذلك يشتمل على الباحث 


دائرة المعارف الإسلامية 


.وبغض النظر عن معنى «زجره (الإثارة, 
. ومطاردة"الأفراد بالصيحات أو دقع 
الطيور.للطيران أو قسراءة الطالع أو 
..ممارسة الكهاتة) فإن العادات العربية 

لاتزال تحتفظ بما يدل على ممارسة 

* «الزجر»” 

. :.. ولكن وكما حدث للفأل والطيرة - 
سرغان ما بدأ الزجر يفقد معناه اليدائى 
وكذلك سماته المميزة» وأصبح يرمز إلى 
طالع النحس أو الكهانة يشكل عام 5 
والحق أن هناك فى بعض الأحيان نوعا 
من الزجر يختلط بالكهانة وهذا يؤّدى 
بنا لأن نقول إن الزجر كان كما كان 
فى آشور وبابل - حقا مقصور]ً على 
فى الجزيرة العربية ‏ بين وظائف عدة 
مجتمع بدوى يفتقد النقاط البوّرية 
الضرورية لتثبيت هذه القوائين 
وتأميتها. 

وهكذا نجد فى كتابات الجاحظ أن 
الزجر يتضمن تفسير هديل الحمام, 
وصيحات الطيورء والظهور المفاجىء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفأل 


لأى حيوان يسير من اليمين إلى 
الشمال أو من الشمال إلى اليمين, 
وحفيف أوراق الشجرء وتنهيدة الريح 
وأشياء أخرى ممائلة مبشرة أى منذرة. 

ويشار إلى «الزجر» على أنه «عيافة» 
وهى ما ينطبق على اجراءات متعددة من 
الكياقة ابا جالقدنة الطووى القن يعديو 
طيرانها وصيحاتها موضوع الفأل أو 
الطير أو الزجرء فهى متنوعة أما الطائر 
الذى يُكشر العرب من الإشارة إليه فى 
موضوع الكهانة فهو الغراب ومع ذلك 
فإن هذه الأمور الثلاثة لا تقتصر على 
الطيور .وذلك لأن أى حيوان يمكن أن 
تستهدع فين الظالم. 

وإن وجهة الطائر فى طيرانه أو 
خطوات الحيوان على الأرضء لتلعب 
دوراً مهما جدا فى تطبيق هذه 
الإجزاءات القتلاثة..ومداك مصطلحات 
فنية تحدد الاتجاهات المختلفة: فالسائح 
هى الذى يطير من اليمين إلى الشمال؛ 
والبارح هى الذى يطير من الشمال إلى 
اليمين والجابح وهى الذى يأتى من 
الأهناك والفاظ ]نالتكيف وهو الذي 
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٠‏ الفال 


يأتى من الخلف. والشمال كقاعدة عامة 
هو ما. يشير إلى الشر أو النحس؛ 
لذلك كان العرب يحبون السائح 
ويكرهون البارح - وباستخدام العبارات 
اللطيفة عن شئ بغيض نجد أن العرب 
يطلقون على الشتمال كلمة #اليتشار» 
وعلى اليد الشمال لفظ «اليسرى». 

وفى مجالات أخرى أيضا تلعب 
العبارات اللطيفة وغير اللطيفة دورا 
مهما فى الفأل. فالرغبة فى سماع 
كلمات سعيدة طيبة من أفواه الآخرين 
والخوف من سماع عبارات غير طيبة 
موخووة فى الانطلاء قن كل امسو 
فى كل البلدان د وهتاك: مجموعة كاملة 
المفردات تستخدم للابتعاد عن العبارات 
ذات المعانى التى ترمز إلى الشؤم.ومن 
ثم سمى الأعمى «بالبصير» ووصف 
الجدرى بأنه «مبارك» وكذلك الزهرى 


والطاعون والعتة.. ويقول الجاحظ 'نه 
بسبب الطيرة كان العرب يقوا:... . 
ع + 

لدغته أفعى إتة «السلبه 00 ا 
السمسحكزاء ال 00 
بأبى بصير وق اغثء م1 2 
البيضاء ومثل هذه الا .': 

المصادر: 50 3-38 5 

: اين قتيية: عيون أ‎ (١) 
.1١ 6١ ١ القاهرة, جدا”, صغ غ‎ 

2( المسعودى: مروج الذهب, 58 1 
ص 3372؟, باريس ١1851١_/الالم١.‏ 

2( الجاحظ: الحيوان. 

(؟) نويرى: نهايات العرب ج؟, 
القاهرة ص5١ .١‏ 
| )0( 071 أعأآ” أت و8404 : عأاسوط .8 
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الجزء الخامس والعشرين 
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|. جى . بريل 
دائرة المحعارفقف الإسلامية 
تحرير 
م .ا ت. هوتسماءت. و. ارنولد 
ر. باسسيت . ر. هارتهقان 
الأجزاء ”1 7م (ع-ى) 
المشرف العام ورئيس التحرير 
أ.د. محمد سميرسرحان 
المراجعة والإشراف العلمى 
أ.د. حسن حبشى أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.ة. محمد عنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد اليرى 
الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حائوة المع ارف الإأملامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاتحة 

(أول سورة فى القران الحكيم 
وأنسوها): ويفقى اتنطيا انها (فتاتحة 
القرآن الكريم) ولهذه السورة القصيرة 
التى هى سبع آيات. عدة سمات خاصة 
بهاء فهى فى أول الكتاب العظيمء بينما 
كل قصار السور فى آخرهء وهى فى 
صيغة دعاء. وسائر السور فى صيغة 
نصح وإرشادء أى لوم وتوبيخء وتعقب 
تلاوتها بكلمة «آمين» التى لا تعقب 
تلأوة ماكز السون: 

وفى سورة الحجرء الآية /41 تلميح 
إن مسورة الفشاتحة فى قولة كفنالى: 
«ولقد آتيناك سبع) من المثانى والقرآن 
العظيم» (أى سبع آيات) ينبغى أن تكرر 
وأا مهنا كردن القران: ورهن سنفان: 
لأنها تثنى فى كل صلاة؛ وتحتل موقعاً 
خاهن) مع الإشارة إلى متقشيم اران 
الموحى به وقتذاك. 

وفى تلك الفترة. حين نزلت سورة 
الحجرء وهى سورة مكيةء كانت سورة 
الفاتحة هى الدعاء المحبب إلى جماعة 
المؤمنين قليلة العدد بعض الشئ. 

وقد قيل إن هذه السورة هى أقدم 
سور القرآن أى واحدة من أقدم سوره. 


فاتحة 


وقد فند نولدكه عناءلاء7815 الرأى القائل 
أن بها تعبيرات لاتوجد فى سور الفترة 
فى نهاية الفترة المكية الأولى. وأول 
آياتها «الحمد لله رب العالمين», وتتكرر 
فى آخر سورة الصافات (الآية ,)١145‏ 
والتى تنتمى إلى الفترة الثانية أيضا 
وتشير كلمات «المغضوب عليهم» أى 
الذين غضب الله عليهم, وق «الضالين» 
أى الذين يذنبون فى الآية السابعة من 


سورة الفاتحة إلى كل من اليهود 
تجمع التفاسير على ذلك]. 


والفاتضة “جوم لايكها من سلوات 
المسلمين الخمس وقراءتها فرض عند 
الشافعىء بينما يقول أبى حنيفة إنها أمر 
لازم شرعا. وقد كتب علماء ورعون 
كثيرون عن فضائل هذه السورة. ‏ 

المصادر: 

1 التحاى:اجارة 1 


تفنف 


الفارابى 


5( فضائل القرآن ج .١1‏ 

(4) مسلم: باب الصلاة. 4” - 44. 

(5) الطبرى: تفسير 2/١77١‏ ج 2,١‏ 
0 1أ. 

(1) الزمخشرى: كشافء القاهرة 
#الا1 20 جد١ء‏ 10-1 


32 6 0 1ناء1 11ن10هل 4 77 .4 
158-62 ,(1939) 2022116 لاا[ بز ونله م1 


حسن شكرى [ر. باريه ]2366 .15] 


ب الفارابى 


المسلمين وأشهرهم. واشتهر بلقب 
المعلم الثانى إذ المعلم الأول أرسطو. 


حدياته: 

لانعرف عن حيةة الفارابى إلا 
القليل. فهى لم يكتب سيرته كما أن 
معاصريه لم يكتبوا عنه. وهى من أصل 
تركى؛ ولد فى تركستان بمديتة فاراب 
الواقعة على نهر سيحون. ويقال إنه 
توفى فى دمشق فى عام 755 ه/ 


نينف 


6 م وقد بلغ الثمانين ونيف عليها 
وريما قدم ‏ فى فترة باكرة من حياته - 
إلى بغداد مع والده الذى وصف يأنه 
قائد جيش وربما كان ينتمى إلى حرس 
الخليفة. واستقر هناك لعدة سنوات 
منعزلا ومنفردا بنفسه ولم ينضم قط 
إلى بلاط الخليفة أو كتابه فلما كانت 
سنة 77١‏ ه (- 4475 م) تلقى دعوة 
من سيف الدولة الحمدانى (الشيعى) 
للذهاب إلى حلب فقبل الدعوة لأسباب 
لا نعرفهاء وعاش هناك فى بلاطه هو 
وفئة من رجال الأدب حتى آخر حياته - 
وكان اسكازة فين القلسفة مسَنويجيا هق 
يوحنا هيلان النسطورى الذى يقول 
عنه الفارابى إنه ينتمى إلى مدرسة 
الإسكندرية فى الفلسفة اليونانية والتى 
ظلت قائمة بعض الوقت بعد فتح العرب 
لها - ونعلم أيضا عن الفارابى أنه كان 
على صلة وثيقة بأبى بشر متى بن 
يونس المترجم والشارح الكبير (ت 
هم 510م). وهوأحطد 
الشخصيات البارزة فى مدرسة بغداد 
الأرسطية المسيحية وأنه له تأثيرا بالغاً 
على يحيى بن عدى (ت ”1١”‏ هم 
الالم). 


دائرة المعارف الإسلامية 


فكره 

كان الفارابى يعتقد أن الفلسفة 
اتكخيتى اوقا فى كل فكان الابلاد 
الإسلام. ققد وجدت فى هذه البلاد 
ملانا جديدا وحياة جديدة. ويرى أن 
الفسقل الأنساكي فدح على :ها سنواء: 
ذلك أن الأديان ‏ فى رأيه - تصطنع 
الرموز لكى تصل للجمهور العادىء أما 
الحقيقة الفلسفية فتختلف الرموز فيها 
عن أمة إلى أمة ‏ وبهذا الرأى يكون 
الفارابى قد خطا خطوة أبعد من الكندى 
الذى جعل الفلسفة فى خدمة الحقيقة 
التى نزلت بالوحى. 

ثم هو من جهة أخرى يرى أن 
الفلسفة اليونانية يمكنها أن تقدم 
تفسيرا صحيحا لكل القضايا المهمة 
والمثارة فى المجتمع الإسلامى المعاصر 
فالإلهيات اليونانية وهى الهيات 
طبيعية ‏ تتحدث عن الله بوصفه العلة 
الأولى للفيض (أى صدور الموجودات 
عن الله) كما تتحدث عن الوحى بوصفه 
نتاج الكمال الأسمى للعقل الإنسانى. 
تعسوت عن الطسيعة الحقّة لفملنة 
الخلق وعن العناية الإلهية على نحو ما 
تتبدى فى تدرج الموجودات فى العالم, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثم هى تتحدث عن الخلود الذى لا 
يحظى به الكائن البشرى. إن الفلسفة 
تقدم لنا الرأى السليم عن حرية 
الاختيار الأخلاقية وعن الحياة الخيرة 
والإنسان الكامل ‏ أى الفيلسوف - 
ينبغى أن يكون السيد الحاكم للدولة 
فالفلشيفئة وخدها هن الكن مدنا 
بالطريق الصحيح نحى إصلاح الخلافة 
- والفارابى يرسم بخياله مدينة مثالية 
(فاضلة) وأمة مثالية (فاضلة) وعالما 
مثاليا (فاضلا). 

وبوسعنا ذكر بعض خصائص فكر 
الفارابى» من ذلك أنه كان يعتقد ‏ شأنه 
شأن الكشيرين من مفكرى اليونان فى 
العصر المتأخر فى اتفاق آراء أفلاطون 
وأرسطى ‏ وأقام فكره على مبادي 
أرسطو - كما قدمها الشراح اليونانيون 
المتأخرون ‏ فى المنطقء والعلم الطبيعى» 
وعلم النفسء والميتافيزيقاء وإن كانت 
هذه الميتافيزيقا فى تطوير الفارابى لها 
قد اتخذت سمة معتدلة عن 
الأفلاطونية الجديدة. أما فى العلم 
التسياسي انهه آكن أن قاع حفن 
أفلاطون فى الجمهورية والقوانين» لآن 
تحليل أفلاطون للدول غير المثالية 


كنف 


. القارابى 


والحلول التى يقدمها لحل المشكلات 
العنونافكاحة كلل صباتطة ميا فى 
وتتماشى مع الظروف السياسية التى 
استجدت,. ويرى القارابى أن العلة 
الأول تشع مين التوضق الافلاطودن 
أ الشالق الأبدى لالم ازلئ والوصف 
الأرسطى أى العقل الإلهى. وهو موجود 
مفارق أو متعال على كل الموجودات. 
وهناك نظرية هامة للفارابى عن الخيال 
والنبوة. فعلى الرغم من أن النبوة جزء 
لا يتجزأ عن كمال الإنسان فهى بمثابة 
عامل ساعد للكتةه العاقلة ومحدودة 
بهدؤى جلكة التصدوين الخافسة: 

إن للفارابى تأثيرا بالغا على 
الفلاسفة المسلمين الذين جاءوا بعده - 
فلا مجال لإنكار تأثيره على كتاب 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى 
مثل إخوان الصفاء والمسعودى., 
ومسكويه وأبى الحسن الأميرىء: ويبدو 
أن ابن سينا قد اطلع على مؤلفاته. كما 
تابعه ابن رشد فى أفكاره الرئيسية 
وقدره ابن ميمون حق قدره. وكان 
الافكاره السياسية تأثير بالغ فيما بعد 
فى القرن الثالث عشر الميلادى. وما 


أقنفى 


بعده. وقد اطلع الدارسون اللاتينيين 
على بعض مؤلفاته. كما ترجم بعضها 
إلى العبرية. 

أعماله: 

ينسب موؤلفو الفهارس العرب 
للفارابى أكثر من مائة مؤلف متفاوتة 
الأحجام . منها الأصيل ومنها المنتحل 
مثل «النصوص فى الحكمة» وهى فى 
الغالب من تأليف ابن سينا. 

أ من الأعمال الأصيلة «الشروح 
المدرسية الكبيرة» لعدد من دروس 
أرسطوى ‏ فهذه الشروح واصلت مسيرة 
التراث اليونانى فى فترته المتأآخرة دون 
حدوث أى فجوة. ويبدو أن ابن باجة 
استفاد من هذه الشروح كما استفاد 
شروح على كل الأجزاء المتبقية عن 
الأرجانون والخطابة. 

و«الفيزيقا: (الذى قرأه الفارابى أكثر 
من أربعين مرة) وككذلك نجد مؤلفات 
صغيرة الحجم تعد بمثاية مقدمات: 

أ_المنطق: «التوطئة فى المنطق» وهو 
مقدمة للمنطق. 

ب - الفيزيقا: عن «الفراغ». 
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ج- الميتافيزيقا « حول مجال 
ميتافيزيقا أرسطو» فى الواحد والوحدة 

د - الأخلاق والسياسة «البيّنة على 
سبيل السعادة» فى الملة الفاضلة وهى 
رسالة هامة وإن لم تنشر يعد. وله 
رسائل أخرى فى الرد على خصوم 
أرسطو والرد على زكريا الرازى وابن 
الراوندى ‏ وهناك مجموعة من الأعمال 
تلخص نتائج أبحاث الفارابى الفلسفية, 
تعنى بوضع الفلسفة فى مركز السيادة 
فى الفكرء والمجتمع الكامل (الفاضل) 
والملك الفيلسوف. وفهم هذه الأعمال 
يعد مفتاحا لفكر الفارايى . مثل: 

١-إحصاء‏ العلوم  ”‏ فى تحصيل 
السعادة ٠‏ فى مبادي آراء أهل المدينة 
الفناضلة 4 السياسة الدثيلة وهو 
احصاء لكل مبادي الفلسفة على وضع 
الهدف السياسى نصب عينيه. 


المصادر: 


-065) 7 232 ,1 امسقمساءعاءمظ .© (1) 
1943-49 جع لامآ ,عاطعا 


1 ,اما ك'أطهجه/ :ؤوتهن5 وعنآ (2) 
علته 3 ع1 عدساهم1 ععءانطيال وعوطكم 0 
.1945 


الفارابى ‏ فارس الشدياق 


كى'منساط همع أطوعه1 سروظ :صرعل10 (3) 
10116١‏ 

الأعلام!! أهءانامم نلقطاوةء05؟ .[ .1 .8 (4) 

.]1 122 ,1962 ,عع ل عطست ,داكا امبو تلعج دز 

الفكر العربى, ص ,)"١‏ القاهرة 15517. 


سعيد عبدالمحسن [ر. والتزر 7181264 .16] 


فارس الشدياق 

فارس الشدياق كاتب ومؤلف 
معجمى وصحفى وشاعر لبنانى. ولد 
سنة 1804م وليس فى التى تليها كما 
يقول أحدهم فى كتاب له عنه وكما 
يقول أيضا يوسف ازبك. وكان مولده 
بعشقوط وليس ببيروت كما قال 
يزو كلمتان :وفك اتفتقل به انوا مبنة 
© إلى الحدث حيث تلقى الابن 
تعليمه الأولى بها ثم انتقل إلى كلية 
اللاهوت الكاثوليكية فى عين ورقة. 
وترتب على منازعة سياسية ووفاة أبيه 
أن احترف حرفة أخيه طنوس ١/931(‏ 
14871م) وهى نسخ المخطوطات التى 
وجد منها كمية لابأس بها فى مكتبة 
افيه كم سيرك سه ذلك قن اشة 


قتف 


فارس الشدياق 


٠‏ مأساة أثرت فى حياته وطبعه 
وسلوكه واتجاهاته كل التأثير ألا وهى 
مقتل أخيه أسعد )١185١-1١١98(‏ 
لتحوله إلى البروتستنتية مما حمل 
البطرك المارونئى يوسف حبيش 
(المتوفى عام )١1845‏ على أن يسجنه 
ويعذبه حتى مات تحت التعذيب (انظر 
فى ذلك خيريات أسعد الشدياق عند 
بطرس البستانى) ويمكن أن نؤرخ 
تحول فارس إلى البروتستنتية فى 
نهاية 1475م وإن كان دى طرازى فى 
كتابه الصحافة وكذلك ب. مسعد فى 
كتابه «فارس الشدياق» يزعمان أنه 
اعتنق هذا المذهب فى مالطة أى فيما بين 
65 و184183م ولكنه رأى مرفوض 
(انظر السياق /١‏ ”1 178؟) ونجد 
فى صفحة ١١7-1١١١‏ مايؤكد أنه 
اتصل بالبعثة الانجيلية البروتستنتية 
قبل مغادرته لبنان إلى مصر التى ظل 
فقيما نها من :1492 حت مام 
وفيها كان أول زواج له من مارونية 
ولدت فى «الصولى» وأنجب منها ولديه 
«سليم»(7-1877١11١)‏ و«فاين» 
(1407-14874م). وتسنى له فى 
مصر أن يتصل بجماعة من كيار 


7 


العلماء والأآدياء مكل تضسر الله 
الطرابلسى ١717١(‏ - ٠185م)‏ وشهاب 
الدنه سكا ون لداعل المالكن 
(18017-180م) وقد أتاح له وجوده 
فى هذه البيئة الجو الملائم لدراسة 
العربية والمنطق واللاهوت وعلم الكلام, 
كما اختير محررا بصحيفة الحكومة 
الرسمية وهى الوقائع المصرية محل 
ناض لاوحا رق كوس اله كسمن 
الارسالية الانجيلية البروتستنتية أن 
ينتقل إلى مالطة فانتقل إليها وأمضى 
فيه بنع ستوات (14141-1776) 
يعلم العربية وينسخ المصادر ويصحح 
المخطوطات. ولم يقطع هذه الحياة 
الجافة إلا مرتين فقط عاد فى أولاهما 
سرا إلى لبنان سنة 1851م وزار فى 
ثانيتهما انجلترا سنة 181465١م,‏ ثم دعى 
إلى لندن سنة 1848م ليساعد فى 
ترجمة الإنجيل وهنا طلق زوجته 
الأولى وتزوج إنجليزية وحصل على 
حق الحماية البريطانية ومات له حينئذ 
ثالث أولاده. ولما تمت ترجمة الإنجيل 
فى أقل مك مسشترون #تودراسشفن:فن 
باريس حيث نظم قصيدتين مدح فى 
واحدة منهما أحمد باشا باى تونس 
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ومدح فى الثانية السلطان عبد الحميد 
سنة 14 م وكان لهاتين القصيدتين 
أكبر الأثر فى تغيير مجرى حياته. حيث 
تلقى دعوة حارة لزيارة تونس 
(1451م) فاعتنق الإسلام. وتسمى 
أحمد تاركا لقبه «الشدياق» واقتدت به 
زوجته وابنه. ويقرر دى طرازى أنه لم 
كو للاذو ص تامجححيسن الدراش 
التونسى. على أن فارس الشدياق بلغ 
فى اسطنبول ذروة شهرته فقد حظى 
بعطف السلطان الذى كان قد بعث 
رسميا فى استدعائه وأحاطه بكل 
مظاهر التتشريف وهنا أسس فارس 
الشدياق مجلة الجوائب الأسبوعية 
والتى ظلت تصدر من > من يوليو 
5 حهتى 1481م وليس نحوقر هنا 
يقرره شيخو ودى طرازى ودائرة 
السنتداني من أن :طبع النخواض هذا سلكة 
٠18م,‏ وكان صدورها تدشينا لعهد 
جديد فى الصحافة العربية ثم جاء إلى 
القاهرة سنة 1647م فلقى بها ترحيبا 
صادقا وأقام فترة قصيرة فيها 
وغادرها بعدها إلى اسطنبول (راجع 
جريدة الأهرام الصادرة يوم 51 مايو 
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؛- 
فارس الشديادٌ 


/181م) حيث مات بها بعد شهور 
قلائل يوم ٠‏ سبتمبر 1841م فى 
مصيفه فى «كاديكوى» وليس هناك ما 
يؤكد ما يدعيه البعض من أن أسرته 
عادت إلى الكاثوليكية. وعاد جثمانه إلى 
بيروت يوم الأربعاء خامس أكتوبر سنة 
1417م ودفن فى الحصازمية من 
ضواحى بيروت ويقتصر هنا فيما 
يتعلق بمؤلفاته - على ذكر أهمها التى 
منها كتاب الساق على الساق فيما هى 
الفارياق «تناول فيه أيام العرب 
والعجم» وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة 
بباريس 1855١م.:‏ ويعتير هذا الكتاب 
أهم مؤلفاته وواحدا من أبرز الكتب 
العربية التى ظهرت فى القرن التاسع 
مشو وبلاخظ أن :اسم «القازياق» 
مشتق من المقطع الأول من اسمه 
الشخصى (فارس) أما المقطع الثانى 
فمشتق من اسم عائلته «الشدياق» وقد 
تضمنت هذه السيرة مزيجا كبيرا من 
ذكريات الطفولة والشباب وملاحظاته 
والنقد الاجتماعى والأخلاقى والدينى. 
أما الكتاب الثانى فهو «الواسطة فى 
معرفة أحوال مالطة» الذى طيع فى 
الجوائب وهى مكتوب بأسلوب رحالة 


اراك 


فارس الشدياق 


عرب العصور الوسطى. وقد ضمنه 
المؤلف ملاحظاته أثناء وجوده بمالطة 
وألم فيه بجغرافيتها وسكانها ومناخها 
وفنها ولاسيماالموسيقى والغناء 
والعمارة وما بها من الكنائس . وكان 
يرفق ذلك فى بعض الأحيان ببيانات 
الخصباقنة ومقازكا/ة: 

أما كتابه الثالث فهو «كشف المخبأ - 
عن فنون أوروبا» وهو الجزء التالى 
لكاب «الواسطة: ويتصمن متلاحظاته 
فى أوروبا وتعرض فيه لأحداث 
تاريخية ككلامه عن نابليون 
وجان دارك وغيرهم من المشهورين 
وض منه أيضا آراءه عن مظاهر 
العجت مناه فى الجن ونا رفس ونظم 
الحكومات المختلفة وآراءه عن الدين. 

أما عن الشدياق اللغوى فنشير إلى 
محاوراته مع بعض البارزين أمثال 
يحيى الأسير (6١41١1450-1م)‏ 
والأحدب )1811١-1453(‏ ونبيه 
اليازجى وابنه إبراهيم ١851/(‏ - 
]| وبظوس البمسقا 1 
1447م) وأديب اس حق ١855(‏ - 
71 م). ويشير فى المقدمة الطويلة 
التى وضعها للجاسوس على القاموس 


ما 


إلى ما يعتور المعاجم العربية من نقص 
ويبين ذلك النقصء. ويوضح الأخطاء 
الرئيسية التى وقع فيها أصحاب هذه 
المعاجم ثم يورد نقدا لاذعا للفيروزبادى 
وللبستانى فى محاولته تقليد 
الفيروزبادى محلّلا الأربعة والعشرين 
مفغمزاالتى وجدها فى قاموس 
الفيروزبادىء. وعلى الرغم من أهمية 
هذا الكتاب إلا أنه لم يجد الاهتمام 
اللائق به إذا ما قورن بما لقيه كتاب 
«سر الليال فى القلب والابدال» الذى 
طبع الجزء الأول منه سنة 14485١م,‏ أما 
الثانى فيظهر أنه لايزال مخطوطا 
ويدرس المؤلف فى هذا الكتاب الأفعال 
والأسماء شائعة الاستعمال ويرتبها 
حسب نطقها وأصولها ء ويوضح 
الفروق الجزئية التى تختص بها. 
وللشدياق ديوان يحتوى على اثنين 
وعشرين ألف بيت يسير فيها على 
النمط التقليدى. أما كتابه «كنز الرغائب 
الذى يقع فى سبعة مجلدات فقد جمع 
فنة خلاصنة مظالفاته وزخئلاته 
وترجماته وأخبار علاقاته الشخصية 
فهى بذلك مزيج من الأخلاقيات وعلم 
الاجتماع والسياسة والأدب والمحاورات 
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الأديية فقد صادف هذا اهتماما فى 
الدوائر الشرقية والأوروبية. 

أما فى المجال الدينى فالظاهر أنه لم 
يكن ترضيه أية عقيدة فهو شاك ساخر 
واقعى مادى يجرى وراء الأمجاد 
والمبهجاتء ومع ذلك فقد كان رجلا 
ثوريا وعلى الرغم من انضمامه إلى 
الحركة الإسلامية فقد أثنى الثناء العطر 
على مبادئ الثورة الفرنسية: ومع أنه 
ثار ضد الاقطاع وجميع أنواع 
الاستعباد وكان مؤيدا للمساواة بين 
الناس وتحرير المرأة وناقداً سياسيا 
واجتماعيا إلا أنه عاش وكتب ما يتفق 
وأوامر السلطان أو الخديوى. 

وعلى الرغم من كل هذا التناقض 
الوجدانى الشقافى والنظرة العامة 
للأمور إلا أننا لا نستطيع أن نتبين فى 
سهولة بعض الخصائص التى تميزت 
بها كتايات معاضريه: وكذلك صفات 
أدبية قدر لها أن تتفتح بعده فيما يتعلق 
بمشاكل الحياة اليومية فى قرنه؛ إلا أن 
الشدياق يعتبر مبدعا فى فن المقالة ومن 
أوائل دعاة الاصلاح التقدمى إن لم يكن 
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قاوس الشدماق 


أولهم. وليس من شك فى أن رجلا مثله 
والراديكالى والرحالة واللغوى والعالم 
الشخصيات التى ظهرت فى مجال 
الآدب العربى فى القرن التاسع غشر. 

المصادر: 

)١(‏ م. عبود: صقر لينان» بيروت 
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0( اليستانى: دائرة المعارف, جه 
8586٠‏ 1. 

)5( داغى: مصادر الدراسة الأدبية 
جد بيروت لمك لحت 
بيروت 1575. 

)2( م. نجم: أحمد فارس الشدياق,2 
رسالة ماجستير من الجامعة الأمريكية 


)١(‏ بره اطوانآ أمه17 الإجعطتة .1 .ى .طآ 
(1925) )1 ها ,مومجك:[ك-له كننه1 417160 
.155-86 


د. حسن حبشى [أ. ج. كرم 121321 .0 .ل4] 


الماكلا 


الفارسى هو أبو على الحسن بن 
على. كان من أبرز النحويين الذين 
ظهروا فى القرن الرابع للهجرة 
(العاشر الميلادى) ولد سنة 784 ه 
٠١ -(‏ م) فى «فساء أو «يسا» 
ودرس فى بغداد على يد ابن السراج 
الزجّاجٍ وغيره ؛ ثم دخل بلاط سيف 
الدولة الحفذاتى متاحن يكلب وصحكب 
المتنبى الشاعر ثم انتقل من تلقاء نفسه 
إلى خدمة عضد الدولة البويهى قبل 
قليل من غزو الأخير لبغداد سنة 
8ه (-17/5م) (انظر خبره فى 
الإرشاد لياقوت )١١/7‏ ومات ببغداد 
سنة //ا ه (- 6417م) وك تلاميذه 
كثرة ملحوظة وكان فيهم ابن جنى 
الذى صحبه أربعين عاما ثم خلفه فى 
ميدانه كما صحيه ابن أخيه أبى الحسين 
الفارسى الذى أصبح شيخا لعبد القاهر 
الجرجانىء وقد اتهم الفارسى بميله 
للمعتزلة, والواقع أنه علق على تفاسير 
محمد الجباعى المعتزلى يكتاب اسمه 
«التتابع» الذى يعد الآن فى عداد الكتب 


مالا 


المفقودة. ومن مؤلفاته الأخرى كتابه 
الكبير «الإيضاحء» فى النحو والذى 
ألحق به ما يعرف بالتكملة. ويتجلى لنا 
قوع هذا الككان فى وكدتة مين كدره 
مسح الخطوطة وبالخليقات الكمسة 
التى لاتزال موجودة: وقد طبع 
جرجاس روزن جزءا كبيرا منه. ومن 
مؤلفات الفارسى الأخرى (وإن ضاع) 
كتابه الإيضاح الشعرى الذى ريما كان 
هى كتاب الشعر أو العضدى الذى توجد 
منه نسخة خطية فى مكتبة برلين. برقم 
0. وقد طبع «روديجر» بعضا منه 
فى هال سنة 1470 م ومعه شرح 
أبيات الإيضاح الذى أشار إليه 
الفهرست. كما أن له تعليقات على كتاب 
معانى القرآن للزجاج وعنوانه «الاغفال» 
وله أيضا أبيات المعانى وتعليق على 
كتاب القراءات السبع لابن مجاهد 
وعنوانه «الحجة والاغفال وكتاب 
التذكرة وجواهر النحو» «ومختصر 
عوامل القصور» و«الممدود». وأبيات 
الأعراب وتفسير للقرآن وعدد من 
المسائل ولسنا نعرف على وجه الدقة 
ماذا كانت طبيعة كتابه «نقد الهاذور». 
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المصادر: 
وردت فى المتن 


ترجمة د. حسن حبشو [بروكلمان ممعسراءناعم8 ] 


الفاروقى 

الفاروقى.. هو الملا محمورد بن 
«جاونيور» آنام0131111.. وقد تلقى تعليمه 
المبكر على بد جذهة: وأستاذ الملك محمد 
أفضل «الجاونيورى», وعندما أنهى 
دراسته فى السايعة عشرة من عمره., 
ذا فى 'القناء ها هرات" للطتجة الديث 
توافدوا على «جاونيور» من جميع 
الأدبية وثقافته العلمية. ووصلت الى 
مسامع الاميراطور «شاه جاهان» الذى 
طلب من «الملا» أن يزين بلاطه. وقيل 
الدعوة.. وعندما اقترب من «دلهى» كان 
الوزير سعدالله خان فى استقباله.. 
وأصطحيه الى «دلهى» بكل التكريم 
اللاكق به وأغطاء الاقنراطون «متصيا.. 
وأمطره بالمنح الملكية. وقد كان واحدا 
من أبرز العلماء. لا فى الهند وحدهاء بل 
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الفاوسن ب القارو قي 


مع الامبراطور إلى لاهورء وقام بزيارة 
دشاة مكرلافورق رجه إلوة هذا 
القديس اللوم لأنه انشغل بالأمور 
الدنيوية ونصحه بترك خدمة السلطان.. 
وبناء على ذلك استقال من الخدمة 
الملكية وذهب إلى موطنه الأصلى حيث 
قضى أيامه الأخيرة فى إلقاء 
المحاضرات على الطلبة المسلمين بجانب 
تأليف الكتب ويمكن القول بإن محمود 
- كعالم بالفلسفة والبلاغة ‏ كان واحدا 
من أبرز المثقفين فى العالم الإسلامى, 
تقررت أعماله فى المناهج النهائية فى 
جميع الجامعات الهندية. كما أن 
شهادات الكفاءة تمنح فقط لهؤلاء الذين 
تفقهوا فى أعماله وقد مات عام 
5ه 1501م 

وقد ألف الأعمال التالية: 

١‏ «حاشية الآداب الباقية» وهو 
شرح لتعقيب عبد الباقى الصديقىء على 
بحث فى «الجدليات» تحت عنوان.. 
الرسالة الشريفية فى علم آداب المناظرة 
«تأليف سيد شريف الجرجانى» 

؟ - «الفرائض فى شرح الفوائد» 
وهو شرح لكتاب «عبدالرحمن بن أحمد 


مالا 


الفاروقى ‏ فاروقى ‏ فاس 


ال 1زل1-اله عن البلاغة بعنوان «الفوائد 
الغيائية». 

 '‏ رسالة فى إثبات الهيولا - وهى 
بحث عن المادة الأولى «الهيولا». 

كت «الشمس البازغة» وهو كتاب 
عن الفتسفة شرع لكفان له يعنوان 
«الحكمة البالغة». 

المصادر: 

(؟) عباس العزاوى: تاريخ العراق 
بين احتلالين. ج ©5. يبغداد 2.١966‏ 
ص .١50 ١١9‏ 

ام البتصيية تيك التعراق 
الأديية, يغداد 6 , 69 
1١1 1*‏ 


بهجت عبدالفتاح [شارل بيلا )26118 .1©] 
فاروشى 

هو عبد الباقى الفاروقى وهو 

شاعر عربى ولد فى الموصل فى عام 

٠ه‏ 3 اام) يعتز بانتسايه 

إل الكلسف عدوي الخطان ولذلك 

يحمل اسم «الفاروقى» و«العمرى» ب 
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ول توق !إل العليل عن هات فبقط 
غتدمنا أزسل البان العنالى هذا الآأخين 
إلى بغداد للقضاء على سلطة المماليك 
هناك. وعندما فشلت هذه الحملة, ذهب 
مع الحملة التالية لنفس الغرض بقيادة 
«على رضا باشا» الذى نجح فى إنهاء 
حكم «دأوود» باشا والمماليك, وبقى 
الفاروقى معه فى بقغقداد فى منصب 
«كتخداء الولاية حتى وفاته فى عام 
الموصلى» فى القاهرة عام 1ه 
(1895م) أشعاره تحت عنوان «الترياق 
الفاروقى من منشآت الفاروقى وبجانب 
عنوان «أهلّة الأفكار فى معانى الابتكار» 
وأيضا عملا عن سيرة حياته بعنوان 
«نزهة الدهر فى تراجم فضلاء العصر» 


بهجت عبد الفتاح [شارل بيلا ]13اء2 .دك ]| 


فاس 
)١(‏ التطور التاريخى للمدينة 
مؤيتة فى شيفال المقوت عل خط 
لزنه ره موس فصويا ر 101 
يكتمالا. 
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وتقع مدينة فاس فى أقصى الشمال 
الشرقى عن نفس الموضع الذى تتنحدر 
مره ميا الندةه الجر قن نوكا التسول 
إلى وادى «سبوء طريق وادى فاس 
ولذلك فبهى مهل الطرق السيلة 
الواصلة بين ساحل المغرب المطل على 
المحيط الأطلنطى ووسطه ويوجدء 
بالإضافة إلى ذلك. على بعد "١‏ كم 
جنوب فاس واحد من أقل الطرق 
وعورة ويمر بوسط جبال أطلس إلى 
الجنوب عبر طريق «سفروء كذلك فإن 
طرق الاتصال بين فاس وكل من 
ستاحل المسن الفوسط اق امفمية حل 
طارق على قدر كبير من السهولة 
ويمكن القول إن «فاس» تقع على نقطة 
تقاطع بين محورين كبيرين للاتصالات 
يحددها الخط الساحلى للبلاد أما 
المحور الأول فيمتد من الشمال إلى 
الجنوب بين البحر المتوسط أو مضيق 
جبل طارق أو تافيللت [تافلالت] إلى ما 
وزاة “قلا الوكم أما احور القافى فش 
من الغرب إلى الشرق بين ساحل 
الأطلنطى ووسط المغرب. 

وزيادة على ذلك فإن موقع فاس 
يتميز بوفرة المياه حيث يوجد. النهر 
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فامن 


وروافده التى كان من السهل جعلها 
تحر لان 'قدؤات الحديكة سكاة الدينة 
فضلا عن العديد من العيون التى تنيع 
مخ الشفكاق شدودة الأتحدان وخاضة 
فى الضفة اليسرى الواقعة داخل 
المدينة. 

وتوجد قرب المدينة المحاجر التى 
توفر أحجار البناء والرمال والجيرء 
وف الوقت ذاته متاك الفنانات: بول 
الأطلس والتى تتوفر فيها أشجار 
النلوظ والآرن وال 'تقية فرج منيها 
شان عالية الحودة 

وأخيرا فإن الأراضى التى تمتد 
تشافة: كبدوة حول الدتة: تعد قالع 
لكافة أتواغ الؤراعة اتسية تسو النحوت 
والكروم والزيتون وأنواع عديدة من 
أشجار الفاكهة ومن الممكن تربية 
الخراف والماعز والأبقار أيضا. وبالرغم 
من ذلك فإنه لم يكن يشغل هذا الموقع 
لمتميزأى مدينة قبل نشأأة المدينة 
الإسلامية. 

هذا ولم يؤكد علم الآشار أسطورة 
الأسطورة الواردة فى أسطورة روض 
القرطاس لإبن أبى زريح والتى تقول 
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قافن 


إنه كانت هناك مدينة موغلة فى القدم 
تشغل مكان فاس الحالية ومع ذلك 
فيمكن القول بأن مدينة فاس لم تظهر 
فى الوجود إلا فى أواخر القرن الثانى 
للمجرة ؟"ه/4م بناءً على رغبة 
الأدارسة. 

وقد اعتٌقد لفترة طويلة» بناءً على 
زعم صاحب روض القرطاس والذى 
أيده العديد من المؤرخين الآخرينء أن 
إدريس بن إدريس قد شيد مدينة فاس 
فى غرة ربيع الأول عام 57١ه/‏ ؛ 
يناير 40م ويعتقد أن الملك [الأمير] 
الشاب قد أنشأ هذه المدينة على الضفة 
اليمنى لوادى فاس وبعد ذلك بسنة 
قمرية أى فى >" ديسمبر 6808م قام 
بإنشاء مدينة ثانية على الضفة 
اليسرى. 

إن بناء هاتين المدينتين الذى ليس له 
أى تفسير قد حير (العلامة ليفى 
بروفنسال) الذى عكف على دراسة هذه 
المسألة وانتهى به الأمر أيضا إلى القول 
بأن هناك رواية غير شائعة ولكنها 
قديمة عن نشأة مدينة فاس والتى 


يعتقد أن إدريس بن عبدالله والد 


كمالا 


إدريس بن إدريس هو الذى قام ببنائها 
على العبنتفة امش فن سنة 
/ااه/فملام وأطلق عليها اسم مدينة 
فاس ولكنه توفى قبل أن يتاح له 
تطويرهاء ويعتقد أن ابنه قام بعد ذلك 
بعشرين عاما[إأى فى سنة 
5ه/8:١6م]‏ ببناء مدينة لنفسه 
على الضفة اليسرى وأطلق عليها اسم 
«العالمية» والحق إن تلك الرواية تبدو 
أقرب إلى الحقيقة. 


وغلن أبة خال فإنه من المؤكد ان كلا 
اتن النسشتيق انها بمكشسلصين 
لعدة قرون وكان الذى يفصل بينهما 
هى المجرى المائى لوادى فاس ومع ذلك 
تشقن مزق كن ؛مفيسيا نانس الأخرق 
ذاكنا وكعرفل تطنورهااعما أعاق تتوهما 
معاً. 

وقد عكرت خلافات الأسرة الحاكمة 
تليلة عدو الأ ارسة ران مسب تفيل 
القرن 4ه/ ١٠م.‏ صفو الحياة لهذه 
المدينة المزدوجة وأصبحت المدينة بعد 
ذلك خلال الثلث الأول من نفس القرن 
[أى القرن 5ه/١٠م]‏ أحد ركائز 
السستراع ين الأمسويين 'فدى الاندلسن 
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والفاطميين فى إفريقيه. وكان هذا 
المسراع غالبا ما يحداة فى شمالن 
القرن. 'وقد::وقفت اللنيتة كحك سيطظرة 
الأمويين فى الأندلس لمدة تربى على 
الثلاثين عاما فيما بين 54 7١١٠م‏ 
[:717٠4ه]‏ وتمتعت المدينة خلال 
تلك المدة بالازدهار. 

ونداما الاقف سنمسن"التغلاقة الامية 
بقرطبة بالمغيب وقعت مدينة فاس تحت 
محيطلؤة اموا ؤناتة الذون كنادواعلن 
خلت منستهن: فجن نكيم وقد قاهرا 
بإتكمال كان التافسمحة القسدايمنة بيت 
الددتكية التوام شك تدوع المزانطية: 

إن التاريخ المعروف لدخول 
المرابطين فاس بقيادة يوسف بن 
تاشفين هو ١47ه/‏ 59١٠م‏ ولكن 
يرى العلامة ليقى يروقنسال (فى بحث 
نشر له بعد وفاته وهى خاص بتأسيس 
مذارحة سراعقى] اعشهانا على نيا ذكرة 
البكرى أنه يجب أن نتعامل بحذر مع 
هذا الشاريع حيث أن تاشمس مراك 
وبالتالى دخول فاس لابد وأنه كان بعد 
هذا التاريخ بأعوام قلائل. 
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قاسن 


ومهمايكن من أمر فإن دخول 
المرابطين يعد علامة هامة فى تاريخ 
تاشفين بتوحيد المدينتين وجعلهما 
مدينة واحدةٌ صارت القاعدة الحربية 
الرفيسية فى نتسال الكقرنه وعلن ذلك 
يعتبر يوسف بن تاشفين المؤسس 
الثانى لفاس فهو الذى قضى على 
ازدواجية المدينة وهذه الازدواجية كانت 
من جهة كما حدد اتجاه تطورها فى 
المستقبل من جهة ثانية وذلك عن طريق 
بناء مدينتين جديدتين فى الغرب فضلا 
عن بناء قلعة هامة (وهذه القلعة لم 
يتبق منها أى أثر). وقد ساعد بناء تلك 
القلعة على ظهور أحياء جديدة فيما 
المرابطون هم المسئولون عن ازدياد 
أشن الخنامع الرنيسنسي الواقة هلين 
الضفة اليسرى وهى جامع القرويين 
وقددبثى هذا الجامع عتلى .ما يبدو فئ 
بوندعة داستكاء الويف | التى ا 


/اماك/ا 


فاس 


كبير المساحة قام بزخرفته صناع 
أندلسيون كذلك من المحتمل أن يعود 
إلى عصر المرابطين ما تم من الأعمال 
الأساسية فى وادى فاسء التى يرجع 
الفضل إليها فى تزويد المدينة بنظام 
للمياه الجارية منذ العصور المبكرة. 

وعلى ذلك يمكن القول بأن فاس قد 
عاشت لمدة ثلاثة أرباع القرن (/511 س 
٠هه/هلا١٠ ‏ 55١1١م)‏ عصراً من 
أزهى عصورها تحت حكم المرابطين 
ولكن للأسف ليس لدينا سوى القليل 
من المعلومات المفصلة عن تلك الفترة. 
قصيرة فى تاريخ فاسء وعندما قام 
عبدالمؤمن بمهاجمتها فى سنة 
ه/ 55١١م‏ أثبتت [أى المدينة] 
إخلاصها للمرابطين فقاومت مقاومة 
عنيفة ولم يستطع الموحدون دخولها إلا 
بعد حصار شديد ومن ثم عوقبت 
المدينة بتدمير قصبة المرابطين وأسوار 
المدينة. 

ولما كان الموحدون (مثلهم فى ذلك 
المرابطين) فى أشد الحاجة لمدينة فاس 


فقد نمت المدينة وازدهمرت على نحو ما 


حمدالا 


دكن الإد ويس الذىئ نينا ياقهنا 
مدينة فى غاية النمو والازدهار 
الاقتصادى. 

وقنن امن التاضكدو :رابع خلفياء 
الموحدين بعد هزيمته فى لاس نافاس 
ذى تولوسنا [مؤقفعة الققان] (15ام 
105ه) بإعادة بناء أسوار مدينة 
قاين ر]ة التصسمي العنام وكذا كةء 
كيين ين انساليب الإنشاء تور ينهدا 
التصدين هذا توق كحم فى« السكون 
الشيطانها كنانية انؤان شف يواقع 
أربعة بكل جائب وقد بات من المؤكد أنه 
كانت كرس والكن ذه الساكة السووة 
أماكة فكناة خالدة وكدافق و مساسين. 

وتغير بعد قرن من الزمانء: حكام 
فاس التى أصبحت تحت سيطرة بنى 
مرين وعلى الرغم من سوء استقيال 
المدينة فى بادىء الأمر لحكامها الجدد 
إلا أنهم نجحوا فى الوصول بها إلى 
أقصى درجات الازدهار بصورة لم 
تشهدها من قبل. 

ولم يأت بنى مرين مثل المرابطين 
والموحدينء من الجنوب ولكنهم جاءوا 
عن الشرق وكانت فاس أول مدينة 
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كبيرة ينجحون فى دخولها ولذلك 
اتكذوها حاكتزة لهم يدلا من مراك 
التى تراجعت إلى مرتبة أدنى من 
مرقيقيهنا عدهة وليةا 'الببي احكفظه 
فاس بازدهار لعدة قرون. 
وعاش البلاط الجديد [أى بنومرين] 
فى بادىء الأمر فى القصبة التى أعاد 
بناءها الموحدون فى نفس موضع 
قصبة المرابطين القديمة فى المنطقة التى 
عغواقه الآن ابوجليهه وسر عاق ما نهناق 
المكان بالمرينيين ولذلك قرر أبى يوسف 
المرينى (155 بل 1486ه/548١١‏ ل 
7 م) إنشاء مدينة ملكية وإدارية 
جديدة إلى القرب من المدينة القديمة 
ووضع أساسها فى الثالث من شوال 
4ه/١7‏ مارس 1775م. وقد 
عرفت هذه المدينة فى بادىء الأمر 
بالمدينة البيضاء وإن كانت قد عرفت 
لوقت كبير ولا تزال تعرف باسم فاس 
الجديدة. وتتكون هذه المدينة بصفة 
أساسية من القصر وميانى إدارية 
متنوعة والجامع ثم أضيفت إليها 
بالتدريج مبان أخرى كالمساجد 
الصغيرة والثكنات وبيوت العديدين من 
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فاس 


سادات بنى مرين وبعد ذلك وبالتحديد 
ف القوّن العاسع للهجزة :18م اشنيف 
حن خاض لسكدن الموسون :وقد أخيطت 
يدي (لنايكة المع سن مولن ففاتيا 
بسور مزدوج تتخلله بوابات قليلة وقد 
دعمت هذه الأسوار فى القرن العاشر 
الهجرى 1١م‏ بعدد من الأبراج البارزة 


لاستخدام المدافع. 
وهكذا أ : ّ فاس مرة أخرى 


مركزا حضريا مزدوجا فمدينة الطبقة 
بالى [أى فاس القديمة] وقد عرفت 
بحلا انيم الديلة تكست : 


إن الوصف الذى زودنا به ليو 
الأفريقى [الحسن بن محمد الوزان 
الفاسى] لمدينة فاس فى مستهل القرن 
٠ه/17م‏ يعطى انطباعا بأن المدينة 
كانت تعج بالنشاط والسكان وقد كانت 
كثافة السكان عالية جدا لدرجة أنه 
استحدثت مساحات عديدة خارج 
الأسوار وشيدت بها بعض المبانى 
وخاصة فى الجاتب الشمالى الغربى 
من المدينة القديمة ولم تكن فاس مدينة 
تجارية وصناعية فحسب وإنما كانت 


اا سسسسسسسسس قرام 


كاسن 


أيضا مدينة الدين والعلم حيث ازدهرت 
حول جامع القرويين مدرسة فاس على 
حد قول بيرك. 

وأخيراً أصبحت المدينة مركرا للفن 
ويرجع ذلك إلى قصور المرينيين التى 
شيدوها على التلال التى تطل على فاس 
من جهة الشمال فضلا عن المدارس التى 
بنيت خاصة فى القرن 8ه/ 4١م‏ على 
يد العديد من الأمراء حول كل من 
جامعى القرويين والأندلسيين فى الجزء 
الأعلى من المدينة القديمة وفاس الجديدة. 

وقد زينت كل هذه المدارس تقريبا 
بذوق فنى رفيع ومتنوع وهى بذلك 
تشكل واحدة من أروع الكسوات 

ولقذ اشتسن' هذا الرشيع اللفية الزة 
ثلاثة قرون حظيت فاس خلالها 
بالاذدفان الشحانئ والاتجمنادئ 
والفكرى بين سائر بلاد المغرب فضلا 
عق الأقتاليم القربية يما مشزف الآ 
السؤاكن كج عحانة نيا علذفنات 
اقتصلادية وثقافية مع أقاليم الصحراء 
الشريية: حدى اتيك رق عام ب 
١ه‏ 515١م‏ كانت المدينة مسرحا 


لحف 


لمحاولة الأدارسة استعادة الحكم 
فأشعلوا النار فى المدينة. ويبدى أن 
الوطاسيين خلفاء المرينيين لم يضربوا 
بيد من حديد على المشتركين فى هذه 
المؤامرة على حد قول (ليو الافريقى) 
الذي اعطى ونضفا المدينة الزدهرة: 

ورغم ذلك ف قد بداأًالأشراف 
السعديون حكام مراكش منذ عام 
1091م تمصدؤن تفودهم 
تدريجيا على بقية مراكش وبدأوا 
يهددون قاس منذ عام 
5474م واسنتطاعوا بقضل 
المؤاموات الداخلية السيطزة على المدينة 
فى 58 ذى الحجة 555ه/58 يناير 
اناك ام. 

هذا ولم يكن تغير الأسرة الحاكمة 
فى صالح المدينة حيث اتخذوا [أى 
السعديونء وهم من أهل الجنوب]ء 
مراكش حاضرة لهم وعلى ذلك 
أمسيحت قانن هترة كرض المدينة القاكية 
للدولة الشريفية إأى الأشراف 
السعديين]. 

ولم تتقبل المدينة فى بادىء الأمر 2 
هذا الوضع بارتياح ولكنها رحبت 
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ورحيوا بأبى حسون. المطالب يعرش 
الوطاسيينء عندما استطاع أهلها طرد 
السعوى هيه الشيخ] فن #ععشر 
١0ه7‏ يناير 554١م‏ بمساعدة قوة 
تركية صغيرة صاحبته من الجزائر, 
ولكن تلك المغامرة لم يكتب لها النجاح 
طويلا حيث عاد السعدى على رأس 
جحيشة فى شوال 535 سيت عدر 
14م واستطاع أن يجبر أبا حسون 
على تسريح حلفاته الأتراك وقد قتل أبو 
حسون فى المعركة تحت أسوار فاس 
ووقعت المدينة فى قبضة السعديين مرة 
أخرى. 

هذا ولم يستمر السعديون فى 
الإنساءة للعاوضي لفنترة طؤيلة كما 
قاموا بتدعيم تحصينات المدينة ليحكموا 
سيطرتهم عليها فضلا عما قاموا به من 
أعمال التتحسين والزخرفة بجامع 
القرويين. 

وعندما توفى السلطان أحمد 
المنصور فى فاس ١١‏ ربيع الأول 
٠هم/‏ 6 أغسطس “١٠٠١م‏ شب 
الصراع بين أبنائه على العرش مما أدى 
الى إشناعة حالة جح القوضى فى الفرب 
ظلت باقية لمدة تربى على ستين عاما. 


فاس 


ووقعت فاس فى دائرة مفرغة من 
السكمف: وتعرقت لعنذة غؤزؤات وهنا 
زاد من سوء حظ المدينة أنها عانت 
كشير] من الخلافات الداخلية الشديدة 
وعاشت أحلك فترات تاريخها لمدة تريو 
على خمسين عاما كانت فاس مدينة قد 
سَنبِها الضتعف غندما اسكولى عليها 
المطالب بعرش العلويين وهو مولاى 
الرشيد فى عام 15١1ه-/1777م.‏ 

وبدات جرح تلك المدينة تندمل 
وتدبٌ فيها الحياة من جديد تحت حكم 
هذا الأمير النشيط الذى أولى أعمال 
المنافع العامة اهتماما كبيراً (ومنها بناء 
جسر [قنطرة] فوق وادى سبو المتاخم 
لها وبناء قلعتين غرب المدينة القديمة 
وترميم جسر فوق وادى فاس 
واسككاف مندزية عديدة تضاف إلى 
تلك الدارس الى تاها مق قله 
المرينيون). 

وعندما قتل مولاى الرشيد فى سنة 
7١٠ه/1775م‏ خلفه أخوه مولاى 
إسماعيل الذى كان حاكما متميزاً ومع 
ذلك كان لا يهتم بفاس ولذلك انشاً 


امكف 


فابين 


فى سب وتحقير أهل فاس خلال فترة 
حكمه الطويلة التى بلغت نحوا من 
خمية و حبسي هاه لذوحة انافك 
المدينة [أى فاس]| أصبحت مهجورة. 

وازدادت الأمور سوءًا عقب وفاة 
مولاى إسماعلييل فى سنة 
أه/17م إن دب الصراع على 
العركن بين السديد من إزثالة وساب 
المغرب ‏ مثلما حدث فى القرن السابق 
جحالة عن الفوضئ كنذا وفيت فاش 
(مرة أخرى ولمدة ثلاثين عاما) فريسة 
لنزوات الحكام المؤقتين ومن بينهم 
مولاى عبدالله الذى أساء معاملة أهلها 
كما تعرضت لعمليات السلب والنهب 
من قبل الجنود وخاصة جنود قبيلة 
الوداية. 

ومرت فاس بمرحلة من الهدوء فى 
عهد سيدى محمد الذى خلف والده 
(فيما بين 11١1١‏ 4١١٠١ه/لاه7١‏ 
0 ) لكن لم يقدر لهذا الهدوء أن 
يستمر طويلا فقد بدأت الاضطرابات 
المهلكة لتكون نهاية حكم مولاى سليمان 
١١7(‏ 5 اهم 185ام). 
واستعادت فاس مكانتها كحاضرة 


كلا 


وتفاشك هذه اانه مع مزاكش بحتى 
بداية القرن ١؟م.‏ 

وعندما استطاع مولاى عبدالعزيز 
أن يتخلص من وصاية وزيره با أحمد 
هوم اف انها سبواسة الكحديق هنا 
أثار ضده غالبية أهل المغرب. 

وقد دخل عدد كبير من تجار فاس 
خلال التضسف الغاتى من القون 4اء فى 
علاقات مع العديد من الدول الأوروبية 
والافريقية (مثل إنجلترا وأسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وغرب افريقيا 
الفرنسية) وبدأت المدينة تعرف طريقها 
تدريجيا إلى التجارة الدولية وبالإضافة 
إلى ذلك جاء عدد من الأوروبيين 
والأمريكيين (من جنود ودبلوماسيين 
وأطباء ورجال أعمال وغير ذلك) 
واستقروا فى المدينة. 

وبدأ مصير فاسء مثل غيرها من 
بقية المدن الغربية» فى التحول يضاف 
إلى ذلك ان الشلطان سولاع الضبحة 
١ 0365 0‏ ه/875١‏ -1855م) 
بدأ فى الاهتمام بأعمال المرافق العامة 
الهامة فى المدينة وذلك حين لا يكون 
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خارج البلد على رأس جيشه ومن ثم 
فقد قام بيبناء مصنع صغير للا لحة 
كبيرة حتى تتصل المدينتان بعضهما 
ببعض وأعنى بهما مدينة فاس الجديدة 
والقديمة بعد انفصال دام ومن طويلاً 
فى بوجلود على حافة المدينة. 

وعانت فاس مرة أخرى منذ عام 
١م‏ بسب الأوضاع المتردية» حيث 
هددها فى سنة 1607م أحد المطالبية 
بالعرش وهو «يوحمرا» وعندما أرغم 
مولاى عبدالعزيز فى عام 504١م‏ على 
التنازل عن العرش ساقت فاس الحكم 
إلى أحد سلالة مؤسسها إدريس وهو 
تنظيم الجيش ومن ثم لم يستطع أن 
يمنع سلطان مراكش المطالب بالعرش 
وهو مولاى عبدالحفيظ من دخول 
المدينة ومع ذلك ظلت القلاقل مستمرة 
مما اضطره فى النهاية إلى أن يستنجد 
بالجيش الفرنسى لمساعدته وذلك فى 
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قاين 


فرنسية بقيادة الجنرال موانييه 
وعسكرت تحت أسوار فاس وكانت هذه 
هى المرة الأولى التى يدخل فيها المدينة 
جيش أوروبى واستقرت هذه القوات 
فى جنوب فاس الجديدة, وفى ٠١‏ 
مارس 7١9١م‏ أعلنت الحماية الفرنسية 
على المغرب ووقعت اتفاقية بذلك فى 
إحدى حجرات قصر «يوجلود» وحدث 
بعد ذلك بأيام قلائل أن ثارت القوات 
المغربية يوم ١1‏ و7١‏ ابريل ام 
ووقعت مذبحة راح ضحيتها عدد من 
الأوروبيين على حين قام فى الوقت 
ذاته بإنقان عدد آخر فيهم ثم قامت بعد 
فليل الفيائل البسريرية الثائزة بمحاضرة 
الجنرال «ليوتى» القائد المعتصم بالمغرب 
فى فاسء التى حررها الجنرال «جورد» 
فى نهاية مايو ومستهل يونيى 517١م.‏ 
قادرة على أن تعيش فى سلام وأن 
تهيئ نفسها لنمط جديد من الحياة 
وسرعان ما بدأت تظهر مدينة أوروبية 
فوق مساحة مسطحة كبيرة بمنطقة دار 
الدبيغ والتى أطلق عليها الفرنسيون 


لكف 


قأس 


اسم المدينة الجديدة وأصبح قصر 
«بوجلود» قصرا للجنرال المقيم كما سكن 
عدد من الأوروبيين منطقة بوجلود. 

وبنيت» خلف أسورر المدينة التى 
ترجع إلى عهد مولاى الحسنء مبان 
إدارية وفق طراز العصور الوسطيء 
وسرعان ما تماشى تجار مدينة فاس 
مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة 
لبلدهم كما استقر الجديد منهم فى 
كازابلانكا [الدار البيضاء] وإن كانوا لم 
يقطعوا صلتهم بموطن أجدادهم. 


سار جنب إلى جنب مع نظام التعليم 
الدينى التقليدى. 


لسنوات عدّة ربما لما أحدثته سياسة 
التمدن من صدمة لها ولكنها سرعان ما 
اتخذت اتجاها معارضا لنظام الحكم 
الجديد. 

اتسون الزيقه رمعا عحادقةه 
وظهر حزب شعبى جديد كانت 
اتجاهاته السياسية معادية للحماية 


1 


المفروضة على البلاد. وقاد شباب هذا 
الحزب الحركة العدائية ضد مشروع 
«الزهير» الذى كان يهدف إلى تمزيق 
الوحده المغربية عن طريق الفصل بين 
المغاربة وتقسيمهم إلى كتلتين 
متضادتين [العرب والبربر] فى منطقة 
العدل وكان قد صدر مرسوم هذا 
المشروع فى ١7‏ مارس ١1917١م.‏ 

كباتك فنناس: عحتامى 1517م 
و194١م‏ وهى فترة الأزمات السياسية 
التى انتهت أخير؟ لإعلان استقلال البلاد 
(يوم ١‏ يناير .)١544‏ مسرحا 
لمظاهرات هامه ومع ذلك فقد تحول 
مركز الثقل السياسى فى المغرب إلى 
الرباط والدار البيضاء وكان الدور الذى 
لعبته فاس دور ثانويا فى مجريات 
الأحداث فيمابين عامى ١557”‏ - 
57م والتى أدت إلى إعلان استقلال 
المغرب ولا تعدو فاس اليوم أن تكون 
عاصمة ولاية كما أنها تحتل المرتبة 
الشالشة فى المغرب بعد كل من الدار 
النيفناء ومراكسن: 

وتضم مدينة فاسء التى يلغ تعداد 
سكانها (حسب إحصاء 15157١م).‏ 
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نحوا من ١15,4٠٠‏ نسمة منهم 
,اين الأوروبيين, أربعة مراكز 
رئيسية وذلك على النحو التالى : 

١‏ المدينة ولا تظهر بها تقريبا أية 
مساحات فضاء ولكن توجد أماكن 
معينة فى ضواحى المدينة لحركة 
المرور. 

؟ ‏ فاس الجديدة وهى تتكون من 
ثلائة عناصر : أولاً مدينة صغيرة 
يسكنها العامة من «الصفان» الدنيا فى 
المجتمع الاسلامى يضاف إليها القصر 
والمناطق المحيطة به ثم حى اليهود أو 
كما يسمى بالملآح. 

؟ المدينة الجديدة : ويعيش فيها 
الكثير من اليهود فضلاً عن بعض 
العائلات الاسلامية. 


اثم مدينة إسلامية جديدة تقع 
عند التتمال الغريى القصروقد 
استحدثت منذ ١55٠‏ وشيدت وفق 
طرز البناء الحديثة. 

هذا ويربط فاس بالعالم الخارجى 
شبكة ممتازة من الطرق والسكك 
الحديدة التى تصل ساحل الأطلنطى 
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فاس 


وجيل طارق بوجده على الحدود 
الجزائرية فضلاً عن وجود مطار ذى 
أهمية بسيطة. 

وتعتمد الحياة الاقتصادية فى فاس, 
مثلما كان عليه الحال فى الماضىء على 
علاكاتها ,مدن اكهاووة :وق لت 
الصناعة فيها تقليدية [أى تسير وفق 
الأسس الموروثة] مع محاولة القيام 
بعملية تحديث جزثئى لها فضلاً عن أن 
تكيف الصناع مع الأوضاع الاقتصادية 
الحديثة يعد واحداً من مشاكلها 


الرئيسية. 


وعلى النقيض تماما توس عت الرقعة 
الزراعية التى أصبحت تشكل حزام) 
عريضا حول المدينة. 

وعلى الرغم من أن فاس كانت حتى 
بداية هذا القرن [١7م]‏ هى مدينة رجال 
الأعمال الأولى فى المغرب إلا أنه قد 
حلت محلها مدينة الدار البيضاء. 

وظلت فاس العاصمة الفكرية فى 
الملغرب لمدة طويلة ويرجع ذلك إلى 
مركزها العظيم فى التعليم الموروث 
المتمثل فى جامع القرويين. 


1/1 


قاس 


ولكن يبدو أنه من الصعوبة بمكان 
أن تظل فاس محتفظة بأسبقيتها فى 
منذ أنشكت الجامعة المغربية الحديثة, 
بعد الاستقلالء بمدينة الرباط وبالرغم 
من ذلك فإن فاس ستظل مركزا هاما 
لكل من العلوم التقليدية والحديثة فضلاً 
عن الحياة الفكرية بصفة عامة. 

المصادر: 

لل ابن حوقل : صورة الأرض. 
أفريقيا والمغرب. 

والجزنائى : زهر الأسس. 

(8) ابن فضل الله العمرى : مسالك 
الأبصار ٠.‏ 
القرطاس. 

© ابن القاضى : جذوة الاقتباس. 

6 ابن القطان : سلوة الأنقاس. 


ترجمة د. محمد حمزه [ر . لى تورنو] 


الآثار 

فى عصر الأدارسة : 

أتاحت لنا بعض الروايات التاريخية 
المقتتضبة تحديد المكان الذى كان يشغله 
كل من بِيتّى الصلاة [المقدم] اللذين كانا 
يشكلان أصل المسجدين الكبيرين فى 
المدينة وهما: مسجد فاطمة بحى [عدوة] ' 
القرويين وقد بنى سنة 57 "ه/801م» 
ومسجد الأندلسيين فى الحى المعروف 
بعدوة الأندلسيينء وكان كل منهما 
يشغل مساحة متوسطة ذات أروقة 
[بلاطات] موازية لجدار القبلة كما أن 
الصحن [الفناء] مغروس بالأشجار أما 
المتذنة [الصومعة] فغير مرتفعة. 

هذا وقد سقطت بعض الأحجار غير 
المصقولة[الدبش] من السور المحيط 
بالمدينة الموجود بعدوة القرويين» ولكن 
نظر] لاختفاء كل أثر للأبواب أو الأبراج 
فمن الصعب أن تحدد بدقة الخطوط 
الرئيسية: لهذا السور الأول. 

ولم يتحول هذا البناء الذى أسسه 
إدريس الأول وإدريس الثانى إلى مدينة 
إلا بالتدريج وقد بنيت به بضعة آثار 
خلال ذلك العصر. 


ل م تت عم تت" زوائرة المعارف الإسلامية 


فى عصر أمراء زناتة: 

بدأت المدينة بعد فترة من 
الاضطرابات تطُور عددًا من أنشطتها 
الفنية تحت حكم أمراء زناتة الذين 
كانت أهواؤهم مع الأمويين فى قرطبة. 
الكبير لكل من العدوتين وذلك فى عام 
(551ه/672م). وتم خلال عهد أمراء 
مفغروة إعادة بناء المسجدين 
مثلما كانت عليه تسير موازية لجدار 
البائكات الآجرية ذات العقود على هيئة 

ولاتزال المكذنتان [الصو معتان] 
اللكان بد بنيتا فى عام هم 51م 
باقيتين على حالهماء وقد أمر الخليفة 
نفقته الخاصة. 

هذا ويشبه كل من هذين البرجين 
الحجريين طراز المآذن الأندلسية سواء 
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فسن 


من حيث نسبهما لمعمارية أو 
تخطيطهما المربع الذى يضم سلما يدور 
حول نواة مركزية ومع ذلك فبهما 
بعض العناصر التى تنتمى إلى الطراز 
الإفريقى [أى المحلى]. 

ولم يكن للتواجد الأموى بالمغرب أى 
تأثير فى انتشار التأثيرات الفنية. 
فالمنبر القديم لمسجد الأندلسيين والذى 
يرجع إلى فترة تالية لترميم بيت 
الصلاة يحمل الدليل على التأشير 
الشرقى حيث أنه صنع فى عام 
6ه/:58م أى فى وقت سيطرة 
بلكين الزيرى على فاس وهى من 
الخشب المخروط والمحفور على الطراز 
القتاطي النحث: بوعنونا امه تسيل 
أموية باسترداد المدينة عام هلااه/ 
1م قاموا على الفور بتدمير هذا 
المنير الشيعىء ولكن بعد أن هدأت تلك 
الثورة الدينية بدأوا فى إصلاح هذا 
الثين القدميو سكو فى نكةتخدامة: 
وقد تمت هذه الإصلاحات والإضافات 
وفق الطراز الأصلى. 

ويعد هذا المنبر (يعد منبر القيروان 
الذى يعد أقدم المنابر الإسلامية التى 


ينف 


فاس 


وصلت إلينا) الآثر الوحيد الباقى الذى 
يشهد على مرحلة الصراع بين 
الفاطميين والأمويين فى المغرب. 

ولذلك بدأت فاس تستيقظ تدريجيا 
متأثرة فى ذلك بالحياة الفنية السائدة 
فى القيروان ثم لم تلبث أن استقبلت 
هى أيضا منذ منتصف القرن الرابع 
الهجرى / العاشر لميلادى بعض 
التأثيرات الأندلسية. 


يمثل عصر المرابطين فترة حاسمة 

وعلى الرغم من أن أمبراء ضتهاجة 
اتخزوا من مراكش (المدينة التى 
ينسوا مدينة الشمال الكبرى (أى مدينة 
حيث قام يوسف بن تاشفين بتوحيد 
العدوتين [أى القرويين والأندلسيين] 
وجعلهما مدينة واحدةٌ وبنى فى أعلى 
نقطة فيها قصية «ب و جلود». 


تاشفين سيدا إأى أميرا] على أسبانيا 


ا ام 


الإسلامية وقد وضع هؤلاء [أى مسلمو 
أسبانيا] كل خبراتهم الفنية فى خدمة 
الأمراء الأفارقة. 


إن الفن الأسبانى المفربى الذى 
أصبح النمط السائد فى كل من فاس 
ومراكش قد محا التأثيرات الإفريقية 
التى عاشت فى ظلها المدينة حتى ذلك 
الوقت. وقد أصبحت فاس حاضرةٌ فنية 
نتيجة لتمسكها بالتقاليد الفنية التى 
استمرت حتى الآن. 

واتخذ مسجد القرويين صورته 
ومساحته الحالية على يد الأمير على بن 
يوسف (ثانى أمراء المرابطين) الذى أمر 
بالزيادة فيه من جهة القبلة ومن جهة 
الصحن فضلاً عن إضافة بعض 
العناصر للأجزاء السابقة. 

وقد أنجزت هذه الأعمال فيما بين 
عامى (559ه -ث9_مه) -١١5(‏ 
5م وظل نظام الأروقة 
[البلاطات] الموازى لجدار القبلة كما هو 
ولكن أضيف رواق محورى [أى بلاطة 
وسطى عمودية] ويمتاز بأنه أكثر 
ارتفاعا ويؤدى إلى المحراب فيما بين 
الأروقة القديمة والأروقة الجديدة لبيت 
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الصلاة [المقدم] ويعلو هذا الرواق صف 
من القباب المقرنصة [المقريصة] الرائعة 
[يبلغ عددها ست قباب]. 


وقد كسى هذا الرواق يزخارف 
رائعة وملونة إلا أنها غطيت بالحيص 
على يد الموحدين فى فترة غضبهم 
الدينى, وتم الكشف عن هذه الزخارف 
الرائعة. والتى تتكون بصفة أساسية 
من زخارف كتابية ونباتية, أثناء عملية 
عليه كاتب هذا المقال [يعنى هنرى 


إن فن المسلمين فى أسبانياء الذى 
بلغ غاية الدقة فى القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر للميلاد) قد ظهر 
بكل تراثه الفنى وتكوينه الفخم وأناقته 
الشديدة فى هذا المسجد المغربى. 

وما يزال مسجد القرويين يحتفظ 
يمنيره المصنوع من الخشب المحفور 
واُطعّم وهذا المنبر الذى أمر بصنعه 
على بن يوسف ويعتبر ثانى المنابر 
المغربية بعد منبر الكتبية فى مراكش 
الذى ضنع بآمر الجساكم [اى على ين 


فاس 


يوسف]. كما أنه يعدَ من أجمل المنابر 
الإسلامية قاطبة. 

وختاما فإن جامع فاس الكبيرء الذى 
ظلت تفاصيله مجهولة فترة طويلة, 
أطضع خدين يشنافم على ها وسيل اليه 
الفن الأسبانى المغربى فى عصر 
المرائطين: 
فى عصر الموحدين : 

احتفقظ الو حدون مراكفن عاضعة 
لهم ولذلك لم يهتموا بفاس فى البداية. 

وقد أعيد بناء مسجد الأندلسيين 
باستثناء مكذنته [أى الصومعة] فى 
عهد محمد الناصر وغطى منبره القديم 
باستشاء الجلسة الخلفية يزخارف 
محفورة جديدة. 

أما جامع القرويين فقد زود بثكريا 
فخمة وحجرة للوضوء. 

ولكن أعظم أعمال الموحدين تتمثل 
فى إعادة بناء سور المدينة الكبير الذى 
لا يزال يحيط إلى اليوم بفاس بالى [أى 
فاس القديمة كما يرجع إلى نفس هذا 
العصر كل من باب خيره [أى باب 
عجيزة] وباب المحروق [أى باب 
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فاس 


الشريعة] وإن كان قد تمت يهما بعض 
الإصلاحات أو التغييرات. 

ومتهما يكن مق امن فشن يلغت فانين 
خلال عصر الموحدين غاية الازدهار كما 
استمرت التأثيرات الأندلسية فى 
الانتشار دون منازع. 


فى عصر المرينيين : 

بعد انتصاره بقليل على آخر الموحدين) 
فى الجهة الغربية من المدينة القديمة 
مدينة إدارية جديدة سماها بفاس 
الجديدة [وعرفت أيضا بالمدينة 
البيضاء] وبنى فيها قصوره والجامع 
الكبير وعين حراسه [أى الحجاب وكان 
الحاجب فى البلاط المريئى يعرف 


بالمزوار وهو يرأس مجموعة الحرس 


السلطانى بباب السلطان والتى تسمئ' 


بالجنادرة] فضلاً عن كافة المرافق 
والخدمات [كالأسواق والجماعات 
والقناطر وغير ذلك]. 

وأحيطت فاس الجديدة بسور عظيم 


ذى أسوار داخلية وخارجية وفتحت به 


بوابات تذكارية لم يعد باقيا منهاء (مع 
بعض التغييرات الطفيفة) سوى ثلاث 
وهى: باب السمارين وباب البقاقين 
وباب المخزن. 


المرينيين وإن كان لايزال باقيا بعض 
المخازن المقبية. 

وبنيت فى فترة تالية بعض المساجد 
الذى يرجع بلاشك إلى عهد أبى سعيد 
(07-االامم/ ٠15١5/١ام)‏ 
ومسجد لاله زهر (ةدلاه//ا1505ام) 
مسجد لاله غريبة (١٠48ه/8:١11م)‏ 
الذى لم يعد باقيا منه سوى متذنته 

هذا ويعد كل من جامع الحمراء 
ومسجد لاله زهر من المبانى الرائعة 
ذات النسب المتقنة كما يتجلى فيهما 
الإسراف الشديد. 


إلى الحضيض. 
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هذا ولم ينس المرينيون فاس بالى 
[أى فاس القديمة] حيث بنوا فيها 
السناهن العمسدوة الشعورة مال 
الشرابليين ومسجد أبى الحسن وعلى 
الرغم من إعادة بناء بيوت صلاتهما 
زان المقدم] ]لآ انهم مازالوا مسسقطين 
بيعض الأخشاب المحفورة التى ترجع 
إل تقمن هه الشحرة ا المسحر 
امرش والاهم من :ذلك كله بن نينا 


امو عه 


الرشيقة. 


وتتكون جميع المآذن المرينية سواء 
أبراج مربعة كسيت واجهاتها 
بالزخارف المتداخلة أو المتشابكة فضلاً 
عن الفسيفساء الخزفية والزليج وهى 
تعد نماذج مثالية للطراز الكلاسيكى 
[التقليدى] للمآذن الأسبانية المغربية. 

كذلك تدين المدينة القديمة [فاس 
بالى] بالفضل إلى المرينيين الذين قاموا 
ببناء المدارس ذات الجمال الفائق خلال 
عصرهم وهى عبارة عن كليات للطلبة 
فخمة فضلاً عن قاعات الصلاة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ام 


وقام أبويوسف يعقوب2. مؤسس 
المدرسة: فى أوائل ١٠5737ه/‏ ١111م‏ 
ناد منووسنة العسفاناين: اها كل.كن 
مدرمةة المكيويع إن ا ام 
ومدرسة السبعين (7الاه/؟1177م) 
ومدرسة العطارين (؟5/لاه/1747م) 
فقد بنيت جميعها فى عهد «أبوسعيد». 

وأسس أبوالح سن المدررسسة 
الصياحية 8 لاف <ام) 
وأبوعنان المدرسة التى تحمل اسمه «أى 
الدوشة الؤعتاكية» وإ ”الختطقت هذه 
المدارس الجميلة فى مظهرها إلا أنها 
بنيت كلها فى هذه الفترة الأخيرة 
لازدهار الفن الأسباتى المغربى. 

ويتجلى الذوق الفنى الرفيع فى 
الزخارف التى تحلّى هذه المدارس»2 
وتمتاز هذه الزخارف بما هى عليه من 
الاتتبهام التسق: 

إن المدرسة البوعنانية, هى آخر 
المدارس من حيث تاريخ بنائها فضلاً 
عن أنها أكبرها جميعاء كما أنها المدرسة 
الوحيدة المزودة بمنبر ومكذنة. وتعدير 
هذه المدرسة التموذج الأكمل الأخير 


أ.بب؟ب 


قاس 


للفترة الكلاسيكية للفن الأسبانى 
المغربى فى المغرب. 

هذا وقد قام بتصميم وزخرفة الآثار 
المرابطية والموحدية فنانون يعرفون 
(بالصناع أو العرفاء) جاءوا من أسبانيا 
[أى أنهم كانوا من مسلمى الأندلس] 
وهكذاء فإن فاس تحت حكم المرينيين 
متميزتين (أى فاس الجديدة وفاس 
القديمة) ولكنها اكتسبت أيضاً مظهرها 
المعمارى. ومنذ ذلك الوقت غدت, المدينة 
الثانية بعد غرناطة:, أكثر مراكز الفن 
الأسبانى المغربى نشاطا. 

وتفحتنة انقهاة السحاكياالسلمة لت 
كل عمليات البناء والأساليب الصناعية 
[التقنيات] والأشكال الزخرفية الموروثة 
من القرن /ه/ 5١م‏ مستخدمة فى 
فاس حتى الآن بكل دقة وإن كانت فى 
اضمحلال بطىء. 


197١م‏ وانتشار فن النهضة 
فى أسبانيا أصبح الفن الأسبانى 


تيضف 


محصورا فى المناطق الإفريقية. 


فى عصر السعديين : 

ندل الاج درون اضيا ويل 
مع بنى وطاس (أى المرينيين) للسيطرة 
على قاس الت مرت ها حيتذاك اوقانا 


عصنبية. 


غناو كرف قذي سصرة طافنة تعن مكيف 
للمترن وقرلنة الس اطق هاهنؤة الشفال 
[أى فاس]. ولكن منذ أواخر القرن 
لاه/ ١1م‏ أصبحت لفاس ورشها 
الخاصة التى ارتبطت بعلاقة وثيقة مع 
تقيلاقها فى مرتاظة رقت من يداية 
القرن 4ه/ 5 ١م‏ منازل رائعة فى كل من 
فاس الجديدة وفاس القديمة وقد كسيت 
هذه التازل مكل الدازين بالأرشسينات 
والواجهات ذات الفسيفساء الخزفية 
والجص والخشب المحفورء وانتشر هذا 
النمط الزخرفى أيضا فى الممساجد 
الضغيزة والقصون والعو ف الفخمة: 


وقد لعب خشب الأرز دورا كبيراً فى 
كل عمائر فاس سواء منها الأربطة 
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الأسقف أو القباب فضلاً عن إطارات 
الأبواب والفتحات والأفاريز والمداخل 
البارزة التى ترتكز على كوابيل ذات 
زخاف محفورة أو مرسومة. 

والحق إن التوسع فى استخدام 
الخشب ووفرة الدعامات وندرة الأعمدة 
تعد السمات الوحيدة التى تميز الآثار 
المرينية عن عمائر بنى نصر [فى 
غرناطة] المعاصرة لها. 

وقد وجدت العمائر المقبية فقط فى 
المخازن الكبيرة فى فاس الجديدة 
وأيض] فى الحمامات التى صممت وفق 
التخطيطات اليسيطة جد للحمامات 
الأندلسية. 

وقام السعديون بتدعيم أسوار فاس 
الحديذة القى. ظلث مقر للحكؤمة: 
بالأبراج البارزة لاس تخدام المدافع. 
وهناك عملان متشابهان حتى فى 
قوتهما وهما البرج الشمالى والبرج 
الجنوبى الذى يسيطر ويشرف على 
فأسن القديعة: 

كذلك أضيف إلى مسجد القرويين 
«جوس قان» يبرزان من الجوانب 


الفضتير 8 للحن 
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قاقن 


وخلال فترة الفوضى التى أعقبت 
تستقوط الانسرنة المسسدة ميم تنه 
بأوقات عصيبة ولذلك لم تبن فيها أى 
آثار خلال هذه الفترة. 


فى عصر العلويين : 
الأسرةء ببناء مدرسة جديدة بفاس 
سملا هن ركةل عدا متحكة إل كاسن 
كما قام بإعادة بناء مدفن ومسجد 
مولاى إدريس. 

ولم تليث فاس أن أصبحت مرة 
أخرى منذ بداية القرن 4١م‏ مقراً 
اقطان والسكوسة المزكهزية: وقام 
الجديدة. 
التى لاتزال باقية حتى الآن إلى عهد كل 


الحلسن (7848١-1711ه/‏ 


7 بايا 


قاس 


1855-81م), وقد أعيد ترميم 
الأسوان عذة مراف كنا عي كناك دن 
الأنزات“الكبيرة وهو ابات الفتوع» شان 
على يدى مولاى سليمان. 

وقناء السكام الخلو يو ناد العيدي 
اناقة الستسانة تدوز السياسه 
الرئيسية الكبيرة أو أماكن الصلاة 
الصغيرة ومن أهمها كل من مسجد باب 
جيزة ومسجد الرصيف ومسجد 
السياج فى فاس بالى [أى فاس 
القديمة] ومسجد مولاى عبدالله فى 
فاس الجديدة فضلاً عن بناء العديد من 
التساحة المحلفة: :وه اماك افتاه 
خصصت للأولياء. ومقراً للجماعات 
الديفية. 

وضتمقت: المتحاحة ذات"المناهاك 
الكبيرة وفق التقاليد المحلية فهى تتكون 
من أروقة [بلاطات] موازية لجدار 
. القبلة والمآذن [الصوامع] على هيئكة 
أبراج مربعة إلا أنها كانت غالبا ما تقل 
فخ الذكازت سمؤاة الشكظة على هينه 
امن التق اوت السواهلة |3 
التسياكة ]و الكتارف التسذة علن 
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الخزف [إما أن تكون فسيفساء خزفية 
أو بلاطات خزفية الزليج أو الزليزلى 
كما يعرف عادة فى مصر]. أما الجدران 
الك كا تفده انطو سواة الؤهع أن 
غير الذجج:فكاتت مؤخرفنة بالبائكات 
الما البسيطة: 

كول يفت تجضن اتداويين الناقنة 
وفق الطراز التقليدى مثل مدرسة باب 
بحنو ورم ره الواف 

وترجع غالبية منازل فاس الباقية 
إلنالسكسس العطوىورقع ذلك فدهن 
ميحتفظة بالتقاليد الريية ونتكوت معظم 
منازل المدينة القديمة [فاس بالى] من 
طابقين حول أفنية ضيقة: وعلى الرغم 
من أن الإضاءة والتهوية فى تلك المنازل 
ليست جيدة إلا أن بعضا منها على 
درجة من الفخامة. هذا وتُكسى دعامات 
الأفئية وآسفل الحتوائط يحضشوات من 
القثيس فبتاء الخؤوفية: أن لفارت 
الخضيعة الشفورة فعالي) نا ترشرف 
الأنواب وإطارات التؤاقد والففسن أعلن 
القتحات: وق :يعض الأحيان الحواكط 
تسو ووقرع كل دلق افوية مق نفشب 
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الأرز المصبوب فى قوالب أو المحفور, 
وقد صنعت الأسقف وأعمال النجارة 
الأخرى من خشب الأرز أيضاً ونفذت 


والأقل كثافة منازل أقل ارتفاعا تحيط 


بأخفية واسعة وأحياناً بالحدائق. 


وافحة يقت التشفادق :ذات الابقا 
المتعددة والممرات على غرار دور 
الضيافة المرينية. والحق أن تلك الفنادق 
فى مدينة التجارة هذه [أى فاس] هى 
بمثابة عمائر رائعة فى أغلب الأحيان. 
وليس هناك أى جديد يذكر فى أعمال 
القرون الأخيرة بفاس سوى إخلاص 
واضح للتقاليد المعمارية والزخرفية 
العظدمة. 


وعلاوة على ما سبق فإن وحدة 
الطراز الفنى التى حافظت عليها طوائف 
[نقابات] الصناع المعروفين والمحبين 
لأعمالهم قد أكسبت فاس بالى [أى 
فاس القديمة] وفاس الجديدة بصفة 
خاصة مظهرهما الرائع المتناسق المثير 


للدهشة. 
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قاس 


كذلك فإن القوانين المنظمة للتراث 
الفنى قد نجحت فى احتفاظ فاس, : 
فضلاً عن غيرها من المدن المغربية ' 
القديمة. بأصالتها وجمالها. 

وختاماً فإن مدينة فاس قد احتفظت 
أكشثر من أى مدينة أخرى. بالمناخ 
الملمنمارى والزخرفى للأندلس 
الإسلامية. 
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فاسيق -اقاطلرة 


الكبائر أما إذا اعتبرنا اللّمم من بين 
الكبائر لكان كل المسلمين من الفاسقين, 
ولا يعتد بشهادة الفاسق. أما المسلم 
الورع فهو الشاهد (العدل) الذى يمكن 
تصديقه. والجمع عدول وهم أشخاص 
ذوو صفات خاصة وشهرة حسنثة, 
يقومون بمهمة الشهود عند إبرام العقود 
(وبعض الحنابلة) باطلاً؛ إذا كان أقرب 
الأقرباء (الولى) الذى يزوج العروس 
السبب جرى العرف فى بعض المناطق 
التى تعتنق المذهب الشافعى أن يسبق 
إبرام العقد بتوبة الولى؛ لأن الذى يقلع 
عن ذنوبه ويحيا بأسلوب أفضل ينظر 
إليه على أنه «عدل» مره أخرى. انظر 
1108100[6 عاعنامم0.5) فى 101506 126 
20 سنة م84 جا ص //. 


المصادر : 


)١(‏ ارجع إلى المصادر الواردة فى 
المادة, وما ورد فى علم الكلام تحت 


عنوان الأحكام والأسماء (مثل: البقلانى 
الجويض والكر هافن والباحورى الث 
(؟) #ناعياط 156 : عاعصاكد77 .1 .م 

.7غ .5 عده ا ,1932 ععل طمن بلعم 0 


)0( -1هاك كء] أ© 5زم 7265 : أعلنة0 .11 


6][ كانه ,]أ[ .أكآ .هلاال :أ ,كلها 


حسن شكرى [ل. جارديه ]03:06 .آ] 
فاطمة 


ابنة محمد [كل] من زوجته خديجة 
بنت خويلدء. وزوج على بن أبى طالب 
(كرم الله وجهه). وأم الحسن 
والحسين (رضى الله عنهما) وقد حققت 
شهرة عظيمة تفوق شهرة سواها من 
بنات محمد [وةْ] وقد حظيت بتقدير 
وتوقير عظيمين من المسلمين كافة, 
لأنها عاشت لصيقة بأبيها كما أنها 
عاشت فترة أطول من إخوتهاء ورزق 
محمد [] بأحفاد كُثْر منها كان منهم 
سلالة انتشرت فى مختلف أنحاء العالم 
الإسلامى, أما أبناء محمد [يَك] الذكور 
فماتوا صغاراء وأما يناته الأخريات, 
فاللائى أنجين منهن ماتت ذريتهن 
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وريما ترجع الشهرة التى حققتها فاطمة 
(رضى الله عنها) إلى عظمة أبيها النبى, 
ولأهمية الدور التاريخى الذى قام به 
زوجها الإمام على وأبناؤها منه, وريما 
لما نسبه المسلمون إليها. - بمرور الوقت 
من صفات وخلائق باهرة. ومن 
المألوف أن يضاف إلى اسمها صفة 
تشريفية فى العالم الإسلامى كله فيقال 
على نحى خاص يحيطونها بهالة من 
القداسة وراحوا يعظمونها بعد موتها 
لعدة قرون؛ ففاطمة امرأة لا كالنساءء, 
رسو الله [كَلِ] وظلت فى الظل لا 
تلقى اهتماما كثيرا فى سنوات الإسلام 
الأولى نظرا للأحداث العظيمة والمهمة 
التى شهدتها تلكم السنواتء وكان لابد 
وقد انتهت هذه الأحداث ‏ أن يشتعل 
الخيال حول فاطمة (رضى الله عنها) 
فتتحول إلى ما يشبه الأسطورة, وما 
كان هذا ليسيب مشككلة لدى المؤمنين 
المسلمين؛ لكن الباحثين الغربيين - من 
ناحية أخرى كان عليهم أن يعملوا 
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بدأب ليكتشفوا جوهر فاطمة (رضى 
الله عنها) بمناقشة ما أحاط بها من هالة . 
وضباب ومبالغة. أحقا كانت فاطمة ' 
(رضى الله عنها) تمتلك من ال مزايا 
والصفات ما جعلها أهلاً لهذه الشهرة 
التى طبقت الآفاق بعد وفاتهاء أم أن 
هذه الشهرة نتجت عن ظروف متشابكة 
جعلت الناس يميلون لتوقيرها توقيراً 
شديدا ككامراة؟! إن اثنين من 
المستشرقين البارزين هما الأب هنرى 
لامنس» ولويس ماسينون قدما لنا 
أحكاما متناقضة عن فاطمة (رضى الله 
عنها). فنحن نجد أن الأب هنرى لامنس 
فى كتابه (فاطمة وبنات محمد )© 008)ة"1 
أع معط عل م1116 15) يرسم لفاطمة 
(رضى الله عنها) صورة من خلال 
أسلوبه المفعم حيوية يستفاد منها أنها 
كنانت طلّبينة ظطيحة: لأ تنكل مق دفاء 
ويعظنكا ووه عون مشرفة لارنة الى 
[كَلِِ] فهى امرأة غير جذابة» ذات ذكاء 
متوسطء مهملة تماما لا يقدرها أبوها 
النبى [يَك] إلا قليلاء ويعاملها زوجها 
(الإمام على) معاملة سيئة. مصابة بفقر 
الدم. تعانى المرض فى غالب أيامها 


/. لاا 


نزاعة للبكاء. وريما تكون قد ماتت بداء 
السل*. 

ومن أحاديث الرسول [كَ] فى هذا 
السياق «ما من مسلم له بنتان فيحسن 
إليهماء ما صحبتاه أو صحبهما إلا 
اوتخلكناة الست وبرواه انق ساحن من 
كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو 
بنتان أو أختان» فأحسن صحبتهن 
واضى الله شجحتين» فلنه المت روا 
التومذي وكف دهعل من أبيته: فاطمة 
مع متنا عرق من تملقهنا الشسدين.به 
وحبها له. وتروى كتب السيرة أن أبا 
جهل كان يلقى على الرسول (يَل] 
أقذار أثناء صلاته, وأن فاطمة رضى 
الله عنها كانت هى التى تطهره وتغسل 
ما ألقى الكفار من نجاسات وتبكى 
وكان الرسول يقول لها «لا تبكى يا 
بنية فإن الله مانع أباك» ويلخص أحمد 
أمين فى كتابه فجر الإسلام من كتب 
السيرة ما يوضح بجلاء مدى تعلق 
الرسول [كَلكْة] بابنتته فاطمة حتى قبل 
موته بقليل «... وبلغت به شدة المرض 

* من الواضح أن استنتاجات لامنس غير صحيحة, 
ونصوص أحاديث الرسول [يَلِ] تشير إلى تقديره 
للإناث. فما البال إن كن بناته. 


[المترج.. 


امكف 


حدا آلمه.. وكانت ابنته فاطمة تعوده كل 
يوم؛ وكان يحبها حبا يمتلئ به وجود 
الرجل للابنة الواحدة الباقية له من كل 
عقبة, لقد كانت إذا دخلت على النبى 
[يكة] قام لها وقبلها وأجلسها مجلسه. 
فلما بلغ منه المرض هذا المبلغ دخلت 
عليه فقبلته. فقال: مرحبا يا ابنتى...» 
القاهمرة .١9348‏ ص 0٠١-5٠٠‏ 5هأما 
قول لامنس أن عليا كان يعامل فاطمة 
يحطونة وسوة هالوقاكم التاريكنة يبنا 
فى ذلك الوارد منها فى هذا المقال تشير 
إلى تقدير على لفاطمة, وإن كان الأمر 
لانفلومن كلامات زوه سرعان ما 
تسوى. 

ولا ندرى فى الحقيقة كيف استنتج 
لامنس أنها ماتت بالسل وأنها كانت 
مريضة دائما فما ورد فى هذا الصدد 
ليس هناك دليل يقينى عليه وقد تكفل 
مستشرقون آخرون بالرد على أقوال 
لامنس (كما سيتضح). 

بل إن عددا من المستشرقين قد انتقد 
هذه الصورة التى رسمها لامنس 
لفاطمة الزهراء واعتبرها غير حقيقية. 
ومن هؤلاء ج . ليفى ديلاقيدا 0.16/1 
8 13أع2آ1 فى 150 [لنذ ذأاوع0 1053 
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ألهامءع08. المجلد السادس )١1١”(‏ ص 
,و سس . ه . بيكر 011 


تعاعع82 فئ لعطعآ نعلت كعطء 1 لج غذ05 0 


لاء5 6 - 84013181760 فى دورية 
الدراسات الإسلامية 1512825000168 جدلء 
ص ,”5527-522١‏ ونشره بعنوان آخر 
هق 51152510167 1312126115 ناث 5ع [[ع ام تعصلرط 
فى ..آ15 مجلد 6 )١51١9‏ ص ”5317 
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أما ماسينون ‏ من ناحية أخرى - 
فقد رسم لفاطمة (رضى الله عنها) 
صورة طيبة إذ رفع فاطمة مكاناً عليا 
فجعل مكانتها بين المسلمين كمكانة 
العذراء مرية نين اللسيحيين: واتتقد ما 
ذكره لامنس واتهمه بأنه راح يجتزىء 
الوقائع والأحداث التاريخية, دون أن 
يجمع كل الحقائق ويصفها فى سياق 
كامل واحد يكون قادرا على تقديم 
صورة صادقة وحية:ء فتلك هى الطريقة 
الوحيدة ‏ فيما يقول ماسينون - التى 
تمكننا من فهم كيف أن أعمال فاطمة 
الحدسية قد تغلغلت فى نظريات 
الإسلام ومذاهبه وتكيفاته. بل 
واستخدمت كوسيلة للخداعء طوال 


فاطمة 


التاريخ الإسلامى: ففاطمة (رضى الله 
عنها) كما يتصورها ماسينون امرأة لم 
تحظ إمكاناتها الروحية بالتقدير الكافى 
أثناء حياتها ‏ إنها امرأة انتقلت إليها 
بعض خصائص روح أبيها. إنها ربة 
بيت النيوة الذى هو خيمة الكرم 
والفضل. 

إنها مُضَّيّفة عتقاء النبى [يَك] 
والذين تحولوا للإسلام من غير العرب, 
لذا فهى تمثل بداية عالمية الإسلام, 
وحتى نتجنب أى إساءة فهم لأفكار 
ماسينون فإننا ننقل جملة بلغتها 
ونصها عند حديئه عن المباهلة. ففاطمة 
كما براها: 
-18 داع ننه ضعلط 6عا1زه؟ ...عا'عموع5 1/16“ 
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م قسن عتاه 21ذ[كآ دع ,كتاع[ناه00 اع كعمة 
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إن هذا التتفسير لشخصية فاطمة 
سيرضى - بدون شك - ذوى النزعات 
الصوفية والباطنية الذين يعيشون فى 
عالم من الوجد الدينى حيث يفضلون 
خوض التجارب الدينية غير العادية» بل 
إن هذا التتفسير قد يرضى الدارسين 
المهتمين بالقضايا الدينية لأنه يقدم لنا 
توضيحا دينيا نفسيا (سيكولوجيا) 
لأصل تطور الأفكار الأسطورية المتعلقة 
بابنة النبى [يَلِ] كما أن هذا التفسير 
يعد بمشابة جسر أى رابط بين الحقيقة 
التاريخية والأسطورة الشعبية؛ وهو ما 
فشل لامانس فى تقديمه لكننا لا يمكن أن 
نهرب من اعتراضات المؤرخين على منهج 
ماسينون التفسيرى هذا على اعتبار أنه 
قد أخضع الحقائق للعقائد التى تحلقت 
حول فاطمة والتى لم تظهر إلا مؤخرا. 

وسيجد القاري فى هذا المقال أننا 
رتبنا الحقائق ترتيبا زمنيا وأننا علقنا 
فى بعض الأحيان على ما أوردته 
المصادر والمراجع التى تناولت فاطمة, 
وهى مراجع تعود للقرنين الثانى 
والثالث للهجرة والنصف الأول من 


. القرن الرابع للهجرة (الثامن والتاسع 


للميلاد والنصف الأول من القرن 
العاشر للميلاد) وقد رجعنا ‏ على نحو 
خاص - للأنساب للبلاذرى ولابن 
سعد.ء ولكتب الحديث التى يعتبرها 
المسلمون السئيون كتبا صحاحاً 
(البخارى ومسلم والنسائى والترمذى 
وأبو داود وابن ماجه) لأن ابن هشام 
والمؤرخين الآخرين انشغلوا بأحداث 
أخرى فلم يسجلوا عن فاطمة إلا قليلاء 
:تراه التشاكرة كاين هبد الب :فى 
(الاستيعاب) وابن الأثير فى (أسد 
الكاية) وابد حجي فى (الامبائة): 
والكلبدى فى الخيحرة الطينية) 
والدياريكرى فى (تاريخ الخميس) فقد 
كان هناك تجاهل ‏ إلى حد كبير - 
لفاطمة (رضى الله عنها) وفى هذا 
القان كد كن شن الحقاقق الحن فقن 
تبدو غير مهمة لكنها فى الواقع تمثل 
تطورا غير متوقع للعقائد المتحلقة حول 
قال شناضة تمن الشسيفة: افوس 
فاطمة أو جهاز عرسها أصبح - على 
سبيل المثال - موضوعا للمسرحيات 
الدينية الفارسية بالإضافة لطقوس 
(التعزية) أو (التعازى) المشهورة لديهم. 
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فاطمة فى التاريخ 


المولد وفترة الطفولة: 

تاريخ ميلاد فاطمة (رضى الله 
عنها) غير مؤكد.ء وإن كان التاريخ 
الأقرب احتمالا هى أنها ولدت فى عام 
إعادة بناء الكعبة المشرفة أى قبل بداية 
البعثة النبوية بخمس سنوات,ء وهذا 
يعنى أنها تزوجت عندما بلغت الثامنة 
عشرة من عمرهاء ولم يكن من المألوف 
أن يتأخر زواج الفتاة العربية حتى هذا 
السن؛ لكن إذا أخرنا يوم مولدها 
لسنوات قلائل فإننا نواجه صعوبة 
أخرىء ذلك أن أمها خديجة رضى الله 
عنها تكون فى هذه الحالة ‏ قد ولدتها 
وهى تربى على الخمسين من عمرهاء 
وقد ناقش لامنس مسألة عمر فاطمة - 
بالتتفصيل ‏ فى كتابه الآنف ذكره. 
وثمة أمر آخر غير مؤكد بالنسبة 
لفاطمة رضى الله عنها وهى ترتيبها 
بين أخواتهاء وإن كانت بنات (محمد 
[55]) عادة ما يتم ترتيبهن على النحو 
التالى: زينب فرقية فأم كلثوم ففاطمة. 
أماعن طفولتها وحياتها فى مكة 
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(الكرمة) فبين أبذيتنا واقفكين اولاهما 
أن فاطمة عندما اشتد بها الحزن لوفاة 
أمها خديجة طمأنها الرسول [يَك] بأن 
الله«سليتحاتة وتفالتي كد يني لها قهز 
فى الجنة لا صخب فيه ولا نصب. 

وثانيتهما أنها لعنت من أهان أباها 
وهو يصلىء. وكان المعتدى الآثم هو 
عقبة بن أبى معيط. 

الهجرة وخطبة فاطمة: 

بعد الهجرة. نقل محمد [وَلِ] بنتيه 
فاطمة وأم كلثوم وزوجته سودة بنت 
زمنعسة من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة. وقد كلف الرسول [كَكد] ابنه 
بالتبنى (فى ذلك الوقت) زيد بن حارثة 
وأبا رافع بعد أن زودهما ببعيرين 
ومبلفغامن المالء إلا أن هناك رواية 
للعباس مفادها أن انتقال بنتى النبى 
وزوجته آنفات الذكر إلى المدينة لم يتم 
بسهولة ودون مشاكل إذ إن الحويرث 
ابن نقيظ بن وهب قد نخس البعيرين 
فششنيت, ذلك فى سقو طيق الذاء :فاه : 
يقال - إن النبى [كخ] قد أمر بقتله بعد 
فتح مكة (المكرمة). وفيما يتعلق بخطبة 


االك١‎ 


فاطمة (رضى الله عنها) فإن المصادر 
تقدم لنا كثيرا من المعلومات, لكنها - 
كالعانة لأ يوافق يفضيها بعقنا يشكل 
تام. فقد طلب كل من أبى بكر وعمر 
(رضى الله عنهما) يد فاطمة. لكن 
محمدا [يَكةْ] لم يوافق على خطبتها لأى 
منهما قائلاً: إنه ينتظر اللحظة التى 
يحددها القدرء ولم يجسر على رضى 
النشامي هات امسر لطبك ينا نظو 
لفقره. لكن محمدا [كلِ] يسر هذا الأمر 
بنفسه فذكره أنه أى على يمتلك 
وها على كنف كفني الفاطمة: :وهات 
على للدرع جملا وأشياء أخرى فبلغ ما 
دبره من المال حوالى أربعمائة وثمانين 
درهماء فاشترى بثلث المبلغ أى ثلثيه 
عطورا وجهز بيت الزوجية بالباقى» 
وعندما أخبر محمد ابنته فاطمة يوعده 
لعلى صمتت ولم تقل شيئا وفسر النبى 
سكوتها بالرضى والقبولء لكن بعض 
المصادر تذكر أنها اعترضت إلا أن 
الرسول [5ة] أقنعها بأنها إنما 
ستتزوج ابن عمه وأنه أكثر الناس فقها 
وتحكسة واثه كتان هيخ المسنايفتية 
للإعلاه 


زواج فاطمة: 

فك جلك التص ادن :فتن سدة زواج 
قنائلية ولق الشحعيين الدع كم فيه هنذا 
الزواج. فقد قيل إن ذلك تم فى السنة 
الأولى للهجرة؛ وقيل بل فى الثانية؛ أما 
الدخول الفعلى فتذكر بعض المصادر أنه 
تأخر بضعة أيام أو شهورا قليلة حتى 
عودة على (كرم الله وجهه) من غزوة 
بدرء وقد أخبر النبى [ككة] عليا بأن 
الاحكفال :ِهذه النقاسية أمسن كبورق 
فتدن لض شرو فا وقيدة الأنضيان ذه 
ورتبت زوجتا النبى[يَكة]: عائشة وأم 
بتاع الزار رامس الجسم اولسة 
العرسء ويقال إن عليا فى ذلك الوقت 
كان فى الخامسة والعشرين من عمره, 
وإن فاطمة (رضى الله عنها) كان عمرها 
يتراوح بين الخامسة عشرة والحادية 
والعشرينء ويقال: إن النبى [45] أمر 
يماء فغسل فيه يديه أى غمس يديه فيه 
أى تفل فيه ونضح به صدرى على 
وفاش دعا لهم بالفركة: 


الفقر فى بيت العروسين: 


وفى ليلة العرس نام العروسان على 
فرو خروف وكان غطاؤهما قطعة 


يتقف ٠‏ نش ءا ِنِمطئسهسسسيبسب وائرة المعارف الإسلامية 
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قماش يمانية لا تكفى لتغطية الرأس 
والفوسن معنا [ها الكش فد له 
محشو بالليف. كان أثاث بيت الزوجية 
بائسا حقا: قربة من جلد الماعز ومنخل 
ومكنسة وآثية::وقدم تحمد [كه] 
للعروسين بعض الهدايا: خميلاً (أو 
خملة) وقربة وإبريقا وبعض عذوق 
(أفرع) من أعشاب عطرية ووسادة, 
وم نكن لقاطننة خوم كانت تحن 
الحبوب بنفسها مما سيب لها قروحا 
فى جلدهاء وكان على يسحب الماء من 
الآبار ويروى أرض الناس ابتتفاء 
اكتساب قليل من المال» وبسيب هذا 
المحتمل: اناق راح يشكى هن العف 
صدره (لقد | شقوت حتى أسليت) وقال 
لفاطمة (قد جاء الله بسبى للنبى [يَلِةِ] 
فاذهبى فاستخدمى ‏ أى اطلبى خادما) 
قالت: أنا والله قد طحنت حتى محلت 
يداى» فأتت النبى [55ة]. فقال: ما جاء 
بك؟ فقالت جثت أسلّم واستحت أن 
تطلب طلبها ورجعتء. فذهب على معها 
فقال رسو الله [ككة]: «لا والله لا 
أعظيكقا واد أهل الصيقطنة موق 
بطونهم لا أجد ما أنفق عليهمء ولكن 
أبيع وأنفق عليهم أثمانهم» لكن الرسول 


[ككِ] ذهب إليهما بعد ذلك وقال: (ألا 
أخبركما بخير مما سالتمانى؟ فقالا: 
بلى. قفقال: كلمات علمنيهن جبريل: 
آويتما إلى فراشكما سيّحا ثلائا 
وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا 
أربعا وثلاثين) قال على: (فوالله ما 
تركتهن منذ علمنيهن) وعلى أية حال 
على وفاطمة كما تحسن وضع عدد 
كبير من المسلمين لتلقيهم أنصبتهم مما 
تنتجه أرض خيبر من تمور حتى أن 
عائشة رضى الله عنها حمدت ريها لأنه 
أصبح فى إمكانها أن تأكل تمرا حتى 
الشبع. وقد بنى على بعد الزواج دارا 
غير بعيدة عن دار النبى[ككةِ] لكن 
فاطمة كانت راغية فى أن تكون دارها 
أقرب ما تكون لدار أبيها فقدم لهما 
الحارثة بن النعمان ‏ وهى رجل من 
أهل المدينة ‏ داره . 

أولاد على وفاطمة: 

ولد الحسن فى السنة الثانية للهجرة 
(574م) (لكن فى هذه الحال لا يمكن 


؟كلالا 


أن تكون الدخلة أى المباشرة الفعلية 
للزواج قد تمت بعد موقعة بدر) أو فى 
كتير :رمات فى الشفة 'التالكة الهامرة 
(1755م): أما الحسين فتم الحمل به بعد 
خمسين يوما من مولد الحسنء وولد 
عله 5( ”فى ازاك دور 
شعيانء وبالإضافة للحسن والحسين 


و د بم 


فإن هناك مولود] كالنا هق محسن أ 


٠. و‎ 


محسن ؤقد مات عند ولادته أو ولد 
ميتاء وأنجبت فاطمة بنتين سمتهما على 
اسم أختيها: أم كلثوم وزينب. 
الخلافات الزوجية: 
لم يكن على وفاطمة يعيشان فى 
وفاق دائم» وكان على (كرم الله وجهه) 
يعامل فاطمة بالغلظة فكانت تشكوه 
لأبيها. وكان البشر يعلى وجه الرسول 
مشكلة ذات خطر حقيقى عندما عرض 
بنقو هشام د بن المغيرة ة (من قريش) على 
على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) أن 
يتزوج منهم فلم يمانع على لكن محمدا 
[كل] رفض قائلا: إن فاطمة (بضعة 
منى) وأن ما يؤذيها يؤذيه (عن 
الأحاديث فى هذا الملوضوع راجع 
الترمذى) وكذلك اعترض النبى [كَل] 


7/1 


جهل على أساس أن ابنة نبى الله وابنة 
عدو الله (أبى جهل) لا تعيشان فى بيت 
واحد, وفى هذه المرة كرر النبى أيضا 
قوله: (إنها بيضعة منى) وذكر النبى ما 
يفيد أن عليا إن أراد أن يتزوج من ابنة 
أبن جهل فعلية أن يظلق فاظمة أولا 
(أحمد بن حنيل: مسند أحمدء القاهرة, 
المؤلفين استخلاصا من هذه الواقعة أن 
تلك إحدى (خصائص) فاطمة ابنة 
النبى [345]. 

وقد كنى النبى [يل] على بن أبى 
طالب بأبى ترابء لأآن عليا كان إذا 
اختلف مع زوجته فاطمة كظم غيظه 
وترك البيت حتى لا يرد عليها ردا 
رآه محمد زعة] يفعل ذلك أسماه أبا 

* التفسير المعروف لهذه الكنية أن الرسول [يَل] 
وجد على بن أبى طالب نائما فى المسجد وقد تساقط 


عليه التراب. فنفضه عنه وأيقظه وقال له مداعبا «قم يا 
أبا تراب»). 


[المترجم] 
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بعض الأحداث التاريخية التى كانت 
فاطمة طرفاً فيها أثناء حياة 
الرسول[325]: 

جهن عركة اكد اعتيت نتاطلية 
بجروح النبى فطببتهاء كما كلفها 
النبى [كَله] وكذلك زوجها بتنظيف 
سيفيهما مما علق بهما من دماءء وقد 
اعتادت بعد ذلك أن تذهب لمكان هذه 
المعركة لتدعو للشهداء. 

* - طلب منها أبو سفيانء وكذلك 
من زوجها على أن يتتشفعاله 
عفد ميس [46] معد نادزت دان 


)١(‏ هذا خطأ واضح فالرسول قد منح الحماية لكل 
أهل مكة بعد الفتح, أما ما يشير إليه الكاتب فتم فى 
المدينة المنورة قبل الفتح, يقول أحمد أمين فى فجر 
الإسلام ‏ طبعة القاهرة ١934‏ ص 47 -144. 

«... أما حكماء قريش وذوو الرأى فيها فما لبثوا أن 
قدروا ما عرضهم له عكرمة ومن معه من الشبان من 
خطر. فهذا عهد الحديبية قد نقضء وهذا سلطان محمد 
فى شبه الجزيرة يزداد بأسا وقوة ولئن فكر بعد الذى 
حدث فى أن ينتقم لخزاعة من أهل مكة لتتعرض المدينة 
المقدسة لاشد الخطر. فماذا تراهم يصنعون؟ 
أوفدوا أبا سفيان إلى المدينة ليثبت العقد وليزيد فى 
المدة. ولعل المدة كانت سنتين فكانوا يريدونها عشرا. 
وخرج أبو سفيان قائدهم. وحكيمهم يريد المدينة فلما 
بلغ طريق عسفانء لقيه بديل بن ورقاء. وأصحابه. 
فخاف أن يكون قد جاء محمدا. وأخبره بما حدث. فيزيد 
ذلك مهمته تعقيداء وقد نفى بديل مقابلته محمداء ولكن 
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«أبى سفيان» ‏ أن محمدا سيفتح مكة لا 
محالة. وكان هذا الطلب وجيش الرسول 
متحي مك (المكرسة): 


؟ - تلقت نصيبها من نتاج خيبر, 
وكذلك علىء وكان نصيب كل منهما 
منفصلاً عن الآخر. 

: - ذهبت لمكة (المكرمة) بعد الفتح 
فطلب منها أبى سفيان أن تهبه حمايتها 
(أن تجيره) لكنها رفضتء ونهت طفلها 
عن فعل ذلك لآأن النبى[يكةِ] رفض أن 


بجيره أحد(١).:‏ 


عرف من بعر راحلة بديل أنه كان بالمدينة. لذلك آثر ألا 
يكون محمد أول من يلقى.»فجعل وجهته بيت ابنته أم 
حبيبة زوج النبى [45]. 

ولعلها كانت قد عرفت عواطف النبى [كَكلِ] إزاء 
قريش وإن لم تكن تعلم ما اعتزمه فى أمر مكة. ولعل 
ذلك كان شأن المسلمين بالمديئة جميعا. فقدأراد 
أبو سفيان أن يجلس على فراش النبى [كَل] فطوته أم 
حبيبة. فلما سألها ابوها: أطوته رغبة بأبيها عن الفراش 
أم رغبة بالفراش عن أبيها؟ كان جوابها: هو فراش 
رسول الله - [5] وأنت رجل مشرك نجسء فلم أحب 
أن تجلس عليه. 

قال أبو سفيان: والله لقد أصابك يا بنية بعدى شر! 
وخرج مفضبا. ثم كلم محمدا[ك] فى العهد وإطالة 
مدته. فلم يرد عليه بشىء. فكلم أبا بكر ليكلم له 
النبى[كل] فأبى. فكلم عمر بن الخطاب فأغلظ له فى- 


ن'فف 


5 قامت فاطمة وزوجها وأبناؤها 
يدون فهم فى (اكباهلة) ذلك الحتدت 
الذي اتيت ل سحدة ع خظية اع 
الشبعة. 


أهل البيت خمسة منهم فاطمة: 

الآية الكريمة رقم ”“”" من سورة 
الأحزاب تنص فى جانب منها (... إنما 
يُريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا) ويتضمن 
صدر الآية نفسها والآية التى قبلها 
تعليمات لزوجات النبى (يا نساء النبى 
لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه 
مرض وقلن قولا معروفاء وقرن فى 
بيوتكن' ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة 


-الرد وقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله[ بَكةِ]! فوالله 
لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ودخل أبو سفيان على 
على بن أبى طالب وعند فاطمة, فعرض عليه ما جاء فيه 
واستشفعه إلى الرسو ل [ي]؛ فأنبأه على فى رفق أنه 
لا يستطيع أحد أن يرد محمد][يَكة] عن أمر إذا هو 
اعتزمه. واستشفع رسول قريش فاطمة أن يجير ابنها 
الحسن بين الناس. فقالت: ما يجير أحد على رسول 
الله [يَكيٍ]. واشتدت الأمور على أبى سفيان فاستنصح 
عليا؛ فقال له: والله ما أعلم شيئًا يغنى عنك شيئا. لكنك 
سيد بنى كنانة» فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك؛ 


كابلا 


واظعق اللا ووسؤلة:) أوتفهم من هذا 
أن الطاب لحمم الآقاث: ومع هذا فإن 
الضمير فى قوله تعالى (إنما يريد الله 
ليذهب حتكى.) يمل الإناث والذكور: 
إنه لأهل البيت رجالا ونساء. لذا فقد 
قيل: إن هذه التعليمات أو التوجيهات 
مقتصرة على زوجات النبى [246] 
فحسبء وتعبير أهل البيت يعنى 
انضرة الندئ: [قكة] ا فقطء كايا الت 
وفيها الله لهذه الأنحرة - (فى:البداية 
كانت مزايا روحية خالصة لكن بعد ذلك 
لم تعد هذه المزايا روحية أو معنوية 
فحسب) ‏ جعلت ‏ وهذا أمر طبيعى - 
كل أقارب محمد [يكة] يدعون الانتساب 
اهل الست واتسم مفووم القرابة افيد 
[ه] فلم يعد قاصرا على الأقارب 


وما أظن ذلك مفنياء ولكنى لا أجد لك غيره. فذهب أبى 
سفيان إلى المسجد وهناك أعلن أنه أجار بين الناس. ثم 
ركب راحلته وانطلق ذاهبا إلى مكة وقلبه يفيض أسى 
مما لقى من هوان على يد ابنته وعلى يد أولئك الذين 
كانوا قبل مجرتهم من مكة, يرتّجُون منه نظرة عطف أو 

رحا 
عاد أبو سفيان إلى مكة؛ فقص على قومه ما لقى 
بالمدينة وما أجار بين الناس فى المسجد بمشورة على, 
وأن محمدا[يك] لم يجز جواره قال قومه: ويلك!. 
[المترجم] 


اللصيقين (قرابة الدرجة الأولى أو 
الكائية) وا امقن إلى :فروخ الاسرة 
والامتدادات المباشرة وغير المباشرة؛ بل 
وامكدح لتدعنهنا جتاعات :من الجتقي 
كالأتمنا ن كلا والتحشديقة أنيا اكات 
لتشمل المجتمع كله. لكن هناك رواية 
روتها عدة مصادر مؤداها أن محمدا 
[كلة] كان يشتمل ببرده (يضم تحت 
غباءتة) فى ظلرؤك مخلفة (مكلما حدت 
يوم المباهلة) حفيديه الحسن والحسين 
وابنته فاطمة وصهره على بن أبى 
طاليء لذا: ينوم الكيية اطلق علدين 
أهل الكساء بمعنى الذين ضمهم الكساء 
(بردة النبى أو عباءته) وقد بذلت جهود 
لضم زوجات النبى [55] اللائى 
تزوجهن بعد ذلك ليكن ضمن أهل 
الكساء أى ليشملهن هذا المضصطلح إلا أن 
هؤلاء الخمسة ظلوا بشكل عام هم أهل 
الكساء. ويقول الشيعة بدون استثناء 
وكذلك السكة قبل ظهور حتركة التشيع 
لعلى: إن أهل الكساء تعنى أهل البيت. 
وقد ارتبطت الآيتان القرآنيتان 
الواردقاة قن ون هذا المتحال وغلن 
(كرم الله وجهه)وفاطمة (رضى الله 


عنها) إن يروى أن محمد [كَكةِ] كان 
يستيقظ مبكرا لصلاة الصبح ويدق 
عاق :روك كلح وقناطية مكنا إناضتا 
بميقات الضصلاة كاليا الآية الكريمة (إننا 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس..) 


فاطمة أثناء مرض النبى [16]: 

شوك فاطدة رسن والوفا ونا 
شويا "فقن عادم كحنه حذا يكنا وكزاد 
محمد [ك] أن يخفف من حزنها فأسر 
إليها بكلمات فتبسمتء فيما تروى 
السيدة عائشة:, وبعد وفاة النبى [ككة] 
تالت الشدنة فاففينة فاطية عمنا عاق 
يقوله الرسول [ككةِ] لهاء وما الذى 
جعلها تبتسم فقالت فاطمة إن الرسول 
[كلة] قد أخبرها أن جبريل (عليه 
السلام) كان يأتيه فى كل عام مرة لكنه 
فى هذا العام قد أتاه مرتين. واس تنتج 
الرسول [يَكةِ] من ذلك أن أجله قد قرب 
وأخبرها الرسول [وَكةِ] أنها ستكون 
أول من يلحق به من أهل بيته. فبكت 
فاطمة لكن محمد [كله] أخبرها انها 
باب نحي تنماء اشلنائحة 


ااا 


ذات أهمية فى التطورات التى حدثت فى 


فاطمة بعد وفاة محمد [كَلة]: 

وجدت فاطمة نفسها طرفا فى بعض 
الأحداث التى أعقبت وفاة أبيها [عَلٍِ], 
توجه إلى بيت فاطمة حيث تجمع عدد 
من الأنصار ومؤّيدى على رضى الله 
غنة),.وقند آزاد الخليّفة الحديد (آبو 
المنشقين لكن عليا ذهب إليه شاهرا 
سيفه فهدأ عمر بن الخطاب من ثائرته 
ونزع سلاحه وصاحت فاطمة (رضى 
فاضطر أيو يكر ومن معه للانس حاب 
وقد أورد هذه الرواية اليعقوبى,» ج؟ 
ص١5 ,.١‏ وثمة رواية أخرى مؤداها أن 
جمرة نار فسألته إن كان يعتزم إحراق 
دارها (الأنساب للبلاذرى,» جدا.ء ص 
71) وفى كتاب (الإمامة والسياسية). 
وهى كتاب منسوب خطأ لابن قتيبة نجد 
الككانب أن عدن وق الخطاب جيم لطن 


يفف 


وهدد بإحراق البيت بمن فيه. فسأله 
سائل: حتى لى كانت قناطمة أبالبية؟ 
فأجاب بالإيجاب على حد رواية الكتاب. 
عندئذ خرج كل من فى البيت وقدم 
البيفة إلا عليا: واعتنضت فناطلطة على 
الاين أن انكر واتفسانة قن دركنوا 
رفاة نبى الله وانشغلت هى وزوجها 
بتجهيزها للدفن» ثم راحوا يدبرون أمر 
من يخلف الرسول [كةِ] دون مراعاة 
لهكوة اقلم وفلدهيا حاول امصتان امن 
بكر إجبار على على البيعة شكا لربه ما 
عاناه من ظلم أيى بكر وعمر له بعد 
موت رسول الله [كَكة] » وقد رفضت 
فاطمة السماح لأبى بكر وعمر بدخول 
تتكديا عتوكا هادا البعيا مرة كافة ونا 
يك ليما :على بالكل اشاعة قاطن 
بوجهها حتى لا تنظر إليهما. وإذا كان 
ما ورد فى هذا الكتاب صحيحا فإن 
فاطية مو لافيت نررا اساهكا فى هده 
الفترة إذ يقال: إنها ركبت حصانا 
وذهبت مع على للقاء أنصار زوجها 
الذي ككالوا قينا نيما كد تاشرا فى 
الوصول فقد بايعوا أبا بكر بالفعل؛ وقد 
يكون فى هذه الروايات بعض المبالغة أو 
بعض التفاصيل الزائدة إلا أنه لايد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصل لهاء وهذه الروايات توضح الدور 
السعاسئ الؤهيب لد قامت هه فا لمة: 
كما تبين هذه الروايات سر كراهية 
الشيعة الشديدة لعمر (رضى الله عنه) 
اعكياذا علن اسوء معتاملتة لايتة النض 
[يككة] سواء أكان ما نسب إلى عمر 
كيه انا بعوسو نا ليك وزها همنا 
فى هذا الشسوء أن تقندم الروايات :التى 
تفسر الأحداث(١).‏ 


مطالبة فاطمة بميراثها من أبيها: 
بعد موت محمد [كلة] طلبت فاطمة 
من أبى بكر (رضى الله عنه) أن يمكنها 
مما كان يمتلكه أبوهاء وليس من 
الواضح ما إذا كانت هذه الممتلكات 
تشتمل على ما قدمه المخيرق اليهودى 


)١(‏ لاشك أن هناك مبالفات كثيرة متعلقة 
والأحداث التى استقرت أثناء الفتنة الكيرى» ولاشك أن 
أهواء كثيرة تدخلتء وإذا أضفنا أن هذه الأحداث لم 
تسجل إلا بعد حدوثها بفدترة طويلة اعتمادا على ما 
تناقله الرواة لتبين لنا أن احتمال المبالغة بل والدس 
وارد بالفعلء ويلاحظ فى الآونة الأخيرة نوع من 
التقارب بين المثقفين من المذاهب المختلفة من سنة 
وشيعة وهناك اتجاه عام للتخفيف من المبالغات التى 
تبدى غير معقولة. أيعقل أن يحرق عمر بن الخطاب بيت 


المترجم 


ذإثرة المعارف الإلسلاة 


(الذى تحول إلى الإسلام) للرسول 
[ل] فى الدينة من أرض بنى النضير. 
ورنما لم يكن تاك شزاع حول هذه 
الأرضء إنما كان النزاع حول فدك 
وحول نصيبها فى أرض خيبرء وقد 
واجه أبو بكر مطالب فاطمة برفض 
قاطع مؤكدا أنه سمع النبى [يكل] يقول: 
(نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما 
تركتاة خحدة) ولس من الملفروت ما 
إذا كنافت دغوى الوراكة :هده كاتك من 
قاس وحيها امن فافلنة والعتيان» 
ولم يكن هذا النزاع بين أبى بكر وفاطمة 
مقيولا فى آى وقت من الأؤقات:- من 
الم فنقيل>إن فاطنة كانت تظلالب 
بفدك لتوزيع ريعها على الفقراء 
(وتضيف المصادر الشيعية إلى الفقراء 
الموالى) وقيل إن الرسول [يكةِ] كان قد 
ومن فايلفة .وقذة ]كنا ء همات نولل 
يغفر الشيعة لأبى بكر موقفه من ابنة 
النبى [كَلة]. وظل الشيعة لعدة قرون 
يتاقسون احقية فاطنة فى «قدك»: 


مرض فاطمة وموتها: 
ما لبث المرض أن ألم بفاطمة يعد 


وفاة أبيهاء, وتقول بعض المصادر: إنه 


1 


ونه الفداه مندوا ومنين اد اك ني 
فترة مرضها فقد طلب زيارتها لعيادتها 
فى مرضها فوافقت,. ولكن معظم 
المصادر تؤكد أنها ظلت غاضبة منه 
حتى وافتها منيتهاء وثمة رواية تتكرر 
كتيي وا عو اللحظطات الأخنرة فى تحنواتها 
مؤداها أنها استعدت للموت فغسلت 
تقتشيه] واكفنت ويوقعها بعاء انف قفن 
وطلبت من أسماء بنت عميس أرملة 
جعفر بن أبى طالب التى ساعدتها فى 
الغسل وفى تكفين نقسها ‏ إن صح 
التعبير ‏ ألا يكشف أحد عن بدنها بعد 
موتهاء ثم انطرحت فوق سرير نظيف 
فى وسط الغرفة وراحت تنتظر نهايتهاء 
ولآن فاطمة كانت تشكى من عادة 
تغطية الموتى بطريقة تكشف عن 
أشكالهم. فقد جهزت لها أسماء بنت 
ميسن تسا (ثابو ةا ممتدوق ا على 
نسق التوابيت الحبشية - من خشب 
وجريد نخل أخضرء فسعدت فاطمة 
بهذا التابوت: لكن هذه الصورة التى 
تظهر فاطمة سعيدة هادئة راضية وهى 
تسكقيل الوت؛ تتتاقض :مع رؤايات 
أخرىء. فوفقا لما ذكره اليعقوبى فإنها 
وبخت بعنف كل من عادها من زوجات 


.ايا 


الرسول ونساء قريشء وأوصت أسماء 
بنت عميس بمنع عائشة (رضى الله 
عنها) من الدخولء. ويقال إن عليا نفسه 
هو الذى غسلها بعد موتهاء ويقال: إنها 
هى نفسها التى رحته قبل أن تموت أن 
يؤدى بنفسه هذه المهمة. ومن الصعب 
أن نتعرف على الصحيح من بين كل 
هذه الروايات. 

ولاعك:فاظمة ازبها ف الام انادف 
عشر للهجرة لكن شهر وفاتها غير 
متفق عليه وإن كان القول الشائع أنها 
ماتت بعد الرسول بستة أشهرء وكتم 
خبر موتها وجرى دفنها ليلاء ووفقا 
لمعظم الروايات فإن أبا بكر وعمر لم 
يحاطا علما بخبر موتها لكن هناك 
بعض الروايات تذهب إلى أن أبا بكر 
صلى صلاة الجنازة عند قبرهاء وتجمع 
حجل السحادن على أدهنا دلنى فى 
الفتقيي الكن يعن الصدادر' تكن لخيدنا 
دفنت بالقرب من مسجد يقال له مسجد 
رقية فى زاوية دار عقيل (أخى على), 
وذكرت مصادر أخرى أن موضع دفنها 
غير معروفء وأكد المسعودى فى مروج 
الذهب أنه كان هناك قير يحمل كتاية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفيد أن فاطمة وثلاثة علويين آخرين قد 
دفنوا فيهء إلا أن المسسعودى هو وحده 
الذى أشار لذلك: أما المقدسئى: فقد ]درج 
قبر فاطمة ضمن القبور التى ليس هناك 
اتفاق على موضعهاء وهناك احتمال أنها 
دفنت فى الحجرة. 

والشيعة ‏ الآن ‏ يقدمون التوقير 
والامخيزاء 'تفاظطة (سيدة النناء) من 
مواككه علاكةمذزلها: ومقيرة القن 
والروضة فى المسجد النبوى إلى جوار 
قبر الرسول [كي3]. 


صفات فاطمة: 

كان لفاطمة رضى الله عنها كنية 
غريبة هى (أم أبيها)ء والتفسيرات التى 
ذانك حول هذه العفية مهلها قطن أن 
انتشارها كان بين الشيعة أساساء ومن 
الواضح أن هذه الكنية لم تظهر إلا فى 


(1) لا شك أن هذا تعنت شديد فى الربط والتفسير 
فلم يقل أحد من المسلمين؛ سنة أو شيعة أن محمدا إله 
أى ربء وبالتالى فليس هناك وجه للمقارنة, كما أنه من 
المعلوم أن المسلمين يرفضون أى تأليه لمحمد أى عيسى 
عليهما السلام. 


المترجم 


المراجع المتأخرة مثل أسد الغابة» وتقول 
مصادر ‏ الشيعة الإمامى إنها سميت 
بأم أبيها لأنها علمت عن طريق الوحى 
أن اسم آخر واحد من سلالتها سيكون 
اسمه محمداً كاسم أبيهاء وثمة تفسير 
آخر سنورده عند الحديث عن أسماء 
فاطمة. 

وشو الى للد سوق كنا يف3 
الأنظار إلى وجود صلة بين عقيدة 
اللسيحيين فى مريم باعتبارها (أم 
ألوْب) وعقسيدة بعص السلين فى 
فاطمة (أم أبيها) فالكنيتان 
متناظرتان١(١)‏ . 

ومن المؤكد أن فاطمة لم تكن جميلة 
لأن المصادر سكتت عن منظرها بينما 
تحدثت عن جمال أختها رقية, واكتفت - 
أى المصادر ‏ بأن ذكرت أن مشيتها 


كانت تشبه مشية أبيها('). 


(؟) لا مجال فى الواقع لتأكيد ذلك أو نفيه ولا 
مبرر للخوض فيه, لكن المصادر على أية حال مجمعة 
على وسامة النبى [يَككةِ] وجمال خديجة رضى الله 
عنهاء كما أن الجمال نسبىء ومادام على كرم الله وجهه 
قد رضى بها وأحبهاء فما دخل الأستاذ المستشرق؟! 


المترجم 


لا 


ولا يمكن وصفها بأنها امرأة واهنة 
مريضة كما ذهب لامنس اعتمادا على 
حديثين (شريفين) لابد أنهما قيلا فى 
ظووف: خاضة: فهناك حقاكئق أخرى 
قبع كن عا كن القن فق كانت 
ولودا أنجبت خمساء كما كانت تقوم 
بأعمال بيتها بنفسها وقامت برحلتين 
إلى معة: كن :ذلك يقمين إلى انيبن كاك 
متكوكة الود 

وتشير كل الوقائّع إلى أنها كانت 
امرأة صبورة دءوبة تعمل بجد وأنها 
كانت تجد متعة فى مساعدة الآخرين: 
وكانت تقوم بدور المتحدث بلسان 
زوجات النبى [كلة] عندما شكون من 
تفضيله عائشة عليهن وأدت فاطمة ما 
طلب منها خاصة أنها لم تكن تميل 
لعائشة (رضى الله عنها) كثيرا لكن 
الرسول [كَكه] عندما سألها إن كانت 
تحب من يحب أجابت بالإيجاب... 

فاطمة فى الأساطير 

لا توجد دراسات مكاملة عن هذا 
الموضوع. ومن ثم فقد ألزمنا أنفسنا 
بالاعتماد على ثلاثة أعمال شيعية باكرة 


فذفى 


خصص كل منها فصولا لابنة النبى 
[كك]. ومؤلفى هذه الأعمال هم: 

١‏ -ابن رستم الطبرئ الذى عاش 
وفقالما ذكره محرر كتابه (دلائل 
الإمامة) ‏ فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى). 

"١‏ الحسين بن عبدالوهاب الذى بدأ 
فى كتابة كتابه فى سنة 414/8ه/ 
67-7 ١٠م.,‏ وهى الكتاب الذى 
اعتمدنا عليه فى نقل بعض القصص عن 
فاطمة تختلف اختلافا بينا عما ذكرته 
المصادر الأخرىء. وكان كتايه هذا 
مشو رامن مصناون الحلسن اقن كانه 
بحار الأنوار» والبحرانى فى كتابه 
مدينة المعاجن. 

 "‏ ابن شهراشوب المتوفى سنة 
4ه / 1197م الذى ألف ثلاثة كتب 
يعتبر كتاب مناقب آل أبى طالب أوقاها 
وأكثرها تفصيلا. 

الأساطير المتعلقة بحمل خديجة بها: 

لم تكن قريش راضية عن زواج 
خديجة من محمد [يَكِ] الفقيرء لكن 
محمد [كَلِة] أخبر خديجة أن جبريل 
(عليه السلام) أخيره أنها ستضع ابنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


كااعر سما كة رانين نمب الأنينة 
الذين سيحكمون العالم. وقد تحدثت 
فاطمة معأمها خديجة وهى - أى 
فاطمة لا تزال فى رحمهاء وعندما 
زفقت نسوة قريش مساعدة خديجة 
فى الولادة هبطت من الجنة أربع نسوة 
لمساعدة خديجة وهن سارة وآسيا 
ومريم وصفوراء ابنة شعيب وزوجة 
موسىء وحملت عشر حوريات آنية 
وإبريقا فيهما ماء من نهر الكوثر وهو 
نهر الجنة وساعدت الحورية الأولى 
هؤلاء التسسوة القادمات مخ الجنة 
فغسلن الطفلة الوليدة ولففنها فى 
قماش معطر من تيل وباركنها وذريتها 
أيضاء وجعلنها ‏ وذريتها ‏ طاهرة 
مطهرة: ولاحظت خديجة (رضى الله 
عنها) التى أرضعتها أنها كانت تنمى فى 
شهر قدر ما ينمى غيرها من الأطفال 
فى سلئةوتطقك فناطفة فى المهتد :د 
حيت النسوة اللائى أتين لمساعدة أمها 
بأسمائهن. وغمر السماوات والأرض 
ترسك لنظلة مجيلاد فناطمة لذا اقيقد 
سميت بالزهراء. وبعد ميلاد قاطمة 
كيامرة افقققت قتاطنة الاسخبلام 


دائرة المعارف الإسلامية 


وصدقت بإمامة على ورتلت القرآن» 
الأساطير المتعلقة بخطبتها (*): 
رغب عبدالرحمن بن عوف فى 

(مائة بعير محملة بالأقمشة القبطية 

وعشرة آلاف دينار) فتقدم عثمان بن 
بقوله إنه أسبق فى الإسلام من 
دار حتيق رو ف ضحي النبى كله | 
لتنافسهما (عبدالرحمن وعثمان) فى 
إظهار الثراء فألقى إلى عبدالرحمن 
بحصى سرعان ما تحول إلى جواهر 
الواحدة منها مايعادل كل ثروة 
عبدالرحمنء. ونزل جبريل من السماء 
ليعلن أنه لا زوج لفاطمة سوى على لأن 
الله سبحاته وتعالى قد أمر الملك 
رفمتي ا ركوين الشرانني اشلييع 


ببيناء مثير من نور. 


(*) تلك أساطير شعبية وليست حقائق تاريخية أو 
دينية: ومعرفتها أمر مقيد, وقد أوردها كاتب المقال لهذا 

الغرض). 
المترجم 


الا 


الأساطير المتعلقة بزواج على وفاطمة: 


انفقوت الهو القترضينات. زواج 
فاطمة من على فهو رجل فقير لكن 
محمدا [ية] كان قد قدر أن تكون 
فاطمة لعلى لأنه علم من جبريل (أو عن 
طريق ملك اسمه محمود) أن هذه هى 
إرادة الله ومشيئته. بل وعلم أن الزواج 
قد تم بالفعل فى السماءء حيث قام الله 
سبحانه بدور (ولى) العروس» وقام 
جبريل بدور الخاطبء. وشهد الملائكة 
على هذا الزواج وكان المهر المقدم 
لقاطفة بفى نصف الآرهن اق حمسها 
أو ربعها) بالإضافة للجنة وجهنم (ومن 
هنا فإن فاطمة قادرة على إدخال 
مؤيدها الجنة والزج بأعدائها فى 
جهنم). وقد كان مهرها فى الدنيا (على 
الأآأرض) حوالى ٠٠١٠‏ درهم فقط حتى 
لايقالى الناس ف الموسو رن ؤكقة إشارة 
لنحلة من على تتكون من خمس الأرض 
وثلثى الفردوس وأربعة أنهار هى: 
دجلة والفرات والنيل وجيحونء: وقد 
كست شجرة طبا (سدرة المنتهى) بأمر 
فق الله اتييتصيافتة وان سينا 
بالجواهر واللآلئ والأحجار الثمينة 


يفف 


والملابس ونثرت كل ذلك بكميات هاظلة, 
وراحت حوريات الجنة يجمعن كل هذا 
وسيحتفظن به إلى يوم القيامة لآن كل 
هذه اللاس والجواهن فى نان قاطي 
ووفقا لبعض الروايات فإن سدرة 
المنتهى أسقطت من أفرعها رسائل من 
نور جمعها الملائكة؛ لأنها دلاثل أمان 
مؤيدى العلويين» ولما علم محمد [395] 
بكل ذلك دعا إليه عمار بن ياسر 
وسلمان الفارسى والعباس وأخبر عليا 
فى حضورهم بإرادة الله. فياع على 
وزع لذهية .:وقداكم الذواع: فى السفاء 
قبل أن يتم فى الأرض بأربعين يوما 
(أى فى ليلة الإسراء). 

أساطير حفل الزفاف: 

أثناء حفل الزفاف على الأآرض صاح 
جبريل فى السماء (الله أكير) فسمعه 
محمد [يَل] فصاح بدوره (الله أكبر). 
وردد الصحاية (الله أكبر) فكان هذا 
أول تكبير فى الإسلام وبذلك أصبح 


ئة. 


وفتاك تفسون أكككن غدرانة من ذلك 
للتكبير إذ أركب محمد [يَك] فاطمة 
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على بغلته التى يسحبها سلمان ويحثها 
الرسول [كة] على المسيرء وفجأة ظهر 
اضطراب شدي فى الطريق.. آه لقد 
حضر جبريل وميكائيل» وكل واحد 
منهما على رأس سبعين ألف ملك 
لحضور زفاف فاطمة وعلى وراحوا 
يرددون مع محمد [246] الله أكير: 

أساطير الهدانا: 
أحضر جبريل لمحمد [يَك] قرنفلا 
وسنبلة قمح من الفردوس وقال إن الله 
قدأمره بتزيين الفردوس ابتهاجا 
بعرس فاطمة وعلىء وطلب الرسول من 
على أن ينظر للسماء فرأى عذارى 
عليهن حلل ثمينة قد جلبين هدايا من 
التجماءة إكوت آي السدارف: سصكة 
كذن اطي دن لخر وين 

ولما عاد عمار اليا معه العطور التى 
أمره الرسول [وَلِة] بشرائها لفاطمة 
قالت فاطمة إن املك وكمؤإن فد اسل 
لها من الجئة عظرا حملته حوريات 
تحمل كل واحدة منهن فى يدها اليمنى 
فاكهة. وفى يدها اليسرى يعض 


الرياحين, وهذه الهدايا مخصصة لأهل 
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البيت وكل من يؤيدهم. وتلقت فاطمة - 
مثلها فى ذلك مثل مريم التى كان يأتيها 
الرزق وهى قائمة تصلى فى المحراب - 
رمانا وعنيا وتفاحا وسفرجلا... إلخ, 
كما أكلت بالإضافة لهذا مالا عين رأت 
ولا أذن سمعت منذ هبط آدم ومعه 
حواء على هذه البسيطة. وذات يوم 
دخل محمد [وَلةِ] بيت فاطمة وهى 
قائمة تصلى فرأى خلفها مرجلا يخرج 
وه بكار شقان لوا امخاة نا فاطفة 
فقالت: إنه العناية الإلهية. وذات يوم 
دعا على سلمان لبيته لأن فاطمة تلقت 
انا مق السحام كريد اذ تتسرقية افتها: 
وقد أحضرت حوريات ثلاث هذه الهدايا 
من السماء وتعزية من الله سبحانه لها 
لركاقها هذنا على :موت اضيا انا إسيناء 
الحوريات فهى: 

- ذرة؛ لأنها خلقت لتكون من نصيب 
دن 

مقدادة؛ نوا كلقات لتكون من 
نصيب المقداد. 

سلمى؛ لأنها خلقت لتكون من 
نصيب سلمان وكانت الهدية عبارة عن 


نتففا 


طبق من التمر الأبيض المبرد له رائحة 
عطرة. فطلب سلمان أن يأخذ منه 
خمسا يستعيض بها عن المسك. لقد كان 
هذا التتمر بلا نوى. وقد خلقه الله 
لفاطمة بين عرشه (عرش الرحمن) 
سبب الدعوات التى ترددها فاطمة 
والتى علمها محمد [كَل] إياها. 

وقد رغبت فاطمة فى أن يكون 
عندها سوارء وطلبت ذلك من ربها فى 
صلاتها بالليل» فسمعت صوتا غامضا 
يخبرها أن السوار تحت السجادة. وفى 
منامها رأت فاطمة قصورا مشيدة لها 
فى الفردوس ولاحظت أن السوار الذى 
أعد لها صنع من قائمة واحد من 
الأسرة فى هذه القصور فأصبح 
السرير بثلاثة قوائم فقطء وفى اليوم 
التالى أخبرها الرسول [يَكةِ] أن آل 
عبدالمطلب لابد لهم أن يهتموا بالآخرة لا 
بالدنياء وأمرها أن تضع الخاتم تحت 
نلتحادقها كما كان: ورات قاطمة فى 
منامها بعد ذلك أن السرير الذى رأته 
فى منام سابق بقوائم ثلاثة قد أصبح 
الآن مكتملاً ‏ أى أصبح له أربعة قوائم. 
وبعد موت النبى [يكِ] تلقت فاطمة من 


امرذف 


وصفحات من لؤلؤ أبيضء وكان الكتاب 
يخم يدن دفصيه أخبان كل نا يدرت 
فيه شئ من القرآن المعروف. وقد 
الكتاب: أنه يتناول عد الملائكة 
والأنيياء.. الخ, وأسماء الأماكن على 
الأرض وإحصاءات بعدد المؤومنين 
ومجريات الأحداث فى غضون خمسين 
ألف عام.. إلخ. وقد نزل هذا الكتاب على 
فاطمة وهى تصلى فانتظرتها الملائكة 
حتى أكملت صلاتها ودعاءها ثم 
سلمّوها هذا الكتاب الذى قرأته فاطمة 
فخضع لها كل إنس وجان وطير 
وحيوان وأنبياء وملائكة, وانتقل هذا 
الكتاب منها لعلى ثم للأكئمة واحداً إثر 
واحد. 

أساطير الخصائص الجسدية: 

لم تعان فاطمة مما تعانى منه النساء 
من حيض ونفاسء وكان حملها لا 
با ستقر ق أكثر من تسع ساعات,» وكانت 
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أساطير المعجزات : 

كان حجر الرّحى فى بيت فاطمة 
يدور دون أن يديره أحد. وكان جبريل 
يهز مهد وليدهاء وقدمت زوجة زيد بن 
سارك امد حعياداك فاطية رهن 
ليهودى فشعت هذه العباءة نورا فاعتنق 
هذا اليهودى وثمانون آخرون معه 
الوين الإساذمى سيت هذه العهدة: 

وعاكا كان فناطسة تكن لو 
أبيها واساها جبريل بنفسه. واستمرت 
المعجزات تُّروى منسوبة لفاطمة حتى 
بعد موتها. 

أقوال عن فاطمة : 

يُقال: إن فاطمة ستكون أول من 
يدخل الجنة بعد قيام الساعة وسيغض 
كل من حضر طرفه وهى تعبر الصّراط 
تحيطها سبعون حورية وستكون فى 
الفردوس تحت قبة من نور تركب جملا 
رائعا قوائمه من زمرد وعيناه من 
داقو الخ ويقوه حبري هذا الحفل 
إلى عرش الرحمن لتشكو إليه ممن 
تسببا فى مقتل الحسن والحسين طالية 
أن يقتص لها سبحانه. فيقول لها 


سبحانه: «يا حبيبة يا بنت الحبيب 
اطلبى ما تشائين فسأهيه لك» فتطلب 
فاطمة أن يدخل كل من أيدوها الجنّة, 
وسيكون لفاطمة خاصية تختص بها 
فى الجنة فستكون هى الزوجة الوحيدة 
لعلى حيث لا ضرة لها بينما سيختار 
أهل الجنة الآخرون ما يشاءون من 
حوريات. 

أسطورة التفاحة السماوية : 

تعود هذه الأسطورة لما رواه الغلابى 
المتوفى 554ه/ ١٠م‏ ومؤداها أن 
محمد [يَلةِ] عندما كان يقترب 
ليحتضن فاطمة دون سواها من 
أخواتها ‏ قال : إن جبريل كان قد أتاه 
وقدم له تفاحة من الجنة فلما أكلها 
انك كجالت إلى ما لكر فى عقسؤة 
التناسلى فقذف به فى خديجة فحملت 
بفاطمة. لذا فقد كان الرسول يشم فى 
فاطمة ريح الجنة. 

وثمة رواية أخرى مؤداها أن محمدا 
[ككل] أكل هذه التفاحة المقدسة وكذلك 
تمرا مقدساأثناء رحلة المعراج.. ثم 


لاا جب بإب 9795# 


تفسر كنية فاطمة (أم أبيها) وهى أن 
الله بدأ بخلّق نور فاطمة ووضعه فى 
كتكرة "في التحكة التى اشعكة قو ونح 
[كلة] فلما صعد محمد [956] للجنة فى 
ربدلة الكجوات انود اله واتتطاف كهرة 
مة:قة التمهرة فانتقن إلنه تون قاطلية 
فوضعه فى رحم خديجة فولدت فاطمة, 
ومن هنا فهى (أم أبيها). 


أسطورة نور فاطمة : 

تروى الأسطورة حديثا مكذويا 
(موضوعا) عن رسول الله [يَك] مؤداه 
أن الله خلق محمدا وعليا من نورء 
وانتتقل نورهما إلى أهل البسيت 
وذريتيهماء ثم من نور محمد [وك] 
وعلى كان نور العرشء ومن نور 
ذريتهما خلق الله نور الشمس والقمرء 
وعلم أهل البيت الملائكة كيف يكبرّون 
ويهللون ويحمدون (علموهم التكبير 
والتهليل والتحميد) ثم قال الله: بعزتى 
وجلالى إننى سأخلقء فخلق نور فاطمة 
كالمسد اع كور قناطينة كارت 
السفاواك: لذا ميت قاطن بالتهواء 


وهذه القصة تعدير ذات أهمية خاصة 


ااا 


الإسماعيلية. 

أسماء فاطمة : 

فطم العود فطما أى قطعه وقفطم 
(اللسان) وقيل إن فاطمة سميت بهذا 
الاسم لأنها وذريتها فصلت عن الشر 


أو أبعدت عن جهنم أو لأنها مبرأة من 


الشرك. 
وتورد المصادر الشيعية أسماء 
فاطمة كالتالى : 


فاظمة: الصذيقة: الراخضة. المنازكة: 
المحدّثة (بتشديد الدال وفتحها) ‏ 

وقد ميت الحرّكة لآن للك تحدث 
إليها على نحو ما تحدث لمريم العذراء 
والفتزاة: والطاسؤة والوشحتيصة, 
والراضية: والذكية. ووفقا لمصدر 
شيعى آخر فإن أسماءها على الأرض 
هى : فاطم. فاطرء الزهراء. البتول, 
الحتصان. الحوراءء السيدة. الصديقة., 
مريم الكبرى. وقد ذكر ابن بابويا 
المتوفى سنة ١74ه‏ ١494م‏ ستة عشر 
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اسماأرضيا وثلاثة أسماء سماوية 
اسما آخرء ويلاحظ ان الاسم (قاطر) 
فى صيغة المذكر فإنه أى هذا الاسم 
الأسداعتلية ويعكن الذاهن كالتحية 
واعتبار فاطمة (فاطر) أى خالق يفسر 
لنا كنية (أم أبيها). 
الاشارات لفاطمة فى القرآن الكريم 
فى رأى بعض الشيعة : 

ولقد اسبتفلك 'تعخلن: طواقف الشيعة 
اران الكريم لمتفظيم قاطمنة: خسن 
الاستدلال على الآيات التى قيل: إنها 
تشير لعلى وفاطمة, فهم يقولون: إن 
الفترآن لكريم إذا شان للمحراة يشكل 
عام ودون ذكر اسمها فالمقصود هى 
فاطمة. إنه المعنى الباطنى للآية. ومثال 
6 وما بعدها (ربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم 
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أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنثى بعضكم من بعض فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا 
فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
سيتاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والل 
عندة يحسن الكوات):. 

فالمقصو بالذكر فى هذه الآيات 
وفقاللمعنى الباطئى هو (على) 
والمقصود بالأنثى وفقا للمعنى الباطنى 
أتفنا هو (فتاطسة ) :ولك فى فديرة 
الوهرة إى فى اققاكياء يكنوم الس 
الباطنيون أيضا الآية الثالثة من سورة 
الليل وما بعدها (وما خلق الذكر 
والأنثى» إنَّ سعيكم لشتىء فأما من 
أعطى واتَّقى) فهم يرون أن المقتصود 
بخلق الذكر هنا هو خلق على, 
والقصود كلق الانكى فق خلق فاطنة: 
لقد أشار القرآن الكريم إلى اثنتى عشرة 
امرأة دون ذكر أسمائهنء, منهن على 
سبيل المشال حواء وسارة وامرأة 
فرعون.. إلخ» وعلى هذا النحى قالوا إن 
القرآن الكريم انان القاطمة فن.شورة 
الوحيسن آي 15 :وما يدها (إسرع 


اشفف 


البحرين يلتقيانء بينهما برزخ لا 
يبغيان» فبأى آلاء ربكما تكذبان» يخرج 
منهما اللؤلق والمرجان) فالتفسير 
الباطنى للبحرين هى على وفاطمة فهو 
بحر العلم وهى بحر النبوةء والبرزخ 
بينهما الذى تسبب فى عدم بغيهما بعد 
الخصام هو رس ول الل [كل] الذى 
منعهما من التعلق بعرض الدنياء أما 
اللؤلق والمرجان فالمقصود بهما الحسن 
والحسينء: وكما أن لكل امرأة وردت 
فى القرآن الكريم خاصية خاصة:. فإن 
فاطمة اختصت بالعصمة بسبب واقعة 
المباهلة الواردة فى سورة آل عمران آية 
١‏ (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
من العلم فقل تعالوا نَدعٌ أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين) . 
فاطمة فى التعزية (مناسبات 
الأحزان) 

نعرف من خلال نصوص التعزيات 
التى جمعها إنريكو شيروللى 8,60 
فاائجع0 لمكتبة الفاتيكان (قام د. روسى 


زنففا 


5ووه20 و أ. بومباتشى 8200560 ينشر 
كشاف بها). 

نصوصا مختلفة تدور حول الحياة 
الأسطورية لفاطمة (فاطمة فى القصائد 
الشعبية) فى مواقف مختلفة: جهاز 
عرسهاء عملها الشاقء سلب فدك منهاء 
موقف عمر بن الخطاب منها ومن على, 
زيارة أبى بكر لها فى مرضها الأخيرء 
الومكانة :القن وسالكتهنا من الفمردوس: 
وصولها لمعسكر الحسين فى العاشر 
من محرم. وقيام المذبحة فى اليوم 
التالى ورؤيتها جسد ابنها مسجى.. 
وفى مقدمة الكتاب المشار إليه فى بداية 
هذه الفقرة إشارات لمجموعات فارسية 
أخرى ذات طابع مأساوى تدور كلها 
عن خياة فاطمة (زضئ اللد.عتها): 

فاطمة فى العبادات المعاصرة : 

كان لتعاطف الشيعة الشديد مع 
فاطمة أثر فى إقامتهم عدة أعياد 
ومناسبات دينية مرتبطة بفاطمة؛ فثمة 
عيد رسمى بمناسبة المباهلة يعقد فى 
١و‏ ]” أو 50> من شهر ذى الحجة, 
لكن هناك مناسبات أخرى غير رسمية 


يجرى الاحتفال بها كالاحتفال بمولدها 
فى العشرين من رمضانء وتقديم السم 
للحسن واستشهاد الحسين.. وثمة أمر 
جدير بالملاحظة فى عقائد الشيعة وهو 
أنهم يؤمنون بأن الخمسة (أهل البيت 
كما عرفناهم آنفا) يحضرون دوما فى 
المواقف الصعبة التى تمر بالناس 
ويسمعون دعاءهم . 

فاطمة فى عقائد الاسماعيلية : 

دراسة عقائد الاسماعيلية المتعلقة 
بفاطمة أكثر صعوبة من دراستها بين 
الشيعة الإمامية لأن عقائد الاسماعيلية 
تحوطها السرية والغموض كما أنهم ‏ 
أى الاسماعيلية ‏ ينقسمون إلى فرق 
مختلفة. ولأن عقائدهم لم تجمع حتى 
الآن فى دراسة واحدة منهجية. الا أنه 
يمكننا استخلاص بعض المعلومات عن 
عقائدهم من كتابات المستشرق 
ماسينون ومن كتابات إيفانوف 
وكوريين. ومن الضرورى أن نبداً 
ببعض الملاحظات العامة : 

بين الشيعة الإمامية هناك رباط 
واضح بين فاطمة كحقيقة تاريخية 
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وفاطمة كما وردت فى الأساطير قهم 
يعتمدون على الأحاديث النبوية سواء 
الوارد منها فى مجموعاتهم أو فى 
مجموفات السنة' (الخارى: مسله::: 
الخ). 

آنا عت الانينا عفان افيه 
القاريسية كان تيم فحني البالعات 
الشديدة فى .نوة فاطمة وكاتيرها جين 
المحدود. وبين الاسماعيلية وبعض 
المذاهب الاسلامية الشاذة تظهر عقائد 
أأخرق 3 مطن متانويتها فى نادي 
الشيعة الإمامية. كعقيدة الربط بين 
فاطمة والمسجد الأقصىء والربط بينها 
وبين أهل الكهف أو بينها وبين صخرة 
فوسش: الك اقرف امقها الاك وعقيدة أكنها 
تحمل من أذنها وتلد من سرتها.. الخ 

مدو تكد فى عقاكن الاسماعيلية تفن 
قاطنة قينا أككن وحسوجا #العقاك 
المسيحية عن مريمء كما أن الاسماعيلية 
يميلون لتمثيل فاطمة فى أيقونة 
(تصويرها وهى متوجة فى السماء 
وعلى رأسها تاج وفى يدها سيف وفى 
أذنيها قرطان) وصور المسيحيون مريم 
وهى تحمل طفلها وحول رأسها هالة 


اكلا 


من نور. ومن ثم فهناك تشابه بين 
نظرة الاسماعيلية لفاطمة. ونظرة 
المسيحيين لمريم. 
الكفكات النون لأسما ابن آنا 
الوسطن: قد ثم كقصترة .وقام إتعنانوك 
7 بدراسته وتحليله سنة ١11١م‏ 
فقد اتضح أن الاسماعيلية الآخرين ‏ 
فى غالبهم لا يعرفون عنه شيثاً. ومع 
ذلك فإننا سنذكر شيكا من محتواه هنا 
فنظرته للخلق لا تختلف كثيرا عما ذكره 
حسين بن عبدالوهاب الذى أشرنا إليه 
فى هذا المبحثء ونظرته لله سيحانه 
للشم والتذوق وأداة للحديث (الكلام) 
وقد تمثلت هذه الحواس فى صور 
أرضية وأصبحت هى محمد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين. 

خاتمة المقال : 

عدن كناولنا فتاطفة فى الراك 
الأسطورى تركنا بعض الفجوات لم 
نستطع ملأهاء لذا فإننا نشير هنا 
للمنهج الذى يجب اتباعه لإعداد دراسة 


إذنفف 


أكثر تفصيلا فى المستقبيل. لابد من 
مجموعات الأحاديث المعتمدة لدى 
الشيعة (مثل مجموعة الكلينى) وفى 
كفان اخيتارافاظينة الى حبحيا أغا 
كذه الك القى جسمع ينا اعنا قم جد 
موجودة ‏ أو بعضها ‏ فيمكن جمع 
ما ورد مقتبسا منها ومنقولاً عنها من 
الكتب التى ألفت بعد ذلك. ومن 
الصفويين من كتب المجلسء كما أنه من 
الإسماعيلية. 

وأ< خيرا جمع ما يتعلوقَ : بعقائد 
الفاطميين من القاضى النعمان أو غيره 
من المؤلفين» ومن الضرورى الرجوع 
للمطبوعات الفارسية القديمة (طباعة 
المادة فى هدم العقاف ولابنا .كن 
دراسة الحكايات الصوفية وربطها 
الاسلام والعقائد التى كانت سائدة فى 
النلاى القتويحة قيل كحولها للإملاء: 
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المصادر: 


)١(‏ ابن همشام., السيرة. جداء 
القاهرة .١571/‏ 

(؟) ابن سعد: الطبقات. جه طبعة 
ليدن .155٠ ,١5-028‏ 

(') البلاذرى: الآنساب جزء١‏ طبعة 
محمد حميداثش., القاهرة 15609, 

ص ١55‏ 6ك الى لول جع 

5ق ,6١5 ,65٠6 ,68٠5 ,5 ٠”‏ هداق 
260879565 86ه. 

(5) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك, 
ليدن ١5١١ ١785‏ جزء ١‏ 
ص ١ 311١1١8‏ :1ن الاككى الى لا كلل 
الل ا ال ل ا ا 70 
08م جلرزء ”ار ص 773175 
ل ال ا ل 821 

(5) اليعقوبى: اليلدان: ليدن .١8517‏ 
جزء ”ص 15 ه79 17غ, الى ارال 
١555‏ 

(1) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة 
طبعة رافعىء القاهرة ,١5١54/١15”1‏ 


.55- ١ ص‎ 


كتب الشيعة الإمامية : 

الكلينى. محمد بن يعقوب, الكافى 
فى علم الدينء طهران. .١855/1١51١7‏ 
النجف, .15557/١575‏ 

حسين بن عبدالوهاب: عيون 
المعجزات. النجف, 55 15. 
طالبء النجف, 1555. 

محمد ياقر مجلسى: بحر الأنوار, 
طهران. 6١؟17١.‏ 

- محسن فيض القاشاني: الوافى 
طهران, 1951//111/7م. 
فيما يتعلق بالتراتيل الدينية المتعلقة 
يفاطمة لدى الشيعة الإمامية انظر : 
من أعمال الاسماعيلية : 

القاضى النعمان, دعائم الإسلام 
القاهرة, ١156١م.‏ 
د. عبدالرحمن الشيخ [ل. فيشيا فاجليرى ١/6662‏ سآ] 


تايا 


الفاطميون 

الفاطميون هم الأسرة الحاكمة فى 
شمال أفريقيا ‏ وبعد ذلك فى مصر - 
فى الفترة من 791ه (1095م) حتى 
هده (١71١1١م).‏ وخلفاؤهم: 

عبيد الله المهدى. من 591" ه إلى 
اه (55-9509؟ثم). 

القائم, من >5" ه إلى 5ه 
(:85-55ثم). 


(14ة - 8 هكم). 


المعمزنء من ١5؟7ه‏ إلى 5165ه 
(5155 ََ هلاقم). 


العزيز. 756 إلى 857" ه (5ا1 
-93كم). 


الحاكمء من 585 ه إلى 5١١‏ ه 
(51-995١1م).‏ 

الظاهرء من ١١غ58-!5:ئه‏ 
51-1١51‏ ١1ام)‏ 


المستنصرء من "5 إلى 441 ه 
(5١-54١١م).‏ 


المستعلىء من /ا8: إلى 96 هف 
(98١1-١١٠1١مم).‏ 


تتفف 


-الآميرءمن 8598 5755 ها 
(1١1-١1ام).‏ 

الحافظء من 60"ه إلى غ8:ه ه 
(1155-11م). 


الخافرء من 5ه إلى :5ه ه 
(9غ#١١5-1١١١مم).‏ 

الفاكز.ء من 6595 إلى 8”"ه ه 
1١1١65(‏ 66١١ام).‏ 

العاضد. دن 655 إلى /ا1اه5 هف 
١11١‏ الا١اام).‏ 

والفاطميون نسبة إلى فاطمة لآن 
الخلفاء الفاطميين يُرجعون أصولهم إلى 
على (كرم الله وجهه) وفاطمة الزهراء 
ابنة النبى [وَ] وهناك من يرجعهم إلى 
فاطمة أخرى هى فاطمة بنت الحسين 
(رضى الله عنه) التى روت عدة 
أحاديث عن النبى [يَكهِ] التى تنبأت 
بالملهدى ولعبت دورا فى وضع هذا 
الاسم, وقد أشار لهذا المستشرق ل. 
ماسينون 5قمع243551 ..آ فى مقاله فاطمة 
فك الحسية: واصبل:الفنا ميسن تش 
فى -ن])1 ركعودعمع ده؟1 دعاك تامام 02 .لمرعامآ 


.(2.368 ,1957 راعتص 
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ولأنه ل اتتستن ]رضنا ان اهن 
كانت هاشمية اسمها فاطمة بنت أسد 
(انظر اين حجرء الاضابة: القافرة: 
8م لجح أ هن 1846) وان ذا 
يعتبر بين أهل الحق مرتبطا بأسطورة 
متعلقة بسلمان الفارسى الذى لعب 
دور بارا فى التراث المتعلق بفاطمة. 

ووفقا لما ذكره إيقانوف فى مبحثه 
عن تراث الاسماعيلية المتعلق بظهور 
الفاطميين (نشر فى بومباى 1547١م)‏ 
فإن اسم الفاطميين كان هو الاسم الذى 
أطلق على الاسماعيلية فى بداية الأمر. 
وكان هذا الاسم فيما يقول الطبرى - 
قد اتخذه بدى بنى الاصبغ فى بادية 
الشام تحت زعامة القرمطى الاسماعيلى 
يحيى بن زكرويه. 

لكن ماسينون يذكرنا بأن اسم 
الفاطميين يوجد بالفعل فى أشعار 
بشار بن برد فى سياق معين يحمل 
معنى الانتقاص ويجب تلمس أصول 
الحركة الفاطمية التى أوصلت 
الفاطميين إلى السلطة فى شمال أفريقيا 
بزعامة عبيد الله المهدى فى أصول 
عقائد الشيعة الاسماعيلية التى تمثل - 


الفاطميون 


فى الوقت نفسه أبعادا سياسية 
وفلسفية ودينية واجتماعية والتى . 
يتوقع معتنقوها ظهور المهدى المنتظر 
من سلالة النبى [ك] من خلال على 
وفاطمة مرورا بفرع اسماعيل بن جعفر 
الصادق. 


م بم 


نسب القاطميين: 

يعود الفاطميون بأصولهم إلى 
إسماعيل ومع هذا فإن أصل الفاطميين 
ظل حتى اليوم يلفه الغموضء لأنهم 
ظلوا لفترة لا يعلنون أنسابهم بشكل 


. رسمىء كما أنهم تعمدوا أن يجعلوا 


أسماء أثمتهم من محمد بن إسماعيل 
حتى عبيد الله الملهدى مخفية فى الفترة 
التى اتخذوا فيها مبدأ سثر الإمام (فترة 
الأئمة المستورين). وقد أنكر أعداء 
الفاطميين نسبهم إلى على بن أبى طالب 
وأعلنوا أنهم أدعياء. بل لقد وصف 
بعضهم عبيد الله المهدى بأنه ابن 
بهودىء وفقا للعادة العربية القديمة 
بخلع أصول يهودية على كل من 
يكرهونه. 

أما النسب التقليدى للفاطميين فيقول 
إن عبيد الله كان ابنا للحسين بن أحمد 
ابن عبدالله بن محمد بن إسماعيل بن 


حاقف 


جعفر الصادق. أما نسيه كما يقول 
أعداء الفاطميين قهىق عبد الله بن 
الحسين بن أحمد ين محمد ين عبدالله 
ابن سيمؤن القداح..وان الاسم الحقيقى 
.. لعبيد الله كان سعداء وأنه لم يتخذ 
اسم (عبيد الله) أى (عبدالله) إلا فى 
شمال أفريقيا ومن ثم ادّعى أنه من 
سلالة علوية وأنه المهدى. 

ويمكن للقارىء أن يطالع نسب 
الفاطميين بمختلف أشكاله سواء من 
وحية طن اعداء الكإطميي أو من وجهة 
نظر الاسماعيليةء وما يثار حوله من 
قضايا معقدة لم يصل الباحثون فيها 
إلى نتاكج مرضية ‏ فى الأعمال الآتية: 

كتابات دى ساسى (1878م), 
وبيكرء ودى خويه عن القرامطة 
وأصول الفاطميين لمامور كما نوقشت 
مسألة نسب الفاطميين فى أعمال - 
أكثر حداثة عند: ايفانوف فى ثلاثة 
أبحاث صدرت عام ٠‏ 2,1557515 
17م على التوالى وبرتارد لويس 
عن أصول الاسماعيلية. ومن الأعمال 
التى صدرت حديثا حول هذا الموضوع: 

- حسين الحمدانىء عن أنساب 
الخلفاء الفاطميينء القاهرة, /1565١م,2‏ 


الرففا 


بالإضافة إلى كتابات مادلونج. وليس 
فى مقدورنا فى هذا المقال سوى أن 
نلقى نظرة على القضايا التى ناقشتها 
هذه الأعمال والصعويبات التى تواجهنا 
فى دراسة أصل الفاطميين واضعين 
فى اعتبارنا الاختلافات الكثيرة التى 
تزخر بها المصادر. وكذلك الاختلافات 
الشديدة فى وجهات نظر المؤلفين الذين 
تناولوا هذا الموضوع حتى بين الكتاب 
الاسماعيليين أنفسهم الذين يجب أن 
نضع كتاباتهم فى الاعتبار يما فيها من 
تباين شديد فى المعالجة, فقد تناولت 
كتبهم هذه المسألة بطريقة بسيطة 
شعبية أحيانا وبطريقة مُمعنَّة فى 
الغموض موجهة للخاصة منهم أحيانا 
أخرىء وفى هذا الصدد فإننا نواجه 
قليلاً من الصعوبات؛ ففى المصادر 
الإسماعيلية نجد أن سلسلة الأئمة قبل 
عبيدالله ليست دائما واحدة إن يوجد 
خلاف فى أسمائهم كما بين ذلك 
ايفانوفء وحتى اسم والد عبيدالله غير 
متفق عليه بين هذه المصادر فثمة رواية 
واحدة تذكر أنه عبيدالله بن أحمد وليس 
عبيد الله بن حسينء بل إن عبيدالله 
يظهر أحيانا باعتباره هو على بن 
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أن عليا بن الحسين الذى يعتبير هو 
الأقام الوائع السسون لانظير في قواتم 


الأئمة التى ذكرناها آنفا. فهل كان 
حسين. والد عبيدالله إماما معتمدا فى 
سلسلة الأئمة, أم كان الإمام لا يعدو 
كونه محمد بن أحمد عم عبيدالله؟ ففى 
تلك الحال لا يكون العم قادرا على 
توريث الإمامة (أو نقلها) لعبيدالله لأن 
الإمامة ‏ وفقا لأصول عقائدهم ‏ لا 
تنتقل إلا من الأب لابنه فيما عدا حالة 
الحسن والحسينء كما أن محمد بن 
أحمد الآنف ا يسمى أيضا بأبى 


0 


وتقدمه الهنادة تاعنتينارة أيضا 5 
لعبيد اللّه. وإذا كان عبيدالله يسمّى 
أيضا سعيداء فإنه يتضح لنا كيف أن 
هذه الأسماء المختلفة تعد مصدرا هائلاً 
الافتراب الذى يشكل عائقا بين 


الباحث وبين 


0 
بل إن عبيد الله نفسه قد قدم لنا 


نسبه بصورة مغايرة لما قدمه التراث 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتعلق باتساب الفاطميين والذى ذكزتاه 

المججاء حفن خطاب اسه إلى 
الأتتماغيليين فى لطن ذكان انه لسن 
من سلالة إسماعيل بن جعفر وإنما من 
سلالة ابن لخر اتجعقن فى عسبداللة: ندل 
ويقرر أبومحسن (وهو شريف لامنّاص 
من معاداته للفاطميين) أن مبعوث 
حعدان قتزيط زعنر أن فحن الله من 
سلالة ميمون بن القّداح. وثمة أمر آخر 
غير مؤكد فيما يتعلق بعلاقة القرابة بين 
عطزاللة والخليفة القاطمى الثاني محمد 
أبى القاسم القائم يامن الله: فمصطلح 
«القائم» يعنى وفقا للتراث الفاطمى 
«المهدى المنتظر»الذى يتحدّم أن يحمل 
اسم الرسول [كك] ونعنى به محمداء 
فمصطح «المهدى» يعنى «القائم, 
والكلمتان تستخدمان لتحمل إحداهما 
محل الأخرى. حقيقة إن عبيد الله اتخذ 
لقب «المهدى» لكن أكان حقا ‏ فى قرارة 
نفسه ‏ يعتبر نفسه المهدى المنتظرء مع 
أنه يفتقد الشروط المطلوبة؟ فقد يكون 
القائم ليس ابنا لعبيدالله مع أن هذا 
الأخير كان يعتبره من الناحية 
الرسفية. اننا له: وؤفق) لا ذكره 
خطاب بن الحسن من رجال القرن 


بايا 


الفاطنيون 


السادس للهجرزة (الشاتى عشن للميلاد) 
فى كتابه (غاية الموالد) فإنه ‏ أى القائم 
د كان انا للإمام الرابع المستون.على 
الوكوو انفعة كنا يقنول اتفاتوف 
ومادلونج وقد كان تصرف عبيدالله 
إزاء القائم عند دخول رقادة يشير إلى 
أنه يعتبره المهدى المنتظر فقد عامله 
بتوقير شديد ورفع مقامه عن مقامه هو 
شخصيا. وتشور شكوك أخرى مشابهة 
حول تفاصيل متعلقة بشخصية القائم 
(انظر : سيرة جعفر الحاجب. ص 
.)"١#‏ 

وعلى أية حال فإننا نجد صعوبة فى 
الوصول إلى حقيقة واضحة محدّدة فى 
هذا الموضوع. 

وثمة صعوبة أخرى نشأت عن 
التناقض بين النَّسْب الرسمى, والنسب 
الذى يربط الفاطميين بميمون القداح: 
فحتى فى عهد الُعز الخليفة الفاطمى 
الرابع جرت مهاولة فئ يعفن الدوائر 
الاسماعيلية لربط سلساتى النسب 
بعضهما ببعض باعتبار عبدالله بن 
ميمون القداح هو نفسه عبدالله بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء وقد اعتبر 


لقف 


هؤلاء هراطقة لأنهم أدخلوا فى السلالة 
الفاطمية عناصر غير علوية (انظر 
ايفانوف فى مجلة ,مس56 .31 .5 ,140 .2 
05 د«طدذتاتهم:15 هلم2ع1ء11, مجلد /31, 
سنه .,١155‏ ص ؟١‏ وما يعدها) وقد 
قام برنارد لويس بحل هذا التناقض 
الظاهرى اعتمادا على النظرة الروحية 
(أى التفسير الباطنى) وذلك استنادا إلى 
براهين استقاها من كتابات الدروز 
والاسماعيلية وبين كيف أنه من الممكن 
اناو القداحين أكنة ققاطميين: فين 
الاسماعيلية هناك نوعان من النسب: 
التي التظاهي و الفست التبتحاطن 
(ويمكننا أن نستدعى للذاكرة هنا ما 
ذكره عبيدالله فى خطابه لاسماعيلية 
اليمن من أن عمه محمد بن أحمد مدرج 
بين الأئمة), وأنه هى نفسه كان يدعى 
عبدالله بن محمد لأنه كان (فى الباطن) 
اينا لمحمد بن أحمد هذا الذى نقل 
الإمامة إليه (انظر ما ذكره حسين 
همدانى ومادلوتج). 

وبص رف النظر عن أن الأتمة 
الحقيقيين ينحدرون من نسل على 
وفاطمة ويسمون بالمستقرين (بضم 
اميم وتتشكين السين وفشتم القياء 
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ذائوة المعازف اللسلامة 


والقاف) وتعنى الأئمة الدائمين» فإن 
هناك كما يقول لويس - أئمة من نوع 
آخر يعرف الواحد منهم بالمستودع 
بهم الأئنمة الذين يحمون الإمامة 
ويسترونها وهؤلاء الأئنمة 
«المستودعون» يعملون بحق التفويض 
الحقيقين (المستقرين). فميمون القداح 
الذى كان قد تولى عن جعفر الصادق 
أمر العناية بحفيده محمد بن إسماعيل 
قال إن ابنه عبدالله هو ابن من الباطن 
هذا فإن ذرية الأئمة القداحين (الذين 
هم من سلالة القدّاح) قد وجدوا جنبا 
إلى حني ضغ نتلالة الأنبة العلويين 
(الذين هم من نسل على وفاطمة) وكان 


آخر إمام من القدّاحين هو عبيد الله ' 


سعيد وهو إمام (مستودع) للإمام 
القائم الذى هو الإمام العلوى (المستقر) 
الإمامة للأسرة العلوية. 

وبالنسبة لكل القضايا التى لم 
نستطع معالجتها هنا يمكن الرجوع 
للدراسة المفصلة والموثقة التى أعدها 


الفاطميون 


مادلوتج عناا1206 عن الإمامة فى عقائد 
الاسماعيلية الباكرة والتى سنعود إليها 
عند مناقشة السياسة الدينية للفاطميين. 

ومن وجهة النظر التاريخية والتى 
تهمنا بشكل مباشر فى هذه المسألة عن 
نسب الفاطميينء نجد أن العباسيين - 
وهذا طبيعى - ينكرون الأصل العلوى 
لمنافسيهم الفاطميين لما يمنحه لهم هذا 
الانتساب من مكانه رفيعة. وقد كشف 
لنا الصولى أنه فى يغداد ‏ على أيامه - 
كان يقال إن سيد المغرب ينحدر من 
نسل عتيق صاحب شرطة زياد بن أبيه, 
ومع ذلك لم تظهر إلا فى فترة لاحقة 
وثيقتان رسميتان وقعهما قضاة 
وعلويون: أما إحدى الوثيقتين فيرجع 
تاريخها إلى سنة 5٠”‏ ه / ١١١٠م‏ 
والأخرى الىاستة 414 :هد 1367م 
وهما تنكران أنهم كانوا من أصول 
علوية (انظر: ابن الجوزىئ. المنتظم» جل 
لا. ص 55050؟, اين الأثيرء حوادث 5٠”‏ 
و 445» ابن خلدونء ترجمة دى سلين 
جداء 79, والمقريزى. ألفاظ الحنفاء 
القاهرة. 54 وما بعدهاء أبواللصاسن: 
القاهرة. جة؛. ص 2,”55 جه ص 
؟0). 


لكف 


الفاطميون 


ولا يميل المؤرخون السنة بشكل عام 
للفاطميين. فلا نكاد نجد بينهم ‏ فيما 
عدا المقريزى وابن خلدون ‏ من يقر 
بصحة نسبهم العلوى. وأكثر من هذاء 
فإن الحجة التى ساقها كل من المقريزى 
وابن خلدون هى أن عبيد الله ما كان 
ليتعرض لمضايقة العباسيين إذا لم 
يكونوا مقتنعين بأن نسب الفاطميين 
العلوى لا يلقى قبولاء وسواء كان 
الفاطميون ينتسبون لعلى أم لا فإنهم 
قدمواأفكارا كانت تهدد السلطة 
العباسية التى كان لابد لها من أن 
تتعرض لهم بالمواجهة. وبينما يشير 
مؤيدى الفاطميين لهم بالدولة العلوية, 


نجد أن المؤرخين السنة يشير ون إليهم ' 


باسم العبيديين والدولة العبيدية 
ويسميهم ابن حماد باسم ملوك بنى 
العبيدى ... وهكذا. 

تأسيس الدولة: 

وأيا من كان عبيدالله سعيد هذا فقد 
. وضع أسس الدولة الفاطمية فى الشمال 
الأفريقى. وقد عاش عبيدالله فى سلّه. 
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(بالشام) التى كانت مركزا للدعوة 
الاسماعيلية ومهد الدعاة الطريق له. 
وكان ابن حوشب منصور داعية اليمن 
الذى مكن لنفسه فيها قد أرسل دعاة 
إلى شمال أفريقياء كان آخرهم وأهمهم 
هو أبو عبدالله الشيعى. 

وعندما قرر عبيد الله أن يغادر 
سلمية ‏ سواء كان ذلك هربا من 
مطاردة العباسيين له أو نتيجة مؤامرة 
غامضة حيكت له فى داخل الحركة 
الاسماعيلية ذاتها (حركة الإخوة 
القرامطة الثلاثة كما ذكرها إيقانوف) 
كان عليه أن يتجه إلى اليمن أو إلى 
شمال أفريقيا حيث كان الداعية 
أبوعبدالله الشيعى يعمل بنشاط ونجاح 
بين قبيلة كتامة البربرية منذ سنة 
٠ه‏ / 51م. وتحرك عبيدالله فى 
البداية إلى الرّملة فى فلسطين ومنها 
إلى مصر التى ريما يكون قد وصلها 
فى سنة ١9'اها/‏ 7١5م,‏ وعندما 
تعرض لمضايقات الوالى العباسى توقع 
أتباعه أن يتخذ طريقه لليمن لكنه قرر 
أن يذهب للشمال الأفريقى حيث شغل 
أبوع بدالله الشيعى بإضعاف الحكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأغلبى فتوجه إلى سجلماسة التى أمره 
أميرها بأن يكون رهينة البيت إن لم 
يكن قد سس جنه فعلاء واستطاع 
أبوعبدالله الشيعى أن يجعل من نفسه 
سيدا للحاضرة الأغلبية رقادة وأن 
يطرد زيادة الله فى رجب سنة 95هم 
(مارس 5١1م)‏ وأقبل بعد ذلك ليبحث 
عن عبيدالله ويصحبه فى موكب النصر 
4 ربيع الثانى 75917ه / ١٠١‏ يتاير 
٠م‏ فى رقادة حيث أعلن رسميا أنه 
الملهدى وأنه أمير المؤمنين (بالإضافة 
لكتابات المؤرخين انظر سيرة جعففسر 
الحاجب أحد المؤمنين بمهدية أبى 
عبيدالله). 

الفترة الأفريقية للخلافة الفاطمية: 

مارس الخلفاء الفاطميون الأربعة 
الأول سلطانهم فى شمال أفريقيا وهم 
عبيدالله المهدى والقائم والمنصور 
والمعزء وهذا الأخير ظلّ فى شمال 
أفريقيا حتى سنة 1517ه / الاكم 
حيث غادرها إلى مصر التى كان قائده 
جوهر قد فتحها. 

وقد واجه الفاطميون خلال فترتهم 
الأفريقية كثيرا من الصعابء ففى شمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاطميون 


أفريقيا نجح الفاطميون فى إحداث 
شقاق بين السئة الذين اعتنق غالبهم 
مذهب الإمام مالك وبين الخوارج الذين. 
كانوا إما أباضية أو صفرية. وكان فى 
المغرب مجموعتان بربريتان تصارع كل 
منهما الأخرى هى زناتة فى الغرب, 
وصنهاجة (التى تضم كتامة) فى 
الشرقء. وقد كان وجود هاتين 
المجموعتين المتنافستين عاملاً آخر من 
عوامل عدم الاستقرار. كما أدى وجود 
دولتين (أسرتين حاكمتين) من أصول 
مشرقية فى الوسط والغرب وهما دولة 
52 الخوارج وحاضرتهم 
تافدرت: ودؤلة العتلويي الانا رشح 
وجتامسركهم فناس - إلى اش يهالة 
محافظة الدولة الفاطمية على استقلالها. 
وكان أمويو الأندلس يمتلكون أجزاء من 
القرب قري ماكو إلى شية جزيرة 
أفبيزيا: وأخميزاءفإكدا إذا علدنا أنه كذ 
البداية كان يسبادة اتريقيا الحدن 
يضعون فى اعتبارهم أنها مجرد قاعدة 
للانطلاق شرقا للقضاء على الخلافة 
العباسية وأن إتمام هذا العمل كان 
يفرض عليهم إعداد جيش قوى ثم 
أسطولء وأنه ‏ بالإضافة لهذا كان 


7 


الفاطميون 


عليهم أن يتدخلوا فى أمور صقلية - 
اتضح لنا أن التحديات التى كان على 
الفاطميين مواجهتها قد أصبحت الآن 
واضحة ظاهرة. 

ورغبة من الخلفاء الفاطميين فى حل 
كل المشاكل التى فرضها الواقع عليهم 
لم يكن أمامهم سوى الاعتماد على عدد 
محدود من المؤيدين بصرف النظر عن 
قبيلة كتامة التى لم تكن سهلة القياد فى 
بعض الأحيان: بالإضافة إلى مهارتهم 
السياسية ونشاطهم. ولقد نجح الخلفاء 
الفاطميون فعلا فى ظل هذه الظروف» 
وكان هذا أمرأ يدعو للعجب. 

ولم يقّم عبيدالله من ناحية بإطالة 
أمد الصراع مع داعيته أبى عبدالله 
الشيعى الذى نقم على عبيدالله سواء 
لشكّه فى أنه المهدى المنتظر أو لآن 
عبيدالله قد حجّم من سلطته. فقد قام 
عبيدالله باغتيال عبدالله وأخيه وأدى 
هذا إلى ثورة كتامة فنصّبت طفلاً 
كمهدى جديدء فقمع عبيدالله الثورة 
بقسوة وأريقت دماء كثيرة» وبعد ذلك 
ثارت نزاعات داخل الأسرة الفاطمية 
ذاتها فى عَهِدَى المنصور والمعز أشير 


ييف 


إليها فى (سيرة الاستاذ جوهر) وقد 
ترجم هذا العمل. كانارد (ص 8 41١‏ 
وما يعدهاء /351, )١14١/16٠١‏ كما كان 
إلغاء تولية تميم, ابن المعز ولاية العهد 
منسجما مع هذا (انظر ترجمة كانارد 
الآنف ذكرهاص 5١7‏ 359, 11 5) 
وبالإضافة إلى أنه كان من الضرورى 
مقاومة الآراء المتطرفة التى ظهرت فى 
المعتقد الفاطمى, وسنتناول هذا فى 
الفقرات التالية. 

لقد كان على الفاطميين أن يواجهوا 
فى الشمال الأفريقى معارضة دينية 
وسياسية دينية من كل من السنة 
والخوارج. ولقد شرح المعارضة السنية 
المالكية شرحا جيدا الباحث ج.مارسيه 
ف كتابه: اه عمقطامكند عمق6ط2ء8 مآ 
6 ورواعة عع3 تاءنز710 نا 1011601 فى 
الفصل الذى جعل له عنوانا (أسباب 
الفراق 01170 نال 5ع5نا09) 1.65) فرغم أنه 
اعتمد على مصادر سئية إلا أنه قدم 
صورة واضحة لحجج هذه المعارضة 
التى كان الفاطميون يخمدونها أحيانا 
بالرشاوىء. ويقدم لنا محمد بن شنب 

مبحتثه عل كاصة539 065 0135565 
ج100 قصصا شائقة لمناظرات 


دينية بين الفقهاء وأخى الداعية. وعلى 
أية حال فإن هذه الملعارضة لم تسيب 
إزعاجا جادا للسلطات إلا عندما تحالفت 
القيروان - رغم أن أهلها يتمسكون 
تمسكا شديدا بالسنة ‏ تحالفا مؤقتا مع 
أبى يزيد الخارجى. حقيقة إن المعارضة 
من جانب الخوارج قد اتخذت شكلاً 
خطيرا بكورة أبى اليزيد هذا الذى 
استولى على عدّة مدن مهمة وفرض 
حصارا على المهدية لمدة عام ولم تلحقه 
الهزيمة حتى سنة 7ه / 1417م. 
وقد استنفدت هذه الشثورة التى بدأت 
سنة 177ها/ 5947- 4144م جهود 
الخليفة الفاطمى القائم فلجأ إلى سوس 
تخلص]ا من متاعب الحربء ولم تنته 
هذه الشورة إل فى زمن الخليفة 
المنصور. وكان أبى يزيد الخارجى يلقى 
الدعم من الحاكم الأموى فى قرطبة مما 
مكنه من وضع الفاطميين على شفا 
الهاوية. 

وكانت قبيلة زناتة فى الغرب 
مصدرا آخر للمتاعب فقد كان أبوعبدالله 
الشيعى قد طرد الرستميين الخوارج 
من تاهمرت لكن الشورة اشتعلت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاطميون 


واستطاع مصالة بن حبوس أن ٠‏ 
يستعيدها فى 5969ه / ١١5م,‏ كما 
استولى مصالة بن حبوس على فاس 
سنة 4ه / 4770م ثم سجلماسة 
سنة 6ه 152م. ويعد موت 
مصالة أخضع خليفته موسى بن أبى 
العافية بلاد المغرب واستولى على فاس 
من الأدارستة لكن الأفين' انه 
باستسلامه للأمير الأموى فى سنة 
“#لاها) 9#وم. وعلن التحى تفاسته 
تصرّف الخليفة الفاطمى القائم الذى 
كان بالفعل يدير المعارك فى المغرب 
أثناء حياة والده. وأسّس مدينة مصالة 
الحصينة (المحمدية) فى الزاب - إن 
وجد نفسه مضطر) بعد توليه الحكم 
لإرسال حملة لإعادة فتح فاس وكل 
المناطق الغفربية فى بلاد المفرب 
والاستيلاء عليها من ابن أبى العافية, 
وكذلك تاهرت. وأعاد الخليفة القائم 
تنظيم الادارسة فى المناطق التى كانوا 
يحكمونها لكنهم ‏ أى الأدارسة ‏ قد 
أصبحوا الآن تحت حكم الفاطميين. وقد 
استطاع الخليفة المعتز بحكمته وتصرفه 
الحذر الحصيف ومهارة قائده جوهر 
أن يخضع كل المغرب ويفرض السَّلام 


؟اع الا 


الفاطميون 


حتى المحيط الاطلنطى نتيجة معركة 
عظيمة قادها جوهر. 

كما واجه المعتز هجوما بحريا شنته 
قوات عبدالرحمن الثالث الأموى سنة 
غ"ه / 060م. 

وكان الخليفة عبيدالله المهدى قد 
أسس مدينة المهديّة على ساحل أفريقية 
(تونس) الشرقى لتكون نافذة يطل منها 
على بلاد المشرقء وفى سنة ٠١48‏ ٠ه‏ / 
٠م‏ جعل منها عاصمة لخلافته. 
وبعد سنوات قليلة من توليه السلطة 
حاول أن يقوى مركزه فى مصر لكن 
الحملتين اللتين أرسلهما بقيادة ابنه 
القاكم سنة ١507550ها/ 94١١‏ 
مكمولا05-50١'همل‏ / 68 
١ه‏ باءتا بالفشل رغم ما حققتاه من 
نجاح مبدثى فقد وصل فى الحملة 
الأولى إلى بوّابات الفسطاط وفى الثانية 
إلى الفيوم وقد تحطم الأسطول 
الفاطمى فى الحملة الثانية, وعلى أية 
حال فإن برقة ظلت بعد الحملة الثانية 
فى أيدى الفاطميين» وقد حاول الخليفة 
القائم بعد توليه الاستيلاء على مصر 
سنة 71717ه / 1706م لكن الفاطميين 
فشلوا للمرّة الثالكة. 


عقف 


ولم يقدم قرامطة البحرين للفاطميين 
أية مساعدة فى كل حملاتهم العسكرية 
تلك وهذا يناقض رأى دى خويه (انظر 
فى هذا الموضوع: بحث مادلونج عن 
حيث ينكر وجود تعاون فاطمى قرمطى 
القرامطة على الحجر الأسود (انظر 
أيضا فى حوليات التاريخ الاسلامى 
تحت سنة /1١1ه‏ فليس هناك دليل 
على تحالف فاطمى قرمطى). 

ولم تكن ا لسلطة الفاطمية الجديدة 
التى حلت محل الأغالبة بقادرة على 
تجاهل صقلية أو النظر إليها بعدم 
اكتراث. لكن واليّين فاطميين متعاقبين 
اضطرا لتكترك صقلية لرفض أهل 
الجزيرة لهماء وقام الصقليون باختيار 
ابن قُرُهبٍ الذى أعلن ولاءه للخليفة 
العياسى وأرسل مرتين أساطيله 
لهاجمة أفريقية (تونس) فلاقى فى 
تخلص الهعقلئون من ابن زهب 


دائرة المعارف الإستلامية 


١ه‏ /م 8م وبعد ذلك فقط ‏ 
استطاء الؤالنالذى ارجئلة القاطيون 
للجزيرة أن يُحكم قبضته عليهاء لكن 
صقلية عانت من الاضطرابات فى زمن 
لاحق. ففى سنة55”56ه / 1148م 
بدأت الأمور فى الجزيرة تتجه نحو 
يخوض الخلفاء الفاطميون حروبا ضد 
البيزنطيين الذين كانوا مستقرين فى 
صقلية وأن يتبادلوا السفارات معهم. 
فلقد أرسل الفاطميون من أفريقية أكثر 
فق مزة اسناطيلهم الحارية البيزنطنين 
فى إيطاليا وصقلية, وفى خلافة 
عبيدالله فى تاريخ لم تؤكده المصادر 
الامبراطور البيزنطى معاهدة مع حاكم 
صقلية تعهد بمقتضاها أن يدفع جزية 
سنوية مقدارها 5>,0٠١‏ قطعة ذهب 
وبعد ذلك بعدة أعوام قرر الخليفة 
تخفيض المبلغ إلى ١١,٠٠١‏ كرد جميل 
للاأمبراطور رومانوس ليكابينوس 


الإطلاقه سراح المبعوثين الفاطميين إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلاط ملك البرتغال وكانت سفينتهم قد 
أسرت وهم فى الطريق لأداء مهمتهم 
وبصحيتهم مبعوثون بلغاريون كان 
ملك الإلعان قد :ا رسسلهم إلى انريف 
امهو على الفناطييين عقى تحال 
بينهما (بين الفاطميين والبلغار) ضد 
التحالف البلغارى الفاطمى المقترح ضد 
جنوة وكورسيكا وسردينيا. وأثناء 
حكم الخليفة القائم حاول الامبراطور 
البيزنطى دعم ثوار جيرجنتى نامءع611© 
وتلقى المنصور وهى فى أوج نضاله 
ضد أبى يزيد فى سنة "١5‏ ه / 
القواغ :مم الأمسسوووق: تن" الكزيفت: 
الإنيتؤخطى شنو الكليقة اللقاطين 
واستجاب الامبراطور لطلبه إلا أنه 
للامويين إذا رغب فى عقد هدنة طويلة 


معه _ أى الامبراطور البيزنطىء إلا أن 
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الملحز رفض ذلكء وأرسل فى سنة 
6هم/05017-5505كمأسطورلاً 
بقيادة عمار الكلبى وجوهر هاجم 
الأراضى البيزنطية وأنزل قوات فى 
إيطالياء لكن عاصفة شديدة شتت 
الأسطول فى رحلة العودة. وفى سنة 
7ه /158-557م وصل 
مبعوث بيزنطى لدفع الجزية وطلب عقد 
هدنة لمدة خمس سنوات وحصل على 
الهدنة بالفعل؛ إلا أن الفاطميين فى عهد 
المعز قد خرقوا هذه الهدنة عندما لجأ 
إلي هأهل كريت لمساعدتهم ضد 
البيزنطيين. وكانت مساعدات المعز لأهل 
كريت - حتى لو وصلت - غير مجدية 
وقد كتب شتيرن عن سفارة 155ه 
والأحداث المتعلقة بها ويعد ذلك بعدة 
سنوات فى عهد نقفور فوكاس 20025 
الذى رفض أن يستمر فى دفع الجزية 
وواصل أعماله العدائية ضد صقلية, 
واستطاع الأسطول والجيش الفاطميين 
إنزال الهزيمة بالقوات البيزنطية فى 
بداية سنة 1795م (فى معركة رامتا -82 
48 ومعركة المضايق) وتوصل 
الطرفان إلى اتفاق سلام سنة 16557ه 


اليف 


/ 5717م ومما ساعد على تساهل 
الفاطميين فى إبرام هذه المعاهدة أن 
المع كان مشغولا بالإعداد لحملته على 
مصر. 
فتح مصر: 
أدى النجاح الذى حققه المعز فى 
شمال أفريقيا إلى العمل على تنفيذ 
سياتته بالشوعه شرقا بان ياخة هلان 
عاتقه فتح مصرء تلك المهمة التى لم 
يستطع تنفيذها كل من عبيدالله والقائم, 
وتم التخطيط للفتح بعناية سواء من 
الجوائب العملية أو من الجوانب 
الدعائية التى استخدمت الأبعاد النفسية 
بمهارة (انظر: ءطمجه 6امرع1'8: 7/06 .0 
كع اركذ فاجاسانآ التقهد .1 , 1 .أو 
- 10لة انا بعلمصمههمهط «ناصآ له كله 1 
( 19,167 معام 


وبثتها فى بلد (مصر) كانت تعانى 
من اشطرات احتواليها الداقلية وقد 
أنهكتها المجاعة ففتحها جوهر بدون 
نسعوراك فقن ودخل الفسطانة ف ١‏ 
شعيبان سنة 558 ه / أول يوليو 
5م وبذلك أصبحت مصر بلدا شيعيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


لمدة قرنين أو على الأقل تشيعت بشكل 
ظاهرى. وحذف جوهر اسم الخليفة 
الغباسى من خطبة الجمعة وأدخل 
بالتدريج صيغا جديدة تنطوى على 
عقائد شيعية. وركز جهوده منذ البداية 
فى اتخاذ إجراءات للتخلص من المجاعة 
واستعادة النظام وتصرف مع أهل 
البلاد بكرم وسخاء وأنشأ مدينة جديدة 
هى القاهرة لإسكان عسكره ووضع 
حجر الأساس للجامع الأزهر فى 5” 
جمادى الأولى سنة 75559 ه / : إبريل 
لم. 
الفاطميون فى مصر: 

بعد أن استقر الفاطميون فى مصر 
عملوا على مد سلطانهم للمناطق التى 
كانت تابعة للدولة الإخشيدية فتم 
الحاق مكة والمدينة بالفعل سنة 
4ه/ ٠الم.‏ 

وكان الأمر بالنسبة لضم الشام 
أكثر صعوبة إذ إن الحاكم الإخشيدى 
كان قد عقد حلفا مع قرامطة البحرين 
الذين كانوا يلقون بدورهم دعما من 
البويهيين فى بغداد إلا أن جعفر الفالح 
مساعد القائد جوهر كان قادرا على 


دائرة المعارف الإسلامية 


محاصرة دمشق غير أنه قتل فى معركة 
ضد القائد القرمطى الحسن الأعصم فى 
آخر سنة 71١‏ ه / أغسطس الاقم 
واتجه القرامطة إلى مصر إلا أن جوهر 
الجاهم إلى الفرار فى آخر سنة 5”1١‏ 
ه / ديسمبر ١1م‏ واستولى جوهر 
على جانب من فلسطين وعاد القرامطة 
بقيادة الحسن الأعصم ليهاجموا 
القاهرة سنة ”161” ه (بداية سنة 
/اذم) وكان المعز موجودا فعلاً 
بالقاهرة فنثر الذهب للأع راب مما 
جعلهم ينفضون عن مساعدة الحسن 
الأعصم., وبعد ذلك أعاد الفاطميون فتح 
دمشق التى وقعت بعد فترة قصيرة فى 
يد ألبتكين التركى فاستعادها العزيز 
سنة 1178 ه/ 18م لكنهدكان 
مضطر) للدفع للقرامطة الذين ساعدوا 
البتكين كى ينسحبواء وتوالت الجهود 
الفاطمية حتى تم الاعتراف بسلطانهم 
من المحيط الأطلنطى حتى البحر الأحمر 
والحجاز واليمن بل وامتد حتى الموصل 
لكنهم فشلوا فى التفاهم مع آل بويه فى 
بغداد مع أنهم شيعة. 

وشهد القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى اضطرابات فى 


ا 


سوريا وفلسطينء. وحاول القائد 
الأرمنى بدر الجمالى عبثا أن يحتفظ 
بسلطة الفاطميين فى دمشق لكن باءت 
جيهوده بالفشل سنة 5500 0 5505 ها 
(54-350١٠م)‏ ومرة أخرى سنة 
سنة8ه506-4:0: هه -١١3535(‏ 
اع واحكزق اسح الأموعاسكة 
١‏ ها / 79١٠م‏ أثناء نزاع عسكرى 
بين عناصر مغربية وأخرى مشرقية 
فى الجحجيش. وفى سنة 518 ه / 
١٠م‏ احتل دمشق القائد الفاطمى 
المنشق التركمانى أتسيز بل هدد 
القاهرة ذاتها سنة 579 ه / /ا1١٠م,‏ 
وابتداء من سنة الغ ه / 86١٠م‏ 
كان لدمشق أمير سلجوقى, وفى سنة 
ه / ١١1٠م‏ استولى أتسيز على 
القدس التى انتقلت بعد ذلك إلى سقمان 
ابن أرتق» ولم يبق فى يد الفاطميين من 
فلسطين سوى عس قلان التى احتلها 
الصليبيون سنة 044 ه / 67١١م‏ 
وعدد قليل من مدن الساحلء ولم تنجح 
أى محاولة من محاولات بدر الجمالى 
لإعادة الشام لحوزة الفاطميين. 


لينيف 


العلاقات مع صقلية وشمال أفريقيا: 
أما عن العلاقة مع الشمال الأفريقى 
فإن الروابط كانت قد بدأت بالفعل فى 


585 ها/ 1951-584م. وفى عهد 


الحاكم ظهرت بعض المشاكل فى برقة 
وطزائس. وق ه811 أ 
قم لعز عن عالمن تالوقم قانا 
نالف طففيك واغلق: هذا الاشن [الفنكهالكي 
ولاءه للخليفة العباسى فى بغدادء وقد 
تم اجتياح قبائل بنى هلال لأفريقية 
بموافقة الوزير الفاطمى اليازورى على 
محل الإاتعشاب ون 1ت 
*١م‏ قدم الأمير حسن بن على 
النيعة للخليقة القاطمى الآمن وطلب "نه 
التدخل لدى روجر الثانى الصقلى 
لوقف هجماته على أفريقية إلا أنه 
يمكن القول إن العلاقة ظلت مقطوعة 
مع الخلافة الفاطمية فى القاهرة أكثر 
دن الع افو 

وفيما يتعلق بصقلية فقد ظلت 
مستقلة فعليا وظل الأمراء الكلييون 
أقرب إلى الزيديين فى أفريقيا ومع هذا 


ذآئرة الغارق الإسدلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقن قلات ملتهم تحت اناه الطافنة دل 
للخليفة الذى تلاه تحمل اسم الخليفة 
الساطيعن» ولقين :ين :السك سكيد أن 
الهجمات التى كان يشنها أهل ص قلية 
غلن'الجذود البوذتطية كانك: طق بيغنا 
من الخلفاء الفاطميين بالقاهرة لأن 
الامبراطور البيزنطى رومانوس 
امسدرويي: طلب من اللقليفة لاطي 
الظاهر عدم مساعدة صاحب صقلية فى 
حصلات عدن البعورةطيين: وله حيلته 
الفاطسنون باقر الثورمانى لمتسفلية 
وظلت العلاقات مع روجر الثانى طيبة 
رغم هذا الغزو قيما عدا سنوات ١١67‏ 
و 33530 0435١١مالتى‏ 
شهدت غارات بحرية نورمانية ضد 
تونس ودمياط والإسكندرية. 


العلاقات مع الإميراطورية البيزنطية: 
كان مضمون الدعاية الفاطمية أثناء 
الفترة الأفريقية (قبل فتح مصر) هو 
حقهم فى السيادة على العالم كله كحق 
مقدس لهم لذا فقد دعوا إلى القضاء 
على حكم أمويى الأندلس» وعباسيى 
بغدادن وأباطرة بيزنطة, ومع هذا فقد 
رأينا د فيما سيق 78 علاقتهم 


الفاطميون 


بالبيزنطيين إذ استقبيل المعز عدة 
مبعوثين منهم, أما فى مصر فقد 
استقبل المعز قبيل موته سفارة من 
يوحنا (جون) تزيم سكاس -721 هناه1 
55ل وحاول العزيز الحصول على 
حلب وفشل لكن العزيز حصل عليها 
من الإمبراطور بازل الثانى ووعد 
العزيز بعدم مقاطعة التجارة البيزنطية 
فى مقابل أن يذكر اسمه فى خطبة 
مستحة القشرطتطتمة (ابن السابين 
القاهرة. ج 26. ص ص ١١١‏ - ؟١١)‏ 
وكان العزيز يعد حملة كبيرة ضد 
البيزنطيين لكنه مات أثناء خروج 
الحملة. 

وقد اليحكيرة الأغتمال العسداضة فى 
مال سسؤونا فن افكرة كلافة الحاكم 
وكتالنا منا كثانة كفن وعهنا من 
الإمبراطور البيزنطى إلآ أنه فى سنة 
0١‏ ه / ٠٠١١‏ وقعت هدنة مدتها 
عشر سنواتء. وقد أدى تحطيم كنيسة 
القيافة يام الماكم إن ساءت العلاقة 
الآ أن محاولة جرت للتوفيق سنة 5١7‏ 
ه/ ١5١١م‏ قبيل وفاة الحاكم. وفى 
عهد الظاهر أعيد ترميم كنيسة القيامة 
وإصلاحهاء وفى بدأية عهد الممستنصر 


ةع با 


كه توقنيم افتاق امتثلاج مين لجار فين 
موه فلأكون عاما: ساعن ظيهؤن لطر 
السلجوقى وتغلغله على توثيق عرى 
الصداقة البيزنطية الفاطمية. 


العلاقات مع الشرق العباسى: 

كان ابن هانىء الأندلسى شاعر المعز 
يزين له دخول بغداد ليصل منها إلى 
خراسان. ويقال إن المعز قال لمبعوث 
بيزنطى فى القاهرة إنه عندما يزوره 
فى المرة القادمة سيكون ذلك فى بغداد, 
وأخذ العزيز على عاتقه تحقيق هذا 
الهدف عن طريق المفاوضات فحاول 
حث آل بويه على الاعتراف به لكن ذلك 
لم يحدث. ولم تفلح جهود الحاكم بعد 
ذلك مع الغزنويين» ووثق المستنصر 
علاقاته مع دويلات المشرق فأرسل 
البعوث حتى السند لدرجة أنه أتى وقت 
ظن فيه المستنصر أن حلم الفاطميين 
أضحى على وشك أن يتحققء. ففى 
العراق عمل القائد التركى البساسيرى 
على الاعتراف بالخلافة الفاطمية فى 
أنحاء مختلفة إذ تم الاعتراف بها فى 
الموصل سنة 5448 ه / !ا6١٠م,‏ بل 
وفى بغدد ولمدة عام 55١‏ ه / 


001 


48١٠١م.‏ لكن السلاجقة باعتبارهم سنة 
لم يكونوا متعاطفين مع الفاطميين» ففى 
سئة /551 ه / 56١٠م‏ أعلن طفرل 
بك عن عزمه على التوجه لسوريا 
ومصر ليضع نهاية لحكم المستنصر. 
وقد قوى عزم السلاجقة للسيطرة على 
سوريا وسواحل البحر المتوسط 
الشرقية بعدأن ضعف شأن 
البساسيرى فى بغداد خاصة بعد أن 
قرر الوزير الفاطمى اليازورى قطع 
الدعم عنه, بل وراح هذا الوزير يراسل 
طفرلبك: والحقدقة آثة :مدن :ذلك الحين 
لم يكن هناك شاغل للسلاجقة سوى 
اقتطاع مناطق تابعة للدولة الفاطمية. 
وفى مكة (المكرمة) حذف اسم الخليفة 
الفاطمئ من الخطية بشكل موقت 'سنة 
1ه / 00689 -١/ا١٠‏ م ثم بشكل 
تيسنماكن شكة الأكاهك مقلم 
وعندما شق الأمير ناصر الدولة عصا 
الطاغة آيام المستنصس طلب المساعدة 
سنة 471 ه / ١١59‏ ١1١1م‏ من 
السلطان السلجسوقى ألب أرسلان 
بإرسال جيش لفرض ذكر اسم الخليفة 
العباسى فى الخطبة. وفى العام التالى 
تقدم السلطان السلجوقى حتى حلب 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانطل الحساكم الدراشى زكتبن اسم 
الخليفة الفاطمى فى الخطبة؛ ولم يعق 
تقدم ألب أرسلان سوى قيام 
الإمبراطور البيزنطى بغزو أرمينيا. 
ويصرف النظر عن ذلك فقد أضحى 
التغلغل السلجوقى فى سوريا 
وفلسطين أمراً ملموسا. وفى اليمن كان 
الفاطميون يلقون تأييدا حارا من 
الأسرة الحاكمة الصالحية فى صنعاء 
التى حكمت من 555 ه إلى 5؟:ة هف 
(59-374١1م)‏ إذ كان مؤسس 
الأسرة واحدا من الدعاة الفاطميين. 
الفاطميون والحروب الصليبية: 

عندما وصل الصليبيون إلى شمال 
سوريا لم يكن فى حوزة الفاطميين 
سوى عسقلان وقليل من المدن 
الساحلية الأخرى. لذا فقد كانوا أقل 
اهتماما بمواجهة هذا الخطر من الأمراء 
الأتراك فى سوريا. 

ويذكر لنا ابن الأثير فى حوادث 
سنة 69١‏ هد / 70و١٠‏ 58١٠م‏ ما 
يفهم منه أن الفاطميين هم الذين 
استدعوا الفرنج (الصليبيين) إلى الشام 


الفاطميون 


انتتقاما من السلاجقة الذين هددوا 
الفاطميين فى الشام وكانوا على وشك 
تهديدهم فى مصر. ولا يبدو رأى ابن 
الأثير هذا مقبولاء لكن الفرنج 
(الصليبيين) استقبلوا سفارة فاطمية 
خارج أسوار أنطاكية فى بداية سنة 
4م كماأرسلوا مبعوثين منهم 
للقاهرة. لكن مشروع التحالف بينهما 
(بين الفاطميين والصليبيين ضد الترك 
السلاجقة) بإعطاء سوريا للصليبيين 
وإعطاء فلسطين للفاطميين لم يصل إلى 
نتيجة رغم أن الفاطميين كانوا أكثر 
تعاطفا مع الصليبيين منهم مع الترك 
ورغم النوايا الطيبة للصليبيين الذين 
كانوا قادرين على تفهم مشاعر 
الفاطميين تجاه الترك من خلال ما 
ذكره لهم الكسس كومنين. وفى هذه 
الظروف قرر الوزير الأفضل الاستيلاء 
على القدس من سقمان التركى ونجح 
فى ذلك سنة 55١‏ ه / أغسطس 
م بعد حصر دام أربعين يوما 
واستمر فى تقدمه إلى ما وراء بيروت. 
ومن الصعب فى ظل هذه الظروف أن 
نفهملاذا لم يفعل أى شىء لمنع 
الصليبيين من الاستيلاء عليها (القدس) 


الممة 


ةيويحو 4 او وولاذا محمد 
لنفسه أن يفاجأ ويضرب خارج 
عسقلان فى معركة سبقها استيلاء 
الصليبيين على مدن عدة بما فيها يافا. 
أحقا كان قد استولى على القدس بنية 
الاحتفاظ بها؟ 

وأعقب ذلك فى 454 ه / ١١٠١‏ 
١ح‏ استولى الصليبيون على حيفا 
وأرسوف وقيصارية. وفى ا559 ه / 
اام اتتمولوا على فنكاء ولم كل 
فذكل الشؤات التهمرة دون وها 
طرابلس التى استنجدت بهم فى آخر 
سنة 627 1140م ولااسقوط 
بيروت وصيدا فى سنة 5١٠5‏ ه / 
٠و‏ ولا سقوط صور سنة 0١14‏ 
ف 1847 ام نوق الأمون المحيحة 
أن حاكم صور كان قد وقع معاهدة مع 
أمير دمشقء ولم يستطع الصليبيون 
حتى سنة5117 ه / 18١1م‏ التقدم 
إلى أبعد من الفرماء ومضى وقت قبل 
أن يركز الصليبيون جهودهم لمهاجمة 
مصر وأعدوا حملة قوية لمهاجمة 
عسقلان, فقام الوزير اللصرى ابن 
سلار بالتفاوض مع نورالدين أمير 


9/1 


حلب فى سنة ه4ه ه / ١6١١م‏ 
وشن الأسطول المصرى هجوما قويا 
على الموانئ التى يحتلها الصليبيون. 
وفى مه ف+15اء :اسحكيولن 
الصليبيون على عسقلان بعد معركة 
دموية رهيبة. 

وقام الوزير طلائع بن رزيق 
بإرسال حملات ضد الصليبيين أحرزت 
نصرا قرب غزة وفى الخليل سنة 
5ه / 1158م لكن ذلك لم يكن 
سكديا ككووا لان شوو الذدة لمكن 
عظمتكا إلن قنى حملا مششر كه وسيب 
عدم استقرار الأحوال فى القاهرة. 

وقتل طلائع بتحريض من العاضد 
سنة 5551 ه / ١1١١م‏ وخلفه فى 
الوزارة ابنه الذى لاقى مصير أبيه 
نفسه سنة 5508 ه / 1١77‏ وأدى 
الصراع على منصب الوزارة فى مصر 
بين شاور وضرغام إلى تدهور الأحوال 
فى مصر وتدهور مشروعات التعاون 
مع نورالدين فى الشام لمواجهة 
الصليبيين: وقد طرد ضرغام شاورء 
فلجأ هذا الآخير إلى نور الدين وحرضه 
على فتح مصر فأرسل نور الدين جيشا 


على رأسه شيركوه ومعه ابن أخيه 
8ه / أغسطس )ام واسترد 
شاور منصب الوزارة. وليس هنا مجال 
تفصيل لما حدث بعد ذلك إن لا يهمنا إلا 
خاتمة المطاف فى إسقاط الخلافة 
القائليةة وإغانة مصين لشظينة السنة 
الخطية. 
السياسة الداخلية للفاطميين فى مصر: 
الخلافة والوزارة: لا تتم الخلافة 
لدى السنة إلا عن طريق البيعة أوى 
بتعيين من الخليفة السابق على أن 
يعقب ذلك بيعة شكلية: أما فى المذهب 
الابماعيان فنات اللخليقة هق :وزيت رن 
خليفة بالتفويض الإلهى وبالتعيين, 
والإمامة تنتقل من الاب إلى ابنه. داخل 
اسجززة على : (الوشتئ) ولس :ستاك 
والسمتة :38:3 كفا اسه الإمام يعن 
الناس (سثره) فلا يكون معروفا إلا 
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لقلّة قليلة ويمكن ألا يقع الاختيار على 

الابن الأكبر فجعفر الصادق قد أوصى 
لإسماعيل مع أنه لم يكن الابن الأكبر, 
وعلى النحو نفسه فقد تم تفضيل 
عبدالله على تمّام مع أنه الابن الأكبر 
للمعزء ولما مات عبدالله سنة 515 ه / 
4 هكم عيّن أخوه نزار (العزيز) 
لكن بعد اختفاء (الحاكم) تم القبض 
على عبدالرحمن بن إلياس ابن أخى 
الحاكم وهو الخليفة الموصى له وتم 
سجنه بناء على أوامر ست الملك أخت 
الحاكم وتم الإعلان بأن عليا بن الحاكم 
هو الإمام وتسمى بالظاهر وكان عمره 
ست غزة شئة ققط: لكن السن ليس 
شرطا من شروط الإمامة فالحاكم 
نفسهاعتلى سدة الحكم وهو فى 
الحادية عشرة من عمرهء وغالبا ما 
كانت الإمامة (الخلافة) فى الدولة 
الفاطمية تؤول إلى أطفال كما فى حالة 
المستنصر (ا سنوات) والمستعلى (/ 
سنوات) والآمر (ه سنوات) والظافر 
(10 سنة) والفائز (5 سنوات) 
والعاضد (9 سنوات) وكان من نتيجة 
هذا أن السلطة الحقيقية كانت دائما فى 
أيدى الأوصياء أو الوصيات كما فى 


الفاطميون 


حالة ست الملك أخت الحاكم أو الأم كأم 
المستتصر: وآحيانا كاذت"السلطة الفعلدة 
فى أيدى القادة العسكريين والوزراء, 
ولقد ظل تتابع الخلفاء بشكل منتظم 
دون :مشاكل: خطيئرة حدق سكين 
وهو أول خليفة فاطمى يؤدى تعيينه 
' إلى ظهور مشاكل وصراعات. فقد 
تسبب الوزير الأفضل فى إزاحة نزار 
الابن الأكبر للمستنصرء وتولية الابن 
الأصغر المستعلى بدلاً منه وأدى هذا 
إلى ثورة نزار التى تسيبت فى حدوث 
انشقاق لازال قائما حتى اليوم فى 
عقائد الاسماعيلية, وبعد وفاة الآمر قيل 
إن تتابع الإمامة الفاطمية لم يعد منتظما 
فالخليفة الحافظ هو ابن عم الآمر 
باعتبار على بن أبى طالب كان عما 
للرسول [يَككة] وأدى هذا الاضطراب 
فى نظام توريث الحكم إلى شيوع 
الاختطرابات والقوضمى :وتجلن شبعك 
الخنفاء بشكل واضح منذ أيام 
السشتتصدن: ومتد إنام الشكطى كانك 
السلطة الحقيقية فى أيدى وزراء 
الشنيقك: 


وعلى أية حال فإن مسألة شرعية 


ع هالا 


الفاطميين نفسها أصبحت بعد ذلك 
موضع شك فقد جرت محاولة بالفعل 
فى عهد المستنصر لإعادة السلطة 
العباسية. وفى سنة 43784ه / 7/ا١٠م‏ 
فى الاسكندرية جعل ناصر الدولة 
الخطبة باسم الخليفة العباسى, بل 
ودخل فى علاقات معه عندما كانت بيده 
مقاليد الأمور ‏ بشكل مؤقت ‏ فى 
القاهرة واتخذ الحافظ وزيرا سنيًا هو 
ابن السلرء وقد أدت الفوضى الداخلية 
كما أدى عجز الفاطميين فى مواجهة 
الصليبيين إلى التعجيل بسقوط 


الفاطميين. 


شغل منصب الوزارة أهمية فى 
التاريخ (القاظدي رامت تتا فى تدزياهيا. 
وأثناء الفترة الأفريقية لم يكن يوجد 
وؤراة تعلو هذا الاسم آنا فى مير 
فقد كان أول من حمل هذا الاسم هو 
يعقوب بن كلس فى عهد الخليفة 
العزيز. وبعد ذلك كان الخلقاء ‏ فى 
بعض الأحيان ‏ يحكمون دون مساعدة 
من وزيرء وفى أحيان أخرى كانوا 
يستخدمون شخصا يقوم بعمل الوزير 
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لكنه لا يحمل لقب الوزير ولا يشغل 
منصبه. وإنما يؤدى ما يوكل إليه من 
أغبال الوستاطة إى الشتفا ره مك وين 
موظفيه أو بينه وبين رعاياه وفى هذه 
الحال يسمى وسيطاء وأحيانا يكون 
للوزير سلطة تنفيدية قوية وفى هذه 
الحال كان يسمى وزير التنفيذ. لكن فى 
التسقم الكاقي عن حك السشتمضينة 
ندمل متاح الاح أن ييه التظام 
جنال الكو الكت هو ابمنة كدام يدن 
الجمالى من سوريا وخول كل السلطات 
والصلاحيات حتى أصبح فيما يقول 
الماوردى (وزير تفويض) ولأآن بدر 
الجمالى كان عسكريا لذا فقد سمى 
وزير القلم والسيف وأحيانا كان اللقب 
يختصر ليكون (وزير السيف) ومنذ 
ذلك القت ضيح كل الوؤزاه سواه 
الذين تم تعيينهم بواسطة الخلفاء أو 
الذعة استشاكروا بالساظة لاتيم 
يتمتعون بالسلطة كاملة وبكافة 
الصلاحيات وبالتالى أصبحوا (وزراء 
سيف). ولم يكن وزير السيف قائداً 
للجيوش فحسب وإنما كان أيضا رأساً 
للسلطة المدنية والقضائية بل والدينية 
فمن ألقابه ما يفيد أنه (أمير الجيوش) 
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الفاطميون 


وقاضى القضاة وأمير الدعاة ولقد رأينا 
أن الوزير كان لايدع شيثا من السلطة 
للخليفة منذ رضوان وزير الحافظ سنة 
الاده/ ام ومما يزيد هذا 
الأمر وضوحا اتخاذ الوزير لقب (ملك) 
مصحوبا بألقاب أخرى مختلفة مناظرة 
لسوييدين التذين اتقذوا نشي (أعمر 
بغداد) ابتداء من سنة 44٠‏ ه / 
4م وأدت الأحداث الجسام إلى 
انتقال منصب الوزارة من شيركوه 
الذى تقلد الوزارة سنة 558 ه / 
4 إلى ابن أخيه صلاح الدين. 
والأمر الجدير بالملاحظة أن عددا من 
الوؤراء الفناطمفين: د سنواء كاثوا 
يحملون اللقب رسميا أم لا - كانوا من 
اللسيحيين: ومن هؤلاء عيسى بن 
نسطورس وزير الخليفة العزيز» وزرعة 
ابن عيسى بن نسطورس الذى خلف 
فى منصب الوزارة نصرانيا آخر هو 
منصور بن عبدونء أما بالنسبة ليانس 
الأرمنى الذى شغل منصب الوزارة 
لبضعة أشهر من سنة 5517 ه / 
7م فى عهد الخليفة الحافظ ‏ فلا 


0/ك 


الفاطميون 


تحول للإسلام. لكن هناك حالة غريبة 
لوزير أرمنى آخر ظل على مسيحيته 
ولم يعتنق الإسلام. وكان يحمل لقب 
(وزير السيف) وكانت له صلاحياته 
كاملة وكان يتمتع بنفوذ قوى وسلطات 
كاملة. كما كان لقبه (سيف الإسلام) 
ومن ناحية أخرى لا يبدو أن اليهود قد 
شغلوا منصب الوزارة رغم تقلدهم فى 
الغالب لمناصب مهمة أخرى إلا إذا 
اعتنقوا الإسلامء: فابن كلّس وزير المعنز 
كان يهوديا تحول للإسلام. وكذلك كان 
وضع حسن بن إبراهيم بن سهل 
وكذلك كان الوزير ابن الفلاحى. 

الوزراء سواء بأوامر من الخلفاء أو من 
منافسيهم, ففى بداية سنة 894٠‏ ه / 
٠٠ح‏ تم إعدام برجوان بأمر من 
الحاكم كذلك أعدم ستة وزراء خلفوه, 
وتم إعدام اليازورى سنة:٠5:‏ ه 
إعدام الأفضل فى سئة ١١ه‏ ه 
م بأمر من الآمرء وقد أمر هذا 


دما 


البطائحى سنة 5١ه‏ ه /١١١1ام‏ 
كُتيفات سنة “7ه ه / 1171م فى 
عهد الحافظ, وفى العام التالى تم إعدام 
الوزير يانسء. وفى سنة 5هه 
ه/77١1م‏ أعدم طلائع بن رزيق بأمر 
(العاضد). 

وقد استخدم الخليفة العزيز ثمانية 
وزراء خلال عشرين عاماء وا 5 ستخدم 
المستنصر خمسة وزراء فى الفترة من 
2047 ه/ 55١1م‏ 
وفى الفترة من 557-1014 ه / 
اال علاونا جوع تصدرف والطلال 
عديد من الوزراء إذ عدد ابن الميسر 


مرات. 
الاضطرابات والثورات وحركات العصيان: 
الفاطمى اضطرابات خطيرة لأسباب 
سياسية وعسكرية ودينية واقتصادية 
يسيب تدهون حال الجلفاه رمن القؤة إلى 


دائزة المعارقف الإسلامية 
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الضعف وعدم استقرار منصب الوزراة 
وشيوع الفوضى: 

- فى عهد الحاكم قامت ثورة أبى 
ركوة الذى ادعى الانتتساب لأمويى 
الأندلس وكان هدفه إعادة الأسرة 
الأموية للحكم. 

- وفى بداية حكم المستنصر ظهر 
دعى اسمه سكين ادعى أنه (الحاكم) 
وجمع مؤيديه وتوجه بهم إلى بوابات 
قصر الخليفة وتم القبض عليه وعلى 
أتباعه جميعا حيث أعدموا فى 417 ه 
/ 8 ١٠م.‏ 

- ثورة نزار الإمام الذى عينه 
المستنصرء لكن الوزير الأفضل تدخل 
بسلطانه فنحاه من سلسلة الأثتمة 
(الخلفاء) لصالح أخيه الخليفة 
المستعلى. وكانت لذلك نتائج وتتابعات 
خطيرة إذ انضم الحسن بن الصباح إلى 
جانبه وبدأ حركة أدت إلى ظهور مذهب 
الحشاشين (انظر مادتى الحشيشية 
والنزاريّة). 

فى سنة 4"ه ها/ ١١١١‏ قتل 
واحد من أتباع نؤان الخليفة الآمر الذى 
لم يترك ابناء لكن هناك من أعلن أنّ له 


الفاطميون 


ابنا هى الطيب» ومن هنا ظهر انشقاق 
جديد فى العقائد الفاطمية (انظر 
إيفانون وشتيرن). 

-وفى سنة47ه ه / 48١1م‏ 
حدث تمرد آخر قام به شخص ادعى أنه 
ايخ ثرآن. وشتهن صن الدولة الفاطمنة 
قن مهدر علبوكرا نين الاختطرانات 
العسكرية خاصة عندما بدأت الدولة 
تضعف إذ تشرذم العسكر وراحت كل 
مجموعة تحارب أخرى وقد أدت طبيعة 
تشكيل الجيش إلى حدوث هذه 
النزاعات العسكرية فهناك البرير 
(المغاربة) وهناك الترك (الذين أدرجوا 
فى الجيش منذ فترة حكم العزيز) 
والديلم (المشارقة) بالإضافة إلى العبيد 
السودانيين (عبيد الشراء) وزاد عددهم 
منذ وصاية أم المستنصر التى كانت هى 
ذاتها جارية سوداء أعتقت. وكانت كل 
هذه العناصر يغار بعضها من بعضها 
الآخر ويكره بعضها البعض الآخر. ففى 
معركة بين هذه الفصائل فى عهد 
الحاكم كان الترك والديلم والسود فى 
جانبء والبربر فى جانب آخر. وكان 
قائد البرير ابن عمار الكتانى: وتزعم 


27 سسسب سي سبح يبب 7/6 
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الفصيل الآخر برجوانء وتأججت 
الكراهية بين الترك والعبيد السود سبب 
أم المستنصر وأدت هذه الكراهية إلى 
مارك غديدة نيق الطزفين سدة 286 
ه/55١٠موةه:‏ ه/17 ١٠م‏ 
وقد اتخذ البربر جانب الترك فى هذه 
المقارك: وقد سلي :تاصي و الدؤلة النقائد 
التركى الذى انتصر على السود فى هذه 
المعارك الأهلية ‏ الخليفة المستنصر كل 
سلطانه. حتى أنه أى المستنصر ‏ كان 
مضطرا لبيع ممتلكاته ليدفع للترك 
وكانت طلباتهم مبالغا فيها. واستمرت 
الاضطرابات بسبب استيداد تاصر 
الدؤلة وهنا حيكيا اللماعية عدي متسس 
بدر الجمالى الذى تصرف بحزم لا لين 
فيه (بدكتاتورية). ومنذ حكم الحافظ 
فصاعدا كانت هذه الفصائل العسكرية 
المتناحرة توزع ولاءاتها على مدعى 
منصب الوزارة أو المطالبين به. وكان 
بعض الوزراء يحابون بعض الفصائل 
على حساب الأخرى حتى يستعينوا بها 
مستقبلا كما كانوا يجندون البدو 


لصالحهم. 


اليف 


الدينية عند ما حاول بعض الدعاة إجبار 
الناس على الاعتراف بألوهية الحاكم, 
ففى سنة١١141ه/970١مقتل‏ 
جمهور الناس هؤلاء الدعاة فأمر 
الحاكم بإحراق الفسطاط. وفى سنة 
اله هم ملم يجد رضوان 
مشقة فى إثارة عامة المسلمين ضد 
الوزير الأرمنى المسيحى بهرام. 


رشي الخصي الفا تلفي رونا امن 
اقتصادية ومجاعات (من ذلك النوع 
الالح تكو في مانن ككدودن 
فيهكان النل)درفي سد 21ت 
6ه /70-1974١٠م‏ فى عهد 
التلاش كت وو مُصدل امتجتاعة اضطرت 
الناس لأكل القطط والكلاب لأن الخليفة 
مثع دبع كزان العصرة: لكن اخطن 
المجاعات كانت تلك التى حدثت فى عهد 
اسح ةمح و ون ةا ار 
4٠١٠م‏ طلب الخليفة من قسطنطين 
مونوماخوس أن يمد مصر بالطعام. 
وقد تحسن الوضع الاقتصادى فى عهد 
وزارة بدر الجمالى وابنه الأفضل. 
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السياسة الدينية: 


نظراً لارتياط السياسة الدينية ' 


للفاطميين ارتباطا شديدا بعقائد 
الإسماعيلية: فإنه لا يمكن معالجتها 
بالتفصيل هنا ويمكن للقارئ المهتم أن 
يوجع إلى سفالة [الإسبياعلية) والى 
كتابيات مادلنج 8 التى بين فيها 
الإصلاحات التى أدخلها على هذه 
العقائد كل من عبيدالله والمعنزء 
ونظريات الإسماعيلية الفرس 
والانشقاق الحادث زمن الحاكم 
والتطور الحادث زمن المستنصر. 
-لقد كان على الخلفاء الفاطميين 
الأوائل أن يقدمواأنفسهم بصورة 
مختلفة عن الإسماعيلية فناهضوا 
الأفكار المتطرفة والهرطقة التى قد 
تشكل خطرا عليهم. 

وكان عليهم أن يواجهوا حقيقة أن 
الآمال التى ريطها الإسماعيلية بظهور 
المهدى لم تعد حقيقة قائمة. فشريعة 
محمد لازالت حية لم تلغ, والمعانى 
الباطنية للقرآن والطقوس الدينية لم 
تتجل ولم يظهر الشرع الموعود الذى 
يختفى فيه الحد الفاصل بين ما هو 
(ظامر) وما هو (باطنى) ولم يتم 
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الإعلان عنه. كما أن الحكم الفاطمى لم 
يَغْمّر العالم كله بل على العكس إنه 
يؤاجه الصعوبات. وقد اضطر الخلفاء 
الفاطميون للإبقاء على الفروض 
الأساسية للاسلام. كما اضطروا إلى 


. الإبقاء على (الظاهر) جنبا إلى جنب مع 


(الباطن). ولما كان من المفروض أن يتم 
الانتصار على كل الكفار يظهور المهدى. 
فقد كان لابد من ذريعة تفسر تأخير 
هذا الانتتصار فكان أن قيل إن هذا 
الانتصار الذى سيتم على يد المهدى قد 


. أرجىء إلى آخر الزمان» وأن كل مهمة 


المهدى الآن هو إعادة الحق لأسرة آل 
بيت النبى وأنه لابد من استمرار الدعوة 
عن طريق المهدى وخلفائه حتى يحقق 
الله وعده بظهورالقائم. وقد قام 
القاهتى"الفتاطبني العيتيو الروك 
بالقاضى النعمان بتفصيل هذا النظام 
فى كتابه (دعائم الإسلام) ولم يكن فى 


اعروضه يختلف اختلافا جوهريا فى 


كثير من النقاط مع العلماء السنّة. 
الأوائل بدوًا انتتهازيين متحولين 
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متقلبين وأظهروا أن هدفهم لا يعدو أن 
يكون ترسيخ دعائم الدعوة. 

ومع هذا فلم يلق المعتقد الفاطمى 
قبولاً عاما فى مصر وسورياء وكانت 
سياسة الدولة الفاطمية تجاه أهل السنة 
متقلبة. فأحيانا كان يتم منع الممارسات 
السنية تماما وأحيانا كانت الدولة 
تتصرف بتسامح.ء ففى سنة /ا١5‏ ه / 
68 ١٠15م‏ تم إعدام أحد المؤذنين 
فى القيروان لأنه لم يقل فى الأذان 
«حى على خير العمل» وتم منع صلاة 
التراويح فى شمال أفريقياء كما منعها 
العؤيد فى مسس سنة اه 57ب 
87م لكن الحاكم سمح بها بعد ذلك 
سنة 559 ه / ٠٠١9‏ م, وكان العزيز 
متشددا مع المالكية بينما كان الحاكم 
متسامحا معهم فى بعض الأحيان 
وطرد الظاهر فقهاء المالكية من مصر 
سنة 5١5‏ ه / 55١٠م‏ وفى سنة 
6ه ها / ١مأظهر‏ الوزير 
كتيفات تسامحاً كبيرا فكان هناك إلى 
جانب القاضى الإسماعيلىء قاض 
مالك واحن شتافتفى ؤقامن إمامى: 
ويذكر القلقشندى أن الفاطميين كانوا 


ماي 


متسامحين مع كل المذاهب السنية ماعدا 
المذهب الحنفى. 

وقد تمتع المسيحيون واليهود بوضع 
مميز على نحو نسبى فى عهد 
الفاطميين. فقد لاحظنا أن عددا من 
الخلفاء الفاطميين قد اتخذوا لهم وزراء 
مستكية ومن هوه «الحلطاء: العويد 
والحاكم الذى اتخذ ثلاثة وزراء 


مسيحيين هم فهد بن ابراهيم, 
ومنصور بن عبدونء وزرعة بن 


نسطورس والحافظ الذى كان وزيره 
هى بهرام الممسيحىء وكان المسيحيون 
يشغلون المناصب العليا دائما رغم ما 
كان يبديه المسلمون أحيانا من كره لهم, 
وفى عهد العزيز تولى اليهود مناصب 
مهمة وزاد نفوذهم خاصة فى أيام 
المستنصر أثناء وصاية أمه عليه. 
الؤدارة: 

كانت الدولة الفاطمية فى شمال 
أفريقيا ذات نظم إدارية بسيطة غير 
معقدة رغم أنها كانت محاطة بيعض 
الطقوس والمراسمء لكن منذ بداية الفترة 
الملصرية قام المعز والعزيز بإرساء 
دعائم مؤسسات قوية فقد قام جوهر 


وابن كلّس وأسلوج بوضع نظم إدارية 
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ومالية تطورت وتعقدت وجرى 
تحويرها وتكييفها لتحقيق الأغراض 
المطلوبةء ومن الكتب التى تناولت هذه 
النظم ابن الصيرفى فى كتابه قانون 
ديؤان الرساكل سه على يهكدة. 
القاهرة. )١١١١5‏ والمقريزى فى كتابه 
الخطط والقلقشتدى فى ضيح الأعشى: 

وكانت الإذازة الفاطسية تتيم النظام 
الراكؤئ الصازع:على اسه الكليفة 
والوزير كسلطة تنفيذية وسلطة 
مفوّضة (ومنذ عهد الوزير بدر الجمالى 
أصبح الوزير يسمى وزير السيف) 
ولم يكن لحكام الاقاليم سلطة الإدارة 
الذاتنة:(الحكم الذاتدئ) رهم أن يعض 
الحكام الأقليميين كحاكم قوص مكلا 
-اتتتطاغو] الاستفتتاع بسلطة واسحة, 
وكانت القرارات تتخذ فى الدواوين كما 
كانت توضع أحيانا فى قصر الوزير 
كما كان الحال على سبيل المثال فى عهد 
الوزير ابن كنّس والوزير الأقفضلء. 
وأحيانا كانت الدواوين فى قصر 
الخليفة. 


وكان الموظفون المدنيون (أرياب 
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الأقلام) والعسكريون (أرباب السيوف) 
فى خدمة الخلينفنة شختضيا: وكان 
الموظفون (فى المجالات العسكرية 
والإدارية والمالية والقضائية والدينية) 
مرتبين ترتيبا طبقيا (تصاعديا أو 
هيراركيا) ولم تكن رواتبهم هى التى 
تحدد (رُتبهم), فحسب, وإنما كانت 
هناك أيضا شارات خاصة بكل طبقه 
(درجة) بالإضافة للمكان الملخصص لكل 
فئة من الموظفين عند استقبالهم فى 
القصر أو المواكب العامة. 
النشاط الاقتصادى فى عهد الدولة الفاطمية: 

لقد وجد عبيدالله المهدى شمال 
أفريقيا فى حال مزدهرة بفضل تطور 
حياة المدن» مما ساعد الفاطميين على 
تأسيس جيش وأسطول قويين. 

ورغم كثرة الفتن والاضطرابات 
وشيوع الفوضى التى كثرت فى بعض 
الفترات فإن مصر الفاطمية بشكل عام 
كانت تنعم بالرخاء بفضل الإدارة 
الحاسمة واستقرار الأجهزة المالية 
والإدارية» والعوائد العالية من التجارة 
والزراعة. وكثرة ما يجمع من خراج 
بالإضافة للذهب الذى كان يستخرج من 


لاا 


بلاد النوبة, وأهم الزراعات فى العهد 
القاطمى هئ التقمح والشعيسن 
والتقتضروات القطفة وقصب السض 
والنباتات المستخدمة فى الأصباغ, 
والمزروعات التى تستخدم كأعلاف 
للماشية. وشهد هذا العصر أيضا زراعة 
القطنء ولم يكن إنتاج الأخشاب كافيا 
للاستهلاك المحلى. 

أما الضتاعة فكانت متتئشة خاضة 
صتاغنة: المتفخ الث ى مساعس علي 
ازدهارها زراعة الكتان.» وشهدت 
القاهرة مصانع المنسوجات الحريرية 
وأنشأ المعز لدين الله فيها دار الكسوة. 
ومن الصناعات الأخرى المهمة: النجارة 
وصناعة السفنء, والزجاج والفخار 
والأعمال المعدنية (أشغال الحديد 
والنحاس وصناعة السكاكين والمقصات 
فى تنئيس) وصناعة الزيت والسكر 
والورق والجلود وأشغال العاج» ولعب 
اليهود دور مهما فى التجارة لأن 
الفاطميين لم يفرضوا على التجار 
اليهود أو المسيحيين ضرائب أكثر من 
تلك التى يفرضونها على المسلمين. 
وكانت قوص وعيذاب (على اليبحر 


ذفف 


الأأحمر) هما مركزى استقبال بضائع 
الهند. ومنهما (أى من قوص ثم عيذاب) 
يتم تصدير البضائع المصرية إليهاء 
ودخلت القاهرة فى علاقات تجارية مع 
الحبشة والنوبة والقسطنطينية (التى 
كان يستفرق الوصول إليها إيحارا 
لعشرين يوما) وإيطاليا وصقلية 
والشمال الأفريقى واسبانيا ودول 


أوروبا الأخرى ‏ عن طريق صقلية. ٠‏ 


وكانت أهم صادرات مصر هى البهار 
والملابسء أما أهم وارداتها فهى القمح 
والحديد والخشب والجبن (الذى كان 
اليهود يستهلكونه بكميات كبيرة). 
النشاط الثقافى فى الفترة الفاطمية 
شهد العهد الفاطمى نشاطا فكريا 
وأدبيا وفنيا كبيرا. قففى الشمال 
الأفريقى ارتفع شأن شعراء البلاط 
كابن هاني الذى كان شديد التعاطف 
مع المذهب الاسماعيلى. ويمكن للقارئ 
المهتم متابعة كتابات الشاعر الإيادى 
وغيره من الشعراءء. وقد نشر ديوان 
تميم بن المعزء ويمكن مراجعة كتاب 
عبقريات الفاطميين لمحمد حسن 
الاأعظمئ المنشور فى القاهرة سنة 
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٠‏ وفى شمال أفريقيا أيضا ألف 
القاضى النعمان مؤلفاته التاريخية 
والفقهية والباطنية. وقد أسس عبيدالله 
مدينة المهدية بمسجدها الفخم وقصرهاء 
وأسس المنصور صبرا (المنصورية) 
بقصورها الجميلة العديدة. أما فى 
مصر فقد كان النشاط العقلى والثقافى 
أكثر ازدهارا فرحب الخلفاء الفاطميون 
بالشعراء حتى من غير الاسماعيليين 
كعمارة اليمانى وظهرت مؤلفات دينية 
كثيرة لتأييد المذهب الإسماعيلى وفى 
التفسير الباطنى للقرآن الكريم وكان 
هناك اهتمام بالفلسفة وتعليم العلوم 
المقطفة بحيت ويمكن ضفار هذه الفكر 
بالنهضة العقلية فى أوروبا فى القرن 
الثامن عشر. وقدم لمصر علماء مشاهير 
مثل ابن الهيكم الرياضى المعروف, 
بدعوة من الحاكم؛ ومن علماء العصر 
الفاطمى أيضا على بن يونس الصّدفى 
يولك الذي السناكسي» والطنيب ان 
سعيد التميمى الذى كان ضمن حاشية 
ابن كليس وموسى بن العازار 
الإسرائيلى وابناه اسحق وإسماعيل فى 
عهدى المعز والعزيز. وابن رضوان 
وابن بطلان اللذان جرت بينهما 
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مناقشات طبيةء. ومنصور بن سهلان 
ابن المقشّر النصرانى طبيب الحاكم. 
وشهد العصر الفاطمى علماء فى 
مختلف المجالات. فمن المؤرخين هناك 
ابن زولاق والمْسَبّحى والقضاعى 
مؤلف كتاب الديارات والشابشتى أمين 
خزانة كتب العزيزء وابن المأمون 
البطائحى, والقاضى الرشيد ابن الزبير 
مؤلف كتاب الدّخائر. 
المصادر: 
يرجع للمؤرخين العرب الذين 
ذكرهم عبدالله عنان فى مصر الإسلامية 
القاهرة ام ص؛ ؟” وحسن 
إبراهيم حسن: ابن ظافر. 
بعك لاج عع160لء8 :مععاءء8 .11 .0 (1) 
لوط ازا ب[اانا ,1(هأك[ عل «عأترلا ءاجرو 4 
-آه هم 7712(11ع0لر 4ه :01 هللاي ه ,نمالاءةا 
.ا اأطوسعاطز 
177 171 ك416لااى :جاناء تامععطظ .5 .له (2) 
6ل 16[ دا أوزوظ زه «ماكاط «جنه 140:61 
,1964 ,1963 ,1959 ,125110ل :(آ ,5دعع0 
ا امبرو “ره جزماىا8 4 :ع2001-عتهآ (3) 
.1914 2005م.آ ,كعععق4 ءع01ل11] عرزا 
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اكبلا 


الفاطميون 


الفن الفاطمى: 

يشكل التاريخ السياسى للفاطميين 
حجر الزاوية لفهم تطور فنونهم. كما 
يمكننا من أن نميز بين حقبتين 
متعاقبتين: الأولى هى الحقبه الإفريقية 
التى تمتد من عام 5١8‏ ه/ 504 م/ 
الى سس #قاريه استقشوان مودق فى 
القيروان وتأسيس المهدية وتنتهى عام 
اهن اذم .وه تاريع تادر 
المعحز [الإفريقية] وتأسيس القاهرة 
كماصمة للخلافة: أما الحقبة الخانية 
فهى الحقبةالمصرية التى تمتد من عام 
5 ه/ ”كم حتى سقوط الخلافة 
الفاطمية عام /11 5ه هم ١ل/ااام.‏ 

ويجب أن نضيف إلى هذا التقسيم 
التاريقى التقسيم الجغرافى الذى لايد 
أن يوضع فى الاعتبار. 

إخ هذا القن الذى سل الفاطسيون 
إلى مصر ظل مزدهرا هناك [أى 
بإفريقية] بفضل أتباعهم الزيريين 
والحماديين كما امتد تأكييوه أيضا إلى 
سنقلنة نوات أشن وها الإنتلا من أن 
كن عه التورو اند يدم : 


تلقف 


وماتزال المهدية, (وهى مدينة 
البدع على التسنادل القوضيين )حفط 
الجامع قد تعرض لتغييرات شيرة فإنه 
مازال محتفظا بمدخله التذكارى اليارن 
فى طابقين. 

إن "هنا الكتمسحي الذى يكيرنا 
تاقوانن الصو الرؤهاضة قد امن 

وما يزال قصر القائم فخين 2 
#كام/ غ7 - 6غهم), الذى يقع 
تجاه قصر أبيه المهدى, قائما بأسواره 
المشيده الجميلة وبمدخله البارز عن 
الواجدينة وقتائة الحكم الكن سيت 
أرضيتها بالفسيفساء الحجرية وتعتبر 
التموذع الاكز لإستكذام هذا النوع من 

أما قصر صيرة 5 المنصورية على 
أبواب القيروان ‏ فيبدو أن يؤرخ بعهد 
الخليقة القاطضى الكنصتوى +61 
فى هذا القصر] قاعة كبيرة تعد بمثابة 
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حجرة أمامية تفتح على ثلاث حجرات 
جدارها الأمامى ولذلك فهى تشيه 

ويذكرنا هذا التتصميم المعمارى 
الطولونية بالفسطاط وهو الأمر الذى 
يكشف عن الصلة بين مصر وإفريقية 
قبل مفاووة التخليفة المقو: 

وحتى قبل مغادرة الخليفة المعز قام 
القائد القفاطمى جوهر الصقلى ببناء 
الجامع الأزهر فى القاهرة والذى تم 
توسيعه فيما بعد ليصبح جامعة 
إسلامية كما نعرفه الآن. 

ويعكس حرم الجامع الأصلى (أى 
المقدم الذى يرجع إلى العصر القاطمى 
ستيه امن ده تخطلطه وتشارفةه 
استمرار التقاليد الطولونية ومع ذلك 
فإن التاثير الإفريقى (أى التونسى] 
موج ود أيضا ذلك أن الأروقة 
[البلاطات] الخمسة الموازية لجدار القبلة 
كما فى جامع ابن طولون, يقطعها فى 
الوسط رواق عمودى [يعرف خطأ 


بالمجاز القاطع فى جميع الكتب الأجنبية 
والعربية] أكثر اتساعا وتعلوه [أى عند 
بدايته من جهة الصحن ونهايته من 
جهة المحراب] قبة. 

ومن الأرجح أنه متأثر فى ذلك 
بجامع القيروان. 

وَيِظم جبحائع الحتاكم (84 - 
هم 5-5450١٠٠م)‏ عنامصر 
مستوحاة من إفريقية وأخرى باقية من 
العمارة الطولونية فالمدخل التذكارى 
البارز فى واجهة المبنى وممره المغطى 
بقبى والذى يفتح على صحن كبير 
مستوحى من جامع المهدية بإفريقية 
[(أى تونس]. 

أما تأثير الجامع الطولونى فيظهر 
قنتبيت الصبلاة [الضواب عفدم التجامم] 
بأروقته [بلاطاته] الخمسة الموازية [أى 
الجدار القبلة] وعقودها التى ترتكز على 
دعامات من الآجر وضعت فى أركانها 
أعمدة مدمجة. 

وترتفع مكذنتا الجامع فى ركنى 
الواجهة الأمامية [وهى الواجهة 


هااا 
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الشمالية الغربية أو الواجهة البحرية) 
ولكل منهما قلب أسطوانى محاط بكتلة 
مصمتة [أطلق عليها المقريزى مصطلح 
«بدنه» وعبر عنها بعض العلماء 
بمصطلح مصطف أو غلاف خارجى] 
وهى ذات تصميم مربع كما هو الحال 
فى المدخل التذكارى البارز وقوام 
زخرفة هاتين المئذنتين المنفذة بالحفر 
الغائر أشكال هندسية ونباتية وهى 
تمثل خطوة هامة فى تطور الفنون 
الزخرفية الإسلامية. 

إن جامع الأقمر(15١ه‏ ه/ 
١م)‏ والذى بنى بعد جامع الحاكم 
بنحى مائة واثنتين وعشرين سنة 
لجدير بالمشاهدة أيضا نظراً لزخارف 
واجهته. ويزدان مدخلة البارز عن 
سمت الواجهه الامامية بزخارف شديدة 
البروز تكتنفها حنايا فى طابقين. 

أما جامع الصالح طلائع (554 ه/ 
٠‏ فيعتبر آخر الجوامع الفاطمية 
وقد بنى فوق حوانيت» وتتكون واجهته 
الأمامية من جزءين بارزين يربط بينهما 


سقيفة أما الحرم [أى مقدم الجامع] 


كماما 


فيشمل على ثلاثة أروقة موازية [لجدار 
القبلة]. 

وبالإضافة إلى هذة الجوامع فإن 
العصر الفاطمى شهد أيضا إقامة عدد 
كبير من الأضرحة مثل الجعفرى 
والسيدة عاتكة والحصواتى والشيخ 
يونسء ويتكون تخطيطها عادة من 
حجرة مربعة 5ملوها قبة مقامة على 
منطقة انتقال هن الحنايا الركنية فى 
الأركان الأريعة, وقد تطورت هذه 
الحنايا خلال القرن 5 ه/ 1١م‏ 
بمضاعفة عدد حطاتها التى يعلو بعضها 
البعض وهو الأمر الذى نتج عنه ظهور 
(على ما يبدو) إلى بلاد فارس وتعتبر 
الجيوش الذى بنى بأمر الوزير بدر 
الجمالى أعلى جبل المقطم فى عام 41 
ه/ 86١٠م‏ وذلك ليدفن فيه عقب 
مماته. 

ويتكون هذا المشهد من أربعة أجزاء: 
جزء أمامى يحوى باب الدخول تعلوه 
المكذنة, وجرء أوسط عبيارة عن صحن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


محاط بحجرتين [من الغرب والشرق]و 
يوجد فى الخلف الحرم [أى المقدم] وهو 
عبارة عن ثلاثة أروقة [بلاطات] مغطاه 
بأقبية متقاطعة وقبة كبيرة تجاه 
المحراب [أى تعلى المنطقة المربعة التى 
تتقدم المحراب]. وأخيراً توجد حجرة 
القبرة نفسها. 

ويمكن أن نلاحظ فى هذا الأثر 
يكن الكستاكمن الجدية التى ايح 
من سمات الفن المصرى: ومنها المئذنة 
التى تتكون من ثلاثة طوابق يعلى 
بعضها البعض فيكون الطابقان الأول 
والثانى مريبعين أما الثالث فمثكمن 
وتعلوه قبة» ويتوج الطابق المربع الأول 
إفريز من المقرنصات. 

ومن الممكن اعتبار هذه المئذنة 
النموذج الأصلى لمآذن القاهرة التى 
بنيت بعدها. 

وقد قام بدر الجمالى أيضا فيما بين 
عامى 18١‏ و1845 ه/ ١80‏ 
01م ببناء سور القاهرة الجديد, 
وه أرهتي الولنة قي اعناط شمسة 
بقوات أرمنية. كما أحضر من بلده 


الفاطميون 


معماريين يرجع الفضل لثلاثة منهم فى 
بناء أبواب القاهرة الثلاثة: وهى باب 
زويله وباب النصر وباب الفتوح. إن 
هذه البوابات العظيمة بتصميمها 
وزخارفها وروعة الاسوار والأقبية 
والعقود نصف الدائرية مستوحاة من 
التقاليد الهيلنستية. 

لقد اندثرت القصور التى تعرفنا 
عليها من خلال المصادر التاريخية 
[المخطوطة والمطبوعة] والتى بناما 
الخلفاء الفاطميون فى وسط القاهرة. 
ينها لاصو ولع تبني حماة ها كؤال 
باقية وريما تعد سجلا لعمائرهم المدنية. 

وقد قدت فده العاضعة التريوية نين 
الجبال فى شرق الجزائر فى بداية 
القرن دم / ١١م‏ ولكنهاازدهرت 
ازدهارا رائتعا بعد غزو بنى هلال 


للقيروان وتخريبهم إياها. 


وشهدت فى نهاية القرن نفسه فترة 
قصيرة من الازدهار وفى عام 504١م‏ 
تم اكتشاف مسجد تطل مئذنته على 
مساحة كبيرة من الخرائبء وبقايا 
قصور من بينها قصران هما قصر 


/ابيا 


المنار ودار البحرء وتزود هذه الآثار 
المكتشفة معرفتنا بما كانت عليه العمارة 
فى شمال إفريقية التى تأثرت 
بالتاثيرات الشرقية المستوحاة من مصر 
والعراق وبلاد فارس على حد سواء. 
ويكفينا أن نتذكر صفوف الحنايا 
الطويله التى تزين واجهة المئذنة ولكن 
القصور تعد هذه الحنايا من السمات 
الرقضةة اليزةة تلعمارة التابنانية: 
كذلك فإن المرآة المائية فى صحن دار 
البحر وأعمال الخزف المطعم والخزف 
ذم الوق العنيض ف الأرضينات 
والقاعات الكبيرة وأخيراً المقرنصات 
تفل 'من الانتكارات الأنراقة واستتخومت 
لأول مرة فى الضرب الإسلامى فى 
إن الاكتشافات التى تمت فى قلعة 
بنى حماد قد قامت بسد النقص الكبير 
فى معلوماتنا فإن مدينة بجاية التى 
انتقل إليها بنو حماد فى أواكل القرن 
اهم ١م‏ لم تمدنا بنفس القدر من 
الثراء حيث لم يتبق من مبانى عاصمة 
بنى حماد الثانية سوى بعض أجزاء من 


يفف 


سور المدينة والعقد الحجرى الكبير 
الذى كان يشكل المدخل إلى ميناء المدنية 
وسفنها. ورغم ما تقدم فإننا يجب أن 
نعتبر بجاية خطوة هامة على طريق 
انتقال تاثير الفن الفاطمى إلى صقلية 
وهناك الكثير من المؤشرات التى تدعم 
هذا الاعتقاد. 

إن إنه مما لاشك فيه أن اليرمو قد 
تأثرت فى تصميم الجواسق فى 
ضراحيها ببجانة فضلا عن المهدية فى 
عهد بنى زيرى أو من تونس فى عهد 
بنى خراسان أكثر من تأثرها بالقاهرة. 

إن قصور بنى حماد تساعدنا أن 
نتفهم بصورة أفضل قصور ملوك 
النورمانديين مثل قصر القبة وقصر 
العزيزة. وفى الواقع إن مصر الفاطمية 
قد أنتجت كما كبيرا فى مجال الفنون 
الزخرفية وأصابت تطور) هائلا فى 
الفخامة. 

ولقد حدثنا عن الثراء الفاحش الذى 
كان عليه الخليفة وكبار الموظفين جماعة 
من المؤرخين العرب مثل المقريزى الذى 
وصف كنوز الخليفة المستنصر وابن 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


ميسر الذى بيّن ثراء الوزير الافضل 
ابن بدر الجمال وإن الابتكارات الفنية 
للعضر القاطمى تعد درة كنوز المتاحف 
والكنائس الأوروبية وقد ازدهرت خلال 
القرنين الخامس والسادس للهجرة (© 
:1 55 كم الأمحالي التدلقة 
بالتحف البرونزية والخزفية والزجاجية 
فضلا عن البللور الصخرى والمجوهرات 
والمنسوجات كما أنها تظهر بحق الذوق 
الفنى الرفيع. 

وفنناسكهدية نون العتاضين 
الزخرفية كما فى المنحوتات التذكارية 
مثل العناصر الخطية والمتداخلة سواء 
على هيئة أشكال نجمية وهندسية أو 
قائمة على أرضية نباتية وأحيانا 
فا ضى كيز اند : 

والواقع أنه بالرغم من التحفظ 
الشديد لدى السنة فقد ظهر الكثير من 
مناظر تمثل الكائنات الحية سواء من 
الإنسان أو الحيوان ومنها ما هو 
محفوظ 'فى متندفن القاهرة [متحف القن 
الإستتلامن | مكل أفارية عن الكسني 
الحتسون من لهجن القاطين قرام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاطميون 


زخرفها رسوم موسيقيين وراقصين 
وصيادين ومنها أباريق وأجزاء من 
نافورات مصنوعة من البرونز ومن 
أشهرها عقاب محفوظ فى 
«كاميوسانتو» فى بيزا ومنها الخزف 
المذمب [أى ذو البريق المعدنى] الممثل 
عليه رسوم الأشخاص ومنئنها 
منسوجات الديباج المزخرفة برسوم 
الحيوانات المتقايلة. : 
هذا ويرجع موقف الفنانين من 
التصوير إلى الحرية التى تمتع بها 
السنة. ويمكن أن تضيف عاملاً آخر 
ومو طحكسئة القناكية اكه سهد 
والتقاليد التى حافظوا على استمرارها. 
مما سبق يمكن القنول بان الفن 
الفاطمى يعد معبرا للتأثيرات المختلفة, 
فبالإضافة إلى العناصر المعمارية من 
إفريقية [أى تونس] والتراث الطولونى : 
والعراقى والإسهامات السورية التى 1 
تتضح فى العمارة الحربية نرى التراث 
مصر فضلا عن التراث الهيلنستى عن 


0/1 


الفاطميون ‏ الفاكهى 


طريق الاقباط ولكنه يأتى فى المرتبة 

الثانية من الأهمية. وإنه من الصعب 

علينا أن نتجاهل الدور الذى لعبه 

مسيحيو مصر فى تكوين الطراز 

الفاطمى وهو الذى يعرف ياسم 

الاراييسك. 

المصادر: 

0 1510711 ا ع دنهم :10مدرى (1) 

1928, 2. 


01 .اطنط ,أمرروظ “ره كعلاودمه: 776 (2) 
,وعلره77 ]0 واكام 11 


-7© :77 | كيالا 77:6 :1اع بتاوع:0) .0 .له .غ1 (3) 
01004 ,اوربروس كه ع قالع 071116 


70 هانه كدماع كره «أدرهومةاطاط 4 (4) 
طاعرد ,ك4 كإنت .عهط 6[ إن .لاياظظ ا بأماكح 
2 معن 
الإسلامى فى مصر ه53١‏ 
( المؤالف نفسه: زخارف 
المنسوجات القبطية. 


ذل.محمد حمزة [جورج مارسيه نات اانا 0 


روف 


الفاكهى 

أبى عبد الله محمد بن إسحق بن 
العباس مؤرخ مكة من أبناء القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى). لم 
تتوفر معلومات عنه لعلماء المسلمين 
المتأخرين زمنياء أى لنا نحنء سوى ما 
يمكن معرفته من تاريخه عن مكة 
(المكرمة) الذى بقى نصفه الثانى 
محفوظا فى مخطوطة وحيدة موجودة 
فى ليدن (برقم 477), وقد حقق قسما 
صغير) منها 4دعاوءن77 .5: فى كتابه 
0ها5 عع «معلنمه0 عز2 المنشور 
فى ليبسك سنة 1401 ,1١-‏ ج1, 
ص” - ٠5١‏ وعلى مايبدو أن الفاكهى 
كان حي وفى بواكير الشباب فى أثناء 
تولى عبد الرحمن بن يزيد بن محمد بن 
حنظلة بن محمد منصب القضاء فى 
مكة المكرمة ذلك المنصب الذى تركه فى 
سنة 7١8‏ ه - 867 - ام أى قبلها 
بقليل (وستنفيلد. ج ”". ص "43 وما 
بعدها)؛ ووقائع أخبار القضاةءج١.,‏ 
ص18”؟ وما بعدها؛ وريما يكون مولده 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا مع حقيقة أن بعض شيوخه قد 
وافتهم المنية فى أوائل سنة "”5١‏ ه 
تقريبا. وكان الفاكهى على صلة بعلماء 
مكة المكرمة المرموقين. وقد أتم تأليف 
تازئفة قيما بين :ستة #/الأوه/17اههك 
(4486م - 884م) وقد ذكر هو نفسه 
التاريخ الاول (11757ه), أما التاريخ 
الآخر (115ه) فقد شهد وفاة 
عبدالعزيز بن عبد الله الهاشمى الذى 
يشار إليه فى كتاب الفاكهى على أنه لا 
يزال حيا ( وستنفيلد. ج؟. ص©١؛‏ 
وتاريخ بغداد. ج .٠١‏ ص 55١‏ وما 
بعدها.؛ أو إذا كانت الفقرات المستشهد 

تشير إلى رجال شتى فى سنة 
6ه - 4695م على أبعد تقدير). 
وخلف الفاكهى ابنا هو أبو محمد عبد 
الله الذى ورد ذكره بإيجاز فى كتاب 
العقد للفاسى ويشار إلى مؤلف 
الفاكهى باسم ٠‏ أخبار مكة» أو ( فى 
مخطوطة ليدن) باسم « تاريخ مكة», 
ولكن الفهرست ص ١5١9‏ يسميه «كتاب 
مكة وأخبارها فى الجاهلية والإسلام» 
وكان حجمه أكبر من ضعفى حجم 


ذائوة الحارف الأسلاضة 


الفاكهى 


كان و تون اكه تاليت الأروقن.: 
وهو يشارك كتاب الأزرقى فى الترتيب. 
وفى المادة بدرجة كبيرة» ولكنه لابد أن 
يعد إنجازاً علميا مستقلاً بذاته وتثبت 
الأسانيد أن الفاكهى قد جمع مادة 
كتابه بنفسه إلا أن المعطيات والأوصاف 
التاريخية لسمات فن المعمارء وما أشبه 
التى لم يقدم لها أسائيد تتفق مع ما 
أورده الأزرقى حرفيا). ولذلك, ريما 
تكون قد نقلت من كتابه دون الاعتراف 
بذلك . وحقيقة أن الفاكهى لايذكر 
الأزرقىء. بل يبدو أنه يخفى الإشارة 
إلى أسرته. وقد يكون هناك بعض 
العداوة الشخصية بينه وبين الازارقة 
ومن يميلون إليهمء وربما لأن الأزارقة 
قد أبوا أن يأذنوا له باستخدام المادة 
التى فى حوزتهم . 
المصادر : 


عالءنعدء) .143 ,لآ :مسممسصساععاءم:8 (1) 


1943-49 معلاعآ هعاط تمعاءعاطه 4 :بعل 
عمد اؤعمد رذ ,اق .جره نلأعكمعم 118/5 (2) 
حسن شكرى [ ف . روزنتال ‏ أقطامء5ه0؟ .'1] 


مايا 


فتح ‏ الفتح ‏ فتحبور . سكرى 


تعنى علامة إعرابية فى النحو العربى 
لنطق الحرف بالحركة التى تسمى 
الفتحة وفى كتاب سيبويه (على سبيل 
المثال» تحقيق 10676025018 ج ”", ص 
0١‏ رقم 1) لايزال الفتح يطلق من 
الصريحة دون إمالة ‏ وقى علم الحساب 
الفتح يعنى مريع العدد ‏ وثمة 
استعمالات اصطلاحية فنية أخرى لهذه 
الكلمة. انظر لمعرفتها محمد أعلى2 2:6 
5 .##زاء76 0ه تحقيق : #عومعىم5 إلخ., 
ج ”ءا ص غ١٠١‏ وما بعدهاء هذه المادة. 


حسن شكرى [شاده 5088206 .ه] 
الفتح 
«الفتح» «تصر». أسم السورة رقم 
4 من القرآن الكريم «وسورة الفتح», 
وى «نصر» هى أسم السورة رقم ١٠‏ 
«سورة النصر» 
“ره 11116 ,"بوماء]:/ا“ :(.ة) 4111ط- ,آذ 


ع © فاك [0 121165 1116 “0 01:6 2010 أأأطاءد ودلاى 


«اأهلاكنا 


حسن شكرى [هيئة التحر.. 


تفوف 


فتحبور » سكرى 


مدينة' مهجورة تبعد مسافة 7١‏ ميلاً 
عن أجرا ونعةء. وتقع على خط يق 
شمالا, ٠٠‏ /الأ شرقاء وتقوم على حافة 
مرتفعة من صخور الحجر الرملى قرب 
قرية سكرى القديمة. وفى سنة 
48م وحين زار السلطان أكير 
الولن الشنيخ شلم جشق الذى كان 
يعيش بكهف فوق حافة سكرى العالية, 
تنبأ الولى بأن العاهل الذَّى ليس لديه 
أطفال سوف ينجب ولداء وفى سنة 
م. ولد هناك السلطان سليم الذى 
عرف فيما بعد بالإمبراطور جهاتجير 
وعندئذ بدأ السلطان أكبر فى بناء 
مدينة تغطى مساحة تقرب منك ١ميلاً‏ 
مربعاء وأحاطها بسور (مازال قائما) 
طوله ٍِ " ميل مربع وعند عودته من 
حملته لفتح الكجرات فى سنة 5/!ا6١م,‏ 
وجد عاصمته الجديدةمهيأة للسكنى, 
فسماها فتحبور (مدينة الفتح) وأقام 
بها حتى سنة 15481١مء‏ وحين هجرها 
كحاضرة ‏ ريما بسيب طبيعة مائها 
المالح الذى يسبب الغثاء ‏ بدأ الخراب 


يحل بها بعد فترة وجيزة من وفاته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكن كثيراً من مبانيها لايزال باقيا فى 
حدالة متكازة ومكينا نان سف العمل 
وف انان وككتن السمدل نا نه 
جمهور المستمعينء والقصر الملكىء بما 
فى ذلك شقق الإمبراطورء وسكنى 
زوجاته العديدات. ومن الأبنية اللافتة 
للنظر بيت السلطانة التركية بنقوشه 
النذيعة المتقنة: والؤُخرفَة من الدائقل 
لقواعد الأعمدة التى يبلغ ارتفاع الواحد 
مثها أرينغة أقدام مقسمة إلى ثمائية 
أجزاء مستطيلة؛ تمثل زخارفها 
ونقوشها الثرية مناظر الغابة والبستان 
وتعطي الميتن: | الطايفين الروك 
ببيت بيربل (الذى كان دون شك قصر 
واحدة من ملكات أكبر) ينقوش تعرض 
مجموعة وافرة من النماذج المنفذة 
بتفصيل دقيق. وتوجد قرب الحجرات 
الملكية بعض المبانى الغريبة ذات تصميم 
فريد. ومثال ذلك (بنج محل), وهو 
جناح ذو خمسة طوابقء كل طابق منها 
أصغر من الطابق الذى يستقر عليه, وما 
تسق «دؤوائى خاصن» أ القناعة 
الخاصة بجمهور المستمعينء وهى بناء 
به حجرة واحدة فحسبء فى وسطها 
عمود مثمن الأضلاع يعلوه تاج دائرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فتحبور . سكرى 


هائل. وتتفرع منه ممرات ضيقة طول 
كل منها حوالى عشرة أقدام. وتتصل 
قمة تاج هذا الغضود عند روايا البناه 
بقاعة تسير حول الجزء الأعلى للحجرة 
وبسلالم (بسمك الجدار) وكلاهما له 
سقق: وكلاهما كدنة قن فناء. لسن 
بوستغنا أن تعد هنا المنافي الكثيرة 
الأخرى المرتبطة بالإمبراطور وبلاطه. 
ولكن لا مناص من ذكر الممسجد الجامع 
الذى أقيم على طراز المسجذ الحرام 
وهى ‏ أى هذا المسجد الجامع ‏ يعد من 
أروع نماذج فن العمارة المغلى. وهو 
يغطى مساحة 2578 087 قدماء وبه 
صحن مساحته 56١٠‏ ا 559 قدمالء 
تحوظة ازوقة معمدة مسقوفة باستكناء 
البوابات الشلاث التى من بينها بوابة 
«بلَنْد دروازه» أى (البوابة الكبيرة) 
المواجهة للجنوب. وقد بناها أكبر فى 
سنة ”١11١م‏ تذكاراً لانتتصاراته فى 
الذكن» وترقن هده النؤانة إللنمتضناف 
أرفع البوابات شاأنا فى الهند. وفى 
صحن المسجد يقوم ضريع الشيغ 
سليم جشتىء وهو بناء من طابق واحد 
مكسو بالمرمر الأبيضء وتعلوه قبة, 


وتطوق شرفته حواجز شبكية مرمرية 


ل ل سس سس ب بح ب 7 ل ا حي /بيت/1 


فتحبورء سكرى - الفتح بن خاقان 


تتسم برقة وتعقيد خارق للعادة فى 
التصميم الهندسى؛ وفوق نصب القبر 
مظلة خشبية مطعمة بعرق اللؤُلقٌ 
الضقوف فى شكل وخارف هتدسية 
بديعة الشكل. 

ومن السمات الجديرة بالذكر لمبانى 
فتحبورسكرى, تلك الشواهد الكثيرة 
عن كاقين فن العحانة الوعدى: في البناء 
والزخرفةء واللوحات الجصية الجدارية 
المرسومة على جدران الخوابجة, 
وسونهره مكانء والزخارف الملونة 
بالحمام وغيره من المبانى. 

المصادر: 

لل0 -أتأء 4 اناطع 140 77:6 : لحك 1.1737 
أوءنوملعه1ء4 :ا ,اك صلم 1 ]0ه ء«لااعع1 


.1894-8 0تطمطوالذظ ,10:04 /0 «رتعنمياى 


0( 0 ك"ماأواما "مل عأ0مط 80270 1ع 16 
بإ وزع!1 ةسدع 1000[لن0ط1[ع 77161 115 4110 4836 
,1909 2اناء[نان .64 717 ,للقعصتالط .ضف 
5 -222م 


5( د« كوارالاراهم [أه17! : طتتصدك .8.1737 
ناور له 1 ,لمعم طموسطل] 11 ارا ملام «آاترعء 
.7 قطلع2آ ,31/7 


بايا 


6 عسبراععاأتاء 0 ه1101 : وابدمعر8ط2 


42 تإقطحمه18 ,لله عم ه11 ©116) 


ترجمة حسن احمد شكرى 
الفتح بن خاقان 

فوا الاضر الاكين حتدن التوكل: عادس 
الفتح, والوزير عبيد الله بن يحياء وقد 
أثر تأثيرا بالغا على هذا الخليفة القاسى 
اللعوبء. وبخاصة فى سنئوات حكمه 
الأخيرة. كان كلاهما مؤيدا متحمس 
لابنه الثانى المعتن, وبذلا ما فى 
وستهيفنا لأجت عن التتضين الانق الأكير 
للخليفة عن تولى الخلافة وأوغرا 
هدر عليه وقد حقرا شان التشصن 
علنا. واضطر إلى تحمل كل أنواع الكُّنّى 
التى أطلقت عليه مثل «المستعجل» أى 
«الححديي» ب «النتظر» أ (المظهفك: 
أعنى على أريكة الخلافة). وأساء الفتح 
تتعاطلقة يناء على أوامن ابيةة وأ فسهم 
رجال آخرون ذوى نفوذ بجانب الفتح 
حتى أعَدّ الخليفة سقوط نفسه بقصر 
نظره حين أمر الفتح أن يصادر 
ممتلكات القائد التتركى «وصيف» فى 
إصفهانء و «846013» (همذان)»: وعلم 
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دائرة المعارف الإسلامية 


و 5 بنية | خلي ٠‏ 4 :. الف مع 
التضى وتحويق كشرين خان "التخلض 
من أمير المؤمنين. وقتل المتوكل فى 
لكنه اهزع ماخ القوات الكفرقة::وسازك 

المصادر: 

19 الظسرى؟ امف ةتون نون )ء 
جل (الفهرس). 

9 ابن الأكيتن [طيعة لوسر 
لاضن م 

5( بعلملا ععل عننء نز[عدء0 : 1زء 1717 


حسن شكرى [تسترشتين - ااع15]6ع1ا2./ا.16] 


+ الفتح بن خاقان 
كتاب السير والتراجم لايوافقون على 
سلسلة نسيهه, ولد فى صخرة الولدء 
وهى قرية قريبة من «قلعة يُحسب» 
الحزين كواسن. غوداطة. 


الفتح بن خاقان 


ومن بين معلميه أبى الحسن على بن 
السراجء وأبى الطيب بن زرقونء وأبى 
عبد الله محمد بن عبدون وابن دريد 
الكاقيع والعالم الكنيس انو سحه بن 
عن الله ين السيه التطاليو ستى: إل 

كان فى شبابه صعلوكاً صفيق 
الوجه. لايكاد يفيق من الشراب حتى 
استوزره حاكم غرناطة أبى يوسف 
تاشفين بن على. قصد مراكشء واغتيل 
هناك فى فندق: فى التاسع والعشرين 
مذ ووت شنا سئة 824 هه (الوائة 
والعشرين من يوليى 74١١م)‏ أو فى 
يوم الأحد الثانى والعشرين من المحرم 
سنة 5595 ه - ١١‏ نوفمبر سنئة 
5مم, أو طبقا لروايات أخرى فى 
سنة 555 ه (السابع عشر من 
أغسطس سنة ١١5٠-٠‏ الحادى عشر 
من أغسطس ١54١١م),‏ وعلى ما يبدو 
أنه بناء على آوامر السلطان أبى الحسن 
على بن يوسف بن تاشفينء شقيق أبى 
إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين 
الذى أهدى إليه «قلائده». قد دفن فى 
مقبرة «باب الديّاغين». ومن آثاره: )١(‏ 
«قلائد العقيان و (أوفى) محاسن 


تكفف 


الفتح بن خاقان 


الأعيان «وهو مجموعة تراجم لبعض 
من عاشوا قبله بزمن وجيزء وبخاصة 
لمعاصريه الذين آووه: أو تشاجروا معه 
(وبوجه خاص ابن باجة الذى وضعه 
فى آخر الكتاب). وهى مقسم إلى أربعة 
أجزاء: (ا) الملوك والأمراء (ب) الوزراء 
(ج) القضةة والعلماء د الأدياء 
والشعراء (نشره فى باريس سليمان 
الحرائرى فى مجلة البرجيسء وطبع 
فى مطبعةبولاق فى سنة 487؟١١اهه‏ 
وسنة ١١5‏ ه. وقد شرحه محمد بن 
قاسم بن زاكور (توفى فى العشرين 
من المحرم سنة 1١٠١‏ ه) شرحاً 
ماه وكزييق قلات العتقعان يقتراك 
التبيان» (توجد نسخة منه فى مكتبة 
خاصة بالجزائر؛ ولم تظهر ألبتة 
الترجمة الفرنسية التى أنبأ بها 6اطهُ.آ 
80 .8 فى سنة 1815, على الرغم 
من تصريحات «ء2 بممقصاءعاءمء8 
اون!1 له عولا150©. - 2( «مطمح 
الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل 
الأندلس» وهو ذيل للقلائدء ويبدو أنه 
كانت توجد له طبقتان أو ثلاث طبقات, 
أو على الأصح نصوص منقحة منه 
بأحجام مختلفة. طبع الصغير منها فى 


4441 


الآستانة فى سنة ١١١60‏ ه (مطبعة 
هف 

الجزء الثالث من كتابه القلائد) محفوظة 
فى مكتبة الأسكوريال ( : 8تناهطمعمءآ 
اواسه :5 '.آ 46 به .8155 وصآ.ء ص 558 
يحوى رسائل وقصائد لابن السيد 
وغيره من العلماء. وغالبيكتهم من 
معاصريه. - 

(١‏ 00 مقامة عن ابن ١‏ لسيد 
اليطليوسى» محفوظة فى مكتبة 
الأسكوريال «ه .دداة دومة : قتناوطدع1ءآ 
م5 ”1 ع4 ص 0738 رقم /). - 

)5( «بداية المحايش وغاية المحايش 
وظن أنه مفقود". - 

)3 «مجموع رسائله». 


مكتبة الخانجى بالقاهرة قامت بنشر رسائله لذا 
وجب التنويه 


وقد كتب الفتح بن خاقان كثيراً من 
النثر الملسجوع الممتاز عادة, وله شعر 
منظوم متوسط الجودة: ويبدو أنه سطا 
أدبيا على أعمال معاصريه أى حتى 
استولى عليها جملة. ولم يتجرأ واحد 
منهم على اتهام اللص خوف] من 
الأكاذيب الكثيبة التى تفصح عن نفسها 
كشيرا فى حياته اليومية وفى أعماله 
الأدبية. ومهما كان الأمرء فليس لنا 
حاجة إلى النظر فى كتابه القلائد؛ أو 
فى مطمح الأنفس لنعرف الحقائق 
التاريخية: لأن قيمة عمله تكمن 
بالأحرى فى روعة أسلوبه فحسب. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: (القاهرة. سنة 
٠1١ه).,‏ ج ”.اص 7 .5١‏ 

(؟) مم4 ململاعيه0 : ممقساعاءعمره 
166117 اءنأءوزط ه47 (فيمارء سنة 
4) ج ١ء‏ ص 779. 


5( -6” أعكاطء أطعده) : 10م 1رعؤوعن77ا 
تعدا 16[ هالا «عط :م4 «ء0 156 (كو تنكن, 
سئة 145ا)ء ص 57358 
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الفتح بن خاقان 


(4) ابن الآبار: المعجم. تحقيق -006© 
8: (مدريدء سنة .)١1894‏ تعليق رقم 2,5 
ص 586. 

(9) ده ءات اع تاععمة : وتعبرك 1717 
-أع2 :«طآ عل كتضمعه ل «ط[آ ددمعمآ كدعطايم 
06 (ليدن. سنة ١؟185١).‏ 

)١(‏ المقرى: نفح الطيب (القاهرة, 
سنة ؟١١١ه)‏ ج :ا ص 5١107‏ -73727. 

32( -طغ 6غ]ط 6إهكارظ : وعناعأه8 قنامط 
60 (مدريدء سنة 4 تعليق 
رقم 05. ص ؟17١.‏ 

)0( ه116 : أتقنطآ .61 
(باريسء: سنة ,)١5١7‏ ص 37 .5١‏ 

(9) الناأصرى السلاوى: زهر 
الأفنان من حديقة أبى الونان (فاس, 
سنة 1١١١5‏ ه )., ج ”. ص 50531. 

)٠١(‏ سناطمنة ‏ صدمنممء5 : تإعمط 
,4551415 عل م1 (ليدن, سنة ,/)١851‏ 
عدا أدص اندر 

23/1. كعم طلاى 46لا : لمعك تعظ‎ (١ 1١ 
آء لفطك 3101 عل مج زل1 061 01 011ؤ00ظ2‎ - 
,/١ 1٠١ا7/ ركة 1 - أه 1أله0 (ياريس» سنة‎ 
.55١ تعليق رقم ©. ص‎ 


حسن شكرى [محمد بن شتب] 


يفذفا 


فتح على شاه 


فتح على شاه 

ملك فارسى من أسرة القاجار 
الكناكتئة ولدقن تنه 1144 هد 
(1711م) خلف عمه آقا محمد شاه فى 
سنة ١717‏ ه (117917م) على العرش, 
وتوفى فى سنة ١١56١‏ ه (1814م) 
بعد حكم استمر ١8‏ سنة وخمسة 
أشهر ودفن فى قم. وقد عرف أول 
الأمر باسم بابا ‏ خان. وقد أوقع مقتل 
اا مسي الح فى كاله بال 
الفوضى؛ فقام ميرزا محمد خان 
قاجار بغلق بوابات طهران حتى وصول 
بابا - خان الذى كان وقتذاك فى 
شيرانء ونودى به ملكا فى الحال, 
ولكتة لع :يتوج إلآ فى بداية العام التالق: 
وبعد انتصاره على كل من أخيه حسين 
قولى ‏ خانء ومحمد خان زند.» وصادق 
خان شفافئ: اعترق يشلظقه حكام 
خراسان وبعد حرب طويلة مع الروس 
خسر جورجياء بل تخلى عنها آخر 
الأمر بمقتضى اتفاق سلام كلستان فى 
اكتتونوسكة اناف وقد ماس سكن 
على شاه إلى الظفر بمساعدة نابليون 


الأول الذى أرسل له روميوء وجوبيرء 


لشفا 


ثم الجنرال جاردان بلقب سفير فى 
(سنة 1807م)؛ ولكن اعتقاده بأن 
فرنسا لم تستطع أن تقدم له أية عون 
وقتذاك: ذافعه إلى السعى لكسن:ضصداقة 
انجلترا التى بعثت إلى بلاطه كل من 
السير جون مالكولمء والسير هارقفورد 
جونز بريد جيسء والسير جور 
أوزيلى. وقد أثار التمرد فى خراسان 
مشيلد شاه ساحن اففاكستان: اتاج 
فرصة للشاه فتح على شاه ليستولى ‏ 
على هراة فى (سنة 1817م). لكنه لم 
يستطع الاحتفاظ بها. ودارت حرب مع 
الباب العالى من سنة -145١(‏ 
67م) انتهت بمعاهدة فى صالح 
فارس. وفى سنة 1477م,: وخلال 
سعيه إلى الاستقادة بموت الكسندر 
الأول قيصر الروسياء بغزو جورجيا 
واستردادها اغلن فتح على شاه الحرب 
على روسيا بتحريض من ابنه الأكبر 
عباس ميرزاء لكن ابنه هزم قرب كنجه 
على أيدى الجنرال باسكوتش (فى ‏ 
الخامس والعشرين من شهر سبتمبر)» 
وهزم مرة أخرى أمام عباس آباد (فى 
شهر يوليى 1471م): وأجبر الشاه على 
التخلى عن أرمينيا بمقتضى (مسعاهدة 
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تركمان جى؛ فى الثانى والعشرين من 
إصفهان بعد بضعة أشهر من موت ابنه 
عباس ميرزاء وترك العرش لحفيده 
محمد شاءه. الذى كان ذاعينين حادتين 
غائرتين تحت حاجبين كثيفين» وكانت 

المصادر: 

)١(‏ عبد الرزاق بن نجفقلى: مآثرى 
سلطانيةء تبريز سنة ,١55١‏ (ترجمة 
11-15 تحت عنوأن /ه إ)5كةملإ1 156" 
0 ,كو زه 1 م 

(؟) ميرزا تاقى سبهر: تأريخ 
القاجارية (الجزء التاسع من ناسخ 
التواريخ) تبريز -1١9-01١/١51١9‏ 


؟ 5 . 
الاجتماعى والسياسى فى إيران» طهران 
0 


بكر /[0 5815101 4 : ده5ئ2ة71 .1.0 -1 


101008 6. 
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فتح على شاه الفترة 


زر (7716لا0[ © “إن 17277216 : 113561 .1.8 -2 


1/0706 ١ 111 


حسن شكرى [لامبتون 12100101 .4.16.5] 
الفترة 

أكثر ما تطلق كلمة (الفترة) على 
الفاصل الزمنى بين نبيين أو رسولين 
جاء الثانى منهما عقب الأول مباشرة 
(انظر الجاحظ؛ طبعة السنوبى, ١77‏ - 
5" ويلاحظ أن المسعودى استعمل 
الكلمة فناطلقبا على .ما اتقشسى هن رمن 
بين هود وصالح وان كان ذلك غير 
شائع الاستعمالء وقد تطلق «الفترة» 
على الفاهيل الذمتن مين مص (عليه 
لقنا اللفظ بهذا العتى'منا كان من 
مرور ستة قرون بين الاثنين» وهى 
أصحابها عبادة الأوثان دون أن يعتنقوا 
اليهودية أو المسيحية, ولكنهم عاشوا 
الأحيان بظهور النبى [يل]. ويبدو أن 
ابن قتيبة فى كتابه المعارف (ص 08) 


ا 


الفترة - فتوى 


على ملة من الملل قبل بعث النبى [2] 
واعتمد فى ذلك على مصادر ترجع إلى 
القرن الثانى للميلاد فذكر منهم الشنى 
وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن 
كرب وقس بن ساعدة وصرمة بن أبى 
يستهعمل لفظ «الفترة» على حين أننا 
نجد المسعودى فى القرن التالى لابن 
أبن قتيبة بأنهم «أهل الفترة» 
ومشسيك إلبهم نارهم ندمل تقول اذهام 
«آمنوا بإله واحد ويالبيعث»», بل إنه 
عداد الرسل عند فريق من أهل الإسلام 
الفكرة د الأعبافة إلن ما موف لمتشيو 
إلى الحقبة أو الحقب التى ينقطع فيها 
تسلسل ولاية العهد.. وهكذا2. وقد 
استخدمت الكلمة يمدلولها السياسى هذا 
فى اشجنا ندا لقن فل ماق عقوي 


ْمك 


التختلاقة: كني انه خدمك. فى الدولة 
العثمانية لتدل على ما بعد موت بايزيد 
الأول. 
ت د. حسن حبشى [شارل بيلات :2لاء.10©] 
فتوى 
وهى الرأى فى نقطة قانونية.. 
ومصطلح القانون ينطبق ‏ فى الإسلام 
عليتكل الأمدون الدفنةة والدينسة: 
وإغطاء الفشرع هن «الفمنا او الافتكاء: 
ريسككدم المنطلخ: ذائه ليد علئ ههنة 
«الناصع الى الالتشارع والشتعصض 
الذى يعطى الفتوى أو ينشغل بهذه 
اكهنة :هن القدقيء اهنا الذي نظلت 
الفتوى فهو المستفتى. 
ونكديدا اتكتقن الإبسلاة ترك 
الفاح إلى السبوزة (الشيفية): 
فالأعداد المتزايدة ممن دخلوا فى الدين 
الجديد. الذى يشرع - بصفته الشمولية 
للجوانب الدنيوية كما يشرع للجوانب 
الروحية فى الحياة اليومية. وكذلك بقاء 
قوانين وعادات البلاد التى فتحها 
المسلمونء والتى كان من الضرورى أن 
تتناغم ‏ بطريقة أو بأخرى مع المفاهيم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجديدة وتتوحد فى مجموعة القوانين 
الإسلامية الوليدة. كل هذا كان يتطلب 
الرجوع المستمد إلى آراء ومشورة 
المختصين فى هذه الأمور. 

وقد لعب المفتون ‏ مثل الحكماء فى 
القانون الرومانى - دورا عظيما فى 
تدعيم بنية وهيكلية القانون الإسلامى - 
وتعتبر مجموعة الردود التى يقدمها 
امتقو ذوق' السمنفة الحسة من دين 
أهم مصادر الشريعة. 

وهناك ش روط تتطلبها! المبادئ 
التقليدية لممارسة هذه المهنة أى تقديم 
الفتوى وهى: الاسلام ‏ العدالة ‏ 
المعرفة الشرعية (القانونية) أو الاجتهاد 
أى القدرة على الوصول بالتفكير إلى 
حل لأئة- مشكلة: ولذلك عقون الكفات 
إنه فى تلك الأوقات التى لم يكن فيها 
من لديه القدرة على ذلك مثل هؤلاء 
الذين يرددون آراء أسلافهم., لم تكن 
الآراء تشكل فتاوى بالمعنى الصحيح. 
بل مجرد آراء أو ترديد للآراء. 

ويمكن أن يكون المفتى - على عكس 
القاضى ‏ امرأة أو عيدا أى شخصا 
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فتوى 


أعمى أو أصم (إلا فى حالة المفتى الذى 
يكون موظفا عاما). 

وهذه الشروط التى سيقت الاشارة 
إلنهنا مطلؤية ايض سواء كتانت الحالة 
لفتوى فردية منفصلة أو كانت 
ممارستها من صلاحيات المهنة. 

ويمكن تقديع الفتتاوئ للآفران: 
وللفستقتارية أو 'القضياة فى مما رستهم 
للمونةة أن لائة باط اخرى التق إن 
القانوة: حك الحكام .على ان رسعو إلى 
الشورة ‏ ولكن حدث فى تلك البلاد 
(مثل اسبانيا الاسلامية) التى تطورت 
فيها مفاهيم الشورى أن أصبح هناك 
مفتون دائمون فى بلاط الحكام بهدف 
تقديم النصيحة والمشورة وكان يطلق 
على الواحد متهم اسم «مكتاون» 

وقد #تاتك والفكيناء ضفن حدينة امنا 
مهنة مستقلة؛ ولكنها أصبحت مرتبطة 
بالتلظلة العامة موقم الوسنائل:. فقد 
أشرفت الدولة على ممارسة المهنة ومثل 
هذا الاشراف أو الرقابة كان من بين 
وظائف الحاكم الذى كان يستطيع فى 
حتالات الضرورة ان صر القدى من 


حكف 


فتوى 


زمرة المؤمنين ويمنعه من الافتاء. ومنذ 
القرن الأول الهجرى ‏ السابع الميلادى 
د اخننت الوؤلة علق باه وا تمدن 
القضةة المؤهلين لأن يعملوا فى مجال 
الفتوى وبعد ذلك وجدت الوظائف 
الرسمية «للفتيا». ومن ثم أصبحت 
وظيفة عامة مثل المستشارية الشرعية 
(القتقماء الشوعى) قحل فى نطان 
المههمام الدينية وهكذا شكل هؤلاء 
والمفثون» ب فى الدولة الطلوكية - جود 
من مجلس المظالم الذى يرأسه السلطان 
وحكام الأقاليم وفى بعض العصور 
وأيضا فى بعض المناطق ‏ كما فى 
الامبراطورية العثمانية ‏ ارتبطت وظيفة 
المفتى بوظيفة القاضى وكان من يتولى 
هذا المنصب ممنوعا من مجرد تقديم 
الفتاوى فيما يتعلق باى اجراء قانونى 
يعرض فى محكمته. 

والوتطيفة :الفانة للمفض لذ تحهية 
للأهواء الشخصية للمهنة ومع ذلك 
ومع دخول القوانين والتشريعات 
المأخنسؤذة مخ النظم الأو ريم فى كل 
فروع القانون تقريباء هبطت المهنة إلى 
درجة الإهمال - بل - وفى أمور مثل 
الأحتوال اللتعضئية والوؤقف والقي 


تنكف 


ماوالت تحكمها مبازئء القنانون 
الإسلامى (الشريعة الإسلامية) بشكل 
عام؛ أصبحت ممارسة الفتوى فى 
طريقها إلى الزوال. 

وقد بقيت كوظيفة عامة فقطء أو 
بالأحرى كشىء يبقى للتاريخ» يأخذ 
طابع التشخصية الإسلامية للدولة 
وعلاوة على ذلك فإن الدول الإسلامية 
التى تأخذ بالهياكل السياسية الحديثة 
لم تعد تلجأ إلى من يتولون هذا المنصب 
فى أجل إقرار: ري تسا طاتية 
التتشريعية. أما فى الدول التى يشكل 
فيها مجموعة المسلمين جزءا من سكان 
اليلاد ‏ مثل لبنان - فقد ضعت 
لتحول ملحوظ: فقد أصبح مفتى 
الجمهورية الزعيم الدينى لمجتمع 
الْسْلمين تومحظلة نت مهنةة الضدفة تلد 
السلطات وهو رئيس كل المسئولين فى 
طائفة المتلمين:وخدمة الوهفة: ويتدكية 
مد التصناة جاعة كالف من اعضباة 
متخصصين ذوى كفاءة فى المجتمع 
المسلم (المرسوم التشريعى رقم ١6‏ فى 
١‏ يناير 156506م) ومع ذلك يبقى 
الفنيونء بالمعنى التقليدى. تحت رئاسة 
«مفتى الجمهورية». 
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المصادر: 

)١(‏ ابن خلدون فى المقدمة. 

(؟) ابن نجيم فى البحر الرائق. 

5( دماس افندى فى مجمع الأنهر 
( 47271116 180:1 : [لاع1ث 02035[ 
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[بهجت عبدالفتاح (!. تيان 2.1/88] 


فى الامبراطورية العثمانية 


يبدو أن مهمة الإفتاء ‏ فى الفترات 
الأولى من حكم العثمانيين ‏ كانت ذات 
طبيعة عرضية مثلما اتضح حتى الآن 
فى كل المناطق الأخرى التى تخضع 
لحكم الإسلام ‏ فقد كان يمكن أن يطلب 
من أية سخصية بارزة فى علمها 
وتقواها أن تكون «حكماء» فى أى نزاع 
ينطوى على مسألة شرعية: وكان رأيه 
قاطعا ومع ذلكء رأى المسكولون ومع 
تنظيم الإدارة فى الامبراطورية التى 
تخؤاد إتساعاء أن الآمن نتطلب لاما 
قشر سامكا وتو حا التمارسنة 
التشريعية (الشرعية ‏ القانونية)» ومن 
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فتوى 


ثم اقتصرت سلطة الإفتاء تدريجيا على 
قلة من الأفراد من ذوى المناصب العامة 
(مثل قافى العسكرء ومعلمى السلاطين, 
وفهباة الزن الكنيرة مش البورفت 
وادرنة) تستأنف أمامهم القرارات التى 
يصدرها المفتون» «الأقل» درجة... ولكن 
هذا ايختا له يكن نوضها إذيدا انه 
يخضع قانون السماء للأوضاع 
الدنيوية (العلمانية), ويجعله وسيلة 
وأداة لإرادة الحاكم؛ لذلك ‏ وكما حدث 
فى عهد مراد الثانى  /485”5(‏ 05060ه 
0١2م)‏ كان حق اصدار الفتوى 
فى بعض الأحيان - مقصورا على 
شخص يطلق عليه شيخ الإسلام: الذى 
- رغم تعيينه من قبل السلطان لم 
يسشركن فى مجتالس الدولة :ولا كلقن 
أية رسوم. على القرارات التى يصدرهاء 
وكان يعتبر فوق الاعتبارات الدنيوية - 
ولم يكن يتصل بأطراف النزاع أو 
بالمدافعين عنهم ‏ فهناك كاتب الفتوى 
(1:6]8:40085) ويعرف باسه «المسودجى» 
الذئ عد المسؤدة لللمتوضنوع الذى 
سيعرض عليه (على شيخ الإسلام)» ثم 
يفحص هذه المسودة لضمان سلامة 
العرض وصحته. كاتب آخر فى المكتب 


تنكف 


فتوى 


يسمى «المميز» 2لالا 1012 حتى يصل 
فى النهاية إلى مسألة قانونية (شرعية) 
يحق عليه أن يقرر فى شأنها ما يراه. 
وكانت هذه القرارات تسجل ويحفظها 
امين الفتوى فى مكتب السجلات 
التشاضية (فقوى نشانه).بعية يمكن 
الرجوع إليها إذا برزت من جديد نفس 
المشكلة وكان هؤلاء الأشخاص الخلاثة 
يقتسمون الرسوم المفروضة على 
الفتوى الكى كلك ف 'متتسنف القرن 
السابع عشر إلى ثمانية «ععلاة» وبالرغم 
من أن منصب شيخ الإسلام اتسع مع 
مرور الوقت ليشمل عددا من الإدارات 
الأخرى والموظفينء فإن القسم الخاص 
بالفتوى ظل كما هو ومن وقت لآخر 
كناق ركه حدكر نسحا راقن شاو 
بعض شيوخ الإسلام المتميزين فى 
كتابء ولكن هذه المختارات وكذلك 
القرارات التفوظة فى «قتوئ خاتة» اله 
تكن ذاى:قيمة #بسارقات قنائونية: 
فقانون السابقات (السوابق) بالمفهوم 
الحالى لم يكن معروفا آتذاك 

وكان هؤلاء الذين يحملون لقب 
المفتى يعملون مع القضاة فى كل 
الأقناليم: ولكق تم حكن الهم انه عياف 


م0 


فالقترى إلا فى كفسين اضل التافات 
وتاريخها. واذا كان من الضرورى أن 
يكون القق دهن التاححينة النطرية بت 
رجلا متمكنا ضليعا فى الأمور الشرعية 
للزهبه.ء وأن يكون أيضا شخصية 
موثوقا بها ولا يرقى إليها الشك. فإن 
الصفة الأخيرة ‏ فى الواقع ‏ هى التى 
كانت مطلوية فى هذه الأقاليم ولأن 
القاضى كان شخصا عايراً أو غريباً 
كان يعتبر فى نظر الجمع ممثلا للسلطة 
تحقق تأثيرها الدينى عندما يقرها 
ورعهم وتقواهم ويكون مسستوى 
تعليمهم فى المتوسط فوق المستوى 
الأدنى. وفى بعض الأحيان كان يمكن 
للقاضى الذى يعتزل المهنة» أن يقدم 
خدداته هده الصفة فى مكان إفنامته, 
كما يمكن لأى فرد من العائلات المتعلمة 
اللحلية فئ امون الكتييرة: ولكن فى عيز 
ذلك لم يكن«المفْتّون» من طبقة العلماءء. 
وكان وجودهم فى الأقاليم ضروريا 
معط لتحفيق "الكتفزقة الفافوتينة كية 
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القضاء والإفتاء. ولتجنب النفقات 
والملماطلة التى تنتج عن إحالة 
الموضوعات إلى استانبول لتلقى الحكم 
فيها من شيخ الإسلام. وبالرغم من أن 
هؤلاء اللفتين كانوا يتلقون وثيقة 
تعيينهم من شيخ الإسلامء فإنهم لم 
نكرو اي مد جا ] من حدم 
المركزىء. وكان دخلهم الوحيد من 
الوظيفة حصة فى الرسوم التى كان 
يتقاضاها القضاة عن القضايا التى 
كانوا يحكمون فيها... وقد كان هذا هو 
الوضع فى الوطن الأم للامبراطورية 
العثمانية (روميلى نانهد؟ والأناضول) 
حيث كان المذهب الحنقفى هو المتبع 
وحدهء أما فى الاقاليم العربية (مصرء 
سورياء شمال افريقيا) حيث كانت 
اتكاقول هى الى تعين القضناة لعدد 
قليل من المدن الملشهورة فقط (مثل 
القاهرة ودمشق وحلب والقدس ومكة 
والمدينة) وكانت هذه مجرد وظائف 
عاطلة (أو مؤقتة) توطئة لمنصب أعلى, 
فقد كانت التقاليد والممارسات القديمة 
هى التى تنفذء فهنا كان «المفتون» من 
جميع المذاهب الأخرى هم من ذوى 
المرتبة الرفيعة فى الأمور الدينية 
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فتوى 


والسائل القضاشية: وكان شيخ الإسلام 
يعترف بهم علق هذا النخو؛ :وقد كان 
(بثمن ما) يصدر الترخيص بتعيينهم 
وكذلك السلطة المدنية التى تنفذ 
احكامي 

وكانت وثيقة الفتوى ذات شكل 
تقليدى, وتختلف قليلا من قرن إلى 
آخرء وكان يعلوها دعاء دينى مكتوب 
باللغة العربية وبأسلوب معينء ويختلف 
من افقرة إلى الخرى عشي ما اوتسيو نه 
كاتب المسودة؛ ومع ذلك فقد اصبحت 
صيغة «التوفيق منه» ثابتة لا تتغير بعد 
وتتشبف القرق الثات:. عفن الوتهرف - 
الثامن عشر الميلادى - بقية الوثيقة 
تكتب باللغة التركية ‏ وصار شيخ 
الإنختلام هتؤ الذى :يكتب الفسران أق 
الكواك بقط :مده على السشكة :زافيا : 
وكا" الاحواك ذاقنا متشقتطير ا تفكهين 
على نعم أو لاء وبغير إبداء الأسيابء 
وتختم الوثيقة بتوقيع شيخ الإسلام 
(فقد كان «الختم» محظورا ما لم تكن 
حالظة المنسة قتع مق الكتاية) 

وقد ألغى منصب شيخ الإسلام فى 
عام 1575م فى الوقت الذى ألفيت فيه 
القلاقية المتمافة وشو كل مكل هذا 


ا 


فتوى ‏ الفجار 


المنصب إدارة للشكون الدينية تحبع 
مكتب رئيس الوزراء. الذى يعين 
رئيسها . 

المصادر: 

انظن شنيخ الأسلام 

[يهجت عبد الفتاح (ج.ر. والش طدله/8ا .1.8] 
الفحار 

الفجار : تعنى كلمة الفجر وتدنيس 
المعايد والمقدسات. 

أما حرب الفجار فكانت بين قريش 
وكثانة من جانب وقيس عيلان (دون 
غطفان) من جانب آخر وذلك فى 
الأشهر الحرم مع نهاية القرن السادس 
الميلادى وتشير المراجع التى بين أيدينا 
إلى أنها استغرقت ثمانية أيام استمر 
فيها النضال موصولاء واعتبرت الأيام 
الثلاثة الأولى منها مجرد مناوشات أما 
القتال الحقيقى فكان فيما تلى ذلك من 
الأيام ثم استمرت كما تقول الروايات 
أربع سنوات وقد وقعت هذه الحرب 
أثناء الأشهر الحرم عندما قتل غدرا 
غووة الوهان الى يتس لينن عا ين 
الصعصع الذى كان يحرس قافلة 


امكف 


النعمان الثالث القادمة من الحيرة إلى 
سوق عكاظ وكان اغتياله بالغدر على 
يك البواد بن قيس الكناتى: ركان حوب 
ابن أمية مع بعض شيوخ قريش 
يشمتو الإران فى عكاف فا إن:إتتهم 
آتباء هذا الحمل الكسافق حتى راحلوا إلى 
مكة وحينئذ باغتتهم هوازن وهاجمتهم 
الظلام لم يمكنهم من الوصول إلى 
البقعة المقدسة, ويعد يوم «نخلة» أول 
أيام معركة الفجار الثانية على أنه بعد 
عام من تلك الأحداث التقى الطرفان 
المتقاتلان دون أن يشترك هذه المرة 
بنوكعب وبنو كلاب من جماعة عامر بن 
الصعصع (صعصعة) وكانت معركتها 
عند :شنفطة (شمظة) ندري عكاظ 
بيوم «العبلاء», ثم انتصرت قريش 
وكنانة فى العام التالى ثم كان اللقاء 
الفامسن عق والتحيوة و حون شكاا 
وعرف ذلك بيوم «الحريرة» وانتصرت 
نيه هؤاون رة قانيية: :ولع يكن هناك 
يعد ذلك أككن. من متاوشات جاققية 
وقيلت فى هذه المعارك قصائد كثيرة 
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حفظ لنا الواقدى منها شيئا قليلا. 
وعلى الرغم مما يقال من أن النبى [كَلة] 
شارك فى حرب الفجار الا أن التفاصيل 
تختلف فيما بينهاء فيقول البعض إنه 
ساهم فى القتال فى «شمطة» حيث 
هزمت قريش وتكثنى الأتغائى على 
شجاعته فى هذا اليوم» على حين يقول 
البعض الآخر إنه كان يجمع النيال 
لأعمامه. ولكن يستفاد من أيام العرب 
أنه لم يشترك فى الفجار من أعمامه 
سوى الزبير. 

ولق اندلعة حون القمازهةة فى 
الموصغ الذى “كتزدفر فية الصركة 
التجارية وكان الغرض الأساسى منها 
هى السيطرة على طريق التجارة فى 
نجد. وقد عظم شأن قريش من حرب 
«الفجار» هذه. حيث أخذت تزود 
حلفاءها بالسلاح. كما يلاحظ أن 
خصومهم من أهل ثقيف وبنى نصر بن 
معاوية أبدوا أشد أنواع المقاومة ولكن 
أنهكهم طول الصراع . 

المصادر: 

- ١١17ص‎ : سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ١8 


)0( ابن سعد: جرء ص1 ١‏ -5/ 2« 
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الفجار ‏ فخ 


(؟) الطبقات الكبرى ؛ ليدن 1١9108‏ - 
ل" 
(4) كتاب الأغانى جزء ١9‏ ص75 
اقم 
(5) اليعقوبى : جزء ١‏ ص؛ ١‏ 
أمل رواش [ج.و. فوك غ10 ./7.7] 
فخ 
فخ موضع قرب مكة يعرف الآن 
بالشهداءء وتقول إحدى الروايات 
الموغلة فى القدم إن رهطا من الصحابة 
وفيهم عبد الله بن الخليفة عمر بن 
الخطاب قد دفنوا به» وجرت العادة على 
إقامة احتفال يوم الرابع عشر من صفر 
من كل عام تمجيدا لمن قتلوا فى هذا 
الموضعء. ويبلغون المائة فعرفوا 
بالشهداء وذلك فى معركة تعرف بيوم 
فخانوم الكامق :من ذي التسجة 1ه 
١١(‏ يونيى 47/ام ). ويحتفظ الشيعة 
بذكريات كثيرة عن هذه المعركة التى 
اتوي هه حائة تايار لقورة 
علوية بدأت فى المدينة واستمرت أقل 
من أربعين يوما واعتبرت أكبر مذبحة 
بعد متبحة كربلاء, فيذكن اليعقوبى أنه 
بعد اعتلاء الهادى الخلافة تجددت 


فنكفا 


: العداوات ضد الشيعة مما حمل بعضهم 
على الذهاب إلى المدينة يشكون لعلوييها 
مايلقاه اخوانهم من الاضطهادات 
والظلم . على أنه يجب أن نرجع إلى 
الوراء لنعرف الأسباب الحقيقية 
لمجريات الاحداث فإن هذه الثورة كانت 
على صلة بثورة محمد بن عبد الله 
المعروف بالنفس الزكية وأخيه ابراهيم 
سنة ١45‏ ه (؟1لام ). ومن ناحية 
أخري فقد ثار أحدهم بالمدينة واسمه 
الحسين العلوى الذى عرف يصاحب فخ 
فقد ظل يقاوم قوات بنى العياس أحد 
عشر يوما خرج بعدها إلى مكة والتحم 
بعسكر العباسيين يوم التروية (أى 
الثامن من ذى الحجة )781-١75‏ عند 
سقفح «جبل البرود» بفخ. ورفض 
الحسين أن ينزل بالأمان وقتل فى 
المعركة إلى جانب آخرين من العلويين 
وظلت أجسادهم فى العراء فكانت 
مدعاة لإلهاب خيال الشعراء فنظمت 
فيهم الزائ الكخيرة وقد بجع فى 
الفرار من هذه المذيحة العلوى إدريس 
ابن عبد الله بن الحسين فهرب إلى 
مصر ثم تمكن من تأسيس دولة 
الأدارسة فى المغرب. 


المراجع : 

أولاً: العربية 
ص: ٠م‏ 8 

0 الطبرى : مروج الذهب » جزء 31 
ص>115 -8175 . الكامل , 

(:) ابن الأثير: ليدن -١86١‏ 
كلام ١‏ .جرء 3 ص 1٠١‏ - 1 

ثانيا: الأجنبية 

«عل انع ]م0 ء1216: لاعأمعئون 2.177 (1 


,1857-1-9 
110 لهة 1855 ,تلظ 1,435,501 


هماعط مغاء1/4 51001 


د. حسن حبشى [ل. قيشيا فلجيرى 126ع31// 13ع06هل/اسآ] 


الفخار:«» 
الإسلامى وكان 5 يصتع فى كافة الأقطار 
الإسلامية. 
وللمنتوجات الخزفية مكانتها فى 
العمارة الإسلامية سواء كأداة 5 للتطعيم 
)١(‏ استخدم المؤلف هذه اللفظة كمصطلح عام يدل 


على كافة المنتجات الخزفية من بلاطات وأوان. 
[المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أو كبلاطات خزفية [وتعرف بترابيع 
القاشانى] كما أنها تتمتع بمكانة هامة 
فى مجال الفنون التطبيقية [تعرف 
أيضا بالفنون الزخرفية أو الفنون 
الصناعية أو الفنون الصغرى]. 

وإنه لمن الأنسبء» لكى تقدم دراسة 
مختصرة واضحة لهذا الموضوع 
الواسعء أن نمهد لذلك بإعطاء نبذة 
يسيرة عن الأساليب الصناعية [وهى 
التقنيات] المختلفة المستخدمة فى 
صناعته قبل أن نتطرق إلى ذكر مراكز 
صناعته الرئيسية والمراحل التاريخية 
التى ازدهرت خلالها. 

ويمكن القولء بادي ذى بدءء أن 
المادة الأساسية للمنتوجات الخزفية 
هى الطين المحروق الذى يتحول إلى 
سليكوز [السليكا أى الرمل الناعم جدا] 
أو البلاستيك [مادة لدائنية أى طرية 
ليسهل تشكيلها] حسب المادة السائدة 
فى تكوينه. 

وها أن نتزك: الطلين عارنا وفى هاه 
الحالة يبدو فى مظهره كالطوب [الآجر] 
أى يغطى بطبقة البطانة التى تخفى 
اللون الحقيقى يمكن إضافة أنواع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفخار 


متعددة من الزخارف والطين وهو 
لايزال طريا [لينا] كما يمكن حز الآنية 
بخطوط غائرة [أخاديد] أثناء دورانها 
بزخارف بارزة على طبقة اليطانة حيث 
يتم ضغط العناصر الزخرفية وتوضع 
جنينا الي جح فى كدالب الى وتم 
وبعد أن يجف الإناء ويحرق فى 
الفرن يزجج أى يغطى بطلاء زجاجى 
مظهره اللامع ويمنع فى نفس الوقت 
رشح الماء وقد يلون هذا الطلاء أو يترك 
كما هو بدون تلوين. 
على آنيته طايع الثراء بإضافة الألوان 
المتعددة إليها وماتحدثه من تأثيرات 
حيت يمكن العصول على عند كبير من 
الطلاءات الزجاجية الملونة المختلفة 
مذابة عديمة اللون. 
يعطى اللون الأبيض فإن لوحة الألوان 


7/1 


الفخار 


تضم أكسيد الكوبالت لأعطاء اللون 
الأزرق وأكسيد النحاس لإعطاء اللون 
الأخضر واللون الأزرق التركوازى 
[الفيروزى] وأكسيد المنجنيز لأعطاء 
اللون البنى واللون البنفسجى الباذنجانى. 

هذا وترسم الزخارف بفرشاة على 
طبقة البطانة التى تغطى جسم الآنية 
ومن ثم تظهر هذه الزخارف تحت طبقة 
الطلاء الزجاجى وهذه هى الطريقة 
تتشم ف ضسناقة “رأثي املكو 
أو ترسم الزخارف على طبقة الطلاء 
الزجاجى المعتم [غير الشفاف] نتيجة 
إضافة أكسيد القصدير إليها وهذه هى 
الطريقة المستخدمة فى صناعة الأوانى 
المطلية بالطلاء الزجاجى القصديرى 
[أى المعتم ]. 

وقد كانت منطقة غرب آسيا هى أول 
بقغة شهدت ميلاد صتاعة الخزف 
الإسلامى التى يرجع أصلها من غير 
شك إلى الطَّوب المزجج فى القصور 
الأخمينية والمنتوجات الخزفية الغارثية 
[أى البارثيه] والساسانية. 


ومهما يكن من أمر فإن الخزف 
الإسلامى لم يكن معروفا لدينا حتى 


7/6. 


بداية العصر العباسى (القرن 
تأها/>م)/ ونسن ندين بمعلومتاتنا 
الأولية والدقيقة عن هذه المنتوجات 
الخزفية إلى الحفائر التى أجريت فى 
مدينة سامراء (عاصمة الخلافة 
العا نتينة فتسا انين الات 4 هيد / 
--44873م) وقد زودتنا هذه 
الحفائر بالعديد من الأوانى والقطع 
الخزفية التى تتميز بالتنوع الشديد 
والمهارة الفائقة فى التنفيذ وهو الأمر 
الذى يدعو إلى الاعتقاد بوجود عدد من 
مراحل التطور السابقة والتى لانعرف 
عنها شيئا [حتى الآن]. 

وقد وجدت فى سامراء (علاوة على 
أنواع الخزف سواء المزجج أو غير 
المزجج أو المخروز أو المختوم) وثلاثة 
أنواع رئيسية من المصنوعات الخزفية: 
النوع الأول هو الخنزف الأبيض 
المإخرق بالنقاط والعناصر الكتابية 
غير المقروءة المنفذة باللون الأزرق 
الزرنيخ [بين الأزرق والأخضر]. 

النوع الثانى هى الخزف ذو 
الزخارف المتعددة الألوان ومن الواضح 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنه مستوحى من المنتوجات الحجرية 
الصينية التى ترجع إلى عصر أسرة 
تانج (القرنان ١‏ "اه/ -8م). 

والنوع الثالث والأخير هو الخزف 
الملميز والمعروف بالخزف ذى البريق 
المعدنى [الفضارا المذهب] ويمكن 
الحصول على زخارف هذا النوع من 
الخزف عن طريق مزج أكسيد الحديد 
مع بودرة الفضة أو النحاس الذى 
ينفصل عند درجة الانصهار ويوضع 
كسائل رقيق فوق الطبقة الزجاجية 
المعتمة [كنتيجة لإضافة القصدير إليها 
وتكون شفافة عند إضافة الرصاص 
إليها]. 

وتتدرج ألوانه من اللون الذهبى 
الباهت [الشاحب] إلى اللون الأحمر 
الياقوتىء. أما درجات انعكاس تلك 
الألوان فتختلف حسب سقوط الضوء 
عليها. 

وقد عثر فى مدينة سوسة على قطع 
أخرى مشابهة ولاشك أنها معاصرة 
خزف سامراء فى القرن 7ه/ هم] 

ولقد كانت هذه المنتوجات الخزفية 
سواء فى بغداد أى فى غيرها من مراكز 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفخار 


الخلافة العباسية تتافس فى مظهرها 
الأوانى المعدنية النفيسة ولكنها لم 
تتعرض مثلها إلى التحريم من جانب 
المتشددين [أى الفقهاء الذين أجمعوا 
على تحريم استعمال الأوانى الذهبية 
والفضية] ومن ثم صارت إحدى السلع 
التجارية الرائجة فى مجال التصدير 
إلى كافة الأقطار الإسلامية ويؤٌكد ذلك 
ماعك و غلكة قن حقاكن حدينة الثهراء 
الأندلسية من قطع عديدة تشبه مثيلتها 
فى سامراءء وأيضا أروع مجموعة من 
البلاطات الخرزفية وصلت إلينا (ويقدر 
عددها بنحى ١5٠١‏ بلاطة [وفى رأى 
آخر 9؟١‏ بلاطة) أرسلت من يغداد أو 
أى مركز صناعى آخر) وهى التى 
تكسو محراب جامع القيروان 
[بتونس]. 

وكانت مصانع الفسطاط بمصر هى 
أول من استخدمت أسلوب الزخرفة 
بالبريق المعدنى [وهو يشير بذلك إلى 
بعض القطع الزجاجية المزخرفة بالبريق 
المعدنى والتى ترجع إلى الربع الثالث 
من القرن *“ه/ 8م] حيث ستقابلنا 
هذه المنتوجات مرة أخرى. 1 


الشف 


وقد قامت بلاد فارس بدور بارز فى 
تطور المنتتوجات الخزفية منذ وقت 
ميكرء ويبدو أنها استفادت من التقاليد 
الأجنبية فضلاً عن التقاليد السابقة على 
اتسين الانت لاط وكين :ذلك جحلا فى 
النوع الممسمى بخزف «جيرى» وكانت 
زخارفه تنفذ بواسطة عمل حزوز كبيرة 
أو صغيرة فى طبقة البطانة التى تغطى 
جسم الآنية تحت طلاء زجاجِى شفاف 
لامع وتتكون هذه الزخارف من رسوم 
تكطلظل 2ن كونا بالحضازرة الفارسصية 
القديفة وقوامها 'متابخ النان فضلا عن 
أشعال الكاكناتة"الحينة من شحوم 
الاقتكسامق والحنيواناف والطيور 
والأسود والتنين المنفذة بأسلوب شديد 
التحوير. 

وتعتبر مدينة الرى (وتقع أطلالها 
الآن قرب طهران) من أقدم مراكز إنتاج 
الخزف فى إيران وقد استمر نشاطها 
الفنى مزدهرا حتى القرن لاه/١١ام‏ 
وهى يعد من أحسن الأنواع المعروفة 
لجامعى هذا النوع من التحف [أى تجار 
العاديات] وتظهر المنتوجات الخزفية 
لهذه المدينة تنوعا كبيراً سواء فى 
الشمل أو الأسلوب الصناعى [التقنية]. 


تشخف 


إن المنتوجات الخزفية المنفذة بالبريق 
المعدنى الذى غالبا مايكون ذا لون ذهبى 
ماك للاكهر وقد فكت محري حاعة, 
وقد أنتجت الرى أيضاء علاوة على 
البلاطات الخزفية [ترابيع القاشانى] 
الثى تكسدى اسطح الجدواق والشكلة 
على هيئة تخوت ثمانية مدببة العقد أو 
على هيئة أشكال صلبان ذات ثمانى 
أذرع متساوية, والقوارير والمزهريات 
المشكلة على هيئة رسوم حيوانية أو 
الزخزفة بالحيوانات الجرية النفذة 
بالحفر البارن. 

ولقد كان الخزافون يفضلون تمثيل 
مناظر الكائنات الحية وهو الأمر الذى 
يعد أحد الشمحات العزوفة الذوق 
الفارسى إن نشاهد فى داخل الأطباق 
وعلى حوافها وعلى الأبدان المنتتفخة 
للقوارير وفى البلاطات الخزفية جنودا 
وصيادين على ظهور الخيل والحكام 
والموسيقيين الجالسين ذوى الوجوه 
والأجسام الممتلتة وهى تذكرنا بمثيلتها 
ف .تعناؤير النخطوجلات العاضرة وق 
نفةتاهنده الأشفان المت عير ة على 
أرضية بيضاء أو زرقاء باهتة [شاحبة] 


وهم يرتدون ملابس ملونة رقيقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


موشاة بالذهب والكتابات ذات حروف 
مذهبة وهى تحكى الأساطير الإيرانية 
القتويمة الورسحومة على ينكل هذه 
المنتتوجات الخزفية وعلى الرغم من 
خراب الرى على يد جنكيز خان المغول 
6ه//7؟1ام [الصواب /اكاهم/م 
م] وما أصاب صناع خزفها من 
ضعف وفقر إلا أنهم استمروا فى إنتاج 
المتتوجات الخزقية باساليبهم المعهووة 
ويوجد عدد من القطع الخرفية المزخرفة 
بأسلوب الظل الأسود [السلويت] على 
خلفية خضراء وهى ترجع إلى تلك 
الفترة ومن الواضح وجود صلة بين 
وصول المغول وبين إقامة عدد من 
المخازن التى وجدت فى حفائر جرجان 
فالقطع التى اكتشفت سليمة تماما كانت 
قلق خقطت فى رار كهيرة اوردقت 
أثناء الغزى وترجع هذه المنتوجات إلى 
أواخر القرنين 5ه-1ه/١١-١5ام‏ 
وربما يرجع بعضها إلى فترة سابقة 
عن ذلك. 

وتشتمل هذه القطع على أوان ذات 
أرضية زبدية اللون أو «تركوازية». كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفخار 


أنها مستوردة من مدينة ساوة. هذا 
وقد استمرت صناعة الخزف مزدهرة 
خلال فشرة السيطرة المفولية وخاطة 
فى المناطق الفارسية وفى آمل وساوة 
وقاشان فضلا عن شمال شرق 

ويعتقد أن الأوانى ذات الزخارف 
الهندسية والنباتية والحيوانية المنفذة 
بتحوير شديد والمحفورة فى طبقة 
البطانة [أى تحت الطلاء] والملونة 
لساك من اللون الالحهو والارتهواكن 
قد صنعت فى آمل فيما بين القرنين ه 
35 لاه ”-1١‏ ام. 

وبرزت خلال العصر المغولى مراكز 
صناعية جديدة مثل سلطان آباد وقد 
كان للتاكين الصيتى أثزه الواضع :على 
حكام إيران الجدد الذين عولوا على 
إحضار الخزافين الصينيين فضلا عن 
استقدام المصورين إلى الأراضى 
المحتلة. 

وقد اسشنتموت الكاقدرات الصيتية 
باقية حتى زمن الصفويين ويشهد على 
ذلك أوان تنسب إلى كرمان وتؤرخ 


تلذفا 


الفخار 


بعصر الشاه عباس (596-/517١١ه/‏ 
1778-17م) وقوام زخرفتها 
رستوم الحيؤوانات الخرافية الفتعنة 
بالحيوية والمتأثرة بمثيلتها فى أوانى 
الشرق الأقضى [أى الآوانى الخزفية 
الصينية ]. 

وقد أثبتت الحفائر الأثرية التى 
أجراها الأمريكان قبل وأثناء الحرب 
العالمية الثانية ازدهار صناعة الخذزف 
فى نيسابور ببلاد ماوراء النهر [إقليم 
كوا تان إن أسحيا التوسطى :ان 
الشركسنتان الغريية| وقد بلقت هذه 
الستاعة العاية خلال العتصدن العاماتى 
من الثانى إلى الخامس الهجرى 8 - 
١أم,‏ وعلى ماييدو فإن تلك الأوانى 
هى الأولى التى غطيت بطبقة زجاجية 
لاسعة شفافة وتتتراوح آلواتها سين 
الأصفر الليمونى والأخضر والأحمر 
الطلومي آنا كداز فيا فمدنيملو عات مين 
مكتواشنة كن النشسار ف الوش تمه 
والعناصر الكتابية غير المقروءة 
والأزهار والحيوانات وأشكال الكائنات 
الكحية وككدن هذه ال كداز ف كارا 
سوداء وريما تكون مشتقة من فارس 
القفية. 


لشفا 


كذلك فإنه يتضح من أوانى 
داغستان فى الجنوب الغربى للقوقاز 
وش الأطياق التسبوينة إلى مسرينة 
كوياجى الصغيرة بقاء التأثيرات 
الصيئية الشآخرة فخلا عن الخضائصن 
المميزة للخزف التركى فى آسيا 
الصغرى [الأناضول وهى تركيا الآن]. 
وفوا تخارفهن الرستومة فهك الظلاء” 
لون أخضر أو أزرق وغالبا ماتكون به 
تشققات: عيارة عن رسوم أزهار 
محورة وحيوانات منفذة عادة بأسلوب 
علن ارضنة نبانية 
على أشكال [الفاظات] المزهريات 
والأطباق إنتاجا وفيرا من المنتوجات 
الخرفية الأخرى للأغراض المعمارية مما 
أضاف البهجة والرونق إلى تلك المبانى 
ذات النسب المعماية والفنية الدقيقة.. 

ومن بينها الفسيفساء الخزفية 
والبلاطات الخزفية التى تكسو العمائر 
سواء من الداخل أو الخارج فضلاا عن 
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زخارفها عبارة عن زخارف هندسية 
وكتابية ونباتية وأهم الألوان المستخدمة 
هى الأزرق الفاتح أو الداكن 

كتذرق فنباعك التحدازين الكوفية 
ويصفة خاضة التق ضتعت فن فاشان 
وهى عبارة عن حشوات وسطى 
مسطحة [غير مجوفة] تكتنفها من 
جانبها أعمدة تتوجها عقود فارسية. 

وفنّد ترق على انبحقوان الاتراك 
السلاجقة فى آسيا الصغرى 
[الآتاهبول ] انتشنان القن السارسسن 
انتشاراً ملحوظا حيث ذخرت قونية 
(التى أصبحت عاصمة سلطنة سلاجقة 
الروم وشيد بها السلاطين المنشآت 
المتعددة) بالعديد من الصناع لاسيما 
الخزافين من أمل خراسان كنتيجة 
طبيعية للغزو المغولى لبلادهم. 

واكرشخ الى القركين د اعد 7 
اع نضيعة أسوان.راففة مكسوة من 
الداخل بالطوب المزجج من جهة أو 
بلاطات الفسيفساء والبلاطات المتعددة 
الألوان من جهة ثانية. 

ولقد توقفت صناعة الخزف فى 
الأناضول بسقوط سلطنة سلاجقة 
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الفخار 


الزؤم اف قتؤنية'فن:مشتشهل القرن 
الثامن الهجرى (5١م)‏ ولكنها سرعان 
ماعادت إلى الازدهار بفضل الأتراك 
الس تين كن الفط اقشية وا زمه 
[أوبروسه] عاصمة لهم فى عام 
1873م .وؤقاموا بتجميلها 
بالعمائر الرائعة المكسوة بالبلاطات 
الخوفية القن كاتنت سمة ساق ة وق 
وكَانْت الشاجد:والترب هن اكش هذه 
العمائر إتقانا وبالرغم من ذلك لم تكن 
نووهنة مرككزا للصدتافة وإنما كانت 
مديقة ]ديق المديكة فيقية القديطة ] التق 
لاتبعد كثيرا عنها والتى استمرت مركزا 
مزدهرا لمدة قرنين (من أواخر القرن 
/ه/ 4١م‏ إلى أواخر القرن ١٠ه/‏ 
ميسرت النتاعات المترقديية 
خلالهما بمراحل مختلفة من التطور فى 
الالبنلوى :القن :والصناعن: 

كان التأثير الايرانى مايزال واضحا 
عحذذا فى بؤابة الفمون اتام 
وتنن وك |وانقتعتر هذا بوذا 
الخزافون يحررون أنفسهم من هذه 
التقاليد حيث بلغت منتوجات أزنيق 


ا / 


الفخار 


الخزفية المتعددة الألوان الغاية 
واكتسبت الخصائص التركية المميزة. 

هذا وقد رسمت الزخارف فوق طبقة 
البطانة وأضيفت إلى الألوان المستخدمة 
بالفعل (وهى الأزرق الزرنيخى 
والتركواز والأخضر النحاسى) اللون 
الأسون لتحديد اللساحات: الملونة: واللون 
الأحمر الطماطمى الرائع الذى يظهر 
بارا على سطوح البلاطات والأوانى 
الخزفية. 

أما تكوين الحشوات المصنوعة فى 
بلاطات مستطيلة فيعتمد بصفة 
أساسية على الزخارف النباتية حيث 
نشاهد الزهور الأربع التقليدية وهى: 
الورد والياسمين والخشخاش والتوليب 
[زهرة اللاله]. 

وقد توقفت أزنيق عن الانتاج خلال 
القرن ١١1ه/7١م‏ وحلت محلها مدينة 
كوتاهية التى كان إنتاجها نسخة مكررة 
من إنتاج أزنيق سواء فى الأسلوب 
الصناعى أو الفنى ولكن دون أن تصل 
إلى نقس الدرجة من الإتقان. 


كق/رل 


كذلك انتقل مجد أزنيق الآفل إلى 
أسطنبول حيث أنشتت الأفران 
[المصانع] فى منطقة «تكفورسراى» فى 
بداية القرن 17ه/14١م.‏ 

وينسب إلى دمشق بعض الأطباق 
الرائعة الشبيهة بالأوانى الأناضولية إلا 
أنها تختلف عنها كثيرا سواء من حيث 
الألوان حيث لم يستخدم اللون الأحمر 
الطناطنى واس تفي لون الآر حواتى 
والأخضر أو من حيث رسم التصميمات 
الزخرفية التى كانت على درجة أقل من 
حيث واقعيتها [الأسلوب الطبيعى أو 
الواقعى] وحساسيتها فضلا عن إعطاء 
درجة كبيرة من الاهتمام بالخلفية. 

ومن المعروف أن صناعة الزجاج قد 
بدأت أولا فى مصرء وقد صنع 
السبريوق القتحتاء :انها الكتزف كنا 
عتراقوا اننككداغ الترجع :(اى طلاء 
المواد المصنوعة من الطين أى الحجر 
بمادة الزجاج الذائب] 

وإذا لم يكن البريق المعدنى قد ايتكر 
أولا فى مصر كما يعتقد يعض العلماء 
فإنه على الأقل قد صنع فيها منذ فترة 
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مكو هوا كتقلين نشله في العراق هية 
توجد بعض القطع من الخزف ذى 
الحرقق اعد :تفي مشريقينا لذن 
اساعراء وى متؤرنخة بالقرق ارقم 
أى خلال العصر الطولونى أو قبله 
كليل كرون كارت هذه الاوانى مق 
أشكال آدمية غريبة إلى حد ما 
وعناصر كتابية غير مقروءة وتمتاز هذه 
الزخارف بكبر حجمها وسذاجة 
رسمها. هذا ولم تلبث أن تطورت هذه 
الأوانى تطوراً كبيراً خلال القرنين © - 
1ه/ ١171م‏ تحت حكم الفاطميين. 

إن التنوع الكبير للقطع والأطباق 
والمصابيح والتماثيل الصغيرة يوضح 
ليس فقط التحرير من الاعتقاد المتشدد 
تجاه التصوير وإنما يؤكد أيضا طايع 
الرقى الذى صبغ فنون العصر الفاطمى 
قاطبة. 

قفد ؤيدةالاشلك العطاط بال ريق 
المعدنى الذهبى الرائع بتفاصيل من 
مادة البريق نفسها حددت بدقة شديدة 
مما أضفى عليها مظهرا فخماء وتضم 
قائمة هذه الزخارف الحيوانات ذوات 
الأزبع :والطايون ان الأشحيياك وانقيا 
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الفخار 


الأشكال الأدمية من رجال معممين 
ونساء مسترسلات الشعورء 

كذلك فإن رسم الصليب وتمثيل 
السيد المسيح [عليه السلام] وفوق 
رأسه هالة يدعونا للاعتقاد بوجود 
صناع أقباط [أى من مسيحيى مصر] 

وقد انتوق العتهس:داتة :ازدهان نوم 
آخر من الخزف هو المعروف بالخزف 
ذى الزخارف المحفورة تحت طلاء 
زجاجى ذى لون واحد وخاصة لون 
السيلادون الصينى الأخضر الضارب 
إلى الرمادى. 

إن كميات القطع الخزفية [الكسرات] 
التى ألقاها الخزافون على أكوام 
النفايات لتكشف عن مدى نشساط 
الأفران [المصانع] فى الفسطاط. 

وقد ظهر خلال القرن /ا ه/ ١١م‏ 
أسلوب صناعى جديد لرسم الزخارف 
على بدن الآنية تحت طلاء زجاجى 
وسميك ولامع وغغالباء ماتكون به 
تشققات. أماالزخارف فترسم 
بالفرشاة وتتكون من رسوم الحيوانات 
المنقذة بإسلوب الظل [السلويت] المظلل 
باللون الأسود وحتى يمكن أن نكمل 


/1/ 


الفخار 


فى مصر يجب أن نذكر شيئًا عن 
طلاء زجاجى أصغر أو أخضر [وهو 
العروف ياسم القكار المطلئ مالميتاء 
المتعددة الألوان]. 

وتشتمل هذه الأوانى التى كانت 
نقورش كتابية ورنوك الأمراء وهى 
شارات تدل على الوظائف المختلفة وقد 
تكون بسيطة أو مركبة] وقد صنعت 
هذه الأوانى لهؤّلاء الأمراء كما صنعت 
كل من سوريا وفلسطين أوانى من 
نفس هذا النوع خلال ذلك العصر أيضا 
[أى العصر المملوكى]. 

أما بالنسبة لشمال إفريقية فقد كانت 
على الأقاق دين القترن ته 15م 
أمتدادا فنيا للشرق الأدنى ومصر فقد 
العوف نزي النورق الفركن: [الشخساز 
المذهب] من بغداد فى القرن “'ه/ام 
الخزف المحليين بإكمال هذه المجموعة. 
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وقد عثر فى قصر بقلعة بنى حماد 
بالجزائر يؤرخ بالقرن 5 ه١١/م‏ على 
أرضية مصنوعة من البلاطات الخزفية 
ذات البريق المعدنى وهى على هيئة 
أشكال نجمية ومتقاطعة ورغم أنها 
تتطابق مع الطراز الفارسى إلا أنه من 
المحتمل جدًا أنها من الانتاج المحلى. 

إن الكميات الكبيرة من خزف قلعة 
بنى حماد والز بريين فى القيروان 
(يتونس) تتميز , خصائص ذات سمات 

وبالإضافة إلى العناصر المعمارية 
والمقرنصات (المقربصات) والأوانى 
المزججة باللون الأخضر ذات الزخارف 
الخزودة أقالكخومة: كشفت الحفاكن 
الأثرية عن أوان ذات طلاء زحجاجى 
قود الألوان.:رسمت (خارفها فوق 
طبقة البطانة وقد نفذت هذه الزخارف 
المتنوعة والدقيقة بأسلوب الظل 
[السلويت] وقوام هذه الزخارف أشكال 
مثلثة وبيضاوية وأشكال آدمية 
وحيوانية يمكن أن نميزها عن النماذج 
الشرقية أما الألوان فتنحصر فى اللون 
البنى المنجنيزى والأخضر التنحاسى 
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ونادرا ما يستخدم اللون الأصفر كما 
استخدم اللون الأزرق الزرنيخى فى 
فترة متأخرة. 

وقد أنتجت بجاية خلال القرن 
1ه/؟1١م‏ الخزف المتعدد الألوان بعد 
أن رحل إليها الصناع من القيروان 
والقلعة (أى قلعة بنى حماد) كنتيجة 
لغزى العرب الرحل لبلادهم. ومن جهة 
أخرى فقد استفادت بجاية؛. وهى المدينة 
الساحلية,. من واردات الأندلس إليها. 

وقد أنتجت أسبانيا الاوانى الخزفية 
الرائعة وكشفت الحفائر الأثرية فى 
مدينة الزهراء عن كميات كبيرة من 
الخزف المزخرف بخطوط ملونة باللون 
البنى المنجنيزى أما الأسطح فملونة 
باللون الأخضر النحاسىء وتؤرخ هذه 
الأوانى مثلها فى ذلك مثل المدينة 
بالقرن 4ه/ ١٠م‏ وهى مشابهة لنماذج 
مغربية ترجع إلى تاريخ متأخر. 

كذلك فإن الخزف الإسلامى فى 
صقلية (القرن 5ه/؟١1١م)‏ مشابه 
تماما لتلك الأنواع. 

والحق أن هذا المظهر لهذه المجموعة 
الواحدة والمتجانسة تماما من أوانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغرب الإسلامى يثير مشكلة عن كيفية 
إيجاد مبرر لهذا الطابع 

وقد أكبتث حقافن مدينة الذهراء أن 
أسبانيا فى القرن 85ه// ١٠م‏ كانت على 
دراية بأوانى البريق المعدنى الممستورد 
من الشرق ومع ذلك فإن شبه جزيرة 
أنيزيا كانة فلك مراكتن منحاعة ايشا 
ومنها مالقه التى أنتجت فيما بين 
القرنين السابع والتاسع الهجرى ١7(‏ - 
5م) أطباقا من ذات البريق المعدنى 
الذهبى وجراراً [قدوراً] كبيرة من 
النوع المعروف برسم جرار [أوقدور] 
الحمراء والذى يعد أكثرها شهرة. 

إن جمال ودقة تلك الجرار الخزفية 
الكبيرة نجد صداه فى المزهريات ذات 
الزخارف البارزة والتى يبدو أنها تنتمى 
إلى نفس الأصل وريما توّرخ بنفس 
الفترة أيضا وقد تترك العجينة دون 
طلاء زنجصاجيى أو تغطى بالميناء 
الزجاجية الخضراء. أما الزخارف 
فترتّب فى صفوف أفقية يعلى بعضها 
البعض وهى تشتمل على البائكات 
الجنمساء والتقوعن الكتابية والعتاضن 
المتداخلة أى الملتشابكة وأحيانا الرسوم 
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الفخار 


الحيوانية. وقد وجد نفس الأسلوب 
الصناعى والزخ رفى فى الآبار 
والخزانات الموجودة فى الأندلس وكذلك 
المغرب ومنها مجموعة رائعة بسيدى بو 
عثمان شمال مراكش وربما ترجع إلى 
القرن 7“ه/7١م.‏ ومنذ هذا القرن لعب 
الخزف فى كل من أسبانيا والمغفرب 
دورا هاما فى الزخرفة المعمارية. 

إن البلاطات المزججة التى ظهرت 
أولا فى فارس ثم فى إفريقية [أى 
تونس] قد ارتبطت بزخرفة المآذن 
وجعلت على هيئة حشوات كسيت بها 
الحجراتء وإن مهارة الصناعء ولاسيما 
الملتتخصصون فى الزليجء فى قطع 
وتشكيل البلاطات ذات اللون الواحد 
وتجميعهاعلى هيئة أشكال من 
الزخارف الهندسية والكتابية والنباتية 
لهو شئٌ يدعو للدهشة حقا. 

وكانوا على نفس الدرجة من المهارة 
فى نوع من الخزف المعروف المحفور 
والذى يقوم على كشط طبقة الطلاء 
الزجاجى بأداة حفرء ولذلك تكرك 
العناصر الزخرفية كما هى. ونتوقف 
أخيرًا عند الخزف ذى الفواصل الجافة 


.م0 


وهو المعروف فى الأسبانية بإسم 
(الكورداسيكا) وتستخدم فيه نفس 
العناصر الزخرفية الهندسية المتداخلة 
أو المتشابكة 

والتى توحى من بعيد بإحساس كما 
لو كانت أحد الأعمال المفعمة وهو 
أسلوب صناعى قديم جدا يشبه الطوب 
المزجج فى القصور الأخمينية بسوسة. 

وهكاق ككل انتوق تددو كل اط 
وتهذا الخطظ مكانةهامة فى الكوين 
عليه ينه اختقبلاظ الألوان القيريجة 
عتما طقن فنا وم سحدك مال 
هذا الأسلوب الصناعى أى واحد من 
خزافى سامرا ومدينة الزهراء وإنما 
استخدم فى شمال إفريقيا فى القرنين 
الامش والسادس للهكرة 31 كام 

وقد بلغت مراكز الصناعة الأسيانية 
وبخاصة اشبيلية درجة عالية من 
اليارة قن الشخكداع كل من الأسلودين 
الصناعيين (الكورداسيكا والكونكا) 
حييْث حل محل الخط الأسود خط رفيع 
محزوز فى العجينة لفصل الألوان 
بعضها عن بعض. 
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ولم يلبث أن انتقل هذا الأسلوب إلى 
تونس مع المسلمين الأسبان عندما تم 
نفيهم إلى هناك فى مستهل القرن 
١ه//17م‏ وقد شهد عصر المدجنين 
انتقال مصانع أوانى البريق المعدنى من 
منيشه إلى مالقه. وزخرفت أوانى 
«باترنا» بنفس الأسلوب باستخدام 
اللونين الأخضر والبنى. 

ويبدو أن منطقة فالنسيا خلال 
القرنين 8 9ه/5١ ‏ ١١م‏ كانت 
بمثابة المركز الصناعى الأخير لتراث 
الخلافة الأندلسية. 

وقد ظل فن الخزف يتمتع بشهرة 
فى شمال إفريقيا وماتزال مراكش 
تحتفظ بصانعى الزليج؛ كما كان خزافو 
فاس حتى وقت قريب على دراية بكيفية 
صناعة الأوانى ذات الزخارف الزرقاء 
أى المتعددة الألوان فضلا عن أنواع 
مبتكرة من الأطياق. 

وشاع فى الجزائر خلال العصر 
العثمانى استخدام كميات كبيرة من 
البلاطات الخزفية ولكنها كانت 


مستوردة بالكامل من أوربا. 
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الفخار 
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لم تنس تونسء وبخاصة :نس 
القاضيمة: الففون"المؤفية التق فون 
إلى العصور الوسطى. 

والحق أن صناعة الأوانى ذات الطلاء 
الزجاجى المعتم لإضافة القصدير إليه لم 
تتوقف طالما كانت هناك حاجة إليها. 

وقد شهدت القرون القليلة الماضية 
صناعة المزهريات التى احتفظت بالألوان 
القديمة بدرجة رائعة فضلا عن الحشوات 
المؤتفرفة مالنافكات الصفاء وقد اتضهورت 
فى هذه المزفريات والتغطيات التقاليد 
المحلية مع إسهامات من الليفانت. 

المصادر: 
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فدائى 

وكثيرا ما يُنْطق «فداوى» وهو لفظ 
يطلق على كل من يضحى بحياته من 
أجل آخر كما ينعت به هؤلاء الاشخاص 
الذين يك سوق اتتسنهة القنيمة 
معتقداتهم الدينية أى السياسية, 
ويستخدم هذا الاسم بين فرقة 
الاسماعيلية النزارية على من يخاطرون 
بأرواحهم لاغتيال اعداء الفرقة واحيانا 
يستأجرهم حلفاء النزاريين ليقوموا 
بمثل هذه الأعمال؛ وقد يقومون بها لقاء 
أجر نقدى يأخذونه وقد أصيحوا فى 
ألموت [بالشام] فى السنوات الأخيرة 
طائفنة قافمة بذاتهاء وإن جرت العادة 
على أن عمليات الاغتيال كانت توكل فى 
العادة لمن يستطيع انجازها ويصلح لهاء 
وتشير اليهم أخبار العصور الوسطى 
على أنهم قوم دربوا أحسن تدريب 
حكن عجارو اكتسواصينن فن: هذا 
المجال وتقوم هذه الاخبار على ما تقدمه 
الأخيان الأستلافية فيك العصدون 
بشأنهمء وريما دخل بعضها كثير من 
الخيال مما أدى إلى القول باستعمال 
«الحشيش» فى تحريك الفدائى ولكن لا 
يوجد شاهد على هذا القول. 


.م07 


ويطلق لفظ «فداوى» فى الجزائر 
على راوى الملاحم والأعمال البطولية, 
واذا قيل «فدويه» فإنه يقصد بها القصة 
أو الأغنية التى تتغنى أوتروى أعمال 
البطولة كما أطلق لفظ «فداوى» فى 
اثناء الخورة الآيرانية بالدرجة الأول 
على انصار الحزب الجمهورى ثم اريد 
به فيما بعد الاشخاص المدافعون عن 
الأفكار الحرة وعن الدستور. 
وكان «الفدائى» اسما مستعارًا 
للشيخزادة لاهجى الذى أرسله الشاه 
إسماعيل الصفوى كسفير لمحمد خان 
شيبانى ثم تقاعد فيما بعد وبقى فى 
شيراز حيث توفى هناكء كما كان أيضا 
انتما مستحارا تبي عون عي الذئ 
عاش فى أصفهان وكان الشاعر الأثير 
عند محمد شاه قاجار. 
المصادر: 
)١(‏ ابن خلدون : ترجمة 26دا5 26 : 
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أمل رواش [هيئة التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠ 


فدية 


«فدية». «افتداء» (سورة البقرة, 
الآيتان ١87‏ 184: «يأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون. أياماً معدودات 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين..»؛ والآية 195: 
«وآأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم 
فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا 
رَءُوسكُّم حتى يبلغ الهدى محله فمن 
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 
ففذية امن ضيام أو :صندفة او اسل 
ريسن القعران الكويم الفدية بها هنا 
لأمور تطرأ بالنسية لأداء فريضتى 
الصيام والحجء وفى حالات أخرى 
يفرضها عند إغفال بعض الفرائض 
والشهاكن: وبالتفاسيؤر تفاضيل افنافية 
مسهبة فى هذا الشأنء وفى جاوة 
وسومطرة يطلقون كلمة باديا هنإ290 
وتعنى الفدية التى يقدمها الانسان 
كفيرا عما عقوت عق صلوات فن 'فدرة 
حياته. وفى سوريا وشرق الأردن 


يطلقون اسم (قَدَى) أو (قَد) على 


دائرة المعارف الإسلامية 


مايذبحونه تقربا إلى الله لحماية أطفالهم 
وممتلكاتهم (بيوت أو ماشية) من سوء 
الطالع أو الدمارء كما يطلقونه على 
الذبيحة التى تُذبح عند خروج «الميت». 
وفى مراكش تطلق كلمة «فدية» على 
احتفال غريب الشأن. يجرى أيضا فى 
أنحاء كثيرة من الجزائر باسم «فدوى» 
يصنع فيه رجل كل تجهيزات دفنه 
(كفنه) يرتل عليها عدد من «الطلباء» ما 
تيسن من آنات القترآن الكريم التى 
تعارف على تلاوتها عند دفن الموتى. 
(انظسر عك دهطهعجه 762165 : دتهونة/3 .773/7 
كعناع مآ دعل عامعس شآ عل .أطأ8) "«عع:121 
17 .«ه01.,. مجلد 5) ص 5 ١‏ 
المسرد. 
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حسن شكرى [تشلهود اثعارا تناه 0 


لكا 


فذلكة ‏ الفرات 


خلاصة أو مجمل وهى مشتقة من 
الفعل العربى فذلك. وهى من قول 
الحاسيت إذا اجفل عضابة: فذنك كذا 
كنذا إشيارة إلى ناضل 'الحسيان 
ونتيجته. وبجانب الاستخدام الرياضى 
هذا اللسطلي فناثة استخدء كذلك قفن 
تلخيص العرائض والتقريرء أو غير ذلك 
من الوثائق ومثال ذلك التقارير الموجزة 
عن الشكاوى المقدمة للديوان الهمايونى 
(فى الدولة العثمانية). وقد اكتسب هذا 
المصطلح معنى «الخلاصة الوافية» مع 
التوسع فى استخدامه وهو مستخدم 
بهذا المعنى فى عنوانين لعملين 
مشهورين عن التاريخ العثمانى,. كتب 
أحدهما فى القرن السابع عشر كاتب 
جلبى. وكتب الآخر فى القرن التاسع 
عشر أحمد وفيق باشا. 


حسن شكرى [هيئة التحرير] 


الفرات 


السومريون يدعونه «بى ‏ را - نى ‏ نو» 


6م26 


والآشوريون «بوراتو» وفى الفارسية 
القديمة «أوقراقي» وعفيا حاءت وفوات» 
فى الفارسية الوسطى و «فيرات» فى 
التركية الحديثة. 

وكوق الجر الرشيسى التين من 
التقاء رافدين هامين فى جنوب تركيا 
الحالية هما كاراسى (50 كيلو مترًا) 
ومراد سويو 15١(‏ كيل مترًا). 

ويستمد الأول ماءه من الأنهار 
الكثيرة التى تنحدر من الجبال العالية 
الواقعة فى شمال سهل أرزورمء» (أرض 
الروم) ومنه يتجه غربًا عبر خوائق 
صخرية ثم جنوبًا فغربًا حتى يصل إلى 
سهل ارزينكان ١٠٠١١(‏ متر فوق سطح 
البحر). ثم يتجه صوب الجنوب 
الشرقىء وبالقرب من كبّان (على 
ارتفاع ٠146م)‏ يلتقى بالرافد الثانى 
«مراد سويوء الذى ينيع من جبال 
الألاداغ وتنديريك البركانية شمال 
بحيرة فان, ثم ينحدر غربًا ليعبر سهل 
كاراكوزيه. ثم يخترق عدة خوائنق 
صخرية حادة وسهولاً فسيحة حتى 
يدخل من الشمال سهل موص (موش)» 
.يتجه غربًا حتى يلتقى بنهر كاراسى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولا يُعرف على وجه الدقة سبب 
تسمية هذا الرافد بمرادسوء ولكنه فى 
الماضى كان يعرف باسم أرسانياس, 
وتشير بعض المراجع الفغربية لهذين 
الزافتذين تحت اسم القترات التعتررى 
(كاراسى) والفرات الشرقى (مرادسو). 

ثم ينحدر الفرات من الجبال صوب 
الجنوب ليفصل أرض الجزيرة عن 
الشام أسقل سمساط. 

وكانت تصب فيه روافد عدة فى 
هذه المنطقة أهمها نهر سْجّة أو النهر 
الأزرق الذى كانت تقوم عليه قناطر 
سنجة الشنهيرة: كم يمر بمنطقة قلعة 
الروم الصخرية ومعبر البيرة الذى 
اكتسب أهمية كبرى أثناء الحروب 
الصليبية وأسفلهما كان يصب نهر 
البننا حو 

ويدخل النهر سوريا الحالية عند 
اكاك اشوائلس كر بحي ترا ف 
مخاضتى قلعة النجم والرقة. ويصبح 
صالحا للملاحة. 

ويمر بمنطقة صفين (غرب الرقة) 
التى شهدت المعركة الشهيرةء وبالقرب 
منها أطلال قلعة جعبر القديمة حيث 
ضريح سليمان شاه. 


الفرات 


وأسفل الرقة كان يصب فيه نهر 
البليخ الذى ينبع من منطقة حران. ثم 
يصل إلى الفرات ثم إلى منطقة دير 
الزور (قرقيساء القديمة)» وجنوبها 
يصب نهر الخابورء ويقال إن الخابور 
كان يؤلف مع أحد رواقفده مجرى 
صالحا للملاحة يربط بين نهرى دجلة 
والفراتء, ولكن الشكوك تحوم حول 
صحة هذه الرواية. 

ثم يدخل الفرات أرض الرافدين 
(فتوويؤتنيا) ع متطاقة نه التى كانت 
تشتهر فى العصور الوسطى بنخيلها 
ومنها امتدت زراعته فى حوض الفرات. 

وعند منطقة الأنيار كانت تيدأ شبكة 
القنوات الكبرى المتفرعة من قناة بابل 
التى حفرت فى عهد سحيق القدم, 
ولكن لم يبق منها سوى القليل اليوم, 
وكانت تخرج من الفرات إلى دجلة 
أربعة أنهار هى عيسى وصرصر ولملك 
وكوثا وريما كانت من بقايا تلك الشبكة 
(انظر مادة دجلة). 

وكان الفرات ينقسم يعدها إلى 
فرعينء الغفربى منهما يمر بالكوفة 
وينتهى عند البطحة غرب واسطء وكان 
يسمى بالعلقمى, أما الشرقى منهماء 


0خ 


الفرات 


فكان يوازى فى قسمه الأول مجرى 
نهر الفرات الحديث حتى بدأء منذ 
حوالى عام 1845م, فى صب معظم 
مياهه فى فرع الهندية. وكان هذا الفرع 
الشرقى ينقسم بدوره بالقرب من بابل» 
فيخرج منه فرع إلى دجلة يعرف باسم 
نهر سورا الأعلى أو نهر النيل ويمر 
بمدينة النيل (النيلية الحديثة), أما 
الغربى فكان يسمى نهر سورا الأسفل 
ولشنا كفو موث خطائقة مكبر الهم 
ميج الفرات الحاتى ]اناق التلن 
وشط الكار اللتين تسيران فى اتجاه 
جنوبى شرقى. وكان هذا الفرع ينتهى 
هو الآخر فى منطقة مناقع البطحة, 
ويخرج منه نهر آخر يعرف باسم أبى 
الأسدء وربما كان مجراه نفس المجرى 
الأسفل لنهر الفرات. 

تلك هى الملامح الغامة التى 
نستخلصها من مؤلفات الجغرافيين 
العرب لمجرى نهر الفرات قديمًاء وقد 
تغير مجرى هذا النهر على مر العصورء 
وأدوكالعدرت"القنوماء اتفتسدهم هذا 
فنرى المسعودى فى مروج الذهب يشير 
إلى أن السفن البحرية كانت تصل 
قديمًا إلى النجف فى مجرى النهر 
5 


كلملا 


ويصل طول نهر الفرات من نقطة 
الكقاء كتاراسق زهو السحويق دن 
البصرة 3177 كيلو مترًا مربعًا. وهو 
يروى حوضا عظيمًا تقدر مساحته فى 
سوريا بحوالى 559 ألف كيلو مكر 
مربع وفى العراق 45؛ ألف كيلو متر 
مربعء ولكن معظم أرض الحوض فى 
تلك" اتخطفة: سحخز اوية الا فقي بالمناة: 

لذا يستمد النهر مياهه من المنطقة 
الجبلية الشمالية. ومتوسط تدفق المياه 
السنوى فى منطقة هيت فى منتصف 
محرا قينا 461 مثا ربكا 
الثانيةء وهو معدل غير كبير إذا قورن 
بنهر الراين 7٠٠١(‏ متر مربع فى الثانية 
واللوار 156 مترا مربعا فى الثانية). 

ويتذبذب معدل تدفق المياه من سنة 
إلى أخرى: فقد يرتفع فى منطقة هيت 
إلى ١١١‏ مترًا مربعًا فى الثانية كما 
حدث عام ١194م,‏ وقد ينخفض إلى 
87ك]م متراً كما حدث عام ١155م.‏ 
كما أن منسوب المياه يتذبذب من فصل 
إلى آخرء فهو أعلى فى الشتاء منه فى 
الهديف. 

ويختلف انحدار مجرى النهر من بلد 
إلى آخرء ففى تركيا الجبلية يكون 
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الانحدار شديدًا.والتيار قوياء بينما هو 
فى أرض الجزيرة فى شمال سوريا 
يسيرء حيث يقدر معدل الانحدار بين 
جرابلس وهيت ب ١7٠سم‏ فى الكيلق 
مترء ثم ينخفض المعدل إلى ٠١‏ سم فى 
العنوب وايتكفصسن فى اقصنى الجدوي 
إلى سنو 

ومجرى الفرات فى شمال أرض 
الرافدين أعلى من مجرى دجلة؛ ومن ثم 
تخرج منه قنوات الرى التى تسير فى 
اتجاه الشرق والجنوب الشرقىء ومن 
المستحيل حفر قنوات تسير غريًا بسبب 
حافة الهضبة السورية: بينما يروى 
الجنوب بقنوات تخرج من دجلة. 
ويسير الفرات فى قسمه الجنوبى 
محاذيًا للهضبة الشرقية الصحراوية 
حتى يلتقى بدجلة ليكون مجرى شط 
العرب الذى يصب فى الخليج العربى 
جنوب البصرة. وكان بالمنطقة الجنوبية 
مستنقع كبير يقال إنه ظهر فى القرن 
الخامس ويعتقد البعض أنه تخلف عن 
الفيضان الهائل الذى صاب المنطقة عام 
4 م. وكان يمتد من السمّاوة حتى 
شط العرب. 


الفرات ‏ الفرائكض 


وكان الشغل الشاغل لسكان أرض 
الرافدين على مر العصور بناء الجسور 
العالية لحماية أرضهم من أخطار تلك 
الفيضانات العالية: ولكن أملهم هذا لم 
يتحقق إلا فى العصر الحديث بفضل 

مشروعات الرى العملاقة. 
أحمد صليحة [ر. هارتمان . دو فوما 


١ 5‏ 2.06 11323111 ا 


الفرائض 
جمع فريضة. ويقصد بها فى اللغة 
ما فرض من الصدقة فى السائمة, كما 
أن الفرائض علم تعرف به كيفية تقسيم 
التركة على مستحقيها الذين ينعتون 
بذوى الفريضة أو أصحابها حسبما 
جاء فى القرآن الكريم فى سورة النساء 
(آية 1١‏ 7لءو تل .١‏ 
ولقد فصل الشرع الإسلامى ماجاء 
فى القرآن الكريم. 
وإن القواعد المتعلقة بالفرائض لتمثل 
لنا الظواهر المثالية لقانون الإرث فى 
الإسلام ونظرا لأهميتها فإن جميع ما 
يتعلق بتنظيم الوراثة يعرف بعلم 


الفرائض. 


0. 


الفزاكفئت الفا تكنيون 
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حسن حيشى [هيئة التحرير] 
الفرائضيون 

تأسست هذه الطائفة فى البنغال 
الشرقية فى عام 5١18م‏ تقريباء على 
يد «حاجى شريعة الله» الذى ولد من 
انول در يكفروقية: كام فى اقترية 
«بهادريور» كنام1نال83 فى إقليم 
«فريديور» - وعندما بلغ الشامنة عشرة 
من عمره ذهب فى رحلة الحج إلى مكة, 
ولكنه ‏ بدلا من أن يعود كما هى العادة 
- بقى تلميذا ومريدا للشيخ طاهر 
السنيل المكى. زعيم طائفة الشافعية 
هناك فى تلك الأيام وفى عام 07٠18ام‏ 
وس يهان قري عاناء عان !إلى ليق 
مكاورا ماهرا وداوسا جيدا للعسرسية:: 


04ك.ك 


وفى طريقه إلى بلدته وقع فى أيدى 
عصابة من اللصوص سليوه كل شىء 
حتى تذكاراته وكتبه وما ادخره فى 
وجد أن الحياة لا تطاق بدون كتب أو 
تذكاراتء انضم إلى العصااية, 
وصدق معتقداته الدينية. كان لهما 
الأشرارء الذين أصبحوا فى النهاية 
أخلص أتباعه المتتحمسين» وهذه هى 
القصة التى تروى اليوم عن الخطوة 
الأولى التى اتخذها هذا الرجل المتميز 
غير العادى نحو الاهتداء واستمر 
شريعة الله لعدة سنوات»2 وفى هدوء, 
ينشر تعاليمه ذات الصياغة الجديدة, 
فى قرى الأقاليم التى يتكون منها 
المعارضة والمقاومة والايذاء ولكنه - 
باجتذابه زمرة من التابعين المخلصين - 
«الطاهر» التقى ‏ وكان أخطر ما دعا 
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دائرة المعارف الإسلامية 


والعيدين. على أساس أن الهند كانت 
فى ظل الحكم البريطانى, دار الحرب(*). 

وكذلك أمر بأن تحل فى المستقبل 
كلمة أستاذ وكلمة تلمين ‏ وهما لا 
يتضمنان الخضوع التام - محل الولى 
والمريد اللذين كانا لعمصور طويلة 
يطلفسان: على المعلم الديتى وكلسمةة: 
وأكثر من ذلك منع أى حرم الاحتفالات 
التى كانت مألوفة وشائعة عند دخول 
«التلميذ» الجماعة الدينية, ولكنه طلب 
التوبة من كل من سيصبح تلميذا له 
والندء عنمنا ارتكب من اخطاء فى 
الماضىء والعزم على أن يحيا حياة 
فاضلة وأكثر تقوى وورعا فى المستقبل 
- ومن الغريب أن أيا من هذه الآراء لم 
تذن الكثين من الملحارضة: ولكن مكتدفا 
أعلن أن السماح للقابلة بأن تقطع الحبل 
السرى للوليد يعتبر خطيئة مميتتة, 
أخذت عن الهندوسء واصراره على أن 
واجب الأب أن يقوم بهذه المهمة؛ أثار 
معارضة قوية أدت الى أن ينشق عنه 


(*) كان هذا بمثابة دعوة منه للجهاد لتحرير 
الهند من الانجليز. 
ش [التحرير] 


الفراتضيون 


الكثيرون ممن تشيعوا له.. ثم أن سادة 
الأرقن اهسابهر الذض يسوب التسان 
هذا المذهب الجديد الذى ربط بين 
الفلاحين المؤمنين بمحمد [ككلِ] وجعلهم 
وتلا واكدا..وسوعتان هنا كوه 
النزاعات والمعارك: وتم طرد شريعة الله 
من «نافابارى» 71307801 فى إقليم 
«دكا». حيث كان قد استقر؛ ومن ثم 
اضطر الى العودة إلى مكان مولده - 
وهناك استأنف نشاطه الدينى كممثل 
(خادم) للعقيدة. واستطاع فى فترة 
قصيرة أن يستحوذ على مشاعر وتأييد 
أغلبية كبيرة من غير المتعلمين» وكذلك 
الطبقات الأكثر إثارة فى السكان 
المسلمين وأصبح نفوذه بلا حدودء ولم 
يتردد أحد فى تنفيذ أوامره ‏ وكان 
يتصرف بتعقل وحذرء ونادرا ما كان 
يخلع على نفسه شخصية غير شخصية 
المصلح الدينى ولكن هذه الحركة التى 
أسسها هذا الرجلء لم تجتذب الا القليل 
من الاهتمام فى أثناء حياته؛ ونادرًا ما 
التقينا باسمه فى حوليات (سجلات 
تاريخ) تلك الأيام.. ومع ذلك فعندما 
ننظر إلى حياته نجد الكثير الذى 


لويد" 


يستحق التساؤل - فانحداره من أسرة 
عاتضة ان مس تناف البيكان 
الشرقية, ثم يكون أول واعظ يدمن 
الخرافات والمعتقدات الفاسدة التى 
تطورت بسيب الاتصالات والعلاقات 
الطويلة مع الهندوس الذين يؤمنون 
بتعدد الآلهة. شىء جدير بالاهتمام 
والملاحظة. ولكن أن يثير ويوقظ 
الفلاحين البنغال غير المبالين الكسولين 
ويدفعهم الى الحماس الدينى فهذا شبىء 
أكثر استحقاقا للاهتمام والملاحظة 
فلكى يحدث هذا التأثير لابد أن يكون 
هناك واعظ مخلص ودود.. ولم يحدث 
6 اسشفنزي احنه قناطف الثامن 
وتحمسهم بهذا القدر القوى مثلما فعل 
تريعة أله 

وقد حاول أن يجعل كل المزارعين 
والفلاحين ينضمون إلى طائفته, 
وعندما يرفضون كان يأمر بضربهم, 
وحرمانهم أو طردهم من «مجتمع» 
المخلصينء بل يدمر محصولاتهم أيضا 
وقد حاول أص حاب الأرض منع 
مستأجريهم من الانضمام الى الطائفة, 


,8٠١ْ 


ويقال إنهم كشيرا ما كانوا يعاقبون 
العصاة ويعذيوتهم. وقد كانت حياته 
الطاهرة النموذجية موضع إعجاب من 
الفلاحين الذين يعيشون حوله؛ والذين 
والمواساة فى حالات الحزن والألم. 

وقد وصف بأنه رجل متوسط 
الطول وسيم وحسن المظهر ذو لحية 
طويلة جميلة. 

اما ابنه «محمد محسن» المعروف 
باسم «دودى ميان» مدنا ناطلنا1,ء فهقى 
الاين كان ذا قدرات عادية إلا أن نفوذه 
فاقت نفوذ أبيه واسمه مألوف يتردد 
فى جميع أنحاء اقاليم «فريديور» 
و«يوبنا» ونطتاط و«باكرجانج» -183 
سوعط وددكاء و«نوكالى» القطلةهال, 
ثم أن أعداد تابعيه فى الوقت الحاضر 
عق يداهو ]بور هالتينا: 

وقد ولد «دودو ميان» فى عام 


شابا حيث هبطت عليه حسيما ذكر 
فى أقواله وجعل أتباعه يعتقدون ‏ 
الكشوف النتى تتب بعطنكه فى 
المستقبل ‏ وعند عودته كرس نفسه 
لنشر تعاليم أبيه وتعاليم أخرى جديدة 
أضافها هو. فمثلا فرض على أتباعه أن 
يأكلوا الجندب الشائع (وهو جراد 
صغير) الذى كانوا يكرهونه. وكان 
مبرره أن الجراد يتخذ طعاما فى 
الجزيرة العربية. 

أما أهم ما استحدثه «دودى ميان» 
فى حياته فهو تنظيم الطائفة. وقد قسم 
منطقة البنغال الشرقية الى دوائر, 
وعين على كل دائرة خليفة أو نائباء 
يتمتع بسلطة جمع التبرعات لتعزيز 
أهداف «الرابطة المركزية ‏ وكان هؤلاء 
النواب يطلعون «دودى ميان» على كل 
ما'يحدث فى دائرة اختصاصهم - 
وعندما يحاول أحد أصحاب الأرض أن 
يفرض حقوقه القانونية على أى عضو 
من الطائفة, كانت تتوفر الأموال 
لمقاضاته فى المحكمة. أو يبعثون 
بالرجال معهم الهراوات لسلب ممتلكات 
أصحاب الأرضء والحق أن الطائفة ‏ 
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الفرائمضيون " 


فى أثناء حياة أبيه - لم تعترض أبدا 
على القانون الخاص بالأرض أو 
تصطدم به. ولكن الاجراءات التى 
اتخذها الابن جمتت بين أصحاب 


الأرض ومزارعى القنب ضده. 


ومع ذلك فقد فشل القهر والاكراه, 
ولم يفعل أصحاب الأرض إلا القليل 
للخعيلولة دون الزيد من انك شحار 
الاضطرابات الممائلة. وقد كان أكير عدد 
من الذين اهتدوا على يد «دودو ميان» 
من بين المزارعين وعمال القرى ‏ وقد 
دافع عن المساواة بين البشرء وقال إن 
سعادة الفقراء والطبقات الدنيا 
ورفاهيتهم موضوع جدير بالاهتمام 
مثل سعادة الأغنياء والطبقات العليا 
ورفا : هيتهم.. وقال إنه عندما بيقع «أخ» 
فى محنة فان من واجب جيرانه أن 
يساعدوة؛ وأضاف مؤكدا أن استخدام 
أية وسائل لهذا الهدف لا ينطوى على 
جريمة أو ظلم. ومع ذلك فإن أعداءهم 
يزعمون أن الشهود كانوا يتقاضون 
أموالا من خزينة الرابطة. 

وأصبح «دودوى ميان» والحجاج - 
كما كان يطلق عليه أتباعه ‏ مصدر 


الملا 


الفرائضيون 


خوف للهندوسء وأصحاب الأرض من 
الأوروبيين. ولم يكن من السهل 
الحصول على دلائل تدين أى شخص 
أى تجرمه. ومع ذلك فقد كانت أعظم 
وقفات «دودو» الصارمة هى معارضة 
أن يجمع أصحاب الأرض ضرائب غير 
قانونية ‏ كما أن إجبار أى مزارع مسلم 
على أن يسهم فى تزيين صورة 
«دورجا» (معبود الهندوس) أو فى دعم 
أى من طلقوس صاحب الأرض 
الوقدويمن الذى سمل عنرة كدر 
أعمالا من الاضطهاد لا تطاق أو تحتمل. 

وقد كان فى ذلك على حق بكل تأكيدء 
فالمبرر الوحيد لاستمرارها هو قدَمّها 
وتكيفها مع مشاعر الناس. ولكنه خطا 
خطوة أكبر عندما أعلن أن الأرض أرض 
الله وأنه ليس من حق أحد أن يحتلها 
بالإرث» أى يفرض ضرائب عليها.. ولذلك 
اقتنع الفلاحون بأن يستوطنوا أراضى 
التقناضة القى شلكنها الحكومة: ومن كد 
يتجنيون دفع أية ضرائبء باستثناء عائد 
الأرض الذى تفرضه الدولة- ومع ذلك 
فقو أكان كتجاح الستريع حفيظة أصبحات 
الأرض المعاصرين: ورقغت هده قضايا 
كثيرة ملفقة: 


كاملا 


ففى عام 1678 اتهم بالتحريض 
على نهب عدد من المنازل؛ وقى عام 
0١‏ أحيل إلى المحاكمة بتهمة القتل 
ولكن تمت براءته, وفى عام غ186 
حوكم من أجل انتهاك القانون وتكوين 
جمعية غير قانونية. وفى عام ١851‏ 
اتهم بالخطف والسلب ‏ وقد كانت 
اضطرابات عام ١478‏ شيئًا خطيراء 
وقد ذهبت كتيبة من السباهيين (جنود 
فتود أفى الجيش الاتجليؤزى) من دكا 
لقمع أية اضطرابات. 

وقد كان من١‏ 2 لمستحيل مع ذلك أن 
تحفز الشهود على أن يقدموا الدلائل. 


"ولذلك كانت تصدر فى كل مرة الأمر 


بتبرتته..وفى «نهادريور» حيث كان 
يقيمء كان الطعام يقدم الى كل غريب 
مسلم., على حين كان جواسيسه 
يترددون على البنغال الشرقية:ء وكان 
يسوى الخلافاتء يقيم ويعاقب أى 
هندوسى أو مسلم أو مسيحى يجرقٌ - 
دون أن يحيل الأمر اليه أولا ‏ على أن 
يقيم دعوى - بالنسبة لاستعادة الدين 
مكلا قن سسسكتية والانضافته» الجاورة 


وكان مبعوثوه يحملون أوامره الى 
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القرى النائية. وكانت رسائله التى 
يوقعها باسم «أحمد نام معلوم (أحمد 
ذى الاسم غير المعروف) تحمل العنوان 
الهندوسى المألوف تخفيفا للريبة 
والشك. وقال لا خطيئة فى اضطهاد 
هؤلاء الذين لا يأخذون بتعاليمه أو 
هؤلاء الذين يتظلمون أمام محاكم 
الحكومبة من أوامس الطائفة وقادديا 
المعترف بهم. ويقال إن «دودو ميان» 
كان رجلا طويلا أنيقا بلحية سوداء 
متدلفة وعمامة كديرة لدف حول زاشده 
وقد مات فى بهادريور فى 4" سبتمير 
عام 187١‏ ودفن هناك, ولكن نهر 
«اريال خان هقطز انهءتى » ازال فى 
السنوات القليلة الماضية كل أثر لمنزله 
وقبره. 

وقد خلف ثلاثة أبناء. ليس من بينهم 
من يتمتع بطاقة أبيه وقدراته. ومن ثم 
تتناقص الطائفة نتيجة لذلك ويتضاءل 
عددها.. 

تعرف الطائفة باسم الفرائضية. 
وبقول هؤلاء الذين يأخذون بتعاليمها 
إن صلاة الظهر فرض فى أيام الجمعة 
المعروفة, والتى يؤديها أغلبية المسلمين. 


الفرائضيون ‏ فراسة 


المصادر - 
)1( - 1710/6 تمصع 776 : تنظ انلطم 


1 0 :47115101 ارا ع8 11 7716111 


11011111010111 


2( قصة الصراع الاسلامى من 
الباكستانى /ا ١١٠١‏ -/ا958١.‏ 
5( ]6 542 ,1957 طاعميج؟]1 ,1 


بهجت عبدالفتاح [م. هدايت حسين «تقدكةآ] إءلا1110 .10] 


فراسة 

فراسة ‏ بوضوح - كلمه آرامية -8:ه 
231 دخيلة والمعاجم لم تقتبس شاهدا 
قديما يدل عليها. وليست موجودة فى 
القرآن الكريم ولكنها تستخدم لدى 
المفستوين ينعتى كورين: لمدره عليه 
سنن القن الكويم سدور 
الحجرء آية 75 والمعنى العام هو 
«التيصر أو نفان البصيرة» وادراك 
الأحكام السديدة طبقا للأحوال 
الموجودة (ابن القيم الجوزية/ الطرق 
الحاكمية ص ”/ القاهرة /1١11اه).‏ 

والفراسة كعلم عند العرب القدماء 
بمعنى القيافة (دوتى 6]ناه72 / السحر 


كاملا 


فراسة ‏ فرحاياد 


الدين ص .)77١‏ وففيما يتعلق 
بالتعبيرات الصوفية المرتبطة بالحدس 
الإلهى للملائكة والأولياء فإن الأساس 
يظهر فى التعبير التقليدى «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنة ينظر بنور الله»(١)‏ ويضاف 
إلى هذا «أنه شىء يقذفه الله فى قلوبهم 
وعلى ألسنتهم» وعن مثل هذه 
التمددرات انظن (إحياء علوم الدين 
للغزالى مع شرح السيد المرتضى / 
القاهرة ج” صغ4:ه ‏ 055) وعن 
الفراسة لدى الصوفية انظر (رسالة 
القشيرى / طبع بولاق 50؟١ه‏ مع 
شرح زكريا الأنصارى ج؟ ص74١‏ - 
5 وابن الأثير / لسان جة ص١‏ 5) 
وهم يقولون إن النصوص السابقة 
يمكن ان تفهم بطريقتين: 

الأولى : المعنى الظاهر وهو شىء 
يضنعه اله فى اقهاء الملافكة والأوليياة 
والذلك عتركوا سوال أخانن مححنة 
بواسطة الكرامة واستخدام الحدس. 

القانية: الفراسة فى شيء'ينتقل عن 
القدماء بالتعليم وأيضا ينتقل من ذوى 


)١1(‏ جاء فى الممستطرف فى كل فن مستظرف 
للأبشيهى ج؟ عن الفراسة قوله تعالى «إن فى ذلك 
لآيات للمتوسمينه سورة الحجر آية 5 وقال رسول 
الله [كل] «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» 

[التحرير] 


1م 


الخبرات وكان الرسول [يَلكْةِ] ذا فراسة 
كما لاحظهما أعداؤه أيضا. 

المصادر : 

توجد عدة أبحاث فى علم الفراسة 
بالعربية والتركية والفارسية نذكر من 
المصادر العربية على سبيل المثال : 
طالف الاتصيازي العموف الامشسقي 
المتوفى فى /االاه / /اام ويسمى 
أحيانا «السياسة فى علم الفراسة» أو 
«الفراسة من أجل السياسة». 
علم الفراسة» أو «مجمل أحكام 
الفراسة». 


د. ابراهيم شعلان [ت. فهد لله .1] 


عند خط 55,6٠0‏ شمالا وخط طول 
«سارى» وشمال غريبى أشرف قرب 
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مصب «تجن» أو تيجان أو تيجينه وكان 
هذا الوشع يعترف:فى سحالف الأيام 
نادم «ظا كيان سكن إذا بجناء الكساء 
عباس الأول نهاك نوها نان هافن 
فى سنة ١5١٠ه‏ (1771م)أو في 
السنة التى تليها ببناء قصر ملكى له 
هناك وشيد حول القصر البيوت 
والحدائق وينى الحمامات الأسواق 
والمساجد والخانات ويقول الرحالة 
«بيترو ديلا فالى» إن الشاه عباس أنزل 
هنا جماعات من مختلف القوميات 
وفيهم كثيرون من نصاري «جورجيا» 
الذين نقلهم من المناطق التى اجتاحها 
جنود الصفويين. 

واتصلت فرحا باد بسارى بالطريق 
الذى عبده شاه عباس وتم سنة 
١ه )١15١(‏ وقد اعتاد الشاه أن 
يشتى فى أحد مكانين: فرحا باد أو 
«أشرف» ولا يعود إلى عاصمته 
اصفهان إلا بعد النيروز. 

وتشير بعض المؤلفات الفارسية إلى 
ترجدياد مععادة ودار السلظنة وحدات 
الك مها مول علس أنهقه التديظة 
صارت فى الواقع عاصمة ثانية للبلاد. 


فرحاياد 


ويقول الرحالة «بيترو ديلا فالى» 
(الذى زان فدرها باد سنة 9314) إل 
أن مدار أسوارها مساو (إن لم يزد) 
لدان اسواكروها ]و القسطتطينرة عا 
أنه يشير إلى كثرة شوارعها التى يزيد 
طول بعضها عن فرسخ كذلك يشير 
الرحالة «شاروان» الذى زارها بعد ذلك 
بأربعين عاما إلى كثرة ما بالقصر من 
أطباق وأحواض من الصينى والخزف 
والعنبر والمرجانء وأكواب من البلور 
الصخرى وغير ذلك مما لا يحصيه 
العد. 

على أن فرحا باد تعرضت للنهب 
على يد القوقاز. وقاست مالا يزيد عليه 
من التخريب فى عصر الفوضى الذى 
تلا سقوط الصفويين فى القرن الثامن 
عشر. ويذكر الرحالة «هانوى» الذى مر 
بفرحا باد سنة 1/55١ه‏ أنه شاهد 
قصرا مهجورا إلا من رهط قليل من 
الفرس والأرمن الذين بقوا هناك. 
ويشير «فريزر» الذى رآها سنة 
©« إلى أطلالها التى تفوق أطلال 
أشرف. أما اليوم فإن فرحا باد لا تعدو 
أن تكون قرية صغيرة وسمى باسمها 
حى فى مازنداران. 


16 


فرحاباد - قرحات جرمانوس 


المصادر : 
(١ )‏ ااتلامءء6 [6ء115101 471 : الام ه11 .ل 


2 «مأمكه) عرز زءا0 172606 :[5أ !87 116 /0 


'209 7531 00012آ .61 


0 0 ...كت 066لا : لالتقط0) صطمك راك 
9 - 454 ,111 ,1811 كتتوط ,(دهاع :مآ 4ء) عدىرعم 


2( -040 2ه كآأءمم2 : وموم .8ل 


]زه كملضوط ودع ط[اياه5 1116 071 عله دعلا بعر 


, 4 - 70 ,1826 00082[ ,364 نوكه 


60 01 014 ه1كه5 : 1701نت .0.11 
,378 ,1 ,1892 05001آ ,06511011 وأومرمم 


)2( 014 11ه7/420:1007 : مصنتطة1 .1.1آ 
. 63 ,49 ,1928 007همآ لهطجم د44 


د. حسن حبشى [ساقورى 26.5370 .1] 
فرحات جرمانوس 
فرحات جرمانوس شاعر وعالم 

لغوى عربى ومن أوائل رجال النهضة 
فى الأقطار العربية فى القرن الثامن 
العاشر من يبونيو 117/575١م,‏ كان أسقف 


بلدته المارونى من 75/١١م‏ حتى 


ككملا 


7م ولن نعنى هنا بنشاطه كمنظم 
للكنيسة المارونية ولكنه يبرز فى تاريخ 
الأدب العربى كصاحب معجم لغوى 
ونحوى وشاعرء ولقد كانت حلب إحدى 
المدن العربية القليلة التى ظلت مهتمة 
الى حد ما حتى بعد الفتح العثمانى - 
بالعتاية بالأدن العوت والازتفتاءنه 
وسحجنكيننا على هنذا الأمنن الكائيزات 
الأوربية - لاسيما من جانب المسيحيين 
الناطقين بالعربية كما ساعدها على ذلك 
تأسيس الكلية المارونية فى روما سنة 
م وجود اطائفة كيسيرة من التجار 
الأوربيين فى حلبء ولا يجوز أن ننسى 
أن كلا من ج. جولياس (11760- 
1151ام) وبنكوك 1١1‏ 5 1151ام) 
قد اقحبى فكرة من الؤقت»ففا: وا زدهر 
النشاط الأدبى فى جميع المجتمعات 
المسيحية على أيدى الكثيرين الذين كان 
أحدهم هرو البطرك الارثوذك سى 
مكاريوس ابن الزعيم الحلبى المتوفى 
سنة 1717/7م. ولقد ولد المطران فرحات 
فى أسرة مارونية ثرية, أصابت حظاا 
كبيرا من التعليم على أيدى علماء حلب 
التضازئ والمسلمين على السواء امثال 
بطرس التولوى أحد تلاميذ كلية روما 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماروقية والذى هات بهاءسنة 6غ6/ااع: 
ويعقوب الدبسى أحد كبار المؤلفين فى 
علم البلآاغة: والعالم المسلم الشهيين 
الشيخ سليمان النحوى الحلبى. وكان 
فرحات إلى جانب إلمامه باللغات 
الشرقية من سريانية وعربية قد درس 
فى صدر شبابه اللغتين اللاتينيية 
والأنطالتية :ونا اكتقحر طقن شتلك 
الرهبان سنة ١1797‏ وتسمى باسم 
ساكل تافر" التي انقوس فد انيد 
أخيرا فى لبنان حيث جلس عند قدمى 
البطرك:المازوس التاق الصنيت اضطفان 
الدويهى (1770- 5١17م)‏ شم رسّم 
قسيسا عام 140١م‏ وصار رئيس دير 
ثم حدثت اضطرابات فى عامى ١1/١١‏ 
و7١171ام‏ رجحل بعدها الى روما رحلة 
كان لها أبعد الأثر فى نفسه (راجع 
وات عن ال 11 220 كم 
سافر الى أسبانيا فصقلته كما يعترف 
فى 'بذلك فى الديوان (ضن 209 14-.4) 
وكين متها الى مالظة:زاجع الديوان 
ص )1١٠4 ,77١‏ ولما صسار رئيس 
اساشقة حملن منة ني 1/05 كوم 
مجموعة من الخطيات لاتزال موجودة 
(انظر جورجى زيدان تاريخ آداب اللغة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرحات جرمانوس 


العربية. ص5١١).:‏ كما جمع حوله 
طائفة من الشعراء والأدياء وعندما 
نطالع ديوانه نجد فيه أسماء أصدقائه 
الذين كان منهم نقولا الصائغ اليونانى 
الأصل (راجع الديوان ص١5١‏ (وانظر 
شيخوفى كل من مجلة المشرق 2١5١7”‏ 
ص/9 - ١١١‏ وكتالوج المؤلفين 
التصراتية العرب مدن ليون الإتلاع: 
ص١175١.,‏ وكتاب شعراء النصرانية بعد 
الأنيتلاة لعنرات كوه سكن 007 
)١‏ كما نطالع أنه كان من أصدقاء 
فرحات كل من مكرديج الكسيح 
الأرمنى المولد وعبد الله زاخر -١740(‏ 
4)) إ(انظر الديوان 559 177) 
الذى صرف همته فى حماسة متقدة 
للطباعة ونجح فى هذا المضمار (راجع 
الديوان 58١.ء‏ والكتالوج )٠١59 3٠١8‏ 
والياس بن الفخر المتوفى حوالى سنة 
٠م‏ (انظر الديوان 5١4‏ والكتالوج 
6 ١غ)‏ غيرهم. 

لقد أدرك فرحات ‏ باعتباره عالما 
لغويا ‏ أن الحاجة ماسة الى أن يقرب 
الى مواطنيه المراجع التى تسهل عليهم 
دراسة العربية فانكب على وضع 


2,1 


فرحات جرمانوس 


مؤلفات تعتبر مصادر تعين على كيفية 
وضع المعاجم اللغوية والنحو والبلاغة, 
وقد ظلت هذه المؤلفات متداولة الى 
وقت قريب بين المسيحيين السريان 
وعلى الرغم من أن هذه المؤلفات تعتمد 
أشاشنا على الأصل: العريى لاضسها فن 
النحى الا أننا نلمح فيها الأثر الأوربى 
لاسيما عند المارونيين وأدباء مدرسة 
«ارييوس» ومن بين ما ألفه فرحات فى 
موضوع المعاجم «المثلثات الدرية» الذى 
وضعه عام 5١7١م.‏ كما ذيله بعد حين 
بملحق نجد منه عدة مخطوطات منها 
واحدة محفوظة فى المتحف الآسيوى 
فى لنينجراد ثم قاموسه «أحكام باب 
الإعراب «الذى أتمه سنة 8١/ا١م‏ وهو 
بالغ الأهمية فى بابه وقائم فى معظمه 
على قاموس الفيروزبادى وإن كان 
يتضمن كثيرا من الكلمات والتعابير 
المستحدثة الشائعة الاستعمال بين 
النصارى العرب. ولقد قام مشجع العلم 
المارونى المهاجر رشيد الدحداح ١841(‏ 
14885م) بمقارنة خمس مخطوطات 
من هذا المعجم بالقاموس وطبع ذلك فى 
كُكان شتماة؛ 
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-ن 1 كمتنهتتدرء6) نهم عطه 2 12101101111616 
“ل بلاناع !1 ,جرء]0'4 عباوءتاتة ,77167011116 ,71101 
6] “«لاى 911161116لاك 712711 ]اطه7151067م» أه 6 وآ 
6 لأملء10 مم «للاعالاة رآ 06 11زعك)ا71071 


ك ]أ 752هل/! ,71001111 علعة ع5 ,1208091 


وقد طبع'فى. مرسَيليا سنة 445اع 
وألحقه بصورة فوتوغرافية لفرحات, 
ثم جعل له عنوانا بالعربية هو «أحكام 
باب الاعراب» وزود القاموس برسالة 
عنوائها «الفصل المعقود فى عوامل 
الآقوان: كر اقتصحرة سنن ااام 
وكنن حورت 4 ةا اكمس 
طبعات عدة وعليها تعليقات بقلم 
فارس الشدياق (وطبع فى مالطة 
كه ]00 لالم ) اشر ,طلسم ص طوس 
البستانى فى بيروت عام 864١م‏ ثم 
سعيد الشرتونى عدة طبعات ظهرت 
على الكستؤائي سنن 58 وار 
5١‏ 175351 15مم.. الخ. 
ولما كان فرحا كتلميذ متحمسا لياقوت 
الدبسى فقد وضع كتبا عن البلاغة وفى 
فنون الشعر بعنوان «بلوغ الآأرب فى 
علم الآأدب «وهى مازال رهن الخطيات 
(راعع الديواة 5 وكتتالوع عيق 
١)أمافى‏ مجال علمى العروض 


دائرة المعارف الإسلامية 


والقوافى فالمعروف أن لفرحات 
رسالتين صغيرتين إحداهما «التذكرة 
فى القوافى» (وقد طبعت مع الديوان 
(ص؟١‏ -5؟5) والأخرى رسالة 
«الفوائد فى العروض الكتالوج .)١١١‏ 
ولم تقتصر شهرة فرحات على أنه 
أديب بل تعدتها الى أنه شاعرء ولقد 
قام هى بذاته فجمع ما نظمه فى ديوان 
سماه «التذكرة» وطبع باسم الديوان 
ثلاث مرات (بيروت ١411:186٠‏ 
6) وعلق عليه سعيد الشرتونى 
وقد قوبلت هذه النسخة على ثلاث 
خطيات. أما فيما يتعلق بالطبعة الأخيرة 
منه فقراجع الاأمطه«ناءج ه1116 
6ام. 


علي أن ده لسع لاتتظيمن 
تحضع اعال قوهات السبدوية بل إن له 
منظومات أخرى غيرها طبعت على حدة 
ولم يتضمنها الديوان (راجع على سبيل 
الغان شيكنة تمهزاة التسوافة 2 
4, والمشرق (1104) 588/0 
و1577) 5917//58, وعمله هذا مفيد 
من وجهة النظر الأوربية فى أنه يكشف 
عن محاولة تطبيق أشكال الشعر 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرحات جرمانوس 


العربى على بعض الأفكار المسيحية فقد 
أنشد قصائد المديح فى السيدة مريم 
العذراء. وجعل خمريات فى القربان 
المقدس الخ.... ولاشك أن فرحات لم 
يكن أول من نهج هذا النهج فلدينا فى 
مطلع القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) ديوان شعر لواحد أسمه 
سليمان الغزى (انظر شيخو: الشعراء 
04 - 474) جعله كله وقفا على نفس 
الؤهجوعات الويتية ولكن يعاد الناس 
يكونون قد نسوه ونسوا مؤلفاته ولم 
يترك مدرسة له. ونلاحظ غلبة الروح 
المسيحية فى ديوان فرحات يتضمن 
ككور اع اللامة التى تين إلى تاتره 
بابن الرومى وابن الفارض 
والسهروردى وتقليد لقصيدة ‏ ابن سينا 
الشهيرة عن «النفس» الى غير ذلك كمأ 
نلاحظ تغلب الطابع التقليدى على 
اكتجارة: ؤلكفه اسكعمل انضينا ماذع 
ممكالفة للتوقم والحته سو فيد 
اعتكافلوا فى حلت ينقة ١517‏ روي 
مائتى عام على ذكراهء وأقاموا له بعد 
عامين من تلك السنة ومن ذلك الاحتفال 
نصبا تذكاريا فى قصر الأسقفية 
اللارونية مزق كام م 
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فرحات جرمانوس - الفردوس 


و974١ام‏ ص١٠٠‏ وكذلك مقال 
البستانى فى المشرقء المجلد ,٠١‏ 
ضل 5+4 .وما اعتمنة فى الجلن الذي 
خصص لاحياء ذكراه فى نفس المجلة 
١‏ 789 ١4ل‏ وراجع مقال 
مناشىء المشرق 15-037 ١89/7‏ -07, 
7١59-50-66‏ وماكتبه 
عن اعمال الاقف فرتحات فى نفس 
المجلة ص؛ 71١ - "١‏ حيث أورد قائمة 
بها مائة وأربعة كتاب صح منها 
لفرحات فروض سبعٌ وثلاثون فقطء أما 
البقية فعناوين كتب لمؤلفين آخرين 
اقتبس منها أو ترجمها أو حققها 
منفشه وانظن أنسدا' كان السخطوفاك 
فى حياة السيد جرمانوس فرحات 
المطبوع سنة 5١11م‏ والكتاب التذكارى 
عن حياة المطران جرمانوس فرحات 
(يونية 1155١م)‏ ومارون عبود: رواد 
النهضة الحديثة (بيروت ١557‏ ودائرة 
معارف البستانى (بيروت ١887‏ 
ومازَيخ آناياللقة الحويية لكنؤرجن 
زيدان (القاهرة 5١191١م)‏ 17/4 -15. 


ردك 


المصادر : 
)١(‏ عامم لمعارمركا8 : عطعهمدل8 .0 
-قلم 171 ) 21/141 "1 10[077714105آ ورمطكاط 11:6 071 
,65 - 49 .1904 ززلا ,وأ مطععلا ما ,(إعأطه 
.أنه «اممط [/ززل1ا 9 - 210 ,11 - 105 
(1) ب - مسعد: الذكرى فى حياة 
المطران جرمانوس فرحات: يونية 
١‏ م. 
(؟) مارون عبود : رواد النهضة 
الحديثة. بيروت ١5107‏ م. 


6 بطرس البيستانى : دائرة 


الممارفء, بيروت مم1 جرء 1 


ص/ 3غ -58: . 


د. حسن حبشى [ كراتشكوفسكى '[10151ط18]5ك1] 
الفردوس 


مفرد شاذ لكلمة فرادس التى أخذها 
العصرب من الكلمة الاغفريقية 
«يبارادايسوس» واستخدموها ‏ أى 
فراديس ‏ كجمع. وربما اختير هذا 
الوزن التادر (فعلول) لتمييز هذه الكلمة 
عن كلمة أخرى (قد تكون فردوس 
محفقة من الشيوح اخفرى الأصدول 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فردس. وقد ذكرت كلمة فردوس فى 
الشعر العربى القديم للدلالة على واد 
خصيب كما وردت بهذا المعنى مرتين 
فى القراآن الكريم (إن الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا) الكهف آية ٠١17‏ (الذين 
يرثون الفردوس وهم فيها خالدون) 
المؤمنون آية ١١ويعرف‏ الفردوس فى 
العناجم على أنه حديقة فيها اغتاتب 
ونخيل. ويظن الطبرى أنها كلمة روحية 
تعنى حديقة وارفة الظلال» وفيما عدا 
ذلك. يقولون أنها أفخم وأروع وأوسع 
وأرفع جزء فى الجنة وهى مقام الذين 
كانوا ‏ فى حياتهم ‏ يعملون 
الصالحات ويتجنبون السيئات ويخبر 
محمد يَكةٍ أنها أعلى درجة فى الجنة, 
وأنه يخرج منها أنهار الجنة الأربعة... 
الخ. ولمزيد من التتفاصيل عن هذه 
الأنهاو انان محتصسن الشبعرانى لكركرة 
القرطبى (القاهرة طبعة 4؟١١),‏ 
صضفهة 15 وَدن الفردوس :ضف غابنة 
السيد مرتضى يقول فى تعليقه على 
الإحياء 1095 إن الفردوس هو الدرجة 
الثانية فى الجنة تحت عرش الله؛ وإن 


الفردوس الفردوسى 


فوقه جنة عدن. وهناك آخرون يقولون 
أن (علّيون) هى أرفع الدرجات . 
المصادر: 
وردت فى متن المادة 


حسين أحمد عيسى [د.ب. ماكدونالد 2.8.1136000810] 


الفردوسى 

أن القاسع شاع اننا شرو شعكاق 
فى اسمه (منصور أو أحمد أو حسن), 
ولد على الأرجح عام ١ه‏ (157م) 
فى طابران (540ة185), أحد أحياء مدينة 
طوس فى (خراسان). وقد ترك له 
والده ضيعة صغيرة عاش على ريعها 
عيشة متواضعة. وتلقى تعليمه على يد 
الأسدى الذى كان يعيش فى نفس 
المدينة وقد أعطاه دهقان (مالك أرض) 
من أصدقائه كتاب الملوك لينظمه شعراء 
تكان هذا نتعبنا قن خظفية للشافتانسة 
(كتاب الملوك) وهو ملحمة فى 50٠٠0‏ 
بيتء ضمنها الجزء الذى نظمه الدقيقى. 
وقد استغرق تأليف هذا العمل العملاق 
خمسة وثلاثين عاما وتم فى 9" فبراير 
عام ١٠١٠م‏ (400ه) وقد بلغ عمر 
الفردوسى حوالى الثمانين من العمر. 


اكلىلا 


الفقردوسى 


عند إتمام هذا العمل وأهدى هذا الشعر 
إليه وزيره حسن بن أحمد وكافأه 
الشاعر الذى كان ينتظر مكافأة أكبر من 
ذلك يكثيرء أعطى نصف هذ المبلغ 
فقاع (نوع من الجعة). وعندما هدده 
لسلطان بأن يسحقه تحت أقدام الفيلة 
هجاه هجاء مريرا ولجأً إلى الاسباهباذ 
شهريار بن شاروين ط0لةططهم؟! عطا 
اسقط .5 مةنزقطة5, حاكم طبرستان 
بعد أن ل مهيقينا يكن شهدو فى 
ماكة ألف درهم., بمعدل ٠٠٠١‏ درهم 
لكل بيت» وأعدمه ومع ذلك عاش هذا 
وبعد أن كتب قصيدة يوسف وزليخا 
8 - 21 8354 10زة8 أو ابنه سلطان 
الدولة, عاد إلى مسقط رأسه حيث 
تؤفن-ودفن فى ارهن له بالقحوب من 
طوسء وذلك لأنه كان ينظر إليه على 
أنه مهّرطق» فرفض المسلمون أن يدفن 


يفدفى 


فى مدافنهم. ويقال أنه عندما مرت 
جنازته ببوابة رزان 82260 (اسم قرية 
مجاورة) جاءت قافلة معها مبلغ 
0٠‏ دينار الذى كان الشاعر يأمل 
فيها وعندما رفضت ابنته استلام المبلغ, 
خصصه السلطان لأعمال الخيرء (رباط 
الشاه 203 4ه :55 156) ويؤرخ دولت 
شاه لوفاته عام ١١4ه -١١5١(‏ 
١١٠ام).‏ 

ولقد كان للفردوسى الإحساس 
الملحمى إلى درجة كبيرة» ففى وصفه 
للمعارك نرى حركة وعنفا غير عاديين» 
فقد كان يشعر بنبض قلب أمته. وفى 
قصيدته يوسف وزليخا أراد أن يظهر 
للمسلمين الذين كانوا يشكون فى 
نواياه أن بلاد فارس القديمة لم تكن 
حبه الوحيدء ولم تكن هذه القصيدة 
بأى مقياس أقل من سابقتها بالرغم من 
أنه ألفها فى سن متقدمة. 

وقد طبعت الشاهنامة عدة طبعات 
منها الناقصة ومنها الكاملة. كما ترجم 
إلى عدة لغات منها العربية والتركية 


ويعض اللغات الأوربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 


الطبعات المختلفة لكتاب «الشاهنامه, 


حسين احمد عيسى [ف. ل. ميناج 2160386 ..آ1./ا] 


الفراء 


لقب تخوى من الكرفة هو انون كريا 
يحتصص :تن :زناه [114 اهار كام د 
٠07‏ ه/457م). والقراء هو من 
يخيط الفراء أو يبيعهاء ولكن جاء فى 
أنساب السمعانى أنه لقب بهذا «لأنه 
كان يفرى الكلام» أى يمحصه تمحيصا. 


وهو من أصل ديلمى. وكان من 
موالى بنى أسد أو منقر من تميمء وذاع 
صيته فى النحو حتى عد من مؤسسى 
مدرسة الكوفة النحوية: وإن تأثر فيما 
يعتقد بعض الشئء بعدد من نحاة 
البصرة مثل يونس الثقفى والأصمعى 
وأبى زيد الأنصارىء واعتمد إلى حد 
بعد قي بور يتات |للقتودة را كبعاصوية: 
علن: التتسطيق اقفن فق سياد 


اليادية. 


الفردوسى - الفراء 


وقربه الرشيد منه» واختاره المأمون 
ليكون مؤدبا لولديه ويتسم علمه بطابع 
موسوعى فإلى جانب النحو كان خبيراً 
بالطب والفلك وأيام العرب. 

واتسعت شهرته وامتد تأثيره على 
القهاة مقن الاقذلشن رولة دز لفاك ضدة 
وأهمها الحدود., الذى عالج فيه 
التعريفات النحوية. ومعانى القرآن, 
انظر الفهرست لابن النديم). 

المصادر: 

١‏ -_ابن النديم: الفهرست, ليبترج 
4١‏ الامامء ص 7١‏ 374 751 ١ق‏ 
7 101 لات علا الا علا هلا ل 
7و1 1 

ا الخطين البقدادى: تاريخ يغدان. 
القاهرة 1545 ١1917م,‏ الجزء ,١5‏ 


ص .166١ 1١55‏ 
" ابن خلكان: وفيات الأعيان. 
عرف ش 


أحمد صليحة [د. بلاشير 81365656 .1] 


كما 


الفرزدق 


الفرزدق 

هو أبى تمام بن غالب من أشضهر 
شعراء العرب فى الهجاء والمديح. 
توفى فى البصرة حولى 
. ١م/ءكلامأو‏ ١١اهم/١كلام.‏ 

[والفرزدق لغة تعنى قطّع العجين]. 

ولد فى اليمامة (شرق الجزيرة 
العربية) فى تاريخ لم يعرف على وجه 
التحديد (والراجح أنه بعد عام ٠١‏ ه/ 
م وهى ينحدر من فرع قبيلة 
مجاشع من جماعة دارم من غيم. ويقال 
اغالا شنازك فى الصراع الذئ نشب 
بين على ومعاوية, مما يفسر ما شاع 
عن شاعرنا من تَشْيّعه لعلى وإن كان 
هذا لا يظهر بوضوح فى أعماله ولم 
تكن موهبة الشعر شائعة فى أفراد 
عناكقه إلا انه وفن مثد الحسعن تاكدرة 
قوية وسرعان ما شاعت شهرته فى 
القبيلة لما كان ينظمه من شعر المديح 
والهجاء اللاذع على طريقة اليدو. 
والمعروف أنه هرب من العراق ولجأ إلى 
المدينة فرارا من تهديد زياد حاكم 
التشعيؤة بالقكبياء عليه زس عنام 
4ه 114م) وكان محل ترحيب حار 


45خ 


فى المدينة وظل بها حتى عام 51 ه 
(510 -175م) ‏ ثم عاد إلى العراق 
بعد موت زياد مباشرة لكى يكون فى 
معية ابنه عبيد الله بن زياد وفى عام 
51 ه/747 أصبح من المؤكد أنه 
متعلق بالمروانيين يدل على ذلك مدائحه 
أمية التى كانت فى السلطة فقد احتفى 
بالأمير بشر الذى كان قد أتى للعراق 
وبأخيه عبدالعزيز الذى مدحه عام 
4ه/ 7٠١4‏ م فى إحدى مرثياته. كان 
تال تتافتسية يشفل حَدِنا هاما فى 
خياته: إن سقط فئ.دوامة الضراعات 
بين عشائر اليمينية والقيسية, فعانى 
الكثير من حكام العراق حين كان 
أحدهم ينتمى لإحدى هذه العشائر 
وألقى به فى السجن لهذا السبب. وقد 
تسببت مواقفه السياسية ‏ وبصفة 
خاصة تعلقه بقبيلة قيسية أو بقبيلة 
يمفية فى إذازة الكقين مسن العداوات فى 
عمقت من حدتها. وبوسع المرء أن يدرك 
اأكية مهدر امن طتاسن التافيتة 
القبلية يقف وراء هذا العداء وهذا هى 
نون الحاء الذى كان يكنه الفتود دق 
لجريرء وهى تميمى ولكن من فرع آخر. 
ولا شك أن التنافس بين هذين الفرعين 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان مصدرا لإثراء الأدب بالنوادر 
الجزء الثانى *” -/ا") كما أن هذه 
المنافسة ألهمت الفرزدق ‏ وغريمه نظم 
تضنافة كخول نصحفة كل مدنا هذا 
الهجاء أو النقد الساخر بين الفرعين لا 
ينبغى أن ينسينا أن ثمة علاقات أخرى 
75 من نوع آخر ‏ كانت قائمة بينهما 
وبين الأأحوص فى المدينة. والنحوى 
القارىء «أبى عمر بن العلاء» أو الحسن 
اليصرى». 

وكان كتّاب سيرته يميلون إلى 
المبالغة فى وصف ما تنطوى عليه 
جبنه. وفجوره وإسرافه فى شرب 
الخمر ومجونه ولكن المهم لنا هو 
والهجاء والتى تجعل منه نموذجا لجيل 
بعض اللمحات التى تتسم بها 
شخصيته كاعترافه بالخطأ ثم عودته 
إلى الخطأ فى النهاية, كل ذلك نجد 


الفرزدق 


صنواة ف كتترو و تنو انا السكدة 
الأكبر من شعره نظرا لخصوصية 
يتمتع بها بنى تميم من ناحية ونظرا 
لحظوة الفرزدق التى كان يتمتع بها 
ذاخل رواش الاقتفين فى النصضرة: فقد 
لقى شعره فى الكوفة قبولاً حسنا بعد 
أن انتقل إليها شفاها بطريقة لا نعرفها 
عل وه الدفة ولاش افامند ذلك 
الوقت أصبح الفرزدق يشكل مع جرير 
والأخطل ثلاثيا يتناوله الملثقفون 
بالتاقشة والدراتبة لكدة الجيان وله 
يكن الفرزدق يتردد فى أثناء حياته فى 
انتحال أشعار معاصريه (انظر ابن 
تغلاء: والأعائئ):وهناك ما ون الشك 
فى صحة بعض القصائد المنسوبة إليه 
التى ظهرت فى تحقيقات السكرى فى 
القن الثالث الهتجرى/ التأسع المبلاذى 
ويضم الديوان حوالى 7,1١‏ بيتا وهو 
أكبر ديوان عرف فى نطاق الشعر 
العربى بأكمله ‏ ويضم قطعا شعرية أو 
قصائد 'كاملة تتزاوج "لقتست منها نا 
بين *”ى 3١‏ بيتا ‏ ونادرا ما تزيد على 
ذلك والشعر الغالب فى الديوان هو ما 
عرف بالقصيدة التى اتخذت على يد 
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الفرزدق 


الفرزدق بناء ثلاثى الأجزاء إذ تبداً 
بمقدمة نسيب قصيرة ولكن ‏ وهذا امر 
الوط كاد من المشان ذف هذه 
المقدمة وكثيرا ما اقتصرت القصيدة 
على المديح فحسب وكان النقاد القدامى 
يرون أن النسيب يفرض نفسه كمقدمة 
للقصيدة ويصعب جد أن نعثر على 
قصائد رثاء عند هذا الشاعرء ولكننا 
نجد نموذجا لهذا النوع قصيدة نظمها 
عن بشر. وتختلف درجات تمثيل 
ضروب الشعر عند الفرزدق ففى مقدمة 
هذه الضروب يأتى المديح فى صورته 
العهودة: كان :سين إلى عظلمة القتليفة 
وقيمته الدينية بوصفه الخليفة الإمام. 
ومن الطبيعى أن يتكرر ظهور 
قصائد الفخر ‏ الفخر بشخصه أو 
يقبيلة علق السواء د وقد عالم الفرؤدق 
الحكمة الساخرة أو الملحة الذكية شأنه 
فى ذلك شأن معاصريه. وذلك على 
شكل مقطوعات قصيرة أو كجزء من 
قصيدة ‏ وحين يجعلها جزءا من 
قصيدة يصبح عنصر التباين قائما بين 
عفاد الديع القت تكن على افتاه 
«دارم» وتبين مخازى كُلَيبِ قبيلة جرير. 


اكمىلا 


وشعر الهجاء الساخر عند الفرزدق 
يتسم بالعنف والقحش بصورة نادرة 
على عكس الهجاء عند معاصريه (مثال 
ذلك القصيدة التى يهجى فيها 
الطّرمّاح). أما الحكمة فى صورتها 
التقليدية فلا تمثل جزءا يذكر ‏ فهى 
مبثذلة لأبعد حد. كما أن الأخلاق 
الإسلامية لم تنجح فى التغلغل فى 
أعماق روح الشاعر أو إثرائها وهى التى 
انطبعت تماما بالثقافة البدوية. ومع ذلك 
يبدو أحيانا أن للشاعر القدرة على 
عزف نغمة مؤثرة حين ينعى - مثلا - 
موت طفل ‏ وجدير بالملاحظة أن 
الفرزدق رغم ما عرف عنه من مجون 
لم يعرج على الخمريات أيا كان الغرض 
الذى يقرض فيه. بل أن نَرْعة الأبيقورية 
- أى نزعته للذة - لم تجد نفسها بحاجة 
إلى التغنى بقصص حبه . 

وتتميز الأعمال المنسوبة إلى 
الفرزدق بلغة وأسلوب متجانسين للغاية 
ونادرا ما نجد تأثيرا نتج عن 
استخدام لفظ نادر. وكان الشائع لديه 
ولدى معاصريه استخدام البحور 
الخمسة المتداولة فى العراق أما الرجز 


فكان نادراء وفى هذا الإطار يستحق 


شعره منا العناية ‏ بمعنى أنه يمكننا من 
العصر لشاعر يعتمد على تراث بنى 
نميم - وهو يمثل تمثيلا كاملا إلى 
جانب شعر جرير ‏ شعر الرعاة العظام 
فى كتوق اللحزيوة العربينة اف قت 
وك اللحظةة :الك اتصيل نيوا سوه 
العراق حين تحتم عليه أن يخضع 
لمؤثرات جديدة. 

المصادر : 

(1) ابن قتيبة: الشعر والشعراء. 
فهرست. ليدن .١9٠٠‏ 

(؟) مرزبائى : معجم طبعة ع1 
ص 07/:2ا", /الا5, كم لامة , 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان, 
القاهرة ١٠١1١ه,‏ ج؟, ص153 70١7‏ . 


سعيد عبدالمحسن [ر. بلاشير 812096:6 .4] 


الفرس 


قرس (جمعهاأفراسء وفُرّس, 
فرسانء لتدل على الحصان ومعناها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفرزدق ‏ الفقرس 


معدن الكلمة عتلى #المون العترين_الذئ 
يستخدم للركوب» وهذا الاسم يطلق 
على كلا الجنسين دون تمييز بين الذكر 
والأنثى إلا أن الأنثى على أية حال تبدو 
الاكثر شهرة لدى العرب القدامى. كلمة 
فرس تتفق مع المعنى «الحصان 
كثيرا بالخيل الصغيرة (المهر) قبل 
الإسلام وبعده, وهذا الحيوان الذى 
لعب دورا كبيرا فى التوسع الإسلامى 
من العبارات الجميلة. 

ويمكن الدتعرف على الحصان من 
طريق تطور الأسنان» فعند مولده 
لسلمي مهراء وفى عمر عام فلواء وفى 
أقة) وأبن اربع رباع وابن خمس قارح 
وبعدها يصبح مد كَى حتى نهاية عمره. 

عدم تكو إلى عصين: سما غيل عليه 
السلام نجد أنه استطاع ترويض 
الجاملية ونقترب من سد مأرب فى 


اما 


الفرس 


النعخ فى: نتخضفه القون السادسن: حيث 
تعن نزحا لأتشتات اتحهحان العريئ 
فقيل إن العديد من الأقطار أطلقوا 
الحصان فى الصحراء حيث توحش 
وأن خمسة من أسراب (قطعان) أنثى 
الحصان رآها أهل نجد وأمسكوها 
بطريقة عجيبة وانتقل خمسة أنواع من 
هذه الأسراب الى سوريا حيث بدأ فى 
انتاج عناصر ممتازة فى أقطار الشرق 
الأدنى نستطيع أن نجد ‏ حتى هذه 
الأيام - الحجج المحررة والموثقة فى 
سوق بيع الخيول ومعها شهادة أن 
الحيوان يتمتع بكرم الأصل وطبقا 
للأبحاث فى مضمار السباق فإن 
العلماء كانوا مشغولين بتصنيف 
الخيول طبقا لصفا النسل إلى 
درجات: 

أ العربى أو العتيق وهى الأصيل 
المعد إعدادا جيدا وهو متوسط الحجم, 
جبهته منبسطة:؛ من أبوين نبيلين وهم 
يعتقدون بأن الشيطان لم يقترب من 
مالكه. 


ب - الهجين أو الشهرى (بتشديد 
الشين وكسرها) وهو مختلط النسل 
وأبوه أكثر أصالة عن أمه. 
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ج - ال مقرف وتكون أمه لحسن 
نسلا من أبيه. 

ولما كان الحصان إحدى الحقائق 
الأساسية فى تأمين انتصارات الإسلام 
فقد كان مصدر إلهام لكثير من الأعمال 
الأدبية فى العربية فى الشعر والنثر 


للمجرة ولكنها لا تشكل موضوعا 
حقيقنا قاعما بذاته: 

المصادر: 

١‏ اين سبيلذلهة : الخصص» 
١54‏ 


7 15نة ‏ رع تباأأك ]ع0 عل عدا 16 

؟' - تجيب خورئ: الخضيال 
والفروسية: بعبدا ‏ لبنان ١١1١1‏ م 

ّ الدميرى : حياأة الحيوان: 
القاهرة 1١7305‏ هف ج 7١5/١‏ ج 
/ 5928 

80 سعيدى: الافصاح فى فقه اللغة,. 
القاهرة 2,68 ص 315:59 - ١88‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 القزوينى: القاهرة ١١55‏ ه 
ج؟/ 16٠‏ 

/ا- المسعودى: مروج الذهب ج ", 
ج ؟"/ ١5:5‏ 


9 جون لويس بوركهارت: رحلات 
فى الجزينة الغرفية: 15م 


د. إيراهيم شعلان (ف_قيرى5./1:6) 
فرسان 


هى مجموعة من الجزر فى الجنوب 
الغربى من رأس جيزان فى مواجهة 
ميناء «أبو عريش» فى «تهامة» وأكبر 
هذه الجزر هى «فرسان الكيرى 
وميناؤها» «خور فرسان», وفرسان 
الصغرى و«المحرق» و«سييد» لعلإ5 من 
الأماكن التى تستحق الذكر بيجانب 
«خورنا فرسان» والسكان يصطادون 
عليهم ثروة كبيرة. وقد رأى «اهرنبرج» 
- الذى اكتشف هذه الجزر ‏ الكثير من 
بساتين البلح, وحقولا تزرع الذرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفرس ‏ فرسان - فرسخ 


والشمام, كما شاهد هناك أيضا الظياء 
العربية والغزلان والماعز. 
هذه الجزر - وهو يقول إن سكانها 
الذين يتخذون اسمهم من أسم 
الجزيرة. قد انحدروا من قبيلة تغلب 
الكبيرة فى شمال الجزيرة. وقد كانوا 
فى نوم عن الأناء فظنا عانق تقلت تج 
مسيحيين وكانت لهم كنائس فى هذه 
الحجزرء وقد تحطمت فى ع هط 
«الحمدانى».. وكانوا يشتغلون بالتجارة 
علم الانسساك لجتزب الجؤيرة العسريية 

المصادر : 

الحمدانى : الجزيرة 

بهجت عبدالفتاح [ح.شليفر ,ع/أ16:اء1.5] 

فرسخ: كلمة عربية «دخيلة» أو 
«مستعارة» من مصطلح من شم ال 
إيران باللغة الأرمنية رسخ باللغفة 
الفارسية الحديثة. 


اطكف 


فرسخ - فرض - فرضة 


وهى مقياس طولى «فارسى» يعادل 
مسافة يقطعها الحصان مشيا في 
ساعة.. وهو ستة آلاف ذراع.. والزراع 
17 مترا.. ومعنى ذلك أن هذا 
الفرسخ يساوى 7777/7 مترا.. 
والفرسخ العربى يساوى ثلاثة أميال 
عربية أو ١١٠٠٠١‏ ذراعأى 57,8لاه 


مصادر : 
)1( ها عككها!ا عتءك]اتره!ك1 : 1117 .17/7 


.1955,62-3 جعاعاء1] عنطءاسه 0 


)0( -وره17 عاط دماسندع 1 رما : اوء5 .]1 
12 ,1925 طاعع تواطظ ,كلادء 

(١‏ «كمالطسله ‏ كتنمزكى : «عمرعمع .كز 
.6 ,1956 رع هدع /1آ 

بهجت عبدالفتاح [و. هنز 11108 ./لا] 

وهو جا تاهو ياباقه بسكن عامل 
تام, أى ما هو ملزم للفرد وترك 
الفرض يستوجب العقاب, وأداؤه 
يستحو المكافأة والثواب ‏ ويرى المذهب 


لزنف 


الحنفى أن الفرض يعنى مايعتبر واجبا 
على أساس من الجدل المقنع (الحجج 
المقنعة)؛ أما الواجب فهى ما يعتيره 
الفقهاء «مهمة» على أساس الاحتمال 
فقط أما الشافعية والمذاهب الفقهية 
الأخرى فتقول إن الفرض والواجب 
مرادفان والشريعة تفرق بين فرض 
العين الذى يلتزم به كل فرد؛ وفرض 
الكفاية الذى يتد'لب فقط أن يؤدى عدد 
كاف من المسلمد , الواجبات الدينية التى 
يهتمون بها (مثل شن الحرب المقدسة): 
المصادر : 
)١١(‏ لعا زه بمممملاءل2 : الكدسفطه1 
1444-8 ,6 14 ,كنتدع1 أدمعقم 
(9) -1116 764272اتعالواة : معلتصطعة .5 .1 
1916,1121 01لا بج ع181 ,مع ممم ةزه 0715 


بهجت عبد الفتاح [جو نيبول 0011 الإنال .إلا .15] 
فر ضة 


فرضة (53:46) (من فرضء هكذا 
تنطق فى اللهجة العامية المصرية» وفى 
القتصور الوسطى كانت عادة تنطق 


فَرْض أو فريضة). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ضريبة استثنائية تفرض عادة 
لغرض محدد. ويقول لين فى كتابه عن 
عادات المصريين المعاصرين 11322655 
قتطه نان لمة أن محمد على باشا (انظر 
المادة) فرض فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر فرضة قدرها جزء 
من اثنى عشر جزءا من دخل كل فرد 
ن:الرسانا يقضن: الفط عن الدين ينعد 
أقصى 50١‏ قرش لمواجهة نفقات زيادة 
الجيش والأسطول. وعندما تحقق هذا 
الهدف. رفعت هذه الضريية. 

المصادر : 

)1( -1 عله اءاجر ةامصلاى : /لإ202آ1 
هه 4107676 مادة فرض وفريضة؛ ى. 

0 0 ااتلامع46 4 : عصمآ ٠7.‏ .8آ 
71 ©1776 07 101115كلار) 4210 110711675 
5 الطبعة الخامسة, ١/ام١‏ 
الجزء الأول صفحة ١١56‏ والثانى 
صفحة ١591و186م.‏ 


حسين أحمد عيسى [سوبرنهايم 77أع 500 .14] 
فرعون 

فرعون: (ج: فراعنة)., وقد تناول 

الملفسرون هذه الكلمة بالشرح عند 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرضة ‏ فرعون 


تفسيرهم للآية 59 من سورة البقرة 
على أنها لقب أو علم على ملوك 
العماليق!'). على نحى ما اس تخدم لقب 
كسرى للدلالة على ملوك الفرس 
وقيصر للدلالة على ملوك الرومان. 
ويعنى الفعل تفرعن «صار متعجرفا 
ومستبدا» ولهذا أطلق اليعقوبى لقب 
«الجبار» على الفرعون الذى ذكر فى 
القرآن الكريم وقد ذكر عدد من الفراعنة 
فى التراث العربى: ويختلف عددهم 
اختلافا بينا فى الكتابات المختلفة. ولكن 
إذا ذكرت كلمة فرعون فى القرآن فإنها 
تمق املك الذى أرسل الل إلية موسى 
وهارونء وبهذا تُفهم الكلمة بوضوح 
كما لو كانت اسما. 

والمعلومات القرآنية عن فرعون أكثر 
تفصيلا فى بعض النقاط مما ورد فى 
العهد القديم, فقد أشار إلى زوجته آسيا 
باسم (امرأة العزيز). 

كما ذكر هامان (ا لقصص آية 74 
وغخافر آية 71 ومابعدها) الذى كلفه 


(*) أكثر من اقترن بهم لقب فرعون هم حكام 


القديم. 
وأصل اللقب بالمصرية «يرعوه بقير نون ومعناه 
البيت العظيح. 
المحرر 
لخر 


فرعون 


فرعون بيناء صرح لعله يطلع إلى إله 
55-6 

«قال فرعون يأيها الملا ما علمت لكم 
من إله غيرى فأوقد لى ياهامان على 
الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى 
إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين» 
«وقال قفرعون ياهامان ابن لى صرحا 
لغلى ايلع الأسيباب: أسباب النسهاوات 
فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباء 
وكذلك زيّن لفرعون سوء عمله. وصد 
عن السبيل وماكيد فرعون إلا فى 
تباب». 

كما ذكر أحد رجال حاشية فرعون 
فى القرآن من غير أن يذكر اسمهء وذلك 
عندما أراد فرعون أن يقتل موسى 
«وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم» وإن يك 
كاذيا فعليه كذيه وإن يك صادقا 
يصبكم بعض الذى يعدكم» (غافر آية 
ومابعدها). 

وقد أطلق على فرعون لقب «ذى 
الأوتاد» فى القرآن مرتين (سورة ص 
آية ١١7‏ والفجر آية .)٠١‏ وقد اختلف 


تنرنف 


الفحروق :فى نامعن هذا التعدن فتقال 
بعضهم إن حكمه كان متينا كما لو كان 
مثبتا بعشرة أوتاد.ء وقال آخرون إن 
المقصود بالأوتاد هى جيوشه. وقال 
فريق ثالث إنه كان يربط أيدى من يريد 
عقابهم وأرجلهم فى أوتاد مثبتة فى 
الأرض. 

ومما ذكر زيادة على ما ورد فى 
العهد القديم أن فرعون هدد السحرة 
يعذاب أليم عندما آمنوا (الأعراف آية 
5 ومايعدقا والشتعصراء آيةبهع 
ومابعدها). كما ذكر أن فرعون قد آمن 
غتدها ]درك الفرق ولكن الله لم يفيل 
إيمانه وألقى بجسده على ساحل البحر 
ليكون عبرة لغيره (يونس آية 1١‏ 
ومابعدها). 

وقد ذكر أنه ألَّه نفسه (القصص آية 
4 وسوف يقدم قومه يوم القيامة 
إلى جهنم (هود آية .)١٠١١‏ 

والقتد:ذكنى الشواعنة شى قصيصن 
إبراهيم ويوسف عليهما السلام؛ ويقول 
البعض إن فرعون يوسف كان يدعى 
الريان بن الوليد كما كان اسم خليفته 


قايوس بن مصعب ويقول آخرون إن 


يوسف كان وزير الوليد (أ دارم 
مضةط) بن الريان. وليس هناك إجماع 
فى التراث الإسلامى بالنسبة لعدد 
الفراعنة بين يوسف وموسىء. وتقول 
المصادر الأقل تأثرا بالإسرائيليات إن 
قابوس بن مصعب كان الزوج الأول 
للسيدة آسيا وأبى موسى بالتبنى 
وعندما تلقى موسى عليه السلام 
الرسالةء كان قابوس قد توفى وتولى 
بعده أخوه الوليد بن مصعب (تفسير 
الطبرى والبيضاوىء سورة البقرة ). 

أما ابن إسحق فكما يذكر الطبرى 
فيما ذكره يقترب كثيرا مما ورد فى 
سفر الخروجء الإصحاح الأول 28 
فعندما مات يوسف وفرعون زمانه, 
الريان بن الوليدء إعتلى العرش فراعنة 
من العماليق حتى إعتلاه الوليد بن 
بتسنفي اذى روسل ومن عليه كاده 
إليه. وكان أكثرهم عجرفة وقسوة:, كما 
كان عهده أطول العهود ولعلنا نذكر هنا 
رمسيين الثاقى الذئ حكم طوان قلذكة 
أرباع القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 
وطنهنا ها ذكره السمقوس والتسفودى 
كان هناك ملكان (فرعونان) بين فرعون 
يوسف عليه السلام والذى ربى 


فرعون 


موسى عليه السلام. ويقول الزمخشرى 
فى كتابه الكشاف عند تفسيره لسورة 
الأعرافء إن الزمن بين وصول يوسف 
عليه السلام إلى مصر وعغودة موسى 
عليه السلام من مدين كان 5٠٠‏ عامء 
وهذا يتفق إلى حد كبير مع ما ورد فى 
سفن الخروج إضخاع 339 +غ, 

وفى التراث,. يطلق على الملوك 
المصريين الذين ذكروا فى معرض 
الحديث عن ملوك إسرائيل لقب الفراعنة 
أيضاء ولكن غالبا ما يضاف إليهم صفة 
مثل الأعرج. 


وحسبما ورد فى القرآن الكريم إن 
فرعون استعيد بنى إسرائيل وسخرهم 
فى العمل, وعندما أخيره المنجمون أو 
الكهنة أو كما يقول آخرون رأى فى 
المنام أن طفلا من بنى إسرائيل سيولد 
ويكون زوال ملكه على يديه أمر بقتل 
كل طفل يولد فى بنى إسرائيلء: ولكن 
عندما بدأت الحاجة إلى الخدم تظهرء 
أمر بقتل أطفال بنى إسرائيل عاما 
وتركهم أحياء عاما آخر. وهذا يفسر 
بقاء هارون: أخو موسى الأكبرء على 
قيد الحياة. 


تللف 


فرعون 


أما المؤمن من آل فرعون الذى ذكره 
القرآن» فيقال إن اسمه كان خرقل -:11 
(1) أو شمعان أى حبيب ويقول البعض 
إنه كان أبن أخى (أو أخت) فرعون, 
بينما يقول آخرون إنه كان خازن 
فرعونء ويقول فريق ثالث إنه كان 
النجار اليهودى الذى صنع الصندوق 
الذى وضعت فيه أم موسى وليدها. 
ويقال إنه قتل مع السحرة هو وزوجته 
التى كانت وصيفة الأميرة:, والتى 
شاركت زوجها فى معتقداته, ولكن 
يقال أيضًا إنه كان ممن عبروا البحر 
الأحمر. 

ويذكن الشرات الإنسلامئ ايضا 
تفاصيل عن بناء الصرح. وكان الهدف 
منه تقوية مركز فرعون لأنه خشى أن 
يتبع رعاياه موسىء بالإضافة إلى أنه 
كان يريد أن يصل إلى إله موسى. وقد 
ناهذا الصشترح اغلدن هنا انشي من 
أبنية. فعندما كانت الشمس تشرق كان 
ظلله يَظلم الغترب» وعندما كانت ترب 
كان نظلم الشتوق: وعندنا ع انناف 
صعد عليه فرعون وأطلق سهما فى 
الستاء لصن إله موسيق: فتاعان اللة 


3 


السهم اليه ملطخًا بالدماء. فظن فرعون 
أنه قد حقق هدفه, ولكن جاء جبريل 
وحطم الصرح بأجنحته إلى ثلاث قطع, 
سقطت إحداها فى الهند وسقطت الثانية 
فى المحيطء أما الثالثة فسقطت فى 
الخرىةهناا شي عم ازتفتاع الصرص: 
ويقول الزمخشرى فى تفسير سورة 
الخصطن 81 إن قطعة بحن «التضرت 
سقطت على جيش فرعون وقتلت العديد 
من جنوده. 

وعند عبور البحر الأحمرء كان 
هامان يقود طليعة جيش فرعون, 
وعندما لم يجرقٌ أحد على دخول البحر 
جاء جبريل (عليه السلام) على فرس 
فدخل بها إليه. فجذب ذكور خيول 
المضريين الذين لم يستطيعوا المقاومة 
وبذلك دخل الجيش بأكمله فى البحر 
وغرقواء وعندما حاول فرعون النطق 
بالكلمات التى تدل على أنه آمن والتى 
ذكرها القرآن الكريم: حشا جبريل فمه 
بقطعة من الطين حتى لا يقولها فتدركه 
رحمة الله. ثم ألقى الله جسده على 
شاطىء البحر ليصدق بن إسرائيل أنه 
قد مات حقا. وقد ذكر فستتفلد -5ا117) 
(10ء06ع) الكثير من التفاصيل الغريية عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


شخصية فرعون وحكمه فى 80لا 11601 
أمعل10ع06. 

كما ذكر المقريزى أيضا الكثير من 
المعلومات التى لا تتفق مع ما ورد فى 
القرآن الكريم والتراث الإسلامى. انظر 
أيضا مادة موسى. 

المصادر: 

)١(‏ القرآن الكريم. ترجمة المعانى 
ل عتعطعواظ .1 

(؟) الطبرى : التفسير للآيات 
المتعلقة للموضوع. 

)١(‏ المسسعودى : مروج الذهبء 
جا ص55 -575,. باريس 1١40311١‏ 
لالاما . 

(:) الثشعلبى : عرائس المجالس» 
القاهرة ١7١اه‏ ١1550ام/‏ ص ٠١”‏ 
د اد 

)ابلق ككينى «البداية والنهاية 
جا ص 5١"‏ /ا11؟ -6لا؟ . 

© 6 0 تعالاطوء0< 116 : لاقع ]1ع .هم 
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دائرة المعارف الإسلامية 


فرعون ‏ فرغانة 


(4) : دعملا «مصعط - لماع لهت .134 
7 - 393 ,1957 وأهوط ,121107161 


حسين أحمد عيسى [. ج. فنسنك (0.17/2[03)) اماكدة 1.11 .4). 


فر نهحانة واد عند منتصف «تهر 
سيحون» وهو يقرب من ثلاثماكة 
كيلومتر طولا وسبعين عرضا وتحوطه 
بعض أجزاء من جبال «تيان شان -0ة71” 
6-1 وتقدر مساحة وادى فرغانة 
يكلاثة ومشرين آلف كيلوسن مبربغ 
تقرييا. وقد زادت مساحة الأراضى 
المزروعة خلال العقود الأخيرة, والمنطقة 

ولقد كان وادى فرغانة مكتظا 
بالسكان منذ دخول الإسلام بل وحتى 
قبله كما تقول المصادر الصينية. ولقد 
ترتب على ذلك أن تمكن السكان 
كثرت هجماتهم على الأهالى منذ ظهور 
الإسلام. ولقد استقر الروس أيضا منذ 
نهاية القرن التاسع عشر فى المدن 


8ك 


فرغانة 


للصينيين منذ سنة 4 ١ق.م..‏ ثم 
تعرضت لهجمات تركية ثم دخلت فى 
حين اتخذ أحد الأمراء الأتراك مقره فى 
باسم «كوساى». وقد آل الإقليم كله الى 
يد حاكم صينى بعد أن تمكن الصينيون 
من الاطاحة بالحكم التركى» كو تدارلت 
الحكم سرت إيزائية الشركة عق إذا 
استؤصل الحكم الصينى حوالى سنة 
مام قام بحكم فرغانة «أرسلان 
خان» وذلك حوالى سنة اام. 
والمتفق عليه أن تقذدم العرب 
المسلمين فى فرغانة بدأ زمن الخليفة 
عثمان بن عفان بقيادة محمد بن 
جريرءوالواقع أن الغزو الإسلامى 
لفرغانة مرتبط باحتلال قتيبة بن مسلم 
لا وراء الثهر (تركستان) إذ وطأ 
أرضها لأول مرة عام :له لكنه قتل 
على يد عسكر ه. ولا يزال قبره حتى 
اليوم مزارا يزوره الناس ويقع على 
مشارف قرية «جلال قدق» قر 


كالما 


انديجان. ولقد وقعت فى أعقاب ذلك 
اضطرابات وفتن كثيرة منعت من تدعيم 
الحكم الإسلامى فى فرغانة بعض 
الوقت, وتلى هذه الاضطرابات معارك 
فى فارس أدت الى س قوط الأمويين 
سنة 1845- ٠16م,‏ وأصبح لزاما على 
المسلمين مغادرة الأقليم فقغادروهء ولما 
كان عام (*“١٠ه‏ ١-١"الام)‏ استطاع 
اميك متطقة ,هكد إن يلم قنثات ابناء 
جلدته الذين كانوا قد فروا الى الجهات 
الشرقية وطلب اليهم أن لا يستجيبوا 
لمن يدعوهم الى الإسلام. 

ولقد لعبت الطبقة العليا من أصحاب 
السلطة من أهل البلاد ممن يعرفون 
بالدهاقين دورا قياديا فى فرغانة 
وكنذلك فى بقية تواعى لافنا وراد 
النهر (تركستان) وذلك بزعامة أحد 
الدهاقين الذى لقب أيضا بالإخشيد. إلا 
أنه فى سنة ١1١ه‏ (- 19لام) كما 
يقرر الطبرى (ج”17914/7١)‏ استطاع 
العرب استعادة سلطائهم حيث أرسلوا 
واليا من قبلهم على فرغانة لكن ذلك لم 
يمنع من استمرار روح المعارضة:ء وقد 
ساعد على ذلك تقدم الجيوش الصينية 
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فى القسم الغربى من آسيا الوسطى 
حتى بلفوا بلاد ماراء الثهر 
(تركستان) فيما بين عامى 55لاو 
١‏ م., وحدث أن أمسك المنصور 
رسولا بعثه الى الوالى المحلى الذى كان 
قد فر الى كاشغر واستبقاه فى حبسه 
مدة طويلة لرفضه الدخول فى الإسلام 
(انظر اليعقوبى ج؟/155): واضطر 
المهدى وهارون الرشيد ثم من بعدهما 
المأمون الى ارسال العسكر الى فرغانة 
للقضاء على روح المقاومة (راجع 
اليعقوبى ج5؟/ 475: 578) على أن 
دخول فرغانة قى نطاق أملاك 
البتجنا ةا نيديع تالت ننه اد 
(>-450م) زمن نوح بن أسد المتوفى 
//1اه فتح آخر الأبواب التى كانت 
موصدة فى وجه الإسلام فى كل من 
«كاسان» و «أوراست» حتى لقد عمل 
الفرغانيون فى حرس الخليفة المعتصم 
(البلاذرى )47١‏ مما أدى من ناحية 
أخرى الى زيادة العنصر الفارسى فى 
ما بين النهرين زيادة مستمرة. وتدلنا 
كتب الجغرافيين العرب على حدوث 
تغير اقتصادى فى فرغانة زمن 
السامانيين فاستجدت طرق تجارية بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرغانة 


محكظق الاناكن متخي وضلات الى 
«خجندة» التى تسمى الآن «لينين آباد» 
والى قوبا و«اوزجند» وأصبح وادى 
فرغانة هى الخط الفاصل فى وجه 
الترك الذين كانوا لايزالون على 
جاهليتهم بل وأمكن ردهم الى النواحى 
الشمالية الشرقية فى كثير من البقاع, 
كما زودت القلاع بحامية قوية لتتمكن 
من صدهم. ولما جاء القرن العاشر 
الميلادى انقسمت فرغانة الى ثلاث 
ولايات » وانقسمت كل ولاية الى عديد 
من الادارات المحلية. وانتشر المذهب 
الحتفقى 'وضصازت له الصدارة: وإذا كان 
القدسى يعون إلى كتشرة ارات 
الكرامية فإننا لا نجد شيئا عن 
اللسيحيين ولا عن المانويين أو 
الزرادشتيين» وإن كان قد تم العثور 
على :نش يرشع :تا روفمة إلى سلنة 
5ه (- 5١‏ ١1م)‏ يحمل التاريخين 
الساسانى والرومى الى جانب التاريخ 
الإسلامى. 

ويوجد فى الجبال المحيطة بالوادى 
الذهب والفضة والفحم الذى كان 
استعماله مقصورا على التدفئة كما 


01 


فرغانة 


يقول الاصطخرىء كذلك يوجد البترول 
والحديد والتنحاس والرصاص 
والفيروزج وملح الأمونيوم؛ وكانت 
فرغانة و«اسفيجاب» تصدران الى 
الخارج العبيد الأتراك والحديد 
والنحاس والسيوف والسلاح وكذلك 
المنسوجات ويستفاد من كثرة ما دخل 
بيت المال من مال على الرخاء العظيم 
المتزايد أيام الساسانيين» ويقول ابن 
. خرداذبة إن هذا الدخل ارتفع حتى بلغ 
مائكتين وثمانين ألف درهم., أما ابن 
حوقل الذى كتب ما كتب بعد ذلك بماكة 
وخمسين عاما (أعنى سنة /الاقم) 
فيذكر أن دخل بيت المال بلغ ألف ألف 
درهم. 

وبعد سقوط السامانيين عام 
8ه (- 11م) دخلت فرغانة فى 
حكم أسرة «قره يلق» وايلخانات 
القراخانيين وأصبحت «ازكند» مركز 
الحكم, وفيها ضربت معظم العملات 
وإن حملت فى الغالب اسم ولاية 
فرغانة كمكان لسكها. وكانت جميع 
شكون بلاد ما وراء النهر تدار من 


8114 


«ازكند» التئ استقر فيها أمراء فرغانة 
بعد ما حدث من تقسيمات فى الأسرة 
الفراخانية. وقد صد هؤلاء الأمراء 
عجوي ستموكيا عام 14716 كك 
(-85١0/7١1م)‏ ثم دخلت فرغانة 
ضمن أملاك قراخطاى وإن ظلت 
الأسرة المحلية باقية وهى الأسرة التى 
امتد حكمها على سمرقندء ثم أصبحت 
فرغانة موضع نزاع بين محمد الثانى 
خوارزم شاه وبين المغول من سنة 
حتى 1714م. وقد حمل بركة 
خان الوالى المغفولى (ومن قبله 
قراخطاى) على إبقاء بيت المال هناك. 
وصارت الديئة الجديدة «انديجان» 
المعروفة عند الجغرافيين العرب وحدهم 
باسم قرية «اندوقان» عاصمة وادى 
فرغانة. وذلك فى نهاية القرن الثالث 
عقر الناددس: 

وحدث بعد انقسام جماعة شغطاى 
الى قسمين متناحرين فى القرن الرابع 
عشر الميلادى أن أخذت كل من المملكة 
الشرقية المعروفة باسم تركستان 
والمملكة الغريية المسماة بمغولستان 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تنازع اللأخرى حول فرغانة نزاعا 
استمر حتى زمن تيمور الذى ظلت 
فرغانة طول عهده ومعظم زمن خلفائه 
تابعة لخراسان ولشاه رخ وولده «الغ 
بك», ثم صار لها حاكمها الخاص بها 
ممثلا فى «عمر شيخ» (وهو من أولاد 
كنفيدة توسووالتك) “وقد كلق ولده 
مائرة الذى أققة فوفنافة ه تناجنا لد 
للهجوم على الشيبانيين وظل يتقدم 
أخيرا عام 9١5ه‏ (- )٠٠١5‏ مضطراً 
عن للتنازل فرغانة والفرار إلى الهند. 
ولقد أحدث سقوط التيموريين وقيام 
الصفويين الشيعة فى فارس تغييرا 
جذريا فى علاقات القوى السياسية 
الموجودة فى آسيا الصغرىء وكان فى 
فؤقانة فى هذه الآوثة اننع سين كبري 
أضاف اليها بابر مدينة خجند وخقند 
التى لم تكن تزيد عن قرية صغيرة 
حيشذاك: وكانك الجتامنية #انذ يهان 
التى كان قد تم صيغها بالصيفة 
التركية تماما على حين كانت «مرغنان» 


لاتزال ايرانية» وكان بفرغانة زمن بابر 


كثير من الحقول والبساتين وأنواع 
شتى من الأخشاب تستعمل فى صناعة 
السهاى واققاضن الطيون: وما ايه دلق 
وكان يوجد بها نوع من الأحجار 
يستففل :فى صناعة مشاركن السكاكرة: 
كينا كتانق سباك السدى والفينووء 
يستخرجان من باطن الأرض. وبعد 
طرد التيموريين نهائيا أصبحت فرغانة 
تابعة لدولة بنى شيبان الأزبكية 
متاك «الامهازة عاصدة اسدرة 
محلية وخلعت اسمها على كل منطقة 
الوادى. وبعد سقوط الشيبانيين 
حم تقاسمت البلاد عدة أسر كانت 
تشبع بخارى اسميا. ولكنهم كانوا 
يخضعون للقزخ والكرجيز الذين كانوا 
يغيرون بين آنة وأخرى على أودية 
الجيال المحيظة يفزغانة. 

ولما كانت سنة 1١7١‏ (-5١107م)‏ 
امميكوايض فرعدالة كناب ارب 
برياسة «شاه رخ بى» ثم تحولت منذ 
ذلف الوقت حق اداع فصيازت مركن 
كتائية كتج الك مها الرومن أن 
بلادهم وصارت مركز ولاية فرغانة 


اطرنفف 


فرغانة ‏ الفرغانى الفلكى 


وكانت مساحتها إن ذاك ١10154١‏ 
كيلومترا مربغاء وسكانها ١51١5‏ 
نسمة وأنشأ الروس عاصمة جديدة 
سموها سكوبيلف 51006100. وقد زاد 
الروس فى انتاج القطن بفرغانة زيادة 
ضخمة وادخلوا منه أنواعا امريكية 
جديدة واشتهروا بانتاج القطن 
والحرير. 

ويقع أهم مصدر لليورانيوم لما كان 
يسمى بالاتحاد السوفييتى فى وادى 
فرغانة. كذلك يست يستخرج من هناك 
البترول والفحم. وأدخلوا تحسينات فى 
وسائل الرى. ولقد أحدث التقدم 
الاقتتصادى الفجائى الكبير تضهما 
ماليا كبيرا أدى إلى حدوث ثورة 1١85/4‏ 
ولت قر طانة مز شنة 1555 حكن 
فى بوتقة القتال الدائر بين 
جماعات معينة من الترك وبين الروس 
الذين عرفوا بعد ذلك بالبلاشفة. على 
أنه يع قوز اكضوين :لم تسد فرهانة 
وحدة إدارية مستقلة بذاتها والسبب فى 
ذلك أن المناطق الوسطى والشرقية 
سلمت الى جمهوية أوزبكستان؛ أما 
العربية قفصارت من نصيب 


ءءء 


«كجيزستان» على أن هذا التنظيم 
السياسى لم يكن له أثر فى تقدم 
اقتصا الوادى. أى نظام الاتصالات 
التى زادت من معرفة الاهالى المحليين 
بالروس بصورة كبيرة فى العقود 
الاخيرة دون ان يؤدى ذلك الى القضاء 
على اللغات المحلية. 
المصادر : 
)1( كما «لاك 76115لاع20 :دع ممة 0139 لعقناول18 
,1903 ونةامعاء2 غ5 جصنه 060 (قعامنا1) عناا - 1601 
الإالهاععمة6 
)0( 2 - 186 ,65 - 155 ,بماوماسة1 : لأمطامو8 
.120 30 
3( ,8 ,35 ,3 ,لا 6ل إه وإمه«ومء0 :لةطهدد .1 
126 لعة 99 - 388 ,1951 علرهلا-بجعل1 


د. حسن حبشى [بارتهوله -ب_-سبولر 66 /أنام8.5 -04هطلاية8 ./لا] 
الفرغانى الفلكى 

هو الفلكى المسلم المعروف فى 

أوروبا فى العصور الوسطىىء 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن كثير الفرغانى» نسبة إلى 
فرغانة من بلاد الخرز وليس هناك من 
إنختتباع على حتفيف ة اسعه إن يتشرن 
الفهرست بالكلام عن محمد بن كثيرء 
ويتكلم أبو الفرج عن أحمد بن كشير, 
على حين أن ابن القفطى يفرق بين 
شخصين أحدهما محمد والآخر أحمد 
بق .ههه الفرغاتي: أئ الوالد. والولكة 
والأتحيز ان تهةه الإسانة إلى تحصن 
واحد كان منجما وكان يعيش زمن 
المأمون حتى المتوكلء إذ يشير أبو 
المحاسن وابن أبى أصيبعة إلى شخص 
اشن الحه .ين عقون الفوعاص الى 
يقال إن المتوكل أرسله سنة 51اه 
(411م) إلى الفسطاط ليشرف على 
بناء مقياس النيل. وللفرغانى كتاب 
بالعربية توجد منه نسخ فى مكتبات 
أكسفورد وباريس والقاهرة ومكتبة 
جامعة برنئستونء وتختلف العناوين 
بعضها عن بعض فهى جوامع النجوم 
والمدخل إلى علم هيئة الأفلاك وكتاب 
الفصول الثلاثين. وقد ترجم إلى 
اللاتينية» وتوجد له ترجمة عبرية منها 
نسخة فى برلين وأخرى فى ميونيخ 
ونا واكسسفورن: آنا الترجمة الالاسفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفرغانى الفلكى 


فقد طبعت فى فراراء 5517١م,‏ وأخرى 
فى نورمبرج سنة /617١م,‏ وثالثة في 
باريس 651١م,‏ وفى بركلى سنة 
45 وقام يعقوب كريستمان بنشر 
ترجمة لاتينية له اعتمد فيها على 
الترجمة العبرية وقد ظهرت عام 
م فى فرانكقورت,. كما قام 
يعقوب جوليوس بنشر النص العربى 
فى امشكرداء سك 1355م وت جبهله 
مع تعليقات كثيرة. 

وإلى جانب هذا الكتاب الذى كان 
واسع الانتشار فى الغرب أكثر من أى 
كتاب في موضوعه لعالم فلكى عربى 
فإن الفرغانى كتب أيضا كتابين آخرين 
عن الاسطرلابٍ هما الكامل 
والاسطرلاب. وكتاب في صنعة 
الاسطرلاب (وتوجد نسخة عربية منه 
في كل من مكتبة برلين وباريس) كما 
أورد بروكلمان وكارموديى قائمتين 
نيؤلقاته الأشرى: 

المصادر : 

)١(‏ الفهرست: جزء ١‏ ص 79؟ ابن 
النديم, ليبج ١41/١‏ - 181/7 . 


1, 


الفرغانى الفلكى ‏ الفرغانى «المؤرخ» 


0( ابن القفطى : طبعة مارآ ص 
ثلا و١581‏ . 

5( -70اكه عفطه4 : (000مم0 .1 1 
711 د5عع 35172 أمءاع 010 7اكه 0:10 أهء 7:01 


6 - 113 ,1956 لزإعاععائع8 ,1101ه|كددره ا 


د. حسن حبشى [ه. سوتر ج فيرنت ]1.7/60 - 11.58465] 
الفرغانى المؤرخ, 


يطلق اسم الفرغانى على إثنين من 
مؤرخى القرن العاشر الميلادى (الثالث 
عبداللة .ين احم من جعفن (الؤلون نظ 
هه م والمتوفى عام 
ه- 90/5) وأما الثانى فولده أبى 
منصور أحمد بن عيد الله (/551- 
64 همع 9 -7ض١٠٠م)‏ وقد وفد 
جدهم الأعلى إلى العراق من فرغانة 
عبدالله نفسه فقد تتلمذ على العالم 
الكبير الطبرى ونسخ كتبه وتقدم فى 
الجيش حتى بلغ مرتبة سامية ثم انتقل 


يقال» واتخذت الأسرة مصر دان إقامة 0 


ك7865, 


وقد وضع ذيلا على تاريخ الطبرى 
عرف بالصلة أو بالمذيل.كما وضع ولده 
أنكنا قرلا آخى شماه هيلة 'الصئلة وليس 
بين أيدينا من هذين الكتابين سوى نُتف 
منهما وردت مبعثرة فى مؤلفات 
سواهما من المؤرخين رغم ما يرجحه 
البعض من أن هناك ورقة بردى 
تتضمن أخبار مسعركة جرت فى رمن 
الخليفة المقتدر وأنها من كتاب الصلة. 
وقد وضع الفرغانى الصغير ترجمة 
لكافور الإخشيدى وأخرى للخليفة 
الفاطمى لكنهما ضاعتا ‏ للأسف منذ 
زمن بعيد مع معظم ما ضاع من كتب 
التاريخ التى وضعت زمن الفاطميين. 

المصادر: 

(١)‏ الخطيب البغتادى : تاريخ 
بغداد, القاهرة ١1/15١‏ حاف 
ض 5م .: 

(9) ابن عساكر : تاريخ دمشق» ج 
ص 1/7 دمشق ١١01/1759‏ 
.١99-55‏ 

(؟) ياقوت : معجم الأدباءء ج ,١‏ 
ص١12.,‏ لبدن .١5951١-595-1/‏ 


د. حسن حيشى [ف. روزنتال لمطامعدوه1 م 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرقان 

كلمة تعنى التمييز والوحى والإلهام 
والخلاض ويقان تلكلية فن الكتاناة 
العربية على أنها كلمة عربية أصيلة 
وعلنى انها كلمنة ماخوذة من الأراسية: 
ولا يمكن تحديد المعنى المقصود بهذه 
الكلمة فى المواضع المختلفة من القرآن 
الكريم تحديدا تاماء وفى جميع الحالات 
نجد أنها استخدمت بمعان كثيرة : 


دست الفلينة الشويةة التتسل 
والتمييز والبرهانء ومع ذلك فريما 
لانجد هذا المعنى فى القران الكريم 
بالرغم من أن المفسرين يشرحونها 
ذاكما :غك أنها' تحمل طلا لعفن معان 
لم العيو كيه والتكهههز دل الحو 
والباطل». 


؟ - الوحى؛ وحيث إن هذا المعنى 
لهذه الكلمة ليس فى اللغة الآرامية لهذا 
فإنها تستخدم فى القرآن الكريم للدلالة 
على الخلاص قبل ظهور الإسلام؛ مثال 
ذلك «ولقد آتينا موسى وهارون 
الفرقان وضياء وذكراً للمتقين» (سورة 
الأنبياء آية 14) وفى سورة آل عمران 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرقان 


آية 4,7 (نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقالما بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجيلء من قبل هدى للناس وأنزل 
الفرقان) حيث أطلقت - كما يقول 
ال٠زنلخشرى‏ على جميع الكتب 
السمناوية الأستايقة: ولكنها استهدمت 
أيضا للدلالة على القرآن الكريم فى 
سورة الفرقان: «تبارك الذى نرَّل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» 
وأصبحت مرادفا لكلمة «القرآن الكريم» 
عند المفسرين المتأخرين. 

" - من المؤكد أنها فى استخدامها 
بمعنى الخلاص مستعارة من الآرامية 
حيف قدال الي فى وز الاكفتال: 
(وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
التقى الجمعان) ومن هذا تسمى معركة 
بدر «يوم الفرقان» ويعطيها بعض 
المفسرين فى هذه الآية معنى النصر. 

المصادر: 
)١(‏ كبله عمال[ نعط كعلاا نععاء0 .م 


,1902 ,01161 7ع عاك تلتاأضاء0ل «ررع0 
(5) معدا كملاع «معععم مول8 :للع لطا ءوست .11 


-00 ع1[1 [ه كأ5عوعد© 0110 :5]1101مم011© 1116 


1011, 1902, 68 
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فرقان ‏ فرهاد وشيرين 


(١؟)‏ 04 لمقلناطدءعه7 دواع:ه2 عط1' :ورعلاع1 .م 
225-9 ,1938 ,832003 ,نة 001 عط 

(؟) أه 1101127717124 :21 للا الاعمرمعامه31 .لا 
.6 ,1956 ,1/1011 

)2( 1ن 7لا 1[16 10 77170011011 : أاء8 .]1 
.6-8 1953,13 


حسين أحمد عيسى [ر. باريه )2336 .11] 


تعليق 

من الواضح أن المستشرق كاتب هذا 
القتاق قد حاف الضؤان: كدو لكتنا 
أثبتنا جانبا كبيرا من مقاله هنا ليعرف 
القاريّ العربى بعض طرق المستشرقين 
فى التفكيرء فكون الكلمة العربية 
(فرقان) قريبة الشبه من الكلمة الآرامية 
فركانا أمر غير مستغرب فكلاهما 
(العربية والآرامية) من فروع أسرة 
اللغات السامية, أما كون كلمة فرقان 
غير واضحة لمعنى بالنسبة لهذا 
المستشرقء فهذا هو القول الغريب» 
ونورد هنا ما ورد عنها فى أوسع 
المعاجم العربية وهى لسان العرب لابن 
منظور: «الفرقان: القرآن» وكل ما فرق 
به بين الحق والباطل فهو قرقانء ولهذا 
تال اللهتعالن + زلقته أقينا موسي 
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وهارون الفرقان). ومن أسماء القرآن 
الفرقان لأنه فارق بين الحق والباطل 
والحلال والحرام.. والفرقان الحجة, 
والفرقان النصرء وفى التنزيل: (وما 
أنؤلنا على عديدنا يوم الفرقفات»:) فق 
يوم بدر ... والفاروق ما فرق بين 
شيئينء ورجل فاروق يعنى يفرق بين 
ادق والتاطل نوه :فستواء اسحتصه 
القرآن الكريم هذه الكلمة لوصف القرآن 
ذَاتة أو الوضف العقكواة فالس راسد 
وهى أن التوراة ساعة نزولها كانت 
فرقانا بين الحق والباطل. 

[هيئة التحرير] 


فرهاد وشيرين 

اثنان من المحبين المشهورين فى 
فارس ‏ وقد كتب كثير من الشعراء 
قصائد تحت هذا العنوان ‏ فقد كان 
وفترفادةء النهضتن العمسارئ المنافسن 
القليل الحظ لخسرو (وهناك أيضا 
قصائد عديدة تحت اسم خسرو 
وشيرين - وكان «نظامى» أول من كتب 
عن هذا الموضوع الأخير) والذى كاد أن 
يشق طريقه بجهد شديد من خلال جبل 


«بيسوتون» | ليفوز يديد محبويته 


ذأكرة العارف الإسناامية” 


حتى سقط ميتا عندما سمع ‏ كذبا - أن 
شيرين قد ماتت. وقد عالج الشعراء 
الأتراك أيضا . وعلى الأخص مير على 


المصادر : 
)3( 11 321 ,1 ,تصاعمط مم01 :اذ 
(؟)عناوتلا! 1071اعلال170 هط :كاد 22[22[018 .ل 
بأأناء3 عك «الاى عا #7 :كلا يالك 057101116 - 


71/325117 3 


بهجت عبد الفتاح [ زياتشكوستى 23[302105/501 .ل4] 
فروان (أو بروان) 


مدينة صغيرة على نهر «يانجشير» 
شمالى كابول. وجنوبى ممر يحمل 
الاسم نفسه يخكترق سلسلة 
«هندوكوش» الى أفغان تركستان 
على ارتفاع اثنى عشر آلف وثلاثماثة 
قدم. 

وقد كانت قروان دار الضرب (حيث 
تسك العملة) للغزنويين ‏ وقد أمر بسك 
العملات هناك «الييجن» «نوقامام 
«وسيوكتجين» «توقاناطم5 وإسماعيل 


دأكرة:المقارق الأسلامية 


فرهاد وشيرين - فروان - فروخان 


ومحمود. ويبدو أنها كانت فى حوزة 
البيجين فى أوائل عام 176ه عندما 
سك العملات باسم «منصور بن نوح» 
سلطانه السامانىء وقد ذكرها 
الإدريسى (باسم كك روان) 
والاستطكخرئ: :واب الفداة.:ويطلق علنها 
«بابور» اسمها الحديث وهو «يروان» 
الذى يستخدمه كل الرحالة فى الفترة 
الأآخيرة مثل لورد وماسون وهولديتش. 
وفى عام 118 أوقع جلال الدين 
ناكشياركى: كورتم شاه هوتمة فن 
بروان أو فروان بالقوات المغولية. 

المصادر : 

)١(‏ .11126 ,نه :عاووط عمصمك 

له وطيقات ,(كناةها) : /إكقه1330 .11 

ناصرى .288 ,1881 ,8م6012 
)2( وقلاطق 8 كزه كأمدء71 تعمتاوط . /1ا 
.9 ,101100111826 


بهجت عبدالفتاح [ر. ن. فراى 70/6 .14 .15] 
فروخان 

فروخان ‏ جيلان شاه من حكام 

طبرستان (1 “اه/"'الاه) أطلق 
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فروخان ‏ فروخى 


عليه لفظ العظيم و«أبو المناقب», ابن 
«دوبويا» 8لإناطناط, هزم «مازندران» 
وأعاد السلام الى حدود مملكته ‏ 
وقدما مع التوان «الدرلسيون هرب 
الى أمول «التاصة»؛ وحصن نفسه فى 
ياو اكانو حيو تخلص من 
محاصريه بأن جعلهم يعتقدون أن لديه 
مؤنا كبيرة من الخبز. وقد منح حق 
اللجوء للخوارج الذين اضطهدهم 
الحجاج ولكنه أعلن الحرب عليهم بعد 
ذلك وأعدم زعماءهمء. عندما توجه إليه 
سفيان ابن أبى الأبرد الكلبى بجيشه. 
وقد حاول يزيد بن المهلب ‏ حاكم 
خراسان فى ظل سليمان بن عبدالملك 
(95-593ه/١١ا-لالام)‏ أن يغزو 
طبرستان ولكنه لم يوفقء» واعتبر نفسه 
محظوظا إن استطاع أن يخرج من البلاد 
بعد دفع التعويضات عن الدمار الذى 
تسبب فيهء وقد مات فروخان فى عام 
"لاه وهو الجد ‏ من جهة الأم ‏ 
للمنصور ابن الخليفة المهدى. وكانت 
عاصمته سارى 8ة5, التى أعاد بناءها 
وتصييتها وق كلفية ابنةوناندثيرة 
مهر» 8/1 82:2 1030. 


2,6 


المصادر : 

- ابن اصفنديار: تاريخ طبرستان. 

زاهر الدين: تاريخ طبرستان. 

بهجت عبد الفتاح (هوارت )نةنا11 .0) 
فروخى 

فروخى _ أبو الحسن على بن 
جلوخ. شاعر فارسى ولد فى 
«سستان»», وهو تلميذ «الأنصورى» -هلآ 
ننىء وقد شيّهه «رشيد وطواط» 
بالشاعر العربى «المتنبى» بسبب بساطة 
أسلوبه الذى يمتزج بأصالة عبقريته. 
وقد كان المادح للسلطان محمود سلطان 
غزنة, وللأمير أبو المظفر طاهر بن نصر 
كفاى 1ة3اع03, حاكم بلخ وقد كتب بحثا 
عن فن الشعر بعنوان «جمان البلاغة», 
وقد حظى ديوان شعره بشهرة 
محدودة فى بلاد ما وراء النهرء ولكنه 
لم يحظ بأية شهرة فى خراسان. وقد 
مات عام 4:55ه (58 ٠‏ ١م).‏ وقد طبع 
ديوانه على الحجر فى طهران عام 
"كام 

المصادر : 

- دولتشاه : تذكرة الشعراء. 


- رضا كولى خان : مجمع الفصحاء. 


بهجت عبد الفتاح (هوارت انانا 6( 


الفروسية 
يشتمل مصطلح الفروسية على كل 
مااحتعلق بالشيل من بمعلو مات انطوية 


وعملية بما فى ذلك مبحث خلق الخيل 
وتربيتها والبيطرة وسياسة الخيلء 
وكل ما ينطوى عليه المصطلح الأوربى 
110 الذى يعنى فن تدريب 
الخيول وركويهاء وكلمتا فراسة 
وفروسة قلما تستخدمان لهذه الأفكار 
نفسهاء وإذا رجعنا لكشافات الفهارس 
الزسلة ميشسوعن] ونال فيترست ابن 
والتى وصفها فى القرن التاسع 
عشر هامر برجستال -ق]ئام - تعمتصدط 
[اغغه فسوف يتكون لدينا انطباع غير 
صحيح بأن العدد الكبير من هذه 
الأعمال مازال موجوداء ومن ذلك 
الدرااسة التتقفصيلية لطريقة 
الركوب.ويمكن تقسيم المصادر العربية 
التناول (الموضوعات) كالتالى: 


ذأقرة المغازت الإسلامية 


فروخى - الفروسية 


الأعمال المعجمية والأدبية, والكتابات 
الملتخصصة عن الفروسية. ولا تفيدنا 
الأعمال ذات الطابع اللغوى كثيرا لأن 
مؤلفيها ليسوا فرسنانا ولا 
اختصاصيين فى الفروسية:؛ ولقد 
ظهرت البحوث عن الفروسية فى الأدب 
العربى فى عصور متأخرة. والذين 
دونوا هذه البحوث كانوا من الفرسان» 
وقد درجوا على إعادة صياغة العبارات 
القديمة بكاملها مع التأكيد على اتساع 
معارفهم. ولحسن الحظ فقد أضافوا 
صفحات عن طريقة الركوب وسجلوا 
فيها مختلف الوسائل التعليمية أو 
الأساسيات التى تهم الفارس الجديد. 

ومن المناسب أن نميز بين أسلوبين 
للركوب كانا شائعين فى العالم 
الإسلامى الأول: تلك التى تمرس بها 
العرق فى السبضراءة.والكاقي: المدرسة 
المتطورة فى الركوب. 

ولم يُحرّم النبى [كَل] سباق الخيل 
فقد أوجد تنافسا بين الصغار كما شجع 
على أن يكون هناك احتياطى من الخيل 
عندما كانت أعدادها تقل فى ساحة 


القتالء وخصص النبى [45ة] جوائز 
0 


الفروسية 


لهذه المنافسات بما يتفق مع تعاليم 
الإسلام. 

فى :غصضو الكلفاء الأول:.وشتعت 
الخروي القى خاضتوفا العرب اماج تند 
مع التقاليد الفروسية الأجنبية ودفعتهم 
الى تنظيم خطط جديدة لشئون الحرب 
وهم يمتطون الخيول. وهناك ثلاثة 
تقاليد معتبرة هى الفارسية والتركية 
والوونانية. 


د. إبراهيم شعلان (ج. دوليت]100101116 .0) 


الفروسية فى الدولة المملوكية: 

تصنادر الشارية المتركن شكس 
على معطيات كثيرة عن ممارسات 
الفروسية وأهم المصادر أبو المحاسن 
يوسف بن تغرى بردى الذى كان ابنا 
لأمير مملوكى عظيم وكان على اتصال 
وثيق مع بعض أساتذة الفروسية الكبار 
في عصبره: 

وطبقا لما يقول ابن تغرى بردى فإن 
الفروسية تختلف عن الشجاعة والإقدام 
فالرجل الشجاع يطيح بخصمه 
بالشجاعة المطلقة بينما نجد أن الفارس 
هو الشخص الذى يقود فرسه بكفاءة 
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عند الكر والفر وهو الش خص الذى 
يستوعب كل ما يحتاجه من معارف عن 
فوشت والسناختة وه كتهب اسسهناء 
كل هة| طيق لتشتؤاظ السووقة 
(المتعارف عليها) بين أساتذة هذا الفن 
(التجوع الزاهزة جه 420:/5):وهذا 
يلش ده الكممريف الحقي 
لمصطلح الفروسية. وأحيانا نجد أن 
الفروسية قد استخدمت بمعتنى 
«الشخص زو النزعة الأخلاقية الراقية» 
لق #الفارسن» 

وتتضمن الفروسية العناصر التالية: 

بانتتكداع الرسي 

ب - لعب الكرة؛ الضرب بالكرة, 

لعب الصولجان. 

ج - الجبج (لعبة الأرض). 

د - رمى النشاب. 

ه - الضرب بالسيف. 

و - لعبة البرجاس (سوق البرجاس) 

ز- فن الديوس. 

ح - الصراع. 

طب الاتسان + الع يلقداك 

(سوق المحمل). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسد 

ك ‏ الرمى بالبندق. 

ل - سباق الخيل. 

وأستاذ الفروسية يُدعى (معلم) وإذا 
كان خبيرا فى استخدام الرمح يدعى 
معلم الرمح أو الرماح. وإذا كان خبيرا 
فى استخدام القوس أو الرمح يدعى 
معلم النشاب. واسم أستاذ بنفس ا معنى 
قد ذكرأيضا ‏ من حين لآخر ‏ فى 
المصادر المملوكية ولكن بأدبياتها 
التسكرنة: 

المصادر: 

من أهمها  2.4/3005‏ مذكرات فى 
تمارين الفروسية والألعاب فى عصر 
سلاطين المجالتك: فى نض: . 86 
.11 ج ١‏ (12) (دراسات فى 
التاريخ الإسلامى والحضارة). القدسى 
اا 1 


د. إبراهيم شعلان (د. أيالون دملهلاله .2) 
فر يشتا زاده 


فريشتا زاده 131158]:6-2206 عبد المجيد 
عزالدين » ويدعى بالتركية فريشتا 


الفروسية ‏ فريشتا زاده ' 


أوغلو. وفى العربية ابن فريشتا . أحد 
كبار مريدى فضل الله مؤّسس طائفة 
الحروفى 6آنهناةة توفى عام 5/ا/ه 
(1520م) كتب كتابا فى مذهب الطائفة 
بالتركية سماه عشق نامه عصقه علطو 
(كتاب الحب الغامض) . يض عه الخبراء 
فى نفس مرتبة كتاب جاويدان -2[28 
8 لفضل الله حتى أنهم يطلقون هذا 
الاسم عليه أيضا. وله أيضاً كتاب 
هدايت نامه عتسهصاء:ز2ل111 (كتاب 
الهداية) بالتركية وكتاب آخرة نامة 
(كتاب الآخرة) عصمده 6/أطدة . وقد طبع 
كتاب عشق نامة فى القسطنطينية عام 
عام 584١ه‏ - الامام. 

المصادر : 

)1( إسحق أفندى. كاشف الأسرار 
صفحة "١‏ و١ا56١.‏ 

)5 ( 6 .2 كأ/نا1070/ 76216 : تناد .01 
ا 

)5( عل .2ء070-بءكاموء2 : معو[0.1 


ونطءعدويء85 ”337 و١5‏ الملاحظة ”. 


حسين أحمد عيسى [هوارت 8131 .0©] 


شيف 


فريشتا محمد قاسم 


فريشتا محمد قاسم 

فريشتا 8+ محمد قاسم 
هندوشاه , المعروف بفريشتا (ولد عام 
٠ه‏ - 1007م وتوفى بعد عام 
1 ف 195 ا )من استكان اناد 
04 فعداوة شمال فارس. أخذ إلى أحمد 
ناجار :2383 020 دا وهو طفل وذلك فى 
بهد بحشين تظام شناه الأول وذخل: 
وهو لايزال شاباء فى خدمة مرتظى 
نظام شاه الأول. ودقعه اضطهاد 
الأجانب عقب اغتيال حسين الثانى إلى 
بيجابور :0م8103 حيث دخل فى خدمة 
إبراهيم عادل شاه الثانى فى يناير 
م. وبعد ذلك بقليل كتبٍ 
اختياراتى قاسمى أصناكةك1ض مدع نط1 
وهو كتاب فى الطب. وقدأعجب 
إبراهيم بهذا العمل وشجع فريشتاء 
الذى عرف بولعه بالدراسات التاريخية, 
على كتابة تاريخ شامل للحكم 
الإسلامى فى الهند. وفى البداية رفض 
فريشتا هذا العمل على أساس أنه أكبر 
من طاقته. ولكنه فى النهاية وافق على 
كتابة بعض الفصول بقدر استطاعته. 

وفى أثناء كتابة الفقرات الأولى من 
هذا العملء تناول الظروف المؤسفة 


ناا 


لوفاة على عادل شه الأول والد 
إبراهيم, وفهم إبراهيم أن اختيار هذا 
الموضوع بالذات طلب من المؤرخ بالإذن 
له بحرية غير مقيدة فى تسجيل 
الحقائق. وأذن له بالاستمرار. 

وفى مقدمة تاريخه. ذكر فريشتا 
ما لا يقل عن اثنين وثلاثين كتابا أخذ 
عنهاء كما أشار إلى غيرها فى سياق 
كتابه. ولكنه كان يقتبس أقوال قوم كان 
يصفهم بأنهم مجرد نساخء كما كان 
محروما من ملكة النقد. وارتكب عدة 
أخطاء فادحة حتى فى حوليات الدكهان 
2و جوجارات غ100[2:2 0 وملوى 
8 وخاندش 172030065 والبانجال 
أدعمةة (يما فيها جابنوركنمم22زغ2 ) 
ومولتان وزند وكاشمير ومالبارء 
وكذلك تناول الأولياء الهنود. وخاتمة, 
ويحتوى على التاريخ الكامل للحكم 
الإسلامى فى الهند. فيما عدا الغزاة 
العرب لزندء حتى بداية القرن السابع 
عشرء. وكان فريشتا يشكى صادقا من 
أنه حتى زمانه لم يكن هناك عمل يبدو 
أنه يتناول هذا الموضوع تناولا شاملا 
سوى طبقاتى أكبر ننوطعءة نغوعلدطة] 
لنظام الدين أحمد. ولكنه كان مختصراً 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومركزا بشكل لا يجعله ذا قيمة 
لدارسى التاريخ: وكان يفخر بأنه أنتج 
عملا لم ينتج مثيله فى الهند من قبل. 
وبالرغم مما فيه من عيوب إلا أنه عمل 
المراجع المذكورة فيه وإنما لاحتوائه على 
مقتطفات من أعمال فقدت أصولها. 
والحاجة كبيرة الآن لترجمة دقيقة لهذا 
العمل أو على الأقل طبعة منقحة منه 
(أفضل الترجمات الإنجليزية الحالية 
هى التى قام بهايريجز 8:1885 عام 
38 10 م). 
المصادر: 
بالإضافة إلى المصادر الواردة فى 
المادة يمكن الرجوع إلى: 
)1( و11 ه112 ضاوع :لا501 
7 .2002م.آ] ,لإء ناد .(طاط 
3 ( ا .آأوبد م معواء8 :لقطكةط تمتو8 
«طه1 غ0 دمل هاكمدى ك'ء<آ إنمابه جنع زه<87 /[06 
فلن تددر ,1939 قاأناء[نانت ,تمدطعءلة [تمكلة 
نه -17100 11 4165/ا3 :110011973218 .11 .5 
,1939 تلإوطصص80 ..170[5 2 ,جرماكاط :]كيالا 
.19537 


حسين احمد عيسى [ب. هاردى [2.11320] 


فريشتا محمد قاسم - فريق - فزارة 


فريق 

وتعنى بالعربية مجموعة كبيرة من 
الرجال: أو من «التنظيمات» فى تركيا. 
بدأت الكلمة تطلق على قائد فرقة فى 
الجيش (جنرال) ونائب الأدميرال فى 
الأسطول. وهذه الرتتبة تعادل 
«استانبول قادسى» فى تسلسل العلماء 
و«صنف الأوّلى» فى الخدمة المدنية - 
وهناك مصطلح برنجى فريق (أى من 
الطبقة الأولى) ورتبته تعادل 88318 فى 
الهيئة المدنية ‏ ويطلق على هذا الأخير 
«عطوفلى». أما الأول فيطلق عليه 
«سيادنئلى» ويتبع اللقبين تعبير 
«حظرتلرى» التى تترجم إلى صاحب 
السعادة فى الهيئة الدبلوماسية التركية. 


بهجت عبد الفتاح [هوارت امقنال1 .0©] 


فزارة 


فزارة هى إحدى قبائل شمال شبه 
الجزيرة العربية. وهى فرع من ذبيان 
التى تنتمى بدورها إلى غطفان. كانت 
مراعيهم الأساسية فى وادى الرّمّة 
بإقليم نجدء ولا زالت أسماء كثير من 


ك١‎ 


فزارة 


الأماكن التى ارتبطت بها موجودة. ولقد 
اشتعلت حرب داحس المشهورة فى 
الجاهلية بين قبيلتى عبس وذبيان 
ابن زهير» وشيخ فزارة «حذيفة بن 
بدر» على فرسيهما داحس وغيراء. 
وكان النصر لفزارة بسبب حيل احتالها 
بعض رجالها فقتل أخ لحذيفة. ولقد قاد 
حذيفة قبيلة ذبيان فى الحرب الطويلة 
التى تلت ذلك ثم خلفه ابنه دحصن,» 
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها بين 
عبس وفزارة خاضت الأخيرة معارك 
كثيرة ضد بنى عامر بن صعصعة 
وجشم وقبائل أخرى تحت قيادة عيينة 
ابن حصن بن حذيفة الذى شارك فى 
حصار المدينة (فى غزوة الخندق) عام 
5ه/15م فى ألف رجل.ويعد عدة 
شهور نصبت جماعة من فزارة كمينا 
لقافلة إسلامية كانت بقيادة زيد بن 
حارثة فكان انتتقام زيد فى عام 
1ه/1518ام من فزارة شديداء ولقد 
حاول الرسو ل [ككة] مرتين استمالة 
غيينة: أولآهما كانتت خلال حصان 


ميا 


المدينة ليعتزل الأحزابء وأما الثانية 
ففى غزوة خيبر عام /اه/ 1574م حين 
كان عيينة على رأس جيش جرار من 
غطفان مظاهرين لليهودء وعلى الرغم 
من تأثره لفشل هاتين المحاولتين إلا أن 
الصلح تم بين محمد [يَكِْهْ ] وبين عيينة 
الى شارك فق قحم مكة واعو و8 لعفي 
ونفله الرسول [كله] مع المؤلفة قلوبهم 
مآكة من الإبل 'فى الجعراتنة وكان هذا 
يعيب لز عناة وين قحي للستي 
بالرغم من أنه لم يذكر أنه كان مبعه 
أتباع. ثم قاد بعد ذلك بقليل سرية إلى 
بنى تميم ولكنه لم يكن ضمن وفد 
فزرة إلى النبى [ِيَكِِ] وارتد أغلب 
فزارة بعد وفاة محمد [يَككِ] بقيادة 
طليحة ولكنهم عادوا إلى الإسلام . 
وكان آخر العهد بهم فى شمال إفريقيا. 
المصادر: 


ورد الكثير عن فزارة فى 
المصادرالعربية ومنها المعجم للبكرى, 
وتاريخ الطبرى وانظر كاتب هذا المقال 
فى كتابه مسنافء1! نه 4ء«تسبعراه/ة . 


حسين أحمد .عيسى [مونتوجمرى واتكاة/١‏ لإتعسدمع )200 ./1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفسطاط 

أول مدينة إسلامية فى مصر, 
أسسها عمرو بن العاص بعد الفتح على 
الشاطئ الشرقى للنيل قبالة مدينة 
بابليون الرومانية التى مازالت آثار 
حصنها باقية حتى اليوم فى منطقة 
مصر عتيقة:؛ وهى الحصن المعروف 
بقصر الشمع. وكان متصلاً بالضفة 
الأخرى للنهر عبر جسر من القوارب 
تقطعه جزيرة الروضة. وبالقرب من 
تلك المنطقة كان المصريون القدماء قد 
حفروا قناة بين النيل والبحر الأحمر 
ثم جددها عمرو بن العاص وعرفت 
بخليج أمير المؤمنين. 

وهناك تفسيرات عدة لاسم المدينة, 
ومنها أنها تعنى الخيمة لأنها أسست 
على البقعة التى نصب فيها عمرو بن 
العاص فسطاطه أو خيمته أثناء حصار 
الحصن الرومانى. ولكن الأرجح أن 
تكون تعريبا لكلمة فوساتون اليونانية 
التى تعنى المعسكرء والتى وردت فى 
البرديات المكتوبة بالعربية واليونانية 
كاسع للعوينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفسطاط 


وبنى عمرو بن العاص جامعا فى 
المذينة: وه ق ادم جدوامع عضن ولذا 
يعرف بالجامع العتيق أو جامع عمرو, 
وكان صغيراً ضيقا فى باد الأمرء ثم 
وسع عدة مرات حتى وصل إلى 
مساحته الحالية فى عام ؟١1ه/‏ 
8717م وزيدت عليه المآذن» وأدخل فيه 
المحراب المجوف فى عام 51ه/ ١١لام‏ 
لأول مرة. 

وكان يستخدم إلى جانب الصلاة 
فى أغراض عدة مدنية وقضائية: بل 
وكان يستخدم لإيواء المسافرين وأبناء 
السبيل وبالقرب منه أقام عمرى منزله. 
ومنح كل قبيلة قطعة أرض أو خطة 
لتقيم بهاء ومن هنا عرفت الأحياء باسم 
الخطط. وكان بعضها يضم أبناء قبائل 
مختلفة؛ ومنها خطة أهل الظاهر التى 
خصصت للوافدين الجدد وكانت لكل 
خطة يتيده الخاط. 


ولم يكن سكان المدينة كلهم من 
كبير من المسيحيين واليهود من سكان 
سوريا الذين أنزلوا فى الأحياء القريبة 
من النهر (الحمروات الدنيا والوسطى 


ملا 


الفسطاط 


والقصوى). كما عاش بين ظهرانيهم 
عدد كبير من المصريين المسيحيين, 
وكان بالمدينة كذلك عدد من الكنائس. 
ولم تكن المدينة محصنة بسور فى 
باد الأمرء واكتفى بحفر خندق حولها 
لحمايتها من جيش الأمويين أثناء 
فورتهافى 160-54 ها/65امم. 
وكانت الخطط فى باديٌ الأامر منفصلة 
عن بعضها بأرض فضاء وما لبثت 
المدينة أن اتتسعت وازدهرت, ولكنها 
تعرضت للحريق على يد آخر خلفاء بنى 
أميه مروان الثانى (155١ه/‏ ١5/ام)‏ 
فى فراره أمام جيوش العباسيين. 
انق العناسيون ضاحية جدينة لهم 
ياسم العسكر على أرض الحمراء 
القصوى حيث بنيت دار الإمارة (مقر 
الجاكن وإلن بجوارها بدي بجافع تضم 
وحولهما نمت مدينة حقيقية بها بيوت 
ومتاجر وأسواق ولكن لم يبق منها 
شىء اليوم. 

وفى القرن الثالث الهجرى / التاسع 
الميلادى بنى أحمد بن طولون عاصمة 
خاصة به هى القطائع على المنطقة 
المعروفة باسم جبل يشكر حيث يوجد 


0ك 


جامعهالآن (16360ه / 51لاثلم). 
واقتبس المعمارى طرازه من منشآت 
سامراء قنى العراق. 

ولكن مع سقوط الأسرة الطولونية 
دمر العباسيون المدينة ولم يتبق منها . 
سوى جامعها الذى رممه فيما بعد 
السلطان لاجين (5755ه/15951١م).‏ 

ولم يضع تأسيس القاهرة نهاية 
للفسطاطء بل ازدهرت تحت حكمهم 
حتى أن ناصر خسرو الرحالة الفارسى 
روى فى رحلته أن بها بيوتا يصل 
ارتفاعها إلى سبعة طوابقء بل أربعة 
عشر طابقا كما يتحدث عن أسواقها 
العامرة المكتظة بالمتاجر. وكانت القاهرة 
آنذاك مدينة ملكية قاصرة على الخليفة 
وأتباعه وجندهء أما الفسطاط فكانت 
مركز الحياة الصناعية والتجارية 
واشتهرت المديتة بصناعة الحديد 
والنحاس والصابون والزجاج والورق 
(ابن الدقماق) وكذلك السكر 
والمنسوجات. 

وبلغ من براعة صناعها أنهم صبوا 
حلقة نحاسية قطرها عشرة أذرع وتزن 
عدة أطنان فى 517ه/5١١1١م‏ لصنم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


آلة فلكية. ولكن بداية الاضمحلال جاءت 
فى عصر المستنصر حيث عانت من 
مجاعة هائلة استمرت 5١عاما‏ وتلتها 
الأوبئة حتى أقفر الكثير من أحيائها من 
سكانه. واس تخدم الوزير بدر الدين 
الجمالى خرائبها فى بناء سور القاهرة 
وفى عام 0374ه/ 748١١1139-1ام‏ 
دخل الصليبيون مصر وعسكروا جنوب 
شيل الرصين كك يتركة الشيش: فامر 
الوزير الفاطمى شاور بحرقها حتى لا 
يتخذونها معقلاً يتحصنون بهء ويقال 
إن النار ظلت مشتعلة بها 05 يوما. 
وفى عهد صلاح الدين الأيوبى أدمجت 
مع القاهرة فى السور الذى بناه حولهما 
وما زالت بقاياه قائمة إلى اليوم فى 
بعض المناطق. 
المصادر: 
انظر خطط المقريزى وكتاب 
الانتتصار لابن دقماقء وخطط على 
ميارك وكذلك: 
لل ,8150) 01 1م510 :20014 عقق[] .5 
6 01005آ 


)0( 171 أولاوظ “زه 4.7151 ,طعل1 
.1914 5ملجم.آ ,كعع قم 1/1001 


الفسطاط ‏ الفضة 


)5( © لاك ,.ء 0217 ع1 رأععت1© .131 
-ازوع6 ءعرأواكتط'| 06 أء عاتأمعطجنا عت[جرم«ومقع 
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ت. أحمد صليحة. [ج. جوميه 1011 .ل ا 


الفضة 


تعتبر الفضة من المواد التى يزداد 
الآقبال على طلبها فى المجتمع 
الانتلافى» وذلك تعدو اسسككزاباتها: 
وقد نهى القرآن الكريم عن اكتنازها فى 
قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم) وكانت الفضة لا 
تقل قيمة عن الذهب وترجع أهميتها 
الاقتصادية إلى أنها هى والذهب كانتا 
أسحاس العملة الاستلافية الرزسمية: 
وكانت تقدر نسبتها إلى الذهب فى 
الظروف الاقتصادية العادية كنسبة 
٠:١‏ , وكانت أسواق الشرق الأدنى 
فى العصور الوسطى فى حاجة إلى 
العديد من المناطق التى تحتوى على 


6ك 


القهنة د افشسلو نه يلق 


مناجم للفضة وإن كانت خراسان 
وتركستان أكثر المناطق إنتاجا للفضة 
بمناجمها وكان ناتجها من الكثرة 
يكون فى القرن الرابع للهجرة (العاشر 
الميلادى) حيث كانت الأسواق التجارية 
فى مناطق الشرق الأوسط وأوريا 
السمتالة تنكول كميات صكمة من 
الفضة فى شكل دراهم إسلامية. 

واستخدمت الفضة ‏ كما كان 
الحال فى عصر ما قبل الاسلام ‏ فى 
صناعة الحلى والأدوات المعدنية 
والتفضيض وكانت الأدوات الفضية 
التالية تلقى إقبالا عظيما لا سيما أيام 
يك ويه هذااعلن الرعم من ااستتتكار 
الاسلام لاستعمالها كادوات للأكل. 

وقدا سترعت الفخ لفضةاهتمام 
الكموت اتشين اديت الذي كافوا 
حورو ادا «القماء مكلفة قير 
كقولهم فى لغتها: القمرء والامء 
الكيمائية لاستخلاصها. 


اللنافا 


وأخيراً فقد استعملت الفضة فى 
الطب الاسلامىء فكانت تضاف إلى 
أشياء أخرى للتداوى من الجنون 
وأمراض القلب وأمثالها من الأمراض 
الخطيرة. 

المصادر : وردت فى المتن. 


أمل رواش [أ. س. أهرتكروتيز 2اناع 1م811 .5.لذ] 


فضلويه. بنو 
أسرة كردية حكمت إقليم «شبان 
كاره» من 548 -4الاه -١١53(‏ 
8م ) ولا نعرف إلا القليل عنها 
وعن رجالها أيام عصر الايلخانات» وأن 
كنا نعرف قدرا لا بأس به عن مؤسسها 

( الكامل لابن الأثير .)5//٠١‏ 
كان فضلويه بن الشيخ على بن 
الحسن بن أيوب من قبيلة «رامانى» 
الكردية فى «شبان كاره» كما كان قائدا 
(أى بمنطوقهم سباه سالار) زمنى بنى 
بويهه وكان وثيق الصلة بوزيرهم 
«صاحب عادل» الذى ما إن قتل بعد 
سقوط الحكومة حتى قام فضلويه 
فاستصفى بنى بويه حتى آخر رجل 


. دائرة المعارف الإسلامية 


منهم سنة ا58ه (550١٠حم)‏ وأعلن 
تبعيته للسلاجقة لكنه ما لبث أن خرج 
على ألب أرسلان فهزمه نظام الملك ثم 
وقع أخيرا فى الأسر وأعدم سنة 
5ه (الا١1١م)).‏ 

والأخبار المتعلقة ببنى فضلويه حتى 
مطلع القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) يكتنفها الفموض فقد 
قام مظفر الدين محمد بن المبارز بعد 
سنة 17551ه (12717م) بمد رقعة حكمه 
فى اتجاه فارس والشاطئ المواجه 
لهرمزء ونافس آتابكة فارس لكنه توفى 
فى حصار هولاكو لعاصمته «عج» سنة 
6ه (0١1251م)‏ وتوالى على 
الحكومة ثلاثة حكام فى فترة قصيرة 
هم : قطب الدين أخو مظفر الدين لكنه 
اغتيل يوم العاشر من ذى الحجة 
8ه (ه نوفمبر ١١51١١م)‏ فخلفه 
نظام الدين حسنويه الذى سقط هو 
الآخر فى ربيع الثانى ١ه‏ (قبراير 
4م) فجاء بعد ثلاثة إخوة نصرة 
الدين الذى خلع فى ربيع الاخر 5714هم 
بعد أن حصل على شروط طيبة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فضلويه؛ بنو 


وجاء جلال الدين طيبشاه فاستقام 
له الحكم ستة عشر عاما نائيا عن 
المغول حتى قتل يوم فى جمادى الأولى 
14١‏ ها 351 أغسطس 85كام). أما 
أخوه بهاء الدين اسماعيل فقد مات ميتة 
طبيعية (لم يقتل) سنة 1448ه 
(5489١)م.‏ أما خليفتاه غياث الدين بن 
جلال الدين ونظام الدين بن بهاء الدين 
فكانا مصباوين السلطة كو نامتك كور 
فى سنة ”الاه (17١175١م)‏ ولكنها 
أخمدت وتولى الأمر بعد ذلك رجل 
اسمه «أرد شير» لا يعرف الناس نسيه 
لكن المحروف عنه أنه هلك على يد 
«مبارز الدين محمد» مؤسس الأسرة 
المظفرية. وهو الذى قضى على بنى 
فضلويه. 

المصادر : 


وطيعة ‏ لندن ١517١‏ ص154. 


(؟) مستوفى قزوينى : تاريخ 


د. حسن حيشى [ب. سيلر 165نام5 .8] 


اما 


الفضيل بن عياض فطنت 


الفضيل بن عياض 
لهارون الزشيلده توفى عنام هدم 
"١٠46م‏ يبين نسبه أنه ولد فى خراسان,» 
حياته ضمن عصابة كانت تقطع الطرق 
بين أبيورّد وسّرخس وذات يوم سمع 
ا 
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله) 
آية 17 وعلى الفور أعلن توبته: 

وبعد ذلك ذهب إلى الكوفة حيث 
درس الحديث ثم إلى مكة ومكث هناك 
إلى أن توفى. ويظهر بوضوح من 
الزهاد الأتقياء الذين لا تساوى عندهم 
الدنيا وملاذها شيئا. لم يعرف عنه آراء 
أصيلة أى وجهات نظرء ولكنه يعتبر من 
أوثق رواة الحديث. 


المصادر: 
لل اين سعد: الطيقات. 
0( ابن خلكان: الوفيات. 


() العطار: تذكرة الأولياء. 


لمهم 


5( القشيرى: الرسالة (القاهرة 
14ه), صفحة ٠١‏ وما بعدها. 

)2( الهجويرى 1110 1ز15130, كشف 
المحجوب. 


حسين أحمد عيسى [هيئة التحرير] 


٠ / 3 -‏ مه 

شتاغرة تركنة: اسمتها الحقيقى 
زبيدةء ابنة شيخ الإسلام محمد إسعاد 
أفندى الملتوفى عام ١١55‏ ه 
(4لا١م).‏ لاا نهرف عن حياتها 
الخاصة إلا أنها تزوجت زواجا تعيسا 
من درويش أفندى قاضى عسكر من 
الرومنيللى اثناء حكم سليم القنالت: 
ويتض من ديوانها (المطبوع فى 
استانبول عام 45؟1١ه‏ -14855م) 
أساسا قصائد غنائية وغزليات 
وشرقيات وقليل من الألغاز . كما يظهر 
فى بعض أشعارها نوع من الفلسفة 
يعزوه الباحث جب (016 إلى تأثير 
صديقها راغب باشا. ليست لها أعمال 
0 

المصادر: 

ماع20 م011 “ره بصمائنم 4 :ط6أ0 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(ويحتوى هذا المرجع أيضا على 
المصادر التركية). 


حسين أحمد عيسى [هيئة التحرير] 


الفظولى بن سليمان 

الفظولى محمد بن سليمان شاعر 
تركى من أصول كردية ولد فى بغنداد 
ولا نعرف تاريخ ميلاده وتوفى 
*1كهم/1001مأو :لاذه / 
5م وبعد أن استولى إبراهيم باشا 
الصدر الأعظم فى عهد السلطان 
سلمان مهتاهما الشاعن بقسيدة فاكرتة 
السلطان سليمان بمنحة سنوية. 

كتب الشاعر ديوانه باللفغة التركية 
الأذربيجانية ويتميز شعره بأسلوب 
مبتكر بعيد عن التكلف حيث كان الأدب 
التركى فى الفترة السابقة يميل إلى 
تقليد الأدب الفارسى فى المقاطع 
والفتقرات: كمنا قلاحط القاشيرات 
الخطابية القنائوسية الثى لا تخطدن 
الخين وانشبا] التعهيرات الماينة 
والحماسية وللشاعر قدرة على توليد 
المعانى والابتكار. وكتب أيضا ديوان 


فطنت ‏ الفظولى بن سليمان ‏ الفقه 


سدور فى بولاق (164اه / 
م وطبع ديوانه «ليلى والمجنون» 
فى القسطنطينية (5154١اه‏ / 
م) وطبعت أعماله كلها فى 
القسطنطينية (١5951١ه‏ / 14174ام)؛ 
وأيضا جمع الشاهنامة بالفارسية 
وأيضا بنج أوباد ع660.ن عمع8 (مصتمكا 
300771 (غير موجودة فى القواميس 
وستكن الشوري الكنن) بالقركية الاين 
صدره باهداء الى اسماعيل شاه. وألف 
بين لا١٠هاه‏ / ١١16م‏ 0١7كها/‏ 
81م كتاب «حديقة السعداء» وترجم 
عن الفنارسسية” حتسيين على الواغط 
الكاشف فى «روضة الشهداء» وصنعا 
خرافيا عن استشهاد على وأسرته 
ولدينا من كتاياته النكزية باللعة التركية 
كتاب شكاية نامه (7:0ه-:6رهغ581) الذى 
تحتو عدن شكوى بقدمة للباكر التنألن 
عن اضطهاد السلطات المدنية. 


د. إبراهيم شعلان [هيوارت 854نالآ1 60 
الفقه 


مصطلح فئنى يطلق على «علم 
الشريعة الإسلامية», وكان فى الأصل 


ان 7 


يقي #الفشيع والشسرفننة والذكاء: 
ويستخدم كذلك مع فروع المعرفة 
الأخرىء فيقال مثلاً فقه اللغة. 

والفكعه نمككاء الواسع يشمل حتفي 
جوانب الحياة الدينية والسياسية 
والمدنية. فإلى جانب العبادات وما 
تحدده من أوامر ونواه وندب وتحريم 
وتحليلء يعالج هذا العلم قوانين 
الأحوال الشخصية والمواريث والملكية 
والعقود والعهود والالتزامات, أى 
باكتضدان عط عبن خرانن المعاملات 
فى الحياةء بما فيها القانون الجنائى, 
وقائنون الإجراءات: وأخيراً القوانين 
الخاصة بإدارة شئون الدولة والحرب. 

لكن مصطلح الفقه لم يكن له هذا 
المعنى الشامل فى بادي الأمرء إن كان 
يستخدم كمقابل لمصطلح «العلم» الذى 
يقصد به المعرفة الكاملة بالأحكام 
الشرعية التى قضى بها النبى [وَك] 
وصحابته إلى جانب حفظ القرآن 
وإتقان تفسيره. وكانت كلمة «الروايات» 
تستخدم مرادفاً للعلم أحياناء أما الفقه 
فكان المقصود به الاعتماد المستقل على 
البت فيما لم يرد فيه نص صريح من 


8ك 


القرآن أو السنة من أمورء ويكون الناتج 
فى هذه الحالة «رأيا», لذا صار «الرأى» 
فى بعض الأحيان يستخدم مرادق] 

وكان على القضاةة والأئمة فى فجر 
الإسلام أن بعتمدوا على «الرأى» نظراً 
لقلة المادة االتشريعية فى نصوص 
القرآن الكريم وقلة عدد السوابق 
القضائية [ السابقة القضائية هى قضية 
القضايا المماثلة التى تجد فى المستقبل] 
وهى التى تعرف ب «الأثر». وعندما 
كان عطاء بن ربيع ١١5(‏ ه/ ”"لام) 
يقضى كان يُسأل إن كان حكمه هذا عن 
علم أى رأىء فإن كان يستند إلى «أثر» 
(سابقة) اعتبر علماء وإلا كان رأيا (ابن 
سعدء الجزء الخامس2» ص 5 5؟). 

ومع هذا الفارق بين «الرأى» 
و«العلم». كان من المقدر أن تغدى هذه 
الآراء فى المستقبل عنصراً من عناصر 
«العلم» يستعان بها عندما يخفق «العلم» 
فى حلها. 

وكانت عدة الفقيه فى القطع بالرأى 
هى الاستنباط من الحالات المماثلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(الأشنباة والنظائر) آى استخدام 
القياس. ولم ير المسلمون جناحاً فى 
استخدام هذا المبدأ فى تقصى «علة 
الشرع» أى الدافع وراء سن القانون, 
وفى اختزال الحالات التى يكتنقها الشك 
إلى وجهة نظر عقلانية. 

وفى نفس الوقت دخل مفهوم 
العرف العام للمجتمع (سنة المجتمع) 
هن تدكاو الاتكتماط مما أخياق 
لهامستحة شعسنة: وهذا العزف تحددة 
اتفاق جماعة اللؤهنيق: على امدن ما فى 
عيّى #انزل يه القران الكريم أو ها اقرته 
العادات والتقاليد أو القوانين المستنبطة, 
وشمل هذا عددا كبيراً من الأعراف 
الأجنبية» إن أبقى الفاتحون العرب على 
الأعراف القانونية والتجارية والإدارية 
الشائعة فى البلدان المفتوحة التى لا 
تتعارض مع الدين مثلما أبقوا على 
الآغراف القانوضة والتتحارية العريية 
السابقة على الإسلام التى لم تتعارض 
مع ماجاء يه هذا الدين من أفكار 
جديدة: ومما يدل على هذا ماجاء فى 
فقتوح البلدان للبلاذرى حيث يقول: 
«وقال أبى يوسف إذا كانت فى البلاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


سئة أعجمية قديمة لم يغيرها الإسلام 
ولم يبطلها فشكاها قوم إلى الإمام لما 
بكإلهم من مُشيركها فلن له أن مكيزها 
وقال مالك والشافعى يغيرها وإن قدمت 
لآ 'عللية كني كل بهذا جناي سيقها ابح 
من المسلمين فضلاً عما سن أهل الكفر» 
لامر تون البلدان العش التخامن 
00 

ومن ثم وجدت طريقها إلى الشريعة 
الإبلامية فى :طور كوينها مناضر من 
الشرائع الرومانية البيزنطية والنواميس 
التلمودية والكنسية الشرقية والقوانين 
الساستائية القنازسية: وإن كان الام 
جارال يحاتك إلى البضحك والسحفين 
لتحديد مدى هذا التأثرء الذى لم يقتصر 
على أحكام القانون الوضعى 
وتو شه تيل انوي إلى القافيم 
والقواعد القانونية والمناهج الفكزية 
(القياس والاستنتاجة كناهتم 20 02106 2 
و 5نائ2 20 عنممنم) بل حتى الأفكار 
الاساسية لعلم القائون مثل فكرة إجماع 
العلماء كما حددتها كتب الفقه الأولى. 

ومع الاعتراف التدريجى بالقرآن 
والسنة والإجماع والقياس «أصولا» أو 


1١ 


مصادر رسمية للمعرفة القانونية. أى 
مبادي منهجية يصح من خلالها استقاء 
الفراعد السيرهية نل يع مقاطل تنه 
وفقياء قاضير على تفاع الاحكاء 
في الكشالات الثى الم يرد يشائهنا كم 
من التحراة أو السذة: واحيحهم هذا 
المنظ لخ يسني العيله الدج يتستى بي 
جنيع روخ الدرنة السديمةة عن ده 
الأصول الأربعة والتى يشملها جميعا, 
وبالمثل لقب أرباب هذا العلم بالفقهاء. 

[للكسره على الداوين اللتفيتية 
المختلفة انظر أبا حنيفة ومالك 
والشافعى وابن حذبل]. 

المصادر: 

)١(‏ محمد ين الحسن الحجوى, 
الفسى انان بتارو اللفيفقةة 
الاتكلاننه + مبحلدات: الرماظ فطامن 
قوتس 1 1914 كدان 
١15‏ 

(5؟) محمد يوسف موسىء 
انذافوات :قن قاركد الفقه الالبلامن: 
*' مجلداتء القاهرة ١965‏ 1555. 

(؟) عتتمعا ,مش لم2 عزط ترعطتع لاهن 
. 1884 


نلف 


0 ) -17001 ها على كمفلااظ تتعاءيءظ8 هآ 
5 5أكة8 ,علان ]1514771 11071 
0 ه) -وماءنهع 12 براموظ 176 نطانامتامع مهلا 
4 حا لامآ ,27115171 1277171160[ هلأ[ [0 7716111 
أحمد صليحة [ج. شاخت ‏ كولدتسيهر 


الاعقطء5 .[ - عمعطاج لاه 15 


*مو 


شفير 

لكلمة فقير أررهة معان مختلفة معنى 
اشتقاقى, ومهنى قرآنى» ومعنى 
صوفىء؛ ومعنى دارج. وهى تعنى فى 
دراسة أصل الألفاظ وتاريخها (أ) من 
كان عموده الفقرى مكسورا (انظر 
القرآن» سورة القيامة:, الآية5؟)؛ (ب) 
المسكين أو المعون؛ (ج) القناة» وقناة 
جر المياهء أو مصب القناة؛ (د) التجويف 
المحفور لغرس أو لرى أشجار النخيل. 
وحين تستخدم بمعنى المعوز تكون 
صيفة جمعها هى «فقراء», وعند 
استخدامها بمعنى قناة تكون صيغة 


عمو 6 


جمعها هى «فقر». 


وقد وردت كلمة فقير (أو فقراء) 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أخينا6 هنظ لكلبة عنى | والشخمن 
الذى يتوفر له اكتفاء ذاتىء واستقلال 
حياتى (انظر سورة فاطرء الآية )١١‏ 
وتشترك كلمة فقير أحيانا مع مصطلح 
«مسكين» لتشير إلى نوعين من 
الأشخاص المحتاجين (سورة التوبة, 
الآية .)1١‏ وعند الإمام الشافعىء الفقير 
هى الذى لا يملك شيئاء ولا يشتغل بأية 
ميكنةة واليكيخ على تعكين ذلدم عفد 
أى الذى يملك شيئا حتى ولو كان يقد 

أوده بالكاد. ويستشهد لتأييد رأيه بما 
جرى على لسان الخضر وسيدنا 
موسى عليهما السلام من أن السفينة 
انث الساعين يعتملوق فى البحسن : 
(سورة الكهفء الآية 94/). ويرى الإمام 
أبى حذيفة رأيا آخر. وعنده أن الفقير هو 
الشخص الذى يملك شيئا ماء والمسكين 
هو الذى لا يملك شيئا ألبتة. ويقول 
المؤيدون لهذا الرأى إن العاملين فى 
البحر فيما ورد على لسان الخضر لم 
يكونوا مالكى السفينة: بل كانوا أجراء 
عليها. ويقول ابن العربى تسوية لكل 
هذه الاختلافاتء إن هذه المصطلحات 
قابلة للتبادل» بل هى مترادفات. وعند 


بعض المفسرين أن كلمة فقراء فى 
سورة البقرةء الآية 7ا/ا1”, تشير إلى 
اقل الضقة الذين عناهوا فن مسهيد 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وكرسوا 
وقتهم للصلاة والعبادة, والتفكر فى 
ملكوت الله. 

وفى الصطلح الصوفى تعنى كلمة 
وتتتنيي» الشتحقسن التذى ويعيشن لله 
وحده». وكما يقول الشبلى: «الفقير من 
لا يستغنى بشىء دون الله». كما أن 
الرفض التام للملكية الخاصة (عدم 
تملك). والاعتماد على مشيئة الله 
(توكل) كانا أمرين لازمين للفقير الذى 
يصبو إلى (المعرفة). 

وفى اللغة الدارجة يستخدم مصطلح 
دقنقبرة لدل على العتتخصن:الحشاد: 
والمعوز أو الشحاذ ويرجع تاريخ 
استخدامه فى اللغة الإنجليزية إلى سنة 
.١ 1١4‏ 

المصادر: 


حيدرآياد. ج ”. ص ١5373‏ ات غ6١.‏ 


ا الب ا لصيل سس 9/1 


اصطلاحات الصوفية . طبعة بنمماءناآء 
غ5١‏ ص 01 

5 عند الباقي + النم الدنية فن 
مختارات الصوفيةة, مدينة 7 ١‏ 
ص/78-77. 
الهداية ومفتاح الكفاية طبعة جلال 
الدين هماكى. ١١165‏ ص 079-7075 7؟. 


حسن شكرى [ك.ا. نظامى 7]123201 .لى.>آ] 


©مو 


قضيه 


يها 


(صفة) والجمع فقهاء. يدل معنى 
اللفظ غير الفنى على أى شخص عنده 
معرفة (فقه) بشىء ما ( المرادفء عالم, 
والجمعء علماء؛ وبعدتذء لما انتتقل 
مصطلح فقه من الدلالة على أى فرع 
من المعرفة, وأصبح مصطلح) فنيا لعلم 
«اللثشريعة» وبوجه خاص للعلم 
بأحكامها من أدلتها التفصيلية 
(الفروع). ويوازى هذا التطور ما صار 
إليه مصطلح «45'ناة» المعرفة عن عمد فى 
القانون الرومانى (0635نم2). ولكن فى 
علم المصطلحات الفنية الأقدم رمت فإن 


غ// 


مصطلح فقيه تدل على التخصص 
البارع فى الشريعة 1.3866 القادر على 
القاطل: والأجكياد نار ياا ود با نما 
مصطلح (العالم) لا يعنى أكثر من 
التخصص فى الأحكام التقليدية 
للشريعة(*) . 
وثمة مرادف بسيط لمصطلح «فقيه» 
هو «متفقهه» أى «طالب لعلم الفقى, 
بينما يسمى من يبلغ ذروة الكفاءة فى 
الفتقار) يديه بون لوسداة عرس 
كثيرة. صارت الكلمة تعنى فى صيغ 
مكل وفع التدوس قن «كسان» أن 
المحفظ المحترف للقرآن الكريم. 
المصادر: 
)١١‏ .مقط ,عممناصروظ ءاملا تعهما 
)0( لمعتس اعء1 تزه «عدمناء121 :اللافصفطة 1 
,30-3 ,كه 1 
0 - 10718 عل 470465 70165 :ؤ5لع:1/13 .31717 
زمره توت 


]26000210 .8 .لآحسن شكرى [د. ب. ماكدوتالد 


(*) دون قدرة على الاستنباط والاستنتاج, لمعرفة 
كل هذه النقاط انظر مادة «فقه». 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذائزة اكنارق البثلامة 


الفلاتة 

الفلاتة هم الفولانى. ومع هذا فإن 
كلمة الفلاّتة تستخدم فى السودان 
الشرقى (سودان وادى النيل) للدلالة 
على المهاجرين المسلمين من السودان 
الغريى خاصة القادمين من شمال 
نيجيريا. وقد حل مصطلح الفلتة إلى 
حد كبير محل المصطلح الأقدم وهو 
(تكرور) أو (تكارنة). وكان هذا 
المكتطلح الأخينت وذوزة ا فشفاهنا: 
ومن المحتمل أن يكون ذلك يعد 
الفتوحات التى قام بها الفولانى فى ظل 
دعوة عثمان دان قوديي. فالمهاجرون 
التكارنة أو الفلآتة كانوا ‏ فى الأساس - 
يتخذون طريقهم للحج إلى (مكة 
المكرمة) وكانوا يصلون فى السودان 
الثيلى (سودان وادئ التيل أى السودان 
الشرقى) قبيل تأسيس السلطنة 
الإسلامية فى دارفور ووذاى -18/30 
0) خلال القرن الحادى عشر للهجرة 
(السابع عشر للميلاد), لكن عددا كبيرا 
منهم كان يفضل الإقامة فى سودان 
وادى النيلء.. مفضلا ذلك على العودة 
للسودان الغربى وأحيانا عن مواصلة 
الرحلة للحج. وقد أسس التكرور 
(التكارنة) دولة عند منطقة الحدود 


الفلاتة 


السودانية الحبشية (منطقة القلاّبات) 
فى القرن الثامن عشر للميلادء وكان 
على زأإسحها الشيغ سيوئ: الذى اعفان 
تابعا للحاكم التركى المصرى فى سثار 
منذ 6ه / 6ام. 

ووجدت مس توطنات للفلاتة عند 
الطرف الجنوبى لجبل مرّة فى دارفور. 
وقد تزاوج بعض الفلاتة فى دارفور 
وكردفان مع قبائل البقارة المحليين, 
وتعرّبوا وأصبحوا يشكلون الآن جزءا 
من التركيبة القبلية. 

ويشكل المهاجرون الفلآتة فى فترة 
تين اعد مسرا مهما في القوى 
الفجاملة فى جمجهورية الستودان: 
ويعملون كخدم وعمال زراعيين لدى 
ملآك الأراضى فى منطقة الجزيرة فى 
مشروع زراعة القطنء. وقد تناول هذا 
الموضوع سعد الدين فوزى فى كتابه 
الصادر فى لندن سنة /5:1 ١5‏ يعنوان: 

.5-8.م0 ,071 لاك 6:[أ 171 1710067716711 الامطهآ 17:6 

لل بمأطلة د كأءدعم7 :لعولا عأءعتنا8ه شال 

.906-14 ,1819 :1061:م1 


د. عبد الرحمن الشيخ [أ. أرنالديز 138102ى .ذ] 


)١(‏ تكتبها المراجع العربية أحياناً واداى. 


[المترجم] 


الب ل ا 1ر7 ا 2 2 3/7/0187 


فلاحة 


فلاحة 

كلمة فلح وهى عملية «الشق 
و#القطع أن لعفم حا مستي عفن 
تستخدم للتربة شقها وتقليبها من أجل 
الذكلفتة باس جر كوه والتاتم فق 
«الحرّاث»: والفلاحة هى الحراثة. ولكن 
كلمة فلاحة اتخذت ‏ منذ فترات ما قبل 
الإسلام - معنى أوسع يشير إلى حرفة 
الؤراظة القن يفهيل عليينا القدجاء كني 
قلابنة (وقد أطلق بجحميم الكتاب الأواكن 
فلن اعمالهم حول الزراعة وساب 
الفلؤينة ا وهةه الكدة الالخيرة تمد 
فى وقتنا الحاضر على نطاق واسع فى 
شمال أفريقياء فى اللغة الرسمية وفى 
لغة الحديث اليومىء ولذلك فإن وزارة 
الزراعة فى المغرب تسمى وزارة 
الفلاحة. على حين تسمى وزارة 
الزراعة فى مصر وسوريا ولبنان 
والأآروق: والعزاف:؟ومتة افون اماف 
فقط صب لكمة"الزؤاعنة الأسيقية "فى 
الدوائرالارسمية والأدبية فى الشرق 
العرين: ولكن أكلمسة القلاحة لااتؤان 
جهو على خطاق واسع فى له 
العمال الزراعيَين. والمقالات التالينة 
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توك تتحف امسابينا طرق القواقة 
واسالكنيا. 

أ- الشرق الأوسط 

١‏ - نظرة عامة: فنية وتاريخية 

تخضع الزراعة فى الدول العربية 
لتأثير نوعين من المناخ:ففى جنوب شبه 
الجزيرة العربية (اليمن وحضرموت 
وعسان) وكتويك فين السعودان كات 
الويات الوؤسفية القادمة من اليد 
تالأيظان العذدوة فنص" الصعيفة» وال 
تساعد علق زراعة 'الفياتات الانتؤاكية 
المكعيدؤة زمكل اشجحجان الينء والتكيلن: 
والقشدة والمانجو والبوبو (دَباء الهند) 
/310 2818 والموز والتمر هندى) أما فى 
بقية العالم العربى فيسود مناخ البحر 
الفرسيظ وهذا انام تعرز قصل قتا 
رطب باردء يعقبه فترة صيف طويلة 
عون حازة ويلا امظان وكلما امتهدنا 
عق نتاحل النص الخوسط كلف الأبطاة 
حتى تنعدم كلية فى صحراوات حارة 
معينة فى الجزيرة العربيةء وفى 
الصحراء الافريقية. من ثم فإن هذا 
المناخ يقسم مناطق الدول العربية إلى 


قسمين يتميز كل منهما عن الآخر: ففى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


القسم الأول يتيح حجم الأمطار 
وتوزيعها حراثة العديد من المحصولات 
على نحو اقتصادى. أما فى القسم 
الثانى فبالرغم من أن أمطار الشتاء لا 
تكفى لتسهيل عملية الحراثة على نحو 
اقتصادىء فإنها تسمح بالنمى الطبيعى 
لحشائش معينة وعدد كبير من النباتات 
البصلية الشكل والنباتات التى تنمو فى 
تربة ملحة. وتلك التى تكثر فيها 
العتكمارة.وشنه عليها تشكل مراع 
سهب الصحراء.. وحتى يفيد العرب من 
كل من الأراضى الزراعية والسهب 
(الاستبس). فقد عاشوا فى كل العصور 
نوعين من الحياة : كسكان مقيمين فى 
الريف أو الحضرء وكبدو يشتغلون 
بالرعى. 

والبداوة ‏ أو حياةة الترحل - 
ضرورة فى استبس الصحراء حيث 
يختلف حجم الأمطار ما بين خمسين 
وبين مائة وخمسين ملليمتراء ولكن 
قبائل البدو لا تعارض العيش المستقر. 
وبهذه الطريقة أقامت القبائل اليمنية - 
قبل الإسلام بفترة طويلة - حضارتها 
على الرى. والحراثة المكثشفة للأرض. 


فلاحة 


ويعد غزوات الإسلام. سرعان ما 
اندمجت القبائل العربية وامتزجت مع 
الآراميين من سوريا والعراق والقبط 
من مصر والبربر من شمال أفريقيا 
واللاتين الأيبريين (نسبة إلى أيبريا) 
من شبه جزيرة أسبانياء وذلك حتى 
يستغلوا معا الأراضى الواسعة للدول 
العربية الحالية؛ والأندلس الإسلامية 
سابقا. 

وإذ يتشابه مناخ البحر المتوسط فى 
كل مكان. فإننا نجد على امتداد هذه 
المناطق والأراضى الواسسعة ثلاثة 
اماك ا شن ولا فى ايجايظلة 
السهول الساحلية (سواحل سوريا 
ولبنان وفلسطين وتونس والجزائر 
واللكاري) ريني تهات الفتزارة 
المعحدلة فى: الشكاء والأمظان السنوية 
وألف وخمسمائثة ملليمترء. يكون من 
الممكن - وبدون رى - حراثة نباتات 
الحبوبء والنباتات البقلية السنوية؛ 
والشتشترؤاتب التتوعنينة والبطوياق: 
والزيتون على وجه الخصوصء بل 
والقطن أيضا - أما بالرى» فإنه يمكن 
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لاحة 


وبنجاح إثبات عدد كبير جدا من 
والبمشملة. والخضروات الميكرة 
والنباتات العطرية ونباتات الزينة الخ. 

ثانيا ‏ وفى السهول والتلال 
والهضاب الداخلية فى سوريا وأعلى ما 
بين النهرين وشمال أفريقيا حيث 
تختلف كثافة المطر فتتراوح بين مائتين 
وحخحمسين وخمسمائة ملليمترء تكون 
الفلاحة الجافة «قليلة المطر» هى النظام 
الساكد في السرافة بالنسئة اناك 
تحاضعة من الازاضي الثى :له تحسم 
بالترع» وتذكسو هنا عن التساتنات 
الرئيسية السنوية التى تزرع فى هذه 
(تينافات عالدرة )+ والعوس والستحض: 
و«البقية» (نيات علفى) والخيار 
(الصغير الحجم) والشمام والبطيخ 
والسمسم, أما الأشجار والشجيرات 
المثمرة فهى الزيتون والكروم والتين 
والبندق والفستق. 

وفى هذه المناطق لا يمكن الاستغناء 


اما 


وأشجار الزينة والخضروات والنباتات 
البقلية والصناعية مثل التفاح والكمثرى 
والملشمش والخوخ والباذتجان 
والطماطم والبامية والخرشوف 
والبطاطس والفصفصة والبرسيم 
والقطن والعنب والفول السودانى 
والخشخاش والورود والياسمين الخ.. 

كالفا ح أمناافق 'المقاطق ,ذا امتاخ 
المجتهرزازى زما ين النهبرية الأ 
ووسط الجزيرة العربية. ومصرء 
والمناطق الداخلية فى ليبيا وشمال 
أفريقيا) حيث يندر المطر ويصل 
متوسط درجة الحرارة إلى إحدى 
وعشرين درجة أو تجاوزها قليلاء فإنه 
بالرى وحده يمكن لنباتات مثل النخيل 
والمانجى وأشجار البرتقالء والقطن 
والآرز وقصب السكر ونباتات أخرى 
أن تتم حراثتها بنجاح. 

وقد كان العرب فى العصور 
الوسطى يعرفون معظم هذه النباتات 
والزواعيةه القن يكرقها العتالج العردئ 
الآن ويزرعونهاء فهم الذين أدخلوا 
برتقال أشبيلية 5601116 والليمون من 
الهند إلى عمان ومنها إلى البصرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومصر وساحل سوريا وفلسطين 
(المسعودى فى المروج) 7 كماأئهم من 
الأندلس وصقلية نشروا فى حوض 
اليحر المتوسط كله حراثة القطن 
وقصب السكر والمشمش والخفوخ 
والأرز والخروب والبطيخ والباذننجان 
إلخ. أضف إلى ذلك أن الكلمات الأوربية 
بعك أنها اسكعيوت تباشرة او يطريق 
غير مباشر من كلمات عربية بحتة؛ أو 
جرى تعريبها منذ فترة طويلة. 

؟ - كتب عن الزراعة: إن أقدم ما 
نعرفه من كتب عن الزراعة باللغة 
العربية هى كتاب «الفلاحة النباتية» لابن 
وحشية: وقد تمت كتايته (أى ترجمته 
من لغة نياتيا) فى عام "هم :ألم 
- وبعد ذلك بفترة طويلة ظهر عمل 
بعنوان الفلا حة الرومية (الزراعة 
اليونانية أو ا لبيزنطية) وقد نشر هذا 
الامامء ويحمل اشتعفياء كوستس 
الرومى مؤلفا و «سرجس بن هيليا 
الرومئ» مترجمًا له من اليونانية إلى 
العربية. ويقول «حاجى خليفة» (فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


كشف الظنون) إن الاسم الكامل للمؤلف 
هو كوستس بن اسكور سكينا 8« لأكة,نءاكة , 
باأسوس كناقة8 035513815 الذى تعزى إليه 
الأعمال التى كتبت عن علوم الزراعة 
والتى تم جمعها من مؤلفين يونانيين 
ولاتين. وعلى أية حال ففى كتاب 
الفلاحة النباتية والفلاحة الرومية 
ستجد معلومات طيبة معقولة عن أعمال 
الزراعة جنبا إلى جنب مع إرشادات 
تتسم بالخرافات. 

أمافى مصر فإن أفضل عرض 
للمسائل الزراعية فى عصر الأيوبيين 
يوجد فى عمل «لاين مماتى» (المتوفى 
اهم 8م) تحت عنوان قوانين 
دفي القدون القلئن' كتحي وجمال الذي 
الوطواط» (المتوفى اه/ 8١11م)‏ 
فى القاهرة كتابا (لم ينشر) تحت 
عنوان «مياهج الفكر ومناهج العير», 
خصص الجزء الرابع منه للنياتات 
والزراعة. وفى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) ألف عالم من 
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فلاحة 


دمشق يدعى «رياض الدين الغازى 
الأميرى» (515ه/ 1559١م)‏ كتابا 
كبيرًا عن الزراعة لم تبق منه أية نسخة, 
ولكن حدث بعد فترة أن قدم «عبد 
الغنى النابلسىئء (الملتوفى فى 
5ه ١1/1ام)‏ مختصرًا له فى 
عمل بعنوان «علم الملاحة فى علم 
الفلاحة», وقد نشر فى دمشق فى 
86هم/ 4485ام. 

وعلى العموم فإن مؤلفى الأعمال 
القديمة التى كتبت بالعربية عن الزراعة 
قد عالجوا الملوضوعات التالية: أنواع 
الأراضى الزراعية واختيار التربة - 
الأسمدة الطبيعية والكيميائية ‏ أدوات 
الحراثة وعملها_الآبار ‏ الينابيع 
وقنوات الرى - النباتات والمشاتل - 
النبات وتقليم وتطعيم أشجار الفاكهة - 
حراثة الحبوب والبقول والخضروات 
والزهور والبصلات والدرنات ونباتات 
العطور ‏ النباتات الضارة والحيوانات - 
حفظ الثمار - وفى بعض الأحيان تربية 
الدواجن والحيوانات. 

وتكذر الآشارة إلى أن مؤلفى هذه 
الأعمال قد استخدموا مصطلحات 


امع 


زراعية عديدة غير تقليدية (أى مولّدة), 
كنا ]وشحوا التشرقة بين الخباقات التئ 
تساعد على خصوبة الأرض أو التربة 
(مثل البقول).؛ والنباتات التى تجهد 
التربة (مثل الحبوب ونباتات أخرى). 
ولكن المبادىء الأساسية للزراعة 
الجافة لم تكن معروفة لهم, وبالمثل 
مبادىء تنوع المحاصيل ودورتها - 
وهنا نشير إلى أن بعض العارفين 
العرب بعلوم الزراعة فى الأندلس كان 
لديهم بساتين نباتية» وأراض للتجارب 
حيث أجروا تجاربهم على النباتات 
المحلية والنباتات التى كانوا يأتون بها 
بو الفارع: قا سسارندوا اليب 
التطعيم, وحاولوا إيجاد نوعيات جديدة 
من الشمار أو الفاكهة والزهور. كما 
يجب أن نلاحظ أن عديدًا من المعاجم 
العربية القديمة والأعمال الموسوعية 
والبحوث العربية حول الزراعة وعلم 
النيات تتضمن أسماء عديد من أنواع 
الفاكهة والحبوب والزهور والنباتات 
المحروثة الأأخرىء لذلك نجد «البدرى» 
(القرن التاسع الهجرى - الخامس عشر 
الميلادى) فى كتابه «نزهة الأنام فى 
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محاسن الشام» يقدم أسماء واحد 
وعشرين نوعا من المشمش وخمسين 
نوعا من الكروم وستكة أنواع من 
الورود فى سوريا 

كن الأعماق المبكرة العتريتة (وغيد 
الغربية )عن الززاضة والتن تقوم غلن 
الملاحظة وحدها ‏ تعتير فقط ذات قيمة 
حملت تاريفينة إلكن فى القرن 
التاسع عشر فحسبء» وفى مصر» ظهر 
أول عمل عن الزراعة بالعربية يقوم 
هذا العمل «أحمد ندا» ‏ بعد أن ذهب فى 
بعثة تعليمية إلى فرئسا ‏ وأسماه 
«حسن الصناعة فى علم الزراعة» وهو 
من مجلدين» وقد نشر فى القاهرة فى 
الكتب المدرسية باللغة العربية فى كل 
فروع علم الزراعة. ويضعها مدرسون 
فى الكليات أو فى المدارس الزراعية 
العملية. 

”3 المصطلحات الزراعية والأدب : 
فيما يتعلق بالمصطلحات العربية للعلوم 
الزراعية» يوجد معجم قام بجمعه كاتب 
هذا المقال )ا لمعجم الفرنسى العربى 


فلاحة 


للمصطلحات الزراعية دمشق ١547‏ - 
القنافرة 14817م) يضم تحق عشرة 
آلاف مصطلح محددة بدقة بالعربية. 

واللقة الحوولة تقكةة وو لصم عات 
الزراعية» وعلى الأخص فيما يتعلق 
بالنخيل والكروم والحبوب ونباتات 
الصحراء (المخصص لابن سيده) بل إن 
خيال السهراء الداع :قد ادي عليه 
الكثير من فنونه الأصيلة حول طبيعة 
التباقات وعلاقنافها بين البشنن: فلم 
يذكروا فى شعرهم أو يصفوا فقط 
الزمور (دمث الورود والنرجس 
والياسمين والبنفسج والقرنقفل 
والسوسن وشقائق النعمان إلخ) 
والفاكهة (مكل البلم والمشمش :والتفاح 
والعمسبكزض والز ياك والشتهيلة 
النابوليتانية ‏ نسبة إلى نابولى» 
والسفرجل وبرتقال «أشبيليه» والليمون 
إلخ) بل وصفوا وذكروا أيضا عدذًا 
كبيرًا من الحبوب والبقول والخضروات 
والنباتات البرية فى الحقولء والمراعى 
والبرارى. 

؛ - التشريعات المتعلقة بالأرض: 


هذى 


فلاحة 


الأراضى). والقانون المدنى (المجلة), 
والتى كان معمولا بها فى الدول العربية 
الشن تهات عن الامتبسبزاطورية 
الفكماتينة بعد :الحرب العالية الأول 
(1918-151م). إلى الشريعة 
الإسلامية والفقه الإسلامىء ويقسم 
القانون المدنى (المجلة) الأراضى إلى 
نكّمْسَة اقساء: 

(1) الأرض المملوكة: وهى الأرض 
التى لدى صاحبها حق ملكيتها. 

(ب) الأرض الأميرية: وهى الأرض 
الثى تضم لزقابة الدولة على. نين 
يمكن أن يعطى حق التصرف فيها 
للأفراد (وهذه هى الحال بالنسبة لمعظم 
الأرض الزراعية). 

(ج) الأرض الموقوفة: وهى 
الأرض التى توضع جانبا من أجل المنح 
والهيات الدينية. 

(د) الأرض المتروكة : وهى التى 
توشب تحت تمتحوق الأتعادات 
والنقايات. 

(ه) الأرض الموات : وهى الآرض 
البور وتعتبر أرضا حرة بمعنى أنها لا 
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كتطباركاة نكوي ونع نينا عن 
للمنازل. 

كما أن القانون المدنى (المجلة) يحدد 
وينظم المسائل التى تتعلق بالمزارعة: 
وإيجارات إنبات بساتين الفاكهة (أو 
المساقاة), وإصلاح وتطهير المجارى 
اناشةالسناع :القن دتشكوء فى الزي: 
وابمتمتلاع الأراحئ القؤى :شما 
الموات) وسياج (حريم) الآبار والقنوات. 

ولاتزال قوانين الأراضى فى معظم 
الول العرئية فى الوقت العالى درغم 
الكثير من التحسينات والتطورات - 
تيد المنادئء التى تاخة إما بالتفرقة 
وضعها القانونى والحقوق المترتبة على 
ذلك. 

وواجب الدولة حسب الففقه 
الإبسلامى - أن تنشىء السدود 
وتصونها. وأن تحفر قنوات الرى 
يتم فى الأزمنة السابقة إما مباشرة على 
الإقطاعيات.. وتاريخ الأمويين والخلفاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباسيين الأوائل يقدم لنا أمتلة على 
تنفيذ عدد كبير من مشروعات الرى 
على نطاق واسع وإصلاح العديد من 
النبدوةالقديمة علق فهر شخلة والفراةخ 
والخابيور وبردى. 

المصادر: 

بالإضافة إلى المراجع التى ذكرت 
قن المادة: (اتظر: 

)١(‏ زه «ونعرى ممسصبوم : متطفل مذكرر 

0 وغللا 


0 على زه ندعل 6[ نه 01م : لمواءرمك1 
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لله -771 116 اه اتموعى : رععاءاء70 .ل.ل 
ع 7االأنء نجع ل اتمتقارا 0 لتتع تزع نامرج 

(ب) الغرب الإسلامى 
كانت شبه جزيرة أيبيريا على سبيل 
القصر وحسب معلوماتنا حتى الآن - 
وهى موطن عالم الزراعة اللاتينى 
المعمروف «جونيوس كلو ميللا» 5اتمنال 
001618 الذى عاش فى قادسء هى 
التى ظهرت فيها وتطورت الكتابات 
والمؤلفات حول الزراعة باللغة العربية, 
وعلى الأخص فى القرنين الخامس 


فلاحة 


والستنادنين المكدرون (السادض عفن 
والكنافى مقط التلاندين) فى الفسنة 
الراكعة من .حمم غلوك الطوافت .وحكام 
المرافطية الذمن جاء وض ذلك 

وقنه كانف الرافق الوتسحية ينذا 
«الأدب» الزراعى قرطبة وطليطلة 
وأشبيلية وغرناطة وبدرجة أقل 
«المرية». ففى قرطبة اشتهر الطبيب أبو 
القاسم الزهراوى الذى توفى فى عام 
04 4هم/ ١٠١٠م‏ والذى عرف فى 
العصور الوسطى باسم «البوكاسس»», 
بأنه مؤلف خلاصة وافية عن علم 
الزراقة افطع ابه د تعمس كما 
الفلاحة», الذى اكتشفه البروفيسور ه. 

وفى طليطلة؛ وفى بلاط «المأمون» 
المعروف بشفقه الشديد بالحدائق: عاش 
الطكني 'دافتم الصيديت ذاين افد 
(الملتوفى عام 717ئه/ 0ا١1ام)‏ 
والمعروف قى العصور الوسطى ياسم 
«ابنجويفيث» 5غ0)-عناع .8660‏ وقد عينه 
الاشوى التضيع له التصديفة السناقنة 
الملكية (كنات: اللملطان)::وقتد كش 
ضمن ما كتب ‏ بحثا عن علم الزراعة 


تفلف 


فلاحة 


(المجه وع)ء ترجم إلى اللغة القشتالية 
كلها وقصرها على الزراعة (وليس 
هناك ما يؤكد أن هناك علاقة بين هذا 
الحج. مسافرًا عبر صقلية ومصرء وعاد 
العمل فى مجلد واحد به ستة عشر بابا 
تحت عنوان «كتاب القصد والبيان». 
وقد نشر هذا الكتاب قى عام ١556‏ 
بمقدمة حديثه باللغة القشتالية, وكان قد 
ترج مه إلى القذث شتالية فى العصور 
الوسطى,.وهةه الدرابية التى كتيها اين 
بصال فريدة فى أنها لا تتتضمن أية 
إقبارة إلئ عنداء الؤواعة المت يقتي 
التشخصية. الذى يعتبر أكثر 


وموضوعية. 


عام 


ويعد أن استولى «الفونسىق 
السادس» ملك قشتالة على طليطلة 
(14غه/ 85 ١٠1م)ء‏ اذ ب ابن 
بصال إلى أشبيلية: إلى بلاط المعتمد 


حيث أقام له حديقة ملكية جديدة. 

وفى أشبيلية التقى ابن بصال مرة 
أخرى مع على الطليطلىء: وهو طبيب 
وتلميذ لابن وافد. وكان مثله مهتما 
بعلم النبات والزراعة. وقد ترك مدينته 
قبل الاستيلاء عليها بفترة قصيرة:, 
واستقر فى أشبيلية فى عام 1441ه/ 
84 م. ومات فى قرطبة فى عام 
8هم/ ٠١٠١امم.‏ 

والتقى أيضا مع «أبى عمر أحمد بن 
محمد بن حجاج الاشبيلى» مؤلف 
العديد من الأعمال حول الزراعة. من 
بينها «المقنع» الذى كتبه فى عام 
17ه/ 7 ١٠م.‏ وهذا الكاتب يتميز 
عن الآخرين فى أنه كان يسخر من 
القصص غير المقبولة للأجلاف الأغبياء 
(أهل الغباوة من أهل البرارى وأقوالهم 
الساقطة) والاستفادة من علماء الزراعة 
الققدم دا وعلى الأخص 


«يونيوس»كلالالالالا . ومع ذلك فهى يروى 


ميد وطح7جت ابي ص يح :زائزة انارق سس 


أيضًا تجاربه الشخصية فى الشرق» 
فهناك تعرف على عالم الزراعة أبى 
الخير الاشبيلى الذى كان ابن العوام 
يقتبس كثيرًا من مؤلفه الذى لا يعرف 
عنوانه وكل ما نعرفه عنه هو أنه كان 
فى عام 454هد/ “١1م‏ كان يدرس 
مع طبيب أشبيليه أبى الحسن شهاب 
المعيطى. 

وفى أشبيلية كان ابن بصال وأبو 
على الطليطلى أساتذة عالم النيبات فى 
اشبيلية الغامض المجهول الذى وضع 
كتانب وعفدة الطديب فى عيرق الننات 
لكل لبيب», وهى معجم فى علم النبات 
جدير بالتقدير. ويفوق ما وضعه ابن 
البيطارء وما لدينا من حقائق 
عنه لا يتعدى أنه كان عضوا فى البعثة 
الدبلوماسية التى ذهبت إلى بلاط 
الموحدين فى مراكش عام ”5:4ه/ 
17م وإنه كتب «العمدة» بعد هذا 
التاريخ. 

أما فى غرناطة فقد كان الكاتب 
البارز فى مجال الزراعة هى «محمد بن 
مالك التغنارى» (نسبة إلى قرية تعرف 
الآن باسم تجنارء على بعد بضعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلاحة 


كيلومترات شمالى غرناطة) وقد عمل 
على التوالى فى خدمة الأمير الصغير 
الصنهاجى عبد الله بن بيلوجين (611 
85ه/ ٠١"‏ -١5مم).,‏ ويعد ذلك 
فى خدمة الأمير المرابطى «تميم» نجل 
يوسف بن تاشفين,. فى الوقت الذى 
كان فيه هذا الأمير حاكما لإقليم 
غخموناطية ها 1117 
م ولهذا الأآخير كتب دراسية عن 
علم الزراعة فى اثنتى عشرة مقالة تحت 
عنوان «زهرة البستان ونزهة الأذهان». 
وقد ذهب التغنارى أيضًا للحج إلى 
الشرق. وريما اتتصل وهو فى أشبيلية 
بابن بصالء واستطاع أن يفيد من 
تجاربه وخبراته.. وريما مع التغنارى 
يمكن أن تحدد الشخصية المجهولة فى 
علم الزراعة والتى كان يقتبس منها ابن 
العوام تحت اسم الحاج الفرناطى. 
ويجب أن نشير إلى أن بعض نسخ 
«زهرة البستان» قد نسبت إلى من 
يدعى «حمدون» وهى ليس معروفا بغير 
ذلك. 

وفى نهاية القرن السادس الهجرى ‏ 
الثانى عشر الميلادى - أو فى النصف 
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فلاحة 


7هم/ 558١1١م)‏ كتب بأبو زكريا 
خطوطه المطول وكقنان الفلا حة .فى 
خمسة وثلاثين بأبأ». ونحن لا نعرف 
شيئًا عن حياته. ومع ذلك فهو معروف 
عند المستشرقين لأنه أول من نشرت 
كتبه وترجمتها إلى الاسبانية ج.. 
بانكويرى فى مدريد فى عام ١8١7‏ 
وبعد ذلك ترجمها إلى الفرنسية كلمينت 
موليه فى باريس فيما بين ١815‏ 
الأردية. وهو أيضًا العالم الزراعى 
الورحيد الذى أخذ عنه أبن خلدون 
(التعف الكجاني "عن القحون القسامة 
المجرى: الزابع متسس الجلالف )"فى 
مقدمته. ومهما يكن من أمر فقد كان 
ابن العوام أبعد من أن يكون أهم علماء 
الزراعة من الأسيان العربء فكتايه فى 
حقيقته تجميع شامل مفيد لمقتطفات من 
كتاب قدماء وممن سبقوه مثل اين 
يصالء» وابن حجاجىء وأبى الخير 
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الشخصية. 


وأخيراً.ء وفى منتصف القرن 
الثامن اليجوض” (الترابم تصقن اللتلانف) 
تقريبا وضع باحث من المرية هو 
«أبوعثمان سعد بن أبى جعفر أحمد بن 
ليون التوجيبى» (المتوفى 075٠‏ ه / 
م مخطوطة دكتات إبداء اللاحة 
وإكواة الوجاحة في امحول :ضناعة 
الفلاحة» وهو عمل باحث هاوء وهو 
متسونم عاق شكل الامحوؤة وستهه 
اتامتا طن ةانق مهيال والمهاية» 
ولكنه يتضمن كذلك معلومات قيمة 
جلها الولف عا راعها الكل 

وهذه المؤلفات كلها حول الفلاحة 
تتضمن أكثر مما تشير إليه عناوينهاء 
فهى موسوعات عن الاقتصاد الريفى 
التى اتبعها «كولوميللا» 0010126112) فى 
كتابه 5051108 16 1(6. وظبيعى أن يكون 
الحنافب اكيم فو لم الذواعة :(قلاهة 
الأرشميق): :وتشمل دراسسة الترية والخاه 
والسماد الطبيعىء وحراثة الحقول 
بالجيوب واليقول» م إدهاً عالجك ايحن 


دَاكوة المعارق الإسلاسية 


وفى استفاضة زراعة الأشجار 
(وخصوصا الكروم والزيتون والتين) 
مع إضافة معلومات عن التقليم 
والتطعيم وترقيد النبات.. كما أن زراعة 
الأشجار المثمرة والنباتات المزهرة 
وقزينية الحبواتات احكلت انا ناز 
فى هذه الدراسات» وكذلك تربية 
الدؤلجن وتحمسوانات الحدل' واللحون 
والتخل وإنخنا الطرةة وق أكقمات 
كل هذه الموضوعات الجوهرية بفصول 
غفن الآتكتحياد الويقى الحلى مكل إدارة 
المزرعة واختيار عمال الزراعة وتخزين 
المنتجات بعد الحصاد الخ. ويقدم بعض 
الكقاب:مغلوماك:عن:قتياسن الآزضن 
(تكسير وتقويم الفصول الزراعية. 

وقد نتصور أن متخصصين من 
نوعيات كثيرة قد أسهموا فى مثل هذه 
الأعمال الموسوعية. فهناك الممارسون 
والعاملون المحترفون مثل الفلاحين 
ومنتجى الفاكهة (الشجّارين) والخبراء 
فى علم البساتين (الجنانون - نسبة إلى 
الجنان - جمع جذينة أى بستان). وهناك 
العاملون العلميون مثل خيراء الأعشاب 
(العشابون) وخبراء النبات (النباتيون) 


ذاكزة القارة الإاسلاسة 


فلاحة 


والأطباء المهتمون بالنباتات الطبية 
والأدؤية والتككاء وهتاك امسححياف 
النظريات البحتة (الحكماء أو 
المتكلمون). 

ومن جهة أخرى فإن الكتابات 
الأسبانية العربية حول الفلاحة كانت 
فى أغلب الأحيان من تأليف أناس 
فتعذو الموافت (مشنازكية جح متفتدن): 
فتإلى :حافت :ابن بتصتال:الذئ كان في 
حقيقته عالما بالزراعة, كان ابن وافد 
سا فى الأضل "اما اين حجاحى» وابن 
العوام فقد وصفا كل منهما بأنه إمام 
وخطيب. وكان التغنارى» وابن ليون من 
الشعراء المعروفين. وأخيرا فإن عالم 
النبات الأشبيلى الغامض ابن عبدون, 
يمكن أن يكون مثل معاصره ابن عبدون 
(وهو من أشبيلية أيضا) الذى ألف 
كتابا عن الحسبة؛ نشره وترجمه إ.ليقى 
بر وقنسال «لوعمعتامءع2 - الاع1 .ظ». 

وقد كان علماء الزراعة العرب 
الأسبان على معرفة بما كتبه الأقدمون, 
بل وأفادوا مثه كثيرا.. ولكنهم لم 
يقصروا أنفسهم على ترديد ما كتبه 
أسلافهم, بل أضافوا ملاحظاتهم 


لاما 


قلاحة 


وتجاربهم حتى تتطابق أعمالهم مع 
واقع التربة والمناخ فى أسبانيا.. ثم 
إنهم أدخلوا فصولا جديدة عن حراثئة 
نباتات جديدة مثل الأرز وقصب السكر 
والنخيل ولموالح والقطن والكتان 
والفوه (نبات صبغى) والملشمش 
والخوخ والكمثرى والبطيخ والباذنجان 
والفستق والؤعفوانة.. اله 

وفى النهاية يجب أن نذكر أنه فى 
أسبانيا الإسلامية» فى القرن الخامس 
الهجرى - الحادى عشر الميلادى - فى 
طليطلة. وبعد ذلك فى أشبيلية أنشئت 
لأول مرة حدائق النباتات الملكية فى 
أورباء للمتعة والبهجة» وأيضا لإجراء 
التجاري غلى اقلينة الشاقات القن كاخو! 
يأتون بها من الشرق الأدنى والشرق 
الأسطل :وكاق على العنالم المتسيدى أن 
ينتكلة نس حتطهنيف القون: اللستادين 
عشر ليشاهد إنشاء حدائق من هذا 
النوع فى مدن الجامعات فى إيطاليا.. 

المصادر: 

يمكن أن تجد الأمور الجوهرية 
الأساسية فى مقدمة ككان الفلاحة لمق 
بصال ‏ ميلاس قاليكر و زا -72[1 1/11185 


م0 


8 علم الفلاحة عند المؤلفين العرب 
بالأندلس ترجمة عبداللطيف الخطيب. 

ابن القاضى «درة الحجال» ‏ ابن 
خلذونك القدمة: 

حاشق ا ىتإسام الدين: التقلاجة فى 
أسنينانيا الإنتعلامية (فى دراسنات 
إسلامية) 

بهجت عبدالفتاح [ج.س كولن «ذاه© .6.5]. 

ج- فى فارس 

كانت الزراعة منذ أقدم العصور 
تعتبر فى فارس الأساس الراسخ لرخاء 
اليلاد. ومنذ أقدم العصور أيضا كان 
هناك انقسام بين العناصر الزراعية . 
والرعوية فى السكان. وقد كان هذا 
الرخاء الزراعى الذى كان يعتبر أيضا 
فى العصور الأسلامية أيضا الأساس 
الذى ترتكز عليه الحكومات المستقرة, 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالرى والأمن 
والضرائب. 

وقد حث أصحاب المذاهب الإسلامية 
فى العصور الوسطى حكام البلاد على 
دعم الزراعة والاهتمام بها لضمان 


خزانة ممتلئة. ومن ثم تحول دون 


ذاكرة الحازت الأسلاسة 


تفسخ المملكة. ولهذا الهدف تم تنفيذ 
الأعمال التى تتعلق بالرى» واستقر 
الأمن. كما حيل دون ابتزاز الفلاحين, 
بل إن الفلاشتفة واصحاب المويسوفات 
يرون فى الؤزاعة"الحسفاطة الأشانسية 
التى يقوم عليها النظام العالمى الجيدء 
والتى يعتمد عليها استمرار الجنس 
البشرى. 

وقد كانت الغزوات والصراع بين 
الأتكر اتحاكية مزح الاستيان الت اتعوق 
التنمية الزراعية كما كان المسئولون فى 
الحكومة ‏ مدنيين وعسكريين - 
يفرضون رسوما مرتفعة تضر كثيرا 
بالزراعة. وهناك أمثلة كثيرة فى فترات 
مختلفة من تاريخ فارس على أن 
المسئولين المحليين كانوا يفرضون مثل 
فده السر اف لفا يسمي هين انار هين 
نا تحدية إلن تلن الأرظو. ونا 
يستتبع ذلك من خرابها. 

وكانت الحروب القبلية والغارات من 
الأسنان الكمزة لاشمخلال الذراعة: 
وكانت هذه الغارات تشيع مع ضعف 
الحكومة المركزية؛ أو عندما كانت هذه 
القبائل وقطعانها يتزايدون إلى ما فوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلاحة 


المستوى الذى يمكن أن يحفظه لهم 
مرعى محدود أما بسبب الجقافء أق 
بسبب الزيادة الطبيعية. وعندئذ 
يتحركون بعنف أو بغير ذلكء إلى 
المناطق المستقرة. والتوازن غير مستقر 
نيك المكاضنى تفن ة نسي [الستقرة 
من السكان الأمر الذى أثر بالسلب على 
الزراعة وخصوصا على حدود المناطق 
القبلية. وقد استطاعت عدة جماعات 
قبلية. وعلى الأخص فى فارس فى آخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء أن يستقروا ويمارسوا 
الؤرائقة. وقد قاع وهنا شاه بمحاولة 
فاشلة لتوطين البدى فى البلاد» 
وخصوصا فى فارس وبختيارى 
وأجزاء من كردستان. ومنذ عام ١51951‏ 
تقريبا قامت حركة يتزعمها «التركمان» 
وتكورة لاستشياذه يناطق الاستسن 
فى «جرجان». 

وثمة عامل آخر يعوق التنمية 
الزراعية وهو عدم ضمان الملكية سواء 
الفخلاع أو كلك الأرظي: يتناف“ إلى 
ذلك تقلباة اللناخ وال يوك كنثيزا. فى 
الذواعة + فالحفافة سبي عدم كتقابة 


1/1/1 


فلاحة 


اليتابيع وامطان القنعاء وسين اليوط 
الكلى أو التسبزقي فى إنضاع الخاصضفيل 
والفيضانات, مع ما يترتب عليها من 
تين قدوات الرى: #شيرة السصدوثة 
والزلازل عامل آخر يثير الاضطرابات 
والقلاقل ثم التخريب والإتلاف بسبب 
الحتشدرات اللؤذينة واتختراة كم الريا 
الكديةة قن مفاطق ككتينة والمواس 
العنيفة المصحوبة بالبرد.. ثم إن تدهور 
التربة بسبب التغيير فى «جدولء» المياه 
والذى يرجع إلى الإسراف فى مياه 
الرى أو الصرف غير الكافى أو كليهماء 
مشكلة كبيرة فى بعض أجزاء البلاد 
وخصوصا خوزستان وسستان. كذلك 
فإن التربة فى بعض الأماكن فى 
الهضبة الوسطى تكون ملحية: والمياه 
مالحة فلا تصلح للرى. وعلى العموم 
فالتقديرات تقول إن ما بين ١٠/ز‏ و4١/‏ 
من المساحة الكلية لليلاد تجرى زراعته, 
ومن 7*١‏ إلى 57/ز صحراء وأرضا 


بورء والباقى أرض للرعى وغابات. 


وهناك زراعات كثيرة أهمها القمح 
والشعير والأرز وقصب السكر وبنجر 
السكن:والقتطن والعبة والس هتفاش 


الي 


والشاى. هذا بالإضافة إلى الأنواع 
المختلفة من الفاكهة مثل الكروم والموالح 
والبرقوق والمشمش والخوخ والرمان 
والكرز والكمشرى والتفاح الخ, إذ إن 
فارس تشتهر منذ أقدم العصور بزراعة 
الفاكهة. 

المصادر: 

)١(‏ 4 كمع عللفنلة 106 بعطوتظ.ظ لا 

الإ نصلاك 1560700711 دنه أو نأمط 

6 هانجناء عق الواح فى امال 
الجغرافيين العرب والفرس 

بهجت عبدالفتاح (ا.ك. لابدون 06008يم] .8.1635) 

د - الامبراطورية العثمانية 

كانت النسمة الأسك]ابحية لتطام 
الأراضى عند العثمانيين هى سيطرة 
الدولة المبناشترة على القلاع والأرض: 
وهو نظام جارى العمل به لمواجهة 
الاحتياجات العسكرية والمالية لنظام 
إدارئ :اسكيدانن: والذى كنان امقماء 
الدولة الأساسى فيه هو ضمان عائدات 
الأرضي ؤقه انيان هذا المعلاء فى: عن 
الفوضى السياسية التى بدأت فى نهاية 
القرن العاشر الهجرىء السادس عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


والضرائب الفادحة دفع الفلاحين إلى 
ترك الأرض فى حشود كبيرة, الأمر 
الذى وصل إلى ذروته الخطيرة فى 
الضف الأول من العو الحادف عنشن 
الوجري (السائة. عشي الملاناى )حت 
لقد أطلق على هذه العملية «الهروب 
الكبير»», ومن ثم حول الإنكشارية 
والشخصيات القثيرة الكلية فين شين 
من المناطق الارض المهجورة التى تركها 
الماشية. وقد كانت القوانين الجديدة 
التى تتعلق باستخدام الأرض 
و«الرعايل, والتى صدرت فى أوائل 
القرق العنادس عش الفصري ب السائة 
عشر الميلادى - نتيجة الجهود التى 
بذلت لحل هذه المشكلة. وفى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر الهوجريين 
(السابع عشر والثامن عشر الميلاديين) 
حدث التغير المهم فى الأحوال الزراعية 
بانتتشار نظم المقاطعهة والالتزام؛ 
وظهرت طيقة حديدة من الأغوات 
والأعيان فى الروميللى والأناضول 
والذين أصبحوا فى الواقع من الملاك 
الكتنان للذزاضي :بعد أن تفلكو فا متدئ 
الحياة. وبالرغم من أن محمود الثانى 


ذائرة المعارقف الإسلامية 


فلاحة 


نجح يعد عام /151ه/5؟181م فى 
قمع الاعيان الكبار و«البكوات»» إلا أن 
أغوات 38235 القرى والأعيان الأقل 
أصبحوا الطيقة الحاكمة فى النطاق 
الاجتماعى. وأصبح الفلاح يعمل 
مستأجرا أو مقابل حصة من المحصول, 
وفى ظل هذه الظروف يكمن السبب فى 
انتتقاضات الفلاحين فى البلقان فى 
القرن التاسع عشر. 
وقد عرف العثمانيون الأعمال التى 
وضعها المسلمون عن علم الفلاحة. فقد 
ترجم كتاب الفلاحة للشيخ أبى زكريا 
ابن العوام إلى التركية فى عام /557ه 
7م .. وترجمه مصطفى بن لطف 
الله. وهناك عملان مشهوران لاثنين من 
المؤلفين التثماتيين هنا رودق البستان» 
للحاج إبراهيم بن محمد وكتاب «غرس 
نامة لمؤلفه» «كيمانى أهة «معكل». 
المصادر : 
)١(‏ ممه ونامط :81 الإعاتة8 .8 .1 
+1 07ج 1 1[/ 111715 1/116 
0( -671 51 7677765[ء 16 :لتتلتلهة لا .مر 
اك 071 ارك 11/11/65 
(؟) على حيدر مدحت : مدحت 
باشاء حياتى السياسية. 


بهجت عبدالفتاح (ه. إينالك عاءاهم5 .11). 


املا 


فلاحة 


ه_الهند (منذ وصول المسلمين 
حتى الغزو البريطانى): 

1داالزراعة: يديد الوتضع الطبيضي 
للزراعة فى الهند بالتماثل ‏ بالرغم من 
عقن الالختلاقات: المهمة .هذا اس سرع 
للدهشة فالجزء الأكبر من البلاد يتكون 
من سهول السهول العظيمة للسند -10 
ونال والجانح فى الشمال وأودية الأنهار 
فى الجنوب وباستثناء الطرف البعيد 
من شبه الجزيرة الجنوبى» حيث توجد 
رياح موسمية شتوية كذلك. فإن 
الأمطار التى تدتمتع بها البلاد تأتى 
أساسا من الرياح الموسمية الصيفية, 
وهذه الأمطار غزيرة. لذلك نجد العذر 
لبعض كتاب العصور الوسطى مثل أبى 
الفضل عندما يقولون إن أراضى الهند 
كلها قابلة للزراعة, أى كما قال بابر 
(بابورنامه) إن محاصيلها لا تحتاج إلى 
وى :ضتاعى. وزقد اقدمت الطديعة طاهزة 
أخرى اعتبروها فى القرون الوسطى 
السمة الخاصة للزراعة فى الهند وهى 
زراعة وجنى محصولين فى العام, 
واحد (خريفى) يجمع بعد انتهاء 
الأمطار والثانى (ربيعى) فى نهاية 
الشتاء. 


ذف 


ون أنة“مقارئة لإاحضائنات النطفة 
فى القرن الحادى عشر الهجرى ‏ 
السابع عشر الميلادى المحفوظة فى عين 
أكبرى 31وطكاه وفى وثائق معينة من 
عصر أوراتجزيب 265 ومهةلالام 
بعاكدات الديوم لتشدين إلى أن السسناحة 
المزروعة فى بداية هذا القرن فى مناطق 
كبيرة مثل بيهار»ء وشرق ووسط أوتار 
براديشء» وبيرار وغربى باكستان. أما 
فى غرب أوتار براديش وشرق البنجاب 
وجوجاراتء فإن الممساحة المنزرعة 
أصغر بنسبة تترواح بين الثلث 
والخمس. وفيما يتعلق بالغابات فقد 
كانت توجد فى هذه المنطقة فى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر غابات 
شاسعة. ولكن تم إزالتها فى القرون 
الثلاثة أو الأربعة التالية. 

ولا تزال ممارسات الزراعة فى 
العصور الوسطى تطبق حتى الآن فى 
القرى الهندية, ولا تزال معظم الأدوات 
والآلات كما كانت من قبل. ولكن «أمان 
الله حسينى» (أوائل القرن السابع 
عشر) يلاحظ استخدام «المحفار» فى 


ذأكرة العازت الإسلامنة 


توزاجة القطن كما لاحم تكش ينوت 
4 استخدام سماد السمك فى 
زراعة قصب السكر فى «جوجارات». 

كذلك فإن معظم المحاصيل التى 
تزرع الآن كانت تزرع أيضا فى 
العسصون الوسنطلن ولقن دخات عفن 
اتحاصضيل الجديدة فن :تلك الفثرة ذاقهاء 
فزراعة التبغ استقرت فى أنحاء البلاد 
فى الجزء الأول من القرن السابع عشرء 
أما البن فقد بدأت زراعته فى أواخر 
القوق ذأكه فلن بكين اتخسوت وزاعة 
الفلقلسنسوعة فى أوائل لفوت التالئ: 
ويمكن أن نذكر من بين اللحاصيل 
الستويقة التذوة والبطاطية والكفتاى 
والقول السودانى. 

١‏ - كتابات العصور الوسطى عن 
الزراعة: لم يكتب إلا القليل جدا من 
الأمستسال الغ تعدا بالزراعسة فى 
العصور الوسطى فى الهند. وأشهر 
الككابات ما وضعه ,أمان الله 
حسينى»(سبقت الإشارة إليه) ووصف 
فيه بشكل تفصيلى زراعة الفاكهة فى 
الين: وشتكل :اكلا حظات عن الحاضكل 


فلاحة 


المتعددة التى تنمى فى الهند. وكذلك ما 

عه أي والفضل' فى عله الشتهدين من 

حكرينة كين ومو موي الفخير مق 

المعلومات عن الزراعة بل وأبنسعار 

المنتجات الزراعية وجداول معدلات 

الدخل على المحاصيل المتعددة 
ومعلومات متنوعة عن الزراعة والرى. 

المصادر : 

)1( عام زه طنموء0 116 نه كس : لسدااءعءه1 

.1920 011001آ مط 

ووو تكو لظام الؤزائتة فى الهنة 

خلال تلك الفترة. 

2( 6 زه كدره 070 : ختقناك دع ن 1/1 .0.80 

.163 0170011آ ,كاه علاط أمء :0 

له -عاأل! زه تزع أكنزى تبو وبع 4 : طتط2]] حنه] 

.1963 لإوططده80 ,ألا أمزع 

) 3 ( - لور ع زبجرمدرمعه كز 121110177 1*5اهلا 

6 ,11010 0 كاعلا 

)2( وز مط بره اموه :تعماعاءع170 .لذ .ل 


مملصمآ عنتاناء ع0 :1710127 كه 2101771611 


18903 
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لليف 


امسدرة + فوسسوق» #لمنة يزنائفة 
الاضتل» وهبى :تنعت فى المقنسام الأول ب 
وبحكم أصلها ‏ مفكرى اليونان: وقد 
قد لذا :لقتو يتكافى قافن 'باسمافية: 
نتبفة يحكناء اهشيع الفلشفة :ووداية 
العقية كر وكتن عرة: دك كمي اك كل 
لالس رابجا جو راس لاسن 
امبدوفليس» فيشاغورسء, سقراطء 
أفلاطونء بلوتارخ؛ اكسانوفان» زينون 
الأكبر. وديمقريطسء وهم فلاسفة 
الأكاديمية: وهرقليطس وأبيقور 
وهوميروس (الشاعر الذى كانت حكمته 
تيم اليؤناق. إذ كان الفيعن سارف على 
الفلسفة عند هذا الشعب) غير أنه نسب 
إليهم مذاهب إما أنها غير صحيحة وإما 
أنها لأءتقدق مج الزمق الذي حاشر ا فيه: 
فراذكى فلاسنفة الإسلاع ني قاكية 
طويلة نختار منها: الكندى» وحنين بن 
إسحق , وأبا الفرج المفسرء وثابت بن 
قرةء النيسابورىء وابن مسكويه, 
والفارابى.. إلخ ولكنه يذكر ابن سينا 
بوصفه الممثل الحقيقى لهم ومن 


«علامات القوم», واقتصر عرضه 


>24 


للفلسفة على فلسفة هذا الفيلسوف, 
ويقول: ومن هنا كانت الفلسفة 
الإسلامية تالية للفلسفة اليونانية «فهم 
قد تابعوا أرسطو فى كل أفكاره.. إلا 
بالنسبة لبعض التغيرات الثانوية حيث 
اسستعاروا وجهة نظر أفلاطون 
والفلاسفة الأوائل», وهذا حكم يحتاج 
إلى مراجعة شاملة. 

(أ)احتفظت كلمة «فلاسفة» 
بمعناها المناظر لها فى اليونانية فهى 
مرادفة للحكماء أو العلماء. وهذا ما 
تعنيه عند الجاحظ (مقدمة كتاب 
الحيوان) الذى قارن بين فلاسفة علماء 
البشر وحذاق رجال الرأى» وذلك فى 
فقرة تناول فيها العقل الإنسانى 
والمهارة الإنسانية وهما من آيات 
الطبيعة التى تكشف عن حكمة الله, 
وقارن بينها وبين الغريزة عند الحيوان 
وهى التعبير المباشر عن هذه الحكمة. 

(ب) إذا كانت الحكمة كفكرة عامة 
(وهى متحققة فى كل من القرآن وتراث 
الفلسفة اليونانية) ظلت مرتيطة بلفظ 
فلسفة. فإن هناك ما يبرر وصف علماء 
الكلام المسلمين الذين أعلوا من مكانة 


أكزة التعاريت الخرجلامية 


العقل البشرى «والرأى» بالفلاسفة. 
والواقع أنه بوسعنا أن نتبين فى فكر 
المعتزلة مئذ نشاته تأثيرا يوتانيا من 
حيث عرض المشكلات ومنهج التفكير. 
وهو تأثير انتقل إليهم بطريق غير 
مباشر عبر الفلاسفة المسيحيين 
السريان (يوحنا الدمشقى وتيودور 
أبوقرة). وفى فترة لاحقة حين عرف 
منطق أرسطو (المعلم الأول فى نظر 
العرب) وانتقل إليهم بطريق مباشر إذ 
استخدمه المتكلمون لابوصفه أداة 
للتحليل والبناء بل كوسيلة للعرض 
ودحض الحجج. وأصبعح المنطق بهذا 
الشكل شائع الاستخدام فى الإسلام 
رغم معارضة التقليديين المحافظين. 
ومن أمظكلة اسككتدام المنطق تطريقة 
جدلية خالصة ما جاء فى كتاب الفصل 
فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
الظاهرى (الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى) لدحض بعض الأفكار 
المستوحاة من الفلسفة مثل قدم العالم. 
بل إن تأثير اليونان أكثر وضوحا فى 
تفكير الأشعرية مثل ما نجده عند 
الباقلانى والجوينى ويصفة خاصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزالى وعم وقوقة أضد الفالاسفة : 
ونظرية الباقلانى عن الجواهر البسيطة 
(الذرات) والأعراض ومذاهب المعتزلة 
فيما يتعلق بالماهية والوجود أو علم الله 
بالمخلوقات قبل خلقها وبعده ‏ كل ذلك 
مستمد من فلسفة خالصة. بل إن 
الفلاسفة ‏ بالمعنى الضيق لهذه الكلمة - 
كانوا على صلة بمدارس علم الكلام 
وكماضد ا فى نكن كسان عر 
إلدهم التاعيم ازاكهه انخاضة: 

بالمعنى الضيق لهذه الكلمة تعريفا 
جامعا مانعا وإنما هم بوجه عام أشياع 
الاقتلاطونية الحدده ةوه قلف 
تلفيقية تجمع بين آراء أفلاطون 
وأرسطو والرواقيين وفيتاغورس 
وآخرين غيرهم. بل إن هذه الأفلاطونية 
الحديدة كاك من المروكة يكرت مع 
تعاليم المدرسة السكندرية. على أننا 
تنتطيم ]از قح واس هذه الكنادوان 
المتعددة تأثير منطق أرسطوء ومن هذه 
الزاوية نجد أن الفلسفة الإسلامية هى 
نتاج ترجمة الكتابات اليونانية وأن 
بعض المترجمين كانوا أنفسهم أول 


ناكف 


القلا 8 وهات مستشركوة شفقون 
مع رينان على اعتبار الفلاسفة بمثابة 
فرقة من الفرق الإسلامية, وهذا رأى 
جمهور المسلمين عامة. ولكن رغم 
وجود مجموعة من الأفكار ذات 
العناصر المشتركة والمتشابهة لدى 
هؤلاء الفلاسفة إلا أنه ينيغى ألا نذكر 
وجود اتجاهات أخرى تنطوى على 
خلاف وتثم عن أصالة مفكريها. 

وها كك :فنا أن لساب" الآولن 
للفلسفة الإسلامية يونانية فى جوهرهاء 
ولكن يلاحظ أيضا تاثير الفكر العلمى 
وبصفة خاصة تأثير جالينوس العالم 
والفيلسوفء كما يلاحظ تأثير نوع من 
الصوفية العقلية مستمدة من أفلوطين؛ 
ومزيج من الأفكار اللاهوتية 
والكسمولوجية ذات الصبغة الغنوصية 
ومعستففة قاد كل التسفحدة عن 
من رمنتة الإبكلد رين ١‏ فشن لسوية 
الثنائية الفارسية إما بطريق مباشر أو 
غير مباشر من الفرق الشيعية ولاسيما 
الفرقة الإسماعيلية. ومن العسير نظريا 
أن نعزل الفلسفة الإسلامية من 
المدرفية ذات“التجاليم الكاطة كنا هو 
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الخال لدم السنهزوودض الدع تحاف عن 
النور على نحو ما تحدث أرسطو عن 
الجوهر. لقد كان فكر الفلاسفة 
العلميق أتعقذا للغاية: وكين مقان لذلك 
ابن سينا وهى تلميذ لجالنيوس ومن 
أتباع أرسطو فى المنطق ومن أشياع 
الأفلاطونية الجديدة ومن شارحى 
التصوف الذى مهد لظهور شخص مثل 
السهروردى بتصوفه. ولكن هذا 
الورصف يضدق قنامنا على الفلسقة 
الإسلامية فى طورها الأول متمثلة فى 
فلشفة الكتدئ والفاراك ادن معنا 
فقد كان هؤلاء يؤمنون بالتوفيق بين 
الحكيمين أفلاطون وأرسطو وأن العقل 
هو الأداة التى توصلنا إلى الحق: ولكن 
الغزالى تحت تأثير الجوينى لايرى أن 
العقل هو الحكم الأعلى. ومن هنا كان 
الاختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين, 
وبذلك أصبح الغزالى بمثابة البدايه 
لمرحلة أخرى من الفكر تتميز بمعرفة 
أفضل نؤلفاك ارسسطن مكل هذه 
المرحلة فى الغرب ابن باجة, وابن رشد 
بصفة أخص الذى نبذ الأفلاطونية 
الخويوة أناافن الوق دارع 


كر الدينة حضون الاوك الطوفيس إلى 


ذائزة اللخارك الاسلامية 


فخر الدين طعم أفكاره بعناصر من علم 
الكلام, بينما طّعم الطوسى أفكاره 
بالدوفية. يكن إن كني إلى مان آخن 
سار عت الر جحي هم الكفان الرخيستين 
رشد فى الغرب والرازى فى الشرق) 
وهى تيار فيثاغورى جديد يتمثل فى 
صوفى واضح. ويرون أن كلا من 
الفلادسقة والمتكلمين لم يرصدوا إيقاع 
الكون إلا رصدا جزئياء فليس من 
ثنائيات مثل (المادة والصورة. والجوهر 
والعرض.. إلغ) أو إلى ثلاثيات مثل 
الثلانة: الضرورى والممكن والممتنع).. 
إل فل راض اتحعداء للفو اغوويون أت 
ويبفسره. وقيما يلى أهم ما يمينزن 
الفلاسفة المسلمين: 

١‏ ( إنهم نل 5 يستحدمون «أصطلا حات» 
عربية أو معربة عن اليونانية. أما علماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكلام - حين يعبرون عن الحقيقة ‏ 
فإتهم يستخدمون كلمات مستمدة من 
قد أدخلوا فى تعبيراتهم قدرا كبيراً من 
«الاصطلا حات» الفلسفية ولذلك كانت 
المصطلحات بصورة أكثر منهجية وأكثر 
النتقلالية: 

(ن) النطق ممشهم كاهو عند 
أرسطى عبارة عن آلة (أورجاتون) فهو 
يلطلق بذ من انقبلة مسداويمة اليتتصل: ينا 
خطوات محددة وأساسه دراسة 
والاستقراء. ولم يقبل علماء الكلام هذه 
الطويقتة القن تحمس نعن :الكسلين 
والتركيب للوصول إلى الحقيقة: إلا أن 
الغزالى أقر بأن هذه الطريقة لها قيمتها 
وإن لم تكن قيمة مطلقة. ومن جهة 
أخرى أخذ الفلاسفة المسلمون فى 
اعتبارهم وهم يدرسون المفاهيم 
والأحكام المنطقية المبادئ التى وضعها 
المكتويوق السزي تمل بالمتطق 


لالخلا 


بيع الوم الذى تنج ووم مه 
الثوكان ولعت امشه يكهن اخكلاف 
الؤلفتنين (إشواق العسفناءالفاران 
تإجهناء الطووه: اتزسبيكا سياه 
العلوم العقلية». وهى ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: علوم نظرية؛ وعملية وإبداعية. 

كان السجلاتتفة المساحيوة 
باحثين فى العلوم الطبيعية. ولهم فى 
ذلك ؤراسات كم عن أسمالة: نحقد 
امهو لفلف والفي ناي والعهداة و الظن 
فى دراستهم للميتافيزيقا التى كانت 
مهدر لفافيفدية الأساسحية والروت 
التجريبية واضحة فى كتاباتهم وهو 
أمر غير منقطع الصلة بما يوليه 
المسلمون من قيمة للحواس. 

د) فى مجال الميتافيزيقا تظهر أوجه 
الاختلاف فيما بينهم بصورة أكثر 
وضوحاء ولكنهم يتفقون جميعا على أن 
الميتافيزيقا هى علم الوجودء وقوامه 
التمييز بين الضرورى والممكن والأزلى 
والحادث. ويفسرون العالم بأنه صدر 
عن الفلة الأول اث والح الوجوة الذى 
لا علة لوجوده.ء وهو عاقل محض 
ومعقول محضء يتعقل ذاته فيصدر 


خمهمم// 


كما يرى الفيثاغوريون العرب - أن 
الأول - وابن رشد لا يقبل هذه المسلمة, 
الفمرورئ فيديقق الفقل الاتى: فمين) 
الفيض هو المبدا العام للفلسفة 
الإسلامية وإن كان يختلف تفسيره من 
فيلسوف لآخر. 

(ه) فى الإالهيات. هنا يتفق 
موضوع صفات الله فهم يتجنيون 
التعدد فى الذات الإلهية شأنهم فى ذلك 
والنظام الكونى موجود وقاكم بفضل 
العناية الإلهية. 

(و) فى علمى النفس والأخلاق: 
الأحلاق علم عملىء فالطبائع الأخلاقية 
والفضائل والطبائع موجودة وبوسع 
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المرء أن يعلم قيمتها بالعقل لكى يقيم 
نظاس] الحياة اسائفة احير .رده 
القيم ذات علاقة بالروح الإنسانية 
وهناك نظريات متنوعة عن طبيعة 
الروح وهى تعكس اللايقين الذى نجده 
عند أفلاطون وأرسطوء ولكن العقائد 
الغنوصية نمتزج بهاء فالروح لها طريق 
محدد تسلكه فى الكون ومراحل تمر يها 
للتطهر وتعود إلى أصلها («الربوبية» أو 
«الأثولوجياء الملنسوب لأرسطو). أما 
أتباع أرسطو مثل ابن رشد فلم يتقبل 
هذه الأفكار كما أثنا نجد لدى فلاسفة 
السلكين توعا فق الأخلاق يحضي كن 
دراسة النفس لدى الإغريق التى تقسم 
النسين إلى للدت ارواع اواشمتوق 
(العقلانية والغضبية والشهوية) كما 
تعتمد على مذهب الفضيلة. وهكذا نجد 
فى الفلسفة الإسلامية نوعين من 
الأخلاق وجدا جنبا إلى جنب وتعايشا 
معا لبعض الوقت كما هو الحال عند ابن 
سينا أما ابن رشد فالأخلاق عنده 
إنسانية, والسهروردى عنده الأخلاق 
صوفية. وكلاهما يختلف عن الاتجاه 
التقليدى الصارم الذى يرى أن القانون 
الأخلاقئ "الى انزله الوكى فق وده 
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مضيدق عرف القيم'الاخلافية والديفة: 
ذلكن الفلاشقة المسلفين فى تفديق 
للفضائل فى إطار الفلسفة الإغريقية 
أدخلوا عددا كبيرا من الفضائل التى 
عرف يها العرب المسلمون مثل الحلم 
(انظر رسالة الأخلاق لابن سينا). لقد 
تحرر الفلاسفة المسلمون فى كثير من 
الأحيان من الإسلام التقليدى, ولكنهم 
يفضل «التأويل» كانوا يعتقدون أن 
أفكارهم تنسجم مع ماجاء به القرآن 
حيث كانوا يقتبسون منه باستمرار 
الشواهد دون إدماجها ضمن برافينهم. 
ومن هنا يعد علماء الكلام معارضين 
لهم باعتبار أن هؤلاء يبدأون مسيرتهم 
انطلاقا من الكتب المنزلة. وهكذا كان 
العتتان مم اكواق العينها حنة تكدة 
عنهم أبو حيان التوحيدى فى «الإتباع 
واللؤافتة» التجلة السبنايحة عيشي 
فالشريعة فى رأيهم قد دنسها الجهل 
وشوهها الخطأء ولابد من الفلسفة 
لتطهيرها.ء إنه بالإمكان بلوغ الكمال إذا 
نسنة) بيخ الفلسفة الموفاضة والشريكة. 
ويعلن التوحيدى عن مطمح الفلاسفة: 
ذلك أنهم لايرغبون فى شقاء الناس من 
أدوائهم, فهذه مهمة الأنبياء وحدهم, 


نتسب بيت م ا عي 1 ىا قيلي ريه 


وإنما يرغب الفلاسفة فى الحفاظ على 
صحة من يملك الصحة أصلا. إنهم 
يطمحون إلى السعادة فى أعلى درجاتها 
ويطمحون إلى الكرامة. بفضل هذه 
وتلك يصبح الإنسان جديرا بالحياة 
الإلهية. ولكن ما الهدف إذن من الوحى؟ 
يرى الغزالى فى كتابيه (المنقذ) 
و(المقاصد) أن بعض أقسام الفلسفة 
لاضرر منها بالنسبة للعقيدة مثل 
الرياضيات والمنطق, وأنه مسموح أيضا 
بدراسة الفيزيقا شريطة ألا يغيب عن 


بالنا أن العلة الوحيدة هى الله. والعلوم . 


المفيدة مثل الطب هى علوم الدنياء ولابد 
من قيام البعض بدراستها نيابة عن 
المجتمع. أى أنها تعتبر (فرض كفاية), 
لأن الحياة فى هذه الدنيا تحمل بذور 
الحياة الآخرة. ولا ينبغى إهمالها (راجع 
إحياء علوم الدين عن العلم) وبعض 
العلوم ضارة مثل السحر والتعاويذ 
ومجب زإفكسهاء آمنا عن كراء'الفلإنسفة 
فى الإلهيات فهى بصراحة سيئة لأنها 
تعلمنا أن الأجساد لن تبعث يوم 
القيامة. بل إن الذى سينال الثواب 
والعقاب هى الأرواح بغير أجساد وأن 
الجزاء روحى وليس بدنيا وأن العالم 


الفا 


فى توحيد الصفات مع الذات الإلهية 
وأخيرا فإن النظرية السياسية لدى 
وفلسفتهم الأخلاقية مستوحاأاة من 
الملتتصوفة.أماالفلاسفة عند 
الثانى عشر الميلادى) فهم أهل هوى 
ويجب التمييز بينهم وبين أرباب الديانة؛ 
فما بين هؤلاء وأولكك هو مابين الأضداد 
من تقابل. وفيما بعد جاء ابن تيمية 
(السابع الثامن الهجرى/ الثالث عشر - 
الرايع عشر الميلادى) ليدين منطق 
الفلاسفة لأنه غير مفيد ولاطائل منه. 
وأخيرا نشير إلى ابن خلدون (الشامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى) الذى 
الفكل هق الى نوكن سيكة الأسبين التي 
يقوم عليها الإيمان وليس الشرعء وهذا 
رأى فأسد, فالوجود أشمل وأوسع من 
أن يحيط به عقل إنسان من جميع 
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جوانبه. غير أن الفلاسفة فى واقع الأمر 
ظلوا مسلمين مخلصين ومافتئوا قريبى 
الصلة بالمتكلمين وبعناصر التصوف 
التى لا تخالف تعاليم القرآن. أما عن 
التراث اليونانى فقد تأثر به العالم 
الإسلامى فى عمومه ولم يكن مقصورا 
على الفلاسفة وحدهم., لذلك كان من 
الخال اعتباز الفلاسلفة فقرفة تقد عن 
الحركة الثقافية والروحية التى تعد 
مفخرة للقالم الأسلام: : 
سعيد عبد المحسن [ر. أرنالديز 41821062 .14] 
فلسء فلوس 
فلس وجمعها فلوس , اسم يطلق 
على العملة النحاسية أو البرونزية التى 
كانت شائعة فى القرون الأولى من 
التاريخ الإسلامى. مصطلح فلس يطلق 
على العملة النحاسية مثل إطلاق 
الدينار والدرهم على العملة الذهبية أو 
الفضية. والأصل فى اللفظ يوناتى 
كلكوة فن اشع اللعملة النهانت : 
البيزنطية. والفلس يدل على كل 


فلاسفة ‏ فلس , فلوس 


النظر عن الحجم أو الوزن. والظاهر أن 
كملل فكنات الحملة (ومتب) التعيملة 
التخاهية) تحدك فى قدرة سابقة ومن 
القتوحات العوينة «ورهنرهما كل اعون 
سوريا لم يكن هناك غير أثر ضثيل باق 
م تقين لاه ركزة العطلة التحاسسية: 
ولغل هذه النقظة مس توق اففتمناها 
خاصا لأنها توضح كيف أن العرب 
قوووا :سمال مله تعاس راعسا 
تشحدن هن العرلة التي نحطل لق قلدزا 
النظام الذى كان منتشرا فئ.الأقكاليم 
التحيؤظية التشابعة ولقدطل لوده 
الذى كان فى السنوات السابقة من 
حكنيمم موصولا خلال عصسن الكلفاء 
الأمويين والعباسيين. وزن الفلس 
الزجاجى الذى سك بمصر خلال معظم 
القرن الثشامن يرن ما بين 1 إلى 71 
خروبة مع بعض الاستثناء. وعلى أية 
حال فإن استعمال هذه الأآوزان للعملة 
الزجاجية لا يزال مشكله تحتاج إلى 
عن العندلات التتشائتت القن كنات 
ساكدة فيل إصلا شاك عبداللك (سة 
ا ه) تندرج تحت ثلاث مراحل 


كبيرة: 


5١ 


فلين وافلويق 


العرب ‏ البيزنطيين 

استمر العرب بعد فتحهم البلاد فى 
كاك ستاك كا نجي مدا كله اتخا متا ينا 
وجدوها سواء كان ذلك يحمل 
شخوسها الدينة ]و التارية البلادى: 
هذه اقم عملة إنجلامة لدينا: 

لقنوكن السو اليوط سنائدا 
حك إعذات عتبودا فلك ون منووان :يفل 
العملة ميقا نماذج من الطبيعة العربية 
من أفيها ذلك الطابع الأسلامى على 
حواق التشفل ومتضيفنة داوين 
السملة مغ إضنافنة كلمات مكل يركة: 
لون الت جع تكتن اند الجسحاكم اق 
العامل الذى تم سك هذه العملة فى 
زمنه. 

إن التحول عن أسلوب البيزنطيين 
الموجود على وجه العملة من حيث هو 
فى زيه اليدوى الذى حل محل 
الإمبراطور بصليبه وتاجه وصولجانه 
بينما صور الخليفة وهو يؤم المصلين. 

والحقيقة أن الدنانير الخمسة الباقية 
من هذا الطراز بالإضافة إلى معظم 
الفلوس ترجع إلى مستهل خلافة 


عبدالملك بن مروان. 


ونا 


انا الدية: العريت الساساق فاق 
العملة التى لدينا منه قليلة جدا وقد 
دخلها بعض التغيير على هيكل النار. 

أما الفلوس البيزنطية البهلوية فهى 
من النحاس فقط وأقدم الفلوس التى 
وصلت إلينا ترجع الى سنة 417 ه وقد 
متكت تمس 

ولقد كان قبل الفتوح الإسلامية 
مباشرة اثنا عشر دار ضرب للعملة فى 
كل أنحاء الإمبراطورية البيزنطية (ثلاثة 
منها فى الشام ومصر وأفريقية)» فلما 
كان العصر الأموى بلغت هذه الدور 
كلاةا: وكين دارا لسلا العثملة 
النحاسية منها ثلاثة وثلاثون فى 
الأقاليم التى كانت خاضعة من قبل 
للبيزنطيين. ثم زاد عدد دور السك فى 
عهد بنى العباس فبلغ ثلاثة وثمانين 
داراء ونظرا للتعامل فى الفلوس بالعد لا 
بالوزن فقد أصبح وزن الفلس يختلف 
من مكان لآخرء وقد يصل هذا 
الاختلاف إلى قدر خمسة جرامات. 

ومنذ النصف الأول من القرن الثالث 
للهمجرة (التاسع للميلاد) توقف 
استعمال النحاس فجأة فى كل بلاد 
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العالم الإسلامى واستمر هذا التوقف 
عدة قرون. 

إن هذه العملات يجب أن تكون محل 
اهتمام لأنها تمثل فترة انتقالية من 
خلال بزوغ الدولة الإسلامية ومحاولة 
ايجاد تصميم مبتكر ومناسب لسك 
العملة (جون ووكر/ كتالوج العملات 
المحمدية فى المتحف البريطانى ج ” 
لون 56ج الات ال بار 
4). 


وعلى العموم فقد استمر استخدام 
كلنة فلؤين: كعلامة شيدؤة على العكة 
النحاسية فى الأماكن المحلية فى فارس 
طوال القرن ١8‏ الميلادى. والقرن ١9‏ 
الميلادى (بول .85.يه, العملات فى عهد 
شاه فارس , لندن , ,١841/‏ ص 5١‏ - 
1 

وفى هذه الأيام فإن الفلس يدل على 
عمله صفيرة ثانوية فى العراق 
والأردن» وجميع الفلوس كمصطلح تدل 
على التقوه الذن قن ككو تكمل ري 
فى الحياة الشعبية اليومية فى مصر 
ومراكش وأماكن اخرى. 
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فلس , فلوس فلسطين 


المصادر: 


برلين (أعمانالا 20 واتتحف 
البريطانى (7/2162 .ل ,6اه0ه -عمقط .5) 
واسطنبول (إسماعيل غالب) ويباريس 
(أ06م1 .11) وسان بطرس برج (-72/.716 
اأعكداةناراء؟) وأنظر أيضا: 

)١(‏ المقريزى ترجمة (لاإءهو ع0) 
باريس /اللاام, صغ غ-8مغ. 
),( 2 ص 11نه اتا جأرمه 16 :و341116 6.6 
[0 تناه "1 أماأسطعاترء©) ارا أدررجوظ عزن عوعدرلم 


قعل[ ,لإاعاء 350 عأنلكتلا ورمع ]ديم مزع 


47-0 ,1958 011لا 

د. إبراهيم شعلان [. ل. اودوفيش «آع10011] .ا .ه] 
استخدم هيرودوت وكتّاب آخرون من 

اللاتين واليونانيين هذا الاسم لتعيين 
موقع الأراضى الساحلية الفلسطينية, 
الواقعة شرقيها حتى الصحراء العربية. 
وبعد إخحماد ثورات اليهود فى عام ٠لام‏ 


للف 


رقو القت ها اهو اناك 116 اونا 
نتج عن ذلك من تدهور عدد السكان 
الوه السكيي الروتان فلسطية 
سوريا (التى أصبحت فلسطين يعد 
ذلك) بدلا من كلمة يهوذا. وقد امتدت 
منطقة فلسطين الرومانية بعد أن 
انضمت إليها مناطق أخرى مجاورة. 
وتخلول"القون الشنسامش كنافة هناك 
قلاكة ا قتالتي الفلد اتن من فالستظية 
الأولى وعاصمتها (قيصرية) وتضم 
يهوذا وأيدومياء والسامرة. وجزءا من 
النثراء. كم فلسنطين الثانية وعاصمكها 
سكيثوبوليس , المعروفة الآن باسم 
بيسانء وتضم وادى «اسدرالون» 
والجليل وأجزراء من «ديكابوليس» 
والجولان :واكتوا فلسطين الخالقة أن 
ماله ارس :وعام كينا (التشراة) 
وتضم النقب والنبطية وجزءا من شبه 
جزيرة سيناء. 
١‏ فلسطين فى ظل الحكم الإسلامى: 
اتمعخدم الم فلسطين الأول سيرة 
للمتطقة الاذارية والعسكرية والمعرؤفة 
باسم «جند». وهى التى أقامها العرب 
القاكطرة غلك ازانعنن الإقاليم البيؤانظق 


تف 


القديم الذى كان عمل اسم فلسطين 
الأولى أى 22:نةء2 231365153 والتى كانت 
تضم تقريبا السامرة ويهوذا مع المنطقة 
الساحلية الممتدة من جبل الكرمل فى 
الشمال إلى غزة فى الجنوب. وهذا 
يتفق مع منطقة واسعة من وجهة النظر 
الجغرافية مغ منتطقة يتالف أكنين جره 
منها من سلسلة من الجبال ذات ارتفاع 
متوسط إذ لا تزيد قممها عن ألف متر 
ميق فعمال الاعامير اف الكبان: 
وجبل جيريزيمء وجبال يهوذا فى 
الوسطء وجبل الخليل فى الجنوبء ثم 
تمتد إلى الغرب فى سلسلة من التلال 
تتاخم السهل الساحلى وإلى الشرق فى 
مساحات واسفة من اتسهول الشالة 
نك الاشهان واههها طتحزاء مبوذاا 
ومن الصعب أن نعيد بدقة قصة 
فتح العرب لفلسطين, فقد احتلت الحملة 
التى بعث بها أبوبكر وقادها عمرو بن 
الفنافن مقطلفعة غنؤة وذلك فى الكنافن 
عشويين ذى الحنة إى إلقالت «معس من 
محرم الموافق فبراير أى مارس عام 
م. وبعد سقوط غزة فى يد عمرو 
زحف إلى قيصرية الواقعة على البحرء 
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وبدأ محاصرتها فى جمادى الأولى 
ننه اهز( يولي كلم) ولكنه 
اضطر إلى التقهقر لاقتراب جيش 
بيزنطى جديدء وكان عمرى على 
استعداد لمواجهته ولكن بعد ضم قواته 
لتلك القوات التى جاء بها خالد من بلاد 
الشامروقة امطاع معوو ين العاضن 
بعد الانتتصار على البيزنطيين فى 
أجنادين فى جمادى الأولى أو الثانية 
(يؤلية: التسيظين: 2596 ) التقلال. معقلد 
مدن فلسطين مثل سبسطية (السامرة) 
ونابلس واللد ويبنى وعمواس وبيت 
جبرين ويافا وقد استطاع ‏ بعد معركة 
اليرموك فقط ‏ أن يبواصل حصاره 
لإيليا (بيت المقدس) التى يقال إن أهلها 
رفضوا الاستسلام لأحد غير الخليفة 
عمر بن الخطاب الذى ذهب إلى الشام 
لهذا الفيرض (15اى/ 107م). اما 
بالنسبة لمدينة قيصرية. فقد حاصرها 
عمرو مرة أخرىء ولكنه تركها بعد ذلك 
ليذهب إلى مصر مخلّفا بها يزيد بن أبى 
سفيان الذى توفى بعد فترة قصيرة 
ليخلفه شقيقه معاوية الذى سيطر على 
المدينة واحتلها بالخديعة والحيلة فى 
العاء :التانسج عشن أل العفرية الوحري 
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(540]ق ١54م).‏ ثم أكمل فتح 
فلسطيق باجكلالن مسقلا 

وقد ترك الفاتحون العرب التنظيم 
الإدارى الموجود كما هوء ولكنهم غيروا 
اسم فلسطين الأولى إلى «جند 
فلسظ 48 واقاهوا الساضمة فى ناف 
الآمن فى اللد: ومع ذلك :فى الزملة: فى 
مدينة جديدة أسسها سليمان بن 
عوذاللك عندمنا كا ؤاننا على قلطن 
والقى وال الإقامة فيها ب أن أصيح 
خليفحة فى عنام ككف انون 
تزال «جند فلسطين» ترد على هذا 
النحو عند «ابن شداد». وقد بقيت 
كإقليم إدارى حتى الغزو المغولى» ولكن 
يبدو أن حدودها قد اتسعت إلى ما وراء 
ذلك منذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) وامتدت شرقا وجنوبا وناحية 
الجنوب الشرقى.ويذكر «المقدسى» - 
الجغرافى المشهور ‏ أريحاء وعَمَّان التى 
كانت تعرف قديما باسم فيلادلفيا 
ويدخلهما بين دول هذا الإقاليم» وقد 
تيعه فى ذلك ياقوت الحموى», أما 
الاصطخرى وابن حوقلء فيضمان إلى 
فلسطين جنوب الفور و «الجيال» 


1,156 


والقمرات آى الأزاهد الى حقم تن 
شمال اليحر الميت من جهة: ومن جهة 
أخرى تلك التى تقع إلى الجنوب من 
البحر الميت. على الجانب الآخر من شق 
الوادئ الذئ يسك إلى خليج الحقبة: 
وأكثر من ذلك فإن الجزء الأكير الذى 
يسمى «بالتيه» الذى يغطى فى الوقت 
الحاضر ءالنقب وجبل سيناء. كان 
مرتبطا فى الواقع بفلسطين. وقد تمتعت 
فلسطين فى ظل سلاطين المماليك بنظام 
إدارى جديد؛ وارتبطت فى قليل أو كثير 
«بنياية» دمشق؛ وكانت تضم ست 
مناطق هى غزة واللد والقاقون من جهة 
(وكناقة هذه الناطق سكسس فى يفل 
اللسرجاة مملكة مده جيل ) والتفوتن 
(أورشليم) والخليل ونابلس من جهة 
أخرى. 

وقد كانت فلسطين موضع تقدير 
فى عصر الأمويين على وجه 
الخصوص. ويقال إن معاوية أصر على 
أن يعلن نفسه خليفة فى مدينة 
«القدس», كما تلقت ساحة المعيد (التى 
كان يطلق عليها الحرم) فى عهد أحد 
خلفائه أهم أثرين وهما قبة الصخرة 


اللنفا 


والمسجد الأقصى وقد أمر يبنائهما 
الخليفة عبدلملك بن مروان 
(481-15ه/ 5-184 ٠لام)‏ الذى أمر 
يزخرفة قب ةالص خرة من الداخل 
بالفسيفساء إشارة منه إلى تفوق 
الإسلام وسيطرة حكام المسلمين على 
العالم. أما فى العصر العياسى ققد 
أصبحت فلسطين مع سوريا مجرد 
ولاية. واستمرت الرملة عاصمتها 
الرسمية. ولكن آشار القدس احتفظت 
بشهرة كافية ذلك لأن الخليفةالمأمون قد 
دفعه عداؤه لذكرى الأمويين إلى وضع 
اسمه بدل اسم عبدلملك على كل 
النقوش التى تحيى ذكرى ما فعله هذا 
الأخير. 

واحتل الفاطميون فلسطين بعد 
احتلالهم لمصر مباشرة 
(159ه/119م)» وبذلك تحررت حينا 
من الوقت من سلطة خلفاء يغدادء التى 
أصبحت بالفعل سلطة اسمية فى ظل 
الطولونيين ثم الإخشيدين. ولكن لم 
يتسن للحكم الفاطمى أن ترسخ قواعده 
هناك أبدا. إن نشأت يسببه ثورات 


قصيرة الأمدء كانت أبرزها تلك التى 


أدت إلى تنصيب خليفة علوى جديد 
بالرملة على يد أمير بدوى من بنى 
الجراح.. أما القدس فقد كانت من جهة 
خض كستحفة الأدز اذاه اللمتيفة الى 
اخخذها «الحاكوه كف النس جود وشا 
أمرونيةة السريع التسى بون اراك 
القرن الخامس (الهجرى الحادى عشر 
الميلادى) احتل فلسطين لفترة قصيرة 
الزعيم التركمانى أتسز بن أوقاك. وبعد 
ذلك قشر تصسعرة قاية عاكلة عركة 
حملت وناك خطو سس ها ارق 
وعرفت بدولة الأراتقة) واحتلت القدس, 
ولكن سرعان ما تم طردهم منها على 
يد 'القاطميية الذون هاحتوهم سندة 2105 
6ه (83١94١٠م).‏ ولكن هذا 
الامقتطباقالناى ووه الفا يموق اله 
يجد نفعا بسيب وصول الحملة 
العامة الأول القى اعدف مواق 
القدس اللاتينية؛ وأدت إلى احتلال 
الفنلسيين للأماكق القدسة لا يكزي من 
قرن (؟4/417-595ه/ 99١١-417١1م).‏ 

ويقدم الجغرافيون العرب بعض 
المعلومات المتناثرة عن الأأحوال فى 
فلسطين فى الفترة ما بين الفتح العربى 


ومجىء الصليبيين» ففى القرن الثالث 
الوحرى"الناسع المبلادى) كان بسكن 
فلسطين أناس كثيرون من أصل عربى 
(ينتمون إلى قبائل متعددة) ومع ذلك 
كانت هناك نسية من غير المسلمين من 
المسيحيين واليهود والسامريين لا 
سكيم إن تقذن هم كل حافعة امدهه 
ويشير اليعقوبى إلى وجود أناس من 
فيكو لكوت فى سيط الوملة روفي تلك 
الفخرة كان يدق اللقطفة طريق التححدة 
من دمشق؛ وعند أيلة - بالقرب من 
كل الحقيقك كان :هذا الطريق يلققى 
بالطريق الذى تمضى فيه رحلات الحج 
القادمة بالطريق من مصر والمغرب؛ كما 
كان أيضا طريقا تجاريا استخدم منذ 
زمن بعيد للاتصال بيمصر والجزيرة 
العربية وكان هناك أيضا طريق يربط 
القدس بعمان عبر «أريحا». وقد كانت 
فلسطين فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى ) واحدة من أخصب 
المناطق فى إقليم الشام:إذ كانث كثيرة 
اثاء ستيب الأمطان .ول ا ستطقة تابلسن 
كانت تزهو بكثرة ما فيها من المجارى 
المائية ويخبرنا المقدسى عن منتجاتها 


/ا/ 


الرئيسية التى كانت المنتجات الزراعية 
من بينها وفيرة وممتازة مثل الفاكهة 
من كل الأنواع (الزيتون - والقتين - 
والعنب ‏ والبرقوق - والفوخ ‏ 
والسفرجل ‏ والتفاح ‏ والتمر والجوز 
- واللوز - والموز) وكان يجرى تصدير 
بعضها . وهناك محاصيل كقصب 
السكر والنيلة «للصباغة» والسماق 
وللما 1 3لكة الاوك الفوكية كانت 
ذات أهمية كبيرة كذلك مثل الحوارة 
والرخام من بيت جبرين والكبريت الذى 
يستخرج من إقليم الغورء ناهيك بالملح 
والقار البتومين» من البحر الميت. وكان 
السخوّت الذى كان شتا كنا فى النااد- 
فق امسنواك الكناء امون اليياسة: 
والعصدسى هم لكا انكين) اناك 
مكنتتمسرة عن الاكساسيات: الديقية 
الإسناذمبية الاتنساسية: نقد كدان متاك 
بعض الشيعة قى نابلسء» ولم يكن هناك 
معتؤلة معلتؤق فشدواكة اهن معتقد حيم: 
وكات هكاك أيضا ظاقفة من القتر اس 
فى القدس . وفى نهاية القرن الرايع 
الهجرى (العاشر الميلادى) كان المذهبان 
الشافعى والفاطمى أكير المذاهب أتباعاءً 
ويشير جغرافيى العصور الوسطى 
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تمان إن اباكخ التعع الكن كانت 
عديدة على وجه الخصوص فى القدس 
والخليل (التى هى مدينة إيراهيم 
الخليل). 

وكاقت لاطي قن أقناء لوؤت 
الصليبية مسرحا للمعارك والهجمات 
تتخللها مهادنات توقع بين الجانبين من 
آن لآخر وتوّكدها معاهدات كتلك 
اللكحاهية الت ومحس فى سجام 
1985م والتى اغان يمقتضاها 
النتلطان الكامل «الأيوتي» مدينة القدسن 
الؤوعل: الصلاه إلتى فؤتيكة بعك لية 
عضو ستو اك وهذا الوقف الذي أضسم 
كك 'اسكقر اا معن للم هالا لدم 
من جديد على القدسء لم يمنع من 
استمرار التبادل التجارى بين مصر 
والشام» ولم تكن القوافل تدفع رسوم 
مرور سوى تلك التى فرضها الفرنجة. 
وكانت فى بعض الظروف تتعرض 
للقاراكالعدو افيه لفق ذللن لثم يمت من 
إقامة تجارة مثمرة ‏ وباللأخص فى ظل 
من جاءوا بعد صلاح الدين ‏ بين تجار 
أوربا (الايطاليين والفرنسيين 
والانجليز) الذين يعيشون فى عكا على 
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وجه الخصوص وبين المدن الإسلامية 
الوافنعنة فى الدائكل: وقئ ذلك القت 
تفي أسحون فى الكجان الاين 
يفلسطين على أنها أرض الأنبياء 
وحظيت أماكن الحج يأعظم شهرة 
نالتهاء ولم يقف الأمر عند القول بوجود 
بقايا مخلفات رسل العهدين فى نايلس 
أن القيوى بالكلل فقطط الون دو فت 
المسلمون بل أضيف إليهم ضريحا 
بعسقلان ذاعت شهرته بوجود رأس 
الحسين بن على به. وما يقال من 
وجود قبر «هاشم» جد النبى [95] فى 
عو 

وهى نهاية القرن السابع الهجرى ‏ 
الثالث عشر الميلادى (190ه/ 
اام شكن اماق التلوكيى 
الظاهر ببيرس البندقدارى من الاستيلاء 
على معقل الفرنجة فى عسقلان فى عام 
4ه :اام كماتم طردهم 
على يد الأشرف خليل من آخر 
ممتلكاتهم فى قيصرية وعكا؛ وهكذا 
عاد فلسطيق ”كينا والأقالتة: اللجاوارة 
الحقه اللملينيين جهرة السترف 
واسقدرة الناطق الك تق إلى الغرت 
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من الأردن تلعب دورا مهما فى عصر. 
المماليك كطريق رئيسى للتجار 
وللمبعوثين الرسميين الذين كانوا 
يربطون القاهرة بدمشق وحلب على 
طول طريق بريدى جرى تحسينه حتى 
يحقق المزيد من المراسلات والاتصالات. 

وفى عام 977ه/ 7١10م‏ وبعد 
سرع مرخ انق مسقطت النظفة كلها 
فى إبدع القش ناسين الاين 'اسكتمين 
حكمهم يدون معوقات حتى عام 1١91١1١‏ 
1515 وكاتت فلسطنين فى القون 
السادس عشر تتكون من سناجق غزة 
والقدس ونابلس واللجون وصفدء 
وكانت كلها تؤلف من بينها جزءا من 
ايالة دمشقء ولم يكن سنجق لاجون 
يخضع للوالى العثمانى بل كان يحكمه 
عشيرة طراباى البدوية المحلية» التى 
قامت بثورات متعددة فى أكثر من 
مكاشخيةوعلا دنا عند ]راهن القبوت 
السادس عشر انهياراً ملحوظا يسيب 
نوعط كستكونات الإذانة الككومية: 
يسيب تفغير الحكام المستمرء ومحاولة 
شيوخ القبائل المحليين الحصول على 
الاستقلال وبسبب الحملات التى تقوم 


امف 


بشنها على أرض فلسطين جماعات من 
المناطق المجاورة. ومع اقتراب نهاية 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
اللملادى ) حاولت دولة الدروز 
المعفيوة القن ووا بو عدو الم 
والقن كانت قسيطن غلى المناطق الممقذة 
من بيروت إلى جبل الكرمل ‏ أن تستقل 
عن الباب العالى وكان ذلك فيما بين 
عام ام وعام :ام ويعد هذا 
السزت وكن تكو هاي مكذاع كون 
إقليم جديد يتميز عن الشام أطلق عليه 
اشع وطعونا ب نطق لواء ضفن لوا 
اللأكبكؤن: وله يندع هذا الإجبصزاء 
التتحاظات' المستسترة الكن يفون مهنا 
شيوخ القبائل المحليونء: وكان أبرزهم 
ظاهر العمرء وهى من أصل بدوىء وقد 
نصب نفسه حول عكا فيما بين عام 
و 1176م. ويعد ذلك بفترة 
قصيرة جاء دور أحمد الجزار ليحاول 
أن يحرر نفسه من وصاية العثمانيين 
فى القطفة ذاتهنا بالرقم مق ان هذا لم 
يتم يدون مقاومة عنيفة من جانيه 
لهجمات نابليون بونابرت الذى لم 
يستطع ‏ رغم استيلائه على ياقا فم. 
عاء ١6‏ اك ةاامت أن ددر 


...ثلا 


على عكا. وفى القرن التاسع عشر كان 
على إبراهيم ياشا اين محمد على واحدا 
عدن ونيو لبيك هادم فلسطين 
وسصوريا عق انوع الكقلم نبي اليوكو 
ستطرة غلى البثلاك الكوينية فالسترنى 
على دكا و رمد شوق محا اتن 
ولكن فلسطين ايت إلى "التسلطان 
فيك اتهية فلن عع 413 لج نتيئدة الكل 
بريطانيا والنمسا. 


وف العهر ة التفديجرة فن كد 
المكتساقئي امدق فلد لي عوقنم 
اهتمام متزايد من جانب الدول الأوربية 
الكبرى لأسباب اقتصادية ودينية» وقد 
كانت الوضاية على الاماكن المقدسة 
فشاك فى حدس اتوي دري 
الأورثوذكسية فى القدس فى القرن 
السادس عشرء وتأكدت من جديد بناء 
على طلب روسيا بفرمانات عام 
67 م؛ كذلك كان رجال الدين 
ليحي «اللاتسو معن القرى (التساداس 
عفن تدك مان مدركينا: وكا هذا 
الوقبيع نشييا ف القذكل لكين عن 
جانب الدول الأوربية فى شكون 


الإمبراطورية العثمانية. ولكن فلسطين 
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أيضا كانت بها مصانع تجارية أوربية, 
وفرنسية فى المقام الأول مثل تلك التى 
فى علكا والرملة: :وهكانت كسا فى القدسسن 
- كان يقيم قناصل يقومون برعاية 
مصالح رعاياهم بمقتضى اتفاقيات 
عرفت بالامتيازات الأجنبية. 

ومن القرن الثامن عشر فصاعدا 
تزاكهالكدكل الاقتضادى الأوري ف 
فلسطين» وكذلك فى مناطق أخرى فى 
الشيية العدوو كافك انظ نات 
الأوربية تباع هناك أما بتجار من أوربا 
أى بمواطنين من المنطقة من المسيحيين 
أو اليهود, الذين كانوا بحصولهم على 
جنسية أوربية يتمتعون بالامتيازات 
التى نصت عليها الاتفاقيات ومن ثم 
كانوا يحتكرون التجارة المهمة. وفى 
القرن التاسع عشر أسهمت الإرساليات 
المسيحية من كاثوليكية وبروتستانتية, 
فى رفع المتكوى العام السقلي ف 
فلسطين ولبنان» على حين بدأت تنتشر 
التكنولوجيا الحديثة بمساعدة من أوربا 
ب وهكذا أكدلت! ركه قوسي إنشاء 
أول خط حديدى يربط يافا بالقدس فى 
عام ام : 
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وفى ظل الحكم الإسلامى كان فى 
فلمنملين بحن السوحوة الذي :كنا فصن 
عددهم كثيرا فى أثناء الحروب 
الصليبية: وكانت اليحزات المهودنة ,من 
البلاد الأخرى بين آونة وأخرى لا سيما 
فى القرن السادس عشر تزيد من 
قوتهم. وفى نهاية القرن التأسع عشر 
بدأ نوع جديد من الهجرة بإقامة أولى 
مستوطنات زراعية صهيونية منذ 
ثمانينات القرن الثامن عشرء وبالرغم 
عن مخاولات النكومة الفكانيه بهد 
فق هذة الوبجرة: إلا أن هذه السركة 
قويت واشتدت؛ وقد وحدت 
أيديولوجيتها فى الصهيونية التى ترجع 
بدايتها الرسمية عندما عقد المؤتمر الذى 
دعا إليه تيودور هرتزل فى بازل» وفى 
بداية القرن العشرين أصبحت أكثر 
وضوحا حتى أن عدد اليهود المقيمين 
فى فلسطين ارتفع من خمسة وعشرين 
ألفا فى عام ١18١م‏ إلى ثمانين ألفا فى 
عام 1914م. 

راجع فى ذلك: ابن خرناذية وابن 
الفقيه والبلدان لليعقوبى وابن حوقل 
والمقدسى وفتوح البلدان للبلاذرى 


والرحلة لابن جبير. 
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بهجت عبدالفتاح [د. سورديل [ع5010110 0 
؟ - الانتداب البريطانى: 


انتهى الحكم التركى لفلسطين مع 
الحرب العالمية الأولى التى أدت إلى 
تمزيق أوصال الإمبراطورية العثمانية, 
تمزيقا أقرته معاهدة سيفر فى عام 
٠5م‏ . ثم مرة أخرى فى معاهدة 
لوزان عام 1477م: وطلبت بريطائيا 
«العظمى» (التى كانت قد احتلت 
فلسطين فى أثناء الحرب)؛ من عصبة 
الأمم فى عام 515١م‏ أن تعهد إليها 
نإذازة هذه الأراشئ:قى: شكل انقدات 
دولى (فقد دخل جنرال اللينبى القدس 
فى التاسع من ديسمير عام 1911١م),‏ 
وقد وافق مجلس عصبة الأمم فى يوليه 
5م على الاقتراح البريطانى الذى 


>, 


جرى تعديله فى عام ١157١م:‏ وأصبح 
الانتداب سارى المفعول فى سبتمير عام 
7م أى بعد عقد معاهدة لوزان 
(يوليه 1577١م)‏ وقبل أن يبدأ تنفيذها 
(فى أغسطس 5؟159م)؛ وقد نظمت 
هذه المعاهدة مستقبل الأراضى التى 
التقطيتة من الأمكراظووة العقنائفة: 
وَعل الوغم: مخ أن الاتحداب: البريطاتى 
كان يشتمل على كل الأراضى الواقعة 
على جانبى الأردن. إلا أن الإدارة 
البريطانية المباشرة استقرت فقط فى 
التطلفة القن كقم إلى الغري فنالدون. 
أما المنطقة التى تقع فى شرقيه فكانت 
تشكل إمارة ما وراء الأردن (شرق 
الأردن) التى تتمتع بالحكم الذاتى: 
وتتحدد سلطاتها بمعاهدة أبرمتها مع 
بريطانيا. 

وقاقم شتاية تدعويلة الات 
اشر يتلداقي فى #لطظيق مشي اكه مد 
البداية بالوعد الذى قطعته بريطانيا على 
نفسها لليهود بإقامة وطن قومى لهم 
فى فلسطين. وفى أغسطس من عام 
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بالقاراع كوه ممز هي كاول ملفينوج 
الصهيونية فى الصيغة التالية: «إن 
هدف الصهيونية هو إقامة وطن فى 
فلسطين للشعب اليهودى يكفله القانون 
العاء» امنا تنفد هذا اليوتات مقن 
تعهدت به منظمة صهيونية التزمت 
بالعمل السياسى بتشجيع خاص من 
بريطانيا العظمىء والتى حققت نجاحا 
كتبجرا قن عا 11515 فندجا املق 
بريطانيا رسميا أن «حكومة جلالته 
تنظر بالعطف والتأييد إلى إقامة وطن 
قومى للشعب اليهودى فى فلسطين, 
وسوف تيذل أفضل المحاولات والجهد 
مكيدل قوق هذا الهورقت يحب اذ 
يفهم بوضوح أنه لن يحدث شىء قد 
يضر بالحقوق المدنية والدينية 
التباعات عدن اليوتؤونة الوحودة فى 
فلسطين» (إعلان بلفورء الثانى من 
نوفمير 1917م). وقد قبلت فرنسا 
وإيطاليا والولايات المتحدة فيما بعد 
السياسة التى تحددت فى الإعلان. 


وبالتوازى مع الالتزامات التى 
أخذتها بريطانيا العظمى على نفسها 
تجا المتظلمة المسويو ف كافك فلتواية 
أنقنا بوتحنون الانتفلال الك قطعتيا 
على نفسها للشريف حسين لتشجيعه 
غلى القورة كلس الأقراك (جراتبلات 
حسين ‏ مكماهون 5١15١م)‏ ومن ثم 
اعلقت التكؤمة المسويطافة أن فلسظة 
قد استبعدت من الأراضى التى وعدت 
بها العرب لدولتهم الممستقلة. وأكثر من 
ذلك فقة :زكرت فى مسذكرة تسوشل كن 
بوقينة: كوت والكى علقها التطدة 
الصهيونية ‏ أن شروط الإعلان المشار 
إليه لا تتوقع أن تتحول فلسطين ككل 
إلى وطن قومى يهودىء وأن مثل هذا 
الوطن يجب أن يقام فى فلسطين 
وفعبا. كن هرسك القوك 'توكينات عديدة 
بأن حكما ذاتيا سوف يقام فى 
فلسطين, ولكن العرب الذين خابت 
كباله واتؤعكهوا البسوات الفووسة 
التخاكيدة والتى وصلت فن عام ةم 


7*1 


يتعاونوا مع إدارة فلسطين. وبإيعاز 
فخ التجددة العليها لتفلسطين يواست 
الكاع اميق الحسحوت فت القدس »بون 
العرب بكثير من العنف2. ففى 
امتمحسو او 1 اا لوا 
5< اندلعت الاضطرابات 
الدموية فى القدس ويافا وحيفا. 
وبالرغم من رد الفعل العربى إلا أن 
الصهاينة واصلوا جهودهم بنجاح, 
فدعموا موقفهم الدولى بإنشاء الوكالة 
اليهودية (مؤتمر زيورخ 1175م) التى 
ضمت أيضا ممثلين لليهود غير 
الصهيونيين. وقد أزعج الموقف فى 
فلسطين اللجنة الدائمة للانتداب فى 
عصبة الأممء التى أدانت بشدة فى عام 
الإدارة البريطانية لفشلها فى 
أن تلبى احتياجات العرب واليهود وأن 
توافق منتهسا: وهنا كدت المكوية 
البريطانية أنه لن توضع أراض أخرى 
تحت تصرف المهاجرين اليهود ومع 
ذلك فإن هذا الإجراء قد خفت حدته 
بتوكيد قدمته بريطانيا للصهيونيين بأنه 
لن يكون هناك تحريم مطلق على شراء 
الأراضى بل يكتفى بفرض بعض 
القيود. ومع ذلك وبسبب المعارضة 
القوية الصلبة من العربء اضطرت 


7". 


يريظانيا الغى كناته تسو حا ميتنا 
بامكتتزان الإتسان: 1ل اخيظر نالع الت 
تقديم تفسير أكثر تقييدا لإعلان بلفور. 
وبعد محاولة فاشلة للجمع بين الوفود 
العربيئة :واليهودية'لنقسوية خلاناتهم 
(مَؤتمنالمائدة المستديزة التذن + قبراين - 
مطاوس كع توت الخكوميدة 
البسووتانينة التكساب الأسيكن (مينايق 
اآام) الذى وضع حدا لشراء اليهود 
للأآراضى وللهجرة؛ء ووضع تصورا 
لإقامة دولة فلستطين بعد عش ستوات 
يشترك فى حكمها العرب واليهود ممًا. 
وقكذا انهه الكل الذي انتدرفيةة 
التكومة البزيطائية بإنشاء: وطن قوم 
لليهودء وأعقب نشر الكتاب الأبيض 
انفجار العنف من جانب اليهود. وازداد 
الموقف سوءًا فى أثناء الحرب العالمية 
القاتية فالجووف الذدة عاشو| نفد ها 
سم بالج رقةة جريسيوا عامل إلى 
فلسطين وبدأت السلطات البريطانية 
تجبر المهاجرين على العودة. وقامت 
المنظمات السرية اليهودية بحملات من 
العف قفتن الحو يطاشتيين الذي أعلتوا 
الأحكام العرفية فى عام 557١م‏ . 
وفشلت جهود بريطانيا العظمى 
للتوفيقء ولذلك أحالت المسألة إلى الأمم 
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المتحدةء. وقامت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بتعيين لجنة خاصة من عشرة 
أعضاء فى عام 15941م: وبحثت 
تقريرها لجنة فلسطين فى الجمعية, 
والتى خرجت بخطة للتقسيم أقرتها 
الجمعية فى التاسع والعشرين من 
نوفمبر 1957م., مع تصور وجود 
دولتين مستقلتين إحداهما لليهود 
والأخرى للعرب. ومنطقة دولية تشمل 
نطاق القدس تحت إشراف الأمم 
المتحدة. 

وقبل اليهود خطة التقسيم (مشروع 
التقسيم) ورفضها العربء وقام 
الفدائيون العرب بمهاجمة القوات 
اليهودية التى كانت تبذل جهودها 
لاحتلال المناطق التى تحددت لها فى 
خطة التقسيم, واندلع القتال فى نطاق 
القدسء وتحقق للقوات اليهودية بعض 
النجاح , وتأثر الرأى العام العربى بذلك 
ودعا إلى تدخل الجيوش العربية 
النظامية. ولكن ظهرت اختلافات فى 
الرأى فى الجامعة العربية وبين 
الحكومات العربية. 

وبعد أن أعلنت بريطانيا انتهاء 
الانتداب يوم ١6‏ مايى /154١م,‏ سحبت 
قواتها من فلسطينء وكان دافيد بن 
جوريون قد أعلن فى اليوم السابق 
مولد دولة إسرائيل. وتقدمت الجيوش 
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العربية» ولكن اليهود واجهوها فى كل 
مكان. وفرض مجلس الأمن هدنة قبلها 
اليهود والعرب. ولكن جهود الأمم 
المتحدة للتوفيق باءت بالفشلء؛ وفى 
ديسمير 1554م بدأت المعركة من 
حديد ولكخ متستصض كاقت هن الدولة 
العربية الوحيدة التى كانت تحارب, ذلك 
لآن العراق وسوريا وشرق الأردن 
منعوا قواتهم من الاشتراك فى العمليات 
الحربية. ورغم التفوق العددى للقوات 
المصرية إلا أنها انسحبت أمام اليهود 
الذين أوقفهم وقف إطلاق النار الذى 
فرضه مجلس الأمن بعد حدودهم 
بعشرين كيلو مترا.. وكانت اتفاقية 
هدنة بين إسرائيل ومصر التى وقعت 
فى رودس فى 74 فبراير 1559م (*أ 


(*) ولكن تلك الهدنة لم تكن هدنة دائمة فى 
الحقيقة, ولم تكن تمثل السلام الذى يرضى للعرب» 
وهم يرون تشريد اكشر من ن 7/8 افلسطليتي 
وتحولهم إلى لاجئين يعيشون فى مخيمات أعدتها 
لهم هيئة إغاثة وتشغيل اللاجثين التابعة للامم 
المتحدة, إلى جانب الاعداد الكبيرة التى تعيش داخل 
«الدولة» الجديدة التى اعترف بها العالم 3 يعترف 
بها العربء ناهيك بآلاف الفلسطينيين الذين هاجروا 
إما إلى أوربا وأمريكا واستراليا وإما إلى البلدان 
العربية المجاورة طليًا للرزق ريثما - تحل المشكلة. 

وكانت الحرب التى دارت بين العرب واليهود 
سببًا فى تحولات سياسية عميقة داخل بعض 
التلداى العزقة تفسها: واضيخ نما من يقفنية 
فلسطين القضية الأولى التى تهم العرب جميعا 


وتلك التى وقعت بعد ذلك على التوالى 

بين إسرائيل وكل من لبنان والأردن 

وسوريا وقد وضعت نهاية للقتال بين 

العرب واليهود ورسخت لتقسيم 
المصادر: 


«تحت الحكم الإسلامى» 


فقامت الشورة فى مصر وكان من أولوياتها العمل 
على تصحيح الأوضاع فى فلسطين., فجعل قادة 
الثورة ذلك أحد أهدافهم وبدأوا ببناء جيش قوىء 
وحدثت انتفاضات وطنية فى بلدان عربية أخرى 
وكانت تستهدف فيما تستهدف جمع شمل الأمة 
العربية ورفع لواء العروبة فوق أرض فلسطين, وما 
لبثت إسرائيل أن أاحست بالخطر فقامت بيعض 
المناوشات على الحدود مع غيرها من الدول العربية, 
وارحكيك اعتداء وحشيا على تعجر في عام 
15 وشاركت بريطانيا وفرنسا فى اعتداء سافر 
على مصر عام 1507, وهو المعروف باسم العدوان 
الثلاثى, فقامت جيوشها باحتلال سيناء والوصول 
إلى قناة السويس, ولكن العالم أدان العدوان 
واضطرت إسرائيل إلى الانسحابء ثم قامت 
بالاعداد لغزو سوريا فى مايو عام1971 مما دفع 
ثلاث دول عربية إلى الاستعداء للحرب. وأثناء 
التوتر الذى نشأا عقب طلب الزعيم المصرى جمال 
عبدالناصر من الأمم المتحدة سحب قواتها من شرم 
الشيخء فاجات إسرائيل العرب بالهجوم عليهم 
فاحتلت هضبة الجولان السورية. وشبه جزيرة 
سيناء المصرية, والضفة الغربية لنهر الاردن, 
التابعة للمملكة الاردنية الهاشمية, والجزء الشرقى 


مدلا 


ليدن 1845 ص؟57 7 .٠١‏ 


(؟) اليعقوبى: البلدان» ليدن ١84١‏ 
1415 ص8؟؟ - .7١‏ 


2( ابن حوقل 3 صورة الأرض» 
طبعة ومنهرك. ليدن 1975-١19158‏ ا ص 
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من القدس. أى القدس العربية, وأعلنت توحيد المدينة 
وخضوعها لسيطرة إسرائيل إلى الأبد. 

وانتهت حرب ١15737‏ بعد ستة أيام, ونتيجة لها 
أصبح نحو مليون من العرب الفلسطينيين يعيشون 
فى ظل الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية 
والقدس. وسرعان ما اعترفت البلدان العربية بحركة 
تحرير فلسطين باعتبارها ممثلة للشعب الفلسطينى» 
وقد قطعت تلك الحركة على نفسها عهدًا بتحرير 
فلسطين ويدات الجهود السياسية والعسكرية 
الرامية إلى توعية العالم بالظلم الذى وقع على 
الشعب الفلسطينى. 

وقد ظلت قضية فلسطين الشغل الشاغل للبلدان 
العربية حتى قام الرئيس المصرى محمد أنور 
السادات, بالاشتراك مع الرئيس السورى حافظ 
إسرائيل على الجبهة المصرية. ولكن إسرائيل كانت 
ما تزال تحتفظ بالسيادة على أجزاء كبيرة من سيناء _ 
المصرية ومرتفعات الجولان السورية. وانخرط 
العرب وإسرائيل فى محادثات مضنية لفك اشتباك 
القوات عام 151//5. ثم أعاد الرئيس السادات فتح 
قناة السويس للملاحة فى 6 يونيو ه/اة ١‏ واستعاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


(:) المقدسى: ص ,١٠55- ١55‏ 
هلال 08 144 


)5( البلاذرى: الفتوصم, 
ص58١55-1١,‏ طيعة وزمعع 06. ليدن 
اكلم ا. 
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بذلك حقول النفط المصرية فى خليج السويسء ولكن 
قضية فلسطين ظلت دون حل. 

وفى ١978‏ وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية 
للسلام عرفت ياسم اتفاقيات كامب دافيد لأنها 
جرت فى ذلك المكان بوساطة من الرئيس الامريكى 
جيمى كارترء وبدأت إسرائيل الانسحاب التدريجى 
من سيناءء ثم اكتمل ذلك الانسحاب فى عام 15417, 
وكانت الاتفاقية تنص على منح الحكم الذاتى 
للفلسطينيين المقيمين فى الضفة الغربية وغرةء على 
مدى خمس سنوات. وكان المقرر فى هذه الاتفاقية 
أيضًا تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم 
بأنفسهم, ولكن تلك الاحكام الواردة فى الاتفاقية لم 
يكتب لها التنفيذ. 

ونفذ صبر الفلسطينيين المقيمين فى ظل 
الاحتلال. فهُب الجميع كبارًا وصغارًا قى وجه 
السلطات الإسرائيلية فيما يعرف بالانتفاضة عام 
,١ 17‏ واضطرت إسرائيل إلى الاعتراف بحق 
الفالسطينيين فى الحكم الذاتى» وبدأات محادثات 
جديدة مع القادة العربء أدت إلى توقيع اتفاقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)0( حلام نآ ,عترقادء|وط بجرعاكوظا “إن نإ نطلاى 1116 
.889 دجمل 
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تعترف فيها إسرائيل بأن منظمة التحرير 
الفلسطلتينة هي الفض الشدرعى الوحيد للشعي 
الفلسطينى بقيادة ياسر عرقات عام 1997م ومن 
ثم وقعت إسرائيل مع المنظمة اتفاقية تتضمن خطة 
جديدة لمنح الحكم الذاتى للفلسطينيين: وانسحاب 
القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة, 
وفى مايو ١4514‏ انسحبت القوات الإسرائيلية من 
مدينة أريحا بالضفة الغربية ومن معظم أراضى 

قطاع غزة. 
ولكن تنفيذ بقية البنود الواردة فى الاتفاقية قد 
تعثرء مما جعل الموقف يتأرجح بين التشدد 
والتصالح بين الجانبينء ولكن إنشاء السلطة 
الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات كان بشيرًا بيداية 
حصول أبناء فلسطين على الحكم الذاتى» وتتويجًا 
لجهود القادة العرب. وخصوصًا الرئيس المصرى 
حسنى مباركء فى العمل على إيجاد تسوية نهائية 
للقضية الفلسطينية ومع نهايات القرن العشرين 
بدأت تلوح بوادر الحل السلمى بسبب تركيز أنظار 
العالم خصوصًا فى عام ١15194‏ على قضية 
د. محمد عناتنى 


17. 


السحنا ل التاشب اف الحتفيح ار 
التصعوهن الالسفية الإعدويقية (الشى 
تقلت : إنا عن سوه اللفة متاشرة او عن 
طريق السركافيتة | .رركن لفك 
السنة ‏ لذلك خطت الفلسفة الإسلامية 
أولى خطواتها لدى مفكرين تاثروا 
تشبثت هذه الفرق بالافكار الغنوصية 
مضو ليق زالأخن إيرافى' زد كناق 
لفارس ‏ منذ عصر الإسكندر ‏ تأثير 
على الشواتج الديضيية والفلتفية فى 
يتصد كو الحوبيكة الفلييفة الاغريشية 
بلغته هذه الفلسفة ولم يأت بعدها 
تاكيرة الباشني بل إن الاقتلاطونينة 
الجديدة نفسها لم تكن بمنأى عن 
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التأثير الأرسطى بصفة عامة. واتخذت 
الفلسفة عند العرب شكل التوفيق» وهو 
شكل ظهرى لدى الرواقيين الذين أتوا 
بعد أعلام الفلسفة الإغريقية الكبار, 
وكان لها تأثيرها البالغ على تطور 
الأفلاطونية الجديدة. 

ولكن من الصعب أن نفترض أن 
الفلسفة بشكلها التوفيقى كانت تجهل 
الفروق بين أفلاطون وأرسطو أو بين 
الشراح بعضهم البعض أو أنهم كانوا 
توفيقيين سلبيينء بل كان التوفيق 
عندهم نوعا من التركيب أو البناء الذى 
يختلف باختلاف الكاتب. ولم يكن 
بوسع الفلسفة فى صورتها البدائية أن 
تتحول إلى فرقة من الفرق إلا إذا 
استمدت من الفلسفة الهلينستية أى ما 
بعد الهلينستية الشكل المشترك والمفهوم 
العام لتصور العالم, واستمدت منها 
النظرية الشاملة التى تفسر الروح 
والنفس والإنسان والمعرفة الإنسانية 
مع استخدام المصطلحات الفنية التى 
كانت تستخدمها المدارس الفلسفية. أما 
من حيث التفاصيل فسوف نجد أن كل 
فيلسوف له خياره الخاص به داخل 
إطار البنية المشتركة. 


 "‏ الاستفادة من المصادر اليونانية: 


يذكر ابن القفطى (747/0574ه - 
07م سبع فرق يونانية 
فى الفلسفة اليونانية. ولكنه يصنفها 
فى قسمين رئيسيينء أحدهما يشايع 
فيثاغورس, والآخر يشايع أفلاطون 
وأرسطو. ويرى أن فريقا يهتم 
بالفلسفة الطبيعية مثل فيثاغورس 
وفريقا آخر يهتم بالفلسفة السياسية 
مثل أفلاطون وأرسطو وأن هذه القسمة 
ترجع إلى أرسطوء غير أنه لا يجعل 
مام الاشسهيال ويزى التقناا يي + 
المشلمتوخ أن الفلسةةة قد يلغت اونا 
عند أرسطو تلميذ أقفلاطون وهى 
دراسة مركبة تتناول العالم الشامل فى 
علاقته بالحياة الإنسانية وتتناول 
"الإسبان يوصسبقته كاتنا وسط العالم 

الائل. وتضع سقينويا لهذا الالم 
باعتباره الوسيط الذى يحقق الإنسان 
من خلالة الهندف الاسمى وهى الكشك 
من جديد عن مبدأ وجوده.ء على أن 
تكون آداته فى ذلك المعرفة والفضيلة. 
ولقد كان الدافع وراء نشوء الفلسفة 


:داكزة المعارف الإسلامية 


الاسلامية دافعا دينيا فى طبيعته,» حيث 
رفضت هذه الفلسفة بشدة نموذج الفكر 
الإغريقى الذى ينكر وجود الخالقء وهو 
نونج يتمكل فى الدرسنة الطسيعة إ(آق 
الدهريين كما يسميهم الققطى) إلا أن 
الطبيعيين ينقسمون إلى قسمين هما 
الماديون الخلص وهم مرفوضون, 
والإلهيون مثل فيثاغورث وأفلاطون. 
أما أرسطو فى كتابه الميتافيزيقا فلم 
يكن الإله عنده علة فاعلة بل هى الغاية 
وليس المبدأ » هذا ما جاء فى ال ميتافيزيقا 
الأرسطية, ومن هنا تقدم الأثولوجيا أى 
كتاب الربوبية المنسوب لأرسطو الحل 
وان كان يتحدث عن الصفات الإلهية لا 
عن عملية الخلق. ومن السهل أن ندرك 
فى ضوء هذا أن الأفلاطونية 
الجديدة إن تجسد كل وجهات النظر 
هذه فى نسق واحد يمكن أن تكون 
بمثابة الصيغة النهائية لمثل أعلى فلسفى 
ينسجم مع المثل الأعلى الدينى التقليدى. 
وَفْن خاحية قوف كانة فتاك “سدرسة 
أرسطية التزمت بميادي أرسطق 
وحصرت نشاطها فى إطار تصحيح 
أخطائها وتلافى نقاط ضعفها وإيضاح 
ما غمض منها وإزالة تناقضاتها وقد 
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الغرب الإسلامى على فلاسفة مثل ابن 
ياجة وابن رشسدء وبعض فلاسفة 
المشرق مثل فخر الدين الرازى. 

“* - ترسيح الفلسفة الاسلامية: 
كان إذن للترجمات الأهمية الأولى فى 
نشأة الفلسفة الإسلامية ولكن مولدها 
الأصالة. إن كانوا يذيلون الترجمة يعمل 
تعليق. ومن هنا التقط قسطا بن لوقا 
اللنفة الاصطلااحية التى وردت فى 
الترجمات واستفاد منها فى تاليف من 
وضعه واين النديم زت 81هما- 
1م ) يقدر قيمته كفيلس وف - فلقد 
كشف قسطا عن دقة فائقة فى التحليل 
وروح تركيبية أتاحت له الاستفادة من 
علوم مختلفة فى معالجة موضوعاته - 
وجدير بالملاحظة أن مفكرا مثل الكندى 
الذى ينظر إليه بعد وفاته نظرة تقدير 
كفيلسوف وعالم كان مترجما أيضا. 
فضلا عن أن الفلاسفة المسلمين قد 
انكيّوا على وضع شروح للنصوص 
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اليونانية. ولذلك فإن الفلسفة الإسلامية 
م كه حجني الأعمال الشراويفة ‏ 
وشروحها بل هى وُجدت فى خضم 
هذه الأعمال وكانت امتدادا لها. ولم 
تكن مصطلحاتها تدون على سبيل 
الخدريب اللغوى البحت. لقد اكتسبت 
الفلتحفتة الإبجلافمية شوعا من ديد 
الملامح حين اضطلعت بمهمة تجمع بين 
الترجمة والشرح أو التعليق والتأملات 
الشخصية والأمثلة التطبيقية. 

4 - الطور الأول للفلسفة الإسلامية: 
يمكن تسمية هذه المرحلة بالطور 
السينوى نسبة إلى (ابن سينا). فقد 
تحددت ملامحها فى الشرق من القرن 
الثالث ه/التاسع م وحتى الخامس 
ه/الحادى عشرم على يد الكندى 
والفارابى وابن سينا وهى مزيج مركب 
من الميتافيزيقا المستمدة من الأفلاطونية 
الجديدة: والعلم الطبيعى والتصوفء أى 
أفلوطين مضافا اليه جالينوس 
وانوفلسن وها الطووحيت التلسيقة 
الإسلامية يتميز تميزا تاما عن علم 
الكلام السابق عليها عند المعتزلة. وعلى 
الرغم من أنها ترحب بإعادة اكتشاف 


دائرة المعارقف الإسلامية ٠‏ 


النصوص أو الأفكار القرآنية إلا أنها لا 
تجعل منها نقطة انطلاق. بل تقدم 
نفسها بوصفها متهجا للبحث له 
استقلاليته عن العقيدة دون أن يعنى 
ذلك رفضها أو تجاهلها. ومع ذلك فإن 
مشاكلها لم تنقصم عراها عن مشكلات 
علم العلام.. ومن أخل الحتفاظ على 
مفارقة الذات الإلهية للمخلوقات مين 
المعتزلة بين الماهية والوجود بالنسبة 
للكائنات المخلوقة. أما الذات الإلهية 
فيتوحد فيها الوجود والماهية وفعل 
الخلق عندهم ذو معنى ايجابى فهو 
يعكن.ثقل. المافية من العدام إلى الوجون: 
أى لم يكن فيكون. 

والفينفنة الاسلا حي قفن وريه 
الأول تقوم على أنطولوجيا تميز نفس 
التمييز بين الماهية والوجود بالنسبة 
لكل الموجودات إلا الذات الإلهية. ولكن 
يمكن القول إن هذه الفلسفة تضم 
مفهومين متناقضينء فهناك المبدأ الأول 
الذى تنطوى وحدته على ماهيات 
ووجود الموجودات معا وبالتالى فثمة 
استمرارية بين الذات الإلهية 
والموجودات (نظرية الفيض). ولكن 
هناك أيضا عدم استمرارية بين ما هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


ضرورى وما هو ممكن من الموجودات. 
والموجودات الممكنة ممكنة اذا نظرنا 
إليها فى ذاتها ولكنها موجودات 
ضرورية إذا نظرنا إليها فى علاقتها 
بالمبدا الأول. يمكن القول أيضا بأن 
هتاه اسع عراز كنونية يدن العتاله 
ومصدره (نظرية الفيض) وصولا إلى 
شكل من أشكال الوحدانية. بينما يوجد 
نوع من الف جح وة الوجودية 
(الأنطولوجية) بين ما هو ضرورى وما 
هى ممكن أو عارض وصولا إلى تأكيد 
مفارقة الذات الإلهية للموجودات. 
تحدثنا عن بعدين للفلسفة الإسلامية 
فى طورها الأول هما الكوسمولوجيا 
والانطولوجيا ولكن ثمة بعد ثالث هو 
البعد الصوفى ‏ وهذا البعد الصوفى 
يتستل'فى الشمواع آو التسق الفتاسفى 
الذى قدمهابن سينا إن اليعد 
الوجودى يعلّم الإنسان أن وجوده 
تتحورة الله والشيجه الكو دن كه 
بالمسيرة الروحية: أما التجربة الصوفية 
وتكقي ل الكتسقق من مواعتلة هذه 
المسيرة الروحية, ولذلك كانت الكلمة 
الأخمرةترهنا بهذه النتهرية» ذلك 
اهتمت الفلسقة الاسلامية بالمشكلات 
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السياسية والمشكلات الدينية ومشكلات 
العالم الاسلامى فى ذلك الوقت. 
فالمدينة بتنظيمها المؤقت لها هدفان 
أحدهما تحقيق الخير والرفاهية والآخر 
الإعداد للحياة المستقيلية. 

5ه رد فعل الغزالى: البعض يرى فى 
الغزالى مفكرا رجعيا وضع نهاية 
لازدهار فكر الفلاسفة العقلانى. وأعلى 
من شأن علم الكلام الذى يخدم 
العقيدة. والبعض الآخر يرى فيه 
شخصا حلّق بجناحى الفكر الصوفى 
فحارب فرقة الباطنية. وأيا كان تقييمه 
فلابد من الاعتراف بقيمة أعماله فقد 
أدخل الفلسفة الإغريقية إلى حلبة الفكر 
السنى من خلال تطويره لفكر الأشعرية 
وفى نقده للفلسفة. كما أنه أدان 
الاتجاهات الغنوصية التى تتعارض مع 
روح القرآن» غير أنه ظل بدون شك 
واحدا من المتكلمين. والنقاط الرئيسية 
التى يدور حولها نقده للفلسفة تتمثل 
فى (أ) بعث الجسد ومادية الشواب 
والعقاب فى الآخرة (ب ) خلق العالم 
من العدم وأن وجوده ممكن أى ليس 
واجبا بذاته.(ح) معرفة الله بالجزئيات. 


كاقلا 


؟ - الطور الثانى للفلسفة الإسلامية: 
أى مرحلة ما بعد الغزالى حيث نجد فى 
المشرق فخر الدين الرازى وفى المغرب 
ابن باجة وابن طفيل وابن رشدء ويتميز 
هذا الطور من ناحية بتنوعه إذ لانجد 
فية اأحتزسن على :بحسن الافكان على 
نحو ما كان فى الطور الأول. ومن 
ناجيه اكوى تون أن الفلسيكة قفن هذا 
الطوو يدف تاداهم فن 
الثقافتين العقلية والروحية اللتين 
تحققتا للإسلام على مر القرون. فعلوم 
الكلام :والقتاكين والتفيسوه والتتصدوك 
أضحت تكون نسقا راسخا وثريا من 
حيث المحتوى ومن حيث التأثير» بينما 
الفلشفة :الإبحلاضنة قفن طورها الأول 
تحدد ملامحها فى وقت كانت فيه باقى 
الأنشطة العقلية لا تزال تتلمس لنفسها 
كاري الممدسوة ولع يكن كن تشسناظ 
عقلى ق احدل مكاكة راسفة فى ذلك 
الوقت سوى فكر المعتزلة ‏ ومن أعلام 
الفلسفة الإسلامية فى الغرب ابن ياجة 
الذى كان أقلهم اضطياغا بالروح 
الدينية. ويعد كتايه «تديير المتوحد» 
تصوير؟ للعزلة المثالية عن جماهير 
الثائن مق لجل الكاملل الذهتى الجنهت: 
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وفى كتابه «رسالات الاعتزال» يرينا 
كيف يمكن التوحد مع العقل الفعال من 
خلال دراسة الفرد منذ أن كان جنيناً 
إلى أن يبلغ حياة التأملء وتعد هذه 
سيكلوجية للمعرفة. وهذا اليعد 
التطورى فى فكر ابن باجة يظهر مرة 
أخرى عند ابن طفيل حيث نستطيع 
أنشيا التورفة عدن أكن ذاخوات الصفاء 
فى فكره فقد حاول تصوف ابن طفيل 
أن يمضى خطوة أبعد من مجرد التأمل 
كما هى الحال فى تصوف ابن باجة 
و ذلك لاستلهامه من كل من ابن سينا 
والغزالى. أما ابن رشد فإنه لم يرد 
مَرْيه على ككاب زثيافك الفلأستفة؛ أن 
يدافع عن فلسفة ابن سينا بل كان هدفه 
أن يضع أفكاره الخاصة والتى 
استلهمها مباشرة من أرسطى وشراحه 
المشائين. ولقد تناول الكثيرون الفلسفة 
الرشدية بالدرس والمناقشة. فيعضهم 
مثل رينان يرى أنه عقلانى خالص, 
ويرى جوتييه أن ابن رشد يرفض علم 
الكلام الذنى يحصن نفسه فى نطاق 
النصوص الدينية وحدها ولكن ابن 
رشد يسمح بوجود الفهم الحرفى 
للعقيدة بالنسبة للجمهور غير المتعلم 
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(جمهور العوام) الذى يتأثر بالصور 
البلاغية: أما الفلاسفة فينبقى عليهم 
اخضاع كل شئ للبرهان القاطع وقد 
قسم العقل إلى درجات ثلاث: «برهانى 
وجدلى وخطابى». وفى المشرق كان 
فخر الدين الرازى وهو أشعرى مثل 
الغزالى: إذ اتخذه مرشدا له. ولكنه ظل 
فى نفس الوقت مولعا بفلسفة ابن سينا 
وهى ينتقد المعتزلة. ولكنه يستعير منهم 
ما يمكنه الاستفادة به كما أنه يهاجم 
الفرق المتطرفة ولكنه لا يحطم الجسور 
الى مضل كدكة وكيم قككارتة 'مستالة 
رغم عنف مجادلته. ووهب مقدرة 
عظيمة على المزج والتركيب ولعلنا نجد 
غكده التسق الفلسقن الذع يكسم ناكين 
قدر من الثراء واتساع الآفق والانفتاح 
- فهى يشرح ابن سينا ويصحح أفكاره 
فى نفس الوقت ‏ واستطاع أن يقيم 
وحدة تتميز بالعمق بين علم الكلام 
والفلسفة. وهو مثل الطوسى قد درس 
فكرة المعتزلة عن «الحال» وعلاقة هذه 
الفكرة بمشكلة الصفات الإلهية - ويرى 
أن العقل الفلسفى بوس عه أن يجمع 
الأفكار لكى تنتظم فى نسق متسق, 
ولكن الوحى هو الذى يقفصح عن 


كاقلا 


حقيقته آخر الأمر ‏ إن النص المقدس 
من شانه أن يشير أفكارا فلسفية لذلك 
يختلف الرازى عن ابن رشد اختلافا 
بينا من حيث طريقته فى التناول؛ فهو لا 
احص الشكون كن النسفمتد 
وعلم الكلام وحدهما فى معالجة بعض 
المشكلات الصعبة ‏ ومن رأيه أن الفلسفة 
وعلم الكلام يتعايشان معا كماأن 
كلاهما يتداخل مع الآخر. 


© - التراث السينوى فى فلسفة 
الإشراق: 

لم تصادف مؤلفات الغزالى قيولا 
اجماعيا لدى كل المسلمين بل كانت 
هناك دوائر - وبصفة خاصة ذات 
الاتجاهات الشيعية قاومت نقده., 
وعملت على تطوير الجانب الصوفى فى 
فكر ابن سينا من أجل الوصول إلى 
وحدة فلسفية تجمع بين الفلسفة ذات 
الطابع السينوى وعلم الكلام الذى 
يستلهم الغنوصية. وأكبر ممثل للفلسفة 
الإشراقية هو «السهروردى» (ت 
ه/ ١59١١م)‏ الذى تأثر فلسفيًا 
بابن سينا ولكنه استفاد من المفاهيم 
الأرسطية عند عرضه لأفكاره الصوفية 
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وكانت لها مكانة هامة فى هذا العرض. 
الذى اضطلع بمهمة الدفاع عن فكر اين 
سينا ضد الرازى وإن كان دفاعه هذا لا 
ينطوى على ولاء مطلق لابن سيناء فقد 
أنكر الت لتمييز بين الماهية والوجودء كما 
أننا نهد فى نهاية المطاف نوعا من 
الوحوانسة الصزيكة لرى السجهر و ودف 
والطوسى وقلدمت وتطورت هذه 
الفلسفة الوحدانية فى المناطق الإيرانية 
حية ومزدهرة لمدة طويلة. 

6 الفلسفة الإسلامية يوصقفها 
فلسفة مدرسية (اسكولانية): 

على الرغم من وجود أسماء لامعة 
الإسلامية, إلا أنه ينيغى أن ندرك أن 
مجرد مستقبلين للأفكار ومتمكنين منها 
قطو نوهت فى اتتاعات و شورع هنا 
تكشف عن إبداع حقيقى. لقد اكتملت 
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الآن مراحل الوحدة التى تجمع الفلسفة 
مع علم الكلام. ويأتى على رأس كل 
مفترحلة فى هذه العملية: قطن :الدين 
الرازى (ت 55/اه/ 1574م) والايجى 
رك 1 هاف 506لم) افلم الكلدم عى 


وعمليات منطقية. ويبدى ظهور الأيجى 
تخرج مريدين سوف تتفرق بهم السبل 
7ه 15 11مم) وبعضهم الآخر 
يظل على ولاثه لابن سينا مثل سيف 
الدين الأبهرى (القرن الثامن الهجرى/ 
1ه ١158١م)‏ والسيالكونى (ت 
من جديد المناقشات الباكرة التى كان 
والغزالى. ونجد فى هذا الطور من 
اتضازافن سنا جمال الدون الحلى' (ت 
١0هم/‏ 1776م) وهى من زعماء 
ممم أما من تابع خطى الغزالى 
وهاجم مدرس-ة ابن سينا بروح 


المتكلمين الأشاعرة؛ فمنهم الأصفهانى 
(ت 5غلاه/ 4م والتفتازاتى 
(ت ١الاه/‏ 8مم). إن الطايع 
المدرسى (الأسكولانى) للفلسفة 
الإسلامية فى هذا الطور هو الذى يجمع 
كل هذه الاتجاهات رغم تشعبها 
وتنوعها. وقد تعددت الشروح التى لم 
تعد مقصورة على النصوص اليونانية 
بل تعدتها إلى النصوص العربية 
والفارسية. فقد كتب الجرجانى 
ثريا اك والؤاقف+» للآيجئ» والدواتئ 
كتب شرحا للسهروردى و «العقائد»», 
وكذلك الأيجى بينما كتب الفنارى 
شرحا للفارابى. إن الفلسفة الإسلامية 
فى هذا الطور تعد مدرسية لأنها أيضا 
اتخذت منهجًا للعرض من شأنه أن 
يؤدى إلى أقسام والأقسام إلى فروع. 
وهو منهج لم يكن جديدًا هنا ولكنه 
ازداد اهتمامًا بالشكل. 
4- إضافة وخاتمة: 

لن نعدد أسماء الفلاسفة الذين تبنوا 
منهج علم الكلام فى الطور الأخير لأن 
القائمة طويلة ومملةء ويكفى أن نذكر 
الأعمال التى ألفت فى القرون السابقة 


ك ال 


والتى لا تدخل على وجه الدقة ضمن 
فكة الفلسفة رقم طابعهنا الفلسفى: 
فالاشتهري التاقلافي والجواض 
والظاهرى ابن حزم كتبوا عن مسائل 
فلسفية خالصة ولكن من وجهة نظر 
علم الكلام (مثل نظرية العلية ومذهب 
الذرية عند الباقلانى). كذلك رسائل 
إخوان الصفا جديرة بالذكرء فهذه 
الوبناكل: قشو كناو لك والقوين افكازا 
فيثاغورية؛ وفيها الكثير مما يدل على 
الأفمالة وتوشك ان ستديكل في وحنات 
مدارسة ابن بسنا زعم بسباظة تعييرها: 
وابن ميسرة الذى درسه أسين 
بلاسيوس والذى تأثر بفلسفة 
أمبادقليس والصوفية الباطنية.. وجدير 
باللاحظة اكه لك تدزس الافكار 
الفلسفية التى راجت فى الإسلام ‏ لا 
الفلسفة من حيث هى كذلك ‏ فلا بد من 
دواسة اشن المقاطيم التؤتانية على حتكماء 
مثل على الطبرى وأبى بكر الرازى 
وآخرين غيرهما ‏ وكل من أراد دراسة 
أثر الفيشاغورية فى المفاهيم الكيميائية 
علية إلا تبعل متابيات كذلك تزايية 
نظريات النحويين ولاسيما ابن جنى 
توف ونا معكومنات هام عن كن 


اكوا 


الأفكار اليونانية فى النحى العربى. وفى 
مجال الأخلاق لابد أن نذكر ابن 
مسكويه. أما أبى حيان التوحيدى فهو 
بحق ممثل الثقافة الفلسفية فى المشرق 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). 

والخلاصة أن الفلسفة الإسلامية 
كانت تركز تأملاتها فى تراث اليونان» 
ولم تكن فى بدايتها من قبيل الدفاع عن 
العقيدة مع استخدام الفلسفة الهلينية 
لشرح هذه العقيدة وتبريرها. إن 
الفلسفة الإسلامية بدأت لدى مسلمين 
ذوى ميول شيعية تريد ايجاد تناسق 
بين حياتهم الروحية وحياتهم العقلية 
دون تناقض أى أنهم كانوا يهدفون إلى 
ايجاد نوع من النزعة الإنسانية الدينية 
يكل ما انطوت عليه هذه النزعة 
الإنسانية من حرية العقل. ثم أخذت فى 
التطور بداية على مقربة من علم الكلام 
ثم انتهت آخر الأمر إلى الامتزاج به. 
وعندئذ فقط بدأت الفلسفة تحمل نفسها 
عبء الدفاع عن العقيدة أو قل العكس 
أخذت العقيدة تنير المعرفة وتدعمها. أما 
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احتفظ بروح الإنسانية البدائية لدى ابن 
سينا (الإنسان الكامل). ولقد نشرت 
الفلسفة الإسلامية ‏ عبر تطورها- 
الأفكار اليونانية فى كل مجال من 
مجالات الفكر ولكنها انتهت بأن 
أصبحت نشاطا مدرسيا ‏ ولعل هذا 
التتدهور هو الذى ألهم ابن خلدون 
ملاحظاته حول الآثار السلبية للتعليم 
فى العالم الإسلامى. 

إذ ييدو هذا المفكر العظيم ‏ على 
الأقل فى «المقدمة» ‏ بوصفه أعمق 
الفلاسفة المسلمين عقلانية وظهر على 
يديه الاهتمام من جديد بالفلسفة 
السياسية ولكنه تخلص تماما من الآثار 
الأفلاطونية الجديدة ‏ ويمكن القول إنه 
أنهى الفلسفة الإسلامية بتحقيق مثله 
الأعلى. 

المصادر: 

)١(‏ عبد الرحمن بدوى : أرسطوق 
عند العربء القاهرة. /ا155. 
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سعيد عبد المحسن [د. أرنالديز 12[062ى .خ1] 


ويقابلها فى التركية كلمة فلاقة, 
وفلقء أما فى الفارسية فهى فلكة وفلك 
وأما عند المغاربة فهى قرمة وأرمة. 
إحدى أساليب العقاب التى يؤثرها 
معلمو الكتاتيب فى تأديب الأطفالء. 
ويكون ذلك بضرب التلميذ بالعصا على 
باطن قدميه ضربا كثيرا أ قليلا يما 


/اال/ا 


يتفق وما ارتكب من ذنبء ويقوم واحد 
أو أكثر من المساعدين الذين يعرف 
واحدهم بالعريف بشل حركة قدمى 
المذنب باستخدام أداة تسمى بالمقطرة, 
ولكن الأغلب تسميتها بالفلقة التى 
يوجد منها ثلاثة أشكالء أولها: ما يكون 
على شكل لوح خشبى غليظ به ثقبان 
على هيكة آلة تعذيبء وأما الصورة 
الثانية للفلقة فعبارة عن عمودين متصل 
كل منهما بالآخر عند إحدى نهايته, 
رسكن مها الواخنه إلى الآخين 
الضغط على رسغى القدم. وأما الشكل 
الثالث من أشكال الفلقة فعمود ضخم 
به حبل مثبت عند نهايتيه». حيث توضع 
القدمان بين الحبل والعمود ثم يدار 
السنوى فتخفطاءعلئ القدمين: 

ويرجع تاريخ وجود الفلقة فى 
العالم العربى إلى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) وهناك احتمال بأنها 
كانت مستخدمة فى النصف الشرقى 
من متطلقة البتصر الخؤسط :فتن رهن 
قديم جدا ولكنها كانت تسمى يأسماء 
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أخرى. ومع أنه لا يستبعد أن تكون 
لفق قة عالت فى الشزق ولأسينا 
عند الأتراك كوسيلة من وسائل 
الكفزيك نه جنسيم امتيهناب السلطة 
على اختلاف أنواعهم إلا أن استعمالها 
فى شمال إفريقية كان قاصرا على 
يحجدرسيت الدلوس: ولايزال هذا 
الاستعمال سافنا علق “ضورة اكدرة فقن 
التترك , ولسسن قدا سحرا علنن الاين 
فقط بل أيضا فى مدارس التلمود. 
وربما كان من الطريف أن نذكر أن 
البيزنطيين كانوا يستعملون أداة مثلها 
]نر متكا نها طظل امفة اقطفة را ام 
طون ]فوا كاك تستديلة فن اللداونين 
الابسد كي الموتاقية الع ييه فى 
مناهجها وطرق تدريسها أمثالها 
المتتسلة فى الكتافيت: 

وأصلها اللغوى مشكلة فهى مشتقة 
من الحروف «ف ل ق» التى يعنى بها 
«الشق». والفلق (يكسر الفاء) قضيب 
يشق نصفين. والمدارس اليونانية ترى 
أن الأصل اليونانى ليس له وجود لا فى 
الموضوع ولا بالنسبة للكلمة قيل رمن 
الفتح التركى. 
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د. إبراهيم شعلان [ج لوكوم 160006 .6 | 
فلك 


الاسم المستخدم فى القرآن الكريم 
عادة للدلالة على السفينة (ورد اسم 
السفينة أربع مرات فقط فى القرآن 
الكريم) وقد ذكر تسخير الله للماء 
ليحمل السفن فى عدة آيات كدليل على 
فضل الله ورحمته (إبراهيم آية ؟؟؛ 
النحل آية 5١؛‏ الإسراء آية 11؛ لقمان 
آية ١؟؛‏ فاطر آية ,١١‏ يس آية ..]١‏ 
الخ). 

وكلمة الفلك تدل بصفة خاصة على 
سفينة نوح (عليه السلام). ويعطى 
القرآن الكريم التفاصيل عنهاء ولكننا 
نجد فى تاريخ الأنبياء جميع التفاصيل 
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الفلقة ‏ فلك 


الوامة عن تناه متيف فو وسداتها: 
فبأمر من الله بدأ نوح بزراعة الشجر 
اللازم لبناء السفينة فزرع شجر الساج 
[554, وفى خلال السنوات الأربعين 
القن هرت على هذه الأشجان لكنو لم 
يولد طفل على الأرض. وعندما سأل 
نوح ربه عن هيئة السفينة, أمره الله أن 
يصنع الجزء العلوى والخلفى على هيئة 
الذيك» وتكذلك يقع :كسم السفيتة على 
هيئة جسم الطائرء وأن يصنعها من 
ثلاث طبقات. وتختلف المصادر فى 
أبعاد السفينة. فيقول «أهل الكتاب» إن 
طولها كان 6١‏ (هكذا) ذراعا وعرضها 
٠‏ وارتفاعها ,"١‏ وفى رواية أخرى 
كان طولها 151١‏ وعرضها ١١٠١‏ 
واؤتفاغها 8# ذراغا: وقد كرتت الواحها 
بمصافين بالطزيقة اللعنتادة (ذات الواح 
ودسرء سورة القمر آية ؟١١)‏ وطليت 
بالقار (الزفت) من الداخل والخاري؛ 
وقد فجر الله عينا من القار لهذإ 
الغرض. وذات يوم سأل الحواريون 
عيسى (عليه السلام) أن يحيى لهم 
رجلا من زمن نوح ليصف لهم 
السفينة, فأحيا لهم سام (أى خام طبقا 
لاارواة لطبو جره ١‏ تفج 5-17 


ادف 


فلك فلكى شروانى 


ابن نوح (عليه السلام) فآخبرهم أن 
طولها كان ١٠٠٠١‏ ذراع وعرضها 1٠١٠١‏ 
وأنها كانت من ثلاث طبقاتء. واحدة 
لذوات الأربع والثانية للطيور والثالثة 
للناس. وعندما تراكمت الفضلات حتى 
كاذق كينا القنانى اميك قوت اماس 
السلام) بذيل الفيل فخرج منه زوج من 
الخنازير التتهم الفضلات. وعندما 
تكاثرت القكران إلى درجة مزعجة: 
ضرب نوح (عليه السلام) جبهة الأسد 
فخرج من منخريه زوج من القطط ففتك 
بالفكران. وطبقالما ورد فى القرآن 
(سورة هود. آية 64 4) فقد رست 
الشفينة عل كيل الجود: 

المصادر: 

بالاخنافة إلن المكادن التى ردت 
فى المادة نذكر: أبويحيى زكريا 
القزوينى: عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات طبسعة للمقصمادن10 .5 
((اجزءعان:ءهععمناة6, 64 855 1. 
انظر على الأخص الجزء الأول) ترجمها 
إلى الألمانية 51.56 باسم هنذط 
,1868 وأصاع! ,و تسترجرة لعي سمك ج1110 


حسين أحمد عيسى [و.هارتنر:113:]06 .777 ] 


ركف 


٠. 2 ُ‏ 
فلكى شروانى 
شروان وتلميذ الخاقانى وله ديوان 
شعر بالفارسية ولكنه مفقود وإن عثر 

على ١5١١7‏ بيتا منه وتم طبعها. 

من 050١‏ هجرية/ ١٠١١8‏ ميلادية الى 
٠‏ هجرية/ ١١١5‏ ميلادية وشابه 
أبا العلاء والخاقانى ‏ فكان شاعر 
بلاط شيروان شاه ابى الهيجاء فخر 
الدين مينوش هر الثانى (11 عطاءنامة/3) 
الذى خلف أياه فريدون تصمتلعةط) 
هجرية/ ١١٠١‏ ميلادية. وحكم 
هجرية/ ١١١7‏ ميلادية وإن الرواية 
فلكى شروان لم يعش طويلا وان 
مينوشهر حكم نيفا وثلاثين سنة لهى 
رواية تعوزها الدقة ذلك انه يمكن رد 


مم وأخرى يعزى فيها مينوشهر 


الثانى فى وفاة زوج اخته ديمترى ملك 


دائرة المعارف الإسلامية 


جورجيا السابق الذى مات بين عامى 
0١8‏ هجرية/ ١١١51١١5١5‏ 
ميلادية. ولم نعثر فى أى مكان على أن 
الفلكى ذكر موت مينوشهر الثانى وكان 
يمكن أن يفعل ذلك لو أنه عاش يعده 
ولكنه يصف لنا كيف أن مينى شهر 
هزم قبائل «الآلان والخزر/ فى الحقيقة 
هم البقباقء وكيف أنه بمساعدة 
ميرطوغان أرسلان (حاكم أرزن 
وبدليس 077هف 78١1١م)‏ استولى على 
قسممن وأدانة هن تمبترث الدين 
أرسلان بيهى سلطان مراغة من سنة 
٠‏ الى ٠ل/اه‏ هجرية ١١55‏ / 
0١ميلادية‏ وذكر أيضا أن مينوشهر 
الثانى بنى مدينتى كردمان وسعدون 
وأعاد بناء سد الباقلانى بعد أنْ خربه 
الطوفان فى سنه 5177 هجريه/ ١١7/8‏ 
ميلادية. 

وقد قاسى الفلكى الحبس ولكنه من 
ناحية أخرى أمضى فترة من حياته 
مطمثنا الى الاشتغال بالفلك الذى كان 
متعته ويقول الخاقانى عنه إنه عرف 
سر السموات السبع لكفاءته فى عشرة 
علوم. 


فلكى شروانى - القلكى» محمود ياشا 


المصادر : 
وأعماله 9؟97١‏ ميلادية. 

(1) ديوان الفلكى 19:70. 
مبلادية. 


6 م. بروست 870556 .1/1 تاريخ 
جورجيا. جا ص 515 طبع 
بطرسيورج 1855م. 

(5) د. أ. د. الن معلاى تاريخ أهالى 
جورجيا ص١ ٠١‏ طبع لندن 1١95775‏ 
ميلادية. 


- 0 


د. ابراهيم شعلان[هادى حسن 5380ةآ] .11801] 


الفلكى, محمود باشا 

ولد محمود الفلكى باشا سنة ١٠؟١‏ 
هجرية ١4١١(‏ ميلادية) فى قرية 
الحصة يمحافظة الغربية. تلقى تعليمه 
الأولى فى الإسكندرية ثم وجه اهتمامه 
منذ البداية للتخصص بمدرسة الفنون 
التطبيقية (المهندسين) فى بولاق التى 
أنشأها محمد على ياشا سنة ١865٠‏ 


دف 


الفلكى, محمود باشا ‏ فلوجة 


ميلادية. ثم أرسل إلى باريس 
ليتخصص فى علم الفلك تحت إشراقف 
اراجو 3880:ث وعاد إلى القاهرة سنة 
6 ميلادية, ثم رأس فريقا كان 
الخديوى سعيد قد قرره لمسح أرض 
مصر ورسم خرائط لهاء وعاش طويلا 
حتى رأى هذا العمل وقد أوشك كله 
على الإنجازء. كما رأى القسم الخاص 
بالصعيد وقد تم طبعه. وترك محمود 
ناقننا الفلكن مسستمتوعنة مق القلقنات 
بالعربية والفرنسية أحصاها من 
ترجموا له. وقام بتمثيل الحكومة 
المصرية فى المؤتمر الجغرافى المنعقد فى 
باريس سنة ١4175‏ ميلادية والبندقية 
عام ١1484١‏ ميلادية وحاز رتبة 
المأشسؤنية (الأخرار) وضبان عضو 
بالمجمع المصرىء كما اختير فى النهاية 
رئيسا للجمعية الجغرافية بالقاهرة, 
وتقلد وزارة الأضغفال العامة لمدة 
شهرين ثم أبعد من هذا المنصب بسبب 
أحداث ١48487‏ ميلادية وعين بعد ذلك 
وكيلا فوزير) للتعليم (وزارة المعارف 
العمومية) ومات ١١١8‏ هجرية 
(نوفمبر ١85‏ ميلادية). 
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المصادر: 
)1 خير الدين الزركلى: الأعلام 
جزء8, القاهرة .١5051‏ ص ١-1١95‏ 5. 
)2( -4815 تلهلاتزقط5 آء صت»”ط آء لقصوت 
6 11 براصه1زه1«ماكقط انمأامبروظ زه «رمة 
,1962 ,قتنلسقوع1ى , تإتتاطعن) بارع 7111616 
54-7 
9( .(490-1) 6642-3 11 1ه :مسمدماععاعمر8 


د. إبراهيم شعلان [ج. جوميير 1.100166] 
فلوجة 
فلُوجة اسم ناحيتين بالعراق, 
الفنُوجة العليا والدنيا التى شغلت 
الزاوية التى كونها ذراعا نهر الفرات 
الأدنى اللذان يتدفقان آخر الأمر فى 
البطيحة. ونهر الفرات إلى الغقرب 
مباشرة (أطلق الجغرافيون عدة أسماء 
على هذا الذراع. ويسمى الآن شط 
الهندية) والأخرىء. نهر سورا (الآن 
شط الحلة) إلى الشرق. 
المصادر: 
)١(‏ سهراب: كتاب عجاثب الأقاليم 
السبعة, تحقيق: 212:16 ه70 .11 لبييسك 


.0 ١١5 ص‎ 1١976 سنة‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


)0( البلاذرى: فتوح اليلدان» ص 
هع" 5ه", كه", لامع؛ 


إفنه المسعودى: مروج الذهب, جه 
ه, ص /7717. 


(١‏ لذ دعاق طمناظ 521001 عط" :1أدسآلاء 


(9) العسة : أصقاعة0, جل 5 ص 
غ5 _ك, جا؟, ص 5 - ١‏ 


حسن شكرى [هيئة التحرير] 


الفلو جة 
اسم امتوقع قديم لايزال قافنا 
بالعراق يقع على مجرى نهر الفرات 


يكن 


الأدنى من الأنيار قرب « رميمه» حيث 

تفرع نهر عيسى متجها إلى بغداد. وفى 

أيامنا هذه. يعبر الطريق الرئيسى من 

يقذان: كور الفرات عد الفلوحة: 
المصادر: 


(١)دءنمباصباظ‏ 8/1041 1:176توداة ص 
ار 1 


(") ععمدنة عماآء ص 2.211 18 (يميز 


بين قريتين بالاسم نفسه. تقع الشانية 


دائرة المعارف الأسلامية 


الوةا< القلز ةوك اتوت 


منهما عند النقطة التى يتفرع فيها نهر 
الملك؛ ولكن ثمة بعض الاضطراب فى 
هذا الشأن على ما يبدو)؛ 

١؟)‏ كمل اه ممه' :11 لتقسدت .84 ص 
/ا6١.‏ 


حسن شكرى [ هيئة التحرير] 


فم الحوت 
فم الحوت. هو النجم ألفا من القدر 
ما بين الأول والثانى فى برج الحوت 
الجنوبى» وإن كان بطليموس اعتبره من 
برج الدلو. وتبعه فى ذلك التبانى, 
وأضاف أنه يقع أيضا فى فم الحوت 
الجنوبى. وطبقا لما ذكره القزوينى 
وأولوغ بج ج86 طوناناء كان يسمى 
الضفدع الأولء لتمييزه عن نجم آخر 
فى برج الحوت. وقد أطلق عليه 

القزوينى أيضا اسم الظالم. 


المصادر: 


١ )‏ ( التبانى: اناء ةهاتم جاكه علام0 
(الحرر: ناللينو مدنالة20) الجزء ” 


صفحة ١76‏ و” صفحة 5514. 
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فم الحوت ‏ فُنج 


)5 ( القزويتى عنطامةمع مدرده ]ا 
(المحرر: فستنفلد 4اعام1775:6), الجزء ١‏ 
صفحة /ا١‏ وى .6١‏ 


)2( طن :نمع تاطعناىء10:11: ؟مع1اء10 .هآ 
-وجرع وى «رعل ع ارباارزءع 860 راك ,17 ,ع لامكلا ازع ل 
آم 106ؤ011''[ظ2ظ (برلين 0 صفحة امون و 
غ4 وى ه586. 


فندج 

قبيلة أى مجموعة قبائل فى السودان 
العربى؛ ويقال إن الاسم مشتق من 
علبنة ف لعة العلل تع والقتريب» 
وتطلق أصلا على جنس شبيه بالزنجى 
يمت بصلة لقبائل الشلك فى حوض 
النيل الأبيض. وقد عرفت هذه القبائل 
فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى 
عند فتح جزء كبير من السودان 
الشرقى حيث أسسو مملكة ستار 
المشهورة وفى أثناء الفتح وبعدهء تزاوج 
ملوكهم ووجهاؤهم مع عرب السودان» 
وفى النهاية أعلنوا أنهم من أصل عربى 
أرجعوه هم أو نسابوهم إلى بنى أمية, 
وجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من 
أسماء ملوكهم ليست عربية بل ليست 


غ535 


أسين انشوة 'سكان الحاكنية لقيال 
الفنج عمارة دنقس الذى حكم من عام 
6 إلى 15174م. وغزا بالاشتراك 
من تعد الله تعماء "ركنن قخيلة الطيادلة 
البلاد بين النيل الابيض والنيل الأزرق 
واستقر فى سنارء بيذما أسس عبد الله 
اننوة عتاككة شه تتفل قن قري 
تمءعكا شمال الخرطوم واستمرت دولة 
الفنج حتى عام 1144م عندما انتزعت 
قبيلة الهمج 113:38 الحكم وظلت فيه 
حتى امتداد الإدارة المصرية للسودان 
وقد سجل شقير (انظر المراجع) 
والرحالة الفرنسى كاليود 0نقتلاثة© 
أسياء علزف الكني. ويكدق الاكتان فى 
التق الانسايضية ميته مشخطفا ل فى 
التفاصيل. وفى عصر ازدهارها فى 
القرن الشامن عشر امتدت مملكة الفنج 
من الشلال الثالث شمالاً إلى فازوغلى 
على النيل الأزرق جنوياء ومن البحر 
الأخمر شسرقا إلى الثيئل الأبيض 
وكردفان غريا ولم يحكم ملوك سنار 
إلا الأراضى التى بين الثيل الأبيض 
والنيل الأزرق» بينما حكم فازوغلى 
وشمال السودان حكام قبليون يتبعون 
الفنج. 


دائرة المعارف الإسلامية 


يبدو أن القنج اعتنقوا الإسلام فى 
بداية ظهورهمء ولكن حتى أيام الرحالة 
بروس (انظر المراجع) كانوا يممارسون 
طقوس] وثنية كثيرة:؛ ولم يكن يتكلم 
العربية إلا الطبقة الراقية منهم. 

والفنج الحاليون زنوج يعيشون فى 
إقليم سنار وتمتد المنطقة التى يعيشون 
فيها وتسمى دأر فنج 8ناة5 2,82 جنوبا 
مخ خط عرهن 1١‏ شمالا: عند الحدود 
الحبشية إلى النيل الأبيض. وزعيمهم 
(الشيخ) من أحفاد أسرة فنج الحاكمة 
القديمة. ولكن القبيلة نفسها صغيرة. 

وحتى فى أزهى عصورهم. لم يحرز 
الفنج إلا قدر قليلا من الحضارة: ولم 
يهتم ملوكهم بالعلوم الاسلامية إلا 
بالقدر الذى يجذبون به العلماء العرب 
إلى بلاطهم . 

المصادر : 

1( 11 زه اوه جوهنا:8 :11111 هآ .1 
5.71 937[ 0 ...انو0لا3 انه او رزو ظ-ماع471 
,1939 


)0( 6 كه بدرم ىز :اعقطء811ء113 .ه .1 
.71 1/16 1( ك4 


دائرة المعارف الإسلامية 


(8 نكن سمقيكة: تأريج فلوك 
السودان, الخرطوم .١15517‏ 

(4) الشاطر بصيلى عبدالجليل: 
تتغطوطات كنات السونة قن قارعة 
السقطةة الشتارية والإدارة الضعرية 
[القاهرة 951 .]١‏ 

فندق 

تعنى «يندق»», الفندق ثمرة مستديرة 
و2 
ليها ذاخل قشرتها سكل الفستتق (لسان 
أتنااق اللبمجة الحلينة قر مورنا 
ومراكش منزلا يستريح فيه المسافرون, 
(نُرّل) وكلمة فندق تناظر كلمة خان 
الفارمتية: 

المصادر: 
بهذه المادة عا نابهنا ه 765 :ناهعممه1 عنآ .]1 


1949 كعوة 8‏ ,مأمماطوده) ‏ ,أهجماءء 61م 


وعلى الأاخص ص و1 2 ١5١‏ 
و/اا” -4ما؟,. 


حسين أحمد عيسى[ر. لوتورنى 10101516810 مآ .؟1] 
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فندقلى 


فندقلى 
اسم عملة ذهبية تركية قديمة, يقال 
إنه مشتق من شكل اللؤلؤة, الذى يشبه 
بدوره حبة الأذرة (فندق علنالصد) ولم 
ش ينتشر استعمال هذا الاسم إلا بعد أن 
بدي فى ضرب عملتين ذهبيتين 
مختلفتين» وكانت العملة الذهبية التركية 
المستخدمة حتى ذلك الوقت وتسمى 
عادة ألتين هلاه تعتمد فى وزنها على 
الدوكات :ةعنال حتى فتح القسطنطينية, 
كانت الدوكاتيات الأوريية, والتى كان 
مصدرها فى العادة البندقية تستخدم 
على نطاق واسع فى الملمتلكات 
العثمانية. 
ثم استخدمت بعد ذلك الدوكاتيات 
المجرية والهولندية. وحتى يسمح لها 
بالتداول فى تركيا كانت السلطات 
تدفعها بكلمة صح ويعود تاريخ أقدم 
عملة ذهبية وطنية إلى عام 5//ه 
(14174م) وكانت تضرب فى 
استانبول. وكانت هذه العملة الذهبية 


قحف 


لها نفس قيمة الدوكاتية الأوربية ولهذا 
كان عيارها 51.5" قيراطًا تقريبا وتزن 
6 جرامًا (الدوكاتية المجرية ١,59١‏ 
جراما والهولندية 494,"'جرامًا) . ولكن 
العينات المحفوظة تزن ”5ر؟ جراماً أو 
أقل وتحمل هذه العملة أسماء متعددة 
ألتين «لناك. زكية «مناء2 (زكينو -260 
دسك)» فلورين 35ا أى فيلورى 1ئن1ة1 
(فلورينس 5لناه113), وشاهى نطةط5 
وذلك فى المناطؤ. المتأخرة لحدود 
فارس, أشرف 450:86 (فى مصر)ء 
السلطانىئنهقن5 (فى ولايات شمال 
إفريقيا)ء طغرالى 'الة:طعن1, زنجيرلى 
تامتاومء2 الخ. 

وفى عهد السلطان أحمد 
الثالث (١١١١55-5١١ها/ 1١١٠١7”‏ 
/اام) استخدمت عملة ذهبية أخرى 
مع الدوكاتية. وكان وزنها 3ار” جراماء 
وكانت تسمى زرة محبوب -082 - 265 
طنط بينما أطلق على العملة الذهبية 
القديمة اسم الفندقلى وتوقف ضرب 
هذه العملة ايتداء من عهد محمود 
الثانى. 


حسين أحمد عيسى (ى. ت. زامياور 5تا232066 .7 .12) 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفهرسة 


الفهرسة اسم تم إطلاقه فى اسبانيا 
الإسلامية على نوع من الفهارس -08) 
ععناع10ة] كان الدارسون يحصرون فيها 
بطريقة أى أخرى أسماء شيوخهم., وما 
يدرسونه مع هؤلاء الثشيوخ من 
موضوعات ومؤلفات. وكلمة الفهرسة 
معربة عن الكلمة الفارسية فهرست. 
وفى الأندلس كانت الكلمة مرادفا دقيقا 
لكلمة برنامج التى هى بدورها كلمة 
فارسية أما فى المشرق العربى فقد 
كانت الكلمات الدّالة على المعنى هى كَيَت 
(بفتح الباء والتاء)و مشيّخة (بفتح الياء 
والخاء) ومشيخة (بكسر الشين) أو 
معجم (وكانت كلمة معجم مستخدمة 
أيضا فى الغرب الاسلامى). وفى 
الشرق يعد كتاب المعجم المفهرس لابن 
حجر العسقلانى (توفى ”5ه / 
6م والذى مازال مخطوطا أشهر 
الأعمال فى هذا المجال,» وقد نهج ابن 
وفى الغرب الاسلامى ظهرت أعمال 
فيرسة عت غددا ابن كين والدعيتق) 
وقد نشرت بعض هذه الأعمال مثل: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفهرسة 


اين ختوو الاشجعتسيتي (م 
٠لاده‏ / 8١١-175١1م):‏ فهرسة 
مارواهعن شيوخة من الدواوين 
الملصنفة فى ض روب العلم وأنواع 
المعرفة. 

ابن أبى الربيع (99ه - 4ه / 
-1784م): برنامج» تحرير 
عبدالعزيز الأهوانى. 1166. 

د الدُّعيقى الاسسصيلن 07د 
هم 960١1318-11م)‏ : برنامج 
أو إيراد لنبذات المستفاد من الرواية 
والإسناد بلقاء حملة العلم فى البلاد 
على طريق الاقتصار والاقتصادء حرره 
إبراهيم شبوح ونشر فى دمشق سنة 
١5١‏ ه / م. وقد قدم 
عبدالعزيز الأهوانى دراسة جيدة 
وموثقة عن (كتب برامج العلماء فى 
الأندلس) ونشرها سنة 2١155‏ ووفقا 
لما ذكره الأهوانى يمكن تقسيم الفهرسة 
أو البرنامج إلى أربعة أقسام: 

١‏ فهارس الكتابات,. وهى مصنفة 
وفقا لفروع الدراسة التى تتناولها. وقد 
اتبع ابن خير النظام التصنيفى التالى: 
الدراسات' القرانية الحديث النبوى- 
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. الفهرسة ‏ الفهرى 


التّستر والأنساب ‏ الفقه ‏ النحى - 
المعاجم ‏ الأدب ‏ الشعرىء ولم يدرج 
تحت هذه العناوين سوى أسماء 
الستموخ: :وهكاك أنهنا بزنامه اين 
مسكوه الختشتناض (توفي ؛ دف :/ 
4ام)لذى لم يبق منه ‏ وفقالما 
ذكرة الأهواتي ب سنوي صدفحات قلا 

؟ ‏ قائمة الشيوخ مع ملاحظات 
على الكتب التى يدرسونهاء وتعد غُنية 
القاضى عياض (5/7 - 5544 ه / 
٠١4‏ -5غ١ام)‏ مثالا على هذا النوع 
وقد رتب الشيوخ ترتيبا هجائياء وعلى 
نحوه سار ابن عطية المحاربى (توفى 
0ه // 57١1م‏ وقد أدرج الرعينى 
بتصنيف شيوخه تحت رءوس 
نوافموعاحه القراة: الحدية ب التحوت 
الأدب ‏ الشعر. 

 "'‏ المزاوجة بين الطريقتين آنفتى 
الذكرء كما فعل ابن أبى الربيع فى 
برنامجه. ومحمد بن جابر الواد ياشى 
(توفى 49 ه / 1554١م)‏ الذى يقدم 
سيرة حياة كل شيخ من شيوخه ثم 
قائمة بالموهوضوعات التى يدرسونها 
وقائمة بمؤلفاتهم. 


| ارقف 


-إضافة ملاحظات شخصية 
وحكايات وتعليقات يضيفها المؤلف من 
عنده بالإضافة لما سيق. 

وبالرغم من أن هذا النوع من 
التأليف يبدو مرتبطا بالأندلس إلا أنه 
فى الحقيقة مستقى من طريقة المحدّثين 
فى الاسناد وطريقة الفقهاء فى 
الاحتفاظ باسماء شيوخهم ومن أخذوا 
عنهم. 

المصادر: وردت فى المتن 

د. عبدالرحمن الشيخ [ش . بلآأت :6118 .011] 
الفهرى 

أبى إسحاق إبراهيم بن أبى الحسن 
على بن أحمد. صنف فى سنة 157757 ه 
- 175م, منتخبا من أعمال الشعراء 
الأندلسيين. وأصحاب الأساليب للمائة 
الخامسة؛ والمائة السادسة من التاريخ 
الهجرىء سماه «كنز لكتاب ومنتخب 
الآداب» (قسم ", األدم1: .وو رعة عاط 
-فعلق عصع0 1616 «عك .ككك11 1جعنة1 فاتلا 
دعلا دك عند قيينا سنة 18547./ رقم 
.)١81/‏ 


حسن شكرى[بروكلمان 2023008اءع1 8706 .0)] 
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فؤاد باشا 


(محمد كجج زاده 2806 - نلعهع) 
رجل دولة عثمانىء: ولد عام ١٠77١اه/‏ 
ام فى اسطنبول. أبوه هى الشاعر 
عزت ملا 1226743118 درس الطب بعد أن 
أنهى دراسته فى مدرسة جالاتاسراى 
والشيق بالكدمة الطبية فى اليش 
توقحة يو زناقين وا ربمل الح طرابلين 
فى شمال أفريقيا. 

وفك عودة إلى ابيكتطفول عنام 
اف مام .عفل مترجما فى 
الميناءء وأرسل إلى لندن عام 5557١ه‏ 
6ع فى وظيقة سكر نين لفن 
السفارة وفى عام ١1771١ه/‏ 1446م 
جف تزيم اللكة إزابيلا ملكة عيباني 
بصفته ميعوئا فوق العادة. 

وفى عام 1771١ه/‏ 1447م عين 
ترجمانا للديوان السلطانى» وفى عام 
6ه / 1845م عين متحدثا باسم 
الباب العالن قم ارنيل فى سوبي شافية 
إلى قاليشيا (الاخلاق والبغدان) وأخيرا 
مين دقرا ىسانت بطرسوزع: وفي 
عام 517١1ه-‏ ١186م‏ عين سكرتيرا 
مساعدا للصرر الأعظم (رئيس 


فؤاد ياشا 


الوزراء)» وفى عام 1738ه / 
ام أرسل فى مهمة إلى مص ر» 
وبعد عودته عين وزيرا للخارجية ولكنه 
منتشيكوف 11هانطعام»34. وفى عام 
هم/ 1805م كلف بقمع 
الاضطرايات التى أثارها قطاع الطرق 
اليونانيون فى جانينا ينى شهر 131118 
الطعط5 - 1لاء لا ونجح فى استعادة النظام 
أصدر , أثناء عضويته للمجلس الأعلى 
للإصلاحء مجموعة قوانين وتنظيمات, 
وعندما عين للمرة الثانية وزيرا 
للخارجية, صار فى الوقت نفسه رئيسا 
لهنبذا لكين وك عا # لاه 1 
مم عزل من المنصبينء: ثم أعيد 
النهمنا فى العام الثالى:وحضين مؤهر 
باريس ممثلا لتركياء وبعد مذبحة 
م) أرسل إلى سوريا مفوضا 
فوق العادة ومنح سلطات مدنية 
وعسكرية. وبهذه الصفة, أعدم المشير 
يكون للجنرال بوفور دوتبول 64د8 
أنا0م 3 ,0 حجة فى الزحف على 


دمشق بقواته. 
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فؤاد ياشا 


وفى عام 11/8١ه‏ / 1871م, عين 
بعد موافقة السلظطان نيد العزية كنبا 
لمحكمة العدل العليا (مجلس الأحكام 
العلية) (06ه201 1- ستسفطة 1 ولأدءه) ثم 
وزيرا للخارجية للمرة الرابعة ثم ركيسا 
للوزارة وصدرا أعظم فى العام نقسه, 
ثم أقيل عام 11/9١اه‏ / ”1817م بعل 
أن قضى فى هذا المنصب أربعة عشر 
شهراء ولكن سرعان ما عين معاونا 
عاما 8656101 06ةنازل4 ثم استعاد منصب 
الصدارة العظمى (رئيس الوزراء) للمرة 
الثانية عام 17487١ه/‏ 18737م وظل 
فى رهذا الحمني و أن كلذك سدرات 
وقام بعدة إصلاحات فى تلك الفترة. 
وبعد إقالته أقام فى قصره يالى ثلهلا 
على ححنفافة التوسفوي: مناخ 
السلطان فى رحلته إلى معرض باريس 
عام /18571م 88١١اه‏ وظل فى أورويا 
لقتو متحقه إلى أن :توفي فى كسس فى 
شوال عام 7865١ه‏ (فبراير 1879م) 
وهو فى الخامسة والخمسين من عمره 
ودفن فى اسطنبول فى ضريح بجوار 
الستتجة ا العتقين الذىئ ا يقاه فين ريع 
جدك باشا 2588 - 66300. ولقد لعب 
فؤاد دورا هاما فى تاريخ تركيا 


الزذف 


الحديثة. ويعتبر هو وعلى باشا من 
الممدودين الذين كانت لديهم الرغية 
الصادقة فى الإصلاحء. وقد شارك 
جودت أفندى زياشا بعد ذلك فى تأليف 
أول كنتاب اف فنوامني اللفة العتركية 
العثمانية ظهر فى التاريخ (قواعد 
عثمانية منمنجه:01: العة دكا ١1/851ام‏ 
وقد ترجمه إلى الألمانية ه. كلجرين .1آ 
معنلاء؟آ. هلزنج فورن 55أع متهاء1 
65 أما الميثاق السياسى (وصية 
نامى سياسى) والذى كان موجها 
للمتلظاق عمل العزيق_والمتسوب إلى فؤان 
باشا فهى عمل أدبى ساخر ريما كان 
بقلم المبعوث الفارسى مالكوم خان -ل1518 
سقط تدمء. 
المصادر : 
0 672-81 ,17 رشا صطآ 010:م6] سقط 
10 0/167 ,كععاتء ”ع7 171071 1[أأما أدعط 1116 15 
.كاه أ معاء71 0 :1د أطلاتراهنا 
0 114/117111116-1د ‏ أ-أه 11 :1030 تاذ 
141-74 ,59 ,1928 20101ةأ؟] رعنز[دمى 
فه0 11 0116511011 16 :الله 1منا10 .31 
1908,414-2 ولعوط 


حسين أحمد عيسى [ديفون 1029715008 .11 .16] 


دائرة المعارف الإسلامية - 


فوتا جالون 

منطقة فى غرب إفريقياء تقع شمال 
غرب ما كان يعرف بغينيا الفرنسية 
وتتبعها سياسياء وتتكون من هضبة 
جبلية تعتبر أهم المناطق الجبلية فى 
غرب أفريقياء ويتراوح ارتفاعها ما بين 
0 و7000 قدم., وتنتهى هذه 
الهضبة من الشرق بجبال منطقة 
ماندنجو 313001060, وتنحدر فى الجنوب 
مكونة مجموعة من النتوءات المنحدرة 
إلى أن تصل إلى مستوى المحيط 
الأطلنطىء: أما فى الشمال فتنحدر إلى 
بوندو 80004 ليس لدينا فى الوقت 
الحالى معلومات كشيرة عن جغرافية 
هذه الأرض ولا عن طبيعة جبالها. 

ولم نعرف من أحدث الرحلات 
الاأستكشافية انكس من أن الحدود 
الجنوبية والغربية تتكون من سهول 
مرتفعة من الحجر الرملى بينما توجد 
الأحجار الأقدم مثل الجرانيت والنايس 
فى المنطقة الوسطى. تركيب الجبال غير 
منتظم إلى حد ماء والصورة العامة تمثل 


امايق الإساامية ا ست 


فوتاجالون 


من الجبال المكونة من الحجر الرملى بها 
شقوق عميقة بفعل النحات. 

تتمتع فوتا بمناخ صحى وأكثر 
اعتدالا من المناطق الساحلية وذلك 
بسبب الارتفاع المتوسط لهذه الأارض. 
فدرجة الحرارة أكشر انخفاضا مما على 
الشاطئ كما تتغير بدرجة كبيرة على 
مدار العام. فقى موسم الجفاف (من 
ديسمبر إلى يونية) قد يصل التغير فى 
درجة الحرارة خلال اليوم الواحد من 
0 إلى "لأم: أما فى فصل الشتاء (من 
مايى إلى نوقمبر) وهو موسم الأمطارء 
فيكون الجى بالليل منعشا بصفة دائمة. 
وتهطل الأمطار بشدة فى الشتاء وتصل 
أقصاها فى الربيع عندما تهب رياح 
الجنوب المحملة بالرطوبة من المحيط 
الأطلنطى: 

تعتبر فوتاجالون من أهم المراكز 
الهيدروغرافية (تجمع المياه وتوزيعها) 
فى أفريقياء فهناك منطقتين كبيرتين 
تتجمع فيها الأمطار. الأولى فى الجنوب 
فى منطقة تيمبى 50هة1, حيث تنبع أنهار 
باليو 65اة8 تين 716026 وتينكيسى أو 
كبنكسو 161011550 وهى أحد رواقد 


اللا 


فوتا جالون 


النيجرء وكونكورو الذى يصب فى 
الحيط الأطلنطى: وثقع منطقة تجمع 
الأمطار الثانية فى الشمال بجوار لاب 
عاقآ ولنها كلق أنهار غمبيا مأطصده, 
وسالا هاله (كاكريما #«تتله) وكومبا 
023 (ريوق جراند 206ة96 810) أو النهر 
الكبير» وتخترق الأنهار التى تتجه إلى 
الجنوب أو الجنوب الغربىء وعند 
غنوارها حدؤد فذقت الساكية الحيلىعة 
طريق عدة شلالات ومجارى منحدرة 
ووديان عميقة صغيرة ضيقة شديدة 
الانحدار تتجه عادة من الشمال الشرقى 
إلى الجنوب الغربىء وبالرغم من أن 
الأرض تتجه نحو الشمال اتحدارا 
تدريجياء إلا أن الوديان فى هذه المنطقة 
- ضيقة إلى درجة كبيرة بها جروف 


عمدفة. 


السمة التى تتكرر كثيرا فى تكوين 
هذه الأرض هى «البوال»» وهى هضبة 
صخرية مغطاة بكتل صخرية حديدية 
ضخمة:. تكسوها أحيانا طبقة رقيقة من 
:.. الأشجار القصيرة: وأحيانا أخرى تكون 
عارية وصخرية حتى أن بعض الرحالة 
يشبهونها بالحمادات (جمع حمادة) 


تفلف 


المونجودة :فى الصتحراء الأفزيفية الكيرئ 
تغطى الأرض فى موسم الأمطار بنوع 
من النباتات العشبية تختلف فى سمكها 
حس طننعة الأرفى كها :تقظفت 
أعمارهاء وتفتقر هذه الهضاب إلى 
الأشجار إلا بجوار مجارى المياه 
مباشرة:, ولكن تنمو الأشجار فى 
الوديان بكثافة, وتتكون جزر صغيرة 
عن السهشر اعت التحسوراك زوفي 
الفحجوَات القى تجمع :الخرية المناسية 
وعندما توجد فى أعداد كبيرةء تبدو كما 
لو أنينا غانة والخطة اكنقفة؟ وتحيعل 
القرى بساتين البرتقال والقارون 
والكولا والمانهوء كما تنتشر أشجار 
الكاريت أو أشجر الزبد وأنواع 
الكيؤوان فى تسساهات شاك كما 
يوجد النخيل أيضا ولكنه صغير 
ويأعداد قليلة. وأخيرا وفى حالات 
استثثنائية نجد فى بعض المناطق 
الجرانيتية مروجا وحقولا مزروعة 
ومزارع الواحدة بجوار الأخرى مما 
يعطى البلاد صورة تشبه أجزاء من 
سويسرا. 

تتمظ الثروة الحيوانية فى 
فوتاجالون فى الظباء والغزلان 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحميرء وتوجد الحمير بأعداد هائلة 
حتى أن السكان يكونون فيما بينهم 
«حملات» لحماية محاصيلهم من أن 
تدمرها الحمير. وقد شجعت ندرة 
آكلات اللحوم على تطوير تربية الماشية 
حتى وصل عدد أنواع الخراف إلى 
ثلاثة والماشية إلى أربع منها الجاموس, 
الذى جاء به الرعاة من الغُلب عطادظ 
ويستخدم الآن فى الأعمال الشاقة. 
المدن الرئيسية فى فوتاجالون هى 
تيمبو 11000 المقر الرئيسى للمامى -1ه 
لإصدم الإمام ولاب امآ والمدينة ممنلءكة 
وكادى 120 وفوجومبا هصسدود, المدينة 
التى ينظر لها أهل البلاد بقداسة, وهى 
المدينة التى يتوج فيها الحكام, ويتكون 
السكان من عناصر متعددة أهمها 
الماندى 342006 ويوجد فى فوتاجالون 
ممثلؤن لفروع هذا الجنس المختلفة مثل 
الدياللوتك ©66مدااة01والسوسق تدن5 
والسوننكى 566نهه5 وسلالات مختلطة 
مثل الخاسونكى 15255066 والفولة دادظ 
الذين هم نتاج خليط من الماندى 06مدكة 
والفولبى «زادة.وفى خلال الماكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فوتا جالون 


وخيسسين عاما الماضية, تفوق الفولة 
على باقى المجموعات ويوجد أيضا 
الييول اذده5م أو الفولبى عناد, ولكن 
بأعداد أقل مما فى المناطق المجاورة 
ويعيشون على الرعى كأجدادهم وإن 
كان هناك اتجاه واضح لديهم 
للاستقرار. 

تختلف الطبقات الاجتماعية حسب 
أصولهاء فتتكون الطبقة العليا من 
الأارستقراطيين من رجال الدين 
والعسكرين الذين أغلبهم من الفوله داد5 
وهم أحفاد المهاجرين المسلمين أو من 
الزعماء من أبناء البلاد الذين اعتنقوا 
الإسلام. وينتمى هؤلاء النبلاء الذين 
تطلق عليهم ألقاب مثل ألفا دطماه أو 
شيخى ناططاط5... إلخ إلى عائلات لها 
دور فعال فى الحياة السياسية فى 
البلاد. ولهم مقاعد فى المجالس 
التشريعية؛ ومنهم الضباط والموظفون 
العموميون الذين يعاونون المامى -1ه 
ويلى هذه الطبقة الزنوج والقُلب 
والفولبى ««ادة المسلمون؛ ويحضر 
هؤلاء المجالس التشريعية كأتباع للنبلاء 


مح ب م ب بجوي 


فوتا جالون 


ولكنهمء كقاعدةء لا يشاركون فى اتخاذ 
القرار» ويعيش هؤلاء فى قرى تسمى 
الجور 6ه. وتتكون الطبقة الثالثة من 
المواطنين اللأحرار من غير المسلمين» 
وعادة ما يكونون من الحرفيين 
(نساجين أو نجارين أى حذائين) 
ويعيشون فى جماعات منفصلة فى 
الجور أو قريبا منها ويتزاوجون فيما 
بينهم, وهم مستبعدون من الحياة 
السياسية. وأخيرا هناك عبيد بأعداد 
كبيرة, لأن الغزاة من السودان مثل 
الحاج عمر وسمورى ودهد5ة كانوا 
يبادلون المساجين بماشية من فوتا. 
وينقسم هؤلاء العبيد إلى طبقتين, 
الخدم. ووضعهم أفضل إلى حد ما 
يتمتعون باستقلالية نسبية؛ والمزارعون 
ووضعهم أسواأ بكثير. ويعيش 
المزارعون فى قرى خاصة (الروند 
ودسم) تحت رقابة ويعاقبون بشدة إذا 
حاولوا الهربء ولكن منذ فرض 
الوصاية الفرنسية منع الرقيق بقوة 
القانون. 

ينقسم سكان فوتا من حيث الديانة 
إلى مسلمين ووثنيين كما توجد بعض 
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القبائل الزنجية التى لازالت وثنية, 
ولكن الديانة السائدة هى الإسلام الذى 
أدخله القلب إلى البلاد والذى يتزامن 
انتشاره مع النصر السياسى لهذا 
الجنس. والإسلام فى فوتاجالون 
متشدد إلى حد ما وأقل اختراقا 
بالعادات الوئنية مما حدث مع الماندى 
06 وقد وصف هيكارد لكدنوءء11 
إسلامهم بأنه مالكى. ويعرفه ليشاتيليه 
؟وذاءعاة1 بأنه «مذهب قومى نتج من 
مزيج من مذهيى القدر ية دنإتضلة1 
والتيجانية», وبالرغم من أن فوتا كانت 
ولا تزال مركزا لنشاطات الدعوة 
الإسلامية, إلا أن أهلها ليسوا متعصبين 
بأى حالء ويعذى هذا إلى سيادة 
القدرية الذين فشل التيجانية؛ الذين 
يمثلون التيار المنشور فى السودان فى 
أن يحلوا محلهم بالرغم من جهودهم 
فى هذا السبيل وللصوفية مكانة 
اجتماعية مهمة, ولهم تشكيل هرمى عن 
المدارس. 

تمثل الحكومة نوعا من الجمهورية 
الأرستقراطية لها رئيس منتخب هو 
المامى. ويتولى المامى برسددنة (الإمام -اه 
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مقس ]) السلطة التنفيذية. ولقد كان 
المامى فى يوم من الأيام هو قائد 
الجيش والقاضى والمفتى. وقبل 
الوصاية الفرنسية كان المامى يختاره 
مجلس الشيوخ: وبعد أن يوافق عليه 
مجلس الأحدران يزتدئ عمانة الإنامية 
فى مدينة فوجامبا وطتنونظ. 


ويختار المامى من سلالة مؤؤرسس 
دولة الفولهء وكقاعدة. يتولى الرئيس 
المنتخب الحكم لمدة عامين ثم يعتزل لمدة 
عامين ليتولى الحكم ممثل من العائلة 
الأخرى. وقد ابتكر هذا النظام لمنع 
التنافس بين العائلتين الذى قد يؤدى 
يراعى فى جميع الأحوال. ويجوز 
لمجلس الشيوخ الذى اختار الرئيس أن 
العادية, يقرر هذا المجلس, تحت ركاسة 
بالسياسة والقانون والدين. 

حاول الأوربيون منذ زمن طويل» 
إقامة علاقات مع فوتاء وفى النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء تجح 


فوتا جالون 


الرحالة الفرنسيون والإنجليز الذين 
خرنهؤا من #اللراكر التماريةة فى غمييا 
وسيرا ليون فى التغلغفل فيها ومن 
هوؤّلاء الرحالة مولين معنااه11 (1819) 
ورينيه جالبيه 6ئاله© ممعي (185510) 
الفرنسيين وكوير تومسون 2م000 
0 الانجليزى بالإضافة إلى بعض 
الممشرين. وفى عام ام قفضى 
هيكارد مةدوء2 عاما فى تلك اليلاد 
وجمع معلومات هامة عن تاريخها 
وحضارتهاء وفى عام 6ام قام 
لاميرت 1 باستكشافهاء وابتداء 
الفرنسية تتزايد. كما حاول أوليفيه دى 
ساندر قال 53006521 ع0 0110166 وجايوريو 
4 وأتسالدى فلاوهى العثور على 
طرق سهلة إلى فوتاء وأقاموا علاقات 
تجارية مع كان النيلا قاضو يعمل 
بايول هئزة8 معاهدة مع المامى تعطى 
تجارية فى فوتا والبلاد التابعة لها. 


3ى"5ظك5 


فوتا جالون 


سهلت الاضطرابات التى اندلعت فى 
ذلك اوقد مهننة الععلاء الفرفسين: 
ققد كان المامى إبراهيم سورىء الذى 
كان عليه أن يترك الحكم بعد انتهاء 
فترة العامين. مرفوضا من الجميع. 
ولكنه تغلب على خصومه مستهينا 
بعبيده الذى سلمهم وانقفرد بالحكم 
حتى عام 1841., وبعد وفاته تنازع 
لقب المامى اثنان من عائلة سورىء ألفا 
مامادو باتيه 226 343:0200 ,الى وبوكر 
بيرى 816 801#, وقد تغلب بوكر على 
خصمه. ولكنه كان يشعر بالحاجة إلى 
المزيد من التأييد ضد أعدائه. فلجأ إلى 
الفرنسيين» واحسن استقبال الإرسالية 
التى كانت برئاسة بلات :212 وفراس 
وه وانتهى الأمر معهما إلى توقيع 
معاهدة وضعت فوتاجالون تحت 
الحماية الفرنسية. وفى البداية؛ التزم 
بوكر باتفاقيته لعدة سنواتء ولكنه بعد 
ذلك عكر موقفا عذاغنا من القت سيق 
وحاول منع مرور القوافل فى بلاده 
وعندما حاول التخلص من مجلس 
الشيوخ, ثار عليه النبلاء فخلعوه وولوا 
أخاه عيد الله عرةانهض4يدلا منهء ولكن 


الوا 


تمكن بوكر من الانتتصار علي 
معارضيه وأسر عبد الله وأعدمة؛ 
واستغاث بعض المشاركون فى التمرد 
بالفرنسيين الذين كانوا غير راضين عن 
تصرفات بوكرء فقرر الفرنسيون غزو 
فوتا. 

حاول بوكر المقاومة ولكن بدون 
جدوى فانتهزم وأعدم (نوقمير 
75م . واختار الفرنسيون الماميا 
(إماما) جديدا وتركوا له مقاطعات 
تيمبى ه1155 وبوريا دتس8 وكالين مهاهكا 
بينما أعلن استقلال باقى «الديوالات» 
ا«نة, وعين مندوبا ساميا فرنسيا أقام 
فى تيمبى. ومنذ ذلك الحينء قامت عدة 
حملات استكشافية بمسح البلاد 
جغرافيا واقتصاديا كان أهمها حملة 
الدكتور ماكلود 4نداءةة3 +2 (148548ام - 
8م) كما أنشئٌ خط حديدى وصل 
النيجر العليا بغينيا الفرنسية عن طريق 
فوتاء وقد وصل هذا الخط الآن إلى 
تيميى 60ضا. 
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قيرور 
ويسميه العرب الفيروزج (0تنة - 21 
حجر كريم معروف ذو لون يتراوح بين 
الأخضر الفاتح أو «الأخضر الجبلى» 
مثل الشمع. ويتركب من فوسفات 
الطفلة المتمية (المتحد مع الماء) مع نسبة 
صغيرة ولكن ضرورية من النحاس 
والحديد. ولا تحتفظ كل الأحجار بلونها 
بصفة دائمة؛ ويقال إن اللون يتأثر 
بالتنخفس بصفة خاصة. ويقطع الفيروز 
دائما بحيث يكون سطحه العلوى 
محذياء ولا يكون السطاع دكؤا إلا قن 
الذ ير ون الذى يمكن استخدامه من 
أماكن معدودة يرجع تاريخها إلى آلاف 
| سنين. فقد استخرج ملوك مصر 
الفيروز من مناجمه فى شبه جزيرة 
سيناء وأعاد الميجور ماكدونالد اكتشاف 
هذه المناجم عام 65م فى وادى 
المغارة والمنطقة المجاورة وقام 
يدث غيلها مرة ثانية لعدة سنوات وتعود 
النقوش الهيلوغريفية الموجودة فى 
هذه المناجم. كما يقول ه. بروجش 


فيروز 


داءوودم8 .1ل إلى الفترة من الملك سنفرو 
من الأسرة الثالثة إلى رمسيس الثانى. 
وقد أخذ بروجش كلمة مافكات 3246م 
على أنها اسم الحجر. ولم يرد ذكر 
للحجر ولا للمناجم بعد العصر الهلينى. 

ومن ناحية أخرى. حصل بلينى 
لإهنام على تفاصيل رائعة عن طريقة 
الحصول على الكالايس 56هاأآة© ذى 
اللون اللأخضر الشاحب من كارمانيا 
. وبالإضافة إلى ذلك حصل 
أيضا على قدر كبير من المعلومات عن 
خصائصه التى تطابق خصائص 
الفيروز الذى نعرفه إن أن ما قيل من 
أن الكالايس يفقد لونه عندما يتعرض 
لزيت أو مرهم مذكور فيما قاله الكندى 
عن الفيروز ج» كما ورد ذلك فى كل 
ماكتب عن المعادن فيما بعد. ومن شبه 
المؤكد أن الفيروز كان يستخرج من 
المناجم حول نيشابور فى زمان 
الساسانيين أو حتى قبل ذلك. ويقول 
التيفاشى أن ملوك فارس كانوا يحلون 
أيديهم واعناقهم بالفيروز للوقاية من 
الموث فئ البن أ البحر. ولكئنا كثيرا ما 
نقابل التأكيد على أن الفيروز كان 


ينف 


فيروز 


ينقص من جلال الملوك. وذلك لاحتوائه 
على قدر من النحاس ولوجوده قرب 
المختلفة منه طبقا لاختلاف ألوانها 
(أزرق سماوى أو أزرق لبنى أى أخضر 
أو منقط)؛ ويعتبر البوسحاقى فلقطوناط 
ومن هذا النوع.ء يعتبر الأزهرى ذو 
اللون الأزرق السماوى هى الأفضل. 
ومن النادر الحصول على قطع كبيرة 
منه وبالتالى فإنها تكون غالية الثمن إذا 
وجدت أما القطع الصغيرة فهى 
منتتشرة. وتحتفظ أفضل الأنواع 
بألوانها لمدة طويلة بعيدا عن التأثيرات 
التى سنذكرها فيما بعد ولكن بعد مرور 
٠‏ إلى ١١‏ سنة قد تفقد لونها تماما 
وعموما يتغير لون جميع الأنواع بدرجة 
أو أخرى, فتكون لامعة تحت سماء 
صافية ومعتمة عندما يغطى السحاب 
أسماءء كما يتغير لونها تبعا لصحة 
مستخدمها وعندما تتعرض للعرق أو 


اللون مرة أخرى . 
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والفيروز سام إذا تناوله الإنسان, 
ولكن إذا استخدم كفسول للعين يزيد 
من صفاء العين» ويؤدى نفس النتيجة 
إذا نظر الإنسان إليه لفترة من الزمن. 
ويذهب الذهب بجماله. ريما لعدم 
تناسق اللون الأزرق النفضارب إلى 
الخضرة مع اللون الذهبى. 

ويفسر الأكفانى كلمة فيرور بمعنى 
«حجر النصر» ولهذا يسمى أيضا حجر 
الغلية وقد وصف السير أ. هوتوم - 
شيندلر :0116متطء5 - «دماناه8 .ى الذى 
كان حاكما لمناطق التعدين ومدير 
الغمليات فى الناجم فى الثمائينات: من 
القرن الماضىء مناجم الفيروز الفارسية 
فى مشهد لءطنو24 وخراسان وصفا 
دقيقا. وتقطع الأحجار عادة بسطحها 
المحدب بشكل تقريبى حيث وجدتء ثم 
يأتى بها شيوخ القرى إلى مشهدء وبعد 
ذلك تنبث قطع الفيروز فى قصبات 
بالشمع الأسودء ثم تجمع هذه 
القصبات وتربط فى حزم وترسل إلى 
نجنى نوفجورود أى موسكى مع تجار 
بخارى على الأغلبء ومن هناك توذعم . 
فى جميع أنحاء العالم. وتباع كثير من 
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«الاحجار المحظوظة» للحجاج فى 
مشههد. ونادرا ما يرى الفيروز فى 
نيشابور. ويصدر الكثير منه إلى بغداد 
والقسطنطينية عن طريق يزد 20©<. 
وتتراوح قيمةالصادرات ما بين 
00٠06‏ و ١0١١٠٠١‏ جنيه استرلينى 
سنوياء ومن المعتقد أن هذا المبلغ يعادل 
ما يقرب من ثلث قيمة الإنتاج الكلى. 
ويقول ه . بروجش «ءدونم8 .11 أنه, 
طبقا للمعتقدات الحالية, فإن تغير لون 
حجر الفيروز المهدى من إنسان لآخر 
يدل على زيادة أو نقصان فى درجة 
صداقة المهدىء ولايدخل فى هذا القول 
القطع الكبيرة رباعية الأاضلاع ذات 
الاسطح المستوية المصقولة التى كانت 
فى وقت ما تحلى بنقوش من ذهب 
وتوضع فى الجزء الأعلى من الذراع. 
وتصنع الخواتم التى تحمل أحجارا من 
القثروةدائما'من الفهية ا القتمندس: 
ولا تصنع من الذهب أبداء ويربط 
بروجش بين ذلك وعقيدة المسلمين فى 
تحريم الذهب أو فكرة قديمة جدا عن 
المعنى الشيطانى للذهبء. وأميل 
شخصيا إلى الإعتقاد بأن السيبب 
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فيروز ‏ فيروز أباد 


الحقيقى هو الذوق الجيد كما ذكرت من 
قبل وذلك لأن التحريم من الناحية 
الدينية لم يذكره أحد من الكتابء ولا 
تشيى ]نر المانن انقيا لآ بوهم لفق 


حسين أحمد عيسى [هيئة التحرير] 


فيروز اباد 
العالم. راجع مادة دهلى 1اطئنط: ولمعرقة 
الأماكن الأخرى التى تحمل هذا الإسم 
إرجع إلى ياقوت .5.7 ولى سترانج 
ععههها؟ عنآ : ءاعرمةاه© يرعاكوى؛ الفهرس. 


فيروز أباد 

(سابقا بيروز أباد 0ثطة - #تمنط 
عديثة الخصضن»»: المقدسى صفمة ؟47): 
اسم أطلقه عضد الدولة البويهى على 
مدينة جور دازط فى فارس ليتجنب 
الفأل السئْ الذى يعنيه الإسم الفارسى 
(جون يعت :قين) زد انشاها زد شين 
الأول فى مكان مستنقع جفف (ياقوت 
الجزء ٠‏ صفحة :.)١55‏ وظلت عاصمة 
مقاطعة أرد شير خورا وإن لم تكن فى 


الف 


فيروز أباد ‏ الفيروز أبادى 


ضخامة شيراز أو سيراف 
(الإصطخرى صفحة 17), وقد حصنت 
بسور وخندق ولم يكن لها ضواحى. 
وفى العصر الساسانى كان فيها معبد 
للنار بنى بجوار خزان وكان يسمى 
بارين وكان لها أربعة أبواب تدعى مهر 
(ميشرا 3410558 أو الشمس) وبيهرام 
(المريخ) وهرمن تناطمه1] 
(زحل) وأرد شيرء وكان فى مركز 
المدينة بناء مثل المنصة أطلق عليه 
المسلمون اسم الطرّيال قطن (المعيد) 
وأطلق عليه الفرس اسم إيوان ويكييا 
. خورا وينسب إنشاؤه لمؤسس المدينة 
وكان مرتفعا للدرجة التى تجعله 
مشرفا على المدينة كلهاء وكانت عليه 
نافورة تغذى من نبع فى جيل قريب. 
وفى زمان الإصطخرى وكان هذا المبنى 
قد دمر تماما وكانت العطور تصنع من 
الورود فى هذه المدينة ثم تصدر إلى 
جميع مناطق الشرق. وقد كانت مدينتا 
جور وإصطخر آخر مدينتين استسلمتا 
فى فارس وقد استولى عليها عبد الله 
بن عامر بن كريز 2نأ8:ناك1 حاكم البصرة 
عام 14 (160) بعد مقاومة. 
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المصادر : 
المقال انظر: 

لل المقدسى: احسان التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم, طبعة عز0ع1068: ليدن, 
/ا/ام١.‏ 

)١(‏ ابن البلخى: فارسنامة (طبعة »م 
5عوطء نل عومها5) ص .١ 75 ١170‏ 

5( ياقوت: جزء ”.2 ص .١51‏ 
11 تعوئعء2 0ن تعطههىم :ععزاء21310 (1) 


106 3 


عققء عط نم صهقم1 تمقسطوئاط .6 .1 (2) 
320 ,أ065ا020© عتطتهاذا عط ما عمل أوع زا 


21,333 _ 48 


حسين أحمد عيسى [ل. لوكهارت 10011311 .آ] 


الفيروز أبادى 
نلؤطة2ئم5 - أذ أبو الطاهر محمد بن 
يعقوب بن محمد بن إبراهيم نجد الدين 
الشيرازى الشافعىء. معجمى عربى؛ ولد 
فى ربيع الثانى أو جمادى الآخرة عام 
8ه (فبراير أو إبريل عام 
آإم) فى كازارون «دمودة1 بالقرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


متأخرة من حياته بأن يدعى أنه من 
أمناة5 - 21 15041 تطخ 5655 المعحروف. فى 
حين أن هذا مات من غير أن ينجب. 

بغداد ابتداء من عام 5 لاه (555١1١م).‏ 
وفى عام ٠ولاه‏ (15155ام) درس فى 
إلى القدس حيث عمل أستاذا لمدة عشر 
سنوات ثم قام بعدة رحلات إلى آسيا 
وطيقا لأوثق الأقوالء وهى تلك التى 
ذكرها النعمانى :7”045 - 1اى: فقد سافر 
إلى مكة عام ٠/الاه‏ (4١1م)‏ مكث 
هناك حوالى ١5‏ سنة تحللها رحلة إلى 
دهلى نانانط. وفى حوالى عام 15لاه 
(159١م)‏ قبل دعوة من السلطان أحمد 
بن أويس 05 للذهاب إلى بغدان, 
ومنها ذهب إلى فارس واست قبله تيمور 
بحفاوة عندما استولى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفيروز أبادى 


شيراز عام 5ؤلاه (15937١م).‏ ولكن 
نظرا لآن مسقط رأسه كان قد خرب 
تماما على يدى المغول2. فإنه لم يستطع 
المكون هناك واستقل سفينة من هرمز 
إلى جنوب الجزيرة العربية.» حيث وجد 
المكان الآمن المستقر الذى ينشده العالم 
لكى يمارس نشاطه. وذلك لبعدها عن 
مسرح الأحداث التاريخية الكبيرة وبعد 
أن وصل إلى هناك فى ربيع الأول عام 
1 هريناير 595١1١م).,‏ دعاه السلطان 
الملك الأشرف إلى تعن 212122 حيث مكث 
85 شهرا. وفى الأول من ذى الحجة 
عام لاالاه ١١(‏ سبتمير 1556م), 
عن قاض ككناة الحمق كنا زوجة 
السلطان إحدى بناته. وبعد ذلك أعلن 
أنه من أحفاد أبى بكر الصديق (رضى 
الله عنه). وفى عام 8017/ه (1100١م)‏ 
أدى فريضة الحج مرة أخرى وأنشأ فى 
بيته فى مكة مدرسة مالكية وعين فيها 
ثلاث محاضرين وفى أثناء اقامته فى 
مكة توفى حموه عام 8١7”‏ 
ه(١ ١:‏ 15١م).‏ 

وعاد إلى مكة مرة أخرى عام 
5ه ر(أبريل ”١15١م).,‏ ولكن سرعان 


7١ 


الفيروز أبادى 


ما عاد إلى زابد 23014. حيث توفى يوم 
الثلاثاء ١‏ شوال عام 7١١1م‏ ه(١51‏ 
وسفن عتاع 1516م :ويقول كرون 
أنه توفى فى العشرين من شوال. 
ويعتبر القاموسء أعظم أعماله والذى 
ضم: كماظن جدراف لانديرج: كشيرا 
من الكلمات المأخوذة من لهجات جنوب 
شبه الجزيرة العربية. وقد صار هذا 
الكتاب من التراث بالنسبة للعالم 
الإسلامى أجمع. وبالرغم من أنه 
يحتوى على عدد هاثل من الكلماتء إلا 
أن مادته ليست مدروسة بدقة كما أن 
الشرح مختصر جداء وقد طبع هذا 
المعجم فى كلكتا عام 7١8١اه‏ 
(1770م) ويومباى عام 1884١اه‏ 
(5175١ام)ءولكنى‏ «مصاءنآ عام 1١84/65‏ 
وبولاق علة81 عام ؛لاااوى 44١اوى‏ 
١١١9-١‏ والقاهرة عام ١ه‏ 
و 15١1م‏ كما ترجم إلى الفارسية 
والتركية. ومن بين الشروح المختلفة 
لهذا العمل الكبيرء يعتبر تاج العروس 
للسيد مرتضى الزبيدى المتوفى عام 
)١1١191( 6‏ والذى يقع فى ٠١‏ 
أجزاء (بولاق )١5١8-101/‏ كما 
نشر فارس الشدياق علة/رل551 21 وضة1 


2,72 


القاموسء ومن أعمال الفيروز أبادى 
الأخرى» قد يكون كتاب البلفة فى 
أيضا كتاب تحبير الموشينٌ فيما يقال 
بالسين والشين» الجزائر 58 
اتسععن كر النضن كله ]رسفن 
السعادة» الذى كتيه فى الأصل 
بالفارسية والذى ترجمه إلى العربية 
محمد بن محمود المخزومى المصرى, 
القاهرة .0.ه وعلى هامشه الفوز الكبير 
الله بن عبد الرحيم. 

المصادر: 

6 3_ 112181 :مسمصساععاعمم8 


6 -أه للا لهااي 12 :عتمع 13 .ل 
171 ,كوه 01 دز مقاط وتوم اتدعط ترعجاءساطه جما 
4 _ 233 (1953) 


6 زه بجا تدان 2071 


715 زه اعء زطلاتق. 
وانظر: 


جزء ؟ (القاهرة )١5151‏ ص 01١‏ 
لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) شرف الدين بن أيوب النعمانى: 
الروض العطيرء 5عاءع1ء77 .145 جزء ” 


ص 581. 


وتاج تفتلي كزين 
العقود اللؤلؤية. ترجمة ردهاوس -560 
قلات طليعة للد هن اسمن 17 رغ اااي 
"١‏ 

(4) عبد الحى بن العماد: شذرات 
القت مص لالس ا 
القاهرة ١١051١‏ 


حسين أحمد عيسى[ه. فليتش طءأء11 .11] 


فيروربور 

نم7132 منطقة فى البنجاب تسمى 
بإسم أكبر مدنها وهى جزء من مقاطعة 
جالانظار قط لل صة 1 0[ وتقع بين خطى 
عرض 06 59 و6 ١‏ شمالا وخطى 
لون +5 على 55 ولا فحرقباء 
مساحتها 0*1“ ميلا مريعا وعدد 
سكانها 1080179 منهم 581115 من 
المسلمين. القبائل المسلمة الأساسية هى 


قبائل الراجبوت "انامز1550: الأراين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفيروز أبادى - فيروزبور 


ودتوءة والدوجار 00 والواتوس -2/ 
ونا؛ كما توجد أيضا قبيلة من المتنسكين 
تدعى بودلا 32 يعتقد أن أفرادها 
لهم القدرة على الرّقى. ولقد كان الموقع 
القديم لجانير :2306 والمعتقد أنه 
هاجنير عنهز1130 فى بيهاكى 815311 هو 
المقر الرئيسى لقبيلة بنوار راجبوت 
وان (240 عةنناتصلط, وسرعان ما اعتنقت 
قبيلة بها طى راجبوت كانام 140 80801 
الإسلام بعد الفتح الإسلامى وغزت 
المنطقة من الجنوبء ثم دخلت قبائل 
الجيل 611 والدهاليول 2641181 وباقى 
قبائل الجاط #زه إليها.. أما قبيلة 
الدوجار عتوه, وهى قبيلة همجية 
تعيش على النهب. فقد هاجرت إلى 
المنطقة فى وقت لاحق. وقد أنشكت 
مدينة فيروز بور فى عهد السلطان 
فيروز شاه الثالث حاكم دهلى وسميت 
بأسمه. فج زمان أكبر ةله صارت 
تتبع صباه ملتان صقنلب8 ؛ه طقطن5 
وليس سرهند 4نطءزة. وريما كانت على 
الضفة اليسرى كما فى الوقت الحاضر. 
وظهرت قبيلة سيدهوجات 5ةزآ 510 
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فيروزبور 


قرب نهاية عهد أكبر وسرعان ما 
اعتنقت ديانة الشيخ وفى هذه المنطقة 
كانت هزيمة جورو جوفند 18017120ننات 
بعد قتال دام ثلاثة أيام مع جيش أويا 
بخزت 260ع5دتاثة. ويعتبر هذا المكان 
الآن مكانا مقدسا كما صار الخزان 
(موكاتسار :3ه :34018 - خزان 
الخلاص) مكانا للحج حيث يقام احتفال 
لدة ثلاثة أيام فى يناير من كل عام. 
وحول هذه المنطقة نمت مدينة 
موكاتسار :3411353 الهامة. وقد 
استولى السيخ على المدينة بعد اعتزال 
أحمد شاه دورانى 81ةناط, وأخذت 
قبيلة بهانجى ميسل 111519 أع830 تحت 
قيادة جوجالر سنج طهداة عةزةا:0 
الجزء الرئيسى. وهدد رانجيت سينج 
18 13001 هذه الدولة ذات الولايات 
الصغيرة من السيخء. وأدت هذه الحركة 
)١16١(‏ إلى التدخل البريطانى, 
واحتلت فيروز أباد وضمت إلى التاج 
البريطانى عام 5؟8١,.‏ وقصلت بين 
مملكة رانجيت سينج قهز )أزلهه] 
والولايات االصغيرة التى لازالت 


موجودة حتى الآن. 


.كظظك 


وكذلك وجدت قبيلة النواب 
وطح المسلمة ملجدًا فى ولاية 
مامدوت 61 قرب فيروز بور عام 
هه واعترف بهم كرؤساء حكام 
وفى عام 1400م ضم إقليمهم نتيجة 
للإدارة السيئة. ولكنهم استعادوه بعد 
ذلك ولازال تحت سيطرتهم. وهذه 
الولاية كبيرة وغنية» ولايزال حاكمها 
الحالى نواب غلام قطب الدين خان 


قاصرا. 

وقد وقعت حرب السيخ الأولى بين 
القوات البريطانية والخالسا 104158 فى 
هذه البقعة. وعبر جيش السيخ نهر 
الساتلاج 5201201 فى ديسمبر 1845م., 
وسرعان ما وقعت معركة مودكى -1100 
وفيروشار 503 20653 (والتى تسمى 
خطأ فيروز شهر عطفط5 - 2ثمز؟ أى 


“فيروز شاه 5048 - 51552). وقد اندحرت 


قوات السيخ ولكنها لم تحطمء. وعاودت 
عبور نهر ساتلاج [52030 لتغزى مرة 
أخرى الإقليم البريطانى أعلى النهر 
قرب لوردهيانا 1308ط0:.ءآ ووقعت 
معركة أليوال 1831آله الحاسمة خارج 
منطقة فيروز بورء ولكن القتال النهائى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليائس الذى انهى الحرب دار داخل 
حدودهاء فى سوبراواأن 8زه:59ةءطناك 
(سوبراون 506808). 

فى العصور القريبة:؛ اتسعت المنطقة 
بعد ضم تاسحيل اذطوة1 التابعة لفازيلكا 
56 فى الجنوب يعد أن أخذت من 
مقاطعة سيرسا 5154 عام .١1884‏ وقد 
استصلحت المناطق الرملية فى شرق 
المنطقة وجنوبها عن طريق الرى من 
قناة سيرهند 4هنطرز5, كما أضافت 
القنوات التى شقها الكولونيل جراى إلى 
إنتاجيتها الشئ الكثير. وتعتبر قبيلة 
الجاط السيخ دز ناز فلاحين 
ممتازين ويستفيدون استفادة كاملة من 
هذه الإمكانات, أما القبائل المسلمة فى 
هذه المنطقة فهم أقل مهارة فى الزراعة, 
وتصدر الآن كميات كبيرة من القمح 
من منطقة فيرور بور 


المصادر: 


انظر النشرات والتقارير الصادرة 
من دار نشر حكومة البنجاب بلاهور. 
ركطلزك عط 1ه لإرماول :متقطعستممةت (1) 
.9 1 102002 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيروزبور ‏ فيروز شاه تغلق 


عطاظ طديصسظ كه وعم 00 : د«مكاع106 (2) 


3 2غاناء1نن) ,لإلأموعع 20 


حسين أحمد عيسي [م. لونجورث دميز 1035065 1,0187101 .1/1 


فيروز شاه تغلق 
ابن مالك رجبء أخو غياث الدين تغلق 
من ابنه رانا مال بِهطَّى من أبوهار -هم 
تاه. قام ابن عمه محمد بن تغلق 
بتعليمه ورفعه إلى منزلة عالية, وبعد 
وفاة محمد بن تغلق قرب مدينة طهطهه 
فى ٠١‏ مارس ١50١م‏ وطلب من 
فيروز شاه أن يعتلى العرش. وقد تمكن 
من إخراج الجيش الذى كان يقاتل فى 
السند من ورطته وقاده عائدا إلى 
دهلى. وفى تلك الأثناءء صدق أحمد 
أياز خفاجاجى جاهان اع - 18720 تدزه 
8 ز2, الذى كان محمد قد أقامه 
مسئولا عن العاصمة: نباً كاذبا عن 
مقتل فيروز فى معركة مع المغول 
5ع فسارع إلى إعلاء ابن غير 
شرعى لمحمد ملكا. ومال فيروز إلى 
العفو عن أحمد وإبقائه فى منصيه., 
ولكن غلبه مستشاروه على أمره 


معأ 


فيروز شاه تغلق 


وجعلوه يأمر بإعدام الوزير السيخ. 
وفى فترة حكمه., أرسل فيروز شاه 
حملتين إلى البنفال عامى ١١5”‏ و 
6م وثالثة إلى أوريزا 8 عام 
68م وأخرى ضد نجركوط -1138 
أقطنة عام ١١1١‏ وخامسة إلى طهطهه 
عام 1777١م,‏ وقد حققت هذه الحملات 
درجة من النجاح. ولكن براعة فيروز 
العتسكرية انك دون امستكرى اوقد 
استسلام جام زط حاكم طهطهه اتخذ 
قرارا حكيما بنبذ فكرة البحث عن مجد 
عسكرىء وقضى باقى مدة حكمه 
الكلويل فى إركناء هرابع فى العمارة 
والصيدء باستثناء قمع تمروين قليلى 
الأهمية. وقد اشتملت أعماله العامة على 
إنشاء الدن والقتصيوى والأغرهة, 
ومشروعات الرى والمساجد والمدارس, 
ولكنه فى مقابل هذا الاتجاه أهمل باقى 
الأعمال العامة كما تساهل فى مواجهة 
الفساد وعدم الكفاءة فى مجالات 
أخرىء ولم تكن لديه الفيرة التى 
تصاحب عادة الزعامات حتى أنه فى 
عدة أوقات أشرك اثنين من أبنائه فى 
العرش الإمبراطورى. 


7 


وقد أحبه شعبه لإلغائه كثيرا من 
الضرائب التى كانت تثقلهم وللعمومية 
التى كانت فى حكمه. بعكس ما كان 
عليه سلفه وتوفى عن عمر يزيد عن 
الثمانين فى النصف الثانى من سبتمبر 
عام 1584١م,‏ وخلفه تغلق الثانى حفيده 
من ابنه الأكبر المتوفى.فتح خان ,طاة1 
مةطكة. وقد انتهت امبراطوريته بعد ذلك 
بقليل نتيجة لغزو تيمورء وإن كان سوء 
إدارته سببا رئيسيا فى تمزقها. 


)١(‏ عفيف: تاريخ فيروزشاه وفيه 


وفيه مدح كشير له. وقلما يذكر مساوته. 
المصادر الأصلية: 
)١(‏ ضيا الدين برنى: تاريخ 
فيروزشاهىء كلكتا ١8517‏ 


(4) فيرو 'شاة::فموحات فيروشاه 
(وهذا ماتركه فيروزشاه عن سيرته 
رحفى على ضريح لم يعد قائماً بمسجد 
فيروزشاهى فى فيروز أباد) 


وقوه العارق الشتلاسة 


5( محمد بيجامد ضانى: التاريخ 
المحمدى, 14.715 .8ص .١١17‏ 


المصادر الحديثة: 


سصدك عط 0 عوك عط نتصة[ذا أناجدنتظ (1) 


2 - 359 ,(1948) أن؟: ,100 صل لسار صل مقط 


ومأخطعنآ عل51 :موعائة" مدكة]1 ل0ء6ئز5 (2) 
15 .100 صذ ,دعصت علط 220 طقطك حسط ده 


33-7 ,(1958) نك .عمعط ممه 


حسين أحمد عيسى [رسول اسلام 151308 8132101 ] 


فيروز شاه خلجى 
(جلال الدين), الإمبراطور المسلم الثانى 
عشر لمدينة دلهى, كان أفغانيا من قبيلة 
خلجى :110 أى غلجىء علا شأنه فى 
شأنه فى فترة حكم بالبان 5هماه8 ثم 
صار بعد ذلك حاكم سامانا 3مقصة5, 
وعندما مرض معز الدين كايقوباد -نةهك1 
4 استدعى لد لهى ليدير شئون 
الدولة..ولكتة واجة معارضة شديدة من 
الأمراء الأتراك. وعندما اشتد ضعف 


الإمبراطور, نادى هؤلاء الأمراء بابنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيروز شاه خلجى 


الطفل شمس الدين كيومرث 15نةتصثالاة ]1 
ملكاء واعترف فيروز بالملك الطفل ولكنه 
أبعده عن رعاية الأتراك واستولى على 
قصر كيلو جهارى 1ةاعا801ة حيث 
اغتيل كايقوباد بتشجيع منه. وبعد 
قليل اختفى الطفلء وفى ١١‏ يونيه 
هه اعتلى فيروز العرشء وكانت 
الصعويتان الأساسيتان اللتان واجهته 
هما نفور أهل دلهى من أن يحكمهم 
أفغانى, وتمرد قادة مالك جاجو [080© 
ابن أخى بالبان, الذى طالب بعرش عمه. 
أما تحامل أهل المدينة فقد عالجه 
بالحسنىء وأما التمرد فسحقه. وقد 
ادم نشرابتةة لماعل :كما التمردين 
واللصوص إلى استياء كبير بين أمرائه, 
الذين رفضوا دعوته لحقن الدماء. 
وعندما اكتشف أنهم يتآمرون عليه 
عفا عنهمء ولكنه واجه سيدى مولى,» 
وهى درويس ذو نفوذ اتهم بالتخطيط 
لاغتيال الإمبراطورء بمزيد من القسوة, 
فقد أمر بإعدامه. عين فيروز علاء الدين 
ابن أخيه وزوج ابنته حاكما على كذاء 


لا 


فيرور كوه 


وقاد هذا الأمير المغامر حملة جريئة 
على مملكة ديفا جيرى 3زأعة:26 فى 
إقليم داخان بعد أن سمع عن ثراء هذه 
المملكة العظيم, وعاد محملا بالأسلاب. 
ولكنه تحاشى زيارة عمه فى دلهى, 
متظاهمرا بالخوف من العقاب لإرتكاب 
هذا العمل بغير إذنه. وعندما دفعت 
أشواق الإمبراطور الشيخ لزيارة ابن 
أخيه. قرر زيارته بالرغم من معارضة 
مستشاريه. وفى 9١يوليه‏ عام 
7م وعلى ضفاف نهر الجاتج, 
وأمام عين علاء الدين» بل بأمر منه, 
سددت إليه طعنات أودت بحياته. 

وعلى الفور أعلن علاء الدين نفسه 


اسمواطون|: 


فيروزكوه 
(فيروزكوه 10 12, قلعة جبلية فى 
دولة غور 0101 حاليا هضية هازارا 


8 فى أفغانستان. بدأ بناءها قطب 
الدين محمد (المعروف بملك الجبال) فى 


23:6 


منطقة تسمى ورشاده 25ه60طممة177 
وأكملها أخوه بهاء الدين سام 545 الذى 
خلفه عام 5164© هه واستمرت عاصمة 
عون طوال تمان هذه المطلكة وزيذهنا 
معز الدين محمود بن سام زينة رائعة 
أثناء حكمه المنتتصر من الغنائم التى 
أخذها من الهند. وقد وصفت القلعة 
أل الاتشامين رانهن) افمنة اهن الووعة: 
استولى عليها علاء الدين خوارزم شاه 
1 ممق نط1 عام 1ه ثم دمرت 
فى الغزو المغولى تحت قيادة أوجوتاى 
8018 بن جنكيز خان مقطكا عذومك عام 
6ه ١٠2١125م.‏ وموقع هذه القلعة 
غير مؤكد. فيقال أنها كانت على شاطئ 
نهر ريما كان المرغب طقطعةءن35 الأعلى 
أى الهارى رود 6-554د81 الأعلى أو أحد 
روافده. ويرجح رافرتى ه23 الرأى 
الأخير.ء ولكن هولديتش 2ه850101, الذى 
مسح المنطقة بأكملها عامى 3١885‏ 
و1846م: لم يتمكن من العكورى على 
مكان فى تلك الوديان يشيه ماقيل عنهاء 
ولكنه تعرف عليها فى أطلال تايوارا 
الكبيرة التى تقع على رافد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


روافد قراه رود 800-طقعة5 لازال يعرف 
محليا بإسم غور. وهناك قبيلة تحمل 
اسم فيرو زكوهى فناه1 #ددة5 تعيش الآن 
فى وادى مرغبء 3841:28030, ولكنها 
قبيلة بدوية وبالتالى فإن هذا لا يعنى 
بالضرورة أن قلعة فيروز كوه كانت 
فى هذا الوادى. وتقع تايوارا فى منطقة 
قبائل تايمانى 7310301 وتتصل بسهولة 
بهيرات 116:86 وفراه طتّتة8 ووادى 
هارى رود 1-50,ةةة الأعلى» ولهذا 
يمكننا القول ببعض الثقة إنها المكان 
الحقيقى لفيروزكوه. 


حسين أحمد عيسى [دامن. لونجورث دامز 1.00818/0111 .11] 


فيصل الأول 

ملك العراقء ولد بالطائف عام 
١هم/‏ 1887م وهى ثالث أبناء 
الشريف حسين بن على. 

وقد أمضى طفولته فى الصحراء 
والواحات ثم صحب أباه إلى استانبول 
عام 9١١١ه/‏ ١145م‏ حيث قضى 
فيها ١6‏ عاما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيروزكوه ‏ فيصل الأول 


وفى عام 71١ه/‏ 5١15م‏ تزوج 
ابنة عمه حزيمة. ولما عاد إلى مكة مع 
والده شارك في السملة الى كدرين 
لمحاربة الإدريسى صاحب عسير عام 
الا امع 143 كا كم انككن 
عتضوا فى التيونان الشركن لكنه كرة 
قسوة الأتراك على المنشقين العرب فى 
سوريا عام 5١15م‏ فانضم فى العام 
التالى إلى قوات «الثورة العربية» 
الشريفية التى اتخذت مكة مركزا 
لعملياتها. وقاد فيصل هذه الثورة لمدة 
عامين بذل خلالهما جهدا كبيرا لقيام 
مملكة فى سورية ولكنه فشل فى 
مسعاه لمعارضة الفرنسيين ثم أخرج 
من دمشق فى يوليو عام .1957م ولكنه 
نجح فى اعتلاء عرش العراق بفضل 
تأييد البريطانيين له وبخاصة فى 
الانتتخابات العراقية التى جرت فى 
أغسطس ١155م‏ (410؟١‏ ه) فقد 
نجح فى إيجاد نوع من التوازن بين 
المطالب البريطانية والقيادة الوطنية 
المحلية. وقد انضم العراق إلى عضوية 


حلفا 


فيصل الأول - فيصل الثالث 


فيصل فجأة بسويسرا فى سبتمير 


1135م وخلفه ابنه غازى. 
المصادر : 


الوثائق العربية والأوروبية الخاصة 
يحون 0514م والأنتداب:والشتون 
اسروك التو امي فى القت سدق 
6 إلى 1544م كثيرة جداء 
لوجهات النظر الأوروبية والعربية 
انظر: 


لل ت. إى. لورنس -8] .8 .1 
ععمةة: «دمكئ 771[ عن كرو لاط برعبعى 776 لندن 


. ١5ه‎ 


0 أمين ريحانى: فيصل الأول 
بيروت /١١57‏ غ57١‏ . 


(؟) ساطع الحصرى: يوم 
ميسلون. 


حسين أحمد عيسى [س. ه لونجريكى 5.11.10185188] 


2 8. 


فيصل الثالث 
ملك العراق, ابن الملك غازى وحفيد 
الملك فيصل الأول. ولد ببغداد فى ماي 
عام 64؟١ه/‏ 1596م واعتلى 
العرش فى الرايعة من عمره تحت 
رعاية عمه الأمير عبد الإله بعد وفاة 


ثم فى كلية هارو بانجلتراء وقضى 
طفولة هادئة إلا أنه كانت تعتريه أحيانا 
نوبات من الربوء وقد تولى سلطاته 
الملكية فى مايو 1157١م,‏ وفى خلال 
سنوات حكمه الخمس أظهر قدرة 
ممتازة على تفهم الأمورء وكان يقبل 
التتوجيه من رجل الدولة المحنك نورى 
السعيد .ومن عمه. وكانت له شعبية 
كبيرة وكان كثير الترحالء وقد 
ترزوج من أميرة تركية ‏ مصرية. 
وانتهى الأمر بقتله هو وعمه ومعظم 
أفراد أسرته المقربعين فى ثورة ١5‏ 
مزليو م كام 


حسين أحمد محمد عيسي [س. ه لونجريكى .1008688 .11 .9] 


دائرة المعارف الإسلامية 


القائم بأمر الله العباسى 


القائم يأمر الله هو أبى جعفر عبدالله 
الخليفة السادس والعشرون من خلفاء 
بنى العباسء امتد حكمه خمسا وأربعين 
سنة (>870 -4517ه) وعاصر نهاية 
العصر البويهى ومطلع العهد 
السلجوقى فى العراقء. وقد ولد سنة 
5ه وكانت أمه جارية أرمنية وعهد 
إليه أبوه الخليفة القادر بالله بولاية 
العهد بعهد منه. وتمت مبايعته بالخلافة 
من غير معارضة وذلك يوم الثالث 
عشر من ذى الحجة سنة (455:ه ؟١‏ 
ديسمبر ١5١1١م)‏ وعلى الرغم من أن 
. الخلفاء كانوا فى تلك الأيام مسلوبى 
السلطة إلا أن القائم هذا استرد بعض 
الحرية» حتى لقد عهد إليه بالفصل فى 
المنازعات الناشبة بين أمراء بنى بويه 


دائرة المعارف الإسلامية 


القائم بأمر الله العباسى 


بعضهم وبعض كالذى كان بين أمير 
الأضراء اجتلال الذولة بن مهاه الدزلة 
وابن أخيه أبى كاليجار المرزبانى حاكم 
فارسء فهدأت الأمور بصورة أرضت 
الخليفة حتى استجاب أخيرا لأبى 
كاليجار فائعم عليه بلقب «الشافناه» 
الأفكم ملك الاحوك وستطون الذين ينا 
عقن العاف ركان هدر الخليقة اث 
كلع هذه الآلقان كعنه موافتفة جار 
الفقهاء ثم غضب الخليفة من جلال 
الدولة حين تطلع لأن تكون له 
«الجباية» والجوالى؛ وبلغ من غضب 
القائم بأمر الله أن هدد بأنه سوف 
يمنع القضاة من القضاء بين الناس, 
وَمْتع (الشهو دمن الشهانة راض الققهاء 
يقر الفكوئ ريل 7 مم وامتطن 
الخليفة بمشكلة فى العام التالى بعد 


0/407 


ل مسي سس سه ب سس سه جاو مممسسمسواعه: :15 تتجتارا »اهز صن ازظنة:الاتلةاقا الل اانا 


القاكم بأمر الله العباسى 


اعتراف بنى زيرى بسلطان بنى العباس 
فى أفريقية وكانوا من قبل موالين 
للفاطميين وبعد خروج حلب عن طاعة 
العبيديين فى مصرء أما مشكلته من 
ناحية السلاجقة فتتمثل فى استيلاء 
طفرل بك على مدينة الرى سنة 
5ه وأرسل الخليفة إليه رسوله 
الفقيه الماوردىء ويختلف المؤرخون 
اختلافاً كبيراً حول الغرض من هذه 
الإحسقكا ره ركعي سكاع اسجعر ليق 
الأسكحات على امدمقيكان ووه لك 
اقترب من حدود العراق. وتعقدت 
الأمور من جراء القتال الذى شب بين 
السنة والشيعة. 

ورأى الخليفة أن تلقيبه لطغرل بك 
بمولى أمير المؤمنين لا يمنعه من لومه 
على تخريبه البلد الذى فتحه حديثاء 
على أن السياسة التى انتهجها الخليفة 
من التوازن بين الأمير البويهى والأمير 
السلجوقى قد تعرضت لأحداث مختلفة, 
فكاق هموك جثلال الذولة سيكة :6ا ف 
محققا لمطامع أبى كاليجار. 

ولما أخذ الأمير البساسيرى فى 
اجنام وؤير التخلياهمة اين السلحسة 


غ936 


باستدعاء السلاجقة للدفاع عن الخلافة 
رماه الوزير بأنه عميل للفاطميين,؛ 
ويقول فريق من المؤرخين إن الخليفة 
استنجد بطغرل بكا ويقول آخرون بل 
الذق استتهن نه :وزدرة أبن المشلفة: ونا 
كان ختام رمضان 5:57ه دخل طغرل 
يك بغداد وإن ادعى أنه يمر بها فقطء 
ودعى له فى الخطبة بجامع بغدادء ولم 
تنقض بضعة أيام إل واستقر طغرل بك 
فى القصر ولقبه الخليفة بركن الدين 
وشاهنشاهء وزوجه الخليفة رغم أنفه 
بابنته ثم تلقاه الخليفة بعد ذلك بعامين 
ولقبه بملك المشارق والمغارب وعهد إليه 
بجميع البلاد التى يحكمها الخلفاء 
الفاطميون. 

وثبتت ثورة البساسيرى ٠8:5:ه‏ 
ونجح الثائر بضعة أشهر فى جعل 
الخطبة باسم الخليفة الفاطمى فى 
الوقت الذى كان فيه طغرل بك مشغولا 
فى إيران بإخماد ثورة أضرمها أخوه. 
وأخرج الخليفة القائم بأمر الله إلى عانة 
وظل بها مدة عام تقريبا وفى أثناء ذلك 
كان الثائر يحاول مفاوضة طغرل بك 
الذى حاول البساسيرى استغلال وجود 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليفة فى يده رهينة لمفاوضته وأخيرا 
تمكن طغرل بك من الاتصال بالأمير 
تعذكن يقليل حكن من مماوسيعة قستطات 
تسلطا مرة أخرى. وحينكذ لم يعد 
و كد تقمبة يوا غه الخلا طن الملاحقة 
كما كان يواجه من قيل الأمراء 
البويهيين. 

واصطيغ حكم السلطان بصفة 
جديدة إذ كان لزواجه من ابنة الخليفة 
توجيه آخرء وأراد أن يصطحبها من 
طغرل بك يوم 4 رمضان 555ه كان 
بداية عهد ساده اللاضطهاد انشغل فيه 
ألب أرسلان بتصفية منافسه ومحارية 
اليوتطي شيل الفا الأتور عاليه 
بوقوفه فى وجه أطماع أمراء بنى عقيل 
ورفضه عرض الأمير الكردى هزار 
سب حاكم الأهواز وأظهر ألب أرسلان 
رفكه فى اسكمالة الخليفة الثةباعانة 
ابنته إليه وقتله الكندرى الوزير السابق 
لطغرل بك الذى اتهم بتدييره مكيدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاكم بأمر الله العباسى 


زواجهاء وحينذاك لقب الخليفة ألب 
أرستلاة دامقكر الأمواء المنتطان فين 
ربيع الثانى 4657ه., ولم يعش قط فى 
بغداد ولكنه مات فى ربيع الأول بعد 
عتشر ستوات مق ذلتك الثازية: وجناء 
الكحفنيد من الخليقة لولذه ملك شاه عن 
ألب أرسلان لكنه مالبث أن مات هو 
الآخر وتولى ولى عهده حفيده عبيد الله 
وسُمى بالمقتدى. 

ولقد :وضع أساس الدوسة "النظامية 
سنة 459:ه ووضعت تحت رعاية 
السلطان ذاته وكانت مهمتها نشر الفقه 
الشافعى ونزع عداء الحنابلة. وجدت 
أحداث فى العاصمة من جراء ذلك لم 
يُقدَن الشلطاق على إخمادها. 

ومجمل القول إن الخليفة القائم لم 
مح إن يحيو ينان الخليفنة أو 
فرعن اكزهن الذئ :تفسنتتة الرهحالة 
القادرية» على أن الذى دافع عن فكرة 
الخليفة إنما هو الماوردى وابن القفراء. 

المصادر: 

(1)'من امم المحادنالشاويقية 
حوليات ابن الجوزى: المنتظم. 


١ك‎ 


القائم بأمر الله العباسى ‏ القائم بأمر الله الفاطمى 


اش باتعو ونا العام 
باريس. (غير مؤرخ). 

(6) ابن الأثير: أخبا الدولة, 
السلجوقية؛ لاهور 19715. 

60 ج. مقدسى: ابن عقيلء» دمشق 
.١151‏ 
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مها سيد معبد [د. سورديل اء0نا50 .10] 
القائم بأمرالله 
الفاطمى 

أن خلقاه القاطمو :يكين اسجمه 
ذكرى هزائم مريرة وكيف غطى عليه 
«راكب الحمار أبو زيد. ولم يكن 
بالضحيووة الث درمتم لها فى الأذهان: 
فلقد مارس منذ صدر شبابه وقبل 
اعتلائه عرش الخلافة الأعمال العامة 
منذ أن عهد إليه أبوه بالمشاركة فى 
حكومة أفريقية. وقد هاجر مع أبيه 
المهدى إمام طائفة الإسماعيلية ولقى 
أهوالاً جساماء إن خرج معه فى عام 
84ه/ 57م من «سلّميه» بالشام 


كدللا 


إلى سجلماسة عاصمة برير مدرار فى 
تسق متزة ين القدرت ولا يلخ 
العشرين من عمره عين وليا للعهد فى 
عام 755ه/ 7١11م‏ ليتولى الخلافة 
التى قامت على أنقاض إمارة الأغالية 
ووجد نفسه على الفور ملزما بالقيام 
بعدة مهام عسكرية منها قيادة جيوش 
الفاطميين إلى وسط المغرب وكان 
الخليفة المهدى قد سارع إلى وضع هذه 
الجيوش تحت إمرته لتوجيهها ‏ فى 
حملتين - لمصر فى تتابع متلاحق فى 
ام 1 لاف 81 16كماثم 
حفطلة الكار أ عا باد انوا اه 
/7-١11م,‏ فأكسبته الحملتان 
بعض الشهرة رغم أن الحصيلة النهائية 
لهما لم تحقق شيتا يذكر لسمعته 
كجندى. ومع هذا فقد أثبت وقت 
اعتلائه عرش الخلافة أنه قد صمد' 
بالفعل للاختبار وقت أن كان وليا للعهد 
ووقت انافاع بتيانة العمسكن :ونا 
أضبح القناكم إماما ثم خليفة أخد على 
نفسه أن يحكم مملكته القوية والمزدهرة 
والتى ورثها عن أبيه وأخذ يحكمها طبقا 
القوامي الذي أزساها والاد وتان علن - 
نفس النهج فى تطبيق سياسة التصدى 


للعباسيين والأمويين فى أسبانيا على 
السواء وقد نعمت إفريقية بالسلام فى 
القسط الأكبر من فترة حكمه وإن كان 
المركلون :قد لذهوا إزءاها الصحمت 
وأبرؤوا نصفة #خامتة الأحداك الدامية 
والثورات إلى أن ظهر تهديد الخوارج 
الذى جعل العامين الأخيرين من فترة 
ككيه فنكرة تكالكة ‏ ومحال "اق تفتفى 
أكْنَ بحياة القاكم وإتجاناته إلا إذا 
تعرضنا بإيجاز لمسألة شائكة تتعلق 
بأسلافه ‏ لقد قدم لنا برنارد لويس - 
ثاء على راهن محتارنة المهطادن 
الإتبماغئليدة واقل السةة - تفسيرا 
يتسم بالأصالة أساسه فكرة «الأبوة 
الروحية» ونظرية الإمام المستقر 
«ومستودع الإمامة» إذ ترى هذه 
النظزية انه كان كمة إمافة 'حقيفية: تعد 
وفاة إسماعيل وهى تنحدر من الحسين 
وإمامة انحدرت بوصية من ميمون 
القداحء أما الأمامة الأولى فينتهى 
تسلسلها عند القائم, وأماالإمامة 
الوصية فينتهى تسلسلها عند المهدى 
أول خليفة فاطمىء ويدلل «ب. لويس» 
على أن الإمام الموصى هو وحده الأب 
الروحى للقائم أى الإمام اللمستقر الذى 
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القائم بأمر الله الفاطمى 


سلمك "له الإمامة القن كان وهبيا عليهاء 
وبذلك كان القائم هى أول خليفة فاطمى 
حقيقى, ويمكن تتبع النسب الفاطمى 
بذدادح القاقد وس فائلفة عت انها 
الخلسيقة وزغ : نقد التعضي لهذة الفكرة 
التى قدمها لويس إلا أنها ظلت تحظى 
بالاهتمام ذلك لأن فكرة الاستدعاء 
تتطايق نمع حققة واقعة وه أن لدان 
التى أوقعها العباسيون بكل شخص 
يكنم من امحتاق الذكن النحاطين 
أجبرتهم على اللجوء إلى اتباع أسلوب 
العمل الشرى: وان يؤنعوا الإمامة - فى 
أكاء فكرة الاحتحان أو «السس»- فى 
امسحاتيه ان الشجمووو ان نسي 
ولع كلف الميذع وعد مناثة دامر قننا 
حرجا فى أقصى المغرب نتج عن تغير 
كامل ومفاجئ طرأ على موقف حاكم 
مكناسة موسى بن أبى العافية حيث 
تقل ولاه الى نتن افسية أن اسنافنا د 
لذلك حدر القاقم عتقب امعلاثة خرش 
الجلاقة د حمل لاس كانه سلشلنه قن 
مراك وامتعصال شافة فون فين 
الناصر الأموىء. وقد عبر الجيش 
الفاطمى بقيادة ميسور الخادمء المغرب 
دفعة واحدة ووصل مدينة فاس وفى 


ا 


القائم بأمر الله الفاطمى 


الوقت نفسه انقض ضابط آخر من 
ضباط القائم هو المولى «صندل» على 
«نكور» واستولى عليها وقتل حاكمها 
الصالحى فى شوال 5174ه/ سبتمبر 
1م ثم انضم إلى ميسور خارج 
“اتبدواد :سوينة فاس: الذى كانت وقتكد 
تحت الحتمنان والو لهت الدينة في 
نهاية الأمور وأعاد القائد الفاطمى 
توطيد سلطة بنى محمد الإدريسى قبل 
رجوعه منتصرا إلى إفريقية, وقد ظل 
القائد على ولائه للفاطميين ومن أجل 
كبح جماح قبائل البربر المعادية والتى 
كانت قد استقرت فى المناطق الواقعة 
على حدود مملكته اتخذ القائم عدة 
خطوات نحي تدعيم سلطة على بن 
حمدون وهو عربى من أصل جذامى 
وحاكم مدينة «مصيلة» لكى تمتد سلطته 
حتى أراضى كملان الذى.انتقل خلال 
الحملة على أفريقية نحى الجنوب 
الشرقى من القيروان ‏ ولكى يقف فى 
مواجهة مغراوة وهم فرع ذى نفوذ من 
قبيلة زناتة تحالف مع صنهاجة قبيلة 
زيرى بن مناد الذى ساعده على إقامة 
مدينة «أشير» فى عام 4ه / 1177م 
فى قلب جبال أطلس الجزائرية وأمكن 
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على وجه السرعة أخضاع هوارة الذين 
هم من إقليم طرابلس والذين كانوا قد 
تمردوا بقيادة ابن طالوت القرشى الذى 
ادعى الأمامة زوراً وما إن استعاد 
القائم توطيد سلطانه فى المنطقة من 
مملكته حتى بدأ يفكر فى استئناف 
حملته ضد العباسيين فى إقليم مصر 
وتقول وثائق عام 377اه / 5765م إن 
فك الستملة الوحينة قن مضين قبن 
نظمها فيما يبد . المهدى نفسه وذلك قبل 
وفاته مباشرة. والواقع أن القائم كان 
قد عزم ‏ بمجرد توليه عرش الخلافة - 
على استخدام القوات المتمركزة فى 
قاعدة برقة مع تدعيمها بعناصر من 
إفريقية للهجوم على مصر حيث سبق 
له أن ذاق مرارة الهزيمة مرتين 
متتابعتين ويقرر الكندى بصورة قاطعة 
أنه فى ظل حكم القائم تمت الإغارة على 
مصر لثالث مرة ولكن دون نجاح. فقد 
جاء الهجوم الفاطمى فى هذه المرة فى 
لحظة غير مواتية, فقد ثار قائد 
الأسطول «على بن بدر» ضد الحاكم 
الإخشيدى محمد بن طغج وهرب قائد 
الحامية إلى برقة وأعلنوا طاعتهم للقائم 
وانخرطوا فى سلك خدمته. وقد أرسل 
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القائكم ‏ لتدعيمهم ‏ قوات بقيادة مولاه 
وعتيقه زيدان - وضابط من رجاله 
يعرف باسم عامر ويلقب بالمجنون» وقد 
جمادى الأولى "اهم أبريل كم 
ولكن رد فعل ابن طغج كان سريعا إذ 
نجح فى تحرير المدينة وأجبر القوات 
اعتلى فيه عرش الخلافة على أن 
المسيحيين ولذلك خرجت قوة بحرية 
قوية مكونة من عشرين مركب تحت 
قيادة ضابط عربى من جند طرابلس 
هو يعقوب بن اسحق بن الوردء غادرت 
المهدية فى ا رجب 7ه - 77 يونية 
4م وأبحرت نحو إيطاليا واعترض 
يعقوب عددا من مراكب المسيحيين 
التجارية وهى فى طريقها من أسبانيا 
وتعكقبها حتى بلغت جنوة فاستولى 
عليها رجاله بعد حصار عنيف. وبعد أن 
نهب أمير البحر الفاطمى البلد واستولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


القائم بأمر الله الفاطمى 


حاول القائم تكثيف الجهاد ضد 
الأراضى البيزنطية الواقعة فى شرق 
جزيرتى صقلية وقلهورية؛ وأرسل إلى 
بالرمو حاكما جديدا هو خليل بن 
اسحق شقيق أمير البحر يعقوب وهو 
شاعر موهوب وكان من أقرب قواده 
إليهء وقد أخضع الجزيرة لحكم يتسم 
بالإرهاب اكتسب خليل فى السنوات من 
6 "هم 337 كم إلى "هم ١غلم‏ 
ع كلداة اوه ستذوات شفع مديكة نشد 
الطفسيان الذي مارتمة على اتسين 
والسيتكين على الستبواء افو اخيطوت 
بعض العناصر العربية التى سيق لها 
أن استوطنت الجزيرة فى ظل الأغالية 
إلى الفران إلى التطقة السيهية واضظر 
بعضهم إلى اعتناق النصرانية» وقد 
نؤعك الأراضئ من اللواطتين الضقلدية: 
واضطروا إلى التوطن فى الأماكن 
الخنصيةة الواشكة: على حهندوه المتاظطق 
اليس واجريه الستملات الشاحة 
فأصبح من المستحيل التحقق من 
الضرائب المفروضة على الأرض فى 
بعض المناطق مثل أجريجنتوء ولقد 
أظهر القائم فور اعتلائه السلطة شغفا 
خاصا بزيادة قوته العسكرية وتدعيم 


1/03 


القائم بأمر الله الفاطمى 


أصليكة الشياسنة الواخلية الهدين# الك 
اتبعها الحكام الجدد فى حكم إفريقية 
أشد قسوة منذ بداية حكمه. إذ يبدو أن 
هذا البلد ‏ فى ظل حكم القائم ‏ قد 
عانى من فرض الضرائب الباهظة 
والاختطيانالسدن تولةلك كانت الدرية 
الأوراس وقسطيلية إلا أن موقف القائم 
من هذه الإثارة كان سلبيا إلى حد يبيعث 
تتأصل جذوره وسط القبائل المعادية له 
جماحها الحامية المتمركزة فى بجاية 
والتزم بسياسة دفاعية ثابتة إزاء تدفق 
قبائل البربر عبر وادى عويد ملج تحت 
قيادة كبيرهم أبى يزيد النكارى 
مرماجئه و«لاريبوس» وذلك فى عام 
7٠ه/‏ 154م, لقد افتقد رد فعله إلى 
كان تحت يده من أعداد كبيرة من 
العسكر (**٠.٠لا‏ رجل كما يقول 
النعمان) مجهزين بالعتاد تجهيزا جيدا 
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ومنظمين تنظيما عاليا - وبدلا من شن 
هجوم شرس ضد العدو مباشرة تبتى 
فكرة ضارة مفادها توزيع قواته على 
نقاظ استر لتحي مخطفة رفن الوقت 
الذى ترك فيه حرية الحركة للعدو 
فيأخذ بزمام المبادأة فى العمليات ‏ 
القوات بقيادة المولى بشرى مواضعها 
وأخرى فى القيروان تحت قيادة خليل 
ابن اسسحقء وثالثة على الطريق بين 
قيروان ومهدية بقيادة المولى ميسور ‏ 
لوخد انق يزه أنة صف هن لكان 
الهزيمة يكل :خصم من اخصومه الثلاكة 
كل على حدة - وبدأ فى جمادى الأولى 
*ه/ يثاير 1546م فى حصار 
العاصمة المهدية إلا أن القائم نجح فى 
استنهاض مقاومة شرسة لمواجهة أبى 
فى ذلك المعقل البحرى. وتم صد 
الهجمات التى شنها المتمردون عند 
أبواب المهدية التى ظلت صامدة رغم 
شدة الحصارء وأخيرا تبخرت حماسة 
المتمردين وعادت كشير من الكتائب 
القبلية إلى مواقعها فى الجبال لأنه لم 
يتبق شئ فى إفريقية يغنمونه وكانت 
القوات الفاطمية تواظب على القيام 


بغارات متكررة من خارج تونس 
وسوسة على وجه الخصوصء كما 
شنت غارات على مؤخرة جيش أبى 
يزيد ولم يعد يشكل تهديدا للعاصمة 
وما إن وافت المنية القائم فى شوال 
الالاهد)/ سحايق 5545م عقي هناك 
الفرصة لابنه وخليفته إسماعيل الذى 
لقب بالمنصور فيما بعد لكى يتولى 
قيادة الحرب وأنفق شهورا عديدة 
لسحق الثورة. 

المصادر: 

المضاذزالاستاسية لهذة المادة 
إسماعيلية مثل: 

)١(‏ القاضى نعمان: المجالس 
والمسائرات 

(؟) المؤلف نفسه: افتتاح الدعوة, 


طبعة وداد القاضى, بيروت ١15‏ 
وعبدالهادى شعيرة:. القاهرة 5؟155١1.‏ 


كفن الحاكي. 
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القاكم بأمر الله الفاطمى ‏ قابس 


5( إدريس عماد الدين: عيون 
الكيان: 


الاتسقافيلنة 


)1( -15771011 0 كتراع 071 116 :واباع[ .8 
ناه «واعهط أن أ«ماكاط 86 إه «فنااى 4 .ركز 
!00717 ,عالمطوالمء ‏ لم1 176 /06 


,40 
الإسماعيلية بالعربية» القاهرة 1951. 
فين اللصتاداز الشف اننان 


)1( الكندى: ولاة مصرء بيروت 
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القاهرة 1514/8. 
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قابس 


قابس (أو جابس) مدينة بتونس 
تطل على الخليج المسمّى بالإسم نفسه 


وتبعد عن جنوب تونس بأريعمائة 
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كَافِيق 


وأربعة كيلو مترات. وعن قفسة أو 
«جفسة» بمائة وخمسينء ويبلغ تعداد 
سكانها أربعين ألف نسمة منهم ألفان 
ومائتان من الأوربيين» وقد قسمت 
مدينة قابس منذ سنة 1951م إلى 
أربعة نواح, واجتاحت السيول المدمرة 
ناحيتى «منزل» و«جارة» منها فى 
عامى 1559م و1537م لكن أمكن 
السيطرة على هذه السيول اليوم بشق 
قناة تأخذ مياهها الى اليحر مياشرة. 


وتحتوى واحة قابس على 


للأهمية أشجار الرمان وعددها 
تثثمر أحلى أنواع الرمان الذى 
نجحت زراعة الزيتون فى بعض المناطق 
من قابس كنا تزرؤايها الغتلال ولكن 
النينازئ: والشوحتاق والسناء 
والاسبراجوسء وتريى الحيوانات 
طفيق ف الدكل/ أما اليناه الساحلية 


نلف 


فضحلة وبها وفرة من الاسكاك لكن لم 
تتفل غذ.وقد سيعت رقع الواحة 
بفضل الرى أما المياه الجوفية فقد 
أوشكت على الثفاذ. وقد اختيرت قابس 
حديثا كمركز متطور لجنوب تونس 
وأعد الميناء ليسع السفن ذات الخمسين 
لق طق: وكاسفينت متركة: لضفا 
التجنات كمارمة خط أندون غاة يريط 
البلد بحقول البرمة. وقد عملت الحرف 
والسحاحة بعلن كدي الأندى العاية 
وينتظر لها مزيد من التقدم. 

قابس تاريخيا: قابس هى الرسم 
العربى لمدينة عرفت قديما باسم -179 
95 وكانت عامرة بالسكان منذ 
العصر اليلوتى». ويستدل على ذلك من 
كثير من آثارها الباقية» ثم جاء بعدها 
الفينيقيون الذين يحتمل أنهم كانوا أول 
من أقام بها سوقا تجاريا اختص 
بالمتاجرة مع نوميديا عبر الصحراءء 
ونه امسسحصسة قوة: السو مسيناء 
قرطاجينيا قبل أن يتحول الى مستعمرة 
رومانية» ويصبح تاريخ قايس منذ ذلك 
الحين واضح المعالم. ولقد بدا تطور 
الإقليم منذ عهد طيبريوس ١4(‏ - /الام) 
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فارتبط قابس (أو 5م63 كما كانت 
تسمى) بقرطاجنة عبر الطريق الساحلى 
الرئيسىء وتم فتح طريق حربى يربط 
قابس «بتليت» وحيدرة التى كان يرابط 
بها الجيش الثالث. وتطورت المدينة إلى 
الأمام بفضل مجهودات القرطاجينيين 
التى بذلوها منذ وقت بعيد وبسبب هذه 
الشيكة من الطرق القن “رادت مق تشناط 
النداء وشكوة اكياة امتدفقة وانقشار 
السلام. 

كما أصبحت قابس فى العهد 
المسيحى مركز أسقفية. ومن ذلك فلم 
يتم تحصينها إلا فى وقت متأخر نسبيا 
إذ ظلت ‏ كما يقول المؤرخ شال ديل - 
حتى متقتصضف' القرن السادس على الأقل 
«خالية من التحصينات» ولم يكن يقيها 
شر الهجوم عليها سوى ناحية حصينة 
تعترض طريق الغزوء أعنى بذلك 
الفنيق الواقع نين التستاحل وبين شط 
الفجيجء والذى يربط المركز البيزنطى 
الحربى بليبياء وهو الموضع الذى شاهد 
الهذيمة الساحقة التى تؤلت بالقوات 
البيزنطية على يد قبيلة «استريس» 
وليس من شك فى أنه بعد هذه الهزيمة 


قابس 


تم تشييد سور حول قابس ظل موجودا 
حتى القرن السادس عشر على الأقل 
ومنو شكس عن انلك المتوع كل أثان 
ماضيها القديم, أو بقول أدق لم يبق إلا 
أطلال من السد الرومانى وعدة أعمدة 
ومقرنصات أدخلت فى مسجد سيدى 
ادريس لو فى مزار سيدى بليابة, 
وبعض آثار أقل من هذه أهممية 
مكفيك اف اندوقي الك تكسرن 
بالأحياء القديمة. 


ولايزال الغموض يعتور الظروف 
التى أدت إلى دخول قابس الاسلام وإن 
كان الوزير السراج يؤكد فى كتابه 
الحلل عبدالله بن يعد لم يحاصر البلدة 
أثناء غزوه للإقليم البيزنطى سنة /الاه 
(141م) مما يرجح الرأى القائل بأن 
الاستيلاء عليها تم فى وقت متأخر أثناء 
حملات معاوية بن حديج أو خليفته 
عنسسة ون كلف امت بدو ظافى :1 
و50 هجرية (154-١11م)‏ ثم جلا 
المسلمون عنها بعد مقتل عقبة بن نافع 
عام 4ه (- 144م) فاستعمل الغالب 
«كسيلة» القيروان قاعدة له ومد 
سلطانه كما يقول ابن عبد الحكم فى 


زذدفا 


قابس 


كتابه الفتوح على جميع النواحى 
المجاورة بما فيها بوابة قابس التى 
مشكنت قوات الكاهكة من ختلالها سنة 
لا ه من طرد قوات حسن ين النعمان 
واستردادهاء ومع ذلك فإن ابن النعمان 
استطاع أن يدخل من جديد وبعد يبضع 
سكؤات من هذه البوانة: ذاكيا .وأ متجعة 
ناس هته ذلك الحين - والى الأبه دملدة 
اسلامية ولكنها لم تسلم من ان تمتد 
اليها يد الدمار على أيدى الخوارج الذين 
اجتاحوا كل افريقية فيما بين عامى 
ل, وهاه ل 7/5١٠‏ "لالام) 
واستتولن علتها سئة اث عكاشة بن 
أيوب الفزارى الزناتى (وكان من 
الصفرية) وهدد القيروان قبل أن تلحق 
به الهزيمة فيقتل عام 170١ه‏ ثم 
سقطت قابس مرة ثانية فى أيدى 
الخوارج الاباضية بعد بضع سنوات 
أيام حكم عبد الرحمن بن حبيب كما 
تمت سنة ١1١1ه‏ هزيمة الثائر 
اسماعيل بن زياد النفوسى ولقى 
مصرعه. غير أن اغتيال عبدالرحمن بن 
حبيب (/ا١ه‏ - 5هلام) كان إيذانا 
باندلاع فتن جديدة وثورة قادها 
الخوارج كانت البلدة أثناءها كم - 


2,036 


تتداولها ايدى الفكات المتنازعة, حتى 
تمكن أبو الخطاب (وكان من الأباضية) 
من الاستيلاء عليها فى مستهل ١14١ه‏ 
(- 8هلام) ثم حررها منه ابن الأشعث 
عام :١ه‏ - ١الام‏ لتضيع مرة 
أخرى إلى أن تمكن أخيرا يزيد بن حاتم 
المهلبى (مؤسس اسرة بنى المهلب) من 
دخولها يوم العشرين من جمادى 
الأولى 5٠٠٠١ه‏ (- 58 أبريل "لالام) 
فكان ذلك إنذانا يتؤقف شفك الدماء لدة 
ربع قرن الزمان بعد ما عاناه الإقليم 
ذخ احدانة القل الك لك متسفسرة 
لبضعة عقود. 

وصارت قابس زمن الأغالبة أهم بلد 
فى الناحية ومركز الحاكم ويشير 
الشماخى فى كتابه السير الى وجود 
عامل للإمام عبد الوهاب -١14(‏ 
4ه - 784 -457م) مما يشير 
إلى أن البلدة كانت من المملكة الرسمية, 
لكن الواقع أن هذا «العامل» لم يكن 
سوى جابى ضرائب يمد فى الخفاء 
«صدقات» الأباضيين فى تاهرت لأننا 


تقرف على” ويه التاكين إن التلدة كانت 


خلال القرن الثالث الهجرى تعتمد كليا 
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على إدارة القيروان السياسية, وكان 
إنزال إبراهيم الثانى الهمزيمة 
بالأباضيين من أهل نفوسة الذين كانوا 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
إلى أيدى الفاطميين فعهدوا بحكمها الى 
بنى لقمان من أهل كتامة الذين خلد 
فيهم كثير من أشعار المديح لكن يلاحظ 
أن عهد الزيريين كان أقل هدوءا فقد بدأ 
وخربوا ضواحيها وحينذاك حاول 
الخليفة الفاطمى (5857-١١4ه‏ - 
25 +ام] كز كل مخ امن 
وطرابلس من أيدى الزيريين.» ولكن 
محاولاته هذه باءت بالفشل,2 فتولى 
حكم :تكايس.من الرايرمين يكن حا مان :كم 
اخ لباديس (407-1754857ه - 9493 - 
كان ابن «ولمية». على أن آخر وال 
استعمله المعز لدين الله الفاطمى لا٠5‏ - 
4ه -- )٠١575-0١13‏ كان ابن 


قايس 


ولمية. ثم خرجت البلدة بعد ذلك من 
أنْدع الزيرنين على أنه وقعف كارك فى 
نفس الناحية سنة 415 4ه (- ؟65١٠م)‏ 
أدت إلى سقوط إفريقية فى أيدى بنى 
هلال لكن يجب أن نشير إلى أن 
الأخيرين لم يلحقوا الخراب بالمدينة 
القن عذافت ماله بسي نك ل 
بالواحة رغم أنها لم تكن محصنة. 

ولا بد أنه قد أمكن الوصول إلى 
شئ من التفهم بين المهاجمين وبين 
والى البلد يقضى بتقديم بعض المال الى 
الوالى. كما أن بعض أفراد الاسرة 
الزيرية كانوا متعر كيين لأكنذ الاخطار 
لجأوا جهرا الى المدينة ويرجع الفضل 
فى ذلك الى الحماية التى بسطها عليهم 
مؤّنس بن يحيى الرياحى. ولم تسرع 
قابس فى لحظتها الى قطع العلاقات 
بالمهدية لكن حدث فى سنة 4514ه (- 
كلم أن عضي الوالى المتيوية 
محمد بن ولمية من سوء مالقيه إخوته 
ابراهيم والقاضى على يد الأمير الزيرى 
فأعلن بتدبير مع القاضى استقلاله لكن 
تحت حماية (مؤنس بن يحيى» وكان 
هذا العمل كما يقول التيجانى فى رحلته 


ه96 


كَائِسنَ 


مقرتة لأحكلال الهلاليين المدينة ومن 
خلف ابراهيم أباه ثم جاء دور القاضى 
فقتله أهالى قابس لما كان عليه من 
الاستبداد «وقد أدى اغتياله إلى نقل 
السلطة إلى بنى جامع الذين تحالفوا مع 
بنى هلال عن طريق الدهمانيين» ونعلم 
أن الخليفة الفتاطةن السعضس 217 < 
/1ه) جعل طرابلس من نصسيب 
جماعة «زغبة» الذين قبعوا بطريلس» 
وقام أحد الدهمانيين الرياحين واسمه 
مكى بن كامل بن جامع فاسس دولته 
فى قابس بعد أن تخلص من أخ لميير 
تميم اسمه عمر بن المعز كان ثوار قابس 
قد جعلوا السلطة فى يده. وخلف مكى 
ابنه راف ثم رشيد بن كامل بن جامع 
أولاً (حوالى سنة 5١5ه)‏ ثم جاء بعد 
فترة قصيرة من حكم المولى يوسف بن 
رشيد وأخيرا مدافع بن رشيد ولقد ظل 
تاريخ قابس منذ منتصف القرن 
القناسئ لتييهوة (الككاناى مشج 
الميلادى) الى منتصف القرن التالى له 
(وهى فترة الولايات المستقلين وأشراف 
بنى جامع المباشر) سلسلة متصلة من 
الاضطرابات فش بت فى الداخل 
مؤامرات وصرعات لأخذ السلطة لكنها 


تكولا 


لم تتمخض عن فائدة. أما من الناحية 
الخاوهنة فق مانت فاسن شن حرا 
سيان التوضع القى انتبيهها تومن 
صقلية الذين كانوا يبذلون قصارى 
جيناهع السيطوة على اهل افريفية 
وغلى الرَعع :من تفدد.مزات الحضتان 
التى كابدتها قابس (وانتهت بالفشل 
كحصار 5ل!ا5ه / ١8١٠موكأائه‏ 
/86١٠ام‏ وحصار 5ه/ ”7١١1م‏ 
و١1ده‏ /7١١1١م)‏ إلا أن خلفاء المعز 
استطاعوا استردادها وإن كان هذا 
الاإاسترداد لفترات قصيرة كالذى حدث 
ستة 4898:ه ١٠١56(‏ / 5٠كم)‏ 
و5:45ه (59١١م)‏ ثم أرادت المدينة 
متقاوسة خلقاء العدامؤلاء فجافرت 
باتتهاج سياسة عدوائية صريحة إذ 
رحبت بأعدائه وأرسلت جندها إما على 
حدة أو مع الحلفاء لغزو عاصمتهم كما 
حدث فى سنوات ال!ا 5‏ و557, 
اهم (- 4-١١85‏ و95١١‏ 
٠‏ -4م) وقامت قابس 
فى ضفنازهنتها تخلقاء لز بالتتحالقف 
مع بنى هلال ونرمان روجر الثانى 
الذى أرسل لحاكم قابس (بناء على 
التماسه) تقليدا صريحا بحكم قابس 
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كما أهذاة:يعغضن'الأوسيفة التصبواتية 
وعين خلفا له محمد بن رشيد بعد 
احتلال المهدية الذى تم سنة 0547ه 
(44١1م)‏ واحتلال جميع الساحل 
وعلى الرغم من كل هذه الصراعات إلا 
أن البلدة لم تضار كثيرا بل أنها عمرت 
بقصر جميل عرف بقصر العروسين 
وكان ابن ولمبة قد شرع فى تشييده ثم 
اتمه راقع ونسب اليه. على أنه ينبغى أن 
تذكر:فى ذا المجال ان رشنيدا سك غملة 
باسمه هو ذاته. وكان هذا العمل من 
جانيه مظهرا من مظاهر تأكيد 
استقلاله. 

كان مجىء الموحدين إيذانا بنهاية 
عصر الاستقلال الذى كانت قابس فى 
الواقع قد فقده منذ سنة ١54ه‏ (- 
1م ) حين قبلت أن تدخل تحت 
سيطرة النرمنديين. ولقد استولى أبو 
محمد عبدال بن عبدالرحمن بن على 
فى عام 5:505ه (-- 58١1١م)‏ على 
مدينة قابس عقب قيامها فى السنة 
الاميةتشنه الثومات: ولقه اسمن عيد 
السلام الذى تمتعت به إثر ذلك لمدة 
عقود قليلة إذ سرعان ما وقعت فريسة 


قابس 


صراع بين الموحدين وبين عدوين كانا 
يتحالفان تارة ويتخاصمان تارة أخرى, 
آما أحد هذين الحليفين فقراقوش والى 
طرابلس وأما الآخر فبنى غانية» ومن ثم 
هعبار لزاسلاطن التعييور 20/11 
7ه - ١١84‏ -1949١1م)‏ أن يتدخل 
شخصيا فى افريقية منذ أن رأى الخطر 
يهدده بأنه موشك على فقدها وتمكن 
بفضل انتصاره سنة ”هه 
(-8/11417م) من أن يمسترد البلد 
الذى حوله قراقوش (بتحالف مع بنى 
غانية) إلى قاعدة حصينة كما استطاع 
قراقوش أن يثبت أقدامه هنا مرة 
أخرى. غير أنه مالبث أن شجب تحالقه 
السابق مع بنى غانية مما أدى إلى 
ضياع البلد منه وانتقاله الى أيدى 
الوحدين الذين اتسككلوا الظروف 
الراهنة إن كان يحيى بن غانية قد نجح 
فى هزيمة قراقوش وتملك طرابلس ثم 
بشن فتحاصكن كانم ننه 553 
(145١1١م)‏ ودفعته الرغبة فى ارغامها 
على الاستسلاء الى تكريب الواحة التئ 
يقال إنه قطع كل نخيلها غير واحدة ' 
تركها لتكون علامة تدل على المكان» وما ' 
كاد يحرز النصر حتى جعل قابس 


4نف 


عاصمة له وبسط نفوذه على كل 
افريقية بما فى ذلك تونس التى سبق له 
الاستيلاء عليها سنة ١٠5ه‏ 
(-5١٠1م)‏ وبذلك أصبح لزاما على 
الناصر الذى حكم من 557ه حتى 
8 (-99١١75-1١15م)أن‏ يعيد 
فتح كل القسم الشرقى من هذه المملكة 
فحارب يحيى بن غانية وهزمه هزيمة 
نكراء قرب قابس فى ربيع الأول سنة 
7ه (أكتوبر 705١٠م)‏ واستولى 
على البلدة مرة ثانية لكنها آلت فى 
النهاية إلى قبضة الموحدين الذين كان 
حكمهم لافريقية مشرقا على نهايته, 
ذلك أن أبا زكريا يحيى (1705- 
4ه -178١595-1١1م)‏ مؤسس 
الآسرة الحفصية كان على قابس حين 
استعمله الخليفة المأمون (774 - 
089ه - ١7‏ 1777م) واليا على 
كل افريقية فنجح بفضل المساعدة التى 
أمده بها عبد الملك بن مكى (اقوى ملاك 
الأراضى نفوتا فى البلد) فى اغتصاب 
تونس من يد أخيه الذى كان قد خلع 
من الحكمء وكان هذا علامة فارقة تؤرخ 
مساعدة الحظ فى ظهور نجم بنى مكى 
الذين استطاعوا فيما بين سنتى 5/41١‏ 


لحف 


و“ولام (- 1١7485‏ -1554م) أن 
يجعلوا ما كان من أسرة صغيرة محلية 
مستقلة: أسرة مستقلة تمام الاستقلال 
وكان أقوى رجلين بها هما عبد الملك بن 
مكن واكنوة الذئ كان حناكما على 
«جربة» فاستطاع أن يمد نفوذه منها 
حتى طرابلسء وكان الأأخوان من قبيلة 
لواته ويهتمان بالعلم حتى نعت كل 
منهما بالفقيه كما كانا داهيتين إذ نجحا 
فى كثير من الحالات فى ترك 
بصماتهما على سياسة بنى حفص التى 
ساهما فيها مساهمة فعالة استخدماها 
فيما بعد فيما عاد عليهما بالنفع» وفتح 
ميك اللك في رحن افك (اكيقوو: 
7م أبواب البلدة للطاغية ابن أبى 
عمارة ١745(‏ - 1584م) وساعداه 
على تولى أمورها وعرشها ويقال إنه 
أراد الاعتراف بفضلهما عليه فأنعم على 
عبدالملك بجميع الجوارى اللائى كن فى 
قصر السلطان السابق واختاره وزيرا 
له مع منحه صلاحيات مالية كبيرة لكن 
حكم ابن أبى عمارة لم يدم طويلا فعاد 
عبدالملك الى اقطاعية قابس فرد عليه 
الامير أبو زكريا بأن حاصرها فى سنة 
7ممم وقطع كل ما بها من نخيل على 
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أن عبدالملك لم يبق طول هذه الفترة من 
الاضطرايات ساكتايل مد يده 
باللشاندة فى سيخة مااع 1141م 
إلى الدعى ابن أبى دبوس ضد أبى 
حفص (1675-54835ه ع 1١185‏ 
3(م) لكنه لم ينجح فى مساعدته 
ثم شجب سيطرة تونس (15757ه) 
ليحق له المطالية بما كان أجدر حفدة 
أبى زكريا يطالب بميراث أسلافه فيها 
وكان هذا الحفيد قد حاصر قايس سنة 
مم على أنه ظهر فى عام ”لاه 
(1755م) مطالب جديد اسمه 
عبدالواحد اللحيانى فوجد منه عونا ضد 
أبى بكر (18١ا-لالا‏ ه/ ١5١8‏ 
71 م) وشاهدت السنوات التالية 
ذروة قوة بنى مكى الذين نجحوا أثناء 
خصومتهم للوزير الماكر ابن تفراجين 
فى مد رقعة حدودهم ودعم سلطاتهم 
أكثر من ذى قبل وزالت هيبتهم حتى 
أنه فى حوالى سنة 55١١م‏ عقدت 
البندقية معهم (وعلى انفراد) معاهدة 
نفعتهم,ء ولما كانوا مستمرين فى عدائهم 
لتونس فقد ساعدوا أبا عنان المارينى 
فى حملته الثانية (؟ 150‏ لا هلام - 
7 55ه). على أنه بعد عدة عقود قليلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


قابس 


قام حكم أبى العباس ("لا/ا ‏ 57لاه 
١١71١ -‏ - 174١م)‏ فكان نذيرا بنهاية 
استقلال جميع مدن الجنوب. 

وفى ذى القتعسدة من غتاء زلا 
(فبراير ‏ مارس ١58١م)‏ أمكن أخذ 
المدينة وأقيم جكاوال حقصبى وهو 
نونف انين الأكان: الا انه فى التستة 
التالية تمكن أحد حفدة عبدالملك بن مكى 
ويدعى عبد الوهاب من الاستيلاء على 
البلد لنفسه وقتل حاكمها وحاصرها 
اكوالكيتائن مسق ضيه ونه اه 2 
17 م) وأمر بقطع اشجار نخيلها 
ليرغمها على الاستسلام» ويقول ابن 
خلدون إن عمله هذا أتاح للبلد جوا 
أصح عما كان عليه من قبلء فلما 
امتعيلم عن الؤهات سل وانسند ا عن 
أزالاده الى الؤالتي السمسفت للكون 
رهيئة عتدى ام زاد افذقع ميلقا من امال 
لكن حدث بعد أن اغتيل عبدالوهاب 
بسنة 7 هلاه (1740١م)‏ على يد عمه 
يحيى بن عبدالملك بن مكى الذى أعلن 
استقلاله غير أن البعض نجح فى تدبير 
مؤائشرة سن ةلت د ترام) 
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الحفصى الذى أمر بقتله فكان هذا 
خاتمة دولة. بنى مكى ونهاية استقلال 
قابس التى لا نعود نسمع عنها إلا 
القليل منذ ذلك الحين فقد جرى عليها 
ما جرى على بقية الجنوب من خروجها 
من تحت سلطان آخر الحفصيين الذين 
كانوا تحت الحماية الأسبانية قبل أن 
ندتخلوا ف داقر الأعلاك الشركية من 
بقية تونس التى أصبحت «باشليقا» 
(1514م) وقام عثمان داى (الذى حكم 
من -1531-1505م) يحذل جتهنود 
جبارة لإعادة السلام الى البلاد فأقام 
فى «جاران» مستوطنة للكولوغيين 
ونعنى يهم الجماعات التى من أصول 
مختلفة أى من الأبناء الذين هم نتاج 
زواج الترك بالنساء الوطنيات. ولقد 
قاست قابس أكثر من سواها من المدن 
الأأخرى من الفوضى التى سبقت 
الاحتلال الفرنسى وذلك بسبب وقوعها 
على تخوم الصحراءء كما تزايد الضغط 
عليها من جانب البابا ومن جانب البدو 
الذين اعقانوا الإششفناء بالسهبراء الى 
الالتحناء الى .وزاء العدويا اللسية ين 
يحسون باقتراب القوات النظامية منهم 
وعلى الرغم من عدم وجود قابس فى 


1/1 


مركز العاصفة إلا إنها لم تسلم من أن 
يمسها الضرر من فتنة على بن غذاهم 
(1474م) فقد تعرضت فى الواقع 
للنهب على يد الخازندار سنة .141٠‏ 
وأنافوهت الضعانة حدث شتفاق منت 
جماعتين متنافستين حول ما يمكن 
افكاذة بحيال هذه الخساية إذ مال اقل 
«جاراء لقبولها على حين آثر أهل 
«منزل» مقاومتهاء وكان من الصعب 
احتلال «منزل» فقد استغرق من 514 
يوليى ١184م‏ الى نهاية نوفمير بعد 
تخطم جنيع الاستككامات وف اثناء 
الحرب العالمية الثانية أقيم خط دفاع 
جنوب قابس ادى إلى قصف البلد 
بالداقع قصنفا عنيقا فغمها الذمان 
الغجامل: وهم ذلك فلم تت من الحتلان 
الآثان لها يوم 15 توفبس 1547م كم 
عالت القرات التريطانية والخرسية 
فاحتلتها يوم 79 مارس 1547١م.‏ 
قابس جغرافيا: ريما كان أحسن 
تعريف لقابس هو أنها «واحة بحرية» 
ذاه ]دين كحمت علن :مدق العصيور 
لظف مالو كناف :الى نتم عن وفترة 
الوكاء نها وتقانة الشتركة فى مؤانعها 
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التى هى المنقذ الطبيعى لسلع 
الصحراء. وقد وصقها «سترابون» 
نم.م. - 10م) بأنها «سوق كبيرة 
جدا يتم فيه بيع واستبدال سلع الأقاليم 
السكهاواؤية بالنتقكاق الوازنة من 
«نوميديا». ويتكلم «بلينى» الصغير (77 
9) عن نصيبها الكبير من مياه الرى 
التى تقسم بالتساوى بين الأهالى وهو 
نظام لايزال سائدا حتى اليوم. كما 
يتكلم عن وفرة منتجاتها الزراعية من 
التمر والزيتون والتين والرمان والكروم 
وأخيرا الحبوب والخضروات. 

ولا. نجد بعد ذلك تفاصيل جغرافية 
دقيقة عن قابس المسلمة حتى القرن 
الشالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
فنرى ابن خررداذبة المتوفى سنة 
لاله (880م) يكتفى بالإشارة اليها 
بقوله أنها مدينة الأفارقة والأعاجم 
«ويدل هذا التعبير على أن المقصود 
بلفظ الأفارقة فى-عصدى احفاد الجبيكق 
رومان والبربر الذين اصطبفوا 
بالصيغة اللاتينية من النصارى والذين 
لازالوا يؤلفون الغالبية العظمى من 
السكان ومن المؤكد أن هؤلاء الأفارقة 


المشار إليهم بلفظ «الأعاجم» فتى 
التفقوب المتوفئ خوالى 2:57 97افن 
) 6 05١5م)‏ كانوا يتألفون من 
العرب والبربر على السواء كما يشير 
نفس الكاتب مرة أخرى إلى أن قابس 
ولدة عات ارهسة ككل فبينا الزراعات 
والفواكه. ويذكر لنا ابن حوقل (من 
رجال منتصف القرن الرابع الهجرى - 
العاشر الميلادى (أنها كانت آهلة 
بالبربرء كما أنه يشير لأول مرة إلى 
طائفة من اليهود كانوا يؤدون ضريبة 
معينة (جزية) كما يلاحظ أيضا أن 
سكانها ليسوا من أهل المال الفائق 
والنظافة بل أنهم تعقد فيها الأسواق 
ويشير إلى كثرة ما تنتجه من الزيت 
والصوف والحرير الفاخر والجلود 
الذاعية اللسيى: والعطرة :الت كصددرها 


إلى جميع أنحاء المغرب. 


ولكن المناطق الداخلية ‏ للأسف - 
يسكنها الخوارج «اللصوص» الذين 
تنطوئ على حسد لكل ما يملكه التجان 
والذميون». على أن اللقدسى يقول عنها 


الاو/ا 


قابس 


فن أخقام القرق الزابغ الوجرى :(الحاشن 
الميلادى) أنها بلدة «أصغر من طرابلس» 
وأنها مشيدة من الحجر والطوب وأنها 
غنية بأشجار النخيل والتين الكروم 
والتفاح». ويذكر أن البربر «يقطنون 
المناطق الداخلية؛ ولأسوارها ثلاث 
بوابات». 


آنا الؤفعف الذي مره الكو زع 
الفنق الدئ طانا رددة امهو افسورة 
الذين جاءوا بعده فهو أكثر وصف 
تفصيلى لها ويرجع إلى منتصف القرن 
الكتامسن الوسر (الحادى كدر 
المإنلادئ) ححتى :فى الوقت الذى كنافت 
فيه البلدة تحت حكم «ابن ولمية 
«وحماية» مؤنس بن يحيى الهلالى, 
وكان ولايزال بها حينذاك سورها 
القدكه القية من الى كما موك 
تداق حول المتون لحمايتة حتى.إذا'ها 
تعرضت لأى خطر ملؤوه بالمياه ولقد 
شهدت قابس منذ عهد ابن حوقل 
الكلاحات جيه :نكها انبا قبع تعتدقيا 
فى الجنوب والشرق كثير من 
الشنوافى والاسؤاق والقتادق :مما يشين 
إلى نشاط تجارى عظيم وقد زانها 


؟باو/ا 


جامع رائع حفلت بالحمامات العديدة. 


على أن الشئ الوحيد الذى يشوه 
هذه الصورة هو ان مناخها لم يعد 
صحيا ولم يكن كذلك فى أول العهد بها 
والكقه هار تقاف مساك لامي كنا 
يقولون ‏ كانوا قد عثروا عليه أثناء 
البحث عن كنز وليس من شك أن 
أسطووة العاس هذه شين إلى هده 
المناكى القدمنة القن كانت موحودة ورا 
الأسوار على مرتفعات سيدى «بولية» 
ذات الهواء الصحى وكان الداعى لإزالة 
هذه المبانى هو الرغبة فى تشييد 
الضواحى مكانها. فلما كانت خاتمة 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) نقلت الضاحية بعيدا عن 
الأنسوان القديسة إلى حضف مخطقة 
تفجانة: اتسالية واتتسفتة: بالسكان: 
ونستدل على ذلك من الأكثار من 
التسا عدف فك الكااكية كسد 
سيدى إدريس وسيدى الحاج عمر 
ومسجد سيدى ابن عيسى الذى ينسيه 
المستشرق «ماسيه» إلى «بنى جامع» 
وقد لاحظنا من قبل أن بعض مخلفات 
المبانى الأثرية استعملت من جديد فى 
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هذه العمارة وأمثالها من العمائر 
الممستحدثة منذ أن أخذ الناس (منذ 
الحادى عشر الميلادى) يهجرون المدينة 
اختفاتها تماما لتحل محلها الضواحى. 
ونستفيد مما يقوله البكرى أنه مازالت 
هناك 'تفترقة فى القطارة تحتو السكان 
أعنى بين العرب والأفارقة مما يدل على 
أن الاندماج العرقى يكن قد تمء وكان 
الاقال-عوقية لسكريات: كقيرة تركف 
يشير إلى أن البيوت لم تكن مجهزة 
بالمراحيض وأن الغائط كان يستعمل فى 
تسميد الحقولء وكان البربر يعيشون 
فى «الأاخصاص» لاسيما من كان منهم 
فى المناطق الداخلية. وكان هؤلاء البربر 
من قبائل لواتة ولمايا ونفوسة ومزاته 
وزواغة وزاولة وغيرها من الجماعات 
الصيغينة:: 

وتنتج واحة قابس كميات كبيرة من 
الموز وقصب السكر ومختلف أنواع 
الفاكهة التى ترسل منها أحمال ضخمة 
إلى القيروان. وتنفرد قابس من كل 
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افزيقنية يفناباتها التشديرة "من السجار 
الكوت هنا افكن محيثه إثفاع ارين 
وثائق «الجنيزة» أن أفريقية كانت 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) وإن 
لم يعثر «جويتين» على أية إشارة فى 
هذه الوك افق رفانس 

ويخبرنا البكرى أن بناء البلد يمتاز 
بمنارة وصفت بأنها من العجائب, 
وتقصدها «السفن من كل أرجاء 
المعمورة». لكن لم يبق اليوم من برجها 
7 

ولما كان منتصف القرن السادس 
أ لهجر ى (الثانى عشر الميلادى) ترى 
الإدريسى يتكلم عرضا عن «الأفارقة» 
يكونون عنصرا هاما ومتميزا بين 
السكان» ويضيف الى ذلك قوله «إن 


«ويممتدح الإدريسى على وجحهة 


باولا 


قاس 


الخصوص رطبها وعسل تمرها الذى 
يشيه عسل النحل ويحفظونه فى جرار 
تمكمة كلما كانت النلدة تنكج فى آيامه 
الزيت الذى تصدر منه كميات كبيرة 
فقة الى كل النواحى». 

على أنه جرت بقابس تغفييرات 
كثيرة فميناؤها الذى كان على حد قول 
البكرى شديد الإزدحام كاد أن يصبح 
محص اقل أن خارمه السقخ اكتسالة 
ناف كما اننا لااتر ان سساو إلئن 
المنازة «وفدهووت كتايةة الححرس 
وأصبحت قاصرة على قرية هى قرية 
وفسدن' التسحة وان السبتوعات الكلدية 
القن افكسويجها اقرخ جز قل. القن افك 
البكرى عن الإشارة إليها فكان حظها 
كن امنا سكي إذ ايهف ناففة 
السوق وتمسوو إلى التضاري بيات 
ضخمة من إنتاجها. ولما أستهل القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
نرى ياقوت لا يضيف جديدا إلى ما 
قاله البكرى ولكنه ينقل ما سيق حرفا 
موف كنما أن انق الشياط 5143 
١0ه-17951١17187-1م)‏ يصف 
قابس بأنها «مدينة كبيرة» ويقرر أن 


مام 


بها ثلاثئة عناصر من السكان هم العرب 
والبربر والعجم أعنى الأفارقة, وكانت 
هذه آخر مرة ترد فيهاالإشارة إلى 
تقسيم الأهالى من الناحية العرقية إلى 
ثلاثة أجناس. ولما مر البدرى بقايس 
فى طريقه إلى الحج فى نهاية القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
رسم لها صورة قبيحة جدا, إذ رأها 
«بلدة قذرة يتتصاعد النتن منها ولا 
يغلبها فى هذه الناحية إلا ما عليه أهلها 
من الجهالة والكفر». أما ما تركه لنا 
التيجانى الذى قضى بها أربعة أيام فى 
منتصف جمادى الأولى 5١/اه‏ (نهاية 
نوفمير 05١م)‏ فيخالف تماما المخالفة 
ما ذكرناه فنلمح فى كلامه اعجابه 
بقابس «إذ هى بلدة بحرية جميلة 
وصحراوية» ويشده منظرها فيقول 
«أنها فى الحق جنة على الأرض» 
ومختصر القول فيها أنها دمشق ولكن 
على مجال أصغر» وكانت تمر بدور 
انتقال كبير إلى الإمام فإذا كانت 
أسوارها القديمة لاتزال قائمة إلا أنَّ 
مركز النشاط التجارى قد انتقل فيما 
وراءها إلى الضواحى التى بلغت مبلغا 
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يران الأكساع وكدرة الأسجواق 
فمتارة الجافيع الكندنالوخودة فى كلب 
المريئة القديمة قد كز هتعف ومالك مكلا 
كبيرا ينذر بالخطر كما أن القصبة 
وقصر بنى جامع وقصر العروسين 
التى كانت من الأعاجيب التى لا مثيل 
نها فى الدنيا لم “تعد اككن:من أطلال 
دراسة (الرحلة 54 45) وهواؤها 
موبوء أكثر من ذى قبل ووجوه أهلها 
شاحبة, وتكثر بها الأوبكة بسبب ورد 
والدفلةه الذي متسمخ مسا ينها أناقة 
باستثناء نبعين هما عين الأمير وعين 
سلام (باللام المفتوحة المخففة). 

ثم نأتى إلى مطلع القرن السادس 
عش لتظالم تا صتيل دده واردة :فى 
كلام ليى الافريقى (الحسن بن الوزان) 
الذى زار تونس عام 11١١م‏ فيقول 
عنها «إنها لاتزال بلدة كبيرة ولا تزال 
أشوارها تكتنك الديتة العكيقة: ولكدها 
ترهؤوت من تكواءالنين الض أمسانها 
على أيدى العرب كما تفرق أهلها فى 
الواشبائع كا يميش ووا راو مدر 
البشرةء ويحترفون الزراعة أو صيد 
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كانمن 


الأسماك ويعيشون فى فقر مدقع وفى 
خوف مستمر من ناحية العرب ومن 
ملك تونس «ومختصر القول» إن خراب 
المذينة كان كاهاء ولانرئ آلة إشازة فيما 
كتبه ليو الافريقى (الحسن بن الوزان) 
إلى كثرة فاكهتهاأو صناعاتها أو 
ضاذواقها الث كاحت حسيدها إلى شك 
القواسو ها لل ككابة ماما مقا آنه 
إشارة إلى نشاط مينائها أى أسواقهاء 
فقدأدى عدم استتباب الأمن بها إلى 
توقف تجارتها بما فيها التجارة المارة 
عبو الجسسمواء الى تركك زارفا على 
بشرة سكانها الذين عمهم الفقر نتيجة 
تزاوجهم بالرقيق الأسود. 

ولم يستطع جيرين (فى منتتصف 
القرن التاسع عشر) الاستدلال على أى 
أثر للأسوار القديمة ولم يتبق شىء 
سوى الأخصاص أو العشش القديمة 
قن لمكتو ل سجاه وهى كنا يولي 
لافيت وسيرفونيه لا يمكن أن تسمى 
بالبيوت. وأصبح أهالى «منزل» , 
لايزيدون عن ثلاثة آلاف وخمسمائة 
تسهة: إن افالى «جازة فازعة الاك 


با 


قايس 55 القادر بالله العباسى 


فقط من مجموع السكان الذى كان 
فلغ مق ذل عقترة الأقه تندية وقد 
اقترح كابتن «رودير» فى سنة ١41/9‏ 
(وإن لم يكن اقتراحا عمليا) حفر بحر 
دالكلي: وقناة تريظة تلم قالسن: 

راجع فى ذلك المساك لابن 
خرداذية. والبلدان لابن الفقيهء والبلدان 
لليعقوبى» وصورة الأرض لابن حوقل, 
واحشخ التفاشية التقدسى والسالك 
للبكرى ونزهة المشتاق للإدريسى, 
ومعجم البلدان لياقوت, والرحلة 
للعبدرىء ورحلة التيجانى والحلل 
للوزير السراج. 


المصادر: 
1لا القاهرة /1” 5 ,١‏ ص8 ."٠١‏ 

0 اين حوقل: صورة الأرض,» 
بيروت ص ”/ - ”7لا 
الجزائر 6 5, صء -9 ترجمة داق 


غولاء2 باريس ه151 


ااام 


(؟) ياقوت: البلدان» بيروت 2,١501/‏ 
جزء 5 ١-5489‏ 55. 


د. حسن حبشى [م. تالبى 773161 .86] 
القادر بالله العباسى 


القادر بالله, أيى العياس أحمد بن 
اسحقء خليفة عباسى. بعد عزل الطائع 
21-13 بويع أبن عمه أيو العياس أحمد 
خليفة فى رمضان ١58ه‏ (نوفمير 
١5م‏ ولقب بالقادرء وهو حفيد 
المقتدر وأمه أم ولد. كان مدة حكمه 
الطويل خاضعا لتأثير أمراء بغداد. ولم 
يتخذ موقفا مستقلا إلا مرة واحدة فى 
حياته. وذلك عندما أراد بهاء الدولة 
البويهى أن يستبدل قاضى قضاة 
شيعى بقاضى القضة السنى ولكن 
الخيطة معار كس القادى له ويرك 
من «ذلك فون الشتيحة نينا انا أعفحان 
الأتمافات الأخرى»:والفكؤلة نوهة 
كاضى شق عنوهلوا تقو القسيوة: 
وفى تلك الفترة. ظهرت الدويلات شبه 
السيجكلة القن حتكب يا الترواشيون 
والعقيليون 106011145 والمرداسيون -::11 
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95 . كما بلغت الدولة الغزنوية أوج 
ازدهارها2ء فى حين زاد التمزق الداخلى 
بسبب بنى يويه وانهارت الدولة 
الحمدانية 63::03510 والسامانية -59 
5 اللتان كانتا لزمن طويل درعا 
فى وجه الترك. 

وتوفى القادر فى ذى الحجة عام 
255 ه (نوقمير ‏ ديسمبر ١5١٠١م)‏ 
وتم روغ الشاطين: وله بعص 
الأبيحاث الدينية. 


المصادر: 

(1) أن الأثين(طبعة توزسسرع م0 
068 جه 8 الفهرس. 

(") ابن الطقطقا 1-7111218ه الفخرى 


(طبعة درنبورح 50758 2)106880» صفحة 
وما يليها. 

(؟:)حمد الله مستوفى فقرزوينى -13 
8 11-1 (طبعة بروان عودم8)ء 


جا صفحة 55١‏ -350575., 


.أئرة المعارف الإسلامية 


القادر بالله العباسى - القادر بالله العباسى 


(6)جولدتسيهر 601 .نكل 
نااك ج؟ صفحة 136 وما بليها. 


حسين أحمد عيسى [ك.ف. تسترشتين 26/160166 ./16.3] 


+ القادر بالله العباسى 


أبو العباس أحمد بن اسحق وهو 
الخامس والعشرون من خلفاء بنى 
العتناين ؤقة انق حكن من اه 
حتى 55ئه 99١-(‏ ١3١1م‏ 
وكان مولده سنة 5ه (677م) 
وجده هو الخليفة الطائع الذى أقصاه 
بهاء الدولة عن العرش سنة 58١‏ وولى 
مكانه أبا العباس ولُقَبٍ بالقادر بالل 
وككان يهكاد الدولة مظع أن مضه في 
القادر من الاذعان له ما لم يجده من 
جانب الطائع الذى كان قد فر من 
العاصمة هربا من أن ينتقم منه عمه إثر 
نزاع عائلىء والواقع أن الخليفة الجديد 
أظهر فى بادىء الأمر الموادعة والطاعة 
للأمير وأنه مساير له فى سياسته؛: وقد 
توقف عن مبايعته أمراء الولايات 
الشرقينة حك سينةا تاتف 1 ناه 
حيث قرر السامانيون والغزنويون 
الاعتراف به. وقد بادر القادر بالله فى 


لباب / 


القادر بالله العباسى 


مستهل خلافته بالاستجابة لجميع 
مطالب الأمير الكبير وفى مقدمتها 
تلقيبه بعضد الدولة. كما وافق على 
الزواج من ابنة البهاء لكنها ماتت قبل 
أن ترف إليه. كذلك قنع القادر بالمال 
الذى حدده له ولعل أظهر ما يمتاز به 
عهده هو بناؤه سنة 187ه الجامع 
الكبير فى بغداد وهو الجامع المعروف 
بجامع باب حربء ثم اعلانه أمام جمع 
من حجاج خراسان فى سنة ٠95؟ه‏ أن 
وريثه فى عرش الخلافة إنما هو ولده 
الذى لقبه بالغالب. 

واقحه أنشة بيبناء الدولة مكة مننة 
ه (بعد اقامته فى شيراز) معاملة 
العراق كولاية من ولايات الخلافة. فكان 
ذلك إيذانا بتتمتع الخليفة بمزيد من 
الحرية حيث استطاع إعادة الخطبة 
للعباسيين فى اليمامة والبحرين. 

كذلك رفض أن يعيين فى منصب 
قاضى القضاة رجلا أراد الأمير الكبير 
أن يعينه نقيبا للعلويين وناظرا لديوان 
المظالم وأميراً للحج» ونعنى به الشريف 
أبا أحمد الموسوى (154ه) وهكذا سد 


ملف 


القادر الطريق أمام تطبيق تشريع 

الإمامية إذ منع علويا من وظيفة 
القضاء. وكان قد سبق له أن أظهر 
العزم على الدفاع عن المذهمب السنّى 
الذئ يمكلة .هو بذاك ويا عنافك: سنة 
5ه وجه رسالة إلى قاضى جيلان 
اللحسديد تيحة الناس على الطافنة 
للخليفة, ثم حدثت بعد بضع سنوات 
أحداث حملته على التدخل ضد الإمامية, 
وما نجم من شغب حول تفسير ابن 
مسعود للقرآن الذى عده أهل السنة 
مرفوضا وشبت الاضطرابات فى 
الغاضمة فامن بتكوية جماعة من غلناء 
السنة شجبوا هذا التفسير (وذلك فى 
رجب 118ه), ثم أمر بقتل شيعى فى 
كربلاء تجرأ فلعن «من أحرقوا مصحف 
أب مح هنون وحسيثذ اك كوكل: الأحيسين 
الكبير الذى رغب فى تهدتة الأمورء على 
أن الواقع كان يشير إلى أن هناك خطرا 
جديدا أخذ يهدد كلا من الخليفة والأمير 
على السواءء فقد أخذت الدعوة الفاطمية 
تعلن عن نفسها قوية فى أحياء بغداد 
الشيعية. وزاد الوضع سوءا ما كان من 
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جانب «كروش» أمير الموصل الذى كان 
نقو ذه عمق الوتسل يحقى الانيان إن 
جاهر بتأييده للفاطمييين وأعلن فى 
خطبة الجمعة باعتناقه المذهب 
الاسماعيلى وكان ذلك فى المحرم من 
سنة ١40ه‏ (-أغفسطس ١٠١٠م‏ 
فبادر الخليفة القادر بإرسال سفارة 
إلى الأمير الكبير على رأسها الفقيه 
الباقلانى الذى كانت له مكانة سامية 
عند أمراء بنى بويه» ونجحت هذه 
السفارة فى تدخل الأمير تدخلا ظهر 
أثره فى سرعة إعادة «كروش» الخطبة 
لبنى العباس وزاد على ذلك بأن أصدر 
بيانا ندد فيه بالعقيدة الفاطمية, منكرا 
نسب الفاطميين إلى فاطمة,. وصرح 
باعتباره الاسماعيليين بين أعداء 
الإسلام, وأمضى هذا البيان علماء 
السنة والإمامية. 

ومات يهاء الدولة سنة 7٠4ه‏ 
(-7١١٠م)‏ وحل محله ولده سلطان 
الدولة فلم يفير ذلك من الوضع 
السياسى شيثا. 
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القادر بالله العياسى 


على أنه لا ينيغفى أن يغيب عن 
الأذهان أن شغب كل من العتناصصر 
العربنة والكردية فى العراق كان له أثره 
البين قن أاضعاف قوة البويهيين يوما 
يكاعم كنما أن الناقدسة الطويلة بين 
الديلم والترك قد اشتعلت من جديد فى 
كل اضطراب داخلىء ومن ثم كان من 
الممكن أن تعود للتحرك فى أية لحظة 
جميع مظاهر الشحناء التى بين السنة 
والشيعة فى بغداد أى غيرها من المدن. 


كان الذى يشغل بال القادر قبل كل 
شىء هو الصراع ضد أى مبادىء 
فاسدة لاسيما تلك التى تعد خطرا على 
الخلافة: فطلي فنئ سنة ++ فدهن 
الفقهاء الحنفيين (الذين كانوا متعاطفين 
بعض الشىء مع المعتزلة) أن يعلنوا 
توبتهم من هذا الأمر. كماأمر فى 
الوقت ذاته بمنع دراسة تعاليم المذهبين 
المعتزلى والشيعى: كما امر بأن تقر فى 
القصر ما عرف بالرسالة القادرية» التى 
استوحت الفكر الحنبلى والتى لم تكتف 
بالتنديد بالمذهب الشيعى فى شتى 
صوره بل وبمذهب المعتزلة أيضاء 


1/1/ 


القادر بالله العياسى 


وزادت قضمت إليهما مذهب الأشعرية, 
وحدث فى نفس الفترة أن ظهر لأول 
مرة فى بغداد أمير سلطان الدولة ثم 
عاد إلى ايران وتخلّى عن مكانه لمشرف 
الدولة الذى ذهب إلى بغداد فى محرم 
6ه وطالب الخليفة بالحضور إليه 
لمقايلته. 


على أن الخصومة والمنازعات التى 
اندلعت نيرانها بين الأمراء البويهيين 
بعد موت مشرف الدولة سنة 5١841ه‏ 
(-70١٠م)‏ أتاحت الفرصة للخليفة أن 
يلعب دوراً سياسيا هاما. ومجمل القول 
إن الخليفة القادر بالله العباسى واجه 
أخطاراً جمة: لم تمنعه من أن يكرس 
أيامه الأخيرة فى تقوية الدعاية لبنى 
اماس واوم عدج كلانه امون ازنيهنا 
اختدَاوه:كلاثة مواسيم أولها:ندوقضه 
بالمعتزلة من جديد وثانيها مهاجمته 
على وجه الخصوص فكرة «خلق 
القرآن: وثالثها تمجيده الخلفاء الأوائل 
وإعلانه الالتزام بالخير وتجريم الشر. 

وعلم الخليفة فى الوقت ذاته عن 
طريق الأخبار التى جاءته بالأحداث 


54. 


التى وقعت فى الولايات الشرقية. حيث 
هاجم محمود الغزنوى الشيعة وأنزل 
بهم أضرارا كبيرة: ثم عمل على زيادة 
رقعةالعالم الإسلامى والقوة 
الإسلامية, إن بدأ فى القيام بفتح الهند. 
فى الوقت الذى شغل نفسه بمحاربة 
البويهيين فاستولى على الرى سنة 
“اهف 1052م )كر ماحم وكزمان: 
سنة ؟اأهف.. 

وفى سنة ١417ه‏ نادى الخليفة 
الكهل بولده أبى جعفر وليا للعهد من 
بعده (وهو الذى ولى الخلافة فى سنة 
5ه وطالت مندة حكن حت يلقت 
أربعة وأربعين عاما وشهرا إلا قليلا). 

ولما مات الخليفة القادر بالله سنة 
"4ه (١5١٠م)‏ كانت الخلافة قد 
اشتدت هيبتها. كما أنه بذل جهودا 
كبيرة ظهر أثرها فى عملين جليليين 
أحدهما من تأليف الماورذى الشافعى: 
والآخر من قلم ابن الفراء الحنبلى وكان 
الكتابان يحملان عنوانا واحداء هو 
دالتجكام السنلطاتنة»: 
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المصادر: 

إن فى مقدمة المصادر التى تؤرخ 
للقادر كتاب ذيل تجارب الأمم لأبى 
جاع والسطلم اين الجوزى: 

)١(‏ أبى شجاع: ذيل تجارب الأمم. 

(؟) ابن الجوزى: المنتظم, أجزاء لاء 8. 

(") ابن الأثير: الكامل فى التاريخ. 

أما من المصادر الأخرى نذكر منها: 

1301. ازوس8 77:6 تعأطة>1‎ 10 1011165 (١ 
ماتدعلن ,4مك وه8 رن‎ 1964. 


0 2 لظ 517ل رق 
.963 ,تاق تتاطضصتلظ ,كسمم 


مها سيد معبد [د. سورديل [ع501050 .(1] 
القادرية 
القادرية طريقة صوفية شيخها 
عبدالقادر الجيلانى. 
١‏ ئشأتها: كان عيد القادر 
(المتوفى عام 11١‏ هه 11١1م)‏ إماما 
بغداد. وكان يلقى دروسه (المجموعة 
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القادر بالله العباسى ‏ القادرية 


فى الفتح الربانى) فى المدرسة أحيانا 
وأحيانا أخرى فى الرباط: وكان كلاهما 
معهدا له أهميته فى زمان ابن الأثير. 
وقد ذكر ياقوت فى إرشاد الأريب جه 
صفحة 574 أن رجلا ترك عند وفاته 
عام "لاه ١١!1(‏ -لام) تركة من 
الكتب التى ألفها الإمام الجيلانى» ويبدو 
أن كلا من المدرسة والرباط قد دمرا فى 
غزو التتار لبغداد عام 16531ه 
(17254م). وقد ذكر كتاب بهجة 
الأسرار سجل دقيق لذريته (صفحة 
١1١7-7‏ ). وقيل فيه أن عبدالوهاب 
(505-؟*وههص/لاة5١١5915-1١1م)‏ 
ابن عبدالقادر خلف أباه فى المدرسة, 
وخلفه عليها ابنه عبدالسلام (توفى عام 
١ه‏ / 14١17م).,‏ كماكان 
عبدالرزاق (705-578ه/ ١١١55‏ 


الملعمروفينء. وقد هلك عدد من أفراد 
عائلته فى غزو بغداد كمادمرت 
المدرسة والرباط. 

كانت مجموعة التعاليم التى وضعها 
عبد القادر باجتهاده كافية لأن تنشئ 
نظاما (مذهيا). وطبقا لهذا النظام يعلن 


امولا 


القادرية 


المريد ‏ بقبوله الخرقة من شيخه - أن 
إرادته قد أصبحت تبعا لإرادة شيخه. 
وقد ذكرت فى البهجة قائمة طويلة 
لرجال من طبقات مختلفة ارتدوا 
الخرقة من يدى عبدالقادرء منهم اثنان 
كانا فى السابعة من العمر وآخر فى 
عامه الأول. وكان يقال عن هؤلاء إنهم 
قد انتسبوا أو انتموا لعبدالقادر. وكان 
يمكنهم بعد ذلك أن يُلْبسوا الخرقة 
لآخرين. وبارتداء الخرقة يعلن المريد 
أنه قد أخذ العهد على أن يعتبر 
عبدالقادر شيخه ومربيه بعد الرسول 
[يليةِ]. وفى قول يبدو أنه مشكوك فى 
صحته. أعلن عبدالقادر أنه ليس من 
الضرورى ارتداء الخرقة للدخول فى 
طريقتهء بل تكفى الصلة الشخصية به 
وقد قام الكثيرون بالدعوة إلى طريقته 
أثناء حياته, منهم على ابن الحداد الذى 
ضم أتباعاً فى اليمن ومحمد البطائحى 
أطئة31-83 الذى عاش فى يبعليك وضم 
أتباعا فى سورياء وتقى الدين محمد 
الذى عاش أيضا ببعلبك ومحمد بن 
عبدالصمد الذى عاش قى مصر والذى 
وهب نفسه لعبد القادر وللسير على 


يدنفا 


ولااكناة حفن التتسوين إلن 
عبدالقادر قد وعدوا بالجنة. فقد 
انتشرت الطريقة انتشارا كبيرا وحتى 
إلى زمن قريب لم يكن الدعاة اليها فى 
إفريقيا يجدون صعوبة فى ضم 
مريدين جدد. 
يقنول الشيوووكق إن تزياضة كل 
مريد يحددها الشيخ طبقا لاحتياجاته. 
لهذا فمن المستبعد أن يكون عبدالقادر 
قد وضع نظاما محددا للذكر أو الأوراد 
أو الأحزابء والدليل على ذلك أن هذه 
الرياضات تختلف باختلاف جماعات 
القادرية, فمر اسم الدخول فى الطريقة 
فى الفروع التركية كما ذكرها ج.ب. 
براون دعامء8 .1.5 تختلف تماما عن تلك 
التى ذكرها رين 8105 عن فروع شمال 
إفريقيا. ففى أحد هذه الفروع, نحجد 
اتجاها لوضع على (رضى الله عنه) فى 
درجة أعلى من محمد زكظهة] والإصرار 
على أهمية الحسن والحسينء وهذا لا 
يمثل بأى حال حنبلية عبد القادرء 
والورد المنسوب لعبدالقادر فى 
الفتوحات الربانية منقول عن عبدالله بن 
محمد العجمى الذئ عاش 582 عاما 
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)75١- 551(‏ والذى يبدو أنه مجرد 
اسيطووة: 

؟ - تطور الطريقة: من الواضح أن 
الطريقة القادرية قد سارت منذ زمن 
بعيد فى خطوط مختلفة وذلك تبعالما 
إذا كان عبدالقادر يعتير مؤسسا لطريقة 
تتضمن طقوسا ورياضات أم أنه كان 
صانع معجزات. وهذا الاتجاه الأخير 
يعنى تأليه عبدالقادر('), حيث يؤمن 
المتطرفون بأن عبدالقادر هى سيد الخلق 
مطلقاً بعد الله أما المعتدلون فيقولون 
كان كذلك أثناء حياته فقط ومن هؤلاء 
ابن العربى الذى ينظر إليه كمثال 
للخليفة الذى أظهر نفسه ومارس 
سلطاته العليا (التصرف). 

ومثل هذا الخليفة فى نظر ابن 
العربى لا يخضع للوحى المنزل على 
إن عبدالقادر يمارس تصاريفه فى قبره 
كما كان يمارسها فى حياته؛ ويذكره 


)١(‏ خففنا من اللفظ لاحتوائه على معنى الشرك. 
(1) دبما كن اللقصود ظهوره فى امنامات. 
0( نشك فى نسية هذا الكلام لابن تيمية. 
[المترجم] 
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القادرية 


ابن تيمية ضمن الأولياء وأنه كان يظهر 
للناس(') الى زماته وأن الشياطين لا 
تستطيع أن تتمثل فى صورته(") وفى 
مراسم الدخول فى الطريقة التى سجلها 
ج.ب. بروان 8:09 .3.2, كان المريد 
الذى يرغب فى الدخول فى الطريقة 
يرى عبدالقاس فى النام: وفى دي 
الحالات كانت الرؤيا واضحة ومتكررة 
حتى أنه قال إنه يستطيع أن يميزه من 
بين ألف من غير أن يكون قد شاهده 
من قبلء وتنتدشر الطريقة القادرية 
بمعنى عبادة عبدالقادر فى شمال 
افريقيا حيث تسمى الجيلانية وهناك 
جماعات تسمى الجلالة 11218ز2. وقد 
وصفت طريقتهم بأنها تطبيق لمعتقدات 
من المؤكد أنها سابقة للإسلام بطريقة 
باطنية صوفية ثم تجسيد هذه الغيبيات 
عن طريق عبادة قوى تحت أرضية. 
وفى هذه الطريقة تطلق كلمة الخلوة 
على كومة من الأحجار تغرس بينها 
أعتواك تمرح القصت تريط يها العنيساء 
قطعا من القماش وتحرق عليها اللبان 
الجاوى والميعة فى مباخر. وتوجد مثل 
هذه الخلوات فى جميع القرى العربية, 
وكذلك توجد على جميع الطرق وقمم 


الذكف 


القادرية 


الجبال الرئيسية فى منطقة وهران «ة:0© 
قياب باسم «عبدالقادر الجيلانى» وفى 
غينيا نجد أن مجتمع الجناوة طه-همء0© 
أو الزندج قد وضع نفسه تماما تحت 
حماية مولاى عبد القادر هو وجميع 
الأرواح الحارسة التايعة له ذكورا 
وإناثا كما وجد م. ميشى - بللير -741 .7/1 
ةدك هناك آثارا للقوى التى 
كانت لسليمان طبقا لما ورد فى القرآن 
(والوثائق الأقدم). أكشر المتحمسين 
لعبادة عبدالقادر؛ النساء فى الخلوط 
0 وطليق اذاه5 حيث يذهين إلى 
الخلوة لجميع الأغراض فيما يحبين 
ويكرهن فى جميع أمور حياتهنء أما 
الرجال فلا يذهيون إلى الخلوة إلا إذا 
كانوا مرضى. 

من الواضح أن هذا الاتجاه لا يتفق 
مع التقاليد الإسلامية وقد هاجمه أولو 
الألباب مثل أبن تيمية وإبراهيم 
الشاطبى. 

وبالرغم من أن مؤسس هذه الطريقة 
حقيلن المفب: إلا أن الدكحجعول: فى 
الطريقة لا يقتصر على أفراد هذا 


1 


المذهب. فهذه الطريقة من الناحية 
التطار روكب امحة وبكيرة. 

" - التوزيع الجغرافى: نظراً لأن 
المؤلفات التاريخية والجغرافية نادرا ما 
تميز بين الطرق المختلفة من حيث 
بتناقها الديتن: فنان التلومات المؤكدة 
عن تاريخ إنشاء أول زاوية أو خانقاه 
قادرية فى أى بلد ماعدا العراق قليلة 
ويقال إن الطريقة دخلت فاس عن طريق 
ذرية اثنين من أبنائه؛ إبراهيم المتوفى 
فى واسط عام (؟كوهه/١‏ ك١‏ ١م)‏ 
وعبد العزيز (المتوفى فى جيال 21إأزلاء 
قرية فى سنجار :51203) هاجر الإثنان 
إلى أسبانياء وقبل سقوط غرناطه -م,6© 
0 بقليل (/ا485ه/57: ١م)‏ قر 
أحفادهما إلى مراكشء. وقد ورد ذكر 
خلوة عفدف القنايق من نان سام 
8٠ه/95١١/5م,‏ ودخلت الطريقة 
إلى آسيا الضغرى والقسطتطينية على 
يدى إسماعيل رومى 2150101 مؤؤسس 
الخانقاه المعروفة باسم قادرى خانه 
طلدمدط! أل12 عند توب خانة -18 م10 
ويقال أن هذا الرجل (المتوفى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 
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ف 1595اء) واللقن بترثاتى 
أمقطرئط (الشيخ الثانى) قد أسس ما 
يقرب من ٠‏ تكية فى هذه المناطق. كما 
ذكر صالح بن مهدى فى القلم الشامخ 
صفحة 58١‏ رباطا قادريا فى مكة, 
وكان ذلك عام ١8١1١م.,‏ وليس من 
المستبعد أن يؤسس فرع للطريقة فى 
مكة فى حياة عبد القادر لأن مكة لها 
جاذبية طبيعية للصوفية, وكذلك ذكرت 
الطريقة القادرية فى أتينى أكبرى -15'م 
نا-1 (حوالى عام ١٠٠1١م)‏ كطريقة 
محترمة إلى درجة كبيرة ولكنها لم 
تذكر ضمن الطرق المعروفة فى الهند. 
كمالم يرد ذكرها فى مآثرى كرام 
مما!-لط2 :343 (57/ا١)‏ ضمن قائمة 
الطرق الصوفية المذكورة فيه, فى حين 
ذكرت طرق أخرى كما ذكر عبد القادر 

انتشرت الطريقة انتشارا كبيرا فى 
العصر الحديثء وريما كان ذلك بسبب 
سمى مؤسسها عبدالقادر الذى قاوم 
الاحتلال الفرنسى لشمال إفريقيا لعدة 
سنواتء وهى بلا شك منتشرة فى 
جميع البلاد الإسلامية وإن كانت هناك 


القادرية 


بعض الطرق المتفرعة منها لها شعبية 
أكثر فى مناطق مختلفة. فمثلا نجد أن 
قادرية توبا *طده7 فى غينياء والتى 
صارت علامة مميزة لقبيلة دياكانك -21 
31301 متفرعة عن طريق السيديا 51018 
من قادرية الكونتا فى تيمبوكتى -11 
للأعناط. 

؛ - تنظيمها: تدين الجماعة 
القادرية بولاء أسمى لراعى قبر 
عبدالقادر فى بغدادء وتنبع إجراءات 
الدخول فى الطريقة التى تحدث عنها 
رين 8102 من هذا الميداً. ويبيدو أن 
السلطة الحقيقية لهذه الشخصية 
معترف بها أساسا فى العراق والهند. 
وترسل الهند هدايا دورية تمثل المصدر 
الرئيسى لدخل هذا الضريح. لهذا يرى 
أفراد هذه العائلة أن تعلم اللغة الأردية 
له ما يبرره. تتبع زوايا الطريقة 
القادرية فى مكة شيخ الطرق الذى 
يعين المقدمين فيها. وفى مصر تتبع 
الطريقة شيخ الطرق أيضاء ويذكر على 
باشا مبارك الطريقة على أنها واحدة 
من الطرق الأربعة التى تنتمى إلى 
الاقطاب: ولكنه يؤكد أنها ليس لها 


همف 


القادرية 


فروع ولا بيوت. وفى أفريقياء يقول 
رين 8480 أن على كل مقدم أن يعين 
خليفته. فإذا حدث أن توفى أحدهم قبل 
أن يعين خليفته. ينتخب الإخوان المقدم 
فى حضرة: ثم يطلبون موافقة شيخ 
الطويكة فى يقداه دول بيحهدت أبدا أن 
رفض. وقد وصف رين «ممل1 وديبى -126 
]دهم وكويولانى 81ةاهمم00 تنظيم 
الطريقة فى شمال إفريقيا وصفا دقيقا. 
وننن الوا أن النظام معان نا 
مركزىء فالزوايا مستقلة. والعلاقة 
حنها روفن الر كاضة العساية لمان دده فلن 
يفذادخخطيفة جيداء كنا أن فيه 
الؤؤانا وواضة يضف غامة: 

٠‏ رموزها وشعائرها: يقال إن 
رمز القادرية التركية وردة خضراء. 
وقد اتخذ هذا الرمز اسماعيل رومى. 
وعلى الراغب فى الدخول فى الطريقة 
أن يأتى ‏ بعد مرور عام بعراقية 
08 وهى طاقية صغيرة من اللياد, 
فإذا قُبل وضع الشيخ فى مركزها 
ووذة مقييةة 11 اسجاعانهنا جام 
سليمانء ويسمون هذه الطاقية تاجا. 
وقد شرح ج.ب. براون 8:02 .3.5 فى 
كتايبه 5عطؤو1ه<1 156 صفحة 18 


ىللا 


ومايطينها رمزية افنده الظافية وقول 
إنهم يفضلون اللون الأخضر وإن كانوا 
لا يمانعون فى استخدام غيره» وفى 
زمان لين 1.8026 كانت العمائم والرايات 
فى كف يوار ماين 
أبناء«الطريقة فى مضي كنادوا من 
شكادئ اليفك فإنوة كانوا زرفو فى 
مواكيهم الدينية شيكات صيد مختلفة 
الألؤان على اعمدة وفى إليدة: عضرئ 
احتفالات بذكرى عبدالقادر يوم ١١‏ 
ربيع الثانى؛ وفى مناطق كثيرة فى 
الحؤاقن ومرزاكس يزؤن لقاش الزوادا 
ومقامات الولى. وقد وصف ل. مرسييه 
:16016 ..آ موسم الجلالة 211418 فى 
ساليه 5316 وصفا مطولا فى -112 .1ه 
©0: الجزء 4 صفحة ,.١539 - ١١‏ ويبداً 
هذا الموسم فى اليوم السايع من المولد 
النبوى الشريف ويستمر أربعة أيام من 
/ا١‏ إلى ٠١‏ ربيع الأول. وتقدم الهدايا 
من الخراف والثيران لأحفاد عبدالقادر. 
ويفرق م.ميشو بللين -<ناة81 .10 
ع:نة1اء8 بين احتفالات القادرية الذين 
يقرأون الحزب والجلالة الذين يقيمون 
حلقات الذكر المصحوبة بالآلات. كما 
بونستو ومع لبحلا زرف دين 
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يستخدمون البندير والعود 2 
وجلالة المدن الذين يستخدمون الطبلة 
والخيطة واتقطع, كما وصف فى أول 
فقرة من المقال المذكور حضرة الملوك, 
وهى حضرة تصاحبها الآلات المذكورة 
وتؤدى إلى حالة من الوجدء وذكر أيضا 
طقوسا معينة تتصل بأولاد خليفة فى 
الغرب. جميع الهلالية فى الغرب من 
الجيلالة. وفى جميع حضرات الجيلالة 
لابد من حضور خليفة واحد على الأقل 
لإدارة الحضرة: وإذا لم يوجدء يحمل 
أحد الحاضرين اللقب للقيام بالواجبات 
الدينية وليس فى حضرة الجيلالة فى 
الريف حزب ولا ذكر ينشده الشيخ: بل 
ذكر مجرد لكلمات مرتجلة تقال مع 
الإيقاع الوقور للبنادير (جمع بندير), 
وتنتهى هذه الإرتجاليات دائما بالجمله: 
«هذا قول مولاى عبدالقادر «أو» 
يامولاى عبدالقادر». 

وقد نشرت مجموعات مختلفة من 
الأدعيه التى يفترض أن عبد القادر 
وصى بها مريديه فى مصر وتركيا 
والهند. وقد ذكر فى الفيوضات الربانية 
أن من أراد أن يدخل الخلوة عليه أن 
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القادرية 


يصوم النهار ويقوم الليل» وتستمر 
الكلوة أريفين يوفاء:دوإذا ظهتواقة من 
يقول «أنا الله» فإن عليه أن يقول «كلا 
بل أنت من عند الله هذ كنة نامطا ععطنة؟ هم 
4» فإن كان اختبارا فإنه سيختفى, 
وإن ظل موجودا كان هذا تجليا حقيقياء 
ويقلل الختلى من طعامه تدريجيا طوال 
الأزيعحين يُوسِيا إلى أن يعسل إلى 
الإنقطاع التام عن الطعام طوال الايام 
الثلاثة الأخيرة وبعد ذلك يعود إلى 
وجباته السابقة تدريجيا. 

ذكر ج. سالمون ممارسات خاصة 
بجيلالة طنجة ©6نهمة1 فالذين يقدمون 
النذور لعبد القادر يمضعون عادة ديوكا 
بيضهء فى الزاوية. ويسمى الديك 
محَرّراء وهم لا يقتلونها بل يتركونها 
تتحرك بحرية حول الزاوية ولكنها لا 
تعيش طويلاء فإن الشريف الذى يعيش 
فى تقشف يأخذها لطعامه. يكون المقدم 
فى الزاوية من الأثشرافء ويرأس 
الختمات التى يقرأ فيها القرآن مراراً من 
غير أن يتلى حزب عبدالقادر ويؤدون 
فيها رقصات تشبه التى يؤديها 
العيسوية 153815. وتجرى عمليات 
الختان فى الزاوية فى أول أيام المولد 


/اللة/ 


القادرية 


كما يعقد اجتماع فى مساء ليلة المولد 
يسمى الليلة. وفيه يتلى حزب عبد 
القادر. 

كانت المرة الأولى التى لعب فيها 
أبناء الطريقة القادرية دورا سياسيا 
أثناء الغزو الفرنسى للجزائرء فعندما 
عرض على محيى الدين زعيم القادرية 
قيادة الحرب ضد الكفارء أذن لابنه 
عبدالقادر أن يتولاهاء ونجح هذا الرجل 
فى استخدام التنظيم الدينى للطريقة فى 
تحقيق السيادة التى منحهاله 
الفرنسيون,. وعندما هددت هذه 
السيادة, عاد إلى وضعه الأصلى كمقدم 
فى الطريقة ليضم المزيد من الأتباع, 
وبعد سقوط هذا الرجل ونفيه. أعطى 
أبناء الطريقة القادرية فى أفريقيا 
تأييدهم للحكومة الفرنسية, ففى عام 
6, عندما حدث التمرد المسلح فى 
أرزى 66تناةء أظهر سى محمد بن عباس 
شيخ الطريقة القادرية فى مناعة 
دعةد2 ولاء لاشك فيه. كما ساعدت 
الطريقة (الحكومة الفرنسية على بسط 
نقوذها فى الصحراء الكبرى عند 
ورخئلا قاععة/ا والواد 1-1780 ووقف 
سى محمد بن الطيب نائب الطريقة إلى 


جانب الفرنسيين فى معركة شاروين 
متنامتقط0)فى ١‏ مارس عام ١‏ م 06 

ويقال إنهم تعاطفوا مع الثوار أثناء 
ذلك خوفا من أن تتفوق عليهم الطريقة 
الرفاعية المنافسة التى انضمت إليهم فى 
بغداد فى البرنامج ضد اليهود. 

المصادر: 

)١(‏ على بن يوسف الشطا توفى, 
القاهرة (مطبعة ذات التحرير -21 )1012 
تفضطة1), ١70‏ . 

(؟) صالح بن مهدىئ: العلم الشامخ 
فى إيثار الحق على الآباء والمشايخ, 
القاهرة (مطبعة المنار) .١7374‏ 

(') لكنى («ءماءندا): كشف].ء "' 
المشايخ. ١144م؛‏ خافى خان 
مقطلا 
6 4 /؛ بفية المرتادء القاهرة. 
(مطبعة كردستان), .١759‏ 
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رقم الايداع بدار الكتب ١5537/97411‏ 
فو الوا كا عل ال 
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الجزء السادس والعشرين 
القادسيةقزوين 
الطبعة الأولى 
6ه ١998‏ 
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تمحرير 
م6 ت ٠.‏ هوتسماءت. و ٠.‏ ارنولد 
ر.باسيت ٠.‏ ر.هارقان 
ترجمة 
الأجزاء “ا 9م (ع- ى2 
المشرف العام ورئيس التحرير 
أ. د. محمد سميرسرحان 
المراجعة والإشراف العلمى 


أ.د. حسن حبشى أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 


الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
سلطان بن محمد القاسمى 


القادسية 


إسم عدة أماكن فى العراق 
والجزيرة. وقد سجل ياقوت فى 
(الستتركة خش مواقم تسمل تقس 
الإسمء أهمها اثنان يقعان بالقرب من 
«سامهاء و«الكوفة». ومن العسير 
معرقة تاريخهما. 

١‏ تقع بلدة القادسية الأولى فى 
الغزاق على الضفة الشترقنة مسافة 
ثمانية أميال جنوب شرقى «سامراء 
وفيما يبدو أنها كانت وثيقة الاتصال 
بها خلال فترة ازدهارهاء ولكن لاعلم 
لنا بالدور الذى لعبته القادسية خلال 
تلك الفترة. ويرى هيرتزفلد 2/014م»ه11 
(©داه8 حا ص7١٠)‏ انها قد تكون هى 
بلدة «قاتول» التى شرع هارون الرشيد 
أى المعتصم فى تشييدها قبل تأسيس 
«سامرا» لشدة التمائل بينهما. ويذكر 
ياقوت وجغراقيون عرب آخرون أشغال 
القادسية الزجاجية. وقد ورد أنها كانت 
قرية كبيرة لا يعرف عن تاريخها 
الكثير. ومن المحتمل أنها فقدت أهميتها 
بعد فثرة قصيرة من التخلى عن 
«سامراء فى نهاية القرن التاسع 
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القادسية 


الال شيف لع زكرن عنمن 
الاسطخرى وابن حوقل أشهر جغرافى 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. 
وأشير فى «المقدسى» إلى وجود المبنى 
المشمن الذى لازال قائما حتى الآن. 
وخلال القرون الوسطىء حولت قناة 
«دجيل» الهامة مجرى الدجلة:أمام 


البلدة. 


وتقع أطلال القادسية عند خط 
عرض 4” شمالا بين قناتين لازالتا 
قائمتين نبعتا من القنوات الثلاث المكونة 
لدكة والسنماة «بالعاتل»: وهى على 
مسيرة قدرها ربع ساعة من شط 
دجلة. ولازال الاسم القديم يستخدم 
حتى الآن وينطق «جادسية». 

وتشكل الأسوار المحيطة بالبلدة 
والتى تقاس بنحو ستة آلاف خطوة 
مثمنا تام وتوجد فى أركانها ابراج 
وهى محصنة بستة عشرة معقلاً على 
مسافات متقاربة وقد بنيت من احجار 
نمائل قصر سامرا فى فنياتها وخططها 
والتحصينات وترجع هذه الأطلال وفق 
لكافة المعايير إلى العصر العباسى ‏ 


على حد قول هيرتزفلد. وعلى مسيرة 


1/557 


القادسية 


عشر دقائكق من القادسية على شط 
النهرء يقع ركام من الأطلال يسمى 
«الصنم». وهى دلالة إلى موقع بلدة 
عتيقة تآكل نصفها بفعل مياه نهر دجلة 
ومما يثير الانتباه وجود تماثيل فى هذا 
الموقم (انظر ه كه ومطنوولة تطعخكا .عآت 
6 ,4111601 1)007 17 1165106106 جلا ص 
.)١6 7‏ وفيما يبدو أن الصنم كانت 
تابعة لمنطقة القادسية وكميناء لها. 

المصادر: 

)1( معجم ياقوت (6[10معادنا/ةا). 

)5 ( ع : 
ص1١7‏ -5595. 


ع8 0 ج١١‏ 


5 ( اعدلانآ فى .(م 1‏ ره أهاريامل 
50 .”عم00. العدد )١85/8( ١4‏ ص 0. 


 "‏ القادسية: تقع جنوب غربى 
السييزة واخضيئ توي الستهل الذى 
شيدت عليه الكوفة فيما بعد. وقد 
اشتهر هذا الموقع باسم المعركة التى 
حقق فسيها اللسلمون الانتتصار المدوى 
غلى جديوكن اللك السنانناتى زكرن 
الشالث فيما بين عامى 54١ه/‏ 770 
واكك زكان النصن بالسة 


3 


للمسلمين ذا أهمية قصوىء حيث أنه 
فتح الطريق إلى «المدائن» الحاضرة 
الشتوية للساسانيين وجعلتهم فى 
موقف أتاح لهم تحقيق انتصار آخر 
عظيم عند «جلولاء» وأخيراًء وبعد فتح 
العراق بأكملها تمكنوا من عبور جبال 
«زاجروس» وغزو السهل الإيرانى. 
ووقعت القادسية فى الجزء الغربى من 
منطقة السهب المرتفعة عن السواد 
المسماة «بالطف» وهى تتميز بالينابيع 
مثال «عذيب» وهى المسافة الانتقالية 
إلى سهل الصحراء العربية المرتفع 
وكانت «الطف» أيام الساسانيين 
سخخضةة شلسلة من «المسلههات» 
وخندق عظيم لحمايتها من غارات 
القبائل العربية. وكانت «عذيب» آخر 
قرى الطف قبيل الصحراء. وصارت 
فيما بعد محطة على طريق بغداد ‏ مكة , 
ولم يكن موقع القادسية معروفا حتى 
وقت قريبء وقد جرت ثمة محاولات 
لاكتشافه من خلال أطلال العصر 
الاسلامى المبكرة «للأخيضرء (55 ميلا 
اقصى جنوب لكوفة (انظر على سبيل 


. المثال لا الحصر ( علسطك : معان 
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جدا١ا‏ ص١1؟١1‏ ومعملاه0) :ذا كاءناه1 
14 لندن 857١و‏ ص51) 
ويعدا). موسل 3805331 .لى أول من 
اكتشف الموقع الحقيقى للقادسية اثناء 
رحلته الاستكشافية عام 1517م (انظر 
تقريره فى .ل .اكلط- .انط «عك «عوا6 42 
ككاططد «ع4 41244 برعزسر «رء4, 1511 حسما 
ص١١‏ (ص؟١‏ فى الطبعة الثانية). 

ويعلق موسل انوداة! بأن نيع العذيب 
ينبع فى وادى «مشيزر» 8156212 على 
السفح الغربى للوادى وعلى حدود 
مستنقع «هور». وقد شاهد موسل 
اطلال القادسية أو دار القاظى 
(القادسية), ووفقا للخريطة التى الحقها 
موسل بمقالته فى الدورية الألمانية 
10 دعل للا را أعازعء2 «6نء:/11 العدد 59؟ 
(1913) ص ,.)43١‏ فإن الأطلال 
المذكورة تقع عند خط عرض 7١‏ شمالاً 
خط طول 54: شرق جنوب «نجف» 
مباكتوة وغلس سيره 15 فيلا ون 
الكوفة. 

وصف جغ _رافيى القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى (الاصطخرى 
وابن حوقل والمقدسى) القادسية بإنها 
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القادسية 


بلدة صغيرة بها بوابتان وقلعة من 
الطوب النىء وسط مزارع وبساتين من 
النخيل تروى بواسطة قناة مشتقة من 
الفرات. وفيما يبدى أن الخليج العربى 
كان يمتد فى العصور الغابرة إلى 
منطقة القادسية. ويشير المسعودى ان 
الفرع الرئيسى للفرات فاض تجاه 
السكرة'يفق القائدتصة والعاوت: خية 
كان قاعه قابلاً للرؤية وكان يسمى 
النهر العتيقء ويوجد جسر عند 
القادسية اسم الجسر العتيق أى جسر 
القادسية. 

المفرعة: حمسن الطيرى تكو جاحة 
صفحة وصف فيها معركة القادسية, 
وما يقرب من مائة أخرى لوصف 
الأحداث السابقة واللاحقة والتى يجب 
وضعها فى الحسبان لفهم هذا الحدث 
العظيم. 

ومع ذلك يعتمد الجانب الأكبر من 
هذه الحسابات على روايات سيف بن 
عمر الذى يتهمه بعض الكتاب المسلمين 
بالفحالظة:وهدين #الملاحظة أن هذه 
الروايات تشكل الأساس الذى استقى 
منه غالبية المؤرخين العرب والفرس ما 


ةم 


القادسية 


كتبوه عن المعركة لعدم وجود بديل 
لهذه الروايات والتى رجعنا اليها مع 
التتصحيح كلما أمكن الاعتماد على 
روايات أخرى. أصابت جيوش المسلمين 
فى العراق نكسة فى أعقاب هزيمتهم 
الشقيلة التى لحقت بهم فى معركة 
الجسر (شعبان أو رمضان ١١اه/‏ 
أكتوير أى نوفمبر 175م) على الرغم 
من وصول المدد من المدينة. وعلى الرغم 
من النصر الذى حققوه قى «البويب» 
(رمضان ؟١ه/‏ نوفمبر 155) أو 
(صفر؛ ١ه‏ /أبريل 55؟1) أو (يعد عام 
من معركة الجسر) ونجاح عدة غارات 
مثمرة. اعتقد المأنى - الذى كان يخشى 
أن يدور الأعداء عليهم, حيث كان 
يزدجرد الثالث يعد نفسه للقيام يهجمة 
فيرسة انه ”مسن دوافى الحكة :ان 
ينسحب إلى أطراف الصحراء ليعيد 
نشر قوات المسلمين فى بقاع بها ماء 
وأن يحد من غاراته. 

لجأ المثنى إلى المدينة لطلب المدد 
ليستعيد مركز الهجوم من جديد. 
ففرض الخليفة عمر بن الخطاب تجنيدا 
عام) على اليدو (ذى الحجح 


الذفا 


ه/فبراير 516م) أو (ذى الحجة 
هم يناير - فبراير 1177م) وحشد 
جيش] عند «صرار» بالقرب من المدينة 
(محرم؛4١ه/مارس‏ 1556م) أو 
(محرم 5١ه/قبراير‏ - مارس 1177م) 
تحت قيادة سعد بن أبى وقاص ليتجه 
به إلى العراق. 

وانضمت فرق عسكرية أخرى 
أرسلها الخليقة عمر بن الخطاب عند 
وصول سعد بن أبى وقاص وقواته 
«زرود» بنجد (الثعلبية قرب زرود). 
وعند مطلع الشتاءء توقفت عن المسير 
لتنادى بالجهاد للقبائل المحيطة: ثم 
تحرك إلى «شراقف» عند الحد الغريى 
لسهل العرب قرب «الأحساء» حيث 
حصل على حاجته من الماء من العيون 
المائية. وعسكر فى انتظار عدة آلاف من 
البدى للانضمام اليه (واشتملت جيوش 
المسلمين على بعض الفرق الممسيحية) 
وقسم رجاله إلى مجموعات أخذت 
القيادة فيها شكلاً هرمياء وأرسل سعد 
المغيرة بن شعبة ليحتل عدة مواقع 
لتأمين قواته ضد أى هجوم محتمل. 
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التقى سعد بالمثنى عند شراف ولكن 
الأأخير توفى خلال الشتاء متاثرا 
تقدم سعد إلى العَذدَيْب الهجانات تارك 
النساء اللاتى تيعن الحملة» وعسكر عند 
العدوء قام بالاستيلاء على «رديس» 
لتأمين خطوط المؤن. 

وعلى الجانب الآخرء أعد يزدجرد 
جيشا غراراً وأجير قائده رستم بالتقدم 
دون أن يبالى بنفور الأخير من مواجهة 
وعسكر الفرسء فى رس يفصلهم عن 
المسلمين قناة تسمى «عتيق». ولم يلجأ 
الطرفان إلى القتال مباشرة, بل لجثا 
إلى تفاوض غير مثمر. وخلال شهر 
محرمء ينى رستم معيراً من القصب 
والتراب والقش على القناة ليمكن 
جيوشه من تخطيها. وفى اليوم التالى 
شهر محرم 6٠١ه/ا15مأى‏ 
ُ 1ه/ا1ام. كانت القناة تظاهر 
خندق مائى لحصن يسمى «القديس». 
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القادسية 


يصدر أوامره وتوجيهاته إلى قائده 
خاك بن غزطفة من فوق الخصن وهو 
مستلق لعجزه عن ركوب الخيل أى حتى 
الوقوف فى وضع مستقيم, ووفقا لما 
أورده «سيف بن عمر» فقد استغرقت 
المعركة ثلانة أيام وليلة واحدة حيث بدأ 
الفرس فى الانسحابء وفى اليوم الرابع 
صريعا على يد أحد المقاتلين العرب غير 
المعروفين. وقد اطلقت اسماء على أيام 
المعركة والليلة الثالثة والرايعة فعرف 
اليوم الأول بيوم أرماث (يرجع فيما 
القناة), واليوم الثانى بيوم الأغواث 
(ويرجع فيما يبدو إلى المدد الآتى من 
سوريا) واليوم الثالث بيوم عماس ليلة 
(ريما لأن الساعات فى تلك الليلة كانت 
حاسمة وقد عبرت عنها الأحداث فى 
اليوم التالى). 

وقد ذكر «كاتيانى» تسماعة0 فى 
حولياته ملخصاً تفصيليا للطبرى. ومن 


انقو 


القادسية 


أظرقف ما جاء فية أن عتادن السلمين 
وعدتهم لم تكن جيدة؛ اس تخدم الفرس 
عددا من الأفيال ولكن المسلمين اكتشفوا 
أسلوبا للتغلب عليها ثم وصلت بعض 
الإمدادات من سوريا فى اليوم الثانى 
والثالث من المعركة. أظهر الشاعر أبو 
مهجن والذى كان مسجونا شجاعة 
فائقة فى القتال, اثبت طليحة بن خويلد 
أحد الذين ادعوا النبوة أيام الردة ثم 
تاب بعد أن انتصر عليه خالد بن الوليد 
- الذى انضم إلى صفوف المسلمينء انه 
كان من أشد المخلصين فى الدفاع عن 
الاسلام. كانت الجيوش تلتحم فى 
اليومين الأول والثانى أثناء النهار أما 
الليل فكان مخصصا لدفن القتلى 
والشهداء وسقى المحتضرين من 
الطرفين واخلاء ميدان المعركة من 
الحرحق: 

فر حوالى ثلاثين ألفاً من الفرس 
كانوا قد قيدوا أنفسهم بالسلاسل 
لمقاومة المسلمين حتى الموت عندما 
أيقنوا الهزيمة ولكنهم غرقوا فى القناة 
التى تمكن المسلمون من ابحارهاء 


994 


وانتزع المسلمون راية الفرس الملكية 
المعروفة باسم درافش دى كافيان. -0آ1 
مقزالد! احطاوكه. 


أحداث لاحقة: 


أرسل سعد بن أبى وقاص قسم] من 
قواته لتعقب فلول الهاربين وظل فى 
القادسية شهر) آخر. لقى جالينوس أحد 
قواد الفرس حتفه أثناء محاولته حماية 
قواته المنسحبة. لم تتعد محاولات إعادة 
حشد الفلول الهاربة كما كان الحال فى 
بابل ووقف زحف المسلمين إلا 
اشتباكات قليلة لم تغير الوضع فى 
نهافة الأمن: 

تقدم سعد إلى المدائن وبعد فتح 
وو ةسصيرة [خدع الذن العسشسن الت 
كَوّنَت مجموعة المدائن» تمكن من خوض 
«دجلة» وعبور الضفة الشرقية للنهر, 
والحتنللسالسوخ شان لدان الك 
استسلمت دون قتال من يزد جرد 
الثالث (ذى الحجة ١١ه/و17ه)).‏ 
وهناك معركة أخرى كانت ذا أهمية على 
الأرض العراقية عند الجلولاء فى (صفر 
كلامهم/لااهم). 


مشكلات متعلقة بالمعركة: 

توجد مشكلتان ستظلا فيما يبدو بلا 
حل لينا: 

١‏ العدد الإجمالى للقوات التى 
تقابلت والتقت فى القادسية, حيث 
توجد اختلافات كبيرة فى الأرقام فى 
الضتادر التحلفة تمدن الوؤل ف 
خلالها إلى أساس متين يمكن الاعتماد 
عليةه. 


* -الترتيب التاريخى للأحداث 
السابقة واللاحقة للمعركة وبالتالى 
حدث اختلاف حول تاريخ المعركة 
نفسهاء وقد تم ترجيح وقوعها فيما بين 
عامى 4ه و1١ه.‏ ورجح البعض 
استبعاد عام 4١ه‏ لوقوع أحداث تنفى 
اندلاع المعركة فيها. والكتاب المسلمون 
المعنون بأمر الترتيب التاريخى أمثال 
قالهاوزن وكتابى «و س.م يوسف» 
بحثوا عن حلول من خلال الحقائق 
ووصلوا إلى افتراضات خاصة بهم 
لاستحالة الوصول إلى نتيجة يقينية من 
خلال معطيات المصادر المعتمدة. حيث 
انهم اعتقدوا باستحالة قيام المسلمين 
باستعادة قدرتهم مباشرة بعد هزيمتهم 
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القادسية 


عند الجسر وأرخوا معركة البويب عام 
١ه‏ (وفقا لكاتيانى ه026 لم تكن 
قبل رمضان) واألزمهم هذا بتاريخ 
القادسية بعام 1١ه‏ (ويضيف 
قالهاوزن اعتبارات أخرى للأحداث 
الواقعة قيضا نين القانسية ومعرية 
الجلولاء) بالأضافة إلى أن كتانى وس. 
م .يوسف» يضعان فى الحسبان 
العلاقة بين الحملة فى سوريا والعراق. 
ويرون أن الخليفة عمر بن الخطاب ما 
كانت تعنيه العراق قبل الانتهاء من 
الأولى أى بعد معركة اليرموك التى 
حقق فيها المسلمون النصر على 
البيزنطيين (الروم) فى ١١‏ رجب 
١ه/ ٠١‏ أغسطس 575م, بحيث 
يصعب وقوع معركة القادسية قبل 
الشهور المبكرة من عام ١ه‏ ويرى 
س.م يوسف وقوعها يعد رجب 6١ه‏ 
بقليل أى بعد اليرموك بنحى شهر. 

ويرى كاتب المقال أن التاريخ 
الأرجح لمعركة القادسية هو شهر 
محرم عام 5١ه/‏ فبراير مارس 17م 
وان انتصار المسلمين فى «البويب» بعد 
هزيمتهم عند الجسر بقليل ليس بالأمر 
اللستكيل: 


4 


القادسية 


المصادر : 

57817 الطبرى جاء ص؟1772”,‎ )١( 
571/1 4ه (بعد اين اسحق),‎ -6 
(بعد وافدى), 78-15173 (بعد عواته)‎ 
0-5515: ,”"ه-55١15_-ع؟١١‎ ٠ 

ه3714 :575:5 6غ 53511١‏ 
/اك ١غ"”؟-‏ 2# 515-هه-51هغ8”؟ 
8/2 ١لاع”,‏ 6لاة” ‏ ولا (بعد سيف 
بن عمر) وفهرسء. طبرى طبعة 
جوتنبرج ج70 5٠0-787‏ (مع قليل 
من التفاصيل غير المتوفرة فى مصادر 
أخرى ولكن بصفة عامة تتبع روايات 
سيف بن عمر). 

(") أبى يوسف يعقوب: ؛تاب 
الخراج.ء بولاق 11037ه ١0/1١5‏ 
(ترجمة فانان 57-55 54 -55). 

(؟) المسعودىء مروج الذهب ج:. 
٠١١‏ غ*5 ”ه55 

(:) مقدمة ابن خلدون -013 .60 
166 جدل ص 15840-57١ ١5‏ جم 
ص597. جا ص0١١‏ (ترجمة 
روؤزنت ال لهتطانهووه8 ج 1١‏ ص7 2.١‏ 
ص ؟؟؟, 576 15١‏ جل" ص/17ا-1/, 
خض اتلد 


...4م 


المصادر القادسية: 

)0( مرخواند: روضة الصفاء. طبيعة 

3 فوندمير: جيب السيارء طبعة 
يوميا اولمع ص ١‏ ص ٠١‏ -337؟. 

مصادر الغرب: 

372( مع أام © عل عاداءة طعدعع : اأءلنان 
جا ص16 -3لاء 47 


)0( بماعا 'لاءعل تأعصعة : أصفاعهنت) هآ 
الأحداث جزء؟ 5اهش صه.: 17١١9‏ 
6 53-77-50 أحداث 157اه ص١7‏ 
م ة”_ .558-1١1155 1١١8‏ 

وائل البشير [فيجليرى ‏ أ1لعاقة9] 
+ القادسية : بالإضافة إلى البلدتين 
المذكورتين فيما سبقء يشير ياقوت إلى 
ثلاثة أماكن أخرى تحمل اسم القادسية 
اثتتان من ناحية الموصل عند نهر 
الخازر بين الموصل واربد والثالكة 
بالقرب من جزيرة بن عمر (انظر 
ياقوت: المسترق) طبعة فقستنقلد 
04 ص/777. كما يذكر ابن 
الأثير بلدة باسم القادسية قرب بغداد 
(الجزء7١اص١1)‏ . 


وعن العلاقة المحتملة بين هذه 
: عاءل1ةنال1 جزء 7*5 ص 2١617‏ 
١1‏ 


-معع عل اعمط «اأمكعزمجظ : ختقسومدآن!. 1 
عععدناء7مد دعدماط-ملنءوط دعل عتطومجع 
(*”و5ة/لا ععل .وعءف) ملاقع عع عع طن الطقططم) 
6 ص/الا_ىلا. 


وائل البشير [سترك ‏ لسنر .1ع50كم] .[ عاععماد.1] 
قارون 

ورد فى العهد القديم. سقر الأعداد ‏ 
كان من قوم موسى فبغى عليهم...» إلى 
قوله تعالى «... لولا أن من الله علينا 
لخسف ينا ويكأنه لايفلح الكافرون» 
(سورة القصص الآيات 85-07) 

وقوله تعالى «وقارون وفرعون 
وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات... 
إلى قول» تعالى: «ولكن كانوا أنقسهم 
يظلمون» [سورة العنكبوت الآيتان 
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القادسية - قارون 


8" ١غ]‏ وقوله تعالى: «إلى فرعون 
وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب» 
(سورة غافر آية 25). 

وفى آيتى العنكبوت وآية غافرء يذكر 
قارون مع هامان وزير فرعون وفرعون 
نفسه وثلاثتهم يتعالون على رسول الله 
موسى عليه السلام ويصموته بالسحر 
والدجل. وفى آيات القصص نجد أن 
قارون كان من قوم موسى ولكنه كان 
يعاملهم بأسلوب الغطرسة والتكير 
والتعالى من منطلق ثرائه الفاحش الذى 
جمعة: على حد ته واعتقاده من خلا 
علمة ٠‏ على غلم عند:». ويشرج 
قارون يستعرض قوته وثراءه أمام 
العامة فتبتلعه الأرض بقصره (داره) 
ليكون عبرة للذين يفضلون كنوز هذه 
الدنيا ثواب اله فى الآخرة للمؤمنين 
والخيرين. 

وتلمح هذه القصة إلى تمرد قارون 
وعلى نحو بين إلى العقاب الذى سحق 
يه (سقر الأعداد الاصحاح السادس 
عشر الآيات ,1515١‏ الاصحاح 
السادس والعشرين الآية )٠١‏ ومن 
اللمشهل أن تكو صبخص التحدة ميا 


قارون 


أخلاقية. وقد أضاف المفسرون وكتاب 
قصص الأنبياء اسطورة طويله يرد 
أصول أغلبها إلى أدب الربانيين 
[الترجم: وهى فى الإسسلام من 
الإسرائيليات] 

(انظر الموسوعة اليهودية انذبوء1 
.0 جاة: ص03 5, تعليقات سيلز 
15 على ترجمته لمعانى القرآن الكريم, 
تمن الأياء القطلدي: التافزة ١‏ 
صن 

وفى هذه الأسطورةء صنّقا هامان 
وقارون معا لثرائهما الفاحش 
واكتنازهما للمال وشحهماء ومن هنا 
يتضح السبب الذى أصبح قارون من 
خلاله وزيرا لفرعون. 

وفى الإسلامء نشأت من إضافات 
المفسرين إلى قصة القرآن الكريم 
رؤيتان متباعدتان: 

١‏ تفسير عن كيفية جمع قارون 
الثروته. وهنا كان «علمه» الخاص أحد 


)3( العلم الذى كان يعنى بتتحويل المعادن 
الرخيصة إلى أخرى نفيسة أو يحول التراب إلى ذهبء 
كما كان يعنى هذا العلم بمحاولة إطالة الحياة عن طريق 
إيجاد علاج نهائى وحاسم لجميع الامراض. 


؟..م 


الأسباب التى جعلت المفسرين يذهبون 
إلى أنه أحد المؤسسين لعلم الخيمياء 
والسيمياء (الكيمياء القديمة)(١).‏ 

ويظهر هذا الدور مببكر) (انظر 
الك كلتلا الكبااحظط مرو الذهب 
للمسعودى جزء4 ص77١ء‏ فهرست 
ابن النديم) حيث هبط الوحى الإلهى 
على كل من موسى وهارون عليهما 
السلام بهذا «العلم» (وتم تكليفهما 
بطلاء تابوت التوراة, الكسائى: قصض 
ص159) 

ووكل قارون بتنفيذ هذا العمل 
باسمهما. وقام بجمع كميات هائلة من 
الذهب والفضة:. ولكن موسى عليه 
السلام دعا ربه أن يعاقب قارون لتكبره 
وتفاخره وسوء سلوكه الذى نبع من 
ثرائه المكتتسب مؤخرا. ووفقا للطبرى 
(طبعة روتنبرج جزء١‏ ص5875 - 
8) كان قارون يعمل فى الأصل 
صائفا. ووفةا للكسائى كانت أخت 
موسى عليه السلام زوجة قارون وأنها 
هى التى تلقت حلم الخيمياء لتلقنه 
لزوجها (وعن المفسرين أن قارون كان 
ابن أنحت موعى عليه المبلام): 


؟ - وفى مصرء يرتبط اسم قارون 
بعدة بحيرات. ومن هنا فإن ما تبقى 
من بحيرة مويرس 54065 فى الفيوم 
يحمل اسم بركة قارون (انظر :ودها8 
#اصرو 5‏ 6/1465 ,١507‏ ص5 ١117‏ 
ويوجد تعليل خاطئ شاع لاسم البركة 
بأن أصلها بركة القرون). 

كنا كانت تجو زرك فكمل انتم 
قارون بجوار بركة القفيل بجنوب 
القاهرة وعلى مقربة من جامع ابن 
طولون. وهذه البركة كانت مرتبطة 
بالقصة الغيبية» وقد وصفها المقريزى 
(خطط اللمقريزى طبسعة بولاق 
6 جزء7 ص777-7717) كما روى 
أن كافور بنى بيت بجوار البركة وتردد 
أن الجن طرده من هذا البيت. كما أشير 
إلى تلك البركة فى قصة «جزر» السماك 
«الواودة فن انسفن الصضيرية لأالف 
ليلة وليلة. ليالى 1١1‏ 155 والتى 
قام روتنبرج بتنقيحها ‏ بأنها الموقع 
الذنى كانت تلوذ به الأرواح من 
الستحنة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


قارون - قازان 


ويرى فون هأمر #عتنتصة1آ مم7 من 
هنا وجود خلط بين قارون وشارون 


المصرى 


المصادر: 

9 فاريخ الطيرئ: 

(؟) تفسير الرازى. طبعة القاهرة 
4 الجزء السادس ص١85.‏ 
القاهرة ١9765‏ ص١05-51.‏ 

وائل البشير [د.ب. ماكدونالد 1110 ] 

قازان 

قازان ‏ وقد يقال لها قزان ‏ بلد 
واقع فى حوض القولجا الأوسط, وهى 
(تتاريا)ء وكانت فى القرئين الخامس 
شيو والسادشن عقن عاضفة خنانته 
هى ادخل فى بابا الأساطير أن البلدة 
أسسها «يتوخان» فى منبطقة تركية 


قازان 


إسلامية كانت جزءا فى القديم من 
مملكة البلغار قبل الغزوات المغولية. 
والقنن تأاسست خبانئه قتازان: فى 
النصف الأول من القرن الخامس عشر 
على يد أولى محمد بن جلال الدين 
حفيد طقتمش فى الوقت الذى كان فيه 
الأورد الذهيى آخذاً فى التتضعضعمع, 
وساهمت الخانية مساهمة فعالة فى 
الحروب المضنية التى كانت مشتعلة بين 
الامارات الروسية. ففى عام ام 
حاصر السلطان محمد الثانى موسكوق 
وخرب «كولومنا». وفى عام ١555‏ 
أنزل ابنه محمودك الهزيمة بقاسيلى 
التانى 1[ أاثقه/ا أمير موسكوق وأسره ثم 
مالبث ان أطلق سراحه يعد قليل, 
واستولى محمودك فى نفس السنة على 
مدينة قازان التى كانت تحت حكم واحد 
اسمه على بكء ولما قتل فى العام التالى 
أولو محمد فر اثنان من أولاده إلى 
روسيا وهما يعقوب بن أولىو محمد 
واخوه قاسم الذى أقطعه أمير موسكى 
بلدة «.جوردوكك» 00:00 قو - 


يقاسمور تمجيدا له وأصيحت عاصمة 
لخانيّة تابعة لموسكى تدين لها بالطاعة 


4. 


وصار حكامها موالين للسياسة 
الروسية. 

ولعو كال تسجبو ده كئ الحكم حت 
نات شنة :5155 فكلتفه وداه كلل 
)١81107- ١535(‏ وإبراهميم ١217(‏ ك5 
6 ) الذى شن الحرب على موسكو 
فى #اتتكس فى عانى + الآمن انخضنار؟ 
تمثل فى استيلائه مؤقتا على «فياتكاء 
الا أن الروس هاجمى المعتدى وحاصروا 
قازان وأرغموا إبراهيم على إطلاق 
سراح جميع الذين كانوا فى قازان من 
الأسرى الروس دون أن يحاولوا وضع 
صنيعتهم قاسم على العرش هناكء فلما 
مات إبراهيم سنة ١515‏ خلفه ولده 
على (وإن قالت بعض المصادر بل خلفه 
الهام) فلما كانت سنة ١5417‏ التجأ 
محمد أمين أخوى خليل إلى روسيا ثم 
ظهر أمام أبواب قازان على رأس جيش 
ووش افاستقيتلم التلق ها بعل سهان 
دام ثلاثة أسابيعء. ونفى على إلى 
اقؤلوجنا: واقنع حك اقيق خانا لكنه 
طرد منها عام ١5565‏ أشر هجوم تتارى 
مق كناففة سبل +8101 يقيا نه كان 
مموق بن اباق الذى حكم البلد عاما 


واحدا وهزمه بعدها الروس فاستجاب 
رغم أنفه لرغبة الأهالى وتنازل عن 
الحكم لعبد اللطيف الأخ الأصغر لمحمد 
الأمين. الذى استدعته روسيا سنة 
١16ه‏ وعاد التاج إلى محمد آأمين 
الذى كان فى بداية الأمر مؤيدا للتحالف 
مع الروس ولكنه سرعان ما ثار ضد 
وصاية أمير موسكو وقتل التجار 
الروس الذين اعتادوا الحضور إلى 
سوق قازان السنوى وصادر بضائعهم 
ونجح فى متابعته شن الحرب على 
موسكوى حتى أنه أنزل الهزيمة بجيش 
روسى قرب «نيزنى نوفجورد» 201ألآ 
ع0 وفسقه اتضباق لمن عشاة 
١0٠1م‏ تأسست بمقتضاه دولة محايدة 
بين الإمارتين المتنازعتين. ومات محمد 
أمين سنة 4١16م‏ وأخذت الدولة التى 
أسسها أولو محمد تلفظ أنفاسهاء وكان 
عبداللظيف قد مات قيل ذلك بسنة, 
وسيطرت الفوضى على الخانيه 
واستمرت الحروب بين جماعتين تميل 
إحداهما لمسايرة روسيا والأخرى تنرّع 


نزعة قومية مؤيدة خاينة القرم وأورد 


دآئرة المعارف الإسلامية 


قازان 


مدى ثلاثين سنةء وكان الروس أول من 
استغل هذه اللروف فى قازان فعمد 
الأمير قاسيلى الثالث إلى وضع شاه 
على سنة ١5١156‏ على العرشء لكن 
طرده كبار التتار وطلبوا من محمد ان 
يعين على قازان بدلا منه آخاه «صاحب 
جيراى» وشبت معارك لم يكن النصر 
فيها حاسما لأحد الجانبين. غير أن أبرز 
الكبير من إصداره أمره بمنع التجار 
التتارية» وأمر بعقد سوق سنوية فى 
وكدق ذلك إل اختطراب الأمسسوو فى 
بين الأمراء المتنازعين حتى تم فى 
النهاية اختيار ابن «أوتمش» وكان غلاما 
فى الثانية عشرة من عمره فنقله 
الروس إلى بلدهم وعمدوه وسمى 


قا روت 


حكم قازانء لكن أطاحت به من الولاية 
ثورة شعبيةء فولى التتار رجلا من بين 
خانات استراخان اسمه «ياديجار 
محمد». بيد أنه ما لبثت جيوش القيصر 
ايفان الرابع 17 1738 الروسية أن طرقت 
أبواب قازان واستولت ‏ عليها يوم الثانى 
من اكتوبر ١١57”‏ وضمتها إلى دولة 
موسكوفء ثم أخذ الروس فى أعقاب 
ذلك الفتح فى احتلال الإقليم كله شيئا 
فشيئا وصادروا أغنى وأحسن 
الأراضى الواقعة فى أودية الأنهار 
وحول المدن» ووزعت فكانت من نصيب 
الفجلاه الروس والادؤوة: واقيتمت 
مستوطنات فى أخصب بقاع البلاد 
نزلها القلاحون الروسء كما أقيمت 
سلسلة من الحصون والقلاع الروسية 
غطت جميع أنحاء البلاد لقيام ثورات 
شعينة :وانوء! الوحمنات القتاى الكزميدة 
وترتب على هذا أن أصبيح سكان 
الخانية القديمة (ابتداء من القرن السابع 
عشر) يتألفون من عناصر يختلف 
بعضها عن البعض الآخر كل الاختلاف» 
ولم يعد التتار فى هذا المحيط أكثر من 
٠‏ غ/ من السكان. 


واشتد ساعد الحركة الإنجيلية 
6 قاعدة أسقفية وتحولت إلى 


السادس عشر نجد طائفة مهمة وهى 


تتألف من أهل البلاد المحليين والتتار 
وأكثر منهم من الشعوب الفنلندية 
الكريشيين (كريش - التترية) قد 
تنصرواء لكن الأخيرين ‏ رغم اعتناقهم 
المسيحية ظلوا محافظين على 
استعمالهم اللغة التترية. 


ولقد أدى الفتح الروسى لقازان إلى 
حدوث هزة عنيفة فى المجتمع التتارى, 
ذلك أن طبقة الأشراف القديمة وجدت 
نفسهاوقد مود من أملاكها 
وأراضيهاء ورأت أن استمرارها فى 
البقاء حية يتطلب منها ان تتحول إلى 
طبقة تجارية نتج عنها فى القرن 
السابع عشر ظهور طبقة برجوازية 
تجارية؛ وقد أصبحت هذه الطبقة مئذ 
عهد كاترين الثانية قصاعدا هى 
الجماعة التى تسترشد بها امة التتار. 
كما تلاحظ انه فى النضف القانئ من 
القرن التاسع عشر خرج من بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعوب الروسية المفكرون والقادة 
السياسيون الذين أيدوا حركة الوحدة 
التتركية فى روسيا (وحدة العناصر 
التركية فى روسيا). 

أما مدينة قازان الحديثة فلم تستبق 
الا قليلا مما كان موجودا أيام الخانية 
القديمة ولايزال أحد أبراج القلعة 
القذيمنة تحمل ختى النوم اسم الأمتيرة 
«سيومبيجى» زوجة «صفاء جيراى» 
(وكانت فى السابق امرأة جان على ثم 
من بعده زوجة شاه على) وليس من 
المعروف متى وكي ف اطلق اسمها على 
هذا البرج. كذلك فإنه من الصعب أن 
نحدد ما هو تتارى وما هو روسى فى 
هذا الببرج. ولم تعد لقازان منذ القرن 
الثامن عشر اهمية حربية. حتى لقد 
احتلها بسهولة بوجاسيف فى يوليو 
4 ولم يستعص عليه سوى قلعتها 
حيث كان بالمدينة فى ذلك الوقت 7/471 
منزلاء ولكنها إبان هذا الحين تفوق 
«تزنى نوفجورد» فى الأهمية كمركز 
إدارى وثقافى. وتأسست جامعة قازان 
سنة ١604‏ وتفؤقت على جميع 
مثيلاتها بفضل كليتها الشرقية (لاسيما 
كلية الدراسات التاريخية الفيلوجية). 


قازان 


لكن ترتب على افتتاح الكلية الشرقية 
بجامعة سنت بطرسبرج عام ١8655‏ أن 
توقف تعليم اللغات الشرقية فى قازان,» 
كما نقلت المكتبة والتجهيزات العلمية 
الأخرى إلى العاصمة. غير أن دراسة 
اللغات الشرقية عادت من جديد مرة 
ثانية سنة 1851١‏ إلى جامعة قازان. 
وبلغ عدد سكان البلد ١١١٠١48‏ نسمة 
حسب إحصاء ,١18917/‏ كان منهم 
65 تتارياء وقد أصبحت قازان 
التو عاضفة جموورية اتعارسعا نه فن 
روسيا وبلغ عدد سكانها 7,١71,974‏ 
نسمة منهم ١5١51417١‏ من التتارء 
و778178 1 من الروس ١651495533‏ 
من الكوفاش 7١4717‏ من الموردنيين 
و577غ8؟ من الادموريين. 5:نا1015]. أمأ 
الحضر فيغلب عليه العنصر الروسى إن 
يقدر بعدد /41 9541 إزاء 5973576 من 
التتار. 

المصادر: 

-1071/! 116 إن مك81 نطكره 10 .11 .11 
3303-9 ,11 دامع 


ام 


قانونى وكاتب اجتماعى عربىء ولد 
فى مصرء وهو الذى نادى بحقوق المرأة 
وتحريرهاء بالإضافة إلى واجبها فى 
المشاركة فى بعث حركة النهضة 
الإسلامية التى بزغ نورها مع أفول 
القرن التاسع عشر. 

ولد قاسم أمين بالاسكندرية عام 
8515 (انظر أحمد بهاء الدين» تصدير 
إلى «تحرير المرأة» طيعة دار المعارف. 
القاهرة 3م ص +٠١‏ ويلاحظ عدم 
اتقفاق المصادر على تاريخ ومحل 
الميلاد) من أم مصرية وأب من أصل 
تركى. استقرت أسرته فى القاهرة حيث 
التتحق قاسم بعد إتمامه الدراسة 
الثانوية بمدرسة الحقوق الخديوية 
(كلية الحقوق)؛ وحصل على إجازة 
الحقوق عام 1889م. وبعد أن قضى 
فترة التدريب لدى أحد كيار محامى 
العاصمة المصريةء سافر إلى باريس 
لاستكمال دراسته فى القانون» حيث 
تابع بألم واستياء التطورات الجديدة 
التى طرأت على الظروف السياسية فى 


4م 


مصر منذ أن ظهرت بوادرها الأولى فى 
القاهرة. أى التدخل البريطانى عام 
87م والذى أدى آخر الأمر إلى فشل 
ثورة عرابى باشا واحتلال الإنجليز 
لمصر. 

كانت مساهمة قاسم أمين الأولى فى 
حركة التنوير ‏ والتى كانت قد بدآأت 
بالفعل يشكل جزتئى قى مصرء وأغلب 
البلاد الملتقدمة فى العالم العربى 
والإسلامى ‏ بإعادة الاتصالات والتى 
سبق أن أقامها مع اثنين من أعظم 
الرجال الذين قادوا حركة التنوير فى 
العالم الإسلامى الحديث وهما جمال 
الدين الأفغانى وتلميذه محمد عيده 
اللذان لجآ إلى باريس حيث أصدرا 
باللغة العربية دورية أسبوعية تحمل 
اسم «العروة الوثقى». وقد صدر منها 
ثمانية عشرة عدداًء وقد عرض على 
قاسم أمين مساهمته فيها. 

توقى قاسم أمين فى سن مبكرة 
عام 4١19م‏ دون أن يرى ثمرة جهوده 
ولم يلحق بالتغيرات التى طرأت لصالح ‏ 
المرأة العربية والتى ظل يصارع من 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجلها فى العراق الشاعر جميل صدقى 
الزهاوى. وفى تونس عبدالظاهر الحداد 
وفى مصر ‏ مما هو جدير بالذكر ‏ 
امرأة كاتبة هى ملك حفنىء. وكانت 
تنشر كتبها باسم «باحثة البادية». 

ويرجع الفضل فى رسوخ عقيدة 
قاسم أمين بحتمية تنبيه الرأى العام 
فى مصر بصفة خاصة والعالم العريى 
بصفة عامة إلى واحدة من أكثر القضايا 
الحاحا. ألا وهى رفع اللستوى 
الاجتماعى للمرأة. ويرجع الفضل فى 
هذا إلى الاتصالات التى أقامها بوسط 
كان معنيا بالرقى الاجتماعى والثقافى 
أثناء إقامته فى باريسء وريما يرجع 
الفضل - وفقا ليعض المصادر ‏ إلى 
علاقة عاطفية نمت بينه وبين فتاة 
فرنسية وكانت قد أثرت على فكره تجاه 
قضية المرأة. 

ومن الثابت أن أى تحرك نحو 
الإصلاح فى هذا المجال كان يقتضى 
ضفن صراعا متواصلاً مع أنصار 
التيار التقليدى فى البلاد. أعداء أى 
تغيير حتى لو كان هذا التغيير له 


دائرة المعارق الإسلامية 


ملامح اجتماعية واضحة:. ويرى هذا 
التيار أن كل تجديد يُهين ويسىء إلى 
التراث وسيرة السلف. وقد أدرك قاسم 
أمين كافة الصعوبات التى ستواجهه, 
وعمل على إنجاز أهدافه ليس فقط 
باستخدام سلاح الجدل القانونى الذى 
برع فيه بحكم دراسته للقانون وإنما 
أيضاً من خلال حوار ذى بعد اجتماعى 
وأخلاقى يتسم بالحس المرهف. 

وكان هدف قاسم أمين هو التأكيد 
على تحسين الوضع الاجتماعى للمرأة 
فى صورة تعليمات ووصايا وشعارات 
مثل المساواة فى الحقوق مع الرجلء 
وخلع الحجابء وإعادة النظر فى قانون 
الأحوال الشخصية وخاصة ما يخص 
تعدد الزوجات والطلاق. 

وقد قاوم المحافظون هذه الدعوى. 
بقوة حتى أن خلع الحجاب لم يتحقق 
إلا قى عام 1177م (أى بعد حوالى 
ربع قرن من ظهور كتاب «تحرير 
المرأة»). كما أنشئت أول مدرسة ثانوية 
للفتيات عام 1575م على غرار مدارس 
الفتيان فى مناهجها وبرامجها. 


وتجلت النزعة الوطنية عند قاسم 
أمين فى كتاب وهعناميزع8 مل 
(المصريون) باريس 1845م الذى كتبه 
بالفرنسية للرد على «دك داركور» الذى 
حكم على مصر من خلال رؤية 
استعمارية مبالغ فيها. 

ولكن كتابيه «تحرير المرأة» و«المرأة 
الجديدة» هما اللذان خصصههما للدعوة 
للرقى الاجتماعى للمرأة. أما الكتاب 
الأول فقد استثار أكثر المحافظين 
المصريين غيرة وحماسة:؛ ومن بينهم 
طلعت حرب وعبدالحميد الغريان. وقد 
رد على قاسم أمين فى كتابه «فصل 
الخطاب فى المرأة والحجابء و«الدقع 
المقن»: أما كاب «لكزاة الجدينة فعيد 
فيه قاسم أمين إلى دفع الهجوم عليه 
والذى لم يترتب عليه فقط استئارة 
العبالم واكفكن السياسى محمد فرين 
وجدى فى «المرأة المسلمة» (القاهرة 
اه ١_-‏ 15ام). 

وبهذين العملين» ارتبط اسم قاسم 


أمين يوصقه بياعث حقوق المرأة 
بالإضافة إلى كتابه الباريسى السالف 


ذكره وتأملاته وحكمه المسماه «أسباب 
ومناهج وأخلاق ومواعظ» القاهرة 
عنوان «كلمات فى الأخلاق» فى ملحق 
لطبعة «الرسالة فى مداواة النفوس» 
لابن حزم. وانظر بروكلمان ج١.‏ ص 
151 !16 ). 

المصادر : 
501 .0, شتوتجارت 1م). 

(؟) قاسم أمين : المرأة الجديدة, 
القاهرة ١190م.‏ 

9( د. محمد حسين هيكل: تراجم 
القاهرة 6 154م. 

)0( ف.س. قوؤاد 9 تاريخ حياة 
المرحوم قاسم أمين, القاهرة, غير 
مؤرخ. 


وائل البشير [ريزيتاني 81221820 .لآ] 


21 سس سي يل وب ل سس سسب ذاقرة للعازف الإسلامية 


قاضى 

القاضى طبقا للشريعة الإسلامية 
ينظر فى جميع القضايا المتعلقة 
بالقانون المدنى والجنائى (أمور 
المعاملات والقصاص وغيرها) ولكن من 
الناحية العملية. كان فى الشرق 
الإسلامى منذ زمن بعيد منهجان 
لتطبيق الشريعة يمكن أن نطلق عليهما 
- إلى درجة ما من الصحة ‏ المنهج 
«الدينى» والمنهج «الدنيوى». فالقضايا 
التى تتصل بالدين (الخلاف فى 
الأمور التى تتعلق بالأسرة أو الميراث 
أو المشاكل الشرعية الأخرى...الخ) 
تعرض على القاضى الشرعى ليحكم 
فيها طبقا لأحكام الشريعة, أما باقى 
المشاكل ‏ طبقا للنظرة العامة السائدة 
فى الشرق - فإنها من اختصاص 
السلطات المدنية التى تحكم فيها عادة 
طبقا لمعايير أخرى. ‏ ( 

وطبقا للشريعة الإسلاميه يجب أن 
يكون القاضى من العلماء العدول (لا 
يرتكب مايلام عليه). ملما إلى درجة 
كبيرة بأحكام الشريعة. وفى البداية, 


قاضى 


كانت معظم المذاهب تطلب أن يكون 
القاضى مجتهداء أى قادراً على استنباط 
الأحكام من المصادر الدينية مباشرة. 
ولكن بعد ذلك لم يعد هناك من يعتبر 
مؤهلا لأن يفسر الشريعة. فأصبح 
القضاة مقلدينء أى ملتزمين بما أفتى به 
العلماء السايقون المجتهدون. فأصبح 
على القاضى أن يلتزم حرفيا 
بالنصوص المذكورة فى كتب الفقه 
الخاصة بمذهيه. 

وتعتبر إقامة العدل واجب دينى فى 
المجتمع الإسلامىء؛ وعلى السلطة 
المختصة أن تعين فى كل منطقة شخصا 
مناسبا ليكون قاضياء فإن لم يكن هناك 
إلا شخص واحد يعتبر صالحا لمنصب 
القاضىء كان عليه أن يقبله بل كان عليه 
أن يطلبه إذا تجاهلته السلطة. 

وعلى القاضى أن يدير محكمته طبقا 
للأسلوب الذى وضعته الشريعة 
بالضبطء. فعليه أن يساوى بين 
الخصمين فى المعاملة إذا كانا مؤمنين 
مساواة تامة, فإذا اعترف المدعى عليه 
أن المدعى على حقء لا يطلب القاضى 
دليلآ آخرء فإذا أنكر المدعى عليه فإن 


.م 


قاضى 


على المدعى أن يؤيد دعواه بالأدلة, 
ويكون حكم القاضى ملزما للطرفين 
ول عاتن 

ويمنع الشرع القاضى من أخذ هدايا 
من الخصوم الذين يعرضون قضاياهم 
أمامه وذلك لضمان حياده كما يمنع من 
ممارسة التجارة لا بذاته ولا عن طريق 
أشخاص يعرف عنهم أنهم أعوانه. لأن 
الناس قد يحاولون كسبه فى صفهم 
عن طريق تقديم مميزات خاصة فى 
التخارة: 

وبالرغم من هذه التنظيمات وغيرها 
التى يقصد يها ضمان نزاهة القضاء 
بقدر الإمكان» فإن «قاضى السوء» كان 
دائما محل شكوى المسلمينء. فبعض 
القضاة لم يكونوا على مستوى المنصب 
حتى أنه عندما كان يتولى القضاء 
رجال مستقيمونء. فإن بعضهم كان 
يتحايل على الشريعة يما يناسب رغباته 
أو رغبات الحكام؛ لهذا سرعان ما ظهر 
اتجاه فى الدوائر الدينية لرفض منصب 
القاضىء وتداول الناس الأحاديث التى 
تشير إلى الحذر من قبول منصب 
القاضىء وقد رفض بعض الفقهاء 


.م 


الورعون مثل أبى حنيفة أن يتولوا 
القضاء. 

وريما لم يصل قاض مسلم ‏ فى 
بعض الأحيان ‏ إلى أن يحقق المطالب 
النظرية لتولى هذا المنصبء, لهذا فإن 
القاضى فى هذه الفترات كان يعتيره 
العلماء المسلمون «قاضى الضرورة». 
الذى يلجأ الناس إليه لعدم وجود من 
هو أفضل. 

وكان الحكام المسلمون يرفضون 
تولى القضاء بأنفسهم., وكذلك كان 
يفع الحكام والولاة فى الولايات 
المختلفة, وكانت السلطات المحلية فى 
البلاد الإسلامية هى التى تتولى القضاء 
على نطاق واسعء وبصفة خاصة رجال 
الشرطة. وكان ذلك يسمى أحيانا 
«النظر فى المظالم». 

وفى عهد عمر وعثمان (رضى الله 
عنهما) وخلفائهماء كان القاضى يعيّنه 
الخليقة. وكان هؤلاء القضاة دائما من 
الفقهاء. وفى العهود المتأخرة, لم يحظ 
هؤلاء القضاة بوضع مستقل فى العالم 
الإسلامى؛ وكانوا كثيرا ما يُعزلون بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعيينهم بقليل كما كانوا دائما عرضة 
لنزوات الحكام. 

ولم يكن القضاة مسكولين فقط عن 
نظّر القضايا وإنما كانوا آيضا مسئولين 
عن إدارة الأوقاف وأملاك الأيتام 
والسفهاء ونوعيات أخرى من الناس 
كما كانوا يعقدون عقود الزواج للنساء 
اللاتى ليس لهن أقارب من 
الرجال...الخ. 

وكان كبير القضاة فى العاصمة ذا 
منزلة رفيعة, ويطلق عليه فى المشرق 
الإسلامى لقب قاضى القضاة: وفى 
الغرب الإسلامى قاضى الجماعة؛ ويعد 
ذلك كان هناك أيضا قاضى العسكرء وكان 
بعض هؤلاء القضاة من قادة الجيش. 

وفى المدن الكبيرة. حيث يعيش أعداد 
كبيرة من أتباع المذاهب الفقهية المختلفة, 
كان - إذا لزم الأمر ‏ يُعين قاض لكل 
مذهب. فمثلا كان قى القاهرة أربعة 
قضاة. 

المصادر: 

)١(‏ الخصاف: أدب القاضى؛ د.س. 
مارجوليوث طامتامويدال/!1 .5.طط, مم0 
ألما 6 10 كانمالعلاماكامآ ( .ه110 “ا7تفام 
(1910 عمد ععاعف جما ص ١07١1-1؟15).‏ 


قاضى ‏ قاضى خان فخر الدين 


)١(‏ الشوكانى: نيل الأوطار (بولاق 
,/)١1/‏ جة ص 550غ ومابليها. 

)5( الدمشقى: رحمة الأمة قى 
اختلاف الأئمة (بولاق )٠٠‏ ص١١‏ 
ومايليها. 

5( ابن خلدون: المقدمة (طبعة 
القاهمرة /71 ١1‏ صه 24> ومايليها. 

)6( : وزم فعس عاأعناممة .20 وععواة 
جا ص:187 ومايليها. 

(9) نقس الكاتب, -م5 ممم ءونعهمة 
76 :7هللا ت'لاهناء: ا منتشورة فى 
لأعدااعععع .للعع:10! .لأعكاناء2 .كل .الع دااع2 
العدد "5 )١18495(‏ ص8١؟١١‏ و5١٠١‏ 
ومايليها. 


حسين أحمد عيسى [ث.و. جويتبول [أصطدزه1 ./لا .11] 
قاضى خان فخر الدين 
ألمدز720 الفرغانى. عالم شغل منصب 
المفتى على المذهب الحنفى وله مؤّلفات 
كثيرة قيمة فى بعض المسائل الشرعية 


.م 


قاضى خان فخر الدين ‏ القاضى الفاضل 


(فتاوى قاضى خان فى : أجزاءء كالكتا 
6م مع كتاب الفتارى السراجية, 
القامرة 5/؟١١1ه).‏ 

المصادر : 

)١(‏ ابن فَطْلويُغا هطوداطدا)ه تحقيق 
فلوجل 10810 .ل .ططخ اعع ناا جزء ؟ رقم 
/, صفحة 31 رقم 1ه 

(") ج. فلوجلاءوساط: «عددماء عنم 
.تأطك أععنناطا بانع تطعاعع كلاعع؟ االعجمط «عل 
:5ىل/7 .ك .د5ء0 .كناعه3 «مغ .4 العدد / 
(18), صفحة .3١6‏ 


2( محمد عيد الحى اللكناورى -21 


301م]ء الفوائد البهية فى تراجم 
الكتسية: الكتاهزة 1996 متف عه 


ومايليها. 
حسين أحمد عيسى [ث.و. جوينبول [أوطالاناة ./[ا .10] 
القاضى الفا ضل 
أبى على عبد الرحيم بن على بن 


ديوان الإنشاء) ولد فى 1١‏ حجمادى 


1خ 


الآخرة عام 559 (؟ أبريل 70١١م),‏ 
فى عسقلان حيث كان أبوه القاضى 
الأشرف - وهو من بيسان - يشغل 
فخصب القناضجن: أرهله والتده إلن 
القاهرة ليدرس فى ديوان الإنشاء عام 
5ه (54١١55-1١1م).‏ تولى 
أمانة سس انق حدديد فاضي الإسكتدرية 
عام 558 ,)١١157(‏ وعندما لفتت 
تقاريره الممتازة الأنظار فى القاهرة, 
استدعاه العادل رزيك بن الصالح 
طلائعى 121301, آخر وزير فى عائلة بنى 
رزيك وعينه رئيسا لديوان الجيش, 
وعندما أطاح شاور والى قوص بالعادل 
رزيك بعد ذلك بقليل. عين القاضى 
الفاضل أمين سر كامل بن شاورء وبعد 
مقتل شاور عين أمين سر شيركوه 
الذنى خلف شاور فى الوزارة» وفى عام 
هه (77١11318-7م)‏ عين 
مساغدا لابين الختلال وكيس ديؤوان 
الإتشناف حيث يدا حبائة الوتسمحة: 
وغتدا تؤفئ ابن القلال فن ++ 
جمادى الآخرة عام 0377 (؛ مارس 
)١‏ عين القاضى الفاضل خلفا له, 
وفى ذلك الوقت كان صلاح الدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبى قد تولى منصب الوزارةء وفى 
العام التالى تولى صلاح الدين حكم 
مصر بعد وقاة آخر الحكام الفاطميين 
وأصبح القاضى الفاضل يده اليمنى فى 
الإصلاحات التى قام بها فى الجيش 
وفى نظام الضرائب. وبعد ذلك صاحب 
السلطان فى حملاته إلى سورياء وأقام 
فى مصر عامى 586 و5481ه ١١85(‏ 
و90١1١م)‏ لإدارة الأمور الاقتتصادية 
وإعادة تسليح الجيش والأسطولء ثم 
عاد إلى سوريا وظل هناك فى صحبة 
صلاح الدين إلى أن توفى فى /" صفر 
4ه (مارس 97١١م).‏ وعندما 
عرض الملك الأفضل الذى تولى الحكم 
فى دمشق بعد صلح الدين حكمه 
للخطر نتيجة لتصرفات سفيهة: عاد 
القاضى الفاضل إلى مصر ليعمل فى 
خدمة الملك العزيز. وعندما اندلعت 
الحرب بين الأخوين سعى القاضى 
الفاضل للصلح بينها مما أدى إلى انتهاء 
الحرب عام ١53ه‏ (95١1م),‏ وبعد 
ذلك اعتزل الحياة العامة وتوفى فجأة 
فى 5 أو ربيع الثانى عام 5957ه 
(7 أو 7 يناير عام ١٠٠١١م).‏ وهناك 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاضى الفاضل 


نماذج كثيرة من الوثائق الرسمية التى 
كتبها القاضى الفاضل بخط يده أثناء 
توليه ديوان الإنشاء محفوظة؛ وقد ذكر 
آنواشامة خضا مديا: 

كما ذكر هلج ونزاء11 قائمة كاملة 
لهذه الوثائكق (رصفة 67-ه7). 
وبالإضافة إلى ذلك هناك رسائله إلى 
أسامة بن منقذ بخصوص كتابه «كتاب 
العصاء كما حرر أثناء حياته العملية 
نيف رسفرة اننيها التحدوات ذكن 
المقريزى فى خططه مقتطفات كثيرة 
منهاء وهذه المقتطفات لا تضم فقط 
ملاحظات على خطابات رسمية والرد 
عليها بل تضم أيضا تقارير عن 
الأحداث المهمة فى المملكة والخلع التى 
كات يخلعها السلطان. 

المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان طبعة 
فستنقلد 604)م6:ون/آ رقم 584 و/ا485. 

(؟) السبكىء, طبقات الشافعية الجزء 
: صفحة 5660. 

2( الملقريزىء. الخطط (بولاق 
جزء 7 صفحة 717 ومايليها. 


6م 


القاضى الفاضل ‏ قاف 


(القاهرة ,)١795‏ جزء١‏ صفحة 570. 

[8) على بناشتنا جارك الخطط 
الجديدة جزءا (يولاق 066) صفحة 
11 


حسين أحمد عيسى [س. بر وكلمان لاتقصاء»ا8:0 .©] 
قاف 

قاف اسم سلسلة الجبال التى تحيط 
بالأارض» وتختاف آراء االسلمين 
المتأخرين حول شكل الأرض كما يتضح 
ذلك من كقابات القتز وك والومسسقى 
وابن الوردى وغيرهمء وقد ظن العرب 
القدامى أن الأرض قرص م ستدير 
مسطح كما كان يظن العبريون والإغريق 
قى زمان هوميروس وهيسيود وكما 
كان يظن الفيزيائيون الأيونيون» 
ويفصل جبل قاف عن قرص الأرض 
منطلقة فا ينتطع الإتساق أ تحتارها::. 
هناك رأى آخر له علاقة بالآراء 
الإغريقية والإيرانية يقول إن الأرض 
محاطة بكتلة من الماء العطن الذى لا 
يمكن للإنسان أن يبحر فيه اسمه البحر 
المحيط أو الأوقيانوس يكتنفه كله أو 


.م وى 


جزء منه ظلام دامس ولا يعرف أحد 
أبن قم شمواطقة: ويسيتطظ الخائط 
الجبلى قاف بالأرض والمحيط إحاطة 
الخاتم. 

يصف ياقوت والقزوينى وابن 
وردى قاف يأنه من الزمرد الأخضر 
وأن لون السماء الأخضر (والذى نراه 
أزرقا) 

إنما هى انعكاس للون هذا الجبلء 
وهناك وصف آخر يقول إن الصخرة 
التى يرتكز عليها الجبل هى فقط التى 
من نوع من الزنمرد وتسمى هذه 
الصخرة أيضا الوتد لأن الله خلقها 
دعامة للأرضء إذ إن هناك من يظن أن 
الأرفى ل تستطيع ان تحيل نفنسينا. 
لهذا فإنها تحتاج إلى دعامة مثل هذه 
وبدون جيل قافء. تظل الأرض تهتز 
بصفة دائمة ولا يستطيع مخلوق أن 
يعيش عليها كما ورد فى الترجمة 
الفارسية لتفسير الطبرى. 

هناك أفكار أكثر تعقيد] تتعلق 
تمحنئلة ‏ الأرهن: نف المدانة أشكت 
الأرض تهتز إلى الأمام وإلى الخلف 
بشكل غير منتظمء. فخلق الله عز وجل 
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ملكا حملها على كتفيه وأمسك يها بيديه 
(يذكرتا هذا بأطلس حامل السماء). 
ويقف هذا الملك على كتلة رباعية الزوايا 
من الياسنت الأخضر يحملها ثور 
عملاق يقف على حوت يعوم فى ماء. 
ويعطى ابن الوردى وصقا مشابها 
مؤكدا أن قاف يبرز من كئلة الياسنت 
المذكورةء. ويذكر ابن الوردى وصفا آخر 
يتضمن عددا أكبر من حملة الأرض 
(ولكن بدون الملاككة) مع بعض 
الاختلاف فى الترتيب. فالصخرة مثلا 
هى التى تحمل الثور. ويصف القّرس 
المسلمون الحيوان الذى يحمل الأرض 
تاره على أنه ثور وتارة أخرى على أنه 
حيوان نصفه ثور ونصفه سمكة. 
وتتحدث الأساطير الشعبية فى بغداد 
عن الكور والسمكة اللذين يحملان 
الأرضء أما سكان شاطئ البحر الأحمر 
فالاعتقاد السائد عندهم أن الأرض 
تجهليا قواقة شكية حل كلبتورها: 
ويطلق القزوينى على الذور والحوت 
الأسماء التى وردت فى الكتاب المقدس, 


ليفياثان 0دط2ةلاعآ ويهموث طأهدعطء8, 
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قاف 


مما يثبت بلا مجال للشك أن الفكرة 
الإسلامية عن هذا الموضوع مقتبسة مما 
ورد فى الكتاب المقدسء, والتى تصل فى 
النهاية إلى فكرة اللاتكون -805© 
011 البابلية. 

ويؤّكد رينى 4ننهه56 على أن فكرة 
الثور الذى يحمل الأرض موجودة أيضا 
فى الهند. وي مكننا أن نريط بين 
الصخرة التى ذكرناها والتى تعمل 
كدعامة للأرض والتى هى بداية جبل 
قاف ونيق عكر القن سي كنا 
وورههة القى تمزه الاسطورة 
اليهودية مركز الأرض والتى أغرقها الله 
عز وجل فى أعماق اللاتكون أو المحيط 
الأول وكشمل كزعامة للأرهن: 

وجدير بالذكر أن هناك حديثا شريفا 
ذكره القزوينى يذكر أن الله عز وجل 
جعل الأرض تقف وحدها بدون رباط 
ولا ناغامة: 

وطبقا لفكرة واسعة الانتشارء فإن 
جيل قاف هو أصل جميع الجبال التى 
قى العالم, وتتصل هذه الجبال به عن 


طريق فروع وعروق تحت الآأرضء فإذا 


.م 


قاف 


أراف اه ع وكل اتتتذهر أ سنطفة: 
فإنه ببساطة يأمر أحد هذه الفروع أن 
يتتكدرك: وهذا سيت ولوَالاً..وهتاك 
فكرة أخرى منتشرة أيضا تقول إن 
الزلزال يحدث عندما يرتعش الثور الذى 
يحمل الأرض تحت ثقل حمله. 

يعتبر جبل قافء الذى لا يستطيع 
إنسان أن يصل إليه, نهاية العالم, لهذا 
يستعمل اسمه كرمز لذلك. ويشكل هذا 
الجبل الأسطورى الحد الفاصل بين 
العالم المرئى وغير المرئى. ولا يعرف 
أحد إلا اله المخلوقات التى تعيش بعده, 
ويقول كثيرون إن المنطقة التى تقع 
خلف جبل قاف تنتمى للعالم الآخر. 
وأنها أرض بيضاء مثل الفضة يقطعها 
المسافر فى 5٠‏ يوما وأنها مقام 
الملائكة. كما يقال أيضا أن قاف 
والمنطقة التى تقع خلفه مُقام الجن, 
ويعرف قاف بصفة خاصة بأنه مقر 
الطائر الخراقى سيمورغ طعتنا51, وهو 
نوع من النسور مثل عنقاء العرب» وقد 
اعتزل هذا الطائرء الذى كان موجودا 
منذ بدء الخليقة. عمله كمستشار حكيم 


.م 


لملوك وأبطال الماضىء ويعيش فى جبل 
قاف عيشة الراهب القانع الراضىء لهذا 
يطلق على جيل قاف فى الشعر اسم 
«جبل الحكمة» و«جبل الرضى». 

ويلعب جبل قاف دورا فى حكايات 
الجن العربية. فقد ذكر فى ألف ليلة 
وليلة عدة مرات. ومن الغريب أن عددا 
من مفسرى القرآن فسروا بداية سورة 
قاف على أنها اسم جبل قاف. 

هناك مفهوم آخر أضيق وأكثر 
محلية» يقصد بجبل قاف ذلك الجزء من 
المضئبة الأإستسوءة القى تحن العالم 
الإسلامى من الشمالء وبخاصة 
القوزاق وجبالها فى شمال فارس. 

لا شك فى أن المعالم الأساسية 
للفكرة الإسلامية عن جبل قاف سواء 
بمفهومها الواسع (الأسطورى) أو 
الضيق مقتبسة من الفرس. فعندهم 
نجد أن البرز 2تسطاة (البرج زلسطاة)ء 
وهو الهارا. برزياتى تانهمءئىء2-8د11 
(الجبل العالى) الفارسى القديم هى فى 
الأصل ذلك الجبل الأسطورى الذى قى 
نهاية العالم والذى تقع فيه تصور 
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الآلهة مثل جبل أوليمبوس الهيلينى. 
ومن وصف الأفستان همادعا ع1 
يمكن اعتبار هارا برزياتى العمود 
الفقرى لنظام الجبال التى على الأرض, 
لأن < جميعا لجبال الأخرى نشأت منه 
عن طريق وصلات تحت الأرض» 
ويتخيلون هارا برزياتى (الجيل العالى) 
سلسلة من الجبال لا تطوق الأرض 
جميعها فحسبء بل أيضا بحيرة تسمى 
وروكاشا 89ناكة31:ناآ تقع أيضا فى 
نهاية الأرضء ولكنها كما فى بُنْدمشش 
اوعطء850: لا تحيط يهاء وفى جغرافية 
هذا العمل البهلوى نجد اسم جبل قاف 
مذكوراء وبعد ذلك نجد البّرّز على 
الأراعل ومكمية واتحاتظ الجيلي الى 
يطوق عالم الحضارة الإيرانية من 
الشمال. لهذا نجد اسم البرز (البرس) 
الجبال فى أماكن متعددة على حدود 
المنطقة المتحدثة بالإيرانيةء وبالذات 
سقط الجيال القن ضع كتمها فقن 
دماوند 03:3850:ة8. وقد ذكر ياقوت 
كديفا لمر 


قاف 


ونجد عند الهنود فكرة قريبة الصلة 
بالكونيات الإيرانية. فقد ذكرت فى 
أعمالهم الأدبية. وبصفة خاصة اليرَانا 
كدسفسسط: سلسلة الجبال الخرافية التى 
تسمى لوكالوكا التى تفصل العالم 
المرقى عن العالم غنيس المركى والتى :لا 
شئ بعدها إلا الظلام. 

تقترب نظرة الماندانيين كهم5026ة13/1 
إلى حد كبير من نظرة المسلمين؛ فيعتقد 
الماندانيون أن المحيط يحيط بقرص 
الأرض إلا فى الشمال حيث يقطع 
لمكي دل عظيو نين انق انزاء 
الفيروز. وبعد هذا الجبل مباشرة, 
والذى يسبب انعكاسه ذلك اللون 
الأزرق للسماءء يمتد العالم الطاهر نحو 
الشمال. 

كانت فكرة وحجود سلسلة الجبال 
النهائية فى الشمالء كما نجدها فى 
النظرة المحلينة لفكرة هارابيرزياتى - 
المجيرة #اناطاه-ن)ن1622ء1813:36 وقاف 
(وبالذات فى الأسطورة الماندية) 
منتشرة بين الناس فى آسيا وبالذات 
بين أهل الشرق القدامى؛ وريما يعود 
أصلها إلى الكونيات البابلية التى تضع 


وأئدة المعادف الإسلامية سس #208 


قاف قافية 


جبل الآلهة فى الشمالء كما نجد آثارا 
لفكرة مشابهة عند العبريين القدامى فى 
كتبهم المقدسة. وعند الهنود. يفسر 
أحيانا ميرو 36614 وهو مركز الأآرض 
وسرتها عند البوذيين على أنه جيال 
هيمالايا التى تحيط بالهند من الشمالء 
وعند الإغريقء يحدد جيل أوليميوس 
فى ثيسالى الحدود الشمالية لبلادهم. 


المصادر: 
صفحة 18. 


ودى سلان عمقا5 عل لمه لسهمتعظ) 
صفحة 1١9‏ و05؟. 

(؟) القزوينىء عجائب المخلوقات 
(فستنفلد). جزء ١‏ صفحة .17٠١‏ 
العجائب (طبعة القاهرة ) صفحة 
ل ومابعدهاء 14ل وما بعدهاً. 


حسين أحمد عيسى [م. شتريك علععكا5 .101] 


تعليق: 
ورد فى تفسير اين كثير لسورة ق 
ما نورد نصه : 


«(ق) حرف من حروف الهجاء 
المذكورة فى أوائل السور كقوله تعالى 
ص - ألم حم.. إلخ» ونحو ذلك قاله 
مجاهد وغيرهء وقد أسلفنا الكلام عليها 
فى أول سورة البقرة يما أغنى عن 
إعادته. وقد روى عن بعض السلف أنهم 
قالوا (ق) جبل محيط بجميع الأرض 
بعض الناس لما رأى من جواز الرواية 
عنهم بما لا يصدق ولا يكذبء وعندى أن 
زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر 
دينهم كماافترى فى هذه الأمة مع 
جلالة قدر علمائها وحفاظها وائمتها 
أحاديث عن النبى [ك4] وما بالعهد من 
قدمء قكيف بأمة بنى إسرائيل مع طول 
مواصفه وتبديل كتاب ألله وآياته. 

هيئة التحرير 
قافية 

اصطلاح فى علم العروض يعتى 
الحرف الذى تبنى عليه القصيدة. أو كل 
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ل درة المعارف الإسلامية 


ما لزمت إعادته فى آخر البيت ليمائل ما 
فى آخر الأبيات الأخرى جولدتسيهر. 
تبدو الكلمة (فى رأى -45 : ععط02اه0© 
عأوماماانام طعجم جد نهمل جداء ص 
47 والصفحات التى بعدها) أنها قد 
عنت أصلاً صياغة شعرية أو أهجوة 
لأقنة :كم أطائقها القدري كل #صبسيةة 
تجاوزاء وأخيرًا رويًا أو تماثلا صوتيا. 
وتعد نظرية القافية علم) خاصا متباينا 
عن العروض. وهى تبين كيف يجب أن 
تنتهى أبيات الشعر فيما يتعلق بالساكن 
والمتحركء إلخ... والقافية بالمعثى 
الأضيق نطاقاً عند الخليل بن أحمد هى: 
آخر سواكن فى أبيات القصيدة إلى 
أقرب سواكن تليها مع المتحركات التى 
قبلها فى أبيات القصيدة ومن وجهة 
النظر العربية بطبيعة الحال؛ أن بيت 
الشعر ينتهى دائمًا بحرف منطوق, 
سواء أكان مكتوبًا أم لم يكن (وغير 
المككتوب هى الحالة مع واوء وياء 
الإطلاق حين تكتب على نحى منقوص): 


روماه 


يفعل, يفعل, يفعل, يفعلا. تشمل القافية 
بتك نمنة حرو بناكتة: 


<١‏ التحرق الأساسى فق الروئ أو 
حرف الروئ الذى تبنى عليه القصيدة. 
بمعنى أن يلزم أواخر كل أبياتها فتنسب 
لبه فيقال لامية امرىء القيس,» ودالية 
بقافية واحدة باستثناء الرجز المزدوج 
حيث يعوض عنها بالتصريع (التزام 
قافية واحدة لشطرى البيت الواحد). 
ويجيز بعض العروضيين التزام 
التصريع فى الشطرين فى بيت الأول 
د الوضل أى الفلة ومن السوف 
الذى بعد الروَّى (حرف الروئى): هو 
حرف مَدُء ينشأ عن إشباع الحركة فى 
آخر الروى المطلق, ويمكن أن يكون 
حرف إطلاق أو هاء (متحركةأاوق 
ساكنة) وقد يكتفى بالروى دون وصل. 
وهو حرف لين يلى هاء الوصل كالياء 
المولدة من إشباع الهاء فى (مساويه) 
بتسكين الهاء عوضا عن كسرها. وقد 
تناول بعض المؤلفين العرب الخروج 
عند حديثهم عن الوّصل أو الصلة 


.م 


قافية 


غ: - الردف: كل قافية اجتمع فى 
آخرها ساكنان. وسمى كذلك لأن غالب 
العادة فى أواخر الأبيات أن يكون فيها 
ساكن واحدء فإذا اجتمع ساكنان كان 
أحدهما ردف للآخر ولا حق به. 

ه ‏ التأسيس: هو ألف تلزم القافية 
وبينها وبين حرف الروى حرف يجوز 
كسره ورفعه ونصبه [مثال للتوضيح: 
ألا طالَ هذا الليل واخضر جانيه. 

فالباء فى جانبه هى القافية والألف 
هى التأسيس والهاء هى الصلة]. 

ة ‏ الدخيل: هو حرف متحرك 
فاصل بين التأسيس والرّوئ كالدال فى 
(صادق). 

وتشمل القافية بالمثل ست حرمات: 

١‏ المجرى أو المجرى: هو حركة 
الروى المطلق «أى المتحرك الذى يعقبه 
ألف أو واو. أو ياء» كحركة اللام فى 
قولك «منزل». 

٠"‏ التّفان: هو حركة هاء الوصل 
الواقعة بعد الروى كفتحة الهاء فى ولك 
منارها». 


.م 


٠"‏ التوجيه: هى حركة ما قبل 
الروى المقيدٌ «أى الساكن» كضمة القاف 
فى قولك «لم يقل». 

السذر: هق جحركة نا قبل الراك 
كحركة الميم فى قولك «مال ومعن». 

ه_الإشباع: هو حركة الدخيل 
ككسرة الواى فى «جداول». 

- الرس: هو حركة ما قبل ألف 
التتأسيس كد ركة الدال فى قولك 
«جداول». 

ومن ناحية أسماء القافية 
وحسودفااتحة أن اأشمباء القنافنة كن 
حيث حركاتها خمسة - وهى: 

١‏ المتكاوس: هى أن يتوالى أربع 
متحركات بين ساكنى القافية: فالواو 
فى فوق ساكنة ويعدها أربعة حروف 
بفدركة 

؟ - المتراكب: هو أن تتوالى ثلاث 
متحركات بين ساكنيها كما فى: على 
[جبل]. 

"' المتدارك: هو أن يتوالى حرفان 
متحركان بين ساكنيها كما فى [العنبر] 
فى القافية بر. 
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:-المتواتر: هى أن يقع متحرك 
واحد بين ساكنى القافية كالدال فى 
جود 

5 المترادف: هى أن يجتمع ساكنان 
فى القافية». وهو خاص بالقوافى المقيدة, 
كالألف والدال من «جواد». 

وأخيراء تتناول عيوب القافية وهى 
على نوعين: أحدهما فيما يتعلق بالرّوىئ 
وحركته المجرى. والآخر فيما يتعلق بما 
قبل الرّوىّ من الحروف والحركات 
وتسمى السناد. وهي ستة. 

١‏ الإقواء: هو تحريك المجرى 
الكسرة والضمة فى قولك «فوارسٌ - 
ومدارس». 

؟5- الإصراف: هو الجمع بين 
حركتين مختلفتين متباعدتين كالفتحة 
والضمة فى قولك «قَدْرٌ - وعيراء 
والفتحة والكسرة فى قولك «رداءًٌ - 
وبناء». 

؟ - الإكفاء: هو أن يؤتى فى البيتين 
من القصيدة بروى متجانس فى المخرج 
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لا فى اللفظ نحى «شارح - وشارخ» أو 
«فارس ‏ وقارص». 

- الإجازة: هو الجمع بين رويين 
مختلفين فى المخرج نحو «عبيد وعريق» 
أل شارف داق قائل:: 

 »‏ التحريد: هى تغيير الضرب [فى 
القصيدة الواحدة نفسها. 

١1-الايطاء:‏ هو إعادة اللفظة ذاتها 
بلفظها ومعناها. وإنما يجوز إعادتها 
بمعنى مختلف نحو «بإتسان» للرجل» 
ولناظر العين. وأجازوا إعادة اللفظة 
ذاتها بمعناها بعد سيبعة أبيات. 

/ - السناد: هو النوع الآخر من 
العيوب الطاركة على القافية لكن قبل 
رويها_ أعنى؛ ا( سناد الحذو: وهو 
اختلاف حركة الحرف الذى قبل الرّوى 
«حلم 5 وحلم»؛ ب ستاد الإشياع: هو 
متقاريتين ‏ مثل كسرة الهاء. وفتحة 
العين فى قولك «مجاهد وتباعد» لكنهم 


0231 


قافية ‏ القالى 


أجازوا الجمع بين الكسرة والضلمة؛ ع) 
سناد الرّدف: وهو أن يكون بيتا مَردَقًا 
56 غير مروف 3) ستاك الكاسجمن: 
هو أن يكون دِيتا مؤسس) ‏ وآخر غير 
مؤسّس مثل «يتجمل - ويتجامل». 

6 - التضمين: هو تعلق ما فيه قافية 
بأخرى. وهى قبيح إن كان مما لا يتم 
الكلام بدونه - ومقبول - إذا كان فنيه 
بعض المعنى, لكنه يقسر بما يعده. 

وختاماء. يجب أن يلاحظ أن مد 
حركة الروى كان هو القاعدة فى إنشاء 
القصيدة؛ لكن هذا التقليد لا يعمل به 
بوجه عام. وقد أضاف يبنى تميم نوتا 
ساكنة إلى المجرى فى محل الوصل. 
وكان المجرى يدغم عند بنى أسد. 
وبخلاف هذاء كان من الجائز حين 
يسبق الروى المتدرك حرف ساكن أن 
تنقل إليه حركة الروى التى تصبح هى 
تفسهنا ستاكنة: عتدكد: فعلوا © :فعل: 
وَاخِيرًا كخيرا ماانحدة إذاكان حرف 
الروى ساكنا أن توضع تحته كسرة 
تتبع بنون ساكنة: فَعَل » فعلين. 


يه 


المصادر: 

)١(‏ بالإضافة إلى الأعمال التى 
اسككنوه نيا فى ناد #هزوضن: انكو امن 
رشيق: العمدة (القاهرة سنة 
6ه)؛ ج ”. ص 778 والصفحة 
التى بعدها. 


حسن شكرى [محمد بن شنب 0568680 860 .8001] 


القالى 

القالى هو أبىو على اسماعيل بن 
القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى 
ابن محمد بن سليمان أو سلمان 
البغدادى مولى عبدالملك بن مروان أو 
مولى ولده محمد. كان عالما لغويا كبيرا 
عاش من 78/8ه حتى 7057ه (501- 
/1ام) وقد ولد سنة 184١ه‏ فى 
قاذ هرد ككتالى: تحرزة قا ثم غادوها 
إل لوطت ميق ان وأسام نهنا 
ردحا طويلا من الزمن تركها بعده إلى 
بغداد مع جماعة من أهل قاليقله (أرض 
دوم) ودرس ببغداد اللغة والأخبار على 
أيدى أعظم علماء وقته وأشهرهم أمثال 


ابن دريد واين الأنيارى ونقطويه وابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


السراج والزجاج والأخفش والمطرز 
غلام ثعلب وغيرهم., وبتوجيه ابن 
درستويه درس بعمق كتاب سيبويه 
بشرح المبردء وقرأ كتب ابن قتيبة مع 
ابن المؤلف أبى جعفر كما قرأ كتب 
بكري نجه كم طوف فمقه لدرائفة 
الحديث على أيدى كبار رجاله أمثال 
أبى بكر ع ب دالله بن أبى داود 
السجستانى وعبدالله بن محمد بن عبد 
العزيز اللغوى. وقرأ القرآن الكريم على 
إمام القراء ابن المجاهد. ثم غادر بغداد 
الى الأندلس بدعوة ‏ كما يقال من 
صاحبها الحاكم عبدالرحمن الكالث 
فوصل إلى قرطبة يوم السابع 
والعشرين من شعبان سنة ١ه‏ (- 
امايو كنات بو كما يفول 
الزبيدى مكرما فى ربيع الثانى سنة 
1ه (مارس ابريل /5517م). 

وقال اين الفرضى إنه مات يوم 
السبت سابع جمادى الآولى 6557ه 
(أبريل 11 1م), وهذه المعلومة الدقيقة 
من جعفر بن القالى وقد نقلها عنه ابن 
الفرضى (انظر ابن بشكوال). ولقد 
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القالى 


أصكيخ القالن التمحصتكة البارزة فى 
الغرب الإسلامىء فلما هاجر إلى قرطبة 
اصطحب معه قسما كييرا من مكتيته, 
ويقال إن الكتب التى ضاعت وهو فى . 
القيروان أملاها من ذاكرته فى مقره 
الجديد أو كتب عليها تعليقات وشروحا 
(راجع ابن خير 555, والزبيدى ٠١‏ 
والقفطى 88/12 ولح يكرت 
كنحوى بالمنازعات التى كانت بين 
رجال مدرستى البصرة والكوفة. والتى 
ترجع إلى أيام المبرد وثعلب ولكنه كان 
يعتمد فى حكمه على ما يراه هق نفسه, 
على الشريفم من اح كحان اسيدل اذهب 
اليضريين: (راجغ التقطى 18/1) :وقد 
ضاع الجانب الأكبر من مؤّلفاته ولم 
يبق منها إلا النادر القليل (انظر القفطى 
,*0١‏ وياقوت: معمهم الأدباء 
2:2 ولعل أعظمها هو كتايه 
الأمالي الذص :يوز قيضة كل وقيقة بيرق 
مشاكل فقه اللغة فيما يتعلق بالعربية, 
وأحسن طبعة لهذا الكتاب هى التى 
امشدرقيتا دان الكني المتجورنة ننه 
6ه كما يحتوى الجزء الثالث منه 


م 


القالى - قانصوه الغورى 


على ذيل الأمالى والنوادر مع التنبيه 
للبكرى أما الذيل على كتابه الذى وصفه 
البكرى. فهو سعط اللآلى فى شرح 
آمالى القالى. وقد طبعه عبدالعزيز 
الميمنى فى ثلاثة مجلدات مع فهرست 
تفصيلى (القاهرة .)١5514‏ 

أما معجمه الكبير فى اللغة فقد 
وضعه على نمط كتاب العين للخليل بن 
أحمد.ء وكان فى قرابة أريعة آلاف 
وخمسمائة ورقة (راجع رسالة هاشم 
الطقان للماجستير البارع لأبى على 
القالى ‏ بغداد ١977‏ وانظر فهرست 
الكتب العربية ”7/ 2.١515‏ وقدأشار 
بروكلمان إلى أن له كتابا اسمه «كتاب 
المسائل الشيرازية»: ولكن الواقع أنه 
لاصلة لهذا الكتاب بالقالى: وانظر أيضاً 
فى فهرست المخطوطات دار الكتب 
51)حيث نسب له كتاب الأمثال 
الذى هو فى الواقع لحمزة الأصفهانى. 

المصادر: 

)١(‏ الزبيدى : طبقات النحويين 
واللغويين (القاهرة .١5584‏ ص”؟١٠,‏ 
ال ةا 

(5) ابن الفرضىء تاريخ علماء 
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0١‏ الحميرى: جذوة المقتيس» 
القاهرة ,١7075‏ صغ4 154-١٠١‏ 
والسمعاتن ورقة 5 اب 
5) ص 796 -/591 . 


(5) الضبى: بغية المتلمس .5١5 171١7‏ 


د. حسن حبشى [ر. زيلهيم] 


قانصوه الغورى 

جرت العادة ‏ وإن كانت خطأ ‏ أن 
ينطق بضم الصاد المشبعة. هو سلطان 
مصصر المملوكى قبل الأخير وأصله من 
الشركس وكان أحد مماليك السلطان 
واننا: 

كان تلقى تعليمه الحربى فى الطبقة 
(أى المدرسة الحربية) المسماه «الغور» 
ومنها جاء تلقيبه بالغورىء وتولى 
كشف صعيد لصعيد مصر فى/ 
4ه ١118م‏ -1585م)., ثم عين 
أمير عشرة فى 8485ه/ ”187١م‏ 
وشارك فى عمليات عسكرية ضد 
العثمانيين على الجبهة السورية القيليقة 
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حين كان نائب طرسوس. وفى ربيع 
الآخر 854ه (مارس - أبريل 
145احم) غنين كاحت ححاب: كلن: 
حيث أخمد ثورة خطيرة أضرمها أهفل 
البلد فى 857/ه/ ١155١م,‏ ثم صار 
نائب ملطية فرأس نوبة التوب, ثم 
انتهى به الأمر أخيرا ان يصبح الدوادار 
الكبير 5-05ه/ ١١15١م‏ للعادل طومان 
باى الذى نصب نفسه سلطانًا فى 
دمشق. وثبت فى نهاية رمضان عام 
5ه/8١-9١ابريل‏ ١١15م‏ 
ثورة ضد العادل فى القاهرة:» وأرغم 
جماعة من الأمراء الفورى على أن 
يصبح سلطانًا فى غرة شوال 057٠1ه/‏ 
"٠‏ أبريل ١١١1١م,‏ وفيما يبدو أن 
تنصيبه كان المقصود من أن يكون 
ذريعة مؤقتة. حيث أنه كان قد قارب 
الستين من عمره ولم يسبق له أن لعب 
دورًا باررًا فى سياسات البلاط. 

كان موقف الغورى فى بادىء الأمر 
مزعزعا فقد كان اثنان من أسلافه 
لازالا على قيد الحياة وأتاه التهديد 
الأكبر من الأمراء المماليك المحنكين 


قانصوه الغورى 


المعمروفين بالقرانصة. وقد ضعف 
مركزهم بعد اعتلاء سلطان جديد كان 
لابد له أن يجمع مماليكه الخاصة: وقد 
جلب على نفسه. ومنذ الشهر الأول من 
حكمه. المتاعب على نفسه وصدر أمر 
العادل بالتوجه إلى صعيد مصر. 
وواجه والغورى فى ذى الحجة 
5ه/ يونية ‏ يوليو ١١٠1١م‏ فتنة 
أضرمها بعض المماليك؛ إذ راحوا 
يطالبونه بالمال التقليدى الذى جرت 
العادة أن يمنحه كل سلطان جديد لهم 
عند اعتلائه العرشء ثم واجه خطرا أشد 
عند توليه الحكم من ناحية الأميرين 
الغوريين اللذين كان يصفان السلاطين 
أما أحدهما وهى «مصرياى» فقد ألقى 
الففيضن عليه يوع 15 تدوع نلثة 
6ه (- 58 يوليو ١١15١م)‏ ورغم 
نجاحه فى الهرب ليدبرمؤامرة للإطاحة 
بالسلطان إلا أنه فشل وقتل يوم ١١‏ 
رمضان ١6ه‏ و 7١‏ مارس 7١6١م,‏ 
وأما الآخر فهو قيت الرحبى وكان 
يشغل منصب كبير وزراء الغورىء إلا 
أنه تم القبض عليه يوم ١1‏ رجب 


.م 


ااقد 4« تسن لام بحومة 
التآمر لاغتصاب الحكم ولكى ينادى به 
سلطانا فى الشام بالتحالف مع نائب 
حلب المتمرد سيباى. ومن ثم اعتمد 
الغورى كلية على اثنين من وزرائه لم 
يكن يتوقع خطرا منهما عليه وهما 
الزينى بركات بن موسى وكان ابنا 
لرجل عربى وعينه محتسيًا للقاهرة 
(شعبان ١٠1ه/‏ يناير ‏ فبراأير 
65م) وصار كبير موظفى المالية فى 
البلاد توق اسقط فى هذا التضنت احدى 
بعد الفتح العثمانى على مصر. 

وفى الرابع من جمادى الآخرة 
7ه/ ١١‏ أكتوبر 1١16م.‏ عين 
الغورى ابن شقيقة طومان باى دوادارًا 
كبيراء ولقد كان ولاء الصفوة المختارة 
من المماليك موضع شك على الدوام 
لذلك فكثيرًا ما طالب الغورى الأمراء 
تأكيد تأييدهم بالقسم على مصحف 
عثئمان. بل إن مماليكه الخاصة 
المعروفين بالحلبان لم يكونوا موضع 
ثقة فى نصر وثاروا ضده فى شوال 
١ه/‏ ديسمير 16١16م,‏ على الرة 
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ا[ الحرقك شن لكب سنن فر ذلك 
الوقت باتت وشيكة. 

واجه الغورى متاعب مالية هائلة 
نتيجة التدهور الاقتصادى والإدارى 
المتراكم لفترة طويلة, وزاد الطين بلة 
تفاقم الكوارث الطبيعية مثل إنتشار 
وباء الطاعون فى ١٠5ه/‏ 6١16م‏ وى 
8ه 1015م ونمى القوة البحرية 
الأوروبية فى البحرين المتوسط 
والأحمر وفى المحيط الهندى. 

وتأخر صرف رواتب الجند؛ 
ومعالجة هذا بفرض ضرائب باهظة 
استثنائية على هذه المرتبات. كما كان 
الأيتؤاز والأعنتضنات اعد الوساكل 
المتبعة ضد العمال المغضوب عليهم أو, 
بعد موت الأغنياء لسد ما تقاسيه 
خزينة الدولة من عجزء وتزايدت متاعب 
وولة الماليك امالية شحيب جكهودات 
الغورى فى تقوية جنده وتسليحهم 
حتى يكونوا قادرين على مواجهة 
التهديد الخارجى المتزايد من البرتغاليين 
والشاه إسماعيل الصفوى والسلطان 
سليم الأول. وأعد الفورى عام 
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17هم/ ١١16م‏ وحدة مسلحة 
بالبنادق اليدوية. 

وقد قام الغورى بتكوين ما عرف 
بالطبقة الخامسة من عناصر غير 
متجانسة من التركمان والفرس وأولاد 
الناس والحرفيين المحليين» ولكن كانت 
هذه الطبقة الخامسة سبيًا فى توتر 
العلاقة بين الغورى وجلبانه. ثم قام 
الغورى بجهد عنيف فعال لبناء ترسانة 
مدفعية. فأنشأ مسابك المدافع» وجرت 
عادته منذث عام ""اوهم/م 7 ام 
فصاعدا على حضور اختبارات القطع 
الجديدة. 

كان سيباى نائيًا على دمشق معظم 
فترة حكم الغورى. خلال فترة ولايته 
لحلبء تمرد وخرج على الفورى فى 
٠5هم/‏ 5١١١م‏ ١5١16م.‏ ولكنه فى 
نهاية الأمر عقد السلام مع الغورى. 
والذى ولاه نيابة دمشق يوم السابع 
عشر من شوال ١١194ه/ ١١5‏ مارس 
1١16م‏ فظل بها حتى لقى مصرعه 
فى مرج دابق.. ش 

وإذا نحينا اننا ماقام به الغورى 
من خملات لتاديب البندؤ المحلتين فإئه 
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قانصوه الغورى 


قام إلى جانب عملياته العسكرية هذه 
ضد البدو؛ بحملات ضد محمد بن 
الحنش «مقدم البقاع» القوى فى محرم 
هم يونية 3١16م‏ وقبيلة بنى 
لام فى منطقة الكرك والشوبك فى 
صفر 5١5ه/‏ يونية 8١16م‏ وابن 
سعيد شيخ حوران فى ربيع الآخر 
١51هم/‏ يوليى ١٠16١م,‏ وكان كل من 
قبيلة بنى لام وابن مسعيد يقطع 
الأتصمالات! بالضكان فلمنا كانك سنة 
١١18-51١كه‏ (- ١١١١1-؟5١١ام)‏ 
أقام الغورى مع كل من هذين علاقات 
ودية. وسعى الغورى لضمان استمرار 
ولاء سيباى له فزوج ولده من بنت 
سيباى سنة ١97ه/‏ 5١١16١م,‏ وذلك 
لمواجهة نمى قوة الصفويين والعثمانيين 
على الحدود الشامية. 

اندلعت ثورة ضد الشريف بركات 
أمير مكة عام ا50ه/ ”١16١م‏ وتم 
إحمادها عام ١91ه/‏ 7١16م‏ ثم ظهر 
خطر جديد ينذر بالشر تمثل فى 
البوتفالفن الذدة سبعوا لتاسسن قاعدة 
لهم على ساحل المحيط الهندى وطرد 
الأسظلول الإستلامي :من "الجر الحم 
وفى جمادى الآخرة ١1١151ه/‏ نوفمير 


م 


قانصوه الغورى 


0م أرسلت قوة حربية حملة 
لمسائدة محمود شاه حاكم جوجران 
فنق المدرعفاليين :وجاك هذه القوة 
ورماة من الزنوج ومعهم التركمان 
الكردى» الذى قام بتحصين «جدة» من 
هجوم قد يقوم به البرتغاليون. 

البرتغاليين فى «تشول» فى رمضان 
5ه/ يناير ١15١4‏ إلا أنه ما لبث 
أن انهزم أمامهم بالقرب من «ديو» فى 
شوال 4١فذه/‏ فبراير 5١16م‏ 
قبن الاستجاف ان الكل اليتدع 
اللازمة من العثمانيين لتحقيق غرضه 
حيث وصلت إلى بولاق هدية خشب من 
تأفزيد الخاتى كانت عنينارة يعن الواح 
معدنية (ليناء المسفن) وبيودرة 
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البرتغاليون عدن فى محرم 5١41ه/‏ 
مارس . أبريل 5١5١م‏ عين الغورى 
حسين مشرف نائبًا على جدة, بينما 
اصدن ]وافئزه إل قوة تق الطيفة 
الخامسة والمماليك الخاصة بالتوجه إلى 
السويس لحماية الأسطول الذى كان 
العمل فيه قائما على قدم وساق هناك, 
وبقه فتقوه طويكلة مر الإرتجاءاك: 
عاذت الطيقة الكاهسة التاهزة فقن 
رجب ١47ه/‏ أغسطس ©5١15١م.‏ نفس 
لحظة وصول نحو ألفى بحار عثمانى 
تمت قيادة «سلمان (ريس) رئيس» إلى 
السويس. ثم أرسلت حملة بقيادة 
سلمان رئيس وحسين مشرف أرست 
الحكم العثمانى فى اليمن متزامنة مع 
قوط ؤولة اللماليك: 

لقد هدد ارتياح شأى الصفويين 
سيطرة المماليك على شمال يلاد الشام: 
وو مها ادفة فى خريف ؟١١كه/‏ 
١5٠١م‏ عندما هاجم الصفويون ولاية 
ذو القادرء التى كانت فى ذلك الوقت 
تابعة للسلطنة المملوكية ويحكمها علاء 
اندولة نائيا عن السلطان المملوكى, 
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استراتيجية عظمىء. وحينذاك أعد 
سيباى حملة من دمشق ولكن هذه 
الأعمال العدائية تم تجنبها. وفيما بعد, 
ومن ثم استمرت العلاقات بين الطرفين 
سلمية لبضع سنينء على أن اعتلاء 
متلوع الأول عوس اللتقيظنة العتبياتنة: 
بدل الوضع تبديلا سيكًا. 

وقد حاول الغورى الاستفادة من تفاقم 
الأزعنة مين مله والشناء سا عديل 
الصفوى. إلا أن الغورى وأمراءه أحسّوا 
بالخطر يمه انتصدان العقما نيو بعلن 
الصفويين فى «تشالدران» (؟ رجب 
ه/ 5" أغسطس 5١15١م)‏ كما 
أن عداء سليم الأول لعلاء الدولة نائب 
«دلغادر» لرفضه معاونة العثمانيين 
كانت" تهنديدًا سَباشوًا لالم المعاليك: 
فقد انتصر العثمانيون على علاء الدولة 
وقتلوه فى ربيع الآخر ١97ه/‏ يونية 
65ام. وتبلبل خاطر الأمراء بالقاهرة 
لدخول إمارة ذى القادر فى حوزة 
الأتراك بالذعرء بينما لام سيباى نائب 
حلب وخاير بك (الذى كان على اتصال 
بسليم الأول) الغورى لتأخره فى 
إرسال التتعزيزاتء وعلى الرغم من 
خطورة الوضع المالى فى مصر 


قانصوه الغورى 


وضعف روح جيوشها المعنوية إلا أن 
كلم تارك طودانرياى اليكون خاقن 
الغايبة إلا أن مقاليد الأمور العقلية ظلت 
فى يد رمن الدين ركان . 

وفى العاشر من جمادى الآخرة 
“"كها/ 1١١‏ يوليو 1١11م‏ وصل 
الغورى إلى حلب حيث وفد إليه سفراء 
كلم جذا حلي وليه ونال لكر هيه نينا 
فبعث إليه الغورى من جانبه هو الآخر 
يدقتر تحاف الاشتفان السسلام تزديها: 
كان يسكوم (وستان: حطلة اشر اناه 
مرج دابق فى شمال حلب يوم" رجب 
مصيرية حاسمة فقد فر جناح المماليك 
الأيسن الذئى كان يقتيادة خاين بك الذق 
كان فيما يبدو يتعاون سراً مع 
العثمانيين) وقد أسفر هذا القرار عن 


.م 


قانصوه الغورى - القاهر بالله 


5 


انهيار الموقف المملوكى انهيارا تاما 
فسقطء الغورى من فوق فرسه ومات 
متأثرا بالسكتة. ولم يعثر قط على 
حسدة. 

المصادر : 

)١(‏ ابن اياس: بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور تحقيق كاله. ومحمد 
مصطفى ليبزجء استانبول ١575١ام.‏ 

)( أحمد النهروالى: اليرق اليمانى 
فى الفتح العثمانى, فى غزوات 
الجراكسة والأتراك فى جنوب الجزيرة, 
الرياض 5817 1ه/1511م.1١57-1؟.‏ 

5( -6 7ق 0710 171201067 :4(0210 .0آ 
ملع[ عامالصبهلط 156 ةا كنحرة لتدن 
1505 


- اعدعلاع 071 716 * القع زرع5 .1.8] 


0451 (هأطه47 [الامى 6/7176 أوكسقورد 
.١15117‏ 


وائل البشير فر لت 1.11016/ة.ط] 
القاهر بالله 


أبوى منصور محمد بن المعتضد. 
خليفة عياسى. نودى به خليفة ياسم 


م 


وعاد منصب الخلافة للمقتدر مرة 
أخرى. 

وبعد موت المقتدر اقترح أمير الأمراء 
الكليفة الزافئ' فيما يعن كتدلف له 
بدلا من القاهرءولكن نودى بالقاهر 
والثلاثين من عمره (آخر شهر شوال 
سنة 5٠١‏ ه - أول نوفمير ”157 م). 
ومع أنه أراد أن يكون ورع]ا عادلا إلا 
أن طبيعته الغادرة المستبيدة سرعان ما 
كشفت عن نفسها. ففى عهده أجبرت أم 
مدن عل تسلم كل ذزوقيابالتعانت: 
كما ابتز القاهر أموالاً طائلة من أبناء 
وعحال الكلمقتة الراسل, ويتقصووة 
الزؤين ابن متفلة شرن موف رفانة 
خلع القاهرء وإقامة أبو أحمد بن المكتقى 
مكانه. ولكن هذه المؤامرة فضح أمرها. 
وبينما قر ابن مقلة هارباء طرد مؤنس 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكين كاه إلى اتحليقة عيش عليةر كه 
أعدم بعدئذ. وقد بنى جدار فوق أبى 
أحمد بن المكتفىء وهو حى. لكن 
محاؤلات آبخ عفلة ف إقارة الكمجاهير 
ضد القاهر. لم تتوقفء. وفى جمادى 
الأرلووية امد (إبوون قم 
انا حك مدن الخايقة كو ة وبلق 
وككان بعلي القلييفة الذي ذا رسي من 
السكر أن يستسلم., ولكنه حين أبى 
العكا ردك الخلافة تسيلو + افده قن 
الحيس. وبعد إحدى عشرة سنة أعاد 
الستتكقي لوحف وناك ايلات 
الشينق طينة مق الكاين كسح عناته فى 
جمادى الأولى سنة 559 ه (أكتوبر 
ارم 

المصادر: 

)١(‏ المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
عل عبط لبه لممولا عل «عتطارو8 
اهم ج 3 ص 7381 والصفحات 
الث نعدهاء جضن 52 8ه 

(1) إرشاد الأريب (طبعة ده غويه), 
هن اكد الأ فى اراك رةه 

() ابن الأثير: (طبعة تورنبرغ), 
ج 8 فى مواضع مختلفة؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهر بالله 


6 ابن الطقطقى: الفخرى (طبعة 
دوشؤرغ) ص ب تام 

)0( ابن خلدون: العير, جد ص 
5 والصفحات التى بعدها؛ 

)01 امع/أاهط) ععل .(ع:06 : [أء لا جب 
”2 ص 05137 - 615 15377 والصقفحات 
التى بعدها؛ 

372( رء 115 15 ,عالأوأأمء 7876 : عتنا 
ااه" دنه »7زاء26/ الطيقة الثالثة ص 15ه 
والصفحات التى بعدها. 


حسن شكرى [تسترشتين 206550617 ./16.9] 
القاهر بالله 


القاهر بالله هو الخليفة التاسع عشر 
من بنى العباس لم تطل مدة حكمه أكثر 
من سنتين بدأت عام ١٠5ه‏ خلفا 
لأخيه المقتدرء وكان قد اختير من قيل 
خليفه إثر ثورة القصر فى المحرم سنة 
رجال الدولة لتعيين خليفه جديد 


م 


القاهر بالله 


تجاهلوا تأييد موّنس لأحمد بن المقتدر 
ونودى بمحمد بن المعتضد خليفة له 
وكان ذلك يبوم لال شوال احرف ذه 
أكشوين 9ذع) ولفذ كان اشتخضية 
الخليفة الجديد الشديدة المراس والمحبة 
لانن القان أاكنسعال عنلن الوق 
التجواست البائة 'الاسظراب يوم .ذاك» 
ولقد أثبت القاهر شدة بطشه منذ 
اللحظة الأولى من حكمه من خلال 
كلو امشيقن حفال أمة بمصسادرة 
املاكييا: بعد انه صائلها اموه اسفاقلة 
ومن خلال سياسته مع أبناء الخليفة 
وكبار موظفيه. فقد أخذ مقاليد أمور 
الحكومة كل من الوزير ابن م قله 
والأمير مؤنس رغم المصاعب الخطيرة 
الك تاقينا مشسكلة فى مسقارقنة 
اتسناق القند و اشاقن رظيوة أوية 
مالئةوقنه اول الخليفة كسة تدهم 
سلطته فنجح فى إحباط مشاريع 
الحاجب بن يلبق وإلقاء القبض على 
مؤنس,ء أما الوزير ابن مقله فقد نجح 
فى الفرار (شعبان ١""ه-‏ يوليوق 
7 4م) على حين أيد الوزير الجديد 
(وهو محمد بن القاسم بن عبدالله) 


م 


السياسة العدائية ضد الشيعة التى 
انتهجها الخليفة الذى أمر أمر عبيد الله 
بقتل كل من ابن يلبق ومؤنس معلنا 
نفسه المنتقم كل من ابن يلبق ومؤنس 
معلنا هذه العبارة على العملة التى 
سكهاء على أن القاهر أمر بالتخلص من 
وؤيره احمد الخصديئ الذى سرعان ما 
غرق فى لجة من الصعاب المالية التى لا 
يمكن التغلب عليها. كما قام فى الوقت 
ذاته الوزير السالف ابن مقلة بالتآمر 
ضد الخليفة وعمل على إثارة الحرس 
الساجىء الذين قاموا بالثورة يوم 
السسادس من جمادى الأولى سنة 
5ه (55 أبريل 455م) فألقوا 
القبض على الخليفة وزجوا به فى 
السجنء. وحينذاك نودى بإن المقكدر 
خليفة ونُعت بالراضى ولكن القاهر 
رفض التخلى عن العرش رغم الضغوط 
التى مورست عليه وإذ ذاك سملت 
عيناه على يد الحرس الساجى بمساعدة 
من الراضىء؛ وبقى الققاهر رهين 
محيسه إحدى عشرة سنة أفرج عنه 
الخليفة التالى المتكفى ومات فى جمادى 
الأولى. 


د. محمد حمزة [د. سورديل اعل؟ناه5 .(1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 

عاصعة تصن واحد المزاكر الزكئسة 
للحياة الدينية والثقافية والسياسية فى 
العالس الإسسلامن شود على سين 
الخيل (عتلق, خط اطول 3 م 
عرضا) فى الموقع الذى يمتد جبل 
لمقطم فيه حتى يبلغ النهر. 

وقند كان :هذا الواقه:الأسستر ا يدن 
الذى يشرف على مدخل مصر السفلى 
مأهولا بالسكان منذ العصر القديم, 
والكنه: لى كقييب اعميت"العظمى إلآ حكن 
الفتح العربى فى عام 7ه (1475م) 
عندما ضرب عمروين العاص معسكره 
فيما عرف بالفسطاط. أما الاسم الحالى 
فهو القاهرة وهى مدينة قديمة شيدها 
عام ٠59‏ ه/ 9٠١‏ م الخليفة الفاطمى 
المعز لدين الله والتى ضمت على امتداد 
القرون المواقع المتاخمة لها. وتوجد 
اليوم بقايا الفسطاط فى أحد أحياء 
القاهرة الكبرى المعروف بمصر العتيقة. 

وقد أسفر الامتداد الهائل للقاهرة 
الحديثة عن مشاكل تتعلق بتاريخ 
آثارهاء ذلك أن القاهرة على العكس من 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


غالبية مدن الشرق الأدنى تم توسعها 

ويقع سور القاهرة الأول إلى 
الفضال من كجمع النتطاط والسيكر 
والقطائع واعتبرت المدينة التى يدور 
عليها السور فى الأساس مركزا 
حكوميا معزولا عن المناطق السكنية 
ويتكون من عدة منشآت تشتمل على 
قصر الخليفة وثكنات للجيش الفاطمى 
ومسجد جامع عرف بالأزهرء. واحتفظت 
منديئة الققطاط (قتصنير الشمم / 
بابليون) لفترة غير قصيرة بأهميتها 
كمركز صناعى مع المنشآت الضرورية 
لوضعها كميناء على النيل ولقيام القسم 
الأغلب من المساكن بها. غمهير أن 
الاكخصان المتكاسن الحوزئ القيل كاه 
الغرب وقوة جذب القاهرة كمركز 
للحكومة ساعد على هجرة السكان 
المستمرة تجاه الشمال بحيث إن السور 
اللين شيده جوهر (558ه / 515م) 
استدعى إدخال توسعين عليه الأول هى 
الذى قام به بدر الجمالى (580 - 585 
ه /87١-55١1م)‏ والشانى فى 
الفترة بين سنتى ”/اه ‏ 5ه ه / 
١١11‏ -؟151١١م)‏ وهى الذى تم على يد 


ءلم 


القاهرة 


بهاء الدين قراقوش فى زمن صلاح 
الدين. على أن الزيادة فى الاتساع التى 
الحادى عشر الميلادى والتى كانت 
السلجوقى تعتبر أقل أهمية من التوسع 
التالى الذى ضم مساحات واسعة مما 
يقع بين أسوار جوهر والنيل ولم يبق 
منها الآن سوى أسماء بعض أحياء 
القاهرة الحديثة مثل باب اللوق وباب 
الحديد وباب الخلق (الغرق) إلخ.. وقد 
أفرغت الحركة السكانية تجاه الشمال 
تعرضت للخراب الذى ألم بها قرابة 
الحادى عشر الميلادى ثم ضمت جزثيا 
فى عام 7/اه ه/ 77١1م‏ إلى المناطق 
المعمورة بواسطة سور لم يتم إنجازه 
حتى وفاة صلاح الدين . 

و بداية من العصر الفاطمى أخذت 
مناطق القاهرة الواقعة جنوب جامع ابن 
طولون تتصل تدريجيا بالقرافة الكبرى. 
أما قلعة الجيلء التى تعد أول امتداد 
كبيير خارحج السور الفاطمى, فقديداً 


م 


صلاح الدين فى بنائها عام "لاده/ 
مم ولم يكن هدفه تقوية المدينة 
ولكن اتخاذها مكانا يلتجأ إليه. 

وكانت قلعة الجيل تتزود بمياه النيل 
عن طريق قناطر ترجع فى حالتها 
الراهنة إلى زمن سلطنة الناصر محمد 
بن قلاوونء الذى قام فى عام ؟١لاه/‏ 
م ببناء أربع سواق على النيل 
بغرض رفع المياه إلى مستوى القناطر 
التى تمد القلعة بالمياهء وقى عام 
١لاه/‏ ١154م‏ أدمج فيها بقايا سور 
تلاح الكوين.الذئ صم ينهم 
«خرائب» الفسطاطء وقد تم ترميم 
وتمديد هذه القناطر مرات متكررة فى 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى وعلى الأخص فى فترة سلطنة 
قايتباى وقانصوه الغورىء والتى يرجع 
إليها على الأرجح خزان توزيع المياه 
المعروف ب (السبع سواقى) الموجود 
على النيل. 

وهناك قلعة أخرى ضاعت كل 
معالمها اليوم » وكانت قد هدمت ثم أعيد 
يناؤها أكثر من مرة خلال عصر 
المماليك وهى المعروفة بقلعة الروضة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القن تيوق الك المفالكم دحم الذين 
الجيزة منطقة سكنية ولذلك لا يوحجد 
بها سوى آثار قليلة جدا ليس لها أهمية 
إلا من التاحرة العماوية. 

وكلون مدرة كي المانيك المنهرية 
لكين الامشو ان على الأحصن فارج 
الأسوار القفاطمية., ولم يشيد داخل هذه 
الأسوار سوى مبان جنائزية وملكية 
وأحاط النلاصر محمد بن قلاوون 
التعدزات الحتوية القرينة للقلعة والقن 
إلى هذه القترة الشوارع الرئيسية 
الكبرئ فج الحصدن الطوكن مكل ادر 
الأحمر الذى يؤدى من القلعة إلى باب 
زوطةه و السليية الذي يريطة اللقلينة 
بجامع ابن طولون. وشارع الخليج 
الآن شارعا يعرف بشارع بيورسعيد. 

ولكن امتداد القاهرة تجاه شمال 
الأسوار لم يكن بنفس القدرء والأثران 


دائرة المعارف الإسلامية 


القأهرة 


الوحيدان الهامان حاليا هما: جامع 
الظاهر بيبرس فى ميدان الظاهر وقد 
بنى فى موقع أحد ميادين «القبق», 
والقبة الفداوية التى يُرجع كريزويل 
تاريخ بنائها إلى عام 4464 -445ه/ 
١/9‏ كارع ام) 

واتسم امتداد القاهرة فى زمن 
العثمانيين بسمة مخالفة لما سبق. إن 
أخذ يتجه إلى الناحية الغربية من أسوار 
القاهرة لاسيما فى منصطقة بولاق التى 
أضحت الميناء الرئيسى للمدينة, ولا 
يوجد بهذا الحى سوى بناءين شيّدا قبل 
العصر العثمانى هما مسجد القاضى 
يحيى (57/ه/ 1158١م)‏ ومسجد أبى 
العلا الذى بنى نحى سنة ٠45ه/‏ 
5 ١ام.‏ أما منشآت العصر العثمانى 
بالقاهرة فمتعددة حيث نجد بها جامع 
سنان باشا 5/ا59ه/ ١١1١م‏ وعدداً 
كبيرا من المنشآت التى ترجع إلى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء كما 
نجد العديد من الخانات والوكالات التى 
دون ما سيق أهمية ولكنا نصادف 
منازل من الخشب على طراز منازل 


.م 


القاهرة 


استانبولء وهذا الحى الذى لم يدرس 
إلا دراسة سطحية يستحق دراسة أكثر 
عمقا. 

وتستمر سياسة تغيير اتجاه 
العمران التى بدأها العثمانيون بتنمية 
الأحياء السكنية فى الجيزة وإمبابة على 
الشاطىء الأيسر للنيل» وفى شبرا حيث 
أدى تشييد محمد على سنة ٠185م.‏ 
لأحد قصوره إلى تكوين ضاحية 
سكنية؛ وإلى العباسية وأخيرا إلى 
جاردن سيتى ومصر الجديدة. 

ويكشف تاريخ تعمير القاهرة عن 
بج كن وتسونة اكهان: كتس ال التفس اننا" 
إلى اللقظاف وطلك المديحة: :على 
الألكمن القى اخناطونا سنون ميتلا 
الدين» المركز الهام الذى هياها لأن 
تكون مقرا لدور الحكومة وأصبيحد- 
أيضا منذ القرن التاسع عشر مركز 
اللمضاوة يكين المقطط العمسراتن 
الأوربى الذى فرض على حى الأزبكية. 
غير أن المقابر التى تحيط حاليا بالمدينة 
والح توج :فنى نطو النؤاش الطنا 
العسرافن اللافت للنظن للقافوة لم تحدم 
نفس التطور. 


44م 


المقاير: 


استخدمت القرافة الكيرى.» وهى 
المكان الرئيسى للدفن منذ الفتح العربى 
استخداما تاما خلال العصر الفاطمى, 
وأصبحت مركز زيارة هامة لأهل السنة 
بفضل إنشاء الأيوبيين لمدرسة بالقرب 
من ضريح الإمام الشافعى (الضريح 
الحالى أقامه الملك الكامل محمد سنة 
ه//١١5١م).‏ وإلى الجنوب من 
هذه القرافة تطالعنا مجموعة من 
المشاهد الفاطمية أهمها مشهد يحيى 
الشبيهى الذى شيد نحو سنة 15 ه65ه/ 
)١‏ ثم مشهد الإمام الليث الذى 
أعاد بناءه السلطان الففورى سنة 
١ه‏ / ١١15م‏ وتناولته يد الترميم 
فى سنة 1١١٠١١‏ ه/85!١م,اثم‏ 
خانقاه وضريح شاهين الخلواتى 
[545ه / 1558م) وقبة سيدى عقبة 
التى أعاد بناءها محمد باشا السلحدار 
فى سنة 11 ١٠ه‏ / 155١م‏ ورممت 
فى سنة 99١٠ه‏ / 1788م) والتى 
تعرف باسم السادة الوفائية. غير أن 
بقايا آثار العصر المملوكى هى الأكثر 
وضوحا اليوم , ولكن الدراسة 
التتفصيلية تتيح لنا دون شك تحديد 


دائرة المعارف الإسلامية 


مواقع عدد كبير من الآثار الجنائزية 
التى ذكرها المقريزى وآخرون. ويوجد 
كلق مسري الإناة الشلافعى مقاين 
الأبجزة أتالكة السحائقة ويعرف هذا 
الموضع باسم حوش الباشا. 

ويحتوى الجزء الشمالى من هذه 
قورف على محم عه كوه نان د 
الشحاض النناطسية مق شنها مي 
السيدة نفيسة (الذى لم يبق من نقوشه 
سوى ما يرجع إلى عصر الخليفة 
الحافظ). ومشهد السيدة رقية 
(لالأقف) 8#لأام) ومشيف السيدة 
عاقكة (نعن بسبادة 0 الى ااا 


التاريخ 
العصر الفاطمى 
القصر : 
لقد ضاع اليوم كل أثر للقتصر 
الفاطمى الذى كان المركز السياسى 
والدينى والإدارى للقاهرة منذ القرن 


الزافع(الوحوى (العناشى التلادى) وقد 
حاول راقيس 13721556 أن يعيد تشكيله 


ذلك إلى حد كبيرء ومن المؤكد أنه كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


يتكون من عدد من المبانى المنفصلة؛: بكل 
منها قاعة مستطيلة ذات إيوانين وجزء 
متوسط منخفض ويكون فى العادة 
مربع الشكل ويسمى «درقاعة» وبه 
ملحقات. وقد كشف عن بقايا إحدى 
هذه القاعات. وهى الدار القطبيةء. فى 
كلذل حفائن فت فى صحدن متقارسة 
فلأوون: ونتدز أن القاعة كانتا كذلك 
متعدراددة شتاصص0 العمناوة الدزلية 
للقاهرة الفاطمية كما تشهد على ذلك 
وقناعة الدوويو» الك سكو على ين 
المألوف من «أواوين» مقببة بدلا من 
السقف المسطح الأكثر انتشارا. 

التحصينات : 

كانت الأسوار المبنية من اللبن التى 
شيدها جوهر قد تلاشت تماما فى 
عصر المقريزى ولم يكن ذلك بسبب 
ضعف المواد ولكن يسبب كثافة سكان 
القافرة. وفلى الترغ رمن عل" المسارلاك 
التى قامت لإقصاء الأجانب عن حرمها 
(يوجد مصلى. أو مسجد من الطوب 
اللّبن غير مسجلء فى القرافة الكبرى 
بالقرب من قاعة السادات الوفائية يكاد 
يكون من المؤكد أنه يرجع إلى العصر 


.4م 


القاهرة 


الفاطمى) ومن ثم فإن التتحصينات 
الفاطمية للقاهرة ترجع إلى زمن 
الخليفة المستنصر بالله وأيضا إلى 
التحس المحايق للقرجيمنات الهامة القى 
كاد بها لاح الذين كن اتسناك متخطلفة: 
آنا الأخذاء الرضسفة الناقنة من السؤوزد 
اكاك دوالئق أشن فديكا الساقط 
والتاكل العتمالى لكامم الجاكة: فهن 
باب الفتوح وباب النصر 54٠(‏ ه 
17١٠١م)‏ كما يوجد فى السور الشرقى 
باب البرقية الذى يرجع لنفس التاريخ 
وإلى الجنوب باب زويلة. 4884:ه 
0زم 

المساحد : 

اقلم ساحن التقاهرة هن الجامم 
الأزهر الذى يقع جنوب القصر الفاطمى 
ورهن كاز بكاقة إلى اة 0 
كيم الوب الاك وق تسد 
على طران وين فل العرب مخ طراة 
جامع ابن طولون» وهو يتألف من 
صحن تحيط به أروقة تتعدد بوائكها 
تجاه القبلة. ولم يبق من الجامع 
الأصلى سوى قسم صغير. ولم 
يؤسس الجامع فى الأصل ليكون معهدا 


.م 


للتعليم, ولكن بعد الانتهاء من إنشائه 
الفاطمية. ولا شك أن هذا التغيير فى 
التوجه .بالإضافة إلى تزايد السكان 
ذاكل: عدوي القافوة هو الداع مسن 
سبوي إكاء حاف الكناكو يف :داك 
- ١141م‏ العزيز بالله وأتمه الحاكم 
استنتج كريزويل أن أجزاء الواجهة 
الجصية لأروقة القبلة فى الازهر والتى 
للجامع, ولكن واجهات الصحن 
والجوؤسق ذى القبة فى مدخل التقاطع 
تعوب إلى متاقيل: عيذ الحافظ لدين اللة 
(55-6553مه/ ١١١‏ -1١مم)).‏ 
وبالنسبة للفترة الأيوبية لا نملك سوى 
شيانة على ياقنا ميارك الذئ يذكن أن 
السنامم ليلق آية عثايةوان؛ املك 
الكامل اقتصر على إنشاء «قيلة صغيرة 
صنعت سنة سبع وعشرين وستماثة 
هجرية بقرب رواق الشرقاوية. 
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وتاليفكتاء مؤة"السرة و الف يعومد 
حولها بعض الشك فإن الأزهر كان 
موضع إعادة اتنظيم وقوزفيم وإضافات 
من جانب أغلب كبار حكام القاهرة منذ 
الشافظ :حذي قارضباى الذى هحافت اليه 
محرايًا ومتذنة (لا نعرف تاريخهما) 
وكذلك بوابة. كما أضاف إليه الغورى 
مكذنة كانية لا تغرف تاريكها فى أيضا: 
ونا اعماف: فياه يؤاية المزوين 
55م ها 55:ام)أ : - 
المدرستان الطيبرسية والأقبغاوية 
المجاورتين للجامع (9٠/اه‏ / 9١5١م‏ 
و4؟لا ١4كلاها/؟؟؟١-159ام)‏ 


ضمن مجموع مبانى الجامع؛ علما بأن 
البوابة الحالية ترجع إلى العصر 
العثمانى وتنسب إلى عبدالرحمن كَتّحَدا 
(1171اه / ”75١م)‏ الذى أضاف 
الكثير إلى مساحة الجامع فى ذلك 
العضر . 

وكان جامع الحاكم أكثر تقليدية 
وذلك لأنه ينفرد بوجود زيادة فى أحد 
جوانبه يرجعها كريزويل إلى عام 6١١‏ 
4ه /١351١551-1١٠م).,‏ وكما 
يشتمل على مكذنتين ترتكزان على 
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القاهرة 


قاعدتين كبيرتين فى الزاويتين 
الشحالية الغرسة واتحكويية القنرينة 
وَانَّّعّ الجامع مخططًا يشتمل على ثلاثة 
مداخل تذكارية أدمج المدخل الشمالى 
أضير هذا الجامع بسيب زلزال عام 
٠0‏ ه/5١11م‏ ولكنه رمم فى 
الحال بفضل بيبرس الجاشنكير الذى 
أضاف هيكلين هرميى الشكل لمتذنتيه 
الحجريّتين ومبخرة فى قمة كل منهما. 
فإن المسجد فى حالته الراهنة فى حالة 
متهدمة, كما أن الزخارف التى عدَها 
فلورى نسلا فى غاية الأهمية تكاد 
تكون مطمورة فلا تستطيع تمييزها 
ومعرفتها. 
وترميمه ترميما كاملا عن طريق طائفة 
أما المسجدان الفاطميان الآخران 
اللذان يوجدان فى القاهرة واللذان 
يقومان على مخطط يعتمد على الصحن 
ويستحقان اهتمامنا فهما الجامع الأقَمّر 


.م 


القاهرة 


(19ه5ه/ 55١1م)الذى‏ شيده 
الوزير المأمون البطائحىء. ويحتفظ 
بأقدم واجهة حجرية مزوقة بالكامل فى 
القاهرة ومغطاة كذلك يزخارف ونقوش 
غكينة ينيدو 4 الجامع دلت نانه 
رغم اتجاه محرابه نحو القبلة فإن 
واجهته الخارجية تتبع خط الطريق 
الذى لا يوازى تماما حائط القبلة. ونجد 
هنا أول حالة لتقليد سيصبح عاما فى 
القاهرة بعد ذلك. أما الثانى فهو جامع 
الوزير الصالح طلائع ٠50(‏ ه / 
م وهو آخر الآثار الفاطمية فى 
القاهرة) والذى تم ترميمه بطريقة 
مغايرة فى القرن الحالىء وترجع 
أهميته إلى عمارته التى تشتمل على 
واجهة هى عبارة عن مجار بأعمدة وقد 
بنى فوق صف من الدكاكينء وكذلك 
يحتوى على زخارف جصية داخلية 
أصلحها جزئيا الأمير بكتمر الجوكندار 
سنة 395 ها / ١٠٠١مأو‏ 07لاها/ 
* 17م . ويقع هذا الجامع خارج سور 
بدر الجمالى مباشرة فى مواجهة باب 
زويلة. وقد أعد هذا الجامع ليكون 
المقدية الدع تسكن فية رامن الحسين: 


7م 


ولكنها دفنت فى قبة خاصة داخل 
القصر الفاطمى فى الموضع الذى 
يشغله الآن المشهد الحسينى: وهو 
يرجع فى شكله الحالى إلى عمل 
مهندس غير معروف من رجال القرن 
التاسع عشر ؛ تأثر بالعمارة القوطية 


الجديدة . 
المقاير ‏ المشاهد : 
مع نهاية العصر الفاطمى كانت تربة 


الكاساء: الننا مون الرحوية لحن 
القصر فى الموضع المعروف الآن بخان 
الخليلى قد تخربت [وتوجد قطعة من 
نقش هو الوحيد الباقى منها نشر فى 
5084 رقم 5 .]7١١‏ وقد نشرت شواهد 
قبور أخرى أغلبها مأخوذة من حوش 
قاهرى تقليدى عبارة عن سور جنائزى 
قائل لتحتو ان محتواب إو أككن فى تفاط 
القيلة وكذلك قبور مغطاة يأضرحة. 
وأحيانا مشهد أو أكشر بقباب متجهة 
عادة تجاه القبلة ولكن دون أن تتبع 
تسلسلا تاريخيا واضحا. ويوجد أيضا 
بعض مقابر ذات قياب لأفراد من 
القاضرة حكيا «السيءننات» وه اوتنه 
مشاهد لا توجد بها جميعها محاريب 
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الفمبطاكل: ويقكة كزيؤويل اعفياةا نهل 
خطط المقريزى أنها تختص بأضرحة 
لأفران من عتاظلة الوزين إن القناسم 
الحاكم فى سنة ١٠٠5ه‏ / ١٠١٠م.‏ 
أما«المشاهد» التى ترجع إلى نهاية 
القبور التى يزعم أنها لعلويين فى 
تاقري ومن احسنيا دك مشيه كر 
يوسف الذى بنى نحو سنة ٠١٠5ه‏ / 
٠٠ح‏ والسيدة عاتكة نحى سنة ١٠ه‏ 
/ 15١١م‏ (وهى الوحيد الذى يحمل 
إلى الغرب منها ويرجع هذا المشهد إلى 
ماقبل سنة 55-٠‏ ه / ١١5١5‏ م وغير 
موضع علد لتحدريظة الآثانه وفدكاك 
أفاريز من الجص غنية بالزخارف, 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


بتتظشووة كانه ذه المواقة تفكين 
مواضع زيارة. ولكن لم يكن لكل 
الأضدوحة القاطفة هذه القخاصية: فكو 
لؤلؤة بنت المقوقس فى أطلال القرافة 
الكبرى عبارة عن مبنى من ثلاثة طوابق 
يكن جما كرات كما كنا لد سكم 
حتى الآن أن نفسر لماذا اتخذ مشهد 
السمكوفتي على المقتطم 02 
5١٠١م)‏ وهو مشهد بدر الجمالى ذو 
الوكازف الحضنيةالفشة: واتكدت سكن 
المشهد بدلا من القبة, كما أن الكهف 
الس فو جه ند اغبرة افنقل: هذا لان 
وهو المعروف باسم المغاورى أو كهف 
السونان قتناتة تسسمين على اطلذل 
العصر الأيوبى 

المساجد : 

لا يوجد بالقاهرة إطلاقا مساجد 
فكع إلى لسن الأيويى كنا أننا لا 
نجد أية كتابات أثرية أيوبية على 
جامعى ابن طولون وعمرقء وهما 
الجامعان اللذان أقيمت بهما الخطبة فى 
العفصن الأنوين مفركن إمضافت يكانة 
الأزهر كمركز للدعاية الفاطمية. ومن 


؟1.م 


القاهمرة 


الغريب أيضا ترميم الوزير الأفضل 
لجامع ابن طولون الذى أضاف إليه 
محرايًا فى عام /4/41 ه / 95١٠م‏ ولم 
تحذف من عليه شتهادة عدن ولن أ 

المدارس : 

وعلى المكس ع ذلك فته وطن 
الأيوبيون ثقتهم فى مؤسسة المدرسة 
كحارية الاعضرة الفاطفية 3403 هذه 
المنشآت لم يحفظها الزمن. ومن أول 
هذه المدازسن القى اتشناها صلاخ الدين 
بعد استتكلاته على السلظة: المرويتتة 
الشافعية المقامة بالقرب من قبة الإمام 
الشافعى فى القرافة الجنوبية والتى بدأ 
فى بنائها عام الا5ه / 17١1م‏ ولم 
يتلق منيا شي الآن فنيما هذا كابوت 
زاقع عن تشقن «اللهه للإماء الشافعن 
صنعه النجار عبيد بن معالى سنة 
4ه /١7١1م.‏ وقد قامأهل 
البحة حاستبقلال: التتود :القتاطمئ 
لأغراضهم الخاصة. وقد استمرت 
عناضن الدرسة رتنا حتن القرن ١‏ 
ه ١8/‏ م, ولكن قبة الشافعى حظيت 
يحول عام قل عصين للك الكاملن كيد 
الذى بنى فى عام 8١1ه‏ / ١١١١م‏ 


غم 


ضريحًا بقبة خشبية ورمم أكثر من 
مرة منذ ذلك التاريخ وظل هذا الضريح 
هو الأكثر تبجيلا فى القاهرة. ويوجد 
أئر آخر يرجع إلى عهد الكامل محمد 
قو نوق التحداسي فق يكانا المدئوضة 
الكاملية التى تعود إلى عام 155 ه / 
هام [دار الحديث الكاملية]. 

ولكن الأثر الأاكشر حظا بين الآثار 
الأنوئسة هوامدرسة ذات الإبيوانيين 
الموجودة فى قصبة القاهرة (الشارع 
الرئيسى فى القاهرة الفاطمية). 
وتختص هذه المدرسة التى شيدها 
(سنة 34١‏ ه / 1785م)الملك 
الصالح نجم الدين أيوب بمئذنة تعلوها 
0 أعلى القبو الأوسط الذى يفصل 
الإتواثيون خاز نكا عن واجهة مؤينة على 
الممر تتبع تقليد زخرفة الواجهات المطلة 
على صحن الجامع الأزهر. والمدارس 
متَحَرَيّة تقريبا رغم أن تاج قبو الإيوان 
الغربى للمدرسة الواقعة على اليسار 
وكوي عل تدان فيه فى أصل 
الحجرء وهى خاصية معمارية لم تلقت 
إطلاقا انتباه الأثريين الذين عملوا 
بالمشاهرة رغم تكوازها فى التحرتين 
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الأكثر تميزا فى المبنى هو ضريح 
أحد آخر المنشآت الجنائزية فى القاهرة 
ولكنه أيضا أول أثر جنائزى ملحوظ 
يحوى ضريحًا متجها جهة القبلة مع 
أصبح خاصية سائدة فى البناء . 
وأصبح هذا التقليد متبعا فى عمارة 
القاهرة فى العصر المملوكى حتى أنه 
حينما كان ينبغى المفاضلة بين التوجه 
تاحيية القبلة وانتظاء الوالجهة مع 
الشارع كان يفضل انتظام الواجهة مع 

المقابر : 

ويمئل مشهد الخلفاء العباسيين 
بالقرب من مشهد السيدة نفيسة الذى 
يمكن إرجاعه إلى عام 1ه-1585ام 
منشأة جنائزية ذات طايع تقليدى غنية 
بزخارف جصية محفورة وملونة. 
ويحتوى المشهد على توابيت لعديد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


التكلقاء :إلذية عناشوا'فى تصن كرد 
لذى التساليك معن :سقوطل الخلافة :ف 
بغداد. ويقع هذا المشهد ذو القبة فى 
حوش واسع ويحوى سبعة محاريب 
فى حائط القبلة ويحتفظ ببقية مدخل 
تذكار م 

ولا يوجد اليوم سوى عدد قليل من 
أعمال ذات منفعة عامة ترجع إلى 
العصر الأيوبى. وقد أدمجت العناصر 
الأيوبية لقناطر كانت تزود القلعة بمياه 
الشرب فى الأعمال التى نفذها الناصر 
محمدء ومازالت هناك أيضا قنطرتان 
فى طريق الجيزة تحملان نقوشا باسم 
قراقوش ترجع إلى عصر صلاح الدين» 
ونقوش) تشير الى أعمال ترميم باسم 
الناصر محمد (5الاه ا / 7١1151م)‏ 
وقايتباى (445ه / 18174م) وحسين 
باشا (/41١٠١ه‏ / 17175م). 


العصر المملوكى 
التحصينات : 
المملوكية ذات القيمة فى القاهرة فقد 
رمم قصر الروضة فى عصر بيبرس» 


وتشير نقوش الترميم الخاصة بالناضر 


هع.خم 


القاهرة 


محمد والتى هى على القلعة إلى إنشاء 
سور غير منتظم فى الجنوب وإلى 
قناطر جديدة تصل القلعة بالنيل. 
وافكلف فؤة القتاطر مسد فنا قن موي 
صلاح الدين الذى قصد به فى الأساس 
ربط خرائب الفسطاط بالقاهرة ولكنه 
لم يتم أبدّاء وقد بدي فى بناء هذه 
القناطر عام" الاه / ؟١51ام.‏ 
واشتملت الأعمال التى قام بها الناصر 
محمد فى القلعة على مسجد جامع على 
طراز المساجد ذات الصحن مدون عليه 
تاريخ تأسيسه وهو سنة 8الاه / 
06ام ثم أعيد يناؤه وتجديد أحزاء 
منه فى رواق القبلة سنة ه"لاه / 
765ام عن طريق إضافة قبة خشيية 
فوق المحراب يحملها عشرة أعمدة من 
جرانيت أسوان؛ وكانت لهذا الجامع 
أيضا متذنتان يقال إنه زخرفهما 
فنانون من تبريز وهناك أيضا قصر 
الناصر محمد المعروف بالقصر الأبلق 
(أى الذى بنى بالحجر الأسود والأصفر 
بالتبادل فى قاعاته الرئيسية) ويعرف 
ذلك يبنت توف :هبتلاح الدين الذئ 
تم هدمه عام 1875١م,‏ ولكن يُعتقد 
إعادة بنائه من خلال وصف شهاب 


1م 


الدين ابن فضل الله العمرى له فى 
مسالك الأبصار والمقريزى فى الخطط 
الذى يرجع تاريخ بنائه إلى عام 
اه / 5١15١م.‏ وكان هذا القصر 
يتكون من قاعة رئيسية يحيط بها 
«أواوين» ذات أسقف مسطحة وقيبة 
تقوم على مثلث قبة خشبى. أما قصور 
الأمراء التى كانت تغطى فى عصر 
المقريزى الانحدارات الجنوبية للقلعة 
فقد فقد كل أثر لها اليوم. واما الذى 
كان مايزال باقيا منها فلاشك أنه هدم 
عكذها شين معيصيق غلى قضن الجؤهرة 
عام 1775ه / 1815م. 

المساحد : 

أقدم مساجد المماليك التى بنيت فى 
القاهرة هى جامع الظاهر بيبرس 
القائم فى ميدان الظاهر والذى بدي 
لك و 
على ميدان القبق على مسافة غير بعيدة 
من التسور التعمالى القيرنن للقاهرة 
الفاطمية, وافتتح بعد ذلك بعامين. 
وشيد على مخطط قريب الشبه من 
مخطط جامع الجاكم ولكن دون الؤيانة 
أو المكذنتينء. وللجامع ثلاث بوابات 


دائرة المعارف الإسلامية 


(مداخل) تذكارية تمثل زخارفها خليطا 
مكنا 2ق عتاضن كنف رانلا قركنا 
جانبا الترميمات التى قام بها لاجين فى 
جامع ابن طولونء فإن عام 5١لا‏ ه / 
#0 انيعد المزخلة الأسشناهية للحركة 
بناء الجوامع فى القاهرة فى أعقاب بناء 
الناصر محمد لجامع القلعة للاستفادة 
دمع بعك التاحين. م إتفاء التدابيق 
التى تمنع إلقاء خطبة الجمعة سوى فى 
عدد محدود من جوامع القاهرة. وكانت 
كل هوه التفات اليامة منقات حكرية 
أقيتت فى الأصل فى الشوارع 
الرئيسية الكبرى الموجودة جنوب 
وجنوب شرق الأسوار الفاطمية المؤدية 
إلى القلعة. وهى تشمل المساجد التالية: 
آل ملك الجوكندار (9١لاه/‏ 1519١م),‏ 
وأحمد المهمندار (5"الاه/ 575١ام),‏ 
وألماس (١٠الاه/‏ 15729م)» وقوصون 
(0'لاه 79؟1م) وبشتاك (5؟لاه/ 
6م ) والطنيغا الماردانى (9؟/ - 
٠‏ 6اه/ ١١795‏ -١1١5١1م)‏ وهو أكير 
هذه السلسئلة من السناهه واكنشرنا 
أصالة. ويحتوى على عدد ضخم من 
الأعمدة الجرانيتية ذات تيجان أعمدة 


مطلكية و كسعاسك 3 العوفة د طلاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


براق ومشربيات من الخشب المنحوت 
تفصل أروقة القبلة عن صحن الجامع, 
وواجهته تطل على شارع الدرب 
الأحمر. وإلى جانب ذلك توجد ثلاثة 
مساجد ترجع إلى نفس هذه الفترة هى: 
أسلم البهاكى (55لاه /45١1١م)2‏ وآق 
سنقر (41لاه / 57١1١م)‏ الذى رممه 
إبراهيم أغا مستحفظان فى سنة 
٠ه/ ١7075‏ مالذى اشتهر 
باسم الجامع الأزرق بسبب تغطية جزء 
من داخل المسجد بيبيلاطات زرقاء 
وبيضاءء وأخيرا مسجد شيَخُو العمرى 
(50/ ه / 1555١م).‏ وهذه المندشآت 
ذات أحجام متفاوتة ولكن واجهاتها 
تتبع دائمًا تخطيط الطريق الذى أنشأوا 
عليه مما أدى إلى وجود انحراف قى 
توجيهه القبلة. واستعيض عن هذا 
الفرق فى الوضع الداخلى للمسجد. 
ويلاحظ أن أيا من هذه المساجد لم 
يعتبر أثرا جنائزيا. 

واعتبارا من سلطنة الملك الناصر 
حسن أصبحت المساجد أكبر حجما وإن 
صارت أقل عدداء وحتى عندما تكون 
منشأة ملكية كانت دائما قسما من 


لام 


القاهرة 


مجموع أكبر حجماء وينعكس هذا على 
المعتولانكات الت اند كسويكنها السارر 
الأدبية التى أصبحت بشكل غير 
محسوس أكثر تنوعا. فيطلق المقريزى 
على جامع السلطان حسن (لادلاه- 
اه / ١1501‏ ؟ام) الذى تصفه 
وقفيته بالمسجد الجامع مرة وبالمدرسة 
مرة أخرى وقد يكتفى فيه بتسميته 
بالجامع فقطء وبناؤه الرئيسبى عبارة 
عن مدرسة واسعة ذات تخطيط متعامد 
لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة تحيط 
تسبحق تاكن وسدظه زافورة: زات 
قبة, ويحوى الإيوان الرئيسى 
امقفيصن الكدرينن متهي الشنافس 
منبرا رخاميا ومحرابا: الأمر الذى 
يسمح بتأكيد أن وظائف المدرسة 
والتستجد الجامع لمكن متوافتفة 
ويذكر أن إيوان القبلة يفتح على غرفة 
دفن ملكية تعلوها فى الأساس قبة 
خشبية. وتحتل المدارس الزوايا الأربع 
للصحن الرئيسى وتتكون من أكثر من 
طابق وغرف تحيط بصحن داخلى 
صغير. ويوجد إلى جانب المبنى ميضأة 
(فى العمارة القاهرية يلاحظ أنه فقط 
قرب نهاية العصر العثمانى تحولت 


4064م 


الفوارات الموجودة فى صحن المساجد 
والمدارس إلى ميضأة. ولم يكن هذا 
التقليد متبعا قبل ذلك). ويحتل جامع 
السلطان حسن مكانا بارزا ليس فقط 
فى عمارة القاهرة ولكن فى العمارة 
الإسلامية عمومًا لشدة ضخامته 
وأنغاذة وارتفاغه اللحوظ: وقد تاكن 
المؤيد شيخ عند بناء جامعه بواجهة 
مسجد السلطان حسن وما حولها مع 
الكوركيو )اانا فون عدن بردي بات 
زويلة (414- ااه / 1١416‏ ١5م)‏ 
ونقل مصراعى جامع السلطان حسن 
البرونزيين ليضعهما على باب جامعه. 
وقد بنى جامع المؤيدء الذى يعد آخر 
المساجد المملوكية الهامة فى القاهرة, 
تنما لتخطظ الستاكين ذاك السبحة: 
وتعتبر الأجزاء المتبقية من واجهاته 
المطلة على الصحن كذلك آخر تقليد 
لنمط العقود الصماء والتى نقلها عن 
جامع ابن طولون الخليفة الحافظ لدين 
الله عند تجديده لصحن الجامع الأزهر. 
وأصبحت مساجد القاهرة فى القرن 
التاسع الهجرئ/ الخامس عشر 
الميلادى وحتى تلك التى أنشناأها 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلاطين مثل جامع جَقمَق فى درب 
سعادة (407 ها / 1545١م)‏ ذات 
أحجام متواضعة:؛ واقترب تخطيطها من 
تقطن الدزهةة وغ 'الأخمن المذرينة 
ذات الإيوانين مع صحن صغيرء أصبح 
يغطيه فى النهاية سقف مع شخشيخة 
خشبية ويرجع سبب ذلك إلى أن 
الجامع أصبيح عنصرا بسيطا فى 
مجموع أكثر أهمية. ولم يشيد قايتباى؛ 
الذى يعد أكبر البنائين بين المماليك 
البرجية. مساجد ولكن آثارا < - 
لأغراض أخرى. أما المنشآت القليلة التى 
ترجع إلى فترة حكمه ويمكن اعتبارها 
مساجد فمنها مثلا مسجد فجماس 
الإسحاقى (44845ه / 0٠158١م).‏ ولا 
تكمن أهميتها الرئيسية فى حجمها أو 
مساككنا ولكخ فى اتشتاكن السبارية 
التى تفرضها. 


باستثناء الأزهر والمدارس التى 
جمعت إليه مثل المدرسة الطيبرسية 
(09اه/ 5١17١م)‏ والأقبغاوية ٠4‏ 
5-0 هم 3357 1595م) والجوهرية 
(444 ه/ ٠155١م)‏ وريما اأيضا 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


الغنامية (4/الا ه/ 7175١م),‏ فإن 
متدارسن القاهرة فى ومن 'المساليك لا 
يمكن مقارنتها بالمدارس الموجودة فى 
الحراضع التشتزع مكل لكا نتول! القي 
كداحضة فى كزين العلفناء الؤهلين 
تتفجاهني الإدانة"التعلشيحتا فى 
الأمبراطورية العثمانية. فقد كانت دائما 


للمنشىء وهو تقليد تصدى له العلماء 
الستيوع فى القتروة السابع والشنامن 
والتاسع للهجرة. وبالنسبة للمدارس 
التى أنشأها السلاطين والتى كانت ذات 
مساحات كبيرة كان من الأهمية أن يطل 
الضريح على الشارع ليكون قريبًا 
ويستحسن أن يكون تجاه القبلة الأمر 
الذى يفسر سبب وجود أغلب هذه 
الأضرحة على الجائن الغربى للقضنية: 
رامتحهت الدازش السستفلة:زالكى لا 
موحد نوا اشرحة هر الاسكضاء الأكين: 
الأمر الذى يدل عليه أنه لم يوجد فى 
زمن المماليك البرجية سوى مدرستين 
نافيا فاكاى والجية فى قلق الكيشس 
(480ه / 1476م) والثانية فى 
جزيرة الروضة (وصفها ابن أياس 
كبشي ع ينا واه عي 1ه 


.م 


القاهرة 


الذى مازال قائما فى هذه الجزيرة. 

ويمكن أن نلاحظ من وجهة نظر 
متعلقة بشكل المؤوسسةيأن المدرسة 
والخانقاه لا تتعارضان. فالخانقاه كان 
منفصلا كمكان للدفن. 

وقد قدم كريزويل عرضا حول 
تطور تخطيط المدرسة فى القاهرة 
وعلى الأخص ذات التخطيط المتعامد. 
فقد استقدم الأيوييون المؤسسة من 
الشام. ولكن لا يوجد فى مصر أو 
الشام أى مسجد أيوبى ذى تخطيط 
متعامد: ول قشتمل أقواكم المدارس الثى 
عرفت فى دمشق حتى سنة 1915 ه / 
الشافعية والحنفية إلا على العدد القليل 
المذاهب الأريعة. 

كانت المدرسة ١‏ لمستنصرية فى بغداد 
مخصصة لتدريس المذاهب الأربعة 
ولكن كريزويل يذكر أنها لم تكن ذات 
تخطيط متعامد بيينما كانت أول مدرسة 
ذات تخطيط متعامد فى القاهرة هى 


.6.م 


المدرسة الظاهرية البيبرسية ٠317ه/‏ 
7غ )ولع تكن مخضتهنة لتدررين 
المذاهب الأربعة. كما لم تحتى على 
ضريح, فقد أقام ببيرس ضريحه فى 
المدرسة اللظاهرية شق اما اول 
مدرسة ذات تخطيط متعامد خصصت 
لتدريس المذاهب الأربعة فهى مدرسة 
الناصر محمد بن قلاوون 155 
٠“‏ ٠لاه‏ / 1596 - 5١11م)‏ بالإضافة 
إلى مدرستى الناصر حسن وجمال 
الدين الأسقادان: وقد الستخدم التتخطيظ 
المتعامد كثيرا فى بناء المساجد مثل 
المدارس ولكن مع ميل إلى تكبير الإيوان 
المحورى على حساب الإيوانات 
الجانبية. وقد استخدم كذلك بطريقة 
ملحوظة فى المارستانين المتبقيين فى 
القاهرة وهما: مارستان قلاوون 
(1487ه/ 1785م) ومارستان المؤيد 
(١1ك85هم/م‏ 514١م‏ ). 

وجميع المدارس المملوكية فى 
القاهرة تقريبا هى تحوير لنمط المدارس 
ذات الإيواتين» حتى إذا استبعدنا ما 
يرجحه كريزويل بأن هذا الملخطط 
قفد من العمارة الذزلية للقساشزة 


وعلى الأخص تخطيط «القاعة». ويمكننا 
مع ذلك أن نقبل بأن العمارة المنزلية 
وتخطيط المدرسة تطورا بالتوازى خلال 
الفترة المملوكية. وتوجد مدرستان 
تحملان نقوشا تثيبت أنها كانت دورًا 
فى الأضل هن التدونية ‏ الفتاسينة 
(4/الاه/ 159/9م) :ومندرسة احشقدم 
الأحمدى التى كانت من قبل قصر 
طشكمن الدوادار اهم 1517م 
ولكن تاريخ تحويلهما إلى مدرسة هو 
تاريخ متأخرء فالأولى تقريبا نحو سنة 
ات 0697م والكاتية تحن كه 
5١‏ ها / 1م ام .: 

وكان التحويل بالطبع سهلا فاكتفى 
بفتح محراب فى جهة القبلة وبناء 
مقدنة وهنا امه حامتيتن السدرينة 
القاهرية. 

الخوائق : 

تمتلىء القاهرة المملوكية بمنشآت 
دينية متصلة بحركة الصوفية: زاوية 
وكاتقاء لح كوائق وخدانازات) 
ورباط. والزاوية عبارة عن مبنى صغير 
يعيش فيه شيخ وبه مساحة تسمح 
تمحلق هده مق الطلجة حو ليه وتخاد وا ينا 


القاهرة 


يكون لها قيمة معمارية, ويذكر 
كريزويل زاويتين فقط زاوية الآبار 
المعروفة أيضا بالخانقاه البندقدارية 
(شيدت نحو سنة 1744ه/ 1586١م)‏ 
وزاوية أَيَدْمُر البَهلّوان المخ تلف على 
تاريخ إنشائها والتى كانت فى الغالب 


مدرسة. 

وترجع أقدم الخوانق فى مصر إلى 
العتضين الأدوفة وهي فاشام سيد 
السعداء والتى كانت جِزءً!ا من القصر 
الفاطمى ثم حولت إلى خانقاه عام 
1905م ؤيمكن اليو اتهديد 
موضعها. غير أن المبنى نفسه تَيَدَل 
أكثر من مرة بحيث لا يستطيع أن نُكوّن 
أى فكرة عن هيتته الأولى. ومن الغريب 
أنه طوال الفترة الممتدة حتى الفتح 
العثمانى لا يوجد سوى سبع منشآت 
نستطيع أن نصفها بوضوح أو ضمنيًا 
بالخانقاه من خلال اللوح التذكارى 
لإنشائها وهى: خانقاه بييرس 
الجاشنكير (أنشئت سنة 1/١5‏ 09لاه 
215 لام) وكاتقاء سسيقق 
العمرى (أنشكت سنة 55لا ه/ 
65 م). وخانقاه نظام الدين إسحاق 


م.ه١‎ 


القاهرة 


ع 


اتشتفة شحة الا اهلام 
وخانقاه مُقبل الزمام الداودى (أنشئت 
سنة /اهالاه/ 5965١1١م).‏ وتوجد ثلاث 
خانقاوات فى القرافة الشرقية, خانقاه 


فرج بن برقوق أنشئت بين سنتى 07./ 
81١‏ ه/ 14٠0‏ ١٠18م‏ وخانقاه 
الأشرف برسباى سنة 855ه / 
1م وخانقاء الاشحؤف ]يتان دين 
سنتى 81:80 هدا/ 1١5165١‏ 
1 مم. وقد سجل كل من المقريزى 
وابن تغرى بردى والسخاوى وابن 
إياس أن الخانقاه عبارة عن مبنى 
مستقل ملحق به مطابخ وحمام 
ومربعات للإقامة سواء حول صحن 
متوسط أو فى مجموعات منفصلة مثل 
ما فى خانقاه فرج بن برقوق. 

ومن خلال القوائم التى قدمها لنا 
المقريزى والسخاوى نستطيع أن نقرر 
أن مصطلح خانقاه مثل مصطلح 
المدرسة أبعد من أن يكون له تعريف 
موحد فى تاريخ العمارة القاهرية. 

وفى خلال الفترة البرجية فإن 
النقوش كانت أحيانا تخلط اسم 
الخافاك الدزسة او الجامع رسكن 


.م 


أيضا أن نجد إشارة إلى مشيخة 
تصوف أو مشيخة صوفية, أو أيضا 
كما فى حالة منشأة الأشرف برسياى 
حيث تطلق الوقفية على المنشأة اسم 

أما الرياطات فنادرة فى القاهرة 
والقليل منها الذى تطلق عليه النقوش 
هذا الاسم يرجع إلى الفترة البرجية 
وأهمهارباط يحيى زين الدين 
إيثال وا خدمما تحصل يضريعه فن 
الصحراء والآخر داخل القاهرة فى 
الخرنفش. 

المقاير : 

أكثر أضرحة الفترة المملوكية فخامة 
هى بالطبع الأضرحة المتصلة بالمنشآت 
الجنائزية الكبرى التى شيدها قلاوون 
والناصر محمد ويرقفوق داخل أسوار 
المدينة. وكذلك التى شيدها فرج بن 
برقوق وقايتباى فى القرافة الشرقية. 
ويوجد كذلك عدد من الأضرحة الأصغر 
التى ترجع إلى نفس الفترة مثل ضريح 
كجك على سبيل المثال الملحق يجامع 


دائرة المعارف الإسلامية 


آقسنقر الذى (أنشئ عام /ا5لا ه/ 
195 )وهو عكنن الأضوية تساة 
القبلة ولا يوجد به محراب. وضريح 
أزبك اليوسفى الذى يكون ببساطة أحد 
الغزف الحاسية لذرستكة ذات الايوايت 
5 هم 54 م) مع 
وجود مشربية من الخشب تفصله عن 
الدوقانية: وامتعميل كه تعدو الققاد 
بعد سنة 917 ه/ 7١16م‏ فى القرافة 
الشرقية بسبيل. وقد حرص الغورى 
على أن يكون ضريحه الذى فرغ من 
بنائه على 505 هم/ 5١15م‏ على 
القصية واستبعدت ملحقاته تقريبا 
بحيث يصل الضريح من حد الشارع 
وحتى حائط القبلة. ويتتصل ضريح 
خاير بك بقصره 5١١(‏ ه/ 5١6٠م)‏ 
ويشسفل الستراغ الملتوسيظ مطل له 


(أنث نشكت سنة 


درجة. 

أما افع اللدرهة القن يطاق عليها 
اشع ألقية فالقنة المتعزلة العروفة بالقبة 
الفداوية فى العباسيةء وهى بناء واسع 
له قبة يرجع بناؤه إلى سنة 441ه / 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهمرة 


ولا يوجد له مدخل إلى طابق الأرض 
واكن ل#“سلع خاريكن عم بالدهول 
مناشسرة إلى المنذئ, 

العيارة الداكليةى كان هناك عادة 
فى 'مر#ز الورشاعنة وكامف التهوية 
ملاقف) يتجه نحو الشمال لتلقى نسيم 
مستخدما فى بعض المنشآت الدينية 
الجاشكير (مسجد الضالح طلاكم 
وخانقناة» نيرس الجناشتكير):-ويمكن 
ألا تكون القاعة فى الدؤن الأرضئى وإتمًا 
يصعد إليها يواسطة درج خارجى مثلما 
فق الخال فى كمسر وعتكاكب وف 
الأدؤان الت على القتافة توية القرك 
الخاصة التى تطل عادة على القاعة من 
خلال مشربيات خشبية: وقد أدى هذا 
إلى أن تكون دور القاهرة الكبرى فى 
غاية الارتفاع. ومن بين بقايا بعض هذه 


سس سي بيب بجي يبب 57!]! 0 م 


القاهرة 


ولكن قصر الأمير يشبكء. وهى آخر 
ملآك هذا القنضن كما يدل عليه نقشن 
نذا كتاملا تعترييا وللعتطين اسم الفين 
دارج هو حوش أو إسطبل يردق الذى 
يحطنا نظ نارين كان إسطولة زان 
وفاة يشبك فى سنة /441ه / 547١م‏ 
منح قايتباى القصر إلى أمير آخر هو 
اتروع اوهو العرمن مكق هذا التصير 
أنه كان سكنا رسميا ولكن يعوزنا 
الإثبات. 

تايف هتاه شازة بإلشاق جاتن 
بإدماجها مع ميان مجاورة وينتهى 
الأمر لتكوين مجموع غير متجانس من 
قاعة ومقعد, عيارة عن مقصورة 
صغيرة موجهة جهة الشمال عادة ما 


توجد فى مستوى فوق الدور الأرضى 


عو.م ا د اٌ707070760 1 ____ل__ل ا 


ماماى المعروف اليوم باسم بيت 


القاضى). 


لم تدرس أبدا البيوت السكنية أو الرباع 
الموجودة فى القاهرة من الناحية 
المعمازيئة وانضا الخغامات التغامنة 
المملوكية والاى زال أغلبها الآن. ولا 
يوجد من البق دايا الهامة لهذه الفترة 
سوى مدخل حمام بشتك الذى يعود 
تاريخه إلى ما قبل عام "4لا ه/ 
١ه‏ والقاعة الرئيسية لحمام كان 
جزءا من جامع المؤيد شيخ. أما الخانات 
التى ترجع إلى هذه الفترة فإنها أحسن 
حالاً من ناحية الحفظء ولكن للأسف لم 
يبق من الفترة البحرية سوى قبى خان 
قوصون أقدم خانات القاهرة (وهى 
أماكن مخصصة لإقامة التجار الأجانب) 
فى حى الجمالية ويرجع تاريخه إلى ما 
قبل عام ”47لا ه / ١154١م.‏ وتوجد 
كذلك خانات شيدها السلطان قايتياى 
كما تدل عليها النقوش الخاصة بها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(بينما تطلق عليها المصادر الأدبية اسم 
وكالة). أحدها ملحق بسبيل كتاب فى 
حى الأزهر تاريخه سنة 4885 ه / 
41 اع" أما الأثر الأجنوى حفظا ينها 
فنهدئ وكالة النفلة الى تعقمل اسم 
الغفورى (555-505ها/ 1١50١‏ 
1 م) وهى مكونة من حوش ندخل 
إليه من خلال مدخل أثرى يحيط به 
طابق أرضى مكون من دكاكين 
ومخازن يعلوه طابقان ‏ ريما ثلاثة فى 
الأصل ‏ بها حجرات للسكن والإقامة. 
ويختلف هذا التكوين ربما عن خانات 
حلب أو دمشقء ولكنه أكثر ارتفاعا 
بالنسبة إلى أساساته وواجهته المطلة 
على الشارع بها نوافذ فى كل طبقاتها. 

وقد شيد الغورى أيضا قيسارية لا 
نعرف تاريخ تشييدهاء يطلق عليها 
اليوع كان الحليتى وهى فن الحقيقة 
خان يرجع إلى القرن الثامن الهجرى / 
الرابع عشر الميلادى وكان يظن أن 
الفورى رمم الخان فقطء ولكن نقش 
التتأسيس غير الكامل يحمل اسم 
الغورى. 


القاهمرة 


العصر العثمانى 

إن أغلب التتأكيدات التى ترى أن 
الفتح العثمانى أدى إلى انقطاع الحركة 
العمرانية فى القاهرة شيد على رأى 
فصق أن معيوقفة سيطفية بالأكان. 
فالتقليد المملوكى بالشكل الذى وصل 
إليه أيام المماليك البرجية ظل يقاوم 
بشدة وعلى عكس ما حدث بدمشق فإن 
التقليد المعمارى فى العاصمة العثمانية 
لم يظهر إلا بطريقة فردية تماما. 

وكانت الضريبة المعروفة بالإرسالية 
والتى فرضت فى ولاية سليمان باشا 
الخاندم (1-511غ5هم/ 1١١715‏ 
4 "م). لم تترك للولاة العثمانيين أى 
فائض نقدى لإنشاء منشآت جديدة, 
وترك العديد من الموظفين مصر الواقعة 
تحت الديون الثقيلة. ولكن عندما امتنع 
باكوات المماليك فى القرن الحادى عشر 
الهجرى/ السابع عشر الميلادى عن 
شدات قنذه البجالع إلى است كنا مفول 
الي قطاا عضو واد التسنوف الهانة تف 
جامع مصطفى شوريجى ميرزا فى 
بولاق وملحقاته (١١١1ه/‏ 


لس 3 سس ب يبب سس 06م 


القاهرة 


وكذلك جامع وحوض وسبيل محمد بك 
أبو الذهب (/141١١ه‏ / 1171/5١م).‏ 
شونا نان "الولاة المتكونا فون 
يصلون إلى القاهرة كانوا يلاحظون أن 
المدينة شبه مبنية بكاملها وأن هناك 
صعوبةفى إيجاد الأراضى ويرون أن 
نزع ملكيتها سيكلف مبالغ طائلة, فلذلك 
لم يظهروا أية رغبة فى إقامة منشآت 
الولاة يستثنيان من ذلك هما: سليمان 
باشا الخادم الذى شيد جامعا بالقلعة 
علي الطراة العتكماتي ولكن وتهزفة 
مدل كنيو اسكتدن قالش ا ثانا 
وينسب إلى سليمان باشا الخادم كذلك 
وكالة فى بولاق والتكية السليمانية. 


الأسبلة : 


نظي ام تحمل القرى رين التضادة 
الملو كن والعمارة الملكناتن عن دزاسة 
قازية الأفسيلة والتق يقيف اقع نا 
وصل إلينا منها سبيل الناصر محمد 


.م 


القريب من مجموعة قلاوون. وكان من 
الصعب أن نحدد هيكته الأولى 
والعناصر التى تجدها بعد ذلك فى 
الأتبحطلة الشباهوةة: #ااستسيق أن 
القناذوران الذىئ صوق عنة الما إلى 
فسفينة :واخلة والشنياك: البوؤتزى الى 
نحصل من خلاله على الماء بواسطة 
ماعون غير موجودة به. وهناك إشارات 
إلى إصلاحات أدخلت عليه وإضافة 
كُتاب أعلاه. ويوجد سبيل آخر معزول 
يرجع إلى الفترة البرجية هو سبيل 
شيخو (5050/ ه / 555١١م)‏ يبدو أنه 
لم يكن به كُتابء ولكن منذ بداية الفترة 
البرجية أصبح العنصران ضروريين 
فى ضمارة السيدل» 

وطوال العصر العثمانى أصبح 
سبسل ب القفاك عي اناه الكتذكاوة 
الافكر اتعتشارا وما سيت اتخضاديت» 
وكان دائما مستقلا حتى ولو ألصق 
بمبنى أقدم منه: مثل سبيل خسرو باشا 
(9545ة ه/ 1555م). وأشهر أسبلة 
القاهرة المعروفة هو سبيل عبد الرحمن 
كتخدا (650١1١ها/‏ غ6 ١,‏ 6 الواقع 
فن الشقاء طويقيةة 


التحصينات : 

لع تكن التتسمديفات الح افبافي 
العثمانيون إلى القلعة ذات أهمية كبيرة. 
فقد رمم محمد على عند احتلاله للقلعة 
باب العزب الذى أنشئ عام 74١١ه/‏ 
+ ويمكل عسووة مبتشوة للتعمازة 
الرومانتيكية الصليبية؛. كما شيد دار 
الضرب وقصر الجوهرة وقصر الحريم 
ودآن الارشيف«واخيرا جبائع متحي 
علئ السنة !1836 هت 1194م + الذى 
هى عببارة عن تقليد لمبنى جامع فى 
90 

ولم تصبح القلعة حصن بالمعنى 
الحرفى لهذه الكلمة. ولكن محمد على 
شيد على هضبة المقطم حصنا آخر 
ربطه بالقلعة بواسطة سور ليس له من 
قيمة إلا من الناحية الزخرفية ومازال 
هناك العديد من بوابات الحارات التى 
ترجع إلى العصر العثمانى قائمة مثل: 
بوابة حارة المبيضة بالجمالية. 


الجوامع : 
المنشآت الدينية الرئيسية للعثمانيين 
59 القاهرة هى المساجد ولم تكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهمرة 


المدارس» ولكن لا يوجد بينها سوى 
الخطأ إن إن مؤسسه هو عثمان أغا دار 
سعادات ورغم أن بناءه والقسم الأكبر 
من رزخرفته على النمط القاهرى فإن 
هذا الجامع اككرهنا قربا من تمووج 
عثمانى آخر فى القاهرة والمسجد التالى 
له من حيث الحجم هو جامع سنان 
باشا فى بولاق (515ه / ١160م)‏ 
والذى قلده بعد ذلك محمد بك أيوالذهب 
فى جامعه الذى أنشأه عام 1١41/‏ ه/ 
م ولكن شكل القبة المتبع هنا هو 
القبة الفداوية وليس القباب الموجودة 
فى اسكافيول: 

ولكن مسجدا عثمانيا آخر هو مسجد 
المحمودية بنى عام ا ه] ام 
على طراز المساجد فى قترة المماليك 
البرجية ولكن تخطيطه يتبع تخطيط 
جامع السلطان حسن المواجه له. 


لاه .م 


القاهرة 


المدارس والتكايا : 

تكاد تكون المدارس فى القاهرة فى 
فسن العشنات غين موعودة: وقد وصقت 
كل من التكية السليمانية 05٠‏ ه/ 
7 م) وتكية وسبيل السلطان محمود 
(1134 هم 1701م) فىالتص 
التأسيسى لهما بأنهما مدرستان ولا نعرف 
تسزفنا: وهاتان التشاتان مطايقتان 
لتخطيط مدارس استانبول مع وجود 
حوش مرتفع يحيط به عقود مع ايوان 
محورى بارز يستخدم كمصلىء؛ وتوجد 
تكية خاصة بالطريقة المولوية متصلة 
بمدرسة حسن صدقة (سنقر السعدى) 
القن تتوجع إلى عضياء :الات ١‏ لاه 
117733-06م. وآخر تكية موجودة - 
وترجع إلى العصر العثمانى ‏ هى التكية 
البكتاشية فى سفح المقطمء وهى ترجع إلى 
بداية القرن العاشر الهجرى/ السادس 
عشر الميلادى والتى قد تكون لها أهمية 

كبيرة وإن لم تتم دراستها. 
أماالعمارة الداخلية والتجارية فلم 
يحدث فيها أى تغيير يخالف ما كان فى 
الفترة المملوكية: والتغيير المعمارى الكبير 


4ه .4 


الذى طراأً عليها لم يحدث إلا ابتداء من 
عصر محمد على. 


د. أيمن فؤاد سيد [ج. م. بروجوز 1508655 .11 .[] 
المدينة الحديثة : 


بدأت القاهرة الحديثة فى التكون منذ 
عي معيك على ماب اام 
الذع قوجم إلى ععجوة جدانات 
التنظيمات الحديثة المتواضعة. وتمثل 
فكرة بسكم الخديوى [سماغيل: 14519 
04م نقطة تحول فيما يخص 
الكهتران النتى والمتحافة بومسولد 
الوطنينة الصسرية:ؤفى خلال هذه 
السنوات بدأت القاهرة تأخذ مظهر 
المدينة الحديثة. وقد جذب افتتاح قناة 
السو فى لف4557 الم أنتيناه 
العالم كله إلى مصرء وأضحى التحكم 
فى هذه المنطقة من العالم الورقة 
الرابكقة :فى :الضزاع مبق آجل الهيطتنة 
العالمية فكانت المرحلة الأولى للتدخل 
الأجنبى بحجة ديون الخديوى» ثم أدت 
عن ذينرى الامتتلال البخويطاي 
(445ام). 

وفى خلال هذه الأحداث نمت المدينة 
وبدأات تعرف الخدمات العامة ودخول 


ذائزة العارق الاسلافية:: 


. دائوة المعارف الإشلامية 


تناز وللياه:والشراي الم والفقن 
بالمدينة أجانب ومهاجرون قدموا من 
الأراختى اعبات 


عمران المدينة : 

توضح الخريطة التى رسمها علماء 
الغرب منطقة الأزبكية التى تفصلها 
الحقول عن بولاق. وقد جَمل محمد على 
واجهات المدينة وخووها هنا حولي 
وجفف بركة الأزبكية ولكن دون أن 
ينشئ تجمعات فى أماكن أخرى خارج 
القلعة سوى القصر وجامعه الذى أقامه 
وأعيد بناؤه عام 18757م, كما شق 
طريقا وسط الحقول حتى يمكن 
الوصول إليه بطريق مباشر (شارع 
فى نبصنة لاع فى اتى واتدايل لثم 
حولت سنة 1877م إلى شارع القصر 


القاهرة 


فتحت معامل بولاق. يقول كليرجيه 
أعع 011 : «ورغم هذا التقدم فقد ظلت 
القاهرة حتى سنة ٠186م‏ تحتفظ 
بحدودها ومساحتها ومظهرها العام 
الذى كان لها فى القرن الثامن عشر»», 
وقد لاحظ مارتيلو )غ74:6]5610 أن مدينة 
ثانية وجدت فى النصف الثانى من 
القرن التاسم مشر 

وقد أطلق على حى العباسية الذى 
كآن مسينة مكرية اصغيدرة وتجوى 
مساكق [الأفرانة انم عباس كفيو عمل 
على والذى أصبح واليا على البلاد بين 
سنتى ١18549‏ و 1808م. 

وفى عهد ولاية سعيد باشا ١854(‏ 
- 1817م) أنشتت محطة باب الحديد 
سنة405اع لتشريظ الفاهرة 
بالاسكندرية بأول خط حديدى ثم 
بالسويس فى عام 1871م. 

وإلى فترة حكم الوالى إسماعيل 
(الذى أصبح يلقب فيما بعد بالخديوى) 
1474-48م., يرجع بناء قصر 
عابدين الذى بد فى تشييده عام 
1877م واستقر فيه الحاكم اعتبارا من 


ب تس | ع ا ل هر تر د 1 ل ا ب :0106 


القاهرة 


عام 1414م تاركا نهائيا القلعة مقر 
الباشاوات الأتراك قبل ذلك. وحفرت 
الترعة الإسماعيلية بين النيل والخليج 
مرورا بيولاق والأزبكية ثم باب الحديد 
حتى تصل إلى غمرة (ردمت بعد ذلك 
نعل لتحاء #اةاااع): وابوم تاريخ 
تمس القنة إلى عاء 456لام.. وف عام 
17م شاهد الخديوى إسماعيل 
باريس التى تَظّمَها المهندس هوسمان. 
وقد اختط هو كذلك أحياء جديدة منها 
حى الإسماعيلية جنوب الطريق المؤدى 
من الأزبكية إلى بولاق» وحيث شبكة 
الشوارع التى لم تَتَعيّر إلى الآن. 
وبمناسبة الاحتفالات المصاحبة لافتتاح 
فنا السحوسن كه 15م ننديت 
الأوبرا (التتى دمرها حريق عام 
"لاوام) بالقرب من الأزبكية. وأضيف 
مينى إلى قصر الخديوى فى الجزيرة 
وهو المبنى الذى أصبح فيما بعد فندق 
عمر الخيام: وتَحَوَّل الموضع بين الجيزة 
والأهرام إلى طريق بديع. وفى عام 
١‏ "لام عبر النيل كوبرى حديث 
(كوبرى قصر النيل) المعروف الآ 


م للدت تانسم حا 


بكوبرى التحرير والذى أعيد بناؤه فى 
عام ١147م‏ واستكمل بجسر آخر على 
فرع النيل الصغير أعيد بناؤه فى عام 
86م. وفى عام 1417م فتح 
طريقان جديدان مزودان بيواكى هما: 
شارع كلوت بك من المحطة إلى 
الأزبكيةء وشارع محمد على من العتبة 
الخضراء إلى القلعة. 

وقد لعب اختراع وسائل المواضلات 
اليف دون أنساسيا فى نفى احياء 
الضواحى المتطرفة, وأمكن إعمار أحياء 
مركزية نسبيا مثل التوفيقية (نسبة إلى 
الخديو توفيقء 141/94 -189537م) 
والفجالة الذى بدأ عام ٠144م‏ أو 
أحياء سكنية مثل جاردن سيتى الذى 
يرجع إلى عام 5١15م‏ وتكون هذه 
الأحياء بمعزل عن القطارات والترام. 
لكن لم تزدهر ضواح مثل الزيكتون 
والمطرية إلا بعد إنشاء خط سكة حديد 
كوبرى الليمون - المطرية ‏ المرج 
(1440-14849م). وتكررت نفس 
الظاهرة مع الترام الذى دخل إلى المدينة 
عام 1447م وربط العتبة الخضراء 
بالعباسية (18553م) ثم بالفجالة 
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وَشيرا قلئ:غام 15*7م.:وييدو الخليج 
وقد بدىء فى ردمه على خريطة عام 
17م ثم ردم بكامله عام 1495م 
وسار فى موضعه خط ترام الظاهر - 
السيدة زينب. 

وبدا بحن الزمالك فى الإعسال ته' 
سناكي دلا ؤام رف حي 
الخرائط التى ترجع إلى عام ١٠15م‏ 
توضح أغلب خطوط الشوارع الحالية, 
ويعود تاريخ كوبرى أبى العلا الذى 
يصل الجزيرة ببولاق إلى عام 1511م. 
وبدأت مصر الجديدة فى الظهور فى 
الصحراء الشمالية الشرقية للمدينة 
سنة 1501م فى أعقاب امتياز منح عام 
5م إلى شركة بلجيكية» وربط ترام 
سريع أطلق عليه المترو مصر الجديدة 
بالقاهرة. وعلى خط الضاحية الجنوبية 
التتوحة إلى جلنوان - لاا كم بيدات 
أراضى المعادى الحالية فى التقسيم عن 
طريق إحدى الشركات عام /ا١15م.‏ 
واستمرت حلوان فقط دون تغيير حتى 
قيام ثورة سنة 1107م التى جعلت 
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القاهرة 


منها مركزا لصناعة الحديد والصلب 
وللمصانع الحربية. 

وبخلاف الكبارى السايق الإشارة . 
إليها نذكر كوبرى إمبابة الذنى صارت 
عليه سكة حديد الصعيد (185-0- ١1م‏ 
وأعيد عام 1975١م),‏ وكويرى الجيزة 
(عباس سابقا) الذى أنشئ عام 1٠9١م‏ 
وأعيد بين عامى ١9753‏ ٠لام,‏ 
والكوبرى المتجه من الزمالك إلى الضفة 
الغربية للنيل 7١15١م.‏ ثم أضيف إلى 
هذه السلسلة من الكبارى كويرى 
الجامعة عام 1554١م.‏ 

وقد ساعد على إنجاح هذا التطور 
الذى شهدته القاهرة مجموعة من 
الشركات والمؤسسات وخاصة 
الأجنبية: منها التى عهد إليها بهذه 
الأفتسال: :وامنف اللمئرتة محسوطة مرق 
الخدمات العامة بواسطة غير المصريين 
وهكذا نشأت البوستة (البريد) عام 
1447م وشركة المياه عام 148057م 
وشركة ليبون للكهرباء والغاز من سنة 
"لا4ام الى سنة 1518م, 
والتليفونات عام ١188م‏ والترام عام 


سس ع ع ل ل ا ا قو تمن مد 


القاهرة 


1مم... الخ : وقد سحبت الحكومة 
المنرة قواتيكه هوه الاعتاذات شواء 
لانتهائها أوشرائها أو بتأميمها 
(تمصيرها). وقد ظهر دور المعماريين 
الأجانب فى عدد كبير من الواجهات 
على الطراز الإيطالى. وبدأ ربط المدينة 
بالتلغراف مع نشأة السكك الحديدية, 
أما بالنسبة للكابلات البحرية فقد 
ارتبطت القاهرة عن طريقها مع بومباى 
وعدن ومالطة وجبل طارق وبريطانيا 
العظمى مثذ عام */141م. 

وقد لجأت الفئات المختلفة للسكان 
إلى التجمع معاء وهكذا أقامت الأقلية 
اليونانية فى الجنوب وجنوب غرب 
الأزهرء واليهود جنوب الخرنفش وفيما 
بعد فى السكاكينىء والأوربيون فى 
درب الجنينة والموسكى حيث ظهرت 
ماك كان متكت تلك التزامب 
الكائوليكية. وفى فترة متآخرة انتقلوا 
إلى جاردن سيتى والزمالكء وأقام 
الاقباط حول البطريركية ثم بعد ذلك 
فى شبرا .وس كنت الجالية السورية 
اللبنانية فى حى الفجالة الجديد حيث 


وجدت كنائس ومدارس مثل اليسوعية 
التى افتتحت عام 1845١م:‏ وفى فترة 
متأخرة انتقل عدد كبير منهم إلى مصر 
الجديدة والزمالك وحل محلهم الأقباط. 
أما المسلمون فقد استمروا مقيمين فى 
قلب المدينة فى القصور أو الدور 
التقليدية. ولم يصبح الانتقال الجماعى 
تجاه حى الحلمية أو الأحياء ذات الهواء 
المتجدد ظاهرة عامة بعد. وبعد الحرب 
العتتحجس الشححة الأوالدن ا 
م)استمر امتداد المدينة. ففى عام 
م شق طريقان كبيران: شارع 
الأزهر الذى ربط العتبة بالأزهر, 
والطريق الآخر ربط العتبة بالعباسية. 
وتقرر توسيع شارع الخليج عام 
4717م ولكن ذلك لم يتحقق إلا مع 
حكؤويننة القورة عنام :ام وعلي 
الجانب الغربى للنيل نمت الجيزة بين 
الحربين بالرغم من أن الضفة المواجهة 
للزمالك ظلت حتى عام 1545م حقولا 
ولكن فى خلال الربع قرن التالى بدأت 
مدينة حقيقية فى الظهور فى هذا 
الفضاء مع أحياء كاملة قُسمّت أراضيها 
على فئات من المهنيين: أساتذة الجامعة 
والهتدشين..:الغ: 


وعلى الضفة الشرقية للنيل أتاح 
جلاء الإنجليز عام 1557م وهدم 
متشكزات: تحن الديل إتشاء زاح هت 
أكبر وأجمل ميادين القاهرة الذى أطلق 
عليه بعد ثورة 1157م ميدان التحرير 
والذى ضم ميدان الاسماعيلية القديم. 
وفى هذا الميدان يقف مبنى ضخم 
للإدارة الحكومية هو مبنى الُجَمَّع الذى 
أنشئ فيما بعد عام ٠115١م,‏ ومبنى 
جامعة الدول العربية الذى أنشئ عام 
١0م‏ وحققت الثورة المشروع 
القديم لكورنيش النيل وبذلك أصبح 
للمدينة لأول مرة واجهة على النهر. 

ولتخفيف زحام المدينة الآخذة فى 
الازدحام أنشكت مدن جديدة منها: 
مدينة نصر بين العباسية ومصر 
الجديدة على أراض عسكرية وقد أذن 
باستخدامها للأغراض المدنية حيث نقل 
اليها كثير من الخدمات الحكومية وأقيم 
بها استاد رياضى يسع مائة ألف 
نسمة.. وأصبح هناك طريق كبير يصل 
المطار بالقلعة عن طريق مدينة نصر 
ويتصل بعد ذلك بكورنيش النيل عند 
الفسطاط. وكانت هناك محاولة لإقامة 
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القاهرة ' 


مدينة شبه سياحية على هضبة المقطم 
أسفل مسجد الجيوشى بنى عامى 
+6 61م ولكن سوء اختيار 
الوقت المناسب أوقف المشروع : 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
نفس المادة نذكر أهم مصدرين وهما: 

11. ع2 عفناة ,عبنهن م1 : أعومعك‎ )١( 
ع(أماكلط*ل 6 عتعطتن عأرره و ممع‎  6ع0(1-‎ 
هتلةن) .كأمطج علو اده‎ 4. 

(؟) نط 4 : لله2 ممصسطمع اعلطم 
[0 لاه 16[ا 0 ء لالم مع اذا 116 زه تإت[مره:توماط 
-50 أمعنطمهتومء2) ورنأامجو؟) ونه رمرنم) 
.1964 ,(نواءلء 

ومن المصادر الأخرى: 

له - 969 ,معلن0) 0 تنيع أ جره || :74 116 
.9 كلهت ,عنبا انان 0 تراكة 71/4 ,1969 

() زه كفنايامل! 716 نمودمع م31 .77 .7 
4 مكنهةن) ,أمروط 

)2( :1004 امناوط +( نهاك[ جععءء8 .11 
-©7 #هألا0م [0 كاعء كه أمعنانامم فته أنأع0و 


.1970 عق ل لطصسيدن) ,برمزعخ] 


د. أيمن فؤاد سيد [جوميه 1020165 .[] 


سس يبي يبيب ب ببح لإا “ير 


قايتياى 


قايتباى 


فى املك الااحوق أبوة التمسن سيف 
الدين المحمودى الظاهرى. سلطان مصر 
والشام من سنة 417 حتى 401ه (- 
1545-4م). تملكه السلطان 
برسباى بالشراء ثم أعتقه السلطان 
جقمق وجعله من خاصكيته ثم صار 
دواذار ا "محرا فى دوا الدوانان 
الكبير فأمير عشرة تحت قيادة إينال» 
كل لكاتاة نام السلطان اخشقوم قمهدم 
ألفء فلما كانت سنة 1/7/ه ع ١531/‏ 
154م) مان راس .نؤية التنواب: 
وهى منصب يعنى رئيس الحرس ولا 
اعتلى تمربغا عرش السلطنة فى جمادى 
الأولى 417/7ه (- ديسمبر 5717١م)‏ 
وكا هديقة اب اكقازه أ ناركا لوقيو أن 
السلطان تمربغا لم يكن له فى الواقع 
حول ولأأقنوة لقلة أغواته مِن المماليك: 
ولس عقن 0و1 تمن امال تساعد عل 
عبد وعسئزاء متالك عدون ان كبانت 
الخزينة خاوية؛ ولما فشلت الحركة التى 
قام بها الأستادار خير بك (خايربك)؛ 


قدم الثوار التاج فى شهر رجب من 


م 


الست :ذاتهنا (فتبراين 57 ١ام)‏ إلى 
قايتباى فقبله بعد تمنع؛ وحينذاك آثر 
تمريغا الحياة فى دمياط التى سافر 
إليها من تلقاء نفسه وليس أسيرا 
ومضى إليها ومعه نفر من أصحابه. 
وكان قايتباى على العكس من بقية 
النتلاطين المقاليك يفتافل الستلاطين 
المماليك المخلوعين وأقارب السالفين 
منهم طول حكمه معاملة تنطوى على 
الاحترام والتعظيم لهم. وكثيرا ما كان 
يدعوهم لمشاركته فى لعب الكرة 
بالقاهرة ولا يمنعهم من الحج إلى مكة 
بل ويسمح لهم بزيارة العاصمة حتى 
فى أوقات غيابه عنها دون خوف. 

على أن مشكلة قايتباى السياسية 
الكبرى كانت تتركز فى علاقاته 
بالعثمانيين الذين كانت عداواتهم مع 
المماليك تتجلى فى المناوشات التى كانت 
تشب بين أتباع الجانبين فى آسيا 
المتقرى فلقك كاه شاه سنؤان (حاكم 
البستان) وهى فى حربه ضد مماليك 
مصر يتلقى المعونة سرا من العثمانيين 
فى الوقت الذى كان فيه قايتباى يساعد 
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الفاققاق حصني الشاك روالقه علد 
الحملتان الأولى والثانية الموجهتان ضد 
شاه سوار بالهزيمة الساحقة ويرجع 
السبب فى ذلك إلى إهمال قوادهما 
الإختاليك واتعنراء التطالء كر -ميتشوك 
تنو كيم والن: ما كدان عفان عن كذافيق 
كن كر اك وتنا ليله مدن والتك الا 
على أن قايتباى تمكن من أن يحول بين 
وضول الحيناتية الستيا نف لبي كاه 
وان ؤذلكة التاق بشم السسطظاق 
العثمانى على أن يكف الأخير عن مد يد 
العون إلى أحمد صاحب كرمان وبذلك 
ضعف جانب شاه سوار مما أدى إلى 
هزيمته سنة 4177ه (- ١157١م)‏ على 
يد الأتابك أزبك ففر شاه سوار إلى 
«زمنطو» ولكنه حوصر بها حصارا 
انتهى باستسلامه على شرط أن يسمح 
له باليقاة .فالعا كه كتاتم للسلظاق: 
ولكنه انكذ استدوا إلى القناهري وقيكن 
قاذقا لقوانيت الحرى: 

وكان أمير قيونلى (أوزون حسن) 
حاكم ديار بكر وبعض نواحى فارس 
خصما لدودا لقايتباىء إلا أن الهزيمة 
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(-157/1١م)‏ حين أعلن الحرب على 
السلطان العثمانى محمد الثاتى وبذلك 
أصبح أقل خطرا على قايتباى, ثم مات 
سنة ٠ه‏ (-15170١م)‏ فخلفه يعقوب 
باى الذى عقد معه قايتباى صلحًا فى 
النهاية لأنه وجد نفسه مهددا بالقتال 
من جانب السلطان العثمانى الجديد 
بايزيد الذى كره من قايتباى أن يرحب 
بأخيه «جم» ومنافسه على العرش حين 
فر إليه كما راح قايتباى يشجع «جم» 
على محاربة أخيه بايزيد» وجاءت 
سفارة إثر ذلك إلى بايزيد تسعى فى 
طلب الصلح فلم توفق فيما جاءت من 
الكلتوياجم اللتسامون لاسو ران 
كما حاصرت قوة عثمانية أخرى ملطية:, 
فتصصدت لهما القوات المصرية 
(المملوكية) ونجحت فى التغلب على 
الجيش لا سيما وقد انتصر قايتباى 
على علاء الدولة أمير البستانء كذلك 
أصيب العثمانيون بهزيمة سنة 897 ه 
(-1548١م)‏ حين حاولوا إنزال قوات 
فخي تن عدتورم ياخطع 
الإسكندرونة لكن محاولتهم هذه باءت 
بالفشل كما أن الأتابك أزبك أنزل هزيمة 


كم 


قايتباى 


ساحقة بالعثمانيين فى قيصرية بآسيا 
الضغرئ وأسر جماعة من قتادتهم, 
وهنا تجلت حكمة قايتباى العظيمة إذ 
ظهر ميله الشديد للصلح لإدراكه مدى 
تكامة مواون الفكمائيين: وون ق عت 
الموادعة بين الجانبين المملوكى المصرى 
والمخحياص الخر كي سن 3ف 
(-1591١م)‏ واتسمت بقية عهد قايتباى 
بالهدوء لكن لم يحدث أى تحسن 
داخلىء ومن الحق أن نقرر أن قايتباى 
تجن فونه وده فى اتفاهي الفتال 
بين توق الشاليك المتثافرة لكنه لم 
يستطع أن يكبح على الدوام جماح 
تمردهمء هذا إلى جانب أنه لم يوفق فى 
إيجاد نظام مالى قوى.. 

إن عهد قايتباى يبز عهود جميع 
المماليك الجراكسة فى طول أمده وفى 
فعاليته وحسمه للأمورء وكان قايتباى 
وض اليق. للتقافل جم التسحتون 
التجارية» فبينما نرى كثيرا من أسلافه 
- لا سيما- برسباى ‏ يضعون 
السترافيل الجبطة امنام شاط الحضان 
الإيطاليين فإننا نجد أن قايتباى يمنحهم 
امتيازات جديدة:ء ولم يقم بأى محاولة 


م 


لاحتكار تجارة البهار. كما زادت 
المعاملات التجارية بين بلاد السلطان 
المملوكى وبين أوروبة المسيحية زيادة 
كبيرةء وراعى قايتباى مصالح التجار 
من أهل البلاد واتخذ إجراءات عادلة 
بالسية تنكو مات الأقظان الألشدري 
ويتكلى إذرافة متاح لب الامتحادنة 
من خلال النقوش الكثيرة التى نشرت 
حديثاء والتى تتعلق بإلغاء ضرائب 
معينة كانت عبئا ثقيلا على كاهل أنواع 
شتى من البضاعة. وبالإضافة إلى ذلك 
فاه" عرق الأموان الشاطة فى احتمال 
البقاء كالناتى “الك انمه رفيا فن قلع 
القاشوة وهار ناته ويفانقاز الضوفة 
قرب القاهرة وتجديده جامع المدينة 
والقدوات الى قن اللنتناهه فى الفندتين 
بالماء. 

على أن أنشطته الحربية أرهقت 
موارده المالية واستنفدتهاء ويشير ابن 
إياس إلى أن حروبه كلفته أكثر من 
سبعة ملايين دينار أشرفىء هذا إلى 
جانب الهبات والعطايا التى كان يغدقها 
على عسكره حين عودتهم إلى القاهرة, 
وكات هه الحم كلفنه شرا كنيرا مق 
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المال.كما يجب أن نضيف إلى هذا كله 
الاموال”الكن حندؤفه] علي التحميينات 
كتجديده قلعتى الإسكندرية وحلب 
وغيرهما من قلاغ البلا الأخرى. ولما 
لم يكن السلاطين المماليك قد استنوا 
تفذايكا:فابكا لجمم الغسراك «فقه وه 
كتانتساد تقانته خسر]: الشتقضباب 
الأموال من الرعية بما عرف 
بالملصادرات: فكان إذا أعوزه المال 
وكانت الخزينة خاوية «صادر» أموالا 
من كبار الأهالى ووجوه التجار وأهل 
الذجة :كما اقهلم لحصه عن رهن 
ضرائب جديدة على شتى صنوف 
التتجارة واراضىئ الأؤقاف: وقد ادت 
هذه الإجراءات إلى استفحال الركود 
الاقتضنادى: الذى اصيم ظاهرة واهندة 
مركت #ارشاءفن المظون المسفاعى 
والتجارى فى مصر والشام على 
السواء. وعلى الرغم من زيادة معدل 
التجارة العالمية وجهود السلطان 
العظيمة فى رحلاته التفتيشية فى 
جميع ولاياته إلا أن الدولة المملوكية 
التى كانت تظهر غنية وقوية كانت 
تسير إلى الخراب حتى أن الدولة 


قايتباى - قبرس» 


تعد قادرة على مواجهة الدولة التثماتية: 

المصادر: 

5 ادا ]ناس داف الذهوى (ظيية 
كاله) " / :358 . 

(1) ابن الجيعان: القول المتظرف فى 
سفر مولانا الملك الأشرف (تحقيق 
لانرون) 1818م . 


د. حسن حبشى [سو برنهيم و أ. اشتور 18أ506:0!:6و106ا45 .8] 


قبرس*) 


أكبر جزيرة فى شرق البحر 
المتتوسط (تبلغ مساحتها١1550كم‏ 
وارتفاعها ١157‏ مترا وترودوس فى 
الحتون القزين وازتفاعيا :14 'متراد 
يضم معظم المساحة المزروعة بالجزيرة. 
* تنطق فى الاصل «قبرسء ول0م/0) ولكن «قبرص» هو 


الشائع فى العربية. 
[التحرير] 


.لم 


فبرسء» 


ودف قله الإمطان وحصيق الشحاهنة 
المروية. لكن الزراعة مازالت تمثل عصب 
اقختصنادها الذى محكتتد: كذلك على 
استخراج معض المعادن وأهمها 
النحاسة :وإن: كان الامشياظن المكر وفك 
منها موشك على النضوب. كما 
تستخرج من أرضها كذلك بعض 
العائن اللافلؤية بكميات وفيزة تسلع 
للتصديرء ومن أمثلتها الاسبستوس. 
كمالازال تكرير الملح من مصادر 
دخلهاء وهو يستخرج من اليحيرات 
المائحة الؤاقتمة فى الأراضئ الواطكة 
(المنخفضة) بالقرب من ليماسول 
ولقرةاكا: 

وكان لموقع الجزيرة على طريق 
المواصلات البحرية فى شرق البحر 
المتوسطء وقربها من اليابسة أثره فى 
أنها لم تنعم بالاستقلال سوى فترات 
ا 


قبرص وبيزئطة والإسلام 
(155-5*7ام) 
عتوسيا لون الانتلام :ابد فى 


التتوسع كانت قبرص ولاية بيزنطية 


.م 


عدا فيب درن طفن اتسين 
القديمة). وكان أهلها يدينون بالعقيدة 
تسوه الأركوة كسح ع 1 عقيل 
مجمع أفيسوس سنة ١5؟أم,‏ ولهم 
كنيسة يرأسها حبر برتبة كبير أساقفة 
يلى فى السلم الكتسى 7البطاركة الأزيئية 
اعفار وقد محورت الكنييية كنع 
الجزيرة وجعلت منه وحدة اجتماعية 
ودينية وثقافية» كما أن الروابط القديمة 
القوية بين رجال الدين الأرثوذكس 
والأهالى خلقت نوع) من الشعور 
بالكخناسق الاح ساعن قال ”بين فاته 
عل وان العصدوى"التتالية القى حمست 
فيها الجزيرة للسيادة الأجنبية. 

ولقد أخذ العرب فى محاولة فتح 
قبرص بعد زمن هرقل (١١1-١5١1م)‏ 
ويقول أحد الكتاب اليونان أن حملة فى 
عهد الخليفة أبى بكر جاءت الجزيرة 
سنة ”1757م ولكن هذا الرأى غير مؤكد. 
لكن حدث فى عام 11م (أو ريما 51/4 
آق3545م) أن اعسف مسعناوية بن أبى 
سفيان. والى الشامء أسطولا من ١7‏ 
ألف صارية؛. وعهد به إلى عبد الله بن 
قيس افق الحؤيرة وكانت هذه السملة 
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أول حملة بحرية ضخمة قام بها العرب 
فى البحر المتوسط. واجتاح العرب 
التسكو نس محتويل العناضفة 
كونس تنتياء وفرضوا على أهلها دقع 
جزية سنوية مقدارها ما بين ١٠٠ا-‏ 
20 قطعة ذهبية يؤدونها لوالى 
الشام. وهو مبلغ يعادل مقدار الجزية 
الفى كافك الجوينة كؤونهنا السو تطسن: 
مما يشير فيما يبدى ‏ إلى خضوع 
الجزيرة إلى لون من الحكم المشترك 
بين إمبراطور الروم وخليفة المسلمين. 
وقد توفيت فى تلك الآونة أم حرام: 
زوجة عبادة بن الصامتء الصحابى 
الجليلء» ودفنت بالقرب من لارنكاء وبنى 
على “ككرتها اعظم #تميا سف المخري ذ 
احتراما عند مسلمى قيرصء وهو 
مسجد هاله سلطان تكة. 

وعقدت اتفاقية للسلام بين 
قنسطنطين الرابع والخليقة عبد الملك بن 
مسؤوان سكة 8ك اك تجوت عام 
الك سكس كدان القاض: وتميت 
الاتفاقية على تقسيم دخول أرمينيا 
وإيبريا وقيرص بين الجانبين: ولقد 
صمم جستنيان الثانى على نقل سكان 
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فبرس 


قبرص الأرثوذكس إلى ساحل بحر 
مرمرة الجنوبى وإنزالهم قرب 
«سيزيكس» القديمة حيث أسس مدينة 
جسينيانوفا (الجديدة) لرئيس أساقفة 
قبرص وجماعته (ولا يزال اسم هذه 
المدينة محفورا فى أعلى كنيسة 
قبرص). أما هؤلاء المنفيون القبارصة 
فقد ظلوا فى منفاهم هذا حتى 1974م 
حين أعيد سكان الجزيرة بسكانها 
القدماء وبأولتك الذين كانوا قد فروا 
إلى بلاد الشام الإسلامية؛ ولقد ظلت 
الجزيرة قرنين ونصف قرن من الزمان 
مناصفة بين امبراطور الروم وخليفة 
المسلمين وأصبح من الطبيعى اتخاذ 
الجزيرة قاعدة للعمليات اليحرية 
العربية ضد آسيا الصغرى. 

وفى سنة 47لام دمرت قوة بيزنطية 
أسطولا جاء من الإسكندرية وتتابعت 
الغزوات والهجمات واحدة تلى الأخرى 
بقيادة حميد الوالى العباسى بالشام, 
ومع ذلك فقد ظلت الجزيرة جزءا من 
الامبرطورية البيزنطية رغم استمرار 
دفع قبرص الجزية للاميراطور فازيل 
الأول (/485717 -483م)؛: وحدث فى سنة 


.م 
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١م‏ أن احتلت قوة عربية جزيرة 
كريت أربعة أشهر فقطء؛ على أن قبيرص 
نعمت بسلام بعد سنة 1175م وتمكنت 
من تقوية اقتصادها وتمثل ذلك فى 
تشييد بعض المدن الجديدة. ثم قامت 
كور ها عدي الكسوين كدومين بنذ 
95١٠م.‏ 

وفى عام ""هم/ 1577 1505م 
أعد معاوية حملة ثانية جعل قيادتها بيد 
آبى الأنؤانء فاقارية حلى تومه كنا 
دخلت المدينة قوة مؤلفة من اثنى عشر 
ألف مقاتل ظلوا مقيمين بها حتى 
أعادهم الخليفة يزيد سنة ٠548م‏ أما 
الجزية التى كانت تدفعها لخليفة دمشق 
'فقد ظلت تدفع حتى زمن الخليفة 
العباسى المنصور ؛ هلام. 

وفى القرن الحادى عشرء تحولت 
الجزيرة إلى قاعدة عسكرية يشن منها 
الروم: بالتحالف أحيانا مع الصليبيين 
لاسينا ريمؤت عونت صكجيل: غاراتهم 
البرية والبحرية: ولكن فى النصف 
الأول من القرن الثانى عشر نعمت 
الجزيرة بفترة من السلام تمثلت فى 
انتظام حركة الحجاج المارين بها 


1382 


وارتبطت بعلاقات حسنة مع الدول 
الأبلامية فى التطفة تحنتى أن أمتيدن 
بيروت والكثير من أهل المدينة لجأوا 
إليها بعد أن استولى بلدوين ملك 
القدش الصليدى ليها قت القن يكنا 
كان أول استقرار للمارونيين بها قرب 
ذلك القتاريك :كن شي نطلة تكست 
البندقية امتيازات تجارية فى كريت 
وقبرصء فكان ذلك أول تدخل لاتينى 
بها. 

ولكن فى السنوات التالية اجتاح 
الصليبيون قبرص بقيادة رينى دو 
شاتيونء الذى خرب الجزيرة وأجبر 
أقلهنا على دقع الفدية لإطلاق سعراح 
الرهائن الذين احتجزهم من كبار رجال 
الدين فيها ومن الأهالى على السواءء 
ولما كانت سنة ”55 65ه/ 58١1م‏ أغار 
أسطول مصرى على قبرصء ثم أغار 
عليها القراصنة بمساعدة من ريموند 
أمير انطاكية وكونت طرايلس. 

وكانت نهاية السيادة البيزنطية على 
الجزيرة فى عهد إيزاك دوكاس 
كومنينوس -1١١85(‏ ١5١١م)‏ الذى 
نصب نفسه إمبراطورا لقبرص. 
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وجاءت نهاية إيزاك على يد ريتشارد 
قل الآسكى ملك اتحلقوا: فد حجرت 
الزماع العاقية الشفيفة التن كاتت تقل 
شقيقته جوانا وعروسه برنجارياء ابنة 
مله اثفازه إلى الآرامت المقدسية على 
اللجوء إلى ميناء ليماسول القبرصى. 
وحاول إيزاك أن يحتفظ بالسيدتين 
رهينتين» فما كان من ريتشارد إلا أنه 
غزا الجزيرة» وفى ركبه مجموعة من 
الفرسان الصليبيين فى سورياء ومنهم 
جى دو لوزينيانء الذى كان يطالب 
بعرش مملكة القدس. فلما فشل 
ريتشارد فى الوصول إلى اتفاق سلمى 
شن الحرب على اسحاق وهزمه فى 
انق 21345 فقدع القنارضة تمتك 
ممتلكاتهم إلى ريتشارد الذى أقر الأمور 
فى نصابها. وحلت حامية فرنجية محل 
الجوفائية وعية أكثان امسا عجان 
شريفا للجزيرة والآخر قاضيا لهاء 
وهكذا أصبحت الجزيرة مركز عمليات 
للفبردية اف الارامي الكرسة كيدل 
القزي النكاتئ عض أن زان لذ الدين 
ف اللامن فى خط غاى /41 ل 
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فبرس» 


" - حكم الفرئجة (95١١1-الادام)‏ 

اعتملك الاتجلية ف يولي 16م 
الجزيرة إلى فرسان المعبد الذين شبت 
فى عند كروة كفو القكين ف 
إخمادها ثم عاد الملك فباعها من جديد 
إلى جى دى لوزينيان زوج وريثة تاج 
حاكنا على قيوقن (1154 :+ كام) 
الواسعة لكثير من كبار الأمراء اللاتين, 
قبرص فى الحروب الصليبية حتى 
نهايشها: واتهذها لريمن التاسنع كاغدة 
الأنفرة فتن هانكوا القرة الإسلاسية فى 
الشام حتى الحملة الصليبية الخامسة 
من قبل. 

وفى القرن التالى حاول ملوك 
قبرص بمؤازرة من البابا إحياء 
الحسلةت المرلييية عن بعديه: بوكر توا 
حلفا مع جمهورية البندقية وفرسان 


.م 


الوقت. ولكن المصالح التجارية لعبت 
دورها فى إبعاد البندقية وجنوة عن 
محاولة التحرش بل مماليك حكام مصر 
والشام آنذاك. 

وكان من المقدر لهاتين الجمهوريتين 
الإيطاليتين التجاريتين أن يهيمنا على 
ذف التحمناسة القدرهينة اخبلذن القوق 
الأكدن عة عن اللكة. وحاءت الشنونة 
التالية من الدولة المملوكية المصرية فى 
عهد السلطان برسباى الذى أوقع 
الهزيمة بملك قبرص جانوس فى 7 
يوليو 551١م.,‏ وأسره. ولم يطلق 
سراحه إلا بعد أن افتدى بأن دفع 
للسلطان ٠٠١‏ ألف فلورينء كما وافق 
على أن يدفع جزية سنوية للسلطان 
قدرها ثمانية آلاف فلورين. 

وقد تنازعت جنوة والبندقية السيادة 
على الجزيرة (5495١-151/1م)‏ ونجح 
الجنويون فى بادي الأمر فى تثبيت 
سلطانهم فيهاء ولكن الفرصة لاحت 
للبنادقة حينما انتزع جيمس الثانى 
عرش قبرص من أخته غير الشقيقة 
شارلوت بمساعدة قوات المماليك. 


الام 


وأطل شبح التهديد العثمانى فى 
اراعكن انام حكم لبان فنة ونوا هذا 
القطن الأسيما حك عفد تاق الشبلام 
النندقى العتمناتى شنة +54 ام كما أن 
أمير البحر العثمانى بيالى باشا تابع 
ممارسة التوسع العثمانى مستهدفا 
انوت لذ هتغل لجو اللتررافهه فى جهن 
المتوسط التى فى يد اللاتينء وأعلن 
اللاغطان يتفي الشنا ف 26 
لاه لاع الحتري على يترظن سكة 
4, وأفتى شيخ الإسلام حينذاك 
بشرعية محاربتهاء وصدر الأمر 
بخروج بيالى باشا على رأس قوة 
عثمانية للقتال برا وبحرا.ء وظهر 
الأسطول المشماني انام لأرناكا فى 
الثالث من يوليى ١61١م,‏ واكتفى القائد 
البندقى نيكولو داندولو بالدفاع عن 
قلاع المدن فقطء ولكن توالت انتصارات 
العثمانيينء وتوالى معها سقوط المدن 
لقوق كما هافو المقائيوة قله 
متوينة قطايا عدر بتعا وانكنيي :لمي 
باستسلام مارك انطونيى براجادين يوم 
الأول من أغسطس ١١1١م‏ بشرط 
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دائرة 


سلامة انسحاب قواته. لكن لالا 
مصطفى باشا لم يلتزم بنصوص 
الاتفاقية تمام الالتزام حيث أمر بقتل 
القائد البندقى والكثير من رجاله. 

واعترف البنادقة بالسيادة العثمانية 
على الجزيرة بموجب معاهدة 9/ا15ام, 
وتحولت قبرص إلى إيالة عثمانية 
تتألف من ثمانى سنجقياتء وكان أول 
حاكم تركى لها مظفر باشاء وعين 
للإيالة قاض ودفتردارء وأدخل الأتراك 
الكثير من الإصلاحات الإدارية والمالية 
والدينية فى بادىء حكمهم فقد خففوا 
عبء الضرائب وألغوا النظام الإقطاعى 
القديم وحرروا الفلاحين من العبودية 
وسمحوا لهم بتملك الأرضء وألغوا 
الهيئة الكهنوتية الكاثوليكية التابعة 
لروماء وأعادوا للكنيسة الأرثوذكسية 
اعتبارهاء واعتبرت الحكومة العثمانية 
كبير اساقفتها ممثلا للطائفة اليونانية 
فى الجزيرة. وفى الوقت ذاته بدأ الكثير 
من الأتراك المسلمين فى النزوح إلى 
الجزيرة والاستقرار فى أرضها. 

ولكن التدهور والفساد الذى أصاب 
الدولة العثمانية فى العصور التالية» أثر 


فبرس» 


بصورة مباشرة على الجزيرة التى 
تحولت إلى إقطاعية خاصة للصدر 
الأعظم (وذلك سنة ؟١17١م).‏ وعانى 
الأهالى من المسيحيين والمسلمين من 
سوء الإدارة والضرائب الباهظة؛ وكان 
تفمورة التجونان 115 14552ام) 
واستقلالها أثر مباشر على الجزيرة 
حيث بدأ سكانها المنحدرين من أصل 
يونانى ينزعون إلى الاستقلال والاتحاد 
مع اليونان. كما أن الضرائب الباهظة 
التى أثقلت كاهل المواطنين وعرقلت أى 
تحسين جوهرى للاقتصاد دفعت 
السكان من المسيحيين والمسلمين على 
حد سواء للثورة فى عام 1481751ام. 

وقد شهدت العقود الخمس التالية 
تحسنا كبيراً فى الإدارة فى ظل حركة 
الإصلاح العثمانية التى عرفت باسم 
«التنظيمات». فأصبحت قبرص سنجقية 
تابعة لولاية جزر البحر الإيجى» 
يحكمها متصرف ويساعده ديوان أو 
مجلس مؤلف من أعضاء من المسيحيين 
والمسلمين, وأتت حركة الإصلاح بثمار 
ملحوظة فى السنوات الأخيرة للحكم 
العثمانى حينما أسست محاكم قضائية. 


المعارف الإسلامية م 
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فبر س2 


وقد تنازل السلطان العثمانى عن 
إدارة قبرص لانجلترا مقابل وعد منها 
بالوقوف معه ضد أطماع روسيا 
التوسعية, وعلى أن تدفع له الحكومة 
البريطانية فائتض حصيلة الضرائب 
هناك مع احتفاظه بحقوق السيادة على 
الجزيرة وتعيينه لمفتيها وقضاتها. 

ولكن فى أثناء الحرب العالمية الأولى 
ضمت انجلترا قب رص إلى 
إمبراطوريتهاء ويعد الحرب أسست 
نوعا من النظام النيابى» حيث أنشأت 
مجلسا مؤلفا من ١6‏ عضوا منهم ‏ من 
اليونانيين و" من المسلمين و3 من 
الموظفين البريطانيين» وقد تضامنت 
اصوات المفا الاتطلية والقيارضة 
الأتراك فى رفض أى مقترح بالوحدة 
مع اليونان. 

وأدى هذا إلى توتر العلاقات بين 
القبارصة اليونانيين والإدارة الإنجليزية 
التى اعتبرت عقبة فى طريق الاستقلال. 
وتزعم القبارصة اليونانيين أسقف 
شاب يدعى ميخائيل موسكوس الذى 
انتخب فى عام ٠115م‏ رئيسا للكنيسة 


القبرصية بياسم الأسقف مكاريوس 
(19195 لالاكام). 

وبعد أربع سنوات كون ضابط من 
أصل يونانى يدعى جورج جريفاس 
منظمة مناهضة للاحتلال البريطانى 
عرفت باسم أيوكاء كما شنت حرب 
عصابات على انجلترا. 

ولجأ البريطانيون إلى استخدام 
ضباط وجنود شرطة منحدرين من 
أصل تركى للتصدى لتلك المنظمة, 


واسسككبان ذلك قأخرة الاشراك الذين 
مناوكة للدعوة للوحدة مع اليونان, 
الطائفية بين الأتراك واليونانيين هناك 
وجر ذلك بالطبع إلى دائرة التتدخل 
اليونان وتركيا. 

ورأى الإنجليز أن من الأوفر منح 
قاعدة عسكرية لهم فى الجزيرة, وفى 
ذات الوقت رأى حلف الاطلنطى فى 


النزاع بين اليونان وتركيا ‏ هما من 
. أعضائه ‏ خطرا على سلامة الحلفء 
وقذميد ذلك لاستقلال قبرص فى ١١‏ 
الشظس :ا 

اقل مور نزو السكدان فى ده 
ام ب 6١5ا5ه5‏ نسمة متهم 
ولأة +44 من الموناتييخ و55١٠‏ 
من الأتراك و5778 من الأرمن و8١71‏ 
من الماروثيين و7701 من البريطاتيين 
و4١‏ من اللاتين ١877١‏ من 
جنسيات أخرىء ووضع نظام معقد 
للإدارة يراعى التركيبة الطائفية. فكان 
رئيس الجمهورية يختار من اليونانيين 
وله نائب يختار من الأتراكء أما مجلس 
الوزراء فكان يضم سبعة من اليونانيين 
وثلاثة من الأتراك. وكانت قرارات 
المجلس تخضع لفيتو (حق النقض) من 
جانب رئيس الجمهورية/ أو نائبهء أى 
أنه كان بوسع أى منهما أن يلغى ما 
لايروق له من قرارات. 

وادق هذا التطظام اكير من 
الصعوبات العملية عند تطبيقه. ولكن 
حكومة مكاريوس استطاعت الحفاظ 


فبرس» 


بعض الضباط الموالين لحكومة اليونان 
الدكتاتورية العسكرية آنذاك بقيادة 
نيكوس سامبسون. وهو إرهابى من 
أعكنا #مشكلمة: يوكتنا. 

فعليا للجزيرة بين الأتراك والقبارصة 
القطاعين,» وقد فشل الانقلاب وعاد 
الأشقف مكارووس لتيكولى ركاسنة 
الجمهورية. ولكنه فشل فى إعادة 
توجي الجيزيرة :وقد ريعلا عن عالقا 
الجزيرة واختير خرسوستوموس 
رئيسا لكئيسة قبرص الأرثوذوكسية, 
واستؤنفت المحادثات فى يناير ام 
تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة 
بين كبريانو ودنكتاش دون نجاح.ء 
ومازالت الجزيرة مقسمة حتى الآن. 
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قبرسء ‏ قتيبة بن مسلم 


المصادر: 

(١ )‏ -نن) [0 ««دم/ئ71 4 :1111ة ععرمع0 مزع 
.امع ,1940-2 عمل تطصرة6 ,آهل 4 كيام 
12/72 


د. محمد أبو العمائم [أ.ه دوجروت أناهرع20 .11 .4] 


هو أبوحفص قتيبة بن أبى صالح 
مسلم بن عمرو الباهلى أحد القادة 
العرب زمن الخلفاء الأمويين. 

وقد ولد قتيبة فى سنة 1454ه/1715م 
وهو ينتمى إلى عائلة ذات نفوذ فى 
البلاط فضلاً عن أملاك كبيرة فى 
البضدية 

وكان والده مسلم أحد المقربين ليزيد 
ابن معاوية كما كان هو المسئول عن 
سحن النصزة وذلك أعتاء فقنة امحكان 
ولكنه إنضم فيما بعد إلى صف مصعب 
ابن الزبير وقتل فى سنة "الاه/ 191١‏ 
حا كلام [فن مشعركنة مشكن | اعندينا 
انتهت سيادة مصعب على العراق بعد 
فشله فى الحصول على عفو الخليفة 
عبدالملك بن مروان. 


ك/وء.لم 


وقد ظلت عاظته تتمتع بمكانة سامية 
الخمين فقظ] لمشييرة ياهلة ترف 
أن نجح قتي قتيبة فى القضاء على تمرد 
عينه الخليفة عبدالملك بن مروان واليا 
على خراسان تحت إمرة الحجاج خنلفا 
أواخر سنة 5ه/: ١م‏ أو أوائل سنة 
1مه/ 5 ١لام.‏ 

وعلى ضوء ذلك يتضح أن الوضع 
المهلب (بن أبى صفرة) اليمنيون هم 
السادة هناك وذلك لأن قبيلة باهلة 
كاك خلال العيسو المرواض قن بحاقك 
الفيسية أو عوب الفتمال. 
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وهكذا بدأ حكم قتيبة الذى استمر 
هناك لمدة عشر سنواتء. وقد ساهم 
خلالها فى نشر الإسلام فيما يعرف 
الآن بأففانستان وآسيا الوسطى (أى 
الجمهوريات الإسلامية المستقلة التى 
كانت ضمن الاتحاد السوفيتى السابق) 
والذى شكّل أحد موجات التوسع 
العربى الذى كان السمة المميزة لخلافة 
الوليد بن عبدالملك. 

ويرجع الفضل إلى مواهب قتيية 
الإدارية التى ساندتها سلطة الحجاج 
فى توطيد حكم العرب فى خراسان. 

إن الوضع الملميز للإيرانيين فى 
خراسان كان أحد العوامل التى ساعدت 
على نجاح قتيبة هناك. فضلا عن 
استغلاله لمواهبهم الإدارية. وقد كان 
مسجلاً فى الديوان خلال عهده حوالى 
0٠‏ من الموالى الذين يتقاضون 
رواتب منتظمة:. وكذلك احتاج قتيبة, 
بالإضافة إلى هذه القوات النظامية: إلى 
جمع جنود مرتزقة من مدن خراسان 
وذله من اذل تحسجبلاته اترييفية 
والصيفية فى أسيا الوسطىء ولقد أشار 
الطبرى إلى هذه القوات المؤقتة التى 


جاءته من أهل بخارى وخوارزم الذين 
ناشدرو هر قد :فى بون 17د 
؟الام. وقام قتيبة أيضا بترك مهمة 
جمع الجزية للدهاقنة الفرس المحليين 
(أى من سكان البلاد) فضلا عن وضع 
الحاميات العربية فى بخارى وسمرقند 
وريما فى كاث بخوارزم أيضا. 

أما بالنسبة إلى القبائل العربية فى 
خراسان فقد قام قتيبة بتنظيمها على 
غرار ما كان متبعا فى البصرة حيث 
قسمهم إلى خمس مجموعات هى الأزد 
وتميم وأهل العالية وبكر وعبد القيسء 
ومثل هذا التقسيم قد ذكر لآول مرة 
خلال فترة حكمه هذه. وقد قام (جب) 
0150 بتقسيم الحملات العسكرية التى 
خاضها قتيبة إلى أربع مراحل: الأولى 
اناده انفيص وطخارستان فى سنه 
1مهم/ ١٠ثام,‏ والثانية فتح بيكند 
وبخارى وأخذها من الصغد المحليين 
للحكاادية طاقي لشفل 1لا 
9-/م, والثالثة توطيد سلطة العرب فى 
وادى جيحون وتأمين خوارزم 


١٠‏ الام, والرابعة الحمملات التى 
أنفذها إلى وادى سيحون من شاش 
ضد أسفيجاب وفرغانه فيما بين عامى 
غكاذه/ ؟1١/ام_ه‏ الام. 

وليس من شك فى أن مهارة قتيبة 
العسكرية وإقدامه ساعدا على إحران 
ذلك النجاح. ويضاف إلى ذلك استعداده 
أيضاً لاستخدام الخديعة إذا ما دعت 
الحاجة إليهاء. وكذلك استغلاله 
للانقسامات المحلية بين أمراء 
طخارستان والصغد, وما بين المطالبين 
بعرش خوارزم من الخلافات. 

وفى سنة 47ه/5٠٠/ام‏ تصرك 
نكي هد اجر ارون يمار با 
وهى شومان وأخرون وصغانيانء كما 
قام أيضا بإقناع طرخان نيزك حاكم 
الهياطلة الشماليين فى بادغس 
بالخضوع للعرب ومصاحية قتيبة فى 
حملته القادمة ضد بخارى. 

وكانت الحملات الموج هة ضد بديكند 
وبخارى فيما بين عامى 10410ه/ 
7 لإمامق السوتلات الطوية 
والشاقة وأخيراً تم اجتياح بخارى رغم 


المقاومة المحلية العنيفة التى كانت 
تساندها المساعدات التركية. وفرضت 
على المدينة كريب مقدازها لم 
درهما كما وضعت حامية عربية بها. 

وقام قتيبة ببناء مسجد داخل القلعة 
وذلك فى سنة 54ه/ ؟١170لام‏ كما 
كان يعطى نقودا (قدرها درهمان) لكل 
من يحضر للصلاة (أى صلاة الجمعة) 
من السكان المحليين. 

وقد انشغل كل من قتيبة وأخيه 
عبدالرحمن بن مسلم فى سنة ١4ه/‏ 
5م يإخيان التمنة الأدوكر 
لنيزك والذى كان يتواطاً معه فى السر 
«اليبغو, وهو اللقب الذى كان يطلق 
على الحاكم المحلى لصخارستان. ولما 
وقع نيزك فى الأسر قام قتيبة بقتله 
رغم أنه كان قد وعده بالأمان وقد أورد 
(الطبرى) شعرا للشاعر نهار بن 
توسعه يمدح فيه تصرف قتيبه ضد 
نيزك لأنه إنقاذ لمصلحة الإسلام مثلما 
فعل الرسول (ِككِ] مع يهود المدينة, 
كما نجد شعرا آخر لثابت قطنه يحذر 
من تسمية الخديعة بالحركة الجريتة. 


قم مسجح ع سه ب تب ع حت حبيح وائرة الكارف الإتتلاتة 


وعلى أية حال فقد تم توطيد الحكم 
العربى لأول مرة فى طخارستان 
السفلى كما أضبحت بلخ مركزا للقوة 
الخونة والتحمتارة الإسكلامية وقد قام 
حاكم خراسان أسعد بن عبد الله 
القسرى بنقل العاصمة المحلية مؤقتا 
مخ دري الت ولك شن عد 1 اه 
ا الام. 

وكان قتيبة فى سنة 117ه/١‏ الام 
فى سيسنتان :الى كانت"في ذلك الوقت 
تحت حكم أخيه عمروء وفيها واجه 
العرب نقاطهم الحصينة فى زرئج 
وبست بقيادة الحاكم القوى للهياطلة 
الجنوبيين (حكام زابلستان) إن وجود 
قتيبة هناك قد أخاف والى زابلستان مما 
دفعه إلى الخضوع للعرب مؤقتا ولكنه 
كما كان يحدث دائما فإن هذه الطاعة 
سرعان ما كانت تزول بمجرد مغادرة 
القوات العربية» ويعد فتح خوارزم فى 
سنة 91ه/ ”الام من أروع إنجازات 
قتيبة فقد كان من نتيجة إنتشار 
الإسلام هناك على الرغم من أنه قد 


مرت عدة عقود حتى تم تحويل. كل 
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سكان الإقليم أو شاهاتهم إلى الإسلام. 
وقد ركز قتيبة خلال السنوات الأخيرة 
من ولائشة إقكمامه على الصفد ضزة 
أخرى. كما قام وهو فى طريق عودته 
من خوارزم بمهاجمة سمرقند وعقد 
معاهدة سلام جديدة مع حاكمها 
ورك 

ويب دو أنه فى هذا الوقت تدخل 
الأتراك الغربيون فى ما وراء النهرين 
يناه على رغية أمراء الصقد ومع ذلك 
فقد حاول قتيبة تأمين أقاليم نهر 
سيحون المتاخمة لصحراء تركستان 
متجها إلى شاش واشروسنه. 

كذلك شن قتيبة فيما بين عامى 45 
هه// 51١5‏ الام سلسلة من الغارات 
على فرغانة, ولا يعرف على وجه الدقة 
عما إذا كان هدف قتيبة من هذه الغارات 
هو تأمين طريق التجارة فى آسيا 
الوسطى مروراً بالصين. 

هذا ولم يوافق (جب 60) على ما 
أشار إليه الطبرى من أن قوات قتيبة قد 
عبرت جبال «تيان شان» إلى كاشخر 
ولم يكتف جب بهذا فقط وإنما وصف 
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كل ما قاله الطبرى بأنه غير صحيح 
والزق ويعه فزن افون كه قفي فى 
سنه 55ر6 الام كان تكيمة حقية 
لانتقال الحكم من الوليد إلى سليمان 
من جهة ووفاة راعية الحجاج من جهة 
أخرى فضلاً عن تغير الأهواء الذى كان 
من نتيجته أن فقدت العناصر القيسية 
فى بلدان الخلافة ما كانت تتمتع به من 
ركنى لقاع 

وكان قتيبة يقود إحدى حملاته إلى 
فوغائه هركا طلم بننا وقناة الخليفة 
الوليد بن عبدلملك. وبالرغم من أن 
الخليفة الجديد [أى سليمان بن 
عبدالملك] قد أقره فى ولايته إلا أنه (أى 
قتيبة) قد خشى من التغير الكبير فى 
الاتجاهات ولذلك أعلن تمرده على سلطة 
الخليفة وأيده فى ذلك أفراد عائلته 
وقبيلته باهله وحراسه من الرماة 
الإيرانيين فحسب, أما أغلبية العرب فقد 
عصوه فيما أقدم عليه من مخالفته 
الكليفة اورفظيوا مسادةتة وهية 
حذوهم فى ذلك القوات الإيرانية من 
' الموالى بقيادة حيان النبطى وقد كان 


امنا برق اخلط بنط رك وين 
اليا نشو 

وعلى ضوء ذلك قام جنوده بقتله 
هى والعديد من أفراد عائلته فى ذى 
الحجة 57ه/ أغسطس ١٠لام‏ أى فى 
الخريف فى مستهل سنة لام على 
جل قو ب ححضن امعان الأكري 

وقد استتبت الامور فى الشرق عقب 
وفاة قتيبة لوكيع بن أبى سود التميمى. 

وقد ترتب على وفاة قتيبة حدوث 
نوع من الجمود لعدة عقود فضلاً عن 
تزاج القترسات العرينة فيما وزاء تين 
حيبكون: كما يكن الفيى وحلفاؤهم 
الاخواك من كميقة قر انهم القنام همات 
مضادة. 

ومما لاشك فيه أن قتيية يعد أحد 
[نطال عبصسر :الفنتوحاك العمزبية وق 
مزه الشوي ماكز انعا لول ولع 
الهسالة الك ابس للف انيمحي 
للتضازب حول الأحدات القطلقة يؤفاتة: 

وك كلف قرو معي مضه 


بنفوذها طوال الفترة الأخيرة من 


.4 لدبا مسييبجبي ملب سب أئرة المعارف الإسلامية 


العصسن الأموض :و اواكل العصن العداستنه 
ونذكر من بين العديد من أولاده 
وأمفادة الذدة فلو متناصيب عافة علا 
فخ انك ممنسطلع 531 1ه اام ) 
الذى عُين واليّا على البصرة مرتين 
وحفيده أبا عمرو سعيد بن سالم 
(ت17١7ه/8777م)‏ الذى عين واليا 
على أرمينيا والموصل والجزيرة 
وسيستان والسند وطبرستان. 

المصادر: 

)١(‏ تاريخ اليعقوبى: تحقيق 
.11.11 ليدن 18/875ام. 

(5) البلاذرى: فتوح البلدان» تحقيق 
عزوهده6 24.1.06, ليدن 18575ام. 

(؟) المؤلف نفسه: أنساب الأشراف, 
تكقيق م حمدانة: القاهرة 15م 

(:) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك, 
تحقيق وزء00 عل .1 .24 ليدن ١4195‏ - 
4-١‏ ام. 

(5) الممسعودى: مروج الذهبء 
باريس ١487١1-/1417/1م.‏ 

(1) كتاب العيون والحدائق لمؤرخ 
مجهول. 


قتيبة بن مسلم ‏ قثم بن العباس 


بولاق 5786١اه-.‏ 


(4) ابن خلكان: وفيات الأعيان 


تحقيق ل5)601610نا1١‏ .1 جوتنجن 1١48705‏ - 
16كمم. 


(9) ابن الأثير: الكامل.» تحقيق .ل0© 
عاعطتره1 ليدن ١486١1481/1-51ام.‏ 


د. محمد حمزة [س. . بوسورث و80 طآ 6 


قثم بن العباس 

قَكَم بن العباس بن عبد المطلب 
الهاشمى: من صحابة رسول الله [355]» 
وهو ابن عمه العباس من أم الفضل 
لبابة الهلالية أخت زوجة الرسول 
[يَككةِ]. وعلى الرغم من أن السيرة تظهر 
صلته بمحمد [َكة] كفرد من بنى هاشم 
قام بغسل جثمانه [ككة] ونزل معه 
القبرء أيضا تشابه ملامحه الجثمانية 
مع ملامح وهيئة الرسول [كَلِ] إلا أنه 
أسلم فى وقت متأخر حاذيا حذو أبيه 


قثم بن العباس 


لم يرد ذكره خلال حكم الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الأوائلء ولكن ما إن 
تولى على بن أبى طالب الخلافة حتى 
استعمله واليا على المدينة (57ه ‏ 
1م ). وفى العام التالى عندما اختلف 
مع طلحة والزبير والسيدة عائشة ولآه 
على مكة والطائف. ويبدو أنه احتفظ 
بمنصبه هذا طوال خلافة اين عمه 
ليحج بالناس عام 548ه/ 1555م (انظر 
ابن هشام: السيرة. ج7٠‏ ص 2.٠١١8‏ 
٠١"‏ ترجمة جيلوم 6نة!1أن0 ص 
/ا 1‏ 188؛ أبن سعد الطبقات ج؟ 
طن 11/77 :تجد ةا هن 5 51 لدبا 
ص", ٠٠١‏ الأنساب للبلاذرىء. تحقيق 
حميد الله جا ص /587, 519ه, /الاه 
-588؛ الطب رى: تاريخ,. ج١١‏ 
ص 1487١‏ 4 5و1" كحدكالل 
7-5 محل و كتين ساد 
ص 0١7‏ 61:, أبن خلكان: وقفيات 
الأعيان» تحقيق إحسان عباس ج5 
ص١70,‏ إلخ). 

بعد ذلك. نال قثم شهرة وان كانت 
من خلال الغموض الذى اكتنف موته؛ 


.4م 


حيت كان مع الحيش الكراسائئ يقيادة 
سعيد بن عثمان بن عفان أثناء غزوه 
لبلاد ما وراء النهر فى 557ه/ 177 م, 
ومات شهيدا (كما يذكر محمد بن 
حبيب ص ٠١"‏ والزبيرى فى نسب 
قريش ص )"١">‏ وأما البلاذرى فيذكر 
فى الفتوح (ص ؟١4)‏ أنه مات أثناء 
حصار سمرقند فى لاده/ 1177م على 
حين أغفل الطبرى كل شىء عن موت 
قثم عند سرده لخبر الحملة. ويؤكد 
اليعقوبى فى البلدان ص 598, 
والزشخى فى تأريخ بخارى أنه فى 
الحقيقة توفى فى مرو. 

ومهما كانت حقيقة الأمرء فإن قبر 
قثم المفترض وجوده فى سمرقند 
أصبح فيما بعد مسجداً ومزار. ويرجح 
بارتولد أن هذاا لمسجد إنما بناه 
الغياسيون ‏ أسرته عند اعتلائهم 
السلطة. وتشير الكتايات المنقوشة على 
المبانى المتأخرة زمنيا والتى تخلط بينه 
وبين «أفراسياب» إليه بأنه «شاهى 
وكا أن «الاتيتن الح الى وساف 
جوانان» «أمير الغثيان». 


دائرة المعارف الإسلامية 


ازدهر المزار والمسجد فى العصرين 
السلجوقى والخرقانى حتى أنه فى عهد 
السلطان سنجر خلال العقد الثالث من 
القرن السادس الهجرى/ «العقد الرابع 
من القرن الثانى عشر الميلادى» على 
أقرب الظن تأسست «مدرسة قكمية». 
وعندما زار ابن بطوطة سمرقند بعد 
قرنين من الزمان من ذلك التاريخ وفى 
عهد شغطاى علاء الدين ترمشيرين 
كلا 5 الاهمه/ ١755‏ 1م) 
وجد أكثر الزائرين للمسجد من سكان 
سمرقند المحليين بالإضافة إلى التتار 
القاطكين فى المخطقة: وقد الدق بالمسجد 
زاوية للزائرين والسائحين وتولى 
تظانة اللؤان اعد من لان المناسسين 
هوالأمير نغهياث الدين محمد بن 
عبدالقادر (575- 550 ه/ 1777م 
1) أحد أحفاد المستنصر خليفة 
يعذاد المناسن» وكان يات الديخ هذا 
قن هاتحتق من الفراق إلى علاد ها :زرا 
النهر وعمل كناظر للمزار. واستمر 
المزار موضع عطف ورعاية الحكام بما 
فيهم التيموريينء وقد بنى ضريح 
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قثم بن العياس 5 قحطية «الطائى» 


بجوار المزار ينسب إلى قتلغ آقا إحدى 
زوجات تيمور عام ؟الاه/ ١157م‏ 
فلما كان القرن التالى أضيف ضريح 
آخر إلى ألغ بج. وقد استمرت عمليات 
التعديل والتبديل والتغيير للمزار 
مستمرة حتى مطلع القرن التاسع 
عشر. 
المصادر: وردت فى المثن 


وائل البشير (بوسورث ه05 0.18.8 ) 
قحطبة ١‏ الطانى » 


تكن قطن الذى كان اشن <الخقيقى 
«زياد» مذكوراً فى زمن متقدم يرجع 
إلى سنة ٠٠١‏ ه /1١8(‏ 15لام) بين 
نقباء الحركة العباسية الاثنا عشر فى 
خراسان الذين يقال إن مبعوثا من 
الكوقة هو ابو عكرضة ““السحراج قد 
وحينما نشيت الانتفاضة التى أعد لها 
ه (407/ام) كان قحطبة فى مكة التى 


.م 


قحطبة «الطائى» 


العباسيين شخصيا. والمعروف أنه 
إبراهيم بن محمد ولم يرجع قحطبة إلى 
خراسان إلا فى سنة ١١١‏ ه (40/ 
مم ) بعد أن ولاه إبراهيم ين محمد 
قيادة قواته. وقد قلده أبى مسلم القيادة 
العليا فى الحرب ضد الأمويين» وقد 
هزم تميم بن نصرء أبن والى خراسان 
الأموى نصر بن سيارء فى طوس 
وسقط نميم فى المعركةء وكان على 
نصر أن يجلو عن نيسابورء ويفر هاري 
إلى جرجان. وحين أرسل والى العراق 
يزيد بن عمر بن هبيرة. جيشا إلى 
جرجان تحت إمرة نباته بن حنظلة 
الكلاتى: تصيدف اكه فحطنة فى ندتانة 
الوقيء :فى غيرة 25م السمة فق ا 
ف (أول أغسطس 8 4لام) وهزم نباته 
وذبح» وولى نصر وجهه شطر همذان» 
لكنة ماك فئ الطزيق فى بومهع آؤال بشن 
1 فا (توقشسن 46 /ام): ويعدكد 
التفت قحطبة إلى الغرب. وبينما كان 
أيه حيبق يحاصى كباواد. يه انكرت 
فلول جيش نصر من خراسان مع 
القواتالشامية لوال فمذان الذي هرب 


من هناك, شن قحطبة الحرب فى *" 
رجب سنة 11١‏ ه ١48(‏ مارس 
5م) فى جابلق قرب أصفهانء على 
على بن ضبارة المرى الذى كان قادما 
عامر رأس جيش شامى كبير. وسقط 
عامر فى أثناء الصراع قتيلا. وبعد أن 
انضم قحطبة إلى ابنه. واصل حصار 
نهاوند بقوة. ويعد بضعة أشهر 
اسعتليت السافة القامية: قل 
رفقاؤهم من خراسان الذين لم يعلموا 
بالاستسلام واتجه قحطبة من فوره 
نحو الكوفة عن طريق حلوان خانقين, 
وكان قد بعث ابنه قبلا بالطريق 
المباشر. وتقدم أبن هبيرة ليقابله بجيش 
قوىء ولكن قحطبة نجح فى التملص 
منه كما نجح فى عبور نهر دجلة دون 
أن يصيبه أى ضررء ثم عسكر قرب 
الأنبار. وحين تبعه ابن هبيرة: وأقام 
معسكره فى فام بادقلا على الضفة 
الغربية لنهر الفرات. عبر قحطبة النهر 
وسار بجانب الضفة الغربية إلى موقع 
مقابل لمعسكر العدى. وفى ليلة الثامن 
من المحرم سنة ؟117هف (7] أغسطس 


هل سل _ لل لل سي يبسح إأئرة المعارف الإسلامية 


6 م) عبر النهر مرة أخرى مع زمرة 
من الرجال وباغت ابن هبيرة الذى فر 
بحثا عن النجاة. وفى وطيس المعركة, 
ووسط هرجها. اختفى قحطبة تماماً, 
وله نستطيعم ان تقطع :ها إةا كان قد 
غوق آم قتل فى شاحة الفقال: 

المصادر: 

11.79. تاريخ اليعقوبى: تحقيق‎ )١( 
,73935 5نا0 ليدن 18875م, ج 7 ص‎ 
.4١5- 5٠١ وما بعدها.. ص‎ 4 

(؟) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق و00 عل ليدن 3لا8١ا‏ - 
م.ج "5م ص 1558 /االال, 
1١9559 255ه١‎ 5١ 865‏ لاتقل 
553 مكل 5-١-٠-١‏ ل الكحد”ى, 
يب ات ل ا 
15 

(؟) ابن الأثير: الكامل» تحقيق .3© 
ع8 ليدن ١811-1١868١‏ هذه 
المادة الفهرس. 

(؟) ابن خلدون: العبرء ج ؟. ص 

١78 ١‏ والصفحات التى يعدها. 
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قحطية «الطائى» قدامة بن جعفر 


)0( اا .ل #عدع0 :1أء777 جد 1ه 
ص 1518 والصفحة التى بعدها. 

3 أعأء؟! بأءدأطهه 1205 :لاع 5لاقطلاء1717 
ص "1١‏ 86" 50, 0" والصفحات 


التى بعدها. 


حسن شكرى [تسترشتين - ا[ع615]6]]ع2 . /1.7] 


قدامة بن جعفر 

الكاتب أ : لبغدادى أبوالفرج, ف فقية 
لغوى ومؤرخ ومن أوائل من أدخل 
الدراسة المنهجية لصور الكلام البلاغية 
فى الأدب العربى. ولم يرد ذكر تاريخ 
ميلاده فى أى مصدر من المصادرء إلا 
أنه فيما يبدى ولد فى وقت مبكر يرجع 
ررض ف رانك زخو انيف وان 
كان خير وفاته فى المصادر يأتى عادة 
مصحويا بعيارة «خلال حكم المقتدر» 
(أى أنه توفى فى وقت لا يتعدى عام 
٠5ه/55كم ١:65‏ 6م 
/1ه/8غ كم وأما قولهم فى بعض 
الأحيان بعد عام ٠‏ ْ/ 5 ام يوقت 


4م 


قصير قول تعوذه الدقة. وكل جانب من 
جوافن السيزة الشخصبرة القدامة وعمله 
وشخصيته بوصفه باحثا تثير مشكلات 
زكنيقة لا نمال 3 لفيا هنا 
والدلومات 511 36و عق تحصن فن: 

(أ) أنه كان مسيحيا ثم اعتنق 
الإسلام خلال حكم «المكتقى». 

(ب) أنه. تولى بعض مناصب ثانوية 
فى عدة دواوين فى الإدارة المركزية 
لبفدد إلى أن عين فى شوال 
1ه/ ١٠م‏ فى «مجلس الزمام» فى 
«ديوان المشرق» حين عيّن أبوالحسن 
انق القزات ولندة اللحاسن كفين كتات 
لذلك المجلس. 

(ج) كان على قيد الحياة فى عام 
ه/77ثم. 

(د) وأنه هو مؤلف كتابه «الخراج» 
الذى لم يصل إلينا إلا جزء منه 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه مما لاشك فيه 
أن كتاب «نقد الشعر» كان من تأليف 
قدامة حيث ذكر المطرزى فى تعليقه 
على مقامات الحريرى الذى عاش بعد 


م.م 


ذلك بثلاثة قرون هو المصدر الوحيد 
الذى يشير إلى أن كتاب «نقد الشعر» 
كان ينسب أحيانا إلى والده قدامة. لقد 
خلا تاريخ بغداد من أية ترجمة لقدامة. 
ولكنه يكتفى بالإشارة إلى واحد اسمه 
«جعفر بن قدامة بن زياد»» ويصفه 
الخطيب بالعالم والكاتب الخنذيذ. كما 
يضيف الخطيب إلى ذلك أن جعفر ألّف 
عدة كتب تتعلق. بالمراسيم وغيرها من 
المواضيع التى ي تبر فيها حجة كما ذكر 
أبوالفرج الأصفهانى صاحب الأغانى 
وآنة كان ققينة لمنليدا لحماد من إشحكق 
ابن إبراهيم الموصلى, ويشير ابن النديم 
فى الفهرست أن جعفر والد قدامة لم 
يكن لديه أى موهبة أدبية وقد ترددت 
هذه الملاحظة عند ياقوت الذى 
استعارها عن ابن النديم, ويس تدل مما 
كتبه ياقوت تقويم البلدان ج', 
ص7١5-51١])‏ أنه لم يكن يميل للأخذ 
بأن جعفر بن قدامة هذا كان والد 
مؤلفناء على أن المطرزى (الذى عاصر 
الحموى) لا يتردد فى أن يجعل من 
جعفر بن قدامة المذكور فى تاريخ بغداد 
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والد قدامة. وليس من السهل تحديد 
مجال الاهتمامات الدراسية لقدامة على 
أساس ما ذكر من عناوين أعماله. إن 
يبدو مؤكدا أن لديه الكفاءة اللازمة 
لفيلسوف وشارح لأرسطوء ومؤرخ 
وباحث فى فقه اللغة., وخبير فى 
الآدادة...ويوستهنا إشنافنة كان دهن 
الربيع فى الأخبار» الذى ذكره 
المسعودى (فى المروج) وكذلك ياقوت,. 
وكتاب «الحيوانات» (جوابات: جوابان) 
الذى ذكره أبوحيان التوحيدى فى 
«البصائر والذخائر». أما قوائم العناوين 
التى ذكرها مؤلفون لاحقون. فأغلب 
الظن أنها قوائم لا يعول عليها ولم 
قشنا منوق كلاثة اعمال فحسن: 

) أ ( «كتاب الخراج» ولاشك أن 
العنوان الكامل لهذا الكتاب هو «كتاب 
الخراج وصناعة (أى صنعة) الكتاب». 
أما «صناعة الكتاب» الذى ذكره 
القلقشندى فى كتايه «صبح الأعشى» 
الجزء السادس ص 485 وفى أماكن 
أخرى منه فلابد أن يكون من تأليف 
«أبوجعفر النحاس». ولم يصلنا من 
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' كتاب الخراج سوى الشطر الثانى (بدءًا 


فخ المنؤلة الكتناميسة وسكي المنولة 
الثامنة) فهذا الشطر لا يتناول فحسب 
العديد من الأمور ذات الطابع 
التخصصين دقل الأقسام التى ككون 
منها الحكومة المركزية وفرض 
الضرائب وأسس هذا الفرض التاريخية 
والجغرافية والقانونية.. إلخ» بل يعنى 
أيض) بالاسة عمال اللقوى والقرات 
الآنين وأنواء الرستداض الزنميتة 
وطريقة كتابتها. أما القسم الأول فنجد 
فيه قسما (المنزلة الثالثة) مخصص) 
للبلاغة الأدبية. وقد تناولها على بن 
عيسى بالتعليق مصحوبا بملاحظات 
طريفة (ذكرت فى كتاب الإمتاع) ولعل 
الاستشهادات التى يتم الاستشهاد بها 
للدلالة على قدرة قدامة مقتبسة من هذا 
القسم. كما أن ذيوعه هو الذى أكسب 
قذائسة اسسفكة الث امسيحت متضرن 
الأمثال بوصفه أستاذ البيان. 

(ب) وليس هناك من سبب يدعونا 
للتشكيك فى أن «كتاب الألفاظ» أو 
«جواهر الالفاظ» هو من تأليف قدامة 


7 لل سس سسبحييبججبيجيييييييييحيحبحبيبببببحببحححي ‏ لإضم.ثم 


حتى ولو كان المطرزى هو وحده الذى 
تحدث عنه وليس هناك من سيب 
يدعونا حتى للظن بأنه فى الأصل قد 
يكون جزءًا من كتاب «الخراج». إن 
كتاب «جواهر الألفاظ» يضم قوائم 
لمترادقات وجمل من «السجعء لكى 
يستعين بها الخطباء وكتّاب النثر الفنى» 
كما يضم مقدمة قصيرة عن الصور 
البلاغية فى الكلام. 

(ج) يهدف كتاب «نقد الشعر» إلى 
أن يكون مرشدا للناقد الأدبى. 

ويقول قدامة: إنه لم يكتب على 
الإطلاق كتاب ما يجعل فى مقدور 
الناس التمييز بين الجيد والردي من 
الشعر فيما عدا المقال الذى كتبه ابن 
المعتزء والمقدمة التى كتبها ابن قتيبة 
لكتاب «الشعر والشعراء». وهى يعرف 
الشعر بأنه «كلام موزون ومقفى يعبر 
عن معنى». وهذا التعريف فى حد ذاته 
لا يمكن استخدامه للتمييز بين الشعر 
الجيد والشعر الردي ولكن من الممكن 
إقامة معايير يقاس بمقتضاها كل 


4.4 


عنصر عن العناصر الأريعة المكوتة 
للشعر والتى ينطوى عليها ضمت هذا 
التتعريف وهى «المعنى» و«اللفظ» 
و«الوزن»و«القافية» أى يقاس بمقتضاها 
الجمع بين هذه العناصر اثنين اثنين. 
(نلاحظ أن الوزن والقافية يعدان جزءًا 
من اللفظ وهما بحكم طبيعتها خاضعان 
للقياس). ويذكر قدامة قراءه أن التمييز 
بين جيد الشعر ورديثه لا يتعتمد على 
الجودة الأخلاقية للموضوع ولا يعتمد 
على مدى اتساق الشاعر فى المشاعر 
التى يعبر عنهاء بل يتعمد على مهارته 
فى استخدام العناصر الأريعة فرادى 
ومجتمعة. 

فنجاح القصيدة يعتمد إذن على 
النسبة بين النعوت والعيوب خصوص] 
فى علاقتها بهذه العناصر ‏ ويضع 
قدامة قوائم بهذه النعوت والعيوب كل 
فى باب مستقل ‏ ففى الباب الأول يبدأ ' 
بمناقشة العناصر الأريعة كل عنصر 
على حدة. ففى حديثه عن «المعنى» : 
يعترف بأن هناك عددا لا حد له من 
المعانى أى المفاهيم والأفكار التى ترد 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى ذهن الشاعر ‏ ولذلك فهو يلتزم 
عدا «الاقراضن 6 اى الؤسبوعات الى 
لها صلة بالمعانى وتتطابق معها هذه 
المعاثى. 

أما الصور البلاغية التى تأتى بعد 
ذلك فهى يرى فيها مجرد زخارف 
تناسب المعنى أو هى توليفات ناجحة 
للعناصر الأريعة المكونة للشعر. 

ويكشف قدامة عن قدر كبير من 
البراعة فى تصنيفه لهذه الصور 
البلاغية. أما عن الباب الذي عالج فيه 
عيوب الشعر فنرى قدامة يدرس 
الأخطاء التاحجة عن الاستكداح الس 
للعناصر الأربعة فرادى ومجتمعة. وهو 
بذلك يبين لنا كيف أن الصور البلاغية 
كا فسناء امستقواعيا و كبية لكات 
أساسية نلاحظها على طريقة معالجته, 
منها: 

لل ( أهتمامه بالفلسفة اليونانية 
ويظهر ذلك فى طريقة تحليله لوظائف 
القتشتاكل الأريغ: المقل: الشسجتاعة 
العدل؛ العفة فى ألوان الشعر من مديح 
ورثاء وهجاء. ولكن لا تود مع ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


شواهد تدل على أنه تأثر بكتاب «فن 
السنعيرة أو فاب حفن الخطابة: 
ارما 

(ب) دفاعه عن الغلوء إذ يرى أن 
أحسن الشعر أكذيه. 

(ج) عدم اهتمامه بالشعراء 
العباسيين الأوائل أو «المحدثين». 

وكان قدامة يعتمد على سابقيه من 
المؤلفين على عكس ما يبدى لنا للوهلة 
الأولى. فقد تابع خطى ابن قتيبة وابن 
المعتز على التوالى حين ناقش «اللفظ» 
و«المعنى» بوصفهما عنصرين مستقلين 
وحين ميز بين الاستخدام السليم 
والاستخدام الخاطئ للصور البلاغية, 
ققد اعنتيد على ابن العكو وغلى التقاذ 
الأواكل فى" امجتياره اليتستطاهات 
والأمثلة. غير أن نظريته فريدة فى 
نوعهاء تلك النظرية التى بنى عليها 
الإطار العام لفكرته. وكذلك تطوير هذه 
النظرية فى جوانب عديدة منهاء غير أن 
المنظومة التى أقامها لم تقدم أساس) 
صحيحا لنظرية فى الأدب وسرعان ما 
طواها النسيان. شْ 
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قدامة بن جعفر ‏ قدر 


أما جوانب نظريته التى تتطابق 
تطابقاً تام مع منظومة ابن المعتز ومع 
أفكار نقاد القرنين الثانى والثالث 
الهجريين السابقين عليه. فقد كانت 
موضع قبول من الباحثشين وبصفة 
حافية ويف المحعظلحكات الخناضة 
بالصور البلاغية. وقد تم الجمع بين 
الصور البلاغية كما قدمها قدامة 
والصور البلاغية كما قدمها ابن المعتز 
وأصبح يطلق على مجموعهما اسم 
«البديع». وإن كان من العسير تحديد 
مدى تأثير قدامة ‏ على وجه الدقة ‏ 
نظرا لأن حالات الاقتباس الضمنى أو 
غير المعترف بها نقلااً عن قدامة تفوق 
بكشير تلك الحالات التى اقتبست عنه 
ضراحة :وكية 'فثة كالكة. من الاقتناسنات 
أخذت عن قدامة دون أن يعرف 
المؤلفون أنها مقتبسة من نص معين له. 
وهناك كتاب يعنوان «نقد النثر» نسب 
خطأ إلى قدامة ولكن أمكن فى عام 
6م تحديد عنوانه الصحيح وهو 
«كتاب البرهان فى وجوه البيان» لمؤلفه 
«أبوالحسين اسحق بن ابراهيم بن 
سليمان بن وهب» الكاتب وإن كان 
لايزال يشار إلى هذا الكتاب باسمه 
القديم فى بعض الأحيان. 


ل لم0 


المصادر : 
ورد معظمها فى المتن بالإضافة إلى 
ل. محمد مندور «النقد المنهجى عند 
العرب» القاهمرة (د.ت). 
سعيد عبدالمحسن (س. أ. بونيكر 802603165 .لل.5) 


قدر 

قدر 12036 هذه الكلمة مشتقة من 
الجذر ق د رء ويبدىو أن معناها 
الأساسى «يقيس أو يقدّر» ومن ثم فإن 
الله سبحانه وتعالى إذا قضى وقدرء 
فإ العض الاساسى يكصير إلى أن 
قنضاءه نسيكانة:وقداره ثم يثاء على 
حكنة وتقدسن: 

هناك رؤيتان متطرفتان ورؤيتان 
معتدلتان فى هذا الموضوع. والأخيرتان 
فيا القمولكان فى تظن المستلسيين 
التقليديين» وكلها ترجع إلى نصوص 
قرآنية وأحاديث نبوية. وتوجد هذه 
الأحاديث فى كتاب القدر وفى جزء من 
كتاب الطب فى صحيح البخارى؛ (انظر 
أيضا كتاب الإبانة للأشعرى طبعة 
حيدر أباد صفحة 45 وما بعدها) 


و(باب الروايات فى الققدر) وهناك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبرية وهم مؤمنون بالقدر تماما. 
فالإنسان ليس له دور على الإطلاق فى 
الأفعال التى تصدر عنهء وهذا الرأى 
يعتبر فى نظر الإسلام بدعة. أما الرأى 
المتطرف من الناحية الأخرى فهو رأى 
القدرية 1065:ه520 الذين اندمجوا فى 
آخر الأمر فى المعتزلة. وفى البداية لم 
يجازفوا باستخدام كلمة الخلق ‏ فالله 
وحدة مو الكالقدكت واه ايستتدويوا 
كلمات أخف وقعا مث الإيجادل 
والاختراع, ولكنهم فى النهاية قالوا: إن 
الإنسان «يخلق» أفعاله. أما المذهبان 
المتوسطان أو التقليديان فهما مذهبا 
الأشعرية ومذهب الماتريدية. ويرى 
الأشعرية أن رأيهم هى الأقرب إلى 
المنطق, بينما اكتفى الماتريدية بذكر 
الحقائق الواضحة:, ومن الواضح أن 
الأسس التى بنى عليها المؤيدون للإرادة 
الحرة رأيهم أسس أخلاقية. فإن عدل 
الله عز وجل يقتضبى أن يكون الإنسان 
حراء والإسلام التقليدى لا يهتم كثيرا 
بهذه القضية, فال جل جلاله أن يفعل 
ما يشاء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإن كان التفتازانى والرازى قد 
ناقشا هذا المبدأ. وكانت الصعوبة التى 
واجهت التقليديين هى إحساس الإنسان 
بالحرية. وقد حل الماتريدية هذه المشكلة 
بقولهم إن الإنسان له أفعال اختيارية 
يثاب عليها أو يعاقبء ومنذ القدم مين 
الإنسان بين أن يقبض على شئ 
باختياره وأن يتركه رغما عنه, ولكنهم 
وقدرة الله الخلاقة المطلقة. وجاء 
الرضنى :هئ إحساس الإتتستان بالحرية: 
ومن الواضح أن الأشعرى يعنى أن هذا 
الإحساس بالحرية هو أيضا من خلق 
الله وبهذا التصوير لايزال الإنسان آليا 
وإن كان من آليته أن يظن نفسه حرا. 
وما بين الرأيين هناك مجال كبير 
للمناقشة حتى مع المسلمين التقليديين» 
وقد كان لهذا الرأى تأثير عميق حتى أن 
الغرّالى فى نهاية التحليل النفسى الرائع 
«يعجائب القلب» فى كتاب الإحياء ذكر 
حديث «هؤلاء إلى الجنة ولا أيالى 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالى». 


م.5١‎ 


قدر ‏ قدرية 


المصادر: 

1( وأعو روط .0 .عدو ©) : تعسدف]1 حملا 
5م .ع0 «عء140:. ليب زج 1818م 
صفحة 75 وما بليها. 


3( غ6[ «عدام أوززم!ا3ى 726 : 1101051113 
ليدن 5/ا4/ام, صفحة ”5 وما 
يليها. 

له دمع ملاىه !1/0 : 00102161 صفحة 
5 وما بعدها. 

(4) اننفر أيضا وجهة نظر 
جولد تسيهر :00102156 فى .4 «اءكااع2 
أأءعت؟ .اتاعوع 110 .:ع5الاء2 العدن /اهة 


حسين أحمد عيسى [د. ب. ماكدونالد 7136001210 .8 .(1] 
قدرية 

تطلق هذه الكلمة عادة كوصف أو 

لقب للمعتزلة, ولكنها تعود إلى ما قبل 

أسئلة متعلقة بالعقيدة حيث كان هناك 


'5.م 


رفض المعتزلة المتأخرون هذا اللقب 
وقالوا أنه أقرب إلى الذين يؤمنون بأن 
قدر الله يسرى على كل شىء الحسن 
منه والقبيح., ذلك لأنهم يؤمنون بأن 
للإنسان بعض القدرة على أفعاله. 
ويقول التقليديون أن هذا الموقف من 
المعتزلة إنما ليتحاشوا الدخول فى قول 
الرسول [يَكه] «القدرية مجوس هذه 
الأمة» وذلك لأنهم جعلوا الإنسان خالق 
للأفعال مما يجعل لله شريكاء كما أن 
هناك حديثا آخر يقول: «هم المعارضون 
لله فى قدره», وذلك لأنهم يعلنون أن 
هناك قدرا منافسا لقدر الله, لهذا يفضل 
المعتزلة لقب «أهل العدل».وذلك لأن 
عدل الله يقتضى أن يكون الإنسان حراً 
إذا كان سيثاب أو يعاقب. 

المصادر: 

)1( انظر ما ورد فى مادة القدر. 

(؟) الشهرسستاني: الملل والنحل, 
جزء 2١‏ صفحة ٠5‏ وعلى هامش الملل 
لابن حزم. 


حسين أحمد عيسى (د.ب ماكدونالد 1(.8.8436002210) 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 

ينقسم تاريخ بيت المقدس الاسلامى 
إلى ثلاثة عصور يختلف كل واحد منها 
عن الآخر تمام الاختلافء ففى خلال 
القرون الستة الاولى كانت القدس 
موضع صراع بين الاسلام والمسيحية 
وبين كثير من الأمراء المسلمين والفرق 
المتنازعة. 

ويمتاز تاريخ هذه الفترة بيناء قبة 
الصخرة الرائعة الشاهدة على الوجود 
الاسلامى فى تلك المدينة المقدسة والتى 
بلغت الذروة فى أحداث الصليبيين 
وانتهت بما شاهده القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) من 
تخريب أصاب كل شيئ إلا المبانى المقامة 
فى منطقة الهيكل والقبر المقدس والتى 
كركت القديين كورفة من الأنقاض 

ثم كانت القرون الستة التالية التى 
لم تكن مليئة ‏ إلى حد ما بمثل هذه 
الأحداث. ولقد عاشت القدس فى الأغلب 
حياة مدينة اقليمية عادية. وامتد إليها 
النهب على أيدى العمال وكبار الرجال 
الشرهين وكثيرًا ما وقعت فى أيدى 
المخفرّضين على القكتتنة سسواء هق 


ذائْرة المعارف الإستلامية 


القدس 


الفلاحين أو الأعرابء إلا أن القدس 
استفادت فائدة عظمى من طابعها 
الدينى الذى وجد اتفاقا فى وجهات 
نظر السياسة الدينية لكل من المماليك 
والعثمانيين ومن روح العصر العامة, 
ولاتزال كثير من المبانى المملوكية 
تزين أرجاء المدينة القديمة » كما يطالع 
سور السلطان سليمان القانونى المحيط 
بها زائرها اليوم. 

ويبدأ تاريخ القدس الحديث بفتحها 
على يد إبراهيم باشا ابن والى مصر 
محمد على باشا سنة ١147١م,‏ كما أن 
الاصلاحات التى بدأها إبراهيم ياشا لم 
يكن فى الامكان تجاهلها من جائب 
العثمانيين الذين عادت إليهم البلدة عام 
كامم. 

وتضاءلت القيود التى كانت قد 
فرضت على غير المسلمين فازدحم 
داخل القدس القديمة وخارجها بكثير 
من العمائر والمؤسسات المسيحية المهمة, 
كما أن تحسن ظروف الحياة والمعيشة 
أغرى كثيرًا من الشخصيات الدينية 
بالاستقرار فى القدسء, فنجد عددذا 
لابأس به من سكانها من اليهود منذ 


القدس': 


سنة 14ح ازيبا واضسيدة القدس 
غاضنة مخصوفية» كرون ؤالنيا 
مسئولاً مسئولية مباشرة أمام الحكومة 
فى استانبولء. كما صارت فى سنة 
٠م‏ عاصمة فلسطين التى كانت 
تفف الاتشوان كم اتفنذوهنا حكرسة 
اسرائيل عاصمة لها ومقرًا لحكومتها 
فى اتسين سحنة 2156 الكن: لم 
يَمِعَرْق دوليِيا يما اتخدته اشعراشيل فى 
هذا المجال. ولقد كان من حسن الحظ 
أن حرب سنة 1571م والأحداث التالية 
لها لم تغير من طابع المدينة القديمة, 
على حين اتسعت المدينة الجديدة فى كل 
ناحيّة وفئ كل اتجاه:اتشناعًا ضهما. 
وستظل القدس تعيش على ماضيها. 
ويسوق مجير الدين العلمى مؤرخ 
القدس العظيم الذى وضع كتابه «الأنس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل» عام 
٠ه/‏ 1548م ملاحظة صادقة هى 
أنه الى جانب مادة «فضائل المدينة» 
وى «فتح عمر» والأخبار التى تدور حول 
قبة الصخرة والعلماء الزائرين لهاء فإنه 
لم يكتب أحد كتابات ذات قيمة كبيرة 
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قبل كتابه هذاء ويعزىو جِزءًا من هذا 
النقص فى الأخبار الإسلامية إلى 
ماجرى من الغزو المسيحى ثم يشير 
إلى الحقيقة القاظة بأن أبا القاسم 
المكى الذى ألّف كتابًا فى هذا الملوضوع 
قتل على أيدى الصليبيين قبل أن يفرغ 
مذ اكد كمابية هذا ملي أن الشتحني 
الجوهرى لغياب الخبر المنطقى إنما 
يرجم الى طائع القدس كمدينة مقدسة 
عاشت على الاهتمام العظيم الذى لقيته 
من الخارج والذى كان كبيرًاء وكان 
أكبر من أى اعتبار سياسى أو إدارى أو 
ثقافى 


القدس فى القرآن الكريم 

لم ترد كلمة «القدس» بصريح 
العبارة فى القرآن الكريم؛ ولكن ليس 
من شك فى أن عبارة «المدينة المقدسة» 
كانت معروفة عند النبى [295]؛ ففى 
القران كتزن كلمتكنا والإستيواء وبق 
انتراكيلة؛ وهنا إشارة وافتهة الى 
هدم الهيكل الأول والثانى حيث يسميه 
بالمسجدء إن جاء قوله تعالى (سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحرام الى المسجد الأقصى) ويعد هذان 
الدحان من الأحدداك الحاسحمة فى 
تاريخ جتى 'اسزاقيل: قالرائ:الأستلامه 
النحاد هو ان الملمشجه الأقهنى إنما 
يشير إلى القدسء» ونرى عكس هذا فيما 
يقولونه من أنه لم يكن يوجد ثم بناء 
يقوم على موقع الهيكل زمن الرسول 
[كَل]. وأن «الأرض المقدسة» تسمى فى 
القرآن «بالأدنى » فى قوله تعالى (غلبت 
الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون) وليس بالأقصى الذى 
أرؤية اللسقد #تما ياء فيما قينا 
من قبل سورة الأسراء آية ١‏ *). 
ومجمل القول أن الآية تعطى انطباعًا 
عن خبر عروج ليلى إلى قدس من 
الأقداس: السسماوية: .ولكن معزقة حال 
موقع الهيكل فى التعريف الجغرافى لم 
تكن تدخل فى نطاق اهتمامات النبى 


(*) ليس هناك تناقض فى التعبير القرآنى «الاقصىء 
و«الأدنى» لأن الكلمتين ليستا متضادتين أو متقابلتين» 
فالاقصى بمعنى البعيد إذا قورن بالكعبة المشرقة, 
فالكعبة هى الاقرب والقدس هى الأقصىء أما كلمة 
«الادنى» فلا تعنى الأقرب وانما الدذنيا أى الاأكثر 
انخفاضا «من الناحية الجغرافية» وبالفعل فقد غلبت 
الروم فى «أدنى الأرض» أى أكثرها انخفاضا. وهذا ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


[يلِ]. كذلك يتشابه الموقف هنا بالموقف 
المتعلق بالقبلة حيث جاء قوله تعالى: 
(تسيقول المتقوناء مق النائن نا ولاق 
عن قبلتهم التى كانوا عليها). فهنا 
لاجد عونا متريكةا ماكر موكلا 
القدسء ولكن الرأى الاسلامى أنها هى 
الملقصودة «القبلة الأولى» وهو أمر 
صحيح لاشك فيه. 
الفتح : 

بعد وقعة أجنادين (فى صيف 
اف ع ا الم) أصبع جنون فلسطين 
متنها إساء السلفين: ولم :حابي القدس 
أق يحصحار وقن بعادت أخفار :ذلك فى 
الخطبة التى ألقاها ليلة عيد الميلاد سنة 
كام «سفروتيوس» البطرك العجوق 
وكانت قد مضت أربع سنوات منذ فتح 


التي لفلسطيق): إلى دكول اسمن 


تؤكده المصادر الجغرافية والجيولوجية فمنطقة وادى 
الأردن هى أدنى الأرض أى أكثرها انخفاضا. انظر على 
سبيل المثال أطلس العالم الذى أعده شارل جورجء صفحة 
قيل لوحة :)١(‏ «وأدنى نقطة على سطح الأارض هى 
سطح البحرء وكل المراجع الجغرافية والجيولوجية التى 
تناولت اليحر الميت ووادى الأردن تؤكد هذا. 


.ءلم 


الذى وقع فى مطلع عام 1748م (نهاية 
وذلك تعد معركة الترعوك الفاميلة فى 
ويمكن تقسيم الأخبار المتعلقة بسقوط 


الأخبيار وأصدقها تقرر أن الاستلام تم 
مع خالد بن ثابت الفهمى أحد القادة 
القليلين الذين لانعرف عنهم الكثير . 
وكان من شروط تسليم القدس أن 
تصبح تابعة للمسلمين على ألا تمس 
المدينة بسوء مادام أهلها يدفعون 
الجزية المفروضة عليهم (راجع 
البلاذرى.ء ص179١):‏ ومع ذلك فلا نرى 
إشارة الى عقد أى اتفاقية . 
أما الصورة الثانية فنطالعها فى 
مرجعين. أحدهما اليعقوبى ج١‏ ص 
7177 والآخر فى حوليات ج١ا‏ ص7 2,١‏ 
حيث ذكر كل منهما اتفاقية شديدة 
الإيجاز وإن لم يختلف مضمونها اختلافا 
كبيرًا عما هو وارد فى رواية البلاذرى. 

ثم نجد أخيرًا شروطًا مشابهة لهذه 
أضيفت لا اتفق عليه مع السلطات 
البيزنطية فى مصرء كما أن هناك بعض 


51م 


المؤلفين اللسيحيين (وليس كلهم) 
يضيفون الشرط التالى «إنه لايؤذن أن 
يعيش معهم بالقدس أى يهودى» 
ونصادف هذا الشرط أيضًا فى الطبرى 
تاريخ, ج ١‏ ص ٠5‏ ::, الذى نقل عنه 
كثير من المسلمين ممن جاءوا بعده. غير 
أننا نلاحظ أن المصدر الذى استمد منه 
الطبرى هذا الخبر هو سيف بن عمر 
الذى ثبت منذ زمن بعيد عدم إمكانية 
الاعتماد عليه فيما يقول. 

ومثال ذلك ما يخبرنا به نقلاً عن 
(الطبرى تاريخ » جاص »2)255١5‏ عن 
فتح الرملة وهى المدينة التى أتاها ولى 
العهد سليمان بن عبدالملك بعد ذلك 
بثمانى سنواتء وان نظرة عايرة الى 
الاتفاقية التى أوردها سيف بن عمر 
وإلى تاريخها الخطأ وشهودها 
العجيبين لتيين لنا أنها لاتستحق 
الاعتبارء ذلك أنه من الطبيعى فى أزمنة 
الاضطراب كما حدث فى سنة (19/ه 
- 18175م) حين أمر السلطان المملوكى 
بإعادة بناء هيكل يهودى فى القدسء أن - 
هذه الاتفاقية كانت تخدم هدقًا معيئًا. 
أما من وجهة النظر اللسيحية فمن 
المفهوم أن بعض الكتاب أرادوا أن يبقوا 


ذائزة للعارق الإسلافنة 


كانت فى العهد البيزنطى) لكن ذلك لم 
أن عملهم برهن على أن مثل هذا 
الشرط لم يوجد مطلة)!*) 

على أنه يمكن إضافة وجهة نظر 
رابعة إلى هذه الروايات الثلاث القديمة 
أوردها بعضهم وهى تضيف شروطاً 
عدة أخرى تضمنتها العهد العمرى حيث 
أخذية ]الا يلها العترعية وكعل كشن 
(جد١ا‏ ص72؟3١)‏ من أن الاتفاقية عقدت 
يوشع ابن نون)» وهذه رواية ملفقة إذ 
تحمل نفس الاسم . باعتباره الفاتح 
يقوم بتسليمها إلى أيدى المسلمين. 

(*) رغم بقاء القدس فى أيدى المسلمين الآ أن 
المقدسات اليهودية كما تشير كل المصادر الأجنبية. 
راجع على سبيل المثال رحلة الأمير النمساوى ردلف رد 


ج؟ (نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب). 
د. عبدالرحمن الشيخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بداية صبغ القدس بالصبغة الإسلامية 

يشير الطبرى فى تاريخ ه(ج١‏ 
ص8 :١0‏ وما بعدها) وكثير من 
الكبادر الأسلابية والستودية الفاخرة 
الى زيارة قام بها الخليفة عمر بن 
الخطاب للقدسء وان كان كل ما لدينا 
لايعدو أن يكون مجموعة من الاخبار 
الوجبوعة الك ممكن حضنها سهولة: 
إذ تقول إحدى الروايات إن الخليفة 
اصطحب مهه اليهود الذين دلّوه على 
اتوشبع الستقيق اليمكن الذى كان 
المسيحيون قد طمسوه عن قصد بما 
هالو عليه معنن الاجهان, فلنها انيلا 
عليه اقترح كعب الأحبار على عمر أن 
معتلن خلف لعب كار امقيس بحن 
يكون بوضعه هذا مستقبلا القبلتين 
معاً. فرفض الخليفة ما أشار به عليه 
كعب الأحبار حتى لايستعمل المسلمون 
شيئا سوى الاتجاه إلى الكعبة وحدها ؛ 
وليس من شك فى أن هذا الخبر واحد 
ين “الأخثمال الكتقيدرة الت وكبتسة 
مسن روقتطة: القاةة فى قتداية 
القدس (انظر ما سيرد ذكره فيما بعد). 
أما المصادر المسيحية فتقول إن الخليفة 


/م.م/ 


القدس 


ون الكناقق : ولكنه رقن العبلاة ف 
أى واحدة منها حتى لايقدم مسلم من 
بعده فيدعى حقه فى الصلاة بهاء ولقد 
كان هذا الخبر يعبر عن رغبة كريمة 
وخدت قفن طرؤق" خاضدة: ولا ككاتك 
ظروق الامسستلام قد اعلك النصار 
عهد أمان فى أداء صلواتهم فى 
كتاسبي انه عن المكمل أن نطق 
الهيكل كانت تستعمل كمكان يؤدى فيه 
المسلمون صلواتهم من البداية ويبدو 
مما هى وارد فى المصادر القديمة أن 
المسلمين الأوائل الذين استقروا ببيت 
ادس كناتوااهق أفل- اديت المنودرة 
أمثال أوس ابن أخى حسان بن ثابت 
شاعر الرسول [ِيَلْة] وكان أوس من 
تللاميذ كعب الأحبارء وكان ورعا 
تقياء (انظرابن سعد/ا/ 4.7؟١)‏ وكان 
له قبر فى أيام مجير الدين يزوره 
الناس ( راجع الأنس الجليل ص؟7؟), 
كما يورد ابن سعد لنا أيضا ثبتا تضمن 
٠‏ : اسمماء الكقييو مق اهل المزيية سه 
"اسكعروة القند (انن سشعة ره 
/517...) ومن بين هؤلاء 
الصحابى عيادة بن الصامت أول من 


م.م 


ولّى القضاء بالبلد وكما يقرر الذهبى 
فى دول الاسلام جا ص؛ )١‏ . ولما 
كان الأنصار معدودين أصلا من بلاد 
اليمن فقد كان من الطبيعى أن يكون 
من أهل اليمن» وهذا ما نستفيده من ابن 
سعد (50.5/1١)ثم‏ استقر هؤلاء 
اليمنيون هناك. 

وربما كان الحديث الذى يشير إلى أن 
«عمران بيت المقدس هو خراب يثرب» لم 
يكن سوى كلمة «طيبة» تشير إلى هذا 
الخروج من عاصمة الحجاز إلى القدس, 
ولتكملة هذا الحديث: راجع مسند 
أحمد بن حثيل جدهة ص ؟57, 5560 , 
والملاحم لأبى داودء ص" والبيان 
والتبيين للجاحظ (طبعة السندوبى)ج" 
ص 58, والبداية والنهاية لابن كثير 
د هن نالا ووقاء الوقن للمهويقن 
جا ص ,.1٠١‏ والسراج المثير ج١‏ 
ص 71٠‏ حيث ترد الاشارة إلى مصادر 
أخرى غير التى ذكرناها. 

ويقرر المقدسى والكثيرون غيره أن 
ألقابقة اششمان بين عفان الذى ولى 
الخلافة بعد ثمانى سنوات فقط من فتح 
المسلمين لبيت المقدس - قد أوقف 


دائرة المعارف الإسلامية 


خراج بساتين سلّومة الغفاصة 
بالخضراوات على فقراء المدينة, 
وصارت سلومة حسب شروط الصلح 
فى أيدى المسلمين. 

وكانت أم الدرداء (زوجة قاضى 
دمشق الحكيم) تمضى ستة أشهر كل 
عام بالقدس «وتجلس بين الفقراء» كما 
تقول ضاخب الآنس الحليل: صن 1ه ؟: 
وريما كانت هذه الأأخبار موضوعة 
وملفقة ولكن أوردها من ذكروها 
استَكنوْضاء الم يحيين الأوائل :لما كان 
لمن :كفوزة كيين تففاك: ّ 

ولقد أدى الفتح الاسلامى بالجماعة 
المسيحية الموجودة بالقدس إلى حال من 
الاضطراب الشديد إن ما كاد المسلمون 
يفرغون من فتح البلد حتى مات 
البطرك العجوز «سوفرونيوس» وظل 
مكانه شاغر) لم يشغله أحد حتى سنة 
لام | 

ونلحظ أن تاريخ بطاركة القدس فى 
السنوات الأولى من الحكم الإسلامى 
كان يعتوره من الغموض ما يعتور 
السلطة الدينية اليهودية هناك خلال 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


هذه الفترة, لكن القدس ظلت محافظة 
على طابعها المسيحى, فيشير المقدسى ‏ 


مرعية. 


القدس فى العصر الأموى ) 

امتد حكم الأمويين من سنة ١9‏ ه 
حتى سنة ١1١7”‏ هه ولم يكد ينصرم 
عامان على فتح بيت المقدس حتى 
أصبح معاوية بن أبى سفيان الأموى 
فتساكد السعيان العتامل: فى فلتطين 
والشام: وطال حكمه بهذه البلاد أربعين 
عاماء ما بين وال [للخليفة فى المدينة] 
وخليفة بعد قيام الدولة الأموية؛ ولقد 
شهدت القدس فى أيامه حادثين من 
الأحداث الفاصلة ذلك أنه فى سنة ١/‏ 
ه - 1588م اتفق هو وعمرو بن 
العاص فاتح مصر اتفاقاً كان فيه تقرير 
مصير النزاع الذى كان قائما حينذاك 
بين والى الشام ابن أبى سفيان وبين 
على بن ابى طالب وتضمن هذا الاتفاق 
ما فيه صالح معاوية (ابن سعد 25/5 


* أدخل المؤلف فى هذا التاريخ فترة ولاية معاوية 
معروف. (هيئة التحرير). 


القدس 


1” وما يليها). ونص هذا الاتفاق - كما 
يبدو - صحيح غير موضوع ولما كان 
شهر صفر أو ربيع الأول من عام 
٠‏ ه (- يوليى 1٠١‏ م) بويع معاوية 
بالخلافة فى القدسء ولقد أورد هذا 
التاريخ أحد المصادر السريانية الذى 
يعود فيقرر أيضا أن معاوية صلى فى 
هذه المناسبة فى جبل الجلجتة وعند قبر 
مريم (راجع فى ذلك «ن عءاءل5101) 
(95:::<د ,.22710 ولم يكن هذا غغير 
مظاهرة سياسية. 

وفى خلال حكم معاوية كان اتخاذ 
مقلع 'الهيكل مهس الضلاة السلعين 
قد أصبح أمراً مقرراء وقد وصف 
الأسقف اركولفوس 5لقاناء:لم حوالى 
سنة 580 م اتخاذ هذه الناحية مكانا 
للصلاة انظر -ه771:27! كعنامام1 :مءاء81 سآ 
,1965 ,74> كمأ يقرر مطهر بن 
طاهر تقريراً لا لبس فيه ولا غموض أن 
تشييد قبة الصخرة تطلب استعدادات 
ضخمة وضعت أيام معاوية التى 
امتازت بالاستقرار» على حين أن النقش 
العكوب طييها مؤرخ بسن (افين 
وسيعين للهجرة - 15١‏ م). ولقد 
اتسمت بداية عهد عبدالمللك بن مروان 


م6٠٠١‎ 


بالاضطرابات والقلاقل الخطيرة: وكان 
لعبد الملك أسبابه القوية التى تحمله على 
بذل الجهود لتكملة العمارة حتى يستقر 
فى نفوس الناس أنه بطل الإسلام 
العظجي تمدن ان السترات الأولى من 
خلافقة كما قلنا لم 'تكن:تساعده 
على القيام بمثل هذا العمل الضخم 
والاستمرار فيه حتى يتمه خلال فترة 
قضيرة كهذه الفترة: 

الجا الامو اناري فكان على 
النقيض من ذلك إذ تيسر له الثراء 
العدمن ولذلك شرت عدا عقة ما سود 
فى مكة من مبان استهدف من ورائها 
تلايكود بالقاقة على المجتاع 
والمجاورين لبيت الله الحرام ولم يخلفه 
من الأمويين من استطاع مجاراته فى 
هذا الميدان (انظر -م, 506 :6:وذك .81.1 
بد ,,195170ل عا بمععتعم واطمععارمء عاجمم 
([9 - 84 .م 1972 

على أن جولدتسبيهر فى كتابه 
وساف | سلاجية اصن 1 أن 
1 يطيل فى شرح نظرية مؤداها أن 
غيزاللة ف بحا فرة الشهرة إها كان 
يحاول أن يحمل الحجاج على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الانصراف الى القدس بدلاً من مكة التى 
كانت ان ذاك عاصمة منافسه عبدالله بن 
الزبيرء ليسوق من الأخبار ما يلقى 
الضوء على هذا النضال السياسى من 
أجل الخلافة. وقد صادفت هذه النظرية 
قرول عند عض الفرضين من كاب 
المؤرخين المسلمين من رجال القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) الذين 
فصلوا أحداث الصراع بين عبدلملك 
وابن الزبير تفصيلا دقيقا. ولا بين 
الجغرافيين القدماء (يما فيهم المقدسى 
وهو من أهل القدس) أقول ليس هناك 
بين هؤلاء ولا هؤلاء من يشير - ولو 
إشارة عابرة ‏ إلى مثل هذه النزعة من 
جانب الخليفة الأموى عبدالملك بن 
حين تنظ فى الطسرئ (تاريخ + ج؟ 
ص 7/8١‏ -787) وغيره من المؤرخين 
فنراهم يقررون قى جلاء قيام جند 
عبدالملك بن مروان بالمشاركة فى أداء 
/1417/ 188م)., يل انهم كانوا 
حريصين على أداء هذه الشعيرة حتى 


ذائرة للعارف الإشتلامية 


أثناء حصار مكة:؛ ذلك الحصار الذى 
أنكره عليهم ابن الزبيرء وكان لابد له 
بطبيعة الحال أن يرفضه (انظر 
الأنساب للبلاذرى جهة ص١٠١5).‏ 
وبالإضافة الى ذلك فمن الواضح انه 
لم يكن فى قيام عبدالملك بمثل هذا العمل 
ما يؤدى إلى دعم موققه. بل كان لابد 
لمثل هذا الأمر أن يعرّض مكانته للخطر 
إن هو حاول القيام بتغيير وجهة الحج 
من البقاع المقدسة التى نص عليها 
القرآن الكريم أى تبديل القبلة فى 
الصلاة, لأنه إن فعل ذلك فإنه يكون قد 
هدم أحد أركان الاسلام الخمسة, 
ووضع نفسه فى زمرة «الكفار» 
وأصيح «الجهاد» ضده «فرض عين». 
أما المصدران الآخران القديمان 
اللذان يشيران الى الزعم بأن عبدالملك 
حاول ببنائه قبة الصخرة أن يجذب 
الحجيج الى بيت المقدس فهما اليعقوبى 
اه 1 واف كوس حا 4 
وقد تصدى للرد عليهما جماعة من 
المؤرخين تبينوا ما فى روايتهما من 
فساد وخلل إن قالا إن الأمويين نهوا 
عن الحج الى مكة مما يناقض تمام 


أعكلم 


القدس 


الكاكتحتة ها يريمن حتاذن الفلفناء 
أنفسهم من أنهم قاموا بأداء الحج. 
ويذكر ناصر خسرو الذى زار 
الققدس سنة 559ه (57١٠م)‏ أن 
المسلمين فى فلسطين الذين عجزوا عن 
الحج تجمعوا فى القدس وكأنهم قد 
انجزوا «الوقوف» بحضرة الله جل 
جلاله على جيل عرفات المقدس. وان 
هذه الرواية التى يُدْلَى بها فى بعض 
الأحيان لدعم نظرية جولدتسيهر يجب 
«الوقوف» كان يحدث فى بعض مدن 
ويطلق عليه اسم «التعريف» وهى كلمة 
مشتقة من كلمة «عرفات» . (انظر ابن 
تقرى بردى» جا ص١7 ,)3١‏ لكن 
الحافز الحقيقى الكامن وراء بناء قبية 
وبالصورة التى همى عليها إنما كان 
العرب بأن المنشآت العظيمة تعتبر 
الشاهد الناطق على عظمة الحكام, 
ونرى أن رجاء بن حيوة من أهل 
بيسان الذى وكل إليه الإشراف على 


.لم 


قات النثاء كتنا يقول ساحن الأثين 
الجليل» ص١5"‏ كان من أبرز محدثى 
الشام. وكان رجلا ورعًا تقيا زاهدًا كما 
هى وارد فى التهذيب لابن حجر ج؟ 
7, وكان هو وأمثاله من المؤيدين 
نهنذاالفمل: كمزى إيكان الأشلام هده 
البقعة بالذات يبين فى وضوح أن 
الإسلام وحده ‏ دون سواه هو 
الوريث الوحيد للديانات التى سبقته. 
يضاف إلى ذلك أن الرخام الرائع 
المحلى بفصوص الجواهر والزينات 
المتنوعة كلها إتمام وتصديق لما جاء فيما 
يشرت به التوراة عن قدس المستقبل, 
وهى نبوءات أصب حت معروفة 
للمسلمين (ابن الفقيه جه ص17 فى 8 
8) حتى إنهم أدخلوها فى 
الأوصاف الأسطورية التى وصفوا بها 
هيكل سليمان (شرحه. صة1) 

وتتفق المصادر الإسلامية واليهودية 
علي المحوك فلن إن النحودوة عنسانوا 
يقومون بالخدمة فى هذه الناحية؛ اذ 
كانوا يتولون نظافة الهيكل وإسراج 
فناديله كل وخدتاعة القتانس الكجاهية : 
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فإذا كانت هذه المصادر صادقة فيما 
تقوله فلابيد أن ذلك كان فى فترة 
تبصدحرة :مق الوم وموغلة فى القند 
كماأننا نجد من ناحية أخرى أن 
الاهتمام بالزيت لإضاءة منطقة الهيكل 
كان معدودًا من الأعمال الدينية المقدسة 
عند السمهكتين والنوود فلن الستواءة: 
ويقول الخصاف المتوفى سنة 1ه 
(- 4لا4مه) فى كتابه عن الوقف 
(ص١6")‏ أنه اذا ما أوقف مسيحى أو 
يهودى أرضه أو داره ليصرف ريعها 
على إصلاح بيت المقدس فيقيل ذلك 
مه لأن هذا العمل فى حظره مق اعمال 
الخيرء هذا على الرغم من أن المؤلف 
ذاته سيق له أن أشار بأنه لا يجوز أن 
يقبل من ذمى وقف يوقفه على أغراض 
إسلامية معينة. وحدث أن يهوديا من 
أهل إيطاليا من رجال القرن العاشر 
الميلادى كان أسخى الناس كفا ومن 
جيادهم قد أوقف زيتا على مكان طاهر 
فى السور الغربى أعنى على المذبح 
الموجود بالداخل (0» ,+اءنسسناظ :عه 'سنطة 

7 ,© ,1944 «تروطه - كرعل هاا .8 
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القدس 


واذا خلينا جانبًا بناء قبة الصخرة 
فنإنها تسد ان التسنهيتن الآفتوى حتفل 
بإنغناء وإتهازات متعبارية عتكينة 
أقامها بالقدس فى كل من المسجد 
الأقصضى ودان'الإهازة كما استحدث فى 
هذا العصر بوابات جديدة (ويعيد ابن 
الأثير الكامل ج١١‏ ص 717؟) الإشارة 
إلى قصة الباب المزين بنقش أمر به 
الحجاج وقت أن كان واليا على فلسطين 
وكيف أن هذا النقش ظل سليما على 
حين أن النقش المحفور عليه اسم 
عبدالملك قد سقط. 

كذلك استصلح عبداللملك الطريق 
الواصل الى القدس (وهذا مذكور أيضا 
فى أحد المصادر اليهودية). ومن الجلى 
الواضح انه كان لمثل هذه العمليات 
القمرائية الشتاملة اك كبنين عند سكان 
القداس 

إن أساسات المبانى الأموية الواقعة 
إلى الجنوب والجنوب الغربى للجامع 
الأقصى والتى كشفت عنها حفريات 
ذهازاف"السينة نال هنك لعسناعين 
متام 914530ؤذم اترجع أن 


.قم 


القدس 


المسلمين خططوا لأن يفعلوا فى فلسطين 
ما فعلوه من قبل فى افريقية ومصر 
والشام . أعنى بذلك أن يقيموا مركزا 
إداريا بريا يحل محل العاصمة 
البيزنطية الساحلية (وهى قيصرية), 
ونظرًا لعدم وجود مصادر مكتوبة بين 
أيدينا عن هذا الملوضوع فإننا لانستطيع 
أن نعرف لماذا لم تَحظ القدس فى 
النهاية بمثل هذا الوضعء وريما كان 
ذلك بسبب وقوعها على بعد كبير عن 
خطوط "النقل والاتصالات الدولئة 
الركيسية. 

لقد كان تأسيس مدينة «الرملة» 
كعاصمة لولاية فلسطين على يد ولى 
العهد سليمان بن عبدالملك ضربة لمدينة 
«اللد» المجاورة لهاء ولكنها كانت على 
المدى البعيد عملاً مجحفا كل الإجحاف 
بالقدسء وتقول الأخبار المتأخرة إن 
سليمان بن عبدالملك أخذ البيعة لنفسه 
فى القدس وأنه كان يعتزم الإقامة بها 
(انظر ابن كند جه ص1754١).,‏ لكنه 
اتخذ الرملة مقامًا دائما له. ومن ثم 
أضصبحت البلدة هى المركز الإدارى 
والاقتصادى للإقليمء. وكان المقادسة 


م6٠‎ 


يدركون هذه الحقيقة تمام الإدراك, 
مطهر بن طاهر (ج؛ص؟١)‏ أن يقول 
إن بيت المقدس «صار من سواد الرملة., 
بعدما كان دار الملك فى أيام سليمان 
وداود». 

القدس زمن بدنى العباس: 

امتدت حكومة العياسيين من ١١7”‏ 
حتى 48ه؟ه (- ٠١هل/ا-‏ 6ككم)*, 
وكانت نهاية الحكم الأموى للقدس 
مصائب فادحة. فقد حدث فى أعقاب ما 
جرى من تمرد ضد مروان الثانى آخر 
إلى أسوار بيت المقدس» وعانى سكانها 
الأهوال والشدائد., وزادت الزلازل 
الطين بلة. 
(العباسية) عنيت فى مستهل حكمها 

* انتهى الحكم المباسى كما هو معروف 161ه 
بعد الغزو المغولى ثم كان شكلياً بعد انتقال الخلافة 
للقافرة. والمؤلف هنا يقصد الحكم العياسى المياشر لا 


من خلال أسر حاكمة شيه مستقلة. 
[التحرير] 
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عناية خاصة بالمحافظة على طابع المدينة 
الدينى, وتجلّى ذلك فى أول زيارة قام 
بها المنصور العياسىء الذى ما كاد يعول 
إلى بغداد سنة ١5٠‏ ه (- 08/ام) بعد 
أن فرغ من حجه بمكة حتى بادر 
بالذفاب إلى القدس (الطبرى تاريخ 
ج” ص )١119‏ وريما فعل المنصور ذلك 
ليفى بنذر نذره على نفسه ‏ كما يقول 
مرور مائة عام قمرى منذ أن بويع 
اريف الويةة الشوسيلة كم كتانت 
الزيارة الثانية للقدس هى التى قام بها 
ا١الام)‏ بسبب حدوث فتنة كبرى فى 
الكثير الذين جمعهم بنفسه للقضاء على 
هذه الفتنة(راجع الفتوح للبلاذرى ص 
ارخ واين الأثير جة ص17 )2 كذلك 
قام ابنه المهدى بزيارة القدس والصلاة 
"يها (الشوع تاريخ عن صو دنه )د آنا 
هارون الرشيد فلم يزرها قط إن منعه 
حك كلك ضما امقاده فئ الجالي عق المع 
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القدس 


الحضور إلى الشام لمحاربة بيزنطة, 
وكان ابنه المأمون مثله فى هذا الأمر 
رغم أنه سافر إلى الشام بل وإلى مصر 
وإلى كثير من الأقطار غيرهاء وكذلك لم 
برها قط أحد من الخلفاء العباسيين 
الذين جاءوا بعده. ولقد كان التغيير فى 
الموقف يعكس الاتجاه الجديد للنزعة 
الإسلامية التى تكره «البدع» التى 
أذاعتها الأساطير عن القدس. 

ويقرر أحدهم (446 رآ نوع مقطممع15 ) 
ان :التصئن :فى أثناء زيارته للقدض آمل 
جم السيهية والندهود ينها أن تكتنوا 
بالوشم أسماءهم على أيديهم حتى 
لايستطيعوا الهروب من دفع الجزية, 
لكن ترتب على هذه الإجراءات فرار 
كثير من النصارى عبر البحر إلى بلاد 
الروم. ولقد اتخذت هذه الإجراءات 
وأمثالها قبل ذلك بزمن بعيدء ولكن 
اتخان هذه الإجراءات تجاه القدس فى 
أكناءهذا التوقت موقخ مبلخ الؤيادة 
الضخمة فى أعداد سكان المدينة 
المسلمين والذميينء كما ازداد اندماج 
العناصر المختلفة بعضها ببعض إلى حد 
كبير. ولابد أن هذه الزيادة كانت ترجع 


.كلم 


القدس 


إلى دوافع دينية تمسكا منهم بالقول 
الذى يؤكد للمسلمين أن الله كافل 
الرزق على الدوام لأهل بيت المقدس 
(انظر ابن الفقيه جده ص4) ونطالع 
فى معظم تراجم الصوفية الأوائل 
لاسيما الإيرانيون منهم أنهم عاشوا فى 
القدس بين آن وآخر (107 مط ,1805) 
كما أن المراجع الصادقة تؤكد أن هناك 
تدفقا كبيرًا إسلاميا جاء من إيران . 
ولقد ارتفعت معنويات نصارى بيت 
المقدس ارتفاعا عظيما بفضل الاهتمام 
الذى أولاه للقدس حكام أوربة 
الغربيون وأتقياؤهاء ومهما يكن الحق 
فيما كان من أمر الشعارات المتبادلة 
بين هارون الرشيد وشارلمان ومما يقال 
من تسليم هارون مفتاح القدس وعلمها 
إلى امبراطور الفرنجة وذلك فى رومة 
سنة ١٠86م‏ وقت تتويجه امبراطورًا. إلا 
أن الأمر الذى لامشاحة فيه أن هناك 
كثيرا من المبانى استحدثت لتسدٌ 
احتياجات الحجاج [اللسيحيين] 
والوافدين الجدد التى يطلبونها من 
التاحية الدينيسة والمادية: ويرجع 
.“الفكسل فى :إقتامة هوه الؤسسسيات 


كلم 


بالقدس إلى الامبراطور شارلمان ومن 
خلفه (ويوجد ثيت يضم هذه الأعمال 
وارد فى : ,720ه1ف«راعم رع انط مجعم الرعاطه1 
64 )ونعرف أن لويس يبن شارلمان 
وخليفته فى حكم الامبراطورية أصدر 
أمرا يقضى بأن تدفع كل ولاية فى 
مملكته «دينارا 105 لسد احتياجات 
القوسةالسجهنية: ومن الواضه أن 
متعظعء الأسوال الذى كادوا نكاسو نيا 
لدفع الجزية وغيرها من الالتزامات 
المفروضة على نصارى المدينة إنما كانت 
تأتى من خارج البلاد. ونستطيع أن 
نتبين ما كانت عليه بِنْيَةٌ السكان 
الممسيحية من الكلمة التى تحتوى على 
النساك الذين كانوا يعيشون فى الخلايا 
والصوامع على جبل الزيتون. فقد كان 
منهم أحصد عشر فرداً مهمتهم قراءة 
المزامير باليونانية. وستة لقراءتها 
بالسريانية. وخمسة لتلاوتها 
باللاقينية راو رجعة ايقشدونها بالجديية 
واثنان بالأرمنية وواحد بالعربية 
(راجع :06 .م0: 302 ,1 16ه1) 


وحدث فى حوالى سنة . مم أن 
المجلس اليهودى الأعلى المعروف ياسم 
يشيفا 18اوعلا والذى يرأسه الحاخام 
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الأكبر الذى يسمونه بالجاوؤّن 608 
(وهو يعادل البطرك عند النصارى) 
انتقل من طبرية الى القدسء لكن 
سرعان ما نافس سلطاته القراءون, 
وهم طائفة يهودية منشقة اتخذت 
القدس مركز لهاء وكانت فتوى القرَّائين 
(التى نمت وتطورت فى أرض إيرانية) 
تشبه كثيرا ما تدعو إليه الشعوبية فى 
الإسلام من وجوب العودة إلى الكتاب 
الكوين و احياء اللعة العهرية واتكحان 
الاوركن القدسنة وعناتو الالنتف انها 
والعشنالك أذ هدة الخكزكحةة ".ولت 
وترعرعت فى دوائر قريبة من العرب 
أى موظفى الحكومة اليهود وغيرهم 
من البارزين فى المجتمع. ولقد ترتب 
على ذلك أن أصبح من اليسير على 
«القرائين» المستقرين فى القدس أن 
تكون لهم اليد العلياء كما صارت القدس 
فى واقع الأمسر مركزهم الروحى 
الزكيسئ: وقه حدك قن أثناء المناوعات 
الجدلية بين هذه الجماعات اليهودية 
وفى خلال الفتن التى كانت ظاهرة تميز 
بها القرن الشالث الهجرى (التاسع 


(*) مقاير اليهود القرائين فى مصر منفصلة عن 
مقابر غيرهم من الطوائف الأخرى [التحرير] . 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


الميلادى) أن فقّد أحد رؤساء اليهود 
الجاؤن حياته. وكاد أن يلحقه اثنان 
غيره ويشاركانه مصيره لولا نجاحهما 
- ولكن بعد مشقة ‏ فى الفرار فكتبت 
لهما الحياة. (614 اونزو ا كلاول :8/1312 .1 
مهنا عارلاكعاوط ,470 .كوره< ,كفتمطله1 1116 
267 
ولقد تعلمت هاتان الطائفتان بمرور 
الوقت التتعايش معا جنيا إلى جنب 
والتعاون فيما بينهما فى مصرء وإن 
كان ذلك على مجال أقل فى القدس”. 
ولقد اعترف الفاطميون بجاؤن القدس 
رئيس ليهود القدس الربانيين فى الدولة 
الفاطمية (انظر ناءمننه :1/1621 4: «أءاه1 © 
7 5. /97 بكعاء ولاق كنا 2 ترء 1ر86 ,نإ] 5061 
وقد حدث فى أثناء عهد المأمون 
(48-194١51ه‏ - 455-4815م) أن 
ضريبت المجاعة القدس وقل عدد 
مسلميها مما ساعد البطرك على اغتنام 
الفرصة لإنجاز بعض الترميمات فى 
مبانى البلد الدينية )57 - 55 ,كناتطء رز اسا8) 
لكن الذى كان أشد هولاً هو فتنة 
الفلاحين الكبرى التى اندلعت نيرانها 
قرب نهاية حكم الخليفة المعتصم 5١4(‏ 


/ع 41م 


القدس 


-557 ه - 453 -447م) وكانت 
بقيادة رجل عرف بأبى حرب المبرقع 
[اليمانىء فقد كان غائبا عن داره فلما 
حضر أنبأته امرأة من آل بيته أن جنديا 
دتقل الذار قد فعته فتكدربيا بشوط اكز 
فى لاراتتدينا فلا را ]نو ون أثر 
الضرب اشتمل سيفه ومضى إلى 
الجندى المعتدى فقتله ثم هرب ووضع 
على وجهه برقعا » ومضى إلى جبل من 
جيال الأردن لايعرف أحد له خبراء فإذا 
كان الوقت نهارا ظهر وراح يحث الناس 
على الأمر بالمعروف وشايعه الكثيرون 
لاسيما من اليمنية ] وأحدث فتنة 
سوعاق ما استاحت ارجاء لان الشنام, 
وادعى أبى حرب بدعوى السفيانى. 
الذى هى من أصل أموىء وقلل مقدار 
الجزية وأسرف فى وعوده للناسء ثم 
دكن القوسن تقين هنا انام فكو 
سكانها من المسلمين والمسيحيين 
واليهود. وامتدت أيدى من معه بالتهب 
والجلت وله علخ افاكن العنيسادة وله 
يحل بينه وبين أن يحرق القبر المقدس 
إلآها دفعهله البطرك من الأموال 
الطائلة. ولقد برهنت هذه الفتنة على 


4لم4 


أنها حقا «ثورة فلاحين» إلا أنها عجزت 
عن الصمود فى وجه القوات النظامية 
التى بعث بها الخليفة المعتصم بقيادة 
رجاء بن ايوب الحضارىء وانتظر حتى 
إذا صار أبى حرب المبرقع فى زهاء ألف 
أو ألفين من رجاله هاجمه ووقع أسيراً 
وبعثوا به إلى المعتصم. راجع فى ذلك 
ابن الأكيسس الكامل جة سن ١7د‏ 
,” الذى لم يشر إلى القدس. 

ولما كانت سنة 1755ه (- 455م) 
ولى حكم الشام وفلسطين لأول مرة 
وال تركى اسمه «امجور» كما يقول ابن 
الأثير ولكن ذلك لم يؤد إلى تغيير فى 
أساليب الحكم العباسى الذى طبع منذ 
زمن بعيد بطابع البيروقراطية التى 


اتعتمدالى حدٌ كبير على المرتزقة 


«اثيودوسيوس» بطرك القدس وأثنى 
بتشييد الكنائس وممارسة شعائر دينهم 
دون ضغط أو تضييق عليهم -:517 .1.10 


6 رأدعد ,960[ ,“امء” ,مألءلام اسنصماطاء1يهه أو 


كما أيدى الراهب «برنارد» إعجايه 


بسلامة الطرق فى البلاد (راجع 70616 
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0 ,11678/. ولقد قام أحمد بن طولون 
الذئ أخذ فى ينده مقالسة الستلطة سينة 
ه (- 418م) فغزا فلسطين عام 
4ه (ع و0 لكنه لماقامت الحرب 
بين الطولونيين والااأخشيديين وبين 
ولاة مصر وساداتهم العباسيين لم 
تحرك القدس ساكنًا ولم تقم بأى دور 
فى هذا الواغ «غين أن لاون التقدين 
دخل منعطفا جديدا ذلك أن الاعتقاد 
السائد بأنها سوف تكون مسرح 
القناة والبنان الؤنئ الى النمنة عنا 
يقول ابن الفقيهء. أقول كان لهذا الاعتقاد 
أثره فيما جرى من جانب الأثرياء إذ 
أعدوا أنفسهم ليدفنوا بها؛ ويقرر 
الطبرى (تاريخ ج١‏ ص8١‏ 4؛) وغيره 
من المؤرخين أن اليهود من كافة الأقطار 
فعلوا ما فعله موسى إن حمل نعش 
يوسف معه من مصرء فراحوا يجيئون 
موكاهع آلى الازهن القتدسة. وتجرهن 
كثير من وثائق «الجنيزة» على أن هذه 
العادة انتشرت بصورة ملحوظة حتى 
بين ذوى الدخل المحدود وانها ترجع 
إلى أيام الرومان حين كان اليهود 
الحميريون يدفنون موتاهم فى مقبرة 
«بيث شعرييم » قرب حيفا. ويبدو أن 
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القدس 


هذه العادة أصبحت عامة مألوفة فى 
القرن الرابع للهجرة (العاشر للميلاد) 
بين المسلمين أنفسهم؛ فنجد أن «عيسى 
ابن موسى النوشرى» - وهو أول وال 
عباسى على مصر يعد ذال 
الطولونيين يدفن فى القدس سنة 
7ه (- 05١5م).‏ كما ضم ثراها 
رفات مؤسس الدولة الاخشيدية التركى 
محمد بن طغج الذى مات بدمشق سنة 
4م (447م) فحملوه الى القدس 
ودفنوه بها كما دفنوا رفات غيره من 
أهل بيته وحواشيهم ومنهم الخصى 
الأسود كافور أحد حكام مصر. 
ويسوق الطبرى (تاريخ : جه" 
ص78١2)‏ وآخرون غيره فى أحداث 
عام ١4م‏ أن طائفة القرامطة الباطنية 
كانوا يتجهون فى صلاتهم نحى بيت 
المقدس ولم يفت الطبرى أن يلاحظ فى 
الوقت ذاته أنهم يجعلون يوم الاثنين 
يوم صلاتهم الاسيوعية بدلا من يوم 
الجمعة ٠»‏ ويتشبهون باليهود فيجعلونه 
نوع واحتجهع::ولم تكن هده الأسون 
الغريبة وأمثالها من الأمور المتبعة فى 
الإسلام. ولقد واصل القرامطة غاراتهم 


.1م 


القدس 


الدفتنة فلم كسلم تخي افتلسطين: لكن 
لاتوجنن كمة إكبارة على وصسول هذة 
الغارات إلى بيت المقدس. 

إن عدم قيام حكومة مركزية قوية 
أثناء القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) إلى جانب ظروف أخرى مثل 
الاعتداءات البيزنطية على التخوم 
الإسلامية والتى بلغت ذروتها على يد 
الإميراطور «نقفور فوكاس» الثانى فى 
سنة 4784م حتى راح يتباهى بتهديده 
بالاستيلاء على القدس وانتزاعها من يد 
المسلمين. ... كل ذلك أدَى الى وقوع 
مصادمات بين شتى الطوائف الدينية 
المختلفة, فقد تم الاستيلاء على نصف 
الساحة الخارجية للقبر المقدس وأنشئ 
مكانها مسجد عرف فيما بعد بمسجد 
عمرء وذلك تأكيدًا بأن الخليفة صلّى 
هنا. وكان ذلك ردًا على الدعاوى 
المسيحية. كما أنه جرى بعد قليل من 
هذا الحادث: وفى يوم حد السعف عام 
م أن هوجم احتفال مسيحى 
وأضرمت النار فى القبر المقدسء على 
أن سوء الأوضاع فى هذا العصر بلغ 
ذروته فى أحداث عام 1550ه (- 


مل6٠١‎ 


1م) مما حمل بطرك القدس على أن 
يلتمس من والى مصر العبد الحبشى 
كافور الاخشيدى أن يتدخل بنفسه 
لوقف تجتاوزات:والئ الفعدين الظالم 
حين فرض على النصارى مطالب مالية 
جائرة فبادر كافور الاخشيدى وبعث 
من ناحيته ضابطا تركيا لحماية 
النصارى ولكن واليه القاسى لم 
يتزحزح قيد أنملة عن موقفه الذى تمثل 
فى تحريكه الرعاع ضد البطرك حين 
ألزمه ‏ يوم الاحتفال بأحد السّعف - 
على أن يدفع أكشر مما جرت العادة 
بدفعه فى مثل هذا اليوم, وترتب على 
ذلك أن امتدت يد النهب الى القيبر 
القوس. وقعرة من الكاسن واشدهلت 
فيها الخيراة حت لداعل الارلة: زاح 
فقتل وأحرق جثمانه. وإذا كان يحيى 
ابن سعيد الانطاكى هو الذى يروى هذا 
الخبر فإنه يضيف إليه أن اليهود برّوا 
السلفين فى تدفين الاش القدسة: 
ولكن هذا الأمر يبدى من اللامور 
المستغرنة اذا أخذنا بعين الاعتبار 
ضعف موقف اليهود فى بيت المقدس 
لكن ربما وجدنا تفسيرًا لهذا العمل من 
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جانب اليهود فى ملاحظة عايرة ذكرها 
أحد الكتّاب القرائين المعاصرين لهذه 
الأحداث وهى تشير إلى ما كان يدبره 
المسيحيون من مكائد سرية ضد اليهود 
با مدينة (18 ,![ 5ء1للاى 0:14 16215 :مم8 .ل 
9-). 


وكذلك كقرة شكاياتهم من اليهود 
وقد وردت هذه كلها فى ثنايا الرسائل 
التن وصيلف عن "لمن والبتدفينة إلى 
هنرى الأول سنة ؟177م. 

الفاطميون والتركمان والسلاجقة 
(5575-7654ه - 415-8: ام) : 

سرعان ما دخلت فلسطين (بما فيها 
القدس) تحت سيطرة الفاطميين بعد 
قليل من فتحهم لمصرء لكن دخولهما 
فى دائرة هذا النفوذ الفاطمى لم 
يصحبيه إلا مشاركة ضئيلة فى 
الازدهار الاقتصادى الذى حدث فى 
السنوات المائة الأولى من حكمهم., 
وكانت فلسطين عرضة على الدوام 
لغارات القرامطة والبدو الذين تحالفوا 
معا وصاروا يدا واحدة لكن سرعان ما 
جاء كل فريق منهم على حدة منذ سنة 
57 ه (- 975م) ولقد ظل بنو 
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جَرَاح لمدة تقرب من سبعين عاما 
يحاولون الاستيلاء على الإقليم بما فيه 
القدس (انظر ابن الأثير 2)5١8/٠١‏ 
وكان الأباطرة البيزنطيون يعاونونهم 
فى بعض الأحيانء وقد بلغت هذه 
الغارات غاية ما يمكن أن تبلغه من 
انقاع الأذى «والغسرى قفن اللاسويتيات 
من القرن الحادى عشر الميلادى: ولم 
يكن لها مثل فى الأقطار الإسلامية 
(انظر رسالة «جنيزة» فى كباءل :ممة/3.ل 
51 .الآ اأمروط مخ 

كما أن التفاصيل الواردة فى رسائل 
الجنيزة تبعث فى النفس النفور. لكن 
الاضطرابات المحلية التى كانت لا تنقطع 
أبدا قد غطت عليها مؤقتا ‏ 
الاضطهادات العامة التى وقعت على 
المسيحيين واليهود بأمر الخليفة الحاكم 
(585- ١ه‏ - 551 ١*١٠م)‏ 
والتى بلغت ذروتها فى محاولة هدم 
القبر المقدس يوم 7" سبتمير ٠١١9‏ م 
ولا يمكن تفسير هذا الإجرام الشاذ 
على ملابسات خاصة كاضطراب ذهن 
الخليفة أو غضب المسلمين بحجة انقاذ 
الحمية الدينية «6ف/ها7ا5ءل هآ :لتهده0) .1/1 


مل١١‎ 


+ :لذن 


عل ها له مقلع صيعه8 ها عل مكتاتروظ'ءاءك 
 )8201111011,‏ 76ع 50‏ هاءخ| ‏ لال 116(ع6ى 
2,165,163 واستفرق الاضطهاد 
وقتا طويلا ولّم يقع الاضطهاد على 
اليه ود إلا بدء) من سنة 8٠7‏ ه 
(-7١١٠م)‏ فى اللحظة التى أخذ فيها 
مسيحيو القدس (مساعدة فى السر أو 
تأييدا من جانب الشيخ البدوى مفرج 
ابن الجراح) ليحاولوا إعادة إصلاح 
الهيكل المقدس (القبر المقدس). ومن 
المحتمل كل الاحتمال أن ما حدث فى 
سياسة القيادة الإسماعيلية من التحول 
كان هو السبب الرئيسى فى وقوع هذا 
الاضطهادء وعلى أية حال فإن هذا الأمر 
جعل القدس كومة من الأطلال بعد أن 
كانت عامرة قيله بالعديد من العمائر 
المسيحية. يضاف إلى ذلك أن زلزال 
سنة 1٠‏ ه (7١١٠م)الذى‏ ترتب 
علن» تنشوط الشكدرة زاد الأسوالن 
سوءاء وقد جاء فى إحدى رسائل 
(الجنيزة) أن سقوط القبة حدث يوم 
الخامس والعشرين من يوليو فى 
الرابعة ظهراً ( 4165ناد 4اله انانمه” : 5ايدء1 
3 : وإذا كان الزلزال قد تناقص فقد 


11م 


تناقص الاضطهاد وزالت حدته. لكن 
ترتب عليه أن بلغ اليهود والمسيحيون 
مق القكدي والقوبة كيدا لحم يعودنا 
يسكظاهو نا ممه الدلهن عن هذا الذمان 
الا بعد مرور ما يقرب من أربعين سنة 
خرن كم إغارة خرممم القئر القدس فيان 
إلى ما كان عليه من قبل. 

الخدت القنوش سوال مشفيك 
القرن الخامس الهجرى - الحادى عشر 
الميلادى) تحل محل الرملة فى أن 
تكون المدينة الكبرى بالإقليم 
والقى عائك الزملنة عقيرا من حراء 
زلزالى :4”: ه (-55١٠1م)‏ 
و4350ه (-98١1م)‏ ويبسيب ما 
ابتليت به من النهب والسلب والدمار 
على يد البدى مما أثر فيها أكثر مما أثر 
بالقدس (راجع يحيى بن سعيد 
الأنطاكى ج" ص١ .)5١‏ 

غير أنه جرى أمر على غير ما كان 
متوقعاذلك أنه ازداد تدفق سيل 
الحجاج القادمين من أوربا إلى بيت 
القدسن زنادة عنما كانت عليه حك قفل: 
حتى لقد شهدت سنة 15١٠م‏ قافلة من 
قوافل الحجاج الأوربيين الذين جاءوا 
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من جنوب أل مانيا وهولندة بلغ عدد 
أفرادها اثنى عشر ألف حاجء وقد وصل 
إلينا وصف شيق لهذه القافلة خلفه لنا 
لاميرت من أهل هرسفيلد. 

كذلك يمكن الإشارة إلى ما طرأ من 
تطور على أساليب الحرب والتحصينات 
مما جعل الدفاع عن القدس أسهل من 
الدفاع عن أى مدينة تقع فى منبسط 
من الأرض مثل «الرملة» ولقد كانت 
شدة شكيمة بنى جراح وغيرهم من 
جماعات البدو عاملاً هاما كان له أثره 
فى قيام الفاطميين بتقوية أسوار 
المقدس مرتينء جرت الأولى عام 6874 
ه (- ١١٠م)‏ والثانية فى سنة ه65 
(- 71١٠م)‏ وهكذا لم يدخل الثلث 
الأخير من القرن الخامس الهجرى (- 
الحادى عشر الميلادى) حتى أصبحت 
الققدس (وليس الرملة) فى بؤرة 
الأحداث الحربية. 

لقد أدت الغزوات السلجوقية إلى 
خروج الكثيرين من رعاع العسكر من 
شتى الأمم ممن تحركهم الأطماع. 
وكانوا بقيادة جماعة من المخاطرين 
الغلاظ الأكبادء كان منهم واحد 
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تركمانى اسمه «اتسز بن أفاك» كانت 
للاستعانة به ضد البدى ‏ دعاة 
الفوضى - فى فلسطينء وكان الداقع 
للفاطميين إلى الاستعانة بهذا الرجل هى 
شدة المجاعة وتفاقمها وتفشى الأوبئة 
سادتهاء ولكن ما لبث «أتسز» أن انقلب 
على الفاطميين واستولى على بيت 
المقدس عام 4517 ه (- ١/1١1م)‏ بعد 
واستتباب الأمور بها على يد بدر 
الجمالى الأرمنى الأصل الذى جب دينه 
وأسلمء كل ذلك أرغم «اتسن» على 
الارتداد سنة 559 ه (2ح لالا١٠‏ م) 
[دون أن يحقق هدفه وهو الاستيلاء 
على مصر]. وتوجد قصيدة عبرية 
هذه القصيدة ثرئى يهودى من ثراة 
فلسطينء فصل فيها الخطوب التى 
«اتسز» من الدمار ببساتينها وكرومها 


اكلم 


القدس 


وأحراج أعنايهاء قد نشر هذه القصيدة 
جرينستون سنة ١1١1‏ فى دورية [اوزه 
(ص -١‏ 35), وكان هذا العمل 
التخريبى حاملا الأهالى على الثورة 
والوققوقف فى وجه الهمج ومحاولة 

غير أن «أتسزه» قام مرة أخرى 
بمحاولة استهدف من ورائها الاستيلاء 
على القدس فحكم السيف فى رقاب 
الأهالى ولم يستثن منهم أحدا حتى من 
لجئوا الى الجامع الأقصى. أما الذين 
فروا إلى قبة الصخرة فكانوا الوحيدين 
الذين نجوا من المذيحة. لكن سرعان ما 
لقى «اتسز» نهايته على يد «تتش» أخى 
السلطان السلجوقى ملكشاه الذى كان 
حينذاك واليا على دمشق(١417ه‏ - 
4م ومن ثم دخلت القدس فى 
فلك الدولة السلجوقية الكبرى التى 
امتدت حدودها «من كاشغر إلى 
القدس» كما يقول اليافعى فى كتابه 
مرآة الجنان (ج؟ ص١17١).‏ ثم أقطع 
«تتش» بيت المقدس إلى «ارتق» مؤسس 
الأسرة الأرتقية التى قامت فى اأرض 
الجزيرة من العراق. على أنه ليس من 
المعروف على وجه الدقة متى كان أخذ 


م 


ارتق للمدينةء ولكننا نجدها فى يده 
سنة لاغ ه (87١٠م)‏ (انظر ابن 
الأثير الكامل ج١٠‏ ص5 1) ثم أقطعها 
لاشثنين من أولاده فى سنة 4484 هن 
(-53١٠١م).‏ 

ولما كان شهر شعبان سنة 89١‏ ه 
(-يوليو 54١٠م,‏ ابن ميسر طبعة 
ماسيه. ص 04). وقد أخذ الصليبيون 
فى الزحف على القدسء قام الأفضل - 
وكان ناشب الخليفة الفاطمى فى دمشق 
- وحاصر البلدة ورماها «من أربعين 
آلة منجنيق لمدة أربعين يوماء» (راجع 
ابن خلدون العبر جه ص184١)‏ 
فاستسلم الأخوان. غير أن الأفضل 
أطلق سراحهما دون أن يمس أحدهما 
بأذى على أنه ليس أدل على عدم إدراك 
المسلمين لضخامة التهديد الصليبى 
وخطره من أن سلجوقيا آخر اسمه 
«رضوان بن تتش» خرج من دمشق 
وعرج على نابلس لانتزاع بيت المقدس 
من أيدى الفاطميينء لكنه لم يكن بالقرن 
الذى يستطيع مجابهة جيش الأفضل 
وعاد النائب إلى مصر بعد أن خلف 
بجافرة صغيرة بالقددن: 
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الحياة بالقدس فى القرنين الرابع 
والخامس للهجرة 

إن الإشارات الجمة الواردة فى 
مؤلفات المؤرخين المسلمين وفى أكثر 
من هافة إسدالة هخ ساكل #العندوزة: 
من القدس والتى كتبت خلال القرن 
الخامس من الهجرة (- الحادى عشر 
الميلادى) لتساعدنا على رسم صورة 
صادقة عن واقع الحياة فى القدس 
فتلا التكونيق السابقنة لان يلاه 
الصليبيين عليهاء وينطبق هذا أصدق 
انطباق - وعلى وجه الخصوص - على 
الثلث الأخير من القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) حين كتب المطهر بن 
طاهن والقوسى ما عقاف توكذلك بتطيق 
على الثلث الثانى من القرن الخامس 
الهجرى ( - الحادى عشر الميلادى) 
حين زار ناصر خسرو المدينة» وحين 
كان الأقليم ينعم بشىء من الهدوء الذى 
يسود فى الأوقات العادية. وهى الفترة 
التى كانت فيها بين فظاظة البدو الغلاظ 
وبين ما ارتكبه التركمان من أعمال 
التتدميرء ويتجلّى هذا واضحًا فى 
وساكل والحضوة» الكن يعن ابدفتاة 
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القدس 


كان من الطبيعى أن يصرف 
الجغرافيون جل اهتمامهم بالمبانى 
المقدسة والتحصيناتء من بين هؤّلاء 
المقدسى وكان من الرجال الدقيقى 
الملاحظة. ومما يدل على دقة ملاحظة ما 
دونه عن وجود حمام قرب باب 
الأسباط (المعروف الآن بباب القديس 
استيفان) الذى بنى أحد نصفيه على 
النمط المحلى المألوف؛. ونصفه اللآخر 
على نمط العمارة الفارسية. 

وأثنى المقدسى على جمال بيت 
المقدس الفريد فى بابه وأطنب فى ذكر 
أسواقها النظيفة الحافلة بشتى أنواع 
السلع, كما أشاد بحماماتها العامة وهو 
لا ينسى أن يشير إلى «الكنف» القريبة 
من المساجد والموجودة أيضا بالأسواق, 
ويبدو أن العمارة الإسلامية فى القدس 
خلال القرن الرابع الهجرىء العاشر 
الميلادى كانت تتركز فى مساجد الحرم, 
ونستفيد مما ذكره مجير الدين فى 
الأنس الجليل ص 15". أنه حدث فى 
أعقاب اضطهاد الحاكم أن تحولت بعض 
العمائر المسيحية الى «زوايا» وحدث أن 


قامت احدى الطوائف الدينية الفارسية 


لم 


القدس 


المعروفة «بالكرامية» (والتى نزلت أولا 
بالقدس) بتشييد بعض الخوانق لينتفع 
بها أتباعها؛ وذلك حوالى منتصف 
القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد)؛ 
كما أننا نرى - خلال منتصف القرن 
الخامس (الحادى عشر للميلاد) مثل 
هذه الزوايا قدأقيمت فى الحى 
المسيحى بالقسم الشمالى الغربى من 
المدينة. أى حول القبر المقدس وحول 
بعض الكنائس التى ترجع الى عصر 
قديم. كما أنشئْ حى خاص بالأرمن 
قرب كاتدرائية سنت جيمس فى الناحية 
القبلية» كذلك أقيمت منطقتان يهوديتان 
إحداهما قريبة من سور البلد الغريى 
حيث يصلى الناس والأخرى قرب باب 
دمشق . وريما كانت «السيناجوجات» 
(الهياكل اليهودية) التى يشير إليها كل 
من المطهر وناصر خس رو وابن 
القلانسى هى «المدراشات» أو دور العلم 
التى وردت الإشارة إليها فى إحدى 
رسائل الجنيزة كأماكن تقام يها 
الصلوات. أما «القراءون» فكان لهم 
حيّهم الخاص بهم الواقع جنوبى المدينة 
والمسمى بحارة «المشارقة» نظراً لأن 


ككلم 


غناك هع النعلمن نامع واكدة من 
الشرق: من فارس والعراق. 

وقد يكون من العسير أن نقرر كم 
كان عدد السكان وان كان تناصر 
خسرو يقدرهم بعشرين ألفا ونلاحظ 
أنه يورد نفس العدد حين يتكلم عن 
طرايبلس الشام وعن الناس الذين 
د جم عوا ببيت المقدس أكتاء الاحتفال 
«بعيد القربان» أما ابن الأثير فيجعل 
يسكنون القدس وحددها. غيرأن 
المقدسى كان أدق حين يقول إن القدس 
كانت فى عهده أصغر من مكة وأكير 
أكثر ازدحاماً بالسكان من كثير من 
العراصم الإقليمية (شرحه. ص ,)١56‏ 
ولا يمكن الأخذ فى تقدير عدد السكان 
بما يردده كثيرا القائلون بأن من أبادهم 
الصليبيون مثلا فى سنة ؟45 ه (- 
6كم) كانوا 0 سبعين ألف شخص,» 
وإن كان هناك الكثيرون قد فروا الى 
المدينة قبل اقتراب الغزاة الفرنجة 
وطبيعى أن نرى طابع المبالغة فى تقدير 
الاعداد فى مثل هذه الظروفء. وهى 


مبالغة لا ينبغى أن نقيم لها حسابا 
كبيرا. وإذا كانت أجنحة الممسجد 
الأقصى قد صارت سبعة بعد أن كانت 
أربعة عشر جناحا بعد زلزال 475 ه 
(-55١٠م)‏ فلابد أن يكون عدد 
السكان قد تضاءل كنتيجة حتمية لما 
نزل من الأهوال والبلايا على أيدى 
البدى بالبلد فى العشرينيات من القرن 
الحادى عشر. 

إن أبرز ظاهرة للحياة فى القدس 
كانت تتمثل فى أنه «لا يمر يوم من غير 
أن يفد على البلد جماعات من الأغراب» 
(المقدسى ص )١77‏ فتزدحم المدينة 
بوفودهم وبالحجاج القادمين إليها من 
جميع الأقطار (المقدسىء ص ,)١77‏ 
ويشبههم فى هذه الكثرة جماعات 
اليهود القادمة من الغرب (المقديسى ص 
587) واسبانيا الذين جاءوا لأداء 
حجتهم بالقدس فى الأيام الملخصصة 
لأداء هذه الفريضة:, أو جاءوا زواراً فى 
غير ذلك من المناسبات الأخرى. 
وتحتوى وثائق «الجنيزة» على ما خلفه 
هؤّلاء اليهود. ولم تكن الاحتفالات 
الدينية للجماعات المختلفة قاصرة على 


زيارة دور العبادة أو حتى زيارة أسوار 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


المدينة. وتوجد بين أيدينا أوصاف 
مفضتلة عن هذه الواكت والتسسهات: 
ولابد أن هذه الجموع قد أضفت على 
القدس مظهر الاحتفال فى كثير من أيام 
هذه السنة. 

أما فيما يتعلق بحكومة المدينة فنرى 
المقدسى يشكو من أن ليس للمضطهد 
من «نصيره (المقدسىء ص )١17‏ 
ولكنه يورد شبه هذه الملاحظات حين 
يتكلم عن أماكن أخرىء وإن كانت 
وثائق «الجنيزة», تبين أن الموقف لم 
يكن يدعو إلى مثل هذه النظرة 
المتشائمة. فالعدالة تأخذ مجراها طللما 
وُجد الشخص القوى الذى يهتم 
بإقحرازها ومقنة ان حننارت والترملة. 
عاصمة للولاية فقد صارت الأمور 
جميعها تحال إليهاء إلا ما كان فيها من 
قضايا خطيرة كل الخطورة فإنها تّحال 
الى القاهرة للفصل فيها. 

كذلك كانت «الرملة» مركز القطر من 
الناحية الاقتصادية كما تُّبرهن على ذلك 
شواهد تدل على صحة هذا الأمر, 
السقتاجات* الت الشتخص ها فى 


* وهى أوراق أو مستندات مقبولة الدفع يمكن تشبيهها 
بالشيكات البنكية. ( التحرير) 


1117م 


القدس 


القدس كانت تدفع نقدًا فى الرملة 
وتٌرسل هذه السفناجات الى القدسء أما 
أكثر العملة التى كانت متداولة فى 
القدس فى منتصف القرن الخامس 
الهجرى (- الحادى عشر الميلادى) 
فكانت هى العملة «الرومية» (أى العملة 
الايطالية الجنوبية). وان كنا نجد أيضا 
بالقدس صيرفيا يحمل اسما قارسيا 
تا عالتقا متت مورت 
بالقاهرةء. وكانت العملة الأكشر تداولاً 
بالقدس فى منتصف القرن الخامس 
الهجرى (- الحادى عشر الميلادى) هى 
العملة الرومية (أى عملة جنوب إيطاليا) 
أما إذا جتنا إلى الحى الإسلامى فوحدة 
التعامل به كانت هى دينار الغرب وذلك 
لأن الحجاج الوافدين من تلك النواحى 
من أوربة الغربية كانوا يؤلفون 
الأكثرية. 

ونطالع فى كتب الجغرافيين 
المسلمين إشارات الى الزيت والجبن 
والقطن والفواكه. كما يرد ذكر هذه 
المواد فى رسائل «الجنيزة» باعتبارها 
صادرات القدس الرئيسية. ولدينا 


رسالة من مدينة «صور» تتكلم عن 


4114م 


كمية من الغزل مرسلة من القدس تكفى 
لنسج ألف ثوب مما يباع فى الأسواق 
ومن نوع الثياب المصنوعة منزليا. ولما 
كان كل رحالة من رحالة العصور 
الوسطى يسعى لكسب شئ من المال 
فإننا نجد فى القدس تجارة «التزانزيت» 
خاصة مع الفرس الذين يحملون أثقالاً 
من الحرير المعروف بالحرير «الابريزم» 
القن المتكودد.من خراسان ليعان 
تصديره ثانية الى مصرء ثم يعود 
مؤلاء الورخالة لع اليسمين' الابيض 
الملتوسط كالمرجان. ولما كانت القدس 
مدينة مقدسة فقد فرضت نوعا من 
«التشدد» على الملابس التى يرتديها 
الناس» ويوجد بين أيدينا كتاب كتبه 
أحد تجار الحرير وقد بعث به إلى 
القسطاط يقول له فيه «الناس هتا 
يرتدون الحرير الأسود والداكن اللون 
وليس الحرير القرمزى الذى هو شائع 
بين أهل الرملة وعسقلان». 

وترد الإشارة إلى «الصوافين» (أى 
تجار الصوف) والملابس باعتبارهم من 
الطبقات البارزة بين رجال الأعمال فى 
القدس. ونستدل على أن هناك من 


دائرة المعارف الإسلامية 
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يجعلون خدماتهم فى تناول تجارة 
الأقمشة بين القاهرة والقدس على أن 
الأخيرة بلغت من التقدم الاقتصادى 
درجة طيبة ( اندهع وعم ه اعنام 


.2292-4 ,رراء5001 


وكان بعض الوافدين الجدد من 
القادرين على شراء الدور والمخازن 
التى يعيشون من دخل ايجاراتهاء هذا 
إلى جانب وجود غيرهم إلى جانيهم 
ممن كانوا يسعون فى الوقت ذاته الى 
المتاجرة والربح, إل أنهم كانوا يكثرون 
من الشكوى :من «تقطع أسباب الحياة 
والمعيشة فى القدس ويقولون إنها 
ازدادت مضايقة». وقول بعضهم «لقد 
جاء الكثيرون إلى هنا أغنياء فأضحوا 
فى زمرة الفقراء وذلك لبعد المدينة بعد 
شاسعا عن أسواق التجارة العالمية» 
وكان مما يأخذونه على الوضع فرض 
الضرائب الباهظة على غير المسلمين, 
وريما أيضا على كل الأجانب, وأصبح 
اليهود مدينين للمسلمين يدفعون لهم 
فوائد عالية حتى أصبحت المدينة غاصة 
بالفقراء .96-97 ,نع ره :صاعانهء19. 


وكانت القدس محط رحال كثير من 


القدس 


علماء المسلمين الذين جاه يعضهم 
للتدريس والبعض الآخر للدراسة 
(انظر ياقوت جا ص5 01, 2809 
17 وابن عساكر جا ص757, ج" 
ص؛ه. ج” ص١17١.,‏ جدء ص8١ ,1٠‏ 
5 الخ.). 

على أنه من الأمور التى تس تلفت 
النظر هو ورود ذكر «البصرة» فى 
معجم الأدباء لياقوت ماكة وسبعين مرة 
ومثلها دمشق فقد وردت مائة مرة, 
على حين أن القدس لم يرد ذكرها إلآ 
مرة واحدة أما الأغانى للأصفهانى فقد 
خلت خلوا تاما من ذكرهاء ولذلك 
تجسن المقدسى رص )١17‏ حين يقول 
إن الممسجد الذى يعتير مدرسة كان 
فارغاً من الناس وليس فيه من 
مدرسين ولا خدم. وليس من شك فى 
أنه كان مبالغا فى هذا القولء وما 
تحسب أنه قال ما قال إلا بدافع من حبه 
الشديد لمدينته التى هى مسقط رأسه . 

وقد زارها العالم الجليل الغزالى 
سنة 8ه (- 55١٠م)‏ حين أراد أن 


القدس منتجعه وقد أصبحت المدينة 


1164م 


القدس 


ذات أهمية فكان ملاذا يلجأ إليه ذوو 
العقائد التى لاتستقيم مع السنة أو من 
يُنقون إليها. وقد ظهر هذا الأمر أول 
مرة زمن الأمويين (انظر الطبرى ج١‏ 
ص ,١1570١‏ اين سعد جلا ص 51١651‏ 
)٠1‏ فيطالعنا «ثوربن يزيد» الذى 
يضطر لترك دمشق من أجل آرائه فى 
«القدّر» ويمضى إلى القدس ليقيم بها 
حتى يوافيه أجله حوالى سنة *57١ه‏ 
(- ٠الام).‏ (انظر ابن عساكر ج١‏ 
ص58 ج" ص 354795 -5814). 

ونرى «تكين» التركى الذى دفن 
بالقدس سنة ١75ه‏ استجابة لرغبته 
بأمر أيام ولايته على مصر بنفى 
الصوفى أبى الحسن الدينورى إلى 
القدس (السيوطى: المحاضرة ج١‏ 
ص5 35). ولما جاء العهد المملوكى 
أصبحت الإقامة الإجبارية فى القدس 
أمرا مألوقًا. 

واشتهرت القدس بيأنها مدينة 
نسًّاخى الكتب. فكان يمارس نسخ 
الكتب عدد كبير من الأتقياء ومن العلماء 
والفقراء ولاتزال توجد إلى اليوم 
مخطوطات. عربية مسيحية فى دير «ماد 


.مم 


ساباء قرب فلسطين وهى ترجع إلى 
النصف الثانى من القرن الثالث للهجرة 
ومطلع القرن الرابع. وتوجد أيضا 
نسخة ارمنية بخط مؤلفها تعود إلى 
سنة ١/41م.‏ 

ويمدنا النساخون اليهود ممن عاشوا 
بالقدس خلال القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) بكثير من 
التفاصيل عن عملهم. 

وتبعالا يقوله مجيرالدين 
(ص؟17” 5565) فقد كان المذهب 
الشافعى المذهب السائد بالمدينة حتى 
قبل مجئ الصليبيينء ثم يليه المذهب 
الحنبلى الذى أدخله أبو الفرج 
الشيرازى الفارسى فى الوقت الذى 
كان القاضى إبانه حنفيا تركيا. 

ولقد كان هناك اختلاف ظاهر بين 
روح القرن الرابع الهجرى والتالى له 
إن امتاز الرابع بثلاثة مقادسة من أصل 
فارسى كانوا على جانب كبير من 
الاهتمامات الانسانيةء. أولهم الرحالة 
العظيم «المقدسى» الذى يعد واحدا من 
أكبر الشخصيات التى تمخضت عنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحضارة الإسلامية, وأما ثانيهم فهو 
المطهر بن طاهرء الدارس للدين من غير 
تحزب أو تحيزء والذى ألّف بعض كتبه 
وهى فى «بست» شرقى فارس. وأما 
ثالثهم فهو أبو سليمان مجد بن معشر 
التحوسئ اليسجتتي: الذ عد يكل تانق 
سليمان المنطقى» انه هو مؤلف رسائل 
إخوان الصفا. 

كذلك شاهد القرن التالى (أعنى 
الخامس الهجرى) اهتماما بفروع 
العلوم والمعرفة الإسلامية؛ ويمثل هذا 
العصر ابو الفقل بين طاهر المسترائى 
العالم الذى صرف همه لدراسة اللفة 
العربية والحديث والتصوفء وقام 
برحلاته التى غطت مساحات شاسعة 
مشيا على قدميهء. حاملا كتبه على 
تبره لجن تدر ينكان شونا فح 
«همذان». واستمر هى فى دعم الرابطة 
بين القدس وفارس. 

كذلك عاش فى القرن ذاته «المشَرّف 
بن مرَجا»ء وله كتاب عن فضائل القدس 
(انظر فيما بعد «فضائل القدس فى 
الإسلام») أما شيخ علماء القدس وشيخ 
الشافعية فى كل بلاد الشام فهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبوالفتح بن نضّر بن ابراهيم الذى 
يقول اليافعى فى مرآته (ج"؟ ص ١١”‏ 
)١16١9-‏ إنه غادر البلد الى مسدينة 
«صور» وفعل مله «جاون» اليهود 
١٠م.,‏ ويطابق ما قاله ما جاء فى 
كثير من رسائل الجنيزة من أن 
الأوضاع فى القدس لم يعد فى طوق 
أحد احتمالها . وكان ذلك قيل زمن 
طويل من تعطيل الصليبيين لمعالم 
الحياة الإسلامية واليهودية باليلد. 


الصليبيون والأيوبيون: 


حاصر الصليبيون القدس يوم 
السادس من يونيو 99١٠م‏ وأخذوها 
ودخلوها من ثلاث نقاط مختلفة, ولم 
يكن سلوق المحولة امسحة نون عن 
فرنسيين وفلمنج وبروفنساليين 
ومشح «تانكريد» قائد النرمنديين أمانا 
ولرجاته: رجام ف وسالة منن,رسائل 
الجنيزة أن عهد الأمان هذا شمل أيضا 


اكلم 


القدس 


اليهود الذين كانوا قى حاشية القاد 
الفاطمى. وليس من شك فى أن الأمان 
كان قاصراً على من كانوا بالقلعة من 
اميق ايفن فكجوااهم ذلك هن 
القتلء وتقول نفس رسالة الجنيزة إن 
«الملاعين المسمون بالاشكانازيين (وريما 
صف مهم الذرهتدينن) لع يقتلوا السام 
وأن المذبحة التى جرت فى المسلمين 
واليهود الذين بالمدينة إنما صدرت عن 
اعتبارات حربية ودينية وأن الصليبيين 
لم يندفعوا اندفاع المسعورين بل أخذوا 
يسيرون سيرا رتيباء فقضوا بعض 
الواقك:زفى كسم كنات من الكعيه القن 
باعوها فى عسقلان بعد قليل» وحين 
تتكلم وثائق الجنيزة عن «الكتب» فإنما 
تقصد بطبيعة الحال الكتب العبرية» وإن 
لم يكن هناك ما يدعو الى الظن بأن 
الكتب الإسلامية كانت بمنجاة مما جرى 
على الكتب العبرية. 

أما القول بأن الصليبيين باعوا 
الأسرى بأقل مما جرى العرف به وهو 
7 دينار) للرأس الواحد قلا يعنى 
ذلق انيم كاتا هلوج لكين ذلك أن 
الحرب لم تكن تسمح بالاحتفاظ طويلا 


1م 


بكثير من الأسرىء لكن من بين هؤلاء 
الأسرى رجال استبقاهم الصليبيون فى 
أيديهم وذلك لأنهم من عائلات مرموقة 
وكان استبقاؤهم إياهم راجعا إلى 
طمعهم فى الحصول على فدية كبيرة 
لإطلاق سراحهم. ولكنهم أبقوهم فى 
الطافنيسنة يضم سكين وهم فى رق 
الأسر. 

لقد أصبحت القدس مدينة مسيحية 
ولم يعد مسموح) فيها بممارسة شعائر 
العبادة الإسلامية أو اليهودية؛ كما ان 
السليييوق لاياذكوا لاه ما غير 
مد «اليكاتتن المديةة ما الساحة 
فقد حولوها إلى كنائس أو مبان مدنية 
وسميت المملكة الجديدة بمملكة بيت 


المقدس «اءلةدبدع:1آ «ساموء8, وسرعان 
كدت النمنة فى الاؤدهاق باغنتبازها 
الختاصنعة وأقام بها البلاظ حكوية 
إدارية ومنظمات دينية عسكرية وأصبح 
آلاف الحجاج يزورونها كل سنة. 

وأقام بها الكثيرون لآماد طويلة, كما 
اتخذها البعض مقاما لهم, كانت هناك 


جماعات مسيحية وشرقية كالسريان 
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والقبط والأرمن ومن أهل جورجياء 
ولكق محفظع سكاتينا كتانوا فن 
الأوروبيينء وأغلب هؤلاء الأوربيين 
كانوا من الفرنسيين. أما الجاليات 
الأوربيةالتى هى دون هؤلاء عددا 
كالاسبان واليروفنساليين والألمان 
والمجريين فكانوا يعيشون مترابطين 
حول كناك هم وج منشاتيم العنامة 
واستحدثت مبان جديدة كان أبرزها 
ساح «تسؤة» القير الققين الفتمككة 
التى أقيمت قى مكان إسلامى: ولا زالت 
هذه «الساحة نض اليوم تتحيظر هلان 
الحياة اليومية فى المدينة القديمة, ولم 
ككل أبن كاححئجةة مق إكان ماهر 
الصليبيين. وحدث بعد حرب 971١م‏ 
أق "الث اتشافن الفى الكومودي 
تتكقنق: مسا يكن معنه آفه يقانا كتكية 
القديسة مارى التى كانت للألمان. 
وهناك رسالة يرجع تاريخها إلى 
أقل من ع قد من الزمان من الغزو 
الصليبىء وهى رسالة من فلسطين 
(وليست من القدس تحديدا) تشير إلى 
عودة الحياة بالبلاد إلى مسيرتها 
الطبيعية للجميع بما فيهم سكانها غير 
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الستسحوية ولقه ظنتك القديق يدينه 
مغلقة فى وجه المسلمين واليهود ولكن 
بمرور الوقت سمح لهم بدخولها لقضاء 
اعسالكم واذاف ططراتهم وفع ورف ون 
كفان الأمقيان لأنسامة ادن منقة ما مكدر 
إلى أنه صلى فى منطقة الهيكل 
(الاعقيار لأساتة سيو كرابي حت 
فرفتتشون لاهن 11 
كما أن الصباغين اليهود كانوا يعملون 
ف أخازانة مايص اقلق وجري قي 
ساعن القضيو. 

وبعد الانتهاء من وقعة حطين 
الحاسمة تقدم صلاح الدين شطر 
القدس وخاضرهاء ثم جرت مفاوضات 
بين الجانبين وكانت مفاوضات طويلة 
هدد فيها الصليبيون بقتل من فى يدهم 
من الأسرى المسلمين وجميع من لا 
يحاربون كما هددوا بحرق كل ما فيها 
من غال وثمين وهدم مبانى الحرم 
اروف :قن لخي الأمر أخيرا بعقد 
اتفاق فى رمضان 87/ه ه (- نوفمير 
7 م) سمح فيه للسكان بافتداء 
أنفسهم بعد الاستسلامء, ولم يسمح الا 
للمسيحيين الشرقيين بالإقامة بهاء 


كلم 
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واستعادت القدس طابعها كمدينة 
إسلامية خالصة وعادت المزارات 
الإسلامية إلى ما كانت عليه. وردت 
الأماكن المسيحية (التى استحدثها 
الصليبيون) إلى ما كانت عليه من 
مؤسسات إسلامية: ومن الأمثلة البارزة 
على ذلك دير راهبات كنيسة «سنت آن» 
الذى تحول فصار مدرسة الصلاحية 
الشهيرة. وقد سميت بذلك نسبة إلى 
مؤسسها صلاح الدين والمارستان 
الذى كان من قبل كنيسة ملحقة بنزل 
فرسان القديس يوحناء أما القبر المقدس 
فقد ظل باقيا فى أيدى النصارىء وإن 
توقف الحج اليه مؤقتا حتى سنة 
ولدلا ام. 

وهنا ظهرت مشكلة إعادة تعمير 
الناحية بالسكان, إِذْ كان ميناء مدينة 
عسغلان العظيم قف هدم يأمل شتلاع 
الدين حتى يحول بين الصليبيين وبين 
تحويله الى قاعدة جديدة لعملياتهم 
الحربية وأصبح لزاما على المسكولين 
ين مساكن جديدة للسكان, 
فأنزلوهم فى بيوت المقدس الخالية من 
أهلهاء وتتحدث رسائل الجنيزة ال 
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ترجع إلى ذلك العهد عن مجتمع من 
«العساقلة» فى المدينة المقدسة: ومن 
المؤكد أن اليهود لم يميزوا فى المعاملة. 
وكان هناك الى جانب ذلك «مغربية» 
وهو أمر تلاحظ ورود الإشارة إليه عند 
المقدسى قبل هذا الوقت يقرنين من 
الزمان. كما نرى الأمر تجاه جماعات 
من اليمن والعراق ومصرء هذا إلى 
جانب مجئ عديد من علماء اليهود فى 
الفترة من ١١١٠١‏ حتى 6١5ام‏ 
وتشهد المؤلفات وكذلك رسائل الجنيزة 
يما ذاع بين الناس فى ذلك الوقت من 
وصف الحكم الأيوبى بأنه حكم نظامى 
قادر على توفير السلامة للأغراب» غير 
أن الحياة كانت صعبة حتى إننا لنسمع 
أن هناك كثيرين من القادمين الجدد قد 
غادروا البلد قبيل انصرام القرن 
السادس الهجرى الى مراعى مصر 
الخضراء وإلى المدن الساحلية المطلة 
على شرقى البحر الأبيض المتوسط. 
على أن عهد سلطان دمشق «الملك 
المعظم» ابن أخى صلاح الدين يعتبر 
نقطة انتقال أصبحت كارثة فى تاريخ 
القدسء ذلك أنه على الرغم من 
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«النقوش» الكثيرة التى تشير إلى 
احترامه الحرم وتأسيسه مدرسة 
للحنفية سميت باسمه إلآ أن خوفه من 
كَرة عدوانية مسيحية جديدة حمله على 
إصدار أمره فى سنة 5١5‏ ه 
(<17119 م) بتخري المدينة ولا 
يستثنى من ذلك سوى منصطقة الحرم 
والقبر المقدس والقلعة. إل أن خوفه مما 
يترتب عليه هذا القرار حال دون وضعه 
موضع التنفينء ثم جاء أخوه الكامل 
سلطان مصر فسيطر عليه هو الآخر 
وأدى خوفه من أيوبى الشام إلى عقد 
اتفاقية مع الامبراطور فردريك الثانى 
فى سنة 777 ه (- ١577195‏ م) سلّمه 
بمقتضاها المدينة لمدة عشر سنواتء ولما 
كان فردريك واقعا تحت طائلة قرار 
الحرمان البابوى فقد قام بتتويج نفسه 
. هناك من غير مساعدة اكليريكية» وكان 
ذلك آخر مرة يتم فيها تتويج حاكم ما - 
أيا كان هذا الحاكم ‏ فى القدس, 
وحينذاك - وتحت هذا الوضع الجديد - 
لم يعد مسموحا للمرة الثانية للمسلمين 
بدخول المدينة باستثناء الحرم الشريف 
الذى ظل فى أيديهمء واتخذ القاضى 
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القدس 


مكانه خارج القدس وذلك فى «البيرة» 
قرب رام الله (انظر: 015هنزه80 ععننه 5ل 
0 .11 .19710 انهم ,167امة) ولقد ترتب 
على المنازعات التالية بين أيوبى مصر 
والشام أن أمكن الوصول إلى عقد اتفاق . 
بينهم وبين النصارى يقضى يمغادرة 
المسلمين كل النواحى حتى منطقة 
الهيكل. مما جعل رئيس فرسان الداوية 
يتباهى بأن المدينة لم يعد يقطنها سوى 
المسيحيين. 

وقام الملك الصالح نجم الدين أيوب 
سلطان مصر بالاستعانة بالخوارزميين 
الجفاة الغلاظ الذين كان المغفول قد 
طردوهم إلى الغرب فاك تسحجوا يلاد 
الشام وفلسطين واستولوا على القدس 
فى ربيع الأول سنة, ”157 ه (- 
أغسطس 1746م) واتطلقوا درون 
وينهبون ويفتكون بكل من فى البلد, 
وَلْم ياوا جبرمة التقبر القيدين رن 
الكنائس فانتهكوها جميعاء وحارب 
العسكر الخوارزميون وجيوش املك 
الصالح نجم الدين أيوب أهل الشام 
ومن كانوا لهم حلفا كما حاربوا 
الصليبيين وتغلبوا عليهم فى جمادى 
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الأولى سنة 147ه (- اكقتوير 
4 ومن ثم دخلت القدس تحت 
حكم سلاطين مصر ثم عادت بعد قليل 
فى سنة1747ه (- 59؟1١م)‏ إلى 
سلطان دمشقء وظلت على هذا الوضع 
عق حاة الشبزى الكقتباقى شن 57 
سور ه (<-١ا١١١/‏ /اام). 

السنوات الثمانمائة الثانية 

فضائل القدس فى الإسلام: 

إن تاريخ القدس خلال هذه الفترة 
من الزمن كان متأثرا إلى حد كبير 
بالتعظيم الدينى المتزايد الذى اكتسبه 
عبر الصراع الطويل بين المسلمين 
والتعياورص: والذئ معزت القدمن آثناءه 
بتقلبات جمة. ولا نستطيع الاستفاضة 
فى هذه الناحية طالما أنه لم تخرج بعد 
إلى حيز الوجود المصادر الهامة المتعلقة 
بها مثل تفسير «المقاتلى» المتوفى سنة 
ه (لالام) وكمصنف عبدالرازق 
المتوفى سنة 5١١‏ ه (- 7ا45م), 
وكذلك أقدم كتابين عن «فضائل 
القدس» على أنه وجدت دراسة رائعة 
عن هذه المؤلفات التى تتناول هذا 
الموضوع واردة فى كتاب 26 :0زه8.5 


لم 


عزبر ديلت رراىأ'[ عامل تر ءأوكيامعز 6 60761676 
-ه”1 زه كع الا تناع 86 1116 :106771 ,.كهاع516 1أأد 
ب (1971 ماله «ء1ئة ك0 -أه انوك 

لقد أملت طبيعة الإسلام الأولى أن 
المقدس من المسيحيين واليهود إلى 
ناحية هيكل اليهود القديم ناحية يتعيد 
منذ القرن الأول للهجرة ‏ اعتبر القدس 
دون غيرها من مدن العالم ثالث موضع 
طاهر مقدس يلى مكة والمدينة واعتقد 
القدس راجعة إلى أنها منزل الأنبياء 
والمعراج وأشار إلى ذلك صلاح الدين 
فى رسالة منه إلى ريتشارد قلب الأسد 
المقدس. ويضاف إلى ذلك الاعتقاد بأن 
جذب الحجاج والزوار إليهاء ومع ذلك 
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فضائلها من مؤلفات القرن الخامس أما 
أحدهما فرسالة لأبى بكر الواسطى أحد 
خطباء الممسجد الأقصىء أما الكتاب 
الآخر فلأبى المعالى المشرف ين المرجا 
أحد الفقهاء الذين عاشوا فى القدس 
وهناك مؤلف ثالث ضخم جمع فيه 
صاحبه أبوالقاسم المكى المقدسى 
الأحاديث الخاصة بالقدس ولكنه لم يتم 
كتابه هذا لوقوعه فى أيدى الصليبيين 
الذين ما لبثوا أن قتلوه.ومما ييسترعى 
الانتباه أن هؤلاء المؤلفين الثلاثة كانوا 
من سكان القدس. على أن الأمر الذى 
يثير كثيرا من الدمشة هو أن فتح 
الصليبيين للقدس وتحويلها إلى مدينة 
مسيحية خالصة لم يكن له رد فعل 
عنيف لعدة قرون. 

ولقد تغير الوضع حين فتح عماد 
الدين زنكى الرها سنة 795ههم 
(-44١1١م)‏ اذ دل على ظهور حاكم 
واعد له طموحات إقليمية يمكن لها أن 
تتحقق بالدعاية الدينية, ولذلك حمل 
شعراء وكتابء بلاط زنكى وابنه نور 
الدين راية الجهاد من أجل القدس وقد 
وصلت هذه الدعاية ذروتها زمن صلاح 


القدس 


الدين قبل وبعد سنة 5مهه 
(-/481١1م)‏ وإذا كان النصف الأول من 
القرن السادس الهجرى قد خلا من 
كتب تتحدث عن فضائل القدس إلا أن 
وفرة من المؤلفات فى هذا الموضوع 
ظهوت: فى التصيف الكاخى من ذلك 
القرن وفيما تلاه من القرون. ومما يبين 
أن القدس أصبحت الشغل الشاغل 
للمسلمين كثرة الاحتجاجات ضد المعظم 
من موقفه من القدس سنة 1١1‏ ه 
وتسليمها على يد الكامل إلى 
الامبراطور فردريك الشانى سنة 7175 
ه. ومجمل القول هو أن المؤلفات 
المتعلقة بفضائل القدس ظهرت بكثرة 
بعدما لم تعد المدينة مشكلة حربية أو 
سياسية خلال العصر المملوكى, ولقد 
توفر فى هذا الموضوع وفى هذه الفترة 
بالذات ما لا يقل عن ثلاثين كتابا. ثم 
هناك ما كتبه ابن تيمية فى رسالته عن 
هذا الموضوع فى مهاجمة البدع التى 
شوهت مكانة القدس. 

أما عند المسلمين المحدثين فقد أشار 
إليها سيد قطب فى مؤلفه الضخم فى 
ظلال القرآن ج١١‏ ص؟١.‏ 
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القدس زمن المماليك (748- 
؟'''كه). 

كان معظم القدس فى هذا العصر 
أطلالاً وكانت مهجورة: وذلك لأن 
المسيحيين القلائل الذين ظلوا بها أو 
عادوا إليها بعد الدمار الذى ألحقه بها 
الخوارزميون سنة 557 ه كماأن 
المسلمين واليهود الذين رجعوا 
للاستقرار بها فروا منها ثانية سنة 
4 ه قبل مزذيحة المغول الذين 
توغلوا فى البلد وفى الخليل وغزة. 

ثم دخلت القدس نهائيا فى دولة 
المماليك بعد انتتصارهم فى عين جالوت 
فى شوال 158 ه (سيتمير ١٠١5١1١م)‏ 
وأصبح يدبر شؤونها نائب دمشق 
المملوكى. ثم أصبحت وحدة ادارية 
مستقلة يديرها نائب السلطنة المسئثول 
مباشرة أمام الحكومة فى القاهرة, 
وأصبحت الأماكن المقدسة بها تحت 
إشراف «ناظر الحرمين» من ناحية 
المصيانة وإدارة الأوقافء وأعاد 
السلاطين ترميم المبانى الكبرى ومدها 
بالماء وأما الأمراء فأسسوا المدارس 
والزوايا والخانقات والبيمارستانات 
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التى لا يزال الجزء الكبير منها قائما 
حتى اليوم أو على الأقل يمكن التعرف 
علينة وكناقق القدين لأسنيتان عندة 
موضعا لإقامة البعض الاجبارية ممن 
يُشَكّم فيه روح التمرد أو يصرف من 
الخدمة ويعرف مثل هؤلاء بالبطالين ' 
الذين كانت الحكومة تجرى عليهم 
رواتب ثابتة الى جانب ما قد يكون لهم 
من دخل خاص يهم. وازدحمت القدس 
بالأوقاف التى يُصرف منها على 
الخطباء والفقهاء والدراويش. 

وكان الإنتاج الفكرى يتناول شتى 
نواحى الفكر من حديث وفقه وأصول 
وفروع وتفسير وعلوم العربية 
والكتمئ“كتذلك لهرت اسنراتأذات 
مكانة عالية تتقاسم فيما بينها أكبر 
الوظائف دخلاًء ومن الأسر التى ظهرت 
فى أواخر العصر الأيوبى وأوائل العهد 
العثمانى أسرة «ابن جماعة» الحموية 


الأصل ثم نزلت القدس وسكنت دارا 


الخطابة والقضاء وهناك أسرة «بنى 
غانم» وتولى رجالها مشيخة الخانقاه 


: الصالحية الكبرى وكل من ذكرنا 


شافعية. أما أهم أسرة حنفية فأسرة 
«الديرى» من مواطنى فلسطينء كما 
تولوا وظاكئف التدريس بالقاهرة فى 
المدرسة المعظمة الحنفية. 

وإلى جانب هؤلاء وجدت أسرات 
صغيرة من أهل البلد ومن الأغراب عنه 
وقد تولوا فى العادة الوظائف الشرعية 
ومن أهم هذه الأسرات عائلة «ابن 
الهائم» العالم فى الرياضيات والمواريث 
والمتوفى سنة 5١١‏ ه (- ١75١٠م)‏ 
وكمال الدين بن أبى شريف من أهل 
القدس الحجة الثقة فى علوم الشريعة 
والفقه. 

وكانت القدس أكثر الأماكن ملاءمة 
لوجود الصوفيةء ويذكر مجد الدين 
مايقرب من عشرين خانقاه للصوفية. 

غلى أن التفصطارى الذيكن انوا 
يعيشون فى القدس المملوكية ارتفعت 
معنوياتهم النفسية بتأسيس أحد 
الأوضرة الكومسسويعافة على جيل 
صهيون الذى كان يتباهى بأن به قبر 
داود وموضع العشاء الآخير والمرقد 
وكان جبل صهيون هذا موضع نزاع لا 


ينتهى بين المسلمين والمسيحيين بل 
واليهودء وما يترتب على ذلك من هدم 
بعض المبانى المقدسة ثم إعادة بنائها, 
ويوجد لدينا وصف لما جرى على معيد 
اليهود سنة 81/5 هب (- ع1م) مما 
فصله مجير الدين وابن اياس. وما 
خلفه ابن عبَيَة من هجومه بالكلام على 
أحد الأماكن اليهودية فأغضب ذلك 
المكوية فى :معن فاسذوعكة 'وسطتة 
وجردته من وظيفته وأعادت بناء هذا 
المكان اليهودى . 

على أنه لا ينبغى أن نعد كثرة 
الدارس" الإستلاغيةالقىقاهت بالقدسن 
دليلاً على الرخاء الاقتتصادىء. فقد 
تناقصت الأوقاف التى كانت موقوفة 
عليها. 

على أن أهم الصناعات بالقدس هى 
فدات المنايون وني التذرفون 
لكنها ما لبثت أن تدهورت بسبب 
سيناضة الحقومة العتركرة: الال تسسادية 
فقد احتكرت هذه الصناعة وزادت حياة 
الثاين: ده مق عدم اسنتكتيتان الأمن 
حكن لق كوقف رركن التحاب دمن القديى 
عشر سنوات فى مطلع القرن السادس 


1م 


القدس 


عفدو مسدب غازاك البندق:حتئ: ترق 
< السف نت القدس :و التدر الأسنور:: 
العصر العثمانى (؟؟1 7 ١”‏ 

.)ما45١-١ه١5/ه‎ 

لقد شيد السلطان سليمان القانونى 
سور #القتدتن: كما سه قئة العدتك + 
وبنى أربعة سبل للشرب داخل البلدء 
وسبيلا آخر قرب بركة السلطان عند 
سفح جبل صهيونء وأوقفت زوجته 
تحضو ككير من الأو قاف على القسن 
هنا أدى الى الرحاء هناك وافكافت 
مظعم للفقراء وطلاب العلم. 

وكان عدد سكان القدس فى مستهل 
العصر العثمانى يبلغ قرابة أربعة آلاف 
نسمة. وتضاعف ثلاث مرات زمن 
سليمان القانونى وكان مركز التجمع 
الحقيقى هو فى مدينة صفد وليس 
القدس. وكان من مصادر الدخل ما 
فرض من الضريبة على زوار القير 
اموس والخلوت ده المنويية فن 
الزيادة. وكان إلى جانبها ضريبة 
الوكودن الفزوفة علن السسحيية 
واليهود. والضرائب المفروضة على 


17م 


على أن الأمن لم يكن مستقراء حتى 
أن الحكومة عهدت إلى أسرة «أبى 
غوش» بحماية المسافرين بين الرملة 
والقدس ومعظمهم من الأجانب وترد 
فى وثائق 494١‏ ه (-85١1م)‏ ما 
يشير الى قتل البدى للسكان المسلمين 
وحرقهم نسخا من كتاب الله وفرضهم 
الضرائب على الحجاج المسلمين وهم 
فى طريقهم الى بيت الله الحرام: ولقد 
جاء فى رحلة «جوفانى مارينى» 
الطبوعة سكنة045اح إن رانثنا القنسن 
كان يرافق الحجاج المسيحيين تحت 
حراسته الى الأردنء: ثم يدفع بعد ذلك 
للبدو مالآء ويشهد الرحالة « براون» 
فى كتابه «رحلات فى افريقية» الذى 
يصف الأحوال فى القدس سنة 1/617١م‏ 
فيذكر أن «كل منطقة القدس فى قبضة 
البدى وتحت سيطرتهم», ويرجع سبب 
هذه المأساة الى أن القدس لم تكن تتبع 
استانبول إداريا بل كانت ممنوحة إلى 
والى. تمتشق.كازة:وإلى-والى اصيدا 'قارة 
أكرى بوكتائت :قبل ذلك ممتؤجدة لوال 


مصر.ر. 


ذائرة المغارق الإسلامية 


ولقد كان القرن التاسع عشر قرنا 
آذن القدس بشر مستطير فقد التهمت 
النيران معظم القسم الغربى من القبر 
المقدسء وحينذاك منح السلطان محمود 
الشانى اليونان حق إعادة بناء المبنى 
فغضب الانكشارية لقيام غيرهم بهذا 
العمل كما أنه فرضت ضرائب باهظة 
على المدن والفلاحين مما أدى إلى 
حدوث فتنة فى 1875م عمت أرجاء 
البلاد. وبعد أحداث جسام أمكن التغلب 
على الفتنة. 1 


القدس من 1871١‏ حتى 1911م: 
أخذت أعداد سكان القدس المسيحيين 
فى الزيادة كما زادت أعداد اليهود, ولما 
ف فكع فلشتطين عنام 411 ألم على ند 
إبراهيم باشا ابن محمد على والى مصر 
سعى لتكوين حكومة قوية وكسب 
صداقة القوى الأوربية وكسر شبوكة 
العائلات المحلية وتكوين جيش نظامى 
وهيئات استشارية ورفع كثيرا من 
الالتذاضات الكن كانت مفروضية على 
مسيشن القندش واليهوةة فكار السكان 
المسلمون وامتشق القفلاحون السلاح 
وأخرجوا الحامية المصرية من البلد 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


وذلك سنة 1875م ولكن ابراهيم باشا 
استطاع التغلب على ما أثير وتابع 
إصلاحاته وأهدافه فى قوة. 

وكان لحرب القرم أثرها فى زيادة 
فعالية التدخل الأوربى كما فتحت 
بالقدس قنصليات لكل من فرنسا 
والنمسا وبروسيا وروسيا وسردينيا 
واسبائيا والولايات المتحدة الأمريكية, 
ومع ذلك ارتفعت أعلام الدول المسيحية 
فى المدينة المقدسة أيام الأعياد 
والأجازات وأعياد ميلاد ملوكهاء 
وراحت الكنائس تدق أجراسها؛ وحاول 
المسلمون وقف هذه المستجدات فلم 
يفلحوا نظرا للمساعدات الخارجية التى 
كان مسيحيو البلد أول المستفيدين منهاء 
وأعيدت بطركية القدس اللاتينىء وانتقل 
البطرك اليونانى من استانيول إلى 
القدس وقامت بطركية انجليكانية سنة 
١م‏ وصدر فرمان بتعيين حاخام 
للطائفة اليهودية. وأهدى السلطان 
عبدالحميد المدرسة الصلاحية التى 
كانت ديرا فى القديم إلى الامبراطور 
الفرنسى نابليون الثالث سنة 18657م, 
ومن الستنفات البتارزة آن الحكومة 


الام 


القدس 


اللو ككونة امتنيهف ناور على كيد 
سلطانها شيئا فشيئا على المدينة وعلى 
الريف أيضا وأدت التنظيمات الإدارية 
والحكومية وتدخل القنصليات الأوربية 
وتصنين وونائل المواسبلات الى تقليل 
شتؤكلة اليدو كان اصين شك القدبن معد 
غام 4ع منتطلة بالعاله الشارجي 
عن طريق البرق (التلغراف) وتم فى 
إنشاء أول خط سكة حديد نين 
القكدسن وياقعاء وا دخات الرككالات 
النمساوية والفرنسية وغيرها الخدمة 
البريدية. وأصبحت القدس ابتداء من 
سنة: الرلاح ومتصترفينة» أقافنة يذاقه] 
وتشيع اتن العاف ول هذاانن 
جاتب إدارات خاصنة بالمالية والأوقاف 
والأمن والزراعة والتعليم؛ ودخل فى 
الهيئات الاستشارية ممثلون عن 
الممسيحيين واليهود, وانشئ داخل 
المدينة وخارجها كثير من الكاتدرائيات 
والكنائس وبعض المساجد والأديرة 
وقصور البطاركة. 

وكانت أول مدرسة لينات اليهود 
قامت سنة 1815م وأخرى للعرب 
وأنشئت المعاهد العلمية والمستشفيات 


11م 


المدينة القديمة شرعوا منذث سنة ٠1م‏ 
فى إنشاء أحياء خارج مدينتهم, وآثر 
المسلمون الإقامة فى الجنوب. 

أما اليونان الارثوذكس فكان أكثر 
تركيزهم فى ضاحية بنت سيمون (باب 
الغربى من المدينة وأقيمت مستعمرة 
لترشساق اليد الآلانية :فى الكتون 
الغربىء وأخرى أمريكية فى الشمال 


القدس بعد /١1١91١ام:‏ 


لما كان يوم أول يوليى ١157م‏ حلت 
الادارة المدنية محل الحكومة العسكرية 
للاحتلال البريطانى. 

ولقد استفادت (من نتاكج الحرب 
العالمية الأولى) القدس مركز حكومة 
الانتداب وكذلك الهيئات التنفيذية 
للمنظمات اليهودية العالمية والمجلس 
الرطكي ل حوتدية لوانتطيين لجس 
الإسلامى الأعلى الذى تأسبس سنة 
١م‏ ومسئولى الكنائس المسيحية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المختلفة, كما ارتفع عدد سكان القدس 
من 10.5٠0“‏ نسمة فى تعداد سنة 
١‏ الى مائة وخمسين ألف نسمة 
عند بداية الحرب العالمية الثانية. 

وأقيمت بالقدس منشآت عامة 
وخاصة مثل مركز اللجنة العليا 
للاشراف على الهدنة الثانية للأمم 
الملتحدة والجامعة العبرية ومستشفى 
الهداسة وجمعية الشبان المسيحية وعدة 
كنائس جديدة وعدد ضخم من المدارس 
وظهرت أحياء سكنية جديدة أصبحت 
غاصة بالسكان, وكذلك قامت معاهد 
بريطانية وفرنسية وأمريكية وقامت 
الكلية العربية الحكومية وعلى رأسها 
أحمد سامح الخالدى مما أدى إلى ظهور 
جيل جديد من المثقفين العربء. وظهر 
كثير من المؤلفين العرب أمثال اسعاف 
النشاشيبى وخليل السكاكينى وخليل 
بيدس. 

وتأثرت القدس اكثر من غيرها 
بتصارع الروح القومية لكل من العرب 
واليهود. وجرت أول أحداث دامية 


بين الجانبين فى إبريل ١7١١م‏ وصدر 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


الأمر العسكرى بإغدام الحاج أمين 
الحوسونى مفتتق القدمن: ق هنا ليت أن 
صدر الأمر بالعفى عنه من قبل 
المندوب السامى الجديد سير مبريرت 
صمويل وأعيد المفتى الى سابق وظيفته 
ثم انتتخب رئيسا للمجلس الإسلامى 
الأغق التذى اتعتاقه الحكؤوسية سنة 
١0م‏ ثم حدث صراع بينه وبين 
راغب النشاشيبى والأمير عبدالله على 
أن موضوع حائط البراق الغربى أدى 
الى حوادث اغسطس 1955م الدامية, 
كما شد من أزر هيبة الحاج أمين 
اللحتيكنى وجاءت التبرغات من الهند 
لإصلاح الحرم. كما دفن فى الرواق 
القوبى كته الزعصيم التيتدى المسيلم 

وأسفرت هجرة اللاجئين اليهود 
الكسورةاسنة 1499م وما ايمدها عن 
ثورة السكان العربء ثم جاءت سنة 
1م لجنة بيل 1661 لتقصى حقيقة 
الموقف فأوصت لأول مرة بقيام دولة 
عربية يهودية وتحويل القدس وبيت 
لحم إلى وحدة منفصلة فى ظل 
الاحتلال البريطانى لكن فشلت هذه 


لم 


القدس 


المحاولة والتوصيات التالية لها التى 
تقوفت ميا حكرقة الانتران: فى إيهان 
الحلوالوضدول:الن :تخائم “ساسية حفن 
اذا كان يوم 79 نوفمبر 1947م تبنت 
الجمعية العامة لعصبة الأمم القرار رقم 
الداغى الن تقنسيم فاسيطية: الى 
دزلقكة نصسديما اتحاد اقتصضادق ولكن: 
كعك يتتوويل القنس ميا اذ ان 
التشوال القوره ونكنت عن حجان 
جمة :فى الارواح والممتلكات :ثم انتهى 
الانتداب الرسمى البريطانى يوم ١١‏ 
امنا 1514 وكناره زن'فن متطقة 
بيت لحم كتيبة مصرية وقام الجيش 
العربى الأردنى بمهاجمة الحئ اليهودى 
بالدية القديمة وغادية شعات اليهود 
وقى افير :586ا قن الفرنات 
الأود كيم مخاطق السطين القن 
يحتلها الفريق العربى ونقلت إسرائيل 
بولاتها إلى القيش فى :قاين 1525م 
وأعلحت انها تمعن القيانن عافيفة ليا 
بوع 5 ديتشعين 5144اع: وكان كل 
هذا مخالفا لقرار الأمم المتحدة باعتبار 
القدس كيانا منفصلاء وظلت المشكلة 
فى زوق الايد السسيوة سس حيرت 


1م 


7ه التى خلقت موقفا جديدا كل 
الجذة. 

ولقد ترك الحككم الاردنى بصمة 
اانه بقافه اعمال التزميع :فى انوت 
الشريف ولا سيما بالقبة. وكانت زيارة 
البابا بولس السادس فى يناير 915١م‏ 
كلا خنطرى القزسن فد ا لسرت امتياعه 
القوس سار الرينة القديكة 

و4317 أعاالكن اعبرم 
بالقمش كلاق انام اسفوت عر حسائن 
فادحة فى الأرواح ولكن عن خراب قليل 
فى المبانى والمنشآت وأخذت الأحداث 
تتوالى وتتغير بسرعة. وأكثرت 
إسرائيل من هدم الأماكن العربية؛ كما 
كام 'اسكرالى حهودق يو ١‏ اعسطس 
4م بإشعال الثار فى المسجد 
الأقضى هنا ]كا نكورة الختالم الإسبلامن 
وشرع المجلس الإسلامى بعد عام من 
الحريق فى إصلاح ما أتت عليه الثار 
واستغرق هذا الإصلاح بضع سنوات, 
واتخذت خطوات أعيد بها بناء كثير من . 
أجوَاة السحفا وواكلك :فى :قطافها'متاطق 
لم تكن النار قد ألحقت بها دمارا, 
واستفين ناسؤ ال الأوفافن الأستلاضية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تجار القطن وشيد جامعان جديدان!. 


ويحتوى معهد روكفلر معروضات 
فريدة وكنوز من الفن الإسلامى 
وتحتوى مكتبة الخالدية بالقدس 
القديمة على مخطوطات قيمة لم يرد لها 
ذكر فى فهرس المكتبة الخالدية المطبوع 
بالقدس عام 4١17١م,‏ ويوجد بقاعة 
المطالعات الشرقية بالمكتبة العبرية. كتب 
ثادوة كفيك الباحثين فى حثلالدراسات 


الإسلامية. وتوجد مجموعات من شعر 


(») وما أن بدأت مفاوضات السلام بين العرب 
وإسرائيل عقب انتصار العرب فى حرب 1517م حتى 
عادت قضية القدس إلى دائرة الضوءء. وكان حادث 
حريق المسجد الأقصى هو السبب المباشر فسى إنشاء 
منظمة المؤتمر الاسلامى الذى عقد لأول مرة بالمغرب, 
ثم توالى عقده فى العواصم الإسلامية المرة بعد المرة» 
وتكونت من خلال المؤتمر لجنة خاصة تسمى «لجنة 
القدس» يرأسها الملك الحسن الثانى للعمل على تخليص 
بيت المقسدس من سيطرة إسرائيل. كم كانت زيارة 
الرئيس أنور السادات إلى القدس فى عام /ال91١‏ 
لصلاة عيد الأاضحى فى المسجد الأقصى وهى التى 
أطلق عليها اسم مبادرة السلام أو المبادرة وحسبء 
وعلى امتداد عام ١91/4‏ جرت المباحثات المكثفة بين 
الجانبين العربى والاسرائيلى التى توجت بعقد اتفاقيات 
كامب داقيدء وكانت تنص فيما نصت عليهء على إعادة 
النظر فى مسالة القدس المحتلة. رغم إصرار اسرائيل 
على عدم تقسيم المدينة» وكان من البدائل التى طرحت 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية, 
توسكينا فى الوقت الحافحن ها يزكد 
مانو التذكنازئ للقن الإتلامى تفاذج 
الفعنل: فى تازيم" الفتذسن تارك 


«تدويل» القدس أى جعلها مدينة دولية محايدة مفتوحة 
أمام جميع الأديان والجنسيات. 

ولكن إسرائيل اصدرت فى عام ١548٠‏ قانونا يقول إن 
المدينة الموحدة اصبحت رسميا عاصمة لاسرائيل: ولم 
تعترف دول العالم بهذا القانون واعتبرته سايقا لأوانه 
ورفضت نقل سفاراتها إلى القدسء. وعلى امتداد 
الثمانينيات شهدت القدس أحداث عنف كثيرة. 
خصوصا بعد اندلاع الانتفاضة فى الأراضى المحتلة 
(الضفة الغربية وغزة والقدس) ثم توصل الفلسطينيون 
بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاقية سلام مع 
اسرائيل فى عام ١594‏ ولكن العنف لم يتوقف ففى 
5 فبراير ١594‏ قام باروخ جولد شتاينء: وهو 
اسرائيلى متعصب. باطلاق النار على المسلمين أثناء 
الصلاة فى مدينة الخليل فقتل ثمانية وأربعين شخصاء 
وفى 5" أغسطس ١595‏ وقعت حادثة تفجير انتحارية 
قامت بها فتاة من منظمة حماس فى مدينة القدس وراح 
ضحيتها خمسة من القتلى وأصيب فيها ,١٠١1‏ وبدا أن 
القدس قد أصبحت من جديد فى مركز الضوء العالمى, 


1م 


القدس ‏ قدم 


المؤتمر الرايع لاكاديمية البحث 
الإنيسناذ من السبايع للذزهي الستجيويف 
(القاهرة ١197١م)‏ وأبحاث عن مكانة 
القدمن فى ليلا ب لخربو كمي حسن 
واسحق موسى الحسينى وعبدالحميد 
السايح. وقضية فلسطين لعزالدين 
فودة ومتصرفيات القدس أواخر العهد 
العثمانى لعبدالعزيز عواضء : 50021000 

821-41[ وستروواوط إن كاعم 
المصادر : وردت فى المتن. 


د. حسن حبشى [س. د. جويتين 0أ16ز00 .1 .3] 


وقور:اسحق. :زانيق زكيين الؤؤراء الأسشراتلئ انذاك' أن 
يواجه المشكلة بادراج قضيتى القدس والانسحاب من 
الجولان السورية فى جدول أعمال محادثات السلام, 
ولكن متعصبا إسرائيليا اسمه إيجال عامير اغتاله يوم 
؟ توقمير .1١5509‏ 

«وكان]افقيال رزابين بمكانة انيه لقضنية: السام إذ إن 
بنيامين ناتائياهى رئيس الوزراء الاسرائيلى الجديد 
المنتتخب (فى 55 مايو ,.)١557‏ اتجه إلى التشدد مما 
أعاد العنف على امتداد عامى ١597‏ 1951/3 إلى 
المنطقة وفى قلبها القدس. فوقعت أحداث تفجير 
انتحارية فى 5" فبراير ١5151‏ فى القدس وفى 
عسقلان وثل انين “كم قتل أعخناء: مندظمة حماس أحد 
عشر جنديا اسرائيليا فى الجنوب اللبنانى الذى تحتله 
إسراتئيل. وقامت اسرائيل بقصف حجدى مركز راح 
ضحيتة عدد كبير من القتلى بلغ ١٠١‏ من المدنيين 
«وتوقف تنفيذ اتفاقيات السلام التى كانت قد وقعت فى 
أوسلوء وتوقف انسحاب اسرائيل من الأراضى العربية 


اكلم 


يا 


قدم 


عت لسعم اام التلسيتفة 
ولابد أن ميعن عن مصطلح «أزل» وعن 
مصطلح «أبد». ويرى التهانوى: أن 
والأبد هو الوجود الذى لا نهاية له 
والقدم مضاد للحدوث,. فالقدم يعنى 
(اللامسحدوقنية بالق) ب والارك ينيد 
(نفى الأولوية)؛ وهى بذلك حالة فى 


المحتلة. وتمادى ناتانياهو فى تحدى مشاعر العرب 
والمسلمين باعلانه فتح نفق يصل أراضى القدس 
الغربية بالقدس الشرقية بل يصل إلى قلب المدينة 
الإسلامية. فعاد الصدام بين الفلسطينين والاسرائيلين 
فى القدسء فانقض الجنود الاسرائيليون على المسلمين 
بعد صلاة الجمعة فى المتجد الأقصى يوم /1” سيتمير 
7م وقتلوا ثلاثة وجرحوا ٠١١‏ شخصا. ولكن 
المصادمات استمرت وبِلْم عدد الضحايا آخر الأمر 
خمسة وسبعين من القتلى و ١١٠١‏ جريح. 
«واستمر التوتر خلال عام ١151‏ وبداية عام 201594 
ولكن إسرائيل كانت تخرج من وقت لآخر بمشروعات 
استيطان جديدة تتضمن تغير الهيكل المعمارى والسكانى 
للمدينة. وكان العرب والمسلمون يعارضوتها بشدة: 
وكان بناء المستوطنات بمثابة إعلان من جانب إسرائيل 
بأنها سوف تتمادى فى التمسك بالقدس العربية 
الإسلامية. فى حين يزداد إصرار العرب والمسلمين على 
تخليص المدينة المقدسة من قبضة الاحتلال». 

د. محمد عنائى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطرف الَقفُبلى للبقاء والخلود بزاذمعا» 
والآددزهو انارت التعدى تهنا واسناننا: 
لابد أن يكون الأزل والأبد متمائلين فى 
الله سبحانه وتعالى حيث (إن أبده عين 
أزله). لأنهما يعنيان أن طرفى النقيض 
النسبيين اللذين هما البداية والنهاية 
كلاهما «منقطعان» عن الله (انقطاع 
الطرفين الإضافيين عنه). لأنهما صفات 
سلب «الفهية' لذات الله "(انظن فشن 
الْدَيْن الزالاى: “تفتتسدسن اتستناءاللة 
الحسنىء سورة الأعرافء الآية -4١؛‏ 
وأزلى وقديم مصنفان بين الصفات 
السسسيترعة و الساحدة از" تنه سيقت 
الأول على انينا مشتقة ختشضيقنية: 
مصحوبة بعلاقة ونفى «صفة حقيقية 
مع الإضافة والسلب). وهى قديم بمعنى 
أزلى: أى غير مسبوقء وهو فى الوجود 
قبل أى تصور عقلانى للبداية الأولى 
(قبل تعقل الأولية)؛ وبمعنى أبدى أى 
الدائم (بعد تعقل الآخرية). ويخرج إلى 
النور من بين هذه التعريفات العديدة 
مفهومانء, ما قبل السرمدية. وما بعد 
السرمدية. والأول هو البقاء إلى 
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مالانهاية (لانهاية له) ويمتد تجاه 
الماضىء أو تجاه المستقبل (ويعرف فى 
أى الحالين على أنه «اللايزال). ويثير 
هذا الترتيب كثيراً من الصعوبات أمام 
حل مشكلة خلق العالم,. فهو يطرح 
تصور الزمان اللانهائى قبل لحظة هذا 
الخلق. والثانى تصور فلسفى بدرجة 
أكثر حيث أن هذين اللونين من 
السرمدية ليسا سوى تصورين سلبيين 
لجا إلبهومنا الفكن التاملى ليفهم فكرة 
السرمدية بالنسبة للرّمان: ولكن الذى 
لا يتوافق مع حقيقة الزمان اللانهائى 
فى المعنيين الاثنين هو: أنهما نسبيان 
لأسلوب الفكر المنتت فى إلى الروح 
البشرية التى ‏ كما يشير الرازى - 
لا يمكن أن تدرزك بذاتها خارج نطاق 
الزمان» والحقيقة المحجوبة خلف هذه 
التصورات الخيالية هى أن «بقاء الله 
بذاته» يعنى وجودا غير متأثر بالزمان» . 
والصفة الزمانية كلية. 
وبالتالى, إلى ماذا يرمز القدم؟ من 
ناحية الاششفاق خضب أن يرحيط هذا : 
المصطلح بالازل لأنه جذر معبر عن 


1م 


فكرة الأسبقية, ويقول لسان العرب عنه 
ما يقوله التهانوى نفسه عن الأزل: «إنه 
نقيض الحدوث». ويشرحه ابن منظور 
أيضا من خلال جذور عتقء وسبق (أن 
تحتكم كن ممبياق) والواقم اله نهب 
ملاحظة أن فكرة الأسيقية فى الزمان 
أى المكان متصلة باستحقاق التفوقء كما 
قد يظهر من الققدم المادى» ومن 
استخدامه القرآنى: قدم معلاق (سورة 
يونس الآية ؟) التى يفسرها 
الزمخشرى على أنها سبق وفضل 
ومنزلة رفيعة. وأولوية». ومنزل علّى» 
يعده الله للمؤمنين» وفى شرح آخر هى 
هدية مسبقة قد أعدها الله لهم بفضله 
وكرمه (قد سبق لهم عند الله خير) 
الأمر الذى يوحد الفكرتين الاثنتين 
الاسفية«وسيق الإتضافات الأليلة, 
وقد يلاحظ بدرجة أكثر بالنسبة لقدم 
(بمعنى «خطوة». من حيث حقيقة أنها 
تكون إلى أمام الآخرين, أى أسبقية) 
حتى أن لسان العربء وكذلك القرطبى 
فى تفسيره يقتبس كل منهما بيت من 
شعر ذى الرمة يقول فيه: 


18م 


6 ع موي هوه اله 20010 
وأنت امرقٌ من أهل بيت ذَوابَة 
50 5 د ا 0 


لهم قَدَم معروقةٌ و مَفَاخْر 
حيث نرى تعبير العقلية البدوية: 
فَالقَدَمْ مرتبطة بالشرف الرفيع, 
والأعمال المجيدة (المفاخر). 
وقد يكون الافتراض معقولا بأن 
جذر ق - د مء لم يستخدم ليفيد 
أسبقية الله. بل ليفيد سموه الوجودى 
على كل الأشياءء وعلينا أن نوضح أن 
ذلك ليس أسبقية وسموا نسبيا إزاء 
الآخرين: كما هى حال «المفاخرة» التى 
تفيد المنافسة, لكنها الصفات الفائقة 
المطلقة, وبهذا المعنى يقول لسان العرب: 
فى أسماء الله تعالى المُقَدَِّم: هى الذى 
يقدم الأشياء ويضعها فى مواضعهاء 
أى الخلود المطلق. ويكتب القاضى 
عبدالجبارء فى شرح الأصول الخمسة, 
أنه وفق مبادىء اللغة يكون مصطلح 
«قديم » هى دما تقدم وجوده» 
ويستشهد بالآية 59 من سورة يس: 
«والقمر قدرناه منازل ححتى عاد 
كالعرجون القديم.» حيث يقارن الله عز 
وجلء القكمر ببسهعفة نخل قديمة 
(كالعرجون القديم). أما كلمة قدم, 
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فإنهالا توجد فى القرآن الكريم 
ويوصل الكتاب الموحى به فكرة 
اللانهائية الإلهية من خلال فكرة السمو 
تلك, فالله هو المتعال (سورة الرعد, 
الآية9). وهذا الاسم فى رأى الرازى, 
يختص به الله سبحانه على أساس 
أنه(منزه) فى ذاته. وفى صفاته. وفى 
أفعاله عن كل ما قد لا يفرض على 
الآخرين الاعتراف به. ونتيجة لذلك. 
فإنه سبحانه خارج الزمان» وسرمدى» 
ولهذا السببء فإن مصطلح قديم يؤخذ 
بصفة مطلقة على أنه يدل على الله جل 
خلال تقسية: 

١‏ يكمن القدم الحقيقى فى أنه غير 
مسبوق بشئ آخر وفق الأسبقية التى 
هى «جوهرية» وليست «زمنية». وهذا 
ما يعرف بأنه «قدم ذاتى». ويكمن فى 
حقيقة عدم الاحتياج لكى يوجد إلى أى 
شئ على الاطلاق سوى الذات: فالله جل 
جلاله غير محتاج لموجود كى يوجد. 
والققديم فى هذا المعنى هو واجب 
الوجود. وعكس مصططلح (قسدم) 
مصطلح (حدوث) الذى يعنى حقيقة أن 
شيئاما قد سبقه فى الوجود وفق 


أسبقية أساسية., ولحي قد تكون فى 
هذه الجالة: او قد لأتكون اسبقية زمقية 
(مشال ذلكء أن العالم هو نتيجبة أصل 
بالضرورة: إنه حدوثء ولكن لا شئ 
يسيبق زمنهء والإنسان يولد أساسا 
أيضا. ولكن والديه وجدا فى رمن 
ساق اكولدء): سفنتي ماكو أن الومان 
فق نكمم افده متكا نه لانه إذا 
كان قد سبق بلا شئُ قد وجد قبله 
بطريقة زمنية. فإن هذه الفرضية تكون 
عبثية. لأن الوجود المطلق لواجب 
الوجود لا يتوافر فيهء وهى يجدد ذاته 
فى كل لحظة:. ومن الممكن أن نفهم 
بالقدم بوجه خاص حقيقة أنه غير 
مسبوق بعدم الوجود لأسبقية زمانية: 
ولذلك سوف يسمى هذا «قدم زمانى», 
والقديم بلغة الزمان» يكون لهذا السبيب 
هو «ذلك الذى يكون زمان وجوده ليس 
لذ حاينة أ وال اونا لكل كف ا 
عن أصل زمنىء أى (حدوث زمانى) 
حيث يكون وجود موجود ما مسبوقا 
بعدم وجود فى الزمانء وعلى هذا 
التكو و خصو ساهو فكرة بالحيروة 
اللإجافيج ولي انه السيوق فق :اومان ' 
بعدم وجوده؛ ووفق الصياغة المشهودة: 


لل ا ا ال ا 0 


(لم يكنء ثم كان)» وبهذا المعنى, يكون 
الزمان غير حادث: لأنه ليس ثمة شئ 
بوسعه أن يوجد نفسه قيلا. 

؟ ات الشيحة القزم التسنيى “فاته 
يفيد أن الزمان الماضى لوجود موجود 
يكون أعظم من زمان وجود موجود 
آخر. ولكن هذا المعنى: لا يمكن أن ينقل 
نالقارة إلى خدة فو هون لخدن وكنة 
سوف يكون الحدوث جدة. والحادث 


هى الجديد. 
ويضيف التهانوى أن القدم 


الأساسى «أخص» من القدم الزمانى: 
الذى يكون بدوره أخص بدرجة أكثر 
من القدم النسبى أو العتاقة, ولهذا 
السببء فإن واجب الوجود الذى هو 
«قديم ذاتى», يكون قديما أيضا وفق 
وجهة نظر زمانية» حيث أنه مسبق لا 
بعدم ولا بشئ غير ذاته؛ ولكن العكس 
ليس صحيح): ولذلك. فإن صفات 
الموجود القديم التى لم تسيق بعدم 
لأنها مصاحبة لذاته القديمة, لا تكن 
قديمة فى حد ذاتهاء هكزاء لا يكون لها 


16م 


قدم ذاتى. ويعكن أن يقال الشئ نفسه 
عن لالع الذانى تقو قدي رز امنا لان 
ذا الفلاسفة: ولعنه لين نويع ذاتن 
بأية حال لأنه يعتمد على علته التى هى 
خلاف ذاته, وبالنسبة للقدم الإضافى, 
فإنه ليس مشاركا شاملا مع القدم 
الزمانى: والواقعء أن الزمان الماضى 
لوجود ماء قد يكون أعظم بالمقارنة إلى 
ذلك الذى يوجد بشكل لاحق لأول مرة, 
وينطبق هذا على الأب الذى هو قديم 
بالنسبة لابنه. وهى ليس بتلك الوسيلة 
قديم زمانىء لأن هذا الأب قد أنجبه 
والدان» هكذاء لو قارنا العالم بإنسان 
ماء يكون لكليهما تاريخ قوامه أحداث 
مكتعافينة “فاته والشتبيةة الوااجن كن هده 
الأحداث, يمتد ماضى العالم» وماضى 
هذا الإنسان إلى زمان أعظم من زمان 
الحذوثة: الجحذسه ولذلك سوق مسي 
كل منها قديم بالنسبة له. ويكون 
كلاهما قديما إضافيا. ولكن العالم ليس 
قديماً فحسب فى هذا السياق: إنه كذلك 
فى حد ذاته, لأنه لم يكن هناك زمان 
ذات يوم لم يوجد فيه. والإنسان قديم 
فحسبء على سبيل المثال» بالنسبة 
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لحادثة أبوته: إنه سبقها دون شك ,2 
ولكن على نحو دقيقء وفق سابقة تكون 
نسبية بالنسبة لها فحسبء وعلى 
العكس؛ فإنه فى سياق «الأصول» يكون 
«حدوث إضافيا» الذى هو خاص إلى 
أقصى حد.ء ثم يأتى حدوث زمانى, 
وفى النهاية حدوث ذاتى. هذا لأن كل 
شئ يغطى وجوده فى الماضى فترة 
زمانية (أقلء يقال إنه حدوث إضافى) 
يكون مسبوقا) بعدمء؛ وهو لذلك حدوث 
زمانىء والأحرىء إنه حدوث ذاتى,» 
ولقد كان هذا التحليل متأثراً بوضوح 
بفكر فلاسفة يميلون إلى ربط القدّم 
بالضرورة الوجودية لواجب الوجود. 
وربط الحدوث بالإستمرارية. ويفهم 
المتكلمون بيساطة مصطلح قديم؛ على 
أنه غير المسبوق بعدم, أى وفق مفردات 
التهانوى» قديم زمانى. 

فعلى ماذا تنطبق فكرة القدم؟ ينسب 
القدم أولاً إلى ذات الله. وكل الفلاسفة 
علماء الدين متفقون على هذه النقطة. 
وهناك اختلافقات فى الرأى بين المتكلمين 
حول مسألة قدم صفات اللهء فالله قديم 
لأنه ليس خاضعا لأصلء والموجود لا 
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يمكن أن يكون إلا محدثا أو قديما. 
وفكذا لو كُنَانْ الله خاضنع) لأضل 'لكى 
يوجدء فإنه قد يحتاج إلى موجود آخر 
لكى يوجده. أى إلى محدثء ولكن 
المسالة قهتتطيدق: على «المحدة» أيضناا 
وهلم جرًا إلى ما لانهاية. ومن ثم لابد 
للمرء أن يه كد وق الله على اكه خالق 
قديم, وكما عبر عبدالجبار, هو «الصائع 
القديم». وهذه الحجة التى تحمل رمز 
فلسفياء ليست سمة مميزة قاصرة على 
المعتؤلة: إننها توجد فى 'المصطلخات 
تفيسهنا اف هاو اليا فى وكناتك 
التموثيوة الماقلان :"فى الفضيل الذئ 
يوضح فيه أن الفاعل الذى ينتج 
موجودات خاضعة لأصل (فاعل 
المحدثات) لا يمكن أن يكون هو نفسه 
ثمرة أصل ما. كما يوجد فى «كتاب 
الإرشاد» للجوينى الذى يبرهن على أن 
( وجود القديم غير مفتتع)؛ ويطرج في 
الملوضوع نفسه ملاحظة مهمة ودقيقة 
عن تصور وجود ما ليس له بداية: ألا 
يدل هذا على التوالى اللامتناهى 
للحظات؟ ويجيب أن اللحظة: للشيئء 


تحدد بحقيقة أنها معاصرة مع أى 


م1١‎ 


أشياء أخرىء وبالتالى. فإن قدم الله 
يدل عليه تفرده 2 1 


ويقن الاشاعرة 'قدع' الصفات الآلهية: 
وَعَلى العكمن» يدون التذزلة عن الجن 
الذى صاغه عبدالجبار فى «شرح 
الأصول الخمسة» وهو (لا قديم مع 
الله). ومع ذلكء. فإنهم يعترفون بأربع 
صفات على أنها قديمة: صفة الوجود,. 
وتفنة لديا وصحفية العلو«وحكقة 
القدرة. والواقع أن هذه الصفات الأربع, 
قيزاق (اللسداكن 'واعلدية تعلماء المدرسة: 
تسب نذا الددعال مدو وز للك 
فإنها هى الأخرى قديمة. إن علمه هو 
وجوده فى تصرفات للعلم (كونه 
عليما) ويخطيق الي كقتته على ضنفاك 
أخرىء أو ما هو أكثر من ذلككء إنه يعلم 
من غلم فى ذاتة (ابق المسديل). إله.:. 
إنهم لا يقولون إن له علم قديمء ولكنه 
(لم يزل عليما). إلخ... وقد رفض عبَادُ 
ابن سليمان أن يقول إن لله علم أكثر مما 
له من قدم؛ ولكن ريما يقال إنه «قديم». 
وعلى العكس, اعتقد ابن كلاب إن الله 
فى تصرفات من خلال علم يخصه. 
وهلم جرا. ولتقول إنه «قديم» هو أن 


؟16م 


تؤكد انه (لم يزل بأسمائه) وصفاته؛ 
المقالات). وذات الله وحدها هى القديمة, 
ليس بمعنى أنها تجردت من كل 
الصفاتء بل على العكسء إنها متشحة 
بكل ما يخص الله. ونبدأ هنا فى 
التعامل مع دقائق بحتة فى اللغة, كما 
هى الحال فى التمييز بين التعبيرين» إن 
الله لم يكف عن أن يكون»», و«إن الله لم 
يكف عن أن يكون فى صفة قديمة 
للقدم» وأيا كان الأمر. هناك فقرة من 
المقالات جديرة بالملاحظة؛ هى «أن 
مؤيدى نظرية الصفات (أسباب 
الصفات) يختلفون فى الرأى المتعلق 
بصفات الخالق: هل هى قديمة:. أم لم 
يكن لها أصل؟ يقول البعض إنها قديمة, 
ويصرح آخرون: إذا كنا نقول إن 
الخالق قديم فى صفاتهء فلا داعى إذن 
للقول إن صفاته قديمة. بل نقول إنها 
لا قديمة,. ولا كان لهاأصل. «وقد 
أضاف أبو هاشم على ما ارتآه 
التهانوى.ء صفة قديمة خامسة إلى 
الصفات الأربع(المتقدم ذكرها) هى 
(الإلهية)» التى هى متباينة عن الذات, 
ويذكرنا هذا بما قاله علماء مدينة 
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5 شارتز بشمالى فرنسا عن 
الطبيعة الإلهية 2010101085 فى القرن 
الثانى عشرء ومنهم 0:66م 12 عل 1مء115 
ليس ثمة شك فى هذه الفرضية التى 
يلمح إليها عبدالجبار حين يكتب أنه 
وفق ما يقوله أبى هاشم, إن الصفات 
تخص الله بالضرورة:؛ ويموجب ذلك»2 
فإنه يثبت ذاته (بما هو عليه فى ذاته), 
وعلى هذا الى كون هذة:الصفيات 
قديمة فى الصفة الإلهية, لأن سليمان 
ابن جريرء وغيره من «الصفاتية» يرون 
أن ما ينسب إلى الله من الصفات يكون 
بالضرورة عبر أفكار (لمعانى) يمكن أن 
توصف لا بالوجودء ولا بعدم الوجود, 
ولا بأصلء ولا بقدم» (شرح الأصول 
الخمسة). إنه تصور «الصفة المعنوية», 
وهو مصطلح قد ترجم على نحو 
مختلف بأنه «أساسى» و «نوعى». أو 
حتى «وجودى». إنه أمر لا يختلف عن 
الوصف الذى صار واجبا بالفكرة التى 
لدى الإنسان عن الله. والمعنى دائما هو 
فكرة تفيد مع (ماهوى جوهرى فى 
خلفيته 5 تال - مامعطلصيظ مصنت) . 
ولذلك. فإن الصفة المعنوية ليست ذائًاء 


ولا هى «شىء» فى الله. إن حقيقة الله 
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فى القى 'تقتضتن عاايقؤله اكرء عن الله 
ولكن هنا أيضاء يكون القديم هو الله, 
وذاته. وتغيب الصفة المعنوية عن كل 
البدائل الوجودية. ومع ذلك, ففى رأى 
عبدالجبارء أن بعض تلاميذ بعينهم لابن 
كلذب قن جعلوا العانن مجودات مادية: 
وعدوها قديمة:؛ وعندهم أن الصفات 
الأربع (الملتقدم ذكرها) ملائمة لله 
بواسطة المعانى الأزلية. 

ومن الجذر نفسه مثل قدم تشتق 
الفليفة الجاسنة من معدن هدم الى 
يوجد فى تفسير مثير للاهتمامء للرازى 
للآية ؟. سورة الحديد: «هو الأول 
والآخر...» ولكلمة تقدم معان كثيرة: 

)١(‏ التقدم بالتأثشير حيث يمارس 
السابق تأثيراً على اللاحق. ومثال ذلك» 
أن حركة الإصبع تستلزم حركة الخاتم؛ 
(؟) التقدم بالحاحة: إى :الذئ تقوم .على 
الحاجة التى للاحق من السابق» ومن ثم 
يكون رقم واحد أقدم من رقم اثنين 
دون أن يكون علته؛ (؟) التتقدم 
بالشرفء وفق الأحقية. ومن ثم يكون 
لأبى بكر السبق على عمر؛ (؟) التقدم 
بالمرتبة» طبقًا لنظام المراتب. هو إما أن . 


ام 


يكون محسوسًا مثل مكان الإمام فى 
الصلوات أمام المؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة؛ وإما أن يكون عقلانياء مثل 
مكان الجنسء بالنسبة للأنواع؛ (5) 
التقدم بالزمانء أسبقية زمانية أو 
«قبلية»؛ ويضيف إليها الرازى )1١(‏ 
وولككيئ كلق أن هناك قت سادس: مدن 
أسبقية فترات معينة من الزمان لفترات 
أخرى؛ وهذه الأسيقية ليست زمانية, 
إل يكون لازما للزمان زمانًا آخر حتى 
يتطورء وهكذا دواليك إلى ما لانهاية. 
ومن ثم, قد يكون الحاضر فى نطاق 
حاضر آخرء ويكون الحاضر الآخر 
بدوره فى نطاق حاضر ثالث.. وكل 
هذه الأزمنة الحاضرة حاضرة فى 
اللحظة الحاضرة (كلها حاضرة فى هذا 
الآن). ولكن مجموعة هذه اللحظات ريما 
. تكون لاحقة لمجموعة لحظات ماضية, 
إلى الحد الذى قد يكون فيه زمن آخر 
لمجموعة الأزمنة. ونتيجة لذلكء ريما 
يكون كملاممنا ذاخل وكتازع هذه 
الأمندوعنة إوهذا امن سسنان» وود علق 
ذلك: أن هذه الأسبقية لقترات من 


الزمان معكنها على البمعمن: ليست 
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أسبقية طبقًا لقانون العلة, ولا طبقًا 
للحاجة, وإلاّ. فإن هذه الفترات تتعايش 
قاوس الزاضم انمكناء ان هده 
الأسبقية ليست طبقًا للأحقية, ولا 
للمكان. لذلك. فإنها نوع سادس للتقدم. 
والآن» يوضح القرآن الكريم أن الله هو 
«الأول» (تنادمء©), ويوضح الرازى هنا 
أن هةة الأمتدة تحاسك الواحتب وده 
موجود أول وفريدء ولأآن كل ذلك ليس 
هوء لأنه «ممكن». ولا يوجد الممكن إلا 
عبر أصل: إنه مُحَدّثء ولكن ما هى 
طبيعة هذه الأسبقية الإلهية؟ إنها لا 
تدين لفعل من أفعال التأثيرء لأن الفاعل 
والمريض نسبيان أحدهما للآخرء 
ويتعايشان معا إنها ليست أولوية 
قاكضة عل الحاعة: حيم ان الأسيكية 
هنا أسبقية مطلقة. إنها ليست أسبقية 
مدينة للأحقية. لأنه لا يمكن أن يقال إن 


١‏ أحق أو «أشرف» من الممكن, لأنه ليس 


كمثله شىء (مع أن أحد المعانى هو أن 
الوجون الواحن نقيد قا الموجوة الذى 
يكون وجود الممكن ناقصا بالإضافة 
إليه). وبالنسبة لأسبقيات الزمان 
والمكان» فليس لها معنى بالنسبة لله 
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لأن الزنمان والمكان أمران ممكنان 
يعتمدان على أصل. ويكون الله سابقًا 
لجملة الأزمان» فهو ليس سابقا بالنسبة 
للزمان؛ وإلأه قد تدخل الأسبقية الإلهية 
فى مجموعة الأزمانء لأنها ستكون 
زمئًاء ولكنها خارجية له. ولأنها سوف 
تحتوى هذه الأزمان جميعما). وأن ما 
تحتويه يكون خلاف ما احتوته. وريما 
يكون هذا نوعما من العبث. ويقترح 
الرازى بوضوح. من المحتمل أن يتعلق 
بالله نوع سادس من الأسبقية التى لا 
تخلو من قياسات للتمثيل بأسبقيات 
فترات الزمان لبعضها البعض. ولكن 
هزه الفترات الزمانية ليست متطايقة, 
وذلك هى السيب فى أن الرازى حين 
يقدم هذا القسم السادس,ء لا يقول إنه, 
بل يقول إنه يشبه فحسب.. وختاماء 
نحن نعلم أن الله «أول» (على سبيل 
الإجمال). وليس (على سبيل التفصيل). 
وبالنسبة لفهم حقيقة هذه (الأولوية) 
فليس لدى أنواع الذكاء البشرى أى 
وسيلة توصلها إلى ذلكء. لأنها لا 
تستطيع أن تفلت من نطاق القوالب 
الزمانية. ويلاحظ أن تقسيما مماثلاً 
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القتقام مو جنؤد فى كثات امتقاضيد 
الفلاسفة» للغزالى, باستثناء التقدم 
بالحاجة؛ حيث يسميه التقدم بالطبع, 
فى حالة لا يكون السابق فيها موقوفاً 
بقمع اللاحق؛ ولكن اللاحق فيها يكون 
موقوفا بقمع السابق (كما هى الحال 
مع مجموعة أرقام). وفيما عدا ذلك, 
فجد أن التقدام بالقائيس: تعمل اسم 
«التقدم بالذات» (بالنسبة للعلة 
والمعلول). 

لم يساند مذهب قدم العالم فى 
الإسلام إلا الفلاسفة الواقعون تحت 
أشن لا سفت الخوفاة: التلاطون؛ 
وأرسطوق؛ وف يلكو الإسكندرى؛ 
وبروكليسء. وجون فيلو بونوس 
الأصولى. ويتناول كتاب تهافت 
الفلاسفة للغزالى وتهافت التهافت لابن 
رشد هذا المذهب بالتفصيل. والحجة 
الأساسية؛ هى أن من المحال أن تتصور 
بداية زمانية للعالم: أى لحظة الزمان 
التى خلق فيهاء حيث يفيد ذلك انه قد 
سبق خلقه زمان فارغ. والواقع, إذا 
كان الزمان مقياسًا رقميا للحركة: كما 


4816م 


يؤكد أرسطو (وهى نظرية يقتنيها 
الفلاسفة) نجد أن الحركة تتطلب شيا 
متحركاء وأجساماً متحركة. والعالم 
الطبيعى وبخاصة النجومء حينئذ يكون 
من المحال بالنسبة للزمان أن يكون قد 
وكف قبل وجول العالم :اذى علق ذلك انه 
إذا وجدء فسوف يكون قديما أو 
مخلوقا. ولكن القدم لا يتفق مع زمان 
آخذ فى التغير و«السيلان»: كل جزء 
منه يكون جديدًا بالنسبة للجزء السابق, 
والزنمان يتجدد فى كل لحظة من 
لحظاته. فإذا كان الزمان حادثاً فى كل 
أجزائه. يكون له كله سبب فى أن يكون 
مكذا فى جملته: ومن كم: فإنه مخلوق: 
عندئذ تثور مشكلة: هل هو مخلوق فى 
زمان» وهل وجد زمان قبل زمان؟ وهذا 
عبث. وهذه هى الحجة. كما تؤخذ فى 
جانب العالم. وفى جائب الله. مع 
افتراكن خلق .ؤزباضن: جاذا فحن الخالق 
قبل الخلق. هل كان ساكنا؟ وتلك ليست 
طبيعته. كماجاء فى (سورة البقرة: الآية 
60) أنه «..لا تأخذه سنة ولا نوم...». 


أضف إلى ذلكء أنه إذا كان ساكنا أولاً, 
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ثم نشيط بعدء فلابد أن يكون حدث 
تغيير فيه, وهذا أمر غير معترف به. 
وما الذى أغراه بالخلق فى لحظة ما 
حين دولى كرد 

ومن اتن علعاه حلم الكلام الذي 
يعتقدون فى خلق العالم فى حينه, 
فإنهم يعترضون على أسس أن العالم 
قديمء وليس له بدايةء وأنه لم يكف عن 
الوجود ذات يومء وبالتالى إنه قد وجد 
لفترة لا نهائية من الرمان. 

وهذا تشاقضى ظافرئ: ويطرّح هذا 
التعليل نفسه فى النظر إلى السلسلة 
اللامتناهية للعلل: المعلول الذى يوجد 
فى الحاضرء قد لا يوجد بأية حال. 
وتنشأ الصعوبة من استيعاب القدم فى 
زمان لا متناه.. ولكن القولء بأن العالم 
قديم, هو أن نؤكد أنه فى أثناء البقاء 
فن ذاخل الغالمه وفبى الزفسان المرشيظ 
بالعالم, لن يجد المرء لحظة يمكن أن 
تكون بدايته الأولى. وسوف يحتاج 
المرء إلى أن يعود إلى الوراء على نحو 
غير محدد. وليس إلى اللاتناهى: 
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وبعبارة أخرىء إننا نتعامل هنا مع أمر 
لادمحدودء أو بلفة أرسطوء مع 
اللاتناهمى فى القدرةوليس اللاتناهى فى 
الحركة. وباختصارء يدل الاعتراض 
على أن التتعبير «ليس له بداية فى 
الزمان» يعنى «أن له بداية فى الزمان 
اللأمنتنافي ب الإكبنائية ناه 
محدوليةماء قد مكح فتظمياء إذا كانت 
محصورة بين نقطتين على خط 
مستقيم. فِيِقْطّع عدد لا متناه من 
الحقاظ: وييدو أن أبن يتا قن اخد يبهذا 
الرائ والتسشنبة لشغلة الغلة الآولئ 
بتمثيلها قياسيا بمشكلة البداية الأولى. 
فإذا نظر المرء إلى (جملة) العلل داخل 
هذا العالم, سيرى يبوضوح أن كل علة 
منهاهى علة ومعلول معا. ولذلك, 
لا ييستطيعالمرء أن يقحم فى هذه 
(الجملة) علة أولى قد تكون بدون علة. 
«كل جملة تكون كل وحدة منها معلولا 
مسبيًا يحتاج إلى علة خارجية لهذه 
الؤحدات: ووفن فرهيوة كيده لسلسشلة 
العلية «تتكون كل مجموعة من 
عل وسطلة لأكاتواء ينافك مكناهنة د 
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قدم 
لا متناهية. تظهر نفسهاء فلى أنها 
تحتوى بداخل ذاتها معلولات مسببة 
ليس إلا لتحتاج علة تكون خارجية 
عنهاء ولكنها تكون فى استمرارية معها 
بشكل محدد (تتصل بها طرقا). «وإذا 
كانت مكونات هذه الجملة لا متناهية, 
فإننا نتعامل عندئذ مع جملة لا متناهية 
محدودة. ذلك لكى نقول إنه فى البحث 
عن العلة الأولىء سوف ترى ظاهرة 
بوضوح كحد للامتناهى الذى لا 
يستطيع الفكر أن يصل إليه أبداء 
ويجاهد فى سبيله. ولكن فعله لا يحتاج 
إلى اجتياز الانقطاع اللامتناهى للعلل 
والمعلولات. لكى تعمل هنا وحالاً, لأنه 
كما يوضح ابن سيناء «كل علة لجملة لا 
تكون واحدة من وحدات تلك الجملة هى 
فى المقام الأول علة لهذه الوحداتء 
وبالتالى علة للجملة. «وهذه إحدى 
وجهات نظر ابن سينا التى من هذا 
القبيل فى هذه المسألة, طبقًا لكتاب 
الإشارات. وئمة اعتراض آخر على 
نظرية قدم العالم تقوم على علم الفلك. 
ولدينا مثال فى هذا الصدد فى كتاب 


/ع 1١41م‏ 


الفصل بين البخيل لابن حزم. 
وبالتصريح بأن الإنسان ليس بوسعه 
أن يض يف لا شىء إلى الزمان 
اللاس كاف فتفت ازضحع :بلك إن 9 
تناهى القرون التى ستأتى لن يضيف 
لا شىء إلى القرون الماضيةء ويكتب ابن 
حزم: «فى مداره الدائرى, يدور زحل 
دورة واحدة فى ثلاثين سنة؛ ويدور 
حوالى ٠٠٠٠١‏ دورةء ولم يكف عن 
الدوران ذات يوم. ويدور أعظم كوكب 
فى هذه السنيين القللاقين ١1:‏ 
دورة تقريبًاء ولم يكف عن الدوران 
ألبته. والآن» وبما يتجاوز الشكء فإن 
٠‏ دورة أكير من دورة واحدة 
وحيدة. وبالتالى» فإن ما هو لا متناه 
بسرت 12 لعفف 1120 مدرومن 
ذلك اللامكتافي» ومذا عمف يل .فق 
تباين خطير فى الموضوع نفسهة: 
تعاب القد فس دما مدا 
وتعليل ابن حزم صريح. لكنه يتجاهل 
قدرات اللامتناهمى. 

وماذا عن نهاية العالم؟ يتمسك 
أفلاطون من دون الفلاسفة بالرأى 
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القائل بأن ماله بداية يجب أن تكون له 
نهاية. وتمشيا مع ذلك: فإن ماليست له 
بداية لا يمكن أن تكون له نهاية. ومن 
منظور الخالق المبدع؛ يكون بوسع المرء 
أن يعترف بأن الله لن يدمر خلقه 
بالطريقة التى خلق العالم بهاء ولكن 
القديم هو طرف بعدى أى أنه سيبقى 
دائما وعند الفلاسفة:, لايمكن أن يفنى 
الكون. ولكن ريما يختفى جزء منه. 
وعند علماء اللاهوت الذين يعتقدون فى 
نهاية العالم,. سوف تبقى هناك جنة 
ونار قديمان بالمعنى الأبدى؛ ولكن على 
أساس آية يصف الله نفسه فيهاء بأنه 
الآخرء افترض بهم بن صفوان أن 
الجنة والنار سوف يكون لهما نهاية 
كذلك, وقد التمس توكيدًا لنظريته فى 
الآيتين ٠١8.٠١‏ من سورة هود: 
«خالدين فيها مادامت السموات ' 
والأرض إلا ماشاء ربك إن ربك فعال لما 
يريد. وأما الذين سعدوا فقى الجنة 
خالدين فيها مادامت السموات والأرض 
إلا ما شا ريبك عطاء غير 


2 مجحذوذ» وهكذاء سوف يجد الله نفسه 
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وحده بشكل مطلق فيما بعد القدم مثلما 
المصادر: 


والنصوص التى يجب الرجوع إليها 
يخاصة: 


أولئتك الذين يقولون إن العالم قديم. 

(1) عبدالقاهر البغدادى: كتاب 
شرح عدد الصفات (الأزلية). 

دراسات ومقالات: 

(١)-نه‏ عل ع«ةاطمبم ها : لعوالكئ .71 


كادطال دالاط! 1 بيروت سنة ١9506‏ , 


0( عكلاءاع أأء7 ع6كاعم مآ :2ع1310دلم .]1 
65 0 فى 51م لا (سنة )4 
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ا 


لمى ضوع آل هانتأع كه أ10ئلاة:: ©71121عاءه ء26[ 
64 مع ترجمة فرنسية بقلم .ل 
*ناه1|أناه2؛ باريس سئة 93195١1؛‏ 

5 اأء/لا «عل انم أونساط عن[ نعاطعظى. 


ميونخ ‏ يادربورن ‏ قيينا سنة 1556. 


حسن شكرى [د: آرنالديز - 62ل لهست | 
قدم شريف 
(المقصود يها قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم). 
فن المسدؤاف التديورة الستوية 
لحعسد [446] أنه كان إذا شان على 
الصخر غاصت قدمه فيه وترك أثرا 
(هناك معجزات أخرى تروى بالإضافة 
إلى هذه. منها أنه لم يكن له ظل وأن 
النار لم تكن تحرق شعره وأن الذباب 
لم يكن يقف على ملابسه وأن نعله لم 
يكن يترك أثرا على الرمل). ولم ترد 
مثل هذه المعجزات فى الكتب القديمة, 
ولا ورد عنها حديث يؤيدهاء وقد أشار 


جلال الدين السيوطى إلى ذلك. ولكن 


4165م 


قدم شريف 


يؤيد هذه الممجزة بالذات وجود عدد 
كبير من آثار إحدى قدمى الرسول 
[كَكِة] أو كلاهما يبجلها المسلمون فى 
أنحاء العالم الإسلامى. وأشهر هذه 
الآثار هو الذى فى المسجد الأقصى فى 
اقوس وهو عل الح الحوتر كد 
منها محمد (عليه الصلاة والسلام) 
الببراق فى »ربحلشه السسماؤية (ريحلة 
المعراج). كما أن هناك أثراً آخر فى 
مسجد قرب البوابة الجنوبية لمدينة 
دمشق على الطريق إلى حوران: وقد 
طبع هذا الأثر لقدم الرسول [45] 
عندما كان على وشك النزول من فوق 
جمله ووضع إحدى قدميه على الأرض» 
وعندئذ أخبره جبريل أن الله عز وجل 
قد خيره بين جنة الدنيا وجنة الآخرة, 
وعندئذ تخلى عن دخول المدينة. وفى 
القاهرة أثران. أحدهما فى مسجد 
يسمى أثر النبى والثانى فى قبر 
قايتباغ الذى اشكراة يميلغ ٠‏ 
دينار كما يقول أحمد دحلان. ويوجد 
أثر لقدمى الرسول[ككة] فى طنطا فى 
مقام السيد أحمد البدوى, كما يوجد أ؟ 


لم4 


نشنابة فى [شكنا نيول فى السك الدج 


وتحظى آثار قدمى الرسول [كَل] 
بأكبر قدر من التبجيل فى الهند حيث 
تنتشر هذه القطع الحجرية فى أنحاء 
البلاد. أحيانا فى أبنية منشأة خصيصا 
لتضمها كما فى مسجد قدم الرسول 
[كَلِيه] فى جاورء أو مع آثار أخرى كما 
فى جامع مسجد دهلىء أو تترك بلا 
عناية فى أحد أركان مقبرة كما فى شاه 
جمال قرب عليكره. أو محفوظة فى 
منازل بعض الأشخاص. وعادة يكون 
الأثر لقدم واحدة ولكن فى مبنى «قدم 
الرسول» فى بلاسور (فى أوريسا)ء 
يحمل الحجر أثر القدمين مع قدمى 
علىّ. ومن أكثر هذه الآثار احتراما ذلك 
الأثر الموضوع على قبر فتح خان بن 
فيروز شاه تغلقء وكان هذا الملك قد 
أشرك ابنه معه فى الحكم عام 5١‏ لاه 
وقد أصابت وفاة فتح خان عام 1لالاه 
والده بحزن عظيم فأنشأ ضريحا 
عظيما على قبره يضم مسجداً 
ومدرسة., ويقال إن شيخ جماعة 
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الجشتى 01561 السيد جلال الدين 
بخارى كان هو الذى أحضر أثر القدم 
من المدينة. وهذا الأثر مغمور فى ماء 
يعتقد أن له قدرة على الشفاءء ويقام 
احتفال دينى فى ذلك المكان فى كل عام 
يوم ١١‏ ربيع الأول. وهو ذكرى وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وفى 
مدينة أوجه 00, حيث توجد مجموعة 
كبيرة من آثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام» يوجد أثر للقدم الشريف فى 
مقام باندجى محمد غوث (المتوفى عام 
5 كه) وهو من أحقاد عبد القادر 
العيلاتى: 


ويقال إن قطعة الحجر التى عليها 
أثر قدم النبى [يَكة] اللحفوظة فى 
مسجد قدم الرسول فى جاور أحضرها 
من المدينة علاء الدين حسين شاه الذى 
حكم البنجال فى الفترة من 554١م‏ إلى 
١0م‏ م,أما المسجد الرائع الذى تحفظ 
فيه فقد بناه ابنه وخليفته نصرت شاه 
عام ١157١م.‏ وبعد ذلك بخمسين عاما 
أحضر مير أبوترابء الذى كان السلطان 
أكبر قد عينه أميرا للحج. قطعة من 
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الحجر عليها أثر القدم اليمنى للرسول 
عليه الصلاة والسلامء أما الأثر الذى 
أحضره السيد جلال الدين بخارى 
المعروف بمخدومى جاهانيان «دنالط32131 
 - 01‏ للسلطان فيروز شاه 
فيقال إنها للقدم اليسرى. 

وقد خرج السلطان أكير بنفسه 
مسافة عدة أميال بعيدا عن أجرا 3ئعه 
ليستقبل الأثر الشريف وحمله على 
كتفيه حوالى مائة خطوة. وتبعه فى 
ذلك النبلاء ورجال الحاشية الذين 
رافقوا الحجر فى أبهة كبيرة ووقار 
حتى المدينة. وبعد عامء أذن أكير لمير 
أبو تراب فى أخذ أثر القدم معه عند 
عودته إلى بيته فى جو جارات -0© 
غ368 فأنشأ له مبنى فى أساوال -/538م 
أ قرب أحمد أباد 2084 39د١ى‏ كمقام 
يضم هذه القطعة الحجرية وبعض 
شعرات من شعر النبى عليه الصلاة 
والسلام كان قد أحضرها معه أيضا 
من مكة. وبعد وفاته وضع أثر القدم 


على قبره الذى مازال موجودا جنوب 


م66١١‎ 


مدنية أحمد أباد ولكن أثر القدم لم يعد 
هناك. فقد نقل (كما يقال) إلى كهامباى 
إقططةط؟! . كما يقال أيضا إن أثر القدم 
متدلخ ‏ آناط1421 77120مقطمك 8‏ لالالوى 
محمد شاه علم فى باطوا 8 جنوب 
مدينة أحمد أباد إنما هو نسخة 
وكيك رن اللسجنى | الواحود اف حادم 
مسجد فى دهلى. وتوجد أحيانا نسخا 
مشابهة على حجر أو على ورق فى 
منازل بعض الأفراد. 

وكما تبجل أثار أقدام محمد عليه 
نعاله فيعلقها المتدينون فى منازلهم 
سطو اللصوص... إلخ, كما يقال أيضا 
إنها تخفف آلام الوضع. وتدد تنتشر هذه 
الإعتقادات أيضا فى الجزائر ومصر 
والهند وسوريا. 

المصادر: 

1( أحمد بن محمد المقارى - 11231 
5ه فتح المتعالى فى مدح النعال 


1م 


(آلى ارد «تطحوهه8 .لمعم ج76 : التة طاطم 
(2595 .م3 .]م86 
معجزات الأنبياء. 

5( جلال الدين السيوطى: خادم 
النعل الشريف. 

6 شاه محمد عمر: الاستشفاء 
والتوسل بآثار الصالحين وسيد الرسل 
(دهلى 516 ١اه).‏ 

)0( 5 : تالاه © جرع ؟ 


صفحة 3١7‏ ومايليها. 

حسين احمد عيسى (ت. و. أرنولد 70010ش ./73 .1) 

قزذف 

فى شرفه بارتكاب الزنا مع العجز عن 
تدعيم هذا الاتهام بشهادة أربعة شهود 
على الواقعة مما يعرض القاذف طبقا 
للشريعة الاسلامية لتطبيق الحد الذى 
يصل إلى 8١‏ جلدة وترجع الشريعة 
الإسلامية فى تحديد هذه العقوبة الى 


ون الاقف بون تور اشر 
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وحتى تدقع جريمة القذف يجب أن 
يكون المقذوف محصنا مؤمنا حرا 
ويالغاً عاقلا سواء كان ذكراً أو أنثى. 

ويرى معظم الفقهاء أن الشخص 
المقذوف هو الذى له حق المطالبة بتطبيق 
حد القذف على القاذف ويطلق على ذلك 
الحق الآدمن وبالقالى يمكن أن يتتازل 
باختياره هو أو الورثة عن المطالبة 
بإقاعة اتح على «الحاتى. 

فى حين يعتبر المذهب الحنفى أن 
إقامة حد القذف هو حق الله وبالتالى 
لا يملك المقذوف هو أو ورثته التنازل 
عنه. 

ويمكن للزوج الذى يتهم زوجته 
بالزنا بدون تقديم الدلائل اللازمة التى 
تدعم الاتهام اتباع أسلوب اللعان حتى 
تحطكن :التفرهن :لأعانة "سن القذك: 

لا يطبق أيضا حد القذف على الأب 
والأم أى غيرهم من أقارب الجانى كما 
لا يطبق ايضا على القصر وغير 
العاقلين. أما بالنسبة للعبد فإن الحد 
يقتصبن على: ٠‏ ؟ حلنة فقظ: 
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المصادر: 

)١(‏ الفصل الخاص بالحدود فى 
المجموعات الخاصة بالتقاليد وكتب 
الفقه. 

(١؟)‏ صدر الشريعة الثانى : مختصر 
الوقاية (قازان .)١١551‏ 

(؟) الدمشقى : رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة (بولاق .)١١٠١١‏ 

تشتمل جميع أعمال الفقه على فصل 
من مادة «القذف» انظر على سبيل 
المثال: 

)١(‏ الكساكى: بدائع الصنائع, 
القاهرة لاا", الجزء /ا١.‏ ص ٠١٠‏ - 
16 

(؟) خليل بن اسسحق: مختصر 
ترجمة #تناوواه8, الجزائر ,١15737‏ الجزء 
:ه٠5 .68١-‏ وللمقارنة بين المذاهب 
أنظر: 

)١(‏ فتحى بهنس: الجرائم فى الفقه 
الاسلامىء القاهرة .١559‏ ص”7؟١,‏ 
وما يتبعه. 

مها رؤوف أبو السعود [ت. و. جينبول [01ط0إناة./718.18 


كم 


القرآن الكر يم 
القرآن هو كتاب المسلمين المقدس 
الذى أوحى به الله سبحانه لعبده ونبيه 
محمد [كك]ِ وقد دون القرآن الكريم 
وأصبح كتابا يتلوه المسلمون. 
وكتقنشت هذا البتحت إلى الاقسفام 
التالية: 
١‏ -أصل الكلمة ومترادفاتها: 
(]) الاشتقاق والاستخدام القرآني. 
(ب) مترادفاتها فى القرآن الكريم. 
؟ - محمد [كَلُ] والقرآن الكريم: 
تاريخ القرآن بعد عام 7 5: 
(أ) جمع القرآن الكريم. 
(ب) القراءات المختلفة ومصاحف 
الحتكانة: 
(ج) النص المعتمد والقراءات المعتمدة. 
؛ - البناء القرآنى: 
)السو واستماقها. 
(ب) الآيات. 
رفم اشع 
رو «الكروف فى أواقل السهد: 


16م 


ه ‏ الترتيب الزمنى لنزول القرآن: 

أ-الإشارات التاريخية فى القرآن. 

ب - التواريخ التقليدية التى وضعها 
المسلمون. 

ج - التواريخ الغربية الحديثة. 

5 -لغة القرآن وأسلويه: 

أ لغة القرآن. 

ب - الكلمات الدخيلة. 

ج- السجع والتكرار. 

د النظام الشكلى وتعدد الروايات. 

-الأشكال الأدبية والموضوعات 

الرئيسية: 
أ شكل القسم والأشكال المرتبطة به. 


ب - الفقرات التى تشير إلى آيات الله 


فى الخلق. 
ج - الفقرات التى تيدأ بفعل الأمر 
«قل». 


د السرد فى القرآن الكريم. 


(و) آيات الشعائر الدينية. 
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غير ذلك من الأشكال. 
- القرآن الكريم فى حياة المسلمين 
وفكرهم: 


من ./8-١‏ 
4 ترجمة معانى القرآن الكريم: 
أ_المذهبا لصحيح. 
بعض اللغات. 
١‏ - أصل كلمة «قرآن» ومترادفاتها 
١‏ ( اشتقاق كلمة قرآن والا ستخدام 
القرآنى لها: 
(قرآن) فى القرآن الكريم نفسه., فقد 
وردت سيعين مرة بمعان مختلفة. 
ويقبل معظم الباحثين الغربيين 
الآن ما ذهب إليه الباحث ف. شفالى 
لاالاطه5 .8 وغيره من أن كلمة قرآن 
مأخونة من الكلمة السريانية «قرياناء 
)١(‏ (بالرجوع للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
الذى أعده محمد فؤاد عبدالياقى نجد أن الآيات التالية قد 
استخدم فيها لفظ التلاوة وما اشتق منها فى جميع 


الآيات الدالة على ذلك. 
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القرآن الكريم 


التى تعنى قراءة الكتاب المقدس أو 
درسا من دروسه.؛ وهى بهذا المعنى فى 
الطقوس الدينية اللمسيحية (انظر على 
سبيل المثال مخطوطات القرن السادس 
الميلادى السريانية فى المتحف 
البريطانى, فيما جاء فيها على سبيل 
المثال قريانا د يوم باعواتا وتعنى 
مجموعة نصوص تُتَلى فى يوم المغفرة 
أو الابتهال). 

هذا عن رأى الباحثين الغربيينء أما 
رائ اللؤلفبين المسلمين فيتسمسن ند 
ببساطة ‏ فى أن كلمة قرآن مشتقة من 
الفعل قرأ (المترجم: ففى لسان العرب 
مثلاً: قرأ القرآن الكريم أى التنزيل 
العزيز ... قرأه يقرؤه. بفتح الراء 
ويقرؤهء يضم الراء والأخيرة من 
الزجاج قراءة وقرءا وقرآنا..) وكلتا 
النظرتين تجد بعض الدّعم من القرآن 
الكريم. حيث إن الفعل (يقرأ) لا يتردد 
كثيرً مثل الفعل (يتلى)» فعبارة (تلاوة 
القرآن) أكثر استخداماً من قراءة 
القرآن(١).‏ 
قل لى شباء اللهانا حلوعه. طليكم ولا واكم يا ب 
يونس آية 2,15 «قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم..» 
الانعام آية .١5١‏ «ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا 


هلم 


القرآن الكريم 


وفى المخطوطات الكوفية الأولى نجد 
كلمة قرآن تكتب بدون همزة مما جعل 
بعض المؤلفين مثل قتادة وأبى عبيدة 
يقولون بأن كلمة قرآن مشتقة بين قرن 
بعقتى جمع الشئة (انظن بحت ف : 
شفالى «الهسط؟ .8 الآنف ذكره عن 
تاريخ القرآن) . 


فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه...» النمل آية 47, 
«وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا...» يونس آية ,1١‏ «وما 
كنت تتلو من قبله من كتاب..»العنكبوت آية 54, 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفس كم وأنتم تتلون 
الكتاب...» البقرة. آية 4؟ «نتلوا عليك من نبأ موسى..» 
القصص آية", «ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحكيم.»آل عمرآن آية 08 «تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق..» البقرة آية 507 «تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق...» آل عمران آية .٠١4‏ «تلك آيات الله نوها 
عليك بالحق...ه الجاثية آية8: «ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم يتلوا عليهم آياتك» البقرة آية 9؟١,‏ «كما أرسلنا 
فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا...» البقرة آية 2١61١‏ 
«إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته» آل 
عمران آية ,١554‏ «وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث 
فى أمها رسولاً يتلوا عليهم آياتنا...» القصص آية 2,04 
«هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم 
آياته» الجمعة آية؟, «رسولاً يتلوا عليكم آيات الله 
مبينات» الطلاق آية١١,‏ «رسولاً من الله يتلوا صحفا 
مطهرة» البينة آية ', «...وقالت النصارى ليست اليهود 
على شئ وهم يتلون الكتاب...» البقرة آية »١١1‏ «... من 
أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله...» آل عمران آية 
١‏ «...يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا...» 
الحج آية ”/, «إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 


كولم 


(المترجم : ورد فى لسان العرب ‏ 
لابن منظور وهى أوسع المعاجم العربية 
التقليدية على الاطلاق فى مادة قرن: «.. 
والقرآن لمن لم يهمزه جعله من الفعل 
قرن لاقتران آياته. قال ابن سيده: وهو 
عندى على تخفيف الهمز..») إلا أن ما 
ينقض هذا الرأى الأخير وهو كون 
القرآن مشتق من الفعل قرن أن حذف 


وأنفقوا مما رزقناهم مرا وعلانية يرجون تجارة لن 
تبوره فاطر آية ٠.79‏ لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آيات ربكم» الزمر آية .١ ١‏ «الذين أتيناهم الكتاب يتلونه 
حق تلاوته...» البقرة آية ١١ء‏ «واتل عليهم نبأ ابنى 
آدم بالحق...» المائدة آية 1”, «واتل عليهم نبأ الذى آتيناه 
آياتنا فانسلخ منها.... الأعراف آية ,١70‏ «واتل ما 
أوحى إليك من كتاب ربك...» الكهف آية 10”, «واتل 
عليهم نبأ إبراهيم» الشعراء آية 19, «اتل ما أوحى إليك 
من الكتاب وأقم الصلاة...» العنكبوت آية 40, «قل فاتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» آل عمران آية 251 
«وإذا ثّليت عليهم آياته زادتهم إيمانا» الأنفالء آية ؟ 
«وكيف تكفرون وأنتم تُتْلِى عليكم آيات الله..» آل عمران 
آية .٠١١‏ دوإذا تُتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو 
نشاء لقلنا مثل هذا...» الأنفال آبة ,"١‏ «وإذا تتلى عليهم 
آياتنا بينات..» يونس آية ,١5‏ «...إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن خرّوا سجد) وبكياء مريم آية 04, «وإذا تتلى 
عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى 
الفريقين خير مقاما...» مريم آية /اء «وإذا تتلى عليهم 
آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر...» 
الحج آية 7١‏ «قد كانت آياتى تُتلى عليكم فكنتم على 
أعقابكم تنكصون المؤمنون آية 11, «ألم تكن آياتى 
تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون» المؤمنون آية ٠١5‏ وإذا 
تُتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها...» لقمان 
آية/, «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهمزة هو أحد خصائص لهجة أهل مكة 
(المكرمة) كما أنه هو ما دأبت عليه 
المصاحف الكوفية الأولى المخطوطة, 
وأن كلمة قرآن مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالفعل (قرأ) فى النص القرآنى نفسه . 
والنتيجة الراسخة التى نخرج بها هى 
أن كلمة «قرآن» ترجع إلى القرآن ذاته. 
إنها كلمة قرآنية ... قرآنية تمثل الكلمة 


رجل يريد أن يصدكم..» سباأ آية 47, «يسمع آيات الله 
تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها...» الجاثية 
آية8: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا 
أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين» الجاثية آية ,"١‏ 
«...أفلم تكن آياتى تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم 
مجرمين» الجاثية آية ,5١‏ «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين» آية ٠‏ 
الأحقافء «إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» 
القلم آية ,.١6‏ «إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» 
المطففين آية ؟١.‏ ...قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عليكم فى الكتاب فى يتامى النساءء النساء آية/ا؟١,‏ 
«...أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلى عليكم...» المائدة 
آية١«...إن‏ الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم 
يخرون للأذقان سجدا» الإسراء آية/ا١٠:,‏ «...وأحلت 
لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم...» الحج, آية 7١‏ «وإذا 
يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا...» القصص 
آي 017, «أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى 
عليهم...» العنكبوت آية١5,‏ «واذكرن ما يتلى فى 
بيوتكن من آيات الله والحكمة:؛ الأاحزاب آية4؟ 
«فالتاليات ذكر؟ . إن إلهكم لواحد» الصافات آية ”, 6 


.,١‏ والمطالع للآيات الكريمة التى أوردناها آنفاً يجد 
أن لفظ تلاوة ليس قصر) على القرآن الكريم فقط فقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


السريانية قريانا 654ص لكنها اشتقاق 
على وزن فعلان من الفعل قرأ .)١(‏ 

وقد ورد الفعل (قرا) فى القرآن 
الكريم سبع عشرة مرّةء وعادة ما يكون 
بمعنى رتل لكنه .أحيانا يكون بمعنى 
القراءة الجهرية» (أى بصوت مسموع 
غير مهموس). وحينما يكون الفعل 


أشارت الآيات الكريمة إلى تلاوة التوراة أيضا.ء وتلاوة 
آيات الله البينات بشكل عامء وتلاوة الأخبار أو الأنباء 
«واتل عليهم نبأ إبراهيم» أو > نبأ نوح .. إلخ, لذلك 
نرى أن ماك ذهب إليه هنا المستشرق من ارتياط التلاوة 
بالقرآن الكريم أكثر من ارتباطه بمادة قرأ فيه شئ من 
المبالفة ليخلص إلى أن كلمة قرآن سريانية وليست 
عربية من قرأ. 

وقد ورد فى المقال .ما ذكرته المعاجم العربية عن 
مادة قرأ. 

من هذه النصوص التى سقناها يتضح أن كلمة 
«قرآن» كلمة عربية أصيلة؛ وأن القرآن الكريم ارتبط 
بالقراءة والتلاوة على سواءء. وليس من مبرر لتلمس 
أصول أجنبية للكلمة سواء سريانية أو غير سريانية, 
والتشابه بين قرآن العربية» وقريانا السريانية لا يمكن 
تفسيره سوى بأن اللغتين من أصل واحد فكلاهما 
سامى «مجموعة اللغات السامية». 

)١(‏ أشار المؤلف إلى قراءة القرآن وتلاوة القرآن 
لكنه لم يشر إلى ترتيل القرآن وقد استخدم فعل 
الترتيل أيض فى القرآن الكريم ذاته فى سورة الفرقان 
آيه "«كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً» وسورة 
المزمل آية؛ «أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلاً» ومعنى 
الترتيل كما ورد فى لسان العرب لابن منظور «الرّتل 


للمللمسلمل لل ل سس ب سسسب 1819 


القرآن الكريم 


(قرأ) يعنى بشكل واضح (رتل) فعادة 
ما يكون المرتل هو محمد [5ة] كما فى 
سورة القيامة آية .١4‏ 

والنحل آية 14 فإذا قرأت القرآن 
فاستهذ بالله من الشيطان الرجيم) 
وسورة الإسراءء آية 55 (وإذا قرأت 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) وآية 
7 (وقراآنا فرقناه لتقرأه على الناس 
على مَكْث ونزلناه تنزيلا) .. إلخ, ولكننا 
نجد فى بعض الآيات التى نزلت فى 
الفترة الأولى ما يشير إلى أن الله 
سبحانه هو الذى يقرأ الوحى (القرآن) 
بنفسه. كما فى سورة القيامة, آية ١4‏ 
(فإذا قرأناه فاتبع قرآنه)(١).‏ 

ونسبت القراءة للمسلمين فى آية 
أخرى متأخرة. كما فى سورة (المزمل) 
فى قوله تعالى «فاقرءوا ما تيسر من 


-َحسْنى تناسق الشئ.. وريّل الكلام أحسن إبانته 
وتمهّل فيه. والترتيل فى القراءة الترسّل فيها والتبيين 
من غير بُتحى.. قال ابن عباس: ما أعلم الترتيل إلا 
التحقيق والتبيين والتمكين, أراد فى قراءة القرآن وقال 
مجاهد: الترتيل: الترسل.. قال ابن عباس: ورتل القرآن 
ترتيلاً أى بينه تبييناً. قال أبو اسحق والتبيين آلآ يعجل 
فى القراءة والتبيين أن يبيّن جميع الحروف ويوفيها 


14م 


القرآن» وقوله أيض) «فاقرأوا ما تيسر 
منه» «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأقرضوا الله قرضاً حنيبتاة: وارتبطت 
كلمة (قرا) فى أربع آيات أى خمس 
دائماً بكلمة (كتاب). وفى سورة 
(الإسراء) آية 47 (... ولن نؤمن لرقيك 
حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان 
ربى هل كنت إلا بشراً رسولآ) وتشير 
آيات ثلاث إلى الكتب المدونة التى تقرأ 
يوم القيامة (يوم الحساب) كما فى 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) وآية 
١‏ (يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن 
أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرءون 
كتابهم ولا يُظلمون فتياا) وآية أخرى 
فى سورة (الحاقة) هى الآية رقم ١9‏ 
(فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول 


حقها من الإشباع.. وفى صفة قراءة النبى [345] أنه 
كان برتل آية آية, والترتيل ضد العجلة... إلخ») 

)0( نفضل هنا أن ننقل ما ذكره المفسرون لهذه الآية 
الكريمة . يقول ابن كشير فى تفسيره: .. ثم قال تعالى 
«إن علينا جمعه» أى فى صدرك وقرآنه أى أن تقرأه, 
«فإذا قرأناهء أى إذا تلاه عليك الْلّك عن الله تعالى 
«فاتبع قرآنه» أى فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأتك..) 

[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هاؤم اقرءوا كتابيه) ووردت كلمة 
(يقرأ) مرة واحدة مقرونة بالكتاب فى 
سياق الذين يقرأون الكتاب قبل الاسلام 
وريما كان المقتصود بهم اليهود 
والنصارى المعاصرين لمحمد [كَل], 
وذلك فى الآية رقم 44 فى سورة 
(يونس): (فإن كنت فى شك مما أنزلنا 
إليك فا سأل الذين يقرءون الكتاب من 
قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين) وقد رأى بعض 
الباحثين ‏ على حق ‏ فروقا دقيقة 
فى الاستخدام القرآنى للفعل قرأ.ء لذا 
فقد ترجم هذا الفعل إلى الألمانية فى 
السياق القرآنى بكلمات مختلفة مثل: 

- معوعل ب وعدهلمه لآب معن 1 أجول1, 


11ع8 01112 ا 

ومع هذا فلا توجد فروق كبيرة فى 
الاستخدام القرآنى لهذا الفعل أكثر من 
أنه إذا كان بمعنى يتلى فإن ذلك معناه 
القراءة من صحف مكتوية, وإذا كان 
معناهة يقرا فالمقصود هو القراءة بصوت 
نزلت فى فترة امتدت لسنوات عشر 


القرآن الكريم 


تقريب) بدأت عندما شرع محمد [كَلق] 
فى أداء الصلاة علنا وانتهت فى زمن 
مقارب لغزوة بدر سنة 155 م. ومن 
المحال أن نؤرخ لآيات النص القرآنى 
بدقة, لكن التطور العام للاستخدام 
القرآنى لكلمة القرآن واضح الوضوح 
كله (ويلاحظ أن جميع الملاحظات التى 
نذكرها عن تاريخه فى هذا المقال هى ما 
توصل إليه كاتب هذا البحث). وفى 
معظم الحالات كانت هذه الاستنتاجات 
والتحليلات متوافقة مع ما ذهب إليه 
الباحث «رتشارد بل» الذى أرخ لآيات 
أكثر ما أرخ للسور. 

١‏ - من بين المعانى الأولى للقرآن 
الكريم أنه «نص للتلاوة أو نص يتلى» 
وقد ظهر هذا فى آيتين حيث يخاطب 
الله سبحانه نبيه [وَكةِ] محمدا قائلا: 
(إن علينا جمعه وقرانه. فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) سورة 
القيامة. وتبين الآيات التالية مدى 
ارتباط القرآن الكريم بالصلاة فقد جاء 
فى سورة الإسراء (أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهودا). 


16م 


القرآن الكريم 


؟ - ونجد أن القرآن الكريم يعنى فى 
بعض الآيات أنه نص مفرد يتلوه محمد 
[ك] فقد أخبر الله سبحانه وتعالى 
نبيه فى سورة (الجن) آية )١(‏ أن نفرًا 
من الجن استمعوا إليه وهو يقرأ القرآن 
(قل أوحى إلىَّ أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباء يهدى إلى 
الرشد امنا بة ولن تشدرك برينا أخدا): 
وانظر سورة يونس آية 1١‏ وسورة 
الرعد آية 5١‏ وكذلك يونس آية .١١6‏ 

“" - وفى الغالبية العظمى من الآيات 
التى تعود فى غالبها إلى الفترة المكية 
وبدايات الفترة المدنية يصبح للقرآن 
معنى متشابكا يشتمل على عدة 
عناصر. فهو (تنزيل) أنزله الله سبحانه 
على محمد [يكِة] وهذا واضح من 
سورة طه آية رقم " وما بعدها وكذلك 
الآية رقم امن سسووة الآتسحان (إنا 
نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا). ومن 
آيات أخرى نفهم أنه نزل مفرقا 
(منجما) وهذا واضح من سورة 
الإسراءء آية رقم ٠١‏ (وقرآنًا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلتناه 
تنزيلا). ومن سورة الفرقانء آية 1" 
(وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 


لم 


ار خنئلة اموه ذلك نقيت نه 
فؤّادك ورتلناه ترتيلا) ويبدى من بعض 
الآيات أن ثمة قرآنا آخر لم ينزله الله 
سبحانه على نبيهء فالقرأن الكريم قد 
أنزل الله منه جزءا على نبيه والباقى 
لكة تيحانه.: وهذا يمكن إن تكلصن 
به من الآية 47 من سورة الإسراء 
(وننرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للنمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا 
ا 

وفى سياقات أخرى يُقصد بالقرآن 
مجموع ما أوحى به الله إلى محمد 
[كقةِ] ليتلوه. وذلك واضح من سورة 
(النمل) آية رقم 45 (وأن أتلوا القرآن 
فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن 
ضل فقل إنما أنا من المنذرين)» وسورة 
(النحل ) آية 44 ٠‏ فإذا قرأت القرآن 
فاستغذ بالله من الشيطان الرجيم) 
وسورة (الإسراء) آية 45 (وإذا قرأت 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤّمنون 
بالآخرة حجابا مستورا). 


(*) الآية الكريمة التى استشهد بها المؤلف لاتعنى 
الاستنتاج الذى خلص إليه منها. 
(المترجم) 


ذائرة المعارق:الإسلامية 


أما فيما يتعلق بالآداب الواجب 
اتباعها عند تلاوة القرآن فإننا نقرأ فى 
السورة رقم / (الأعراف) آية ٠١5‏ ما 
يفيد أن محمد [يَكْةِ]ِ إذا تلى القرآن, 
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حَحتم على التاس الاسعتاع والاخضبات 
(وإذا قرىء القرآن فاستمعواله 
وأنصتوا لعلكم ترحمون)؛: وفى سورة 
(الانشقاق) آية ٠١‏ وما بعدها (فما لهم 
لايؤمنونء وإذا قرىء عليهم القرآن 
لايسجدون) وفى سياقات أخرى 
إشارات إلى بعض المسلمين وهم 
يرتلون بعض القرآن الكريمء وكان هذا 
فى آية أو آيتين مدنيتين» مثلما ورد فى 
سورة (المزمل) آية "١‏ (إن ربك يعلم 
نك متتو ادف :من "كن الليل واتصمفة 
وكلكة وطائفة هن الذنق معك واللة يعون 
الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب 
غليكم 'فادردوا ناسين من القران عل 
أن سيكون منكم مرضى وآخرون 
يضربون فى الأرض يبتغون من فضل 
الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله 
فاقرأوا ما تبسر منه وأقيموا الصلاة 
وأقو) الوكاة ولفترشعي] الله ركنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


: - وفى عدد من السياقات التى 
يبدو أن آياتها نزلت فى المرحلة المدنية 
الباكرة قبل الآية ٠‏ من سورة 
(المزمل) الآنف ذكرهاء كان يُقال للقرآن 
الكريم الكقتاب. كما جاء فى سورة 
يوسف آية ١‏ وسورة السجدة آية رقم 
" وغيرها من الآيات. 

أما استخدام القرآن نفسه للفظ قرآن 
للرلالة.عكق كعات الشلفين التزل من 
عند الله بالمقهوم المعروف اليوم فإن 
ذلك يكون فى الآيات التى اقترن فيها 
ذكر القرآن الكريم بذكر التوراة 
والانجيل باعتبار الثلاثة كتبا سماوية, 
كما فى سورة (التوبة) وسورة (آل 
عمران). وفى كل الأحوال علينا أن 
نلاحظ أن الوحى لم يكتمل نزوله حتى 
ساعة نزول هذه الآيات» بل إن القرآن 
لم يجمع إلا بعد وفاة محمد [ي]. 

(ب) مرادفات القرآن الكريم : 

لايمكن أن نفهم فهما كاملا معنى 
مصطلح (قرآن) دون أن نضع فى 
اعبار الاسة خدامات القرانية 
النتكظ لشاف شري مزادفنة للسران اق 
لصيقة به مثل «الآية» «والآيات» 
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القرآن الكريم 


و«الكتاب» و«السورة» و«السور» بل 
أيضا «الذكر» و«المثانى» و«الحكمة» 
وغير ذلك. فلكل مصطلح منها حدوده 
ومعناه الأساسى فى القرآن الكريم, 
وإن كان استخدام هذه المصطلحات فى 
السياقات العادية مقكرب أحينانا من 
الاستخدام القرآنى لها. 

فالمعنى الأساسى لمصطلح (آية) مثله 
مثل المصطلح العبرى أوث 015 
والسريانى آثا 8088 يعنى علاقة بمعنى 
الرهو الحتشيفة غنين ظطاهرة أو الدليل أو 
البرهان, أما عن اشتقاقها فغير مؤكد, 
وربما كان من الطبيعى أن تكون من 
الجذر (أوه) الشبيه بالكلمة العبرية 
«آواه» 86د لكن هذا الجذر غير موجود 
فى اللغة العربية. وقد وردت (آية) 
و(آيات) فى القرآن الكريم حوالى 6٠٠‏ 
مرة للدلالة على الظاهرات الطبيعية التى 
تؤكد سلطان الله وعظمته وللدلالة على 
فقرة من القرآن (آيات القرآن الكريم) 
وفى بعض التسياتات تيسن إلى 
العتكرزات :والبراهدن: التن نوبت الحقء 
وفى المرحلة المكية المتأخرة. وريما أيضا 
فى بواكير المرحلة المدنية اتخذت الآية 
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والآيات معنى الرسالة المنزلة (الرسالة 
الموحى يها)!*). 

أما كلمة كتاب فهى تعنى ‏ حرقيا - 
ما تعنيه الكلمة الاتنجليزية 28001 وقد 
وردت فى القرآن بصيغة المفرد 595" 
مرة وبصيغة الجمع ست مراتء وهذه 
الكلمة ‏ من بين أصعب الكلمات من 
يك تفتسيرها ومسهزفة: ولالتهنا فوى 
أحيانا تعنى خطابا وقد وردت فى 
القرآن الكريم بهذا المعنى مرة واحدة 


(*) أشار الكاتب بما يوحى أن كلمة آية غير عربية 
وأنها عبرية أو سريانية أو محوّرة عن كلمة عبرية أو 
سريانية والواقع أن المعاجم العربية أوردت الكلمة فى 
مادة [أيا] وذكر عنها ابن منظور فى لسان العرب الآية 
العلامة وزنها فعلة فى قول الخليل وذهب غيره إلى أن 
أصلها آية فعلة فقلبت الياء ألفا لانفتاح ما قبلها وهذا 
قلب شاذ كما قلبوها فى حارئ وطائى, الآ أن ذلك 
قليل غير مقيس عليهء والجمع آيات وآى, وآياء جمع 
نادر قال: 
لم يبّق هذا الدّهر من آيائه 
وأصل «آية» أوَيّه بفتح الواو. وموضع آلعين واو, 
والنسبة إليه أووى. وقيل أصلها فاعلة فذهيت منها 
اللام أو العين تخفيفاء ولو جاءت تامة لكانت آية. وقوله 
عز وجل (سنريهم آياتنا فى الآفاق) قال الزجاج : معناه 
نريهم الآيات الدالة على التوحيد ء وفى الآفاق أى فى 
آثار من مضى قبلهم من خلق الله عز وجل فى كل 
البلاد وفى أنفسهم من أنهم كانوا نطفا ثم علقا... وتأيا 
الشئ تعمد آيته أى شخصة الخ. 
المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى سياق ذكر الرسالة التى أرسلها 
النبى سليمان عليه السلام إلى ملكة 
سبا. كما جاء فى الآية الثامنة 
والعشرين ومابعدها من سورة النمل 
وأطلعت الكلمة نفسها على وثيقة العتق» 
كمافى سورة (النور) آية '" وهى 
تشير أحيانا إلى سجل أعمال الإنسان 
كما فى سنؤزة:(الإلسراء) آنة 17 (يوم 
ندعى كل أناس بإمامهم فمن أوتى كتابه 
بيمينه فأولكك يقرأون كتابهم 
ولايظلمون فتيلا) وسورة (الكهف) آية 
1 (وَوْضع انناب فستزى النجرمين 
مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما 
لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا حضشياها ووحدوا ما لظو تجا هرا 
ولايظلم ربك أحدا). وسورة (الزمر) 
آية 19 (وأشرقت الأرض بنور ربها 
ووّضع الكتاب وجىء بالنبيين 
والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا 
يظلمون) .. إلخ وتأتى أحيانا بمعنى علم 
الله كما فى سورة الأنعام آية 9ه 
(وغتدة 'مقامم العيب الأتلمها الأاهق 
ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولاحبّة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولايابس الآ فى كتاب 
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القرآن الكريم 


مبين) وسورة يونس آية 1١‏ (وما 
تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن 
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إن تفيضون فيه وما يعرّب عن 
ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
الشماء ولا إمتقن من ذلك ولا أكين إلا 
فى كتاب مبين) وسورة هود آية رقم 1 
(وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
فى كتاب مبين).. الخ ويميل المفسرون 
لتفسير كلمة «كتاب» فى هذه الآيات إلى 
أنها تعنى كل الكتب السماويةء وهو ما 
يميل إليه الكتاب الغربيون الذين 
عناولوا القتران الكرمر: اسا الاج 
جفرى /48.316/65 فى بحثه عن القرآن 
ككتان تقرس فيو انهه الأشازات 
لكتب الشرق الأدنى القديمة. وكتب 
الماهه والشكلاة نيه رمع الباحث 
فيدنجرن فى كتابه «محمد رسول الله 
ومعراجه للسماء»ء أن المقصود بالكتاب 
فى هذه الآيات. كتاب سماوى واحد. 
وليس هناك دليل حاسم فى القرآن 
الكريم لأى من هاتين النظريتين كما 
لاتوجد مشكلات عويصة لأى من هذه 
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القرآن الكريم 


الآيات التى يمكن اعتبارها تفسيرا 
مجازيا يشير إلى علم الله (سبحانه) 
وقضاءه., على أنه يمكن وجود تفسير 
مشابه لهذه الآيات التى تفيد فى العادة 
أنها تشير إلى القرآن باعتباره ذا أصل 
سماوى كما فى قوله (إنه لقرآن كريم 
فى كتاب مكنون لايمسه إلا المطهرون) 
وقوله أيضا فى سورة الزخرف (حم 
والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون وإنه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم) والآية رقم لا فى سورة آل 
عمران (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات) والآية رقم 59 فى سورة 
الزهد :يتح اللة ما امشاء ويكيت وعتداه 
ع :الكناب) إلا أن منعدى الكدات. فى هذه 
الآيات الأخيرة غامض ولا يشير للقرآن 
الكريغ يشكل: كاسم إن يمك تشينوره 
بمعان أخرى. 

أما لفظ «سورة» فقد ورد فى القرآن 
الكريم تسع مرات فى صيغة المفرد 
ومرة واحدة بصيغة الجمع (سور), 
ويبدو أن الكلمة مشتقة من اللفظ 


السريائنى صورتا وات أو سورتا 
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وتقضخ يهنا قواءة القكات امفشاس أ 
«للكلمة» قرآن وآية وكتاب وسورة 
كوول يكم جاننا رتفي ف يننا 
الأمور التالية: 

١‏ إن كلا من كلمة القرآن والآية 
والسمورع كوتجمل الحدانا للذلالة علق 
كل القرآن الكريم. 

0 إن كلمتى «القرآن والكتاب». 
الأخرى (يحذر المنافقون أن تنزل عليهم 
سورة) بهذا المعنى أيضا. 

كس ووانيا رن كلبنة) اسان 

إوإذا أقذلة مسحتورة أنه افتوا جتاللة 
وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا 
القاعدين) والآية 4؟١‏ (وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا 


وهم يستبشرون) والآية ١١1‏ (وإذا ما 


ذائوة اللعارف الإأستلامية 


أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 
هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف 
الله قلوبهم..). 

وملا شال نفو اتسفافعنا 
يكون هناك حد واضح بين استخدام 
الكلمتين: كتاب وقرآن. فكلمة كتاب 
عندما تشير إلى الوحى فإنها تعنى 
ركان اللةه سور دنهو من والحنافات: 

وثمة كلمات اصطلاحية أخرى 
المكشمكها الفران الكريم ,لك لؤلة عل 
الؤيقي اندض اوهاة اللهدم د يفاده نكن 
محمد [كلة]. وسنوردها فيما يلى: 

و كلاثة اسمناء مشتفنة من الفعلٌ 
(ذكر) هى تذكرة, وذكرىء وذكّرء نورد 
دغلى الختنوالى. الآيات القن وردت: بهنا 
هذه الكلمات (إِنّْ هذه تذكرة فمن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيدلا) المزمل آية ١9‏ 
والإنسكان ايه 55 0 شل لا سالك 
عليه أجرا إن هو إلآ ذكرى للعلمين) 
الأحمام آيه-2 > (وككلا تقض علنك: من 
أقناة الرمل ما تيك بافؤادك وخاءك 
فى هذه الحق وموعظة وذكرى 
للمؤمنين) هود آية ,17١‏ (إن هو إلآ 
ذكر للعالمين) وسورة ص آية 41. 


القرآن الكريم 


" - المثانىء وقد حير هذا المصطلح 
المفسرين وأدى إلى ظهور نظريات عدة 
بين الباحثين الغربيين فى شرح القرآن 
وترجمته. وحتى لو كانت الكلمة من 
مشناه العبرية 56288 أو من كلمة 
مثنيتا السريانية أو الآرامية الأصل 
فلابد أن يكون لكلمة مثانى صلة بالفعل 
العربى ثْنّى بمعنى ضاعف أو كرر وفى 
سورة النساءء آية ٠‏ (...فانكحوا ما 
طان لكنم من الشتساء جكتي: ) وفى 
سورة سباء آية 57 (قل إنما أعظكم 
نؤاكدة أن تومو لل مكنى وفزادع:): 
والآية الأولى من سورة فاطر (الحمد 
للة فاظن الستهينوات والأوكن ,جتاعل 
الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع...) لذا فمن الجائز أن أفضل 
كلمة اتجليزية مقابلة لها هى 005ناءم؟ظ1. 
لكن الكلمة تشير إلى الوحى المنزل على 
محمد [وَةِ] ففى سورة الحجر آية /ا/ 
(ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن 
العظيم) وفى سورة الزمر آية 51 (الله 
نزَّل أحسن الحديث كتابا متشابها 
مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من 
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القرآن الكريم 


يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد) 
ويعتبر الملفسرون - عادة ‏ أن المقصود 
بالسبع المثانى هى آيات الفاتحة السيع, 
وإن كان التفسير الأكثر مواءمة هو أن 
للضم بالسية الخانن فو افيض 
العقاب التى يرى الباحث بل 8611 أنها 
تدك أن تشكل مسا مجبوعة جشمية 
عن القرآن. 

لاه التحكمة وقد تكوق هده الكلية 
مشتقة من اللفظ الأرامى حخما دسطائط 
وقتن استحدهت هذه الكلنة (حكية) 
لتعنى الوحى الإلهى أو جانبا منه كما 
ف شور المكرة ريه خسم رو 
تكشذوا اناك الله أهووا و انوا كته 
الذهطليكه وجا انول علكم يق الكسان 
والحكمة يحطكم به واتشؤا الله واعَلموا 
أن الله يكل شئ عليم) وسورة النساء 
آي 11 فى قولة :تعالى [:.: وَاتَول الله 
عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) .. 
الخ ونقرأ فى سورة الجمعة:, آية " أن 
محمداً [5ئهة] يرتل الآبات ويعلم الكتاب 
والحكية فى قله تجالق زفق الذع 
بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو 
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عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين) كذلك جاء فى الأحزاب (آية 5 ؟) 
أن الآيات والحكمة تتلى فى بيوت 
المسلمين (واذكرن ما يتلى فى بيوتكن 
من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا 
خبيرا) على أنه من الواجب تفسير هذه 
الآيات فى ضوء الآية ٠١8‏ من سورة 
النساء (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس يما أراك الله ولا تكن 


١‏ - محمد [يَلِِ] والقرآن الكريم. 

أرقط 'القدرآن: الكري كقيوة تهنن 
[ككة] بحيث لا يمكننا فهم أى منهما 
دون فهم الآخر. ونظرة المسلمين السئة 
لا تعدو أن يكون الله سبحانه وتعالى 
هو المتتحدث وأن محمد [كَلِة] هو 
المتلقى. وأن جبريل هو الوسيط الموكل 
به توصيل كلام الله (الوحى) إلى 
محمد [ك] بصرف النظر عن المتكلم 
(جبريل) المتلقى أو المخاطب (محمد 
كك) لكن تحليل النص القرآنى يظهر لنا 
أن المسألة أكثر تعقيدا من ذلك. 


ذائزة العازف الاسبلاضة 


إذ لا توجد إشارة قط إلى مصدر 
الوحى أو صيغة المتكلم فى السور 
والآيات التى يظهر أنها أقدم ما نزل 
من القرآن الكريم. ففى بعض الآيات 
ليست هناك أدنى إشارة إلى أن هناك 
رسالة من الله ستفحاثه وتعالى: انكلن 
على سبيل المثال الآيات من ١‏ إلى ٠١‏ 
من سورة الشمس وكذلك القارعة 
والتكاثر والعصرء 

ونورد هنا الآيات الكريمة المشار 
إليها على التوالى: (والشمس 
وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا 
جلاهاء والليل إذا يغشاهاء والسماء وما 
بناهاء والأرض وما طحاهاء ونفس وما 
سواهاء فألهمها فجورها وتقواهاء قد 
أفلح من زكاهاء وقد خاب من دسَّاها 
..الخ). وما جاء فى سورة القارعة 
(القارعة ما القارعة وما أدراك ما 
القارعة..) وفى سورة: التكاثر (ألهاكم 
التكاثر حتى زرتم المقابر.. الخ) وفى 
سورة العصر (والعصر إن الإنسان 
لفى خسر...) وفى بعض الآيات 
الأخرى يندو وكأن محمدا [85ة] هو 
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١ -‏ وسورة الانشقاق (آية ١5‏ - 
20006 

وفى المرحلة المدنية الباكرة نجد فى 
الآية 51 امناسورة :البقرة ما يشير إلى 
أن جيريل (عليه السلام) هو الموكول 
إليه الوحى (قل من كان عدوا لجبريل 
فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما 
بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين)» 
واعتمادا على هذه الآية الكريمة وعدد 
من الأحاديث الشريفة فسّر المفسرون 
(الروح) فى الآية السابقة وهى سورة 
الشعراء الآية 1١5‏ على أن المقصود بها 

وقدأوصى الرسول [كَكةِ] بكتابة 
القرآن (تدوينه كتابة) وجمعه. وقد تم 
جزء من هذا العمل (كتابة النص 


(*) ورد فى تفسير ابن كثير (إنه لقول رسول 
كريم) يعتى أن هذا القرآن لتبليغ لرسول الكريم أى ملك 
شريفء فال سبحانه يزكى عبده ورسوله الملكى 
جبريلء أما ما أورده المفسرون فى سورة الانشقاق 
فهى تشير إلى عظمة الله وقدرته. وراجع تفسير ابن 
كثير وغيره للآيات التى استشهد بها المؤلف لتجد 

رؤية أكثر وضوحا وصدقا. 
(المترجم) 


11م 


القرآن الكريم 


ل 

وبتوجيه منه. وتشير أحاديث الرسول 
[كلةِ] إلى توجيهاته فيما يتعلق بترتيب 
النص القرآنى وتتابع الآيات (راجع باب 
تعرض ابن سعد لهذه المسألة). 

[285]) فى بعض الأحيان يكتب بنفسه 
ويمكن أن يفهم ذلك من الآية الكريمة 
التالية: 


- سورة الفرقانء الآيات من 5 إلى 
«وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد 
جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير 
الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة 
وأصيلا. قل أنزله الذى يعلم السر فى 
السموات والأرض إنه كان غفوراً 
رحيما»؛ لكن بشكل عام فمن المفهوم أن 
الرسول [55ة] كان له كتتبة خاصة فى 
المرحلة المدنية يكتبون ما يمليه عليهم 
'من الوحى. 

وعند تجميع النص القرآنى فى عهد 
الرسول [ولة] اقكتضى الأمر بعض 


4114م 


المراجعات والتغييرات, كما يفهم من 
النص القرآنى ذاته؛ ففى الآية ٠١5‏ من 
سورة البقرة «ما ننسخ من آية أو 
نُنسها نأت بخير منها أى مثلها ألم تعلم 
أن الله على كل شئ قدير»» وفى آية 
,١‏ من سورة النحل «وإذا بدلنا آية 
مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما 
الك سكتر ررح كترم الأارداطو امود 
لنا الآيتان 57. ”5 فى سورة الحج 
تفسيرا آخر للتغيير فى النصوص 
الملقدسة (وماأرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى 
الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكيم. ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين فى قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد». 

حديث الغرانيق : 

يذكر الطبرى عند تفسيره للآية 07 
من سورة الحج. وكذلك فى تاريخه 
المعروف قصة غريبة يزعم رواتها أن 
محمد [يَكِ] قد ركن إلى قريش شيئاً 
ما وذكر آيات تمتدح آلهتهم فى سورة 
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النجم وأدخل فى السورة آيات غير 
قرآنية إن قال بعد «أفرأيتم اللاته 
والعرَّى. ومناة الثالثة الأخرى» تلك 
الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى, 
فلما سمع غير المسلمين من قريش ذلك 
سجدوا مع المسلمين وقل الخلاف بينهم 
وبين محمد [يك] وعندما سمع 
المهاجرون المسلمون فى الحبشة الذين 
هاجروا تخلص] من إيذاء قريش بأمر 
هذا التآلف الجديد عادوا إلى مكة لكنهم 
اكتشفوا أن هذه الفقرات الخاصة 
بالقرائيق قسن :دسنها الشسيطان وآن 
الرسول [يَكيِ] قد أنكرها. وهذه الحكاية 
تشير كل الشواهد إلى أنها مكذوبة 
وتفنتقد الأسناس' الشاريكي؛ فسسورة 
الحج نزلت يعد سورة النجم كما أن 
إسناد حديث الغرانيق إسناد ضعيفء 
القملة موكيوكة و عسيير ششفل اللاي 
”6 من سورة الحج. ومن المستشرقين 
الذين أنكروا هذه القصة تماما بيرتون .ل 
2 فى بحث نشره سنة ١/او9ام‏ 
وكيتانى نههاعهه . وهو الرأى الذى 
يتفق معه كاتب المقال. 


القرآن الكريم 


؟. تاريخ القرآن بعد سنة ؟ 17م 


تاريخ النص القرآنى وتلاوته - بعد 
وفاة محمد [يَلِلِ مسألة تحتاج 
للتوضيح فى كثير من جوانبهاء فقد مرّ 
النص القرآنى بثلاث مراحل أساسية 
يصعب ربط كل مرحلة منها بتاريخ 
محدد: مرحلة الجمع والترتيب سواء 
من صدور الرجال (المصادر الشفهية) 
أو من المصادر المكتوبة» ومرحلة اعتماد 
النص بشكله النهائىء والمرحلة الثالثة 
هى مرحلة اعتماد القراءات المختلفة 
للنص القرآنى. ووفقا لما يراه المسلمون 
السنة فإن القرآن الكريم كان محفوظا 
حفظا تاما وبشكل كامل فى صدور 
الرجال منذ بداية نزوله وأنه كُتب فى 
حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام أو 
بعد موته بقليل حيث قام الصحابة 
بجمعه وترتيبه للمرة الأولى. ويعتقد أن 
النص بشكله الكامل كان حاضرًا زمن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه (155 - 
71م) كما أن طرق القراءة (القراءات) 
قد استقرت بشكل نهائى فى بواكير 
القرن الرابع الهجرى / العاشر 


4118 


القرآن الكريم 


البلا ويؤافق مشظم البناحلشين 
العويي غلن اننشاط الرتيسينة فى 
معتقدات أهل السنة عن تاريخ القرآن 
الكريم, لكن هذا لا يمنع من وجود 
بع الشساظل الخلافية. ‏ فببالإسافة 
للصعوبات التقليدية فيما يتعلق بتقويم 
المصادر الإسلامية المعتمدة على 
الأحاديث فإن آلاف المصادر المخطوطة 
لم يتح للباحشين الغربيين الاطلاع 
غليها. وعلى آية حال فثمة كتادات مينة 
عن تاريخ القرآن الكريم ظهرت فى 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى 
سنذكرها فيما بعد ومن الملاحظ أن 
الباحثين المسلمين المعاصرين لم يُولوا 
هذا للختو العاية الكتافيسة إننا 
المؤلفات الأوربينة الأإسانبةة عن هذا 
الموضوع فلازالت تحظى بالاهتمام وقد 
طبعت أكثر من طبعة: كتاب نولدكة عن 
تاريخ القرآن دعل عاطءنطءوعن و'ععاءلامك1 
35 خاصة الجزء الثانى منه؛ وكتاب 
جفرى 4.16160097 مواد لدراسة تاريخ 
النص القراآنى نزءمادلط عط عم كلدتمع)ة/1 


181ا) عط 04 اع عا) المنشور سنة 
/1511ام. 


اام 


(1) جمع القرآن: 

ثمة ما يشبه الإجماع على أن أول 
جمع كامل للقرآن الكريم تم فى عهد 
الخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه  777(‏ 1714م) وقد كتبت هذه 
النسخة الأولى فى غضون عامين من 
وفاة النبى [يَلل]. ووفقالما ذكره 
البخارى وما ورد فى فتح البارى لابن 
حجر العسقلانى فإن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه خشى من ضياع بعض 
القرآن بعد مقتل عدد كبير من حفاظه 
فى معركة اليمامة فاقترح على أبى بكر 
الصديق جمعه وتدوينه بشكل كامل, 
فتردد أبى بكر خشية القيام بعمل لم 
يعمله رسول الله. لكن عمر بن الخطاب 
أقنعه بضرورة ذلك وجدواه. فأرسل 
أبى بكر إلى زيد بن ثابت أحد كتاب 
الوحى وعهد إليه بجمع القرآن الكريم, 
فتردد زيد بدوره لكن أبا بكر أقنعه 
بضرورة ذلك. فجمع زيد ين ثابت 
الشران الكريع من الفسي واللشاك 
والأكتاف والكرائيفت وصدوى الحفاظة 
وكتبها فى صحف متساوية وقدمها إلى 
أبى بكر الصديق: فلما مات أبق نكر 
انتقفلك هذة الصحف إلى عتمن يتولية 
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الخلافة سنة 57م فلما مات انتقلت 
إلى :ابئكه خقصية الى كافك زوحجة لانن 
[5]. 

وتثير هذه الرواية عن جمع القرآن 
عدة نقاط تعد بمثابة مفاتيح للبحث 
يعيننا على فهم تاريخ القرآن الكريم. 
وهذه النقاط هى: 
فوته _انضا مكتوبا بشكل كامل: 

- وأن ب : شيكا من القرآن الكريم لم 
يَضع أو يسقط. 

- وأن القرآن الكريم كان فى البداية 
قرط اف الصدون :بطري شفيية): 

وأن ما كان مكتوبا من القرآن كان 
والجريف. إلخ. 

- وأن أول تجميع رسمى هو ذلك 
الذى تم فى عهد الخليفة الأول أبى بكر 
الصديق» وهو أول تجميع كامل. وتردد 
كتابات المسلمين هذه الرواية التاريخية 
باعتبارها حقائق. كما تردد هذه النقاط 
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القرآن الكريم 


فثمة قضايا مهمة أثيرت حول هذه 
النقاط. فالبخارى يشير إلى أن عمر بن 
الخطاب هو أول من جمع القرآن» وقد 
ردد ذلك الباحث فنستك عاإعاومء/178 
وبيرتون «مسب8("). 

وهناك روايات أخرى تفيد أن 
أبا بكر هو الذى بدأ جمع القرآن لكنه لم 


)١(‏ الرواية التى أوردها البخارى لا تفيد ذلك وإنما 
تفيد أن عمر بن الخطاب هو أول من أشار بجمع القرآن 
وفيما يلى النص كما أورده البخارى بإسناده عن زيد 
ابن ثابت: أرسل إلى أبى بكر عند مقتل أهل اليمامة؛ فإذا 
عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضى الله عنه: إن 
عمر أتانى. فقال: إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقرّاء 
القرآن. وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن, 
فيذهب كثير من القرآن» وإنى أرى أن تأمر بجمع 
القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله 
كي قال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل عمر يراجعنى 
حتى شرح الله صدرى لذلك ورأيت فى ذلك الذى رأى 
عمرء قال زيد: قال أبى بكر: إنك رجل شاب عاقل 
لانتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله كَلْةِ فتتيع 
القرآن فاجمعه. فوالله لو كلّفونى نقل جيل من الجبال 
ماكان أثقل على مما أمرتى به من جمع القرآن. قلت 
كيف تفعلون شِيث) لم يفعله رسول الله يَكْة؟ قال: هو 
والله خيرء فلم يزل أبى بكر يراجعنى حتى شرح الله 
صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوية مع أبى 
خزيمة الانصارىء لم أجدها مع غيره «لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم» حتى خاتمة 
براءة, فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله ثم 
عمر إلى آخر حياته. ثم عند حفصة بنت عمر رضى الله 
عنها. (المترجم) 


الالم - 


يتمّه فأتمه عمر فى خلافته(') وهناك 
من يوفق بين هذه الروايات على 
أساس أن أبا بكر هو أول من جمع 
القرآن فى صحف بينما عمر هو أول 
من ضمه فى مجلد واحد (مصحف) 
وهناك رواية تقول إن عمر هو الذى أمر 
بالجمع لكنه مات قبل أن يتم هذا العمل 
هذا راق واه ابن سعد.. وفى الحقيقة 
فإن هناك روايات مختلفة تنسب الجمع 
للحزة الأوكن لكل خليهة من الخلفساء 
الزامخدين: الأزيمنة إزامع تدان 
الملصاحف لعبدالله ابن أبى داود 
السجستانى وراجع أيضا الإتقان فى 
علوم القرآن لجلال الدين السيوطى) 
وكنة رواناك متخطفة يقيق لاهن اها 
أنه لم يوجد تجميع رسمى للقرآن 
الكريم قبل عثمان بن عفان رضى الله 
عنه, وقد قام كيتانى تصهاء02 فى مقاله 
بدورية 202311ى وكذلك شقالى 11لهناء5 
فى كتابه عن تاريخ القرآن 5عل .م0 
(ج" ص )2٠١‏ بإثارة قضية حروب 
اليمامة كمناسبة للجمع الرسمى للقرآن 
الكريم ذاكرين أن قلة قليلة ممن عرفوا 


١ (‏ ) انظر التعليق السابق. (المترجم). 


اام 


بحفظ القرآن هم الذين قتلوا فى هذه 
المزون:(ذكن شقاتى اكدين دهم( 

ولم توضح رواية جمع القرآن الآنف 
ذكرها دوو العلنة كدري اليعمن اأجواء 
القرآن الكريم فى عهد محمد [يَلد] وقد 
أشير إلى هذه الأجزاء المكتوبة على عهد 
الت ون متهم هذا لتارفية القزان ب 
فى سياق أن زيدا بن ثابت كان يكتب 
الوحى لرسول الله [يَكد] وكان ينبغى 
فصول ذله 1 

وتؤكد الروايات التى تتناول جمع 


(" ) وهنا يذكر كاتب المقال أن الأكثر دلالة هو أنه 
لا يوجد برهان على أن هذا الجمع المزعوم - على حد 
قوله ‏ الذى تم فى عهد أبى بكر كان مقبولا كنص 
موثق أو معتمد.ء والواقع أن أكير برهان على اعتراف 
جمهور المسلمين به أنه لا يوجد فى كل مصادر التاريخ 
الإسلامى. سواء الحوليات المعروفة أو السير ما يشير 
إلى أى خلاف جاد حول النص القرآنى فى عهد الخلفاء 
الراشدين جميعاء بل وبعد ذلك. 
(المترجم) 
(؟) وقد اعتير المؤلف عدم وجود هذه التفاصيل 
مبررا كافيا لرفض الرواية كلها واعتبارها لا تمثل 
حقيقة تار بخية 07[ 8701/1105 7101©711/لا5 1/2005 © 41 111676 
51017 15 1/! 0 1ن 1501| 1116 ع:0117ءزء” واعتير أن الهدف 
منها هو إلقاء ظلال من الشك على دور محمد يك فى 
إعداد النسخة القرآنية والتقليل من دور عثمان (رضى 
الله عنه) فى إظهار النسخ المعتمدة. ومحاولة إثبات- 
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القرآن فى عهد عثمان بن عفان رضى 
الله عنه أن مصحف عثمان المجموع قد 
ظهر فى النصف الثانى من حكمه أى 
بعد حوالى عشرين سنة من وفاة 
الرسول [يَلةِ], وكان ذلك سيب 
الخلاف بين القوى الإسلامية فى الشام 
والعراق حول الطريقة الصحيحة لقراءة 
القرآن فى الصلوات الجهرية أثناء حملة 
إلى أرمينيا وأذربيجان» فقد كتب قائد 
الحملة حديقة من اليمان بهذة المشكة 
إلى الخليفة عثمان رضى الله عنه طالبا 
منه آن يحو بين الناس وبين 
الاختلاف فى القرآن» فطلب عثمان 


- (تأسيس) أسبقية على المصاحف التى جمعها 
الخليفتان اللذان سبقاه. وبالإضافة لهذه الأهداف ‏ فيما 
يقول المؤلف ‏ فإن الهدف الجوهرى لهذه الرواية هو 
إثبات أن القرآن الكريم قد تم جمعه فى غضون فترة 
يسيرة بعد وفة النبى [يَلْةِ] وأن هذا الجمع كان 
أساسا لما عرف يعد ذلك بمصحف عثمانء وكل هذا 
يقصد إثبات أن القرآن الكريم لم يضع منه شىء ولم 
يتعرض لتفيير أو تزييفء وبطبيعة الحال فإن المسلمين 
يرفضون مثل هذه الأقوالء ومن المستشرقين الذين 
رددوا ذلك: نولدكه فى كتابة تاريخ القرآن 5ع0 1500© 
.0 جما ص اص 77-1١١‏ وبلاشير 81301656 فى 
كتابه مقدمة عن القرآنء وبل وات 78/806 - 8611 


وبيرتون. 


(المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


ابن ثابت ومعه ثلاثة آخرين من حفاظ 
رضى الله عنه بنسخة فى المدينة 
(المنورة) وأرسل نسخة لكل من الكوفة 
والبصرة ودمشقء كما أرسل نسخة - 
وفقا لبعض الروايات - إلى مكة المكرمة 
مع تعليمات بإتلاف كل ما عدا نسخته 
هذهء وبالفعل تم تنفيذ تعليماته إلا فى 
تنفيذ ذلك. والروايات مختلفة على أية 
حال فى عدد من حددهم عثمان رضى 
ألله غنه لنسخ القرآن كلما أنها:'منختلفة 
فى المدن التى أرسل إليها عثمان 
مصحقه. 

(فى عهد عثمان) تثير كالرواية الأولى 
(جمع القرآن فى عهد أبى بكر) بعض 
الخلافات التازيفية. ويقبل الدارسوق 
الغربيون الآن ما يقول به شقالى (فى 
ص لاه -17) وغيره من أن القرآن 
ليس بلهجة قريش (سنتتناول هذا 
الموضوع فيما بعد) وإذا كان الأمر 
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السابقة (عن جمع القرآن ونسخه فى 
عهد عثمان) وأصبح من الصعب أن 
نعرف الدور الذى قامت به هذه اللجنة 
الك غيتها ككمان وفص الله متهن وقد 
بين شقالى أن الأشخاص المذكورين فى 
مختلف الروايات على أن عثمان رضى 
الله عنه قد رشحهم لهذه المهمة كانوا 
غير مقبولين. كما شكك من خلال 
أسباب قدمها فى أن يصدر عثمان 
رضى الله عنه أمرا بإتلاف كل نسخ 
القرآن عدا النسخ التى اعتمدها. ويبدو 
من غير المقبول أن نعتبر أن الإتلاف فى 
طرق «قراءة» القرآن فى الصلوات 
الجهرية اليومية يمكن أن يسبب نزاعا 
خطيرا بين القوى الاسلامية أثناء 
الفقتوحات الأولى. إن هذه الأجزاء من 
الرواية تشير جميعا إلى ظروف 
تاريخية أدت لوضعهاء إن يبدو أن 
اذراع اسم خقفصة كان نمساطة ب 
وسيلة لربط الروايتين المتعلقتين بجمع 
القرآن الكريم معا (رواية جمعه فى عهد 
أبى بكر رضى الله عنه. ورواية جمعه 
فى عهد عثمان رضى الله عنهء لإثيات 
سلسلة متتابعة موثقة للنص القرآنى 
منذ وفاة الرسول [وَف]) » وقدأورد 


ام 


السستكفيرق جوتو ور انا تخا 
لأسياب مخظلفة :وظرؤف مخلفة كانت 
سببا لأمر عثمان ين عفان رضى الله 
عنه بتوزيع نسخ معتمدة على الأمصارء 
أوردها بيرتون 100ا1.8 فى كتابه عن 
جمع القرآن ,الهمبن1 116ا «مناءء0011) 176 
7 ملطصة6(١).‏ 

إننا نجد أمامنا رواية أخرى لا يمكن 
أن تكون مقبولة لكن هذا لا يعنى 
بالضرورة أنها بدون أساس تاريخى 
مهما كان واهياء فالإجماع على نسبة 
جفع القران ف قصيشف إلى عمتفاق 
بالإضافة إلى عدم وجود دليل حاسم 


١ (‏ ) التشكيك فى رواية جمع القرآن على أساس 
أن القرآن الكريم كان مجموعا بالفعل زمن الرسول يَكٍِ 
سبيه عدم فهم لكلمة جمع 001160]1013) التى لا تعنى 
تأسيس أو إنشاء ]656201151111611 وهى الكلمة التى 
استخدمها المؤلف أحياناء وعلى هذا فالقول بأن القرآن 
الكريم كان مجموعا بالفعل زمن الرسول يك أمر لا 
خلاف عليه. فقد كان مجموعًا فى نسخ محدودة على 
العسب واللخاف.. إلخغ وفى صدور الرجال؛ وقى عهد 
عثمان رضى الله عنه جرت مقارنة ما هو مكتوب بما 
هو فى الصدور وضمت الصحف فى مجلد واحد 
(مصحف). وتم إنتاج عدد كبير نسبيا من المصاحف 
لتوزيعها على الأمصار.. إلى آخر ما هو معروفء المهم 
أن المؤلف سينتهى فى نتائج بحثه إلى أصالة النص 
القرآنى الحالى وهو ما سيطالعه القارىء بعد ذلك). 


(المترجم) 


ينقض هذا الرأى.ء جعل الباحثئين 
الغربيين يقبلون من هذه الرواية عدة 
نقاط جوهرية منها أن القرآن الكريم 
كما نعرفه اليوم ‏ على الأقل ‏ وفقا 
لترتيب سوره وآياته يعود إلى زمن 
عثمان رضى الله عنه. وهذا لا يعنى 
بالتاكيد - على أية حال أنه كان مرتبا 
على هذا النحو زمن محمد [وَكة]. ويقبل 
معظم الباحثين الغربيين أيضا أن زيدا 
لعب دورا ما فى إقامة و0تطوذاطهايىء 
النص القرآنى العثمانى وإن كان من 
الحبدئ تعويد. عافية هذا الدوين لكن 
روايات مختلفة تجعلنا نقدم بعض 
الاحتمالات (انظر كتاب بيرتون عن 
جمع القرآن الآنف ذكره) ويؤكد 
بيرتون أن روايتى جمع القرآن كلتاهما 
موضوعتان تماما وأن ورود اسسم 
زيد بن ثابت فى كليهما وإسناد دور 
مهم له راجع إلى كونه كان أحد كتاب 
الوحى للرسول [كككةِ] وأنه كان شاباء 
كما أنه كان واحدًا من أواخر من ماتوا 
من الصحابة (توفى حوالى ٠4ه/‏ 
5م) وقد أثار بيرتون شكوكا 
خطيرة حول دور زيد فى إقامة -و» 
8 النص القرآنى وأظهر أن 
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القرآن الكريم 


علمى الحديث والفقه ساعدا فى إيجاد 
روايات كثيرة عن جمع القرآن الكريم 
ولكنه - أى بيرتون ‏ لم يرجح على 
أيه حال - ان الروايات المتعلقة بجمع 
القرآن الكريم وضعها فقهاء متأخرون 
ليؤكدو] أن النضح الديائن كلقراق الكرية 
لم يظهر فى عهد عثمان بن عفان وإنما 
فى عهد محمد .)١(]55[‏ 

زب القراءات المكتلفة ومصاحف 
الصحاية: 

كان النص القرآنى الذى اعتمده 
عثمان بن عفان رضى الله عنه مجرد 
نص واحد بين نصوص أخرى وجدت 
خلال القرون الأربعة الأول للهجرة. 
والرأى العام أن عثمان أضفى الشرعية 
على النص القرآنى المتداول بين أهل 
اديت التووة تاعتسكاره الأاضو اركياطا 


١ (‏ ) لم يكن زيد ولا غير زيد يمكنه العبث بالنص 
القرآنى لوجود عدد كبير من الحفاظ فى عهد عثمان, 
ووجود عدد كبير من الصحابة منهم عثمان نفسه كان 
من الحفاظ. وأثناء الفتنة الكبرى المعروفة لم يتهم أحد 
عثمان بوضع القرآن أو إضافة شىء له أو نقص شىء 
منه على كثرة ما كتب فى موضوع الفتنة الكيرى 
ومقتله رضى الله عنه, أما أن شيئا من الروايات المتعلقة 
بجمع القرآن وضعت بعد ذلك فهذه مسألة خلافية). 


(الترجم) 
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القرآن الكريم 


بالوحى الأصلى الذى نزل على محمد 
[كل]. وثمة مصاحف أخرى ارتبطت 
بعدد من الصحابة يقال إنها انتتعشت 
فى الكوفة والبصرة والشام. وتتحدث 
المصادر أحيانا عن قراءات مختلفة بل 
وتتحدث أحيانا عن اختلاف المصاحف 
وقد عد ابن النديم عناوين أحد عشر 
عملا فى هذا المجال الأخير (اختلاف 
المصاحف) منها كتاب اختلاف 
مصاحف الشام والحجاز والعراق لابن 
عامر اليحصبى (المتوقى ١١48‏ ه / 
1/م) وكتاب اختلاف مصاحف أهل 
المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة, 
للكسائى (توفى 145١ه‏ / 805م) 
وكتاب اختلاف أهل الكوفة والبصرة 
والشام فى المصاحف لأبى زكريا الفراء 
(توفى ٠١1‏ ه-/485”5م) وكتاب 
اختلاف المصاحف وجامع القراءات 
التسذاكت (توفى حولي 411 دار 
م) بالإضافة إلى ثلاثة كتب تحمل 
فعا غتوان: الصاحفت لأين أبن داود 
(التوفى 5١١‏ ه / 558م) وابن 
الأنبارى (المتوفى 5>4” ه / 559م) 
وابن أشته الأصفهانى (المتوفى 
٠"هم/‏ ١/اكم)‏ وقد فقدت معظم هذه 


الالم 


الكتب وكان الكتابان الأخيران فيمأ يبدو 
ههه أكدل هذه التتكتى احتدينها و كان 
يحظيان بتقدير من العلماء والدارسين 
أككن فت كيمزهماء اهنا القفان المتوهن 
واشاكى ييا الذي القداايق أدي داو 
المحدث الشهير (أى أبوى داود أحد 
جامعى الكتب الستة الصحاح) فقد 
نشره وحققه الباحث المستشرق جفرى 
6.1661 ويضم هذا البحث بضعة آلاف 
اختلاف جمعها المؤلف من أكثر من 
ثلاثين مصدرا تضم ما كتبه المفسرون 
التقليديون كالطبرى والزمخشرى 
والبيضاوى والرازى وأعمالا 
ميكتطقنة فى القنواءات والفنوان 
وغريب القرآن ونحى القرآن.. إلخ 
ويضم المعانى الذى ألفه الفراء 
(المتوفى ٠١1‏ ه-/ 8727 م) والمختصر 
الذى ألفه ابن خالويه (المتوفى 7٠١‏ ه 
)و الع مسن لآين جسئ 
(المتوفى 5957 ها / ”١٠١٠م)‏ وتفيد 
التعليقات التى أوردها الطبرى (المتوفى 
١‏ ه / 5558 م) عن الاختلافات فى 
الآية ٠١5‏ فى سورة المؤمنون (قالوا 
ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما 
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غنالين) أن النضن القدرانى لم يكن تابنا 
على أيامه(١).‏ 

ومعظم ما تردده المصادر متعلق 
بالاختلاف فى القراءات ونقصد بذلك 
الكلافكاف مون ما معي محف ابن 
تتصهوه الى كان تقناكنا فى العرفة 
ومصحف أبئ الذى كان شائعا فى 
الشام ومضحقف أبن موسي الذى كان 
شائعا فى البصرة:. ويقال إن هذه 
القراءات أو المصاحف بدأت بالفعل زمن 
النبى [يَكلِِ|, فعبد الله بن مسعود 
(توقى حصوالى سنة #ااف/ أ5م) 
الذى كان رفيقا لرسول الله [وكة] فى 
حله وترحاله والذى كان من أوائل من 


١ (‏ ) عاش الطبرى فى أواخر القرن الثالث وأوائل 
القرن الرايع للمجرة: حيث كانت المناقشات مستمرة 
حول القراءات وليس حول متن القرآن ونصه فهذا أمر 
مؤثل ومتواتر منذ أيام الرسول كَل وقد اتخذت 
المنافسات بين المراكز الحضرية الإسلامية: الكوفة, 
البصرة:؛ دمشقء مكة, المدينة وكذلك القوى السياسية 
المختلفة بالإضافة لتعدد لهجات القبائل من هذا الميدان 
مجالا للمنافسة وإثبات الذات مما دفع بالعالم أبو بكر 
ابن مجاهد (توفى 55”84ه) إلى المطالية باعتماد قراءات 
سبع فقط هى التى نسمعها اليوم ولا نجد أنها تغير 
المعنى وبالتالى ليست تغييرا فى النص القرآنى» وقد 
ذهب المؤلف نفسه هذا المذهب عند حديثه عن مجاهد 
والقراءات. وانظر أيضا ما نقله المترجم عن بعض 
المراجع العربية كملحق لهذا البحث. 


فسروا القرآن الكريم يقال إنه سمع 
سبعين سورة ‏ مباشرة - من النبى 
[َيَكه] وكان من أوائل من دخلوا فى 
الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة 
وكا من كنتان الوهى وكان إمتاما فى 
الفقه والحديث وقد ولى ‏ بعد وفاة 
النبى [#] بيت مال الكوفة ثم قدم 
المدينة فى خلافة عثمان بن عفان 
وتوفى فيها ‏ وقد رفض عبدالله بن 
مسعود هذا تنفيذ أوامر عثمان بن عفان 
وفص !الله عه تإتلذف هتفه 
(نسخته القرآنية) كما رفض التعليم 
وفقا: لقخضافا وذكرت الروايات ايشيا 
أن غدذا كيجرا عن سملش الكوقة لوا 
يشمو القولاع وق لماز الي 
(نسخة ابن مسعود) لفترة حتتى بعد 
موف مما اذى إل امقسوياء لقم 
هناك(؟). 


(” ) يستخدم المؤلف أحيانا كلمة العا ءأناه5د1 أى 
النص القرآنى مما قد يفهم منه أن هناك نصا كاملا 
مستقلا عند اين مسعود مختلفاً عن نص كامل آخر هو 
مصحف عثمانء وهذا غير صحيح كما لا يخفى على 
القارىء وإنما الملقصود خلافات إملائية أو خلافات فى 
الوقف أو فى طريقة القراءة. وسيجد القارىء فى ثنايا 
هذا البحث ما يفيد أن المستشرقين انتهوا إلى أن هذه 
الخلافات غير ذات جدوى ولايمكن باستغلالها تكوين 
نص قرآنى جديد وهو الأمر الذى حاولوه فعلاً فوجدوه 
ضريا من العبث ‏ انظر ما ذكره المؤلف فى هذا الصدد 


(المترجم) 


أما أبى بن كعب (المتوفى ١4‏ ه / 
8 مأو 594 ه 545م) فقد شهد 
العقبة الثانية وبايع رسول الله كَلِلةٍ 
وشهد بدرًا وأحدا والغزوات كلها ولما 
أسلم أصبح من كتاب الوحى وكان أحد 
فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله 
وكان يفتى فى عهد الرسول يَكِلٍ 
واشترك فى جمع القرآن على عهد 
الرسول يك وشهد مع عمربن الخطاب 
يوم الجابية وكتب كتاب الصلح لأهل 
القدسن وكاقت صحف أب ف تعفن 
الأحيان تذكر رولا مخ سق مدفمية 
وقد :كوت الزواناف أن ابكا هذا:قنن 
اطق مستحفه (تستفتة) السشطانة لقن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه بينما 
رفض ابن مسعود كما سيق أن 
وضحناء وهذا مشال يُبين من منظور 
تاريخى كيف أن أهل الشام تخلوا عن 
قراءتهم (قراءة أبى) بينما رفض أهل 
الكوفة التخلى عن قراءتهم (قراءة ابن 
مسعود)وهذا يفسر تأخير تاريخ وقاة 
أبى فى بعض الأحيان كما يفسر 
الأقوال المتناقضة فيما يتعلق بدوره فى 
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جمع النص القرآنى الرسمى (فى عهد 
عثمان رضى الله عنه). أما أبى موسى 
عبدالله الأشعرى (توفى ”4ه / 
لم أو بعد ذلك) فقد كان يمنيا حقق 
شهرة بسبب ترتيله الفصيح للقرآن 
الكريم. ويقال إن مصحفه (قراءته) 
كانت مقبولة فى البصرة حيث ولاه 
عمر بن الخطاب عليها ويقال إن قراءته 
ظلت معمولا بها فى البصرة لفترة بعد 
اعتماد نسخة عثمان بن عفان رضى 
الله عنه. ووفقا لبعض الروايات فإن أبا 
موسى طلب من أتباعه عند وصول 
مندوب عثمان يبن عفان حاملا منه 
النسخة المعتمدة من القرآن الكريم ألا 
يحذفوا من مصحفه شيئا (أى مصحف 
أبى موسى) حتى لو لم يجدوه فى 
مصحف عثمانء أما ما وجدوه فى 
مصحف عثمان ولم يجدوه فى مصحفه 
(مصحف أبى موسى) فليضيفوه. لذا 
فإن بعض الروايات تذكر أن مصحف 
انق "موسي الأكصرى دان شبيكها وانه 
كان يحتوى على السورتين الزائدتين 
فى مصحف أبِئء بالإضافة لآيات 
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أخرى غير موجودة فى المصاحف 
الأخرى(١).‏ 

وبالإضافة لهذه المصاحف الثلاثة 
(القراءات الثلاثة) التى ناقشنا اثنين 
منها بالتتفصيل فيما يلى فقد قدم لنا 
الباحث المستشرق جفرى 161161 فى 
كتابه مواد لدراسة النص القرآنى -713 
-نا0) عط )0 اباعا عط له لصماكلط عط عه] كنوارعا 
0 بشكل مبدثى المصاحف المنسوبة 
إلى اثنى عشر صحابيا: للخليفة الثانى 
والخليفة الرايع من وعلن) «زكلائة 
منها لزوجات النبى [ككلِ]: حفصة بنت 
عمر وعائشة بنت أبى بكر وأم سلمة, 
وأربعة منها تختلف القراءة فيها عن 
القراءة التقليدية لأهل المدينة المنورة: 
زيد بن ثابتء وعبدالله بن عباس وأنس 
ابن مالك وعبدالله بن الزبير بالإضافة 
إن قلاف | خيورى :لكل مو مبالم مولي 
أبى حذيفة وعبيد بن عميرء وابن عمرو 
ابن الفامنويقال إن:عليا.بن اب ظالب 


)١(‏ كل هذه روايات غير موثقة بدليل ظهور 
مصحف عثمان رضى الله عنه فى حياة أبى وأبى 
موسى وابن مسعود دون اعتراض من أى منهم ‏ انظر 
إضافات المترجم الملحقة بالترجمة. 


(المترجم) 


القرآن الكريم 


ابن عم الرسول [و] كان هى أول من 
جمع القرآن الكريم بعد وفاة الرسول 
[كَلهِ] ويقال إنه رتب سوره ترتيبا 
دمكياء السيوزة53 د اتسلئ: السحورة 
اب المدقي الستحجؤرة 5 القلم 
السورة ١‏ المزمل.. إلخغ وقد أحرق 
نسخته (مصحفه) بعد ظهور نسخة 
عثمان المعتمدة. أما عبدالله بن عباس 
وهو أيضا ابن عم الرسول [345] 
(توفى حوالى 4 ه / 188م) فكان 
فقيها يلقب بحبر الأمة وقد لازم النبى 
[عئة] وروى عنه الأحاديث الصحيحة - 
فيقال إنه أضاف لمصحفه السورتين 
الزائدتين فى مصحف أبى ويقال إن 
عَددًا مق الغلماء النذين أتوا تجده الكذوا 
بطريقتة' فى القراءة. أها سالم ين عقب 
(توفى 17 ه-/175م) ويسمى 
أحيانا سالم ابن معقل فقد كان أحد 
الحفاظ الذين قتلوا فى معارك اليمامة 
وكان أحد أربعة أوصى الرسول [كَيل] 
بأن يعلموا أصحابه القرآن. أما عبيد بن 
عمير(توفى 5لا ه / ”15م) فكان 
من الحفاظ الأوائل فى مكة المكرمة 
وزنمااكان مصحقة (قزاءة) أساسا 
لتقاليد القراءة المكية التى يبدو أنها لم 


/1/ 


القرآن الكريم 


تكن فى درجة قوة القراءة الكوفية 
والبصرية والشامية:. ولم يذكر إلا 
الفلتذل ماستبالا فكبا ذخ فى 30 
المناحق كاوق نا كن ف 
أبن مسعود. ومصحف أبى. وقد جمع 
جفرى اختلافات أخرى فى القراءات 
منسوبة لعدد من مسلمى الجيل الثانى: 
الأسود ابن يزيد. وعلقمة. وحطان, 
وسعيد بن جُبيرء وطلحة, وعكرمة, 
ومجاهد. وعطاء بن رباحء والربيع بن 
الشحقيي والأعسسن رسعدو الصنادق 
وصالح بن كيسانء والحارث بن سويد. 
سيت الكذلافاى كر" ضا جف ا عرق 
ثانوية وكانت أكثر من الاختلافات 
الشتوبة المتصناهف الأسساهية التى 
حددها جقفرىء وفى بعض الحالات 
استطاع جفرى أن يحدد الملصحف 
(القينواءة) الاستباشئ الذى تقل عن 
لمتحت لاقو 

ويقال إن مصحف ابن مسعود 
مكتكلقة. كفصن العسفا تن فل ده 
نقاط مهمة:, إن يقال إن مصحف ابن 
متمكوه انه نكن و قوزة الفتائعة 
والمعوذتين اللتين أصبحتا سورة الفلق 
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وسورة الناس فى مصحف عثمان إلا 
أن ابن النديم ذكر أنه:راى عددا من 
مصاحف ابن مسعود وأن إحدى نسخ 
هده اللعت ا حت كان يفو الاك سلة 
خلت وأنها ‏ أى نسخة مصحف ابن 
مشضوه دكات تقل علو شاه 
وقد قرر ابن النديم ذلك سنة /ا/اا ه 
/ /341 م ء ومن الاختلافات التى 
وردت فى مصحف ابن مسعود أنه كان 
يكتب (كل ما) بدلا من (كلما) أى 
كلمتين بدلا من كلمة واحدة لكن غالب 
الاتتكاؤقات كه نوها وحم امن 
155 وجفرى 161807 بالنسبة 
لستحق انه مسعتس تفتبشيل على 
اختلافات فى صميم النص (ليس مجرد 
اختلاف فى القراءة أو طريقة الكتابة) 
وى افقلاقات عدو راهتهة: وي هذه 
الاكخاذقات نا ينكن انز يستين سقابة 
(التعليق) أو (تحشية) أو (شرح) ‏ 
ممق عفان العا فى تسن الحالات 
يبدو أن مصحف عثمان نفسه هو الذى 


يحتوى على (توسعات) أو (كلمات 


دائرة المعارف الإسلامية 


شارحة) أو (تحسينات) ويبدىو هذا 
أحيانا لأسباب متعلقة بتوضيح العقيدة 
(انظر فى هذا كتاب جفرى الذى أشرنا 
إليه فيما سبق). 

ومن بين أكثر الاختلافات التى هى 
محل شك والمنسوبة لابن مسعود هى 
القراءات التى يأخذ بها الشيعة فى 
السور التالية على سبيل المثال: 

-الآية  71/‏ فى سورة المائدة. 

-الآية "٠‏ فى سورة النور. 

-الآية 7١6‏ فى سورة الشعراء. 

-الآيات 537775057٠‏ فى سورة 
الأحزاب. 

-الآية 7 فى سورة الشورى. 

-الآية 79 فى سورة محمد. 

-الآية ٠‏ فى سوة الواقعة. 

الآية لا فى سورة الحشر. 

- الآيات ١90181‏ فى سورة 
القيامة. 

والأكثر صعوبة فى تقويمه فى 
موضوع اختلاف المصاحف الاختلاف 
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القرآن الكريم 


فى الألفاظ المترادفة كاصقاعةم/ا «الإضصمملاك 


00 


لنحبى به بلدة ميتا.. 


تبارك الذى جعل في السماء روجا 


لمن أراد أن يأكر 


يجزون الغرفة.. 


وفى بعض الأحيان لا يكون 
الاختلاف فى مجرد كلمة مترادفة لها 
المعنى نفسه. وإنما قد تتغير عبيارة 
كاملة. كما فى سورة آل عمران آية 89, 
ففى مصحف عثمان (فنادته الملائكة 
وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله 
يبشرك...) بينما فى مصحف ابن 
مسعود (يا زكريا إن الله يبشرك..) 
وبعض الاختلاف يشير إلى مرحلة 
باكرة فى تاريخ الإسلام أو تاريخ 
القرآن» ومثال ذلك الاختلاف فى الآية 
9 فى سورة آل عمرانء» قفى مصحف 
عثمان (إن الدين عند الله الإسلام...) 


الم 


وعند ابن مسعود (إن الدين عند الله 
الحنيفية..) » ويقال ان ابن مسعود 
أضاف البسملة فى أول سورة التوبة 
(براءة) وهذه السورة لا تبدأ بالبسملة 
فى مصحف عثمانء ويقال إن طريقة 
ترتيب السور فى مصحف أبن مسعود 
كانت مختلفة عن ترتيب السور فى 
مصحف عثمانء وتوجد قائمتان 
بالاختلافات بين كلا المصحفين الأولى 
لابن النديم والثانية للسيوطى ويمكن 
تدارك النقص فى كل واحدة منهما على 
مده تاكسانيها انع التقافنة الاشرى 
والخروج - فى النهاية ‏ بقائمة واحدة. 
وقد اتبع مصحف ابن مسعود طريقة 
ترتيب السور وفقا لطولها أكثر مما 
اففها تيدف عقمات ]ناتف اهيا 
بالأ كزان الذى مؤناه ان التسون 
الأتلول م يكن ان حميكت يها تق 


تكون قوائم المختلف عند ابن مسعود قد 
وعحية ون كلمو قمدوت سان 
وبالتالى فإن قيمتها تقل كثيرا (انظر 
كتاب جفرى الآنف ذكرهء ص 7١‏ وما 
. بعدها) لكن إذا كانت معظم السور قد 


كمكلم 


جمعت وأخذت شكلها النهائى من حيث 
الترتيب فى حياة محمد [وَكة] (وهو 
الرأى الصحيح) فليس هناك سبب 
لرفض ما قيل عن مصحف أبن مسعود 
كلية(١).‏ 


)١(‏ إضافات المترجم نقلاً عن بعض المراجع العربية عن 
الاختلاف فى مصحف ابن مسعود. 

ما ذكره الباحث مر إحلال كلمة أخرى بمعناها فى النص 
القرآنى قى بعض مصاء د الصحاية:؛ لم يكن فى غالبه قرآنا 
وإنما ألفاظا شارحة كتبم؛ صاحب المصحف لنفسه. بدليل أنه 
بظهور مصحف عثمان لم:يعترض واحد ممن لديهم مصاحف 
خاصة بهم. والمهم أن هذه الافكار لم ينفرد بها كاتب المقال 
وإنما ظهرت فى بعض المباحث العربية التى ننقل منها ما يلى: 

«.. نماذج من روايات الترادف فى مصحف ابن مسعود 

* قرأ ابن مسعود: ١ / ١‏ «أرشدناء. والعامة: «اهدناء. 

وقرا” / ٠١‏ «مضوا فيهء و«مروا فيهء, والعامة 
«مشوا فيه». 

وقرا : ” / 04 «سل لنا ربك», والعامة «ادع لنا ربك». 

وقرأ:” / 9/ «يكتبون الكتاب بأيمانهمء. والعامة 
«بأيديهم». 

وقراً: ؟ / ٠١‏ ه«نقضه فريق منهم»», والعامة «نبذة» 

وقر]:5 / ١54‏ ءفولوا وجوهكم قبله». والعامة 
«شطرة». 

وقرأ: * / ٠١‏ «أسلمت وجهى لله ومن معى». والعامة 
«ومن اتيعن». ١‏ 

وقر]:؟ / 14 «إلى كلمة عدل بيننا وبينكم», والعامة 
دسواءة. 

وقرأابن مسعود: ” / 55 «حتى تنفقوا بعض ما 
تحبون». والعامة «مما تحبون». 

وقرا : 4 / 4٠‏ «لا يظلم مثقال نملة», والعامة «ذرة» - 
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أما مصحف أب فتشير الدلائل إلى 
أنه كان أقل قيمة من مصحف ابن 
مسعودء ومع هذا فيبدو أنه كان مصدرا 
لمصاحف ثانوية أخرى كما أنه لم يتفرد 
إلا باختلافات قليلة فمعظم اختلافات 


مصحف أبى يشترك فيها مع مصحف 


> وقرأ: © / 084 «غلظاء على الكافرينء والعامة «أعزة» 

وقرأ: /ا / ١١7‏ «سنذبح أبناءهم», والعامة «سنقتل» 

وقرأ: /ا / ١84‏ هله جؤار»» والعامة «خوار». 

وقرأ 4 / ” «فرقت قلوبهمء والعامة «وجلت» 

وقرأ: "6/1١7‏ بإنى أرانى أعصر عنباء. والعامة 
«خمراء. 

وقراً:  / ١6‏ «وإذ قال ربكم». والعامة «تاذن» 

وقرأ: 4١ / ١١‏ «حين ظعنكم, والعامة «يوم» 

وقرأ: ١١/‏ / 97 «بيت من ذهبء. والعامة «من زخرف». 

ولى أردنا أن نمضى إلى آخمر القسرآنء وأن نسوق على 
الترادف مثات الامثة لامكننا ذلك. مما بين أيدينا من 
الروايات» وغنى عن البيان أنها كلها روايات للتفسير المجرد. 
وردت على لسان معلم من أوائل معلمى هذه الامة. ومن 
أكثرهم أخذا عن رسول الله. ومصحفه يعد نموذجا يقاس 
عليه بقية ما نسب إلى الصحابة (أبى وعلى وابن عباس) من 
مصاحف, وينطبق عليها ما ينطبق عليه. 

وتلك كما أشرنا من قبل كانت بداية نشوء علم تفسير 
القرآنء بحيث لا يسعنذا أن نتتصور له نشأة على غير هذا 
المنهج» وقد وجدنا الائمة والفقهاء يعتمدون هذه التفسيرات. 
فيؤسسون عليها أحكاما ونظريات فى الفقه وأصوله. كما 
حفلت كتب تفسير القرآن بهذه الروايات, على أنها آراء أئمة فى 
الأخذ والتلقى عن الرسول [و]. فهم غالبا أعظم الناس 
استيعابا لمقاصده. وأكثرهم اقتدارا على قهم المراد منه. فى 
ضوء ما عاينوا من أسباب نزوله. وما عاينوا من تنفيذ أحكامه. 
أمرا ونهياء وسيأتى بعض ذلك فى دراستنا لبقية اللصاحف.. 

المصدر: تاريخ القرآن. عبدالصبور شاهين. القاهرة. 
65 ص ص 15431719 . 


ابن مسعود ومصحف ابن عباسء وريما 
كان أهم ملمح فى مصحف أبئ ما يقال 
إنه كان يضم سورتين قصيرتين لا 
وجود لهما فى مصحف ابن مسعود أو 
مصحق عثمان» وهم محورة الخلم 
يقال إنها من ثلاث آيات» وسورة الحفد 
وهى فى ست آيات(١).‏ 

ويقال إن ترتيب مص حف أبى 
مختلف عن ترتيب مصحف ابن مسعود 
ومصحف عثمان. ولدينا بصدد هذا 
الاختلاف فى الترتيب قائمتان إحداهما 
لابن النديم والأخرى للسيوطى فى 
كتاب الإتقان فى علوم القرآن الآنف 
ذكره. وقد اعتبر الباحث دودج 
08 سورة النبى هى السورة رقم 


١)‏ ننقل عن واحد من التخصصين فى 
الدراسات القرآنية ما نصه «.. والدليل على عدم قرآنية 
هذه العبارات - يقصد ما يقال إنه الحفد والخلع ‏ أقوى 
من انفراد مصحف أبِىّ بهاء وهذا الانفراد لا يثبت قرآناء 
فالقرآن كله قد ثبت تواترا. وليس من المعقول أن يتخلى 
الصحابة الذين حققوا هذا التواتر بإجماعهم على كل آية 
من كتاب الله عن القاعدة التى التزموهاء فيقرون خبر 
الواحد لإثبات نص معينء حتى لو كان هذا الواحد أبى 
بن كعب رضى الله عنه. فقد ردوا أيضا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه حين جاء وحده بآية الرجم فلم 
تكتب فى المصحف وعدت من المنسوخ تلاوة المعمول به 
حكماء وردوا كذلك رواية حفصة: والصلاة الوسطىء 


ا ا ا لط ا77دءلالك___#_بب_#_أ سس بي #”/ام 


القرآن الكريم 


١١4‏ الأ أن حشرى اخظاء ميقتات 
عندما اعتبرها رقم 15 (المقصود فى 
مصحف أبِى) وقد أخطأ دودج ععله2 
فى قراءة عنوان ٠١‏ فى مصحف أبى 
فذكر أنها سورة (الدين) بينما هى 
سورة (التين) وذكر ابن النديم أن عدد 
سور القرآن فى ف أبئ هو 
1"). 

وذكر ابن النديم أنه قرر ذلك بناء 
على قول الفضل بن شاذان الذى قال 
إنه رأى نسخة من مصحف أبى فى 


قرية قرب البصرة فى منتصف القرن 
الثالث للهجرة. 
وليس هناك إجماع بين الباحثين 


-- وشهى صلاة العصر»... سألها عمر (أبوها) ألك 
بهذا بينة..؟ 

قالت لا.. قال: فو الله لاندخل فى القرآن ما تشهد 
به امرأة بلا إقامة بينة» وريما كان وجود هذه العبارات 
فى مصحف أبىَ من باب إثبات بعض المأثور من أدعية 
القرآن لعبدالصيور شاهينء طبعة ,١950‏ ص ١924‏ ,2 
راجع أيضا الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج 2,١‏ 
ص 588 )». 7 

(المترجم). 
)١(‏ رقم سورة محمد فى مصحف الازهر (57). 


(؟) مصحف عثمان 11 


14م 


الغربيين على قيمة هذه المصاحف 
السابقة على مصحف عثمان ومدى 
إمكانية اعتمادها فى مجال التاريخ 
للقرآن الكريم إلا أنه فى الثلاثينيات من 
القرن العشرين كان المستشرقون قد 
جمعوا بالفعل هذه الاختلافات وحلّلوها 
وانتهوا إلى أنه لا قيمة لها (انهارت 
الثقة فيها)(). 

وبينما ظل برجشتراسر #ودكةتاكوء8 
فى كتابه عن تاريخ القرآن دعل ذاءوء 
0# يتنه وذنا لوذه الاختلافات فزتنا 
نجد جفرى فى كتاب: مواد لدراسة 
تاريخ القرآن (الآنف ذكره) يذكر أنه 
مع زيادة الروايات عن موضوع 
الاختلاف هذه فإن المرء يشعر بالميل 
إلى أنه من المغامرة أن يتجراً بالحكم 
عليها. وقد وصل الباحث برتسل 2,121 
إلى النتيجة نفسها. ونتيجة هذه 
البحوث الأوربية هوت مبحاولة 
المستشرقين إصدار نسخة أجرى من 

(* ) نظر) لاهمية هذه الفقرة نؤثر نقلها بنصها 


الإنجليزى: كنال نلعم تاععل كاسقتيةلا عط مز ععوع0لمم2) ١‏ 
.( لعولالقصة لضع لعاءء011© عمعنا نإعط) كه 1930,5 عط عم 


(المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم غير نسخة عثمانء لقد 
ظهر أن هذه المحاولة عرجاء (معالة مءط1 
أ مقتاتلء أدع لاقن 2 منومعرط م1 اع زعوط عط 
5210 2 م عمقن مووتاطا عطا) بل إن فشر 
:عاء515 انتهى إلى أن معظم الاختلافات 
فى االممبائحقة لصوي لمتحابة "مدل 
مصحف عثمان رضى الله عنه ما هى 
إلا اختلافات موضوعة (مكذوية) 
صاغها ‏ فى وقت متأخر - علماء اللغة 
لتنقيح مصحف عثمان (لإثبات صحته) 
بل لقد وصل الباحث بيرتون فى كتابه 
عن جمع القرآن الآنف ذكره ص ١١9‏ 
5١5 -‏ والباحث ونسبرى ناه :تطكمة17 
فى كتابه دراسات قرآنية 5هنا0 5غذلن)5 
عا ص 4] ٠١7-505:51-‏ وغيرهما 
إلى أن كل ولهى تعن الأمخلافات 
وغيرهم موضوعة بمعرفة لفويين 
وفقهاء متأخرين وإن كان الباحثون 
الغرييون قد اختلفوا فى سيب هذا 
الخداع والتشويش على النص القرآنى. 
وقد ناقش بيرتون فكرة أن مسصاحف 
الصحابة بما فيها من اختلافات هى 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


وأمره بإصدار مصحف واحد موحد 
وتقديم مبرر لعثمان رضى الله عنه فى 
هى بدورها قصة مبتدعة (موضوعة) 
وأن القرآن الكريم على عهده كان 
الرأى 2394 5 211) ,مدناءة1امه ,دمسسا8) 
ومن ناحية أخرى فإن ونسبرى -5مةللا 
0 يؤّكد أن الروايات الخاصة 
القرآنى أو إثبات أنه قديم (يمعنى أنه 
يعود لزمن الرسول [يَلخ]) لكن الواقع - 
فيما يقول هذا المستشرق - أن النص 
القرآنى لم يكن قد جمع حتى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى وريما - 
بعد ذلك. وقد زعم و5هنةك© هذا 
المستشرق ‏ دون تقديم أى دليل مقنع 


45م 


فى قصص العقاب) والاختلافات بين 
المراكز الحضرية الإسلامية المختلفة 
(الكوفة والبصرة والمدينة.. الخ) ومع 
هذا فإن كلا من الكاتبين (بيرتون 
وونسبرو) قد أكّدا على نقطة أساسية 
واتسفة اونا سانا وهئ أن كينا 
[ل] كان هى نفسه صاحب الدور 
الأكبر فى جمع القرآن» وإن كان هذا لا 
يمنع من القول أن كلا الكاتبين قد بالغ 
كثيرا دون تقديم أسباب مقنعة لإنكار 
قصة جمع القرآن فى عهد عثمان رضى 
الله عنه أو فى الزعم بأن القرآن الكريم 
ظل حتى القرن الثالث الهجرى غير 
مجموع وغير متفق عليه وهى ما ذهب 
إليه ونسبرو. 

(ج ) النص المعتمد والقراءات المعتمدة: 

من الناحية التاريخية. من الأفضل 
أن نتحدث عن النص القرآنى المعروف 
بمصحف عثمان وما ارتبط بطريقة 
قراءته لفترة استمرت أكثر من ثلاثة 
قرونء لكن تاريخ القراءات غير واضح 
كما أن القضايا التى أثارها معقدة بما 
فى ذلك مسألة طريقة كتابة القرآن 


امام 


وهى مرتبطة بالإملاء أى تهجية الكلمات 
والعلاقة بين اللفظ المكتتوب وطريقة 
قراءته أو العلاقة بين المكتوب 
والشفهىء كما أثار نزاعا بين الآخذين 
بالتقويم النقدى للدليل التاريخى من 
ناحية وأهل السئة فى نظرتهم المحددة 
للقرآن الكريم من ناحية أخرى. 

لقد كانت هناك اختلافات منذ البداية 
فى نسخ عثمان (اختلافات إملائية) 
حتى نسخ المدينة المنوؤرة (وكان 
مصحف عثمان بن عفان فى المدينة 
يعرف بالإمام) التى أرسلت إلى الآفاق 
(الأمصار) يقال إن طريقة كتابة 
الكلمات فيها لم تكن واحدة. وقد ناقش 
المستشرق برجستراسر قى كتابه عن 
تاريخ القرآن 006 دمل .ه65 (ج (, 
ص 5 - )١19‏ عددا من الاختلافات 
(الإملائية) فى مصاحف عثمان رضى 
الله عنه بالمدينة المنورة ودمشق 
والبصرة والكوفة ومكة. كما وردت فى 
كتاب ْنَع لابى عمرو الدّانى (المتوفى 
ااه رام دام وكيق ا الخو 
فعلى سبيل المثال يقال إنه فى نسخة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دمشق كان مكتويا «وبالزّبر وبالكتاب» 
بدلا من «والرّبر والكتاب» فى الآية 
4 من سورة آل عمران (فإن كذّبوك 
فقد كُذَّب رسل من قبلك جاءوا بالبينات 
والزُبر والكتاب المنير) ويقال أيضا إنه 
ورد فى مسصحف عثمان بدمشق 
(منْكُم) بدلا من (مثهم) فى الآية ١؟,‏ 
من سورة غافر (أولم يسيروا فى 
الآرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة 
وآثارا فى الأرض فأخذهم الله بذنوبهم 
وما كان لهم من الله من واق) ويقال إن 
نسخة الكوفة من مصحف عثمان كان 
بها (عَملّت) بدلا من (عَملَنْهُ) فى الآية 
4" من سورة يس (ليأكلوا من ثمره 
وما عملته أيديهم أفلا يشكرون) و (أو 
أن) بدلاً من (وأن) فى سورة غافر آية 
,"1١‏ ومما يذكر أن (أو أن) هى الواردة 
فى طببغة المصحف الرسمية (وقال 
فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه 
إِنَى أخاف أن يبدّل دينكم أو أن يظهر 
فى الأرض الفساد) وهى خلاقات 
صغيرة بطبيعة الحال وقد تكون نتيجة 
عدم دقة الناسخين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقو اكات كرون السسجاء الكو ينا 
اعتراها من القصور فى ذلك الوقت هى 
التى استخدمت فى كتابة نسخ القرآن 
الأولى مما أدَّى إلى ظهور اختلافات فى 
القراءات وفى صلب النص؛ ففى خلال 
الوق المجرئ الأول كناتك السوبية 
تكتب بما يمكن أن نسميه الحروف 
الناقصة حيث كانت تستخدم الحروف 
الصامتة دون المتحركةء كما كان الرسم 
الواحد يستخدم للدلالة على صوتين 
(حرفين) فالرسم (د) كان ينطق دالا 
وال والرسم :ع )كان يقطق حاء وخاء 
وجيما والرسم (د) كان ينطق راء 
وزاياء والرسم (ب) كان ينطق باء وتاء 
وثاء وياء فلم يكن هناك إعجام على 
الحروف العربية وقتئذ (الإعجام هى 
الثقظ النى ميدن أسوات الكسروف 
ذات الزسيعم الواخيد) بوغلئ القنا وتان 
يميز بين هذه الحروف وفقا للسياق» 
وهذا يعنى أنه حتى فى حالة الاتفاق 
على نطق الحروف الصامتة. فإن 
مشكلة أخرى تظل قاضمة فنعضن الأفعال 
يمكن أن تُقرأ بصيغة المبنى للمعلوم كما 
يمكن أن تقراف الوقة 'كقنسه- 


/المكام 


بصيغة المبنى للمجهولء كما أن بعض 
الاسماء يمكن أن تضم نهاياتها أى تُفتح 
أو تكسر كما أن بعض الأسماء يمكن أن 
تقرأ على أنها أفعال أو العكس. وقد 
أورد المستشرق جفرى قوائم فى كتابه 
مواد لدراسة النص القرآنى الآنف ذكره 
يحتوى على أمثلة عديدة من الاختلافات 
التى نشأت عن طريقة الكتابة بما 
سميناه بالحروف الناقصة (غير 
المعجّمة وغير المنقوطة) فى المصاحف 
الأولى. ففى معظم الحالات كان المعنى 
يتأثر قليلا (شيئا ما) كالاختلاف فى 
(كبير) و (كثير) فى الآية 5١9‏ فى 
سورة البقرة (يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهماإئم كبير ومنافع 
للناسء وإثمهما أكبر من نفعهما...) فقد 
قرأها (كثير) ابن مسعود وكذلك قرأها 
سق ة والكيتاكن . والاخحتلان: فى 


سورة الأنبياء (حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب يُنُسلون) 
وقد قراأها (حدث) ابن مسسعود 
وآخرون. وفى بعض الأحيان كان 
الاختلاف فى إعراب أواخر الكلم' 


مادام 


(التشكيل) أى فى أمور بسيطة أخرى لا 
سين نقتي فل امس (الذ عات 
زى يتلر )ع2 عن القراءات معنا )0:8 
جةناتل ص ١7١7‏ وما بعدها). 

وفى الفترة الأموية ١١” - 5١(‏ 
ه/ اكث ١ولام)‏ زادت الاختلافات 
فى القراءات فى مصحف عثمان شيئا 
فشيئًا بل وظهرت قراءات جديدة 
تشتمل على مزاوجة بين المعتمدة 
لصحف عكمان والقراءة المنسوبة 
لآخرين خاصة ابن مسعود وأبَى. وفى 
بداية العصر العباسى كان هناك مثل 
هذا الاختلاف فى القراءات بحيث أصبح 
من المحال التمييز بين القراءة المعتمدة 
لصحف عثمان والقراءات الأخرى إلا 
أنه باستخدام الحروف العربية 
الواضحة (الُعجمة والمنقوطة) دخل 
شيىئ من الانضباط على هذه 
القراءات»: والروايات الإسلامية عن 
استخدام الحروف المعجمة والمنقوطة 
ممعاط مأمترعم لايعوّل عليها كثيرا لما فيها 
من تناقض لعدم توافقها مع.الشواهد 
التى يقدمها لنا علم تطور الخط -818) 


دائرة المعارف الإسلامية 


(90- 2578 ,قةأاعناله نم1 رعرفطء لكن الرأى 


الشائع هو أن الحجاج كان هو المسئول ‏ 


عن إعجام الخط العربى (أى وضع 
النقاط التى تميز بين المخارج الصوتية 
للعدروف الشركة فى رينم واد 
الدال والذال والراء والزاى والجيم 
والحاء.. الخ) كما كان مسئولاً عن تقط 
(أى وضع نقاط تبين الفتحة والكسرة 
والضمة والتنوين... إلخ) وذلك عندما 
كان واليا على العراق  !5(‏ 1465ه/ 
غ6 4:'لام) لكن النسخ المخطوطة 
من القرآن الكريم فى القرون الثلاثة 
الأولى أو حستى الأربعة تبين أن 
استخدام الحروف المعجمة والمنقوطة لم 
يقبل الا بالتدريج وببطء شديد. وقد 
استخدمت نقاط 00:5 بألوان مختلفة أو 
بلون واحد ولكن فى مواضع مختلفة 
(فوق الحرف أو تحته أو إلى جانيه) 
لتعيين الفتحة والضمة والكسرة 
(الحركات الثلاث) فى بعض 
المخطوطات الباكرة. وقد استخدمت بعد 
ذلك علامات أخرى كالنقط والشرط 
(الخطوط القصيرة) للتمييز بين 
الغووو فك السنامتكنة: كسداااه عقوي 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


علامات أخرى لتحديد مواضع التنوين, 
والمدء ومن المراجع التى تناولت هذا 
الموضع مادة خط فى هذه الموسوعة, 
ونولدكه فى كتابة تاريخ القرآن -65© 
5 065 6انأءانء وأبوت تامهم .]1 فى 
كتابه عن نشأة الخط العربى الشمالى 
أصأ”ت5 عأطه جه 7/011 0/116 8:56 كما يمكن 
مطالعة بحث جروم أن ممقتصطه؟6 .م 
عن مشكلة تاريخ المصاحف الأولى 776 
كيه س0 امه عامطلعك [ه ««ءاامبط فى 
دورية 1065151377 العدد *" الصادر سنة 
4م(ص 5١١‏ -١31).وفى‏ بداية 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى 
انتتشر استخدام الحروف العربية 
اللحيية :التقريك يكم ا بلقن 
الاشتتعلين بفبسخ القران ودراسناثة لم 
يوافقوا على استخدامها. وكانت إحدى 
نتائج استخدام هذه الحروف المنقوطة 
والملعجمة على نطاق واسع هو أن 
الاختلافات فى القراءات أصبحت معلنة 
واضحة. وأدى هذا إلى نزاعات حادة 
حول أى القراءات أصح., كما أدى إلى 
أن أصبح فى إمكان أولى الأمر العمل 


214 . 


القرآن الكريم 


على فرض التوحيدء وقد لعب أبى بكر 
ابن مجاهد (المتوفى 4"" ه/ 151م) 
دورا محوريا فى ضبط القراءات» بل 
لعله أهم الأدوار ‏ فى هذا المجال ‏ منذ 
عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه. 
فقد كان مجاهد يهدف إلى تحديد عدد 
القراءاك القتيولة وأقكن متحاولة عفن 
الفقهاء فى فرض قراءة واحدة وهو 
الأمر الذى تحقق من عدم إمكانية 


55 
- 
03-7 


تحقيقه؛ وتفتق ذهنه عن فكرة عبقرية 
فقد قال إن القراء السبعة المشهورين 
فى القرن الثانى للهجرة/ الثامن 
للميلاد كل قراءاتهم صحيحة وموئقة, 
وذلك اعتمادا على حديث مشهور عن 
النبى [86خ] يفيد أن القرآن الكريم نزل 
على سسبعة أحرفء وقد ورد هذا 
الحديث الشريف بصيغ مختلفة 
وسياقات مختتلفة ويمعنى واحد. 

(عن عمر ين الخطاب؛ قال سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى 
حياة رسول الله [وكْةِ] فاستمعت 
لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف 
كثيرة لم يُقرئنيها رسول الله [كد] 


415. 


2 


فكنت أساوره فى الصلاة فتصبرت 
0 57 فلما سلّم لَبَبَُّه برداثه, 
فقلت: من أقرأك هذه السورة التى 
سمعتك تقرأها؛ قال: أقرأنيها رسول 
الله (يَكِ]. فقلت كذبتء فو الله إن 
رسول الله [ية] لهو أقرأنى هذه 
السورة التى سمعتك تقرأهاء فانطلقت 
به أقوده إلى رسول الله [5ة] فقلت: 
يارسول الله إنى سمعت هذا يقرأ 
د الفرقان على حروف لم تُقرئنيها. 
وأنت أقرأتنى سورة الفرقان. قال: فقال 
رسول الله [يَك]: أرسله ياعمرء اقرا 
ياهشامء فقرأ عليه القراءة التى سمعته 
يقرأها2ء فقال رسول الله يَكيةِ : اقرأ 
ياعمرء فقرأت القراءة التى أقرانى 
رسول الله [5ةِ] فقال رسول الله 
[]: هكذا نزلت. ثم قال رسول الله 
[كئةِ]: إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
خرف فاقراوا ما فيسن-منه) روى فى 
السسّنَّة الممّحاح. وكلمة أحَرّف جمع 
كلنة جوف ومعناها غير واضح لكن 
ابن مجاهد فسّرها بسبع قراءات وألف 
كتابا يحمل العنوان نفسه القراءات 
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السبع. وصدر هذا الكتاب فى الوقت 
المناسب إذ تبنّاه الوزيران ابن مقلة 
وعلى بن عيسى واعتبر بمثابة كتاب 
رسمى سنة 7717 ه / 1754م عندما 
تم إجبار ابن مقسم (أبى بكر البغدادى) 
على التراجع عن رأيه الذى مؤوّدَاه 
بجواز قراءة القرآن الكريم بأى طريقة 
(قراءة) صحيحة لغويا (نحويا) وفى 
العام التالى أجبر عالم آخر هو ابن 
شنبوذ (أبو الحسن البغدادى) على 
التخلى عن رأيه الذى مؤداه بجواز 
القراءة بقراءة ابن مسعود وأبى. 

لقد كان انتقاء بعض القراءات من 
مدارس فى القراءة يصارع بعضها 
بيعضا أو ينافس بعضها بعضها وأ 
علانها كقراءات موثقة معتمدة 
كالقراءات الأخرى ‏ كان ذلك بطبيعة 
الحال هو الطريقة نفس ها التى 
استخدمها المسلمون فى كل مكان 
لتجنب ما لا ينتهى من الخلافاتء تماما 
كما حدث بالنسبة لمذاهب السنّة 
الأربعة. لكن طريقة ابن مجاهد فى 
اختيار قراءات سبع لم تكن طريقة 
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القرآن الكريم 


تعسفية تماما. لقد نشأت تقاليد فى 
قراءة القرآن ثابتة ومِوئلّة فى كل من 
الكوفة والبصرة والمدينة ودمشق كما 
كان لمكة تقاليدها أيضا فى قراءة 
القرآنء إلا أن الكوفة قد تميزت عن 
المراكز الأخرى كمركز قيادى للدراسات 
القرآنية كما أنها كانت مركز الكثير من 
المدارس المتنافسة فى مجال القراءات 
والدراسات القرآنية عامة, لكل هذا 
اختار ابن مجاهد قراءة لكل من المدينة 
ومكة والبصرة ودمشق - إنها قراءة 
نافع (الملتتوفى ١55‏ ه/ 46لام) 
وقراءة ابن كثير (المتوفى ١١١ه/‏ 
/الالام) وقراءة أبى عامر (المتوفى ١١04‏ 
ه/ ١٠الام)‏ وقراءة ابن عامر (المتوفى 
هم/ ١"لام)‏ على التوالى؛ وثلاث 
قراءات للكوفة وهى قراءة عاصم 
(المتوفى ١17‏ ه/ 4كلام) وقراءة 
حمزة (المتوفى 653١ه/‏ الالام) 
وقراءة الكسائى (المتوفى 49١ه/‏ 
5 60م) ولم تكن محاولة مجاهد لعقد 
القراءات المعتمدة على سبع قراءات أمرا 
مقبولاً من كل المهتمين بالقراءات فقد 
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كان هناك دعم قوى لقراءات أخرى فى 
المراكز الحضرية الخمس الآنف ذكرهاء 
وبين الحين والحين جرى حديث العلماء 
عن القراءات العشر بل والقراءات الأربع 
عشرةء ومن بين هذه القراءات تحظى 
قراءة أبى جعفر (المتوفى ١١١‏ ه/ 
0ؤلام) وقراءة يعقوب الحَضرمى 
(الملتوفى ٠١0‏ ه/ ١87م)‏ وقراءة 
خلف (المتوفى 55"ه/ 857م) 
وتسمى هذه القراءاتء «القراءات الثلاث 
بعد السبع ومن بين القراءات التى 
تسمى «القراءات الأربع بعد العشر» 
تستحق قراءتان منها التنويه وهى 
قراءة الحسن البصرى (المتوفى ٠١١‏ 
ه/ 18لام) وقراءة الأعمش الكوفى 
(الملتوفى 44١ه/‏ 15لام), وبالنسبة 
لكل قراءة من القراءات العشر توجد 
اختلافات بسيطة فى روايتها أصبحت - 
أى هذه الاختلافات ‏ مقبولة طوال 
جيل أو جيلين بعد ذلكء مثال ذلك 
رواية ورش (المتوفى 97١اه‏ / 
م وقالون (المتوفى "٠١‏ ه / 
65> عن نافعء. وكرواية حفص 
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(المتوفى ١1١‏ ه / 805م) وشعية 
(المتوقى ١55‏ ه / 405م) عن عاصم, 
ورووائة تقل وخلاه (التكوون قد 
/ 4855م) عن حمزة: ويمكن مراجعة 
القوائم الكاملة ومناقشة تطور القراءات 
فى تاريخ القرآن لنولدكة ومقدمة 
لدراسة القرآن لبلاشير وقد أشرنا إلى 
ستيق اللز مس مزار ا آهاة 

وخلال القرن القاس: الوجرة / 
الحادى عشر للميلاد بدأت القراءات 
السبع تسود وظهرت كتب كثيرة عنها 
مثل كتاب التيسير للدانى (المتوفى 
4ه / 658 ١٠م)‏ الذى حل محل 
كتاب مجاهد, وتم الالتزام بالقراءات 
السبع خاصة فى القراءات الجهرية 
العامة ولم يعد يتعرض للقراءات 
الأخرى غير مفسرى القرآن الكريم 
وعلماء اللفة والتحو ... إلخ. وحافظ 
القراء على تراث القراءة واستمر 
الاهتمام - على الأقل فى مجال الدراسة 
- بدراسة القراءات الثلاث يعن العشسش: 
وتم تنقيح كل القراءات العشرء 
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وظهرت طريقتان للقلاوة فى كل 
رواية ثم ظهرت لكل طريقة 
انان فطل قبياقي طؤة للرؤانة 
الواحدةفنإذا علمنا أن القتزاءات 
عشر, كان المجموع ثمانين طريقة (انظر 
دراسة لبيب السعيد (السيد) عن ترتيل 
القت رآن «ه,م! 164ز60 176 طبع 
برنستونء ١91/65‏ وتضم هذه الدراسة 
قائمة كاملة بالثمانين طريقة: وانظر 
ايسا هاده كزاءة فى هذه لوعن 
وكذل فاب موك 

وفى الوقت الحاضر لم يعد يستخدم 
فى قراءة القرآن سوى رواية حفص عن 
عاصم التى ظل القراء يقرأون بها طوال 
قرون فى معظم بلاآد العالم الإسلامى, 
وقنئ شنة 1554م حظبيت هذه الزواية 
يدقع بشن الاعتعنيناو الوسسدمى لي 
الشنحف ارعس الطجوع قن مصيين 
وكنذالك رواية ورش عن نافع التى 
اتبعت فى أنحاء أفريقيا. وقد استخدم 
هذه الرواية الأخيرة الشوكانى العالم 
اليمنى (المتوفى ١١65٠‏ ه / 1855م) 
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ككشي الظدعة السدونة الرستدية للقران 
الكريم أفضل نص توثيقا وضبطا رغم 
اعثما نها على قزاءات متاكوة: 

إلا ان تاريخ النصن القراتى لازال فى 
القفل (دراسة كارية القصن القراذن) هق 
التحليل العميق للعلاقة بين القراءات 
السبع أى العشر والعلاقة بينها جميعا 
والقراءات الأخرى بما فى ذلك ماورد 
نهائى للمصادر. فالاختلافات الموجودة 
حتى فى القراءات «الأريع يعد العشر» 
غالنا منا تسعمل على اشعلا نات فن 
وتقتضن اعنانارعلن القاط مخطفة كداينا: 
البصرى والأعمش فى كتاب جفرى 
والقوائم الخاصة بابن مسعود وأبى. إن 
قوائم جفرى هذه تبين أن اختلافات ابن 
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مسعود تتفق بشكل متتابع مع قراءة 
ثنتين من القراءات السبع هما قراءة 
حمؤة وقراءة الكسائى من الكرفة: 
وتتفق أكثر مع قراءة الحسن وقراءة 
الأعمش وهو كوفى أيضا. وتتفق 
اختلافات أبىّ - بشكل متتابع مغ اثنين 
آخرين من السبعة هما ابن كثير وأبى 
عمرو (أولهما من مكة وميه من 
البصرة) كما تتفق مع الحسن والأعمش 
وإن كانت لا تتفق مع ابن عامر وهو 
القارىء الدمشقى الوحيد من بين القراء 
الأربعة عشرء وهذا أمر يدعى - .شيئا ما 
- للدهشة:, إن هذا الجانب المهم فى 
دراسة تاريخ القرآن (أت العلاقات بين 
القراءات المختلفة) يستحق دراسة علمية 
عميقة:.ويفضل' استتخدام الحاسيب 
الآلى فى هذه الدراسة نظرا لدقتها 
وكثرة تفا ص يلها. وقد تناول بل - وات 
44 -8611 بالبحث مساألة كمال القرآن 
ودقته. وقد تعرض الباحث لبيب 
السعيد (السيد؟) فى كتابه الآنف ذكره 
للدفاع عن وجهة نظر المسلمين السنة 
فى كمال القرآن ودقته وتمام حفظه. 


ترجمة د. عبدالرحمزالشيخ 
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4 - البناء القرآنى 

(1) السور وأسماؤها 

يتكون القرآن الكريم من ١١5‏ قسما 
تتفاوت فى طولها وشكلها تسمى 
أسّوراء وتنقسم هذه إلى آيات يتراوح 
عددها بين ثلاثة وبين 585 أو /541؟. 
وأحيانا مايترجم المترجمون كلمة سورة 
بما يقابل كلمة «فصلء» فى اللفات 
الأوربية. ولكن هذه تسمية مضللة. 
فالفاتحة ليست فصلا بل أقرب إلى 
التاق و لخدو ساد اللفجتوان 
(المعوذتان) أقرب إلى طلب الغوث من 
الله فى الشعائر الإسلامية. وباستثناء 
عدد قليل من قصار السورء يندر أن 
تقتصر سورة على موضوع واحدء 
وتعتبر سورة يوسف وسورة نوح مما 
يستثنى من ذلك. فكل سورة أخرى 
تتعرض لموضوعات كثيرة يتصل 
بعضها بموضوعات مماثلة فى السور 
الأأخرى. وبعد الفاتحة نرى ترتيب 
السور يتفق بصفة عامة مع طولهاء 
فسورة البقرة يزيد طولها عن ٠7٠١‏ 
سطر ٠١(‏ صفحة) فى الطبعة المصرية 
الحديكة العقين8 الممدكك؟ رتنا لادزية 
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طول السور الأخيرة على سطرين 
أى ثلائة. ولكن طول السور لم يكن إلا 
عاملاً واحدًا من العوامل التى حددت 
ترتيبها فى المصحفء ومن العوامل 
الأخرى تاريخ نزولهاء وموضوعاتها 
الركيْسية ومقدماتها: 
وعاذة ما يكين كتات السلمين إلى 
السور بأسمائها لا بأرقامهاء ولما كانت 
تلك الأاسماء لم تكن قد ثبتت فى أثناء 
حياة الرسول يِه ولم تكن تعتبر جزءًا 
من النص القرآنى» فإن بعض السور 
أصبحت تعرف بأكثر من اسم واحد. 
ولا كانت الطبعة المصرية المعتمدة 
اللمتضنكت رين 'العواكل الركيسية الت 
وحللت اشفناء السون تكسن الحكفت 
حتظء الأنسيتاء القويسة الاخترى: 
والانسشكتناء كن ذلتك إن كتات الوتد 
وياكستان (وكذلك ترجمة بيكتول 
" #كغانى النقرآن) مايرّالون“يطلقون اسم 
سورة بنى إسرائيل على سورة 
الإسراء::واشم سسورة الملاككنة عن 
سورة فاطرء واسم سورة المؤمن على 
سورة غافرء واسم سورة التطفيف على 
سورة المطففين. واسم سورة الانشراح 
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على سورة الشرح. وأسم سورة 
الزلزال على سورة الزلزلة. كما يطلق 
غكلتهم اسم شورة حاميم على سورة 
فصلتء واسم سورة الدهر على سورة 
المدثر. واسم سورة اللهب على سورة 
اتسيف وهذة الاستيكناء ل كين إن 
موضوع السورة ولكنها تساعد فى 
القعرف عليها: خطبوهت] تلن يحفطون 
القرآن. مما يدل على أن الأسماء 
قد نشأت فى إطار التراث الشبفاهى 
لا المكتوب. 

واننناة البوي السفسرة ف الطليقة 
المصرية المعتمدة يمكن تصنيفها على 
النحو التالى: 

)١(‏ فى مايزيد قليلااً عن نصف عدد 
السئر يفكل الاسم علمة اساسية واردة 
قن مطل السورة: 

(؟) فى ثلث السور تقرييّا يمثل 
الاسم كلمة مهمة فى غير مطلع السور. 
6 والاقكل اسحماء: ١15‏ سدورة 
ألفاظًا وردت فى السورة نقفسهاء 
ومعظمها لا يرد فى القرآن الكريم على 
الاطلاق: بل إن معظم هذه الأسماء 
مشتق من أفعال فى مطلع السورة مثل 
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الإسراءء والسسجدة, والمجادلة., 
والممتحنة, والجممعةة, والطلاق» 
والتتحريمم., والتكوير, والانفطارء 
الثلاثة الباقية فقد اختيرت للدلالة على 
(ب) الآيات: 


تتفاوت الآيات فى أطوالها وأسلوبها 
تفاونًا كبيراء شأنها فى ذلك شأن 
السورء وفى بعض السور القصيرة 
والتى نزلت مبكرًا على الرسول وَل 
نجد أن الآيات قصيرة وذات جرس 
إيقاعى. وأحيانا ما يبدو أن بها بناء 
موسيقيًا يشبه النظم, كما فى الآيات 
الأولى من سورة المدثر. وسورة 
الضحىء ولكن ذلك مرده إلى تكرار 
أشكال نحوية معينة لا إلى النظم 
الشعرى سواء كان كميا أم نبريًا. وهذه 
الآيات القصيرة ذات الإيقاع المعجز من 
العسير ترجمتها أو تفسيرها بسبب 
استخدامها للرموز والاستعارات وغير 
دنه مق 'سحمحات اللشة والتسسرية 
ومعظم السور الطويلة. وبعض السور 
المدنية القصيرة: أقرب إلى النثر. 
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وقد وضع فقهاء المسلمين نظمًا 
مختلفة لتقسيم الآيات وترقيمها. وقد 
اتبع بيكتول فى ترجمته لمعانى القرآن 
تقاليد النص المطبوع فى الهند وهو 
النص الذى يقسم الآية “الا من سورة 
الأنعام إلى آيتين: والآية ١4‏ منْ سورة 
الكهف إلى آيتينء ويجمع الآيتين 74 
و٠7‏ من سورة يس فى آية واحدة. أما 
ناشرى طبعة فستيقال عام ١191/5‏ فقد 
اتبعوا النظام المصرى بحذافيره فى 
تقسيم الآيات وترقيمها. وقد ترجع 
اختلافات الترقيم إلى اعتبار البسملة 
آية ومنحها رقماء وكذلك حروف 
فواتيح السورء والطبعة المصرية لا 
تعتبر البسملة آية إلا فى الفاتحة, 
ولكنها لا تتبع نظامًا متسقًا فيما يتعلق 
بحروف الفواتيح. وبعض الطبعات 
العربية والترجمات فى الهند وباكستان 
مكل تاهماهة نب صلاخ الدين: 
ومحمد ظفر الم خانء وم.ج. فريد- 
تعتبر البسملة آية وتمنحها رقما. 

والنص العربى للقرآن الكريم الذى 
كان يتمتع بأوسع انتشار فى الغرب 
حتى عهد قريب هو الذى أشرف على 
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طبعه غوستاف فلوجيل (1875م) وهو 
. لا يتبع تقاليد نص شرقى واحد. إذ 
حاول تقديم النص فى صورة ميسرة 
فقام بتغييرات كثيرة فى تقسيم الآيات, 
وغير أرقامها فيما يزيد قليلاً عن نصف 
السور. وكانت تقسيمات الآيات 
وأرقامها تختلف عن الطبعة المصرية إلا 
فى السور التالية: الحجرء الفتح, 
الحجرات. الذاريات. الطورء. القمرء 
الحشرء الملمتحنة. الصفء الجمعة. 
المنافقونء, التغابينء الطلاقء: التحريم, 
الملك, القلمء. الحاقة؛ المعارجء المزمل, 
القيامة. الإنسانء المرسلاتء النازعات, 
التكويرء الانفطارء المطففينء الانشقاق» 
البروج» الطارقء الأعلى: الغاشية: البلد. 
الشمسء الليل. الضحىء الشرح.ء التين» 
العلق. القدرء الزلزلة, العاديات, التكاثرء 
العصرء الهمزة,ء الفيلء الماعون» الكوثرء 
الكافرونء النصرء المسدء الاخلاص» 
الفلق» الناس. 

وكانت طبعة فلوجديل لا تحسب 
البسملة آية. ولا الحروف التى تفتتح 
بها بعض السورء ولكن تدرجها فى 
الآية الأولى. والترجمتان الإنجليزيتان 
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اللتان أخرجهما ر. بل 8611 .25 و أ.ج. 


الوارد فى هذه الطبعة. بينما كانت 
الترجمة الايطالية التى وضعها 
بياوساتى (تصودناة8 .ى) والترجمة 
الإنجليزية التى أعدهاأا. ه. صديقى 
(ؤو1ل4.51.510) تتبعان الترقيم المصرى, 
مثلما يفعل يوسف على فى العادة» وإن 
كان لا يلتزم بها دائمًا. ويورد ر. باريت 
فى ترجمته الألمانية (ا6:ة2 .8) ور. 
بلاشير فى ترجمته الفرنسية -8.818) 
(©:56 الترقيمين جنبًا إلى جنب. أما 
المرجع المعتمد لشتى نظم الترقيم 
الإسلامية فهى كتاب أ. سبيتالير -أم5 .هم 
1 الذى وضعه بالألمانية وصدر فى 
ميونيخ عام ١51:65‏ وعنوانه: 

-و1 طعقم صودمط دعل ع نا اطقؤ2دمء7 عزنلط 


.ع معط اتعطنا معطءمتصية1 
(ج) البسملة: 

تبدأ كل سورة من سور القرآن 
الكريم, عدا سورة التوبة» بالبسملة أى 
بعبارة «يسم الله الرحمن الرحيم». وقد 
وردت فى النص القرآنى نقفسه فى 
سورة النمل (الآية )"١‏ فى مفتتح 


/ا15م/ 
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كتاب سليمان كك إلى ملكة سبأ («إنه 
من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم») كما وردت مكونات العبارة 
متفرقة فى مواضع أخرى2 فوردت 
بسم الله فى سورة هود (الآية )5١‏ 
(«وقال اركبوا فيها بسم الله مَجراها 
ومرساها إن ربى لغفور رحيم») وورد 
تعبير «الرحمن الرحيم» أربع مرات 
أخرى. مرة فى سورة الفاتحة (الآية ؟) 
وسورة البقرة (الآية77١)‏ وسورة 
فصلت (الآية ؟) وسورة الحشر (الآية 
؟"). وقد ورد لفظ «الرحمن» معرقًا 
بالألف واللام لاه مرة فى نص القرآن» 
إذا استثنينا البسملة التى تفتتح بها كل 
السور عدا سورة الفاتحة. ويرد لفظ 
الرحيم ؟؟ مرة معرقًا بالألف واللام, 
ودون تعريف. 

وقداختفت الآراء حول أصل 
البسملة ووضعها فى مفتتح السورء إذ 
يعتقد بعض المسلمين أن البسملة جزء 
من التنزيل وأنها كانت تمثل جزءًا من 
كل سورة منذ البداية. ولكن الأآدلة 
القاتمة على النص القرآنى نفسه تقول 
بغير هذاء فلفظ الجلالة هى الاسم الذى 
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يختص به سبحانه وتعالى بينما نرى 
أن «الرحمن الرحيم» من الأسماء 
الحسنى أو الصفات الخاصة بالذات 
الالهية. وفقّا لاستعمال اللفظين فى 
القرآن الكريم. وإلى جانب هذا نلحظ أن 
القرآن يشير إلى الباري جل وعلا بلفظ 
«رب». إذ يرد تعبير «باسم ربك» فى 
سورة الواقعة ‏ فى الآيتين 5/ا و95 - 
«فسيح باسم ربك العظيم» وفى سورة 
الحاقة حيث تختتم السورة بالآية 
نفسهاء بينما تبدأ سورة العلق بالآية 
الكريمة «اقرأ باسم ربك الذى خلق». 
ومن المحتمل أن الخالق قد أوحى بهذا 
الاسم من أسمائه الحسنىء أى 
«الرحمن», الذى يتكرر فى الآيات التى 
نزلت بعد عامين من بداية البعثة. ثم 
أباح فى مرحلة لاحقة للمسلمين أن 
يستعملوا لفظ الجلالة أو الرحمن دون 
حرجء. والشاهد هو الآية ٠١١‏ من 
سورة الإسراء التى تقول «قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله 
الأسماء الحستى». وبعد تزول هذة 
الآية نجد أن لفظ «الرحمن» يندر أن 
يوجد وحده فى القرآنء بل عادة 
مايرتبط «بالرحيم», ويشترك اللفظان 
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فى مادة «رحم» ذات الدلالة المهمة فى 
المعجم العربى. 

ويبدو من هذه الأدلة أن استعمال 
البسملة قد شاع بعد نزول الآية المشار 
إليها فى سورة الإسراء. وقد تكون 
الله» وهى العبارة التى ترد وحدها 
(الآية :١‏ من سورة هود) و«الرحمن 
الزرحنم» وه الآية الخالقة من الفاتحة: 
ولكن الأرجح أن الفاتحة نفسها وجميع 
صيغ البسملة قد نزلت بعد الآية المشار 
إليها فى سورة الإسراء. ويبدو من 
المحتمل كذلك أن البسملة لم تكن أصلاً 
من آنات الفناتفحة فساساء الموينة 
والبصرة وسوريا لم يكونوا يعدونها 
كذلك. كما أن الفاتحة دون البسملة 
كات فى .سورة حسف وزمنا كان 
ذلك اسمها فعلاً قبل نزول البسملة. 
ولكن الذى لا شك فيه هو أن الرسول 
كك كان يتلوها فى مستهل قراءته لأى 
آيات قرآنية بعد أن نزلت. ولما كانت 
الكثير من هذه الآيات ترد فى سور 
تذلك في أوقات تحدداركة كلا أن 
الرسول يله كان يتلو البسملة قبل 
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تلاوته آيات أوحى بها فئأوقات 
متفرقة. ومن ثم فإن البسملة لم تقتصر 
على فواتح السور إلا بعد أن اتخذت 
هذه السور رسمها النهائى فى 
المصحف. 
) د ( فواتح السور: 

فى بداية تسع وعشرين سورة من 
سور القرآن الكريم يوجد بعد البسملة 
حرف أو مجموعة من الحروف تسمى 
فواتح السور أو أوائل السور أو 
الحروف المقطعاتء ويشار إليها فى 
اللفات الأوربية بتغيين «الحزوف: ذاك 
الأسرار» وتنطق هذه الحروف على 
نحى ماتنطق حروف الأبجدية العربية, 
ولقد ظلت على مدى أربعة عشر قرئًا 
من الزمان مثار جدل وحيرة بين علماء 
المسلمين. فقد رأى بعضهم أنها 
اختصارات لكلمات أو عباراتء فقالوا إن 
الث انتتصيان للق #الرحسة وحم 
التقيصان««للوحديدة::وديش: الفتتمتان 
لعبارة «ياسيد المرسلين» إلى آخر 
ماقالوا. ويروى عكرمة وآخرون عن 
ابن عباس قوله إن «الر» و«حم» 
و«نون» معًا تكؤن «الرحمنء (الاتقان, 
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ج”, ص 4) وقال البعض الآخر إن 
الكووف لمعت" الكتستارات وخازكزا 
تفسيرها بطرق مختلفة, فقالوا إنها 
أصوات يقصد منها تنبيه النبى كله أو 
اجتذاب أسماع من يستمعون إلى 
القرآن حتى ينصتوا ويحسنوا الإصغاء. 
وقال غيرهم إنها أسرار خفية ذات 
معان رمزية تقوم على القيمة العددية 
(بحساب الجمّل) للحروف العربية, 
وقال آخرون إنها فواصل بين السور, 
وذهب عدد من العلماء إلى أنها حروف 
عربية وحسبء تشهد أن التنزيل قد 
أوحى به بلغة القوم التى يعرفونها 
وهلم جرًا. ويروى السيوطى عن ابن 
عباس (عن طريق ابن اسحاق) أن 
جماعة من اليهود قالوا لمحمد كَْةِ إن 
الشووق تشتييو :إن دق الستوات 
التى سيظل فيها المجتمع الإسلامى 
قائمًاء فعندما سمعوه يتلق «ألم» 
)7١-40+70+1(‏ قالوا إن العدد لن 
يتجاوز ١/ا‏ سنة. وعندما سمعوه يتلق 
«المص» )1١+80+70+1١١(‏ قالوا إن 
المذة ه181 ننقة وعكنوها موا 
«ألر» )5١١+50+1(‏ قالوا بل هى 5١‏ 
ببكة كم سعحيوا «الرة ففغالوا بل هن 


...كم 


١‏ سنة. وانتهى بهم الأمر إلى إنكار 
ذلك كله وإلى أن ثمة سرًا يكتنف هذه 
التحروق:وقو خاقشن السيتوطى هذة 
المسائل جميعًا إلى جانب غيرها من 
الاحتمالات وانتهى إلى أن فواتح 
السور رموز أو أسرار لا يعرف تأويلها 
الااش وق اطي هلحا ااستمسيق 
المتأخرين ميلا إلى تقبل هذا الرأى» ولو 
أن عَددًا متهم (مكل هاكتم أميسن على) 
يقول إن جميع مجموعات الحروف لا 
بنحدها فقط من حدر فا ام لين كله 
ويقول على ناصوح الطاهر إن القيمة 
العددية للحروف تمثل عدد الآيات فى 
(الكك نيو الأإمتلي ا المصدون التن 
تتصدرها ومعظمها سور مكية. وهو 
يستشهد بما استشهد السيوطى به 
فيقول إن سورة الأعراف التى تتكون 
الآن من ٠١5‏ آية والتى تبدأ بالحروف 
المص )١11١-10+84١0+50+١(‏ كانت 
تتضمن 11١‏ آية فقط؛ ثم يطبق هذا 

الأسلوب على مجموعات من السور 
حتى يتسنى له التوفيق بين أعداد آياتها 
والأرقام الموحى بها فى حروف 
الفواتح. ولكن هذا القول مردود عليه 
بأننا لا نجد سورة واحدة ييلغ عدد 


دائرة المعارف الإسلامية 


آياتها العدد الذى توحى به أرقام 
الفواتحء ولا يتفق قول الطاهر مع 
الأساس الذى أقيمت عليه الطبعة 
المصرية المعتمدة. وتعتبر هذه النظرية 
نموذجا) ساطعًا للتخرصات التعسفية 
بشأن هذه الحروف أو الفواتح. 

وقد تصدى عدد من الباحثين 
الغربيين للتحدى الذى تمثله تلك 
الفواتح فقدموا بعض الآراء التى تنم 
على مدى التخبط والحيرة: إذ رعم 
الباحث الألمانى نولديكى 71310616 فى 
كتابه قصة القرآن )١1870(‏ إلى أن هذه 
الفواتح هى اختصارات لأسماء مدونى 
القرآن (ألم>الزبير, ألم- المغيرة» وحم- 
عبدالرحمن) ولكنه عدل عن هذا الرأى 
عندما قرأ دراسة عميقة:ء على إيجازهاء 
للموضوع كتبها أ. لوث طانآ .0 بعنوان 
تفسير الطبرى بالألمانية عام١184م,‏ 
وقال فيها إن الحروف رموز قدسية 
خاصة تشير إلى بعض الموضوعات 
التى تتناولها السور. وهكذا عدل 
نولديكى عن رأيه وعاد إلى القول بأن 
الحروف جزءً لا يتجزأً من التنزيل 
وإنها إشارات قدسية إلى كتاب الله 
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العظيم. وعندما وضع شقالى 
استعراضه للدراسات القرآنية حتى عام 
89م أعرب عن رفضه لما قال به 
لوك دوركقية بف النظرية نولوك 
وحاول عدد آخر إحياء النظرية 
القائلة بأن الحروف تمثل اختصارات 
لكلمات أو عباراتء. كان أهمهم هانز 
يباور 66ناة8 81305 الذى أضاف إلى ذلك 
قوله (١197م)‏ بأن الحروف ذات 
علاقة بترتيب سور القرآن دون أن 
يفصل القول فى ذلك. وأما حجته 
القائلة بأنها اختصارات فهى غير 
مقنعة, وقد تبعه أ. جوسنز 00055605 .15 
فى عام 1977م حين قُبال إن 
الاختصارات قد تشير إلى بعض 
الأسماء القديمة للسورء ولكن أدلته 
كانت هى الأخرى واهية. وجاء من 
بعدهما موريس سيل 56316 3811535 الذى 
ذهب إلى أن الفواتح ترمى إلى تذكير 
القاري بمضمون السورة:ء وقال إنه 
يقبل تفسيرها بأنها اختصارات وإن 
كان يختلف فى الكلمات التى تشير 
إليهاء والتفاوت بين هذه الآراء وتنوعهاء 
بل والتضارب بينهاء يدل على أنه من 
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العيث محاولة السير فى هذا الطريق» 
يسبب مايتسم به من تعسف. 

وقد حاول جيمس أ. بيلامى 13:65 
/130اء8 .4 فى مقال نشره فى مجلة 
الدراسات العربية والشرقية عام 
1977م تقديم نظرية للاختصارات 
تهاول تفادئ التطائم التتسفئ الذي 
اتسمت به محاولات من سيقوه. وقد 
بدأ بيلامى بترديد ما قاله اللفسرون 
الأوائتل من أن الحروف التالية: ألرء ألم, 
ألمر. حمء ن [وهى التى توجد فى 
فواتئخ جتشيع الشون:ذات العتروف 
المقطعة باستثناء عشر فقطء] تمثل 
اختصارًا للرحمن أو للرحيم أو لكليهماء 
ثم انتهى إلى القول بأن هذه الحروف 
تمثل اختصارا للبسملة, وأن الحروف 
الأخرى تمثل اختصارًا لها كذلك. وقد 
اتححضناة ذلك الول ءيان التروف 
الأخرى هى صورة من صور حروف 
البسملة. وهو قول متعسف ولا يستند 
إلى حقائق نصية أو تاريخية. 

إن أى حل للغز حروف الأسرار لابد 
أن يستند إلى نظرية معقولة تتفق مع 


م 


الأدلة النصية جميعًاء ومن ثم فيجب أن 
تكون نقطة الانطلاق هى السياق الفعلى 
للحروفء. وهو سياق يقدم إلينا مفاتيح 
مهمة لحل ذلك اللغز. وتقدم القائمة 
التالية رقم السورةء وموقعها لو تم 
ترتيب جميع السور (باستثناء الفاتحة) 
وفقًا لأطوالها فقط؛ والفواتح, زالعبارة 
أو الجملة الأولى: 


؟ (؟) ألم ذلك الكتاب لاريب فيه 


,(البهرة) 
" (4) ألم ... تَزّل عليك الكتاب 
(آل عمران) 
٠‏ (5) ألمص كتاب أنزل إليك 
(الأعراف) 
)١١( ٠‏ ألر تلك آيات الكتاب الحكيم 
(يونس) 


)٠١( ١‏ ألر كتاب أحكمت آياته (هود) 
)١١(‏ ألر تلك آيات الكتاب المبين, 
إنا أن ولناد قرانا عون 
(يوسف) 


(4؟) المر تلك آيات الكتاب (الرعد) 
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)١5( 5‏ ألر كتاب أنزلناه إليك 
(إبراهيم) 
)4١( 6‏ ألر تلك آيات الكتاب: 
وقرآن مبين 
(الحجر) 
9 (59) كهيعص ذكر رحمة 
ريك عبهه زكريا 
(مريم) 
)١7( ٠‏ طه ما أنزلنا عليك القرآن 
(طه) 
)١١( 1‏ طسم تلك آيات الكتاب المبين 
(الشعراء) 
(50؟) طس تلك آيات القرآن 
(النمل) 
)١11(‏ طسم تلك آيات الكتاب 


وكتاب مبين 


المبين (القصص) 
(07؟) ألم أحسب الناس أن 

يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
(العنكبوت) 
(الروم) 


لا يفتنون 
٠‏ (55) ألم غلبت الروم... 
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١‏ (7) ألم تلك آيات الكتاب الحكيم 

(لقمان) 

(05) ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه 

(السجدة) 

)5١( 5‏ يس والقرآن الحكيم... تنزيل 

العزيز الرحيم (يس) 

(79) ص والقرآن ذى الذكر (ص) 
٠‏ (77) حم تنزيل الكتاب من الله 

العزيز العليم (غافر) 
)"7(0١‏ حم تنزيل من الرحمن 
الرحيم؛ كتاب فُصلت آياته قرآنًا 


ع # 


عربيًا (فصلت) 
؟: (5") حم عسق كذلك يوحى إليك 
وإلى الذين من قبلك الله العزير 
الحكيم (الشورى) 
*؛ )5١(‏ حم والكتاب المبين إنا 
جعلناه قرآئًا عربيا 2 (الزخرف) 
غ: (55) حم والكتاب المبين إنا أنزلناه 
فى ليلة مباركة (الدخان) 
ه: (87) حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم (الجائية) 


ال 
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ا (؟5) حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم (الأحقاف) 
5 والقران المجيد ٠ ٠‏ رق ) 
(15) ن والقلم وما يسطرون (القلم) 
وتو فى :هذ القاعمة نسالتان عدن 
جانب من الأهمية» وقد أكدهما كل من 
شقالى وباور ولوثء» وإن لم يلتفت 
الدينا اصبحاب تظر كات «الاختصارات: 
الأولى هى علاقة فواتح السور 
بالتترتيب النهائى لها فى القرآن, 
والثانية هى علاقتها الوثيقة بالآيات 
الافتتاحية ركان الك 4 يز. فالملاحظ 
ن السور التى تشترك فى نفس 
5 قريبة من بعضها البعض؛ رغم 
تفاوت أطوالهاء ورغم أن ذلك يعنى عدم 
الالتزام بالترتيب حسب طول 0 
وقد يعنبن لك 1 
فى الفواتح كانت قريية من بعضها 
البعض فى وقت جمع القرانء وأن 
النساخ أبدوا التردد فى فصلها بعضها 
عن البعضء وأرجح سبب لهذا التردد 
هو اعتبارهم أن الفواتح جزء من 
التنزيل» وأن ترتيبها على هذا النحو 
مأثور عن النبى كَكِيةِ. والملاحظ أيضًا أن 


م 


الفواتح يتبعها على الفورء وفى جميع 
الأحوال تقريبًاء مايشير بصورة ما إلى 
كتاب الله الَْزّله وذلك فى العادة صيغة 
تنزيل مميزة تذكر الكتاب أو القرآن 
(باستثناء سورتى العنكبوت والروم 
كنا هو واضدم): وإلن حداف ذلك عله 
فإنه يوجد توافق إلى حد ما بين 
الصيغة المذكورة فى كل سورة تبدأ 
بالحروف نفسهاء فالسور التى تبدأ 
بالفواتح (طسم) تشترك فى الصيغة 
نفسها. وثلاث سور من التى تبدأ 
بالفورتي رج ,ترف كزلك. قن نين 
الصيغة:. وأربع سور من التى تبدأ 
بحروف مفردة بالقسم (يس» وص,» 
وقء ون). 

وشؤاة كان لوة هطيقا ]+ لفن 
القول بأن العديد من الصيغ الافتتاحية 
تتضمن إشارات للفواتح.ء فهناك أدلة 
السو على إن هذه التق اشع كنز الا 
يتجزأً من التنزيل وأنها كانت تقراً 
باعتبارها حروفا مفردة من اليداي. 
والجه هده الأزلة هو انف الفواكع 
حين تقرأ كحروف مفردة تمهد للسجع 
فى الآية الأولى» ورغم أن التوافق ليس 
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كاملا فإن العلاقة الوثيقة بين أصوات 
الفواتح وكلمات السجع فى الآيات 
التالية لها لا يمكن أن يكون من قبيل 
المصادقة. 

ومن الحقائق البارزة الأخرىء والتى 
لابد ألا نعتبرها من قبيل المصادفة. هو 
أن حروف الفواتح تمثل كل شكل من 
أشكال الكتابة للحروف الساكنة 
بالعربية؛ ولا يتكرر ذلك الشكل لأكثر 
من تسرف وانحن فقيل فلانيقا حرف الذاء 
الذى يكتب (ي) بينما لا توجد الباء أو 
التاء أو الثاء. ولدينا الحاء (ح) بينما 
الجيم (ج) ولا الخاء (خ). ولدينا الراء 
(ر) لا الزاى (ز). ولدينا العسين (ع) لا 
الفين (غ) ولدينا القاف (ق) لا الفاء 
(ف) ولا الواى (و) ولدينا الكاف (ك) 
لا الدال (د) ولا الذال (ذ) ‏ إلى جائب 
الأشكال التى يمثل كل منها واحد فقط 
مكل الوصزة::والتلام والميم: والنون» 
والهاء. (ويجب أن نذكر أن حرف الواو 
بالضط لوقي العجوين كانت ترسةه 
بنفس صورة القاف والقاء هكذا: ف 
وأن الدال كانا يرسمان مثل الكاف - 
مكذاا ع والاستكناة هو أن الحزوت لم 
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القرآن الكريم 


تكن تشبك فى أواخر الواو والدال 
والذال)» وأقرب التفاسير إلى المنطق, 
أى أقرب تفسير لاستعمال هذه 
الحروف الأربعة عشر فقطء ودون 
غيرهاء هى أنها قد قصد بها تمثيل 
الأبجدية العربية. فإذا صح هذا 
الاستنتاج, ازدادت دلالة وأهمية عي 
الآيات الافتتاحية التى تقول إن القرآن 
العظيم قد أنزل باعتباره «كتابًا مبيئا» 
بالعربية. وتشير آيات أخرى 
(النحل/ 7 ,٠١‏ والشعراء/ )١15‏ إلى أن 
القرآن قد أنزل «بلسان عربى مبين». 
ويبدو أن عدم الإشارة فى الشروح 
والتفاسير الخاصة بالقراءات المختلفة 
إلى الصورة التى كانت تنطق بها 
أشكال الحروف الساكنة الأربعة عشر, 
دليل على وجود تراث شفاهى قوى 
شك مكانة فواقق السو 5 
وماتزال هناك بعض الأسثلة التى لم 
تحظ بعد بإجابات شافية:, ولكن الأدلة 
القائمة تدعم ماذهب إليه لوث 
ونولديكى فى آرائه المتأخرة: وشقالى, 
وبل» وألان جونزء من أن الفواتح جزء 
لا يتجزأ من النص القرآنى. وللفواتح 


.م 


القرآن الكريم 


أهميتها فى فهم تاريخ النصء ولتواريخ 
النزول أهميتها فى تفهم الفواتح. 
5 الترتيب الرمنى لنزول القرآن: 

لم يتؤل القرآن على محمد كله دفعة 
واحدة, بل نزل مفرقاء فهو يتجاوب فى 
كل تصالة .مع الشرفب الخبار مكو فتن 
يكون التعبير عن هذا التجاوب مباشرًا 
فى أحيان كثيرة: فكان الوحى ينزل 
عليه بما يشجعه فى أوقات الاضطهادء 
وبالإجابة عما يسأله عنه أتباعه 
وخصومه وبالتعليق على الأحداث 
الجارية وما إلى ذلك بسبيل. وقد نزل 
الوحى بالمبادئْ الأساسية والقواعد 
اللقوفة لظم المكسم الإسلاس 
تدريجيًاء وعلى مراحلء وأحيانًا 
ماتتطلب التفسير والشرح. وتلوح للعين 
تذاكنقنات ظاهرية فى عرهن النفناش 
وديم 'القواعه الث شيدق عير متسفة إذ 
أحيانًا ماتتغيرء ولذلك فمن الضرورى 
الإحاطة بالظروف التاريخية لبعض 
. الأيات» والتترتيب الزمنى على الأقل 
اتزول الحظدى ادر سس العمك نين 
فهمهافهما كاملاً. وقد أدرك علماء 
المسلمين الأوائل هذه المشكلة واهتموا 


اكلم 


بها اهتمامًا كبيرا فى القرون الأولى 
للهجرة. حتى وضعوا نظامًا للتاريخ 
يتسم بالصلابة إلى حد كبيرء واكتسب 
هذا النظام «رخصة» المذهب الصحيح. 
أما فى العصور الحديثة فقد اقتصرت 
دراسة الترتيب الزمنى لنرزول القرآن 
تقريبًا على علماء الغرب الذين عجزوا 
عن التوصل إلى اتفاق حول نظام 
للتأريخ» أو حتى إلى إمكانية وضع مثل 
هذا النظام. 
أ. الاشارات التاريخية فى القرآن: 
يشير القرآن إشارات محددة إلى 
عدد من الأحداث التاريخية فى حياة 
محمد وَكِةِ ومعاصريه؛ ولكنه لا يحدد 
التواريخ ولا يشير أى إشارة محددة 
إلى الوقت الذى وقعت فيه. ومن المحال 
فى معظم الحالات. تحديد الظروف 
الخاصة المشار إليها وتواريخ الآيات 
التى نزلت فيهاء ويصدق ذلك بصفة 
خاصة على الفترة السابقة للهجرة عام 
> وهى التى تتضمن عددًا محددذا 
من الأحداث التاريخية التى يمكن تحديد 
زمن وقوعهاء وحتى حين يمكن تحديد 
تلك الأحداثء فهى لا تفيد كثيرًا فى 


تحديد تاريخ الآيات التى تشير إليها. إذ 
تشير الآيات من 5-7 من سورة الروم 
على سبيل المثال» إلى هزيمة البيزنطيين 
العسكرية. وقد تكون تلك الإشارة إلى 
سقوط القدس فى أيدى الفرس فى عام 
4 (كما يعتقد أن سورة الفيل تشير 
إلى حملة عسكرية على مكة فى 
نتخصف القنون السنادس | وهناك 
إشارات كثيرة إلى أحوال الرسول 
الكريم فى مكة (مثل الاضطهاد الذى 
تعرض له؛ واتهامات خصومه له 
وحياته المبكرة ويّتمه) وإلى بعض 
الممارسات المحددة لأهل مكة. ولكن 
الآيات التى تتضمن هذه الإشارات لا 
يمكن تشحديدها تاق :فدهن مين الدرسة: 
والفسثرة المافية ف القى :تيم لنا 
التحديد الدقيق لتواريخ نزول الآيات: 
إلى حد معقولء على أساس الإشارة 
إلى أحداث كازيتكنة يمن اتعنايه وقت 
نزولها استنادًا إلى مصادر أخرىء مثل 
غزوة بدر (ربيع عام 155) وغزوة 
حنين (أوائل عام )١7١‏ اللتين وردتا 
فى سورة آل عمران فى الآية او 
وفى سورة التوبة فى الآية 5" على 
الترتيب. ويشير القرآن إلى تغيير القبلة 
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من القدس إلى مكة إما فى أواخر عام 
777 أو فى أوائل 574 إن يرد ذلك فى 
.15١-4‏ كما يشير القرآن إلى إقرار 
الشعائر القديمة لفريضة الحج فى وقت 
وقوع غزوة بدر تقريبًا2ء فى سورة 
البقرة. فى الآيتين ١١4‏ و58١2‏ وفى 
حيث تُذكر الكفية, والصفا والمروة, 
وجبل عرقفات. ومشعر الحرم (فى 
مزدلفة) ذكرًا صريحا. ويذكر القرآن 
زيد (بن حارثة) الذى كان الرسول يلل 
قد تبناه. ياسمه الصريح. فى سورة 
الأح زاب فى الآية لا"؟, فى إطار 
7 . كما يشير القرآن إلى أحداث 
تاريخية دون ذكر اسمها صراحة. مثل 
غزوة أحد (التى وقعت عام 175) فى 
الآيات ١74-1١66‏ من سورة آل 
عمران» وطرد يهود بنى النضير (0؟6١1)‏ 
فى سورة الحشرء فى الآيات من 20-17 
وغزوة الخندق (/119) فى سورة 
الأحزاب (الآيات 9-/1؟): وغزوة خيير 
(174) فى سورة الفتح., فى الآية 2,١١6‏ 
وغزوة تبوك )17١(‏ فى سوزة التوبة 


ام 


القرآن الكريم 


(الآيات 9؟55-5؟) وهلم جرًا. وتعتمد 
جضيع تلم التاروخ: الإنتلاعية وعون 
الإسلامية. على هذه الإشارات 
الخاريقية فى التسياقات الدنية: 
وتعتيرها نقطة انطلاقها. 
(ب) التواريخ النقليدية التى وضعها المسلمون: 
فى القرون الأولى للهجرة ارتبطت 
يعسن آيأت القحرآن بدالروايات اللقى 
ترددت فى غضون محاولات كتابة 
سيرة محمد يَكْةّ ‏ خصوصا فى الفترة 
المكية السابقة للمجرة. مثل الآيات 
18-١‏ من سورة النجم. والآيات 
74-8 من شورة غبسن» والتى فسرها 
القسرون بانجا ورنى الدعدة: 
الجددية كنا فسؤوا سورة الشرح ينا 
روى عن معجزة شق الصدر وتطهير 
القلب.ء وسورة العلق بدعوة النبى إلى 
الإفصاح عن نبوته. وسورة الإسراء 
(الآية الأولى) بالإسراء به كَل إلى بيت 
المقدس وما إلى ذلك يسبيل (والمرجع 
فى هذا هو الطبرى والزمخشرىء وفى 
الدراشات الأورة كتاب اللتفسون الذئ 
وصفه ياريت :28:6). وارتبطت آيات 
أخرى بأاحداث معينة فى حياة المجتمع 
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الامتلاهي ]د قكل إث سشورة عزيم د 
تليت على النجاشى ملك الحبشة: وأن 
الذى تلاها أتباغ محمد الذين اضطروا 
إلى الفحزة من مكة فرارًا من الاضنطهاد 
توخام 10 ورزج أن سه يقر 
من سورة طه قد ساعدت على هداية 
عمر بن الخطاب إلى الإسلام فى نحو 
ذلك الوقت. وحاول علماء القرآن الأوائل 
تحديد وشرح الإشارات الغامضة فى 
القرآن. فقالوا إن الرجل الأعمى المشار 
إليه فى سورة عبس شخص اسمه 
عبدالله بن أم مكتومء وأن الرجل المشار 
إليه فى قضية الطلاق فى سورة 
المجادلة هو أوس بن الصامت. وعلى 
تقين المتوال نسب الفسرون الأحدات 
المشار إليها فى سورة التوبة» فى الآية 
غ» وسورة النورء الآيات ,5١-١١‏ 
وإسحوؤرة التحصهسن: الآراق ماحد 
وسورة التغابنء الآيات 5-1, وسورة 
المسدء فى الآيات من ١‏ 5. وكثير 
تمتينوها. وعلى اسس هذه الزوايات 
والشروح نشأ نوع منقفصل من 
الدراسات الأنبلامية يسمئ :«أسهيات 
النزول», وأهم نموذج له هو الكتاب 
الذى ألفه الواحدى ويحمل العنوان 
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نفسه (ت43748ه- ها /٠١١‏ 7ا١٠م)‏ 
ولاتحاول هذه الدراسات وضع نظام 
كامل لتحديد تواريخ شتى أجزاء القرآن 
٠‏ بل إنها لانتطرق إلى جزء يسير من 
النص القرآنى. ويختلف العلماء مثلاً 
حول ما إذا كانت أول السور التى نزل 
الوحى هى سورة العلق أى سورة المدثر 
(انظر الاتقان» الجزء الأول صفحة ١”‏ 
وما بعدها). والواضح أن بعض 
الروايات المنسوبة فى شروح القرآن 
لبعض الرواة لا أصل لهاء ويستطيع 
الباحث أن يعرف الأسلوب الذى ربطها 
به المفردون ببعض الآيات القرآنية». على 
نحو ما فعل بيركيلاند فى كتابه 

(-نا/13 01 ع08أمعم0 عط 4ه لمعوعآ ع1" 
0موعءظ8 20”5مصقط 

الصادر فى أسلىق عام :١56505‏ وفى 
كتاب آخر له هى (,3اء010ا0 0:0.آ ع1 
5 - 1956,38 0510 

ويحتمل أن عددًا آخر من الروايات 
تتمتع بالصدق التاريخى؛ ولكن احتمال 
الزيادة فيها وارد. وقد أصبحت هذه 
الروايات» من تاريخية وغير تاريخية بل 


وأسطورية. مقيولة باعتبارها أساسًَا 
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للنظام الذى وضع المسلمون لتحديد 
تواريخ نزول القرأنء وكثيرًا ما كان 
ذلك دون تميين بينها. 

وكان اعتبار القرآن مصدرًا أوليًا 
للقانون الاسلامى (الشريعة) من 
العوامل المهمة التى أدت إلى وضع 
ترتيب زمنى للنص. فلم يحاول علماء 
المسلمين إزالة نقاط الخلاف بين الآيات 
التى تضع نظم المجتمع الاسلامى عن 
طريق شرحها أو التوفيق بينهاء بل قبل 
العلماء والفقهاء هذه الاختلافاتء قائلين 
إن آخر آية نزلت فى موضوع ما 
«تنسخ» ما قبلها أو تلغيه. ومن الأمثلة 
المتواترة التعاليم القرآنية الخاصة 
بشرب الخمرء ففى سورة المادة, تنهى 
الآية رقم 19٠‏ عن شرب الخمرء مما 
فسر بأنه تحريم صريحء ومن ثم فهو 
ينسخ الآية الواردة فى سورة البقرة 
)5١19(‏ والآية الواردة فى سورة النساء 
(19) واللتين لاتتضمنان: فيما يبدو 
مثل هذا التحريم. ولا تستند قاعدة 
النسخ. أو نظرية النسخ., إلى دعم كبير 
من النص القرآنى نفسه. إذ إن الآيات 
التى تقوم عليهاء خصوصا الآية ٠١5‏ 


للج ص١٠«‏ لض 7م تي ز7؟©؟©؟سترري س7 1 115 ار 


القرآن الكريم 


من سونة الجنقرة شين إلى عدا الم يعد 
موجودا فى القرآن. ولكن عددًا من 
الأبحاث التى كتبت فى هذا الملوضوع 
كان لها تأثيرها على تطوير المنهج 
انتشار الاعتقاد بصحة الترتيب الزمنى 
لمجموعات معينة من الآيات الفردية. 
وانتهى الأمر بوضع قوائم طويلة من 
الناسخ والمنسوخ من الآيات». بعد أن 
قام العلماء والفقهاء بمحاولات مضنية 
لحصر جميع التناقضات الظاهرة, 
وحاول كل منهم الدفاع عن وجهة 
نظره. 8 وانتتهوا إلى أنه إذا وقع 
اختلاف بين آيتين أو أكثر. فإن الآية 
«السايقة» فى النزول تشسخها الآيات 
التالية لها فى النزول (انظر الاتقان, 
طن نان الال 

وما زاد من تعقيد مهمة تحديد 
تواريخ أجزاء القرآن والبت فى الترتيب 
الزمنى لنزولها افتراض أن السور 
الحالية كانت الوحدات الأصلية للتنزيل» 
أى إن كل سورة قد نزلت كاملة أى فى 
بعض آياتهاء قبل بداية السورة التالية. 


م6٠‎ 


وقدادي هذا الافتراض إلى إطلاق 
وصف «المكية» أو «المدنية» على كل 
سورة من السورء وإلى محاولات 
تحديد الترتيب الزمنى الدقيق لكل 
سورة باعتبارها وحدة كاملة ‏ بدلا من 
ذزاملة كل فس على يطاو هلي تحويا 
فعل علماء أسباب النزول وعلماء 
الفاسة والشتوع:.ولكن القتؤائم التن 
أوردها السيوطى للسورء والتى ينسبها 
إلى ابن عنبتاشن :لت 4ك 14م 
تقريبًا) وإلى قتادة بن دعامة (ت - 
7ه - /١٠١‏ تقريبًا) وغيرها تدل 
على أن مدارس هؤلاء العلماء القرآنيين 
الأوائل لم تتفق على تحديد السور 
المكية والمدنية, ناهيك بتحديد الترتيب 
الزمكى اقيق لها (الأتان ب١1/‏ .كن 
١‏ ويا تعره وتستيك التيضاوق 
(ت:12الاف-1915) ايتضمن التقسيم 
إلى المكى والمدنى والمختلف عليه؛ وهو 
يْضع ١1/‏ سورة فى الافتسع الشطفت 
عليه وهى الرعد. ومحمدء والرحمن, 
والحدينه والصف: والتفاين: والطففين: 
والتينء والقدرء والبينة. والزلزلة, 
والجاديات: والكافن وا لاهسوة: 
والاخلاصء والفلقء. والناس. وتدل ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية . 


القوائم التى أوردها السيوطى على 
وجود خلاف كذلك حول ست سور 
أخريات هى الحجرات.: والجمعة, 
والمنافقون» والمرسلاتء والفجرء والليل. 
' وقد انتهى الأمر بشيوع تقيل الترتيب 
الزمنى الذى وضعه ابن عباس (فى 
الكتاب المشار إليه آنفا) وقد استند إليه 
ناشرو الطبعة المصرية المعتمدة للقرآن, 
باستثناء تغييرات طفيفة (1515١اه/‏ 
4م وذكروا تحت اسم كل سورة 
اسم السورة التى نزلت قبلها مباشرة, 
والآيات التى قد تكون قد نزلت فى 
وقت آخر. وهكذا فإنهم يذكرون تحت 
اسم سورة ابراهيم أنها مكية, باستثناء 
الآيتين 4" و595. المدنيتين وأن عدد 
آياتها "" آية, وأنها نزلت بعد سورة 
نوح. 
وتورد الطبعة المصرية المعتمدة 
الصودت الريتي الخال للسدور» رمم 
الإشارة إلى الآيات التى قيل إنها نزلت 
فى وقت مختلف بين أقواس) 1 
العلق. 54 القلم (/ا١‏ ”75 و0-48ه 
مدنية), ”/ المزمل (الآية ٠١‏ وما بعدها 
والآية ٠‏ مدنية), 75 المدثرء ١الفاتحة,‏ 


دائرة الغارف الإشلامية 


القرآن الكريم 


١‏ المسدء 48١‏ التكويرء 87 الأعلى؛ 
7 الليل. 84 الفجرء 97 الضحى.؛ ؟ 
الشرحء. ٠١”‏ العصرء ٠٠١‏ العاديات, 
الكوثرء ٠١”‏ التكاثرء لا١٠‏ 
الماعونء. ٠١5‏ الكافرون. ٠١5‏ الفيل,» 
الفلقء ١١5:‏ الناس, ١١”‏ 
الإخلاصء "0 النجم. 48١‏ عييس,» 
/اةالقدرء 9١‏ الشمسء 85 البروج, 
71 قريشء ٠١١‏ القارعة, 5 القيامة, 
4 الهمزة, لالا المرسلات (فيماعدا 
الآية 44 فهى مدنية), 5٠‏ (فيما عدا 
الآية ٠4‏ فهى مدنية), 4١‏ البلدء 7/ 
الطارق: 05 القمر (فيما عدا الآيات 4ه 
-51 فهى مدنية) , 4 صء ‏ الأعراف 
(فيما عدا الآيات ١١١ 1١37‏ فهى 
مدنية). "لا الجن» ٠7‏ يس (فيما عدا 
الآية 5ه؛ فهى مدنية), 55 الفرقان 
(فيما عدا الآيات 4 7١‏ فهى مدنية), 
5 فاطرء ١9‏ مريم (فيما عدا الآيتين 
و١‏ المدنيتين), ٠١‏ طه (فيما عدا 
الآية ١١١‏ ومابعدها فهى مدنية) 057 
الواقعة (فيما عدا الآية ١لا‏ ومابعدها 
فهى مدنية), 77 الشعراء (فيما عدا 
الآية 15, والآيات 41>”” 777 
المدنية) 77 النمل. 48> القصص (فيما 


أأكم 
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عدا الآيات 55 05 المدنية, والآية 46 
التى نزلت أثناء الهجرة).: ١77‏ الإسراء 
(فيما عدا الأيات ”,2 و1” ومايعدهاء 
ولاه, والآيات من 47 .4 قفهى 
مدنية). ٠١‏ يونس (فيما عدا الآيات 
6, ومن 41-945 المدنية) ١١‏ هول 
(فيما عدا الآيات ١١4 ١71١7‏ فهى 
مدنية). ١١‏ يوسف (فيما عدا من ١‏ - 
",ولا فهى مدنية) ١٠5‏ الحجرء 5 
الأنعام (فيما عدا ,“١‏ لالا, (9, ,(١5‏ 
٠١58-9-١‏ المدني ق6)./” 
الصافات 

59 لقمان (فيماعدا لا‎ ١ 
” مدنية), 55" سبأ (فيما عدا الآية‎ 
05 المدنية), 9" الزمر (فيما عدا لاه‎ 
غافر (فيماعدا5ه‎ :٠ المدنية)‎ 
6” ومابعدها فهى مدنية), ١؛؟ فصلتء‎ 
الشورى (فيما عدا 7 *” و37 فهى‎ 
مدنية). ”: الزخرف (فيما عدا الآية‎ 
غ6 المدنية) 5: الدخانء 5: الجاثية‎ 
المدنية) 57 الأحقاف‎ ١5 (فيما عدا الآية‎ 
وه المدنية)‎ ١5و‎ ٠ (فيما عدا الآيات‎ 
الكهف‎ ١8 الذاريات. 848 الغاشية.‎ ١ 
٠١١ (فيما عدا الآيات 58 و47‎ 
١73 النحل (فيما عدا‎ ١7 المدنية).‎ 


ملكا١؟‎ 


6 المدنية) ١‏ نوح., ١5‏ إبراهيم 
(الآية 74 ومابعدها مدنية) ”١‏ الأنبياء. 
1” المؤمنون, ”7 السجدة (فيما عدا 
3١7‏ مدنية) 07 الطورء /ا5 الملك, 
٠‏ المعارجء 78 النبأء 4/ النازعات. 5/ 
الانفطارء. 84 الانشقاقء "١‏ الروم 
(فيما عدا الآية /ا١١‏ فهى مدنية), 759 
العذكبوت ١١-1١(‏ مدنية), ”م 
المطففين نزلت فى الهجرة, ” البقرة 
»8١(‏ نزلت فيما بعد). 8 الأنفال (فيما 
عدا الآيات "1-7١‏ المكية), ”آل 
عمران. ” الأحزاب؛: ٠١‏ الممتحنة , 6 
النساءء 94 الزلزلة, لاه الحديد. لاغ 
محمد (فيما عدا الآية ١‏ التى نزلت 
أثناء الهجرة) ١7‏ الرعد. 55 الرحمن, 
1١‏ الإنسانء 15 الطلاق. 148 البينة, 
6 الحشرء 5" النور. *” الحج, 77 
المنافقون, 58 المجادلة. 59 الحشرء 55 
التحريمء 14 التغابن» 7١‏ الصف. 717 
الجمعة. 8غ الفتحء. ه المائدة, 9 التوبة 
(فيما عدا الآية ١١>4‏ ومابعدها فهى 
مكية), ٠١‏ البلد. 


وشمورة النقرة هئ النسورة الوحيدة 
التى قيل إن بها إضافة لاحقة فى الفترة 
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شيك إمها امو الا نما وو 
التوبة وسورة محمد, وهى جميعًا 
مدنيةء فهى الحالات الوحيدة التى 
أدرجت فيها آيات سابقة فى سور 
لاحقة. ويبلغ عدد السور المكية 5/ 
سورة, قيل إن ”7 منها تضمن آيات 
مدنية. والتحديد التقليدى لتاريخ النزول 
هنا يستند إلق: كلاقة: اقتراضات: (1) أن 
السور الحالية هى الوحدات الأصلية 
لإ ين و(؟) اث من الممكن كدي 
تربطيا الؤسستن: و(0) ان «الأئر» 
(ويتضمن الحديثء والسيرةء وأسباب 
النزول: والناسخ والمنسوخ.ء والتفسير 
بالمأثور) يعتبر أساسا متينًا لتحديد 
تاريخ نزول السور. 
(ج) التواريخ الغربية الحديثة 

دن العلساء الفرحهوة ند تمك 
القرن التاسع عشر فى تطبيق المناهج 
النقدية على القرآن بدرجات متفاوتة 
واقتراح نظم تآريخ منوعة. أما النظام 
الذى حلي ياكين شيط من القيول فهو 
مايمكن أن يسمى بمنهج الفترات 
الأربع الذى وضعه حجوستاف 
قايل ءا هاون فى كتايه 


0 118 8 (التأأعلماظ عطعو لكا - طأعوارمئوذا] 
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8 , 1844) هدءه؟1) والذى أعاد فيه 
تقييم تأريخ نزول القرآن واقترح ترتيبًا 
زمنيًا. جديدًا للسور يستند إلى ثلاثة 
معايير )١(‏ الاشارات إلى الأحداث 
التاريخرة'الفروفة بن المعتاون الأخرى: 
و(") تغير طابع التنزيل وفقا لتغير 
احدوال النضوة؛ و الشكل او الفلينن 
الخارجى للتنزيل (الطبعة الأولى, 
صفحة 4ه وما بعدها) 

وكان أهم ماأسهم به تقسيمه 
«للسور المكية» إلى ثلاث فكاتء بحيث 
أصبحت فترة نزول القرآن تنقسم فى 
نظره إلى أربع مراحلء وتقع الخطوط 
الفاصلة لديه فى الفترات التالية: فى 
وقت الهجرة إلى الحبشة تقرييًا (نحو 
عام )11١5‏ وعودة محمد من الطائف 
(نحو عام )17٠١‏ والهجرة نفسها 
(سبتمبر .)1١55‏ ومن ثم بدأ تطبيق 
نظام التأريخ القائم على الفترات الأربع. 
والمعايير الثلاثة التى وضعهاء مع بعض 
التغييرات فى ترتيب السورء وكان أول 


. من طبقه نولديكى )١1870(‏ ثم شقالى 


فى عام 589 ثم بلاشير عتقطعةا8 فى 


مقدمته للقرآن الكريم ١5151/(‏ و5505١)‏ 
وترجمته له (1550-519145و933١)‏ 


ككلم 


وإبضاحا لأوجه التشايه والاختللاف 
بين الصور الثلاث لهذا المنهج القائم 
على الفترات الأربع, ولتسهيل مقارنة 
هذا المنهج بالنظام, التقليدى للتأريخ, 
نورد فيما يلى الصور الأوربية الثلاث» 
دون إشارة إلى الآيات القليلة التى قيل 
إنها لفترة زمنية سابقة, إلا حيث قام 
بلاشير بتقسيم سورتين فى الطبعة 
الأولى لترجمته. 

وسور الفترة المكية الأولى أو المبكرة 
تميل إلى القصرء وتمتاز آياتها بالقصر 
والجرس الايقاعى. وعادة ماتبداً 
بسلسلة من أساليب التقسيم» وتوصف 
لغتها بأنها حافلة «بالصور الشعرية 
والقوة». وقد افترض قايل أن هذه 
الخصيصة الأسلوبية تتوارى بالتدريج, 
ومن ثم فإنه ينسب إلى الفترة الأولى 
السور التى رأى أنها تتسم بأرقع 
وأسمى الأساليب الشعرية؛ إلى جانب 
السور الأخرى التى تشترك فى 
الموضوعات نفسها والأسلوب نفسه 
بصفة عامة. والترتيب الزمنى لسور 
الفترة الأولى فى الصور الثلاث المشار 
إليها هو: 


“قايل: العلق, المدثر, المزمل» قريش, 
المسد, النجم., التكويرء القلمء الأعلى, 
الليل؛ الفجرء الضحىء الشرح.: العصرء 
العادياتء الكوثرء التكاثر, الماعون, 
الكافرون:ء الفيلء الفلق, الناس, 
الإخلاص. عبس., القدرء الشمسء 
البروج؛ البلدء التين» القارعة, القيامة, 
الهمزةء المرسلات, الطارقء المعارج, 
النباء النازعات الانفطارء الانشقاق, 
الواقعة, الغاش ية:؛ الطورء الحاقة, 
المطففين, الزلزلة. 

نولديكى: العلقء المدثرء المسدء 
قريشء الكوثرء الهمزة:ء الماعون» التكاثرء 
الفيلء الليل, البلدء الشرحء الضحى, 
القدرء الطارق: الشمسء عبس,ء القلم» 
الأعلى, التين» العصرء البروج. المزمل, 
القارعة, الزلزلة, الانفطارء التكويرء 
النجم, الانشقاقء العاديات. النازعات, 
المرسلات, النباء الغاشية: الفجرء 
القيامة, المطففينء الحاقة, الذاريات, 
الطورء الواقعة, المعارج. الرحمن., 
الإخلاصء الكافرون, الفلقء الناس» 


الفاتحة. 
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بلاشير: العلق  ١(‏ ©0). المدشر ١(‏ 
-7), قريشء الضحىء, الشرح. العصرء 
الشمس, الماعون,. الطارقء التين, 
الزلزلة. القارعة,العاديات, الليلء 
الانفطارء الأعلى. عبس التكويرء 
الانشقاقء النازعات, الغاشية, الطور, 
الواقعة. الحاقة, المرسلات, النباء 
القيامة, الرحمن, القدرء النجم, التكاثر, 
العلق  5(‏ 15). الملمارج. المزمل, 
الإنسان. المطففينء المدثر (/ا ‏ 00), 
المسدء الكوثر. الهمزةء البلد. الفيلء 
الفجرء الإخلاصء الكافرون, الفاتحة, 
الفلق» الناس. ' 0 

أما امسو اذى نزلت فى الفترة 
المكية الشانية أو الوسطى فهى أطول 
وأسلوبها «أقرب إلى النشر» وإن كانت 
تتسم أيضا ببعض الصفات «الشعرية», 


بمعنى أن أسلوبها يمثل مرحلة انتقالية. 


بين المرحلة الأولى والمرحلة الشالثة. 
وصفات الخالق مثل الرحمة, وكثيراً 
مايشار فى هذه الآيات إلى البارىء 
وصفا للجنة »والنار وتتروى أيض) 
قصص العقاب» وهذه السور شى: 
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قايل: الفاتحة. الذاريات, يس »2 ق» القمر, 
الدخان. مريم, طه, الأنبياء, 
المؤمنون, الفرقان, الشعراء. الملك, 
الصافات. ص الزخرف, نوحء 

نولديكى وبلاث سير 5 (الذاريات)» ا لقمر 3 

القلم, الصافات»: 
نوح, الإندسان,. 
الدخان: قء طهء 
الشعراء. الحجر, 
مبحريم ص »> بسر »2 
الإكتجوة :الم 
الملك, المؤمنون, 
الأتحماء الفرقان: 
الإسراعءء النمل, 

الكهف. 
ونت ددمير سور الة لفترة المكية الثالثة أو 
الأخيرة بالمزيد من الطول وزيادة 
الاقتراب عن الطابع النشرىء يقول قايل 
إن «الخصي لخصيصة الشعرية» قد توارت 
تماما. وأسلوب التنزيل فى هذه الفترة 
وتعيد الآيات رواية قصص الأنيياء 

وقصص العقاب بالمزيد من التفصيلات. 


حح س ع ب سب جح ع ب ا ب كش ب ب تل 1/161 
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ويؤكد نولديكى التغييرات التى طرأت 
على الألفاظ. رغم التشابه الشكلى بين 
السور المكية الأخيرة والسور المدنية. 
وسور الفترة الثالثة هى: 
قايل: الأعرافء. الجن2. فاطرء النمل, 
القصص., الإسراءء يونسء» هودء 
بوسفء الأنعام. لقمان. سباء 
الددو افو التشووة الور 
الجاثية. الأحقاف. الكهفء النملء 
إبراهيم. فصتت الروم.ء 
العنكبوتء الرعدء التغاين. 
نولديكى وبلاشير: السجدة. فصلت 
الجاثية:, الإسراءء 
النملء الروم. هودء 
إبراهيم, يوسفء غافرء 
القصص., الزميرء 
العنكبوت. لقمانء 
او ا 
فاطرء الأعراف» 
الأحقافءه الأنعام, 
الرعد. 
أما العوامل التى تحدد السور المدنية 


ككأكلم 


السياسية للرسول الكريم؛ والتطور 
العام للأأحداث فى المدينة بعد الهجرة. 
وقد قيل إن بعض الموضوعات الجديدة 
تمييز هذه السور من بعض السور التى 
أنزلت فى الفترة المكية الأخيرة. 

قايل: اليقرة, البينة, الجمعة, الطلاق,» 
الحج, النساءع, الأنفال» محمل» الحديد, 
آل عمران» الحشرء النورء المنافقون» 
الأحزابء الفتح, النصرء الصفء, 
الممتحنة. المجادلة, الحجرات: التحريم, 
التوية» المائدة. 

نولديكى وبلاشير: البقرة: البنية, 
التغابن, الجمعة. الأنفال» محمل» آل 
عمران» الصف الحديدء النساع, الطلاق,» 
الحشيرء الأأحزاب: المنافقون» النورء 
المجادلة, الحجء الفتح., التحريم, 
الممتحنة. النصرء الحجرات: الحوية. 


ونرى فى هذا كله اعتمادا مقرطاً 
على نظام التأريخ الإسلامى التقليدى؛ 
وعلى المسائل المتعلقة بالشكل 
والأسلوب. فعلى سبيل المثال نجد أن 


قايل يضع السور الأربع والثلاثين 
الأولى فى المرحلة المكية الأولى فى 
شين السو تي الى كدي ليا 
المسلمينء باستثناءات قليلة جدا (انظر 
القاكمة المصرية أعلاه) ثم قال قايل إن 
هذه الفترة تنتهى بإحدى عشرة سورة 
تتسم «بالأسلوب الشعرى» وإن كان 
علماء المسلمين يقولون إنها نزلت بعد 
ذلك بفترة طويلة. والواقع أن كلا من 
قايل ونولديكى وبلاشير قد قبلوا 
الأقتراخان الثلاثة التى يقوم عليها 
نظام التأريخ الإسلامى التقليدى المشار 
إليها آنفا. ولا يعدى منهج الفترات 
الأربع أن يكون صورة أوربية معدلة 
للتكلام العته جد : إم) فيمها تداق 
بالأسلوب. فلا شك أن هناك تغييرات 
أستلويية على من السفية :فى كنات الله 
ولكن ذلك ليس سببا لافتراض أن 
جميع السور التى تشترك فى الأسلوب 
نفسه تنتمى إلى الفترة الزمنية نفسها. 
ولقد عجز منهج الفترات الأربع عن 
إثيات صحة الإطار التاريخى أو تطور 
الأفكار والمصطلحات الأساسية التى 
يفترض وجودهاء ولقد تقبل الغرب هنا 
التيج تعلى انطاق واسع يفف اكد هنا 
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وعلينا أن نؤكد أيضا أن الآخرين 
كثيراً مايطبقون هذا المنهج تطبيقاً يفتقر 
إلى المرونة التى كان واضعاه يرميان 
إليهاء وهما فايل ونولديكى؛ بحيث 
انتهوا إلى تحديد الترتيب الزمنى 
الضازم للعديد من الآيات: أ العدد 
المحدد لمرات ورود مصطلح أساسى فى 
كل فثية هن الفتزات: وقد اكد شتالن: 
توجة خاطن: ان النظام الذى ترجه 
نولديكى تقريبى وحسب. 

وقد اقترح الأوربيون ثلاثة مناهج 
لتحديد تواريخ نزول الوحى بالآيات 
والسورء وذلك فى غضون سنوات 
عشر فى مطلع القرن العشرين تقريبا, 
فكان منهج ه. جريم عسصتتة .11 
يتضمن المزيد من التأكيد على المراحل 
التى مرت بها موضوعات التنزيل» ولو 
أن منهجه كان فى الواقع يستند على 
أساس منهج نولديكى مع تعديلات 
طفيفة فيه. إذ قام فى كتايه محمد 
(1855-14955) بتحليل مجموعات 
الآفكان القن نان نيا العبواى مجتسة 


الم 
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وهو تحليل مفيدء ولكن نظرته تفترض 
ترتيبا شاملا للأفكار (التوحيد والبعث 
واليوم الآخر وما إلى ذلك بسبيل) لم 
يحظ بالقبول على نطاق واسع بل لقد 
هاجمه العلماء وأثيتوا خطأه. أما السير 
يليام ميور عتأنالا 31111310 ع5 فقد 


اقترح فى كتابه القرآن: تتزيله 
وتعاليمه )١1847(‏ ترتيب السور فى 
ست مراحل» خمس منها مكية وواحدة 
مدنية. أما التجديد المهم الذى أتى به 
فهو رأيه أن الفترة الأولى لنزول القرآن 
سورة؛ وتبدأ من قبل أن تبدأ بعثة 
الرسول,» وهى اللسور التالية: العصرء, 
والعاديات, والزلزلة, والشمس,» 
وقريش, والفاتحة, والقارعة, والتين» 
والتكاخنى 'والوعفيؤة. والاتقطاد والليل: 
والتيل: الفعحي: و التلك: والشحمي: 
والشرح., والكوثر. وأوضح ميور أن 
هذه السخوي :لذت كين شكل اللسيالة 
الكوسلة من الله ستحاكة وتعالن: آنا 
الفترة الثانية فتضم أربع سور (هى 
تتناول بداية بعثة محمد [ل] وذلك فى 


5148م 


الفاصلة الأخرى فهى بداية جهر محمد 
[صلى الله عليه وسلم] بالدعوة (فى 
عام 717 تقريبا) والهجرة إلى الحبشة 
(نحو عام )1١5١‏ وعام الحزن 
(1719تقريبا) والهجرة. ولاشك أن 
ميون مضني فئ القول بان شمة سور 
سبقت نزول سورة «العلق» و«المدثر» 
ولكن «الفاتحة» وغيرها مما يضعه فى 
الفترة الأولى لم ينزل بها الوحى إلا فى 
وقت لاخق::وذلك يكاد يكون ابر 
مؤكدا. وبصفة عامة فإن الانتقادات 
التى وجهت إلى نظرية الفترات الأربع 
تصدق على منهج السير ويليام ميور 
أيضاً. وفى عام ١5١7”‏ أصدر ها. 
هيرشفيلد 111050604 .11 كتابا بعنوان 
«أبحاث جديدة» يقترح فيه ترتيب سور 
القرآن زمنيا استناداً إلى طبيعة الآيات 
والمهام المنوطة بهاء كلاً على حدة. 
ويقول هيرشفيلد إن «الدعوة الأولى» 
فى سورة العلق ( الآيات من ١‏ 0) 
كلتو اها نسم لامشعحراف تكن تستويك 
التنزيل فيها إلى آيات ذات نبرات 
«تأكيدية» (مثل سورة الأعلى؛ والآيات 
"5١‏ من سورة القلم, وسورة 
الليل؛ والآيات 5٠‏ ”5 من سسورة 
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الحاقة» أى نبرات «إشهارية» (مثل سور 
التكويرء والانفطارء والانشقاق وغيرها) 
أى «سردية» كالآيات ٠74‏ ”7ه من 
سسوزة القلمء آى مكل تصسورة الذا وناك 
والآياف (1ب*؟؟ من شورة الشبعراء 
وسورة القمر وغيرها) أى «وصفية» 
(مثل الآيات 77" ل ا؟ من سورة 
النازعات. وسورة نوح. والرحمن 
وغيرها) أو «تشريعية« مثل سورة 
الأنعام والآيات من 5 ١١‏ من سورة 
الضحى والآيات 77 ١‏ (من سورة 
الفرقان) ثم تتلو ذلك السور المدنية التى 
يضعها معا ولكنه يناقش كلا منها على 
حدة. بعد تقسيمها إلى السور التى 
سبقت غزوة بدرء ومايسمى بالقول أو 
الخطاب السياسىء والآيات المنزلة 
الخاصة بالحياة الشخصية للرسول, 
والاستعدادات للحج إلى مكة. 


وتشوب هذا المنهج عيوب واضحة, 
ولكن جهود هيرشفيلد تدين بقيمتها 
إلى تحليله المبدئى للأنماط الأدبية فى 
الفسوان الكريم» و إدراكة اننا يعي أن 
ننظر إلى القرآن عند محاولة تحديد 
تاريخ نزوله باعتباره آيات أو 
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مجمؤعات من الآنات لآ باعثياره سور 
كاملة ينفصل بعضها عن بعض. 

وكانت هذه النظرة هى التى اهتدى 
بهاريتشارد بيل» 86 81002:0 فى 
فجياولة الاسوتتسميائية الكسقة 
لتحديد «وحدات التنزيل» الأصلية 
وتحديد تواريخ نزولها. وقد سجل تلك 
المحاولة فى كتابه الذى يحمل عنوان: 
ترجمة القرآنء مع إعادة تنظيم 
السور على أسس نقدية (/151717- 
) وكان قد اقتنع قبل ذلك بما 
يزيد على عشر سنوات بأن نظام 
نولديكى يتسم بالقصور. وقد أدى 
التحليل الذى قام به بيل للقرآن آية آية 
إلى التوصل إلى نتيجة مهمة: وهو أن 
السور أشد تعقيداً وتركيبا مما 
افترضته النظم الإسلامية والأوربية 
الأولى لتحديد تواريخ نزولها. ولم يقدم 
بيل نظاما صارما لتحديد التواريخ بل 
انتهى «بصورة مؤقتة» إلى أن فترة 
نزول القرآن يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
فترات رئيسية. الأولى هى فترة نزول 
آيات التدليل على وجود الله والحث على 
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عبادته. تتلوها مايسميه «بالفترة 
٠‏ القرآنية» والتى تشمل الفترة المكية 
الأخيرة وعاماً أو عامين من الفترة 
المدنية و«فترة الكتاب» وهى التى تيدأ 
فى نحو السنة الثانية من الهجرة حتى 
وفاة الرسول [يَكه]. وحاول بيل فى 
ذلك الكتاب تحديد تاريخ نزول كل آية, 
مهما كان موقعها من السور. 
وقد اختلف الكثيرون مع منهج بيلء 
بل ربما أساءوا فهمه أى تجاهلوا جهوده 
لأن المذكرات المستفيضة التى كتبها لم 
تنشر حتى الآن. وقد تحفظ الكثيرون 
على ملاحظاته الخاصة بما يبدو من 
انعدام الترابط بين الآيات بعضها 
والبعضء بل هاجمه واط 178/.7.77/306 
وأنكر افتراضاته وماتخيله من أساليب 
نسخ النساخ للنص القرآنىء ويبدو لنا 
أن بيل قد تسرع فى إصدار أحكامه. 
ولم يكن ملما الإلمام الكافى بالصيغ 
الأدبية العربية. وخصوصا البلاغة 
العربية التى مايزال النص القرآنى مثلها 
. الأعلى» ولذلك لم يكن من تجاهلوه أو 


هاجموه متجنين عليه. 


وار 


وماتزال قضية تحديد تواريخ نزول 
الآيات مثار خلافء إذ يبدو أن التقسيم 
التقليدى إلى المكى والمدنى لايكفى, 
ويبدو أن الهجرة لم تكن الخط الفاصل 
الذى يمكننا الاعتماد عليه فى تحديد 
التواريخ, بل يبدو أن الحد التاريخى 
الفاصل كان مجموعة من الأحداث 
المحيطة بغزوة بدرء وماحدث بعد ذلك 
من خيانة اليهود للعهد ومايسمى 
«بالخصومة مع اليهود» نتيجة لذلك. 

والواقع أنه من أصعب الأمور 
التتفريق بين الآيات التى نزلت فى 
الفترة المكية الأخيرة وأوائل الفترة 
المدنية, ولدينا آيات كثيرة يمكن أن 
ترجع إلى العام الأخير للرسول [صلى 
الله عليه وسلم] فى مكة أو عامه الأول 


فى المدينة. 
5 لغة القرآن وأسلوبه 
() لغة القرآن 
كان معظم علماء المسلمين فى 
العصور الوسطى يعتقدون أن القرآن 


نزل بلغة قريشء أى باللغة التى كان 
النبى [كَكله] يتكلمهاء وأنها كانت أيضًا 
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الفصحى» فى عهد محمد [كل]. وكان 
يُفترض أن قريشا وشعراء الفصحى 
كانوا مايزالون يستخدمون اللغة النقية 
للبدو أى للأعراب. وقد وجد العلماء 
دعم لهذه النظرية فى القرآن الكريم 
لق الدع يقتو نش ينور لخدن 
«وهذا لسان عربى مبين» (الآية )٠١“‏ 


وفى سورة الشعراء إنه أنزل «بلسان 


عربى مبين» )١115(‏ وفى سورة فصلت 
إنه قرآن «عربىء (الآية 54) وهى 
الآيات التى فسرها المفسرون بأن لغة 
القرآن هى العربية النقية. وهى تفسير 
أقرب للنظرة الدينية منه إلى النظرة 
اللغونة :وق موص نظرية: له افريش 
المذكورة للانتقاد من جانب كارل فولرز 
15 13:1 فى سلسلة من المقالات 
الموثقة, بدأ نشرها عام ١1855‏ بعنوان 
ع طآا عطعه رمك قطءد 0ن عاعمرمدى !1701 
10 (أى لغة الكلام واللغة المكتوبة 
فى بلاد العرب القديمة ) ؤانتهى من 
نشرها عام 1507, وهو يقول فيها إن 
محمدا يلكي كان يقرأ القرآن فى أول 
الأمر بلهجة عامية (أى بلغة الكلام) 
دون إعراب (مما يميز بينها وبين 


الفصحى التى يستخدمها الشعراء 
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العرب) وإن لغة القرآن كما نعرفها الآن 
قد ضيطها علماء اللغة المتأخرون الذين 
حاولوا إضفاء الطابع الكلاسيكى عليهاء 
وأن لغة القرآن (المنطوقة) الأصلية لا 
تظهن الا“قى امشكن الخصاقص المسيزة 
لرسم المصحف. (مثل حذف الألف فى 
بعض الكلمات) وفى بعض القراءات 
غير امعد 

وقد أثارت نظرية فولرز مناقشات 
كثيرة للغة القرآن: ولكنها لم تحظ 
بالتأييد خارج المانياء باستثناء عدة 
مقالات نشرها يول كالى عاطة؟ا انهم 
عام ١5159‏ تتضمن أدلة على أن القرآن 
كان يقرأ. على الأقل خلال القرن الثانى 
للهجرة؛ دون إعراب. وهى خصيصة 
بخصائكص العناشة: وقن عدن كالى 
أيضا عن إقناع الآخرين. بحجته. 
وانتهى العلماء إلى تقسبل الآدلة الثى 
كنه خملا كاري وتولرة وكالئ. والقن 
عرضت عرضا مسهبا فى العرض الذى 
قام بيه ر. غاير معلزء8.6 (عام )١5١9‏ 
وتولديكن: واقام:تولديكى وسقثالى 
الحجة على عكس ما ذهب إليه فولرن, 
إذا أثبتا أن لغةالقرآن لم تكن لغة 
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الحديث المنطوقة لأى قبيلة من القيائل» 
بل لغة رفيعة م تفهمها 
جميع قبائل الحجاز. 

واتفق العلماء. من ناحية أخرى, 
وبيصفة عامة على أن اللغة الفصحى 
السعكديرة كن العجغن الذئ كنض فى 
عصر محمد كل لم تكن اللغة المنطوقة 
للشعراءء ولا لهجة خاصة بأى قبيلة 
من القبائل. بل لغة أدبية تفهمها جميع 
القبائل»ء وقد أصبح يطلق على هذه اللغة 
«الصيغة الشعرية المشتركة» أو العربية 
. وقد انتهى ثلاثة من الكتاب الأوربيين 
فى أواخر الأربعينيات من هذا القرن,» 
بعد بحوث قام بها كل منهم على حدة 
فيما يبدو وهم ه. فلايش ط50ء51 .1] 
ور. بلاشير 813856:6 .1 وى س. رابين . 
منطةع إلى أن لغة القرآن كانت أبعد ما 
تكون عن اللهجة المنطوقة لقريشء أو 
اللغة الرفيعة للحجاز كله. يل كانت 
«صيغة شعرية مشتركة) للشعر العربى 
الفصيح.ء مع تحويرات طفيفة لتلاكم 
اللغة المكية مثل حذف الهمزة من بعض 
الكلمات. وقد حظى هذا الرأى بقيول 
ملع الباحتشيق العرييون الخخصصية 
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فى اللغة العربية. وأهم استثناء هى ج. 
وانزيره 738850010187 .ز الذى يعارض 
هذا الرأى دون تقديم بدائل واضحة. 
فهى يزعم أنه من المحال معرفة كل شئ 
عن النص القرآنى أو العربية الفصحى 
قبل «الاستقرار الأدبى» الذى شهده 
القرن الثالث الهجرى. ولا يوجد فى 
اينكتحيتان المتراة لق «العسرون» 
ومشتقاتها ما يؤكد ما اقترحه ج. فيك [١‏ 
اءنا1 من أن كلمة «العربى» فى عبارة 
«لسان عربى مبين» تشير إلى مصطلح 
والعسرئية» إلى اللفة" الأنسنة للأعيرات 
(البدو). 
(ب)الكلمات الدخيلة: 


لم يجد المفسرون الأوائل حرجا فى 
الإقرار يوجود عدد كبير من الكلمات 
التشيلة من العزتن ا فحن تاتش ديا 
وقد جاء فى الأثر أن ابن عباس ومن 
لف لقّه كانوا يبدون اهتماما خاص) 
برصد أصولها وتحديد معانيها. لكنه 
بعد ظهور المبدأ القائل بأن القرآن قديم 
ويتسم بالكمالء اتجه عدد من الفقهاء 
وعلماء الإلهيات, مثل الإمام الشافعى 
رضى الله عنه, (ت 7١6‏ ه/ 8٠0‏ م) 
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إلى الاعتقاد بأن لفة القرآن عربية 
«نقية» ومن ثم إلى إنكار وجود أية 
كلمات معارة من لغات أخرى. ولكن 
عدداً من كبار علماء اللغة مثل أبى عبيد 
(ت 4"" ه/ 858 م) لم يكفواعن 
القول بوجود كلمات دخيلة فى القرآن. 
,وقد حاول الطبرى (ت 5 ه./ 17 
م.) وغيره التوفيق بين المذهبين» فقال 
إن العتاهدو الأحديية الزهرية فى 
امعان لا .تديد على كتوكه) كلنينات 
تشترك العربية فيها مع لغات أخرى. 
أما عبدالرحمن الثعالبى (ت 41/5 ه/ 
4ممم) فقدأوضح فى كتاب 
الجواهر (المنشور فى الجزائر عام 
٠6‏ الجزء الأول ص )١7‏ أن هذه 
الكلمات دخلت اللفغة العربية عن طريق 
اتصال العرب باللغات الأجنبية أثناء 
أسفارهم وتجارتهمء: ولكن هذه الكلمات 
كان قد اكتمل تعريبها تماماً فى وقت 
بعثة النبى كد . ويبدو أن عددا من 
الباحثين قد تحرروا تماما من 
الاغتمارات الدينينة فئ بحت هذا 
الموضوع مثل السيوطى (ت 1١١‏ ه/ 
60 م) الذى أبدى اهتماماً خاص) 
بالكلمات الدخيلة فى القرآن: إن 
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7 خصص فصلا فى كتابه الإتقان 


. للكلمات التى ليست بلغة الحجاز (الجزء 


الأول - ص )١1750 - ١7”‏ وقفصلاً 
للكلمات التى ليست بلغة العرب. 
5868 1412) يفن دزاشية مشكقلة 
(المتوكلى) التى حررها وترجمها وليام 
ى. بيل (1924 ككل ,ااع8 وكننة يقدم 
كمبحيق) لعذد كسو نج الالفاط راعخارها 
كلمات مستعارة من اللغة الإثيوبية 
والفارسية. واليونانية: والهندية, 
والسريانية. والعبرية. والنبطية, 
والقبطية . والتركية. والزنجية, 
والبربرية. ويبدى جيفرى (هلاء1 
دهشته لقيام السيوطى بتجميع عدد 
كبير من الكلمات. استنادا إلى المراجع 
القديمة من الثقاتء. وهى «كلمات 
أصولها العربية واضحة لناء ولى أنهم 
كانوا يعتبرونها أجنبية» ويقول إن 
بعض هذه الكلمات تعتير فحسب من 
الكلمات العربية النادرة » والبعض 
الآخر لا يزيد عن كونه مشتقات 
يستخدمها القرآن للحفاظ على السجع. 
وينتهى من ذلك إلى القول بأن العناصر 
الدخيلة فى ألفاظ القرآن تنقسم إلى . 
ثلاثة أقسام متباعدة. الأول هو الكلمات 
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التى تعتبر غير عربية على الإطلاق ومن 
المحال ردها إلى جذور عربية مثل 
استبرق (الديباج الغليظ) والزنجبيل 
والفردوس. والثانى يضم كلمات 
سامية. جذورها الثلاثية عربية. ولكنها 
تستخدم فى القرآن بالمعنى الذى تدل 
عليه فى لغات أخرى غير عربية مثل 
«فاطر» (خالق) وصوامع (بيوت 
العيادة النصرانية), ودرس (تفقه الكتب 
المقدسة). والثالث الكلمات الأصيلة فى 
العربية والشائعة فيهاء ولكنها تستخدم 
فى القرآن لتدل على معان فنية أو 
لاهوتية تأثراً باللغات الأخرى مثل نور 
والروح « خصوصا رفح القدس 
والكلمة (عندما يشير ذلك اللفظ إلى 
المسيح عليه السلام) صفحة 59 وما 
بعدها). 

وينتقل جيفرى إلى مناقشة نحو 
ا" كلمة 6 اه يخلاف أسماء الأعلام, 
التى اعتير ها العلماء كلمات أجنبية, 
ويورد ملخصا لآراء الباحثين الأوربيين 
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بعد ذلك دراسات أخرى منها دراستان 
مهمتان الأولى هى التى قام بها ل. 
كوبف 5025 ..آ وعنوانها المؤثرات 
الدينية فى فقه اللغة العربية فى 
العصور الوسطى والمنشورة فى مجلة 
الدراسات الإسلامية. الجزء الخامس 
عام ١157‏ والأخرى دراسته المسماة 
النظرة إلى الكلمات الأجنبية فى 
المعاجم العربية فى العصور 
الوسطى. )١1171(‏ وقد أعاد كوبف 
نشر الدراستين فى كتاب أصدره عام 
1 يبعنوان دراسات فى المعاجم 
العربية والعبرية: 

عه[ معوطعط لمة متلعة صذ دعتلناك 


.76 ,ك1 كتااعل ,لالأمعوعمءع1 


(ج) السجع والتكرار 

بج اللامع الفيزة للأسلوت القران: 
والتى ترتبط ارتباطا بالتراث الشفاهى 
للغة العربية؛ وبالدور المنوط بالقرآن 
الكريم فى الشعائر الدينية: هو أنه 
مكتوب بالنثر المسجوع أو الذى تمتاز 
أصوات القفاظلة بالتؤافق الصوتئ: ولا 
يحاول القرآن مطلقا إخراج قواف 


دائرة المعارف الإسلامية 


محكمة مثل قوافى الشعر العربى: ولو 
أن بعض قصار السورء وبعض أجزاء 
السور الطويلة. تتحلى بقافية متسقة 
إلى حد بعيد. إذا وقف القارىء 
بالتتسكين عند نهاية كل منها أى إذا 
تجاهل حركات الإعراب القصيرة فى 
نهاية الآيات. فنجد مثلاً أن الايات 
الثلاث التى تتكون منها سورة الكوثر 
تتدهن تحرف الزاة الذى: يمكن اعتقاره 
الروى إذا وضعنا السكون عليه. وقس 
على ذلك الآيات الأرسع لسورة 
الإخلاص التى تنتهى بالدال» وسورة 
الفيل التي تنتهى باللام المسبوقة بياء 
فى أربع من آياتها والمسبوقة بواو فى 
الفاميسة: وتسؤوة السه القى عشوي 
بالباء. باستثناء الآية اللأخيرة التى 
تنتهى بالدال»ء وسورة القمر التى تنتهى 
آياتها الخمس بالراء أو الراء المشدودة, 
التى تسبقها حركة قصيرة. ولكن معظم 
السور تتميز بلون غير صارم من 
السجع أو التوافق الصوتى للألفاظ. 
واأككن هسوى .هنذا الخوافق على الأطلاق 
هو الياء والنون أى الواو والنونء وهما 
وحدتان صوتيتان يعتبرهما العلماء من 
الوحدات التى يجوز استعمالها 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


بالتبادلء والوحدتان تنشآن من نهايات 
عليها التعديل حين تسبقها حروف 
ساكنة منوعة. 

وقس على ذلك ضروب أخرى من 
نهايات الكلمات التى استوفاها الباحئثون 
(جد531-5-١5١٠)‏ بأشكال صرفية 
مولر ععااناط .5 بالألمانية عام ١951535‏ 
القرآن وعنوانه بالألمانية هو: 

مآ 1 252 ملاع" اناج اعم اناطع ناككء )تاي 
1 

وقد ذهب البعض إلى المغالاة فى 
السجع فى القرآنء ولكن الذين يقولون 
إن القرآن ليس كتاباً مسجوعا يقيمون 
شك أن بعض قصار السور تتضمن 


م 


القرآن الكريم 


سجع جميلء وعادة ما تبدأ بلون من 
ألوان القسم (مثل سورة البلد والشمس 
والليل) كما أن بعض أجزاء السور 
الأطول قليلاً. مشل بدايات سورة 
القيامة. وسورة الانفطار. وسورة 
المطففينء» وسورة الانشقاق» وسورة 
البروجء يمكن وصفها بأنها «تشبه 
السجع» ولكن معظم السور تتضمن 
آيات طويلة منثورة لا يشغل السجع 
فيها إلا مكانا ثانوياً » ويصدق ذلك 
أيضا على التوافق الصوتى بين أصوات 
الألفاكل واحيانا ماتديع السحرويصون:ة 
طبيعية من الكلمات التى لا غنى عنها 
للمعنى وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه» وهى 
تشهد على إحكام التنزيل وعظمته. مثل 
السجع فى سورة الكهف. وسورة 
مريم» وسورة طه. ولكن بعض السور 
الأخرى. خصوصا السور المدنية,نجد 
أن السجع فيها يرجع إلى صيغ ثابتة 
ملحقة بأواخر الآيات. فالسجع فى 
سورة البقرة مثلاً» وهى أطول سور 
القرآن. يميز نحو ثلاثئة أرباع آياتها 
التى تبلغ 581 آية. وهى يرجع إلى 
اماك .لله الحسين والحكم:ويينا إلى 
ذلك بسبيل. ففى الآيات من /ا١١‏ - 
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ينشأ السجع من اسمين مقترنين 
من أسماء الله الحسنى فى ثلاثين آية 
ودالامكل: سميع عليم (سيعفرات) 
وعزيز حكيم (ست مرات) وغقور © 
رحيم (ست مرات) وهلم جراً. وتتردد 
الحكم الإلهية على نطاق أوسعء وكثيراً 
ما تتكرر عدة مرات: مثل «وما الله 
بفافل عمنا تشياون» ,(أكيات 3100/6 
©*, 554١,ى‏ _ ١55‏ وغيرها) ومثل «إن 
الله بما تعملون بصير» (الآيات ١١٠و‏ 
57, , لالا”ا, ى 510 وغيرها) ومثل 
«وهو بكل شئ عليم, (الآيات 55”, و 
)١87 ١‏ ومثل «إن الله على كل 
شئ قدير» (الآيات 230١5 7١‏ 15909ءى 
14 وغيرها). 

ومن الأنواع الخاصة لصيغ السجع 
التى تصادفنا فى كثير من السور هو 
ما يسمى «بالقرار» أى تكرار آية كاملة 
أو أكثر من آية؛ دون أى تعديل, 
والملاحظ أن الفواصل التى تفصل بينها 
متساوية فى الطول تقريبًا. وأروع مثل 
على ذلك هو تكرار السؤال الإنكارى 
(البلاغى) «فبأى آلاء ربكما تكذبان؟» 
فى سورة الرحمن أولا فى الآيات 2,١7‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


و6١ 5١92183‏ ثم تقرييًا بعد كل 
آية حتى نهاية السورة بالآية 4 ومثل 
الآية «ويل يومئذ للمكذبين» التى تتكرر 
فى سورة المرسلات فى الآيات 2١١6‏ و 
ك1 55و58 و75 ولاكر و50 
وه:.و67,و 5غ. وقداختلف 
المفسرون فى «وظيفة» القرار إذ يقول 
بيل إنه يعتبر مقدمة للآية التالية بينما 
يذهب آربرى إلى أنه ختام للآية 
العقاب السبع الواردة فى سورة 
الشعراء إذ تنتهى كل منها بالآية «إن 
فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» 

4و لضت 3١5و‏ دقو 
,وى 174و )١5١‏ وكذلك الآية 
«وإن ربك لهو العزيز الرحيم» (35, 214 

و غ١٠2‏ و575 110١م‏ و69١ءق‏ 
5, و )١19١‏ ويبدو أن كُلا منها يمثل 
قرارًا منفصلاً. وإن كانت الآية الأخيرة 
تأتى دائماع قب الأولى. ويكثشر ورود 
صيغ مماثلة فى القرآنء وإن لم تكن 
عادة على شكل قرار.ء وقد تعرض 
البعض مثل ديل ؤؤاط للناقشة احتمال 
وجود مقطوعات متكاملة تتسم بوجود 
القوافى الداخلية فى القرآنء ولكن تلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


أحكام أدبية لا تستند إلى الأدلة العلمية 
الصلية. 


د النظام الشكلى وتعىدلد 
الروابنات 

والنموذجان الأخيران من «القرار» 
تتميز بهما القصص التى تشترك فى 
خميضة اتوي مع تخضاتسن الأسلوب 
القتراننة وفن النظاح الشكلى: :وستكتاه 
تكرار آيات معينة أو صيغ محددة 
تُنسج نسجًا فى القصة بحيث تخرج لنا 
يقدمها لنا القرآن الكريم باعتبارها 
مجموعة متسقة. ويوجد نموذج صادق 
لأحد أنواع النظم الشكلية فى سورة 
الشعراء. حيث تتسم خمس قصص من 
«قصص العقاب» بمقدمة من خمس 
آيات. إلى جانب القرار المذكور آنقاء 
والآيات المكررة الأخرى. وتقول مقدمة 
القصة الأولى: «كذبت قوم توح 
المرسلينء إذ قال لهم أخوهم نوح ألا 
تتقون» إنى لكم رسول أمينء فاتقوا الله 
وأطيعونء وما أسألكم عليه من أجر إن 
أجرى إلا على رب العالمين» -53٠١5(‏ 
4)أماالفارق الوحيد بين هذه 


اام 


القرآن الكريم 


المقدمة وبين الآيات التى تقدم الروايات 
الأربع التالية فهو اختلاف اسم الشعب 
(عاد. وثمود الخ) واسم النبى (هود, 
وصالح. ولوط.. الخ). 

ونجد نوعا آخر من النظام الشكلى 
فى سورة الأعرافء إذ نجد فيها صورًا 
أخرى لقصص العذاب الخمس نفسهاء 
حيث يتكرر نحو ثلثى قصة نوح التى 
وردت فى غضون قصة هود (وتتكرر 
نسبة قليلة منها فى القصص الأخرى) 
ولكن الأجزاء المكررة تتخللها جَملٌ 
وعبارات وكلمات مفردة تتميز بها كل 
قصة عن الأخرى. وإيضاحًا لذلك نورد 
قصة نوح. على نحو ما وردت فى 
سورة الأعراف أولاً. 

«لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال 
ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال 
املأ من قومه إنا لنراك فى ضلال 
مبين. قال ياقوم ليس بى ضلالة ولكنى 
رسول من رب العالمين. أيلغكم رسالات 
ربى وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا 
تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا 
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ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه 
والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين 
كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين». 

وها هى ثانيًا بداية القصة فى سورة 
هود: 

«ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إنى 
لكم نذير مبينء أن لا تعبدوا إلا الله إنى 
الحا عليكم عذان يوه اليم.«فقال اكلذ 
الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرًا 
مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا 
من فضل بل نظنكم كاذبينء قال ياقوم 
أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى 
رحمة من عنده فعميت عليكم 
أنلزمكموها وأنتم لها كارهونء وياقوم 
لا أسألكم عليه مالاً إن أجرى إلا على 
ألنها وهنا إنا نارون الذيق انوا انم 
ملاقوا ربهم ولكنى أراكم قومما 
تجهلون». 

وتتكرر بعض آيات من قصة نوح 
وقصة هود فى غضون قصص صالح 
ولوط وشعيب. وتتميز هذه الروايات 
الملتوازية فى القرآن بنوع واحد من 
أنواع هذا النظام الشكلي: وتترتب على 
ملق المكزان فى هه الدواتات التواذدة 
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نتيجة مهمة ولازمة لتفهم طبيعتها 
والغرض منهاء ومن ذلك على سبيل 
المثال أن يقصد منها ليس تقديم روايات 
تاريخية وحسب. 

ويتجلى فى هذه المجموعات من 
وقسنمن: اعفان فى القو]ن اسل الهم 
القرآنية البارزةء وهى العلاقات المركبة 
(بل والملعقدة) فيما بين الروايات 
المتتعددة للقصة نفسهاء وفيما بين 
القصص بعضها والبعض. فكثير من 
القصص تتكرر بصور مختلفة فى 
سورتين أو أكثرء وتتفاوت هذه 
الروايات المتعددة للقصة نفسها لا فى 
الطول والتفاصيل فحسب بل أيضًا فى 
الهدف منها وعلاقتها بالقصص 
الأخرى. فعلى سبيل المثال توجد 
ون واه لمسيمة الكذات آذ 
إشارات موجزة إليها فى ١1‏ سورة 
مختلفة. فتوجد روايات أطول لقصص 
نوح وهود وصالح ولوط فى سورة 
القمر.ء وسورة الشعراء وسورة 
الأعراف وسورة هودء والقصص 
الخلا الأزلى تووى سرك قر سصوية 


الفرقان, وفى سورة الذاريات» وسورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم . 


النجم. ويشار إليها فى سورة التوبة, 
وسورة إبراهيم. وسورة العنكبوت» 
وتروى كل منها على حدة فى سور 
أخرى فى هذه. وتوجد روايتان لقصة 
لوط وعقاب قومه. الأولى فى سورة 
القمن وسؤرة الشتعراء وسسوزة الأغرات 
(وهى الرواية المشار إليها آنقًا) وفى 
سورة النمل وسورة صء والثانية التى 
تتضمن زيارة رسل السماء فى سورة 
الحجر. ثم يعود القرآن المجيد إلى رواية 
القصة نفسهاء فيقدم الرواية الأولى 
والرواية الثانية معًا بحيث لا يفصل 
بينهما إلا صورة مختصرة لقصة 
إبراهيم الخليل» وهئ التى سبق أن 
وردت بص ورة أطول قى 
حون الذانناف: :وفن شحوزة امس 
وفى سورة هود. 

ويصدق ذلك أيضًا على قصص 
الخلق» فقصة سقوط إبليس تروى 
كقصة مستقلة كاملة فى سورة الحجر, 
وفى سورة صء ثم تتكرر يإيجاز فى 
سورة النمل وسورة الكهفء ثم تروى 
مع ذكر غواية آدم وسقوطه فى سورة 
الأعراف. وفى سورة طهء وأخيرًا فى 
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بشورة النيقرة: :وا للاشط أن القضبة قن 
أوجزت فى السورتين الأخيرتين 
واللكمتوت إلى أيه واعدة اوفقي ناور 
الكقرة سحن سين السمنة 1 
يتكرر فى القرآن للّه سبحانه وتعالى 
وهو يستشير الملائكة قبل خلق آدم. 
وهناك مثال ثالث. يختلف نوعه شيكا 
ماء ويتضمن روايتين متوازيتين لمعجزة 
مولد وطفولة يحيى عليه السلام 
والمسيح عليه السلام فى سورة مريم 
(الآيات >" - 5؟) وسورة آل عمران 
(الآيات 74 - .)0١‏ أما فى سورة مريم 
فقصة النيبيين تسيق سلسلة من 
الرؤانات المستحفلة :وما فى «ستورة آل 
عمران فإنهما تنسجان معا فى نسيج 
واحد أو فى رواية واحدة طويلة تبدأ 
بمولد مريم البتول وحياتها الأولى. 
ومن الأنماط ذات الدلالة الكبيرة فى 
هذه الروايات المتعددة ونغحيرهافى 
القرآنء. هى أن المجمموعات الأولى من 
الققصص لا تتقيد تقريبًا بالتتسلسل 
التاريخى: ففى سورة الشعراء نقرأ عن 
موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح 
ولوط ثم عن شعيب (الذى يسميه 
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الكتاب المقدس يثرونء وهى حمو 
موسى) ولكن الروايات الأخيرة تتميز 
بأنها تقع جميعًا فى «النظام التاريخى» 
النفيق ]3 رانف اسررة هوق عن نوع 
أولا ثم عن هودء ثم عن صالح. ثم عن 
إبراهيم, ثم عن لوطء ثم عن شعيب 
وأخيرًا عن موسى. والروايات غير 
المتقيدة بالتاريخ هى التى يسميها «بيل» 
قصص فترة القرآنء فى حين تمثل 
الوؤانات اموه بالسارية فتهرة 
«الكتاب» إن تشتبك القصص معًا لتشكل 
روايات طويلة متعددة القصص وتصبح 
بذانة للقاريع التقدس لد السلمين 
والذى يبدأ بخلق آدم عليه السلام. 

١‏ - الأشكال الأدبية والموضوعات 


الرئيسية 


من حملن كسفيت الأفتكان 
الأدربية أو وضع نظام مجكم 
للع وماك الرئيسة اللمزاق» بشن 
نك انام و ليه الساضس. 
وسرعان ها فشل الذيى تحاولو] صقي 
أجزاء القرآن وفقًاللأنواع الأدبية 
الخمجوة يكن القمة القرصدييرة: 1 
الحكاية الرمزية: أو الأمثال وما إلى * 
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ذلك فالنماذج التى وجدوها من كل 
نوع محدودة وهى لا تشكل إلا نسبة 
ضئيلة من النص القرآنى. كما أن 
التعديلات التى أدخلت عليها حتى 
تتواءم مع أسلوب القرآن ورسالته 
كبيزة إلى الحد الذئ يفره ولالكته) 
باعتبارها أنواعًا أدبية متميزة. ويقول 
«بيل» إن القرآن ينكر أن محمدًا كان 
شاعراء ويؤكد أن مهمة النبى كانت 
إبلاغ رسالة الله إلى معاصريه 
ويخلص «بيل» من ذلك إلى القول بأن 
علينا استنادًا إلى هذا ألا نبحث عن 
الأشكال الأدربية فى القرآن بل عن 
الأشكال التعليمية. لكن الهدف التعليمى 
لا يصدق إلا على أجزاء معينة فحسب 
من القرآن» وهو يتضمن الكثير من 
الأأجزاء التتحضيضية والبلاغية 
والتشريعية وغيرهاء ولذلك فالأفضل 
مناقشة الأشكال الأدبية للقرآن فى 
حدود المادة القرآنية المتميزة. وفيما يلى 
وصف موجز إلا تصنيف كامل أو 
منظم) للأشكال الأدبية الرئيسية 
الموجودة فى القرآن. يتضمن ملخصا 
أيضًا لبعض موضوعاته الرئيسية. 
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أ- شكل القّسّم والأشكال المرتبطة به 

تتميز قصار السور بضروب منوعة 
من القسم والأشكال المرتبطة بهء عادة 
فى بدايتها. ويبدو أن معظم هذه 
الأشكال (لا جميعها) من أوائل ما نزل 
من آى الذكر الحكيم. وبعض هذه 
«الأنسات» غامفيةة حفدون كفسر ينا 
وتصعب ترجمتهاء والمعتقد أن جذورها 
تضرب فى اللغة العربية القديمة. وفى 
الحالات الأخرى يُستخدم القّسَم لتقديم 
الموضوعات القرآنية؛. وأشد أشكاله 
شيوعا هو القسم الذى يتكون فى أغلب 
الحالات من آية أو آيتين: تبدأ بواى 
القسمء وينتهى بآية واحدة أو أكثر تبدأ 
بأداة فصل (أو أداة استفتاحية) وهى 
فى العادة «إن» وأحيانًا «قد» ويتضمن 
كل منهما معنى التوكيد. ولدينا نموذج 
صادق لذلك النوع فى أول سورة الليل: 
«والليل إذا يفشىء والنهار إذا تجلى, 
وما خلق الذكر والأنثى» إن سعيكم 
لشتى»  ١(‏ 5) فالآيات الثلاث الأولى 
تبدأ بواى القسم, وتبدأ العبارة التى 
يختتم بها القسم بالأداة «إن» التى تفيد 
التوكيد. وأحيانا نجد أن الآيات التالية 


مم 
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لمفتتح القسم تبدأ بالفاء لا الواو» على 
نحو مانترى فى سورة الصافات 
«والضاقات صفاء فالزاجرات زجراء 
فالتاليات ذكرًاء إن إلهكم لواحد» ١(‏ - 
) وتفسير الفاء هنا بأنها فاء العطف, 
على نحو ما يفعل آربيرى فى ترجمته 
لمعانى القرآنء يؤدى فيما يبدو إلى 
إضعاف القسم. والأرجح أن الفاء بديل 
عن الواو على نحو ما يفسرها «بيل»» 
دعمًا للقسم. وأحيانًا يتكون القسم من 
عبارتين فقط الأولى هى القسم نفسه 
والثانية هى «الخبر» مثل فاتحة سورة 
يس, وسورة العصر. وأحيانًا يتكون 
الخبر من عدة عبارات تبدأ كل منها 
بالأداة «إن» على نحو ما نرى فى 
سور الذاريات: «والذاريات ذرواء 
فالحامئلات ؤقرًا: فالجازيات حرا 
فالمقسمات أمراء إنما توعدون لصادق» 
وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك, 
إنكم لفى قول مختلف». ١(‏ -8) وكذلك 
سورة العاديات: «والعاديات ضبحاء 
فالموريات قدحّاء فالمغيرات صبحًاء 
فأثرن به نقعَاء فوسطن به جمعاء إن 
الإنسان لربه لكنودء وإنه على ذلك 
لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد», ١(‏ - 


م 


4). وتوجد إلى جانب ذلك أشكال 
أخرى فى سورة الزخرف «والكتاب 
المبينء إنا جعلناه قرآئًا عربيًا لعلكم 
تعقلون, وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى 
حكيم» (؟ 5) وسورة الدخان 
ووالفجناب اليسين إنا أتزلقاة:فتى اليلة 
مباركة إنا كنا منذرين» (5- ؟) وسورة 
الطور «والطور. وكتاب مسطورء فى 
رق منشورء والبيت المعمورء والسقف 
المرفوعء, والبحر المسجور إن عذاب ربك 
لواقع» ١(‏ -) وسورة النجم «والنجم 
إذا هوى: ما ضل صاحبكم وما غوى, 
وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحى 
يوحى» (1- 4) وغيرهاء اما تمؤذج 
القسم المتبوع بعبارة تبدأ بالأداة «قد» 
فهو سورة التين «والتين والزيتون» 
وطور سينينء وهذا البلد الأمين؛ لقد 
خلقنا الأشبان فى احسق تقويم» (؟ 
ا 

أما أطول قسم فى القرآن فهو الوارد 
فى سورة الشمس:«والشمس وضحاهاء 
والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلاهاء 
والليل إذا يغشاهاء والسماء وما بناهاء 
والأركوويا ماقا ركفن ونا 'سواهاء 
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وكا ماكوقن كان مت وشا ها رات 11 

وترتبط بصيغة القسم فى القرآن 
الكريم عدة صيغ أخرى منها الصيغة 
التى تيداً بالأآداة «إذل», التى تعنى 
«عندما». وتتميز بنفس قوة القسم وإن 
نماذجها بداية سورة الانفطار: «إذا 
السماء انفظرت: وإذا الكواكب: انتثرت»: 
علمت نفس ما قدمت وأخرت» )1 595 0). 
التكوير الذى يبدا بالآية الكريمة «إذا 
الشمس كورت» وينتهى بالآية «علمت 
نفس ما أحضرت»»: 

أى أن الصيغفة تتكون من أربع 
عشرة آية. وانظر أيضا سورة الصف 
وسورة الأنشقاقء وسورة الزلزلة 
وغيرها. ومن ١‏ لصيغ الأخرب 5 تبصيقة 
السؤال البلاغى الذى تبداً به بعض 
السورء خصوصا القصار منهاء مثل 
«أرأبت الذى يكذب بالدين؟» “الماعون) 
الفيل وغيرهماء وصيغة الإنذار والتهديد 
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مثل «ويل لكل همزة لمزة, الذى جمع 
مالا وعدده» (الهمزة) وانظر أيضا 
سورة المطففين الآية الأولى والآية 
العاشرة وما بعدهماء وسورة الماعون 
(الآية الرابعة وما بعدها) إلى جانب 
نوع مختلف فى سورة المسد. 

وهذا النموذج الأخير من الفقرة التى 
تبدأ بتعبير «ويل ل...» يستمر إلى 
جانب صيغة قرآنية مميزة تتكون على 
الأقل من ثلاث آياتء تبدأ الثانية منها 
بالسؤال البلاغى «وما أدراك ما...» مثل 
سورة القدرء وسورة القارعة. وسورة 
الشرح (الآية 4 وما بعدها) وسورة 
الطارق التى تبدأ بقسم. 

ب الفقرات التى تشير إلى آيات 
الله فى الخلق 

كثيرا ما تتحدث السور المكية وأوائل 
السور المدنية فى القرآن عن بعض 
الظواهر فى الطبيعة وحياة الإنسان 
باعتبارها «آيات» تدل على وجود الله 
فى كل مكان والخير الذى يفيض به 
على الإنسانء وتدعو البشر إلى الاقرار 
بفضله ونعمه وعبادته وحده سبحانه 
وتعالى. وأكثر تلك «الآيات» تواترا آيات 


/ 
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خلق الس ماوات والأرض. وخلق 
الإنسان وتكائره. وسطوع الشمس 
والتسحن والتكوى: واككتلاف اللين 
والنهار» ونزول الغيث, ودوام الطبيعة 
واستقرارها ويشير القرآن أيضا إلى 
الرعد والبرق والنار وغير ذلك من 
ظواهر الطبيعة. شأنها فى ذلك شأن 
عقل الانسان والعلاقات البشرية, 
واختلاف اللفات والألوان والسمع 
والبصر وما إلى ذلك. وليست لهذه 
شكل معين ولكنها تمتاز بمضمونها 
وتعتاها: 

ومن الأبسظة اتوويعة سان هده 
الفقرات. الآيات  ”4‏ 77 من سورة 
عبس: فلينظر الانسان إلى طعامه, أنا 
صببنا الماه صباء ثم شققنا الاآرض 
شقاء فأنبتنا فيها حباء وعنبا وقضيا, 
وزيتونا ونخلاء وحدائق غلباء وفاكهة 
وأباه متاعا لكم ولأنعامكم». وانظر 
أيضا سورة المؤمنون (الآيات /ا١ ‏ 77 
- و8 80) والنيأ )١13-5(‏ 


فى وقت متأخر ما ورد فى سورة 
الروم, ابتداء من الآية 0 «ومن آياته 


م 


أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرونء ومن آياته أن خلق لكم من 
أنف سكم أزواج) لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرونء ومن آياته خلق 
السماوات والأرض واختلاف السنتكم 
وألوانكم إن فى ذلك لأيات للعالمين» 
7٠(‏ -55) أما الآيات الثلاث التالية 
فتبدأ أيضا بالصيغة: «ومن آياته...» 
وتنتهى الآيتان الأوليان بالصيغة «إن 
فى ذلك لآيات لقوم» («يسمعون» فى 
الآية ؟5,ى «يعقلون» فى الآية 14). 
وتوجد صيغة ممائلة فى سورة النحل, 
فى الآيات من ,٠8-٠‏ وهى تبداً 
هكذا «هو الذى أنزل من السماء ماءً لكم 
منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون, 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك 
لآية لقوم يتفكرون» )١١- ٠١(‏ وتوجد 
صيغة ممائلة فى ختام الآيتين التاليتين. 

(ج) الفقرات التى تبدأ بفعل الأمر 
«قل» 

تنتشر فى القرآن الكريم فقرات أهم 
عنصر فيها هو عيارة موجزة أو سؤال 
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يسبقه فعل الأمر «قل» (فى المفرد 
عادة) وأحيانا فى الجمع «قولوا» 
ومعظم هذه الفقرات التى تتضمن «قل» 
تتكون من جزئين رئيسيين )١(‏ عبارة 
أو سؤال يشير إلى الحال؛ و (؟) عبارة 
«قل» التى أحيانا ما يعقبها تعليق أو 
تعليقان على العبارة أو السؤال الأول أو 
على عبارة «قل» نفسها وأحيانا ما 
تكون عبارة الحال متعلقة بأتباع محمد 
() ولكنها عادة ما تكون بيانا عن 
شىء قاله الكفار أى فعلوه.. ومن 
الأشكال المتواترة ما يلى: «يقولون... 
قل» ومثالها الآية ٠‏ من سورة يونس 
«ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه 
فقل إنما الغيب لله (وانظر أيضا سورة 
البقرة الآيات ٠4و١91و47.‏ وسورة آل 
عمران الآية ١١15‏ وغيرهماء. وأحيانا 
تكون عبارة الحال مكونة من جزئين, 
وعبارة «قل» إما مكونة من جزئين أو 
أكثرء وإما متبوعة بتعليق واحد أو أكثر 
وخير مثال على هذا الشكل المركب هو 
الآية ١4‏ من سورة يونس «ويعبدون 
من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أتنيئون الله يمالا يعلم فى السماوات 
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ولا فى الأآأرض سبحانه وتعالى عما 
يشركون» فنحن نلاحظ هنا أن عبارة 
الحال تتكون من جزئين يتعلقان يما 
يفعله المشركون وبما يقولونهء أما عبارة 
«قل» فهى سؤال إنكارى (بلاغى) 
متبوع بصيغة مديح انظر أيضا الآيات 
875-٠٠‏ من سورة البقرة: «وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم 
عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم 
تقولون على الله ما لا تعلمون» بلى من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» والذى 
نشاهد على أن النافية: آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون». أما فى الآية 14 من 
سورة يونس وما بعدها فإن صيفة 
المديح «سبحانه» تتوسط (مع تعليق 
على عبارة الحال) الفعل «قالوا» والفعل 
«قل»: «قالوا اتخذ الله ولد سبحانه هو 
الغنى له ما فى السماوات وما فى 
الأرض إن عندكم من سلطان بهذا 
أتقولون على الله مالا تعلمونء قل إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون. متاع فى الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما 


م 
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كانوا يكفرون» )١  17(‏ ومن 
الأشكال الشائعة الأخرى صيغة 
«وي سألونك.... قل» على نحو ما ورد 
فى سسورة البقرة الآية ١٠”؟5,‏ 
«ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم 
خير» وأحيانا تقوم عبارة «قل» بتقديم 
سؤالء ثم تتلوها عبارة «قل» أخرى 
تتضمن الجواب: «قل لمن ما فى 
السماوات والأرض قل لله...» (الأنعام 
- ؟١)‏ وكذلك: 


«قل من ينجيكم من ظلمات الير 
والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن 
أنجانا من هذه لنكون من الشاكرينء قل 
الله يتجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم 
تشركون. قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات 
لعلهم يفقهون, وكذب به قومك وهو 
الحق قل لست عليكم بوكيل» (الأنعام 
.)١١ 2‏ 


وتتخذ بعض عبارات «قل» صيغة 
الرائع مثل «قل» لله المشرق والمغرب» 


كم 


(البقترة/127) ومكل دقل إن هدى الله 
هى الهدى» (البقرة/ )١١١‏ و «قل إن 
الهدى هدى الله» (آل عمران/ 77) و 
«قل إن الفضل بيد الله» (آل عمران 
/ "لا أيضا) و «قل إن هدى الله هو 
الهدئء (الأتعاء/1/) .و :دقل الله يهدئ 
للحق»(يونس/ 55) و «قل إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون» 
(يونس/ 14) وكذلك «قل لله الشفاعة 
جميعاء (الزمل/421) ويعفن :هذه الحكم 
البديعة يكررها القرآن العظيم فى سور 
أخرى (مثل الأولى والثانية وبعضها 
الآخر عيارات عقدية مثل «قولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون» (البقرة/ 
)١1‏ ومثل «وقولوا آمنا بالذى أنزل 
إلينا وأنزل اليكم والهنا والهكم واحد 
وتحن له “سشلمون: (المكنوت 4 
ولكن بعض عبارات «قل» تتخذ 
صورة الدعاء الخالص» مثل الآيتيين 
الكريمتين من سورة آل عمران (51 - 
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/ا3): 


«قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك 
على كل شىء قديرء تولج الليل فى 
النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج 
الحى من الميت وتخرج الميت من الحى 
وترزق من تشاء بغير حساب» وتختلف 
الضيعة الأشيرة عن الي الأخري فى 
أنها غير مسيوقة بعبارة حال تتصدرها 
«قل», ولذلك فهى تنتمى إلى طائفة 
أخرى من الآيات التى يعتبر الفاعل فيها 
هو ضمير المتكلم ويبدى أنها موجهة إلى 
الرسول الكريمء وأعظم مثال عليها أربع 
آيات فى سورة الجن هى: 
وقل إنما أدكشى رين :ولا اشحول يه 
عاد لزنن ل ابلك لكنم شخر اول 
رشداء قل إنى لن يجيرنى من االله أحد 
ولن زجد من دونه ملتحدا.. قل إن 
أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له 
ربى أمداء (١؟و١؟و؟؟و9؟)‏ 
ومما يوكد ذلك الصيع المشايهة فى 
سورة سبأ مثلا: «قل إن ربى يبيسط 
الرزق لمن يشاء ويقدره» )١51(‏ «قل إن 


ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
وبقدر له» (9؟) ثم الآيات التالية من 
السورة نفسها: 

«قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا 
لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما 
بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم 
بين يدى عذاب شديدء قل ما سألتكم 
من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله 
وهو على كل شىء شهيدء قل إن ربى 
يقذف بالحق علام الغيوبء قل جاء 
الحق وما يبد الباطل وما يعيدء قل إن 
ضللت فإنما أضل على نفسى وإن 
اهتديت فبما يوحى إلى ربى إنه سميع 
قريب»(51 )5١0-‏ 

والمثل الواضح الآخر هو سورة 
«الكافرون». وتوجد أمثلة متفرقة من 
عبارات «قل» فى سور أخرى تمائل 
الفقرات التى تدعى إلى تأمل آيات الله 
فى الكونء مثل الآيات التى نقرؤها فى 
سورة الملك «قل هو الذى أنشأكم 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
قليلا ما تشكرون» (؟؟) والآيات التالية 
لهاء ثم الآيات الأخيرة فى السورة 
وهى: 


ااام 
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«قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معى 
أى رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب 
أليم, قل هو الرحمن آمنا به وعليه 
توكلنا فستعلمون من هو فى ضلال 
مبين» قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا 
فمن يأتيكم بماء معين» (8؟  .)5١‏ 
د السرد فى القرآن الكريم 

إذا توسع الإنسان فى معنى السرد 
فجعله يشير إلى رواية أى قصة من 
القنقيطن: أو وطنف إن تسباركة عخانف 
(واقعية أو خيالية) فسوف يستطيع 
إطلاق صفة السرد على كثير من أجزاء 
القران..ولكق القران ل يقصد إلى زوانة 
أحداث تاريخية معينة. رغم كثرة 
إشاراته إلى الأحداث التاريخية: على 
نحو ما سبق ذكره فى القسم 5 -_] 
آنفاً. فمعظم قصص القرآن يروى 
القصص التقليدية المألوفة فى الثقافات 
الأخرى للشرق الأدنى؛ مع التركيز على 
المعانى التى يريد القرآن إبلاغها للناس. 
فنحن نقرأ فى القرآن عدة مرات عن 
خلق الله العالم فى ستة أيام؛ وعن 
عرشه سبحانه وتعالى» على نحو ما 
جاء فى سورة الأعراف «إن ربكم الله 


م 


الذى خلق السماوات والأرض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش يُغشى الليل 
النهار..»(55) وكذلك آية الكرسى 
الشهيرة: «الله لا إله إلا هى الحى القيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم له مافى 
السماوات وما فى الأرض من ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه 
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات 
والآأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى 
العظيم (البقرة ‏ 5550) وانظر أيضا 
الآية الثالثة من سورة يونسء والآية 
848 من سورة الفرقانء والرايعة من 
سورة السجدة, وانظر ذكر العرش فى 
سورة التوبة (الآية الأخيرة ‏ رقم 
) وسورة الرعد (الآية الثانية) 
وسورة طه(الآية الخامسة) وسورة 
الأنبياء (الآية الثانية والعشرين) 


] 


وغيرها. 

ولكن القرآن لا يقص بالتفصيل 
قصة خلق الكون فى ستة أيام, ولا 
يذكر ما خلقه الله فى كل يوم (ويورد 
القرآن فى سورة فصلت شرحا موجدًا 
فى الآيات من 1 -؟١).‏ ويذكر القرآن 
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يسبقه نفخ فى الصورء ولكن هذه 
الإشارات لا تنشىء قصصا أو وصفا 


كما يتضمن القرآن ذكر سقوط 
إبليسء وتعليم الأسماء لآم» دون تحديد 
لها أى تفصيل القول فيهاء وإحراق 
الشهب للشياطينء وروايات متعددة 
لقصة نوح عليه السلام وقصة 
الطوفان. 


أما أكبر فئة من قصص القرآن فهى 
كسس الاساء: ورعفتها كذلك ,تعد 
عقاب»: وأطؤل قحهنة :فى كيشان' الله 
العووم فى قتضة وزاك علي البتازء: 
وسي الض يمن إن سمشو اسن 
قصيرة»», إذ تستغرق روايتها معظم 
سورة يوسف التى تبلغ عدد آياتها 
١‏ إية: وفنى أقلرب إلى النرواية 
الواردة فى الكتاب المقدسى من معظم 
القصص القرآنية الأخرىء وتوجد 
روايتان متوازيتان لمولد النبى يحيى 
والنبى عيسى عليهما السلام فى سورة 
أل هران الاك 41 ) وشورة عريم ١‏ 
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ة)) ومفينا ستشاونان فى تعض 
التفاصيل. 

وتولى قصص القرآن اهتماماً كبيراً 
بالأنبياهء الأوائل إبراأهيم وموسى 
وسليمان عليهم السلامء إذ يروى عنهم 
قضضَنا كثيرة وروايات مختلفة لبعض 
القضمن: 

ويروى القرآن ما لم يروه الكتاب 
المقدس عن إبراهيم مثل قيامه بتحطيم 
أصنام قومه (الأنبياء-١ه-”/‏ 
وغيرها) وبناء الكعبة فى مكة (البقرة 
15-7 وخيزها) ورجلة سوسي 
مع يكتاناسه (ققاه) 'فى .نورة الكيك 
٠١(‏ -85) وقيام سليمان ببناء الهيكل 
بساعةة الشن والففاريت :نيتنا 1 
ص, 55 - )4٠‏ وأحواله مع جيشه 
من الجان والناس والطير (النمل ١١‏ - 
.)١‏ ويروى القرآن أيضاً قصصا عن 
آدم ونوح عليهما السلام (على نحو ما 
ترق تكو | ولوظ يو سما مكل داوف 
وإلياسء, ويونس وأيوبء. كما يذكر 
كثيرين آخرين مثل إسحق ويعقوب 
واليسع وهارون (فى غضون بعض 
قصص موسى) وكذلك طالوتء وعزيزء 


م 


القرآن الكريم 


وهامان (وإن كان الأخير من رجال 
فرعون). 

ويشرا إلى هؤلاء باسم الرسل 
(جمع رسول) أو باسم المرسلين (جمع 
مرسل) أو «النبيين» ويبدو أن الصفة 
الأأخيرة لا ترد إلا فى الآيات المدنية 
وهى تشير بصفة خاصة إلى محمد 
[5] وقليل من الرسل الواردة 
أسماؤهم آنفا فى سياق التقاليد 
العترائقة والشيهية: آنا السفشان 
الأوليان فتردان فى الآيات الأولى 
وكا ها جسم 

ولق "القجوان رزادش فى الأ عزاء 
المتأخرة بين الرسول والنبى» وإن كان 
لا يساوى فى المعنى بينهما تماما. 
ونحن نلاحظ مثلاً أن القرآن يستخدم 
دائماً تعبير «الله ورسوله» ويقصد 
معنى «النبى» على محمد [ك8ة] فى 
سورة الأحزاب. ولاشك أن هذا يوضح 
سيب ورود لفظ «الرسل» فى عبارات 
العكقيدة فق سسوية الوقتوة 6 
وسجووة الفسجك 31 اق العمازات 
التى تنص على ضرورة الإيمان بالله 
«وملائكته وكتيه ورسله». على حين 


45 


يأتى لفظ «النبيين» فى الآية لالا١‏ من 
سورة البقرة التى تنص على الإيمان 
بالله واليوم الآخر و«الملائكة والكتاب 
الس 

ويشير القرآن إلى بعض من لم يرد 
ذكرهم فى الكتاب المقدس مثل هودء 
وصالح. وشعيب (انظر ما سبق) 
ويتضمن قصصا كذلك عن لقمان» وهو 
حكن دربي سور لقتعا 7ب 14 
وعن ذى القرنين الذى يقول المفسرون 
تطيفة غامة إنه الإيتكتور الأكين (الكيت 
8 -18) ويشير القرآن بإيجاز إلى 
ذى الكفل وإدريس (مريم 01 والأنبياء 
5 وص .)١58‏ ويروى القرآن كذلك 
نفية امتكان' الكيف رالكيك لدت 
75) ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
كهف «إفسوس». 

وتتفاوت أساليب رواية قصص 
الأنبياء وبعض من لم يرد ذكرهم فى 
الكتاب المقدسء فقد تبدا بعبارة «واتل 
عليهم نباأ..» (المائدة /91, الأنعام 2,١10‏ 
يونس ١/ء‏ الشعراء 19؛ وانظر أيضاً 
الكهف /”. والعنكبوت 55)؛ وقد تيدأ 
بعبارة «نتلو عليك من نيا...» 
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(القصص "*. وانظر آل عمران 58)؛ 
أو بعبارة «وهل أتاك حديث...» (طها, 
الذاريات 4 ”ا النازعات ١١5‏ وغيرها) أو 
«ألم يأهتم نبأ...» (التويبة١٠)‏ «ألم 
يأتكم نباأ...» (ابراهيم 8) «وهل أتاك 
نباأ..» (ص١).‏ أو «واذكر فى 
الكتاب..» (مريم 41١.15‏ 05251, 
1) وجميع ذلك موجه إلى محمد 
[صلى اله عليه وسلم]. ومن البدايات 
الأكثر شيوعا عبارة «وإذ قال..» التى 
تبدأ قصة موسى (فى المائدة ,5١‏ 
والرعد 1. والكهف ,٠١‏ والتمل ٠"‏ 
وغيرها) وتبدأ قصة إبراهيم (الأنعام 
لا وإبراهيم 5" وغيرها) وقصة 
يوسف (يوس ف ]) وتبدأ حديث الله 
سبحانه وتعالى إلى عيسى ابن مريم 
كله (المائدة )١ ٠‏ وحديثه إلى 
الملائكة (الحجرة". والإسراء 21١‏ 
والكهف 5١‏ وغيرها). وقد تبدأ القصة 
بعيارة «ولقد أرسلنا...» التى تشير إلى 
نوح (هود ه» المؤمنون 57, العنكيوت 
8 وغيرهاء وانظر أيضا الأعراف 55). 


إيراهميم ه وغيرهاء وانظر أيضا 
المؤمنون 55) وغير ذلك من ال ِيحْ. 


وانظر فى هذا الصدد عبارة «ولقد 
آتينا» (التى ترد مثلاً فى الآية «ولقد 
أتينا موسى الكتاب») في سورة 
الإسسراء ,٠١١‏ الأنبياء 4؛ و١ه,‏ 
ولقمان ؟١١,.‏ وسبأ ٠١‏ وغيرها. 

ومن الأنماط الخاصة للقصص 
القرآنى الذى نزل به الوحى فى الفترة 
المكية نمط «قصة العقاب» الذى سبقت 
الإشارة إليه. 


فى إظان :اتتنتخدام التكران (القرار) 
والنظام الشكلى فى بعض روايات هذه 
القصص. وتبرز من بين هذه القصص 
جميعا خمس قصص للعقابء وهى 
قصة نوح., وهود وقبيلة عادء وصالح 
وقبيلة ثمود. ولوط.ء وشعيب وأهل 
مدين. وتبرز قصتان أخريان فى بعض 
السورء مثل قصة موسى وغرق جيش 
فرعونء, وقصة إبراهيم ورفضه 
الأصنام التى كان يعبدها قومه. وترد 
هذه القصص السبع جميعا فى سورة 
العت ا 13123 وين الفتران 
إليها جميعا فى سورة الحج ”4 255 
ويروى القرآن روايات شبه كاملة 
لنعضن هه القطنص فى نون الأغرا 


:م 
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47-8 (كلها باستثناء قصة إبراهيم 
وموسى) وفى سورة هود 55 50 
(كلها باستثناء قصة موسى) وفى 
سورة الصافات 75 ١58‏ (القصص 
الواردة فى الكتاب المقدس وحدها) وفى 
سورة القمر 4 45 (كلها باستكناء 
إبراهيم وشنعيب). ويروى القرآن 
رَوَاناتِ اققتصي ليعضن هذه القضض 
السبع ويشير إليها وإلى غيرها (يونس, 
وقوم سبأ وأصحاب الرس, وقوم تُبّع) 
فى التوبة ."٠‏ وإبراهيم 4, والأنبياء 
44 "الا والسومشيون + ديق 
والفرقان 6" :4٠‏ والنمل ٠‏ -58, 
وق 34-358 والتذاريتات 24 15 
والنجم 5٠‏ 5650., والحاقة 6 ,٠١‏ 
والفجر ١5 1١‏ . ومن المحتمل أن يكون 
«أصحاب الحجر» (الحجر 8١‏ 864) 
هم أنفسهم قبيلة ثمودء ويبدو أن 
«أصحاب الأيكة» (الحجر 8/ا وما 
بعدهاء والشعراء ١5١ ١17‏ وغيرها) 
هم أنفسهم قوم مدين. أما «المؤتفكات» 
[أى المدن التى اقترفت الإفك والفسوق] 
فيحتمل أن يكون المقصود بها سدوم 
وعموريةء وهما مدينتا لوط عليه 
السلام. وهكذا فالأرجح أن هذه 


5م 


القصص الثلاث روايات مختلفة لبعض 
القصص السبع الأساسية. ولقد قبل 
معتظم العلماء الفربيين رأى أ. - 
سبرنجر 4.50160865 وهوروقيتن -:110 
2 بأن المثانى المذكورة فى سورة 
الحجر (الآية /41) وسورة الزمر (الآية 
"") تشير إلى أهم قصص العقابء 
فالآية الأولى تقول «ولقد أتيناك سبعا 
من المشانى والقرآن العظيم» والثشانية 
تصف الكتاب الذى أنزل على محمد بأن 
به «مثانى تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربهم». 

ويتضمن القرآن كذلك بعض الأمثال 
أى القصص الرمزية, أطولها وأوضحها 
قصة «الجنة المبتلاة» التى تبدأ بالآية 
١‏ فى سورة القلم «إنا بلوناهم كما 
بلونا أصحاب الجنة», ومن الأمثال 
الأخرى قصة الرجل الذى كانت له 
جنتان (الكهف  ”*‏ 4:) وممثل 
الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة 
(إبراهيم 4؟ -7؟) والقرية المكُدّبة 
(يس 1١١‏ ->»7) وكشير من الأمثال 
القصيرة الأخرى لا تزيد عن كونها 
تشبيهات مديدة. مثل الآية ١‏ فى 
سورة البقرة «مثلهم كمثل الذى 
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الننتوقك تار فلما أشتاءث اما 'حوله ذهب 
يبيصرون»» ومثل الآية 6 فى السورة 
نفسهاءاأو كصيب من السماء فيه 
ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم 
ومثل الآية هلا من سورة النحل ضرب 
الله مثلاً عبدًا مملوكا..» إلى آخر الآية, 
ومثل الأبكم فى الآية التالية لها فى 
السورة نفسهاء ومثل آية النور (سورة 
مثل نوره كمشكاة فيها مصياح» إلى 
آخر الآية. ومثل الرجل وعبيده فى 
سورة الروم (الآية 4؟) «ضرب لكم 
مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت 
إلى آخر الآية, ومثل الرجل «فيه 
شركاء متشاكسون» (الزمرء 5ك"). ولا 
مكنترك هذه الأمكال فى ستحقة اسلو 
واحدة. فبعضها يبدأ بخطاب موجه إلى 
محمد [عَلة ]| «واضرب لهم مثلاً» 
بعبارة «وضرب الله مثلاً» (ابراهيم 
:», النحل هلاء 5لا, 2١١7‏ والزمر 59؟, 
والتفاين ./١ ١‏ 
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ه آبات الأوامر والتواهى : 

يتضمن القرآن تعليمات مفصلة 
يشان 'بعض مظافن البتدوك الجتمغ 
الإسلامى. وتعليمات عامة بشأن 
بعضها الآخر. ولكنه لا يقدم شرعة 
سلوك كلية أو قائمة بالواجبات اللازمة, 
بل يعالج كل قضية على حدةء وعادة ما 
يكون ذلك فى عدة مواقع مختلفة من 
النص. أما الواجبات الدينية الرئيسية 
فهى يقدمها على مراحلء وفيما يلى 
نماذج تمثل طابع وشكل شتى التعليمات 
القرآنية, ابتداءء بأربعة أركان من أركان 
الإسلام الخمسة. 

فيما يتعلق بشعيرة الصلاة يقول 
القرآن «وأاقم الصلاة طرفى النهار 
وزلقا من الليل» (هود ,١١5‏ وانظر 
الإسراء6/ «أقم الصلاة لدلوك الشمس 
إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهودًا»). 

ويقتوق محسافظؤة على التصلوات 
والعسلاة الوسطن زكوهوا لله قانقينه 
(البقرة 518؟), ويقول «فاقرءوا ما 
تيسر منه [القرآن] وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضًا 


57م 


حسئاء (المزمل )٠١‏ ويقول ١...إن‏ 
الصلاة كانت على المؤمنين كتايًا 
موقوتاء (النساء .)٠١“*‏ 

وفيما يتعلق بالرزكاة والصدقات 
يقول القرآن: «إن تبدوا الصدقات فنعما 
هى وإن تخقوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لكم...» (البقرة )710/١‏ 

ويقول «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعسوا الرسسول...».(الثوي 65): 
ويقول: «إنما الصدقات للفقراء 
والممساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلويهم وفى الرقاب والغارمين وفى 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله...» (التوبة )١‏ وعن الصيام يقول 
القرآن «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم..» 
و«شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
و«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم ..» و«..وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
الليل..» (البقرة 147-147). وعن 
الحج يقول القرآن «وأتموا الحج 
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والعمرة لله .. فمن كان منكم مريضا أو 
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك...» (البقرة )١93‏ 
ويقول «إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناج 
عليه أن يطوف يهما...»(البقرة )١54‏ . 
وقد نزل النص على هذه الواجبات 
الدينية الأربعة بفعل الأمر الجمع» وهى 
الملزمة لجميع المسلمينء فى الآيات 
المدنية التى يرجع تاريخها إلى وقت 
غزوة بدر أو بعد ذلكء وقد ورد النص 
على إقامة الصلاة بفعل الأمر مفردًا فى 
الآيات المكية والآيات المدنية الأولى 
(هود .١١5‏ الإسراء 7/4 العنكبوت 245 
الروم ١؟‏ غيرها) ومن معانى الزكاة 


' الواردة فى الآيات المكية (الكهف 2,8١‏ 


مريم ؟١)‏ معنى التطهير أو الطهارة. 
وتقول الآيات التى نزلت فى الفترة 
المكية المتأآخرة أى فى أوائل الفترة المدنية 
إن الأنبياء الأوائل فرضوا الصلاة 
والزكاة على المؤمنين. (يونس 2,817 
إبراهيم ,5٠‏ مريم ٠١‏ وما بعدهاء وطه 
*, والأنبياء "لا و غيرها) وقد تضيف 
الآيات ان على المسلمين مراعاة هذه 
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الفروتهن :بسكا الكتقرع ‏ (الشدزة انار 
النمل ١‏ -؛ وغيرها) ويلاحظ أن فعل 
الأمر يأتى بصيغة الجمع فى الآيات 
اللاحقة (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) 
(البقرة 47: النساء بالا ,1١*‏ التوبة 
١‏ الحج 8/, الثور 51, المجادلة 2,١‏ 
المزمل ٠١‏ وغيرها). 

وأكشر الأشكال اللفوية شيوعا فى 
تقديم وتوكيد النظم الخاصة بالمجتمع 
الإسلامى هى فعل الأمر بصيغة الجمع, 
وهو الا عقون قح الأملظة العا ل 
وكتوقه انقينا كلق الآرافسى الخناضية 
بالعديد من الممارسات مثل «يا أيها 
الذيق عقوا [ذا تتمحم إلى الضخلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين ٠...‏ (المائدة 1) و ديا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 
إن كنتم مؤمنين» (البقرة 2174). 

و «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
دين إلى الكل سس لاك و 
(البقرة 487؟) «وقاتلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا...» (البقرة 
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القرآن الكريم 


“15), ومثل «وآأثفقوا فى سبيل الل ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنواء» 
(البقرة 156). 

أما النواهى فهى تأتى بصيغة فعل 
الأمر فى صيغة الجمع أيضًا مثل «قل 
تججالوا ]ل محا هوم رك عتلرى الا 
تشركوا به شيئا.. ولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق.. ولا تقربوا الفواحش .. ولا 
تفظوا الحشن القن حرم الله الا عالعق , 
(الانفام )١6١‏ وانظر سورة الإسراء 
8:5 ويتكرن فبعل «كتتتب غليكم» 
الذى ورد فى سورة البقرة ١87‏ بشأن 
الصيام فى آيات أخرى مثل «يا أيها 
الذين اعتوا كك كلكم:الكتا من ف 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء 
فاقناع بالعروقة: وآذاء إلنه واكسان» 
(البنقرة 117) ومكل دكتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقا على المتقين» (البقرة .)18١‏ 
ويستخدم القرآن فى النهى تعبيراً يفيد 
عكس ذلك المعنى وهو قعل الأمبر 
بصيغة الجمع «حرمت عليكم» مثل 


له 
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الفعل الوارد فى الآية >" من سورة 
النساء «حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات 
الأخ وبنات الأخت..» إلى آخر الآية, 
ومثل «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهلّ لغير الله ب..د» (المائدة ؟). 

وتوجد أشكال أخرى وتعليمات 
كثيرة غير ذلك خصوصا فى السور 
المدنية, ويمكن تصنيف ذلك كله 
باعتباره أوامر إلهية أى تشريعات إلهية, 
ولكن بعض الأوامر والنواهى تتخذ 
شكل الوصايا أو الإرشادات الدينية. 
(و) آيات الشعائر الدينية : 

يُقرأ القرآن كله فى إطار العبادات 
والشعائر الدينية:ء أى أن كل آية تنتمى 
تحديدا لذلك الإطار. ولكن شكل 
الشعيرة مقصور على بعض الآيات 
دون غيرها. ولاشك أن أهم سورة 
تتميز بهذا الشكل هى الفاتحة التى 
يقرؤّهاالمسلمون فى الصلاة عدة 
مرات. وهناك آيات تتخذ هذا الشكل 
ومن أشهرها سورة البقرة «ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا 
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين 


51م 


به واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت 
الموجهة إلى الباريْ لا تخلى متها بعض 
سور القرآن وهى أساسية فى العبادات 
والشعائر الدينية. مثل دعاء إبراهيم 
١غ‏ وأكث ر توترًا من ذلك ما 
يسمى بالتسبيح ى يحمد الله سبحاثنه, 
و أشهرها آية الكرسى (البقرة 559). 
وتوجد آيات التسبيح بعدة أشكال منها 
الشكل المباشر على نحو ما نرى فى 
الصيغة «سبح لله ما فى السماوات وما 
فى الأرض» التى تفتتح بها خمس سور 
والصف.ء والجمعة. والتغابن, وهى 
الشحؤر القنى :فل كهمنا الوه فى 
منتصف الفترة المدنية؛ بعد اكتمال 
السجور التنن تنكدا يصصضيع التفزيل 
والحروف المقطعة. 

ويظن أن هذه السور ا لخمس كانت 
تقرأ أولا فى صلاة الجمعة. 
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صيغة التحميد أى قول «الحمد لله, 
وهى الصيغة الواردة فى مطلع سورة 
الفاتحجة, وسورة الأنعام, وسورة 
الكهف. وسورة سباء وسورة فاطرء 
والآية ٠١‏ من سورة يونسء والآية 

ومن صيغ التسبيح تعبير «سيحان 
الله» الذى يتخذ عدة أشكال فى سورة 
السب رع فى الآيات ١‏ 7ق 334 
وسورة القصص (14) وسورة يس 
(51) وسورة الصافات م١‏ َْ اماق 
وسورة الزخرف 87 وغيرهاء وصيغة 
«تيارك الله» التى تتخذ أشكالا متعددة 
)١8(‏ والفرقان (الآيات )3١ 2٠١ ,١‏ 
وغافر (14) والزخرف (40) والرحمن 
(8) والملك (الآية الأولى). 


غير ذلك من الأشكال الأدبية 


وموضوعات أخرى تميزه و ينفرد بها 
وهى جديرة بإشارة موجزة وحسبء 
فمما له أهمية خاصة فى الأجزاء المكية 


القرآن الكريم 


من القرآن عدد كبير من المشاهد 
الدرامية. عادة ما تتعرض للموت وليوم 
الحبستات: وشت :الجن وعذاب الثان, 
وتعتبر المشاهد الدرامية الشكل القرآنى 
الرئيسى لتناول هذه الموضوعات, وهى 
لا تحظى بالشروح أو الإيضاحات 
الكاملة. كما يدرج القرآن هذه المشاهد 
فى غضون القصص وتعالج معظم 
الاجزاء المكية من القرآن موضوعات 
لاهوتية مثل آيات الله فى الخلق» و 
الرسالات التى أتى بها الرسل الأوائل و 
نا إلى :ذلك وتوحنة الاجزاء افيه 
الملتأخرة الحديث إلى المؤمنين أو إلى 
بنى آدم وهى تعالج موضوعات 
تشريعية أى سياسية أو حربية محددة 
إلى جانب الموضوعات الدينية أو 
الأخلاقية أى الاجتماعية العامة. وبعض 
الآيات تخاطب محمدًا (كل) فتقدم له 
السلوى والتنزاء فى وقت المحئة 
والاخخطوحاك: إن :فم الكسعله مات 
الخاصة بالممارسات الدينية. وبعض 
الآيات يخاطب زوجات النبى (يَلِلِ) أو 
المشكلات الأسرية (انظر السور التالية: 
النورء والأحزابء والتغابن). 


ح سس سج ببجبججببححيبحببححححبحححببببببببح ب ]م 


القرآن الكريم فى حياة المسلمين 
وفكرهم: 

للمسلمين مجرد كتاب مقدس عادى, 
يحفظونه عن ظهر قلبء وظل القرآن 
الكريم يتلى ويحفظ جيلا بعد جيل 
وحتى الآن. وكان بعض من لا يعرفون 
القراءة والكتابة يحفظون النص القرآنى 
ويتلونه. وكان الحفّاظ هم الحكم على 
يُكتب بالحروف الناقصة (الحروف غير 
طبع المصحف المصرى الرسمى سنة 
ام كانت القراءات الشفهية هى 
أساس المراجعة والضبطء وكذلك أحكام 
القراءات. إن كان الاعتماد على ذلك أكثر 
من الاعتماد على المخطوطات الأولى 
للقرآن الكريم وظلت طائفة الحفاظ 
والقراء حتى الآن تحظى بأهمية كبرى 
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فى نقل التراث القرآنى جيلا بعد جيل, 
وظل المسلمون يرددون آيات القرآن 
الكريم جيلا بعد جيل أثناء الصلوات 
التى يؤدونها خمس مرات فى اليوم؛» أو 
أكثر إذا أضفنا النوافلء فالقرآن الكريم 
لمن محر كناك سطفوطلة فى كنات 
ومن هنا يمكننا القول إن أهل الغرب 
قلما يدركون تماما مدى عمق تأثير 
القرقن الكريم فى بحياة. المسلم: 

ولعب القرآن الكريم دورا جوهريا 
ف التاكتشنات بين الستمسين خلال 
القرون الأولى وجرى الاستشهاد به 
والاحتجاج به. وكان اساسا لعقيدة 
المسلم لفهم فكرة التوحيد, ولما كان الله 
سبحانه وتعالى قد (أرسل) جبريل 
عليه السلام بالقرآن الكريم لمحمد [كك] 
فقد كان من الطبيعى أن يعتير المسلمون 


القرآن الكريم (كلام الله) لكن فى عهد 


هارون الرشيد ثارت مشكلة خلق 
القرآن من عدمه وأيد المعتزلة فكرة 
خلقه زمن المأمون مما نشاً عنه ما 
عرف فى التاريخ الإسلامى بمحنة خلق 
القرآن وكان لأخذ المأمون فى 5١/8‏ 
ه/ 8757م بوجهة نظر المعتزلة أبعاد 
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سياسية, وعمل المأمون على إجيار كل 
علماء المسلمين على الأخذ برأى المعتزلة 
"١‏ هم/ 86560 م). 

والقرآن الكريم ‏ بالنسبة للمسلمين 
كدان تددر وإذا كدان لكل كن 
معجزة. فإن معجزة محمد زع ] هى 
القرآن الكريم فقد تحدّى الله سبحانه 
غير المؤمنين بأن يأتوا بمثله أو بجزء 
منه فعجزواء وتعتير رسالة على ين 
أوائل الكتب التى خصصها مؤّلقها 
لإعجاز القرآن الكريم حيث أقام الدليل 
على نلاغة القوآن وقضناححه: وإكبارن 
بما سيقع وبروعة بيانه وصياغته غير 
الخطابى (المتوفى 5848 ه/ 198 م) 
فى كتابه البيان فى إعجاز القرآن على 
الجوانب البلاغية فى الإعجاز القرآنى, 
وقد برهن الباقلانى (المتوفى 5٠7‏ ه/ 
٠١١‏ م) على إعجاز القرآن الكريم من 
زاوية إخباره يأحداث الماضى 
والمستقبلء فهى بذلك من عند الله» وركز 
على أمية محمد كك وجعل من نزول 
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القرآن العظيم على آمو معجزة من 
المعجزات. وقد أدت فكرة إعجاز القرآن 
الكردم وكمالة إلى أن اصبيخ هئ الاضصل 
فى كل تشريع اسلامىء؛ ومن ثم اتسم 
التشريع الإسلافى بالخلود واضيحت 
لغة القرآن مثلا يحتذى على الصعيد 
الأسلوبى واللغوىء. وقد أدى النظر 
لكلمات القرآن الكريم وغباراته 
باعتبارها كلمات وعبارات معجزة إلى 
انتشار اللغة العربية فى الشرق الأدنى 
وشمال أفريقيا ليس بين المسلمين 
تكسي :ونا مين اسان الذناناتة 
الأخرى من مسيحيين ويهودء وبسبب 
الكران الكرمع :عسوت اتحروف المرية 
وخ كتدامية فيكت يونا التعركية 
والفارسية والأردية ولغات أخرى 
وأصبحت آيات القرآن الكريم مجالاً 
لعمل الخطاطين يكتبونها بخط متقن 
جميل: كل هذا القراث من القداسة جكل 
الكتابات النقدية عن القرآن الكريم غير 
فقيولة فى المستمغ الإشلافى المعاصن: 

المصادر: 

ب القحيراق التكربي قساف 
6 ه/:195م. 


ال ” 


محمد فوؤاد عبدالياقى: المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ القاهرة, 
هر ه:5امم. 

محمد عيذده ورشيد رضا: 
تقتسين القران الحكيء *ح الشاهرة: 
ه71١‏ 675؟اهم/م /ا١ 5‏ 5اكامم. 
١5‏ ٠١ه/885١1-"كلام.‏ 

ه البيضاوى: أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل " ج تحقيق -5/6 11.0 
ادا لييزج, ١4847‏ -184/4م. 
هم :١1860م.‏ 

م4 ب القمى: تفسير القمى ؟ ح. 
النجف. 17417/1787ه-15717م. 

4 القرطبى: الجامع لأحكام القرآن 
٠‏ ج. القاهرة. 55-167١١اه/‏ 
؟53”1١ ‏ 6كمم. 

الاين قلت :تفن ظلان القران 
تج القاهرة, 6ام 


م 


؟ للحن والتكينوطان: اتسين 
الجلالين, القاهرة. 590١ه/‏ ١197م.‏ 

"١‏ مجاهد بن جابر: تفسير 
مجاهد. قطرء 11555١ه/‏ 1917/7م. 

١7‏ مقاتل بن سليمان: الأشباه 
والنظائر, 7956١1ه/‏ 1916م. 

8 الرازى: مفاتح الغيب المشتهر 
بالتتقفسير الكبير 8 ج: القاهرة 
واستانبول: 74١٠١ه/‏ ١14951م.‏ 

6 - الشوكانى: فتح القادر الجامع 
ه مج. القاهرة. ١١484‏ 865١1١اهم/‏ 
6---19360م. 

7 سفيان الثورى: تفسير القرآن 
الكريم, رميورء 1/77/5786/ 19536! 

١7‏ السيوطى: الذر المتثشور فى 
الكقتسيضن بالائور ١‏ مخ .طهيوان؛ 
/الا”3١/‏ /501ذ. 

4 - الطبرى: جامع البيان فى 
تفسير القرآنء, "١‏ ج فى ٠١‏ مج 
القاهرة. 1117 17159اهم/ ١9٠١‏ 
١١ؤامم.‏ 


القراآن. ٠‏ مج النحف /ا/ا3١ ‏ 
اهم /5651١-15315امم.‏ 
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5 6 الزنمخشرى: تفسير الكشاف 
فق حتائق غدوامطق الستزيل: امي 
القاهرة, "اهم 11615ام. 

مؤلفات عربية أخرى : 
الااهم/م 4 امم. 

لباقتلا في ] عحهناة القمراة: 
11115امم. 
القراءات السبع؛ استانبول ١1917م.‏ 
15117ام. 

6 الفراء: معاتى القرآن,» القاهرة, 
06 06امم. 
القاهرة, 1١151٠‏ 

ابن أبى داود: كتاب المصاحفء 
حققه جفرى. 

4/- ابن الجزرى: النشر فى القراءات 
العشر, القاهرة. بدون تاريخ, 

4- ابن جنى: المحتسب فى تبيان 
وجوه القراءات. 1 مج القاهرة, 1١5111‏ 
2 65امم. 


ادااين. خالوي: الحكيس فى شواة 
القراءات . تحقيق برجشترشرء القاهرة, 
مم 

١‏ ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن, 
القاهرة. 4 155م. 

١7‏ الخطابى: البيان فى إعجاز 
القرآن, 15617م. 

١‏ مسصطفى زيد: النسخ فى 
القرآن الكريم, القاهرة, 15571م. 

١4‏ التحصاس: كتاب الناسخ 
والمنسوخ, القاهرة 19378م. 

6 الرافعى: إعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية. القاهرة 1576م ط 8. 

1_الراغب الأصفهانى: المفردات 
فى غريب القرآن القاهرة, ١٠16١م.‏ 

١١‏ لبيب السعيد: الجامع الصّوتى 
الأول للقرآن الكريم أو المصحف المرثّل. 
بواعثه ومخططاته. القاهرة, 19717م. 

4 صبحى الصالح: مباحث فى 
علوم القرآن. دمشقء. 1577م, 

5 السيوطى: الإتقان فى علوم 
القرآن. 

٠‏ الواحدى: أسباب النزول. 
القاهرة, /14851م. 


م5١‎ 


القرآن الكريم 


١‏ الرّجاج: إعراب القرآن. القاهرة, 
1١16‏ م. 
>1" الزنجانى: تاريخ القران.» 
بيروت. 1353 ام. 
الزركشى: البرهان فى علوم 
القرآن: /ا965١‏ م. 
58" الزرقانى: مناهل العرفان فى 
علوم القرآن. القاهرة, 8مم. 
مراجع بلغات أجنبية: 
1( ه770 عا ك“زه مكنم 1716 تخأمططى .آل 
-ورماوبهل عنيه'جنكا كنز هتنه اوعد عقطه4 
9 مزمء نان العا 
3س( بدبوععاذا عأطم نك وز كعتهنراى تدتعلدظ 
سور ايه «وبمنارع د00 عتتبره *نا0 .أ .تارمم 
7 موعدعاطك) ,ارماك 
ف اماع76 776 :لاع025) آنلطث .11 
- أو نيه "سا0 ع6[ “زه «مألهاء 7م1111 14به 
1 1م80 زه سنا ه طناس) «ورمعطا ك'أامعه 0 
7 "انام تطتنانآ 212نك1 ,لمترج[1 116 ره 
)5( عأأءنيره 1611006 16لا :1350اى .11 
بد راك [ .هناك ا ,ابه 07ن) يال ع4لااة ”شآ تنام 
.7 -5 ,(1961) 
)0 ( مم0 عكراممة نتلهة 2 ء ترعل1 
١‏ بومطرورروطعوعارون0 سلاى تينمت نال مه اأعلنامءهء 


,1963 غناوه 116 ,كله07ن) 2010 .كاد 


هم 


)3( داعسا «أدعءل710 تممتلة8 5 .14 .ل 
-لأعآ ,(1960 - 1880) ارمناماء«صنء اا انكل 
.1861 مع 


2( عناءنتاععء) «ن2 ءأهنةاى3 تعاعع8 .8 
علاط أرعل از وتلاكء ااه ما ترعطءكة1 عل 
,(1950) (945) بده 1ء 10لا - هل 1زعاك © 

)1953(, 59 - 5. 


)0( مه :اكسالا 014 :لمداعائزظ .11 
-م1 1116 زه 00 اكا«لمع0 :110 أكمم 


.5 وئأ0 ,انه 


)0 عم ينه ورم ناء لله 111 تعمقطعة81 .1 
,7 ,1959 ,1947 كتتوظ ,نهر 


(١ ٠ )‏ 6 “زه دمل 0011 7716 :ممتتنا8 .ل 
77 مول طامهن) ,انه * 001 


01 م “زه لارونه 7716 :0388 .1 
له اأكناعظ :1971 :مم1 ,ابه * 0 


د. عبدالرحمن الشيخ [أ. ت. ولش «اءاء1/ .1 ..4] 
ترجمة القرآن «الكريم» 
(! ) السّنة وترجمة القرآن الكريم: 
لم يكن أحد فى عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم يتصور أن يترجم كل 
القرآن أى بعضه إلى لغة أجنبية. فقد نزل 


القرآن الكريم على الرسول صلى الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليه وسلم بالعربية ونصت آياته على 
ذلك (الآية "١‏ من سورة يوسفء ”7 من 
سورة الزخرف, والآية ٠١7‏ من سورة 
النحل والآية 166 من سورة الشعراءء 
والآية ١57‏ من سورة الأحقاف. 

وقد نزل هذا القرآن العربى ليهدى 
يه الرسول صلى الله عليه وسلم أم 
القرى ومن حولهاء كما أشارت الآية 
؟من مسورة الانساء (ؤهذا كان 
أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه 
ولُتنذر أم القرى ومن حولها والذين 
يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على 
صلاتهم يحافظون) والآية /ا من سورة 
الشورى (وكذلك أوحينا إليك قرآنا 
عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر 
يوم الجمع لا ريب فيه فريق فى الجنة 
وفريق فى السعير) ونتيجة اتساع 
الفتوح العربية الإسلامية امتد الأثر 
القرآنى خارج نطاق العالم الناطق باللغة 
العربية (المترجم: ويورد المؤلف هنا 
عبارة مؤداها أن القرآن الكريم لم يكن 
موجها فى البداية لغير العرب, 
واستشهد بالآيتين اللتين أوردناهما آنفا 
للتدليل على رأيه. ولا يخفى أن هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 
استشهاد خاطئٌ فأم القرى هى مكة 
المكرمة وما حولها هو العالم كلهء وليس 
مصادفة أن تكون مكة المكرمة هى 
مركز اليابس فى الكرة الأرضيةء وهناك 
آيات قرآنية كثيرة تفيد بشكل واضح 
أن الإسلام دين لكل البشر «قل لا 
أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى 
للعالمين «الأنعام آية ,.4١‏ «وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين» الأنبياء آية /ا١٠,‏ 
«تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرآ» الفرقان آية ...١‏ 
الخ). فكان على الفرس وغيرهم ممن 
اعتنقوا الاسلام أن يرتلوا القرآن 
بالعربية مثل إخوانهم من المسلمين 
العرب وكان من الطبيعى أن تثور 
قضية إمكانية قراءتهم القرآن بغير اللغة 
العربية خاصة بالنسبة للفاتحة وبعض 
السور القصر التى لا مناص من 
استخدامها فى الصلاة. وبالتالى ثارت 
قضية إمكانية ترجمة القرآن الكريم كله. 
وقد تصدى علماء المسلمين - بحسم - 
لآية محاولة لترجمة القرآن (الكريم), 
حتى بالنسبة للفاتحة وفيرها من 
السور القصار التى لابد منها لأداء 
الصلاة. أصر المالكية والشافعية 


1ه الى 


القرآن الكريم 


والحنابلة على ضرورة قراءتها باللغة 
العونية وحدها فإذا لم ايستطع الصلى 
قزاؤة الفاكسة باللعة الحرينة امشعاضن 
عنها بأى آيات قرآنية أخرى أو حتى 
يردد اسم الله يمقدار ما تستغرقه قراءة 
القاكصة من وفت اق حتن بشو الأنشم 
الكريم (اسم الله) على قلبه دون النطق 
به, إل أنه نسب إلى أبى حنيفة فى 
بذاك الا مسن كوا قجوقة إقناتضة 
بالفارسية غير أنه عاد فسحب هذه 
الرخصة وقصرها على من لا 
يستطيعون حفظها باللغة العربية. 
وشحب الأحقات هذا التراف على تسافر 
اللقات الأخرئ: وذهن علماء السلمين 
إلى أن ترجمة القرآن الكريم كله أو 
بعضه إلى إحدى اللغات الأجنبية تعد 
أمراً مستحيلا لأن كلمات القرآن الكريم 
معجزة لا يستطيع أن يأتى بمثلها بشرء 
وأن ترجمة النص القرآنى لأية لغة مهما 
كانت دقيقة لا يمكن أن تنقل المعنى 
القرآنى بالضبط لذا فهم يطلقون كلمة 
(تفسير) أو حتى (ترجمة معان) على 
أية ترجمة للقرآن الكريم, كما جرى 
العركه وش إذلك على .لدم القصن الخرني 
جنبا إلى جنب مع النص المنقول إلى 


اه 


إحدى اللغات الأجنبية التى يطلق عليها 
(تفسير) أى (ترجمة معان). 

ولقد طرحت قضية ترجمة القرآن 
الكريم على بساط البحث وأثارت جدلا 
عنيفا فى تركيا فى العشرينات من 
القرن العشرين عندما شرعت السلطات 
فى تَْريك الصلوات ونشرت بالفعل 
نسخ من القرآن الكريم باللغة التركية 
غير مصحوبة بالنص العربى وقد 
اعترض العلماء الأتراك على ذلك 
وراحوا يكررون الموقف التقليدى للسنة 
بالرجوع للمصادر الأولى. 

إل أثة يرون الوقت خحفت حسدة 
المعارضة: يل إن الشيخ محمد مصطفى 
المراغى العالم الأزهرى المعروف نشر 
بحثا مستفيضا سنة 1977م أفتى بأن 
استخدام لغة أجنبية فى قراءة السور 
القرآنية عند أداء الصلوات مسألة 
(واجبة) لأن المهم هى (المعنى) وليس 
(الإعجاز) فى هذه الحالة ولصعوية 
تعليم العربية لكل المسلمين من غير 
العرب ووافق على هذا الرأى أيضا 
الشيخ شلتوت,. ومن الأفكار التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقوها التشعية الوان ان فج سام 
(كلام الناس) لأنها تشير إلى معانى 
(كلام الله). 

المصادر: 

١‏ الشافعى. الرسالة فى أصول 
الفقه (كتاب الأم) بولاق. اها ص 

" - عبدالرحمن بن القاسم., المدونة 
طن م اا 

#ا:السترتكسىئ كان السنتوطظ: 
القاهرة, 11764١ه.‏ ص 51 وما بعدها. 

1 ص ابن قدامةة, المغنى, القاهرة, 
/11” اه جه ١‏ ص 1م وما بعدها. 

8ت الشناظطين:» الموافقات القافرة 
#1 اهو ندا لاضن هن 135 3 

1-الفقه على المذاهب الأريعة, 
القاهرة, ١1515م.‏ 

- ابن حجر العسقلانى فتح 
البارىء القاهرة. ١5١9‏ - 151595اه. 

4 - ابن قتيية, تأويل مشكل القرآن 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


4 الزمخشرى. الكشافء تفسيره 
للسورة 55/ الدخان 

٠‏ -السيوطى. كتاب الاتقان, 
القاهرة, /111هم 

١‏ محمد شاكرء عن ترجمة 
القرآن للغات الأجنبية فى دورية عالم 
الإسلام 24177, العدد 3١31‏ 6أماص 
ص .156-15١‏ 

7 مسق وكسيد .رضنا كفسدين 
المنار. ج 4.: القاهرة, /ا4: اه ص 
ص -5١5‏ 30537 

1 محمد الخضر حسينء نقل 
معانى القرآن فى مجلة تور الإسلام 
عدد ”, ١٠65؟اشءص‏ ا ص .١ 717-1١15195‏ 

16 محمد أبو دقيق, كلمة عن 
ترجمة القرآن: مجلة ثور الإسلام؛ عدد 
5 ٠ه‏ ص ص لاه -- 16. 

68 مخمبد مصطفي المراغى: بِحثٍ 
فى ترجمة القرآن الكريم وأحكامهاء 
مجلة الأزهر. عدد /الا, 5656اها ص 
ص /الا 177. 

7 - محمود شلتوت؛ ترجمة القرآن 
ونصوص العلماء فيهاء مجلة الأزهر, 


6 الى 


علد لاء 766 اه ص ص ١77”‏ حت 
غ37 .١‏ 


١1‏ -ء1 انه اأناكلا1:: 127011 :لاع نا0 .ىم 
كمأنكناد ده[ أرممرعء:00) كذأه[ 6ل لأأعله 


871[ امج« مآ , 65 []«[عى 


١9‏ ملمعمزدمم أممءع؟ :ع اللاعوستمظ 
بعكعهلز بع كعودماءلآ دنا مكعم 16 61 


.6ظ1 


11.11. -لاأ! أه ماأعع1 2 :مدعءه11‎ "٠2٠١ 
بز 7مموجمء [ز ء لهجا تمسايى‎ 011, 5 


)1925(. 


"١‏ د مسرم ع«رأماسء :امه 6[ علطو[ .ل 


4 ,2075 :21/147147 لال 01210146 


>3١‏ د -كملا ه بنبه» :سدعطة[اعطء5 .1 .اع 


7 ا عأفأكدره 1١‏ رع[ 
(1931) 200 ,/1115 مذ 


؟7- 0177771 176 كل :اأتتةط11.آ .ذل 
(1962) نهآ ,للآللا درا 7ءاطعاماكديهما 


د. عبدالرحمن الشيخ [ولش «ءاء/7 :7 .4] 


(ب) ترجمات القرآن إلى اللغات 
الأخرى: 


1ه كلم 


اللغات الآسيوية والأوربية ولبعض 
اللغات الأفريقية, ويقال إن الترجمة 
الفارسية الأولى قام عليها سلمان 
الفارسى فى عهد الخلفاء الراشدين» 
كما أن هناك إشارات إلى ترجمة للغة 
البربر سنة /ا١‏ ه/ 755 مء وأخرى 
للسندية سنة 71١‏ / 47م لكن أيا من 
هذه الترجمات لم يعد موجودا. 

المصادر: 

)1( عط :تاتدكةم ,10نه2)100 أكمقع) عرعلم1 
دنلم] ,بموءطنآ طكام8 عط 2ه دعدعملقاهء 
سنآ انوس انمتا عولقطصقت ,تممعطئنآ م0160 

ستعطاه لمة نصوعط 

6 رعل ع أأرمجوه:ا81 :مأاسهك .7ع 
..5 07656 كلاه كأ !ها لاه 47665 ك5عع70آناياه 
لمة عععنآ ,هلله هآ أه ه67 16 .د 

.0 ع21ماعطا 

5( بدرعده 11 0176/1 رلة[انالتصسد1] .13/1 

.1939 صوءءئءء<[ لوطو 110 ,عع ملاع نره! 

ل( طنط 4 بطزم013 10 .5./ا 

,1721510110105 تنه كدعا ورم دمع “زه ترت[حره 7ع 110 


279-89 ,(1927) ناناة ,الا ص1 


د. عبدالرحمن الشيخ [باريه أعمةط .5] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الترحمات الفارسية والتركية: 

إحدى أقدم الترجمات الى اللغة 
الفارسية:, والتى لاتزال موجودة هى 
ترجمة تفسير الطبرى ( المتوفى فى 
بغداد "٠١‏ ه/ 177م)., وقد تمت هذه 
ابن نوح الحاكم الساماتى لبلاد 
الدقيق لهذه الترجمة غير مسجل لكن 
إنجازها فبعد أن استفتى أبوى صالح 
العلماء فى شرعية هذه الترجمة. أمر 
علماء مملكته بالقيام عليها. وثمة 
مخطوطات عديدة لترجمات إلى 
الفارسية أوردها ستورى «ء:ما8, 
أقدمها فى رامبى يعود تاريخها إلى 
ل ه/ ١١7‏ م6. وثئمة ترجمة 
للقرآن الكريم إلى الفارسية بحروف 
لاتينية فى الفاتيكان. 

وربما لم يمض وقت طويل حتى قام 
مرافقة. وهذه النسخة محفوظة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


كاميردج ووصفها برون 06«ه58.0.8 

وقد عدد ستورى 510:6 ثمانيا 
وأربعين ترجمة وتفسيراء وعدد لنا 
القائمون عليها (مخرجموها) معظمها 
الحجر (طباعة حجرية). 
التى جعلها الباحث توجان منعه1 
معاصرة للترجمة الفارسية بينما 
يجعلها الباحث إنان 1038 فى النصف 
الأول من القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر للميلاد. 

ويقال إن هناك أكثر من سبعين 
ترجمة للغة التركية تعود أقدمها على 
الأقل إلى القرن الرابع المهجرى/ 
الحادى عشر للميلادء سواء بتركية 
الشرقيين بالحروف العربية أو 
الرومانية. وهناك على الأقل أربع 
ترجمات بالتركية الحديثة مصحوبة 
بالنص العربى. 


اه الى 


القرآن الكريم 


المصادر: 
)١(‏ ابه تزه ورمنامارعوء2 تعوباور8 .0 8 


1 ,0711لا 111 011 6717 1ا717:1ز0ء ابمأكرمم مأه 


4117-4 ,(1894) كضاز 


)( -170115 ابمأكورعم 176 :ناعم 1آهل80 
اعم انا ,كتعلاء] وناله| ار تبعدم] عط “زه ورمزلها 


,261-66 ,([196) أأقد .عم جره 


5( أكء انهه 176 تصدعه1 ألتاء؟ ناء2 

10 ,كل 1071 ولانأ نهنا ع[ كه مغلم كما 
ر(1964) [١‏ ,أداع 12 .اعدكا أرعاماماء 1 «ربماد1 
.1-19 


6 1 فاته لط تصقصا عتلمع لان لطم 
حا «أطعل0 عجن العأ ساعرع 1‏ معي ور 


961[ ونماني4 عترعامة 


)2( 1ك أكط 11 زعع 81 .1 .1 
-26غا لاك أ716لاء 161 عع1للا) 101 ,1207211 1116 “إن 


متكقذتلظ عتررعاءع ترا راط علارامر 


6 ك1 أكأ[لا1 ععع 81 .12 .[ 
369-9 ,(1936) 11 اتحمد /[1أ[ جنا ,ارهد مكل 1126 “ره 


0 -170:11 عأعأالا! انزع اده تله و18 
نآ.لء ,رقعأعكنتا 51019 هذ ,ابهم] عا كزه 5م11 


.149-59 ,1971 ,1971 ,ناععنآ 


مه الى 


(8) تزه دمكدماع عناسه1 عالوذلط نصعل1آ 
1 ارم رمعا «معنأامعاتا كسما عا 


٠: 656م8002‎ 6. 


6 الهأاياك ته .70 2 :دااع معددهلا 

“ا أ©71تلاء (ع1 وع لتلا عم 11[أيها رارع عا ] ميا 
.5 [ أناط1هاىا ,ع تزه ع 0ج اضاط 

؟-الترجمات باللغات الهندية 
والباكستانية: 

من بين الترجمات الكثيرة بلغة 
الأوردوء يقال إن الأقدم هى تلك 
الترجمة التى قام عليها الداعية الشهير 
محمد إسماعيل شاهد لشاه عبيدالقادر 
وشاه رافع. 

ويضم فهرست التراث الهندوستانى 
للمتحف البريطانى أمثلة عديدة من 
بينها ترجمات قام عليها مسيحيون 
وطبعت بحروف لاتينية. ويمكن 
الوصول إلى مزيد من التفاصيل فى 
ببليوجرافيات المكتيات الباكستانية 
لماك كلهم تالكن ألا -ءلطلهعه) 1 «مفقسن ز0م 


1 اولطاعوتةع! ,أ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكتذلك السملدوهزاسية الك انها 
عبدالقادر شوذرى سنة 1574م 
وبالنسبة للغات الهندية الآرية الأخرى 
واللغات الدرافيدية توجد ترجمات 
بالآسامية والبنغالية (هناك أمثلة عديدة 
منها الترجمة التى صدرت سنة 
4ه التى قام عليها وليم جولدساك 
واللغة الحجراتية والكشميرية والماراثية 
والبنجابية الأريانية وغالبا ما تكون هذه 
الترجمات مصحوبة بالنص العربى 
للقرآن الكريم, والباشتوية 
والسنسكريتية والسندهية أطلمز5, 
وكذلك باللغات الدراقيدية: التاميلية 
والتليجوية والمالايالامية تمدلدرداه/9. 

؟ - الترجمات للغات جنوب شرق 
آسيا: 


كمه تزجنمات #كشهزة للمالاوية 


الأندونيسية وردت فى الفهارس 
والببليوج رافيات. بالإضافة لترجمات 
للغات الأندوئيسية الآأخرى (السنديزية, 
والجاوية, البوجينية 10656هنا8 ومكسريه 


55365 والترجمة البورمية عد8 


© المصحوبة بالخص العربى التى 
قام عليها الحاج نور الدين المعروف 
بالحاج لى ندآ والتى نشرت سنة ١9178‏ 
موجودة بالمتحف البريطانى. وتوجد 
ترجمتان للغة الثاى نهة1" احداهمما 
مستدوية #النسن العريل ووه الم 
2,4 والأخرى تعود لسنة ,3517/١‏ 
والنسختان موجودتان فى مكتبة جامعة 
كورنل وازن دهكهة؟؟ ااعمه0. 
المصادر: 
1( ام .17 .آاطا8 عل هبه" كلاوماهاه) 
. - 1421 .17 .اأكط .رمعل 
)5( .كأصمصلاى هتنت .علدععااهلا وع - لممآ 


)9( -806 00د كناو ه[هلع) :معدماععاء0 
77 1 اع معومع - اللا ا(ع اا لع كك[اا اعترعغ/ 


.(1953 -) 1870 ,16له] - )5م00 

4- الترجمات للصينية واليابانية: 
والعشرين حوالى عشرين عملاً تضم 
للصينينة مشفوعة ‏ فى بعض الأحيان 
يتفسيرات. وتوجد مخطوطة يعتقد 
أنها تعود لسنة م فى معهد 


45م 


القرآن الكريم 


الدراسات الشرقية والأفريقية فى جامع 
لندن تضم آيات من القرآن الكريم 
وبعض الدعوات بالأصوات (الحروف) 
الصينية. وقد عمل ساكوما 108ناتاة5 
التاجر اليابانى الذى تحول للإسلام 
على ترهيجة القنوان الكرن إلى اللفئة 
الصينية. وأسس ساكوما صحيفة 
متطورة سنة 1975م لكنها لم تستمر 
طويلا ‏ سماها ما كيانج .11208 -113 
ويذكر مصدر آخر أنه فى ذلك العام 
)١1175(‏ كانت الترجمة الكاملة للقرآن 
الكريم قد صدرت عن الجمعية العالمية 
الإسلامية حفتعودقة مستاكبك8 لهدمه أ أهممعام1 
2 وتوجد فى المتحف البريطانى 
ترجمة 2 للقرآن الكريم هذا - نك نار - منط 
هذه من الإنجليزية قام عليها تتسوشى 
4 - ناوا خرونء تايباى. أعمنوة, 
.١154‏ 

وقد نشرت الترجمة اليابانية للقرآن 
الكريم التى قام عليها توش يهيكوق 
إيزوتسى ناكاناذآ 10أانط105 وتاناكاشيرو 
معنط5 130318" فى طبعات عديدة ابتداء 
من خمسينات القرن التاسع عشر. 


م 


المصادر: 
١ |‏ ( -م2) مال كأمسصطط ء مااع :تررم درلا 


540-77 ,(1908) 107 ,لكآ ,ادم 


)0( -وال( موعن« 0 بره ععاو/[ :لروكة11 .1 
م0 طارمل1 ,ل وز ,ع دل أه 111 00071 1تنتصم1 


,172-215 ,(1925) أب بك4؟! بأعنره87 


لله 0166 6[ا ا 7151© نلوالا5 .ى .آ 


.72-53 ,(1937) أأبععد ,14177 :1 ,107011 


#بالخرحوات الجسرية 
والسريانية والكرجية: 

توجد ثلاث مخطوطات لترجمات 
عبرية للقرآن الكريم فى اكسفورد 
وكميبردج ومكتبة الكوتنجرس, 
والترجمتان الأوليان مترجمة من 
الإيطالية. والثالثة مترجمة من 
الهولندية. وكل هذه الترجمات سابقفة 
على ترجمة هيرننمان (حاييم) 
ريكندورف 4:هلمعطعع8 «مابربره8 التى 
رجع فيها للنص العربى مباشرة؛ ونمت 
سنة 1851م فى ليبيزجء وظهرت بعد 
ذلك ترجمتان إحداهما قام عليها 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسف يوكل ريقلن منتاانه اعه1 طامعوه1 
وص درت فى تل أبيب 5731م 


أهرون بن شمش طفصمعطك-مع8 ممعطة . 


وصدرت فى رمث جأن هه0 طنقصسدخ] 
سنة ١/191م.‏ 

وظهرت بضع آيات مترجمة 
للسريانية فى عمل يهاجم اليهود 
والنساطرة والمسلمين, ألّفه بار 
صليبى ف5ذاة5 :83 السريانى الغربى 
(المتوفى ١1١١م)‏ ويوجد هذا العمل 
الآن فى مكتبة جامعة جون ربلاندز فى 
منشستر. ومن المشكوك فيه أن تكون 
هناك ترجمة سريانية كاملة للسران 
(الكريم). 

وفى مكتبة ولاية بهوبال نسخة من 
القرآن بالأرمنية نقلها عن ترجمة 
لاتينية ستيفانوس 2805لامع:5 كاهن 
اشميازن 8501100120218 وتعود هذه 
الملخطوطة إلن التضف الأول من القوق 
السابع عشر وثمة ترجمة جورجية 


(كرجية) تم إنجازها فى تفليس سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


01م وهى موجودة فى مجموعة 
وردروب «ه0ءلنة/7 فى مكتبة يودلين 
مداء1ل20 . 
المصادر: 
)١(‏ موبطءك 4 :متعاكم 2.34.77 
-طاط ز دعأهنااي 1( رأجرا ع كلا1 7110 7,211لا0) 


د لاأمصماعم)) ء«روااممط تنه «ر[صهو0:! 


)1971-2(, 19-3. 


)0( نز اارعأ412 1خ :تدع ه11 .هر 
070ل .لآيا8 اا ابه ”يكل 1116 كزه :(مألهأكدره را 
4 ,188-235 ,(1925( عا ,اطنط كمعاجر1 


6 


له “0 اعزءا سدع 7716 :متصدآ] اعلمعظ .31 


,219-22 ,(1[926) عد ,لاطأ ,ته "دا 17116 


) ( اراءكلات هه 4 نطاء5 .ل طامروعكلة1 
,8 ا ك4 ل :أ ,انه 477111 أمعاددكهان) ا :ك1 


291-4 ,(1929) عدا .ىلم 


1 الترجمات للغات الأفريقية : 


توجد ثلاث ترجمات للقرآن الكريم 
إلى اللغة السواحلية الأولى قام عليها 


11م 


القرآن الكريم 


مسيحى. والثانية قام عليها أحمدى 
والشالثة لسنى شافعى. وأقدم هذه 
الترجمات هى التى قام عليها جودفرى 
ديل المبشّر فى وسط أفريقيا وقد 
تعسوت فى لتوق سنكةا لقند 
هذى الطابسييةة با دين عن 0-0 عفليق 
وشرح بقلم المترجم وزميله 
در وعفك آنا الترجية الاحمدة نقد 
مكيار قا سوروت نا 
اذام ومتوفاء عليها الشتيخ يتبارك 
أحمدى رئيس البعثة التبشيرية 
الأحمدية فى شرق أفريقيا. أما الترجمة 
التى قام بها سنى فهى ترجمة الشيخ 
عبدالله صالح الفارسى ونشرت فى 
كتسيال مين قت كدق الام 
وصدرت فى مجلد واحد فى بتجالور 
68 سنة 1955م كما أصدرتها 
المؤوسسة الإسلامية فى نيروبى سنة 
5 م. وصدرت أيضا ترجمات 
للقرآن الكريم يلغات أفريقية أخرى 
كلفات اليوربا (فى لاجوس 15174م) 
والجاندا (نشرتها الإرسالية الأحمدية 


ككلم 


التتبشيرية فى أوغندا سنة 1976م) 
والأمهرية (فى أديس أباباء ١95١م‏ / 
ومن الممكن أن تكون هناك ترجمة ٠2‏ 
بربرية وقد ناقش هنرى باست )ءدكة8 
ذلك. 


المصادر: 
1( -1غ[1 124[ «لاى أ#ككظ ,اأء55ة8 .11 


63-4 ,920[ كر زو41 ,د ء«عطمء8 دعل 161176 


3( [0 :101أمأكانه جا اانطوسى 4 :1221 .0 
5-9 ,(1924) مد ,الاابا برا رهم عا 

() اه الماصله ددمت رلا :اأعاههكة ./ا 
(1967) 8 وعد ,لظلم 11[ .آألاظ ا ,]111 /هضاى 
.479-55 


6 ره * 00 776 :80182 .1 .ل 
عط ,77آلآ + ,ك11م اه أكانه ا 11166 ]1 وات 
,1002-0 ,(1971) 

٠»‏ الترجمات للّغات الأوروبية: 
قام روبرت كتون «مناء؟ا 1رءا1]0 
بنقل معانى القرآن الكريم للغة اللاتينية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الباحثون الغربيون على عدم أمانته .8) 
متأ نطضلل8 غأوعء17 عط لنة تصدل؟] ,اعتموطط 
(1960 وكان هذا العمل غير الأمين هو 
الأساس الذى اعتمدت عليه ترجمات 
أخرئ كن العصدون الوسيطى الم يلثفنوا 
لترجمة أخرى قام عليها مرقص 
الطليطلى 101600 543:15 وفى القرن 
اللسابيع عشر قام الدومنيكاتى 
جرمانوس بإعادة نسخ عرض كتون 
المغلوظ آنف الذكرء وانتشر هذا العمل 
فى مونتبلييه #ذام:208 والاسكوريال 
وفى أماكن أخرى ونشر فى 322أهنا1© 
ونام" مضافا إليه كتابات دعائية 
مسيحية بقلم تيودور ببلياندر 1556000 
ععلمةناطز8 فى ثلاث طيسعات فى بازل 
سنة ؟4١15١م.,‏ بالإضافة لطبعة أخرى 


فى زيورخ سنة م كتب مقدمتها. 


مارتن لوش #عطاناءآ . 

وكانت أول ترجمة للقرآن الكريم 
لإحدى اللغات الأوروبية الحديثة هى 
الترجمة الإيطالية التى أنجزها أندريا 


أريقابين ء6مءطةاتعءة م0016 والمنشورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


سنة /15851١مء‏ ورغم أن المترجم زعم أنه 
توجهه فجاقنزة امن التمن العريئ 
للقرآن الكريم إلا أنه من الواضح أنه 
اعتمد على العرض الذى قدمه روبرت 
كتون الآنف ذكره. 

وقام الألمانى سولومون شقيجر -50 
؟عقعأء1ااء5 10230 بالاعتماد على النص 
الإيطالى (المغلوط) الآنف ذكره فى 
إصدار أول ترجمة ألمانية: وهذه 
الترجمة الألمانية بدورها كانت أساساً 
للتدرحمة الهولفةنة الث حبدوفسةة 
0١‏ دون ذكر اسم القائم بالترجمة. 

وكانت أول ترجمة فرنسية هى التى 
قدمهاأندرى دى رير ع6 دل لهم 
وتوالت طبعاتها سنة ١541/‏ وه/ا/7١,‏ 
وكانت كل الطبعات تحتوى على ما 
يطلق عليه «مسوجز لدين الأتراك», 
وكانت الترجمة الفرئسية أساس] ٠‏ 
للترجمة الإنجليزية التى أنجزها 
الإسكندر رموس 416300661055 كما 
كانت أساس) لبعض الترجمات الهولندية 
(التى أعدها جاازميكر عع اقسءقةا0) 


ككلم 


القرآن الكريم 


والألمانية (التى أعدها لانج مههمآ) 
والوؤنسينة '(الض أعندها وو سه كرف 
وقريوفكين ملادهص»؟). 

والةرحمة اللاكزدية القائرة امسمو عات 
مباشرة ‏ على النص العربىء وأعدها 
لويس (لودوقيكو) مراكى «نأناهفسآ 
131520 ونشرت سنة 13193/48م, وأعاد 
نشرها بعد إضافة تعليقات وشروح 
رينيكيوس داانعهماء1 سنة ١5لاام,‏ 


وترجم عنها للألمانية نريتر #أذاعمع]8 . 


وشهد القرن الثامن عشر ترجمات 
اعتمدت مباشرة على النص العربى منها 
ترجمة سيل 51 للإنجليزية (نشرت 
مم) وترجمة ساقارى 52185 
للفرنسية (نشرت ١175١م)‏ وترجمة 
بويزن 801568 للألمانية (نشسرت 
777١م‏ ). وكانت ترجمة سيل آنفه 
الذكر رائجة فى البلاد الناطقة 
بالإنجليزية قرابة قرنين» وقد ترجم 
بحثه عن القرآن الكريم ‏ الذى اعتمد 
فيه وفقاً لما يقول نالينى 11100دل ‏ على 
كتابات مرّاكى أ23520 وإدوارد يوكوك 


51 


ععاءمء20 إلى عدة لغات أوروبية» بل لقد 
ترجمته الإرساليات البروتستنطية فى 
مصين الي اللقة: العرجة: 


وفى القرن العمشرين ظهرت 
التترجمات الإنجليزية الأولى التى قام 
عليها مسلمونء وبدأت الحركة الأحمدية 
تنشر القرآن الكريم باللغات الأوروبية 
وحتى الأفريقية. وفى التاريخ المعاصر 
ظهرت ترجمات بمختلف اللغات 
الأوروبية قام عليها علماء متخصصون 
فى العربية وآدابها ومتخصصون فى 
الدراسات الإسلامية رغم رأى فشر .4 
#عطءة1 الذى مؤداه أن أحدا لن يجرق 
على هذا العمل إلا بعد جيلين أ ثلاثة 
من الدارسين المتخصصين فى العربية 
والإسلام. 

عرض لترجمات القرآن الكريم إلى 
اللغات الأوروبية: 

لغة الأفريكائرز (هولندية جنوب 
أفريقيا): ترجمة ٠15١م‏ لم يذكر عليها 
اسم المترجمء. وترجمة م. أ. بكر سنة 


امم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللغة البلغارية. ترجمة ليكا دعنآء 
7--1900م وترجمة توموقف 
وسكولوف حوالى سنة ١197م.‏ 

التشيكية, ترجمة فيزلى (اااءكه/ا, 
5--1930م وترجمة نيكل كالإلاء 
4م وهيربك عاءطمء25, 51/7ام. 

الدنمركية: ترجمة مادسن -1/20 
هه /191717م, ومختارات مرتبة زمنيا 
ومترجمة للدنمركية: بوهل انااظ, 
“118٠م‏ 


الهولندية: ترجمة لا يعرف 
تكرحييا 353 ترح حلا يكز 

عع 1678 كل لمكتل 
.١ 755,١ 7‏ وترجمة تولنز 
5م101 ,١655‏ ترجمة ريزؤر 2©2إه1آ1, 
٠‏ و8976 ١ء‏ وترجمة بشير الدين 
أحمد (من طائفة الأحمدية) ٠1107م,‏ 
وترجمة كرامرز 5تعصسعكا. 1561م 


606 115امم. 


الإنجليزية: ترجمات قام بها 


مسيحيون: ترجمة روس و5و0ظآ, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ام 44ل 195لا3 1801ام. 
ترجمة سيل 521 7 ,١‏ ام 
إلى ؟157م, رودويل ااءنلهظ5, 35811 
6)/, بل انءظ, /5110١1559-1ام‏ 
أربرى “تعطق 1556م (أعيد طيعها 

1951 153521555385١ءالا6ام/,‏ 
وهناك ترجمات كثيرة أخرى قام بها 
مسلمون سنة منها ترجمة بكتال -ءضم 
القطاء 5ام.. الخ, وهناك طيعات بها 
النصان العربى والإنجليزى: 157578م, 
الاكام يوسف على» 16م وداود» 
كام وترجمات أحمدية. 
الفنلندية: آسن بور :ه80 مععطض 
كام وآرو مع /1561مم. 
-الفرئسية: ترجمة دى رييه نالآ 
:عا صدرت فى عدة طبعات فى 
الفترة من ١151‏ إلى ١١/1/50‏ م. وترجمة 
ساقارى 9«2ة80ة5 من ١751١‏ إلى 


٠51كم.‏ وترجمة كازيميرسكى -165 


كالتما ٠‏ 4-١157م؛‏ وترجمة 


1516م 


11 ام وترجمة ليمش -121آ1 
11 1كامم. ترجمة بيزل وتجانى 
نصه[1101 لمة عاوءط, 1١95151‏ وتراجهمة 
بلاثشير عتعطعوا8, ١-1١55‏ 65كلام 
/ا 5 ,١‏ 1111م وترحجمة رجبالى 
(موريشيوس) 1555م, وترجمة 
مرسييه :#أك:816, 11651م, وترجمة 
1ل ع0 1167م وترجمة حمددالله, 
حك ل 1111م وترجمة ماسون -1125 
6011 وترجمة سى يوبكر حمزة 
"الاؤام. 


الألمانية: 


ترجمة شقيجر “6عوعمأءلااء5, 3153357, 
17 1559٠١م.‏ وترجمة لانج عع0هآ, 
ام وترجطمة نرتر ععاعمعللاء 
7 ١72١م.,‏ وترجمة أرئنولد ممم 
1م وترجمة مجرلن مناععءااء 
"لالاام, وبويزن نووبزه8, 7/ا/ا١,‏ 
كال م. ووهل آطهثلاء 14854م؛ وألمان 


لزان و8" 85٠‏ ام (عشر 
طبعات) وجريجل أأنع011 5١11م‏ 


51م 


5, كام وجولد شمت 001 
التلسقطءك5, 1١15م‏ وأوبيبر اع أطناظط 
/لاه5١,‏ وصطر رالدين, ام 
وترجمات لطاكفة الأحمدية ام 
6 ,بارت نعو8, 35353 /ا/11ام. 
وطبعة رخيصة 1975م وطبعة أخرى 
منه .1958/٠‏ 
اليونائية : 

بنتيك عنلمامء, ١81/8‏ 1843ام.. 


إلخ» زوجرافى ميرانيى -ناهنامهع20 


نامتص و8 .1١1951655‏ 
ب المجرية: 

زدماجر عمل 5 ١185م‏ 034137 
(1927, زوكولى 52010139 5 180م. 
الإبطالية: 

ترجمة أريقاين عمءطه7ةُ, /1 345 
2,١48‏ ام وترجمة كالزا 022 
لام وترجمات لم يكتب عليها 


اسماء مترجميهاء مخ ا 511 , 


كم. فراكاسى أوومء 5,2 1515م 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بوتئيلى طلعصمه8. ,.١5155‏ ٠55١م‏ 
(وأعيد طبيعهاك/ة15١.,‏ 1161م)/, 


يورسانئى 821598081 155656 ١911‏ 
ومورينىو منمع2107, /19511. 1515م 
وفيولانت 0:6داها7 (بدون تاريخ). 
اللاتينية : 

ترجمة روبرت كتون (0أعكا, 
6 , ١166١اح‏ ومراسنى 2201لا 
4 ١"الاام.‏ 


5 البولتدية: 
سويولفُ سكى رأعأوندء 01 طه85, 


الطبعة الأولى لم يحدد تاريخهاء 
م بوتشاكى ألاءه2عن8 180/8م. 
البرتفالية: 

ترجمة لم يحدد القائم عليها. 
مم وترجمة كاسترو متاوهن, 
6م. 


الرومانئية: 


ترجمة إيزويسكل الاءومه:1 , 191١م‏ 


ونيكوليقف «ءةاماللال 14853185 
بوجحسلافسكى أاونةاكناوه80 341/١‏ 
سابلكوق #ماساطةك, /ا/141 - ١481/5‏ - 


لالع[ك0 تآ 1١511 « ١و ٠١6م 0 1١8٠‏ م 


كراتشكوفقف سكى (الكاوء009اع10, 


7ام. 
الصربية ‏ الكرواتية: 

لجى بيراتيتش عناةءطنطسزآ1 856/ام, 
بنزا 82028وتشوسي فتش: 1937331, 
48ام. كرابيح موءطسدكاء 511١م‏ 
الأسبانية: 

جرير دى دويلن 5ء61ه1] عل عوطىء0 
4م أورتيز نم0 ”امام 
ومورجونذو ملدمننوس21, 41/5ام, 
وترجمة لانعرف القائكم عليهاء ١1575ام.‏ 
وبرجوا «دداع:ء8, ١117م‏ (تسع طبعات 
حتى 1970م) وكاسينوس أسينز -089 


الروسية: 
لروسد وومزةء ١1101١م,‏ (خمس طبعات حتى 
ترجمة بوستنيكوق نمللهوهط, ) قفيرنت جينن 65مأ0 أعمعلا 
51م 


القرآن الكريم 


لايعرف القائم عليهاء ١151مء‏ كاردونا 
كاستروء 15315م,: وأخرى مجهولة 
المترجم 1915م وترجمة هرناندز كاتا 
اه (بدون تاريخ), جارشيا براقي -:8 
0( بدون تاريخ) . 
- السويدية: 

كروسنستولب عمإه)دمعدن0)؟ 186١م‏ 
وتورنب ريج 8نءطصره1. 481/5ام 
ورترشتين «ءةادعاء2, /511ام, وأو 
لماركس انةتماط0, 15711ام. 

وتوجد أيضا ترجمات لبعض أجزاء 
من القرآن الكريم للألبانية والنرويجية 
بالإضافة لترجمة مخطوطة للأوكرانية 
قام عليها فولودمير ليزيقيش -76 
علالاع2ع.] الإلحالل10 

المصادر: 

)١(‏ لعا ره ا«عطم امع 2ك[ .ل 
1غ ,10 أ ,1ه ”نا ©1116 ك0 11016ك ]|1215 د 'ارم] 

)1955(, 309 - 12. 


(5) -ه7 ص2 :لاس حاط 'ل .1 .31 


ع ع4 1اعنزه أ[ ناك 200 20) نال 14111165 15ر0 أاعلال 


5614م 


1 - 69 ,(8 - 1947) باسح - سد 

5( ,0 .© :لاس اك 'ل .1 .31 
"17161 برآ 'ل "الاعاعلاك 179 ,101606 عل هوا[ 

5( -ه17 ءارم مط تعلع:8 عل .0 
كعاوره!! ....مصمجم0) أعل متنعذله1؟ عترمتعلال 
17 

0١‏ ) هاا معادام فسا :وده خآ ممدتمعدآ 
.3 - 117 ,(3 - 1921) ]1 ,2505 ١1أ‏ ,أع70 

(3) لاععء” 716زمى 07 ا أمدكناة 8 .ل 

,811210 انه *«لا )00‏ ©1711 لزه 211015 |1015 
1ه * "لال 10 كازمقاياط 1111م أتزعع 76 501716 
,102 - 79 ,[(1974) معط ) دارط ,ااا :ذا ,5ع 41لااى 
.172-99 

32( -©17 ,00001 16 نطه اسل تصدك1 
نجه و مناطاط غارب عومه ,عأه ع 6اتا «رمااعلال 
“الاء كعلاع221] 1ه ...كنم أاءلاله17 165 دعاناه1 06 
6[ كوم ,كعنرارءة جه 

)2( زه أيه دومناط!8 :ممئروء< 1١.‏ .1 
1 الاك 11110 07271[ ©1716 [0 170671151411011 
-0لم “إن بورماكىة1! عمع0771510) (١‏ ,كع ع0/ا 1011 
.ع1 :درم»ء071[1/) 1ه ©1![ ع زه 


د. عبدالرحمن الشيخ [ج. د. بيروسون 16215011 .(1.1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


قراقوش., بهاء الدين 


قراقوشء هى بهاء الدين بن عبدالله 
(ابن لأب مجهول) الأسدى (نسبة إلى 
أنه كان مملوكا لأسد الدين شيركوه) 
كان من ضباط الملك الناصر يوسف 
(صلاح الدين) أعتقه شيركوه وعينه 
أميراً. وعند موت شيركوه عام 15ه0ه 
7م كان قراقوش قد أصبح له 
دور بارز فى مجريات الأمورء وقيل إنه 
يرجع إليه الفضل وكذلك إلى القاضى 
عيسى الهكارى فى حمل الخليقفة 
العاضد الفاطمى على تعيين صلاح 
الدين وزيرا. وبعد إخماد حركة التمرد 
التى وقعت فى أعقاب وفاة العاضد 
بقيادة صاحبه الخصى مؤتمن الخلافة, 
عين قراقوش حاجبا فمكنته وظيفة 
الحجابة هذه من أن يصبح رقيبا على 
أسرة الخليفة الراحلء وقيل إنه أدى 
مهمته بصرامة وحزم شديدينء وقد 
عهد إليه صلاح الدين ببناء قلعة 
القاهرة. كما قام بتوسيع أسوار المدينة 
لتشمل القاهرة والفسطاط مع) كما تم 
تكليفه فيما بعد بتحصين وسائل الدفاع 
عن مدينة عكا فلما سقطت المدينة عام 


وائدة المعارف الإسلامية سس اا مت 


قراقوشء بهاء الدين 


/1ه/1151م بعد استيسال دام 
ثمانية عشر شهر) وقع هى فى الأسر, 
وفداه صلاح الدين بعد بضعة أشهر 
بعشرين ألف دينار. 

وبعد وفاة صلاح الدين فى 05/85ه 
كام دخل قراقوش فى خدمة 
الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين» 
وعين نائباً للسلطان عند غيابه عن 
مصر. ولما أحس السلطان دنو أجله 
(555ه / 155١1م).,‏ عين ابنه الملك 
المنصور كخليفة له فى الحكم وجعل 
قراقوش وصيا عليه. فالتزم السلطان 
الصغير على بوصية أبيه وعين 
قراقوش أتابكا رغم كبر سنه فلم يبق 
قراقوش فى منصبه إلا فترة قصيرة 
أشد القصر كما هى الشأن مع أغلب 
الأمراء, إن أعلن كبير كتاب الديوان ابن 
مماتى عدم صلاحية قراقوش للحكم 
بحجة أنه رجل طاعن فى السن أما 
مؤيدو قراقوش الذين رأوه أحق الناس 
بالوصاية فقد سألوا القاضى الفاضل 
مستشار صلاح الدين أن يمنحهم 
النصيحة,. وكان القاضى الفاضل قد 
اعتزل الحياة السياسية إلا أنه لم يجبهم 
إلى ما سألوه وانتهى الأمر بالأمراء أن 


كانه 


قراقوشء بهاء الدين 


سألوا الملك الأفضل عم المنصور أن 
يتولى هو الوصاية على الملك المنصور, 
ولانجد ذكراً لقراقوش يعد الأحداث 
السنايقة الأامرزة واجندة 'عندعنا) ارس 
السلطان العادل ‏ الذى كان قد استولى 
على الحكم فى 5957ه/ ١٠٠١م‏ 
اثنين من أبناء أخيه للسجن فى بيت 
قراقوش الذى مات فى العام التالى. 
ويلقى قراقوش كل الثناء من 
المؤرخين المعاصرين له مثل عماد الدين 
الكاتب الأصفهانى وكذلك من المؤرخين 
المتأخرين أمثال المقريزى وابن تغرى 
بردى ويصفونه بأنه كان أقدر رجل 
فى عصره. وكان محل تقدير هؤّلاء 
المؤرخين بفضل جهوده اليناءة 
فبالإضافة إلى العمائر التى ذكرت. 
يوجد أيضا منزله ومضمار الخيل 
والكوبرى الذى أنشأه فى الجيزة, 
ويذكر أنه بناه من صخور بعض 
الأهرامات بممفيسء. وخلال نفس الفترة 
اشتهر قراقوش بأن أصبح اسمه قرين 
البلاهة. فقد تضمن كتاب «الفاشوش 
فى أحكام قراقوش» مجموعة من الآراء 
والأحكام السخيفة:, وهذا الكتاب كما 


م 


السالف ذكره واعتمد كازانوقا فئن 
دراسته القيمة على ثلاث مخطوطات 
هى. 

١‏ مخطوطة بالقاهرة وهى تحوى 
ومذكور فيها أن مؤّلفه هو ابن مماتى. 

5- مخطوطة باريسية وهى 
منسوبة خطأ إلى السيوطى, إذ أشير 
فى المقدمة إلى ابن تغرى بردى مع 
وجود خطأين فى أسمه الأول. وبالتالى 
فمن الصعب أن يكون السيوطى هو 
المؤلف. 

“" - مخطوطة بالقاهرة أحدث من 
الأولى وفيها ينعت قراقوش 
«بالسلطان» وقد زاد فيها عددلد الأحكام 
وهذه الأحكام لاعلاقة لها بشكون 
الدولة, ولكنها عبارة عن أحكام قضائية 
تقليدية وحكايات شائعة ومتداولة فى 
اليلاد الأخرى. 

لم يقم أحد بتحقيق جاد حول هذه 
القضية. وحاول كازانوقا أن يثيت أن 
العمل المذكور لم يكن إلا كتيبا هدفه 
الإساءة إلى قراقوشء كما يرى أن ابن 


دائزة المعارف الإستلامية 


مماتى كان يكره فى قرقوش صرامته 
الشديدة. 

وليس من المعروف إن كان ابن 
مماتى قد قام بجمع ونشر هذه 
الحكايات والنوادر خلال حياة قراقوش. 
ويشير ابن خلكان - وهو محق فيما 
يقول ‏ إنه من المستحيل أن يحتل رجل 
بالأاوصاف المذكورة فى هذه النوادر 
أعلى المناصب فى الدولة. كما أننا لا 
نعلم عن وجود ضغينة أى عداء بين ابن 
مماتى وقراقوش اللهم إلا اعتراض ابن 
مماتى على وصاية قراقوش على 
العرش عام 5506ه / 59١١م‏ بوصفه 
رجلاً مستنا. 


ويصف كتاب الحوليات من الفرنج 
قنراقوش أنه كان رجلا ققدي فى 


6ه/ 165كم. 
وتوجد ملحوظة لابن خلكان وهى 
أن نوادر ابن مماتى كان يقصد منها 
المصادر: وردت فى المتن. 


وائل اليشير [م. سويرنهيم اع طمعطه50 ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


قراقوش, شرف الدين 

هو شرف الدين قراقوش الأرمنى 
المظفرى الناصرى المملوك الأرمنى. كان 
مملوكا للمظفر تقى الدين ابن أخى 
صلاح الدين» وقد خرج على رأس 
حملات عسكرية على طرابلس وجنوب 
تونسء واحتل طرابلس وقابس وبلدان 
أخرى لفترات معينة. وكان الملك المظفر 
قد خفلحة مطامط الشخصكة علن كين 
فكرة غزو أفريقية التى لم يكن 
الموحدون قد أحكموا قبضتهم عليها 
قناهد): ولذلك أوكل هده المبهحة إل 
مملوكه شرف الدين قراقوشء ومن 
الراجح جد أن وجدت هذه الفكرة 
تشجيعا من جانب صلاح الدين, 
واستمرت هذه العمليات بدءاً من عام 
ه/ /ا١‏ ام. 


وفى أول الأمرء شن قراقوش عدة 
ازاك (انطن انو شحافة) الرو سكين 
القاهرة 1567 -1537م, ص0446) 
على برقة وطرابلس وأوجله ثم عاد إلى 
القامرة حيث القىنيه فى السجة: ولكنة 
تحوعنان جاورا تشباطة مز الشبوض 
(الادهم/م ا/ا١١‏ _ل/الا١‏ ١ام),‏ فقفعاند 


الام 


قراقوش. شرف الدين 


مرة أخرى إلى طرابلس (انظر: 
ابو نافة)؟ نرج السحايق حوة ١‏ من 
18 علن ران قو متخ العكذ: 
واحتل الأجزاء الجنوبية الشرقية من 
الإقليم حتى بلغ فزان واستطاع بمعاونة 
بدو بنى هلال وسليم أن ينتتزع 
طؤاملد وتكن هذه الللهحة وكالذاك: 
انضم إليه سلحدار تقى الدين. وهو 
شخص يكتنف الغموض دوره وأسمه 
(ويرجح جودفيرى دى موسين فى 
مقاله مه عناه© به «نقفهاهى هف اعناعا عدرلا 
6 أن ناصر الدين إبراهيم 
وإبراهيم بن فراتكين وأبا زابة إنما هى 
أبتماء خلاكة: لكسقسى وا : 

وبعد أن تحالف قراقوش مع على 
ابن إسحق بن غانية: الذى أعلن طاعته 
للخليفة العباسى والذى حارب الموحدين 
فق كاوس كوس مين المواكوش 
فالكذ فى التتوسع فى اختلال الأزاهن 
تجاه جبل نفوسه وقابسء ومع ذلك لم 
يصل إلى تونس. ولما وجد قراقوش 
نفسه فى قفسة فى نفس الوقت الذى 
أنزل فيه بنوغانية هزيمة منكرة بجيش 


م لاد 


الآخر 5/87ه/ 55 يونيه /41١١م)‏ قام 
قراقوش بذبح اللاجكين إليه طلباً 
يعقوب المنصور الحوصرى إذ قام من 
فوره يعمليات عسكرية وكتب له النصر 
فى معركة «الهامة» وذلك يوم ٠‏ 
مما ترتب عليه طرد قراقوش من قابس» 
فانطلق قراقوش على وجهه فى 
أرسل عسكره الغز إلى مراكش» وبعد 
فترة قصيرة سقطت قفسة ولقى الغن 
بها نفس المصير. 

ومن الممكن أن يكون قراقوش قد 
عرض على الموحدين فكرة الاستسلام 
حتى قبل سقوط قفسة وفعل فعله 
سلحدار (انظر: -1760 أمعتءدامم2 : ,أنامة 
ص )١58‏ 
ويمكن أن تكون هذه المبادرة قد تمت 
فى وقت لاحق. ومهما يكن الأمرء فإن 
قراقوش (انظر «أبو شامة», الروضتين. 
الطبعة الثانية ص57 5) كان فى ذلك 


أردء! كعله[مطاه ‏ دع مااع 


دائوة المعارف الإسلامية 


الوقت بحاجة إلى مساندة أسطول 
الموحدين له ضد الفرنجة. وتوجد لدينا 
رسالة تحمل اسم صلاح الدين كتبها 
القاضى الفاضل مؤرخة بتاريخ 
06ه/ 18١1م‏ وموجهة إلى 
المنصور يسأله فيها أن يتدخل بنفسه 
(القلقشندىء صبح الأعشىء الجزء ” 
ف 0551 ). 

أضبطن قدراقوك حَيْتكذ ان :يشِعاون 
مع المنصور تنفيذا لأوامر صلاح الدين 
الذى أرسل فى العام التالى ١/8(‏ 
شعبان 54875ه ٠١/‏ سبتمير 5-0١1م)‏ 
سفارة إلى المنصور (انظر أبى شامة, 
الروضتينء. جزء ؟2. ص 551 )50١05‏ 
يستنكر التصرفات غير المسئولة التى 
صدرت من جانب كل من السلحدار 
والمملوك (وفقا لأبى شامة جزء ١‏ ص 
تم تسليم المملوك إلى تونس عن 
طريق قراقوش: ما الامنتيضار جزة :7 
فيذكر أن هذا المملوك واسمه فى هذا 
المقام أبو الزبا الفارسى قد نفى من 
طرابلس إلى مراكش) وبعد أن أقام 
قراقوش فترة من الزمن مع والى 
تونسء عاد لمتابعة القتال ثم وثب على 


دائرة المعارف الإسلامية 


قراقوشء. شرف الدين 


قاين وطرانلنن وكهف قفن المعوذاهها 
بمساعدة بعض القبائل المتمردة 
(85مه/م 16 ام). 

على أنه بعد وفاة على بن غانية سنة 
64ه/88١١م,‏ تدهورت العلاقات 
بين قراقوش ويحيى بن غانية شقيق 
على وخليفته. فقد قام فى عام 
١ه/‏ 56١١م‏ يحيى بن غانية 
حاكم «الجديد» بالاستيلاء على قابس 
وطرابلسء فلم يكن من قراقوش إلا أن 
ترك لطرابلس نائبه «ياقوت» وفرٌ إلى 
«ودان» ناشد] الأمان. فلما أخرج يحيى 
ابن غانية بدوره من أفريقياء لجأ هو 
الآخر إلى «ودان» فى نفس السنة 
(03ه/ 9١17م)‏ وحاصر حليف 
بص غتانينة "انايو الندى المبركق في 
اسخطاعكه مقاوةه فاكذة نح فى 
وأحد أبنائه وقتلهما فى 5١٠اه/‏ 
م . وهكذا انتهت حياة واحد من 
المغامرين الذى خاض غمار الحروب 
أربعين عاماء كان أغلبها لصالح صلاح 
الدين الأيوبى بقدر ماهى لفائدته. 


ويوجد مزيد من التفاصيل عن واحد 


من أولاده كان قد فر إلى ودان بعد أن 


لالم 


قراقوش, شرف الدين - قربان 


اهم 17745-/1777م) وانتتهى 


وائل البشير [ش. بيلات :2ااء2 .كه] 
قربان 


هو الأضحية أو الشئْ يضحى يه. 
وتشترك العربية والعبرية والآرامية فى 
كلمة قربانء. وقد وردت فى القرآن 
الكريم ثلاث مرات. واستخدمت فيه 
بمعنيين مختلفين. ففى سورتى آل 
عمران الآية 147 والمائدة الآية /ا؟ 
تعنى الكلمة بوضوح أضحية:. أما فى 
سورة الأحقاف الآية 54 فنقراً: «فلولا 
نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
قربانا آلهة بل ضلوا عنهم...4. ولامفر 
هنا من أن نعتبرها مرادفا قريب من 
كلمة «أرباب». وريما كان لها معنى 
مقصيل بمنادة وق وى هق منا ارثاة 
المفسرون حيث فسروا الكلمة بمعنى ما 
يتقرب به إلى الله. 

ولاييدو أن الكلمة قد وردت فى 
صحح الأحاديث. وإن كان «لسان 
العرب» يورد حديثين ملفتين للنظر 


الم 


بحق: #اضحفة هده الأمة فى القؤراة 
قربانهم دماؤهم». أى أنهم لايتقربون 
إلى الله يكقديم الذبائع بل يذل :دمتاء 
الشهداءء. والآخر «الصلاة قريان كل 
تقى». ولنا أن نرى فى هذا الاستخدام 
دعوة لحض المؤمنين على الجهاد 
والصلاة. 

هم اسكهكم السلفوق هذا الصتطلع 
لشسرة اأنح الأشباح فى العاشين من 
ذى الحجة وأيام التشريقء ونعتوا العيد 
الدى يحتفلون يه فى ذلك اليوم والأيا 
التالية له باسم عيد القربان» وتطلق 
عليه الأقطار الناطقة بالتركية «قربان 
بايرامى». 

أما المسيحيون العربء. فيستخدمون 
هذه اللفظة للإشارة لطقس توزيع 
الكاهن للخبز المبارك على المصلين أثناء 
القداس مما يعرف بالتناول. ويبدو أن 
كلمة قربان والجمع قرابين تستخدم 
فى العربية كذلك بمعنى رجال الحاشية 
والمستشارين المقربين من الملكء وريما 
اشتقت مباشرة من كلمة «قرب» بمعنى 
«دنأ». 


المصادر: 


)1( 11 011 ك1616©5ا]/1 عمترى :هع 10لا 
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مل 2[ “زه مراع آلاظ درا ,تره ”ميكل 11:6 زه ءأنوى 
,(1927) 24 ,لوه عطشط دل :نمواجن1 


)5 ( ...71 كاالاطوعمط ع8 :اععامعد] .5 
0 ركتسا بوءع(عم منره 00 
محمد أبى العماكم [ أ. ج. قنستك عاءمتعدء/ا .4.1 ] 
قراء 
جماعة سياسية. أطلق لفظ القراء 
(مفرده قارىء) فى التاريخ الإسلامى 
على جماعة من العتراقينين ارو| على 
الخليفة عثمان رضى الله عنه ثم بعد 
ذلا على غتلى رهش اللمد كه ميحد أن 
قبل التحكيم» وفى الدراسات الأوروبية, 
تعنى كلمة قراء عادةٌ من يتلون القرآن. 
كان بروتى «00منم8 أول من حاول 
معرفة دور القراء كجماعة مستقلة 
تعمل ضمن حركة الخوارج. ولكن 
فلهاوزن 7/11620568 رفض بعض نتائج 
أبحاث برونّو وادعى أن القراء كانوا 
على صلة أكبر بالفقهاء المتعلمين 
مكونين دائرة أوسع من الرجال 
المتدينين حول هولاء الققهاء الذين 
يفترض أنهم قلب طائفة رجال العلم 
الدينى. ويرى فلهوزن أن حماس القراء 
الدينى الذى افتقر إلى الفكر المتتروى 


قربان ‏ قراء 


كان السبب فى خروجهم على سلطة 
إسلامية أخفقت. من وجهة نظرهمء فى 
تنفيذ أوامر القرآن الكريم. وقد ظهر 
حماسهم للإسلام أول ما ظهر فى 
حروب الردةء وانضموا لعلى فى حربه 
ضد طلحة والزبير وكذلك فى حربه مع 
اف 

وعندما عرض معسكر معاوية الاحتكام 
للقرآن. كانوا مع على عندما وافق على 
هذا الاق تراس ولكن عفريتها طيدرت 
النتائج السيكة للتحكيم, انقلبوا على 
على ولاموه بقسوة على تفضيله حكم 
الإنسان على حكم الله. ويقال إنهم 
كانوا أشد طوائف الخوارج تعصبا ضد 
على ثم بعد ذلك ضد الأمويين. هذه 
الدراسة التى قدمها فلهوزن لطائفة 
القراءء وإن كانت مفيدة: إلا أنها لا 
تساعد على فهم الصراعات الاجتماعية 
التى لازمت المنازعات الدينية. لهذا ظلت 
شخصية القراء إلى عهد قريب غير 
واضحة. فإذا كان القراء طائفة من 
الناي لهذا امتلريا عون فى قاد 
القرآن أى لهم وجهة نظر معينة فى 
تطنق احكناع القران: فلمناذا لاتجه 
لذكرهم أشراً فى المقالات التى تتحدث 


ام 


قراء 


عن أصحاب البدع أو مباحث تلاوة 
القرآن كما أن هناك شكًا فى صحة 
افتراض قفلهوزن أن هؤلاء القراء 
أصبحوا هم وحدهم المدافعين 
المتحمسين عن القرآن بعد هزيمة على 
التكياسية: ]توم سطيقا لا وؤرد فى 
المصناين الكازيفية الع :يكونواناندا 
الأتباع المخلصين لعلى؛ وبالتالى ليس 
لديهم أى سبب لأن يعتبروا أنفسهم 
خونة لأنهم حثوا عليا على قبول تعيين 
الحكمين. 

وتتجه الأبحاث الحديثة حول هذا 
الملوضوع لإدخال الطوائف الاجتماعية 
فى الاعتبارء ففى دراسة تفصيلية 
للاتجاهات السياسية فى الكوفة, رسم 
ج.م. هيندزن 111005 .0.14 صورة جديدة 
امنا للقراف فقال إن يحجاعة تسم 
القزاء كانت ند سعيد ابن العاضن الذئ 
كان عامل عثمان على الكوفة حتى عام 
1'ه/107م. وتثبت الأدلة التى قدمها 
هيندز 81005 أن أغلب القراء كانوا ممن 
استقروا فى جنوب العراق فى بداية 
الفتح الإسلامى ولهذا اكتسبوا بعض 
الامتيازات. ولكنهم فقدوا نفوذهم 
تدريجيا مع ازدياد عدد النازحين إلى 


الاكلم 


مده الخطفة" فى هد عقماق وكنان 
الأشتر واليزيد بن قيس - واللذان كان 
لهما دور بارز فى الأحداث فيما بعد 
من هؤلاء الأواكل الذين خافوا أن 
فقوو وختفون :وكناس الأسن عندنا 
سمح عثمان للذين شاركوا فى معركة 
القادسية واستقروا فيما بعد فى المدينة 
أن يتبادلوا نصيبهم فى أرض العراق 
بأرض فى شبه الجزيرة العريية» وكان 
مدا يش شدي لدياقا بيذ ارقن 
الصواخى وأرض الذمة:؛ وظن الأوائل 
أنهم سيكونون الخاسرين نتيجة هذه 
الإجراءات الإدارية فعملوا على إقصاء 
سعيد بن العاص عن منصبه وبايعوا أبا 
مودي الاشعرى عدابلة عن الوق 
ولم يكن للقراء دور أساسى فى 
الأحداث التى أدت إلى مقتل عثمان وإن 
كان الأشتر ضمن الذين شاركوا فى 
اعخيالة<وغيوسا عاة علن إلى الطقة 
القريبة من الكوفة لم ينضم إليه رؤساء 
القبائل وإنما فضلوا الحياد لأنه كان 
أفضل لمصالحهم: ولم يحاول على - 
الذى كان يتبنى سياسة إسلامية تقوم 
على المساواة ‏ أن يصل إلى تسوية 
مَحهي الهة| لم يكن اماههع ]لالتحال 
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معه. وهكذا صار الأشتر وحجر بن 
عدى وعدى بن حاتم الذين كانوا 
يسمون القراء من زعماء الشيعة» وفى 
معركة. صفين, ذكر القراء كطائفة شيه 
وعندما اقترح معاوية التحكيم, حث 
القراء عليا على قبول هذا الاقتراحء 
لأنهم رغبوا فى سلام يمكن عليا من 
اتباع سياسة تكبح سطوة المهاجرين 
الجددء وعندما رأوا أن أحلامهم لن 
تتحقق انقلبوا على علىّ عندما رقض 
الانسحاب من الاتفاق. وحاول على أن 
يهدىء هذه المعارضة الداخلية الخطيرة 
فمنح كبراء القراء مناصب رفيعة. ولكن 
هذا لم يمنع غالبية القراء من أن 
يتحولوا إلى أعداء ألداء له. وكانوا أكثر 
جماعات الخوارج نشاطا فى القرن 
الأول. 

فى ضوء هذه النتائج الجديدة, لا يبدو 
من المعقول أن نفهم كلمة «القراء» 
بمعنى «الذين يتلون القرآن». 


ويرى شايان أن «قراء» تعنى «أهل 


القرى». وهم الذين شاركوا فى 
الإمبراطورية الساسانية و أقاموا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأراضى الخالية فى جنوب العراق, 
وهددت امتيازاتهم فى عهد عثمان. 
وقدم كل من شابان 562558 و ج . ه. 
م. جوينبل 1اولزنة .4 .11 .6 أدلة على 
نظريت هم هذهء ولكنها نظرية لازالت 
محل نظرء ويبدو أن تفسير «القراء» 
بمغنئ دقار الفسراق: يرجع إلى أن 
محمد [كلِ] كان يستعين بقارئى 
القرآن فى إثارة حماس المقاتلين 
المسلمينء بالإضافة إلى أن القراء 
العراقيين احتكموا إلى القرآن» وإن 
كانوا لم يفعلوا ذلك بناء على عقيدة 
خاصة لديهمء بل أرادوا أن يعززوا مبداً 
الحكم بالقرآن فى هذه القضية بالذات 
حيث إن الاتفاق الذى تم فى صفين بناء 
على حديث ضعيف كان خطرا على 
المصادر: 
)١(‏ عم عنفءامامملك علط : بو«مممحمظ ير 
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حسين أحمد عيسى [ت. ناجل اء2128 .1]. 


ام 


قرة بن شريك 


قرة بن شريك 

هى قرة بن شريك بن مَركّد بن حازم 
العبسى الغطفانى والى مصر من قبل 
الخليفة الأموى الوليد بن عبدالملك فيما 
بين عامى 5٠0‏ -537ه /5١/-الام.‏ 

هذا وينتمى قرة إلى مجموعة قبائل 
غرب الشمال التى استقزت فى شمال 
سورية والجزيرة والتى كانت على خط 
الجبهة الأمامى لجبال طوروس 
المواجهة للبيزنطيين. 

وقد قدم قرة نفسه من منطقة 
قنسرين جنوب حلبء وهكذا كان أحد 
أقراة الكوادو الكزنة النمتوونة اشير 
والقتدمو ولق كدان تت اة 
يفضلون إسناد المهام المدنية والعسكرية 
العليا إليهاء ومن المحتمل أن تكون والدة 
الوليد ولادة بنت العباس قد أثرت فى 
حياة قرة العملية حيث إنها كانت تنتمى 
أيضا إلى قبيلة عبس. 

إن الغموض الكبير ليحيط بالفترة 
الدكرة نين سنا ترجو د رتخاف 


ام 


(لامنس اعتمادا على ما جاء فى تاريخ 
ميخائيل السريانى) أنه من المحتمل أن 
يكون قرة قد عين واليا على قنسرين أو 
أرمينياء ومن الواضح أنه لا يمكن أن 
يعين فى منصب رفيع كوال لمصر دون 
أن تكون لديه أخبرة إدارية سايقة: وقذ 
عين قرة على الصلاة والخراج أى 
كأمير وعامل بدلا من أخى الخليفة 
نفقسه وهو عبدالله بن عبدالملك الذى 
تعرضت اليلاد خلال عهده لشدائد 
اقتضيانية نتنبة انخفاطن النيل» وقدم:: 
قوة ال القنحطاط ماصع مهيبن فى ؟ 
أى ١‏ ربيع الأول سنة ١1هم/‏ الموافق 
٠‏ أو ٠١‏ يناير سنة 5١/ام:أى‏ بعد 
ذلك بقليل وبدأ فى مماررسة مهام 

ومن المؤسف أن أحسن الحوليات 
العربية العامة [كالطبرى وابن الأثير] 
لم يذكر فيها سوى القليل عن فترة 
ولاية قرة. فالطبرى أشار فقط إلى 
تاريخ تعيينه واستمراره فى ولايته ثم 


تاريخ وفاته وتبعه فى ذلك ابن الأثير. 
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هذانوتفتير اياون الصيرية الشارة 
لف الفال ابل الضتاتن القن 
زودتنا بمعلومات تاريخية عن ولاية 
قرة وإن كانت غير كافية. ومن هذه 
المصادر كتاب الولاة للكندى والخطط 
للمقريزى , النجوم الزاهرة لابن تغرى 
يردى. 

وأدى العشور على بعض أوراق 
الدردص ماهير ان الك |كشوه فين 
قرية كوم أشقاو منذ عام 1501م - إلى 
كشف النقاب عن الأحوال الإدارية 
والمالية فى مصر خلال ولاية قرة بن 
شريك كما صححت صورة قرة الذى 
ظالما اعثير 'كاحد ولاة الأمويين الطقاة: 
ذفن السورة القن بو دهف في اانا 
خلال العصر العياسى وما تلاه كنتيجة 
لأفال الهجاع الى اذانضها الصحادن 
الإسلامية والمسيحية القبطية [مثل 
ساويرس بن المقفع]ء ومما نسب إلى 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز قوله «الوليد 
فى ”الاير الشجات قن اتعراة: 
وعثمان المزنى في المدينة. وخالد 
القسرى فى مكة وقرة فى مصرء اللهم 


قرة بن شريك 


فة:امكتلات الدكنا ظلما ويجورا فارت 
الناس»: 

ومما ذكر عن ولاية قرة فشل 
الؤاغرة الكن دكت نوه بالاسكدرة 
وكان الغرض منها الفتك بحياته من 
قبل مجموعة من الخوارج - كانت 
عدتهم نحوا من مائة ‏ بقيادة المهاجر 
ادق أن القت التكييي: 

وكذلك أعيد بناء جامع عمرى بن 
العاص فى ولاية قرة بن شريك حيث 
أمره الخليفة [أى الوليد بن عبدالملك] 
فى مستهل سنة ”5ه / ١٠لام‏ أن 
يهدم ما كان قد بناه عبدالله بن 
عبدالملك .)١(‏ 
وأن يعيد بناء الجامع بكامله وقد جعل 
يحيى بن حنظلة العامرى مشرفا على 
اليناءء كما تمت توسعة الجامع من 
الجانب الشمالى الشرقى ومن جهة 
القبلة [أى الجانب الجنوبى الشرقى]. 

)١(‏ والصواب عبدالعزيز بن مروان كما 
ذكر الكندى فى كتابه الولاة. 

(المترجم) 


7م 


قرة بن شريك 


وكنانة طملاة الجتمحة ام خلال 
فكرة العمل فى إعادة بثاء الجامع فى 
قيسارية العسل حتى اكتمل بناؤه فى 
رشان قف يوق دنولية الام 

وقد زودتنا أوراق البردى بمعلومات 
قيمة عن انشغال قرة خلال فترة ولايته 
بالتنظيم المالى لمصر وكذا الإصلاحات 
الاقتصادية والزراعية للإقليم. 

ولقنك كلمت الجافة السدوة الت 
الت متحنان كلذل :لان سلفتة مبتواللة 
ابن عبدلملك ين مروان (فى 81 - 
/امه / 5١05-1ل/ام)‏ الكثير من 
المسنافشي» واذلك افتم قتصرة يزيادة 
الإنتاج الزراعى وإحياء أرض الموات 
ومن ذلك ما تذكره الحوليات الأصلية 
من أنه أصلح بركة الحبش أى أحياها 
وغرسها قصبا ولذلك عرفت بإصطبل 
قرة. 

ومن الأمور المثيرة للجدل فرض 
الجزية (ضريبة الرأس) على الأقباط 
الذين تحولوا إلى الإسلامء وتوضح 
أوراق البردى أن قرة كان حريصا على 
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جمع الجزية كاملة من هؤلاء الموالى 
وكذلك تحصيل المتأخر منها وذلك 
ليحافظ على الحقوق المالية للخليفة. 

ولقد عانت مصرء مثل العراق 
وغيرها من الأقطارء من ظاهرة هروب 
الفلاحين إلى المدن فرارا من دفع 
الضرائب المفروضة عليهم وهى ظاهرة 
كانت متروفة :قن منص اليزنطينة: 
وخلال ولاية قرة بن شريك تم مطاردة 
هؤلاء الفارّين وإعادتهم إلى قراهم كلما 
سنحت الفرصة. 

وكان قرة حريصا كذلك على 
معاقبة الموظفين الطغاة كما فرض 
سيطرته التامة على مختلف الأقاليم 
[أى الكور]. الملصرية عن طريق نظام 
البريد الدقيق. 

وتشير أوراق البردىء التى كتبت 
باللغتين اليونانية والعربية» إلى فرض 
ضرائب خاصة (تعرف بالليتورجيا أى 
الالتزامات الاجتماعية التى عرفت فى 
العالم القديم) لبناء سفن لمواجهة 
البيزنطيين فى شرق البحر المتوسط. 
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وأخيراً فقد أشار الكندى إلى أن قرة 
قام بإعادة تنظيم الدواوين فى مصر 
وذلك سنة هوه / ١1١لا‏ الام 
وهو بذلك يعد ثالث وال قام بهذه المهمة 
ينهد ككل "من فمسرى بخ العتناض 
وعبدالعزيز بن مروان. 

وكما لاحظ (بيكر) أن هذا كان من 
كناته"زنادة العناصن العريية فى هذه 
الدؤاوتق::وقنن كمولت اللفة الرسمية 
فى البلاد من اليونانية والقبطية إلى 
اللغة العربية وإن كان هذا قد حدث قبل 
ولاية قرة بن شريك. 

وقد توفى قرة بالطاعون وهو 
لايزال على ولايته وكان ذلك فى شهر 
صفر 931ه / أكتوبر ‏ نوفمبر 5 الام 
أو فى 77 ربيع الأول 573ه/ ١‏ 
ديسمبر 5 ١لام‏ وخلفه (كأمير للصلاة 
فقط) عبدالملك بن رفاعه الفهمىء وهو 
الذئ كان صناحي الشرطة فى عيد قزة: 
وأسامه بن زيد الذى أصبح متولى 
الخراج. 

المصادر : وردت فى المتن. 


د. محمد حمزة [بوسورث 800 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


قرة بن شريك - قرطاس 


هم 


قرطاس 


تعنى ورق البردىء أو لفافة البردى 
وكذلك قطعة رق ثم الصحيفة (يكتب 
فيها). وقد نقلها العرب عن اليونان عبر 
اللفة الآزامية: وهئ ثقرا 'قرطاس, 
فَوَطلناننه ترطاتن؛ فرطسن: قرط تعمر. 
ونقلتها الاسبانية عن العربية بمعنى 
«حقيبة» والبرتغالية بمعنى «ورقة», 
«سماح». «لافتة». وقد ذكرت فى القرآن 
بصيغة المفرد (سورة الأنعام الآية /ا) 
وبصيغة الجمع «قراطيس» بمعنى 
صحائف مكتوبة (سورة الأنعام الآية 
١‏ وثمة كلمة عربية الأصل تستخدم 
فى هذا الشأن وهى «ورق القصب». أى 
الورق المصنوع من القصب وورق 
البَردى أو الأبردى أى الورق المصنوع 
من نبات البردى. وينسب العرب 
اختراع القرطاس إلى يوسف كما قال 
ابن قتيبة فى كتابه المعارف, -187١م,‏ 
ص 757/5. ولكن شيئا لم يذكر عن 
طريقة إنتاجه ولا توجدسوى عبارتين 
قن واللتب يترملة» لابن القيديم 
(توفى ٠‏ 14ه./ ١11م) ,5١‏ و«تحقيق 
ما ليقت للبفير قن 11 21 


مم 


قرطاس 


5٠م‏ مفادهما: أنه تم الحصول على 
القرطاس من «قصب البردى» أو «لب 
الوردئ فى القرق النيابة الوجكرى/ 
الكائع قنسين التلادى ونين الانع ها من 
إنتاج البردى فى القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادىء وقد 
روى ابن البيطر (ت 151ه/ 
م فى كتايه الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية القاهرة ١51و175اه/‏ 
4م جزء أول 417 نقلا 
ع ابن 1ت المححاس التاتن: 
رت10ه/ 1775م) أن المصريين فى 
أزمان سابقة كانوا يشقون عيدان نبات 
البردى إلى نصفين ويقطعون الشقين 
إلى شرائط رقاق (وبذلك يحصلون 
على اللب) شم يضعون الرقائق (فى 
شكل طبقتين متعامدتين) على وسادة 
مستوية من الخشب ثم تجفف. 
بوضعها المركّب) ثم يضرب عليها بمدق 
للحصول على قطعة ذات سطح مستوء 
ولم تجر العادة على بيع القرطاس على 
شكل قطع منفصلة بل على شكل 
لفافات من قطع أى صحائف يلتصق 
بعضها ببعض. ومن هذه اللفافات يمكن 
قص الصحائف من أى موضوع 


مم 


شفرف التط عن مواضع الالتصيناق 
بين كل قطعة وأخرى وهى فواصل 
تكون عادة غير مرثية أو ملحوظة - 
وقبلغ مساحة ضفر ققطعة: متداؤلة 
للتجارة سدس اللفافة وتسمى بالطومار 
أى «طومار قرطاس» التى ترجع إلى 
أضل يونا اشتقك هه وكانك تشنزاقطظا 
السطع الأعلن مرصضوضة رهنا اففها. 
وبالتالى فهى فى وضع يتفق وسير 
الكتابةء أما السطح المقابل له فالشرائط 
فيه مرصوصة رأسيا. وفى العصر 
العباسى الأول كان فى بعض الأحيان 
يتم ربط مجموعة من الصحائف فى 
راض ةا وفطت الأرتقام كبحا كنات 
تستخدم عادة للكتابة على الوجهين أو 
غسل ما كان مكتوبا والبدء فى الكتابة 
عليها مرةأخرى. وكان حجم 
الصحائف مماثلا لذلك الحجم الذى كان 
مستخدما فى العالم القديم. إن تبلغ 
منتابخة القطلعة عارة +7 “كسم :طول 
و56 70سم عرضا ولكن اتسع 
العرض فيما بعد. وكانت صناعة الورق 
بمختلف أنواعه تدار تحت رقابة 
الحكومة. ويبدو أنه كانت هناك شهادة 
رسمية موضحة على ظهر الصحيفة 
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الأولى من اللفافة تشهد برقابة الحكومة 
«قرطاس» لكى تعنى «حقيبة» أو 5-9 فى 
العلوم الطبية عبد «شاش» أو «ضمادة». 
للكتابة مثل الرَّق والجلد. 
المصادر : وردت فى المتن. 
سعيد عبد المحسن [د.شلهايم تاءطلاعة؟ .1] 


الأخالسنى الكالكي: اشكنون >تتحوف 
فزحون فى كتابه الديباج عن تراجم 
فقهاء المالكية فى أسبانيا والمغرب حتى 
نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب. 


ونحن لا نعرف الكثير عن حياة 
القرطبىء فقد ولد فى أسبانياء وكان 
كشير الترحال خارج بلاده (المقرى). 
وقد أشار الذهبى إلى أن القرطبى كان 
كثير الرحلات, مؤلفا تلقى العلم على 
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فَوَظافن- القوطين 


شيوخ أجلاء. وقد توجه القرطبى إلى 
الشرق واستقر به المقام فى منية أبى 
الخصيب بصعيد مصر (وقد وردت عن 
ابن العماد فى «شذرات» الجزء ه 
ص ١١90‏ باسم منية بنى خصيب) ومات 
ودفن هناك عام 51/17ه/ 717/7١م.‏ 


ويقول الذهبى فى كتابه «تاريخ 
الإسلام» إنه كان إماما وعالما فى شتى 
فروع المعرفة وبحرا فى معرفة أعمال 
الآخرين وهو ما ساهم فى إيراز علمه 
رعق :ذكاكه ومكاتتة الرسوقة : وحور 
الكتبى إليه بنفس الصفات فى كتابه 
«عيون التواريخ». 


ومن أشهر الذين أخذ عنهم 
القرطبىء وقد درس عنه تعليقاته على 
مسلم فى كتايه «المفهم فى شرح 
فقيها مالكياء ولد فى قرطبة عام 


الشرق, حيث نال شهرة عريضة. وقد 


امم 


القرطبى 


استشهد النووى بكتابه «المفهم» فى 
مواضع مختلفة من عمله). وقد ذُكر 
اثنان ممن حدّث عنهما القرطبى: الحافظ 
أبو الحسن بن محمد بن محمد اليكرى 
والحافظ أبى الحسن على بن محمد بن 

ومن بين أعمال القرطبى التى ذكرت 
التالية : «الأسنى» وهى تفسير لأسماء 
الله اتسكي بق والكتذكان فى اتعفان 
الأذكار» وفيه سار القرطبى على نهج 
«التبيان» للنووى وإن كان قد قدم عملا 
أكمل وأغزر علما فى «التذكرة بأمور 
الآخرة» و«شرح التقصى» وكتاب «قمع 
السؤال» والتى يعدها ابن فرحون 
اقلميل هنا كنت قبن 4 احجان كه 
وضع «أرجوزة» جمع فيها أسماء النبى 
القرطبى فى الدين. 

ويد سم تفسسين القرطبى بالثراء 
الوافر والنفع الكبير. وقد سلّم كافة 


8ط 


الكتاب الذين تحدثوا عن القرطبى بهذا 
التفسير وأكدوا على الفائدة التى يمكن 
الحصول عليها منه. 


والقرطبى ‏ خلاف فخر الدين 
الرازى - لا يحاول أن يستنتج مفاهيم 
فلسفية من الآيات القرآنية: وبالتالى 
فعئك تفنسين كله «قيوع» (البقزة: آية 
6 الواردة فى آية الكرسىء نجد أن 
الراذع نقسرها «القائم بذاتهه كما 
عرفها ابن سينا فى «الإشارات». ثم 
يستنبط منها كل النتائج الميتافيزيقية. 
أما القرطبى فإنه يفسرها تفسيرا 
بسيطا وفقا لابن قتادة القاثل بأنه 
«القاكم بتدبير ما خلق», أى وفقا للحسن 
البصرى فيما يعنى بأنه «القائم على كل 
تقس يدينه 


كان القرطبى مقلاً بدرجة كبيرة وإن 
لم يكن بشكل كلى فى الاعتماد على 
الإسرائيليات . 


المصادر : 
وردت فى المتن . 


وائل البشير [ ر. أرنالديز لهسم .] 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرعة 

هى مصطلح قريب الشبه بالعرافة, 
أما فى الاستعمال السائد فاللفظ يشير 
إلى سحب القرعة, لا يعنى فيه بأية 
صورة يتم هذا السحب. وقد استخدم 
مباشرة بعد تحريم القرآن للاستقسام 
والميسر اللذين كانا شائعين شيوعا تاما 
فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. 

١‏ والمعنى المألوف للقرعة هو ما 
يقصد بإطلاق اللفظ فى الأصل على زق 
عريض القاعدة ضيق العنق كان 
يستعمل لهرّ السهام ولايزال يستخدم 
فى الوقت الحاضر فى الاختيار أو 
الانتخاب بالقرعة أو التصويت فنرى 
الرهبان ‏ حين يريدون اختيار واحد 
ليكون الكاهن ‏ فإنهم يقترعون 
ونكون أذلك باستحمال عبات الحنطة: 
إن دوجت كان معنى ذلك «نعم» وإن 
خرجت حبات الشعير كان معنى ذلك 
«لا». ويسمى مكان عقد القرعة 
بمكتب الاقتراع. ويتم التجنيد 
الإلزامى فى الدوائر العثمانية التركية 
بالقرعة. ومنها جاء تعبير «قرعية 
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القرعة 


جرمكك» ويعنى بلوغ المرء سن الخدمة 
العسكريةويذكر. أ. موسل أن بعض 
النواحى فى جنوب سورية تطلق كلمة 
«قرعة» على كرة تقوم بوظيفة تذكره 
باليانصيبء وتكون مصنوعة من 
شرائح ورقية على كل واحدة اسم 
مشترك من المشتركينء. وتوضع فى 
وعاء من الصلصال أو الشمعء ثم يقوم 
بسحبها أشخاص لم يكونوا حاضرى 
كتابة الأسماء ووضعها فى الوعاء. 

ومما يدل على شيوع القرعة. ما 
يذكره الطبرى من أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام اعتاد أن «يقرع» بين 
زوجاته عمن تصحبيه منهن فى سقره. 
وكذلك عمل القرعة حين تقسيمه 
الغنائم (راجع ابن سعد الطبقات: ج١‏ 
ص87,7/8 و 47), وكان شليخ 
القجيلة الذئ يخكان لتسحب القترعة 
يسمى «با مقرع» الطبرى.» شرحه 
١ 0/١‏ 

وقد يلجأ القاضى فى حالات معينة 
إلى القرعة, إذا كانت النتيجة ليست فى 
صالح هذا الفريق أو ذاك. 
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القرعة 


ولا يميل المؤلفون المسلمون 
للاستفتاح بالقرآن (الكريم) فى محاولة 
شو كين فى تسر يات أو اجذاء من 
الآيات أو كلمات نيوية جاءت بالصدفة 
المحضة عند فتح المصحف أوى صحيح 
البخارى. وترجع أقدم صور هذه 

وإن كانت هناك اجتهادات فى 

قراءة الإمام جعفر بن أبى طالب أو 
«الجعفرية» (وهى نسخة خطية فى 
تنبؤية لآيات القرآن» ويرجع العطف 
على هذا الفن الذى شجع عليه الشيعة 
مؤته سنة 8 ه (- 155م) لأنه حدث 
عبدالله بن رواحة. وفسر الآية القرآنية 
(من سورة مريم الآية : )/١‏ التى 
رواها الرسول [55ة] وتشير إلى موت 
جعفر وهى : «وإن منكم إلا واردها كان 
على ربك حتما مقضيا». 


مم 


وكتاب القراءة المأمونية؛ المدنسوب 
إلى يعقوب بن اسحق الكندى والمتوفى 
بعد 5501ه - ٠/4م.‏ والمتتضمن 
جداول تشتمل على ١54‏ سؤالا . 

وهناك كتابان فى القرعة منسوبان 
المحاحسوة التتتوافي بتة ااه 
(-8737م) أحدهما باسم «قرعة لإخراج 
الفأل» و «الضامر» وهى مخطوط 
بالقاهرة رقكمه ١١5لا‏ موّرخ لسنة 
4ه (-1748م). والآخر كتاب 
«قرعة للمأمون» مخطوط. القاهرة رقم 
> وهما يختلفان عما سيق 
ويضمان فى خاتمتيهما قصائد غيبية 
وتشير القرعة الجوهرية (مخطوط 
سراى أحمد) إلى تطور فى ممارسة 
التنبق بالغيب. والواقع أن استعمال 
الآيات القرآنية يفسر تبعا لطريقة 
«الكا وله و كد كل متجلفاها موف 
بحساب الجمل أو حسناب النْيم الذى له 
دور فى «الجفر» وفى «علم الحروف» 
والأسماءء وتتكون من دمج أربعة 
كاطع لاقلية مموهرة رجن كل لي 
جره...) وكل فقرة تشمل تفسيرا نثريا 


ذآئرة العارف الإسنلاسة 


للدمج متبوعا بآخر من آية مسبوقا 
بجملة «قال الراجز» وترتب الحروف 
فى قراءة حروف المعجم «تبعا 
للأبهدية) قفن كلاكة خطوظ افقرة: 


أب ج د هاون ح طاى 
ك امون س عفاصا) ق 


يختار السائل أحد هذه الحروف 
عشوائيا ثم يرجع إلى الفقرة التى 
يشرح قيها هذا الحرف فى آية. 

وفى قراءة دانيال أرقام مصاغة فى 
جملتين تقوم مقام القرعة وترتب 
بالطريقة التالية: 

قارعت أنا أحد 

قارعت أنت أحد 

قارعت أنا اثنين 

قارعت أنت اثنين 

قارعت أنا خلاكا 

قارعت أنت ثلاثا 

قارعت أنا اثنين 


قارعت أنت أحد... الخ 
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القرعة ‏ قريش 


وقد شرح معنى هذه العبارات آنفا 
فى صورة عبارات أدخلها «قال 
الراجز». وفى «الفهرس» مقالة شبيهة 
بهذه تعود إلى دانيال واسكندر «ذو 
القرنين» وبوتاجوراس وابن المرتجل 
والمسيحيين. 

وتظهر أعظم درجات التعقيد التى 
اتخذها هذا النوع من القرعة فى ثلاثة 
أعمال يدعى البيرونى أنه ترجمها من 
الهندستانية وعناوينها كالتالى: «القرعة 
المصرحة بالعواقب» و «القرعة المثمنة 
لاستنبات الضمائر المخمنة» ى «شرح 
مزامير القرعة المثمنة». 


المصادر : 
وردتث فى المتن. 


د. محمد أحمد سليمان [ت» فهد انط:.5] 


00 
فريس 
«قريش»., القبيلة التى كانت 
مستوطنة مكة ومنها محمد [ك], 
وغالبا ما يقال إن كلمة قريش مشتقة 
من «التقرش» أى تجمع القوم فا 
ولكنها قد تكون أيضا (انظر الطبرى, 


جاء ص؛ )١١١‏ تصغير قرش «سمك 


امام 


القرش», ولهذا يمكن أن تكون اسما 
طوطميا ..: الخ ,)١(‏ 

وقد اعتيد على أن القبيلة تتكون من 
أسلاف فهر الذى يجرى الحديث عنه 
أحياناً على أنه هو نفسه قريش9') ,2 
ولكن الاسم يستعمل للقبيلة وحدها 
تقريب). تلك القبيلة التى تعد من قسبائل 
العرب الشماليين وسلسلة نسب فهر 
تبين أنه: ابن مالك بن النضر بن كنانة 
ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وشجرة النسب الآتية تبين تفريعات 
القبيلة وبطونها (ولمعرفة أنموذج أكمل» 
انظر معءه1! )3 لقستسقطد]3 :ه11 ص ١)؛‏ 
وتشير إلى أولتك الذين يقال عنهم 
بوجه عامء إنهم يمثلون «عشائر» فى 
عهد محمد [وَي]. 

ويقال إن فهر كان قائد أقوام كنانة 
وخزيمة وغيرهما من القبائل فى القتال 
دفاعا عن الكعبة ضد هجوم القبائل 
اليمنية, ولكن الحرم وبعض المزايا 


(1) لم تعد نظرية الدلالة الطوطسية لاسماء قبائل 
العرب مقبولة لدى عدد كبير من [الانثروبولوجيين]. 
(1) (رجل يسمى ريش بخلاف فهر مذكور فى 
نسب قريشء قسم ,١7‏ ص7 - 4). [هيئة التحرير] 
إِ 


م451 


المختلفة المرتبطة به بقيت فى أيدى قبيلة 
تخؤاعة. 

وعاش أحفاد فهر جماعات مبعثرة 
بين أقربائهم من كنانة. وقد حدث تغيير 
على أيدى قصىء فى الجيل السادس 
من فهر. حيث جمع جماعات أقربائه 
المبعثرة من قريش (ومن المحتمل أن 
تكون هذه هى مناسبة تلقيبهم باسم 
قريش). وبمساعدة من بعض رجال 
كنانة وقضاعة (يسكنون الشام عادة)» 
انتزع امتلاك الحرم من خزاعة وأصبح 
الحاكم الفعلى لمكة. كما يقال إنه 
خصص أحياء من مكة لجماعات متباينة 
من قريشء. وعرف الذين كانوا بالمنطقة 
المحيطة بالكعبة على أنهم قريش البطاح» 
وشملوا كل أحفاد كعب بن لؤىء وريما 
بعض الآخرينء بينما عرف من كانوا 
بمشارف مكة بأنهم قريش الظواهر. 
وبقدر ما حقق تخصيص الأحياء هذا 
نوع من الاستقرار الدائم» فإن نمو 
التجارة جعله أمرا واقعا. وما إن حلت 
سنة ١0٠5م‏ حتى كان رؤساء قريش 
بالتأكيد تجاراً يتمتعون بالرخاء 


والازدهار, وأوجحدوا أسلويا أشيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالاحتكار للتجارة بين المحيط الهندى 
وشرق أفريقية من ناحية والبحر 
الشتاع, وإلى غزة ودمشق فى الصيف., 
وكانوا مرتبطين بالتعدين وغيره من 
الانتتصار فى حرب «الفجار» صضد 
هوازن وثقيف طرق نجد تحت إمرة 
قريش. كما حقق لها السيطرة بوجه 
خناصن عن تحادة فدية الطافق التى 
كانت منافس] لتجارة قريش ردحًا من 
الزمن. ولما كانت الطائف أكثر ارتفاء) 
كثير من 
رجالات قريش إقطاعات بها. وكان لهم 
مراكز أيضا فى مواقع أخرى من شبه 
جزيرة العرب. وبسبب ما اشتهرت به 
تريش من حيلة الجلم ددهت كماركها 
ودامت وحدتها رغم ما كان بين بطونها 


وأبرد هواءً من مكة, فقد اقتنى د 


داثرة المغارف الإسلامية 


بعد فتزة من الزمنء وأدى ذلك إلى 
انقسام ‏ قريش إلى جماعتين متتافستين. 
وأيدٌ كل من مخزومء. وسهمء وجمع, 
وعدى عبد الدارء وكان مؤيدو عبد الدار 
معروفين بالأحلاف. ويعرف الحزب 
المعارض بأنهم المطيُبون (أى ذوو 
العطر). وتكون هذا الحزب من عبد 
منافء. وأسد.ء وزهرة:» وتيم. والحارث 
ابن فهر. ومن المستحيل أن نعرف طول 
المدة التى بقنيت: فيها هذه الجسماعات 
بالفعل. وقد ذكر «المطيبون» فى رسالة 
من محمد [يَلْ]ِ إلى بعض رجالات 


. خزاعة. مكتوبة فى سنة 4ه (الواقدى, 


طبعة 10565 م506ة21, ج”ء ص ١‏ 76). 
ولك :قبل ذلك. وذمن طويلة حوالى لنة 
.م استبدل المطيبون وحلّ محلهم 
حلف جديد. هى حلف الفضول (المعنى 
الدقيق غير مؤكد). الذى تكون من 
هاشمء والمطلبء وأسدء وزهرة؛ وتيم, 
وريما الحارث بن فهرء والتغيير 
الجومرى هنا مو أن بنى عبد مناف 
قد انقسموا أربعة أقسام. اثنان منهم 
هما: هاشمء والمطلب. وقد بقيا مع 
حلفائه السابقين» فى حين تخلى عنهم 
الاثنان الآخران. عبد شمس ونوفل. 
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وقد يعنى هذا أن عبد شمس ونوفل قد 
أصبحا أقوياء نتيجة للنجاح التجارى. 
ومن الواضح. أن بنى عبد شمس على 
الرغم من أنهم ليسوا متفقين فى الرأى 
تماما مع الأحلافء إلا أنهم أقاموا معهم 
علاقات تجارية وطيدة. وإن كان فى كل 
قصص العصر الجاهلى هذه عنصر 
أسطورى معترف به. إلا أن الخلاصة 
الأساسية للأحداث صحيحة على ما 
يظهر حتى ولى كانت معظم التواريخ 
غير مؤكدة. ولم يقطع رجل انتسابه 
إلى عشيرته بعد إسلامه, وفى كثير من 
أحداث حياة محمد علية الصصسلاة 
والسلام: والفترة حتى سنة 117ه / 
6م يمكن أن نرى تأثير الخصومات 
أو التحالفات القديمة. وفى فترة 
متأخرة أى فى عصر معاوية الأولء 
وجه الحسين بن على (من بنى هاشم) 
نداءَ ضد الظلم إلى حلف الفضولء» 
واستجاب له رجالات تيم» وزهرة وأسد 
استجابة قلبية مخلصة (ابن هشام. ص 
7 وما بعدها). وكان القادة المهوزومون 
فى موقعة الجمل فى سنة 157م, من 
تيم وأسد. وبطبيعة الحالء كان هناك 
تغييرات فى القوة والثروة بالنسبة 


كم 


للعشائر. فقد ارتفع شأن عشيرة عبد 
ننس مق كتلال الأسيرة الأمنوية 
الحاكمة. حيث إن أمية هو ابن عبد 
شمس؛ وقد مثل الشيعة الأوائل» 
والعباسيون بعدئذ. خصوم هذه 
التشيرة: وفئ ظل الخلفاء الراشدين 
الأربعة. والأمويين قام رجال من قريش 
بدور بالغ الأممية فى تنظيم وإدارة 
الإمبراطورية» ولولا براعتهم فى هذه 
المجالات ما بقيت غالبا هذه 
الإمبراطورية. 

وعند وفاة محمد [يَكْة|. أراد واحد 
من الأنصار أن يكون أمير جماعة 
المسلمين, ولكن عمر رضى الله عنه أقنع 
الأنصار بقبول أبى بكر رضى الله عنه 
لكل علق امناس و «الفترسن وده 
هى الذى يستطيع السيطرة على الدولة 
متعددة القبائل. وهناك دلالات على أن 
الأنصار قد تأثرت مشاعرهم من هذه 
المسألة لبضعة عقود من السنين (انظر 
1 فى مجلة 17/0714 «ءاىه11 17:6: العدد 
'!:؟: ستة كام ص .)١66 2,11١‏ 
وقد ورد حديث شريف هو «الأئمة من 
قريش» (على سبيل المثالء ابن حذبل: 
التسفون خاو 1 أ حهندة: 


ص١‏ 5:؛ وانظر 
04 أكسفورد سنة 19584م, 
ص/:). كما استشهد بالآيتين 
٠١٠‏ من سورة التوية فى تأييد 
هذا الرأى. وحينما صيفت النظرية 
السنية للخلافة. أصرت بوجه عام على 
أن الخليفة أو الإمام يجب أن يكون من 
قريش (على سبيل المثال» ابن أبى يعلى: 
طبقات الجنتابلة. القاهرة سنة 


©6رونأهء 116: 


ان انل 5 488 ضحد 
ضل1؟: والواردئ؟ الأحكاء الشتلطاطة, 
صه؛ وابن خلدون: المقدمة, جا 
ص 55١‏ 5؛ والترجمة الانجليزية, 
امج )ولكن تحيية 
من العلماء (على سبيل المثال ضرار بن 
عمر). رأت رأيا آخرء كما رأى معظم 
الخوارج أن الرجل الورع المستقيم من 
أى أصل كان يمكن أن يكون إماما 
الاكتهوى» إمقالات الإسلاسيين.'ض 31 
وفنابفدهاة والبعتدادئ: حول الددة: 
استانيول سنة 19378 م, ص71/0). وقد 
سيب هنذا 'الأمن يفن اللصاعن ستيه 
. الشأن فى عصور أحدث عهداً حينما 

' ادعى الخلافة أباطرة المغلء والسلاطين 
العثمانيونء ولكن معظم العلماء وجدوا 
سبيلاً للالتفاف حول هذه الصعويات 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


0 


(عامنامنلمن0 01خ .1/1 1.2 ص75١1١1,‏ 


.) ١076 
ويذكر الجغرافى الهمدانى (توفى‎ 
سنة اه / 6:م) حماعات‎ 
من شبه جزيرة العرب لعلها من بقايا‎ 
المواقع التجارية (طبعة ع1مء2.11.810,‎ 
2) 5525 ١١5ص‎ 
فى حين يبين اليعقوبى (توفى سنة‎ 
ه/ /11ىم) وجود جماعة من‎ 
قريش قرب صيدا فى لبنان (تقويم‎ 
وفى اليوم الحاضر يبوجد‎ .)3١8١ص‎ 
كثير من قريش يعيشون عيشة البدو‎ 
فى جوار مكة. بينما فى مكة نقسها‎ 
يوجد مفتاح الكعبة فى حوزة عشيرة‎ 

من قريش تسمى بنى شيبة. 

لكنها لم تكن تستخدم كثيراً فى الأماكن 
الرئيسية للخلافة فى القرون الأولى, 
ولكن النسبة كانت إلى العشيرة. وبعد 
فترة من الزمان» يبدو أن بعض الرجال 
قد افتخروا بأنفسهم بأنهم من سلالة 


م5١‎ 


قريش - قريظة » بنى 


فى العراقء القرن لاه/ ١١م؛‏ وستة 
فى :فصن والشاة القون ف 1147م 
وذه / 6٠1١م‏ ١١اه/‏ ا7امءو؟اه 
/ 14م؛ واثنان فى شمال أفريقية القرن 
لاه / 7١م.‏ والقرن 1ه / 6١٠١م‏ 
(ئ1ل04, حست 1 ص ١5 لك1١ 2,٠١١‏ 
48و 5.آ64. جداء حاشية رقم 
4 ص77 5, رقم 7١‏ 5059؛ جدلء 
ص088؛ وابن خلدون: التترجمة 
الاتجليذية: جد : حناشية 0185 وفى 
باكستان الخ.. نجد صيغة فُرشى أمرا 
مألوفا فى الوقت الحالى.' 
المصادر: 

,7٠١ - 7١ص سيرة ابن هشام:‎ )١( 
0ن ومابعدها؛ 9/ا  /81, الخ..؛‎ 

(؟) ابن حبيب : كتاب المحبر» حيدر 
آباد سنة 419517 

ف المؤلف نفسه: كتاب المنمق فى 
أخيار قريشء. حيدر آباد سنة 195385؛ 

(4) الأزرقى : كتاب أخبار مكة, فى 
الماى عل برع عدم 0 ع2 : لاعلمعاوع 117 ,1 
جداء لييسك سنة 865/8١؛‏ 


55م 


)5( المسعودى : مروج الذهب, 

)0 -ع 1/12[ 1ه 07171020 لالط : 17/21 .3771/11 
© أكسقورد تنئنة ؟امء5, ص ؛ د ك3 
الخ...؛ 

60 فك علاوءء1/!آ هآ : 1311126115 .11 
عرو ١]‏ ء0 ءااأءلاه بيروت سنة 5 1537. 


حسن شكرى [مونتجمرى وات -77/2]6 .1/1 ./ا] 


قريظة , بنو 
إحدى القبائل اليهودية الثلاث 
الكبرى فى المدينة المنورة (يثرب)» 
وكانت ديارها تقع إلى الجنوب الغربى 
من الواحة. وليس من المعروف ‏ كما 


هى الحال مع الجماعات اليهودية 


الخو دما إذا عاتت تومن الدهود 
الذين لجأوا إلى الجزيرة العربية أو من 
العري الذين تكودواء على انيم كانوا 
شدوس التمتسك بالديانة النهودية: 
لكنهم فى نفس الوقت مارسوا الكثير 
د الناناك العربية وقزارجواهة 
العرت: 

ويقول المؤرخ العربى السمهودى عن 
أصل تلك القبيلة إن قريظة وهدلاً وعمرا 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانوا أولاد الخزرج بن الصريحء وهو 
من نسل هارونء ولكنه لم يورد من 
أجداده سوى ثمانية. ومارست قريظة 
زراعة النخيل والحبوب فى المدينة بعد 
أن نزلتها مع أبناء عمومتهم بنى 
التعسير والجناعات اليتودزة الاخرئ: 


وفرضت هيمنتها السياسية على 
سكانها الأصليين من العرب. 


وَلكن اليهود فقدوا مكاتكهم الكبيرة 
بعد قدوم الأوس والخزرجء وإن ظلوا 
فيما يبدى ينعمون بقدر من الاستقلال. 
وقد عاون بنو قريظة والنضير قبيلة 
الأوس فى معركة بعاث. 

وعند الهجرة النبوية, كان أهم 
رجالات قريظة الرزبير بن باطا بن وهب 
وكعب بن أسد. وكان لكل منهما أطم 
(قلعة). وقد أدرج ابن همشام هذين 
الرحلية مغ خسنة عنشن رحاة كاعداء 
للنبى. ويقال إنه كان لقريظة مجلسان 
أحدهما لبنى كعب بن قريظة والآخر 
لبنى عمرى بن قريظة. 

وقد تواتر أن كعب بن أسد قد عقد 
عهدا مع محمد ر[كك] نيابة عن بنى 
قريظة بعد الهجرة:, ولكنه نقض هذا 


دائرة المطارف الإسلامية 


العهد تحت تأثير حيى بن أخطب من 
وذى التمسير أثناء حصتان الشتركين 
للمدينة (إبان غزوة الخندق)» وأن حييا 
مزق الوثيقة التى سجل عليها العهد. 
غير أن هذا القول الذى ساقه الواقدى 
موضع جدل إذ لم يسم ابن إسحق 
تور الذئ اكد كه هذا القول دن 
أن المسلمين [عندما أحسوا الخيانة] 
لجأوا إلى الحيلة لمنع قيام تحالف بين 
اليهود والمشركينء فأوعزوا لليهود أن 
يطلبوا من المشركين أن يرسلوا لهم 
بعض رجالهم ليضمنوا ألا يتخلوا عنهم 
إذا أبطأ النصرء وفى نفس الوقت 
أشاعوا بين المشركين أن قريظة تعتزم 
الغدر بهم.ء وأنها سوف تسلم الرجال 
المطلوبين إلى المسلمين لكى يقتلوهم - 
[انظر سيرة ابن هشام]. 

ورغم أن قريظة لم تقم بعمل حربى 
صريح ضد المسلمين فيما يبدوء لكنها 
ريما دخلت فى مفاوضات مع المشركين 
أثناة الخصضان: وبناه غلدى ذلك :هاجم 
المسملون بنى قريظة فور رفع الحصار 
عن المدينة. وحاصروهم فى آطامهم 
خمسًا وعشرين ليلة. وبعد مفاوضات 
واقطوا على الاتتك وات نون تمن أن 


وم 


قريظة , بنى - القزاز 


شرطء وحكّموا فيهم سعد بن معانء 
شيخ بنى عبد الأشهلء التى كان بينهم 
وبينها حلفا. قحكم سعد بن معاذ بأن 
فتن سبع الرجال (وكانعددقة 
يتراوح بين ٠٠١‏ و )1٠١‏ وأن تسبى 
النساء وكذلك الأطفال. ونفذ حكمه 
لو وك يحض الجاك تيك اللفك تين 
يشككون فى صحة واقعة قتل الرجال 
جميعهم (انظر 1145ل ا )ت/ه:4 .1 ١./71آ‏ 
1976(100-7) وقد تسلل "قيل 
الاستسلام ثلاثة من شياب هدل التى 
كانت مع بنى قريظة فى آطامهم, 
واعتنقوا الإسلام,» كما نجح رجل آخر 
أو رجلان فى الفرار [الإشارة هنا إلى 
عمر بن سعد القرظىء وكان قد رفض 
أن ينقض العهد مع المسلمين]. وكان 
ممن أسلم من بنى قريظة وحسن 
إسلامهم محمد بن كعب القرظى الذى 
أصبح من كبار الفقهاء. 

المصادر: 

)1( سيرة ابن هشام ومغازى 
الواقدى ووفاء الوفا للسمهودى. 

)0( لط :]712 تإاعطرمع اده .1غ 

6 0100 ,ا[مترطلء1!/1 أده 71071171160 


د. محمد أبى العمائم [و. مونتجمرى وات 4ه1.30.8] 
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القزاز 
أبى عبدالله محمد بن جعفر التميمى, 
ولد فى قيروان وأمضى جل حياته 
هناك. وكرّس حياته لتدريس علوم اللغة 
حص :فاته فى #احالف ااام 
عن عمر يناهز التسعين عاما. 

وقد لعب القزاز دورا حاسما فى 
التوجه الخاص لفقه اللغة والدراسات 
اللغوية التى ميزت «مدرسة القيروان 
الأدبية» وذلك بفضل طبيعة كتاباته 
وندريسسهة. 

وبالرغم من أن النقاد يعتبرونه شاعرا 
ممتازا فإن أعماله الضخمة والعديدة فى 
النحو والصرف ووضع المعاجم هى التى 
أكسيته المكانة الرفيعة التى تمتع بها طوال 
حياته. ومن أهم كتيه: 

)١(‏ «كتاب الحروف» الذى يضم 
معنى كل حرف واستخدامه وقيمته 
ودوره فى الجملة. 

(؟) «كتاب العشرات» وهو عمل 
معجمى يتناول الكلمات التى لها عشرة 


5( «وكتاب المثلث» وهو عن نماذج 
ثلاثية الإعلال. 
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5( «كتاب الضاد والظاء». 

(5) «كتاب ما يجوز للشاعر فى 
الضرورة» عن الرخص الشعرية. 

)01 «شرح رسالة البلاغة». 

32( وألف فى نقد المتنبى «كتاب ما 
أخذ عن المتنيى من اللحن والغلط». 
الخلقاء الفاطميين الذى ارتبط بهم 
وكذلك بحب العامة. كما كان تكلاميذه 
يبجلونه وأصبح أغلبهم من أبرز رجال 
الأدب مثل ابن رشيق وابن شرف وابن 
عبدالبر وغيرهم. 

المصادر : 

)1( اين رشيق: «العمذة», جل 
ج",. القاهرة 15605م. 

(") ياقوت: الأدباءء القاهرة 19957م. 


لبنى الريدى [ش. بويحيا دنطهبزبه8 .8©] 


فزوين 
قزوين» مدينة ومنطقة إلى الشمال 
الغربى من طهران والجنوب من جيلان» 
عند خط الطول 5٠‏ شرقا وخط العرض 
7 شمالاء وعلى ارتفاع 5,١16‏ قدما 
عن سطح البحر. وهى تبعد 1١‏ ميلا 
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القزاز - قزوين 


وتحيط بها الجبال على بعد خمسة 
أميال. والمدينة شيدت فوق مدينة بناها 
شابيور الثانى, والتى تقول الروايات 
أنها بنيت فوق مدينة بناها شابى بن 
أردشير. 

جغرافية المدينة وتاريخها: 

تتحكم المدينة فى الممر المؤدى خلال 
طيرس تان إلى رشت خطكة 1 ويحصر 
قزوين» وفى الطرق من طهران إلى كل 
من رشت وتبريز. ومن بحر قزوين إلى 
كل من همدان وقم. وفى القرن التاسع 
عشر كانت هناك أريعة طرق تربط 
طهران ببحر قزوينء ثلاثة منها لراكبى 
الشبريات (التختاروانات) والمدينة 
صيفا عن 55,5 ولا تقل شتاء عن 6,6. 
مع سقوط للجليد فى يناير وفبراير. 

ورغم الموقع الاستراتيجى المتميز 
للمدينة؛ فهى فى القرون الوسطى لم 
تضاه مدنا مثل الرى أو نيسابور أو 
أصفهانء ويرجع ذلك جزثيا إلى قلة 


نالل" 


المياهء فهى تعتمد قى مياه الشرب على 
الأمطارء أما الزراعة فمن جداول لم تكن 
كافية إلى عام15717م حين حاولت 
السلطات حل هذه المشكلة. 

وتقع قزوين فى حزام الزلازل» ومن 
ثم فقد تعرضت لها مرات عديدة. كما 
تشير الروايات إلى انتشار الطاعون بها 
عامى 56١٠هاو‏ 1176م 1111م 
والكوليرا عدة مرات. كما دمرت 
الفيضانات المدينة عامى 607١م‏ 
و14860م. 

وقد ذكر حمد الله المستوفى أن 
المدينة كانت محاطة بالحدائق وبساتين 
الفواكه والكروم التى تنتج أنواعا 
شاخرة هت الأعتاب: واللوق والفسدى: 
وأنها كانت تصدر كميات كبيرة من 
الزبيت: وان التمطيخ والشتصسنام كتانا 
يزرعان بعد فيضان الماء فى المدينة مرة 
دون حاجة لرى آخرء كما كانت الحبوب 
تزرع أيضا. أما الكل فقد قال عنه أنه 
من أفضل ما ينفع الإبلء ولذلك قإن إبل 
قزوين من أغلى الأنواع. وحاليا تربى 
الأغنام فى قرية شال 5031 وما حولهاء 
إلى الجنوب الغربى من قزوين. وكانت 


4151م 


المنسوجات تصنع فى المدينة منذ عصر 
الإسلام الأول وحتى العصر الحديث. 
دون أن تضاهى فى ذلك أصفهان أو 
كشمير أوكرمان. 
وقد تغيرت حدود المدينة أكثر من 
رة خلال الكتاري الإسلامى وقد 
أضيف إليها خاراقان عام 
1564م فكانت تضم وقتها 
5 قرية. ووسع المعتصم منها على 
حساب همدانء أما فى القرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى فلم تكن 
قزوين تضم سوى 7٠١‏ قرية. وكانت 
مقسمة إلى ثمانية (نواح 125طل28). وذكر 
أنها فى عام ”١11١م‏ كانت تضم 
عشرين مدينة مسورة وألف قرية,» وفى 
14 كانت تضم أحد عشر 
”8اناانا8" بلوكات (حيا). أما فى 
المتسمهيكن الحيوية انموي تشكل 
(شهرستان) يضم ستة أقسام (بخوش 
-اجمع بخش). 
والغالبية من السكان حاليا تتكلم 
التركية. حيث وفد للإقليم فى عصر 
المغول العديد من القبائل التركية. وفى 
إقليم الزهرا يتكلم الناس (تاتى). هذا 
وتقطن العديد من القبائل التى كانت إلى 
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عهد قريب شبه بدوية: كان رضا شاه 
قد منع الهجرة؛ ثم استائفت بعد تنازله 
عن العرش. 

وفى عهد الدولة الساسانية كانت 
قزوين تمثل مدينة حدودية مع الديلم, 
وكان على حاميتها مواجهة الهجمات 
الديلمية وهو وضع تكرر فى عهد 
الإسلام. وهى أمر أثر على وضع المدينة 
التتجارى والعلمىء وإن كان المقدسى 
وتصفسها بآنها «متجم 'الفقه والتحكمة»: 
وقد فتحت فى عهد عمر عام 
5 ه/ 15١1م‏ على يد البراء بن عازب 
وزيد بن الجبل الطائى ومنها انطلق 
البراء إلى فتح جيلان والديلم. 
واستولى كذلك على زنجان وقد 
استقرت قبائل عربية فى المنطقة. وقد 
بئى سعيد بن العاص والى الكوفة 
مدينة عند قزوين. وحين أصبح الحجاج 
حاكما على إقليم فارس والعراق عين 
ابنه محمد حاكما على الإقليم الحدودى. 
وممن تولوا حكم المدينة: يزيد بن المهلب 
وقتيبة بن مسلم ونصر بن سيار. 

وبنى موسى الهادى مدينة عند 
قروين يجوار التى بناها سعيد بن 
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العاضن اسعاعا ائية موسي واشترع 
رستم أباد المجاورة وأوقفها عليهاء كما 
أسس مبارك الترك. أحد عتقاء الهادى, 
مدينة ثالثة عند قزوين عام 
7ه/7ثلام, أسماها باسمه. 

وحين مر هارون الرشيد بالمدينة 
تأثر بما يلاقيه أهلها فى صد الديلم, 
فأعفاها من الخراج واستعوضه بدفعة 
سنوية عشرة آلاف درهمء وأمر ببناء 
سور حول مدينة مسوسى ومبارك أباد. 
لم يكتمل إلا بواسطة موسى بن بيغا فى 
عهد المعتز عام 754ه/4148م. كما 
بنى هارون الرشيد مسجدا جامعا فى 
قزوين وعدة خانات ومبان أخرى. وفى 
عهد القاسم بن الرشيد حين كان حاكما 
على قزوين وجرجان وطبرستان وضع 
الملاك أراضيهم تحت حماية الحكومة 
لقاء دفع العشر للمالية العامة والعشر 
للحاكمء وبذلك أصبح للملاك حق 
الاتكقاء والعياكة يمنا اتتمحودق 
الملكية على الدولة. وقد ذكر فى «مجمل 
التواريخ» مجهول المؤلف أن ثورة قامت 
فى عهد المعتز بقيادة أحد العلويين 
يدعى الكوكبى أخمدها موسى بن بغا. 


ةكم 


ويب دو أن أغلب السكان فى هذا 
الوقت كانوا من العرب. وقد تزايد 
عددهم بعد إكمال السور. وكان أغلبهم 
من الأصول العربية الأولى التى قطنت 
المدينة. ذكر المستوفى منهم «السادات» 
ووصفهم بالتقوى والعلمء وأنهم 
يكسبون عيشهم من كد أيديهم وليس 
اعتمادا على أية معونة. الأمر الذى يبين 
أنهم تمتعوا بشئٍ من الاستقلال فى 
مواجهة السلطة. كما وصف خواندمير 
أهل قزوين بالمروءة والإنسانية. 

واستردت قزوين وضعها كمدينة 
مواجهة خلال صراع الخلفاء مع 
قرر أن يخضع الديلم لسيطرته دخل 
فخر الدولة (بحسب رواية اللمستوفى) 
الخليفة فى صراع مع الديلم لعشرين 
المدينة لمدة أريعين عاما من قبل الخلفاء. 
عام ١١٠ه/917م‏ عين على بن 


4554م 


المقتدر حاكما عاما للمدينة مع الرى 
وزانجان وألهار وطاروم. 

وفى عام 4١1ه/17هم‏ حناول 
مسق ين أبن الستاك الاستملا هلين 
قزوين ولكنه اضطر للفرار أمام 
الأصفر بن شيروياء الذى نصب نفسه 
حاكمالمساحة تضم مع قزوين 
طبرستان وجورجان حتى قم وهمدان. 
وفى ١١‏ اه//17م طرد الأصقفر 
2 شالمقتدر لاستررداد 
المدينة واستولى بعد ذلك على القلعة 
وقتل الكثير من السكان وفرض غرامة 
كبيرة على السكانء ولكن الأمر انتهى 
فى النهاية بقتله. 

وآلت المدينة بعد ذلك إلى ركن 
الدولة. وظل الأقليم تحت سيطرة بنى 
بوية للمائة عام التالية. وفى عام 
ه/78هم هبت ثورة ثم أخمدت 


و رضت على أثرها غغرامة 


١0ه/‏ ١5١1م‏ انتقلت المدينة إلى 
الدولة الغزنوية. 

ويبدى أن أول احتكاك بين المدينة 
والغز كان فى عام ١٠84ه/8١١٠م‏ 
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حين افتدى أهل المدينة أنفسهم من الغز 
على الرى عام :هه وأشبع أهلها 
تقتيلا. وذلك لقاء مبلغ سيعة آلاف 
دينار. 

ورغم قرب قزوين من قلعة الموت 
الاسماعيلية فإن السلاجقة لم يهتموا 
بأن يوكلوها لأمير أو ملك قوى. وبعد 
استقرار الاسماعيليين فى قلعة الموت 
أهل قزوين بإصدار مرسوم بإعدام كل 
من يأتى من اتجاه المدينة المذكورة, 
خحخشية أن يوّدى الاختلاط يأصحاب 
المذهب الاسماعيلى إلى إنتشار القلاقل 
تيمو بخصبيات كوية ف رقيات 
رودبار أيضاء ومنها أزعجوا أهل 
المدينة. كما حدث عام "و ه/55١1ام‏ 
حين قتلوا منها ٠ ٠‏ نفس انتقاما لمقتل 


الاسماعيلية استطاعوا إقامة قلعة خارج 
قزوينء ومنها تمكنوا من ضرب 
الحصار عليها. 


#“ذاكرة المفازق الإستلامية 


1 


وفى أواخر عهد السلاجقة, تنقلت 
المدينة بين أكثر من حاكمء منهم طغرل 
ابن محمد المعين من قبل سنجار. 
وتحت حكم شاهات خوارزم تجدد 
هجوم أهل قزوين على الاسماعيلية. 
وحين انتقلت ركئاسة الاسماعيلية إلى 
٠و‏ أعلن تخليه عن عقائد 
ناو - مسلمانء ولكن أهل قزوين لم 
وصل الأمر أن يطلب منهم إرسال 
شهود من قبلهم ليشاهدوه وهو يحرق 
أعمال الاسماعيلية فى قلعة الموت. 

وخلال الصراع بين شاهات 
خوارزم والمغول تبدل امتلاك المدينة إلى 
أن انتهى الأمر بهزيمة شاهات خوارزم. 
وتذكر الروايات مذبحة ارتكبها المغول 
فى المدينة عام 711ه/١1757١م.‏ وقد 
عين ماتجو قاءان فى ١هم/5105١ام‏ 
555١م‏ افتخار الدين البخارى حاكما 
لها وظل فى الحكم هو وأخوه حتى 
١14/1‏ -5/ا15ام. 
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وفى الاضطرابات التى تلت حكم 
غازان خان (595 -5١/اه/ ١795‏ - 
4 م) عانت قزوين كغيرها من 
أنحاء الامبراطورية الإلخانيّة فهجر 
المدينة خلق كثيرون لدرجة أنه يقال ان 
الجمعة لم تكن تقام. 

وفى نهاية حكم أولجايوتو 
10١ 9(‏ الاهمة ١113-1ام)‏ انتقل 
الشيرازى والحاج فخر الدين أحمد 
١‏ لمستوفى وقد خصص أبو سعيد بهادر 
فى بداية حكمهة١(1١/‏ "كلاه / 
17750-571م) قزوين لتدبير نفقات 
(إخراجات) لإنشاء عقارات أمه. وفقا لما 
ورد فى تاريخ غزنة, وقد كان تدفق 
القبائل التركية إلى قزوين فى عهد 
المغول أكثر منه فى عهد السلاجقة على 
أنه فى عصر كتابة المستوفى لتأريخه 
كانت هناك قبائل ذات أصول عربية 
غاية فى الثراء. ويعد انتهاء 
الاميراطورية الإلخانية دخلت قزوين 
التى كانت فد فقدت قيمتها كمدينة 
مواجهة منذ أمد. فترة خاملة من 


م 


تولى إسماعيل الصفوى الحكم (509 - 
١اه/5‏ ١16١م‏ -كلام) والذى كان 
يواجه مشكلة الدفاع عن حدوده ضد 
كل من العثمانيين والأوزبك, حتى 
احتلت المدينة أهممية جديدة. وحين 
فقدت تبريرز فى عهد طهماسب 97١(‏ - 
88ه/5-107لام). جعلت قزوين 
عاصمة عام 5717ه/ ١١١1م‏ لحيوية 
موقعها بين أذربيجان وخراسان, 
وأصبح اسمهادار السلطنة. وظل 
الوضع قائما حتى بنى الشاه عباس 
عاصمة فى أصفهان. ورغم ذلك فلم 
تكن تعتبر محافظة مستقلة. ولكنها 
كانت تحكم بواسطة وزير ومستوفى 
يعين من الحكومة المركزية. وقرب نهاية 
عهد الشاه سلطان حسين جعلت 
محافظة عين حاكما لها أحد مماليك 
السلطان يدعى طهماسب خان. 

وفى عهد الصفويين انقسمت المدينة 
كالعديد من المدن وقتها بين فئتين 
متنازعتينء: الحيادرى والنعماتىء قد 
دارت بين الفريقين الكثير من المذابح. 

وكانت قزوين على عهد المغول وقبل 
ذلك معقلا للسئة, ورغم قربها من 
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الديلم وقلعة الموت بعد ذلك. وفى عهد 
السلاجقة كان هناك حى للشيعة فى 
المدينة. إلا أن عمليات التحول إلى 
المذهب الشيعى لم تنتشر إلا فى عهد 
الصفويين. وانتشرت القلاقل بعد موت 
طهماسب كم استولى التزكمان على 
المدينة لفترة وجيزة ووضعوا عليها 
حاكما صوريا هو طهماسب ميرزا. ثم 
استولى عليها حمزة ميرزا حاكم تبريز 
التى كانت آنذاك فى يد العثمانيين, 
وأخمد ما كان فيها من قلاقل. 

ولم تكن أهممية قزوين فى عهد 
الصفويين لكونها اتخذت عاصمة لفترة 
ماء بل أيضا للتجارة مع أوربا من 
خلال جنوب روسيا. كما انتشرت بها 
صناعات السجاد والأحذية والمشغولات 
المذهبة. 

وأدت القلاقل التى حدثت قرب نهاية 
عهد الصفويين إلى توقف مؤقت للرخاء 
فى المدينة. وإلى نقص كبير فى 
سكانهاء خاصة مع نقص الأنشطة 
التجارية. وفى عام "اام وقعت فى 
يد محمود الأفغانى. ولكن سرعان ما 
دبت ثورة أدت إلى انسحاب الأففان. 


وفى 1775م وقعت فى يد العثمانيين, 
ثم طردوا بعدها بوقت قصير. وبعد 
ذلك كانت لأشرف ويسجل الرواة أن 
المدينة تداقطن شكاتها من 18 اسرزة 
إلى ٠٠٠١‏ فقط فى سنة 117/584م. 


وفى مطلع القرن التاسع عشر كانت 
والمدنسوجات وعادت مرة أخرى 
للانتعاش. وفى ١5١1ه/1798١م‏ عين 
لها فتح على شاه حاكما فى الثانية 
عشرة من عمره هو محمد على ميزارء 
١ه/18:50م.‏ ثم استعادت 
قزوين أهميتها الاستراتيجية والتجارية 
لوقوعها فى مفترق الطرق بين 
الغاضمةالجديدة :طهران وبين تبرين: 
المدينة الثانية فى الإمبراطورية» وإنزلى 
على بحر قزوين. هذا وتمثلت أهمية 
المدينة التجارية فى فتح فرع للبنك 
الإميراطورى الفارسى 2ه 8261 21معءمدرز 
لكا فيها. كما تحسنت بها فى أواخر 
القرن الماضى وساتل الاتصالات من 
برق وسكك حديدية بينها وبين طهران 


١‏ كم 


سس 
.0 
3 


ولقد لعبت قزوين دورا مؤثرا فى 
المرعة السسياسشية ووعح الدسكون: 
فمثلت فى أول مجلس وطنى. وحين 
كل تسمه على الجلس فى كام 
اتصلت قزوين بعناصر المقاومة فى 
جيلان. وقد تم الاستيلاء على المدينة 
فى 9١15م‏ ومنها كان التقدم لطهران. 
وقد تدخلت روسيا ضد الحركة الوطنية 
٠‏ فبازتثلث افواقهبا للمدينة؛ وامعفيرت 
الاضرابات فى الأعوام التالية وأثناء 
الكرت الأول فى كمية رهن شناة 
تدهور وضع المدينة التجارى وغادرها 
أكثر التجار والكثير من السكان إلى 
طهران. 

الأماكن الأثرية: 

اختفت أغلب مساجد المدينة. المقامة 
فى العصر الوسيط. وكانت قزوين فى 
القرن الرابع عبارة عن مدينة داخلية 
وأخرى خارجية وكان لها مسجدين 
جامعين. وباستكمال بناء السور الذى 
أمر به الرشيد كان يحتوى على 7١1‏ 
برجا ى ١7‏ بوابة. وقد أعيد بناؤه فى 
يسك الوذير مون الدين المراقى فاج 
ه/اده/1١١ام.‏ 


.لم 


وأقدم أثر إسلامى باق ومميز 
للمدينة هى قبة المسجد الجامع» والذى 
من المحتمل أن يكون مقاما على أثر 
سابق على الإسلام. وتشير الكتابات 
الخاصة بالأوقاف المتعلقة به إلى تاريخ 
ه/6١1١م‏ باسم الأمير أبوق 
منصور خمارتاش بن عبدالله العمادى. 
وهذه القبة متصلة بمدرسة بنيت فى 
القرن الرابع وهذه القبة طبقا لما ذكره 
زكريا القزوينى لم تكن تضاهيها قبة 
فى أى مكان آخر. ولمسجد الحيدرية 
علاقة وثيقة بمسجد خمارتاش. وقد 
يعود إلى تاريخ لاحق قريب به. 

ويعود ما يسمى بضريح حمد الله 
المستوفى لعصر المغول. وقد تم ترميمه 
حديثا. أما الأثر الوحيد الباقى من عصر 
الصفويين فهى قصر شاه طهماسبء 
وهى الآن متحف. وبالنسبة للقرنين 
الأخيرين فيمئلهما مسجد الشاه الشاهز 
أدى حسين وشبكة هائلة من الأسواق 
ذات الأقنية بجر إزالتها بجاليا: 

المصادر : 
ل 8 وذ مناه «اكتسناصكخ نطعلعطة1].8510 


0021 


على يوسف على [أ.ك.س. لامبتون :07/ط7ه1 .4./1.5] 


0 مطابع الهيشة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 55577//ا5ة١‏ 


5091-6 -01 -977 -1.5.8.21آ1 


'ششأكوة 


لجزء السابع والعشرين 
القزوينى. زكريا كليلة ودمنة 


الطبعة الأولى 
اماه -334ام 


كائرة الفايف الأسلافية : 


ع 


|. جى . بريل 
57 1 9 
دائرة المحارقف الإسلامية 
تحرير | 
م .ات . هوتسماءت. و. أرنولد 
رء باستتححيت 6ن فارفتسان 
ترجمة 
الأجزاء 377 #038 (عاى) 
المشرف العام ورئيس التحرير 
أ.د. محمد سميرسرحان 
المراجعة والإشراف العلمى 


أ. ذ. حسن حبشى أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنانى ش 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد اليرى 


الغلااف والإإشراف الفنى 
محمود الهئدى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


القزوينى, زكريا 


زكريا بن محمد بن محمود أبو يحيى, 
جغرافى عربى شهير وعالم بحث فى 
أصل الكون ونشأته وترجع جذوره إلى 
أسرة عربية استقرت بقزوين بفارس. 
ولد فى قزوين فى حوالى عام 
٠هم/‏ 5١٠1م,‏ ويبدو أنه تلقى 
هناك تعليمه الفقهى. 

تك القتزؤينئ ملسقط راشة:في 
تاريخ يصعب تحديده وذهب إلى بغداد 
كلما اسستفين تحكن الوقث فقن شق 
حيث قابل الفيلسوف والصوفى الشهير 
اين العربى وذلك فى حوالى عام 
1ه/ 12773م. ويبيدو أنه زار 
الموصل فى هذه الفترة نفسها حيث 
قابل ضياءالدين ابن الأثير وريما 
يكون قد زار مدينة سنجار أيضا 
وسافر القزوينى أيضاء إلى بلاد فارس 
وأقام مدة طويلة فى واسط والحلّة 
حيث تولى القضاء فى عهد الخليفة 
المستعصم آخر الخلفاء العباسيين. ولا 
نعرف أين تقابل الجغرافى والعالم 
بققيه اللغة ابن سعيد الغرناطى الذى 
زار المشرق الاسلامى فى عام 7144ه/ 
ام 


دائرة المعارف الإسلامية 


القزوينى » زكريا 


وبعد سقوط بغداد فى أيدى المغول 
(151 ه/ 548١1م)‏ اعتزل القزوينى 
الحياة العامة وتفرغ للأنشطة العلمية. 
وكان الجوينىء المؤرخ الفارسىء حاكما 
لبغداد بالنيابة عن هولاكو وخليفته 
أبافنا. ويعتقد أن القزويتى وجد فى 
التويقي :الرزاعي لاعسالة القلمية وريم 
بسنب هذه اللمتفاءة التكرهنة امد له 
كتابه عن أصل الكون وتكوينه. وقد 
عات المموويفيى فى هعنام اا 
1م" ام. 

وكتب القزوينى عملين أحدهما فى 
مجال الكون والمخلوقات والآخر فى 
مجال الجغرافيا. وينقسم كتابه «عجائب 
المخلوقات وغغرائب الموجودات» إلى 
جرءين: 

التجزء الول يعالع الأشماء السماوية 
تسن فاك الشوء الكائن الأشسياء 
الأرضية. 

يصف القروينى فى الجزء الأول 
الظواهر السماويةء. أى القمر والشمس 
والنجوم ويتكلم عن سكان السماء. 
والملائكة. 


القزوينى ٠‏ رزكريا 


وفى نهاية هذا الجرء يشرح مشاكل 
التاريخ للكون ومعرفة تكوينه والتقويم 
العربى والسريائى. ويستهل الجزء 
الثانى بيحث عن العناصر الأريعة, 
والظواهر الجوية والرياحء ثم يصف 
تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم مناخية, 
ويعطى وصفا لكل اليحار والأنهار 
المعروفة. وبعد أن شرح أسباب الزلازل 
وتكوين الجبال والآبار استعرض ممالك 
الطبيعة الثلاث: المعدن والنيات 
والحيوان. ويسبق وصف المملكة 
الحيوانية وصف مملكة الإنسان, 
وصفاته وتشريحه وكذلك وصف 
الصفات المميزة للقبائل الإنسانية. وقبل 
مناقشة الكائنات الحية الأخرى تناول 
الجن والغيلان. 

وحظى كتاب «عجائب المخلوقات» 
للقزوينى بشعبية كبيرة فى كل العالم 
الإسلامى. وهو يعتبر أول عرض 
منهجى للكوزموغرافيا فى الأدب 
الاسلامى. وزينت مسخطوطات 
الكوزموغرافياء سواء العربية أو 
الفارسية أو التركية. بجداول هندسية 


وصور مصغرة تمثل نباتات وحيوانات 


.كم 


وأنواع المسوخ المختلفة. وبعض هذه 
الرسومات لها قيمة فنية عالية. 

لكن مصادر «عجائب المخلوقات» لم 
تنل يعد نصييها من الدراسة. ففى 
نسخة ل216ء)ؤونا/ا يمكن اكتشاف 
حوالى ١؟‏ كاتيا استخدم القزوينى 
أعمالهم ابتداء من الجاحظ وابن الفقيه 
إلى ابن الأثيرء ومن أكثر الأعمال التى 
استشهد بها أعمال أبى حامد الأندلسى 
وبحث مجهول المؤلف بعنوان «تحفة 
الغرائب». 

العمل الثانى للقزوينى جغرافى 
عرف من عدة مخطوطات ترجع إلى 
نسختين مختلفتين. النسخة الأقدم 
بعنوان «عجائب البلدان» كتبت فى عام 
١0ه12515-752م.‏ أما النسخة 
الثانية وقد نقحت بالكامل فترجع إلى 
عام 76اهم/ /1١535‏ 511١م.‏ وهى 
تحمل عنوان «آثار البلاد وأخيار 
العباد». 

قسم القزوينى الأرض فى «آثار 
البلاد» إلى سبعة أقاليم مناخية واتبع 
فى ذلك التقسيم البطلميوسى. ووصف 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدن والبلدان والجبال والأنهار التى 
تقغ فى كل من هذه الأقناليم طبقا 
لحرتيب هجائى. ويتضمن وصف كل 
مدينة أى بلد وقائع وحقائق جغرافية 
وتاريخية ونبذات عن أشهر 
الشخصيات التى يرجع أصلها إلى هذه 
المدن أو البلدان. ومن ثم يوجد تشابه 
بين كتابه هذا و «معجم البلدان» لياقوت 
من حيث ترتيب المادة. (ياستتناء أن 
القزوينى وزع مادته على سبعة معاجم 
مختلفة تبعا لتقسيم الأقاليم المناخية). 
وبعض الموضوعات التى تضمنها كتاب 
«القدزوئتي: والقناضة مكلا ف 
الجبال والأنهار الخ.. جاءت كما فى 
كتاب «عجائب المخلوقات» وغاليا بذات 
المضمون تماما. 

وبالإضافة إلى المخطوطات العربية 
هناك عدة نسخ فارسية منقحة وأخرى 
تركية موجزة لكتاب عن البلدان وعلى 
نقيض كتاب عجائب المخلوقات فإن 
مكستاول ركان اللاو كاف ب توما 
لعدة دراسات. لقد جمع للعمعئن/ا 
قائمة ‏ وإن كانت ناقصة جدا_ 
للعصادن القى استتكمها القزويض. 


ذاكرة الغعارفٍ الإسلامية 


القزوينى 1 زكريا 


وعاد إلى هذه القضية فى الطبعة 
التى أصدرها عن «معجم البلدان» 
لياقوت حيث قال إن القزوينى استخدم 
بشكل كبير هذا العمل دون الإشارة إلى 
ذلك. وفى عام 977١م‏ نشرت 
418 أول دراسة جادة عن 
مصادر كتابه الجغرافى فى مقال 
يعتوان «مصادر آكان الملا للقزوتي»: 
حيث قدمت تحليلاً مفصلاً لهذه 
المصادر. ويتضح من هذه الدراسة أن 
كتاب ياقوت «معجم البلدان» يمثل 
الضدر النرئييسى دلآثار البلاد» 
للقزوينى كما وضعت قائمة كاملة 
تقتوزينا للأكواء ال اسك خضي 
القزوينى من مصادر عربية أخرى نذكر 
منها هنا أعمال إبراهيم ين أحمد 
الطرطوشى والبيرونى والعذرى 
وأبو حامد الأندلسى وبحث فى تكوين 
الكون ونشأته مجهول المؤلف يرجع 
إلى القرن الثانى عشر بعنوان «تحفة 
الغرائب». وأخيرا جمعت قائمة بالرواة 
الذين سمع منهم القزوينى. فلقد استقى 
مؤلف «آثار البلاد» بعض معلوماته عن 


عرب غرب افريقيا. 


للنخرني 


القزوينى ٠‏ زكريا - القزوينى ؛ نجم الدين 


كان القزوينى بالإضافة لذلك عالم فلك 
وجغرافيًا وجيولوجيًا وعالم نبات 
وحيوان ومتخصصا فى علم المعادن 
وعالم انثروبولوجيا وصفية. ونظرا 
لعلئة العوين وكقافتة الوالبيكة تجو فى 
توليف كل الحقائق المعروفة فى عصره 
عن العلوم سالفة الذكر وإن كان لم يأت 
بنظرية جديدة أى يرسى حقيقة جديدة. 

إن أكثر ما يميز القزوينى هى قدرته 
على رفع الكوزموغرافيا إلى نوع أدبى 
رفيع المستوى. وكذلك موهبته فى 
مجال التبيسيط وجعل الشىء فى 
مكار أن داق كه الحمقوى العو مضي فدلا 
عفن ]دراك إن القرفة الواسعة بحتال 
تتعدى حدودا معينة حتى لا تشيبط هذا 
الحديرت 

ويحظى القزوينى بتقدير عال من 
جانب بعض المستعربين المحدثين الذين 
يقارنونه فى بعض الأحيان بهيرودوت 
ويلينىء وإن كان البعض الآخر من 
العلماء يحكمون عليه بقسوة شديدة. 

لقد مارس القزوينى تأثيرا كبيرا 
.على الجغرافيين وعلماء الكوزموغرافيا 
فى الفترات اللاحقة له. وأصبح كد 


كالم 


من بين أهم مصادر مؤلفين أتوا بعده 
مقل "مش الدزن الدشفتقن المتواقئ عام 
/الا/ا ه/ 1177م) وأحمد بن حمدان 
الحراز وحمد الله قزوينى (المتوفى 
حوالى ٠65لاه‏ /1555١م)‏ والدميرى 
(الملتوفى عام 8048ه/5١15١م)‏ وابن 
التؤؤدي [التجتكتزفي في 1 هدر 
517 (م) وآخرين حتى محمود بن 
سعيد السفاقوزى (المتوفى بعد عام 
١ه‏ / 1م ). 
المصادر: 
)١(‏ ب[ "عناصم ومسدما“ نتمتسرمعا-اه 
1 - 111 باما ومع اع 1711 .64 


0 - له كره عع اساوكء 1“ :هع[015 ها .1/1 
ور 0 وذآه1 عا ماله -تعطتة د 'تتناسعه 0 


41-8 ,(1966) كاه 


لبنى الريدى [ت. لوسكى [6110آ .1] 


القزوينى نجم الدين 
نجم الدين عبدالغفار بن عبدالكريم, 
فقيه شافعى ومتصوف توفى فى 
محرم 65ه/اكتوير 115111مم. من 


أهم مؤّلفاته كتابه (الحاوى فى الفروع) 


ويعرف أيضا يعنوان «الحاوى فى 
الفتاوى» الذى استخدم على نطاق 
وكان مواضوعا لغرد كبيى مق التعليقات 
والشروح. 

كما كتب القزوينى «اللياب فى الفقه» 
وهو عمل أكش إيجازا من «الحاوى» 
وقام بالتعليق عليه فى عمل بعنوان 
«العجاب فى شرح اللياب». 

وبالإضافة إلى إنجازاته كفقيه 
اشتهر القزوينى كصوفى يمتلك قوى 
خارقة. فبينما كان يسافر إلى مكة 
«الحاوى» فى عمق الليل وقد أضاء 
الورقة ضوء غامض ينبعث من أصايعه. 
أمضى القزوينى أغلب حياته فى قزوين 
حيث اشتهر يأصابعه المضيئة كما 

المصادر: 

1( حاجى خليقة: كشف الظنون» 
طبعة ,625-4 .ؤ0[5ء ,آ ,عع1|ة8 هنره وجماناها 
3 1ه ,11 


(؟) يوسف بن اسماعيل النبهانى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


«جامع كرامات الأولياء». القاهرة 
0ه 1971م أذ,194. 

(؟) تاج الدين السسبكى : طبقات 
الشافعية. القاهرة 1514١اه/‏ 11057م, 
آلا ,18 . 


لينى الريدى [ه. ألجار 1837ث.11] 


القسطنطينية 

فى 8 اخارو :ننه 4م اشحيه 
القسطنطينية عاصمة للإمبراطورية 
الرومانية الشرقية بقرار من الاميراطور 
قسطنطينء: فأصبح لها أهمية كبيرة منذ 
ذلك الحيق وكاتة القسطتطفية 
معروفة للعربء وأشاروا إليها أحيانا 
باشم ستنظيدية: وكايك هذه الدينة 
تسمى قبل ذلك بيزنطة أو بيزنطية, 
وتكتب بطرق إملائية مختلفة. بل وكان 
العرب - مثلهم فى ذلك مثل الإغريق - 
قل ناوا متا تل ةيا مالولكة 
اذ كول الدية اتسنورف التة هد 
زا القستطائط وعية لفترظ )يكين 
وازدهارها. 


1م 


الحملات العسكرية العربية على 
القسطتطينية: 

يقال إن النبى [55] قد تنبأ بفتح 
القسطنطينية على يد المسلمين ويورد 
المؤرخون العثمانيون أحاديث عن 
الرسول [5] تفيد أنه دعا للجيش 
الفاتح وقائده. وقد سعى الأمويون 
نحو هذا المشروع بجهد وبسالة. ففى 
أول سبتمبر 1967م تم تجهيز أسطول 
فى طرابلس توجه للقسطنطينية بقيادة 
يصسو من آنن أرطات اوقع الوسزيدة 
بالأسطول البيزنطى فى فونيكس على 
ساحل ليسيا. والمراجع العربية تفيد 
وصوله إليهاء وفى الوقت نفسه أرسل 
معاوية لغزو الأراضى البيزنطية. 

وفى سنة 65 ه/ 6م تقدم 
عبدالرحمن بن خالد إلى حدود 
برجامونء وفى السنوات التالية تقدم 


0 وقاد يزيد بن معاوية جيشا 
"لام بيئما كان يدعمه أسطول 


51م 


السَلفون التسطتطظتتنة اكذة سي سدين: 
وقد سقط أبو أيوب الأنصارى شهيدا 
أكناء :هذا الهنان: ,ومكلف الؤرشون 
فى تاريغ وفاته ويُشراوح هذا الخلاق 
بين سنة ٠١٠‏ ه وسنة 0ه هه وقد 
عق :13 المشكبار. قور فونه بكاضنة 
فى العالم العرنس: وقد قط اب انوت 
الأنصارى شهيدا ودفن عند أسوار 
الديتة:وكان اكتشناف مقيرته إبان 
الجستان الخد الذي فاده سكف 
الفاشع خياد موفة تقارن ياكفقاف 
الرمح المقدس على يد الصليبيين الأوائل 
عند حصار أنطاكية (ذكر قبر أبى أيوب 
الأنصارى أول ما ذكر فى كتابات ابن 
قتيبة) وقد عقد المسلمون والبيزنطيون 
هدنة حتى سنة /11ه عندما تولى 
الخلافة سليمان بن عبدالملك. وكان ثمة 
حديث نيوى يجرى على الألسن فى 
ذلك الوقت مؤداه أن خليفة يحمل اسم 
نبى ميض له أن يفتح القسطنطينية, 
وقد اعتبر سليمان هذه النيوءة تشير 
إليه فجهز حمة عظيمة ضد 
الفبسطتظ تف اوقان اخو» مشلفة ين 
عبد اتلك هذا التحيق كلان السبينا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصغرى عير الدردنيل عند أييدوس 
5م وأحاط بالقسطنطينية وقد 
رسى الأسطول العربى جزئيا قرب 
الأسوار على ساحل بحر مرمرة هو 
على جا من فى افون ركان 
الحهتان فى 88 المشط 1 
هحمات اليلغار وئدرة الإمدادات, وهناك 
المحفوفة بالخطر بين المؤرخين » وحتى 
بعد قرون عدة كان هناك من يشير إلى 
بكر مسلمة فى أبيدوس حيث عسكرء بل 
وهناك إشارات لمسجد بناه هناك» وكان 
الفيمختطفة دن :وان اق مسلينة ين 
تكو نكا افونا من القضن الأمبر الور 
الساحنية الحروي العبرية و كان ذلك 
شرطا من شروط معاهدة السلام, وأنه 
وأخيرا نسب إليه بناء برج جالاتا 
وجامع العرب فى جالاتا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى مناسبة أخرى يظهر حشد عريى 
على هراض من القمططفة ذلك سنة 
6ه/ ”45لام عندما قام هارون بن 
الخليفة المهدى بالتوغل فى آسيا 
الصغرى دون أن يواجه مقاومة 
وعسكر فى كريس يولس :ذلومو© 
(سكوتارى انقانه5)؛ ولكن الامبراطورة 
إيرين الوصية على ابنها قسطنطين 
توصك قط اكه سلا وو افقت على 
دفع الجزية. وقد حوصرت 
القسطنطينية أريبع مرات فى عهدى 
المهدى والرشيد. 

وتب دا حكايات العرب عن 
القفسطنطينية منذ القرن الكثالث 
الفجرئ/ النكاسغ'الكلاذق: رود ادير 
العرب الدردنيل وبحر مرمرة والبسفور 
مضو قعاة :ابحو فر يكل “النسى التونينا 
بالآسودء ويذكر الاصطخرى وآخرون 
السليلة العتر» القن عضهة تشيولن 
السفن العربية » ومن المحتمل أن يكون 
المقصود بهذه السلسلة تلك التى مدت 
بين جالاتا 021238 والقسطنطينية زمن 
الحرب كما أشار الاصطخرى إلى 


1م 


الانسوان رموه العدالية للمصية 
بأبراجها وبواباتهاء بما فيها البوابة 
الذهبية وميدان سباق الخيل والتمائيل 
النحاسية للخيول الأربعة. وكل ذلك 
وصفه الكُتاب العرب بتفصيل أو إيجاز 
فاق كترقن. و القديني: كتويبنا افقدانا 
خاصا للبراتوريم «ن8ه5,20 (بيت 
القناضى العسسن) كشا كف كن الحد 
التسون للك 

وبغض النظرعن أسرى الحرب فإن 
كثيرا من التجار المسلمين ومبعوثين من 
كلها :بلاطن الجباميها كفن 
التسططيكية فق كان السلاطين 
المماليك ينفون بعيدا الأشخاص 
امرمجيق بحاتلاتهم: .ركان السحلاظين 
السلاجقة ومدعوى السلطنة يقضون 
أخمانا قذزات طويلة فى القيطخطظين: 
وترد تفاصيل عن حياتهم هناك فى 
القخانات البسؤتطية وكحيظ الفكاية 


القسطتطينية: 


وداد عبدالله [ج . ه . مورتمان مصدصنال:ه21 .1.835 


كككم 


قشطلة 


قسطيلية (وقد يقال لها قسطيلة) 
اسم يطلق على مكان فى تونس كان 
المقصود به أحيانا فى العصور الوسطى 
مدينة تورز (باشباع التاء المضمومة 
وفتح الزاى) أو توزر (بفتح التاء المثناة 
من فوق), ولكنه يطلق على الأكثر على 
الإقليم .-الذى كنائت هذه البلدة مركزة: 
والذى يعرف حديثا بإقليم الجريد الذى 
هى الآن جزء من ولاية قفصة: ويبلغ 
عدد سكان قسطيلية "5٠٠٠١‏ نسمةء, 
والكثافة السكانية ١744‏ فى الكيلومتر 
الربة:وؤذلك' حتسن إلتضحاء 1535 
ومحصولها الأساسى فى الوقت 
الحساضر هو نفس محص ولها قى 
الماضى وأعنى به منتجات النخيل إذ 
يوجد بها مليون نخلة. منها 7/3١‏ تنتج 
أحسن أنواع التمر المعروفة بدجلة 
كخضيس اتوك قتا 557 :وفوادت 
العناب نارتقا و مشقري القخادق قناع 
يبلغ فى بعض الأحيان أقصى مراتب 
الترف الى تقدم السياحة التى أصبحت 


موردا جديدا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخها : كان عقبة بن نافع أول 
من دخل قسطيلية: ثم كَمَّ فتحها 
«صلحاء» وبدون مقاومة على يد حسن 
أبن النهمان: الذئ صالع اهلها التضارئ 
على شروط حسنة مجزية:. ولما تقدمت 
الأنام ساني ليف اهنال زذاة ننن 
الأهوال التى أضرت ببقية افريقية 
لانتينا سبدب :فى التوارج الثن اشيزت 
بيقية اقريقية لاسيما بسبب فتن 
الخوارج التى اندلعت فى القرن الثانى 
للهنهوة :(القامق الميلاناى) ومن جراء 
ثورات الجند الأغالبة والحروب ضد 
الخارج الفاطمى وظهور أبى يزيد 
التكارى :وق تى عن :هوه الاشيطرانات 
اناق اقباع الاناعسكة اهناك وح 
الشيعة بعض النجاح لاسيما فى 
«تّقطة». يضاف إلى ذلك أن هجمات 
يك هلان في مهف القوة العا سن 
الهجرى (الحادى عشر لميلادى) 
ساعدت على قيام إمارة صغيرة 
موقل وهار ها ١‏ لوا وت الرنقة 
أصحاب قفسة كما صارت قسطيلية 
وذلك ]رحبا يعقاوها يوقو 
لهجمات قراقوش وبنى غانية. قلما كان 


داقر العارنف الجلامة 


زمن الحفصيين (أعنى مستهل القرن 
الثامن الهجرى) (الرابع عشر الميلادى) 
ظهرت دويلة صغيرة يحكمها بنو 
يملول ونفر من المشيخة: وأتسم 
وجودقا جالنكاعت النؤيدة خش ززالت 
على يد أبى فارس سنة 807ه (- 
م). ولقد زادت فوضى القرن 
التاسع عشر من بؤس الإقليم الذى 
اند شدة من الخبراكن الوهف :"الث 
لأحمة نه الكوية قن علق : بالاشافة 
الى جانب عدم وجود من يتتسصدى 
لهجمات البدى ليردعهم. 

الجغرافية التاريخية: لا يقتتصر 
اسم قسطيلية على وروده كبلد فى 
تونس وحدها إذ يذكر ياقوت الحموى 
فى معجمه «قسطلّة» (بتشديد اللام 
اللسختموهية)'فن الأجدام نز كهدلك 
«قسطيلية» فى إقليم البيرة. كما يشير 
الى موضع بين حلب ودمشق يسميه 
بقسطلء كما أن إحدى القلاع القديمة 
كانت تعرف بقسطيلية. وعلى أية حال 
فالكلمة مشتقة من اللفظ اللاتينى -كم© 
داك أ القتجة ال المسهدون رفس 


/اككم 


استعملها العرب الذين دخلوا البلاد 
وقصدوا بها «توزرء ثم عمموها 
فأطلقوها على كل الإقليم المّصل بها 
وتبعا لما يقوله اليعقوبى المتوفى ما بين 
87 و1575ه فإن هذا الإقليم كان 
يتألف من أربع واحات «أكبرها توزر» 
مقر الولاة. وثانيها الحامة, ثم «تقيوس 
والرابعة نفطة». فأما تقيوس فقد زالت 
ولم يعد لها وجود اليوم. وقد ذكر هذا 
القسم معظم الجغرافيين المتأخرين 
لاسيما البكرى وياقوت. أما ابن حوقل 


والمقدسى والإدريسى فقد اكتفوا بإيراد. 


صفات هذه المدن دون أن يفصلوا سعة 
الإقليم وحَدودّه. ونجد أن قسطيلية 
التى تعرف الآن ببلاد الجريد واردة 
عند المؤلفين المتأخرين ويقصدون بها 
«قفسه» فى الشمال وبلاد «نفزاوة» فى 
الجنوب. بل وأيضا قابس وجزيرة 
جربة. ولقد ظهر اسم «بلاد الجريد» أو 
«الجريد» فقط لأول مرة بعد منتصف 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) فى كتابات ابن خلدون, وأخد 
اسم «قسطيلية» القديمة فى التلاشى 
بالتدريج حتى لم يعد أحد من المحدثين 


امترني 


التيجانى المتوفى قد ذكرها فإنما كان 
لغ يكن يعوف لانيدا قط عق استطيلية 
كما أنه لم يكن بها الى القرن القالث 
الهجرى (- التاسع الميلادى) عنصر 
عربى يعتد به لذلك يقول اليعقوبى إن 
سكانها ليسوا عريا ولكنهم من ذرية 
الزومان:القتدماة والبوين والأفارقة هر 
تكلم ابن خلدون عن اضطرايات 
ولواته وبربر فكناسة (انظر العبر 
14 6 ولم يحدث أى تغيير كبير فى 
التفويظة التبكاكية بحنص ‏ متتصنت القرنم 
الخاسن الهتجدرى (الساذى قير 
الميلادى) الى أن جاءت الهجمات 
الهلالية فجاءت معها الى قسطيلية ببنى. 
السكانية منذ ذلك التاريخ تغيرا ملحوظا 


دائرة المعارف الإسلامية 


عيذ هذ للختت وساف مساحن 
الزادلة" يلاسا شت بطره فى عنام 
5ه (- 1١١1م)‏ كثرة وجود 
الكناكسن التق اسان عشت هنا لان 
وبعضها مهجوراء كما أشار فى فزع 
الى تفشى ظاهرة أكل لحوم الكلاب. 

ويجمع الكتاب العرب فى العصور 
الوسطى على وصف قسطيلية بأنها بلد 
عت عظىه الاؤدقان كما يدن النقزئ 
جبايتها بمائتى ألف دينار وذلك فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى 
(اتسادى عشي البلادى): على حين 
بلغت جباية قفسه خمسين ألف دينار 
فقط. 

وقد تعجب ابن خلدون (وهوى من 
أهل القرن الثامن الهجرى - الرابع 
عشر الميلادى) من كثرة سكان 
قسطيلية كما كان بها نظام دقيق للرى 
الننظفت انان جميع من شاهدوه. هذا 
الى جانب وفرة انتاجها من التمرء 
ويشير اليعقوبى الى زراعة هامة هى 
زراعة الزيتون التى اندثرت يعد ذلك. 


ويشير ابن حوقل فى القرن الرايع 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحبرئ عاش للتلادع) إلى أن 
ذراعة قصضعةالسعر وقسبطيلية كانك. من 
أعظم الزراعات انتاجاء لكنها ما لبثت أن 
القرن التالى وحدث مثل ذلك لزراعة 
الموز. 

ومن ناحية أخرى نجد أن هذا 
الإقليم كان ينتج من الفاكهة 
الكتان والحناء والكمونء, ويصاد به 
ثعلب الفنك لقرائه الغالى: ويذكر ابن 
مركزا تجاريا هاما حافلا بالتجار من 
شتى الأقطار. وكان أهم ما تصدره 
القمح الذى يسعى المشترون إليه 
يدنسن حك اموكيالية عبان 
حمل يعين وتو هنين كما نفؤل القدسئ: 
عنا كك نيا المحوقت لكذرة امنا يها هن 
المنسوجات الصوفية. وليس من. شك 
فى أن التجارة التى كانت تمر عبر 


احلحكنه 


قسطيلية - قسى » بنى 


الصحراء فى طريقها الى إفريقية 
السوداء كانت من غير شك أحد 
الأمسابي الف اكت الي زخاء افاج ون 
العصور الوسطى. ومن المعروف أن 
والد أبى يزيد النكارى التتقيوسى 
الأصل قد ساهم فى هذا المجال. 

وه الراهت الندن مخارلك هنذا 
الموضوع ابن خلدون: العبر 84/4, 
والفتوح لآين غيد الحكم: والمالك لابن 
خوداذبة وككاب البلذان لآين الفقية: 
وصورة الأرض لابن حوقل وأحسن 
التقاسيم للمقدسى والمالك والممالك 
للبكرى ونزهة الملشتاق للادريسى, 
ومعجم البلدان لياقوت والرحلة 
للتتيجانى والمؤنس لابن أبى دينار 
والحلل للوزير السراج. 

المصادر : 

وردت فى المتن. 


د. حسن حبشى [م - طالبى 601[ة11.1] 


فسى » بنو 
بتى كسى آأسرة من الأسير الخطدرة 
الشأن فى كزين الأندلس تقاسمت هى 
وبنى الطويل والتجيبيين فيما بينهم 


الى 


القوة والنفوذ الفعال فى إقليم منهةءه 
الذى لم يصبح تاريخه واضحا إلا إذا 
دوس فئ صنو الصراعغات الثى 'اتسمت 
بالجذب والطرد وأصبحت سمة يمتاز 
بها التاريخ الأسبانى, ولقد اتبع بنو 
قسى سياسة اغتنام الفرص للاحتفاظ 
باستقلالهم الفعلى» ولكنهم كانوا فى 
الوقت ذاته مخلصين للأمويين مؤيدين 
لهم بطريقة فعالة حتى لقد كانوا لهم 
درعاً ضد الضغوط المتزايدة عليهم من 
جا تضتارى الشمال قن انترزة ستول 
تشدركة :اكه ان ومن حافت الدولة 
الكاردلنجية . هذه الضغوط التى بلغت 
ذروتها فى القرتين القالت والرابع 
للهجرة ( التاسع والعاشر للميلاد). 
ولقد كان قسى ( كما يقول ابن حزم 
فى كتابه جمهرة أنساب العرب) سيد 
منطقة الثغور زمن القوط . وكان هو 
القوطى فلما فتح المسلمون الأندلس 
مضى الى الشام وأسلم على يدى 
الوليد بن عبد الملك وكان ذلك رباطا 
وثيقا من الولاء كان هو شديد الفخر 
بهء وهذا هى السبب الذى من أجله وقف 


دائرة المعارف الإسلامية 


بنو قسى على الدوام الى جانب مضر 
فى حربهم ضد اليمن» وقد أنجب قسى 
هذا فرتون وكان أول شخص معروف 
قاء العرفة من امكتاء هذه الأسرة فق 
موسى بن فرتون الذى تمكن من هزيمة 
سعيد ين الحسين الأنصارى الذى كان 
قت كار. كمه هتشتاء الأول فى فليم 
طرطوسه 720054 وسرقسطة 564وجمةمة؟ 
سنة ال1١اه‏ (-88/!- 44لام). فلما 
مات تزوجت أرملته من جديده اننيجو 
أرستاء» أول حاكم لبمبلونة ومن ثم 
يستطيع المرء أن يدرك فى يسسر 
وسهولة ما يترتب على هذا الترابط من 
دور الوساطة الذى لعبه موسى بن 
موسى الذى له عرق عند الباسكيين 
والذئ كان مرك باكه ‏ كال مارك 
أسبانياء . 
على أنه فى سنة 7ااه (-0١84م)‏ 
أسيئت معاملة موسى بن موسى على 
يدى واليّى سرقطة وطليطلة فثشار 
وأمسك بالقائد الحارث بن بزيعء فبعث 
عه الرحمية :الخافين .بشي ا فيقه عن 
الخضوع ولكنه ظل محتفظا بأرنيدو» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونص الأمير فى اتفاق الصلح على 
تثبيت أخيه « ينافى بن ينيفوء -15 1820ه1 
#©ناون» على ما فى يده من البلاد لقاء 
دفعة ضريبة قدرها سبعمائة دينار كل 
سنة :وكاق هذا الشنادك يؤرع سولة 
مملكة « بامبلونة» مولدًا شرعياء 
وملاشعط أن الوحميات إلشر قلت ذلك 
الحادث بقصد رده الى الطاعة كانت 
موجهة فى الواقع ضد حلفائة الباسك 
ميا اول على اهؤية ساعد توم له وكا 
كانت سنة ١ه‏ (-445م) زحف 
موسى على رأس قواته حتى بلغ 
أشبيلية لصد هجوم شنه النرمنديون» 
:5ه 0121م على امكون 
كونت بيرجورد ودوق جسكونيا بعد 
قثان عنيف شتا وان هذا الاكتضار 
الهام ليفسر لنا إلى أى حد كان تولى 
محمد الأول سنة 718 (-8015م) يعد 
نقطة انتقال ومرحلة جديدة فى 
العلاقات مع الحكومة المركزية ولماذا 
أصبح موسى واليا على ولشة معوعن11 
وطلظلة وتسوقستطة: فقن نين 17 اه 


اككم 


أغار على إقليم برسكونج بناء على 
أوامر الأمير وغزا 173254,. وأخذ فى 
هذا القت يتحت تقتيته كال يلك فى 
أسبانيا 503012 10 اع768 7611010 وتذكر 
حوليات الفونس الثالث أنه فيما بين 
9 8", 5865م (-لا86 و855م) استنجد 
ثوار طليطلة بموسى وطلبوا منه 
المساعدة فأرسل إليهم ولده «لْبْ» واليا 
عليهم ولكنه هزم هزيمة نكراء سنة 
4ه أمام الردونيو الأول ملك ليون 
وضاعت من يده قلعة 8156103 التى كان 
قد قشرغ حال فخ يتائهاء فقام الأفير 
بخلعه من ولاية الثفر الأعلى فى سنة 
7ه (-450م). ولقد ترك لنا ابن 
القوطية وصفا مطولا لنهاية موسى 
الذنى أصابه زوج ابنته «أزرق بن 
منتيل» بجرح قاتل. 

ولقد ركن بنو قسى إلى الهدوء التام 
لعشر سنوات بعد سنة 5ه 
(-411م) فلما كانت سنة 161ه 
“اقم احتل :ولب يدن موس 
سرجورزة وطليطلة وولشة:. فلما وافاه 
أجله عام 754ه احتل أخوه إسماعيل 


ككل 


ابن موسى البلدء بينما احتل فرتون بن 
محمد مدينة 2100618 ولم تنجح 
الحملات الثى أرسلها إلنه الآمين محمد 
عون انه مك تقاف السهو معان تدر 
سنة ٠ه‏ (-887م) فقدأمسكه 
محمد بن لب حين حل مكانه وإن 
اضطر لبيع المدينة فى العام التالى إلى 
الأتونيق العام النتطاعتة “مضل ضتوظط 
التجيبيين عليه وكان يدقعهم الأمير لهذا 
الشفظ: ؤقد اند مقابل هذا حكومة 
ارينديى وطرازون وجريش ثم مدينة 
8 بعد ذلك. وقد قتل وهو قائم 
ملق حهنان ماعو شط سوه 17 
(-840م) ولقد قيل أنه كان متواطئا 
فى السر مع عمر بن حفصون وأن 
أفتشك التحدرئ عن :الكلام فى هذا 
الوشبوة امكانارة لين مسي وان 
8 و73:32628 فقد مات وهو يقاتل 
«النفاريين» سنة 555ه (-7١5م)‏ 
وتبين أن تدهور بنى قسى بات وشيكا 
فقد احتل محمد بن لب «الردة» ولكن 
طرده أهلها منهاسنة 568٠١"_#ها‏ 
(-57177م)., ثم مات بعد عامين من ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


التاريخ غيلة بتدبير قريبه ريموند 

هباعن وثالار: 

«افتتاح الأندلس» لابن القوطية و«الييان 

المغرب» لابن عذارى و«المقتيس» لابن 

حيان و«نصوص المسالك» للعذرى. 
المصادر : وردت فى المتن. 
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القصاص مرادف للقودء بمعنى 
السحاواة فق العتتتانم لسن قحو 
بالقطع أو الاتهام وينطبق فى الشرع 
الحالة الأولى فى الاصطلاح الشرعى 
«بالقصناض فى 'التفسن وفني التحالة 
الثانية بالقصاص فيما دون النفس». 
الجاهلية, هو الانتقام, فهى ينطوى على 
إراقة الدم بلا حدول دون أن يقف الثأر 
على شخص القاتل نفسه: غلى خلاف 


دائرة المعارف الإسلامية 


قسى », بنى ‏ القصاص 


الأساسية للقصاص. فقد بين التشريع 
الاسلامى بجلاء فى النصوص القرآنية 
تقييد القصاص بتطبيقه على الجانى 
نفسهء كما فى سورة الإسراء الآية 73, 
والفرقان الآية 14 والأنعام الآية ١١١‏ 
فمن هذه الآيات نفهم أن القصاص 
يكون بقتل الجانى نفسه.؛ وليس بقتل 
أى شخص آخنء فإنه محظور. وفى 
رمضان من العام الثانى الهجرىء: نزلت 
الآية ١١/4‏ من سورة البقرة: «يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القتصاص فى 
القتلى: الحر بالحر والعيد بالعيد 
والأنثى بالأنثى» فمن عفى له من أخيه 
شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة, 
فمن اعتدى بعد ذلكء. فله عذاب أليم» 
وقوله: «ولكم فى القصاص حياة 
يا أولى الألباب..» الآية .١1/9‏ فالآية 
الأولى تبين أن الحر يقتل بالحرء والعبد 
بالعبد.ء والمرأة بالمرأة. (لكن قد يفهم 
بشىء من إعمال العقل أن الحر يقتل 
بالعبد أو المرأة دون أن يدل عليه النص 
صراحة). ومن الطبيعى أن يدفع ' 
الجانى وحده الدية فى جميع الحالات 


الى 


القعداض 


إن علاقة الحر بالعيد وبالمرأة. هو 
شأن طبيعى لوجهة النظر العربية 
القديمة. بالنسبة لكل متهم بحسب 
وضعه الاجتماعىء ويجد بعض 
المفسرون صعوبة فى التوفيق بين هذه 
الآيات فى ضوء التطورات الجارية.., 
وقد بين التشريع أن الققصاص تخفيف 
ورحمة وحفاظ على حق الحياة؛ على 
خلاف ما كان حاصلا من إراقة الدم 
عند عرب الجاهلية:, لأن القصاص 
يطبق على القاتل؛ بينما نفوس الآخرين 
معصومة. 

وبعد أول مواجهة مع يهود المدينة, 
وقبل نشوب العداء الصريح معهم نزل 
قوله تعالى: «وكتبنا عليهم (أى اليهود) 
فقيها (فى التوراة) أن النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالآنف والآأذن 
بالآأذن والسن بالسن والصروح 
قصاصء فمن تصدق به فهو كفارة 
له..» الآية 5ه: من سورة الماكدة. وهذه 
الآية لم تنسخ بالطبع الآية ١/8‏ من 
سورة البقرة. وقد ورد التمييز بين 
القتل العمد والقتل الخطأ مع نزول 
الآيات 57 وما بعدها من سورة النساء 


35م 


فى السنوات من  "‏ ه للهجرة 
ويمقتضاه استبعد القصاص بل معنى 
المجازى قى الكأر والمعاملة بالمثل فى 
حالة الاعتداء على الأرض فى الأشهر 
الحرام وذلك فى الآيتين ١5١15٠‏ 
من سورة البقرة.(١)‏ 

" - وتتفق الوقائع المستخلصة من 
النحينزة القونة على هذا لعن فقي 
دستور ()دولة المدينة. الذى يتعلق 
بالفترة المدنية المبكرة. نص فيه: على إنه 
إذا قثل ائ (شخص هموما وادين المتهم: 
فيجرى عليه القصاصء حتى لو أعلن 
وليه الكم وهنا عدا قت وان على كل 
الافاسين أن يكو كواايذا واحبية على 
القاتلء وأن يقوموا بدور فعال ضده. 
ومن هنا انتقل القصاص من نطاق 
الحياة القبلية إلى المجتمع السياسى 


)١(‏ يقول تعالى: «وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة 
أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند الممسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتوهم كذلك جزاء 


الكافرين» [المراجع] 
)١(‏ يطلق على هذا الدستور فى كتب السيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الديتى (الأمة) واتفكس ذلك فى 
التشتونع :ولا ينيف علدئ :انه بحال: أن 
يؤخذ المعنى الحرفىء بأن المسلمين 
وحدهم متكافلون فيما بينهم فيما يتعلق 
بالدماء التى أريقت فى سبيل الله, فإنه 
قد تقرر أيضا بالنسبة ليهود المدينة 
حيث لا أحد يحال بينه وبين طلب الثأر 
لما نزل يه. 

وهناك قيد منصقى يرد على 
القضباض: من امتطلق الكتزاح: الآمة تفن 
المؤمن يمتنع عليه قتل المسلم طبقا 
لقانون المجتمع المحلىء وفى مناسبتين, 
عندما قتل مسلمان وثنيينء ارتيطا 
بمعاهدة مع النبى محمد [يَكة] لأنهما 
وثنيان وفى مناسب تين أخريين 
ولأسباب سياسية. حصل النبى [856] 
علي موافقة تيوق النذنة فين بخالة كات 
لولى الدم حق طلب القصاص. وفى 
المقابل فقن اسكقى التبى مد [ك8] 
نظم المجتمع المحلى: بعد فتحه لمكة عن 
طريق تنازله عن طلب الدية لقتل ابن 
أخيه زمن الجاهلية أرسى [385] مبدأء 
أن أى دم س فك لمسلم فى زمن 
الجاهلية, ينبغى التجاوز عنه. 


إن اعتبار الدليل الذى يفصح عنه 
القرآن وشواهد السيرة النبوية؛ يدل 
على أن محمد [وكة] لم يقر الانتقام, 
لكنه سمح بالقصاص ليكون بديلا عن 
الأخن بالثأر والانتقام الشخصى. علاوة 
على ذلك: فإنه أخضع تطبيقه لقيود 
معينة. وسعى لتحريره من الأعراف 
القبلية لعرب الجاهلية كل هذه 
التعديلات والتطويرات الهامة. جعلت 
منه نظاما أقرب إلى العقوبة. 

غ - ومن بين الأحاديث الصحيحة. 
تلك التى رويت أن محمدا [وكة] قتل 
يهوديا رض جارية بحجر فقتلهاء لأنه 
لم يوجد ولى للدم فى هذه القضية. 
وفى المرحلة الأخيرة. فسرت الآية ١1//‏ 
من سورة البقرة بطريقة جديدة, 
ومؤداها أن الرجل يمكن أن يقتل بالمرأة 
قصاصا .)١(‏ 


)١(‏ ربما كان الأولى الاستشهاد على جواز قتل 
الرجل بالمرأة. والحر بالعيد. بالآية 49 من سورة 
المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنبفسء فالنفس 
تقتل بالنفس مطلقا بغض النظر عن الجنس أو الصفة. 

[الراجع] 


هتكلم 


وفى الحقيقة. فإن تفسير عمر بن 
عبدالعزيز والحسن البصرى وعطاء 
وعكرمة كمعيرين عن وجهة النظر 
القرآنية, أن الرجل لا يقتل بالمرأة 
(تفسير الزنمخشرى) لكن سعيد بن 
المسيب والشعبى وإبراهيم .النخعى 
وقتادة ذهب إلى الرأى المخالف. وهذا 
الرأى الأخير هو السائد فى المذاهب 
الفقهية دون معارضة(). 

ومن وجهة النظر الإسلامية: فإنه 
يقتص من الجماعة للواحد, إذا ارتكبوا 
الجريمة بالاشتراك فيما بينهم:. على 
الرغم من أنه لا يوجد حديث صريح فى 
هذا الخصوص. وهؤلاء الذين يذهبون 
إلى هذا الرأى. اعتمدوا على حديث لا 
يثبت ما قالوه. وكان فى استطاعتهم 
فقط أن يؤيدوا رأيهم بما ورد عن بعض 
الخلفاء. 

ويثور التساؤل عن كيفية تنفيذ 
القصاصء وهو أيضا موضع خلاف. 
فأنصار الرأى القائل بأنه يقتص من 


)١(‏ هذا القول غير صحيع. لأن الجمهور لا يرون 
ذلك. [المراجع] 


الجانى على الصورة التى جنى بهاء 
على المجنى عليه مستدلين بالحديث 
السابقء» بينما الذين يصرون على تنفيذ 
القصاص بالسيف فى كل الأحوال» 
يعتمدون على حديث للنبى محمد 
[له]!"). وهناك كذلك خلاف فى الرأى: 
حتؤل'ما إذا كان القصساضن يتر عن 
طريق وسيلة القسامة: التى كان يعمل 
بها فى الجاهلية. وريما تبرهن الحقيقة 
التاريخيةء على أن محمدا زعي ] رغب 
فى تنفيذ القصاص اعتمادا عليهاء 
وعتدما لم يتمكن من ذلك فإنه أدى 
الدية ينفسهء, وريما قيل أنه أكد على 
القسامة التى كانت موجودة عند عرب 
الجاهلية (لكن المؤكد أن هذا خطأ). ومن 
بين الأحاديث الأخرى, التى يجدد 
ذكرها قصة بنى إسرائيل الذين كانت 
شريعتهم القصاص.ء ولم يكن هناك 
[مكان لذفع التدية. ولقد.مكن محمد 
[كله] ولى الدم التخلى عن طلب 
القصاصء وحث بشدة على طلب العفوء 

(1) لعل هذا الرأى يعتمد على السنة الفعلية. فقد 


[الراجع] 


4516 ململ سجس ف أَرَةٍ القازف الإسلامية 


وحتى أنه سأله أن يسلك سبلله؛ 
وأخيرا فقد أخبرنا بأن من يثير دعوى 
القصاص دون سبب يركن إليه, هى أحد 
الذية مم يس الله وه خاي 
أكوق تكدق مع القتواقة الكن وها رلا 
تزال تذكرء ولا حاجة بنا إلى 
الاسععييان مرا كاديية تلك الاحادية 
التى تتناول الموضوع, وقد جمعها 
غلوو قح كاه الاتحاديك الإسلامية 
:1077 هادا عزن مده 1700111 1116 
ومن واقع استخلاص النتائج من 
الأحاديث المعبيرة عن وجهة نظر الدوائر 
لشفل قالطالا فى" القدزة اليكو 
فإننا ينبغى أن نلاحظ أنه على خلاف 
الكل السيرية اكه تاؤر اس هادة 
كن مسحعايلة كرا وه شعن ادي 
ينكر تماما مثل طلب العفى الذى ينهض 
شاهدا على سمى وجهة النظر 
الإسلامية. 
فاع تفن 4 لفق لافنا 
اتشدويدة: لكك الفقرة الكتاهسة 
بالقتل فى حالات القتل غير المشروع. 
وهنا يأتى القصاص إلى حيز التنفيذ 


بواسطة أقرب عاصب إلى المجنى عليه 
الى 'يطلنق كلية ولئ الدم. .وال له 
الحق أن يقتل الجانى وفقا لشروط 
سي .وعم لق :| تلكا يتمد أن 
هذه العقوبة لازال يشكل الجانب الأكبر 
مَدَوعاكتابج الأنتقاءالشخكسي» وسور 
ذلك اشنا اف 7القواعين اضوع لها 
وألقن تجسسدت :فى :تلك الحنالة :الى 
يكون لولى الدم فيها بتر القاتل بأى 
طريق كان» كذلك بالنسبة للعقوبة عن 
طرق المناطة العامة لأعنقازات تاصكل 
العوالة :و زعاكة كناني: 

ومكةا الس كل مسا لوت الكل سن 
المشروع المؤلم والذى لا يمكن تطبيق 
الككسامن قحف فاخ الحاظة الخخصة 
تتولاها عن طريق عقوية التعزيرء 
ولهذا تقوم مقام الولى بالنسبة لمن لا 
ولى له. وتأسيسا على ذلك فإن شخص 
قتل ذميا أو معاهدا (وهى غير المسلم 
الزقيظ بمعنافدة نمع الدولة الإشلافية) 
أو المستأمن (وهى غير المسلم الذى 
حميل طن الاماة لذقول وان الإسطلاء) 
يجب أن يقتل طب قاللمذهب الإمام 


ام 


القصاص 


مالك(') وليس من حق الولى أن يتنازل 
عق كلل اناهن 

ولتطبيق عقوبة القصاصء يجب أن 
تتوافر الشروط الآتية: 


قى دار الإسلام ودار الصلح (العهد) 
وفى حالة المسلم القائل السجون فى 
تمتامن. 


” - يجب ألا يكون المجنى عليه من 
ذرية الجانىء وألا يكون الجانى من 
ذرية المجنى عليه. ويجب كذلك ألا يكون 
الجانى من بين ورثة المجنى عليه. 


أن يكون لديه الأملية عندما يرتكب 


)١(‏ ما ذكره المؤلف من أنه من قتل ذميا ومعاهدا 
أى مستأمناء يجب أن يقتل طبقا لمذهب مالك خط 
والصحيح أن هذا مذهب أبى حنيفة. ذلك أن ما ورد فى 
كتب المذهب المالكى؛ أنه لا يقتل المسلم بالكافر غير 
المسلم. مستدلا بحديث: لايقتل موّمن يكافر. انظر: ابن 
رشدء بداية المجتهد. 

[المراجع] 


4758م 


جريمته. وأن يكون فى كامل قواه 
العقلية. 


: - وهناك شروط أخرى,. موضع 
نزاع بين الفقهاء. 

ولا خلاف حول أن أى تغيير فى 
صفات الفاعل لا يؤثر على كونه مرتكبا 
لجريمة دم من قبل (ومهما كان الأمر 
فإن اعتناق الحربى الإسلام يجب ما 
يله من جواكة) باليحكعكاء حمالة 
الجنون. 

وإذا ارتكب شخص جريمته 
بالاشتراك مع الآخرين على شخص 
آخر وتعذر تنفيذ القصاص عليه لسبب 
من الأسبابء فلا يطبق القصاص على 
شركائه. وكذلك الحكم إذا كان القتل 
متشوة فغل القاكل ولا أقضناص إذا 
مات القاتل قيل التنفيذ. وتوقف دعوى 
القصاص من قبل ولى الدم فى رأى 
أبى حنيفة ومالكء وعند الشافعى 
وأحمد بن حنبل يظل له الحق فى 
المطالبة بالدية. 

ويذهب مالك والشافعى وأحمدء إلى 
اشوا شترط فس فى المشيامن وهو 
أن يكون المجنى عليه مساويا للجانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الإسلام والحرية بيئما يذهب 
الحنفية إلى غير ذلكء ولا يأخذون فى 
الاعتبار المساواة فيهماء وهى ما يجعل 
لرأيهم قيمة فى هذا الخصوص. ويرى 
الإمام مالك أنه يقتص من القاتلء إذا 
قتل فرعه عمدا (ابنه متعمدا). ويوجد 
مثل هذا الرأى فى المذهب الشافعى. 
ويقتل الجماعة بالواحد فى رأى أبى 
حنيفة ومالك والشافعى, إذا نقذوا 
الجريمة بالاشتراك. متى كان دور كل 
واحد منهم يؤدى إلى القتل لو كان 
بمقرده. 

وقد أجمع الفقهاء على أن الشخص 
إذا قتل عدةأفراد يكون مستحقا 
للقصاصء أما مسألة ما إذا كان واجيا 
عليه أن يدقع الدية. فإن المسألة خلافية 
بين الققهاء. 

ويطبق القصاص فقط إذا كان هناك 
برهان قاطع على الجريمة. وإقامة 
الدليل فى المحاكمات الجنائية أساسى 
مثله مثل القضايا الأخرى. وبالنسبة 
للقصاص فى النفس هناك دليل 
القسامة. الذى أبقاه الإسلام من العصر 
الجاهلى وطبقا لرأى الأئمة مالك وأحمد 
والشافعى فى المذهب القديم يمكن 


الحكم بالقصاص على أساس القسامة 
متى استوفيت الشروط الأخرى. أما 
عند الإمام أبى حنيفة والشافعى فى 
المذهب الجديد والراجح فى المذهبء فإن 
الجانى عليه أن يدفع الدية. 

ويذهب بعض الشافعية إلى قتل 
الجانى إذا أقسم عند المحاكمة مرتين 
بخمسين يمينا كل مرة أنه ارتكب 
خريشيكفة :اذا /استفسق"الشحسن 
القتصاص.ء ولم يثبت ضده ذلك بدليل 
قضائى مسبقء فإنه يستحق التعزير. 

واستيفاء القتصاص متروك لولى 
الدم(١)‏ ويكون القصاص عند أبى 
حنيفة بضرب عنق القاتل بالسيف أو 
أى سلاح مشابه. وإذا قتل ولى الدم 
الجانى بوسيلة أخرى فإنه يعاقب 
بعقوبة التعزيرء لكن بغير السجن. وفى 
رأى الإمام مالك والشافعىء فإن المجرم 
يقتل بنفس الطريقة أو الكيفية .التى قتل 


3 هذا خطأء. لأن استيفاء القصاص يكون لولى 
الأمر وليس لولى الدم, وثمة فرق بين طلب القصّاص 
وتنفيذهء فالاول من حق ولى الدم: والثانى من حق ولى 
الامر طبقا للراجح عند الفقهاء. 


[اللراجع] 


وأدة المعاي الإسلامية ا يي 2858 


القصناض 


بها المجنى 
ويويعة الرانان فى الذهت السق» 

ويستوفى القصاص - مع توافر 
التفوواظ الأخوئ يفط إذ1 ظالف: نه 
ولى المجنى عليهء أو السيد بالنسبة 
للعبد المقتول. وإذا تعدد أولياء الدم (أى 
كانوا أكثر من واحد) فإنه لإجراء 
القصاص ينبغى أن يظهر كل منهم 
رغبته فى استيفائه. وإذا تخلى أى منهم 
عن ظلعة سقط الفكينا مو وقد | الست 
آراء الفقهاء حول ما إذا كان ولى الدم 
(أى أحدهم لو كانوا أكثر من واحد) لم 
يعبر عن رأيه على سبيل التحديد. ومن 
حق الولى أو المجنى عليه حالة 
الاحتضار أن يتنازل عن القصاصء بل 
قف يمه هلي اعدو ان :عفول الدية ان 
أى مقابل آخر. وهنالك العديد من 
القواعد المتعلقة بالنقاط التفصيلية, كما 
يوجد العديد من الاختلافات الفقهية بين 
ذافن الفقهاء. 

1- القصاص قيما دون النفس طبقا 
للشريعة. يتحقق إذا ما اعتدى شخص 
على آخر عمدا ودون وجه مشروع. 
(ويستثنى من ذلك الجرح الذى يسيبه 
الشخص على من حاول قتله أو جرحه 


عليه. مع مراعاة قيود معينة 


4 


أو سرقتهء إذا لم يستطع دفعه بوسيلة 
أخرى'(') (فيسمع الشرع على سبيل 
المثال للشخص أن يضرب المعتدى فى 
عينه أى يفقأها إذا حاول أن يقتحم 
منزله دون إذنه) فأحدث به جرحا غير 
مهلكء, والذى يمكن أن يوقع مثله تماما 
على المعتدى (وهو ما تناولته كتب 
الفقهاء بالتتفصيل الدقيق) ففى هذه 
الحالة يستحق القصاص من جانب 
الشخص المجروح (ماعدا الإمام مالك 
الذنى يشترط أن يتم ذلك يواسطة 
خبير) إذا ما توافرت شروط القصاص 
فى النفسء مع بعض التعديلات 00 
وجهة نظر أبى حنيفة أن القصاص 
فيما دون النفس لا يتم بين الرجل 
والمرأة ولا بين العبيد فيما بيتهم» ولكنه 
يجوز وفقالرأى مالك والشافعى 
وأحمد. علاوة على ذلكء فإن الإمام أبا 
حنيفة ومالك لا يقران القصاص بين 
الأحرار والعبيد فيما دون النفس. وطبقا 
لرأئى مالك والشافعى وأحمد يوقع 
القصاص على الجماعة لصالح الفرد, 
وينازع أبى حتسفة فى ذللتد.ولا,يقطع 
)١(‏ هذا ما يسمى فى الفقه بدفع الصائل أو الدفاع 
الشرعى. 
[المراجع] 


العضو السليم بالعضو المعيب. وإذا كان 
الجانى فاقدا للعضى فلا قصاص. أما 
إذا فقد الجانى العضو بعد ارتكابه 
للفعل. فهناك خلاف بين الفقهاءء. كما 
فى حالة موت الجانى قبل تنفيذ 
القصاص فيه على النفس. 

7 إذا كان القضصاص غير ممكن أو 
تنازل المجنى عليه طواعية عن طلب 
القصاصء فإن له الحق فى طلب الدية, 
وتدفع الدية كاملة فى حالة القتل غير 
المشروع. لكن ليس فى الجرح غير 
الملفيت: وفى الات القضصاض دون 
النفسء» فإنه قد تدفع الدية كلها أى جزء 
من الدية» أى أرش مقدر من الشارعء أو 
نسبة معينة من الدية يحددها القاضى, 
كل هذا بالطبع على افتراض أن المقتول 
أو المجروح حر. أما إذا كان عبداء فيجب 
أن تقدر قيمته على نحو جيدء وإذا كان 
الجانى عبداء فإن على سيده أن يدفع ما 
يجب عليه من غرم مالى. ويمكن أن 
يعفى نفسه من ذلك بتسليم العبد إلى 
المجنى عليه. 

- بالنسية للقواعد المنظمة 
للقصاص الواردة فى كتب الشيعة, 
فليس بنا حاجة إلى عرضها هنا لآنها 
فى الأساس نفس القواعد عند أهل 


القصاص 


السنة. فقط نريد أن نذكر أنه من بين 
الأئمة الاثنى عشرء على سبيل المثال» 
من يذهب إلى أن الرجل إذا قتل امرأة 
فيمكن أن يقتص من الرجلء إذا دفع 
ولى المرأة فرق الدية على كل طرف. 
4 لتطبيق القصاص عملياء فإننا 
نلاحظ أن الباقى من قواعده. قد سجلها 
المصادر: 
)١(‏ .”عاك زه عممنلءأك م نمعطمنك] 
)3( 111 كز كانأع 071 7716 تأطعقطاعك 
سور ابش باتأعمطء5 عع2ء4نتزجكى الال 01ه71771000ده1ز 
ذآ ,0:ه!:0 ,ها نهاك[ 16 :110هء/ا 100 
64 
)2( 47س[ دا عللء 811 نعمهوورعلمم 
+ ,41 ] 
(5) أحمد محمد إبراهيم: القصاص 
فى الشريعة الإسلامية., القاهرة .١1586‏ 
(6) أحمد فتحى بهنسى: القصاص 
فى الفقه الإسلامىء القاهرة 1915ام. 
(1) محمد أبى زهرة: الجريمة 
والعقوية فى الفقه الإسلامىء القاهرة, 
١1334‏ . 
د. عطية القوصى [شاخت غاء1.5053] 


الم 


قصر هبيرة ‏ قصص الأنبياء 


قصر هبيرة 


قصر ابن هبيرة اسم يلدة بالعراق 
واقعة فى منتصف الطريق بين الكوفة 
وبغداد . والنسبة فيها راجعة إلى 
مؤسسها يزيد بن عمر بن هبيرة آخر 
حاكم ولى العراق لبنى أمية, البلاذرى 
فتوح البلدان والمقدسى والاصطخرى, 
وانظر أيضا ابن حوقل ومعجم البلدان 
لياقوت . على أنه ينيغى ألا نخلط بين 
قصر ابن هبيرة للكوفة والتى شرع 
يزيد بن عمر نفسه فى بنائها ثم لم 
يكمل بناؤها بأمر الخليفة مروان الثانى. 

ويقرر ياقوت الحموى أن الخليفة 
العباسى أبى العباسى السفاح أنشأ 
عاصمته عند قصر ابن هبيرة » وأتم 
البداء الذي كان قن شترع قحته يزنداين 
عمر هبيرة وسماها بالهاشمية . غير أنه 
اضطر لترك هذا المكان أمام اصرار 
السكان على تسميته باسمه الأصلى 
وانتقل إلى مكان آخر على مقريبة منه. 
ويبدو أن هذه الرواية تخلط بين ما قاله 
البلاذرى من أن السفاح استقر فى 
مدينة ابن هبيرة (راجع ياقوت 


م 


والبلاذرى) وبين ما يذكره جغرافيو 
القرنين الرابع والخامس الهجريين 
(العاشر والحادى عشر الميلاديين) من 
أن بلدة قصر هبيرة أكبر بلدة بين بغداد 
والكوفة وأنها كانت مجاورة للفرات 
وتمر بها المجارى المائية التى تجلب 
البائع إلى أسواقها الكثيرة . غير إنه 
بتضعضع مكانتها قبيل القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) 
مضت «الكله ره الي الكوري ف 


هده التاحية: 


حسن حبشى [ج. لاسنر 135582617 -1] 


قصص الأنبياء 


«أخبار أنبياء ما قبل الإسلام». فى 
عنوان لأعمال عديدة تتصل بحياة أنبياء 
العهد القديم. وقصة المسيح (عليه 
السلام). وبعض الأحداث الأخرى التى 
تضمنت الحديث عن الأبطال الأتقياء 
الصالحين أى عن أعداء الله (فى قالب 
قصصى). وأكثر الكتب شهرة وانتشاراً 
فى هذا الموضوع هى كتاب «عرائس 
المجالس» لأبى إسحق أحمد الثعالبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(ت 4ه / 57١1م)‏ وبعض روايات 
النستهبن الشف الكن دو نت" كحك 
اسم محمد بن عبدالله الكسائى. 

رفحي مير امدول هذا قدانخ 
وإرجاعها إلى الجزيرة العربية قبل 
الإضلاء:وكانت اخيان هده القطهن قد 
دُقات للعرب أثناء تواجد اليهود فى 
يثربء ومن خلال تواجد المسيحيين - 
فى الجزيرة العربية:؛ ومن الممكن أن 
نتأكد من وجود هذه المعلومات ليس فى 
المناطق المجاورة للإمبراطوريتين 
البيزنطية والساسانية فحسبء ولكن 
أيضاً على سواحل البحر الأحمر.وفى 
جنوب شبه الجزيرة العربية. 

ولقة لفان ا فية من انئ الصلت: 
فس الطائف واللقتاصن محمد كلا ]ء 
مو هذه الزوانات لتقل 42 ومالك يعض 
الأبيات الشعرية المنسبة إليه تشير إلى 
إبراهيم الخليل واسحق عليهما السلام, 


اللخ اصطلح على تسمية رواة هذه الأخبار فى 
التاريخ الإسلامى باسم الإخباريّين والقصاص . 


[المترجم] 


قصص الأنبياء 


والطوفانء وغير ذلك. رغم أن نسبة 
هذه الأبيات إليه غير مؤكدة. 
ولقتداكاق كنى الإسلام هن الذئ 
أعطى لهذه الأخبار معنى جديدا بالمرة, 
وأحداث حياته منعكسة فيهم؛ دعوته 
نبي مقاومة قومه له. تهديده بالعقاب, 
الذي قن كوة سان قوسةولقة رسف 
كل هده المضامين النفسية والأخبار 
القديمة التى أشار إليها القرآن الكريم 
بأشكالها التهذيبية» باستفاضة. درسها 
خلف الله فى كتابه «الفن القصصى فى 
القرآن» ومن وجهة النظر الإسلامية, 
فإ حداة أثبيناء عا قل الاستلام حاءدت 
فى القرآن كعبر تحذر الناس من المصير 
السيىء لأولتك العاصين لله ورسله. 
ولذلك فإن قصص الأنبياء أصبح جزءا 
من تاريخ العالم, كما أن التاريخ عموماً 
يعتبر سلسلة من العبر.ولقد أصيح 
النلوب الكثابة 'التعليمى لاشبان الأتبياء 
السابقين على الإسلام. ذا أهمية كبيرة 
فيما انفصلت عن حليتهاء تلك التى 
عرفناها منذ أمدء أولاً عد الثعالبى. 


تكله 


قصص الأنبياء 3 القصيدة 


ولقد أشارت المصادر التاريخية إلى 
للإسلام وفى ظروف معينة. تكتسب 
الدعاية ضد الأمويين وأدرك الشيعة 
الأوائل بأن تاريخ المجتمع الإسلامى 
مشابه لتاريخ بنى إسرائيل فى حياة 
موسى: لكون الشيعة مُماظيخ لكك :القلة 
التئاله ترك عن: المتقحوة المي 
حين كان موسى على جبل سيناء. 

المصادر: 

)١(‏ الثعالبى: عرائس المجالس فى 
قضض الأنبياة: 

القاهرة 6اهم/م /ا6 -1858. 

(؟) الكساكن: قضصن الأتتياء: 

(؟) الطبوئى: تاريخ الوسل واللملوك: 
ج١1‏ 


(5) عبد الوهاب النجار: قصص 
الأنبياء, القاهرة ه337١‏ 


د. عطية القوصى [ناجل اعودلة.1] 


م 


القصيدة 

وجمعها قصائد. والكلمة مشتقة من 
الفعل قصد بمعنى هدف إلى شىء 
بعينه, لآن القصيدة كان يقصد بها 
تقريظ قبيلة الشاعر والتشهير بالقبائل 
المعادية» أو تقريظ شخصية أو أسرة 
يلتمس منها الشاعر العون أو يطلب 
منها الأعطيات, ومع أن المرثية لم تكن 
- فيما يبدو - قد أدرجت تحت التسمية 
نفسها (قصيدة) فإن شكلها يجعل من 
الممكن اعتبارها من بين القصائد, أما 
الهجاء الذى لا يذهب إلى أبعد من 
الإهانة بالشعر فقد أدرجه القدماء بين 
القصائد. ش 

وتعتبر قصائد ما قبل الإسلام 
خاصة المعلقات هى القصائد المثلى التى 
احتذى الشعراء حذوها فى القرون 
الأولى للإسلام. وتبدأ القصيدة بأبيات 
يذرف فيها الشاعر الدموع على ما كان 
يوما فى مضارب محبويته (البكاء على 
الأطلال) ثم يصف مفاتن محبوبته 
(الغزل أو النسيب) ثم يدخل فى صلب 
الموضوع سواء كان مديحا أم هجاء أم 


دائرة المعارف الإسلامية 


رثاء أم مدحاء وينتهن هذه الفرصة 
ليستعرض فى سياق بلاغى رصين 
جمال الصحراء ورحابتها ووصف 
كنواقاقهة :ومواعة في الصبيد: الخ: 

والقدسيةة الموكنة - خهما ظالت + 
فإنها تلتزم بوزن واحد وقافية واحدة, 
وكان هذا الالتذاة الصناوم سيب اللطابنع 
التجزيئى» للقصيدة وعدم اتسامها 
بالوحدة العضوية. ولم يكن من المتوقع 
أن يظل الالتزام بهذا الشكل الصارم 
إلى مالا نهاية. فقد ظهر شعراء بعد 
تكترة كفلواعق هذه الكلأسنيكية: 
فظهرت الكلاسيكية الجديدة ثم تطورت 
إفكال الشسين العويي تنا سرع عق 
مجال موضوعنا. 


وداد عبدالله [التحرير] 


هى الجد الخامس للنبى محمد [كَلةِ] 


وتعمع المسمالان على اند فق قصى 


ا 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن 


فهر أى قريش بن غالب (ابن الكلبى - 


دائرة المعارف الإسلامية 


كاسكلء الجمهرة) وقد سجلت المصادر 
التى بين أيدينا حياته ومآثره فى ثلاث 
روايات لاتختلف بعضها عن بعض إلا 
فى تفصيلات طفيفة وهى روايات 
محمد الكلبى (توفى 57١ه/‏ ”7ثلام) 
وابن اسحق (توفى0٠5١ه/‏ 7الام) 
وعبدالملك بن عبد العزيز بن جريج المكى 
(توفى٠‏ ١ه‏ /17/ام). تقدم الروايات 
قصيا فى النمط المعتاد لليطل 
الأسطورى الذى يؤسس مدينة. فقد 
أمضى صباه وفتوته خامل الذكر بعيدا 
عن ديارهء وهو الابن الأصغر لكلاب بن 
مرة من قريش التى انتقلت سيادتها 
على مكة من أيديها إلى أيدى الخزاعيين 
وقد مات أبى قصى عقب ولادة ابنه 
فاشافة أنه فاطلية متك نعف دز كاله 
التى اتخلدك لها ازوجنا كانيدا من بف 
عذرة إلى موطن قبيلة زوجها فى شمال 
الجزيرة العربية قرب سرغ طبقا لما 
يذكره ابن الكلبى (أبن سعد ج-١١١1",‏ 
5) وهى واقعة على الحدود السورية 
الحجازية على مقربة من تبوك (ياقوت 
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ج"؟ ص"7/ا) وهنا تغير أسمه من زيد 
إلى قصى من القّصوّ أو القصى بمعنى 
النأى والبعد. وإذ عرف من أمه أصوله 
عاد إلى مكة حيث تزوج حبّة بنت خُلَيْل 
ابن حبشيّة سيد خزاعة الذى كان إليه 
الإشراف على ترتيبات العبادة فى 
الكعبة والحج إليها. 


مكة, ونجح بعد وفاة حميه فى أن 
من هذه - عن طريق مساومة قائمة على 
الحيلة عاونة فيها (أبى) غبشان مع ابن 
حلي آلو قريب آخن له ]بعد نبا (قارن 
اين دريدء الاشتقاق /لا/ا؟, ١‏ مع خم 
الكعية فأعاد بناء الأخيرة ونظم العبادة 
فيها ووحد العشائر القرشية المتنائرة 
فى كيان صلب أكد سيادتهم على البلدة 
مستقيلا. بل يقال إن اسم قريش (من 
الفعل تقرش بمعنى «جمع») حل محل 
الانيم القتويع بنئ النهمو: ويقتال: إن 


اكلم 


كفن لت ناه 
ورث أبناؤه عبد الدار وعبد مناف 
وعبدالعزى وعبد قصى مهامه المقدسة. 
وإلى ثانى هؤلاء الأبناء ينتتهى نسب 
النبى محمد [6] إذ هى (محمد بن 
عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبدمناف). وقد أصبح بيت قصى الذى 
بناه بنفسه قريبا من الكعبة مركزا لكل 
المهام المدنية والدينية وأطلق عليه «دار 
الندوة وإ كمهت انيقننا برج 
اكتشاف وحفر بثر العَجُول (البلاذرى» 
فتوح البلدان 54؛ ياقوت: معجم 
البلداق ه15 -:-8). 

مما سبق يتضح أن قريشا كانت 
ترى فى قسصى مؤّسسها الحقيقى 
ومؤسس الكعبة. ويشهد لقدم هذا 
الاعتقاد شعر للأعشى (البكرى 855) 
وأشعار لحسان بن ثابت . وفى وقت 
لاحق حاول المؤرخون الرسميون 
التوفيق بين هذا الاعتقاد المحلى القديم 
ونظات الأفسات 'التذى عاسن الما 


ويقضى بأن قريشا هو فهر بن مالك 
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ابن النضرء وكذلك بينه وبين الاعتقاد 
المختلف تماما عن أصل عبادة إبراهيم 
الخليل عليه السلام وطبيعة هذه العبادة 
وما دخل عليها من تحريف على أيدى 
جرهم وخزاعة. وهكذا فإن قصيا يمثل 
لكة «مايمثله تيسيوس لأآثينا 
ورومولوس لروماء» كما يقول «كيتانى» 
ومن المستحيل طبقالمعارفنا الراهنة أن 
نقول هل هو شخصية تاريخية تحولت 
إلى بطل أم هى تجسيد أسطورى لفكرة 
البطل. إن ااسسمه موجود فى نظام 
الأعلام العربى: فقد أشار ابن الأشير 
(ج )١١- ١4ص .١6‏ وابن حجر فى 
الإصابة (ج 7. ص72؟؟) إلى نَهيك بن 
قصى السلولى الذى كان معاصر) للنبى 
محمد [ي] وأشار ابن الكلبى فى 
الجمهرة إلى قصى بن عوف (جدول 
))٠١‏ وقصى بن مالك (جدول )١١٠١‏ 
ورغم أن الاسم نفسه يمكن التعرف 
عليه فى المخطوطات النبطية وفى رقاق 
دورا الواقعة على الفرات فإن ذلك 
لاييرر لنا استنتاج أن للاسم أصلا 
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فقعاافا فوت ور جدود كفنا رتاف 
مختلف القبائل. ولكن تواتر الاعتقاد 
بأن قصيا أمضى طفولته فى الشام 
يؤيد الفرض القائل إن عبادة الكعبة أو 
على الأقل تجديد هذه العبادة كان 
نتيجة لتأثير وارد من الشمال. ونجد 
فى بعض المرويات (ابن سعد نقلا عن 
الكلبى جداء ص 755 )١ 1١‏ صدى 
لحقيقة ذلك . وتحديدا فيما يقال عن 
عبادة هيل «صنم خزاعة» القديمةحيث 
كانت أعلى شأنا من عبادة العزى 
ومناف ‏ متاة. وهو ما نجد شواهد 
قاطعة عليه فى شمالى الجزيرة العربية 
على وجه الخصوص. 

وعلى أية حال فقد أصبحت 
شخصية قصى كما رأينا تحمل الملامح 
الميزة لأساطير الأبطال الذين 
يؤسسون عصورا أو مدنا.. الخ. 
وأبناؤه الذين ينسبون إليه ليسوا إلا 
رموزا على الدور الذى قام به قصى فى 
بناء الديانة المكية. وإذا لم يكن من الحق 


ام 


أنه كان موضوعا للعبادة كإله (اسم 
عبد قصى الذى حمله أحد أبنائه لا 
يعنى بالضرورة الطابع الإلهى للأب) 
فإنه كان بلاشك محل توقير وتبجيل 
طبدقا العيببانة الأتلاف القى كنانت 
بالتأكيد موجودة فى الجزيرة العربية 
قبل الإسلام وإن كنا لا نعرف إلا قليلا 
جدا عنها. وقصى هنا شأنه شأن ثقيف 
البطل الذى منح أهل الطائف اسمه؛ وقد 
ظلت ذكرى قصى مرتبطة بصورة 
خاضةوداوه واعتى با دان القوة: 

وأيا كانت الأصول فمن المؤكد أن 
اللسيطرة على الكعبة والحج فى بداية 
القرن السادس الميلادى كانت فى أيدى 
عشيرة تنتسب إلى قصىء وأن قريشا 
كانت متفقة على أن قصيا هذا هو 
مؤسس وحدتها القبلية. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه العشيرة ‏ بنى 
قصى - وإن كان بعض أفرادها من 
الرؤساء المعترف بهم لقريش فإنها إزاء 
آخرين - بنى أمية - كانت بعيدة عن أن 
تجمع فى أيديها كامل السيطرة 
السياسية والمالية. وعلى سبيل المثال 
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فإن بنى مخزوم إحدى أقوى الأسر فى 
مكة لم تكن تنحدر من قريش. ويبدو 
إذن من المحتمل أن «الجمهورية» المكية 
تكونت بمبادرة وتوجيه من بنى قصىء 
ولعو فة لام كناكو مكسظرين إلى أن 
يعترفوا فى نظامهم الاجتماعى للعشائر 
الأخرى بنفس الحقوق والمزايا نفسها 
التى لهم وذلك على الرغم من أن نيالة 
الدم والسيادة .نى الشكون الدينية ظلت 
دائما امتيازً مق سوراً على بنى. قصى. 
المصادر : باللاضافة إلى ماورد فى 
المتن: 
جوتنجحن 1١855‏ -١181مل1ءأمعائن/17‏ 
هلا 32 46. 


539 اين :سعد الطبقات الكترئ: 
تحقيق 530530 .11 وآخرون ليدن ١5٠٠5‏ 
.1928٠‏ 


والملوك. تحقيق 606 »12 ليدن ١81/5‏ - 
١-5م؟؟6١٠١١٠١1١,.‏ 


محمود ماجد عمر [ ليقى دى لاقيدا 611876102( لالاعمآ] 
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قضاعة 

مجموعة من القبائل العربية 
كبارت اذل التساجية اف اسليناء 
فمنهم من يؤكد أنهم من نسل معدء 
وآخرون يقولون إنهم ينحدرون من 
حميّر. وتحاول بعض الروايات التوفيق 
بين هذه الآراء قتقول إن أم قضاعة 
كانت زوجة لمالك بن عمرو بن مرة بن 
مالك بن حميرء ثم تزوجت بعده معدا 
الذى نشا فى كنفه ابنها قضاعة من 
زواجها الأولء ولذلك أطلق عليه قضاعة 
ابن معد. وتزعم رواية أخرى مناقضة 
أن قضناعة كان ابن معد كم تزويْك أمه 
قيما بعد مالك بن عمرو الحميرى الذى 


تبنى الطفل, وهكذا أصبح يطلق على 
قضاعة اسم قضاءعة الحميرى (انظر 
ملاحظات ج. كيستر وم. بلسنر على 


تخقيق كاسم اجتجهرة الشبب فى 
دورية واوعتره 56 56 ,]١916[‏ 
ص8١‏ ه - لاه, والإشارات الواردة فى 
الهوامش 45 ,0١-‏ وانظر أيضا 
نورالدين الهميثكمى : مجمع الزوائد 
والأغانى جلا ص// والإكليل 
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قضاعة 


لأوسجنذائس | وتذك و يحضي الزؤافات 
سوال علن أن امل ققاعة كانت 
تنسب نفسها إلى معدء ثم تحولت إلى 
التلس اللستطووي تهت في ععاوية 
وبتاثير الرُشى (انظر على سبيل المثال 
كيستر وبلستره نفس الرجع: مؤامكن 
.)0--١‏ والقبائل المندرجة فى 
قضاعة هى: كلب وجهينة؛ وبلى, 
وبهراء. وخولان» ومهرة وخخشين. 
وجرمء وعذرة. وبكقّين (انظر القين) 
وتنوخ, وسكيح. وكان انتماء بعض هذه 
القبائل (مثل تنوخ ومهرة وخولان) إلى 
قشاع سكل خلاق نين النساية: وقد 
انضمت بضع عشائر من قضاعة إلى 
قبائل أخرى, والجقت نفسها بأنسابها. 
وغيرت هويتها القبلية. 

بين الأقسام البارزة من قضاعة 
يمكن للمرء أن يشير بصفة خاصة إلى 
جهينة وبلى: 

1 تاكائت أرخن جهيكة الشاشعة 
تتحكم فى الطريق الساحلى الذى 
تسلكه القوافل ما بين سوريا ومكة, 


و مه© 
ويمر بمواقع صفراء وصفينه والمروة 
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والحوراء ويتبع وجبال رضوى. وييدو 
أنه كان لدى جهينة نزعة قبلية واضحة, 
مجموعة من شعر الحروب القبلية «أيام 
جهبينة», وقد سجلت شذرات من هذا 
. الشعر فى وقت متآخر خلال القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) (انظر 
الطيالسى. المكائرة عند المذاكرة. ط 
الطنجى ٠‏ أنقره 1557م). 

يسنان بن حت (لو متيل فى توق 
آخر) عزم على بناء مزار فى قودم أحد 
مراكز جهينة لينافس به كعبة مكة إلا 
هم 1م ص0 ). 


وييدو أن علاقات جهينة بالأوس 
والخزرج كانت وثيقة:. وقد ذكر أن 
بعض الجهينيين كانوا حلقاء لأسر 
وعشائر من أهل المدينة (انظر على 
سففل الكال انو سرع شوتر انسان 
العرب. تحقيق عبدالسلام هارون, 
القاهرة ١977‏ صغ 5 4). 
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كان من الطبيعى عندما استقر النبى 
[ك] فى المدينة أن يهتم بعقد علاقات 
سلام مع جيرانه الجهينيين. وإذ 
استشعرت جهينة التغيير الأساسى قى 
الوضع فى المدينة مع قدوم النبى كانت 
حريصة على أن تومن لتنقفسها موقعا 
قى بناء القوة الجديد. وتذكر بعض 
الروايات أن وقدا من جهينة قدم على 
النبى [355] قى المدينة قأشار إلى أن 
النيبى قد أقام «بين أظهرهم» (أى قى 
المنطقة التى يسيطرون عليها) وطليوا 
منه عقد اتقاق للأمن المتبادل وقالوا له: 
«أوثق لنا حتى تأمنك وتأمنتاء»ء وقى 
الواقع فقد تم الاتفاق على هذا العهد 
بين النبى [ك4] وبين جهينة. 

ومن الجوانب اللافتة للنظر قى هذا 
العهد أن النبى [] قد التقى بوقد 
جهينة قبل إسلامهم وهذا واضح مما 
يروى عن هذا العهد إذ جاء قيه «ولم 
يُسلمواء. وبدا تنقيذ العهد بعد قليل من 
إبرامه؛ حين أرسل النبى [345] مائة من 
المقاتلين للإغارة على طائفة من كنانة. 
وعندما أدرك المسلمون أن الكنانيين 


يفوقونهم عددا تراجعوا وطلبوا اللجوء 
عند جهينة: وكا سالهم الجهيتيون إكاذا 
قاتلوا فى شهر رجب الحرامء برر 
المسلمون ذلك بالإشارة إلى أنهم طُردوا 
من الحرم (مكة) فى الشهر الحرام. 

تبدى الأقوال عن مشاركة جهينة فى 
مواجهات النبى [ك] الأولى مع قريش 
صحيحة, وتوؤكدها رواية أوردها 
الطبرانى, تذكر أن أولى القبائل التى 
قاتلت مع النبى كانت جهينة. 

تشير بعض الأحاديث المنسوبة إلى 
النبى [6] إلى تحول بضع جماعات 
من جهينة ومن أسلم (وهى مجموعة 
أخرى من قضاعة) إلى الإسلام فى 
فترة مبكرة, وتقدم هذه الأحاديث 
هؤلاء فى الفضل على قيائل أسد 
وغطفان ونميم وعامر بن صعصعة 
وهى قيائل كبيرة (انظر مثلا الحميدى, 
بيروت -القاهرة ١14١‏ هاج" رقم 
.)١ ٠ 2/‏ 

كناركت جهبيتة بقوة كبيرة قنوامها 
٠٠م‏ راجل و١6‏ راكيا (أى 1١5٠‏ 


مقاتل طبقا للطبرىء التاريخ» ج؟ 
ص١160)‏ فى فتح مكة. 

وظلت جهينة على ولائها للإسلام 
بعد وفاة النبى [كك] (انظر الواقدى 
111 كفا شتازكت جنهنينة هع 
مجموعات أخرى من قضاعة فى فتح 
مصر. واستقر بعضهم فى الفسطاط 
(راجع ابن عبدالحكم؛ فتوح مصرء ط 
تورىء نيى هافن: ؟؟57١,‏ الفهرس). 
وقد عاش الجهينيون فى منفلوط 
وأسيوط. وبعد اشتباكات مع 
مجموعات قبلية أخرى هاجروا إلى 
أخميم فى عهد الفاطميين» وأصبحوا 
إحدى القبائل العربية فى مصر (انظو 
المقريزىء البيان والإعراب عما فى أرض 
مصر من الأعرابء طبعة عبدالمجيد 
عابدينء القاهرة ,.153١‏ وانظر أيضا 
أبحاث عابدين فى نفس المرجع ص/الا 
5 200 

وفى القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) تغلغلت مجموعات من 
جهينة فى مملكة النوبة المسيحية 
وسيطروا عليها ثم واصلوا زحفهم 


جنوبا إلى السودان حديث امتزجوا 


م 


قضاعة 


بالقبائل المحلية (انظر «ن2 :معماء86 .11 © 
,أ-أ5آ ا ,ا7هفلا دده بلع ]اكه وعل مرزعوء) 


.)153-7 


أما أراضى جهينة فى الجزيرة 
العربية فقد سيطر عليها أولاد على 
الذين نجحوا فى اكتساب ملكية 
مساحات كبيرة من الأراضى. ومع ذلك 
فقد نجحت مختلف فروع جهينة على 
مر القرون فى الحفاظ على هويتها. 
وعلى الرغم من بعض التذبذب فى بداية 
الحرب العالمية الأولى فإن غالبيتهم 
اتبعت أولا الشريف حسينء ولكنهم بعد 
ذلك غيروا موقعهم وأصبحوا مخلصين 
للأسرة السعودية (انظر أوبنهايم ج-” 


ص ,)77١‏ وهم يجتهدون فى السنوات ‏ 
الأخيرة فى تطوير منطقتهم (انظر حمد ' 


الجاسرء بلاد ينيع). 

؟ - وكانت إلى الشمال من أرض 
جهينة أرض بلى, وهى فرع آخر من 
جهينة, وكانت مساكنهم المعتادة تبدا 
من وادى إِضّم وتمتتد شمالا لتضم 
شغب وبدا وتيماء (ابن خلدون؛ العبر 
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ح",. ص0186). وتقول الأخبار إن 
قبائل بلى وجهينة وعذرة من قضاعة 
هاجرت إلى وادى القرى حيث كان 
المستوطنون اليهود يفلحون الأرض 
ويحفرون الآبار ويزرعون النخيل. 
وتعهد المستوطنون اليهود فى اتفاق 
بينهم وبين هذه المجموعات من قضاعة 
على أن يدفعوا لهم مجعلا معينا لقاء 
التزام بلى وجهينة وعذرة بحماية 
المستوطنات اليهودية من القبائل البيدوية 
الأخرى بما فيهم الجماعات الأخرى من 
قضاعة (ياقوت, معجم البلدان» ج-١,‏ 
ص7؛). وقد ظلت نصوص هذا الاتفاق 
سارية حتى مقدم الإسلام حين وفد 
جمرة بن النعمان العذرى على النيى 
[5ِ] فأقطعه الرسول أرضا وأقر 


المستوطنين اليهود من أسرة عريض 


(أى عريض) فى أماكنهم (ابن سعد 
ج١١‏ ص02" والبكرى ج١‏ ص ؛). 
وقد انهمكت بعض عشائر بلى فى 
صراع داخلى اضطرت إحداها وهى بنى 
حشنة إلى اللجوء للمستوطنين اليهود 


ْ فى تيماء حيث تحولوا إلى اليهودية. ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذهب بعض هؤلاء اللاجئكين من بعد 
ذلك إلى المدينة عند مقدم الرسول عليه 
الصلاة والسلام واعتنقوا الإسلام 
(البكرى ج١‏ ص09356) وتشير بعض 
الروايات الى أن المهاجرين البلويين إلى 
المدينة أصبحوا حلفاء للأوس والخزرع 
(البكرى ج١‏ ص 58, وانظر الإنياه 
على قبائل الرواه لابن ععبدالبرء النجف, 
ص18 :وسفن اسعستاح وهنم بلى 
فى المدينة من الروايات الواردة عن لقاء 
العقبة وأن سبعة من السبعين أنصاريا 
الذين بايعوا النبى فى هذا الثقاء كانوا 
بلويين» وهم عويم بن ساعدة ومعن بن 
عدى وخديج بن أويس وأبو الهيثم بن 
التيّهان وأبى بردة بن نيار والنعمان بن 
عمرو (أو ابن عصر) ويزيد بن ثعلبة. 
وتشك نحص الرؤانات قن :تياك 
بعض هؤلاء إلى بلى. 


ولقد حارب رجال من بلى إلى جانب 
النبى [6ةِ] فى معاركه مع قريش 
واستشهد بعضهم. وهناك رسالة غربية 
تقول بعض الروايات إن النبى بعث بها 
إلى قوم من بلى هم بنى جَعّيل يتعهد 
لهم فيهابأتهم (لا يحشّر 
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ولايعشرون) وفسر ابن سعد ذلك بأنه 

يعنى أن الصدقات لا تجمع منهم إلا 

مرة واحدة فى العام وأنهم لا يُجمعون 
هم وقطعانهم فى أماكن جمع 
الصدقاتء ولكن هذا التفسير لا يبدو 
مستساغاء وريما كان المقصود منه هو 
إعفاؤهم من العشور ومن الالتزام 
بواجب القتال إلى جانب المسلمين. وقد 
كلفهم النبى [44] بجمع الصدقات من 
بعض القبائل الأخرىء وأعطاهم وضع 
قريش لأنهم كانوا حلفاء لعبد مناف 
(ابن سعد حا ص 77١‏ - 71؟). ولعل 
القصد من هذه المزايا التى أعطيت لبنى . 
جعيل كانت لاكتساب ولاء مجموعة قبلية 

حليفة لقريش وتأمين سيطرتها على 
مجموعات قبلية أخرى لصالح المجتمع 


الإسلامى الوليد. 


كان مرف" اللحيئلة الت أرينيلت إلى 
بلَى فى العام الثامن الهجرى اكتساب 
ولاكقة البيلة وعيوثها محقم 
الإسلامى. وكان من الضرورى لهذا 
المجتمع تأمين تعاون بلى الذين 
يسكنون الناطق الشمالية من شيه 
الجزيرة العربية ويس يطرون على 


الله 


الطريق إلى المدينة ومكة والذين كان 
بعضهم فى خدمة الجيش البيزنطى. 
ويذكر أن قائد القوات التى حاربت 
المسلمين فى مؤتة كان بلويا (الواقدى 
.)"٠‏ وكان قرارا حصيفا من النبى 
[كي] أن يجعل قائد المسلمين فى هذه 
المعركة هى عمرو بن العاص الذى كانت 
أمه بلوية (نفس المرجع؛ )7١‏ وكانت 
الحملة موجهة أيضا إلى مهرة وبلقين 
وهما أيضا قبيلتان من قضاعة كانتا 
تنزلان فى منطقة بلى. وأخيرا استقبل 
النبى [يَك] فى العام التاسع الهجرى 
وفد بلى الذين أعلنوا اعتناقهم الاسلام 
(ابن سعد ج١‏ ص١77,‏ وشرح 
المواهمب للزرقانى ج: ص اه -58, 
وابن قيم الجوزية: زاد المعاد ج” 
صة:) . 
شاركت قوات بلى بدور هام فى 
فتح مصرء وقد حارب عمرو بن العاص 
تحت راية بلى (ابن عبدالحكم ج١‏ 
ص17).وجعل عمر عطاء مقاتلى بلى 
كعطاء مُضر وكلب وطيَئْ وهو أقل من 
عطاء القبائل اليمنية لأن الأولين كان 


كاه 


أقرب إلى أماكن هجرتهم (الجاحظ, 
العثمانية. تحقيق عبد السلام هارون, 
القاهرة 714١ه‏ / 1555م ص9١5).‏ 
وعندما علم عمر أن رجالا من بلى 
استصرخوا قومهم بنداء الحرب 
«بالقضاعة» امن بإنزال:لث القضاعيين 
فصن ولما كانت بلئ سكل كلت :قضاعة 
فقد كان من نصيبها أن تنزل مصر 
(ابن عبد الحكم ص7 .)١١‏ وكان 
عبدالرحمن بن عديس البلوى من 
صحابة النبى [35] على رأس قوة من 
الفرسان فى الثورة على عثمان. وقد 
سجنه معاوية بعد ذلك ثم قتل أثناء 
فراره من السجن (السمعانى, الأنساب, 
حيدر أياد 9577اح؟ ص4؟7 وأسد 
الفابة لابن الأثئر ج" ص ,٠١‏ 
والإصابة لابن حجر ج؛ ص5 37). 
استوطن البلويون فى أخميم 
وأسيوط وأشمون من أرض مصر ثم 
اضطرتهم قوات الفاطميين إلى النزوح 
جنوبا وفى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) دخلوا مع جهينة 
السودان وأسهموا بشكل ملحوظ فى 
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نشر الإسلام والعربية بين قبائل البجة 
والبقارة. ومازالت البجة حتى اليوم 
تسمى اللغة العربية باللغة البلوية. 

أما فى شبه الجزيرة العربية فقد 
قافت بلن: بدن :هام أثناء الحزب العالمية 
الأولى فى الصراع بين الشريف حسين 
والسلطات التركية. وفى نهاية الأمر 
(فى )١19114‏ تبعوا قيادة الشريف 

كما انضمت بعض مجموعات من 
بلى إلى النظام الجديد فى الحجاز فى 
556 سفوا مانا تلن 
للسعودية: ولكن بعض المتمردين 
البلويين لجأوا إلى إمارة شرق الأردن 
ثم اجتازوا الحدود عند العقبة فى 
7 وأغباروا مع متمردين آخرين 
على شمالى السعودية ولكن القوات 
السعودية لم تلبث أن هزمتهم (فون 
أوبنهايم ح" ص .)١5‏ 

وعاش المنحدرون من أصلاب بلى 
فى منطقة قرطبة بالأندلسء ويقول ابن 
حزم إنهم تميزوا بكرم الضيافة ولم 
يكونوا يتكلمون الرومية (اللاتينية) بل 
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كان حديثهم بالعربية فقط؛ كما يقول 
ابن حزم فى كتابه الجمهره 


محمود ماجد عمر زم.ج. كيستر 105165 قينا 


قطب 


١-فى‏ الفلك: كلمة قطب فى 
العربية تعنى طرف المحور (وبصفة 
خاصة المحور القائم المثبت فى الطبق 
الأسفل من الرّحى يدور عليها الطبق 
الأعلى) والصفة منها «قطبى». واتسع , 
مدلولها ليشمل قَطْبَى الأرض. والنجم 
القطبى الشمالى كان معروفالدى 
العرب فى فترة ما قبل العلم أى قبل 
اتصالهم بالكتابات العلمية الإغريقية. 
وفى حوالى عام م أصيح 
للقطبين الشمالى والجنوبى قيمة عملية 
الهندى. حيث استخدموا كليهما لقياس 
والطرق التى يسلكونها. وكان القطب 
الشمالى يسمى «الجأن». وهى كلمة 
فارسية تطلق على النجم القطبى وعلى 
القطب ذاته. كما تكونت لديهم معرفة 
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كاملة بالقطب الجنوبى من خلال 
رحلاتهم جنوب خط الاستواء. وأطلقوا 
لالت اسيل الب لالقطيه نف 
فى مقابل «الجاه». ويميزونه بأنه - على 
عكس الحال بالنسية للقطب الشمالى - 
لا يوجد إلى جانيه تجم ساطع؛ بل 
توجد - على مسافة تمثل - مجموعة 
السحب الماجلانية (أحمد بن ماجد 
وسليمان الممرى). ويبدو أيضا أن 
القطبين قد استثارا خيال المنجمين حيث 
وضع ابن منظور والقزوينى قائمتين 
بالخواص السحرية لكل من القطبين. 

المصادر: 

١(‏ )ابن قتيبة: «كتاب الأنواء». 
حيدر آباد 1505. 

(> )ابن منظور : «كتاب منار 
الأزهار» استانيول 9548؟١.‏ 

سعيد عبدالمحسن [ ب. كونيتش «عكائصاء! ,2 ] 

؟' - فى التصوف: كلمة قطب فى 
التصوف الإسلامى تعنى إما «الإنسان 
الكامل» أو «القطب الحسى» أو «الحقيقة 
المحمدية», ويشار إليها أحيانا بوصفها 
القطب المعنوى. ويشير بعض المؤلفين 


املد 


إلى قطب الوقتء أو صاحب الوقت أو 
صاحب الزمان على أنه «الغوث» الذى 
يوجد بفضل «قطب الأقطاب» ويتجلى 
فيه وأصول هذا المفهوم ترجع إلى 
الحلاج. 

ونجد مفهوم «القطب» بوصفه رأس 
جماعة من الأتقياء الورعين لهم نظام 
رئاسى متدرج. فى تعاليم الحكيم 
الترمذى وقد لخصها على بن عثمان 
الهجويرى فى كتاب «كشف المحجوب» 
والذى يعد أقدم دراسة فارسية عن 
الصوفية. وكل مرتبة من مراتب هذا 
التنظيم يرأسسها قطب. ومن هؤلاء 
الأقطاب يتلقى المريدون العلم الذى 
يدينون به فى نهاية الأمر ‏ للقطب 
الأكبر. ويرى محيى الدين بن العربى 
ادوووعاتتعصد ان «الكفرفة محمد 
هى التى تنقل العلم الإلهى لكل الأنبياء 
والأولياءء وهى تتجلى وتتحقق بأكمل 
صورة فى القطب الذى يعد الإنسان 
الكاملء وهو معصوم.. ولكل رَمان 
قطبء هو القطب الواحد والخليفة 
الحقيق آله وقد طورتهةة الأفكان 
عبدالكريم الجيلى؛ ثم أعاد صياغتها 
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وتبسيطها مؤلفون آخرون لتصبح 
جزءا من التيار الرئيسى للفكر الصوفى 
منذ ذلك الوقت. 

وثمة مفهوم آخر يطابق - إلى حد 
لافت للنظر - مفهوم القطب يوصفه 
المبدا القعال (أو الباطن) لكل إلهام 
وشبيه بالعقل «النُوس» عند الأفلاطونية 
الجديدة. هذا المفهوم تجده عند عمر بن 
الفارض وهو يشبه العقيدة الإسماعيلية 
القائلة بتجسيد العقل الأول (الإمام) فى 
الناطق. وهناك باحشون آخرون التفتوا 
إلى التشابه القائم بين مفهوم الشيعة 
عن الإمام بوصفه تجليا للكلمة الإلهية 
ومفهوم القطب الأكبر فى التصوف 
الإسلافئ: كما لاحظ باعثون عديدون 
ذلك التوازى بين التدرج الرئاسى 
للقائمين على الدعوة الإسماعيلية 
(الفاطمية) والتدرج الرئاسى فى 
التصوف برئاسة القطبء بل إن بعضهم 
يرى أن التدرج فى التصوف مستمد 
ف نظام الاسيداعياية ‏ ويقتور يض 
علماء الشيعة صراحة أن القطب والإمام 
مصطلحان لهما نفس المعنى وينطيقان 
على نفس الشخص. 
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وقد أدان ابن خلدون نظام الأقطاب 
ولايال هذا النظام هدفا للهجوم عليه 
ممن ينادون بمفاهيم غير صوفية 
للإسلام: وقد نسب إلى القطب القدرة 
على أداء «كرامات» تكشف عن المقام 
الذى تَرقَّى إليه. 

وكان هناك قبل أحمد التيجانى 
وبعده - من الصوفية من يدعى أنه من 
الأقطاب أو يعده الأتباع كذلك. ومن 
أعلام التتصوف فى عصوره المتأخرة: 
أبى سعيد بن أبى الخير. عبدالرحيم 
القناوىء أبى العباس المرسىء عبدالقادر 
الجيلانى, أحمد الرفاعىء أحمد البدوى. 
إبراهيم الدسوقىء والأريعة الأأخيرون 
يطلق عليهم لقب «الأقطاب الأربعة». 

المصادر: 

)١(‏ عبدارزاق الكاشانى 
المتت وى : كدان امبالاحات 
الصوفية» لندن ‏ كلكتا 65 184١م.‏ 

ممتى الدين بن العغربى: 
«الفتوحات المكية» بولاق 1/4 سنة 
17م 


سعيد عبدالملحسن [ف. دى سوتج 5028 25.26 ] 


لا 2437 


قطب الدين شيرازى 


محمود بن مسعود بن مصلح. فلكى 
فارسى وطبيب ولد قى صفر عام 
4هم/ أكتوبر 1777 م فى شيران 
وتوفى فى تبريز فى ١1‏ رمضان عام 
“الاق فتراين 11م يشمن اقنان 
الدين) شأنه شأن كثير من الأطباء 
المسلمين إلى أسرة ظهر فيها نخبة من 
المطببين البارزين ولكنه ‏ حسب ما 
تكشف عنه كتاباته ‏ كان فى نفس 
الوقت علما فى علم الفلك والفلسفة 
ومعالجة المشكلات الدينية. واستحق 
لهذا التعدد فى الأنشطة أن يطلق عليه 
لقب «المتفنن» ‏ وقد تدرب على الطب 
فلي نف بوالدة كص باون رن 
الكازرونى (من كازرون غربى شيراز) 
فى ممتتقى يراق وداق جزادة الرقم 
وهو فى الرابعة عشرة من عمره ثم 
تتلمذ على أيدى أعمامه كمال الدين خير 
الكازرين وش رف الدين الزكى 
الرشكانى وشمس الدين الكتبى. ثم 
انتقل إلى نصير الدين الطوسى حيث 
درس على يديه وتفوق على كل أقرانه - 
وأغلب الظن أن نصير الدين هو الذى 
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حفزه إلى دراسة الفلك. وكانت تراوده 
فى شبابه فكرة إعادة نشر كتاب 
«الكليات» وهو الجزء الأول النظرى من 
كتاب «القانون» لابن سينا ثم طلب 
العلم بعد ذلك على يد الأطباء فى 
شيراز ثم تعمق فى النظر فى أعمال 
الأوائل من أهل العلم. ورحل إلى 
خراسان والعراق وفارس والأناضول 
وسوزياولقه اكيونا فج القنوت القن 
كتبها تعليقا على كتاب «الكليات» أنه 
كان دافب السعى ,للشعرق على أهل 
العلم فى كل مكان يذهب إليه ومن 
المحتمل أن يكون قد داخل أبلخانات 
فارس بعد هذه الرحلات وإن كنا لا 
نعرف فى أى سنة ولا فى عهد من؟ 
وأيا كان الأمر فقد كان قاضيا فى عام 
١0ه//‏ 1787م فى سيواس وقى 
ملطية بالأناضول إبان حكم أحمد 
نيكودا ‏ عام 7475-574ه/ 1741- 
م) وظل هناك منكباً على دراسة 
كتاب «الكليات» ولابد أن يكون قد لعب 
دوو فى السياسة حين ارسله أحمد مغ 
عمه كمال الدين إلى مصر أيام المملوك 
السلطان المنصور سيف الدين قلاوون 
فى عام 584-778 ه (5ا؟١‏ - 
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"م ). وتسنى له أن يجمع فى 
متطشر يعفل الوان الطفيتة لكمان 
«الكليات» وأهدى هذا العمل إلى محمد 
سعد الدين وكان وزيرا لأحمد خان 
ومشيَاة «الشكحفة السقينة أو دتدقة 
الحكماء وروضة «الأطباء». وقد اعتزل 
قطب الدين الناس فى أواخر أيام حياته 
فى تبريز كما درس فى أخريات عمره 
«الحديث النيوى» دراسة متأنية ودون 
مذكرات نقدية فى هذا الموضوع مثل 
«جمع الأصول» و«شرح السنة» وقد 


صورة سريعة عن شخصيته. فهو حاد 
الذكاء تاقة البصيزة: كان فى نفدن 
الوقت 13 دعابة بزيكة: واشتكهس بلقن 
«عالم الفرس» ومن الواضح أنه كان 
حريصا على استقلال الرأى رغم مكانته 
لدى الأمراء وعند مريديه وقد عاش 
بعيدا عن الاختلاط بالبلاط. كما عاش 
حياة الصوفى. وقد أكد الجميع أنه كان 
له تلاميذ عديدونء منهم كمال الدين 
القنازسئى ؤقن حث الكتحتاتى اللتوقى 
سنة 51 ه - 1154م لعمل 
«محاكمات» (نظرات ناقدة) لكتاب 
«الإشارات» لابن سينا وذلك فى نقاط 


كانت موضع جدل بين نصر الدين 
وفخر الدين الرازى (انظر حاجى 
خليفة. رقم 7/ا8). وقد تراخى فى أداء 
فرائضه الدينية ومع ذلك فإن السيوطى 
يذكر أنه كان يؤدى صلاة الجماعة فى 
تبريز. وكان بارعا فى لعب الشطرتنج 
فكان لا ينقطع عن ممارسته. كما مارس 
ألعاب السحر وكان يعزف على الربابة. 
وتعليقاته على كتاب «حكمة الإشراق» 
للسهروردى ذات صلة ولا شك بموقفه 
الدينى. غير أن حاجى خليفة يرى أن 
قطب الدين قد أظهر تميزا فى علم 
الكلام فقد كتب شرحا وافيا للقرآن حاز 
التقدير وهو فتح المنان فى تفسير 
القرآن» وكتب حاشية لكتاب «عن حقائق 
التنزيل» للزنمخشرى وقد لعب قطب 
الدين دورا خاصا فى تاريخ علم 
البصريات لأنه لفت نظر تلميذه كمال 
الدين القفارسى (ت. 7٠١‏ ه/ 
٠١‏ م لكتاب «علم البصريات» لابن 
الهيثم حيث اطلع عليه فى سفرياته 
وأحضر له نسخة منه. وقد كتب 
الفارسى تعليقا عليه وأضاف إليه 
ملاحظاته التى توصل هو إليها. ولقد 
قدم لنا قطب الدين فى كتابيه «نهاية 


4 


قطب الدين شيرازئ - قطرى بن الفجاءة 


الإدراك فى دراية الأفلاك« والتتحفة 
الشاهية فى الهيئة» وكلاهما يشبه 
الآخر إلى حد بعيد ‏ ما يعد أفضل 
وصف عربى لعلم الفلك مع استخدام 
الصيغ الرياضية. وينهج هذا الوصف 


نهج رسالة «تذّكرة النصيرية» التى 


ألفها استاذه نصين الدين الطوسى 
ولكن رسالة قطب الدين أكثر تفصيلا 
وتعالج مسائل لم يتطرق لها نصير 
الدين. ومن هنا يعد الكتابان السالفان 
أكثر من مجرد تعليق أو شرح فى علم 
الفلك. فعلى سبيل المثال نجد أن كتاب 
«النهاية» يناقش تفاصيل فلكية وردت 
عند الخركى أى ابن الهيثم وهى 
تفاصيل سوف نعثر عليها مرة أخرى 
عند روجر بيكون. وألف قنطب الدين 
كايا بعتوان:«شرح التذكرة النصيرية؛ 
وملحقا لكتاب «النهاية» بعنوان فى 
حركات الدحرجة والنسبة بين المستوى 
والمنحنى. كما ألف كتبا أخرى مثل 
«التبصرة فى الهيئكة» وكتابا بعنوان 
غريب هى «كتاب فعلت فلا تلم فى 
الهيئة» وإلى جانب هذه الكتب ثمة مقالة 
عن أمراض العين وحاشية على 
«أرجوزة» « ابن سينا. وكتاب فى آداب 


.م 


مهنة الطب سماه «كتاب بيان الحاجة 
إلى الطب وآداب الأطباء ووصاياهم» . 
وكتاب فى النحو كان تعليقا على 
التماك :واين الماحب: ؤدائرة معادف 
للفلسفة «درة التاج» وهى تتضمن 
فصلا هاما عن الموسيقى. وبعد وفاته 
كتب زين الدين بن الوردى شعرا عن 
قطب الدين يعبر فيه عن دهشته من أن 
رحى المعرفة لازالت تدور بعد أن فقدت 

المصادر : 

)١(‏ تقى الدين بن شهبة: طبقات 
الشافعية. جوتا 7717 .١‏ 

(؟) السبكى: الطبقات. جزء 5 - 
14 

(؟) خواند مير: حبيب الشيعة, 
بومياى ١8971/‏ جزء 7 - 11,1 177. 

(4) السيوطى: بغية الوعاة. 546. 


سعيد عبدالملحسن [. قيدمان ممممع 71160 .5] 


قطرى بن الفجاءة 


اشتهر كشاعر وخطيبء ويرجع نسبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى بطن من بطون تميم وهى القبيلة 
التى أنجبت واحدا من أبرز وأشهر 
الرجال الذين أمدوا هؤلاء الثوار. 

وإذا كان أبوه هو ابن الفجاءة فإنه 
يقال إن هذا الاسم ليس سوى نعت 
وإنما اسمه الحقيقى هو «جعرانه». 
وكان لقطرى بن الفجاءة كنيتان شأنه 
فى ذلك شأن الكثيرين من زعماء 
العرب: فكان يكنى فى أيام السلم بأبى 
محمد. وإن كان الوقت وقت حرب 
سموه بأبى معامه (انظر فى ذلك البيان 
والتبيين للجاحظ تحقيق هارون)» وإن 
كل ما نعرفه عنه أيام شبابه لا يزيد عن 
أنه حارب تحت قيادة عبدالرحمن بن 
سَمّره مع كثير من غيره من الزعماء 
كان من بينهم المهلب بن أبى صفرة 
الأزدى الذى شاء القدر أن يصبح بعد 
ذلك خص مه اللدود. وكانت محاريبته 
تحت قيادة سمرة فى سبيل إخضاع 
سجستان عام 47 ه (- 177م) وذلك 
ما يقرره كل من البلاذرى فى فتوحه 
وابن عبدالبر فى الاستيعاب وابن حجر 
فى الإصابة ولابد أنه كان قد بلغ من 
النضج والبلوغ إن ناداه أضحايه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


قطرى بن الفجاءة 


سنة 19 ه (- 145م) «بخليفة» 
الأزارقة حين كانوا يمرون بأزمة 
شديدة الصعوية لما نالهم على يد المهلب 
ورجاله من هزيمة نكراء. ونظرا لما كان 
قطرى مطبوعا عليه من النشاط الجم 
وعدم الاكتراث بالأخطار فقد استطاع 
أن يثير نخوة رجاله كما استطاع أن 
يرد بقايا جيشه ويسير بهم إلى جبال 
كرمان وأخد فى ترتيب صفوفهم 
للقتال. فلما فرغ مما فى يده من هذه 
الأمور ذهب ثانية إلى العراق واحتل 
الأهواز وهدد البصرة: ومع أن المهلب 
استطاع أن يقيد من حركاته إلا أنه نجح 
فى تدعيم موقفه على الشاطئ الدجيل 
الأسير حتى بعد أن سقط العراق فى يد 
عبد الملك وذلك نتيجة هزيمة مصعب 
ابن الزبير عند تسكن ("لا ه - 
١م)‏ فلما ولى الحجاج بن يوسف 
الثقفى العراق عزم على إعادة تعيين 
المهلب ليقود الجيوش ضد الأزارقة. وما 
كاد المهلب يتولى القيادة حتى زحف 
ضد المتمردين وطاردهم حتى كرمان 
التى كانت مركز قوتهمء ومع ذلك فقد 
استطاع قطرى أن يصمد طويلا فى 
مواضعه. ولدينا عملة فضية ترجع إلى 


م١‎ 


قطؤزع ين الفحاءة 


هذا الوقت مسكوكة عام 75 ه (- 
4 م) تحمل اسم قطرى وعليها نعته 
بأمير المؤمنين [ راجع فى ذلك مجلة 
5/١١5‏ ه لسنة 18548م) ولقد 
أدى الشقاق الذى دب فى صفوف 
عسكر الأزارقة بين العرب والموالى إلى 
قوق “وكدة الشبف ركان مظليسن ذلك 
فتعتادرة قنطوى كن اللتهنادة عدن 
«جيرفت» التى كانت مركز عمليات 
الأزارقة الحربية. والتجاؤه مع من معه 
من العرب إلى طبرستانء أما الموالى 
فقد استمروا فى أخذهم جيرفت فى 
أيديهم بقيادة كبيرهم «عبد رب» أو 
«عبد ربه» (وهناك شخصان يسمى كل 
منهما هذا يعبد ريه , أما أحدهما فينعت 
بالكبير وأما الآخر فبالصغيرء ويرد 
ذكر هذا تارة وذاك تارة أخرى منعوتا 


بالقائد فى المصادر التى بين أيديناء ' 


وأحيانا نجد تفرقة بين طائفتين من 
الموالى انفصلتا عن قطرى ونعت أمير 
أحدهما بعبد ربه الكبير وأمير الأخرى 
بعبد ربه الصغير). ولقد كان هذا 
الحدث من الشقاق وخيم العاقبة لما أدى 
إليه من أن المهلب بن أبى صفرة لم يجد 
أدنى مشقة فى استتصال الموالى وقتل 


؟اه لم 


شيخهم. أما الحجاج فقد قام حينذاك 
بإرسال المحارب الكلبى سفيان بن 
الأبرد لقتال قطرىء. وتمكنت جيوش 
سفيان أن تفاجئ الأزارقة وتحصرهم 
فى اند الممسرات الجبلية وانؤلت 
بالأزارقة هؤيمة تكراء حاسمة :فقن 
سقط قطرى من فوق صهوة جواده. 
وفرّ عنه أتباعه فلما اكتشف الأهالى 
أمره وعرفوه وثبوا عليه وقتكوا به» 
وقطنوا راتبة واحدت وهوا للاختصان 
على الأزارقة وحملوها الى الكوفة ثم 
إلى دمشق ليراها الخليفة. 

أما بقية الأزارقة الذين كانوا بقيادة 
«عبيد بن هلال اليشكرى» فقد فروا 
على وجوههم ولجأوا إلى «سذوار» 
وهى موقع حصين قرب «كوميس»» 
وضموا صفوفهم المبعثرة. فحاصرهم 
سفيان حصارا طويلا لكنهم احتملوه 
بصبرء حتى إذا نضبت مؤنهم لجأوا 
إلى القتل وقد استبد بهم اليأس 
ولكنهم غلبوا على أمرهم. 

إن أخيار هذه الأحداث بعيدة عن 
اليقين: إذ لا يمكن الركون إلى المصادر 
التى تقول إن ابن الفجاءة تولى القيادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثلاث عشرة سنة يل وعشرين سنة, 
ذلك أن انتخاب قطرى ليكون خليفة إنما 
حدث قرب نهاية سنة تسع وستين 
هجرية. وكان موته سنة ثمان أو تسع 
وسبعين. 

والكلاهة أن قطرئ تن الفحاءة 
كان يجمع فى صدق فى بردته بين 
الكنارجي العملق الوه ؤوالسحيد: 
الغري تقد ترين على حمالستته الك 
تبلغ مرتبة التعصب أن كان شأنه شأن 
بقية الأزارقة, هذا بالإضافة إلى أنه كان 
شديد الزهو بما يجرى فى عروقه من 
دم عربى وما شب عليه من خلق بدوى» 
وكان كفيره من كثير من الخوارج 
الكبار مبرزا فى الشعر والخطابة طبيعة 
ركبت فيه.ء ولقد أورد له الجاحظ فى 
كتابه البيان والتبيين واحدة من خطبه., 
وزكاه فى ذكرها ابن عبد ربه فى العقد 
وابن النديم فى الفهرست غير أن 
بلاشير فى مؤلفه تاريخ الأدب العربى 
(بالفرنسية ج” ص775) يرجح أن 
هذه الخطبة إنما كتبت فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى): كما وصلت 
إلينا بعض قطع قلائل يمجد فيها امرأته 


دائرة المعارف الإسلامية 


قطرى بن الفجاءة ‏ قطر 


«أم حكيم» التى كانت هى الأخرى امرأة 
قصائده ذيوع) هى التى أوردتها 
حماسة أبى تمام, وإن جاءت يصور 
مختلفة, وأن قصائده ذات الطايع الذى 
يمزج بين السياسة والدين تمتاز 
بأسلويها العالى وما تتضح به من 
ازدراء الموت, وهى قصائد تجعل 
صاحبها يتبوأ عن حق موضع الصدارة 
بين الشعراء الخوارج. ويمكن مراجعة 
الأخيبار الطوال للدينورى فى هذا 
والحماسة للبحترى والاشتقاق لابن 
دريد والفرق بين الفرق لعبدالقادر 
اليغدادى. 
المصادر: وردت قى المتن. 

أيمن حسن حبشى [ج. لدقى دى لافيدا 1061131710 لإلاعآ] 


قطز 

هو الملك المظفر سيف الدين المعزى 
ثالث سلطان مملوكى فى دولة المماليك 
البحرية؛ وهى ابن أخت السلطان جلال 
الدين الخوارزمى قبض المغول على قطز 


(اسمه الأصلى محمولند بن ممدود) 


لذن 


قطن 


وسّجن ثم بيع فى دمشق لتاجر قام 
بدوره ببيعه إلى الأمير المملوكى أيبك 
فى القاهرة. ولقب أيبك بوصفه زوجا 
لتثشجر الدر بالملك المحز عام 
هم ١10١1م‏ ومن هذ اللقب نسب 
إلى قطز بالمعزى. 

ادعى قطز وهو فى شبابه بناء على 
عدة تنيؤات أنه سيحكم مصر ويثأر 
لخاله من المغول. تقدم قطز خطوة 
كبيرة نحو تحقيق طموحاته عام 
66ه/5؟55ام عندما عين قطن نائي) 
للسلطنة من قيل أيبك الذى كان قد 
خلع السلطان الأيوبى الملك الأشرف 
موسى. وفى العام التالى شارك قطن 
مع مجموعة من المماليك فى اغتيال 
أقطاى منافس أيبك على العرش وأحد 
قادة المماليك البحرية. احتفظ قطن 
بمنضبه كنائب للسلطنة وأدار شكون 
البلاد حتى بعد اغتيال أيبك نفسه عام 
06ه/ 10١٠م‏ بإيعاز من شجرة 
الدر. وخلفه على العرش ابنه الصغير 
المنصور على. وقاد قطز خلال عامى 
06ه-157ه / ا5؟١1‏ 1164م 
حملات ضد الأمراء البحرية وحلفائهم 
الأيوبيين السوريين. ومع ذلك عقد قطز 


36خ 


الصلح معهم فى العام التالى 


/ا7651ه/ 1509م واتحدت قواتهما معا 


لمواجهة غزو مغولى على سوريا. وقام 
اضغين السن: وَغْنْنَ قادز على الدقا عن 
أراضى المسلمين ونصب نفسه سلطاتناء 
وهكذا يصبح قطز أول مملوك يخلع ابن 
أستاذه ليحل محله كسلطان. وبالتالى 
أحدث قطز ‏ كما يرى ابن تغرى يردى 
(القاهرة الجزء السايع ص18 0) حادثة 


: شريرة أدت إلى تدهور الأأحوال فى 


مصر وعد قطن الأمراء الذين عارضوا 
واحتجوا على اغتصايه للعرش, 
بالتنازل عن السلطنة عقب هزيم 
المغول. 

عرض قطرز ولاءه للملك التناصر 
صاحب دمشق وحلب وتطوع للدفاع 
عنه ضد المغول ليضمن تعاون 
الأيوبيين فى سوريا معه. 

أعلن قطز تحديه لهولاكو 
واستخفاقه به عام هم كام 
بقتله الرسل الذين بعثهم هولاكو لطلب 
الإأعان والتفمسوع له اسكتففر قطز 
المسلمين للجهاد وقاد جيشا خرج من 
مصر إلى فلسطينء ورغم تردد أمراء 
المماليك فى محاربة المغولء إلا أن قطز 


دائرة المعارف الإسلامية 


نجح فى إقناعهم فى المضى معه., 
وأرسل بيبرس البندقدارى (الذى صار 
فيما بعد السلطان بيبرس) على رأس 
قوة سبقته. 

تأكد قطز من حياد الفرنج فى عكا 
وتقابل مع جيش المغول فى «عين 
جالوت» وهزمهم. صار قطز بعد 
المعركة إلى دمشق التى كان يستخدمها 
كقاعدة لتطهير سوريا من قوات المغول 
عمل على تأسيس حكم المماليك فيها عن 
طريق تعيين بعض من أمرائه فى 
مناصب قيادية واستبقاء الأيوبيين فى 
مناصب أخرى. وأغتدل قطز أثناء عودته 
إلى مصر عند القصير بالقرب من 
الصالحية. ويرى ابن عبد الظاهر مؤرخ 
الملوك أن بيبرس هو الذى قتله بيده 
دون مشاركة من أحد. ومن الواضح 
من معنادر أخرى أن أبن عبد الظاهر 
كان يحاول أن يثبت انفراد بيبرس 
بالمطالبة بالسلطنة. 

وهناك خلاف حول دوافع الاغتيال 
حيث يرى العديد من المؤرخين أن قطز 
نكث عهده بمنح بيبرس ولاية حلب بعد 
عين جالوتء ولكن ابن الدواد.رى يرى 
ان قطز كان قد استثار بالفعل غضبة 


وعداوة بيبرس له بتوبيخه لإخوانه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأمراء ووصفهم بالجين أثناء المعركة. 
ويرى ابن عبد الظاهر أن قطز عادى 
بييرس لرفضه مشاركة بيبرس أياه 
فخر الجهاد معه وعلى أى الأحوال فمن 
الواضح كما يشير بيبرس المنصورى 
أن العداء بين قطز والمماليك البحرية 
كان دائما.ء وان طموحات الأمراء 
البحرية تجاه السلطنة كانت بلا شك 
أحد عوامل هذا العداء. 

ومن المسائل الجدلية كذلك ما هو 
متعلق بموضع جثمان قطزء يرى ابن 
تغرى بردى أن بيبرس نقل جثمان قطز 
من المقبرة الأصلية عندما تحولت إلى 
مزارة بينما يكتفى سائر المؤرخين بأن 
الجحثمان دفن فى القاهرة وليكن ما 
يكون فإن جميع المصادر تجمع وتتفق 
على تعظيم وتكريم قطز بوصفه بطلاً 
اسلاميا لانتصاره فى عين جالوت. 

المصادر : 

١-_المرجع‏ الأاساسى الذى تم 
الاعتماد عليه هو الروض الزاهر فى 
سيرة الملك الظاهرء لأبن عبد الظاهر .1» 
عنانةستوط]! .ح.ة: الرياض 191/1ام. 


5 ابن الدوادرى: كنز الدررء جرء 
8 فى يبرج 117/1م. 


م 


قطز ‏ قفسة 


 "“‏ قطب الدين اليونينى: ذيل مرآة 
الزمان جزءان» حيدرباد 1568م. 


وائل البشير [ج.ه! جوينيول [ادطدردة 11.8 6] 


قفسة 

فى القطر التونسى وهى تبعد 
ثلاثمائة كيلو متر وستين إلى الجنوب 
الغربى من تونس المدينة وعلى بعد 
مائتى كيلى متر من القيروان ومائة من 
قابس. ويبلغ عدد سكانها ثلاثين ألف 
نسمة, وهى المدينة الرئيسية لاقليم 
إدارى مستقل ييلغ عدد سكانه ثلاثمائة 
آلف نسمة وأهم منتجاته المعدنية 
الفوسفات الذى يستخرج من مناجم 
مديلا ومتلاوى ورديف ومولاريس 
التى اس تكشفت عام 1886م: ويوجد 
بواحة قفسة ما يقرب من ماثئة ألف 
خكلة تقس :تتتج ثمزا :مق الذرحة الشائية: 
وبالإضافة إلى ذلك تجود بها زراعة 
أشجار البرتقال والليمون والمشمش 
والكروم والتين وكثر بها منذ قريب 
مزارع الزيتون. ويحاول الناس هناك 
زراعة الفستقء ويعتمد الرى فيها على 
العيون الكثيرة التى تتدفق فى قلب البلد 
ويهتم الناس بحفر الآبار الارتوازية. 


م 


ولما كانت قفسة أول واحة على الطريق 
من القيروان فإنها تجتذب الكثيرين من 
السياح لمشاهدة آثارها التى ترجع إلى 
ما قبل التاريخ ولاتزال بعض أطلالها 
شاهدة على قدم تاريخها ومن ثم أخذت 
البلدة تولى السياحة عنايتها بإدخال 
تحسينات حديثة كشق الطرق وإقامة 
الفنادق المجهزة أحسن تجهيزء وتكثر 
الحدائق. وهناك اهتمام بترميم 
الجعافات الروماضة وإعادة يتاء الشوق 
البيزنطى القديم إلى غير ذلك من 
الإصلاحات. وأهم الصناعات اليدوية 
بها صناعة البطاطين الملوتة والسجاد 
ذى الرسوم البارزة. 

قفسة تاريخيا: الاسم العربى لاسم 
البلد القديم هى «كبسا هؤم02© وهو 
يرجع إلى عصر قديم كانت قفسة 
أثناءه أ<د المراكز الحضارية المهمة. وإذا 
تعرضنا لقفسة فى عصورها التاريخية 
لا نجد بين أيدينا ما ينير لنا الطريق 
فليس من المعروف بالدقة من الذى 
أسس المدينة ومتى كان تأسيسهاء 
ولذلك زعموا أن صانعها واحد من 
الآلهة. ويرجعها بعضهم إلى أصل 


دائرة المعارف الإسلامية 


بونى. أما العرب فيقولون بل أسسها 
«شنتيان» غلام نمرود الملك الأسطورى. 
لكن الواقع هى أن وقوعها على مفترق 
الطرق المؤدية إلى كثير من النواحى هو 
الذى أدى إلى إنشائهاء وقد صارت 
اليلدة بعد ذلك جزءا من مملكة أحد 
الملوك النوميديين الذى أحبها حبا 
شديدا حتى انه أعفاها من الضرائب. 
وقد دفعت قفسة كثمن هذا الحب غالياء 
إذ بعثت روما بقائدها «كايوس 
ماريوس» لإخضاعها فأحرق البلد سنة 
. سبعين قبل الميلادء ولكن قفسة قامت 
من بين الانقاض ونفضت عنها تراب 
التخريب زمن تراجان (54 -7١١ام)‏ 
ولما جاء زمن دقلديانوس (784 - 
5٠ل‏ م) وقدم البربر إليها بطشوا بها 
بطش جبار مما حمل رومأ على مغادرة 
المنطقة بالتدريج وسحبت قواتها رمن 
الؤكدال هكن إذلامات #تكتسييك» عنام 
19 به ايت كيس] عاسم ضلكة 
بربرية ثم عادت إلى قبضة بيزنطة زمن 
جستنيان  5571/(‏ 555م) الذى أعاد 
إلى الامبراطورية وحدتها وعظمتها 
قصارت البلدة عاصمة الأملاك 
البيزنطية فى أفريقية:؛ وبنيت سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


+ م مدينة سميت بكابسا جستنيان. 
وحينذاك احتفظت قفسة ببعض آثار 
ماضيها الرائع القديم كالحمامات 
الزوؤفائية ويعضن الأعقدة وساكان 
عليها من تيجان وعقود قديمة إلى 
جانب آثار أخرى أقل من هذه قيمة أعيد 
استخدامها فى أشياء غيرها كالجامع 
الكبير وغيره من مبانى البلد القديمة. 
ولقد ظلت قفسة حتى القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) محتفظة بمظهرها كمدينة ذات 
ماض تاريخى عتيق إلى حد انفرادها 
دون سائر بلدان أفريقية باستعمال 
اللغة الرومانية كما ظل قسم كبير من 
سكانها محافظين على الديانة المسيحية, 
ولذلك فإن البكرى ذكر فى كتابه 
الممسالك فى منتصف القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) ما 
لاحظه من أن البلدة قائمة على 
الأساطين والأعمدة والطبقات الرخامية 
وأن سورها القديم لازال سليما على 
هيكته التى بنى عليها حتى ليظن 
الناظر إليه أزهقد فرغ القوم لتوهم من 
تشييده ثم جاء الإدزيسى بعد ذلك 
بقرن من الزمان فقال فى نزهة المشتاق 


ا 4م 


إن كل متكاق شبك امن الحوي» 311 
أغلبهم يتكلمون بالإسان اللاتينى 
الافريقى». 
بعد مصرع القائد جريجورى ثم ما لبث 
عقبة بن نافع أن استولى عليها ثم عاد 
الحسن بن النعمان فاستردها عام 78 
ه (-ل!15ام) بعدأن كانت قد 
حكم العربء فلما كانت نهاية القرن 
(- 479م) فى الفتنة التى عمت إقليم 
قسطيلية:. ولكن عاقيهم الأمير الاغليى 
أبو عقال أفظع عقاب وأخذهم بالشدة. 
وتبيعالا يقوله الشماخى فى 
كتابهما لسير » فقد كان للإمام 
عبدالوهاب (14١8-1١٠ه‏ - 46لا 
-525ىم) عامل على ققفسة, مما ندرك 


74م 


ويرسله سرا إلى تاهرت لان المدينة لم 
تكن أبدا من الناحية السياسية جزءا من 
الدولة الرستمية. 

وبعد أن ظلت قفسة أكثر من قرن 
من الزمان تحت سلطان الفاطميين ثم 
انتقلت إلى الزيريين . . 

أصبحت عاصمة لدولة صغيرة 
مستقلة استقلالا حقيقيا تشتمل على 
كل قسطيلية التى هى اليوم الجريد 
ولقد غير الغزو الهلالى من التركيبة 
العنصرية للسكان. كما أخذت سلطة 
الحكومة المركزية فى الانهيار وعمت 
الفوضى كل النواحى فاستغل حاكم 
البلد الزيرى عبدالله بن محمد هذه 
الظروف ونادى بنفسه أميرا مستقلا 
عليها وأعلن استقلاله (36-449غهمع 
.واستطاع بدفعه الفرضة لبدو العرب 
الذين تحالف معهم أن يدعم سلطاته 
ويؤمن دولقه ويجذب إلى بلاطه 
الشعراء والفقهاء. 
على أن حكم الموحدين الذين وحدوا كل 
المغرب قضى على استقلال قفسة إن 
استولى عليها عبدالمؤمن بن على سنة 
04 ه (- 5١5١١م)‏ بعد أن حاصرها 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمناز ا قاسها هرت تقس مك ذلك 
الحين بوقت عصيب وقامت بعض 
اتحاولات لاسخخلاضها من ايدق 
الموحدين, منها محاولة مخاطر أرمنى 
الأصل يدعى قراقوش وكذلك بنى غانية 
الذين رفضوا الاعتراف بأنها غلبت» لكن 
ردها المعز استجابة لالتماسات سكانها 
الذين كانوا مدفوعين فى هذا الرجاء بما 
كانوا يحسونه من الكراهية تجاه 
الحاكم الموحدى الذى فتكوا به. فجاء 
الخليفة أبى يعقوب يوسف من مراكش 
تخاصق الذينة ونفمتة سك :81/8 هنا - 
)رافق لوطل لتشموعينا اد 
سرعان ما وقعت فى أيدى بنى غانية 
وحينذاك حاصرها المنصور بجيش 
كبير (5417ه - 4/11417م) وأسرف 
فى عقابها وهدم حصونها وسواها 
بالأارض ثم أذن لسكانها بالبقاء وإبقاء 
أراضيهم فى أيديهم ليقوموا بزراعتها 
على أن يقاسمهم غلتها. 
لم تكن المدينة أسسعد حظا زمن 
الحفصيين فقد اغتصبها سنة 148١‏ ه 
1403 -“#"ماثكهم - 9خم5١ا‏ - 6كام) 


دائرة المعارف الإسلامية 


لكنها استغادت استقلالها المسلوب زمن 
أسرة محلية هى أسرة بنى العايد الذين 
كانوا يؤثرون السيادة العربية ويميلون 
الى العرب. أما أبى بكر الحقصى !١8(‏ 
اكلا ه - 1١818‏ -15417م) الذى 
اتسمت الفترة الأولى من حكمه 
المضطربة ضياع الولايات الجنوبية من 
يذه ققد خامسن قفسة ئنة' 56/ هت 
(١5-1١1١م)‏ واستردها ثم سلمها 
لولده أبى العباس ليحمها. كما حاول 
استمالة سكانها إليه فأكثر من منح 
ذوى الحاجة منهم الأراضى لكن البلدة 
ما لبثت أن استردت استقلالها الذاتى 
مرة أخرى زمن أحمد بن عمر بن العابد 
ولد محض: 


وفى زمن السلطان العثمانى سليمان 


القانونى ١١5١(‏ 1653131م) استعمل 


واليا من قبله على طرابلس نجح فى 
الاستيلاء على قفسة يوم /ا١‏ صفر 
4ه (- ٠‏ دسمبير 6535١م)‏ لكن 

تتحسن أحوالها بل أخذت تزداد 
تدهورا يسبب ما تعانييه من غارات 
البدى نتيجة ضعف الحكومة المركزية 


1 


وعجزها عن حمايتهاء وتضاءلت قفسة 
حتى أن الفرنسيهن لم يجدوا صعوبة 
فى احتلالها فى ٠١‏ نوفمبر 1840١م.‏ 
جغرافيتها التاريخية: قفسة بلدة 
جرداء تشرف عليها الجبال من الجنوب 
الشرقى والشمال والشمال الغربى 
وكانت تعتمد على مياهها الجوفية 
ولكنها فى موقع على ملتقى الطرق 
المؤدية إلى الصحراء وإلى التل مما جعل 
لها أهمية وقد وصفها «سالوست» الذى 
غناش:فن القتكوة من جه إن 6 وب 
بأنها «مدينة قوية وكبيرة» كما أشار 
إلى الصحراوات الموحشة التى تجعل 
وصول الجيوش الغازية إليها أمراً 
صعباء وقد نفعها هذا الموقع إن جعلها 
قادرة على المحافظة على خطورتها 
ورخائها حتى نهاية العصر الكلاسيكى 
رغم ضعف بيزنطة. بل لقد زادت 
أهميتها بعد فتح العرب لها. ولقد كان 
الجغرافى العربى اليعقوبى الذى عاش 
فى ختام القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) أول من وصفها وصفا دقيقا 
ضنته الأحظات» الشخضصية غتها فقال 


م٠٠‎ 


انون ئلزة حمبدةة تحوطيدا الالسؤاة 
الحجرية وتكثر فيها الينابيع المائية 
وتمتاز بشوارعها الممهدة وضواحيها 
البالغة الروعة وتكثر بها الفاكهة. فلما 
الهجرى) كان ابن حوقل فى القيروان 
قفسة بأنها بلدة «مستقلة» والرخاء فى 


«غاية الكمال» وكان أبى يزيد قد خربها 


قبل سنة ""“٠١‏ ه (557م) ولابد أنها 
تخلصت من كل آثار التخريب حتى أن 
المقدسى المتوفى سنة 718 ه ( - 
43م اعتتيرها واحتدء من المراعنة 
المهمة الكبرى بافريقية. كما أن البكرى 
الكتوقدى عسعؤالى شتفسة كام 
(- 548١1م)‏ ترك لنا وصفا دقيقا عنها 
اعتمد فيه على الوراق الافريقى المتوفى 
عام 7ه (-911م) الذى ذكر 
آثارها القديمة التى كانت لاتزال سليمة 
وأشار الى ينابيعها الجياشة بالمياه التى 
تروى بساتينها التى تنتج الفستق الذى 
يصدر إلى جميع أنحاء افريقية بل وإلى 
وفوى 5أنيا وه كاين ولاق لني كنا 
يكثر بها البلح. 


"ناقرة العارق الإسلانية 


وكان يوجد حول قفسة ما لا يقل 
عن مائتى قرية كلها عامرة وتسمى هذه 
القرى يقصور قفسة. ومما يدل على 
شدة ثرائها أن خراجها لا يقل عن 
خمسين الف دينار تذهب إلى بيت المال» 
وليس من شك فى أن هذا الوصف 
يشير إلى الرخاء الكبير الذى كانت 
تتمتع به قفسة زمن الوراقء أعنى 
نهاية القرن الرايع الهجرى العاشر 
الميلادى) وقد استمر هذا الرخاء 
موصولا فى القرن التالى رغم غزو 
بنى هلال. كما استمرت البلدة تتقلب 
فى مطاز ف الحذزة حكن متتصف لقوق 
السادس:اليتجزئ (الثاق عقر 
الميلادى) حتى لينعتها الإدريسى 
بالمدينة الحسنة. ويصف أسوارها بأنها 
لاتزال سليمة قوية ومياهها غزيرة 
متدفقة. وأسواقها عامرة بشتى أنواع 
السلع وبها الكثير من التجار 
«والصناعة بها قائمة» وبها التمر الجيد 
«العجيب». وقراها أهلة بالسكان وبها 
الحدائق الجميلة والبساتين وتنتج فيما 
تنتج الحناء والقطن والكمونء على أن 
هده الخال تقيرت متخ عسي الوحدين 
فكشين] أوااكان أفلها خرضيا تدهم غلن 


استقلالها ولكنها دفعت ثمنا غاليا 
يسبب حبها الشديد للاستقلال: وامتدت 
يد التدمير أكثر من مرة إلى تحصيناتها 
وإلى مزارع نخيلهاء ويمكننا إرجاع 
بداية انهيارها الاقتتصادى إلى ذلك 
الوقتء فلما جاء القرن السابع الهجرى 
(الثالث الميلادى) نجد ياقوت الحموى 
يصفها بأنها «بلدة صغيرة واقعة على 
تخوم افريقية فى منطقة جدباء 
وأرضها ملحية» وقد تلاشى ما كان 
حولها من القرى لتعرضها الكثير 
للقدفيق: 

ولقد كتب عنها ليو الأفريقى 
(الحسن بن الوزان) فذكر ما أصابها 
من الدمار على يد المنصورء ثم يتابع 
كلامه فيقول وقفسة اليوم قد أعيد 
إعمارها بالسكان. ولكن لاتزال مبانيها 


قليلة إلا من بضعة مساجد معدودة, 


. وشوارعها واسعة مرصوفة كلها 


بالحجر الأسود كما هو الحال فى 
شوارع نابلى وفلورنسا. وسكانها 
مغلوبون على أمرهم,ء ويقع عبء 
الضرائب التى يقبضها ملك تونس على 
عاتق فقراآئها ١انظر‏ عل «أمناط7ءوء2 
4 ]1[ معانو ترف ”| 


اكلم 


ويستمر ليو الأفريقى (الحسن 
الوزان) فى الحديث عنها فيشير إلى أن 
جوها غير صحى ولكنه يمتدح اقمشتها 
وصناعاتها الخزفية وأثمارها وكثرة ما 
بها من أشجار البرتقال والزيتون. 

وتنقضى فترة لا نجد لقفسة ذكرا 
إلا فى أثناء القرن التاسع عشر وذلك 
فيما تركه بعض الرحالة أمثال «جيرين» 
وزاكونء وماييه.من أهم المراجع فى هذا 
الشأن مصادر التاريخ الإسلامى 
للمقدسى واليعقوبى والبكرى 
والإدريسى. 


د. حسن حبشى [م. طالبى أ6انة84.1] 
ممه ه 


«قفط», قفطء وققط, واسمها القديم 
دكماو60» (قبطيو)» وهى مدينة صغيرة 
بأعالى صعيد مصرء تقع حيث يدنو 
النيل من أقرب نقاطه إلى البحر الأحمر 
(على بعد حوالى ٠‏ ؛كم شمالى أطلال 
طيبةء وحوالى "كم شرقى النهر): 

ارتبطت فى العصور الفرعونية 
باستغلال المعادن فى التلال الواقعة بين 


لم 


النيل والبحر الأحمرء وبالتجارة عير 
انجذة اشرق لضن وقد تمضعي فط 
بأعظم درجات الازدهار فى فترتى 
اليونان والرومان. ويصف الجغرافى 
والمؤرخ اليونانى سترابوق (14ق.م - 
56م تنظليع وساطل النقن عندين الديل 
حتى «قفط»., ثم بالقوافل عبر الصحراء 
حتى البحر الأحمرء ويسميها «المدينة 
التى يسكنها المصريون والعرب معا». 
والواقع أنها كانت مركز جذب لأهالى 
المنهراء الغزبية الفائمية للتجارة يها: 
وقبل كل شئ, من أجل القبائل البدوية 
المعروفة باسم «يجه» (أو البجاه - بضم 
الباء) التى اعتنقت النصرانية من هناك 
ذون أنتئ شك وقد اقم منطراق البحه 
في قيطيق شفط وشتارت تفط نقد 
نقطة بداية للطرق المؤدية إلى البحر 
الأحمر (فى سنة 57١ه/‏ 0١5/ام,‏ فر 
بعض أفراد أسرة بنى أمية إلى هناك 
على نحو مؤقت ريما بقصد الهرب) 
وفقدت قفط أهميتها حين بدأ التيار 
الرئيسى للتجارة الشرقية فى استخدام 
الخليج العربى بدلا منها. . 


دائرة اغارف السلاسة 


ويدات قتناق متخ ازاك الفيل < 
البحر الأحمرء تهاجم وادى النيل. 
ونهبت قفط نهب بدون حصانة فى سنة 
:ه/ 4195م على أيدى قبائل البجه 
الك كانت لاكزال اتجمرانية: توح مدن 
ه/458م, لم يكن قد بنى حولها 
سور واق ليحميها. وفى النصف الأول 
من القرن الرابع الفجرى / العاشر 
الميلادى, كتب المسعودى مبينا أن قوص 
كانت أهم من قفطء ويربط أفول نجمهاء 
وانقضاء زمانهاء والنفور منها إلى بعد 
مجرى النيل عنهاء والواقع أن تجار 
قموس اليدزة كنانوا ارين كن 
الامتكفاةة بالتون امور التمارئ 
الوحيد الذى كان لايزال آخذا فى 
الازدهار بسبب التجارة مع بلادالنوبة, 
بينما هجرت كل الطرق الأخرى؛ وحين 
استفيد بها مرة ثانية مع إحياء التجارة 
الشرقية فى ظل الفاطميين إبان القرن 
التفنافين"التينشوى السادع عسشيين 
الميلادى: انتعشت قفط من جديد, إلا أن 
قوص احتلت المركز الأول وقتذاك. 
وصارت عاصمة إقليمية. وعلى الرغم 


دائرة المعارف الإسلامية 


من ذلكء. استوطن «قفطه مزيج متعدد 
من السكان وبخاصة حين أدت 
العلاقات مع الحجاز لفترة طويلة إلى 
إستقرار أسر العلويين فيها. ولم يكن 
ثمة شك فى تأثيرهم الذى يففنسر 
“الانتشار الكبير للمذهب الشيعى هناك, 
وفى إخلاصهم للفاطميين بعد تولى 
صلاح الدين للسلطة؛ فقد دبرت مؤامرة 
أدت إلى «ثورة» فى سنة الا ده 
/ ٠م‏ تم قمعها بوحشية. ونتيجة 
لذلك. أوكلت قفط إلى قوص مهمة 
قرفن القحورة الستية اللضنتاذة على 
الصعيد. وريما يكون رحيل بعض 
الأسر منها (على سبيل المثال» أسرة ابن 
القفطى) مرتبط بهذه الأخداث؛ ولأنيدو 
أن قفط قد كان بها مدرسة أسوة بمدن 
معني جتصر السمقعرة الأخرى: 
وسرعان ما فقدت قاضيها (تحولت إلى 
السلطان القضائى لممثل قاضى قوص). 
وبقى إقليم قفط وقفا يذهب ريعه 
لمساندة أشراف مكة. ولم تكن قفط فى 
الفترة المملوكية سوى مركز زراعى 


57م 


قصب السكر الوسائل الرئيسية 

المصادر: 

)١(‏ «واممع:مء6© :مطه5 تحقيق 
#والساة. جدلاء ص 5314 - 6 31917. 

(؟) الكندى: الولاة.ء تحقيق 6أ6065, 
ص 58. 

(7) المسعودى: مروج الذهبء. 
باريس ١185-/1ل41ام,‏ ج, 
ص ١:‏ 6 

(4) ابن حوقل: الطبعة:, الثانية, 
هن 48:55 /والترجمة كن :ةفاك تور 

(0) علاطمعهل #طعبه #تصتصيرى فى 


أمتاةط غوء00؛ جا ص 555 .6١5-‏ 


(40) المقريزى: الخطط: تحقيق ‏ 


غأ؟الاء جدءً. ص 1١١-051١١51‏ 

(8) ابن الجيعان: التحقه 
١‏ 9 لسئنيةء| لقاهرة سنة 6م ص 
١0‏ 


م 


(9)-تاهذ ,كدمنام تع عل ممناممعوعط 
مع 11 ع0 كقائنان» جدا؟ء ص 17 . 

)٠١(‏ على باشا مبارك: الخطط 
الجديدة. ج: ١‏ ص : .٠١‏ 


حسن شكرى [كارسين - هادعة© .©.1] 
قفطان 

كلمة تركنية تلكؤذة عق القارسعة 
خفطان التى وردت فى الشاهنامه ‏ 
انظر عبدالقادر البغدادى: لفة 
الشاهنامه. تحقيق سلمان بعنوان: 
عبدالقادرى بجدادينس» معجم 
لغتئ فرس,» تحقيق: 0 ص 6 
وفى العربية أيضا «خقفطان» كان سترة 
فوقية تلبس فى وقت السلمء؛ وهو نوع 
من «التَّنّكَء الطويل ذى الأكمام الذى 
كان يلبس فى وقت الحرب فوق قميص 
البريد (من تبرد). وشاعت هذه الكلمة 
مع مجىء مادة المليبس فى وقت متقدم 
بين العرب تحت تأثير الازياء الفارسية 


(انظر الطبيرى, تحقيق: ذه غويه, جل 3ى, 


ص 777 رقم ١5‏ والصفقحات التى 
يعدهاء وإرشا الأريب. ص /ا7١؛‏ 
والمسعودى طيعة باريس ج 4. ص 
0 ). ويصف الرحالة ال «خطفان» على 
أنه رداء طويل يصل إلى ما بعد الركبة, 
وأحياتا إلى بطة الساقء أو إلى أدتى 
الكاحلين.ء وهو مقتوح من الصدرء وله 
كُمانَ مشقوقان طولي) عند المعصمين. 
أو حتى أعلى متنتصف الذراعين. وقد 
أدخل هذا اللياس قى دول اليرير عند 
الفتح التركىء وانتشر من حيث أنه 
«زى» حتى أقصى مراكش ( :هه1؟ 
و17 امسا كملق بعكلا 70 تعنطعةساعمال 
كوينهاجن سنة ١741١م.‏ ص )١١6‏ 
حيث وجد بخاصة بين النساء فى 
بعض الأحيان. ولكن بدون أكمام 
(مععمممكا ما عسده7 4 : عع ومعا لندن 
سنة 10941م, ص 180). وكان أمراء 
ومشايخ البدى الشاميون فى زمن 
الرحالة درقييه عنءتسىة 'ل يليسون 
القفطان كسترة شتوية ( :«نهاصة '0 
م6 هآ كائهك ©6ع4لزهلآء باريس سنة 


اام ص  .)5١1‏ وقى فترة زمنية 


دائرة المعارف الإسلامية 


قفطان 


متقدمة كان الققطان بين الأتراك 
العثمانيين اسما لرداء التشريف الذى 
هو أقل أهمية من فرى السَمور الذى 
كان ينعم به عند ارتقاء منصب ما. وقد 
حدث توزيع مثل هذه الأردية يعد 
العيدين وهما احتقالان يجريان فى 
حضور الصدر الأعظم بتوجيه من 
قفطاتجى باشىء وهو الموظف المسئول 
عن حفظ وصيانة آثواب التشريف التى 
من القرو. وقى الزمن الحالى لا يليبس 
هذا الرداء إلا قليلا على ما ييدو. 
وحمدى بيهء ومارى لوتاى صاحيا 
كتاب: هآ عل كعمتماسرهط كع«سعوم عصة 
3 هه و1 (القسطنطينية سنة 
الامام) هما اللذان يذكرانه دون 
غيرهما (ص 7178) حين يصفان قفطان 
امرأة كردية من ناحية «خريوت»: 
«قفطان من قماش فاخر أخضر قاتم, 
مفتوح من الأمام, ومقصوص على 
شكل شعار النبالة عند الصدر (شكل 
غطاء ثقب المفتاح) بحيث يترك الجزء: 
الاأعلى من القيمص مكشوفا. ولا يغطى 
النصف الأسفل بأكمله.. وتنتهى أكمام 


متم 


قفطان ‏ قلاوون 


القفطان الطويلة جد بقطعة رباعية 
الزوايا ترفع فوق المعصمين حتى لا 
تخفى الأساور الفضية أو نحوها. 
وحواف الأكمام موشاة بمطرزات 
ومخرمات الذهب المتشعبة. 


المصادر: 

1( نظام الدين محجحمورد قارى: 
ديوانئ اللبس (الآمستانة سنة 
*١٠٠ه),‏ ص 195. 

)0( 65ل 6775م دعل .211 :1202 .1 
15 ص ,١ 1١‏ والصفحات التى 
بعدها. 

2( ال .أممناى 2070بزء1/1 عل 1801016 
كا .0161: جح لاء ص 075 والصفحة 
التى بعدها. 

( ع«أجةاء نآ ع0 باعاطه1 تصمذكط0 ”0 


21ج 1 ص ,71١‏ جح لاء ص 
١8‏ 


)0( [0 07715أكلطء 071 7/147171615 :26هآ 
5ن 1 اونزع 8 1400 1716 الطبعة الخامسة, 
ص ٠١‏ والصفحة التى بعدها. 


ككلم 


6 ك0 كء] ياي 726772 : 121111116115 


عطهونه “هآ عل 06:65 .ج71ه57,: ص 1١١1‏ . 


حسن شكرى [إيوار - 210811 ..آن)] 


قلاوون' 

الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الألفى السيتالكي التحتيي العلاكي: 
كاسن اسلاطين الساليكه وجاك تمض 
وسُوريا من عام (71248 ه/ 5/ا117ام) 
إلى (144 ه / 1740م). وهو أحد 
آبرة شخلاطيةق تاليف البحنرية: :اقيم 
قلاوون سياسات السلطان بيبرس 
ووضبتقة ناهد تتلا ةة هبد لقصو 
والصليبيين. 

ولد قلاوون فى الترك القيقاق -ملكآ 
أن عاهء على السواحل الشمالية للبحر 
الأسود ولا نعلم شيئاً عن تاريخ مولده: 
كماأن المصادر لم تذكر شيئا عن 


تجار الرقيق إلى مصر وياعه إلى الأمير 
علاء الدين آق سئنقر العادلى الساقى 
أحد مماليك السلطان الأيوبى العادل 
يألف ديثار ومن ثم 6 «بالألقى». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبعد وفاة علاء الدين آق سنقر عام 
541 ه/ 55؟1م, انتقلت ملكية 
قلاوون مع مماليك آخرين إلى السلطان 
الأنود الحتالة نحم الدون انوت :حك 
فخ [لاكدهد + 1؟اممو ك ةهدر 
69م الذى أرسله مع مجموعة من 
المماليك الجدد للتدريب على الفروسية 
فى المعسكر الذى أنشأه فى جزيرة 
الروضة على النيل. وبعد أن أتم 
قلاوون تدريبه وأثبت كفاءته 
العسكرية؛ تق ومُنح لقب أمير وبعد 
وقأة الاك الضالع نهم الذين اتوت غاع 
1 ه/ 55؟1م, تولى ابن السلطان 
توراق شاه كلقا له فى العام الثالى. 
وأعقبت موت توران شاه يعد توليه 
فل تدز ين الاغتطوانات 
والفوضى أدت فى نهاية الأمر إلى 
تاسسن بلطت المطاليلنا. 

وخلال فترة حكم عز الدين أيبك أول 
سلاطين المماليك» ارتفع شأن قلاوون 
وحصل على مرتبة أعلى ليصبح أحد 
العنادات الزكيسية روفن عاء 185 هر 
4م فر قلاوون إلى سوريا مع 
مجموعة من قيادات المماليك أمثال 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلاوون 


بيبرس وسنقر وببسرة هربا من سخط 
وانتقام أيبك بعد أن حاولوا خلعه. وظل 
على مدى ثلاث سنوات فى خدمة 
قانتعا من هحتااء الدكن ورسك 
الكنائن حكم من (544 هذ +16اماب 
ه/ ١٠151م)‏ وفى عام 150 ه/ 
17م اصطدم قلاوون وزملاؤه 
العالية مع القاضدو اورسف واشحوا 
على تركه: وعليه دخلوا فى .خدمة الملك 
اليه بكر الددخ عمن اعت الكرة: 
وعندئذ أرسل اللأمير قطز ممثل 
السلطان المملوكى نور الدين على بن 
أيبك جيشا لملاقاة المماليك الهاربين وهم 
فى طريقهم إلى الكرك وهزمهم,ء 
وأرسل قلاوون إلى السجن فى مصرء 
ولكن مالبث أن اختفى وفر إلى الكرك 
فى نفس العام 156 ه/ 591١م.‏ 

ظل قلاوون فى الكرك نحى عامين 
وحتى عام /ا165 ه/ 84م ثم عاد 
إلى مصر بمصاحبة مجموعة من 
المماليك المنفيين حيث رحب بهم 
السلطان قطنو ومو خلال لك الشكزة 
كان يعد العدة لمواجهة الغزو المغولى 


م 


قلآاوون 


حيث هزمهم فى نايلس عام 1548 ه/ 
ساند فلاووق نتيرس الأول 
فى قتل السلطان قطز والاستيلاء على 
العرش فى نفس العام. واكتسب 
قلاوون ثقة بيبرس فأسند إليه منصب 
مور الالقية 

وصاحب قلاوون السلطان بييرس 
فررصلة فيه الول ماع ار 
7م وقد نال شرف أول أمير يعبر 
الشراح» وناتالى حمسي تزه على 


أعدائه. 


وتقرب قلاوون من السلطان بيبرس 
خلال فترة حكمه بتزويج ابنته من ابن 
بيبرس الملك السعيد بركة خان» حيث 
أقام بيبرس حفلاً مهيبا بهذه المناسية. 

وفى 5لا هم/ /الا١١ام‏ توفى 
بيبرس وخلفه ابنه فى الحكم؛ فأصبح 
قلاوون يبوصفه حما السلطان أهم 
وأبرز الأمراء. وقى نفس العام أرسل 
السلطان بركة خان قلاوون فى حملة 
فيك الأرس و كلذل الدة التعصرة الك 
حكم فيها بركة خان والتى لم تتعد 
سنتين ثار ضده كبار الأمراء الذين 
خدموا أباه لامتعاضهم من تجاهله 
إياهم وحاصروه فى قلعة القاهرة 


اام 


وأجبروه على التخلى عن الحكم وبايعوا 
قلاوون بالحكم ولكنه رفض لتوقعه 
حو سعار ف نويكاء على لله الكو 
اللك السادل لامك موس رو كناف 
عمره سيع سنوات سلطاناً عام 
هم 1174م وعينوا قلاوون 
وأنابكة ظل التسلطان ستتلا عش :فى 
الحكم ثلاثة أشهر فقط كان خلالها 
قلاوون «الأتابك» هى الحاكم الفعلى. 
وقد دعى لقلاوون فى صلاة الجمعة 
وضرب اسمه على العملات جنبا إلى 
جنب مع السلطان سلامش وقى نهاية 
الأخراك تكلم سدس ف فد 
8م ونصب قلاوون سلطاناً ولقب 
بالملك المنصور. . 

وكان أول قرار اتخذه قلاوون عقب 
توليه الحكمء القبض على مجموعة من 
الأمراء الظاهريين - اتباع السلطان 
بيبرس - وقد حثته دواقع سياسية 
على إلغاء ضرائب معينة مثل ضريبة 
الحرب التى كانت تجمع كلما كان يعد 
السلطان حملة. وخلال العام الأول من 
حكمه واجه قلاوون معارضة من 
العديد من أمراء بيبرس الذين كانت لهم 
مطامعهم لاعتلاء عرش السلطنة. وكان 
أحدهم الأمير سنقر الأشقر الذى نصب 


دائرة المعارف الإسلامية 


نفسه سلطاناً فى سوريا باسم الملك 
الكامل» وحظى سنقر يمساندة مماليك 
بيبرس وقبائل البدو فى سوريا والأمير 
الأيوبى فى حماه. أرسل قلاوون 
جيشا قويا بقيادة الأمير بدر الدين 
بكتاش الفخرىء والتقى الجمعان عند 
الجسورة قرب دمشق 1١75‏ هم 
م ولجأ سنقر إلى القبائل 
العربية بعد هزيمته وطلب مساعدة 
الككفون: رقي العاء الخال وفع الع 
بين سنقر وقلآاوون بعد علمهما بمجئّ 
القول: 

نجح قلاوون مثل بيبرس فى الدفاع 
عن سوريا من هجمات المغول الذين 
اسيكفلوا الاستطزاباض القن تمك »فى 
سوريا نتيجة تمرد سنقرء وتمكنوا مع 
حلفائهم من الجورجيين 27أع:مء0 
والفرنجة والأرمن من عبور الفرات 
ومن غرى سوريا بقيادة «منجؤتيمور» 
وهو أخ للخان «أباقة». وصل قلاوون 
بجيشه إلى سوريا مدعم)ا بقوات 
إضافية من أجزاء متفرقة من سوريا. 
والتقى الجيشان فى حمص عام 
ركه لقع واتيحيوم الول 
هزيمة منكرة وأجبروا على الانسحاب 
من سورياء ولقى كل من «منجوتيمور» 


قلاوون 


وأخوه «أباقة» حتفهما فى العام نفسه 
وحاول «أحمد تكودار» خليفة «أباقة» - 
وكان قد أسلم ‏ أن يحسن علاقته مع 
قلاوون بتبادل المراسلات والسفارات 
بينهماء ولكن مالبث أن قتل فى عام 
“8 هم/ 1585م وخلفهأخوه 
«أرغون» الذى كان مشركا ومعاديا 
للمسلمين وأخفق فى محاولته إقناع 
البابا وملك فرنسا بمساندته بقيام حملة 
صليبية ضد المماليكء وبالنسية 
للصليبيين اتبع قلاوون خطوات بيبرس 
الأول فى الجهاد ضدهم قى سوريا 
وعقد معهم هدنة أثناء صراعه مع 
سنقر ومع ذلك وقعت بعض العمليات 
العدائية من الطرفين بين حين وآخر. 
وبعد انتهاء الصراع مع سثقرء نقض 
قلاوون هذه الهدنة وقاد سلسلة من 
الغارات على مواقع الصليبيين. وفى 
عام 585ه/ 125186م هاجم حصنا 
للفرسان الاسبتاريين فى «مرقب» ويعد 
حصار دام ثمانية وثلاثين يوماً نجح 
فى الاستيلاء عليها. وجدير بالذكر أن 
المؤرخ أبو الفد توفى ”5لا ه/ 
١م‏ حضر هذا الحصار وكان فى 
صحبة أبيه وعمره آنذاك اثنتى عشر 
عاما. انسحب الفرسان الاسيتارية إلى 


11م 


قلاوون 


]بكسن ا اف تو مقن النكتاي تملك 
طرابلس أن يسترضى قلاوون فسلمه 
حصن مراقيا الساحلى. وفى العام 
نفسه فضلت مارجريت ملكة صور 
السلام مع قلاوون لمدة عشر سنوات 
متفبائل: تكادلات سسنيزة. وان 
أكبرمكسب حصل عليه قلاوون هو 
بلدة وحصن طرابلس بعد أن استغل 
الصراع حول العرش فى أعقاب وفاة 
برشيم وس مكوفاء ف 1ه 
8مم رغم وصول امدادات من 
قبرس. استخدم قلاوون المنجنيق فى 
دك أسوارها وكذلك قلعتها وسرعان ما 
استولى عليها. وقد شارك أبى الفدا مع 
أبيه وابن عمه فى هذه المعركة. 

ويخبرنا أبى الفدا بأن بعد الاستيلاء 
على طرابلس» عبر البحر إلى جزيرة 
خارج الميناء حيث ضاق صدره من 
الروائح الكريهة النافذة من الجثث 
البالية. وفى العام التالى 185 ه/ 
م نقض سكان عكا الهدنة وقتل 
بعض التجار المسلمين. فاستنفر 
قلاوون المسلمين للجهادء ولكن ما أن 
أوشك على الهجوم حتى وافته المنية 
وهو فى خيمته خارج القاهرة. وقد 
أوكلك هذى الليمة إلى كلفةة وابثه للك 


م١‎ 


الأتموك الخلتيل: الذى يول على 
المدينة عام 375 ه/ ١1791م.‏ 

وبالإضافة إلى ما سبقء قام قلاوون 
بالهجوم على النصارى الأرمن» فأغار 
على أرمينيا الصغرى فى ”187 ه / 
87١١م‏ وبعد عامين أجير الأرمن على 
عق ندكة اله كتين سننواف كما وافقو! 
على دفع الجزية السنوية بمقدار كبير 
من الفط الأزسيية وإطاذق سراح 
الأسرى المسلمين. 

وشن قلاوور. حربا على النوبة 
(343 هل/ 17188م 31443 هم/ 
5 )نيقي كوسيح نطاق اللحكم 
المملوكى فى الجنوب. وأرسل حملتين 
بقيادة نخبة من الأمراء الأكفاء لتأديب 
«شمامون» صاحب النوبة الذى كان 
يتبع أسلوب الكر والفر مع الجيش 
المملوكى. وفى نهاية الأمرء أرسل 
«شمامون» وقد محملاً بالهدايا إلى 
مصر والتمس العفى. وقبل قلاوون هذه 
العطايا وأكرم الوفد وظلت النوبة تايعة 
للسلطان المملوكى. 

حافظ قلاوون على العلاقات 
الخارجية والتجارية التى دعمها بيبرس 
الأول مع القوى الأجنبية وزاد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوتها كما أبقى على العلاقات الطيبة مع 
مغول الأورد الذهبى ع00آ5 معل1ه00 
وامببراطور بيزنطة اندرونكوسى 
بلالجوسي الثانى والفونسى ملك 
قشتالة وجيمس الصقلى ورودلف 
اتفاقية تجارية مع جمهورية جنوة. كما 
أصدر قلاوون وثيقة أمان للتجار 
الأجانب القادمين من الصين والهند 
واليمن وأمصار أخرى بغرض جذب 
الكتفان إلى مضي لكستكيع التججارة 
المصرية ويمكن الرجوع إلى نص هذه 
الوثيقة فى «جسجججع الأعشى» 
للقلقشندي. ولتشجيع التجارة الداخلية, 
ألغى قلاوون زكاة فرعية تسمى زكاة 
الحوانيت المسلمين على تجارتهم. 

خلف قلاوون وراءه أهم آثار العمصر 
المملوكى فقام بترميم قلاع حلب مممءاة 
ويعليك ودمشق وفى القاهرة أقام 
البيرمارستان المنصورى وريما يعد هذا 
أكثر مبانى العصر المملوكى روعة وهو 
يتكون من عدة أجنحة لأمراض متنوعة 
وغرفة للدرس ومعامل ومستوصف 
وحمامات ومطايبخ وغرف تحزين. وقد 


فتحت هذه المستشفى للرجال والنساء 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلاوون 


والأغنياء والفتقراء والتؤلاء والزوان من 


جميع البلدان والأقاليم دون تمييز فى 
للمريض مال وملبس عند مغادرته 
لتعليم ستينا من اليتامى؛ وكان مزوداً 
مكضة مكتوس على فوط فاده ف 
الكتب الطبية وكتب التوحيد والشريعة. 

ويقدم «النويرى» الذى كان ناظر 
لمستشفى قلاوون وأوقافها فى كتابه 
«نهاية الأرب» معلومسات قيمة حول 
الممتلكات والحواقة. والخسامات الفانة 
والحقول التى شكلت الوقف الذى عينه 
قلاوون لصيانة المقبرة والمدرسة 
والمستشفى» ومات قلاوون يوم السيت 
4 موق كبح اطوال بخياته انه تكان 
شجاعا مقداما وصيوراً وكريما وعادلاً 
زمعكدلة .وكيل إن للم يكن يجيه العزئية 
وكان يتكلمها. بصعوبة. وكان قلاوون 
فى السلطان الملوكن: الوكين الذي تج 


الم 


قلاوون - القلزم 


فى الحكم لعدة أجيال من (1485 ه / 
5 ام إلى :4لا م/م 185ام) 
ناتف كناء الذين كاتزا من سناليكه حكل: 
كتبغا ولاجين وبيبرس الجاشنكير 
الثانى» كما وضع قلاوون أساس 
المماليك البرجية وكان أغليهم من 
الساليك العدركى الذين استتموات 
قلاوون وأنزلهم بأبراج القلعة بالقاهرة, 
وقد حكم المماليك البرجية أو 
اليدوس سد السلقيللة قاف بين 
سلاطين المماليك ‏ مصر وسوريا من 
عنام 1ل عدا اما حدق فيان 
ال ا ا ا 
ام 


المصادر : 
هى السيرة التى وضعها «محيى الدين 
والعصور فى سيرة الملك المنصور» 
0( انظر أيض] سيرته فى «الكتبى» 
فى «فوات الوفيات» القاهرة ام 


الكوء الغاق هن 53 4-. يوق 


لام 


05 ابن تقر وردى ابن الضاس) 
«المنهل الصافى» دار الكتب القاهرة., 
هع 55 


وائل البشير [حسنين ربيع عنطة1 معتمةدود1!] 


القلزم 


هى مدينة وميناء قديم على البحر 
الأحمر (بحر القلزم أو بحر الهند أو 
بحر الحبشة) وتتبع الآن محافظة 
السويس من الناحية الإدارية. وييدو 
أنها كانت ميناء إلى جانب أنها مدينة» 
وعنافك الفط ميوكل الفقاة: راطق 
عليها هدر وكليس 5وعاءم2ء1]] كناتمقطمام28 
وإيبغانيوس رسم «كاستروم». وأول 
من ذكر اسم 19803© «كليسماء هى 
«لوسيان» 07هأعندآ. 

وقلزم هى تحريف للاسم الإغريقى 
«كلوسماء. (وترد الإشارة إليها فى 
المراجع العربية والإغريقية باعتبارها 
إنزانة واقيية عدن سدتكل القناة: القن 


تصل من النيل إلى البحر الأحمر). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفطه الكفا مهاه القوف يز تك 
وأنهاها نكا -31٠١(‏ 5450 ق.م) 
«دأميلتط الفا راي دوو ا دن 
بطلميوس الثانى و «تراجان». وجرى 
الفصل نوا على اكرات لعافت ف 
العصر الإسلامىء. حيث نسبوا إنشائها 
بالخطأ إلى «هدريان». 


أصلحها عمر بن الخطاب فى سنة 
(55ه/.115م) لتيسير نقل الحبوب 
من الفسطاط عن طريق البيحر الأحمرء 
وسميت من بعده «خليج أمير المؤمنين» 
ووفقا لما ذكره «أبوصالح». يقع فمها 
عند القلزمء ووفقا لما أورده «المسعودى» 
وآخرون (وهو الأكثر دقة). فإن فم 
القناف يكم عدن ذش الكسامه حلي عد 
ميل واحد من المدينة. حيث كان حجاج 
مكة من مصر يعبرون القناة على 
كوبرى ضخم. وردم الخليفة المنصور 
جزءا منها فى سنة (54١١ه/‏ هلالام) 
تجنبا لمهاجمة عمه محمد بن عبدالله, 
الذى تمرد ضده فى المدينة» ولذلك فإنها 
كانت تنتهى فى زمن أبى صالح عند 
«السدر» على مدخل وادى طميلات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


القلزم 


وقام الخليفة هارون الرشيد 
بمحاولات لم يكتب لها النجاح لإعادة 
فتحها للملاحة. وقيل أنه تخلى عن 
محاولته تلك خوفا من الإغريق. ومن 
وقتها ظلت معظم مياهها تصب فى 
ديركة الحية» حدتئ زدفت بالكافل فى 
ين لاك الأسداب حشحة 

واككتسبت مدينة القلزم أهميتها 
مجناهفوة مق هذه السكات نه ليه 
لوصف الجغرافيين العرب. فإن موقع 
المدينة كان مهجورا ومقفراء افتقر إلى 
الماء والزرعء. ولم يكن يصلح لزراعة 
الأكيكان ولا الكمار يد أن تقضة جنا 
من كونه مصدرا للملح الذى كان ينقل 
إلى مختلف أرجاء مصر وسوريا 
بغرض البيع. ويذكر البغدادى فى 
تقديره أن محاجر الصوان الأحمرء 
كانت تدار على مقرية منها. وتركزت 
أعميقيها الإساسعة فى العصموى القدمة 
وق 'اللوخكلة الاسنلابحكة المبكرة فى 
كونها نقطة مغادرة للسفن فى البحر 
الأحمرء والذى اشتهر بالتالى بين 
العرب بأنه بحر القلزم. وكانت السفن 


الم 


القلزم 


منها بعد أن تعير القناة إلى «الجار» 


و «جدة». 


وناكو بعرو نوين كنار 
اليهود من الذين يطلق عليهم «الراذانية» 
أنهم قدموا من أراضى الفرنجة إلى 
«الفرماء». ومنها حملوا بضائعهم على 
الجمال “لسافة 6+ فرسها إلى القلذه, 
حيت وصهوها على السفق الى اهوت 
إلى الهند والصين. وشكلت «القلزم» مع 
«الطور» و «إيلا»ء منطقة واحدة من 
مصر. 

وأقام العرب بالضواحى المحيطة 
بالقلزم منذ تاريخ مبكر. ويرد ذكرهم 
بالفعل فى كتابات الناسك «سيسوس» 
68 وهو أحد الشهداء الأقباط 
الثلاةة (الأحراق هنا عطادانن وسحتي) 
وتوجد مقابرهم فى القلزم. وعاش 
الناشك يوهنا القصون كدة سععين غاننا 
فى كهف حفره بنفسه بالقرب من جبل 
اتطوات تووقق تحسوان“مقناين الوا 


م 


وسمى «جيل أنطوان» بهذا الاسم, 
نسبة إلى القديس «أنتونى» الذى اعتزل 
الحياة فتاك يعدا عن صَكب العالم 
الدنيوى. وظهرت «قلزم» لآأول مرة 
تحت اشم كاسنا العريمة: 


وفى أواخر حكم العباسيين لمصرء 
تمرد «البجاه» فى النوبة. وقاموا بغزى 
صعيد مصرء ونشروا الدمار فى العديد 
من المدن. وأرسل إليهم المتوكل جيشا 
تحت قيادة محمد بن عبدالله القمىء 
والذى شق طريقه من «قوص» مباشرة 
عبر الصحراء إلى مناجم الزمردء بينما 
أبحرت سبع سفن بالعتاد من «القلزم» 
إلى «صنجاء بالقرب من «عيذاب», حيث 
زودت الجيش الظافر من هناك بما يلزم 
من ذخيرة وموؤّن. 

وقن كو نيك أن اقم 
الننتولن ”القاقة القرمطيئ حسمن ] عمد 
ك هات كمه حؤكن القا طني على 
مدن القلزم والفرما وتنيس. وعقب 
وو ييه على :اناك القاهوة, دوقن 
ته ضع الظلاق متارا بالقليم إلى 


شبه الجزيرة العربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تت ل ل كر 
١١م‏ ). أرسل «رينال القطلونى» فى 
ئدابة تحملة» المحرئة خب الذن المقذية 
سفينتين من عدن لمراقبة قلعة القلزم 
ليحول دون وصول المياه إلى الموقع, 
ولكن سرعان ما شيد «الحاجب حسام 
الدين لؤلؤ» أسطولا بأمر من صلاح 
الديق شقيق #اللك العاذل فى القلزم: 
والذى أبحر إلى «عيذاب» ووضع حدا 
نوي أو الفاسرة الفافكلة يننا 
ضم «الدمشقى» القلزم ضمن أراضى 
الكرك. لم تكن سوى مجرد ذكرى 
لأحداث قرن مضى. 

فقة كاقت القلوع قن ومن الإدريسين 
وياقوت والدمشقى مدينة مهجورة 
بالفعل. وعثر المقريزى ضمن الوثائق 
القدونة كن قضو :القاشرة علج تحسنانات 
فخصن"الكفتقات المتسيزفه على الأدارة 
الدكينة والعيستكرية الموةة والجلفة: 
وخلص منها إلى أنها لابد وأنها كانت 
فى قمة الإزدهار فى وقت من الأوقات. 


واستشهد يقول «القضاعى» بأن المدينة 


القلزم 


كانت بالفعل خربة على أيامه. ويفترض 
أن قوله هذا ينصب على القلعة أيضا 
(قلعة القلزم) التى ورد ذكرها فى 
العديد من الروايات. وطبقا لرواية 
الإدريسى. فإن البربرء قد احتلوها 
ونهبوا ما فيها. وكان مصدر المياه 
الوحيد المعروف فى المنطقة المحيطة, هو 
بكر السويسء والذى كان إنتاجه 
ضكيلامن المياه التى تشوبها الملوحة. 
وبالفعل يذكرهالمقدسى» فى (القرن 
الهجرى الرابع/ العاشر الميلادى) 
«السويس» والتى حلت بالتدري مكان 
القلزم على بعد ميل واحد منها. 

ومازال اسم «القلزم» يطلق على 
تفن الوتسدات: فن "جنال المسويس» 
مثل «كوم القلزم». 

المصادر : 

11. -ملة ناعاللا .0 لسة مفممدكلة‎ )١١ 
عل وأرأحره بومقع هآ 4 بأنصعى “لامح عنهة16‎ 
1” تق ,اتححد ,40 4117( مذ ,عاونرع‎ 1919, 


107-58. 


م 


القلزم - قلعة أيوب 


0( 4 15نم أار كاز وم[ :أء11/1 .0 
,(1922) 111 ,4ك]الاد اا ,أفدنه) دمءاه0 ها عل 


149-51 


أله [0 50115 776 التتوعطآ ”0 لإعهآ ع[ 


1 ارما ,امروط 


مصطفى محمود محمد [!. هونجمان 110018208100 ]| 


قلعة أيوب 


تعرف الآن باسم اناناة]ة061© وهى 
تبوكة عجري بق مدن الشتفن الأعلن 
جنوب غربى سر قوسة وقد عرفت فى 
القديم يباسم «يلبيليس» ولكنها تعرف 
عند ياقوت باسم «لبلة». وقد سميت 
هده الفلعة امكل الوالى أنؤت ث لحي 
موسى بن نصير وتقع على بعد خمسة 
وعشرين ميلا من طليطلة وخمسين 
سهلة الرى حافلة بمزارع التين وأشجار 
الشاكهة التى تباع باثمان رخيصة 
لولؤكيا: ولقون النكرى إن تجالها نشد 
أحسن أنواع اللبان المر» وكان يصنع 
بها أنواع جيدة من السيراميك ذى 
البريق الذهبى وتصدره. 


الام 


ويعتبر الإبريسى بلدة قلعة أيوب 
من أقاليم «أرنيط». وقد تأثرت الناحية 
بأحداث نجمت عن سلوك أسرتين 
كبيرتين لم تكونا خاضعتين على الدوام 
لقرطبة وهما أسرة بنى قسى المولدين 
وبنى المهاجر أو التجيبيين (العرب). 
ويذكر ابن عذارى أن الأمير محمدا جدد 
قلعة أيوب سنة 7ه (- 417م) 
واضطرت للخضوع مرات عديدة 
لقرطبة فى عصر الخلافة وذلك بتأثير 
التجيبيينء» وكانت القلعة فى القرن 
التشاسن التحصوى (الشادى عشير 
الميلادى) تحت حكم سليمان بن هود 
الذى عهد بها حين وفاته إلى ولده 
محمد الذى سرعان ما سلمها إلى أخيه . 
أحمد صاحب سرقسطة. والأرجح أن 
قلعة أيوب كانت تحت سيطرة المرابطين 
على الأقل من عام 507ه (5١١1١م)‏ 
حتى 35 ربيع الأول 515ه (- 4 
يونيى ١٠١١١م)‏ حين استولى عليها 
الفونسو الأول ملك أرغونة. وقد ظل 
المسلمون الذين استمروا بها بعد حركة 
الاسترداد يعيشون جنبا الى جنب مع 
سكانها من المسيحيين واليهود ولابد أن 
عددهم كان كبيرا جداء كما أن وادى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جالون الذى تقع به قلعة أيوب كان 
واحدا من أقاليم أرغونة التى يكثر بها 
المسلمون الأسيان. 

المصادر : 
الأندلس 8١//الا,8/‏ (1557م). 

6 العذرى: المسالك إلى جامع 
الممالك (تحقيق عبدالعزيز الأهوانى. 

( البكرى: المسالك والممالك 
تحقيق ليفى بروفنسال. 


د. حسن حيشى [بوش. قيلا 13ذلا-ط805 .1] 


قلعة رباح 


تعرف فى الأسبانية ياسم 808ة1ة0) 
و ندينة بالاكدليس: ل دوان اتلاني] 
تشاهد حتى اليوم فى «كلا ترافا 
لافيجا» 3ع13*16 021318013 على الشاطئ 
الأيسر لنهر الوادى اليانع: والوارد فى 
الذوقى الجنان نيبا يست ذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلعة أبوب - قلعة رباح 


الأمويين وأنزلوا فيها أهالى «أريط» 
المندثرة. أما رباح المنسوبة إليه القلعة 
فليس من أحد يعرف شيئا عنهء والرأى 
تابع على أو على (بضم العين وفتح 
ابن رباح وهو رأى زائف. وكانت قلعة 
رباح عاصمة لإقليم فسيح منقسم إلى 
التعبير الأندلسى ‏ كما يقول ياقوت ما 
يوازى الأقليم, فهناك أجزاء بكر وأجزاء 
لخم وجذام. أما الناحية الواقعة إلى 
المسالك يأنها الموضع الذى يسير فيه 
الأرض ثم يعود للظهور مرة أخرى 
النهر أخيرا قلعة رباح, ويقول الدمشقى 
إنه يوجد هنا ما يعرف برَهج الغار 

ولقد أدى وقوع قلعة رباح فى إقليم 
طليطلتة :وف :الطزيق الرتدسى بيقها 
رخ كت طن وجي سنا فط ايده 


فشخنه 


قلعة رباح ‏ قلعة الشقيف 


الأراضى النصرانية إلى أن يكون لها 
تاريخ حافل بالأحداثء وكثيرا ما ترد 
الإشارة إليها فى الأدب ولكنها إشارات 
مجملة. ولقد سقطت قلعة رباح فى 
أبدى النصارى لأول مرة سنة 8/ا5:ه 
(- 86١٠م)‏ حينما ضم الفونسو 
السادس إليه طليطلة ولكن انتهى هذا 
الاحتلال بدخول المرابطين ووقعة زلاقة 
سنة 41/9ه (-87١٠١م)‏ وإن لم يمكن 
استرداد طليطلة مرة ثانية فلم يتأت لها 
قط أن تدخل تحت الحكم الإسلامى, 
غير أن اندحار قوة المرابطين أدى إلى 
عودة قلعة رباح مرة ثانية للوقوع 
تحت الحكم المسي حى وذلك سنة 
١ه‏ ( يناير /541١1١م)‏ وبقيت على 
هذا الوضع حتى استردها المسلمون 
أيام المرابطين لأعوام قلائل وذلك سنة 
7ه (9353١1م)‏ حيث خضعت فى 
النهاية لألفونسو الثامن سنة 709ه 
(- 1517م) قبل وقعة العقاب مباشرة 
ثم لم تقم لها بعد ذلك قائمة, بل 
أصبحت «قفيلا ريال» 268 1113/ا فى 


40م 


التى أسسها حديثا الفونسى الحكيمء ثم 
باسم لدع 0010020. ولما كانتت سنة 
محارية المسلمين. ولايزال الاسم -61 
18 يطلق حتى اليوم على نواحى 
الروض المعطار. ومادة رباح فى ياقوت 
وتحية الداهر للد هشقن طن 6 


د. حسن حبشى [ج. ف. هويكنئز كمأكامه11 .15 .1] 
هو هو ج « ١م‏ 
قلعة الشقيف 


تعنى قلعة الصخرة. وتعرف عند 
الصليبيين بقلعة «ييقفورت 55:6ناهءع8» 
ويجمع المؤرخون العرب ومنهم ياقوت 
الحموى على أن الاعتقاد السائد هو أن 
«عرنون» هو التصحيف العربى لكلمة 
«أرنولد» وهو أسم أحد الصليبيين 
الفبركية الى يفال إنه كان سين هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناحيةء ولكن الواقع هو أن هذا الاسم 
يرجع إلى مكان مذكور فى التوراة 
(يوشع ؟١١/١)‏ وهى واقع غربى 
الأردن وهو مطابق لقرية عرنون 
الحالية التى كانت فى الأزمنة السابقة 
تحدد أرض مؤاب ولكن يستدل من 
الأطلال الموغلة فى القدم أنه ربما كان 
معسكر حربى فى هذه البقعة خلال 
العصر الرومانى. وتقع هذه القلعة التى 
كانت تعتبر حصنا لا يمكن اقتحامه 
على قمة صخرية عند أقصى الجنوب 
من سلسلة جبال لبنان ترتفع عن سطح 
تشرف من الشرق على واد عميق ضيق 
هو سهل نهر الليطانى. وأما من الناحية 
الغربية فيطل الجبل على سهول فسيحة 
تؤدى إلى السهل الذى توجد به قرية 
عرنون» وينحرف نهر الليطانى انحرافاً 
الخط الفاصل بين جبل لبنان وهضبة 
الجليلى. 

استراتيجى مهم لأنها تشرف على 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلعة الشقيف 


الجسر الذى يجرى تحته الليطانى 
وجسر الخردلى وكذلك عدة طرق 
تلتقى عند سفح الوادى بما فيها 
الطرق الممتدة من بانياس إلى صيدا 
عبر النبطية والطرق الموصلة من 
بائياس وبيروت عبر «جزين» ودير 
القمر وكذلك الطريق من «صور» إلى 
دمشق. وتتحكم القلعة فى مدخل 
فلسطين وتحرس الممر الجنوبى من 
البقاع الواصل إلى سورية من 
الجنوب والإقليم الساحلى لصسور 
وصيدا. كما أنها تتصل يعدة قلاع 
أخرى منها قلعة الصبيبة وتبنين وقلعة 


مارون وصيدا. 


وتاجناء الفلييوة كانت القلنة 
تعتبر جزءا من ولاية دمشقء فلما كانت 
سنة 5177ه (9١1م)‏ سلم الأتابك 
شهاب الدين القلعة لفولك ملك بيت 
المقدس الذى عهد بها إلى «رينالد 
صاحب صيدا» نظراً لأنها تشرف على 
الطريق المؤدى إلى أرضه. وعلى ذلك 
فإن أقدم الأبنية الصليبية ترجع إلى 
ذلك الوقت وتمكان ما تان يه امناعة 
الدفاع الصليبى فى ذلك الوقتء وكانت 


م 


قلعة الشقيف 


القلاع الصليبية بعد وقعة حطين لاتزال 
مزودة بالحاميات لكن ما ليث أن قلت 
إمداداتها من الرجال أو القوات المساعدة 
ومن ثم أخذت تسقط فى أيدى المسلمين 
واحدة بعد الأخرى. فحاصرها صلاح 
الدين يوم /ا١‏ ربيع الأول 5/6ه 
(مايى 44١1١م)‏ واستغل رينولد دى 
ساجيت فرصة الثلائة الأشهر الهدنة 
وشرع فى تقوية وسائل الدفاع عن 
القلعة وبنى مساكن للإقامة بهاء ثم 
حدث بعد ذلك فى رجب من السنة ذاتها 
أ قددن الخصان مما افضى :إلى عدو 
مجاعة أفضت إلى استسلام القلعة يوم 
٠‏ ربيع الأول 587ه (؟١‏ أبريل 
وبدا الاسترداد الإسلامى لها 
الذى دام نصف قرن من الزمان من 
كمه - لالا1اهم ع 1١١5١‏ كام 
انصرف خلالها الملك العادل الأيوبى إلى 
تفنييد الباق والأسوؤان المؤدية إلن 
مكناريئن "القلعة دقلا كنات الضبراع فى 
سنة /571717ه (1580١م)‏ بين الصالح 
إسماعيل صاحب دمشق وابن أخيه 
الملك الصالح أيوب سلطان مصر عرض 
الأول على الفرنجة وفرسان المعبد 
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التاؤل لقععخ سشظلفة صيينا وقلسة 
الشقيف وطبرية وصفد ليكس بهم إلى 
جانبه فى صراعه مع ابن أخيه السلطان 
الصالح أيوي فعضت عليه حامَية: قلدة 
التق متا كديا كال ونا رفيا 
ليسلمها إلى «بليان» بن رينولد الذى 
عاجله الموت فتملكها بعده جوليان 
وظلت بيده حتى سنة ١17١م‏ إلا أنه 
اكدنان لكسليمها إلى فتوننات اللسد كما 
انضم إلى صفوفهم لكثرة ما عليه من 
الفووت متمدو عن عستا كينا اماج 
تهديدات بيبرسء فعمل فرسان المعبد 
على تحصيتها إلا اكه :دن لها اق سقط 
بعد ثمانى سنوات فقطء ففى ١15‏ رجب 
5 تقل ارول 51م اطي 
بيبرس أمامها ورماها بالمتجنيق 
وحاضوها كدرة ايام فالدخسليت له 
حاتستياء تارمل التلطان من مها مخ 
النساء والأطفال إلى صور وأسر جميع 
حاميتها وكانوا أربعمائة وثمانين رجلا 
واثنين وعشرين فارساء وولى عليها 
الأمير صارم الدين قيماز الكافورى 
وعهد بها إلى الأمير سيف الدين بلبان 
الزينى الذى أعاد ترميمها ووضع عليها 
رنك (الجمع: رنوك) السلطان بيبرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبقيت القلعة طوال العهد المملوكى 
إحد الأقاليد الاق عشي الت تتالف 
منها نياية صفد. 

وفى مطلع القرن الحادى عشر 
الفتصيوى ات دا اذالم كار 
الأمير فخرالدين المعنى ضد العثمانيين 
وكوك النفامية لوقا خزة مخ القلفة 
تسا ول تقيزية نا عاق لصت القاوات 
الك ارسظلها خينها التافظ عمد باها 
من دمشقء وكانت القلعة مزودة بكل ما 
يحتاجه المدافعون عنها من مأكل 
ومشرب إلى جانب ثلاثة مدافع بينما لم 
يكن لدى المهاجم سوى مدفع واحد 
انفجر عند الطلقة الثانية وما كان انهيار 
اليرج الخارجى إلا بسبب انفجار 
مستودع بارود بهاء فانسحبت قوات 
دمشق بعد حصار دام أربعة وثمانين 
يوما وعهد الأمير فخرالدين بها إلى 
حسين الطويل وزوده بطعام يكفى 
كلانه ضهن إلا أن الحقد اعباس غدووىا 
بالأمير فخرالدين وانضمو إلى 
الحرافيش فجاءت الجند من دمشق 
وخربوا قلعة بانياس والشقيف فى 


أربعين يوما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلعة الشقيف ‏ قلعة نجم 


وقد صارت الشقيف فى مطلع القرن 
عامل الذى كان سكانه من شيعة اليمن 
مِنّ قبيلة بثى: صنعن كم أندمجت القلعة 
قن جك هذا اشرق فاده الدروة 
وأصبحت تحت حكم «ياشا» صيدا. أما 
الشقيف حزعا من ولاية صنيدا الواقعة 
على تخوم صور ومرج عيون ثم 
صارت فى سنة 1م قضاء من 
أقضية النبطية. (انظر المعجم لياقوت) 
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قلعة واقعة شمالى الشام على 
الجانب الأيمن للفراتء. وكانت فى 
العصر الوسيط تسيطر على الطريق 
الواصل من حلب إلى حران فى أرض 
الجزيرة العليا عبر مَنْبجِ (بفتح الميم 
وكسر الباء) وهى تقوم فى ناحية 
يكون من اليسير نسبياً عندها عبور 
الفرات نظراً لوجود جزيرتين صغيرتين 


كان من السهل ربطهما بعضهما ببعض 


ىكلم 


بجسر من القوارب. ونستدل من أقدم 


بجسر منيحء وأن الجسر القائم على 


الفرات كان موجودا فى القديم, إن أمر 
الخليفة عثمان بن عفان ببنائه فبنى كما 
أمرء وقَل أن نجد إشارة إلى كلمة «قلعة 
النعمان» قبل القرن السادس للهجرة 
(الشانى غشر الميلادى). والظاهر أنه 
منسوب إلى غلام «كان يدعى نجما» 
وأنه هو الذى يرجع اليه الفضل فى 
إعادة وكا القلعة سنة ماف فجرية 
[كلالاكع) ومو هم طامط نظا فد 
بعض الخرائط؛ بل وحتى فى بعض 
النصوص حين تورد الاسم فتقول 

ولقد لعب جسر قلعة نجم دور 
بارزا فى السنوات الأولى من تاريخ 
الإسلام إذ تم فتح هذه الناحية سئة ١8‏ 
هجرية (-159م). كما وردت إشارة 
إلى الجسر فى أخبار الصراع بين على 
وتها ون ذلك ”الممتطافت الكيوسن 
الآموية اتسكيهاله فين فشطها لأركن 
التؤيوة: كم :صتاوت اقلمة تجم تمزه من 
أملاك الحمدانيين فالمردااسيين 
فالنميريين قبل أن تؤول إلى يد (عماد 


834 


الدين) زنكى ثم ولده نور الدين محمود 
ثم أضحت فى أيدى الأمويين. وقد أعاد 
نورالدين ترميم القلعة وجهزها بحامية 
قوية المنا اها اين تححيس دن ذلك 
يمكترين عام مبتآها بالقلفة «الجزيدة»” 


ولما جاء هولاكو سنة ثمان 
وخمسين وستمائثة من الهجرة 
(-1710م) بذل جهده الحربى 
للاستكلاء: على هده القلفة القن 'مسيطن 
على الطرق المؤدية إلى اثقرات ثم وقد 
فى هذه السنة بارهب ريوس (ابن 
العبرى) أسقف حلب على الفاتح 
المغولى يسأله الرحمة بالنصارى 
فحبسوه فى قلعة نجم. 

إن قلعة نجم التى وصفها كثير من 
رحالة القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين تقف على نتوء صخرى يرتفع 
قرابة خمسين مترا وهى تتألف من 
طابقين» على أن أجزاء معينة منها قد 
هدمت حين. استولى عليها العكمانيون 
سنة ١٠187م,‏ وقت أن لجأ إليها أحد 
الكوان الحرنا جمحمهيا بباان1 
العكنا فين فوا جنوه فى تلك الححة 
واستولوا عليها. وتوجد لدينا ثلاثة 


دائرة المعارف الإسلامية 


نقوش تشمل الأعمال التى تمت بها بناء 
على أوامر الملك الأيوبى الظاهر بن 
صلاح الدين فيما بين عامى ٠١65(‏ - 
57ه/08١-١5١11م).أماعن‏ 
المدينة الصتكيرة التى تقول الجفرافيون 
العرب إنها تقع على طول شاطئ النهر 
وعند سفح القلعة فلم يبق أى أثر يمكن 
أن نستدل به عليهاء كما اندثر الجسر 
القديم أيضا. 
المصادر : 

.١5١ البلاذرى : فتوح البلدان:, ص‎ )١ 

(؟) ابن حوقل. صورة الأرض تحقيق 16 
+60 لي دن 1473م 19591918م. 
ص 01415817617١‏ 1. 

(؟) المسعودى: ومروج الذهب باريس 
1477-0ام جا ص١١5.‏ 

(4) ياقوت: معجم البلدان تحقيق .8 
لعكمعاكنا للا الا 19/ .81١‏ 

(0) أبى الفداء: تقويم البلدان. ص ؟77؟. 

(1) القزوينى: عجائب المخلوقات ؟, ١71١م.‏ 

(1) ابن الشحنة: الدر المنتخب, ص .57١‏ 

(4) ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول» ص 
557 


د. حسن حبشى [دى. سورديل 5005061 ©(1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلعة نجم ‏ قنسرين 


قنُسّرين: بلدة قديمة وناحية 
آرامى, وك فتعرين ف اللطصوين 
السريانية. ويتألف من قنا بمعنى 
«العش أو الوكر» ونسرين بمعنى 
«النسور». ويشير إليها التلمود البايلى 
باسم كنّيشراياء ويذكرها المؤرخون 
الأوربيون فى العصور الوسطى باسم 
كانيسترين» ويجب التمييز بين قنسرين 

١‏ البلدة: لا تعدو قنسرين حاليا 
عن أن تكون قرية صغيرة تحف بها 
لنهر القويق الذى يتدفق إلى المتخ 
الجغرافيون العرب ضمن الاقليم الرابع 
وقال ياقوت إن البلدة عمرت بالسكان 
عندما لجأ إليها العماليق(*) الذين قدموا 


( * ) العماليق قبيلة بدوية سامية قديمة من أرض أدوم 


جنوب البحر الميت يقال إنهم من نسل عيسى 
تكوين ,١8:75753‏ 31/:50, ااام؟]. 


[اللترجم] 


النلنه 


من الجنوب. وإنها كانتت ذات يوم 
مزدهرة وحصينة:. ولكنها فى زمانه 
الثالث عشر الميلادى) لم تعد أكثر من 
قرية» وأرجع ياقوت بقاءها إلى موقعها 
الطرق الرئيسية. وكانت قنشسرين فى 
وسوقا تجارية مزدهرة. 

ولزتوكها عط مسترو بطر حقسسة 
ووجود خان عامر بهااحتلت البلدة 
موقعا هاما فى النظام الدفاعى للجبهة 
عهد الامبراطورية البيزنطية وقد 
ويداية اللسابم الالاايية اهجوم القرين. 

بعد انتصار العرب المسلمين فى 
موقعة اليرموك توجهوا لفتح شمالى 
سوريا. وفى قنسرين أبدت الحامية 
المؤلفة من الحرس المحليين بعض 
البلدة سقطت فى أيدى المسلمين فى 
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شعبان سنة ١ه‏ / أغفسطس - 
سبتمبر 1258 م. وفى عهد يزيد بن 
معاوية أزيلت تحصينات البلدة. ولكن 
الأمويين استفادوا من خبرة البيزنطيين 
فأقاموا بدورهم قيادة عسكرية فى 
قنسرين التى سرعان ما أصبحت 
عاصمة للمنطقة الزراعية الغنية التى 
تحيط بها. 

وحتى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) لم يشهد تاريخ البلدة حادثا 
ذا أهمية. 

فى عام ١1ه/417كم‏ كانت 
قنسرين من أكثشر مواضع الاقليم 
تحصيناء وفى الربيع بعد سنتين هزمت 
قؤات الاخسيد حاكه مهبن الأمين. سيف 
الدواثة الحسكدافى_ كاك ون الضف 
الكتاخى من الفعؤن ال أنهت] التخام 
أصبحت قنسرين محلا للنزاع بين 
البيزنطيين والحمدانيينء ولدى تقدم 
البيزنطيين نحوها فى ١10ه/‏ 1375م 
فر سكان المدينة منها فى ذعر. وبيعد 
عهد الحمدانيين أخذت قنسرين فى 
الانهيار بينما بدأ تجم حلب فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصعود. وفى 755ه/111م عندما 
أخذ نقفور فوكاس يتقدم فى اتجاه 
حلب تراجع سيف الدولة إلى قنسرين» 
ولكنه عجز عن الدفاع عنها فأخلاهاء 
وجاء البيزنطيون فحرقوا مساجدهاء 
واستقر جزء من سكانها فى شرقى 
الفرات ولجأ الباقون إلى حلب. وبعد 
قليل عاد الناس إلى سكنى المدينة 
ولكقها منا لبنكت أن اخرقت فى 
65ه/158م ثم أعيد بناؤها ثانية. 
وفى ”1:77ه/ ١5١٠م‏ نهبيها 
البيزنطيون مرة أخرى. وأعيد بناؤها 
على يد سليمان بن فَطُلّمشُ ولكن عدوه 
تاج الدولة تنش أخا السلطان قلك شاه 
مره استنعت الدالدة كنات ب 
السكان من الناحية الفعلية. وقد مر 
ناصرى خسرو بها فى رجب /175ه/ 
يناير /51 ١٠م‏ فلم يجد إلا قرية بائسة. 
اقتصر دور قنسرين فى عصر 
الحروب الصليبية على الناحية 
الاسفتواتتفينة؟ ون لحر #الأدهدر 
أبريل ‏ مايى 5١١١م‏ أقام فيها إيلغارى 
دون أن يحتل حلب وجعل منها مخزنا 
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قنسرين 


للعتاد العسكرى ومرتكرًا لشن الغارات 
على حارم والروج وجبل سماق. 

وبعد ذلك بسنوات ضم طف كين 
حاكم دمشق قواته إلى قوات اقسدقر 
وهاجما حلب. وجعل سوار أمير حلب 
الذى عينه زنكى من قنسرين قاعدة 
يناف وى الا قاد 
م حاصرها «يونس» أمير 
طرابلسء ولكن زنكى الذى وصل على 
عجل من حمص فك الحصار. ووصف 
الرحالة اين جبير (نهاية القرن 
اللسنا يموع | القانى مشي 
الميلادى ) البلدة بأنها كانت أطلالا 
هجرها أهلوها. 

لم تعد قنسرين منذ عهد الايوبيين 
تذكر كبلدء ولكن خانها كان يشار إليه 
ناكار منخطا كتوقف عدو القوافل 
القادمة من حلب متجهة الى الجنوب 
والتى تجتاز مفترق الأثارب متجهة إلى 
الغرب. وظل الزوار يتوافدون على تل 
النبى عيسى (25ه) فى البلدة فى 
طريقهم إلى مققام الذبى صالح (864) 
الذنى هو فى الحقيقة مدفن الأمير 


1م 


صالح بن عبدالل بن العباس. وفى عهد 
العثمانيين لم تعد قنسرين سوى قرية 
فقيرة تحمل اسم اسكى حلبء ولكنها 
اليوم عادت الى اسمها القديم. 

؟ - قنسرين الجند: يمتد حول 
قنسرين سهل متموج شاسع (كورة) 
هو من أخصب بقاع شمالى سوريا 
حيث تزرع بنظام الرى الحبوب 
وأشجار الفاكهة والكروم. وقد زار 
القديس جيروم فى سنة هلالاه هذه 
القخاطعة من كان تقو مسر ككيه 
الاصلاحية لتطوير الرهينة والنسك 
وشهد بازدهار الناحية. 


فى أفق هذا السهل يبدو إلى الجنوب 
جبل زاوية وإلى الغرب جبل بريشة 
وإلى الشمال جبل سمعان وسهل مرج 
داق الذى؛ قتناقن فيه الأرمن لووط 
أما إلى جهة الشرق فتبدى مستنقعات 
جَبُول الملحية التى تلمع تحت ضوء 
الشسن: وقد وصل الوب مته قت 
مبكر إلى أراضى قنسرين التى تتطابق 
وأحد الأقسام الادارية البيزنطية 
«العزوفة يإسم .شتمان الشضاء» كاحت 
ميته انكل كيفو ذبن القوق السساقاس 


م 


الهجرى ضربت القبائل العربية خيامها 
فى الجزء الشرقى من المنطقة الممتدة ما 
بين الفرات وقنسرين. ومن بين المعارك 
النكى وارت فتن هذه الأرس سكن 
الاشارة إلى تلك المعركة التى انتصر 
قنضا" السار ف التسساض فلن القن 
اللخمى أمير الحيرة والتى جرت فى 
04نم قرب نبع عذية. 

قسم المسلمون سوريا بعد الفتح إلى 
أربعة أجناد: هى جند الأردن وجند 
الشام وجند دمشق وجند حمص. 
وينسب الطبرى والدمشقى إنشاء جند 
قنسرين إلى معاوية الذى أقر فيه 
اللاجئين من البصرة والكوفة. بينما 
يعزو البلاذرى وياقوت إنشاءه إلى 
يزيد بن معاوية الذى اقتطع له بعض 
النواحى من جند حمص. 

وفى عهد العباسيينء ويعد 
انتتصارات المنصور وخلفائه نما هذا 
الجند فى اتجاه الشمال ووصل إلى 
أقصى اتساع له فاستوعب فى الشمال 
فُرُوص ويزين ودلُوك وفى الشمال 
الغربى عينتاب على مسيرة يومين 
وقلعة الروم على مسيرة خمسة أيام 
من حلب وفى الجنوب ضم تشواحى 
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المعرتين (مَعَرّة النغمان ومعرة 
مصرين) وحماة وأرض سرمين. 

وفى عهد هارون الرشيد -١١١(‏ 
5ه/8/-8-5م) انتّرْع من جند 
قفسوين الأرمن المفتدة مخ انطاكيه إلى 
الساحل غربا والمنطقة ما بين حلب 
ومَنْبِجٍ شرقا ونواحى الثغور الشمالية 
التى شكلت منطقة العواصم واقتصر 
«الجند»ء حينذاك على المنطقة جنوب 
حلب. وكانت تلك هى فترة نهاية 
الأهمية العسكرية لهذا الجند. بيد أن 
نشاطه الاقتصادى استمر كما يدل على 
ذلك زيادة أموال الضرائب والجزية 
المدفوعة للمأمون. وفى القرن الثالث 
للهجرة (- التاسع الميلادى) دفع جند 
قنسرين 55٠.0٠٠‏ دينار بينما لم يدفع 
جند دمشق سوى ١١١٠٠١‏ وفى 
متتسفة. القرق الزابع: الوجوع "/العاشر 
المملادى دقع الجند 5٠٠.٠٠٠‏ دينار 
من الخراج (وهو مثل ما دفع جند 
دمشق) و١٠٠.١7"‏ دينار من الحماية 
وكاس مناهتة الكف انذاك حلب وم 
مدنه الرئيسية أنطاكية وقنسرين 
ومنيجء وكانت حدوده من الغرب 
الساحل من اللاذقية إلى بياس ومن 
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فنسرين 


الشمال مرعش والعواصم ومن الشرق 
الفرات ما بين سميساط وبالس ومن 
الحنوب ققاقة حنماة وشيزن ورفانة 
وهى منطقة تتنازعها قنسرين وحمص. 

وفى 145ه/١15م‏ هاجم نقفور 
فنتؤكاس منطقة حلب وتفزق سكاتها 
يطلبون الملجأ فى كل مكان. لم يمس 
ماقاء .يه السسلاحقة من تدر لشماتن 
سوريا جند قنسرين إلا قليلا. وفى 
القرن الثانى عشر الميلادى وقع هذا 
الجند تحت ضغط الفرنجة فى أنطاكية 
وخاصة فى 89550ه/5١٠١1١م‏ عندما 
طلب بوهيموند دفع جزية. وفى صفر 
/اده/ ديسمبر 77١١م‏ هاجم فولك 
ملك بيت القدس وجيوش أنطاكيه 
أراضى قنسرينء: وفرضوا على سوار 
ممثل أتابك زنكى فى حلب الهدنة ودفع 
انجزية: 

وفى نهاية القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) استطاع الجند 
الذى احتفظ باسمه وإن ظل خاضعا 
لسيطرة حلب أن يسترد من الفرنجة 
أنطاكية وأرض سرمين. 

وتحت حكم العثمانيين فى منتصف 
القرن الحادى عشر للهجرة (السابع 


4ه 


قنسرين ‏ قهرمان نامه 


عشر الميلادى) كان حاجى خليفة مازال 
يتحدث عن مقاطعة قنسرين وعاصمتها 
المصادر : 

0 ابن حوقل: صورهة الأرض» 
ليدن 215174 555ام. 

5( ياقوت, معجم البلدان. تحقيق .1 
لاءأدعادنا/لا ليبيزج 5-51861ا4ام. 

محمود ماجد عمر [ن. اليسيف811::66)6 ./(] 

فهر مان نامه 

«قهرمان نامه» (أو داستائى 
داراب نامه, وقرانى حيشى:» وهو 
شنجنامه. وفغفور نامه. وطموراث نامه 
إلى اتلاحه الكو الكن رفن ذلك 
شافتامة الفردوسي: 

وق معنف ذه اليم لبقن توه 
كا إلنى ابا الجاعته الإتراكن القند 


11م 


مواك وتوم وال ماده محتتن الحطن 
قهرمان المسمى «قاتل» ببعض الأهمية 
فى الأدية العمكيي التاكتراك والفديدنة 
الفارسشتنة زافغة"الانكشنار الذي الأثراك 
وهى تشغل ثمانية كتب فى مجلد واحد, 
وليست الخلفية التاريخية لهذه الملحمة 
سوى صورة جلية ومؤثرة للكفاح بين 
الإسلاح والهتادكة الجبؤس عباد الثانء 
ولكن العناصر الأسطورية والخيالية 
تشغل مساحة كبيرة فيها. ويظهر فى 
احزام الشف لخر رمه الكر في تدده 
من النشر والشعرء الأسلوب الفنى 
االفحكيل لعادينن النيو تست الكيانلة 
تالخانوانة القتالبة توالافتفات القة: 
وبها أيضا كثير من السمات الهزلية 
الكن اكشونا نشيو دكا نات اذا حبدين 
ومواقفهم المثيرة للضحك. ونجد فى 
كثير من فقراتها الشخصية الثانية 
للماكر الخبيث المناصر لأحد الأمراء 
والذى يشتهى ما فى حوزة غيره 
واسمه كردن كشان. الذى يبز البطل 
الأساسى قهرمان» وتضرب الأمثال 
يقتا فيك الجسقاء؟ انط ويوان ساق 
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(طبعة حجرء الأستانة سنة 551؟١ه),‏ 
ص 77 (قصيدة رقم .)١‏ 

ومادة الملحمة بإيجاز هى: قهرمان 
ابن الملك الفارسى طهماسب الذى 
يحمله «عفريت» «ذك وهو ابن ثلاث 
سنين ويُعلم كواحد من أبناء العفاريت: 
وعلى أيديهم فوق جبل قاف. ويتنازل 
ابن عمه قهترسب عن مطالبته بعرش 
إيران طوعا بعد أن مات طهماسب قبل 
الآأوان حزنا على فقد ابنه الوحيدء 
ويصبح - أى قهترسب - نصيرا فى 
خدمة (هوشنج) الذى تم اختياره 
شاهاء وتعبر الملحمة كلها عن فكرة هى 
أن البطولة أفضل من المملكة. لأن عرش 
الملك يحميه سيف البطل. 

وحين يبدأ (هوشنج) فى غزو الهند 
يقابل قهرمان الذى كبر الآن وصار 
بطلا ذا بسالة رهيبة. وكان قهرمان قد 
هرب من العفريتء وتدجج بسلاحه. 
ويتجول الآن بحثا عن المأوى والمغامرة. 
ويتورط بغطرسته وإقدامه فى مجموعة 
من الصراعات القاسية مع أبطال 
هوشنجء وانتصر فيها جميعاء حتى 
توطدت هويته على أيدى قهطران آخر 
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قهرمان نامه 


الأمرء وبناء عليه. فإنه يكرم هوشنج.» 
ويذهب معه إلى الهند كواحد من 
أنصاره. ويتجحان هناك بعد معارك 
قتالية كثيرة. وتقلبات عديدة, 
ويستوليان على الحاضرة بانقلاب 
كمف كت فدهملك الهادك: 

وإمتطى قهرمان الذى استولى على 
كل الغنائم الأساسية ظهر وحيد قرن 
بحرى متوحش له ستة أقدامء وأربعة 
عيون, كان قد روضهء ويكسب ببطولته 
دذكفو وي لهنابئة الحاكه الهندي الذئ 
شارك ف القكال: :زهو لا مسوم ولا 
يقهر (توجد فى مواضع أخرى من 
المللحمة بعض أحداث الأمازونيات):, 
ولكن كان على قهرمان أن يبدأ تو فى 
إنقاذ أم بهرام. وهى واحدة أخرى من 
أبطال هوشنج من قوة عفاريت جبل 
البلور الذى يتعذر الوصول إليه» وينجح 
فى الحصول على طلسم الملك قارون» 
وفى تحرير عروسه التى كانت قد 
أخذت منه يالقوة فى هذه الأثناءء وفى 
إنقاذ أم بهرام. وبعد عودته إلى بلاد 


فارس يتزوج الأميرة الهندية. ويبقى 


اخيقله 


فى خدمة الشاه طهموراث الذى خلف 
المصادر: 

)1( الفردوسى: الشاهنامة, الترجمة 
015 065 6: باريس سنة الامام), 


3( 41147 1121لا عتأء كاك عويرعلة : 806 .11 
فى!|::/م 1701 467 .07114147 جل ص 
514 


)5( 1 [0 برروروىزع ىم : ططزن 


بمععمطم جك ص ة: 2 حاشية 6 

5( 78/147115 ططئط 001 : نرعطعوزع 1[ 
-كة .كنا كالملاطات) هأزملماجعد ,أطا8 جا أو 
7 ص 077 وما يعدهاء .58٠١‏ 

)6( داع .أطا8 عكلنارتهارا .لم0 . أن 
(ياريس سنة 5/ام), أعاع م1 وععءذزل م0 


رقم 5 ل 7 5 


09 لغ .75ع7 ,.طت7ه 816 : أعوعساط 


1 ماج ...11[ 1871105 لاك جك 


60 .تلع ك لم8 علرعبه معز : طعئعرمم 
00 يرج /اه ؟. 


م/ 


(4) ناج عطاءدولهة11 .ملعن عل .مود .مط 
اذلء8, رقم 59 .٠١‏ 
(9) -هاا ااعفاس1 ع( ره لم تنمتع 
5 فى المتحف البريطاتئى. ص 
3١‏ 
)٠١(‏ قهرمان ‏ نامه: الترجمة 
التركية التى قام بها محمد أمين( طبعة 
حجرء الآستانة سنة 865١١ه).‏ حسن 
حسن شكرى [منزل ‏ ا2م»81 .11 :1] 


قهوة 

كلمة عربية ليس لها أصل لغوى 
مؤكد وتعنى البن. وكانت الكلمة تطلق 
أساسا على الخمر 6ه:للا. يقول ابن 
منظور: القهوة هى الخمر سميت بذلك 
لأنها تقهى شاربها عن الطعام أى تذهب 
بشهوته وقد جاء ذكرها فى الشعر 
القديم (انظر لندبرج 0002:8مهآ ح١‏ 
طبع /ا5١٠ه‏ والاغانى جا ص 23١٠١‏ 
حم ص لاء ج١٠7‏ ص .)18١‏ وتحول 
مفهوم هذه الكلمة فى نهاية القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
فى اليمن حيث كانت تطلق على شراب 
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يصنع من ثمرة شجرة البن. لكن 
افتراض تحول معنى الكلمة على الأقل 
باعكيارها اتعاى :6 يواقن عليه لين 
يعتيرون كلمة قهوة ذات أصل افريقى» 
وسعوا إلى ريطها بموطن زراعة 
شجرة القهوة (البن) كافا 18118 رغم 
أنهم افترضوا اختلاطها بكلمة قهوة 

ومن ناحية أخرى يجب ملاحظة أن 
اكات هذه النطرة لسن لدييع ها 
حرق أن البن قن ف الست اوسن كان 
فى زمن يعود إلى عام ١٠1١م‏ 
كما لم يقدموا دليلا يتمثل فى كلمة 
ممائلة فى اللغات الحبشية والمناطق 
المجاورة فالكلمة الدالة على القهوة 
والمشروب المعد فيها هى بن ولقد انتشر 
تناول القهوة فى اليمن بعيدا عن حلقات 
الضوفئة :805 كما اتصرف مُعتاها فى 
الدوائر الخاصة إلى الخمر خاصة اللغة 
الشعرية الصوفية وتحول معنى الكلمة 
من الخمر إلى هذا المشروب الجديد 
المصنوع من الماء والبن أمر غير 


. ٠. 
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ولم تكن شجرة البن متوطنة أصيلة 
فى جنوب الجزيرة العربية وريما تكون 
قد جاءت من هضاب الحبشة حيث عثر 
عليها بوفرة بين الأعشاب البرية 
وخاصة فى كافا 18518 ولكن ليس 
هناك ما يؤّكدأن شجرة البن كانت 
موجودة فى اليمن فى الفترة الأولى من 
حكم الأحباش بعد. وسقوط مملكة 
حمَيّرٌ فى القرن السابق على الهجرة 
ولو كانت موجودة ما أغفلتها الآداب 
والآثار. 

جاءت الاشارة المبكرة عن البن فى 
كتابات القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) طبقا لما يقوله أحمد بن 
عبدالغفار وفقا لرواية عبدالقادر 
الجزيرى فى مقاله وعرفت القاهرة 
القهوه كمشروب شعبى - كما كان 
الحال فى اليمن ‏ مع بداية القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى). فقد كان الصوفيون 
يتناولونها فى حلقاتهم لانعاشهم 
ومتساعدذيع على ممارسة التافدات 
الروحية الليلية. وقد أدخل هذا المشروب 


الم 


لعدن القاضى محمد بن سعيد الذبحانى 
(توفى 414 ه/ ١157١م)‏ الذى كان 
قد عرفها أثناء اقامته الجبرية على 
الساحل الافريقى» وعند عودته كرس 
نفسه للصوفية ومن ثم فقد أصبحت 
القهوة مشترويا عنافها: 

وهناك إشارة أخرى فى كتابات 
الجزيرى تفيد أن هذا المشروب قد 
وصل لليمن على يد بن عمر الشاذلى. 
وقد توفى أبو الحسن على بن عمر من 
أسرة دعسان 0#نهوعة2 فى عام ١171/ه‏ 
(1514١م)‏ كما يقول الشارجى ولقد 
كان هى الآخر يعرف القهوة عندما كان 
بالحبشة لأنه بعد أن انضم إلى الطريقة 
الشاذلية 55201198 عاش فترة ضمن 
بطانة الملك سعد الدين (بين عام 
84اه/1587م, 3٠6‏ أو 801 ه / 
١١7‏ أو 5١15١م)‏ انظر الإلمام بأخبار 
من ارهن التخصسيش :فق املوك: الاستاا» 
للمقريزى/ رنك ليدن ١5١١م‏ ص5 ",2 
بوليتسشكى علطءةنان22 هرر موروكل 
ليبزج 8ن2ماعآ عام 1844م ص؛0١5)‏ 


اللن 


زوايته 2214 فى المخا هطعلة31-84 
من الأمراء الأحياش. 


وهناك شخص آخر شجع على 
تناول القهوة وعمل على نشرها هو أبو 
بكر عبدالله العيدروس والمقالة الحديثة 
التى كتبها علوى السقاف تحتوى 
تقريرا عن تاريخ النجم الغزّى (خاصة 
كتابه الكواكب السائرة بأعيان المائة 
العاشكرة) :وطنقا بلا مقوله اللوفى لد 
دعي الغسادلن أنه فى ةي الرات 
معو فى شمر قروة قن سد 
#تطكاتة واحة ياكل من مسارها الدلنة 
وأحس وقتكذ بالانتتعاش ثم أوصى 
مريديه يتناولها ولذلك ذاع صيتهم فى 
الأقطار المختلفة وتّوجد أرجوزة -نز77:0 
28 كتبها شدوت الدين الفمرطن تؤكن 
ان عنام 1197م مهجرية/ 1414 مبلادية 
هو العام الذى انتشرت فيه القهوة فى 
مكة 146208 وطبقا لما فى «عمدة 
الصفوة» فإن شرب منقوع قشرة بذرة 
القهوة ظهر فى نهاية القرن التاسع 
الهجرى/ الخامس عشر لميلادى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأخيرا فقد فرض هذا المشروب نفسه 
و0 الناس يحسويون القكوة ؤازداد 
الاهتمام :هما كفتضر منشط فى حلقات 
الذكر عانطف والموالد 110ة0: وفتحت 
المقاهى حيث يجتمع الرجال والنساء 
على ايقاع الموسيقى أى حيث يلعبون 
التتظركي ]و الماك السيظة التسلية 
على تعمل الرزافذة: 

عرقق اللايتنوة اف القاهرة الأول مرة 
فى الفترة الأولى من القرن العاشر 
الهجرى / السادس عشر الميلادى فى 
رواق صوفية اليمن فى حى الازهر 
حيث كانوا يقيمون حلقات الذكر فى 
توه براقي من يكة واالديية 
بينما كانوا يتبادلون تناول القهوةوبعد 
أن انتشرت وأصبحت مشروبا شعبيا 
نباع هتاك 'لشدرة تمن :الزن اعلن احمد 
ابن عبدالحق السنباطى الواعظ المشهور 
منع تناولها وحرم شريها فى عام 155 
هجرية/ ١١77‏ ميلادية وبعد عامين 
وفى أحد دروسه فى الجامع الازهر 
حرص تلاميذه على محاريبة هذا 
المشروب الذى كان الناس يتناولونه فى 


المقاهى وكان يعنف الذين كانوا 
يتناولونه. إن اختلاف وجهات النظر 
الحادة قد رفعت القاضى محمد بن 
الياس الحنفى الى تبنى وجه نظر 
تلميذه المشهور. وبناء على الملاحظة 
الشخصية لتأثير القهوة فقد تأكد رأى 
هؤلاء الذين يعتبرون أن المشروب يمكن 
أن يكون مباحاء وبالرغم من أن القهوة 
كانت من وقت لآخر محرمة فى القاهرة 
ولفترات وجيزة فإن أعداد المتحمسين 
لها حتى بين رجال الدين قد تواصل 
بازدياد. 

وُجد شجر البن فى أقصى شمال 
اليمن فى عسير 8562 حيث يقال إنه 
يزدهر بكثرة على جبل شترى وفى 
منطقة غامد وزهران (شمال وادى 
الدوقة #اسقط او الدكا 406 على 
خريطة سقطلن +قاء86) (شرف الدين 
غبدالمحسن البركاتى/ الرحلة التهنية / 
الكتاهرة ١7‏ مسحيرية ض" اعل: 
بوركهارت/ رحلات فى الجزيرة 
العربية / لندن ١875‏ ميلادية ح” 


ص7/7, وعن أماكن أخرى فى عسير 


النكلنه 


. 95م 


انظن مكتسكو عن الهعزيرة العووة 
عن ادن ستحعظم الجاطق 
الجنوبية التى تزرع شجر القهوة هى 
بلاد الحجرية وادى الورزان:» وادى 
بانا. وإلى الشرق نجد شجر القهوة 
ينمو فى منطقة يافع وفى الجوف 
وأيضا على جبال حرسء وادى 
الفارس 41-173:50 الذى يتبع منطقة بنى 
مظوة :وحدل زامة والستكراة الحنيظة 
بعودان 1103102 وهذه المنطقة على 
الخصوص مشهورة بقهوتها الفاخرة 
(للاستزادة انظر كتاب جروهمان -م,لا 
0 حيث توجد معلومات مفصلة 
ومتنوعة). 

إن البن كان وظل محصولا اقتصاديا 
هاما لليمن وحسب ما يقول حاجى 
خليفة 71208015 ففى منتصف القرن 
السابع عشر كان يصدر سنويا ثمانون 
القديالة: كباتك متعاء وبي القنقفة 
اكز التحادة البو امسنا كنا الكن كانت 
مركز الرخاء التجارى فقد بدأت تتراجع 
وأخذت تفقد أهميتها فى القرن التاسع 
عشر. والقهوة تصدر فى هذه الأيام عن 
طريق الحديدة (للاستزادة انظر فون 


متاق بخن ا ادو وس وو 
إلا بأععلاعوع!! لصعوملا .عبط .ك طععرام2 
فاط 4 كز عام هط فسماط عن عفنيه عامل بتاعي 
هناك عادة فى الينخ متتل فن 
تفضيل شرب منقوع قشرة البذرة وقد 
وجدت المقاهى العديدة التى تقدم هذا 
المشروب (مقهية) والقشر مثله مثل 
القهوة يصنع من الحبوب ويعطى نكهة 
مميزة عند إضافة حب الهيل؛ أو 
اللمتديل #يالفترتقل دالخ وف الحا 
الففاهنة عن العوي فاته لذ مكيل 
الاستفالاف «العول ندون القووة: فالقيوة 
هى المشروب الأول الذى يقدم للزائر. 
إن الدفتزة لصناول المتينيوة بق ةا 
تحاذلالدغوة لقتاول التلفاء: والغرت 
يتناولون الققهوة بدون سكر وفى 
جنوب الجزيرة العربية يتناولونها 
باللبن بين الحين والآخر وعند الاتراك 
اع البتكدوام القووة جعلاة بالسع. 
والقهوة اسم يطلق على المكان الذى 
تقدم فيه القهوة ويطلق أيضا على 
حجرة الاستقبال وعلى المقهى (-016© 


عكتامط) . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدراسات التى قدمها اوليرس م013 
كاردن 03:015, روسيل أأءذ55ن8, فون 
هامر :1130226 100, سنوك هارجرونج 
ناآ عاءناهمه5 وعن أكواب القهوة 
انظر لين.ء سنوك هارجرونج. فون 
أوبنهايم ««أعطدءمم0 دملاء سوكن مأءه5, 
اوتنج ومنادا8, لاندبرج 00668ه.آ. 
المصادر: 

)١(‏ عبد القادر محمد الانصارى 
القهوة ‏ والى حد ما فى دى ساسى 126 
5236 مقاطع عربية مختارة -دىء06 
عطهمه 107:16 (باريس 1481751ام حا 
ص8؟١ .61١5-‏ 
العيدروس: صفوة الصفوة فى بيان 
حكم القهوة--ء7 .1ل «دساط4 :متايعظ .كاز 
-407 مممسصساععاعه8) 79 52 ع8 ,كترمعزعو 
حلا ص؟ .)5١‏ 
الصديقى: استيفاء الصفوة لتصفية 
القهوة/ ليدن 578١١اه.‏ 

(؛) داود الانطاكى: تذكرة أولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الألباب والجامع للعجب العجابء 
القاهرة ١١94‏ ه. 

(65) تاج العروس: حدة ص٠ 2,١8‏ 
د ا ص32 

(1) الذخائر والتحف: مذكورة فى 
خوك تشهيق "ليون 1154م 

6 أبو العباس أحمد الشارجى: 
طبقات الخواصء القاهرة ١”“7١اه‏ 
ص ٠ ٠‏ 

(4) علوى بن أحمد السقاف (كتب 
6اهم/ 17غ4ام) رسالة فى قمع 
الشهوة عن تناول التنباك والكفته 
والقات والقهوة/ القاهرة “-١١اه‏ 
عات 

(19) رشيد طارق: اليمن وصنعاء. 
التسطتطيفنة 4 ا ماض 23 

)١ :‏ محمد حاقد بن مصطفى: 
الدرر المنتقاة المنشورة فى اصلاح 
القلطات التعخوزة الاستططنينة 
١0اهاص/7"7.‏ 

)١١(‏ قاموس الفيروز آبادى: ترجمة 
عاصم أفندى/ القسطنطينية ١١1ه‏ 
ذم صن اق 


د.إبراهيم شعلان [س. فان ارندنك 268001 .قة 0.77 ] 


18م 


القواتفه 


القواسم 

(مفردها قأسم, ويصير بداء النسب 
والقواسم أشراف نزحوا من العراق إلى 
الف الكل السرس فو حت هيت لقوق 
السادس عشر الميلادى, وأسس القاسم 
دولته على ذلك الساحل الملمتد من 
الفيناوفة الىنرا بن :الفيقة والتنى كان 
يموق بالهنوى. واعفة الشازقة فاضطعة 
له. 

كانت راش الشينة ياهفنها القدية 
0< جلفار» حينكذ تحت الاحتلال 
البرتغالى» وعندما حشرر شاه عياس, ملك 
فارس سنة ١15١م‏ جزيرة همرمز 
الكقاته:ضواف الف الشا عسل القس جه 

فى سنة 141١م‏ برز زعيم آخر 
للقواسم وهو الشيخ سيف بن على بن 
فى كلك السسنة جا امتوسط مون المستاية 


01 


الكو ا لبي و وت ناي 
ووقعت اتفاقية بذلك خطها الشيخ 
سيف بن على بن صالح القاسمى بيده. 

بعد خروج البرتغاليين من المنطقة 
له 13لا متحت حلفان عاضفة 
للقواسم لما لها من سمعة تجارية 
وقربها من مدخل الخليج والساحل 
الفارسىء حيث التجارة رائجة. وفى 
بداية القرن الثامن عشر الميلادى انتهت 
الدؤلة السفئة :وتم ذلك الاسهلان 
فشتكن لإوان مها مظن درس 
للقكر ابشي مكلو اندز اسمن ما حل 
فارس وبعض الجزر واستطاع أحد 
اقريائهم ويدعى الشيخ راشد؛ تأسيس 
قاعدة تجارية فى باسيدوه على جزيرة 
قشع الأهرء الذي أففاظ رظانا حي 
اذم ككارقها فن الكسام فشفت كيل 
عسكرية على يالسيدوه؛ء وحطمت 


قاعدته. 

أهلية انقسمت فيها اليلاد إلى معسكرين 
الهناوية بقيادة الهنائى والآخر يتبع 
محمد بن ناصرء ويدعى الغافرية بقيادة 


الغاقرى + فانضم القواسم إلى معسكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


خمسة الآأك مقاتل وعدته مدافع 
يعجلات تجرها الدواب. وكان يعتبر فى 
تلك الة لفترةأغنى رجل فى منطقة 
|[ © لخليج. 

فى بداية سنة 1077م نزلت القوات 
الفارسية فى خورفكان واتجهت إلى 
هبد «العوكن' الذئ كان تنا تقده الشلطلة 
واس الكو تقصيقئ لها الشنة وحم 

2 ع٠.‎ 0 0 : 

ابن مطر فهزم وأخذ أسيرا هو 
وأربعمائة من جنوده؛ ونقل إلى بندر 
عباس ومن هناك إلى شيراز حيث بقى 
فى الأسر مدة أربع سنواتء حتى إذا ما 
وجلفارو اعترف نادن شاه بالشيخ 
زكمة اين نطلل الفاشفيع يحاقنا لجلفاز 
ملك احداده: وثقل :من شئراز إلى حلفان 

فى فترة الحروب الأهلية فى إيران 
71741 -17370م) استغل الشيخ 


القواسم 


كسنيم مكو الكامحيى تلك الأوكاغ 
فاستطاع أن يسيطر على أجزاء من 
الساحل القارسى وكثير من الجزرء 
وفى نهايتها اختفى الشيخ رحمة بن 
مطر القاسمى من التاريخ حيث كان 
رجلا مسنًا وقد تكون وفاته نتيجة 
الممفروكة روش عاسم السدية واشدين 
فطق القاسن #سيفة قن السياشة 
وهى السيطرة على مضيق هرمز مما 
دفع العمانيين إلى التحالف مع الإنجليز 
زيش اسغي: وقبن اتاذ أ ترتييات 
قام القواسم بالهجوم على بندر عباس 
وتخريب الوكالة البريطانية هناك, كما 
تمكنت قوات القواسم من إلحاق الهزيمة 
بناصر خان حاكم «لار» فى هجومه 
المضاد ضد «لنجة» أحد معاقل 
الفزاع فل اهل فاون 

أعقب تلك الفترة هدوء فى المنطقة' 
نتيجة دعوة التصالح بين تلك القوى 
المتحاربة وفى سنة 11١١م‏ برز زعيم 
آخر للقواسم وهى الشيخ صقر بن 
راشد القاسمى. 

شعرت شركة الهند الشرقية التابعة 
للإنجليز بأن تجارتها أخذت تتدهور 


1م 


القواسم 


نتيجة للنشاط التجارى لتبو سلطان 
حاكم ميسور فى الهند. فقررت احتلال 
ميسورء وقد كان ذلك بعد حروب 
استمرت مدة من الزمن» حيث قتل 
تبو سلطان وضمت ميسور للممتلكات 
البريطانية فى الهند. أما فى الخليج فقد 
استعملت بريطانيا أسلويًا آخر وهو 
السيطرة على الخليج بإجبار جميع 
السفن العاملة فيه بحمل جوازات مرور 
'تمنح من قبل السلطات البريطانية؛ الأمر 
الى فض القراني كعمو من 
الوصول إلى الهند؛ كان ذلك فى بداية 
عهد الشيخ سلطان بن صقر القاسمى 
ل 6 11م) 5 

وفى سنة 1١18م‏ قامت بريطانيا 
بمحاصرة أسطول القواسم حول 
جزيرة قشم فاستطاع الإففلات من ذلك 
الحصارء فقامت بريطانيا بقصف مدينة 
«لفت» على جزيرة قشم أحد معاقل 
الواسسة قم فلن شاك الحيلة نقد 
سيتون من كثير من الشخصيات 
التوسط له لدى الشيخ سلطان بن صقر 
القاسجدى للقتاء يه الأمن الى زقفة: 
الشيخ سلطان بن صقر القاسمىء 


4154م 


وجرت عدة لقاءات تم بعدها توقيع 
إتفاقية بين الإنجليز والقواسم وهى 
الإتفاقية الأولى يطلب الإنجليز فيها من 
القوانكيع حمانة السنقن المريطاخنة من 
الاعتداءات الوهابية ‏ [التى أخذت 
حلفاءهم ]| والسماح للقواسم بالمتاجرة 

نئي نين القن البرولان 
العددة العرت "فنقظ: انها امكلكوا يكم 
جزيرتى قشم وقيس قرب الساحل 
الفارسىء وامتلكوا كذلك تشارك ولنجة 
حافك سنن هذه الأنتاكة عش 
2 مركب». 

كما أكد سيتون أن القواسم كانوا 
يستطيعون بعون حلفائهم فى الداخل 
أن د يحشدوا مالا يقل عن ٠٠٠ر١٠؟‏ 
5 
مخولة كس كوو عا ران اشم 


تعداد سفنه 


دآئرة المغازف الإغلاسضة: 


وقصفتها بمدافع سفتها الحربية ثم 
احتلتها وحرقت كل سفنها المتواجدة 
هناك وهدمت مبانيها ونهبت كل 
بتكاضي ومع فدعنا سجاوه 
القواسم انسحبت بريطانيا بعد يومين 
من الاحتلال بعد أن خلفت وراءها كثيرا 
من القتلى والجرحى نتيجة القصف 
الهمجى على المدينة. 

اتجهت الحملة بعد ذلك إلى معاقل 
القواسم على ساحل فارس وهى لنجة 
ولفك هته فكويها بالذاقم توويقنا 
واعترقنا: كم اتتديت الخملة إلى شناصن 
على ساحل الباطنة وهى أحد معاقل 
القواسم فهدمت واحتلت من قبل القوات 
البريطانية والعمانية. 00 

فى سنة ١18١م‏ قامت بريطانيا 
بحملة أخرى على القواسم وبدون مبرر 
حيث احتلت رأس الخيمة والجزيرة 
الحمراء وأم القيوين وعجمان والشارقة 
وهدمت كل حصونها وقلاعها 
وأسوارهاء واستولت بريطانيا على كل 
الجن لكت | مواق ريو داق 
وباعتها بثمن بخس ووزعت أثمانها 
على ضباطها. كما قام ضباطها وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


القواسم 


زوارقهم الحربية بالتجوال فى اليحر 
بين الساحل العربى والساحل الفارسى 
بالاعقراء علن كل السفن العتابرة فى 
الخليج وضربها بالمدافع وقتل الأبرياء 
هن الوحال والنساء والأطفال: اأخيرت 
بريطانيا كل الشيوخ على الساحل 
العربى على توقيع اتفاقية أملت فيها كل 
ممروط التجتطرة غلى ذلك الفشنا حل ثم 
وقعت اتفاقيات عديدة خلال الفترة 
اللاحقة تمنح بريطانيا مزيدا من 
السيطرة. 

ثم ازدادت سيطرة الإنجلير على 
الإمارات التى تعاهدوا معها يواقع 
الاتفاقية التى أبرمت مع حكام القواسم 
فى الشارقة ورأس الخيمة والإمارات 
الأخرى عام هم ام والتى 
ركيت غلى هذه الإمازات عدم إنزام 
اتفاقيات مع أى قوى أخرى خلاف 
بريطانيا وفتى عام لاله ا قذي 
حاولت فارس ضم جزيرة أبى موسى 
وإحدى جزيرتى طنب إلى أملاكها كما 
ممتلكات القواسم إلا أن الإنجليز أحبطوا 
مده المشاولة: 


5م 


القواسم 


زعامة الإمارات ١‏ : لخليجية من القواسم 
إلى «أبى ظبى» و «دبى» وقد صارت 
دبى الميناء الرئيسى للتجارة. أما 
أبوظبى فقدازدهرت تحت قيادة 
حاكمها الفعال زايد بن خليفة (توفى 
"اهم م) الذى جعل منها 
قوة سياسية وعسكرية. ثم تراجعت 
أبوظبى بعض الشئ إبان تعاقب أبناء 
زايد الأربعة على الحكمء ولكن فى عهد 
حفيده «ذآ شخبوط» تم اكتشاف اليترول 
يكميات اقتصادية كبيرة عام 
اكنشات: النكرول فى الاهتى الإماراث 
البترولية سيقت ابوظ سافن الإمارات 
الأخرى فى هذا المجال لتحقق أعلى 
مستوى دخل للفرد فى العالم. وفى عام 
عند شواطئ دبى وا حتلت دبى المركن 
الثانى بين إمارات الخليج وإن ظل 
البون شاسعاً بينها وبين «أبوظبى» ثم 
اكتشف الغاز فى مناطق الشارقة اليرية 
عام 4امم. 


.46م 


ومع خلول تيانة عنام 3ة امسر 
١‏ م أنهت بريطانيا نفوذها على 
الخليج الذى امتد قرابة قرن من الزمان؛ 
يسحب كافة قواتها وتسليم القاعدة 
التسكرية بالشازقة وقجيل نعانزة 
الإنجليز للخليج» احتلت إيران جزيرة 
«أبوموسى» وكذلك جزيرتى طنب 
الصغرى والكبرى» وتم تسوية هذه 
الجزر باتفاقيات مع الشارقة: ولكن 
راض الخيمة كاز لدتمقارمة اللحكلذل 
الإيرانى لجزيرتى طنبء وفى عام 
؟لاذام تم اكتتشات البترول قن هماه 
جزيرة «أبوموسى» واتفقت كل من 
إيران والشارقة على توزيع الأرباح 

وعقب خروج الإنجليزء. اتحدت 
الإحتاراك السيع نبها تكو ذولة 
الأقتارات الحجريية الكتحددة وطاليك 
أبوظبى ودبى أغنى الإمارات بأن يكون 
الحاكم وتاك الشاكم مكيما: اما سلطان 
ابن محمد بن صقر القاسمى حاكم 
الشارقة واين عمه صقر بن محمد بن 
سالم القاسمى فقد حصلا على مناصب 


أخرى فى الوزارات المتعاقية, وأخيراً 
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ألغت بريطانيا جميع معاهداتها السابقة 
مع الإمارات الخليجية وأيرمت معاهدة 
صداقة مع دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 


المصادر: 
بالتتحف البسريطاتتى تحت رقم :40م 
001) لندن». 

93 اخحن لتوريفنة ذلنين الخليه 
لندن 19/01ام. 

)بو انويع عدوت القلي 
دبى 19537. 

( 5 ) عثمان بن بشر : عنوان المجده 
مكة 69غ:؟اه. 


) 3 ( مك زه عأموط همق : ببالمعتصلم 
1916-17 2005منا ,قاط 


(17) أماعس1 776 : لإعابدعه11 .1 


.1970 هلما ,كعاناى 


وائل البشير [رينتز 2اماع1 .0)] 


دائرة المعارف الإسلامية 


القواسم ‏ قوله 


ميناء على ساحل بحر إيجه فى 
مواجهة جزيرة «تاسوس» وعلى 
الحدون الفاصلة .بين مقزوكيا وتراقنياء 
وكان مكانها فى القديم «تيابوليس»» 
وعرفت قى العصر البيزنئطى باسم 
خريس تو بولبيس ولكن المصادر 
القكماضة ادانت علن صشتمكها قولة وقن 
فتحها العثمانيون فى وقت لا نستطيع 
تحديده بالضيط ولكنه كان زمن مراد 
الأول وكانت سكن سخة الام لاوا 
فى يد الأمير بريميكيوس ألكسيس 
9 الذى تمكن من صد هجمة شنها 
عليها الأتراك من المحتمل أن تكون قد 
سقط افى يدا البرك بعد سنة 157 
بقليل. وكانت قوله زمن مراد الثشانى,» 
وحوالى سنة 885 ه (-1878م) 
تتألف من البلدة ومن إحدى عشرة 
قوّئة» كاتف الذاهده تكتن هن سصادن 
دخلها على زراعة الحبوب وتربية دودة 
القزء كما كانت تعتمد على وجه 
الخصويسن عاك :ابي كبراه القفينة: 
وكانت مناجمها تعتبر جزءا من 
منطكاك السلطان الخاضة: أما كاتا 


.م 


. قوله 


من الناحية العرقية فكانوا تركا وأغريقا 
وصقالبة وصرباء وكان المسلمون فى 
قري التعدين سناع كليى وكللف بلدة 
قوله محاطة بالأسوار حتى وقت متأخر 
من العصور الوسطى. ولما جاء السلطان 
سليمان القانونى حصنها وأعاد ترميم 
القنوات المائية التى فوق القناطر. كما 
شيد بها الصدر الأعظم إبراهيم باشا 
متتيد| والسرى نيها اعتمالة لفن فنا 
يقول أوليا جلبى فى كتابه «سياحات 
نامه». وكانت قوله مركز سنجق لإيالة 
الخطاور: وكقدالت الفاسيحنة من القن 
عشبرة زعامة ومائتين وخمسة وثلاثين 
تيمارا. وكان السنجق مقسما إلى سبعة 
أقضية ويقيم فى المدينة «آلاى بيجى» 
وشيخ للإسلام ونقيب أشراف وأحد 
القضاة. ويصف أوليا جلبى قلعتها 
فيقول لنا بها خمس محلات,. بها كلها 
خمسماتة دار كما أنه يعدد ما بها من 
الأستسيات:الديقية: ولاكندانك بسنة 
6ه (-1784م) حاصر فرانشكو 
موروزينى قوله لكنه فشل فى محاولته 
هذه ولم نعد نسمع عن وجود سلاح 
فى قضاء (إقليم أى ولاية) قوله أو 


.6م 


توه ون الأقطينة وعد ع “قاف 
(- ١كلاام)‏ وقد جرت العادة فى 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) وكذلك فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر على منح 
سنحجق قوله لباشا سالونيك بحيث 
يكون له أشبه بملك خاص يتمتع 
بداغلةة ايقن عله فى دع اكد من 
اناج سم «بالاسلمه زكان يوحي في 
القرن الثانى عش . الهجرى فى قوله 
نائب قنصل فرنسىء كما صار بها 
أيضا نائب قنصل جنوى ابتداء من سنة 
6ه (1741م), قلما كانت سنة 
6ه (-0١٠18م)‏ أو قبل ذلك بقليل 
معان هود ينتكانهنا كلاكة الاك كسك 
وكانت غلة مصر وأزمير وتاسوس 
الخعمصة للتقاطفات الذاكاتة تخلب 
إلى متنا قؤلة امنا التسدين: والقداين 
والداقع السدوعة قن راشتنا وداه 
الطباق المقدونى فتصدر كلها إلى 
استانبول ومن ثم كان ميناؤها مشغولا 
عل الدوات تند السسوب و اسفن 
مساحته لم تكن قوله تصلح كمرسى 
للسفن الحربية. 
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وقد أصبحت قوله ‏ بعد إعادة 
التنظيم الإدارى لسنة 1678م تتألف 
من :قضاء 'ستجق تاب لوالاية سالونيها. 
كما شاهد ختام القزن التاسع عشر 
زيادة ملحوظة فى عدد سكانها حتى 
بلغوا عشرة آلاف نسمة كانت أغلبيتهم 
من المسلمين واليونانيين. أما من ناحية 
الإدارة الدينية فقد كانت قوله تابعة 


لأسقف سانتى. 


وكان محصول القطن والطباق على 
وجه الخصوص يؤلف المصدر 
الأسالتدن الأكن لخروة التالحمة وذلك 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين. وأكثر ما تشتهر به قوله بين 
الجميع هو أنها كانت البلد الذى ولد به 
محمد على باشا (والى مصر فيما بعد) 
والذى بنى بها مدرسة لتخريج 
المهندسينء كما شيد إلى جوارها 
مسجدا ومدرسة ومكتبة وبيتا للطبخ 
وأوقف دخول جزيرة تاسوس للصرف 
على ما يحفظ منشاته الدينية يها. ولقد 
أصبحت الدار التى ولد بها اليوم متحفا. 
ولما عقدت اتفاقية سان فرنسسكو 
(مارس 148178١م)‏ عتد انتهاء الحرب 
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قوله - قوس 


الروسية التركية نصت إحدى مواردها 
على تسليم قوله إلى البلغار ولكن لم 
يوضع هذا البند موضع التنفيذ إن لم 
تبحل اشهو قلاكل خض حلت مدل هذه 
المعاهدة ما عرف باتفاقية برلين ١7(‏ 
يوليو 1414١م)‏ ولما نشبت حرب البلقان 
الأولى وقعت قوله فى أيدى البلغار 
وذلك فى نوفمبر 7١11١مء‏ ولكن ما لبث 
الأميطول الموكاق ان السعمادها في 
يوليو 1517م خلال حرب البلقان 
الثانية وتسلمت اليونائ البلدة رسميا 
بمقتضى معاهدة بوخارست ٠١(‏ 
التهحظين 5517م «ولا هر تيسادل 
السكان بين اليونان وتركيا فإن أتراك 
أقليم قوله استقروا فى أقليم غريى 
الأناضول. 
د. حسن حبشى (ث.و. جوينيول اماه ندال./15:90) 


فوس 
اسم لجنس غير محدد , تعددت 
أنواعه وأسماؤه وصفاته على مدى 
العصور الإسلامية فيقال: قوس 
حجازى أو فارسىء وقوس الحسان أو 
الرّجل والكتوم والرهيش والزوراء .. 
إلخ 00 


.48م 


فوس 


١‏ عمومبات وأصوليات: 

مارست العصور القديمة والغرب 
االشيحئ' البسالة بالتزال «التاكين واعقين 
الحتون دما الأخراس وناليم كن 
الجحيش الو ماهر رجال الفنوس 
عليه في البلا الاسلمية كيل اقوش 
مقاماً بارزا فى استعراضات الرماية. 

وفى عام ام ظهر فى : فيينا 
مؤلّف مصطفى قانى الذى يركز على 
الاعتبارات الاجتماعية والدينية ويغفل 
التقئد لتقنية منها. وفى لييزج عام 1ام 
اتدل الاسعبلاء من اول سين 
ظهرت دراسة عن جيش بنى أمية 
مرج عها الطبرىء وفى إسلى عام 
الوماية هته الشع سا فننين اعقدنا عار 
شولك حضطي قاب ابفة الذكرتت 


غعءئم 


«تلخيص رأس الرماة» وتتناول «رماية 
الاتراك» عام ام تطورها مع 
تفاصيل تقنية أكثرء وفى عام 1540م 
ظون محف عن الرماية متذ عام ام 
وفى وارسىق عام 1551م نشرت 
رمكالة عو لط المختطوي ورا 
الكيؤل. روطو ميك عن تعلية الهاي 
الاسعلافية فى كدق كامح سد 
رماية الشراكسة فى لندن عام ١151م.‏ 


وتتفق الروايات فى جميع بحوث 
الرماية أن أصل القوس يرجع إلى هبة 
النسيحاء الك متحت اح قوميا مدنا 
لحمانة نولت من تعذيات الطزون 
التى كان لإبراهيم (عليه السلام) «أبو 
العرب» مهارة فى صيدها. وقليل 
متاستئ عن الرهاة والأقواس فقيل 
الإسلام. وحظيت مهارة سعد بنى تميم 
بالك فى قجبحاف سيسوةة خويدة. 
ويذكر الكثير عن مهارة النبى [وقة] فى 
الرماية وكيف سيطر على القوس فى 
معركة أحد وكان له عدة أقواس حفظت 
أسماؤها من جيل إلى جيلء وأشار 
الطبرى إلى ثلاثة منها هى الروحاء 
والكسهو نجل ال" الخوتية انوا لف مسرا 


دائرة المعارف الإسلامية 


والأخيرة من خشب النذبق وذكر عبد 
الله أفندى ثلاثة أخرى هى: سدادء 
زوراء. كتوم. وأشهر الرماة فى 
الإسلام هو سعد بن أبى وقاص الملقب 
بقارس الإسلام. 

وجاءت كلمة قوس مباشرة فى 
القدران الكزمم لسعو ره ]تا فنة ير 
واحدة فى سورة النجم وجاءت مجازا 
ف امعسووة الآتفتان ةدو عمدو ليه 


الأقوامن فى الحرب كته الكفار: 

وتورد التسميات الإسلامية لقب 
«القواس» حيث أشار الجاحظ إلى اثنين 
ين 0 ارس مااع عير 1 
ومسيخيه (بالخاء) الذى كان أول من 
مهنا اع ةسيك الأقواس لقن 
العصفورية والمسيخية (بالخاء المعجمة) 
وهناك حقيقة لا جدال فيها أن الرماية 
كانت حرفة قومية لدى الفرس وأن 
العرب استخدموا القوس للصيد أكثر 
منه للقتال. وأن الرماية قليلا ماكانت 
تمارس من فوق ظهور الخيل ولكن 
الشرك الذين احمشحرهم السخصم من 
وسط آسيا تعودوا على الحرب من 
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فوق ظهور الخيل. وقد كتف السلاجقة 
اسعكد ابيع الزماة الكيل باع سا كنا 
عنه ارتباط ركوب الخيل باستخدام 
القوؤس مهنا أذ إلى استهدات أشكال 
رمزية تدل على ذلك. 

وأكدقوت سنتافة الامطة 
والمتكف ماتيا فن الحضسن اجلوكن: 
وبعد هزيمة بيبرس للمغول فى 
عين جالوت ظهرت تدرئّيات الميدان 
تزمعاة الخيل ولع سؤد ظهوئ الأسلجة 
النازية إلى اخخفاء ماهر للقوس لآن 
تجهيز الجندى بيندقية كان يعنى نزع 
القوس منه وحرمانه من حصانه يما 
يمثل فى نفسه ذلة وازدراء. ومع فجر 
العصر الحديث أدخلت البندقية مع 
المماليك فى 4565/ه/ 540١م‏ تحت 
حكم السلطان قايتباى بعد أوربا بنحو 
© عاما. 
؟ ‏ البحوث: 

يجيي سلس بحي 
«الواضح» كتبه الطبرى؛: وقد يكون 


6م وقد حَفْرٌ تكثشيف الجهاد تحت 


راية الأيوبيين على تطور الأسلوب 
الفنى للكتابة فى هذا الموضوع. وأقدم 
بحث فى ذلك ألفه الْمرضى (بضم الميم 
وقد تكون بفتح الميم أصح) وهو ابن 
على بن مرضى المنسوب إلى طرسوس 
(الطرسوس) وقد ألف الطرسوسى 
كتابه سنة ١517ه‏ / 74١1م‏ بالتعاون 
ترطبات الأسلحة السكصرض الشهوز 
حسن بن الأبرقى. كطلب صلاح الدين» 
وأسماه «تبصرة أرياب الألياب فى 
كيفية النجاة فى الحروب من الأسواء 
ونشر إعلام الأعلام فى العدد والآلات 
اللعدكطة ولي لقنا :الا عبواء بو معي 
السجلات العربية والتركية والفارسية 
إلى بحوث كثيرة عن الرماية ليس منها 
ماهو أقدم من رسالة مرضى ولا أغنى 
ف تعدلزيمناتها موز وشالة نوغ لذأ 
تمبولوناننا عق الزمانة ف الفهرة تن 
الأنويمون والسمائيية تو يل 
وامحد ودكة"ولةا يكرك إلا القليل من نير 
الرماةفضسلا عق انسائيه الثى يتحدن 
معظمها عن خراسان وبلاد ما وراء 
النهر منذ أن بدأ العباسيون إحضار 
أعداد كبيرة من الجند منهماء ويستشهد 
داكقما بثلاثة أشكال مناظرة لشلائة 


عم 


أسماء : أبو الهاشم البارودى وظاهر 
البلخى واسحق الرقاء. 

وتظهر البحوث تشابها معينا فى 
تركيبها حيث تبدأ بمقدمة للموضوع 
متبوعة أو مسبوقة بحديث عن أصل 
القفوس ثم معلومات معجمية ولب 
الموضوع عن مبادىء أساسية ومعلومات 
ثانوية وضعها الرماة الأوائل. 
النماذج المختلفة للأقواس: 

تتباين أنواع الأقواس ومسمياتها 
التى غالبا ما تتكون من صفة 
وموصوف أو مضاف ومضاف إليه 
مثل قوس حجازى/ قوس فارسى 
وقوس اليد/ قوس الرّجل / قوس فلق 
/ قوس قضيب. 

فقوس حجازى - هو القوس الذى 
المتتخدقة عبرب ماقلل الاشطلاء :وكات 
خشبيا بسيطا قصيرا أى طويلا تبعا 
لمقطعه. ويعزى هيرودوت للعرب 
ابنتهدافهم للاقؤاس المركية المتعكسة 
القن امحروفت فس" الختافتة المحوتئطة 
والإنزاضة ثم مارك الشلاع الاسناسى 
للزمناة في متيس الول الستاستافية 
وينقض ذلك عدم وجود ماشية ذات 
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قرون طويلة فى شبه الجزيرة العربية. 

وتقرر المصادر العربية مرارا أن 
مترين من النبق الذى كان يُصدّر لشبه 
الجزيرة العربية عن طريق القوافل 
الفارسية من الحيرة واليمامة إلى 
اليمن. 

- قوس وسطية - ليس نسبا إلى 
لصفاته . وهو قوس العرب المركب. 

- قوس اليد مقايل لقوس الرجل 
أى القومن القدوقة 

- قوس البندق - ويعرف بقوس 
الكريات أو قوس الجمر وهو بين 
النوعين السايقين استخدم الطران 
وعرف فى عصر النبى [يَلة] ومقذوفته 
كرة صلصال صلية تقذف بقورس اليد 

- قوس فلق (أشريح) ‏ قوس 
تكورى تنخ صما مقرو مقت و4 طلولنا 
اضف 
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- قوس قاضب - مصنوع من عصا 
قطعة واحدة. 

- قوس فرع, فجة, فجوء منفجة - 

- قوس كتومء فارج2» فرج - قوس 
مصنوع من عصا مفردة لذا لا يهتز 
عند الاطلاق. 

- قوس جحش - ا خفيف ضعيف 
لايهتز عند الاطلاق 

- قوس عتيقة - قديم إحمرٌ خشبه. 

قوس راعش, مرتعشة - نحيف 
خفيف يهتز لحظة الاطلاق يهتز حين 
يضرب وتره جزأه المسمى طائف. 

- قوس زوراء. منحنية - شديد 

- قوس بينة - سهمها طويل بما يقلل 
الإندفاع فتأتى القذيفة ضعيفة. 

- قوس عتلة - فارسى قوى شديد 

- قوس القاذفات ‏ يقف بين قوس 
الالتوائية وقد يسمى قوس الرجل أو 


26/ 


قوس 


القدم ويتميز عن قوس الركاب بوجود 
ركاب طوله قدم واحد. 

- قوس الحسبان ‏ يُستخدم لإطلاق 
السهام القصيرة 

- قوس الرّجل - قوس ونشاب من 
أى نوعء بركاب أو بدون. 

- قوس الرّكاب - قوس ونشاب 
وركاب توضع فيه القدم به طوق ينتهى 
بخطافين لجذب الوتر ويستقيم عند 
وضع القدم فى الزكاب. 

- قوس الجرك - قوس قذوف فردى 
مسحوب للخلف يعجلة. يطلق السهام 
الطويلة التى تشيه الرماح ومنه متعدد 
الطلعحات الذى اخيةه السلحون عن 
للفؤل: 

- قوس الزيار - ليس قذوفاء ولكنه 
آلة حصار فوق هيكل ثابت استعمله 
صلاح الدين ضد الصليبيين 

آلات الحصار ‏ دورانية مثل 
قاذفات الحجر أو المنجانيق تحملها 
قاعدة مثلما للمدافع العثمانية. 
- مصطلحات مركبات القوس: 

إن وضع الاطلاق القائم للقوس 
بمناطقه الأريعة الرئيسية مستمد 


4ءئم 


أسماء جسم الإنسان رأسء رجلء بطن,» 
ظهر. ومنحنى القوس هو مركزه أو 
القبض» ويطلق مصطلح دماغ / «دماك» 
على رأس القوس» ويتصل جانب 
المقبض مع الوجه المقابل للرأسء حين 
ينحدى القوس يستوى طرفيه مع وترد» 
ويجب أن يكون الانحناء مقوى جدا 
ليتحمل الاندفاع, ولكل بيت «طارة» 
عليا للبيت الأعلى وسفلى للبيت 
الأسفل. يتبع الطارة نهاية مستقيمة 
صلبة أى رأسية بطرفها عظمة أى طويق 
عاجى (جيفعر) به حزوز بارزة (ثلم) 
ليتلاءم وانحناء وثر القفوس (عين 
الوتر). ووظيفة قنطرة الوتر حفظه 
ثابتا داخل هيكل القوس. 
ه ‏ السهم والكنانات: 

للسهم معان ثلاث: 

سهم - (من القاب أو الخشب 
الصلب) 

- نبل - (خشب أو سهم عرب) 

نشاب - (سهم فارسى) 


ويقول هيرودوت أن العرب والفرس 
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التقتاقة سمى الفرس سهم العرب 
المصنوع من الخشبء وفى تقارير 
الحرب لشرق امبراطورية أمية؛ السهم 
الفارسى :فق النشاتب: 

وبالقنينة لعتامسس السهخ الكتشنين 
فهك كما اراس اليحوف 33 الضلة 
بالملوضوع. حيث يسمى الجزء 
الأساسى لقصبة الرمح (وقض) صدر 
ويحتوى على حزوز (رأز) مقوى 
بأوتار منحنية (جلء رصاف) الجزء 
الخلفى متن وبه ريش السهام (ريش) 
الذى يسمى وسط (حقو). وتسبب 
قاعدة المقن التى تقع مباشرة فوق الثلم 
اتذفاعا بخاوااقى تؤدى "إل عمدو السيد 
وكفطل الكتامات انشناء مدرو واهنانا 
متناقضة 

الجعبة ‏ كنانة جلدية كبيرة 
تون اننا لين لطا ا يل 
(مجداف). 

- تركاش - جعبة من شعر الحصان 
يستخدمها رماة إقليم جيلان ونملنج. 
لتم وطة مر سلوي م لية ية 


سويا 


+ اكندن وض عنانة التمطواقت: 
فيها رؤوس السهام إلى أسفل - الكنانة 
- المصنوعة من الجلدء والجامز هى 
السيفوامة ين القن وك انميت 
اللانسواو د السعورعصة سن دن 
ملكت دكب كع موري والة تحمس ةبد كنا 
بشو ابه بشن الفيق ‏ قدا ب ككانة 
ممسحوهة ون الجلن قامنا كن هذه 
التستمحات مراف لكثمة كنانة وقد 
علي :قبع للييكنها كاه التفلوقين أي 
الخمسين مثل كنانة أيى طلحة 
5 - القفازات وخواتم الإبهام: 

لحماية الأصابع من الضغط أثناء 
السحب يزود الرامى بققاز جلدى مقوى 
تحنمانة الاسننان'من المتقط الفسديد 
افتاه الستحم :يماط العضة يطوق ال 
مخئاو ل كو العفاة كامل الأطضاع 
ويسمى بكلمة فارسية معربة هى 
كشتوبان أو كشتيبان ومعناها حارس 
الإيبهام أو خاتم السحب وتتطلب 
الطريقة المنغولية لأخذ وتر القوس 
بالإيهام استخدام مربط الإبهام 
«كتبعة». 


من العاج أو العظم لتناظر إبهام مهرة 

الرماة. 

٠‏ - أطوار وميادئ التصويب: 
بالرجوع إلى قكادة الرمماة الهبرة 

تنقسم أطوار التدريب إلى ما يلى: - 
أ- إطار وهو طور شد القوس أو 

تحخطبيمه. 


ب - قبضة - هى وضع اليد اليسرى 
على مقبض القوس. 

ج ‏ عقد أو قفلة ‏ العقد بالإيهام 
على الوتر لضمان سحب جيد للوتر 
كلون الكجلنة 6لا 

د - تفويق ‏ تتم بقبض ثلم القوس 
(فق) على انحناء وتر القوس. 

مدت مدا كوخ الوثن وا رسال وكد 
القوس حُلَقَا تجاه الرامى ويختلف تبعا 
لاتكتران 'تقظلة .الاريكان الكن .كن تون + 
حاجن اتسين أو نحم الأذد إن 
الكتاوب أو الذقن اوتعظع الصدز: 

و - نظر - تختلف طرقها تبعا 
لتضحيحات الإرتفاع والإتجاه: 


:56م 


ز - إطلاق 2 إفلات ‏ وهو آخر 
الأطوار وأهمها ويتطلب من الرامى 
تركيزا تاما أو «تفريغ القلب وتخليته» 
ولة كلك قواغد اظلاق: مختلس -.وقية 
يسحب الرامى سريعا ويترك فى الحال. 
ساكن ‏ وفيه يسحب ببطئ ويطلق 
بهدوء. مفروك ‏ ينهمك الرامى فى 
سحب جزكئى واطلاق فى الحال. 
ويميزه الباحثون بخمسة أركان : 

القوسن» الوكر الشهم خات الإبهاة: 
الكزافى دوق اشوان وتلق 
السابقة إلى أصول وفرق ولكل رام 
طريقته . 

أبى هاشم : 4 أصول ‏ قبضة: عقدء 
مدء إطلاق 

طاهر : يضاف للأصول الأربعة 
المدايقة هذل تستهي تمان قية تقنضن 
اليد اليمنى على مقبض القوس 
واليسرى تحكم إغلاق الوتر لتبذل 
اليذات تقس" القوة, 

اسحاق : انتسابء إطارء تفويق, 


قفلة, قيضةة: مدء» إفلات, فتحة, فرع 
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والاطلاق من تحت الدرع (الرمى تحت 
الترس). 

أبو موسى الكراز : 4 أصول: عقدء 
قبضء نظرء إفلات و١‏ فرق: إطار , 
تفويق ثم اطلاق من أسفل الدرع ومن 
مستوى الصدر مع خيرة بالأسلحة 
وتغيير الخطط تبعا لمجريات المعركة 
بالإضافة إلى سلوكيين أخلاقيين هما 
«قصلة» وفيها لا يرمى أى شخص أو 
شئ ضد مشيئة الله, ثم «الصبر». 


محمد الهراوى ‏ لا أصول: إطارء 


تنقسم هذه الأساليب إلى كلاثة أنواع 
رئيسية نيعا لاكنة الرمايةا 
هاشم (طويل) 
م التدريب والاستخدام التكتيكى 
كلما تقدام يمن اعتازات الات 
أحدهما إلى أعلى (رمى القبق) والثانى 
إلى أسفل (قفاج) بما يحقق أقصى قيمة 


ممكنة. رمى القبق ‏ التنشين على قرعة 
فوق نَيّة ارتفاعها 5 قدما وسط الميدان 
ويطلق الرامى الملمتطى السهم على 
التدريب ولكنه كان مألوفا وبلغ أوجة 
فى عهد السلطان بيبرس الأول قلاوون 
والاشرف خليل 154ه/ 58١1م‏ 
وعند بعض الباحثين يدل المصطلح على 
اطلاق الرامى بموازاة فكذه الأيسر على 
هدف أرضى وعند البعض الآخر تدل 
على القذف خلفا لمجموعة من الفرسان 
بكامل سرعتهم وفى بلدة مفتوحة حيث 
الهدف شق طريق من مسافة. يوكل أمر 
رجال قوس النشاب وفى الصف الثانى 
يأتى رجال المشاة مُحتمين خلف دروع 
مباشرة وفى الصف الثالث توضع 
كتائب سلاح الفرسان للقذف فى 
الترك والمغول وهم مسلحون بأقواس 
قصيرة مركية ذات قوة كبيرة ليغرق 
العدو فى سيل من السهام. 


6م 


فوس - قوصرة 


وينحدر تكتيك الطريقة المنجلية 
للرمى على الأكتاف:عن بدو وسط آسيا 
وأطلق عليه طلقة غادرة وهو مرادف 
للتكتيك المنجلى. ويتجنب الرامى فيه 
الالتتحام اللصيق يعمل سلسلة من 
الهجوم لإقساد خطط العدى. 
وهناك طريقة أكثر منجلية حين 
يقذف رخال ملاع الفرسان وقم 
يَعدون من السهل البدوى ‏ السهام 
خلفهم. وقد وردت فى الروايات 
الحربية للترك المغولين وواضحة فى 
متمتماك الفكؤن التانسمعشر المبلادى 
الشهدينة تيل أن تحرم اسلحنة الثان 
القوس من سلطانه حين ظهر تدريب 
قَووَاق القن التاشع نفس بالسدسات 
من فوق ظهور الخيل. 
د.محمد أحمد سليمان (التحرير) 
فقوصرة 
توهبوة إتقم الشاف وسكد 
الواو) ويقال لها قوسرة (بضم القاف 


المشعبة وكسر السين بدلا من الصاد) 
جزيرة إيطالية تعرف الآن باسم -لعاه2 


11م 


3 وتبعد عن صقلية بأربعة وستين 
ميلا وعن تونس بخمسة وخمسين 
ميلاء ومساحتها ثلاثة وثمانون كيلى 
مترا مريعاء ويبلغ ارتفاع جبالها ألفى 
قدم. وتربتها بركانية ويقدر عدد 
عربى ومعناه «سلة التمر». ولكن الواقع 
8 ثم عريت فى المراجع العربية 

ولما لم تكنا لجزيرة ذات أهمية 
حربية أو اقتصادية كبرى فقل أن نجد 
كثيرا من التفصيلات عنها فى المراجع 
التاريخية. وقد خلت المراجع العربية من 
ذكرها إلا من بضع إشارات عابرة قليلة 
تجمع سكان جزيرة شريق «هط ءمة0) 
فى كليبية ولجأوا مؤقتا الى قوصرة, 
وحدث بعد نصف قرن من ذلك التاريخ 
الجزيرة عبد الملك بن قطن وعاث فيها 
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أيدى البيزنطيين حتى عام ١17اه‏ 
(477م) يستعملونها قاعدة يشنون 
منها هجماتهم على الأغالبة الذين لا 
يعرف على وجه الدقة متى كان ضمهم 
الجزيرةء وإن كان الأرجح أن ذلك تم 
سنة ١-55ه‏ (4815م) حيث أصبحت 
الجزيرة يعد هذا التاريخ عربية إسلامية 
تماما وصارت قسما من أفريقية حتى 
زمن الموحدين. 

ولقد كان لابد لها من أن تسهم فى 
القتال الدائر بين نرمنديى صقلية وبين 
الأيريين» وحدث فى ذى القعدة سنة 
7ه إ(يناير 77١٠م).‏ أن تحطم فى 
مياه قوصرة الأسطول الذى كان المعز 
اين باديس 5050 -5ههه5١١١1‏ 
5١٠م)‏ قد جهزه لمساعدة مسلمى 
صقلية. وكان هذا الأسطول مؤّلفا من 
أربعمائة سفينة. كما تجمعت بالجزيرة 
ذاتها أساطيل بيزا وجنوة استعداداً 
لمهاجمة أفريقيةء فبعث مسلمو الجزيرة 
برسائل على جناح الحمام الزاجل الى 
تميم يعرفونه بمدى الخطر الذى يهدده. 

وحدث فى سنة 11ده (77١1م)‏ 
أن عرج الأسطول النرمندى وهى فى 
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طريقه الى العهدية ‏ على قوصرة 
فخربها وأعمل القتل فى أهلها ثم انتهى 
الأمر أخيرا سنة 57 5ه (548١1م)‏ 
بأن احتلها الصقلى الذى كان بقيادة 
جورج الأنطاكى وهى فى طريقه لأخذ 
الواسئفة الزدوية علين أن المشلمسية 
انمتقركوا المعزير ةو كان التتشرد اذه 
إياها على يد الموحدين الذين حرروا 
أفريقية من الوجود المسيحى ووحدوا 
المغرب ولكن ذلك لم يدم طويلا فقد 
نص الاتفاق المبرم يوم ١5‏ جمادى 
الآخرة سنة 8١5ه‏ (ه أغفسطس 
“0١‏ مع الأمبراطور فردريك الثانى 
أن يسلم والى تونس وكان من قبل 
الموحدين الجزيرة الى صقلية على 
شرط أن يتمتع مسلمو قوصرة 
بانجققلاليم الذاتق فى معاهلاتهم 
الادازية والفينية وان ترس الجوير: 
نصف جبايتها المفروضة عليها الى 
أفريقية. وأصبحت قوصرة منذ ذلك 
التاريخ تلقى ما تلقاه صقلية فنراها 
تابعة لتاج اراجون فترة من الوقت,2 
والأرجح أن الكتلان أطلقوا عليها يومئذ 
القاسم بأنتيليريا 1618اءامةط لكن ذلك لم 
يمنع ولاة تونس من تبنى فكرة 
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استردادهاء وعقدت فى عام ١٠1١م‏ 
إتفاقية غريبة تحدد الطرق التى تجعل 
لحاكم أراجون حق امتلاك جرية لقاء 
أن يسترد والى تونس جزيرة قوصرة. 
إلا أن ذلك الاتفاق لم يوضع قط موضع 
التنفيذ. 


لقد ظل أهل قوصرة على إسلامهم 
أمدا طويلا إذ يقرر ياقوت المتوفى سنة 
51اه (18١15م)‏ أنه كان من بين 
سكانها فى القرن الثالث عشر الميلادى 
جماعة من الإياضية الوهبيين (وريما 
كانوا أصلا من جربة) قد كيفوا أسلوب 
حياتهم الخشنة على نمط يوائم ما كانوا 
فيه من عزلة مفروضة على الجزيرة 
وتناسب موارد عيشتهم الطفيفة» وقد 
بذل حكام الجزيرة الجدد كل ما 
يستطيعون بذله للحفاظ على حياتهم 
ولذلك مف الف تيت عباهي ار دوي 
يشكو لسلطان تونس فى سنة 458١م‏ 
أن تفزا من المواطتين الحقتصيين عامرا 
يشجعون هؤلاء الأهالى على الهجرة 
من الجزيرةء وطالب الملك على لسان 
رسوله بعودة هؤلاء المهاجرين إليها بل 
وإسكان أفريقيين جدد فى الجزيرة. 


لاه 


وليس من المعروف تاريخ انتشار 
اللسيحية فى قوصرة فقد ورد فى 
تاريخ مسلمى صقلية لامارى أن فاريلق 
فضل الله؟) 5٠اءوه15‏ يخبرنا أنه فى 
مستهل القرن السادس عشر الميلادى 
كانه لاسن المي بوالتستازى 
واحدة لا فرق بين الواحد منهم والآخر 
فيها وكاتوا يتكلمون: لسانا واحداء عن 
أن «يونيه» التاجر البروفسالى الذى 
وقع فى الأسر بتونئس وحاول الهرب 
يقرر أن هذه اللهجة (اللغة) كانت فى 
ةاوه اشن القن متسس 
فيها للنجاة هى نفس اللغة التى يتكلمها 
الناس فى مالطة. ومن ثم فلابد أنها 
كانت إحدى اللهجات العربية التى دخل 
عليها الكثير من التحوير. 

أها'مواوه المزيوة فقن ا قية بالقاة 
غلى الدؤام: وإ كنائت غناناتهنا تددم 
خشبا ذا نوعية رائعة. ويقال إنه يكثر 
بها صيد الماعز الوحشى. 

كذلك يقرر بونيه أن تجارة الجزيرة 
فى منتصف القرن السابع عشر 


الميلادى كانت تعتمد كليا على الخمور 
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والفحم والخشب الذى يضدره الاهالى 

الى 'شغلية وفالظة 
نجلاء فتحى [م. طالبى أله .14] 

القومية 

مصطلح مشتق من قوم وهو لفظ 
ذى أصل قبلى ويعنى مجموعة من 
الناس ينحدرون من أصل مشتركء أو 
من قبيلة تنحدر من جد واحد. أما فى 
هذا القرن العشرين فهى تعنى حركة 
القومية التى سرت بين عرب الولايات 
المتكتاتعة فى البثلال لفون التق 
غواها 'اللكلفاة ف التحدروي العظفى» وقن 
اتعتقل السيظاتم يكذ الحون العالعة 
الثانية إلى أجزاء أخرى من البلاد التى 
تتحدث العربية وقد حاول المثقفون 
الخعووقتة الهوت"الأخيزة سوا 
أسس نظرية وفلسفية ومقدمات 
تاريخية وأيديولوجية لهذه القومية. 
وكان أكثرهم نشاطا السوريون 
واللبنانيون والعراقيون من سياسيين 
ومعلمين وصحفيين وكتاب. ومن أبرز 
مذلا حزن «التشف القم كسس هام 
5غ وفى ستة 1566م حمل جمال 


قوصرة - القومية 


عبد الناصر (من مصر) لواءها ونادى 
بهافى الشرق الأوسط العربى,» 
والقائلون بالقومية العربية ينادون 
بوجود «أمة عربية» وهى وإن كانت 
دولا متفرقة إلا أنه يجب أن تكون 
متحدة فى كيان سياسى عضوى واحد 
- وإن ما يربط أعضاء الأمة العربية هى 
العقيدة المشتركة ‏ أى الإسلام.: ولغة 
مشتركة هى العربية وثقافة إسلامية 
واحدة وتاريخ مشترك أما عن الأسس 
الاقتستادية والغسملنة الأخرئ قم تحط 
بصياغة ماء ولم يتقدم أحد باقتراح 
مايشاشهات وأصسيحت المشناعتر الدينية 
والهوية المشتركة هى الملهم للوحدة, 
السياسية أ أتهنا كانت الأساس لقيام 
سمركة التونية الحربيكة اي النوضة 
العربية:. أو الجامعة العربية وكلها 
مظاهر أو تفرعات للقومية فى هذا 
القرن وفى المذكرة المتعلقة بالحركة 
العربية التى رفعت الى وزهر الخارجية 
البريطانى انتونى ايدن .والمؤرخة ١1؟‏ 
مايو 477١م‏ يقرر القنصل البريطانى 
فى دمشق أنه «لاشك فى وجود حركة 
عربية ولكن هناك شك كبير فى قدرتها. 
وحتى فى عام 1977م كانت أهداف 


سس لاك ٠‏ اس 10 0 و0 


القومية 


هذه الحركة تتمثل فى خلق دولة واحدة 
تضم الدول العربية بأكملها. ولكن دعاة 
هذه الفكرة كانوا يعنون بها العراق 
ولبنان وسورياء وهى جميعا تعد دولا 
جديدةء. تحت الانتداب الإنجليزى أو 
الفرنسى ‏ وتلك أيضا كانت فترة اهتم 
فيها دعاة القومية العربية بتحديد معنى 
الأمة العربية جغرافيا وأيديولوجيا. أما 
لإنهاكها فى مشكلة علاقاتها ببريطانيا 
- ثم طرأ عامل خارجى جديد هو 
اليوم ‏ وبعد مرور أربعين عاما ‏ أن 
آمال الوحدة العربية لم تتحقق فيدلا من 
أن تكون دولة عربية موحدة إذا بنا 
نرى عدة دول عربية . 

ولعل القومية العربية كانت حركة 
تعويضية لدى العرب وذلك على 
مستويين: أولا يوصفها حركة رد فعل 
ضد الهيمنة العثمانية التى طال أمدها 
ولم يكن من الممكن أن تبزغ فى ظلها 
مسألة الهوية القومية. ثانيا بوصفها رد 
فعل ضد الأوضاع الحصغرافية 


4615م 


والسياسية التى أملتها القوى الأوربية 
على آخر الامبراطوريات الإسلامية بعد 
تفككها فى عام ١197م‏ (المقصود 
الدولة العثمانية). فالقومية قد زودت 
العرب بعامل دَفْع يدفعهم إلى التكامل 
ضد تفتت الواقع السياسى. ونظرا لأن 
المجتمعات العربية لم تمر بتجربة إضفاء 
الطابع العلمانى على الهوية السياسية 
وعلى الحياة والمفاهيم على نحو ما" 
حدث لأوربا فى بداية العصور 
الوسطىء فإن مفهوم «الأمة ‏ الدولة» 
وحركة القومية عند العرب ظلت امتدادا 
وترجمة لثقافة سياسية هى فى 
جوهرها ذات أساس دينى ‏ فقد ظل 
أبناء هذه القومية على وعى دائم 
بهويتهم الإسلامية. وكانت القومية 
العربية محاولة لبث الوعى بالهوية 
العربية وزاد عدد الدول العربية 
الممنتقكلة-.ذات: التستنينادة فى التسرة 
الأخيرة, مما خلق اتجاها قويا وبالتالى 
اتجهت الايديولوجية القومية نحى نوع 
من ترشيد العواطف الإسلامية, 
وأصبحت بذلك بمثابة عاطفة تعمل على 
جمع الشمل فى مواجهة التهديدات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأجنبية أو ضد الأعداء. ولقد بزغ من 
الشروط الأولية لقيام القومية شرط 
اماس إنان العرن الفتاسع دفر 
الميلادى وهو الوعى التاريخى أو 
الإقرار بوجود خصوصية للعرب من 
ناحية ووجود فوارق بينهم وبين 
الآخرين (أى غير العرب) من ناحية 
كر ح شيع :ذلة نهد الففلفل الأورين 
السريع والقوى فى الشرق بصوره 
الستاد حون مسستكو اميه 
وتسينايية, كنا كلت تتية الطافير 
الأفكان السعناتكية ,و اينات الكن 
سن اكيت هذا الكسلكن تكو ل 
اليفقلة إن الفهضة يزعت افكان قافو الى 
إحياء اللغة العربية كما تدعى إلى 
الإصلاح الدينى وذلك فى مواجهة 
الحذاكة الآوربية - وكانث هذه النهضة 
- بمختلف صورها زاداً لقيام معارضة 
إسلامية أولا ثم عربية فيما بعد ضد 
الفكم الأحنبى كان ذلله دوز ذنينننا 
للمطالبة بحق تقرير المصير - كذلك كان 
الإصلاح الحديث داخل الدولة العثمانية 
ذاكوا و النسس انين إلى قتف الطو فاك 
الناكيعة «القرقية لاتجافات القوسية؛ 
تستف رلك إيعهانة ناف عن معووء 
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القومية 


. «الأمة» إلى هذا الإصلاح ذاته -أدى 


إلى قيام حركات انفصالية فى العالم 
العربى بلغت أوجها فيما حدث من ثورة 
الحجاز العربية بتشجيع من بريطانيا 
شن الكليفة العكنائن فى اليضرت العامة 
الأول والأهم هن ذلك ما ظر) تمن تطوو 
على حكومات لدول ذات طايع حديث 
تشنحينا وذلك ون لكوي من الوالانات 
العرقمة عنما سكل اشاها سم قاد 
استقلال ومن محلدى. كما ان نشاة 
الصفوة الوطنية واهتمامها بتطوير 
الأنظمة الحكومية وتشريعاتها ونظم 
الكتليية و الاكتصناد و السين بولا قن قفا 
فلماتي: عل :ذاكه أعطن زمسة قوية :لهذا 
الاتجاه القومى ‏ وأيا ما كان الأمر فإن 
التجربة لم تكن فى عديد من الدول 
العربية متمائلة بل أدت إلى وجود 
تفاوت وفروق فيما بينها مما زاد من 
صعوبة تحقيق آمال وحدة القومية 
العزبية 

إن القومية العربية تفترض ضمنا 
وجود أمة عربية: وتفترض تضامنها 
وخصوصيتها ووحدتها غير أن كل هذه 
الافكزاعات العصمفية تقوم على أستاس 
دينى فى جوهرهاء هو الإسلام واللغة 


6117م 


العربية بوصفها لغة القرآن الكريم, 
والشريعة بوص فها القانون المقدس 
الذى نزل به الوحى والتاريخ 
بانتصاراته المجيدة وامبراطوريته. وهى 
تغض الطرف عن التنوع العرقى وتنوع 
الأحناين الحى مقستيي ] الحايتدة 
الإسلامية. ومن هنا ظل هناك تعارض 
قائم بين القومية الحديثة بطابعها 
الإقليمئ والجامعة الإسلاسة: ومن هثا 
اتجهت جهود الداعين للقومية إلى إيجاد 
توافق بين الفروق المختلفة والبحث عن 
تكامل بين العروبة (قلب القومية) 
والدين. وكل مايمكن تحقيقه هو ترجمة 
الكتعياية لالس لعجيل ين 
والإسلا إلن وحدة الأمة العروسة ولة 
لكى يتحقق ذلك ينبغى أولا إسناد دور 
للعرب فى مقابل غير العرب داخل 
الإفسدلاعوكن كان هذى الشتحفن 
الشاغل لعبدالرحمن الكواكبى (توفى, 
#اخااع) بوالسية مسحسن رقيس زهي 
(توفى 1977م) فى أوائل هذا القرن, 
ثم جاء بعدهما عبدالرحمن البزاز 
(توفى١1517١ح)‏ وقد حاولوا جميعا 
العدلين على أفيه لا كنا فك ريو لاشلا 


4م 


والقومية العربية. فمن الناحية النظرية 
لا تشكل العلاقة بين الدين والدولة أية 
للإسلام أن أسس دولة وبينى 
إمبراطورية. فليس غريبا إذن أن يكون 
ثمة مزج حديث بين الإسلام والعروبة. 

والقومية بحكم تعريفها مفهوم 
علمانى أى فكرة علمانية, يقف وراءها- 
على الأقل في أوونا تمقكير للقن 
وفوعة: علماكينة: وستاطة ممتوحة للدولة 
بدءا من العصور الوسطى ومرورآ 
والتنوير أما القومية العربية فإِن 
فلسفية أو فكرية تقوم عليها العلمانية 
العربية مماثلة لتلك التى تملكها العلمانية 
الأوربية - على أن الحرب العالمية الثانية 
ونتائجها هى التى ع جلت بظهور حركة 
القومية العربية وكثرة المؤيدين لها. 
وكانت النتيجة تكوين الجسامعة العربية 
فى عام (557١/1947م)‏ وهى منظمة 
تضم الذول الغربية الستكلة وعاى بين 
أن الياعث على نشأة «القومية العربية» 
إناق التشزي العنالية الأوانى مصدىه 


الأسسر الحهحاكمة ولائثشأن له 

بالايديولوجيين فسوف نجد أنها قد 
'“كحولك كن أثكناء الصري :الفا القافة 
وكايطاها إلى قوة ادير ركه زغليانة 
رومانسية ومثالية, وذلك فى محاولة 
منه الإخراج لدو من الفكرة العتومقة 
واستعار من روسى وهيجل وماتزينى 
مفهوما روحيا للأمة مفاده شخصية 
الدولة بوصفها ضرورة تاريخية. 
والتوكمة بؤصديا هيا عاناارين بن 
عليها فى الوجود. لقد استعار ساطع 
الحستوي 'مقيو ها انروهنا زجنم تلام 
وجعل من القومية بمشاعر الرومانسية 
وأصبح الإسلام عنده «ثقافة قومية» 
للعرب وليس مجرد دين لهم. وكتب 
آخرون عن القومية العربية بنفس 
الروح الرومائسية. فالعلايلى أكد 
ددم #التخومقيكة (الشهة والفين الكو 
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القومية 


وعبداللطيف شرارة يصف القومية 
العرينة لتانها عاطق ى فالامة واكم 
بشرى وليس واقعا جغرافيا. وهى 
ارك بفيعويطا ين الكوالة إل الشيدب ان 
الوطن؛ ولذلك كان الشعور بالعروية 
يتجاوز الحدود الجغرافية ويعلى عليها 
لاسيما وأن الإنسان ليس مجرد بدن بل 
هى «عقل وروح». ويعلن ميشيل عفلق - 
وهو مسيحىء وأحد المشاركين فى 
تأسيس حزب البعث _ أن القومية 
العربية هى «الحب الذى يفوق كل شئ 
تك اذلق هناخ الآمة الشرفة تفكل 
كيانا سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
يضرف النظر عن التقسيمات الفاكمة ‏ 
وبعد عام 1554م أدى الصراع العريى 
الإسرائيلى بالقومية العربية إلى مزيد 
من التعمقء. كما أنه فى نفس الوقت أدى 
إلى وقوع انقسام فى القومية العربية. 
ويكلول عام 545٠م‏ قت الإطاحة 
بأنظمة الحكم العربية القديمة. وظهور 
حركات جماهيرية ترفع شعارات 
أيديولوجية مثل حركتى البعث 


والناصرية وهى تنادى بحتمية 


لاه 


القومية 


وال عدف اع وت الكري ب ب 
أحداث مشابهة فى كل من العراق 
والسودان عام 15648م.: وفى اليمن عام 
5م وجنوب اليمن فى عام 1931م 
وفى ليبيا فى عام 1515م فدخل 
بذلك مناصرون جدد إلى حقل القومية 
الحوسة وقعوة هذه القويية اقفتا 
بارزا للغفرب وخططه ولم يفلح 
عبد التاضسو فى اقيق وخدة الكمة 
العربية خلال الدعاية أو الثورة أو 
القوة, كذلك لم يفلح حزب البعث فى 
تحقيق الوحدة أو تحقيق الاشتراكية 
ذاكل سورناء الفواق الأرذة: 

قدو أن سداد ال اعدو خة 
المسرح السياسى العربىء بالإضافة إلى 
تسلسل الأحداث التى أدت إلى نشوب 
حنوي اكتشويق قو ماه :1510/6 شيعه 
اسرائيل وظهور دول عربية ثرية نتيجة 
للبترول؛: كل ذلك أتاح فرصة جديدة 
للقومية العربية لكى تنطلق من جديد 
ولكن مع التأكيد على أسس أخرى تقوم 
عليها هى المصالح المتبادلة بين الدول 
العربية. فكانت هذه أهم ملامح القومية 


42 


الفزبية فى صسيعدونا الجديدة: ويفضل 
الثروة أو «المال» أصبح المزج الجديد 
بين العروبة والدين ذا فاعلية أكبر, 
الغربية جع القوية العربية 

المصادر : 

0 ميشيل عفلق: «فى سبيل 
البعث». 

0 العلايلى: «دسكور العرب 
القومى». 

فيه اليزان: «الإسلام والقومية 
العربية» ه46 ام. 

6 الحصرى: «آراء وأحاديث فى 

)0( سعيد: «الثورة العربية الكبرى». 
54ام. 

)1 صانع: «الفكرة العربية فى 
مصر » 9469 ام. 

32( شرارة: «فى القومية العربية» 
/161١ام.‏ 


سعيد عبدالمحسن [ب ع قاتيكيوتس ؤناه2.3.7/20[!1] 
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قونية 
تعرف فى التاريخ القديم باسم 
أيكونيم 010ان12080, مدينة مهمة تقع على 
حافة هضبة الأناضولء على خط قطرى 
يصل بين الدردنيل وممرات طوروس 
المؤدية إلى سوريا. 
١‏ -التاريخ: 
كانت الذينة فتاوه بيعوخطية أكناء 
قرون التوسع الإسلامىء ولعل تجنب 
مهاجمتها هو ما جعلها لا تحتل قدرا 
كبيرا من التاريخ العسكرى. وقد تكون 
قونية قد تعرضت كغيرها من المدن 
لغزو فارسى فى فترة سابقة؛ ومن 
الصعب فى غيبة أبحاث أثرية وصف 
ثاريضها بذقة: ولكن إعادة اسعفداء 
مخلفات من العصر السلجوقى يبين أن 
أغلب بنايات المدينة قد تهدمت وأنه قد 
أعيد بناؤها جزئيا. ولكنها تظهر مرة 
أخرى فى فترة التوسع التركى فى 
القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى وعبور القوات الصليبية خلالها 
غام /1ة+ام..ويبدى آنهم لم يقدؤا'فيها 
تحصينات تفيدهم. فاكتفوا بالاستفادة 


بما حولها من حدائق. 


ازدهار للمدينة. فموقعها الغزير المياه 
بالنسية للصحراء المجاورة كا * يتحكم 
الذى حرمهم السلاجقة الدانيشمانديين 
5 من الطريق الشمالى 
المؤدى للدردنيل» وبالتأكيد وحدت 
المدينة قبولا عند السادة الجدد كقاعدة 
سياسية وعسكرية وكمكان تمركز 
لشعيهم الذى كانت تغلب عليه اليبداوة. 
١ه‏ 5 -وه/ ١114‏ 6٠ام)/,‏ 
كما كانت لاتزال مدينة ذات شأن حين 
عبرها فردريك برباروسا عام ١5١١م‏ 
على رأس جيش من الجنود الألمان. وقد 
كانت المدينة تزداد رفاهية مع خطوات 
توحيد آسيا الصغرى على يد سلاحجقة 
الروم فانتشرت بها المدارس والمساجد 
والخانقاوات» كما انتعشت الأسواق 
وأعيد بناء الأسوار. وانعكس تزايد قوة 
السلاطين فى القرن السابع الهجرى/ ٠‏ 
الثالث عشر الميلادى على المدينة. ويبدو 
أن التمايز الاجتماعى تمثل فى أهمية 
وارتفاع الدور وليس فى أحياء متميزة 
للطوائف المختلفة.ووحد فى قونية 


6م 


اليونانيون والأرمن وبعض اليهودء ولا 
توجد إلا إشارات قليلة فى الوثائق 
للترك وهو مصطلح اقتصر استخدامه 
فى ذلك الوقت للدلالة على تركمان 
السهول وإلا فإن السلاجقة أنفسهم 
أتراك بالمعنى الشامل للكلمة. ولكن 
الوثائق تشير إلى المسلمين وهو ما 
تيع الترك: 

وتجدر الإشارة بالذات لثلاث 
طوائف اجتماعية: الإدجش والأخيس 
والصوفيين أو الدراويش. أما الطائفة 
الأولى فهى من المخلطين من أمهات 
تركيات وآباء من أهل البلاد الأصليين 
(البييزنطيين) تحولوا للإسلام وكانوا 
يتسرطوة فى الحندية اها النشاكقة 
الثانية فهم يمثلون الفتوة التركية, 
وسيلعبون دورا مهما فى فترة المغول 
ومن جاء بعدهم. أما الصوفية أو 
الدراويش فكانوا ينتتمون إلى عدة 
طوائفء ولكن الطريقة المولوية المنسوبة 
لجبكلال الحويق الزوكن اخحدت: في 
الانتتشار :فى متتضيف- القنون الستاجم 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى» وإن 
كانت لم تصبح طريقة منظمة إلا فى 
القرن الثامن الهجرى. ٠‏ 


6م 


وقد حوت قونية بالطبع حامية 
عسكرية. كانت تضم أسارى من 
البيزنطيين. وكان السلاطين يقطنون 
قصورا فى المدينة وما حولهاء كما 
قويت الأسوار فى زمن علاء الدين 
كيقباد. وتحكى المصادر عن وفرة 
الذاوفى واكم قات الها تسكاواف 
واللخانات وها وضلت إلينه امرينة مق 
تطور فى عهد السلاجقة. 

وكان لوضع الحماية المغولية على 
الأنافكون السلكويي قن اتتتهيك 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
المكلاناي أشن سلب على وكيم المادنة؛ 
ولكن بصورة بطيئة وجزئية. وتمثل 
النزاع بين الأخوين عز الدين كيقاءوس 
وركن الدين قلج أرسلان فى صراع 
بين المناصرين للمغول ومقرهم شرق 
آسيا الصغرى وراء كيسرى وبين 
المقاومين لهم والذين اتخذوا من قونية 
منقرا لوم واعهدوا اساسا عل 
التركمان من المناطق الجنوبية والغربية. 
وكان لانهيار السلطة المركزية أثر فى 
انتقال الأهمية لإمارات التركمان 
الحدودية على حساب قونية على وجه 
الخصوص. وأول إرهاصة لهذا الاتجاه 
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كان احتلال قوئية عام 1/6 ف/ 
7م بواسطة القرمان (القرمنلى) 
من غرب طوروسء والذين عينوا 
سلجوقيا يدعى جيمرى حاكما صوريا. 
وظل استقلال حكومتهم مع ذلك إلى 
عام *١لاه/١15م,‏ ففى ذلك العام 
كانت الديثة قن العقث يغويرها بالتاكي: 
إلا أن القزمان لم يفقدئ] عاصمتهم التى 
أصبحت منذ ذلك الحين لرئده/ قرمان. 
ويشهد على أهمية المدينة الثقافية 
والذيقية واهمية أهليت] التسبية عون 
المبائى والمساجد وغيرها من 
المؤ#أسسات ذات الطابع الدينى التى 
كتينها الأملرك والتكلاه المترضان: 
وباستيلاء السلطان بايزيد الأول ييلدرم 
ابن مراد عام 88٠‏ ه/ 1876م على 
المدينة ألحقت مع كافة أراضى القرمان 
بالذولة المشاقيةة ‏ وتعستن الاق 
العثمانية إلى أوقاف ومؤسسات من 
الشتلاحقة والقرماة:قن احتفظ نها: ومن 
الطبيعى ألا يكون لمدينة كقونية فى هذه 
الإمبراطورية الشاسعة سوى أهمية 
محدودة. وكان اندحار جيش رشيد 
باشا أمام قوات إبراهيم بن محمد على 
عام 1477م فى قونية دليلا على أنها 
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قونية ‏ القياس 


تمتعت بأهمية استراتيجية بين الحين 
والآخر. 

وقد زار المدينة العديد من الرحالة 
الذين وصفوهاء أهمهم هنرى دى 
لابورد الذى قدم لها وصفا قيما عام 
م.م وكان تعداد المدينة في نهاية 
القرن الماضى ٠0٠٠ر ٠٠‏ نشسسمة, 
وتخطى ٠ر١٠٠‏ فىه نتصف هذا 
القرن» ولا يزالون يتزايدون ببطء. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت الحموىء معجم البلدان 
تحقيق لاءامع؛وناللا .7 ليبرج 1١411‏ 
ا/ام/ام. 

(؟) ابن بطوطه. الرحلة. ياريس 
805 -1808م. 

(1) حاجى خليفة؛ جيهان نامه. 

على يوسف على [ج جودون 6000118 .0] 
القياس 

هو المصدر الرابع للتشسريع 
الإسلامى, وأصل القياس أن يُعلم حكم 
فى الشريعة لشئ فيّقاس عليه أمرٌ آخر 
لاتحاد العلّة فيهماء ويوجد شبه بين 


تفتن 


القياس 


هذه العلبة الحوبية والكفة التفيوة 
هقَّشُ 11110158 ومصدرها هقش بتشديد 
القاف أيضا مع تخفيف الكسرء والجذر 
الآرامى ن - ق - ش - يعنى القرز أو 
مقارنة شيئين معا(١).‏ 

وقح اشن نع الشنابين #ا سي 
يشتمل على النظر والبحث عن الدليل 
فى حكم مسألة عرضت لم يرد فيها 
نصء» وأصبح يطلق على الاجتهاد فيما 
ليس فيه نص بل ظل مفهوم القياس 
يتسع حتى أصبح مرادفا للرأى ويعنون 
كلل | بوالفسيمه او الساضي إذا عرهيت 
له مشكلة أو قضية ليس فيها نص من 
القرآن الكريم أو حديث شريف (وهما 
المصدران الأساسيان للتشريع) فإنه 
يصل فيها إلى رأى؛ متأثرا فى ذلك 
بجو الشريعة. ولطول مرانه, 
واستطاعته أن يقيس الأمور ببعضها 
نامسا اشع وماق بين | تبان 


)١(‏ هذا التشابه اللفظى بين كلمات تنتمى إلى 
مجموعة اللغات السامية لايعنى أن إحدى اللغتين أخذت 
من الأخرى يقدر ما يعنى أنها جميعا من المشترك 
السامى فكلمة قياس كلمة عربية أصيلة. ففى لسان 
العرب مثلا: قاس الشئ يقيسه قيسا وقياسا واقتاسه 
وقيّسه إذا قدّره على مثاله. (المراجع). 


1م 


المتشابهة أو المتماثلة, لذا فقد ذم الفقهاء 
الرأى الذى يصدر عن شخص ليس 
أهلاً للاجتهاد. 

ولقد بدأت ممارسة القياس الشرعى» 
منذ وقت مبكر. ومنذ مطلع القرن 
الثانى الهجرىء افتتح تطبيقه حماد بن 
سليمان بن ربيعة. معلم أبى حنيفة 
وابن أبى ليلى» وقاضى البصرة. ولكن 
أول :من طئفه بانتظام عنان الإمتام 
أبوحنيفة (توفى ١5١ه/لاثلام),‏ 
ولهذا السبب عرفت مدرسته بمدرسة 
امتحات الزاق العتي هركن معز دشنة 
اكات الحووة ول كفن افيهان 
الحديث القياس إلا كملاذ أخير؛ وفى 
انهم أن «الاسخدلال مكن الحيكة: 
لاتؤكل إلا حين لا يكون هنالك طعام 
غيرها». ولقد رفض الحنابلة والشيعة 
القياس» لكن مدارس التشريع الأخرى 
أخذت به ويخاصة المذهب الحنفى. 

وفى رسالته عن أصول التشريع» 
يمدنا الشافعى بالطور الأول فى 
تصنيف نظرية القياس. ولقد رسخ 
الشافعى بدقة دور القرآن والحديث فى 
التشريعء أما عن الإجماعء فقد حدد 
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بدقة بأئه الاستدلال بالقياس. وإليه 
يُعزى التمييز الأساسى بين قياس العلة 
أو المعنى أى قياس الشبه. 

قاعدة: تنقسم المعارضات العديدة 
الزهية: اتفسال القياسن المغروقة لا 
من خلال معالجات أصول الفقه المختلفة 
إلى نوعين من الخلاف: خلاف الحقيقة 
وخلاف التشريع: 

طبيعة القياس: 

ووفقا لرأى الإمام الشافعى فإن 
القياس والاحتهاد مترادفان لاسمين 
يعبران عن معلومة واحدة؛ حين يكون 
الحكم الخاص يقضية محددة لم ترد 
بصددها (دلالة). هذه الدلالة يجب أن 
يُبحث عنها بالوسائل المطابقة للحقيقة 
بمساعدة الاجتهادء والآن فالاجتهاد هو 
القياسس: ومكاؤالت الطوحة الحدةة 
للقياس لم تُفصلء فهى رأى شخصى. 
ومع توسع وتطور علم أصول الفقه. 
تحددت المفاهيم وترس خت. عندئذ من 
الممكن أن يُحدد القياس على أنه المنهج 
الذى يتألف من استيعاب الفرع للأصل 
استنادا إلى تشابههما من خصوص علة 
اكع ريكوق القياتن يناء عل :ذل 
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شكلاً من أشكال الاستنتاج يواصل على 

نحي مطرد من خصوصية إلى 

خصوصية. واصلاً قضية جديدة 
وحتى يكون القياس فعالاء هنالك 

أزيعة عتامين.هجرورية يحب تراقزها: 

١‏ ظهور قضية جديدة تسبب مشكلة. 

" - وجود أصل صدر فيه حكم حدده 
نص. 

الوخوع ان مد اكيز 
استيعاب القضية الفرعية مع القضية 
الأصلية. هذه (العلامة) التى تجيز 
المعرفة بأن الحكم من النص من 
الممكن أن للق فى قضية ليست 
متصورة فى هذه الأطراف. وبمجرد 
او دوف هذا لدو جقرى القا + 
متصرفا بالتشابه الجزئى» بتطبيق 
القانون الباحث فى القضية التى يرى 
فيها سببا مشابه) للنطق بالحكم 
وهذا هو (التعليل). 

حر انر تحيمة خارق ملي الهبية 
الفرعية. 
من وجهة النظر الشكلية. نستطيع 

أن نميز عدة أشكال للقياس : 


تنه 


القياس 


(أ) قياس العلة أو قياس الدلالة 
الخ وك القع حنم د ال 
الأضلية مع القطبية الفرعية بمساعدة 
العلة والأهليات التى تستلزمها الأخيرة. 

(ب) قياس الشبه وهو قياس 
بواسطة «تشابه بسيط»» من غير دلائل 
حجان 

(ج) قياس الطردء وهو متساو فى 
الامنتةاد مع قياس :الفلة وف تفالق 
قياس العكس. 

وهكذا يبدو لنا القياس الشرعى مع 
الإجماع أنه أصبح مقياسا فعالا جازم) 
لتفسير وتأويل التشريع الإسلامى. 
وهو يتيح إصدار أحكام جديدة. لكن 
إلى الحد الذى تستبعد فيه عملية 
الاستدلال إمكانية اللجوء إلى معايير 
منطقية: فإن القياس الشرعى عموم) 
يعتمد أساسا على الرأى الشخصى, 
ولهذا السبب فهو محدود فى مجاله. 
من ذه« التشامج متحد إن الحاجة :سان 
لآن نلجأ فى حالات معينة إلى طرق 
وى للاكك لال نكن لاسن تسا أذ 
الاستصلاح ‏ أى مايعرف بالمصالح 
المرسلة ‏ أو إلى غيرهما من الطرق. 


وفى العصر الحديثء. فإن نظرية 
القياس قد طبقت عمليا فى مختلف 
المذاهب التى تبنتها وفقاللمذهب 
الحنقى. وببس بب الدور الرئتيسى 
والمجهود الذاتى للمذهب الحنفى فإن 
المجتهد الحديث شغوف باستخراج 
النماذج التى تمكنه من استخراج أحكام 
جديدة؛ وتاريخيا فإن الأهمية الممنوحة 
بالإجماع للحنفية تبحث عن حقيقة 
اتباع العثمانيين لحكام السلاجقة فى 
جعل هذا المذهب المذهب الرسمى للدولة. 

ولقد ساد هذا النفوذ قطاعاً كبيراً 
من العالم الإسلامىء مما كان له التأثير 
فى أن يكون المذهب الحنقى هو المذهب 
الرئيسى فى عدد من الأقطار التى يتبع 
أفرادها مذاهب أخرى مثل مصرء 
والسودانء والأردن» وفلسطينء ولبنان 
وسوريا. 


المصادر: 


المصرية, رقم 709 . 
فى أصول الفقه. 


1 سلس _للللللسصسسس سس سل ب سب ذاأثئرة المعارف الإسلامية 


9( الدابوسى: نظرية القياس عند 
الأحناف. 
5( علمااع رط م اناه ه11 :خ14111110.آ 


53 كلكو ,انلك1!لألاكنا!:1 أأوعل نال 

القباس فى التحو (اللغة): 

تشير كلمة القياس فى النحو إلى 
الأداة التى تمدن عالم القواعد بتتقصى 
حالة الشكل للكلمة أو التركيب, حيث 
يكون ذلك غير وارد ومعروف فى النقل 
أو السمع, على أساس حالة معروفة 
الاستدلال؛ فتكون بذلك مترادفة 
بالقياس .وكلمة القياس ثابتة تمام) فى 
كتاب سيبويه. ولكن سيبويه لم يحدد 
القياس ولكنه قال إنه من الممكن أن 
وبشير استخدامه لتعبير «على القياس» 
إلى «وققا للقاعدة, وعاديا». 

ولقد كان عالم ١‏ للفغفةا للمعتزلى 
«الرمّانى» (ت584ه/ 154م) هو الذى 
زودنا بأول تحديد للاسم فى كتابه 
«الحدود»؛ حيث قال: «القياس جامع 
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القياس 


هم/ 7١٠٠م)‏ للقياس خويمة 
فصول فى كتايه «الخصائص». وقد أكد 
على أن العرب أحبوا (التتجانس) 
والتشابه وذلك قادهم إلى استيعاب 
الأشياء التى يتلاحم بعضها مع البعض 
الآخرء وحمل الفرع على الأصل؛ ولقد 
علق على أن ميل العرب للتشابه يقودهم 
فى بعض الأحيان لتتبع الشئ الأصلى 
من الشئ الثانوى. فيصبح بذلك الشئ 
النادر «قاعدة», بينما لايكون الشئّ 
العام كذلك. أما بخصوص الحلقات بين 
«القاعدة» و«الاستعمال». فيميز ابن 
1 أربع حالات: 

8 المكتركن: 

" - ذلك المعمم وفقا للقاعدة. 

#اد نوقلق العجمع :وفسة) لمارف 
والعادة. 

#ناذلك السسفقفى من القتاعدة 
والعرف. 

وفى كتاب «اللمع العادلة فى أصول 
النحوء لابن الأنبارى (ت /الاده/ 
)0١‏ يخضع ابن الأنبارى القياس 
لاختبار مطول. وهو يعتبر أنه من 


41/ 


القياس ‏ القيافة 


طالما أن الأخيرة قدحددت بأنها علم 
(المقاييس) المستنبطة من استقراء اللغة 
تتطلب تطبيق مبداً الكل على الجزء. 
ولقد ميز ثلاثة أنواع للقياس, وفقا 
لأركانه. 

١_العلة‏ التى ترتيبط بالأصل. 

 "‏ الشبه دون العلة. 

 “‏ الطرد. 

ولقد صنّف السيوطى (ت١١4ه/‏ 
60 ©) كل المادة المتتصلة بالقياس 
التى أمدنا بها اللغويون السابقون. ولقد 
قسم دراسته إلى ثلاثة أجزاء: 

١-_الأصل‏ المقيس عليه. ' 

؟تالمقاس الأصيل.. 

 '"‏ العلة الجامعة. 

وأخيراًء يجب أن نذكرء أننا فى كتاب 
«الرد على النحاة» للظاهرى,» نحد عالم 
اللغة ابن مّضاء القرطبى (ت 575هه/ 
1حم) قد عارض فى | ستخدام 
القياس فى قواعد اللغة وطالب يإيطاله. 


48 


المصادر: 
)١(‏ سيبويه: الكتاب 
(؟) ابن الأنبارى: اللمع العادلة فى 
أصول التحو. 
(”) السيوطى: الاختراع فى أصول 
النحو. 
د. عطية القوصى [ج. تروبى 120106811 .©] 


مراجعة : د. محمد الشحات الجندى 

القيافة 
هى علم الفراسة واقتفاء الأثر على 
الأرضن: ولقد حذى تعر فى هذا العله: 
فل جكلال امكنا مهم يتقاد: الاحنانى 
وضنحة الأستاك» واتاح لهم ذلك التثبت 
فق بكلسلة التسوي ولق فاضت هذه 
المهارة عندهم فى جزء منها بسيبب 
عامل الخبرة والتجربة وفى جانب آخر 
من خلال العرافة والرجم بالغيب. وفى 
العصور البدائية. حذق بعض 
الاقتقاض الوزن هذا الأمره لعن فى 
فدات الاتخطاط المتوالىء فى الجزفرة 
العربية قبل الإسلام: أدى وجود 
استختاصس بحادفين قن امدؤن: الكتكق إلى 
تراكم خبرات جعلت منهم كهنة لكن 
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كان هنالك أيضا العديد من الأشخاص 
المهرة فى مجال هذا النشاط لم يكونوا 
بالضرورة كهنة. ولقد عرفت القبائل 
بممارستها لهذا الفن (بنومدلج» خذعم 
وخراعة). ٠‏ 
والقيافة. التى هى أصل الفراسة 
الإسلامية تشتمل على فرعين: 

١‏ قيافة البشرء هى التى هدفها 
الكشف عن سلسلة النسب بين الطفل 
غير المعروف الأب وبين أبيه الملفترض 
بقصد شرعيته. وعلى هذا النحو 
وبقضل القيافة. أجبر معاوية على أن 
يعترفء بزياد بن أبيه أخا له. ويقوم 
أشافن العبافة هلق هدوورة القفايه من 
الابن والأب. وتستخدم بعض أجزاء 
الجسم كنقاط للرجوع إليهاء وبخاصة 
باطن القدم: لآنه: فى معظم الحالات: 
يكون للولد نفس قدم والده (المسعودى, 
مروج الذهب. جل", ص .)١258‏ لكن 
نقاط التشايه هذه لا تكون على الدوام 
والعنفة والكقف عدها يتطلب محهازة 
فاتقة وذاكرة قوية (الرازى: الفراسة, 
هن 377 
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ولقدا اسهفت العين الحانة الفاحمة 
للبدوى فى حذق العرب لهذا الفن. 

" - قيافة الأثر. تعتبر القدرة على 
اللاحطة الدفيفة القن ينديها الخوين 
للعيان أمراً بارز؟ فى مجرى حياته. 
ونسشخ اله تقصئ الأثر أن يجن يكيوانا 
شارداء أو زعيما هارباء أو طريقا 
مفقودا: وغرن” ذلك قوق: تمدق أكن اقداع 
الرحل عين [ش اقحسواغ'الراة: وا قتيذام 
الشباب من العجائزء وأثر أقدام الرجل 
الأبيض من أثر أقدام الزنجىء وأثر 
أقدام الغرباء من أثر أقدام السكان 
المقيمين المحليين. وهى يستطيع أيضا أن 
يخبر إذا ما كانت المرأة عذراء أم غير 
ذلك. 

هذه القدرة المدهشة على الملاحظة 
والاتبةدلال اتشددت إلى سلوك 
التعيز اناف و مفكسين اسطووة أرناة كزان 
فى كل نقاطهاء من آثار الجملء وهم فى 
طريقهمء وأصل العسلء واللحم المشوى 
والفصستة الى كدمة مجع فيه الوم 
(الممسعودىء. مروج الذهب. ج؟”. ص 
4) كل ذلك تضوين محكم التدقيق 
والافعنان بالتقا صنل الح تستكدم فى 


م 


القيافة ‏ القيامة 


القيافة من حيث التدقيق فى الحقائق 
التافهة للغاية. وكقوة روحية تفوق 
الذكاء البشرىء فإن القيافة تحتفظ؛ منذ 
فترة ما قبل الإسلام. بخاصية مقدسة 
تؤكد بقاءهاء كدليل شرعىء فى الأمور 
التشريعية المتصلة بإقرار أبوة طفل 
ولدته جارية (ابن القيم الجوزية, الطرق 
الحكمية,. ص ١55‏ - 7١؟).‏ ولقد كان 
شريح العاصى الشهير قيافا؛ ولقد كتب 
الشافعى رسالة فى علم القيافة (حاجى 
خليفة. مخطوطة رقم 457, السليمانية, 
بالتركية). ونتيجة للبداوة وحياة 
التزكال :وبيقة الضكراء :الت شادت 
تحت ظروف مختلفة كثيرة: فقدت قيافة 
الأثر فى الواقع بعضا من علة وجودفا 
فى المدينة الإسلامية. حيث تغلبت عليها 
الفراسة التى تطورت بعد ذلك تطورا 
كديرا 

أهم المصادر: 

)١١(‏ وطمعه ممابمساطة هل :لطة.] 
8 -370.م ,1966 «علاصا 


6 11 0 0 0 كط :1/]0120. ل 
1 - مه قلط عل مكتقثل .له ع[ ءآ أه عطنىو 


9 وزرمط ,أج 12 - ره 


4 


2“ 


(9) المشعوديمزوج الذفنة جا 
3 


د. عطية القوصى [ت. فهد لطة] 


القيامة 

هى حركة البعث, والنشور. ولقد 
استعمل الأصل ق و م بكثرة فى لغة 
القرآن الكريم. وتكررت كلمة القيامة فيه 
سيعين مرةء ويخاصة تعبير «يوم 
القيافةة: وتان القنامة يعن الفتاء الطلق 
لكل الكائنات والمخلوقات, ويتيعها «يوم 
الدين». حيث تكون الساعة, والساعة 
هى يوم القيامة «يوم الدين». وهى من 
الاعتقادات الضرورية التى تحدد 
أن كلمة «النشور» فى القرآن هى كلمة 
مرادفة للقيامة. وتعالج أعمال علم 
بالبعث والحساب تحت عنوان عام وهو 
«الميعاد», وهى كلمة تظهر لمرة واحدة 
بالمقفهوم العام لكلمة «مكان العودة». 
ومن هذا المنطلق فإن فكرة البعث 
والنشور غالبًا ما يعبر عنهاء فى 
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الكاففات العلنية, باليعاك: ومن لمكن 
أن نضيف بأنه سوف يكون من غير 
الملائم أن نتعامل مع يوم الحساب 
(الدينونة) كما هو وبشكلياته؛ أو مع 
الثواب والعقاب فى الآخرة تحت لفظ 
القيامة. فى هذه الحالة, تحتاج هذه 
القالة :]اف نتؤوه واد خاضنة عن 
الخصسات وااليقاد نو السنافة وسو» الدفة: 
وسوف نحصر أنفسنا هنا بالنظر فى: 

ف اقهاقككن اندواف: الحعظوالتمدينات 
القن نكيم بوتطباحن المفك 

؟" ‏ البراهين القرآنية التى تثبت 
احتمال وقوعها. 

" - خلفية وجهات النظر فى المسائل 
الفلسفية والدينية التى نجمت عنها. 

١‏ تعاقب أحداث البعث والحساب: 


(]) دلائل النبوة: البعث سوف 
يسبقه نهاية العالم: «بالفناء». والسور 
المكية ملحة على ذلك. وهنالك «علامات» 
وسوف تتبىء عن النهاية؛ فسوف 
تزلزل الآأرض زلزالها وسوف تخرج 
أثقالها «إذا زلزلت الأرض رَلرَالها 
وأخرجت الأرض أثقالهاء (الزلزلة: 


١-5)؛‏ وسوف تنشق السماء. وسوف 
تنتثر الكواكب. وسوف تمور البحارء 
وسوف كتقلن الزن '(الاتقطان» 1211 
التكوين 44-5 وشامتنة وزة 
لواقم ان نوها سوك 
تطير وتنتثر الجبال وتصبح «كالعهن 
المنقفوش» (القارعة: 6). ويقدم لنا 
متكي حسلم عناو طن 11 قائمة 
ترق اليذف»العلاماك 4< ويورة التسقى: 
خمسة علامات منهاء ويعدد تفسير 
التفتازانى عشر علامات «عظمى». 

(ب) الفناء: فى ذلك اليوم «يوم 
ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة» 
(النازعات: 5 -7). هذه «الراجفة» 
سوف تكون «صوت الناقور» «فإذا نقر 
هن الذاكت واقذلانا ووشتت ووم شط 
(المدشر: 4 - 4). الذى وفقالرواية 
خضي تنو تق مواشظة اللذك 
إسرافيل. ثم لا يتبقى بعد دق هأى 
مكلوق حت كل تفين زافقة الموت: 
(العنكبوت: 01) «كل نفس ذائقة الموت 
ثم إلينا ترجعون» وسوف يكون ذلك 
الفناء النهائى. حيث يظل ولا يبقى إلا 
الله الواحد القهارء لأن كل شىء هالك 


م 


إلا وجهه «كل شىء هالك إلا وجهه له 
الحكم وإليه ترجعون» (القصص: 26 
ومع مرور الزمن, خحفت صورة هذا 
الفناء الكامل. 


فمن تفسير لآخرء ازداد عدد 
الخلاقق اللثى موف تقلت سن القثاء 
وتنجىو منه: وليس ذلك لأنها رودت 
بخلود طبيعىء ولكن «بحكم اليقاء», 
الذي سعوف مفحض الله نهم إفتالة 
قائمة بهؤلاء الأشخاص والكائنات 
موجودة فى كتاب: 
4 ل ك6تررة أطممم علمانمتجع كصآ نأولانة6.آ) 
6 ف[ أء لاء انآ - مره «تلناكلات عاو 0اه 1116 
(6 - 264 بم ,1961 كقهم بعصم ط'1 عل. 
كد السعك: هديا تن الضتيكة 
الثانية. سوف يبعت الخلق من الفناء 
الأكبر وتعود الأرواح إلى أجسادهم 
ويبعثون من جديد فى يوم النشور 
«يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج» (ق: 47). وهنالك تشديد دائم 
نفع عل مقنضة هذا االسو و الحناة. 
فالبعث هو القيامء. والعبور السريععء 
دون تحديد لزمنء من العدم إلى الحياة. 
(د ) الحشر: الله تعالى هو الذى 


6م 


سوف يحشر الخلق؛ «يوم تشقق 
الأرضن متهم سدرانها ولنة حهتي هلين 
نشيو( 51) يهو :الذي الخوب الدين 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
العشن 6 (الحشن: ) دوووم عرق 
عان لم شكوا الا سباعة من الثياو» 
(يونس:50). «يوم نحشر المتقين إلى 
اليحهين نشد تيد 18 : 
«....وتحشر المجرمين يومتذ زرقا» 
(طه:؟١٠)‏ «ويوم يحشرهم وما 
يعبدون من دون الله..» (الفرقان: /ا١).‏ 
وسوف يُحشر الناس والجن 
والشياطين «فوربك لنحشرتهم 
والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم 
جثياء» (مريم:18). وسوف يحشر 
اللاككة (سطا: ©8) ويسوف يكون :ذلك 
يوم الجمغ الجاكئ كتذلك روه من 
الاعتبارء أن هنالك من سوف ينجو من 
القتاء يوخسة ةق الله جحت ؤفك نا 
يقول النووىء بهيمة الأنعام والحيوانات 
المتوحشة وسوف يكون ذلك اليوم هو 
نوم الكت و اسان المسسان و دكين 
بعض الأحاديث أن أول من «سيبعث» 
ويصل للمحشر سوف يكون نبى 
الإسلام. ووفقا لمعظم الامتقادات 
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الشيتاكنة: فنان الاتتسنساء: الماك 
والأبرار سوف يُجنبون أهوال الموقف. 
لكن البشر عموما «سوف يعرقون 
ويُعذبون» وسوف يغرقون فى عرقهم, 
الذى «سيلجمهم». مثل ألجمة الخيل 
(انظرء الغزالى: إحياء علوم الدين, 
القاهرة *"5١ه/‏ ”157م, جغ؛: ص 
0غ -(7). 

ويجب أن نشير أن معتقدات الشيعة 
تشير إلى أول «المبعوثين» بعد فناء 
العالم والبعث والحشر؛ وتدعى أنهم 
سوف يكونون أولتك الأبرار الذين 
اتبعوا «مهدى» آخر الزمان. وهى 
مكدو والوحقة ,: :ولقد اصن الزافسنة 
على ذلك فى القرون الأولى للإسلام. 
واسثمن هذا الاعكفنان قاكفا لتضعيم 
واحدا من نظريات الإمامة: وارتبط 
«بعودة» الإمام الشانى عشر محمد 
الموتدئ #الإفاءالغكاتب»: التاى اتعؤرقه 
ستقوم القيامة. 

ولقد عمارض اللعتزلة فى ذلك راض 
الرافضة وكذلك الأشاعرة. 

وهنالك براهين قرآنية تؤكد البعث. من 
الممكن أن نجمعها فى ثلاثة موضوعات 


أ) المقارنة الثابتة للخلق بالبعث, 
الذى يبدو فى حد ذاته «خلق جديد» 
وؤقالوا ]إذا كنا غظطامنا ورفاتا أاكنا 
للبعوثون خلقا جديد» الإسراء: 55؛ 
(وعرضوا على ربك صفا لقد جتتمونا 
كما خلقناكم أول مرة....», الكهف: /1؛ 
«....كما بدأنا أول خلق نعيده.» الأنبياء: 
4 وغير ذلك. أو يبدو كخلق ثان, 
فى قوله تعالى: «وأن عليه النشأة 
الأخرى» النجم: 4 . وهو القدرة 
الخالقة لله إجابة لأولئك المشككين فى 
قدرته تعالى على البعث: «يا أيها الناس 
إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب.» الحج: ٠‏ . وأن 
الخلق الثانى أهون عند الله «أولم يروا 
كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك 
على الله يسير» العنكبوت: 9١؛‏ «وهو 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه...» الروم:7؟. وهو الذى خلق 
الإنسان فأحسن خلقه (القيامة: 38). 
«أليس ذلك بقادر على أن يُحيى الموتى» 
القيامة: 5١‏ . 


ب( «العلامة» الثانية للبعث شى 


تشابهه بإنتاج الخضروات والفاكهة, 


القختن 


وإحياء التربة بالماء «ومن آياته أنك ترى 
الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهمتزت وربت إن الذى أحياها لمحيى 
الوقي رمه على كل شع كميدي 
تصلق وبروالك الدع ارسل الرياخ 
فتثير سحايا فسقناه إلى بلد ميت 
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك 
النشور» فاطر: 4 . «إن الله فالق الحب 
والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج 
اليك مق الخو الاقداء 1 71 

«يخرج الحى من الميت ويخرج الميت 
من الحى ويُحيى الأرض بعد موتها 
وكذلك تفرحون: لدو 15 و كذلك 
تخرج الواقى لعلكم: ند كرو نم« الأقراق: 
07 . ولقد شبه القيام بعد الموت بينشور 
النهار الذى يعقب الليل: «وهو الذى 
جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا 
وجعل النهار نشورا» الفرقان: /ا؟ . 

ج) وأخيرا مقارنته. بأمظة 
تعحؤاف إقناء الوك يإذن الف زكذلك 
يُحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم 
تعقلون» البقرة: ”7/7 . «أى كالذى مر 
على قرية وهى جاوية على عروشها 
قال أنى يُحيى هذه الله بعد موتها 
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فأماته الله ماكة عام ثم بعثه...» البقرة: 
69 . 

وهنالك بعض المسائل التى طرحت 
بصدد البعث فى علم «العقائد» أثارها 
بعض الفلاسفة. ليس فى كتاب تهافت 
الغزالى فحسبء ولكن فى كتاب «المعاد» 
فى علم الكلام. من هذه المسائل: 

(]) مسألة عذاب القبر. وأول هذه 
الأسثلة فى هدا الخصوص هى: هل 
هنالك بعث للنفس, أو الروح فى القبر؟ 
وهل سيكون البعث بالجسد فقطء أو 
بالجسد والروح أو بالروح فحسبء 
والقرآن لا يتحدث بصراحة عن إحياء 
الروح أو النفس بعد الموت فى القبر. 
فالإنسان يموتء وبعد ذلك يعود للحياة 
يوم القيامة. وهنالك ثلاثة نصوص فى 
القرآن «النار يُعرضون عليها عدوا 
وغشيا ويؤء اتقؤم الستاعة..:.©: غافن: 
7 ؛ «ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون»: 
آل عمران: +١19‏ قد قدمها المتكلمون 
كشاهد على عذاب القبرء كذلك على 
النعيم الذى سينعم به الأبرار فى القبر. 
وإضافة لهذه الآيات فهنالك أحاديث 
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كثيرة صحيحة تؤكد ذلك. وعذاب القبر 
ذُكر فى غالبية كتب الفقه المعتمدة. لكن 
الأشاغرة يتهسمون المعتؤلة بإنكارة. لكن 
عبد الجبارء على العكس يؤكده فى 
كتابه «شرح الأصول الخمسة». ويرى 
المؤعتوق بعذات اتقيسس أنه تسد هذا 
المدذاك حذوت الإتسنان للسزة الثانية 
حتى يوم البعث. كذلك يؤمن هؤلاء بأن 
الأنبياء والشهداء الذين ماتوا مجاهدين 
فى سبيل الله وقاتلوا وقتلوا معفون من 
عذاب القير. 

(ب) رأى الفلاسفة فى عذاب القبر: 

لاقن اولشف متمرن) نشالة 
عذاب القبر إلا قبولا مجازيا. فهم 
يرون» وفى مقدمتهم ابن سيناء أن 
عذاب الروح مخالف لعذاب الجسد وهى 
يكون بحرمان لحاقها بعالم الملائكة 
الأعلى حيث توجد السعادة الكاملة 
والرونق الكامل البهاء. والفيلسوف 
أبويوسف يعقوب الكندى هو الوحيد 
من القلاسفة الذئ أقن يبعت الحسد فى 
القبر وإمكانية تعذيبه. وأقر بذلك كل 
الشواهد القرآنية فى هذا الخصوص. 
ولقد أقر الغزالى فى كتايه «تهافت 
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الفلاسفة» أمر بعث الحسد فى القبر ولام 
على الفلاسفة إنكار ذلك فى كتابه وإنكار 


(ج) الردود والهجوم على تفسير 
المتكلمين: 

لقد كان «علم الكلام» مؤخر) يهتم 
بالقكم غلى القلاتشقة اكندن بواسطة 
موقفهم من الأحكام الخفية لابن سينا 
عن مدى احترامهم للتشريع الدينى. 
وعدا يوز الحو شاقن قنافية 
بالاتجاهات المختلفة التى طبقت أو كان 
من الممكن تطبيقهاء فهو يبدو أنه يمائل 
الفلاسفة الذين يتقبلون فقط «الرجوع». 
فى المعنى الموجود فى اعتقاد أرسطوق 
الكاذب. بينما يرى المحققون «مثل 
الحليمئ أو الكتدال أسساحت العاد اث 
البعث يكون بالجسد والروح. ففى هذا 
المجال دار علم الكلام ليشت حقيقة 
العودة والحشر ودراسة ظروفهما. ولا 
نستطيع أن نتتبع بالتفصيل كل سلسلة 
نقاشهم فى هذا الموضوع ولكن لنا 
بعض التعليقات بخصوصها وهى: 

-١‏ من باب الفضول فحسبء يعلن 
قكن الديق الراذع:(الحصل صن نا 


م 


القيامة ‏ القيثارة 


أن كل الاتبنياء السايقيق تشروا فق 
«بالبعث الروحى»»؛ وأن القرآن الكريم 
قد نادى ببعث الجسد. ولقد قرر 
مكار هدة الأماء الكب هن تصنو لين 
الطوسى زيادة على ذلك بأن الإنجيل لم 
بنش بتعك الجسد: واستشهد.فى ذلك 
بإنجيل متى. ويبدو أن ابن رشد كانت 
عنده معلومات طيبة عن اليهود 
والنصارى. 

" - فى تهافت الفلاسفة للغزالى, 
نجده يسلم برأى معارضيه. لكنه يقول 
بأن بعث الجسد ممكن مع ذلكء وأنه 
يدك يحدك طالما أن التتشويع انيثانا 
بذلك. 

 "‏ هنالك ردود كثيرة أدلى بها 
الممتزلة فى علم الكلام حول بعث 
الجسد والروح وعن النشور يعد الفناء. 
ردوا بها على الفلاسفة. وفى معظم 
هذه الردود ظهرت حقيقة بعث الجسد 
والروح. 

المصادر: 

)١(‏ القرآن الكريم. 

(5) ججح البخارق وكسلم: 

(*) الجرجانى: شرح الموقف, 
القاهرة ١١565‏ ها/ ا150م. 
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5 الغزالى: تهافت الفلاسقةة, 
بيرقو ت 57 و١‏ م. 
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د. عطية القوصى [د. جارديه ]08106 ..آ] 


الفيثارة 
الكتابات العربية عن الموسيقى فى القرن 
الثالث المجرى / التاسع الميلادى فى 
الإشارة إلى آلة يونانية من نفس النوع. 
وقد صنعت من صندوق رنان قائم 
الزوايا مزخرفء مع دعامتين عموديتين 
مثيتتين معا برياط وأوتار تتحرك 

بحرية فى أقصى عرض لها. 
وليه تضوف ان كور اديه فى كجانة 
«اللهو» والمسعودى فى كتايه «مروج 
الذهب» عن القيثارة البيزنطية, وهى 
الخوارزمى فى كتابه «مفاتيح العلوم» 
أن «الطنيور» هى الصتج (المعزف) عند 
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اليونان» وأن القيثارة أحد آلاتهم» وهى 
تشبه الطنبور (عود برقبة طويلة). 
ويتوافق التطابق بين الآلتين فى 
المطنانن :عم الحقيفة لآن الطبيور 
والقيثارة هما شكلان دارجان لنفس 
توغ الآلةمكد العتصدون'القدينمة تش 
القرون الأولى للإسلام. ولقد كان 
الطنبور آلة صغيرة يعزف عليها 
المبتدئثون والهواة. بينما القيثارة آلة 
للممكوفيق الذيت اسلو فا فى الفدرة 
الإسلامية للفت الأنظار وإظهار البراعة 
الفنية. 


ويبدوء أنه فى فترة متأخرة. أطلق 
لفظ قيثارة ليشير إلى آلة مختلفة» وهى 
الجيتار. وقد حدث ذلك فى كتاب (المتع 
والانتفاع), حيث ورد اسم الجيتار 
ضمن 7١‏ آلة وضعت فى الفصل الثانى 
من هذا الكتاب. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خرداذبة: كتاب اللهو 

(؟) الخوارزمى: مفاتيح العلوم 

ه06 الممسسعودى: صمروعج الذهب 
ومعاودن الجوهر. 


د. عطية القوصى [أ. شيلوه لةو1فط5 .ه] 
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القيثارة ‏ القيروان 


القيروان 

تقع مدينة القيروان فى الوسط من 
تونس على بعد ١51‏ كم من العاصمة 
تونس وعلى بعد 5 كم من سوسة 
وترتفع عن سطح البحر يتحى ١٠م.‏ 
وتشغل مساحة تقدر بنحى +٠٠٠ر0١148‏ 
هكتار. 

بلغ عدد سكانها حسب تعداد 
71م أربعة وثلاثين ألف نسمة ولم 
يلبث أن زاد فبلغ سبعة وأربعين ألفا 
حسب التعداد الذى أجرى فى ” مايى 
17م ثم أصبح ستا وخمسين الف 
نسمة فى عام 191/7م. 

أما عن درجات الحرارة فتتراوح من 
بضع درجات تحت الصفر فى فصل 
الشتاء إلى ١‏ درجة مئوية وأكثر فى 
الأمطار من سنة إلى أخرى ما بين 
جفاف وفيضانات مدمرة .ولذا شرعت 
كرد اق اوح قروا رود 
عرف مفو قفوي لوحن ردم 
متر مكعب من المياه. وكذلك سد آخر 


فى وادى مرجلل وهذا من شأنه أن 


م 


القيروان 


يقلل من أخطار الفيضانات من جهة 
ويزيد الرقعة الزراعية من جهة ثانية 
والتى تقدر فى الوقت الحالى بما يربو 
علي 88 ١‏ متكسقحتانولكن للد 
يستصلح منها فى الواقع سوى 
٠٠ر8‏ فحسب. إن مدينة القيروان 
قعتى. غقانة"فناتقة بالتشاظ الجزاعي 
الذى تقدم تقدما ملحوظا خلال العقدين 
الاكيرريق نكي ة الحبرة العبيرة الى 
بذلتء وعلى الجانب الآخر فإن القطاع 
الصناعى مازال فى مرحلة النموء» وهو 
إن كان يضم حوالى عشر مؤسسات 
صغيرة حيث يعمل حوالى ألف عامل إلا 
أنه يبدو أن هذا القطاع لن يتوسع أكثر 
من ذلك. 

وعلى النقيض نجد أن القطاع 
الحوفي لاتزال محظل+مكاق السدازة فى 
أنشطة المدينة. وتوفر أعمال الخشب 
والتضانن وسبفاعة المحدر هرات 
والمصابيح والمصافى فضلا عن صناعة 
النسيج والصباغة التقليدية [أى 
الموروثة] فرص عمل لحوالى ١٠٠٠١‏ 
صانعء كذلك تشتهر القيروان بصناعة 
السجاجيدء وقد تم مؤخرا إنشاء المكتب 
الوظعن التصتافات السرفينة: الذي 
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يكنتصن يقاهيل الإناث: الجاملات فى 
الورشء وبالرغم من ذلك فإن هذه 
المؤسسات غير قادرة على توفير فرص 
العمل على نطاق واسع يسبب ارتفاع 
معدل المواليد. 

وتتكون مدينة القيروان من الحى 
الوطنى [الشعبى] بشوارعه الضيقة 
المتعرجة وأسواقه التى لازالت تحتفظ 
بنفس مظاهر القرن الثامن عشر, كما 
أن هذا الكى لأيزال مخاطا بالاسسواز 
المتوجة بشرافات. وقد بنيت هذه 
الأسوار بالآجر المتين ويتخللها على 
مسافات دعامات مستديرة:ء ويبلغ 
طولها [أى الأسوار] أكثر من ” كم 

وتوجد فى الشرق والشمال الشرقى 
ضاحيتا جبلية وذلاسء أما المدينة 
الحتديقة فتقع فى الجدوب بين يات 
الجلادين (الذى سمى بعد الاستقلال 
بباب الشهداءء وهو المؤدى إلى الحى 
الشعبى) وبين محطة السكة الحديدء 
وتوجد هنا [أى فى المدينة الحديثة] 
الخدمات الإدارية والبنوك والفنادق 


وغير ذلك. 
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وقد بنى فى الشرق حى للطبقة 
العاملة يعرف بحى سيدى سحنئون 
كذلك بنى حى آخر وهو عيارة عن 
مجموعة من 5٠٠‏ فيللا تخص الطبقات 
الأغلى ويعرف: جاسم «المتصعورة: 

وإذا استثنينا الجامع الكبير [أى 
جامع القيروان الشهير) فإن «جامع 
الثلاثة بيبان» يعد واحدا من الآثار 
الرتيسية فى المدينة والذى تعتبر 
واجهته نموذجا رائعا للعمارة فى عصر 
الأغالبة» وقد أمر بإنشاء هذا الجامع 
محمد بن خيرون المعافرى الأندلسى 
فى سنة 707 ه/ 837م,: ولكن حدثت 
به بعض التغييرات فى القرن 4 ه / 
م ش 

ومن الآثار الأخرى الصهريج 
الأغلبى [خزان أو ماجل وكان يوجد 
بالقيروان ١5‏ ماجلا على نحو ما ذكر 
البكرى] وهو قائم عند باب تونسء كما 
توجد زاوية سيدى عبيد الغريانى من 
القرن 48 ه / 5١م‏ وزاوية سيدى 
الصاحب التى كانت فى الأصل ضريحا 
بسيطا شديد القدم يضم رفاة أحد 


القيروان 


صحابة الرسول [وَكِة] وهو أبى زمعة* 
اليلوى, وفى نفس الموضع أمر حموده 
بك المرادى ببناء المبنى الحالى فى القرن 
زاوية سيدى عمر عبادة التى بنيت فى 
القرن 9١م.‏ 

١‏ التأسيس 
حرصت فى البداية على تجنب الطريق 
الساحلى. 

وقد دخل الفاتحون البلاد عن طريق 
منطقة قسطيلية ومن هناك حاولوا 
تجنبا منهم للمرور بالساحل الشرقى 
وذلك لعدم خبرتهم فى فنون البحر كما 
تجنبوا كذلك الجبال فى الغرب التى 

(*) أبو زمعة البلوى واسمه عبيد بن أرقم؛ كان 
ممن بايعوا بيعة الرضوان ذات الأثر الكبير فى مسيرة 
الإسلام. وكان مقيما بمصر ثم رحل عنها إلى أفريقية 
فى غزوة معاوية بن خديجء وكان قد أمر أن يسووا 
قبره هناك فدفن فى ما عرف بالبلوية فى القيروان» 


[ د. حسن حبشى] 


5م 


القيروان 


والهجمات المفاجئة ولذلك فإنه لم يكن 
هناك أى بديل سوى هذا الممرء أى ممر 
القيروان, الذى ينتبهى فى منطقة 
قمونية. 

وهذه المدينة [أى القيروان]. كانت 
فى الأصل قاعدة حربية: وكان الغرض 
من إنششائها أن تكون مركز دفاع عن 
البلدوسةا فى ويه الكائؤوات الققالية 
التى يقوم بها الفاتحون. 

ويعزى تأسيس هذه المدينة إلى عقبة 
ابن نافع؛ ولكن الواقع هو أن تأسيسها 
سان فى عذة مزاحل «وساهم ف“ القديد 
شق القادة المسكريمن: 

وبادىء ذى بدء نذكر أن واقعة 
سبيطلة ف ه/ /ا 1 -158ام) كانت 
سببا فى وقوع الأملاك البيزنطية فى 
يد عبد الله بن سعد بن أبى السرح 
حيث تقهقر الروم إلى خط دفاعهم 
الثانى للدفاع عن مركز قيادتهم, وليس 
من الممستحيل أو من غير المحتمل أن 
فقو الفاتدون فى هذه الفاسية شن 
غارات فى منطقة القيروان حين فرضوا 
ضرائب باهظة يجبونها من الأها!. 
تكدوها النكعن عالفى الف حسما 
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دينار فى حين يقدره البعض الآخر 
يكلاعماكة قطان مق الذهِب]. 

ويشير ابن ناجى [معالم الإيمان فى 
مقوفة امل القيزوان والمكطيم [ق هذا 
الكتسان للذجاغ المشوفى 553 امع 
تعلمقات لانن تاهى اوقل 4517 ]| 
إلى أن فكاك سهد لفو وان يمرك 
بمسجد ابن أبى السرح يبدو أنه بناه 
تخليداً لرحلته البحرية. 

وبدأت الأحداث يعد ذلك تتيلورعندما 
قام معاوية بن خديج بثلاث حملات 
متتالية على إفريقية فى أعوام 4" ه / 
64 60هكم ١غ‏ هم/ 1١1١١‏ كأاام 
هم/ 16ام. 

وقد سلك ابن خديج فى حملاته 
الثلاث نفس الطريق الذى سلكه قيل ابن 
أبى السرح وهو الطريق الذى ينتهى 
عند قمونية أو القيروان حيث ضرب 
معسكره هناك. ويذكر ابن عبد الحكم 
(فتوح مصر والمغرب) أن ابن خديج قد 
استولى على حصون عديدة وغنم 
مناه كتيوة تنا إفاع فيتووانا قر 
«القرن». ويشير ابن عذارى (قى البيان 
المغرب) إلى أن هذا التأسيس كان فى 
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بغ 6 ذا جد ككلم وحعبيف 
المالكى (فى رياض النفوس) فيذكر أن 
اين خديج قد «اختط مدينة عند القرن 
قبل تأسيس عقبة للقيروان وأقام بها 
موه إقامته بتإكتريتينة ب فقون (أنة 
ناجى) أن ابن خديج قام بيناء دور فى 
مقط القرة ذلك عند سودق إلن 
قمونية وأطلق عليها اسم القيروان فى 
موضع كان غير مسكون ولا معمور 
(ميعالم الإيسان) ومع شكفية هذا 
المكان بالقرن إلى تضاريسه. ومن 
المحتمل أن تلك التسمية تشير إلى التل 
الذى يبلغاارتفاعه ١7١‏ م والذى 
يعرف الآن باسم بطن القرن والذى يقع 
فى منطقة سياحية على بعد ١١‏ كم 
شمال شرقى مدينة القيروان على 
الطريق المؤدى إلى جلولاء. 

ويرجع السبب الرئيسى لتأسيس 
مدينة القيروان إلى ارتفاع موقعها مما 
يوفر لها الحماية من الهجمات المفاجئة 
وأخطار الفيضانات. ولم يُقَدَر للقيروان 
التى أسسها ابن خديج أن تلعب دورها 
كعاصمة لإفريقية ولكنها لم تدمر مرة 
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القيروان 


7 تصيح عاصمة لم تعد تسمى بأسم 
القرن. 
حنظلة بن صفوان والى إفريقية بضرب 
القرن مرة أخرى فى نهاية القرن الثانى 
للهمجرة (بداية القرن 4م) وبعد ذلك 
اختفت كل معالمها ولم يذكرها كل من 
البكرى والإدريسىء أما ياقوت الحموى 
(معجم البلدان) فأشار إلى القرن على 
أنها مجرد جبل فى إفريقية. 

وفى عام 5١٠‏ ه/ ١0٠1م‏ قام 
معاوية مؤّسس الدولة الأموية بإقرار 
منه ولاية إفريقية وأقرها لعقبة بن 
نافع. 

ولم يكن عقبة راضيا عن القيروان 
القى :اخقظيا"سلسة معاويةحن دوع 
وتتفق اقلت الفنادى الكتاريفية (ومتها 
ورياض النفوس للمالكى والبيان المغرب 
لابن عذارى ومعالم الإيمان لابن ناجى) 


على أن عقية خرج ومعه جمع من 
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القيروان 


الناس من بينهم عدد كبير من الصحابة 
[رضوان الله عليهم] للبحث عن موقع 
جديد للمدينة حتى أتى موضع القيروان 
الحالية وكان واديا كثير الشجرء كثير 
القطف, تأوى إليه الوحوش والسباع 
والهوام... وركز رمحه وقال: «هذا 
فووو نكري 

وهكذا تم اختيار موقعالمدينة 
الجديدة. ويادر عقبة على الفور ببناء 
الجامع ودار الإمارة. وقد قضى عقبة 
السنوات الخمس من ولايته الأولى فى 
الإشراف على اليناء. 

وجاء بعد عقبة أبى المهاجر دينار 
[35-58 هم/ 374 - ١14م]‏ الذى 
«نزل خارجا عن المدينة وكره أن يترك 
لوخت الذى اخقل عقسة سق كه 
خلفه بميلينء مما يلى طريق تونسء 
فاختط بها مدينة وأراد أن يكون له 
ذكرها واخد :فى عتيزانها وآاموالقاس أن 
تحرق القيروان ويعمروا مدينته...» 

وأظلق على هذه الدينة الكديية اس 
«تكروان». وقد كان اختيار هذا الموقع 
الجديد وإطلاق هذا الاسم البربرى 
علعها عدن دن ستانية الدذولة الذي 


ينه 


بدأها أبى الملماجر دينار للتتقرب من 
زعماء البرير. 

ولم يرض الخليفة عن تلك السياسة 
ولذلك رد عقبة إلى ولايته مرة ثانية فى 
عام 77 ه/ ١148م‏ وكان أول عمل قام 
به هو إعادة العاصمة إلى الموقع الذى 
تتيق :إن اشتكارة بوفتة :ذلك الوك لم 
يتغير موقعها بأى حال من الأحوال. 

ومن المؤكد أن موقع القيروان كانت 
تشغله من قبل مدينة رومانية أو 
بيزنطية إلا أنها قد اختفت, مثلها فى 
ذلك مكل العد حدم الدن الخو عقن 
الفتح الإسلامى. وقد أعاد العرب 
اسنتكخندام مواد التتحاء :القن كسلفت عن 
تلك المدينة وكانت لاتزال بالموقع, 
وتمكق ان كشستافة امفخان هذى الموان 
المتنوعة فى الآثار الباقية فضلا عن 
المنازل الحديثة. وقد اكتشف بعض منها 
فى الجامع الكبير [جامع القيروان] 
خلال أعمال الترميم الحديثة التى 
أجريت بالجامع فيما بين عامى ١51315‏ 
-5/ا1ام. 

ويوجد فى شمال القيروان مكان 
يعرف بالأصنام وذلك لوحود العديد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


التماثيل التى رآها الفاتحون:ء بل إن 
(البكرى) يقرر أن مكان سوق الدرب 
كانت تشغله كنيسة, كذلك تتفق أغلب 
المص ادر (ابن عيد الحكم, المالكى» 
البكرى, ابن ناجى, ياقوت الحموى) على 
أنه كان يشغل موضع القيروان مدينة 
قديمة تعرف باسم قونية أى قمونية. 

وكان اختيار هذا الموقع لتقوم به 
القيروان مثاراً للجدل حيث يرى البعض 
أنه لم يكن هو الموقع الملاتم للعاصمة 
ومن ثم فقد أسىء اختياره» ويأتى على 
رأس هؤلاء ابن خلدون ويشاركه نفس 
الرأى بعض العلماء المحدثين. 

والواقع أن هذا الموقع لم يساء 
اختياره كما يعتقد. فكما سبق القول 
فإنه كان يشغل هذا الموقع مدينة قديمة 
تصبح كسهل واسع خال من الشجرء 
وعلى الرغم من عدم وجود تغير 
مفاجئ فى المناخ فإن المستوطنين قد 
ويقرر (ابن عذارى) أنه عند تأسيس 
حين أنه فى القرن ؛ ه / ١٠م‏ يقول 


ذائرة المعارق الإسلامية 


القيروان 


(البكرى) «ومن عجائب القيروان إنهم 
يحتطبون الدهر من زيتونها ليس لهم 
محتطب غيره وأن ذلك لا يؤثر فى 
زيتونها ولا ينقص منه» كما أن التربة 
كانت غنية جد بسبب الطمى [الغرين] 
الخضث لكل من واد روك ومرجلل. 

ويكفى للتدليل عن حسن اختيار 
موقع المدينة من الإشاره إلى ما ذكره 
[كودل] بقوله «وكان اختيار المكان 
موفقا بل بلغ من التوفيق فى اختياره 
أن ولاة المغرب ومن خلّفهم من الحكام 
المستقلين أقاموا بها زمانا طويلاء ولم 
ينتقلوا عنها إلا حينما اضطرتهم ظروف 
سياسية جديدة إلى ذلك كما كان 
موقعهاالحريى معروفا ملحوظ 
الأهمية: إن كان الحاكم الذى يتخذ هذا 
الموضع مركزا لأعماله يستطيع أن يرى 
العدو من بعيد ويتحرز من الغارات 
المفاجئة الكثيرة الحدوث عند البرير» 
وإذا أراد أن يطاردهم إلى هضابهم 
وجد الطريق مفتوحة أمامه إذ كان 
يستطيع بعد مسير بضع ساعات أن 
يصل إلى أعالى المهضاب عن طريق 


وادى زرود ووادى مرجلل ومسالك 


8557م 


القيروان 


جبل يارجوء ومن أعالى الهضاب كان 
يستطيع الإشراف على ما يجاورها 
فركويق لله مكديدةإذا عاقف لدنه القية 
القافية لذلك: كذلك: كان فرسافة التقفاك 
قديرين على أن يقوموا بهذا النوع من 
أعمال الاستطلاع وبالغارات السريعة 
والحراسة الدافة»: 

وكناتعالشيكلة الزكتستينة القن 
وأحت الديةة هس مشكلة إينادها 
بالمياهء وقد تمكن الرومان من حلها قبل 
ذلك ومن بعدهم العربء. حيث يوجد 
على بعد بضعة أميال جنوب القيروان 
نظام لرفع المياه أطلق عليه اسم قصر 
الماع كان هذا النتطام تعتسة على نكل 
المياه عبر قناطر [مجرى للماء مثل 
مجرى العيون الشهير بالقاهرة] تمتد 
اسيناف 2907م وكتيز ف ايوم جامتم 
سين 
وتعتبر الآبار والصهاريج [المواجل] 
التى كانت تغذى كافة المساجد والبيوت 
من بين الإنجازات الهامة الكبرى لعصر 
الأغتاليةووق سماد كن التدرا سين 
بخصوبة المنطقة حتى منتصف القرن 
الخامس ه/ الحادى عشر الميلادى. 


1 


وعحويا فاخ الخطكة الين تسوت 
لبناة القسيتوو ات كتادت ي مملانة فلن 
أهميتها الاستراتيجية ‏ عرضة للتطور 
لتوفير أساس اقتصادى كان يمكن أن 
يكون كافيا لتتحول المنطقة إلى مدينة 
21-6 الفط البسراف وعد قن 
لعب دوره فى تحويل هذه المنطقة إلى 
1 

؟ - التاريخ 

لم تقد القيروان تؤسس حتى 
شعدرف» إن كخارقة وتهوةةة الواشعة 
جنوب بسكرة قد أودت بحياة عقبة بن 
نافع مؤسسها الأصلى وجميع أتباعه 
الذدن #كعلاواعن تخدرسي ومطذ ذلك 
الوقت حداث القحوة فمن الشدر ف وقد 
أقام بها الفازى البربرى كسيلة 
وق ها قي كنب اهنا نا 
هجرها جميع سكانها من العرب 
السلمون' وا قكد ها عاصضيية الملكقةه الث 
لم كد كوبا له 4 
8م) وقام كل من زهير بن قيس 
البلوى وحسان بن النعمان بصفة 
خاصة باستعادة المدينة من جديد. وبدأ 
اليرير فى تهديد عاصمة المغرب يعد 
مرور أربعة عقود من السلامء وفى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


64 هم/ "كلام كادت موجات 
الخوارج أن تجتاح المدينة ولكنها 

وقامت ورفجومة [وهم من الخوارج 
الششترية التطوقة] قن عام 8 ا عدار 
17 - 8 هلام بالاستيلاء على المدينة 
لدة عام كما قاموا باغتتيال العتناضر 
السوكية ردقه ناضنية وا ادن 
العطان الإناضى (عتبة الأعلن بخ 
التالى (أى فى عام ١١‏ ه/ يوليه 
مم بتحرير المدينة وأقر عبدالرحمن 
الدولة الرسفنة فى كاهوت] والنا غليها 
فرة الخرى إآاى للخلافة العجاسية] كنا 
ذاه #تمسين لديف بإشارة من اكليف 
العياسى أبى جعفر المنصور, فسور 
المدينة لأول مرة بسور يحيط بها بدأ 
بناءه فى ذى القعدة 1١:‏ ه/ قفيبراير 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيروان 


سبتمبر ‏ أكتوبر 17/7ام. 
غ١‏ ه/ ١لالام‏ اتحد كل من يريبير 
السقسمننة و الوك قات حصان 
دوابهم وكلابهم وقططهم [وعند ابن 
عذارى: «وستائيرهم» ]. 

وتم اجتياح المدينة وأحرقت أبوابها 
وهدم سورهاء ولم يلبث أن أرسل يزيد 
قوات كبيرة للقضاء على وحجود 
الخوارج بإفريقية. ولكن ظهر خطر آخر 
ألا وهو الجند حيث أصيحت القيروان 
5هم/ 0٠4195-48م)‏ فى عام ١54‏ هم 
لتحالفهم مع متمردى الجيش ولكنه 
سرعان ما أعاد تحصينها من جديد. 


ع1 


القيروان 


كذلك قام أهل المدينة فى عام 
9١٠ه/‏ 55م بفتح بواباتها لمنصور 
الطنبذىء وفى هذه المرة قام زيادة الله 
الأول 5١١(‏ -755اه/ 4107 -418م) 
بهدم أسوار المدينة وتسويتها بالأآرض, 
وقد ااستطاع خلفاؤه من بعده أن 
يحكموا الاين بسلا كامل حتى 
وصول الدعاية الشيعية التى أطلت 
برأسها فى إفريقية. وقام آخر أمراء 
الأغالبة [زيادة الله الشالث 55١‏ 
717ه] بترك عاصمته سرا بالليل. 

وساعد الحكم الفاطمى على ازدياد 
الشقة بين مدينة سيدى عقبة والقوى 
الخلية حيف :وض الهراطقةة علي 
سلطانهم دون منازع. 

ونام الخاضة بتدالين ككامة عبد 
التجار الساخطين فألقوا القبض على 
الكثيرين منهم وزجوا بهم فى السجون, 
ورغم أن عبيد الله المهدى كان قادراً 
على أن يهدىء من روع الرجال إلا أن 
ذلك لم يمنع أهل الققي روان من 
الاستمرار فى دعم ومساندة التمرد 
الذى أعلنه أبو يزيد النكورى الخارجى 
اهم 5:؟ة-لاككم) 


كعم 


وار ارقم يعن انين قف ار ينه 
النهاية إلا أن ذلك لم يعفهم من العقاب 
شيك قام الخلينفة التضؤن الناطني 
بالقبض على مجموعة من المتمردين 
وأمر بتعذيبهم وقتلهم. 

وعندما قام المعز بن باديس أمير 
بنى زيرى (لا55-5*0: ه/ ١١1١1‏ 
17ع) بؤازة الريحدية الأولى 
للقيروان تمت محاولة للقضاء على 
حياته فى ١5‏ المحرم ا0؛ ه/ 4" 
يوني 15 2اع): كنا سنودت. اللديكة 
أعمال عنف شديدة وقام أهل القيروان 
بذبح أى فرد يخامرهم الشك فى أنه 
شيعى. 

وامتدت الاضطرابات حتى مدينة 
السو وطلن الرشي من الجنهعوك 
التى بذلتها السلطات لاستعادة الهدوء 
إلا أن الاضطرابات بدأت مرة أخرى 
خلال الاحتفال بعيد الفطرء وكان رد 
الاجلخ الع عند الله و سحي كيه 
اولك قؤات اللتصيورية على القنروان 
بحيث لم يبق حانوت دون أن ينهب كما 
أظعلنا العيران فى الأبواق الكيرة وم 


يكن ذلك سوى بداية الاحزان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكل وتعة القيدوواك شعت :شلطرة 
بنى هلال الذين قضوا على كل ما تبقى 
الواحم تكد مقا عنا ث1 
4٠م‏ فصاعداتم حصر المدينة 
وهجرها المعز وتقهقر إلى المهدية فى 
8 ه/ 5١٠1م‏ وبعد ذلك لم تعد 
نسمع الكثير عنها. 

وفى نفس الوقت لعب العرب الرحل 
[البدو] فى المنطقة دورا على اللمسرح 
السياسى حيث حاولوا الوقوف فى 
وجه عبد المؤمن بن على مؤسس الدولة 
الموحدية التى أصبحت بالفعل صاحبة 
السيادة على إفريقية بأجمعها ولكنهم 
جنحوا إلى السلم وهزم قائدهم محرز 
ابن زياد الرياحى [بنو رياح] فى سنة 
060605 ه/ كم 

وفى سنة ”8ه ه/85١١-‏ 
17م قدم الخليفة المنصور الموحدى 
من مراكش للقضاء على ثورة بنى 
عنافة وتحبرك من فوس قفاضبدا 
القيروان حيث أقام معسكره قبل أن 
يوك وحدينه شنط التجامية (تصامة 
دقيوش] واستطاع أن يهزم ابن غانيه, 
ولكن يحيى بن غانيه استطاع بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيروان 


بضعة سنوات أن يستولى ليس على 
القيروان فحسب ولكن على كل إفريقية 
وَذْلكَ لفقزة 'قصيرة إن موعان ما عادت 
القيروان إلى الموحدين ومن بعدهم إلى 
الحفصيين. 

وقد عانت البلاد فى سنة 119 ه/ 
ام معاناة شديدة نتيجة نزول 
لويس التاسع فى قرطاج وأعلنت المدينة 
المقدسة التى أسسها سيدى عقبة [أى 
القيروان] الجهاد. وبعد ذلك بسنوات 
عديدة كتب لهذه المدينة أن تلعب دورا 
سياسيا محددا حيث أيدت اعتلاء المدعى 
ابن أبى عمارة للعرش وبايعته. فبايعته 
باقى المدن مثل صفاقص وسوسة 
والمهدية. 

ومن الأحداث الهامة أنه فى المحرم 
4 هم/ أبريل 1154م نجح العرب 
الرحل [البدى] فى هزيمة أبى الحسن 
المرينى ‏ الذى كان قد استولى على 
إفريقية - قرب القيروان. واستطاع خير 
الذين بريروسنا والى الجحزائر ان 
يستولى على تونس فى ١8‏ أغسطس 
م ووضع حامية فى القيروان 
وأعلن سقوط الأسرة الحفصية ولكن 
فى السنة التالية (أى ١5‏ يوليه 


اا 45 


القيروان 


5 م) استطاع شارل الخامس أن 
يعيد مولاى الحسن إلى عرشه تحت 
الحهاية 'الأسكيانيّة ولكنه لع مسقل 
السيطرة على جنوب البلاد. وأصبحت 
القيروان فى ذلك الوقت عاصمة لإمارة 
مستقلة يحكمها المرابط سيدى عرفة, 
وظلت على ذلك حتى قدم الريس 
دروف سن طرابلس :الوب والسفل 
المدينة فى 5 يناير 554١م‏ وعين حيدر 


ناقنا جاكها عليه 


حيدر باشا إلى القوات الموجودة فى 
علق واس اسطون ليقهى شام ل 
باشوية عثمانية يحكمها حيدر باشا 

ولقد عجاز حكم المراديين بتدهور 
القيروان رغم أن حمودة باشا قد أظهر 
بعض الاهتمام بالمدينة ووضع بها فى 
سنة ١ح‏ أوجاقا [حامية |. 


4ك 


حرب أهلية: ووقفت القيروان بجانب 
أصيحت القيروان مقراً لحكومته, وقام 
كليل بك مدن طرا بين ديت الديةة 
نشحة لتجالفة فيه الجزاكن, 

وقد صدرت الأوامر فى عام 
المساجد والزواياء وبعد قتل الطاغية قام 
1755١م)‏ الذى اهتم اهتماما كبيراً 
اليروان حبذي النوانة: كما تناح ايخ 
قلف هه ولى ناكا محسا رن لل ة كسد 

وبعد ذلك وصل إلى المدينة محمد 


الرشيد بن حسين بن على واستولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


على مسقاليد الأمون:واغاد يثباء استوان 
االذينة والقي السحوافن ولذلك تعسده 
أوضاع الأهالى المعيشية. 

وتدهورت أحوال أهل القيروان فى 
عهد حسين الثانى بسبب فرض 
الضرائب الباهضة. 

وفى سنة ١188م‏ وبعد إعلان 
الحماية الفرنسية على تونس مباشرة 
أحرزت القيروان مكانة رفيعة حيث 
أصبحت معقل المقاومة. ومع ذلك فقد 
كنات" النؤيكة واحطع فق يتان الأمن 
فى 77 أكتوبر ١18م.‏ 

*- الحغرافيا التاريخية 

حسيما نذر مؤسسها [أى عقبة بن 
نافع] فإنه أراد أن تكون القيروان «عزا 
للإسلام إلى آخر الدهر» (ابن عذارى: 
الكمد: الفتوي هذ كن 5 هذا 
وماتزال القيروان تعتبر مدينة مقدسة 
على الرغم من أنها قد فقدت على مر 
القرون أهميتها كمدينة كبرى. 

وعندما شرع عقبة فى تخطيط 
الديئة ناح فن مادىء الأمبو يسدنه 
موهنع الحاته الكنين ردان اؤمارة: 


ذائرة المعارك الاطلافة 


القيروان 


وفك اهتانق اندورها فى ذلك 
الحين [أى عندما اكتملت عمارتها] بلغ 
١1٠‏ ذراع أى حصطوالى 5,لاكم 
[١٠ملام]‏ وقد وزعت خططها على 
القبائل مثلما حدث فى كل من البصرة 
الحلز وف ولكتنا لا ملك معلو مات مؤاكدة 
الإشارات القليلة ومنها ماأورده 
(البكرى) من أن قبيلة «فهر» القرشية 
لق :مكنمي الدونا موسي داوف با د 
جامع سيدى عقبة] فى زمن هشام بن 
عكبد اتلك ما هلاه )الا 
كل طائفة فى أحد الأحياء ويتضح ذلك 
من حارة يحصب ورحبة القرشيين 
وسوق اليهود. 

وقد بنيت القيروان بالحجارة 
استخدام مواد البناء القديمة التى كانت 
موجودة فى مكان تشييدهاء وقد تم 
تخطيطها لتكون مدينة كبيرة صممت 
لاستيعاب جميع عرب إفريقية وخاصة 


ات ا ا ا 1 ا ات 10 


القيروان 


المحاربين الذين طالما صحبيتهم 
عائلاتهم. 

وكما هو الحال فى البصرة والكوفة 
ظلت المدينة [أى القيروان] بدون أى 
أسوار تحميها وبقيت مدينة مفتوحة 
قرابة قرن من الزمان. وحصنت المدينة 
لأول مرة فى عام ١55‏ ه/ ”لام 
بأسوار بلغ سمكها عشرة أذرع على 
نحو ما ذكر (البكرى). وكان عهد يزيد 
ابن حاتم المهلبى ١55(‏ - ١ا١اه/‏ 
0١‏ 47لام) عظيم القيمة فى حياة 
المدينة فقد قام بتنظيم الأسواق [حيث 
جعل لكل حرفة سوقا خاصا بها] 
وتحديد أنشطة كل منهاء كما كان رجلا 
ذا مكانة سامية حتى استطاع أن يجذب 
إليه الشعراء والعلماء حتى أصبحت 
القيروان نفسها واحدة من أعظم مراكز 
الحضارة الإسلامية. كما بلغت الغاية 
فى القرن " ه/ ثم عندما أصبحت 
حاضرة لإمارة مستقلة [أى الأغالبة] 
وقد أسست مدينة جديدة محصنة 
كمستقر للأمير الأغلبى عرفت 
بالعباسية [القصر القديم وتقع على بعد 
؟ أميال جنوبى القيروان] فى سنة 


4 


مه ريا ومن نكما 
أسست مدينة أخرى أكثر ثراءً 
وخصوصية وهى مدينة رقادة فى سنة 
51 ه/ /الارم. 

وقد أصبحت المدينة فى غاية الأهمية 
ويدأات تقلق السلطات ولم تعد هناك 
حاجة إلى أن تكون محصنة ولذلك تم 
تدمير أسوارها السابق الإشارة إليها. 

ويذكر البكرى أن الشارع الرئيسى 
(العسماط) كان «طوله من باب أبى 
الربيع إلى الجامع ميلين غير ثلث ومن 
الجامع إلى باب تونس ثلثى ميل» 

ويضيف البكرى أن بالقيروان 
«ثمانية وأربعين حماماء وأحصى ما 
ذبح بالقيروان فى بعض أيام عاشوراء 
من البقر خاصة ب تسعمائة وخمسين 
زاعانء آم الينفقؤين (ين هل القصف 
الثانى من القرن ٠‏ ه/ 6م) فيذكر أن 
أهل القيروان مزيج من السكان ما بين 
عرب من قريش ومضر وربيعة 
وقحطان وقبائل أخرى والفرس من 
خراسان [آسيا الوسطى] وأخيرا البرير 
من الروم وغير ذلك. 
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وبسبب كثرة أهل القيروان لم يعد 
نظام الماء الذى نُظم منذ عهد هشام بن 
عبدالملك (6١٠5-5١١1هم/‏ 55ا- 
*'4لام) كافيا لسد احتياجات المدينة 
ولذلك تم بناء خزانات عديدة للمياه 
[المواجل] فى عهد الأغالبة, ولا تزال 
بقايا الماجل العظيم الذى أسسسه 
أبوإبراهيم أحمد (555 -555 هم 
457-317م) عند باب تونس تبعث 
على الاعجابء وكان هذا الماجل أعظم 
المواخل الخمسة عشر شانا واقخمها 
منصبا على حد قول البكرى [المغرب, 
ص 55]. 

وقد تمت زيادة وتوسعة الجامع 
الكبير ‏ الذى يعد أقدم وأعظم العمائر 
الدينية فى الغرب الإسلامى ‏ فى 
فترات كثيرة حتى وصل إلى ما هو 
عليه الآن. ٠‏ 

واكتسب شكله الحالى ونسبه 
المعمارية فى القرن ؟' ه/ كم [أى فى 
عهد الأغالبة] باستثناء بعض التفاصيل 
ومنها مكذنته [الصومعة] التى من 
المحتمل أن تكون قد بقيت فى عهد 
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القيروان 


هشام بن عبد الملك. وقد قام زيادة الله 
الأول اف فته :21 اها :16م :بوكدم 
الجامع بكامله وإعادة بنائه من جديد 
باستثناء المئذنة التى بقيت على حالها 
فضلا عن الاحتفاظ بنفس حدوده 
الخارجية التى كان عليها منذ عهد عقبة 
ابن نافع, كذلك قام آبى إبراهيم أحمد 
بالزيادة فيه وبزخرفته فى سنة 
4553م ومنذ ذلك 
الؤقث لم كفير اعمال الترميم والتخرفة 
شيئا من مظهره الأصلى. وقام المعز بن 
باديس الزيرى بإهداء الجامع المقصورة 
الحالية [وتعد اقدم مقصؤوة ناقنة فئن 
الممكاوة "الإنعلامية] :“ومن التزمجنات 
والزخارف الأخرى للجامع ما حدث فى 
عهد الحفصيين وكذلك خلال القرون 
ند اب اماما اخوة التترميمات 
التى أجريت مؤخرا فترجع إلى ما بين 
عامى ١191/79-151م.‏ 

وأصبحت القيروان فى القرن " ه/ 
ماحد اللراكنة الركيسيية التتقنافة 
الإسلامية. كما كانت تمثل هى والكوفة 
وَالْدَينة اللمؤاهسن الكلاةة الكيرق للعلوة 


4:١ 


القيروان 


الإسلامية,. وبرزت بها أسماء 
#خصديات الامعة نتيا عربتلاب 
البصرى (75١-١٠5ه/ 4١‏ 
8 شباحي التقمون:العروت :الذي 
تغذا أو اذهام السفاسون الإبياونة 
وأسد بن الفرات (حوالى 5١-١57‏ 
ه/ 55 -8258م), والفقيه سحنون 
(حوالى 0١١-5150ه‏ ع /الالاد 
5) الذى كان بلا شك أعظم رجال 
ذلك العصر والذى أصبح كتابه 
الموسوم بالمدونة مرجعا دينيا لرجال 
القيروان» وقد حضر دروسه العديد من 
الطلاب ومن بينهم طلاب من الأندلس, 
ونعرف مالا يقل عن /!5 طالبا قاموا 
بنشر تعاليمه. هذا ولم يبق لدينا أى من 
الأعمال الكبيرة فى مجال فقه اللغة وإن 
كان أبى بكر الزبيرى قد أفرد لها أحد 
فصول كتابه المسمى طبقات النحويين 
واللغويين. كذلك برزت فى مجال الطب 
أسماء لامعة مثل زياد بن خلفون 
وإسحاق بن عمران وإسحاق بن 
سليمان وقد ترجمت أعمالهم إلى 


اللاتينية على يد قنسطنطين الإفريقى 


غم 


فى القرن 5 ه/ ١١م‏ ودرست فى 
سالرنى. ولم يكن عهد الفاطميين 
الشيعة مفضلا بكل تأكيد لهذه القلعة 
الفنقة: وقن ادف قييلة كقامة النتصيرة 
لاعن يفيه باق نظ الكينة اليه 
كمكافأة لجهودهم. [وعلى الرغم من 
إنشاء مدينة منافسة لهاء وهى صبرة - 
المنصورية (555؟ ه / 5857 -5518م) 
والتى كان مقدراً أن ينتقل النشاط 
التجارى إليها إلا أن القيروان حافظت 
على ازدهارها واستطاعت أن تتغلب 
على بعض الكوارث الطبيعية مثل 
الزلازل (كزلزال سنة ١95‏ ه/ 11١‏ 
ذؤم وسيريق الأسبيواق (فى ذى 
الححة 5 اب اا عابو 0415 
والحاعة ال حدك شن د 
اقم ) وويساء 1 همد 
65لم). 

وقد ساهم الخليفة الفاطمى المعز فى 
مشكلة إمداد المدينة بالمياه وذلك عن 
طريق نظام القنوات المشيدة التى تصل 
إليهاالمياه من الجبل وتصب فى 
الخزانات يعد مرورها بقصره فى 
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الوقت وأصبح يقطعها ١‏ دريا كما 
ازداد عدد سكانها. 


ثم أصيبت القيروان بعد ذلك (مثلها 
مثل باقى إفريقية) بحالة من الجمود 
وهى الأمر الذى أدى فى النهاية إلى 
تدهورها. إن انتقال الخلافة الفاطمية 
إل التتحافيرة (فى سنحة لاهن / 
7ىم) كان ضربة قاضية لإفريقية 
حيث حمل الفاطميون معهم كنوزهم 
المخذضع الكمدنة إلى مخض ها فقت 
القيروان للأبد دورها كعاصمة 
وتعرضت القيروان بعد ذلك ببضعة 
عقود وبالتحديد فى سنة 515 ه/ 
1 8٠+1م‏ إلى المجاعة والوياء 
المدمر وما ترتب على ذلك من هجر 
السكان للمدينة وإصابتها بالشلل واتجه 
البعض منهم إلى صقلية. 

وأجبر التجار بعد ذلك بيضعة 
سنوات وبالتحديد فى سنة 05٠1ه/‏ 
غ1١٠‏ ول.ء. ام على نقل تجارتهم إلى 
صيرة كما تقلصت مساحة المدينة 
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القيروان 


ورجعت إلى ماكانت عليه فى زمن عقبة 
ابن نافع. 

وإذا كانت المعلومات المتوفرة 
قد انكمشت إلى ثلث ما كانت عليه وقت 
ازدهارهاء وإن كان ذلك لم يمنع ظهور 
حكن الالتشاء اللاتعسة فى مستى 
(توفى 5٠7‏ ه / 15١1م)‏ فى مجال 
الفقه المالكى والطبيب ابن الجزار (توفى 
الرقيق (توفى بعد 4١4‏ ه / 78١٠م)‏ 
والفلكى ابن أبى الرجال (توفى حوالى 
هدر 16 8؟ام) والذى 
ترجم كتابه «أحكام النجوم» إلى 
اللاتينية والعبرية وغير ذلك. 

كما ظهر من الشعراء ابن رشيق 
القيروانى (توفى 555 ه/ 15١٠م)‏ 
واتق التستسوريف ترس م 
آخر الشموع المضيئة فى مدينة تحتضر. 
للمدينة من قبل الهلاليين الذين استقروا 


4661م 


القيروان 


فى المهدية وقاموا بنهب القيروان وذلك 
فى غرة رمضان 459 ه/ أول نوفمبر 
١٠م‏ أى بعد يومين من مغادرة المعز 
لمدينة صبرة. 

ويمثل منتصف القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى نقطة 
تحول فى تاريخ ليس فقط القيروان 
ولكن كل إفريقية أيضا حيث يحدد هذا 
التاريخ نهاية فترة مزدهرة تماما من 
جهة وبداية فترة أقل ازدهاراً من جهة 
أخرى, فقد سيطر البدو على مقاليد 
الأمور فى البلاد حتى القرن التاسع 
عشر الميلادى وتحولت القيروان فى 
ظل هذا المناخ العام من مدينة رئيسية 
كبرى إلى مدينة ققيرةء. كما استمرت 
هجرة أهلها وأخذت مساحتها فى 
التقلص والانكماشء, ويذكر الإدريسى 
(من منتصف القرن السادس الهجرى) 
أنه لم يتبق من القيروان سوى أطلال 
عيارة عن أسوار غير كاملة من الطوب 
تحيط بهاء كما قام البدو (العرب 
الرحل) بفرض ضرائب باهظة على 
الأهالى الذين لم يكن لهم حول ولا قوة, 
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كذلك اختفت كل من رقادة وصبرة 
تماماء وعموما فقد أصبحت المدينة فى 
أسوأ حالاتها. 

وسرعان ما تمتعت المدينة بفترة 
السلام النسبى خلال عهد الموحدين 
وبصفة خاصة خلال عهد خلفائهم من 
الحفصيين مما أتاح للمدينة أن تنتعش 
قليلا. 


ودعمت بأسوار أفضل فى القرن 
السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. 
ومع بزوغ حركة المرابطين بدأت المدينة 
تمتلئ بالزواياء وقد شكلت العناصر 
البدوية النسبة الكبرى من سكان المدينة 
ولكنهم لم يكونوا على درجة كبيرة من 
المحضين 

والحق أنه بدأت فى القيروان حياة 
جديدة وإن اتصفت بمستوى شديد 
التواضع إذا ما قورن بعظمتها السابقة. 
وأصبحت القيروان سوقا ومركزا 
تجاريا للبدوء وبالرغم من تواضع 
أسواقها إلا أنها استمرت فى عرض 
المنتتجات الهامة مثل الجلود والملابس 
والمعادن. 


وقد وصفها (ليو الإفريقى) الذى 
زارها فى يناير 517١م.‏ أى فى أواخر 
الفعوو التفهس: راحلف الفيو وان كن 
تدان عونك الحسكيية المكانة الحافية فى 
البلاد. وكتب الوزير السراج (توفى 
4ه ١1755‏ - //ا١م)‏ فى بداية 
القن ذم اتهاعق كبن اللدن المعروفة 
فى إفريقية بعد تونسء وزار المدينة 
ديسفوتيان فى يناير 84/ا١م‏ وذكر 
«أنها ثانى أكبر مدن المملكة بعد تونس 
كما أنهاأنظف منها ومبنية بطريقة 
أفضلء وتعتبر تجارة جلود الحيوانات 
هى التجارة الرئيسية بها كما يقوم 
الكاى يفقل 9ف سكنة العموفية. 
والنام هناك انمق خالا دن عسوقه 
حيث تم إعفائهم من الضرائب نظير 
تكن قياف :الك قشنكوها تسد اليك 
الجالي». 

وق كس لدتسي أن اللدونة الت 
أسسها سيدى عقبةء بالرغم من الخراب 
الذى حل بهاء إلا أنها حتى وقت إعلان 
امئان الفرفننية كانت اكش انتسناقنا 
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القيروان ظ 


من المدن الأخرى التى كانت تتمتع 
بمواقع أفضل. 

ولت القيزوان ختى منتصف القن 
التاسع عشر الميلادى العاصمة الروحية 
للبلاد كما حافظت على مكانتها الدينية, 
حيث اعتبرت حتى ذلك الوقت مدينة 
مقدسة وحرم على غير المسلمين 
دخولهاء وهى الآن لا تتمتع بهذه المكانة 
الملقدسة وللسياح حرية التنقل بين 
معالمها الدينية. 


وأما من حيث عدد سكانها فهى 
تحتل المرتبة الخامسة على مستوى 
البلاد. وماتزال القيروان قادرة على 
جذب صفوة الزائرين. 

وعند التتحدث عن توحيد دول 
المغرب. فإن هناك من يرى أن القيروان 
يجب أن تكون عاصمة هذا الاتجاه 
الفيدرالى للدول المستقلة لكونها 
التاهتدنة الروحية اللنشلضين مدا عدة 
قرون وبذلك تكون رمز مناسبا 
لاستعادة عظمة العالم الإسلامى 


الماضية. 


د. محمد حمزة الحداد [م. طالبى 131601 .150] 


4م 


هو 


فيس 


قيس جزيرة صغيرة فى الخليج 
العربى فى ذلك الجزء الذى يسميه 
الجغرافيون العرب فى المصور 
الوسطى (بحر عمان) عند خط طول 
لكا وهدد قط لوطو نيه 
شمالاء وقيس التى تلى قشم يمكن أن 
تعتبر من أهم جزر الخليج العربى, 
وتبلغ حوالى عشرة أميال طولا 
وخمسة عرضاء ويقصلها عن البر 
الوكسئ معيق لوف دو ال ؟ 
ميلا وهى ممر آمن» وبغض النظر عن 
يخهن :الراشيع الممكوية فالدزير 6 
عموما ‏ مستوية تماما وتريتها قابلة 
للزراعة أكثر من تربة أية جزيرة 
خليجيةأخرى. وقد ذكرها الجغرافيون 
الفرس والعرب فى العصور الوسطى 
مشيرين لوفرة نخيلها وحداكقها 
وخزانات المياه يهاء وإلى جانب ثروتها 
الزراعية ونشاطها التجارى والملاحى 
كان سكان الجزيرة الكثير عددهم 
يعملون فى صيد اللؤّلقُ تلك الحرفة 
القتاقة (انظر ما ككية ابن خوداتنة 
وياقوت والدمشقى وابن بطوطة). 


81م 


واسم قيس مقرب من الاسم 
الفارسى قس أو كيش (والكلمة قاس 
صموحجودة أيضا,. وقد أوردها 
الدمشقى) ونجد أن المؤلفين البرتغاليين 
والهولنديين فى القرن الخامس عشر 
والسادس عشر للميلاد يطلقون على 
الجزيرة أسماء أخرى مثل كويكس 
أن وكوين 0065© وكين ج1222 
وكويش نتء06 وكاس 035 
وجيس00655... الخ» ويذكر ياقوت 
الحموى أن أميرا عربيا يسمى قيس بن 
عميرة امتلك جزيرة كيش هذه: ومنذ 
امتلاكه لها سميت جزيرة قيس بن 
عميرة أو جزيرة بنى عميرة: وهذا 
الأستم زجع لا فيل الاسااى لانن بحن 
كين تدكورة فمفلا في التشكدرة 
المكاسائينة قوائصدة من الأبوشيات 
السبع ياقليم بيرسيس ؤ215ء2, وهناك 
اراك الخ كتيش. حموالي تمي 
القرن السادس فى الأدب السريانية. 
وقد ورد ذكر هذه الجزيرة مرتين فقط 
قن القراظ الأددن واليكدى بانمه كارن 
2 كما وردت فى كتابات بلينى 
ياسم أفروديسيا 001518طوة وريما 
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كانت كارين هى الشكل الأول الذى 
انقلبت عنه كاش أو كيش. وبعد 
الاشتتلام كانت قنيس تايعية لولاية 
أردشير خورا فى فارسء وفى أواخر 
القرون الوسطى ‏ فقط ‏ أصبح 
للخذيرة أمدنة كبري عتدماد كنا ذكرها 
فقا سكول ليها امسن بعود أضيل 
إلى جنوب شبه الجزيرة العربية» وبدأ 
هذا الأمير فى بناء أسطول وراح يمد 
نفوذه بالتدريج فاستولى على سيراف 
ال كانت :يعم بركاء فطيم بامقارها 
المركز الرئيسى للتجارة الهندية 
والصينية. أصبحت قيس مركزا إداريا 
مهماء وفى عهد بنى بويه ارتفع شأن 
أسرة قيس العربية كقوة تسيطر على 
الكلجز السومي كله ]ارايت القن 
انع اليا هنا شوم بخطا د قوينة على 
الساحل قرب جزيرة قيس فقد أصبحت 
تدريجيا مهجورة لأن أمراء قيس حولوا 
التجارة إلى الجزيرة نفسهاء كما مدوا 
سلطانهم إلى عدة مناطق فى البر 
الرئيسى المواجه لجزيرة قيسء وكان 
أسلافهم قد نجحوا قى السيطرة على 
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هذا الشريط البرى المواجه لجزيرة قبيلة 
عربية جنوبية أيضا هم بنو عمارة, لذا 
فقد كان هذا الشريط يسمى سيف 
عمارة أو ساحل عمارة.ء وكما امتد حكم 
أسرة قيس إلى الساحل الشرقى للخليج 
امتد أيضا إلى الساحل الغربى (اقليم 
عمان) لذلك يسمى ياقوت والدمشقى 
أمراء قيس اسم شيوخ عمان. 

وكانت رحلة بنيامين الربى 
الطليطلى أثناء فترة رخاء قيس 
(النصف الثانى من القرن الثانى عشر) 
ولاحظ بإعجاب أن سوق المدينة كان 
عامراء وأن تجارتها الرئيسية كانت فى 
المصنوعات الهندية والفارسية. 

وكان غالبية السكان كانوا عربا 
وليسوا فرسا وكذلك كان الحال فى 
معظم الجزرء وقد أشار ماركوبولو إلى 
هذه الجزيرة باسم كيرسى (قيسى) 
كما كان ترسو فيه السفن المتجهه إلى 
الهند. أما سبب انهيار قيس فهو 
الازدهار التتجارىلمملكة هرمن 
الصغيرة التى كانت تحت حكم أسرة 


لاه م 


قيس قيس عيلان 


عربية أيضاء وقد حاول حاكم قيس فى 
أواخر القرن السادس الهجرى أن 
يستولى على هرمن دون جدوى, 
وحوالى سنة ١٠٠اه/‏ ١٠١1م‏ اشترى 
ملك هرمز وقتكذ من نعيم قيس جزيرة 
جرون التى تقع فى مواجهة عاصمته. 
ويعو ذللن مسيتوات قتليلة تقل ايدان 
إلى هده الحوئرة القن دمت :له خفانة 
أكثشر وأصبحت بمثابة هرمز الجديدة 
وازدادت أهميتها بحكم موقعها الملائم 
قرب أضيق جزء من الخليج» ونافست 
جزيرة قيس وجذبت شيئا فشيئا تجارة 
الهند. وقد أدى هذا إلى حروب طويلة 
وصراع بين المملكتين وفى وقت من 
الأوقات أصبحت قيس - بالفعل - تحت 
سيطرة هرمزء وفى النهاية فقدت قيس 
أهميتها كأهم سوق فى الخليج وبدءا 
من القرن العاشر الميلادى لم يعد لها إلا 
قيمة ثانوية إلى أن استولى شاه عباس 
الأول عليهااسفة 197كم فتارشلت 
مكانتها ببندر عباس ثم ارتفع شأن 
بوشهر يعد منتصف القرن الثامن عشر 
كاتس 


وداد عبدالله [التحرير] 


.مهعم 


فيس عيلان 

وانشوه مق أموي الحدافات القيلية 
فى شمال شبه الجزيرة العربية فى 
العصور القديمة» ويرد الاسم مرة قيس 
عيلان ومرة قيس بن عيلان وفى 
الغالب قيس وحدها.. ونجد فى الشعر 
أحيانا إشارة لها باسم عيلان بدون 
قيس» وقد ظهر الاسم قيس وكذلك 
عيلانى نسبة إليها. ومن الصعب أن 
نفهم المقصود بعيلان فبعض علماء 
الأنساب يرون فيه أبا لقيس بل 
ويذكرون أنه ابن لمضر ومن ثم فهو أخ 
لإلياس بن مضرء وأمهما هى خندف, 
ويقولون إن اسمه الحقيقى كان هو 
الناس فاسمه إذن هى قيس الناس» 
ويت فق ابن خلدون مع هذه الآراء. 
وهناك من يعتبر عيلان اسم لحصان 
شهير لقيس فسمى ياسم حصان. 
وجرت محاولة للتمييز بين قيس عيلان 
وقيس بن الغوث الذى كان بدوره - 
مان هما عدون وس ا 1 
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ثم فقد كان يسمى قيس كبه؛ وقد تعنى 
عيلان اسم قوس وقد يعنى اسم عبد, 
وكان قيس عيلان فى الأصل يستقرون 
فى الأرض الواطكة تهامة, ويقال إن 
عيلان اسم جبل يقال إن قيس) ولد 
فوقه. ويقال إن عيلان صفة بمعنى 
المحتاجء وأميل إلى أن عيلان اسم 
حقيقى لا يحتاج إلى تفسيرء وقد كون 
قيس عيلان وزوجته خندف (وإن كان 
علماء الأنساب يجعلون من خندف 
وامة لإلياس) كل :مطبو» كان مين 
الجماعتين نزاع قديمء ومن القبائل التى 
صح نسبها لقيس عيلان غطفان التى 
انحدر منها عبس وذبيان وقد تفرع 
عنهما فروع أهمها فزارة ومرّة وأشجع 
هوزان مع ثقيف("). 

وقيس عيلان - طبقا للروايات - 
كانوا مستقرين فى الأصل فى 
الأراضى الواطئة من تهامة. وفى زمن 

)١(‏ تختلف شجرة الانساب كما أوردها المؤلف 


لقيس عيلان عما ورد فى المراجع الحديثة: (انظر أطلس 
تاريخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس). 


[المترجم] 
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قيس عيلان 


محمد صلى الله عليه وسلم وقبيله 
اكتشؤو علي ممتاحات وأسسعة من شه 
الجزيرة العربية الوسطى والشمالية. 

وإلى الشمال الشرقى والجنوب 
الثشرقى من مكة وفى المدينة وفى 
أماكن أخرى من الحجازء وكان لقيس 
عيلان أيامهم المشهورة قبل الإسلام, 
وقد دخلت قيس عيلان الإسلام بعد 
مقاومة لكن بعد موت الرسول صلى 
الله عليه وسلم وجدنا أنهم جميعا قد 
انمد هوا مي الاستعلاة روف انيم 
اشتركوا ضده فى حروب الردهء لكن 
ودين لوقل هد نادو للا ملام 
بمجرد هزيمتهمء وقد ساهموا فى حركة 
الفتوح بوضوح., وقد لعب النزاع أو 
المنافسة بين القيائل القيسية واليمنية 
دورا واضحا فى الخلافتين الأموية 
والعباسية. ومن الشعراء القيسيين 
المشهورين: النابغة ولبيد وعامر بن 
طفيل والشماخ والخنساء وعروة بن 
الورد. 


مها سيد سعيد [أ. فيشر. 215966 .له] 


اناه 


القيسارية 


القيسارية 

قيسارية وقد يقال لهاأيضا 
«قيصارية». وجمعها قياسر وهو لفظ 
لاق ملدى سجرب قرل لاني العامة 
تكون على شكل أروقة حولها حوانيت 
ومصائع ومستودعات وكذلك حجرات 
معيشة. ويقرر دى ساسى فى كتابه 
هلان علطم ممح عامروظ'! عل كترمااماءم 
الذى نشر فى سنة ١٠18م‏ (ص ٠١7”‏ 
ع7 أن القيسارية كانت معتل فى 
الأعبل عن السوق با تساعهيا الشاسع 
وكذزة ماانياغيق الوهالكية التسقفة الت 
تؤذئ إلن ساحة معشؤقة. أما فى وفتنا 
الحاضر فلفظ «قيسارية» لا يطابق تمام 
الطايقة فى نهف ان ولا اسيتاة الكلمنة 
الفارسية «كاروان سراى» التى 
استعملت لأول مرة فى غربى آسيا فى 
القرن السادس عشر الميلادى وتداولتها 
الالسن كنا أتها لا قشائل الأسلياء 
الحريكة المشنابوة لها فى' المع كالشان 
والوكالة والففدق والنؤستاة: 

وليس من شك فى أن أصل كلمة 
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«القيسارية» إغريقى وهو مختصر 
للكلمة الدالة على السوق الإمبراطورى, 
ولقد أوضح «تيرش» أن الفناء المربع 
القديم الذى قد تحوطه ‏ أو لا تحوطه - 
حجيرات هو الذى أدى إلى وجود 
القيسارية التى كانت تستعمل من ناحية 
لتخزين البضائعء: ومن ناحية أخرى 
تكون غرفا للسكنء. وأن التتعبير 
اليونانى القديم يؤكد لنا الحقيقة القائلة 
إن أقدم هذه المبانى العامة كانت مبانى 
إمبراطورية والمقصود بذلك أنها كانت 
مؤسسات ملكا للدولة بينما كانت فى 
العصر الإسلامى من الممتلكات الخاصة 
أى كانت ملكا لتجار أثرياء أو أفراد من 
الأسر المالكة أو لكبار الموظفينء ويظن 
تيرش فى كتابه #رهاكا 4116 بممتقم 
3 بم (1909 ,عتتمتع) نمعفاءءه 4ه أن 
الاسكندرية كانت المكان الذى ظهرت 
فيه هذه المبانى أول ما ظهرت شأنها 
فى ذلك شأن غيرها من المؤوسسات فى 
العصر الإسلامى الجديد فقد كانت 
الاسكندرية مشهورة بكثرة أماكنها 
وقاعاتها الممسقوفة. على أنه لسن إلنا أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


نأخذ بما ذهب إليه «فولرز» من أن 
الأضال لا لبسعى بالقتسارية هو الكلية 
اليونانية المعروفة بال <اناء,ةو26© أى 
يل شجعجر بالإسعدرية إلذئ عبان 
ملحقا به موضع للسوق والمخازن وإن 
كان دى ساسى يحاول أن يؤكد أن لفظ 
فيسارية مشتق من الدينة الفلسطينية 
«قيصارية» وهذا رأى لا يستطيع 
الصمود أمام الحجج الدامغة لنقضه. 
ذلك أن الكلمة على أية حال كانت 
مقصورة فى الاستعمال أصلا على 
البلاد التى كانت تحت حكم بيزنطة مثل 
بلاد الشام وفلسطين وبعض أجزاء من 
أفريقية ثم انتقلت الفكرة إلى أماكن 
أخرى لا سيما أسبانيا والشرق فنطالع 
فى الأسبانية كلمة «الكيسارية» -لامء0 
8 06113866 وفى البرتغالية 
5 ولكنها كلها كلمات دخيلة فى 
هاتين اللغتينء راجع داه عل 6نمدد»ها! 
أمانعالردء: كأمع 20 أهء انتتمتفاع عا - و1202 


9 بدعلأعنآ ,عطن م[ عل م6مؤرعل . 
أما فيما يتعلق ياستعمال الكلمة فى 
العالم الإسلامى فيمكن الإشارة إلى أنه 
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القيسارية 


بين أيدينا دليلا ثابتا لا يرقى إليه الشك 
فى أن الكلمة استعملت كثيرا مهس 
بدليل ما يورده «المقريزى»من وجود 
أعداد كثيرة من القيساريات بالقاهرة 
فى معرض وصفه لها (راجع الخطط 
لمق يوي لسع ولاق 171/4 ؟ 
ص١9‏ - 44). ثم أخذت كلمة «وكالة» 
تحل بالتدريج محل كلمة «قيسارية» 
التى لم تعد أيام «نيبور» سنة ١1١ا١م)‏ 
تدل إلا على موضع واحد هو السوق 
القاكم فى ناحية بلاق حيث كان يسمى 
بلفظ عتتهوة:ا. أما فى فاس فكان إذا 
قيل «قيسارية» انصرف ذهن سامعها 
إلى السوق المركزى الذى تباع فيه 
الأقسقة و البكهاا ححد والحزاهن إل 
وتكون له بوابات إذا أغلقت قطعت كل 
ما بينه وبين جميع نواحى المدينة 
الأخرى. وإذا جن الليل لم يبق بها أحد 
سوى الحارس انظر: .02 : ناهع8]نا10 87 
5 - 374 ده هآ .1 ,432 ,11 16© وزيادة 
على ذلك فقد جرت العادة قى المغفرب 
على أنه إذا قيلت كلمة «قيسارية» فقد 


نه 


القيسارية 


قصد قائلها بها الباحات (سواء كانت 
مسقوفة أم غير مسقوفة) التى تحيط 
بها الحوانيت التى تكون السلعة 
الرئيسية فيها هى الأقمشة. أما فى 
الأندلس فنجد الحال عندهم ‏ كما هو 
بالمغرب - إذ يطلقون كلمة «قيسارية 
على المركز الذى يتاجر فى مواد الترف 
الغالية والأقمشة (انظر فهرست ليفى 
بروفنسال فى تاريخه عن أسبانيا 

أما فى سورية ولبنان فلدينا البينة 
على أنهم يطلقون كلمة «قيسارية» على 
حوانيت تجار الجملة كما هو الحال فى 
بيروت ودمشق (انظر رحلة ابن جبيرء 
و 469 ,161111 وياقوت معجم البلدان, 
ج”, ص7١7,‏ وابن بطوطة الرحلة 
جاء ص ١١١‏ و 79 .مم ,.صءأه ناعع52101728 
0- أما فى إمارة الاحساء الواقعة فى 
القتسم الشرقى من بلاد العرب فإنهم 
يطلقون كلمة «جيصارية» على حى البلد 
الموجود به الحوانيت (انظر #مانا ,»2 
2 اأأما فى العراق فنجد ميدانا 


81م 


يعرف بالقيسارية فى كل من الموصل 
(ابن جبير 529) والسليمانية التى على 
مقربة منهاء (ياقوت معجم البلدان» ' 
ج"؟. ص١١١)‏ وأربيل (ياقوت ج١ء‏ 
هن )شقانت كنا يسول ماسحو 
غير أن موضع السوق المركزى قد انتقل 
إلى كربلاء كما يقول ماسينيون. 

ونجد مثل ذلك فى أصفهان بفارس 
وتبريز وخوارزم (راجع ابن بطوطة 
الرحلة ج"؟. ج:). ونلاحظ زيادة عما 
سبق بناء على عبارة واردة فى «نيبور» 
أقه كاه فى مهيف القثرة لقان 
عشر الميلادى مبان عامة فى بلاد 
البرير يطلق عليها اسم «كاسيرى» 
ونسمع فى الجزائر كلمة «قيسارية» 
ولكن يقصد بها ثكنات الجيش (انظر 
دوزى» شرحه) ثم أصبح اللفظ بعد 
النصف الأول من القرن السايع عشر 
الميلادى يقصد به ثكنات الإنكشارية, 
راجع. كمد اه أبعنابه8 عل .أكذلة بعموط عمط 
0111 

أما اليوم فإن الناس فى مدن 
حوران التى صارت أطلالا يطلقون 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلمة «قيسارية» على القصور التى كان 
ينزلها الولاة الرومان أو البيزنطيين. 
ومجمل القول إنه يظهر لنا أن كلمة 
«قيسارية» فى العصور الحديثة قد 
تخلت إلى حد بعيد عما كانت تعنيه من 
أنها مكان للسوق لتحل محلها كلمات 
جديدة مثل الخان والوكالة والفندق 
الكو تان 
راجع فى ذلك بلدان الخلافة 
الشرقية إلى سترانج. 
د. حسن حبشى [م. شتريك 6اء511]16 .1801] 


هه 


قيصر 


فى العصور الإسلامية الأولى: 

قيضن. هو الاسم العربى التغازفق 
عليه الذى يطلقه العرب على الامبراطور 
الييزنطىء وأصل الكلمة آرامى ولابد أن 
العرب استعملوها منذ زمن بعيد حيث 
تظهر الكلمة فى السريانية برسم 
«قصر»ء (بكسر القاف وفتح الصاد)ء, 
وكانت للعرب قيل الإسلام بقرون 
طويلة علاقات كثيرة بالرومان ثم زادت 
هذه العلاقات زمن الأباطرة البيزنطيين» 
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القيسارية ‏ قيصر 


وتتنشى آثهافى شكة لاوح اتولئ 
الحكم عربى من حوران لمدة خمس 
سنوات باسم «داريوس يوليموس 
فيليتيوس»: وكذلك نرى فيه الشام (فى 
مستهل القرن السادس للميلاد) أن 
الغساسنة حلوا محل بنى صالح كحلفاء 
عرب وأحيط الأمير الغسانى بكل 
مظاهمر الاحترام والتعظيم ولقب 
بالبطريق إجلالا له. وأذن بوضع تاج 
على رأسه كملك تابع للأمبراطور 
البيزنطى الذى كان الغساسنة وجميع 
سكان شمالى الجزيرة العربية 
يعتبرونه أعظم الحكام قاطبة. وكان 
يمائله الففساسنة فى هذه النظرة 
(اللخميون وجمع سكان شمال غربى 
بلاد العرب وقد وردت الإدارة أكثر من 
مرة فى شعر امرىء القيس إلى قيصر 
الذى لعب دورا خطيرا فى حياة هذا 
الشاعر) الذى راح اليه ملتمسا أن يعينه 
للثأر ممن قتلوا أباه وكان فى نظرته 
إليه يعتبر نفسه صاحب حق فى ملك 
فقدهء أبوه ظلما إن يقول له: 


كفانى ولم أطلب قليلا من المال 


11م 


وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 


ذلك ورت انع سحي الزؤية 
وكسرى فارس فى شعر الشعراء الذين 
جاءوا بعد هذا وكان ورود هذين 
الاسمين يوحى بالسطوة والغنى. 

على أنه لم ترد كلمة «قيصر» فى 
القرآن الكريم ولكنها كثيرة الورود فى 
السيرة النبوية وفى الأحاديث النبوية 
والتفاسير الكثيرة للقرآن الكريم وفى 
كايا المؤلفات التاريقية عافف وتستسمل 
الكلمة من غير زيادة التعريف كاسم 
علم فأبوبكر وعمر بن الخطاب يسميان 
الامبراطور هرقل البيزنطى الشهير فى 
زمن محمد صلى الله عليه وسلم بهرقل 
أى قيصر: عظيم الروم أو ملكهم, 
ووه الححوكفة هاه على امدكانة كمه 
قيصر فى معرض الحديث عن ملوك 
الرومان والبيزنطيين فيكتفى بتسمية 
الواحن متيم ينك الروم ذلك انتداء من 
«زوجتوس» وانتهاء بهرقل ١‏ انظر 
الاتمصد زم اقاركة كد اهن 11د 
7 )/, ومثال ذلك أنه لما الستولى 
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العرب على عمورية عام 8158م ينعت 
الطبرى «ثيوفيل بن ميخائيل بصاحب 
الهرم» وحينكذ يعلق ابن الأثير على 
وقعة ملاذكرد منزيكرت عام ١/ا١٠ام‏ 
فيقول: 

«أرامانوس ملك الروم» قاصدا بذلك 
رومانوس نيوجين ويقرر ابن سعد أن 
نشاف وو صيكد متاق الجن الاين للقي 
صلى الله عليه وسلم تلقى من قيصر 
خطاب اماق التجان الواقدين إلى اشام 
من مكةء وهناك عدد كبير من النصوص 
تشير إلى الرسالة التى يقال إن محمدا 
غليه التصلاة والسلام الها على ين 
لحية الكلبى الى حاكم بصرى كى 
يوصلها الى الامبراطور هرقل. 

وتتوارد أخبار جمة تشير إلى سؤال 
الامبراطور لأبى سفيان عن النبى 
الجديد [ يلد ويبدو منه أن «قيصر» 
كان على العكس من «كسرى» فارس 
ميالا إلى الإسلام وأنه لا يمنعه من 
التصريح بهذا سوى خوفه من رعيته, 
كما يبين عر بن الخطاب الفارق بين 
حياة الرسول [يَكةِ] المتقشفة وبين 
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حياة كسرى وقيصر المترفتين» ونرى 
عوو فين مسجدكوة أكناء الحديسة زوقك 
زار النبى [25] فى معسكره) يتحدث 
إلى رفاقه المكيين فيقول إنه رغم كثرة 
زياراته للملوك ولقيصر وكسرى 
والنجاشى إلا أنه لم ير أحدا يحبه 
امجهاه بحي امسحاب مده (16] له 
ولقد أخبر الرسول [كَله] بزوال ملك 
كسرى وأنه إن مات قيصر فلن يكون 
وتاك سمس تعنم (راجع فى ذلك 
صحيح البخارى والواقدى والسيرة 
لابن هشام والطبقات الكيرى لاين سعد 
وتاريخ الطبرى وكتاب الأموال لأبى 
عبيد القاسم بن سلام واليعقوبى 
والكامل لابن الأثير والمختصر فى 

تاريخ البشر لأبى الفداء). 
د. حسن حبشى [ر. باريث 2008د8 .1] 

قيصر التاريخ الإسلامى 

كان تعاطف محمد عليه الصلاة 
والسلام فى الفترة المكية مع هرقل ضد 
كسرى فى الصراع الذى كان بين 
الطرفين وورد ذكره فى القرآن الكريم 
(الَمَء غلبت الرُومٌ فى أدتّى الارض وَمُّم 


دائرة المعارف الإسلامية 


من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع 
سنينء؛ لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون), غير أن هذا 
اميل اتقلى ال تعتوه فى الفتتزة اللدتية, 
ويرجع هذا التغيير الى أسباب دينية» إذ 
أنه لما كان الإسلام هو الدين الحق 
والصراط المستقيم وأن دعواه عالمية 
فإن كلا من بيزنطة وقيصرها خصم 
للإسلام وللدولة الإسلامية التى لابد 
لها من الانتصار والاستيلاء على 

القسطنطينية ذاتها ومن ثم تغير المفهوم 
الإسلامى لقيصر فبلاده «دار حرب» 
وهو كافر. ومحاربته ضرب من 
«الجهاده. وشجع على ذلك الاتجناة 
اتكشنارات العرى على اليك ومين 
وهكذا اختفت فى القرن الأول للهجرة 
الأسس الحربية والدينية التى كان يقوم 
عليها ‏ قبل الإسلام ‏ احترام العرب 
لقيصرء وأصبح «قيصر» طاغية حتى 
لينعت بكلمة الروم «وهو تعبير استعمله 
قيصر هارون الرشيد فى مخاطبته 
نقفور فوكلس» الواقع أن الرشيد لم 
يكن البادىء فى الهجوم بل كان نقفور 
ذاته إذ ولى العرش البيزنطى بعد إيرين 


4816م 


التى هادنت الخليفة العباسى المسلم لقاء 
جزية تدقعها للمسلمين ليكفوا عن 
محاربة الروم فلما تولى نقفور بعد 
خلج إيرين اران الوجنوع عنما احوفته 
الأخفراطورة الحوتيلية الشتالفة مع 
الرنشين ومن ثم كتب إلى الرشيد كتابا 
يقول فيه إن إيرين أقامت الخليفة مقام 
كتابى فأردد ما حصل من قبلك من 
الصناذرة كك وزلا مالسيف يكنا رييتك 
فغضب الرشيد أن يخاطبه نقفور بلهجة 
فيها استعلاء وعنجهية. وفيها ازدراء 
بهيبة الخلافة: وإهانه لهاء فرد عليه ردا 


مختصرا نعته فيه بالعبارة السالفة). 


إن صورة قيصر عند العرب فى 
القرون الأربعة التالية لمعركة اليرموك 
التى وقعت سنة 5١ه‏ (173م) كانت 
تتأثر سلبا وإيجايا بما تصيبه كل من 
الدولتين الرومية والإسلامية ففى 


وأوائل أيام العباسيين) كان النصر أكثر 


ما يكون للعربء غير أن الوضع تبدل 
فصار ميزان القوى ضد العرب بتولى 
الأسرة المقدونية عرش بيزنطة. 

فلما جاء العصر التركى بدأ فصل 
جديد فى العلاقات بين الروم 
والإسلام. واستمر هذا الفصل أريعة 
تحروية نحت انستببار' الس لجسن فن 
كلازكرة سنة 55717ه (١/ا١٠م)‏ حتى 
استيلائهم :ئى القسطنطينية عام 
(هدلامه) 5579 آم (وأدت انتتصارات 
الترك الحربية إلى رجوع صورة قيصر 
بيزنطة إلى ما كانت عليه قبل الدولة 
المقدونية. وكان العامل الأساسى هو 
فتح الأراضى البيزنطية فى الأناضول 
وصبغها بالصبغة التركية وتضاؤل 
أملاك القياصرة. فقد أنزل «ألب 
أرسلان» الهزيمة الساحقة بالامبراطور 
رومانس نيوجين فى منزيكرت وأسره 
فى سنة 7ه (١1لا١٠م)مماأدى‏ 
إلى نظرة الإزدراء بقياصرة آل كومنين 
وأنجيل و(مالذكرد). 

ثم جاء العثمانيون فبلغوا الذروة فى 
إذلال «قيصر» وعادت النظرة القديمة 
التى ساعد عليها انتصاراتهم الرائعة 
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فى البلقان» وقد قدر للسلطان محمد 
الفا (نفكسه القتطتطشة "والتسانه 
على آخر سلالة بين باليولوجس وهو 
قسطنطين الحادى عشر) أن يكتب آخر 
فصل فى مأساة الصراع البيزنطى 
الإسلامى استمر فى التاريخ ثمانية 
قرون: وأدى فتح عاصمة الروم إلى أن 
يضيف محمد الفاتح إلى لقبيه الغازى 
والخان لأنه لم يكن خليفة بل سلطانا 
فقط. 

ولقد منحه اللقب نفعا فى تحقيق 
مشاريعه فى استررداد الأراضى 
الحيرخطية الى كانت قناعت من 
أيدى القياصرة فى كل من أوربا وآسيا. 

رالجعافى ذلك السيرة لآبن معناء: 
والمسالك لابن خرداذية. 


د. حسن حبشى (هيئة التحرير) 
قيصرية الأنا ضول 


«قيصرية الأناضول» بلدة فى وسط 
إقليم الاناضول ترتفع عن البحر ثلاثة 
آلاف وثلاثمائة قدم, أما عن تاريخها 
فهى فى منطقة كانت قبل قيام 
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قيصر ‏ قيصرية الأناضول 


الامبراطورية الحيثية مركزا تجاريا 
لجالية أشورية تسمى «كانيش» وأثرت 
من وراء التجارة. ثم صارت قيصرية 
الأسقفية الكبرى بين أسقفيات آسيا 
الصغرى المسيحية. وقد اجتاحها 
الساسانيون وعاثوا فيها تخريبا 
وتدميرا إلى أن أنقذها متهم الآمبراطون 
الزوشاق التوز كن هرقن عام كم 
فعاذت إلى سالف بهائها وغناهاء وقد 
هاجمها المسلمون بقيادة مسلمة زمن 
الوليد بن عبد الملك الذى احتلها أمدا 
دبز فليا كنات القنون الشنامسى 
اميلادى هاجر إليهاالأرمن 
والجريجوريونء وقد خربها إلتركمان 
عام 459ه (17١٠م)‏ وأصبح البلد 
بعد وقعه ملا زكرت (أو منزيكرت) 
جؤءا سق وؤلة الزافةكسمظة سين كم 
اغتصيها منهم قلج أرسلان الثانى سنة 
7ه (1748١1م)‏ وطالما اتخذها 
السلاجقة منتجعا ملوكيا لهم وعادت 
قيصرية مرة أخرى لتكون مركز. 
التجارة والثقافة, فلما طرقتها جيوش 
المغول سنة١54ه‏ (747١م)‏ ونهبوا 
بيت المال وكثيرا من الدور والعمائر 


4611م 
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الفخمة. كما استولى عليها بيبرس عام 
0ه (دون أى مقاومة) لكنه انسحب 
الى جنوب جبال طوروس حين أدرك 
أنه لم ينجح فى إثارة التركيان ضد 
حكامهم المغول الذين صبوا جام نقمتهم 
على المدينة ثم دخلت «قيصرية 
الأناضولء» تحت حكم أسرة «أرتناء» 
وفضارت: تهيبة ملكهم: :وقول اين 
بطوطة عنها إنها كانت واحدة من أكير 
المدن فى الأناضول غير أن واحدا من 
أبناء قيصرية الأناضول اسمه القاضى 
بهاء الدين أطاح بالأسرة الحاكمة 
واتخذ سيواس قاعدة لحكمه. فلما كانت 
سنة ٠٠48ه‏ (11948م) استولى عليها 
السلطان العثمانى «بايزيد» إلا أن 
هزيمته أمام تيمور لنك أدت إلى سقوط 
قيصرية فى يد القرمانيينء. وظلت 
قيصرية مدى قرن من الزمان موضعا 
يتنازعه حرييا كل من تركمان القرمان 
وأسرة ذى القادر قفساعدا المماليك 
القادريين حتى استردوها لكن ذلك 
الاسترداد لم يغير من حالها كموضع 
نزاع بين القرمانيين وذى القادر حتى 
ردها إليهم السلطان محمد الثاتى 


خمكء8م/ 


واستطاع العثمانيون أن يأخذوها أخيرا 
بعد استيلائهم على قره حصار سنة 
مه (121م) وظلت اليلدة مطمع 
أنظان الماليك والفشونين: حت جنا 
السلطان سليم الأول قفقضى على 
مطامع الجانبين معا. 

ولما كان مستهل القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) اجتاح 
الثوار الجلاليون منطقة قيصرية 
وانتصر «قره يزبجى» على جيش 
عثمانى قى سهل قيصرية عام 
4ه (١٠١11م)‏ وأصبحت نهيا 
للعصابات وقاسى السكان الأمرين 
حتى أن القرويين راحوا ما بين قتيل 
وهارب على وجهه. واضطرب نظام 
جباية الخراجء ويشير سيمون اليولندى 
فى سنة /١٠١ه‏ (17178١م)‏ إلى أنه 
وجد البلدة خرابا نظرا لما تسرب من 
الخوف إلى نفوس الجلاليين قحال 
بينهم وبين إعادة ما تهدم من ميانيهاء 
غير أن أوليا جليى لما زارها سنة 
8ه ١أى‏ بعد ثلث قرن من تقرير 
(سيمون البولندى) وجدها عامرة ثم 


عادت يرن إلى الحوة العكقاتي 
المباشر عام 54١4١م.‏ 

الخلافة العثمانية لواء أو سنجقا تابعا 
14م حيث أ ِ تايعة لولاية 


أنقرة وصارت تركيا جمهورية وصارت 
مدينة «قيصرية الأناضول» ولاية. 
التجارة والصناعة والزراعة: 
تستمد قيصرية أهميتها كمركز 
تجارى من موقعها عند ملتقى طرق 
تجارية هامة تربط بين الشرق والغرب 
والشمال والجنوبء وأهم من هذا أنها 
تق في كابضة دودح بالببتكا نم خلسنة 
الرى وخصبة. وتعتمد قيصرية فى 
رخاكها الززاى علئ الشمع وَالشعين 
كما تتوفر بها زراعة الفاكهة 
والخضروات لحسن توزيع مياه الرى 
فتجود هذه الزراعات كلها على سفوح 
الجبالء ولقد كانت سيواس وقونية 
وقيصرية أيام سلاجقة الروم الزاهرة 
مراكز التجارة فى الأناضول وتشير 
قات الضزائب اكعروفة تاشم الخاشية 
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قيصرية الأناضول 


والأغتام ومنطناتع لضتع الينوظة 
والخمور والشموع وقلّ أن كانت ناحية 
من النواحى فى البلد تخلو من بساتين 
الكروم والعنب والفاكهة والحدائق 
المتناثرة هنا وهناك, كما كانت الحنطة 
واللدحي يزرغفاة على أطزافيهاء هذا 
بالإضافة الى أن القرى المجاورة لهأ 
كانت تنتج الحبوب وكثيرا من أنواع 
الفاكية والكتشترواك الأسنيما العنتن 
ثالقات:الذى مستخفل قنيه«سناعة الخنة 
كنا يشحمن بن الؤنيت: كذاك فشكل 
القطن وعسل النحل مكانا مهما فى 
انتاجها وتكثر بها أشجار الجوز وتجود 
بهازراعة الأرز. ونرى أن كلا من 
سيمون البولندى وأوليا جلبى يثنى 
على بساتينها وقمحها وشعيرها 
وفاكهتها المتنوعة التى لا تضارعها أبة 
فاكهة فى أى ناحية من نواحى 
الأناضول فى الوفرة وغزارة الإنتاج 
ويمت دح ذلك كله من ياركلى 
وأنيزوورث وموردتمان. 


وكان القطن والأقمشة القطنية من 


أهم منتجاتها منذ العصر السلجوقى 
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فصاعداء ويشير «كيثر» الى أنه وجد 


بها تجارا من جميع أرجاء الشام 
والأناضول ممن جاءوا فى طلب 
المنسوجنات والقطن الخامء كما اشتهرت 
قيصرية بخيلهاء واهتمت هى بتربية 
الاشدنة والأغناء والحاتوس لمنباعة 
البسطرمة التى ذاعت شهرتها بها 
ويشير أوليا جلبى إلى أنه شاهد فى 
ألستائيول: إقبالاً #نكيقا على: هذه اللحوم 
ومصنعاتها حتى لم تعد قيصرية تجد 
كفايتها منهاء وكان للجلود سوق فى 
شتى أرجاء الأمبراطورية لاسيما فى 
صناعة الأحزية, كما أن قيصرية لا 
تزال حتى اليوم تنتج كميات هائلة من 
أجمل وأحسن أنواع السجاد والأكلمة. 
ويشير سيمون البولندى لكثرة 
الخانات والتذل والحواتيت والاسنواق 
والصاغة والجوازجية. ويذكر 
الزعالة تاساك مثا فى اسواقيها فد 
سلع أستانبول والهند. ويسميهاء 
«كينر» بسوق الأناضول والشام 
التجارى ويقرر «هاملتون» ما عليه 
اسوافيا مق المجطفامة نو]نها سامة 


5 بالواردات التى تباع بأرخص الأثمان, 


ويشير «نردتمان» إلى أن التجارة 
حوالى سنة ٠165م‏ كانت بأكملها فى 
ابدى السنتحيكية الكا نوكين امن أل 
البلد. إلا أن ذلك لا يمنع من أن التجار 
المسلمين يها انوا من أتشط الجماعات 
التجارية. 

وكان للملح أهمية عظمى إذ توجد 
يها بحيرة مليحة الى جانب مناجمه فى 
«حاجى بكتاش» ويكثر بها الجص 
ونترات البوتاسيوم (ملح البارود) 
والكلس مما جعل مواد البناء رخيصة. 

ولقد مد خط سكة حديد من أنقرة 
إلى قيصرية سنة 1951م وخرجت منه 
فروع الى سامسون وغيرها من البلاد 
مما جعل قيصرية البلد مركر خطوط 
سكك حديديةء وتأسس بها عام 
65م مصنع حكومى للغزل والنسيج 
يعمل فيه ما يقرب من ألفين وخمسمائة 
عامل. وقد ساعد فى إنشائه قرض 
سوفييتىء كما أنها أصبحت ملتقى 
خطوط الطيران وأصبح بها فى سنة 
43 ستحة عشطن ينها نينا 


دائرة المعارف الإسلامية 


خمسة حكومية وأحد عشر برؤوس 
أموال خاصة). ومن الصناعات انهامة 
بها نسج الصوف والمصنوعات الجلدية 
والمعدنية وتكثر بها الأفران ومصانع 
بسترة الألبان» ولقد ترتب على ذلك كله 
ارتفاع مستوى معيشة الفرد بها 
ارتفاعا لم تبلغه معظم المدن التركية من 
الناحية الديموجرافية للسكان: 
يستفاد من مراجعة سجلات 
نفوسها أنه كان بها /41؟7 شخصا (أو 
نفرا كما هو وارد فى مصطلحهم) من 
الذكور ممن يدفعون الضرائب منهم 
1١‏ مسلمون 7/١5‏ ذميون» وقد ارتفع 
عدد غير المسلمين عام ١6٠١‏ من /١5‏ 
إلى "”/ ارتفع عدد الأرمن من ”// 
إلى 89/ سنة 1587١م,‏ وكانت الزيادة 
فى أعدادهم أكبر من الزيادة فى عدد 
أهلها من اليونان الذين يعيشون بهاء 
ولا ترد الإشارة فى هذه السجلات 
الضرائبية المعروفة باسم دفترى 
خاقانى الى أحد من اليهود وإن كان 
«أوليا جلبى» يشير فى سنة 69١٠م‏ 


إلى وجود معبد لليهود ولقد أدى زلزال ٠‏ 
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5ه الفظيع الى تدمير كثير من 
الذوو'ويلة عرق متهاناة 314 يمه 
كما أفنت الكوليرا فى سنة 1454م ما 
يقرب من ثلاثة آلاف من أهل قيصرية. 
فلما كانت السنة التالية (1465م ذكر 
موون نان أن عدن سكانها هو 1421 
تأترا ابضيه 20 #اا تسن اليشهيين 
و2087 من المسيحيين التابعين 
للكنيسة الأرمنية. و17 ١١١‏ من 
المسيحيين التابعين للكنيسة اليونانية 
ولقن نمس بفتيصيونة فى سنن 1516م 
مؤكنن سكي الأتاضوول: الأرقو كن 
أكدوا فيه أنهم مسيحيون أناضوليون 
وترك فى قوميتهم ورفضوا كل صلة 
مذهبية باليونان وأسسوا لهم بطريكية 
تركية. وحدث بعد المذبحة الأرمنية 
وتبادل السكان اليونان أن تضاءل عدد 
سكان قيصرية كما يتضح ذلك من أول 
احديياة حمووزف فقيل لكو 1ه 
نسمة ولم يبق بالبلد سوى ألف 
ومائتين وسبع وسبعين أرمنيا على 
الذهن الكناكو ل كي رست مقط من 
الأغريق الأرثوذكس. 


الاءعم/ 


قيصرية الأناضول - قيصرية فلسطين 


الثقافة: 


وتزخر قيصرية بالآثار المعمارية 
ولازال بها من آثار تلك العهود القلعة 
الداخلية وقسم كبير من السور الذى 
كان يحيط بها وكذلك عدة مدارس 
ومساجد ومقابر وخانات يرجع بعضها 
الى العصر السلجوقىء ومن الآثار التى 
تشتهر بهاقيصرية قبر «بطال غازى» 
وكذلك قبر سيدى برهان الدين شيخ 
جلال الدين الرومى» كما توجد 
بقيصرية سبع مدارس ترجع الى زمن 
السلاجقة. وكان يوجد بالمدينة زمن 
السلطان سليمان القانونى ثلاثة مساجد 
قديرة تام نوا عثلاه السيعة الى 
جاب :عشرين مشهدا صقدواء وعشر 
مدارس وسبع عشرة زاوية وثلائة 
حمامات ومائة وسبعة حوانيت على أن 
تعفن ريثافة النوج القاشع ميقس 
الميلادى يصفون مدينة قيصرية فى 
أناتديم والقذارة لوحون السككانة بها 
ومضينع تضديع اللخوم وصعاعة ديع 
الجلود والصباغة. 


واشتهر أهل قيصرية الأناضر. 


لفخنه 


بشدة تمسكهم بالإسلام السنىء ويزعم 
الوخالة #كارتورئ. شيكولاسن» انهلا 
يمكن ليهودى أن يعيش أبدا فى 
قيصرية وتفسير ذلك عنده أن ما عليه 
أهلها من المهارة والجد لا ييسمح 
بالتواجد والقول الشائع فى تركيا أن 
لأهل قيصرية ميلا قويا للعمل وأنهم 
أهل جد ودأب. 


د. حسن حبشى [ر. ريننجس 5ه تههع8 .8] 
قيصرية فلسطين 

قيصرية (وقد يقال عنها قيسارية) 
وباللغات الأجنبية 03658:63 وهو اسم 
كان يطلق أيام الأمبراطورين 
الرومانيين أوجستوس وطيبريوس على 
أكفن من هذه الراضع صو يكانين 
فقيل يحملان هذا الاسم (انظين'ياقؤت 
فى معجمه تحت كلمة قيسارية). آما 
الوضع الأول فئلدة 'غلى اللتشتاحل 
الفلسطينى كانت معروفة فى القديم 
باسم قيصرية البحرية عنةوعةن -1813 
28 وهى تبعد عن حيفا من ناحية 
الحنون قرابة غنسسة ولشرين ميلا 
وقد أنشأها جماعة من أهل صيدا فى 


القرن الرابع قبل الميلاد وسموها «برج 
سترابو». ثم جاء هيرودوس الكبير 
فبتانا منية 14 قم وسهانا 
بقيصرية تمجيدا لمولاه أوجستوس 
[قيصر]. وسرعان مااندثر الاسم 
القديم ونسيه الناسء وازدهرت هذه 
المدينة الجديدة ازدهاراً يرجع الفضل 
فى بعضه الى ما تتمتع به من مرفاً 
لطيف يعتبر الميناء الأساسى لسبسطية 
وكانت معقلا للقوة الهيلينية الرومانية 
رغم سكانها اليهود وما كانت تتمتع 
به من تعليم يهودى حتى أن جزءا من 
التلموق'الفلسظيف: عقن يونا “ورلات 
حتى دخول العرب فيها تعتبر عاصمة 
ولاية فلسطين الرومانية ثم البيزنطية 
وعدت مركزا هاما من مراكز تعليم 
التعاليم المسيحية بفضل أسقفيتها 
واعتبارها معقل الأسقفية كلهاء فلما 
كان القرن الرابع الميلادى تولى 
أسقفيتها «بوسيبوس». 

إن أخبار فتح قيصرية الواردة فى 
الضازي الاستلاهة متاكرة بالحيفة 
الشابتة إلا وهى أن هذه المدينة المنيعة 
الحصانة والتى تتمتع بقوة دفاع عظيمة 


قيصرية فلسطين 


كانت تعتبر فى عيون المسلمين جماع 
القوة المسيحية والبيزنطية فى فلسطين, 
وأنها آخر ما قد يمكن أن يقع من 
الأماكق فى أيدئ العرب .وها سقظت: فى 
أيديهم كان هذا السقوط ذروة النجاح 
الإسلامى فى فلسطين لذلك فإن ما 
ورد عنها من الأخبار فى هذه المصادر 
يفوق فى كمه وتفصيله الأخبار المتعلقة 
بالقدسء ولقد بولغ فى تقدير عدد 
الداقغية عنها تنجيدا لهذا الفتع. وحدن 
ليذهب خبر من الأخبار للقول بأن من 
حوصروا بها كانوا 92٠٠٠١‏ مقاتل 
إزاء سبعة عشر ألف مسلم (فتوح 
البلدان للبلاذرى ,5١‏ ولكن انظر 
بارهبريوس حيث يقدر عدد المدافعين 
عنها بسبعة ألاف رجل فقط) وقد ظل 
سووايق العاسن قناقن على عصيارها 
حك غاورنها إلن مضا ركان مكة فى 
الحصار عياض بن عنم 

وقد جاء فى أسد الغابة أنه هى الذى 
فتح الجزيرة وصالحه أهلها وهو أول 
من اجتاز الدروبء وقد مات سنة 
عشرين للهجرة وكان إسلامه قبل 
الحديبية وشهدهاء وكان يسمى؛ زاد 
الركب. 


تفحاد 


..أشهرء ولكن بولغ فيه فى كثير من 
المصادر العربية فجعلته ستيع سنوات, 
ووقع فى أسر المسلمين يومذاك أربعة 
آلاف محارب (راجع الفتوح للبلاذرى 
عبدالحكم لاه 8م وتاريخ اليعقوبى 
“7 -75١ء‏ والعقد لابن عبدريه ج١‏ 
تحول بين نزول البيزنطيين إلى 
الساحل: كما :اغعككم الروم كوزة غبداللة 
ابن الزبير وقاموا بمهاجمة كل من 
قيصرية وعسقلان وخربوهماء ولكن ما 


---. كاد عبد الملك بن مروان يجمع السلطة 


فى يده حتى رمم الملوضعين وأعاد 


تحصينهما وتحصين مناطق أخرى ‏ 


ساحلية مثل عكا وصور (البلاذرى 
ص>57١)‏ غيرأن عزوف العرب عن 
. ركوب البحر [آنكذ] جعل من الصعوبة 
بمكان على الخلفاء الأمويين حمل 


عم 


المقاتلين العرب على الاستقرار فى المدن 
الساحلية. 


ومرت قيصينية الشام بطور من 
التدهور زمن العباسيين الذين صرفوا 
عنايتهم الى ولاياتهم الشرقنية لعدم 
اهتمامهم.الاهتمام الواجب بيلاد الشام 
وقامأحمد بن طولون  555(‏ 
٠ااه/‏ 8717 -887م) بتحصين 
الساحل الفلساكئر: مرة ثانية, لكننا لا 
نجد أية إشارة الى هذا الموضوع يتعلق 
بقيصرية التى كانت الرمال قد ملأت 
ساحلها يومذاك. 

ويلاحظ أن جغرافيى العرب من أهل 
القرنين الثالث والرابع الهجريين 


: (التاسع والعاشر الميلاديين) وناصر 


خسرو(رحالة القرن الخامس الهجرى) 
يعبرون إلى خصوبة إقليم قيصرية 
الشام ووفرة منتجاتها الزراعية وإن 
كانوا قد أمسكوا عن الإشارة إلى 
مينائها (انظر المقدسى 5"5, ,١55‏ 
وناصر خسرو فى سفر نامة 2,١18‏ 
والإدريسى ولى سترانج فى فلسطين 
فى ظل الحكم الإسلامى)؛ غير أنه فى 
سنة 5ه (515م) قام الأمبراطور 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوانطان تبحا التسيفديق: فاعتدض على 
الإزافتى الإسطلامية وتوغل يدوي حت 
بلغ مشارف قيصرية., ولكزرها لبث أن 
واقاه أجله: إلا أن الخطر القديم الذى 
تابونو رحناء الذينة انا بحتاء هده 
المرة من ناحية بدى بنى جراح وهم من 
قبائل طئ وكانوا بقيادة شيخهم «مفرج 
ابن دغفل» الذى اغتثم فرصة ما اتسمت 
به خانئمة حكم اللحسعي ين 


الاضطرابات فتمكن فى سنة ١٠1ه‏ 


(811م) فى دعم مركزه فى السهل 
الساحلى لاسيما حول الرملة. واستغل 
نفوذ هؤلاء البدو فى خلال نصف 
القرن الأول من حكم الفاطميين حتى 
لقد استطاع مفرج بن دغفل من 
محاصرة المدن الساحلية فيما بين عامى 
591 و 05٠4ها‏ حاكما تابعا له 
غ١٠‏ و١١٠١‏ م) ثم ذهب أبعد من 
ذلك شين ااه مك فى فناسينطين 


(راجع يحيى بن سعيد الأنطاكىء: طبعة- 


شيخو ص ١ 2,١٠١‏ فلما كانت سنة 


5ه (58١٠م)‏ عين الخليفة الظاهر . 


والى قيصرية وهو منتخب الدولة عاملا 


دائرة المعارف الإسلامية 


على فلسطين وفوضه السلطة الكاملة 
الذى كان قد خلف أباه فى قيادة بنى 
القاهرة ,١71١‏ جا ص 35). 
“وعلى الرغم من أن قيصرية لم 
تشتهر بأنها مركز إسلامى للعلم إلا 
أننا نطاتم فى المصادر أسماء بعض ‏ 


علمائها ممن عاشوا بها ودرسوا فيها 


(معجم البلدان لياقوت ج؛ ص5؟١,‏ 
> وابن تغرى بردى النجوم الزاهرة 
جل" ص غ ,5١‏ وابن عساكر جة 
ص 1850 377 110). 27 


لم تهدد الحرب: الصليبية الأولى 
قيصرية تهديدا خطيرا إلا أنه فى عام 


بعد اعتلاء بلدوين الأول عرش القدس, 


بمهاجمة المدينة يعاونهم قي هذا الهجوم 
حول جره رياح إن ن سقطت 


6بريل): حااعسرو) اق قيصرية وسلقطك فلن 
أيديهم يوم /30 مايؤم, ولقد كوفىء 


الجنوية لقاء مساهمتهم فى الغزو بأن 


هاعم 


3 


شكورنة فلقيطة 


صار لهم ثلث المدينة وأذن لهم بتسمية 
الكاتدرائية الثانية الموجودة فى المدينة 
بكاتدرائية راعية سان لورننزو (فيما 
يتعلق بالفتح راجع المبتدأء ابن خلدون 
جه ص1876): وبعد أن تم فستح 
قيصرية استقلت بها أسرة «جارنييه» 
فكانت من الأسر الأولى التى تأسست 
فى هذا الإقليم, (انظر رنسمان الحروب 
الصليبية) وبنى الصليبيون فى 
قيصرية مرفأ صغيرا داخل حدود 
المدينة القديم الكبيرء وزاد عدد سكانه 
اللاتين حتى بلغوا ما يقرب من خمسة 
الا ف اتسنية: وهو عدة كسهم كينا يتفلق 
بسكان المدن الصليبية. وفى سنة 
“4ه (147١1م)‏ بعد وقعة حطين 
واحتلال عكا تيسر فتح قيصرية 
فلسطين على يد قائدين من قواد صلاح الدين 
هما بدر الدين دالدرم وغراس الدين 
خلج(انظر الروضتين لابن هامة " 
ضام انق الآشيحين اتكافل كت ةا 
ه85 والفتيم المكصيين للكتاقب 
الأصفهانى ص١").ولما‏ أخذت طلائع 
جيوش الحرب الصليبية الثالثة فى 


العام 


الظهور وأدرك صلاح الدين ضففه فى 
البحرء ولما كان شديد الحرص على ألا 


يتمكن الصليبيون من النزول الى 


اليكل فتقو ان فت بنك 55ت 
(10١1م)‏ بهدم تحصينات قيصرية 
(انظر السلوك ٠١5 ,٠١ /١‏ والانس 
الولال تبر الدون 7455 قن نان 
ريتشارد قلب الأسد فاحتل قيصرية 
غرة كاية فى العام التالن وأقيصت يها 
حامية قوية. ولقد ظلت تحصينات البلد 
متونوفة خا ستداءف فندة اف 
(1714م) فأجمعوا العزم على إعادة 
بناء القلعة على المرفأ الجنوبى من 
الميناء. ولا كانت سنة 511هم 
(١7١1١م)‏ استعد الملك الأيوبى المعظم 
عيسى لاحتلال قيصرية فى الوقت 
ألذي فافع فنيه :قوات 'السطتسحية 
الرئيسية تحاصر دمياط ولكن وجدها 
خالية ماما قش أخلت البحرية الجنوبية 
القلعة من السكان (ابن تفرى بردى 
جا ص9؟37). وبقيت المدينة من 
الناحية الاسمية أو الشكلية فى أيدى 
الطلمين سبتة 6ه (1954م) حين 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلمها الملك الكامل سلطان مصر إلى 
الإميراطور فردريك الثانى هى والقدس 
وغيرهما من البلاد الفلسطينيةء وبعد 
قنوم الملك 'لؤيس التاسع إلى الاراضى 
المقدسة سنة 144ه (١76١م)‏ شرع 
فى إقامة تحصينات جديدة وتم له 
الفراغ منها فى إبريل أى مايى 57١١م‏ 
وكان الترحيب يما أنجز عظيما باعتباره 
أعظم وأجمل مبنى فى فلسطين (انظر 
جوانفيل: القديس لويس) وكان العمل 
الذى تم فى هذا الوقت يتضمن بناء كل 
المدينة وإقامة حصن يحمى البلد من 
الير والبحر على السواء وكشفوا عن 
خندقها القديم وأزالوا ما به من تعديات 
وعمقوه. وبذلك أعطوا سور المدينة 
أقنصى منا يعكن من الأرتفناع ]د بلغ 
حوالى سبعين قدما (واثنين وعشرين 
متران), ولكن لم تستطع كل هذه 
التحصينات المنيعة إنقاذ قيصرية حين 
أجمع المماليك العزم على هدم كل ما 
بقى من المعاقل الصليبية على طول 
النساخل الشنامى ذلك تين امكنهم 
وخ القدؤى التقدؤولن كه اميد 


دائرة المعارف الإسلامية 


(17١م)‏ فلما كان بعد أربع سنوات 
من هذا التاريخ (777ه- 1174١م)‏ 
كان أول هجوم للمماليك على نواحى 
قيصرية وعثليث بقيادة الأمير ناصر 
الدين القيمصرىء إلا أن الحملة الآخيرة 
بقيادة بيبرس جرت عام 117ه 
(176م) حين شن المماليك هجوما 
ضاريا أرغم المدافعين على الارتداد إلى 
القلعة المسماة فى المصادر العربية باسم 
بالخضراء» كما اشنطن الصليبيون تخت 
وطأة قصف منجنيق بيبرس إلى طلب 
التفاوض وتم رحيلهم يوم الخامس من 
مارس 16١١م‏ على ظهر السفن وأمر 
السلطان يومئذ بهدم الحصنء. وكان 
احتلال المماليك لقيصرية مساعدا لهم 
على حرية التتحرك كيفما شاؤوا 
فعرجوا جنوبا على يافا وأرسوفء 
وشمالا على عثليث وعكا (مرآة الزمان 
لليافعى ج: ص ,.١1١١‏ والسلوك ج١‏ 
ص 578-575 صبح الأعشى 
للقلقشندى ج" ص 458. مفضل بن 
أبى الفضائل فى 2301385 ج١١‏ ص 
١138-7‏ ). 


4.6 


. قيصرية فلسطين ‏ القين 


لقد صمم بيبرس على إقامة خط 
دفاع جديد على امتداد سفوح الجبال 
فى الاقليم ذاته تقوم بالدفاع فيه قوات 
إسلامية وذلك من سلسلة التحصينات 
الساحلية التى تم تدميرها عن آخرهاء 
ومن ثم أعيد بناء قلعة «قاقون» لتحل 
محل قيصرية وأرسوف (انظر السلوك 
سهي١‏ ص/اه 0). 

ولقد ظل موقع قيصرية مهجورا 
فترة من الزمن قاريت أربعة قرون 
(صبع الأعشى ج؟ ص 7717) حتى 
إذا كان القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى) حاول جماعة 
من صيادى الأسماك الاستقرار هناك 
واستعملوا أنقاض البلد فى البتاء 
لاسيما حين شيد الجزار باشا مسجده 


فى عكا فى نهاية القرن الثانى عشر ' 


الهجرى (الثامين عشر الميلادى) وفى 
سينة 1848م اس تقدمت الحكومة 
التركية من هناك الفارين وأسكنتهم 
قيصرية ولكن تفشى وباء الملارياً فيهم 
جعلهم فى أشد حالات البؤس. 


ولاه 


فى سنة 1417م وقد تم على يد -له5 
لتنا ه5غهمام»ء عمناوه ولكن الحفريات 
التتظمة كاتنت خلال الخمسيتيات 
والنسككينيات:يواسظة ا علماء الأثان 
الإسرائيليين والايطاليينء وأعيد بناء 


أجزاء من البلدة وتم ترميم جزء من 


السور الذى كان الصليبيون قد شيدوه. 
كما رمموا المسرح الرومانى الذى كان 

يستعمل للعروض الموسيقية. 
د. حسن حبشى [م. شارون «هنةة5 .36] 

القين 

القين مشتقة من «ق.ى.ن» التى 
تعنى فى الأصل الحداد, ثم اتسع 
معناها فأصبح يشمل «الصانع» هذا 
على الرغم من أن العادة قد جرت على 
أن يقصد به «الحداد». انظر فى ذلك 
لسان العرب مادة «قين», ولم ترد هذه 
الكلمة فى القرآن الكريم, ولكنها وردت 
من ناحية أخرى ‏ فى كثير من 
الأحاديث النبوية» ومونث «قين»: «قينة» 
ويقصد بها «المغنية»» ولما كان العاملون 
فى مهنة الحدادة من أدنى طبيقات 
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المجتمع فقد أصبح لفظ «قين» تعبيرا 
مستهجنا يطلق على «العبيد». ونرى 
جريرا الشاعر فى قصائده التى يهجو 
فيها خصمهالفرزدق ينعته بعض 
الأحيان باين القين» وكان هذا اللفظ 
ينظر إليه فى المجتمع الصحراوى كسبة 
بالغة حتى أن الأخطل ‏ وقد أراد أن 
يرثى سماكا الأسدى ‏ هجاه عن غير 
قصد -إذ أشار إلى أن واحدا من 
أسلاقفه كان حدادا. 1 
ولقد استمرت هذه النظرة المستهجئة 
للصانع سارية بين البدو ونعرف ذلك 
مما ورد فى كتاب جزيرة العرب فى 
القرن العشرين لحافظ وهبة وفى 
قاموسن الغادات الآردنية العزيئ: ذلك 
أنهم يعتبرون الصانع دخيلاً حتى ولو 
كان هو وأسرته قد عاشوا بينهم من 
أعقاب موغلة فى القدمء فالصانع لا 
يمكن قط أن يندمج فى القبيلة. ومحال 
لأى بدوى عربى - مهما كانت ضعة 
أصله ومولده ‏ أن يرتبط بالصانع 
بروابط زواج» وقد أوض حت هذه 


الظاهرة الدراسة التى قام بها مونتان 


فى ماه ,ا عل عنوةاأطهوظ اه ء«[اعهد3 عثلآ 


74 م ,(1932) 11074 ياك . 


أما الحدادون (جمع حداد). فكانوا 
فى الأصل سكان الواحات وهذا ما 
يقرره مونتان مرة أخرى فى دراسته 
السابقة, وكان الحدادون ينتمون فى 
بعض الأحيان إلى تلك القبائل المنبوذة 
المشردة مثل جماعات التَّوّر أو الصلبة, 
والذين كانوا يؤلفون فيما بينهم طبقة 
منفصلة قائمة بذاتها ويعتبرون أنفسهم 
«بنى عم» (راجع فى ذلك -صآ تيمل 
تطهه” غلك كبروط ينه عوطه +0 465 كعطتتنا 
ود مام أأدن: :0652712 070176 الإأطعنة0 
كفلا 6 ملوس8 زه كته أكلاع1 وكان 
وصفهم الوضيع حاميا لهم من عواقب 
الغارات. ومن ثم فإنهم كانوا يتمتعون 
بحصانة تامة حيث يوجدونء فكانوا إذا 
أغارت قبيلة على القبيلة التى آثروا 
القين فى ظلها ووقفوا بمعزل عن 
القتالء لا يفعلون شيكا للدفاع عن 
أنفسهم أو عما يملكون اعتمادا على ما 
لهم من حق الحماية التى يتمتعون بهاء 
فإن أخذت بضاغ تهم وما يملكون 
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بطريق الخطأ كانوا على تمام الثقة من 
استردادهم إياها سريعا. فكان لكل 
حداد فى قبيلة «أخ» فى القبيلة الاخرى 
يكون لزاما عليه أن يرد كل ما نهب 
خطا: 

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة هو 
أن:«القين» فى المجتصع السبكى حد. من 
أى انتقاص من قدره كما هو الحال فى 
شمال شبه الجزيرة العربية» ويظهر أنه 
كان من المتفق عليه أن معناه هنا هو 
«الشخص الذى يرتب شيئاء مما يتفق 
ومعناه الأصلى فى اللغة العربية» ومن 
هذا يظهر أن اللفظ كان يطلق على 
موظف كبير أو مشرف رفيع القدر أو 
مسئول تتعلق واجباته بالدين وكل 
ماهو مقدسء ويوجد ما يشير إلى هذا 
الإحساس بالعظمة فى آية من القرآن 
الكريم. 

كما ينسب القرآن الكريم اختراع 
ارود :من الحديد وصناعتتها إلى ذاوذ 
عليه السلام, ويُذكر الحديد فى كثير 
من الأحاديث النبوية, فقد ذكر ابن عمر 
أنه قال «إن الله نزل للناس أربعة 


ممعم 


عناصر هى الحديد والنار والماء والملح», 
(انظر فى ذلك الطبرى: مجمع البيان 
فى تفسير القرآن) ويزيد ابن عباس فى 
الشرح فيما يورده إذ يقول «إنه جاء مع 
ادع الطرعة والسندان والكتحوة: واخيرا 
ففى الحديث الشريف الذى ينهى فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن قطع 
الزرع الموجود فى حرم مكة يستثنى 
من ذلك (الأذكوه وهى نسات: ذو راقدة 
عطرة يزينون به الدور والقبور ولكن 
ستتعيله ايها الكاذون وق ورف ذلك 
فى صحيح البخارى كتاب الجنائز, 
(وانظر لسان العرب مادة: قين) -ناهم 
| 4 عومساعاء! ءا .ومسراصيه ومع وموك 
وهكذا يبدو وضع «القين» 
متضارياء فبينما هو موضع الازدراء 
والأحتشقان إذا هذا ذراة فى الوقت ذاته 
يتمتع بميزات هامة حيث يرتبط 
بالمسشهبينات ذات: الخد الدكن: 
ود عشت فييلة ررق إن 
القول بأن الله خلق أول حداد فى الوقت 
الذى خلق فيه أول بدوىء وأن الأمور 
الك تكسن الحادى عن ولك دوي 
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تفسر فحسب على ضوء الازدراء الذى 
يقلهوة الثاسن للنقناط اليدوئ الحرفى, 
بل هناك أمر آخر يجب أن يؤخذ فى 
التقدير وبعين الاعتبار ونعنى به الفزع 
الخراقي الى الأسيحون لمن أن قبن 
يصيبهم مس من نجاسة الساحر 
الصانع ‏ وأن له اتصالاً بهذه القوة 
الطاغية التى جعلت القين السبئى 
وسيطا بين الرجل وبين القوى الخفية. 

ولنا أن نتساءل: هل كان عرب 
الجنوب هم الذين علموا عرب الشمال 
فن الحدادة حسبما يرى بعض 
المؤرخين كما يقول البلاذرى فى كتابه 
أنساب الأشراف؟ إن هذا التساؤل وذلك 
الافتراض ربما كان مقبولا وله ما يؤيده 
من أن الحداد اليوم لم يعد يعتبر كما 
كان الحال سابقا منبوذا أو مكروها 
يأى حال من الأحوالء بل إن الذين 
تّنظر إليهم هذه النظرة هم تلك الطبقة 
التى تسمى بطبقة العناديل (وتضم 
الحلاق والجزار والحجام). 

المصادر : 


يُمكن أن تضنيف إلى ما ورد متها 


القين ‏ القين «قبيلة» 


فى المتن ما كتبه -انره, همهلا ء] :20طاء0 
ات ©4[1أع50 001 أله كتمع «ه'[ زعطهره عناو1] 
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بدرية الدخاخنى [ج. شلهود 4مهطااءط5 .6] 
القين أو بنى القين اسم يطلق على 
أكثر من قبيلة عربية. وهم فرع من 
«قضاعة»., والقين هنا كنية النعمان بن 
جسر ومن ثم تعرف القبيلة بالقين بن 
جسرء أما القين فمعناها فى اللغة 
«الرجل الذى يعمل بالحديدء. ويعمل 
بالكيرء ولا يقال للصائغ ولا للنجار 
قين». وقد يراد به السخرية بالمرء 
والازدراء به كما جاء فى نقائض جرير 
والفرزدق» ولا صلة أبدا بين «بلقين بن 
حسسنزة و والحدادة: ولقنذ كان من مين 
القبائل التى حاربها بنو القين قبائل 
كلب أو الكلبيين وغطفان. 
وأراضى بنى القين كثيرةء فواحدة 
منها (واسمها تجر) واقعة بين وادى 
القرى وتيماء. أما الأماكن الأخرى 
فأكثرها فى الشمالء ولعل من أدنى 


ونه 


القين «قبيلة» 2 قينقاع, بدو 


القبائل إليهم فى الجوار قبائل كلب 
وبلى وعذرةء وقد كان فريق من بنى 
القين حلفاء للنبى (عليه الصلاة 
والسلام) حيث التمس المسلمون منهم 
العون فى غزوة ذات السلاسل التى 
كاف فتن الشركة الكافيةة الوسدوة ‏ ونترة 
هذه الحقيقة الواقدى. على أن هناك 
رهطا من بنى بلقين قاتلوا المسلمين فى 
«مؤتة» حوالى هذا الوقت, كما قاتلوهم 
فى اليرموك وربما فى «فحل» أيضاء 
وليس هناك بين الأخبار الإسلامية ما 
تين إلن أحهم ارسسلوا ؤفائة لتالنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 
ولما كانت حرب ابن الزبير وقفوا إلى 
جانب مروانء وهذا ما نستفيده مما هو 
وارد فى كتاب التنبيه والإشراف 
للمسعودىء غير أنه لم يمض وقت 
طويل حتى وقف منهم عبد الملك بن 
مروان موقف العداء فى أثناء نزاع كان 
بينهم وبين الكلبيين حول مكان يسمى 
«بقراقر». ولما بعث الأمويون فى سنة 
8 ه (-ل؟لام) جيشالمحاربة 
الكاوهى جولول انخوط من يكن انين 


مم 


ف هذا الخيش ستتفاةة ريجل: وهذا ما 
يُجمع عليه ويؤكده كل من الطبرى 
ابن الأثينء على أن آشر ما تشمعة 
عنهم هو مساهمتهم فى القتال القبائلى 
بدمشق سنة ١157‏ ه (-37لام) 

ويقال إن أخوين من بنى القين هما 
مالك وعقيل كانا يعرفان بندمانى 
جذيمة بن الأبرش ملك الحيرة ولم 
يكونا يفارقانه أبدا. يؤكد ذلك ما ورد 
فى المفضليات لابن الضبىء غير أن 
أشهر رجل من هذه القبيلة كان هو 
الشاعر «أبو الطمحان» الذى كان فى 
الجاهلية صديق) للزبير بن عبد المطلب ' 
ولعبد الله بن جدعان. 


مها سيد معيد [و. مونتجمرى وآأت 7/346 .11 ./71ا] 
فينقاع؛ بنو 


إحدى قبائل اليهود الثلاثة الكبيرة 
فى يشربء وليس فى الاسم صلة ما 
بالعيرية» وليس ثم شىء مؤكد حول 
هجرتهم إلى يشربء ولم يكن لهم أرض 
يملكونها ولكنهم كإنوا يعيشون على 
التجارة والمتاجرة. وليس هناك من 
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أسباب قوية للشك فى ما قد يكون لهم 
من أصل يهودى. 

وكانوا يعيشون فى الجزء الجنويى 
الغربى من يثربء قرب «المصلى» 
وملاصقين فى مساكنهم للجسر الذى 
على وادى بطحانء حيث كان قى أيديهم 
اثنان من الأطم التى تختص بها هذه 
البلدةء وكان من بين الأعمال التى 
يشتغلون بها الصاغة فكانوا صاغة 
ذهبء وقد أشار إليهم البخارى مرتين 
فى موضعين من كتابه أحدهما فى باب 
الخمس والآخر فى المغازىء فنعتهم 
بأنهم «صاغة قينقاع», ولما أخرجوا من 
المدينة تركوا وراءهم السلاح وأدوات 
الزراعة فقسمهاالتبى كل ] 0 
المسلمين بعد أن استبقى الخمس, 
ويختلف الناس فى تقدير عدد 
محاربيهم فمنهم من يجعلونهم 
أربعمائة رجل ومنهم من يغالى فيقول 
بل كانوا سيعمائة وخمسين. 

ولما انتقلت السلطة العليا فى مدينة 
يثرب القديمة من يد اليهود إلى بنى 
فيلة تحالف بنى قينقاع مع الخزرجء ولما 
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قينقاع, بئق 


أعطى النبى محمد [وَكةِ] العهد قى 
صورة العلاقات التى تكون بين 
المؤمنين وبين غيرهم من الطوائف التى 
تعيش فى المدينة لا نجد ذكرا بيعدئذ 
لبنى قينقاع أكثر مما ورد ذكره عن بنى 
النضير وقريظة. ومن هنا جاز لنا أن 
نرجح ‏ كما رجح وات فى كتايه: محمد 
فى المدينة ‏ أن هذا العهد ‏ فى صورتَمم 
الحالية إنما كتب فى الفترة التى أعقبت 
التخلص من بنى قريظة وذلك فى نهاية 
السئنة الخامسة للمجرة )- اوفك 
لالاام). 


ولقد اضطربت العلاقات بين النبى 


[6] واليهود بعد وقعة بدر التى جرت 


فى رمضان من السنة الثانية للهجرة 
(مارس 155م). إذ اتخذ اليهود 
كجماعة اتجاها لا ينطوى على الود نحو 
الرسول [5] ذلك أنهم أصبحوا من 
وجهة النظر الدينية مصدر إزعاج , 
للمسلمين. كما أنهم من الناحية 
السياسية ماروا خطتوا قدي 
باعتبارهم حينذاك طائفة أجنبية قوية 
داخل المدينة التى اهتدت منذ قريبء 
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قينقاع؛ بنو 


ولايد أن النيى محمد [ة] قد أجمع 
العزم على إخراج أعدائه يعد أن أدرك 
ما بلغه موقفه من القوة والثبات بعد 
وقعة بدرء وإذ كان بنو قينقاع 
يعيشون فى المدينة ذاتها فقد كانوا أول 
طائفة تتطلع للتخلص منهاء وعلى ضوء 
هذا الرأى يمكن تفسير هجومه [وَلل] 
على بنى قينقاع ذلك الهجوم الذى وقع 
على الأرجح فى مستهل شوال من 
السنة الثانية للهجرة (-أبريل 574م), 
وإن ما يسوقه الكتاب المسلمون من 
أسباب معينة للهجوم إنما هى أدخل فى 
باب الأخبار. وضمن ما قيل إن بنى 
قيتقاع ستلكوا سلوكا مستديكناة مدنا 
يقال إن ما ورد فى سورة آل عمران 
الآية ١1‏ فى قوله تعالى «قل للذين 
كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبئس المهاد» إنما فيه إشارة إلى هذه 
الأحداث. وتسفيد من الواقدى وَأبْن 
سعد أن الآية 04, 09 من سورة 
الأنفال تشير إلى هذا الموضوع فى قوله 
تعالى: «وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
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الخائنين. ولا يحسين الذين كفروا 
سبقوا إنهم لا يعجزون» كما أن الآية 
الثالثكة عشرة من آل عمران «قل للذين 
كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبئس المهادء قد كان لكم آية فى فكتين 
التقتا فكة تقاتل فى س ميل الله وأخرى 
كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله 
يؤيد بنصره من يشاء. إن فى ذلك 
لعبرة لأولى الأيصارهء إنما تشير إلى 
نصر المسلمين ببدر لتكون لهم عبرة 
وتحذيراء كماأن الآية التنامنة 
والخمسين من الأنفال (الواردة أعلاه) 
تتكلم عن الثأر من قوم يخشى غدرهم 
وخيانتهم. 

أقام المسلمون على حصار بتى 
قينقاع أربعة عشر يوما استسلم بعدها 
بنى قينقاع دون أن يضربوا ضربة 
واحدة. وقيد الرجال إذ خافوا أن يقع 
نينوها شد واتكن من كلك اولقن كان 
للتدخل الكيير من جانب عيد الله بن 
أبى (كبير الخزرج وقائد المنافقين) من 
أجل بنى قينقاع أثر فى تحسين 
تعد نرف واكجد :فى هذا الوقن 
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بخروجهم أولا إلى الأماكن اليهودية فى 
وادى القرى بشمالى المدينة ثم مضوا 
منها شطر «أذرعات» ببلاد الشام. 

إلا أنه لم يكن معنى ذلك هجرة بنى 
قينقاع عن آخرهم. فقد اعتنق رهط 
قليل منهم الإسلامء. وريما كان ذلك 
بدافع من انتهاز الفرصة أكشر من أن 
يكون إسلاما عن نية صادقة, ومن ثم 
بقى هذا الرهط يعيش فى المدينة, 
ويشير ابن اسحاق فى سيرة ابن هشام 
إلى ثلاثين قينقاعيا من خصوم النبى 
(285), وريما كان هذا قبل إخراجهم, 
على أن أسماء خمسة أو ستة من 
الأسماء التى ذكرها ابن هشام تظهر 
مرة ثانية فيما يذكره الواقدى من أنهم 
مشو فى جنازة ابن أبى (وذلك فى 
السنة التاسسعة للوجرة - ١117م)‏ 
ويقول إنهم «من بنى قينقاع وآخرون» 
ممن تدافعوا إلى النعش وساروا به 
وهناك قينقاعى آخر هو عبدالله (الذى 
كان يسمى بالحصين) بن سلام (باللام 
المخففة) والموصوف بأنه «كبيرهم 
وأعلمهم» والذى يختم به ابن إسحاق 
قاكمة هؤلاء القينقاعيين فإنه قد أسلم 
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قينقاع, بتو 


المدينة مباشرة وذلك حسيما ترويه 
الأخبار. وإن كان «هوروفتس» يرى أن 
ابن سلام إنما كان إسلامه فى السنة 
الثامنة للهجرة. أى قبل عامين من وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلامء وذلك 
حسب ما يذكره ابن حجر فى الإصابة. 

ولزيادة فى الوقوف على أخبار بنى 
قينقاع, انظر أيضا أنساب الأشراف 
للبلاذرى. 

المصادر: 
بعدها. 

)0( الحلبى : والسيرة (القاهرة) 
غ7 , > لاع -4لاة. 

(1) سيرة ابن هشام (تحقيق 
61 جوتنجن 489 846 
ص الىم9, معه_لاغ8ه. 

1711.171: م 1ه ةنتمم‎ (١ 
,10ه1<ه) عدرل‎ 1956(, 181, 792 - 8 , 208 - 
210,216, 219 . 
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الكارمية 


الكارمية اسم يطلق على مجموعة 
من التجار المسلمين ظهروا فى أيام 
الدولتين الأيوبية والمملوكية يشتغلون 
بتجارة التوابل بشتى أنواعهاء ولم 
يوجد حتى الآن تعريف مقنع بالأصل 
الذى اشتقت منه كلمة «كارمى» أو 
«كارم» أو «أكارم». ويميل «كاترمير» 
بناء على ما يذكره القلقشندى إلى أن 
الاسم مشتق من كلمة «كانم» وهو بلد 
فى السودان الغربى ثم تحول إلى 
«كارم»» أما القلقتشندى نفسه فيذكر أن 
الكلمة وردت بهذه الصورة فى وثائق 
«الديوان» وليس لها من معنى فى 
العربية, على حين أن ابن ماجد يشير 
إلى طريق تجارة الفلفل الأسود القديم 
من بلاد الكانم (فى السودان الغربى). 


الكارمية 


ويذهب «ليتمان» إلى أنها مشتقة 
من أصل أمهرى وأنها من الكلمة 
«كرر ريمة» ويقصد بها نوع من 
التوابل أدخله «الكارمى» إلى الحبشة. 
على أن الثابت المؤكد هو أن 
«الكارمية» بالدرجة الأولى كانوا تجاراً 
من المحيط الهندى والبحر الأحمر» ومن 
ثم تكون الفكرة صحيحة وهى التى 
أعلنها «ليتمان» من أن كلمة «الكارمى» 
قد تكون مرتبطة باسم نوع من 
التجارة. ويتضح من وصف المقريزى 
لأسواق القاهرة أن سوق العنبر (الكارم 
أو القهرمان) كانت سوق) رائجة: ولا 
يزال العنبر الأصفر يعرف فى مصر 
حتى اليوم باسم «الكارم». وعلى هذا 
الأسلاش مدع تر سير صل !لفك 
«الكارمى»: ويؤيد «بلوشيه هذا 


ذلمع6م . 


الكارمية 


الاشتقاق, أما «جاستون فييت» فيقول 
[قلقم اطق ول قو يفاك وله 
المحيط الهندى. وينقل «فيدمان» عن 
التويرى إخساراته إلى أن العلن يكنات 
يستورد من الامبراطورية البيزنطية 
التجارية: على حين نرى أن 
«فيشيل» و «جوتيين» و «أشتور»» 
و«تورا» و «ميبليو» و «دراج» 
و«سويبليه» وكاهن من ناحية أخرى 
الكلمة الذى اشتقت منه. 

ويتضح لنا من الوثائق العربية أن 
كلمة «الكارم» كانت تستعمل وبقصد 
بها «الأسطول» ولاسيما الأسطول 
التجارى» وتشير وثائق الجنيزة إلى ما 
يشبه هذا المعنى. 

ومهما يكن الأمر فإن لفظ «الكارم» 
ورد لأول مرة فى نص نقله القلقشندى 
كاه (كان هرانا ,كن الموانة من سن 
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الأسطول حماية سفن الكارمية (فى 
رحلاتها ما بين عيذاب وسواكن) من 
هجوم قراصنة الجزائر المجاورة 
والأشتفا قنراصكة #دحلك» وكاتوا 
يعهدون بقيادة الأسطول إلى والى 
قوص وأحيانا إلى أمير يكون اتصاله 
مباشرة بالحكومة فى القاهرة. وقد 
أظهر صلاح الدين اهتماما متزايدا 
بتجارة الكارم التى كانت الضرائب 
المفروضة عليها تدر دخلاً كبيرا لبيت 
المال» ويذكر المقريزى أن صلاح الدين 
طالب تجار الكارم فى سنة /الاه5ه (- 
“م ) بأن يدفعوا إليه ضرائب أربع 
سنوات مقدما وذلك حين قدموا فى ذلك 
العام ومما يستحق الانتباه أن المقريزى 
يتكلم عن «التجار» وليس عن «الكارم». 
ولقد صادف تجار الكارم بعد ذلك 
بسنة واحدة فقط (أعنى سنة 4ا641ه) 
أشد صعوية لاقوها تمثلت فى محاولة 
الصليبيين تثبيت أقدامهم فى البحر 
الأحمرء وكان ذلك العمل من جانيهم 
ينطوى على خطر بالغ على الإسلام: لأن 
معناه هى تهديدهم للأماكن المقدسة 
بالحجازء غير أن أعظم ما كان يشغل بال 
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حركة الملاحة فى البحر الأحمر, على أن 
انتصار صلاح الدين على رينودى 
القوى الفرنجية والتجار الفرنجيون 
بعيدين عن طريق هذه التجارة الهامة 
الحيوية بين الغرب والشرق الأقصى 
وعمل فى الوقت ذاته على زيادة التوسع 
فى نشاط التجار الكارمية. 
صلاح الدين ونائيه بمص ر فى سنة 
6ه (- 1187ام) بد بنناء «ة فندق 
الكارم» الشهير فى الفسطاط التى هى 
ميناء القاهرة التجارى وتخلّى فى هذا 
الوقت كل من التجار اليهود والأقباط عن 
نشاطاتهم فى البحر الأحمر وحل محلهم 
التجار المسلمون ولاسيما «الكارمية».. 
قند.يكون هن الصبعسب كتاية تاريخ 
وجود مصادر فى أيدينا بهذا الصددء 
أما السلاطين المماليك فيمكن القول إنهم 
ماروا نفس ندياسة أسلافهع التجازية 
ومع اكه سناو "على تباط قو يسيم 
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الكارمية 


تشدارة الكاوي ن نن سين اتشفيال 
الحكم من الأيوبيين إلى المماليك 
مشكلات كبيرة فى الداخل والخارج من 
ذلك حملة القديس لويس وتقدم المغول 
من ناحية:؛ وثورات القبائل العربية 
المستقرة فى مصر من ناحية أخرى, 
وى تاذل هذه الأذمة راع التكاومية 
وغيرهم من تجار الحملة أن من الخير 
لهم أن يقللوا حجم ما يجلبونه إلى 
مصرء وظهر ذلك على وجه الخصوص 
حين قام الملك المظفر قطز بفرض 
الضرائب الباهظة على تجار مصر حتى 
لفك عدوا فى هد الأخناء كلت كر ركيد 
وكان الدافع لقطز على هذا العمل سداد 
نفقات حملاته. فلما تولى ييبرس 
السلطة ألغى هذه الاجراءات وأمر واليه 
فى قوص وفى عيذاب بحسن معاملة 
التجار وبذلك لم يتوقف ورود السفن 
من الموانئ اليمنية إلى عيذاب» ويشير 
ابن واصل إلى أنه لم يقع على أحد 
منهم ما يضايقه ولم يتعرضوا هم 
ولا ممتلكاتهم لأية خسارة. 

ولقد فتح نشاط الكارمية فصلا 


جديدا فى تاريخ تقدم رأس المال 
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الكارمية 


دينار فإنه ارتفع حتى بلغ مليون دينار 
أو أكثر, ولقد أدى هذا بالتاجر الكارمى 
(المتوفى سنة ١الالاه)‏ إلى أن يمد 
نشاطه التجارى إلى ما وراء حدول 
تجار مسلمون من الهند ممن يتاجرون 
دينار وهى مبلغ كان يزيد فى قدره عما 
خلفه التالسي» آم قما تعلق يكزوات 
تجار الهند من أهل «دولتاباد» فيذكر 
ابن بطوطة «أنهم كانوا يشبهون تجار 
الكا رهد فين مسر 
( *) تحديد الربح التجارى بما لايزيد عن الثلث 
مسآلة جيدة لكن الققهاء المسلمين لم يتفقوا عليها. 
(هيئة التحرير) 


م 


يدمنون الرشاوى بنقود سائلة أو على 
صورة صكوك, والواقع أنه من خلال 
شبكة أسواقهم وتبادلاتهم المالية كانوا 
يؤلفون ما يكاد يشبه منظمات مصرفية 
كان أكير عملائها السلاطين والأمراء 
حيث يمدهم الكارمية بالأموال 
ويزودونهم بالجند والسلاح. ولم 
يقتصر الآمر على السلطان المملوكى فى 
استدانته من الكارمية» بل إن صاحب 
اليمن مد إليهم يده حين وجد نفسه وقد 
أحاطت به الأزمات المالية: بل إن «منسا 
موسىء ملك مسالى صاحب متاجم 
الدهج فى عدوية التسووان اشعهار 
الأموال من أحد تجار الكارم قبل 
متفانوكة رمكة ضافرا إن بلانة: 

وكانت بيوت الكارمية التجارية شبه 
شركات تمتلكها أسراتهمء يتوارثئها 
ذرياتهم والذين يتعلمون فيها كل ما 
يتعلق بالتجارة. حتى قيل إن أحد تجار 
الكارم أرسل «عبيده» ممثلين له إلى 
أسواق المحيط الهندى وأسواق السودان 
الغربى للتعامل باسمهء ويقال إنه لم 
يمت قط أحد من عبيد الكارمى نصر 
الديخ مسف ون سستلم فى العزئة أكناء 
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متاجرتهم باسمه فى الهند أو اليمن 
أو ااقنونيا أو فثالتى اوتجلاد التكرونة: 
وبذلك لم تصب تجارته بأية خسارة. 
وقد بلغ عدد تجار الكارم رمن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون ماتتى تاجر 
وعندهم مالا يقل عن مائتى عبد 
موكلين بالقيام بعملياتهم التجارية 
الهامة. 

ولم يكن ابن قاضى شهبة الأسدى 
مبالغا حين قال إن نشاط تجار الكارم 
امتد من المغرب إلى الصينء وكان 
يعضهم قى ثرائهم كالملوك يما يملكون 
من القواقل المسلحة والحراس والوكلاء 
والشركات والعبيد والخدمء وكان يدق 
على ابوابهم :بالكوسات» التى جرت 


كانت هناك كميات كبيرة من 
البضائع يجليها التجار الكارمية 
وغيرهم من الشرق وتنقل من اليمن 
إلى الحجاز والشامء وإن كان الجاتب 
الأعظم منها يصل إلى القاهرة وإلى 
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الكارمية 


الإسكندرية ودمياط وهما أكبر وأهم 
الموانئ المصرية المطلة على البحر 
المتوسط حيث يأتى إليها تجار الفرنجة 
لاسيما البنادقة. وكان التاجر المصرى 
يعتبر هؤلاء الإيطاليين خصوما له 
كرجال أعمال أو أصحاب رؤوس 
أموال, والواقع أن البنادقة حاولوا بسط 
نشاطهم التجارى وقدراتهم المالية على 
أوربا والامبراطورية البيزنطية. ولكنهم 
تركوا آسيا وافريقية للكارمية» ومع ذلك 
فإن العلاقات الودية بين الاميراطورية 
المغولية والشرق ساعدت الإيطاليين لما 
يقرب من قرن من الزمان -1١55-(‏ 
م) على أن يتوغلوا آمنين قى 
آسيا ويذهبوا بعيدا حتى الصينء ولكن 
كان يوجد فى هذه النواحى التجار 
الكارمية قالتقى الجانبان بعضهما 
ببعض فى تلك النواحى. 

وكان هناك تجارة القوافل سواء 
منها البرية أى البحرية عبر المحيط 
الهندى واليحر الأحمر التى لم تفقد 
أهميتها أو مكاتتها خلال عصر «السلام 


للحنن 


الكارمية 


المغولى». وأصبح ملقى على عاتق 
التجار الفرنجة والكارمية حل مشكلة 
القرصنة: وصان على الأولين معالجتها 
فى البحر والمحيط الهندى وكذلك 
مواجهتهم مثل هذه الصعوبات فى 
الطرق الصحراوية فى إفريقية وآسياء 
ثم كانت مشكلات المدن؛ فمدن الغرب 
المتسيكهى فى هذه العصَوو و الوسَطن 
كانت تناضل من أجل تحرير نفسها من 
اللوردات الإقطاعينين على حين أن المدن 
الأملا مر فى الششوة: كافت خلال هذه 
التكهر اتنا واقحية ته د 
السلطات المركزية وفى قبضة حكامهاء 
ومن هنا فإنه من اللصعب مقارنة دور 
التاجر الكارمى السياسى يدور مناقفسه 
الأوربى. 

وكان التجار الكارمية خلال العصر 
الصليبى أعظم تجار الجملة, وكان 
الوفه فى اناه السنمة] بح 
والاققتصادية والدينية يطلق عليه لقب 
«كبير» أى «رئيس تجار الكارم» ويعامل 
بالكتراء كبس اف ميخ الأقطان العاية 
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لمصر وكذلك فى مجلس السلطان» 
وعلى الرغم من أن المصادر المعاصرة 
لاتساعدنا على تقرير الطريقة التى 
يختار «الرئيس» أو «كبير الكارمية, 
على أساسها ولا فقوتا يكيقية مكارييكة 
لسلطانه إلا أننا نستطيع تكوين فكرة 
عامة من قصة ذكرها ابن حجر 
العسقلانى فى كتابه «إنباء الغمر» من 
أن التاجر الكارمى الكبير زكى الدين 
الحزوبى - فى عودته من الحجاز إلى 
مصر سنة 456لاه (- 84١1م)‏ أهدى 
هدايا كثيرة» فيقول ابن حجر: قدم زكى 
الدين الحرّوبى من المجاورة فأهدى 
للسلطان هدايا جليلة والغفيره من 
الأمراء. ووقع بينه وبين شهاب الدين 
الفارقى ‏ أحد أعيان التجار اليمنيين - 
وهو أخو شرف الدين وزير صاحب 
اليمن ‏ فترافعا إلى السلطان» فنسب 
القارق وكى الدين إن نوو مفضةة 
فأخرج الحرّوبى كتاب الأشراق 
صاحب اليمن إليه وضمنه كتاب من 


الفارقى يقول فيه: «إن مصر آل أمرها 
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إلى الفسادء وليس بها صاحب له قيمة, 
فلا ترسل بعد هذه السنة هدية فإن 
صاحيها اليوم أقل المماليك وأرذلهم» 
فأمر السلطان برقوق بالقبض على 
القنازفى ويقطع انه ويتمحادزة 
أملاكه إثم شفع فى لسانه 
فأطلق]وخلع على زكى الدين خلعة 
معظمة واستقر كبير التجار. [إنباء 
الغمر 7578/١‏ تحقيق حسن حبشى] 
وتدلنا هذه القطعة عن الشروط التى 
يحتاج إليها ليلقب الواحد بهذا اللقب. 
وكانت :شنياسة الحكومة. تشجعم 
التجار الكارميينء: فكان «ناظر البهار 
والكارم» سكول عن الخفتاظ على 
مصالح الكارمية فى البخر الأحمر 
ومصرء وعن جمع الجمارك والضرائب 
منهمء وقد بلغ من أهمية هذا المنصب أن 
كان يعهد به فى بعض الأحيان إلى 
الوزير أو ناظر الخاصة وكان الرأى 
الأخير للسلطان طللما أن الأموال المجباة 
من تجارة الكارم كانت تؤول إلى خزانة 
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هذه الوظيفة تصدر بقرار من السلطان 
حفظه لنا ابن حجى الحموى وفيه 
وكلت هذه الوظيفة إلى الفقيه الشافعى 
كمال الدين البارزى. 

ولما كان الصعيد قد ظل لأمد طويل 
هو الظنووق الالوف لهعذة التخحصارة 
الشرقية فهناك خطاب آخر يؤكد على 
والى مصر العليا «والى ولاة الصعيد» 
بذل الجهد والعناية الخاصة إلى ما 
تفرضه عليه وظيفته من الاهتمام 
بالجوانب الاقتصادية باعتبار الصعيد 
ونزانة اليمن والخصاق كما ان هناك 
موسنونا الكا نين افْسّدة :الأتقسضة 
الكارمية فى مصر العليا وأن مهمة 
الوالى الكبرى هى حسن معاملة هؤلاء 
القعان وجراعاة مصالحه. 

ولما كانت سنة 4177/ه (- 1879١م)‏ 
احتكر السلطان برسباى تجارة الفلفل 
والتوابل وفرض رقابة صارمة على 
سوقه فكان يشترى الفلقفل الأسود 
وأنواع التوابل فى «جدة» لحسابه 


الخاصء ويمنع جميع التجار من 
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التصرف فيها قبل أن يأخذ منها لنفسه 
مايشاء. كما أنه حدٌ من سلطان 
الفرنجة فى الاسكندرية فى تجارة 
الكارم بشتى أنواعه بتقرير ثمن لها 
وأصيب تجار الفرنجة بضربة شديدة 
حين قرروا أن يشتروه بما يقرب من 
خمسين ديناراً زيادة عن سعره المعتاد 
مما أرغمهم على الحد من مشترياتهم 
منه. وكثيرا ما كانوا يعودون إلى 
ديارهم من غير بيع أو شراءء كذلك 
أصيب التجار المصريون بيخسائر 
فادحة, ذلك أنه حين أراد الكارمية منهم 
التعامل مع القرنجة فى السسر هددهم 
سنة 4817ه (- 1150م) يمنعهم 
نهائيا من المتاجرة فى التوابل؛ ثم 
أمرهم بعد عامين من ذلك التاريخ بألا 
يتعاملوا فى أية سلعة مع الغرب إلا 
وإذن تنه مق سخطحياء كه قاعافى دقة 
6ه (- 18706م) باحتكار تجارة 
الكارم فى جدة وحدد سعرا معينا لبيعه 
للغرب. ولقد زاد من شدة دفع هذه 
الصعاب بين مصر والتجار الغربيين ما 


41م 


كان يقوم به قراصنة الكتلان والترك. 
ثم جاء السلطان جقمق 85١(‏ - 
138-7١1507-1م)‏ فسحدد 
مدة إقامة تجار الفرنجة فى الموانئ 


المصرية فلم تكن تزيد عن ستة أشهر 
على الأكثر. 


ويلاحظ أن تدهور موقف التجار 
الكارمية خلال القرن التاسع الهجرى 
(- الخامس عشر الميلادى) لم يكن 
راجعا فحسب إلى سياسة السلاطين 
النتتاللك عل وال تساف الاذيدة 
الاقتصادية فى مصر أيضا وإلى 
بتدائيلة «كساسدن الشون اللك الخ سير 
أخدة الذى اراد أذ نمي خقوة دقن 
الحجاز وأن يحرم مصر من مكانتها 
الممتازة هناك هذا إلى جانب ما اتسم 
به عهده من نشر الرعب مما حمل تجار 
الكارم على الهروب إلى الهند أو إلى 
جدة تاركين بعض تجارتهم فى عدن. 

كذلك أصيب تجار الصين ونواخذة 
القن 'الصديئية بعسدائ فاوحة: ققد 
حدث فى سنة 81517ه (- ١1871١م)‏ أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أرسل ملك الصين هدية فتعرض لها 
اليمنيون فأرسل الملك احتجاجا عنيفا 
إلى صاحب اليمن وكان من الرسوليين» 
كيز الحكوسة فى ميصتر شازلك 
صرف التجارة وربابنة سفن الكارم عن 
عدن إلى جدة. 

وَإذاتعطرنا إلى السدرون المشمتالنةة 
للأملاك السلطائية المملوكية نجد أن 
الؤقف هتاك كان ودين التوشن خلال 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
البلاذى :مما استععئ: إرسال حملاك 
مصرية على الدوام مما أدى إلى إرهاق 
ميزانية السلطنة المملوكية. 

ولما جاء عهد قايتباى وقد زادت 
اعفان الشلع الجككرة قا السلطان 
وجهزر ست عشرة حملة حربية كلفته 
ثمانية ملايين دينار إلى جانب نفقة 
الومشكن :ونا عافن نالخ القدد 
وافنتطداناه له يستطييهاق. فكوا ن هذه 
النفقات فقد تطلب الوضع فرض 
ضرائب على التجارة مما أرهق كاهل 
الكجان الكارهية فاكدواتمكة ذلك الحين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكارمية 


يفقدون تجارتهم المربحة ودخل 
الكثيرون منهم فى خدمة السلطان 
وأصيحوا تجار مصر وحدهم. كما 
هاجر البعض الآخر منهم إلى الهند 
وخاصة إلى «كاليكوت» و «كمبايا», 
وانصرف غير هؤلاء وهؤلاء إلى 
المضاربات المالية وهى وإن لم تكن 
تعود عليهم بالربح الجزيل إلا أنه ترتب 
غاعيا مسعوناة عقر الدولة فاخدوا 
فى تصدير كثير من العملة النحاسية 
مما حمل السلطان فى سنة 4177ه (- 
6م ) على أن يمنع تصديرها إلى 
هوه متهن ناكا قد :فصدان الأحن اكه 
مرة ثانية سنة 859ه (-/1717١م),‏ 
ومما يدل على سوء حال التجار زمن 
السلطان برسباى هو أن أحد التجار 
أزاناقتحيراضن طلغ مق المال الشقطية 
نفقاته فى الوقت الذى كان له فيه من 
النضائم المخزونة :ما يقدن بعشرة الاقف 
دينار. 

أما تجار البحر الأحمر فقد أرادوا 
تأكيد حقوقهم عند السلطان وكانوا 
بذلكِ مخالفين لرفاقهم تجار القاهرة كل 


ام 


الكارمية 


المخالفة. حتى أن شاه رخ نفسه 
السلطان التشيمووى سنافة فى هذا 
الصراعء فندد بفرض الضرائب فى 
جدة بحجة أنها مخالفة للشريعة, 
ونادى الفقهاء وأهل الفتوى فى القاهرة 
للمعارضة: كما حاول شاه رخ زيادة 
التوتر بين السلطان المملوكى وبين 
التجار الشرقيين ولكنه لم ينجح فى 
حمل السلطان على التخلى عن سياسته 
الاحتكارية أو إرغامه على اتباع أوامر 
القرآن فيما يتعلق بجمع الضرائبء ولم 
يستطع دخول السفن الصينية إلى 
سواحل إفريقية الشرقية ووصولها إلى 
عدن فى العقود الأولى من القرن 
التمدايرة كنقتو' الكلادق ادافين 
الكارمية فى التخلص من أحكام 
السلطان الإجبارية. كما لم يستطع قيام 
العلاقات القوية بين إثيوبيا وأوربا من 
أن تغير سياسة سلطان مصر المملوكية 
تجاه التجار الكارميين» بل لقد ألقى 
القبض على نور الدين على التوريزى 
(ابن أحد تجار الكارم) وكان من أصل 


54م 


السلاح والأقمشة الأوربية فى الحبشة. 
كما اتهم بالذهاب إلى أوربا عبر المغرب 
بأمر من النجاشى لتحريض الفونسوى 
ملك إوضنوكه فيس السلسينة وكوك 
وأعدم بالقاهرة سنة 8155/ه (15595م) 
ودافع ابن حجر العسقلانى وتلميذه 
السخاوى عنه ونددا بشرعية محاكمته: 
وكان من رأيه ا أن التوريزى كان 
يسعى لإعلاء كلم : الإسلام فى الحيشة. 
[أما موقف ابن حمبر من هذه فقد ترجم 

على :أن حكال حمناء ستفسراء عن 
النجاشى إسحاق ملك الحبشة إلى بلاط 
الفونسو الخامس (راجع -باه1 ها 46 
لاه علان 7ه ”[] عل ء1زعنضامء06 هط 0166 
6 , 1[ 486 7026# ووافق الفونسو 
على عقد تحالف مع الحبشة: التى أراد 
نجاشيها الشروع فى المتاجرة فى 
البحر الأحمر حتى تحل سواكن محل 
جدة. ومع ذلك فقد حاول برسباى أن 
كر الوق كله فافحن السكفق 
القادمة(من الهند وعدن أن تتجه 


ذاكرة الغارف الإسلامنة: ' 


أضرمتها القبائل المجلية التى تحول 
أهلها إلى قراصنة. وخرب البلد سنة 
5ه ويقدر الحسن الوزان (ليى 
الافريقى) عدد الهلكى من الأهالى 
بأربعة آلاف من أهلهاء مما حمل البقية 
على الهروب إلى دنقلة وسواكن التى 
هى ميناء الحيشة ومد السلاطين 
المماليك نفوذهم على مصوع وبسطوا 
سلطانهم على سواكن التى أصبح 
صاحبها تابعا للسلطان وتسلم براءة 
التعيين من بلاط القاهرة. 

ونستفيد مما ذكره ابن تغرى بردى 
أنه لم يعدائر فى سنة 8ه 
(-1555١م)‏ للتجار الكارميين فى 
الأسواق المصرية. فلم نعد نرى ذكراً 
لهم فى المصادر المعاصرة منذ سنة 
8 ه (ت 15185م), ولا نعرف من 
الكارميبة سوى اثنين كانا آخر من 
نسمع عنهم هما على بن محمد بن 
يوسف القليوبى وعلى بن بدر الدين 
حسن بن عليبة المتوفى سنة /1ا485 ه 
(١ع-‏ 11امم). 

ولم يكن التجار الكارمية هم وحدهم 
الذين فقدوا مكانتهم بل شاركهم أيضا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكارمية 


جميع التجارء حتى أننا لنرى اثنين من 
الجزارين فى مصر يعملان كممثلين 
لطبقة التجار قبل استيلاء العثمانيين 
على مصرء كما فقد تجار الجملة 
المصريون علاقاتهم الدولية واتصالاتهم 
بالخارج ولم يستردوها إلآ أخيرا فى 
القرن التاسع عشر. 

إنه من الثايت المؤكد أن كثيرا من 
المماليك منذ القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) وما بعده راحوا 
يبيعون «اقطاعاتهم» وبذلك مكنوا 
القهان من الأس تحواذ على الأزاضيين 
رغم المعارضة من جانب الفقهاء 
والحكومة لمثل هذا العمل.ء حتى إنه 
ليقال إن التاجر الكارمى ناصر الدين 
ابن مسلم أصبح يملك 578" فدانا كان 
يدفع ضريبة عليها تقدر بعشرة آلاف 
دينار. ولقد أثّْر هذا الوضع فى نظام 
الاقطاع الملصرىء ولكن لم يكن فى 
الإمكان أن يقال عنه حسب تعبير 
الكارمية 1أع23 116ن/ز777111, ذلك أن 
الكانحالعارنى اوغضيوة من الحاسن الاين 


615 


الكارمية - كافور 


أبدا من التدخل فى دائرة قوة المماليك 
السياسية أو الحربية بل خضعوا لهم 
وإن أذى هذا الخضوع فى النهاية إلى 
نهايتهم هم أنفسهم. 

المصادر : 

توجد كتب ومؤلفات وأبحاث كثيرة 
فى هذا الموضوع. وتكتفى بالإشارة 
منها إلى: 

)١(‏ ابن حجر: أتباء الغمر (تحقيق 
حسن حبشى). 

(؟) صبحى لبيب: التجار الكارمية 
فى مجلة الجمعية التاريخية المصرية 
65ام. 

(9) -ج6:, بعك 176 :تماطاكى .ظآ 
.952 [ واتمطعناء 

5( 772406 معنمق 776 :أعطنواآ 
بعل[ وراء1أم ع5 :(958 [) اأمنروظا علنال ةاعدم 
- 17153 0111| [0 5ع 7سناراع 86 ١16‏ :01 اماع ةا 
.كامماهء 

(9) ععام3 اتمعبم 184011 :عهمآ 


172067. 


د. حسن حيشى [د. صبيحى لييب طنطمهآ1 نططه5] 


كاكور 


كافور هو أبى المسك كاقور 
الإخشيدىء الذى نعته المتتيى باللايى 
إشارة إلى أن أصله من «لاب» فى بلاد 
النوية وقد أصبح الشخصية المسيطرة 
فى الدولة الإخشيدية بمصرء وكان قد 
بيع لمؤسس هذه الدولة محمد بن طفْج 
الإخشيد الذى بلغ من إعجابه به أن 
والاه بتأييده ورعايته حتى بلغ أسمى 
المراتب الكبرى ذات الأثر فى مجريات 
الأمور السياسية والحربية. ولقد شارك 
كافور فى الحملة المصرية على بلاد 
الشام عام 7ه (555م). كما كان 
له ضلع فى المفاوضات الدبلوماسية مع 
خليفة بغداد العباسى, وكان اختياره 
للإشراف على تعليم ولدى الإخشيد ذا 
أهمية عظمى. 

ولما مات ابن طُّفْجَ قام كافور برعاية 
مصالح أسرة مولاه وسعى حتى حصل 
على تأييد رسمى [من الخليفة 
العباسى] بأن تكون ولاية مصر للأمير 
أبى القاسم أنوجور (سنة 74اه - 
01) ثم من يعده لعلى بن الإخشيد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعلى الرغم من أن كافور كان فى هذه 
الآونة يجمع فى يده كل السلطة 
التنفيذية إلا أنه وجد أن الأجدى عليه 
هو أن يتخذ من البيت الإخشيدى 
واجهة يعمل من خلفهاء وظل على هذا 
المنوال حستى كانت سنة 6ه 
(111م) حين مات علىء فجاهر كافور 
بأنه هو وحده صاحب الأمر والنهى فى 
مصرء وقد زكاه فى هذا البيان أن 
الشخص الذى كان متوقها أن يلى 
الحكم وهو أحمد بن على كان طفلاً 
حدثا . كما أنه حصل على عهد بولاية 
مصر من خليفة بغداد. وقد حل اسم 
كافور منذ ذلك الحين محل أسماء 
الأخشيديين فى خُطْبة الجمعة بمصر 
أى منذ الحادى والعشرين من جمادى 
الأولى 6ه (؟7 إبريل 1318م). 
وكان لقبه الرسمى هو «الأستاذ» ولكن 
ليس هناك شاهد على أن وضعه 
السياسى الرفيع قد أباح له أن يضرب 
اسمه على العملة. 


على أن أهمية كافور الكبرى فى 
التاريخ الإسلامى تتركز فى نجاحه فى 


دائزة المعارف الإسلامية 


كأفور 


أنه استطاع ‏ خلال الأعوام الثانية 
والعشرين من حكمه ‏ أن يحافظ على 
وجود البيت الإخشيدى فى مواجهة 
الأخطار الخارجية (ممثلة فى الفاطميين 
والقرامطة والنوبة والحمدانيين), 
وأمكنه التغلب على كل هذه الأخطار 
رغم الاضطرابات السياسية الداخلية 
(مثل فتنة غلبون سنة 776 5ه 
(لاكقات ةم وكتحروكة اتوكؤو 
الانقلابيةالفاشلة سنة 4ه 
(554م) وانتشار الدعوة الإسماعيلية 
الهدامة؛, هذا إلى جانب الانتكاسات 
الحاذة القن أخوّئ فى الخناء الاقتصنادية 
بالفسطاط مثل الحريق الذى التهم حى 
العمل سنة ”747ه والزلزال العنيف 
الذى ضرب مصر فى العام التالى 
(44؟ه) والمجاعات المتكررة التى 
أصابت البلاد. وارتفاع أثمان الطعام 
ارتفاعا فاحش)ء والفتن الأهلية التى أخذ 
بعضها بعجز البعض الآخر فى سنوات 
ملم وى ]ل كول /زه8 (ؤغى, 


461, 466, 4117 438)., على أن 


إجراءاته الحريية والديلوماسية الفعالة 


مه.١‎ 


كافور 


ساعدت على وصوله إلى اتفاق مع 
الحتذانيين "سكة "#2 #فن ثيه متحعاق) 
بسيطرة الإخشيديين على دمشق , كما 
استطاع فوق ذلك كله أن يؤّجل دخول 
الفاظنسين :إل مدر يحت القن قال زعا 
الإسماعيلية الفاشلة فى مصر للخليفة 
القاظت فى الشكري ب وقنها حيط 
فنا عدينمت ززن الحضن الأشصود كان 
يقصد به كافورا الإخشيدى) هو الذى 
بيتنا وبيئك (راجع الحتقاء ص :)١81‏ 


وعلى الرغم من المشكلات 
الاقتصادية ونفقات الحكومة الباهظة إلا 
أن إدارة كافور لم تعمد قط إلى ابتزاز 
الأموال بالمصادرة, فقد أظهرت عملتها 
الذهبية ‏ رغم تذبذب وزنها ‏ ثباتا 
ملحوظا إذا ماقسمت إلى نسية الذهب 
الحر فيهاء ويجب أن ننسب إنجازاته 
الداخلية إلى كفاءته فى استعمال 
الأكفاء. أمثال يعقوب بن كلّس. 

كذلك ذاعت شهرة كافور فى العالم 
الإسلامى لرعايته الأدياء والكتابء 
وأشهر هؤلاء الشاعر الكبير المتنبى 
الذى خلد اسم الحاكم «الأسود» فى 


.6م 


عد دوق تتميناقتي الى تطسها نا مسن 
مدح وقدح فيه غير أنه يجب أن نقر 
بفضله فى إنشاء عدد كبير من القصور 
القخمة الرائعة: وتشييدة الجامعين 
الكسوين فى الججزة واللقظم وإفاجتة 
البيمارستان وزرعه البساتين التى 
عرفت بالكافورية فى العاصمة. لكن لم 
يكتشف حتى الآن مايدل على إنجازاته 
العمرانية. 

المصادر : 


(؟) ابن خلكان: كتاب وفيات 
الأعيان» ترجمة عمواك 12 ياريس 84 - 


الامام. ”/؛2 75 60. 


(؟) ابن تغرى بردى: النجوم 


(5) المقريزى : الخطط . 


)2( 56 حسن إبراهيم حسن: حوليات 
جامعة فؤّاد (؟5١١)‏ ج20 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية: 


(1) د. سيدة إسماعيل كاشف و د. 
حسن محمول: مصر فى عصر 


الطولونيين والإخشيديين: 


مروان حسن حبشى [اهرنكرويتز مالاءكاا882 .5.ى ] 


كبر يت 


' مصطلح عربى مأخوذ من كلمة كبريتو 
الاتسادية عن طويق اللفظ الأزامي 
كوابهريناء وقد عرف كل من الكبريت 
الرسوبى والبركانى. 

وفى كتاب المرشد لمحمد ين أحمد 
التميمى الذى لا يزال مخطوطا بالمكتية 
الوطنية بباريس إشارة إلى موضع 
يوجد به النوع الرسوبى الأبيض؛: وهو 
اقم تطلن سسطاكل:المافر؟ الف ستجوار 
القدس (انظر أيضا المقدسى: ص 184) 
والواقع أن كميات من النوع الرسوبى 
سوتضودة فس مسال ميان 
بالجبس وكبريت الكالسيوم على 
الشاطئ الأيمن لنهر الأردن على بعد 
ميل من البحر الميت - ويشير أبى دلف 
الخزرجى فى كتابه الرسالة الثانية التى 


كافور ‏ كبريت 


طبعها مينورسكى بالقاهرة سنة 
6065م إلى وجود نيع كبريت على 
جيل «دماوند» وقد تيلورت حوله 
مواقم بشستف موا وو ا قوت 
محكو :كاوه د كن 14 آنا نفس 
المؤلف يعرف منابع سلفر (كبريت 
دورق) فى خورستان. وعلى العموم 
فهناك أربعة أنواع من النوع الرسوبى 
يختلف كل منها عن الآخر فى اللون 
ما بين أصفر وأبيض وأسود وأحمرء 
بل إن محمد بن زكريا الرازى يفرق فى 
ككاة الأسران فهو دحتا أمواغا: التوع 
الأول الرسوبى النقى الضخم.ء والنوع 
الثانى هو الرسوبى النقى المحبب (أى 
على شكل حبيبات). والنوع الثالث هو 
الأنندن السنحاحئ اللوينه والنتوم الزانة 
المحويحي؟ لحيس الوان والثيم 
القاسن الركنوت الأسيود الر ستو 
بالأحجارء والنوع السادس الرسوبى 
الأحمر. وكذلك تختلف الأسماء من 
حم فة. اتيتاك الكريف العناتئ 


والكبريت الذهبى وكبريت الذكر 


وكبريت بحرى وكبريت نهرى... الخ 

والكيريت الأحمر (كما يقول أرسطى 
وابن البيطار فى كتاب الجامع) يضيئ 
ليلا ويرى ضوؤه على بعد فراسخ عدة 
طالما ظل فى موضعه. ويذهب آخرون 
للقول بأن الكبريت الأحمر إنما هو معدن 
يوجد فى وادى النمل الذى سار فيه 
سليمان عليه السلام (راجع ابن البيطار 
على شكن متعدن: ويقور”الجاحظ فى 
كتابه «رسالة فى الجدٌ والهزل» ندرة 
هذا النوع من الكبريت حتى أنه ليقول إن 
الخليفة المعتضد (7174 - 784 ه) قال 
إن هناك شيئين لا يوجدان إلا بالاسم, 
أما أحدهما فعنقاء المغرب وأما الآخر 
فالكبريت الأحمرء وبهذا المعنى فهم ما 
ورد فى كتاب الأمثال» للميدانى من قول 
القائل «أغلى من الكيريت الأحمر». 

وجاء فى كتاب «فردوس الحكمة» 
لعلى بن ربان الطبسرى وفى كتاب 
«الأدوية الموجودة فى كل مكان» لا.. 


البيظانه وافن كتانف «الوصتفات الطبية: 
ليعقوب بن إسحاق الكندى وابن سينا 
والعلوى أن الكبريت كعلاج يشفى من 
الكحة والتقيحاتء ويلصق بالصدر 
لعلاج الربىء وإذا بَخْرَّت المرأة بالكبريت 
يتم اجهاضها.ء ويعالج الجذام وأمراض 
اللجلو!بالكيتر يك وإن خلط بدالنطرون 
أفاد فى علاج الجرب» ويستعمل ضد 
نط الحيوانات السامة, وه الرقان: 
والبرد والعرق والنقرس وآلام الأذن 
والصمم والتيتانوس. وفى كتاب 
«الحاوى» للرازى أن الكبريت يشفى 
الفالج وداء الفيل. 

وه كنع فسني الشفاء التدادى 
بالمياه الكبريتية أبو دلف الخزرجى 
الذى أشار إلى العيون الكبريتية وكيف 
أنها تشفى كثيرا من الأمراض (انظر 
ياقوت الحموى معجم البلدان ج”؟ 
1 

ولعب الكبريت دورا هاما فى 
الكيمياء. وكان يظن أنه جزء أساسى 
فى كل المعادن وأن المواد تتكون من 
الزئيق والكبريت واستعاروا له اسما. 
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وقد اكتشف الكيمائيون أنواعا كثيرة 
منه واطلقوا عليها مسميات جمة مثل 
العروس الصقفراءء. والسر الإلهى 

والزعفران والخناق وقيد العابق. 

المصادر : وردت بالمتن. 
د. محمد أحمد سليمان[م. أولمن «عهناتا .34] 
كثير عزة 

هى كشير بن عبد الرحمن الشهير 
بكثير عزة, وأحياناً يدعى باسم الملاحى 
نسبة إلى مليح من بطون خزاعة أو ابن 
جمعة على اسم جده لأمه. وهى شاعر 
ينتمى إلى مدرسة الشعر العذرى رمن 
الأمويين. وكسائر الشعراء العذريين,» 
كانت حياة كثير مجالا خصب) لخيال 
القصاصين. وفى مثل هذه الحالات. 
تلعب الأسطورة دور فى تتشويه 
التاريخ إلى الحد الذى يصبح فى 
الغالب من المستحيل للدراسات النقدية 
اللاحقة أن تفصل الأسطورة عن 
التاريخ الحقيقى وقد صيغت الأساطير 
للدلالة على القصائد المخالفة للتاريخ, 
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كبريت - كثير عزة. . 


وبعض الأشعار نظمت لتناسب طبيعة 
العاشق المثالى. وهناك عوامل أخرى: 
سياسية ومذهبية سكو للزواة أن 
يحجبوا شخصية كُثير بطبقات سميكة . 
من الأساطير ولا يوجد تناقض بين 
الشعر وبين شخصية كاتب هذا الشعر 
كما هى الحال مع كثير. 

يتقفى أوالدا عشني :إلى اخنؤاعة: 
وعاشا فى المدينة أى ريما فى التلال 
المجاورة من الشرق واذا ما أخذنا بما 
قاله المرزبانى بأن الشاعر عاش ما 
يقرب من 4١‏ أو 487 عاماء, ويرى 
البعض أنه ولد عام 7١‏ أو 4اه/ 
إل 1195م (ومالا يدعو مجالاً 
للشك أنه مات عام 5١١٠ه/؟١3لام).‏ 


ويبدى هذا التاريخ مبكر اذا ما أخذنا فى 


الاعتبار أنه لايوجد أى رصد لنشاطه 


الشعرى قبل سنة ٠7ه/575م.‏ وهذه 
الحقيقة تجعلنا نجزم باستحالة مولده 
قبل عام ٠:ه/‏ ١1م‏ ورغم موت والد 
كثير وهو لازال بحاجة إلى ولى أمر إلا 
أنه متهم بالعقوق (ويحتمل أن تكون 


.هم 


كثير عزة 


هذه التهمة انعكاسا للتحامل المذهبى 
فلن كخير) ب وعنديا اسم :وال كشو 
فى إصبعه., رأى كثير ذلك عقاباً من الله 
سبحانه وتعالى لوالده الذى اعتاد رفع 
تقس هذا الأصميع عند الشيسادة الزون, 
ولاح فنا تماهل التقسنيي الذي 
وحثة التركيز على دلآلة حون الأين: 
وأصبح عم كثير وصيا عليه وأرسله 
إلى أطراف المدينة ليرعى قطيعا من 
الإيل بهدف إبساده عن آثام الحياة 
التطسرنة وف هذه امزطلة كما تقول 
الأسطورة. ظهر لكثير شكل معدنى 
أمره بقرض الشعر. وبالتالى ظهر له 
شيطان الإلهام فى فترة مبكرة من 
حياته. ونحن نرى أنه ليس شيطان 
الإلهام ولكن مؤلف الأسطورة هو الذى 
حول الإبل إلى أغنام ؛أخذ كثير إلى 
«الجار» على البحر الأحمر ليقابل كوكية 
من التسياء ومن مينوق كريب فكناة 
صغيرة لتشترى شاة: أعطاها إياهاء هذا 
الفكى الذى اشديدن ف فشر كينولنة 
معدم اكتتزاته باثال (العاحظ البتهلاه: 
القناهوة 15خ :ضن136)وزفضن أن 
يقبض الثمن. كانت هذه الفتاة هى عزة 
ابتة جميل من قبيلة ذمرةء وقد استحوذ 


جمالها على عقل كثير. وكانت عزة 
جدللة عدر الحديف: 

وفيما يبدو أن أسرتها زوجتها لأول 
رجل طلب يدها بعد أن أزعجتهم أشعار 
كثير فيها. وقد وصف كثير هذا الزوج 
فى شعره بأنه كهل وغيور وأنه 
استخدم سلطته كزوج لإجبار زوجته 
على توبيخ حبييها وتجريحه ويحتمل 
أن هجرة عزة وزوجها لمصر لم تكن 
مين الفط الذى أضمتان' الخوياة 
فحسب ولكن لتجنب الحرج. إلا أن كثير 
لم يهتم كثيراً بمشاعر غريمه» ووجد 
فى السفر إلى مصر فرصته ليرى عزة 
وصديقه عبد العزيز بن مروان» والى 
عقن الذى مجاهم فى توظسه لاك 
كثير بخلفاء وأمراء بنى أمية وهى 
العلاقة التى امتدت حتى وفاته. ‏ 

وتردد أنه فى وقت سايق لهذه 
السفريات التقى كثير برجل أقنعه 
بمعتقدات الكيسانى وفى مراحلها 
اللكرة كتاقت الكستانينة فى لهذا 
محمد بن الحنفية ولد على بن أبى طالب 
فق "الاجامة كلها لاحن الخردون وكيد 
غلذفة القافي نايق الكتق تتقيةة 
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تاريخية تبرهن عليها أشعار كثير 
غبدات ين الؤيين الذئ كان على ١‏ الخلافة 
الحنفية بشدة (ديوان» بيروت اذام 
صخ )١١‏ 

أما'فيمًا تتعلق بمعتقدات الكيسانة 
الاخرى مثل احتجاب ابن الحنفية بجبل 
الرضوى بالقرب من المدينة ورجعته 
ذكر فى شعر كثيرٌ صراحة أو ضمنا. 
إلا أنه فيما بعد تم الخلط بين 
الحميرى لكثير. وما روى عن معتقدات 
كثير الكيسائية يالكان لاثتفق هع تعاليم 
الكيسانية المعروفة. 
ومظهره قبيح ووجهه مشرئب 
بالحمرة:ء وكانت رقيته طويلة.ورأسه 
كير كما كان كحي ونفك البفض إلى 
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كتين عوة 


#13 تشاع ذلك من كوه فق 
احدى قصائده يتهكم كثير على تعليق 
عزة الساخر بأنه أصبح شاحباً ونحيلاء 
ويتهمها بأنها تسخر منه فقط إرضاءاً 
لزوجها (ديوان» ص75؟) ومع ذلك 
فى نفس القصيدة يعترف صراحة بأنه 
أصبح ظل رجحل مثل بقايا حبل. وقد 
وصف بالجنون. وهذا أمر لايتفق 
مع الواقع: إذ إنه لا يمكن لشخص 
مجنون أن يحظى ولأمد طويل 
بالاحترام والتقدير من قبل خلفاء 
وأمراء بنى أمية أى يكتسب حب أهل 
المدينة. 

واتهم كثير بعدم الإخلاص فى حبه 
عي اعبار أنه مناشق كدرف عندنا 
الحو إن شواة خورف تين خللاية 
والقصص المنسوبة إليه التى تذكر عدم 
وفائه مجرد مبالغات لأنه يميل إلى 
الاتزان فى تعبيره عن الهجر. والحب 
عند كثير يرتبط بالصداقة ويختلف لديه 
عن سسائر اعرد المدريين امتخال 
مجنون ليلى أى حتى منافسه جميل فى 
أنه لم يحصر نفسه فى أشعار الحب 
والغفزل ويتجلى ذلك فى مرثياته 


كثير عزة ‏ الكرابيسى 


وهجائيته لقبيلة محبوبته وهى أشعار 
لا تقل فى قوتها عن أشعاره الغزلية. 

كان كثير غزير الانتاج» وخلال 
عمره المديد لم يتوقف عن قرض الشعر 
وكتابته إلا لفترة معينة بعد موت عزة 
وعبد العزيز (19-43ه ٠١6‏ 
/االام) 0 ل 1 ما 
والبسيط ساغدة غلن ككفرة الإنكاج: 
وعن كتابته للغزل أو المدح والجمع 
بينهما فإن وصفه الحى للمشاهد فى 
الحجاز أو تلك التى على طريق مصر 
أوسوريا يطيل من القصيدة. 

وقيل إن كثير كتب ٠١‏ قصيدة من 
اللامكتكام ففهسم: بالطول القصد: 
وللأسفء فكل ما وصل إلينا منه 
وتاك دقن الحجاور للناكة لم ووه 
القن تار 

المصادر: 

١‏ -ابن سلام: الطبقات,. القاهرة 
ممم ص/07 5. 

عانق التقيضة«السدس والتسعواة 
بووويت 5ع صن 11 


وائل البشير [احسان عباس 45035 9ددذ1] 


04م 


الكرابيسى 

الكراتمستى: (محتاة كاسن اللاسن) 
ولكثة اسم غوف ب اعزة التتخاص من 
أبرزهم من يلى: 

أي الكيد ور عمس كالم الزتاهننات 
وليس من أحد يعرف متى ولدء ومن 
مؤلفاته ‏ وان كان مفقودا ‏ تعليق له 
على ترجمة إقليدسء وكان هذا الكتاب 
من الكتب الذائعة الصيت فى يومه. أما 
كتابه الوحيد الذى لايزال موجودا فهو 
كتانب «مساحة الخلوه (بفتع الضاء 
واللام) وتوحجد نس خة منه فى 
اكسفورنه مكقية بؤذليان رقع 51: 
كما توجد أخرى منه فى مكتبة القاهرة 
(انظر فهرست الكتب العربية فى 
الكتجيهات الخنديؤية جدة طن 0-14 
وانظر عنه أيضا الفهرست 2,556 3/017, 
وابن الققفطى: تاريخ الحكماء. القاهرة 
51٠هم‏ اص /ا1"). 

" - أبى على الحسين بن على بن 
يزيد المهلبى الفقيه المحدث. وكان فى 
ذاية 'أمره ميككاودا تمن اهل الراى» ثم 
انضم إلى حلقة الشافعية بعد وصول 
الشافعى الى بغدادء وعلى الرغم من 
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ذلك فقد كان من أكبر المجاهرين بتأييده 
لفكرة «الجبر». على أنه لا يوجد بين 
أبدينا كتاب له سواء كتبه فى النقد أو 
الفقه. وقد مات سنة 55" ه ع 
(459م) وان قال البعض إنه مات سنة 
هْ(- 81م). راجع فى ذلك 
الفهرست لفلوجل ,.١16١‏ والسمعائى 
والانساب تحقيق مرجليوث. 5/1 وابن 
خلكان وفيات الأعيان. (طبعة 
فوستنفلد) رقم ١6١‏ وطبعة القاهرة 
8, حا ص١18.,‏ والملل والتحل 
الشحيتوسسكنانى بهن 3 ة؛ والشهنذيئ 
للنووى (طبعة فستنفلد) 5/ا" 
والطبقات للسبكى (القاهرة 4؟١١)‏ 
ص 75١‏ 55031, والكامل لابن الاثير 
جلا ص 734 وتاريخ أبى الفداء 
(استانبول )١17417‏ ج7 ص 5595 وابن 
تغرى بردى (طبعة جينبول) ج١‏ 
ص١7‏ 517لا 


(87١1م),‏ وله كتاب الفروق فى 
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هو 


الكرابيسى ‏ كربغا 


حاجى خليفة قد خلط بينه وبين كتاب 
تلقيح العقول للمحبى, وانظر بروكلمان 
١‏ رقم 75. 

المصادر : وردت فى المتن. 


د. حسن حيشى [بروكلمان 308دمءكءا8260 ] 


كربغا 


كريّفا (وهو أصح من قولهم 
كربقة), ومعناه «الثور أو الفحل القوى 
العنيف» وقد تسمى به أبع سعيد قوام 
الذولة مسناكي الواضل احم القدانة 
الأتراك فى العصر السلجوقىء وفى 
أثناء الحرب التى شنها تتش بن 
ألب أرسلان (عم بركياروق) ضد 
الواليين المتمردين عليه. أق سنقر 
وبوزان والتى انتهت بإلقاء القبض 
عليهما وقتلهماء أرسل بركياروق الأمير 
كربغا المساعدتهما فوقع هو الآخر فى 
الأسر ولم يطلق سزاحه الا بعد سقوط 
«تتلشة فى يفسوسكة 4ه 
(-فبراير 965١٠١م)‏ فتم تحرير كريغا 
على يد ولده رضوانء ومن ثم فإنه قام 
ع الي «الفكتاس » جم طاكينة من 
الجند المرتزقة واحتل بهم حران., 


هو 


كَرْينا 


وحينذاك التمس منه محمد بن مسلم بن 
قريش والى نصيبين أن يعينه على أخيه 
الذى كان تتش قد استعمله على الملوصل 
وحينذاك تحالف كربغا مع محمد ولكنه 
ما لبث أن اغتاله بعد قليل يعد احتلاله 
نصيبينء ونهض لقتال الموصل التى 
تمكن على من اخضاعها بعد فرضه 
الحصار عليها مدة طويلة من الرّمن 
(ذو القعدة 4495ه - اكتوير نوفمبر 
7لم) ولما تم له الاستيلاء على 
الموصل خلع أخاه المشاكس «التنتاش» 
ككل والر خلنة كان اقم ننه 
0ه (-598١٠م)‏ أرسله بركيا روق 
علق راس مستكين ككارف لاه ردان 
أنطاكية التى كان المسيحيون قد 
احتلوها منذ فترة قريبة. وفى خلال 
زحفه هذا قام بمحاصرة الرها التى كان 
التنصارى قد اغتصبوها من أيدى 
اللشلسين: لكنه اقتطن 'لرقم الحضبان 
عنها ثم ظهر بعد قليل أمام انطاكية. ولما 
قام المسيحيون بهجوم عنيف على 
محاصريهم أنزل بهم كريغا هزيمة 
نكراء على الرغم من تفوقهم العددى 
فى العسكر على من معه من الجند. 


.ادم 


ويقال إن مسلك كربغا أسهم فى 
الخسارة التى لحقت به؛ فقد كرّه قواده 
فيه تعاليه وغطرسته وراحوا يتطلعون 

وخحي قفي لخاد ال رة وين 
بركياروق وأخيه محمد التى وقعت فى 
رجب ”1917 ه (- مايو/ يونيو 
٠٠حم)‏ والتى انتهت بهزيمة الأول أن 
كان كربغا على ميسرة بركياروق. قلما 
كانت السنة التالية ذهب إلى آذربيجان 
حيث تم له فتح معظم نواحيهاء لكن 
حدث على مشارف مدينة خوى 101 
أن مرض مرضا حال بينه وبين متابعة 
القتال. فمات فى ذى القعدة سنة 
7ه (اغسطس/ سبتمير 7١١1م)‏ 
بعد أن اختار «سنقرجه» خليفة له من 
بعذه. 

المصادر : 

)١(‏ تاريخ أبى الفداء. 

(9') ره اعوط 17:6 نطهالتتهمد؟ .8 .3/4 
ع8 ,(1948 بماانعادع) ممتصجت لأوننزامى عرلا 


1 0 .اكالط .طهن (2أ) اوضر 


د. حسن حبشى (ى. ف. تسترشتين مع16ؤمعناء107/..2 .16 ] 
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الكرج 


كوج ستان (أو بجيم غير معطشة 
بديلا عن الكاف أو بكاف فارسية)؛ وبلاد 
الكرج, هما مسميان لمقاطعة جورجيا فى 
غربى القوقاز فى المصادر الإسلامية. 
وكَصف جورجيا ازيفة أقاليم.معتلفة: 
منجريليا 13ا©:ع7110 وإميريتى 162101 فى 
الشمال الغربى؛ وسمتسخا ء#ءاكماصةة 
فى الحذوت القتررى (مقتضعنة مظفة 
لازيستان 1221585 على ساحل البحر 
الأسود التى يقطنها أناس ينتسبون 
للجورجيين)؛ وكارتلى فلانةكآ ففى 
الشمالء مع العاصمة تفليس (سلبيسى) 
وكاختى عطتلة؟ الشرق. ومن الناحية 
الطوبوغرافية. فإن غالب جورجيا جبال 
وتلال وهضاب ولا توجد السهول إلا 
على السهل الساحلى للبحر الأسود وفى 
أودية نهر ريونى 181001 وروافدهء التى 
تنحدر غربا لتصب فى البحر الأسود, 
ونهر كورا (الكور) وروافدهء التى تنحدر 
شرقاً وتصب فى بحر قزوين. 

وشعب الجرجان (يسمون أنفسهم 
كارتقل أبى نطع-13:71 ويسمون 


الكرج 


بلادهم سا كارتقل ‏ أو مأءنامةة -55, 
وجدهم الأعلى ‏ وفقا لأساطيرهم هو 
كارتلوس المقدسء إرتبط مع سقان شمال 
منجريليا والمنجزيلو - لاز فيما يسمى 
بونتى زاجروس «مجموعة من شعوب 
القوقاز. برغم اختلاط دمائهم منذ أكثر 
دن لق عام بالشتهون التى غزت 
إقليمهم أو مرت عليها. ومن الناحية 
اللغوية. فإن لفة الجورجان تكون مع 
زقة الشاقاسيث والتجرملو لأزسية: عوفناة 
15 7610-13 لغات المجموعة 
الايبرو قوقازية أو القوقازية الجنوبية. 
وتكتب لغتهم بأبجدية صوتية محكمة 
تُعتبر من واقع تراثهم من إنشاء 
القتديسن سيستوون رده متشينة 


الأيجدية الآرمنية. 


الفتح الاسلامى: 

ولقد اكتسح العرب أرمينيا 
وجورجياء ونفذت الحملات العربية 
ذاخل القوقاة قن نكم الكلفاء”| المي 
الأول. ووفق]ا لقول الطبرى (ج-١,‏ 
ص517). فإن «سراقة» عقد صلحا» 


مهم 


العرج 


باب الأبواب)» وأرسل حبيب بن مسلمة 
لفتح تفليس. وأورد الطبرى صلحا مع 
أهل هذه البلدة يرجع تاريخه إلى نفس 
الغتنام:'لكنن الصلع الفتعلس قم سنتة 
6ه/ 1145م فى عهد خلافة عثمان بن 
عفانء وبعد أن فتح حبيب بن مسلمة 
أرمينيا وجّه نظره إلى جورجياء ولقد 
امتثل أمامه المبعوث الجورجانى وأخبره 
بأن بطريق الجرزان وشعيه قد دخلوا 
فى الطاعة. 

ولقد وجه حبيب رسالة إلى سكان 
تفليس فى رستاق منجاليس فى 
الجرزان يؤمنهم على دينهم. ولكنه 
أرسل إلى تفليس العالم عبدالرحمن بن 
جازع لشرح شرع الإسلامء وبالطبع 
فقد تحول أهالى المدينة سريعا إلى 
السلا 

وبعد فتح تفلينين مد حبيب حملاته 
ومعاهداته مع مناطق أخرى يسكنها 
الجورجان وجيراتهم. 

ومن عهد حملة حبيب إلى عهد 
المتوكل (5” - ”5ااه/883-745م) 
دفع الجورزان والأفخاذ (الجورجان 


01م 


الفترقيوق والعزبيو3) "الجؤزية واتحراج 
للقائد العسكرى المسلم فى تفليس. 
ومند علهد يزيد الثانى 32-١ ١:١١‏ 
٠6‏ ١هم/م‏ 0 "لاغ ؟لام) لدينا خطاب 
يؤكد فيه جراح بن عبدالل للجرزان 
مسلمة: وهنالك درهم لعبدالملك بن 
مروان اشتهر بأنه ضرب فى تفليس 
سنة 5/86 ٠لام.‏ 


العياسيون وجورجيا: 

فى سنة ١14١ه/08لام‏ قام الخزر 
تحت قيادة رأس طرخان بغزو أرمينياء 
ويقول الطبرى (حاا_, ص28 ؟3) 
متحدثا عن نفس الواقعة فى حوادث 
كثير من المسلمين والذميين ودخل 
الأتراك تفليس. 

ووقعت غزوة ثانية للخزر فى سنة 
85١اه/‏ كلام لكن المؤّر ِ حين العرب 
لم يذكروا أنه استولى على تفليس. 
ومن الحكام الذين أرسلهم هارون 
الرشيد إلى أرمينيا: القائه خزيمة بن 
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خازمء وكان الجورجان والصنارية قد 
كارؤا :شه الجكم العنتبناشى آتذاك 
فهزمهم خزيمة وقضى على ثورتهم, 
واستعاد تفليس. وفى خلافة المأمون 
(518-154ه/477-417م) وطد 
محمد بن عتاب أقدامه فى أرمينياء وفى 
سنة 4١1ه/455م‏ ف تح أرض 
الجرزان وانضم إليه الصنارية. 

ونسمع فى أرمينيا فى عهد خلافة 
المأمون عن الأمير إسحاق بن اسماعيل 
وكان قد استقر بها منذ خلافة الأمين, 
وقد قام إسحاق بدحر القوات البيزنطية 
التى هاجمت أرمينيا آنذاك بقيادة 
يثوفيل (4879 - 447 م) عند «واناند» . 
ويشتين هنذا الاتتضنان الذى احصررة 
اسحاق اعترف به الخليفة الواثق حاكم) 
على أرمينيا. لكن ذلك لم يدم طويلاً لأن 
محمد بن خالد قام يهزيمة اسحاق 
وطرده من صناريا. 

وأرشل المشوكن القباكد التركن يقبا 
الكبير إلى أرمينياء فأمر النقاطين 
بإحراق تفليس» ومات ٠50.٠٠٠‏ من 
سكانها بسيب هذا الحريقء وأحرق 


دائرة المعارف الإسلامية 
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قصر اسحاق وأسر ابنه عامر على يد 
العسكر الترك والمنجارية (فى القوة 
العباسية) وسبب هذه الحملة أن ولاة 
هذه المناطق كانوا لايزالون على ولائهم 
للأمويين. 

وفيسةة اهدهم الأكم كان:في 
تفليس دار لسك الدراهم العباسية. 


الساجيون والسلاريون وآل شداد: 
وفى الوقت نفسه ظهرت قوى أخرى 
إلى جانب قوة بارجت 83:86 الأرمنى 
الذى يناعد الغريفة العياشى فى القفباء 
على بقايا حلفاء الأمويين (اسحاق) 
ومن هذه القوى بنولسّاج إذ كانوا من 
أوائل الأسن السناكسة الاتتلاحية الس 
كماد علن الانشاقك سان ها من 
بفددهد (505؟ -5110ه/446- 
5م). ولقد قام أبوالقاسم يوسف 
نمسا و"السلمينق التعؤليك فى الشتمال. 
وف سنة 599ف/117م جساء إلى 
تفليسء وكان أميرها آنذاك يدعى جعفر 
بن على واستولى على قلعة أوجارمو 
وبوكومرا. وتذكر المصادر حملة أخرى 
(مابين 18/506كم و١5/51؟5كم)‏ 


اهم 


الكرج 


«لعربى مسلم يُدعى الساج». فى الوقت 
الذى ا جد افيه مشي شين وقننات 
المصادر العربية عن ذكر هذه الحملات. 
وبعد ذلك مباشرة تذكر المصادر ظهور 
آل المظفر أو السلاريون عند بردعة وفى 
آذربيجان. 


السلاجقة وجورجيا: 


فى سنة 84179ه/48 ١٠م‏ ظهرت 
لأول مرة قوات إبراهيم ينال عند 
باسيام (فى أعالى نهر أركسيس). وفى 
سنة 41464ه/ 57١٠م‏ أرسل السلاجقة 
كملة خيعة كاف دا لعن برك القفاف 
فق قدل المزتطينين "الذي كاتا حلفاء 
لباجرات الرايعء. أنقذت المدينة. عندئذ 
ذفى أقل انين واشرات عنوة كاف 
ولكن نتيجة لدسائس «ليباديت» احتفظ 
البيزنطيون بباجرات سجينا فى 
القسطتطيتية للدة ثلاث سنوات. ثم 
اتستعاد,باتحرات التجذه الأكبر اهن فلك 
حين غزام الب أررسلان 
(56:-8515ه/15١٠-الام)‏ جورجيا 
فجأة. وفى العاشر من ديسمير 
١٠م‏ سار ألب أرسلان مصطحيا 
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معه ملوك أرمينيا وكاخيتى وأمير 
تفليس إلى باجارات. واحثلت كارتلى 
جميعها وقتل العديد من النصارى أو 
أخذوا أسارى وأعطيت «تفليس 
ورستاو» لفضلون الجنادىء «وآتى» 
لمنيصير بن أبى الأسوار. وفى ربيع 
١0ه/15‏ ١٠م‏ عاد باجرات إلى 
«كارتلى». وعسكر فضلون عند 
«إيسان» وهاجم الإقليم بحوالى 
٠٠٠‏ رجل. وهزم باجرات فضلون, 
الذى فر إلى كاخيتىء ولكنه وقع أسيراً 
فى يد أغسارتعان. وثمنا للتنازل عن 
حكن الفكلاع على الأنووا هتحصو 
باجرات فضلون وتسلم منه تفليس. 
وفشل ألب أرسلان فى تحرير فضلون 
وفك اشوه وفاش حوودن التاق ادق 
باجرات» فى «كوتيس». وفى «كاخيت» 
الدتفكاد عابنا كيان يسكات يد 
اعتناقه الإسلام. 

والكقو لجمذاك الاتساكن تحت مقر 
دَاوَيد الكناتن (الضطلع) الدن الخد لقف 


. ملك «كارتلى وأذ فخازيالى» (85 ٠١‏ 2 


65م ). ولقد جلب داويد لجورجيا 
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عبر ممر آلانن (دارايال) 50,000 
يوليقفتسى و١٠0٠‏ مملوك اعتنقوا 
المسيحية وبرغم عنادهم, فإن هذه 
العناصر المولعة بالحرب مكنت داويد 
من التخلص من السيطرة السلجوقية. 
وتوقف عن دفع الخراج وأوقف هجرات 
الترك الموسمية إلى جورجيا. وزوج 
ابنته «تعامار» لشروان شاه الذى عامله 
كتابع له. 


إيادة الجيش السلجوقى فى 
تفليس سنة هذهه/١؟١١ام‏ 

بسبب شكوى مسلمى تفليس» أرسل 
الملك السلجوقى محمود بن محمد 
51١(‏ هاده /48١١١1151-1م)‏ 
حملة إلى جورجيا - شارك فيها الأرتق 
نجم الدين غازىء والمزيدى دبيس بن 
صدقة وأخو السلطان طغرل مع أتابكه 
كون توغديل. وفى ١8‏ أغسطس 
١م‏ دخل هذا الجيش تريالتى 
ومنجليسء لكن هذا الجيش أبيد على يد 
داويد ومماليكه. ويعد هذا النصر 
الذى حققهداويد (فى 


الكرج 


تفليس» وتثشبت بها حتى تكون المدينة 
«ترسانة وعاصمة لأبنائه إلى الأبد». 
واعترف «العينى» المؤرخ العربى, 
بأن تفليس أحرقت ونهبت: وأكدت 
المصادر الأخرى الفظاعة والوحشية 
التى ارتكبها داويد. لكن العينى يقول إن 
الملك احترم مشاعر المسلمين. وقد قيل 
أيضا إن دويد قد وعد بسك عملة 
بكتابات اسلامية عليها وتعرضت البلاد 
لسلسلة من الاضطرابات إلى أن حكمها 
با صب رات الثالث ]1 نهورقه8 
(5-5480١١1م)‏ وفى عهده غزا بنى 
شداد وبنى فضلان أرمينيا وعاود 
السلاجقة شن الهجوم على البلاد. 


بنو جعفر وحكم جورجيا: 

ولقد خلف داويد بنى جعفر فى 
حكم تفليسء الذين لا نعرف إذا ما كانوا 
عربا أو من أصل جورجانى خالص. 
وفى الوقت الذى تحن قيهالمصادر 
الجورجية الحكم الإسلامى لجورجيا 
بأريعمائة عام فإن العينى يقدر حكم 
بنى جعفر وحدهم بمائتى عام. ولقد 
لودلا ( الي تقس الذي حك دن 


06م 
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٠ه/57١1م‏ كان يسمى جعفر بن 
على. وسك خليفته عملة فى تفليس؛ 
وهى درهم.ء عليه اسم منصور بن جعفر 
ومؤرخ بعام 557 و517ه (مع اسم 
الخليفة المطيع لله) ودرهم عليه اسم 
معش ين تصبو و ضار يه 1 
1ه (مع اسم الخليقة الطائع لله). 
وفى عهد ياج رات الرابع 
(7١177-5١1م)‏ كان أمير تفليس 
يدغى جعفن. وخلال الأريعين ستة قبل 
غزو داويد لتفليسء حكم المدينة أفراد 
صغار من بنى جعفرء حكم كل منهم 
لدة شه 
عصر الملوك الأقوياء فى جورجيا: 
أثناء حكم ديمترى (75١١-54١1م)‏ 
انشغلت البلاد فى حرب أهلية مع عائلة 
أوربليانى. وكان الحكام المسلمون 
المعاصرون لهم: فى آذربيجان, الأتابك 
إلدنيز أو إلدجوزء وفى آنى» سلائل بنى 
500 خيلات؛ ظاهر الدين شاهى 
أرمان (41/5-578ه/1778- 
181١م))؛‏ وفى إرزروم (أرض روم) 
الأمير سلتوك بن علىء الذى هزمه 


11م 


الحصورج يون قربي آنى سنة 
الكامل, جا 0 ص١1 17١‏ أحداث سنة 
مؤرخ ميافارقين ابن الأزرق» الذى زار 
تفليس سنة 5144ه/57١1م.‏ فلقد.قال 
بأن المسلمين كانوا موضع رعاية. وكل 
يوم جمعة كان ديمترى يأتى إلى 
السحة وخداس على بكة قبالة الخطيب: 

وتحت حكم حجورجى الثالث 
)1ه ١186-1١‏ ١ام),‏ ظلت الملمالك 
الإسلامية حول جورجيا على حالهاء 
إرزروم (أرضروم). وآنىء ودوين» 
وتاخيسوانء وجاندياء وبردعة وبيلقان. 


ولقد بلغ عهد حكم تامار ١١84(‏ - 


١مم)‏ الذى يعد «شمس كارتلى» 
ذروته فى تاريخ جورجيا. ولعب تامار 
دور مهما فى خلق إمبراطورية 
كومنينوى فى طرابيزون. 

ولقد حكم بعد تامار ابنه جورجى 
الثالتء الذى حكم من ١١١7‏ حتى 
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7م وقد جبى الخراج من جانديا 
وناخيسوان وإرزروم (أرضروم) 
خلاط المغول الذين ظهروا على مسرح 
الأحداث آنذاك وأوقعوا هزائم عديدة 
بجيوش جورجيا. 

وتوفى جورجيس فجأة وانكقل 
العرش من بعده إلى أخته روسودان 
5579١-1787١م).,‏ وكانت أميرة جميلة 
انغمست فى اللهوء وقد تقدم لخطبتها 
جيرانها المسلمون. وفى النهاية اختارت 
حاكم إرزروم. مغيث الدين طفغزل 
السلجوقى والذى اعتنق المسيحية بناء 
على أوامر والده. ولقد أشار ابن الأثير 
إلى وله الأنو في كسكنانه جا 
ص )717١‏ تحت عنوان «حادثة غريية لم 
يحدث مثلها». 

وفى خطاب من روسودان إلى البابا 
إنوسنت الثالثء: تحدثت فيه الملكة غن 
الغزى المفولى على أنه أمر ليس ذا بالء 
لكن كان هنالك عدى جديد على الأبواب» 
وهم الخوارزميون. 
جلال الدين خوار زمشاه: 

وكان خوارزمشاه جلال الدين قد 
هزم الجورجان عند «جارنى» فى شهر 
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شعبان 777ه/أغسطس 5؟5؟١م.‏ وقد 
أحُّذ القائد الجورجانى «شلواء أسير). 
واحتلت تقلنس .يوم 5 ارس 7151اع, 
ووفقاًلما رواه الجوينى. فإن جلال 
الدين أطلق سراح سكان المدينة وسمح 
لهم بالانسحاب إلى أفخازياء ولكنه هدم 
كل أماكن العبادة المسيحية. وقد قال . 
ابن الأثير بأن المدينة (أخذت عنوةٌ 
وقهرا من غير أمان) وأن كل من لم 
يعتنق الإسلام قد قُتل كذلك فإن 
النسوى قد أكد مذبحة الجورجان 
والأرمن فى تفليس. ولقد اختير الوزير 
شرف المأّك حاكما على المدينة. وحين 
تركها ليقضى الشتاء فى جاندياء عاد 
الجورجان إلى تفليس وأحرقوا المدينة, 
بعد أن أدركوا أنه من الصعب عليهم 
الاحتفاظء بها وقد قام جلال الدين 
باحتلال مكان آخرء ولم يعد إلى 
جو ديا حدق شف ااام 
حين قام عند مندورء بالقرب من لورى» 
بتمزيق قوات القائد إيفانى» المشكلةمن 
عناصر مختلفة: من الجورجان والآلان 
والأرمن وشعب السرير (آقارداغستان) 
واللاكز والقبجاق والشقان والأبخانزء 


اهم 
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ورجال من سوريا وآسيا الصغرى 
ويذكر كتاب تاريخ جورجيا أن جلال 
الدين ارتكب أعمالاً وحشية جديدة فى 
تفليس بعد انتصاره عند بوليذس. 

واختفى جلال الدين خوارزمشاه من 
مبتسيتوت الاستعداه ف وال 
هذ اغسطسن: 21151 ولكن بقانا 
الخوارزميين أقلقوا الجزء الشرقى من 
جورجيا وجعلوا أمراء الاقطاع يلزمون 
قلاعهم. على أن تفليس ظات فى يد 
روسودانء حين دخل مغول جرماغان 
جورجيا عن طريق جانديا وحدث ذلك 
سه 1905م عحادوت روسحووان 
تفليس إلى كوتيسء وأحرق حاكم 
تفليس المدينة «وهكذا كان خراب مدينة 
تفليس». 

ولقد قام المغول بتحطيم التنظيم 
السياسى للإقليم: وأجبر الجورجيون 
على خدمة الفول:(فتشتاركوا فى 
حمدلاكهم:ضد بسلاجفة الروم: ويد 
غياث الدون: وهة الإسناعيلة فى قلنة 
ألموت وضد بغدادء وغيرها). ولقد قسم 
القطر إلى ستة (تومان).: وأبّعد عن 
البلاد وريث عرش داويد. وقد قام 
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حكام المغول بعد ذلك بتولية وعزل عدد 
من ملوك جورجيا من بيت داويد. 
وواصل الجورجان المشاركة فى 
حملات المغول ضد أعدائهم. وقد قام 
الملك جيورجى الخامسء يعد موت ملك 
المغول أولجاتيو (/ الاه//1١17م),‏ 
وبعد توليه العرش (1713١45-1١1م),‏ 
مستتفييا عق الاختطرانات الى 'وقفت 
فى الستؤات الأخيرة من حكم الفول 
الإيليخانية: قام بطرد المغول من يلاده. 
وتوجه بجيشه إلى إميريتى» ووحد 
تحت حكمه كل أراضى الجورجان حتى 
سبير (آلان إسبير) وكل أراضى 
نيكوفسيا ١١(‏ ميلاً من سوخوم على 
البحر الأسود) يحتى دارياتد. 

وظهر تيمورلنك على: مسرح 
الأحسذات اثناء حكم للك باجيرات 
الفبب امسن كوه )هنك 
جورجيا ‏ واعتبر مؤرخه الرسمى 
حملاته على جورجيا أنها جهاد. وأغلق 
باجرات على نفسه قلعة تفليسء ثم 
استولت قوات تيمور على المدينة 
وتمكنت من أسر الملك والملكة. 
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عاد تيمور إلى القوقاز عن طريق 
سيقاس - بغداد ‏ تبريز. وذهب الجباه 
لجمع الخراج والجزية من جورجى» 
تيمور لجورجى أمانا شريطة أن يزوده 
قراباغ إلى منغوليا وأخذ قلعة تورتوم. 

وحين عاد تيمور سَبكة 
ه/”١1١م‏ إلى إرزروم: قرر أن 
يعاقب جيورجى لعدم حضوره لتهنثته 
حا كوه لون دز بن المكت اتن 
فأرسل جيورجى هدايا جديدة, لكن 
تيمور رفضها وأصر على حضور 
جيورجى بنفسه إليهء وفى المحرم سنة 
جورجيا حتى حدود أبخازيا: «وكانت 
النهاية لهذا الإقليم». فلقد دمرت 
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سبعمائة مدينة وقرية. وتحدث مؤرخ 
تيمور بإطناب عن تلك المذابح وهذا 
الأسنان :ول كزفق اجوز لله إلا 
بإرسال العلماء الجورجان ألف دينار 
ذهب ضربت باسم تيمورء وألف فرسء 
وياقوت أحمر يزن ١4‏ مثقالاًء وغير 
ذلك. 

وأثناء مرور تيمور بتفليس قام 
هسم كل الكناضن والآديزة التى كانت 
بهائم ذهب إلى بَيلَقَان (شتاء 
1ه/508١1505-1م).‏ ولقد أعطى 
كل الإقليم من بيلقان إلى طرابيزون 
كإقطاع للأمير خليل ميرزا. 

فترة مابعد تيمور: 

انكين الكزات:والدسان الدئ اخزةه 
تيمور فى جورجيا فى مصادر 
تازيفها: الكى أعطتنا روايات مقتفسية 
عن فترة ما بعد تيمور. ولقد تحدثت 
الصبادن الإسبلامية عن حملة قنام بها 
الدية إبواهيمالتغبرؤاق: صديق 
للأسرة الجلايرية ضد قره يوسفء 
ساهم فيها قستانديلء ملك 
جورجستان. ولكن هذه القوات هَزمت 
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شمال نهر آراس (48109ه/415١-‏ 
م) وقتل فى هذه المعمركة عدد 
من نبلاء الجورجان والأرمن. ولقد 
(144821415١م).‏ وحسين قا الملك 
المغولى شاه رخ بزيارة جورجيا قام 
١84ه/1:57ام.‏ 


تفسيعم جورجنا: 

ولقد تقسمت جورجيا بعد ذلك 
ومئة مهد حك فطل القتالنه 
(558 1631م إتى كلات ممبالك 
رئيسية. مملكة كارتلى» وعاصمتها 
تفليس؛ ومملكة إميريتى» وعاصمتها 
كوتيسء ومملكة كاخيتى,. وعاصمتها 
جريمى ثم بعد ذلك: تعيلاف. بالإضافة 
الريكة لقموفان؟! انك سا سبد ىو اسن 
فاه نانفا الجن امهل الت قن 
حكم المتضبون :الشالك اعتدق جكامينا 
الإسلام. كذلك فإن عددا من الأمراء 
المحليين قد استقلوا عن مملكة إميريتى. 
وفى كارتلى أيضاء اضطرب حكم 
تاسكلطو ‏ الكاللة بسييك قز امراك 
الثانى ملك إميريتى. 
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الآق شويونلو: 

فى هذه الفترة ظهر أذّن حسن على 

ولقد ذهب إلى جورجيا لأول مرة 
بتخليص المساجين المسلمين من 
ولقد تفده معشن: الكعترداف الدقة من 
أخذ أخال ‏ تسيخىء ولكنه عاود 
قهراللك باكراتى وأخذ ٠٠١,٠٠٠‏ 
سجين من جورجيا. ولقد استسلمت 
الاننكة كلا علر هنا وكزله أذى فسن 
جحامعة فن قاين كم عزف عكر يديا 
اللاتظغخطيره: لعن اكات انتناذوا 
المدينة سنة 8/15ه/1878١م. ١‏ 

وقام السلطان يعقوب آق - قويونلى 
بغزو سامتس تى فى خريف 
١ه/1:81ام‏ ليعاقب الأتايك 
ققارة 5 ققير. وفى العام التالى,. أرسل 
يعقوب صوفى خليل بيج لفتح 
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حجورجيا. فانسحب قستانديل 
(اتصتطتطين القالث) من كفلسن» وبدا 
صوفى خليل الحصار بمساعدة 
التعزيزات التى وصلته فى الشتاء؛ 
فاستولى أولاً على قلعة كودير 
(كوديورى» جنوب تفليس). وقد قاسى 
السلفوق كثييرا فى القفال حول تفليس 
ولكن فى النهاية استولى والى أغا على 
المدينة. 


الصفويون وجورجيا: 

فى سنة 501ه/١١15م‏ قامت 
فصيلة عسكرية من قوات الإسماعيلية 
تحت قيادة خادم - بيج بغزى جورجيا. 
ولقد توقفت غزوة ديو سلطان سنة 
هم 1050م بسبب سفارة رامان, 
ابن داويد الثالث: إلى إسماعيل الأول. 
وفتى سَدئة 1171م 
استولى مؤسس الأسرة الصفوية على 
«أغديا قلعة» وببيذله بعض الوعود 
امكسامك لةاقلعة تفلسن: 

وقد بنى مسجدا «على ناصية 
الميين» (ولائزال المح اقطان 
الضفة اليمنى للنهر). ويذكر اسكندر 
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منشى أربع حملات عسكرية كبرى 
أرسلت ضد جورجيا من قبل شاه 
يواتن زف منة القت ماع 
استولى طهماسب على تفليسء ثم على 
قلع اقفن وال الكانية فن سكة 
07ه/1543م حين جاء أمير 
جورجيا ليقدم ولاءه وطاعته لطهماسب 
عند شراجيل. والحملةالثالثة فى سنة 
4ه/ ١150م‏ أرسلت من شاكى 
بناء على طلب الأتابك كى خسرىء ابن 
قروو الذى تكن نين الخحون الذي 
وقع عليه من قبل لوارساب. والحملة 
الرابعة كانت ضد لوارساب الذى كان 
يواصل التضييق على تفليس. وقد 
احتلت قوات طهماسب مدن جورى 
وأتدى وككل اللك لؤاوسسات سه فى 
المعركة. 

وحكم بعد لوراساب فى جورجيا 
ابنه الملك سويمون الأول (59/4١-1700م),‏ 
الذى شهد عهده اضطرابات كثيرة. وقد 
هزمه الفرس وآأحلوا مكائه أخاه داويد 
(واونكخان )اذى تخول للإسلام لعن 
سويمون سجن فى قلعة ألموت» وقد 
أطلق إسماعيل الثانى سراحه من هناك 
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(544ه/1573-/151/7م) ليحد من 
شاط العماتينة: 

السيادة العثمانية 

:)م1501-1١ هرملاه‎ ٠١ 11-485( 

ف لق 15ةهن ا افاي شلال 
جك القناة الشععيف كد فرا كوكن 
التكك عدو تحت :كاده متلق تون 
باشافى حجورجيا عن طريق 
يسا مكسكيووفى قجس سطس 
استولوا على تفليسء التى كان 
داودخان قد هرب منها. وقد وضع 
الأتراك فى تفليس حامية تتكون من 
٠٠‏ رجل مع ٠٠١‏ بندقية. ولقد منح 
لمتحدرين ترناو“باها سشمفية ران 
باشوية) تفليس. وحولت كنيستان إلى 
مسجدين. وفى أكتوبرء استقبلت 
جورى حامية تركية. ومنح سويمون 
هذاه" اللدايقة كحك 4 وعندها عاذ 
مصطفى باشا إلى (أرض روم) قام 
إمام قولى خان ابن شمخال باعدام 
أزدمر باشا فحاصر سويمون تفليس. 
ولكن إمدادات جاءت للحامية التركية 
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فى تفليس بقيادة حسن قولى خان ابن 
شمخال لكن الصراع حول المدينة 
الحقيدن ؤت سنة 671اع رصي اللشز 
عسكر الجديد سنان باشا إلى تفليس 
واختار إبن لوراساب الذى اعتنق 
الاتتلقه وسشحي لاس وفك حاكينا 
لتفليس. وقدّم سويمون تنازلات 
للأتراك لكنها لم تُقبل. وفى رجب 
ذخف أعسظتى 1077م غاون متحيه 
بك إرزروم (أرض روم) لي حضر 
إمدادات لتفليسء, ولكنه هزم عند جورى 
على يد الفرس والجورجان. ووضع 
توفان شا تلنية عن رامن عله 
جديدة (ذو القعدة ٠55ه/‏ ديسمبير 
98١م)‏ بقصد تقوية المدن التى فى يد 
العثمانيين. وفى سنة 9957ه/ 1588١م,‏ 
تحرك رضوان باشا إلى تفليس. وقد 
هاجم سويمون رضوان لكن دون 
تحقيق نجاح يُذكر. وبعد حملة سنة 
7ه/ 1585م على تبريزء تنازل 
الفرس للعثمانيين عن آذربيجان 
والقوقاز يما فيها جورجيا (معاهدة 55 
حنابض الأولن 5 كك 1 منارييق 
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م ). وبعد أن تبوأ محمد الثالث 
حكم الذولة العخمائية (149اهنت 
6مم) قبض على سويمون فى 
مناوشة وأرسل إلى إستانبول حيث 
توفى هنالك سنة ١٠1١م.‏ وقد استمر 
حكم العثمانيين لجورجياء دون 
اضطرابء تقريباً من 999ه/١595١ام‏ 
حتى ٠١‏ جمادى الأولى ١7‏ ١٠ه/م‏ 
الاعوير لمحن اسبكرلن النفاه 
عباس الأول على تفليس. 

وقدأقرت معااهدة سنة 
١0٠ه/17717م‏ التركية الفارسية 
الوضع فى جورجيا كما كان الحال 
ملوحنه عط يقكذر العل طلاخ بنلتي 
(3-514اكه/؟١١١1-١5و1ام)).‏ 
الشاه عباس الأول والملوك المسلمون 
فى جورجيا: 

تفنو وقعهه انحزا التزاع طن 
جورجيا (خصوصا على كاخيتى) فى 
عهد الشاه عباس الأول. وبرغم أن 
جورجى ملك كارتلى وإسكندر ملك 
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حصر إريوان سنة *"١1١م,‏ فإن 
عباس بعد انتصاره استولى على لورى 
ع:مآ من جورجيا. 

ولقد تزوج عباس من أخت 
لواراسساب القانى (1717-1700م) 
ولكنه أحضر الأخير إلى فارس وقتله 
فى تاه متكولات ول سية 
6٠ه/1117م‏ وصل عباس بنفسه 
إلى جورجيا ومنح كارتلى لباجرات 
السادس المسلم (33ثل-كلكام). ثم 
قام بعد ذلك بمعاقبة كاخيتى. ويُقدر 
عدد من قتل فى هذه المدينة. وفقا 
للتقارير الرسمية:. على يديه من 1١‏ 
إلى 7١‏ نفس كما يقدر عدد السجناء 
من شباب كلا الجنسين بلغ من 
ور 8 إلى +اور :1# شبمتشان 
وشنانة تومن ابن الإلستلام له قم 
حوادث مثل هذه فى عهد حكم أى 
ملك وا فى سف 137 1017 انم 
استدعى كارسيقا خان لواءً يتكون من 

٠‏ رجل من كاخيتى وبدلاً من أن 
يرسلهم ويقودهم ضد إميريتى أمر 
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يذيحهم. وبرغم هذه الكوارث. أصيح 
الدور الذى لعبه الجورجان فى حياة 


فارس زائد الأهمية, ويدين الشاه 
صافىء خليفة عباس الأولء بعرشه 
لتأييد خسرو ميرزاء أخو الملك باجرات. 

وحين مات سويمون الثانى فى 
حرب أهلية (175م) جاء تعيوراز 
الأول حاكم كاخيتى إلى كارتلى. حيث 
حكم من سنة ١179‏ إلى 113175١م,‏ 
وبعد ذلك وصل كى خسو من فارس 
وأقام نفسه حاكما فى تفليس تحت 
أسم رس تم (155١108-1١م).‏ وفى 
سنة 565١٠ه/1171م‏ أخذ مراد 
الرايع إروان» وبسهعهاهدة 
65م مح عاودت فارس مطالبها 
فى قارس وأخال ‏ تسيخى. فتسلم 
السلطان أميريتى وساتاباجى واحتفظ 
الشاه يكارتلى وكاخيتى. 

غزو الأفغان لفارس: 

حين بدأ البلوش والأفغان يهددون 
فارسء عهد الشاه حسين إلى الملك 
جيورجى الجرجانى بإقرار النظام فى 
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المناطق الشرقية ونجح جيورجى فى 
إعادة النظام فى قندهارء ولكنه فى سنة 
١هم/709١ماغتيل‏ غرراً 
بتدبيرمن ميرويزء الذى قام بهزيمة 
القوات الجروجانية الجديدة التى جاءت 
بقيادة خليفة جيورجىء كى خسرو. 
وقد مهدت هذه الأحداث الطريق للغزو 
الأفغانى لفارس. 

وبعد الانتصار الحاسم للأفغان على 
الفرس عند جناباد, بالقرب من أصفهان 
(55١1ه/72575١م).‏ طلب الشاأاه 
حسين المساعدة من فاختائح حاكم 
كارتلى؛ لكن فى نوفمير ١07١م‏ عرض 
الأأخير خدماته لروسيا. لكن بطرس 
الأكبرء الذى كان قد وصل إلى دارباند 
فى ؟" أغسطس ”107١م‏ كان عليه أن 
يعود فجأة إلى روسيا. وعلى الجانب 
الآخر: أخذ الملك محمد قلى خان ملك 
كاخيتى جانب لزجيس فى الحرب 
الثانية مع فاختانح وفى سنة 1/77ام 
استولى على تفليسء التى أبيحت ثلاثة 
3 


الاستيلاء العثمانى الثانى على 
جورجيا(110١-1141اه/‏ 1714-10/1)م: 

حنسكتت الشاكل ف فنارس وعند 
الروس الحال فى تركيا المضطربة. وفى 
رمضان 70١١اه/يونيو‏ 7لالاام 
نصّبٍ السر عسكر إبراهيم باشاء الذى 
تفاوض مع فاختائح. فنص باكاز ابن 
الأخير حاكما على تفليس. 

فى نفس الوقت فإن المعاهدة 
الروسية ‏ الفارسية التى تمت فى ١١‏ 
سيتمبر 11/775م, آلت بمقتضاها 
القاطمات الواقعة على كس قزوين 
لروسيا. 

ومن ناحية أخرى فإن هنالك معاهدة 
روسية ‏ تركية وقعت فى ١١‏ يونيو 
414 : احتفظت فيهاروسيا 
بداغستانء وأخذت تركيا القوقاز بما 
فيها جورجيا. 

وذهب الملك المخلوع قفاختانج إلى 
٠‏ رجل 
(أغسطس 1774م). وحين ضم الأتراك 


روسيا مع حاشية من 
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كارتلى لهم, قاموا بإحصاء رسمى 
للسكان وفرضوا ضرائب عليهم. ولقد 
اختير اسحق باشا سنة /717/اام حاكما 
لكل جورجيا. وقى سنة 178١م‏ قام 
بتقسيم كارتلى بين الأمراء الإقطاعيين. 

نادرشاه وجورجيا: 

فى سنة 47١1ه/١71١م,‏ أحرز 
الشاه طهماسب نصر] محدوداء اعترف 
بنهر الرس (الآراس) كخط حدودى بين 
فارس وتركيا لكن نادرشاهء لم يكن 
مقتنعا بذلك. فخلع طهماسب واستأنف 
غزو القوقاز. وحين كان يقوم بعملياته 
العفسكرية ضد داغستان 
(41١1ه/1775م)‏ خرج إسحاق 
ياشا بجيش لمساعدة جاذجا التى 
هاجمتها القوات الفارسية وقد قام 
تعيمورازء ابن نزار على خانء وابن 
أخيه على ميرزا بمهاجمة إسحاق باشا 
وأجبروه على الهرب بنقسه فى قلعة 
تفليس وكافاً نادرشاه هذين الأميرين 
على شجاعتهما. وعند حصار الفرس 


كوم 


الكرج 


لجاندياء أمر نادر صافى خان بأن 
يحاصر تفليس بمساعدة النبلاء 
الجورجان (الكرج). 

وحين هزم ع بدالله باشا عند 
(باغاوارد) بالقرب من إروانء تنازل 
إسحاق باشا عن قلعة تفليس فى 
ربيع الأول /541١1ه/17سبتمير‏ 
#الالاق واسنقدمن نان يلاه كارك 
وكاخيتى ومن بينهم طاهموراث الذى 
كانت له المكانة الكبرئ فى بلاده وقد 
عين نادرشاه على ميرزا واليا على 
كاركتى وكاحيلتئ: تكافاة له لآنه كان 
سلما كنا ان أخاء سقط فغيلا فن 
معركة ضد عثمان باشاء وسمح 
طاهمورات بالذهاب إلى كناخيتى 
لإسهدان أسسرةة إلى فلن واعينن 
آتذاك: ورجل السيقف والقران السريي؛ 
لكنه فر إلى جبال قراقا لخان (غرب 
جورى). وأرسل نادر قواته فى أعقايه 
تل القدعوسيل: فاذوشاء تفمة تلرس. فى 
. 55 جمادى الآولى. فعاقب من يستحق 
العقاب وكافاً من يستحق المكافأة 


مم 


وأرسلت ٠,٠٠١‏ عائلة جورجانية 
ورحلت إلى خراسان. وفى سنة 
48ه/753١‏ قام صافى خان 
بالقبض على تيموراز وأرسله لفارس. 

وفى سنة 60/8١١1ه/‏ 515١م‏ فرض 
نادر 5٠.٠0٠٠‏ تومان على جورجيا 
وذهب تيموراز ليطلب تخفيض البلغ, 
ولكن عند وصوله تبريز سمع بوفاة 
نادر وخلف نادر فى الحكم على قُلى 
خان» زوج ختيفان, ابنة تيموران. 

باجريت كاخيتى: 

ولق يكت تر الاعسلرانات كعد 
موت نادر (11517ه/1745م) وحكم 
كريم خان؛ فترة راحة لجورجيا. وهى 
تثمرها بمهارة كل من 
تيموراز (ملك كارتلى 154١-1751م)‏ 
وابنه إريكل أو إيراكلى الثانى (ملك 
كاخيتى 1871-1844م)؛ ولقد كان 
حكم هذين الملكين المسيحيين فترة من 
أتنين الفترات فح كاري حو رجا ولقد 
قاموا يحملات عديدة على ما وراء 
القوقاز. كذلك صدوا بنجاح ما تعرضت 


فقتوضدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


له بيلادهم من حملات وهجمات. لكن 
برغم هذا النجاح. فإن الوضع فى 
جورجيا كان غير مستقرء وفى سنة 
٠م‏ ذهب تيموراز إلى روسيا 
يطلب المساعدة. ولكن وصوله لروسيا 
كان بعد أيام قليلة من وفاة 
الأميراطورة اليزابيث: كما أنه هو نفسه 
تُوفى فى بطرس برج فى الثامن من 
تادر 1039م 

وعتويد أصحيع زيل مها للمنفاكة 
كةو واس سعكا«القفنا رن 
روسيا وفى بداية الحصسرب 
الروسية_التركية». وصلت قوة روسية 
تحت قيادة الجنرال توتليبين إلى 
محرويهيا ز تن 61155 وسارت 
مع إريكل تجاه أخال - تسيخى. لكن 
هذ التمالف لم تسكمن وعامم القراك 
الروسية إلى روسيا سنة ”1ا1م. لكن 
إريكل. بعد أن صار بمفردهء حقق 
تحالة) :كلشئ فلا عم المسيفةو هوقا ينع 
سولمون حاكم أميريتى» بحصار أخال - 
كالاكى. لكن سليمان باشا حاكم هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكعرج 


المديئة مغانت مازد الأهانة:.ؤلم تحدث 


لالاام أى تغييرات حدودية فى أرض 
جورجيا. وتعهدت روسيا لإريكل 
بحماية أراضيه وتركت له الحرية 
الكاملة فى إدارة سياسته الداخلية» لكن 
العشدانةة "الشنا وجيت كيانت ' الحكبهنا 
توجيهات روسيا التى أرسلت قوة إلى 
تفليسء لكنها استدعتها سنة /81/ا١م.‏ 

القاجار: 

خلال هذه الفكرة حل القاحان محل 
الرّند. ففى سنة 115١م‏ حاصر الأغا 
تمنو انا عاز تعاودة في قربا عم 
اتجه إلى تفليسء التى استولى عليها فى 
١‏ سبتمبر 145١م‏ ونهبها بشكل 
مخيف. وقد تبع الغزو الفارسى غزو 
من قبل الداغستانيين. وفى سنة 
5م وصلت كتيبتان روسيتان إلى 
جورجياء وفى مارس 7153١م,‏ أعلنت 
روسيا الحرب على فارس. لكن فى 
نوفمبر ماتت كاترين الثانية وسحب 


خليفتها ابنها بول الأول فجأة قواته 


/الاهم <* 


الكرج 


الروسية من جورجيا. وشرع الأغا 
محمد قاجار ثانية فى غغزو ما وراء 
القوقازء لكنه أغتيل بالقرب من شوشه 
(15 يونيو 797١م).‏ والملك المسن 
إريكل فى ؟١‏ يناير 1794م. وعلت: 


ابنه جيورجى الثانى عشر. وكان فتح 


ابنيه؛ لكن المكاك ومشاكل الحكم فى 
العائلة المالكة جعلت موقفه غاية فى 
الصهوية وفئ بف اذم ارسل 
سفارة إلى سان بطرسبرج وكان هدفها 
كالتالى: أن جورجيا سوف لا توضع 
كحك الحتمبائنة: ولكن قحك ستتبطزة 
الأمبزاطون الكاملة مس :اق القاطلفات 
الروسية. فى مقابل أن يكون العرش 
منحة للعائلة المالكة. 


وفى 1١48‏ ديسمير 5 ام وقع 
الأمبراطور بول الأول البيان الرسمى 
بضم جورجيا. والذى أعلن يوم ١8‏ 


. يناير ١1م‏ بعد وفاة جيورجى 


لماشداه 


وتوفى بول الأول يوم ١١‏ مارس. وفى 


أبريل أرسل الجورجان استعطافا 


للإمبراطون الكُستدر الآول لينقتان ليم 
أميترا ساكت)] يلقن فافع الام 
الاميراطورى وملك جورجيا. وفى يوم 
١‏ سيتمير ١١18م‏ صدق يول الأول 
على أن كارتلى - كاخيتى أصبحت منذ 
ذاك فصاعداً جزءاً مكملاً للأراضى 
الإمبراطورية الروسية. أما بقايا أفراد 
البيوتات الجورجية الحاكمة فقد تم 
إبعادهم إلى روسيا. 


جورجيا تحت الحكم الروسى: 

لقد سهل تملك روسيا لجورجيا 
توسع قواتها العسكرية فيما وراء 
القوقاز. وكان على قائد الفرق 
العسكرية الروسية فى القوقاز آنذاك 
الأمير تسيتسيانوف 8ممةأوازة1, أن 
يحتفظ بالمكاسب الروسية الأخيرة ضد 
عدة أعداء صرحاءء بما فيهم قبائل 
داغستان المسلمة والخانات المسلمين 
لكل من باكو وشاكى وجانجا فى 
آذربيجان الذين كانوا يتبعون فارس 


دائرة المعارف الإسلامية 


من التالمينة الاستنينة: فقتام بإعتلاة 
الحرب على أعدائه ففى يناير 5 0٠4١م‏ 
استولى على جانجاء وقتل حاكمها 
كوا كنات الذى كاخ كن سناع تاحاو 
أغا محمد على غزو جورجيا وسلب 
تفليس سنة 1955١م.‏ وتحول جاتجا 
إلى اليزافتبول نسبة لزوجة القيصر 
اسكندر الأول الي ابت لكن 
تسيتسيانوقف حين ذهب إلى باكو فى 
يناير 1607١م:‏ قُتل فى معركة خاضها 
قبيع القرات الشساريفية الكلدة: الأأن 
حملة أخرى أرسلت بعد ذلك فى نفس 
العام أدت إلى الاستيلاء على كل من 
باكو ودارياند 20ةطنةط. وقد مارس 
الدوس انها ميتعف) غاي العتنافنين: 
كاتشطوا مق على "لتك الأندوق اسينة 
4م كما احتلوا مدينة سوخوم 
قلعة فى أبخازيا (أفخازيا) سنة 
٠6م‏ كما احتلوا المركز الاستراتيجى 
لأبخازيا (أفخازيا) جنوب شرقى 
جورجيااشنة 1415م ول يستسلم 
أمير أميريتى للروس إلا فى سنة 
٠م‏ بعد قتال عنيق. 


دأكرة اللعارف الإسلامية 


الكرج 


وفى غضون ذلكء أصبيح حكم 
الروس فى جورجيا بسرعة مكروهاء 
ووقعت ثورات جورجانية كثيرة ضده 
فى سنة 7١4١م‏ حين أعلن الأمير 
الباجراتى ملكا على جورجياء قبل قمع 
الثائرين تماما عليها. على أنه تم توقيع 
صلخ عاد عي الأطزاق:الفحازية قينا 
وراء القوقاز وأعادت معااهدة 
بوخارست فى سنة 1417م بوتى 
وأخالتلاكى اكاة؛ادطكاه للعثمانيين. ولم 
يعد للمعاهدة التى عقدت سنة ١8٠01‏ 
فى فينكينشتين, والتى اعترف فيها 
الامبراطور نابليون بونابورت بحقوق 
فارس على جورجياء أى تأثير عملى, 
وفى معاهدة جوليستان سنة ١181م‏ 
أكذك روشضا ولكيتوا لجو جنا مع 
داغستان وخانيات المسلمين: قراباخ 
وجانجا وشاكى وشروان وداربائد 
وباكو وقوبا. وبالطبع لم يكن الفرس 
راضين عن هذه الخسائر الكبيرة التى 
ققدوها فى مقاطعات شرق القوقار التى 
كاتت تابعة لهم منذ زمن طويل؛ وفى 
سنة 1477م, اتتهزوا فرصة وفاة 
الكسكون الأول وشؤامرة دسميو فى 


56م 


الكرج 


سان بطرسيرجء وقاموا بغزو جورجيا 
وقدراناة. ووغم :ذلك استقطاع اللجترال 
باسكيقتش (ءناع2351 درء أخطار هذا 
الهجوم ويمعاهدة تركمانسى سنة 
م وتثبيت الحدود الروسية 
مكانها واستّبعد النفوذ الفارسى عن 
القوقان ذواق): وم النعاقم المهمة لألك 
أن ارون كد حوفت تناها هن الاتضان 
الناسن مع تسلمئ وا ستتان. ووه 
باسكيقيتش بعد ذلك اهتمامه للجبهة 
التركية فى الغربء آملاً فى الاستحواذ 
على المقاطعة الجورجانية السابقة 
سامتسخىء وتوغلت القوات الروسية 
حتى إرزروم (أرض روم)؛ ولقد قدمت 
معاهدة أدريانوبل سنة 459١م‏ 
سامتسخى لروسيا كذلك موائئ البحر 
الأسود موك اكاب ويذلك انقطي على 
كتانق خط عنمل اقيم الجاقترة يم 
قرقيسيا 01035500 وشمال غرب 
القوقاز. 

ولقد انزعج المسلمون من توغل 
روسيا فى القوقازء. وتجلى ذلك فى 
الكوزة الى امت ينه بام فى 
شرق القوقاز التى عرفت بحركة 


.وم 


«المريد»ء بقيادة القاضى الإمام اللا 
شامل الذى أصبح بعد ذلك الإمام 
«شامل». الذى نجح فى احتجانز أعداد 
كشينة مق قنوات الروسن تحت ده لدة 
ربع قرن. كذلك اندلعت ثورات أخرى 
ضد روسيا فى غرب القوقازنء فى 
قرقيسياء بتشجيع تركى وإنجليزى. 
وخلال حرب القرم (455١-14031م)2‏ 
كاقض سور هها افده التمحات عدن 
تركياء. وقد نجحد القوات التركية فى 
احتلال قارص سنة 1855١م؛‏ وفى نفس 
الوقت تقدم جيش تركى تحت قيادة 
عمر باشا ونزل فى أبخازيا وغغزى 

وقد أصاب الركود جورجيا فى 
العقود الأولى للحكم الروسىء وقد كان 
السبب الرئيسى للاستياء منع استقلال 
اليف احور احة فك اناا الشركة 
إشعاع الولاء للقومية الجورجانية, 
وتحدى ضمانات المعاهدة الروسية. 
السويخية لشن اام الت ميت 
على دمج الكنيسة الجورجية بالقوة مع 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية؛ مع 
إبعاد البطريرك الكاثوليكى أنطونى 


دائرة للعارف الإسلامية. 


الثانى إلى سان بطرس برج. وقوضت 
الإدارة الروسية الحقوق الإقطاعية 
لنبلاء جورجياء واستاء أهل جورجيا 
مو كخشبة المجراكت وق سدة 
--148773م تجمع الجورجان. حول 
بعض الأشخاص المهمين مثل الأمير 
الكسندر باجراش, المبُعد إلى فارس, 
وقاموا أخير) بمحاولة دحر الحكم 
الروسى فى جورجيا؛ ولكن حين فشلت 
هذه المحاولة. انتهت كل آمال أسرة 
باجرات فى العودة إلى الحكم, وغرقت 
جورجيا فيما أطلق عليه د.م. لانج 
وحالة إذعان مخدزة»:وخلال فترة تؤلى 
الكونت ميشيل فورونتشوف نيابة الملّك 
فى جورجيا ١844(‏ - 1804١م)‏ تمتعت 
جورجيا أخيراً لعقدين أو ثلاثة بقدر 
من الرخاء. مع تشجيع تعليمى وثقافى 
وتوسع تجارىء مع بدايات التصنيع 
فى إقليم تفليس كجزء من الثورة 
الصناعية البارزة فى روسيا ككل خلال 
حكم الامبراطور نيقول الأول 
(1805-148575م). وفى عهد حكم 


فورنتسوق زار جورجيا عميد 
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الكرج 


الدراسات الجورجية فى القرب 
«بروسيت» (1880-1807م) واشتغل 
هنالك تحت رعايته وتشجيعه. ولقد 
عانت طبقة النبلاء الجرجانية القديمة 
من حالة تدهور عام فى هذه الفترة 
الانتقاليةء وصاحبتها حالة نفور متزايد 
من جانب الفلاحين. 

وأصبحت أطراف جورجيا النائية, 
التى كانت قد استبقت لنفسها بعض 
الحكم الذاتىء الآن تحت الحكم 
الإمبراطورى المباشر. وفى سنة 
51م استبعدت نائبة الملك. كاترين 
داديانى علدت وفى سئة 851١م‏ 
أجبرت وريثها الشابء نيقولا دادايانى 
أن يتنازل عن حقوقه فى الحكم 
لروسيا. 

وفى أبخازيا (أفخازيا). المنطقة التى 
نصف سكانها مسلمون والنصف الآخر 
مسيحيون, حيث يتطلع المسلمون فيها . 
لمساعدة العثمانيين: أجبر أميرها ميشيل 
شارقا شيدز أن يتنازل عن الحكم بقوة 
السلاح سنة 1874م مما قاد سريعاً 


07م 


الكرج 


الأراس المكنادة مدلا من لعش كت 
التحكع ارو يني 

ولتق سف او حورن 
الرقيق فى جورجياء وفى منجريليا 
وأبخازيا وسقانيتى. 

وهنالك فترة أخرى لحكم مستنير 
من تتكرة سكو الدوق الأعطع جيل 
اخ اكعيقى الكاني حاقه العوفات 
(18487-1877م)/ الذى استطاعت 
روسيا بفضل قوة إقطاعه أن تستعيد 
خلال الحرب مع تركيا لا/41١-1417/8ام‏ 
مناطق جوهرية لمقاطعة جورجيا 
الريك الكن إكدائت فنات اللسصيظرة 
اللسشباتة ود القترن السانسى عن 
وبمقتضى اتقاق سان ستيفانو العقيم 
ومؤتمر برلين (14178م), حصلت 
روسيا على ميتاء باطومء وواصلت 
جملا5) على :فلمة ارس المونية 
وأردهان» مُشرفة على الطرق فى شرق 


0م 


الأناضولء (لم تستعد تركيا هذين 
الإقليمين الأخيرين تماماً حتى سنوات 
هام ولقد تقيزت سنوات 
الحكم الأخيرة للدوق برسوخ الشعور 
بالرابطة السلافية التى ميزت السياسة 
الإمبراطورية فى ذلك الوقت والتى 
كانت نذير شؤم للأقليات غير الروسية 
فى الإمبراطوريةء والتى شوهدت على 
سبيل المثال فى الخطر المفروض على 
امتتكدام الضن بحدين السور يس قن 
معهد تفليس اللاهوتىء المركز الرئيسى 
لتدريب الحجورجيين على الكهنوت 
ومركز الإشعاع للقومية الجورجانية 
والمعاداة للروسية (وقد كان جوزيف 
جقاشقيلى ممن درس فيه فيما بعد وهو 
المعروف فيما بعد بستالين). 

ولقد كان ظهور حركات الفوضوية 
والشعبية فى جورجيا شكلاً من أشكال 
رد الفعل الثقافقى والصحوة فى تلك 
الأيام من سنة ١1437م‏ فصاءعدا, كذلك 
مع حركة الماركسية. المعروفة باسم 
«المجموعة الثالثة», التى كان أحد قادتها 
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نوى زوردانياء رئيس جمهورية 
جورجيا المستقلة (1914 -١157م)‏ 
ولقد كانت نهاية الرق وقيام الملكيات 
الإقطاعية فى جورجياء وتوسعة الطرق 
وسشامناف إنفاء :الوك فسا وزاء 
القوقاز أماكن مثل باكى وباطوم 
وتفليس وكوتيسىء مما خلق ظروفا 
موافقة لانتشار هذه الحركاتء التى 
استهدفت فى المقام الأول الحكومة 
الروسية الملكية. 

تقد طله كور وام التضرية 
اكور القن سقفي لله اع روفاك 
بها المزارعون الكادحون فى جوريا فى 
جتوب جورجياء وفى سنة 5١1١م‏ 
نفسهاء نظم الجورجيون الماركسيون 
إضرابات ولجان ثورية. ولقد لفت 
القمع الروسى وقوات الكوساك نظر 
الغرب لمطالب الجورجان كأمة. وشوهد 
ذلك مثلاً فى بريطانيا بتأسيس 
لجسغياق كن خلال مكيودات العلناد 
الجورجان أوليقر ومارجورى 
واردروب لجمعية أصدقاء جورجيا 
التى عملت فى خط مواز لجمعيات 


دائرة المعارق الإسلامية 


الكرج 


وخلان الكري الحالية الأولى»شر كو 
الجورجيون المهاجرون فى وسط أورباء 
ترق الفيلدق الجووجاني لببخازب على 
الحرب الروسية ‏ التركية فى غرب 
الكوماق جازى الشيلفون التتورهان 
إلى جانب العشمانيين: فى حين انضم 
الأرمن للروس. ويسقوط حكومة 
المنشفيك القوةء ولكن تحطم الجيش 
مستعمراتها فى شرق الأناضول وأن 
تركياء وبعد أن انفصلوا عن روسيا 
وأرمينيا وآذربيجان الإسلامية. ولقد 
ضغط العثمانيون لرد مقاطعة قى 


نقد 


الكرج 


دوهي كان قن فنك قينا عسات 
روسياء وانتقمت لذلك باحتلال باطوم. 
ولقد تسببت قوى خارجة آنذاك فى 
تقسيم جمهورية ماوراء القوقاز إلى 
كلاةة السام اسان وفن :5 مانو 
م قامت جمهورية جورجيا 
التتقلة: :تهت الحماية الألمائية؛ "ووىع 
الصلح بين جورجيا وتركيا فى يونيىء 
مع استرداد تركيا لباطوم وقارص 
وأذرهاة واشاسنيكى واشاجا لاك 
ومنذ عام 1114م حتى ١197م‏ كان 
التكوافن وهنا استراعن يقالن 
ورأس الحكومة زوردانياء وفى هذه 
الفترة زاد بتلور القومية الجورجية. 
(وفتّحت أول جامعة جورجية فى 
تفليس سنة 19148م). وفى هذه السنة, 
حلت القوات البريطانية فى جورجيا 
محل القوات الألمانية» على أن يُصبح 
أوليقر واردروب المندوب البريطانى فى 
جمهوريات ماوراء القوقاز الثلاث. على 
أن تكون قاعدته تفليس. وفى 7!” يناير 
الأذلم ترقت نسحا وبريطاتكا] 


هم 


بجورجيا دبلوماسيا كدولة مستقلة. 
على أن الدولة الجديدة كانت مهددة, 
فكان عليها أن تحازب اذنعاءات الأرمن 
فى أراضى جحجورجياء وأن تحصارب 
القوات التركية فى الجنوب. وفوق كل 
ذلك؛ أن تحارب البلشفيك (الروس 
الشسيوعيين): ؤفئ سنة 1578م كان 
البلشفيك يهددون تفليس نفسهاء ولقد 
مسقطت يَكْدَ متقفاومة يطؤلية فى :ه؟ 
فبراير وتعرضت لنهب مخيف على يد 
الجيش الأحمرء ولقد هرب زوردانيا مع 
حكومته بالبحر إلى استانيول. 

ولقد قاست جورجيا تحت حكم 
التخوقيت الدع من حسده القعارة 
القومية لروسيا العظمى وللامبريالية. 
وللعقدين التاليين أى أكشرء وحتى سنة 
5م رزحت جسورج يا تحت 
قهرستالين وتابعه بيرياء الذى كنان 
نفسه من منجريليا والذى مارس 
سلطات دكتاتورية فيما وراء القوقاز 
سنة 58-1577. وحتى اسنة19771م: 
كانت جورجيا محرومة من استقلالها 
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وأصبحت جزءًا من اتحاد ما وراء 
القوقاز الفيدرالى فى داخل الاتحاد 
ودود الذي كانت كليس عاصمتة: 
ثم صارت جورجيا جِزءًا من 
الجمهوريات السوفيتية التى يتكون 
منها الاتحاد السوفيتى (المنحل). 
ووفقا لإحصائيات ١19117م,‏ فإن 
تحموك كاف حوريها ان كار 
منهم يسكنون المدن. و57/ منهم 
فلاحون. والمدن الرئيسية بها هى: 
تفليس (عدد سكانها )1017,0-٠٠١‏ 
وأصغر مراكزها فى كويتسىء 
وروستاقىء وسوخوم وياطوم. 
وعرقياء يتكون 717/ من السكان من 
الجورجان الأصَليِيْة لكن هنالك أقليات 
أرمينية. وروسية:؛ وآذربيجبانية, 
لعفاف ركان زناف رده 
المسلمين من جميع هؤلاء غير واضحة 
لكن فى بنننة 337ل كان فى العاطني 
تفليس عدد لابأس به من الأتراك» وفى 
كه 919ل شح الحعد السو تيس 
كانت تصدر هنالك جريدة تركية 
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الكرج 


محلية؛ لكن اللإإحصاء السكانى لسنة 
لمأ حصى, فلقط مه”؟ 
آذربيجانى تركى فى جورجيا . 
و5,584 إيرائنىء. وبالطيبع كلهم 
مسلمون. أما الأتراك الآذربيجانيون فى 
جؤريعيا فنا تجدهم بالطيع اشاس فى 
امتقكان شول ار يجان إلى الشيوق 
والجنوب الشرقى لتفليس. 
المصادر: 
)1( رعأاع061) ١ن[‏ عل ءأماوا8 تأعؤوومر8 
1849-7 راعم الى 
فيه -6607) 0 عناع061010) * 13118 .11 .0آ 
2 700مآ ,11 أككعنانن) “01/16 4110 071أع 
ف 6 0 علاع 0110 الأعسوظ 1١.‏ 0 
0100 ,ترمزاعء[أمه جره لمآ 
6 -07 02 زه ررم)ى71 4 تمعااى .8.10. 117 
2 005م6آ ,عاممعمع انماع 
(0) عل ع«امعنكع :التحطعناء حمملة .م 


كانه 6 أ و0606 
)01 7 ,151218 01 وألعدمملء زعم 


د. عطية القوصى [فْ. أ. بوسورث 8059/0138 -9/.8] 


وم 


الكرخ 


الكرخ 


الكرخ كلمة أرامية الأصل مشتقة من 
«كركة:» الأرمنية ومعناها «المدينة» أو 
(المدينة الحصينة) ولكنها أطلقت على 
عد ةمصو فى سك كلف المتسضيونر 
الاسلامنة: بوكاتت موجوةة كن مناطق 
ذات ثقافة آرامية قبل الفتح الإسلامى. 
تسيو كل تلد كنبا عن الأكدرى 
بإعناقة امدميها إليهدا كقيو ايم تكرح 
بغداد وكرخ سامراء (انظر المشترك 
لياقوت 73184 ٠ل/ا",المعجم‏ ج؛ 
ص 5٠١:‏ -/ا0١3).‏ 

أما فى بغداد فكانت تشير إلى ناحية 
معينة هى المعروفة بباب الكرخ, ثم 
عممت فأطلقت على الجانب الغريى 
بأكمله وهو الواقع حول ما يعرف 
بالمدينة المدورة: مدينة الخليفة المنصور 
مؤسسن تدان (الكلن الامسظ عر 144 
وابن حوقل طبعة كرايمرز 54١(‏ - 
27 وإذا رجعنا إلى اليعقوبى الذى 
يصور لنا أحوال القرن الثاتى للمجرة 
(الثامن الميلادى) قإن حدود الكرخ فى 


م 


الطول كانت قصر وضاح من الناحية 
الشمالنة سوق الثلاث من الجثوب: أمَا 
حدودها من ناحية العرض فكانت أرض 
الربيع (غربا) ودجلة (راجع البلدان 
1 :», و بغدادء. والخرائط الواردة فى 
بغداد للمسترانج رقم ",7,5). 

ويستدل من الاسم الآرامى أن 
منطقة الكرخ كانت موجودة حتى قبل 
كاسن التفيون كيان بق 88 أله 
(-14لم) ولكن على هيئثة كورة 
مستقلة يقال إنها من إنشاء شاهبور 
الشانى الساسانى 5١5(‏ -105م), 
وليس من شك فى أن شأنها كان شأن 
المحلات الصغيرة التى كانت موجودة 
فى البقعة التى صارت فى المستقبل 
عاصمة الخلفاء حيث كان أغلب سكانها 
من الآراميين المسيحيين. 

وكان السوق القديم للشطر الغربى 
(الذى عرف بسوق بغداد) يقع فى 
الكرخ, وهناك كثير من الأدلة التى 
تحمل على الاعتقاد أن أسواق الكرخ 
استمرت تؤدى خدماتها لسكان تلك 


الناحية الكثيرين وذلك حين بنيت المدينة 


المدورة (انظر الطبرى تاريخ الرسل 
والملوك ج؟ ص١٠4.,‏ 415). واعتزم 
المنصور قرب نهاية عهده أن يطور 
المناطق التجارية الواقعة جنوبى المدينة 
المدورة وأن ينقل بعض)ا من الأسواق 
التى كانت موجودة هناكء. ومن أجل 
تكتقتيق هذه الثية ستافديت الدؤلة 
بأموالها المقاولين المختلفين تدفعها 
ليبنوا محلاتهم فى الكرخ. كما قامت 
الحكومة من جانيها بتوسيع شبكة 
أعمال الطرق والمسالك المؤدية إلى داخل 
المنطقة أو الخارجة منها (راجع الخطيب 
البغدادى «طبعة القاهرة» ج١ا‏ ص - 
7 تاريخ الطبرى ج7” ص؟777 - 
؟, ومعجم البلدان لليعقوبى .)54١‏ 


وكانت أرض الكرخ تروى بالمياه ٠‏ 


التى يمدها يها نهر عيسى الذى يعتير 
رافدا كبيرا للفرات حيث يقع فى أقصى 
شماله وعلى فرعيه «الصرات» 
و«الكرخايه» التى تعرف أيضا باسم 
قناة الكرخية التى تخرج من نهر عيسى 
أسفل بلدة المحول الصغيرة الواقعة على 
مقربة من قرية «البراثا» (انظر ياقوت 
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الكرخ 


تمد الجزرّء الجنوبى من التصف الغريى 
من بغداد أعنى بذلك الحى التجارى وما 
حوله بما يحتاجه من الماء الوارد إلى 
هناك من القنوات المائية التى تجرى 
تحت الأرض فى بعض النواحى؛ ومن 
فوقها كثير من الجسور المزدحمة 
بحركة المرورء أما فيما يتعلق 
«بالكرخاية» ونظام قنواتها فراجع 
ماكتبه لى سترانج فى جريدة الجهعية 
الملكية الآسيوية لسنة ١48965‏ / ص ١7‏ 
55 585: 5975848 -5917, والعجائب 
ليكوئوات: والخطمي الممودادى هد 
ص9/ - 47 وياقوت: المعجم ج” 
ضن 885 ولى استسرائم يغَدَاك 87ب 
6-585 وبرج الففخمل فى 
ازدهار منطقة الكرخ تجاريا إلى هذه 
الشبكة المتعددة الفروع من القنوات 
التى كان أهمها قناة الصرات التى تمتاز 
بسعتها سعة كبيرة تسمح بمرور 
القوارب الكبيرة بها والتى تربط الفرات 
بدجلة أكبر أنهار العراق. 

أما الضاحية التى كان مسجدها 
الخاص هو مسجد الجمعة فكان لها 
كيانها الخاصء ولدينا أوصاف مفصلة 


هم 


الكرخ 


لشتى نواحى الكرخ خلّفها لنا الخطيب 
البغدادى واليعقوبى وابن الفقيه 
ومخطوطة المشهد التى لم تطبع بعدء 
على أن أعظم عرض لهذا الجانب إنما 
هو لسهراب فى كتاب العجائب الذى 
جمع فيه كل القنوات والمجارى المائية. 

وكان الشيعة يؤلفون الغالبية 
العظمى من سكان الكرخ. فلما كان 
مطلع القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) كثرت المناوشات بين الشيعة 
والمتنة لأسهنا في التتلفة المسفة مق 
الأحياء المجاورة لباب البصرة وباب 
المحول. وكان الخراب والدمار اللذان ألما 
بالناحية شديدين شدة مفزعة وذلك 
خلال فتزة تدهور سلطان البويهيين 
وزمن السلاجقة الذين جاءوا يعدهم 
ولم تجد الحكومة عندها ميلا لفتح 
الأسواق كما لم تتوفر عندها الأموال 
اللازمة لذلك. 

ولقد زادت الصراعات والمصادمات 
حدةٌ بين شيعة العاصمة وأهل السنة 
زمن البويهيين أصحاب الميول العلوية 
ثم تفاقم خطر هذه الصراعات فتحول 
الى قتال دموى فى الشوارع بين 


04م 


الطائفتين المتنازعتين وأصبح ذلك أمرا 
مألوفاً غير مستغرب عند أحد. وصار 
القتل سمة تتسم بها الحياة اليومية 
هناك. مع ما يصحب ذلك من الثهب 
والسلب والحريقء. وكانت الكرخ فى 
بوّرة هذا النضال الشديد ولا ترى 
سكانها إلا وهم مشرعون خناجرهم 
ضد السنة من أهل الأحياء المجاورة 
(مثل باب البصرة وغيره) حتى أن 
جسلال الدولة 5١5(‏ 570 ه ع 
6*8 -55١٠م)‏ الذى بلغ الوضع فى 
أيامه ذروة الخطورة اضطر فى إحدى 
المرات (فى سنة "”: ه - ١5١٠م)‏ 
للفرر إلى الكرخ مع رفاق له من 
الشيعة ثم إنه فى سنة 41+65 ه - 
5١٠م)‏ أدت هذه الفتن الى تحويل 
جزء كبير من الكرخ إلى هشيم. كما 
حدث من قبل زمن الخليفة الوائق 
573-551 ه -8417/-487م) حيث 
شب حريق هائل بالكرخ دمرها وخرب 
عامرها فصارت يباباء لكن سرعان ما 
أمكن التغلب على آثار هذا الدمار» وقد 
لاحظ الخطيب البغدادى (وهى من أهل 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر ' 
الميلادى) أن معظم قنوات الرى فى 
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يومه قد طغى عليها الطمى وطّمست 
معالمها. ولقد تضاءلت هذه الضاحية فى 
العصر الحديث حتى صارت ضاحية 
جدباء غامرة على شاطئ النهر بعد أن 
كانت فى يوم من الأيام السالفة منطقة 
كدورة ماهو 

على أنه بمرور السنين ازدحمت 
الكرخ بكثير من المساجد والمزارات 
واتسعت رقعتها حتى أصبحت تشمل 
كل النصف الجنوبى الواقع غربى نهر 
دجلة. وكان من أشهر مزاراتها مزار 
شيخها وابن محلتها معروف القيزران 
الكرخى المتتوفى سنة 
7م كما يوجد بها قبر يزعمون أنه 
قبر زبيدة زوجة هارون الرشيد 
ولايبعد عن سابقه أكثر من ثلاثمائة 
ياردة وهو إلى الجنوب منه. ولقد جدد 
القبرَ والضريح الخليفة الناصر (5اه - 
5ه / ٠8١١110-1١1م)‏ ثم كثرت 
عمليات الترميم فيهما منذ ذلك الحين. 

وكان قبر الكرخى منذ مطلع القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) واحدا 
من أشهر أماكن الحج فى بغداد وهو 
يقع وسط جيانة رائعة كما كان الشأن 


ه٠‎ 
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الكرخ 


زمن بنى العباسء أما فيما يتعلق بالقبر 
الذى يقال له قبر زبيدة (راجع لى 
سترانج وماسينون وهيرتسفلدء وأما 
عن عدن هذدن من الشنافق الوجودة فى 
الجانب الفربى من بغداد فانظر 
مات نوو سدزيك 6ة ومنا بها 11 
وما بعدها). 

لم تكن الكرخ أكبر أحياء النصف 
العتتوئ امو كدان فتقظ انل كات ايفين 
أطولها حياة. وذلك أنه لما أخذ الخراب 
يعم كافة النواحى يوما بعد يوم بقيت 
الكرخ وحدها بمعزل عن ذلك الدمارء بل 
أنها حتى زمن ياقوت (بدءًا من القرن 
السابع الهجرى - الثالث عشر 
الميلادى), كانت أشبه ماتكون ببلدة 
قنائفة يذاقها مك ها كانت عليه فى 
السنوات الأولى التالية لبناء بغداد. 
وكانت على بعد ميل تقريبا من منطقة 
تاب التهعيرة الى كانت لأتزال آهلة 
بالسكان (وهذه المنطقة الأخيرة أعنى 
منطقة باب البصرة تقع فى الجنوب 
الشرقى من مدينة المنصور القديمة 
المعروفة بالمدينة المدورة) ولما تقدمت 
السنون وجاءت العصور الوسطى 


10 


الكرخ 


المتأخرة أصبح من النادر إطلاق اسم 
«حئ باب البصرة» على جميع أحياء 
بغداد الغربية (نستفيد هذا على سبيل 
المثال ‏ مما ذكره ابن بطوطة وهو من 
رجال القرن الثامن الهجرى الرايع عشر 
الميلادى). على أنه يجب ملاحظة أن 
طبوغرافية الكرخ وما جاورها كما هى 
واردة فى ياقوت ليست مطابقة تمام 
المطابقة لوصفها الوارد فى غيره من 
المصادرء ويبدو أن معلومات صاحب 
معجم البلدان فى الوقت الذى ألف فيه 
معجمه الجغرافى لم تكن من المعلومات 
التى يمكن الاعتماد عليهاء فقد زال كثير 
من المواضع ولم يبق من معالمها أثر 
يدل عليهاء وقد استمر هذا الوضع فى 
العصور الحديثقة بالكرخ التى لم يبق 
منها سوى قليل من كرخ العصور 
الونسطي: 

وهناك كرخ أخرى هامة هى 
المعروفة بكرخ سامرا نسبة إلى مدينة 
سامراء (أوى سر من رأى) وهى التى 
سنازت الفاهسية الكافنة معن سناد 


م6٠‎ 


1م على بعد ستين ميلا تقريبا من 
عاشلنة التصروة: :اذا كانت فين حوفت 
بكرخ «سامراء فإنها عرفت أيضا بكرخ 
جِدَان (انظر: ياقوت الحموى معجم 
البلدان ». ج 5 ص 355 -5531) التى 
هى أقدم من سامرا وهى لاتبعد عن 
منظلقة 'القصبن كخيراة عن أنه ا أحدت 
المدينة فى الاتساع نحو المتوكلية امتدت 
ما يقرب من عشرين ميلا على طول 
جيهة النهرء وأصبحت كرخ سامراء 
معسكرا حربيا ليس فيه سوى غلمان 
االخليتفة الأدزاك يقسييادة اشناين. (اتظن 
البلدان لليسقوبى 7050-1504 والعهم 
لياقوت جل؛ ص 5531) وصارت كرخ 
سامراة بذلك تختلف عن الكرخ الاضلية 
وَعن بغداد ذاتها التى كانت ياكلهنا 
ناحية تجارية خالية تماما من أى أثر 
للجندء وزيادة على ذلك فإن الجند 
الأتراك كانوا يعيشون بمعزل تماما عن 
الأهالى ولم يكونوا أحرارا فى الزواج 
بمن يريدون ولكنهم يتزوجون اللائى 


و هيه 


يخترن لهم ٠‏ كما لم يكن يسمح بوجود 
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محلات تجارية إلا لتلك التى تتخصص 
لمنفذ توزيع مواد الإعاشة والأكل . على 
أنه لما تدهورت «سامراء» هاجر الناس 
كثيرا من النواحى فى الوقت الذى 
استمرت فيه الكرخ آهلة بالسكان. 
المصادر : وردت فى المتن. 


بدرية الدخاخنىي.[م شترن:؛ ج لاستر 7ءاتهآ ,5.34.516111] 


كردستان (الأكراد) 


الأكرادء شعب من شعوب الشرق 
الأدنى. وهو يعايش الشيعة عند منطقة 
التقاء تركيا العلمانية وإيران الشيعية, 
والعراق العربى السّنى وشمال سوريا 
العربية السنية أيضاء وما وراء القوقاز 
السوقركى. ولكزدستان اقسة اتقدتادية 
واستراتيجية لا يمكن إنكارها. ومنذ 
نهاية الحرب العالمية الأولى» عانى 
الشعب الكردىء مثل باقى جيرانه. من 
تحول ملحوظ فى النظام السياسى 
والافتكبانى والاسعيافن والتسياف.. 
ولقد تشوت اعمال كثيرة عن الأكراد 
فى كل الأقطار. 
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الكرخ ‏ كردستان (الأكراد) 


ولفظة «كرد» العرقية لفظة قديمة 
الاستعمالء فهى معروفة منذ الفتح 
العربى إذا لم نرغب الرجوع لفترات 
أقدم من ذلكء ويبدو أن اسم كردستان 
أو «أرض الأكراد» يرجع تاريخه إلى 
عصر السلطان سنجر (ت 557 ه / 
17 م) آخر سلاطين السلاجقة 
العظام: الذى أقام مقاطعة تُدعى «بهار» 
إلى الشمال الشرقى من همدان. وكانت 
هذه المقاطعة. بين أذربيجان ولورستان» 
وكانت تضم مناظق همدان. والدينور: 
وكرمانشاه وسناء إلى الشرق من جبال 
زاجروس وإلى الغرب من شهرزور 
وتحفشاق: على قودن الات ولق أحضئ 
م للح الس في (ت. ١‏ هلاه / 
8 ) هذه الأقسام الستة عشر فى 
عنارة وخزهة القلوية على ان الأمتقاد 
البدوى لكردستان قد تغير لخلال 
القرون. ولم يتردد «شرف الدين» فى 
كتابه «شرفنامه» من ضم إقليم اللور 
(الجبال) لكردستان». كما فعل كل 
المؤرخين العرب. ولقد عدّد الرحالة 
التركى «أولياء شلبى» فى كتابه 
وسياسة كامة» تسع ولايات :فى انامه 


65م 


.كردستان (الأكراد) 


كانت تتكون كردستان منها هى: 
إرزروم (أرض روم). فان, هكارى, 
دياربكر. الجزيرة: العمارية؛ الموصل, 
شهرزورء وأردلان والتى تحتاج ١7‏ 
يوما لعبورها. 
نكن العتافت سنتنة بين ستخلاظين 
العخبافسة «وشناهات فاريين نطيك هذه 
الوحدة. ولم تعط الإدارة التركية أكثر 
من ثلاثة لواءات (لإيالة) كردستان 
وشى:دار سيمء. وموشء ودياريكر. 
وبنفس الطريقة. ففى إيران فى القرن 
1١,ء‏ اقتطعت همدان لورستان من 
كردستان واقتصر اسم كردستان على 
إقليم أردلان مع سنا كعاصمة لها. 
واليوم فإن إيران تعترف بمقاطعة باسم 
كردستان. وفى أى مكان آخر فإن لفظة 
«كردستان» قد استبعدت من لفة 
الإدارة ومن الأطالس الجغرافية. ففى 
تركيا يعرف الجزء الكردستانى بشرق 
الأناضولء وفى العراق يعرف بأقاليم 
الشمال؛ وفى سوريا باسم إقليم 
الحواورة 
وتختلف أعداد الأكراد من إحنصاء 
لآخر. ولقد أجريت إحصاءات تقديرية 
للأكراد فى الدول المختلفة وتمكّل 


6م 


أعدادها تناقصاً مختلفا. أجرى الأول 
تاعياكين نبينة 1405 .+ والشانى بووك 
سنة ,.١15548‏ والثشالث قاسملى سنة 
65 ,:, والرابع قفانئلى سنة ١9١‏ , 
واللخانس إدموتزز سنة .وها فق 
جدول يبين أعداد الأكراد وفقا لهذه 
الإحصاءاتء والأرقام الواردة تشير إلى 
عددهم بالآلاف. 


١ 0‏ و ا 0 
تقدير نيكتين تقير يروك . تقدير فاسملو.. تقدير قاكي تفدير ابموتيز 


العراق 
سوريا 


ما وراء الفوقاز 


لشي لإحسائ 1١9653‏ 8ه؟9١‏ 56وؤل ملاؤذ الوا 


ولم تساعدنا المصادر الإسلامية 
والروايات الكردية فى حل مشكلة 
معرفة أصل الأكراد. فالمسعودىء ينقل 
عن ”توابة ووذت قي «الكاهتافة :ادهع 
ينتسبون إلى الفرس الذين هريوا من 
بطش الضحاك. وفى سنة 7١18م‏ 
يذكر موريير 240,366 (فى رحلته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثانية) احتفالاً وقع فى مدينة 
(داماوائد) «يوم 7١‏ أغسطس» بمناسبة 
خلاص الفرس من بطش الضحاككء وقد 
عرف هذا العيد «بالعيد الكردى» وعلى 
الجانب الآخرء ينسب الأكراد أنفسهم 
إلى أنساب عربية. فبعضهم يدعى أنهم 
من نسل ربيعة بن نزار بن معد 
وتسمت باسمهم ديار ربيعة (الموصل)» 
والآخرون يدّعون أنهم من نسل مضر 
ابن نزار وقد تسمت باسمهم ديار 
مُضر (الرقة). وقد قالوا بأن الأكراد قد 
انفصلوا عن الأصل العربى نتيجة 
للعدا«انديم موق عدن الفسحاسنة 
وأنهم انسحبوا إلى الجبال» واختلطوا 
هتالك مع الأغزان والكمجيوا مهم 
وفقدوا نتيجة ذلك لغتهم العربية 
الأصيلة اللغة الأم. ومن المثير حقاً أن 
نجد فى سلسلة نسب أسلافهم أسماء 
عربية مثل: «كرد بن مرد بن صعصعة 
ابن حرب بن هوازن »(الممسعودى: 
البينة والإشتزاف: كن ملاعة: ووكود 
ابن اسفنديار بن منوشهر بن حوقل» 


ص مم١ ,)١481/-‏ و«كرد بن مرد بن 
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كردستان (الأكراد) 


عمرو». وربما كانت الحقائق فى سلسلة 
النسب العربية هذه قليلة. 
تاريخ الفترة الإسلامية حتى عام 
ام 

لدينا معلومات تفصيلية عن الأكراد 
من أيام الفتح العربى فصاعدا وخلال 
القرون الهجرية الخمسة الأولى لعب 
الأكراد فى أكثر الأحيان دوراً ملحوظاً 
فى الأحداث وأخذوا روح المبادرة فيها. 
ولقد قامت بعض الأسرات الكردية 
الحاكمة فى هذه الفترة. ويبدى أن 
أمواجا من الترك والمغول قد غمروا 
الأكراد بغزوات متلاحقة من القرن 
السادس الميلادى إلى القرن العاشر. 
لكن فترة الحروب بين سلاطين 
العثمانيين وشاهات الصفويين قد 
أتاحت للأكراد فرصة صالحة لنمو 
النظام الإقطاعىء الذى أعطت 
(الشرفنامه) عنه صورة صادقة 
5١٠٠ه-1555م).‏ 

ولقد استقرت الحدود التركية - 
الفارسية تدريجياء وتراجع الفرس 


خلف جبال زاجروس وشعابها 


4617م 


كردستان (الأكراد) 


الشمالية. ثم بدأت تركيا فى تدعيم 
سيطرتها داخل الأقاليم الشرقية. 

وعند نهاية القرن التاسع عشر 
المتلادى:ضمة الإسبازاع القردة 
(هكارىء: وبدليسء والسليمانية) إلى 
الأراضى التركية بينما ضمت أردلان 
إلى فارس. لكن القبائل الكردية 
الكبيرة ظلت باقية. محافظة على 
العنصر الكردى بخصوصياته الاجتماعية 
والعرقية. 

ولقد:قاء الاكتران تورات غذدة فى 
القرن التاسع عشرء ومع بداية القرن 
العشرين أضافت حركة كردية عنصراً 
جديدا لعناصر الإثارات القومية فى 
الإمبراطورية التركية. ولقد جرّت ثورة 
8ح الأكراد لعالم السياسة؛ وبدأت 
الضحف :والمجلات والجسعيات الكردية 
فى العاشل' ,والازدياد وخلال لسرن 
العالمية الأولى ١515‏ 1518م أثيرت 
فكوة ينكوكة المتعتلالية لكروستان مه 
جانب القوى الغربية:ء لكن الخطة 
تحشقت إلى الآن بسكل حدؤكن وذلك 
بإلحاق الولاية القديمة للموصل بدولة 
العراق. 


666 


كردستان بعد الفتح العربى: 

سنجد أنه من المفيد أن تبداً 
بجمع المعلومات التى قدمّهالنا 
المؤرخون العرب بصدد توزيع القبائل 
الكردية. 

ولم يكن لفظ كردستان معروفاً 
فى المصادر العريية قبل عصر 
حكم السما - 3 جقة, وعادةٌ ما نجد 
المعلومات عن الأكراد عند المؤرخين 
العرب تحت عناوين مثل: زوزان» 
خلاطء أ 5 مينياء آذرد 2 بيجان: الجيال» 
فارسء وغيرها. 

و«الممسعو دى» «حوالى :35 هد / 
ددن م و«الاصطخرى» : 0 ه] 
١ه‏ م هماأول المؤرخين الذين 
أعطونا معلومات مرتية عن الأكراد. 
وفى «مروج الذهب» (ج ص 50 
يُعدد المسعودى القبائل التالية: قبيلة 
أ لشو هحجان فى الدينور وهمدان؛ 
والماجوردان فى كانجاوور؛ والهاجبانى 
والسادرات فى آذربيجان؛ والشادانتجان 
فى إقليم ١‏ د لجيالء وغ غيرها. وقد فعل 
الإسيطخرى الكدرة فيه 
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الأكراد تحت حكم الخلقاء 
والبويهديين: 

تقو بها اتبصال القترب السلفين 
بالأكراد بعد فتح العرب تكريت وحلوان 
سنة ١1‏ ه / !150 م. ولقد سار سعد 
ابن أبى وقاص إلى الموصل. وفتح 
المناطق الكردية فى هذه الأنحاء. ثم أتم 
عياض بن غنم وعتبة فتح الإقليم» وتم 
إقرار بطريق الزوزان سنة ١9‏ ه/ 
٠‏ م فى منصبه على أن يدقع 
الخراج. وفى سسيانا حارب العرب 
الأكراد الذين غغضبوا لمقتل الهرمزان, 
تحناكه الأهوار الستارشتيى »وله اسل 
الخليفة عمر عدة حملات إلى أكراد 
الأهواز. ونجح العرب الفاتحون سنة 
١‏ ه/ 117م., بعد قتال عنيف ‏ فى 
الاستيلاء على شهر زورء ودربانج 
والصمغان» وفى الجنوب كان على والى 
البصرة «أبى موسى الأشعرى» أن 
يقضى على ثورات الأكراد فى بيروض 
وبلسجان سنة 50"ه/ 1550م لكن 
الأكزان: تحولوا انذاك إلى الإشلاح. :وف 
خلافة على شارك الأكراد الفرس 
والمسيحيين فى الثورة التى نشبت فى 
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كردستان (الأكراد) 


وفى فارس. 

ولقد عن الختان بن أبى عبيد 
(الثقفى). الذى كان قد حاصر أرمينيا 
وآذرييجان فى عهد حكم الخليفة 
الأموى عبدالملك بن مروانء حاكما على 
حلؤاة شك 5 ل رام الي كان 
عليه أن يحارث: الأكران::ولكق موته أى 
الككار حاقل “دوق كففينة ذلك تحال 
هذا الخليفة الأموى سنة 87 ه/ 
لام مع أكراد سايور فى فارس. 
وفى سنة 1١‏ ه/ 7١8‏ م قام الأكراد 
بنهب فارس وعاقبهم الحجاج (الثقفى) 
على ذلك.وفى سنة 55١ه/57لا‏ م 
الخلينة مروانانفسة ايها العارية عرد 
ورت عفها العيون الزرقاء والظهن العام 
الؤسشته: 

وفى عهدا لخليفة العياسى 
1 لمنصو ر» أ سفر غزو الخزر لأر مينيا 
سنة /ا اهم الام عن العديد من 


5م 


كردستان (الأكراد) 


الثفورات. وبعد سنوات قليلة ذكر 
انتشار الأكراد متصلا بالشورة فى 
الموصل وبأصدائها فى همدان. ولقد 
كان جعفر بن المنصورء ابنا لجارية 
كردية (الطبرى) 
وفى عهد المستعصم., تحدثت 
المصادر عن قيام ثورة كردية فى 
الموصل بقيادة جعفر بن فهارجيز 
وهو سليل عائلة كردية أصيلة. ولما 
هزم جعفر بن فهادجيزء لجأ إلى جبال 
دازين» وتحصن بها وتمكن من هزيمة 
قوات الخليفة. ولقد أرسل جيش آخر 
بقيادة القائد التركى «إيتاخ» نجح فى 
وضع حد لهذه الثورة والقضاء عليها. 
واندلعت ثورة كردية أخرى سنة 
١ه‏ / 41850 م فى أقاليم أصفهان, 
والجبل وفارسء ولكن سرعان ما قضى 
عليها القائد التركى «وصيف». 
ولقد انضم أكراد الموصل للخارجى 
«مساور» الذى استولى على الموصل. 

وفى سنة 177ه/ 47/0 م لعب 
الأكراد دوراً مهما فى ثورة الزنج, 
التى قادها على بن محمد.ء الذى عرّف 
بعلى الخبيث؛ وفى ثورة يعقوب 


اع 0م 


الصقار مؤسس الدولة الصفارية. وفى 
الأهواز. اختار يعقوب بنفسه قائلداً 
كردياً. فو محمد هبيد الله بن 
هازارماردء الذى أجرى سراً اتصالات 
مع على الخبيث. 

وبتعزيزات أرسلها له الخبيث. سار 
محمد إلى سوسء ولكنه هزم على يد 
أحمد بن الليثوياء وهو كردى أيضاً 
وقائداً للحامية الكردية كان الخليفة قد 
أرسله للقضاء على ثورة يعقوب. ولقد 
أنهى موت يعقوب والخبيث هذه 
الأعمال. 

وحوالى سنة "58١‏ ه/ 854 م كان 
الأكراد من بين الموالين لحمدان بن 
حمدون حين ثبت نفسه فى حكم 
الموصل. وقد قام الأكراد يثورة سنة 
ه/ لا85 م بقيادة أبو ليلى لكن 
هذه الثورة لم تستمر طويلاً. وفى سنة 
5 هم/ 101 م قام أكراد هذبانى 
بئورة بقيادة رئيسهم محمد بن بلال 
فى نينوى. وقد تبعهم عبدالله بن 
حمدان,. حاكم الموصل الجديدء وبفضل 
الإمدادات التى أرسلها الخليفة له 
استعاد فى العام التالى ولاء خمسة 
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الاق فائلة كتردية سؤناية: واضتعان 
أكراد هذبان للاستسلام. وفى عهد 
عاقبهم على ذلك. وفى سنة 1ه / 
«تحجارب الأمم» عن حملة حسين 
العكواكن على اترشهان: 


وحوالى ذلك الوقت ظهر على مسرح 
الأحداث «ديسم بن إبراهيم» ارتبطت 
حياته المتسمة بالمفامرة بالتاريخ 
الكردى. 


وقد كان ابن لرجل عربى من جارية 
عيوية ركان اقبناميه من الاكبراك 
باستثناء قلة قليلة من الديلم. ولقد كان 
ديسم خارجياً. استولى على آذربيجان 
بعد يوسف بن أبى الساج وفى سنة 
/71ه/78كم استخدىم الأكراد 
التابعين له لإبعاد لشكارى بن مردى» 
وهو أحد قواد وشمكير. لكن المرزبان» 
وهو شيعى شهيرء نجح فى الاستيلاء 
على الاومحكانة كل سس الذي التىا 
عند صديقه حاجك بن الديرانى. وفى 
سنة /اااه/ 583-548 م أسر ركن 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) ‏ 


الدولة البويهى المرزبان. ولقد فكّر 
واهسودانء أخو المرزبان فى الاستعانة 
بديسم الذى ظل رجاله الأكراد 
مخلصين له. وأرسله إلى نائب ركن 
الدولة. ولكن ديسم هزم فالتجأاً إلى 
أرمينيا ثم إلى بغداد. حيث عامله هنالك 
مدو الذولة اليودهى تحاملة كريية :و1 
ألح عليه أصدقاؤه فى العودة إلى 
آذربيجان» ذهب إلى الحمدانيين فى 
الموصل وسوريا لطلب المساعدة. وفى 
غياب المرزبان» عاد ديسم إلى سالماس 
سنة 7545ه/ 1505 مء حيث قرأ الخطبة 
انيف الدؤقة الحمدافي وعد أن:طردة 
المرزبان للمرة الثانية فكّر ديسم فى 
التحنوء إلى امتدفاكه الارهمة::لكن اين 
الديرانى قام بتسليمه إلى المرزبان. 
ولقد أصيب ديسم بالعمى ومات فى 
السجن سنة 8٠غ:"ه/‏ 560-5051 م. 
خلال أسر المرزبان» فى الرى» نصب 
بعض الحكام المستقلين أنفسهم حكاما 
فى شمال غرب فارس. وقد كان محمد 
شداآد بن قرطو من قبيلة روادى أحد 
هؤلاء الحكام: وقبيلة روّادى هى القبيلة 
القى«اقكققت مخيا الأسيرة الأموسة 


/ا 460 


كروّسقان (الاكراة) 


وكانت الإقطاعات الرئيسية لبتى شدّاد 
فى الديبل وجانجا. وقد كان بنى شداد 
محالفين للبيزنطيين وللسلاجقة. وفى 
سنة 85165ه/5ا١٠‏ م اشترى أبو 
وان :«آحى» لابن الاصدعن منوس :ومتد 
إلى فرعين: فرع جانجا وفرع آنى. وفى 
سنة 55١١م‏ استولى الجورجان على 
آنى ولكن ما بين سنتى 5١‏ 5ه/1؟١ام‏ 
وا56/ ١1١١م‏ وسنتى 150١اقى‏ 
ام., احتفظ بنو شداد بآنى ولقد 
وراءهم أبنية شهيرة. 

وفى حوالى سنة 558 / 5505 م, 
ا لجبال أسسة « حسنويه ين حسأن»., 
شيخ قبيلة البارز كانى (البزانى), الذى 
كان قد ساعد ركن الدولة البويهى فى 
اعتا الرد على كل من يشكو له من 
شخصية حسنويه الجليلة. . وامتدح 


مهم 


سياسته الحكيمة وأخلاقه الحميدة. 
والدينورء ونهاوند) وأخضعها لسلطته. 
ولكن فى النهاية منح تقليدا لبدر بن 
حسنويه (515- 05٠5هم/‏ 115 
وحكم زاهر (طاهمر؟) خليفة بدر لمدة 
عام واحد وفى سنة 51٠5ه‏ / 5١١٠م‏ 
م وتوفى أخوه أبو الغناكم سنة 
"هم ١م‏ وبعد ذلك بقليل جرد 
أبو سليم ديسامء آخر أفراد هذا الفرع 

ولقد تعامل عضد الدولة البويهى مع 
الأكراد فى مناسبات عديدةء ولكنه كان 
أشد قسوة معهم من أبيه ركن الدولة. 
وفى سنة 74ه/ 0178م أصبح ابن 
يادويا الكعردى بمساعدة «أيو تغلب 


ذأكرة العارف الإتسلاسة 


الحتداك» كاكب) مسجقلز فى ارامشت 
(بالقرب من جبل الجودى).» ولكنه 
انخدع بوعود عضد الدولة. 

ففى سنة 59"ه/ 915 م أرسل 
عضد الدولة حملة ضد أكراد «شهر 
زور» الذين كانوا يرغبون فى الانفصال 
عن بنى شييان البدوء الذين كانت لهم 
معهم معاملات وروابط مصاهرة. 
واحثلت مدينة شهر زورء وارتحل 
العرب عنها إلى الصحراء. وأرسلت 
حملة أخرى فى سنة ٠/الاه‏ / ٠8كام‏ 
ضد هشكارى الكردية؛ التى حوصرت 
واستسلمتء اعتمادا على وعد بحفظ 
أرواح أهلها. لكن قائد الحملة قام 
بصلبهم على طول الطريق (مسافة 
خمسة فراسخ) بين ملطية والموصل 
(ابن الأثير: الكامل. ج 8, ص .)07١‏ 

وق انف فالالا اه 15د 
٠م‏ قام صمصام الدولة بمحاولة 
لتحسين موقفه ولهذا السبب عقد 
تحالفاً مع فولاد بن منذرء الذى كان 
يستند على قوة قرسا الأكراد 


المحتشدة فى شيراز. وبعد فشز 


كردستان (الأكراد) 


المشروع طلب اللجوء للأكرادء لكن 
الأكراد خانوه فالتجأ إلى فخر الدولة, 
الذى كان يشتهر بكراهيته للأكراد. 


أسرة الأكراد المروانيين الحاكمة: 

اقعات هده الأسزة بات وكنتسي 
لابن مروان أبى على بن دستاق ابن 
أخت باذ الذى مكَّن لنفسه فى دياربكر 
بعد سلسلة من الأحداث: ولقد حكم 
المروانيون فى ديار بكر من 58١‏ - 
8 ه/ 93-950 ١1م‏ وامتدت 
سلطتهم إلى آرمدء وأرزان» وميافارقين 
وحصن كيقاء بل ولخلاط ومااذكرد 
(الاسم الحديث: منزيكرت وهو محرف 
عن ملاذ كرد) وأرجيش والولاية شمال 
شرقى بحيرة قان فى تركيا الحالية. 
وفى الغرب تملكوا أورفة لبعض 
الوقت. ولقد غزا أبى على حسن سوريا 
سنة 741 ه/ 441 م واستردها من 
الإمبراطور البيزنطى بازل الثانى. !82 
11 ولقد قتل أبو على حسن فى ثورة 
قام بها ضده أهل دياربكر سنة ١417‏ 
ه/ 1917 م. وحكم من بعده أخوه 


أبو منصور ممهد الدولة حتى سنة 


4 


كردستان (الأكراد) 


+٠"‏ هم/ ٠١١١‏ م. وخلقه من بعده 
أخوه أبو نصر أحمد من سنة 6٠7‏ 
ه/ ٠١١١‏ مإلى ؟5ه: ه١5‏ ١٠م.‏ 
ولقد اكتسب أبى نصر شهرةٌ بأنه حاكم 
عادل ومستنير ومقتدر رغم ميله 
للملذات. وفى سنة ”58 ه/ ١6١٠م‏ 
كان أبو على نصر يدين بالولاء 
للسلطان السلجوقى طغرليك. ولقد 
قاسم ابنه وخليفته فى الحكم., 
أبى القاسم نصر (نظام الدولة) (457 - 
لان هنال 8/3151 قم اناه 
سعيد(توفى ا5] ه/ ٠١66‏ م) 
السلطة ‏ وأضاف لممتلكاته مدن : 
حرانء والسويداء. وغغيرهما. وكان 
خليفته منصور بن سعيد الذى حكم 
تقريباً. من سنة 4177ه حتى 145 هم 
5703/5 تكن الك السب افيد 
السلجوقى فخر الدولة بن جهير 
امبتكولى على كل بلادة: الف عتمت 
بالتالى لأتابكية الموصل. 

وفى حقبة الغزوات التركية؛ نجد 
إشسازات عيديدة لاأعتسال وتحجتريدات 
عسكرية كردية. وفى خلافة القادر 


.هم 


(541:-.455:ه/ ١5١آم):‏ يسجل 
المؤرخون قيام أحمد بن الضحاك 
الكردى بقتل قائد الامبراطور البيزنطى 
العام ماشيل الكاتي: وكتيهة لذلك أرقف 
هجمات البيزنطيين. وما بين سنوات 
511 ه/| الاكم و848١‏ ه/| 54 م 
لعب الأكراد دورا هاما إذ شاركوا فى 
الصراع بين البويهيين والزياديين 
لتملك جرجان. وبعد ذلك بسنين قليلة 
نجد محمود الغزنوى يستخدم الآكراد 
عدخ القرنخا في 

ولكتوشازله الأكرادفن اتصروت 
الأهلية للبويهيين» فى صراعهم مع بنى 
عقيل للسيطرة على الموصل وغيرها. 
وف شكة 15 38 واجارنا 
ضَسَدٍ القوات الستركية الث دروت 'فى 
همدان. وفى سنة 55*06 هم 
39-3 1ب تجرهم لماروون فن 
فارس وخوزستان ضد «أبو كاليجار 
البويهى». وهكذا فقد أرهق العنصر 
الكودي تكسية "فورحون زافق ين 


وصلت الجموع التركية التى قُدر لها أن 
تغييرا جوهريا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفتح التركى: 

فان نسلفة 47 هلم حنحين 
وصلت طلائع الغز السلاجقة مدينة 
الرى ذهب قائد الغزنويين تاش فرعاش 
(فرّاش) التركى للقائهم مع "٠٠١‏ 
فتازسومة دوه عووانتن الاك زان ونا 
قام الغز بأسر قائد الأكرادء أرسل 
رسالة إلى رجاله بأن يوقفوا الحرب . 
ولقد سببّ ذلك شغبا انتهى بقتل تاش . 
وفى نفس العام وصل الغز إلى المراغة 
وقتلوا الكثير من الأكراد الهذبائية : 


وعقد الأكراد حلفا مع حاكم آذربيجان . 


واضطر الغز للانسحاب. وعادت جماعة 
أخرى من الفز. بعد إغارتهم على 
أرمينياء إلى أرّميا وأراضى أبى الهيجاء 
الهذبانى؛ وهاجم الأكراد الغز لكنهم 
مكو المزحمة وفن نه 4 
٠ ١١‏ م قام واشودان الثانى بقتل عدد 
سرك الخو في مقف 
أرميا إلى إلى هكارىء التابعة للموصل, 
واكتسحوا الإقليم ولكن بينما كان الغز 
مقووطلية فى الفيال ماستديم الاكران: 
وقتلوا ١٠6٠١‏ من رجالهم وأخذوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردسَتان (الآكراد) 


اعدادا كبيراً منهم أسرى مع كثير من 
الأسلاب. 

وعند اقتراب قوات طغرل بك أخذ 
الغز زمام القتال وتقدموا إلى الأمام. 

ولقد قادهم الأدلاء الأكراد عبر 
الزوزان إلى الجزيرة. وظلت مجموعة 
من الغز تحت قيادة منصور بن 
غزوغلى إلى الشرق من الجزيرة بينما 
سار الآخرون تحت قيادة يُغا إلى ديار 
بكر. مواصلين سلب ونهب أقاليم 
قاردوء ويازابداء والحسينية (وهى 
مدينة بين الموصل والجزيرة)؛ 
وفيشابور. ولقد أقنع سليمان بن ناصر 
الدولة المروانى» حاكم الجزيرة الفز بأن 
ينتظروا حتى الربيع قبل اختراقهم 
أرض بلاده ليلحقوا بالغز الآخرين 
الذين أقاموا فى سورياء وبعد ذلك - 
بالخديعة ‏ قبض على منصورء 
وبمساعدة الباشناويينء أكراد فينيك, 
تعقب الغز. لكن الغز لم يوقفوا سلبهم 
ونهبهم. فقاموا بتهب إقليم دياربكر 
واستولوا على الموصل. 

فى نفس الوقت كان بيت حسنويه 
قن تلاقتى وانتقلت السلطة فى الجبال 


م6١‎ 


كردستان (الأكراد) 


إلى بيت جديد هو بنى عثّاز الذى غالبا 
ماكان يسمى ببيت أبى الشوك. 
ومؤسس هذا البيت الكردى الحاكم هو 
أبو الفتح محمد بن عثاز الذى حكم فى 
حلوان من سنة 58١‏ إلى :0١‏ ه/ 
هاي ولقجه سام ابخت» 
أبى الشوك بالقضاء على آخر أفراد 
بيت حستنويه الحاكم.: زاهر (طاهر) 
1 هم/ 1١11-1١١6‏ م. وشملت 
ممتلكات بنى عناز بلاد: شهر زورء 
وكرمانشاهء وبلاوارء وداقوقا وخوفتيذ 
كان. وفى سنة /7ا5: هء أرسل طغرل 
بك أخاه إبراهيم ينال لإعادة الأمن فى 
الج ميال :تح إشرافيع فس «طزد 
اركاب الكودى من همدآن: فالتجا إلى 
أكراد الجوزكان. ولقد كانت فى 
كرمانشاه حامنة لآب الشوك مؤلفة من 
الديالمة وأكراد الشاهنجان. واحبّلت 
كت عتانشناة وسبارع أسى الشدوك منفة 
6/54 معن سدروان. واخد 
إبزاهيم الشامران:واخضع جزقان: 
واسمكسلء سيد ين أفى الشنؤك 
السلا يفة: ولد اتسين يقاء الأضرة 


حتى سنة 57١‏ ه/ 7١١1م.‏ 


65م 


ولقد سلمت هزيمة الإمبراطور 
البيزنطى رومانوس الرابع فى معركة 
ملاذكرد (رمنذيكرت) 

ومؤخرا, يموت صبلاح الدين 
(545ه/؟119 م), عزز الذنكيون 
وضعهم فى وسط كردستان. وفى سنة 
/ا اه / "ام تسلم عماد الدين,» 
الابن الأصغر لأرسلان شاه زنكى 
مدينتى عقر وشوش إقطاعا له. وفى 
سنة 51١5‏ ه/ 8١12م‏ تسلم نفس 
الأمير العمادية و«بقايا قلاع هكارى 
وزوزن» التى سلمها له مظفر الدين 
كركوري حاكه أرميل: 

ويبدو أن هذه الأأحداث هى التى 
تسببت فى طرد الهكاريين تجاه 
الأراضى التى عند منابع نهر الزاب 
الأكبر. 

ولقد وقع تصادم بين الأراتقة 
وأتابكة دياربكر مرات عديدة وبين 
الأكراد. وقد تحرر الخلفاء العباسيون 
من حماية حماتهم وتفاوضوا مع 
الأكراد وقصدوا إضعاف الأتراك. وفى 
سنة ١58ده‏ / ١١18650‏ م تحت حكم 
الخليفة الذاضي سمدي جازكة سهيرة 


ذائرة كغارف الاشتلامية 


فى حرب بين الأكراد والتركمان امتدت 
وشملت مساحة متسعة (سورياء 
دياربكرء الجزيرة: الموصلء شهريزور» 
خلاطء وآذربيجان). وبعد عامين أوقف 
الكمن] رفوع الكوي السشتكدوا سام 
مسيحيى أرمينيا والعراق والشام.؛ 
وكباديسيا 3ء300م038 ولكن: عداوات 
جديدة سرعان ما اندلعت بين الأكراد 
والتركمان. وبعد معارك شرسة كثيرة: 
استعادوا مكانتهم فى قليقية. لكن 
الأتراك استأصلوا الأكراد بالفعل من 
قليقية وسوريا. ولما كان على الأكراد 
مغادرة مواطنهم (477 ه/ ١ا١٠م)‏ 
آلت كل أرمينيا إلى أيدى السلطان 
السلجوقى ألب أرسلان. 

وات كتعدو وطق السلاعف 
العظام نهضت فى فارس أسرة 
الشيانكارا المشاغبة.ء ولكن هنالك شك 
كبير فى أن تكون هذه الأسرة أسرة 
كردية. 

وعلى الجانب الآخر. فإن الأسرات 
الكردية الصغيرة قد أزيلت بلا رحمة 
بأصمرالأتراك. وفى سنة 


داثرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


المروانيين فى إقليم خلاط؛ حيث أسس 
مقمان العقيج التركن ينك شاه ]زماتة 
الحاكم الذى استمر يحكم هنالك لمدة 
قرن من الزمان حتى مجئ الأيوبيين. 
وفى أحداث سنة 656 هم ١٠١1م‏ 
يذكر ابن الأثير قتل ألفين من أكراد 
سرخاب بن بدرء من سلالة بنى عتازء 
على يد تركمان سلغور قارابولى. 
واستولى تركمان آخرون على كل 
أراضى سرخابء عدا شهر زورء 
وداقوقا وخوقتيذكان. وبرغم هذه 
الضريات الساحقة. فغالب) ما يُذكر 
الأكراد فى القرنين الخامس والسادس 
الهجريين/ الحادى عشر والثانى عشر 
الميلاديين كقوة لها وجود. وفى صراعه 
مع قاورد كرمان. استخدم السلطان 
السلجوقى ملكشاه القوات الكردية 
والعربية» التى كافأها بمنحها إقطاعات 
فى كرمانء حيث كانت هنالك - لاتزال - 
مستعمرات كردية. ولقد وقعت هجمات 
كردية على دجيل وماردين وغيرهما 
فى ستوات 555 و1548 ه/ 1١١١5‏ 
م. كذلك فى سنة 5٠07‏ ه/ 
8-١٠١1م‏ قى عهد حكم محمد 
أبن ملكشاه أرسلت حملة على سوريا 


هوم 


كردستان (الأكراد) 


40ت «الل) شاك نينا 
ناكم المزاعة الحسديل ين واكتوذان 
الكردى من قبيلة روادى وشاه أرمينيا 
سكمان. 

وخلال هذه الفترة غالبا ما نجد ذكر 
الأقوان فى بتسورياء التذيق كنانوا كن 
احبتكاك مع الفشرتع: وتعنت حك 
سنجار شكّل إقليم كردستان الجزء 
الغربى من جبيل. ولقد أصبح سليمان 
ابن أخ سنجار حاكما له. وفى عهد 
سنجار أيضا لعب الأكراد دور فى 
اضطرابات سنة 1١0ه/‏ 19١1م.‏ 


أتايكيات الموصل: 
لوسط كردستان دورا هاما هناك. فقد 
غرا عماد الدين زنكى مرات عديدة إقليم 
أخذ زنكى شهرزور من قفجانى بن 
/51ه/ 55١1م‏ أرسل حملة جديدة 
إلى مقارع واشحكواى غلى قتا 


06م 


شعبانىء التى أعاد بناءها. وفى سنة 
ه/115١١‏ م أخذت مدن إرون 
وخيزان. آخر حملات زنكى على إقليم 
الأكراد كانت على البشنويين فى فينيك, 
لكن الحصار على هذه المدينة رفع عند 
وفاة الأتايك فى ١ه/51١1م.‏ 
الأصلية فإنهم أمنوا جانب جيرانهم 
بالسماح لبعض الأكراد باللجوء إليهم, 
انقض الأتراك فى النمااية على 


اللسيحيين فى تلموزين وأرابثيل 
(أداتجين): 
الأيوبيون: 


الأشيحون الكزدية ليذه السستلولة 
الحاكمة الشهيرة ثابتة تماماً. والجد 
الأكبر لصلاح الدين شاذى بن مروان 
كردى من قبيلة روادى (أوى راودى أو 
روندا) وهى بدورها قرع من كرد 
الهذبانى فى منطقة دوين 2010 كرد 
الوويقئء و الحفييقية اليعافة | امور 
شدان قد جناءت من دوين: الك ماوالت 
ذكراها حية أيام شاذى أيوب وشيركوه 
ابن كنتتنانئ: الاين و[دا هن اللبوطن 


القديم (قرية أجدنكال). ولقد ولد 
صلاخ الدين فى تكريت: لكن الدراث 
الكردى انتقل له من خلال والده وعمه 
وإن ثبات الأسماء الإيرانية فى العائلة 
الأيوبية أمر واضح. وبرغم ذلك فإن 
مسرح الأحداث لأنشطة البيت الأيوبى 
الرئيسى كان فى مصر وسوريا. ولقد 
واصلت أسر أتابكة السلاجقة القديمة 
حكمها فى ديار بكر والموصل وأربيل 
حتى بعد أن أصبحوا تابعين 
للأيوبيين. وبمعاهدة 6ه ه/ 41١١م‏ 
مع عز الدين زنكى؛ استولى على حلب 
وشهرزور فقط. ولقد كان حكم 
الأتؤسين فى خلاط: هدق التطاق الوحيد 
المستقل الذى يُظهر تغلغلهم فى 
كنووستان. ولعد'فتع تقى' الدين هذا 
الإقليم سنة /541 ه/ ١5١١م‏ ولكن 
بعد وقاة صلاح الدين تقلد الحكم 
هنالك ابن أخيه الملك الأوحد نجم الدين 
أيبوب سنة 359١85‏ ه|/م 3١37‏ م. ويعد 
ذلك. آلت خلاط إلى أخيه الأشرفء 
الذئ اتخذ لقي وشقناة أزهان»+ واختيرا 
آلت للأخ الثالث المظفر الذى حكم هناك 
حتقي شن 19 اهدر اا كن 
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كردستان (الأآكراد) 


خوارزم. وغزوات الجرجان قد هددت 
من هذه أرماة وغيرها فى هذه المنطقة. 
وتتكون القوات الأيوبية أساسا من 
بالقطع شيتئا مهملا فيها. وفى سنة 
تيك ه/ /41ام استتفر صلاح 
الدين أكراد أعالى دجلة للجهاد. 
ونرنحت قؤاف الجحزيىة ف العراق سيكة 
4ه/188١١م.,‏ لكن كتائب دياربكر 
وقبائلها كانت فى الغالب ذات أهمية. 
وكان هؤّلاء الأكراد فى بعض الأحايين 
خدمات الأكراد المدنية والعسكرية وافرة 
للأيوبيين: لكنهم كثيراً ما كانوا يعملون 
ضد مصالح بيتهم الحاكم. فحين توفى 
شيركوه كان هنالك من الأكراد من 
ولقد قامت أسرة أبى الهيجاء بدور 
مهم وقد كان أبو الهيجاء الكردى رئيس 
أربيل بالوراثة, وققد قاد مقاومة حصار 
الصليبيين لعكا واختير إسفهسالار 
(قائدا عاما) للجيش وحاكما لبيت 


هوم 


كردستان (الأكراد) 


قل إلى بغداد: وقاد حملة ضد 
الحمدانيين وتُوفى فى دقوقة. ولقد بنى 
ابن عمه قطب الدين المدرسة القطبية فى 
القاهرة. ولقد خلف أبا الهيجاء فى حكم 
عكاء كردى آخر من قبيلة الهكّارية, وهو 
سيق الدين بن أحمد المشطوب. ولقد 
كانت لسلالته سيرة مثيرةء وقد أنهى 
ايكهة حو حضاف لوصحو عون ود 
امن طهوء النافي فكات الوون هه 
الملك الكامل الأمر الذى أدى إلى نفيه. 

جلال الدين خوار زمشاه: 

فى سنة 4١1ه/ ١١١٠7‏ مأوقع 
أكراد جبال زاجروس هزيمة بقوات 
خوارزمية كان شاه خوارزم قد أرسلها 
من همدان إلى بغداد. وكانت حملات 
جلال الدان على خلاط تند ]ونع 
الاضطراب بهذا الإقليم, وعرضت 
سكانها الأكراد بسبب ذلك للمجاعة. ونا 
هزم المغول جلال الدين وقاموا بتتيعه, 
القجبا خلال :الدية مقن بنيق أكزان 
ديجاز تكسو كمه فل سنفة 
4ه/1١155م‏ ومن الحتمل أن 
يكون قاتله من بينهم. وبعد موت جلال 
الدين. خرب المغول أراضى دياربكر 


مهم 


وخلاط. ونزل حشدٌ آخر مغولى من 
المراغة إلى أربيل تملك المنطقة التى تم 
غززوهاثلات مررات. وفى سنة 
6م حزنت متهترزون 
وديار بكر فى سنة ٠75ه/؟1550١م.‏ 


الإبلخانيات المغولية: 


كان من النادر ذكر الأكراد تحت 
حكم إيلخانيات المغول. ولما كان هؤلاء 


وصاروا مؤخرا مسلمين ‏ فقد كانوا 
لذلك على وفاق مع المسيحيينء وقد كان 
لدى المسيحيين دواع كافية للشكوى من 
حيزاتهم السلمنين وكان عل الاسيراد 
الذين تورطوا فى المشاركة فى حروب 
الأيوبيين أن يظلوا ملازمين لجبالهم 
آملين فى انفضان أغداء الفؤل: 

وبعد أن ترك هولاكو همدان سنة 
65ه/ ١١١1‏ م., توجه إلى يقغداد. 
وعند كرماتشاه بدأ المغول فى القتل 
والتخريب. وقبل الاستيلاء على بغداد. 
أرسل هولاكىو قوات لأخذ أربيل. 
قاس كسام يننا كم هده المديقة الحينة 
ناخ الدين ضلابة: لكن التكسافية الكزدية 
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رفضت أن تحذو حزذوه. وإن أدت 
تحالفات أتابك الموصل بدر الدين لوْلو 
شهرزورء وغادر سكانها الأكراد, وفقاً 
تقول ابن فصل :الله الععرى إلى سؤريا 
ومصر. ونجد صدى لهذه اللأحداث فى 
ظهور قبيلتين كرديتين فى الجزائر» 
وهما قبيلتى لاوين ويابين. 

وعند عودته إلى آذرييجان» ارتحل 
هولاك و إلى سسوريا سئة 
/161ه/ 551 ام. وفى إقليم الهكاريين» 
وضع المغول السيف فى كل من وجدوه 
هناك من الأكراد. 

ولق انصترلي' للق تلقال خلن 
مدن: الجزيرة» وديار بكرء وميافارقين, 
وماردين. وبعد موت الأتابك بدر الدين 
ولو لد ظل متكاهنا ليؤلاكي دس 
ابه مانت لق بجا بدا عن مظان 
على المسيحيين. وكانت حامية الموصل 
تتألف من الأكراد والتركمانء الذين 
قاوموا المغول ببسالة. 
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كردستان (الأكراد) 


وفى سوريا أيضا ألقى الأكراد 
بشقلهم مع المماليك . وفى خطاب 
لبيبرس أرسله للخان بيركء نجده 
لجاسر جل وان انك الك من 
الأترك والأكراد والعرب. وفى عهد أبقاء: 
يخبرنا المؤرخ هايتون الأرمنى كيف أن 
الأكزان قد اسفرلو عن ++ #احيك من 
بوك ارات فيا ل عسوو بف بول 
القوات المخبرحة: 

لكن بعد هزيمة المفول سنة 
ه/١178م,‏ قامت مجموعة من 
القتواك الشلمنة الهدارية مو لفنة من 
تركمانيين وأكراد بتخريب إقليم 
قليقية. ومن الحالات النادرة التى وجد 
الأكراد فيها يتحالفون مع المغول تلك 
التى كانت فى فارس. وتحت قيادة 
أولجايتو كان هنالك عدد من الأكراد 
بيق القتواك:العى شتوك استردلان من 
1ه/7١٠‏ م. وبعد ذلك بقليل, 
قل ا ولدالتق توس الكردئ الدئ اغلن 
فيه مودي اقيم التقطن والنن سبنة 
ه/؟١15م‏ قاوم بدر الدين حاكم 
الرحية'المفول: 


/اههم/ 


كردستان (الأكراد) 


ولقد حكمت المقاطعات الكردية من 
جانب أمراء المغول. 

ولقجد كان الأقليم مين المراعتة 
وأربيل بمثابة طريق عام 
للجيوش المفولية؛ وفى ذلك الوقت 
كان لازال الإقليم جنوب بحيرة أرومية 
أكنقن المخاطق الك عش نينا القنوات 
المغولية. 

ولقانه ”اتويت صفح [قلقم 
«كردستان» فى عهد أولجايتو من بهار 
إلى شلظان آناد. مق المكن الحكم علن 
فتقن كحم الماح الترسهان لتنا 
الإقليم آنذاك بما ورد على لسان حميد 
الله المستوفى فى كتابه «نزهة القلوب»», 
من أن المساحة تقلصت إلى عشر ما 
كانك عليه آراغ السلا حقة. 

وحين اخدفت الإيلخانيات المغولية, 
تنافس على السلطة بيتان من بيوتات 
المغول الكبرى وهما من قبيلتى سلدوز 
وجلابير» ولقد كان نصيب خوزستان 
وكنودمشاج الحارسة الأبثناء الأميدو 
اكرانج (أكراشى). 


'امههم 


تيمور والبيوتات التركمانية: 

بعد المغفول. بسطت الييوتات 
التركمانية المتنافسة سيطرتها على 
كردسكان: .ولقو كانت هذ الفدرة: القن 
لا يعرف عنها بدقة إلا القليل كانت فترة 
مهمة للأكراد. فقد نفذت عائلات القرة 
قوينلء المغالية فى تشيعهاء إلى قلب 


. كرداستان» واغرقت القبائظل الكردية فى 


نزاعات سياسية ودينية. وأثارت هيجانًا 
كبيراً بين السكان. 

وكثير من أحداث تاريخ حصن كيفا 
واتجقيرة في القتجيرة ها'بين ستوات 
61١‏ لاذذره/ ١57”‏ - ١15١م‏ قد 
سجلت فى «تاريخ سوريا». ونشره 
يهنش ل50هاء8 سنة 1417/8ام. 

ولقتنتعائن تتطوى مع الأكراددقيى 
حملاته التى قادها ضدهم سنة 
اذلاه/ ١1955‏ م وسنة 7 ١/ه/ ٠:‏ 6 
١150١م.‏ وبعد اجتياحه بقغداد 
ودياربكرء هاجم تيمور إقليم الجزيرة 
وقام بتدميره. ثم عبر تيمور بعد ذلك 
الشبال فاطبلاً ديازيكن عن موشى: 
وفى سنة 4-17ه/5-0-0١-١510ام‏ 
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عاد تيمور من بغداد إلى آذربيجان ولقد 
هاجمه الأكراد وهى فى طريقه إليها. 

يعد وفاة تيمورء عاد قره يوسف 
إلى كردستانء واستعاد سلطته هناك 
بمساعدة شمس الدين حاكم بدليس. 
وحين وصل شاه رخ. ابن تيمور سنة 
48ه/١15١م‏ لاجثا إلى أرمينياء 
اعترف الأكراد بحكمه ودانوا له بالولاء. 
شاهات الصفويين وسلاطين 
العثمانيين: 


بعد ملعركة شرور 
(501ه/7١16م)‏ استحوذ الشاه 
إسماعيل الصفوى على كل الإقليم ما 
بين بغداد ومرعشء ولم تتغير سياسة 
الشاه إسماعيل مع الأكراد إلا أنه تشدد 
يت التكراق الستفين لكؤفه يسنا 
متطرفا. وحين جاءه أحد عشر شيخ 
قبيلة منهم ليقدموا ولاءهم له عند 
خوىء قام إسماعيل باعتقالهم وحبسهم 
وإحهان مكانين انا عن تيال 

وله الوقك تصاميدا “اسه 
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كردستان (الأكراد) 


العثمانيين وشاهات فارس. ولقد كانت 
هزيمة معركة تشالديران (جالديران) 
(170ه/4١15م)‏ ضربة قاسية 
للأسرة الفارسية الجديدة الحاكمة. 
ويرغم التجاحات المؤقتة لخلقاء الشاه 
إسماعيل. فإن حملاتهم لم تصل أبدا 
إلى أهمية انتصاراته الأولى . 
ولقدأثرت معركة تشالديران 
(جلديران) تأثيراً عميقا فى كردستان. 
فلقن اسعفوة الل كليل 'العشهيثت 
لحصن كيف على صرد وحاول 
استعادة إقطاعه الموروث. وحارب 
محمد بك الصاصونى ضد الفرس. 
وأعلن كل من أحمد بك ميافارقين, 
وقاسم بك حاكم عقيل. وجمشيدبك 
يتناكم بالواى لازهم الققها تنكول راتحم 
حاكم إقليم الجزيرة فى رد الفرس عن 
الموصل. وأخذ سعيد بك سوهران أربيل 
وكركوك. ولقد استقدم إدريس إلى 


“خَلّفه الجدود الأكراد وهفزع كردبك: 


الحاق التمارق لكررسيتا ف وقاوه أكران 
دياربكر الهجوم الفارسى حتى وصلهم 
العون بيقلى محمد باشا. والتقى بيقلى 


وإدريس فى حصن كيقا وهزما الفرس. 


4م 


كردستان (الأكراد) 


ثم بمساعدة ٠5٠0٠٠‏ كردى مسلح (من 
العمادية). نجح الأكراد فى استخلااص 
دياربكر وأخذوا ماردينء ما عدا قلعتها 
التى ظلت فى أيدى الفرسء وقد قام 
عكذكه القاكه القارسى يمول تام من 
بغداد وكركوك؛ وقام أهل ماردين بطرد 
الأكراد ويضوة الفدوتان لمان اتدل 
المدينة. والتقى الجيشان على طريق 
نصيبين - أورفهء. وهزم الجيش 
الفارسىء. وأجبر بيقلى سليمان خان, 
الذى كننان ندانان: فى :كاز سن ان 
الاساستلام. 

وكئه بلك احخلال تصهنا ودازاء 
وميافارقين . ودياريكر وسنجارء 
وأكمل إدريس ترتيب (الستجق). وقد 
وضعت فى دياربكر ١١‏ سنجقا تحت 
الإدارة التركية وثمائية ستاجق تحت 
الإدارة الكردية. وطبق نظام مسائل 
مؤخرا فى كردستان من ملطية إلى 
يايزيد وشهرزور. ولم يقبق للفرس 
سوى إقليم كرمانشاه. ولقد كوفئ 
إدريس بسخاء من قبل الخليقة وأرسلت 
له فرماتات التقليد. 


وم 


فى سنة 5471ه/١1907١م‏ استعاد 
الشتاه وطيعنابيتي قر انق 
(ذو الفقار). الكردى من قبيلة 
موصولو. وبدأت سلسلة طويلة من 
الحروب مرة ثانية. 

وقاد السلطان سليمان جيوشه ضد 
فارس سنوات 6 ,١‏ 8658 48غ154, 
,وى 15565١م.‏ وفى هذه السئة 
الأخيرة هزمت قوات يغداد كراد يلقاس 
وشهرزور بينما كان الفرس مشغولين 
قى جورجيا. 

ووفقا لصلح سنة 4959ه/ ١55١م‏ 
أعاد عباس الأول للأتراك المقاطعات 
الغربية» شاملة آذربيجان وشهررزور 
ولورستان. لكن الحرب استؤنفت ثانية 
بينهماسنة ١٠١1ه/١-5آم‏ 
وبصلح سنة ١5١٠1ه/1577م‏ 
استعادت فارس ممتلكاتها التى فقدتها 
عدا شهرزور . 

وقرب نهاية حكم الشاه عباسء 
تركزت الجهود التركية على بغداد. ولقد 
احتوت حملة حاقظ ياشا الأولى 
(*١١1ه/1172١م)‏ على قوات كردية. 
وخارب الأكراد بيسالة: ونا هزم 
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الفرس المهاجمين أرسلوا فرقا تأديبية 
إلئ ماردين. وبعد موت الشاه عياس, 
بغداد سنة ٠"9‏ ١ه/؟ك؟اامم.‏ ولقد 
الهم ل ماقي عو نكا ان 
سين يان يشاك الممشارةرمحوانك 
سوهران وقبيلة باجيلان الكردية 
العربية, بينما هدد أحمد خان أردلان 
الجيش التركى 5 وظلت بغداد صامدة 
اراقع سنقة 1 موقن 
فارس التى حددت الحدود التركية 
وأصبحت فارسء2 بمقتضى هذه المعاهدة 
خلف جبال زاجروس تماماً. 


ولقد جعلت الحرب بين الصفويين 
والعثمانيين الأكراد واعين ومدركين 
لافيكتم السناسةة لقت احتفات إن 
«الشرفنامه». يمصورة دقيقة لحياة 
قبائل الأكراد الإقطاعية وإماراتها فى 
اتهس ”اناا نوما مبوالن ناك 
ه٠٠هم/1651مم.‏ 
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كردستان (الأكراد) 


كردستان من سئة ١56٠‏ إلى ١1ام:‏ 

تقلطت كدر وستفان القرورى كنا 
وصفها شرف الدينء إلى ما هى عليه 
الآن لتتصيبح سلسلة من المشيخات 
القبلية ذات الحكم الذاتى» بتدخل الحكم 
التركى فى سنجقيات دياركر وفان. 
ولم تقتصر معااقدة سنة 
48ه/ 155١م‏ على إنهاء التوسع 
الفارسى غرباء لكن الأتراك نجحوا 
أيضا فى إعادة احتلال المقاطعات 
الغربية فى فارس الصفوية وكذلك 
مكإطماض ما ؤزاء لوقاو غيل فاق 
كل الأكراد بهذه الطريقة قد توحدوا 
تحت الحكم العثمانى. ولما لم يعد هنالك 
سبب للخوف من الفرسء فقد تعهد 
الوك يفنؤفن الكعزكن علن الأكدران 

ومع بداية عهد حكم السلطان مراد 
الرابع وقع الاختيار على مالك أحمد 
يأشان'لنكون "يناكم عنام لديازيكن فى 
سنة 54 ١٠1ه/1158م,‏ ويقوم بحملة 
ضد اليزيديين فى سنجار. ومؤخراً 
(١٠ه/‏ 1165م) نجد هذا الباشا 


أكمم 


كردستان (الأكراد) 


بعد انتقاله إلى فان يتغلب على كل 
الأكراد فى هذه المنطقة. 


وفى عهد حكم الشاه حسين» حاصر 
أكراد العراق همدان سنة 
لاستعادة أصفهانء والتى كان الأفغان 
قداحتلوها وقد قاد هذه المحاولة 
الرئيس العردى «فاندون», ولكنها فى 
فاندون قعاد إلى بلاده وخضع للأتراك. 
ولقد حذا حذوه مشايخ جوائرود, 
ودرنه. وجاف وهاوسين وأخيرا 
(السيهسلار) على ماردان اليختيارى. 

الأفغان: 

وخلال فتترة حكم الأفهان الدصوية 
والانتقالية لأصفهانء هزم أشرف 
فى صفوفهم 0 كردى تحت 
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قيادة بيبك سليمان أوغلى (سليمان 
بابان). ولقد ألقى الأتراك تبعية هزيمتهم 
على سلوك الأكراد؛ ذلك لأن عدداً من 
قواتهم انسحب من الجيش التركى ذاهياً 
للأفغانء مقابل وعود وعهدهم أشرف 
بها. وبرغم انتصاره الأول فإن أشرف 
فى العام التالى -5١1ه/1777١م‏ بدا 
يساوم الأتراك على بقائه فئ الحكم 
مقابل تنازله للترك عن كل غرب فارس 
بما فيها أقاليم اللرر والأكراد. 

نادر شاه: 

بدأت الأمور تتغير تقريبا. عند نهاية 
عهد السلطان أحمد الثالث . فيمقتضِ, 
معااهدة سنة 6 هم/5"؟/١‏ مم 
استعاد الفرس المقاطعات الغربية, 
ورسرعان ما غز نادر الأراضى 
العثمانية وتقدمت قواته إلى أبواب 
بغداد. وحاول الأتراك دون جدوى 
وقف تقدمه بقوات كردية حتى سنة 
17ه/1م حيث ظهر على 
المسرح تويال عثمان باشا مع تعزيزات 
كردية أقام بها فى الموصل. وهزم نادر 
وف تسلنة 1141م[ لام سام 
يجداب لخربية فى القونا واو تهون عل 
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تفليسء التى كان بها حامية مؤلفة من 
٠‏ كرردى. وبصلح عام 
8ه/151١م‏ استيعدت حدود 


وى .سنن ااام مجحو قاين 
الأاهض القت عدية أكافية 1 ولكن يعم 
الساعدة الكزدرة والعويية شقن فوفر 
إلى سينا حيث هزم بعد ذلك. 

ولم يكن نادر محبوب) من الأكرادء 
وقداغتيل سنة 0٠7١1ه/741١م,‏ 
وهى فى طريقه لقمع ثورة كردية قاموا 
نهنا'فى.كتراساة ولد لعب الأمزاذ 
دورا فى الفوضى التى أعقبت وفاة 
نادر. 

البيت الزندى: 

بعد موت نادر شاهء حكم كريم خان 
زندء وهو أحد أفضل حكام قفارس, 
الفسع: لكين من البلاده ولق كان الوند 
قبيلة كردية قليلة الخطورة؛ تسكن 
مابين همدان وملاير فى إقليم كان 
يعرف فيما مضى باسم إغار. وتحت 
حكم نادر نُقلوا إلى خراسان؛ ولكن بعد 
كاذه عاو واقاضة إلى مواطتي لالت 
وبموت أُطف على خان فى سنة 
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كردستان (الأكراد) 


ه/:56لاام انتهى البيت 
الزندى. ولقد كانت قبيلة الزند ضعيفة 
للقارة مما الاسقم لها كاف مكنا 
الحاكم, لكن كريم خانء مثل سابقيه. 
كان قد أحضر عدة قبائل كردية 
الدتس انا من كرو تكان نتسيم قن 
سراق 

القاجار: 

عند موت الأغا محمد شاه قجار 
(١171ه/1797م),‏ استولى صادق 
خان على التاج المرصع وحاول لبعض 
الوقت أن يعتلى العرش. وفى سنة 
١0هم/0‏ 1680م تدخل الفرس 
بلقتو اتسينا وعد ال حدق اشنا 
حناكيي اللسيجمداتكية روفي لسكة 
ه/١185م.,‏ نتيجة للاضطرابات 
هته كيال تراه حبدرائلق 
وسيبكانء غزا الفرس الأراضى التركية 
حتى بدليس وموشء وفى نفس الوقت 
تقدموا حتى شرابان بالقرب من بغداد 
فق طونق كترناتكنساة ولقد اغا ضطع 
سنة 17548ه/14875م الذى وقع فى 
إزروم (أرض روم) حدود سنة 
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كردستان (الأكراد) 


بالأكراد. وقد ظل مصير السليمانية 
مخلق]. وحرب جديدة كانت على وشك 
بريطانيا وروسيا للصلح.ء وفى سنة 
1غ55ه/86ام وقعت معاهدة 
جديدة فى إرزروم (أرض روم) قسمت 
زوهاب بمقتضاها إلى قسمينء بينما 
توشفك كرس إن كل ادشماة ا فيس فين 
السليمانية لصالح الأتراك. 


ذركيا فى القرن التاسع اع 

فى ذه 25457 كلق وكيد محمد 
باشا بمهمة إشباع رغبة الأكراد وتعيين 
حكاما أتراكًا فى كردستان. وحوالى 
سنة ١187م‏ انفجرت ثورة كردية 
كترض ف "متاطق عندة وكارة قازة هذه 
الثورة: بدرخان وسعيد بك؛ وإسماعيل 
اه حمق ماه الاو تدى. لوالو سنة 
٠ع‏ أعلن استقلاله وهاجم قبائل 
الكستو والرائية: وفئ التسدؤات التدالنة 
مد سيطرته نحو الموصل؛ وعند القوش 
قام بقتل ١75‏ مسيحيا. ثم أخذت بعد 
ذلك عكره وزبار والعمادية. وفى سنة 
877١م‏ انتشرت القوات الراوندية حتى 
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ذالخن والسزيزة وعنادة معي قر 
بدرخان هناك. ولقد عوقب اليزيديون 
بقسوة فى مناسبات عديدة. وقد أبعد 
رئيسهم على الذى رفض اعتناق 
الإسلاع؛ كذلك تتل العدين مخ لذن دده 
على تل قوينجيك. وفى سنة 1418م 
أجاف قزات مك كه اشم ل ف 
باشا من بغداد والموصل وسيواس وفى 
دكة 1 لكوابداة قوزة كور اليك 
الهكارى وبدرخان فى الجزيرة. ولقد 
جأر نساطرة الهكارية بشكواهم فى 
الموصل من عسف نور الله بك. ورد 
على زللك شام حون الله مخ مكير: وزاية 
اللمبحاطرة ف اتنواوى. وسرت 
المذابح لعدة سنين وقد قيل إن عدد 
المجحتحصنانا بل 6ر1 وفتى فينة 
لأققام ماحم حيكن كجين الأكران 
تقادة عكنان ياشا: 

ولقد هزم بدرخان وثور الله فى 
ذه نفحعا وله العام تش ا اد 
كردستان. 

الحروب الروسية ‏ التركية: 

هتاف 4ت عنم اعد 
الروس بالأكراد وسرعان ما فرض هذا 
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العامل الجديد نفسه ولقد كان للحروب 
التركية - الروسية التى وقعت سنوات 
59-4 1807 1808م تأثيرها 
البعيد على كردستان. ومع بدايات عام 
68م أنشأ الروس آلايا كردي (فرقة 
عسكرية). ونتيجة لاغتراب المسيحيين» 
ها الأكنوا نيف التسزن في الاتشيان 
بشكل كبير إلى أقصى الشمال والغرب. 
وخلال حرب القرم.ء أنشأً الروس 
حاميتين كرديتين. وعلى الجانب الآخر, 
وحين اتجهت القوات التركية نحو 
الكنشال دجسوقه كورة كميرة فى 
بوهتان بقيادة يزدان شيرء ابن أخ 
الثائر السابق بدرخان. 

انظ توعة خدون سن الايد 
م ثورة بين أكراد باهدينان 
وبوهتان الهكارية بقيادة أبناء بدرخان 
كم كورة بقيكادة الشيخ عييد الله شيخ 
الطريقة النقشبندية. 

ولقد اكتسحت غزوات الأكراد سنة 
الأقاليم الفارسية لأرومية, 
وسوج بولاق» ومياندواب والمراغة 
وهددت تبريز نفسها. ولقد كان الشيعة 
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كردستان (الأكراد) 


هم الضحايا الرئيسيين فى هذه 
الغزوات. ولقد أرسلت روسيا كتيبة من 
قواتها لحماية حدودها. وحشدت فارس 
قوات ممائلة على حدودها. وبذلت 
تركياء التى كانت بالكاد وقد أنهت 
حربها مع روسياء جهودا لتجنب 
مضاعفات التدخل. وفى النهاية عاد 
الشيخ إلى شامدينان» حيث أرسل إلى 
إستانبول. وسرعان ما هرب من 
العاصمة وعاد إلى شامدينان عن طريق 
القوقازء ولكنه قبض عليه للمرة الثانية 
وقوفى سئنة ادام فى مك [اللمكرمة): 

القوات الحميدية: 

لقد ضمن ضعف تركيا بعد سنة 
م الإصلاحات الأرمينية وتأمين 
الأرمن من خطر الأكراد والشركس. 
كنا قنسب رذ فعل الحكؤمة العقنافية 
العنيف ضد الإصلاحاتء وتطور 
حركات الثورات الأرمينية منذ سنة 
05م وتشعباتها فى روسيا 
وسويسرا ولندنء فى تعقيدات العلاقة 
الكردية الأرمينية التى كانت لاتزال آمنة 
تحص ذلك الوقك والح متت فى 


حت 2 77 كولم 


كردستان (الأكراد) 


حضوع الأرض لسلطات رؤساء 
الإقطاع الأكراد. وحوالى سنة ١185١م,‏ 
عهد شاكر باشا مؤخراً على نفسه 
بتطبيق الإصلاح فى الأناضول , 
واستوحى فكرة تكوين فرق عسكرية 
كردية غير نظامية. مثل فرق القوزاق 
الروسية. وكان الهدف من الإصلاح 
ترويض الأكراد وربطهم بالحكومة 
العثمائية. ولم تكن المحاولة مقتعة؛ لآن 
القواة الحميدية الجئدة قد تفي سكديا 
مؤخراً إلى قوات نظامية مدربة (خفيف 
سوارى). فتكوين فرق الحميدية:؛ قد 
أدى إلى جانب الدور الذى أعطى 
للاكران:والطم وهات الشى تطليوا إلنها: 
بأى حال من الأحوال إلى إثارة كبرى 
كما أدت إلى وقوع مذابح بين القبائل. 

العلاقات الأرمينية ‏ الكردية: 

وفى نفس الوقت, تغيرت العلاقات 
ين الآرمن والأكرناد إلى الاموا. لقن 
تميز صيف 1855م بمعارك دموية 
بينهما عند صاصون انتهت يتدمير 
خمس قرى وكل إقليم تالورى 
(دالفوزينغ) الذى يسكنه الآرمن. ولقد 
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كانت أحداث صاصون أول حلقات 
ناسيلة ,اويل من اسكعوافن العدرة 
العسكرية والقمع الدموىء الذى ساهم 
الأكو]ن'قية يتسيعفن: فعيال دوقن سق 
65م جرت محاولة للقيام بثورة بين 
الأكواء الؤكازةولكتيا ويف نا 
أخمدت؛ ولم تكن هذه الشورة موجهة 
ضد المسيحيين. وبداية من القرن 
العشرين حتى الحرب العالمية الأولى, 
بدت العلاقة بين الأرمن والأكراد كما لو 
كانت إلى حد ما هادكة. 


القرن العشرون: 

مع بداية القرن العشرين ظهرت فى 
أفق الأكراد شخصية بارزة خارج 
المراكز المعتادة للحركات الكردية. وهى 
شخصية إبراهيم باشا بن محمود بن 
تيماوى بن أيوب» رئيس قبيلة ميللى 
فى ولاية شاريوران (ما بين دياريكر 
وحلب). وقد جعل إبراهيم باشا لنفسه 
عون مرك مدقا ,رسي مان 
دستور 8/١11١م.,‏ أعلن الثورة وانسحب 
إلى جبال عبدالعزير حيث قتل هناك. 

ولقد تأر الأكراد بعنف حين أعيد 
فتح مسألة الحدود التركية ‏ الفارسية. 
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وبعد تراجع الروس فى الشرق الأقصى 
(فى الحرب الروسية اليابانية)» احتلت 
تركيا سنة 05١15ح‏ المناطق المتنازع 
عليها فى أرميا وسواج بولاق التى 
يسكنها الأكراد. ولقد استدرج الأكراد 
إلى لعبة سياسية معقدة للغاية. فقد 
توقف الاحتلال التركى مع بداية حرب 
البلقان (فى أكتوبر *١15١م).,‏ ليفسح 
المكان للقوات الروسية التى أرسلت إلى 
اكالم خرى وارما تافو جلالات 
من عائلات كردية أصيلة إلى روسيا. 
وناكو يتيسن الللووم 
بروتوكول تخطيط الحدود فى 
استانبول » وقبل اندلاع الحرب العالمية 
مباشرة.ء نجحت لجنة القوى الأربع 
الكبرى (تركياء فارسء بريطانيا 
وروسيا) فى إقرار الحدود المتنازع 
عليها. 
الحرب العالمية الأولى -1١91١5‏ 
6م١اؤام:‏ 

نقد عان اوسن خلؤل السصرن مق 
6+6 حتى 8١1951ام‏ بين نارين. لكن 


الموقف تغير تغيراً جوهريا بعد سنوات 


1918-017م, فلقد تكونت الجمعيات. 


كردستان (الأكراد) 


الفزدية فى كل كان وهد تقلت شسوف 
أبرز فى مؤتمر السلام فى باريس يوم 
مارس 1515م والآول من مارس 
مع خريطة «الكردستان المكتملة» فى 
حدثت ترتيبات بين شريف باشا 
والملمثلين الأرمنء وأعلن الطرفان 
«سيفرسن» فى العاشر من أغسطس 
٠‏ على فصل أرمينيا ‏ عن الأربع 
ولايات الكردية (ترابييزونء إرزروم 
(أرض روم). قان وبدليس)., وإعطاء 
الفراتء إلى الجنوب من حدود أرمينيا 
وال الشا ومن زوه ترك امم نوريا 
وأرض الرافدين. 

رأيهم من أن «الأكراد لا يختلفون عن 
مختلفة. قهذان الشعبان يكونان كتلة 
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كردستان (الأكراد) 


واحدة بخصوص الجنس والعقيدة 
والعادات (مؤتمر لوزان. خطبة 
إسماعيل باشا فى اجتماع يوم "١‏ 
يناير 1557١م).‏ وبمقتضى قرار مجلس 
عصبة الأمم فى ١7‏ ديسمير 19170م, 
ت ولاية الموصل للعراقء لكن 
بالاتفاق على الاحتفاظ للأكراد بتحقيق 
رغباتهم,. وبخاصة من يختار الموظفين 
من الجنس الكردى لحكومة بلدهم فى 
إدارة العدالة والتعليم فى المدارس وأن 
تكون اللغة الكردية لغة رسمية فى هذه 
الال 

وخلال المداولات الطويلة بخصوص 
الموصلء انفجرت مشاكل خطيرة فى 
إقليم خربوط ودياربكر نتيجة لتمرد 
الشيخ بتكي اله سنوي والن فيضن 
على الشيخ سعيد فى ١١‏ أبريل سنة 
65م وأعدم فى دياريكر. 


من سنة 1م حلتى الوقت 
الحاضر: 
فى الشرقين الأدنى والأوسط. 8 


متهم 


انفصلت الأقطار العربية (سورياء لبنان» 
فلسطين, الأردن والعراق ) عن 
الأمبواظورية العكمائية والقيت السلكنة 
سنة ؟15377١م,‏ وأعلنت الجمهورية فى 
تركيا يوم "”" أكتوبر وألغيت الخلافة 
يوم ”' مارس 1574١م.‏ وأخيراً. خصص 
مجلس عصبة الأمم للعراق ولاية 
الموصل فى 7" ديسمير 576١م.‏ 

من جانبه؛ فإن الجنرال رضا خان 
أطاح فى إيران بالعائلة القاجارية 
السناكيسة وانمس الساظة التجيلنة 
الحاكمة فى “” أكتوير 1576م. 
وباتدكه على هده اجيم جنات 
الحدودية التى نتجت نجد أنها جعلت 
موقف الأكراد يظل أكثر تعقيداً. فهم 
بدلا من أن يعيشوا مثلما كانوا فى ظل 
حكومتين فقط وهما الإمبراطورية 
العثمانية والإمبراطورية الفارسية, 
وجدوا أنفسهم مقسمين بين خمسة 
دول مختلفة هى: تركياء وإيران» 
والعراقء مع وقوع بعض الأقليات 
الهامة فى سوريا ووقوع عدة 
مستوطنات لهم فى أرض ما وراء 
القوقاز السوفيتية: فى أرمينيا 
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وجورجيا وآذربيحان. ومنذ ذلك الوقت 
فصاعدا, فإن مصير الأكراد سوف 
يكون مصيراً متبايناً» وذلك وفقا لتباين 
الدول المختلفة التى أظلتهم بظلها. 

وفى تركياء بعد الحرب العالمية 
الأول وختصلال الذاولات الطويلة 
بخصوص الموصلء أثار الاضطرابات 
بعش الوطئيين الاكتران الزين أؤا حرا 
الوهم عنهم واستيقظوا لحقيقة ما حدث 
نازوا كلاش البالهم فى السففلال 
كز ةيستكاق ممه أة الفح تداهرة لوذاة 
تيرقام امنا اقرك مشعاف 
سيفس لكردستان ٠١(‏ أغسطس 
اد ام). 

وقد قاد الشيخ سعيد النقشبندى 
النيجيزاكن الكورة فى اقالم اورقا 
وسيقريك وديار بكرء إما تعصباً 
واحتراما للخلافة وغيرة عليها أو» (كما 
ادعى مصطفى كمال) بتحريض مزعوم 
من بريطانيا. وسرعان ما قبض على 
الشيخ وزج به فى السجنء وحوكم 
(فى أبريل - يونيو 555١م)‏ وحكم 
عليه بالإعدام وأعدم فى دياريكر مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


٠‏ ثائراً آخر. ولقد تابعت جريدة 
(فاكيت) التركية كل وقائع المحاكمة. من 
٠‏ إبريل 1575م إلى 748 يونيقوئء 
مشددة على الطابع الوطنى للحركة. 
ولقد أجير فشل هذه الثورة القواد الذين 
هربوا إلى البحث لهم عن ملجأ فى 
الخارج. 

وفى " أكتوبر 1977م, تأسست 
عصبة الأكراد الوطنية «هويبون» 
(الاستقلال) التى اندمجت فيها كل 
الجمعيات والاتحادات القديمة. ولقد 
اختير حسان نورى باشا حاكم بتليس 
قائداً عاماً وتأسست إدارة مدنية. 

ولقد تمت بعض المحادثات مع ممثلى 
الحكومة التركية فى سبتمير 195١م‏ 
عند شيخى كوبرومع وعد بالعفى العام 
عن أولتك الذين أدينوا. لكن العدد القليل 
من الأكزان:الذى 'اسكجات لنذلك فكوا. 
وبعد ذلك. وقعت ثورة أنخرى بك فى 
رقيع سعكة 1957م ولقسه أاخحرزت 
القوات الكرديةء بعد أن سلمت تسليماً 
جددا:سعشن الاتتسازات الدهلة و فصل 
مساعدة القبائل فى إقليم دياربكر, لكن . 


05م 


كردهنتان (الآكران) 


هذه القوات انتهى أمرها بالاستسلام 
كحك ريات السسدن التركن 

ولقد قاء'الأكراد يثورة كبرئ سنة 
1978-717م.: وكان مركزها منطقة 
جبال دارسيمء التى يسكنها أكراد زازا. 
(ظاظا) وقد قاد هذه الشورة سعيد 
رضاء شيخ الجمعية النقشبندية. ونجح 
الأتراك فى إخمادها وبعد إعدام الشيخ 
وعشرة من رفاقه فى بلدة العزيز يوم 
تؤفمين 917 اج قام الأتراك بإزالة 
درسيم وسموها تُنسيلى. وظل الأقليم 
تحت قانون حالة طوارىء الحرب حتى 
ِئئة 1565م 

تعدنهة دلت لمتكم مفالك ا كوه 
كردية مسلحة فى تركياء وظلت 
كردستان هادئة خلال الحرب العالمية 
الثانية. 

ثم تلى ذلك بعض التخفيف فى 
طريقة الحكم للأقاليم الكردية. 

وَلقشْد مدر فى :0" سايق ام 
القانون العسكرى بخصوص كردستان 
وتبعه صدور المزيد من التنظيمات 
اللبيرالية الجديدة. 


. بوبم 


وبرغم صدور بعض التصريحات 
من كبار الشخصيات الإدارية» فقد 
ظهرت بعض المقالات عن كردستان 
وَعْن الأككران فى الصبحافة الخركينة. 
ونتق 'سنتواك 153 و1514 ظهرت 
صحف كردية ‏ تركية. 

فى إيران » ظل وضع الأكراد على 
الدوام مختلفا عما وقع لهم فى تركيا. 
وبالطبع . فقد أصرت الحكومة الإيرانية 
فى الغالب على عامل القرابة. كذلك 
عامل الجنس والتاريخ , الذى يوحد بين 
الشسوت لك ذلك له متم بظهون يعض 
الإزعاج الاجتماعى من وقت لآخر, 
كذلك حدؤت بغضن القوزات التى :غالبا 
ما كانت تُقَمع بطريقة دموية. ولقد 
سببت حركات الجيوش التركية أو 
الروسية اضطرابات لإقليم آذربيخان 
فى التسائق كالول السري التعالي:: ولقه 
افككتفان لقني الركيس اإاستمافيكل عا 
سيمكوى من هذه الاضطرابات وحاول أن 
يكقط لني ولأية كردية نعيزة عزم 
على تقلد قيادتهاء ولقد نجح أيضا فى 
توحيد القبائل الكردية يشمال الإقليم 


تحت قيادته, وبإحرازه عدة انتصارات 


غلى الآتراك. وعلى القوات الأشسورية 
والإيرانية» غيّر محلته حسب الظروف. 
ولقد أصبح أيض)ا السلطة الوحيدة فى 
المنطقة. إلى الغرب من بحيرة أرومية, 
ولكن فى النهاية اغتاله الإيرانيون عند 
أشنو فى 7١‏ يونيى -117م. ولقد ثار 
تجكاذى الدوله عدنا نان في جا ردس 
كردستان لكن ثورته انتهت بالفشل. 
لكن الحو العاقية الكادة عدت 
تأثيرها الكبير على القومية الكردية فى 
إيران. وبالطبع؛ فإن احتلال السوقييت 
والقواك اللجريظانيئة (80 اقنسطين 
1545م) للأقاليم الشمالة والقرية 
للبلاد. وما تبيعه من تنازل رضا شاه 
عق العرق (11 مميعر 1541ام). قد 
ساعد حركات التحرر لعدة شهورء لكن 
الجيش الإيرانى قمع بشدة هذه 
الحركات التى قادها هامارشيد خان 
والذى تلقى مساعدات عديدة ممن 
جاوره من القبائل» وكان قد أعلن نفسه 
سيدا على منطقة سرداشت ماريقان 
سذة 1 1ااخي ولكن دك كان هيه 
استهلال لحركة استقلال حقيقية. وفى 
المقام الأول استقاد الأكراد من الوضع 
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كردستان (الأكراد) 


فى إقامة منظمة «بعث كردستان», وقد 
تكونت من مفكرى المدن الكردية 
وصغار البرجوازيين من مهاباد, 
وقدامى ساوج بولاق » ورجال الدين 
وشيوخ القبائل. وسرعان ما انضم 
إليها القاضى محمد وهى من عائلة غنية 
عريقة (أكتوبر 5514١م)‏ وبعد انتهاء 
الحربء حكم كل هؤلاء بأن الفرصة 
سانحة وأعلنوا فى ؟؟ يناير 957١م‏ 
جمهورية مهاباد الكردية, فى قلب 
تكوفة اذراسحان الاسسعلةل: .الح 
قامت فى تبريز وفى الحقيقة. فإن 
القاضى محمد لم يرغب فى أكثر من 
استقلال داخل إطار الإمبراطورية 
الإرافكة. هن الدوانةة اليو 
بمساحتها المحدودة غرب وجنوب 
تحدرة [زهناء كيت تقاما! تقتدت فزها 
المدارس والمستشفيات. ونشرت الكتب 
القديعة ومحلات النقن باللفة الكردية 
وجرت محاولات التطور الزراعى 
والتجارى والصناعى والصحى. 
وتأسس جيش صغير من العناصر 
القبلية به أربعة قوادء من بينهم الا 
مكيظلفن البرزؤادن الذى كام من العراق 
مع فرقة من جنوده المسلحين تسليحاً 


الادم 


كردستان (الأكراد) 


جيدا. لكن حكومة ظهران استطاعت أن 
تستعيد شمل البلاد. 
واستسلم القاضى محمد , لكن أعدم 
شنقاً فى فجر يوم ١امارس‏ 941١م‏ 
مع عدد آخر من الرؤساء. وقد ظلت 
جمهورية مهاباد الكردية لمدة أحد عشر 
شهراً. ولكن الحادث كانت له انعكاساته 
بين كل الأكراد. ويعد ذلك حدث فى 
سبتمبر ٠150م‏ وقبراير 1591م 
لأسياب اقتصادية:. أن قوات المشاة 
. سخرت قبيلة جاقانرودى لعمل مأ 
وقمعت بعنفء. بحجة أنها رفضت دفع 
ما عليها من ضرائب. فجردت من 
سلاحها فكرست نفسها لزراعة 
الحشيش. وبعد ذلك حاولت إيران: 
إضذار إصلاحات اجتماغية فى مخاؤلة 
لأن تكسب اتاظف وجعؤتة الشنعب 
الكردى الكبير. فنشرت فى طهران من 
مايى 1954م إلى مايوى 19775م,: مجلة 
«كردستان الأسيوعية» التى عالجت 
موضوعات أدبية ودينية وعلمية 
وتاريخية وأيضا موضوعات سياسية. 
ومؤخراً فقد اتهمت الحكومة العراقية 
مساعدة طهرانء ماديا ومعنويا للأكراد 


لاوم 


فى حركة التمرد الكردية فى العراق. 
ولعن:هوًاالوقف الستياسى لم يفير 
أصلاً من حالة ريبة السلطات الإيرانية 
حيال أكرادها. 

وفى العراق» شهدت الفترة من نهاية 
الحرب العلمية الأولى حتى ثورة 
م تأسيس دولة العراق الجديد 
وقيام الحكم الملكى الهاشمى. ولقد عهد 
للبريطانيينء الذين تسلموا من عصية 
الأمم. فى سان ريمول (أول مايق 
م) صك انتداب على العراق 
وفلسطينء بتنظيم أموال البلاد التى 
كان قد سبق أن احتلوها عسكريا. وكان 
القليل منهم من يعرفون الأكراد 
ومشاكلهمء مما صعب عليهم مهمتهم. 

وفى ديسمبر 1914م أقام «الميجور 
نوبيل»701 :134383 محمود البرزانى 
(18480ت11035م) حكمدراً على 
الليمانية.وأن تمتد سلطته على القبائل 
الكردية الواقعة ما بين نهر الزاب الأكير 
والديالة. وبعد نهاية ستة أشهرء طالب 
الشيخ محمود باستقلال كردستان 
(نهاية مايى 15159م), وكان على 
الجيش البريطانى أن يتدخل بالقوة (' 


دائرة المعارف الإسلامية 


للتغلب عليه. وبعد أن جرح محمود فى 
درك ناديان :(1 ا بوتس انم 
أخذ للسجن وحكم عليه بالإعدام, لكن 
الحكم حُفف بالنفى إلى الهند. وفى 
حفس لوقك كم اتفال :عند مق الختياط 
البريطانيين فى راخو والعمادية وعقره. 
وحكم «الميجور سويين»503056 :1/1380 
محل الشيخ البرزانى» وسرعان ما عاد 
الجتدوتان الححلاه: ,يقارف الامتاكل 
بتنصيب الأمير فيصلء الأمير الحجازى 
ككظالة على فيوان (76 مفسطظين 
١0م‏ ). وكان هذا الأمير قد أبعده 
الفرنسيون من دمشقء وكان القصد من 
هذا إلحاق ولاية الموصل بالتاج 
الفحصجرواف :روخ اخطلي تدان اسل 
الأتراك المطالبة به وأراد الأكراد تنظيمه 
استلحهحيم: ولقم افشرفت معافدة 
سيقرس الحديثة ٠١(‏ غسطس 
٠م‏ السارية المفعول بحق الأكراد 
فى الات تقالال: ووسيك سوا 
المقاومة وشمولها لكل كردستانء أعيد 
اتتوعاء الش تيرد النزةاقى إلى 
المسافية (ستين 44م افحتم 
يلقن «الحكن از ,اكه اقل تقصيبية 60 
على كل كردستان (فى نوفمبر). وأقام 
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كردستان (الأكراد) 


لوج ةو قياض المستيفاء رد 
البريد وأصدر طوابع بريدء وسن 
الكعرافني ظلى لفان وا مدن عرية 
«روجى كردستان» (شمس كردستان) 
التى أعطتنا تفصيلات كثيرة عن هذه 
الأحداث. 

ولم يساعذد العهد الحاكم بعد ستة 
م (وهى العام الذى شهد نهاية 
الانتداب البريطانى فى العراق) وضع 
كران الغواى: 59 اتمكمة الجراتية 
أرادت على الفور سحب الموظفين 
الأكراد المحليين من المناطق الكردية 
لتُحل محلهم موظفين عربا ووقف 
تدويس النفبة الكودية: فى الإدازات 
الشمالية. لذلك دفعهم هذا إلى الانزعاج 
الذنى تحول إلى ثورة علنية فى 
السليمانية حين فتح الجنود العراقيون 
النار على أهلها المدنيين (1 سبتمير 
قا )بولقم قاد اليج يتفمو علن 
القوو هذه امرك : ولع سقط لحيس 
العراقى أن يقضى عليها (سبتمير 
9 أبريل ١197م,‏ لكن قبض على 
محمود وحددت إقامته فى بيت من 
سوك اذاه وق ين لوحيو كسك 


ام 


كردستان (الأكراد) 


الشيخ أحمد البرزانى مع جيرانه من 
زوناء الأكراك. ومن حل إعانة الهدوء: 
قامت الحكومة بحملة شتوية تطلبت 
تيكل جلاع الحى اللكن: بوقافت ثورة 
جديدة أخرى سنة 1515159 1955م 
واضطر الشيخ أحمد وأخوه الأصغر 
الملا مصطفى البرزانىء الذى ساعده 
عسكريا. للإقامة فى كركوك ثم فى 
السليمانية. وفى سنة 1157١م,‏ نجح 
الملا مصطفى البرزانى فى الهرب إلى 
بلدته برزان. مصطحبا معه الشيخ 
لطيق اتن الشعن مححيتود«واكسن نا 
قاعدة لثورته. وتدخل ماجد مصطفى 
الكردىء المعروف بوزير الدولة» لإقرار 
الأخرن نتن القوز اك واللحكوبة العرافية: 
ووافق البرزانى على شروط الاتفاق 
ومن بينها تحسين ظروف الأقاليم 
الكردية وأن لا يرسل إليهاسوى 
الموظفين الأكراد لا العرب: وأن تفتح 
لمدارس والمستشفيات فى كردستان. 
ولقد قبل هذه الشروط رئيس 
الوزراء نورى السعيد.ء الذى تطلع إلى 
تأسيس لواء كردى كاملء ولما لم 
يوافقه عليه نائب الملك عبدالإله. انفجرت 


/سهم/ 


الثورة الكردية بعنف فئ ربيع 0ممم. 
وكان الأمر جاد] وخطيراً هذه المرة. 
واكحهنة ينا كسى اميش العراقي 
خسائر ثقيلة. وللمرة الفانية تدخل 
قلاع الحو اللكن لعب دوه فى إثقان 
من كبالر قواده., وهم: مصطفى 
ككلتافى :و فوت عد الجحؤنةق 'ومهمه 
محمول, وخير الله عبدالكريم, وأعدموه 
فى ١9‏ يونيى 1951م 

بعد هذه الأحداث المفروضة بالقوة, 
لم يتبق لأكراد العراق الوطنيين سوى 
العمل فى السر والاختباء. وهذا ما 
الؤيوتة ران اتتتانات اليستفارية: 
وأصدروا د مجلتين: «ازادى» (الحرية) 
و«رزجارى» (التحرير) وعلى أى حال . 
فقد عاد الهدوء. واستفاد الأكراد من 
الصيرية الح كمهي يمان تحترا ره 
زائدة فى المجال الشقافى. وشهدت 


مجلاتهم فى العلوم والآداب النور. 
ونشرت مجموعات أشعار ومقالات عن 
تاريخ كردستان ومشاهير الأكراد. 
وأصبحت السليمانية من أكثر المراكز 
الثقافية نشاط) ومقرا نشيط) للأكراد. 


ولقد شهد أكراد العراق منذ إعلان 
الجمهورية العراقية ١58(‏ يوليو 
4م حتى سنة 1970م تقلبات 
وتغيرات عديدة. ولقد أثارت هذه 
التسهونحة جاتن الأكعزاف الدية 
عجار كبؤاء مه الاموات السياسعية 
الأخرىء. فى الإطاحة بالحكم الملكى 
الهناشتهى: وللهزة الأول فى الخاريت: 
أعلن دستور الدولة واقع أن: «العرب 
والأكراد شركاء فى هذه الأمة» ولقد 
أمن الدستور للأكراد حقوقهم القومية 
داخل قلب الكيان العراقى. ومن جانبه 
أعاد 'اللؤاء عبدالكريم قاسم الموظفدين 
الأكراد القصوليق غام 1581م إلى 
مناصبهم وأذن (فى " سبتمير 
م للملا مصطفى البرزانى, الذى 
كان قد التجأ إلى الاتحاد السوفيتي 
حتى ذلك التاريخ, بالعودة إلى العراق. 
ولقد قام باستقباله هنالك بالحفاوة يوم 
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السابع من أكتوبر 558١م‏ بينما عاد 
رفاقه فى المنفى فى أبريل 15609م. 
وخصص قاسم له حرس]ا خاص)ا وبيتا 
خاص) فى بغداد ولبعض الوقتء جعله 
مستشاره الخصوصى. 

ولقد خ الذي الكرزى الدتمقراظئ”ة 
الذئ كاذ يعن تقس شيو للنزة الفظية: 
وقام بإصدار جريدته الأسبوعية 
إكزينات» (النضال): أن له ان«مظهن: 
ولم تعد المجلات الأدبية والعلمية 
الكردية والجرائد الناجحة:؛ من ذلك 
الوقت فصاعدا قاصرة على الآداب 
حوري زو كسان لجان ساف سان 
لكن حالة النشاط هذه لم تستمر طويلاً, 
وتفجر ثانية صراع الأكراد واستمر 
لكستوسكوات: تخللقها الاعة فالات 
والمزيد من أعمال القمع الرهيبة. ومن 
الممكن تميز أربع فترات ها هنا: 

ويحتاج حل المشاكل فى الخارج 
والذاكل وللعناكد اذاهو ولق انقنيت 
سياسة «قاسمء المتأرجحة بانقلاب 
الجميع ضده. والأكراد أنفسهم., وقد 
كحاقوا ذوف] بالفسياء نو هتويه الى 
وعدها لهمء وانتهوا برفع السلاح ضد 


ه/اوم 


كردستان (الأكراد) 


الحكم الدكتاتورى. وطبيعى ؛ أن يترأس 
الملا مصطفى البرزانى الحركة (؟ 
سكيحتفين ١1531ع):‏ ولم تكن هذه 
الانتفاضة بأى حال انتفاضة قبلية, 
ولكنها كانت بحق ثورة كل أكراد 
العراق. فلاحين وسكان المدن, علماء 
وإقطامونيننالذيين ونوا كقلة حي 
قاسم ولقذ :كان اله الأنتقاس قينا 
ومجرك أن ابجسة حكرمة حاب ادق 
نقوّتها: قنامت كسحون” المتدونيت الأكران) 
وأصدرت إنذاراً ٠١(‏ يونيو 19717م) 
وفى فترة التوقفء تقلد حزب البعث 
السلطة فى دمشقء وقدم السوريون 
المساعدة لأصدقائهم الغراقيين بإرسال 
طائرات لهم ولزاء الفسود موك اده 
عبدالسلام عارف حزب البعث وجمع 
كل السلطات فى يديه ١4(‏ نوفقمبر 
1577١م).‏ وتوقفت الأعمال الحربية. 
ورغبة فى إنهاء المشكلة الكردية, 
تفاوض المشير عارف فى وقف القتال 
٠١(‏ فبراير 1574١م)‏ الذى تقيله الا 
مصطفى البرزانى دون استشارة المكتب 
السياسى للحركة الكردية. لكن خلافاً 
وقع ما بين البرزانى والمكتب السياسى, 


ال/ادلم 


الذى اتهمه بخيانة مبادئ الثورة. 
ووقعت معارك دموية عند (موات)» يوم 
لال موليو كنة الحسافات التشاهيية: 
وفى المؤتمر السادس للحزبء أبعد ١5‏ 
عضو من /ا١‏ عضوا من المكتب 
السياسى من الحزبء ومن بينهم 
إنرافيم اخية وجلل الطالباتن؟ اللذان 
التجآ إلى إيران. وسرعان ما تبدد 
القباس: الوم بين الاكزان والهعراقيين: 
ففى ٠١‏ مايو 1974م, أعلنت الحكومة 
العراقية دستوراً مؤقتا جديدا بدون 
دو كفو ات ويخصوهننا كاك 
التى وردت فى المادة الثشالثة لدستور 
4م ولم يوافق ذلك الأكراد: الذين 
م يكودئ اندو اقيض :من اطائكة وار بولقل 
بدأ شن الهجوم فى الربيع : مارس 
5م بواسطة كل الجيش العراقى 
فى التعشالب(السناة والمذو قات 
والطيران) بقيادة اللواء عبدالرحمن 
عارفء أخو رئيس الجمهورية. وبدأ 
كتسواة نهدن الاكهينها اف القلية 
(مارس ‏ مايو). ولكن فى الصيف 
(يونيو - سبتمبر) وقعت بعض معارك 
دموية فى سلسلة جبال سافين. ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


استعاد العراقيون مدينة بنجويين 
الصغيرة. بعد تدميرها. 

وكو كام سارف بيزتارة:الدوؤاتي قن 
(> أكتوبر) محاولاً الوصول معه على 
اثقناف: وكافينة: اكمظلت: الأفسون لوقك 
طويل. لكن حرب يونيو 1911م كان 
لها تأثيرها على عدة بلاد عربية. كما 
كان اذا عا رفاسن عراف حيةة رق 
اققلاب عدية لاش يولس ةع ) احاء 
باللواء أحمد حسن البكر رئيساً 
للجمهورية. أعقبه انقلاب آخر "١(‏ 
يوليو 11148١م)‏ جمع فيه البكر لكل 
السقطاف وأعاق تكد اقوررة كم البعك؛ 
خلال ذلك الوقت قام الأكراد بافتتاح 
3٠‏ مدرسة سنة 1118م, وقامت 
الكقيئة بامتتكنا بخافيفة ايام 
(التدريس فيها بالعربية). 

وقد فتح حزب البعث ياب التفاوض 
مع البرزانى والمكتب التنفيذى. وذهب 
وفد كردىء برئاسة الدكتور محمود 
عثمان إلى بغداد وفى ١١‏ مارسء وقع 
اتققفاق من ٠١‏ بندا فى نوبردان 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


كانه جين اللساعتة» وش حهانة 
بمقتضى هذا الاتفاق على حكم ذاتى 
وعلى نيابة رئاسة الجمهورية. 
واستضيت اللقة العروية فين اللفة 


الوبحدة القاقية قت العراق ولقد احثين 
كمينة "مه الأكتزاق وؤزات و غلك العو 
العام لكلا الطرفين. وأعقبت الحدث 
احتفالات كبيرة وبرغم ذلك فإن معظم 
المشاكل لم تحلء فجرت محاولة لاغتيال 
املا مصطفى البرزانى (9؟ سبتمبر 
١م‏ ). ووقعت اضطرابات فى 
شان (قمحيف الال )ودرا عسات 
حول اختصاص مقاطعات كركوك بعد 
تأميم شركة البترول العالمية (أول 
يونيو 1917م). وفى يونيوى 191717م, 
نيدن عق الأمم القتحدنة وإشتريقيا 
النيوك ا :كوه العساكم :كدر تقار القراق 
بتطفيق اكفاق: ا سمارنين 215503 
لصالح الأكراد. 

ولقد احتفظ أكراد سوريا ولبنان» 
بصرف النظر عن وجود بعض العائلات 
الكبيرة بينهم وتبعيتهم العربية الكلية, 


4م 


كردستان (الأكراد) 


مثل عائلة جنبلاط الدرزية, بسمتهم 
الأصلية, برغم أن منهم من استقر هناك 
لعدة قرون قيل قيام الانتداب الفرنسى. 


المجتمع الكردى 
يدث الحكاة الأسناعنة .وا لقتسا 
لكزة شقان على ساب وى بومدين: 
وإذ كان لاترال بحيو معي رون 
لمن الكرداى يجيا حياة يدوك الانان 
عالضكه الأ لجس فى فرق مديدة 
ولكن لحتنم القرفح :حطل فى الويف 
كما أنه اليوم فى أساسه مجتمع قبلى», 
لكن فى القرى الخاضعة لنظام مجموعة 
من الللسوعاف تكهيم خنطا المكرية 
الإدارى» ولقيادة ملاك الأرض ورجال 
الدين. وذلك قد أدى إلى عديد من 
الكتكوتواث الستجوية الأساستية القن 
ظهرت بوضوح فى المجتمع الكردى؛ 
فى الغائلة والقبيلة وملكية الارخن: 


التنظيم القبلى 
للمجتمع الكردى دون منازع. ونحن 


خ4/اعهم/ 


لدينا اليوم تسمية لكل القبائل الكردية. 
ولقد قام ليرش ما فى سنة 1857م 
يعمل ملخص لأكراد تركيا وأكراد 
المقاطعات الروسية وأكراد إيران. ولقد 
قام جابا و5د1 (١181م)‏ بتعداد عدد 
منهم. ولقد ندشرت خريطة لتوزيع 
الأكراد فيما وراء القوقاز فى تفليس 
سنوات 1853 1497م. وفى سنة 
58خ احص سورمازك سنا كس 
وععاترة ٠٠١65‏ أسماء لقبائل أكراد الدولة 
العثمانية وأضاف إليها ريقر م بط 
تتبائل نيدوت ككرد كيان العروية 
(العراق) وأولتك الذين ظلوا خارج 
كر ووخان عقن نعف اتفوي «العاليية 
الأولى. لكن الأحداث السياسية المختلفة 
التى وقعت حتى ذلك التاريخ أدت إلى 
تغيرات كثيرة فى توزيع ووضع القبائل 
الكردية. وفى الطبعة الكردية لكتاب 
م.أ. زكى «تاريخ كردستان» أورد 
جدولاً كاملا لكل القبائل الكردية. وفى 
سنة 1970, 1575م تم إحصاء كامل 
لقبائل سوريا الكردية. 

وقد تحاف الأكراد فى بعض 
الأحيان مع أهل السنةء وتحالفوا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعض أحيان الأخرى مع الخوارج 
الستارحيق على الكقولة وكين الأسن 
بالأكراد بحشد قواهم جملة للدين 
الجديد. ولما صاروا مسلمين متمسكين 
بالسنة اتبع الأكراد فى الغالب المذهب 
الشافعىء كما أفاد كتاب شرقنامه بذلك 
كذلك المؤرخ أوليا شلبى. 

وعبر التاريخ أظهر رؤساء المجتمع 
الكردى غيرة دينية رفيعة دون فرض 
التتدخل فى شكون الآخرين: بداية 
الاك الديق :1151133اع) وقد 
كليو وعراف قدا لمتاحن والدارسن: 
ولس ةهفات والأمتئلة: ولق هه 
جامع الأزهر الشهير بالقاهرة عددا 
كبيرا من الأكراد كمدرسين لأصول 
الدين. وتضم مقبرة أيوب فى إستانبول 
ومقيرة سكوتارى بين جنباتها قبورا 
عديدة لأكراد تولوا فى الفترة العثمانية 
وظيفة شيخ الإسلام. ومن القرن 
لامي المضيروى» النكاض عستي 
الميلادى فصاعدا دخلت الصوفية 
كردستان وازدهرت. واليوم فإن 
الطريقة القادرية هى أقوى وأهم الطرق 
الغسوفية بين الأكران وتقتم فادها 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


الشيخ عبدالقادر الجيلانى (14١٠١ه‏ - 
7م) الذى توفى فى بغداد وكان 
هو نفسه كرردياء. كذلك الطريقة 
النقشبندية» التى تنتمى إلى الشيخ بهاء 
القن كينا رن اك لاا : 
وهى طريقة واسعة الانتشار فى العالم 
الإسلامى وبخاصة فى الهند ويمتد 
تأثيرها حتى الصين. 

ولقاسىاعنرف (كسزان السحواق هذه 
الطريقة مع نهاية القرن التاسع عشر 
على يد مولانا خالد بعد رحلة قام بها 
إلى دهلى. ومولانا لخالد كردى من 
فجيلة الحعق ولد قفن كازاذاغاسنة 
م وتوفى فى دمشق سنة 
5 ركد واه مختارضة قفوي من 
جانب شيوخ القادرية. لكنها انتهت 
باستئصال بعض منهم. ويطلق على 
أتباع الطريقة القادرية فى جنوب 
كردستان الدراويش بينما يطلق على 
النقشبنديين لقب الصوفيين. وتعقد 
اجتماعات إخوة الطريقة فى محل شيخ 
الطريقة فى التحاتقاة اى التكية. 

وتظهر يد الشيوخ وخيراهم خاصة 
النقتشبنديين فى كثير من الثورات فى 


0م 


كردستان (الأكراد) 


تركيا وفى العراق مع ردود فعل 
الحكومة الدموية التى تتبعهاء وعلى 
سبيل المثال حركة الشيخ عبيد الله 
البيرانى (5؟15م), التى أدت إلى 
إغلاق كل التكايا فى تركيا كذلك 
عصيان الشيخ محمود البارز نجاوى 


تطرف هذه الطرق الصوفية وكل . 


مشاركاتها السياسية؛ فإنها تعتبر على 
الدوام كأجزاء متممة للحكومة والعقيدة 
الإسلامية. ولم يكن ذلك نفس الحال 
بالنسبة لبعض أصحاب الفرق الذين 
تطرفوا فى نظرياتهم إلى الحد الأقصى. 
وتركوا سنة الإسلام مثل اليزيديين, 
المنبثئقة من العدوية نسبة للشيخ عدى 
ابن مسافر (؟5ا١٠ها-‏ 75١١م)/,‏ 
وانحرفت روحانيتهم واعتقادهم تماما 
عنها إلى الحد الذى نسوا فيه أصولهم. 
كذلك تتواجد بين الأكراد بعض 
الجماعات الصغيرة . فى العراق, مثل 
جماعة (السارليين)» وحول الموصل 
جماعة (الشباكيين). وجماعة 
البكتاشيينء الذين كانوا فيما مضى 
جماعة لها قوتها فى تركيا. 


.رهم 


اللفة 

تنقسم اللغة الكردية إلى ثلاث 
لهجات رئيسية؛ وتأتى الفروق بين هذه 
اللهجات نتيجة بعد الأماكن التى 
يسكنونها عن بعضها وتأثر هذه 
الاباك قات الخاطق التانعين لهنا. 
والمجموعة الشمالية من هذه اللهجات 
يتحدثون بها فى جمهورية تركيا 
وأرمينيا وأذربيجان والاتحاد السوقيتى 
ولواء الموصل فى العراق, والمستعمرات 
الكردية فى خراسان وتركمان الأتحاد 
السوقيتى وتعرف هذه المجموعة باسم 
الكرمانجى (الكرمانجى) ويعرف 
المتكلمون بها باسم الكٌرمانجيين. 
يعدتو بويا افى ارفل واللتنانية 
وكجركوك ف لنواء اراق والتتاطق 
المجاورة لكردستان فارس وهى مهاياد 
جميعها باسم (السوراتى. ومن اسم 
اكتسبت لهجات السليمانية وسناتداج 
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أدبية. أما اللهجات الكردية المتبقية, 
الستوعة المتقايرة الحتاضين: والتن يتكلم 
بها فى المناطق جنوب وشرق 
الحؤراش > وأفميها الكزهاتشتافي: 
فيمكن أن تشكل فى اتحادها المجموعة 
الحتويية :وفتالك ماني الجموعاة 
الوسطى الكردية والمجموعات الجنوبية 
جزيرة من الكلام غير الكردى » مع 
خليط من اللهجات على شطانها كونتها 
الأستاتسة الك محطينا الجوران :و منالك 
لهجات كردية أخرى تتحدث بها 
كن تكيوات الأكوزان اللفؤولة والنفكزة 
داخل إيران. 


الفولكلور والأدب 


(1) الأدب الشعبى: 

الأدب الشفاهى عند الأكراد أدب 
قليلة الرقى الشقافى. ولقد جمع 
المستشرقون الأجانب كما كبيراً من 
الفولكلورء. ويتمثل غنى هذا الفولكلور, 
أولاً. فى الأمثال والأقوال الشعبية 
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كردشتان (الأكران) 


الألغاز أو الأحجيات ويحب الكردى أن 
يزين محادثته بجمل مسجوعة 
وموزونة كما يظهر وعيه الحقيقى وقوة 
ملاحظته. والأمثال أيضا تزودنا 
بملخص لاذع لحكمة عملية. ولقد نشر 
الآلاف من هذه الأمثال. وتتنوع الأغانى 
7 عددها وأشكالها: فهنالك أغاتى 
الرقص (ديلوك) وأغانى الحب (لاوك), 
أن اللكريث (سسسن أن دلال). كذلك أغانى 
الحداد (سن أو كويل) ولقد ازدادت 
القصص والحكايات (النوادر) وامتلأت 
لقيال واتتتطوع قفض التجزات 
والعجائب أن تجعل المرء ينسى مشاكل 
الحياة؛ وتمتليء الحكايات والتوادن 
بالفكاهة؛ ولا تتردد الحكايات التقريعية 
عن اتتقاد أخطاء الأفرادء والقبائل 
المتنافسة. ورجال الدين» بروح أساطير 
الغضؤر الوسطى؛ وفوق كل ذلكء فإن 
الأكراد مغرمون بقصص الحيوان التى 
داتما ما تحتوى على فضيلة أخلاقية. 


(ب) الأدب الراقى المدون 

إلى جانب عدد الأميين الكبير يوجد 
بين الأكراد أيضا صفوة مثقفة للغاية 
ولق دعر للتورخ ابن "الاكندن الكودئ 


مهم 


كردستان (الأكران) 


(ت 1ه /17733م) هذه الحقيقة فى 
السابق فى كتابه الكامل وترددت مرات 
كثيرة فى الشرفنامه وأيضاً ذكرها 
بعض الشهود من أمثال حاجى خليفة 
(115م)ء أو الرحالة أوليا شلبى فى 
كتاب رحلته (11437١م).‏ ولسوء الحظ 
فإن هؤلاء الكتاب المثقفين قد كتبوا 
كتبهم بالعربية لغة العلم فى ذلك 
الوقت. ولغة القرآنء وإذا كانت هذه 
الكتابة تتصل بموضوعات التشريع 
والدين أو التاريخ, كما فعل ابن خلكان 
صاحب كتاب الوفيات الشهيرء أو 
أبو الفدا المؤرخ الجغرافىء أوبالفارسية 
كما فعل شريف خان البدليسى فى 
كتابه تاريخ الأكراد أو شرفتامه 
٠٠5(‏ ه/ ٠١91‏ -لاوم. كما فعل 
إدريس حاكم بتليس (ت 9153 ه/ 
م)الذى كلتب أول تاريخ 
للإمبراطورية العثمانية (هاشت 
بيهشت) «الجنان الثمانية». ولقد كان 
الشاعر الكبير فضولى (ت 537 ه/ 
5 هح) شاعر اللغة التركية كرديا. 
وهنالك حتى اليوم الكثير من الشعراء 
الأكراد الذين كتبوا شعرهم بالعربية 
مثل أمير الشعراء أحمد شوقى 2١874(‏ 


ت 1957م).: والرصافى (18175,ات 
065مم) وعالم الاجتماع قاسم أمين 
,١874(‏ ت15048م). والروائى عباس 
العقاد ,١845(‏ ت1934م), ومحمود 
تيمور (8575١1ت١1575م)‏ وأخوه 
محمد.ء جميعهم من أصل كردى. 
وهنالك عدد من المؤرخين الأكراد الذين 
كتبوا بالفارسية مثل: محمد مردوخ 
الكردستانى. ورشيد ياسيمى وإحسان 
نورى. أو الذين كتبوا بالتركية أمثال: 
فكدن الدرمسيدكن .كيف نولك اذا 
كان:هؤلاء الكتاب القدامى الكبار قد 
كتبوا بالعربية والفارسية والتركية عن 
لغتهم الأم الكردية فإن الكتّاب الشباب 
اليوم يكتبون باللفات الأوربية. 
الانجليزية والفرنسية والألمانية وحتى 
بالروسية؛ وخاصة فى أرمينياء حيث 
أكسنافوا لمن هذه اللعنات كتشاباتهم 
بالأرمينية. حقيقة فإن الأكراد كانوا فى 
كل الأوقات يتكلمون لغات عدة,. ولقد 
ظهرت موهية الموهوبين منهم فى 
الشعر والتاريخ وفى العلوم الطبيعية 
والإتسائئة :والصحافة. 


د. عطية القوصى [ث. بويس111.8015 ف. مينورسكى (كا1/.31100:5] 


5ه ل للح وائْرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكرك 


حصن واقع شرقى البحر الميت فى 
قرابة ثلاثة آلاف قدم فوق سطح البحرء 
والاسم مأخون من كلمة «دكرخاء» 
الآرامية وتعنى مدينة التى وردت أيضا 
فى كتابات بطلميوس. 

ولا كان الحصن واقعا على بروز 
نسمع عنه شيئًا فيما ورد من أخبار 
الفتوح الإسلامية للبلاد الواقعة شرقى 
نهز نالأ ردةةولا في الفسرون الثاليّة لها: 
ولكتنا «سمعنابه لأول مرة زمن 
ساقى الملك فولك فحصنه. وأخذ 
التكمية نه ذلك الوق ملعي ونا بالغ 
معلومات فرنجة ذلك الوقت شديدة 
البتراء القديمة هناك وأطلقوا عليه اسم 
268 13ا26, وكان هذا الحصن المنيع 


الكرك 


مصدر متاعب للمسلمين بسبب إشرافه 
على طريق الحجاج من دمشق وعلى 
طريق القوافل بين مصر والشامء كما 
شكل تهديدا خطيرا للبلاد الإسلامية 
فى أثناء الفترة الممتدة من 17١١م‏ حتى 
17م حين كان فى يد «رينى دى 
شاتيون (المعروف فى المراجع العربية 
باسم ارناط) الذى جهز فى هذا الوقت 
حملة كان يقصد بها الإغارة جنوبا 
حيث شبه الجزيرة العربية. وعلى الرغم 
من فشل هذه الحملة إلا أنها أحدثت 
قلقا عظيما للمسلمين الذين عدوها 
واشنهد ]تفلي الانباكن التجحة فن 
الحماة على حين أنهنا لواتكن كر يمن 
عل كوو ا كح تساف 

على أنه بدءا من سنة 15هه (- 
٠١م‏ أخذ الحصن يعائى من 
حصار نور الدين محمود بن عماد 
الدين زنكى وص لاح الدين الأيوبى 
(اللذان كانا يرميان إلى إعادة النفوذ 
الأسلات :فنى منطقة القرك) لكن لم 
يقدر النجاح لهذه المحاولة إلا بعد فرض 
العامة ومكتداك تمت الحامية 
وذلك سنة 585ه (488م) للملك 


مهم 


الكرك 


العادل أخى صلاح الدين: كما أنه آل 
للملك العادل مرة أخرى حيث أصبح 
فى دائرة أملاكه عقب وفاة صلاح 
الدين» ثم انتتقل إلى أيدى كثير من 
الاحتقاء التدريجى للؤمارات الأيوبية 
المختلفة ظل فى حوزة الأمير مغيث 
اكه مجديس وفك ورا وولف جه 
1ه (- 51١ام)).‏ ولقد ود 
السلطان المملوكى الناصر الحماية 
فر إليه سنة 8:اه (-9١١1١م)‏ من 
القاهرة ليدعم سلطانه فقد كان الكرك 
حينذاك أحد الأماكن الآمنة فى الممالك 
التى انقسمت إليها الشام وفلسطين. 
بها المؤرخون العرب مدى ما كان عليه 
الوقت وكان بعض سكانه المحليين لا 
ورالوق علي التصعرافية: 

على أن قلعة الكرك فقدت أهميتها 


علوم 


بعض الأوقسات أن ترق (فى كل من 
البلد والقلعة المجاورة) بين الآثار 
الصليبية والعمائر التى شيدت جميعها 
على أطلال المبانى الملحقة:؛ ومع ذلك 
فمن المؤكد أن البرج الكبير والسور 
الكارجى المتحيظ بالفتاء الأسفل إننا هنا 
أثران إسلاميان يرجعان إلى زمن 
المصادر: 

تحقيق 10ع]مع:ون/ا , لينبرج» ال 2 
1 /1ام. 


(؟) الكامل تحقيق ونءطممه5 .3.© 
ليدن ١1415-5186م.‏ 


(؟) مفرج الكروب لابن واصل . 


(:) رحلة ايبن بطوطةء باريس 
1867 4امم. 


د. حسن حبشى [د. سورديل اع0كناه122.5] 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرك نوح 


كرك نوح قرية من قرى إقليم البقاع 
اللبنانىء وتقع عند سفح حجبل لبنان 
على مقربة من رحلة على الطريق 
المؤدى إلى بعلبك ويسميها كتّاب العصر 
الأموى بالكرك فقطء ثم عاد المؤرخون 
فى العسدن الطلوكئ ‏ فأطلقوا عليه اسم 
«كرك نوح»., والواقع أنها تعتبر الموضع 
الذكته فتبسن سو الذئ: لأيزال ظاهرا 
والذى ذكره المقدسى جغرافى القرن 
ازا المتدحوين (العساقي الجلاقى) 
ويتميز المبنى الذى يعتبر أنه يحتوى 
على السسافة الحستوئ التذسنارى لتر 
بطوله طولا ليس بال مألوف. ويتتصل 
بمصلى له ثلاثة مداخلء كما توجد على 
الجدران والأعمدة نقوش مملوكية عدة 
ترجع إلى نهاية القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) وهذه النقوش 
تشير إلى عمارة أجريت على القبر كما 
أن عليها مراسيم بإسقاط الضرائبء 
ويمكن تفسير وجود هذه النقوش 
الأخيرة بأن «كرك نوح» كان فى 
العضن المنلوكى: قاعدة إقليم: 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرك نوح - كرمان 


المصادر: 
)1( وء 382 كصملنمتء5م1 : [علكناه5 .1 


.810 مذ) طسامعله ]1 عل 


د. حسن حيشى [د. سورديل 50101 م 


كرمان 
موضعين أحدهما ولاية «كرمان» 
الغار مينة أزكاقدينا فظلق علي لها صحفو 
وقد ورد ذكرها عند «سترابو» يأسم 
«كرمانياء» وذكرها «بطلميوس» فى 
جغرافيته فسماها «كرمان» وتبعه فى 
هذه الحسمية الكثيرون ممن جاءوا بعده. 
وتقع الولاية جنوب غريى صحراء 
«فارس» الوسطى, ويحدها من الشمال 
إقليم «يزد» و «خراسان» ومن الشرق 
«سيستان» و «مكران» (وهى المعروفة 
يأسم «يلوشستان») التى يقدر «حميد 
«لكرمان»» ويشير «ابن وعدم إلى أن 1 
تدفع الضرائب «لكرمان»., ونطالع عند 
«الإصطخرى» أن كلا من «خواش» 
و «ريجان» كانت تابعة «لكرماأن»», أما 


وهم 


كرمان 


«الإدريسى» فيدرج «خواش» فى 
«سيستان» ونستدل مما هو وارد فى 
عقد العلاء «لأفضل الدين أبى حامد 
الكوهاقى» أن كلة من ددرن :فق #«طيس» 
كانت تابعة «لكرمان» زمن ملكها 
السجلوقى «أرسلان شاه» (454 - 
71 1111م ويقرر 
«ابن بلخى» أن ««رودان» ضمت إلى 
«كرمان» زمن «ألب أرسلان». أما 
«هرمن» فكانت حينا تابعة «لفارس»», 
وحينا شاي #كرمان» وفك علدا 
من الحيان غيصو اولان الخى وخل ليا 
التصحن و إن كاتنت بها عدة تواح:عالية 
الاوتفاعولكدها خضية وفيبها المراعى 
والأودية التى تكثر بها بساتين الكروم, 
ويشقها العديد من القنوات المائية» وبها 
أماكن مثل «سعد أباد» التى ترتفع 
قدم عن سطح البحرء و«يارز» 
على ارتفاع سبعة آلاف قدم كما توجد 
ذا متاطلكق امه بكدوة ا لاعدريمتة امنا 
وإن كانت المخطعة الصحزاوية تقر فى 
الشسمال وفى الشتغبال الشرقى على 
حدود «دشى لوط». كما توحجد 
المسكتتتعات والأرا كن المسيكة اتلجة 
ف الذر ضمي التسقيفية الال 


مهم 


ويلاحظ أن بعض مدن الولاية تفصل 
الوزاحدة خا عن الأكرى آوافن بجوذاء 
عريضة حسب ما يذكر «الاصطخرى» 
و «ابن حوقل», أما سلاسل الجبال 
فتمتد واحدة منها من قرب «يزد» إلى 
«خبيص» (التى عرفت حديثا باسم 
«شهداد») وتمتد أخرى من الجنوب 
الشرقى إلى نسرفستان أما الإقليم 
الذى يسميه الجغرافيون العرب «بجبال 
: قفص» فيقع شرقى إقليم «شاكرد» 
ويشرف على تخوم «مكران » 


و (وودنان»: 


ويذكر «اين رستة» أن «كرمان» فى 


«بردسير» و «سيرجان» و «نرماشير» 
و «جيرفت»و «هرمز». ويتفق 
«المقدسى» مع «ابن رستة» فى عدد 
الكور ولكنه يسقط منها «هرمز» ويثيت 
مكانها «بام» ثم تغير هذا التقسيم 
عمد القوة الكامة اليهري” وق حدتك 
تغيرات كثيرة بتغير القرون» حتى إذا 
كان عهد «رضا شاد» أصبحت الولاية 
مقسمة إلى ستة أقسام يسمى كل قسم 
منها «يشهر ستان». 


دائرة المعارف الإسلامية 


السكان: يرجع معظم السكان إلى 
أصل إيرانى وقد لاحظ «سترابو» أن 
عادات الأهالى فى كرمان ولغتهم كانت 
تشبه إلى حد بعيد عادات ولفات 
الميديين والفرسء ويصف الإدريسى 
سكان كرمان بسماحة النفس وحسن 
الطبع وأن تجارهم يمتازون باللطف فى 
المعاملة والصدق ولين العريكة أكثر من 
غيرهم.ء ولما شرع ستاك 306)ا5 فى 
الكتابة بعده بعدة قرون استرعى 
القناهه دوه النناسى وكيم والتظاء 
وإن كان «بار فروشى» يندّد 
بالكرمانيين ويتهمهم بإثارة الفتن. 

وكان يسكن كرمان حسب ما يذكره 
جغرافيى القرنين الثالث والرايع للهجرة 
(التاسع والعاشر الميلاديين) - قبائل 
عدة منهم الكوشيون والبلوشستانيون 
وغيرهم. وحين يتكلم المسعودى عن 
#كرف» الولاية فى الأرجح أنه يبقصد 
البدو سكان الخيام أكثر مما يقصد 
الكرد المعروفين. 


ويقول مسكويه إن أهل قفص 
وبلوص و «منوجان» انضموا إلى 
سلمان بن محمد بن إلياس حين حاول 
الاستيلاء على كرمان وانتزاعها من 


داثرة عار الإسلامية 


كرمان 


أيدى البويهيين ولكن قوة بويهية أنزلت 
به ويمن معه الهزيمة سنة ١1ه‏ 
وكبدتهم خسائر فادحة ومع ذلك فلم 
يركن البلوصيون للهدوء طويلاء بل 
ولوا عليهم على بن محمد الباررّى 
راكوا حسيةون عجارا فيب لخانينهم 
عضد الدولة فارتدوا إلى جبال «بارز» 
ولكنهم هزموا مرة ثانية سنة 51اهه 
ويذكر مسكويه أن عضد الدولة نفى 
(من الجبال) من لم يكونوا فى عداد 
القتلى وأنزل مكانهم الفلاحين على أن 
يتقاسموا هم غلّة الأرض أو كما يقول 
مسكويه «يقاسمو المزارعين 
والمستورين من اجناد الرعية» ويلاحظ 
أنه لايوجد ذكر لكتيبة من القفصيين 
قاحسيكل مف الدولة هه 
على أن عمليات عضد الدولة لم تؤد إلى 
انهيار تام لقوة القفصيين والبلوصيين» 
ان نراهم فى مستهل العصر السلجوقى 
يسيطرون على المنطقة من جيرفت إلى 
خليج عمّان رغم أنهم يسكنون فى 
الواقع فى جبال بارزء ولا توجد ثمت 
إشارة إلى القفصيين فى العصور 
الوسطن! التتكخيزة توق تكورك الزشادة 
إلى البلوشيين الذين استقروا فى مكران 


لاه 4م 


كرمان 


فق القرى التشامس الوستكون ولق القت 
الحكومة القبض على كبيرهم فتح على 
خان وصادرت كثيراً من أملاكه فى 
«اسفندقة» وى «جيرفت» وتزعم إحدى 
الروايات أن قبائل المهينى» جاءت أصلاً 
من خراسان إلى اسفندقة زمن 
الصفويين. ويذكر الإصطخرى أن أهل 
جبال البارزى كانوا أشر من لصوص 
القفصيين وأنهم لم يدخلوا فى الإسلام 
حتى زمن العباسيين: وأنهم استمروا 
رغم إسلامهم سادرين فى شرورهم, 
وقد تغلب على جموحهم يعقوب بن ليث 
وعمرو بن ليث وكانت لهم كما يقول 
الإطكرى لوحة خاصة تهم. 

وعلى الرغم مما يقرره نولدكه من 
أن هناك هجرات عربية إلى كرمان قبل 
القنكم الإسعلامى الانانة لوخد مخ 
العرب كثيرون قد استقروا خلال الأيام 
الأولى للفتوحات الإسلامية ذلك لآن 
الجيوش العربية استمرت فى زحفها 
من كرمان إلى سيستان وخراسان أما 
من استقر من العرب وهم قلة فقد 
مهبو ]فى اهن الناذن: ويفو لباقت 
إن هناك وجودا لجماعات فى جيرفت 
يرجعون إلى الأزديين وبنى المهلب. 


ماهم 


الفتح العربى: 

لقد بدأ فتح العرب لكرمان حوالى 
سنة /ا١ه‏ على يد «الربيع بن زياد» 
الى ارفظلة انق موس الاشعوئ :والن 
البصرة حينذاك فغزا سرجان وعقد 
معاهدة مع سكان «بام» ثم قامت حملة 
عربية ثانية بقيادة عثمان بن أبى 
العاص التثقفى والى البحرين الذى قتل 
«مرزبان» كرمان لكن ذلك كله لم يؤد 
إلى الفح كرمنان شناما وشدت: فن دنه 
6ه (-1545م) أن يزدجرد آخر ملوك 
تكن لضان قر ف استههان إلى كرما 
ثم إلى خراسان فطارده معظم الجيش 
العربى بقيادة «مجاشع بن مسعود 
السلمى». لكن هلك هذا الحيش عن 
آخره فى الثلوج وكان مجاشع هذا قد 
استولى على كثير من المدن الكبرى 
حتى عمال ققصن: ثم كانت أحداث بين 
الجانبين الفارسى والعربى لا ترف 
على حقيقتها (انظر البلدان لليعقوبى) 
ولقد أصبحت كرمان زمن الأمويين 
مسنوها لعملحاك الخوارع اللحوية فقن 
فرالأزارقةإليهاسنة18هاثم 
تجمعوا بعد خمس سنوات من ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


التاريخ تحت قيادة قطرى بن الفجاءة 
واستولوا على فارس وكرمان وانضم 
الحيم مدق الأفالىة واف قطرهه 
إلى العراق فهب المهلب بن أبى صفرة 
لقتالهم وهزمهم وقضى على جموعهم., 
ومع ,ذلك فق خللك كرمان يؤر ساحن 
تعج بالمتمردين وملجأ يحمى الثوارء 
فقد فر إلينها اين الاعف سنة 49 أو 
“مه ولما فشلت ثورة يزيد بن المهلب 
أحكم الأمويون قبضتهم على كرمان 
عن طريق والى خراسان الذى كان 
يحكم البلد عن طريق نائب له بهاء حتى 
إذا عامط لمر وقام مكاوت 
ابن موسى» بعد إخراجه ولاة بنى أمية 
من كرمان وهاجمها لكن لم يُقدر له 
النجاح فى الاستيلاء عليهاء وفى سنة 
١‏ هاخرج جيش أموى من كرمان 
لمعارضة بعض العباسيين ولكنه هزم 
قرب أصفهان. 

وكان العباسيون الأوائل يعينون 
ولاة كرمان التى ظلت معظم الوقت 
تحت رقابة خراسان, وسكَ العباسيون 
فى كرمان عملة تحمل أسمهم سنة 
7ه ولما كان زمن الرشيد احتل 
حمزة بن عبد الله هرات ووصل نفوذه 
إلى قارس وكرمان التى كان لايزال بها 


داكو المفار ف ا الندلاة 


كرمان 


عدد غير قليل من الخوارج الذين يبدو 
أنهم نفضوا عنهم غبار الهزائم التى 

أما من الناحية المالية فقد بلغ خراج 
كرمان وعمان 5,1٠١,٠0٠‏ دينار وكان 
ولاة كرمان (منذ عهد المعتصم) من 
الترك حتى إذا كانت خلافة المهتدى ثار 
محمد بن واصل التميمى سنة ٠١٠6"'ه‏ 
واستولى على فارس وكرمان» فبعث 
المعتمد ‏ حين استخلف ‏ ضد التميمى 
الشارجيئ عنما وح فى الوتك: ذاته 
عليها ثم زحف على فارس واستولى 
أمور كرمان أخوه عمرو الذى لم يكد 
داجما العوفت ف بصا رس سه 
الصلح تم بينه سنة ٠ه‏ وبين 
المعتضد الذى استعمله ثانية على كرمان 
وفارس وسيستان:ء ثم خلفه حقيده 
طاهر الذى ظل فى ولايتها حتى انتزعها 
كه واس كرقة: الذى هزمه حجحيش 
عباس سنة 598"هه ومع كل هذه 
الاضطرايات نجد أن أيا جعفر أحمد 


08 


كرمان 


يجمع الخراج من كرمان لكن على يد 
عسكر أرسلهم إليها لهذا الغرض كانت 
الذولة الساماضة :قفاتن فى هذا القت 
مكافن القادة مهد فاج واه من مرا 
نصر بن أحمد واسمه «أبى على بن 
محمد الياس» واستولى على نيسابور 
فلم منت وها مه تسوت دوق للا 
مضى «محمد بن إلياس» إلى كرمان 
واستولى عليها وتولى حكومتها غير 
أنه لم تكد تمضى سنتان حتى أخرجه 
منها «ماكان بن كاكى» واستولى عليها 
ناف اللشافانيي: كم :ترك ساكاق) 
الولاية:سددة له لمات فى 
«جرجان» واضطربت الأحوال فى مدى 
عام واحد اضطرابا كديدا هناك وكان 
جذب وشد من بين أطراف شتى 
متنازعة متقاتلة انتهت بعودة محمد بن 
إلياس إلى كرمان واعترافه فى خطية 
اللحمعة بالنتا ناشين الذدن يفشو إلية 
برايتهم وبخلعة الولاية» وأيد ذلك 
الخليفة «الطيم» على أن التازعات 
شبت بين محمد بن إلياس وبين أولاده 
وإخقطن خسو :تمظن مي ا دده 
«للنموية وفان حك الؤولة فاسية الى 
على عمان وهاجم كرمان وسقطت 


.6م 


«بردسير» وهرب اليسع إلى خراسان و 
أنعم الخليفة بولاية كرمان على عضد 
الدولة الذى ولاها من قبله لولده أبى 
الفوارس الذى عرف فيما بعد بشرف 
الدولة « وعاد عضد الدولة إلى شيرانء 
وجدت أحداث ومنازعات بين أولاد ابن 
إلياس الذين كان عهدهم عهد 
اضطرابات وقلاقل وكان من نثاتجها 
قَطّْع الجباية والخراج عن الحكومة 
وبعد موت عضد الدولة سنة ”*/ااه 
أخذ أبناؤه يتقاتلون فيما بينهم 
واضطربت الأمور وتمكن السلاجقة بعد 
نصف قرن من الزمان من هزيمة 
مسعود فى وقعة «دندا نقان», كما 
أوسَل طغرل بك جيه لعزو كرساق 
ولكن رده على أعقابه «أبى كاليجار» 
كرمان بالعدل والاهتمام بالرعية. كما 
المسافرين وإقامة صهاريج المياه, ويعد 
كل من «توران شاه بن قاوورد» 
وأرسلان شاه بن كرمان شاه وزوجته 
«زيتون خان» ومحمد بن أرسلان شاه 
من أعظم من اهتموا بالعمارة فقد أسس 
كنك بق أرشاذن كداء كنينة يجان 


دائرة المعارف الإسلامية 


فوؤ]ق شاه كان نيا بين الف كتات 
فى شتى فنون المعرفة, كما كان بعض 
الحكام السلاجقة رعاة للعلوم الدينية 
حتى أن العلماء كانوا يأتون من شتى 
الأرجاء إلى كرمان فى عهد ارسلان 
شاه بن كرمانء: وأجرى ولده محمد 
التق على النتفيناء حت :أن آرزنات 
الحرف كانوا يرسلون أبناءهم إلى 
كرمان لدراسة الفقه. ولم يقصر بعض 
كبار رجال السلاجقة. فى تشجيع 
العلوم.الديشية قائك] الأناك مويه 
الدين ريحان كثيرا من المؤسسات لهذا 
الكو كي :و رقت الأو قاف لتحموف يا 
عليهاء غير أنه يلاحظ أن سلاجقة 
كرمان كانوا يؤثرون الحياة إلى جانئب 
كلععا خب السيوافية خمناري للدية 
فيقضون سبعة أشهر من السنة معها 
فى مراعيها . وكان مركزهم المالى طيبا 
حتى نهاية حكمهم., ولم تضطرب قيمة 
العتجلة ويا امك فل ذلك اومان 
التجارة وكانت «قمارين» حتى نهاية 
عهدهم موضعا يقصده الناس من 
الأناضولء وكان لبعض الوزراء 
والأمراء إقطاعيات واسعة وكان مؤيد 


الدين ريحان يمد التجار بأموال من 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرمان 


عنده يتاجرون له بهاء وكان معاش 
الجند و «حشم» الوالى يتبادلون 
وزاقتهم من السكرية اكز نه عما: يقول 
المؤرخ أفضل الدين فى تاريخه. وكان 
نميه يالف اسساشا من التثوك وإلى 
اقيم حكن القيام 

ولم يكن عدد جند الحكام والأمراء 
كبيرا. ولما تولى توران شاه أمر كرمان 
سنة /الاأهء قام بشن حملة على 
فارس ثم خلفه ولده «إيران شاه» سنة 
6ه الذى أظهر الميل للإسماعيلية 
الدين أبوالمعالى بموته ففر ولكنهم 
أمسكوه وأعدموه وحل محله على 
سنة 6ه هوّيداً من قيل الأمراء 
والقضاة, وامتد حكمه اثنتين وأربعين 
عين «شحنة» لحفظ عمان وحاول مد 
نفوذه على فارس وشهدت أخريات 
حكم أرسلان شاه نزاعاً بينه وبين علاء 
الدولة والى يزد وتعقدت الأمور وانتهى 


م5١‎ 


كرمان 


متعللا بشيخوخته وحل هو مكانه رغم 
أنه كان هناك «ولى عهد» وهو أخوه 
«كرمان شاأة» ومن ثم حاول الأخ 
الشالث سلجوق شاه الاستيلاء على 
المملكة فلم ينجح ففر إلى عمان حيث 
ظل شوكة تقض جنب أخيه محمد. 
وعلى أية حال فقد ازدهرت كرمان 
مد سلطانه خارج كرمانء وقد خلفه بعد 
مونه ولده طغرل شاه الذى تدهورت 
الاخلاق: فى عهده وإن ظلها كيان تنم 
كانت فى الواقع فى أخريات عهد طغرل 
شهه فى أيدى الاتابك مؤيد الدين 
ريحان الذى ولى على العرش بهرام 
شاه عند موت أبيه طغرل شاه فعارضه 
الدين «محمد بن بزكش», واأضطريت 
الأمور ومرت بيكرمان فترة منازعات 
بين الأخوة شهدت بعضهم يقاتل بعضا 
ويلتمس التأييد من خارج البلد وظل 
الحال على هذا المنوال حتى سنة 
الامفاحين الخرج .سلطان شناه العن 
من سرخس وشبت الفتن بين الكثيرين 
وكان ظهور «الغز» على مسرح الأحداث 


مؤديا إلى مزيد من الأحداث الدامية 


0517م 


والحروب الداخلية حتى لقد حاول 
بعضهم أن يقرأ قى خطبة الجمعة اسم 
الأمقيزة السلحوقية مخافون كزمائنة 
ابنة طفرلء ولكن الأمير «ملك دينار» 
استطاع أن يؤكد الأمر لنفسه فى إقليم 
ددر نكوي كارا تسوه اف الخطية 
وتحارب مع السلاجقة. وتميز عهد 
«الغز» بالتدهور والبؤّس الذى أصاب 
أهل كرمان وظلت الآأمور تزداد سوءاً 
يوما بعد يوم حتى استطاع الأميران 
قطب الدين مبارز ونظام الدين محمود 
أن يهزما «الغز» سنة /ا559ه لكن ذلك 
لم يضع خاتمة للاضطرابات: حدن ظهنر 
آل زنكى (وهم غير بيت عماد الدين 
وابنه نور الدين مسحمود) فلم يكن 
عهدهم أحسن من عهد من سبقوهم 
وحاربهم بل كان تمهيدا لعصر المغول, 
وتيت الكيفة الخاض :من :القرية السايع 
الهجرى جلوس الأميرة «تيركين 
خناتوة» نوجة :قطن الدين على عبريين 
كرمان وكانت ترجع فى أمورها إلى 
هولاكو وطال حكمها مدة ربع قرن من 
الزمان سمت افنها كرفان «الزكاء وغان 
إلى كرمان كثير ممن كان قد رحل عنها 
مخ علماقها وتهنارها واظكاتك الحقوين 


دائرة المعارف الإسلامية 


لكن نافسها أحدهم وحسدها فتعقدت 
الأمور من جديد وزادت هى من 
اتصالاتها بالبلاط المغولى وأرسلت من 
أجل ذلك ابن زوجها جلاال الدين 
صرغتمش بن قطب الدين إلى معسكر 
«أبقاء التتارى الذى وضع اسمه بعد 
عودته من هذه الرسلية فى الخطبة الى 
جانب اسمها وآل الأمر إلى تشكى كل 
منهما إلى البلاط المغولى مما أدى إلى 
تدخله تدخّلا راعى فيه مصلحته 
الذاتية وأيد صرغتمش فعاد إلى كرمان 
سنة ١341ه‏ ودخلها دون مقاومة, 
وترتب على ذلك اضطراب أحوال 
كرمان الداخلية بصورة مزعجة وبعد 
أحداث كثيرة لم يكن منها شىء فى 
صالح كرمان انتهى الأمر بدخول 
كرمان تحت حكم ولاة من المفول حتى 
سنة ٠‏ 4لاه حين استردها مبارز الدين 
محمد مظقر الذى كان متزوجا من 
«قطلغ خان» ابنة شاه جهان بن 
صرغتمشء وحينذاك قام قطب الدين بن 
جلال الدين بن قطب بمحاولة فاشلة 
لانتتزاعها من يد مبارز الدين وظلت 
«يام» فى هذا الصراع ثابتة بفضل 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرمان 


خضعت بعدهاء وكانت إمبراطورية 
الأيلخانات فى هذا الوقت قد مزقتها 
الحروب والصراعات الداخلية؛ وقام أب 
اسحق بن محمود شاه والى أصفهان 
بمهاجمة مدينة سيرجان وتدميرها ولم 
يبق منها سوى قلعتها وبعد أن واصل 
زحفه على كرمان عاد إلى شيرار دون 
أن يشتبك فى القتال مع مبارز الدين 
وارتد إلى فاس. وحدث فى هذا الوقت 
شتات فيانو ليون الولانة 
جماعات من أصل مغولىء فخرج مبارز 
الدين يصدهم. فلم يوفق التوفيق الذى 
ترحؤو كذ قمع ينها نط كفدونه 
على فارس وعهد بولاية كرمان إلى 
ولده شجاع الدين على الرغم من أنه لم 
يكن دائم الإقامة فى الولاية بسبب 
مشاركته فى الحملات الحربية على 
فشارش وعصسراق اكع كم ناه أبؤة 
مظفر الدين إلى كرمان لفترة بسيطة 
لتأديب جماعات ممن يثيرون 
الأخنطرابات فيهنا إلا أن وفاته شسكة 
6ه (1574م) تلتها فترة صراع 
مرير فقد ثار فى كرمان الوالى 
«يهلوات أسد» الذى ارتد إلى داخل 


المدينة بعد قتال عنيف بينه وبين شاه 


4057م 


كرمان 


شجاع الذى ظل مقيما على محاصرته 
له بضعة أشهر حتى أرغمه على 
الاستسلام (وذلك فى سنة1/الاه) ولما 
مات شاه شجاع سنة 83/اه ذهب 
ولده سلطان أحمد إلى كرمان واليا 
عليها فقرأ خطبة الجمعة باسم تيمور, 
كما وفد إلى معسكر سنة 489لاه 
فأكرم تيمور أخيرا فى التغلب على 
المآفرين فى كرمان وطردهم من البلاد 
وذلك سنة 5لا ه(1595١م)‏ وولّى 
واحدا من قبله على كرمانء لكن ذلك 
أدى إلى انتتشر الاضطرايات يبهاء 
وتجح أحدهم واسمه «ادجى يهادر 
برلاس» فى حكمها واعترف بشاه رخ 
بعد موت أبيه تيمورلنك سنة/ا0 8ه ء 
(< 5٠15١م)‏ إلا أن الفوضى سادت 
كزمان يسبب المنازّعات الناشية سخ 
الأمراء خلفاء تيمور مثل سعيد سلطان 
ابن ادجى وسلطان أديس وتدهورت 
الزراعة. ويشير كتابه زيرة التواريخ أنه 
ما من مكان مر به جيش ميرزا اسكندر 
(المتوفى سنة 8١8ه)‏ إلا وأصاب 
الدمار ما به من عمارة أو زرع؛ كما أن 
كتاب «الجغرافية» يذكر أن اسكندر 
ميرزا كان يخرب كل شئ فى طريقه 


ك6 


فيهدم المبانى ويجتث الأشجار ويبعث 
بعسكره إلى شتى النواحى حتى لم يبق 
حجر ولما كانت سنة 95١1ه‏ 
(-1١181١م)‏ حاصر الجيش التيمورى 
أوليسا وشهدت السنة التالية مجاعة 
كثيرة وحينذاك أرسل شاه رخ: واحدا 
من عنده هق «س يد زين العابدين» 
لإصلاح الزراعة وبذل جهدا كبيرا 
حتى أن غلة القمح فى السنة الأولى من 
٠‏ طنء وخقّض 
كثيرا من الضرائب وأسقط ما على 
الفلاحين من الديونء إلا أن الفوضى ما 
لبثت أن عمت ولاية كرمان عقب وفاة 
شاه رخ سنة 6ه (حلاء:١م)‏ مما 
حمل جهان شاه بن قره دوسف القرا 
قاسم ميرزا للاستيلاء على الولاية. لكن 
لم يؤد ذلك إلى تحسن كبير (انظر فى 
الضرائب الثقيلة على الغلات الصيفية 
والشتوية كما جبيت من الفلاحين 


شيراكك الأمدرن الها واعتمضت الحكومة 


وجوده أنتجت 


دائرة المعارف الإسلامية 


كثيرا من الممتلكات كما استولت على 
دخول الأوقاف لدفع رواتب العسكر, 
وكان أبو القاسم ميرزا قد أتاح لجنده 
أن يرتكبوا كل ما شاؤوه من الآثام, 
ولقد ظلت الفوضى ضاربة بأجرانها 
فى كرمان حتى نجح أق قوينلو فى 
حكم البلاد » ثم تولى حكم كرمان فترة 
من الوقت «زينل» ثالث أولاد «اوزون 
حسن» وآلت الولاية فى سنة 05٠5ه‏ 
(- ”*١16١م)‏ إلى يد شاه اسماعيل؛ ثم 
غزاها بعد ست سنين من ذلك الأبكيون 
وكابدت البلاد منهم متاعب شتى» وإذا 
أخذنا يما يذكره المؤرخ «وزيرى» فإن 
أول وال لكرمان من الصفويين هو 
مصمد كان اسك احلو: كنا أن الولاية 
ظلث من سنة 97٠١‏ حتى ٠١١١‏ هاك- 
4 -1095م) يحكمهاولاة من 
قبيلة «الأفشر», وأصبحت كرمان تعد 
الولاية الثالثة عشرة من ولايات 
الصفوين وهذا ما يقرره كتاب تذكرة 
المملوك وكتاب دستور الملوك. وبقيت 
كرمان من ٠٠١60‏ حتى ٠١:5١‏ 3ه (- 
17--1677م) تحت حكومة « جنج 
على خان» رغم أنه كان كثير التغيب عن 
الولاية لوجوده على رأس جيش كرمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرمان 


فى حملاته إلى جانب الشاهء على أنه 
تمكن فى خلال ولايته من بناء عدد 
كبير من الخانات والأسواق فى مدينة 
كرمان ذاتها وفى غيرها من الأماكن. 
ولقد كابد الكرمانيون خلال حكم 
شاه سلطان حسين كثيرا من الهجمات 
التى شنها عليهم «البلورشيون». مما 
حمل الكرمانيين على طلب النجدة من 
محمود الأفغانى فلبى استغاثتهم وجاء 
إلى المدينة وأقام بها تسعة أشهر وذلك 
سنة ١١77‏ ه ولم يحمله على العودة 
الى «قندهار» إلا اضطراب الأمور بهاء 
لكنه عاد فى العام التالى غير أن 
الأهالى لم يرحبوا بمجيئه هذه المرة 
وتمثل ذلك فى رفضهم السماح له 
بدخول البلد فحاصر قلعتها فسقطت 
فى يده. فأسرف فى النهب ثم واصل 
زحفه إلى أصفهانء وتمكن ميرزا سيد 
أحمد (الذى كان من ذرية كبرى بنات 
شاه سليمان) من الاستيلاء على كرمان 
ولقب نفسه. بالشاه ء ثم ذهب إلى 
فارس ولكنه أصيب بالهزيمة فعاد إلى 
كرمان وتابع زحفه إلى بندر عباس 
فاحتلها احتلالا مؤقتاء وانتهى به الأمر 


وم 


كرمان 


أخيرا إلى الوقوع فى أيدى الأففان 
فقتلوه سنة ٠5١١ه‏ (- 758١م),‏ ثم 
غادر الأفغان كرمان بعد أن هزم نادر 
شاه الأ شرف سنة ١4١١اه‏ عند 
اصفهان ثم استولى خدا مراد خان زند 
سنة ١١177‏ ه على كرمان التى نعمت 
فى أيام حكمه ببعض الراحة وتخلصت 


من بعض المتاعب التى كانت تلقاها زمن. 


الأشرفيين؛ ولم تتأثر كرمان بالمنازعات 
الك مضيكت يون اسيرة زنن والقا جا رمو 
حتى إذا كانت سنة ١١٠١5‏ ه زحف 
«لطف على» آخر أسرة زند على كرمان 
التى قبل واليها الرضوخ له لكنه رفض 
الذهاب لق فى معنسكرة نما شيك 
لحصر البلد إلا أن قلة الامدادات وقلة 
مابين يديه من المثونه أرغمه على رفع 
الحصار عنهاء غير أن المعاونات التى 
أمده مها معضن حكاناك «ندماشوره اغرخة 
بالعودة إلى كرمان فهاجمها واستولى 
عليها سنة ٠١١١4‏ ه. كما زحف عليها 
فئ الوقت كفشة :]قا محمد وحاصرها: 
وأرغمت المجاعة سكانها على 
الاستسلام له بعد بضعة شهور من 
محاصرته لها وفتحت له أبوايها يوم 


01م 


ربيع الأول ١٠١4‏ ه ل( ١5:‏ 
أكتوير 7945١م)‏ وتلى ذلك حدوث 
مذبحة مروعة. وهرب «لطف على» لكن 
تمكن البعض من إمساكه وسلموه إلى 
وكا سدمتد علق حانه نكم تولى بحكوية 
كزماق :وأقنا مس تفي دن أهدا عليه 
وظل فى ولايتها حتى وفاة «آقا محمد 
خان». 

وجدت أمور خاف منها الناس فولى 
أمر البلد حينذاك إبراهيم خان ظهير 
الدولة سنة ١5١4‏ ه (18070م) وظل 
فى الحكم حتى مات سنة ١١1٠‏ ه 
(4؟18م), وكان إبراهيم هذا هو أول 
أمير من الفاجاريين يعيّن حاكما لكرمان 
ونعمت الولاية فى أيامه ولأول مرة 
بفترة من الأمان والطمأنينة. وأصلح 
القنوات وتتجع التجازة والزراعتة: 
وعمل إلى إحياء حركة العلوم فاستقدم 
العلماء من البحرين وخراسان وفارس 
وغيرها من البلاد. كما شن حملة 
ناجحة على «بلوشستان». إلا أنه لم 
يقددر لهذا الوضع الطيب أن يستمر 
طويلا فقد آن له أن ينتهى بموته. 
وتولى ولده عباس قلي خان فشهدت 
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النحلاه #تكحويورا نين الاعتطرانات 
والمناوشات من جانب البلوشيين» ومن 
ثم جاء فى ديسمبر ١187م‏ عباس 
نوو إلى الؤلانة لإغادة الاستقوان 
وكان نجاحه نجاحا مجزوءًا إن لم يكد 
يعود من حيث أتى حتى عادت 
الاضطرابات من جديد وكان السيب 
فيها راجعا إلى الولاة ذاتهم. كما هاجم 
البلوشينو البلد, ثم تولى حكم 
تحاف :شان سسحتلا قاد 
الإسماعيليين فمنع إرسال الجباية إلى 
الحكومة التى بعثت إليه العسكر فلم 
يستطع المقاومة ولا الصمود وفر إلى 
«بام» سنة 1477م فحاصره فيروز 
فيرزا نضدوت الدولة فاستصام له 
فأرسله إلى طهران ثم أذنوا له بالعودة 
إلى كرمان سنة ٠184م,:‏ وجدد ثوراته 
ثم دارت الدائرة عليه ففر إلى 
أففانستان ثم إلى الهند حيث يقال إنه 
اتصل سر بانصاره فى فارس 
الشرقية. وهاجم أخوه محمد باقر بلاد 
لوانتا قن 14 ال الخد ولاة 
كرمان فى إضعافها بالتدريج ولم يأت 
منتصف القرن التاسع عشر حتى كان 
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كرمان 


لفارس السيطرة على النواحى الممتدة 
من «بمبور» إلى كرمان. 

وذعمت كرمان بفنتزة من الهنذوء 
والإدارة الحكومية الحكيمة منذ سنة 
مهم وذلك منذ عهد «محمد 
إسماعيل خان نورى وكيل الملك» حيث 
كان نائبا للوالى ثم صار واليا على 
كرمان من ١81١م‏ حتى موته 411١م‏ 
أما فى عهد ولده وخليفته «مُرتضى 
قلى خان وكيل الملك» فقد سيطرت 
فارس على «شاه بهاد». وحدثت 
اكشظؤايات اتكيث يككلى دمر تكبن: ولى 
خان» عن الحكم وجاءت قوة من طهران 
لإعادة النظام. وتلى ذلك ظهور طلائع 
حركة إصلاحية بدأت منذ نهاية القرن 
التتاسع وظهرت واضحة فى أوائل 
القرن التالى له وظهر رهط من المثقفين 
الكرمانيين ولاسيما «ميرزا آقا خان 
كرماتى» الذى أصبح رئيس تحرير 
ضننتيقة والكطان* الفارسحية التى :تطيع 
ف إسفاضول» وتإناظه الإبداذ و الذى 
قام بدور خطير فى حركة الانفتاح. 

المصادر : وردت فى المتن. 


مروآان حسن حبشى [أ.ك.س-لاميتون 38101قمآ .16.5 .4] 
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كرمان شاه 


كر مان شاه 

موضعين أحدهما بلدة وثانيهما ولاية 
فى الغرب من فارسء أما الولاية فإنها 
توجد فى شرق وشمال العراق ومنطقة 
لورستان كوجكء وأيضا إلى الجنوب 
وغرب كردستان وأسداباد. 

وقد قسمت الولاية فى مستهل القرن 
العتكضرين التلانض إلى اسع مدز 
ناحية. أما مدينة كرمان شاه التى قد 
يقال لها أيضا «كرمان شاهان» (وهو 
الاسم الى كان شاك الاستعمال فى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
فتقع عند خط عرض 554,١5‏ شمالاً 
وخط طول 5.5 شرقاًء وترتفع ١7577‏ 
مترا عن نهر «قره سوه» الذى يجرى 
شمنال:كنزقى البلد:فى اتحناه يمدل إلى 
الجنوب الغربى حتى يتصل بنهر «جاما 
سياب» الذى يعرف أيضا تون اكسيزة 
نطبب فن تون كر كة :وتاك مالسل 
من الجبال تمتد من الشمال الغربى إلى 
الخنوب الشرقى مكترقة الولانة, 


تتخللها سهول ووديان منها ماهو 
للرعى ومنها ما يصلح للزراعة. 
وهم 


وأغلب سكان الولاية من الأكراد من 
البدو سواء منهم الرحل أو اللممستقرون 
على السواء ويعرفون فى مصطلحهم 
«باللور» ولمعظم القبائل منتجاتها 
الصيفية والشتوية أما عدد السكان 
فكانوا قرابة ستين ألف أسرة ويقدر 
تعداد أفرادها بثلائمائة ألف نسمة منهم 
جماعة «الكلهور» وعددهم اثنا عشر 
ألف أسرة ما بين حضر مستقرين 
وبدى رحلء وتمتاز هذه المناطق بكثرة 
سهولها الخص بة الموجودة على 
الخصوص فى «ماهيداشت» وجيلان 
وقلعة شاهينء وقد اشترى شيوخ 
الكلهور هذين المكانين الأخيرين من 
ملاكهما الاتراك عند مطلع القرن 
التاسع عشر الميلادى (انظر تقرير 
وزارة الخارجية البريطانية سنة 
“ ١15١م)‏ كما أن هناك من القبائل التى 
توجد فى «كرمان شاه» جماعات 
«الجوران» وبعضهم مستقرون كما أن 
بعضهم الآخر بدو رحلء ويتراوح 
عددهم ما بين أربعة آلاف وخمسة 
آلاف أسرة..ثم «السنخابيون» وعددهم 
ازبنة الاقف اسرة بوالكلاعى» واغلنهم 
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متفقرون اك باقر إلى تحاف اط 
«ماهيداشت» (انظر 5ه ]ععاء6082 339 
9 .2 يوأكرعم) وإذا نحينا جانبا بعض 
القبائل السنية التى تعيش على مسقربة 
من تضؤع الجراق إن معظم فبائل 
كرمان شاه من الشيعة, وفيهم أعداد 
ضخمة من الجماعات العلولوهية (انظر 


بستان السياحة لزين العابدين شيرواةء ‏ 


615186 01 023261661) وتنطق مدينة 
كوحام كلاة وصور شق ينها 
(كرماشنء وقرماسين وقرمشين) أما 
الحدرافوون العري الأؤاكل فقة. سوه 
بقرميسين ويقولون إنها بنيت فى عهد 
الساساككن وتتسي حجن الع كفن 
تشييدها إلى بهرام الرابع (584؟ - 
69م الذى لقب «يكرمان شاأاه» 
باعتباره حاكما لولاية كرمان: والأرجح 
أن هذه البلدة التى هى من إنشاء بهرام 
كانت هى ذاتها بلدة كرمان شاه 
الضغيزة الواقعة نين يردا وكرمان (انظن 
الطبرى فى .5ع5مم دعل .تاعوء0 نع اءلاعول3) 
(71 4:85665 وهناك رواية أخرى تعزو 


كرمان شاه 


تأسيس كرمان شاه إلى «كواذ بن 
فيروز  5848(‏ ١590م)‏ (راجع 
المقدسى ص /75017 وما بعدها) واتخذها 
ملوك بنى ساسان فى أغلب أوقاتهم 
المكان الذى يقيمون به. ونسج على . 
منوالهم بين آونة وأخرى من جاء 
بعدهم من الحكام ولاسيما الخليفة 
هارون الرشيد والسلطان البويهى 
عضد الدولة الذى شيد بها قصراً 
لنفسه (المقدسى ”557). ويلاحظ أن 
الولاية حافلة بالآثار التى ترجع إلى 
زمن الأخاميين والساسانيين مثل 
تماثيل «تقى بستان» التى تبعد ثلاثة 
أميال شرقى كرمان شاه ومثل نقوش 
«بيستون» الحجرية وغير هذه وتلك من 
الآثار التى لاتزال أطلالها باقية فى 
«كنجوار» ولم يحدث قتل ولا قتال عند 
استيلاء العرب على كرمان شاه وكان 
هذا الاستيلاء عليها بعد فتحهم 
«حلوان» سنة ”١‏ ه (150م) (انظر 
فتوح البلدان للبلاذرى ص "١١‏ ولما 
تم للعرب فتحها أصبحت جزءاً من 
اقليم الجبل وصارت تعرف هى 
و«ديناور» باسم «ماه الكوفة». 


00 


كرمان شاه 


على أن كزعان عاد ضارت نهنا بعد 
هى وهمدان والرى واصفهان من أعظم 
مدن إقليم الجبال» على الرغم من أنها 
لم تَرَقَ فى الأهممية إلى المكانة التى 
تكون فيها منافسة للثلاث الأخريات. 

ولقد زادت أهمية كرمان شاه من 
الفاحيكنين التجارية والأستراتيجية "فى 
القرن التاسع عشر الميلادى. وأصبحت 
عاصمة كردستان الفارسية التى كانت 
ولاية منفصلة عن «أردلان» (التى كانت 
تعرف أيضا باسم كردستان) 
وعاصمتهاهسناء. ولقد لاحظ 
سيرجون مالكولم فى سنة ١٠8١م‏ 
أهمية كرمان شاه كسوق تجارى يربط 
كلذ مق اوس وتراكيها كالا كرس رامال 
-1800 بادآ زه ماعل علترمارمعه 17:6 :1/1اق55] 


14 
كما يقرر «سير حون ماكدونالد كنير» 
أنها كانت بلدة عامرة مزدهرة سنة 
١6م‏ وفيها ما يقرب من اثنى عشر 
ألف بيت (انظر [0 127101 أمعنطوممومء 0 
1 ..0011همآ ,عأماوطا تبمتعرعم ورزر 
وقدر عدد سكانها يبستين ألف 


كم 


نسمة. 

عين فتح على شاه أكبر أولاده 
محمد على ميررًا حاكما على كردستان 
ولورس تان حوالى سنة 1١18م‏ 
وأصبحت كردستان واحدة من أزهى 
ولايات فارسء وكان تحت يد على شاه 
جيش ضخم معظمه من الفرسان 
وقوامه الكرد وقام بتدريبه ضباط 
فرئسيون وصارت كرمان شاه خط 
دفاع قوى يقف حائلاً دون تقدم 
العثمانيين» وبسبب المنافسة التى كانت 
بينه وبين أخيه عباس ميرزا ولى العهد 
والحاكم الام لأدرييجان وما توفع 
من صراع بينه فإذا ما مات «فتح على 
شاه» فإنه شعر بحاجته الملحة لجذب 
الأهالى إلى جانبه وتأييدهم له. ويقرر 
فيرييه :756516 أنه ساس أمور حكومته 
سياسة كريمة حتى أن عطاياه أثرت 
البلد والناس الذين أصبحوا يتقلبون فى . 
رغد من العيش (انظر ,لاع صناقة مونومة 
4). وكذلك يعلق زين العابدين على 
توسع البلد زمن محمد على ميرزا 
فيقرر أن عدد عمائرها جاوز عدد عمائر 
معظم المدن فى فارس (راجع بستان 
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الضاعة: هن ولق خابط يد 
على ميرزا البلد بالأسوارء وزودها 
بالآدواع ذات الفتقيات الوم مدينا 
وحفر حولها خندقا يدور حولها طوله 
ثلاثة أميال. 

وكانك جدود كران كان المتوية 
الغربية (فيما قبل حرب ١185م‏ 
التركية الفارسية) تبعد حوالى سبعة 
أميال إلى الغرب من «سرى ميل» 
فشرع محمد على فى القيام بعمليات 
ضد العثمانيين تكللت بالنجاح إذ ضم 
«زهاب» وزحف على بغداد ولكن تفشى 
وكاء العواتيير ا" ريه غدل تزه نذا 
الزحف بل إنه هو نفسه مات فى هذا 
الوباء » ولكن الحرب استمرت 
موصولة بين الطرفين حتى سنة 
7م حين عقدت معاهدة اتفق 
بمقتضاها على أن يرد كل جانب إلى 


استولى عليها أثناء حريهما بعضهما 
لبعض» وأن تعود الحدود الفاصلة 
بيكوننيكا الجن متائه” ملقسهة ومن 
عيكو ساو طن ال رمن اعبيك انان 
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كرمان شاه 


الغالى وي زهاني إل دين تقلت حوها كن 
ولاية كرمان شاه. وبعد موت محمد 
على مور ا اخدت حديحة كوقنا و قناء شن 
التدهور نتيجة لابتزاز الولاه الذين 
جاءوا من بعده وشدة عسفهم بالأهالى 
واسرافهم فى الظلمء ويكتب زين 
العابدين فى سنة ”181١م‏ فيذكر أنه لم 
يعد فى كرمان شاه أكثر من عشرة 
آلاف بيتء على حين يكتب «فرييه» سنة 
65م فيذكر أن أسواقها العظيمة 
أصبحت مهجورة وأغلقت تسعة أعشار 
حوانيتها أبوابهاء وهاجر منها ثلاثة 
أرباع سكانهاء فأما من كان منهم من 
الحضر ففروا الى أذربيجان» وأما البيدو 
فقد فروا الى تركياء حتى إذا أطل القرن 
العشرون كانت جميع التتضيتات التى 
أقافها حمق على كد والك: ول يعن لها 
ثم وجود وزاد من بلاء البلد ما اجتاحه 
من الكوليرا والمجاعة والطاعون لاسيما 
وباء 187١م‏ الذى يقال إنه أهلك جميع 
ملكانها إلا اكش عشرة ألف' تسممة كنا 
لاحك فيضابات 41/9 شاالقرث 
من خصس النواحى الآهلة بالسكان 


ءلم 


كرمان شاه 


وكانت الخسائر فى الأرواح فادحة وقد 
أدت هذه النكبات مع جشع الحكام إلى 
دقع الؤلانة للسشوط في هوة سكينقة: 
وقد جاء فى مذكرات القنصل أبوت 
014 التى دونها سنة ١865‏ - 
6< أنه لم يعد هناك أكثر من 
خمسة الآك :وان مسكوقة: ونع هذا 
أن سكان البلكد أصبحوا لا يجاوزون 
خمسة وعشرين ألف نسمة ثم هناك 
تقرير آخر مؤرخ بسنة 1814م يحدد 
عدد السكان بثلاثين ألف نسمةء ويشبه 
هذا الرقيم الوقم الذئ أوؤدة سحيدز 
مكدنالد منذ أكثر من قرن. 

وبعد وفاة محمد على ميرزا تولى 
حكومة كرمان شاه أمراء مختلفون من 
البييت «القاجارى» أولهم ولده «محمد 
حسين ميرزا حشمت الدولة» الذى حكم 
مدة تناهز عشر سنواتء وهتاك واحد 
الخوهرة أولادة امه وإقام قلى درا 
عماد الدولة» طالت مدة حكمه حتى 
بلغت احدى وعشرين سنة فى عهدى 
متسس عداة:ونامين الديق ناه كم 
تأزمت العلاقات مع تركيا سنة 148147١م‏ 


كم 


لرسم الحدود بين الدولتين ولكن هذه 
المشكلة استمرت دون الوصول الى حل 
حتى سنة 1515م (انظر 600015 
7 1001(مآ ,كطه 4 0:1 11115 ,1175 : 


وحدث فى أثناء مرور «ناصر الدين شأة» 
بالولاية وهو فى طريقه إلى كربلاء أن 
رشو القابي اليه الكمانس] كيهها يشكون 
اليه من ظلم الحاكم واستبداده بهم. 
ولد اهلك الولانة فئ نطاق نكم :زيل 
حكوماتة مادا اضفهان تاقصل 
سنوات وهى تساق لمن يدفع أكبر مبلغ 
فن امال كما عرتك عليه فذاهة الظلم 
الذى قاساه الأهالى. 

ولقد زاد معدل الت لتجارة المارة 
بكرمان شاه فى الربع الأخير من القرن 
التاسع شر البلادى: فلم فححت اقكاة 
كرما دياه كدق عليه دمي الإفناكة 
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من إنجلترا والهند عبر الخليج ودجلة, 
حتى إذا كان ختام القرن التاسع عشر 
الميلادى أصبحت الولاية تضاهى ‏ ان 
لم تفق - أى ولاية أخرى فى وضعها 
العامء ولذلك نرى الكولونيل بريس 
660 يكتب سنة 6م فيقول 
«لايوجد غير قلة من المدن فى فارس 
تظهر عليها امارات الرخاء من وجهة 
نظر التجارة مثلما تظهر فى كرمان 
شاه على الرغم من تعسف الحاكم 
الخلى:وستوة كال الطرق التشا ره متنا 
وعدم استتياب الأمن بهأى». 

وكلان توحيد ليكزهان داه جف 
رسوم جمركية: وبلغ الدخل المدفوع من 
الرسوم فى سنة ام هو 0 
كران كم ارتفع اليلة فئ السنه الماكزينة 
يوم "١‏ مارس 1851م إلى 580,0٠١‏ 
وفى سنة 845١م‏ صار ٠,٠٠٠‏ ثلا 
وفى الحادى والعشرين من مارس 
6م تسلم البلجيكيون الجمارك 
كذلك انتفعت كرمان شاه انتفاعا كبير) 
على الطريق المؤدى إلى النجف وكربلاء 
ويتراوح عدد حجاج هذه البقاع وغيرها 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرمان شاه 


من المعالم الإسلامية فى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادى ومستهل القرن 
العشرين الميلادى ما بين مائة وخمسين 
ومائتى ألف حاج كانوا يمرون سنويا 
عبر كرمان شاهء وكانوا يجلبون الأموال 
أى يحاولون تيسير طريقهم ببيع بعض 
الكتجاكوى الكل وجلديوتها مشو مما ادئز 
الو :ؤبادة: وخاء إليك: 

ولما كانت سنة 1514م كان هناك ما 
يقرب من مائتى تاجر فى كرمان شاه 
يتعاملون أكثر ما يتعاملون فى بضائع 
ما نشستر التى يحصلون عليها 
مباشرة من مانشستر عن طريق بغداد, 
كما يتعاملون فى السكر المجلوب من 
نارسطنا وق الك سكاس :والفنان 
وجلود الماعز والبط والسجاجيد 
والصوفء ويصدرون كل ذلك إلى 
بغداد وانجلتراء وكان من أبرز هؤلاء 
التجار حاجى عبدالرحيم وكيل الدولة 
الثم اححوق الساشيرة والصم 2 
واركاب المسافرين السفن وكان هناك 
ما يقرب من عشرين يهوديا عثمانيا 
يملكون الجانب الأكبر من التجارة 
الخارجية وتجارة الصادر وكان التجار 


اكلم 


كرمان شاه 


الكاشانيون يحملون من كاشان الطباق 
والبضائع الحريرية الوطنية والآلات 
النحاسية وكان تقدير ذلك يقرب من 
مائة ألف تومان كما اشتغل تجار «يزد» 
بجلب الحناء وحرير يزد بما يقدر 
بعشرين ألف تومان ويصدرون إلى 
يزد من البضائع الأجنبية ما يساوى 
قا القدو ني الان :ااي جكان اصفيات 
فيجلبون الأقمشة الوطنية الملونة 
والقطنية مثل الألحفة والعبى إلخ.. 
وكانوا يُوردون إلى اصفهان الأقمشة 
العاوية من حامتسيقن زكذلك العدين 
والثشاى والجلد الخام والتوابل 
والرصاص ورجاج النوافذء وكانت 
الصادرات تفوق الواردات. واشتغل 
بعض تجار همدان كسماسرة لإخراج 
البضائع من مخازن أصحايها 
وتوصيلها إلى همدانء هذا إلى جانب 
نفر قليل من اليهود الفرس الذين كانوا 
يعيشون على التجارة البسيطة وتجارة 
الصقور وإلى جانبهم أيضا عدد قليل 
جدا من نصارى خلقدونية الذين يتخذ 


بعضهم التجارة حرفة يتعيشون من 


لم 


ورائها ويقوم البعض الآخر بالعمل فى 
صناعة نبيذ التمر المعروف بالعرق. 
ولقد كان دور كرمان شاه فى 
الثورة الدستورية صغيرا جداء على إنه 
فى اسئنة :15311ه ادخل «سالار الدولة» 
كرمان كناة ماهم الششاه السابق محمد 
على؛ ثم زحف فى السنة التالية على 
طهران على رأس عسكر من القلهاريبين 
السنجانيين وغيرهم من العشائر 
الكردية ولكنه كُسر قرب همدان وعادت 
قوات الحكومة فاسثردت كرمان شاه 
وظلت العمليات الحربية مستمرة حتى 
الكريقة: ونا :افكت الضوب الشالية 
الأولى كانت كرمان شاه مركزا من 
مزاكن خركنة «الهاجرة؛:وتكوت الجن 
محلية للدفاع الوطنى عرفت باسم 
«كميته دفاعى مللى» أى «جماعة الدفاع 
عن الملة» وفى ديسمبر 5١19م‏ قامت 
اللجنة المركزية التى كانت قد عادت من 
طهران إلى «قُم» وأصفهان ثم انسحبت 
إلى كرمان شاه ولم تكد تقوم حكومة 
اقلينية حتى أخلى «المهاجرون» كرمان 
جاه وذلك فى اوس 1535 متام 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


الزحف الروسى ثم امسنتلت القسوات 
التركية البلد بعدئذ ولكنها اضطرت 
للجلاء عنها سنة 1911م. 

المصادر : وردت بالمتن. ٠.‏ 


مها سيد معبد [لامبتون 210]08] .4..16.5] 


الكرمانى 

الكرمانى: أوحد الدين حامد ين أبى 
الفخر) كان من أبرز الصوفية 
الفارسيينء ويجب عدم الخلط بينه 
وبين ركن الدين أوحد المراغى الذى هو 
بن أقل آذريتجاق والذى كان .هى الآخر 
يدعى بأوحد الدين الأصفهانى المتوفى 
سنة 54 لاه - /7ا7؟ ١م).‏ 

كان أوحد الدين حامد بن أبى الفخر 
تلميذا لركن الدين السيجاسى (أو 
المتكاق) اح حر يدي قطي الدين 
الابهرى وأبى نجيب السهروردىء ولقد 
قام الكرمانى بعدة أسفار جاء فى 
انكذاها الى دمعي تحر كر فى مين 
الدين بن العربى الذى ذكره فى كتابه 
«الفتوحات المكية» وتأثر بأفكاره تأثرا 
كيرا كها ان أوكد الدية قشرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرمان شاه الكرمانى 


بشمس الدين تبريزى وريما قابل أيضا 
جلال الدين الرومى وعثمان رومى 
وصدر الدين القونوى وفخر الدين 
الفراقق: ولق امس الفترة الاخيرة من 
حياته فى حى مجاور لبغداد حيث عرفه 
الناس صوفيا يعلم الصوفية وأكرمه 
التكليفة العافت ادو 07 
فد (9545اع): وفات يوم القالث من 
شعيان سه 386 ها (1؟ ارس 
كرض ام). 


وتدور فلسفته الصوفية حول 
محورين هما المظهر الخارجى ويسميه 
بالصورةء والمحتوى الداخلى ويسميه 
«العنه وهل ها ادل «الطافن: 
و«الباطن» عند ابن عربى. وقد تنسب 
إلنة القصينة القتويرة السراة يتنبا 
الأرواح والتى يرجح أن ناظمها هو 
شمس الدين محمد اليبردسيرى 
الكرمانى. 

اننا تزافه السبسوي فس ةلقن 
مقطوعات قصيرة وقليل من أشعار 
الغزلء ومجموعة من «الرباعيات» تبلغ 
اثنتى عشرة رباعية وهى ذات طابع . 
صوفى كلها فى تمجيد الله والتعريف 


.1م 


الكرمانى ‏ الكسائى «الشاعر» 


بوحدانيته. 


على أن الرباعيات (التى ريما كان 
بعضها متأثرا فى روحه يرباعيات عمر 
الخيال )السه صتلن الاوام من بسكن 
نعت أسلوبها بالأسلوب الأدبى الرفيع, 
ولكنها على وجه العموم ذات تفكير 
صوفى عميق وتجربة عميقة, ومثل هذا 
الاتجاه نجده فى أشعار جلال الدين 
الرومىء وأحمد الغزالى: وعين القضاة 
الهمذانى وفخر الدين العراقى. 
المصادر : 

انظر عن الكرمانى كتاب مناقب 
أوحد الدين حامد بن أبى الفخر 
الكرمانى (طهران .)١7517‏ 


مها سيد معبد [ب.م. فايشر 8.0/.1*15065] 


الكسائى 2 الشاعر, 


الكسائى مجد الدين أبى الحسن 
[على] شاعر وفيلسوف من رجال 
النصف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) وتكتبه 
وتشير إليه دمية القصر للباخرزى 


كعكم 


بالمجتهد أبى الحسن على بن محمد 
الكسائى من أهل مرو (راجع كتاب 
ترحمان البلاغة ص اذ وما يعدها): 
أما نعته بالكسائى فهو كما يقول 
العوفى نسبة إلى حياة الزهد التى 
اتبعها هذا الشاعر وإن كان يمكن 
نسيته إلى الاشتفال نصتاعة الكساء: 
وقد وصفوه منذ وقت بعيد 
بالدكيية وهى ممفحة إرسيات 
باسمة؛ وتوكد لا المصادر القديمة أن 
أصله من مرو وأنه قضى فيها فترة 
م يانه فنك على قلع الشعبن: 
ونراه فى قصيدة يبكى فيها شبابه 
الذى ولى ويعتب على شيخوخته. 
ويحدد فيها تاريخ مولده بالأربعاء 
السادس والعشرين من شوال (١55؟‏ 
ف سازس: +13م) وقد عاش 
حت كلم المكميين دن دوم ران 
وفاته فكانت فى سنة ١9؟1ه‏ أو 
بعدها يقليل. 

كان ديوان الكسائى لايزال 
موجودا فى القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) ثم يبدى أنه 
فقو "قلح بش كعكقن له على كو انعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا التاريخ كما أننا لم نعد نعثر له 
على قصيدة تامة؛, أما المقطعات من 
نظمه التى بين أيدينا والتى أمكن (لمّ 
شتاتها) فقد جمعت من مصادر 
شديدة التنوع وكثيرة ولا تتجاوز 
الواحوة متها بكبعة الشطر: .ومن ثم 
فإنه من الصعب أن نصل إلى تقدير 
صحيح للحقائق المتعلقة بطبيعة 


عمله. وإن كان هذا الأمر قد حاوله " 
الككتإن القوقاب سارل ادفو ٠‏ 


أيضاء على أنه من الثابت المؤكد أن 
الكسائى كان يتمتع فى حياته 
وختلال:القشردنة القتالييق لوفاكة 
بشهرة مدوية باعتباره شاعراً دينيا؛ 
ويصفه «عوفى» بأن أكثر ما نظم إنما 
كان فى الزهد والوعظ. كما أنه 
يقتبس أمثلة - وإن كانت قليلة - من 
مراثيه فى آل بيت النبى [كك] كما 
يشيد بمناقبهم, وإن كتاب النقض 
«للشيعة» الإمامية الذى كتبه صاحبه 
ل تكسف القوق السادسن الوكوق 
والثانى عشر الميلادى يذهب إلى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكسائى «الشاعر» 


الكسائى كان من شعراء الشيعة. 

ونرى أن الشاعر الإسماعيلى 
ناصرى خسرو المتوفى حوالى سنة 
06 ه - ٠١177‏ م يقر بما فى عنقه 
من دين لسلفه الكسائى. 

وإ خدؤة الصنادن الأساننية القى 
يمكن الحصول عليها الآن لا تسمح 
لنا بأن نقدر إلى أى مدى أمكن 
عاتن تستصوف عنائكه للشعير 
الدينى» كما يستحيل علينا أيضا أن 
تخدد الطبقات الاجتماعية الى كانت 
محور اهتمامه فى هذه القصائد كما 
أنه من ناحية أخرى نراه لم يقف 
بمتغزل تام عن.ممارسة الشعن العادئ 
الذى متفاول"حتوافن التحيئاة القامة: 
ولقد وجد الكسائى تشجيعا وعطفاً 
م بسانت ايحن الوكراء النمحا ما قتي 
وهى الأمير نوح بن منصورء كما أنه 
كتب فى أخريات أيام حياته أكثر من 
تصسيرة قن نرت السلعلان سمو 
الغزنوى والثناء عليه, كما أن العوفى 
يشيد بصفات الكسائى ويقتبيس 
ديرام الأقسمان النكن: تين أن 


م 


الكسائى «الشاعر» ء كسرى 


الكسائى نظم فى جميع فنون الشعر 
التى كانت جارية فى عصره. 

وففاك امتح جوع توت بمنة 
م تضمنت لأول مرة مقطعات 
مق شعن الكفبنافى: ون القموعة 
مستمدة من مخطوطات أصيح 
فعَظمها اليوم قديما؛ وفتاك فاذة 
أكبر من هذه ظهرت للضوء وهى 
مأخوذة من مصادر أخرى مثل 
المعاجم والمجموعات الخطية كما 
طبعت مجموعات جديدة ولاسيما 
تلك لكي لسك كل و سي 
ااام علي أنامع الصحييانن 
الخاضدة يتحياة الكساكن: وعمله هن 
لتاصمض :الدين الدوويتى امسحظة ذفن 
كعاب الشفقن | تعنفيق مال الدين 
محين اللبوع فى طوسواة مسنة 
65م وكتاب ترجمان البلاغة 
الحدد ين عدن التطووع افى اليتانيول 
ذم وكقات اللناب الذئ ظطيعية 
براون ومجمع الفصحاء لرضا قول 
خان المطبوع بطهران سنة 5969١م].‏ 

المصادر : وردت فى المتن. 


ىكم 


بدرية الدخاخنى 


[كريمرءدى بروين ا[ألاء8 ع0آ.1.8.لن دتعصيه 1.11.1[ 


كسرى 


فو الرسم العربئ الكلمة الفارسنة 
تصهران ميتس ين القسة 
السريانية «وكسرو» أو «كرسرو» 
انان الفون الستادس التلادي م اوقة 
رمحوا لكين [الكاف والحصاء) فى 
الك السريافة واسككدم هنا ريا 
(لنكاء)"الفامنتة الف فهولك إلن 
(كاف) فى العربية ويقول مؤلفى 
المعتانهم العوية نه ف توهن' علنة 
عربية تنتهى بالواى المضمومة بعد 
«خسرو» علي وزذن فعلة والخاء 
وعلى الرغم من وجود الاسم خسرو 
فى العربية إلا أن «كسرى» كانت 
خحامحة على اقسن من الحكاء 


دائزة المعارق الإسعلامية 


(1١17ه0هابد‏ وكسرى أبرويز 
(١9ه0ها_‏ م ونظرا لأن هذين 
الكستاكتهين كين ديه على الالشدوة 
المتنامتافية قن 'الحتقينة الاكتعرة 
واشت :بياذ كزيات السوّت لذلك 
لك ايسا فمنا عتلمنا على الانسرة 
بأسرها. وكان العرب يعدون اسم 
كسرى عنوانا لمذهب فى الحكم ولقبا 
كلو د فكار من وأ ظاتو املق الأسرة 
الساسانية وصف آل كسرى وعلى 
بلاد التاج فى العراق وصف «أرض 
كسرى» أما النساء فى العالة المالكة 
فيطلق عليهن وصف «بنات كسرى» 
وبحلول القرن الثانى الهجرى/ 
الكنتادة التملادى ليترت كلخ 
«الأكاسرة» وهى جمع تكسير من 
القرة ركعسرئ:ؤذلك للدلالة على 
لسكا السباساتيين: .وقناك صصيور 
أخرى لهذا الجمع ولكنها أقل شيوعا 
مثل «كساسرة»., «أكاسر»», «كسور» 
لكنها على غير قياس. 

لقد كان العرب ينظرون إلى 
#شدحرى موسضمفةة الشتخطن الى 
تجسدت فيه أسرة آل سأسان الملكية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


كسرى 


كما رأوا فيه تجسيدا لخليط من 
مشاعر الحسد والرفبّة والخوف: 
وكانوا يتحدثون عن «مدائن كسرى» 
و «إيوان كسرى» و «خندق كسرى» 
و«تاج كسرى» وخزائنه وأبسطته 
وسيفه ودرعه. وكان مرتبطا فى 
أذهانهم بآداب السلوك الراقى وكرم 
الضيافة وألوان الطعام الراقية, 
وأدوات المائدة الذدهمبية. والسلطة 
الغاشمة. 

إلا أنه مما يتنافى مع قيم الإسلام 
الروحية ما نجده عند كسرى من 
قمه موزهوقف السبيياة الدنينا 
فاتمادية الح انهف [6] شتوك 
عدم تمسكه بالمظاهرء وتجنيه ارتداء 
الأزياء الملكية ‏ وكان كسرى قد مزق 
كتاب النبى محمد (يك] الذى يدعوه 
فيه للإسلام. وجاء فى حديث 
الرسول [45ة] ما تبشن بزوال. ملك 
كسرى وقيصر وماآل كنوزهم 
للمسلمين للإنفاق منها. 

وفى القرن الثالث الهجرى/ 
الخاسع اليلادق يرن اهم كسرزي 


(بو . 0 1 ينه من 000 يات 
41.6 


كسرى ‏ كعب الأحبار 


الحكايات التى وضعت بهدف التعليم 
والتثقيف) شخصية تجرى على 
لسانها الأمثالء ويمكن إطلاق لقب 
«كسرى» على أى شخص يجيد 
رواية هذه الحكايات. وهناك مشتقات 
من هذا الاسم ممسثل «كسروى» 
«كسرى».: «كسروآنى». أنَّا 
«خسرواتي: .فهى فشكف مذ 
الفارسية مباشرة. 
المصادر: 

١(‏ ) القزوينى: معجم مقاييس 
اللغة القاهرة 84هم/ 6م 
"لاج .١ 7١/5‏ 

(؟)الجووهرى: تاج اللفة 
وصحاح العربية, بولاق ١١85‏ / 
6 جا ء ص 59. 

(") ابن الجواليقى: كتاب المعرب. 

5( ابن الأثير: «النهاية فى غريب 
الحديث والأثر» ‏ القاهرة 
١0ه/18456-855م‏ ج؛ 
ص .٠١‏ 

(5) ابن منظور: «لسان العرب». 

(1) الفيروز ابادى: القاموس 


المحيط, كلكتا مام جا ؟1١ام,‏ 
١64‏ . 


العفروس, الكويت 6 / 1١316‏ 
الجزء الثالث /371, 40/9, 9ه _]. 


سعيد عبدالملحسن [م. مورونى 810500 ./2] 
كعب الأحبار 


كعب الأحبار هو أبى اسحق كعب بن 
مائع بن ذى هجن الحميرى اليمانى, 
كان يهوديا من أهل اليمن ثم أسلم 
وربما كان إسلامه سنة لاه كما 
يقول الطبرى ,55١14 /١‏ ويُعتبر كعب 
الأحبار أقدم مصدر إخبارى من رواة 
الاسرائيليات. أما نعته بالحبر (بفتح 
الحاء وكسرها) فمشتق من كلمة 
«حابر» اليهودية» وهو النعت العلمى 
التالى مباشرة لكلمة «ربى» الشائع 
الاستعمال بين العلماء اليهود البابليين, 
ويرادفه فى العربية لفظ «عالم» (انظر 
الخوارزمى, مفاتيح العلوم ص 5؟) 
وورد هذا النعت بصيغة الجمع فى 
تسميته بكعب «الأحبار» إشارة إلى 
تعظيم قدره. ويرى «ليذر بارسكى» أن 


0# بع بتع و حتت . أكزة المعازك الإستلامية 


كعب الأحبار كان يسمى فى الأصل 
بَعقيبا أو يعقوبء ولا يعرف عنه سوى 
النذر القليل من الأخبارء وإلاً أنه قدم 
المدينة زمن خلافة عمر بن الخطاب وأنه 
سباك إن قن اندي بج وى 
(-151ام) وقد توثقت المودة بيئهما 
بعدما أسلمء كما إنه تنبأ بوفاة الفاروق 
قبل موته بثلاثة أيام. وقد سعى معاوية 
إلى جذبه إلى دمشق يستمع إلى رأيه, 
لكن الأمر الاكثر احتمالا أنه انسحب 
إلى حمص حيث مات بها سنة 7 1ه 
11١‏ 507م) وإن آخْر الطبرى وفاته 
إلى سنة 5٠ه.‏ أما ابن العماد الحنبلى 
فقد اوزده قى الشذرات: بآنه مات سنة 
6'ه. ويقرر الهروى فى كتابه 
الزيارات إنه مدفون بهذا البلد وإن بها 
مقامه. وإن قال ياقوت وابن بطوطة إن 
مشهده فى دمشق حيث يوجد بها حتى 
إلخ وكة تميدل أسمحة: فا ادن ححدد 
والمقريزى فيريان أن قبره بجيزة مصر. 
على حين يقرر الهروى أن بعض الناس 


كعب الأحبار 


القبر الذى بالجيزة فلواحد من أولاده. 
وعلى الرغم من الغموض الشديد الذى 
يطمس شخصيته الحقيقية ويجعله شبه 
أسطورة إلا أنه كان واسع الالمام 
بالكتاب المقدس وأخبار بلاد العرب 
الجنوبية كما كان يملك من الحكمة قدرًا 
عظيما لا يستطيع أحد أن يجحده. هذا 
إلى جانب روايته لكثير من الاحاديث 
الصحيحة الحسنة نقلاً عن عمر بن 
الخطاب ويعتبره الجاحظ فى كتابه 
الحيوان «حجة ثقة» ويدافع عنه فيذكر 
فى معرض كلامه عن الأسقار الخمسة 
فى العهد القديم إنه لا يقول «جاء فى 
التوراة» ولكنه يقول «يوجد ذلك فى 
كتب الأنبياء». 

وقد وردت معلومات فى كعب 
الأحبار فى الطبقات لابن سعد.. 
الفهرست لابن النديم. الكامل لابن 
الأثير. الاصابة لابن حجر.المعارف لابن 
قتيبة. تهذيب التهذيب لابن حجر. 
وغيرهم مصادر التاريخ الاسلامى. 


د. حسن حبشى [م. سميتزن #انصطء5 .34] 


كعب بن الأشرف ‏ كعب بن زهير 


كعب بن الأشرف أحد خصوم النبى 
محمد[ عَك] بالمدينة» وهى ينسب من 
ناحية أمه إلى بنى النضيرء وإن كان 
أبوه عربيا من نبهان أحد فروع طيىء, 
وقهاتهود كفي تببعا لعادة زهودية 
ورتها من امه من اعتناق الابن ملة 
والدته. وتنعته بعض القصائد يسيد 
الأحيار. وقد غضب أشد الغضب حين 
علم بهلاك الكثيرين من أشراف مكة 
وكبار شيوخها وأولى الأمر فيها فى 
وقعة بدر فنزح إلى مكة واسستغل 
مواهبه الشعرية (وكان ينعت بالفحل 
الفصيح) فى تحريض قريش على قتال 
المسلمين» ولما عاد إلى المدينة نظم أبياتا 
فاضحة تفغزل فيها ببعض النساء 
المسلمات, فلما سأل النبى [يَك] من 
الأشرف تقدم محمد بن مسلمة فجمع 
أربعة آخرين معه كان منهم أبى نائلة 
(سلكان) بن مسلمة ‏ أخو كعب فى 
الرضاعة: وجاءوا إلى كعب وادعوا 
عنده أنهم قدموا مخاصمين محمدا 
[كك] واستدرجوا ابن الأشرف خارج 
أطمة فى ليلة مقمرة وفتكوا به رغم 


امم 


مقاومته الشديدة لهم. ويؤرخ الواقدى 
مصرعه بالرابع والعشرين من ربيع 
الأول سنة ثلاث للهجرة (6 
سبتمبر:؟5١م).‏ ولاتزال أطلال أطم 
كعب باقية حتى اليوم بالمدينة(راجع 
حميد الله. غزوات النبى محمد [255]). 
المصادر : 

(1) اين هشام"السورة تحقيق 
04 نالاجوتنجن 0-1859 18710م. 

(؟) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق عزعه0 عل ليدن ١/1/9‏ - ام 
ا 

د. حسن حبشى [مونتجمرى وات 1/804ا .11] 
كعب بن زهير 

شاعر عربى معاصر للنبى [كَلِةِ] 
وهو أبن زهير بن أبى سلمى يبدو أنه 
أثبت موهبته الشعرية فى مرحلة مبكرة 
من عمره؛ ولو أنه ينتمى إلى مزينة. 
وكان يعيش مع الزبيان وانفمس فى 
حروب قبيلته ضد طيئ وقريش 
والخزرج. وقد تحول أخوه بجير عن 
دحنه قكل: الننة “السابفكة مق الور 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكنه رفض بحماس أن يحذو حذوه 
وكتب بعض الأشعار يهاجم فيها محمدا 
[عة] فأهدر الرسول دمه. ومنذ ذلك 
اليوم. ضاقت الأرض. به فاعترزم 
التوبة. وقدم نفسه دون إنذارء فى 
السنة التاسعة. فى مسجد المدينة حيث 
كان محمد زيل حاضرا وتلا عليه 
قطعته الشهيرة المعروفة باسم بانت 
سعاد وأعجب به الرسول [يَكة] عند 
سماع المدائح فطرح النبى [وَك] على 
كتفى الشاعر عباءته المقلمة من اليمن,» 
«بردته», التى جاء منها اسم البردة 
وليس لبانت سعاد أى من المميزات 
للقصيدة الدينية؛ فهى تستمد إلهامها 
من مشاعر الشعر الوثنىء وهى تبدأ 
بملاحظة مألوفة تستخدم كثيرا جدا 
حتى أن حماد الراوية كان يفاخر بأنه 
يعرف 2٠١‏ قصيدة أخرى بنفس 
الافتتاحية. والمعلقون عليها كثيرون: 
أشهرهم ثعلب وابن دريد والتبريزى 
وابن هشام وابن حجة والسيوطى 
والياجورى (308تاعاءه:8 7) وقد نشر 
لأول مرة بواسطة عناعآ ١1/54‏ مءلاما) 


0 


ثم أنتج فيما بعد فى طبقات متعددة, 


كعب بن زهير ‏ كعب بن مالك 


وبخاصة بواسطة عازه .6 (مع 
ترجمة لاتينية 18515١)و‏ عاءلاة1.01 
١١(‏ 5/ صلالءظ8 دباءعكء12 ,2 
وقد استخرجت بالنسبة (الجزائر 
)٠‏ طبعة مصحوبة بترجمة 
فرنسية وتعليقين غير منشورين. 
وأخيراء تظهر فى ديوان لكعب الذى 
نشره ت. كوالسكى (كراكاو 60) 
محتويا على 7١١‏ قصيدة وشذرات. 
وتاريخ وفاة كعب غير معروف 
ولكن يبدو أنه عاش إلى سن متقدمة. 


راد عبدالل السيد . باسية )83556 .؟1 
و ٍِ يد إر. باسد 


كعب بن مالك 


أبو عبدالله أو أبى عبدالرحمن؛ أحد 
الشعراء المؤيدين لمحمد [وكةِ]. كان 
أنصاريا من عشيرة سليمة من قبيلة 
الخزرج (انظر الأنصار) ولابد أنه ولد 
فى 5٠١‏ مء حيث يقال إنه اشترك فى 
الحرب الداخلية فى المدينة قبل الهجرة, 
وإنه كان حاضرا فى العقبة الثانية 
عندما أقسم الولاء لمحمد [5ة] ولم يكن 


موجودا فى بدر ولكنه اشترك فى 


لاككم 0 


كعب بن مالك كلاب بن ربيعة 


معظم الغزوات التالية بقيادة محمد 
[5]. وفى أحد تلقى عدة جروح وكان 
أول من أقر بمحمد بعد إشاعة أنه قتل. 

ولسبب ليس واضحا بقى فى المدينة 
إيان حملة تبوك فى خريف 
4ه/ ١1١1م‏ ويبدو أنه كانت تربطه 
علاقات بغسان» وقد عرف فيما بعد 
بأنه مشايع لعثمان [45ة] يؤيده 
كخليفة ورشاه بعد موته. وطبقا لهذا 
الاتجاه رفض أن يبدى الولاء لعلى. 
وأصاابه العمى وتوفى فى 
6ه/0لاام أو 65 ه75 /م. 

واشتهر كثير من أقراد أسرته 
يمواهبهم الشعرية. وقد أكد محمد 
[55] أهمية الشعراء فى تكوين رأى 
عام وباتباع الشورى (انظر الطبرى 
تفسير) واعتبر كعب كأحد الشعراء مع 
حسان بن شابت وعبدالله بن رواحة 
المدافعين عن الاسلام ونبيه ويوجد 
معظم شعر كعب فى السيرة لابن 
هشام. 

وتعالج قصائده بدراً وأحداً وبير 


مثونة والخندق وخيبر ومؤتة والغزوات 


هشام). 
وداد عبدالله [التحرير] 
كلاب بن ربيعة 


كلاب بن ربيعة. هى قبيلة عربية 
تنتمى إلى مجموعة قبائل تسمى 
عامر بن صعصعة. ولقبيلة كلاب عشرة 
فروع رئيسية, سادها لفترة فرع جعفر 
بن كلاب وهو الفرع الذى انحدر عنه 
قادة عامر بأكملها. 

وقد اندلعت أخطر حروب «الفجار» 
قاطبة عند مقتل «عروة الرحال» من 
كلاب على يد البراد بن قيس الكنانى. 
وتقلبت البطون داخل القبيلة» ما بين 
معاداة المسلمين ومصادقتهم. واشترك 
رجلان من «كلاب» فى مهاجمة 
المسلمين عند «بكئكر معوتة», إلا أن 
الضحاك بن سفيان دخل الإسلام: ودعا 
هى ورفيقه قبيلته للدخول فيهء وأغارا 
على الرافضين منها. 


240 لل سس داأئرة المعارق الإسلامية 


مصطفى محدود محمد [مونتجمرى 11 لنقفية 


كلب بن وبرة 


كلب بن وبرة هو الجذد الأعلى لبنى 
كلب أقوى قبائل قضاعة. وتعرف أمه 
بأمّ الأسبع لتسمية أبنائها جميعا 
بأسماء السباع المفترسة, ويرجع كلب 
(كما يرى الكلبى فى كتابه جمهرة 
الإنسان) إلى أصل يمنى؛ وإن كان 
الكلبيون ينسبون أنفسهم فى بعض 
الأحيان إلى عرب الشمال بل وإلى 
قريش ذاتهاء وهم يفعلون ذلك لدوافع 
سياسية. كما يشير الأصفهانى فى 
كتابه الأغانى وابن قتيبة (طبعة دى 
حز هن 18 الى احم مو ادية 
زهير بن جناب الذى كان مطاع الكلمة 
بين قبائل الشمالء كما يقال إن أبرهة 
(وهى غير أبرهة صاحب الفيل) أرسله 
لمراقبة البكريين والتغالبة. وقد أحصى 
الأغانى (ص ؟١٠‏ وما بعدها) من 
جاءوا من زهير هذا فكانوا جمعا غفيرا 
عاصر واحد منهم يزيد بن المهلبء كما 


اعتبر زهير هذا من المعمرين وقد ترك 
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كلاب بن ربيعة - كلب بن وبرة 


شعرا يبكى فيه على شبابه الراحل. 
وتقع مراعى كلب فى الأرض 
الواقعة بين الشام والعراق فيما يعرف 
بسماوة كلبء وكانت مراكزهم هى 
الواحات الواقعة فى وادى «الخبت» 
الذى يتألق من الجوف ومن وادى 
سرحان الذى انطلقوا منه إلى الشام 
قبل أن يفتحه المسلمون بزمن طويل 
ومن ثم كان استقرارهم فى سلمية 
ودمشق (لاسيما فى الغوطة والمرّة) 
وفى الجولان والسويداء وإقليم حرَّانء 
كما وحدت أعداد قليلة منهم فى حمص 
وحلب وحماة ومنبجء كذلك نزلوا فى 
فدك ودومة الجندل وتيماء والحيرة, 
ويذكر القلقشندى فى قلائد العقيان 
(ص ؛) وابن خلدون (فى العبر ؟'/ 
١‏ أن كثيرين منهم كانوا فى 
«الخليج القسطنطينى» وفى شيراز 
بفارس ومنفلوط بمصرء كما أن 
البيزنطيين جعلوهم تحت إمرة حلفائهم 
الغساسنة للدفاع عن الحدود الشامية 
ضد الساسانيين والحيرة» وبهذا تمرس 
الكلبيون بالنظام الحربى واتبعوا 


هطاكم 


كلب بن وبرة 


القانون وتشبهوا بالغساسنة فاعتنقوا 
المسيحية على المذهب المونوفستى. 

وكان أول صدام بين الكلبيين 
والمسلمين حين أرسل النبى [عله] حملة 
إلى دومة الجندل انتهت بإسلام 
الأصبغ بن عمر مع عقد معاهدة بين 
الجانبين (راجع ابن سعد ١/5/+؟)‏ 
وكان رهط من الكلبيين ممن يعيشون 
فى مكة قد أسلمواء وكان من هذا 
الرهط زيد بن حارثة الذى تبناه النبى 
[6]؛ ومنهم دحية الكلبى: كما جاء وفد 
منهم إلى النبى [46] عام الوقود 
يبايعونه على الطاعة (راجع فى ذلك 
الطبرى والمسعودى وابن الأثير وابن 
دريد وكتاب (الاشتقاق) والأغانى 
والعقد لابن عبد ربه والهمدانى 
والبكرى وياقوت ونقائض جرير 
والفرزدق والكامل للميرد وجمهرة 
العسين» 


بدرية الدخاخنى [ج.و. فك عاءن .19 .1] 


الكلبيون فى الإسلام: أما قئ 
الإسلام فترجع علاقتهم بالأمويين إلى 


ككلم 


زمن الخليفة عثمان بن عفان وإلى زواج 
معاوية بن أبى سفيان من ميسون بنت 
أنيفء وكان معاوية يرمى من وراء هذا 
الزواج إلى دعم موقفه والاعتماد عليهم 
فى محاريته للإمام على بن أبى طالب, 
ومن هنا كان اليمنيون (لاسيما 
الكلبيون) أكثر القبائل نفوذ فى الشام 
زمن معاوية وولده يزيد الذى تزوج هو 
الآخر امرأة من بنى كلب. 

ولقد وقف الكلبيون إلى جانب 
الأمويين يؤيدونهم؛ على حين أخذ 
القيسيون يشدون أرز بن الزبير, 
ويشير المسعودى فى كتابه مروج 
الذهب (ج ه ص )٠٠١‏ إلى أن اليمنيين 
برّعامة حسان بن مالك بن بحدل الكلبى 
اشترطوا على مروان قبل أن يؤيدوه كل 
التأييد أن يكون لهم من الامتيازات ما 
كان لهم زمن معاوية ويزيد ومعاوية 
الثانى فيجرى على كل واحد منهم 
سنويا ما كان من قبل من دفع ألفى 
درهم فإذا مات الواحد منهم حل ولده 
أى ابن عمه محله فى تناول هذا القدر 
من المال» واشترطوا أن تكون لهم 
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الصدارة فى البلاط وأن يستشاروا فى 
كل أمر من الأمور فقبل مروان 
شروطهم هذه كلها ومن ثم لم يكن من 
المستغرب أن ترمى قيس بكل ثقلها فى 
وفع سرع رافظ هد إلى اجانت 
ابن الزبيرء على حين وقف الكلبيون 
وبقية اليمن إلى جانب مروان ومع ذلك 
فقد انتهت هذه المعركة بهزيمة ساحقة 
للقيسيين وهى هزيمة لم ينسوا أبدا 
مرارتها بل زادت حدة الصراع بينهم 
وبين الكلبيين زمن عبد الملك بن مروان 
إذ رأى القيسيون فى الاضطرابات 
السائدة زمن استخلافه فرصة لأخذ 
ثأرهم: وجاءت هذه الفرصة فى المعركة 
التى وقعت على نهر الخازر سنة 117 
ه (- 181 م) حين انسحب عمر بن 
الحباب السلمى بمن معه من القيسيين 
من ساحة القتال مما أدّى إلى انتصار 
العراقيين» ولقد أخذ كل من ظّفر وعمير 
فى شن سلسلة من الهجمات على 
هؤلاء الكلبيين الذين كانوا يعيشون فى 
بادية السماوة (الواقعة فى سورية 
والعراق). ورد عليها الكلبيون بقيادة 
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كلب بن وبرة 


كانت هذه اللغارك: قاتحة سلسلة "من 
الوقائع أشهرها معركة «بنات قين» 
التى انتصر فيها القيسيونء وان كانت 
بنات قين هذه آخر المعارك بين الجانبين 
بفضل تدخل عبد الملك بن مروان 
وحكمتهء. فلما شب الصراع الحربى بين 
العناسيين والآمويين (ستة +1378 هدب 
6/م) جاء من الكلبيين ألفان لمعاونة 
مسلم بن قتيبة والى البصرة الأموى؛ 
ووقفوا إلى جانب العباسيين وريما كان 
هذا التصرف هو الذى أدى إلى اعتماد 
مروان الثانى على القيسيين اعتمادا كليا 
أو لأن الكلبيين ايقنوا أن الأمويين قد 
خنتروا الموعة قارادوا إن تكسيوا 
عطف النظام الجديد عليهمء: ومع ذلك 
فقد قام الكلبيون فى نفس السنة مع 
آخرين من اليمن وشاركوا أبا الورد فى 
ثورته ضد الجيش العباسى الذى كان 
بقيادة عبد الله بن على وريما كان تغير 
موفقهم هذا راجعا إلى عدم استرضاء 
النظام الجديد لهم وشهدت دمشق 
زمن هارون الرشيد اضطرابات 
عنصرية بين اليمنيين والمضريين» 


الم 


كلب بن وبرة 


الائوة بالتهنة إن ال مين فى معن 
وجدت أحداث فى أخريات أيام بدنى 
العباس. 


وكان السبب الرئيسى لهذا النزاع 
القبلى هو ما كان من ميل قبائل عرب 
الشام إلى بنى أمية وساعد على توفر 
هذا الميل سياسات الحكام العباسيين 
الذين كانوا يحرضون كل قبيلة ضد 
الأخرى وظهر هذا التنازع مرة ثانية 
زمن المأمون (سنة 5١١‏ ه / 458م) 
فيما يتعلق باليمنيين الموجودين فى 
مصر. 

فلما كان العصر العباسى المتأخر 
نجد أن تاريخ كلب أصبح أقل خطورة, 
واتخذ شكل مناوشات بدوية وهجمات 
على السلطات المركزية؛ وهذا بيان عن 
الأحداث الهامه التى كان أولها مساهمة 
الكلبيين (بقيادة عطيف بن نعمة) فى 
الشورة التى اضطرمت بحمص ضد 
حاكمها «الفضل بن قارن» فوثيوا عليه 
وقتلوه (سنة ”55٠‏ ه- 185م) ولكن 
استطاع موسى بن بغا الكبير قائد 
المستعين أن يقضى على المتمردين 


ويستولى على حمصء فلما كانت سنة 


248114 


مجسوان :هذا دم فى البسنة اذاقينيا ف 
التغلب على عرب كلب وطيئ وهزمهم 
ولكنه وقع أسيرا فى أيديهم فى نهاية 
الأمر كذلك شارك الكلبيون فى النزاع 
الذى شب بين والى دمشق وبين دبيس 

على أنه قد يكون من الطريف أن 
المجحانة ايها جو كذرو الج عاك من 
بنى كلب لاسيما بين بنى العليص بن 
ضمضم ومواليهم الذين كانوا يعيشون 
معاونتهم وطاعتهم ليحيى بن ذكرويه 
الداعية القرمطى ونعتوه «بالشيخ», كما 
انضم إلى «الشيخ» بنو الإِصِيم (وهم 
فرع آخر من كلب), وأيدوه تأييدا قويا 
حتى لقد نعتوا انفسهم «بالقاطميين» 
فنما احا حيةن لشفب الذق كا 
يطاردهم ودبروا قتل قائده «سبوك 
الديلمى» ونجحا فيما دبروه ثم انطلقوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يخريون جميع القرى التى مروا بها 
كذلك هاجم ابن زكرويه وأتباعه طغج 
ايبن جف والى دمشق وحاصروه هو 
طغيانهم حتى بعثت مصر جيشا بقيادة 
بدر الكبير وكان مولى لابن طولون 
فأنزل القرامطة الهزيمة بهذا الجيش 
وبشيخهم ابن زكرويه الذى مات قتيلا 
على أيدى المصريين . 

ومن المهم أن نشير إلى أن هناك رأيا 
يرجع ما لاقاه ابن ركرويه من مصير 
إن متحدافكة التساواة القن استاهنا شكن 
أقضانه الوالئ: 


أدى موت يحيى إلى قيام بنى 
العليس وبنى الاصبغ للسير فى ركاب 
أخيه الحسين بن زكرويه الذى تمكن 
من هزيمة المصريين وعسكر حمص 
وغيرها من عسكر الشام الذين وقفوا 
ضده.ء كذلك فإنه تمكن من فرض 
سيطرته حتى لقد خطب باسمه يوم 
الجمعة على المنابر مع تلقيبه بأمير 
الؤمكين قن تكد محسافة لاع وقلك 
سنة 789ه (١1١1م)‏ وعلى الرغم من 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك إلا أن الخليفة المكتفى تمكن من 
القيض عليه واعدامه سنة ١8"اه‏ 
١5١‏ لم). 

ولما مات الحسين بن زكرويه قام 
بنى العلبس وبنى الأصبغ وبنى زياد 
(وكلهم كلبيون) وانضموا إلى داعية 
قرمطى آخر يسمى بأبى غانم نصر 
الى مااشع :يوم مضحترى و]ذزفيناك 
ودمشق وطيدية ولما صار فى طبرية 
انضمت إليه قوات من دمشق اشتركت 
معه فى قتال إبراهيم بن «يوغامردى» 
نائب والى الأردن وهزموه وقتلوه مما 
خبطو سنحة الكليفة تكد لا وان 
جيش ضدهم بقيادة الحسين بن 
خنوا نه كه وحقوا قد ذلك إلى السمارة 
وفيت القن غاكوافيها فسادا وكداميرا. 

وقدم جيش آخر بقيادة محمد بن 
اسحق بن « كندا جيك» لقتالهم,. فلما 
رأى الكلبيون أنهم غير قادرين على 
مواجته هذا الحوكن لكوك ورا 
بساحديه العاض تحن الفرمطى وكيوا 
عليه فقتلوه وحملوا رأسه إلى الخليفة 
دليلا على طاعتهم له. وبذلك تجنبوا كل 


16م 


كلب بن وبرة 


عمل قد يتخذه ضدهم . 

كذلك كان الكلبيون أشد الناس 
حماسة ومعناونة لجميع الشوار 
السقانيين ومثال ذلك تأييدهم لثورات 
أبى الورد ( "١ه ١0‏ ولام) وفتنة 
على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن 
معاوية ١55(‏ ه- ١٠8م)‏ انظر فى 
ذلك تاريخ خليفه بن خياط والمحبر 
والأنساب للبلاذرى وفتوح البلدان له., 
واليعقوبى والاشتقاق لابن دريد 
والوزراء والكتاب للجهشيارى ومروج 
الذهب للمسفودئ والأغائى ومعجم 
الشعراء للمرزبانى وجمهرة أنساب 
العرب لابن حزم. 

بدرية الدخاخنى [ أ.أ. ديكسون 26600 .ه ..ه] 

الكلبيون فى الأندلس: 

ضم جيش موسى بن نصير عناصر 
كلبية وقيسية ممن كانت ذكرى مرج 
راهط لاتزال حية متوقدة فى أذهانهم 
فآكارت حنفيظتهم إكارة:تجلت فى شنال 
أفريقية وخاصة فى الأندلس معظم 
القرن الثانى للهجرة (الثامن الميلادى) 
وكان الجند الذين أرسلهم هشام بن 


1م 


عبد الملك (لإخماد فتنة البربر التى 
أثارها ميسرة) يتألفون من الشاميين, 
القفسى ف لكا إلى سين تاد ماع 
حكم الأندلس عبد الملك بن قطن وكان 
من أهل المدينة المنورة الكارهين لأهل 
عن تلبدية استفاكة بلج مم أذن له 
بالعبور إلى الآندلس ولكن بعد لأى,» 
وكان البربر فى الأندلس فى ثورة هم 
أيضاء وسرعان ما شب النزاع بين 
الكلبيين والقيسيين ونجح بلج فى 
سياسة يلج المالكة للقيسيين أثارت 
الاضطرابات. كما أن خلفه أثار حنق 
تجتن فلن ان درطل إلى اكويطية ١‏ 
كم شيو ) تين راقو الغس دن بها 
الذى لاقى كثيرا من الصعوبات وأعلن 
العداوة إلى حد محالفة بعض اليمنيين 


دائرة المعارف الإسلامية 


قتي اجون «تححيك الضهلة ال 
افك شكة نال اتفء:ة الام ) اودارت 
الدائرة فيها على أبى الخطار ووقع 
فى أسر العدو وحل محله ثعلية بن 
بتلطة السذائس المسو في مد هاه 
(-5 لام واشصصير: ستيان 
عبد الرحمن الفهرى واليا على الأندلس 
وف أن الخطان وأهنا اعزاكه الكليئيزق 
فقد هزموا فى وقعة شقنده عام ١١١‏ 
ه (- لاغلام) أمام القيسيين» ثم أخذت 
الم القت المثيرة فى المررون لاسيما: وقد 
سيك الحاعة القن يلك علي لقنا 
التمركات العوافحة كه كسالقة الممفوة 
مع البرير وهاجموا الصميل والى 
سرقطه الا أن القيسيين نجحوا فى 
تخليصه من أيديهم سنة /ا١‏ ها 
(-00/ام) لاسيما بمعونة جاءتهم من 
سقراء عبد الرحمن (الذى سيعرف 
بالداخل) وقطعت المفاوضات ووقف 
الكلبيون وغيرهم من اليمنيين إلى 
جانب عبد الرحمن الأموى وساعدوه 
ليدخل أسبانيا ويقيم دولة لنفسه بها. 
ثم أخذت العداوة التى بين القيسيين 
والكلبيين فى الضعف وأخذت 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلب بن وبرة ‏ الكليى 


الشخصية الأندلسية مظهرها وإن كانت 
بعض العصييات لازالت تتقد من حين 
لخو ونخالها تلك لجرب الت :بات 
سنة / ٠١‏ ه (857:7م) والتى استمرت 
سبع سنوات فى إقليم مرسيه. 

المصادر : وردت فى المتن. 


الكلبى 

الكلبى اسم اشتهرت به أسرة 
كوفية شارك منها إلى جانب على بن 
أبى طالب فى وقعة الجمل نفر منهم؛ 
بشر الذى كان مؤيداً لمصعب بن الزبير 
وقتل فى وقعة دير الجائليق سنة 
١لاه‏ (- 140م) على يد ورقة النخعى 
فى القتال الذى دار بين مصعب ين 
الزبير والمختار ولعب دور مهما فى 
ثورة عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث 
فى دير الجماجم (5/ه - اءعلام) وإن 
كان الطنورى :مهل انا تلا سيتة اق 
(- 185م). وأيا كانت حقيقة هذا الامر 
فهى لم يقتل بصفين كما يقرر ابن حزم 
فى جمهرته (طبعة هارونء: 2,١513175”‏ 
من 128) مكلاسن الشناكب: ولس اين 


أككم 


الكلبى 


مالك كما قى الفهرست (طبعة فلوجيل, 
ص15) لعب دوراً كبيرا. وقد ترك هو 
لنا نفسه صورة فيها كثير من الفخر 
والمبالغة عن دوره. يتباهى فيها 
بانتصاره العظيم وعودته الى أهله فى 
يوم واد دون أن .يكرك وواءةاتلاها 
واحدا من أسلحته (الطبرى 5/ 549, 
)١14‏ وقد اشتهرت اسرة الكلبى 
بالعلم إلى جانب ما ذهبت به من 
الصيت العظيم فى مجال براعتها فى 
القتال حتى أنه قل أن ننظر فى كتاب 
من كتب العرب الأول إلا ونطالع إشارة 
إلى هذه الآأسنة..ولعل اهم الكلبيين- 
وهم كثرة ‏ من نختارهم فيما يلى: 

.١‏ محمد بن السائب الكلبى الملقب 
بابى النضر المتوفى بالكوفة سنة ١557‏ 
ه (7لام) وقد أربى على الثمانين من 
عمره كما ضرب بسهم وافر فى جميع 
فنون العلم المعروفة فى زمنه سواء 
مذهنااشا فن الكساريخ العام أو تارية 
الأديان وأيام الجاهلية أو تاريخ 
اليه ودية (انظر الملل والنحل 
للشهرستانى ١٠؟١514-1١)أو‏ 
تاريخ المسيحية (العقد الفريد لابن عبد 


ككلم 


ربه ج١‏ ص517١)‏ وكذلك فى الشعر 
(ابن خلكان وفيات الأعيانء ج” 
ص17) والأدب وفقه اللغة والأنساب 
والحديث والأساطير القديمة, واستعان 
بمعرفته الواسعة فى وضع تفسير 
للقرآن الكريم يعد من أطول التفاسير 
كما يقول الذهبى (العبرء الكويت ج١‏ 
ص8١ )٠١‏ ولعل هذا هو الذى حمل 
سليمان بن على أيام ولايته البصرة 
(من ١١"‏ حتى 55١ه)‏ لاستقدامه 
إليها ليقرأ للناس فى التفسير. وقد 
وضع ابن السائب الكلبى تفسيرا لم 
يجر فيه على المعتاد مما جلب عليه 
معارضة سامعيه وإن كان هذا التفسير 
يعتبر اليوم فى عداد الكتب المفقودة, 
وقد أنّرتَ نزعته الشيعية فى كتاباته 
ولاسيما فى تفسيره للأحاديث (انظر 
تفسير الطبرىء القاهرة ف 4ا1١/‏ 
)3١71- 0302.4 7‏ حتى لقد رمى 
فى بعض الأحيان بالهرطقة والرفض 
والسبعية والإرجاءء كما اتهم بالتزوير 
والكذبء يل إنه لم يسلم فى القرن 
العشرين من خصوم له من علماء 
الأزهر (انظر أحمد شاكر فى طبعته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآداب لأسامة بن منقنء القاهرة 
م ص؟77١‏ - ,١74‏ حاشية رقم 
5) ولا يزال هذا الكتاب مرجعا حتى أن 
مهاجميه قد اعتمدوا عليه وعدوه 
مصدرا هاما. 

" - وأما ثانيهما فأبو المنذر هشام 
ابن محمد بن السائب الكلبى الذى تفرد 
من بين الجميع «بابن الكلبى» التى إن 
قيلت وحدها انصرفت الأذهان إليه هو 
دون غيره. وأغلب الظن أنه ولد بالكوفة 
حوالى سنة 5١٠5‏ ه (- ا17ىم) 
ودرس ومات بها سنة 415 أو ١5م‏ 
زمن خلافة المأمون الذى حزن لموته 
حزنا أليما (ابن الخطيب البغدادى 
جة١‏ ص 55 -51) لأسباب ليست 
واضحة تماما. وأقام ابن الكلبى زمن 
الخليفة المهدى ببغداد وكان مثل أبيه 
فى إتقانه فنون المعرفة الشائعة فى 
عصره. وترك مؤلفات كثيرة تربو 
على مائة وخمسين مؤلفا كما يقول ابن 
النديم فى الفهرست. وقد اقتبس من 
هذه الكتب كثيرون من تلاميذه فى 
كتبهم أمثال الطبرى ومحمد بن حبيب 
وابن دريد وأبى الفرج الأصفهانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكلبى 


ولكنهم قل أن كانوا يشير ون إلى 
أخذهم منه. 

على أن من مؤلفاته التى وصلت 
إلينا جمهرة النسبء وقد نشر له كل من 
«كاسكل وشترزك» كتابين كبيرين أما 
أحدهما فدراسة عن كل ما يتصل عن 
قرب أو بعد بالأنساب عند العرب 
ومعروف باسم جمهره أنساب ابن 
الكلين. البندق 5555): وله كفان احن 
الأفداء كتقعنة الأول طوة الج ركنن 
باشاسنة 1517م 

ثم ترجمه للآلمانية «روزا 
روزنبرجر» وطبعته فى ليبزج سنة 
١‏ » كما ترجمه إلى الانجليزية نبيه 
فارس وطبعه فى برنستون» وترجمه 
إلى الفركتكية مكار مركن شف 15531 
ونشره فى مجلد جه 1551م 
4670/0 ف طبع :طيعة حويفة 
عطا الله مع ترجمة وتعليقات عليه 
بالفرنسية 'سنة 1539م 

ويعتبر الكلبى مصدرا أساسيا 
لتاريخ عرب الجاهلية وقد اعتمد عليه 
الكثيرون أمثال ابن دريد والنجيرمى 


اكلم 


الكلبى 


وياقوت وعبدالقادر البغدادى إما 
بالإشارة إليه أو بالأخذ عنه. 

وآما“الككات: الكالنك اله فهو اكتسات 
الخيل (انطر ديلا فيداء لندق 15548 وقد 
اختلط بعض ما كتبه ابن الكلبى بما 
كتبه أبوهء فهو فى كلامه عن معركة 
دير الجماجم يقتبس من أبيه الذى فى 
هذه المعركة , ولكنه فى الوقت ذاته 
يرجع إلى رواة آخرين غير أبيه. 

وقد رجع ابن الكلبى إلى العارفين 
بالذل_اسبات التباينية"السناصكية بكسن 
الإنجيل والتوراة وكان عارفا فى الوقت 
ذاه داكن ما وصلوا إليةا مخ اكتشافات 
أثرية فى اليمنن (انظر ابن دريد 
الاشتقاق2. ص:”56. طيعة هارون, 
القاهرة 15/8١م).‏ ويظهر أنه كان 
يستخدم رجلا اسمه «جبلة» كان يمده 
بما يترجمه له من البهلوية (الفهرست 
ضن 016) كما أ كان بطالم يكتقسة 
متجطلاف والوات المجاعات التسوادة 
بالحيرة . أما فى مجال التاريخ فكان 
امكنادة فى العثالى علس الصعادر 
الشفهية فقط ويرجع إليه الفضل فى 
تدوينها ووصولها إلينا. 


اه 


من بعض الكتاب العربء ولكن مرجع 
هذا النقد الجارح هو الغيرة أو بعض 
دوافع دينية. كما كان هناك معجبون 
به قمن الفريق الأول من المحدثين 
جولد تسيهر فى نقله ما هوجم به ابن 
الكلبى قديما. 

وهناك فريق آخر يمثله نولدكه لم 
يغال أو يسرف فى مهاجمة ابن الكلبى 
فتضاءلت منذ ذلك الحين حدة الهجوم 
عليه. 


ومسل الول :ان ايخ الكلبي المرراكة 
ما يستحقه من القدماء ولا من 
المحدشين ماهو جدير به. وإن كانت 
العربى. 

" -أما ثالث الكلبيين فعباس بن 
هشام (وليس بأخيه كما يقول الكوفى 

أما اين الكلبى الذى يتكلم عنه ابن 
الخطيب البلفغفاادى )5١ /١1١(‏ 
فالأغلب أنه حفيد محمد الكلبى» وقد 
ترك عباس بن هشام ذكرياته عن أبيه 


هشامء ولانعرف عنه أى شئ أكثر من 


هذا. انظر الطبقات لابين سعد 5/ 0/8" 
دامةة# والمعارك: لابين قتيبية: :ووفيات 
الأعيان لابن خلكان ومعجم الأدباء 
لياقوت والميزان للذهبى. 

المصادر : وردت فى المتن. 


د. حسن حبشى [ف. عطا الله 4131|20 .5] 
ييا إيي 
كليلة ودمنة 


هى اسم يطلق على [كتاب هندى به 
نوادر وحيل الحيوانء: ويظهر خيالات 
العحنوان وضحرف الاسجام والالران 
ليكون أسا لقلوب الملوك. ويكون 
جحرصديع عليه اه الف فة عن اتلك 
الصور]ء واشتق الاسم من تحريف 
لأسي نالف بالسنية رقي 
لشخصيتين رئيسيتين فى الكتاب ‏ هما 
ابنا آوى - كرطكة ودَمتّكة (أما فى 
الترجمة السريانية القديمة فهما كليلّج 
ودَمتّج) وقد ترجم الكفسناب من 
السنسكريتية إلى البهلوية ومن هذه إلى 
العربية وحظى بشهرة واسعة فى آداب 
كل من الإسلام والمسيحية. 


١ب‏ العمل الآأضكى + الأضل الهندئ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكلبى ‏ كليلة ودمنة 


ألفه مجهول حوالى عام ٠٠١‏ بعد 
الميلاد فى كشميرء وهو يتكون من 
مقدمة وخمسة كتبء كل منها يحمل 
العنوان «تَنْتّرةه أى «حادقة ذات 
مغزى». وكان الهدف من الكتاب إسداء 
النصح للأمراء فى مجال الحكم 
من خلال حكايات تروى على 
السئة السسشوان:: وقسن كن لفة 
سنسكريتية راقيةء وانحدرت من هذا 
الكتاب فيما بعد عدة كتب حملت 
أشفاء خرص منها:وتتتجواشابةةة: 


دتومحور الوممهننا نبو وأ تقر 


6م 
و «تتتيسيللير 5). 


؟ ‏ الترجمة البهلوية : تمت بناء على 
أغر هاون من الله الساشاقق سشرق 
أنو شروان وتم ترجمة أحد هذه 
الأعمال من السنسكريتية إلى البهلوية 
وذلك على يد الطبيب برزويه الذى 
افك اتلك إلى الوقن حصا لهذا 
الغرضء وزاد عليه ملحقا يضم حكايات 
مستمدة عن مصادر هندية أخرى. 

" - الترجمة السريانية القديمة: ثم 
ضاعت ترجمة برزويه إلى البهلوية غير 


أنه كان قد تم ترجمتها بالفعل إلى اللغة 


هام 


كليلة ودمنة 


هذه الترجمة سوى مخطوط وحيد كان 
مكفوظا ف :دون خَازون وهكه إلى مكقة 
رن كين الوهيل التق فيما بقد الن 


حودة المونسينود «جرافان» فى باريس. 


: - الترجمة العربية: يعد مسرور 
قرنين تقريبا ترجم عبدالله بن المقفع 
إلى العربية ترجمة بروزيه البهلوية, 


ذواقة الأدب. 


ولكن نظرا للمضمون الذى ينطوى 
عليه الكتاب أصبح رائجا للغاية» ومن 
هنا عدا عرس التحريف فى التقل عنه: 
فحتى ابن قتيبة الذى استشهد 
بمقتطفات عديدة منه فى كتاب «عيون 
الأخبنارء لم يتقل التطن الذئ كيه ابن 
المقفع كلمة كلمة, كما أن المخطوطات 
العديدة لهذا الكتاب يرجع نَسَخُّها إلى 


تاريخ متأخر. 


ثلاث مرات. أما النظم الأول فقد تم على 


11م 


نو معاضرة واننان اللاحقن» وقد فقدتك 
هده الفسخة: كم أحاء «ابن الهبارية» :فى 
حوالن غناع +18 اليتضيع مينافة 
مبترية” شان إلى مين :ابن لفقم 
مع الاستعانة بالنسخة السابق ذكرها - 
وذلك فى عشرة أيام وجاءت صياغفته 
فوالقة واقية بجولة ومكهاها وكحاتم 
الفطنة فى نظم كليلة ودمنة», شم 
ضيفت شرا للمرة الثالكة يعتوان «در 
الحكّم فى أمثال الهنود والعجمء؛ على 
يد عند اقيق .ين الحسميق الشسفاتن 
الذى أتمها فى ٠١‏ جمادى ١15ه/‏ 
توميو 187 العامة روما مخ 
العمل وهى توجد حاليا فى مخطوطة 
واحدة فحسب فى فينا. 

الترجمة السريانية اللاحقة : 
تؤلىرحل م ويستال الدية التسويانن 
فى القبرة العافكو او الحادئ متشي 
البلادى ترجف نص اين الققم إلى 
اللغة السريانية مرة أخرىء. وكانت قد 
غدت فى ذلك الوقت لغة ميتة لا تتداول 


إلا فى داخل الكئيسة, وقد حاول جاهدا 
أن يضفى على الكتاب صبغة مسيحية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهندى - التى كانت قد حرفت بالفعل 
فى الترجمة البهلوية تحريفا شديدا - 
بحيث أصبحت الآبيات الشعرية خطبا 
أخلاقية مملة ., كما ارتكب سلسلة من 
الأخطاء فى الترجمة - ولكن نظرا لأنه 
استخدم نصا هو أقرب ما يكون 
للأصل دون باقى المخطوطات التى بين 
أيديناء فإن هذه الترجمة تعد رغم 
سوبها- ذاك فين كيرة بالقسيه 
ادواسة حقد التصدوهن: 


- ترجمات فارسية نثرا وشعرا : 
فإن كتاب ابن المقفع قد ترجم إلى 
أحمد 5١:(‏ - ١اااه/‏ 4١1145-951م)‏ 
وذلك بأمر الوزير بلعمى؛ ولكن يبدو أن 
هه الخو جعبة الواتتم أبدا: .ثم تولى 
الشاعر رُدَكى (ت 5١٠ه/‏ 517م) - 


بناء على أمر من نفس الحاكم ‏ ترجمة ١‏ 


الكتاب إلى الفارسية شعراء ولم يصلنا 
منها سوى ١1‏ بيتا على شكل شواهد 
وردت فى «لغتى فرس» للأسدى. 
والرجع أله قد تمت ترجمة كتاب ابن 
المقفع إلى الفارسية نثرا بعد عام 


وائدة المع اف الإسلاضية ‏ ست 


كليلة ودمنة 


ه/ ١0م‏ على يد نظام الدين 
أبى المعالى نصر الله بن محمد 
عبدالحميد الذى أهدى هذا العمل إلى 
«يهرام» شاه غزنة. وطبعت هذه 
الترجمة على الحجر فى طهران فى عام 
اهم 4امم. 


وتم نظم الكتاب شعرا على يد أحمد 
ابن محمود الطوسى القائعى وهو 
معاصر لجلال الدين الرومى فى قونية. 
والمرجح أنها تعتمد على ترجمة نصر 
الله وإن لم يشر إلى ذلك إطلاقا. إلا أن 
هذه الترجمة توارت فى الظل تماما بعد 
أن تولى واعظ البلاط حسين واعظ 
كاشفى (ت ١٠95ه/‏ 5١16م)‏ مراجعة 
ترجمة نصر الله وسماها «أنوادى 
سهيلى». ثم كلف الإمبراطور أكير 
(1603 1706م) وزيره أبا الفضل 
الإعداد نسخة جديدة من الكتاب وجاءت 
هذه تحت اسم «عيادى الدائنش» فى عام 
717ه// 1517/8١م.‏ ولم تنشر الترجمة. 


ترجمات تركية : ترجم كتاب . 
ابن المقفع مرتين إلى التركية الشرقية 


وذلك نقلا عن ترجمة نصر الله فقد 


لام 


كليلة ودمنة 


ترجمت نسخة نصر الله إلى التتركية 
" المكسائية القذيمة علق ين مسحو 
وبطلب من عمر بك أمير «أيدين» 
(توفى اه]/ /5"21ام). وقد صيغت 
هذه الترجمة النثرية شعرا على يد 
السلطان مراد الأول (١الاه/‏ كام 
سوى نصفها تقريباً. وتوجد ترجمة 
«بواليان» ولابد أنها أنجزت قبل عام 
65ه/ 16058م. 


تهون عن رنة سنا اللا 
«بعلى» أو «على شلبى» ترجمة «أنوار 
سهيلى» إلى العثمانية فى نثر موزون 
وأهدى هذه التترجمة إلى السلطان 
سليمان الأول ١٠١١7(‏ 50و1ام) 
بعنوان «همايون نامة» وقد طبعت عدة 
مرات فى بولاق واستانبول. ومن بين 
الطبعات الأوربية المختلفة لهمايون نامة 
تف الترجنة القى وشيعينا لجالا 
أشهرهاء وقد نشرت بعد وفاته (باريس 
4 )ح) وطبعت عدة مرات. وترجمت 
إلى الألمانية والدانمركية والمجرية 


والسويسرية والمالاوية والجاوية (نثرا 
وشعرا). بل إن هذه الترجمة الجاوية - 
التى بلغت مستوى رفيعا من البلاغة 
الفارسى ‏ أغرت المفتى يحيى أفندى 
وعثمان زادة (ت اهم ١٠لاام‏ 
حين كان قاضيا بالقاهرة). بإعداد 
مقتطفات منها. 


وترجم كتاب ابن المقفع من العربية 
إلى التركية قَرَّن على يد عبدالعلاًم قيظ 
خان أوغلو, وطبع عام 845١م.‏ 

4 - الترجمة المنغولية : لم تصل إلينا 
الترجمة المنغولية التى أعدها فى قزوين 
مالك افتخار الدين محمد بن أبى نصر 
من ذرية محمد بكرى. 

٠‏ -الترجمة الأثيوبية : كذلك 
ضاعت ترجمة أثيوبية كان من المؤكد 
أنها وضَعَتالنض.عربن تقلم أبن لعفم 
وذاع فى مصر. 

-١‏ ترجمة عبرية وترجمات 
أوربية قديمة : فى بداية القرن الثانى 
عشر الميلادى تولى شخص يدعى . 


تم لسسع لس لس ل س يسبل فأئْرة المعارف الإسلامية 


«دابى جوئيل» ترجمة نص ابن ا مقفع 
إلى اللغة الغبرية: شم تفن هذه التزجمة 
من العبرية إلى اللاتينية اليهودى جون 
كابوا من أجل الكاردينال أورسينوس 
بين عامى ”1797 -17078١م,‏ وكل 
الترجمات إلى اللغات الأوربية الغربية 
التى جاءت فى وقت لاحق صدرت عن 
التضن اللأتيتى الذى وضنعة حون كابوا 
فيما عدا الترجمة إلى اللغة الإسبانية 
القديمة فقد صدرت عن النص الذى 
وضعه رأبى جوثئيل. 

باذ الكتريفينة الموكانقة © متدمنا 
شارف القرن الحادى عشر على نهايته 
ترجم سيميون - وهو أبن ست - نص 
ابن المقفع إلى اليونانية المرسلة ونقلت 
هذه التترجمة بدورها إلى اللاتينية 
والألمانية فضلا عن اللغات السلاية. 


١١‏ الترجمة الفارسية : نقلت مرة 
أخرى إلى الفارسية تلك الترجمة 
الأخيرة التى ترجمت نص ابن المقفع 
إلى السنسكريتية: والمرجح أن يكون 
ذلك قد تم فى عهد «أكبره» على يد 


كليلة ودمنة 


شخص يدعى تاج الدين وحملت عنوان 
«مفرّح القلوب». وقد نقل هذا العمل إلى 
اللغة الهندوستانية على يد «رمير 
بهادور على حلسين» المؤلف 
الهندوس تانى المرموق (1١17ه/‏ 
18م). 


4ت التوحيية إلى اللاوية القديمة: 
تقوم هذه الترجمة على نص مختلط 
يجمع بين نص اين المقفع والنص 
الهندوستانى ل «بنتكتنترا». وقد نقلت 
هذه الترجمة بعد ذلك إلى اللغة الجاوية 


والمدودية. 


65 ضروب من المحاكاة لكليلة 
ودمنة : إذا نحينا جانبا حكايات ألف 
ليلة وليلة فسوف نجد أن هناك ثلاث 
محاولات ‏ فى الآداب الإسلامية 
لمحاكاة نص ابن المقفع. فقد حذا حذوه 
فى طريقة النظم كل من ابن الهبارية 
فى كتابه «الصارح الباغم» (طبع فى 
القاهرة عام .)١595‏ ومحمد بن عبدالله . 
ابن ظفر الصقلى (ن 565هه/ 79١١م‏ 
أو 14هه/ 7١1م)‏ فى كلتابه 
«سلوان المطاع» الذى كتبيه أول الأمر 


لاه 


كليلة ودمنة 


فى 05:465ه/ ١5١١م‏ ثمأهدى نسخة 
الكُرّشى بهدف أن يكون [أنْسا للأمراء] 
الكتاب على حكايات تاريخية إلى جانب 
الحكايات على السنة الحيوان. وقد طبع 
على الحجر فى القاهرة عام 17/8؟7١,‏ 
وفى تونس عام ,١١15‏ وفى بيروت 
عام ,١7٠١‏ وترجمه إلى التركية «قرا 
خليل زادة» ز(ت 4هم/م م) 
وترجمه إلى الإيطالية «م . أمادى» حيث 


كي نكن أكن الف #إدين مزربات: 
أمير طبرستان بلغة فارسية عامية فى 
نهاية القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
المناؤادين ولتي يخطلها هذا النصون :والكته 
ترجم مرتين فى القرنين اللسادس 
الهجرى/ الثانى عشرم والسايع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى وذلك فى 
بلاط سلجوق آسيا الصغرى «سليمان 
شاه» على يد وزيره محمود بن غازى 
من ملطيه وسماه «روضة العقول» وهو 
فى مخطوطين فى ليدن وياريس. 


أمجنا ومسو اناق ذافة سد الدون 


81م 


ابن وراديئنى فقد وضعت بين عامى 
/ا١اه/م‏ ٠كامو”5؟اهم/م‏ ام 
وحظيت بشعبية أكبر. ثم ترجمت إلى 
التتركية العثمانية على يد مؤلف ' 
مجهولء وقد نقلت هذه الترجمة إلى 
العربية مرة أخرى على يد مجهول 
أيضا. وثمة ترجمة عربية أخرى 
صدرت عن هذه الترجمة التركية قام 
بها ابن عرب شاه وطبعت على الحجر 
فى القاهرة عام ١7178‏ وقد أعاد نفس 
المؤلف كتابة الكتاب بأسلوب نثرى 
متكلف بعنوان «فاكهة الخلفاء ومفاخرة 
الظرفاء» وأضاف إليه حكايات جديدة. 


71 كليلة ودمنة فىالفن 
الإسلامى : كان كتاب كليلة ودمنة من 
الكقب التى الهنمت الفنائين التسلمين 
واد فى المذارمن الإمراقنة بقنن المقول 
وبعدهم ‏ أو مدارس بغدادء وهناك 
السشالة طليكية كطاولف د تالو هتوم 
بالدراسة (غير منشورة) كتبها م. 
موت القافرة غام 5 ام 
المصادر : وردت فى المتن. 


سعيد عبدالمحسن إك. بروكلمان ممةدماءءاءه:8 .0 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ١531/7477‏ 


1.5.8.11- 977 - 01 - 5092 - 4 


الجزء الثامن والفعشر سن 
كنانة_الماء 


الطبعة الأولى 
8 هلام ة9١‏ 


ع 


005 
دائرة المعارف الإسلامية 


خحرير 
م.ت . هوتسماءت. و. أرنولد 


ر. باسسيت ٠.‏ ر. هارتهقان 


الأجزاء “اا مام (ع- ى2( 


لقوق انبا وريس تور 
أ.د. محمد سميرسرحان 


المرا اجعة والإشراف العلمى 
أ.ذ. حسن حبشى أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمدعنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 


الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حاكوة المعارف الإأسملامية 


مدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


كنانة 


إلى أسد بن خزيمة. كانت أرضها فيما 
حول مكة وتمتد من تهامة فى الجنوب 
الغفربى من مساكن بنى هذيل إلى 
الشمال الشرقى حيث تشرف على أسدء 
وهناك مالا يقل عن ست بطون لكنانة 
هى النضر (أو قيس) جد قريش التى 
كانت قديلة تسشتقلة يذاتياء: ويطن مالك 
وملكان وعامر وعمرو وعبد مناة» وقد 
اتفسحمت البطن الآخيرة إلى افتكان: 
وكان بكر بن عبد مناة من العشائر 
القديمة ومنها مدلج والدثيل وليث 
وضمرة التى تسمى أحيانا بغفار بن 
عبد مناةء ثم هناك الحارث بن عبد مناة 
الثى كنسانى القجفم الزتي حدس من 
الأحابيش الذين يرجح أنهم مجموعة 
من الأسرات الصغيرة ولكنها لاترجع 
إلى جد مشترك (ومنهم عضل والقارة 
والديش وكلها من بنى الهون بن خزيمة 
وقد يجتمعون مع المصطلق الخزاعى 
وأحيانا مع بنى لحيان الهذيليين. 
تاريخ كنانة: كان فهر الجد الأكبر 
لكل قريش يعتبر شيخ كنانة حينما 


تغلبوا على إحدى الجماعات الحميرية, 
وقد وجد قصى معونة من كنانة له فى 
صراعه الذى انتهى بأن صار صاحب 
الأفر هن وكة: كم تدهم مركؤه بالتحكيم 
الذى أشرف عليه يعمر بن عوف الليثى 
على الرغم من أن معظم بنى بكر بن 
عبد مناة عارضوا قيساء وما نجم عن 
حرب الفجار ويوم نخلة الذى يرجع 
إلى قتل البراء بن قيس رجلاً من كلاب, 
وعلى أية حال فإن كنانة (ومعها بكر) 
وقفت إلى .جاب فزيش ضد هوازن, 
غير أن نفر] من بكر استمروا فى 
معارضتهم لقريش لاسيما بعد مقتل 
شيخ بنى بكر فى الثأر لفتى من 
قريش. ولقد وقفت بكر إلى جانب 
محمد [كَل] ثم كانت الغارة البكرية 
على خزاعة وهم أنصار محمد التى أدت 
إلى فتح مكة سنة ١17م,‏ وكان رجال 
النبى [55ة] فى هذه المناسبة رجال من 
غفار وضمرة وليثء ثم لا نعود نسمع 
شيك بعد ذلك عن تحركات من جانب 
كنانة إلا أننا نعرف رجلة من أبرز 
رجال هذه القبيلة وهو أبو الأسود 
الدؤلى كان من أصحاب على بن أبى طالب 
وإن لم يكن من الصواب قولهم 


اكلم 


ع 
ّ 
ع8 
مآ 


إنه واضع أسس النحو العربى؛ على أن 
الطبرى يشير فى سنة ١117م‏ إلى 
رجال من كنانة كانوا لايزالون يعيشون 
قرب مكة, ولكن لم يكن لهم بأس ولا 
قوة. كذلك نرى رجالاً منهم فى حوران. 
حتى إذا كان القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر ال ميلادى) نراهم فى صعيد 
مصين. وفن غرين الدلنا: 

راجع فى ذلك اين هشام وصيح 
الأعشى الفلقتشددى: وكيناية الأزبءله 
انعمتجم البلذان ناموت 
المصادر : وردت فى المتن. 


مها سيد معيد [وام. واتخ اطاولاا] 


كناية 


لفظ أريد به لازم معناه أى يستبدل 
بلفظ آخر تربطه به علاقة منطقية من 
هيك الاكتعفاق» يتطري الفط على 
ضرب من الستر كما هو الشأن فى لفظ 
2-7 المشتقة من «كناية» فى رأى 
بعض النحويين ومنهم المبرد (الكامل 


م 


117) - والكناية ضرب من ضروب 
الاستعارة ولكنها تتميز عن «المجاز» فى 
أنه أى المجاز ‏ لا يفهم إلا من حيث 
هو تشبيه كقولنا رعينا العَيثٌ (أى 
روينا بالمطر) فالغيث هنا لا تعنى سوى 
الحشائش التى نبتت بعد نزول المطر - 
ويرى بعض النحويين أن الكناية تشمل 
ضروبا مختلفة من تعريض وتلويح 
ورمز وإيماء وإشارة. ولكن هذا ليس 
صحيحا لأنه يتعين على السامع حين 
يكون الجمع بين معنى الحرف الأصلى 
والمعنى المجازى واردا أن يبذل جهدا 
يكواله: لقي لعن االستقوون نبوا كان 
حرفيا أصليا أم مجازياء وإلا أصم أذنيه 
غنهه ويعنفة عداعة ورى :ادق الأفنين ان 
الكقاية غيارة عن لفط او سسوحة لقاع 
يمكن تفسير معناها حرفيا أو مجازيا 
وتحل محل كلمات أخرى لدواعى 
الأساوركه زيدا مر اعت العام ان 
لتجنب مايصدم الشعور أو ينذر 
بالشؤم. على أن تكون العلاقة لازمة 
بين المعنى الحرفى والمعنى المجازى أى 
بين الكناية واللكنى عنه ‏ ونلاحظ أن 
السكاكى يميز بين ثلاثة أنواع: 


دائرة المعارقف الإسلامية 


١‏ التمثيل كأن نقول «نقى الثوب» 
ونعنى نقاء مسلكه وبعده عن العنب. 

* - الإرداف أى أن نأتى بلفظ هو 
ردف اللفظ الأصلى وتابع له. كان 
نقول طويل النجاد ونعنى بذلك أنه 
رفي مشا ان عمول كي الروهات: 
كثير القرى أى كريم الضيافة لأن كثرة 
الزمباد. عسي ضمنا كثرة النار أى 
الخشب الذى أوقد وبالتالى كثرة عدد 
اه 

" - المجاورة أو التداعى كأن نقول 
ككاننا أو رجاجة وتسدى ,بذلك لسر 
ركمة وراساف وابوات مهت العنانة 
وهى حافلة بالاقتباسات من القرآن 
والحديث النيوى والتى يمكن تفسيرها 
على أنها كناية ‏ فيقول القرآن «وثيابك 
فطهر» (سورة المدثر - 4) نجد أن كلمة 
تياب قد تكون كناية عن النفس أو 
السلوك ... الخ ولابد للفقهاء أن يأخذوا 
فى اعتبارهم تاويل الكناية عند تناولهم 
آيات تتعلق بالشريعة؛ كما هو الحال فى 
قوله تعالى : «له تسع وتسعون نعجة 
ولى نعجة واحدة» فنرى الجاحظ فى 
كنابه البخلاء والحيوان يعتير النعجة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حارة ‏ كندة 


رمز للزوجة: أو فى قوله تعالى: «..أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء..» . فالغائط تعنى المرحاض أو 
الغائط إذن يلزم الاغتسال. وكلمة لمس 
قد تعنى المعنى الحرفى لها وهى مس 
وقد تعنى مجازا ممارسبة الجنسء إن" 
المقصود بالكناية هنا على حد قول 
الثعالبى «تحسين القبيح» وهناك أمثلة 
أخرى تستخدم فيها الكناية بهدف الدقة 
فى التعيين: 

راجع فى هذا (قدامة: نقد الشعرء 


والميرد الكامل:' ابن رَشيق: العمدة): 


سعيد عبد المحسن [ش ييلات 26لاء2 .01©] 
كندة ٠‏ 

كندة من قبائل جنوب شبه الجزيرة 

العربية انتشرت هذه القبيلة فى كافة 

أرجاء بلاد العرب فى القرتين الخامس 

والسادس الميلاديين, ولعيت دورا فكالا 

فى تاريخ شبه الجزيرة قبل ظهور 

الأستلام: وكان الها تائيزها الحزيى 
والسياسى والثقافى . 

وفى ذلك العصر برر منها حجر 

الملتقب يكل المزار الذى اسسسخطاع أن 


15م 


يفرض نفوذه على قبائل معد فى وسط 
وشمال بلاد العرب» واستمر أبناؤه 
وأحفاده يمارسون السيطرة عليهم طيلة 
قرن من الزمان. وكان من أبرزهم 
الحارث بن عمروء فقد تعدت شهرته 
حدود العرب الى فارس وبيزنطة 
وحلفائهما اللخميين والفغساسنة. كما 
قام فى سنة ٠٠50م‏ ولداة مصويوق 
ومعديكرب بالهجوم على التخوم 
البيزنطية؛ مما حمل الامبراطورية فى 
سنة » 0507م على أن تعقد هدنة سلام 
مع الحارث الذى حكم الحيرة لفترة 
قصيرة واعتنق المزدكية ثم غادر الحيرة 
واتجه إلى البيزنطيين الذين قلدوه حكم 
إحدى مقاطعات ولاية فلسطين لكنه 
تنازع مع واليها «ديوميد» وفر الى 
الصحراء فقتل سنة 078م. واختلف 
الناس أكان قاتله المنذر اللخمى أم واحد 
من قبيلة بنى كلب. 

ولقد قسم الحارث قبائل معد 
العربية بين أولاده الأربعة: حجرء 
وشرحبيل وسلمة ومعديكربء إلا أنه 
سرعان ما شبت المنازعات بعد موته 


بين هؤّلاء الأولاد وأدت الى حرب داه 


814 


تل فيها شرحبيل فثارت قبيلة أسد 
على حجر وقتلته. وأخذت بعد ذلك قوة 
كندة فى الانحلالء. وفى ذلك الوقت 
سعت بيزنطة حوالى سنة ١507م‏ إلى 
تكوين حلف يضم حمير وأثيوبيا وكندة 
فى وجه الفرس. 

ولكن فى النصف الثانى من القرن 
السادس الميلادى تدهورت تماما قوة 
كندة فى وسط شبه الجزيرة العربية 
وشمالهاء حتى أنها اضطرت الى العودة 
الى موطنها الأصلى فى حضرموت فى 
نهاية الأمر. وكانت تجربة كندة أول 
محاولة لفرض الوحدة على قبائل وسط 
بلاد العرب وشمالهاء كما أنها استمدت 
من الجنوب الحميرى نوعا من الحياة 
المستقرة, فحكمت العرب من بعض 
المراكز الحضرية مثل غمردى كندة 
وحجرء كذلك كان اعتناق بيت آكل المرار 
للمسيحية عاملاً هاما فى نشرها فى 
وسط وشمال بلاد العرب. وساهمت 
كندة فى نشر الكتابة وتعليمها ومحو 
الأمية بين العرب. حتى ليقال إن واحدا 
اسمه بشر بن عبدلملك (من قبيلة 


سكون) تعلم فن الكتابة بالعربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالحيرة وعلمه فى مكة التى استقر بها 
وتزوج أختا لأبى سفيان وينتسب إلى 
كندة امرق القيسء أحد فحول الشعر فى 
العصر الجاهلى. 

ونعرف أن الأشعث بن قيس جاء 
على رأس وفد من كندة إلى سول 
الله[يية] وهو بالمدينة [وذلك عام 
الوفود] وأعلن اليه اسلام كندة. ولكن 
كندة ارتدت عن الإسلام بعد وفاته ولم 
يتأت إخضاعها إلا بشق الأنفس, 
وبعدها انتشر الإسلام فيها وحسن 
إسلام رجالها الذين أبلوا بلاء حسنا 
فى الفتوح وكان منهم الذى شارك فى 
اليرموك والقادسية ثم فيما بعد فى 
صفين إلى جانب على وكان منهم أيضا 
شرحبيل بن حسنة أحد القادة الذين 
ولاهم أبى بكر الصديق فتح بلاد الشام: 
وكانت جبهة شرحبيل هذا فى الأردن 
ففتحها ثم استعمل عليه وقد شارك 
بعض الكنديين فى الثورة على الخليفة 
عثمان بن عفان التى انتهت بمقتله, 
ورغم أنهم فى العصور التالية والوا 
الأمويين وكان منهم الحسين بن نمير 
السكوحي الذئ خحوي شك يوائل من 
الأحجار حين استجاب لأمر الخليفة 


يزيد بن معاوية بحصار مكة حتى 
شبت النار فيها إبان ثورتها ثم هناك 
واحد من كندة اسمه عبدالرحمن لكن 
أحدهم وهو ابن الأشعث رقع علم 
الشورة ور عقف على الاكتباع' والعراق 
ولكن دارت عليه الدائرة فى معركة 
«دير الجماجم». 

ولكن حظهم كان أفضل فى الغرب 
الإسلامى حيث تمكن بعضهم فى عصر 
مُلنُوك الطواكف دن تكوين امياراك 
مسكلة فن بمترفسيظة والرية: 

المصادر: 

)١(‏ ابن دريد: الاشتقاقء القاهرة 
0 0 

(؟) ابن حزم: جمهرة أنساب 
العربء القاهرة ؟951١,‏ ص 450 - 
2 

6) ابن الكلى: جمعهرة الأنسات: 
طبعة اءك025. الجزء الأول. ص 377 - 
4 والثانى ص 47 57. 

(4) البلاذرى: فتوح اليلدان» طبعة 
صلاح الدين المنجد, القاهرة ,١5157‏ 
الجزء الأول "لا دلاء 7١7١‏ - 158 
1١6١6١ ل01٠١ 550 ١55-١54‏ كهل,. 


مروان حسن حبشى [أ. شهيد 4نطة50 .1] 


سس بببجبببجبببييييييييبييييبيبيحيببج 2/11١‏ 


الكندى 


الكندى 

أبو يوسف يعقوب بن اسسحاق 
افيلسوف العرلة :وله قبيلنهاية القزّن 
الثانى الهجرى الثامن الميلادى وتوفى 
فى منتسفة القوى الكاتكة الوهريئ 
التاشع التتلائع: هو جاحت لسوت 
شامل وعاش فى فترة تمور بالتيارات 
الثقافية فى مجال العلوم وفى مجال 
علم الكلام. وهى فترة زاخكرة 
بالترجمات والمجادلات حول مذهب 
المعتزلة. كان فى صحبة كل من الخليفة 
المأمون والخليفة المعتصم وقد أهدى 
لاتتقسيم كحات: «الفلينكة الأول 
وأهدى لابنه أحمدء الذى كان أيضا 
تنيدةاللة عوولتحن الكثالات الأشرى 
وهناك شكوك توحى بأنه كان يميل 
لفكي لوصول كنا لواو وز 
لكشتي و كارا كا مده من أذ فى 
عهد الخليفة المتوكل إلى حد حرمانه من 
مكتيته الضخمة لفترة من الوقت, وتؤيد 
هذه الشكوك ما نجده فى فقرات عديدة 
فوا الستالة الشووقة: كما سرعدها تعناوين 
بعض أعماله التى وردت فى قوائّم 
العوق رد قطدل تل ويكانها لناء وده 


1م 


القوائم تكشف عن شمول مؤلفات 
الكندى وتنوعهاء فقّد ألف تحوق 506 
العلوم التى كانت تدرس فى أيامه 
(ومنها التنجيم) ولكن القائمة تخلى من 
الكيمياء التى كان يعدها نوعا من 
(الخداع) كما أنه عالج موضوعات 
الحاكمة التى كان مرتيطا بها مثل 
صناعة الزجاج والمجوهرات والدروع 
الواقية والعطور. 

ومن المحال إعطاء وصف كامل لفكر 
الكندى نظرا لأن عدد النصوص التى 
نسبيالأقل من :٠‏ عنوانا بعضها 
فلسفى والآخر علمى هى التى بين 
أيدينا). ولكن يمكننا وضع خطوط عامة 
أو تحديد ملامح ذات دلالة من واقع 
النصوص المتوافرة بين أيدينا. وإن 
أفضل ما يعبر عن موقفه الفلسفى العام 
نجده فى الفصل التمهيدى لكتايه 
«الفلسفة الأولى» إلى جانب بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


والعلل الأربع؛ والمسائل العلمية الأربع 
وفى هذا المجال نجده من المنادين 
بالفلسفة والمدافعين عنها. 

وكان يستلهم كتاب الميتافيزيقا 
لأرسطو بل إنه اقكتبس منه فقرات. 
ووجه نقدا حادا لمعارضى الفلسفة 
الذين هاجموها باسم الدين فى حين 
أنهم بعيدون عنه. وهو يرى أن المعرفة 
تأتى من مصادر عدة وهى قايلة للنمو 
وهو يحترم رسالة النبوة. ويعقد 
مقارنة بين العلم الإنسانى والعلم 
الإلهى» فالأول قوامه جهد متواصل 
وإعداد منظم طبقا لخطة دقيقة ‏ بينما 
الأنبياء يأتيهم الوحى من الله عندما 
يشاءء ويرى ابن الجلّجل أن الكندى كان 
أقرب فلاسفة الإسلام إلى أرسطوء 
وأخبرنا عنه أيضا أنه قد كتب رسالة 
فى التوحيد مستخدما فيها مناهج 
المناطقة. أما القفطى فيرى أنه درس 
بعمق كل فروع الحكمة اليونانية 
والفارسية والهندية. وقد تبنى الكندى 
مفاهيم بعينها مستمدة من فلسفة 
أرسطو هى العلل الأربعء والمقولات 
والقضايا (المنطقية)؛ وأخذ من أفلاطون 
التأمل فى النفس وعلاقته بالبدن - 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكتدى 


وأسلوبه ومنهجه يتسمان بالدقة 
البالغة» والتجريد العالى والاقتصاد فى 
الصياغة منطلقا من بديهيات ليستنبط 
التفكير الهندسىء وهو من ناحية أخرى 
يخالف اليونان حين تكون أفكارهم 
مخالفة للوحى القرآنى (كما هو الشان 
بالنسبة لفكرة الخلقء وخلق العالم) 
فهو يلجأ عندئذ إلى عمل توفيق أو 
صياغة توفيقية بين بعض الأفكار 
الفلسفية وبعض كتايات المسلمين 
المؤمنين» بل وبعض كتابات المعتزلة. 
وتنتهى رسالة «الفلسفة الأولى» بعد 
حديثه عن «الواحدء و«الكثيره إلى نوع 
من التوحيد الفلسفى مع توجيه النقد 
للقائلين بصفات الله ونجد تعليقا منه 
على الآيات من 47-1 من سورة 
يس وذلك فى معرض شزحة لرسالة 
العدد من تأليف أرسطو. 

وتلاحظ أن الكندى يستخدم اللغة 
والمفردات ذات الأصل المشترك مع اللغة 
والمفردات الدينية فهو يتحدث عن الله 
بوصفه «الواحد الحق» وهو وصف 
قرآنى.. كما يستخدم كلمة «ربوبية» 
وهى كلمة دينية:؛ وذلك فى ترجمة 


17م 


الكندى 


عقو ات الوستتالة التحتوكة لأرسطو 
«الربوبية أو الأنولوجيا». وهو يتخذ 
نفس المنهج فى أعماله العلمية إذ يراجع 
النتتائج التى توصل إليها القدماء 
ويطورَها فى :ضوع الافتمافاتٍ الجديدة 
فقد كتب مقالات عن إقليدس 
وأرشميدس وبطليموس وعن طب 
أبقراط ‏ ولكننا من جهة أخرى نجد 
لدنه أفكار أصبيلة: من ابتكازة: وذلك فى 
مجال البصريات والصيدلة فرسالته عن 
المنظور (وهى معروفة باللاتينية فقط) 
يتابع فيها إقليدس ولكن بنظرة ناقدة - 
[ متكي اتسكتان! الشكوة فى خطورط 
مستقيمة وهو ما سلم به إقليدس, 
وبرهن عليه الكندىء. إنها نظرية فى 
الرؤية مفادها أن العين تضئ الشئ 
المرئى» وهى نظرية إقليدسية عدلها 
الكقدق حية اعطى 'لقسوء العسين كلاكة 
أبعاد (أما أقليدس فكانت خطوط 
الأشعة ‏ فى رأيه ‏ هندسية (مسطحة) 
واكينا وراسةة ع المزايا الحارقة وهى 
بمثابة مراجعة ما سبق أن كتبه 
أتيثموس الترلّى فى نفس الموضوع 
وكك وانبعمال له 
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ويستخدم الكندى نفس المنهج فى 
مقالته «الطب المركب» ذلك أن القدماء قد 
درسوا نسب الكيفيات الأريع (الحار 
والبارد واليابس والرطب) فى الطب 
البسيط. وقد رأى هو أن يجعل هذه 
الطريقة تمتد إلى الطب المركب فأجهد 
نفسه ليشرح رياضيا العلاقة بين زيادة 
عدد الأجزاء المكونة لكل كيفية وما 
يقابل ذلك من زيادة التأثير الطبى على 
العضى ‏ لقد خلّف الكندى قلة من 
التلاميذ (أحمد بن الطيب السرخسى., 
أبو معشر) ولم يترك وراءه مدرسة 
بالمعنى الدقيق للكلمة. فهى أقرب ما 
يكون إلى الباحث الشامل ولقد استشهد 
به ابن خلدون فى مواضع عدة من 
«اللقدمنةة ولكنه لع-مورجنه :فى دان 
الفلاسفة المسلمين. 
المصادر: 

)١(‏ ابن جلجل الأندلسى: «طبقات 
الأطباء والحكماء» لا 5. 

(؟) ابن النديم: الفهرست الجزء 
الأول 768 5531. 

(") البيهقى: تتمة صوان الحكمة» 
اشراف م. شافع لاهور 1915م - 590. 


دائرة المعارف الإسلامية 


5( ابن أبى أصيبعة: عيون 
الأنباء. ؟ / ص .5١5 - ٠١5‏ 

(6) وسكائل الكندئ الفلسفية 
اشراف وتحقيق م .أ. أبو ريدة - 
القاهرة ٠1567-195م.‏ 

)1 4 الاك ©1ال5عع01اى الأ عترم ]/ا 1 *[] 
- 198 ,1968 كنضاع8 ,ءانما أناك ةد مكاعر 

214. 

60 (تهأنااتطل آنه أل716 776 : لإبدك1 .14 

عكأطا 5011ال110 المتراكا _ أم زه تدك لمكن 4 زه 
.1966 

0( عا ألساظ _ للم تطعلزنام .11 .0 

66 اناتأ كناك؟! ,كطان 4 [١6‏ تن «أدرك انلام 

اله اند .ا '"كعاج أدرماء للا و'نل ملظ _ ل4 
-لااى أملتاء 0 حجري[ .ل يل بوط تننفه أ10دن ,أكفلترا 

58 _7)1975(,161 ,كيل 
سعيد عبدالمحسن [ج جوليقيه:1.1011116] 
الكندى «مؤر خ( 

الكندى (مؤرخ مصر) هو أيوعمر 
محمد بن يوسف التجيبىء ولد يوم 
النحر كما يقولون (أى عاشر ذى 
الحصجة سنة ”58؟ه - ١18‏ يناير 
/1ىم) وتوفى يوم الغلاثاء ثالث 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكندى ّ الكندى «موّرخ» 


رمضان عام 5ه (- 15 أكتوير 
محاضرا وذلك لإلقاء دروس فى 
الحديث. وكان من بين شيوخ الكندى 
ومحدثيه بالأخبار التاريخية أمين قُديد 
(المخوفى سنة >”7١”7ه‏ ع :5ام) الذى 
يمكن اعتباره أهم شيخ درس عليه 

638 نا امئرفة هن ,عحزاة القند 
ك2 الإبتلامنة 

ومعلاع اكقار الامتاية درجم إلى 
معاصره المؤرخ الفرغانى الذى يذكره 
#زجمة اللادقى التسقة الحفوظة بالتحفة 
الرييطاقي تيرق :200:23:534 آنا اسم 
البلدة التى يمكن أن يقال إنها كانت 
مهبط رأسه فيقولون «يوم النحر» [وما 
هذ]:نائمي بلن: قل وانتكته :ماوق للعسيدن 
يوجد ثمة خبر يترجم له فيما كتبه 
المقريزى عنه فى كتابه «المقفى». 


4156م 


الكندى «مور خ» 


أن ما كتبه الكندى من تواريخ كان 
عن ولاة مصر وقضاتها محفوظ فى 
مخطوطة المتحف البريطانى التى أشرنا 
إليها فيما سبقء ولعل الطبعة الدقيقة 
التى صدرت مرفقة بدراسة جادة له 
تلك التى نشرها ريقن جيست فى 
مجموعة ليدن/ لندن سنة 1517م ثم 
أعيد طبعها سنة 15314١م‏ وقام حسين 
نصار سنة 19655١م‏ بإصدار طبعة 
للولاة ونشرها ببيروتء وينتهى كتاب 
الولاة سنة 5ه (- 55137م) ثم أكمل 
الولاة فى إيجاز فى النسخة الخطية 
المحفوظة. وتضمن ذلك الولاة فى عدة 
عقود حتى مجئ الفاطميين إلى مصر. 
أما القضاة فيختمهم سنة 11457ه 
(871م) كما هو وارد بالنص, ثم عملت 
منهما بداية بالإضافة المدسوسة خلال 
الثلث الأول من القرن الخامس للهجرة 
(الحادى عشر الميلادى) على أن كلا من 
الكتابين يتضمن أخبارا هامة ويمثلان 
فن كتابة التاريخ الإقليمى. أما فيما 
يتعلق بالتاريخ السياسى فإنهما 
يأخذاننا فى نظرة خاطفة إلى الأحداث 
ا تس عن خارج مركز الدولة 


4161م 


المصرية. وأما تاريخ القضاة فالكتابان 
يتحدثان بقدر كبير عن التنظيمات 
القضائية وممارستها. 

وقد تداول الناس تداولاً كبيرا فى 
العصور المملوكية أعمال الكندى إلى 
جانب ما كان لايزال آنذاك معروفا من 
الأدب الذى يبدو أنه قد ضاع الآن. 

والثالث وريما كان للكندى فضل فى 
إيراد أمور عن الموالى (تعرف ذلك من 
اقتباساته الجمة). وأما رابع ما كتب 
عنه الكندى فكان عن «خطط» مصر 
وأما خامس ما خلف الكندى فكتابه عن 
«الخندق» الذى حفره ابن جحدم حول 
مدينة الفسطاط فى سنة 165 ه 
(-1844م). 

وأما السادس فإنه وإلى جانب هذا 
ما خطه فى ميدان التاريخ وما ذكره 
عما اسماه «جامع أهل الراية الكبير» 
ويقصد به جامع عمرو بن العاص. 

فالننابم شاكيه عن اللجندى العوو 

والثامن الذى كتبه عن مروان بن 
الجعد وريما كان ما كتبه تحت رقمى 


دائرة المعارف الإسلامية 


5 كانا أقساما منتهية من مؤّلفه رقم 
اما الزعم الذئ ترصن آنه كنت 
زيادة على ذلك تاريخا مستقلا فأمر 
ليس بالمؤكد. 

هناك زسالة"قصحيزة ع «فضنائل 
مصرهء يقال إن أبا عمر وضعها فى 
الربع القالت هن القرن الرابع الوجزى 
(العاشر الميلادى). وتتجلى أستاذيته 
فى مستهل كتابه وتبرز وقد دعمها 
بإيراد ثبت بالمصادر التى استعملها فى 
تأليفه وتنتهى بأبى عمر الكندى وابن 
يونس؛: وكان ابن النحاس هو الذى 
أوقفنا على ذلك اتخسن. زفه ظيم هذة 
الرسالة لأول مرة مع ترجمة لها إلى 
الدانمركية «اوستروب» 1841م. كما أن 
فكاك طبحة ]كموي طروت القاهرة سدة 
امم تشرقا المدوي وعلى عمر: 
وأدرجا فيها صفحتين من مخطوطة 
عكا يرجح أن تاريخ كتابتهما ترجع إلى 
القرن الخامس الهجرىء على أن هاتين 
الطبعتين الآأخيرتين غير كاملتين نظرا 
لعدم استعتمال مادة اللخطوطات التن لا 
تزال موجودة. 


المصادر: وردت فى المتن. 


د. بدرية الدخاخنى [ق . روزنتال أغطامعوه؟1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكندى «مؤرخ» - الكنن 7 قبيلة 


الكنز,» قبيلة 

الكنز جماعة انحدرت من قبيلة 
ربيعة ويعرفون ببنى الكنز وأولاد 
الكنز. وقد هاجروا إلى أسوان فى 
القرن الثالث الهجرى وتزاوجوا مع 
قبائل البجه (أو اليُجاه) وانتهى الأمر 
بهم أخيرًا إلى السيطرة على مناجم 
الذهب العلاقىء وكان جده الأعلى الذى 
اتحدروا ون يعن زانى اللكازء هة الله 
قد أنعم عليه الخليفة الفاطمى الحاكم 
سنة 5917ه (- ٠٠١17‏ م) بلقب كنز 
المؤلة لإلقناته القيهن على المكمرن أبن 
ركوة. واستمر خلفاؤه يحملون بعده . 
هذا اللقب. واستفحل أمرهم حتى أصبح 
ون العسدون على الى الأمن السيطرة 
عليهم. فهاجمهم كل من بدر الجمالى 
والعحار ل ميف الدسعنة شتام اي 
اده (- - 6الا ٠١‏ و6لا١‏ ١م).‏ وقد 
استطائك قييلة ولأ العقيو أن 'تسطا 
نفوذها جنوبًا خلال العصرين الأيوبى 
والنلوكي متوغلت ذاكل سنلعة «المقوة 
النوبية» التى آل حكمها لفترة من الزمن 
(لبعد سنة 7 الاه (- 1711م لواحد 
اسمه كنز الدولة. لكن يبدو أن ما آلت 


/ا 1م 


الكنز , قبيلة ‏ كوتاكوتا 


إلية والمقره من اتحلال جعل اولان الكئة 
يعيدون توجيه نشاطهم إلى النواحى 
الشمالية: فنراهم فى أخريات القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
ومطلع القرن التالى له يكثرون من 
الأفن مهم أن كريوا الجلدة ذاقها وعائرا 
وسدروا فى غيهم فلم يكبح جماحهم 
سوى قبيلة أخرى هى قبيلة هوارة التى 
أنزل السلطان برقوق طائفة منها فى 
الصعيد وذلك حوالى سنة ”87ملاهم ١‏ 

أمنا'فى الوفت الخاضيى فحهد أن 
قبيلة كناز النوبية المستعرية التى 
(وبعض منهم فى السودان) يدعون 
أنهم قد انحدروا من بنى الكنز. 

المصادر: 

)١(‏ البيان والأعراب عما يأرض 
مصر من الأعراب للمقريزى. تحقيق 
عايدين. 

ف الخطط للمقر يزى تحت كلمة 


د. حسن حيشى [ن: م هولت و1أه10آ1 نا دا 
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كوتاكوتا 

تصحيف عربى للاسم نجوتا نجوتا 
بلغة التشيهييا وفى بلدة تقع فى 
شرقى أفريقيا على خط العرض ١5‏ 
جنوبا وعلى الجانب الغربى من بحيرة 
الا عل لسر انا كافك ا 
لأربعة ولاة تابعين لزنجبار فيما بين 
65 و18550م أولهم سليم (عبد الله) 
الذى جاء إلى بحيرة مالاوى عبر 
مستوطنة تابورا العربية فى تنزانيا 
الحالية» والذى أقام ولاية لتجارة العاج 
والنخاسة. وجعل من كوتاكوتا فى 
القع لتقتحمتة نح كرا "فقا تققد 
الأسلاة كم حافع فوا حلي اشر مق 
موينى مجوزو (أو نجوزو) الذى حكم 
فن يعن +15 إلى :لالم كم وقى نهذ 
خلفه موينى كيسوتو الذى «ينتمى إلى 
أسرة زنجبارية طيبة» زار المدينة 
ه.بء كوتريل فى 1411م. وكان يها 
كثير من البيوت الجميلة المربعة الشكل 
والعديد من أشجار نخيل الزيت» وكان 
علم زنجبار يرفرف على بيت الوالى. 


ورغم أن موينى كيسوتو كان تاجر 
موينى خيرى بن سلفه وحكم فى 
بالإدارة البريطانية. وماتزال كوتاكوتا 
موك لامها كن الاو 


محمود ماجد عمر [ج.س.ب. فريمان ‏ جرينفيلد 


لع معن ممتمعع]1 00 
كوتوكو 
شعب من افريقية السوداء يعيش 
جنوب بحيرة تشاد أدنى نهرى شارى 
ولوجونى. معظم أراضيهم الآن فى 
جمهورية الكاميرون ولهم قرى فى 
شرق تشاد وغرب نيجيريا. 
ويعتبر الكوتوكو (الذين قدر عددهم 
بخمسين ألفا فى ٠115١م)‏ أقلية فى 
أراضيهمء ويفوقهم فى العدد عرب 
شووا “2«باا5” الذين تغلفلوا فى تلك 
الأراضى منذ القرن الثامن عشر 


دائرة المعأرف الإسلامية 


كوتاكوتا - كوتوكو 


الميلادى, وتبعتهم مجموعات أصغر من 
الكانورى والفولبى والهاوسا. ولكن كلا 
من هذه الفموعنات الضرفية تعييكن 
منفصلة فى قرى متجانسة. ويعيش 
الكوتوكوى على صيد الأسماك وصيد 
التيوانات وهيء.تن الززاعة: آنا 
الرافي قنتروكة للرعاة العرب: 
والأصل اللغوى لكلمة كوتوكو 
غامض. ويشير إليهم بعض الكتاب 
باسم «ماكارى»., وهو قى الواقع اسم 
لمجموعة شمالية من الكوتوكو قدموا 
فى البداية كزوار من بورنو. والماكارى 
هى أهم لهجة بين الكوتوكى الشماليين 
بينما تنتشر لهجة 1288306 لاجوانى 
(تنطق غالبا لوجونى) فى الجنوب. 
ويعكس الاختلاف اللغوى بين الكوتوكو 
انقسامهم السياسى حيث تتطابق تقريبا 
حدود انتشار كل لهجة مع حدود 
الإقليم السياسى الذى يعيش فيه 
الناطقون بها منهم. وتتمتع مجموعات 
الكوتوكو بخصوصية قوية فلا تتغلب 
لهجة أى منها على المجموعات الأخرى 
حتى فى ظل الظروف الحديثة. ومعظم 
الكوتوكو الآن يتحدثون باللهجة العربية 


41م 


كوتوكو 


السائدة بين شعب شووا. وتنتمى 
لهجات الكوتوكو إلى المجموعة الفرعية 


الوسطى للغات التشادية. وهى ترتبط 
من بعيد بالهاوسا التى تصنف ضمن 
المجموعة الفرعية الغربية للفات 
الت ادية (ج.هف. جرينيرج» دراسات فى 
نيوهافن 955١م‏ ص "57 -17). 

يعد الكوتوكو السلالة المباشرة 
30 حب ««ساو» أو «وسو» الذين 03 1 
إليهم التقاليد التاريخية للكانم وأهل 
بورنو يوص قهم السكان الأوائل فى 
المنطقة المدى يطة بيحيرة تشاد. وهؤلاء 
الساو الذين لم يذوبوا فى الكانيمبوق أو 
الكانورى أو يبادوا على أيديهم لجأوا 
إلى المنطقة الأقل عرضة لفيضانات 
نهرى شارى ولوجونى حيث أنجيبوا 
النصف الثانى من القرن السادس عشر 
توسع البورنى تحت قيادة ادريس الوما 
الحدود السياسية للبورنوء» وتحت 
النفوذ الثشقافى الإسلامى للكانورى,» 
وقرب نهاية القرن الثامن عشر توحد 


كم 


الجنوب تحت سلطة حاكم لوجونى - 
بيرنى الذى تحول إلى الإسلام فى ذلك 
الوقت. ولما كانت سنة 1854م قام 
الميجور لانهام بزيارة لوجونى كما 
زارها بارث فى 1607م, وبين هذين 
التاريخين. ريما حوالى ١185م‏ 
وكثيرًا ما رأى الكوتوكو أرضهم 
يغزوها جيرانهم الذين يفوقونهم قوة, 
وغدت ساحة لحروب «بورتو» مع 
أعدائهم من الواداى والباجريمى. 
كا لماع ا عن الفح ارون كرام 
و ١٠1١م‏ رابح ومقاتلوه. 

حد من سلطة رؤّساء الكوتوكوق 
مجلس من كبار الموظفين وممثل بورنو 
الذى يطلق عليه «الأليقا» (من الكلمة 
العربية: الخليفة). وكان رؤّساء 
الكوتوكو مقيدين أيضًا بالمحرمات 
السابقة على الإسلام وبالالتزام 
باستشارة «الحيوانات الحامية» من 
خلال كهنتهمء ورؤساء الكوتوكو الذين 
كانت عابس در إليهم الإدارة الاستعمارية 
يجب أن يحترموا التقاليد القديمة. 
ويعيش الأئكمة المسلمون إلى جانب 


داكزة المعَازت الإنستلامية 


الكهنة التقليديينء كما تبنى المساجد 
قريبا من المزارات المقدسة التقليدية, 
وقفارس الطقنوسن“ والغاذات التمابقة 
على الإسلام خلال الأعياد الإسلامية. 
وإن معظم الكوتوكو يعدون الآن 
مسلمين. ويزداد باطراد عدد الذين 
يلتزمون التزاما كاملا بالإسلام» وترى 
الآلاف منهم فى مدن تشاد وفى 
اتوك ان كلى لوك الطوييق إلى فك 
والكوتوكو الذين ظهروا كشعب لاجىء 
بعيدًا عن الدول المسلمة فى وسط 
السودان يصبحون بالتدريج جزءًا 
مندمجا فى العالم الإسلامى. 
محمود ماجد عمر [ن. ليفتزيون #101) أللاع]] 
كوتونو 
عاصمة جمهورية بنين الشعبية 
(داهومى سابقا). ظلت طويلا العاصمة 
الاقتصادية والمنافس للعاصمة الإدارية 
بورتونوفو. ومنذ الاستقلال تأكدت 
بصورة قاطعة مكانتها كعاصمة 
للجمهورية على الرغم من أن مصالح 
معينة مازالت باقية فى بورتونوفو. 
كان سكان هذه القرية فى 0٠9١م‏ 


يتألفون من خمسة وسبعين أوربياء 


دائرة المعارف الإسلامية 


كوتؤكقت كونوتق 


مكب نيع امسا وطن والت وفانة 
افريقى. وقد زادت أهميتها يعد 
14امم. 

وقد وصل عدد ساكنيها فى 
المشرينات إلى +-86 تتنسية متهم 
03 سكم عتوهم ناكة استعالي حاذوا 
لجند شاه وموظفين وإن كان معظمهم 
مسال يكن عرب وجاكة كلدو انتها 
يقرب من ألف من الهوسا الذين قدموا 
من شمالى نيجيريا ليعملوا جزارين أو 
تجار امش اواسوبى ماشة واغناء: 
ومائة آخرون من (يورويا) وقد قدموا 
أصلاً من «بورتونوفو» ويحترفون 
الخدمة فى البيوت. وهاوسا قادمين من 
شمالى نيجيريا وناجى (يوروبا) 
قادمين أصلا من بورتونوفى فى 
تغظفهم: 

وكان أول إمام لكوتونى يدعى 
«موسى كول بوبو» المولود حوالى سنة 
راع والى امححوط فى الطويقتة 
القادرية على يد «سيدىو كولو» 
التمسدو» ب وقكل المنفتهه الشسدية 
وعجزه عن إلقاء الخطبة بالعربية 


كلم 


كوك نا الكوكن 


مامادق المولود فى لاجوس حوالى 
7م والذى كان يعيش فى كوتونو 
الإمامين من اليوروبا جاء إمام من 
السراكؤتى: هق الجد يدس شاكانا الولون 
طريق لاجوس ولاس بالماس ومرسيلياء 
ف الجؤائن: 

هو مالاباكوء وبعد وفاة الأخير حدث 
انقسام بين الطائفتين المهيمنتين من 
المسلمين وهما: طائفة اليورويا وطائفة 
الهاوساء والأخيرة تعيب على الأولى 
الإيقاء على ممارسة عيادة الأرواح 
وشرب الخمر والزواج بأكثر من أربع 
لداهموطن الندى هه الطزيق لتظيور 
الجيعية الإاسلامية فى يوزتق نوقو: 


محمود ماجد عمر [ر. كور نقين 0ألا0,0© .12] 


1م 


الكوثر 

كلمة وردت فى القرآن الكريم مسرة 
واحدة فحسب فى قوله تعالى «إنا 
أعطيناك الكوثر» وقد أطلق على السورة 
القصيرة التى وردت بها هذه الآية اسم 
«سورة الكوثر». وهى مشتقة من (ك - 
ث ر (بمعنى الكشرة) على وزن فوعل 
الذى ليس بالنادر أما الكوثر التى 
وردت فى الشعر القديم والتى ذكرها 
ابن هشامء فتعنى الكثرة. ويفسر بعض 
مفسرى القرآن كلمة كوثر الواردة فى 
السورة المسماة بهذا الاسم بأنها تعنى 
«الخير الكثير» (انظر ابن هشام., 
والطبرى فى تفسيره). ومع أن هذا 
المعنى الاشتقاقى لم يختف تماما إلا أنه 
أتاح الفرصة لظهور تفسير تقليدى 
[للآية القرآنية]. فالنبى [يَل] يرى أن 
الكوثر اسم لنهر فى الجنة (راجع 
سيرة ابن هشام. والطبرى) أو حوض 
ماء رآه فى أثناء عروجه إلى العرش 
وكان مخصصا له (الطبرى). وكان 
«الكوثر» قد غدا ‏ على وجه التقريب - 
مرادفا «للحوض» الذى يروى عطش 
المؤمنين عند دخولهم الجنة - ويؤكد 
وجوده أهل العلم بالعقيدة ‏ ثم غدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكوثر نهرا يغذى الحوض - أما فى 
كتاب «أحوال القيامة» فإن أنهار الجنة 
جميعها تصب فى «حوض الكوثر» 
ونشمك أنيقنا دهن متخن 12 اما 
أقدم السور القرآنية التى :ورد فيها ذكر 
«العين» أو «عين جارية» فسورة 
المرسلات فى قوله تعمالىآية 4١‏ «إن 
المتقين فى ظلال وعيون» وسورة 
الغاشية آية ١١‏ فى قوله تعالى «فيها 
عنين ناريح والسون الذقية اول 
بمزيد من التتفصيل وصف االأنهار» 
ففى سورة محمد على سبيل المثال نجد 
الآية ١6‏ «مثل الجنة التى وعد المتقون 
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة 
للشاريين وأنهار من عسل 1 
ونجد أشباه ذلك فى مواطن أخرى فى 
القرآن. هذا الوصف يعيد إلى الأذهان 
تصق إحياى الحنة سن رالشر اك التيوييي 
- المسيحى. فهى تجرى بالزيت واللبن 
اكيز" و العشسيل نوا اهم فد 
استبدل بالزيت ماء غير آسنء ذلك الماء 
الذى يعد وجوده شيئا ثمينا للغاية فى 
الصحراء العربية - وتتوالى الأحاديث 
النبوية و «التفاسير» التى تمعن فى 


دأئرة المعارف الإسلامية 


الكوثر ‏ الكورانى 


وضبت الكوكن على هذا التعو:.,ولكق اذا 
أخذنا قن اعصارها 
أن جذور الكلمة تعنى الكثرة ‏ فإن 
5 الكوثر «أو» «ثهر النبى» يعد عنوانا 
لأنهار الجنة. وورد فى بعض التفاسير 
مثل تفسير الطيرى أن ماءه أشد بياضا 
من الثلج وأعذب من العسل. 
المصادر: وردت فى المتن. 
سعيد عبدالمحسن [ي هورقتس 11000712 .1] 


[ل. جارديه )03506 .آ] 


الكورانى 

هو إبراهيم بن الشهرزورى الحسن 
شهؤاتىء امدق (199 اهم 
6---1110١م).‏ عالم وصوفىء ولد 
فى شهرزور فى جبال كردستان على 
حدود فارس,» درس أولا فى الأناضول 
ثم فى فارس والعراق وسوريا ومصر 
فم نمك في الدينة المنورة وقح 
فلات سكوات فى الأزهن عتنتسام 
اهم م) حيث درس على 
الححبية قور الدمخ فلتي بن علق 


10م 


الكورانى 


حتى عام 81 ١٠ه/‏ 1710م كتشاب 
«التيسير فى القراءات السبع» للقرطبى 
ولول كينا ور علج المتاعية 
فين الزخيين شحناذ 5 انمق كان 
«الطيبات فى القراءات العشر» للجزرى 
حتى سورة النساء الآية 5١‏ «فكيف إذا 
جتنا من كل أمة يشهيد....». وبعد ذلك 
ارتحل إلى بغداد حيث قضى عاما 
ونصفا وانضم إلى عدة طرق صوفية 
أهمها النقشبندية . وتتلمذ فى المدينة 
المنورة على القشاشى وخلفه بعد وفاته 
عام ١/1١٠1ه/١111م‏ شيخ للطريقة. 

كان مؤّلفا غزير الإنتاج فى مختلف 
الفلوم الاستلاسية تعض في العسقه 
والتوحيد والتصوفء وكان واحدا من 
لخن الفسوين العظام الدارسة ابن عودى! 
وله أهضية:خناصة لاستشوافة أشالين 
علم الكلام فى كتابه إتحاف الذكى 
بكبوع الحشفة الرشكلة إلى الثبى فى 
تفسير وحدة الوجود عند اين عربى 
والدفاع عنه. ولكن بالرغم من تعهده 
لأدب ابن عربى إلا أنه كان يرى أن من 
الأفضل الجمع بين رأيين متعارضين 
بدلا من اختيار أحدهما وترك الآخرء 


م 


ولكن ذلك لم يمنع أتباع السنوسى فى 
فاس من إدانته بسبب آرائه القدرية فى 
مسألة الكسب وتأثره بالمعتزلة ورأيه 
فى إيمان فرعون ومن المغاربة من 
يقدره ويقدر فيه تواضعه وعلمه. 
وكانت له قيمته عند التلاميذ المجاورين 
فى الحجاز كما كان معروفا عند علماء 
الهند. وكان له تأثير كبير فى نشر 
الإسلام فى المنطقة المعروفة الآن باسم 
اندونيسيا بسبب علاقته بحاكم سنجكل 
والأجيال المتعاقبة من الطلبة الجاويين 
الذين أشار إليهم مصطفى الحموى فى 
فوائد الارتحال ونتائج السفر (التأريخ 
55١٠م‏ صفحة ,١1717-1717‏ مخطوطة 
دار الكتب). وكانت علاقته يعيد 
الرؤوف حاكم سنكلء فقد كانا أصدقاء 
فى المدينة وتبادلا الرسائل ثلاشين عاما 
عبر المحيط الهندى بعد عودة 
عبدلرؤوف إلى بلاده عام 
١٠ه/113م,‏ كلما قام 
عبدالرؤوف بترجمة بعض أعماله فى 
الملايى. 

يتراوح عدد الأعمال المنسوبة إلى 
الكورانى ما بين ”5( فى تقدير 


دائرة المعارف الإسلامية 


بروكلمان) إلى ما يزيد عن مائة ولكن 
لم ينشر منها إلا اثنين فقط هما اللمعة 
السنية والأمم 0810 لإيقاظ الهمم. وهو 
عمل فى غاب الأهمرة والإمتاع بقدم فقه 
بالفتصسل ازراق اعكيناده كشهدوين 
(إجازته للتدريس) 

المصادر: 

)١(‏ الإفرائى المراكشى: طبقات 
السككاء طح بالطريقة المفهية 
(فاس) غير مؤرخة. صفحة 5١٠١‏ 
200 

)انق الطينة تسر الشناتئ» فاسن 
18453٠‏ جزء 7 صفحة -1١١‏ 
/ا”١.‏ 


ف محمد خليل المرادى: سلك الدرر 


حسين أحمد عيسى [أ. ه. جونز 1011115 .11 .4] 


0 
كوش 
شخصية توراتية. ورد ذكره فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكورانى - كوش 


للمعلومات التى ترد فى الآيات 5 ا 
فإن كوش» الابن الأكير ل «حام» هو 
شقيق «مصرأييم» و «فوط» و«كنعان». 
وهشو أبى «سياى» و «حويلة» و«سبتة» 
و«دسيتكتككاء» ودرشيةه» و «ددان» 
و«مصراييم» هى مصرء: و «فوط» هى 
ليبيا دون شك أما «كنعان» فهى أرض 
كنعان (فلسطين وفينيقيا). وترتبط 
معظم الأسماء التى تنحدر عن «كوش» 
بالأقاليغ الجناورة للبحس الأحفن: 
وتعرف «سيياء» فرضا على أنها ميناء 
ساجا الذى يقع فى مدخل «أدوليس» 
والذدى ورد فى كتابات سترابيوق 0ك 
وارتبيطت «حويلة» الواردة فى سقر 
التكوين التى تقع على الحدود الغربية 
للوتطقية الت حتطكيا ذرية اما ميل 
قبيلة خولن 01١‏ فى جنوب الجزيرة 
العربيية, فهل هى «سايتة» التى أشار 
إليها سترايو أو «سابوتأ» التى أشار 
إليها يلينى زهنذاط؟ وعلى أية حال فإتها 
تقع فى شبه الجزيرة العربية. كما أن 
«رعمة» تقع - كما يذكر مختلف المؤلفين 


16 


ل 


فى «حضر موت». وتقع «شبا» وهى 
ليست مملكة سبأ ‏ فى الغرب الشمالى 
الجزينة الحريية: اهنا وددان) فحهى 
«واحة العلا» بالقرب من «مدائن 
صالح» فى شمال شرق الحجاز. 

وهكذا يبدو جليا ارتباط «كوش» 
بسلالة أنساب الجزيرة العربية والبحر 
الأخسمعرة وتكس الفشترة الكامنة منت 
الإصحاح العاشر من سفر التكوين 
اتجاها آخر على مايبدو. فهى تقدمه 
على أنه والد «نمرود» الذى ترتبط 
باسمه منطقة ميزوبوتاميا (العراق 
القديم) بلاد ما بين النهرين وصحيح 
أنه فى العضى الكل للتهن نحدة كلية 
«كوش» كمصطلح عرقى غير مرتبط 
«بالجزيرة العربية» أى «ميزوبوتاميا» 
وإنما يشير إلى التجمعات السكانية 
المجاورة لمصر على الحدود الغربية 
الجنوبية لأراضيهاء وعلى وجه التحديد 
يشير للأقليم الذى يطلق عليه 
المصريون «كأش» ويعلن أيضا النبى 
حزقيال سفر 56 تدمير أرض مصر 
«من مجدل إلى أسوان إلى تخم 
كورش»(١)‏ 

ويلقب الفرع ون «تيراكو» من 
السلالة الحاكمة الإثيوبية باسم ملك 


كوش إن كن كد يدها إلى اقتواضن 


61م 


أن «كوش» هى اسم النوبة القديمة أى 
ذلك الإقليم الذى يمتد من الشلال الأول 
إلى الشلال الرابع على الثيل:.وتقسرها 
ترجمة التوراة بشكل عام على أنها 
إثيوبيا. 

إن القيمة التى اكتسبتها كلمة 
«إثيوبى» فى العصور القديمة هى 
مصدر الترحجمات الخاطكة لكلمة 
«كوش» على أنها «أسود» أو «إفريقى». 

ولم يشر القرآن الكريم إلى «كوش» 
إلا أن المراجع الإسلامية التى اشتقت 
من الإسرائيليات والتى تناقلت الإسم, 
تعطينا مجموعة متفرقة من الدلائل, 
التى لا تتفق فى معظمها مع بعضها 
البعض أو مع ماورد فى التوراة ووفقا 
لبعض الروايات والتى روى معظمها 
«الطصبرى». فإن «كوش» بن «حام», 
هو أخى «مصراييم» و «قوط» 
(فوط فى التوراة) وكنعان. بيد أن 


)١(‏ يزخر العهد القديم بنيوءات تُسىء لمصر 
والعراق وغيرهما من البلاد التى حل فيها اليهود 
واعتبيروها بلادهمء وخطورة هذه الأقكار أنها توجحه 
الأحداث فى إغراض بين لايتفق حتى مع التاريخ الذى 
يسيبق ظهور اليهود أصلا. التحرير 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


كوش يظهر فى مواضع أخرى على أنه 
ابن كنعان وليس أخوهء ويقدم نقسه 
أخذ ملك العالم فى النهاية عن سلفه 
كنعان بعد اختفاء أبناء «أفريدون». وفى 
كل الروايات هو والد «تمرود» الطاغية 
(المتجبر) فى التوراة:ء بما يتطابق مع 
ماجاء فى «سقر التكوين». ولكن إذا 
كان من الممكن أن ننسب إليه بشكل عام 
متشا «الحبيشة» وشعوب «السند» و 
«الهند», فإن «النوبيين» من ناحية 
الغو لمعن إن ينطتو ا مسراحة اليه 
وف متسئلة الالسيتانة القن كرفا 
«الطيرى» نقلا عن «وهب بن منيه», أن 
«قرنبيل» زوجة كنعان أخو كوش 
والحفيدة ل «يافث» هى التى يتحدر 
عتها «النوييون» من سكان «فوان» 
و«الزنج» «والزغاوة»وكل السود (وفى 
فقرة أخرى السود ذوو الشعر الأجعد). 
ولا يتحدد فى مواضع أخرى سوى 
«حام» هو الجد الأعلى لهذه الشعوب. 
وتتدرج تحت اللفات الكوشية 3 
«الحامية السامية» (ولكن ليست اللغات 
السامية )وال يقطق بها ها يقرت من 


و 


خمسين مليونا غالبيتهم من المسلمين,» 
يتنائرون فى مساحات شاسعة من 
الأرض تبلغ حوالى " مليون كيلى متر 
مربعء ويقع فى نطاقها سكان يتكلمون 
اللقات العامة وكوي و كتعون هده 
الخطفة هناها بالقتون الافحرويقى 
وامتداداته فى الشمال إلى الأراضى 
السودانية والمصرية: إلى الشلال الأول 
على النيل.وفى الجنوب إلى «تنزانياء» ' 
حقر كط مركن 

ويتحدث بلغة «البجا» (التوبضوى) 
المسلمون فى منطقة من الجزء الشمالى 
من إريترياء فى المنطقة المحصورة بين 
النيل والبحر الأحمر (حيث تتداخل 
اللغتين النوبية والعربية)؛ والبحر 
الاخمن (حيث تتداخل مع التجراتية 
السامية حتى أطراف «القصير» ونجد 
فى الجزء الشمالى اليوم أن قبائل 
الماننة البزلقة كدو العرنية فى 
معظمها. ونجد فى نفس الوقت أن جزءا 
من البدو الرحل من «بنى عمير» هجروا 
لغة «البجاء إلى «التيجرى» (اللفة 
التجرانية) وبين هاتين المجبموعتين, 
نستطيع أن نميز بعض اللهجات 
الخناصة: :فى التوسظ البشساري وله 


"1 


ون 


الهدندوة. وفى الجنوب الهالينجية 
عومءانلز والأرتيجية فنوعالة. 

وإذا توغلنا أكثر صوب الجنوب على 
شواطئ البحر الأحمرء نجد «ساهو» 
و«عفار». وهى لغات كوشية أخرى. 

و«ساهوء» هى لغة معظم السكان 
المسلمين الذين يعيشون حياة رعوية 
فى جنوب إقليم ماساوا فى إريتريا. قد 
مجر المسيحيون (الإروبشاو - 600 
0 الذين يشكلون منطقة مغلقة فى 
السهل الحبشى الواسع: لفة «ساهو» 
إلى اللغة التيجرانية السامية. 

و#تشيو لفن ومجتاي (الدفاعن 
العربية) فى جنوب إرتيريا وشمال 
إقليم جيبوتىء وتمتد فى اتجاه الغرب 
حتى نهر أواش. 

ودخلت إلى الإسلام أيضا معظم 
القبائل الناطقة (الصومالية) والتى تقيم 
على الشاطئ الأقصى «للقرن» عند 
مصب نهر تانا. وأهم اللهجات هى تلك 
التى يتتحدث بها أهل «إساق» الذين 
يقطنون شاطئ خليج عدنء وقبائل 
وذووةه على ححافك:الحبوطل اوقد 
والممتدة حتى شمال «كينيا». والذين 
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يسكنون أيضا إقليم «أوجادين» وتنتشر 
لوحك سس قتعا را بواشعنا قن 
الشمال فى أراضى «حجيبوتى» وتمتد 
حتى «دير داوا وده - 6:نط» فى إثيوبيا. 

إن «الأرومو» (والتى يطلق عليها 
الأوربيون لغة الجالا دااه©» ويتعالى 
عليها أهل المنطقة باعتبارها لغة حبشية 
متدنية) تحتل فى الوقت الحاضر 
سما ات :ا سين الأ ركفي دق 
وسط السهل الأثيوبى حتى وسط 
«كينيا» (إلى الشمال من مميسه وعلى 
طول توس تتانا) ا وسنكا :هده اللحاطق 
معظمهم وثنيونء بيد أن الإسلام دخل 
إلى جزء من المناطق الشمالية كثيفة 
السكان وتتشابه لهجات «الأورمو» مع 
بعضها فيما بين مشا (متشا) فى 
الغرب. و «تولاما» فى الشرق الشمالى» 
و «بورانا» فى الشف رق الجنوبى. 
وتتعارض مع مجموعة اللهجات 
الجنوبية والتى تشكل لغة «البراريتا» و 
«الكوفيرا» فى كينيا. 

ولا تحتل لغة «أجاو «دوة» فى 
شمال إثيوبياء سوى مناطق محدودة 
متفرقة. حيث إنها أخلت مكانها فى 
محلم الأجكؤاء لكات الساسية مكل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دآئرة المعارف الإمتلامية 


والتجحوائيةة وتسمتوهن] إن 
«الأمهرية». 

ويتحدث اللهجة البيلينية «ناز8ة من 
لغة #لكاق» الشطالعة:: تجمعات كاد 
مكيل "مرخ المتلمين: وماوالك الدسمات 
الأخرئ السكفيلة من وكاس 
وكائحكادن وقبواراء وك دين 
«أوينجى» أو «أويا». 

وفى الغرب تغطى مجموعة من 
اللغات المتشابهة نسبياء إقليم اليحيرات 
(من زواى «ه«2 إلى شامق مسذناد 
وبحيرة رودولف) وتمتد إلى منطقة 
الجبال المجاورة (إقليم سيدامو). وهى 
لغات «جوديلاء أو «هادياء و «كامباتاء 
فى شمال غرب الإقليم؛ و «ألابا» و 
«سيدامو», و «داراسا» و «يورجى» و 
«كونسوء فى الشرق. وترتبط معهم 
بشكل عامء ولكن دون علاقة سببية 
واخمتينطة لفام «الحسيحة ولا 
«الجراديولا» و «الأربور» و «الجالاياء» 
الودووفن ذاهية اقدون فيناه اناه 
فى الوقت الحاضر نحو اعتبار لغة 
«رينديللى» فى شمال شرق كينيا على 
حافة بحيرة رودولفء ولغة «بايسو» 


0 


فى الجزيرة الواقعة فى شمال بحيرة 
أباياء كإسقاطات للغة السومالية. 


وفى إقليم «أومو» نستطيع أن نميز 
لغات: أوميتى ‏ «داورو» أو «كولو» - 
جوبا - ولامو ‏ مارويى ‏ جاتساميا - 
باديتى ‏ زايسى ‏ باسكيتوق ‏ دوكو - 
كارا - جانجيرو ‏ كافيكو ‏ انفيللى ‏ 
«شيناشا» أو «جونجاء.. إلخ 

وتتحدث الشعوب النيلية فى نفس 
الإقليم يعض اللغات التى يحتمل أن 
تكون لغات كوشية مثل جيمبرا وماجى 
وجونزا. 

ومن الممكن أن يكون امتداد اللفة 
الكوشية فى تنزانيا متمثلا فى لغة 
«إراقو» وبدرجة أقل احتمالا فى لخة 
مدو خو): 

ويتضع من هنذا العترض لبط 
وعلى الرغم من قصوره. مدى التنوع 
اللغوى الهائل فى المنطقة الكوشية. فهى 
لع»تستككفى: يمد بالقدن العا ف وهتاك 
العديد من لغاتها لم نعرف به إلا من 
كاذل تعمن التكائق القادرة الجملة هما 
نجم عنه مشاكل فى التصنيفء أدت 
أحيانا إلى التشكك فى الانتساب الفعلى 
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كوش - كوكبان 


الجموعة من يعض اقدم اللغات المتعارف 
عليها. وهناك اتجاه بفصل مجموعة 
اللغات الأومية وهى لغات إقليم «أومو» 
عن طاقم اللغات الكوشية. ومن هنا فإن 
بعض المؤلفين يعتبرون لغة «بجاء هى 
كسح خامن :من اللقات (الحنامية/ 
السامية) بدون وجود علاقة خاصة مع 
اللغات الكوشية. 

وإلى الحد الذى تسمح به الوثائق 
المتاحة لإعنوان الأككام:افإن تحجم يحل 
هذه التساؤلات يبدو ضخما. ولا يبدو 
أن اتكتشاز هذه التبكات الفريبة عن 
جذور ما يمكن أن نسميه اللفات 
الكوشية:. قابل للتفسير فى ضوء 
ظاهرة الانتشار البسيطة. بيد أنه أصبح 
من الممكن اليوم أكثر من أى وقت 
مضىء أن نقبل بتوزيع التقسيم 
التقليدى إلى مجموعتين: اللغفات 
الكوشية الدنيا» وتندرج تحتها «بجا» و 
«عفارء و «ساهوء» و «سومالى» و 
رذني واللفتاك العرشجة العلينا: 
وتتكون من لغات «أجاو» و «بورجى» و 
ويسوذاموه. واللقاته: العويية: 
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المصادر: 
0 أل عامناتهلال :ومعء1510 151 .11 
1940 2ن ,511011:6 


ف0 علا إن عااتطويا ع 0 :انمع .كا 
عريء 21 له مرعع 1نان) أعل وأعوع ملاع 1:1 |[ أكعنلا 
راوح بوجمك ,ونام «عميط) 00 '[اعل 0716ل10ى 
عمنه؟! ,لم أء ملاظ أءاومطاط اللاي -)(6ك5 
.1251 

له ه10 زه «حوارم1اء أل ك4 نناواوع .1 .1717 
ومآ _ لإعاععاقة8 ,لهام ماطاط تدرعادء/17 رامق ) 


.1959 وعاعع مم 


141.131. هاه عرماع له س1 :ممعدولة‎ (١ 
121 ع1 .آ.0 :1938 مداتاا ,01711610 4لاع‎ 
أوملرملا اا عطعم نم5 _ ترما علط تاعكتصة‎ - 

.8 فصمع الا ,مء رفم 


مصطفى محمود محمد [د. كوهمن معطم0 مل 


اسم يطلق على عدة أماكن فى 
جنوب شبه الجزيرة العربية وهى: 

دسم :فتك ورى فى مقن عله 
«هاليقى» كان على أحد المبانى فى عدن 
وؤسماء «متدراناق كوكيان». 
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دائرة المعارف الإسلامية 


؟ - اسم قلعة بالقرب من ظفار 
وشمال «ناعط» وكانت تسمى 
«كوكبان» لأنها كانت مزينة بشرائط 
فضية من الخارج. وسقفها مغطى 
ببلاطات حجرية بيضاءء أما الجدران 
الداخلية فكانت مكسوة بألواح من 
خشب السرو ومطعمة بالفسيقفساء 
ومرصعة بجواهر مختلفة ما بين عقيق 
وياقوت تلمع ليلا وكأنها النجوم. وكان 
طبيعيا أن ينسب هذا المبنى الرائع إلى 
الجن؛ وريما ذكرت هذه القلعة أيضا فى 
التقبن ابوس تله يا رن سان 
(بيتو كوكبان) وقد نقله من بيت عُفر 
فى نفس المنطقة:. ويقال إن القلعة لا 
تزال قائمة. 


5ج اشعر الكدودة متهي قد عدن 
منحدر كبير فى الجانب الأيمن لوادى 
سلامة أى شمال شرق «حجَة» وتسمى 
«كوكبان ‏ حجة» تمييزا لها عن أماكن 
أخرى تحمل نفس الاسم. 

؟ - عاصمة إقليم يحمل نفس الاسم 
شمال غربى «صنعاء». وتقع مدينة 
كوكبان على ارتفاع مقداره 875٠‏ قدما 
فوق مستوى البحر عند خط عرض 


كوكبان 


نجل 719 فن اسه الجنوض 
من سلسلة الجبال التى تبدأ على بعد 
نصف ميل جنوب شرق مدينة 
«كوكبان» وعلى اليسار فى اتجاه 
«طويلة» وتمتد من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الغربى لمسافة تقطعها الرحلة 
عدة ساعات ‏ وهى جزء من هضبة 
ومتستنائفة الكجرق سين 
«جبل ضلاعه». وثمة واد شبه مستقيم 
هو وأدى بنهان يفصل الجزء الجنوبى 
التكرقى من هذه اللسلييلة ا وتم ونه 
خناصية اتسيوء لتحت من الشكزة 
الرئيسية - ويمتد هذا الوادى من شيام 
مرورا بالبوابة الوحيدة لمدينة كوكبان 
(باب الحديد) وينحدر نحو وادى نعيم 
غرب جبل كوكبان. وهناك طريقان 
يمران فوق هذا الجبل ولا يقطعهما 
سوى وأدى بنهان. ويمر أحدهما عبر 
مدينة «شبام». وثمة ممر بمحاذاة وادى 
بنهان العميق والذى يعلوه جسر وهو 
ممر قديم وضيق ولولبى مكون من 
درجات محفورة فى الصخر ‏ أما 
الطريق الثانى ‏ وهو أقل وعورة ‏ فيمر 
بقاعة ضلاع ويتقاطع مع الجسر الذى 
يعلو وادى نبهان وذلك قبيل وصوله 
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كوكبان 


إلى باب الحديد. وتمتد مدينة كوكبان 
من باب الحصديد هذا حتى الجنوب 
السعوف: وكظن تاذاةضاعة المشككدن 
الشرقى للجرف - ويبدو أن هذا الجزء 
هو الأقدم. وثمة حائط مزدوج لا يبعد 
كثيرا عن البوابة الكبرى المقامة فى 
المكزاق لفقي ٠موسظ‏ النينة (فن الله 
الشمالى منهاء. وقد أضحى اليوم 
الجؤة الاكتبرد عن هذا التحمساكظ طللا 
دارسا ويوجد بين الحائطين عدد كبير 
من التجاويف التى تُحتت فى الأرض 
وسورت بمهارة لكى تكون. مخازن 
للخجلال كهان السفان الشجداتى 
بمتحخديونها لشدون القلال كبا قرحه 
مخازن أخرى مشابهة لها ولكنها أحدث 
منها وذلك فى الجزء الجنوبى خارج 
المدينة. أما المدينة ذاتها فتتكون من عدد 
كبير من الدور التى بنيت بمهارة من 
الحبج ]:ة الحمراء مها تحدل لما نات 
معماريا يبهر الأنظار. وغالبا ما تكون 
أبواب المنازل مزخرفة بمشغولات 
الحديق اللحفيلة ات كفنا ان معظع اللتازل 
الك كان قطني الأكمنة: وال أصميست 
الآن مهدمة أو تحولت إلى حطام فكان 
لها واجهات رائعة. ويوجد إلى جانب 


11م 


المسجد الرئيسى ذى المكذنة ‏ وهو 
المسجد الجامع الوحيد بالمدينة - سبعة 
مساجد صغيرة ‏ ويتم تزويد المدينة 
بالماء عن طريق خزانين ضخمين جميلى 
البناء ‏ يسمى أحدهما بالمصلى وهو 
واقع فى الجنوبء. كما أنه عميق غاية 
العمق ومحاط من الجانب الغربى بسور 
يتراوع ارتفاعة بيتن ققدم 
والخزان الثانى إلى الشرق منه ويسمى 
«يريك الزَّيّادى». وهناك أيضا أربعة 
خزانات أصغر حجما. وتكفى الكمية 
الح كرذ من تمناة هذه الكؤانات الترؤيد 
مدينة فى حجم كوكبان ثلاث مرات. 
وكان الحى اليهودى (قديما) يقع إلى 
الجنوب الشرقى خارج المدينة وجميع 
منازله من الحجر وهى منخفضة 
الارتفاع ولها نوافذ وأبواب صغيرة. 
وكان هناك جسر حجرى تعلوه أقواس 
ضخمة يمر عبر وادى نبهان حتى باب 
الحديد ولكن العرب نسفوه فى عام 
7م إن «كوكبان» مدينة قديمة 
يرجع تاريخها إلى عصر الحميريين 
كلها قذل على زلله: «التفوش الح ثم 
الدكري علديا: سنالمى و زته كاتشم افق 
عن معقل اسمه «كوكبان» يقع على قمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


- جدا «رخارة وهو يتطايق تماما مع 
وأكانك في الأو قاه العصيية مكانا ينها 
إليه من يريد الهروب نظرا لقوتها 
ومتّعتها. وكان الأتراك قد حاصروا هذا 
المعقل فى عام 514١م‏ ولكن دون 
جدوى. وظلت كوكبان لقرون عديدة 
بلداً هاما باعتبارها العاصمة ومقر 
قن الأنيك الذي كان ينع تال حاف 
«كوكيان» مدن «شيام» وتصحة: 
وطويلة خبت مرواح.ء (بين كوكبان 
وحقاص وملحان وأهجير وعروس, 
وبنو خياط وشهديه لاعة, وجزءا من 
للبلد ‏ والتى تنحدر أصولها من الإمام 
وقادئ ضنعدهت أن تشفط بالإسانة 
وحين غزا الأتراك اليمن مرة ثانية فى 


كوكبان 


عام 1177م وأخضعوا البلد لحكمهم, 
انتقلت كوكيان بدورها إلى يد الاتراك, 
ولكن بعد حصار شديد دام سبعة 
أشهر وبعد أن عقدت معهم معاهدة, 
وكان الخو مز بككفوا ,كو كان يه 
أحمد بن عبد الرحمن الذى دافع ببسالة 
عن المدنية ضد الأتراك ثم عاش بعد 
ذلك فى صنعاء على معاش يمنح له من 
الباب العالى - وحين قام جليزر فى 
عام ”1848م بزيارة شقيق سيد يحيى 
كان هذا الشقيق لا يزال يعيش فى بيت 
الأجداد القديم فى «كوكبان»: وهو بيت 
رائع يتميز بزخرفة داخلية من أعمال 
الجص البديعة مع واجهة ذات زخرفة 
ثرية. أما النوافذ والأبواب فهى على 
الدكال والراد وكنارف يعر ين عن 
التنوع. وكانت «كوكبان» فى أوائل 
القرن العشرين مدينة شبه خالية من 
السكانء. على الرغم من أن المنازل - 
رغم ما نالها من تهدم شديد ‏ كانت 
لازالت تثير الإعجاب وتبعث الرهبة فى 
النفس: .وقد وفرت الإقامة والمأوئ 
المنوالى لاقن انام الأسشاضن: 
وكان عدد بيوت المدينة لا يجاوز ٠٠١‏ 


كم 


كوكبان - الكويت 


منزل. وبوسع المرء إلقاء نظرة على 
جطرزيدت للحتول والوواق السدري: 
سهل ١ر2‏ شيام» الذى يشكل جزعا من 

ه-اسم يطلق على «كوكبان 
السياعية» وهى توحد فى «محويدل» 
المذكورة أعلاه تحت رقم (2)5 ولكنها 
تنتمى إلى «طويلة» وهى مكان صغير 
قليل الأهمية. 

المصادر: 

)١(‏ الحمداتى: «صفة جزيرة 
العرب» 3 تحقيق مولر ‏ ليدن . 


د. حسن حبشى [أ. جروهمان 4-0010/11112118] 


الكو يت ) 
نخادم العاف راو الكريت! عضن 
الكاف كما تعارف على تطقها) المدينة 
العاصمة تقع بين خطى عرض 55 و 
8 اهمال وخنطن. ظول /1 5ه 
شرقا). لإمارة بالاسم نقسه عند رأس 


الخليج العربى. والبر الرئيسى لدولة 


() عدد السكان: ١,819,6٠٠‏ نقس 

الكثافة: 514 فى الميل المربع. المناطق الحضرية 
55/ 

المساحة: 1,880 ميل مربع 

الحكومة: إمارة دستورية, رئيس الدولة: الشيخ 
جابر الأحمد الجابر الصبائح. المولود فى سنة 
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الكويت يحده العراق إلى الشمال 
والغربء. والسعودية العربية إلى 
الجنوب وإلى الغرب. وتمتلك دولة 
الكويت أيضا عددا] من الجزرء 
والجَرَّيرات: أكبرها وأهمها: بوبيان, 
وربة» وفيلكا. وإجمالى مساحة الكويت 
من دي قبل مرية تزودا: 

١‏ جغرافية واقتصاد 

ثمة تفسيران على أقل تقدير لأصول 
اسم الكويت؛ أحدهما أنه تصغير كلمة 
كوت («قلعة»),. ويشير هذا بدوره إلى 
وجود مستوطنة برتغالية دفاعية 
صغيرة هناك فى أواخر القرن السادس 
عشر. 

والآخر أنه اشتقاق أقل تداولاً يرى 
أن الاستعمال المحلى لكلمة «كويت» 
يعنى عدد] من الآبار الصغيرة» وأن هذه 
الآيار قائمة قرب حافة الحجر الرملى 
المنخفضة التى تسمى «رأس عجوزة»», 
حيث أسست المدينة الحديثة فى مطلع 
القرن الشامن عشر. وكثيرا ما تشير 
المصادر الأوروبية إلى هذه المستوطنة 


4 وشفل منصبه فى أول يناير سنة 48/ا191. 
رئيس الوزراء وولى العهد الشيخ سعد عبدالله 
السالم الصباح الذى شغل منصبه فى 8 فبراير 
,؛ وتنقسم الكويت إلى خمس محافظات. 

أثناء الحرب العراقية الإيرانية تعرضت آبار النفط 
الكويتية لهجمات الطائرات الإيرانية بسيب دعم 
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على أنها الجرين 01206 أو 06أ0:2, وهو 
تحريف على ما يحتمل لاسم «القرين»» 
وهى جزيرة صغيرة فى «حوز» على 
فسافة أريحة أفتيال خرن مركو امدنة 
تقريباء:وكاق علق شقربة منها مرف 
حسن. 

وهذا الحوز (هوز) هو أكبر الأحواز 
(الأهواز) فى الخليج العربىء بطول 
يبلغ حده الأقصى ٠١‏ ميلا (شرق- 
غرب),. وبعرض يبلغ حده الأقصى ٠١‏ 
أميال (شمال ‏ جنوب). وهو المرفأ 
الطبيعى الوحيد الصالح لرأس الخليج. 
وتضاريس المنطقة مسطحة قاحلة 
أساساء مع بعض التلال المنخفضة 
الغارضة واعلن نقطة فى رهن الكويت 
تقل عن ٠٠٠١‏ قدم فى الارتفاع, وتقع 
فى الجنوب الففربى. والأراضى 
السابكاية متكفضة ودكون. سحيفة: فى 
عقي الأحيان: والنيات الطنيعى تادر 
الوجود. وتتسبب أمطار فصل الربيع 
فى ظهور غطاء نباتى قصير الأصل من 
العشب. والواحات قليلة أكبرها واحة 
الجهراء التى تقع على مسافة ١8‏ ميلاً 
الكويت للعراق. وفى يوليو سنة ١9410‏ بدأت 

البحرية الأمريكية فى التدخل لحماية آبار النفط 

الكويتية من الهجمات الإيرانية. 

وفى ” أغسطس سنة ١997‏ اجتاحت القوات 

العراقية دولة الكويت. فسكون الأمير حكومة فى 
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الكويت 


غربى المدينة العاصمة. وليس بالكويت 
سطح مائى دائم, ولا عيون ماء. وفى 
الماضى كانت مياه الشرب تسحب من 
آبار شديدة الملوحة. وتجلب بالقوارب 
من البصرة. وتأتى بعض مياه الشرب 
الآن تجربخط )نابي لط السرى: 
كنا اقيم معمل كيين لتقطصن ماة البحن 
وتخليصه من الملوحة وهو مصدر مهم 
لتوفير مياه الشرب. 

ومناخ الكونت سماو ولكنة أفل 
رطوبة دائما من أماكن أخرى فى 
الخليج. 

وكانت الأعمال الرئيسية قبل 
اكتشاف البترولء هى التجارة. وصيد ‏ 
الأسستاك :و اللولق :و كر مهنا زيناء 
القوارب. وفى المناطق الداخلية. كان 
البدو الرحل يرعون الأغنام: والماعز 
والإبل» ولم تكن هناك زراعة مستقرة 
وكانت سل المحبويو المستلفونة اه : 
الشوول: والتقهاف الهيواتنة. بالأشماك 
واللؤّلقٌ. أما الوارداتء فكانت من المواد 
الغزائية والأقمشة اساس). 

وفى طنة 05م خجوع ححوالئ 
٠‏ 14 قاربا من الكويت لصيد اللؤلقٌ 


المنفى فى المملكة العربية السعودية. واستطاع 


التحالف الدولى الذى قادته الولايات الملتتحدة 

الأمريكبية إخراج القوات العراقية .من الكزينت. يف 

هجمات على القوات العراقية استمرت عدة أسابيع. 
د. عبدالرحمن الشييخ 


16م 


الكويت 


وبلغ عدد أطقم الصيادين بهذه القوارب 
٠‏ رجل تقريبا. وفى شتاء هذه 
السنة نفسهاء ذهب ثلث هذا العدد إلى 
لان [متريلاتكا: الأن): لوضع سيد 
اللؤلؤٌ هناك. وقد قلل الركورد 
الاقتصادى العالمى الذى بدأ فى سنة 
55م وإستال زريجية النولق فى 
اليابان ‏ من الطلب على لآلئ الخليج. 
وقد عمل فى بناء القوارب المستخدم 
فيها الخشب والألياف المستوردة من 
الهند ححواتي 5٠‏ رجل فى سنة 
عام ولكن هذا العدد زاد بوضوح 
نظر) لبناء ٠٠١‏ قارب لصيد اللؤلؤ فى 
سنة ؟15175-15917١م.‏ وقدر سكان 
فنديئة الكويت فى سحخة ا تقاىم 
تحواك + 
05 الب امن لان انق و1 امن 
اليهود , أما السكان الزنوجء فيقال إنهم 
كانوا 5٠٠٠‏ نسمة تقريبا. وبحلول 
لع كم ارتفع عدد سكان دولة 
الكويت إلى ما يقرب من ١١”,0٠٠‏ 


نسمة. ومنذ ذلك التاريخ. زاد عدد 


نسمة. كان من بينهم 


السكان بسرعة شديدة نتيجة للتغييرات 


التى نشأت من تطوير صناعة البترول. 


ووفق التعداد الذى أجرى فى إبريل ١‏ 
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سنة 916١م‏ زاد عدد سكان الكويت 
على 950.2٠٠‏ نسمة. وكانت هذه 
الزيادة الحادة. تعزى أساسا إلى 
الهجرة القادمة من الخارج ولكن معدل 
المواليد الوطنيين ارتفع إلى حد كبير 
أيضا. ويبين التعداد نفسه. أن نسبة 
المواليد للمقيمين غير الوطنيين بالكويت» 
بلغت 07,7 /ز من عدد السكان» وكان 
كثير منهم فا سطينيين وعرباً من 
جنسيات أخرى ولكن العمال المهاجرين 
دخلوا الكويت بأعداد كبيرة من إيران 
وشبه القارة الهندية. وهناك جاليات 
أوروبية وأمريكية لها شأنها. 

وقد أصبحت الكويت على الرغم من 
بيتتها القاسية, واحدة من أعظم الدول 
عمرانا فى العالم. وتعتمد نسبة 725٠‏ أو 
أكثر من دخل الحكومة على إنتاج 
البترول. ولم يعد لصيد اللؤلقٌ وبناء 
القوارب أهمية اقتصادية بعد. وتم 
تحديث وسائل الصيد بالكويت» ويباع 
حصاد صيد الربيان «الجمبرى» لليابان 
وأوروبا الغربية والولايات المتتحدة 
الأمريكية بخلاف المبيعات المحلية. 


وليس للزراعة سوى أهمية ضكئيلة» لأن 


نسبة أقل من ”7 هى المستخدم بالفعل. 
وتشمل واردات الكويت الآن: مواد 
البناء. والسلع الاستهلاكية والمعدات 
الصناعية, وكذالك المواد الغذائية 
والشحوحات آنا الصدادرات: يضحرك 
النظر عن البترول والمنتجات المرتبطة به 
مثل المواد البتروكيماوية. والمخصبات 
الزراعية. فإنها عديمة القيمة. وتستخدم 
السفن من كل الأمم البحرية الكبرى 
مقا الكويك كنا مستقيل رمطا رقا وجا 
كتخيزا من الرخلات الجؤية الدولية: 
وتتوفر هناك الآن أحدث وسائل 
الاتضتالات الدؤلية على اوستع انطاق: 
وقد مكنت عوائد البترول حكومة 
الكويت من أن تقدم مساعدات مالية 
ضخمة للدول الأفقر منها عربية وغير 
عربية. 
؟. التاريخ 

لقد كشفت حفريات فى جزيرة فيلكا 
عن آثار مستوطنات يرجع تاريخها إلى 
سنة 50٠0١‏ ق.م. » وحتى الآن لا يعرف 
سوى النزر اليسير عن تاريخ الكويت 
قبل القرن الثامن عشر. وقد تولى أول 
أقراد اسرة الصباح الحاكمة حالي) 
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الكويت 


السلطة حوالى سنة ١١‏ هم 


وكان أول أوروبى يذكر الكويت هو 
إيقز 5.12©5:, الذى يشير إليها باسم 
القرين عصة 01 ولكنه لم يبين أسم 
الشيخ الحاكم وقت زيارته لها فى سنة 
14ام. ويشير نييور عطناطءذ]ة, إلى أن 
عدد سكانها كان 
ولااحظ أن العدد يقل فى الأشهر الحارة 
إلى ”,*٠٠٠‏ نسمة. ويوضح أن ميناءها 


٠6١٠٠٠‏ ذ نه 


كان يأوى ٠٠‏ سفينة وأن السكان 
كانوا يشتغلون يصيد الأسماك 
واللؤلقٌء» ولم يذكر اسم الشيخ الحاكم 
مثل إيقز 5ع1آ. 

وقد ازدهرت الكويث بعد أن استولى 
كريم خان زند على اليصرة فى سنة 
١16‏ هم الا/ا١‏ م لأآنه خلال 
استخدمت شركة الهند الشرقية الكويت 
بدلآً من البصرة كنقطة نهاية لخط 
قوافلها التى تسلك طريق حلب إلى 
الخليج. 


ويشهد كابر :6م03 أن حاكم القرين 
6- الكويت كان ودوداً مع 


/111م 


الكويت 


الموظفين البريطانيين المحليين فى سنة 
5 هم/ 6لاا١م؛‏ وفى سنة ١7١10‏ 
ه/ ؟5!١م,‏ وبعد نزاع مع السلطات 
التعتبائة "فى التحشرة انتقلت وغالة 
شركة الهند الشرقية من هناك إلى 
الكؤيت: ثم عنادت الوكالة إلى البصرة 
فى سنة 1١١٠١١‏ ه/ 7460١م.‏ وفى 
هذه الفترة كانت الكويت مهددة فى 
أغاك الأسدوان انام من المتمامات 
السلفية من وسط شبة الجزيرة 
العريية: 

وقد تشكل تاريخ الكويت فى فترة 
القرنء وربع القرن التالى من الزمان 
بثلاث مجموعات من الظروفء ويما بين 
هذه الظروف من علاقات. كانت تلك 
الظروف هى: التهديدات من شمالى 
وقلب شبه جزيرة العرب» والطبيعة 
المشوبة بالارتياب والتباين للعلاقات 
بين الكويت والدولة العثمانية والاهتمام 
الآخذ فى النشوء وقتذاك لبريطانيا 
العظمى أولاء ولدول أوروبية أخرى 
فيما بعد بذلك الميناء الطبيعى الكبير عند 
رأس الخليج العربى. 

متكا ان العبتوة لوقه ساكل 
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7 4 ه/07١8١-19م.قلل‏ 
التهديد للكويت فترة من الزمان وحين 
زار ضابط بريطانى الكويت فى سنة 
مصريين موجودين فى الكويتء ولكن 
دخول محمد على مرة أخرى» فى شيه 
الجزيرة العربية بعد ذلك بفترة وجيزة, 
ندل على زيادة الشنكوك المرنطافية 
بخزال فقي" الطافية المي 
وقد تذبذت الثروات الاقتحتصادية 
والعان الشالى كه أن وكلن أن الات 
أنفسهم فى الكويتء لكن هذه العلاقة 
كاثك أخاسفنة وقافة إلى يدن كبس على 
شكوك حول تورطظ ميارك فصوت 
أخيه. وهددت المنافسات الشديدة بين 
وحاول مبارك لكى يوطد أركان حكمه. 
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الحصول على الاعتراف والتأييد من كل 
من الحكومتين العثمانية والبريطانية. 
وقد ظهرت بعض الدلائل على أن 
الحكومة العثمانية تسعى إلى بسط 
نفسوذها على الكتويت: وقد :رقتضت 
الحكومة البريطانية دعوات مبارك فى 
أول الأمر. ولكن حين أصبح معروقاً 
أن رجل الأعمال الروسى الكونت 
كلينست 51156م53, كان يسعى للحصول 
على حق امتياز من الحكومة العثمانية 
ليمد خط سكك حديدية من شرقى 
النسسى' التونيل هدي الخدلوج الفارسني: 
واقترح أن تكون الكويت هى نهاية هذا 
الخط. انبعث الاهتمام البريطانى من 


جديد. 


ززآد امكهام الجكومة السووطانية 
بالاعتها ديا المكووشة الروسترة دعن 
للحصول على مرفأ على خليج الكويت, 
وفى رمضان سنة ١١5١1‏ ه/ يناير 
8م تم التوصل إلى اتفاق نال 
الفيخ هنسازك بمقتكناه القايد 
البريطانى مقابل وعد بألا يتنازل هو 


وخلفاؤه عن أى جزء من أراضيهم أو 
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الكويت 


بيعه و إيجاره أو رهنه لأى دولة أجنبية 
دون أن يحصل على موافقة بريطانيا. 
وقد بدأ تزايد الاهتمام الدولى بالكويت 


الحديدية الألمانية المنطقة بحثاً عن موقع 
مناسب ليكون محطة نهاية عند خط 
السكة السوية الملتتصور (برلين - 
يغداد) إلى الخليج العربى. وعارض 
الشيخ مبارك هذه المشروعاتء معتقداً 
إلى حد ماء أنها قد تؤدى إلى مزيد من 
السيطرة التركية على الكويت. وبعد 
فترة طويلة من المفاوضات الدبلوماسية 
» أتمت السلطات البريطانية والعثمانية 
فى سنة 917١م‏ مشروع اتفاقية 
خاصة بمصالحها فى الخليج العربى. 
وبمقتضى المادة )١(‏ من هذه الاتفاقية 
اعترف بتشكيل أراضى الكويت 
«قضاء» يتمتع بالاستقلال الذاتى فى 
نطاق الامبراطورية العثمانية. وقد أكدت 
هذه الوثيقة أيضا الحدود البرية 
للكويت. وفى سنة 5١19١م.,‏ طلبت 
الحكومة البريطانية مسائدة الشيخ 
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الكويت 


مبارك لها ضد القوات التركية فى 
جنوبى العراق, وأكدت للشيخ بأنها 
اعترفت بالكويت كحكومة مستقلة 
تحت الحماية البريطانية. 

ولم تكن السلطات العشمانية هى 
التهديد الوحيد لاستقلال الكويت فى 
نهاية القرن التاسع عشر. 

وفى سنة 1511م نجح عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل سعود فى طرد 
الأتراك من الإحساءء, وفى الحصول 
على متفنة والكتلع وقد عن ذلك د 
الكويت صارت مطوقة الآن إلى الغرب 
وإلى الجنوب بأراضى آل سعود. وفى 
ديسمبر سنة 1410١م,‏ وقعت السلطات 
البريطانية معاهدة فى «العقير» مع 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود, 
كان من بين بنودها تعهد بألا يهاجم 
الكويت. وقبل فترة وجيزة من توقيع 
هذه الوثيقة . توفى الشيخ مبارك. 
وتجددت المنافسة الأسرية حول حق 
تولى الحكم وأصبح جابر أكبر أبناء 
مبارك شيخ للكويتء ولكنه توفى فى 
سنة 153117م, وخلفه سالم الابن الثانى 
لمبارك. وكان سالم متبصرا بالعواقب 
مثلما كان أبوه فى علاقاته. سواء مع 
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البريطانيين» أو مع آل سعود. وسمح 
بأن يستخدم ميناء الكويت فى نقل 
الإمدادات للجيش التركىء ومن فبراير 
سلكة 1516م سويت سفن المكر: 
البريطانية حصارا على الميناء. وقد رفع 
هذا الخصار فى الخريف بعد توقف 
الأعمال العدوانية بين قوات الحلفاء 
والدولة العثمانية. 

وقد أدى الافتقار إلى حدود محددة 
إلى انعدام السلاسة والانسجام فى 
العلاقات بين آل الصباح وآل سعود. 
ولكن أنشطة الإخوان السلفيين 
المعمروفين خطأ باسم الوهابيين, 
وبخاصة إقامتهم (لهّجِر) فى قرية 
العلياءء. زادت الأمر سوءا. وفى 
سنة ١15١م‏ فرض عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود حظراً على 
التجارة مع الكويت, واستمر هذا الحظر 
حتى سنة 1977م وأنزل هذا الإجراء 
بازدهار الكويت أضراراً وخيمة. وقد 
عجل الخوف من هجوم للإخوان 
السلفيين بيناء سور دفاعى حول 
المدينة. وفى أكتوبر سنة ١٠15م,‏ 
هاجمت قوة من الإخوان السلفيين, 
بقيادة فيصل بن سلطان الدويش زعيم 
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قبيلة مطيرء واحة قريبة من الجهراء. 
ولم ينجح هذا الهجوم لكن غارات 
الإخوان ظلت بمثابة تهديد لأمن هذا 
العتزء من القتهال اتشنرقى ليه 
الجزيرة العربية حتى قمع عبدالعزيز 
ابن عبدالرحمن آل سعود هذه الحركة 
تمردت على سلطته. 

وتوفى الشيخ سالم فى فبراير سنة 
حدود ثابتة بين الدولتين. وكانت 
أراضى الكويت الجديدة أصغر كثيراً 
مشروع الاتفاقية الانجليزية ‏ العثمانية 
السلطات البريطانية لم تؤيد مطاليه 
مقابل مطالب عبدالعرَيرٌ بن عبدالرحمن 
آل سعودء بقوة كما كأن يجب. وكان 
هذا الاعتقاد عاملاً مهما فى كراهية 


على الشركة الانجليزية ‏ الإيرانية 
للبترول دون غيرها وقوى عزمه فيما 
بعد بالخصول على متشاركة ششركة 
اسوكية فن:نكية مصسادن يرول 
الكويت. 

وفى سنة 1570م, حصلت بريطانيا 
على حق الانتذاب غلى العسراق من 
عصبة الأمم, وفى إبريل سنة 193515١م,‏ 
اعترف المندوب السامى البريطانى 
للعراق» بالحدود بين الكويت والعراق» 
على أنها الحدود التى رسمت فى 
مشروع الاتفاقية الانجليزية ‏ 
العثمانية لسنة *١19م.‏ ولكن, كان 
هناك نزاعات حول الحدود. وقد وقع 
أشدها خطراً فى شهر يونيى سنة 
١ح‏ حين انتهى اتفاق سنة 495١م‏ 
بين بريطانيا والكويت وأصبحت 
الكويت دولة مستقلة استقلالاً تاما. 
وسرعان ما زعمت حكومة العراق أن, 
الكويت من الناحية القانونية. كانت 
جزءا لا يتجزأ من العراق. وإزاء ذلك, 
التمس الشيخ عبدالله بن سالم (الذى 
خلف الشيخ أحمد فى سنة ٠196م)‏ 
المساعدة العسكزية من بريطانيا التى 


الاثم 


الكويت 


ليت طلبه. وقد عرض النزاع على 
محلفن الأفن يمنتظحة الأهو التحدة: 
ونوقش فيه وفى "١‏ يوليوء انضمت 
الكويت إلى جامعة الدول العربية, 
وصممت هذه الجامعة على المحافظة 
على استقلال الكويت العضو الجديد 
بحا وفاشنة 5ع ميجحت 
الكويت عضوا فى منظمة الأمم المتحدة. 

وفى نوفمير سنة 11317م, صدر 
دستور جديدء وجرت انتخابات لاختيار 
٠٠‏ عضواً للمجلس التشريعى فى شهر 
يناير سنة 1477م. وقد عطل الدستور 
فى أغسطس سنة /ا/91١م‏ نتيجة 
نان سماسية واخلية: 

المصادر: 

() أعمال باللغة العربية 

١‏ -أمين الريحانى: ملوك العرب, 
بيروت سنة 1١9174‏ 1975م, وما 
تلاها من طبعات. 

*ا عَبَدَالكَرَينَ الرهنيد: تاريغ 
الكويت, بغداد سنة 1577١م,‏ وما تلاها 
من طبعات. 

" - فؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب» 
القاهرة سنة 19757ام. 


تشذوه 


ك - عيسى القناعى: صفحات من 

1 خليفة بن حمد الينهانى: التحفه 
النبهانية: القاهرة بتواريخ متباينة 
ويخاصة المجلد رقم ,١ ١‏ سنة 86ام. 
تاريخ الكويت القاهرة سنة 6ام. 
الكويت سنة /1111ام. 

(ب): أعمال فى لغات غربية: 

١‏ انمد عواسطاءمعىء8 : غطنطعتلة.0 
201000 كوينهاجن سنة "الام 

"د كامأعاظا مجر مومرملا 4 : 18.1765 


بافاءء112/! «معرر 16[ مة هذلك1 40 لندن سنة 


"لاا ام. 


؟'د 1116 011 كترم ةامنصعوط0 : ععممة0.ل 
2 10 5055086 : لندن ستة ملام 
والطبعات الانجليزية والفرنسية يعد 
هذا التاريخ. 
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- -كفلط 6ط زه 0|126 : ختقطاءاءه.آ..آ 
ناكا [0 6 فى أهنزهغ[ 182 إن أماسنامل 
(اءاع50 «وأدة أوراوءء. ا مجلد 8“ (سنة 
/7عا45 ١ام).‏ 

6 - 186 إه طم4 776 : نموعكء زط .11.1.2 
1 لندن سنة 15559١م,‏ وما تلاها 
من طبعات؛ والمؤلف نفسه: له اأمسيا 
05 ]ع6 767, لندن سنة 1م وما 
تلاها من طبعات. 

8.60. سعط عط ننه ره م8 : طعوم8‎ ١ 
#ونىء بركلىء ولوس‎ 0:1 185941-14 
انجلوس سنة 5ه والمؤلف نفسه:‎ 
1/1 0- سيا 0 كلا1 510 ©1116 0110 87116111 فى‎ 
(سنة‎ "١ امتصلول اكه ءال مجلد‎ 
/511م).؛ وللمؤلف نفسهة: -/ ,«نه/8,1‎ 
كطه4 116 فته وألء يركلى,‎ 1914-192[ 
ولوس انتجلوسء ولندن سنة ا1ام.‎ 

لا ناكا ذا 6075لا وسيم : صمعءلط. ا 

411 لندن سنة ١اؤ1ام.‏ 

ويمكن الحصول على مزيد من 
المعلومات البيليوجرافية من كتاب .]5.38: 
اأف سكا دنه أبعم [أطا 4ءاعء 5361 : اععطة كا 
]انان «مماطه4 16 وده الكويت سنة 
16كام. 


حسن شكرى زر١م.‏ بيريل [اعاانا8 يكنا 
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كيقباد اسم يطلق على خلاثة من 
تمبلاشن سلاهة الروم اعت رهم 
علاء الدين وهو كيقباد الأول الذى خلع 
أخاه «كيكاؤوس» من سدة الحكم 
وتولى بدلا منه سنة 5١8‏ ه (- 
٠‏ م) وقدأفضت سياسته 
الخارجية إلى أن تجعل من أسرته 
واحدة من أقوى الأسر فى عصره إذ 
ما كاد يتولى الحكم حتى بسط نفوذه 
على قسم كبير من طوروس الكليليكية 
قلا هدء11© وأنزل بها جماعات من 
التتركمان. وعمل على مد حدوده 
الحربية ولاسيما بفغزوه «كالون 
أوروس» التى سماها «العلاثية» وجعلها 
مشتاه ووضع بها خزائن بيت ماله؛ ثم 
بسط الحماية السلجوقية على ميناء 
«صغداق». 

أما فى الشرق فقد استغل النزاع 
القائم بين الأيوبيين» واستطاع عن 
طريق أحدهم وهو السلطان الأشرف أن . 
يضم إلى نفسه الأملاك الأرطقية 
الموجودة على الشاطىء الأيمن للفرات: 


اكلم 


كتقباد 


كما ضم إليه أيضا إمارة ارزنجان 
وأقطعها أكبر أولاد كيخسرو. 

وكان الخوارزميون قد فتحوا 
لأميرهم جلال الدين منحجويرتى 
امبراطورية واهية ضعيفة الحدود داخل 
إيران وجورجيا لكنهم اتجهوا بأنظارهم 
شطر الناحية الغربية يلتمسون فيها 
اذا لبي كوها دق شفط افون :الاي 
كان يتزايد يوما بعد يومء وكانوا قد 
اقطصوا من يد الاشورق"الانون أعديتة 
أخلاط وهى مفتاح الطريق إلى آسيا 
الصغرى ثم أوشكوا على مهاجمة 
الاقليم كله. ولم يكتف كيقباد بأن يرى 
الضعف يدب فى أوصال منافسيه بل 
استدعى اليه لمساعدته أعداءه السالفين 
وأصدقاءه على حد سواءء وجاءة 
الأشرف للنجدة بجنده الشاميين: لكن 
اذاف عواوة فلن اللخحواز شين فى 
معركة عرفت بمعركة «ياسى شومين» 
الواقعة غربى ارزنجان» وضاعت ولاية 
أرزوروم من يد أميرها جيهان شاه 
الذى كان قد انضم إلى جانب جلال 
الدين. وقه النفطاع عفيان بالعيلة أن 


م 


يأخذ عدة قلاع واقعة على الحدود من 
أيدى أهل جورجيا الذين خطب كيقباد 
الأميرة وريثة عرشهم وبذلك احتل 
«أخلاط» التى لم يعد للأشراف أية 
رغبة فى امتلاكهاء وهكذا أصبحت بلاد 
الترك تتاخم حدود الامبراطورية 
البيزنطية فى القرن الحادى عشر. 

ولما مات جال الدين وهربت 
جيوشه أمام ححافل المغول رأى كيقباد 
أن الوقت قد حان للدفاع عن ممتلكاته 
الآخذة فى الاتساع وذلك بإسكانه 
الخوارزميين فيها غير أن هزيمتهم 
شجعت الأخيرين على تشديد قبضتهم 
على القسم الأعلى من أرض الجزيرة 
ومعذا امتحبهة القيؤناق التتانتشجان 
تواجه كل منهما الأخرى دون أن يكون 
تنكيما دولة خاهزة: وشهم اقل الام 
الملك الكامل الأيوبى على القتال فهاجم 
أسيا الصغرى ولكن دارت الدائكرة على 
جيشه لتخلى القوات التى كانت تعارض 
خروج الحملة عنه وكان ذلك فى ممرات 
طوروس الجبلية وحينذاك رأى كيقباد 
الفرصة مواتية لأن ينهج سياسة 
التدخل فى إقليم أعالى الفراتء لكنه 
مات سنة 5775ه (-77؟1١م)‏ قبل أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرى بعينيه كثيرا من الحملات المغولية 
تتوغل فى آسيا الصغرى. وليس بين 
أيدينا قدر كبير عن سياسته الداخلية 
ولكن يمكن أن نقول فى ثقة إنه 
استطاع أن حمل أمراء دولته الكبار على 
طاعته. كما امتاز عهده يتشييد كثير من 
المباكن وحفن الختادق ساد الكانات 
وتشييند الساحد والدارس: قن عشفت 
الحفريات ولا تزال تككشف عن بعض 
قصوره فى قياداباد وكيقبادية. ويقال 
عن السلطان نفسه إنه كان شخصية 
موهوبة جسمانيا وعقليا. 

أما كيقباد الثانى فأحد أولاد 
كيخسرو الأول. 

.وآمنا اثالث :فق الذدن سهوا يكنقناك 
فكان أبوه عز الدين كيكاؤوس الثانى 
الذى حاول سنة 787١م‏ استعادة 
عرش أبيه فى آسيا الصغرى فلم يقلح 
فالتجاأً إلى كيليكية ولكنه عاد للظهور 
كانية شن 19919ام سيق التيتطاع 
بمساعدة ايلخان غازان له أن يحتل 
سلطنة الروم حتى جاء المغول سنة 
7٠0‏ ه (-7١٠١1م)‏ فقتلوه فى تلك 
السنة. 


د. حسن حبشى [كلود كوهين 00160 .01©] 
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كيقباد ‏ كيقباد (سلطان دهلى) 


كيقباد (سلطان دهلى) 


كيقياد معزالدين سلطان دهلى 
(143-143ه هم - /مام؟ ١-1١‏ 15م) 
خلف جده غياث الدين يليان, أما أبوه 
فناصر الدين بغراخان بن بلبان 
المتكون وق كان حتكقزينا فى البتكال 
وقت وفاة والدهء أما جده لأمه فهو 
6ه - ١‏ -5110ام). 


وقد درس كيقباد تحت إشراف جده 
بلبان» لكنه حين اعتلى العرش (وكان 
فى السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من 
فسلك مسلكا مشيناًء كما أنه لم يكن فى 
تصريفه لأمور الدولة . إل منفذا لما 
داد» ابن أخى قطوال دهلى وزوج ابنته, 
فلما كانت سنة /541ه (-1584م) 
خرج كيقباد من دهلى متجها نحو 
الشيوق ليقتائل آباة مناصتر الدين يفا 
البنجال وكان اللقاء بين الأب والابن 
على شواطى القغرا وكان لقاءً سلميا 


م 


كيقباد[سلطان دهلى) ‏ الكيمياء 


فى كتابه مثنوى قدان السعدين, 
وينسب برانى المؤرخ إلى الأب أنه فى 
هذه المناسية أجرى مشاورات مع ولده 
ونصحه فأطال النصح, لكن لم يؤد ذلك 
إلى فسن واع فى اخلافياك السلطان 
الصغير وسلوكه إلآ أنها شجعته على 
التخلص من وزيره نظام الدين بدسه 

أن نقفور السلطان من الحكم أدى إلى 
ظهور فرق قائمة على عصبيات عرقية 
يفشت بين أدزاء جلاطة ومتوعه: 

وقد حدثت فى مستهل حكمه هجمة 
ترتب عليها وقوع مذبحة بين صفوف 
وهم المغول المسمون «نو مسلمان» كما 
بالملوك وبين الطائفة الخلجية التى 
كتوق (الذى صنان مخلطانا من نكة 
15 ه حتى 6ه)/ ولقد مرض 
كيقباد وأصيب بالشلل الذى يرجح أنه 


ملم 


تك الل تكسن اللخولة' اكه الطفل حمسن 
الديق سلظاتا واكلسعوة على الرش» 
غير أن جلال الدين فيروز تمكن من 
السيطرة على كل من السلطان الصغير 
والعاصمة معا وما لبث إلا قليلا حتى 
استكسون هلي العيرس للفنسه وكنان 
كيقباد فى هذه الأثناء وهى يصارع 
الأيام قد هاجمه أولا أمير تركى كان قد 
أمر بقتل أبيهم فقتل ثأرا لأبيهم 
ودتّروه فى دثار خشن وألقوا به فى 
مياه نهر جمنا فغرق. 


بدرية الدخاخنى [التحرير] 


الكيمياء 


لتقت العامة مخ الغلمة السسرياضة 
##نكي كام الى ترش ينورها إلى 
املع التوكاض وكوفيا ختمياء: التي 
تن مسن مادق لسشتركهاء! وقية 
كلمات كانت تستخدم كمرادف للكيمياء 
مهنا والمععة م «السكعة الالوينة ب 
«علم الصناعة». 


ولقد عرّف العرب الكيمياء عدة 
تعريفات. فهم يرون أن مهمتها صناعة 
الذهب والفضة من غير خاماتها كمأ 
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يقول ابن النديم. ومهمتها إضفاء 
الألوان على المعادن التى تخلو منها 
أصلا كما يرى جابر بن حيان:؛ وأن 
تعمل على تغيير خواص المعادن بحيث 
يمكن الحصول على الذهب والفضة من 
خلال حيل (الغزالى). وبفضل الكيمياء 
بتكو فحت الأذى والفحفين وان 
١‏ لصفا). ولذلك كان موضوع ١‏ 1 لكيمياء 
هو تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن 
ثمينة. ومن هنا لابد من رسم حدود 
لاتتعداها : قعلم المعادن لا يدخل فى 
نطاق الكيمياء بمعناها الدقيق وإن كان 
يتحتم على الكيميائى - بطبيعة الحال - 
أن يكون على معرفة وقيقة بالمعنادن 
يدخل فى نطاقها صناعة الرجاج 
فيها الأنشطة التعدينية مثل استخراج 
الحديد والذهب والفضة من خاماتها 
الجوهرتين) بدقة تدعو للإعجابء 
ولايدخل فى مجالها المواد الكيماوية 
التى يستخدمها الصناع والحرفيون فى 
صناعة الأصباغ والألوان والعطور. أما 
عنوان «كيمياء العطر» الذى وصفه 
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الكيمياء 


الكندى لكتاب له عن دحض العطور فهو 
ذو امع تجسازى انه "شان #كيياء 
السعادة» التى يطلقها الصوفية على 
كتاباتهم. وأخيرا ينبغى ملاحظة أن 
فكرة «كيمياء المستحضرات الطبية» لم 
يكن لها وجود فى العصور الوسطى 
الإسلامية. أما الأدوية المركبة فكان 
يعدها الطبيب أو الصيدلى طبقا لما جاء 
فى كتاب جالينوس «تركيب الأدوية» أو 
طبقا للأقرباذينيات التى وضعها 
العرب. ولاشك أنه كانت توجد نقاط 
ألتقاء بين المهن المختلفة؛ فخبراء المعادن 
وصانعو العطور يعملون بنفس الأدوات 
والأجهزة التى يستخدمها الكيميائيون, 
بل ]يعض الكتمياضين قد مور فى 
العلوم المتعلقة بها مثل محمد بن زكريا 
الرازى الذى صنف المعادن. ومهما يكن 
من أمر فإن فن تحويل المعادن يجب 
إخراجه من دائرة تلك المهن التى تعد 
أقرب ما تكون إلى الطابع العملى وذلك 
نظرا لما تنطوى عليه من أسس نظرية. 


ولابد من ملاحظة أن الكتاب الرابع من 
«الآثار العلوية» لأرسطى ‏ المشكوك فى 


اام 


الكيمياء 


ميحكفه لأ يكن ععار ال الكتمياء 
بمعناها الحديث ولا يعد بداية للكيمياء 
القديمة. بل هى يتناول الكيفيات الأولى 
بوصفها عللا لكل تغير يحدث فى 
الشطعة: وف عحوالن عام 1307م 
عرف بولس المندى بعض الطرائق الفنية 
للتلوين» ويبدو أن مثل هذه الطرائق إلى 
جانب أفكار الأفلاطونية الجديدة 
والغنوصية والسحر قد هيأت للكيمياء 
القديمة أن تؤكد وجودها فى مصر 
القديمة. وهناك عدد من الكتايات 
المتناثرة يرجع تاريخها إلى ما بين 
القرن القائى -والقرن الخالت الميلادنين 
وتحمل أسماء هرمس وتوت وغيرهماء 
وفى بداية القرن الرابع الميلادى 
انضمت إليها كتابات ذوسيموس [من 
«بانوبوليس» (أخميم)]؛ وفى القرن 
السادس الميلادى كانت للفيلسوف 
الأفلاطونى الجديد «أليميودوروس» 
والإمبراطور هيراقليوس كتابات أيضا 
عن الكيمياء.. وقد ترجم إلى العربية 
عدد كبير من هذه الكتابات. ويبدو أن 
أول ما ترجم منها كان فى نهاية القرن 
الخانى اليمرئ/ التثامن المجلادى: آنا 
الحكه الأعبن فق فى تر هشه إل 


81 


المحربيتة فقن القسرن التحالف 
الهجرى/التاسع الميلادى. وهناك 
احتمال أن تكون ثمة ترجمات وسيطة 
باللغة السريانية ولكن ليس من الواضح 
ما إذا كان حنين بن اسحق وتلامذته قد 
شاركوا فى هذه الترجمات. 


فى الكيمياء قد حفظت لنا من عوادى 
جزء صغير للغاية من محتوياتها سواء 
فى صورة فهارس أو قوائم منشورة. 
وبالتالى فمن غير الممكن حتى الآن 
وضع تاريخ للكيمياء العربية. فلا زالت 
بدايات هذا العلم - وبيمصفة خاصة - 
فى القرنين الثانى والثشالث الهجريين 
(الثامن والتاسع الميلاديين) يلفها الظلام 
إلى حد بعيد. إلا أنه يمكن القول إن 
الفترة ما بين (نهاية القرن الثالث 
الهجرى/ التااسعلميلادى وبداية 
القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى) حيث جمعت الكتابات 
الرئيسية. لكل من جابر بن حيان 
ومحمد بن زكريا الرازى ‏ هذه الفترة 
لابد أنها شهدت ظهور مكتبة هامة عن 
الكيمياء قوامها كتابات كتبها يونانيون 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومصريون ويهود ومسيحيون وفرس 
وهتود وحكماء وفلاسفة. 


وبذلك أصبح فى حوزتنا عدد كبير 
وة التهتابات التسزييكة والشحدة رات 
والاقتباسات تظهر فيها أسماء تلفت 
نظرنا مثل : فيشاغورس وأرخيلاوس 
وس قرط وأفلاطون وأرسطو 
وبورفيريوس وجالينوس وديمقريطس 
وذوسيموس وآخرون كثيرون. لقد 
شكلت الكتابات والمذاهب المنسوبة لهذه 
العتقصوات الآساضن الذع تقوم علق 
مجموعتان كبيرتان ورئيسيتان من 
الكتابات الكيميائية ظهرتا فى (نهاية 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى 
وبداية الرايع الهجرى/ العاشر 
الميلادى): وهما كتابات كل من جابر بن 
حيانء والرازى. ويعد جابر بن حيان 
(ولعله توفى حوالى 157١ه/‏ 7١81م)‏ 
صاحب أول مؤلف فى الكيمياء. وفى 
(القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى) كان محمد بن أُمَيْل مبرزا 
بكتاباته ذات الطابع السحرى المجازى, 
وتبعه فى ذلك محمد بن عبد لملك 
الكاثى الملقب بالمجريطى فى (القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر 


الميلادى) بكتاب «رتبة الحكيم»» و 
محمد بن فصوي وكان أهم 
الكنفياتسين ف (القترن اتاد 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى) الشاعر 
ورجل الدولةحششين غلى اللفبراش؛ 
وواعظ فاس على بن موسى وال ملقب 
بابن أرفع رأس. وحول (منتصف القرن 
السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى 
أبو القاسم السيماوى الذى عمل فى 
العراق. وفى (القرن الثامن الهجرى/ 
الرابع عشر الميلادى) ألّف المصرى 
أيدمر بن على الجلدكى عددا لم يسبق 
له مشيل من الكتب تناول فيها 
بالتلخيص أو الشرح كل ما كتب قبله 
فى الكيمياء والسحرء وفى الفترة التالية 
على ذلك توالى ظهور عدد من المؤلفين 
على جانب من الأهمية إما لأنهم جامعو 
معلومات أو لأنهم ألفوا كتابات موجزة 
من تتتاجتهه. وفى الصف الكائن من 
القرن (الحادى عشر الهجرى 
/السابع عشر الميلادى) حاول صالح 
قاد زهان علوم وش سيب لدو 
بلاط السلطان محمد الرابع ٠١548(‏ - 
8٠هم/‏ 1147-11418م) أن يُدخل 
إلى الطب العربى المفاهيم الكيميائية 
التى وضعها ياراسيلسوس وهى 


كله 


الكتمباء 


المفاهيم التى منحت الكيميائيين القدامى 
فرصة الشروع فى نهج أساليب جديدة 
إلا أنهم لم يستفيدوا من هذه المفاهيم 
بل على العكس من ذلك واصلوا بحثهم 
العقيم - وحتى وقت قريب - عن حجر 
الفلاسفة. 


لقد تُرَجمت المؤلفات العربية إلى 
اللأقنية فى العوون اسن ولم 
تكن التؤلهات التوؤتائية يديل هذه 
المؤلفات العربية ‏ هى التى مهدت 
الطريق نحو قيام كيمياء غربية - وهكذا 
أدخلت قدرا من التطور مر عبر «أرنالد 
الفيلانوقى» ‏ جابر اللاتينى - 
وبارس لوس إلى أن وصل إلى روبرت 
بويل (17717-١119م)‏ وجوزيف 
بلاك ١774(‏ --17493م). وجوزيف بريستلى 
(54-117١18م)‏ ولافوازييه 
١75*(‏ -755١م),‏ كما أدى فى نهاية 
المطاف إلى معجزة الكيمياء الحديثة. بل 
إن هذه المؤلفات العربية أعطت دفعة 
هامة للتاريخ الثقافى الأوربى؛ ويكفى 
أن نذكر «ياكوب بومة» وجمعية 


الروزيكروش ونوقاليس وجوته. 


4م 


يوضم هذا الس القارييفي الوحة 
أن الكيمياء العربية تحتل موقعا رئيسيا 
فى تطور الفكر الكيميائى ككل إلا أنها 
ت وغل التقيض الضارحمن اهميتها ‏ 
طلك للأسك سفسلة نن البا حفن 
ومعظم ما كتبه مؤرخو العلم عن 
الكيميائيين العرب يعد من الكتابات التى 
كبتك إلى الضادن' الأصطلية؛ بل تقويي 
على كتابات عفى عليها الزمن وشوهتها 
الأخطلام الفاتحة: إن هتاك مال شبخما 
أمام البحث وإن كان الولوج إليه ليس 
بالسهل الميسور. إن الكيمياء ظاهرة 
معقدة تعقيدا غير عادى إذ تضم 
اتجاهات عديدة ومختلفة. كما أدخل 
المؤلفون العرب فى نسيج فكرهم 
تاملا فى لضن والعسساب والتتجيم 
والبيولوجيا. وتميزت الكتابات السحرية 
وكتابات ابن أُمَيل بالغنوصية: بينما 
تميزت كتابات أخرى بصوفية عميقة. 
ومن هنا نفهم ما يعنيه ابن العربى (فى 
الفتتوحات) حين يشير إلى الكيمياء 
بوصفها «علم طبيعى روحانى إلهى» 
وضفة غامة لم تكن المهمة اللقاة :على 
غاتق الفلسسة الطبيعية 'مفسورة علن 
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معرفة كيفية تحويل المعادن الخسيسة 
إلى معادن ثمينة بل تهدف أيضا إلى 
إقامة الصلة الشاملة مع العالم؛ ففى 
رأى كشير من العلماء أن عملية تنقية 
المادة لاتنفصل عن تنقية الروحء ولقد 
كشف الكيميائيون القدامى عن نفاذ 
بصتحيركتهم'فى المقتالات الفنظرية: 
والقصص المجازية؛ والأساطير والرؤؤى 
والقصائد. ولكى يحموا أنقفسهم ل 
اتهامات المتشددين أو المنافسينء كانوا 
يستخدمون أسماء مستعارة وعملوا 
على الاستفادة من التعابير الملتيسة 
والرمزية. وكل هذا جعل كتاباتهم 
مبهمة ويصعب فهمهاء لذلك كان 
طبيعيا أن يرى «التنويرى» فى 
تاريخ الكيمياء جزءا من «تاريخ 
الحماقة الإنسانية». يل إن فى 
الطبعة الأولى من دائرة المعمارف 
الإسلامية أبدى أ. فيدمان ملحوظة 
مؤّنداها أنه «لا يمكن تصور أن 
كائشنات عاقلة قد كتبت مقل هذه 
الأشياء», ولم يمهد الطريق نحو 
تفسير ذى دلالة وله ما يبرره 
للكيمسياء القديمة سوى علم 
ران الذمين وعلم دزاسة متاق 


الحفين زنع اشح لا 1 
إلناد) فؤلاء بضيقة خاصة: قن اوضهوا 
- بحق - كيف هيمنت على الكيمياء 
الخوية ظزائق فى التشكين اسطور: 
وصوفية وغنوصية. وهنا تكمن مهمة 
فك رموز النصوص العربية من خلال 
دراسات دقيقة تستعين بالتاريخ وفقه 
النقلة: ويذلك لتك إزنساء الاسس :الك 
تمنع الانزلاق نحو إصدار أحكام 
متبرعة ] و اتتراهات كترسة: 

حتى الآن لم يكن بوسهنا قول 
الكثير عن الأسس النظرية للكيمياء 
العودية يل .إن هذا القليل الذع 'قلناه فك 
جاء عرضا. فطريقة بناء النظريات 
تختلق احتلاف] جين من مؤلك لخن بل 
إن الأعتحال:الكاملة التق مهل اسم 
«جابر بن حيان» ‏ وبالتالى فثكمة 
افتراض بوجود وحدة فيما بينها - هذه 
الأعمال تكشف عن مفاهيم تختلف فيما 
بينها اختلافا شديداء ومن ثم [حسيما 
يرى البعض] فلن تقدم هنا سوى عدد 
قليل مق الفاهي الأسابيية وشن الا 
تحمل صفة العمومية فى التطبيق. 

كتصويل التنانده السبوييكة ان 
معادن ثمينة أمر ممكن لأن أنواع 


اخمكلم 


الكتمباء 


المعادن تشكل جنسا واحداء ولا يختلف 
أحدها عن الآخر سوى فى الأعراض 
وهذه الأعراض قد تكون ذزاتية 
(جوهرية) أو عرضية. إلا أن الأعراض 
فيتباطن الأرضن عير فترات طويلة: 


وهى تتغير - من خلال عملية تعد 
نوعا من الإنضاج ‏ من معادن خسيسة 
إلى معادن ثمينة ثم إلى ذهب فى نهاية 
الأسز هذ "الكتمول كملنا وراء يعدن 
الدافاء مدذه عنك كناتين التموة رقن 
مقدور الكيميائى القديم أن يسرع بهذه 
العملية بواسطة أنابيقه. وبوسعه ‏ 
بفضل مهارته ‏ أن ينجز فى يوم واحد 
ها "تان التلعة لأشاكه الأهه السنيةق: 
وتقدم لنا الكتابات الكيميائية مئات بل 
اذك الوكعفاك لمعك الذهي» من هذه 


توجد ثلاث طرق رئيسية : 


١‏ تقوم الطريقة الأولى على نظرية 
الزكبق ‏ الكبريت؛ فالزئبق يحتوى على 
الماء والأرض: والكبريت يحتوى على 
النار والهواء. وبذلك تكون المادتان معا 
قد احتوتا على العناصر الأربعة. فإذا 


تليئله 


تمازجت واختلطت اتحدت أجزاء 
الكبريت والزئيق» والحرارة دائمة فى 
نضجها وطبخها فتنعقد عند ذلك 
كروت الحزافس المعدكية الحظفة: فإذا 
كان الزئيق صافيا والكبريت نقياء 
زكاقك: مقاديو هما علن الكسية الاأتميل: 
والحرازة فى 'درحة الاغتال:فعتدكة 
ينعقد الذهب الإبريز. وإن عرض 
لحوارة العوة د فى ملتكجها ب اليرن فثل 
النضج انعقدت وصارت فضة بيضاءء 
وإن عرض لها اليبس من فرط الحرارة 
وكمادة الاخدواة الازعحية الست 
فصارت نحاسا أحمر يابساء وإن 
عرض لها البرد قبل أن تتحد أجزاء 
الكبريت والزئبق قبل النضج انعقد منها 
رصاص قلْعى (أى قصدير شديد 
النتياض) وإن عرض لها البيرد قنيل 
النضج وكانت الأجزاء الترابية أكثر, 
صارت حديدا أسودء وإن كان الزئيق 
أكثر والكبريت أقلء والحرارة ضعيفة 
اتعق«مذهنا الأسرن (الرضتاصن الأسيود 
الرديئ) وإن انفرطت الحرارة فأحرقته 
صار كحلاً. وعلى هذا القياس تختلف 
الجواهر المعدنية بأسباب عارضة 
خارجة عن الاعتدال وعن النسبة 
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الأفضلء وزيادة الكبريت والزئيق 
ولف باتيما إشراط الكزارة أ 
نقصانهاء أو برد المعدن قبل نضجها أو 
خروجها من الاعتدال: فعلى هذا القياس 
حكم الجواهر المعدنية الترابية. (إخوان 
الصفاء. جزء ثان» القزوينى : عجائب). 
كان الكيميائى إذن يحاول أن يحاكى 
الطبيعة. فهو يحاول أن يكتشف مقدار 
الكبريت ومقدار الزئيق اللذين يحتويهما 
الذهب. وأى درجة من الحرارة تلزم 
لاتنام عملية الإنضاج: فإذا نجع فى 
توفير هذه التظروف يكون فى مقدوره 
عندئذ الوصول إلى مركب الذهب. وريما 
كان علينا أن نتضيف إلى ذلك أن 
«الزئيق» و «الكبريت» لا يعنيان 
بالضرورة ما يقصده الكيميائيون حاليا 
بهذين العنصرينء بل يفهم من هذين 
المصطلحين المبادئ الاساسية للسيولة 
والاحتراق (فهم يتحدثون عن «الزئبق 
الرجراج» و «الكبريت المحترق»). 

 "‏ والطريقة الثانية تقوم على «علم 
الؤائين» الدع كانت يه «اقمان جايو بين 
حيان» فالكيميائى يحاول إقامة علاقة 
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7 متبادلة بين المعادن حسب الحجم 
والوزن. وأن يؤسس بناء على هذه 
المعلومات جسما له حجم ووزن 
متجاوبان. 


* - إلا أن أهم طريقة يوصون 
باتباعها هى تعريض الاكسير. ويتكون 
الاكسير من مواد معدنية ونباتية 
وحيوانية. يوضع هذا الاكسير على 
معدن خسيس ثم ينقل ليوضع فى 
ظروف خالية عن أية كيفية:؛ فالاكسير 
يتخلل هذا المعدن كما تتخلل الخميرة 
العجينء ويحوله إلى ذهب هو أعلى 
قيمة من معدن الذهب. 

لقد أقيمت كل هذه النظريات بناء 
على مقدمات لا يمكن البرهنة عليها أو 
تكذيبها. ومن هنا لم يكن جدال العلماء 
المسلمين حول إمكانات الكيمياء ليحقق 
أى تقدم حقيقى. واعترف الكيميائيون 
بصعوبة مهمتهم ولكنهم يؤكدون أنه 
لابد وأن يكون فى الإمكان الكشف من 
جديد عن سر صناعة الذهب التى كان 
يعرفها ولا شك الحكماء القدامى. لقد 
كان الجدال يجرى بينهم على المستوى 


كم 


الكيمياء 


النظرى أسساسا. إن تَطْرَح الأدلة 
الفلسفية والكلامية ومنها تستنبط - فى 
أغلب الأحزال. ‏ التمافخ مثاءعلى مقارنة 
بين الحالات. 

وموقف الجاحظ إزاء الكيمياء لم 
كو واضها مانن فى يكتشضك ون 
جدواهاء ولكنه يطرح سؤالا عما إذا كان 
من لمكن خلال حمسي الاك عام حت 
الذهث دما تحوافق العواهل الكقلفة 
من نوعية العناصر والفترة الزمنية 
التاسشحة والوضتغ المسحيخ للتحوم .. 
إلخ (كتاب الحيوان). وكان يرى أنه من 
المفارقات أن يكون فى الإمكان صنع 
الزجاج من الرمال. فى حين أنه من غير 
الممكن تحويل النحاس والزثئيق إلى 
ذهب وفضة على الرغم من أن حالة 
الشونة بين الذفيق والفضة الذاقية انقى 
منها بين الرمل والزجاج الفرعونى. وقد 
ألف يعقوب بن إسحق الكندى كتاب 
«إبطال دعوى المذعين صناعة الذهب 
والفضة من غير معادنها». وهو بمثابة 
تكذيب لأولتك الذين يدعون قدرتهم 
على الحصول على الذهب والفضة من 


كم 


غير خاماتهما. إن يقول إن البشرية غير 
قادرة على القيام بأعمال هى مقصورة 
على الطبيعة. وقد رد على هذا الكتاب 
على الفور محمد بن ركريا الرازى. 
وكان الفارابى (توفى هم 
6م) يرى أن تحويل المعادن 
الخسيسة إلى ذهب أو فضة أمر ممكن 
طبقا لرأى أرسطو عن الأحجارء ذلك أن 
أنواع المعادن تنتمى إلى جنس واحد. 
ولكن من الصعب بمكان تحقيق هذا 
التحويلء إذ أنه يستلزم دراسة شاملة 
للمنطق والرياضيات والعلوم الطبيعية. 


صم 6 الى 


وكانت نصوص الكيمياء تتخفى 
وراء أسماء مستعارة ورموزء لأنه لو 
لم يكن الأمر كذلك لكان فى مقدور أى 
شخص أن يكتشف سر صناعة الذهب, 
وبذلك يصبح الذهب بلا فائدة كوسيلة 
لتسديد المستحقات. وهذه الحجة 
الاقتتصادية كان يكررها المرة تلو المرة 
المؤلفون اللاحقون. 

ولقد عمل الجغرافى الهمدانى (توفى 
4هم/ 115م) بطريقة مشابهة 
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علي مغرفة كام هذا الجلم فنكها ان 
الحديد والصلب يمكن أن يمصلا إلى 
درجات من الجودة والنقاء باستخدام 
غلم معاد د اق ناميه كدام مدونارة 
الإنسان. فكذلك فى مقدور المرء أن 
حك عزنا السعافدة دين :ذلك 
المعدن الذى يتم إنضاجه بطريقة طبيعية 
فى باطن الأرض. غير أن الادعاء بقدرة 
الإتسنان على متساكناة الطنعيعة :هذا 
الادعاء ذاته كان موضع تفنيد شديد 
من أبى حيان التوحيدى وأبى على بن 
سينا. فالكيميائيون لا يستطيعون سوى 
عنمل قت يشحبةه فى "الظاهين المعسادق 
الكميسة :غمن أن الحوان :شرك 
الفصول (الفروق النوعية) فى المعادن 
بعد إجراء العمليات الكيميائية. بل تدرك 
اللوازم والعوارض فحسب. أما جوهر 
المعدن الخسيس فيظل كما هو دون 
تغيير. وظل ابن سينا يسبب أقواله 
هدك فا لادلا كل العدعسا كمي 
الذين جاءوا بعده ولا سيما الحسين بن 
على المُغفرائى و أيْدَمرٌ بن على 
الجدكى. ففى كتاب «حقائق 


الكيمياء 


الاستشهاد» الذى ألّفه الطغرائى عام 
0و ه/ 5١١١م‏ كتب أهم دفاع عن 
الكيمياء؛ فهو يرد على اعتراض ابن 
سينا بقوله إن العمليات الكيميائية لا 
تخلق على الإطلاق فصلا جديداً (قرقا 
نوعيا) بل إن كل ما تفعله هو إعداد 
المادة لكى تتلقى هذا الفصل أو الفرق 
النوعى الذى يمنحه إياها الله الخالق. 
والطّغرائى بذلك يضع فى اعتباره جبهة 
علماء الكلام ونقدياتهم» وقد وجد هذا 
النقد لسان حال له فى كل من ابن حزم 
الأندلسى وابن تيمية وتلميذه ابن القيّم 
الجوزية (ت ٠هلاه/‏ 559١م).‏ فقد 
تضمن كتاب ابن القيم الجوزية «مفتاح 
دار السعادة» هجوما ‏ استغرق مائتى 
صفحة ‏ ضد كل العلوم السرية وبوجه 
خاص التنجيم؛ فهو يرى - شأنه شأن 
ابن سينا أن الكيميائيين لا يفلحون إلا 
فى إضفاء المظهرء ولكنهم غير قادرون 
على صنع ذهمب حقيقى أو فضة 
حقيقية. وكذلك اين خلدون كان خصما 
للكيمياءء. ورأيه فيها أنها نوع من 
السحر. ولقد كانت الشروح النظرية 
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الكيمياء 


للكيميائيين وتأملاتهم كاملة فى حد 
ذاتها من ناحية. ومكتملة بالتجارب 
المعملية من ناحية أخرىء ذلك أن الخبرة 
التى اكتسبت عير هذه التجارب قد أدت 
بدورها إلى ظهور نوع جديد من الكتابة 
والنظريات. 


وأغلب الظن أن للكيمياء دورا أكير 
فى تقد الكلم التتحريدى فته فى النان 
أو العقاقير أو الفيزياء أو الفلك. ولقد تم 
إنجاز تجريبى هام يتمثل فى أكسدة 
الزقق هيك حرقن هذا الزفيى لتران 
وقدأورد «اللجريطى» وهذا أسم 
فطكاز ا وهها ليذه العجلية ف تار 
«رتية الحكيم», وأكد أن وزن المادة ظل 
كماهى ‏ دون تغيير ‏ قبل التجربة 
وبعدها : وصور لنا ابن هد (5385- 
المعمل فى صورة تدعق للإعجاب. إذ 
كانت به أجهزة عديدة: «أكَال» للتقطير 
والتصعيد, و«قرع» يوضع فوقه 
الأنبيق, وبوتقة لصهر المعادن وتنور 
لوه كين الاولين ورجة: كرا عالية: 


ورءوة 


وقنينة وقدر أو توق «سكرجة» 


امام 


وهاون. وكثير من الأجهزة أطلقت عليها 
أسماء من يقال أنهم مخترعوهاء مثل 
«أتون فيثاغورس» و «بثر زوسم» و 
مام سارنا» كنات القدابيع دان 
العمليات الكيميائية ‏ تتم بواسطة مثل 


هذه الأجهزة والأوعية والأفران. 


وكان إجراء هذه العمليات يسلك 
طرقا ‏ هى فى جوهرها ‏ نفس الطرق 
القن استتخدمتها الكتمداء اليوفاقية: 
ومعظم المصطلحات الفنية العربية 
مترجم عن مفاهيم يونانية. وكان تحليل 
أى مادة يتم بالماء أو اللأحماض أو 
القلويات, أما التعفين فهى عملية تفتيت 
الجزئيات مع الاستعانة بالماء. وهناك 
عمليات التقطير والتصعيد والتكليس» 
وهناك أيضا التجميد و التعقيد لتقوية 
وتثبيت مادة ما. وعملية التبييض تعنى 
صنع الفضة:. والتحمير صنع الذهب. إلا 
أن كثيرا من الكيميائيين لا يستخدمون 
هذه المصطلحات أو غيرها من التعبيرات 
إل اسسعكيزاما ومويا حمسي اق معان 
مختلفة تمام الاختلاف خشية أن 
ينكشف سرهم. ولذلك كان قهم 
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حد. 


ولما كان الكيميائيون ‏ منذ فجر 
التاريخ - مضطرين للاحتفاظ سرا 
بمعارفهم المقصورة عليهم. استخدموا 
اتماء مستشعارة: لا :حصسن اليا لا 
لإطلاقها على العمليات الكيميائية 
: ب بل لإطلاقها على المواد 
والأكاسير فكثيرا ما كان يُشار إلى 
المادة الواحدة بأسماء عديدةء وبالعكس 
كان الاسم الواحد يطلق على عدة مواد 
مختلفة. ولهذه الأسماء المستعارة تراث 
إغريقى أيضاء إن كانت أسماء الكواكب 
شي ةحدم لإطلاقها على المحادن؛ 
فالشمس هى الذهبء والقمر هو الفضة. 
والمريخ هو الحديد .. إلخ. وبعض 
الكلمات تنطوى على خواص المادة؛ 
فالقرار هو الزئبق والأشقر هو 
النحاس. وكثيرا ما كانت تستخدم 
أسماء الحيوانات, «فالعقاب» قد يطلق 
على ملح النشادرء و«العقرب» و «عنق 
الحية» على الكبريت و «طاووس البرية» 
على النحاس. ويختلف معنى مثل هذه 


الأسماء المستعارة من مؤلف لآخر ومن 
معمل لآخر فليس لها مدلول عام واحد. 


والعرب أنفسهم أخذوا على عاتقهم 
حل مشكلة نعجم الصطلحات: فقّد 
وضعوا القواميس أو أضافوا إلى 
الأعمال النظرية الكبيرة قوائم يشرحون 
كمي تحن هدح الأبجاء المنتفارة. 
ولكن قيمة هذه القوائم ضئيلة: إذ لن 
نتمكن من الترحال عبر هذا المجال 
الشائك سوى من خلال الطبعات 
المحققة بعناية وبروح نقدية مع مراجعة 
معجمية مقتدرة للمصادر. وإن كان 
الونعم اكتاالن متشع قن محترفة المعن 
الأصلى للوصفات الكيميائية فى عدد 
غير قليل من النصوص. 

المصادر: 


)1( و17 عط «أطول :كناما .2 
ورلاعى جقعل أ وهل سسؤم اكقط ”1 © وسطتياط اده 


,3 - 1942 عتئة© عنآ ,و«رهاد]1'! كعل 116 ]/!! 
)0( الفهرست : ابن النديم. 
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دائرة المعارف الإسلامية حتت م مت م ع ب 2100/7 


كسنمسا !*) 


كينيا: دولة فى شرق أفريقياء يحدها 
ومن الشمال إثيوبيا والسودان ومن 
الجنوب تنزانيا ومن الغفرب أوغندا . 
مساحتها 5514 ألف كيلومتر مريععء 
وعدد سكانها (فى التسعينيات) 6 
الديانات المحلية (51/), أما المسلمون 
تن السكاود رو إن قلق ركو لي 
من قبيلة إلى أخرىء ففى قبيلة بوكومو 
يمثلون 285/, بينما لاتزيد نسبتهم عن 
ا فى الدروما. وتتألف مجتمعات 
المسلفين مق أعراق و باعل تند تنم 
(*) الممساحة 551,51١‏ ميلا مريعا. المناطق 

الحضرية: /ا"/ز. 

يبلغ عدد السكان: 28,177,147» نسمة حسب 

١ /ا55‎ 

الكثافة السكانية 6 نسمة فى الميل المربع. 

العالمية مدرجون ضمن العقائد المحلية التى 

تصل نسبتها إلى 1"”/. 

أما المصادر الإسلامية (المؤتمر الجغرافى 


جميع المذاهب الإسلامية الرئيسية 
(السنه والتشيئكة الاكنا مشحرية 
والاستماصضيلية والبذووة )1 وإن كانت 
الغلبة للنذهب الستى الشافعى: 

وتمتد صلة المنطقة بالعرب إلى ما 
قبل الإسلام. حيث كان التجار العرب 
يفدون من جنوب غرب الجزيرة 
العربية إلى ساحل كينياء ولكن من 
العييكو أن كمون حكن وقد اول الكل 
إلى أرض الساحل؟ ومتى استقروا 
عليه؟ ورغم أن الروايات المحلية 
المتواترة وبعض كتب الحوليات المتأخرة 
ترجع هذا الاستقرار إلى عصر الخليفة 
عمر ابن الخطاب» وإن كانت تعوزنا 
الأدلة الأثرية أو غير الأثرية التى تؤيد 
ذلك الرأى. ويقول المسعودى (القرن 
الرابع الهجرى)وهو أقدم مصدر عربى 
ماعن كازيع القطك 2 إن :مسزيرة 


الإسلامى, نشر جامعة الامام محمد بن سعود 
6م). فتقدر عدد السكان المسلمين بما يربو 
على 55 من إجمالى السكان ولكنه تقدير تقريبى 
دون اعتماد على احصاءات رسمية ولكن مما يؤكد 
صحة هذا الرقم قدم انتشار المسلمين فى سواحل 
شرق أفريقياء ٠‏ وللمسلمين فى كينيا ما يزيد على 517 
جمعية:هئاك ما يعرف باالجلس الاغلى لمسلمى 
كينيا. 


(التحرير) 


محم ملس سس يبلس ؤأثرة المعارف الإسلامية 


كاكائق ساق فيان ) كانك عفرن 

وأطهوت: الشعاض الح الكرية كن 
«جزيرة مندل» آثار مدينة عظيمة ترجع 
إلى ذلك التاريخ» ورغم أن الكثير من 
أبنتيتها كانت من الطين والأعواد 
النباتية» لكن جدرانها المطلة على البحر 
من صخور مرجانية ضخمة., وكان 
وزن بعض قطع ها يزيد على طن. 
الفخار الإسلامى وبعض كسر 
التووساين امس ايها يتين 
صلاتها الجاقسرة بَبعهن الأقانيه 
التتجارية على جنوب بلاد العرب 
وذلك فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). 

ويبدو كذلك أن بعض المهاجرين من 
فارس (إيران). وكانوا يعهرفون 
بالبنادر. جاءوا وا ستقروافى مدن 
السكان الأصليين الذين كانوا يتكلمون 
لغة البانتو, وأسهموا فى تأ سيس 
مقديثك يسيو التى أ : صن حت فى القرن 
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السابع الهجرى أهم مدينة إسلامية على 
الساحل الشرقى لأفريقيا. ثم انتقلت 
الأفريقية أو الشيرازية كما باتت تدعى. ' 
وأقامت فى. بعض المناطق فى كينيا مثل 
شنجا ومندا امشرضيينة وتزاوجت مع 
الأقالئ» وضنان أقوادها حر امن ابي 
الحاكمة فى ماليندى وغيرها. وترتب 
السلطتات الصعيرة الثئ تحكيهنا أشر 
مسلمة, ومن ثم فلا يجور وصف تلك 
فالملمح الغالب فيها لم يكن المنصر 
نعمت تلك الدويلات فى الفترة من 
عند وصول البرتغاليين: بازدهار ثقافى 
وركاء ايام كدر لها ان تتودينا 
قطافى المصبوى الخالية؛ وكتانت عن 
دويلة منها مستقلة عن الأخرىء مما 
ينفى فكرة وجود إمبراطورية الزنج 
تنشب بينها.ء ولكنها مع ذلك كانت 
نتمتع بقدر كبير من الترابط التجارى 
والثقافى. 


وكان أهلها يمارسون زراعة الذرة 
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العويجة والأرز والموز. وأكثر ما 
يزوعونة كان لامستعماليه الجباعن: 
ولكديم ]شزوا عن 7المشضارة :فى الضباج 
والعنير والذهب والعبيد. كما كان 
يبعضها صناعات محلية؛ ومنها ما 
لكين نستكاعة القسوحات: اللوية 
الفاخرة. ومجمل القول إن الدهشة 
استبدت بالبرتغاليين حين جاءوا إلى 
هذه البلاد مما وجدوه من ضروب 
الححفصارة وك ادركوا إن ايا 
مسلمون 5100:5 * وكانت اتصالاتهم 
الويسة الشكاء :السلسين'فن ميسية 
وغيرها حِزءًا من سياستهم الرامية إلى 
الالتفاق جول الأشلام وقطوية»: 

وكان معظم الأهالى سنيين من أتباع 
المذهب الشافعى الذى تفشى بينهم 
تحت تأثير السادة أو الأشراف 
الحضارمة (حضرموت) الذى استقروا 
بينهم وتزاوجوا معهم قى القرنين 
الثامن والتاسع الهجريين. 

وكان الطلاب يسافرون من شرق 
أفريقيا إلى الحجاز وحضرموت وأحيانًا 


(*) وبالاسم نفسه اسمى ماجلان أهل جزر 
شرق آسيا عندما رآهم يصلون (هيئة التحرير) 
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مين كولسو ثفن فذانينها علخ أمطى 
فقهائها المشهورينء ثم يعودون إلى 
ديارهم ليعلمو الأهالى العربية 
ويفقهونهم فى الدين والشريعة فى 
المساجد أو فى دورهم. ومن هؤلاء 
الولسيق تكودت مجموعة قوية من 
العلماء كان يُختار من بينهم القضاة. 

وكان الأطفال المسلمون يتعلمون فى 
الكتاتيب تلاوة القرآن» وكيف يكتبون 
بالحروف العربية» ولكنهم قلما كانوا 
يكتبون بهذه اللغة:. وأدى ذلك إلى 
ظهور أجيال من المسلمين من سكان 
الساحل الذين يتكلمون اللغة السواحلية 
العوفة واصيمة هذه اللعة الت 
استمدت الكثير من مفرداتها من العربية 
اللغة الأولى المتداولة فى المنطقة. ونشأ 
أدب سواحلى متأثر إلى حد بعيد 
بالثقافة واللغة العربية. 

وقد اسششمن البرتعالييون سادة على 
انلف كجلال القرفكن التالفين عدن 
أزاحهم الأهالى بمعاونة إمام عمان الذى 
استنجدوا به. وأخفقت جهود 
البرتغاليين فى القضاء على الإسلام 
هناك, ورغم أن بعض مصادرهم تشير 
إلى تحول بعض الأهالى للمسيحية, 
عدا كل زكر سين نفو انوك عتدينا 
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رحلواء وكان على المبشرين فى القرن 
التاسع عشر الميلادى أن يبدءوا المسيرة 
والدعوة من جديد. وكان وجود 
البرتغاليين عاملاً هاما فى التدهور 
الاقتصادى الذى أصاب تلك الدويلات 
الزامرة. فقد أساءوا استغلالهاء 
وأحرقوا مُمبسة على سبيل المثال 
مرنين. 

وخلف العرب العمانيون البرتغاليين 
فى الهيمنة على أرض الساحلء وتمتع 
الشيوخ المحليون بقدر كبير من الحكم 
الذاتى والسلطة الحقيقية على الأراضى 
الخاضعة لهم: وإن كانت السيادة 
الاسمية لأسرة بوسعيد, أئمة عمان. 

وكان العرب العمانيون من أصحاب 
مفب الإناقيسية: انا اهل التبساحلن: 
فكانوا من الشافعية. يمكننا أن نعزو 
ذلك إلى أثر الأشراف الحضارمة الذين 
اد هتروا باعندان #سسسيكيوة «التاطف 
الساحلية القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين. 

ورغم وجود بعض الأدلة التى تشير 
إلى امتداد الشثقافة السواحلية فى 


الأقاليم الداخلية قبل القرن التاسع 
عشر الميلادى. لكن الإسلام لم يتوغل 
إلى عمق كينيا إلا بعد أن نقل أئمة 
عمان عاصمتهم إلى جزيرة زنجبار 
وحملوا مسعهم الككير من 
راتت ييح ومن الينون والكفيناز 
والبلوخيين (أو البلوشيين) واتخذوا 
منهم حاميات عسكرية وموظفين 
إداريين ومحصلين للمكوس. كما وقد 
آخرون لاستغلال الإمكانات التجارية 
للمنطقة. وكان الاتجار فى العاج وقرن 
الخرتيت وغيرهما من منتجات الجزيرة 
وكذلك العبيد من الأنشطة الرابحة» وفى 
ظل العهد الجديد وصل النشاط 
التجارى إلى ذروة جديدة غير مسبوقة. 
وأخذت القوافل تشق إلى عمق القارة 
لتقايض الملابس والخرز والسكاكين 
والفؤوس وغيرها من المصنوعات بتلك 
السلم المكية الرجعة: واسكتهدم اليد 
عولك فى الزاراعدة :فى" الحويزة :على 
أرض الساحل المقابلة. 

وشهدت المنطقة عصرًا جديدًا من 
الازدهار تجسده مدينة ماليندىء التى 
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ذأزها] جد اللشطرون ف عنام 116 
فوجدها يبايًا مهجورة, ولكن بعد 
ثلاثين عامًا تحولت بفضل المستوطنين 
العرب والتطورات الزراعية التى 
أدخلوها إلى منطقة وصفت بأنها 
شونة الغلال التى تغذى الساحل وجزءًا 
من أرض الجزيرة العربية. 

وأتى الكثير من الهنود المسلمين من 
متشكلف الطؤائف باسرهم إلى المخطقة 
وأقاموا فى ممُمبسة وماليندى ولامو 
وغيرها من المدن الكينية. ومارسوا 
العمل فى التجارة. وأقاموا لهم أحياءً 
خاصة بهم ومساجد مستقلة لكل 
طائفة. وجماعات دينية مستقلة. 
وتمتعت تلك المجتمعات الإسلامية بلون 
من الحكم الذاتى سمحت به إدارة 
السلطان أولاآ ثم سلطات الاحتلال 
الغربية فيما بعد. 

فكان لطائفة الإسماعيلية مثلاً التى 
تعتبر الأغاخان رئيسها الروحى» 
موظفون معينون مختصون بالإشراف 
على شؤونهم الروحية والاقتصادية 
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والاجتماعية. وقد تعرض مجتمعهم 
لوقه كن تحتفت انقو القاهم فزسين 
اللكدى فول سساتة فؤاسة الها حجان 
مما جعل بعض أبناء الطائفة ينشقون 
عليها وينضمون إلى طوائف الشيعة 
الأخرى ومنها الاثنا عشرية الذين بدأ 
وَضولهم إلى المتطقة فى ذلك القزن: 

وكانت ثانى أكبر طائفة من المسلمين 
المهاجرين إلى أفريقيا طائفة البهرة, 
وكان رئيسها يعرف بالداعية المطلق» 
وكان يعين ممثلين عنه للإشراف على 
شؤون الطائفة وتدبير أمورها. 

وكان العامل الثانى لتوغل النفوذ 
الأإتبلامى داكن القارة التشركات 
القبلية» فمنذ القرن الثانى عشر الميلادى 
أكذث اشاس الممومالية فى وله 
القرن الأفريقى تضغط على القبائل 
الأفريقية وتزيحها جنوباء وفى القرن 
التاسع عشر وجه الصوماليون ضربة 
قاضية للجالا بعد أن عبروا نهر جوبا 
إلى منطقة تانا التى كانوا يسيطرون 
عليباا وكفمضوها ليه رافص الاحتكات 
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بين المسلمين وجيرانهم من القبائل 
الأفريقية إلى اعتناق تلك القبائل 
للإسلام تدريجيًا بصورة بطيئة» ومنها 
الرنديل والبوران والجالا نفسهاء ويمثل 
القبائل. 
شرق أفريقيا يؤلف دائرة نفوذ إسلامية 
لمي فى الرمة الاحسور هن اقيم 
الكاجتع مسن 'وكتان قطن هذه الداشرة 
جزيرة زنجبار وقاعدتها التجارية, 
وأدى هذا إلى شيوع القول: «عندما 
يزمرون فى زتجبار يرقص الناس على 
وليه انون لوعي لكان 
الشيوى فى التطفة .فى :ذلك الهدة: 
وأبدى التجار ترحيبًا بالمبشرين, 
وبيج اتكووه فى يكالقيه إلى الداكل 
وعاونوهم فى إقامة إرسالياتهم. ولكن 
هؤلاء المبشرون يحاولون التدخل فى 
شؤون التجارة. خاصة تجارة العبيد. 


ونلزة بإلى التفدواذ" الإنسلامتى فنى لاط 
الملك (الكاباكا) نظرة عدائية. وكان 
الل إلى اللنيييية السبياسنة هوالت 
المسلمين بالتفوق على القوة الأوربية 
المسيحية؟ 

فتح هذا الصراع بطبيعة الحال الباب 
14م وضعت ألمانيا عدة مناطق فى 
فنواك) ككف ميتي وفى الشاء الثالى: 
انتهزوا فرصة الصراعات السياسية 
المحلية والخلافات بين حكام المنطقة 
وأعلنوا حمايتهم على سلطنة واتى بناء 
على طلب سلطانها الذى كان يرفض 
الاعتراف بسيادة سلطان زنجبار عليه. 

وفى عام 11م عقد الا د تجليز 
والأآلمان اتفاقية لتمزيق أوصال سلطنة 
زتجبار التى انحصر نفوذها بموجب 
هذه الاتفاقية على شريط عرضه عشرة 
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أميال يمتد على الساحل فيما بين حدود 
موزمبيق وكيبينى فى كينياء واقتسمت 
الدولتان الأوربيتان باقى الأراضى فيما 
بينهماء ويشمل ذلك كينيا وجنوب 
الصومال وتنزانيا الحالية. وقد أبدى 
العرب السواحليون مقاومة للنفوذ 
الأوربى الذى بدأ يهدد بضياع نفوذهم 
السياسى والتجارى» وأخذ يتدخل فى 
أعرافهم الإدارية والاجتماعية والثقافية 
والدينية. وأدت محاولات الألمان «لألمنة» 
الشامل التكؤات :وومةه الخهية امكل 
الستطاق إلى اعمال الكورة فى :ضام 
8ام. 


ونظر الأهالى إلى الحصار البحرى 
الذنى فرض ته القوى الأوربية فى 
محاولتها للقضاء على الثورة باعتياره 
تحالقًا مسيحيًا ضدهم. ثم تجددت 
الكووة حيتما كتازلت آلمانيا لاتكلترا عن 
سلطتة” .وات بالشاشنة لحمايتهاء فقد 
اعتبر سلطانهاء فومو بكرى. هذا 
التنازل خيانة له. وأمر بعض المواطنين 


الألمان الذين كانوا ينقيون عن المعادن 
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فى أراضيه بمغادرة البلاد. وعندما 
رفضواء أرسل قوة لحملهم على 
الخروج وترتب على ذلك قتل تسعة 
منهم, وكان على انجلترا . السيد الجديد 
للمنطقة. أن ترسل حملة تأديية 
للسلطان الذى تزعم رغم ذلك ثورتين 
تاليتين. 

فى عام 1815م.: اندلعت ثورة فى 
تاكاونجى بقيادة مبارك المزروعى» وهو 
من اسيزة الزروعى: حكاء ممنتيية: 
وكان الانجليز قد تخطوا حقه فى وراثة 
منصب الوالى» واختاروا صنيعة لهم, 
وأعلن مبارك خروجه على السلطة 
البويطافة :وساعدة اقفن خررعة هذواعمه 
نيازلة مق واشدهواتكتشرت الكورة: على 
طول الساحل الكينى من ماليتدى حتى 
تنزانياء واكتسبت تأييد الأفارقة من 
سكان الساحل وتعاطف الشيوخ 
السواحليون معهاء واعتبرها أحدهم 
جهادًا فى سبي ل اللّه ورفع لواء 
الإسلام. ولكن الثورة قمعت فى النهاية, 
ولجأ زعماء الثورة إلى الأراضى 
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الأنافقة فى العفوي: ونان عل هلاه 
الثورة نهاية لآمال السكان والممسلمين 
فى الاستقلال؛ لا فى كينيا وحدهاء بل 
فى منطقة شرق أفريقيا بأسرها. 

ومع هذا2. فقد شارك العرب 
المسلمون فى إدارة شؤون البلاد فى 
كينيا وزنجبار وتنزانيا فى ظل الحماية 
النويطائية والآلكافية: إن كانت السلطات 
الاستعمارية بحاجة إليهم للعمل 
كموظفين لتوفر العناصر المتعلمة بينهم, 
فاختاروا منهم حكام الولايات 
والذمرياتة قن 

والؤاقع ان الإدارة الاسشيكمازية 
الجديدة ساعدت بصورة غير مياشرة 
فى انتشار الإسلام وذلك لجملة عوامل 
من بينها سهولة المواصلات بفضل 
العلرق الجنوة والسكن اديوه القن 
أنشكت,ء وبفضل الموظفين والجنود 
المسلمين الذين جلبتهم من السودان 
والصومال للعمل فى الحاميات والمدن 


البعيدة فى الأراضى الأفريقية. حيث 
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تزاوج هؤلاء الجنود والموظفون مع 
الفسكان: ومكهم .مق اختان المقام.فئ :تلك 
الأرض بعد انتهاء خدمته:, كما أن عمل 
المسلمين فى الخدمة العسكرية والمدنية 
اكسيي اتسعراء الأهالى الذية الضستوا 
بالرفعة النسبية لمناصيهم, ومن ثم بدأ 
بعضهم ينظر بإعجاب للإسلام ومنهم 
من اتجه لاعتناقه. 

وفن عنام 255194 ناكل مدرسين 
الديانة الإسلامية ضمن مناهج التعليم 
العام فى مدارس ممبسة وماليندى, 
وشهد القرن العشرين بعض المحاولات 
الإصلاحية الإسلامية. ومنها تأسيس 
رابطة الإصلاح المحمدية والجمعية 
الأفروآسيوية التى كانت توجهاتها 
الأساسية سياسيةء وكان أبرز زعماء 
الإصلاح فى هذا القرن الشيخ الأمين 
ابن على المزروعى الذى دعا لتأسيس 
هيئة للدفاع عن مصالح المسلمين. وفى 
عام 1516م, حاول بعض الدعاة الهنود 
اسمن 'التقتع اقل الميتكروص السسسي 
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الاستعمارية. فأرسلوا بعثة إسلامية 
لدعوة الكينيين للإسلام., ولكنها لم 
تحقق نجاحًا كبيرًا. وفيما عدا هذه 
البعثة ومحاولات أتباع الطريقة الحمدية 
الشاذلية لنشر الطريقة بين أبناء شرق 
أفريقيا على يد دعاتهاء لم يظهر العالم 
الإسلامى اهتمامًا كبيرًا بشأن المسلمين 
فى تلك المنطقة الحيوية. 

وَوَعة. جهو الدغاة والمصبلكين: 
لكن المسلمين ارتضوا العيش كأقلية فى 
مجتمعات منعزلة دون روابط عضوية 
بين تجمعاتهم العربية والسواحلية 
والإفريقية والهندية» ولعل المسلمين 
الهنود هم أنشط تلك المجتمعات وأكثرها 
تنظيماوثراء. 

المصادر: 

)١١‏ إمصيى 4 اسم عل باك امات 
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الكيا 


الكيّا الهراسىء شمس الإسلام عماد 
الذيق أمى الحسين على بين فحية بن طن 
الطبرىء المعروف خصوصا بالكياء 
فقية. شاف الذفن خف اعفان 
الأشاعرة؛ والعالم بالمنطق والمعمروف 
فى زمانه بإتقان فن المناظرة. (ولقبه 
الهريسى جاء نسبة إلى الهريسة. وهى 
طعام من قح ولحم يخلطان بيعضهما 
ويطبخان). وهو رَميل للغزالى وفى 
نفس سنًّة (وولد الاثنان فى 55٠‏ ه/ 
وم فى نومكو انس نندةة 
:0١5وه‏ ا / 1١٠‏ كام قبل وفاة 
الغزائن بعام. 

درس أولا فى طبرستانء التى تركها 
فى سن العشرين ليدرس تحت إشراف 
إمام الحرمين الجوينى فى نيسابورء 
وكان :واحدا مق اتجع قلافنيدة: وضبار 
واحدا من أشهر مريديه. وتفوق فى 
ميدان الشريعة والفقه وأصول الفقه. 
ومن نيسابور ذهب الكيا إلى بيهق حيث 
درس الفقه الشافعى؛ وذلك بعد وفاة 
أستاذه الجوينى سنة 4لا8ه / 
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65١٠م.‏ ولقد ذهب زميله الغزالى إلى 
طوس إلى بلاط الوزير السلجوقى نظام 
الملك. ومن بيهق توجه الكيا إلى يغداد 
ليتقلد كرسى الفقه الشافعى فى 
الدوسة التعطاسية وشو تصن حتفل 
به حتى وفاته سنة 504ه / 1١١١٠١‏ 
01م ولقهد درس انقيا الحدية: 
وكان المحدث الثقة الشهير السلفى 
( ثلاده/80١11-١118م).واحدا‏ 
من تلاميذه فى هذا الحقل . 

انهم الكيا بتعاطفه مع الإسماعيلية, 
وكان بسبب ذلك مهددا بفقد حياته, 
ولكنه أنقذ بسبب التماس عفو تقدم به 
علماء بغداد وكان من بينهم زميله 
القديم وشريكه فى المناظرة القاضى 
وعالم الدين ابن عقيل. 

من بين أعماله الملختصة بالمذهب 
الشافعى كتابه: المرشدينء الذى اعتبره 
تاج الدين السيكى واحدا من أعظم أعماله, 
ونقد مفردات الإمام أحمد.ء وبه نقاط 
يختلف فيها مع الإمام أحمد بن حنبل. 


كذلك فإن الكيا انتّقد بدوره من جانب 
العالم الحنيلى شمس الدين محمد بن 
قدامة المقدسى (5١44-1ه/ 1١١١4‏ 
5م)» فى كتابه الرد على الكيا الهراسى, 
وأكذلكءمن حاف قامس القفداة الحضية 
ادن تعتواللة. كمون ان كسية: 

كذلك نتسب ليده كات السين نه 
فى أصول الفقه, عنوانه: «تعليق فى 
أضبول الققة»: 

المصادر: 
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ولو الجارحى 

اسم كان يطلق غالبا على شخص 
ينتمى إلى أصل متواضع. أو أن يكون 
من الحرس أو كبير جماعة خاصة من 
الغلمان فى خدمة الأميرء وممن سمى 
بهذا الاسم غلام أحمد بن طولون؛ كان 
لؤلؤ رئيسا للشرطة فى بغداد عام 
""هم/ ه١1‏ 51م؛ كما كان هناك 
آخر يدعى بلؤلقء وكان أميرا لحمص 
نيابة عن كافور الإخشيدىء وهو الذى 
أسر المتنيى عندما ادعى النبوة وضم 
إليه جماعة من الموالى قى الصحراء 
السورية. 

أما لؤلؤ الكبير الجارحى السيفى, 
فتقس لحت دوز مهتما فى خلاط 
الحمدانيين فى حلب؛ وتشير نسبة 
السيفى فى اسمه إلى أنه كان فى 
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لؤلق الجارحى 


برز فى أيامه لمشاركته مع غزاة 
هه من أنطاكية لمهاجمة المصيصة, 
الحمدانى, واحدا من أسرة الجرّاح» قبل 
أن ينخرط فى خدمة الأمير الحمدانى؛ 
وإن سكت المؤرخون عن إيراد أى خبر 
ابنه أبو الفضائل تحت رعايته؛ لذا فقد 
قام لؤلؤ ‏ مع الغلمان - فى حمل الناس 
أبى المعالى. وقد ازداد نفوذه عندما 


.عم 


لؤلٌ الجارحى 


وح لز لل نساسة ادق في الرقك 
القمو ةلذ شاد كه قبا سكن 
الفاطميين بنجوتكين (أو منجوتكين) 
ومن مطامع الفاطميينء إذ استرد 
أبى الفضائل إلى الجنوب. ليتحاشى 
بنجوتكين فى ربيع الشانى 8ه 
وحاصر حلبء. طلب سعيد الدولة ولؤّلقٌ 
التموة فين ماتملة . الى كنا نت تار رسن 
راقن الوهباءة علي انيه حلم يقد 
على أقدام البيزنطيين كما يقول يحيى 
الافتثراتزور الجر ندلى وبحت العتكر 
بقيادة «يوجى» حاكم أنطاكية, ولكن 
0 رجل من قواته, وأجبر 
بنجوتكين على رفع الحصارء وأكرم 
الإميراطون آنا الفضاكل: فاعفاة من نع 
الخؤية ال اكت تقومتينا الإمازة 
لمرو صطان مد ماهد 85د 3ق 
ولعند موه لؤلق علي انها اش سصالاة 


لام 


من مولاه فى مواجهة بنجوتكين الذى 
كان أبو الفضائل مستعدا لتسليمه 

ففى عام 87؟1ه أقنع لؤلقٌ سيده 
آنا الفتضناطل القند فى معاملة وال 
معرة النعمان المتمردء الذى سرعان ما 
انضم للفاطميين. وفى عام 44؟1ه قام 
بمحاولة للاستيلاء على أفاهية, التى 
استنقذها دوق أنطاكية دميين 
دالاسينوس. فى صقر عام 4ه 
توفى سعيد الدولة أبى الفضائلء وتولى 
لؤلقٌ القيام بكافة مهام السلطة:ء وقام 
باستبعاد ابنى سعيد الدولة. ونفيهما 
إلى مصرء ودمر بعض الحصون فى 
مإتطفبنة حلب للقخ امتشوافه من توظييي 
أنفسهم هناك. وعلاوة على ذلك, أمر 
بحبس مغامر يدعى الأصفرء لكى 
يحتفظ بعلاقات طيبة مع بيزنطة» الذى 
كاق نعم باللكوتاد قد ها وكنان هذا 
الجهاد أشد ما يقض مضجع بيزنطة. 
وكان الأصفر هاربا فى أرض الجزيرة, 
ولعن الوقات اسمو:هذه الإضانة: كام 
بتسليمه إلى لؤّلقٌء وبذلك وضع حدا 
لنشاطاته. واستمر لؤّلقٌ فى دفع الجزية 
لتكينرافظة وكوي "فى يناف هم 
وساويق التنلطة: في علي انه لطتو 
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دائرة المعازت الإساؤجنة 


الذى لم يكن يزيد عن كونه حاكما تحت 
سيطرة الفاطميين. 

لقد جمعت شخصية لؤلؤٌ بين ما هو 
رض وما ليس بمرضء فقد استطاع 
بولائه وشجاعته أن ينقذ حياة سعيد 
الدولة فى المعركة التى اضطر فيها 
الأخير لمحاربة بكجور حاجبه المتمرد, 
الذى كانت لديه طموحات فى الاستيلاء 
على حلب. ولما حل محل الأمير سعيد 
الدولة فى حمل الراية وتحمل الضربات 
بدلا مته. فإتة من التضرالة. ولكن 
حسب رواية كمال الدين» فإن سعيد 
الدولة قد مات مسموماء عن طريق 
إحدى محظياته بتحريض من لؤُلقٌ 
الذى قدم صورة الغلام, الذى نجح فى 
تسوية نقنشه يفضل نشاظه وكفاءتة 
ومساعدة الأحداث الخارجية له. وعلى 
دولا يمكن إكانة: فالامارة كانت من 
الإمارات الثانوية. ويمكن أن يقال إنه 
قام فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). بالدور الذى 
سيلعبه كثير من المماليك فى مصر على 
نطاق كبير. 

المصادر : 

0. 2. ابن الأثير: الكامل ع/0:م70‎ )١( 
ليدن 01 - 111١م فى السنوات المبينة؛‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


لؤلقٌ الجارحى - لؤُلقٌ (جوهر) 


)( كمال الدين بن العديم: تاريخ 
له تتعتلخة 1ه ه16 صلط 81 1قسمعا 
-ة02آ 10011071 لاصو .60 جء41 0 181510160 


3 5ناء11125 


هاشم احمد [كوتراد 180هةت .10] 
لؤلؤ (جوهر) 

كلمة لؤلؤ وجمعهالآلئ ولآلى 
(بحذف الهمزة الأخيرة) وتستعمل 
كلمة لِوْلوُ فى الغالب مرادفة للدرر, ولا 
يمكن تحديد الاختلاف فى المعنى بين 
الاثنين بدقة أما فيما يتصل بالمرجان 
والكهرمان,ء فإن اللؤلق ينتمى إلى 
التتهات القضوية والجواهن:+ كما 
يرتبط بالمعادن. إلا أن الاختلاف بين 
اللؤلقُ والمعادن الحقيقية. كان معروفا 
تماما : فالأول يتغير لونه بسرعة:, لأنه 

من أصل حيوانى. 
ويعدد ابن ماسوية: فى كتابه 
الجواهر سبعة وعشرين نوعا من 
الأحجار النفيسة فى مقدمتها اللؤلؤٌ. ثم 
الياقوت فالزمرد فالماسء إلخ أما 
البيرونى فيؤكد أن هناك فى الأصل 
ثلاثة أحجار نفيسة فقطء هى الياقوت, 


.مالم 


لؤلق كوس )ا التسو نز لانن ناشين 


والزمرد. واللؤلق. ثم يعود فى موضع 
آخر فيقول إن اللؤلؤ يتكون من نوعين 
أحدهما كبير ويسميه بالدروالآخر 
أصغر منه ويسميه بالمرجان. وبالمثل 
فإن السفاشن الذى أضناك الجوافن: 
جمان والشذرء كمرادفات للؤلقٌ بصفة 
عامة. فى حين أن الدر «والحب 
والخريدة» تدل على اللؤلقٌ. غير 
المثقوبء أما «اللؤلؤ» من غير همزة فى 
آخره فهو المثقوب ومع ذلك. فإن 
المصطلح متذبذب؛ ومن أجل مزيد من 
التفاصيلء انظر ثبت المراجع ويفصل 
الكتاب الستايشوق الأتؤاع الختلفة من 
اللؤلؤ تبعا للونه فمنه الأبيض والأصفر 
والرصاصى والعاجى وتبعا لشكله, 
ولقافندة.زتركيجة التمناع, الكتعامل: 
الوزن والقيمة. وما يطراً عليه من 
تغييرات بسيب التأثيرات الخارجية, 
وأخيرا أماكن اكتشافه وتجارته 
وللبيرونى فصل طريف عن أسباب 
وطرق استخللاصه ومدى صفاته ولكل 
صفة دن :صدفاك اللؤلق هده تسمياتها 
اللماهحة يها الشينية لني الإفحطظلة 
الدقيقة. فحساب الوزن النوعى للؤْلقٌء 
كان غاية فى الدقة.وحتى تكوين اللؤلؤء 
قد شرح بطريقة صحيحة: أى بواسطة 
تخلل الأأجسام الغريبة الطفيلية. التى 


.لالم 


كوا القن" اذى كماد شنينا حعن إن 
لآلىئ. ومع ذلك» فى نفس الوقتء تعتقد 
الخرافة الغريية الشائعة التى ينشأ تبعا 
لها اللؤلق فى المحارة من المطر: ففى كل 
شديدة, تجبر المحارة على أن تطفى فوق 
سطح الماء فتفتح شقيها وتستقيل المطر. 
وتغوص إلى قاع البحر؛ ومن ماء المطر, 
ينمو حجر كريم نمى الجنين فى الرحم. 

المصادر : 

01 توكتاايق ستاسوية الت واه 
وصفاتهاء طيعة عماد عبدالسلام 
رءوفء القاهرة /ا/ا5ام, ص 4؟  .5١‏ 

[8)التروون: الحمافر :ف مخدرقة 
الجواهرء حيدر آبان 7656١اه.‏ 

(؟) الدمشقى: نخية الدهر: طبعة 
.+ ص /ا/غ ومايتيعه. 


هاشم أحمد [أ. د يترياش «ءتناءا2 .4] 


المنصور لاجين (لاشين) 
الاك القصون حسام اديه المعزوفت 
بالشقير أو الأشقر. سلطان تركى من 
العالنافياكان عمل كا للك النضوى عل 
ابن أيبكء ائثشتراه قلاوون عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه/5505١ح‏ وعندما اعتلى قلاوون 
العرش رقاه إلى رتبة الأمير وأرسله 
إلى دمشق نائبا عليهاء وأثار تعيينه فى 
ذللهةالقضي دع ناتك القيام فير 
فافان تشم متلطانا: - وات حل مو 
مصر بإخماد هذا التمرد وعين لاجين 
نائبا على الشام. وقد جعله نجاحه فى 
54 الخصي دافن الفكرة القن تبط د 
حكم السلطان قلاوون ‏ من أقوى 
الشخصيات فى المملكة عند تولى الملك 
الاحوف خليل الشقع مخام 
ه52 اننا فل كن متييا 
يرتاب فى صاحبه. قاد لاجين جيش 
دمشق فى حصار عكاء وفى أثناء 
الحصار قبض عليه وأرسل إلى صفد 
(جتمنادى الأولى عنام 5ف مانو 
١م‏ ثم أفرج عنه ورد إليه اعتباره. 
وفى شوال ١14ه/‏ سبتمير 1917م 
خوفا من أن يقبض عليه مرة أخرى, 
فأمسك به بعض الأعراب وأرسل إلى 
القافرة كحت سبين كم أطلق ستراحة: 
تآمر مع بيدرا المنصورى نائب السلطنة 
وباقى الأمراء الساخطين على السلطان 
وقتلوه فى رحلة صيد فى المحرم عام 
اأكاه)/ ديشتسين 1959م فشل 
المتآأمرون فى تحقيق رغبتهم فى تولية 


لؤلؤٌ (الجوهر) ‏ المنصور لاجين (لاشين) 


بيدرا الحكم وقتل وهرب لاجين 
واختفى. 

تولى الملك الناصر محمدء أخو الملك 
خليل السلطنة وهو لازال طفلاء على أن 
يكون نائب السلطنه كتبغا المنصورى 
هو الحاكم الفعلى للبلاد. فى رمضان / 
أغسطس ظهر لاجين من مخبأه وحض 
كبا علئ:تولى الستلطنة: (المحنوم 
#خاف) سير 01998) وعين 
لاجين نائبا للسلطان. وفى مدة حكم 
كتبغا القصيرة. حدثت مجاعة فى مصر 
وكثر اللوت بها كما استقر فى فلسطين 
عدد كبير من المحاربين الأويرات )01:26 
مع عائلاتهم لاجثين من إيلخان غازان 
0 ققلاء!!1 بعد أن هزم بيدى نال/ا82, 
ولما كان كتبغا مغولىء فقد رأى الأمراء 
الأتراك والشراكسة أن هذه الهجرة 
تهدد نفوذهم2. فقامت جماعة منهم 
بقيادة لاجين بعزل كتبغا وأقاموا 
لاجين سلطانا فى المحرم عام 1571ه/ 
نوفمير 197١م.‏ 

واجهت السلطان أزمات متكررة 
نتيجة للعداء المتأصل بين مماليكه 
ومماليك سلفه الذى حاول السلطان 
الجديد أن يحل مماليكه محلهم ليكافتهم 
وليوطد دعائم ملكه. وفى محاولة 


ه. مال 


المنصور لاجين (لاشين) - لالى ديقرى 


لحماية أنفسهم.ء أخذ زملاؤه فى التمرد 
عليه عهدا ألا يكون هناك تمييز بين 
مماليكه وبينهم وألا يعطى مماليكه 
سلطة عليهمء. ولكن سرعان ما صار 
هذا الاتقفاق أكزا تند عين: وفى ذى 
القعدة عام 7551ه/ سبتمير 1591م, 
عزل السلطان زميله فى التمرد قارا 
متتو التسورى مندنيانة التلكثة 
عي نولا كه متو كه متك من ذال 
تناتلنة)ناءا. وأثار سوء استخدام نائب 
السلطان الجديد لسطاته سخط الأمراء 
بالإضافة إلى الإصلاحات المالية التى 
قام بها السلطان حيث أعاد مسح 
الأآأرض كما أعاد توزيع الإقطاعيات فى 
مصر وذلك فى جمادى الأولى ورجب 
17ه/ مارس - إبريل 514١م‏ للمرة 
الأولى منذ عصر صلاح الدين الأيوبى 
(الاده/ 71١1١م).,‏ كما أعاد طوائف 
المنتفعين السابقة وهم الخاصة والأمراء 
والحلقة , ولكن فى الوقت الذى لم 
يتغير فيه التوزيع بالنسبة للخاصة. 
فقد دمج الفئتين الأخريين وأعطاهم 
نصيبا أقل. وبذلك حصل السلطان على 
فائض بعيدا عن أنصبته الخاصة 
استخدمه فى زيادة جيشه. مما شكل 
تهديدا واضحا للأمراء.ء وفى خلال 


61 لالم 


اغتيل لاجين كما قتل منكوتمرء وبعد 


ال 

المصادر: 

)١(‏ أبى الفدا: المختصر فى أخبار 
جرء ء. 

(؟) ابن الدوادارى: كنز الدرر 
وجامع الغررء جزء 4 فريبررج 1 
م صفحة وك د الى 

(*) المقريزىء السلوك لمعرفة دول 
الملوك جزء ,"/١‏ القاهرة ١/ا19م.‏ 
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لالى ديفرى 


أى «عصر زهرة التيوليب»؛ ويطلق 
غلى:واعكية من اككن الشرات فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإموتراظورية العكنافية كراء بالاحوات 
والتى تتفق والنصف الثانى من حكم 
«أحمد الثالث» (5 ١٠٠١‏ ١5لا١ام),‏ أو 
بمعنى أدق, الثلاث عشرة سنة لوزارة 
«إبراهيم باشا» وزهرة التيوليب الذى 
خلع اسمها على هذا العصر جرى 
تصديره من تركيا إلى النمسا عن 
طريق «أوجير جيسلان» منهاوتط0 روزع0 
سفير «فرديناند الأول» من الهابسبورج 
(5١1514-15م)‏ فى بلاط السلطان 
ولكن هذه الزهرة طورت وعدا من 
هولندا بجهود.عالم النيبات شارلز دى 
ليكلوز عتناتاءة'.آ عل 0020165, الذى كان 
يشغل كرسى علم النبات فى جامعة 
ليدن - وانتتشرت الرغبة من أجل 
الجمدير ل عن ةر ش ستري 2 
أوروباء ولكن الهوس بها اتخذ أكثر 
الأشكال فى تركيا. فقد أصبحت هذه 
الزمرة موضع حماس شديد ولهفة. 
بعد أن استوردها مرة أخرى من هولندا 
الوتتر جا في القترن النعانم كتين 
السفير النمساوى «شميد زوم شفا 
رزينهورن» «تمطرع ته ططء5 ميج لتصتاءك 
فى عصر أحمد الثالث. وتولد عن شكل 
(طراز) التيوليب فن للعمارة. أصدق 


دائرة المعارف الإسلامية 


لالى ديقرى 


مثال له «مسجد لالى» جامع الرائع فى 
استانبول؛ أما بالنسبة للفن فقد تولد 
عنه فن الباروك» العثمانىء المستوحى 
من «الروكوكىو» الفرنسى؛ ويمثل 
الشاعر «نديم» النموذج المتأثر بجمال 
التيوليب فيما يتعلق بالجانب الأدبى. 
وقد تعهد هذ الطراز وروَّج له 
الصدر الأعظم إبراهيم باشا ‏ من 
«ينفشهر» زوج ابنة السلطان فعندما 
وصل إلى السلطة فى بداية عام 
م أبدى مهارة دبلوماسية عظيمة 
أكفت سالة الحوب السحميرة ال 
تحوهية التنتة الأقة سارة 
للإمبراطورية. ودمرت متاطقها الريفية. 
ويعد المعاهدة. كرس الصدر الأعظم 
نفسه لهدف السلامء. بسبب الحملات 
المظفرة فى إيرانء التى كانت حينئذ فى 
حالة من الفوضى بس بب غزو الأفغان. 
وقد كان أحمد الثالث لطيفاً ومحباً 
للسلام بطبعه. ولكنه كان يميل بقوة 
إلى المتعة وقد كان رجلاً مثقفا وشاعرا, 
وخطاطا. كما كان نهم بشكل مفرط. 
وكان إبراهيم باشا مهذباً ومثقفا. 
وشخصية منبسطة ومحبا للسلام 
والسرورء وهكذاء ومع هذه الأذواق 


لا لالم 


لالى ديقرى 


المتمائلة. كان كل منهما يتناسب مع 
الآخر. 

وإن كان السلطان قد ترك المسئولية 
لؤزيزة الذغ احناظ:تتفسبه بالأقرياء 
المقربين» وأبعد عن بلاطه كل العناصر 
المناوئة. وحتى عام ١٠٠177م,‏ كانت 
إدارة الدولة كلها تحت سيطرته.ء كما أن 
كل المناصب المهمة كانت فى أيدى من 
يقوم بتعيينهم؛ وقد أدت هذه المحسوبية 
إلى الكثير من الحنق والغضب وأكسبته 
أعداء كثيرين. 
الاتجاه إلى الغرب: 

كان الصدر الأعظم رجلاً يميل إلى 
التنويرء وقد تميرت سنى وزارته بعديد 
من محاولات التقرب إلى الغرب فلأول 
مرة فى تاريخ الإمبراطورية العثمانية 
تبذل المحاولات للإفادة من الهياكل 
السياسية والاقتصادية والثقافية فى 
أوروبا؛ فتعززت العلاقات الديلوماسية 
وبالأخص مع فرئسا. وتم تعيين سفير 
فى بلاط لويس الخامس عشر وهو 
«بيرمنسيكيز جلبزاده محمد أفندى» 
وصدرت إليه التعليمات بدراسة تلك 


0 


المؤأسسات الفرنسية التى يمكن أن 
تتواءم مع متطلبات البلاد العثمانية 
(1715م)؛ ونمت العلاقات التجارية مع 
فركسا رو كانت هداق كتسمناةة سفنة 
تجارية تعمل كل عام بين فرنسا 
وتركيا. 


سياسات التقدم والبناء والابتكار: 


وفى عام 774١م‏ تم تركيب أول 
نط فى 'اسقاقيول عن طولق البباعن 
الحميدة لمجرى اعتنق الإسلام هو 
إبراهيم موتيفريكا 14006118 وكان 
فرنسى «من المهندسين» يدعى «دى 
روشفورت» خدم6ءاء80 186 لإعداد الخطط 
لإصلاح الجيش على النمط الغربى, 
على حين كان هناك فرنسى آخر اعتنق 
الإسلام هو «خمياراجى أحمد -11011111 
وقد افرقئس اك اعتدئ الإسلاة: هق 
«جيرجيك عاع 01 داودء كان مسكولة عن 
تكوين أول فريق للإطفاء. ولآن الوزير 


دائرة المعارف الإسلامية 


المخطوطات النادرة, وأنشأ جمعية 
لترجمة النصوص العربية والفارسية. 
نديم. كما أعطى دفعة جديدة لصناعة 
الصينى والخزف. تعيداً ورش 
«ازميد» و«كوتايهة» (كوتاهية), ومنشتا 
ورشة «تيفكورسارايى» له5212 لاا 1. 
جلو الحاة كو ارج بلجدوان ان 
الغاصضمة. 'ويَنى الطرقء وأقام المنشات 
الخاصة بالموانى وتجهيزاتها. وكان 
يشرف بنفسه على الأسواق وينظم بيع 
الطب والدواء. وتذكر ليدى «مارى 
وورتلى مونتاجو» زوجة السفير 
البريطانى فى بلاط السلطان فى 
«رسائلهاى» أنه كان هناك بعض الأدواء 
قالع كن تكبا افعيل مما مسد دن 
والممساحجد والأوضرحة والقصور 


دائرة المعارف الإسلامية 


لالى ديقرى 


والجدائق واماكق الترفية واثر القضور 
هو قصر «سعد أباد» والذى شيد عند 
قاعدة القرن الذهبى فى «كاغيتان» 
حسب المشروعات والرسوم التى جاءت 
من فرنسا وقد أهدى السقير الفرنسى, 
«ماركيز دى يوناك» السلطان أربعين 
من أشجار البرتقال كانت تزين واجهة 
القصر. وقد أقيم أول حفل فى الحادى 
والثلاين من يولية 11/77 م, ولقد كان 
عصر التيوليب عصر تقدم واهتمام 
متزايد بالثقافة والشعر والموسيقى. 
وفى الشعر كان نديم ميدعا إن أدخل 
الموسيقى فى النظمء وخلع الطابع 
الشرقى على القصائد القصصية. 
وعندما شعر السلطان أحمد الثالث 
بالإجهاد والتعب من شئون الحكم: خلد 
إلى الراحة والترفيه؛ وعلى مدى ثلاث 
عشرة سنة أحاطه إبراهيم باشا بجو 
من الحفلات المتواصلة. رمزها زهرة 
التووليف :الى ترفوت :متها دوعينات 
مختلفة تصل إلى 879 نوعا فى عام 
7 مم. وأصبحت بصلاتها غالية 
الثمن حق اضطرت الحكومة إلى أن 
تحدد الأسعار منعا للتلاعب (فرمان 
المحرم ٠5١١ه‏ / سيتمبر 7519١م).‏ 


ه. /الى 


لالى ديقرى 


وكناتة الإشكسلات الشاضة زمه 
التيوليب تقام ليلا ونهاراً. يحضرها 
الشعراء والموسيقيون وأبناء الشعب, 
وتقام الموائد التى تقدم فيها أشهى 
الأطعمة والشراب. وبجانب حفلات 
الشيولين هوه نانك حتلات ا كنقطه 
ترتبط بختان وزواج الأمراء والأميرات 
وعددهم واحد وثلاثون - أبناء أحمد 
الثالث. 

ومع مسرور الوقت زاد الإسراف 
والبذخ - وامتلاً قصر السلطان بأزهار 
التيوليب والقرنفل». وأقفاص العصافير 
المغردة. وكانت المتعة والسرور غماية 
العيش وكتب السلطان والوزير» - 
كلاه اشاقن وخطاطة - فسيات حب 
كل فى الآخر. وبتأثير ما يحدث فى 
القصر تغيرت أخلاقيات الشعب. 
وأصبح حب الرفاهية والسعى إلى 
المتعة شيئا ملحوظاء مما جعل زوجة 
السقير البريطاق + الى خاء ذكريها هن 
قبل تقول إن المرأة التركية أكثر تحرراً 
من نظيراتها الإنجليزية - وشعر نديم 
ينبىء عن ذلك كثيراً. ومضت الطبقة 
المتتوسطة أيضا فى مشروعات من 
الإسوافا الخيو و عب ومن نموا 


عم 


كقيرة جسن انوقك هذا السرف امون 
الوزير الأكبر قانونا ينظم ارتداء 
اللأنسس: حي الطيفة الاحسخجاعنة 
وخصوصا بالنسبة للملابس المزخرفة 
التى ترتديها النساء. ولكن أساء 
الانحلال الأخلاقى إلى العامة فكان 
السلطان قد أقام «مراجيح» (أراجيح - 
حمع ارجوحة لكسلية الشتفب ركان 
منظر النسوة اللاتى يركبنها والشياب 
يدفعهن. إهانة للرأى العامء بل إن 
الاتهامات كذلك وجهت إلى عدد من 
النبلاء وإلى الوزير الأعظم نفسه. 


نهابة الاحتفالات : 

وقد أدى هذا كله إلى تزايد السخط 
بين الشعب وخصوصا من علماء الدين 
- فبالرغم من جهود الوزير الأعظم 
تجاه نشر الثقافة, إلا أنه لم يفعل شيئا 
لمواجهة تعصب العلماء وجهل الجماهير 
كما أن الإنكشارية ‏ الجهلة المتعصبين 
والذين كان دخلهم يعتمد على النهب 
والسلب فى أثناء الحربء. شعروا بأن 
الإصلاحات العسكرية تهددهم. كما أن 
الوزير الأعظم فرض ضرائب جديدة 
على التجارة زادت من السخط بين 
الحرفيين وبين الإنكشارية كذلكء الذين 


كانوا يشغلون أنفسهم فى وقت فراغهم 
بالتجارة على تطاو سيق والكة الحلماء 
على اتتسمصهم ‏ ميجرو هذة الكلام 
والآلام ومع ذلك فقد اندلعت الثورة 
لأسباب وعوامل سياسية. 

تقو انانف السواينة الكتاريدينة 
لإنراهيع اشنا تقوم علن انصالين اتشدن 
الحروبء ومع ذلك, فقد شهد عصر 
التيوليب امتدادا مؤقتا للسيادة 
العكماتة علق سيان لذن الأففان 
لإيراة: فى ل حالات الفوهسن الث 
سادتء ظهر تنافس جديد دفع بالأتراك 
والووسن إلى الواجسي الكسكوية قن 
إقتاليم القوقناق ولكن: ومناظة الستفين 
الفرنسى ‏ «ماركيز دى يوناك» ‏ أدت 
إلى فيوية الذراع بو مك عا هده بين 
الروس والأتراك فى "٠‏ يونيه 175715م, 
كتهت بتقتضاها المقنائم الأيرافية بين 
الجافنين فاشق الأتراك قلسن و 
«ايريقان» و«تبريز» والأراضى التى 
تقع إلى الفرب من خط يصل بين 
«اردابيل» و«همدان». على حين استولى 
الروس على «ديريتد» و«باكبنىى, 
و«داغستان». وعادت الااحتفالات 
وصتوولث الهدانا رين "الأقزاك+ والر وين 


لالى ديقرى . 


والفرنسيين. وكانت مقاليد الأمور قد 
وهيحيعة فى اند ولاة الأفحالته 
الحدودية. ولكن سرعان ما تطور 
الوشم فى إبراكة فقن نحم قاد شاه 
هن الاستيلاء .على السلطة بعد الإخاطة 
بالأسرة الأفغانية, وفى عام ١7/اام‏ 
أجبر الأتراك على إعادة الأراضى 
الإيرانية التى احتلوها. وسرت أنباء عن 
اخخلال سمنداق دمي حاميتها الشركة 
وحاول الوزير الأكبر أن يتكتم الأمر 
ولكن نادر شاه رفض التفاوض. ولكى 
يخمد القلق العام كان من الضرورى أن 
يعد حملة. وفى ١7‏ يولية قام الجيش 
التتركى ياستعراض فى «اسكودار». 
ووصل السلطان وسار فى موكب 
فهيت :واتخوى الأو عدة هذا الح وغاد 
الجنود إلى بيوتهم بعد العرض. وفى 
الثشانى عشر من أغسطس استولى 
الإيرانيون على تبريز وذبحوا بوحشية 
من كان فيهامن الأتراك. وحاول 
إبراهيم باشا تكتم الأمر مرة ثانية 
ولكن الانكشارية العاتدين من الحدود 
أذاغوا كن الاخبان. وؤات السقط وأكاى 
العلناء و الأكسارية مهنيب السرفيية: 
وفى تقرير للسفير الفرنسى «ماركيز 


اطلام 


لالى ديقرى 


دى فيلينيف» فى السابع عشر من 
سبتمبر ١١17م‏ يتحدث عن تردد بلاط 
السلطان فى اتخاذ أى إجراء. وكان هذا 
التردد حاسما فى نجاح الثورة التى 
إندلعت فى الثامن والعشرين من 
سبتمبر. وكان جميع المسئولين فى 
عطلةء يمارس متعته وتسليته, مما أتاح 
الحرية الكاملة للمتمردينء الذين كان 
يتزعمهم «خليل» الألبانى الذى كان 
يعمل على يخت السلطان: وكان بين 
الخامسة والقلاكين: والأريسية تت والتك 
حوله الكثيرون من التجار والحرفيين 
والانكشارية حتى وصل عددهم إلى 
ألفى شخص؛ وهكذا كانت الشورة من 
عمل حفنة من الحرفين الجهلاء. ولكن 
كان يديرها اثنان من طبقة العلماء هما 
واعظ «أياصوفيأ» «اسيرى زاده أحمد 
أفندى» وقاضى استاتيول الألبانى 
«زولالى حسن أفندى» وكان يكره 
الوزير الأعظم لأسباب شخصية 
(وردت قبل ذلك) ولم يعد البلاط إلى 
استانيول حتى ليلة التاسع والعشرين 
من سيتمبر (وردت قبل ذلك) ولم يعد 
البلاط إلى إستانبول حتى ليلة التاسع 


والعشرين من سيتمبر أى بعد يومين 


ككالم 


هن انذلاع الكوزة :"وف الحوة لكات - 
"٠‏ سيتمير - حاول السلطان 
التفاوض مع الثوارء ولكنهم ‏ من موقع 
القوةت ظاليوا بمجليمية: لوكو الام 
وصهريه وحاول السلطان إنقاذ 
«حبيبه» عبثاء وأخيراء وخوفًا على 
حياته أمر بشنق الوزير الأعظم 
وصهريه - ولكن الثوار أصروا على أن 
يتنازل السلطان عن الحكم. وفى ليلة 
الثانى من أكتوبرء بعد أن تلقى ضمائًا 
بالإبقاء على حياته وحياة أبنائه» تنازل 
لابن أخيه محمود الذى اعتلى العرش 
على الفور. وبعد ذلك أمر محمود الأول 
يَكْنَدَق قادة الثورة: 

وانتهى عصر الاحتفالات ودمرت 
بساتين التوليب والققصور وأماكن 
الترفيه وذبلت أزهار التوليب. وتركت 
ذكريات وفيرة ولكنها مأسوية. 

المصادر : 

(١)أحمد‏ رفيق التوناى : لالى 
ديقرى - ديوان الشاعر نديم 

ف -7لءك 4[ عل ءرماداط : عهمداء 002 - 
-مااه ع «توار ' [ كتبمل عباط نل تملا أونعم عرعزرر 
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بهجت عبد الفتاح عبده [أ. ميليكوف 16مئاناء30 .1] 


لباس 

لباس (وجمعها لبوس والبسة) وهى 
مثل نظائرها فى معظم اللغات السامية 
الاكتانيةه: والغيترية: والآزامنية: 
والسيريالية. المصطلح العام فى اللغة 
العربية الذى يعبر عن الملابس وما 
شابهها. وفى القواميس اللغوية نجد 
تعريف هذا المصطلح «أنه ما يخقى أو 
يغطى العورة». وهذا التعريف ورد فى 
القرآن الكريم فى الآية 71 من سورة 
الأعراف ميا بنى أدم قد أنزلنا عليكم 
لباسًا يوارى سوءاتكم وريشا ولباس 
الشقوى ذل خيى....وفن العاشرسش 
ورد تعريف الملابس «أنها للتجميل 
الشخصى والزينة وحماية من الحر 


دائرة المعارف الإسلامية 


لالى ديقرى ‏ لباس 


واتحوة و صحاف إن اسططك 
«لباس» نجد أيض] كلمات لبسء ملبس, 
ملبوسء لَبُوسء ولبوسة تدل على نفس 
المعنى. 

وتاريخ الملابس الإسلامية مازال فى 
جاجة إلى آن يكت يشكل أكثر تفضيلا. 
وفيما عدا كتاب 11.2.1202 يعنوان -821 
كامعنرعاء 7 دعل ك1ردمد دعل 6ااتماعل ع«أماراره1ا 
الذنى نشر فى أمستردام 18565م. لم 
وشو اق كتان بابل ينه هذا 
الموضوع على مستوى العالم العربى. 
فضلا عن العالم الإسلامىء ولقد اعتمد 
كتاب دوزى فقط على المصادر الأدبية 
التى وردت فى المخطوطات. وققام 
ر.ليقى 116097 فى بحثه الذى نشره فى 
مجلة جمعية الدراسات الآسيوية الملكية 
وهل سنة 1516م يعنوان -05 1ه 2/0165 
عع سلاو3 عأطم م :ه17 #7165 شرح 
مصادر دوزى الأدبية. أما البحث الذى 
كتبهر. ب. سرجنت :1.8.5660 
بعنوان © +0[ أمأرعامه ,ك ءادعا عت6تريهاو1 
أىعلا0:10) أمع:10/[ 1/116 10 رزلا 7151070 ونشر 
فى بيروت سنة ”7/ا19م, فعلى الرغم 
من أنه لاايتماق بالأزياء يشكل اهو 
الا أنه قدم لنا قدراً جيداً من المعلومات 


امام 


لباس 


6 .8 كتابه عن الملابس المملوكية 
فى جنيف 11607١م/*)‏ متضمناً صوراً 
للملابس على التحف الإسلامية وأيض 
للأزياء الإسلامية التى تخلفت عن 
بعض العصور. وفى بحث منشور 
كام تناول 500112308 .7 .لا «ملايس 
النساء فى مصر فى العصور الوسطى» 
واستمد مادته من وثائق الجنيزا 
القاهرية. 

وسوف 3 نقتصر هنا على دراسة 
عامة تتناول تاريخ الأزياء العربية فى 
المصور الوسطي 3 ودد تتضمن هذه 
الرسالة ملالاحظات مختصرة عن ملايس 
أ- بلدان العالم العربى الوسطى 
والشرقية : 
١‏ ملابس العرب قبل الإسلام : 

على الرغم من الممصادر العديدة 
التاريخية والجغرافية للعرب فى 

(*) ترجمه إلى العربية الأستاذ صالح 


الشيتى. 


م 


العصور الكلاسيكية. فإننا نعثر فيها 
على معلومات متناثرة وضئيلة عن 
ملابسهم. ويذكر المؤرخ اليونانى 
هيرودوت أن العرب كانوا يرتدون رداءً 
مُعَرق باسم زيرا 26158 وهى رداء طويل 
فضفاض يربط عليه من الوسط بحزام. 
وماذكره فيحرودوت هو يالا كمد 
ال إزارء ويكتب أيضا أزر :2ه ومكزر 
كما يكتب فى النصوص العربية 
والدارجة فى العصور الوسطى إزار 
]. والإزار رداء يشبه الملاءة الكبيرة 
يلبس كما تلبس العباءة لتغطية الجسم, 
أو كلت كول الكناضكرة وريز كن ذلك 
ماذكره المؤرخ سترابى عن العرب 
الأنباط من أنهم كانوا لا يرتدون 
المعطف. ويربطون: الحزام حول 
الخاصرة:ء ويرتدون النعال فى أقدامهم. 
إن.ظريفة ازقدلة: الكححتاج السلفعين 
للإزار عند الإحرام توضح لنا جيداً 
الطريقة القديمة لارتداء الإزار. 

إن أقدم دليل للملابس التى كان 
يرتديها العرب القدماء هى الرسوم 
الصخرية فى شبه الجزيرة العربية 
خلال القرنين الثانى والأول قبل الميلاد. 
وهذه الرسوم تبين الرجال فى ملابس 


دائرة المعارف الى ٠!‏ : 


قليلة نسبيا لا يقتصر لبسها على 
الرجال وحدهم.ء كما نرى تنوعا فى 
أغطية الرأس. وقد جاء ذكر ذلك فى 
كتاب من تأليف 408:81 .8 عن الرسوم 
المنتحرية :فى وسط الشؤيرة العربية 
وتشرافن لوقفان سننة 534١م‏ :وقد 
طورت صو تعفن الأسيدات فى هذه 
الفكرة التكوة وقد لقت احساضين مانا 
بالملابس. ونرى فى هذه الرسوم أنواعا 
من النعال والصنادل يرتديها الرجال 
والنساء. 

وهوّلاء العرب الذين عاشوا فى 
نطاق المحيط الثقافى لإحدى الحضارات 
العظمى قد تأثروا فى الواقع بأزياء هذه 
الحضارات: فالملايس هى مظهر من 
مظاهر الشقافة وليس فقط الفنون 
والآداب والعمارة. وهكذا فإننا نرى 
تماثيل ملوك العرب فى الحضر فى بلاد 
العراق مصورة فى ملابس على الطراز 
النارش 07 كنا قظهر يعهن التفاثيل فى 
عباءة بأكمام طويلة, ونرى تماثيل 
أخرى فى بنطلون فارسى وحبل 
الفستون العسكرى. أما العرب الذين 
عاشوا فى المدن المنتشرة فى صحراء 


لنائن 


الشام فقد ارتدوا ملابس على الطراز 
الهيللينستى الشرقى. 

أما البدى فقد احتفظوا بتقاليدهم 
الثابتة فى طرز الملابس منذ فترة ما 
قبل الإسلام حتى الوقت الحالى. وعلى 
امتداد العالم الإسلامى كله كانت 
الملايس الفضفاضة هى السمة الشائعة 
عدا ف أإزناة الوحال والنساء: دكين 
ابن خلدون فى المقدمة أن الدثار الذى 
يلف الجسم كان هو الزَّى المفضل لدى 
كان القرئ:وهحا ذكره أبن خلدون 
يحتاج إلى بعض التوضيح. فمن الثابت 
أن سكان المدن كانوا يرتدون الدثار 
أيضا وكان يزين بالزخارف المنسوجة 
ويلبس فوق ملابس ضيقة. وكان البدو 
دائما يفضلون ارتداء الملايس السوداء. 
زفق وردنفى امون الإسابلن دكن 
الملابس السوداء العربية بلونها الأزرق 


)١(‏ نسبة إلى البرثيون أو الفرثيون» جماعات 
إيرانية عاشوا فى القرن الثالث قبل الميلاد. هزموا 
الرومان شمال الرافدين, وقد تأثروا كثيرا 
بالحضارة الهيلينية. 

[هيئة التحرير] 


اجللللجححب7ب7ب7ب7ب ‏ _ 777 1 777سسييي ر/ 1 707/7 


لنانين 


الضارب إلى السواد. وفى التشعر 
الجاهلى ورد ذكر الملابس من آن لآخر 
وخاصنة الأزياء الخارجية سكل البردة 
والإزار والرداء والشملة. ويذكر المؤرخ 
63 أن النساء العمربيات كن 
يظهرن فى الأاماكن العامة دالحل غباءات 
تغطى الجسم تماماً بحيث تظهر عين 
واحدة فقط من عينى المرأة» وهذا التقليد 
استمر فى بعض الأماكن مثل إيران 
وحنو الهؤاف والتعتون: انا ااتواء 
النعال لدى العرب فإنه يرجع إلى 
عضسون .ما َيل التارية: ؤكان ازتداء 
النعال ضرورى بسبب طبيعة الأرض 
القاسية. وظهرت كثير من رسوم 
الأشخاص فى النقوش الصخرية 
ترتدى أنواعا متميزة من النعال أو 
الصنادل تبدى محبوكة حول القدم. 

؟ - عصر النيبى محمد عليه الصلاة 
والسلام وفجر الإسلام : 


سكول اند از عاء اللدسن ف 
العقين الإسلافي اليك عمومنا ابخان 
للعصر السابق على الإسلام مع حدوث 
بعض التغييرات التى تناسب أخلاقيات 
الإشتلاء: وتلاحظل هنا ان الملايسن القى 


ككبالم 


كان يرتديها الرسول عليه الصلاة 
والمكلاع د موسا سدوون اوس نه 
قرون وكانت هى الملابس الأساسية 
لسكان الريف والبدو وكانت تتميز 
بالبساطة والواقعية وتناسب ظروف 
البيثة اما اهل الحضر: فعلى الرَعم من 
أنهم :ريما كانوا أكنشر إدراكا التحالم 
السنة من أهل الريف والبدوء فإنهم 
كانوا وبشكل مستمر يبدلون فى طرز 
وأساليب ملابسهم: ولكن الشكل العام 
الأنساسين الاتلوت الأزياء الاستلايية 
بقى ثابتا بشكل ملحوظ حتى فى 
المدن. 

وفى عصر الرسول عليه الصلاة 
والسلام كانت مقردات الملايبس 
الأساسية للرجال والنساء تتألف من 
وأ واكك لاطي وا لوم 
أى عبايهء لباس للقدم يتألف من حذاء أو 
صندلء ولباس للرأس. وكان الرجل 
يستطيع أن يرتدى عددا من الملابس أو 
نكاس وانخد ]قحسي الوروك 
الخطفة مض يجيالة: السو و التاست ات 
والغيالة الاكتمتبادية. وكاتت قط 
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الملابس التى يرتديها الرجال والنساء 
تكاد تكون متشابهة:؛ وفى الواقع فإن 
الكثير من مفردات الملابس كانت قطعا 
كبيرة وبسيطة من القماش تغطى جسم 
الوم وك بوانت ركف عوله أمنا 
ماكان يميز الرجل عن المرأة فى كثير 
من الأحيان فهو طريقة ارتداء الملابس 
ومعدات الزينة مثل الحلى ولباس 
الزاش والقدم واشتكتخذام الثقاب: 
بالإضافة إلى ألوان الملابس وأنواع 
الأقمشة وأسلوب زخرفتها. 

وكان من أهم الملابس الداخلية 
الإزار وكان يطلق عليه أحيانا حَقّو 
و10 ويرجع استخدامه فى الأصل إلى 
عصور مأ قبل التاريخ: وبالرغم من 
وجود خلاف حول نظرة التقاليد 
الإلتلاشنة تحصو اسشكنا + السيزازيل 
التحتية القصيرة فإنه من المحتمل جداً 
أن تكون السراويل قد استخدمت 
بالفعل فى هذا الوقت قبل الفتح 
الإسلامى لبلاد فارس. لقد بدأت 
التأثيرات الثقافية الفارسية تتسرب إلى 


الجزيرة العربية عن طريق ال مملكة 
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نان 


الخمية فى الحيرة» وربما تسربت أيضا 
عن طريق اليمن. وهناك أحاديث نبوية 
بعضها يؤيد أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد ارتدى السروال وبعضها 
ينفى ذلك. ونعرف من بعض الأحاديث 
عن التبناء التسهرولات اع اللاقن 
يرتدين السروال فى هذه الفترة المبكرة 
مق الحتصت الأبعسلان.:وهتاك رواية 
معروفة مؤداها أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قد حول بّصره تحرجاً 
عن امرأة سقطت من على دابتها ولكنها 
كانت ترتدى السروال. ولانعرف على 
وجه اليقين كيف كان شكل السروال 
فى صدر الإسلام, إلا أنه فى العصور 
الأبثلامدةة التاشوة اخنطف شكل 
السروال كثيرا من بلد الى بلد آخرء 
فكان على شكل البنطلونء أو بنطلون 
قصير يصل إلى الركبة: أى شورت 
طويل أو بنطلون محبوك حول البدن. 
ولقد روى أن الرجال الذين حملوا 
قورع السو ةاعتاققة أ مين هنا 
كانت تؤدى فريضة الحج كانوا يرتدون 


الطبان وهو سروال صفير. وطبقا 


/االالم 


لباس 


للعديد من الأحاديث النبوية فقد حرّم 
على الرجال الذي لا يرقو لبتاستا 
تحتانيا أن يجلسوا القرفصاء فى مكان 
عام أن أن محونو] بالا هم أفثاء 
العمل. 

وكان القشيص هق الرداء الرقيشئ: 
وكان يلبسه الرجال والنساءء ومن 
المعتكتقد أن الرسول عليحه الصيلاة 
والسلام غطى عمه العياس بقميص 
عندما وقع فى الأسر عاريا فى غزوة 
بدر. ويلبس فوق القميص أنواع مختلفة 
من الملابس منها الثوب الذى هو فى 
الواقع رداء أى جلباب» وجمع كلمة ثوب 
ثياب وأثواب من القماشء وكان الكثير 
من الملابس مجرد قطعة كبيرة من 
القماش يطلق عليها اسم شقّة دوونناة. 
ومن الملابس التى كانت لين فوق 
القميص الجبة وهى عباءة من الصوف 
باكمام ضيقة إلى حسن .هنا وكاتت 
تسكورد فى عصر الرسول عليه 
الصلاة والسلام من الشام وريما كانت 
تستورد من أماكن أخرى فى 
الإمبراطورية البيزنطية. 


14م 


أما الحلة فهى معطف فضفاض 
طويل كان الرسول عليه الصسلاة 
والسلام يرتديها عند خروجه. وقد 
رُوى أنه كان يرتدى حلة حمراء جميلة 
فى المناسبات. 

والقّعة رداء فخم بأكمام مفتوح من 
الأمام بأزرار كان يصنع من الديباجء 
وم الراضيج اثةاوؤاة ارسي الأصل: 

والقروج رداء يشبه القبعة ولكنه 
مفتوح من الخلف. وقد وى أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام تلقى 
هدية فَرُوجٍ من الحرير فلبسه وأدى فيه 
الصلاة. ولكنه نزعه عنه كارها له وقال 
إن هذا الزداء لأ يناسب اهل التقوئ. 

إن عادة ارتداء طبقات متعددة من 
الملابس فوق بعضها البعض استمرت 
حتى العصور الوسطىء كما بقيت فى 
بعض البلاد حتى اليوم. ففى بلاد 
المغرب على سبيل المثال نرى أحيانا 
بعض الأفراد يرتدون جلبابين أو ثلاث 
فوق قميصين أو أكثر. 

أما الشكل العام لملابس الحرب فكان 
قميصا من الزرد ذكر نولدكه أنه 
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حبشى المنشاء فى حين أرجعه 
بوسورث إلى بلاد فارس. وقد ورد فى 
المصادر القديمة باسم جبة من الحديد 
أو رداء من الزرد. 

وكانت عادة ارتداء الملابس العربية 
تقتضى أن يلبس الرجال والنساء عباءة 
فوق الملابس التحتانية عند السير فى 
الأماكن العامة. وفى أبسط الأحوال 
كانت العباءة فقط أو الرداء الخارجى 
تلبس فقط فوق التحتانية» ولدينا العديد 
من الأحاديث النبوية التى تشير إلى 
الرجال الذين يؤدون الصلاة فى 
نوع واحد من الملابس. وهنا يبرز 
الإزار وهى الرداء الأساسى للرجال 
والنساء. | 

وكانت الشملة من الملابس الأساسية 
أيضاء وهى مثل الإزار كان الجسم يلف 
بها. وكانت الشملة عادة لونها أبيض أو 
ذات ألوان فاتحة. 


)١(‏ بالرجوع للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
الشريف يتضح من خلال الأحاديث التى وردت فى 
صحيح مسلم ومسند أحمد والبخارى والنسائى أن 
المرط لباس للرجال والنساء وهو يشبه العباءة. وفيما 
يلى بعض فقرات من هذه الأحاديث. 

- مرطّج مروط 
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لبان 


والخميضة كان لونها اود “ذات 
حواش مزخرفة تسمى الأعلام. ويروى 
فى حديث نبوى أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام وجد أن زخارف الخميصة تكاد 
ثُلهيه عن صلاته فقال اذهبوا بخميصتى 
الى أبى جهم ‏ وهى من الصحابة. وطلب 
أن يأتوا له برداء بسيط من الصوف 
اسمه إنبجانية. وكانت الانبجانية تلبس 
أكناة النوم أيضا: 

وكان الرداء هو ملبس الرجال من 
ذوى الشأن والشهرة كما ورد فى شعر 
انمو ول قن العصين الجاهلى. 

ومن أزياء النساء الجلباب والخمار . 
والمرطء على الرَغتم من أنه ورد فسن 
حديث نبوى ذكره الترمذى ومسلم 
وأبو داود أن الرسول [كَكة] ارتدى 
المرط الأسود. فى حين ذكرت جميع 
املصادر الأخرى أن المرّط كان من 
ملأنش التسناء فقط .)١(‏ وقد ورد ذلك 


... وعليه مرط [مرحل] من شعر أسود فضائل 
الصحابة 31. 

- صلى؛ كان يصلى ... وعليه مرط. 

- وأنا حائض على وعلى مرط. 

- كان نبئ اش [ي] يصلى وإن بعض مرطى عليه. 

- نودى بالصيبح فى يوم بارد وأنا فى مرط 


/مم/ 


لباق 


فى ميلف اموق القييى واف لديم 
البخارى. 

وفى ذلك الزمان. كما هو الآنء كان 
يوجد العديد من التسميات للدثر 
والعياءات» وكان أساس تعدد التسميات 
هى تعدد اللهجات المحلية. ويؤيد تعدد 
المصطلحات والتسميات ما ورد فى 
حديث نيوى من أن إحدى النساء أهدت 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بردة 
منسوجة الحواشى وقالت إنها نسجتها 
تجفريةة ثم سشالت. الحايس فى داس 
الزستول :ما إذا كانوا وعرفون ما هن 
البردة فأجابوا أنها الشملة. وروى أن 
الرسول اتخذها إزارا له ثم أعطاها 
لرجل كان فى مجلسه طلبها منه لتكون 
كفنه عند وفاته. 


امرأتى. 

- يصلى فى مرط ...وطرح على طرف المرط. 

- وأنا معه فى مرط واحد ... وهو معى فى المرط. 

- ورسول الله, النبى [يَي] وهو مع عائشة فى 
مرطها. 
فعثرت [أم مسطح] فى مرطها وهو مضطجع 
معى فى مرطى. 

- رسول الله[ية] لابس مرطا وهو مضطجع على 


فراشه لابس مرط عائّشة. 


.لالم 


وكان العديد من الدثر والعباءات من 
نوع قماشها وزخرفتها. 

ولدينا الدتميرة وهى زى للرجال 
بخطوط ملونة بشكل جلد النمر ومن 
هنا جاء هذا الاسم. والملبدة كساء من 
اللياد. أما البردة أى البرد فكان دثار من 
قماش الضف المخطط يتتج فى يلاد 
اليضنة: وقد اركذى الرشول عليه الصلاة 
والسلام البرك النجزاتي ذو الحاشية 
العريضة. وقد أعطى بردا من هذا النوع 
إلى الشناعن الشوور كعب بن :زهي 
وكانت ال حيرة رداء من قماش مخطط 
وتشبه البرد. وقد ذكر أنس أن الحبّرة 
كانت لياسا فبلا عند الرسول: ؤعن 
أم المؤمنين عائشة روى أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام عند وفاته لف 
جكفنانة الظاهمن فى مود مخ :هافن 


- ... شققن مروطهن فاختمرن به. 
كان يراه فى مرط إحدانا .. ومروطهنٌ يومكذ 
الصوف. 
يخرجن. يرجعن. فيشهد. انصرفن, ... متلقّعمات 
بمروطهن. 
... أنْ عمر بن الخطاب قسم مروطا بين نساء 
من نساء أهل المدينة فبقى [منها] مرط. 
(هيئة التحرير) 
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الحبّرة (سجى فى برد حبرة - بكسر 
الحاء وقتم التاء) 1 . 


الحرير الهندى أو الصينى أو من 
كلمة 56:65 اليونانية. ومن هنا نجد فى 
المشاون: حلة ستيواء وررة سو ا 
وقميص حرير سيرا. 

ولا نعرف على وجه الدقه كيف 
كانت هذه الأزياء والأزياء الأخرى 
المتعددة التى ورد ذكرها فى الأحاديث 
المنقولة تليبس» ولكن من الواضح تماما 
الليس كانت متعددة. ويؤكد ذلك حقيقة 
أن بلاد العالم الإسلامى التى مازالت 
تستخدم الدثار والعباءة تباين فيها 
طرز الليس من يلد إلى آخر. وقد 
المزركشة التى تطول حتى تصل إلى 

: ورد ذلك فى ابن ماجه وفى النسائى‎ )١( 
فقيل لعائشة إنهم يزعمون أنّه قد كان كُفَنَ فى‎ ..« 

0 فذكر لعائشة قولهم فى ثوبين ويِرد من 


حيرق». 


(هيئة التحرير) 


لبانين 


الأآأرض لأنها تعبر عن الكبر والخيلاء. 
وكانت الأزياء التى تصل إلى رسغ 
القدم شرعية فى صدر الإسلام. وفيما 
بعك سنتازث الللاسن القسويرة رسدذا 
للتقشف, والملابس التى تطول إلى 
الأرض رمزا للتحرر والفجور. 

وفى زمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أصبحت عادة تغطية الرأس 
للرجال والنساء رمزا للتواضع 
والاحترام وهى عادة كانت معروفة فى 
أقاليم الشرق الأدنى منذ القدم. ولهذا 
السبب اعتاد المسلمون واليهود أيضا 
على :قخنطيتة رؤوؤتحتيهم اناه كادية 
الضلاة: وقفن:ؤرد:فى:سبسورة الفلق 
الآيتان ١١ ١5‏ «كلا لئن لم ينته 
لتبحقى] والتاهبيةتاسيكلية كادي 
خاطتة». أى أن المكذب بالدين الإسلامى 
سوف يجرمن شعره إلى نار جهتم. 

وكان من الطبيعى أن يسحب الرجل 
أو المرأة الغباءة الطويلة أو الدثار 
الفضفاض فوق الرأس. وهذه العادة 
كانت ومازالت شناكسفة بين النساء حتن 
مع ارتداء النقاب. ويُروى أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام زار أبا بكر 


ام 


تاف 


الصديق وكان يضع حاشية البرد فوق 
رأسه الملفوف يعصاية سوداء. وفى 
خطبته الأخيرة قبل وفاته كان الرسول 
[كلهْ] يرتدى الملحفة فوق رأسه وتشبه 
الإزار وكانت مثبتة على الرأس بعصابة 
سوداء. 

وق اركاى لعزت العمافة من فكرة 
سابقة على الإسلام. وكلمة «دطس: 
وكفدى العنمتانة ميشتففة ادن الكليلة 
الفارسية 050هطانال وأصلها تركى من 
كلمة :5قطانا؛. والعمامة فى العمعصر 
الجاهلى وصدر الإسلام لم تكن هى 
لباس الرأس المركبٌ الذى عرف فى 
العمصور الوسطى والعصر الحديث 
وتغالق من غطاء او اثنين (طافية أن 
عراقية وقلنسوة أو طربوش) ورباط 
يلف حلو الرأسء ولكنها كانت شريط 
من القماش فقط يلف حول الرأس. 
ويعتقد ج. جاكوب أن العمامة فى 
العصر المتأخر كانت فى الواقع توليفة 
عربية فارسية. ولم يكن للعمامة فى 
حون الإمتلام مشواها الذيتى الى 
ارتبط بها فيما بعد وهى أنها أصبحت 
شعة: للذك الإسلاعى: :وعلاطة لقوق 


قفا 


العمامة تاج العرب. إن الأحاديث الكثيرة 
تاريخيا. لقد عرف عن الرسول بين 
الأجيال التالية أنه صاحب العمامة 
قال 

وه مسقنا الشي توصو ف هن 
طويل جدا من القماش حيث كانت تلف 
حول الرأس. 

أمآ الات الكى كان يريا 
المسلمون فى عصر الرسول فكان من 
بينها الطيلسان وكان يرتديه أيضا يهود 
خحييس. وارتدى المسلمون اله لقلنسوة:, 
والبرنس وهى نوع مرتفع من أغطية 
الراش:ويروئ ان تتحاتل غصمي بن 
الخطاب قد منع من الهرب عندما ألقى 
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غلية اهن الاشلمية يرتسه: انا القلفسوة 
فإنها قد تعنى قبعة أو طرطور أو غطاء 
للرأس عموما حيث ورد ذكرها جنيا 
الى “تقب معة الحجامة القن كن 
للرجل المسلم أن يفرشها على الأرض 
عب الضيلاة. انا غطاء الرامن ارتم 
والذى يعرف بالطرطور فإن اسمه لم 
يرد فى المصادر التاريخية المبكرة. فإنه 
يظهر بالفعل فى بردية من القرن 
السابع. ويعتقد الرحالة بيلون من القرن 
السادس عشر الميلادى أن هناك ارتباطا 
بين الطرطور وغطاء الرأس الفرعونى 
القديم, وأطلق عليه كتاب اللاتين مانسن1 
811 115أمة0 <اناء وذكره دوزى 
فى قتاموسية ه11 وج 1 فين 
فرانكل أن كلمة طرطور مشتقة من 
اللغة الآرامية. وهو اعتقاد يبدو أكثر 
امسوالا جية كان الطرطون رسكنم 
فى المناطق الناطقة بالآرامية فى الفترة 
التى سفت طوؤى الإستلاى وقد ليزت 
الطراطين مضورة فى الوستوم النجدارية 
الغ اكنطيه_ فك فى دوا اورتوس فى 
الشناة وف اماك اتوي كبا تكس 
ريتشارد أتنجهاوزن وماير. 


لبان 


وفى الحملات العسكرية كان الرجال 
لسو لكشو أو "العفارة وه تغطاد 
للرأس من الزرد ويلبس فوقه قلنسوة 
امتكؤوةة جين اليشنة وق نه 
البيضة لأنها تشبه بيضة النعامة. وكان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يرتدى 
المفقرايو ع كك حك 


ركان التساة قن الفخطيق الإستلامن 
المبكر يغطين الرأس والوجه بالنقاب 
ع لوسووقة:فن7الأضاكن العامة 
وبالإضافة إلى ذلك فبانهن كن عادة 
دكن القت وهاه نايا عذدو 
ركعي فادرا سس الأكدكء 
وكشف عين واحدة فقط للرؤية. 

ونان التقاب الشافع الذئ يغظى 
الوجه يسمى المنديل وهى كلمة مشتقة 
من اللفظ اللاتينى 5نا1ا0316:. وكانت 
كلنة غدل تجدي إيضنا ف ذلك لوقت 
منديل اليد. وقد أورد فراتر روزنتال 
شرحا مفصلا للمنديل فى كتابه «أربع 
تشالت شن لقي تكترها عابو كن 
كقايه ودؤاسات جتكارية ا وق شاع 
الماك وام توصي دن التقنان فطلي 


"الم 


لباس 


مستطيلة من القماش تغطى الأنف 
ال برقع وهى يشبه غطاء وجه الخيل 
يتألف من قطعة من القماش تعلق فى 
بحيث تغطى الوجه. وكانت الأجناب 
البحفلفة من الحرقم توصل حاجنا 
عصابة الرأس بواسطة خيط بحيث كان 
البرقع يتحول إلى ما يشبه القناع على 
المتزوجات يرتدين البرقع فى شبه 
جزيرة سيناء. ويروى أن أم المؤمنين 
السيدة عائشة لم ترتد اللثام ولا البرقع 
عندما كانت فى حالة الإحرام. وكان 
هناك نوع آخر من غطاء الوجه تستعمله 
النساء فى ذلك الوقت وهو النقاب. ولم 
يرد لنا أى ذكر عن ارتداء النساء لأى 
نوع من القبعات أو أغطية الرأس فى 
العصر الإسلامى المبكر. 

وكان الرجال يتنقبون بتغطية الوجه 
الرداء أو اليرد أو الملحفة بحيث تغطى 
الوجه والرأس معا. وقد روى أن 


"الى 


الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يتقنع فى أكثر من مناسبة:؛ ولم يكن 
ذلك يعنى بالضرورة أنه كان يرتدى 
القناع على وجهه. وكان الشبان شديدو 
الوسامة يرتدون النقاب على وجوههم 
يمنعون الحسد عن أنفسهم. وكان 
الطرف الطويل الممتد للعمامة يستخدم 
أحيانا كفطاء للوجه لحماية الفارس من 
الأترية المتتصاعدة عند عدوه بفرسه. 
ويروى أن الحجاج بن يوسف عندما 
وجهه وبدأ خطابه الشهير بمقولته 
المعروفة «أنا ابن جلا وطلاع الثنايا إذا 
خلعت العمامة تعرفونى». ' 

وفيما يتعلق بلباس القدمين للرجال 
وا لنساء فإننا نجد نوعين: النعل أو 
الصندل الذى كان يصنع من ألياف 
النخيل أو الجلد الناعم, أو الجلد المغطى 
بشعر الحيوان. والخّف وهو نوع من 
الأحذية وكان يصنع من الجلد. أما 
الأنواع المختلفة من الشباشب التى 
كانت شائعة الاستعمال فى العالم 


الاتلامن فصل امشتاء شختلفة مكل 
الحابوف: والتاسويكة: والسدر دوه 


02 ل 
. 


والبلفة. 

القوانين والأعراف المتعلقة 
بالملايس فى صدر الإسلام : 

تاكن طبيعهة الحراة الضهارمة فى 
بالترف من أى نوع. وقد ورد فى 
بلباس من حرير فى الجنة؛ ولكن 
الرسول [كه] شعر أن الملابس المترفة 
لذ ناشب الرحال: لم نكن الأسن ذلك 
بالنسبة للنساء. وحسب ما ورد فى 
أحد الأحاديث فقد حرم الرسول [يَللٍ] 
المنسوج بالحرير كان يستورد من 
مصرء والإستبرقء والمياثر الحمر (وهو 
الجلد المدبوغ). 

ومع تعاظم ونمو قوهة الدولة 
الإسلامية, وظهور ا لطيقة المترفة ذات 


دائرة المعارف الإسلامية 


لياس 


الثروة. صاحيها إباحة ارتداء ملايس 
الحرين والأقشة القكسة: 


والكثير من تقاليد الملبس الإسلامى 
وأقدمها تتعلق بالإحرام وقضايا عدم 
الطهارة يسبب احوال الطمث والعلاقاك 
الجسسية وعلاقكتها بإقامة النفرائض. 
ويروى أن كل زوجة من زوجات 
الرسول[ي] كان لها ملابس خاصة 
ترتديها أثناء فترة الحيض. وكان من 
المعتاد أن الملابس التى لوثها الحيض 
تغسل فقط ثم تلبس وتؤدى فيها 
الصلاة (انظر باب الجنابة,» الغسل, 
الحيضء الوضوء). وليس من المعروف 
على وجه اليقين أن النساء فى صدر 
ملابسها فى حالة الحداد. وقد حرم 
الرسول [يككةِ] على النساء فى حالة 
باستثناء الملابس اليمنية التى كانت 
خيوطها تصبغ قيل نسجها. واصطلاح 
حنبل وهو يشير إلى الملابس التى تم 
صبغها باللون الأسود. 


الم 


لبان 


وقد لاحظنا عموما أن الكثير من 
آنواع اللابفل فى كذ الإسنلدة كان 
يرتديها الرجال والنساء وخاصة 
العباءات والدش. 

إن الملابس دائما فى منطقة الشرق 
الأوسط كانت من الأشياء ذات القيمة 
المادية الهامة. وكانت تعتبر من المنح 
والعطايا الغالية» وكانت تعتبر من غنائم 
الحرب الهامة. وكانت الملابس تستخدم 
أيضا فى دفع قيمة الزكاة. وكان 
الرسول [يك]ْ يغدق على رجاله من 
الصحابة العطايا من الملابس الغالية 
كنوع من التكريم. 

إن الكثير من العادات كانت مرتبطة 
بشكل ونوع الملابس. فتقديم التهانى 
والتمئيات فى المناسيات الدينية كان 
مرتبطا بالملابس الجديدة. ويروى أن 
الرسول [ككِ] قدم خميصة من القماش 
الأسود الى أم خالد قائلا: «أبليه ثم 
أبدليه» أى البسيه حتى يبلى ثم غيريه. 
وكان الرسول[يَيه] يلبس رداءه مقلوبا 
عند قيامه بأداء صلاة الاستسقاء ولكنه 
لع يكن ينقلب _رداءه عثد آذاء هذه 


اكالم 


الصلاة فى يوم الجمعة ‏ ومن الواضح 
أن عاة قلب الملايس كان أساسها الرغية 
فى تغيير حالة الطقس. وقد ظلت هذه 
العاة مستخدنة "حت نهاية القن :ة اخ 
فى تونس. وريما ترجع عادة تعرية 
الرأس عند أداء صلاة الاستسقاء إلى 
العصر الجاهلى أيضا. 


إن الكثير من عادات ارتداء الملابس 
ترجع جذورها إلى بلدان التثشرق 
الاوسط القنديع والثى توحه أيضنا فى 
التلمود واستمرت حتى صدر الإسلام 
ومنها على سبيل المثال أن المسلمين 
يجب عليهم ارتداء حذاء القدم اليمنى 
أولا قيل التسرئ كماايدن: عليهم عدم 
قلب الحذاء بحيث يكون نعله إلى أعلا. 

؛ ‏ الأمويون والعباسيون 
وأسلوب الطران : - 

حسب ماورد فى المصادر استمر 
استخدام معظم ملابس فترة صدر 
الإسلام خلال العصر الأموى بالرغم 
من أن بعض أنواع الملابس انحسسر 
استخدامها واقتصر على البدى فقط مثل 
الدسرظد 


دائرة المغارف الإسلامية 


إن التغير ذو الأهمية العظمى والذى 
واكب قيام الامبراطورية الإسلامية هو 
ابتتكدام ملاين مضكوعة من اتعدة 
قاخزة بواشطة خلنفاء الذولة الأموؤية 
ورجال البلاط. وقد ذكر المقريزى أن 
الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان كان 
يرتدى ال ملابس المطرزة. وورد فى 
مروج الذهب للمسعودى أن الخليفة 
الأموى سليمان بن عبدالملك ورجال 
حاشيته كانوا يرتدون ملابس من 
الحرير المدبج (الموّشّى) منها الجبة, 
الوواك لجرو الك والعفياية والفلقسوة 
وقد ورد فى كتاب الأغانى للأصفهانى 
فكو علانسس التقاندة و و كانت ملا سن 
التخليفة شيسضناء: 

وفى العصر العباسى كان الخليفة 
يرتدى ملابس رسمية خاصة بحواشى 
مطرزة. وكانت الملايس الرسمية 
للخلقاء العباسيين عادة لونها أسود. 
وقد ورد فى تاريخ الأمم والملوك 
للطبرى أن الخليقة العباسى المنصور 
هو الذى استن ارتداء الملايس السوداء 
فى المناسبات الرسمية, وقد توقفت هذه 


العادة لفترة قصيرة فى عصر المأمون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لباس 


إن اثنتتين من أهم ظواهر الأزياء 
الإسلامية نشأت خلال العصر الأموى 
وهما قوانين الإنفاق المتعلقة بتخصيص 
ملآبسن مَتميِزة لرعايا الذؤكة الأسلامية 
من غير المسلمين. وإنتاج ملابس ملكية 
من أقمشة مطرزة. 

وقوانين التفرقة فى الملابس من 
المحتمل جذا أنها لا ترجم إلى خلافة 
مويق الخطانه يدث إند فى لك الفدرة 
المبكرة من الإسلام كان العرب وأهل 
الذمة لا يركدون تفمن الملأبس: إن “هده 
القوانين يمكن تناولها بشكل أكثر دقة 
فى القرون التى تلت صدر الإسلام 
فهى على الأقل ترجع عموما فى الشكل 
العام والروح إلى ولاية الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز. ففى هذا العصر حرم على 
آمل الذسة ارجداء ناس الزاس اموي 
وفنهنا الشناطة؛ العصى» والطيكسنان: 
والملابس العسكرية العربية: والأردية 
الخاصة مثل القبعة, وكان عليهم أن 
يرتدوا حزاما متميزا يسمى المنْطّق 
وأحيانا الرّئّار. وهذه التشريعات كانت 
تطبق فى أول الأمر على المسيحيين 


يفشا 


لياس 


فقل'وافى ختلافة ازون الرشين عدلت 
التشريعات المنظمة لملابس أهل الذمة, 
كبورد فى فكات الكراك لانن موس 
ولمزيد من المعلومات عن قوانين ملابس 
أهل الذمة فى الإسلام يمكن الرجوع 
إلى كتاب «م]151 .4.5 بعنوان: الخلفاء 
والوعا باقن الستلسةه 

اق اكات سالاس و تخاضة دن اقنسة 
مطرزة فى المناسج الملكية بدأ فى عصر 
الدونة الآحعنورة :وا ففجي ذلك من 
خصائص الفن الإسلامى فى العصور 
الوسحطن واسححت الاقفشة تعره 
باسم «الطراز» وهى تعنى فى مقهومها 
الضيق فن التطريز فى أشرطة زخرفية 
تحتوى على كتاباتء, أما فى مفهومها 
العام فكانت تشير إلى الأثواب المطرزة 
بأسلوب دقيق والخاصة بالخليقفة 
ورجال بلاطه. وكانت الملابس المطرزة 
تمنح كعطية من الخليفة كدليل على 
الطفوة كةو كننانت ابضمكا متك 
للمتفارات الأحضننة والحكام الأجاتب 
لتدعيم السياسة الخارجية. وقد ذكر كل 
من ارئست كونل وبيللينجر فى كتاب 


سس سدكت 


بعنوان: ءاطع هما لء1ه 2ط زه عناعوهاهاه ين 
أنهم أخزوا هذه الصناعة عن 
البيزنطيين وطوروها بحيث تلائم 
احتياجاتهم وأذواقهم. ويعتقد معظم 
المؤرخين العرب فى العصور الوسطى 
لكات كلاس القاراق جسم تكسن فى 
الأصل من بلاد فارس وأن هناك أدلة 
على أن الأزياء ذات الرنوك الملكية كانت 
كين :فى العصين الستاستا ق:.والحقيعة 
تؤكد أن أصل أسلوب ملابس الطراز 
يرجع إلى كل من الفن البيزنطى والفن 
السابداتى: 

وكما ورد فى كتاب الوزراء والكتاب 
للجهشيارى فإن أول خليفة أموى 
أسس مصانع نسيج الطراز هى هشام 
ابن عبدالملك. وعلى كل حالء فإنه من 
المؤكد أنه بنهاية العصر الأموى انتشر 
أسلوب ملابس الطراز وازدهر فى 
العصر العباسى وتحت حكم البويهيين 
والسلاجقه. ولقد كان إنتاج هذا التوع 
من اللايس: القاخرة متناعة مريحة هذا 
وكانت خاضعة لرقابة الخليفة بشكل 


دقيق ومباشر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقد كانت ملايس الطراز بالنسبة 
للطبقة المتوسطة فى الشرق فى 
العصووة الوسسل رمدزا السير كن 
الاجتماعى كما كانت تعد من الممتلكات 
التسينة ومن مكونات كروة كل اسرة 
يتوارثها الأبناء عن الآباء. كما كان 
يمكن بيعها والاستفادة من ثمنها 
النقدى عند الضرورة. وكانت الملايبس 
عنصر هام فى ثروة البلاد. وقد ذكر 
الجهشيارى فى كتابه الوزراء والكتاب 
أن آلاف من قطع الملابس كانت تسجل 
فى قوائم سنوية أيام الخليفة هارون 
الرشيد. وإلى جانب الأهمية الاجتماعية 
والاقتصادية لملابس الطراز فقد كان لها 
أهمية اجتماعية سياسية؛ وكان خلقاء 
الدولة العباسية ومن أتى يعدهم من 
الحكام المسلمين يقومون بمنح ما يعرف 
«بخلعة الشرف» من الملايس إلى 
رعاياهم من المسلمين وغير المسلمين 
من الرجال والنساء الذين يقدمون 
خدمات هامة للخليفة. ولم تكن الخلعة 
ثوبا واحداً وإنما كانت طاقما كاملا من 
الملابس. وكانت تتألف من حليتين أو 
أكثر. وذكر هلال الصابى فى كتابه 


دائرة المعارف الإسلامية 


لياس 


تاريخ الوزراء أن الوزير حامد بن 
العباس المتوفى سنة ١١اه/‏ ”5كم 
تلقى طاقمين من ملابس الطراز كل 
منهما يتألف من معطف مبطنء ودراعة 
بأكمام»ء وقميصء وسر والء وعمامة. 
ومع نمو الطبقة المتوسطة فى العصر 
العباسىء وظهور طبقة الكتاب الفرس 
ظهرت أنواع كشيرة من الملابس»2 
واختفت الكراهية لاستخدام قماش 
الحرير والساتان» وصار الجميع 
يستخدمونهما باستثناء القليل من 
المتقشفين والفقراء الذين كانوا يرتدون 
كاين الصوق انعفن يعرف تاسم 
الخرقة. وكان الفقراء جدا من الناس 
يلبسون رداء من الصوف بأكمام طويلة 
يسمى المدرعة. ومن ناحية أخرىء كان 
علية القوم من الرجال والنساء يهتمون 
كثيرا يمظهرهم. وكان الرجل العصرى 
فى ملابسه يرتدى عدة طبقات من 
الملابس تبدأ بقميص تحتانى دقيق 
يسمى الغلالة وفوقه رداء أثقل وهى 
قميص مبطن. وكل من الغلالة والمبطن 
يجب أن يكونا من قماش الكتان الرقيق 
مثل قماش الدبيقى أو الجنابى وكان 


اطفني 


لياس 


ينسج فى مصر وفارس. وفوق 
الميهجون كليس برواء سمي الدزاعة أن 
الجبة من الكتان أو الحريرء أو قماش 
الْلْحَم وفى نوع من القسساش كائت 
السناة فيه تشتع هن الكريوه والاحية 
من خيوط أخرى متنوعة. وعند الخروج 
إلى مكان عام كان الرجل يرتدى فوق 
اللأئمن السايقة الوواء أ مخطها يسمي 
المطرف أطراف حواشيه مزخرفة, 
ويغطى رأسه بالطيلسان الذى كان فى 
ذلك الوقت يشيه القلنسوة. وكان حسن 
المظهر يقضى بعدم ارتداء ملابس 
متنافرة الألوان» أو غير نظيفة» وعدم 
استخدام عطور من نوع عطور الإماء. 

أما الأحذية والصنادل فكانت تصنع 
من أنواع عديدة من الجلود ذات ألوان 
وأشكال متخشفة :نان يمك ارضاء 
اسزية بالألواق الأسحون والأخمسسن: 
والأسؤ والاضقدن. وقد عرق اننا 
استخدام الجوارب وهى من أصل 
55 

وليس لدينا تفاصيل كافية عن 
ملابس النساء فى هذه الفترةء. وكانت 


٠.‏ لالم 


الملابس الداخلية للمرأة العصرية تتألف 
مق غتلالة وسسروال::وعنانت”اللايس 
البيتضاء فيما عدا السروال تعقين من 
ملآنس الوحان تقل ل تركويها التساء: 
وليس من المعروف على وجه الدقة 
أنواع الملابس التى كانت تلبس فوق 
الللأسين العحشانيةازفن فخا السخس: 
وتذكر بعض المصادر أنها قد تكون 
ملابس بأكمام واسعة (أكمام مفتوحة) 
وأن ياقة الرقبة كان لها خيط يسحب 
لغلقها. وكانت ا.رأة ترتدى لياسا يلف 
جسدها من النوع الرشيدى أو الطبرى 
نمبة إلى رسيم وطدرسكاق: وكات 
ملك مها اما فى إذان كراسانى اق 
ملحم, وتغطى رأسها بغطاء رأس أسود 
يسمى معجر وهو بالنسبة للمرأة يشبه 
عمامة الرجل فى الشكل والاستخدام. 
وكان اللون الأسود من الألوان الأنيقة 
والعصرية فى ذلك الوقت. وكان المعجر 
يلبس مع لثام الوجه وكان يعرف باسم 
المقنع. والملعجر أصله فارسى من 
مساتون: 


تورات القتدافة الوارد ةين" متارش: 
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دأئرة المغارق الإسلاسة 


فبالإضافة إلى الألبسة ذات الأصل 
الأكدن التسرؤان"والعووت» التكين 
طول وف السروطن والذى عرف 
ياسم «القلنسوة الطويلة», أو «الطويلة» 
فقط. وهذه القلنسوة عرفت أيضا باسم 
دنيّة وذلك لأنها تشبه فى شكلها إناء 
الخمر الدن. وذكر المسعودى فى مروج 
الذهب أن <قضة اللتسترة الطويلة كانت 
«المحدودة». وتتألف هذه القلنسوة من 
إطار من الأغصان المجدولة أو الخشب 
ولس أخيا افد عل ل وو 
ناقص من أعلى. وهذا الاعتقاد لم 
وفى مقامات الحريرى نجد أن «أبو 
زيد» يظهر أحيانا مرتديا القلئنسوة 
الطويلة المدببة. ويذكر الطبرى فى 
هارون الرشيد كان يرتدى مثل هذه 
القلنسوة وكان مكتوبا على أحد جانبيها 
كلبة جنع وعتي لدان الادى كلد قا 


لباس 


دلالة على فرائض الحج التى آدافا 
وحروبه ضد بيزنطة. 

ومن الأزياء ذات الأصل الفارسى 
والثن :شاع اسكتخداحها جذا فى ذلك 
العضصر فى العالم :العربى: القفطان. وهى 
رداء رقيق بأكمام وأزداد فى المقدمة 
من أسفل. ويذكر دوزى فى قاموسه أن 
الخليفة العباسى المقتدر ارتدى قفطانا 
من الحرير ال تسَتْرى المطرز بالفضة 
عندما خرج فى حربه المصيرية ضد 
أحد الخارجين عليه وهى مؤنس سنة 
٠6ه/‏ 775كم. وفى العصور التالية 
شاع استخدام القفطان فى معظم البلاد 
العربية على ين الأتزاك. 

وفى العصر العياسى جلبت الآزياء 
الجميلة إلى بغداد من كل بلدان العالم 
الإسلامى وأيضا من البلدان الخارجية. 
فمن الهند جلبت الفوطة وهى مقطع 
طويل من القماش يشبه السارى الهندى 
وكا تيبا اسفكدانات:هنديلة كانت 
تلف حول الوسطء وتستخدم على شكل 
مريله وغطاء يلف به الرأس. ويذكر 
الكبعالدي في كان لظانفة المعارف أن 


كالم 


لانن 


العباسيين استوردوا من الصين قماش 
القتحعين لجان لطن واطاق عليه 
القعالين انشع المعطرة: 

وكانت ملابس الرجال فى العراق 
ف العسين الميتابسي القنوة الكالف 
الهجرى / التاسع الميلادى يتراوح 
ثمنها بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً 
وأكشر هن ذلك .وكنا ورياقى كثابات 
بعض المؤرخين العرب مثل الممسعودى 
قن شوو الذتن ولت اسهان الأزناء 
النادرة إلى أسعار خيالية حيث ذكر أن 
الخيززران دفعت ميلغ 
(4 ددن 6اللميسيين الف دينار لمقطع 
من قماش الواشى. 

ومن اسه المتحداون الأسيحية 
والوثائقية نرى أن الملابس والأزياء فى 
الختصيدؤز الو شيطق تائف نكل ة جنا 
بالكاية وسجاوحاف: الحماة النؤقة 
الأخرى. 

ه ‏ الفاطميون : 

لم يصل عصر من العصور 
الإسلامية مثلما وصل إليه الفاطميون 
فى نكل شحوم وازنافهةه وق نانفك 


كلام 


وأزيائهم دورا بارزا فى حياتهم. 

وقد أسس أول خلقاء الدولة 
دآن الكسوة أو خزانة الكسوة. وأنفق 
على إنشائها الح 0 ألف ديئار. 
الديوان الذى يراجع إنتاجها ومخزوتها 
وتوزيع الملايبس التى تنتجها. وكان 
الخليفة وجميع رجال البلاط يلبسون 
من إنتاج دار الكسوة أو طراز الخاصة. 
وكان كل فرد من رجال البلاط يمنح 
حلة تُسمى البدلة الموكبية تلبس فى 
المواكب والمناسيات العامة. 

ويذكر المقريزى فى خططه. والذى 
يعد أحسن المصادر التى تناولت أزياء 
الفا طميين: أن كل 7 شخص كان يمنح 
طاقما كاملا من الملايس من العمامة إلى 
السروال» وكانت خزانة الكسوة تنتج 
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فلاوس الضيق والشنتاء: وكانت اليدلة 
الكاملة تتألف من أكشر من اثنى عشرة 
قطعة من الملابس ذكرنا معظمها فيما 


سبق. 

وكان من الطبيعى أن تنسج ملابس 
التشريفة من الأقمشة الثمينة غالية 
الثمن. كان أكثر الأقمشة استخداما فى 
صنع ملابس التشريفة هى الحريرء 
وانشننا افمحقة السوسين: والةيش: 
والشرابء والدمياطى وهى أقمشة من 
الكتان. والخسروانى وهى قماش مطرزنء 
والسيجلاتون. وكانت معظم ملابس 
التشريفة الفاطمية لونها أبيض مطرزة 
خوط الذمب :والفقنة :ركان الفقيان 
ملابس الخليفة يتم من خلال طقوس 
احتفالية تتم قبل يوم الموكب. 

وف 'الفضسى الفاظف :كان لكل .طائقة 
أو وظيفة ملكية ملابس متميزة. وكان 
من أبرز القطع فى ملابس الخليفة 
عمارتةه لمهي لحي كانك الت بن 
الشاشية التى يلف حولها المنديل 
بطريقة فريدة يتميز بها الحاكم على 
شكل:ثعرة الأبلخ الوددى. :وهذه الطريحة 
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الكافتة فى وتظ فمانة اكليف كانت 
تسمى «شدة الوقارة: وكانت العمافة 
تزين بالمجوهرات. وعلى منتصف جيهة 
الخليفة وفوق عصابة من الحرير كانت 
توضع حلية من جوهرة فريدة تسمى 
«اليتيمة». وكان يطلق على عمامة 
الخليفة كاملة «التاج الشريف»: 

أما باقى رجال البلاط الملكى فكانوا 
يرتدون أنواعا مختلفة من أغطية الرأس 
أفلافضاية مخ عنابة الفللفة :ركان 
رؤساء الطواشية من رجال البلاط وهم 
فى الواقع أمراء القصر جميعا يليسون 
عمائم تلتف حول الذقن بطريقة متميزة 
وكانت هذه الطريقة تسمى تحنيك 
العمافة إى التحتيك فقظ: وهكدا فقن كان 
هؤٌلاء الطواشية من رجال القصر 
يسَمُون «الأستاذون المحنكون». 

وكان الخليفة الفاطمى العزيز. أول 
من ظهر بعمامة الحنك وتبعه الوزير 
والأمراء. وهذه الطريقة فى إعداد 
العمامة وارتدائها نقلها الفاطميون إلى 
الشزق الحربى من العرب» عن مازالت 
قفو خاضة فى حدون الججواكز 


والمغرب. 


القفنه 


ان 


وقد ورد فى خطط المقريزى وصبيح 
الأعسكيي :القل شدي إن كوه اشر هذ 
أغطية الرأس استخدم قى هذا العصر 
وهو الكالوتا. وقد أصبحت الكالوتا من 
اغظية الزاسن العتافمة فى 7 التحصحرية 
الأيوبى والمملوكى. 

إن الدراسات الحديثة التى تناولت 
الاحتفالات الفاطمية اعتمدت بشكل 
أساسى على خطط المقريزى: وبشكل 
أقل على صبح الأعشى للقلقشندى, 
وعلى النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 
وقد اعقسن الكلاكة يتورهم على مضنك 
ابن الظوير الفقوة. 

5-الجثيرًا كمصدر للملايس 
الإسلامية فى العصور الوسطى: 

تمد مخطوطات الجنيزا القاهرية 
وحتى وقت قريب مصدرا هاما لتاريخ 
الأزياء الفاطمية والأيوبية وإلى درجة 
أقل بالنسبة للملابس المملوكية. إن 
قوائم الزواج الخاصة يجهاز العرائس 
فى شوارهن التى يصل عددها إلى 
قائمةمن مخطوطات الجنيزا تعتير 
كو من الكلومساس عن ملاين التستاء 


اليهوديات فى مصر فى العصور 
الوسطىء وأيضا ملايس النساء 
المسلمات. أما الوثائق التجارية فقد 
أمدتنا بمعلومات جيدة عن أزياء الرجال. 
وهتاك ستفنكة واحية: مكدافا أن 
النساء المسلمات واليهوديات كن 
يستخدمن نفس الملابس فى العصرين 
الفاطمى والأيوبى. وتشير قوائم 
الجنيزا الخاصة بالزواج إلى أن 
القوانين المقيدة لغيار الملابس لم تكن 
ملزمة. وقد وردت فى قوائم الجنيزا 
كن السحتكاء كلاسن اسن ورك فى 
المصادر العربية. ولم يكن فى قوائم 
المكيرا فجدية لدرتجات الوان كلاس ار 
أنواع الأقمشة. وكانت النساء 
اليهوديات مثلهن مثل النساء المسلمات 
والأقانا اننا يتحهيؤين النقان على 
وجوههن أثناء خروجهن من بيوتهن. 
وتبين وثائق الجنيزا أن الطبقة 


تقليد أزياء وألبسة الطبقة الحاكفة. 
فعلى سبيل المثال» كان التجار يقومون 
بمنح الخلع وملابس الطراز لأقاريهم 
وأصدقائهم. وكان الأغنياء من الناس 
بلبسون الأقمشة الثسنة والتى عرفتافا 
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الفاطمية. وقد ورد بقوائم الجنيزا أكثر 
من ستين نوعا من الأقمشة. ومن بين 
هذه الأنواع نوعا عرفناها من خلال 
المصادر التاريخية التى جمعها امدءزاء5. 
استخدمت طبقة التجار أنواعا كثيرة من 
الأليسة. وقد ورد بقوائم الزواج 
بمخطوطات الجنيزا حوالى سبعين نوعا 


لقن عشفت.وكاكق الحدنؤا عن اسماء 


أكثر من 5” رداء لم تكن معروفة من' 


قبل وورد ذكرها فى بعض المصادر 
الأدبية المتتفرقة بدون أوصاف أو 
شروح. ومن بين هذه الملابس 
الجوكانية والمختومة وهى من الأردية 
الرقيقة, والقاجيجة وهو رداء ظهر لأول 
مرة فى قوائم الزواج فى أواخر العصر 
الأيوبى وانتشر استخدامه فى العصر 
المملوكى ثم اختفى بعد ذلك. كما حملت 
لنا المصادر أسماء العقبية» والعرضىء 
والمكلّف والردًا وهى أنواع من أغطية 
الرأس أو الشيلان. أماالوسط 


والخاصى فهى أحزمة. 
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وبالإضافة إلى الأسماء الجديدة 
للملابس والمنسوجاتء زودتنا وثائق 
الجنيزا بمفردات جديدة نماما لزخارف 
الملابس والمنسوجات. وكثير من 
زخارف المنسوجات هذه يمكن مقارنتها 
بالزخارف التى نراها فى المخطوطات 
المصورة. وقد تناول هذا الموضوع -!!01ا5 
0 فى مقالة بعنوان : ©07/4:2م:1ا 1716 
«م"[ داجراء سمالا معتدء 6 ورتملا ١116‏ زه 
ع !ام ءامتدرع ”1 أعمعمأالء! [ه نردهاك 81 

ولدننا ايذنا تعلوساك حسدة عن 
أسماء لملابس منها على سبيل المثال 
ال ستقارى وال يَرّكَان وهما من 
العباءات التى ورد ذكرها فى ملابس 
أهل المغرب من العصور الوسطى حتى 
العصر الحديث واستخدمت أيضا فى 
العصرين الفاطمى والأيوبى فى مصر. 
وبدون شك فإنهما جِلبًا إلى مصر مع 
الفاطميين سنة 119م. 

ومن أنواع الملابس التى استخدمت 
ابخنا قن العضينون الوسيطى البدان فق 
جلباب بدون أكمام كان يستخدمه 
الرجال والنساء فى شبه الجزيرة 
العربية وشاع استخدامه فى مصر 
كزى نسائى. 


م 


لباس 


 '»‏ الدويلات التركية المبكرة: 
السلاجقة, الأيوييون, المماليك. 

جلبت الدويلات التركية العسكرية 
التى سيطرت على أجزاء من العالم 
الإسلامى فى الشرق الأوسط منذ 
أواخر القرن الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى وحتى أوائل القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى ‏ معها 
كثيرا من طرز الملايس التى كانت 
مستخدمة فى وسط آسيا ويصفة 
خاصة الملابس العسكرية والملايس 
الاحتفالية (ملابس التشريفة). وبالطبع 
كانت هذه الملابس المتميزة هى ملابس 
الصفوة من رجال الحرب. وفى بداية 
الأمر كان تأثر ملايس عامة الناس 
بطر ز الملايس الواردة ضكيلا. ولقد 
حاول ذاء:060 .24.377 أن يصنف نوعين 
متراكبين من الأزياء والملابس الشائعة 
فى الشرق العربىء فذكر أن النوع 
الأول الغربى نشأ من انصهار طرز 
الملابس العربية مع الطرز الهيلينستية 
فى منطقة البحر المتوسط. والنوع 
الثانى الشرقى المتأثر بالطرز الإيرانية 
والتركية ووسط آسيا. فكانت سوريا 
والعراق فى هذه الفترة بصفة عامة ' 


طراز النوع الثانىء فى حين أن, علرز 
فى ملاس صن يامتقكناء لأس 
العسكريةء. فى طراز النوع الأول. 

وفى معظم هذه الفترة كان الرداء 
النمطى الخارجى لأعضاء الابقة 
الحاكمة هو الأقبية. وكان رداء. القياء 
يُلبس فوق طبقة الملابس التحتانية, 
وكان اككدق اللأسن التعسكانية فق 
القمجون وهو قميص كان من المعتاد ألا 
يظهر تحت الرداء الخارجى فيما عدا 
منطقة جنوب العراق حيث كان يبدو 
طويلا أسفل المعطف الخارجى. 


يفضلون ازتداء المعاطف الشركية التى 
تسمى الأقبية التركية وكانت حاشيتها 
قو على العنون :ف يشكل سبائل من 
التمحدق :الح التسحان اها اما كمالك 
فكانوا يلبسون الأقبية التثترية وكانت 
حفصتا قت كن المسرى مشكل ينال 
من اليسار إلى اليمين» ويرتدون فوق 
القتريدى في الجزء القاكى مق الخطط 
بأن الحياصة تشبه المأطّقة القديمة, 
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ويقرر المقريزى بأنه كان يوجد فى 
القداهرة شموف كاضحة مجوي سصواة 
الحوائصيين تصنع وتباع فيها هذه 
الأحزمة. وقد ذكر «الحياصة» أيضا 
ماير فى كتابه عن الملابس المملوكية. 

وبالنسبة لأفراد الطبقات العليا فى 
المجتمع كانت أكمام ملابسهم ترمز إلى 
مكانتهم ومركزهم الاجتماعىء فكلما 
كانت الأكمام طويلة واسعة كلما كان 
ذلك يدل على مركز صاحبها الراقى. 

إن المخطوطات التى ترجع إلى هذه 
الفترة مثل المقامات والأغانى والترياق 
تثبت استخدام طرزا متنوعة لأغطية 
الرأس والعمائم. وكان لباس الرأس 
المعتاد لطبقة رجال الحرب طاقية (كاب) 
متقضي:مظلدث الشكل من الأماء: وكان 
فى بعض الأحيان يزين بالفراء ويطلق 
عليه اسم «الشربوش» وأبطل 
استخدامه فى عمسن المماليك الجراكسة: 
وفى أحيان أخرى كانت تلف بعصاية 
من القماش لتصبح على شكل العمامة 
وكانت تسمى «التخفيفة». أما الطاقية 
التى كانت أكثر شيوعا فهى ال كالوتا 


لناب 


التى كان لونها أصفر عادة فى العصر 
الأيوبى (1760-١171١م).‏ وكان 
لونها أصفر مع أحمر فى عصر المماليك 
البحرية (50١1-١185م)‏ ثم تحول 
لونها إلى الأحمر فقط بعد ذلك. 

وقد ورد فى تاريخ ابن الأثير أن 
القباء والشربوش كانا من العلامات 
امشو للقوسان السلمين لذرهية ان 
فرسان الصيلبيين كانوا يلبسونها 
كإشارة للصداقة مع صلاح الدين 
الأيوبى. 

وفى ظل حكم المماليك انتتشر 
استخدام نوعين من المعاطف بأكمام 
قصبييزة: الأول سبي الن ومفل طاو 
والثانى هو ال «سلّلاريّة». وكانا 
ينسجان من أنواع مختلفة من الأقمشة 
ويتم تبطينهما بالفراء أحيانا. وكانا 
يلبسان أحيانا تحت رداء واسع يسمى 
ا فرحِية: 

وفيما بعدء نجد أن بعض الملايس 
التى كانت قاصرة على الطبقة 
العسكرية الأرستقراطية قلدها وارتداها 


اكرام 


قاين 


أفراد الطبقات المتوسطة. فنرى أن 
المُغْلُوطاق على سبيل المثال يرد عدة 
مرات فى وثائق الجنيزا القاهرية. 

ويعتبر كتاب 66نرة30 .4 ..آ عن الأزياء 
المملوكية هو الدراسة الوحيدة الشاملة 
عن ملابس هذا العصر واألحق به 
يلي وجزافية شاملة 

- العصر العثمانى إلى أوائل 
العصر الحديث : 

يمثل الفتح العثمانى للمشرق العربى 
فى أوائل القرن السادس عشر الميلادى 
علاقة اموا الفازية الأوياء: فى هده 
الأقاليم ولم يكن التغيير فى تقاليد 
الملبس مفاجئا. فقد بقيت ملابس الحرب 
وملابس التشريفة تركية الطابع. وقد 
استعمل علَّيةٌ القوم من أفراد الطبقة 
الملتحضرة الأزياء العثمانية. فارتدى 
الرجال منهم القفطان التركى وارتدت 
النساء ال يلك وهو رداء طويل محبوك. 
كما شاع استخدام الأزياء التركية جنبا 
إلى جنب الأزياء المحليه ولكنها لم تحل 
تتخلوا؟ فاه تفي ال اسسعشين 
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والسروالء» واستخدم اليشمك مع البرقع. 
ولكن على وجه العموم ساد استخدام 
طرز الملابس العربية ومصطلحاتها. 

وبعيدا عن مراكز الحكم الحضارية 
الكبرى. ظهرت طرز إقليمية متميزة؛ 
وكانك فاه الطرز الإقلينية متكففة 
قليلا فى أسلوب قصها؛ فى الأكمام 
مثلاء وفتحة الرقبة: والاتساع والطول» 
ولم تكن الاختلافات ملحوظة فى 
التتفاصيل الزخرفية مثل أسلوب 
التطرينء واللون» والزركشه. والخياطة, 
أما أنواع الأردية ذاتها فظلت هى نفسها 
على وجه العموم. إننا نستطيع أن نرى 
التفاصيل الزخرفية الدقيقة للأزياء 
الأساضية فى آقاليم التشرى العشماتى 
كلذل الثرن الأكبر كن الالدوى الضود 
الذى وضعه حمدى بك ناه آ 81.06 
بعنوان ها عل عراواباصوط وءاسلاده0 5صآ 
3 :«» 71:70:06 وطبع فى القسطنطينية 
سنة امام : 
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أما ملابس الرجال فكانت بشكل أو 
بأكثر زيا واحدا فى بلدان المشرق 
العربى خلال العصر العثمانىء وهذا 
يرجع بشكل جزئى إلى حقيقة أن 
الرجال كانوا بدنيا واجتماعيا أكثر 
تحركا من النساء وصارت ملايسهم 
عامة فى بلدان المشرق. 


4 المائة سنة الأخيرة: تأثير 
الغرب على الملايس الشرق أوسطية. 

كان اللكؤايك. السكت للتقوة الغرين 
الاقتصادى والسياسى والثقافى وتغلغله 
فى الشرق الأوسط فى النصف الثائى 
من القرن التاسع عشر الميلادى والنصف 
الأول من القرن العشرين الميلادى تأثيره 
الواضح فى طرز الملابس الشرقية, 
فنجد أنه فى خلال المائكة سنة الأخيرة 
بدأ الناس يتَخْلُون بالتدريج عن الملابس 
الواسعة الفضفاضة ويتحولون إلى 
ارتداء الملابس الغربية جاهزة التفصيل. 
وكان التحول بطيئا فى أول الأمر ولم 
يحدث فى كل الأقاليم وبين شعوب 
المتطلقة ف تفن الوقت. 
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لقائز 


إن أول الجاليات فى دول المشرق 
العربىء التى بدأت وبأعداد كبيرة 
تتحول عن الملابس الشرقية التقليدية 
هى الجاليات المسيحية واليهودية. كما 
قهتالة السو الاعتباعى شور 
المسلمين خلال فترة التنظيمات. 
وانتشار المدارس والبعثات الدينية 
التبشيرية بالإضافة الى تضخم 
المصالح الأوربية - كلها عوامل عجلت 
بالتغيير. 

ولقد تخلت النساء المسيحيات 
واليهوديات عن ارتداء النثقاب قبل 
النساء المسلمات بجيل كامل. وكان 
العنامل النذى ستول المم تي هينات 
واليهوديات التخلى عن النقاب قبل 
المسلمات بمدة طويلة هو أن عادة 
احتجاب النساء فى المجتمعات غير 
المسلمة لم تكن صارمة كما كانت 

وبانتهاء القرن التاسع عشر الميلادى, 
أصبحت قضية سفور المرأة من القضايا 


لام 


لمان 


المرأة» فى القاهرة سنة ١١-9١م.‏ كما 
استسحدة فده اللتفمية من الجتضيانا 
القنائكة انكيا بالقسية لحركات تحرير 
أثراة السعزية الى حدات جستفيرة ثم 
أخذت فى النمو باستمرار. ولقد كانت 
هدى شعراوى رائدة حركة التحرر 
النسائى فى مصر أول سيدة تخلت عن 
النقاب بعد عودتها من مؤتمر نسائى 
فى روما سنة 195١م.‏ وكان هذا 
التتصرف من هدى شعراوى رمزا 
للتحرر حيث تبعتها نساء الطبقة العليا 
والطبقة فوق المتوسطة من المجتمع 
اللسدوق أهكا فياة الطقات الذها فهدٍ 
تمسكن بالنقاب فترة طويلة. 

وكان رجال الشرق المسلمين أسرع 
من المرأة فى التتخلى عن الملابس 
التقليدية. وهذا يرجع الى طبيعة تكوين 
الرجل وحريته فى الحركة. 

وكان أول من استخدم الى 
الأوربى من الرجال هم أعضاء الطبقة 
الحاكمة والطبقة العليا الذين كانوا على 
اتصال مباشر بالغربء والذين كانوا 
يزورون أوربا بكثرة. وكان يطلق على 
هذه الطبق ات من الناس اسم 
«المتفرنجون». وكانوا قلة طوال القرن 


.الم 


التاسع عشر الميلادى: ولكن بعد الحرب 
الخالة الآولي اخ التحول إلى الزئ 
الغربى يتم بسرعة فائقة. 

ومن بين ملابس الرجال التقليدية 
التى قاومت التغيير كان هى لباس 
الرأس. فكان من المعتاد أن نرى الرجال 
فى ملابسهم الأوربية يرتدون الطاقية ' 
أو الطريوش أو الكّافية. وهذاالأمر 
يرجع الى الأهمية التقليدية لتغطية 
الرأس وإلى الحقيقة الراسخة وهى أن 
غطاء الرأس رمز من ر موز الدين 
الإسلامى. أما ال كآفيّة. التى كانت 
خلال القرن الماضى شائعة بين البدو 
والفلاحين فى كشثير من أنحاء الشرق 
الإسلامى. فكانت لهادلالة قومية 
بمقارنتها بالطربوش التركى. ومازالت 
العمامة التقليدية هى لباس الرأس 
انناف يعليحاء النين فى الشتكرق 
الإسلامى (بالرغم من أنها فى بلدان 
المغرب الإسلامى وخاصة المفرب 
يرتديها الرجال العاديون وهم فى 
لباسهم الأوربى). 

وتعيتة عن الذن العيدوي مازالة 
الملابس التقليدية شائعة الاستخدام, 
ولكنها بدأت تتضاءل فى كثير من 
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الأعافة ونس :فى المتيدات الندولة 
بدأت الملابس الأوربية تحل محل 
الملابس التقليدية بالتدريج. أما المنطقة 
الوحيدة التى حافظت على الملابس 
والأزياء التقليدية وعلى كل اللممستويات 
فهى شبه الجزيرة العربية. 

تنيع أشنواغ الأزياء واكلايسن :ف 
كل بلد على حدة تلك التى مازالت تلبس 
أو التى ظلت تلبس إلى عهد قريب فى 
المشرق العربى يعتير خارج مجال هذه 
الدراسنة: ولقنه أمدكا الرحالة العرينوة 
خلال القرنين ونصف القرن الماضيين 
بأوصاف تفصيلية للملابس والأزياء 
العلية: كما :ظوت في السنوات الأنخيوة 
حتفالات وانعاة ككجرة تكاولت هذا 
وشو 

وتيها لي فاقبة باسشاء اثلا فين 
التى مازال يستخدمها العرب فى 
المشرق فى القرن العشرين : - 
جاده بجت لها لجنا 
والنساء فى الجزيرة العربية ومصر 
والعراق وسوريا وفلسطين. 

عَقَالَ : حبل مجدول سميك يشبه 
الكلفة ولس قوق غطاء الؤاض: ز الحقال 
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لباس 


يلبسه الرجال فقط فى الحجاز والعراق 
وسوريا وفلسطين. 

عَنْتَسرى: صديرى مبطن. منه 
القصير ومنه الطويل الذى يصل حتى 
الركبة. وهو خاص بالنساء ويلبس فى 
مصر وسوريا وفلسطين. 

عَرَاقية: طاقية مطرزة فى الغالب 
نليهدها الوجان :والضماء مقودة نقيت 
غطاء الرأس» وتلبس فى الحصزيرة 
العربية ومصر وسوريا وفلسطين - 
فى الغراق' تسم عر مكنين: 

عتضصحة: متديل وى طعات تركدية 
النساء فوق الرأس فى مصر وسوريا 
وفلسطين. 

بَادُوجى - بَابُوش: شبشب شرقى 
من الجلد الرقيق يُلبس فى الجزيرة 
العربية ومصر والعراق وسوريا 
وفلسطين. 

بدن : ثوب للرجال ينسج من 
الحرير أو القطن. يلبس فى الجزيرة 
العربية. 

بنيش : رداء رجالى بأكمام واسعة. 
يلبس فى الجزيرة العربية وسوريا 
وافلشطايم: 
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لباس 


بشت: عياءة أو جاكت يرتديه 
الرجال والنساء فى سوريا وفلسطين. 


بريم: حبل مجدول على شكل دائرة 
يلبس فوق منديل الرأس وهو يرادف 
العقال فى سوريا وفلسطينء ويربط 
حول الوسط ويرادف الحقى فى 
الجزيرة العربية. 

يرد - يُردا: ملحف من الصوف 
الثقيل يرتديه الرجال فقط فى الجزيرة 
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برئّس : عباءة تغطى البدن والرأس 
تنسج من الصوف ويرتديها الرجال 
فقط. وكانت تستورد من بلاد المغرب 
وتلبس فى مصر. 

برقع: نقاب لوجه المرأة. يلبس فى 
الجزيرة العربية ومصر وسوريا 
وفلسطين. 

بوش: من أنواع العباءة تصنع فى 
شمال سوريا وتلبس فى سوريا 


وفلسطين. 

بوشى: نقاب أسود لوجه المرأة 
يلبس فى العراق. 
لم 


فشي بنطلون على الطران التركى 
يرتديه الرجال والنساء فى مصر 
وسوريا وفلسطين. 

دامر: جاكت نسائى بأكمام قصيرة 
يواققف التتقصيرة ويلبس فى سوريا 
وفلسطين. 

دفْيّة: ثوب شتوى ثقيل يرتديه 
الرجال فقط فى مصر. 

دلق: رداء من رقع من القماش 
يرتديه الصوفية, كما يرتديه أيضا 
المهرجون. ويلبس فى مصر والعراق 
وسوريا وفلسطين. 

جَلابيَّة: رداء فضفاض يلبسه 
الرجال ومازال شائع الاستعمال فى 
مصر. 

جللايّة: جَبّة مزخرفة بالتطريز» من 
الشة الزفاف وخاصة بالنساء فى 
سوريا وفلسطينء وترادف قفطان 
الزواج الخاص بالرجال فى اليمن. 

حُبّة: رداء خارجى يشبه المعطف 
يليسه الرجال والنساء فى الجزيرة 
العربية ومصر وسوريا وفلسطين. 
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جوخ: جوخة: معطف بأكمام 
واسعة يرتديه الرجال فى سوريا 
وفلسطين. 

دراعة: رداء خارجى للسيدات 
مفتوح من الأمام يشبه الجبة أحيانا 
يستخدم فى سوريا وفلسطين. 

فرَّجِيَّة: رداء للرجال بأكمام طويلة 


م 


فر ملية: رداء نسائى يلبس فى 
سوريا وفلسطين. 

فرودية: منديل مربع يربط حول 
مصير ٠.‏ 

فاس: طربوش تركى يشلبه 
الطربوش الأحمر يلبس فى الجزيرة 
العربية ومصر وسوريا وفلسطين. 

فستان: رداء للسيدات يستعمل فى 
مصر وسوريا وفلسطين. 

فوطة: مقطع من القماش المطرز 

يربط حول وسط الرجال. العراق. 

عَبَانى ‏ غَيانيّة: منديل للرأس 


بزخرفة هندسية مطرزة من معينات 
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لبان 


يرتديه الرجال والنساء فى سوريا 
وفلسطين. 

قُودهًا: شال كبير للرأس خاص 
بالسيدات اليهوديات فى بعض المناطق 
فى سوريا وفلسطين. 

حَيّرة: ملاءة خارجية يلف بها جسم 
المراة من دوين الأوون نوسن فى 
الجزيرة العربية ومصر وسوريا 
وفلسطين. 

حَقُو: رباط للوسط يستخدمه 
الرجال والنساء فى الجزيرة العربية. 

حياصة: حزام من القماش فى 
منتصفه حلية من الفضة يرتديه الرجال 
فى سوريا وفلسطين. 

حزام: يرتديه الرجال والنساء فى 
الجزيرة العربية ومصر والعراق 
والشام. 

حلاللَيه: ملاية سوداء كبيرة تلف 
حول الوسط مع سحب أطرافها العليا 
على الكتفين وتثبت بدبابيس» وتستخدم 
فق تصيق: 

إقذادة: كنافية بتهياء كسفن 
الصيف فى سوريا وفلسطين. 


؟اع لال 


نيان 


نا وكاو تان تدرا نتن اهن 
بالسيدات فى الجزيرة العريية ومصر 
وسوريا وفلسطين. 

إشداد: حزام من الصوف يرتديه 
الرجال والنساء فى سوريا وفلسطين. 

اك لا للد ات ف 
الجزيرة العربية. 

إزار: ملحفة كبيرة تلتف بها 
السيدات فى مصر وسوريا وفلسطين. 

كافيّة_كُوفيّة: منديل للرأس 
يستخدمه الرجال والسيدات فى 
الجزيرة العربيةء. والعراق وسوريا 
وفلسطين. 

قفُطان ‏ قُقطان: رداء طويل واسع 
بأكمام طويلة وإزرار أسفل المقدمة 
يرتديه الرجال والنساء فى الجزيرة 
العربية ومصر والعراق والشام. 

كمر: حزام عريض لونه أحمر فى 
الغالب يرتديه الرجال فى مصر 
والشام. 

فيضنت اللستضة يبه الرداء 
يرتديه الرجال والنساء فى الجزيرة 
العربية ومصر والعراق وسوريا 


وفلسطين. 
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خَلَقَِة: ثوب نسائى فى الجزيرة 
العربية والشام. 

خَلُوَاتيّة: عباءة تصنع فى حصبايا 
بسوريا. 

خرّقة: نقاب ومنديل للرأس ترتديه 
السيدات فى الشام ويشبه الدلّك الذى 
يرتديه الصوفيون. َ 

خُف: حذاء قصير برقبة أى جورب 
قصير من الجلد يستخدم فى الجزيرة 
العربية ومصر وإيران وسوريا 
وفلسظينة: 

خُمر: حزام للرجال يستخدم فى 
العراق. 

كبر: ثوب يستخدم فى سوريا 
وفلسشطين: 

كُبْران: جاكت بأكمام طويلة واسعة 
تركديَة :الرجال 'والتسناء: فئ الشنام, 

قُمُباز: رداء خارجى ينسج من 
الحرير المخطط يرتديه الجنسان فى 
الشام. 

قُرّص - قرص: طاقية أى تاج من 
المعدن يزين بالمجوهرات يُلبس فوق 
غطاء الرأس وهو خاص بالسيدات فى 
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لَقْهِ: عمامة من القماش للرجال فى 
العراق والشتاء: 

لفائف: أشرطة طويلة من القماش 
تُوصل بلباس الرأس ويلف عليها شعر 
السيدات وتستخدم فى سوريا 
وفلسطين. 

لآسة: منديل شبكى لرأس السيدات 
من الحرير الأبيض أو القطن مزخرف 
بأشرطة معدنية. سوريا وفلسطين. 

لياس: سروال للرجال والسيدات. 
العر دو الدرسة اسمس العرزاق؟الشاء. 

ليده لبّادَة: طاقية من اللباد 
خاصة بالرجال. مصرء سورياء 

مَدَرّقة: ثوب ترتديه السيدات فى 
الأردن. 

مَكْرُونئّة: منديل للرأس تلبسه 
البدويات فى الجزيرة العربية. 

مشوفل» فتتديل للتزاسشن ونق سات 
للسيدات فى سوريا وفلسطين. 
ويزخرف بالتطريز ويربطه الرجال 
حول الوسط فى العراق. 

تفرك بح درا اتوي 
العربية. 
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لبان 


مَرُكُوب: حذاء رجالى مديبب من 


مَسّت: شراب طويل من الجلد الناعم 
الأضنفن:يزقنيه الرجال والتسناة فى 
مصر وسوريا وفلسطين. 

مَاسُومى: عباءة من الصوف 
الأبيضن للرجال تسم فين ناد 

مَز - مَرْدْ - مز: يشبه المست ويلبس 
فى مصر والشام. 

ملْحَفّة: ملاءة كبيرة تلتف بداخلها 
الكدان مس مدو ونا للب 

منشّقه: نقاب أبيض للرأس تليسه 
التماء. بموويا وفلسطين: 

منْتيّان: جاكت يرتديه الرجال 


مَكلَّة: عمافة كبيرة هنذا ليسها 
العلماء فصني 

ملآءة: ملحفة كبيرة تلتف فيها 
التشاء. 


:عم 


لابن 


مُسَيّحة: كافية من الحرير. سوريا 
وفلسطين. 

معل: كلمة عامة تعير عن الحذاء 
تمككتع فى لدان القبرق:الأوسظ: 
ممدلة: زوام ناض توودية 
السيدات شبييه للثوب. مصر. 

صفة: غطاء صغير لرأس السيدات 
مزخرف بالتطريز يعلق على جوانيه 
قطع من العملة المعدنية. سوريا 
وفلسطين. 

ساكو: معطف للسيدات من الصوف 
أو القطيفة. سوريا وفلسطين. 

سَلْطّة: جاكت للرجال والنساء. 
سوريا وفلسطين. 

شَبَابْلكيّه: عباءة تصنع فى حصبايا 
سوريا وفلسطين. 

شدة: حزام من الجلد للسيدات. 
سوريا وفلسطين.. 

شال: شال للسيدات ينسج عادة من 
الصوف. الجزيرة العربية, العراق, 
سورياء فلسطين. 

شَلُوَار: شبيه بالسروال. العراق. 


امقاس 


1م 


يستخدم عادة فى المناطق اليهودية 
جنوب فلسطين. 

شعريّة: نقاب أسود للوجه يصنع 
لسرت الماعز أو شعر الحصان وهو 
خاص بالسيدات. العراق.ء سورياء 

شاش: مقطع من القماش يلف حول 
الرأس كعمامة. سورياء فلسطين. 

شاشية: نوع من الطرابيش يلبس 
فى مصر. وهو طاقية تُلبس تحت 
الطربوش فى سوريا وفلسطين. 

شطوة: قبعة ترتديها النساء 
المتزوجات. 

شودر - شوذر: ملاءة خارجية 
سوداء تلتف بها النساء. الحجاز 
والعراق. 


شطقة: منديل للرأس ترتديه النساء 
البدويات. الجزيرة العربية. سوريا. . 
شويحى ‏ شويحية: حزام للنساء 
ينسج من شعر الماعز وهى فى الغالب 
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مزخرف. يُلبس فى جنوب فلسطين. 

صدريّة: صديرى بدون أكمام 
يرتديه الرجال والنساء. العراق. سوريا. 

صمادَة: قبعة تشبه البونيه النسائى 
معلق على جوانبه قطع عملة معدنية 
وكوتتهدمة ' التسانافى هديفة الريلة في 
فلسطين. ويستخدم غطاء رأس رجالى 
فى العراق. 


و سه 


صديرة: صديرى قصير بدون 
طاقيه: هى الطاقية العادية ويرتديها 
الرجال والنساء وحدها أو تحت لباس 


رأسوا تكو التعزن ‏ العتويينة عست 


للرجال والنساء: سوريا وقلسطين: 
طَنْطُور - طرطور: غطاء للرأس 
مخروطى الشكل طويل يشبه تاج 
الأسقف. يلبسه الصوفيون فى مصر 
وسوريا وفلسطين. وهو غطاء للرأس 
مرتفع مديب للنساء مصنوع من 
الخشب أو قرن الحيوان أو المعدن كان 
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لياس 


وفلسطين. 
ترييعةة: منديل للرأس أو نقاب 


للنساء فى سوريا وفلسطين. 

طَرّحّة: نقاب أسود طويل كبير 
الْحْجْم يتذلى ليقطى الظهل شن خدمة 
القناء فج ممصن 

ثوب: رداء رئيسى يرتديه الرجال 
والنساء فى يلدان الشرق الأوسط. وهو 
أيضا ثوب للنساء. مصر . سوريا 
وفلسطين. 

تكّة: خيط لريط السروال حول 
الوسط باع السسعكسواهه فى بلذان 
الشرق الأوسط. 

وَقَايّة ‏ أوقة: ألبسة رأس للنساء 
كانت فى العادة تزين بقطع من العملة 
المعدنية. سوريا وفلسطين. 

التته بق داك ةا عن 

يلك: معطف طويل للنساء محبوك 
على الجسم يستخدم فى مصر 
كسعوتياء فلسطقن: وس العتصواق 
صديرى طويل للجنسين. 


اا الى 


ليان 


زُنَّارم حزام من القماش يرتديه 

الرجال والنساء فى فلسطين 
الغرب الاسلامى 

إن الغرب الإسلامى الذى كان يضم 
فى العصور الوسطى الأندلس وصقلية 
بالإضافة إلى شمال أفريقيا ينتمى 
بصفة عامة فيما يتعلق بطرز الأزياء 
إلى شعوب منطقة البحر المتوسط, 
وكانت عناصر الملبس التى تربط بين 
هذه انموي سى لاسن الم اه 
والعياءات الخارجية الفضنفافلة. وفى 
كان هذ الاندوي الوتحن كنات هناك 
بالطبع وبشكل دائم قدر كبير من 
التنوع الإقليمى حسب الأجناس 
والفازوك: الألتضافية الاتتصنادي .ولق 
عوك القبري مت الفتكع السريى فن 
منتصف القرن الأول الهجرى (السابع 
المطلادق): بظطركة الحاهينة فى املس 
كنا مى الخال فى الظاشر الكقافية 
والناففة اللخرئ. 

وأسباب هذا التفرد يمكن تلخيصها 
كالآتى: 


4 لالم 


١‏ بُعد المغرب الجغرافى عن قلب 
العالم العربى المسلم. 
قويا بشكل دائم. 
الأيبيرى وقربها من المناطق المسيحية. 
- غياب طبقة الكُتّاب الفرس. 


5 - وصول الأتراك المتتأخر إلى 
تونس والجزائر وعدم دخولهم المغرب. 

وحيث ,ان معظم المعلومات المتوفرة 
عن الأزياء العربية فى العصور 
الوبطط :سما كه قبا امنيا الماداف 
والقالينن.«تخطيق على الأراكة الثقنافية 
الحضرية المغربية فى العصور الوسطى 
فإن بحثنا هذا سوف يتناول هذه الفترة 
باختصار مع التركيز على مظاهر تاريخ 
الآزياة الغتربية التقردة: ومكظم :هذا 
البحث سوف يتناول الفترة الممتدة من 
العصر الوسيط المتأخر إلى العصر 
المجنشك وبال بك دول الك اده 
الألكيرة: 

١‏ - نشأة الأزياء المغربيّة فى فترة 
ما قبل الإسلام: 
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عدبا فك العنرن سال أفريقيا 
كانت التأئيرات البونية والنيزنطية 
مازالت قوية فى المدن والبلدان. وكانت 
توجد بعض العناصر البونية فى الريف 
مع غلبة العنصر البربرى. لقد كانت 
شمال أفريقيا حتى فى العصر 
الكلاسيكى تتميز بطرازها المتميز فى 
الملابس. ومن وجهة نظر المؤرخين 
اليونان والرومان فإنهم يعتبرون 
السكان المحليين من البربر لأنهم 
يرتدون فقط جلود الحيوانات بحيث 
تلقى على الكتف الأيسر وتتدلى لتغطى 
الصدر والظهر. ويذكرنا جلد الملابس 
الناعم بال فيلالى وهى جلد الماعز الذى 
يُعرف فى اللغات الأوربية باسم -0:: 
معمه: أو «أناوه:ةد: (جلد السختيان). 
وهذا الأولوت السسحصيظ فى اوتاه 
واسكتخداء املاس الخلدية 'منازيشه 
النرض تنتى العضن الكنيت. 

وفى نظر المؤرخين الرومان كانت 
أكثر ملامح ملابس شمال أفريقيا جذبا 
للانتباه هو رداء أى معطف فضفاض 
بدون حزام. وتذكر المصادر الرومانية 
والبيزنطية هذه العباءة من آن لآخر كما 
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تذكر أيضا بنطلون البربر فى أوربا 
وآسياء وتطابق الأوصاف التى أوردتها 
هده المكاذن' الكنان الكرية التقفاهة 
مثل ال قمجه التونسية:, والعباية 
الجزائرية وال جندورا المغربية. 
وبالرغم من أن هذه العباءات كانت 
واسعة فيبدو أنها فى فترة ما قبل 
الأسلام كنانت قضصيرة لاتصضل“ إلتى.ننا 
يتحت الاككناة.وفق أؤاكل الفحرن 
العشرين كان من الملابس القصيرة 
المكنابية المتتشرة فى ناطق البرون هئ 
ال ريف المغربىء ال مذَابٍ الجزائرى. 
ومن الملابس المتميزة فى شمال 
أفريقيا والتى استمرت لتصبح من 
سمات الطراز المغربى فى العصر 
الإسلامى رداء بطاقية يسمى «برئس» 
فى ليبيا وتونس والجزائر. ويبسمى 
سلْهم وأخنيف وأحيانا قليلة برئس فى 
المغزب: ويرئ جيزل أن اضل التيرنس 
هو السَجُوم وهو رداء بسيط من 
الصوف يليسه العسكريون الرومان. 
ويشير #وأذأناداة0 .8.15 فى كتابه الذى 
طبع فى باريس سنة 1157م إلى رداء 
مشابه ويسمى ال باينولا ويلبس عند 


الم 


لياس 


السفر وله طاقيه تُشبك فيه من أعلى. 
ومن الناحية الفيلولوجية فربما تكون 
كلمة يرشن مشتفنة من الكلمة اليؤكاقية 
اللاتينية 5نامذ8. وقد وجّد مصطلح 
ترنس هثذ الفنترة الميكرة للإسلام فى 
الحجاز حيث كان يدل على لباس الرأس 
الذى يعرف ياسم البونيه. أما اليرنس 
الرداء فى شمال أفريقيا فكان من 
الواضح أنه مختلف. وعندما فتح العرب 
بلآد الغرب فإنهم قفرقوا بين 
مجموعتين كبيرتين من البربر وأطلقوا 
عليهما البرانس وال بُوثّر. ويعتقد .لا 
215 أن هذه الأسماء لا تعكس فقط 
تسلسل الأنساب والأجناس بل أيضا 
الشكل البدنى العام. فنرى برير 
الكرافين جور دون السوفمن 3 الطافي:: 
والآخرين يلبسون ملابس البوتر وهى 
بدون طاقية. إن انتشار البرنس فى 
المغرب ربما يرجع فى الأصل إلى حقيقة 
أن البربر فى القرون القليلة الأولى 
للإسلام له يرتدوا ان البسة للزاس ]و 
طواقى. وعلاوة على ذلك فإن بعض 
البربر كما ذكر ابن خلدون كانوا 
يحلقون رؤوسهم كلها أو جزءا منها. 


.ملم 


وهناك خاصية مميزة أخيرة يمكن 
إرجاعها إلى فترة ما قبل الإسلام وهى ٠‏ 
بجتلاءاك الل العم وسو إلقى عباتت 
#تتضيم كرواء حارهن للركال والساء 
من امنيا الزيلاد القري: هده تلام 
التى كان يطلق عليها أسماء مختلفة 
وأكثرها عسوغا قن اللفة العرمينة لد 
حايك: اك كستناء»: واك بركان. وفئ لغة 
ارج جاده أخرشي الجل بن 
وأسماء أخرى كثيرة. ويعتقد جيزل أن 
هذا الرداء البدائى ترجع أصوله إلى 
ملابس كانت مستخدمة فى المغرب 
تحج الحكع الروحاتي فى تتفيتالن 
أفريقيا. ومنها ال لودكس وال 
ستراجولا. ويتحدث الشاعر الرومانى 
فى أشعاره عن العباءة الخشنة التى 
يرتديها الأهالى ويلقون بطرفها على 
العتت واتسنظى الأنرس: وذ كتكن اين 
خلدون أيضا أن الأهالى من البربر 
يلفون أنفسهم ب الكساء وكانوا يلقون 
يطزفهيا على العف وذكر الرجالة 
الأوربيون فيما بعد هذا الرداء غير 
الونة وقى العمسطييق الأ لاسن 
استشكتن مخ لقره الزين: القويسة كنا 
إلى جنب مع الإزار العربى والملحفة. 
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وبقدر استخدامه كنقاب للنساء فان 
استعماله تداخل مع استعمال الملابس 
الشرقية الأصل. ويتضح من المصادر 
والشواهد الحديثة أن رداء الرجل 
المغربى كان ومازال مختلفا تماما فى 
طريقة لبسه. 


؟ -الأزياء المغربية خلال العصور 
الوسطى المبكرة والمتأخرة: - 

كان العرب يعتبرون المغرب منطقة 
استعمارية أكثر من نظرتهم إلى المناطق 
التى فتحوها فى بلاد المشرق. ولم يكن 
هناك تقريبا فى تراث شمال أفريقيا أو 
أسبانيا ما يحكمون السيطرة عليه. 
ولذلك فإنهم تقريبا لم يأخذوا شيئا من 
الأزياء الوطنية خلال القرن الأول بعد 
الفتح الإسلامى. كان طراز ملابس علية 
القوم اللتحضرين عربيا. ويوجد رداء 
لطفل يؤرخ بالعصر الإسلامى المبكر 
محفوظ حاليا فى متحف باردو بتونس 
يشبه تماما الملابس التى ترجع إلى 
تقو (القكرة :و التحفوظلة مالححفت الشطى 
بالقاهرة. 

وقد لاحظ المؤرخ الجغرافى المقدسى 
فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
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الميلادى أن المغاربة يرتدون رسومهم 
حسب زى أهل مصرء ويتضح من 
السياق أن كلمة رسوم هنا تعنى ملابس. 
ان المصادر الكثيرة من الملايس فى 
أفريقيا والتى قام بجمعها ه.ر. ادريس 
عن الفترة من القرنين الرابع إلى 
السناكمن 'الهتخريينة/ التعاشن إلى الثاتى 
عشر الميلاديين ترتبط بصلة وثيقة بما 
غرف عن ملابس الشرق الأوسط خلال 
تلك الفترة. أما قطع الملابس التى كان لها 
أغدل سعريى واضع فكانك هئ الكسساء 
(الكُرْريّة) والتى كانت عبارة عن قماش 
ملفوف يربط حول الرأس, وال أقرآق 
(اللفرد قُورّق) وهى صندل نعله من 
القلين: :رحسي .ما ذكره القدسى فإنه 
حتى الرداء العربى التقليدى كان يلبس 
بطريقة تشبه ارتداء الكساء والبرنس. 
وَقندا حاول أحراء الأحويين الأوائل 
فى الأندلس قدر جهدهم المحافظة على 
التراث والثقافة الشامية: ويمكن أن 
نفترض بكل اطمئنان أن ملابس علية 
القوم من العرب ومواليهم من 
المستعربين بقيت بصفة عامة دمشقية 
الطران. وقد أصيحت أساليب الملايس 
الإسلامية الجديدة الواردة بتأثيراتها 


هلم 


لباس 


الشرقية هى الطراز السائد بين الطبقات 
العليا بعد قدوم المطرب العراقى زرياب 
إلى البلاط الملكى فى قرطبة سنة 
الات اا والدص امسن فين 
مصمم الملابس الأندلسية: وهو لم يكن 
فنقط سحبه اسكالدي القص والالران 
والأقمشة بل إنه أوجد التقليد الخاص 
بالملابس المناسبة لكل فصل. وهى نفسه 
الذى جعل من الجبّة زيا مشتركا 
للرجال والنساء. والطراز الشرقى 
الوسية الذى فسرك جد ونه في الأكدلسن 
كان هو إزقداء السحتاحة اليكل لت 
أساسا خاصة بالفقهاء. وكانت عادة 
كنك الراسن :عارية أ ازقاء طاقية كفني 
التاج من الصوف الأخضر أو الأحمر 
وتسمى الغقارة شائعه بين الأندلسيين 
من كل الطبقات. ونرى أن معظم رسوم 
الأشخاص التى: تطهن على علي الفاح 
الضتوعنة فى الأتدلس فى العهصسر 
الأموى عارية الرأس. ومن أغطية الرأس 
الذي كافك مظن الا ها عند 
وصول زرياب الى الأندلس القلنسوة 
والطيلسان. ويذكر ابن عذارى أن 


عبدالرحمن آخر حجاب العامريين أمر 


؟ هام 


ندمّاء الك بارتداء التمنافة على طريقة 
اليرير من رجال الحرب ولكن هذه 
العادة توقفت بعد شهرين من نهاية 
كمه الدموية: 

وكسان هناك مووز الواقع السباة 
ملحوظ فى طرز الملابس بين الشمال 
الملسيحى والجنوب الإسلامى. وكان 
خلنات الفلاحية: الأحباي الذئ: عرق 
باسم سايو «لاه5 وفى العربية شايا 
8 شائع الاستخدام فى ريف 
اسبانيا. وكان الجنود يلبسون القبعة 
وكساك تنسيد التي التي شين فى 
الأقاليم المسيحية, ومن الواضح أن هده 
الكلمة مشتقة من الكلمة الأسبانية ممهه© 
أى 0802© وليس من الكلمة الفارسية 
بعة. وكين اتسسدرح:طوة ا1لكنسسن 
الشرقية بالتدريج أمام الطراز الأندلسى 
الفريد وهو أسلوب التفصيل. وبحلول 
القرن السايع الوتجتزين/ الكالك. عنس 
الميلادى أصبحت رؤية الرجل الشرقى 
مرتديا العمامة وألبسة الشرق يعد شيئا 
غريبا. 

ومن المهم أن نلاحظ أنه بالرغم من 
أن المرأة اللمسلمة فى الأندلس كانت 
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تستعمل أنواعا مختلفة من النقاب الذى 
كان جمستتيما كن الشوى الأ رش مكل 
الخمارء والبرقعء والمقنع» والإزارء فإنها 
نم كلذ قناما باسكتهداء النعاب اكه 
ويذكر ابن حزم فى كتابه «طوق 
الخساية ,أن الستامو الوطاي راق 
الراك المساكي درو لاريم 
وهى مكان عام كانت تتجمع فيه النساء 
فى قرطبه ووقع فى حبها ولكن بالرغم 
من أنها كانت بدون نقاب الا أنه لم 
يتمكن من معرفة إذا كانت أمّة أم حرة. 
ويروى ابن قزمان أنه تقابل مع امرأة 
من البربر كانت تضع إكليلا على 
رأسها. ويشكو رجال الدين من البدع 
الممتللة النتشرة ميق عاقة العاس والكن 
تجعل الرجل يسمح لزوجته أو خطيبته 
أن تظهر سافرة أمام الرجال من غير 
محارمها. وربما تعزى هذه الحرية الى 
تأثير غير المسلمين أو الى قوة عنصر 
المرس "ا الديمنا متقان واي الشيمناة 
اللائى تعودن على لبس الحجاب كان 
عليهن خلعه وإظهار وجوههن فى حالة 
الحداد. 
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 '‏ إمبراطوريات البرير وما تلاها 
من دويلات: 

أخذ اكاك لدان الشرق الأوسط فى 
الملابس المغربية يتدهور بشدة بداية من 
أواخق القرن الخامس الهوجرى/ الحادئ 
عشر الميلادى وما تلاه. وأصبحت 
تاشيزات: البترين والأتدلس الخلية اكش 
قوة عن ذى قيبل. وكانت العتاصر 
الأساسية فى ذلك نشوء إمبراطوريات 
واسعة للبربر وحدّت بلاد المغرب مع ما 
قرقى' مق اراي الأتدلس «الابللامية: 
وكداكندف هزاافى 'عضحن .عدزلة المشرق 
التروئ” تحت إنفلسة النكم المتسكرية 
التركية ولغة وأزياء وأساليب جديدة 
فى اللاس: وفى وفك كنات فنتيةه 
شرايين الاتصال بين المغرب والمشرق 
غير مفتوحة مثلما كانت فى القرون 
السابقة على الفتح التركى يسيب 
الحرب وعدم الاستقرار وتدهور القوة 
البحرية الإسلامية. وأخيرا جاء تدهور 
المراكز الحضرية ذات الثقافة الراقية فى 
أفريقيا والتى كانت قد ازدهرت فيها 
الطرز الفنية فى كل شىءء وذلك بعد 
غزو بنى هلال من البدى. وفى المغرب 


؟'ه لام 


لجان 


المسكريةة و كافك الافزلدن حركزا قافنا 
محور الارتكاز لبقية بلاد المغرب. 


وقد نشخغنأت دولة المرابطين فى 
أصلا من غير العرب كطبقة حاكمة 
الملابس. وكان لباسهم على طراز برير 
الصحراء. ولم يتصلوا بحضارة بلدان 
البحر المتوسط. 

وأهم سمة تميز المرابطين كانت نقاب 
الوجه عندهم وهوا للثام الذى كان 
يغطى النصف الأسفل من الوجه ومن 
هنا عرفوا باسمهم الذى اشتهروا به 
وهم الملشمون. ويذكر ابن خلدون فى 
كتايه العبّر أن كثيرا من سكان 
الممتضؤاء كتاتوا من اللكسين هد 
غصددوة واكان أسلوت اهام اللثام 
هى نفس أسلوب قبائل الطوارق الآن. 
ولع تكن لايس لزاون وستكديسها 
اللراتطون أيخنا العمافة والبرسى: ركان 
هناك بعض الأندلسيين الذى ارتدوا 


مم 


ه43 لان حجن جات استشرضاء الككاع 
الجدد حتى ولو أدى ذلك إلى سخرية 
الكاش :متهم. 

وفى الواقع وجد الأندلسيون القليل 
من ملابس المرابطين لكى يقلدوهاء أما 
المرابطون أنفسهم فقد وجدوا الكثير من 
حضارة الأندلس ما هى جدير بالتقليد 
والمنافسة. وقد انتشرت ثقافة الأندلس 
تحت حكم المرابطين إلى بلاد المخغرب 
ومن بينها طرز الملابس والأزياء 
زاتتقتال أستالين اكلاسن عنين سضيق 
جبل طارق من الشمال إلى الجنوب 
بشكل أساسى استمر حتى حكم 
الموحدين وبدرجات متفاوته بعد 
عصرهم. 

وكان لنشوء دولة الموحدين تأثير 
مباشر ودائم فى تاريخ الأزياء المغربية. 
وقد تطرق المهدى بن تومارت إلى 
بعض الأمور الخاصة بالأزياء والملابس 
فيذكر عنه أنه عند رجوعه من بلاد 
المشرق قام بتعنيف أهل بيجايا لأنهم 
ارتدوا صنادل يأشرطة مذهبة والتى 
تسمى (ال أفرآق الزرَاريّة) وعمائم غير 
إسلامية (عمائم الجاهلية). وكان 
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الرجال يلبسون عباءة تسمى فقّوحيّة 
والكى ين البواضح أفهنا فخ عياءات 
النساء. 

ومثل كل جنس البربر كان 
الموحدون يرتدون البرئّس والكساء 
وكانوا عادة يرتدون عمامة من النوع 
المعروف باسم كرزيّة. 

وفى عصر الحفصيين كانت الأسر 
الموحدية الأصيلة ترتدى الطيلسان 
وكانت أطراف الطيلسان تسدل على 
الصدر بشكل الحرقين العربيين لا. 
ولكن لم يمض وقت طويل على بساطة 
الملبس التى ميزت الموحدين الأوائل 
حت اخشقت هذه السساظة وسادت 
القخناضة ملايس الأندلس: واعكان 
الموحدون على منح الخلع من الملابس 
الثمينة (الخلع السنية) لأتباعهم. 

ومنذ عصر الموحدين وما بعده 
أضبع' النقاب للسيداك محدوها جا قن 
شفال افريقنا والأتدلس. وقد اغناد 
الموحدون تطبيق قوانين الغيار 6ثلإاا6. 
فبسبب الشك فى إخلاص الأعداد 
الكبيرة من اليهود الذين كانوا قد 
اعتنقوا الدين الإسلامى رغما عنهم؛ فقد 
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لباس 


هؤلاء ملابس لونها أسود مزرق (ثياب 


و مج 


كحلية | تعمسام واستدة هذا رأعضاء 
متقشرطة السسعة) :تفل إلى الأرخن: 
ويرتدون طواقى مشيرة للسخرية 
(كلّوات على أشنع صورة) تشبه 
السرج (كأنها البرادع) تنزل فوق 
الأذتيق: :اما ابقه: و كلف عتذالله فقن امد 
بتغيير هذا الزى إلى اللون الأصفر 
وأغطية للرأس صفراء أيضا. ومن 
المعروف عن تاريخ الموحدين وتراثهم 
فى المغرب فى العصور الوسطى 
المتاخرة أن قوانين ملاس النوود كاك 
مطبقة بصرامة أكشر من أى منطقة 
إسلامية أخرى. 

ولم تحدث تغييرات كبيرة فى طرز 
الللايين «الفزيية فى القندرة الويميورة: 
وتلاهم الحفصيون فى تونس, 
والزيانيون (بنو زيان) فى الجزائر, 
والمرينيون فى المغرب وكانوا فى الواقع 
خلفاء للموحدين. وظهرت فى تونس 


ومنها على سبيل المثال ال بركان وهو 
ملحفة ثقيلة خاصة بالرجالء وال 


مم 


لباس 


سفارى وهو ملحفة خفيفة للنساءء وقد 
اسستخدما بالفعل فى تونس. ويؤّكد 
الوصف الذى أورده ليوافريكانوس 
العلاسن التى كادت من تكدمة :فى قاس 
فى عصر المارينيين استمرار نفس 
الطوو ضيف اعاحة :و قن الابحط أن ليقة 
التقفين يرقدون حاكت ياكمام واشسعة 
مثلما كان يفعل أفراد الطبقات العليا فى 
فينيسيا. وذكر ليو أيضا أن بنطلون 
النساه الكامن لذن ملسن كا زب النية 
كان يكيل الأرحل' بالكامل: كنبا اتهم 
كن يستخدمن النقاب الذى يغطى الرأس 
والبدن بالكامل وهو ال حَايك ويرتدين 
معه نقاب الوجه ال لام الذى يغطى 
الونهه ناهد لعي 

وذكر مؤرخ دولة المارينيين ابن 
أحمر ملابس ترتبط فى اعتقاد المغارية 
بالجوكة والعراية لعفن الأفراف 'فكان 
الزناتيون (قبائل زناتة) يعتقدون أن 
الأمير عبدالحق ابن محيوى كان من أهل 
التررفة وجنسة هاب الذعاء وقانت 
قلنسوته وسرواله توضع يجانب المرأة 
المفسيوة فق :الو لأدة لتسهيل الوضع: 
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وبانتهاء حكم الموحدين هجر مسلمو 
الأندلس ارتداء العمائم التى كانوا قد 
ارتدوها فترة قصيرة من الزمن. 
انكر اركداء”اللاين: اللونة: ويد كر 
المقرى أن أثرياء الناس كانوا يرتدون 
الملابس الحريرية المذهبة (الوشى 
المذهب) والتى كانت تنتج فى المريّه, 
ومرْسيّهء وملقّه. أى كانوا 026 
ملاس كناضة من الصوين (النياسن 
الخو :وكافة فسمئ ب الدمليه 
ال مُحَتَّم كانت تصنع فى غرناطة 
وبسطه. وذكرؤتتة .8 أن طرز الملايس 
فى الممالك المسيحية المتاخمة أثرت فى 
طراز الملابس الأندلسية فى الفترة 
الكرء بن ككوارتن الأحتسن امنا أك 
سايو الأندلسى وهو ال شاية العربية 
فلم يكن يرتديها أهل الريف فقط بل 
كان يرتديها حكام بنى اللأحمر عندما 
كانوا يخرجون للصيف. ومن بين طرز 
الملابس التى استحدثت فى الأندلس ال 
مَرلوتا وبالعربية ال مَللّوطّة وهو رداء 
فوقانى بأكمامء وأيضا ال كابيللار 
وبالعربية ال قابيللار وهو معطف 


بطاقية أقصر من البرنس. 
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؛ - من نهاية العصور الوسطى 
الى العصر الحديث: 

فلك التكطلوظ الأنناسنية لازي 
المغربية ثابتة بدون تغيير منذ نهاية 
الكجتون" الوشلطى تلدن فرة الات تمان 
تقريبا. وقد دخلت بعض عناصر طرز 
الملابس الجديدة إلى هذه المنطقة مع 
دخول الأتراك إلى تونس والجزائر 
وأيضا بواسطة العرب المتدجنون فى 
أسبانيا واللاجكون اليهود الذين 
فروا من أسبانيا إلى تونس والمغفرب. 
وهكذا فإننا نجدء وعلى سبيل المثال: أن 
ال جلطيطة (من الاسبانية هناءلام61) 
وهى جونئلة دوارة كانت تلبسها النساء 
اليهوديات فى المغرب والأندلس. وكان 
غطاء الراسي الرقع ون سحا 
المعروف باسم ال طَرَطُور وال طَرْطُورً 
فى الجزائر جزءا من ملابس رجال 
الحرب الأتراك. وبنهاية القرن الشامن 
مكك و البصلادى قم :تكيريم ارقر واد 
فولقائد الدوكع على الأغالى ف كمال 
أفريقيا. ولم يظهر تأثير طرز ازياء 
الملابس التركية بشكل ملموس فى 
المراكز الحضرية فى الجزائر وتونس. 
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انان 


وكان ال جليكو (وهو ال يلك التركى) 
شائع الاستخدام جد فى الجزائر. أما 
غطاء الزاسن التعندتى المخسروظن 
المشقوق والمعروف باسم ال صرما فقد 
استخدمته النساء بكثرة فى الجزائر 
وتونس. وبالمثل فإن ال جبضولى أو 
ال جبضور وهو معطف قصير جلبه 
الكهكوف والاك لش يون فيسو از 
اسككدامه فى مدان اللقبرق: و الهزاكل: 
وكان يسع ياغدان كنييزة فى هون 
بواسطة «خياطين» من اليهود. ومن 
التحؤطة لجان استتحذاع الارزيم أن 
المشبك فى توصيل قطع الملابس إلى 
بعضهاء وكان الابزيم المغربى يسمى 
بزيمة, أو خلّلاله أو كتفية؛ وفى اللغة 
البربرية تبزيمة أو تايزرزاى. وعلى 
الرغم مما ذكرناه فإن تقاليد الأزياء 
والملابس فى المغرب العربى حدث لها 
ما حدث لمثيلتها فى المشرق العربى 
فتراجعت أماخ التأكيزات الغربية خاصة 
فى المدن الركيسية.. 


إيران 


تنتمى الأزياء الإيرانية الى طراز 
مختلف نماما عن مثيلاتها من الأزياء 


/ىه لا 


يان 


العزيية “ومتة الفصنير ما قبل الاخميدق 
ظلت معظم الملامح البارزة للأزياء 
الإيرانية ثايتة يبشكل ملحوظ. فيينما 
تميزت الأزياء العربية بالثياب المستطيلة 
والعباءات الفضفاضة. فإن الملايس 
الفردى وذات ملامح تقليدية ومن بينها 
الطول والسعة (القّباء). والبنطلونات 
الطويلة الستتقيسة (اكشلوار )اق 
الطوزلق (ال باى تابه أى ال ران)» 
والأحذية ذات الرقبة المقفولة (ال موزاء 
الكقشء, ال خفاف أو الشّقمه). وغطاء 
للراس طويل أو متوسط الظول (كولاه 
أى فلن َه) وربما تكون القلنشسوة 
ماكنوذة فى الأصل عن ال كيرتابسيه 
القديمة. وهذا النوع من الملابس هو من 
راكبى الخيول التى هاجرت من المناطق 
الداخليه لآسيا مثل شعوب سكيثيا 
وأيضا شعوب فريجياء وهذه الملابس 
وأيضا حياتهم الرعوية البسيطة. 
ويظهر فى هذا النوع من الملابس علاقة 
قوية يملابس الشعوب الهندى - آرية 


هه /ابلم 


التى هاجرت الى أقصى الغرب مثل 
الجنس الجرمانى. كما أن هذه الملابس 
تناسب ظروف الحياة العسكرية 
والحروب التى كانت تخوضها تلك 
الشعوب. ومن الملابس التى استخدمها 
الإيرانيون أيضا الأردية الفضفاضة 
المتهدلة ولكنها كانت قاصرة أساسا 
على الاحتفالات الملكية ورجال الدين. 
وارتدت النساء مثلهن مثل الرجال 
المعطف أو ال جاكت (ال قَبَاشا أو 
ال نيم تَنَا) وارتدت البنطلون والجونله 
(ال دامّن) مع قميص (بيراهن) ورداء 
(حامه ومرادفها فى العربية ثوب). 

١‏ - العصران الأموى والعباسى: 

خلال العصر الأموى تم تعريب بلاد 
العراق التى ظلت عدة قرون واقعه تحت 
تأثير الثقافة الفارسية. وقد بقيت طرن 
الأزياء التقليدية الإيرانية مستخدمة فى 
قلب إيران وبلاد ما وراء النهر. وبالرغم 
من الحقيقة المعروفة عن خلفاء الدولة 
الأموية من أنهم استخدموا عناصر من 
طرز الأزياء الإيرانية بأنفسهم ولرجال 
بلاطهم إلا أنهم لم يسمحو على 
الإطلاق لرجال جيوشهم الذين 
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يحاربون على أرض فارس بارتداء 
الملايبس الإيرانية. وكان يتم توقيع 
اقبت العقاب على الحنوى الطري الذئ 
يرتدؤن قميض الزرهد الفارسى (ال 
خَفتَان). أو الطوزلق (ال رَان). ولكن 
فى أواخن عنصن الذولة الأميوية نامجع 
العرب الذين استقرت بهم الحياة فى 
كسواشان.فى عتاصسن الثقافة الحلدة 
واستخدموا الكثير من طرز الملابس فى 
هذا الإقليم. 
وبقيام الدولة العباسية وتأسيس 
مدينة بغداد وازدياد أهمية الموالى من 
جنس الفرس وتغلغلهم فى الحياة 
الدقية اصبيكت التاق منطقة اتضهان 
الطرز الإيرانية والعربية الهيلّينستية, 
ولهذاالسبب حدث تداخل فى 
مصطلحات المفردات الخاصة بطرزن 
الملابس العربية والفارسية. فعلى سبيل 
المثال تصبح الكلمة العربية لبَّاس 
مزاوفة تشكل عام للمسظلم الفا رسي 
يوشاق. وعلاوة على ذلك بقيت الطرن 
الايرانية الوطنية متميزة جيدا فى 
العسمنن المتجاسن» ويدذكية الحسوافن 
العريى المقدسى أن من بين طرز 
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لباس 


الملابس الايرانية بصفة خاصة التى 
اسكدتكتوهنها العوي كاتنت العذاء ذي 
الرقبة (ال خفاف) وانتشر استخدام 
الطيلسان أو كال بحام بالراسض يلس 
عادة فوق العمامة نواسظة رجال الدية 
والأعيان فى المناطق الشمالية والشرقية 
من إيران. واستخدمه عامة الناس فى 
منطقة فارس: 

وقد عرفت إيران خلال العصر 
العباسىء ومن قبله وبعده. بالأنواع 
الجيدة التى تنتجها من الأقمشة. وقد 
عرف عن إيران أيضا إنتاجها لأنواع 
معدن من الملاسى» واسشكيجورت متطلةة 
آمول ومنطقة قوميس بإنتاج الطيلسان 
الصوت المتدوو كنا اشدووت بقطفة 
جورجان والرّى أيضا بإنتاج أنواع 
رائعة من المعاطف الصوفية الفضفاضة 
الناعمة. التى تعرف باسم تَرمَّق وهى 
كلمة مشتقة من الكلمة الفارسية نَم 
وتعنى «ناعم». أما منطقة بام فكانت 
مشهورة بإنتاج المناديل الرقيقه وقماش 
العمائم (درستار بَامى) وهى ترادف 
حدود العالم. وكانت اذزبييجان, 
وارمينياء وأران مشهورة بإنتاج 


مم 


لباق 


القيطان الممتاز للبنطلونات (شكوار 
باند) (حُدُود العَالّم). أما مدينة كَاتْ 
عاضفة خواوؤم فكاقة تشدين بإنتاي 
أنواع من الجاكت المحشوى بالقطن تعرف 
باسم قظاجند. 

ومن واقع الأآدلة الأثرية يوجد عمل 
فشى يرجع إلى الفشرة من التقرتين 
الكامن إلى لمان الوخزريك)) الشادىع 
عشر إلى الثالث عشر الميلاديين مصور 
عليه رجال ونساء يرتدون القباء ذو 
الأكمام. وعلى الأذرع أشرطة تسمى 
بالفارسية باز باند. وهذه الأشرطة على 
بعضها كتابة بأسلوب الطراز. وعلى 
لوحة من الجص ترجع إلى القرن 
الثمناين الممزى/ . "لكات عهين 
الميلادى من منطقة الرى بإيران مصور 
عليها بالحفر البارز منظراً ملكياً لنساء 
ترتدى كل منهن معطفا موشى يسمى 
بالفارسيه قباى دييا وله حاشية 
مزخرفة حاشيه دار. وكل سيدة تعصب 
رأسها بعصابة شبكية بيشانى باند وفى 
وسط كل عصابة ريشة للرأس. ومعظم 
السيدات المصورات فى هذه اللوحة 
ترقدئ كل متهن قشرطا فى أذنيها 


هص © مهم 


جوشوارهاء وقلادة جردن بند. وهذه 


لام 


اللوحة منشوره فى «موسوعة الفن 
الفارسى 5 ارواعروط ره على التى 
نشرها ءمه20 .ل1. 

واذا انتقلنا إلى العصر السلجوقى 
فإننا نجد أنه لم يحدث فى إيران أى 
تجديد أى تحديث فى طرز الأزياء كما 
حدث فى المشرق العربى. حيث ان 
السلاجقة أنفسهم كانوا تحت تأثير 
الثقافات الفارسية. ونجد بالرغم من 
ذلك أن بعض الطرز الجديدة للملابس 
شد كلت فى هذه الفشتكرة إلى إفزان 
وخاصة فى أغطية الرأسء: فنجد على 
الأقل ثلاثة أنواع متميزة من أغطية 
الرأس كلها مجلوبة من مناطق آسيا 
الداخلية الخاصة بالأتراك ومنها على 
سبيل المثال القبعات السلجوقية. وكان 
رجال الطبقة الراقية يلبسون قبعة تشبه 
التاج حافتها العليا مديبة وتسمى 
دُوشاخ. أما ما يسمى التاج السلجوقى 
(تَاجْ أى تاج كلاه أو أفسر) والذى يبدو 
أن له علاقة بالقبعات المغولية وبالتاج 
الساسانى القديم فقد بقى لعدة قرون 
هو غطاء الرأس المقضل لدى الحكام 
والأمراء الذين رأيناهم فى التتصاوير 


الفارسية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وريما أن هذا النوع من أغطية الرأس 
أو التيجان أشار إليها الشاعر الفارسى 
الشهير سعدى فى بستان سعدى (كُلاه 
خداوندى) أو «قبعة السيادة», وهذه 
الأنواع المختلفة من القبعات كانت تحمل 
أسماء اقليضة أو أسسماء خسي الأحتاين 
القن تركديها مكل اك كتلاه اللذوارزسية 
أو ال كلاه التتريّة. كما ساهم 
الشسلاجقة فى إتخال: يفن لايس 


الحرب إلى إيران. 
-- العصران الاعشخكاتى 
والتيمورى: 


جلب المغول معهم فى غزواتهم كثيرا 
من الطرز الجديدة تماما من الشرق 
الأاقصى. وكانت طرز الملابس الملكية 
فيح الطرة السك ةن وق :تقلت نا 
التصاوير ملابس الحاكم الصيتى ذات 
الأكمام التى تصل إلى الكوع. وكانت 
هذه الملابس تزين بزخارف الشعارات 
الملكية على الظهر والصدر وكانت هذه 
الوقبازق كل الشحدى الفميكية 
والمشارف القناعة والمشابةة ركست 
الرداء الفوقانى يلبس ثوب بأكمام 
طويلة. وكان الرجال يرتدون أنواعا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


نين 


مزدوجة. 


وكاتة اللاسن العسكرية أيضنا هن 
بين الملايس المتنوعة التى جلبت من 
الشرق الأقصىء. وكانت تتألف من 
معاطف طويلة من الزرد تتكون من 
أشرطة أفقية تسمى جوشانى قباء أو 
قمسصسان من الزرد (زيرا)» وكانت 
قمصان الزرد تلبس تحت رداء وتسمى 
زيرا در زيرى جاما. 

وق فضوة العصين الأكفاتن فاكة 
يبدو أن ملابس النساء'لم يتناولها 
تغيير كبير فيما عدا غطاء الرأس. وكان 
منديل الرأس (سر بند) يستخدم 
كعضابة للراس والذقن مع لغين النشاء 
المفوليات. أما الأميرات المغوليات فكن 
كسمن شفمظاء كاه للزافن يشالف من 
إطار من الخشب الخفيف مكسو 
بالحرير وعليه من الخلف ريشة طويلة» 
وكنان غظاء الراس هنا يسسمى يفتناق. 
وكان يمكن أن يزين ال بَعْنَاق بالذهب 
والأحجار الكريمة وأحيانا هدب طويل 
يشبه الذيل يعلق به من الخلف ويطلق 


اكلام 


لباس 


عليه بالفارسية ذيل ‏ ى بَعْتَاق. ويذكر 
ابن بطوطه فى الجزء الثانى من كتايه 
ورحلة"انن منطوطة؟ أن الفكحتييات من 
وصيفات السيدات المغوليات كن يضعن 
غلو ووو شين ذا كبلاة» الك كانت 
تشبه ال أقُرون أى الطربوش وعليه 
شريط من الذهب مرصع بالجواهر 
حول الجزء العلوى منه وتوضع فوق 
قمته ريشة طاووس. 

وبالرغم من تحيز تيمورلتك 
للأساليب المغولية, فإننا نلاحظ تناقص 
التأثيرات المغولية على طرز الأزياء 
الفارسيه تحت الحكم التيمورى. فقد 
اتحسرت الثيات التعورية :ذات الأضل 
الملكى الصينى أمام الملابس المحبوكة 
التى تتبع تفاصيل البدن. فنجد ال قبآء 
الفوقانى يترك مفتوحا بالكامل أى يفتح 
جزئيا عند الرقبة وتحت الوسط بحيث 
يكشف عن الرداء الذى تحته والذى 
يخفى قميصا طويلا ملاصقا للبدن 
متشفى بالفاوسته بيراهان: أها الحراخ 
الذى يعرف باسم كَمَربَنْد والذى توقف 
استخدامه أثناء العصر الايلخانى فقد 


عاد للاستخدام مرة أخرى بين ملايس 


ككلم 


الرجال» ويلف حول الوسط فوق الرداء 
التحتانى أو الفوقانى على السواء. أما 
أغطية الرأس والقبعات التى تميز بها كل 
من العصر السلجوقى والعصر المغولى 
منقن الحتقنة زيك ا كلت هلها 
العمائم التيمورية التى بدأت صغيرة 
الحجم وبدأ حجمها يكبر بحلول القرن 
الخامس عشر الميلادى. وكان السبب 
فى اختفاء أغدلية الرأس ال مغولية أنها 
اعتبرت رمزا ا إلحاد بعكس العمامة 
التيمورية المعرفة باسم دَسَْتَار التى 
عناقع وما للذية الاسجازمى: وظهين 
خلال العصر التيمورى غطاء جديد 
للرأس يعرف باسم قَلَيّاقَ وهى تركمانى 
الأصل ويصنع من الفراء. 

وكانت ملابس التساء خلال العصر 
التيمورى تتألف من عدد من طبقات 
الملايس الطويلة المحبوكة على الجسم. 
ونان وواء الروعموامن وخطتن سه 
المرأة بالكامل حتى القدمين وله أكمام 
طويلة. وكانت السيدات يرتدين أنواعا 
من الملابس الفوقانية الواسعة. وبالرغم 
من أن بعض هذه الملابس كانت بأكمام 
طويله ضيقة الا أن معظمها كان بأكمام . 


قصيرة «آستين ‏ ى كوتاه» وكان 
القليل منها بدون أكمام. ونرى أن 
افتاه السحاي الذى طيكس قن 
التصاوير التيموريه كان مفرطا فى 
الطول أحيانا وأحيانا أخرى يصل إلى 
منتصف الساق. 

ومن ناحية أخرى نجد أن أغطية 
الرأس النسائية فى التصاوير التيمورية 
بسيطة وتتألف أساسا من سربئد. 
راك حفن التستناء فى فده امنا وي 
ترتدى غطاءً محبوكا على الرأس لونه 
أسود يشبه البونيه. وتتدلى من غطاء 
الرأس أشرطة عريضة أمام الأذنين 
وكن على تغطاء الراس لوتكحة عسفسوة 
يعلق بها النقاب الذى يغطى الوجه. 

ويروى الرحالة الأوربيون أن النساء 
كن يظهرن فى الأماكن العامة فى هذا 
العصر وهن ملفوفات تماما فى رداء 
أبيض يغطى الجسم كله ييسمى 
بالفارسيه شدار ‏ ى سفيدء مع إخفاء 
الوجه خلف شبكة سوداء منسوجة من 
شعر الخيل تسمى بليشه. ومن ناحية 
أخرى كان هناك نوع آخر من نقاب 


الوجه أبيض اللون صغير الحجم يغطى . 
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لام 


الفم والذقن فقط ويسمى بالفارسية 


تمثل نشاة الدولة الصفوية ليس 
ققطاخطا فاسلا فى التفازيخ الشياسى 
والدينى فى إيران» بل إنها تعتبر نقطة 
تحول فى تاريخ الأزياء أيضا. وفى هذا 
عضي المنفتوى اتوقفت تانيزات أزناء 
الشرق الأقصى على الأزياء الفارسية 
وفقدت أهميتها وحدث إحياء للطرز 
الوطنية الإيرانية. 

معدة اععمير الحعرن اونا كن 
العمامة التى كان يرتديها الرجال 
واسمها بالفارسية دول يَنْد وكانت تُلف 
حول طاقية بحيث يتكون بروز مدبب 
غطاء الزائن. كان الظطافية التي تلك 
حولها العمامه تسمى تاج صفوى وكان 
لون هذه الطاقيه فى المعتاد أحمر, 
وأحيانا تكون زرقاء اللون. ولأن 
الطواقى الحمراء كانت تميز الصفويين 
الشيعة واأتباعهم. فقد كان أهل 
السنة يطلقون عليها بالفارسية اسم 
كولاه د ى سرخ ومعناها «الطواقى 


كرام 


لياس 


الكمراء وكاقت هده الطاكية الفارسة 
تشبه مثيلتها التركية الأصل المعروفه 

وك اللخكقه ل ناه المتقدرة اتكقة 
ا م انا قري ل 
2 44هل/ 8 الا 5ام. 
وأصبحت الملابس محبوكة على الجسم 
تشكل اكتيعن هنا كات فى العتصيد 
البسسايق: وامسيع الراء الذس رديه 
الرجال والنساء أقصر عن ذى قبل» 
ويزرر من الأمام بصف من الأزرار 
اللامعة اوكعراوف سذفية دو كان لوطا 
يمنطق بحزام ضيق مزخرف بأقراص 
مستديرة كبيرة من الذهب مثبتة على 
متسيافاف مكسياو يه هن الصسواى 
ونستطيع أن نرى ذلك فى تصاوير 
التمتمات الصنفودة. :مخ السعات الهامة 
لخزائن الملابس الفارسية خلال القرن 
وحعنف: القدرى الكالن كزاء وشيفتانة 
الأقمشة والألوان والزخارف. 

وقد وصلت الأزياء الصفوية إلى 
أقصى درجات التطور والثراء خلال 
القرن السابع عشر الميلادى. وبقى 
القباء محبوكا حول البدن ولكنه متموج 


اام 


تحت الوسط. وكان يُلبس فوق القباء 
معطف يسمى بالآيوش الذى كان يمكن 
أن يكون قصيرا بدون أكمام. ويسمى 
كوردىء أو طويل باكمام ويسمى 
قَضبى. وأصبحت العمامة (المنديل أو 
أل دول بَنْد) أكبر فى الحجم عن ذى 
قبل ولكن لم تعد تلبس بعصا صغيرة 
فوق قمتها. 

وقد تناول الرحالة الأوربيون 
اللامشن :النفوية عالوضق: الفشهيل 
فتناول هيريرت بالوصف ملابس 
التصف الأول هن القنوق السام عقر 
الميلادى وتناول شاردان ملابس 
النضف الثائن من هذا القرن: 

وخلال العصر الصفوى أصبحت 
ملابس النساء حسية الطابع. فكان 
القميص يزرر أو يقفل أسفل الرقبة 
ولكنه مشقوق ومفتوح حتى موضع 
السرة لإظهار البطن. أما قطع الملابس 
الداخلية الاكتياق فكانت أكثن استقامة 
من “سراوين الزجتال الكحتانية: وكائت 
فى الغالب تزخرف بعناصر زخرفية 
من الأزهمار. وف وق هذه الملابيس 
التحتانية كانت السيدة ترتدى طوزلق 
مطرز يسمى رَنْجَار الذى يبدأ من عدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بوصات فوق رسغ القدم إلى ما فوق 
الركبة بقليل حيث عندما تميل المرأة 
ينطوى رداؤها وتظهر ملابسها 
الداخلية. وكان الشال الفضفاض 
المعروف باسم شارقد يثبت على الرأس 
بواسطة شريط من القماش المطرز أو 
باستخدام كلاه مديبة ثم يتهدل على 
الظهر والأكتاف. وكما كان الحال فى 
الحصين السايق كان التقنان القتضل 
استخدامه خارج البيت لونه أبيض 


مي 8 


ويسمى شادور. وكان من بين الأزياء ' 


الصونوة الكن: انس مودق قن الحضدز 
الصفوى هو ال روبَنْد وهى نقاب أبيض 
مستطيل كان يشبت فوق ال شادور 
ويتدلى فوق الوجه. وكان بهذا 
ال روبند فتحة صغيرة عند موضع 
العينين تغطيها خيوط شبكية تمكنها من 
الرؤية. 

ويمكن التتعرف على اتجاهين 
الناسفية الى الازياء السازسيةة خلال 
القرن السابع عشر الميلادىء أولهما 
بوهيمى والذى تزايد ظهوره فى ملابس 
البلاط الملكى فى التصناوين الضفوية 
والقاض هو اتتهاه العاقيرات الغودية فى 
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لياس 


طرن الملابس. وقد تزايدت تأشيرات 
الأكاة العتريية تجسفة قتا تاد 
التجار الأوربيين ورجال السياسة. 

 :‏ العصر القاجارى: 

حدث تغير طفيف ملموس أو قَدرٌ 
من التطور فى طرز الأزياء الإيرانية 
خلال نصف القرن الذى تميز 
بالاستقرار بين نهاية عصر الدولة 
الصفوية وقيام دولة الأسرة القاجارية 
فى إيران» وذلك فيما عدا تناقص درجة 
الأناقة فى ملاب الطينقة العلياء وتاي 
الكلمات ذات الأصل التركى المستخدمة 
فى مفردات الملابس. 

وقد حاول فتح على شاه ثانى حكام 
الدولة الفاجارية (1117-١6١١اه‏ 
/14874-1م) إحياء أمجاد 
الماضى الإنزاتى .وذلك بإحسياء التقناليد 
الفنية القديمة يما فيها طرز الملابس 
والأؤناء اللككة فافع لنشسة تينمانا 
بحارساكة ميقهة لذن طلمها دعن 
التعديل المناسب. وحدثت محاولة 
لإحياء استخدام طرز الملابس التيمورية 
ولكن ذلك لم يستمر مدة طويلة. 


وتوقفت محاولات الإحياء بعد وفاة فتح 


ام 


ليان 


شاه وانتهت النهضة الفنية فى عصر 
خلقائه. 

وكانت هناك فى الواقع تأثيرات 
أولنية نادي فى يلاد ناس كنا 
فترة حكم قفتم على شاف وخلال القرث 
القاسع عشي الميلادى رادت هذه 
الكتاكتراه واأفسيم لها الححادة فى 
ملايسن البلاط املكن والحوكن: 

أل باللفسشتنة للايس قافكة انان 
فكان تأثرها بالملابس الأوربية بطيثا. 
وقيه كرك" لذا البوحالة الأورسد ةن فى 
القرن التااسع عشر وأوائل القرن 
العشرون أوصافا مفصلة لملابس 
وأزياء هذه الفترة. فنجد أن ملابس 
الرجال تتألف من سراويل واسعة 
تسمى زير جاما أو شلوار لونها أبيض 
أو أزرق أو أحمر ومنسوجة من القطن, 
وقميص بدون ياقة يسمى الْكلُوك أو 


سم اه 


قميصء ورداء يسمى شين» 
وصديرى يُسمى كُوليجا أو كُردى. 
وكان من أنواع الأردية الفوقانية ال 
بَالابوشء وال بيروناء و القباء. والجبة, 
والآخيرة كان يفضلها موظفى الدولة, 
وكير :اك جاكت: زا تيم :65) :كانت 


للبم 


القبعة الرئيسية لكل الطبقات هى الكّلاه 
المصنوعة من اللباد (نَمَد) أى من جلد 
الغنم (بوستى). وكانت النعال تتألف 
من حذاء برقبة يسمى سرمونا وضتم 
من الجلد الروسى يسمى بلغار وكان 
حذاء الطبقة الراقية. وأيضا صنادل من 
الحلك تفن شادوف» أل ادن من 
القطن تسمى جيفا يرتديها عامة الناس. 
وكان الحزام الذى ت ممه كل 
الطبقات عبارة عن شال كبير يربط 
حول الوسط ويسمى شال كَمر. وكان 
الستادة من الئاس لبسنون عفنافَة 


خضراء. 


أما ملابس النساء للطبقات العليا 
والمتوسطة فكانت تتألف من بيراهن من 
الشاش وبنطلونات (شكُشور). وفوق 
هذه الملابس كانت المرأة ترتدى معطف 
قصير بذيل أو جاكت وجونئلة ذات 
طيات (شالينا). وكان من المعتاد أن 
تغطى المرأة رأسها بمنديل مطرز من 
القطن أو الحرير أو الكثشمير 
(شارجات). أما سيدات الطبقة الراقية 
اللائى ظهرن فى تصاوير العصر 
القفاجارى فكن يعصين رؤوس هن 
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بعصابات مرصعة بالجواهمر وتسمى 
نيم تاج. وفى الأماكن العامة كانت 
القيناد جو دق للخاد ون انك آل اسرد 
وأحد الأنواع المختلفة لنقاب الوجه ومنه 
ال روبثد أو ال بيشا أو ال برقع أو 
ال نقاب. 

ه ‏ السنوات القليلة الماضية: 

فى هذه السنوات كانت الملابس 
الحضرية هى الملابس الغربية الحديثة. 
ومع ذلك فإنه من عهد قريب حدث 
اتنا إلى الحودة إلى ازكداء ال شادور 
نوق الشياة الكحضيزات: ذلك الأسييات 
سياسية ودينية أيضا. وبعيدا عن المدن 
الكبرى وخاصة فى المناطق القبلية 
مازالت تستخدم الملابس التقليدية. 

تركيا 

١-الأزياء‏ التركية القديمة من 
القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادى إلى القرن الثالث عشر 
الهجرى/ التاسع عشر الميلادى. 

بعد أن استقر الأتراك فى شبه 
جزيرة الأناضول بقوا على وفائهم 
لأزيائهم وتقاليدهم الثقافية واحتفظوا 
بأزيائهم التقليدية. 
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لباس 


والأزياء التقليدية التركية. وترجع 
أصولها إلى مناطق وسط آسياء تطورت 
مد لكر الخافس:الوتجرى/الحادئ 
عشر الميلادى فى إقليم إيران بعناصر 
جديدة خاصة. ومن خلال الوثائق 
المصورة بموضوعات تصويرية والتى 
ترجع إلى الفترة من القرن الثانى عشر 
الميلادى إلى القرن الخامس عشر 
البلادى تسحظيم القبول نان الآزياء 
التركية استلهمت إلى حد كبير العديد 
من طرز الأزياء الفارسية. كما تظهر فى 
الأزياء الفارسية تصميمات وطرزن جديدة 
فى حين احتفظت الأزياء التركية بطرزها 
وسماتها القومية دون تغيير تقريبا. 

ونعرف من خلال أوصاف الأزياء 
التى تركها لنا السفراء الأورييون 
وأيضا من خلال وثائق الأرشيف 
التركى عن وجود نقابات للخياطين 
وت وتات الشيائع مفياطلة الملايسن 
وقوائم تسجيل الأزياء. 

وتصنيف الأزياء التركية يمكن أن 
يتحقق حسب الفرض الذى تستخدم 
من أجله حتى أننا نستطيع التمييز بين 
الأزياء الآتية: 


لاكام 


لياس 


١_الأازياء‏ المدنية. 


 ”‏ الأزياء العسكرية. 
٠"‏ الأزياء الدينية (الخاصة بالعلماء 
والدراويش). 


() أزياء البلاط الملكى وهى أزياء 
التشريفة والأزياء الرسمية والأزياء 


المنزلية. 

(ب) أزياء الطبقة المتوسطة. وكلا 
النوعين ينقسم استعماله بين الرجال 
والتساة 


والزى الكامل يتألف من بعض 
العناصر الأساسية على النحو الآتى: 

(أ) غطاء الرأس. 

(ب) الرداء الفوقانى. 

١ج(‏ الملابس التحتانية. 

(د) الحزام. 

(ه) الحذاء. 

(و) أدوات الزيتة. 


م/م 


وفى العصر العثمانى كانت توجد 
سجلات للقوانين التى تنظم قواعد 
السلوكيات الاجتماعية. وكانت هذه 
القوانين تنظم أيضا ارتداء الملايس 
الظامرة مثل أغطية الرأس وشكل 
الملايس ولون القماش والأحذية وذلك 
حسب وضع الشخص فى الهيئة 
الاجتماعية والرسمية وكذلك حسب 
ديانته وجنسه. ومعظم هذه القوانين 
ترجع إلى عصر السلطان سليمان الأول 
-19315م, والسلطان أحمد 
القالث 77١7‏ - ١177م‏ والسلطان 
عثمان الثالث ١1/55‏ -/11/61ام. 

لياس الرأس: كان لباس الرأس فى 
الأزياء التركية للرجال والنساء يتميز 
بالتنوع الشديد وحيوية الأشكال. 

1- عمامات الرجال: كان ال قاووق 
الشركى هو عطاء لراش وكتان بصت ! 
من اللباد أى الصوفء وكان يلف حول 
القاووق عمامة عبارة عن شريط طويل 
من القماش وتسمى هذه العمامة فى 
اللغة التتركية سريق أو دولْبَنْد وتنطق 
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بالعامية تولبنت. ومن ال قاووق ومن 
طويقة لتك الشماجة حولة: خودت فده 
انواع وانسيناء لعطاء الرامن فن أوازنا 
عرفت بلفظ 5ه6:ا1, وكان القاووق عادة 
على شكل أسطوانى ض خم أو منبسط 
أى منتفخ, وكان منها نوع على شكل 
مخروط ناقص أو على شكل قبة. 
وأقصى ارتفاع للقاووق يتراوح بين 
الاين اانه ركان يكو اللكافطة عل 
قوامه المرتفع باستخدام: قواكم داخلية 
من السدق او ترك سل براكلة انا 
المععابة السيقوعية هن التاق 
(ال سريق) فكانت تلف حول القاووق 
على شكل طيات تسمى بورما. وكانت 
تصنع من أقمشة رقيقة من القطن أو 
الشاش أو الموسلينء أو المموف 
الرقيق: أو الخترين الموشئ: تحت 
القاووق كان الرجل يلبس طاقية تعرف 
فى اللغة التركية باسم تَكَّى وكان يمكن 
أن تلبس بمفردهاء وأحيانا كانت بعض 
الجدائل الصغيرة (زولوف) أو الدلايات 
(بوسكول) تعلق بالقاووق بحيث تتدلى 
أطراف العمامه على الظهر والكتفين 


لباس 


يُغمورلق لحمايتهم من المطر. 

الخراسانى وكان أسطوانى الشكل تلف 
عليه عمامة بيضاء. والقاووق السليمى 
الأول 51١51١‏ 1570م وكان ارتفاع 
هذا القاووق 6 سم وقمته منيسطة 
تلف حوله عمامة بيضاء. والقاووق ال كاتبى 
ويسمى أيضا قاووق ال يشلىء وكان 
محشوا بالقطن وتليس معه عمامة 
بيضاء. ثم قاووق ال موجيويزى وهو 
خاص بالسلطان ورجاله, وكان 


أسطوانى الشكل يتسع فى اتجاه قمته 


وبل اناه كسم عمش هين أعلن 
مستوية ويلبس مع هذا القاووق عمامة 
بيضاء. وقاووق يسمى قلَلافى وكان 
قطاء الزاس القستس اللنافسواقدقة 
الرجال وكان يلبس فى القرن الثامن 
شيو وافيديخ غطاء اراس الرسيق» 


1م 


لباس 


وقاووق ال عرفى وكان يلبسه رجال 
الدين فى القرن الثامن عشر وكان 
شنحما نشبية القنية: قاوؤق اك كافيسئ 
وكان يلبسه الموظفون من ماسكى 
الؤفاشو في القون العبات معي وكات 
فيقن] ركه انق _وأخيوا فاووة 
يعرف باسم ال خَرطاوى ويستخدم 
منذ القرن السابع عشر وكان مرتفعا 
مدبيا. وكان هناك نوع من القاووق 
يلبس بدون عمامة يسمى دَل قاووق أو 
دل قلافت. 

(ب) ال كُولآه (قبعة. طاقية). 
انك الكولاة منتشزة هذا وس تخدمها 
الوحال والتستاف كبا يلها الحكؤد: 
والدراويشء, والموظفون. والمدنيون. 
وكان يوجد من أنواع الكولاه العشرات 
بأشكال مختلفة؛ وكان يمكن أن تصنع 
من اللباد أى القماش الصوفى مختلطا 
بأنواع أخرى من القماش مثل القطن 
والفراء. ومن حيث الشكل كانت فى 
معظمها على شكل قبة أو مخروط أو 
.شك اسطواقي يتشع فى اتتجناه الجزة 
العلوى: أى على شكل أنبوب أو خوذة 


أو قبعة بحواف عريضة. 


الم 


ومن بين أنواع الكولاه التى كان 
يرتديها خدم البلاط الملكى والجنود 
نوع وف تاشم ذرين مين وكحان 
يرتديها الخدم والوصيفات. وكولاه 
ال يُورّك وكانت من ألبسة الرأس 
الشائعة وكان شكلها مخروطى أو على 
قل خنؤةة مو فحة فقن الأمنلام 
ومزخرفة بجديلة من الذهب وكان 
يرتديها ضباط الجيش وأحيانا تركب 
فوقها ريشة. وكولاه أخرى تعرف 
باسم ال أسقف (كيشيلى كولاه) كانت 
خاصة فقط بطبقة الانكشارية. والكولاه 
الأخيرة الخاصة بخدم البلاط الملكى 
تعرف باسم ال بَرَطّه وكانت تصنع من 
العتستوف غلن شكل كه الوذاء دلي 
مؤخرته على الظهر. 

أما غطاء الرأس الخاص بالدراويش 
فكان إما على شكل مخروط أوخوذة أو 
أسطوانة تتسع فى اتجاه القمه. وكانت 
الكولاه (غطاء الرأس) الخاص 
بالدراويش محشوة بالقطن عادة (وكان 
لكل طريقة أو مذهب الحق فى استخدام 


عدة أنواع). وكانت توجد أنواع من 
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(موزجانلى). وكان من حق المشايخ 
ونه انوا اشرق من اغطينة الرابسى 
للدزا ووش متلق السيتكى, اتا إن ايليقلئ 
تاج. 

الطويوف قن عطاء التر اسن الستجتاق 
مكلنن كان الكوباراافن اسان 

(ج) القَلْيّك: غطاء للرأس يصنع من 
الرجال والنساء. 

(ذ) اغطيةة الراس التساضية 
بالسيدات: كانت أغطية الرأس الخاصة 
بالسيدات متعددة الأشكال فمنها 
الكولاه متعددة الأشكال ومناديل للرأس 
منديل للرأس يسمى يشمك. وكان أكثر 
اك عوتوة طار سس كر لاه بتك رول 
وأيضا طاقية مزينة بمنديل أو شال 


وريش وأحجار كريمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لياس 


الملابس الفوقانية: إن أكثر الملابس 
الفوقانية تميزا وانتشارا فى تركيا 
والمعروف منذ وجودهم فى وسط آسيا 
والشرق الأدنى هو ال قفطان. وهو 
رداء طويل بأكمام. وتفصيله يتنوع 
حسب العصر والمنطقة الجغرافية. وكان 
القفطان التركى يتنوع فى أشكال 
متعددة والتى كانت تتميز الواحدة عن 
الأخرى بطول وعرض الجونلة والأكمام 
وأسلوب تركيب الأزرار وعمل فتحة 
وأكمام إضافية زخرفية الطابع. وكانت 
الخلعة على سبيل المثال هى قفطان 
التشريفة المصنوع من أقمشة فاخرة 
وكان كاملا ومطة الجوثئلات القاضصة 
به. وكان للقفطان جونلات تتدلى 
وتطول حتى رسغ القدم وتغطى الركبة 
وأحجنانا تداق نححكن تلاس الأزشن: 
وكانت القفاطين تصنع من الحرير 
الموشى بالقصب أو القطيفة: أو الكمهًا 
أى الساتان» أو القطن أو الحرير أو من 
القطن والساتان والحرير معا. وكانت 
تزخرف بالتطريز وتعمل لها عراو 
للأزرار وحواش مبطنة من القراء. 


الام 


وتتضمن الأالبسة الخارجية الأنواع 
الآتية: 

دُولومًا: قفطان يرتديه الخدم من 
الذوحة الدككا فى اعدو اللكئ: وكات 
لهذا القفطان رداء مقفول من الأمام 
وأكمامه ضيقة. 

ال إنتارى: من أنواع القفطان وكان 
من أكثرها شيوعا وكان يُلبس تحت 
القفطان الخارجى ويتدلى حتى يصل 
إلى رسغ القدم أى يغطى الركبة. 

الا فيراجى: رداء رجالى طويل 
كامل بأكمام قصيرة واسعة إلى حد ما 
وكانت تعمل له أحيانا حواش من فراء 
السمور 53016. 

ال جيّة: قفطان كامل. 


ال كراك: نوع من أنواع الجبة 
تصنع من الصوف الرقيق. 


ال خرقة: قفطان كامل قصير 


ال سثّر: رداء عسكرى يغطى الركبة 

ال شيكن: قفطان قصير بأكمام 
يربط بأبزيم وله حواشى 

ال سَلّطّة: نوع من ال شبكن 
برتديه أفراد الطبقة العاملة. 

ال يلك: صدرية بدون أكمام كانت 
تلبس كرداء فوقانى فى السابق. 

ال حَِمَدَان: صديرى قصير بدون 
امام 

ال مدْتّان: قفطان قصير بدون 
أكمام يصل الى منطقة الوسط. 


الك لعا ا ل 


أما أليْسَة الدزاؤيش: 
ال تيذور: رداء طويل بدون أكمام. 


ال حيدرى: رداء قصير بدون أكمام 


بأكمام. 
ال عَيَاء: هو فى الواقع اسم قماش 
سميك. وشو رداء من الصوف السميك 
يصل إلى الركبه فقط. يصل إلى منطقة الوسط. 
بم 
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ال خرقه: قفطان قصير بأكمام 
تتسع عند فتحتها. 
ألتأتك: جوئلة: 


وعتدا الخترويع الى الأمناكن العامة 
كفت الطن كاتو سوق وات خاصضة 
صبعن الجر مابنة اكرات دقام كل 
أى يَغُمورلوق. وكانت أنواع الفراء من 
الحتاضين الوامة فى حسفاعة إذواء النلسا 
اللكن. تاشتكنه الأدزاك فراء الشسكلب 
والسنجابء والقاقوم, والسمورء 
وحيوان القهدء وحيوان السنسار. 
وكتاتك أتؤاع الشزاء الكتكلفة تغطى 
بالحرير الموشى, والصوفء والقطيفة, 
والحريرء والساتانء والقطن مع 
الساتان» وكان من أفخم أنواع الفراء 
هى فراء ال قَاينيجًا الخاص بملبس 
السلطان» ركان :وذ الفؤاء البحلطاتي اله 
ياقة كبيرة. وأكمام ضيقة أو قصيرة. 
وأحيانا أكمام إضافية مستقيمة. ومن 
الأمام عراو. أما فراء السّمور الأبيض 
ذكان وطن ينفاش التشير من القطد 
التسافاق كاتف اللامن المتكوقة 


لبانيق 


بالكامل من الفراء تُبِطَّن حوافها بالفراء 
أيضا من الأمام ويوضع لها ياقة 
خاصة وتلبس فى حفلات التشريفة. 
وحفلات الاستقبال فى الاعناد: 

امنا اكلايسن الفتؤقائية الع كانت 
تركدئها الكبباة: عموما فكانت: 

ال فرّاجى: معطف فضفاض بأكمام 
وناقه واحيانا يكو للاكماع خواشن. 

ال إنُتارى: رداء طويل تختلف 
طريفة فط وق ووذ لأس رمو 
تحيولة لي مكترقة الول كه ينكد قن 
الأقباع ع مقلفة اللن الفح وله 
انوا هن الأمستاء علي الوفيظ ننه 
وكيد ضراو شيكية: آنا الينام فهى 
شنيف 'واحيانا ظويلة ويتوككيها. 

و كنات التضوداك بقدنة كاف اطي 
قصيرة أو إنتارى قصير يصل إلى 
أغلن الفكذيق مع ازكداد'جوئلة واسشفة 
وكات معاطف القراه التسائى باكعام 
طويلة أو قصيرة أو حتى بدون أكمام. 
وكن يلبسن رداء تحت ال إنْتّارى أى 
فوق بنطلون فضفاض. 


تففند 


لباس 


الملابس التحتانية: 

من بين هذه الملابس يمكن أن نذكر: 

ال جوملكء. ال بيراهن: وهو رداء 
القفطان. 

ال دتما أوالإشلك: نوع من 
البنطلونات الواسعة الفضفاضة 
(شْلْوَار) تختلف فى الشكل وتصنع من 
الأقمشة الرقيقة وترتديها النساء. 

ال شقشير: بنطلون للرجال يصل 
حتى رسغ القدم أو إلى أسقل الركبة. 

ال بوتور: بنطلون ممتلئ حتى 
الركبه حتى رسغ القدم. 

ال طوزلق: نوع من البنطلونات 

وجميع أجزاء البنطلون تثبت بحزام 
كاهن شمن شقن 


/الالم 


اك قوشق: والأخنؤمة الملضشتوظة أمن 
الجلد وتسمى كهر. وتريظ ‏ باستتخدام 
الأبزيم وكانت فى الغالب تزخرف 
بالتذهيب وبالأحجار الكريمة. 
الأحذية : 
المنزل وكانت تتميز بالنعل اللين؛ 

ال شدّم: من أكثر الأحذية انتشارا 
لعدة قرون وكان لها رقبة طويلة تصل 
حتى الركبة ولها نعل لين. 

ال يَشَمَّق: حذاء نسائى برقبة. 
مصنوع فى الغالب من جلد السختيان 
الأصفر وله نعل سميك. 

ال مسّت: نوع من أنواع ال شدك. 


0 


ال شيشب: خف ( 


شب) بدون 


ال ترلك: من أكشر الأحذية شيوعا 
بين الرجال والنساء وبدون كعب. 
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أما اخبنية السلطان .وز جنال النلاط 
والأميرات فكانت تزخرف غالبا 
خارف عات بالطوب الإضافة ان 
التطرين. 
معدات الرينة : 

كانت تستخدم فى زخرفة أغطية 
الرأس مثل الريش والضفائر والعذبات 
والأشرطة. وكانت تستخدم أيضا فى 
زخرفة الملابس الفوقانية. 
 "‏ العصر الحديث. 

فى خلال القرن التاسع عشر 
الميلادى وفى فترة تطوير الجيش 
العثمانى استخدم زى عسكرى جديد 
وتض من هذا الزى الجديد عناصر 
متطورة من الأزياء التركية القديمة 
المطعمه يعناصر أوربية. وأصبح هذا 
الزى الجديد شائعا خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى 
وفيما بعد استخدمت الأزياء الأوربية 
تماما. 

ولم يكن من أهداف هذه الدراسة 


تناول الأزياء التركية الإقليمية. 
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مراجعة : د. عبدالرءوف على يوسف 


لام 


لينان 


| : ان(*ا 

تنتمى لبنان إلى عالم الثقافة العربية 
من اللبنانيين يجيدون الفرنسية 
وبعضهم يدين بالمسيحية. وبمجرد 
تبحث عن تأصيل هويتهاء مثل كل دول 
الفوص فى أعماق التاريخ. ولم يكن 
رمز شجرة الأرز - بدلالتها فى العهد 
القديم ‏ على علم لينان ولا ثراء تجارها 
ومهارتهمء بل ولا حربها الأهلية التى 
اندلعت تقنكة ه/اكام, إلا تأصيلا لهده 
الهوية. ويعتبر اللبنانيون جزءا من 
لني التوسكا ال علا الواقووة: ,وزالتن 
كان من خصائصها العائلة الأبوية 


(*#) يبلغ إجمالى عدد السكان 5,111,5١1‏ نسمة 
حسب إحضاء /1491, المسلمون ://١‏ المسيخيون 
./”٠‏ الكثافة السكانية 1571 نسمة فى الميل المربع» 
المساحة الجغرافية: 545٠‏ ميلا مريعا.المناطق 
الحضرية 45/. 

الحكومة جمهورئة ويزائنها الناس الهراوي الولو 
7 وشغل منصيه فى 74 نوفمير 219494 
وقسن الموزارة زقسيئ المردزي الترلود عق 
وشغل منصيه 7١‏ أكتوبر 195957. 


التحرير 


الام 


(الإنتماء الأبوى) والزراعة والمدنية 
والإيمان بالله. 


لقد أعلن الجنرال حجورى 15200ناة6, 
المفوض السامى للجمهورية الفرنسية 
فى بلاد الشرق الأدنىء قيام دولة لبنان 
أطلق عليها فى ذلك الوقت أسم «لينان 
الكبرى». فقد شغلت مساحة تقدر اليوم 
ها بقريا تمق 18147 اكيلى يترا خويعا. 
ولم يكن امتدادها من الشمال إلى 
الجنوب يزيد على ١٠١‏ كيلو متراء وكان 
عرضها يتراوح من الشرق إلى الغرب 
نا يي ؟ إلن #الأكمياى بتكنا لواحن 
مشووع لبنان قيتع واضط اد لشفل 
كل سلسلة الجبال التى تمتد من الذهر 
الكبير شمالا إلى نهر الليطانى جنوباء 
وهى نفس حدود متصرفية جبل لبنان 
العثمانية منذ سنة١81١ء‏ بل واتسع 
مفهوم لبنان ليشمل أكثر من هذا: جزءا 
من الجليل: الأعلى فى الجنوب وسهل 
البقاع الأوسط والسفوح الغربية للجبال 
المطلة على لبنان بمفهومه السابق وجيل 
الشيخ. 

وتدة : تنفحدرذا للمادة”” من معاهدة 
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ومعساهدتى سان ريمون (50” 
أبريل١2١5١)‏ ولؤزان (5؟ يوليو 
05 الفى انيت الإسبحراطورية 
العثمانية من الناحية الرسمية: فإن 
مجلس عصبة الأمم بقراراته 
فى 76 , و أ , 
وضع ليناق فحت الاتعواب الفو فسني 
1/5 تق اعدرت الحترال 
كارو 02:60 يتفويض من فرئنسا 
الحرة: بأن لبنان «دولة مستقلة ذات 
سيادة» وفع اعتقوي الالو عقن 
انتخابات بشارة الخورى المسيحى 
المارونى لرئاسة الجمهورية. وتعيين 
رياض الصلح السنى المسلم. رتيسا 
لمجلس الوزراءء ظهر التشكيل الوزارى 
للحكومة الجديدة؛ وأصبحت لبنان 
عضوا بالجامعة العربية بعد تأسيسها 
عام 5 15 ام. 

وكان اسم لبنان الكبرى قد تغير 
ليصيح الجمهورية اللبنانية 
عناين* 214 وانعينا الميقوى نظاف] 
برلمانيا وليبراليا. وعندما اجتمعت 
للحكومة اللبئائية سمقدراتها: اكدت غلى 
هذه النظه مخ خبلال:اليكناق الوظي: 
وعلى ذلك عهد برئاسة الجمهورية 
للمسيحيين المارونيين» ورئاسة مجلس 
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لينان 


الوزراء إلى المسلمين السنيين» ورئاسة 
يكمن لب المشكلة ففى ظل الأخذ بنظام 
تشريعى» حدت عليه الجمهورية 
الاجتماعية والسياسية اللبنانيةء تيعا 
للتقسيم الطائفى. 

وتفرض الثقافة الاجتماعية على 
لبنان مبادئهاء وهى تضرب بجذورها 
فى الماضى البعيد؛ فالمسيحيون يقدمون 
مبررات تاريخية كثيرة. أنهم يوظفون 
التاريخ الفينيقى وغيره لتأصيل الوجه 
فيتحدثون دائما عن حضارة واحدة. 

كان الساحل اللبنانى الذى احتضن 
الموانى النشطة. مأهولا بالسكان منذ 
فجر التاريخ, والذى وردت أسماء 
العهد القديمء, والتى كشف عنها علم 
الآثار المعاصرء عن مراحل ومستويات 
السكنى. كتلك التى امتدت لأكثر من 
ثلاتة آلاف سنة:. من الانتتصارات 
والكوارث: فى موقع جبيل الفريد. وفى . 
ظل السيادة الرومانية» وظهور حركة 
النقل عبر البحر المتوسط المصاحبة لهاء 
أنشئ المضمار (ميدان السباق الكبير) 


4ه 


لبنان 


فى صورء وكان يتسع ل 5٠٠٠٠١‏ 
مشاهد.ء والذى كشفت عنه عمليات 
التنقيب التى بدأت فى الستينيات. 

وقد شهدت أيضا جبال لبنان التى 
تكسوها الغابات. وتمتد صخورها فوق 
الشريط الساحلى الضيقء ظهور 
الإنسان فى مرحلة مبكرة جداء كما تدل 
عليه أاسناؤها الكتمانينة: والآزامية: 
ويحتمل أن كان سكانه مشتتين حتى 
نهاية الفترة القديمة, وكان يتمثل 
نشاطهم فى استغلال الأخشاب ونقلهاء 
واجتذبت مدن الساحل أيضاء التى 
كانت مثوى للآلهة. حجاجا لزيارة 
الأضرحة المجاورة لآثار المعابدء. التى 
شيدت فى العصر الرومانى. 

وقد أدى الفتح العربى ‏ بتفييره 
لطبيعة القوى وموازينها ‏ إلى ظهور 
طرائق مختلفة عن ذى قبل لاستثمار 
موارد لبنان» ففى حين كانت سهوله 
الساخلية القيقة الؤونة للبحن عاملا 
مسهلا ومشجعا لكل المغامرين القادمين 
من الغرب مما جعلها ‏ أى هذه السهول 
ج عن تلائية قنانا تحيناة الاسككوان 
والركئة ناخ تاشلة ماله |مضيحنة 


اا/ 


ساحات للمواجهات بين البيزنطيين 
والمسلمينء وربما كانت تتم هذه 
الواجيات من خلال السكان النذاعين 
للقتال وعلاوة على ذلكء كان الاستقلال 
الذاتى الفعلى الذى تمتع به هؤلاء 
المتكافى مشدمنا ل :اهران ونمو 
اليوظقة :ؤعلئ طهوى دزعنات: الأقليات 
الديقنة. 

فى تكو الخريق هق جدل شديه 
التحدّرء بين جرفه الأول الذى تجزئه 
الاحتتاعات: العميقة وسؤؤله الجيرية فى 
الشعالء أو ثلاله الجخوية: كانت 
التلنوق مجلاتية للدؤزاعة والاستكقران 
البشرى فوق المرتفعات الواقعة ما بين 
و١90١‏ مترء حيث كشفت عوامل 
التعرية عن تربة خصبة. وشكلت 
الأحجار الرملية والرمل والطين وصخر 
البازلت تضاريس مفتوحة. وتوفر فيها 
المناخ المعتدل والهواء صحى ولمياه 
الغتؤيرة: :ولغ :متعدل: ستشوط الأمطار 
السنوى عند هذا الارتفاع ما بين ٠٠٠١‏ 
و ٠6٠١‏ مم.ء وكانت معظم الأمطار 
تسقط فى الفترة من نوفمبر إلى 
اوسن وأغناء تسيل "الست قب سشفكا 
التربة بالمياه التى تمتصها فى فصل 
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الشتاء فى صورة ثلوج. وتروى سلسلة 
الجبال اللبنانية عند ارتفاع تندر فيه 
الياة: لأنهنا عدم كيازات الهواء الطب 
القادمة من الغرب. وتكون حاجزا بين 
البحر والسهل. وخلف الواجهة الشرقية 
الشديدة الانحدار. يبصبح منخفض 
سهل البقاع الداخلى أكثر جفافا؛ 
فالتعيزات المتاكية والشاحة تاما: وفحَل 
مين منطفة المجن التؤويط الساحلية: 
السهول السورية الممتدة وراء الجبال 
الشرقية. وكان وادى البقاع من مناطق 
زراعة القمح» وقد قدم إليه مواطنى 
الجبل من أجل البحث عن احتياجاتهم 
من الحبوب. 

وعندما انتهت المخاطر التى فرضها 
الفرنجة والمغولء كان الغزو العثمانى 
لسوريا فى عام 7١15م‏ لحظة فاصلة 
لهذا الاقليم الجبلى فلم يعد منطقة 
متنازع عليها؛ حيث أصبح مركزا 
للانطلاق. نظرا لأنه. كان واقعا فى 
نقطة تلاقى اتصالات الطرق الملاحية 
والبوية الوالسيعة فئ: الذولة الحشننانية 
الستاسينة زايطا ع مشكانة ان يظوزروا 
أنشطتهم, ويؤكدوا أصالتهم. وشجع 


لبنان 


النظام العثمانى على توسيع الشبكة 
الاقليمية لنقل التجارة للمسافات 
الحتسدة وغل لاست فن عدون 
نك الكنين الشصيؤل على شائدة 
متميزة من مصاطبهم المزروعة» التى 
تنتج العنب والزيت وخصوصا الحرير 
فى المناطق الوسطىء والقطن والتبغ فى 
الجنوب. وكانت أسواقهم فى البداية, 
مراك مكلية لتستاعة والاشكيلاك: 
وكانت دمشق وحلب من عملائها 
الرئيسيين. وانتشرت تجارة ضخمة فى 
أطراق هذه الناطق التداخلية وعلى كل 
الطرق الداخلية والموانئ الساحلية 
بطرابلس وبيروت وصيداء وجعلتهم 
حلقة اتصال بطرق مرور الملاحة 
الساحلية. التى تذرع جيئة وذهابا بين 
فلسطين والأناضول ومع مصرء 
والمغرب وموانئ أوروبا اللمسيحية. 
مرسيليا على وجه الخصوص.ء التى 
اتصل تجارها وعملاؤها وقناصلهاء 
لممارسة أنشطتهم التجارية فى ظل 
تظلاع الامتيازات. 

وكتدعيم لنفون السلطان الذى تأكد 
فو اذل سيره على ادق والسهون: 


أخفند 


لبنان 


وضع المجتمع السنى جذوره الأولى» 
من كتلالن"الاستساع الديد د والعدل) 
والضلطة: وقى طقن الموروسية هنا 
كان يقيم السنيون أساسا فى الموانئ, 
والسهول الساحلية ووادى البقاعء, 
وأقاغ ]تهات القاء لفن فى عنقا 
مع نظرائهم المقيمين بدمشق مبادلات 
كثيرة فى صورة بضائع؛ وزيجات 
وأخوة روحية: بينما كان للمغاربة 
سجل من الأنساب مع العائلات 
البيروتية. وشاركت الجماعات المسيحية 
فى تطوير لبنان العثمانى وبين جبل 
لينان فى الشمال وجبل الشوف فى 
الجنوب. حولت حركة السكان 
المارونيين نحوجنوب الجبلء هذه 
المنطقة إلى بؤرة دينية بشكل فعالء 
وجعلت منها منطقة زراعية منفتحة 
للتجارة. وأنشأت مقاطعات حكمتها 
فباتلاف الشجوف الاروكيدين وأفكد 
المسيحيون اللبنانيون باللغة العربية 
وأصبحت أديرة الرهيان مراكز للتعمق 
فى علوم العربية تماما كما هى مراكز 
لدواشة الطقوس: الدوفة: 
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وارتقى بعض أعيان العرق المارونى 
الكتوينرى ورشات التمباسل الورفي 
الأكليركى: بينما اكتسب البعض الآخر 
لقب القنصل الفخرى فى تعاملاتهم مع 
ممكلتى تركيماك لكتهم ليكوو 'احصاظيم 
بقوتهم من خلال دورهم الفعال فى 
النظام العثمانى وبعد غزو العثمانيين 
لمحوونا كن عدا 9ه انع ]تقو لظي 
التكتسييكات الأدازة لنظفة الضيل: 
متبعين فى ذلك نهج أسلافهم المماليك 
على أساس التوزيع العرقى حيث خضع 
الشمال لولاية طرابلس وخضع الوسط 
والجنوب لدمشق حيث كانت تهيمن 
على المنطقة حكومة الدروز. وفى 
ام -155م: وعلئ أكر الخمسلات 
العسكرية التى قام بها الباب العالى» من 
أجل قمع حركات تمرد الاضراء الدروز 
من عائلة معن. قاموا بإنشاء بشلق 
حدك :افك يماكسة سن هنين السيظرة 
على الدروز والمارونيين. وكان يضم 
البشلق الذى انفصل عن دمشقء الجزء 
الأوشظ: والتعكو ب هه تلشدلة لفسال 
اللثاتية وسعهالين فاسسطظين: ومع الك 
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نشل احتف اليباها قفن دمقيق بالسيادة 
على طرابلس وصيدا. ولم تبد الآأخيرة 
أن متحتاولة ف اح الله 
المباشرة على قطاق الجبلء الذى كان 
من الصعب الوصول إليه. وكانت تقيم 
فيه جماعات منظمة تنظيما جيدا وعلى 
غراو الحاويةة القاية الح المكماى: 
اغتمن الياشا على الزغساء الحليين فى 
جباية الضرائب وفرض الأتاوة.» وهى 
من أاكثر المظاهر الداله على قوة 
السلطان. 

كانت الشحريرة الاساسنيةة: اخيرى 
مرتبطة بأهمية الانتاج الزراعى؛ وعلى 
ذلك كاضع حتصيق غك جمع الحضول» 
وكانت الأراضى توّجرء وكان المستأجر 
يقدم إيجارا سنوياء وكان الأمير (أو 
أحنيانا اكثان إن كلاكة امصزاء فى أن 
واحد) يتعهد بهذا الدور الذى ارتبط 
بعائلة معن منذ رمن الغزو العثمانى 
وحتى الربع الأخير من القرن السابع 
عشرء ثم انتقل بعد ذلك لعائلة شهاب. 
ونان تح :هذه الققطة يود يالقالن 
إلى تفوق إحدى العائلات على الأخرى, 
وإلى تفوق أحذ الأمراء على أقكرائه؛ 


لبنان 


وكان توريد الأمير لما التزم يجمعه 
للباب العالى هو طريقه للاحتفاظ 
متصاية وتهنا لفسال :الكدية القن 
يحددها الباب العالى والتى يطلبها 
الباشاء فقد كان لزاما عليه كل سنة أن 
يقسم المبالغ التى جباها بين المقاطعجية 
المسئولين عن جمع الضريبة من 
المقاطعة الخاضعة له. كان الأمير الكبير» 
يلقب أيضا بالحارم: لتاكيد سلظته على 
حرم جبل الشوف وكسروان. وعلى 
غرار العائلة الحاكمة. كان أفراد 
العائلات الكبيرة التى مارست السلطة 
على العائلات الأخرىء. من ملاك 
الأراضى المهمين. الذين تعهدوا 
بمسئولية جمع الايجارات فى المقاطعة, 
وبذلك كانوا يضمنون سيطرتهم 
الاجتماعية والاقطاعية: بينما كان 
المقاطعجية يرهقون أنفسهم بالمنافسات 
الداخلية. فى محاولة فرضهم 
واحتفاظهم بسيطرتهم, والتى كان من 
أحد نتائجها المباشرة. تقسيم المجتمع 
إلى مجموعات متجاورة ومجموعات 
معارضة, والتى ساعد على إحياء 
مكاكدها وملس و حتاتيناء عمظى السلطان 
ونتيجة لذلك: ففى عام١1١7١م,‏ بالقرب 


ملام 


لبنان 


من قرية عين داراء حطم جماعة الكيسى 
التابعين للأمير حيدر شهاب جماعة 
اليمنى؛ ومن أجل تأكيد تفوق 
الشهابيينء بدأ الأمير حيدرء فى ذلك 
الوقت فى إجراء تقسسيم جديد 
للمقاطعات بين الفائلات القوية: مقويا 
تحضيهم وتكيفقا لمن الآحن ركان 
الفنات الكتالن تادر 'ذاكما على لون 
الأمراء. 


-« امه 


والكتب المدرسية اللبنانية تتحدث عن 
تاريخ شخصيتين على قدر كبير من 
. الأهمية وهما الأمير فخر الدين المعن 
الثانى, والأمير بشير شهاب الثانى, 
اللذين كانت لهماارؤية موحدة نحو 
استقلال بلادهم. تسمو على 
الانقسامات والمصالح الأقليمية فكلاهما 
أولهما فى بداية القرن السابع عشرء 
وثانيها فى بداية القرن التاسع عشر- 
بود ها رسينا كاكلة و ابعسة» فقي سجرن 
استهلا شبعق .وتكافن انكام الاتراك: 
فقد بحثا أيضا عن دعم من الدول 
الؤاقهة فى حوكن المعو الكوسطة 
واستعانا بالقوى الجديدة فى أوروبا. 
ولكن فى كل مرةء كان الباب العالى 


لنكتد 


ينجح فى اجهاض طموحاتهما. فعندما 
أقهم تكس الدين وابقة فلن بخطزات 
لتوسيغ إمازتة: والستعادة اسقلالنا 
الذاق: قتاومه المتسسا يون يفن 
الإاصرار الذى أظهروه للشيعة عند 
رفضهم الدخول فى امبراطوريتهم؛ 
وفى محاربة الصفويين الفرس فى 
جبهتهم الشرقية واضطر فخر الدين 
للجوء إلى بلاط دوق توسكاتيا فى 
عام 1317م..ثم عاد فى عام151"ام, 
لكنه أسر فى النهاية وأرسل إلى 
استانبول حيث حكم عليه بالاعدام فى 
عاءه 15م وفي روف تار يفسية 
أخرىء مات الأمير بشير الثانى شهاب 
شتا قن التشافيول فى عباء لقاام 
بسبب كبر سنه. بعد أن أجسبر على 
التنازل عن سلطته عام٠184١م,‏ عندما 
قامت الحكومة العثمانية باتباع برنامج 
للاصلاح السياسىء ودفعت بالقوات 
المصرية من سورياء ورفضت تجديد 
تعيينه. 

ماالموقف الذى اكتشقه الباب 
العالىء عندما أعاد تنظيم سلطته 
تاسوه الفمكريةة المسكعرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البريطانية. وأعاد تشكيلها من خلال 
سياسة' التتظيفناك؟ منذ'يداية الحكم 
العثمانى. انثقل المركز النشط لسورياء 
من الشرق إلى الغربء ثم انفتح 
اللبنانيون على أوروبا البحر المتوسطء, 
وهم الندن اديج وجراف الذي لماعم 
المارونيين على الانتشار من الشمال إلى 
جنوب الجبل فى تحقيق هذا التوجه 
وقد امتتقادوا ننه ومع ذلك فإن الإطان 
الدينى والبشرىء وزراعة الأشجارء 
وإنتاج الأخشاب بكميات ضخمة:. قد 
تطور بدرجة كبيرة على حساب إنتاج 
الحبوبء وفى بداية القرن التاسع عشر, 
كانت الحبوب التى يزرعها سكان الجبل 
فى أراضيهم لاتكفيهم لبضعة أشهر فى 
المننة.وكاق عليهم شرا الباقن توعلن 
ذلك اقيطوو1 إلى الأعكماف على الحكام 
الأتراك الذين كانوا يسيطرون على 
السهول الخصبة. وبالرغم من أن 
الأمراء: حاولو ا معالكة هذه الشكة: من 
خلال توسيع نفوذهم على البقاع, إلا 
أن جهودهم ذهبت سدى ومن ناحية 
أخرىء: حولت المبادلات التجارية منطقة 
الجبل إلى .مخطقة للتذوال النقندئ؛ وقد 
أثر تطورها الاقتصادى بدرجة إيجابية 
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لبنان 


على نمو سكانهاء ولكن فى نهاية القرن 
الثشامن عشر وخلال الأريعة عقود 
الأولى من القرن التاسع عشر. 
ترس الداث العالى تظافا إداوي) 
ام حيث منح شروطا 
احتفظ يتفسَيم الجبل: وعد بالخزء 
الماك القتاسقناح مسسيدن والهده 
الجنوبى لقائمقام درزى ووضع كلا 
بيروت» وكان يساعده فى مهمته 
التغيرات فى أورباء واضحا وراء هذه 
التعديلات. ووراء الصور الجديدة من 
خصوصا وراء أنشطة قناصل فرنسا 
وبريطانياء الذين تمركزوا فى بيروت 
وكات الراكب البغاوية تزؤن هذا الميناء 
بانتظام بعد عام1875١م,‏ بالرغم من أن 
أزمات فى أنشطتها إلا أنها كانت 


تنيكنه 


لبنان 


التجارة. خصوصا بعد عام٠186م,‏ 
عندما نهجت شئونها التجارية نمط 
اتحافات الاقخصاد السرس:- كنا أن 
التغييرات فى قوانين الملكية التى أدخلت 
فى الإمبراطورية العثمانية. حفزت على 
تطوير الملشروعات التجارية والمالية. 
وقد تزايد سكانها وتنوعواء. خصوصا 
عناصرها المسيحية وقام الفرنسيون 
فى منطقة الجبلء بميادرات صناعية, 
وأنشأوا نظما جديدة لغزل الحرير؛ 
وامتنعوا عن تسليم الشرائنق من أجل 
مصلحة مؤسساتهم, وبذلك كسروا 
الحلقات بين صغارر الملاك والعائلات 
الكبيرة. وساهموا بالتالى إلى حد كبير 
فى تدهورها. فى حين ساعدت هذه 
التغييرات الاقتصادية على انعاش 
السكان الذين ساموا دور الوسشساطة: 
وكان من بينهم الكثير من المسلمينء إلا 
أن هذ البعنابينةة الاقتتصيا ديه ناد 
بتأثير سيئ على الجماعات المتضررة, 
وأدث إلى 'ففاقم التوكزات الايخباعية 
والدينية. وفى عام1859١م:‏ كان هناك 
تمرد متعلق بالأرض الزراعية. وشهد 
صراع الفلاحين مع الشيوخ فى 
كسروان الماروضية | وضلى الوه رمن 


مام 


ذلك, فقد استفاد المسيحيون جميعا من 
هذه الكلسولات منيا حو السلفوة 
والدروز جميعهم من أن يلعبوا أية 
أدؤار؟وعتدها ظاليوا «تالستاوق» الذي 
وعدت به الاصلاحاتء أدى ذلك إلى 
تقوية وضع المسيحيين بتأييد من 
فرنسا وكنيسة روماء واستفادوا من 
القوسم الاورين» القى كاي مدافيهنا 
ومسلو على الاستعياة الككليوق 
للشرق الأدنى و كان المسلمون 
يعتبرون كل هذه الأنشطة من جانب 
المسيحيينء. جرائم ارتكبها أناس لم 
يكوققوا يترا عن الامحسفاف يهم 
مخالفين بذلك تفوقهم فى الماضى 
ووتخويه اكات وقد و فحت حادةة 
فى فايو غتاء مام فجرت الصراغ 
بين الدروز والمسيحيينء وتبعتها 
اضشطرانات فى «الناظق الخقطة» وفى 
دمشق ولتحجيم تدخل القوى الأوربية» 
[غناد الأتراك النطام مطريفة "عنابة في 
الوكسية وجيقه :فلل فلم يق هنذا قنخ 
وصول قوة عسكرية فرنسية. 

كانت نتائج هذه الأحداث» ووجود 
القوات الفردئسية حتى يوني و١8151١,2‏ 
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الخال تسيا ويريطاف ا المطفق 
والنمسا وبروسيا وروسياء من أجل 
خلق إقليم جبل لبنان أن فرضت 
الوحعنة الأدازية بالف انون وأقدرت 
المعاهدة التى وقعت فى بيرة فى التاسع 
من يونيى عام١181١م,‏ بأن لبنان سوف 
وأكد الباب العالى على شرط أن الحاكم 
المسيحىء يجب أن يختار من بين غير 
اللبنانيين التابعين للسلطان وكان يتم 
حفط الحظام بوايظة قيرة قرطي 


المستفيدون من نظام أميرى خاص؛ ولم 
تنضم بيروت ولا طرابلسء؛ ولا صيدا 
لهذا الإقليم, فى حين تطورت روابطه 
مع بيروت بشكل مستمر بسيب غناها 
المتبادل فى الأوضاع الاقتصادية 
والبشرية وبالرغم من وضع جبل لبنان 
من خلال توقيع خمس دول أوربية 
وكان الانفتاح الاقتتصادى الذى أدخله 
الغرب بارزاء من خلال تطور إنتاج 
اللخرين :اجام كت إداره مديكة ليون: 
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لبنان 


الفرنسية وكانت فرنسا تساهم مع 
الشركات التى تكونت من أجل إنشاء 
طريق للنقل من بيروت إلى 
متشو تللم )أ والذي اصن فيا 
بعد خط سكة حديد (14616م), 
وتوسيع ميناء بيروتء والتحسين 
المتمازع: لوذه الدسنة : وعافنيين المتزك 
وبدوت التجارة وآنات الؤيادة السكائنة 
والضغط الاجتماعى؛ إلى موجات من 
الهجرة إلى مصر والأمريكتين وعبرت 
النهضة الأدبية العربية عن نفسها فى 
هذه الطروف: فبهباتن"اليطظيم الذى 
قدمته الكلية البروتستنتية السورية, 
كانت هناك جامعة يسوع (١184م),‏ 
والأنشطة الأدبية. وقاد العديد من 
الكتاب الآخرين» والصحفيون والعلماء 
حركات فكرية تهدف إلى بلورة الوعى 
وتأكيد الهوية اللبنانية. 

قدمت الحرب وهزيمة العثمانيين فى 
عام8١15ام,‏ داقعا للتطور اللبنانى. 
وحضر ثلاثة من المفاوضين اللبنانيين» 
أحدهم من قبل البطريرك المارونىء 
مَنَوْسن الستلاء: وطاليوا مين خلالة 
بالحقاظ على ارإهبديع ودوسيهها واذى 


كه 


لبنان 


فيصلء» إلى إنشاء دولة لينان الكبرى» 
والتى وضعت تحت الانتداب الفرنئسى 
وتأسست هذه الدولة من نواة مسيحية 
أساسها المارونيينء: على الرغم من أن 
كل المناطق الأخرى ذات الثقافة العربية, 
كان أغلب سكانها من المسلمين فى حين 
أن الإقليم السابق لجبل لبنان قد اتسع 
بالإضافة إلى بيروت وصيدا وطرابلس 
وعاكار والبقاع ووادى التيم وجبل 
عميل» حيث وجد المسلمون الشيعة 
والسنة بأعداد كبيرة. ونشأ من هذا 
الوضع موقفان أساسيان: من ناحية, 
لم يكن لدى المسيحيين استعداد لقبول 
دخلاء فى جمهورية اعتبروا أنفسهم 
المسلمون فيما يصير إليه وضعهم فى 
كيان سياسى لا يتوافق مع طموحاتهم. 
السياق» على وجه الخصوص: طبيعة 
المجموعات والعلاقات داخل إطار 
كان المسلمون يتزايدون بشكل أكبرء لذا 


كبام 


فحوف عر عاء ولام وك رلك ققد 
التقرت شبوية: كان اعد مديريها 
الآبب سودي بوزافن الماع فيس 
م تم الاتفاق بعد المفاوضات 
الفنركسية المجورية اللبقانية علي آن 
لبنان ستستمر فى وجودها داخل 
حدودها الحالية. وسوف تحتفظ بتمثيل 
الأجماعات الع أقوه وستورها الددانن: 


وفى مارس1555١م,:‏ أصبحت لبنان 
العرينة. 


وفى ظل كل رؤساء الجمهوريات 
الذين تعاقبوا الواحد تلو الآخرء منذ 
الاستقلال. كانت كل أزمة خطيرة, 
تجدد من انقسام الجماعات»: فى حين 
أنها كشفت أيضاء عن نمى الوعى 
اللبنانى بين غالبية السكانء الذين 
أصبحوا متكيفين فى المعيشة فى إطار 
الدولة اللتانية :.وفى:فسزايرة دقام 
رحب العديد من المسلمين بحماس بالغ 
بأخبار تأسيس الجمهورية العربية 
الملتحدة؛ ولكن أثناءالاضطراب الدموى 
المدنى الذى ساد البلاد فى الفترة من 
مايى إلى سبتمبر من نفس العامء والذى 
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ساعدت عليه البيئة العربية والدولية, 
ونزول القوات الأمريكية فى السابع 
عشر من يوليوء تطبيقا لمبدأ ايزنهاور, 
فإن برنامج الإصلاحات السياسية الذى 
أعد تحت رئاسة الجنرال فؤاد شهاب, 
كان يصاحبه حركة لبنانية إسلامية 
متفتحة. وفى نفس الوقت. راقت لكمال 
خنبلاظ اكتدزى) زسطبرا طن :فى :منطلقة 
الشحوفة له دورة كقتياتة تحسزعة 
اجتماعية. فكرة وطنية لبنانية أساسية 
فى ظل جهوده لوضع البلاد فى قلب 
التضامن العربى. وأدى اختلال التركيب 
الديموجرافى المعروف إلى مزيد من 
الاضطراب. خاصة فى مجتمع يتكون 
من جماعات دينيةء. فقد زاد عدد الشيعة 
وأحسوا بالتضررهء بالإضافة إلى 
الهجرة الداخلية من شرق وجنوب 
لبنان إلى بيروت للبحث عن عمل. وقد 
انعكس هذا على تصرقات الأحزاب 
السياسية اليسارية؛ التى بحثت أيضا 
بطريقة مشابهة؛ فى تصريف استياء 
فلاحى الشمالء الذين كانوا يوجهون 
ثورتهم منذ عام١1917م,‏ ضد ملاك 
. الأراضى الكبارء وأبدوا تشككهم فى 
سلطة الدولة. واكتسبوا أيضا من خلال 
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لبنان 


وضعهم القتالى الجديدء «مظهر المسلم» 
الأقوى. ش 

حدث هذا التطور فى فترة من النمى 
الاقتصادى الى لمكن بخان الجميع 
على دغ امستاواة متفوائده. فستدتة 
عتام/531 أن اتيم التحقى الصسساعد 
للاقتصاد اللبنانى: منحنى الثراء المتزايد 
للعدزة الأذنى بصيقة عافة فقن كم 
استثمار أصول أموال البترول 
الدولارية «العتربيةه: الثى كانت ملكا 
للمسام ةنر فى النكتوة اللشاتية القرء 
يملكها مسيحيون وفى نقس الوقتء لم 
تعتمد لبنان على الثروات التى تحصل 
نهنا من «الخومات مقط لقنينا 
اعتمدت أيضا على الثروات التى تحصل 
عليها من الصناعة, التى شهدت نشاطا 
كبيرا فى ضواحى بيروت وطرابلس» 
حيث صدرت 727٠‏ من إنتاجها إلى 
الأسواق العربية بينما أخذ الفنيون 
اللبنانيون ورجال الأعمالء الذين 
يضمون مسيحيين على درجة عالية من 
التنظيم, فرصتهم فى العمل فى الدول 
العريئة الكاسة: :فاخ العشالة المتماقدة فى 
صناعة الإنشاءات فى بيروت كانت من 


ااام 


لبنان 


أصل سورىئ؛ وعلى ذلك. أصبحت 
لبنان من خلال تطورها الاقتصادى 
الحديثء الدولة الأكثر اندماجا فى حياة 
ومصير العالم العريى. 

يقدر أن يصل سكان لبنان إلى قرابة 
ثلائثة ملايين نسمة. فسواء كانوا 
مقيمين أو مهاجرين مؤقتينء فهم الذين 
مُتحمئوا الوجود لبلادهم: فتعلى الرغم 
من أن كل من فى لبنانء لا يزال يشعر 
بأنه جزء من الأقلية بالنسبة إلى أبناء 
بلاده فإن التصاق غالبية اللبنانين 
بلبنان تتمثل فى الاحتفال بيوم العلم, 
ولكن على الرغم من أنهم متأكدون من 
انتمائهم لنفس الكيان ومصممون على 
الحفاظ عليهء إلا أنهم يشاركون فى 
نفس الرؤية الوطنية. 

المصادر: 
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هاشم أحمد محمود [د. شيفاليه #عالةناءعك .2] 


دائرة المعارف الإسلامية 


لبيد بن ريبعة 

لبيد بن ربيعة. أبى عقيل.» شاعر 
عربى من المخضرمينء ينسب إلى بنى 
جعفرء بطن من كلاب ينتمى إلى بنى 
عامر بن صعصعة. توفى حوالى عام 
١ه‏ (١11م)‏ بعدأن عمر طويلا. 
وضنيه إنفانه الفنة فى مكانة مزرموقة 
فى قبيلته. وكانت فصاحته سببا فى 
مساعدة قبيلته فى مناسيات متعددة. 
اعتنق الإسلام وهاجر إلى الكوفة حيث 
توفى هناك عن ابنة ورثت مواهيه. 

القسة بكانة عكاسين فين سعدا 
العرب.. فيعتيره النابغة أعظم شعراء 
العرب بسيب معلقته. ويضعه آخرون 
فى الطبقة الثالثة من شعراء الجاهلية. 
أتقن لبيد الهجاء والرثاء ولم يكن له 
شعر فى الغزل بقدر ما كان له فى 
وصف الأطلال. غلب الطابع الدينى على 
أشعتاره بعد الإسلام كما كان فن 
الجاهلية. إلا أنه كان يستلهم القرآن 
الكويع: 

المصادر : 

2, ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 


تحقيق 5301620 وآخرون ؛ ليدن 1١95٠80‏ 
- 4لم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لبيد بن ربيعة' ‏ لثام 


والشعراء . تحقيق وأنزعه6 ليدن 
15٠٠‏ م. 
جزء ١6‏ صفحة .98--5٠١‏ 

(؟:) ديوان لبيد العامرى برواية 
الطوسى (تحرير الخالدى جزءاء فينا 
/ا9؟١/ 188٠‏ ). 


حسين أحمد عيسى [س. بر وكلمان «هقتماءاءم,8 .©] 


لثام 

نقاب لستر الفم (ينطق أحيانا لقام) 
وهى عند البدى قطعة نسيج تستر الجزء 
أى أرنية الأنف وترتديه النساء. وهو 
يصلح للأغراض العملية أى لحماية 
أعضاء الجهاز التنفسى من الحرارة 
والبرد كما يحميها من تسرب التراب 
إليها وهى يساعد على إخفاء الوجه 
ويجعله غير معروف للغيرء فيحمى 
صاحبه من أى انتقام دموى ‏ ومن هنا 
يلجاإلى ارتدائه كنوع من القناع. 


سس سسححيحييببيييييييييييييييحييبيببببببححبيي عن ا// 


لتام 


ولذلك تجد فى «ألف ليلة وليلة» أن 
الأميرات يرتدين اللثام ويظهرن بمظهر 
الرجالء وقد يحدث العكس لنفس 
البمك. 'ؤشنة :فل مشتق من هذا النفظ 
يعنى وضع اللثام وهى يستخدم مجازيا 
توعلية وسكي تع انسيقة غنامة 
«لثام المرأة». أما «تلثيمة البيياض» فهو 
ؤذاء تعاض القشائط فى لمعيس الكا لين 
حيث كان قواد الجيش يرتدونه مع 
«الطيلسان» إلا أنه يبدو أن أهل المدن لم 
يرقدوا «اللقاف وكتانك عادة ارثداء 
اللثام منتشرة بين قبائل صنهاجة فى 
الشمال الغربى لإفريقية حيث 
يوصفون بالملثمين. وقد ذكر اليعقوبى 
وابن حوقلء وابن بطوطة:؛ وابن خلدون 
ععادة ازقذاء انكام وقد جه أن هذه 
العادة كانت سائدة فى أجزاء أخرى من 
إفريقية ‏ مثل «كانم» (المقريزى 2,١57‏ 
*؟) ولازالت عادة ارتداء اللثام سائدة 
تدى الطوارق الذين كان لكامهم موق 
دراسات خاصة عديدة ‏ والطوارق 
لايسمونه «لثام» بل يطلقون عليه اسم 
«تجلست» أو شاش (موسين) ويبدو أن 
أصله يرجع إلى ما قبل الإسلام بل ريما 


مم 


عاد إلى قبل التاريخ - فقد عثر ليوفرو 
بنيوس على رسوم قديمة وصخور 
حفرت عليها أشكال بشرية لافم لها ولا 
أنف بل لها عينان فقط. ويبدى أن الدافع 
الأول لارتداء اللثام هى داقع السحر أى 
لحماية الحياة من قوى الشر. ولقد 
احتفظ الإفريقيون باللثام حتى فى 
قيامهم بالزحلات إلى أزاضئ الإسلام 
الشرقية حيث لم يكن من الطرز 
الشائعة, أما نساؤهم فكن يرتحلن 
جوم جقين لقاع :ؤئمة حكاية 'انتدعبها 
التراث فى مراحله المتأخرة تشرح هذه 
العادة الغريبة فتقول إنه وقع هجوم 
ذات مزة على إحدى القرئ حي كان 
بها عدد كبير من النساء وعدد قليل من 
الرجال فارتدى الرجال اللثام وأمسكت 
النساء بالأسلحة حتى لا يكتشف العدو 
عند اترهال' الحسيقي: وحقاية اخرى 
تقول إنه بعد سقوط الدولة الأموية 
هرب مائتان من الأسرة الأموية ومعهم 
بعض أتباعهم إلى إفريقية فى ثياب 
نساء وأن كل من يرتدى اللثام ينحدر 
من هؤلاء. ويقول البكرى إن هؤلاء 
الملثمين لا يخلعون اللثام إطلاقاء وإذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سقط أحدهم قتيلا فى أحد المعارك 
وفقد اللثام فإن أحدا لا يمكن التتعرف 
عليه حتى من أصدقائه إلا اذا وضع 
اللشام على وجهه مرة أخرى. 
والموحدون - وبصفة خاصة 
التومرتيون - يعارضون ارتداء اللثام 
وه عادة يماوستهنا الزانطون فَهم 
يصرون دائما على أنه محرم على 
الرجال أن يتشبهوا بالنساء فى 
ملابسهن. ولكنهم لم ينجحوا فى إلغاء 
عادة ارتداء اللثام. وكثيرا ما استخدمت 
كلمة لثام ومشتقاتها بصورة مجازية 
فى اللغة ولا سيما لدى الشعراء. مثل 
أن يقبل ما تحت اللثام (عند المتنبى) ثم 
تطور معنى الفعل «لثم» ليصبح معناه 
قبل (عمر بن أبى ربيعة). والفعل 
«تلاثم» أى قبل أحدهما الأخر. وملكّم 
أى مكان القبلة. 

وقد قُدّم لفتاة (لثام من شعرها) 
(ألف ليلة) والجمل له «لثام» من 
الرغاوى حول فمه. والذنب «أحم اللثام» 
أى منطقة الفم عنده سوداء. والقدر بها 
الخمر لها «لثام» أى قطعة من قماش 
على فوهتها والشمس تغطيها السحب 
والتراب فتظلم كما لى كانت ترتدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


لتام 


لثاما فهى «التثمت» (كما قال المتنبى), 
والنهار ينرع لثامه (وصف نجده عند 
عربشاه بمعنى بزوغ الفجر). وفى 
المقامات للحريرى (كشف الصبح 
اللثام). وكثير من الكتب يبدأ عنوانها 
بعباره «كشف اللثام», منها ثمانية كتب 
تدا مهدا العنوان. وواكه بيدا بد بإمافلة 
اللثام». والملاك إسرافيل له جناح ملثم 
بلثام كبير يبلغ طوله من السماء حتى 
الأرض السابعة (القزوينى). وقد يكون 
الصوت (ملثوما) أى مختفيا (كما فى 
قول ظبرفة) وكئة نحازات الخرى هن 
لفظ لثام. 

المصادر : 

)1( انظر قاموس الملايس عند 
العرب لدوزى.. 

3( الذيل على القواميس العربية له 
أنضنا: 
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سعيد عبدالمحسن [قْ. بيوركمان 0880كاءة[8 ./71ا] 


اذهام 


لحن العامة 


لحن العامة 
ويعنى الأخطاء اللغوية التى يقع 
فيها العامة, وهو تعبير يطلق على فرع 
من" فسروع غلم السام تيدف إلى 
تصحيح ما حدث من خروج على 
أصول اللغة الفصحى ويمكننا أن نشبه 
ما يكتب فى هذا الموضوع بملا تقل.. 
وقل..» وعادة ماتذكر الصيفة غير 
الصحيحة مسبوقة بكلمة «تقول» أو 
«يقولون» ثم تذكر الصيغة الصحيحة 
مسبوقة بكلمة «والصواب» أو 
«والقاعدة...» 
وتفيد هذه الأعمالء إلى حد ماء فى 
تتبع تاريخ اللغة. وخاصة ابتداء من 
الزمن الذى بذل فيه علماء اللغة 
مجهوداتهم فى وضع قواعدها. كتب 
الجاحظ ذاكرا أنه عندما يتحدث عن 
العوام» فهو لا يعنى بذلك الفلاحين أو 
الطبقات الدنيا أو الحرفيين أو التجارء 
ولا الأكراد الذين يعيشون فى الجيال 
أى سكان الجزر فى البحارء ففى رأيه 
أن العوام الذين ينتمون إلى أمتنا 
ومجتمعنا الإسلامى ولهم ثقافتنا 
وأخلاقياتنا يشكّلون طبقة عقلها 


الم 


وضفاتها أرقن عن الفكات. القن ذكرت 
من قبل ولكنها لا تصل إلى مستوى 
الخاصة. ونرى من هذا المعنى أن 
الجاحظء بدون الدخول فى تفاصيل 
كتنف الخاضة والنامة قن اسشعه من 
العامة, من الناحية اللغوية على الأقل, 
الطيّفات الدتها للمجنمة والعناطين 
الأجنبية التى لا تتكلم العربية بالمعنى 
الحرفى للتعبير لكنه يدخل ضمن العوام 
طبقة اجتماعية متوسطة كانت تتكلم, 
فى زمان لم تكن العربية العامية قد 
انفصلت فيه عن العربية الفصحىء بلغة 
أقل فصاحة لكن لازالت قريبة الى حد 
عاحخ اله التخاصة أن العشية المفكرة: 
أو الطبقة العليا منهاء الذين هم. من 
الناحية النظرية: حراس اللغة الفصيحة 
التحاحة القطزية العقوية: 

قدم الزبيدى عدة تعريفات فى 
مقدمة كتابه لحن العوام فذكر أنه قد 
قطن الأشفة'السكتخدمة فتن ؤماثة اقفن 
بلاده (الأندلس) ووجد جملا لم يذكرها 
أنق حاتم (السحستاتى) ولا أي وزاحت 
ممن وضعوا القواميسء. فهى نوع من 
التنديل احدكة العامة فئ النطق (بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكلمات) أى فى المعنى ثم سار عليه عدد 
كش كن الناس تحن أن هذا الاستكواء 
الخطا جرت إلى اعمال الشهواة عتنا 
استخدمه الكتاب البارزون والموظفون 
فى لرانبزلاكيو كما ادع هدهو تصدزات 
فاسدة فى محادثاتهم, لهذا رأى أنه من 
سكع يلتنب الأافظان اب ماده 
الأخطاءء أن يبين الصيغ الصحيحة لها 
وأن يخصص كتابا للأخطاء التى 
لاحطيا مع ترك الأخطاء الى يقد 
فمها بكالسة الناض ون و الحوكية على كلت 
الك اتكرجم أن تدليهاق' لك العامة 
مخ ذلك فقد متم أكنتابه #الحن العوام:: 
وهنا حعطليذا انكباما راشع اق تفوس 
العحام ف الستوان إننا في تلنظفة ف 
التحون القصدود يه إخفاء الحفيةة 
والعافطة غدل ؛نشاعتن انعامنة متنا 
يحملهم مسئولية ما وقع من أخطاء 
لغوية. 

وفى الحقيقة. فإن جميع الأعمال 
التى سنتناولها فيما بعد تخاطب 
القاهدة الذون مكاح ناسو 
تصحيح. وكان الحريرى واحداً من 
مسؤلقيق قتلائل كات الذيوم الشتبجا نه 


لحخ العامة 


لمخالفة التقاليد وذكر الحقيقة عندما 
سمى كتابه «درة الغواص فى أوهام 
الخواص». 

كثيرا ما تستخدم كلمات أوهام أو 
خطأ أو غلط أو غلطات أو سقطات بدلا 
من كلمة لحنء وقد قام ج. فك 500016 .1 
بدراسة لغوية كبيرة لهذه الكلمة فى 
ملحق كتابه فى تاريخ اللغة العربية 
المسمى العربية (برلين ١965٠‏ صفحة 
,.)١1١5١--74‏ فبين أن كلمة لحن تعنى, 
ضمن عدة معان:ء «أسلوب الكلام» أو 
«استخدام كلمة أى نطق مقطع من 
مقاطع الكلام بطريقة خاصة بشخص 
أى جماعة» بشكل يمكننا أن نعتبرها 
تكافئ كلمة «لغة» كما يطلقها النحويون 
بمعنى «لهجة أو اختالاف محلى». وقد 
لاحظ بعض العرب هذه الاختلافات 
وسخروا منها انطلاقا من احساسهم 
بأنهم حماة الفصاحة. ومع ذلك فإن 
كلمة لحن لم تطلق فقط على الانحراف 
عن القواعد أى على ترك قواعد الإعراب. 
بدليل أن كلمة ملحون كانت تطلق على 
نوع من الشعر الشعبى. من هنا ترى 
أن كلمة لحن أخذت معنى «ارتكاب 


ارام 


لحن العامة 


أخطاء فى اللغة» ثم أخذت معنى 
«استخدام فاسد (خطأ نحوى) أو 
استعمال كلمات غير فصيحة أو إساءه 
استعمال الألفاظ» 

وقد ظهرت كلمة لحن مرتين 
كمرادف لكلمة خطأ فى (الكتاب) 
لسيبويه (جزء صفحة 7١”‏ و589, 
أنظر ج تروبو -6اال انعط اناقعم نام .0 
االزمسوطاى 06 طهال8 ياك +1706: باريس 
ادام صفحة .)١14‏ 

وفى القرن التالى لسيبويه؛ انتتشر 
استخدام هذا اللفظ حتى أن الجاحظ 
نفسه فى تعليقه على بيت من الشعر 
استخدم لفظ لحن بمعنى «لفظ مزدوج 
المعنى, أو تلميح غامض» ففسر اللفظ 
عفويا بمعنى «خطأ». وكان هذا التفسير 

وفى غضون المائة عام الأخيرة» قام 
علماء من الشرق والغرب من المهتمين 
بهذه النوعية من الدراسات اللغوية 
بحصر الأعمال التى تناولت لحن العامة 
ووضعوها فى قوائم وقاموا باستكمالها 
وتصحيحها. كانت أولى هذه المحاولات 
هى التى قام بها ه. ثربك 06و70 .1] 


مم 


عاءءط الذى ضمن مقدمته لكتاب درة 
الغواص للحريرى (ليبتزج ١817١‏ 
صفحه ١‏ ؟١)‏ قائمة مبدئية سرعان 
ما تضخمت على يدى ى. جولدتسيهر 
:01021 .1 (فى 6:, العدد 7 ؟ 
(14305)ء صفحة )١١١6-51١١5١‏ ثم 
كني متك الااف ناا ال وضبيوع رف 
© اللعدد 60" (145ام) صفحة 
185-1). ثم وضع آلوارت -لناه 
30 قدرا كبيرا من المعلومات المفيدة 
فى متناول علماء الدراسات العربية فى 
الكتالوج الذى نشره عن مخطوطات 
ترلمن العنوبية [الجندزة 5 قرام 
صفحة .)7١9‏ وفى الفترة التالية كتب 
كتابان عن لحن العامة ثم انقضت 
اريسون عاما قبل انتديس كحابات 
جديدة ولكن باللغة العربية كان أولها 
اللهجات العربية لعيسى اسكندر 
المعلوف الذى نشره فى المجلة التى 
يصدرها مجمع اللغة العربية فى القاهرة 
العدد ١‏ (1555م) صفحة 518-550١‏ 
والعدد ؟ صفحة 5595 ("). فى العام 
التالى كتب عز الدين التنوخى فى مقدمة 
طيعةة تلكتلة الجزاليق (تكلة للضم 
اللتس "العسومدي التحو 3 5م 


| سسب ب يض وَاثوة المارق الإسلاضة 


ممح 9-54 قافنة مستصسة 
اكسلها قينا يق ملاع الديق الجن 
(المرجع السايقء العدد ١5‏ (١155م)‏ 
عنفحة ‏ 1ب وكرككين عؤاك ورعنن القادر 
المغربى. فى عام ,١557‏ نشر 1880 
بالقكافوة ككان اننسة الحمدافة لولف 
مجهول ذكر محققه ه. ه. عبدالوهاب 
فى مشوينهةفاكقة بالقالات اقرب 
ولكن أكمل السجلات فى هذا الملوضوع 
ذلك "الاق :ضيون ايه[ يعات 812 10 
60 تحليله لكتاب تثقيف اللسان لابن 
مكى» وسنشير إلى هذا العمل الذى لم 
يفقد قيمته حتى الآن فى مقالنا هذا. 
وفى نفس العامء تقدم حسين نصار فى 
الكاهرة يزيالة يعفوان التجحمم العزبى 
انفقوت انها على ونافنة توف إلى 
حد ما. وقد تابع ج. كورتكوف -1200 .0 
07 تاريخ الأبحاث فى لحن العامة 
حتى عام /ا115م, كما صحح أيضا 
قائمة 1122140 وأضاف إليها بعض 
التفاصيل. وتعتبر أعمال عبد العزيز 
الأهوانى (المنشورة فى 8/1/4)/, 
ووتستكان معنن الصواب للحن العادة: 
القاهرة ١11١م‏ ولحن العامة والتطور 
التو التامرة /15353) بوم العو 


داكزة اللخارق الاستلاسة 


لحن العامة 


مطر (لحن العامة فى ضوء الدراسات 
اللغوية الحديكة: القاهرة ا1955١م)‏ 
أحدث ما ظهر فى هذا الموضوع. 

أما أقدم ما كتب فى هذا الموضوع 
فريما كان كتاب ماتلحن فيه العوام (أو 
رسالة فى لحن العامة) المنسوية 
للك هنافن (القصدريى غعحام 
8ه/805م)., وقد احتوى على 
١5‏ تعبيرايذكر فيه الصيغة 
الصحيحة مسبوقة بكلمة «تقول» ثم 
الصيغة غير الصحيحة مسيوقة 
بالتعبير «ولا تقل». 

واستمرارا فى تناول المؤلفين حسب 
تواريخ وفاتهم؛ يقال: أبا عبيد القاسم 
ابن متكبااء (التتحوفى حناه 
ه/458م) هو مؤلف كتاب ما 
خالفت فيه العامة لغة العرب. 

واختار ابن السكيت (المتوفى عام 
14ه/808م) عنوانا آخر لنفس 
الموضوع هو إصلاح المنطق (تحقيق 
شاكر وهارونء القاهرة 15494١م).‏ أما 
عمر بن شبة 582062 (المتوفى عام 
56ه//الا8ىم) فقد اختار أن يهاجم 
طائفة معينة من الخاصة ونعنى يهم 


مم 


لحن العامة 


النحويينء: ومن هذا العنوان يمكننا أن 
نحكم بأن هذا الكتاب لاشك قد تناول 
موضوعات أقل مما تناولته الكتب التى 
ذكرناها من قبل حيث إن المؤلف حصر 
اهتمامه فى أخطاء وقعت سواء فى 
محادثات أو محاضراتء من نحويين 
ذكرهم بالاسم ليعاقبهم على المثل 
السيئ الذى ضربوه بأنفسهم بدلا من 
الحديث عن تطور اللغة. كما أنه من 
المؤكد أنه لم يقصد أى تبرير للعامية 
فى الحديث أو عدم مراعاة الإعراب كما 
فعل الجاحظ الذى عاصره. وقد قلد ابن 
قتيبة (المتوفى عام 1١1اه/185م)‏ 
وهى يمثل الاتجاه المحافظء الجاحظ فى 
تأييده لإدخال الأسلوب المستخدم فى 
الكلام, أو بمعنى أدق التتعبيرات 
السوقية فى لغة الكتابة عندما يستدعى 
سياق الحديث ذلك لإعطائه مزيدا من 
الحياة أو لتزيينه. ومع ذلك فقد تبواأً 
هذا الكاتب مكانه بين المدافعين عن نقاء 
العربية فى الفصل الذى عنوانه تقويم 
اللسان فى كتابه أدب الكاتب كذلك يتبع 
أبو حنيفة الديتَوَرى (المتوفى حوالى 
عام ١18ه/850م)‏ التقليد الذى 


1م 


أصبح راسخا فى ذلك الزمن فى كتابه 
لحن العامة أو ما يلحن فيه العامة 
ذكره السيوطى (والذى قد يكون هو 
نفسه كتاب لحن العامة). 

وينسب كتاب يسمى ما تلحن فيه 
١هم/ة0كم‏ ويؤكد كروتكوف 
اانه أن هذا الكتاب هو نفسه كتاب 
الوسالة الأصلية والاختضارات المتكالدة 
الف الجسويت علشهاء ببالإهنادنة الن اذ 
السيوطى يستشهد فى كتاياته بشرح 
التصفك لشن الزلفة :ديول عله إنه 
على مستوى عال من الجودة. 
7ه 1187م بدوره موقفا من 
الفقهاء ولكن يبحذر حيث يسمى مقالته 
كتاب غلط (أو أغلاط) الضعفاء من 
النقنهات انتااعتان خلطاك الحواة لايق 
ها سيق) فيذكن فى الكتايات اللختلفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى القرن 4/ه/ 5١م‏ ألف أبى على 
عمر السكونى أااة41-5 الإشبيلى كتاب 
لحن العوام فيما يتعلق يعلم الكلام, 
ولكن هذا الكتاب يتناول مذهب 
الأشعريه ولا يتناول الأخطاء اللغوية 
التى يتداولها الناس. 

وتوجد فى دار الكتتب مخطوطة 
لكتاب تصحيح التصحيف وتحرير 
التتحريف للصفدى (المتوفى عام 
114ه/17١1م)‏ وهو نقد وتلخيص 
لتسعة كتب سابقة (للحريرى 
والجواليقى وابن مكىء والزبيدى وابن 
الجوزى بصفة خاصة). وقد قام 
عبدالقادر المغربى بدراسة تحليلية لهذه 
المخطوطة (كتاب تصحيح التصحيف 
للصلاح الصفدىء مجلة المجمع العلمى 
العربى» دمشقء العدد 5" (1565-0م) 
صفحة الا _/الا5). 


يكتفى ابن خاتمة 1520108 (المتوفى 
فى عام ٠لالاه/19١1١م)‏ فى كتابه 
بتلخيص ماكتبه ابن هانئ اللخمى عن 
كتاب تقويم اللسان لابن هشام اللخمى, 
وقد قام كولين 0010 بتحقيق هذا 
المختصر فى شكل مقال مختصر بدون 
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لحن العامة 


عنوان نشر فى مجلة 85كم:»11 عام 
١م.‏ كما ترك أحد علماء الأندلس 
(مجهول الإسم) فى القرن التاسع أو 
العاكن الوصرى 215:1 داع رشالة 
كحت عنوان الجماتة فى إؤالة الزطانة 
قام ه. ه. عبدالوهاب بتحقيقه عام 
7م 

ولم يكن السيوطى (المتوقى عام 
١له/١5١6٠م)‏ ليدع المشاركة فى 
هذا لجال لازال فى استقاشيول 
تار مله عقنا نا علطاف العوام وتهمن 
تعن اللوان الشويفة الشركة لكنان 
التنبيه على غلطات الخامل (أو الجاهل) 
والتنبيه لابن كمال باشا (المتوفى عام 
لفقم الذى يتتاول بصيفقة 
أساسيية القلفات السرنة القن نتطقتيا 
الآتزاك خطقا سبيكا وقد كام دع العريدي 
بنشر النص العربى للتنبيه فى المورد. 

ويأخذ رضى الدين الحنبلى (المتوفى 
عام ١/51ه/‏ 16717١م)‏ موقفا يضاد إلى 
حد ما مافعله الكتاب السابقون فى 
كتابه (عقد الخلاص فى نقد كلام 
الخواص) الذى توجد إحدى مخطوطاته 
فى استانبول وكتابه (بحر العوّام فيما 


/ة/الم/ 


لحن العامة 


الملتوفى عام 4948ه/ ١155م)‏ 
يتلخيص كتب الأصمعى وأبى عبيدة 
والسجستانى وابن السكيت وابن قتيبة 
(اتقطوطة مزلي ): 
كتابة قري يذكر اكات القكيسة م 
اللغة العربية» نجد أن الخفاجى (المتوفى 
عام 86) يذكر فى كتابيه 
(شفاء الخليل فيما فى كلام العرب من 
الدخيل) أمثلة كثيرة للأخطاء الشائعة. 
يذكر ريزيتانق 112214800 كتايا 
والقواضن | بخطيجلة جتاون ادكها 
يذكر أيضا كتاب التنبيه على اللحن 
الحتى والشي لأ الحسيوة الواقف 
(مخطوطات مختلفة:؛ لمعرفة الفرق بين 
التحن :جلي واللحت التكفيئ انر :كناب 
قفبراق امنطلا مات الفنوة: للقيانوي: 
جرء 5 .)١5١8‏ 


اوكده 


بينما يح رص بعض الكتاب 
الأكتوزية على علستفاء اللقة وخا 
الأسلوب ويلتزم بالفصحى بكل دقة؛ 
نجد أن الأخرين ينهجون منهجا أكثر 
تساهلا ويقعون بالشكل الذى يروته 
أقرب إلى الصحيح من وجهة نظر 
الكسياهة :سان هذا الاتجياه بص 
امع كان فى كسا التميت: 
وبدراسة الرسائل التى وصلت إلينا 
يمكن أن نصل إلى بعض الملاحظات 
العامة. 

أولآً نجد أن علماء اللغة لا يمتمون 
بالا تكداء الداع الدئ نريقه كعرياذ 
للغة العربية السليمة. كما لا يهتمون بما 
حدث من تحول فى أنماط الكلام 
القتشيومة' الذى عحوة تكسن لالخخلاط 
عناصر عرقية مختلفة أو بتأثير اللغة 
الى كتاتىا يكيو رونا :فى مقط ها 
والمناطق المحيطة بهاء لهذا أرى أن 
ابن شام قد امسن اننتخدامات اععيرها 
آخرون خاطكة. وتعبيرات رفضها من 
سبقه من وجهة نظر الفصاحة ولكنها 
لازالت حية وتعتبر جيدة بالنسبة 


للمجات عريية قدد يمة. وليسر من 
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الضرورى بالنسبة للأغلاط المذكورة فى 
الكتب أن تكون فى مفردات اللغة. ويمكن 
تقسيم الإستخدامات التى تخالف قواعد 
اللغة إلى خمس أقسام رئيسية: 

١‏ - طريقة نطق الحروفء وهى أكثر 
الأتباط شميوعنا “نطق عين:صحهم: 
إطالة حرف متحركء تغيير حرف ساكن 
بإطالة. التأكيد أى عدم التأكيد على 
تقال -شقة ند الأمدال لاد عا ود 
الخ). 

7 الخيلا ف التسعميزف الدع كين 
ينك إلى تمن فى يثينة الكلية .ركذا 
القسم ليست اله اهمية: 

“' - الخطأ فى تركيب عبارة. 

5 - أخطاء الهجاء خاصة مع الهمزة. 

5 وهو أهم هذه الأقسام عند 
الكقان ؤهق خَطَاة الفردات (القفين فى 
معانى الكلمة. ظهور تعبيرات جديدة 
والإقتناسات القن كتععبر “لا :داعي لها 
لوجود التعبير العربى المناسبء» 
الأنج كيدا لواش التعبكتر أت 
العاغية :الخ ). 

وللكتاب القذاهئ لرسنائل للحن العافة 
خلفاء معاصرون يستحقون الذكرء وقد 


اكه القافة د لحنان 


ذكر صلاح الدين الزعبلاوى فى مقدمة 
كنات اخطاز نا فى التصحف والدواوين 
(دمشق 17558١ه/19795م)‏ قائمة 
يكن ان يشبتاف اليا ندا مسد 
مجامع اللغة العربية وماينشر من 
الوضوعات الى تتملق باللغة :وقد يذل 
هؤلاء جهودا كبيرة فى تصحيح 
الأخطاء الشائعة فى الصحافة والإدارة 
والآزك: وستتكك ف بذكن لغة راض 
لإبراهيم اليازجى 1861 2 105م)/, 
القاهرة 19١11ه/١190م),‏ وتذكرة 
الكاتب لأسعد خليل داغر (القاهرة 
33 5١م)‏ والزعبلاوى الذى ذكرناه آنفا 
ومعزوك الوضافق [52175- ةع كام) 
الذى وجه الأنظار فى كتابه دقع 
المسحكة الى الاتسب فاك التن حكنت 
ف اللسسة السوكية تقخة الاسكلدل 
الدركئ. 
المصادر : مذكورة فى سياق المادة. 


حسين أحمد عيسى [ش. بيلات افا ا 
لحيان 


لحيان اسم شعب ويطلق على منطقة 
من المناطق فى شبه الجزيرة العربية 


1/1 


لحيان 


القديمة». وقد عثر على بعض النقوش 
فى شمال الحجاز تتضمن أسماء ستة 
من ملوك لحيان ودلت على أن مملكتهم 
كانت قد عاشت لبضعة قرون فى 
عصور ما قبل الاسلام» وقد وجدت 
معظم هذه النقوش فى وادى العلا وفى 
النواحى المحيطة به لاسيما فيما يجاور 
«الخريبة» التى لا تبعد كثير) عن المركز 
النيطى الكبير للحجرء الذى يعرف 
حديثا باسم مدائن صالح. ولم يقتصر 
الكشف على النقوش النبطية فقط بل 
امكن العثور أيضا على نقوش (بعضها 
كثير وبعضها قليل) فى نفس المنطقة, 
وهى نقوش ديدانيةوعبرية وعربية, 
وكان العلماء «دوتى» ى «شارل هوبر» 
و «يوتينج» هم أول الرحالة الذى 
رسموا النقوش اللحيانية. وقد قام 
«ميللر» هو أول من قدم لنا ترجمة لهذه 
النقوش لاسيما نقوش «يوتينج», ثم 
قام «ياوسن» و «سافينياك» بطبع أكثر 
من أربعمائة نقش لحيانى فى كتاب 
نط4 ته علاوأعوامء1ه 1(ه:«والة,. كما 
ظهر للضوء حديثا نقوش أكثر من هذه 
نشرت فى اعداد مختلفة من مطبوعات 
«جام» المعروفة باسم ”ومعمةااءءواصر". 


.مم 


على أن أهم هذه كلها هى ما اكتشف 
فى مدخل أحد الجبال بالقرب من «بئر 
العدّيب» غربى «الخريبه» وهى مجموعة 
من النصوص تتعلق بمكان للعبادة 
يعرف بهيكل «ذى غابة» الذى كان 
معبود لحيان الكبير فى ذلك الوقت. 

وقد كتيت النقوش اللحيانية 
بالحروف الهجائية السامية الجنوبية 
والتى تختلف اختلاف) كبيراً عن كل من 
الحروف الهجائية للعربية الجنوبية, 
0 الديدانية, والثمودية» وقد أثيت العالم 
جريمٌ (فى ابحاثه )١15515 155٠١‏ أن 
النقوش الديدانيّة أقدم جدا من النقوش 
اللحيانية. وهى نقوش يمكن إرجاعها 
إلى القرن الثامن قبل الميلاد أو بعده 
يقليل وله يموق تمامتنا محتى حلت 
الاحيانية محل الدّيدانية وأصبحت لها 
السيطرة فى تلك النواحى. وان كان من 
المؤكد أن مملكة لحيان ازدهرت خلال 
القرن الثالث قبل الميلادء على أنه 
يستدل من أحد النقوش المنيائية التى 
عثر علينها فى «ددان» والتى ترجع 
تقريبا إلى هذا الفرق على أنه كانت 
هناك جالية من تجار «منيائين». كذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


يستدل من اسماء بعض ملوك لحيان 
على أن حكاميه كانا إلى حكر ينا 
معاصرين للبطالسة فى ممصي ومن 
المحتمل أن تقدم النبطيين نحو الجنوب 
أدى إلى سقوط مملكة اللحيانيين, 
ويؤكد هذا وجود ثلاثة نقوش نبطية 
قصيرة وجدت فى جنوب «تيماء» كتبها 
واحد أسمه «مسعودو» ويسمى نفسه 
يملك لحيان» على انه يختلف اختلافا 
كبيرابشأن تواريخ هذه النقوشء فيرى 
«يا وسن» انها ترجع إلى القرن الثانى 
قيبل الميلاد, على حين يرى خطع اام 
ام أنها تعود إلى القرن الأول قبل 
الميلاد ولكنه يؤكد أنه لم يتم فتح ديدان 
«على يد النبطيينء أما كاسكل (فى سنة 
الأول بعد الميلاد. 

تم يكن التحدانيتون ااتصيزون قن 
عبادتهم على «ذو غايت» بل كان من 
ألهتهم التى عبدوها «هلآل» و «اللآت» 
و «هان و قو «هان عقتب» 6 «هان 
كوتباى» و «حمام» و «هامجر» 


3 ون 
و«خرج. وسلمان» وق «ول». 


لحيان 


وقدا قشف +١‏ اوسن فق «ستافيتاك» 
موضع معيد قد ازدانت جدرانه 
الاخلية ببالكتمائن الكبدرة وق هوت 
بعض بقايا هذه التماثيل ملقاةٌ بين 
الأظلال والأنفاطن» كنا يوجة فن وبسط 
المعميد حوض حجرى دائرئ الشكل 
تلن كان فق ازيف لقان 

ولغة هذه النقوش اللحيانية هى 
الصورة الأولى للعربية» ومن اليسير 
ملاحظة بعض الاختلاف فيها عن 
العربية الكلاسيكية القديمة, وان 
التحليل المنظم لهذه النقوش سوف 
يؤدى بلا شك إلى إظهار كثير من 
خصائص العربية اللحيانية. 

وتوجد كثير من المصادر والمراجع 
التى تناولت هذا الموضوع باللغفات 
الانجليزية والفرنسية والألمانية منها ما 
يعود إلى سنة ١/ا5١.‏ 

مها سيد معبد[ ١‏ . ج. اندروس 0686م4] 
لحيان فى العصر الإسلامى: تعتبر 
الكبانن الاسلايية الاريكية رفن 
الأنساب ان قبيلة لحيان العربية فرع 
من الهذليين» وينسبونها إلى لحيان بن 


.لدم 


لحبان 


هذيل بن مُدرك بن ألياس بن مضرء 
ومعنى هذا أن «لحيان» من عرب 
الشمالء أما متى وكيف صار «لحيان» 
إلى ما نعرفهم عليه فى القرن السادس 
للميلاد. حيث اعتبروا جزءًا من 
الهذليين واتخذوا موضعا لهم يقع فى 
جنوب موطنهم الأصلى, أعنى ما يعرف 
الآن بالمنطقة الواقعة إلى الشمال 
الشرقى من مكة... أقول أما متى كان 
ذلك وكيقف صنان ذلك- قامس لا تستطيع 
معرفته نظراً لعدم وجود الوثائق عن 
هذا الموضوع بين ايدينا. أما الأخبار 
الإسلامية فترجعهم إلى ثمود والى 
أنباط الحجرء وإن كان الطبرى (فى 
كلامه عن جرهم يوافق ابن الكلبى) 
وكذلك تاج العروس (يأخذ عن الهمدانى 
فى كتابه الأكليل) يردان اللحيانيين إلى 
«بقايا من جرهم» الذين صاروا بعدئذ 
نوع فو هدلن: 

أما فى العصر السابق مياشرة 
لظهور الإسلام واللاحق مباشرة له 
أيضا فلم يكن اللحيانيون يذكرون 
كجماعة مستقلة بل كانوا يذكرون حين 
ترد الإشارة إلى الهذليين» ويستدل على 
ذلك من إشارة «الحماسة» إلى مواقفهم 


.يم 


مع الشاعر المحارب تأيط شرا (انظر 
معجم البلدان لياقوت الحموى 
والحماسة للبحترىء وابن الجراح) كما 
يستدل على ذلك أيضا من معركتهم مع 
خزاعة. وقد جرت العادة ان ينسب إلى 
هذيل شعراء هذه القبيلة أمثال مالك بن 
اك الكتاعي: والختخل الحتاعئ 
وغيرهماء كما نجد اللحيانيين وقت 
ظهور الدعوة الاسلامية يكون شأنهم 
فى المصادر العربية شأن بقية الهذليين 
يقفون إلى جانب قريش من الناحية 
السياسية؛. وهذا يبين موقعهم العدائى 
من محمد (كَلةِ) مما أدذى إلى مصرع 
كبيرهم سفيان بن خالدء فذبح على يد 
عبدالله بن عميس فى السرية التى بعث 
بها الرسول عليه الصلاة والسلامءوكان 
الرّد على ذلك اغتيال الكثيرين من 
المسلمين فى اليوم الذى عرف بيوم 
الرجيع (فى السنة الرابعة للهجرة). أما 
عدم العثور على ما يشير إلى أى موقف 
عدائى لهم للرسول (85ةِ) بعد ذلك 
فالأرجح أن علة ذلك ان بنى لحيان 
كانوا قد خضعوا مثل خضوع الهذليين 
للإسلام. 
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ذأئرة المغارق الإأسلامية 


أما بعد أن كتب النصر لمحمد (كَكِلةِ) 
وفى العصور التالية لهذا النصر فلا 
يوجد بين أيدينا أية إشارات إلى رجال 
بارؤين مخ اللحيائسين إلآ'اليضعة متهم 
أمثال اللغوى اللحيانى على بن حازم 
(أى خازم) أو ابن المبارك المتتوفى سنة 
؟"5ه (450م). انظر فى ذلك طبقات 
النحاة للزبيدى. 

المصادر : 

كتاب المعارف . طبعة 610 امع5, 
قو 

(؟) ابن دريد : كتاب الاشتقاق, 
طبعة 77056001610 ص ١٠١59‏ . 

(؟) ابن هشام : السيرة النبوية 


طبعة لامع 175 . ص578 2 15ل . 


مها سعيد إليقى دى لاقيدا 1 ملاءط نما.6] 


اللخميون أسرة عربية ظهرت قيل 
الإسلام, فى العراق واتخذت «الحيرة» 
عاصمة لها وحكمتها لأكثر من ثلاثة 
كوو مان علدا 
والأصح أن يقال لهم «التسسويقة: 
نسية إل «تصر لخم» وهى القبيلة التى 


لحيان - لخم 


ينتمون إليها وكان ملوكها شبه 
مستقلين كأتباع للساسانيين كما كانوا 
القوة المهمينة فى تاريخ العربء. سياسياً 
وعسكريا وثقافيا خلال تلك القرون 
التلانة. 

1دالتازيع كا فويس الأشرة 
التى تعود إلى الربع الأخير من القرن 
الثالث: هى «عمرى بن عدى» ابن أخت 
الملك التنوخى «جذيمة» وهى الذى جعل 
الحياة عاضض االختصي د اننا 
مركزا ليتوسع فى كثير من رحاب شبه 
الجزيرة العربية. وتقول الأخبار العربية 
إنه انتصر على «زنوبيا» العربية ملكة 
وكدون ويطفه اينف مر "لقنن لشفو 
بملك العرب قاطبة وكان بدوره ملكا 
محاربا ثم انتقل امرق القيس ونزل بين 
الروم بعد غزوات عديدة فى الجزيرة 
العربية » وتوفى عام 5578 قيل الميلاد 
وأدى انشقاق امرق القيس ولجوؤه إلى 
الرومان إلى خلى العرش اللخمى للمرة 
الأولى» ولكن من المؤكد أن فترة (خلو 
الكرركن) هد هئات قعل لله يوقت طول 
لأن الغساسنة كان لهم تأثير كبير على 
مجرى الأمور فى الحيرة خاصة بعد أن 


مم 


اكه 


تكشف مؤخرا الكثير عن بواكير 
تاريخهم. 

ويعتبر القرن الخامس أفضل توثيقاً. 
خاصة لكثرة ما بوجد عنه من المصادر 
اليونائية والسريائية» التى تمدنا ببيانات 
هامة عن ثلاثة من ملوك بنى لخم, 
الأول هو «النعمان» ويلقب بالأعور 
«السائح» لأنه باين الناس وأخذ يتجول 
فى الأرض عزوف) منه عن الدنياء وليس 
هذا بمستبعد فقد عرف عنه أنه زار 
سيمون القديس الشامى بين عامى 
4١‏ ١170م‏ ويرتبط أسمه بتشييد 
قصر «الخورنق» الشهير وتكوينه 
فرقتين حربيتين هما الشهباء والدوسرء 
وخلفه «ابنه المنذر». ويقال إنه حكم 
لأربعة وأربعين عاما (يحتمل بين 6١4‏ 
567م) وشارك فى الحصسروب 
البيزنطية الفارسية عام(١؟4‏ -8177م) 
بل ولعب دور) أكثر أهمية فى الشئون 
الداخلية لفارس بتأييده «بهرام جور» 
فى اعتلاء العرشء ولا تتوفر معلومات 
كافية عن الملكين اللخميين التاليين له 
وهما (الأسود والمنذر الثانى) لكنها 
تتوافر عن الملك المحارب «النعمان 


الشانى» فقد اشترك فى الحرب 
البيزنطية الفارسية فى تلك الفترة. وفى 
عام 5548م هزمه القائكد البيزنطى 
يوجينيوس فى (وقعة بيترالبسوس), 
وفى عام 65م زحف على «حران» 
حيث هزمه الرومان أول الأمرء ثم عاد 
فانتصر عليهم., ولكنه مات يعد ذلك 
بقليل متأثراً بجراحه خلال المعركة ثم 
أعقبت ذلك فترة قصيرة خلا منها 
العرش من جالس عليه. 

من بين القرون الثلاثة التى حكم 
خلالها اللخميون «الحيرة» نجد أن 
القرن الأخير منها هى الأفضل توثيقا 
والأكثر أهمية. فقد برز فيه المنذر الثالث 
الذى حكم خمسين عاما  507(‏ 
8 6م) وشهدت الجزيرة العربية, لأول 
مرة خلال فترة حكمه., إعادة فرض 
السيطرة الفارسية؛ وكان المنذر فاعلاً 
ومؤثرا كملك عربى تايع «لخسرو 
أنوشروان» الذى اختصه بالإشراف 
على مجال النفوذ الفارسى. فى الجزيرة 
العربية» وكان على الدوام فى حرب مع 
ملوك جنوب الجزيرة» ففى عام ١057م‏ 
استقبل وفداً من قبل ملك جنوب 


الجزيرة العربية «يوسف ذى نواس» 
كنا آثة عام 01م ارسل متعوة للك 
جنوب الجزيرة الجديد وهو «أبرهة 
الحبشى» وشهدت فترة حكمه - حتى 
]ذا كانت ب العتشريكيات هن ذلك القرن ب 
خلى الفترش للموة الغالة وهى عذلك 
كناقة كخلال المببراء السسو قطن 
الفناويس تراس الحرية فق الستادتة 
عب المقاطعات الحلاؤدة واكفسن خلال 
عام ١502م‏ شهرة عالمية عندما استقيل 
وفدا من قيل الامبراطور البيزنطى 
حاسيقي فلم كنان ضام قم بغطيا 
وشارك جزئيا فى الحملة الفارسية التى 
انتهت بانتصار كبير على البيزنطيين 
فى (كالينكوم) على نهر الفرات. ثم جد 
قراغ بيه رويس «الحبايت» الفستاتن: 
وكان ذلك من أسباب اندلاع الحرب 
السيتزنطية:- الفارسيية فى (588 ب 
الال داريا اعمج اسدفة ين 
الأربعينيات من ذلك القرن (الخامس) 
ولكنه قتل فى اشتباك مع الحارث قرب 
«قنسرين» وهو المعروف فى الأخبار 
العربية باسم «يوم الحيار» ثم خلفه 
ابنه «عمرو» (554 -519م) وكانت 
أمه «هند» (بنت «الحارث» حاكم 
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الحيرة) أميرة ‏ كندية وهى التى يعرف 
بها قى المصادر العربية؛ برغم أنه ابن 
أعظم ملوك «بنى لخم» ويرد ذككر 
اللكتسين وكضيوينهه الكساسنة ف 
معااهدة عام ١051م‏ بين الفرس 
والبيزنطيين وينص أحد بنودها صراحة 
على حظر القتال بين الجانبين. لكن 
«عمرو» استمر فى شن الهجمات على 
الحؤوة اللستتطعة خلال الستيقيات: 
وكذلك كان شأن أخيه «قايوس» الذى 
كان من قواده. وفى عام 5159م لقى 
«عمرو» مينة بشعة على يد الشاعر 
«عمرى بن كلثشوم» وخلفه أخوه 
«قابوس» الذى حكم قرابة أربع سنوات 
(5-51لا5م). وخلال فترة حكمه 
حقق «التذن الفساكية اختسدازاني 
إحدى المناطق اللخمية بالقرب من 
«الحيرة» نفسها فى معركة (عين أباغ) 
وخلال فترة حكمه أيضا كان الاحتلال 
الفشتارسىئ تون الؤيرة فى عباء 
لم وبهذا تحول الموقف لغير صالح 
البيزنطيين. ورجحت كفة الفرس مما 
يمكن تسميته بالصراع حول امتلاك 
الجزيرة العربية. 


.لم4 


لخم 


ولاك القكرة القصيرة فننا خين وناة 
«قابوس» فى عام 1/5ا0م وتولى آخر 
ملوك اللخميين من بغنده بقكتزتين خلا 
فيهما العوعن من خالتن عليه وقد ساد 
فى الأولى «سوهراب» الفارسى فى 
الفترة  0177(‏ 014م). أما الثانية فقد 
سيطر فيها قبيصة وهو عربى من 
قحيلة "مط #وداحة لعده شتومون فلا 
خلال عام ١٠58م‏ قبل أن يتولى 
«النعمان» وفيما بين الفترتين تولى 
الحكم «المنذر الرابع» وكان مكروهاء 
وخلال ذلك حقق سميه المتذر 
الكيمنانن» اتتكسار] كايا علن 
«اللخميين» واستطاع احتلال الحيرة 
نفسها وأشعلها ضراماً فى عام //ا0م. 

كان «النعمان بن المنذر الرابع» آخر 
ملوك اللخميين قد حكم بضعاً وعشرين 
سنة «من 5/٠‏ حتى 1١5‏ م) وقد ذاع 
صيته بين العرب بما نظمه فيه «النابغة 
الذبيانى» وما كان من أحداث له مع 
عدى بن زيد وهو أكثر ملوك بنى لخم 
المعروفين للعرب المسلمين. وبعكس فترة 
«حكم المنذر الثالث» لم يكن عهده كعهد 
المنذر الثالث إذ لم تكن له علاقات مع 


كليم 


قنونه:الفساووة تويمدا 3 والساهعا تيان 
وقد لازمه سوء الحظ فى حروبه فى 
شبه الجزيرة العربية فهزم فى الموقعة 
العووافة منوة شف باتعا ) اماعديثن 
جربوع من تميم وقد تباينت علاقاته مع 
الساسانيين» فقد منحه «هرمز» تاجاً 
رائعاً ولكنه اختلف مع خسرو برويز 
لفان شكةه استفلال اللكسسين ست مود 
بين القبائل العربية بحثا عن ملجأ 
ومأوى ثم استسلم فى النهاية لبرويز 
الذنى أمر بقتله عام ”١5م‏ ويموته 
اتقهت:فحرة نحكُم اللخميين للحيرة: 

بذلك دمر «برويز» الدرع التى كانت 
تحمى الجبهة الفارسية فى وجه عرب 
الجزيرة. وبعد قرابة العامين من وفاة 
النعمان فى موقعة ذى قار (وهى 
معركة استطاعت فيها قبيلة «بنى بكر» 
العربية تحقيق انتصار لها على الفرس» 
وقلذة لويد ون الاتسازات الأكشن 
أهمية فى الثلاثينيات على أيدى العرب 
السلمين وذو فنان لكلل اهمية عن 
القايحةة تكن منيسة عاقت ككوانا على 
التسكون كانوا اف لعي درفنا 
يحمى الفرس من عرب الجزيرة. 
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بعد وفاة النعمان أصبحت الحيرة 
د سيار الشروي من سبي كن 8 
«اياس بن 5 بد قسصة» لمدة تسع سنوات 
١517م‏ بمعونة فارسى اسمه 
كرجا 6 اعهاها رع قاين ما 
لحكم فارسى حتى فتحها خالد 
الأسواك امقتروقين فى تلك الفتفرة هذا 
«النعمان» الذى شارك فى حروب الردة 
الحضرمى عام 1117ام. 

١‏ التقافة: تحدل مسار تاريخ 
التق سين فصل عامكلن هنا :الوق 
الجغرافى لعاصمتهم «الحيرة» 
به إلا أنهم كانوا أتباعا للساسانيين 
نودوي لمم :وطاكف دعينة هانة وكائرا 
درعهم ضد هجمات بدو شبه الجزيرة 
العربية. وكانوا يؤكدون نفوذهم فى 
الجزيرة وخاصة فى منصطقة البحرين 
وعمان وقد حكموهما ثيابة عن الفرس 
وكانوا رأس رمحهم حيال البيزنطيين 
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لخم 


شبه الجزيرة خاصة تأمين طرق 
القوافل التى ربطت «الحيرة» مع جنوب 
الجزيرة العربية من الناحية التجارية. 

وينعكس ارتباطهم الايجابى بالفرس 
فى محطلف إشكان حنياتيد المسكرية 
والسياسية والاجتماعية وكذا فى 
خضان وجو فقافقهم لنادية” الك تشيطن 
عليها النفوذ الفارسى فى مجالات 
فتختافقة بلالعجارة والأزناء والطماء 
والشراب والموسيقى. 

وكانت فارس الزرادشتية أيضاً هى 
العامل الحاكم فى موقف اللخميين من 
المسيحية, فقد كان من الطبيعى أن يكره 
النناسانيون الاخدين اهديع لدانة 
تبشيرية لها عالميتهاء خاصة بعد تحول 
عدوهم التقليدى #روماء' إلى تلك الذياتة 
أيضاً. فقد اعتنقها «امرئٌ القيس» ثانى 
حكام بنى لخم وهى حقيقة تفسر 
جزئيا انشقاقه ولجوثه للروم. ثم كان 
كشن ولوك كن سام #التسمقان» الذى 
تبناها صراحة ولأنها كانت على المذهب 
«النسطورى فى مواجهة المذهب 
والفلقتدوق ع الذى انقه بوزقطة وقيد 


أصبحت عاصمتهم هى المركز الأكبر 


مم سسحتت ل م مر ل ل ل ا 771 ب ا ا 707070 27/7 


لحب لفق اليد 


للمسيحية العربية ومصدر إشعاعها 
لعرب الجزيرةء وكانت المدينة تعج 
بالكنائس والأديرة وكانت مركز كرس 
اسقفئ وملجأ يفر إليه المضطهدون 


العربية فى عصور ما قبل الإسلام ويعد 
ذلك الإنجاز الرئيسى والباقى للخميين, 
فخلال القرن الثالث سقطت مدن الحيرة 
والرها وتدمر العربية فى تتابع سريع, 
ون جه مسعوة انيت كساية 
القسين: خاضة فى :اعفان تقرط تد من 
مباشرة استمرارية فى الحياة الحضرية 
للعرب فى الهلال الخصيب. 

ولقد ظلت الحيرة طيلة ثلاثة قرون 
فريدة كقطب إشعاع لأنماط راقية من 
ثقافة عرب شبه الجزيرة العربية. ومن 
كن عخاضذ الثقافة كان اهمها وال كن 
كلاو الشمطوظا كأ الحئيية تو اللفية 
المكتوبة التى فرضتها احتياجات الحياة 
العفنرية المشكدوة فق السيزة 

المصادر: 


انظر تاريخ الطبرى ومروج الذهب 


4 مم 


للمسعودى وتاريخ حمرزة الأصفانى 
ومعجم البلدان لياقوت ومعجم البكرى 
وأنظر أيضاً: 

7570 ابن دريد : الاشتقاق 2» ص‎ )١( 
5597ل‎ 
: ” جزء‎ 
.١861١- 1١846 طبعة :1116 . ليدن‎ 


لامنس عرفان شاهين [لتطهمة لة!؟] - كمع11اله] .11] 


لطفى السيد 

وهو أحمد لطفى السيدء مفكر 
وسياسى وكاتب مصرى. ولد فى قرية 
«برقين» بمحافظة الدقهلية فى ١5‏ يناير 
61م وتوفى بالقاهرة فى 5 مارس 
7 م. وكانت أسرته من الأعيان,» 
وكان أبوه السيد أبو على عمدة وكذلك 
جده من قبله. وقد تلقى لطفى السيد 
تكليسة الأساسل فى" الكتاب والمدوسة 
المكزعيقة فنأ |التسميتزوة كد رف 
الكديوية الكاتوية بالكاهرة: عدر 
الحقوق بالقاهرة وفى القاهرة كون 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتصالاته الفكرية مع الشيخ محمد عيده 
. والشيخ حسونة النواوى. التحق بعد 
تخرجه عام 1855م بالوظائف 
الحكومية حتى عام 0١٠15ام.‏ 

وأصبح عام 1107م رئيس لتحرير 
صنحيفة «اللصرهذة» الس كانت تعن عن 
أفكار جماعته من الاعيان المستنيرين 
والتقدميين. كما كانت ناطقة باسم 
الحزب الذى تأسس فى وقت لاحق من 
عام 1601م وهى «حزب الأمة» وقد 
تشمتاة كنتانات لطفى اليبية فى 
«الجريدة» فى الفترة من عام ١95-01‏ 
وحتى عام 4١15م‏ أهم أعماله وأكثرها 
تأثير؟. وتولى فى الفترة من عام ١91١6‏ 
وحتى ١١11١8‏ م منصب مدير دار الكتب 
المصرية: ولكنه استقال ليعمل سكرتير) 
للوفد ١915 3١51‏ الذى رأسه سعد 
رغلول ولكنه سرعان ما عاد إلى دار 
الكتب بيت بذا الخطوة القانية من 
الأعمال الهامة ألا وهى ترجمته 
لأرسطوق عن الطبعات الفرنسية لجولز 
بارتلى ‏ سانت هليرء ثم عين مديراً 
للجامعة المصرية (القاهرة فيما بعد) من 
عام ١975‏ وحتى ١195م,‏ وتخلل هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


لطفى السيد 


الذة فكرات شفلها كوزين القتعليم 
(15955-51554م) ووزيرا للداخلية 
عام )١15525(‏ ثم أصبح عضو بالبرلمان 
فى سنواته الأخيرة. وبعد اعتزاله 
السياسة أصبح رئيسا للمجمع اللغوى 
حك نان 

كاتف فلشتقة» التقدنية فى أغليها 
فكاع قزاءاتةالفنلا سق القرت وعلماء 
الاجتماع بدءا من أرسطو مرور؟ً بلوك 
وبنتام وستيوارت ميل وسبنسر 
وروسى وكونت ولوبون. 

وقداراى نطف البسين إن القوسية 
المصرية ترجع إلى عوامل تاريخية 
وبيثية أدت إلى تمصير كل من يقيم فى 
فصن إقانة واه رايع ويا مصديزه 
ديكا وابكالقائل مهت تابن حتمدادة 
المجومية فق عيب كل ولاامفل: علن 
فكرة القومية الإسلامية والقومية 
العربية والقومية التركية وذلك فى 
مقالاته بالجريدة, ولكنه فى نفس 
الوقت كان يرى ضرورة الاهتمام بقيمة 
مصر الفرعونية والتراث الإسلامى 
ورفض لطفى السيد اعتبار الدين 
اخنانمة للقوينة رو لكنه انقو رفكرة النقسة 


.4م 


لطفى السيد ‏ لعقة الدم 


عابنا لوطه السياضسية والتمستافة 
واعتبر الحرية حقا للفرد وللشعب 
وتابع محمد عبده فى تأييده لفكرة 
تكلاء وسكتو رق مق خلال التعليه العاه: 
ولقب أحمد لطفى السيد يأستاذ 
الجيل فى منتصف عمره وعدت كتاباته 
ممتسافمنة اروة فى فشكن الآين 
العربى الحديث. وقد نشرت سيرته 
الاافئعة "اول اموه فى سكلف ليوو 
القاهرية من سبتمير إلى ديسمبر 
مم, صدرت فى صورة كتاب تحت 
عنوان «قصة حياتى» (القاهرة 
04) كما صدرت مجموعة منتقاة 
من مقالاته فى «الجريدة» قدم لها 
أتشافيل فظلهن كام «التتخينات: 
خرجت فى جزءين بالقاهرة عام ١5565‏ م 
وصفحات مطوية (القاهرة 15845م) 
و «تأملات فى الفلسفة والأآدب 
والسياسة والاجتماع» (القاهرة 
1م أما ترزجمة أرسطو فشملت: 
«علم الأخلاق»: القاهرة 4؟5امى 
«الكون والفساد» القاهرة ”555١م‏ وى 
«علم. الطبيعة لأرسطوطاليس» القاهرة 
ىق «السساسة لاوسطوطالس؛ 


.مل 


القاهرة 55/8١م..,‏ والمراجع التالية 
تتعلق أساسا أو فى معظمها بلطفى 
السيد وأفكاره وهى أدب المقالة 
الصحفية فى مصر لعبد اللطيف حمزة, 
وللقن المح والسكطدة المبيوية 
لحسن فوزى النجار وللمؤلف نفسه: 
أحمد لطفى السيد: أستان الجيل. 

المصادر : وردت فى المتن. 

١‏ - 220010111 أملاع8 لابنته عفاف 
لطفى السيد 


وائل البشير [وندل [أء10ع/ا .©] 


لعقة الدم 

لعقة الدم. اسم أطلق على بطن من 
قريش. وكان قصى قد قسم مكة أرياعا 
بين قريش فأنزل كل بطن منهم منزلهم 
منها وجعل لبنى عبدالدار دار الندوة 
واللزاه و الرقاةة و السسفيا كدو تسسا 
ورأى بنو عبد مناف أنهم أحق بهذه 
الامتيازات فانقسمت قريش (ماعدا بنى 
عامر بن لؤى ومحارب بن فهد) إلى 
0000 


انضم بنى أسد بن عبدالعزى وبنق 


دائرة المعارف الإسلامية 


زهرة بن كلاب وبنى تيم مرة 
وبنى الحارث بن فهد إلى جائنب 
نك منيصوضكاف وما مدا عل الا 
يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا ما بل 
بحر صوفة:, أى إلى آخر الدهرء ولتأكيد 
هذا العتستعم جاد وا تهمشنة عزون ظيينا 
فوضعوها فى المسجد عند الكعبة ثم 
غمس الحلفاء أيديهم فيها ومسحوها 
بجدران الكعبة فسموا المطيبين. 


وفى الجانب الآخرء انضم إلى بنى 
عبدالدار بنو مخزوم وبنو سهمء وبثق 
جمح وبنى عدى بن كعب وتعاهدوا 
نفس العهد فسموا الأحلاف, وتأهبت 
القبائل للقتال ثم تداعوا إلى الصلح, 
وجا السكلام على إن يشاز ل بيد 
عتودالذان عن السبقاية والؤفادة ليشي 
غيدمتاف: 

وكدقز تمادو القديفة سكين 
الجماعتينء إلا أن بعضها لا يشير إلى 
الأحلاف. فيتحدث ابن قتيبة عن 
المطيبين فقط. ولكن يذكر محمد بن 
حبيبء فقرة عن الكلبى يطلق فيها اسم 
لعقة الدّم على الأحلاف ويذكر هذا 
اللؤلقت فى كتابة الكدين ا مؤلاء القوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


لعقة الدم 


لعق واحد من بنى عدى الدم فقلده 
الباقون ولهذا سموا لعقة الدم. ويذكر 
ابن سعد فى الطبقات قصة مشابهة إلا 
أنه ذكر جفنة مملوءة بالدم ولم يذكر 
ذبح الجملء ويكرر الفيروز أبادى فى 
ويطلق لقب لعقة الدم على الحلفاء 
الخمسة المذكورينء وقال إنهم لتأكيد 
عن الظروف التى أحاطت بذلك. 

تديق الشكزة القحوق هن الطية 
والأحلاف من حيث الواجبات العامة فى 
فى تلك المناسبة وإنما أطلق على إحدى 
الطائفتين من قريش المتصارعتين على 
يتاكها. فنتذكر السيرة اوعتنى عبوالدان 
التهتروا حفكة مفطقة عالدم :وغمسوا 
الموت» وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم 
لعقة الدم. ولكن لم تذكر السيرة ما إذا 


ليه 


لعقة الدم - لغز 


كان هناك من انضم إلى بنى عبدالدار 
وبنى عدى كما لم تذكر شيئا عن لعق 
الأصابع المغموسة فى الدم. على أى 
حال: اقترح رجل من بنى مخزوم على 
الطرفين أن يحكّموا أول داخل للبيت من 
باب بنى شيبة» وكما هو معروفء كان 
أول داخل هو النبى [وك]. ونجد هذه 
القصة بحذافيرها فى تاريخ الطبرى 
الجزء الأول صفحة ١١١/8‏ . 

وبعد رمن قصيرء ذكر الممسعودى 
النطوة:الحى #القدمكها كلمن الأخلاق 
والمطيبين ولكنه أطلق لقب لعقة الدم 
غلى التظون العشرة ادن كاكت نتفي 
فى رأيه؛ إلى قريش البطاح والذين 
كونوا إحدى الطائفتين المتنازعتين فيما 
عدا يطنين. لم ينضما إلى أى من 
الفريقين. 

من الواضح مما ذكرنا أنه ليس هناك 
خلاف حول المطيبين والأحلاف فى 
مكة, إنما الخلاف حول قصة لعقة الدم 
التى تبدو غير واضحة حتى أننا 
تتشاءل مما ذا كتاكت فجي عمسن 
الأيدى فى الدم ثم لعقها مختلقة لمجرد 
التمائل مع جادةة القطون بالقسية 


تكىمم 


المطمبوق: كم إن لفن لذيقا له دين 
تناول بضع قطرات من الدمء ولم يرد 
فى لسان العرب أى تلميح لذلك عند 
ذكر اليمين اللغمؤس حيتث قال إن 
الستمالسين كانوا مشكون ابدروم ف 
رماد أو عطر أو دم. 
الممصادر : بالاضافة إلى المصادر 
التى وردت فى المتن أنظر: 
لذ عيمتصمده مه متطكمتع1 :طاتصرى مممتعطم ع بلا 


.هم 48 ,1885 عمل ااطتديهت) ,متطفخ نزاووءع 


حسين أحمد عيسى [ش. بيلات 130اء2 .1©] 


لغز 

والجمع ألفاز ‏ أى عمّى مراده 
وأضمره على خلاف ما أظهره - معمى 
(ج معميات) أى فى والتلبس» أحجية 
(ج أحاج), هذه ثلاثة مصطلحات عربية 
تستخدم بطريقة مجازية غالباء ولكنها 
تشير ‏ بصفة أساسية ‏ إلى ضروب 
كلاثة من التعن والالفاظ, ولمنها 
ضروب متقاربة فى النوع إلى حد ما. 

أما اللغن فيصاع فى العادة نظماء 
ويتميز بأنه يُطرح على شكل سؤال. 
فالفلك أو القبة السماوية يُطرح عنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا اللغن «ما عَدَمْ فى الحق, لكن ترى 
فإن قطعنا رأسه فهو لك». 


بينما يتميز «المْمَمّى» عن اللغز بأن 
صياغته تخلو من السؤالء. وإن كان 
المعنى العام قداستتر وتوارى 
باستخدام عدة طرق. فقد يصاع ليدل 
على كلمة معينة أو عدة كلمات إذ يورد 
سفانم متخة انه تكقق تعن اروف 
التى تتكون منها هذه الكلمة أ الكلمات, 
أى تلمح لها : إما يذكر نطقها أى ترتيبها 
أى بقراءتها على غير حقيقتهاء أو قلبها. 

وينسب ابتكار «المعمى» إلى الخليل 
بن أحمد الذى أسس علم العروضء» 
بينما الفرس ينسبونه إلى على بن أبى 
طالف؟ ومن انلته ذلك المعمن هن الاسم 
«أحمده : أوله ثالث تفاحات/ / ورابع 
التفاح كانيه/ / .وول السك له كالث// 
كرا الود لها والقهاسحكيلهم لعفني 
كثير من الشعراء وبالأخص أبو نواس. 

أما الأحجية فهى لعبة تخمين بسيطة 
(كأن تقول لأحدهم : خَمَن ما بيدى) 
ولكنها قد تشكل نوعا من الألغاز يقترب 
من اللغفز. مثال ذلك أحجية عن 


رداك نول لتحاجي إن كنان اطلت 
(سل) طريقا (سبيلا). 

المصادر : 
تسهيل المجاز فى فن المعمار والألغاز 
بيروت م4١٠١‏ هل . 

: عبد الهادى نجا الأبيارى‎ )١( 
سعود المطالع لسعود المطالع , بولاق‎ 
. ماه‎ 

6 عبدالقادر بن محمد الطيرى 1 
فتجوة عباتن هن ريا التصساضل»: 


القاهرة 51١؟7اه.‏ 


سعيد عبدالمحسن [م. بن شنب اعمع© مع8 .30] 


لغة 

لم ترد كلمة لغة فى القرآن الكريم, 
واستعيض عنها بكلمة لسان «بلسان 
عربى مبين» (سورة الشعراء آية 
65 «وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه» (سورة إبراهيم آية 5). 
ويقول ج. فوك غ760 .1 ونولدكه 
»310 إنه يبدو أن كلمة لغة لم ترد 


لمم 


فى لشي البجذوى الفسديد ولك هذا 
القول غير مؤكد لعدم وجود سجل 
شامل لمفردات هذا الشعر القديم. وحتى 
نهاية القرن الثانى الهجرى/ الثامن 
المبلادى لم تكن كلمة زلعة) قد اكدت 
المعنى الذى نعرفه اليوم فسيبويه (ت 
ركم عقيهك) والجاشصووة ل 
اللستفتريوا الك يدي الوا في 
طريقة النطق أو طريقة الاستخدام فلغة 
الحجاز. ولفة هذيل.. الخ تعنى طريقة 
الحجازيين أو طريقة قبيلة هذيل.. الخ 
ومن هنا فليس ثمة ما يدعو للدهشة أن 
تكون الكلمة مشتقة من (ل غ و) والتى 
تعنى الانحراف عن الأصل. 

ويؤكد العالم البارز ابن عربى هذا 
المفهوم حيث يذكر: أن معنى كلمة لغة 
هو (الاكمراف) ب وكتكتقدم كلية آخرس 
فى (التحن) للدلالة على الخروج عن 
علوي الكلام: عفادو :لكان فين 
تكذى وعدم الصبكة م ووالخطا التحوى»: 

ويضوع القالى فى كانه #الامالية 
فال الاسسهع هذا الست فق الا 


قصده أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
فى قوله «تعلم اللحن كما تتعلم القرآن» 
ويستخدم ابن أبى داود (المتوفى عام 
7ه/474م) مؤلف كتاب المصاحف 
كلمة لحن بهذا المعنى فى باب «اختلاف 


ألحان العرب فى المصاحف» ويقول فى 


بداية هذا الباب إن الألحان (جمع لحن) 
فى اللعات: ولكننا تجن كمه لع يعي 
الوب اكلا م يوسن كوت هده 
التجائنات: والأشائني التككلفة" فى طق 
كلمات اللغة العربية المادة الأساسية 
التى اتجهت إليها دراسات النحويين فى 
فكوة #الدوانسات: النعداشية )اكيز الت 
قام بها اللغويون العرب خاصة فى 
القرنين الثانى والثالث الهجريين/ 
الثامن والتاسع الميلاديين.. ولقد كانت 
كليةة قسن الحن مارت احيرا عق 
دشواعن اللغة؛ والكى تقايل كلمة لغة 
سعفئ «المادة اللغؤية» (كما توهذ من 
أفواه المتكلمين بالعربية), تعنى فى 
البداية «نوعا من التعبير» (مثل: هذا 
التمحكق من الكلاة) ومن نحا همان 
النحويون هم الذين درسوا الأنحاء (أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوفن فتضهن القزاعن فضا حباملا 
فكرة الانحراف التى تعتبر الطبيعة 
الميؤة لكلنة'قسة وعلمة لحن" القى تكبل 
الذياية فى الشرخ الكتالك الجر 
التاسع الميلادى معتى «عدم الصحة» 
الا قف ومحيها زمليهيًا مواقي :النطق 
الفيسيولوجية؛ و تسمى بدلا للضرورة, 
منهجية تطبّق على عناصر اللفة. فإذا 
القرآن والشعر) فإن هذه الاختلافات 
«وضوح القراءات أو الأداىي. وفى زمان 
النحويين الأوائلء كانت كلمة لثغة تقابل 
كلمة لغة. وكلمة لثغة تعنى انحرافا فى 
هلن بتكن الكووف لسن تصرفت القن 
لتقمل عدا يقلخ الكفير )1 وف عتالة 

لم يفهم بعض المؤلفين المعاصرين 
موقف أصحاب القواميس والنحويين 
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العرب تجاه القضايا اللغوية, نتيجة عدم 
فهم المدلول الاصطلاحى للكلمات. 


فعندما تتفق الأغلبية العظمى من 
المتحدثين باللغة على قولء فإن سيبويه 
يطلق عليه «قول العامة» (الكتابء الجزء 
١‏ صفحة 5١17‏ والجزء الثانى صفحة 
5”1؟؛ أو «قول عامة الناس» أو «قول 
عابة لشو وو امسن تو ان جتن 
التعبير: «قول الكافة», ويقول ابن جنى 
«يمكن اعتبار جميع اللغات حجة (من 
حيث القواعد), وعندما يكون للغتين 
انتتشار واحد وعلى درجة واحدة من 
القبول من حيث القياس فلا يجوز 
تفضيل احداهما على الأخرى. ونلاحظ 
أن سيبويه يؤكد دائما على أهمية 
«السماع» وعلى قبول الحقائق المشهود 
تستحتتيا قط رد كد غيل كل سني 
على قبول التعبيرات التى أقرها أهل 
اللغة العربية والتعامل معها كما تعاملوا 
هم معهاء إى على مسد وقولة«استحسين 
من هذا ما استحسن العرب» ويؤكد ابن 
جنى أيضا على أن السماع يلغى 
القياس. وأنه ليس من الضرورى أن كل 


ما يسمح به القياس يمكن تحقيقه. 


ويمتلئ كتاب سيبويه بتعبيرات مثل 
هذا عرمن: عكبو. ودهذا أككو. وا 
أكثر وأعرف», وعند المقارنة بين لغتين 
أن اكت فق تر خسف إعجراهها ككينا 
«حسنة» أو «جيدة». بينما توصف 
الأخرى بأنها «أحسن» أو «أجود» أو 
بأنها «قبيحة» أو «رديئة», والحكم هنا 
ليس على قيمة التعبير أو الكلمة وإنما 
على نذى::قيو ل المعو [ق الكلينة ولق 
مدي اتتشان الأسن ةعمال وتنك 
الكجمووات العالية للزلالة عن مدي 
الأنعمان اللجفرافن للعة: 

مطرد - متواتر أى عام )/٠٠١(‏ 
وغالب (781) وكثير - منتشر أو 
متكرر (7”15) وقليل - أقل انتشارا 
وتكرارا (؟١١/)‏ ونادر (74)» وينطيق 
هذا المقياس أيضا على مدى تكرار كلمة 
أى تعبير فى فرع معين من فروع العلم, 
قارن مثلا بين التعبيرين «مطرد فى 
الاستعمال» و«مطرد فى القياس»ء كما 
جناء فين الحضحافضن لان حت القدةء 
الأول صعفية 55 وكا لها 

على عكس كلمة نحوء فإن كلمة لغة 
تعنى ‏ بالمعنى القاموسى - الكلام الذى 


ككلم 


ل« بد يتقيد بقواعد اللغة, فهى أساسا 
بالسماع. وعلى هذا فإن كل ما نطق به 
المتكلمون بالعربية هو ما يطلق عليه 
المتماظلة). 
جيدا فى قوله: تشتمل لغة العرب على 
نوعين من الكلام. نوع يقبله الإنسان 
بالقياس: فكلمة حجر يمكن تحليلها إلى 
جذر ح. ج. ر ونسق (فتحة وفتحة 
وسكون)2 ولكن اتحاد هذه الوحدات 
إنما هو بالسماعء وكل ما يمكننا عمله 
هو أن نحفظه. وقد ذهب ابن قارس 
(لملتوفى عام 5/5565 )٠٠١‏ المذهب 
صارت كلمة لغة. التى كانت تعنى 
التعبير». تعنى الآن ما تتكلم به جماعة 
وهذا التطابق فى المعنى بين الكلمتين لم 


يعرفه الجيل الأول من النحويين (حتى 
سيبويه). 

وقد ظهرت كلمة لغة بشكل متقطع 
فى نهاية القرن الثانى الهجرى/ الثامن 
المبلادى (ذكن الإمام الشسافعن رمه 
الله كلمة لغة بمعنى لسان مرة واحدة 
فى الرسالة واستعمل كلمة لسان فى 
باقى كلامه)» وريما ترجع بداية انتشار 
استخدامها إلى فترة المناقشات الكبيرة 
فى كلم القلام. اكد ادقن الماخيز 
كلمة لغة بمعنى الكلام ولكنه وسع 
معناها لتشمل جميع اللهجات التى 
تتكلم بها جماعة عرقية. ومع ذلك فقد 
ظلت كلمة لغة بمعنى كلمة أى تعبير 
سائدة إلى وقت متأخر جدا. 

تطور علم اللغة تطورا مذهلا نتيجة 
للأبحاث الكبيرة التى بدأها مؤسس هذا 
العلم أبو عم رو بن العقلاء 
(:5٠ه/‏ -/الام) وتابعه فيها تلاميذه 
الأصمعى المتوفى عام ١١"هم/م‏ 
وأبو عبيدة (المتوفى عام 
ه// 85١‏ م) وأبى زيد الأنصارى 
(المتوفى عام 5١5ه/١85م)»‏ وعلماء 
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الكوفة المفضل الضبى وابن العربى 
وأبو عمرو الشيبانى... الخ وقد قام 
هؤلاء العلماء برحلات شاقة للبحث 
والدراسة عبر شبه الجزيرة العربية, 
وأثمرت هذه المجهودات الهائلة فى 
جمع المعلومات وتصنيقها. لقد قسام 
هؤلاء العلماء بدراسات لا حصر لها 
للغات القبائل والأمثال والنوادر وأسماء 
الأماكن والنبات والحيوان وأصول 
الكلمات وأنواع الأفعال ومصادرها.. 
الخ. وأضيف إلى هذه الأبحاث ما جمع 
وصنف فى علوم قراءات القرآن الكريم. 
وتعتمد جميع معاجم اللغة العربية التى 
وضعت فى القرون التالية على هذه 
الدراسات. 

الأوائل والفلاسفة. نتيجة وضع أو 
عرفء وينطبق ذلك أيضا على قواعد 
اللغفة نفسها لأنها تختلف من لغة 
لأخرىء فاللغة ‏ إذن ‏ عملية وضعية. 
وعند غالبية المعتزلة. تعنى كلمة 
«وضع» اصطلاحا إنسانيا «بحت» بينما 
تعنى عند مفكرين آخرين اصطلاحا 


مم 


إلهياء أو على الأقل إلهام من الله 
للإنسان (توقيف)» ولكن لم يُذكر هذان 
المعنيان صراحة فى أعمال أغلب 
اللفويين والفلاسفة العرب ‏ بل إن 
الأشعرى المتوفى عام 4؟5"ه/ 
0م ) الذى ينسب إليه مبدأ الإلهام 
الإلهى للغة. له موقف غير حاسم من 
هذا الموضوع كما نفهم من تلاميذه. 
ويقال نفس الشئ عن إمام الحرمين 
والإمام الغزالى. ويأخذ النحويان أبو 
على الفارسى وابن جنى (الذى تتلمذ 
على أبى الحسن الأخفش تلميذ 
سيبويه) نفس الموقف المتحفظ. 

وقد أثار المعتزلة فى منتصف القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى. 
قضية مهمة, وهى قضية الاختيارية 
المطلقة للرمز اللغوى بال مقارنة بالثبات 
المطلق للغة. وقد مثل الرأى الأول 
أبو الحسين الصالحى كما مثل الرأى 
الثانى عباد بن سليمان الصيمرى -اة 
تقدزة5 (550ه// 854م). ويبنى عباد 
رأيه على أنه «إذا لم تكن هناك علاقة 


معينة بين لفظ ومعناهء. فإن تخصيص 
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هذا الفط نييةا العضى 'يمكن إتكافية 
التخصيص بدون أى مبررء أو على حد 
قوله «ترجيح بدون مرجح», وهذا 
مناف للعقل. ويعترض القاضى المعتزلى 
عبد الجبار (415هم/75١٠م)‏ على 
قول عباد فيقول «ليس من الضرورى 
أن تكون هناك علاقة بين العبارة 
والمعنى بالشكل الذى يجعل أحدهما 
ينعدم بدون الآخر. ويرى الصالحى أن 
هذه الاختيارية لا حدود لها فيقول «فى 
إمكاتنا اليوم أن ثفين الأسماء (أسماء 
الأشياء) واللغة كما نراها الآن». وقد 
أمكن بعد ذلك التوفيق بين الرأيين. 
فقان الققاضى عمد الجنان ماما هذه 
الأشياء الفق ضازت اصضطلا جين فمن 
المؤكد أنه كان من الممكن .وضعها طبقا 
لأى نظام آخر بنفس الدرجة من 
المستلاحيلة :وَلكن'فن اللنحظة الى 
تتحدد فيها هذه المصطلحات طبقا لنظام 
اصطلاحى معين. فإن المتكلم يقبلها 
على أنها لا يمكن أن تكون إلا هكذا». 
وفى نفس الفترةء عبر ابن سيده عن 
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اضطرارية: بالرغم من أن تعبيراتها 
الإصطلاحية كانت اختيارية عند 
وضعها». 

يقصد بعلم اللغة (أو علوم اللغة) 
غلم اصول" الالفاظ ومعنانيها: أؤ.يمعقى 
أدق علم إسناد اللفة:؛ وذلك بيعكس 
التعبير «علم النحو» أو «علم العربية». 
وقد عرف ابن خلدون «علم اللغة» بأنه 
علم بيان الموضوعات اللغوية؛ ويضم 
ابن خلدون هذا العلم إلى علم النحو 
وعلم البيان فى مجموعة سماها العلوم 
اللسانية. وإلى جانب هذا التعبير هناك 
أيضا «فقه اللغة» وهو مرادف «لعلم 
اللغة» وإن كان يتناول فرعا أكثر 
تخصصا وهو دراسة وجه الشيه 
والخلاف بين مفردات اللغة. 

أدى الاستخدام الحديث المتكرر 
لكلمة لغة با معنى الذى نعرفه الآن إلى 
محاولة يعض المعاصرين لاستخدام 
تعيير «علم اللغة» للدلالة على المفهوم 
الحديث لعلم اللغات. وهذا ليس صحيحا 
تماماء فإن علم اللغات بمفهومه الحديث 
كان :ولةايزال تحمل متمد وراشة 
مكتروات:اللفة: وهتاك) تنبيين اخ يدل 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللسانيات). وقد استخدم الفارابى هذا 
التسوو اق كتتاباقة وبالذاك فن ا خصاء 
العلوم,. حيث تصور إمكانية وضع 
دراسات لغوية تنطيق على جميع اللغات 
ولا تحفيى لغة معينة. 

المصادر: 

)١(‏ سيبويه: الكتاب» بولاق جزء 
"١‏ القاهرة 1١51١97-3١15١ها.‏ 

)0( القالى: الأمالى جرء 2-١‏ 
القاهرة 7“5+4اه. 
القاهرة 555١م.‏ 

(4) تقس الولف مجالين العلساء 

)5( ابن أبى دأود: كتاب المصاحف 0 
القاهرة 1945م. 
شاكر : القاهرة م 3 

() ابن خلدون : المقدمة . بيروت 
/51كام. 
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لقب 

اللّقب والنَبْرْ اسم غير مُسَمَى به 
والجمع ألقاب. وقد يعبر عن الإعجاب, 
وقد ايكون مهايا 15 دلألة على سباك 
فحسب وقد يكون مخزيا وفى هذه 
الكان غالبا :ما سمي :تير وقد الخدم 
فو(الفاويخ السلاهي فى ققزة بتاهزة 
مكيا لأ قبهاء:]لققر يفت علو امل 

١‏ الجاهلية والعصور الإسلامية الأولى 
نجد فى هذه الفترة أمثلة كثيرة لألقاب 
[طالقك علق و هيناة لبدو و العا 
والكنك عياض الغ محجكل اك اران 
والأبرحى والمتلمس وعائد الكلب ومقبل 
الوكوه إلم وف العهين العتايني: تجن 
يوك اتح وطدريم القواتى:: اله زفت 
الألقاب قد تعبر عن سمات بدنية أو 
عيوب قد تكون متصلة بأبيات لاذعة 
مق الشهد ]و اهداك فى خياة مباحب 
اللقب: ولكن غالبا ما تكون هذه الأحداث 
ف ققرت سعتاها :علي عور اومن وقد 
ذهب كتاب السير الآأدبية فى تفسيرهم 
للألقاب الغريبة والشاذة مذاهب غاية 
فى الغرابة» انظر مثلا الأغانى طبعة 
بولاق الجزء ١4‏ صفحة 7١5‏ فى أصل 


٠.‏ كليم 


لقت تابط قرا كنا يبحتوى هذا الكتاب 
على قاكمة مفيدة يهبذء الآلقاب وشتوح 
لها من مصادر مختلفة. 


من الواضح إذن أن إطلاق الألقاب 
كان منتشرا فى المجتمع العربى منذ 
الجامليية ويه انعو رق لحرن 
والأتراك وباقى العالم الإسلامى. يقول 
الشعالبى: الذى خصص فصلين من 
فصول كتابه «لطائف المعارف» العشرة 
للحديث عن ألقاب الأدياء والشعراء 
المشهورينء نقلا عن العالم اللغوى 
تود اه جار ها قر وفيا لاسي 
لقبه عن شخصيته. وقد لاحظ الثعالبى 
أن أهل بغداد ونيسابور كانوا 
مشهورين بقدرتهم على صياغة الألقاب 
المناسبة وذكر أمثلة متعددة من كل 
مدينة, ولكنه مع الأسف أغفل ذكر 
أصل هذه الألقاب. 

تطلق بعض هذه الألقاب تفاؤلا 
بمستقيل سعيد أو لدفع الضرر لهذا 
فإنه من المعتاد أن نرى أسماء والقايا 
كثيبة ومتنافرة لدفع العين التى قد 
تصيب الشخص صحيح البدن فى حين 
تطلق أسماء جميلة وأنيقة مثل أسماء 
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الزهور والعطور والأحجار الكريمة... 
إلخ على العبيد والأشخاص قليلى 
الأهمية:, ومن أمثلة ذلك ماورد أن 
الخليفة المتوكل أطلق على أم ولده المعتز 
لقب «قبيحة» لأنها كانت مشهورة 
يجمالهاء فى حين نجد الأناقة فى أسماء 
مثل ياقوت وجيجاك وهى بالتركية 
تشيشك وتعنى زهرةء وهى اسم أم 
الخليفة المكتفى وكانت أم ولده). بينما 
نجد مثالا واضحا للأسماء التى تعنى 
عكس ما عليه المسمى فى اسم كافور 
الإخشيدى (الكافور أبيض زكى الرائحة 
بينما كان كافور أسودء خصياء يضرب 
به المثل فى الإيذاء كما كان كريه 
الرائحة). وقد سثل العتبى يوما). لماذا 
يطلنق العزب على ابتافهم استمساء 
مستشنعة: بينما يطلقون على عبيدهم 
وإمائهم أسماء مستحسنة؟ فأجاب بأن 
العرب يطلقون الأسماء على أبنائهم 
وهم يفكرون فى أعدائهم؛ فى حين 
يطلقون على عبيدهم وإمائهم ما 
يشاءون من الأسماء (يعنى بدون أى 
اعتبار آخر) ومن أمثلة الأسماء التى 
يطلقها العرب على أبنائهم «تفاؤلا على 
أعدائهم» غالبء ظالم. مقيل, ثايت... 
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إلخ. وريما نكون قد تفرعنا إلى الحديث 
عن الأسسعاء وليون الات إلا 
الأسناة القن خطلو عن العبيس لاما 
يمكن أن تعتير ألقابا تحل محل الأسماء 
الأصلية. وقد أدان القرآن الكريم ميل 
العرب - وبخاصة قريش لإطلاق ألقاب 
الازدراء فى سورة الحجرات آية:١١,‏ «ولا 
تلؤؤا اتفسكه ولا فنايؤو1 بالالعناب». 
هذه السوزة سلاتية تذلت قنيل وفناة 
الرسول عليه الصلاة والسلام بعام أو 
عامينء ولم ينج الرسول نفسه من 
إطلاق الألقاب عليه مثل «الأبتر» أى 
الذى ليس له أبناء. وكان سبب نزول 
الآية المذكورة كما ذكر المفسرون,ء إهانة 
بعض النساء لأم المؤمنين صفية بنت 
حيّى لأصلها اليهودى حيث كانت من 
بنى النضير. 

وبمضى الزمنء بدأ اللقب يأخذ 
صورا أرقى فى المجتمع الإسلامى: مع 
احتفاظه لبعض الوقت باتجاهاته 
الاؤذراقعة والاستشوؤافية فكان عفن 
المؤلفين والفنانين يتخذون ألقابا 
#اتمياء تسا زه ووالذاع فتن فار 
وتركيا والدويلات الهندية الإسلامية 


مم 


لقب 


ولكن الاتجاه الأهم هو تحول اللقب من 
اعدو زفق للدم إن ايدان ريسن 
يلغت الامة الذئ أطلى على القسامور 
انافك 'عنامن يق الك الذي سركت 
ببسالته فى المعارك) إلى لقب يدل على 
الاحترام والتتبجيل لصلته الوثيقة 
بالحكم أو الدين أو لاستخدامه كمكافأة 
على أعمال تتسم بالشجاعة أو أدت إلى 
نفع للدولة؛ لهذا فقد عاشت الألقاب 
زمنا طويلا فى العالم الإسلامى, 
وحصقة كلاس اله الس سعوييه 
مصر والهند. وإن وجدت بدرجة أقل 
في الأقنين ولتسال' الرققنال وا تقس 
وجودها حتى بداية القرن العشرين. 
وقد أورد القلقشندى فى كتابه 
صبح الأعشى أن ألقاب ونعوت المديح 
كانت معروفة منذ زمان إبراهيم الخليل 


وموسى الكليم ويونس ذى النون عليهم 
السلام. 

عرف العرب الأوائل ألقاب التبجيل 
والاحترام من البيزنطيين والرومان؛ 
كنا ودح القن الأنية والفسامة كفن 
ميد الرزلة الأكسقة لوكا يمس )مد 
أيام ميرودوتء. وك ذلك أطلق 


نيه 


الساسانيون ألقابا على رجال الدولة 
المدنيين والعسكريين مثل يُزرج فرامدار 
(رئيس الحاشية) وهَرَارمَرد (له قوة 
:ا رجل) على القنادة العتسكرسن. 
واكائت هذه الالقات افناهكها عاذدة ليمن 
ذا اللاصرق القع عفر "كن الأستاده 
تيغ الخلعة: 

" - عصر الخلفاء: بدأ استخدام 
الألقاب الشرفية فى العالم الإسلامى 
من القفة "ذلك ناتقان التخلفاء الأمويين 
ألقابا ملكية, ويرجع المؤرخون بداية 
ذلك إلى عصر الأمويين ويقول 
المسعودى فى كتاب «التنبيه» إن 
الافوتين اككذوا القانا دفة صارت بعد 
قرنين من الزمان أمرا مألوفا فى 
الحسى العنداتس 'مكن"الناسن لحق الله 
لمعاوية, والقاهر بعون الله لمسلمة بن 
عبد الملك؛ والمتعزز بالله لإبراهيم بن 
الوليد بن عبد الملك ولكنه عاد فرفض 
هذه الاكبار على اسان انها فضيفة 
ولم يؤيدها المؤرخون وكتاب السير. 
ومن قبل الأمويين عرف أبو بكر 
بالصديقء وعمر بالفاروق, وعثمان بذى 
النورين. 
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كيز الأالقاف ذات الاشبيمة الديدة 
القى :تعيق عن الامتمناد: على إلله التق كلك 
عليه والاستعانة به على مهام الحكم 
بحق بدعة من بدع العصر العباسى 
الأول. ويؤكد ب. لويس 5اهاع] .8 على 
اهمد الكمكون العام الا ساد فى ؤقاة 
الحركة العيناسية فى التظان حكم عادل 
فوند مق اللهة وبنا د :هذا اعون على 
أتخأة القفنور و كلقا نايا وو 
ولم يتخذ أبى العباس السفاح أول 
الخلفاء العباسيين أى ألقاب ملكية, 
ولكن خليفته أبو جعفر اتخذ رسميا 
لفن التفحوي باللة قم انك حلفاته 
ألقاب المهدى بالله والهادى إلى الحق. 
يلاخظ أن لقاب السام الساسسيية 
حتى أواخر القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى وفترة حكم بنى بويه 
فى بغداد كانت تتكون أساساً من اسم 
فتاهل أوتصيفة موككوة نكلية الله عمد 
وجل فى حكمه وأهمية ضمان تأييده 
فى حمل أعباء الحكم طبقا للشريعة 
ويلاحظ أ. آبل اءطه .ه أن الفاطميين, 
وقنن كاتوا أكون المنافستكن' للحكر 
العباسى فى شمال إفريقيا ومصرء قد 
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استخدموا ألقابا أكثر وضوحا وتأثيرا 
لتأكيد دعوتهم للخلافة والإمامة مثل 
الحاكم بأمر الله الذى أطلق على أبى 
القاسم محمد خليفة المهدى عبيد الله, 
ومنذ حكم المعز (١54؟ه/‏ 57ثم). 
أخذت ألقاب الفاطميين صورة اسم 
الفاعل أو صفة تؤكد دور الحاكم 
الحاسم فى تنفيذ أمر الله مثل الحاكم, 
الآمرء الظافر... يضاف إليه عادة تعبير 
مثل لدين الله أو بأمر الله. 


وردا على ذلك؛ بدأ العباسيون مع 
نهاية القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
العلاقى فى اكقناة القنات قبا ينه 
لشاكعة ركعي كهسماء اليل نفل 
اللعاكم ياتج الله الخ امح دين الله 
والظاهر بأمر الله. وكان اللقب يطلق 
على الخليفة عند توليه الحكم» ولكن بدأ 
ولى العهد أيضا يتخذ لقبا بمجرد إعلانه 
وريثا للحكم. وكانت كنيته أو لقبه 
يظهر على النقود جنبا إلى جنب مع 
لقب الخليفة أو كنيته. وكان هذا اللقب 
عادة يظل مع ولى العهد بعد توليه 
الحكم. ولكن كان يحدث أحيانا أن 
يستبدل بغيره. أكثر تعظماء فالمتوكل 


لقنيه 


مثلاء كان لقبه أثناء ولايته للعهد 
أبوداود إلى المتوكل فى اليوم التالى 
لتوليه الخلافة (؟115ه/ 157م). 


وكان الخلفاء العباسيون يطلقون 
الألقاب على عمالهم ومعاونيهمء فأطلق 
المأمون على وزيره الفارسى الأصل 
الفضل بن سهل لقب ذى الرياستين 
لأنه كان يقوم بأعباء الوزارة وقيادة 
الجيشء. كما أطلق على طاهر بن 
الحسين مؤسس أسرة الطاهريين فى 
خراسان والعراق لقب ذى اليمينين 
وعلى على بن أبى سعد ابن خال 
الفضل بن سهل لقب ذى القلمينء ريما 
لأنه كان يكتب بالعربية والفارسية, 
وفى عام 1774ه/ 886م, أطلق الموفق 
على وزيره سعد بن مخلد لقب ذى 


الوزارتين. 


غرف هذا التوع من الألقتسات. الت 
تشير لممارسة مهمتين أو التحلى 
يمشن تترل ذلك الوق كقيرف فنقن 
اطلق لقني ذى التورين على الخليفنة 
عثمان رضى الله عنه وذى الشهادتين 
على يشويية يخ كايت الأتمسارى '(لآن 


امم 


التيتول غلنه المطلاة والسااع وعهة 
يضعقك كؤات الشهيكد): وقد استمن هذا 
النوع من الألقاب فترة طويلة فى 
التاريخ الإسلامى كما كان الحال مع 
الأسقاد الفكافة: (جحتدين والعنستين) 
حتى أنه لا زال موجودا إلى يومنا هذاء 
واستمر بنى بويه. وهم نواب العباسيين 
فى غرب فارس والعراق فى إطلاق 
الألقاب على وزرائهم. فأطلق ركن 
الدولة على وويرة العطم ابو الفستم ين 
العسيو لقن نين القنا شين (الشيف 
والقلغ): وفى العضر السلجوقى؟ ظهر 
تعبير الحضرتين فى الألقاب» ويقصد 
به بلاط الخلفاء العباسيين وبلاط 
السلاطين السلاجقة, مثل ثقة 
الحضرتين ونظام الحضرتين وهو لقب 
على بن طَرَاد الزينبى نقيب النقباء فى 
بغداد فى العقود الأخيرة من القرن 
الشساسنى ليحو الكتادى عضيس 
اندلا 

عرف الذعناء بعد 43 الاتحماة هلد 
بداية الإسلام وذلك فى الصلاة على 
النيى [عة] بعد ذكره والتسليم بعد 
نكر استمات الأنبياء التسسائقين والتوضنية 
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بعد اذك اماه الخلفاء لوال اد 
إلخ ومنذ زمان الخليفة الأموى اليزيد 
ابن عبد الملك (1١6-5١٠ه/ 7/٠١‏ 
الام (يذية الغاق) كان الدعاء كل 
أجلكته الله وايقتاف الله وأكرته الله 
يذكر دائما بعد اسم الخليقة وكبار 
رجال الدولة والولاة. وكانت الصيغة 
المختارة تظل مرتبطة باسم الوالى أو 
المسئول طيلة حياته إلا إذا مُنج صيغة 
أعلى منزلة. ولهذا يمكن اعتبار هذه 
الأدعية ألقابا من حيث إنها تعبر عن 
لوك شاد تيه اللضاكم لوط 
مخلص. 


وفى القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى؛ بدأ ظهور ألقاب مركبة: المقطع 
اكاك امنذها كلبة والذون» او والدولة: أ 
واكلكة كما امتقدمت كلمت «الأمة و 
واكلةة :ولك ودرحة اقل انيار وقد 
فاول فون مخ تاحش فق الالفناكن 
بالدراسة الدقيقة وجمعوها فى قوائم 
مطولة وذلك لأن هذا النوع من الألقاب 
استمر لما يقرب من ألف عامء وبلغ عدد 
الألقاب التى تحتوى على كلمة الدين 
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لقب 


التى جمعها ديتريش 105:ا21 وكرامر 
:ع1 187 لقبا. وكانت الألقاب التى 
تنتهى بكلمة الدولة هى الأسبق فى 
الظهورء ولكنها كانت فى البداية ألقابا 
عظيمة لا يمنحها إلا الخليفة وفى 
بحالا ك سكناش لتنا عدم شحوت 
الكخفى وديره القناشة بين عسي الله 
(قولن النؤوارة شن سحصاء كران 
١0ه/5407-‏ 4١1م)‏ بتزويجه 
إحدى بناته, أطلق عليه أيضا لقب ولى 
الدؤلة عتولألة عل الصداقة :الحميمة 
التى تربط بينهما. وكذلك منح الخليفة 
المتقى عام ١٠1ه/‏ ١1875-54م‏ أبا 
محمد الحسن ين حمدان نائب الموصل 
لقب ناصر الدولة مكافأة على خدماته 
فى مواجهة أمير الأمراء محمد بن 
وان كنعنا متم أنقاه انا الحسق على 
نائب حلب لقب سيف الدولة. وفى عام 
افد 5181 نوكل انين حويهة 
الديلمى بغداد وتولى منصب أمير 
الأمراء ومنح الخليفة الإخوة أحمد 
وعلى وحسن من بنى بويه ألقاب معز 
الذؤلة::وعجمنان الدؤالة؛ وركن الدولة: 


ل" 


لقب 


ألقاب مشابهة مع زدادة فى التعظيم 
شرف الدولة ورين الملة. أو بهاء الدولة, 
وضياء الملة, وغياث الأمة. 


ولحو ود كي امن 1ن أن 
منصب أمير الأمراء ظهر بصفة رسمية 
فى النصف الأول من ذلك القرن نتيجة 
لتدهور الخلافة, وقد ظهر هذا اللقب أو 
ما يشبهه مثل كبير الأمراء فى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى كلقب 
لقائد جيوش الخليفة., ولكن فى رمان 
الخليفة الراضى (؟17؟ ‏ 1179ه/ 
+14م) اكتسب حامل لقب 
إمارة الأمراء سلطات فى شتون الدولة» 
لهذا كان من الطبيعى أن يتقلد بنى بويه 
المنصب بعد سنوات قليلة. 

ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة. 
أن فى محاولة بنى بويه إحياء مملكة 
فارس القديمة فى صورة إسلامية, 
استخدم عضد الدولة لقب شاهان شاه 
(إمبراطور الأباطرة) القديم فى 
التتخاطب معه وفى مراسلاته. وقد 


كالم 


شاهانيين» ولكن من المحتمل أن يرجع 
استخدام هذا اللقب إلى بداية حكم بنى 
بويه فى فارس والعراق. وأن يكون أول 
الدولة, أو حتى عمه عماد الدولة من 
قبلهما. ويدل استخدام اللقب بدون إذن 
الخليفة على استقلال سلطة بنى بويه 
استقلالا حقيقيا عن الخليفة بصرف 
النظر عن التبعي ة الأسمية أو الشكلية 
ولكن بعد وفاة.مضد الدولة. اضطر 
خلفاؤه الذين كانوا أضعف بالإضافة 
إلى وقوع النزاع بينهم ‏ إلى السعى 
للحصول على تأييد الخليفة وبالتالى 
الخليفة القائم عندما طلب جلال الدولة 
ذلك ولكن عندما ذكر هذا اللقب فى 
خطبة الجمعة فى يغداد عام 455 ه/ 
١٠م‏ حدث شغب بين المصلين: فكان 
لزاما الحصول على موافقة فقهاء 
الحنفية والحنابلة والشافعية قبل ذكر 
هذا اللقب الذى يتضمن كفرا (فى نظر 
المتدينين) على المنابر. وظل هذا اللقب 
مستخدما إلى قبيل غزو المغولء فمثلا 
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الاق عن غلا الدية سين القالية 
الإسماعيلى,سيد قلعة الموت (714- 
6ه/ 175060-1571م) فى إحدى 
الكتابات لقب المولى الأعظم شاهان شاه 
المعظم. وبعد ذلك تحول من لقب إلى 
تجكرد انتم يطلتق على الأمزاك القرين 
والاتراك الذين كانوا يطلقون على 
انشتيقى ”وتنك الؤقف (متاء فارسكة. 
وكما حمل بنو بويه ألقابا مزدوجة كما 
رأيناء فقد منحوا بدورهم ألقابا جليلة 
لوزرائهم وكبار مساعديهم وكان تعبير 
«كافى» يتردد فيها كثيرا وقد وصف 
البوووك الألقان سكن ذكافن العقاف أن 
«الكافى الأوحد» أو «أوحد الكفاة» بأنها 
لم تكن إلا أكذوبة كبرى. 


لم يسرف السامانيون فى يلاد 
ناوؤك الخيس وخراسان فى اسك حدام 
الالقتاك يما دعا الحجدر يوك لمهم نه 
ذلك.. ويبدو أن صفات السعيد والسديد 
والسد والرضا كانت قطلق ليوح عد 
وكاتوووو الحالة الويححهة :الس اطق 
فيها لقن على ايد اليماناتيين قن 
حياته كانت مع آخرهم اسماعيل بن 
الي يي ند 
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حيث أطلق على نفسه لقب المنتصر,ء 
ريما أملا فى استرداد ثرواته. ولكن 
ذفت أملهاهباء وفى النصنف القاتى من 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى 
بدأ النساماتيئون فى إطلاق القناب بعل 
قادتهم العظماءء. فأطلقوا لقب ناصر 
الدولة علسى نوح بن منصور (5"150 - 
/41ه/ 15ة -157م) قائ غزاة 
بخارىء كما أطلقت ألقاب مشابهة على 
القادة الاتراك للجيوش السامانية فى 
خراسان فأطلق لقب حسام الدولة على 
تاش 1850 حاجب. 


الكيتاعت السوحوين اليم مكدافا 
السامانيين على شرق فارس 
واففاشنتان مد انبلا فيع الا انيه 
فى موقفهم من الألقاب» ومنذ أن تولى 
سبكتكين مؤسس الأسرة الغزنوية 
الحكم سعى الغزنويون للحصول على 
ألقاب متعددة من الخلفاء فحصل 
سبكتكين على ألقاب معين الدولة 
وخافس الذولة ان .خاحين الذين: والدولة 
الذي كان مممتطنو إلى ناسو الديق: 
وفى زمان ابراهيم بن مسعود 55١(‏ - 
7هم/ 59١94-1١٠م)‏ كان 


الام 


لقب 


السلاطين يحملون مجموعة متألقة من 
الألقاب. فحمل إبراهيم بن مسعود لقب 
ظهير الدولة وحوالى ؟١‏ لقب آخر 
بالإضافة إلى اللقب الرسمى (الذى 
تسك العملات به) وهو السلطان المعظم 
أو الأعظم الذى ربما حمله بتأثير 
الملاحقة: 


ظهرت الألقاب المركبة التى فيها 
«الدين» قبل تلك التى فيها «الدولة» 
بقليلء لهذا ريما يكون لقب ناصر الدين 
والدولة الذى منح لسبكتكين أول ما 
ظهر من ألقاب الدينء كما أنه بالتأكيد 
اللقب الوحيد من هذا النوع الذى سجله 
البيرونى تحت عنوان «من منحهم 
الخليفة ألقاباء. أما باقى الألقاب 
فتحتوى على الدولة والملّة والأمة. 


وفى القرن الخامس الهجرى/ 
الحادق تسكن اليتلادى: كاقت :الاليقات 
تتردد بين استخدام كلمة «الدولة» أى 
اتكتتداع كلمة «الدين»» ولك مع قدو 
الخلا معة: اكتفين اسعفراء الالقان ال 
كينا كلب نالفي :طحق العسضانن 
القار جلي لسر د بكر الكلينن 
القائم طغرل السلجوقى 1081:11 عندما 


ناو اف مكو اتلس الككايدية كاد 
48ه/ 58١1م‏ لقب ركن الدولة 
وملك الشرق والغربء ولكن كان يشار 
إلي فول قفن الفكترة الفتضحر؟ القن 
تبقت من حياته وبعد أن توفى بلقب 
ركن الدين» ويبدو أن السلاجقة لم 
كوكرا راعويق عن القات «الدولة» ققد 
فضل سلاطينهم فى القرن. السادس 
اللوجزئ ار (القاتى عتشن:النلؤدىالالقات 
القن فينهاوالددوو ا التى فيحيا «الذين 
والدنيا». فحمل ملكشاه لقب جلال 
الدولة ومعز الدين والدنياء وحمل ابنه 
محمد لقب غياث الدين والدنياء ولكن 
مم كقلدن سحتام كلمة الدولة ف 
الألقاب. أطلق السلاجقة القابا مركبة 
فيها كلمة (اللك) على وزرائهم وقادة 
الجيوش الكبار (مثل لقب عميد الملك 
الذى أطلق على أبى نصر كندرى -صنك1 
:نال ونظام الملك الذى أطلق على أبى 
على الطوسى). وقلدهم العباسيون فى 
حمل آلقاب تعبر عن القوة الدنيوية, 
فكاسلاق النخليفة السشفي الف سلطا 
العراق وملك الجيوش على وزيره عون 
الدين بن هبيرة عام 5:19ه/ 5١١١م‏ 
تكاقاة له على عطي الكر كنا ترس انظ 


كما سار على منوالهم شاهات خوارزم 
فى الكتون السيانبين المسدرىئ | القاني 
عتشر المبلادى أؤاكل القترن السايع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. 


لم يعترض الفاطميون الشيعة:؛ أكبر 
هدوم التبلاحقة فى المتراء على 
القوة فى قاف الع دزاء السوية 1 
الدولة على الوزراء والموظفين. وكانت 
العقييقة الحقايدية ,بالتقديدة نورين 
«الوزير الأجل», وقد منح الخليفة المعز 
هذا اللقب لوزيره يعقوب بن كلّس عام 
بعض الوزراء الفاطميين ألقابا مركبة 
خسان سرك الفولة' اذى على عل 
يوسف 00 عام "هم الاكم 
كما منح باديس والمعز بن ياديس خلفاء 
سلف العانا مكنابية: (عندما ال لعن 
عام *5:غهم/ ٠.١‏ ام ولاعه 
الفعنافنيية :نت الخلفيقة القاطبئ 
يحمله المعز لأحد أقرباته. وكذلك منح 
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لقب 


القائد الحمدانى لؤُلقُ بن منصور لقب 
مرتضى الدولة عام 195ه/ 8١٠٠م.‏ 
وقد أتفرد التاطنيون بإطلاق القنان 
مركبة تدخل فيها التعبير «أمير 
المؤمنين» على وزرائهم,. فأطلق لقب 
فى انين الل متي وعنالضظة على أن 
القاقع اهم الجر جزاكنومتسطنن 
أمير المؤمنين على أبى منصور صدقة . 
إبن يوسف الفلاحى. 


وسرعان ما صارت ألقاب رجال 
الدولة الشاطسوة عتسفة وقكسة :إلى 
درجة كبيرةء ممهدة لألقاب العصر 
الملوكن متعندف الالفاظ الذن طهر فى 
مصر يعد ذلك. فحمل الوزير أبومحمد 
الحسن اليازورى ألقاب الوزير الأجل 
الأوحد المكين سيد الوزراء وتاج 
الأمشناء وقالنيى العتناة ورواض الدعاة 
غلم السو كا لعنة امسن للك 
أضيف إليها بعد ذلك ناصر الدين 
وعيناف السلميقه وكدل هذه "الحسوعة 
مو الالقنات كل عند شمكة بات 
ليس كوزير فحسب.ء بل أيضا كقاضى 
الققياة وداعية كن 


هكلمم 


منحة أخرى مثل إهداء لواء أى سيف مع 
درع فكم, وكان الفاطميون, وكذلك 
السنيونء يعلنون عن منح الأآلقاب إما 
أمام قصر الخليفة فى القاهرة أو على 


وبعد حكم السلاجقة: أى بعد القرن 
السلافين النسوع ر افقاكي مسن 
الميلادىء: تأكدت سيادة الألقاب التى 
فييها كلم الدتن: لوس "قط بالفسية 
للحكام ورجال الدولة: بل أيضا فى 
الجاعات الويقنة والكعماء المزوسين 
البارزين ومشايخ الصوفية... إلخ, مثل 
نجم الدين كبرا 4:اناكآا ومحيى الدين بن 
العربى وجلال الدين الرومى ومعين 


الدين تشوفتي: ولنم عه اللخليفة فى. ." 


عن هذه العادة فى كتابه صبح الأعشى 


جزرء هه صفحةه 5:88 - 5:5١‏ يعنوان: 


م 


فى الألقاب المفرعة على الأسماء). 
ويعود هذا الأسلوب إلى أيام المماليك 
الأولى أى حتى قبلهاء فنجد عند المماليك 
الأتراك لقب علم الدين قد ارتبط باسم 
سنْجَر وجمال الدين بأق قوش وحسام 
الدين بحسن أو حسين وعلاء الدين 
بعلى وتاج الدين بإبراهيم... إلخ حتى 
الخصيان كانت لهم ألقاب مرتيطة 
بالأسماء مثل شجاع الدين مع عنبر, 
كذلك كان لرجال الدولة من الأقباط 
المصريين ألقابا مرتبطة بالأسماءء مثل 
تقى الدين مع وهبة. 


لقان هو التون شق التتفييب إلى 
الدؤلة العكمائينة وبالذات مم العلقاء 
والفقهاءء فارتبط لقب بدر الدين باسم 
مكحدون بالإشتدافنة إلى الالقاب”التى 
ذكرناها مرتبطة بأسماء حسن وحسين 
وعلى وإبراهيم. 

وحتى غزو التتار لبغداد عام 
15ه/ 1558م, كان منح الألقاب 
اننا أخامما «اللفاة. ركان الولاة 
ونواب الخليفة فى الأقاليم المحافظون 
على مفهوم الخلافة بمقهومه الذى يعنى 
يني القسنات التمتججة ةتيم 
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أساسا من الخليفة ‏ يحرصون على 
الحصول على ألقاب منذ بداية توليهم 
المناصبء وكانوا يبحثون عن الألقاب 
التى تدل على القرب من الخليفة أى على 
علاقة خاصة به مثل مولى أمير 
المؤمنين وولى أمير المؤمنين وقسيم 
أمير المؤمنين. 

وق تمي انشرات الخةة 
مصحوبا بوثيقة تقليد منصب (عهد أو 
منشور) ومظاهر القوة الأخرى مثل 
لقأو يتيحان ينظهم أو الؤاء قسن 
عشم اللقك الصحراء على النسلظة 
لماك احص الكتخسميين نكن تعبا 
١0هم/‏ ١0٠1م‏ أسرعالأمير 
الغزنوى مسعود بن محمود لمواجهة 
أحنه محفد الذى تابه الحيشن سبلطانا 
على غزنة. وعندما وصل إلى نيسابور 
تلقى من الخليفة القادر عهدا بولاية 
الدولة الغزنوية بالإضافة إلى مجموعة 
قوية من الألقاب أو «نعوت سلطانية» 
كبا سمافا الموقن "فين :ناسين فين الله 
حافظ عباد (أى عبّاد) الله المنتقم من 
أعتذاء "الله يوق كتايتفنة الله سكو 
المؤمنين. وعلى الور أمر مسعود 


بإعلان هذه المنحة ونشرها فى جميع 
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سلاحا دعائيا قيما فى انتزاعه السلطنة 


واحتفظ العباسيون بحقهم فى منح 
الألقاب فى العالم السنى لزمن طويل؛ 
وكان الخليفة شخصيا هو الذى يمنح 
اللقب» وصاروا يلتزمون بكل دقة 
بالصيغة التى منحها الخليفة. ويقول 
الكاقنالملوكن اين فشكل الله السموي: 
إن القاعدة التى لم يكن يسمح بمخالفتها 
فى العصور القديمة أنه لا يجوز أن 
يخاطب أى ملك بغير الألقاب التى 
منحها له ديوان الخليفة «بالنص من 
غير زيادة ولا نقص». ومن هذا المنطق 
كان اتخاذ أى لقب من غير إجازة 
الخليفة يعد عيبا فى الذات ويعد كأنه 
تمرد «ضد الخليفة أو الملك» ونضرب 
فكلا لذلك كا حك فى كزاسهان فى 
أواخر القرن الرابع المههجرى/ 
المناكترالتتلانى عقه هنا كان ادق هلين 
السيمجورى ناز5149 القائد العسكرى 
السامانى على مولاه نوح اين منصور 
واستولى على خراج خراسان وتلقب 
تاقين الأمراء المؤيك من السفاء: 


اكليم 


ولما كانت الألقاب ومظاهر التشريف 
تمظن 'خاملينا وفيعا وهتاها خاضصية: 
فقد كان من الطبيعى أن ينتظر 
العباسيون مقابلا لها خاصة فى فترة 
الفقر المدقع التى مرت بهم فى بداية 
القن الوابة المحرى/ الاغسن المرلاذى: 
وسستازت تلك التكارة فى مظافن 
التشريف فى مقابل الهدايا أهم شئ 
عندهم خاصة فى زمان بنى بويه عندما 
آل بهم الحال إلى أن صاروا فى عيشة 
ضنكا عالة على بنى بويه. ويمضى 
الزمن صار لهذه المنح مايشبه 
التسعيرة المحددة: .وقد ذكن البيهقى فى 
كتاب تاريخى مسعودى 1- طااره1 
213541 صفحة 397 بالتفصيل المناقشة 
التى دارت فى بلاط مسعود الغزنوى 
عام ؟؟أكك 7 89١٠م‏ حول الهدايا 
المطلوب إرسالها إلى الخليفة الجديد 
القائم بأمر الله الذى كان السلطان 
ينتظر منه أن يقره على ملكه ويمنحه 
المزيد من الألقاب ومظاهر النبلء وقد 
دارت معظم هذه المناقشة حول الرسم 
المعتاد فى مثل هذه الأحوال. 


"اليم 


تي كك الالقان ومطافن التشتريت الى 
ادع إل اتكفاض فينقه 

كما كتب هلال الصابئ (المتوفى عام 
4ه ١٠٠م)‏ فقرة طويلة فى 
كتابه «كتاب الوزراء». تحقيق عبد 
النستان فرج القاسة 1887 سفحة 
35ونا ركدها رين فته الكفون الذئ 
سوق فى الفتفتره وين السو وكونة انق 
الفرات وعلى بن عيسى (الذى رفض 
مقر تسد التواب لقنا ]كتين الدهاء 
البسيط «شرفه الله» بالرغم من تعرضه 
للدهدية شنب عقادة) برو كةللنرفي الفترة 
بين الوزيرين عضد الدولة وصمصام 
الدولة والحالة التى آل إليها الوضع فى 
أيامه. 

وكاق مدان كوه" السمحتالة التسدية 
الاجتماعى والوظيفى إذا فقدت الألقاب 
معتاها الحقيقى وكائث التثيحة التى 
وصل إليها أن المناصب الرسمية قد 
فقدت منزلتها عندما أصبحت كلها فى 
مستوى واحد ورخصت عندما تساوت» 
ولم تعد تمثل أى مجد يثير الإعجاب أو 
امتياز يستحق المكافأة, ولقد سمعت 
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مولانا الخليفة القائم بأمر الله. أطال 
الله عهدهء يقول إنه لم يعد هناك لقب 
يمنح لمن يستحق. 

كا الانحكل النونوقي؟ القع اهن 
هلالا أنه عندما بدأ العباسيون فى 
مكافاة خواضهم بالقاب «الدولة» التن 
لا معنى لها والتى وصلت إلى ثلاثة 
ألقاب فى بعض الحالات انهارت دولتهم 
وهكذا صار الأمر منافيا للعقل وثقيل 
الظل إلى أقصى درجة؛, فمن أراد ذكر 
هذة الألقاي يكس فيل أن هذا رهن آزان 
أن يكتبها يضيع وقته وكتابته. ومن 
أراد أن يخاطبهم بها ربما ضاعت عليه 
الصلاة. وفى نهاية القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادى؛ كان 
انخفاض قيمة الألقاب قد سار إلى مدى 
أبعد فى الشرق الإسلامى» حتى أن 
الوزير السلجوقى نظام الملك اعترض 
على ذلك فى الباب الذى كتبه عن 
الألقاب فى كتايه ستناسة ثامة حية قان 
: لقد كثرت الألقاب. وما زاد عدده 
نقصت قيمته ومنزلته» ويقول «فى 


أيامنا. يغفضب أصغر رجل من رجال 
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الدولة ويسفظ إذالم وسح سيعة ألقان 
أو عشرة». ويشجب بصفة خاصة 
الخلط' نين القنات «الندولة» الض كنافت 
تكسف للفادة المسكريية وا ازاك 
والقاب «الملك» والالقاب الأخرى التى 
كانت تمنح للوزراء والنواب وباقى 
وكال الزولة لقتو و دوجي عدن 
وول اتعال إلى متم لقب :جاح الدين إلى 
معين الدين لضابط تركى أمى طاغية 
وجاهل بالشريعة جهلا تاما. ويقول أن 
التتجرع انك واسمياع اليا املك 
السلجوقية الباب على مصراعيه لمنح 
الألقات؟ التتافرة يعون ييز كلاضت معد 
وفنتاة آلب ارسحلان اع بحس عام 
6 غه/5ل ١1م).‏ 


* - الغرب الإسلامى: كان 
ماذكرناه حتى الآن يتعلق بالبلاد 
الإسلامية الوسطى والشرقية. أى مصر 
والبلاد التى تقع شرقها . أما فى الغرب 
الإسلامى فقد اتخذت الألقاب مسارا 
محظفا” فكاة اسشتكرامها اقفن كيف كان 
ينظر إلى استخدام الأسماء والالقاب 
المعقدة والمنمقة على أنه من المظهريات 


الللية 


الفارسعنة اعقو لهذا كان التعبتين 
«ألقاب مشرقية» يتردد كتعبير عن 
الازدراء. لهذه الالقاب في كتابات 
المؤلفين المغربيين أمثال المقرى والرحالة 
على بن مسيمون الإدريسى الذى زار 
مصر وسوريا قبل الغزو العثمانى 
مباشرة:ء وكان عنيفا فى مقالته: بيان 
غربة الإسلام بواسطة صنفى المتفقهة 
والمتفقرة من أهل مصر والشام وما 
بلتدين عن للد العام (كفجة فتاه 
71ه/١٠١16م)‏ فى هجومه على 
اللملكاة التضلور العتانا مكل سفين الذية 
وزين الدين مفضلينها على الأسماء 
السنية مثل محمد وعمرء ولإصرارهم 
عا ستختو متها فى اللتخاطي بجعي 


وق صف ذلك بأنه بدعة. 


أطلق الأشراف الأدارسة من أهل 
مراكش الذين يدعون أنهم من ذرية 
على (كرم الله وجهه) على أنفسهم لقب 
الآماء»: آنبباالخوارع الرمسمتسون من 
أهل تاهرت فلم يكتقوا بلقب الإمام على 
بل أضافوا إليه لقب الخليفة وأمير 


التؤمكف ومن التواهيم ان هساكية 


:ىم 


الطائفتين قد رفضتا الاعتراف بالحكم 
العباسىء أما أغلبية أهل أفريقية, الذى 
كتاقوا على صلة بعاد من الخاخبينة 
النظرية على الأقلء فإنهم لم يعطوا 
اديع هدم الدرية فى ان الالقاب: 
إلا أن ظهور الدعوة الفاطمية فى شمال 
إفريقيا فى بداية القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى صاحبها ظهور ألقاب 
ذات طابع دينى تختلف تماما فى 
تركيبها ومعانيها عن الاتجاه العباسى» 
ولاشك أن هذا الاتجاه الجديد كان له 
وقعه فى الأندلسء إن لم يكن أمام 
الخكر :الأوى فن الأندلين: الذى كان 
يدافع عن وجوده على الستويين 
الثقافى والفكرى ضد العباسيين فى 
بغداد والشيعة الفاطميين الذين يظهرون 
له العداء إلا أن يهتم بالقيمة الدعائية 
السياسية والدينية للألقاب: فاطلق 
عبدالرحمن الثالث, أعظم ملوك الأمويين 
الأندلسيين. على نفسه لقب التناصر 
لدين الله بعد انتصاره على ابن حفصون 
عام ١٠1ه/‏ 77 كم بالإضافة إلى لقبى 
الخليفة وأمير المؤمنين. وبذلك وضع 
تداق الشال المقليدى الشاسى فين 
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اكهناذ: الكلفاء لألقات ذاط طاج ديت: 
وسار خلفاؤه على نهجه حتى نهاية 
الأسرة عام ؟477ه/١١٠م,‏ فأطلق 
هشام الثانى على نفسه لقب المؤيد 
وأطلق سليمان على نفسه لقب المستعين 
ب ]لم ”و كقلف قن جنل كعات كنا بان 
أيضا ملوك الطوائف الذين حكموا فى 
تخترة الأختطرات والتفكك فى :منتست 
القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
المملادى على نفس المنوال ولكن مع 
الفازق الكيين "بين واقم الهم وقخامة 
القانيع كا عا معاضريي إلى هدافم 
والسخرية منهمء ويذكر ابن خلدون فى 
موضعين من مقدمته بيتين لابن رشيق 
يسخر فيهما من هذه الحال. 


إلا أن ديوان الإنشاء المملوكى فى 
مصر كان يخاطبهم فى المراسلات 
الرسمية بلقب «صاحب حمراء غرناطة, 
إلا أن بعض الحكام من بنى تصر 
أطلقوا على أنفسهم ألقاباً من النمط 
الدينى المعتاد. فأطلق محمد الأول 
مؤسس الأسرة على نفسه لقب الغالب 
بالله. كما أطلق محمد الخامس على 
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وكان الحكام المسلمون فى الأندلس 
أكثر حرصا فى منحهم الألقاب 
لمعاونيهم ووزرائهم وقادة الجيوش من 
نظرائهم فى الشرقء فنجد أن ابن أبى 
عامر منح لقب المنصور بعد عودته من 
معركتهمع ليون 8مع.آ عام 
١ه/‏ ١8م‏ كما لقب ابنه عبدالملك 
بالمظفر. كما أن هناك عدة حالات فردية 
تدك متها لقنا ذى التبيفين الدى أطلقة 
الحكم الثانى عام 5571ه/ 4174م على 
التاق عمال عن عدوو نه م حملت 
المنصورة فى المغربء ولقب بذى 
الوزارتين الذى منضح عسام 517ه/ 
م لكل من غالب وابن أبى عامر 
ولم يحمله قبل ذلك إلا القائد الذى تولى 
الدرفاع عن حدود الأندلس ضد 
المسيحيين. وبعد ثلاثة قرونء تمتع ابن 
الخطيب. الوزير العظيم لبنى نصر فى 
غرناطة بحمل لقيى لسان الدين وذى 


الوزارتين. 


ار/ 


طل تسمال إقتويفبي] الؤم اظوك 
مخلصا لمثاليات المساواة المتشددة التى 
هى الصورة الأولى للإسلام فى رفضه 
للألقاب الفخمة. وذلك يعد انتهاء دولة 
الفاطميين الإسماعيليين وسيطرة المذهب 
الاك "العمول غلن نه الرايطن: "وكات 
المرابطون فى البداية يعترفون بالحكم 
الساسين ةم كنيد كاكود ا لماطتيم علن 
شمال إفريقياء أطلقوا على أنفسهم لقب 
وهكذا نشأ من سماه فان برشم مهلا 
للع عله 183 «بالخلافة الفرعية», حيث 
سلطتهم وبالتالى لم يتخذوا ألقابا تدل 
عل انتهلاليم الكامل وعدم اعترافهم 
الوحوى/ الكاكى عتفتن اليتلادئ علق 
ذلك بقرنين من الزمان. وفى حياة ابن 


لني 


تومرت, لقب نائيه عيدالمؤّمن خليفة 
المهدى وأمير المؤمنين بمعنى المؤمنين 
تومرت صار عبدالمؤمن إمام الجماعة 
وتلقب بالقائم بأمر الله ومنذ عهد أبى 
يوسف يعهقوب المنصور (١/ه‏ ل 
ه6وهه/ 4814---1149آج) حمل 
سلاطين الموحدين ألقابا تحمل الطايع 
الدينى المألوف. 

هكذا كان نمط الألقاب فى الدول 
الثلاث التى خلفت الموحدين فى المغرب 
والأندلس وهفى دولة بدى تصر فى 
والحفصيين فى إفريقيا. وينتسب 
صديق المهدى بن تومرت ونصيره 
المشهورء وأطلق الحفصيون على 
أنفسهم لقب الموحدين (وقد اعترف 
ديوان الإنشاء المملوكى فى القاهرة بهذا 
اللقب فكان يخاطبهم بلقب زعيم 
الموحدين وقدوة الموحدين) وكان إعلان 
#بالااعقائىئ حكام 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه/ 1507م أهم عامل فى اختيار 
قبطلا الالفات لدديع فى القترن السائة 
الوجرى/ الثالث عشر الميلادى ققد دعم 
أنصارهم دعوى الخلافة بنسيتهم إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه (وكنيته 
الو متفض) حت اهنم كاتا والقيون 
على ]تفتسهم آبخاء الخلقاء الأمراء 
الزاقتوية»بالإغمافة إتن :اكاك 
سوريف يك و الج اليك فى ممصسى بوث 
وذلكة فين التحجرة الق اتتحضس بين 
التهباء على الكلؤفة الساسة فن كدان 
على أيدى التتار وإحيائها مرة أخرى 
كن القحتاهزة موق كنتان تباذ 
الحفصيين للقب أمير المؤمنين الخاص 
بالخلافة «بالرغم من أن أندادهم 
المماليك لم يسم حوا لهم إلا بلقب 
الكلافة الفومةة اسين المين: وكزلة 
الألقاب الدينية التى كان العباسيون 
يستخدمونهاء (كان المستنصر والمتوكل 
مضحقة كباش دن الالكتان الحيمىة 
عندهم) لإثيبات دعوى الخلافة لهم 
والتشمرار الآلقاب العباسنية فيهع. 


وتلاحظ أيضا أن الحفصيين.., الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقب 


القوى المسيحية مثل اسبانيا وفرنساء 
كما كانوا يبحثون عن موضع قدم فى 
شمال إفريقياء اختاروا ألقايا تعكس 
دورهم كقادة جهادء مثل المجاهد فى 
سبيل الله كما سمحوا بمخاطبتهم 
بألقاب تدل على الاحترام مثل المقام 
العالن اق الاعلى والمظتئرة العلية: :(ظل 
هذا اللقب يطلق على باى تونس كبديل 
لصاحب الجلالة الممستخدم فى أوروبا 
حتى إعلان الجمهورية). 


ظل المرينيون لزمن طويل معترفين 
يانه دولة الحممكيون "القن كانت قن 
سبقتهم فى الوجود, لهذا اكتفوا (هم 
وجيرانهم بنى عبدالواد أو الزيانيون فى 
تلمسان) ياستخدام لقب أمير المسلمين 
بدلا من امنيو الزمقين :رداك حسمل 
كثير من السلاطين المرينيين ألقابا دينية 
يذل الخقصيية: إلا أن هناك عاذ طدن 
حاملوا للقي الأعلى احيرا المؤمتين 
لفترات قصيرة. قفى عام 
ه/8١11م,‏ ولمدة تسعة شهورء 
سك أبو الربيع سليمان هذا اللقب على 
العملة التى أصدرها بالإضافة إلى اسم 
حليفه محمد الثالث كنوع من التحدى 


لايم 


للحفصيين. كذلك استخدم أبو عنان 
فارس المتوكل (55/ا 5هلاه/ 
4--509١1م)‏ هذا اللقب كوسيلة 
لتثبيت عزل والده على الذى كان يلقب 
نفسه فى الوثائق الرسمية أمير 
المؤمنين وقائد الموحدين (وأيضا بقية 
السلف الكريم فى تلميح إلى ادعاء 
المرينيين البربر لنسب عربى). 


فى الوقت الذى ضعف فيه المرينيون 
وأقرباؤهم الوطاسيون» وصل الأشراف 
السعديون فى جنوب مراكش إلى الحكم 
فى العقود الأولى من القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر لميلادى على 
موجة من الحماس للتخلص من النفوذ 
الكتركي الجتؤافرق راعسال الروخ 
الفوافة الس لامدينة ليان فد 
البرتفاليين الذين اعتدوا على الأراضى 
الساحلية لمراكشء, لهذا لم يكن غريبا 
فى مثل هذا الجو الملىء بالحصماس 
الدنية اقطان التاين لمق مذافنم عق 
المسلمين أن يتخذ محمد (المتوفى عام 
ه51 -15018م) أول حكام 
الأشراف فى سوس لقبى المهدى 


4م 


والقائم بأمر الله. وكذلك اتخذ عدد من 
خلفائه ألقابا ذات طابع دينى مشابه 
مثل محمد المتوكل وأحمد المنصور.. 
الخ. وجدير بالملاحظة أن صيغتى 
اقطان اللميتوكلق»اللشين "امف مهنا 
السلاطين السعديون وخلفاؤّهم 
العلويون وهما مولاى وسيدىء كما 
استخدمهما أيضا فى المغرب أكابر 
القوم من الأمراء والعلماء. وكان 
بنونصر يستخدمون كلمة مولاى فى 
القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر 
الميلادى وكان المسيحيون قى الأندلس 
يشيرون إلى حاكم غرناطة بكلمة مُولى 
رهااةة فى القرن التاسع الهجرى / 
الخامس عشر لميلادى. فى حين 
اسككوم الحفضيونموؤلانا. سيدا فى 
وثائقهم الرسمية. وقد ظهر تعبير 
مولاى بين الحفصيين خلال القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عشن الميلادى 
ولكنه “لميظهر قئ المضَاون المسيحية 
إلا فى عام ١9١١م‏ فى وثيقة باللاتينية 
حيث ذكر فيها مُولى بولابس زءانا! 
5 وهىق أيق العباس أحمد الثانى 
المتتتصر: 


دائرة المعارف الإسلامية 


؛- فترة ما بعد الخلافة. مع 
إحكام قبضة الحكم التركى والكردى 
على البلاد الإسلامية الوسطى 
والشرقية منذ القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى فصاعداً. زادت 
الألقاب الملكية والحربية والوزارية 
تعقيدا وتعظيماء وبعد انتهاء الخلافة 
فى بغداد وإنشاء المماليك لخلافة 
عباسية وصية فى القاهرة. صار منح 
الأثقان سستكواتية انروان الإنماء 
المملوكى: مما أكسبه خبرة كبيرة فى 
هزه الأمنوو كان التتوشين الشعكيه 
وعدد المكونات المختلفة فى ألقاب الحكام 
وكبار رجال الدولة أمرا حيويا فى 
الرستاكل والأس تت _زذاماك الرسحمية. 
وكانت الكتابات المختلفة التى يحررها 
كتاب الإنشاء والموظفونء والتى ترجع 
إلى عهد الفاطميين» ازدهرت فى عهد 
المماليك حتى صارت حضارة وثائقية 
عظيمة. تخصص مساحات كبيرة لصيغ 
الخطاب والألقابء وفى أقدم هذه 
الكتتابات وهو كتاب صيم الأعشى 
الكلقي كلس اختسسدى النحاي الاو لمث 
المقالة الثالثة للأسماء بجميع أنواعها 


لقب 


ولكن مع التتركيز على الألقاب التى 
بدأها المؤلف من بداية الإسلام إلى 
زمانه وهى القرن التاسع الهجرى/ 
الكناسن عقني الناقيف ‏ ون دكين 
القلقشندى عدة قوائم للألقابء منها ما 
سماهه ألقاب محدثة مث النائب 
والساقى والمشرف والأوجقى وأستاذ 
الدار والبندقدار والدوادار... الخ. وهذه 
الألقاب تدل على وظائف وليست ألقابا 
شوقية المع الذى تكحرت عنة: 


ما يهمنا أكثر هو الصفحات العديدة 
التى كتبها القلقشندى عن بروتوكول 
المخاطبة الصحيحة ابتداء من مخاطبة 
الخليفة أو السلطان فنازلا مؤكدا على 
فروق دقيقة ورقيقة, فمثلا المجلس 
السامى (بياء مشددة) أعلى من المجلس 
السامى (بياء غير مشددة). وكذلك 
المجلس القضائى أعلى من المجلس 
القاضى والمجلس القاضى والمجلس 
القضاوى أعلى منهماء وحتى الحكام 
والوجهاء من غير المسلمين لم يبخسوا 
حقهم فى الألقاب وإن كان على مستوى 
أقل بالطبع من الألقاب التى تمنح 
لنظرائهم من المسلمين. فقد كان لديوان 


ىم 


الإنشاء داكرة من الاتصالات السياسية 
تشمل الكثير من القوى غير الإسلامية 
من الإمبراطورية البيزنطية المسيحية 
واللاتينيين غرب البحر المتوسط إلى 
الحكام الأتراك والمغول الذين كانوا 
لايزالون وثنيين» ونذكر على سبيل 
المثال الألقاب التى كانت تستخدم فى 
مخاطبة دوق البندقية: الدوق الجليل 
المكرم البجل الموقر البطل الهمام 
الضرغام الغضنفر الخطير مجد الملة 
النصرانية فخر العيسوية عماد بنى 
المعمودية معز بابا رومية صديق الملوك 
والسلاطين. وإذا كانت هذه الألقاب 
تستخدم مع غير المسلمسينء» فإننا 
نستطيع أن نتصور فخامة الألقاب 
الخاصة بالمسلمين. 

لا نستطيع أن نذكر هنا إلا بعض 
السمات البارزة لألقاب التشريف 
الأيوبية والمملوكية حيث إن الوثائق 
المتاحة غنية بالمعلومات حتى أنه يمكن 
إجراء دراسة كاملة عن هذا الموضوع. 


والمماليك من بعدهم. ألقايا من نوع 
الألقاب التى تضم كلمتى «الدنيا 


لمم 


والدين»: وكانت هذه الألقاب تكتن فى: 
الككانات والؤكائق الريسية توكاقه 
فتاك ضحي اقتصسو اق #الديو» 1 
الاججهداء الأكل مسي وقية 
الأيوبيون باستخدام ألقاب مركية فيها 
«الملك» بالإضافة إلى مديح (مثل الملك 
الكامل؛ املك المعظم)#ؤذلك ابقداء من 
عتلاع الديق الى متكية الكليفة 
الفاطمى العاضد لقب الملك الناصر 
عندما عينه وزيرا عام 574ه// 59١1م‏ 
خلفا لشيركوه. وقد عرفت هذه الألقاب 
فى الخلاكة التحاطبية: وفى عاد 
1 اام سس ميان 
الولكشى وزير الخليفة الحافظ لقبى 
المين :لاحل واللك:الافضيل» عنما صف 
التق الذى عل خمان افيه جنوه 
شرق بحيرة طبرية؛مؤسس الخان عز 
الدين تأرنك» با للك ١‏ العظسن دا ل ميئلة 
بالملك المعظم» وهو شرف الدين عيسى 
ابن الملك العادل سيف الدين الذى كان 
نائبا لوالده على دمشق فى ذلك الوقت 
راتكه اك لكام ولسيحتة 
أميرا أيوبيا بعد, مما يدل على أن هذه 
الألقان لم مقتنا سمه فى مهدر 
الأيوبى .على الأمراء النحكام فقط: 


ذاكرة المعارق الإسعلامية 


اتتقنت :هذه التوعية سن الألقاب من 
ادن ل الأفونية إلى وول اللمالن يمف 
ايدكسونيننا السلاطية :ميل لعن املك 
المعز لأيبك والملك القاهر ثم الظاهر 
تسعد بن :كننا افيا الأعراء والتوات 
سنجر الحلبى بعد اغتيال قطز عام 
4ه/ 1710م على نفسه لقب الملك 
السافه وانتفل.هندا التفقليه إلى الدون 
المرتبطة بالأيوبيين والمماليك أو المتأثرة 
م حدما رن مقن رسفيو اهن فى البية 
7ه 1775م ألقابا من هذا النوع. 

كانت ألقاب الحكام المماليك وأمرائهم 
الملك والدنيا والدين. 


ولكن لأنهم كانوا فى الأصل مماليك 


دائرة المغارف الإسلامية 


لقب 


الموقتئ ]د الكل أو« قاويوديته الودن 
الأول أو اتسين التتخنادة الذيم كتاكوا 
يتبعونهمء فمثلا كانت نسبة السلطان 
برقوق اليلبغاوى لأنه كان مملوكا للقائد 
يلبغا العمرىء وكانت نسبة بيبرس 
الصالحى نسبة إلى سيده الأول الملك 
العمتائح قحم الذي أدزت ركان القاته 


1 حسام الدين نمق يسمى الكيذئ 


نسبة إلى النخاس الذى باعه. وكان 
كل عن السحلطان قكلاوون والأمسسن 
شمس الدين سنقر يسمى الألفى لأن 
كلا منهما دفع فيه ألف دينارء ولم 
كدفكي هه الالكتاك متحط عن فتن 
لديا الفا نت ف سكل 
لأصحابها بحيث يمكن اعتبارها ألقابا 


شرفية. 


يمكن اعتبار بعض الألقاب التى كان 
يحملها بعض سلاطين المماليك الأوائل 
«شبه إقليمية» أى «شبه عرقية» وهى 
الاقناك الى سير نينا العناعموغة 
سيادته على مناطق معينة أى شعوب 
معينة أو كليهماء فقد كان لقب الملك 
الخالم تجو الديخ انوت تيان السام 


لقب 


سلطان العرب والعجم صاحب الحرمين 
الشريفين ملك البرين والبحرين ملك 
الهند والسند واليمن ملك صنعاء وزبيد 
وعدن سيد ملوك العرب والعجم سلطان 
المشرق والمغرب. وفى بعض الكتابات 
عن بيبرس وقلاوون نجد الزعامة على 
العنرب والح تحقه إلى الخرك وح 
الديلم. 


من السمات الواضحة لعصر المماليك 
الجو السنى المتشدد وذلك بعد انتقال 
الخلافة العباسية إلى القاهرة وصار 
حكام المماليك هم المدافعون عن 
الإسلام. وقد ظهر هذا التشدد فى 
سياسة المماليك الخارجية ضد المعتدين 
على دار الإسلام مثل التتار والفرنجة 
والأرمخ"الستسصيين كينا طيسر 'فن 
سياستهم الداخلية فى قمع طوائف 
الشيعة مثل النصيرية والاسماعيلية. 


وفى هذا الجوى الدينى الحماسى »2 
علا شأن الجهادء ومن ثم كانت كثرة 
الألقاب مثل المجاهد والمثاغر والمرابط 
والغازى والمغازى.. . الخ. وكانت هذه 
الألقاب قد ظهرت من قبل فى الدولة 


:48م 


السلجوقية والأتابكية والفاطمية كرد 
فعل للحملات الصليبية (وصف البوريد 
أتابك طفتكن بالمجاهد فى نقش فى 
دمشق مثذ غاءم 14هف/ اام 
وكذلك وصف عز الدين أيبك فى نقوش 
خان العقبة). ريما كان قرب الخلافة 
والحى الى الحماسي الشياكد شحنا 
في اتقتشسان نوع مق :الالقنان كان 
معروفا من قبلء وهى الألقاب المركبة 
التى تحتوى على لقب الخليفة أو 
السلطان وتعبر عن التبعية التامة 
للحاكم الأعلى أو التمتع بعطفهأوى 
تأبيده وإعزاز الدين. ومن أمثلة ذلك ما 
أطلقه صلاح الدين على نفسه من ألقاب 
بعد اعتراف الخليفة العباسى به ملكا إِذ 
أطلق على نفسه لقب خليل أمير 
المؤمنين ومجموعة أخرى من الألقاب 
من هذا النوع مثل ثقة أمير المؤمنين 
وغنشيوة اللولك والسحلا طن و تصنوة 
الإسبللام:واللمسلستين:. الخ كانت 
الألقاب التى تتضمن لقب الخليفة أمير 
المؤمنين تعتبر بالطبع الأعلى. ويعتبر 
قسيم أمير المؤمنين أعلى الألقاب ولا 
يشتططلة: إلا إيناء الفملظنان أو قئ 


المراسلات الموجهة إلى بعض أصحاب 
المقام العالى من أمراء المسلمين. كما 
كان عضد أمير المؤمنين أعلى لقب يمنح 
لنواب السلطانء أما ولى أمير المؤمنين 
فيمنح لكبار رجال الدولة وعلماء الدين 
والرتب الأعلى من رتبة صفى أو صفوة 
أمير المؤمنين. 

وكانت الألقاب المكانية. كما أطلق 
عَلنَهَا الداحثق حسُن البناشاء سه خدء 
فى الستخاطي مع العكلماة ]و الأشارة 
إليهم كنوع من إظهار الاحترام 
والتواضعء وكانت تستخدم فى العصر 
الذهبى للعباسيينء ففى وزارة ابن 
الفرات ظهر أسلوب الإشارة إلى 
الخليفة بكلمة الخدمة بمعنى الواجب 
خدمته. ويقول هلال الصابىء إن ما 
كان فى البداية «قربة» سرعان ما صار 
«سنة» إجبارية؛ وفى العصر العباسى 
المتأخر نجد أن الخلفاء كان يشار إليهم 
فى الرسائل بألقاب مثل الجانب 
الشريفء أو المواقف الشريفة أو مقام 
الرحمة... الخ. ومن الواضح أن كلمة 
الحضرة التى كانت مستخدمة فى 
الدولتين البويهية والسلجوقية كانت 
مقدمة لهذه التعبيرات. وإن كان 
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استخدام كلمة الحضرة هبط فى العصر 
المملوكى من صيغة تناسب الخليفة مثل 
الحضرة السامية إلى صيغة يخاطب بها 
رجال الدولة والحكام الأأجانب من غير 
المسلمين وبطريرك الأقباط فى مصر. 
وقد انتشر استعمال هذه الألقاب التى 
فلن عق ,الكاة انسار كبيرا فن 
العصرين الأيوبى والمملوكى» وفى نفس 
هذه القخرة سيظ استعكذام معيين 
«المجلس» من مستوى الملك إلى كبار 
مجدال الدولة:-وقى زسان القلستمتدي 
كان يعتبر لقبا «لرجال السيف والقلم» 
ولكن فى مستوى أقل من «جناب» لهذا 
مال الحكام فى نهاية العصر الأيوبى 
إلى استتكراء يفا مثل القام العالى أى 
المقام الأشرف بدلا من المجلس. واستمر 
هذا الانتتحداء 'فن عنصي العاليك حت 
إن ابن شيثء. مثلا يقول فى كتابه 
ومتخاله الككابةه إن المقناع والمكر: هنا 
اعلى الالقان فى مان وآفونما تاصران 
على الملوك. 
ه ‏ فترة الإمبراطوريات العظمى: 


استمر استخدام ألقاب التشريف فى 
الإمبراطوريات العظمى التى ظهرت فى 


الخنيه 


إلى االعضي راسد 


فيان ملك الماليك الهثود فى دلهي: 
وهم أول الأسر الحاكمة المسلمة التى 
استقرت فى سهول الهند الشمالية, 
وخلفاؤهم على نفس نمط الألقاب الذى 
وضعه سادتهم الأصليون وهم 
الغوريون الأفغان والذين كانوا متبعين 
بدورهم للنظام الذى كان فى الدولة 
الغزنوية التى قضوا عليها فى أواخر 
القون:السنادسن الهجرى/ الثاني عسو 
الميلادى. وسار مماليك الهنودء وهم 
أساسا القادة العسكريون الأتراك الذين 
كانوا فى خدمة السلطان الغورى شهاب 
الدين أو معز الدين محمد (المتوفى عام 
ه/7١٠12م)‏ على نهج سادتهم 
الأوائتل فى تفضيل الألقاب التى فيها 
كلمة الدين» ومن ثم كان قطب الدين 
نيك ومس الذين التحسسن كباله ولق 
كانت هناك تنويعات وتعقيدات مختلفة.. 
فوصف أيبك فى النقوش التى فى 


ىم 


مسجد قوات الإسلام فى دلهى بأته 
طب الدولة والدين أمير الأمراء. فى 
جين بذكن الحو زهان القن التسيش 
الكامل فيقول شمس الدنيا والدين.. وقد 
تخيل كثير من ملوك هذه الفترة, 
منتشين بانتصاراتهم العسكرية 
الباهرة. أنهم خلفاء الإسكندر الأكير, 
فوصف معز الدين محمد الغورى فى 
نقش على منارة القطب (قطب منار) 
بأنه الإسكندر الثانى» وهو لقب قلده 
فيه علاء الدين محمد شاه خلجى ملك 
دلهىى(١٠١ا-36وه// ١593‏ 
-1517م) مع شىء من التغيير فجعله 
اسكندر الزمان وسكه على نقوده. 
ويدل نقش على مسجد هانسىء المدى 
الجغرافى والعرقى الذى امتدت إليه 
الإمبراطورية التى حكمها هؤلاء القادة 
الأتراك. وذلك يوصف الملك التتتمش 
باللقب الذى أطلقه على نفسه فى الفترة 
الأأخيرة من حكمه بأنه مولى ملوك 
الترك والعجم» فى حين كان يلقب نفسه 
فى بادىء الأأمر بلقب مولى ملوك 
العرب والعجم (مسجل على مبنى قطب 
منار). 
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وكما كان الحال مع الأسر الحاكمة 
التركية قى الشرق الإسلامى. سعى 
الشكام الوحون الشلسوق إلى تتسحيت 
حكمهم بإظهار الولاء للخلفاء العباسيين 
(الذين كانوا بعد عام 5759ه/ ١57١م‏ 
مكدرو وى :كحك سيطوة العلاليله فى 


مر 


فكان التتمش يلقب نفسه بنصير أو 
ناصر أمير المؤمنين فى العقود الأخيرة 
فى حناة الدرلة السافس المستففلة فتن 
كتانب لكيه اطلم حملن لاسي فق 
مناسكة واحزة على الأقل: لقت سدم 
أمير المؤمنين» وهو اللقب الذى كان 
الغوريون يفضلونه لإعلان ولائهم 
لبغداد. وفى نهاية القرن لقب غياث 
الدين بلبن (57457-77314ه-/1173م- 
41541 ففسسة ومين خليبفة الله 


بالإضافة إلى نصير أمير المؤمنين. 


فقل فول وهم التحكاء الأقزال- 
السيوق اللأدة هدو الككام المدوه 
الستلفيق الآتزاك والاقتقان: إلى الهكذ 
التقاليد التيمورية فى استخدام منح 
الألقاب ومظاهر التشريف الأخرى فى 
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تقوية ولاء قادتهم الأتراك وللتغلب على 
الجماعات الأخرى مثل الزعماء الأففان 
العظام. ويقول بابر تناطة8 إن الأمراء 
المقربين فى الهند كانوا يمنحون ألقابا 
دائمة مثل أعظم همايون وخان جهان 
وخان خانان.. وقد اتبع همايون بن 
بابر سياسة حذرة فى منح الألقاب 
المناسبة للخدمات التى قدمت أو 
المنتظرة, وتبعا لهذه السياسة, منح لقب 
أمير الأمراء. وهو أعلى الألقاب لأمير 
هندو بك وءط 111200 تنسثء وهو قائد 
كبير من قادة بابر قاد معركة فى 
بانييت 36منمة عام 175ه/ 1551م 
وبالإضافة إلى اللقب منح حق الجلوس 
مع الإمبراطور فى اجتماعات البلاط 
الرسمية. .وكان ترتيب الألقاب 
(تنازليا) فى عهد اللوديين 05م[ ,2 
وهم الذين حكموا الهند قبل بابر 
مباشرةء ملك ثم أمير ثم خان» وخلال 
القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الناؤقئ يحظل :افوا القن مله كيها 
نقص قدر لقب بك الذى كان محترما 
فى ووو اول تاكس سخ حكام الفول 
المسلمين وارتفع قدر لقب خان بحيث 


ميم 


صار لقب بجلربج فأع3:56اع868 فى عهد 
الملك أكبر أقل من لقب خان خانان 
0 1130-1 الذى صار أعلى الألقاب 
وكان يحمله. مثلاء بيرم خان 838:30 
0 (المتوفى عام 9348ه/١151م)‏ 
الأتالق (الحارس الخاص) الشاب للملك 
أكبر بالإضافة إلى لقب أمير الأمراءء. 
كما كانت هناك ألقاب أخرى مرتيطة 
آتصف خان يمنح للوزراء أو وكلاء 
الأسرة الحاكمة وبالتالى للفرس بصفة 
الهندى راجا ليس فقط لوارثى الإمارة 
مثل ب 0 قائد المدفعية. 


مع تقلص القوة السياسية 
والعسكرية للمغول المسلمين يعد عهد 
أورنجزيب 40/808210 او توسع الأباطرة 
والحكام الإقليميين المسلمين فى منح 
الآلقاي نما أن الل اتققاهن وكيا 
الامضاعية حفن وصبل امال في أيانكا 
إلى أن ضصارت الألقاب الققديمة مغل 
ميرزا وخان وبك لا تمثل أكثر من كنية. 


1م 


وتظرا للأسناس الشيعى القوئ 
للدولة فى فارس الصفوية:؛ والطبيعة 
الدينية للحكم فى بداية نظام الشاهان, 
كان هناك غرام بالأسماء والألقاب التى 
تعبر عن الحب الشديد أو التبعية 
للشخصيات المقدسة عند الشيعة مثل 
على أو ابنيه الحسن والحسين (رضى 
الله عنهم) أو للحاكم على أساس أنه 
خليفة الله فى أرضه أو للأئمة. ويعد 
الصفويين: كان حكام فارس يتسمون 
أحيانا بأسماء فيها الكلمة الفارسية بند 
8 وتعنى «عبد أو تابع». وعلى 
سبيل المثال الخاند محمد خداباند أو 
لجيت: وعندما انتقل الحكم إلى 
الصفويين التركمانء: استخدمت الكلمة 
التركية المناظرة قل اناا مثل على قلى 
نكا _ ثلاث وإمام قلى ألنكا _ مقصل 


وظوماسن قلى 1لناكا _ مكةتناة 1 وصفى 
قلى ذانكا الهع... الخ, وبصفة خاصة مع 
القادة العسكريين و حكام الأقاليم» فى 
حين احتفظ الشاه بألقاب ملكية يسيطة:, 
واستخدم بعض السلاطين الشيعة : 
جنوب الهند الذين كانوا متأثرين تأثرا 
شديدا بالثقافة الصفوية: الألقاب التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيها قل اناكآ مثل محمد قلى ابن 
إبراهيم (544 -١7١٠ه/‏ 1580 
مم) حاكم قطب شاهيس _ طاناكآ 
وأطط5 قى جلكنده 00110008 


بينما ظل الشاهان متواضعين فى 
ألقابهم الشخصية تمتع أتباعهم بثروة 
من الألقابء ففى بداية الحكم الصفوى, 
قرب نهاية حكم شاه طهماسب الأول 
أمكة2ط73 5535 أطلق لقب اعتماد الدولة 
على الوزير. وفى كتاب تذكرة الملوك 
(كتب حوالى 7١١اه/‏ هكاام) 
معلومات تفصيلية عن هذا المنصب 
وأيضا عن قرسى باشى ذطاكة8 - أجنبك1 
(الذى كان فى بداية الحكم الصفوى 
وقبل إنشاء جيش نظامى يعتبر القائد 
الأعلى للجيش ويحمل أيضا لقب أمير 
الأمراء) ويلقب فى الكتاب ركن السلطنة 
القاهرة. كما يذكر الكتاب أيضا عددا من 
المناصب الأآقل درجة.. ويحمل أصحاب 
المناصب الأربعة عشر الأولى فى الدولة 
لقب عالى جاه طثزة - ذاه كما كانت 
مجموعة من المناصب تحمل لقب مقرب 
الخاقان «قعلة15 1د مدسةاناص (المقرب من 
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لقب 


الحاكم الأعلى) لقريهم الخاص من 
التاجء ومناصب أخرى تحمل لقب 
مقرب الحضرة. وتشمل المجموعة 
الأولى رئيس خصيان القصر وطبيب 
القصر (حكيم باشى) ومنجم القصر 
(منجم ‏ باشى) ومراقب المعايرة (معير 
الممالك) وكاتم سر الدولة الذى كان 
يكتب الطفرة 2اهن الملكية (منشى 
الممالك) وحامل الختم (مهر دار) 
وحامل الدواة (دوات دار)ء وتشتمل 
المجموعة الثانية؛ الأقل فى الرتبة. على 
رؤساء خدم الحريم: والمعاونين 
(يساوّلان 157نا«ةكهلا)ء ورؤساء أقسام 
القصر الملكى وورشة (بيوتات 61نالاناط) 
المختلفة بما فيهم رئيس دار الضرب 


(ضرابى باشى أناقة0 _ تطقصقل) ... إلخ. 


فى عهد القاجار 45ز49. قل إطلاق 
لقن اعتمان الؤولة على الوزراء وخل 
محله اللقب العثمانى الصدى الأعظم كما 
زادت الألقاب التى فيها الدولة والمملكة 
راطف إل زيادة كبير سنواء 
لأمراة الأنتكرة القاجتارية العثيوين أو 
لكبار رجال الدولة. وقد أعلن رضا شاه 


امم 


بهلوى اندم طها5 181044 الحرب على 
هذا العدد الكبير من الألقاب الذى امتدت 
صيغه المعقدة لتصل إلى رؤساء القرى. 
وعندما كان محمد رضا سردار سياه 
53:06 فى المجلس الخامسء وقبل 
إقصائه أسرة قاجار عن العرشء ألغى 
الألقتسات العن فصاع الجيزد الإخراء 
السيخصيئ لباه يحوطف البادطا 
تلوقو مق أن :هذا التجراء اقبي أعفاة 
عن الافتيازات اللكة. :وفى) "سطس 
ام 8 للم عدون سرسكوه تإلقناء 
الألقانووتتجهدية التمجوراك :القى: حلت 
كلها فى الساة لد في كيه متقررت 
لقاب الأسرة الجاكية بحن اضيع لقن 
الشاه أعلاى حضرت ايو 
شاهانشاة «تالإقدسك أ «مملهك بر - قام 
501 اذتاة:!5, وصار كبارالموظفين 
مقاطو يكلحة جات دز . والنيت 
الألقاب القديمة مثل أمير وبك وخان 
وميرزا.. إلخ ولكن بالرغم من احترام 
هذا الرستوج فق الستعيافةوالنيانات 
الزسسكة إن اخ الألك ات القذيفة كلت 
شائعة على الالسة: متها ذخل نظام 


4م 


المعضن الالقناي القدكحة الك قفون إل 
عهد أسرة قاجار إلى اسم أسرة؛ وعلى 
مصدق رئيس وزراء إيران من ١515١‏ 
النتلطتة: كما كان اصتل اسم العفو اقواء 
السلطنة. 


طورت الإمبراطورية العثمانية؛ بما 
فيها من مركزية وبيروقراطية والتى 
كان لهاء منذ نهاية القرن الثامن 
الونتزئ/ الرائع نتن اليتلانى: 
اتصالات دبلوماسية واسعة سواء مع 
حكام الأقاليم المسلمين فى الأناضول أو 
مع القوى التركمانية فى الشرق 
الإسلامى أو أخيرا مع دول الغرب 
اللسيحية التى تأشرت كثيرا بالتوسع 
العقنامن: تطانا إذارنا متعكذا لحيت فيه 
الألقاب دورا حيويا. وقد خصص فردن 
بك ع86 7861015 الصفحات الأولى من 
متجموغة المزاسئلات الكييرة الثى. تشرها 
لشوح الألقاب الستخدمة فى مخاطية 


الطبقات المختلفة ابتداء السلطان إلى 
الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال 
الديخ فى اعماء الامسوراطوونة وكتدلك 
الآلقنان الذن: تسخ كلم كن الافضب الت 
هع الحكاح لبانق زوع فيكل آمراء ازاكئين 
حاورا الوانون:الحكاء الابسانت عمقل 
ذوقات' الندشية. :وكذاك ختصصل: 
فكت عاءاء! ..آ بايا فى أحد كتبه لشرح 
الألقاب المذكورة فى الوثائق الإدارية 
والدبلوماسية فى القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى,» 
والحادى عشر الهجرى/ السابع عشر 
المبلادى التتى :سولق بالمسلات الى 
كانت بين الباب والرسميين فى المجر أو 
بين السلاطين وملوك الدول المسيحية 
المجاورة. 


وكانت ألقاب معاونى السلطان 
بالطبع أقل زخرفة. وكان آخر صدر 
أعظم هو داماد فريد باشا (حتى أكتوبر 
15ام). 

وخلفه أحمد توفيق باشا (حتى 
نوفمبر 1555م الذى عمل مع السلطان 
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محمد السادس وحيد الدين وكان 
للوزير ألقاب أخرى مثل سامى و 
أصافى وعالى وكان يخاطب بنفس 
الصيفغة التى كان يخاطب بها 
خديومصر فى القرن التاسع عشر وهى 
دوإال فكادش. 

كائة اولن الحاولات الخرسيذد 
وتحديد النمو العشوائى للألقاب فى 
نترة التتطسساف: فى متيف الزن 
القانجع هن كتهو هن إضاذة ناد 
البيروقراطية العثمانية على الأسس 
الغربية. ولكن كانت النتيجة أن الألقاب 
التقليدية صارت أكثر بيروقراطية, 
ويقول رد هاوس فى كتابه 800 اواء!ءنا” 
»ءا طذاعه5, عن لقب بك» ه. لقب 
يطلق على أبناء الباشوات وبعض 
شتافلى 'الوظاعق المدقية القليا وخقاط 
الجيش والبحرية من رتبة كولونيل أو 
لفتنانت كولونيل أولأى ثرى أو صاحب 
مكانة مرموقة. وعن لقب باشا يقول إنه 
يمنح لضباط الجيش والبحرية من رتبة 
لواة أو اذممران: ويقتول كن مائة وين 
موظف مدنى يشغل أعلى منصب فى 


46خ 


لقب - لقيط الإيادى 


الدولة ويحمل لقب باشاء لهذا نجد فى 
ترجمة فؤاد باشا أنه كان يشار إليه 
بلقب أفندى فى جميع الوثائق الرسمية 
إلى أن تولى الوزارة فى شعبان 
١عهم/‏ مايو 155١م‏ إن منح لقب 
باشا بعد ذلك. 


من الواضح أن هذا التتسرتيب 
البيروقراطى للألقاب الذى تم ضمن 
«التنظيمات» استمر فى عهد تركيا الفتاة 
فى بداية القرن العشرين» ولكن كما 
اسفن نراق عقت كم وهنا 
نوعمتسي كسان اناقوزن 
ضمن سياسته العلمانية والإصلاحية 
واتكهر او سةه الالكابه علي الجترى 
الرسمى والشعبىء فألغيت ألقاب أفندى 
وبك وباشا بالقانون رقم 505١‏ 
الستاو :>« فوشي 40514 كنا من 
لقعم رمك الأتفنان القيكنة مكل جا عر 
شافط وقطلاً وانتتميع لفظااوى نيذه 
وبين هرهظ بدلا من بك وهائم للدلالة 
على «السيد» و «السيدة», ولكن كما 
حدث فى إيران. فإن المصطلحات 


اللأحنيمة وعناذاك الكلام الأاضوت 
بسهولة:. ولازالت الألقاب القديمة على 
الألسنء باشا للواءات سواء فى الخدمة 
أو متقاعدين وأفندى للمهنيين وغير 
المسلمينء أسند للحرفيين والفنانين... 
إلخ. هك 8162 للمدرسين والعلماء 
ورجال الدين وهكذا. 


المصادر: وردت فى المتن. 


حسين أحمد عيسى [س.ى. بوسورث 0.1.805190111)] 
لقيط الإيادى 


لقيط الإيادى. شاعر جاهلى. عمل 
فى بلاط ملك الساسانيين» وعندما كان 
فى الحيرة. حذر رجال قبيلته من حملة 
كان الفرس يعدونها فى قصيدة ولكن 
لم يستمع الأياديون إلى تحذيره 
واستمروا فى طريقهم فى مواجهة 
الفرس فهزموا وتشتتواء فكتب قصيدة 
طويلة عينية مطلعها: 
يادار عمرة من محتلّها الجرعا 
هاجت لى الهم والأحزان والوجعا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحضهم على الحذر واختيار زعيم 
شجاع لمواجهة أعدائهم. 

تخقلف الزوانات :حول هرا التشاعن 
بشكل يجعل من الصعب تحديد الفترة 
التى عاش فيها وإن كان من المرجح أن 
تكون فى النصف الثشانى من القرن 
اللسادين البلأوق كاتس تصنو كاه بفيناً 
ف تكلون اتشضهة وى القؤن لانن 
الهجرى/ ١١‏ ميلادى وضع ابن 
الشجرى قصيدته العينية وهى فى 05 
بيتا فى بداية مختاراته» وصار المقطع 
الذنى يصف فيه القائد الحربى المثالى 
مشهورا. ووصفه زياد بن جندب 
الإيادى فى بعض أشعاره فى نفس 
مستوى قسى بن ساعدة مما يعتير 
فخرا لقبيلة إياد كما يصفه معيد خان 
وهو أحد محررى ديوانه بأنه «الشاعر 
الوطنى الأول فى الجاهلية». 

لايسشوى يوان لقتيط إلاغلى 
قصيدتيه المذكورتين» وهو محفوظ فى 
عدة مخطوطات فى ورقات قليلة: وقد 
ترجم إلى الآلمانية والإنجليزية. 

المصادر: 

)1( لقيط بن زرارة: مقدمات 
الطبعات المختلفة لديوانه. 


ذاكرة العارف الاسلامة 


لقيط الإيادى - لقيط بن زرارة 


)0( ريشر 85650568 .0 : فهرست 


حسين أحمد عيسى [ش. بيلاه 561134 .:1©] 
لقيط بن زرارة 

لقيط بن زرارةء بن زيد بن عبدالله 
ابن الدّارمى وكنيته أبو نهشل !555طة/2, 
شاعن وس مك ساداف القصيف لقاش 
من القوة السادسن التلادى. عله انيه 
الأول مرة فى خبر عن اغتيال أخى 
زوجته سويد بن ربيعة بن زيد لمالك بن 
المنذر بن ماء السماء (أو أخيه الأصغر). 
وفى حديثه عن جبل فى الحجاز تسكنه 
السباع يسمى جبل ترجء ذكر ياقوت 
يوما مشهورا سماه يوم ترج أسر فيه 
كميت بن حنظلة لقيطاء ولكن ارتبط 
اسمه أكثر بيومى الرحرحان وشعب 
جبلة ففى المعركة الأولى أسن معبد بن 
زرارة سيد دارم فقدم لقيطء وقد صار 
سيد ها عرو + شيل ندزة اكد 
وادعى أن أباه نهى اناه عن زيادة 
الفدية عن ذلك حتى لا يطمع فيهم 
أغبدازفع: وبالوعم عن توسسلات لكيه 


مم 


لقيط بن زرارة - لواء 


الذى عرض فيها أن يقدم فدية ٠٠١١‏ 
جمل من ماله. فقد رفض لقيط وترك 
مفيك] كموت خوغا "عا فعاف الأسن: 

قرر لقيط الانتقام لأخيه وجمع 
جيوشا من عدة قبائل» وبعد مضى عام 
بالضبط من يوم الرحرحانء كان يوم 
قهبي عضله: وبعد شادل“الأشهان:المعتات: 
قط لقيط تحت ضريات أحد أعدائه, 
وتوفى فى اليوم التالى بعد أن قال عدة 
أبيات من الشعر. 

وبالرغم من أن الجاحظ اعتبر لقيطا 
طاعية) إلا أن امراكة'وضفتة:وضقا طظنيا 
وأثنت عليه وقالت فيه أقوالا بليفة 


افاي سمل لتنيط إن دك 


15 فى روضة الأدب. 
المصادر: 


١1578 


(؟) الجاح : البيان جزء؟. صفحة 
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ادق 


له ابن قتيبة. الشعر صفحة ؟١١ا.‏ 


حسين عيسى [ش. يبلاه )26113 .8©] 


لواء 


تعنى الراية أى العلم وهى من 
القماشء, وكانت هذه الكلمة «لوا» بحذف 
الهمزة تعنى فى أيام الامبراطورية 
العثمانية ‏ الإقليم - وفى بعض الأحيان 
كانت تجمع عدة ألوية لتكون من بينها 
إيالة التى أصبحت يطلق عليها فى وقت 
لاحق «ولاية» - وكلمة لواء العربية 
فرادقنة للكلطة الشركية #ستحق» الى 
تستخدم أساسا فى الوثائق الرسمية 
وعلى ذلك فإن «ميرلوا» (التى هى 
بالعربية أمير لواء) تعتبر «سنجق 
بجى» أى الحاكم والقائد العسكرى 
للواء أو سنحق ‏ وبدءا من منتصف 
القرن التاسع عشر أصبح المصطلح 
المستخدم هو المتصرفلك «المشتق من 
اللقب» متصرف. وجميع الدول التى 
خرجت من عباءة الامبراطورية 
العثمانية لم تحتفظ سوى العراق 
بمصاح لواء يمعنى «الإقليم». وهذه 
الكلمة تعنى فى جيش العراق فرقه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجيش كما هو الحال فى مصر وأمير 

اللواء يعنى قائد فرقة [زوفى مصر رتية 

عسكرية فوق العميد ودون الفريق]. 
المصادر: 

ا انك نزاعاء50 ع نتن 11 تمعبحوظ لمح ططز 


.1 0100592.] .أرعنر 


سعيد عبدالمحسن [أ. بيركن 811180 .4] 


لوط 


هو «لوط» الذى جاء ذكره فى 
التوراة - سفر التكوين» ووردت قصته 
فى القرآن فى الور المكية بوصفه 
نبي من الأنبياء اختلف مع قومه الذين 
بعث إليهم. فقد أصر قوم لوط على 
اركاب العاضنى ودكران كر الحفافة: 
فضلا عن كفرهم بما جاء به نبيهم. 
وغايت ليم على معاطعيديه رمدت 
القلاكة مومع شكاعنة بوتا اتراهية ‏ 
كدهنوث اللدينة العاضحية الت لدنم يدن 
القرآن اسمها بل اكتفى بوصفها 
بالمؤتفكة (ج المؤتفكات) اللحرفة عن 
كلمة عبرية تعنى «السقوط »2 وهى 


ذائرة العاوف الاستلامنة 


ا لوط 


كلكة تعدو فى اللشوراة ف اق 
الحديث عن تدمير سودوم 
ومكيلاعيا الون القلاك الأخدرئ. وقد 
تهدمت المدينة ودفنت تحت وايبل من 
حجارة من سجيلء وتم إنقاذ لوط 
وعائلته فيما عدا زوجته التى عصت 
ا 

وقد تناقل مفسرو القرآن 
والمؤورخون وجامعو قصص الوعظء 
أخبار لوط استنادا إلى تفاصيل ورد 
بكامها فجن التوراة وان ككاقت ين 
إلى الإأسرائيليات. فى اختلاق 
التقااخذل: 

وكما هو الشأن مع أنبياء آخرين 
وردت أسماؤهم فى القرآن. أضفى ابن 
عربى دلالة صوفية على شخصية لوط 
إذ كان يعده رمزا للقوة الروحية التى 
تُخضع رغبات الروح الشهوانية 


وتقهرها. 
المصادر: 


سعيد عبد المحسن [ب ‏ هلرء ج ‏ فايدا 72(02/ .0 ,,ع1اء]8 .8] 


مم 


لون 


لون 

من السمات المميزة للغة العربية 
ثراؤها الشديد بالمفردات الدالة على 
الدرجات اللونية» فكأنه قد رؤى أن كل 
تفصيله مهما دقت. وكل درجة لونية 
مهما ضؤلت تتطلب اسما هى وقف 
عليها وحدها. وسوف نتناول بالتحليل 
فى الجزء الأول من هذا المقال أسماء 
الألوان من حيث الصرف والدلالة. 
وبالتالى نستطيع أن نرى كيف تسنى 
للمفكرين المسلمين من علماء كلام 
وفلاسيفة تحلئل الإدزاك الحسي 
للألوان. أما الجزء الأخير من المقال 
فسوف يخصص للبعد الرمزى الذى 
تنطوى عليه الألوان. إلا أنه لابد من 
تقديم بعض الإيضاحات والتعريفات 
حتى يمكن فهم الموضوع فهما سليما. 
ذلك أن لون أى شئ ‏ من حيث الإدراك 
الحنكن: النهت -<إننا بلاحطه أن ترصده 
بوعسسيزاته السشية الكتلافة عتمظلة فن 
درجته (أى قيمته) اللونية. ومدى 
نصاعته ومدى تشعيه. والأييض لا يعد 
لوناء شاثه فى ذلك شآن الأسود. ففى 
عالم الفيزياء نجد أن الجسم الأبيض 


:46م 


يوزع كل الإشعاعات المرئية الساقظة 
عليه بالتساوىء وكذلك الجسم الأسود 
يمتص كل الإشعاعات امتصاصا تاما 
ولا يعكس منها أى شعاع. فالألوان غير 
اللونية هى على درجة الصفر من 
التشبع. والألوان المكملة هى تلك الألوان 
التى تجعل من بعضها البعض ألوانا 
محايدة. وإذا مزجت أنتجت لونا أبيض: 
النيلى/ الأصفرء الأزرق/ البرتقالى, 
البنفس جى/ الأخضي - الأصفرء 
الأحمر/ الأزرق ‏ الأخضر. وأخيرا فإن 
ألوان الطيف السبعة منها ثلاثة فقط - 
الأإزرق؛ الأصفر الأحمر_ هى 
الأساسية : إذ تخرج منها باقى الألوان. 
دراسة صرفية لأسماء الألوان : 

تتميز الصفات المشتقة من الألوان بأنها 
فى معظمها ‏ على وزن «أفعل» 
للمذكر و «فعلاء» للمؤنثء وصيغة أفعل 
هى الصيغة التفضيلية, وظاهر الأمر أن 
اشتراك الصفة التفضيلية والصفة 


. اللونية ليس وليد صدفةء فثمة افتراض 


اللغة : فالذى نصفه بأنه أحمرء لعله فى 


دائرة المعارف الأسلافة 


الأصل كان يعنى «أشد حمرة من ...» 
وقد أدى تطور اللغة إلى حذف الكلمة 
التى تدل على المقارنة أو التفضيل: فمن 
حقائق اللغات السامية أن الفرق 
يتضاءل بين أسماء الألوان وصيغة 
أفعل التفضيل. ففى اللغة الآرامية 
تصاغ أسماء الألوان - بوجه خاص - 
على وزن «فعل» (فععل) وكذلك الأمر 
فى العبرية توجد مجموعة من أسماء 
الألوان صيغت صياغة تفضيلية وذلك 
بازدواج الجزءين الأخيرين (فعلعل)...» 
وإلى جانب صيغة «أفعل ‏ فعلاء» التى 
لا تصاغ على وزنها معظم أسماء 
الألوان فحسب بل وتصاغ على وزنها 
أيضا أسماء كل الألوان الأساسية, 
توجد صيغ أخرى - وإن كانت نادرة - 
لم نوجه لها عنايتناء وإن كان علينا أن 
نتذكر أن بعض هذه الصفات عبارة عن 
ازدواج لصيغة أفعلء أو ازدواج 
لصيغتها هى نفسها. نذكر من هذه 
الصيغ : على وزن فاعل (حانط)؛ على 
وزن مفعل (مُجرَّع), قعل (جون). فعيل 
(فقيع). قعل آى قعل (شَهّبء لحق). 


دَاتؤة الغارف الإشلامية 


لون 


مُفعل (مُقُرف), وأقل من هذه شيوعا 
تلك الصفات اللونية التى تأتى على 
وزن : قعلول» فعالء فُعالىء فعيل, 
فعالء فَعَالى. فاعلى. فعولىء فعل. 
ولاشك أن هناك علاقة ما تربط بين 
يكن أفذه الفدية بوووجة لوتنة بعيتهاة 
فهناك رابطة بين صفة فاعل ودرجة 
التشبع؛ ومفعل والمزج» وفعيل والخلط. 
وبعض هذه الصيغ ينتهى بالياء وهى 
طريقة غير مباشرة تلجأ إليها اللغة 
العربية فى كثير من الأحيان للدلالة 
على الاصطباغ بلون ما. وبعض 
الصفات اللونية (ماخوذة من لغات 
أخرى غالبا) قد تحددت بناء على علاقة 
ربطت بينها وبين شئ يمثل هذا اللون, 
وبالتالى فهو بمثابة ستار لها. فالصفة 
«وردى» مشتقة من كلمة «ورد» 
و«بنفسجى» مشتقة من بنفسج 
و«دكحلىء من كحل. وأغلب الظن أن 
هناك هبلة يق فنيغنة الضفة اللوفضة 
وونفقافا وم هنا هد ]ان العدن يد 
قاع اشكقت منه المنفات اللوفية 


الآتية : فقع (أصفر باهت). فقاع (أى 
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شديد الحمرة: وهى وصف لبشرة 
الإنسان)» فقيع (أحمر أو أبيض) أفقع 
(شديد البياض)؛ أما اسم اللون فهو 
مصر على وزن فعلة. وهذا هو 
التكهت ‏ الدون الوتحيية ني 
المصطلحات اللونية. فالعربى حين يقول 
حمرة أى صفرة, فهى يعبر عن «حالة 
كون الشىئىْ أحمر أو أصفر». وأسماء 
الألوان وإن كانت مصادرء إلا أنه من 
الجائز أن تستعير صيغا أخرى مثل : 
فَعلء فعلء فَعالء وهذا الوزن الأخير ‏ 
كمايبدو ‏ مقصور على الأبيض 
والأسودء حيث أن جذر كل منهما 
أجوف [معتل الوسط]ء فعل؛ تفعيلء 
فعلة.. ونيد أن أسماء الألوان التن غلئى 
ون فكْلة ب هده الفقة بالداث - لا يمكن 
أن نسميها «أسماء أفعال» لأآن الأفعال 
التى اشتقت منها هذه المصادر هى فى 
الأضطل اسماة: 


ومن الصيغ المشتقة من الفعل فى 
اللغة العربية توجد صيغتان ‏ على وزن 
إفعلّة و إفعالّة ‏ تتسمان بسمة خاصة: 
ذلك أنهما يعبران عن أحوال (إما حالة 


ىم 


لون أى حالة تشويه) ولم يشتقا من 
الصيفة البسيطة دفَعل»؛ بل هما فى 
الأضل عن الأستمام إن كم تشسكلهها من 
صفات على وزن أفعل لتعبر عن 
الحالات المشار إليها آنفا. وينطويان 
على بعد تفضيلى يظهر لنا من ازدواج 
الحذرن الأتكري اما حسيفة بإفعالة :وهو 
أقل شيوعا من صيغة «إفعلة» فيبدى أنه 
تضعيف له ومن هنا كان لدينا إلى 
جانب «إبيّض» و «إسود» بمعنى أصبح 
أبيض اللون: وأصبح أس و اللون 
«إبياضه» و «أسوادة» أى أصبح ناصع 
القاض: واضيخ شديه (جالك) الشواد 
كالأبنوس. وأخيرا ينبغى أن نولى عناية 
للصيغ غير الثلائية والكلمات المستعارة 
من لغات أخرى. فنحن نصادف أمثلة 
مثل :فعللء فعلالء فُعللء فعللى فعلل. 
أما عن الكلماث المستتعارة فاكثرها 
شيوعا : أرجوان أى أحمر قان» زرياب 
«أى أطشير» «زّرجون» أى أحمر 
وذهبى,2 فرفير «أى بنقفس جى»». 


ه 


سوا «أى أزرق سماوى» نيلج 


«أى أزرق نيلى». وهى صفات مشتقة 
من الفازسية واليؤتانية. 


دراسة الدلالة : 

وكلمة لون عند العرب تعنى أيضا 
«درجة» و «جانب أو بعد» و «نوع» 
و«طبق (من الطعام)» .. إلخ. وبالإضافة 
إلى هذا المصطلح العام لدينا أيضا هذه 
الكلمات : «بوْص» (تؤكد على فكرة 
النصاعة وصفاء اللون) [بوّص أى صفا 
لونه]. صبيب (لون سائل أى صبغة, 
كما تطلق على الشيئ الذى يلونه هذا 
السائل أى تلك الصبغة), سحنة (تطلق 
على لون البشرة). لَيط؛ نَجِرَء خطبة 
(تطلق على اللون غير النقى أى تطلق 
على مزيج أو خليط من لونين)» خرجء 
خصف. نصيف (وهذه المفردات الثلاث 
تشير إلى خليط أى مزيج للونين يعدان 
أحيانا من الأضداد). 

ويبدى من المفيد أن نكشف عن كيفية 
إدراك العرب لألوان قوس قزح., 
وبالتالى كيفية ترجمتهم لهذا الإدراك 
فى رمز أو كلمة حتى يتسنى لنا دراسة 
أسمائها من حيث الدلالة. فمن خلال 
هذه الظاهرة يتبدى طيف تتعدد ألوانه 


وتتنوع تنموعا شديداء لذلك كان من 
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لون 


الأهمية بمكان عند كل جماعة من الناس 
أن تحدد الاسماء التى يظلقونهنا على 
مايرون. وتحن نعلم أن اليونان 
والرومان قد نسبوا إلى قوس قفزح 
ثلاثة الوان. فأرسطو يذكر فى كتابه 
«الأكان العزوية فتافسة تعتم الاخس: 
البنى» الأخضرء والأرجوانى حيث يرى 
أفلاطون ‏ فى طيماوس ‏ فيرى أنه 
اللؤئية باستهداغ اربعة الؤان أولنة : 
أسود وأزرق وأحمر ولون الضوء. 
والدراسة المقارنة للغات التى تنتمى 
لمناطق ذات ثقافات جد متنوعة تكشف 
اللقنات انهه ما عبيون عن التطابق مين 
بعضها البيعض. فهى تقسيمات 
عشوائية وتختلف باختلاف المواقف 
واللواوت اللفوية "الذاهة "الف امم 
لمعنى قوس قزح : «يتكون قوس قرح 
مخ مجراكا على ككل سوس بالوان 
أصفر وأحمر وأخضر». لقد حل 


الم 


لون 


الأخضر محل الأزرق - لأنهما عرضة 
للخلط بينهما فى كثير من الأحيان. 
فنحن هنا نجد أيضا فكرة الألوان 
الثلاثة الأولية. 

وكلمة أبيض لها نفس الجذر مع 
كلفة وييضة؛: كما ان الأبيض يعنى 
لعاب. سيفء مال. كما أنه يعنى فى 
أفريقيا ‏ ويا لها من مفارقة ‏ الفحم. 
وفى القرآن تظهر كلمتا «أبيض وأسود» 
متتابعتين للتعبير عن التضاد بين النور 
والطلمة لا الككنان بين اللونين الأبيظن 
والأسود. وثمة كلمات أخرى عديدة 
تعنى أبيضء آدمء ثاغم, جون (التى 
تعنى أبيض كما تعنى غامق)؛ أشيب, 
ناصعا كما تعنى أحمرا صارخا)؛ أحمر, 
تعنيه كلمة جون)., حوارىء. خالص. 
أزهن: لهق: آمره: تاضيع (تصناعسة 
الأابيض والأصفر والأحمر) يقق ... إلخ. 

وكلمة أسود لها جذر إلفوى] 
ينطوى على فكرة السلطة والقوة. 
وأسود نقيض أبيض. وكثيرا ما 
'يوصف بها المعتم أو الغامق لا الأسود 


مهم 


تقس (تيونة اللخوه 1 ااا سور 
آل عمران .)٠١5‏ وكلمة الأسود قد 
تشير إلى أقنناه ومخلوقات. عديدة مقل 
الحية: الققري: الملي بي إلة والصدر 
شتواك نين سس ل لك 
متطلفة فى السزاق عرفت تككرة تشيلها 
ومكامتيا هناك محجومة كبدرة بخذا 
من الكلمات الممستخدمة للدلالة على ما 
هو استوذه نذكر منها : بَغسء متّحم, 


جون» أحتم؛ حَنْبُو .» حندسء حلبة, 
حالك؛: أحم (أى أبيض أى اوه إلى اعد 
غامق). آحوزء أحوى. أدّيّس (غامق), 
أدكن ادعواد كن ادلي اده [شهم 
أسفع, مظلم. عُدّاف, غربييب (ومن 
الشائع جدا الربط بين الغراب واللون 
الود ولذا ان تسنذكن ان السدن عدي 
- ب يعنى أسود فى العبرية والآرامية) 
أفحم: قاتم, قاتن» قاحم, أكحل ..إلخ. 
والرمادى ‏ أى المزج بين الأسود 
والابيض ‏ ليس له لون محددء وليس 
له لفظ أساسى فى العربية. ويمكننا أن 
نشير إلى شاهبء أشهبء أغثم» أرسم, 
ارده إرمة ازنك أعيقة اررق اطكل: 
قهدء أكلسء أغس.ء أملّح, أمهق .. إلخ. 
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ونادرا ما يذكر العرب البنفسجى, 
فهذ اللفظ الأساسى مأخوذ من 
الفارسية. وثمة ألفاظ أخرى نصادفها 
مثل : خباذى. سمانغونى, فرُفيرى, 
ومن الواضح أنها ليست الفاظا عربية, 
وجميعها صفات تعبر عن النسبة لشئ 
ما. وهذا ينطبق على النيلى حيث توجد 
مادته الملونة فى نبات يسمى خطرء 

والأزرق لون من الألوان الأساسية 
فى الطبيعة. والكلمات المعتادة التى 
تشير إليه هى «أزرق» وتعنى أيضا 
شاحب, هزيل: أما كلمة «زرزاقيم» - 
وهى جمع ‏ فتعنى حيات. وألفاظ هذا 
اللون محدودة إلى حد ما. وثمة كلمات 
مثل سماوى, كحلء أشهلء عوهق, أمقه 
(وهذه الألفاظ الكلاثة تنطوى على 
ازدراء) أمله. وأخضر هو أساس 
الحياة. والصفة منه ترتبط بفكرة 
القتامة لأنها تعنى أحيانا أسودء غامق, 
رمادى. والخضراء لفظ يشير إلى 
السماء. وهذا يوضح أن ثمة علاقة بين 
الأذرق: والأششدر هما "مكل الخليل حكن 
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لون 


آنثاة :احور القتويينة: فالاعيرة 
والصينيون والميلانيون وأهل كالدونيا 
الجديدة وآخرون كانوا يستخدمون 
نفس اللفظ للدلالة على اللونين. 
والألفاظ الدالة على الأخضر مجموعة 
كبيرة إلى حد ما بعد الألفاظ الدالة على 
الأسود والأبيض. ولن نذكر منها سوى 
حاتي احوئ: أخضب: اخطن: ادلس: 
دقيق» عشرقء أغبن. 

ومما يلفت النظر أن اسم اللون 
الأصفر له علاقة باسم الزعفران 
(مأخوذ من الفارسية). ويطلق 
المؤرخون العرب وصف «بتو الأصفر» 
على الإغريق والبيزنطيين. بينما 
يطلقون على أنفسهم وصف «السود» 
أما غير العرب عموما قهم «الحمر». 
ومجموعة الألفاظ الدالة على الأصغر 
حجر لطا جود 1ل 
رَبرج» زرياب» زَهرء أصحم. أفقّع قلَج, 
أملّج, ناصعء وادس. 

أما البرتقالى فشأنه شأن البنفسجر 


والتيلى له اسم يدل على النسبة لشي 


يمثل هذا اللون هو «البيرتقال». فمته 
جاءت الصفة «برتقالى». 


لون 


والأحمر يذكرنا بالدم واليشرة 
والفاكهة والحهياة: واللوثان الأخضن 
والاسيق د وفمنا لوكاة معفسانداد 
وتتعاتلاة د هنا أيقتا لون النثات 
والحهوران ركان اللو الأنحين داقفا 
مكان اذو أهمية خاصة إن وكاد يشبفل 
كل قطاع من قطاعات الحياة. ولقد 
حظى بمكانة متميزة فى معجم الألفاظ - 
وتكاد كل اللغات تحتوى على ألفاظ 
تعبر عن كل درجة من درجاته ‏ 
وقشكن الالنوان: الأمحوة وال ححفن: 
والأبيض أفضل ثلاثئية حظيت 
باللعكراف كسس كلت ا كيو دن عن 
معجم الألفاظ والرمزية. وكلمة «أحمر» 
العربية مشتقة من الجذر «اللغوى» 
الذئ معنن المنسية والشحدة والعئوة: 
وللون الأحمر معجم من الألفاظ العربية 
هو أكثرها ثراء. وسنكتفى بذكر بعضها 
: آدم (وقد سيق أن صادفناه ضمن 
الألفاظ الدالة على الأبيض). وريما كان 
يدل على الأحمر فى اللغات السامية 
القديمة) بت أبقم» ثقيبء جون (وقد 
سبق أن صادفناه ضمن الألفاظ الدالة 
على الأبيض) أحلسء (وقد سبق أن 


يم 


صادفناه ضمن الألفاظ الدالة على 
الأبيض)؛ حائط, أدبس, مدمومء أدهس, 
أدهن, أرفذ: رادنى, رق زاهر, أَزّهَى, 
أسلع, اسل أشوق: حاكن أضكن 
صيعرى» صقلاب (ذكر من قبل للدلالة 
على الأبيض) صمعرى؛ أصهبء أضرج, 
م فدن, فراسء: فرصد, أفضح. فقيع 
(سبق ذكره للدلالة على الأصفر) 
تراس اقرف لأمسوي: فر قاد 
(يدل:يضفة خاصةة على التشبع) أكثع, 
كرك, كلفء كمتء مائع: أمعرء منكورء 
تك ورد يانع. 

أما اللونان البنى والأحمر فلهما 
مفردات محدودة العدد. ومن جهة 
أخرى يعد من المنطقى لقوم ترجع 
أصولهم إلى الصحراء أن يرصدوا بدقة 
لون الحمرة المائلة إلى بياض أو الحمرة 
إلى غبرة [الأبرص] و يميزونه عن 
غيره من الألوان. ولنا أن نذكر هذه 
المفردات : يهزم, امسق حضان: أشقح, 
اسي امسن اعون اعنهن أكلف: 
كميتء ورد (سبق ذكرها للدلالة على 
الأحمر): والآزجؤانى فى اللقنات 
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السامية الأساسية ‏ له أسماء مشتقة 
من جذر واحدء وهو رباعى مكون من 
«ر - ج -ى - ن». ويقنول واضعوا 
المعاجم العربية أن الكلمة العربية 
وأرغؤان» كلفة هاخوذة من الفارسية: 
ومن الواضح أن كلمة «فرفيرى» 
و«برفيرى» مشتقتان من نفس الأصل 
الذى اشتقت منه نظيرتهما فى كل من 
اليونانية واللاتينية. أما الألوان التى 
تقل فى درجتها عن البنى فلها مسميات 
تقوم أساسا على تنويعات لكلمات تعنى 
التراب: الرمادة الآرركن: 

والملفرنات التى تطلق على خلط 
الألوان ومزجها تشكل دائرة واسعة 
للغاية. وإنا لندهش من تكرار المرف 
الساكن «شين» فى تشكيل الألفاظ التى 
تطلق على نمط من التلوينات هى 
الرّقّشة [أو الرَّقَشَّن]» والبرقشة [أو 
الوشى]. والمخططة [أو النقش], 
والمنقطة [البُرشة]. أضف إلى ذلك أنه 
يخ الكصيزة بق الواف السو وين 
يصل إلى أدق درجات هذه الألوان, 
فيطلقون عشرات وعشرات الألفاظ 
عليها. ومما يلفت النظر فى هذا الشأن 
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لون 


عدد الألفاظ التى يرد فى مقطعها الأول 
حرف الدال وهى 5 ادح أدخم, 
أدرع: أذ عدةا: أدغثء» أدغم, أدلم, أدهس, 
أدهم.. إلخ). ونختتم هذا المسح الموجز 
عن دلالة الألوان بملاحظة مفادها كثرة 
وكثرة الكلمات المأخوذة من لغات أخرى 
فى هذا الشأن. 

الدرجات اللونية والنصاعة والتشيع: 
يبدو أن العرب لم يكن لهم كبير اهتمام 
بالدرجات الخاصة يلون ماء يبدى هذا 
فى أدبهم حين يعرجون بالحديث عن 
لون المنظر الطبيعىء أو لون الثياب وأى 
شئ من متعلقاتهم فى الحياة اليومية. 
إذ يأتى حديثهم مسا عارضا ليضفى 
انطباعا عاما ‏ بيثما ينطيع فى نفوسهم 
بوجه خاص توهج اللون» وأشد من 
يعيشون فى بيئة مشبعة بالشمس. 
ويبدى - إلى جانب ذلك - أن هاتين 
الفكرتين النصاعة والتشيع 57 
تختلطان ‏ من حيث الدلالة ‏ فى 
الصفات التى لا حصر لهاء والتى يمكن 


اكمل 


لون 


فهذه الصفات التوكيدية ‏ أبيضء أسود, 
أخضرء أحمر ‏ تستخدم للدلالة على أن 
اللون قد وصل أعلى درجاته من 
النصاعة والتشبع., بينما الأسماء ‏ 
«الشبعء التشريبء النحقيق, اليقئ», 
تعنى التشبعء أما «البريق» اللصيف, 
الرعفيف» فتعنى النصاعة. وإن كان 
نيحا أنهورد :فى :هذا المقال استماء 
التفضيل «فقيع؛ ناصعء: خالصء ناضرء» 
وهى جميعها فى صيغة اسم الفاعل, 
وهذه الأسماء. 

أ) تعنى ضمنا ‏ إذا ما ارتبطت 
بصفة لونية فكرتى التمشبع 
والنصاعة. إذ تعنى عندئذ أن اللون 
مكثف ولافت للنظر. 

ب) وهى قابلة للتطبيق ‏ فى الأصل 
على الأقل ‏ على أى لون. ويبدو أن 
علماء النحو العرب قد حددوا ‏ فى 
مرحلة لاحقة ‏ لكل صفة لونية صفة 
اللون فى رأى المعتزلة : 

اهتم المعتزلة ‏ وهم يشكلون مدرسة 
فى علم الكلام والسياسة تدافع عن 
العقيدة الدينية ببراهين عقلية ‏ بمشكلة 


نيه 


الأجسام المادية وكيف تدركها حواسناء 
ولكن اختلفت وجهات نظرهم فى 
مسألة اللون. فالنظّام (توفى حوالى 
٠"اهم/‏ 4815م) يبدا من مسلمة 
مفادها أن الأعراض لا يمكن أن تكون 
مرئية ولا يمكن إدراج الألوان ضمن 
الجوافر: آنا نوين المعتسن (نك تكوالق 
:هم 456م) ومعاضرة معمر 
وغالبية مريدى هذه المدرسة فإنهم 
يعدون الألوان أعراضا من فعل الإنسان 
وحده. أو هى تحدث بحكم طبيعة 
الأشياء التى تتأثر بفعل الإنسان.قالله 
خلق الجواهر (الأجسام والذرات) وهى 
قادرة على أن تحدث بحكم طبيعتها 
أعراضا محددة تحديدا تاماء ومن هذه 
الأعراض اللون. كذلك عكست «مقالات 
الإسلاميينء (595-595ه) 
للأشعرى صدى هذا الجدال الذى نما 
وتطور فى دوائر هذه المدرسة حول 
هذه الأسئلة. هل بوسع المرء انطلاقا 
من إدراكه لشئ ملون أن يجرد اللون 
مع علمة يات اللؤن اعرد لا تدركة 
الحواس بل يُعرف بالعقل؟ أو هل 
بوسع المرء أن يدرك إدراكا حسيا 
النياض والأبيْض او النينوان. والآسنون 
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فى وك واد فل سنتخطيع الرء أن 
يرى اللون وحده لا الشئ الملون به؟ لقد 
تباينت وجهات النظر بشأن هذه 
الأسئلة. فالنظّام يرى أن اللون والشكل 
والشكوسيكنة والتتفف :إل لا تورك 
بالحواس إلا من خلال فتحات من نوع 
هاالكن تتاكر الحواس» والعواس ها فى 
إلا أجسام مسامية. ويفيض الفيض 
لجعت تورك :تسيا اتفال افجتحاك 
الحواسء ويصل بذلك إلى وعى الكائن 
الذى يحس بها. وقد تحدث العلاف 
(توفى بعد 751"ه/ ٠4841م)‏ عن وجود 
تدخل إلهى فى عملية وعى الإنسان 
بالأاشياء المحسوسة. ولكن معمّر يرى 
أن إدراك الأشياء المحسوسة بمثابة فعل 
طبيعى من أفعال الحواس وفعل مولّد 
يخلى من أى مبادأة إلهية. 
اللون فى رأى الفلاسفة : 

كان الكندى (توفى حوالى 555ه/ 
"/اىم) - فيلسوف العرب - يرى أن 
اللون «عرض عام لأنه يؤثر على أشياء 
عديدة». إنه عرض تدركه حاسة هى 


اول والهسين الشودريقون» المتصفو 
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لون 


والسمع. وكما أن العقل الفعال يحقق 
الممكن. فكذلك الضوء الذى يسقط على 
الأشنياء النفية يحول الألؤان من 
موجودة بالقوة إلى الوان موجودة 
بالفعل. فالجسم الشفاف حقيقة لا لون 
له لأنه ناقل للون الأشياء التى توضع 
خلفه. ومن العناصر الأربعة التى يتكون 
نتها العاله تجد أن الارض وخدها هى 
العنصر غير الشفافء وبالتالى فهو 
حامل اللون فى عالم ما تحت القمر. 
ولكى يتأئر شئ ما بالضوءء ويصبح 
بالتالى حاملا للون لابد له أن يعترض 
الأشعة المرئية. والألوان التى نعتقد أننا 
ندركها حسيا فى النار هى فى الحقيقة 
ألوان الجزئيات الأرضية وقد اختلطت 
بالنار. فالنار - شأنها شأن الهواء والماء 
لا لون لها على الإطلاق. وفى نفس 
الوقت توهمتا حواسنا أن السماء ما هى 
إلا اصطناع : إنه لون الجسزئيات 
الأرضية ولمتطايرة التى يحفل بها 
الهواء. 


كان بدوره مهتما بالألوان. ويقول إن 


تثليه 


لون 


تأثير مصدر متوهج حيث أنها لا توجد 
فى ذاتها. هى إذن أعراض يحدثها 
مصدر ضوئى. والاختلافات اللونية 
تحدث نتيجة لاختلاف مواضع 
الأجسام المضاءة. والألوان لا تؤثر إلا 
على عالم الكون والفساد. أما الأجسام 
السماوية والعناصر الأولية 
(الاسطقساط) أى الأجسام البسيطة 
فلالون لها.ولون الأآجسام الأرضية 
مستمد من مزج العناصر المكونة لكل 
جسم منهاء فوجود عنصر النار يوجد 
الميل نحو الأبيضء؛ وعنصر الأرض 
يوجد ميلا تحو الأسود. أما الألوان 
التى تتوسط هذين اللونين فهى نتيجة 
مزج هذين العنصرين بنسب مخلفة. 
وفى تعريف الفارابى للون يكرر 
الصيغة الأرسطية القائلة بأن اللون «هو 
سطح الجسم الشفاف بقدر شفافيته». 
والأبيض ليس سالب الأسودء 
والأسود ليس سالب الأبيض. فهذان 
اللونان الملتتضادان لا ينفى أحدهما 
الآخر. أما إخوان الصفاء (النصف 
الثانى من القرن الرابع الهجرى , 


كيم 


العاشر الميلادى) الذين ألّفوا موسوعة 
جماعية وتاأثروا بنظرية الففيض 
[الصدور] والأفلاطونية الجديدة. فقد 
اعتئروا اللون نتن الحسفتانك القسة 
للجسم. والنور مرتبط بالنفوس 
والارواح التى تدور فى دائرة. أما النور 
والظلمة فهما لونان روحيان. وعندما 
يتصلان بالأأجسام يتحولان إلى 
الأبيض والأسود وهما لونان جسميان. 
وهم يعرفون الألوآن باتها بسطوع 
أشعة الأجسام» ولذلك فهى لا تظهر إلا 
على سطوح هذه الأجسام. وتوجد 
سبعة ألوان بسيطة هى : [البياض 
والسؤات والحموة والصفنة والحضرة 
والزرقة والكّدْرة]. أما السواد فهى منع 
الرطوبة الأرضية وصول النور إلى 
النضرة رجتم الدضنى يهن الومدول إلى 
افون لان السواك يمه السبق..وفي 
الطرف المقابل البياض وهو ظهور النور 
بنقائه التام وهو على النقيض من 
السواد ‏ يفرّق البصرء وكل الألوان 
الباقية متوسطة بين هذين الطرفين 
وفعلها فى البصر بحسب غلبة أحد 
هذين عليها. [والاشياء الصفر تُرى 
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مقر لا اسيناب قدم انون أن عرق 
صافيا. أما علة رؤية الأشياء حمرا 
فلشيئين : أحدهما الأسباب المعفّنات 
والآخر الأسباب المذوباتء فالمعقنات 
لكثرة الرطوبة, والمذوّبات لكثرة 
الحرارة. وأما الخضرة فهى من أجل 
غلبة الرطوبة الارضية على النور. ومنع 
البصر إياهاء أى منع النور أن يصير إلى 
البصر صرفا. وقد جعل الله الهواء 
أزرق والنبات أخضر لكى يكونا فى 
صالح مخلوقاته. والواقع أن هذين 
اللونين يتصفان بأنهما صحيان للرؤية, 
أما ألوان قوس قزح فهى أربعة : أحمر, 
أصفرء أخضرء أزرق. وكل لون من هذه 
الآلوان يطابق كيفية من الكيفيات 
الأساسية الأربع وهى : الحرارة 
والجفافء والرطوبة, والبردء كما يطابق 
عنصرا من العناصر الأربعة وهى : 
النار. والهواء. والأرضء والماء ‏ وأخيرا 
رفض أخوان الصفاء نظرية الفيض أو 
الصدور. عند ابن سينا (توفى8؟4ه/ 
3 ١٠١م).‏ أدرج ابن سينا شأنه فى 
ذلك شان ارسطىت دراشة امهنا 
الحسى شمن العلوم الطبيمينة. 
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لون 


وخصص فصلا بأكمله فى كتابه 
الشفاء لدراسة مشكلات الرؤية واللون. 
وهو يرى أن الضوء من الكيفيات التى 
تعمل عملها فى الأجسام الشفافة؛ بينما 
اللون فى الأجسام المعتمة. وهذه 
الأجسام تكون معتمة بالقوة. وقد يوجد 
اللون دون أن يكون مرئياء ولكن لا 
يقوم اللون بالفعل إلا بفضل نصاعته. 
وواقع الأمر أن الألوان لا وجود لها فى 
الأجسام. والجسم الأسود القاتم هو 
جسم ملون بالقوة. والشئ الذى يبدو 
ملونا حين يسلط عليه الضوء لا يكون 
ملونا فى الظلام. لقد جرد من لونه 
المتحقق بالفعل. والهواء والماء والقبة 
السماوية هى بمثابة وسيط شفاف وفى 
نفس الوقت ناقل. إن الجسم المضئ 
يتعامل مع الجسم الملون دون أى تغيير 
أو تعديل وإنما يؤثر على الوسيط 
الشفاف. فوجود الضوء ‏ يجعل من 
الجسم الشفاف بالقوة جسما شفافا 
بالفعل ‏ وبازدياد الضوء يزداد ظهور 
اللون وتجليه. وهو يرفض النظرية 
القائلة بأن البياض لون والسواد ظلمة, 
لأن الأسود منير ويض فى نورا على 


م كاير 


لون 


أشياء أخرى غير ذاته. وبالتالى فاللون 
لا يتمثل فى الأبيض وحده. واللون 
المطلق ‏ أو الجنس العام للون ‏ ليس 
هو النور بل النور هوسبب ظهور اللون 
وسبب نقله. ومن هنا كان النور من 
مكونات ذلك الكائن المرئى الذى نسميه 
«لون». إذ أن اللون الموجود بالفعل هو 
نتيجة لالتقاء النور باللون الموجود 
بالقوة. أما الألوان المتوسطة فهى نتيجة 
مزج الأسود والأبيض. 

أماابن الهيثم (توفى4*”0 ه/ 
16م فى كتابه «البصريات» فقد 
اتخذ موقفا مخالفا لأولئك الذين أنكروا 
وجود اللون وجودا حقيقياء وأعلنوا أنه 
مجرد مظهر يتوسط العين ومصدر 
النور. فهى يرى أن ظهور اللون يتأثر 
بالفعل بنوع النور الذى يحمله وأن 
نفس اللون قد يتحول طبقا لدرجة النور 
المتاحء. ومع ذلك يظل للون؛ وجوده 
المستقل. وقد كشف شارحه كمال الدين 
الفارسى (توفى ١"لاه/‏ ١٠5١1ام)‏ 
الصلة الأساسية بين النور واللون - 
ففى الظلمة توجد الألوان بالقوة فى 


ككىم 


الأأجسام الملونة. وتتحول إلى ألوان 
الأجساء. 


وابن حزم (توفى 1451ه/ 
164 خصص فقرة من كتابه 
«فصل» للحديث عن اللون. ونقرأ فى 
هذه الفقرة أن الهواء غير مرئى لأنه لا 
لون له فى حين أن الماء مرثى لأنه 
أبيض اللون. كذلك النار لا لون لها فى 
الكرة السماوية, أما اللون الذى نراه 
حين نحرق الخشب.ء أو حين تحترق 
ذبالة المصباح أو أى جسم آخر إنما هو 
مستمد من مقدار الرطوبة التى تحتويها 
هذه الأجسام ‏ فعند عملية الاحتراق 
تتحول الأجسام إلى هواء نارى 
والألوان التى تكتسبها هذه الأجسام 
المحترقة تتحدد بالمواد التى تتكون منها 
كماأن جزئيات الرطوبة هى التى 
تسبب ظهور قوس قزح. وقد شرع 
فقيه قرطبة فى دحض «ما قاله القدماء» 
الذين رأوا أن الأبيض هى نتيجة لتفرق 
البصر بينما الأسود نتيجة اجتماع لهذا 


البصر. فهو يرى أن الأسود غير مرثى 
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لأن الإدراك الحسى لا يتحقق إلا عبر 
امتداد يضاف للبصر. لأن العين لا ترى 
سوى ما هو ملونء والأسود ليس لونا. 
إنه مجرد ظلمة أو هو لا وجود أو 
فقدان اللون ورؤية البصر. وحين نعتقد 
أننا «نرى» الأسود., فهذا يعنى أننا 
خاضعين لخداع بصرى. فحين نصف 
شخضاما: أو غرانا او رذاء باه أسود 
قهذا بعكم الغادة وعلى سَبيل المجاز: 
وواقع الأمر أن كل جسم من هذه 
الأجسام له لونه الخاصء وهى لون غير 
أسودء أما عن الفرق بين الأسود الطافئٌ 
والأسود الساطع أو اللامع فهذالا 
يرجع إلى الأسود نفسه بل يرجع إلى 
البريق أو الوهج أو الوميض وهو شئّ 
مختلف ومتميز ويشكل لونا فى حد 
قاف ولة كاتمره بعلن كل الدونينتاك 
اللونية. ولعلنا نذكر أن أفلاطون قد 
أدرج «لون النور» ضمن الألوان الأربعة 
الأساسية. ولنا أن نقول عن ابن حزم 
إنه أيضا قد عد القتامة لونا خاصا لأن 
البصر يدركهاء كما هو الشأن مع 
النصاعة والسطوعء ومن الواضح أن 
الفقيه صاحب المذهب الظاهرى كان 
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لون 


واعيا بوجه خاص بتنوع الإحساس 
للألوان وفق مدى قوة الإلإحساس بها : 


أماابن باجة (توفى ”057ه/ 
8م فقد طور مذهبا بأكمله عن 
اللون فى مقاله عن «النفس» وفيه يظهر 
تأثير أرسطو واضحاء ويرى أن اللون 
فويتكابة الدتضسير الحتبين الأول 
فالنفس الباصرة هى ملكة توجد فى 
العين وتجعلها قادرة على إدراك اللون. 
وهى مودعة فى الرطوبة الزجاجية 
بالعين التى كان الفلاسفة العرب 
يسمونها الرطوبة الجليدية. واللون - 
فى جوهره ‏ شكل. ولا يمكن إدراكه إلا 
من خلال وسيط هو الهواء. وحين 
يوضع شئ ملون أمام العين مباشرة 
فإن العين تكون غير قادرة على إدراكه. 
وتقتصر وظيقة الهواء على نقل اللون 
حين يسلط عليه مصدر مضئ. ومن . 
هنا يمك هنا غة امرهدية مفاذها:. 

أ) الألوان فى الظلمة موجودة بالقوة 
فقط وليس لها وجود فعلى. 


اكيم 


لون 


ب) يمتص الهواء الألوان من خلال 
صورة بصرية تنطوى على هذه 
الألوان. ويرى ابن باجة أن وجود اللون 
بالقوة وسط الظلام أمر لاشك فيه. 
والدليل على وجود هذا اللون يكمن فى 
الدرجات المختلفة لنفس اللونء إذ تتنوع 
درجاته بتنوع كميات الضوء المحيط به 
يما فى ذلك شبه الظل. أما عن لمعان 
وبريق بعض الأشياء والحيوانات: فإن 
هذا لا يرجع إلى اللون بل يرجع إلى 
التأثيرات الواقعة على العين. وكما أن 
اللون يمكن إدراكه فى غياب النور 
فكذلك النور لا يمكن إدراكه إلا إذا كان 
مرتبطا باللون. كذلك شرع ابن رشد 
(توفى555ه/ 158١١1م)‏ الثشارح 
الأكبر لأعمال أرسطو فى وضع نظرية 
تفسر النور واللون» بحيث تكون متسقة 
بقدر الإمكان ‏ مع روح العلم عند 
المشائين. فهو يرى أن اللون يوجد على 
سطح جسم ما . وهو يعد كمال (أوق 
التحقق التام) الشفافية المحدودة, أما 
النور فهو كمال الشفافية غير المحدودة, 
وإذا امتزجت النار بالجسم الشفاف, 
فإن الألوان تجد فى النور جوهرها 


ايم 


ووجودها لا مجرد علة لنقلها لعضو 
الابصار. وقد سبق أن رأينا ابن باجة 
كان مناصرا للنظرية القائلة بأن الألوان 
توجد «بالقوة» فى الأجسام سواء 
سلطت الأنوارعلى هذه الأجسام أم لا: 
أما فقيه قرطبة ‏ وزميل ابن باجة فى 
الوطن «سرقسة» - فإنه يرى أن الألوان 
توجد «بالفعل» حتى لو لم تكن ضمن 
إدراكنا الحسىء ولا تكون مرئية إلا 
بتأثير الضوء. ويرى أن النور واللون 
يوجنذاق نتاف النوسظ الشسفناف. 
وكلاهما مشتق. فالنور مشتق من 
جسم لامع واللون من جسم ملون. 
والنور يخرج اللون من الوجود بالقوة 
إلى الوجود بالفعلء وبذلك ينقله إلى 
العسية: ويكذا يحي اكه «الوجسوه 
الموضوعى للألوان وتأثيرها على العين 
كلاهما يعتمد على النور. ولكن القابلية 
للرؤية للبيت شرطا لوجود اللون. 
ويترتب على ذلك أن اللون من حيث هو 
لون لا ينطوى على نور وهذا عكس ما 
قاله ابن باجة. فعندما يسلط النور على 
الجسم الشفاف تنتج ألوان مختلفة 
وذلك طبقا لشدة النور ودرجة 
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الشفافية. والأبيض يشتق من خلط 
النار الخالصة (أى النور الشمسى) من 
حيث هو عنصر لامع, بالهواء (من 
حيث أنه أشد العناصر شفافية). 


ة ا ده 


والأسود يشتق من خلط النار والاآرض. 


أما الألوان الأخرى فهى تقع بين 
هذين الطرفين. وهى ألوان تتكون 
بفضل إجرء نسب متغيرة تغيرا لا 
نهائيا من الثنائى اللونى الأبيض 
والأسود. وحين يميل أحد الألوان 
المتوسطة (أخضرء أحمرء أصفر... إلخ) 
نحو الأبيض فهذا يعنى أنه فقد نسية 
من جزئيات من عنصر الأسود المتضمن 
فيه والعكس صحيح. وليشترك الشارح 
العربى الأكبر مع أرسطوق فى أن خلط 
الألواك هى تشيجة الأتماد كال للختاضو 
المكونة للنار والأجسام الشفافة؛ وليس 
مجرد تجاورها أى تركيب بعضها فوق 

ومن الواضح أن علماء الكلام العرب 
والقلاسفة لم يهملوا موضوع اللون, إلا 
أنهم كانوا معنيين أساسا بمعالجة 
النظريات التى ورثوها عن الإغريق 
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لون 


وتوستتؤها عدي كذ القترن: الفاية 
الهجرى/ التاسع الميلادى على يد 
رجال أمثال يحيى بن البطريق» حنين» 
فسن فإذا:شيكنا الدقة ليك الذى 
العرب ‏ المسلمين مذهب محدد فى 
اللون ولا يوجد بحث - على حد علمنا - 
خصسس لوذه سال 
رؤية صوفية للون : 

يرج الحتوفى الحكيم ا (الفيوضوفي) 
الكرّمانى - الآيراتئ - ان اللون لنفة 
الأرواح - فالعين ‏ وهى نقطة الالتقاء 
بين التو الشارهئ: والدون 'الداكلن. لا 
تعكس ما يقدم ما يقدم لها بصورة 
سلبية. إنها تشارك فى إدراك الأشياء 
وتنتج اللون الخاص بهاء ويرى 
الكرمانى أن الألوان التى تدركها العين 
هى ألوان الأشياء لا ألوان أشعة النور, 
وهى توجد فى عالم ما فوق الحس. 
والنور هو تجريد اللون أو اللون فى 
صورته المجردة. والنور هو روحانية 
اللون» واللون هو تجسيد النورء وبدون 
النور يظل اللون حاضراء ولكنه يشبه 


41م 


لون 


عندئذ جسدا بغير روح. ولذلك كان لكل 
مركب لون سواء أكان هذا المركّب 
ينتمى إلى العالم الحسى أو عالم ما 
فوق الحسى. ولون العالم المعقول 
أبيضء أما لون عالم الروح فهو أصفرء 
ولون عالم النفس أخضر.ء وعالم 
الطبيعة أحمرء وعالم المادة رمادى, 
والعالم الخيالى اخضر غامقء وعالم 
الجسم المادى أسود. وفى هذا السياق 
الروحى بوسعنا أن نتذكر الصيغة 
الكنويزة لكو فالنين: «اللوة فى مادا 
من المادة لكى تصبح نورا»ء. وكذلك قول 
رودلف شيتنر «ليس اللون كيفية من 
الكيفيت التى توضع على سطح 
الأشياء. بل هو نور يلمع منبثقا من 
روح الأشياء لتكشف عن نقفسها 
لأرواحنا». 
رمزية اللون: 

للالوان قدرة على التأثير فى الكائن 
البشرى تأثيرا مستقلا عن ذلك الذى 
تمارسه على جهازه البصرى. كما أن 
الإأحساس باللون هى ‏ فى جوهره - 
إحساس فردى قبل أن يكون إحساسا 


. مايل 


جماعيا. وغنى عن البيان أن ثمة رابطة 
تربط بين الإدراك الحسى لدى البشسر 
والقدرة على الاستككازة والحياة 
النفسية. كذلك اعتاد الناس ‏ منذ زمن 
سحيق ‏ استخدام الألوان كمنظومة 
لتوصيل الفكرء وبوصفها «علامات» 
ورموز للأفكار المجردة. وعلى الرغم 
من أن كل لون لا يعد رمزا ‏ مسلما به 
- لصفة تتسم بالعموم. إلا أنه أمكن 
عزل عدد من الثوابت بفضل الدراسة 
المقارنة. ولقد لعبت الألوان دورا مهما 
للغاية فى الطقوس والسحر والخرافة. 
كدما أثة لبس توستغتا تحال تاكيدرات 
اللون النفسية والفسيولوجية 
والفيزيقية : إذ أن «لغة اللون» هذه 
والتى تظهر فى الفن - تكشف عن دور 
- يصعب وصفه تلعبه الدرجات 
اللونية. ولها قدرة على التفاعل لا غناء 
عنها لفن الرسم. وشاهد واحد من 
القرآن يكفى للتدليل على أن هذا هو 
الحال أيضا لدى العرب. فنحن نقرأ فى 
سورة النحل الآية ١7‏ «وما ذَّرا لكم فى 
الأرض مختلفا ألوانه إن فى ذلك لآية 
لقوم يذكرون». وقد سبق أن رأينا فى 
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دراسة القيمة الدلالية لبعض الصفات 
اللونية وأنه كان بوسعهم أحيانا إدراج 
معنيين متضادين تماما تحت مسمى 
الصنقة: الواحدة وهودها لانخلناه نصفة 
خناضية فى الوكين الأنيطق والأمعود 
حيث نشتق منهما صفات مشتركة, 
واستهدم العمرن غدة: ضفات 'للدلالة 
على الخمز: متها «الشراتٍ الصنافى»ى 
والشزان الذهبى» :. إلغ: ونبدو أن هذا 
النهج من التفكير هو نفسه قد أدى بهم 
نظرا لاعتقادهم فى الخرافات ‏ إلى 
تجتب اس خترام الفاظ :بعسيتهاء ثم 
يستثيرونها فى الأذهان إما من خلال 
صورة بليغة أو باستخدام النقيض» 
وذلك فى الحالات التى يكون فيها 
السياق كفيلا بإيضاح المعنى دون لبس. 
ونحن نجد - حتى فى يومنا هذا - فى 
بعض أجزاء المشرق والمغرب من يتجنب 
نطق كلمة «أسود» (فهى لون ملعون) 
ويلجأ بدلا من ذلك إلى استخدام الصفة 
المضادة ‏ وفى مراكش قد يكون 
الملقصود ب «الأبيض» القار والفحم 
ديات كما لوخط أن كس الصعفة 
اللوفية قد تسق لؤكين لتكشقف أ لنا عن 
وجود صلة ما بينهما رغم اختلافهما. 
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لون 


إذ يبدى ‏ فى أعماق اللاوعى الجمعى 
حيث تمتد جذور البشرية - أن أسلافنا 
لم يشعروا بضرورة ماسة لإقامة 
تقسيم صارم بين الألوان التى تعد 
متقاربة لوجود أوجه تشابه فيما بينها 
من حيث السطوع مث الأزرق 
والأخضر أو من حيث الشدة مثل 
الأصفر والأحمر. ويصدق هذا على 
العرب. فالقيمة الرمزية للأبيض عندهم 
لم تكن فيما يبدى - تختلف كثيرا عما 
كان لهذا اللون من قيمة عند معظم 
الناسء: فهناك من تداعيات المعانى ما هو 
كامن ولكنه عام وشائع ‏ فاللون الذى 
يرمز إلى النصاعة والولاء والْملّكية وهو 
الأبيض نجده فى السيكولوجية 
الشعبية ‏ يرمز فى غالب الأحيان للنقاء 
والبهجة والطهر والقدرية ‏ والأبيض - 
وهو مزيج من كل الألوان - يعد بمثابة 
وحدة. بل صورة للألوهية. فجسد 
جبريل رئيس الملائكة أبيض كالتلج. 
والطائر الأبيض رسالة من السماء 
تحمل الأخبار الطبية بوالديك الأنيضن 
يعد تجسيدا للك من الملائكة. ولقد 
أرسل الله إلى آدم ديكا أبيض اللون 
ليدله على مواقيت الصلاة. 


الالمل 


لون 


وتعبير «يد بيضاء» ‏ فى إشارة إلى 
سيدنا موسى حين أتى بالمعجزات التى 
عددها القرآن ‏ هذا التعبير إنما يرمز 
إلى الفحدرة والقوة والعتلطة. وكلمة 
«قلب أبيض» فى اللهجة العامية تعنى 
كتكنها طن لطيف العشر: ىب الزانة 
البيضاء» تعن سمعة طيبة ى #الأخبار 
البيضاء» تعنى رسالة مفرحة. وفى 
مصر يشبه اليوم الجميل باللين أو 
الوردة البيضاء. ولكن قد يدل اللون 
الأنيقن على السؤق والحداد قبا هو 
الحال فى الشرق الأقنصىء وفى أوربا 
لمدة طويلة. فالموت شاحب واللون 
الأشكن جمناد: تحدرة :اتناف و الققق 
انففن: و العت نين الأنيكن نزو الورة: 
وفى أسبانيا ومراكش وشرق فارس 
كان اللون الأبيض يعد أيضا لون حداد. 
لقد كان اللاوعى الشعبى مدركا أيضا 
للعلاقة التى تربط بين اللون الأبيض 
والموت. إذ يعبر عن نهاية الحياة 
بضروب من المجاز والاستعارة مثل 
«الموت الأبيض» موت مفاجئ وطبيعى, 
موت تقف المعرفة البشرية عاجزة إزاء 


"لاحي 


مجهول لا سبيل إلى اكتناه سره. 
وكلمتا «أسود» و «سيدء» يشكلان 
نموذجا لعلاقة قائمة على اشتقاق من 
أصل واحد للكلمتين. وهى علاقة 
مشحونة بالمعانى. فقد أدرك العرب أن 
اللون الأسود لون ذو هيمنة وله سحره 
الذى خلب ليهم مع شعور بالخوف 
والخشية. فاللون الأسود والظلمة 
والليل والسر كل هذه أمور تقتضى 
منهم التوقير لها. وحجر الكعية الأسود 
تعدهمق الاعتمدة زات الأكل الروتحى: 
والشون الأشسحون هحى وداء: «الوهيلة 
المجهولة». والحداد. وكل ضضروب 
الحزن. وهو أيضا رمز مشترك للانتقام 
والتمرد (علم العباسيين الأسود). 
ويحتل اللون الأسود فى تاريخ الخرافة 
فى يلاد الإسلام مكانا متميزا. 
ويستخدم اللون الأسود كتميمة ضد 
«العين الشريرة». ويخلعون على القطة 
السبوداء قؤة ستجرية هاظة :فى م 
خلق الشيطان وأى شخص يأكل لحمها 
يتحصصن ضد لمرضء وإذا وضع 
طحالها على جسد امرأة أوقف الطمث. 
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والقتوان الأسوى حننهة الدامتدة بعك 
شعوب أخرى كثيرة - ذو تأثير مشئوم 
لأ الالتقناء بطاكر تذير شوم فالطائ 
تين القتراق» وسلاتيل كيعتم سوداء: 
والشتيتانة السوراة علامة مان عضي 
الله وقاميل فل نان مستكزة شتو داق 
ى «السوداء» هى الصفراء ممصدر 
الأسى والخوف. ويطلق على العدى لقب 
«الكبد الأسود». و «قلب أسود» تعنى 
قسخصضية قظلة ل «الأعسان السنوكاءة 
تعنى كارثة, و «حياة سوداء» تعنى 
حياة تعيسة و «وجه أسود» هو وجه 
الكذان» وهالوت الأسححودة وضيقك 
مقصور على الموت شنقا. 

واللون الأزرق يقف على الطرف 
النقيض من اللون الأحمرء فهو لون 
بارد وزائل وعميق وروحى. فالسماء 
والبحر زرقاوان ومن ينغمس فيهما 
يضيع فى اللانهاية لأن عمقهما لا 
حدود له. والخوف الميتافيزيقى «خوف 
أزرق» وكان العرب يعدونه لونا سحريا 
مشئوما مزعجا ويدعو للقلق. والعيون 
الزرقاء مصدر الحظ التعس. ويوصف 
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لون 


الكفار بأن لهم عيونا زرقاء. وفى مصر 
يعلقون قطع الشبة حول عنق الأطفال 
والكبار دفاعا ضد «العين الشريرة». 
والحجر الأزرق يتمتع بقسط من 
القؤة :الأشكيرية للون الأزوق فى بمقابة 
المنفذ لأوامر القدرء والمدافع عن الإنسان 
ضده فى نفس الوقت. و «العدق 
الأزرق» مىو العدو العنيد والقاتل وفى 
حديث السوريين حسين يقولون عن 
شخص ماإن «عظامه زرقاء» فهذا 
يعنى أنه ماكر وحقود. واللون الأزرق 
لون شاحبى الوجه ومنهوكى القوى 
والخائفين. وتوجد آية وحيدة فى 
القران فكو بها الحدر د دل حدق وه 
الآية ٠١‏ من سورة طه «يوم ينفخ فى 
الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء» 
وهى تصف حال المذنبين يوم القيامة. 
وهذا يقنشسن خاذا حترصن: الحرت على 
تجنب ذكر هذا اللون كما هو شأنهم مع 
الوق الأنسوت :فى يكن امقاظق محتن 
يقولون «أخضر» بدلا من «أزرق» 
ويصفون اليوم النكد أو سيئ الطالع 


اتفنيه 


لون 


بأنه «يوم أسود» أو «يوم أزرق». ولنا 
أن نلاحظ أن لفظ «نيلة» فى اللنفة 
السنسكريتية يستخدم بمعنى أزرق كما 
يستخدمونه بمعنى أسودء وكلا اللونين 
مشئومان. وفى مصر يستخدمون كلمة 
وفلة ؛ كسوتلايحة طبرم تكس 
والفشل. 

ويأتى اللون اللأخضر فى منتصف 
السحافة مون الأخسر اللشهث والازرق 
السماوى ليلعب دورا وسيطاء فهو 
شكل من أشكال الوسطية أو التوازن 
وهو أمر أثير لدى الإسلام؛ وهو يرمز 
عند العرب وعند شعوب أخرى كثيرة 
للحظ السعيدء والخصوبة الطبيعية, 
والحياة النباتية. والشباب. والراية 
المتشبراء لرسحوؤل الله كله ]| .ؤوداء 
سيدنا على الأخضر قد أصبحا عند 
السلمين شعان الدين: وامسبع اللو 
الأخضر ‏ بوصفه لونا خيرًا - جزء من 
روح العرب إلى حد أن لهجتهم العامية 
مليئة بالتعبيرات التى يرد فيها اسم هذا 
اللون كرمز للبهجة والمرح والنجاح - 
وتعبير «اليد الخضراء» يستخدم فى 


ع لايم 


سوريا لوصف الشخص إذا كان سعيد 
اتحط ناذا تشكن اتسدهتم اندو عا 
عاها تين فهو تكو تعبين ونة 
تبك حت ستل زدلي شي ين 
منزل جديدء يعلق أوراق البزنجر 
الخضنواء رمز الحط الشعيد: [والقرت 
المحدثون يقولون قَدم خضراء أى تجلب 
السعد]. والملاك جبريل له جناحان 
خضراوان. والعرش فى السموات العلى 
من جواهر خضراء اللونء ورداء سيدنا 
إبراهيم فى الجنة أخضر اللون. واللوح 
المحفوظ من الزمرد. وفى مجال الرمزية 
وعلوم السحر والتنجيم هم ينظرون 
إلى الومسودة ذلك التححجدن التكريم 
أخضر اللون ‏ على أنها ذات دلالة لا 
يدركها سوى الخاصة وأن الله قد 
منحها قوة مجددة. يقول السمنانى «إن 
اللون الأخضر هو أليق الألوان بسر 
الأسنوار :وف هلم الكرئ الاللامئ 
نجد أن «القاف» وهو الجبل المحيط 
بالعالم الأرضى مصنوع من الزمرد 
الذى تكسن نوكه القجة الننتفاوية: 


وصورة «الموت الأخضر» تشير إلى 
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ارتداء المرء أسمالا بالية أو جلبابا مرقعا 
كالدراويش والصوفية. فهذا ألطف 
ضروب الموت يتقبله المرء طواعية 
ويكتسب قيمة روحية. ...- 

أما لون الذهب والشمسء لون الزبدة 
والعسلء لون الكبريت واللهب الذى 
يحرقء أى اللون الأصفرء. فيمثل 
تجفوطة قير من التذاقفنات على 
المستوى الرمزىء وهذا الأمر لا يقتصر 
على العرب وحدهم. فقد يشير إلى 
الجبن أو الخيانة أو إلى السلطة الملكية 
ومجدها. ورؤية آدم لملاك الموت جعلته 
يتفصد عرقا «بلون الزعفران»» وعند 
هبوط المسيح فى يوم الحساب سيكون 
لأهل الجنة وجوه بيضاءء أما أهل النار 
فوجوههم سوداء. ولما كان الناس 
محكوم عليهم بعذاب القبر فإن 
وجوههم ستكون فى لون الرزعفران. 
ومن الشائع فى السيكولوجيا الشعبية 
الربط بين اللون الأصصفر الزاهى 
والشباب والحب والانتظار والفراق. 
وعند الشعراء الأندلسيين كان لون 
النرجس الأصفر هى رمز العاشق 
الولهان ويرمز اللون الأصفر إلى ألم 
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لون 


الكيد. وفى أحاديث المشارقة «ابتسامة 
صفراء» تعنى ابتسامة مليكة بالحسد. 
المشرق قد أظهروا ولعا خاصا باللون 
الأصفر فى العصر العباسىء, وحتى 
الطعام كان باللون الأصقفر بوضع 
والعاطفة. والنزوة والخطر. فهو مرتبط 
أساسا بيالقوة الحيوية. وكل صفة 

إنه لون متفجيرء حار على عكس 
وهو آدم يعنى «أحمر» فى العبرية. 
ورمزيته تنطوى على تناقض مثل 
الأصفر فهى البهى وجهنمى فى وقت 
واحد. والكيريت الأحمر عند أصحاب 
العلوم الخفية يعنى الإنسان العالمى. 
ويقال إن الملائكة التى نزلت لمساعدة 
المسلمين فى غزوتى بدر وحنين ضد 
حمراء. ولكن يقال من جهة أخرى أن 
الله حين أراد تدمير سبأ والسد أرسل 
فئرانا حمراء لتقويض صروحها. وفى 


هلاخرم 


لون 


الأحتادية العنسئية تهون السذة 
التكونية بالشعة اللستراءه وفى سسوزنا 
تعبير «عينه حمراء» تعنى شخصا 
قاسياو «صوفه أحمره تعنى أنه 
ملعون. 

لقد رأينا أن مشكلة الألوان - 
وستالتهنا: وإدزاكها ب اسفن كل 
التعقيد. لقد كان ثمة تطور محدد مر به 
الإدراك اللونى منذ بدايات البشرية. 
تفئ يؤاكي الفضيون القدينة كان 
الإنسان ت فيماسسو وى بجطانا فيل كل 
كن للضواه. آنا بالسبة اللون بالمعتى 
الدقيق فكان إدراكه محدوداء وشيئا 
فشيكا أحذت الحياة النفسية: وبالتالى 
علم الدلآلة: فى الفمييئز بية الفتروق 
والدريهاة اللوففة لالمسيية بيني 
وتحديدها. لقد بزغ ثراء الألوان 
اللاخيناكى -نظ هعس التفوروة: واحفيد 
القوزي. علي اللو سكافة بوستط: النيتفة 
المحيطة بكل شعب. وتداخلت اللغة مع 
الإدراك الحسى دون أن يتمكنا من 
تغطية كل أبعاد المشكلة. لقد دخلت 
الرمزية فى عنصرى الذاتية والتناقض 
الكامنين فى كل إدراك حسى للونء 


اليم 


بينما مد العقل البشرى مجال تأمله 
ونطاق تفكيره. 

المصادر : 

)١(‏ الأالوسى : رسالة فى الألوان. 

)2( الثثلهابى : ألوان الخيل 
وشيانها. 

5( أحمد أمين : قاموس العادات 
١15615‏ 
وحقيقته. فى 3120 )١48915(‏ ص 
١١١١١7-1١ ١6١‏ 

(5) الأشعرى : مقالات الإسلاميين, 
طبعة 81166 فايسيادن ,١935”‏ ص ١595‏ 
وما بعذه. 

690 ابن سينا : كتاب الشفاء. طبعة 
0 بيج 1١1501‏ الجزء ١‏ ص 80 
وما بتيعة. 

2 اخوان الصفا : الرسائل. بيروت 
5617 ؛: جزء ”" ص 5513 وما بتبعه. 


سعيد عبد المحسن [أ. مورابيا 140:2018 .4] 


ليبيا 


مو * هو 


يه ماه 


عرقت كنا باشديا هذا في اللعة 
اللاتينية والإغريقية القديمة. وهو 
تحوير لاسمها الذى ورد فى النصوص 
اضر الكديمة فن مدوزة لضو اه 
0 كسا ور اسم البننا فى اجنين 
العديدرالمتتدورة افى بور الزن 
اأطناآ واستخدم الأغريق ومن بعدهم 
الرومان هذا الاسم, وأشاراليه 
الجغرافيون الإغريق جنبا إلى جنب مع 
الاسم «إفريقيا». 

وفى كتابات أخرى كان يشار إليها 
على أنها إحدى مناطق شمال إفريقيا 
والتى تقع إلى الغرب من مصر. 

وقد برزت ليبيا ككيان سياسى 
وشخصية مستقلة فى عصر 
الامبراطور الرومانى دقليديانوس -215آ 
مولع (عن تاريخ ليبيافى العصر 
الإبستلامى :اقظر مافافى مرقة وطرايلنين): 

ورد الاسم فى صورة «لوبيا» أو 
«لوبيه» لدى عديد من الجغرافيين 
العرب الأوائل. 
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وبعد الغزو الإيطالى فى الخامس 
من نوفمبر سنة ١191م‏ صدر مرسوم 
ملكى فى أول يناير سنة 755١م‏ بضم 
بزقة طباض افق ميسكجزة واخدة 
سميت ليبيا. واحتفظت ليبيا باسمها هذا 
بعد استقلالها عن إيطاليا(*). 

النقوش - البربرية : 

عدر مكات الكو والسححدراء 
الإفزيقفية الكوماء ددا كتنيرا من 
الخطوط باسم الخط النوميدى -10510! 
0 ثم بعد ذلك سميت بالخط الليبى 
«قلزط.]آ وكانت أبجديتها تتكون من 
ثلاثة وعشرين حرفا أو أربعة وعشرين 


الأبجدية الليبية الشرقية باللغة 
القرطاجية إنما حدث فى القرن الثالث أو 
بداية القرن الثانى قبل الميلاد. بينما 
يرجع علماء آخرون عملية التأثر هذه 
إلى عصر أقدم. 

(*) تغير ذلك بعد الاستقلال وقيام ثورة الفاتح من 
سبتمبر 1575١م,‏ إلى الجمهورية ثم إلى الجماهيرية 


العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 
[التحرير] 


/لراليم/ 


وهناك من يرى أن الأبجدية الليبية 
القرطاجيةء. ويستدلون على ذلك باسم 
الصورة الحديثة للأبجدية الليبية وهى 
التيفيناغ المتداولة بين قبائل الطوارق. 
ويرفض هذا الرأى علماء آخرون 
المبنى على علم الصرف والاشتقاق 
اللفوى لا يمثل الواقع, بل يؤدى عادة 
الى نتائج خادعة مضللة. ومع ذلك 
تشترك الأبجدية الليبية مع الأبجدية 
القرطاجية فى الكثير من الرموز والتى 
لها نفس المعتق فى الأتجبديتين مثل 
حروف الجيم والتاء والشين طاو .1 .0). 
كما أن" الحمؤوف الق هلاح يسلبلة 
زاوية وهندسيةء. كما تختلف معانى 
الرموز فى كلا الأبجديتين. 

وأما عن الأصل اللحتممز ' الذى 
تطورت عنه الأبجدية الليبية فلا يمكن 
أن يكون أحد الأبجديات المعروفة فى 
الإفريقية المعروفة فى قرطاجء وهناك 
من يعتقد أن الابجدية الليبية قد تطورت 


مم 


عن لغة قديمة مهجورة ريما تجود 
التنقيبات الأثرية بما يشير إليهاء وريما 
كانت هذه اللغة القديمة هى إحدى لغات 
جنوب الجزيزة الكربية ندل السيسية 
والحميرية [بكسر الحاء وتسكين الميم 
وفتح الياء وكسر الراء]. أو أيضا 
أبجدية التورديتان 0:06]48ا1 فى جنوب 
أسبانيا. ويؤيد هذا الرأى وجود تشابه 
بين النقوش الليبية ونقوش جنوب 
الجزيرة العربية ونقوش جنوب 
أسيانيا. 

وليس من النضرر ورى أن تكون 
عناصر الأبجدية قد نفذت إلى شمال 
إفريقيا عبر البحر. ولكن الأرجح أنها قد 
جاءت من داخل القارة ذاتهاء وأن 
النقوش النوميدية الماسيليانية 8ة1ل1مناا 
551 (والتى تمثل أحدث صور 
الأبجدية الليبية القديمة) قد تطورت عن 
أبجدية قديمة بعد اتصال أهلها 
بالقرطاجيين. ش 

التاريخ الحديث : 

أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا فى 
6 سبتمير سنة ١١151ام‏ وبدأت منذ 
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ذلك التاريخ فى تنفيذ خطة طويلة الأمد 
لاحتلال الساحل الليبى. ولم تتمكن 
قوات الاحتلال الإيطالية من التغلغل إلى 
ذائكل الازاحبى اللصففة عنينا عن 
السائخل: ذلك يسن القَاوْمة المنتميية 
للقوات الليبية والتركية فى الدفاع عن 
الأزاعنى الليسة: وانهت القتاوّضات 
بين تركيا وإيطاليا إلى توقيع معاهدة 
صلح بينهما فى أوشى لااءنا فى ١1١‏ 
اكشون ننه الام وام سكسل 
القاومة اللسة: وكلآل الصرت الغالمية 
الأولى حاصرت المقاومة الليبية القوات 
الإيطالية فى قواعدها الحصينة على 
الساحل الليبى وقاد أحمد الشريف قائد 
القوات السنوسية (141/7 0 1977م) 
اللقاوفة الليبنينة فى العدتك من الدن 
الليبية مثل سرت وفزان وبرقة وغيرهاء 
وكانت تدعمه تركيا وألمانيا. 

وهاجم امن التتريف: القوات 
البريطانية المتمركزة فى غرب مصر فى 
نوفمبر سنة 1115م, وبعد هزيمته نقل 
كل منلطاتة الجسكرية والشياستة الى 


محمد إدريس الشريف (ولد فى سنة 
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49م) وعقن صلم عكرمنا مين 
إدريس اللثشريف والبريطانيين 
والإنظالدية فى ابرط ف 311 ماقم 
امكولت هه العاهدة بمعافلة الريخنا 
8ه بين الإيطاليين والليبيين فى 
اكتتويل تكة 1416م وفيهنا اعندرف 
الإيطاليون بالإدريسى حاكما مستقلا 
(أميرا) للواحات الداخلية فى ليبيا. 


والقببت الفستيكاة التلحيعيون هن 
طرابلسء: ورغم ذلك. فقد اتفق بعض 
زعماء القبائل مثل رمضان الشيتيووى 
وزعيم البربر سليمان البارونى 
وغيرهم.ء اتفقوا على تأسيس جمهورية 
طرابلس فى سنة 5١151مم.‏ إلا أن 
الكالا فاك ويك نين القباكل: وكستعارلة 
من جانب القبائل لتجنب الفتنة 
والصراع فيما بينهم واتحادهم فى 
مواجهة الإيطاليين قرروا تنصيب 
إدريس السنوسى أميرا لكل ليبيا. وإن 
كان قد وجد نفسه فى مأزق حرج 
بسبب ارتباطه بمعاهدة مع الإيطاليين» 
وفى نفس الوقت فقد كان رفضه لهذا 
العرض يضعف مركزه أمام أنصارهة 


اخنيه 


وتابعيه والموالين له. وفى النهاية قبل 
السنوسىء ولكنه سرعان ماهرب إلى 
القاهرة وذلك فى سنة 1971م. 

وفى نفس العام الذى لجافيه 
السنوسى إلى القاهرة (1977١م)‏ تولى 
موسولينى الحكم فى روماء واشتعلت 
الإمتتكحري ان مظكاق واس سن 
ليبيا.وتولى القيادة الزعيم الليبى عمر 
المختار ممثلا للسنوسى ونظم صفوف 
المقاومة فى الإقليم الصحراوى وأشعل 
المقاومة الشعبية ضد الغزو الإيطالى 
لليبيا قرابة عشر سنوات. وبعد ذلك 
جرح المختار فى إحدى المعارك وسجن 
وحكم عليه الإيطاليون بالإعدام شنقا 
أمام أنصاره وشعبه وذلك فى ١5‏ 
سبتمبر ١19757م.‏ وهدأت المقاومة الليبية 
بعد ذلك. وفى عام 1556م أتم 
الإيطاليون إنشاء طريق ساحلى 
استراتيجى يربط طرابلس بيرقة وقاموا 
بيعض المشروعات الزراعية فى 
الأراضى الساحلية ولكن أدى اشتعال 
الحرب العلمية الثانية إلى إعاقة تنفيذها 


ويعد صراع مرير بين ألمانيا وقوات 


ملم 


الحلفاء. احتلت القوات البريطانية 
وقوات فرنسا الحرة ليبيا فى يناير 
154 وكان إدروى ادوس يقوة 
المقاومة من القاهرة وفى هذا الإطار 
قدم العون للمجهود الحربى البريطانى 
فى صراعه مع القوات الإيطالية التى 
تحتل ليبياء واشترك جيش من المنفيين 
الليبيين فى تحرير برقة تحت قيادة 
سيوس 

ويعد أن وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزارها طرحت المسألة الليبية 
أمناء المسهية العامة اكه( القهية 
لتقرير مصيرها. وفى ١‏ تنوفمير 
6م اتخذت قرارا بوجوب استقلال 
ليبيا قبل أول يناير 9657١م.‏ وعينت 
الأمم المتحدة مندوبا عنها هو الفنلندى 
إدريان بيلت ليشرف على نقل السلطات 
من قوات الاحتلال البريطانية 
والفرنسية إلى حكومة ليبية. وقد ألهب 
قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا 
المناقشات السياسية حول الصورة التى . 
يجب أن تكون عليها ليبيا المستقلة. 
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وانقسم الليبيون الى فريقين» فريق 
يفظه زعيماء القتباظل التتفايديين 
والقيادات الدينية, ثم فريق الجيل 
الأنضوك الذئ تكبيع يافكان تقتومى: 
تهدف إلى الوحدة العربية والقومية 
العربية.. الخ. واتفق رجال القبائل 
وزعمائهم والقيادات السياسية 
والدينية:, والتى تركزت فى فسزان 
وبرقة؛ على الوحدة تحت التاج 
التستوسي. هين الل الاخيت: و المكاكن 
برياح القومية العربية, قيام جمهورية 
لينبية: وتركؤ انضان هذا الاتجتاه فى 
إقليم طرابلسء ولو تغلب هذا الفريق 
لأدى بدون شك إلى رجحان كفة 
الطرابلسيين بسبب كثرتهم العددية 
واقتصادهم الأكثر تطورا وتقدما 
بالمقارنة مع المناطق الصحراوية 
الداخلية» ومن ثم يقلل ذلك من نفوذ 
الإدرريسيين وأنصارهم. وكان 
الإدريسيون على علاقة ودية قوية مع 
النتريظائيحين: وإتكنهت الجاذلات 
السياسية فى نهاية الأمس بإعلان 
إدريس السنوسى رئيسا لإمارة برقة 
المستقلة (معتممعووت), بينما ظلت 
الشكون الخارجية والدفاع فى يد 
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سوقط تين اه )رسيس 
السنوسى بعد ذلك لضم ليبيا كلها 
تحت حكسه يعد تحريرها من 
الاستعمار. 

وأعاق اسه قلان الجديا فن:؟ 
دمو 2214815 وإن كاسن كنفية ذلك 
بسيب اعتبارات دولية معينة حتى سنة 
065 م. وتشكلت حكومة السنوسى 
هاه علي اعتدينا زرك قيلت وسووونات 
اجتماعية معينة. وتكونت تلك الحكومة 
من مجلسين هما مجلس الشيوخ أو 
الأعنيان: كم سملي الكواب. واحتقفظ 
الاك ستلطات واسفة كينا منت كن 
اختيار وعزل رئيس الوزراء. وتعيين 
نصف أعضاء مجلس الشيوخ؛ وحل 
السوطات التقسن هسك يقبا دوالك 
ويسبب عدم نضوج الوعى السياسى 
فى البلان فقة نحم عن أول اتكقاب 
أجرى فى ١5‏ فبراير 1557م فون 
مرشحى الحكومة بالإضافة إلى بعض 
الوغماف الها زهسين الحكوية: وتاجكت 
الكخاف كنات وينن أكصنار السفوية 
ومعارضيهاء وكانت المظاهرات تنطلق 
فى الشوارع لتعبر عن رأى المعارضين, 


امحل 


وكانت المظاهرات تشتبك فى صدامات 
عقيكنة مغ “قات الفولنيكى: واتدوين :دل 
بإلغاء برامج التنمية وقيدت الحريات 
السياسية ومن تلك اللحظة اتجهت 
السياسة الليبية إلى نظام حكم العائلة 
الضيق وشهد العقدان التاليان زيادة 
الضغوط الداخلية فى المجتمع الليبى. 
وقد تم اكتشاف حقول البترول اعتبارا 
من سككة 1668م فى اشن 1551م 
انضعت ليبيا إلى منظمة أوبك. وفى 
ملنة :1535م كانت ليبنا رابع أكجر 
الول العف للنقرول وحتة ذل الوقك 
خرجت من دائرة الدول الفقيرة التى 
كتتكسود علي السناموا ف الأقتدنناد»ة: 
وأصبحت دولة غنية وبدأت تنفذ خططا 
تتفوية سبتفلة وال البتزؤل التدفقة: 
واتكين: اللنة علق اوحنيسي ا السوناسن 
فى الخارج. 

أما فى الداخل فقد بدأت التطورات 
الحضرية ومن ثم ظهور طبقة التجار 
والقنييق والمعاله الستاعدة وبذا 
العاملون فى مجال البترول وأحواض 
السفن وغيرها فى تكوين نقابات 


اميل 


واتحادات عمالية وتجارية. وظهرت 
وتبلورت تجمعات وطبقات اجتماعية 
جديدة بمتطلباتهاء وطالبت تلك القوى 
الاجيقوامعية الهف ةنا متتلاساك 
سياسية واجتماعية عديدة وتأجج 
الشعور الشعبى فى ليبيا بالقومية 
العنوشة وزالافكاز التتاضرية التشاكدة 
وتتكذاك.. :وكا ذلك هوا الاتجناه 
الشعبى فى ليبيا. 

أبن" المكوينة الانتسينة ”القن عانق 
مرتبطة بعلاقات ود قوية مع دول 
الغرب مذ كام #قذذم فى سياستيها 
الخارجية ووجود قواعد عسكرية 
بريطانية وأمريكية فى ليبياء فإنها لم 
كاين تقجيهًا وققاطنا مع السياشة 
الكامنو:ة! وذلك على الوعم مق اتخيام 
ليبيا إلى حظر تصدير البترول إلى دول 
الغرب بعد العدوان الإسرائيلى على 
مصر وسوريا والأردن فى سنة 
17م وإن ليبيا عضو فى الجامعة 
العربية.... وقد أدى ذلك فى النهاية إلى 
تقويض سلطات الملك., وتم خلع إدريس 
السنوسى بعد ثورة الفاتح من سيتمير 
كم وعلن البرع من اللستهساس 
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والتأييد الشعبى الجارف لثورة الفاتح 
من سبتمبرء فإن هذه الثورة ظلت من 
شئون الجيش. وكان قد خطط لقيام 
الثورة وتنفيذها عدد من الضباط 
الأحرار منتتهجين أسلوب وفلسفة 
الثورة الناصرية فى مصر (1557١م).‏ 
وبعد قيام الثورة تولى شكون البلاد 
مجلس لقيادة الثورة يضم اثنى عشر 
شابطا بقسيادة الحقيد متعم القذاقي: 
وكمحاولة من قيادة الشورة لتوسيع 
القاعدة السياسية فقد تم تشكيل تنظيم 
سياسى عرف باسم الاتحاد الاشتراكى 
العربى وذلك فى عام 16177م. وبسبب 
نقص الكوادر السياسية المدربة وعدم 
تأييد القيادات التقليدية الليبية لهذا 
التنظيم» فإنه لم يحقق نجاحا يذكر. 
وفى عام 1617م شكلت حكومة الثورة 
الليبية لجانا سياسية عرفت باللجان 
الشعبيةء ووضع أيديولوجيتها قائد 
الثورة العقيد معمر القذافى فى الكتاب 
الأخضر والذى دعا فيه إلى تبنى نظرية 
سياسية ‏ اقتصادية جديدة أطلق عليها 
اسم نظرية العالم الثالث. 
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وتدار دفة الحكم فى ليبيا من خلال 
الشعبية. ولجان شعبية. وفى ”" مارس 
الجماهيرية الشعبية الليبية. 

وفى مجال السياسة البترولية فقد 
رفع أسعار البترولء ومن ثم زيادة 
دخل التلاق من جراء ذلك 
الوضع الإثنوجرافى والديموجرافى(١):‏ 
عميقة ومتسارعة فى بنيته الاقتصادية 
والاجتماعية منذ بدأ استخراج وتصدير 
البترول الليبى على نطاق عالمى واسع 
مند بداية ستينيات القرن العشرين2(). 
ونظمه وموؤسساته السياسية 
البشرية أو الشعوب وعاداتها.. الخ أما الديموجرافيا 
فهى علم السكان ‏ المترجم]. 


(؟١)‏ فى المتن الاأصلى 5 185860. وهذا خطا ‏ 
المترجم! . 


آ# | لل ل ا يق 


والاقتضادية: والعلأقات الاجتماعية يَيِن 
أفراده, والإجراءات القانونية والمعتقدات 
الدينية وغيرها بالاعتبارات الجغرافية 
والتاريخية للبلاد. 

أما الأقاليم الثلاثة الرئيسية فى ليبيا 
فهى طرابلس وبرقة وفزان. 

ويمتد الشريط الساحلى الخصب 
إلى نحو ١٠٠٠١‏ ميل وقد يزيد اتساعه 
عن خمسين ميلا فى بعض الأحيان, 
وكرة كلدم تحوت اهم تعبالع هذا 
التو وكل نذا حلي : 

وتنك انثاناق السشاهابة متاخ 
النكن الأبسن ارط ويوقرة المناة 
نسبيا وتقع فيها المدن الرئيسية فى 
ليبيا مثل طرابلس الغرب ومصراتة 
وبنغازى والبيضا وطبرق ودرنة 
وسرت والزاوية وترهونة والسلطان 
والعقيلة والبريقة وغميس وغيرها. 
ورشر ك1 نمطم السكان ف هذه اللدان 
والقرى المرتبطة بها. وتعتبر طرايلس 
وجي نوي اح الؤاقع"فن النطاف 
الساحلى الغربى فى ليبيا وتسقط على 
هده المخاطق كميكات كننينة كن الأمطان 
وتقوم عليها بعض الزراعات مثل 


عدم 


الزيتون الذى اشتهرت به هذه المنطقة 
منة اقم وفى أهذه التظقة يعون امد 
التى يتحدث أهلها بلغة اليربر. 

ونفامة الشاحل الفعتن والفذل 
ودورت الجفوة الحافة:«ونكمة القطاغ 
الشرقى من السساحل الليبى ثائية أكبر 
المدن الليبية وهى بنغازى ثم سلسلة 
ور حداف الكنن الاتضو و التى'تشتكل 
خوبن اذ قط السائكل عن درق 
حتى جنوب بنفازى. ويصل ارتفاع 
موقن وتي فته الماسكلة إلى كيو 
قدم فوق سطح البحرء وتستقبل 
دن تهات التقيل الاستهسر قاطن 
المحيطة بها كميات وفيرة من الأمطار 
سنويا. 

ويقع جنوب النطاق الساحلى نطاق 
صحراوى جاف حتى أنه كان غير 
مناسب للإقامة الدائمة فيه قى 
الماضى(١).‏ 

ويلى هذا النطاق إلى الجنوب نطاق 
صحراوى أكثر جفافا من النطاق 

)١(‏ من المشروعات المهمة التى استحدثتها قيادة 
الجماهيرية منذ بضع سنوات «النهر العظيم». 


[التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


النسابق: وتتائر فى هذا التطاق العنديد 
من الواحات مثل جغبوب وجالو. مراده, 
الكفره بالإضافة الى نحى ست واحات 
وق فى محطكة فؤان,«وز يقن فود 
المكان اقفن هذه المناطق المسكزاوية 
الجافة بنحى 5/ من سكان ليبيا. وقد 
ساعدت أمور كثيرة على تغلب الليبيين 
على الأحوال الجغرافية المتباينة فى 
البلاد. 

وقبل الغزو الأوروبى لموانى إفريقيا 
الغربية فى القرن التاسع عشرء كانت 
معظم تجارة إفريقيا مع أوروبا تمر عبر 
الأراضى الليبية. 

وحتى منتصف القرن العشرين كان 
يعيش أكثر من نصف السكان فى إقليم 
رامل والتناكق الحا وره بعلن 
الزراعة وتربية الماشية. وتميز سكان 
برقة 09:602168 بطابع خاص غليت عليه 
حياة البداوة والترحال ورعى الأغنام 
مع ممارسة الزراعة الموسمية المحدودة 
التى تعتمد على الأمطار الموسمية..., 
وطبع كل ذلك بقية المناطق بطابع 
القبلية والعصبية كما هى الحال فى بقية 
المناطق الصحراوية فى العالم العربى 
وشمال إفويقنا وخيوها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الميلادئ تعرضت ليبيا 
وهول شمال عرب إفويفيا والتى كان 
يقطنها البربر للغزو من قبائل بنى 
هلال وبنى سليم الآتية من جنوب 
الجزيزة العربية. واستقرت بطون من 
تداك ل كنت خلال فى ,منظقة بطر اتلس 
واستقرت أخرى فى برقة. وقد عجلت 
هذ الوجرات العربية فى تهويي الكالة 
البربرية فى شمال إفريقياء ونشر 
الإشلاة وافتوات الذمناء العريية بالزماد 
الإفريقية من خلال التزاوج. ورغم ذلك 
فقد حافظت بعض الجيوب البربرية 
على استقلالها ولم تختلط بالعرب. 
ويوجد فى إقليم طرابلس وعلى طول 
الأجزاء الشمالية من جبل نفوسة بين 
يفرن ونالوت وعلى الساحل فى زوارة 
مجتمعات زراعية رعوية ويتحدثون 
باللغة البربرية. ويشكلون حنوالى 5/ 
من مجموع السكان فى إقليم طرايلس» 
وهم يتبعون فرقة الإباضية("). 

(1) نسبة إلى مؤسس هذه الفرقة وفى عبد الله بن 
أباض المتوفى عام 40ه/ 4٠/ام‏ - وهى إحدى فرق 


الخوارج المشهورة فى تاريخ الإسلام. 
[المترجم]. 


ميم 


ويوجد فى واحة غدامس [على 
العدون اللشية - الفؤفسية + المزائرية] 
وواحة غات [فى أقصى الجنوب العربى 
- قرب مرتفعات تسيلى] قبائل الطوارق 
الذين يتحدثون اللغة البربرية. وفى 
فزان وجنوب برقة تعيش قبائل تتحد 
اللقة البريزية بالإضافة :الى لغة التييق 
ا وى لوحة سوواط ,رماش يهو 
ليبيا فى إقليم طرابلس بصفة رئيسية 
وكانوا يتحدثون اللغة العربية ويعملون 
فى التجارة واتسم مجتمعهم بطابع 
خاصن فو بطابخ كارة المهوه [الجيثق ]: 

والقالفيةة الفطيى مق اللونيية 
مسلمين ويتبعون أهل السنة على 
متذهن الإعام مالك رض اليله نه 
وعرف الليبيون الطرق الصوفية والتى 
تركت بصمة واضحة فى تاريخ ليبيا 
من خلال جتركة الأحياء الث سانيا 
وقادها السنوسيون. وهى طريقة 
صوفية أسسها محمد على السنوسى 
(/2741 -1809م) وقد انتشرت هذه 
الطريقة الصوفية فى الواحات من إقليم 
طرابلس حتى السودان. وكان لأتباع 
هذه الطريقة دور كبير فى مقاومة 


اليايم 


الاحتلال الإيطالى. وفى النهاية حكم . 
أتباعها ليبيا تحت قيادة الملك إدريس 
السنوسى. وهو سليل مؤسس هذه 
الفرقة الدينية السياسية التى أيقظت 
الحماس الوطنى الليبى ووحدتهم 
لمقاومة الاستعمار الإيطالى.وخلال فترة 
الاحتلال الإيطالى لليبيا أنشأ 
الإيطاليون عددا من المشاريع الزراعية 
وكوتوا شتركات ولي إذارة تلك 
المشاريع وذلك فى عشرينيات القرن 
التشرين وطوزت هذه الشحاوية 
لتصبح مستعمرات زراعية يمتلكها 
الإيطاليون وعائلاتهم. وقد غغهير 
الاحتلال الإيطالى كثيرا من الأحوال 
الاقتتصادية والاجتماعية فى المجتمع 
اللييى» فقد استقر عدد من البدو الرحل 
للعمل فى المشاريع الزراعية وتفككت 
الروابط الاجتماعية: زاتتشد التعليم 
وزادت هجرة أهل الصحراء والقرى إلى 
المدن الكبيرة ليعملوا كأجراء وأرياب 
مهن وتقاهنة بعد التحري العالمية الكاتية: 

وبعد استقلال ليبيا تكونت طبقة 
جديدة من الفلاحين الذين وزعت عليهم 
الكوية اللبيدة مساحات من الأراس 
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الزراعية التى كان يمتلكها اللمستعمر 
الإنظانى: كم كتامية المكوضة يتاميم 
الأراضئ:الزراعتيشة فى منكة لاقام 
وأنشأت هيئة للإصلاح الزراعى 
ونظمت عمليات الرى وتوطين اليدو. 
واففة أفرياة 555اع ومسي غنوي من 
خطط التنمية فى كل أرجاء ليبيا مثل 
سهل الجفرة: والجيل الأخضرء 
والكفرة. والسريرء وفزان... الخ وعملت 
الحكومة على زيادة دور القطاع 
الرزاعى فقن كضية الافقصيانة اللمنن. 
وبدأت انا فى إنتاج وتصدير 
البترول على نطاق عالمى واسع منذ 
ننينة 1554 وونئذ لك #الوقت: تسوات 
ليبيا من دولة زراعية فقيرة يغلب عليها 
الطابع الصحراوى إلى دولة بترولية 
غنية؛ بل ومن أكبر الدول المصدرة 
للبترول. وبلغ الدخل السنوى من 
البترول فى سنة 1518م ثمانية آلاف 
مليون دولار أمريكى: وأصبحت ليبيا 
أغنى دولة فى إفريقياء والدولة رقم ١١‏ 
فى قائمة الدول الغنية فى العالم فى 
نسنة 151/9 كما أشار إلى ذلك تقزير 
البنك الدولى. واعتمد الاقتصاد الليبى 
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الدولة إلى الجماهيرية الليبية العربية 
الشعبية. 


وركزت الحكومة الليبية فى الخطة 
الخمسية (191/5 - 19480م) على 
توفير الكهرباء والمياه والصرف 
الصحى والاسكان والصناعات من 
خلال بناء ثلاثة مجمعات صناعية 
عملاقة. وبدأت الحكومة فى تحديث 
المعشم اليس ارون 4 بوي يمه 
هه كان يعيش نصف السكان فى 
ليبيا (البالغ عددهم نحى 5,١١5 ,٠٠١‏ 
نسمة, منهم ",0917,1٠٠١‏ ليبى) فى 
اذى [إتظنم "كل قدي حكن 2:1 إن 
أكثر). وزاد سكان المدن بسبب الهجرة 
الداخلية اليها من القرى والمناطق 
الزراعية, بالإضافة إلى الوافدين من 
العمالة الأجنبية إلى تلك المدن. ومابين 
عامى 1577 1517م زادت الهجرة 
إلى الدن الليبية :زنادة كبيرة بلغت تحو 
©"/. وهى أعلى معدل زيادة فى تعداد 
المدن فى العالم (متوسط الزيادة العالمية 
فى تعداد المدن نحو ؟754,7). 


/المي/ 


لساب اللنث من سعد 


وتضم المناطق الحضرية فى 
طرابلس وبنغازى (والتى تشكل نحو 
٠‏ من مساحة ليبيا) حوالى 57/ من 
مجموع الشعب الليبى. ويوجد فى هذه 
التاق الكتههرية ١2‏ فدينة من ١‏ 
مدينة ويبلغ تعداد المدينة عشرة آلاف 
نسمة على الأقل. وغطت هذه المناطق 
حوالى 7/287 من الانتاج الزراعى فى 
ليبيا. وزاد تعداد طرابلس من حوالى 
660 نسمة فى بداية القرن 
العشرين إلى حوالى ١٠١١٠٠١‏ نسمة 
فى سنة ١151م‏ وإلى حسوالى 
0,٠٠‏ نسمة فى سنة 1905م 
وبلغ نحى 852٠.0٠١‏ نسمة فى سنة 
م أما بنغازى فبلغ تعداد سكانها 
٠٠,ءءغ‏ نسمة فى سنة ٠118م.‏ 
ويتوقع أن يصل تعداد الشعب الليبى 
مابين 0,5 و ا مليون نسمة فى نهاية 
القرن العشرينء يعيش ١7‏ - 075ا/ 
منهم فى مدن يصل تعداد المدينة 
الواحدة منها نحو 
أكثرء مما يعنى أنه يتوقع زيادة تعداد 
السكان فى المدن الليبية من ثلاث إلى 
أربعة مرات فى نهاية القرن العشرين. 


د. مصطفى محمود سليمان [كميس. بروان 8501911 .1! ين 5م3011) 0 


6د *” ذز ة أو 


الليث بن سعد 


ابن عبد الزحمن القمهىء 
أن اللكازيو محرت متك نتسي إلى 
طنقنة الكايعنيج العظاء.: ولك واقو فى فين 
معنن ولد فى فر فشك المكروفة 
بقرقشنده (قلقشندة) فى محافظة 
الفليو بيه فى وى لدان سوه كه 
/ مايو * الام - وتوفى فى القاهرة فى 
4 شعيان سنة:ه/ا أ 11 ديسمين 
١0م.‏ يقوم قبر «الإمام الليث» فى 
(إحدى جبانات القاهرة). ويصنف عالم 
مصر هذا بالإجماع فى طبقة (فقهاء 
الأامصار) الحجة فى مسائل العلم 
الدييتئ: :فين الحئوات الأولئ للدؤلة 
الإسلامية. وهم: أبو حنيفة. وسفيان 
الثورى» وابن أبى ليلى [الكوفة]» وابن 
جريح [مكة]» وماك [المدينة] 
والأوزاعى [الشام] وأخير) الليث بن 
سعد [مصر]. ويعد ابن حزم الظاهرى 
المعروف بمواقفه الانتقادية المتشددة 
للمذاهب الفقهية (المالكية بوجه خاص) 
كل هؤلاء بمثابة خلفاء لمالك عن جدارة 


من حيث المعرفة الواسسعة., والذكاء. 
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ءطبب آأئرة المعارف الإسلامية 


والاستتتقافة (الأعكاء فى اصدول 
الالتكتاء حصن 18 بوقننه لقن 
الليث تقديرا لا يستهان به من الإمام 
الشافعى الذى يرى أن دراسة الحديث 
النبوى الشريف ترتكز أساسا على 
ولا الاكقة القفاة مالك وفيات 
الثورىء والليث بن سعد. 

ولا تتوافر عن أخبار حياة الليث 
الحفلة وى دراك ميقافرة (انظز 
تلقال الخمتص القافى كنات وتاونج 
شاد ا اس 18-7 روحس 
فى تلقيه علم الحديث بين كل من 
المكيين (مع ابن شهابء ونافع» وعطاء 
ابن رابح من بين آخرين).: والمدنيين 
(مع مالك). سافر الليث إلى بغداد فى 
شهر شوال سنة ١1١ه‏ / يوليوق 
م وأحرز تدريسه للحديث فيها 
نجاحا باهراًء وحظى برعاية هارون 
الرشيد. ويقال إن تواضعه قد منعه من 
طلب التكريم وشفل المناصب فى 
الدولة. وعند عودته إلى مصر وقف 


نفسه على التدريس,» وعلى إدارة ثروته 


الليث بن سعد 


العجيوة علق ماسوو كان وكلة في 
الدحنة كوس مسري ال نينا ون 
وحينك .فى جاله وكا لتمفاكةه ركان 
الليث طوال حياته لطيف المعشر فاضلاً 
نبيلاً (بسبب ثروته دون شك). ووفق 
رواية رجل عرفه حق المعرفة لفترة 
تزيد على عشرين سنة. أنه لم يره 
الئفة؛ وفى يتتاؤلق غداءة إوعنشاءه إلا 
مع زمرة من أصحابه ومريديه. لقد 
عاش الليث عيشة فخيمة. وعرف كيف 
يستمتع بشروته. وإذا كان أسلوب حياة 
من هذا القبيل قد أتاح له قدراً معينا من 
الفراغ للمشاركة فى الحياة العامة أو 
لجلسات الحديث اليومية: إلا أنه كان لا 
ينسجم مع الفترات الزمنية الطويلة 
المنضبطة للعمل إلا بشق الأنفس. أضف 
إلى ذلك أن عمل الليث المكتوب يبدو 
أقل كثيرا (انظر قائمة الكتب والمؤلفات) 
باللقارنة إلى قائمة كتب مؤلفات مالك 
(95- فلااه / 11١‏ دكلام) الذى 
استطاع فى جو المدينة البسيط أن يحيا 
حياة علمية منتجة بدرجة أكثر إلى حد 


وكتّاب سيرة الليث يقارنونه بمالك 
على الدوام. بهدف نسبة التفوق إلى 
الليث فى مجالات عديدة. 

ومن المهم فى هذا السياق هو أن 
المؤلفين العمدة قد ناقشوا مسألة 
المشروعية فيما إذا كان يجب منح الليث 
لقب «إمام». ولم يضعوا فى حسبانهم 
ورعه وفضائله وحدهاء بل وضعوا 
أيضاً أهمية مذهبه وأثره فى الأمة 
(تاريخ بغداد. ج؟١,‏ ص؟1١).‏ ومادام 
حكم الأأخلاف سلبيا فى هذه النقطة, 
فإن كل ما نحتاج إلى الاستشهاد به 
هنا هو رأى سجله الخطيب البغدادى 
(ت فى سنة 4707 هت / 1/1١1م)‏ يعتى 
أنه لى لم يوجد مالك لحظى تفوق الليث 
ياعتكواف بتسامل» (انظن تار نفدانة 
ج7١,‏ ص١).‏ ولأن الليث كان تلميذاً 
نالك تان كناق فحن موقت يؤكتن 
١‏ كلانه بالنسية العاضجوة امبر نمع 
احتتفاطظة يعتلاكة مستسمة الوق منعة: 
والرغبة فى التعاون الفكرى (انظر 
رسالته إلى مالك بن أنس فى ابن القيم 
الجوزية. إعلام الموقعين» ج؟ الطبعة 


445. 


الثانية. ص94 .)٠١١‏ وإذا كان تأثير 
الليث طفيفا بالتأكيد فى مجال «الفقه» 
إلا أن اسمه سوف يبقى مرتبطا بعلم 
الحديث. حيث ينسب إليه العلماء 
العمدة. الكفاية والاستقامة الراسختين. 

المصادر: 

2.007١ ماع52 : 045,. جداء ص‎ )١( 
.-" حديث؛‎ -١( رقم لاء حيث عمل الليث‎ 
خلس مخ قو التليق: ”ب الرسنالة‎ 
المتقدم ذكرها تلحق بكتاب المسائل فى‎ 
الفقه. واستشهد بها فى الفهرست لابن‎ 
.)١199( النديم‎ 

(؟) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
القاهرة ‏ بيغفلاد سنة 5"589١اه‏ / 
١م‏ ج١؟١,‏ ص7 - ١5‏ (بند رقم 
)2. 

(؟) محمد بن عبدالل العمرى 
التبريزى: مشكاة المصابيح, دمشق سنة 
اه/١93١-كم‏ ج, 


صه 5ل. 


)ع( م 'هك قطا [انهه!-اك4 : لإتنامط؟! .© .]1 
-116 عك 171416 انمع ,(1751791 - 941713) 


كع نان أعلان وتزءنال] 4 عانا رعاصبرعو ك1" عل متهن 


ذاكزة العارف الإسلامية 


15 ]011 151417111165 40014171161115 فى -5اىو 1[ 
اقمع نمه كإن 101 نامل ,اأمططق موزطن تر 
ك3 دك م١١‏ / 1 (سنة ,/)١94١‏ 
ص ١186‏ -؟:١5.‏ 


حسنٌ شكرى [ا. مراد ‏ 84620 .4] 

اللبث بن المظفر 
فقيه لغوى وقاض عربىء وحفيد 
والى خراسان الأموى نصر بن سيار 
الكتّانى الليثى (ت فى سنة ١5١اه‏ / 
سدحنان؟ او تق بدا قد ان لامة شارف 
مزعوم لجده رفيع بن ليث بن نصر بن 


2 


سيار. 


وأخبار سيرة حياة الليث (أوليث) 
سنكيل اللغاية, وفع اتلقى: قواضد اللقة: 
تاليف المغاجم على أيدى الغلامة قاضئ 
واكتسب سمعة حستة. ويبسدو أن 
لقت وقدنة الدرنة فلمل كن ان 
(ت فى سنة 10١ه‏ / ١4لام)‏ الذى لم 
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الليث بن سعد الليث بن المظفر 


يكن أكبر منه كثيراً فى السنء كانت 
قائمة على الثقة والود الحميم. ونحن 
نعلم ذلك من كتب التراث الزاخرة 
بالنوادر. ونعلم أيضا أنه نقح وأكمل 
«كتاب العين» للخليل بعد موته. كما 
تذكر بعض المصادر. ومن المحتمل أن 
الليث قد أنهى هذا العمل فى بداية 
ثمانينات القرن الثانى الهجرى (حوالى 
سنة ١٠6م).‏ وسرعان ما وافته المنية, 
وبعبارة أخرىء قبل زوال نفوذ البرامكة 
ونكبتهم على أيدى الرشيد فى سنة 
/الما ه / *' *لم. ويعده فقهاء اللغة 
المتأخرون زمنيا المؤلف الحقيقى لكتاب 
العين» وتشبت أبحاث قريبة العهد هذا 
الرأى» وخصوصا فيما يتعلق بحجم 
المادة ‏ وأحيانا يترك مؤلفوها هذه 
المسألة. ولا يقطعون فيهابرأى, 
ويتحدثون عن صاحب «كتاب العين»؛ 
بينما ينسب آخرون ألوانا من سوء 
الفهم, والأخطاء التى اعتقدوا أنها 
تكتشف فى أول معجم عربى نتيجة 
لذلك التقيع ‏ رنشان الأعمال: إلدن حنيت 
قبل خلفية مثل هذا النقد. انظر 


/ىو1١‎ 


الليث بن المظفر 


1 .ل فى 011605, ما [إسنة 
]ص8 ٠١‏ ومابعدها). 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
صلب مادة خليل بن أحمدء انظر. 

0. 1ع عأ :اأوعن!"‎ 1 (١) 
١/8575 11م عل :اناناءىء لييسك سنة‎ 


(أعاد طبعه (اء11610 سنة ,/)١535‏ 
00 


5( داء 11 اباعة:8 .8 : فى كن 
وص 85 ومابعدها. 
1510 م 1١6‏ (سنة ١1551م),‏ ص 555 
أ( كنا كه -آل امال 2205 :ل1ز/لا .5 
عأنادرهتومعلن عتاعواناومه 116 فيسيادن 
)0( عأعوماماننام عأ 16أه177 نطاعوأء1ظ .81] 
6 بيمسروت سنة ,١151١‏ جل 
الفهرس. 
)1 ابن المعتز: طيقات الشعراء. 


مم 


(0) أبى الطيب اللغفوى. مراتب 
النحويينء القامرة سنة 6/ا5١اه‏ / 
6م ص .5١‏ 

(4) المرزبانى: المقتبسء, بيروت - 
فيسيادن سنة .١935‏ ص ش6ه., 51/5 
ومابعدها. 

(9) الأزهرى: تهذيب اللغة (مقدمة) 
فى لفادء0,1 عل8400 عل م ١54‏ (سنة 
5)), ص"" ومابعدها. 

)٠١(‏ ابن حزم: جمهرة أنساب 
العربء القاهرة سنة 7875١اه‏ 
/مم., ص؟87١‏ ومابيعدها (انظر 
العلل [آع1أأ !1 الل انع اوناك : معأاعن8/1 .نمآ 
هد /أأزء«16/أ0 1 «ءتاععتطهجه: برلين 
سنة ,١9719‏ ص ٠50‏ ومايعدها). 

:١ ياقوت: معجم الأدياء. ج‎ )١1١( 
377-577 ص‎ 

)١١(‏ القفطى: إنباه الرواة على أنباه 
النحاة. القاهرة سنة ااه / 
065 م., ج"؟, ص" 5 ومابعدها. 

)١7(‏ الفيروز آبادى: البلغة فى 
تأريخ أكمة اللغة. دمشق سنة 
5كاهم/م /اؤوام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ السيوطى: بيغية الوعاة. 
ص7587 (القاهرة سنة 585١ه‏ / 
6ام جك كر ‏ /1 1 


)١15(‏ السيوطى: المزهر فى علوم 
النفة. القاهرة سنة 8لا١١اه‏ / 
4م جداء ص/ال. 


حسن شكرى [ر.سلهايم ‏ 7اأ11اء5 .15] 


ليلى الأخيلية 


شاعرة عربيبة عاشت فى القرن 
برجم لشو ]إلى اكد دادما لكين لها 
وكانت تتردد على معاوية وعبدالملك 
حبيبها توبة بن حمير من قبيلة عقيل 
أيضاء ولقد أحبها توبة» وبالرغم من أنه 
منع من الزواج منها إلا أنه ظل يكن لها 
الأدبية (لم تجمع هذه المراثى فى ديوان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الليث بن المظفر ‏ ليلى الأخيلية ‏ ليو الأفريقى 


الكسسنان كنا ضيلن شنكها: جلا 
الأشعار الجاهلية فى تمجيد المقاتلين 
ومدح الأيطال. 

وبالإضافة إلى المراثى؛ تبادلت ليلى 
الهجاء مع النابغة الجعدى وكل ما 
نعرفه عن حياتها الخاصة أنها تزوجت 
من سوار بن أوفى القشيرى وتوفيت 
فى بداية القرن الثامن الميلادى. ويقال 
إنها توفي قويبا من نم قوية, كنا 
يقال إنها توفيت فى فارس أثناء رحلتها 
مع بريد الحجاج لزيارة ابن عمها قتيبة 
ابن مسلم الذى كان فى حملة فى 
حراسان. 

المصادر: 

.١ 4١7 ابن قتيبة: الشعر,صفحة‎ )١( 

() البحترى: الحماسة صفحة 511 
الا 

(") الأصفهانى: الأغانى. جزء ١١‏ 
صفحة .65-5١85‏ 


حسين أحمد عيسى [ف . جابريبلى 11اعتطة0 .]| 


ليو الأفرية 
كتاب «مءتترة 'لاعلك عد«مناطامعدء 2776» 


م تر اث 


ليى الأفريقى 


(وصف أفريقية). وكان اسمه أصلا: 
حسن بن محمد الوزان الزياتى (أو 
الفاسى). ولد فى غرناطة بين سنة 
غم 5١١‏ ههلدى/كك/ ,١:‏ 6م 
وهاجر منها بعد سقوطها إلى مراكش 
وترعرع فى فاس وتلقى بها تعليما 
يسنان وها 4 ادق بضدية 
الحكوية هتالت وقد اسككنم وهو طالب 
لمدة عامين فى بيمارستان بفاس, 
وصفه بالتفصيل (00نام8651, ترجمة 
ةباهم ج ١ء‏ ص 188). ويعدرئذ 
صحب أحد أعمامه إلى تمبوكتى وسافر 
بأرجاء المغرب الأقصى فى مهام 
دبلوماسية وتجارية عديدة نيابة عن 
مظان اس محجيت الب تفال [انطن 
مادة وطأسيين](*). وقد أظهر نضجه 
العقلى المبكر فيما قام بجمعه خلال 


رحلاته وألف منها مجموعة (تعدءط, 


(*) نسبة إلى الدولة الوطاسية بالمغرب الاقصى, 
وأول ملوكها محمد بن يحيى الوطاسى (ت ١4‏ 9١م).‏ 
انظر الموسوعة العربية الميسرة. ط١,‏ القاهرة سنة 
6م. ص 1504. 

[المترجم] 


م/م 


جه ص .)31١‏ ثم رجع إلى تميوكتوء, 
وعبر الطريق من هناك إلى مصر حيث 
عاد إلى وطنه بحرا. وفى سنة 
١ه/‏ ١١١15م,‏ قام بمهمة أخيرة 
حملته إلى الشرق عن طريق تلمسان, 
والجزائرء وبجاية». ومسيلة. وتونس 
(حيث أخبرنا عن الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية هناكء انظر عاااءوصد82.8, 
ناوه المفحدييوق: فليم 18)روكذلك 
طرابلس ووصل إلى القاهرة سنة 
7م وسافر إلى أسوانء واتجه إلى 
نا نكوي ةنراوئ فرمفنة الكو وقد 
تكن اق سد إلى اسطاشو له وق اثناه 
رحلته البحرية متجها إلى وطنه أسره 
قراصنة صقليون فى جزيرة جربة, 
ونقلوه إلى نابولى؛ ثم إلى رومة؛ حيث 
قدموه إلى البابا ليى العاشر جيوفانى 
دى ميدتشى. وبحلول نهاية العام, 
[يذكر البعض أن] البابا قد أقنعه 
باعتناق المسيحية؛ وعَمَدهُ فى ١‏ يناير 
سنة 1578١م.,‏ وسماه جوهانس ليو دى 


ميدتشى (وقلب ليو اسمه فى العربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ليكون يوحذا الأسد الغرناطى [بينما 
يرى البعض غير ذلك وأنه أظهر عكس 
ما يبطن]؛ ويسميه محقق كتابه «المتقدم 
ذكره» جيوفانى ليونى أفريقانو» ويشير 
الاشكتحمال الخال إلئة جاللقط الفاتى 
لهذه الأسماء المسيحية بوجه عام). 

وبغض النظر عن تفاصيل سيرة 
حياته التى يمكن أن تدرك شيك فشيئا 
من كتابه وصف أفريقية: فإننا لا نعلم 
عن حياته إلا القليل. كل ماهو معروف 
على وجه الإجمال أنه ذهب إلى تونس 
قبل سنة ١٠5١1١م,‏ وأنه قضى السنوات 
الأخيرة من حياته على دين أسلافه على 
مايرجح. 

وخلال بقائه فى إيطالياء تعلم 
الإيطالية وعلّمَ العربية فى بولوناء 
وبالإضافة إلى كتابه /ه ممنامضوء0" 
”41 (وصف أفريقية) أدرك خطة 
أبعد شأواً. بأن يصف ذاك الجزء من 
آسية الذى يذكر أنه زاره.ء وكذلك 


أوروبا (انظر .16507 جل 1 ص 7ه 


ليى الأفريقى 


-8). ومن المؤكد أنه جمع فى سنة 
5ه/ 1555١م.,‏ للطبيب يعقوب بن 
سمعان مجموعة مفردات ومعانيها 
بالعربية العبرية اللاتينية والجزء 
العربى منها محفوظ فى مكتبة 
الأسكوريال (رقم 558؛ انظر: -«26 .11 
عل كنك كاأعئى10771 ك5ءل 001) : ع كتامطراء 
.»5501 '!ء باريس سنة 2.١888‏ جذلء 
ص .)6١ ٠‏ وقد خلف أيضا رسالة عن 
عروض الشعر (انظر /0008221:1© .هم 
أابدونهو ل ,أل معتماعلم عانه ‏ 'لاعل واماامنا 
م 171 16016 فى ءاد أأمادرء 0 امنناى 
هلدا وااعل أدع[] مع ه01 6ل 1110106 رومة 
سنة .١9605‏ جداقء ص ,)18-51١8١‏ 
وتوجد سيرة منسوبة إليه تمت فى سنة 
57 ١امء‏ وترجمت إلى اللاتينية بعنوان: 
علاطا اكنا!!! +7تملكتاطانانو كأساط عل دااع طنط 
كوطه 4 كاده ( تحقيق :ع8 3لنا110 .1.11 : » 
سنة 118١م.,‏ ثم 5ناأع م736 .ذل سنة 
لا اىام). ومع ذلك. ترتكز شهرته 
الأساسية على كتابه 'لاعل ءتاره1اط1 1250" 


“م ررض (وصف أفريقية) الذى تم فى 


1 


ليو الأفريقى 


عاو 55د وشو ككرت 
بنفنة إرطالنة روجف بدلا عن منكارات 
اللفه لحري كن قدي وتفيره 
مأكنامنة ]1 .0.18 فى أووماط ء نرم نامع دولل 
البندقية سنة ١155م.,‏ جاء ص 
"0-١‏ (ثم ظهرت طبعات عديدة). كما 
ترجمه فى زمن مبكرء أى فى سنة 
1 ام إلى الفرنسية 0:81م176:2 (طبعة 
:ه]ءاء5: باريس سنة 1١8935‏ -6)), 
وترجمة إلى اللاتينية [كنا] مهتتواظ, 
بعنوق أن “رف عفاه؛ عل أممعت/رف :دتومعآ .1 
عرمنادرة ده 71666 انتورب سنة 0091١ام.‏ 
وقة درجم إلى الاتدلموية من فنة 
لترجمة اللاتينية الأخيرة 01م 10118 
(يعتوان معنمم /ه ه2815 سنة 
كم طبعة 870806 لندن سنة 
6كخام), وترجمه 166:5 إلى الهولندية., 
اعةط5:م1] إلى الألمانية. وقد اكتشفت 
المخطوطة الأصلية لكتأب عم15خاةرعوعءل 
فى سنة ١197م,‏ ووضعت فى -3ل08 
كفاع ط نآ 15031 برومة (برقم 167)؛ 


وقد حققها أتجدله0 .ه .5:8, ولكن :١‏ 


ككلم 


الآن أن هذه المخطوطة جديرة بالنشرء 
وقد استطاع لتقانةم5 .ى أن يقارنها 
بطبسعة 83:00530, وأحدث بعض 
التحسينات والتصويبات مستفيداً 
يترجمة الفرنسية المعنونة :منارانءىء2 
عبرم '! 46: باريس سنة 1965م 
والتى حققها ©50:6! .11 مع تعليقات 
وافرة لكل من لتةاندمظ .ذء و-ده81 .1 
ل0.: وغع:1ه0ط1 .11, ولإ0ا1840 .2,6 وثمت 
مطابقة أغلبية أسماء الأماكن التى 
شوهت فى النص الإيطالى» كما تلقى 
التعليقات الدقيقة ضوءا مفيدا على ما 
يضمه العمل من أخبار بوجه عام. 
ويحتوى كتاب وصف أفريقية(١)‏ 
على تسعة أقسام: )١(‏ عموميات عن 
أفريقية؛ (؟) جنوب غرب المغرب 
الأقصى (وبخاصة مراكش, وبه كثير 
من الأخطاء ‏ انظر 0نل1ء/ء2 .6 : -1481 


)١(‏ تم ترجمة هذا العمل المهم «وصف أقريقياء إلى 
مجموعة من العلماء فى المملكة العربية السعودية. 
[التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ءعلة. الرياط سنة ,1١5609‏ قسم ١‏ 
والفهرس)؛ (؟)مملكة فاس (معالجة 
امشولة خدا واكسن وف وك 
(؛) مملكة تلّمسان؛ (0) بجاية وتونس؛ 
(1) جنوبى المغربء. والأجزاء الجنوبية 
للجزائر وتونس متبوعة بليبياء؛ 
(1) أرض السودان؛ (4) مصر و(4) أنهار 
وكحوانات وساقاف مانن افريتنة. 
وقد بقى كتاب ليو الأفريقى مصدرا 
عظيما عن العالم الإسلامى على مدى 
القرون» ومازال يستشهد به مؤرخوء, 
وجغرافيو أفريقية. ومع أنه عون حال 
من الأخطاء ‏ إلا أنه خارج نطاق 
القابلية للاستخدام بالتاكيد. إذا ما 
وفع اللرعافى اسيياتة اللاروف القى 
جمعت مادته فيها - إنه يوفر مفردات 
من الأخبار المباشرة عن الموقف فى 
بداية القرن العاشر الهجرى/ السادس 
عشر الميلادى فى البلاد التى قام 
بزيارتها. وعن علم الأعراق 
البشرية:والمؤسسات التعليمية 
والاجتماعية لسكانها المختلفين. وعن 
الختيياة الستودا سني والاتخصيادرة 
والاجتماعية فى شمال أفريقية بوجه 


خاص 


دائرة المعارف الإسلامية 


ليو الأفريقى 


المصادر: 

١)‏ 0 وأأءع نوبط «لماكدع تالالا 
سنة 165604١م,‏ التصدير. 

(١‏ كا[ معأطمته معء ام ةاطا8 ١‏ اراوو0) 
4+ ملدريد سئة ااام جحل 
ص١7١‏ ومابعدها. 

إفة كع | كانمل 71070 عط : 0(1ترع ]ذكه ك1 هآ 
لاع اطها ‏ وأعءاتى ‏ عالال[ ‏ عاك 5عىء1تر6 2 
٠ 61 11‏ داعجره 'لعلاوا وه «وقع 
الجزائر سنة كام ص - آاىن3ى 
ص>” - 135 

(غ) نماكم .له فى -لماا ملاءمماء نط 
أنه عل عتعالاعآ ,126نءأء3 01 4آنواء رومة 


سنة ,١157579‏ ج١75‏ ص 48535 . 

)5( عطمنه عن ترعاء50ى هط ١أاءالة‏ .4 
ملحق 2,١‏ باريس سنة 19135/8ام. 

لل عط .ازافء 41[ امعط «تأعوء82 .ل 


رع«ماعاء0) 115 قى 1495-1550 


باريس سنة /ا58١,2‏ ص * كا ١‏ 
(/1) ترجمة 18:0داهم, المقدمة. هيكة 
تحرير الموسوعة الأجنبية. 


حسن شكرى [هيئة التحرير] 


لاحايم 


مأرب 

مأرب (بالهمز وكسر الراء) أوى 
مارب إبالالت المدودة دوق همو) :فى 
مريب أو مرب بالعربية القديمة لجنوب 
ف الحؤزيرة القرسة: كانت عاطمية 
مملكة سبأً فى جنوب غرب شبه 
الجزيرة العربية. وهى الآن عاصمة 
وكافظة جيل لان تشقبكة عار قر 
الجمهورية العربية اليمنية تقع على بعد 
6"كم شرق صنعاء. 

وتقع مأرب القديمة فى سهل 
يتراوح ارتفاعه عن سطح البحر بين 
تا ىأ اللو وفى ولا نافنة 
لوا تتعنف إليه امطار مزتفهات الممن 
الشمالية العركيية وكوي مشا نه علي 
كم ومتطقة: مازفٍ على طرف 
الشيحراءة يسووها الحقاف ؤيكل كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


متوسط سقوط المطر عن ١٠٠مم‏ فى 
العناة:-ولالك :كان 'نظاء "ري الفيدامن 
الوسيلة الوحيدة لقيام الزراعة هناك 
حيث يحمل الوادى المياة مرتين كل عام, 
مرة لمدة أسبوعينء وأخرى لمدة ستة 
اتنايم الآولن قن الوك والكتائنة فى 
أوإكسو اليف ريشق ذلك الوادى 
طريقه نحو واحة مأرب خلال ممر 
ضيق بين الجبال. وأدى بناء السدود 
إلى التوسع فى الرى إلى جانب ترسيب 
الطمى الذى يجلب الخصبء فأتيحت 
بذلك الظروف المواتية لازدهار الزراعة. 

وقد قيل إن أرض سبأ حول مأرب 
كانت من أخصب بقاع اليمن وأفضلها 
ريًاء فكانت الأآرض تبذر ثلاث مرات فى 
العام. 

وهى واحة تحفها المرتفعات من 
جناف والصجهز اومن اهانب الأشير 


م.١‎ 


وقد أهلها موقعها هذا لأن تصير 
عاصمة لملكة سبأ. وكانت مأرب إلى 
جانب ذلك من أهم أماكن الراحة فى 
طريق القوافل القديم الذى كان يربط 
كناطى تناع البجكون باليحين اقوط 
وكان ثمة طريقان مختلفان لهذه 
التجارة يلتقيان فى مأرب ثم يفترقان 
بعدها ليتجه أحدهما إلى الشمال الغربى 
عبر الجوفء ويتجه الطريق الآخر نحو 
الشمالء ليلتقيا من جديد قبل نجران 
وهى المكان المهم التالى فى ذلك الطريق. 

وقد كانت مأرب قديمًا مدينة ضخمة 
ذات أسوارء. تصل مساحتها إلى حوالى 
٠‏ هكتارات/ دا" فدانًاء ويبلغ 
محيطها ستة أميالء كما تدل آثارها 
الماثلة حتى الآن على أنها كانت رباعية 
الشكلء, أقصى طول لها ٠٠1١م‏ 
واقصسي عرض لها ١١١٠م.‏ وقد 
طمست معالم تلك المدينة أو كادت 
نتيجة أعمال الحفر التى تمت فى العقود 
الأخيرة, ولهذا نُعَوْل كثيرًا على 
معلومات الرحالة الأوربيين الذين 
تمكنوا فى القرن التاسع عشر الميلادى 
من اختراق هذه المناطق وسط ظروف 
محفوفة بالمخاطر. 


.وم 


وقد دلّت البحوث التى أجراها المعهد 
الأثرى الألمانى بصنعاء على أن ترسبات 
الرى فى بعض المواقع يصل ارتفاعها 
إلى ١٠م.‏ فإذا كان معدل الترسيب 
١‏ سم فى العام. بلغت فترة الرى 
عام. فإذا كانت نهاية ذلك الرى 
مع نهاية القرن السادس الميلادى 
قرا أو در القدون :نايع ترقدنا 
أن تكون بدايته فى الفترة الأخيرة من 
الألف الثالثة قبل المبلاد. 

أما النقوش فتطالعنا باسم مأرب فى 
تعجمق اقلدم الشحويض' السحكيمة: 
فيظهر أحد حكام مأرب يقدم آنية 
حجر إلى أحبد الآلهة وقد أرجع زهت 
فون فيسمان) هذا النص إلى عام ٠٠٠6‏ 
ق.م. على وجه التقريب. ومع ذلك فريما 
كانه نان جاكنية لنينا فيل ذلك 
التاريخ. ولا تفتأ تلك النقوش التى 
تضم على الأرجع اندم التتوص 
الشحيية كضرقنا عن الطى الذى تنؤلة 
الربة عثتار (عشتار) على سبأ فى 
فصب لقابو ليح ها اسن جنا 
فقد كان فى الأصل اسم إحدى القبائل, 
ورد فى النقوش أكثر من مرة مقرونا 
بمأرب. كما نجد فى التراث العربى 
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مايشير إلى مأرب باعتبارها مأرب سبأ 
(الحمدانى الصفاا5, )"١‏ أى مأرب 
وأدخلها علماء الأنساب فى أنساب 
العرب» صارت مأرب مدينة سب أى 
سبأ بن يشجوب بن يعرب بن قحطان 

ولما كانت مأرب على السفح 
الشوقي لتحال» قل خطها من الحمانة 
الطبيعية. فصار لزاما عليها أن تحصن 
عاصمة لها. وإزاء الخطر المطل من 
الجنوب صار من الضرورى تمهيد 
الطرق المؤدية إلى المرتفعات اليمينية, 
شى كبيض بلأذا هه فياوقت الخطن 
وكان ملوك سبأ لا ينفكون يصلحون 
دهمهم خطر خارجى. 
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وفى حوالى سنة 4" 590 ق.م. 
عا رحد العدرترة العتريية رسن 
رومانى قاده «أليوس جالوس» 5ناتاعه 
55 نائب أحد حكام مصر ووصل 
الجيش مأرب فيما يقول سترابى 5058050 
واستمر يهاجمها طيلة ستة أيام؛ ولكنها 
صمدت للهجوم.واضطر الرومان إلى 
الككنجنهات لقدرة الاو لعن الأسر اهن 
بين جنودهم. واهتم أصل مأرب عقب 
انحسار موجة الغزو الرومانى بإعادة 
بثاة التتكضوة الكن بنمسوها الرومياة 
واستعانوا على ذلك بالكتل الحجرية 
القن تاوت" من ستور المناينة “فى أكناء 
الهجوم عليها. أما إعادة بناء السور فلم 
كوف نقوكن: كذلعا على الؤمق لذ حدافت 
فيه. ولكن السور القديم كان لا يرال 
بحالة طيبة إبان رحلة ا. جلاسر -612 .8 
فى مأربء أما الصور الجوية التى 
التقطت للمنطقة فى السنوات الأخيرة 
فلا يظهر بها على الجائب الغربى 
والشمالى سوى آثار قليلة من بقايا 
سور المدينة القديم. 

وخلال الفترة التى أعقبت الغزو 
الرومانى لجنوب شبه الجزيرة. مرت 
مأرب بفترة اضمحلال فأسرة ملوك 


اله 


سبأ فيها تعرضت لضغوط من أربعة 
أشن شاكية كن الركضحات اليكقرة اناعت 
كل منها الأحقية فى لقب (ملوك سبأ). ' 
مانو العداة مكن: بست ومن 
وزقفت كل متهما١حقتها‏ فئ:إمتلاك 
الخو كه تترقيت الخلف ككزن 
الفترة نفسها لهجمات البدو من 
السوي المتكرزاوية سمالا وشرقا: 
1250 ] 
بأهمية خاصة حتى بعد أن فرضت 
حمير هيمنتها بصورة تكاد تكون كاملة 
على جنوب بلاد العرب فى نهاية القرن 
الثالث الميلادى. وأصبحت المرتفعات 
اليمنية مركز لمملكة حميرية سبئية. 
كمايدلنا ورود ذكر (مأرب) 
ومكانها فى النقوش السبئية على أن 
المدينة وقد احتفظت بمكانتها ونفوذها 
ولم يزايلها ما كانت تتميز به من رخاء 
وإزدهار وبعد الغزو الحبشى لليمن فى 
عام 055م. شيدت كنيسة مسيحية فى 
مأرب كما ورد فى أحد النقوش التى 
ترجع إلى عهد الملك أبرهة, كما تردد أن 
إحدى الكنائس الجديدة فى مأرب كانت 
تحظى بالتقديس فى جنوب بلاد العرب. 


.5م 


كناف فلمكة داه كلقن عن 
«سلحين», وهى أكثر المبانى القديمة فى 
جنوب بلاد العرب ورودًا فى النقوش 
النيكنة: كذ اسليكا ناك سكين هذه 
كانت تدعى «سلحوم» من قبلء أمكننا 
القول بأن تلك القلعة قد ذكرت بالفعل 
فى النقوش السبئية القديمة الذى يرجع 
إلى حوالى 1865 ق.م. على الأرجح. 
وتكرر ذكر «سلحين» بصورة خاصة 
فى نقوش القرنين الثانى والثالث 
الميلاديين. وهى نقوش كانت قى معبد 
أوام (032ى) بالقرب من مأربء وهو 
موقع أثرى يدعى اليوم (محرم 
انيسن ! كما اكات وستلمين» الكان 
الذى تسك فيه العملات المحلية بمملكة 

أما أهم معابد مأرب القديمة. فهو 
أوام (تتدندة) الذى كان حكن فيه الإله 
المقه ((نكلدمراث)2. وهى مكان يقال له 
البوع: جوع #القوتق) إن (تكوع يلفس ): 
كان يقع على الطرف الشرقى ليس أن 
الشطر الجنوبى للواحة على الجانب 
الأخر من الوادي» وعلن مديتنافة67 كم 
جنوب شرقى المدينة؛. وقد قامت بعثة 
أمريكية ببعض الأعمال الحفر قيه عام 
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5م فاكتش فت مئات من النقوش 
عن المدخل ترجع إلى أواسط القرن الأول 
والقرن الرابع الميلاديين» وتعد هذه 
النقوش أهم ما نقُول عليه من مصادر 
بالنسسبة لتاريخ تلك الحقبة المضطربة. 

ويتكون المعبد من بناء بييضاوى 
ضخم ذى بهو فسيح يحيط به سور 
سميك مرتفع؛ ويصل المحور الطولى 
بين البوابة الشمالية الغربية والضريح 
إلى حوالى 5١٠م,‏ بينما يصل المحور 
العرضى حوالى 5لام. فتصل مساحته 
إذن إلى ١٠٠1م",‏ وريما قصد به 
أيضنا أن مكون .قلعة. لد نهنا آنا آخن 
الترميمات التى تمت بالبناء فقد وردت 
فى نقوش ترجع إلى النصف الثانى من 
القرن الأول الميلادى. وكان أهل مأرب 
يقصدون ذلك المكان يبتهلون إلى الإله 
أن ينزل عليهم المطر إذا امتنع فى غير 
مواسم الجفافء وهكذا ظل ذلك المعبد 
قبلة لمملكة سبأ يأتى إليه الزوار من كل 
حدب وصوب خلال ألف عام كاملة, 
وثمة معبد آخر يقال له (اليرآن) 
بالواحة الجنوبية من معابد الإله (المقه) 
كذلك, ويسمى الآن (بالعمائد), لأن ثمة 
خمسة أعمدة زات تيجان لاتزال مائلة 
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بين ركام المبنى بالإضافة إلى بقية 
عمود سادس. 

وكان ثمة معبد آخر للإله (المقة) فى 
مأرب ذاتهاء كما ثبت من أحد النقوش 
التى اكتشفت عام ”198١م‏ أن معيد 
هرونم الذى تكرر ذكره فى العديد من 
النقوش البيكية كان داخل المدينة 
القديمة. 

وأقدم دليل تشير إليه النقوش على 
وجود أعمال إنشائية متعلقة بالرى هو 
ذلك الذى يشير إليه النقش رقم 45157 
5 إذ يشيد إلى نشا كرئيل وثر بن 
دمر علىء وقد يعود النقش إلى حوا 
قم إن يَشبيكن التسطن الخبافس 
والتعبادسن 'من:هذا التقشن ان الححاكم 
أنشاً فى وادى أدنه عدة إنشاءات 
لتخزين المياه وتوزيعها. 

أقدم منشآت فى واحة مأرب قصد 
بها تخزين المياه وتوزيعهاء وريما 
كانت هى تلك الأشغال الهندسية 
الخاصة بالرى والتى ورد ذكرها فى 
النقوش التى ترجع إلى القرن السابع 
ق.م. وقد مهدت تلك المنشتات لإقامة 
السد العظيم بين جبلى (بلخ) القبلى 
والأوسط: إذ لم يكن ذلك السد حتى 


.3م 


الرى فى كل من (يسران) و (أبيان) 
كاري نواحة خارى: شه رذزعهاء إذ لم 
يتيسر تشييد سد عظيم واحد لشطرى 
الواحة مما إلاً بعد ذلك يوقت طويل 
نظدًا لصعوبة البناء عند السد الجنوبى» 
فى عهد (سمهىو على ينوف بن ذمار 
على), الذى أرجعه فون فيسمان م70) 
(مصمد17155 إلى حوالى 558 ق.م. وكان 
الغربى من مأرب القديمة عبارة عن 
تؤتيبات تراكفت قوق :الطيقة المتجرية 
علي عسي سنا من اتسين . 
المسفؤوة التياسيةة: وكا افتاه 
الم على الأقل دتما بلع عرضن اديه 
ولم يكن الهدف مجرد بناء خزان 
للمياه. بل قصد به رفع المياه التى 
يجلبها السيل مرتين فى العام بحيث 
يمكن استخدامها فى رى الحقولء 
لرى مساحة محددة ويصورة منتظمة. 


.لم 


تنطلق من الخزان إلى الموزع الرئيسى 
عكد الظطرق الفرين للوائضة الشتمالة 
حيث تتجه معظم المياه إلى مختلف 
القنوات العقول القن مزادترنها. 
ويرى بروئر (28111110653 .0) أن 
امتاخ الكلمة الث كانت تروئ في 
الطرف الأدنى من اليسد كانت تبلغ 
هكتار/ 51٠٠٠0‏ فدانء فإذا 
اغتمدنا غلى نتائج إحضاء 510١م‏ بآن 
سكان فضاء مأرب يبلفون ١١٠٠١‏ 
نسمة, استطعنا القول أن سكانها قديما 
كانوا يتراوحون بين 5٠٠٠١‏ و 


3 


00٠٠6‏ نزسمة. 
وتطالعنا النقوش التى ترجع إلى 
فترة سبكئية لاحقة بأنباء انهيارات ألّت 
بتلك السدودء وإصلاحات قام بها 
الملوك والحكام. وآخر النقوش التى 
أوردت ذكر سد مأرب العظيم نقش 
صخرى لابد من ربطة بنقش آخر 
الحميرية (- 0075م)ء ويدل النص على 
مدى العناء الذى تجشموه فى إزالة 
ترسبات الطين عند السد. وتدل البحوث 
التى أجراها برونئر (306له8 .[] على 
أن انهيارا آخر قد تلى الانهيار آنف 
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الذكر بخمس وثلاثين سنة؛ ثم أصلح هو 
الآخرء أما الكارثة الأخيرة التى ألمت بالسد 
فلم تقع على ما يبدو إلا فى بداية القرن 
السابع؛ ويعدها تحولت مأرب إلى أرض 
جرداء لا تخرج إلا الأشواك والطرفاء. 

ونظرا لضرورة إزالة الترسبات التى 
تخلقها الفيضانات عقب كل انهيار للسد 
ليعود بعد ذلك الوادى إلى سايق عهده., 
نجد عملية الإصلاح هذه تزداد صعوبة 
فأدى ذلك فى نهاية المطاف إلى 
الظروف عن تشييد السدود. 

وربما كان ثمة أسباب سياسية 
واجتماعية وراء ما آل إليه حال منشات 
السد من خراب إستمالت معه المثايرة 
على تجديدها. لقد أسفر النزاع بين 
الأمازات. والآسن الخاكمة فى. حتوب 
بلاد العرب قديمًا عن وَهَن السلطة 
المركزية وتفكك أوصال المجتمع الذى 
كان على حظ من حسن التنظيم؛ وأدى 
ذلك بدوره إلى تعاظم نفوذ القوى 
الأخضية كالحيقية وفاريين الشاساضية, 
أضف إلى ذلك أن الاختراق المركز الذى 
قامت به قبائل شمال يلاد العرب أحدث 


قدرًا متزايدا من (البداوة), 
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والاق جم خلال فى الستسارة الريففة 
العاقة على الزراعة والرى: 

وكان ثمة صلة بين ذلك وبين هبوط 
عدد السكان. ويرى المؤلفون العرب أن 
الأحداث التى سبقت إنهيار السد وكذا 
الانهيار ذاته قد أدت إلى هجن سكان 
واحة مأرب بهاء ولابد أن نربط بين 
ذلك وبين هجرة القبائل عن بكرة أبيها 
من جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها 
كبنى غسان على سبيل المثال. وتدلنا 
النقوش السبئية على أن إرجاع هذا 
الإنهيار إلى القرن الثالث أو الثانى أو 
الأول لا يقوم عليه دليل رغم تسليم 
كثير من المؤلفين بذلك سواء منهم 
المسلمون أو الأوربيون وأقرب المؤلفين 
العرب إلى الصواب هو ياقوت إذ أرجع 
حادثة الانهيار إلى فترة سيطرة 
الحبشة على تلك البلاد (المعجم ؛4, 
886 كمها ممه سوه 
المسعودى هو الذى يُرجع ذلك الإنهيار 
إلى أسباب طبيعية وريما تسللت 
روايات عن إنهيار مماثل حل بذلك السد 
من قبل إلى أساطير إرتبطت بهجرة 
أهل مأرب فيهاء أن عمرو بن عامر 
الأزدى وهو أحد حكامها. تَطَيْرت 


زوجته (ظريفة) من رؤيا رأتها فحذرته 


5.37م/ 


وأرسلته إلى السد فشاهد فاأرا عملائًا 
يوشك أن يدحرج جلمود القيوض السد, 
فقدر عمرو الوحيلء واصطنع شجارًا 
م وله الت :تحتف على الملا شيعلل 
بذلك عمرو وباع ما يملك ورحل ومعه 
أتباع كثيرون. 

المصادر: 

)١(‏ وهب بن مَنْبّه: كتاب التيمان فى 
يلوك عسوو سكا اهام 

)١(‏ الهمذانى: صفة جزيرة العرب» 
طبعة د. إتش ميلرء لا يدن 188١م‏ - 
5١‏ 

(؟) الهمذائى: الإكليل, ح. طبعة 
محمد الأكوء الحوالن»دمشق 1/5ة اه 
ه5_لا١٠‏ ى. 

(؟) ابن رسته: كتاب الأعلاق 
النقيسة. 


)0( الميسعودى: مروعج الذهب, 4 
56 485. 


(1) ياقوت: معجم البلدان . 
(0) الرازى الصنعانى: تاريخ مدينة 
صتحاء ومشق 15172 
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(8) نشوان الحميرى: القصيدة 
الحميرية؛ بن مجاور: تاريخ المتبيصر؛ 
الامنز: بهياة الحيوان. 

)٠١١(‏ على ين الحسن الخزرجى: 
العقود اللؤلؤية فى تاريخ. 

محمد صبرى الصاوى بدر [و. مولر 116نااة ./لا.] 

المأمون 

هو أبوالعباس عبد الله بن هارون بن 
الرشيد.ء الخليفة العباسى السابع؛ ولد 
فى ١5‏ ربيع الأول سنة ١٠١1ه/4١‏ 
سبتمبر 46لام. «ليلة الخلفاء الثلاثة: 
(وفاة الهادى وتولى الرشيد وميلاد 
المأمون خليفة المستقبل)؛ وهو أكبر أبناء 
الرشيد الأحد عشر. كانت أمه «مراجل» 
محظية من «باذغيس». توفيت بعد 
ميلاده بقليل فربته «زبيدة» حفيدة 
«المنصور» وزوجة أبيه الرشيد أم 
محمد (أصبح «الأمين» فيما بعد). تلقى 
تعليما تقليديا باللغة العربية على أيدى 
الكسائى فى الأدب كما درس الموسيقى 
والشعر (كان تقليدى النزعة). أما فى 
العلوم الدينية فقد تعلم «الحديث» 
(واصبح من رواته) والفقه (تعلم على 
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يد الحسن اللؤلؤى) وقد برع فى الفقه 
الحنفى وتميز بحبه للمعرفة مما جعله 
أنضج خلفاء الأسرة العباسية فكرا وهو 
ما يقسر الأسلوب الذى تطورت به 
وقى لالا١اه/‏ 5كلام, وتزولاً على 
رغبة أسرته سمى «الرشيد» محمد 
الأمين كولى عهد أولء وهو الخليفة 
الوحيد لأبوين عباسيينء وكان الإعلان 
مبدئيا فى«خراسان» من خلال الفضل 
ابن يحيى البرمكى وتلقى الأمين البيعة 
فيما يعد فى يغداد. أما عبد الله 
«المأمون» فكان عليه أن يصبر حتى سن 
البلوغ ليعلن أنه يتولى يعد الأمين. 
وكان هذا الأعلان سنة 87١ه/‏ 
6م تحت رعاية «جعفقر بن يحيى 
البرمكى «المقرب للخليقة. ورغم إحياء 
الرشيد للتقليد «المروانى» بتعيين 
وريثيين للعرش ضمانا لاستقرار 
النظام ومستقيل الأسرة:. إلا أنه أدخل 
تجديدا بقبوله تعيين وريث ثالث. هو 
القاسم «المؤنمن», وهو ابنه من إحدى 
جواريهء برعاية «عيد الملك بن صالح.». 
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المأمون 


أعلن هذا النظام خلال فترة الحج 
عام 14857ه/7 60م فى مكة, وأعيد 
تأكيد وحدة الدولة بوجود ولى عهد 
مهم اكه حتفيمة الأمحية تسيا قن 
بغداد مدعوما باثئنين سيخلفانه على 
التوالى وقد منح المأمون والمؤتمن 
الولآية على اقالنه:مهطة: فحراسان 
الكبرى» قلب النظام العباسى منذ تنجاح 
الدعوة الهاشمية 7١١اه/‏ 0١هلام‏ 
ايحت من قصضيت عيق الله (للاقون) 
أما جبهة القتال فى الصراع ضد 
الأمبراطورية البيزنطية (الجزيرة 
وكتمبال الشاء) نقد فرت المؤقين جد 
المشاغل الرئيسية لدى «الرشيد» وقد 
أدى اعتماد كل مجموعة فى الدولة على 
المجموعة الأخرى إلى نجاح الحكم 
الذاتى فى أفريقية والإعتراف بسلطة 
«الأغالبة» فى عام 484١ه/‏ ١0٠4م‏ 
يقدوهن لمكيو اء اله والقدواوعة 
و«العلويون» و «الأمويون» الذين كانوا 
قد نجحوا فى تأسيس الإمارات فى 
المغرب والأندلس فى النصف الثانى من 
القرن الثانى الهجرى '/ الثامة)الميلادى. 

وبعد عودة الرشيد من الحج 
تخلص من هيمنة «البرامكة» وأمر 


.م 


المأمون 


بإعدام «جعفر بن يحيى» فى ليلة غرة 
صفر 417١1ه/‏ 5 يناير 1 80م, وألقى 
القيكن. على الفكبل' واحواتة: ومئن ذلك 
التاريخ أصبح الفضل بن سهل 
السرخسى الوصى على عبدالله 
«المأمون», وكان أبى الفضل زرادشيتا 
من قرية قرب الكوفة عمل فى خدمة 
البرامكة ثم اعتنق الإسلام فى 
ه/40م ولعب دور الكاتب ‏ 
المعلم وبذلك أصيبح موهلا لمنصب 
الوزير عند ولاية المأمون. 

فى سن الثامنة عشرة:. تزوج 
«المأمون» من ابنة عمه «أم عيسى» ابنه 
«موسى الهادى» وأنجب منها ولدين 
(محمد الأصغر وعبدالله) وكان له عدد 
كبير من المحظيات (الجوارى)؛ وفى 
عام 155ه/808م - وبعد أن تمكن 
الرشيدمن تهدئة الوضع على الجبهة 
مع الامبراطورية البيزنطية ‏ تولى 
«الرشيد» بنفسه مسئولية الوضع فى 
خراسان وكان مضطريا بفعل تمرد, 
«رافع بن ليث» حفيد «نصر بن سيار» 
(آخر الولاه الأمويين فى خراسان). 
على السياسة المركزية للوالى «على بن 
عيسى بن ماهان» الذى كان يمثل فثة 
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واكاء الدولة :زوف الستواسحاتييؤن 
المقيمون بالعراق) وخرج لهم الرشيد 
وبصحبته المأمون والفضل بن سهل 
وايضا الحاجب الوزير الفضل بن 
الزسم الذي كك اللبرامعة على قمسة 
الإدارة المركزية. لكن الرشيد توفى فى 
طوس فى ” جفادى الاخرة اه 
6امارسن: 5ع بيضا كان اللامون» قد 
تقدم إلى «مرو» مع جانب من الجيش. 
وعلى الفور بدأ الخليفة الجديد فى 
بغداد (الأمين) فى تعزيز وضع السلطة 
المركزية فى مواجهة طموحات انصار 
الحكم الذاكن فى خراسان العترى ركان 
ذل اسكتوار ١)‏ لسك ناسين طروت الكسسين 
عاماً. فأمر بإعادة الجيش والخزانة إلى 
بكئداة سنا تفينك لانتو (الأجهوة 
الوالى) من الوسائل الضرورية لتهدكة 
المناطق المضطربة تماما وببسرعة. ولكن 
المأمون لم تكن تعوزه الحنكة لتعزيز 
موقفه فى مواجهة الخليفةء واحتذاء 
بمثال أبيه أحال مستئولياته «للسهليين» 
ومنحهم كل السلطات لإدارة الأمور 
وحفظ حقوقه فى تولى منصب الخلافة 
بجد الأسون والح كزاكفت فى التشعنية: 
وبالفعل تمكن السهليون من تهدكة 


الوضع وتعبثة قوات الأقاليم الشرقية 
من تخجلال الإعشراف بالحكم الداتن 
لشيوخ القبائل المحليين بدعم من 
الأثرياء الذين رأوا فى إمكانيات الدولة 
فرصة لتحقيق مكاسب غير مسبوقة 
في التشحكروة والمكانة وؤيادة يزوان 
الجندء وتخفيض الخراج بمقدار الربع 
وامتكفادة عفاد الإرانة واعاده دئوان 
المظالم الذى ترأسه المأمون بانتظام. 

وعذلك جيورت كخاضة لاشكزاء الققواء 
وتقريب المتكلمين (المعتزلة). 

ليس بالامكان تفسير الخصومة بين 
الأمين والمأمون بإختلاف موطن الأم 
(فأم الأمين عربية وأم المأمون ايرانية) 
وأما هفاك ايان اعلمق ققد حتاول 
الآقيخ كفيين نظاء وراثة الخلافة الذي 
أقره والدهء وإبعاد شقيقيه (المأمون 
والمؤتمن) بتأييد من فكة موالى الخليقة 
وفتة «أبناء الدولة» فى العراق والذين 
تهددت امتيازاتهم بقعل تصاعد الحكم 
الذاكق الاكلتخض الدع نذا فن التخسوب 
وامتد إلى قتراساق :اشيرق عماد النظاء 
العباسى. فى مثل هذه الظروفء لم يكن 
مستغربا أن نجد الأقاليم الشرقية تدعم 
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من يدافع عن طموحاتها وأحلامها. 
وكانت تلك هى المرة الأولى التى يتحدد 
فيها وضعها رسميا فى وثائق مكية 
وأن يمثلها ليس مجرد أمير عباسى 
ولكنه أيضا وريث للخلافة وبكلمات 
أخرى فإنهم., اذا انتتصرواء يظفر 
الخراسانيون بالحكم الذاتى مع ضمان 
مواقع مهمة فى جهاز الدولة. أما 
بالنسية للمأمون فكان من حسن طالعه 
أن يكون خارج دائرة نفوذ الخليفة 
الحاكم وبذلك تفادى المصير الذى لقيه 
قبل ذلك «عيسى بن موسى» (أجبر 
على التنازل لصالح أبناء المهدى).» أو 
ماعاناه الرشيد قبل ذلك (سجنه أخوه 
الهادى). 

وقد هداالنزاع فى عام 
8ه ١٠4م.‏ عندما اضيف اسم 
«موسى؛ الابن الاصغر للأمين إلى 
قائمة ورثة الخلافة (المأمون والمؤتمن) 
وأرسلت بعثة إلى «مروىء لإقناع 
المأمون بالعودة إلى بغداد ليقوم بدور 
مستشار الخليفة. وكرد على عدم قبوله 
الفرض حاول الأفين اعادة رضن 
سسيظرته على كتامل الدولة؛ وآامسن :بان 


اكلم 


المأمون 


يؤتى بفائض الإيرادات من أقاليم معينة 
(الرّى وقومس وغرب خراسان) ثم 
تسمية مسئولين ماليين وفى النهاية 
تسر سيول امكساراه فى امور 
عاضعحة لابو الذى تكن يفخيل دفاء 
الفضل بن سهلء وتصميم الخراسانيين 
على الدفاع عن حكمهم الذاتى الذى 
اكتسبوه أخيراً. من رفض أى تعديلات 
على خطاب «الوثيقة المكية» التى 
أضندوها والذهفا الوفحيه: ويلك تقارع: 
أى تورط فى التحرك الجارى على أيدى 
مستشارى الأمين بهدف تهديد وضعه 
(كولى عهد) واتسع الخلاف فى 
ذه اهم سحن اسم الخليسفة من 
المكلة :طزاة كسا قو اسك ان من 
قوة موقفه لجأ«الأمين» إلى حسم 
قخبية العخلاقات نين السلطة المركؤية 
وخراسان. قفأعلن اينه موسى (من 
أحدى الجوارى) وريثا أول للخلافة 
على حساب المأمونء. وعبد الله بن 
محظية أخرى وريثا ثانيا على حساب 
المؤتمن فى انتهاك صارخ للوثائق المكية 
وقد رد المأمون بتسمية نفسه (الأمام) 
حويا على مكال الأمام :رايع بق محمد 
ابن على وريث أبى هاشم (أبن محمد بن 
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الحنفية). وتأكدت هذه العودة لميادىء 
الذغوة الواشمية الأؤلى فى «صروة 
فالا ءاه الكن :يتف شتوك الفو قاد 
القبليين العرب فى خراسان مشيدة 
بدور «النقياء» إضافة إلى أن لسلطة 
الأمام طبيعة دينية تفوق ما للقب «أمير 
المؤمنين وهى تبين اللسياسة 
الإمبراطورية البابوية دولة يرأسها 
حاكم له سلطات دنيوية ودينية 
لتمستناكون <وتلدن الاتصسيا تدده 
الجتراف :كر اهمان وووت الخراسنة 
على الخد وه مها ريال الام تكياداك 
إلى بغداد بينما كانت للمأمون عيون 
داخل قصر الخليفة نفسه. 

وبذلك انتهت «الوثائق المكية» التى 
أصدرت برعاية الرشيد ثم تعدلت 
الججالتة الأسين الذى اتحص ااه يات 
كترود عب للك الكاملة فلي كوا سباق 
وأصبحت القطيعة نهائية بتعيين على 
ابن عيسى بن ماهانء: حاكم خراسان 
السابق المخلوع. حاكما للجبال فى 
ولايات (قمء نهاوندء همدان واصفهان) 
بهدف استعادة سلطة الخليفة على 
خراسان - حمادى الأخرة 
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6ه/مارس ١المم).‏ ووقفعت 
المواجهة مع جيش الخليفة قرب الرى 
وبدا كما لى أن النتيجة معروفة سلفا 
ولكن «طاهر بن الحسين» نجح فى قتل 
على بن عيسى بن ماهان (لا شوال 
65ه/" يوليو ١١8م).‏ وكان لهذا 
النصر المفاجئ الفضل فى أن يميل 
جيشين جديدين ولكن طاهر تمكن من 
منهما بالآخر باستغلال الخصومات 
بينهما. واضطر الأمين لزيادة الجباية 
فى الشام, برغم ثورة «السفيانيين» فى 
(1565ه/١41م)‏ ثم أرسل «حسين ين 
على بن عيسى بن ماهان» فى مهمة فى 
الشام لكن الإنقسامات بين القيسيين 
والكلبيين لم تمثل مناخا توفيقيا. 
وعندما تبين استحالة مهمته دير انقلايا 
فى بخ داد فى رجب 501١ه/‏ مارس 
لم وأمر بالقبض على الأمين وأعلن 
الانقلاب المضاد الذى أعاد الخلافة 
للأمين أبلغ تعبير عن الإنقسامات بين 
«الأبناء». 
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راقن :نيو الشاريح اعلن لاون 
خليفة رسميا فى «مرو» ومنح القضل 
بن سهل لقب «ذو الرئاستين» وتعنى 
القياذة الذكية والعتسكرية واعكوفت 
الولايات الواقعة إلى الغرب من العراق 
يخلافة المأبون فى اهم 
م:وفى الحجاز كان الحج تحت 
إشراف العباس بن موسى وهو حليف 
قديم للمأمون وفى مصر كان الأيناء 
منقسمين بين الأمين والمأمون وكانت 
أفريقية تحت الحكم الذاتى للاغالبة أما 
شمال الشام والجزيرة فقد استغلتا 
الموقف لإعلان الحكم الذاتى وتبعتهما 
أذربيجان وأرمينيا. 

وقد اضطر «المأمون» يعد العديد من 
القتلاقن والاعمال السدافة هن حاتت 
العلويين العباسيين الذين اتهموا بنقض 
حقوق الخلافة لأبناء «على» و «فاطمة» 
إلى عقد تسوية بارعةبين فرعى عائلة 
النبى [] من خلال العودة إلى 
المبادي الآولية للدعوة الهاشمية والتى 
تننع يخال اختياز إمام من العلويين: 

وبذلك أنقذ العلويون الذين اعتبروا 
اعداء للخلفاء العباسيين. والآأهم من 
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المأمون 


ذلك أن زاد على جده «المهدى» بإختياره 
اح اناه نوسن الكناظة خلييت ةله 
وكانت هذه البادره من «المأمون» 
متاقتفية لشعاسة رمك قننا: كاملا 
وتحديدا منذ بداية دعم أهل خراسان 
للفرع العباسى. وكان على «السهليين» 
الذين سيطروا على أجهزة الدولة أن 
يكضه|: لوده السنانية العديكة لتفاد 
المهانة الى تعرض لها البرامكة (عندما 
لبريشاركوا فى سياسة الوشيد الغاديه 
للعلويين). 

ولقد اتاج الميسؤاع على التشلطة فى 
غذاد ومنعاؤلات فزن «علن الرضاء 
خليفة فسحه زمنيه لدعاه انفصال 
(الإستقلال الذاتى) «لاذربيجان» و 
اومتتنتاءزو والعواضوه ف سال 
الجزيرة والشام ومصر. 

وقد ا لحنت مقاومة «الانتاء» الحسن 
بن سهل على ترك بغداد وفيها تشكلت 
المهدى. (من جارية فارسيه). مبعوثا 
«للمأمون» منذ 2" جمادى الأخرى 
١ه/18‏ يناير 411م. بالإضافة 
إلى تعاطف الطبقات الدنيا من الحضر 
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مع حركة «سهل بن سلامة الأنصارى» 
وهى من أهل خراسان فى حى الحربية, 
وارتبطت قيادة «الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» بالإستقلال السياسى 
والحكم الذاتى للأقليات الإجتماعية وفى 
ذات الوقت كان «أبو الهدايل» و«النظام» 
(بتشديد النون والظاء وفتحهما الذى 
أدخل «المعتزلة» إلى بلاط 
المأمون)يعملان فى اتجاه معاكس من 
أجل سياسة ممالته للسلطة العياسية. 
أى أن عملية استعاده النصف الثانى من 
ولاية المأمون قد بدأت: فى ؟" رمضان 
١ه/خ1”‏ مارس 7١46م‏ حين أعلن 
المأمون «على بن موسى الكاظم» خليفه 
له (على حساب اخيه المؤتمن») ولقيه 
«الرضا من المحمد» وتخلى عن اللون 
الأسود المميز للعباسين واختار اللون 
الأخضر (الكتيبه الخضراء لمحمد[رة]) 
ومنذ ذلك الحين أصبح يمكن اختيار 
الخليفة الإمام من بين نسل هاشم 
السلف المشترك للنبى [كَلة] واعمامه 
«العياس» و «أبى طالب». وعندما بلغت 
هذه الأنباء العراق» بعد أربعه أشهرء 
كان للعباسيين وأعوانهم رد فعل حيال 
هذا العدوان على «(حقوقهم المكتسبة)» 
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فرفض والى البصرة «إسماعيل بن 
جعفر بن سليمانء» ارتداء اللون 
الأخضرء وفى بغداد قاد ابناء «المهدى» 
المعارضة. وعندما رفض «المنصور» 
الخلافة قبل أخوه إبراهيم المهدى (من 
أم أخرى) المنصب فى 8» ذو الحجة 
١ه/؟١‏ يولي 1١46م‏ واختار ابن 
اخته «اسحق بن موسى الهادى» 
(شقيق زوجه «لمأمون») كوريث 
للخلافة وقد عضده الأمراء العباسيون, 
وبكلمات أخرى كانت تلك عودة للحرب 
بين الجانبين والتى ظلت هادئة منذ 
6ه 5١8م.أما‏ حقيقة أن الأمين 
ولد لزوجه عربيه بينما كان إبراهيم بن 
المهدى من أم محظية فارسية كحال 
المأمون. فلم تؤثر على مسار الصراع 
المحتدم فيما يتعلق بالعلاقات بين 
العراق وعاصمتها «بغداد» وخراسان 
وعاصمتها «مرو» ونجح الخليفة الجديد 
«إبراهيم بن المهدى» فى بسط سلطته 
على العاصمة بوضع حد لنشاط «سهل 
بن سسلامه الأنصارى» فى حى 
«الحربية» ويبعدها سعى لفرض 
سيطرته على «الكوفة» وطردمنها 
الفياض أذ عي الرنا 0 راجت 
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المأمون 


8١7‏ م) وأصبحت «واسط» مركز 
:قنَاذةء 'الحسن ين :سهل>» الذي استفان 
طوف كل العمكرة: وال سويد 
«عبد العزيز بن عبد الرحمن الازدى» 
فقد دعا للأعتراف بالخليفة «إبراهيم 
المهدى» أما أمير أفريقية ذات الحكم 
الذاتى فقد ظل محايدا كما كان من قبل 
وقد أخفى «الفضل بن سهل» خطورة 
الوضع عن «المأمون» حتى أخبره «على 
الرضاء بأن إبراهيم بن المهدى» قد أعلن 
نفسه خليفة:, (وليس أمير؟)ء فى بغداد. 
وعندها قرر «المأمون» - وكان فى 
الحادية والثلاثين من عمره ‏ أن يتولى 
الأمر بينفسه شخصيا وقد أدرك خطورة 
الوهسم: ْ 

وقدم تنازله الأول لطبقة الأثرياء فى 
السراق بإعلاثة الهوده إلى ويقدان» 
وكيذا تاكن ووه معناصيةة لندولة 
وفى ١١‏ رجب 0*5"'ه/6""”" يناير 
م ادو اكإموو مدرو سسا 
رجال بلاطه والإداره والجيش. وفى 
سرخس لقى الفضل بن سهلء الذى 
كان يحاول إغتصاب سلطة الخليفة, 


ىم 


المأمون 


للاغتيال بايعاز من «المأمون» فى 
"اشعبان ٠١7‏ ه/١١‏ فبراير 4١41م‏ 
وبعكس البرامكة لم يتتعرض بقية 
والسهلسةة للفتكس نفسته فبالإضافة 
إلى سيطرتهم على «خراسان» وجتوب 
القزاة :نقد تفلو | متتاضني مويمة في 
الإدارة المركزية. ولتعزيز موقفه تزوج 
«المأمون من «بوران» (ابنه «الحسن 
سهل») فى رمضان ١١٠٠١ه/‏ ديسمير 
65م أما إبراهيم المهدى فقد عانى من 
نقص الموارد المالية وكان مجبرا على 
كال التحبزكات اللفاوفة: وعندها سه 
للمؤامرات التى تحاك من حوله عاد إلى 
بغداد فى ١54(‏ صفر#١٠ه/١5‏ 
أغسطس 8١8‏ م)وفى الوقت نفسه تمكن 
جيش «الحسن بن سهل» من الاستيلاء 
على والدائن6 «وتهس دبالاء ميلضا لع 
بظلى الرهناء مصبرعه فى اكراسان قن 
69 صفر 7 7١٠ه/‏ 5 سبتمير 8١41م‏ 
ويعتقد الشيعة, أنه مات مسموما 
بتدبير من «المأمون» وفى بغداد تآمر 
بعض «الأبناء ضد إبراهيم بن المهدى 
وكان مخططا أن يلقى «عيسى بن أبى 
خالد «القبض عليه يوم الجمعة 55 
شوال ”“١7٠ه/‏ 55 إبريل 4819م ولكن 


4311م 


خطته انكشفت وس جن. ولإطلاق 
سراحه تدخلت عائلة «بنى خالد» فى 
الصراع مع إبراهيم بن المهدى «لصالح» 
«المأمون» (ذو القعدة 5“١٠ه/‏ مايو 
01م) وكان عندئذ فى جرجان» 
(استغرقت الرحلة من مرو إلى خرجان 
ستة عشر شهراً فى عشرين مرحلة) 
وعتو] شح الحاجين «الفضل'ين 
الربيع»بسوء الموقف هجر خليفته 
ومنصبه واختفى مجددا أما إبراهيم 
المهدى فقد وجد نفسه مضطراً 
لاستخدام منافسة «سهل بن سلامة 
الأنصارى» فى محاولة لتعبئة الطبقات 
الشعبية فى بغداد. وبعد أن ظل خليفة 
لعامين قرر «إيراهسيم» أن يترك الساحة 
السياسة هروبا فى ذات الوقت من 
مؤامرة حاكها من حوله بعض قواده 
العسكريين الذين خططو لتسليمه إلى 
الحسن ين الشيهل ١5‏ مهرع هم 
١‏ يوليو9١41م)‏ واستعاد «المأمون» 
سيطرته على يغداد وانسحب «الحسن 
ابن سهل» من الحياة السياسية بدعوى 
ارهن واستشفيل الأمتون اسشفيال 
القاتحنين فى ١1١7‏ هيفن ++ اهدهم 
اغسطس 15١4م‏ (بعد غياب دام عشر 


سنوات). وبععد شهر واحد أعاد 
استتتخدام اللون الآسون واسكعان لقن 
«الإمام» (حملة كل خلفائه من بعده) 
بهدقك تعظيم,دووة كدليل وقاقة ذلا 
جريا على نهج الأئمة العلويين. 

بذلك أصبحت السيطرة غلى الدولة 
وكتياةة الآفة السكولية الشكتمية 
«للمأمون» بمشوره من «المعتزلة» 
والقاضى «أحمد بن أبى داود» ولتطبيق 
السياسات الجديدة «للإمام» أعفى كتاب 
الإدارة السابقة ثم أعيد تعيينهم 
كتمتستشناوزين لأفترادن الأدارة الذية 
استدعوا من «خراسان» وكان «أحمد 
انق أن خكالد» زمق ادارب «الابتاء فى 
الكوات] !اسيك قن لخبي للا فو 
ومستشاره الرئيسى والوسيط القادر 
على حشد دعم «الأبناء» فى بغداد حتى 
توفى (١١15ه/8537م).‏ أما كبار 
مسئولى الديوانء ومعظهم ممن تربوا 
عن أذ التمسوافةة. فكانوا تحت 
الإنتضراف اللمباشى للخليقة الذى كناخ 
مسئولا بشكل شخصى عن الفصل فى 
«المظالم» وعهد إلى «الطاهر بن 
الحسين»بمسئولية حفظ النظام 
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المأمون 


والإأشراف علن الشرطة: وغقا الامو 
عن خصوم الأمس لتعزيز السلام 
الاجتماعى (شمل حلم المأمون الكثير 
ولم يعدم سوى المتمرد إبراهيم بن 
عائشة») وتكون الجيش المركزى من 
جنود من أصول عديده؛ من بيتهم 
اعواة الاحون بامكيازاك خاضة مان 
حساب الأبناء «الذين هزموا مرتين (فى 
4ه/415م) وبعدها فى 5١"ه/م‏ 
5م ولأن الدولة كانت خارجة 
لتوها من حرب أهلية دامت عشر 
تعتواف» فقداقحصين و التاموك» اقل دع 
ثورة «توماس السلافى» فى أسيا 
السسمقيرق 2155 ##)نم) النتطاذا 
لتفزهنة الناسة لعجو الحجيلة يذ 
الاميراطورية البيزنطية (وهى ما نفذه 
بالففل في 6155م وما يدها : 
أنا'فيها يتفاق بعك الا قاليع فقي عهد 
بالولاية على المدن المقدسة فى الحجاز 
لأحة «العلويين» امنا فى والسزيدة 
المضطربة فقد ولى المخضرم «يحيى بن 
مسلم». 

وقد استغل المأمون فكر المعتزلة 
كحل وسط يرضى العلويين والموالى» 


/11وم 


المأمون 


للتراث الأدبى والفكرى العربى بالعودة 
إلى الفلسفة اليونانية بدلا من الخضوع 
للتراث الفارسى. 

وقى بغداد (/ا١7"ه/855م)‏ جاء 
تأسيسسه «لبيت الحكمة», تأكيدا 
لاهتمامه بتطوير ثقافة جديده عربية 
الشرق “سواء كانوا شركاء التحارة 
المسيحية. اليهودية., الصائبة) ومن 
نخطق أقالَيَم :الأهه (خؤازوه: فرغاته: 
خراسانء طيرستانء الجزيرةء والعراق) 
«المأمون» بتشجيع الاختلافات 
السجالهة ديق مفظل (الويانات القيفلفة 
من تاحية والأهم من ذلك بين «العلماء 
بتفسير الإسلام من ناحية أخرى وكان 
«المأمون» واعيا بالخلالاف بين مفاهيم 


4514 


«المعتزلة» (وكانت حتى حينه من 
الزندقة) والفقهاء والمحدثين الذين 
يعارضون فكرة خلق القرآن وعمل 
المأمونء لسنواتء. على نشر أفكار 
«المعتزلة» يما لها من تداعيات سياسية 
واضحة: على الإمام أن يسعى لتصحيح 
أثار النظام الجائر المفروض (خصوصا 
فيما يتعلق بالضرائب) بأن يستعير من 
فكر «المعتزلة» كل ما يراه ضروريا 
لخدمة أغراضه وعلى ذلك يقوم مبدأ 
خلق القرآن (الله فقط غير المخلوق 
وآكاي خالد)+ وق افكنه انستخدام ذلك 
فى تصحيح النظام بنفسه بحكم 
معارفه (العلم) وقد قربته حده ذهنه 
من مثال «على بن أبى طالب «أول من 
أدرك من صحابة محمد [وَةْ] ضروره 
التفسير العلمى للإسلام فى أعقاب 
الينؤات التاتينة عن تضاح واتشاع 
الفتوحات العربية  155(‏ 155ه) 
والأكثر من ذلك. ويهدف استماله 
الأنصار من الشيعة: تم الإعلان عن أن 
على ابن أبى طالب «أفضل الصحابة 
بعد النبى» (فى ١١5ه/8516م)‏ وأعيد 
تأكيد ذلك فى (7١11ه/471م).‏ 
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وكانت هناك أعمال أخرى خاصة فى 
مجالات الفلك والرياضيات والمخططات 
الجغرافية تجرى إلى جانب المناقشات 
الدينية بدءا من العقد الثانى من القرن 
التاسع للميلاد: وكَرَامنت مع أستعادة 
سلطة الخليفة على الأقاليم المحكومة 
ذاتيا والمناطق الواقعة إلى شمال 
العراق. وأمكن سحق حركة التمرد فى 
الجزيرة وإنهاء الحكم الذاتى لشيوخ 
القبائل فى المدن الرئيسية ولكنه لم 
يستطع إخضاع منطقة الجبال وكانت 
تحت سيطرة بابك ولم تتمكن الحملات 
المكحتلفة من الكخباهها وكناكت نينا 
حصانتها وفعاليتها بشكل خاص حيال 
الجيش النظامى وقد كلف ذلك الفشل 
المتكرر الخلافه غاليا ولكنه لم يحل 
دون اتسناع يشيظرة الختلافة على 
المناطق الجبلية الاخرىء وعين الخليفة 
عليها عددا من الأمراء المحليين المواليين 
له واعتنق جميعهم الإسلام وأنعم 
عليهم بلقب (موالى أمير المؤمنين) 
مكافأة على دعمهم لسياساته. أما 
اليمن: فكانت مسرحا لاندلاع ثورة 
علوية سنة 0ه 4855م جديدة 


بقيادة «عبدا بن أحمد» 14 
000 ٍِ حمن ين و 


دائرة المعارف الإسلامية 


المئأمون 


المأمون أجبره على الاستسلام وبهذا 
أمكن تحقيق السلام الاجتماعى كذلك 
قمعت ثورة مواطنى «قم» الذين ثاروا 
لرفضه تخفيض»ء الخراج» (فى 
عه امم اكلم افتى الاق 
الوم 


بمجرد أن تحقق الهدوء والسلام فى 
الذولة هع كموي امتسين كعك سي لز 
الخلافة (١٠5-١١15ه/‏ 457-4755م) 
وتأكيد الوضعية الاستقلالية للأغالبة 
فى أفريقية, أحس المأمون بقدرته على 
إعلان «المعتزلة» مذهبا رسميا (فى 
١ه/8707م)‏ وأعلن سياسة يلتزم 
الإمام بموجبها بإعادة تنظيم الجيش 
المركزى ليجهز نفسه بقوة ضاربة قوية 
فخالة تعمل تحت فسادفه.«وسيطر عل 
القوات المسلحة ف5١5ه/‏ 4058م 
وقسمها إلى ثلاثة جيوش رئيسية 
(يتكون كل منها من مجموعة من 
«الأبناء»ء وقوات من «العواصم» 
ومجندين من المناطق الشفرقية 
للإمبراطورية): الأولى بقيادة: «إسحق 
ابن إبراهيم» ومهمته حفظ النظام فى 
العراق والجبال وفارس المتصلة 


5م 


المأمون 


مكؤاتت]ن اوري والفافية عدم إمرة 
العباس بن «المأمون» وهو مسئول عن 
جبهه القتال فى الصراع مع 
الإمبراطورية البيزنطيه فى الجزيرة 
وشمال سوريا والثالثة عهد بقيادتها 
لأبى إسحق محمد المعتصم خليفة 
المأمون وكلف يحكم مصر حيث كان 
الوضع متفجر) منذ أن قام المسلمون 
والشسيكسييوق قن 13/3 
بعصيان ضد نظام الضرائب وأنزلوا 
الهزيمه بجيش المعتصم. واضطر 
المأمون حيال تفاقم الوضع فى شمال 
أذربيجان إلى أن يعهد إلى المخضرم 
عبد الله بن طاهر بسجله السابق (فى 
الجزيرة وبعدها مصر) بمهمة قمع 
حركة العصيان هناك ولكنه لم ينجح 
فى ذلك ولم يفلح من خلفه فى تلك 
اليم كن كسس الوشي الا 

كانت سياسة استعاد وحدة الدولة 
لها الأولوية على مواصلة الحرب ضد 
بيزنطة والتى كانت جارية بالفعل مع 
التتقزان"الأفالستيين فى كويت (منذ: 
٠ه/477م)‏ وفتح صقلية على يد 
الأغالبه» من أفريقية (حمله ١١اه/‏ 


ا ا 0 


اقلم اننا افص إلى تحدم الحدرتطيين 
فى مواقع حدودية 

بدأت الحملة الأولى فى 6١١5ه/‏ 
٠4م‏ تحت قيادة «المأمون» شخصيا 
وقد اراك ولاه إتكاف سو راته بلقن 
الإمام وفقا للتعريف «الزيدى» يمعنى 
اكه فى الوه عق النذى ومن لحل 
والفحساعة والجرعدة اللسيابكة وكين 
طريقه اكتشف صابكئة فى «حران» 
و لعو مفشيع طق متناو ايلام 
وصدرت الفتوى باتفاق رسمى بين 
الإسلام وهذه الجماعة الدينية التى 
أفرزت العديد من طلاب العلم 
والمترجمين الذين نقلوا تراث اليونانية 
إلى العربية. وكان من نتائج هذه الحملة 


(دتعملهممه6) وتعرف فى العربية 
بالمطامير حيال ذلك هاجم الامبراطور 
البيزنطى ثيوفيلوس «حصون» 
المصيصة و «طرسوس» مما أدى إلى 
اكىم) وفيها اصطحب ابنه «العياس» 
(قاهر «ثيوفيلوس» فيما بعد) وكذلك 
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ويف ستل عن الاتتطهار كدق اننا 
الصغرى رفض المأمون اقتراحا بتيادل 
الأنكونمان الوم نوه "خسن ستراة 
وانسحب الخليقة إلى دمشق ومنها 
اضطر للتحرك شخصيا إلى مصر 
لإتحمان:ثوره الطلمية بوالقيط حي عنء 
الختتراكي: الزافدة ويه ها تحقق ذلك 
أذكل: «المامون» إصلاخا اليا اخل تا 
القَبَاله متكن الظرؤقة ‏ النتائعة التخصضيل 
الفمسوافي ويذلك اليضوت الدولة 
ابلتكهدادها للفيياطف قن الظروفت 
الصعبة وعند الضرورة وإضافة إلى 
ذلك تحسنت العلاقات مع أهل النوبة 
مما مكن المسلمين من تعزيز سيطرتهم 
على أرض النيل. 

بعد تهدئة الوضع قى مصرء عاد 
المأمون إلى الجبهة مع «بيزنطة» فى 
/١ه/477م‏ بهدف تحقيق السيطرة 
فيما وراء «طوروس» وانتهى حصار 
حصن «لؤلؤة باستسلامها وطلب 
الأمبراطور «ثيوفيلوس» مجددا يوقف 
القتال وتبادل الأسرى بلا جدوى. 

ورغم انشغال المأمون بجبهة الحرب 
مع «بيزنطه» والمصاعب السياسة التى 


أكان قينا سراف العهيافة السفحوة: 
«الرنج» فى جنوب العراق و «حركة 
بابك الخرّمى» فى شمال اذربيجان) إلا 
أن المأمون «لم يهمل الشككون الثقافية 
(إنشاء بيت الحكمة فى 17١1ه/‏ 
6م) ولم يفقد وضوح الرؤية قيما 
يتعلق بتحقيق سياسته والتى اعترف 
نه غلماء السكة» وخلول ‏ الإعداك الحجلةةه 
الرئيسية فى 8557/5١/8‏ (استهدفت 
وضصورنة» .سقط رأكن الأشزة التساكية 
البيزنطيه وقلب الإمبراطورية) انشغل 
«المأمون» بنزاع معه فتسيب فيما عرف 
بمحنة خلق القرآن فى ربيع أول سنة 
هم 4717م وكان ذلك قبل وفاته 
بأربعة أشهر ومنذ حينه تبنى كل 
«العلماء «فكر» المعتزلة» سواء فى خدمة 
الدولة أو بشكل عمست قتل عن الشلطة 
العباسية. 


وقبل وفاته بقليل لم يختر المأمون 
ابنه المسكول عن «العواصم» خليقه له 
وإنما اختار لذلك أخاه «المعتصم» وكان 
فشكولا عن الهش التجدنا من زبلاد.ها 
وراء النخهر) وأشار فى وصيتكته 


الحم 


السياسية والدينية التى لم تكتمل حتى 
55قمم). 
تعقد مقارنة بين «المأمون» وعيد الملك 
ابن م روان الأموى» (5١ا‏ 
116 1 فكلاهما استعاد وحده 
الأمة فى أعقاب حرب أهلية طويلة 
وشجع قيام حركة ثقافية مزدهرة. 
المصادر 0 
تاريخ الطبرى» ابن الثير, ابن خياط. 
العالم القاهرة, .)١19531(‏ 
لله 04 000000 له طلس 


نا 1]) 111 110 أناكلا111 ]111010 14[ 1,1150116 


2 ؟' انار 
تبيل محمود صلاح الدين [م. ركايا مداع .301] 
مؤنس المظفر 
العباسية فى الفترة من 1 5ه / 
١-8‏ ذم إلى ١"كها/‏ 17كم. 


35م 


ويذكر لأول مرة كغلام للمعتضد 
حملت سد" الزنم عام لاه كام 
٠م‏ وقد عزله المعمتضد ثم أعاده 
امكف 

ويكتسب مؤنس شهرته من دفاعه 
عن الخليفة المقتار ضد ابن عمه المنازع 
كما أن له دوراً فى الدفاع عن يغدان 
ضد القرامطة. ولم يمن سوى بهزيمة 

وقد وقع خلاف بين مؤنس والوزير 
اين الفرات: استطاع الأول فيه التخلص 
الخليفنة غلية,”حتن أنه دين اعقيالة قن 
حا / 61١17‏ وفى 5111 / 1578 ساهم 
مؤنس فى عزل المقتدر لحساب أخيه 
القاهر, ولكنه سرعان ما أعاده ليمارس 
عله اانا اعدو عن ني كلوخد 


داقرة المعارف الإتتلامنة 


أراد الخليفة عزله تمرد ودار قتال انته, 
بقتل الخليفة. 

وأعاد موؤنس القاهفر للحكم, ولكن 
الست ولك الكلية اماع هذه اد 
أن يستدرجه للقصر حيث أعدمه. 
يحتذى من بعده مما أدى إلى انهيار 
الخلافة. 


المصادر: 


على يوسف على [ه. بوين 801/68 .11] 
مؤيد الدولة 


هو أبى منصور بويه بن ركن الدولة 
سن الحاكم الجويوي فى امقينان 
والرى ومعظم جبال (1-835لا4ه/ 
185م). ولقد قسّم والده قبل 
وفاته أراضيه بين مؤيد الدولة (فى 


أصفهان والرى وتوابعهما) وابنه الآخر 


دائرة المعارف الإسلامية 


مؤنس المظفر ‏ مؤيد الدولة 


فخر الدولة على (فى همدان وجبال 
الكردية). وفى هذا الحال اعترف مؤيد 
الدولة. بممتلكات أخيه الآخر عضد 
الدولة :فى قارسن: الذى الستطاع يفضل 
معاونته منع فخز الدولة من أن يفرض 
سيطرته على جزء كبير من ممتلكاته. 
ولقد ضربت العملة فى الرى خلال 
الأعوام من 577ه إلى 1ه وهى 
تدس انعياة تكسو الدولة ومحوتد 
الدولة؛. مما يبين أن الأخير قد سيطر 
سيطرة تامة على المدينة. ولم يستطع 
فخر الدولة أن يفرض سلطانه على كل 
الجزء الشمالى من إمارة البويهيين إلا 
بعد وفاة مؤيد الدولة فى جرجان أثناء 
مده عي كلقا تكن الذولة من 
الزيديين والسامانيين (شعبان 
*/ااه/ يناير 146م). 


ولقد كان لمؤيد الدولة كاتبه ثم 
وزيره الصاحب إسماعيل بن عباد. 
الذى قيل إنه اكتسب لقبه (الصاحب) 
من طول صحبته للأمير البويهى. 


د. عطية القوصى [أ. بوسورث 8058/061] 


ىم 


الماء 


المصطء 

يشكل الماء العامل الرتيسى فى 
الطهارة التى يحرص عليها المسلمون 
بوازع من عقيدتهم. 

وقد درس المسلمون بعض الصفات 
الطبيعية للأنهار والمجارى المائية 
والعيون والآبار. ومن ذلك تغير لون 
أناء يفيضاة الأنهان أن اتحسان الا 
الدافقء وعرفوا أن مصادر المياه المختلفة 
متكق شن فوراكويا علق العتظيت 
(بسبب تركيبها الكيميائى). وكان 
امكل سيط "ناه الجارص أن الساكن قر 
البحيرات والبرك والآبار مدلولات 
وتفسيرات معينة يتفاءلون ببعضها 
ويتشاءمون من البعض الآخر. 

وقد أجازت الشريعة الإسلامية 
سبعة أنواع من المياه للشرب والطهارة 
والوضوء وهى : مياه الأمطارء والمياه 
الناتجة عن ذويان الثلوجء واليرد 
والجليدء ومياه العيون ومياه الآبار 
ومياه الأنهار والبحار واشترطت 
الشتريعة الابتشهكداء هذه الناه أن تكون 
نظيفة فان خالطها شئ غير نظيف لم 
قصع). 


م 


ويشترط فى ملكيتها أن يكون 
صاحبها مالكا لحرمهاء وهناك حديث 
شريف يحدد البكر بنحو أربعين ذراعا 
فى معظم الأحيان. 

وتفرّق الشريعة بين ثلاثة مصادر 
للماء لاستعمالها أو امتلاكها وهى أن 
تكون من الأنهار التى قد تكون كبيرة 
مثل نهر النيل ودجلة والفرات تسد 
مياهها عادة احتياجات الناس من شرب 
أو رى. 

أمافى حالة الأنهار الصغيرة 
والرواقد ذات الكميات المحدودة نسبيا 
من المياه. فقد حدد المشرع الإسلامى 
طريقة استخدام هذه المياه بحيث 
لايطفى أحد على حق غغيره من 
مستخدمى تلك المصادر. 

وقى كلتا الحالتين أوجب المشرع 
الحفاظ على مصادر المياه وصيانتها 
وحسن استخدامها وعدم العبث يها. 

ثم الآبار : التى تحفر للصالح العام 
ويحصل عليها الجميع كيفما شاءوا أما 
الكبار الح يخفوها هال العامة 


دآقرة الغارف الإستلامنة 


الخاص كالتى كان يحفرها رجال 
القيائل فلهم الحق الأول فى استخدام 
مياه هذه الآبار طالما هم يقيمون حول 
تلك الآبار. على أن يكونوا ملزمين فى 
أى وقت لتقديم الماء للعطاشى فإذا رحل 
أصحاب البئر صارت مياه البثر مباحة 
خاصة لهم فخصوصتتها لا تسرى قيل 
انبجاس الماء فى البثر. فإن احتاجت إلى 
تبطين فلاحق لهم فى ملكيتها حتى يتم 
التبطين. 

وعلى مالك البئر الخاصة تقديم الماء 
لكل ظامئ أيا كان هذا الظامئْ وكان 
ذلك تقليدا ويوجد خبر يقول أن الخليفة 
مات من العطش بعد أن رفضوا تقديم 
الماء إليه. 

العيون : اعتير المسلمون مياه 
العيون الطبيعية مثلها مثل مياه الأنهار 
الكبيرة أى تكون من حق الناس 
أجمعين. فإذا كانت مياه تلك العيون 
محدودهة: كانت من حق المقيمين حولها 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن يستخدموها على قدم المساواة 

وفى حالة عيون الماء التى تظهر 
بالحفر عليها فيكون حاقر العين مالكا 
نينا بالأكنافة إلى جسراته فى هذا 
الحرم: : 

وهال شوم كا متها عاض 
لاسكسدانيم اكاك كانت كه ارات 
ولكذعليه أن يقد اناه للتطسائية: 
فإذا كانت مياه العين تزيد عن حاجته 
وجب عليه تقديم الماء بدون مقابل لمن 
يطلبه ليسقى به ماشيته وليس لرى 
مزروعاته. 

وآلاء الذى مك مقس متافن 
وعاء له فيكون هو مالكه وحده. وليس 
ملزما بتقديمه لغيره بدون مقابل. ولكن 
[5الفيعالة طاقن سنشن الزاة لبن تدوالة 
اتام كير جاخذه منقتابلة:«أعطن الألحكام 
الشطاقية لماو ردس: حض نيوت ]| 

الآلات المائية : هناك شواهد من جمة 
مكتوبة وأثارية لنوع استعمال الآليات 
الافنة الراتحنة فى مهسي فنا فيل 
الاسلام. فقد كان الشادوف معروفا 


4م 


ا ماء 


أبان ذلك فى تلك الأزمنة. كما استعملت 
الساقية وكانت معروفة فى أيام 
الرومان ولاتزالان تستعملان حتى 
اليوم. وعرفت الناعورة وعجلات 
الطحين الموضوعة فى القوارب أو على 
ذعاكم خشيية. 

وقد كناف امك هدام هذه الطواحيخ 
فى ديار الإسلام واستخدمت فى طحن 
الحيوب وعصر قصب السكر وغيرها. 

كذلك عرف المسلمون النافورات 
والساعات المائية وغيرها. وكانت الآلات 
الاكية مسوؤفنة فى دول الممحارات 
القديمة كاليونان والرومان والفرس 
وغيرهم والتى دخلت فى الاسلام 
وكونت أجزاء من ديار الإسلام مثل 
مصر وسوريا والعراق وفارس 
وأرمينيا والهند وغيرها. 

والشادوف هو اختراع فرعونى 
أده التونات آله متيطة تتالف من 
عارضة خشبية ترتكز على محور 
ارتكاز مرتفع مثبت بدوره على قائمين 
من الخشب أو من الحجارة حول 
مصرر الماء (البكر) ويثبت بالطرف 


1'لم 


القتصيت هخ العارهجة الكسسيسة فل 
مناسب عبارة عن كتلة حجرية أو طين 
جنات ها الظتوفتة الطؤين مغن قلك 
العاوكتة الششييية كسترلئي كه كيل 
طويل فى نهايته دلى من الجلد. 

ويستخدم الشادوف لرقع المياه من 
حفرة مناسبة أو من المجارى المائية 
ويديره فلاح واحد بأن يشد الحبل إلى 
أسفل حتى يغمر الدلى فى الماء ثم يشد 
الحبل شدة بسيطة إلى أعلى ويقوم 
الثقل المثبت على الطرف الآخر للعارضة 
الخشبية برفع الدلى حتى مستوى 
سطح الأرض فيفرع الفلاح الدلى فى 
حوض أو مجرى مناسبء ثم يكرر 
مافعله وهكذا. 

أما السناقية فين أعقن كنقضا من 
الشادوف حيث تتكون من أكثر من 
قطعة وتتألف من عجلة كبيرة 
تثبت فى مستوى رأسى على محور 
أفقى فوق سطح الماء المراد رفعه إلى 
أعلى» ويشبت فى هذه العجلة عدد من 
الأسطال* ويثبت على الطرف الآخر 


للمحور الأفقى ترس معشق فى ترس 


دائرة المعارف الإسلامية 


آخر أفقى مثبت بعارضة التشغيل. أما 
الطرف الآخر من هذه العارضة فمثيت 
فى طقم أو عدة حيوان الجر (ثور أو 
حمار أو جمل أو جاموسة أحيانا) وهو 
مصدر الطاقة فى هذه الآلة. 

وعندما يدور حيوان الجر فى مدار 
دائرى معد لذلك تتحرك التروس 
والفتولة"الكيت يها اما فكتسكل « لك 
التمط لعزا ناء موسا تعد ف امام 
وبدوران العجلة ترفع هذه الساطل إلى 
أعلى فينسكب ماؤها فى خزان أو 
مجرى مائى بعد ذلكء ثم تمتلئ ثانية 
وهكذا تظل السافيّة كرقغ الماء :من 
امستووه إلى (الشو هن طاما قال سيان 
الجر يدور فى مداره. 

واخترع المسلمون نوعا من السواقى 
يسمى بالنورة (وقد يخلط الناس بينها 
وبين الساقية) تعمل بدفع الماء الجارى 
كما هو الحال فى سواقى الشام فى 
حماة ودمشق بسوريا وغيرها والتى 
لازالت تعمل لهذا الغرض حتى الآن. 
وقد ذكر ذلك النوع من السواقى المؤرخ 
العربى أحمد بن الطيب فى سنة 
١لالاه/‏ 4884 480م. وهى عبارة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن عجلة كبيرة تثبت فى مستوى 
رأسى على محور أفقى ٠كما‏ هو الحال 
فى سواقى الجر) بحيث يلامس طرفها 
الأسفل سطح الماء المراد رفعه إلى أعلى. 
ويثبت على محيط عجلة الساقية 
مجاديف بالإضافة إلى مجموعة من 
الأنشطال أو الأواق الخاطمة بن تسرك 
العجلة بسبب اصطدام مجاديفها يتيار 
الماء الجارى وفى نفس الوقت تمتلئ 
واناء عكدما تفتس نلك الأسظان: في لخاد 
وترفع تلك الأسطال إلى أعلى مع حركة 
العجلة بسبب دقع تيار الماء لمجاديفها 
لتصب فى حوض أو قناة معدة لذلك, 
وهكذا تظل الساقية تدور وتنقل الماء 
مق اتسفل :الى ميظع الأرهى انا فلت 
مسانيف العخلة امتلايية لسظخ آماء 
الخارى. .واستكدام :السجلط ورطافة اماه 
الجارى فى تشغيل مطاحن لطحن 
القمح وغيره من الحبوب ولعصر قصب 
السكر ونشر الأخشاب وتقطيعهاء وذلك 
بنفس فكرة السواقى التى تدور وتعمل 
تدقع لا الجاري تالت الطاحؤنة بعن 
عجلة كبيرة مثبت على حاقتها الخارجية 


عدد من المجاديف المناسية ومثشيت فوق 


/7ع3م 


الماء 


سطح الماء الجارى. وتثبيت مجموعة 
من التروس على المحور الأفقى الذى 
تدور عليه العجلة لتغير اتجاه الحركة, 
حيث يمكن تركيب أكثر من مطحن على 
محور دوران العجلة الرأسية. 

وكما حول المسلمون إتجاه حركة 
تاذ من الاكمداة البر انين إلا 
الاتجاه الأققى فنقد مكنا ايسا من 
تحويل الحركة الدورانية إلى حركة 
ترددية (جيئة وذهابا) وذلك باستخدام 
مطارق سقاطة. 

واس تخدم المسلمون فى القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى سواقى تدور بالدفع العلوى 
بفعل وزن الماء الساقط من الشلالات» 
بالإضافة إلى السواقى آنفة الذكر والتى 
تعمل بدفع تيار الماء الجارى. وفى 
ستعوافى القع المشوي للساء اق :القن 
تعمل بفعل وزن الماء تثيت العجلة فى 
مسستوى رأسى على محور أفقى. 
وتسبحقطلة تيبار المادرمخ أغلن متلق 
مجاديف العجلة فتدور العجلة طالما ظل 
الماء وشتقط على تلك المجاديف. 


2104 


'واستخدمت السواقى التى تعمل 
بفعل وزن الماء فى عدد من الآلات 
المائية التى اشتهر بها المسلمون فى 
التصؤى الوط .واندينا الساعتاك 
وآلات رفع الماء والنافورات وغيرها. 

وتكتالق هذه السنواقى من عجيلات 
مسننة أو ذوات أطراف عديدة ومثيت 
على كل طرف جاروف خاصء وهى 
نوع من التوربينات البسيطة. 


واستخدم ابن الرزاز الجزرى الذى 
ذاع صيته فى القرن السادس الهجرى 
(توفس. سمه ام اطااع) 
ورضوان بن محمد الخراسانى 
الساعاتى وغيرهماء تلك التوربينات فى 
صناعة الساعات المائية. 

واسة خدم الجزرى العجسلات 
الجاروفية فى صناعة آلات رفع الماء. 
ويتألف الجزء الظاهر من هذه الآلة أو 
الساقية من تمثال لحيوان جر (كالثور 
أو الحمار) ليوحى بأنه هو مصدر 
الطاقة المحركة للساقية. أما الطاقة 
الحقيقية فى الساقية قهى مستمدة من 
غرفة مغلقة غير ظاهرة وتتألف من 
عجلة جاروفية مشبت بها ترسان 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(عجلات مسننات» وهذه العجلات تدير 
محورا رأسيا يخترق غرفة عليا ثبت 
عليه ترسان آخران ينقلان الحركة إلى 
عجلة كبيرة مثبت عليها مجموعة من 
الاسطال بحيث ترفع الماء فى أثناء 
دورائها. 

وكانت هناك سواق من هذا النوع 
ترفع الماء من نهر يزيد فى دمشق فى 
لقوق الشايع المتصرض. وحع متتصك 
القرن العشرين (1530م). 

ويصف الجزرى أربع آلات أخرى 
لؤقع الماء تديرقا حيوائات الجس 
وتتألف كل آلة من سلسلة من التروس 
المتصلة مع بعضها. يكون الترسان 
الأولان منها متصلين بتروس قطاعية 
(غير منتظمة التسنين فى كل أجزائها). 
ولم تعرف مثل هذه التروس فى أوربا 
إلاافى القتون المر امي مسد سينا 
استخدمها صانع ساعات إيطالى يدعى 
جيوفانى دى دوندى سنة 6 ام. 

والفترع المسلموة سفيشات :زات 
مواسير مشقوقة فى مواضع معينة 
لرفع الماء وتعمل بعدد من التروس 
المتصلة مع بعضها 


الماء 


نظام الرى فى مصر قبل القسرن 

ظلت طرق الرى فى مصر حتى 
مطلع القرن العشرين كما كانت عليه 
فى زمن الفراعنة معتمدة على الفيضان 
بالمياه ومصر بالماء والطمى الذى يجدد 
خصوبة التربة الزراعية وكما كان النيل 
فى الفيضان الغزير يمنح مصر الخير 
الوفير إلا أن انخفاضه كان يؤدى إلى 
الشر وتعم المجاعة البلاد فى تلك 
السنة. 

ووصف عبد اللطيف اليغدادى 
الظاهرة ودور النيل فى الرى والأحوال 
فقال إنه بعد أن يفيض النيل وتغمر 
يتراجع تاركا الحقول مروية ليبداً 
الفلاحون فى حرث الأرض وبذر 
البذور . ولا تحتاج تلك المحاصيل للرى 
بعد ذلك حتى حصادها. 

وإذا زاد ارتفاع الفيضان عن 
عشرين ذراعا د دصيح د يعض الأراضى 


45م 


الماء 


بركة يغمرها الماء فترة طويلة. وقد يؤثر 
ذلك على ميعاد بذر التقاوىء أما إذا 
انخفض الفيضان عن ١1١‏ ذراعا وهو 
الطبيعى فإن كثيرا من الأراضى 
لاتصلها المياه ويقل المحصول بصفة 
عامة وقد لا تفى الحبوب باحتياجات 
الناس طول السنة ومن ثم يشح الغذاء 
ويعم الغلاء والبلاء. 

ولم يشعر المصريون قبل القرن 
العشرين بالأمان قبل أن يصل ارتفاع 
الماء فى الفيضان إلى ١١‏ ذراعاء وهو 
الارتفاع الذى يكفى فيه ماء النيل لرى 
الأراضى. 

وكانت أخبار الفيضان تظل محجوبة 
عن العامة حتى يصل ارتفاع الماء إلى 
1 ذراعاً . وربما يعود هذا التقليد إلى 
عصر الخليفة الفاطمى المعز لدين الله 
(فى سنة 1717ه/ 9177م) وقد نهى 
ذلك الحاكم عن الإعلان عن ارتفاع 
المستوى الحقيقى للفيضان لأهل 
القاهرة قبل أن يصل ذلك الارتفاع إلى 
71 ذراعا وكان الهدف من ذلك إيعاد 
الخوف والقلق عن نفوس المصريين 
ومنعا لوقوع الأزمات الاقتصادية. 
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وعناة فى خط الكتريوق انه عات 
فناك الموكل إلحة قياس ارتقاع الفيضمان 
ويدعى بصاحب المقياس الذى كان يذيع 
الؤنادة الكتقيفنية فى ساء افيتان 
فى شهر مسرى القبطى يوليق - 
لفاس هن القاسة وكوف لطن 
حينئذ حق فرض الخراج على الأرض 
الزراعية. 
بتطهير قنوات الرى سنويا وصيانة 
الجسور والتى تعد بيمثابة السدود 
بالاحسافنة إن كوقي ا فراع وطرق 
تربط القرى بعضها ببعض ويؤكد 
النويرى فى نهاية الأرب المقريزى فى 
الخطط أنه بدون هذه الأ عمال تقل 
الاستفادة من ميأه النيل إلى حد كبير. 

ويشير المقريزى فى خططه إلى 
وتنظيم فيضان النيل فى عصر الإسلام 


' حفر القنوات وصيانة الجسور من أهم 
كنك دافن العبلا طن وا هيكتسفتان 
الاقطاعيات فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى. وكان هناك نوعان من 
الجيسور فى مصر العصور الوسطى 
هى الجسور الكبيرة وتعرف بالجسور 
السلطائية أما ايسور المع رة 
فتسمى بالجسور البلدية. وكان 
للجسور البلدية الدور الرئيسى من 


توصيل المياه من حقل لآخر. وكان كل . 


شن جع ابوت ع اعرد 
الطاء) أى صاحب إقطاعية مسئولا هو 
وعماله عن صيانة الجسور فى حدود 
اقطاعيته. وكانت الحكومة المركزية 
مسئولة عن صيانة الجسور الكبيرة 
التى تشيد لصالح الولايات والأقاليم 
وكان أصحاب الاقطاعيات يساعدون 
السلظاق التلوك فى :هبيياكة تلك 
الجسور الكبيرة وذلك بمده بالمال 
والعمال والثيران والمساحى والآلات 
اللادمة اللعمل اما فى الطب الانوب 
والمملوكى فكان السلاطين يختارون 
الأمراء البارزين والقادرين على صيانة 
الطرق والجسور. ويروى أن السلطان 
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الملك الكامل الأيوبى كان يرسل كل عام 
ثلاثة أو أربعة أمراء ومعاونيهم لإقليم 
الجيزة للإشراف على صيانة الجسور 
ومراقبة الفيضان وكان السلاطين 
الأيوبيون يرسلون الموظفين لهذا 
الغرض إلى كل المقاطعات المصرية. 
المختص برعاية وصيانة الجسور يعرف 
بكاشف الجسورء ومهمته التفتيش على 
الجسور وهو موظف كبير يعاونه عدد 
من المعاونين. 


وكان المصريون يستعدون لموسم 


. الفييضان بشق القنوات وبناء الجسور 


وإصلاح التالف منها وإعداد الحقول 
لامتتقبال الفوتهتان ثم يذ التتارين بعد 
اكفسان الماء.,واستكهوم الصتويون فى 
العصر الإسلامى نفس الأدوات والآلات 
التى كان يستخدمها أسلافهم منذ آلاف 
السنين. 

وذكر النويرى والمقريزى أنه فى 
خلال موسم الفيضان تكون كل 
الأراضى مغطاة بالمياه وتكون القرى 
معزولة بعضها عن بعض ولا سبيل 


اكحم 


بربوات صناعية وتلال عالية بواسطة 
المراكب وأحيانا الجسور فإذا اكتفت 
الأرهو مز الا فاه الكتؤلن وشيوخ 
القرى بقطع الجسور لتصريف المياه 
إلى مناطق أخرى من خلال فتحات 
مناسبة (قناطر) فى الجسور ويذكر 
النويرى والمقريزى والمسعودى وتناصر 
خسرو والقزوينى أن المياه تظل تغمر 
الأرض أربعين يوما حتى إذا انحسرت 
بعدها قام المزارعون يبذر التقاوى 
وفلاحة الأرضن. 

وكتانة التحاضييل الكؤوفسة يد 
موسم الفيضان لاتحتاج إلى رى حتى 
يتم حصادها وأطلق المصريون على 
طريقة الرى هذه اسم الرى بِالسَيْح كما 
تقول الذالسى وان حماء المستردديئ 
الزرع مع الراحة ولايزال هذا الاسم 
الأخير مستخدما حتى اليوم فى مصر 
الوسطى ويعنى أن الأآرض تروى بدون 
التكتكواع وتضاكل هيفاع #السافة 
والقنان وقعب:: الغ 


والمحاصيل المنزرعة يعد موسم 
وهى المحاصيل التى يبدا القلاحون فى 


كوم 


زراعتها فى شهر برمهات القبطى 
(فبراير - مارس). وهى فى غير حاجة 
للرى بعد ذلكء ويذكر المخزومى أن 
المحاصيل الشتوية هى القمح والشعير 
والفول والعدس واليرسيم والكتان 
والجليبان ويضيف المقريزى إلى هذه 
الأنواع الحمص والقرط والبصل والثوم 
والعوسن» انا التحاضيل 'المقية فين 
الفقوس والبطيخ واللوبيا والسمسم 
والقطن وقصب السكر والقلقاس 
والباذجان والنيلة والفجل واللفت 
والكرنب والحس. 

وكانت المحاصيل الصيقية تروى 
بالطرق التقليدية التى ألفها الفلاح 
اللصرى منذ آلاف الستين ولايزال 
يستعملها حتى اليوم وهى نقل المياه 
على ظهور الدواب لرى الزراعات 
الصغيرة: أما الزراعات الكبيرة فيسقيها 
الات السجوئ اس العتصير: الوسسيظ 
بوسائل ميكانيكية بسيطة هى النطالة 
والدالية الساقية بالاضافة إلى رفع الماء 
من الآبار يدويا باستخدام الحبال 
والسطل (الدلو) المصنوع من الجلد ... 


ولاتزال الطريقة الأخيرة متبعة فى 
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مصر وفى كثير من الدول الافريقية 
حيث يقف رجلان وجها لوجه على 
حافة بكر ويمسكان بحبلين مريوط 
بهمادلوى كبير من الجلد ويلقى 
الفلاحان الدلى فى البكر فيمتلئ الماء ثم 
يقومان بسحبه إلى السطح وفراغ الماء 
فى خوض أو قناة معدة لذلك وقد يقوم 
بهذا العمل فلاح واحد. 

أما الدالية أو الشادوف فكان منذ 
أيام القراعنة وفى العراق الوسيط 
وغيرها من البلاد وهى يتألف من عمود 
خشبى طوله خمس أقدام يرتكز على 
عمود خشبى أفقى, يرتكز هو الآخر 
على حاملين رأسيين متقابلين 
مصنوعين من الأخشاب أو جذوع 
النخل أى الحجارة. ويشبت فى نهاية 
السيكوين لخديس اسمن متفا سن وك 
من الطين الجاف ويعتبر ذلك الجزء 
شثانة الذراع الفضيرة للرافعة: ويتدلئ 
من نهاية الطرف الأطول للعحمود 
الخشبى (الذراع الطويلة للرافعة) حبل 
مثبت فى نهايته دلى من الجلد. ويكون 
طول الحبل مناسبا لعمق الماء المراد 
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الماء 


الففولاة لطاع تس تم دا اموا 
العمودين الرأسيين» ثم سحب الحبل 
إلى أسفل حتى يصل الدلى إلى سطح 
الماء (فى اليئر أو شاطئ النهر ... الخ) 
ويغوص فيه ويمتلئ بالماء» وبدفعة 
بسيطة من يد الفلاح للحبل إلى أعلى 
يرتفع الدلى بواسطة الثقل المشبت من 
الطرف الآخر من العمود الخشبى» حتى 
يصل الدلى إلى مستوى سطح الأرض 
وكفيها تيقتوح الفلات بإقدراء النالق فى 
الحموسن أل #المناة العزة لذلك: وتساوة 
دوالك الدلى إلى اكاع فى الجكر مره لخر 
هكد دوالك 

والطنيور اختراع قديم ينسب فى 
كتب تاريخ العلم إلى الرياضى اليونانى 
أرشميدس 580 - "١7‏ ق. م - الذى 
تعلم ودرس فى جامعة الاسكندرية 
القديمة ويتكون من اسطوانة خشبية 
طولينا تكد ات 4 أشداء ومتفافنة من 
الخارج بالصاج. وبداخلها بريمة 
(حلزونية) مصنوعة من الخشب ترتكز 
على محور من الحديد طرقه العلوى 
معقوف ويس تخدم كذراع تدوير 


لقم 


الماء 


(تشغيل) آما الطرف الأسقل للبريمة 
والمحور فيلتف حول وتد أو ركازة 
كقين تست متطجم المناء. ويقوم فلاح 
أو اثنان بتشغيل الطنبور بأن يجلسا 
متقفابلية. كن الطترف ادلو 
للطتنبور على سطح الأرض. 
ويحركان ذراع التدوير حركة دائرية 
فينتقل الماء من أسفل إلى أعلى عبر 
لفات الحلزون (البريمة) ويصب فى 
مناة در هكدة لذ لمكن الطرف العلوق 
للطنبور. 

ولايزال الطنبور مستخدما حتى 
الفبوع لرى الإرافنات المحفيرة فن 
مصر. 

أما الساقية فهى أكثر تلك الآلات 
شهرةء ويمكن من خلالها رى مساحات 
كبيرة من الأرض. وروى المقدسى 
(القرن الرابع الهجرىء العاشر 
الميلادى) فى كتابه «أحسن التقاسيم» 
أنه كانت هناك سواق عديدة فى مصر 
عقامة على خبفاف النيل لرئ الؤزاغات 
فى أوقنات التحاريق (اتخفاض مياه 
النيل). 
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وذكر ناصر خسرو فى كتابه 
+الأسشرناية سه القرسى تجو قرن 
من الزمان أن السواقى كانت واسعة 
الانتتشار فى الديار المصرية بصورة 
يصعب حصر أعدادها. 

وتسمى السواقى أيضا الدواليب 
وه كتمنة فارسحية مكاها الندافيةر 
وكموف'فئ:الشاء جالتاعوزة: 

وروى النويرى فى كتابه «نهاية 
الأنمية الف الجصسس لماو كن يدوت 
الآبار عر الختصيول علق المنياء 
الجوفية وكانت تثبت على كل بشر 
ساقية. 

كناف التدواعتين:قندون يدفم اناء 
التخاريق؟ )ما السواف قتدوزها كيؤانات 
الجر كالثيران. 

وذكر المقريزى أن كل ساقية (محله) 
ا مضي ادع لحي افده 
مزروعة بقصب السكرء ويعمل عليها 
ثمانية رجال. وتقام الساقية بالقرب من 
النيل: فإذا أقيمت بعيدا عن النيل فوق 
مصدر ماء عميق (يكر) ويعيد عن 
شاطئ النيلء فإنها تكفى فقط لزّراعة 


أربعة أو ستة أفدنة. 
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وتتكون الساقية فى مصر العصور 
الوسطى من عجلة أفقية تدور فى عكس 
انها عشاري الشتاعة يوافظة كرون او 
اثنين. وتعشق أسنان (تروس) هذه 
العطلة الأققية :فى اسنان الحميلة 
الراسحة. وحقث على العكلة الراسية 
عزن هن القر انمين الصيخو ع مز القفان. 
وعند دوران العجلة الرأسية تغمر 
الو الاين قن كنا الرى يصوي قافن 
فى اثكاء و حلكها الداكرية: 

ويكون دور الفلاح أو ابنه هو حث 
الحيؤان غلى المركة فى مداره :الدائزئ 
وكاتلا حكلة فوئان الالح قد قذاة لوي 
الممتدة من الساقية حتى الحقل المراد 
وك أجنانوالكاتوف: فالسنا هي نه من 
ابتداع «ارخميدس» [أرشميدس] 
الافويقى كاماد راشسكتة يمد قن كلل 
التابوت مستعملا فى مصر لاسيما عند 
انخفاض مستوى الماء. وظل المصريون 
يزرعون الأرض بالمحاصيل المختلفة 
الشى بتكني الشسكاق موذا الإنسارن 
النسيط :فى الري الاك السثين ؛ 

أما عن نظام الرى فى العراق فإن 
العراق تكون من سهل منبسط يجرى 


فيه نهران عظيمان هما دجلة والفرات. 
ويجرى الفرات فى مستوى أعلى من 
نهر دجلةء ومن ثم فإن القنوات التى 
تصل بين الاثنين كانت تميل بزاوية 
كان ة : وزقم تولك سشاطق والسعنة مر 
البقاع الواقعة بين النهرين إلى 
مستنقعات وأحراج من قديم الزمان. 
وكان تهزا دجلة والفرات والقنوات الث 
تجرى بينهما من أهم وسائل الاتصال. 
وكان المواطنون مسئولين عن صيانة 
القتراك الستش ين واضتهوا اغترافا 
وتقاليد معينة فى طرق الرى وخاصة 
مايتعلق بتقسيم المياه التى تصرف لرى 
الؤزاغات على شنوافي الأكيان والقئوات 
وكان يتم ذلك تحت إشراف موظفين 
معينين لهذا الغرض. 

واستخدم سكان حوض الرافدين 
(العراق) السواقى والشواديف 
والغراقات لرفع الماء ورى المزروعات. 

أما عن نظام الرى فى إيران فقد 
توقفت الكثافة السكانية وتوزيعها ونمو 
وإنشاء المستوطنات والمجتمعات 
الزراعية فى إيران على كمية المياه 
المتاحة عبر التاريخ. 


51م 


 ءاملا‎ 


ستسحفةة: كن الراك إيرات وكيدلك 
الأثهار اأكتيرة الذافمة التعرياة تقل 
الأيطان:القى سقط خلال الفقرة المكرة 
بين أكتوبر ومايوء من الشمال إلى 
الجنوبء ومن الغرب إلى الشرق» غير 
أن أمطارا غزيرة تسقط على المرتفعات 
مثل جبال البورز وزاجروس. وحول 
ضفاف بحر قزوين والأجزاء الشمالية 
من جبال البورز يصل إلى ١86٠١‏ 
ملليمتر سنوياء ويقل عن ٠٠ ٠‏ ملليمتر 
سنويا عند جبال صافيد رود وشرقى 
نحن فذويون: فنعا فصل متعندل لطن 
إلى 6٠١‏ ملليمتر سنويا فوق قمم جبال 
زاجروس وسفوحها الغربية. ويصل 
مالك 0ن طالمة مكرجا فى 
الوتتهابه الكسمالمة العونية بولكهيا تقل 
عن ٠٠١‏ ملليمتر فى وسط إيران بصفة 
عامة. 

وتوجد مصادر مياه كبيرة نسبيا 
فى بعض المواقع االمزولة هقرب 
حدودهاء كما توجد مصادر أقلء 
وفصلية. فى شمال وغرب الإقليم. كما 
توجد بعض الأنهار الكبيرة مثل نهر 


كحم 


قارون والكرخا والتى تصب فى الخليج 
الفارسىء وفى الجنوب يوجد نهرا 
«ماند» و «شور» واللذان يصبان فى 
الخليج الفارسى وخليج عمان على 
القوالي. عنما ترح تمدن الأكقار 
الصغيرة التى تصب فى بحر قزوين. 
كما توجد بعض المجارى المائية 
الصغيرة فى وسط إيران والتى تصب 
فق الأحواهن الكلقة: وتعفن:اللجصيزات 
فى وسط الإقليم ومعظم المجارى المائية 
فى النظلافة الومطى قائلة الناء بولكقين 
من المجارى المائية الجبلية مسارات 
منحدرة شديدة التعريجء وتنفذ مياه 
تلك الجداول بسرعة بسيب البخر 
والتشع واستفلالها فى الزراعة: وكانت 
كنا تلك الهداون ممكل: مكسسر] قافا 
للزراعة والرى فى الزمن الماضىء» 
وباعه على قدن واليهان الكمتارات 
فى او امكتويا حواة فى اعتمم 
الإسلامى أو فيما قبله. 

وتستقبل بعض الأحواض (القيعان) 
الصغيرة فى المناطق الجاقة فى وسط 
إيران وجنوب شرقها. المياه الراشحة 
من سفوح الجبال التى تجرى فيها 
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التجذاؤل الناقية"الستفكرة" فى الواستد 
المطزة: وكات ستكاق فلك المخاطق غلى 
انب تغلذلن كلك لبا ميق خلال كفسو 
القنواف والقن جورت يها الحضارة 
الايرانية وكانت من أهم إنجازاتها 
وإضافاتها إلى علم الهيدروليكا بصفة 
عامة. وتحفر هذه القنوات من عند 
سفوح الجبال وتنحدر إلى أسفل نحو 
الْقَيَحَان :والتاطق التعده للؤزاعنة يمقر 
تظهر على سطح الأرض وتصب فى 
شبكة من القنوات السطحية. 

وهناك علاقة بين توزيع المستوطنات 
البشرية ومصادر المياه. فحينما تكون 
ذا لضان مهدو سان اللسبتوجلنات 
تكون متجاورة ومتلاصقة فإذا كانت 
العناة و تح وق :|الدونهت تناك 
والمجتمعات العمرانية على مسافات 
بعيدة عن بعضها البعض. وفى معظم 
اللخالات متركة :مسكعننان السك على 
ضفاف الأنهار وحول العيون ومخارج 
القنوات. وبالطبع تكثر الزراعة حول 
تلك المناطق لتوفير الماء اللازم للرى.... 
وكنانت اهناك مناطق واشة تزرع 
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بصفة غير دورية وذلك يسبب عدم 
انتظام سقوط الأمطار فيها. 

وأقام الإيرانيون القرى على سفوح 
الجبال فى المناطق الحجبلية وتركت 
يطوق الوديان لجخريان اماه والؤزاعية 


أنضا. 


الذولة"الاأخستينة تدك السظلم قنوات 
تسو زاف كار وتوا كدت اسم 
ويدل تطور نظم الرى الصناعية ونظم 
الصرف على وجود إدارة مركزية دقيقة 
تعاقب الأسرات الحاكمة والصراعات 
العم اسيكة كي سكن براه فاك كار 
الرى والزراعة بصفة عامة. وفى زمن 
الذولة المتاساكية اسكتفات) هاه الأتهان 
مخ المهواناتن السحوود والقنات 
واستخدمت مياهها فى رى وزراعة 
تدمورت طرق الرى والزراعة فى 
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العف قحو الال متسر ف الخاكه 
السنانياتي:.وظلت غلن :هذا 'الحال إباخ 
عمو الخلا ]ناشوف :والعسين 
الأموى وتدهورت الزراعة أيضا فى 
العصر العباسى بسيب زيادة ملوحة 
التربة وقلويتها الخ . وأدى عدم 
الامتمام بالرى وطرق الصرف إلى قلة 
الإتفاج الوراعي: وانتشنان المستتفهات 
والملاريا وبالتالى هجر السكان تلك 
المناطق. 

وقد أقام الإيرانيون العديد من 
السدود الكبيرة فى خوزستان أبان 
الععسن المتاشافي اوقلت هذه للم و3 
قائمة عصورا عديدة وكانت محل رعاية 
الحكام فى كل العصور التالية ويصل 
طول يعض السدود إلى ١٠٠7١١م‏ قدم 
سد شوسترر الذى أقيم على نهر 
قارون. وقد شيده الأسرى الرومان 
الذين أسرهم سابور الأول فى حربة 
مع فاليريان الرومانى فى سنة ١٠51م.‏ 
وهو يتألف من قطع حجرية مخلوطة 
بملاطة هيدروليكية (تتصلب تحت الماء) 
وتتكون واجهة السد من أحجار ضخمة 
مشبتة مع بعضها البعض بمشابك من 


م 


المصهور ثم ملاطة هيدرولكية. وكان 
فى حسم السد عدن من بوانت الححكم 
لفدوق اللذاهاقن كاله وهر ع قيهن ناد 
غين عتادية: .واستفرق إنشساء هذا الفيد 
قلائة اغوام» وبقلال ”العمل فى يكاء السد 
تم تحويل مجرى الماء (فى نهر قارون) 
إلى قناتين جانبيتين وبعد الانتهاء من 
قيصر. وقد تعرض سد شوستار 
ميرزا حينما كان يحكم إقليم كيرمان 
وحينما زار كورزون منطقة شوس تار 
فى سنة 485١م‏ شاهد فجوة يزيد 
السد وقد أحدثتها سيول وفيضانات 
عريستان فى إصلاح وسد هذه الفجوة. 

ويبلغ طول سد ديزفول ١١5١٠‏ 
قدماء وهو صورة طبق الأصل من سد 
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شوستار. وحينما زار كورزون هذا 
السد كان قد تهدم . وقد أنشأت عدد 
من السدود الصغيرة بالحجارة 
والأاخشاب وهفى سدود موسمية كان 
مدن انها عق كل فيضنان:: 

وقد أنشأ الساسانيون العديد من 
السدود والخزانات على مجارى الأنهار. 
وعلى الرغم من وفرة السدود الصغيرة 
لك ان نوها فى قطي الو #نتسان 
محدودا بالمقارنة مع دور القنوات التى 
اشجيوة هيا الحضارة الايرانتة 

مق اهو فلك السدو اما اقيم على 
ديق كور افن: مقطفةة كرويال:» قن خده 
جنا مسد كون فى تتطفة كود بان وقد 
جدد بناء سد كور عضد الدولة البويهى 
فيؤوو فقن علي تحت الاء دوق 
دعم جسم السد يبقضبان من الحديد 
وصب عليه الرصاص المصهور. وعبدت 
شكاف محري كين كرد في اعلى السد 
وأسفله بالحجارة بطول عدة أميال. 


ولع نظو ال«قكاء الوص في هذا الشو تجو 
عشرة أميال وكانت تمد أكثر من ٠٠١‏ 
قرية يالماء. 

وقد أقيمت عشرة مطاحن مائية 
عملاقة لطحن الحبوب بالقرب من سد 
كور. وروى المقدسىء فى أحسن 
التقاسيم أن الفارسين يمكنهما أن يعبرا 
جنبا إلى جنب فوق قمةأى من هذه 
المطاحن. 

وقام المسلمون بصيانة وتجديد 
العديد من اللسدوة القديية الفتامة على 
الأنهار فى شرقى إيران وأقاموا سدودا 
جديدة أيضا فى تلك المناطق » وخاصة 
فى العصر العباسى. 

قد :ذفن كيمون لثه ماظع السدود 
والطواحين الماكية ومشروعات الرى فى 
إيران فى سنة 45لاه/ ”258١م.‏ 
وتحولت بعد ذلك كثير من المناطق 
الزراعية حول نهر هيرماند إلى 
مستنقعات وأحراج. 

ويقوم على نهر مغاب فى خوراسان 
عدد من السدود والتى ساعدت على رى 
مشاحات: كدر هن اراس هذا الاقلت 


3م 


الماء 


وقى العصر السلجوقى زاد عدد 
لووك وجقا وم الى عدت كور قات 
انون افون كن هذه المشتاريع نكاد 
غزواتهم وتحولت بساتين مرو الجميلة 
إلى أحواع. واس كتقفات» وقة إعادة أو 
دثاء العويو دق الشذزون قن هذه القطقة 
تحت حكم الايلخانات وكان من أهم 
إتكنا ءاف هذا العصسى فى حناة سود 
المقنطرة إذات القناطر) وأشهرها سد 
كيقار الذى يقع إلى الجنوب من قمم 
ينحى ١5‏ ميلا. ولجسم السد نواة من 
الحجارة والملاطة الهيدروليكية التى 
تتكون من الجير ورماد النباتات 
الممكتسواو نه لتك هكلت جحت لاد 
وعصي كنديدة الصلاية وعالنة المتانة 
وتجعل جسم السد منيعا ولايسمح 
بتسرب المياه وللسد مجموعة من 
الفتمات الراسمة التصلة بالأتفاق الذى 
فى غدها الياة. 

وهناك سدان آخران من ذوى 
القناطر أقيما بالقرب من تاباسء» وشاه 
عباس. وقد تم إصلاحهما فى العصر 
المفوى قبطت مكو دشنا عباس الفاح 
بالاضافة إلى سد كوريت جنوب تاياس 


8م 


ويبلغ ارتفاع سد كوريت نحو ١‏ 
قدما. 
ومشاريع الرى الملحقة بها إيان حكمهم. 


الآبار وآلات رفع الماء: 9 

استخدم سكان إيران منذ رمن مبكر 
وسائل متعددة لرقع الماء من الأنهار 
والآيار. وكانت هذه الوسائل يدوية أو 
قديوها السروانات وكافحة فى أله 
خوزستان وساحل الخليج الفارسى 
وفارس بالقرب من أصفهان. 

وكانت الدواليب من أشهر وسائل 
رفع الماء من الآبار والأنهار وهى آلات 
تديرها العجول والبغال وأحيانا 
الجاموسء. وتستخدم فيها الحبال 
والبكرات والقواديس المصنوعة من 
الجلد. 

وشيددت الخزانات والأحواض 
تالح شار انون تشفط انان فن 
المناطق الصحراوية ذات الأمطار 
اللوسمية كما شيدت اتلك الخزاثات فى 
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نهاية القنوات. ووصل بعض هذه 
الخزانات إلى ٠٠١‏ ذراع طولاً و 5٠‏ 
ذراعا عرض وكان الرى يتم إما بالغمر 
فى حالة بعض المحاصيل أو الرى على 
فترات متقطعة. وكانت المياه توزع على 
المزارعين بالعدل بحيث لايجور أحد 
على حق غيره. 

ويتم توزيع مياه السدود بين القرى 
المتجاورة من خلال قناطر معدة لهذا 
الغفرض بحيث تحصل كل قرية على 
احتياجاتها من الماء دون أن يضار 
غيرها وذلك تبعا للشريعة الإسلامية 
التى تقضى بأن الماء حق للناس 
أجمعين كما ورد فى الحديث الشريف 
ومعناه أن الناس شركاء فى الماء والنار 
والكلاً. وعلى هذا الأساس فإن مياه 
الأنهار والقنوات والآيار متاحة لكل 
الناس حتى لو كانت مصادر المياه هذه 
موجودة فى أراض مملوكة لأفراد 
معينين. وكان كل شخص يمكن أن 
يشرب ويسقى حيواناته بشرط ألا 
يستهلك كل الماء ويرك غيره بدون 
ماء.وترى الشريعة الإسلامية أن 
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قوانين المياه تدخل فى عداد المعاملات 
وليس فى عداد «العبادات» وتقوم على 
والعوفو وف 'الحدية 31 التسلين 
شركاء فى الماء والنار والعشبء كما أن 
الماء «مباح» للجميع إلا ما كان منه 
داخل الدور فى الأوعية . وعلى كل من 
يملك مصدرا للماء فى أرضه أن يقدم 
هذا الماء لمن يطليه بدون مقايل كلما 
أمكق ذلك مناذاء الشغبيري بوعحقى 
الحيوانات وليس للزراعة ولا يجوز 
لصاحب هذا الماء بيعه بدون إذن من 
الحكومة. إذ كان من حق كل إنسان أن 
يشرب من الماء ويسقى حيواناته فى أى 
موقع فى دار الإسلام. 
وحسب فقه السنة فإن مياه الأنهان . 
الكبيرة فى دار الإسلام هى ملك لكل 
المسلمين. ويرى فقهاء الشيعة أن تلك 
المياه هى ملك للإمام. ومن حق كل 
إنسان أن يستخدم مياه الأنهار فى 
الرى شريطة ألا يضر غيره. ومن حق 
كل فرد أن يشق قناة من النهر لرى 
زراعاته بشرط ألا يضر بغيره من 
المنتفعين بمياه ذلك النهر فالناس فى 


حق اللناه سواء. 


له 


الماء 


وإذااققن عدوا ياه الكون ف 
الرى بدون إقامة سدود فإن الأراضى 
العالية فى رأى كل من أئمة السنة 
والشيعة. تكون لها الأولوية فى السقاية 
بالتثيية إلى الآزامنن'الواطنة الوافتعة 
قرب مصبه. أما أتباع الإمام أبى حنيفة 
كرون اق الأزاقي التكقيضة اوليك 
من بعدها الأراضى العالية. ويرى أتباع 
الإمام مالك أن الأراضى العالية (الواقعة 
على مستوى ماء النهر) لها أولوية الرى 
والسفاية وإذ كان هتاه خط بذ 
الحاضحين والؤزاقناث فن الأراهنى 
التخففسة كان“ لثلك الأراخئ اولوية 
السقاية قبل الأراضى العالية. 

وتتوقف كمية المياه التى تتصرف 
لرى الزراعات على نوع تلك الزراعات 
وحاجتها للماء وطبيعة الأراضى ووقت 
بذر التقاوى وطبيعة فيضان الماء فى 
النهر يمعنى هل هو فيض ان دائم أم 
متقطع .. 

ذا جقترت جنامة من الفاين :فنا 
فإن مياه تلك القناة تكون من حق كل 
أفراد هده الجاغة ولا يجوة لغدرهم 


:46م 


امتفكنام مياد تلك العناة قن الى قداو 
نوافقة ا عكنابوا: 

وتتطلب إقامة مطاحن أو كبارى على 
المتمازى اتاكنة موافقة النتفمين بعناه 
فلك المحارئ اكافية, كإذا اث طلاحوية 
فوق مجرى مائى بطريقة قانونية فليس 
فو عي عاسب الحو لانن مم لخاد 
عن التدفق فى المجرى بدون موافقة 
ضاحي الطكفة 

ولصاحب البئر أو حوض الماء حق 
اسجهواع مائم ونين فكو عق 
السحتشوام ذلك اماه إلا فى التشترب: 
ويقتصر استخدام مياه عين الماء على 
صاحب الأرض التى تنيع فيها تلك 
العيون. 

ولا يوجد إجماع بين الفقهاء حول 
ملكية عيون الماء والآبار التى تحفر فى 
الأراشي السك والراة الس شصيلا هه 
فبينما يرى البعض أن تلك العيون 
والآبار تكون من حق أصحاب الأراضى 
الخنتصلجة وري كرون عكين ذللن: 
وهو أن حافرى هذه الآبار لايملكونها . 
ولكن من حقهم اس تخدام مياهها فقط 
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ف اتسؤافسون الحكاهنة (السبدرت 
والرى...) 

ويوافق معظم علماء الشريعة على 
تقل ملكي عق السك سكا اليحاة 
كناد زهاامن مناحينن إذلا كانت قن 
أملاكه الخاصة غير أن نقل هذا الحق 
قد يوزع مصدر الماء على عدد كبير من 
اللأك. نت زلقة ,وم كم كاج اضتحات 
مكل 8ه السحادى قفرا قفتيو اف 
آبار. جداول ... الخ) يوقفونها لأعمال 
الشنن ودكال ذلك مخطفة وز نه والدن 
توجد فيها بعض القنوات. والتى تحولت 
إلى «وقف خيرى» وحال ذلك دون 
تقسيمها بين العديد من الملاك .. 

واهتم المسلمون بإحياء الموات (أى 
الأراعفي الكنة دوذلك باستصلا هيا 
وحفر الآبار والعيون وقنوات الرى فيها 
أن تصجر تناك الراك فينيا عن خبلان 
حفر قنوات صرف. وأجازت الشريعة 
حق تملك الآبار والعيون التى تحفر فى 
الأراضى الميتة لغرض استصلاحها 
وزراعتها. 

وعرف الإيرانيون منذ العصور 
النمداتقة للستصنين الاسجلا مي نظام 


القتازكة فى أزواهة الأزف: والدع] 
معزقت يسم الزارعة: 

وكفننا وج الكواكن اذى جديا 
المزارعون عن محاصيلهم وزراعاتهم 
بحسب أسلوب الرى المتبع فى رى تلك 
الزراعات. 

ففى حالة الأراضى التى تروى ريأ 
شحاف متصيل اللاو كينة و هذا طق 
بعيدة أو برقعه من مصادره بوسائل 
رفع ... الخ فإن أصحاب هذه الزراعات 
يدفعون ضريبة قليلة هى نصف العشر 
(عشر الإنتاج). فإذا رويت الزراعات 
ريا مريحا من مياه الأنهار أو القنوات 
أو مياه الأمطار وجب على أصحاب تلك 
الزراعات دفع عشر الانتاج كضريبة 
للدولة. 

كانت هران الأقياة وساف امنا 
الكبيرة من واجبات الحكومة وتنفق 
غلمدها من الميزاتية القاعة؛ آنا صيانة 
متمتاوى الجاة الممفسرة تكانت من 
واحياك أضتحانها وامالكصا وكانت مياه 
الغتين :فى الذى العجدرة تكهمم لؤدارة 
مخض بنى اللححسي اناوه 


45م 


الماء 


وعلدية حسيانة: هذه المنحاوق واتحفاطا 
عليها. 
الرى فى شمال إفريقيا والأندلس. 

ترك المسلمون بصمات واضحة على 
أسلؤت الرق والان ومتشانه وفلاحة 
الأرض فى الأندلس مما جعل من تلك 
البلاد إبان الحكم العربى جنة الدنيا. 
وحفر المسلمون الآبار والقنوات لنقل 
المياه إلى مناطق بعيدة. وهى مجار 
مائية فوق قناطر ومن أشهرها تلك التى 
كانت توصل المياه إلى المسجد الجامع 
بقرطبة أشهر وأعظم أثر إسلامى فى 
الأتذلين وادخل السليدون قطاء عدوات 
الرى الإيرانية إلى أسبانيا والمغرب 
والجزائرء وقبرص وجزر الكنارىء ثم 
انتقل هذا الفن بعد ذلك على يد الأسبان 
إلى المككسيك وشيلى فى أمريكا 
الكخويية, 

وفى الجزائر والمغرب وتونس وبنى 
المسلمون السواقى وحفروا قنوات الرى 
لتوصيل المياه إلى القرى والمدن فى كل 
تلك البلاد. وقام المسلمون قنوات رى 
مفتوحة فى القيروان بيتونسء وذلك 
خلال القرون السابقة لغزو بنى هلال 


36م 


الحادى عشر الميلادى. 


و ء ظطائفة من الناس :فى 
نقل ماء الشرب إلى البيوت فى كل دول 
شمال إفريقيا وعرفوا بالسقائين. 
وكانوا ينقلون الماء فى قرب (المفرد 
قربة أى زق) مصنوعة من الجلد تحمل 
عن علوون الرحال إن الدواب: 
الرى فى الامبراطورية العثمانية 

اتبع العثمانيون القوانين الإسلامية 
الخاضة مياه الوى + إلخ وذللة: حنست 
الذفة السشن من بحق امراك 
المسلمين جميعا على قدم المساواة فى 
اذاء والدان والكلة وان ليان إتستنان 
«الحق فى الشرب» وسقى مواشيه 
ورى زراعاته من مصادر المياه على ألا 
يَكْنَان اند من جنزلة ذلك..وكاتت هناك 
متبادن ماه عامة: نكل الأحهيان الكبيدة 
والعيون والآبار» وأخرى خاصة يمتلكها 
أصحاب الأراضى التى توجد فيها هذه 
كما 

وكان من حق المسلم أن يحفر الآبار 
ويشق القنوات لإحياء الأرض الميتة. 
وكان العثمانيون يعترفون بملكية أو 
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حيازة الأراضى البور لمن يقوم 
باستصلا حها. وكانوا يشجعون التاس 
على هذا العمل لزيادة الرقعة الزراعية 
وتعمير الأرض وزيادة الحاصلات 
الزراعية. وكانت مصادر المياه فى 
الأراضى المستصلحة من حق مستصلح 
تلك الأراضى. ولا ييمستطيع أحد 
استخدام مياه الآبار والقنوات الخاصة 
بغيره من غير إذن مالكها أما فى حالة 
مصادر المياه المشتركة كالجداول 
والقنوات فكانت صيانته والحفاظ عليها 
من واجب أصحابها. ولايستطيع أحد 
أن يشق قناة لتحويل المياه من المصادر 
المشتركة أو بناء طاحونة أو يغير من 
اتجاه جريان الماء ... إلخغ بدون موافقة 
شركائه فى تلك المصادر . وتقسم المياه 
ميرخ فشتكا اوسني سسا ده ريشق 
المنزرعة لكل شريك ولا يستطيع أحد أن 
يبنى سدا عند منبع النهر حتى لاتضار 
الأراضى الواطئة عند مصب ذلك الثهر. 

فإذا كانت هناك ضرورة لإقامة 
السد فإن المياه كانت تقسم بالقسطاس 
الممستقيم على الأراضى المرتفعة (عند 
المنبع) والأراضى المنخفضة (عند 
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تخترق أرض أحد ما فإنه ليس من حقه 
أن يمنع جريان الماء إلى غيره من ملاك 
الأراضى ... 
سيو لشر سي الزى على الالبدالة من 
المضاربة والمغالاة فى أسعار المياه فى 
العثمانى العام الذدى ينظم استخدام 
المياه للأغراض المختلقة. 

وم تشتوك الدولة مباشرة ف فلك 
مصادر المياه الكييرة أو مشاريع 
اشمخسلاح "الأو كدي كرف و كديا كانت 
تشرف على إهدادات الدان الكبيرة يميا 
وكانت مصادر المياه الخاصة بذلك من 
شكين الأزتاك الجنامنة الك وتيا 
بعض الأثرياء لهذا الغرض. وكان إنشاء 
سنا رس واه "الروك فى لمن الكريرة 
اللتعباسن قاطن عفن ليذ العيزة 

واهتم العثمانيون بمشروعات رى 
زراعات الأرز نظرا لزيادة استهلاكه فى 


معغقم 


5-30 


الماء 


الامبراطورية . ولحاجة تلك الزراعات 
إلى كميات كبيرة من المياه. وكانت 
الحكومة توزع المياه بالعدل على مزارع 
الأرز التى انتتدتشرت فى زراعته فى 
الأناضول والبلقان. وكانت هناك مزارع 
حكومة والكويئ خاضة جنتلقها الأفران. 
ومع ظهور طبقة الأعيان فى القرن 
الشامن عشر انتشرت مشروعات 
استصلاح الأراضى البور وزراعتها. 
وأنشأ العثمانيون مجلسا للشئكون 
الزراعية والصناعية فى سنة 
6ه 1858م كانت مهمته تطوير 
الزراعة وأساليب الرى والنهوض بهما 
فى مختلف أرجاء الدولة وامتمت 
الاميراطورية العثمانية بزراعة القطن, 
وذلك لسد حاجة المصانع الأوروبية بعد 
أن توقفت واردات القطن من أمريكا 
أثناء الحرب الأهلية. وتركزت زراعة 
القطن فى سواحل بحر أيجه ومقدونيا 
وكان ذلك على حساب زراعات الأرز. 
واستخدم سكان الأناضول الدواليب 
لرفع الماء. وحفرواالقنوات وبنوا 
السدود الصغيرة لتنظيم مشاريع الرى. 
واتبع العثمانيون أسلوبا محكما ودقيقا 


4461م 


فى توفير مياه الشرب لسكان المدن 
الكبيرة وخاصة إستانيول والقدس 
ومكة. وكانت تكاليف تلك المشاريع 
تأتى من الأوقاف الفردية أو الجماعية. 
وكانت الأوقاف الحكومية تختص 
والقصور. وكانت تخضع لرقابة 
لذلك العمل وبالاضافة إلى تلك المشاريع 
كان هناك السقاءون الذين يبيعون المياه 
ظهورهم أو على ظهور الدواب. واهتم 
العثمانيون بتوصيل مياه الشرب 
لسكان مكة وتطوير وسائل نقل وحفظ 
الماء فى هذه المدينة المقدسة. والتى كان 
قد نفذها العباسيون قيل ذلك. 
الرى فى الهند الإسلامية قبل القرن العشرين. 
أدى قيام سلطنة دلهى فى بداية 
ووسائتل الرى فى الهند وذلك على يد 
الآيار ذات الس واقى على النسق 
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الإيرانى. وحفرت قوات الرى الكبيرة 
ياستخدام آلات ميكانيكية متقدمة 
وخبرة هندسية ومعمارية جيدة وذلك 
من خلال القرنين السابع والثامن 
الهجريين/ (الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين). 

وقام الأتراك بتتقسيم المياه فى 
مخاطق :دلقا النكفال الواسعة وشديدوا 
اهدو هق الكتيزة وأنقأو| الطلوسات 
وأقامنوا' الخزانات: واستصلهوا مهدة 
الأممكال 'متاطق واسشعية كن اراهيي 
البنغال الواطئة. ويقول الجوزجانى إنه 
بفضل الحواجز التى أنشأها الحكام 
المسلمون أصبح من اليسير أن يتنقل 
الناس ومواشيهم فى تلك المناطق خلال 
الفصول الممطرة. ولم يكن ذلك ميسورا 
من قيل وبفضل تلك الحواجز أمكن 
التحكم فى المياه الكثيرة والاستفادة 
منها وتحويلها الى حقول الأرز 
الواسعة. 

وأنشأً السلطان شمس الدين التتمش 
اا ‏ ااة هاا اوكا دككاام اول 
خزان لحفظ الماء خارج العاصمة دهلى 
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الماء 


وغيره وكان كبير الحجم يبلغ طوله 

وذكر شيخ الرحالين العرب ابن 
بطوطة 7١١(‏ كلالاه - ١١86‏ - 
كانت وفيره ويستخدم جزء منها فى 
الحموطى :ا لاء هن كنا عحللة دوين 
جاموناء - ينبوع أى عين ماء تدعى 
عين الشمسى» ثم 3 مياه الأمطار. 

وامقم الحفاع الذين اكوا سه شعن 
الدين بالرى وتوقفير مصادر المياه, 
دلهى مثل بحيرة الضابط مسعود بن 
573ام). 

ومن الذين اهتموا بالرى وتخزين 
المياه السلطان علاء الدين خالجى عندما 
آلت إليه مقاليد الأمور فى إقليم دلهى 


/ع 3م 


الماء 


الفترة كان حوض الشمسى قد امتلاً 
يتنظيف: ذلك الحوض اسلا كه وإعادة 
إعماره وبناء ما تهدم من جدرانه؛ وأمر 
بانشاء حوض جديد أكبر من حوض 
الشهيى كازج العاضئمة سيرئ القريية 
العوكن:الكاض: 

وأنشا الستلطان فيرؤز شاة ( 1/8 
٠اه/١1588-155م)‏ سدا كبيراً فى 
إقليم وقلى الكحوسياه الاقطان: وكان 
علق اناء الكو فى اها محيو زا قن 
آبار غير عميقة تستخدم مياهها فى 
الشرب والرى وغيرهما. 

وتميز عصر بنى طغلق بالاهتمام 
يمشروعات الرى والزراعة وتوفير المياه 
العؤدة من خكلال التعوافاث والبيديرات 
ليس فى دهلى وحدها ولكن فى كل 
البحيرات الصناعية فى بهار شريف أى 


4م 


ولاية بهار ومنطقة غازى آباد 
وشهربنور باسم فيروز صغر أو صقر. 

ولا تزال آثار المنشات الهندسية 
المائية الإسلامية الرائعةباقية حتى اليوم 
لتحكى قصة التاريخ الإسلامى فى 
الهند ومدى التقدم فى مجال الهندسة 
المدنية والمعمارية ونجاح السلاطين فى 
إنشاء مشاريع الى واليحيؤات الحدياة 
فى الوفك السلية: 

وفى القرن التاسع الهجرى 
/ (الخامس عشر الميلادى) كان حكام 
الأقاليم والمماليك الهندية التى قامت بعد 
غزو تيمور لنك للهند فى سنة 7٠١‏ 
ه/ 1598م هم الذين يقيمون خزانات 
اناد ومشارية الرى .فى عتالكيم: 

وفى القرن الثانى عشر الهجرى/ 
الثامن عشر الميلادى زاد اهتمام أمراء 
السد متسر غنات الأرس وامتامحوا 
صهاريج جديدة وأصلحوا الخزانات 
والأحواض القديمة وحفرت الآبار 
والتسكتكسويص السصواقى الأيزائية 
اسع كيرت الأنباء والكن كديفا 
الحيوانات وشاع إستخدام هذه 
السواقى بعد ذلك قى شمال الهند. 


واستخدمت مياه السواقى فى زراعات 
قصب السكر والأرز وحدائق الفاكهة 
وغيرها. وفى فترة لاحقة عم استخدام 
السواقى فى شتى أرجاء الهندء 
وبخاصة فى البنجاب هذا بالإضافة الى 
قنوات الرى والتى ظلت توصل المياه 
الى كل القرى والمدن الهندية حتى 
القرن التاسع عشر حينما بدأ انشاء 
قنوات حديثة واستبدلت السواقى 
الإيرانية بالآبار الأنبوبية (المباشرة). 


الوجهة الاقتصادية للرى الحديث 


اف المسلحوى باستفضرات اناه 
واستخدامها فى مشاريع الرى 
والزراعة فى كل أرجاء العالم الاسلامى 
وتخناهة فن الكالق المتحراوية ل 
شمال إفريقيا والجزيرة العربية وإيران 
ووسط آسيا والهند وحوض البحر 
الأبيض المتوسط وغيرها ومن ثم زاد 
الأنقاج الزراعئ وعم الريكناء ف ديار 
الإسلام(١)‏ . 


[ صناعة السكر صناعة هندية قديمة وقد نقل 
المسلمون زراعة قصب السكر وصتاعة السكر والذى 
سماه المسلمون بالملح الهتدى أما ملح الطعام فكان 
يعرف بالملح الحلو من الهند ونشروهما فى الدولة 
الإسلامية من سمر قند فى الصين وحتى الأندلس 
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الماء 


وتزداد اليوم أهمية استخدام 
وتطبيق نظم الرى الحديثة بغفرض 
زيادة المنتجات الزراعية لسد حاجة 
السكان المتزايد بمعدلات كبيرة فى كل 
الدول.وقدلاقت تلك الجهود نجاحا فى 
كثير من المناطق وزادت بالفعل المنتجات 
الزراعية كما وكيفا بتطبيق وسائل 
ميكانيكية متطورة فى الرى واستخدام 
البذور والتقاوى المحسنة العالية الإنتاج 
وترصد معظم حكومات الدول ميزانيات 
كبيرة لمشاريع الرى وبخاصة فى مصر 
والعراق وإيران وغيرها من دول العالم 
الاسلامى. 

وكانت مشاريع التحكم فى مياه 
النيل فى مصرء والتى انتهت بيناء السد 
العالى فى أسوان وقد تم الانتهاء من 
بناءه فى سنة ١197ام,‏ كانت تلك 
المشاريع بمثابة الجهد الأكبر لتحديث 
مشاريع الرى وزيادة الرقعة الزراعية 
ونقل الأوربيون زراعة قصب السكر الى أوربا بعد 
أن عرفوه فى بلاد المسلمين. ونقل كولمبس قصب 
السكر الى أمريكا فى رحلته الثانية فى سنة 
1155ام] : 


[المترجم] 


4م 


الماء 


وإتشناج اهام التسن جاجة السكان 
المتزايدين. 

وفى العراق كانت مشاريع ضبط 
مياه نهرى دجلة والفرات والتحكم فيها 
والاستفادة منها فى زيادة الانتاج 
الزراعى وتوليد الكهرباء. كانت أيضا 
مطليا أساسيا. 

كنبا" كعك إنراة شاط طلدوهنة 
لاستغلال المياه فى مشاريع رى متقدمة 
لزيادة الانتاج الزراعى والطاقة 
الكهربائية. 

ولا يمكن إنجاز مشاريع الرى 
وكسنية الؤراعنة بالسشوعة والعحادة 
المطلوبة دائما إلا من خلال التعاون 
التولع ان ساس جار النويحنائل 
التكنولوجية المتقدمة من الدول الغنية. 
فقد أدت محاولات استغلال مياه نهر 
الفرات فى الرى وتوليد الطاقة 
الكهربائية منذ الحرب العالمية الثانية, 
إلى حدوث نزاعات بين تركيا والعراق 
وسوريا حول تقسيم المياه بين هذه 
الدول وقتصنيب كل:دولة فئ ذلك :وقد 
انخفض تدفق مياه نهر الفرات الى 


.56م 


العراق خلال عامى 15174, 19170م الى 
مستوى لم يسبق له مثيل من قبل 
(9,0 مليار متر مكعب فى سنة 
4,874 مليار متر مكعب فى عام 
0 وذلك بسبب إقامة خزانات 
سورد ذل هذاةالمعو فى زول أعلن 
النهر. وعلى النقيض من ذلك فقد حالت 
العلاقات الودية بين مصر والسودان 
من وقوع نزاعات بينهما إبان وبعد 
رنشياء السو العبالن: وكحويك لباه فى 
بحيرة ناصرء وذلك باتفاق مصر 
والسودان على سيم اناد بيكينا 
تقسيما عادلا. 

وقد نجحت بعض الدول الإسلامية 
فى توفير قدر مناسب من مياه الرى 
وزيادة الرقعة الزراعية فيها مثل المملكة 
العربية السعودية والكويت وذلك 
دل مكناة البكى أن بانتتحراج الناد 
الجوفية العميقة كما هو الحال فى 
الجمهورية الليبية. ش 

وفى العصر الحديث أهملت بعض 
نظم الرى القديمة وأهمها القنوات 
والشكك مط نودت وتمتلينا 
الوسائل الميكانيكية لاستخراج المياه 
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. الجوفية وقد يكون معدل سحب المياه 
الجوفية من بعض الخزانات الجوفية 
العميقة فى بعض الأحيان أعلى من 
عملنات تفويض جلك 7الكزؤانات الحوف» 
معان وو علي عسي "فلك النخؤاكاف 61 

وقد يحدث أن تنجح دولة ما فى 
زيادة الرقعة الزراعية باتباع وسائل 
رى متقدمة؛ وفى الوقت نفسه تتعرض 
فييها ممساسات اخوف لونانة اللتيعة 
والقلوية بسبب عدم تطبيق وسائل 
صرف مناسبة. أو عدم اتباع سياسة 
مساميول متاسية. [ كذلن تحن تلديم 
الباكن ممساحات. والجعة من الأزافين 
الزواعية الممشاذة كماافق الخال فى 
مضي ]! 

الإبداعات المعمارية والزخرفية فى 
المنشأت المائية فى الهند الإسلامية. 

اعَحَاق الخاس "فى القاطق كيه التحافة 
التى تعتمد على الأمطار الموسمية والتى 


[ كما هو الحال فى الصحراء الغربية بمصر 
حيث الخزانات فى هذه الصحراء قديمة جدا ومياهها 
غير متجددة فى معظمهاء وأن ما ييسحب منها لا 
يأتى له بديل]. 


[المترجم] 


الماء 


ككل فيا معنادر اليآه الداشة كالاتواد 
على توفير احتياجاتهم من المياه 
بوسنائل :ميتافية كال القتدوانات 
والسدود والقنوات. وقد أبدع المسلمون 
فى بناء وتنفيذ العديد من تلك الوسائل 
السكاعىة تخفط الزاء و سكت بنش كي 
محظلت أركاء دياز الأسلام: 


والنموذج الشائع والبسيط من 
المنشآت المائية هى الحوض أو الصهريج 
القنسن اللاى مشاء امن داخل: ادق أن 
خارجها. وتعددت أشكال اللأأحواض 
وأححاني وتعنها كافك فين العالن داك 
جدران قائمه الزوايا. وزودت بعض 
الأحواض يسلالم لتسهيل الحصول 
عل الاك من اسوك 


وقد شيد المسلمون بعض القصور 
مجان اتهؤاشن اناد أن قن .اهلها مل 
قصر ومدرسة فيروز شاه.ء وقصر 
محتسيو ذ كناف وفتو ]مهنا اناسل 
ومقابر الحكام بالقرب من البحيرات 
والعواشح: انا حيقه كو ليوات متنا 
وباردا فى فصل الصيف. 


م486١‎ 


وزودت بعض البحيرات الصناعية 
"والكواهن إكاء الكبيزة حتنوات التصيوفك 
الماء الزائد من طاقة تخزين تلك 
الأحواض. وقد زينت تلك الأاحواض 
بنتقوش بديعة كما هو الحال فى 
ججرات ودهلى وغيرهما. 

وبنى بعض الحكام قصورا بديعة 
فوق ربوات غالية» واسكتخدمت السواقى 
ترف اناه الور هلك المتحنور الخالية. 
وكانت السواقى توضع فى مستويات 
متدرجه بحيث ترفع كل ساقية الماء إلى 
الساقية التى تعلوها.. وهكذا حتى تصل 
المياه الى قمة الربوة المقام عليها البناء. 

وأفقم المسلنتون باتعياء امداق 
والبساتين وبخاصة فى عصر المغول, 
وزرعوا المحاصصيل والخضر والفاكهة 
والأزهار(١)‏ . 

وكانت الحدائق مربعة الشكل تجرى 


فيها قنوات الماء تتخللها خزانات 


[ وعرفوا طريقة التطعيم فى انتاج فواكه جديدة. 
وجمعوا بين شجرة الورد وشجرة اللوز: وأوجدوا 
بذلك التطعيم آزهارا نادرة جميلة المنظر ]. 


[الترجم] 


وأحواض جميلة من الرخام. ووصل ف 
إنشاء الحدائق إلى قمته فى عص 
أخرى بوفرة مياهها التى تجرى فر 
قنواتها وأحواضها الداخلية كما فى 
شريتاجارء ونسيم باغ أكبرء ونشاط 
باغ أصف خانء وشاليمار جاهنجير 
وغيرها. 

وزودت بعض قنوات الحدائق 
بشلالات صناعية بديعة. حيث يتدفق 
الرخام. ويسقط الماء على كتلة حجرية 
بها ندوءات مثبت فى كل منها مصباح 
زجاجها ملون بألوان بديعة. وفى بعض 
الحدائق استخدمت شلالات الماء فى 
إدارة مطاحن قبل أن تتجمع تلك المياه 
الجارية فى الخزانات. وزّودت بعضص 
الحدائق بنافورات متعددة الأشكال. 
مألوفا فى قصور الحكام والأثرياء 
وافرا من أعمال الزخرفة والتزويق فى 
دهلى وغيرها. 


د. مصطقى محمود سليمان [ج١٠ب.‏ بيرثون ممطمعظ] 
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مدير التحرير 
د . خلف عبدالعظيم سيد اميرى 


الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهئدى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


طائرة | لساري " 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماتريدى 


أبى منصور محمد بن محمد بن 
محمود ال دن حنقى المذهب, 
متكلم وفقيه ومفسر للقرآن الكريم, 
مؤسس مدرسة مذهبية 2 فيما 
بعد إحدى مدرستين سئيتين فى علم 
اكلام وينشني الالسع :إلى :بلدة نا ترود 
(فحائريت) هن اعفال سيصرفك: وتوى 
بعمّن المصادن التآخرة ‏ وهى فى هذا 
مخطثة .. أنه ينحدر من نسب شريف 
بالمدينة وتنعته بالأنصارى. 

وقد تلقى العلم أمساسا على يدى 
شيخه أبى نصر أحمد بن العباس 
العياضى وقد قتل فى الفترة بين عامى 
١ه‏ ( لاق 4915م) 
والتاريخ الثانى هو الأرجح. 

ولابد أن الماتريدى قد ولد قبل عام 
هد #الاهم لاسيهما وقد فين إنه 
كان محل احترام من معلمه الذى لم 
يكن ليدخل فى جدال فكرى مع أحد إلا 
بحضورة ويقول يعض المؤلفين من أهل 
المرحلة المتأخرة عنه إنه درس أيضا 


على يدى معلمى العياضية: «أبى 


الماتريدى 


سليمان الججانى» و «تُصير بن يحيى 
البلُخى» (ت 4ه / 441١‏ -45هم) 
كسمتن اذخ قات الزادقة 
(ت7؟7ه١64م).‏ أما الرازى فمن غير 
الممكن أن يكون معلمه وأغلب الظن أن 
المندن ف هذا لا يمول عليه تولك 
بالنسبة لما يقال عن الشيخين الآخرين. 
ولا نعلم الكثير عن حياته؛ إذ يقال إنه 
عاش حياةة الزهد وكانت له بعض 
الكرامات. وتاريخ وفاته الذى تذكره 
مصادر المرحلة المتأخرة وهو 117 اه/ 
8م ريما كان أقرب إلى الصحة رغم 
أن أبا المعين النُسَقى (ت 5-08ه/ 
١0م‏ مؤرخ حياته فى فترة باكرة 
لم يكن على علم به وثمة تواريخ بديلة 
(ورد ذكرها فى مصدرين متأخرين) 
هى35”اه/417مو755هل/ 
5؟54م. ويوجد قبر الماتريدى ضمن 
وان حترديزا فى تعمد تن ركان 
لايزال معروقًا فى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر لميلادى). ومن بين 
تلاميذه أبى أحمد العياضى اين شيخه 
أبى نصرء وأبى الحسن الوم تقلت عق 
وعبدالكريم بن موسى اليزدوى الَجد 
الأكتر الام اليس الخوذاوغ» 


7س لس نتسب /883/ 


الماتريدى 


ومن بين مؤلقات الماتريدى يعد 
النص المنشور لكتاب «الحوحيد» (الذى 
حقعة خدليق | أمورطزلفاقة القى لا يرق 
إليها الشك فى أنها من وضعه. وإن بدأ 
أن الكتاب كانت له نسخ مختلفة لأن 
الاقتباسات التى اقتبسها منه أبى المعين 
اللستقي فى كتابيه «تبصيرات الأدلة» 
غير موجوردة فى النص المحقق 
فى دك تفسير القر آن الكريم «تأويلات 
القرآن» فهو كما يقول الشارح له علاء 
الدين أبو بكر محمد بن أحمد 
السمرقتندى (المتوقفى حوالى ٠‏ 05هتم 
65م) قد جمعه تلاميذه؛ ومن هنا 
جاء أقل غموض]ا من مؤلفاته الأخرى 
التى كتبها بنقسه. وينسب إلى 


محققة ومنشورة هى «رسالة فى . 


العقائد»., «كتاب التوحيد» (حققهما 
يوروكان وطبعهما فى استاتيول 
117ام) و «حاشية» عل كتاب «الفقه 
الآ كير « لأأبى ثب حشقة. وييدو أن هذه 
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المعين النسفى هذه المؤلفات ضمن قائمة 
كتبهء ولكنه يدرج الكتب التالية التى 
يبدو أنها فقدت وهى «كتاب المقالات» و 
«كتاب بيان وهم المعتزلة» وهو يرد 
فيهماعلى ماجاء فى ثلاثة كتب 
للمعخزّلى آى القاسم اليلخى الكعبى 
(ت1715ه / 177كم) وكتاب وائل 
الأدلة» وكتاب «تهذيب الجدل» وكتاب 
«فى وعيد الفسوق» وهى ردود على 
كتاب «الأصول الخمسة» للمعتزلى أى 
عمر الباهلى وهو من المقربين إلى أبى 
على الحبّآئى. ورد على كتاب الإمامة 
لأحد أئمة الشيعة وردان على أفكار 
القرامطة الاسماعيلية وكتايان عن 
أشنون النقاها كتان ماك الشوعة: 
ى «كتاب الجدل» وقد تقيد الماتريدى 
بمذهب أبى حنيفة؛, على نحى ما نقله 
وخلوقة تنقيا الككفية قن يلخ ونا ورا 
النهر ء وذلك على عكس الأشعرى 
شين متلقي االنمفة افع عله الكلدم 
الذى زواج أفكاره بالمذهب الحنبلى 
التقليدى. وعمل على تطوير تعاليم 
الذهن الحضسي القن تيوق لمانا ذاقت 
فى الشرق الإسلامى وذلك بطريقة 
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منهجية وداحضا بالأدلة مواقف 
المعتزلة, لاسيما ممثلهم الرئيسى فى 
المشرق أيو القاسم اللكي وداحضاً 
الكرامية (الحشوية) من أهل السنة 
"التستصو ني والشيعة الإمامية, 
والاسماعيلية ممثلين فى محمد بن أحمد 
النسفى (ت75٠ه/145م)‏ فى ما 
وراء النهر. أما عن الأديان الأخرى فقد 
رهن اه ااسستسيين والسيومة 
والزرادشتيين, والمانوية وغيرها. 
ومذهبه ‏ فى جوهره ‏ أكثر عقلانية 
بصفة عامة. وباستثناء تعريفه للإيمان 
القائم على فكر المرجئكة؛ فهو أقرب إلى 
المعتزلة منه إلى الأشاعرة, ولكنه فى 
مفاهيمه ومصطلحاته الفنية كان أقل 
تأثرا بالمعتزلة منه بالأشاعرة. وكان 
معتزليا متدربا قبل أن ينشق عليهم. 
ويذهب الماتريدى ‏ وهى فى ذلك 
يتخذ موقف المعتزلة ‏ إلى أن الإنسان 
بوسعه معرفة الله. وهى ملزم بذلك, 
وملزم بحمد الله وشكره وهى فى 
التزامه هذا يستند إلى العقل وحده دون 
الاستعانة بالوحى أو النبوة. وفيما 
يتعلق يصفات الله فهى يرى (شأنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماتريدى 


شأن المعتزلة) أنه من الجائز اللجوء إلى 
التفسير المجازى للتعبيرات التى تنطوى 
على تشبيه الذات الإلهية بالإنسان فى 
القرآن الكريم. وذلك على الرغم من أنه 
رفض بعض التفسيرات المعتزلية فى 
هذا الشأن . وفى مواضع أخرى نراه 
يستند إلى صيغة «بلا كيف» التقليدية, 
إذ يصر على قبول النص الذى نزل به 
الوحى دون تساؤلء وهو يرى - على 
عكس المعتزلة ‏ أن الصفات الإلهية , 
مثل العلم والقدرة » صفات حقيقية 
وقائمة بالذات الإلهية وعلى الرغم من 
قبوله التمييز ‏ من حيث المصطلحات 
الفنية ‏ بين الصفات الذاتية والصفات 
الفعلية.ء إلا أنه يرى - على عكس 
المعتزلة والأشاعرة ‏ أن الصفات الفعلية 
أبدية أيضا وقائمة فى الذات الإلهية. 
ولذلك فهو يؤكد على أن التعبيرات من 
قبيل «الله هو الخالق أبدا» .. وأن الله 
«لم يزل» خالقا تعبيرات صحيحة رغم 
أن العالم المخلوق عالم موّقت. وكان 
رأيه القائل بأن «التكوين» (أى إيجاد 
الموجودات) أبدى ويتميز عن «المكوّن» - 
يعنى الموجدوات ‏ إلا أن هذا الرأى كان 
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الماتريدى 


محل جدل مع الأشاعرة. وكان 
الماتريدى يؤكد «رؤية» المؤمن لله فى 
-. الآخرة. ولكنه يرفض فكرة إمكانية 
ردراكه أى إمكان «ادراكه». بالعين. 
وقوق أن والقلاء» محفة من أصضفات 
الله الأبديةء وإن كنا لانسمع هذا الكلام. 
وقتوجدلك كانه شان العقزلة مزيو كد 
طبقا لما جاء فى القرآن الكريم «وكلم 
اللة.مونس تعتماة (بشورة الفشاء آية 
4) أن الله خلق صوتا وجعل 
مو يتى: تسم 

أما عن القدر المكتوب وحرية الإرادة 
فكان موقف الماتريدتى وسطا بين المعتزلة 
والأشاعرة . فهو يرى أن أفعال الإنسان 
من خلق الله وخاضعة لإرادة الله 
ومشيئته. وإذا كانت أفعال الإنسان هى 
من قعل الله من جهة. فهى من جهة 
اكرى اتعنا«صادرة قن الأفحان هلي 
سبيل الحقيقة لا المجاز . 

ونابعه من «اختياره» الحر. ويؤكد 
الماتريدى أن الله لا يُضل إلا من يعلم 
أنهم سيختارون الطريق المعوج ولا 
يهدى إلا من يعلم أنهم سيختارون 
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الطريق المستقيم. فالاختيار مبدئيأ هو 
اختيار الإنسان لا اختيار الله كما يرى 
الأشاعرة. والماتريدى بذلك يرفض 
التفسير القدرى «للميثاق» الذى ورد فى 
القرآن. وبمقتضاه فرق الله بين المتقين 
والضالين من قبل الخلّق؛ وان الضالين 
يقرون بربوبية الله كرهاء فقد منح الله 
الإشسان القدرة على فعل الأفعال 
القوادقك كالاب جتلامةم الى الإنسحان 
نوعان نوع قبل العقل» ونوع مصاحب 
للعقل. إن فكرة تكليف الله للإنسان يما 
لا يطاق فكرة غير مقبولة من حيث المبدأً 
إن الماتريدى يعرف «الإيمان» بأنه 
«تصديق بالقلب» و«إقرار باللسان» أى 
تعبير عنه بالكلام. والأعمال ليست جزءا 
من الإيمان. فالأيمان ‏ فى جوهره ‏ لا 
ينقص ولا يزيد رغم ما يقال من أنه 
يزداد مع التجديد والتكرار. ويس تنكر 
الماتريدي فكرة «الاستثناء» فيقول «إذا 
شاء الله 'فانا متوؤمق» والذحت 'للؤمن قد 


يعاقبه الله ولكنه فى النهاية سيدخل 
الجنة. ويرفض ال ماتريدى الفهم التقليدى 


للعقيدة: الذى يسانده الأشاعرة والذى 
يرى أن الإيمان غير مخلوق. 


المصادر: 


يرّدوى «أصول الدين» تحقيق ه. 
ابن أبى الوفاء «الجواهر المضيئة». 


الوافن وإفتاوات الرام» تكفيق 
ووس سد ال 
عون عند خسن زقاء مادلتهم] 
الماتريدية 
مدرسسة من مدارس علم الكلام 
اتخذدت لنفشيسها أسم مؤسسها أبى 
منصور الماتريدى» ذاع صيتها فى 
الكلام ذات النزعة السنية التقليدية إلى 
جانب الأشعرية . ولم يكن اسم 
الماتريدية متداولاً قبل التفتازانى (ت 
اةلان/ ؤم الذي اسمتكونة 
لبيان الدور الذى لعبه الماتريدى 
جنبا إلى جنب مع الأشعرى المعاصر 
له زفي الندانة كاد :هدو الدويية تلقن 


بأنها مدرسة علماء سمرقند أو ما وراء 
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الماتريدى - الماتريدية 


النهر كانت تدّعى أنها تمثل مذهب أبى 
حنيفة وفى بعض الأحيان كانت تلقب 
نفسها ب «أهل السنة والإجماعه وأنها 
السواد الأعظم ومهما يكن من أمر فإن 
تأثير الماتريدى البالغ على فكر وأعمال 
ممثلى هذه المدرسة فى فترتها المتأآخرة 
واضحء وهم لم يحاولوا أن يحيدوا عن 
مذهيه كما حاد الأشاعرة المتأخرون عن 
مذهب الأشعرى. وكان الناس أكثر 
قبولاً للاعتراف بالأشعرى كمؤسس 
لمدرسة جديدة نظرًا لأنه كان فى 
الأصل معتزليا ولأنه فى نفس الوقت 
مرفوض من الحنابلة التقليديين» وكان 
يدعى أنه يدافع عن مذهيهم. 

أما الماتريدى فكان يعد ممثلاً أصدق 
تمثيل للحنفية التقليدية المنتشرة فيما 
وراء النهر وطوّر أفكارها الكلامية . لقد 
انتشر المذهب الحنفى على يد علمائه فى 
سمرقند فى القرنين الرايع الهجرى 
(العاشر الميلادى) والخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) فى ما وراء 
النهر شرق خراسان وبلخ, كما انتشر 
بين الأتراك الذين اعتنقوا الإسلام حديثا 


اكحم 


الماتريدية 


فى أراضى «قرخاند» بوسط آسيا. وفى 
القن الرابع الفجري (العاشر الميلاد) 
كانت هناك بعض الخلافات ‏ حول 
ساكل كلأمية طم نا لحف فن 
محتتاوي الذدن أكنانهوا اكنشين اتنا 
بالاتجافات التقليدية واللأعقلانية, وقد 
فق بينها ‏ إلى أبعد حد ‏ علماء 
الماتريدية الذين جاءوا فيما بعد إن 
وضعوا لها حلولاً وسطى. وقد ظلت 
تعاليم الماترديدى غير معروفة ‏ فى 
الؤاقع في غزب خواسان حي كان 
الأحناف يناصرون مدارس كلامية 
أخرى منها الكثير الذى ينتمى للمعتزلة 
إلا أن التوسع السلجوقى نحو مركز 
الجائيع الالستلذبتى هنة | لبعد لقيو 
الخامس الهجرى (الحصادى عشر 
الميلادى). ترتب عليه حدوث تغير 
حون زفي العلا لاا عر وات 
اهتماما بمذهب الماتريدى فيما يتعلق 
بصفات الله وعدوه ابتكارًا لم يظهر 
إلا فى عام ١٠5ه‏ (9١٠٠م).‏ وأدى 
الدع المشكري القع شاه الكقية 
اللشترقية وامتذهبها الغلامي من الأتراك 
إلى وقوع صدام كبير مع الشافعية 


كم 


التى تطابقت أفكارها مع أفكار 
الأشعرية. وهذا يكشف عن السيب الذىئ 
يقف وراء قيام وعاظ خراسان بصب 
لعناتهم على الأشاعرة تنفيذا لأوامر 
السلطان السلجوقى طغرل بك فى عام 
ف 1591م كما فيس السمت 
الى يك :ؤزاء إغسداء :الأشاعغدزة وما 
الكدوا شو قا هنا ف انلدي وناك 
واتسفةالقطاق حق احتف والقافسة: 
فى المدن الكبسرى من إيران فى أواخر 
العصر السلجوقى. وتتسم مؤلفات 
الاتزيدى قر كلك القدوة الاس تمان 
اديه لفن [واقنا عر إد تخريكيم عن 
فداه اهن السنة الستنا ةا رتفي 
بعض مذاهبهم بالكفر. ونتيجة للتوسع 
التركى الخدت الحكفية المشزقية وافكان 
الماتريدى الكلامية فى الانتشار فى 
غرب فارسء والعراقء والأناضول 
وسوريا ومصر. وهاجر العديد من 
علماء الحنفية المشرقيين وأضرابهم فى 
ملك ا وراء القيين إل هده القاطاق 
ومارسوا التدريس فيها بدء] من أواخر 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) وإلى القرن الثامن الهجرى 
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دائرة المعارف الإسلامية 


(الرايع عشر الميلادى). وبذلك بدأ 
مذهب الماتريدى فى الذيوع بين 
جماعات الحنفية فى كل مكان وانتشر 
فى دمشق وسوريا لأول مرة على يد 
برهان الدين على بن الحسن 
المكلكدوى: الملكي بن تع ع فتن 
(للقوفئ سنة 4ه 1108م)'حيث 
روسل كلماء الحنهنة فن اسموقئة كسفة 
من كتاب «العقائد» لأبيى حفص النسفى 
مع شروح لهم واصفين إياه بأنه عقيدة 
وأهفل السحة والجهاعة» والكن كناقت 
مطل لكان كاري ا 
حدّةٌ العداء بين الحنفية والشافعية فى 
العضن المملوكئ حنتى نظة الاشعرع 
العنا فى تاج الدين التسكن (ت 
١لالاه/‏ ١177م)‏ قصيدة نونية عن 
نقاط الخلاف بين الأشعرى وأبى حنيفة 
وهو يعنى بذلك مذهب الماتريدى. وقد 
ذكر فى هذه القصيدة ثلاث عشرة نقطة 
واصفا سبعا منها بأنها نقاط لفظية 
بحتة وسّثًا منها بأنها معنوية أى 
خاصة بالموضوع وهذه التقاط الست 
فى رأيه تبلغ من الضالة حدا لا يبرر 
معه تبادل الاتهام ب «التبديع» أى الكفر 


الماتريدية 


والمرطقة. وقد كتب أحد تلاميذ 
السبكى وهو نور الدين محمد بن أبى 
الطيب الشيرازى شرحاً لهذه النونية. 
وشاع نسح هذا الشرح مع الثلاث 
عشرة له رفي الخلاف وذلك على 
يد أبى عذْبه فى الكتاب الذى كتبه 
اممتعرالض كانم اام 
وهو«الروضة البهية فى ما بين 
الأشعرية والماتريدية». 

ومن ممثلى مدرسة الماتريدى التابهين 
فى أواخر القرن (الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر) الميلادى أبى شكور 
السلّمى الكَشّى مؤلف كتاب «التمهيد فى 
بيان التوحيد» , وأبى اليسر البزدوى 
(ات057ه / 994١1م)‏ قاضى سمرقند 
ومؤلف كتاب «أصول الدين». 

وأهم من شرح وطور مذهب 
الماتريدى فهو أبو المعين الُسفى 
المكحولى (ت 08 5ه / 5١١١م)‏ الذى 
وضع أضخم وأشمل كتاب عن مذهب 
الماتريدى الكلامى وهو كتاب «تيصيرات 
الآزلةه زهو عوك لقان رجهو اكلم 
وكتاب «التمهيد لقواعد التوحيد». 


31م 


الماتريدية 


وأهم الكتب التى نشرت مذهب 
الأتريدى كتاب #الكقافة» لنديه الدون أبن 
حفص النسفى (ت0577ه / 57١1م)‏ 
الذئ حنذا كدو ابن العم فى كانه 
«تبصيرات الأدلة» .» وقد أضيفت له 
القدووع والحواشني العديةة لأغعرامن 
التغليم الدرسي: كما تناوله البعض 
بالنظم شعرا عدة مرات ٠‏ وهناك قصيدة 
أخرى شائعة تشرح تعاليم الماتريدى 
شعرا وتعرف باسم «اللامية فى 
التوحيد» أو «بدء الأمالى» نظمها على بن 
عثمان الأوشى (المتوفى منه 5319هنم 
71١١م)‏ ووضعت لها فيما بعد شروح 
عديدة. بعضها فارسى والآخر تركى . 
فى الوك السادنن الوتجرئ'(القباتى 
عشر الميلادى) كتب نور الدين 
الصابونى البخارى (ت05/80ه 85١1م)‏ 
كتاب «البداية من الكفاية» وهو موجز 
لكتاب أكبر ‏ من تأليفه - وهو «الكفاية 
فى الهداية» سبق نشره . 

ومن بين مؤلفى الماتريدية فى الفترة 
المتتأخرة أبو البركات النسقى 
(ت * الاه/ ٠‏ ١15ام)‏ الذى ألف مقالة 
موجزة ومبسطة هى «عمدة العقيدة 


41م 


لأهل السنة» مع حاشية من وضعه 
عنوانها «كتاب الاعتماد فى الاعتقاد» 
وكلاهما (المقال والحاشية) ‏ أثر تأثيرا 
بالغا فى أبى الُمعين النسفى فى كتابه 
«تيصيرات الأدلة» وثمة متكلم أكثر 
بروزا هو «عبيد الله بن مسعود 
المحبوبى» (تلاء لاه 51آام) الذى 
عالح مشكلات كلاسية فى شياق كل هن 
«كتاب تعديل المعلوم» و «كتاب 
التوضيح» وهو كتاب فى أصول النقل - 
وكتب سعد الدين التفتازانى (ت 
لفنان «السقاكه ام حصن التسدقم 
ويبدو أنه ظل يقترب شيئا فشيئا من 
مواق الأشيعن ككلرا "أنه اميق العشكد 
«المقاصد» والشرح الذى وضعه له إن 
جاء على نسق كتاب «المواكقف» للأيجى» 
الجر همان والسنييع :| اكلم التحنقي 
المبرئ كجنان الدين ين البسان زاك 
0ه//1157١م)‏ مؤلف كتاب 
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«المسايرة فى العقائد المنجية فى الآخرة» 
يقبل الآن الرأى السائد وهو تقليدى 
سوا أكان اشهريا ام ماتريديا رلكنة 
أظهر قدرا من الاستغلال فى مواجهة 
كل من المدرستين. أما عثمان حنفى كمال 
الدين البياض (ت 18١٠١ه/‏ 11817ام) 
فإنه ‏ على العكس من ذلك أكد بكتابه 
«إشارات المرام من عبارات الإمام» 
استغلاله وزيادته لمذهب الماتريدى 
الكلامى الذى يقوم على أساس عن 
تعاليم أبى حنيفة فى ضوء الأشعرية. 
ولقد ظل مذهب الماتريدى فى علم الكلام 
مرتبطا - على عكس المعتزلة والأشعرية 
- بمدرسة واحدة فقط فى الفقه هى 
مدرسة أبى حنيفة ‏ كما أنها كانت 
تجرجر أذيالها ‏ بصفة عامة - وراء 
مدرستى علم الكلام الأخريين سواء من 
حيك التطون التهدى آى من حي التميق 
خصوصا فى مسائل العلوم الطبيعية 
التى عالجتها هاتان المدرستان:ء ولم 
تاكن ككيرا يما شا وطن ممطلفنات 
ومفاهيم الفلسفة كما هو الحال لدى 
الاقتاع كدق موداقيو الستالكرة ولوق 
الشيعة الإمامية والمعتزلة بعد ذلك. وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماتريدية ‏ الماذرائى 


الرغم من أثه "كان واضها أن الصراع 
بين الماتريدية والمعتزلة هو الصراع 
الأساسى. إلا أن الخلافات بينها وبين 
الأشعرية كان أكثر أهمية. وهو أمر قد لا 
بتسوية ظطلماء الكلاة الذي حادوا 'فن 
وقت لاحق والتزموا التوفيق بين وجهات 
التاق ققد امقوط سولاء اسنافنا فى نيا 
مذهب الماتريدية من حيث تأكيده على 
أبدية الصفات العقلية للذات الإلهية, 
ووجود أسس عقلانية للخير والشرء 
وأن اختيار الإنسان لأفعاله حقيقة» وأن 
تعريف الماتريدى للإيمان هو أنه نوع عن 
الموافقة والإتراد دون النظر إلى 
والأعمال»» ومع ذلك فقنة تفاط خلاف 
دوق هذه اهمنة كانك مرحيوق حزان على 
التكذل الداكو ييخ الدرسون: 


سعيد عبد المحسن [ف. مادلنج] 


الماذرائى 


الماذرائى اسم أمسرة شغل بعض 
أفرادها مناصب إدارية عليا وجباية 
الخراج. نشأت أصلاً بالعتراق وشغلت 
مناصب هامة فى مصر والشام فيما 


46 


الماذرائى 


بين سنة 551"اه/ 58"اهمه (لالمم/ 
7م . والنسبة مشتقة من قرية 
مازانة درت واس (انلى السصعات: 
كتاب الأنسابء ورقة 595 أ؛ وياقوت: 
معجم البلدان» ج؛: ص .)58١‏ 

وقد تولى أبى بكر أحمد بن إبراهيم 
الماذرائى. وكنيته الأطرش (انظر 
معجم لين) فى عهد أحمد بن طولون 
والإشراف علئ الخراج فى مصر والشام 
فى سنة 177ه/ 4174م وأصبح بذلك 
المئؤسس لنفوذ أسرته. وقد عين ابنه 
علي - الذى لاتعرف كنيته نائبا عنه فى 
مصرء وبعث ابثا آخر له, هو أبو على 
الحسين المعروف بأبى زبنور إلى 
الشام بالصفة نفسها. وقد توفى أبوبكر 
ابن إبراهيم فى سنة ٠لااه/‏ 4486م 
وفى :تقس الشكة النتى .ناك امك ين 
طولون فيها. 

وتولى على بن أحمد الماذرائى 
الوزارة لخمارويه بن طولون (سنة 
176 "هم غ- 61م)ء وظل 
يشغل هذه الوظيفة زمن «جيش بن 
خمارويه. وقتل فى نفس اليوم الذى 
قتل فيه حبشى سنة 85"ه/ /461م. 


١ 0-9055‏ جمط تخ“ تت 9|سسسسببسسحبيحبحيحبححيبحسحححبججححيييبيبيييح0 


وخلال السنوات الأخيرة لحكم 
الطولونيين أقام أبوعلى الحسين بن 
أحمد الماذرائى (يبصفته مشرفا على 
الخراج فى الشام) علاقات طيبة مع 
العباسيين وحتى أنهم بعد انتصارهم 
على الطولونيين فى سنة ”557ه/ 
٠6‏ م. عهدوا إليه بالإشراف على 
خراج مصر فحل محل ابن أخيه أبى 
الطيب أحمد بن على الماذرائى (المتوفى 
سنة ١٠ه/‏ 5١ؤم).‏ ولقداآدت 
علاقته الحميمة مع بغدادء لأن يصبح 
أبوعلى الحسين وأفراد آخرون من 
أسرته ضالعين فى القتال على السلطة 
وهو القتال الذى كان بين الوزير على 
ابن عيسى وبين بنى الفرات والذى كان 
الماذرائتيون فيه على الدوام مؤيدين 
لخصوم بنى الفرات على الدوام. ولهذا 
السبب. فإنه فى خلال الوزارة الثانية 
على ين عحوحسى (71 2 هر 
-1١1م)‏ تولى أمر خراج الشامء كما 
تولى أخيه أبو بكر محمد بن على بن 
أحمد أمر خراج مصر وقد تسبب تغيير 
الوزارة فى بغداد (سنة 4١'"ه/‏ 
71م فى خلع الماذرائيين مرة أخرى 
وسجنهم وجئ بأبى زنيور إلى بغداد. 
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أخرىء ولكنه خلع مرة أخرى ولكن فى 
التالية استدعاه اين الفرات إلى بغداد, 
عادر هوى و اوه على مال قدره 
5ه /151م ء كان أبى زنيور فى 
الفسطاط حيث كان مشرفا على الخراج 
سنة /111ه /55كم. 

8 حضر ابن د شقيق أبوعلى الحسين, 
(554؟ - ه5"ه/ الالىم ‏ 551م) إلى 
حيث عينه أبوه نائياً للمشرف على 
7"ه/ م أصبح أبق محمد 
وزير لهارون بن خماروية بن طولون 
ه/605م, أحضر هو وكثير من 
أتباعه إلى بغداد. وبقى فيها حتى سنة 
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الماذرائى 


هم 1915م, حيث عاد إلى مضر 
معنانا) مظاهن الكرىم #تس رت على 
القراج: ولأتشين: المضادر المتوافرة إلى 
اع سين لعووتة إل الحياة الخاصنة فى 
عكدة 1 ام القع يحية مق فى 
مساك وار تملك تقتسسة على ادا 
وؤدادة فوازد القروة الضكمة لاصسركة: 
وف سنن 14م 8و قولتن انق 
بكر محمد الأشراف على خراج مصر 
مرة أخرىء. واحتفظ بوظيفته هذه حتى 
موت صديقه الوالى «تكين» فى سنة 
١ه/‏ 47م. وبقى الماذراشيون فى 
التسناشن التشسن فن أنساء الصتراعات 
اللاحقة مع محمد بن تكين. وحين عين 
لكلاف الزاهني: فى سجن ادر 
:"م أبا الفتح الفضل وزيراً . (وهو 
أحد أفراد أسرة ابن الفرات)؛ عين أبو 
الفكم: مكش] بن “طغم الأحسيد والي) 
على مصر. وحاول الأخشيد الوصول 
إلى اتفاق ودى مع الماذرائيينء لكن أبا 
بكر محمد رفض هذه المحاولة». وفضل 
المقاومة؛, غير أن جيوشه انضمت إلى 
الاخشند الذى استطاع :دخو الفسطاط 
فى رمضان سنة 177ه/ أغسطس 


61م 


الماذرائى -2-1 ماردينى 


7م دون قتال. فأختفى أبو بكر 
محمد حتى حضر أبو الفتح الفضل بن 
القرات: إلى" القسطناط:والقئ القسيضن 
على الماذرائى. وأجبره على التخلى عن 
قدر كبير من ثروته, ثم سجنه الأخشيد 
فيقى فى السجين حك مات ابن القرات 
سنة /1ااه/ 794فم. لكن ماكاد أب 
بكر محمد يطلق سراحه حتى استعاد 
الشرف والنفوذ مرة أخرى, فأصبح 
الوصى الحقيقى زمن أبى القاسم 
انوجون يق الاخشيد, لكنه خلع والقى 
به فى السجن فى سنة 508"ه/ 
7م خلال ثورة دبرها أبو الفضل 
جعفر بن الفرات. وبعد سنة واحدة 
أطلق كافور سراحه وتقاعد ليحيا حياته 
القخاصةة ومتات فى القتسطاط فى ١3‏ 
شوال ستة 846هف/ :11 يتاين لفقم 
ولأنه كان مسلما ورعاء فقذ حج إلى 
بيت الله الحرام فيما بين سنة ١١٠ه/‏ 
م وسنة ”لااه/ 454م, وكان 
مغداقا فى توزيع الصدقات على سكان 
تلذى املقو :.ويوفناته عاك المادواشيق 


كبير شأنه. 
المصادر: وردت فى المتن 3 
حسن شكرى [التحرير] 


ا كت ات تت ا 2 


ال. ماردينى 

وهو لقب لشثشلاثة من علماء 
الرياضيات والفلك, ليس لدينا عن 
حياتهم وأعمالهم إلا القليل من 
المعلومات حتى الآن. 

١‏ أبو الطاهر إسماعيل بن إبراهيم 
اين غازى النميرى. شمس الدين 
المعروف بابن فالوس. وقد جاء من 
«ماردين» فى الجزيرة.. وولد عام 
ه/ 95١1م‏ وتوفى عام 
ه/1507م. وقدأدى فريضة 
الحج إلى مكة. وهو مؤلف لعدة أعمال 
فى علم الحساب (انظر سوتر 
وبروكلمان). 

” - عبدالله بن خليل بن يوسف» 
جما الدين (المتوفى عام 
/-7-11٠181م)‏ وهى تلميذ عالم 
الفلك المشهور ابى الشاطر (المتوفى عام 
/الا/اه/ 75١1م)‏ فى دمشق على أكثر 
الاحتمالات: ون عمل توظيقة «موقت» 
(ميقاتى) فى القاهرة .. وله عدة أبحاث 
من استخدام الأنواع المختلفة للربعيات 
الفلكية (الربعية آلة تستخدم فى الملاحة 
والفلك لقياس الارتفاع) وقد ترجم 
كثيرون من العلماء والأجانب أعماله. 


1 52-0 بن محمد بن أحمد 
أبوع بدالله بدر الدين المعروف باسم 
«سبط الماردينى» (117-857ه/ 
1-1437١15م)‏ وهو حفيد جمال الدين 
(رقم ") وتلميذ عالم الفلك ابن المجدى 
(المتوفى ٠485ه/‏ 5١15١م.‏ وعمل 
بوظيفة «مُوَقَّت» بجامع الأزهر بالقاهرة. 


وقد كتب ‏ مثل جده ‏ عن الربعيات.. ٠‏ 


وعن موضوعات فلكية أخرى.. 
المصادر: 
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]. مسد‎ 

مارية القبطية 
قتاة قبطية ابنة لرجل يسمى 
شمعونء كان المقوقس قد أرس لها مع 
أختها سيرين فى عام 1ه أو لاه 
الموافق لا15 أو 1595م إلى النبى 
محمد [وكة] كهدية. وإن كانت بعض 


لهاك أن العى [86] رتم الويظ بن سوق 


د. يواقيم رزق [ف. يرهل اطا,ناظ .5] 
النشمس وموت إبراقيم. (المراجع) 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهازديدو نت ماري القبطية 


المراجع ترى أنهن كن أربعة, وقد 
تزوجها النبى [يَكةِ] وزوج سيرين 
لحسان بن ثابت» وكان الرسول يحب 
مارية وأعطاها منزلا فى ضواحى 
الذينة وحن سس :هذا الترل يدها 
«مشرية» أم إبراهيم, ولكم فرح النبى 
عتدما ولدت له ولد أسماه إبراهيم 
ولكنه مات طفلاًء ويقال إن الشمس 
حسفت يوم وفاته(). 

ود احانا عل جين ا 2 وعتينة 
فى المحرم الموافق ١7‏ فبراير عام 
1117م ليس فذاق ما شك هن عيكة 
هذه الزواية ولأ اها يوججهناء كما آنها 
الشكوك عنهاء ولذلك فإنه من المبالغ 
فيه ما ذهب إليه لامانس من اعتبار 
مارية القبطية أم إبراهيم يهودية. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى حل ١6١ ١‏ ١ا_‏ تلمكا 


(") ابن سعد : الطبقات الكبرى. 
5( عل كالال د5ء| أه 716ةله10 :وعصصوط 


2 عحنه!] أمعارره مكلا 
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الماذكئ 


) ءّ ( 1[ سصماكآ ااعل تأحممة نأمهائه 0 


د. يواقيم رزق [ف. برهل 1[أكناظ ,"1] 
المازنى 
إبراهيم عبدالقادر 1848 5 


48م ) كاتب مصرى ومترجم 
وشاعر وصحفىء ولد لأب من علماء الأزهر 
والذى أصبح فيما بعد قاضيا فى 
المحكمة الشرعية بالقاهرة. وجده لآمه 
من أصل مكى. 

التحق «بكلية المعلمين» وعين مدرساً 
للقة الإتحليونة في والدرسة الستعيديةة 
وظل بها قرابة عشر سنوات. ولم يكتف 
بالقهنانا الأدبية ققد افكم «بالسحاسة: 
لأنه من ناحية أخرى, كان رجلا صريح 
العناوة لاد ع الأفلوت قن اميه 
بالنتيجة هدفا للنقد حتى فقد وظيفته. 

ومما لاشك فيه أن المقال (أق المقالة) 
هى مثال لنوعية الأدب الذى تميز فيه 
«المازنى» بشكل خاص. ولكن نشاطه 
امتد ليشمل مجالات مختلفة وفيها كلهاء 
ترك انطباعاً عن قوة شخصيته. 


./اا/ 


وتزعم مع العقاد حركة إحياء الشعر 
المصرىء وإن كان المحرك الحقيقى لها 
الشاعر «عبدالرحمن شكرى» الذى 
عرفهم بالأدب الإنجليزى وخاصة 
شعراء الروماتسنة والتقاد الآدبيين: 
لكنه وهو المؤمن بالتتجديد, لم يقم 
بشورة فى الأشكال الشعرية وكانت 
قوته فى التخلى عن وحدة القافية 
واللجوء للإيقاع المتغير المتبدل. ومع 
هذا كلل عنية الامتكيان: بالقدى العويين 
الكلاسيكى حيث أولع بأشعار ابن الرومى والمعرى 
والشريف الرضى. كذلك اجتذبه «الجاحظه الذى 
تركت روحه وأسلوبه آثارهما عليه. 

لكنه سرعان ما تخلى عن نظم الشعر 
وفى تفسيره لهذا القرار قال إنه لم يكن فى 
أى وقت راضيًا تمامًا عن إنتاجه فى ذلك 
المجال وبلغ به الأسف أن لم يجد الشجاعة 
لتدمير أشعاره. ومن ناحية أخرى استمر 
دوره كناقد أدبى يتمتع باحترام كبير. 

وفى عام ١147م‏ نشر مع العقاد 
كان ةالديوان اتك_قدا فجه الزموز 
الشكترة تان شرك الأدوميال أشي 
شوقى والمنفلوطىء وانتقد فيه التكلف 


دائرة المعارف الإسلامية 


والعضة اللقوة كان يسنان الحركة 
الأنبية ودعيا فيه الشعراء إلى الصدق 
والتعبير عن الرؤى والتجارب الخاصة. 

واتجه المازنى كذلك إلى كتابة 
القصة. وكان من روادها الأوائل حيث 
نشر روايته إبراهيم الكاتب فى عام 
اع رحظيت بشسهرة كين «وظرح 
فيها تساؤلات حول التقاليد ودور المرأة 


الاجتماعية. 


وف غاء 1564م فشكن روايات 
فى نفس العام: «إبراهيم الثانى», «ثلاثة 
رجال وامرأة», «عود على بدء»» «ميدو 
ولشتوكافة. 

وتبع ذلك بمسرحية هى «غريزة 
الأزاة أو حكم الطاغنة» اقشسها فيما 
يبدى عن مسرحية لجون جالزورثى» 
وناقش فيها قضية حكم الطاعة الذى 
كان يعطى الرجل الحق فى إجبار 
زوجته على العيش معه رغم أنفهاء 
. وبين أنه يتنافى مع روح العدل. 

وامتاز أسلوب المازنى بنيرة سخرية 
لاذعة وأيضا إحساسا بالعدمية يتجلى 


دائزة المَحَارَف الأسثلامية 


المازنى ‏ مالك بن أنس 


فى بعض عناوين كتبه مثل «حصار 
الهشيم» و «قبض الريح»» والحق أن 
روحه الساخرة المعادية للتقاليد الجامدة 
تجعلنا نقرنه بمارك توين والجاحظ وحتى عندما 
اختير فى أواخر أيامه لعضوية المجمع اللغوى كانت 
خطبته فيه. بهذه المناسبة صارخة فى تحديها 
للأعراف. وهو ما كان متوقعًا من ذلك الرجل الذى 
سمى هذا المحفل الموقر «مقبرة الخالدين». 

المصادر: 

إلى جانب أعماله انظر: 

)١(‏ محمد مندور: الشعر فى مصر 
بعد شوقىء القاهرة 15564ام. 

(؟) حامد عبدالهوال: السخرية فى 
أدب المازنى, القاهرة. ؟/ا9١م.‏ 

نبيل صلاح الدين [شارل فيال 5.1/51©] 
مالك بن أنس 

وهو «أبو عبد الله مالك بن أنس بن 

مالك بن أبى عامر بن عمروى بن الحارث 


ابن غيمان بن خثين بن عمرى بن 


: الحارث الأصبحى. 


فقيه مسلم ‏ إمام مذهب المالكية, 
+ اخعهنا ناح ناجيه اجام الدينة: ش 


الام 


مالك بن أنس 


وتاريخ مولده غير معروف.. 
والتواريخ التى تذكر تتراوح بين 1١‏ 
ولاذكه/ 508 -11م وريما يكون 
بعضها قريبا من الصحة.. وجاء فى 
«كتاب الأغانى» إنه كان يريد فى البدء 
أن يكون مغنياء وأنه غير مسار حياته 
إلى دراسة الفقه بناء على نصيحة أمه. 
ولا نعرف إلا القليل من المعلومات 
المؤكدة عن دراساته. وكان من أهم 
معلميه الفقيه الشهير ربيعه بن فروخ 
(المتوفى عام ١75‏ أو ١77‏ أو 15١اه/‏ 
64_ ١٠م)‏ الذى أطلق عليه «ربيعة 
الرأى» وهناك روايات جاءت بعد ذلك 
تضاعف من عدد الذين تلقى العلم 
عنهم. فتصل بهم إلى ما يزيد على 
التتسعمائة, من بينهم ثلاثمائة من 
التابعين. ويقال إنه تعلم قراءة القرآن 
عن نافع بن أبى نعيم ونقل الحديث عن 
الزهرىء ونافع؛ مولى ابن عمرء وهاشم 
ابن عروة. ويحيى بن سعيدء وعبد الله 
ابن دينار. ومحمد بن المتكدرء وأبى 
الزبيرء وغيرهم .. ويذكر السيوطى أنه 
درس على خمس وتسعين شيخا.. وقد 
لعب دور هاما فى الحياة السياسية فى 


؟/اىم 


المدينة وعندما قام محمد بن عبد الله 
بتمرد فى عام 545:١ه/‏ ”الام تولى 
على أثره حكم المدينة» أعلن مالك فى 
«فتوى» أن البيعة التى أعطيت 
للمنصورء ليست ملزمة لأنها تمت تحت 
ضغط وقسرء وعلى أثر هذه الفتوى 
انضم كثيرون إلى محمد بن عنبد الله 
وإن لم يشترك مالك نفسه فى 
الانتفاضة بل مكث فى بيته. وعنندما 
فشل التمرد (/ا5١ه/”الام)‏ عاقبه 
حطي ون ايفاو ماك اللديية ب 
بالجلد ورغم ذلك لم ينقص هذا من 
قدره بل أدى إلى تدعيم مركزه وزيادة 
هيبته. وقد تصالح مع الحاكم بعد ذلك. 
فقى عام ١٠١١ه‏ / االالام. طلب 
الخليفة المهدى مشورته فى شأن 
التغيرات (المعمارية) فى الحرم المكى, 
كما حدث فى العام الذى توقى قيه 
(119ه/ 7كلام) أن زاره الخليفة 
الرشيد وهى يؤدى فريضة الحج. 

وكةامات :مالك عن تقمينينة واضية 
عاما بعد مرض لم يستمر فترة طويلة. 
وكان ذلك فى عام 1/9١1ه/953/‏ م) 
فى المدينة ‏ وقد دفن فى البقيع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأهم مؤلفاته كتاب الموطأ وهو 
يعتبر - باستثناء مجموع الأحكام لزيد 
ابن على أقدم كتب الفقه الإسلامى 
الباقية حتى الآن. وهو يستهدف تقديم 
دراسة للفقه والعدالة: وشعائر الدين 
وممارستها حسب إجماع المسلمين فى 
المدينة وحسب السنة المعمول بها فى 
المدينة - كما يستهدف إيجاد معيار 
تنظيرى للأمور التى لم تحسم من 
وجهة نظر الإجماع والسنة. ففى عصر 
اتسم بالإقرار بالشريعة وتقديرها فى 
ظل العباسيين الأوائل. كان هناك 
اهتمام عملى بتحديد «طريق ممهد» 
(وهذا هو معنى الموطأ) بين الخلافات 
البعيدة الأثر فى الرأى» حتى حول 
انظ اكساكل 421511 و كان مالك يويد 
أ نرتساعه هذا :امتح :من الامتمام عدن 
أساس ما يجرى ممارسته فى الحجان, 
وأن يصنف القانون العرفى فى المدينة 
ويرتبه ترتيبا منهجيا. «فالحديث» الذى 
يفسره من وجهة نظر الممارسة. ليس - 
بالنسبة له غاية, بل وسيلة؛ لذلك فلم 
يكن مالك يستشهد بالفقهاء الأقدمين إلا 
كمراجع فحسب. ولأنه كان يهتم فقط 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالك بن أنس 


متوكدة السك وَلنَسن انان سكل ار فقوب : 
أهمل «الترتيب» فى تعامله مع 
الأحاديث.. ومن ثم فإن «الموطأ» يمثل 
التحول من الفقه البسيط فى العصر 
الأمتيق إلى العلم الكخنالض:«للحديت» 
فى العصر الأخير. 

ولم يكن مالك وحده من بين 
معاصريه فى «تأليف» الموطأ إن أن 
العديد من علمناء الملائئة فى التفكرة 
ليتوا تكن دخاو ا | عبيالة علي تخا 
الموطأء ولكن هذه الأعمال ضاعت ولم 
يبق فيها شىء. وإن نجاح الموطأ يرجع 
اميق أنته'ذاتما مسلك: الطريق 
الوسط ويأخذ بوجهة النظر الوسط 
حول النقاظ مؤضع الخلاق: 

ب - أما فيما يتعلق بما إذا كان مالك 
قد وضع أعمالا أخرى غير الموطأ فهذا 
أمر موضع شك. (وما جاء فى 
الفهرست عن عدد من الأعمال الأخرى 
التى كتبها مالك غامض وغير مؤكد) 
والكتب التى نسبت إليه تنقسم إلى 
مجموعتين: ما يتعلق بالشرعء وما 
يتعلق بغير ذلك. ومن بين الكتب التى 
تتعلق بالشرع نقرأ عن «كتاب السنن» 


لاحم 


مالك بن أنس 


أو «الستكة» الدى شقله دان وفي» أي 
«عبدالله بن عبد الحكم المصرى»؛ وكتاب 
المناسكء» (السيسوطى).: ودوكتاب 
المجالسات» الذى نقله ابن وهب؛ ثم 
«رسالة فى الأقضية» نقلها عبداله بن 
عبد الجليل؛ «ورسالة فى الفتوى» 
ونقلها «خالد بن نزار» ومحمد بن 
مطرّف. ومع ذلك فإن أصالة هذه 
الأعفال حهيها شه عن كوه حكن إذا 
كانت ترجع إلى تلاميذه المباشرين 
(وهى تعزى فى بعض الأحيان إلى 
هؤلاء التلاميذ) وتظل مساهمة مالك 
فيها غير مؤكدة. وهناك عمل يقال إن 
عبداث بن عبدالحكم المصرى قد نقله 
وشمعنة من عالنك:: وهذا العمل أنضكا 
موضع شك بكل تأكيد بل إنه علاوة 
على ذلك فإنه لا يدعى أن يقدم أقوالا 
للإمام مالك نفسه. 

ومن الكتب الأخرىء نذكر كتاب 
والكقسس»: و«رتمالة”فئ: القيذو والزد 
على القدرية:.وكقاب: الشر «التشيوظى: 
وكليتنا تتكل تسن القميا المدتاد 
القحابات مضع الشك كنا ان السك 
قري أيقنا فجهاا تعلق برسجالة 


م45 


«تتضمن نصائح للخليفة الرشيد, 
وتذكر دائما مع الموطأ.. وهى بمثابة 
النظير المالكى لكتاب «الخراج» لأبى 
يوسف وتسير'هذا إلى أن الشسيوطى 
نفسه يشك فى أصالتهاء بالرغم من أن 
الأسباب التى يوردها غير مقنعة لنا.. 

ج ‏ وهناك مصدران رئيسيان 
آخران لتعاليم مالك (مع تنحية الروايات 
(البيانات) التى ظهرت بعد ذلك حول 
مذهب مالك. 

أما الأكثر أهمية فهو «المدونة الكبرى 
ل «سححتون: (المتوفى عام +6 اهدر 
00 ) والتى تتدضمن ردودا من ابن 
قاسم (المتوفى عام ١9١ه/‏ 800م) 
طبقا لمدرسة مالك الفقهية: أى طبقا لرأيه 
فى الأسئلة التى يوجهها إليه 
مهتوق وكذلك تعالئم وآازاء اين 
وهب (المتوفى 751ه/ 417م). 

ونشير هنا إلى أن الطبرى الذى 
يحتفظ بأجزاء من رواية الموطأ لابن 
وهبء كثيراً ما يستشهد أيضا بآراء 
مالك فى تعليقاته على الآيات التى 
تتعلق بالتشريع فى القرآن الكريم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


د - مكانة مالك فى تاريخ الفقه: 
يمثل مالك مرحلة فى تطور الفقه. لم 
يكن فيها الفكر (الاستدلال) تاما 
وجوهرياء بل عرضيا ولغرض معين» 
ولم يصبح فيها التفكير «القانونى» أو 
الشرعى للإسلام تشريعا بعد؛ وكانت 
هتاك العتاناك والعترك فئ: «الدينة؛ 
ديكا ضعت الالتس الحايسة للشزع 
الإسلامى.. من بين الملوضوعات 
الرئيسية فى التفكيرالتشريعى الذى 
وتتكوه فى الوط ثقاة الأفكان الديقنة 
والأخلاقية وتخللها فى الحياة الشرعية 
يرمتها. 

وعلى حين كانت أسلمة القانون 
(ضبيفنة بالطابع الإسلاسي) فداثم 
إقرارها بمبادئه الرئيسية قبل مالك. فإن 
أجبالا كتغرة ظلة مكف على تميق 


منهجيا؛ ولذلك فإن إنجاز مالك الوحيد ٠‏ 


فى مجال التشريع يكمن فى تطويره 
لصياغة هذا النظام ‏ ولا نستطيع أن 
نؤكد مدى ضخامة أو عظمة هذه 
المساحة بسبب افتقاد المادة التى تتيح 
لنا عقد المقارنة.. ولكن النجاح المذهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالك بن أنس 


الذى حققه الموطأ. من يين عدد من 
الأقفال المساظة؛ يمدق من أنه سكل 
إجماع الرأى فى المدينة دون أى تدخل 
منه؛ ومن ثم أصبح يعتبر حجة بسبب 
إعرابه عن المنهج الوسط (مثلمسا 
أصبحت) الأعمال حول الأحاديث 
الشريفة شرعية «أى تشريعية»). ولذلك 
لاايعتبن الوطا فى هذه اتحالة ذليئلا 
على اجكيان مالك الشحصى يقد ما فو 
دليل على المرحلة التى تم الوصول إليها 
فى التطور العام للقانون (الشريعة) فى 
عصره. ومن ثم يمكن أن نقول إن 
«الوسطية» (الصفة الوسط) هى ما كان 
سكين كال 

المصادر: 

- ابن قتيبة فى كتاب المعارف‎ )١( 
المتنواض ف مقتني :الأسساتمت‎ 
الحيو اتى كرزية الشدالك دائن‎ 
القاسم فى «المدونة».‎ 


«مناقب سيدتا الإمام مالك». 


بهجت عبدالفتاح عبده. [ج. شاخت اطةتء5 .[]. 


الم 


مالك ين عوف 


مالك بن عورف 

ابن سعد بن ربيعة النصرى ‏ زعيم 
بدوىء معاصر لمحمد [كلة] ينتمى إلى 
عشيرة بنى نصر بن معاوية من قبيلة 
«قيسى» ذات النفوذ فى هوازنء والتى 
تزعمهافى غغهزوة «حنين» ضد 
السشتهين . وتصحفي دووة هذا مدل 
القارجة: 

ونحن لا نعرف إلا القليل عن حياته 
المبكرة. ولكننا قد نزعم أنه وجد ‏ فى 
فكرات دك قز هما الوكين ستمناعته 
وإقداعة؛ وقد كان ل#:يزال اموب زلا لحضة 
له) - أى فى سنوات مراهقته المبكرة - 
عندما قاد كتيبة من هوازن فى حرب 
«الفجار» (الأغانى). 

وربما يرجع هذا التميز إلى المكانة 
التى كانت تتمتع بها عشيرته ‏ بنى 
نصر بن معاوية - بن بنى هوازن. ولما 
(الأغاني) فقد وجدوا أنفسهم فى وضع 
ممائل بالنسبة لثقيف ومدينة الطائف. 
و«الأحابيش» :40201 بالنسبة لقريش 
ومئكة :راقن .عقو با لركزقة إلى الظاكف: 


الاكم/ 


وقاموا بمهمة الدفاع عن المدينة. وحماية 
النساتين الخمصيلة التى تغطى اراضئ 
ثقيف من أعمال النهب التى يقوم بها 
وودية بشكل عام, ولكن كان يحدث من 
الفوضبوية لذى البدى عندما هون الهم 
الح امات ا ل تكيكزا حترنة أواضين 
حلقاكهء: مؤاطتى مديتة الطاكق..وهذا 
الوقف ث1 ايم الجييت فى أذ 
سيف شن المكيتواء لذ كان علي 
شك أ ايقطون خكد الإسلاح د كانت 
على استعداد للزحف تحت لواء قائد 
بدوى. 

الأنباء هؤلاء الذين يعيشون فى جبال 
الدوواك: (النتعزاة):وعتناء لو ا' فنا يخي 
ألن يحاول الرسول [46] - عندما 
يصبح سيد مكة أن يغزى بلادهم. وفى 
هذه الأثناء نجح مالك بن عوف فى أن 
يقنم من أجل النافاع المشكرك ب أغلبية 


قبائل «قيس» الذين يستقرون على 
حدود نجد والحجاز. وانضمت ثقيف 
بقواتها إلى حلفائها من هوازن وكانت 
النتيجة هزيمتهم فى حنين. وكان 
قائدهم مالك قد خرج بفكرة مشئومة 
وهى الإتيان بالنساء والأطفال 
والقطعان مع المحاربين والمقاتلين. وقد 
وقعت هذه الغنائم الهائلة كلها فى أيدى 
المسلمين. 

ولم يستطع الجانب المهزوم أن 
يعترض بأنه أبلى بلاء حسنا فى ميدان 
القتال. ولكن تقاليد بنى هوازن تحاول 
المستحيل فى أن تخفى هذا الفشل 
وتنقذ سمعة مالكء ويقال إن مالكا بعد 
هذه الهزيمة المنكرة قد ضحى بنفسه 
فى اشتجاعة ليقطي: اتستحاب رفاقة بقن 
القتال. وهذه الرواية ذاتها تنسب إليه 
أنه ارتجل أشعارا كثيرة بهذه المناسبة, 
والتى حاول فيها ‏ على عادة أبطال 
الأساطير البدوية القديمة أن يبرر 
هروبه ويعتذر عنه. 

وقد حاول مالك أن «يتحصنء» فى 
«لياء, على بعد ساعات قليلة جنوبى 
الطائفء حيث كان له حصن هناكء ولم 
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مالك ين عوف 


القزة مكل القلعة السدفيزة فتن الضة 
والتى وصقها «المقدسى» فى كتايه 
سن التقاسيم. 

واستطاع الرسول [وكة] أن يدمر 
قلعة مالك بسهولة ويسيرء وعندما علم 
الحكمة أن يحتمى وراء تحصينات 
الطائف. 

وفى هذه الأثناء تجمعت كل الغنائم 
فى معسكر فى «جعرانة», ومن بيثها 
عائلة مالك والقطعان. وإلى هوازن ذهب 
مندويون للتفاوض حول فدية الأسرى, 
وقال محمد [يَكلِْةِ] إنه إذا جاء مالك 
ليتع الإنتاذى فإكة سوقت ينيد إلده 
عائلته وممتلكاته بالإضافة إلى مائة من 
الأدل يو متوها يكن القؤاة النى اقفن 
مالك. فإن هذا البيان (من جانب 
الرسول [286] لم يجعل من المتعذر 
يمكن الدفاع عنه ونجح فى أن يفر 
من المدينة ويستسلم للرسول [كَلة] 


اماكم 


مالك بن عفد مالك ين تودرة 


الذى وفى بوعده حرفيا ‏ ونطق 
مالك بشهادة المسلمين, وحسن 
إتجلانة كني يقالافن السحيقة 
التقليدية: 

وقد كان لهذا الرخل' الذئ افتدئ 
[كل] إذن استخدمه ضد الطائف التى 
لم يستطع أن يأخذها بالقوة.. 
ووضع مالك على رأس قيائل «قيس» 
الذين اعتنقوا الإسلام, لذلك نظم 
مالك خرب عصابات ضد الحلقفاء 
القداتى فى تلق فلم كن تستطيع 
أبة قافلة أن تترك الطائف دون أن 
يعترضها رجال مالك. وبعد أن أرهق 
هذا النضال المتواصل أهل ثقيف, 
قررواأن يتوصلوا إلى تفاهم. 
راصي سالك عندقةمتدوت الوسول 
بين بنى هوازن. وعندما ولى أبى بكر 
حروب الفتوحات, وكان موجودا عند 
الاستيلاء على دمشق» وفى تصر 
القادسية فى العراق. 


ع5 


المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: فى السيرة. 

. ابن قتيبة: فى المعارف‎ )١( 
. (؟) ابن سعد: فى الطبقات‎ 

(") النووى: فى تهذيب الأسماء. 
(5) ابن الأثير: فى أسد الغابة. 
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مالك بن نويرة 
ابن جمرة بن شداد بن عبيد بن 
ثتعلبة بن يربوع التميمى شقيق الشاعر 
متمم كان هو أيضا شاعراء وكان يعتبر 
زعيم بنى يربوع فى عهد الرسول 
[كل]. ويعد بنو يربوع إحدى أقوى 
قبائل حلف تميم» وقد شاركوا فى 

العديد من المعارك فى الجاهلية. 
ويوصف مالك عادة كمقاتل شجاع 
نبيل وطموح., غير أن المادة الغزيرة 
والمفصلة التى تتعلق ب «أيام» يربوع لا 
تذكر شيئًا عن أعماله البطولية. كما أن 
أبيات الشعر القليلة المنسوبة اليه عن 
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بعض المعارك لا تدل بالضرورة على 
أنه شارك فيها. ومن ثمء يبدو أن شهرة 
مالك كزعيم ومقاتل فى الجاهلية ليست 
لها اسن مقي لكن الأرجك إن الما 
ذظ م حينم السسيرة يففيل قهداك أخنه 
متفع الذع اسبغ غليه الككين مخ ضفات 
المجد فى مرتبات أصبحت من الأكثر 
شهرة فى الأدب العربى. 

والآايفتل ف القشين هن موقت نالك 
تجاه الإسلام أثناء حياة الرسول [46]. 
ويقال إن الرسول كلفه بجمع الزكاة من 
عشيرتة فى السفة الماسفة إن التحادية 
عشرة من الهجرة. 

وعلى العكس من المعلومات القليلة 
عن حياة مالك هناك وفرة وغزارة فى 
التتاصسل الشاهة بالاساف وظروق 
وقاته. ذلك أن إعدامه خلال حروب 
الزذة ماضن عق كالن ين الوليد: قد أخاز 
خلافا شديدا:بين المسلمين. فتقد ادعى 
البعض أن مالكا كان مرتدا وبالتالى 
يستحق ما انتهى إليه, فى حين أكد 
آخرون أنه كان مسلما وأن خالدا أمر 
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مالك بن نويرة 


وتعكس هذه القصة الجدال الشرعى 
والعقائدى المتعلق تروط اعتباره 
شخصا ما مسلما. ويتعين بحث كل 
تفاخيل زؤايات إعداة مالك فى ضنوء 
هذا الجدال. 

وقد اتفقت المصادر على أن مالكا 
قتليؤاسطة المسلمين فى العام الحادئ 
عشر من الهجرة. وهناك ‏ بشكل عام - 
ثلاث روايات مختلفة للأحداث. 

تحكى الرواية الأولى: وهى الأكثر 
ذيوعا_-أن مالكا عندما علم بوفاة 
الرسول [ك] حبس الزكاة التى كان 


من أن يرسلها إلى المدينة. وعندما بلغ 
ذلك أبا بكر غضب غضبا شديدا وجعل 
كمال من الولكك يقتسم افحامة أن يفتتل 
مالك إذا امسكاببةه واثتاء تقشدح كاك 
فى نجد بعد أن هزم بعض القبائل 
المتمردة. أسرت مفرزة من جيشه اثنى 
عشر رجلا من يربوعء. كان مالك من 
توف كنا فكا د وهم إلى كاله الدض إمن 
بقتلهم رغم أنهم أعلنوا إسلامهم. ثم 
قوقع أرفلة مالك حفه ذلك: 
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مالك بن نويرة ‏ المالكية 


وتربط الرواية الثانية بين مالك 
وسجاح التى ادعت النبوة عقب وفاة 
الرسول [85]. فعندما بلغت سجاح 
وجيشها أرض تميم أقنعها مالك يعدم 
الزحف إلى المدينة وأن تنضم إليه فى 
حربه ضد خصومه من بنى تميم. 
ودارت معركة لقى فيها الحليفان 
الهزيمة فأمر مالك رجاله أن يتفرقوا 
ويعلنوا إسلامهم وانسحب إلى مقر 


إقامته حيث أسره جيش المسلمين وأمر 


خالد بقتله. ش 
أما الرواية الشالثة فتحكى أنه أثتاء 


تقدم خالد فى نجد عسكر بجيشه فى 
سهل تقيم فيه عشائر يربوع ثم هاجم 
عشيرة مالك (ثعلبة) لأنه لم ييسمع 
الأذان يدعوهم للصلاة فى مواقيتها. 
فدافع مالك ومن معه بيسالة حتى 
استسلموا وأعلنوا إسلامهم, فمنحهم 
خالد الأمان لكنه أخل بوعده وأمر بقتل 
مالك لأنه تذكر قسمه لأبى بكر. 


ويصعب بالطبع الجمع بين الروايات 
الثلاث للحصول على رواية واحدة 
مترابطة؛ وبالتالى يبدو أن الحقيقة وراء 


.54م 


سيرة مالك وموته ستظل مدفونة تحت 

المصادر: 
والفتوح». ,13 .مم 343 .00 ,معلاعآ .5م 
28-0. 

)2( ابن الأثير, «أسد الغابة», 2-037 
مالك بن نويرة» ضرار بن الازور. 

5( نبريرزى «شرح الحماسة» .له 
2-.31910 ,38 الع نا. 

() بغدادىء «خزانة»». .60 عبد السلام 
[24-81. 

بالنسبة للدراسات الحديثكة عن 
سيرة مالك انظر ناءلاممه8 :عماء11010 
4 ,87-95 ,1864 


لبنى الريدى [تسريم. لاندن -13556 -مقلصضة -هاا8 
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المالكية 
المالكية هم الذين يتبعون تعاليم 
الإمام مالك بن أنس (المذهب المالكى) 
الذى توفى فى المدينة عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى القرن الثانى للهجرة / الثشامن 
. للميلاد كانت المذاهب الإسلامية متعددة 
فكان من الضرورى الخروج بنص 
موحد يلتزم به القضاء. فعرض الخليفة 
العباسى الثانى أبو جعفر المنصور 
(اللتوفى عام 59١هم/‏ هلالام) على 
قاضى المدينة مالك بن أئنس اقتراحا 
بوشير تكاء الاتحبنائى تو حكن اتناف 
المختلفة التى كانت مطبقة فى البلاد 
الإسلامية المختلفة وكان هذا المشروع 
يخدم سياسة العباسيينء ويرجع 
اختيار مالك لهذه المهمة أنه يمثل المدينة 
المنورة التى ترعرعت فيها مبادىء 
الإسلام. ولأنه من شبه المؤكد أنه عندما 
عرض عليه هذا الاقتراح كان مذهبه قد 
انتشر عن طريق تلاميذه فى المغرب 
وفى الأندلس. 
١‏ -المذهب : 
المصادر : تنبع أصالة تعاليم مالك 
فق آنه اتاخل فى كايه الوط عمن ]هن 
المدينة واعتبره طريقة شرعية معترفا 
بها. ويعتبر الموطأ أقدم عمل فقهى 
عاش حتى يومناء وهى رسالة فى الفقه 


دائرة المعارف الإسلامية 


المالكية 


مؤسسة على الحديث النبوى الشريف 
الذى يلعب دوراً مهما فى الاستشهاد 
الفقهى والاستدلال القضائى ويتناول 
موضوعيه : العيادات والمعاملات 
ويحتوى الموطأء فى آخر. طبقاته. على 
سحاكة سيف ىا درل ا 
موقوف و5860 فتوى للتابعين» وجميع 
المذكورين فى الموطأ إما من أهل المدينة 
أى من الذين أقاموا فى مكة والمدينة من 
الذين أقاموا فى مكة والمدينةءو كما أن 
غالبية الأحاديث المذكورة فيه مروية عن 
عبد الله بن عمر. ويرجع نجاح الموطأ 
إلى أنه يمثل الاتجاه المعتدل الذى كان 
سائدا فى المدينة حينئذ بالإضافة إلى 
أنه شهنادة على المستوى الفنقهى الذى 
بلغه إجماع الرأى فى المدينة . وعلى هذا 
فإن الموطأ يعتبر دستورا شرعيا وفقا 
للتفسير العملى للشريعة والعقيدة طبقا 
لما جاءت به السنة وأجمع عليه أهل 
الديكة بالإغتافتةة إلى آراذ نالك 
اللاشمدية والحفن الركسيس لشاف فى 
فزافينة مذمن الأمام كالكدهو عتاب 
الدونة الكسدوم الذئ النقية مستككادة 
القيروانى (0١750-1ه/1//ا-‏ 


م541١‎ 


المالكية 


4م) وهو مجموعة من آراء الإمام 
مالك الفقهية ويتضمن تصحيحات 
وإجابات أرسلها ابن القاسم العتاقى 
(الملتوفى عام ١51١1ه/7١5م)‏ تلميذ 
مالك إلى سحنون طبقا لآراء مالك نفسه 
وآراء معاصريه وشيوخه فى الحديث 
ومنهم الزمرى (المتوفى عام 
هم ١‏ 4لام) ونافع (المتوفى عام 
7هم/5؛لام) وربيعةالرأى. 
ويسمى المدونة أيضا المختلفة لأنه تمت 
ونقحت وأضيف إليها مختلفةء بالرجوع 
إلى الأسدية لابن الفرات (المتوفى عام 
؟ه/58لم) وهى قام على اساس 
المذهبين المالكى والحنقى بالعراق 
وتعود الأهمية العملية للمدونة إلى أنها 
تبون العلاقة بين الذية والكخازة :واخة 
يتناول الإجراءات التجارية (التوثيق 
وإثيات البيع وجميع المعاملات 
التجارية). 

للمدونة عدد كبير من الشروح منها 
ما ترجم إلى لغات أخرىء وأول ما 
تذكر حم أهذه الأعتمال كتابى الخنتضان 
المدونه و النوادر والزيادات على المدونة 
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لابن أبى زيد القيروانى (المتوفى عام 
1ه/197م) وهو ملخص لمدركات 
المذهب ألحق به دراسة لحالات لم 
يتوقعها سحنون. وابن أبى زيد 
القجرؤات هق مؤل قف كناب الزسالة 
المشهور وهو خلاصة مذهب مالك. ومن 
الأعمال التى تحظئ بالاهتمام فى شمال 
افريقيا كتاب تهذيب المدونة لأبى سعيد 
البرذعى (المتوفى عام ٠٠1ه/‏ 
م وبعد زيارته لمصر ضيفا 
على ابن القاسمء. كتب ابن حبيب 
الأندلسى (الملتلوفى عام 
4ه 4450م) الواضحة. واختصره 
أحد تلاميذه وهو العتبى (المتوفى عام 
6ه 19م) فى كتاب أسماه 
العتبية. كما دفع كتاب المدونة ابن 
حاجب (المتؤقى عام 745ف/44؟١م)‏ 
إلى إعادة كتابه مبادىء مدرسة الإمام 
مالك قر كانه ونخخصن فى القروغ؛ 
وكتب خليل بن اسحق (المتوفى عام 
7ه 157/4م) مختصرا لهذا 
المختصرء وقد ترجم هذا العمل إلى 
الفرنسية مرتين وإلى الإيطالية. كما 


ترجمت أجزاء منه. وهذا المختصر الذى 


علق شوخما اسافنا فى الققه انالك 
لايكاد يستعمل بدون شرح.ء ومن 
١21١م‏ مع شرح للبنانى (وهى طبعة 
لها قيمة كبرى فى الشرق: الإنتلاضي): 
عام ١٠١ه/41لاام).‏ 
تعليقات للدسوقى. 
ِ تعليقات للعدوى. 
الجزء الأول من كتاب مواهب 
الجليل لشرح مختصر سيدى خليل 
المواقى» جزء ؟'رءء وأبى الوليد الباجى 
(الملتوفى عام 404ه/١8١٠م)‏ وهو 
مناظر ب شهدر ومؤلف كتاب مختصر فى 
انتشار المذهب. طبقا لما ذكره ابن 
خلدون. كانت المدرسة المالكية(المذهب 
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المالكية 


الحادى عشر الميلادى تنقسم إلى ثلاث 
اتجاهات (طرق)» القيروانية والأندلسية 
والشرقية وتضم سلاسل النقل 
العراقية والمصرية والسكندريةء وفيما 
يلى السلاسل التى انتقل عن طريقها 
المذهب من الإمام مالك فصاعدا: 

السند القيروائى: ابن القاسم 
(التوقى عام ١15ه/801م)‏ 
و سسحتون (المتوفى عام 
5ه/878م) الذى أخذه عن أسد بن 
الفرات (المتوفى ١”“ه/458م)‏ ومن 
تلاميذ أبى حنيفة عن هذه الطرق غير 
المباشرة. وبعد سحنونء هناك شروح 
أبى زيد القيروانى (المتوفى عام 
ه/141م) والبرذعى (المتوقى 
عام ٠٠‏ ه//5١٠١٠م)‏ وابن يونس 
(المتوفى ١45ه/54١٠م)‏ وابن محرز 
(التتوفى عام ٠4:5ه/58١٠م)‏ 
والتونسى (المتوقى عام "41ه/ 
١م‏ واللخمى (المتوفى عام 
4ه 85١1م‏ )., وقد رس تت هذه 
السلسلة شهرة المدونة وشروحها فى 
المغرب العربى. 


مم 


المالكية 


السند الأندلسى : يحيى بن يحيى 
الليثى (المتوفى عام 555ه/158م) 
والأصبغ (المتوفى عام 554ه/48548م) 
وابن ماجشون (المتوفى عام 
164ه/855م) والمطرف (المتوفى عام 
ه/ 4550 م) وابن قاسم (المتوفى 
عام ١151ه/607م)‏ الرأى نقل إلى ابن 
الحبيب (المتوفى عام 174١ه/‏ 155م) 
وهذا بدوره إلى العتبى (المتوفى عام 
6ه/115م). وتكن السلسلة 
الأندلسية أعظم تقدير للعتبية وأفضل 
شرح لها هو البيان لابن رشد (المتوقى 
عام ١57ه/16؟١1م).‏ 

السند العراقى : القاضى اسماعيل 
(الملتوفى عام 47؟5ه/ 810م) وابن 
خوايز منداد وابن اللبان وابن الأبهرى 
(الملتوقى عام هدلااه/ 5485م) الذى 
نقله إلى عبد الوهاب (المتوفى 
١8ه/١١٠م)‏ الذى أثر بشكل 
مباشر وعميق فى السند المصرى بعد 
الشق اده كن مدر : 

السند المصرى : ابن عبد الحكم 
(المتوفى عام 5١17ه/4795م)‏ وابن 
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القاسم (المتوفى عام ١51١ه/05١6م)‏ 
وأشهب (المتوفى عام 5١٠5ه/415م)‏ 
والحسازية بن سكين '(الكنوقن عنام 
6ه/815م) الذى ورثه من ابن 
القاسم وأشهب. ويعتبر العلماء الآتى 
أسماؤهم أهم حلقات سلسلة النقل هذه: 
ابن الرشيق (المتوفى 5775ه/74١1١م)‏ 
وابق اتذننناخي (التتجوقى هتخام 
64هم/558١1١م)‏ الذى أخذ عن السند 
السكندرى من ابن عنان (المتوفى عام 
١0ه/55١١م)‏ وابن عوف (المتوفى 
عام ١8ده/‏ 185١1م)‏ ناقلا إلى 
القرافى (المتوفى 745ه/ 1585م). 
وكان أبو بكر الطرطوشى (المتوفى عام 
ه/755١1م)‏ حلقة الوصل بين 
النقل الشرقى والأندلسى وذلك فى 
القرن السادس/ الثانى عشر حيث 
ارتحل إلى مسصر وعمل مدرسا فى 
الإسكندرية. وكانت نتيجة هذا الإتصال 
بالمدرسة المصرية: التى كانت قد تأثرت 
تأثرا كبيرا بالنقل العراقى عن طريق 
القاضى عبد الوهابء الإنصراف عن 
المدونة والعتبية لصالح المختصر فى 
الفروع لابن الحاجب (المتوفى عام 
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7 وذلك فى القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر لميلادى. 
واستمر هذان العملان الأساسيان فى 
المذهب المالكى واللذان أديا إلى إنتاج 
مجموعة كاملة من الكتابات الفقهية 
التى استمرت مؤثرة لفترة من الزمن 
حتى بعد انتهاء دور قرطبة والقيروان 
كمركزين للعلم, ولكنها فقدت تأثيرها 
فى نهاية القرن /ه/ 5١م.‏ 

المبادىء والنظرية الفقهية : 
أسست المدرسة المالكية المذهب المالكى: 
مثلها فى ذلك مثل باقى مدارس 
(مذاهب) الإسلام السنية, تستقى 
مبادئها من القرآن والسنة والإجماع, 
ولكن هناك اختلافات بينها وبين باقى 
المذاهب» ففى حين أن هناك اجماعاً على 
(القرآن) إلا أن هناك فرقا أساسيا فيما 
يتعلق بالسنة. فالسنة عند مالك هى 
أحاديث النيى محمد كله ] وأصحايه 
ولا يدخل فيها أحاديث على [رضى الله 
عنه] التى تضمنها بعض المدارس 
الأخرى إلى السنة. (بالرغم من رفض 
مالك الإختيار بين على وعثمانء إلا أنه 
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المالكية 


يقر لهما بالخلافة مع تفضيل عثمان, 
الأمر الذى يبدو أكثر احتمالا باعتبار أن 
هذه المارمكة ازدهرت فقن التحسرة فى 

بالإضافة إلى الإجماء, بمعنى 
إجماع أهل المدينة الناتج عن عمل أهل 
إجماع أهل المدنية الناتج عن عمل أهل 
المدينة الذى قد يقدمه على الحديثء فقد 
اعتبر رأى أهل المدينة شاهدا على أعمال 
الخبى: [يكه]: والتخذيث عند بالك لس 
هو المصدر الأهم بل يضيف إليه الرأى 
عندما لا يعطى الإجماع الإجابة عن 
المالة يشر اله معَالِف ذلك المصلكة1 
وكان يعاب على مالك أحيانا اسرافه فى 
امن لدرهةا الالو 

ويستخدم المالكية القياسء الذى 
يعترض عليه كثير من أهل السنة, فى 
حالات إجماع الأمة. 

المالكية والمخالفين. كان عدم 
تبتامع سالك كهاء التشس فين بنش 
المجناع العنيكن الارسكم كان مداه 
للقدرية والخوارج لأنه يعتبرهم مثيرى 
الف مين لكان وأدواك للف ساد ركان 


45م 


المالكية 


على الخارجى أن يتوب» فإذا رفض 
وقعت عليه عقوبة قاسية. أما الزنديق 
فلا تعرض عليه التوبة» وإنما يعدم فور 
. جزاءً على ردتنه. وكان الخلفاء 
العباسيون عادة يحيلون قضايا 
الهراطقة ومثيرى الفتن أى من 
يعتبرونهم كذلك إلى قضاة مالكيين, 
فكان أبى عمر بن يوسف قاضى قضاة 
المالكية فى بغداد هى الذى حاكم الحلاج 
وحكم بإعدامه عنام 119ه/177م. 
وبنفس الطريقة أعدم متطرفان من 
الشيعة فى القرون الوسطى هما حسن 
الحسن الحلبى الذى اأعدم 
ههلاه/1157م. 
المالكية والتصوف. كمبدا, لا مكان 
للتتصوف فى_مدرسة مالكء فهناك 
:حديث عن النبى [886] ينهى عن 
الرهبانية بل يعتبرها بدعة, ولكن كان 
هناك اتجاه نحو الزهد لم يلفت الأنظار 
حتى القرن الثانى الهجرى/الثشامن 
الميلادى ولكن نتيجة للنشاط الفكرى 


لمحم 


الكبير الذدى حدث فى الشرق الإسلامى 
الصوفية انتشارا كبيرا وبلغت حجما 
مزعجا بالنسبة للاعتدال الذى كان 
سائدا. ففى المغرب: كان للصوفية مكانة 
فى دولة المرابطين بالرغم من الفتاوى 
التى صدرت تدين وتلعن أعمال الغزالى 
(المتوفى عام ه٠5ه/١١١١م).‏ بل 
إنها ازدهرت فى دولة الموحدينء أما فى 
8ه/١11م)‏ وتلاميذه. 

من الضوفية المالكية أبئ القاسم 
الثشبلى (توفى فَئْ بغداد عام 
والغرب الإسلاميين. ونشر أبى مدين 
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تلاميذه عبد السلام بن مشيش (المتوفى 
عام 14ه/7١١1م)‏ شيخ الشاذلى 
تعلم فى إفريقيا ومصر وله مريدون 
كثيرون فى سوريا والحجازء ومنذ ذلك 
الوقت دخل كثير من المالكية فى 
كبيرة حول ابن العربى أعظم صوفيى 
الأندلس وبنيت الزوايا لأتباعه, ومن 
الصء فية المالكية أيضا محمد بن أحمد 
؟85ه/15158١م).,‏ القاضى المالكى 
وشيخ الصوفية فى القاهرة وعلى بن 
عام همه ١15١م),‏ ومنهم دو 
الشهير الذى أدخل المعرفة إلى طريقته, 
وشو محرر نسخة من الموطأ. 
الطيقات والمصادر الأخرى 
للمالكية وأتباعها. بالرغم من أن أول 
كتاب فى طبقات المالكية كان لابن أبى 
بعنوان كتاب الطبقات فيمن يروى عن 


المالكية 


مالك وأتباعهم من أهل الأمصارء إلا أنه 
لا يعتير العمل الأساسى سواء بالنسية 
للطبقات أو تاريخ المذهب. أما العمل 
الأساسى فهو الثانى فى ترتيب الظهور 
وهو كتاب ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك للقاضى عياض (المتوفى عام 
45 1ه/55١١م).‏ وترجع أهمية هذا 
المرجع إلى أنه يحتوى على دراسة 
مطولة لحياة مالك واعماله ونشوء 
مذهنية وَاسَيان انتشارة قل دراسة 
الإنتتشار نفسه. وذلك بالإضافة إلى 
سيرة علماء المالكية فى الشرق والغرب 
الإسلاميين» ويتضمن كتاب ابن فرحون 
الأندلسى (المتوقفى عام 5ثلاه/ 
57م المسمى الديباج المذهب فى 
معرفة أعيان علماء المذهب سير علماء 
المالكية الذين عاشوا بعد عياض حتى 
نهاية القرن الثامن الهجرى/الرايع 
عشر الميلادى. 

ألف السخاوى الشافعى (المتوفى 
عام ١8لاه/78١1م)‏ كتاب طبقات 
المالكية ويعتمد فيه على حوالى عشرين 
مرجعا مذكورين فى الخاتمة. هناك 
أيضا كتابان فى الطبقات على كتاب 


المحم 


المالكية 


الديباج لابن فرحون هما نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج لأحمد بابا (المتوفى عام 
٠ه/1777م)‏ المطبوع على 
حاشية الديباج وكتاب توشيح الديباج 
ستجراضى (الكتوفئ عبسنام 
4ه ١٠17م).‏ والكتاب الأخير 
فى طبقات المالكية هو كتاب شجرة 
النور الزكية فى طبقات المالكية لمحمد 
مخلوف التونسى الذى عاش فى بداية 
القرن العشرينء: وقد نشر هذا الكتاب 
فى القاهرة عام ١197م‏ وهو أكمل 
المكاون: الانة .نه هعاق سجر الكت 
[6] والصحابة والتابعين والفقهاء 
البارزين فى الحجاز والعراق ومصر 
والمغرب والأندلس وينتهى بالشيوخ 
الذين تلقى المؤلف العلم عليهم عام 
ام 
" - انتشار المذهب : 

فى الشرق الإسلامى : أخذ تلاميذ 
مالك على عاتقهم مهمة نشر مذهيه فى 
الشرق والغرب الإسلاميين أثناء حياته 
ويخبرنا القاضى عياض فى ترتيب 
المدارك أن المركز الثانى للمالكية بعد 


544م/ 


المدينة كان فى مصر فى الإسكندرية 
وذلك عن طريق عثمان بن عبد الحكم 
(المتوفى عام 177ه/1/الام) وسعيد 
إبن عبد الله المعافرى الذى أدخل المذهب 
لمالكى إلى الإسكندرية وابن القاسم 
الذى عاش طويلا فى المدينة وكان من 
المقربين لمالك وعن طريقه اكتسب 
المذهب المالكى نفوذه فى المفرب 
والأندلس. وبنعد وفاته عام 
١5ه/1‏ ١6م‏ خلفه عبد الله بن وهب 
(المتوفى عام 197ه/١41م)‏ فى 
رئاسة المذهب فى مصر. وقد نجح 
هؤلاء الفقهاء فى زرع المذهب المالكى 
من مض بالزقم من المبعوياة" القى: 
نشأت من وجود المذهمب الشافعيى. 
زان يدوه تعب الجا فاح قري عفد 
ولكن المذهب المالكى منتتشر فى 
الصعيد. 


7ه/ 155١م‏ قائمة لقضاة مصر 
المالكية منذ إنشاء المنصب إلى منتصف 
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الميلادى, ويذكر القلقشندى فى صبح 
المماليك يخاطبون المالكية. 


وفى العراقء. انتتشر المذهب فى 
منطقة البصرة على يدى عبد الرحمن 
الكعنبى (المتوفى عام ١؟456/0)‏ 
المدنى الأصلء ومن أهم الشخصيات 
البارزة فى المدرسة العراقية القاضى 
اسماع.يل بن اسحق الذى لايضارع فى 
تمشيل الإجتهاد المالكى فى زمانه من 
خلال نشاطه الفقهى والسياسى. ومن 
الشخصيات الشهيرة الأاخرى فى 
المدرسة العراقية أب بكر الباقلانى أو 
الأبهرى الذى نشر المذهب فى خراسان 
وسورياء ولكن فى بداية القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشرء خرج 
المذهب المالكى من العراق نتيجة للأزمة 
التى سببتها الحركة الشافعية. وفى 
خراسان لم يعمد المذهب طويلا أمام 
منافسة النظريات الجديدة. 


ينجح المذهب المالكى فى أن يحل محل 
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المالكية 


مذهب الأوزاعى ولم يستمر فيها. وفى 
اليمن صمد لفترة تزيد على القرن,» 
ولكن حل المذهب الشافعى محله. 

أما فى المدينة: فنبعد وقاة التلامنية 
الأوائل للإمام مالك. فقد ضاع كل أثر 
ليذة الدؤنيننة: فنها عدا نحفن العلماء 
المالكية الذين ظهروا قبل العصر 
الفاطمى نذكر منهم عبد العزيز بن أبى 
حازم ومحمد بن ديثئار الجهينى 
(المتوفى عام 147ه/38/ام) وعبدالملك 
الماجشون (المتوفى عام ١١"'ه/‏ 
مم ). ولكن عادت المالكية إلى المدينة 
بعد انتصار المذهب السنى فى القرن 
الثامن/ الرابع عشر. 

والآن» للمذهب الشافعى نفوذ فى 
الحجاز وهذا لا يمنع وجود مراكز 
مالكية فى المدينة وفى الإمارات العربية 


. المتحدة هناك جماعة مالكية. 


الغرب الإسلامى : شمال افريقيا. 
كان أسد بن الفسرات هو الذى أدخل 
المالكية إلى شمال افريقياء كما كان 
سحذنون هو الذى رسخ قواعده كمذهب 
رسمى. ومنذ ذلك الوقت سادت المغرب 
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المالكية 


ماقت اتوي لبان ومشاضة فين 
إفريقية تحت حكم أسرة الأغالبة. 
واستمر ذلك حتى وصول الفاطميين 
(ة؟ هت 45م قلي اذهب 
الشيعى. مما اثار علماء المالكية فى 
القيروان فقاوموا المذهب الشيعى ولكن 
المذهب المالكى لم يستقر بشكل نهائى 
فى المغرب إلا بعد طرد الفاطميين من 
إفريقية عام ١1414ه/48١٠م.‏ 

وقد اتى هذا المذهب احيانا فى توقف 
الإجتهاد فى مقايل الاهتمام بكتب 
الفسروع: وايق تحكام المزابطين هذا 
الوضع وشجعوا الفقهاء على الإهتمام 
إلى أقصى درجة بكتب الفروع. وقد 
أدان الغزالى فى إحياء علوم الدين هذا 
الإتجاه. 


ذهب إليه الغزالى: فقد أعلن الحرب على 
الرانطل و مكتا هرا داو 2 لوال 
وعد تقلجة حكن على الاكلاكيات 
وأطلق على نفسه لقب المهدى قد بعث 
الذفن الماك فى شثفال افتزيقي همرة 
أخرى على يدى الحفصيين فى افريقية 


6م 


ويمكن تفسير نجاح المذهب المالكى فى 
شمال إفريقيا بالرجوع إلى نظرية ابن 
تتدون (التصوين حساء: له 
م) فهو يرى أن الثقافة البدوية 
هى السبب فى غلبة هذه المدرسة فى 
العروت الاسلامئ: فاناكنة معلصية 
للحديث معادية للتفسيرات العقلية 
ولذلف كانت عثاشنية ماما العقلية التزين 
المغارية الذين كانوا يرفضون أى فكرة 
إل [13 كاتت مشقمدة من حديك وهذا 
أيضا هو السبب فى أن المالكية المغربية 
أكشر تشددا من مالكية الشرق التى لم 
ترفض الاجتهاد. واللآن يسود المذهب 
المالكى فى مراكش والجزائر وتونس 
وليبيا بالإضافة الى التجمعات الإياضية 
والحنفية فى البلاد الشلاثة الأخيرة. 
وهو المذهب الوحيد فى موريتانيا التى 
هيئت» لقرون طويلة, لتقيله. 
الأندلس: دخل المذهب المالكى الأندلس فى 
نهاية القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى 
وحل محل مذهب الأوزاعىء وكان الذين 
نقلوا إلى الأندلس معتقدات إمام المدينة 
علماء من الأندلس تلقوا العلم عن مالك 
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نفسه أو تلاميذه. أفضلهم زياد بن 
عبد الحكم ويحيى بن يحيى الليثى 
ويحيى بن مضر وعيسى بن ديثار» 
وكات هزه الطيقة مق العلمناك نواة 
لأرستقراطية دينية كانت لها قوتها 
طوال فترة الحكم الأموى كما جعلت 
المذهب المالكى هو المذهب الرسسمى 
الوحسد فى الاتدلس وفتن ترامقت قله 
الأوضاع التى استمرت حوالى قرنين 
مع وجود ناقلى مذهب الإمام مالك 
والسنة المدنية وشروح الموطأ وتصنيف 
الأجوبة. لهذا تميزت المالكية الأندلسية 
بالتشدد العنيد المرتبط بدراسة كتب 
الفروع وقد أدى سقوط الخلافة الأموية 
ثم ظهور ملوك الطوائف فى القسرن 
الخامس الهجرى/الحادى عشر 
الميلادى ثم سيطرة الموحدين إلى انتهاء 
سيادة علوم الفروع. كما شجعت 
اللأمركزية السياسية على حدوث 
تجديد اجتماعى ثقافى على ايدى أمثال 
ابن ع بدالبر (المكوقى عسام 
477ه/ ١٠7١1م)‏ والباجى - المتوفى 
عام 4ا4ه/ ١8١1م)‏ وأبن حزم 
(المتوفى عام 557ه/77١٠م)‏ الفقيه 


المالكية 


الطاهوئ التزئ عنارهن الاهب اتالكر: 
والحديث وأصول الفقه. وصار الهجوم 
العنيف على المناهج الفقهية (الجدل) هو 
سمة العصر وقد استمرت طبقة الفقهاء 
فى وضعها المميز حتى آخر أيام ملوك 
الطوائف وبالذات فى غرناطة. 

أفريقيا وبلاد السودان : انتشر 
الإسلام فى السودان فى مرحلة مبكرة 
عن طريق النوبة إلا أنه لم يصل إلى 
دار فور عن طريق القبائل العربية إلا 
فى القرن العاشر الهجرى/السادس 
عشر الميلادى. وأصبح تقدم الإسلام 
فى السودان واضحا فى نهاية القرن 
الشالث عشر الهجرى/ التاسع عشر 
الميلادى بتأثير محمد أحمد المهدى, 
والآن يتبع اغلب مسلمى السودان 
المذهب المالكى ويرجعون إلى مختصر 
الخليل: وانكشتن الإستلام حَتى وضل 
كانم :16306 فى القرن الخامس/ الحادى عشر 
واستقر حول بحيرة تشاد ابتداء من القرن 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى. 

وفى غرب أفريقياء دخل المذهب 
المالكى مع غزو المرابطين لتكرور 


م351١‎ 


المالكية 


(فوتاتورو) وعن طريق القبائل التى 
عنامت سح مانا ونن فنانة القدون 
الخامس/ الحادى عشرء بسط الإسلام 
نفوذه فى ساحل الذهبء. وصارت 
تمبكتو العاصمة الإسلامية للسودان 
العحريى زغرن الح يشكينا) فى القيون 
الثامن/ الرابع عشرء واستمر نفوذها 
إلى أن غزت مراكش مملكة سنغى -508 
لإقطع عام ٠ ٠٠‏ :»؛ وفى القرن 
الثانى عشر الهجرى/الثامن عشر 
والثالث عشر الهجرى/ التاسع عشر 
فأسسك شكويات يفيه اشن افونا 
جالون وفوتاتورو وذلك بعد انتصار 
مسلمو توكولور #ناء/7000 على البيول 
آناء5. واعلن عثمان دان فوديوق 
التكرورى الجهاد وأسس امبراطورية 
سوكوتق عام ا١٠١اه/‏ 14807م. 
وأدخل سيكوق حمادىق يارى -13] نكاء5 
قد نالدج البيولى اناء5 الإسلامى إلى 
مسينا 145:08 عام 65؟؟١ه/‏ ١٠18م‏ 


وفى عام757؟١اه/‏ ١187م‏ أعلن الحاج 
عمر التوكولورى نفسه خليفة تيجانى 
للسودان الغربى. وقامت امبراطورية 
كبيرة دينها الرسمى الإسلام» ويوجد 


4359م 


المسلمون المالكيون الآن فى السنغال 
ومالى والنيجر وتوجو وتشاد ونيجريا. 
المصادر : 

(1) مالك بن أنس: كتاب الموطاء 
القاهرة ١154١م.‏ 

(؟) سحنون: المدونة الكبرى» 
القاهرة 15-65م. 

() القرافى: تنقيح الفصول فى 
الأسون: رمك اقلم 

(؛) القرافى: كتاب الفروقء القاهرة 
70امم. 

(5) احمد باشا تيمور: نظرة 
تأريخية فى حدوث المذاهب الأربعة, 
القاهرة 5 185م. 

(1) الخشنى: كتاب طبقات علماء 
افريقياء القاهرة 977١م.‏ 

 )0(‏ ممع انلعم ما تلمعوم معط نهآ 
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مالى 

هى إحدى ممالك القرون الوسطى 
الواقعة فى غرب القارة الافريقية 
وجمهورية مالى الحالية سميت على 
اسم هذه المملكة الوسيطة, سيطرت 
مملكة مالى الوسيطة على جميع 
مقاطعات مالى الحالية فى القرن الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين. بل 
وامتدت لتشمل كل المناطق التى تضمها 
الآن جمهورية السنغال وجمبيا والنيجر. 

كانت المالينكى هى الجماعة العرقية 
الغالبة فى مالى الوسيطةء. وعرفت هذه 
الجماعات أيضا باسم ماندينكا -1/320 
كال وهى من ضمن مجموعة الشعوب 
الناطقة بلغة الماندى. 

عرف تاريخ مملكة مالى الوسيطة 
من المصادر العربية المدونة ومن 
المرويات الشفهية حيث يقدم لنا 
المصدران وجهتى نظر مختلفة:, إلا أنهما 
متممان لبعضهما البعضء إذ تظهر 
المرويات الشفهية الروح الافريقية بينما 
تؤكد المصادر العربية على الجوانب 
الإسلامية. 


مالى 


ويصف البكرى عام 51١٠م‏ 
/١٠5ه‏ دولة مالال 854181 ذات 
الزعامة القبلية وسط محيط من 
الفوضى والشعوب غير المنظمة» ويرجع 
التفوق النسبى لشعب المالال إلى اعتناق 
زعيمه الإسلام بعد قدوم زائر حدث أن 
ضلن سئلاة الاسشفاء فنؤل اأخا فدلا 
هما أنقذ الات قن حقناف شدي لابن 
أن مالال التى وصفها البكرى كانت فى 
وقت من الأؤقات مقسمة إلى زعامات 
محلية (غير موحدة) وأنها وفقا 
للمرويات الشفهية قد ظهرت بين شعب 
المالينكى. 

خلال القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر الميلادى وقد وصل المسلمون 
لهذه المنطقة من أعالى نهر النيجر وهم 
فى طريقهم إلى مدينة بورنى عمتناظ 
حيف متاجم الذهب الذى بدا اكتشافة 
فى حسوالق :ذلك الوقكت خلقت مسال 
(الوسيطة غانه الوسيطة أيضا) كقوة 
مسيطرة فى السودان الغربى (غرب 
افريقيا) ولكن بين بزوغ نجم مالى 
وضعف غانه فى أواخر القرن الثانى . 
عشر الميلادى. قامت جماعة السوسو 


45م 


مالى 


ناكنا5 الجنوبية وهم فرع من السوفنكى 
بغزو مناطق إلى الشمال (غانه) والى 
الجنوب (دويلات المالينكة). 

أظهرت جماعة السوسو رد فعل 
تقليدى تجاه الإسلام الذى أصبح آنذاك 
فافلا قفالا يؤكن فى معن الؤهدامات 
القبلية.. وقد قاد سنجاتا 2:دز«سن5 حربا 
لتحرير الماليتنكى من حكم السوسوء 
واعترفت كل القوى بسنجاتا كزعيم 
لشعوب المالينكى ولقب بمنسا 912052. 

وكويعة ملع :عاتن اهدي نمالا 
كفى منطكة التحيوك قن التضفف الأول 
بن الكرن التكالة مسن يسن اسان 
على السوسو وأصبحت التجارة عبر 
المنيشت أن العتري ا فميث ازدهرت 
مجتمعات المسلمين ‏ تنتهى جنوبا عند 
مالى وهكذا عمل الماليون كهمزة وصل 
مع العالم الإسلامى شمال الصحراءء. 
لقد تولك الزعامة القيلية الضقيرة 
الماليتكى إلى مملكة متعددة الأعراق 
وتغلغل فيها النفون الاسلامى داخلياً 
وااكنظه ماك نيم العاله الإبعلامن 
وروابط إسلامية مع العالم الخارجى 


15 


فناطتئق حكام محال الاسكلام وتينوا 
وسع منسا والى ذانا 243052 اى اولى 
ابن مؤسس مالى فتوحات أبيه وأمن 
حدود مالى الشمالية فى الصحراء 
الكبرى مما أتاح له فرصة الحج إلى 
مكة مار بالقاهرة خلال حكم السلطان 
الظاهر بيبرس (5135-794ه/ ١510‏ - 
11177ام) كما س جل ابن خلدون الذى 
ندين له بتدوين رائع لتاريخ ملوك مالى 
فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
رحلة حج الحاكم ساكورا #نءاة5 خلال 
فترة الحكم الثانية للسلطان اكككر 
الناصر بن قلاوون ١048-5954‏ /اه/ ش 
8 5١15م‏ ولكن أكثر هؤلاء 
الحكام شهرة من الحجاج الملكيين هو 
مثسا منوشئ'الذى ؤان القناهزة عام 
1ه ورسختد زيارات 
هؤّلاء الملوك لشمال افريقيا ومصر 
ومكة شهرة مالى (ويشار لها غالبا فى 
التاريخ المصرى باسم تكرور) كمملكة 
غنية بالذمب وأصبحت الروابط الدينية 


والحضارية والتجارية بين مصر ومالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أكثر قوة. وفى داخل مالى كان الجميع 
- مسلمون وغير مسلمين ‏ ينظرون 
للحجاج المسلمين بتوقير وقداسة. كما 
كان الحج من الأمور التى تدعم سلطان 
حاكم مالى وساعد أداء فريضة الحج 
وزيارة أراضى الإسلام الرئيسية على 
تنبيه الحكام إلى يسر الدين الإسلامى, 
كما سعى منسا موسى إلى مزيد من 
السياسة الإسلامية النشطة بعد عودته 
من الحجء فبنى المساجد وأرسل العلماء 
للدراسة فى الخارج (فى فساس).وفى 
عام /ا5لاه/153537١م‏ يدأ منسا موسى 
تبادل السفراء والمنح مع السلطان 
المغربى «أبى الحسن على» المرينى 
واستمرت هذه العلاقات الطيبة فى عهد 
خلفائهما حتى ”لاه ١51١‏ م. 

زار مالى عام *هلا-5 هلاه / 
-11075م الرحالة المغربى ابن 
بطوطة خلال حكم منسا سليمان أخو 
منسا موسى وقايل سكانا مغاربة فى 
العديد من مدن مالى ويظهر وصف ابن 
بطوطة أن الاسلام غدا دينا قويا فى 
مالى وذكر أن حضور الملك لصلاة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالى 


العيدين فى موكب رسمى تجذب غير 
المسلمين أيضا. 

كل هذا مع بقاء عناصر من السكان 
على الوثنية وقد شجب ابن بطوطة ذلك 
كما شجب عادات جاهلية أخرى فى 
بلاط ملك مالىء ولكن كانت له أيضاً 
كلمات إطراء لخشوع المسلمين الماليين 
فى الصلاة وخاصة صلاة الجمعة 
واهتمامهم بحفظ القرآن الكريم عن 
ظهر قلب. وكانت للشعائر الإسلامية 
أهمية أكثر من الأمور التشريعية؛ فلم 
يتبع تعاليم الشريعة سوى السكان 
الأجانب وبعض التجار المحليين ورجال 
الدين. 

لعل الإسلاء ف الجحسيعات 
الإفريقية عن طريق بلاط الحكام؛ وكان 
الإسلام قوياً ولعلمائه شأن خاصة فى 
المدن الإسلامية المحضة والمراكز 
التجارية فى المقام الأول واحترمت 
ملوك مالى استقلال هذه المدن التى 
كانت مدينة تميكتى أهمها جميعا. ‏ 

وتحولت تمبكتو إلى مدينة تجارية 
ومركزاً حضارياً إسلاميا مهما منذ 
القرن الرابع عشر الميلادى» ونشأت 


6 


مالى 


هذه البلدة كمكان للمعسكرات الصيفية 
ومركز تجاريا للطوارق. 

ومع بداية القرن الخامس عشر 
الميلادى امتلات تمبكتى بالفقهاء من 
مختلف أنحاء غرب أفريقياء ومن علماء 
تمبكتو اليارزين موديبو محمد 2100150 
64 الذى أتى من مدينة كابور 
#وطة؟1 المطلة على نهر النيجر جنوب 
تمبكتو. وذكر ابن بطوطة هذه المدينة 
جنب إلى جنب مع مدينة دياغا 11289 
التى كان أهلها مسلمين يسهل التعرف 
عليهم من تقواهم وبحثهم الدائم عن 
المعرفة. 

ضعفت مالى أواخر القرن الرابع 
عشر الميلادى بسبب المتنافسين على 
خلافة الحكم مما أفقدها السيطرة على 
القاظفات فى مفاطق السهول وف عام 
امه 5315 8١558-1امإند‏ قلت 
تمبكتو إلى ايدى الطوارق» فقد شجع 
الفراغ السياسى الذى نتج عن إنهيار 
مالى إلى توسع مملكة سنغى (صنغى) 
83 التى ظهرت غرب النيجر. 
وواكب سيطرة سنفى على المنطقة 
الشمالية لجمهورية مالى الحالية فى 


45 


النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
والقرن السادس عشر الميلادى أشهر 
مراحل التاريخ الفكرى والاقتصادى 
لمدينة تمبكتوء. وأعيد ترتيب تاريخ 
سنغى من الرسائل الشخصية لأحمد 
بابا 1 ١٠ه/م‏ 17م ومن تاريخ . 
تمبكتو فى منتصف القرن السابع عشر, 
وتاريخ السودان للسعدى وتاريخ 
الفتاش لابن المختار. 

كانت جنى 026ءز2 التى ربطها نهر 
النيجر مع مدينة تمبكتى مركز) تجاريا 
واسلامياً لبلاد السودان الغربى. وعن 
متشو القكعليم الأإسلاعئ فى بحق 
يمكننا معرفة ذلك من خلال السيرة 
الذاتية لاثنين من أبنائها وهم محمد 
وأحمد باغيوغو اللذين انتقلا لتمبكتو 
وأصبحا من علمائها البارزين.وهناك 
انهنا المتحئان الطلحتون من الدروالا 
وآار © الذيق وشعوا تقناطهم. حنون 
حتى النطاق الغابى ونقلوا معهم تعاليم 
الدين الاسلامى. 

والنشوك سب اللزري بعد فى 
طول تكو القت جر حفن سي كلن فن 
الجنوب وتقلصت مالى إلى مدن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المالكينكى الرئيسية ولكنها استمرت فى 
شن الهجمات حتى بداية القرن السابع 
عشر الميلادى. وكانت نيانى 1281 
عاصمة مالى تقع على نهر سنكارائى 
313:84 أحد روافد أعالى نهر النيجر 
(فى غينيا حاليا). مكثت مالى لفترة تعد 
أطول من القوتين الأخريين بالسودان 
الغربى (غرب أفريقيا) وهما غانه 
وسنغى بسبب عمق جذورهما 
السياسية والعرقية فى إقليم السافاناء 
فكانت مراكز كليهما تقع فى السهل 
الشكالي مما جعلها عرف ناي تدكل 
خارجى كما حدث أيام المرابطين فى 
القرن الحادى عشر الميلادى والمغارية 
أواخر القرن السادس عشر الميلادى. 
"ؤفى عنام 1851م أرسلث حلة 
مغربية مؤلفة من قوة عسكرية بقيادة 
السلطان أحمد المنصور الذى هزم جيش 
سنغى لتفوق حملته فى الأسلحة النارية 
وبمساعدة جاو 30© وتمبكتى وجنى. 
وأصبحت تمبكتو عاصمة بشلق ولكنها 


ترجم جانب كبير من هذه الرحلة فى أشهر 
الرحلات إلى غرب أقفريقيا ‏ سلسلة الألف كتاب - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب). (المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالى 


سرعان ما استقلت فعلياً عن المغرب 
وحكمتها طبقة عسكرية مؤلفة من أبناء 
الغزاة المغاربة والمعروفين باسم الرماة 
أو أرماء وقد ظل البشلق موجودا بالفعل 
حتى بداية القرن التاسع عشر الميلادى» 
ثم ضعفت مالى لتصبح مملكة محدودة 
الأهممية خلال القرن الخامس عشر 
والسسادس ع شر الميلادىء ولكن 
البرتغاليين الذين وصلوا إلى غمبيا 
حينذاك كانوا على وزانة ثانينة يتوه 
شاك مالي اقلت الذي اي كفودة 
حلش النسادن الام انمتا عدوت 
فجرة منقاظى الاليتكى والفلأهينة 
والتجار إلى غمبيا على توسع مالى 
غرباً. وفى عام ١77١م‏ أبحر الرحالة 
البريطانى جوبسون 100507 إلى أعالى 
نهر غمبيا وقابل العديد من التجار 
المسلمين ورجال الدين الذين كانوا 
يتحركون بحرية بجميع الأماكن حتى 
في و تكد العو ا 

وأصبح الإسلام فى مالى وسنغى 
حوما فين التسرع العنام على :اموي 
الفكرى والتنظيمىء بل وحتى الملوك 
العظام (الاساكى والمناسى), الذين 


551/ 


مالى 


ظلوا متعلقين بالتراث الوثنىء واقتصر 
الإسلام بوجهه الخالص على تجار 
المدن والعلماء. واستمر الحال كذلك فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر 
سوى أن حكام الدول الصغيرة التى 
ظهرت كنتيجة لتفتيت الامبراطوريات 
العظمى لم يكن لهم أى اتصال بالمراكز 
الإسلامية نظراً لفرة الإقليمية التقليدية.. 

وكان البمبار!ا 83:05:28 وهم أحد 
الجماعات العرقية الأاساسية فى مالى 
حاليا قد ارتبطوا بقوة مع المالينكى وهم 
يتحدثون بلهجة مماثلة مطلقين على 
أنفسهم اسم بانمانا 2,8300203 ويدل 
مصطلح بمبارا على معنى الشكوكيين 
«الكفرة». ففى مالى القديمة كانوا بين 
الوعنة وعاب الفلاحين الذون ليم الهم 
نصيب فى الحضارة الإمبراطورية التى 
كان الإسلام أحد دعائمها الهامة. وتلى 
ضعف مالى دخول البمبارا فى عملية 
بناء دولة بلغت ذروتها بتأسيس دولة 
السيجو ناعء5 وكارتا 133:8 اليمبارية 
فى القرن الثامن عشر الميلادى. ومع 


. 48و3/ 


ظهور العشائر البمبارية على الساحة 
السياسية تولى زعماؤهم السلطة تحت 
النفوذ الإسلامى. واخترقت المبادىء 
الاسلامية حضارة البمبارا. 

وامتدت الحدود الشمالية لمالى 
الحديثة فى جنوب الصحراء الكيرى 
ونتج عن هذا اختلاط بالعناصر 
البربرية وعلى هذا فسكان مالى - مثل 
سكان النيجر وتشاد - يتكونون من 
رعاة جنوب الصحراء الكبرى وفلاحى 
السهول والسقانا. ولعب التوتر بين 
هذين القطبين دور مهما فى الحياة 
السياسية لهذه الدول رغم تحديد 
فرنسا الاستعمارية للحدود الحالية, 
فالتفاعل بين الصحراء والسهل له عمق 
تاريخى طويل. 

عاق عقوي" السجتحكواء ,الكو 
أهمية استراتيجية بالنسبة لدول غرب 
افريقيا كمخرج لطرق التجارة 
الصحراوية. ومن جهة أخرى جذبت 
المراعى الواعدة للسهل رعاة الصحراء 
الجنوبية خاصة فى سنوات الجفاف. 

فحينما تسيطر دولة قوية على 
السهل (كفانا فى القرن الحادى عشر 


ذآقرة المغازك الأسلاسة 


الميلادى ومالى فى القرن الرابع عشر 
الميلادى) فإن سلطتها تمتد حت 
الطوارق فى جنوب الصحراء الكبرى 
ولكن تخلل تلك العصور تمركز الرعاة 
جنوباً. ومع ضعف قوة البشلق فى 
الضف الخاتي من القون الشابع عشن 
للطوارق لمنحنى النيجر. 

ولم يكن جنوب الصحراء الكبرى 
مجرد تهديد للسهل فحسب بل مسقط 
رأس القيادة الروحية والدينية. وكان 
قبيلة صنهاجة البربرية مثل أسرة أفيت 
من أسر متدينة كان لمكانتهم الدينية أثر 
سياسىء وفى القرن الثامن عشر 
أسست عشيرة الكونتا 1 وهى من 
أصل بربرى عربى واحدة من مراكزها 
فى أزود 423820 الواقعة شمال تميكتو. 
وكان زعيمهم سيدى مختار الكونتى 
(1811-1778م) قد تغلغل مع جماعة 
من الطوارق المحاربين واستطاع بسط 
نفوذه على منحنى النيجر ومدينة 


فال 


تسكتوردوامكدي سلطفه الذيننة زعيم 
لجماعةوالقادرية الصوفية التى انتشرت 
لأول مرة بصورة فعلية بين المجتمعات 
الإسلامية فى إقليم الساقانا عن طريق 
اام عيدض الحقان العترين 

وساهم دخول الصوفية إلى 
السودان الغربى (غرب أفريقيا) فى 
إحياء الإسلام وروح النضال التى 
تمخضت عنها روح الجهادء فبدا الشيخ 
أحمد وأحد أتباع القادرية فى مدينة 
كنتى الجهاد ضد زعماء عشيرة الفولبى 
816 فى ماسينا 21355103 التى مارست 
انلام مسو ينعن الكراناة. كنا 
تكد التلطة لديف للعلماء السميين 
فى مدينة جنى لإقرارهم وجود نظام 
اجتماعى سياسى لا يترك إلا دورا 
هامشيا للإسلام., ونتج عن نجاح 
الشيخ أحمد عسكريا إنشاء دولة 
ثيوقراطية عاصمتها مدينة حمدالله 
الجميذة. والثى مكتت لأكش من ازبعين 
عاماً تحت القيادة الناجحة للشيخ أحمد 
وابنه وحفيده من بعده. 

وفى عام 17 ام غزا مدينة حمدالله: 


ودمرها أحد المجاهدين المنارئين, وهو 


454 


مالى 


الحاج عمر بن سعيد الذى سد عليه 
الففرنس يون الطريق إلى وطنه 
فوتاتور 0:8 ]نا"1 الواقعة فى السنغال 
الأدنى فوجه جهوده شرقا نحو دولة 
اليميارا وهجم آنذاك على دولة حمد الله 
الثيوقراطية التى لعنها لانحيازها لدولة 
نعنازا القن اعتجوها كافنة::ولكن كلف 
هذا السمان كن صتراع ضبان بين 
جماعتين من الصوفية وهما القادرية 
فى مدينة حمد الله والتيجانية التى 
يترعمها الحاج عمر. وقدمت التيجانية 
نموذج] لطريقة أكثر قوة وأصولية 
وشعبية تتحدى به الطريقة 
الارشتكراطلة الى نامك على مايا 
الطريقة القادرية. امتعض زعيم القادرية 
أحمد اليكائى 88181 41 411260 «حقيد 
سنوي تان الكوس لايعو ع 
العدوان الواقع على حمد الله فهب 
لمقاومة التهديد التيجانى للحاج عمر 
الذى قتل فى إحدى المعارك عسام 
ام 

حكم «أحمده» ابن الحاج عمر قرابة 
ثلاثين عاما فى مدينة سيجى ناعوء5 
عاعسمة بمنار ا الشالفة ‏ ؤقوف نيناظائة 


بسبب جيشه المؤلف من أتباع 
توكولور :701010 ومن المجندين 
الأندا ميو كس اسان المكتعيية 
للامناعات الفوقيية: الداخلية: فالتحتفلن 
القواد المسكريون الفرنسيون فى 
نيع تحن تينو النيعين"الخلاتاك 
الداخلية فى الإمبراطورية التيجانية 
بمدينة سيجى وأوقعوا بهم الهزيمة 
الأخيزة سام 145خ.:وقن وحليث 
التماغات: العرقية عون السلفة تحر نا 
من الحكم التيجانىء وارتد كثير ممن 
أجبرتهم التيجانية على الدخول فى 
الإسلام إلى سالف عهدهم. 

وفلكل الفضزة الاستسازية ندا 
كانت جمهورية مالى الحالية معروفة 
باسم السودان الفرنسى» أحرز 
الإسلام تقدما ملحوظاً بين أغلب 
الجماهات العرزقرة مهفا انخصسار) عل 
الذين نزحوا إلى المدن النامية والذين 
لحقوا بهجرة العمال الموسمية إلى أكثر 
السععدرات كراة شغ الطوق الأففيل 
والأكثر أمنا زار المزيد من رجال الدين 
(الأولياء) القرى لهداية غير المسلمين 
وتقوية الدين بين المجتمعات الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


القائمة منذ زمن» وساعدوا فى نشر 
الحركة الصوفية وقد امتدث حركة 
التيجانية الاكثر نشاطا أسرع وأكثر من 
القادرية القديمة. ولكن التيجانية لقيت 
من جانبها تحديا من حركة جديدة 
منشقة وهى جماعة الحمالية 8إ12211]آ 
وسميت هكذا على اسم مؤسسها حماه 
الله طةااطهدة11 ١8485(‏ أو ١8485‏ حتى 
فتدخلت السلطات الفرنسية 
الاستعمارية للدفاع عن جماعة 
التيجانية القديمة فى محاولة منها 
لتجنب البلبلة. فنفوا حماه الله وأنهكوا 
اتباعه بالغارات المتكررة وفى محاولات 
أخرى لتحقيق أغراض استعمارية 
حرضوا جماعة حماه الله على العنف. 
وفى الثلاثينيات من هذا القرن استاء 
بعض العلماء المسلمين العائدين من 
القاهرة بعد أن درسو فى الأزهر 
الكسريف .من النقوة المقزاد للحركات 
الصوفية واستنكروا استغلال الأولياء 
للمؤمنين. ويشار أحيانا لهؤلاء 
المصلحين بالوهابيين الجدد والذين 
اعتبروا الجهل سبب) لكل الشرورء لذا 


مالى 


كرسوا أنفسهم لرقى التعليم الإسلامى 
مع التأكيد على تعليم اللغة العربية. 
فكانت ياماكوا 83101810 عاصمة 
السودان الفرنسى مركزا مهما 
لأتشطتهم وكنان للإفلات والخعصي 
الدينى مضمون سياسىء ففى الداخل 
تحدوا سلطة الأولياء القدامى» وفى 
الخارج أقروا جميع الأفكار الإسلامية 
واعتبر كلا الاتجاهين تهديدا للأمن 
العام. ولم يكن المصلحون بمنأى عن 
اعين السلطات الفرنسية الاستعمارية, 
مما قلّص من أنشطتهم كثيراً. 

المصادر : 

)١(‏ البكرى: المسالك والممالك. 

(5) أيَق اككتار: فارخ الفكا, 

(؟) السعدى: تاريخ السودان. 
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.1 مانه هانمط) لترعاء :رم 7011111 .0[1 


)1( عتأمماء نآ تاأعع13 .[ أه 83 .11م 


تال اناعم 


أشرف سيد أحمد غنيمى[ن . ليقتزيون 1.67]2108 .10] 


المبرد 


المبرد 


(بتشديد الراء وكسرها) وكان فى 
الأصل المبرد (بتشديد الراء وفتحها) أى 
المثبت للحق ولكن البعض غيره ومن ثم 
التصق به وهو أبى العباس محمد بن 
يزيد بن عبدالآكبر الأزدى (وترجع 
سلسلة نسبه إلى الجاهلية) وهو فقيه 
العاشر من ذى الحجة ١١7ه‏ /الرابع 
والعشرين من مارس 451م. وتقول 
الروايات إنه بدأ علاقته الوثيقة بكتاب 
سييوية فى حلقات «أبى عمر الجرمى» 
(المتوفى عام 765“"ه/ 459م) وأبى 
عمتكماخ التاوتئ كما آنه اشتكزك:فن 
المناقشات العلمية بن «أبى حاتم 
السجستانى (المتوفى عام 6٠١"اه‏ / 
8 الذى كان تلميذا للأصمعى, 
وأبى الفرح الرباشى» (المتوفى عام 
5ه / ١0ىم)‏ حول المسائل اللغوية 
التى ترتبط بالقرآن والحديث والشعر 
والأدب. وبسبب سلوكه ومظهره ولغته 
النقية وحججه القوية فى الجدلء: كان 
يترك انطباعا طيبا لدى الجميع. وفى 
هذه الأجواء تقبل لقيه غير الشائع 


نسبيا. وفى البصرة أيضا التقى مع 
الجتاسظل برف ناد 1125م 
استدعى إلى قصر الخليفة المتوكل 
لسامراء (587-555ه / 4507- 
١‏ ونتيجة لذلك استقر فى بغداد 
حيث توطدت شهرته كحجة كبيرة فى 
أمور اللغة العربية. وهناك ألزم نفسه 
بالنشاط التعليمى على نطاق واسع» 
حياقي: رونا هافن #الاترق الحية 
5ه/ ؛ يناير ١٠1م‏ (رد قبل ذلك 
بعام) ومن بين تلاميذه نفطويه وابن 
كيسان والزجاج والأخفش الصغير 
واكة السزاع و #الصولن:: 

وكانت له فى بغداد مجالس مع 
غلساة اللقة العرينة: وحتزت قمها 
متاظراك بيفة ومين كقلب واكفر ها 
كانت هذه المناقشات العلمية تجرى فى 
الممساجد بل وفى الميادين العامة, 
ويحضرها عدد كبير من التلاميذ 
والممستمعين ‏ وقد أدت المنافسة بين 
هذين العالمين الكبيرين (تفوق المبرد 
على خصمه ثعلب فى الموهبة 
والأسلوب) إلى تكوين المرس تين 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليبصرة ومدرسة علماء الكوفة. 

ومن أشهر أعمال المبرد. 

د «ككلتاب الكامل فى الأدب» 
تسن نهنا ركدان العامل فى اللفة 
والأدب والنحوق والتتصريف» الذى 
اتقامر ين الفا بز خلال تتشاط فى 
ولشروتة افيتان الاميق الذي انمق 


جاءوا بعذه. 


؟" ‏ كتاب الفاضل والمفضول ‏ وهو 
إحكاما فى ينائه. 

وى يقلن الخينار ا عن تبن له 
النحو والصرف العربى: وعدداً من 
والحسد والفصاحة والجمال. 

لاكساب الكشاوهم الراك وهو 
التعزية والحداد. مع إضافة قصص 
تتناسب معها ‏ وشروح تاريخية تتعلق 
بها. 


المبرد - المبرز 


؛ - كتاب المقتضب - وهو عبارة عن 

مجموعة ضخمة غير منة منظمة (غير 
2 ة/ حول أ كَل بنة 355 

بالصبرف والتحق. 

المصادر : 

لل الزركلى : الأعلام (القاهرة 
6ام). 
النحوية (القاهرة 1574١م).‏ 

(9:) م . عبدالخالق عضيمة : 
العربية (الرياض 5٠8١ه‏ / 1586م). 


بهجت عبدالفتاح عيده [ر. سلهايم اءطاء5 .8] 


المبرز 

مدينة «واحة» فى إقليم الحسا فى 
شرقى الجزيرة العربية وأصل الاسم 
غير مؤكد ويقول «فيلبى» إن اسمها 
مشتق من الفعل «برز» أى ظهرء فهى 
تبعد ثلاثة أميال فقط شمالى 
«الهفوف». كما كانت على حد قوله أول 
مكان تتوقف فيه القوافل التى تغادر 
هذا المكان (وهذه معلومات غير مؤكدة). 


المبرز - المبرقع 


وكانت المبرز لقرون كثيرة أهم 
مركن زراعى فى «الحسال» بعد 
«الهفوف» نظراً لوفرة مواردها المائية, 
صغيرة. ويحيطها سور من اللبن تهدم 
فى نهاية القرن التاسع عشن اليلانى. 

المصادر : 

.1.8. عاطعب4 زه اجمء8 71:6 : لإالتطط‎ )١( 


)2( هكم لل درأىه0 776 : 1هللا .5 .1. 


بهجت عبد الفتاح عبده. [ر.م. بوريل 1اع5نا8 .34 .8] 


المبرقع 

(ذى الحجاب) وهو لقب «أبوى حرب 
اليمانى» (ويقول اليعقويى إنه تميم 
اللخمى وشهرته أبى حرب) وعرف بأنه 
ناكل من أرق فلسطين 7ه 241 
- 4847م خرج:ء على «المعتصم», ولعل 
أكثر المصادر تفصيلا لثورته هى تاريخ 
الطبرى ثم أبن الآثير وابن خلدون (فى 
الغبى وديواق البنكرا والحين )#ومه ذلك 
فإن تاريخ اليعقوبى يعرض للأحداث 
بلا تحيز.. فيقول: إن الثورة ضمت 
قبائلء «لخم» و «حزام» و «عاملة» 


وبلقين - فقد حدث نزاع يتعلق بجندى 
قتله أبو حرب لأسباب شخصية: أدى 
به إلى الشورة واللجوء إلى جبال 
الأردن. ولأنه اعتاد ارتداء الحجاب 
(البرقع) على وجهه فقد اشتهر 
بالمبرقع. وقد انضم إليه الساخطون من 
الفلاحين وعندما زعم أنه من نسل 
الأمويين اعتيره أعوانه «السفيانى». 
واستطاع حشد عديد من الأتباع. 

وبعث المعتصم بجيش للاقاة الثائرء 
قاده «رجاء بن أيوب» الآ أن قواته كانت 
أقل من جيش الثائر. غير أن فطنته 
هوك إلى أن تنظ الوقت الداى تشتون 
فيه أعوان المبرقع من الفلاحين إلى 
حقولهم لفلاحة الأرض. وتقول بعض 
المصادر (ابن خلدون): إن المعتصم مات 
فى اكذاء كيين الأضواك وإن كلشنه»ه 
الواثق (ويقول الطبرى إنه المعتصم) 
أرسل القائد «رجاء» إلى ابن بيهس 
الذى تزعم فئة فى دمشق وهزم ثوار 
دمشق ثم عاد إلى فلسطين ليقاتل 
المبرقع بالقرب من الرملة حيث أسرء 
واي إلى سجامر اه ديوع السك 


ويبقى مصيره غير معروف. 


واتزة شارف الإسلامدة 


ويقول الطبرى: إن الأحداث جميعها 
وقعت فى عهد المعتصم (توفى فى ١4‏ 
ربيع الأول 771ه/ الخامس من يناير 
؟ 5 ح) ويقول ابن الأثير وابن خلدون 
واليعقوبى: إن نهاية الشورة كانت فى 
عهد الوائثق - وقد تركت المصادر بعض 
الأمور بلا تفسير وخصوصا العلاقة 
بين ابن بيهس,ء والمبرقع إذا كان هناك 
ثمة علاقة. 


وردت المصادر فى المتن . 


بهجت عبدالفتاح عيده [ه ‏ ايسنشتاين ماأعاؤلزء815 .11 
2-0 9 6 ُ ين 


المتقى الهندى 


هو علاء الدين على بن حسام الدين 
عبداللك ين قناضئ خان القساذلى 
القادرى, المولود فى «برهان بور» فى 
كجرات من أسرة «جاون يور» الموقرة, 
وقد كان مريد لعبدالكريم بن شيخ 
«ياجان» فى «يرهان بور» ثم مضى بعد 
المتقى؛ ومن ثم لقب بالمتقى, ولقد قضى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المبرقع ‏ المتقى الهندى 


أباد» زمن «بهادر شاه» وإن كان قد 
غادرها إلى مكة بعد أن أوقع «همايون» 
القؤيفة يبهناس شنناة سنة 341قه 
(-1575م) وأمضى أيامه الأخيرة فى 
36 حيك ا عاش بحدكة كلاكين عام قرا 
فيها على ابن حجر العسقلانى وغيره 
ثم انخرط فى سلك القادرية والشاذلية, 
ولقد كانت حياته الروحية والعلمية 
داقع لككن مق الاين لأ يكونوا :من 
«مريديه», وقد مات بعد أن تقدمت به 
اسن ككشير] إذ"هنات فى التسمعن من 
عموة ول .مؤلفات عندة: فى العزيفة 
تقرب من العشرين كتابا من بينها: 

1ب البرفاق شن غلامات مهدي كن 
الزمان وهو عن أخبار المهدى ومجيثئه 

* - البرهان الحلبى فى معرفة 
الولى. 

لسيدن الشياة فن علدبات 
مهدى آخر الزمان. 

- جوامع الكلم فى المواعظ 
والحكم. وهو مجموعة أقوال أخلاقية. 


9... 


المتقى الهندى - متى بن يونس 


هداية ربى عند فقد المربى. 


1-_الحكم. 


لاد كتن اعمال فى سن الأقنوال: 
وهى ملخص لكتاب السيوطى جامع 
المسانيد أو جمع الجوامع أو الجامع 
الأكبرء وقد رتبه ترتيباً حديثاً حسب 
الفصولء وطبع فى حيدر أباد سنة 
ودندنا ام. 


القرآاكنة ‏ والخدشضة: 


4 منهج العمال فى سند الأقوال 
والأفعال وهو مختصر لكتاب السيوطى 
المشهور المرتب حسب الحروف الهجائية 
وهى الجامع الصغيرء ويحتوى على 
تكموقة "من الأحاة يه اللسروية مسققاة 
من مصادرها الأصلية. وقد رتبه من 
جديد حسب الفصول مع ملحق إضافى. 


٠‏ - مختصر النهاية وهو موجز 
لمعجم مجد الدين الأثير فى الأحاديث 
النبوية المسمى بالنهاية فى غريب 
الكتنف: 

١‏ - نعم المعيار والمقياس لمعرفة 


مراتب الناس وهى بحث موجز فى 


أنواع الخلق الإنسانىء: وقد أورد له 


بروكلمان ثبت كاملاً فى الجزء الثانى 
من كتايه (ص”0١5‏ - 0505)), وفى 
الملحق .01١5-518/5‏ 


المصادر: 

)١(‏ عبدالحق الدهلوى: أخبار 
الأخبار, 559. 

(؟) آزار البلجرامى: سبحة المرجان 
7 5. 


الحنفية, 5857. 
العلوم. 656. 


مروان حسن حبشى [م. هدأيت حسين 6لة1105 اعتزهل11؟ .34] 
مبى بن يوسن 
متى بن يوئس (يونان) القنائىء 
وشارح لهاء وكان من أوائل من ساعد 
الترحدة الستيترياقية إنى العربية» كان 
متى بن يونس مسيحيا نسطوريا. 
درس وتعلم فى دير قنا قهمتكا ,با 
فى مدرسة دير مار مارى اأتقتط :113 
قبل ذهابه إلى بغداد فى زمان الخليفة . 


داكن العارف الامبلاسية 


وتوفى يوم السبت الحادى عشر من 
5 :ام. 


كان ضمن مدرسيه بعض المسيحيين 
السوريين الذين نقلوا تراث المدرسة 
السكنورية انك كاقت نه انققلت هن 
أنطاكية (106)هى وحزان 5ةهةةآ إلى 
ككذاك. كتنا ذكن الفازادى والسشعودى 
وهم : أبى يحيى المروزىء وكان طبيبا 
يعلم المنطق بالسريانية؛ وأبى اسحق 
إبراهى قويرا كما كان بين مدرسيه 
أبوأحمد الحسين بن إسحق بن كرنيب 
وهو امن المتكلسين الهستمنين بالفلسفة 
الطبيعية . وقد ذهبت ترجمات متى,» 
والكى كانت كلها من النتستع السريانية 
من القرن الثامن والتاسع الميلادىء؛ إلى 
أبعد بكثير من دراسة فلسفة أرسطوق 
(اتحضورة :قن النناق الصبوري) الى 
قامت بها كل من المدرسة النسطورية 
حيث كان المنهج السكندرى لأمونيوس 
0115 وتلا ميذه قد نسى تماما 
والداونن التلة التي كانم اتقصين كنات 


جالينوس 06110115811016 26 إن إن هذه 


دائرة المعارف الأستلاصة 


الترجمات تمثل إحياء للدراسات المتعلقة 
بأرسطو فى اعتمادها على شروح 
الكستدر. 

أفرو ديسياسى -امه 6ه 162ه00صةئءالهم 
85 وتثمسيتوس 05اأ]5 أ تطع11 
الموجودة - قدمت أرسطو إلى القاري 
العربى فى صورة أكشر وثوقا وتشتمل 
اغدان: رسكل الخ صوفها ارق التدايم من 
ترحجمة متى لكتاب- و20 معنالا21مهم 
8 ومعه شرح الكسندر وعرض 
لشمسينوس ٠‏ و االعنعاء ل16أى 30/1 
(تنقيح لنسخة أقدم) و ماعهءطوهعناءه2 
رجدو ين لكان الأو عبد راع 
تمستوق س 21]016[/ا 07 611624110116 1068 مع 
شرح الكسندر و 7161601010814 لألمبيق 
دورس 1000:05م0ز0[1 مع شرح للمؤلف 
وكتاب ونأعنناصماءا! ء1() إن ملهطندهل 
بشرح لالكسندر وعرض لكمسيوس» 
ولا يوجد من هذه الكتب الآن إلا ثلاثة: 

(1) مخطوطة باريس للكتاب -:0 
0 بالعربية ويحتوى على 311008ملهم 
8 ترجمة متى منقولة من 
النسخة الخاصة بتلميذه يحيى 


ابن عدى. 


على ه .0م2:ء34 جزء ١‏ إلى ا وتتضمن 
وقد كان هذا الكتاب أساسا لكتاب 
(ج) ترجمة متى لكتب 2061100 وقد 
صارت مشهورة بعدم دقتها وليس 
بتميزها. ولكن يجب أن نضع فى 
الاعتبار أن دعناعهم وكذلك وتماعاع 
وكلاهما جزء من «ههقع:0 فى المنهج 
السكندرى كانا يقرآن لدراسة بعض 
أقواع اناهن التتطسيية ولي كناقن 
أدبى. 
جاز لنا أن نحكم من خلال أعماله 
القليلة الباقية فى شكل ملاحظات على 


تضم إلى تعليقات من مدرسين آخرين 


الكاخروق مع الكسكان القند وهناك 
عدد هام من هذه الملاحظات فى نسخة 
28 الباريسيةء وعلى هوامش مقالة 
144 لأكسندر. كما أورد 


تلميذه يحيى بن عدى بعضا آخر منها 
وكذلك فعل ابن مطران (ت/81/ه0ه/ 
١0مم).‏ وحصل ابن النديم على 
يعن لخن هتها كما ذكر يكنا مقالقن 
تمهيديتين عن فمعنالاآ م ) وكذلك عيد 
اللظيف البخدادى: وكين حفظ بِعهنًا من 
التاق اليه كريهطنة إلى عدي با علي 
كتاب ةعنورز20 الأجزاء 1آو 3111 و 4 فى 
مخطوطة ليون 1433 .08 معلنع.] 
(وتحتوى على الترجمة العربية لإسحق 
ابن حنا ودراسة فى الفيزياء حددها 
ادو الستسخق السيتوق نل هدر 
6٠م‏ عن محاضرات لأبى على بن 
الي ١‏ ينوس ا رشكلوظا لس الفلييعة: 
القاهرة 1556 1937م). وقد هاجم 
ابن سينا وجهة نظره فى اعتبار الطبيعة 
كائنا خلاقاً أصيلاً. 

يجمع الفلاسفة المسيحيون 
والمسلمون المعاصرون لمتى بن يونس 
على أنه رئيس مدرسة المنطق فى 
زمانه. 

وقد درس الفارابى معه كتاب :0 
23 كما نقل يحيى بن عدى اليعقوبى 
تعاليمه إلى الجيل التالى من الفلاسفة. 


دائرة العارف الإسلامية 


المسلمين والمسيحيين فى يغداد 
وبخاصة عيسى بن زُرعة والحسن بن 
سوار وأبى سليمان السجستانى. ومن 
تاحرة الخرئ كان معادلا عننقا متحميها 
متدفعا فى حركة الوجوع إلى التستك 
بالتعاليه: الكن تدوقة كن مفميك القرة 
التتاسع. معارضا لدع وى المنطق 
والفلسفة اليو كاكدية عر الحقيقة "الاق 
بدافع من القوانين الدينية التابعة من 
علوم الشريعة: كما كان معارضا بصفة 
50200 
أصول النحو عند معاصريه مثل ابن 
السراج ويعتبر هجوم أبى سعيد 
الصيرفى على متى فى مجلس الوزير 
أبى الفتح بن الفرات عام 551ه/ 
الاك لدع كنا رواة الزماتى لاد 
حيان التوحيدى (الإمتاع والمؤائنسة 
صفح 198-317 مكتالاً خياء فقد بدا 
دعم التطشين: الى حمتوه الزوأة 
الذين نقلوا عن التوحيدى كسكير طماع 
يبيع علمه فى سبيل المال). من غير أى 
مبالغة, عاجرا عن الدفاع عن دعوى 
التلاسقة نان التاق آذاة مسرورة 
«للتمييز بين الحقيقة والزيف وبين 
الضدق والكذب وبين الجيد والردية 


ذائرة العازف الإسلامية 


كما عجز عن مناقشة رأى خصومه فى 
أمر الطريق الوحيد للكلام المنطقى 
(النطق) هو من خلال قواعد النحو 
والصرف للغة. ولكن إذا لم يكن عند 
متى ما يقوله أمام الحاضرين الذين لم 
يكوكو ااهةكاطفينق. معن ]فقن هما ذكر 
الرمانىء إلا أن دفاع تلميذيه الفارابى 
ويحيى بن عدى عن المنطق كقواعد عامة 
يننا يمن تعر العو والمحرت 
بالقواعد الخاصة بألفاظ لغة معينة 
عوضا عن سكوته. 

المصادر : 

)١(‏ ابن النديم: الفهرست. صفحة 
و5775 -4. 

)١(‏ أبى حيان التوحيدى: الإمتاع 
والمؤانسة تحقيق أ. أمين و أ. الزين 
جزء ١‏ صفحة /ا١٠‏ ومابيعدها. 

(؟) المسعودى: التنبيه والإشراف 
تحرير 00©[6 06 صفحة ؟7١7١.‏ 

(4) البيهقى: تتمة صوان الحكمة, 
رقم .١4‏ 

(5) القفطى, تأريخ الحكماء صفحة 
بفضة 


حسين أحمد عيسى (ج. إندرس 5206655 .0) 
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المثل 

(كجهوكا #الكال) اقول سام 
وهى قريبة الشبه من الكلمة الآرامية 
(مثلا). والعبرية (ماشال). والجذر 
السامى يعنى النظير أى الممساوى يقال 
«أرسلها مثلا» أى جعلها مثلا أو فضرب 
به المثل أى غدا القول مشلا ويقال 
«ضرب به المثل أى مثل يضرب فذهب 
أو جرى مجرى المثل أى فصار مثلاً أى 
أصبح القول يجرى مجرى الأمثال. 

أولا تعريفه 

قو افتفياء النقنة الحرت عند اتن 
عبيد (ت7754ه/4758م) الذى يعتبر 
كتاية الامثان اندم تجميع لهذا الضرت 
من القول تعريف مفهوم المثل المرة تلو 
المرة فميزوا له خصائص جوهرية ثلاثا 
هى: المقارنة وبصفة خاصة المقارنة 
بطريقة مجازية فى التعبيرء أى من 
خلال التشبيه والاستعارة والكناية.. 
الخ ثم إيجاز اللفظء ثم الألفة أى أنه 
يكون مألوفاء وأوضحوا أن فى الأمثال 

أ) تقوم على الخبرة ومن ثم فهى 
تنطوى على حكمة. 


ب) إن استخدامها من شأنه أن 

يجعل الحقائق بارزة وواضحة ولكن 
بطريقة غير مباشرة من خلال الصور 
البيانية كالاستعارة والكناية..الخ. 
ج) إن استخدامها من شأنه أن يتيح 
التفاهم حول أمور يصعب التفاهم 
بشأنها بطريقة مباشرة. وتتوافر هذه 
الك كنا دن فى امكل لانه توسيها 
استخدامه فى حالة فردية واحدة لكى 
تكون ممثلة لكل الحالات المشابهة لها 
حتى ولو كان هذا التشابه ضئيلا. كما 
أنه اى المشل بريظل بعلن حتاله :دون 
تغيير حتى ولو كان منشورا قد طواه 
النسيان منذ أمد طويل. ويؤكد أبى عبيد 
على أن المثل إنما يأتى كشاهد يؤيد 
خطاب القائل أو الكاتب ويرى 
الزمخشرى (ت 4ه/ 55١1١م)‏ بحق 
أنه ينبغى اعتبار «نظير» هى المعنى 
الأساسى ل«المثل» وذلك حسب المعنى 
الاشتقاقى الحقيقى له. 

ومجموع هذه الخصائص والسمات 
لاكنطيق على كل مسقل على نندة 
فالكثير من الأمثال لا يتوافر فيها الا 
خاصتان وهذا يوضح لنا أنه يتحتم 


دائرة المعارف الإسلامية 


علينا أن نفهم من كلمة «مثل» شيكا 
أوسع دائرة من: 
١‏ _المثل بمعناه الغربى, فالمثل يشمل 
أيضا: 

"- الأقوال السائرة. كما يشمل 
تصاغ على وزن «أفعل من». 
تصادفها فى «الأحاديث» من قبيل 
الحكم والأفصوال: اكاورة ااا قن ذلك 
الشعارات والحكمة الشخصية. 
د صفع الكلام الافز أو الكلساك 
والمحاورات ‏ فى صيغة التمنى أو 
التعطيب القن اميتي :قن اتشاظية 
الآخرين وتحيتهم, وفى الصلاة, أى 
القن تبدعكنديا كن الكلامع وضفة عامة. 

 »‏ الحكاية الرمزية ذات الملغفزى 
الأخلاقى كما هو الحال فى الشرق 
القديم. 

ثانيا: الأمثال العربية 

يعد كتاب «الأمثال» لأبى عبييد 


فأكزة المغارف الإستلامنة 


المثل 


أمثال تم تجميعها وهى يضم ما يقرب 
من ١,٠٠‏ مثل أو أقل قليلاء ورتبت 
ترتيبا منهجيا إذ قسمها إلى تسعة 
عشر بابا تتفرع إلى 555 فصلا فرعيا 
بالاضافة إلى أحد عشر فصلا فى 
الملحق. ويمكن تفسسيم هذه الأمكال إلى 
ثلاث طبقات ١‏ أمثال ما قبل الإسلام 
لاح )متكا نشاف فى جيرا الاستسلام 
ومراكزه الدينية السياسية. 


" - أمثال ترجع إلى فترة حكم الخلفاء 

١‏ أما أمثال الطبقة الأولى (ماقبل 
توبات فس القوة الثاكن اللبهري 1 
الكامق الببلادئ :قفن سيناق القعدي 
نماخى احرن المج والذئ منجينكة 
الميول الباكرة المعادية للشعوبية كانت 
رواية الأخبار والأشعار وبعض الآثار 
على أشدها فى مراكز الحضر كما كان 
الطلب عليها شديدا سواء فى البلاط أو 
فى مراكز السلطة المختلفة. وأيا ما 
حوت هذه القصص والأخيار من أفكار 


5.1١ 


المثل 


مخالفة للمفاهيم الإسلامية. فهى تبرر 
نظام الحلال والحرام بأنه كان قائما 
فى أيام الجاهلية وأنه جدير أن يظل 
قائما. وتشدد على التضامن بين رجال 
القبائل مهما كان الثمن فى ظل ظروف 
الصحراء والصراع من أجل البقاء 
«انصش اكاك ظانا او مطلو هاه ولايد 
للأب أن يكون قدوة للابن: من شابه 
أباه فما ظلم, وكل فتاة بأبيها معجبة, 
والبدوى فى سعيه الدائب من أجل 
مراع جديدة لماشيته التى لا تشبع أبداً, 
لابد أن ينزعج إذا عثر على مرعى ولم 
يجد ناقته إلى جانيه: عشب ولا بعير» 
وهو يقيس جودة المرعى بوجود عشب 
«السعدان» المفضل لدى الإبل «مرعى 
ولا كالسعدان». 

أما الكلام المجازى أو الرمزى فيقف 
على أرض صلبة للغاية عند الساميين 
وبصفة خاصة عند العرب ويلعب دورا 
مهمافى أرقى أشكال الأدب. ومن 
اليسير على البدوى أن ترد على خاطره 
صور مستقاة من عالم الحيوان المحيط 
به. فهى يعرف العادات السائدة فى عالم 


1.7 


الحيوانات البرية وردود أفعالها من 
واقع خبرته الطويلة وملاحظاته, «ما 
يجمع بين الأدوى والانعام» وثمة 
إشارات تكس إلى الأإفسنان صراحكة 
فيقالإنه لأخدع من ضب أو يقال 
فليسن قط) منكل قطىئ» أ الذكف يذو 
للمؤاق و قد بكاقى التتعمين قن متحاقة 
بدوية فظة «لقد ذل مَنْ بالت عليه 
الثعالب». ويشيع استخدام المقارنة 
بصيغة «أفعل منء مثل أنوم من فهد أو 
إنه لأحذر أو أدهى أو أيصر من غراب». 

)١‏ مثل هذا النوع من الأمشال التى 
يدور محورها حول الحيوان نجده 
مرقيطا باتحكارات الخراقية. وقد انط - 
فى فده الامكتال د بالشيؤاتات» على 
اختلافهاء القيام يأدوار محددة ومتفق 
عليهاء فالضبع يلعب دور الذكى. 

ب) ويوجد نوع من القصص أكثر 
وفرة من هذه الحكايات الخرافية التى 
تلعب فيها الحيوانات دور الشخصيات 
وهى أخبار أيام العرب التى عالجها 
نصنووة داهن لقصل الضدى أونابق 
الكلبى ونحن نعرفق ,«اأبطال» هذه 
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القصص إما من التراث أو من أنساب 
العربء. مثل البسوس التى تسببت 
ناقتها فى نشوب حرب دامت أربعين 
عاما بين بنى بكر بن وائل وأقربائهم 
بنى تغلب بن وائلء أو المنذر أو النعمان 
ابن المنذر أمير اللخميين الذى قتل 
الشاعر عبيد بن الأبرص - الذى لم 
يرتكب ذنبا - حتى لا يحنث فى يمين 
سيق أن أقسمه وكثير من هذه القصص 
وأغلبها قصير ‏ هو فى الأصل حدث 
حقيقى غير أن الزمان والمكان ظلا غير 
محددين فيها بوجه عام فالراوى لا 
يسأل عن استخدام المثل لأول مرة أو 
كيف تم صكه على الإطلاق, أى أنه لا 
يهتم بمشكلة «الأوائل». الكثير من هذه 
القتضضن تعلنها الأساطير ومة هنا 
وجدت بعض الموضوعات الذائعة عالميا 
طريقها إليهاء وأغلب الظن أن هذا قد 
حدث من خلال بلاط اللخميين بالحيرة 
الذى لعب دور الوسيط فى هذا الشأن. 
مثال ذلك: صحيفة المتلمسء. اسطورة 
زنوبياء جزاء سنمارء ومن اللافت للنظر 
أن هذه الايتفسال أرطت فى خفن 
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المثل 


الأحيان «بالعماليق». ومنهم مثلا 
عرقوب الذى يعد أخاه بوعود وهمية 
«مواعيد عرقوب» ولعل هذا يذكرنا 
بقصة يعقوب عيسو فى سفر التكوين. 
وكثيراما نجد أخبررا عن المثل 
وتفسيرات يختلف يعضها عن بعض 
اختلافا شاسها لأن أصل المثل وأصل 
منكقاة قد طواهما التسياة من مده 
طويلة. 

ح) مما لاشك فيه أن الأمثال التى 
ثبت أنها وردت فى نقوش أو كتابات 
ثمود هى أمثال ترجع إلى عصر ما قبل 
الإسلام. والأمثال التى صاغها شعرا 
شعراء ماقبل العصر الإسلامى إذا 
كانت صحيحة ‏ ترجع إلى نفس الفترة 
- أما معرفة ما إذا كان الشاعر قد ابتكر 
هذه الأمثال أو أنها كانت سادية من 
قبل على الألسن. فهذاأمر يصعب 
تحديده. مثال ذلك ما ورد فى بيت من 
الشعر لامرىء القيس من بحر الوافر 
«وحسبك من غنىّ ودئ». أو ما ورد فى 
شعر للنابغة الذبيانى من بحر الطويل 
أى الرجال المهذّب أو ما أشبه الليلة 
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المثل 


بالبارحة الذى ورد فى شعر لطرفة من 
بحر السريع. وقد لوحظ أيضا وجود 
امال معروهة عالماق اشهان هذا 
العمية: 

مثال ذلك المثل الذى يعنى أن العنز 
(أى الشاة أو الثور) تحفر فى الأرض 
بحوافرها بحثا عن سكين ذبحها؛ نجد 
له أربع أوردها أبى عبيد: لا تكن كالعنز 
تبحث عن المدية كطالب القرن فجدعت 
أذنه وله معادل يونانى ورد فى التلمود 
(عن الجمل) وله صيغ مختلفة فى كليلة 
ودمنة (الحمار بدلا من الجمل). كان 
زهير بن أبى سلمى ميالا لإدخال 
الأمثلة فى شعرهء وكعب بن سعد 
الغنوى الذى عاش حتى ظهور الإسلام 
كان يلقب بكعب الأمثال. ومعظم هذه 
الأمثال هى من فخة الأقوان المائوة مكل 
ما جاء فى شعر زهير... ومن لا يظلم 
الثانن نظلم: 

د) والمرجح أن الأمثال من هذا النوع 
قد سبق أن سجلت كتابة فى العسصور 
القديمة بوصفها «حكمة» وذلك على 
لفافات صغيرة من الجلد أو الرق أو 
اليردى أو سعف النخيل أو العظام أو 


00000 


الألواح الخشبية أو الأحجار. وعادة 
ماترد هذه الحكم فى القرآن الكريم على 
لسان لقمان (سورة لقمان), كما وردت 
بعد ذلك فى وسفر الأشكال» لسليعان 
فى العهد القديم. وكذلك العربى القديم 
أكثم الصيفى. إذ نجد مجموعة صغيرة 
من أمثاله فى كتب الأدب مثل كتاب 
المعمرين لأبى حاتم السجستانى؛ وذلك 
جنبا إلى جنب مع أمثال الساسانى 
وزير يزدجمهر فى كتاب العقّد الفريد 
لابن عنيدربه::ومن سكل اكت إنك لا 
كحض من الشيوك العتت: 

اولقن كان تقكن السححاعة 
الإسلامية الفتية لتصبح مجتمعا جديدا 


إتمااحاء تشحة للكلمة: .تمك هذا فئ 


أمكال اللنيقة القافية فى عدن الإنفلاه 
فك كد كطويم الراك الو تكن ليةة 
الطبقة وإدماجه؛, وملثت المفاهيم القديمة 
بمعان جديدة أو أضيف إليها أو تم 
تغييرها أو أعيد صياغتها بطرق 
مختلفة. فالاخ فى الجاهلية ‏ على سبيل 
فى الإسلام. فإذا كانت الصيغة الشائعة 


صددقك» فإن النبى [يَلِدِ] الآن يقول 
«المؤمن مرآة أخية» أى يصارحه بما 
يرى أو بصورة أخرى صريحة «رحم 
القضايا ‏ سواء أكانت صوابا أم خطأ - 
أصبح تفسيره هى معاونة الأخ حين 
يكون على صواب ومنعه من الوقوع 
فى الخطأ. وبهذه الطريقة أمكن للحكمة 
القديمة التى يوافق عليها الرسول أن 
تعيش وأن تتطور على يديه. لد أدرك 
النبى [يَلِ] قوة الكلمات «ان من البيان 
لسحراأ». 

)١‏ عدد الأمثال من هذا النوع التى 
تمس التي علس مة أن الست 
على نطاق واسع تضم مائة حكمة ولها 
ترجمة فارسية وأخرى تركية «اللغة 
البهية» (استانبول ١٠١٠١اه‏ 
/188ام). 

ب) وإلى هذه الفترة تمتد جذور 
الأمثال التى هى أقرب ما تكون إلى 

تعابير الكلام الجاهزة ولا يخلو منها 
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المثل 


لفظ الجلالة نجدها فى مجموعات 
الأمثال مسبوقة بكلمة «من دعائهم», 
مثال ذلك «بلغ الله بك أكلأ العمر» أى مد 
الله فى عمركء ومن الأمثال ذات المعنى 
السلبى «جدع الله مسامعه» أى صم الله 
أذنيه. 

ح) والمثل القديم «أنجز حر ما 
وعد» يصح سريانه فى الإسلام شأنه 
شأن المثل القاكل «آفة المرء خُلف الوعد» 
وإن كان الاستشهاد بهما يأتى فى مقام 
الكلام العادى فحسب مثل الصيغفة 
الإسلامية لنفس المعنى «الوفاء من الله 
بمكان» [إنه كان صادق الوعد... القرآن 
الكريم مريم 55] وإذا كان من الجائز 
حتى ذلك الوقت ترديد المثل «ليس عبد 
باخ لك» أى لك أن تعامله كيفما تشاء 
بأن المسلم الآن يردد المثل القائل «عبد 
غيرك بكر .ملك ان ومتاواكعدة خيرك» 
كذلك كان لانتصارات المسلمين على 
الكفار أثر فى بث الثقة فى نفوسهم,ء 
فيقولون «لايلدغ المؤمن من جحر 
مرتين» وهو حديث نبوى. 

ّ( كان من شأن إضفاء الطابع 
الغرى على متاطق الشرق الأدتى ذات 


6.16 


المثل 


الحضارات القديمة بعد أن فتحها 
الخلفاء الراشدون - إثراء الأمثال فى 
هذه اللناظطق كراء عظيهاء وذلك إفما 
بابتداع أمثال جديدة أو باستعارة أمثال 
قديمة أو تطويرهاء وهذا النوع من 
الأمشال بشكل الطبقة الثالثة للعصر 
العباسى الأول من الأمثال وتمتد 
جذورها حتى عصر أبى عبيد أى إلى 
أوائل العصر العباسى. 

)١‏ فقد سمح أبى عبيد لكثير من هذه 
الأمثال أن ترددها أفواه الناس خلال 
تبادل الأحاديث. وبدأ يرصد من حين 
إلى حين ما يطلق عليه «من أمثال 
العوام أو العامة» أو «ابتذلته العوام أو 
العامة أو الناس» مثال ذلك «أسمع 
جعجعة ولا أرى طحناء أى «إن البّغَاتْ 
بأرضنا يستنسره أى أن الطائر 
الصغير يلعب دور النسر. أى «بعت 
جار ولم ابع.دازئ أو أكلا وذماء أى 
,الاين شبجهرة عكري 

ب) وإذا كان من الجائز القول - 
بوجه عام إن نظائر الأمثال العربية 
فى اللغات والثقافات الأخرى القريبة 
منها تكون أكثر ظهورا كلما كانت هذه 


الثقافات يافعة: فإن الكسناون حولم 
إذا كان هذا المثل أو ذاك قد صك صكا 
جديدا أى استعير أو صيغ على منوال 
مثل قائم بالفعل هذا التساؤل يظل ‏ فى 
كفير من الحالات: د يغمر جوان: “ذلك 
أنه لا يكاد يوجد فرق بين الخلفية أو 
لمحيو الاك ماعن اندنع رقنا لكا مكل 
ما من الأمثال وذلك الذى نشأ فيه آخر. 
وفى حالة من ]ذا اقتمادى إلى الذمن:- 
بصورة تلقائية - وجود تشابه أو برز 
وجه من وجوه المقارنة فلا يعنى هذا أن 
قفة وجا اجنبيا ميغ غلى عنؤاله 
هذا الكل أى :ذاك بالكسرزو وى ولق إذا يها 
لاحظنا وجود مجاز نادر فعندئذ علينا 
أن نفترض - بقدر أكبر من الترجيح - 
أل كمويلا هنا كه اسل عل عدن ا 
حكمة أجنبية مثال ذلك: «إن كنت ريحا 
فنك لقنن إمطجا زات فينو يكل له ها 
يشبهه ‏ مع تغير طفيف فى المعنى - 
فى العهد القديمء بل وريما فى العهد 
الجديد أيضا. وثمة احتمال كبير فى أن 
المثل القائل «صار الأمر إلى النزعة» 
[أى عاد الأمر إلى أهله] له نظيره فى 
الآيكنية. ولكن المشكلة تبدو أكثر 
صعوبة فى حالات أخرى. مثل: «من 
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استرعى الذئب ظلم» وهى قول شائع 
فى اللغة اليونانية القديمة, وكذلك فى 
الانجليزية والفرنسية أما الرومان 
فلديهم الصقر الذى يعهد إليه بالحمائم. 
فنحن لا نملك إزاء هذه الأمثلة سوى 
تسجيل التشابه بين النظائر. 

ولقد أضاف جامع الأمثال العرب فى 
القرون الثلاثة التالية أمثالا أخرى على 
الأمكان الندن بحسسحيا ابو محم من 
الطبقات الثلاث بحيث بلغ ما جمعوه 
خمس أضعاف العدد الأصلى أى وصل 
إلى ما يقرب من ٠٠١‏ مثل من هذه 
الأمثال يوجد أكثر من ١.٠٠١‏ مثل 
بصيغة «أفعل من» وأكثر من ٠,٠٠١‏ 
مثل يطلق عليها العم «الأمثال المولّدة» - 
وأما الفئة الأولى فقد ظهر معظمها فى 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى, 
والفئة الشانية ظهرت فى القرنين 
التاليين. ومن الواضح أنها تنطوى على 
أفكار «جوالة» ومتداولة عالميا. 

الأمخال:فى صمفة #أففل عد 
سوف تتداعى إلى أذهاننا لو أننا اطلعنا 
على المثل القائل أخرق من ناكتة غَدّلها 
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وهو تشبيه نجده فى القرآن الكريم 
(النحل ‏ 47), كما يتداعى إلى أذهاننا 
«سيزن» لو أننا اطلعنا على المثل القائل 
أطمع من قلب لصخرة. وقد تكاثر هذا 
النوع من الامثال بصيغة أفعل من حتى 
يومنا هذا ونجدها تستخدم النعوت 
(من ذكاء أى غباء) والأسماء (جحا). 
والالعاب والحيوانات والنياتات. مثال 
ذلك: امحل هن بحزية نخرافة أن حاقل 
بالأخبار المختلفة مثل حكايات خرافة. 

ه ‏ أمشال مولّدة: إذا ذكرت الذكب 
فالتفت مثل يذكرنا بمثل لا تينى بنفس 
المعتى: وقبد سيق إن ذكرة أدى عديين 
ولكن فى صيفغته التجريدية «أذكر 
الغائب يقترب» أو «غائبا تره» وثمة مثل 
فى الانجليزية شبيه به يقول «اذكر 
ملاكا تسمع أجنحته» وهناك أمثلة ذات 
شهرة دولية منها «إن للحيطان آذناء 
فله نظيره فى المدراشى [ التفسير 
اليهودى التقليدى للتوراة] والفارسية, 
كما أن المثل الانجليزى يقول «للجدران 
آذان» أو «إذا كنت سندانا فاصبر واذا 
كنت مطرقة فأوذع» فله شبيهه 


1. 


المثل 


بالانجليزية «المطرقة والسندان» أو «فنٌ 
من المطر وقعد تحت الميزاب» وله نظيره 
فى الألمانية الانجليزية. أى «الحركة 
بركة» وشبيهه فى الانجليزية فى 
الحركة بركة, ويندرج تحت هذه الطائفة 
أمثلة لا تعد مولّدة تماما مثل: «إن كنت 
كذويا فكن ذكوراء وله نظيره فى 
الانجليزية «على الكاذب أن تكون 
ذاكرتة قوية» وكذلك فى اللاتينية: أى 
«كالساقط بين الفراشين» وله شبيه فى 
الانجليزية واللاتينية. 

1 بوسعنا أن نجد فى مجموعة 
الأمثال التى جمعها الميدانى أمثال 
مجهولة المصدر وهى مستقاة من العهد 
الجديد. وبصفة خاصة من «موعظة 


“على الجبل» منها أمثال وثيقة الصلة بل 


تكاد تتطابق حرفيا مع نص العهد 
الجديد. ومنها أمثال لا تنقل سوى 
المعنى فحسب. فنحن نجد أمثالا قريبة 
الشبه بما جاء فى إنجيلى متى ولوقا 
مثل «كيف تُبصر القذّى فى عين أخيك 
وتدع الجذْع المعترض فى عينك» ومثل 
(يعد ٠يعقد):‏ فى مثل الصوّاب [بيض 
القمل] وفى عينه مثل الجرة. 
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- والأخبار التى تروى عن الأمثال 
إما أنها اسطورة دنيوية أى حكاية دينية 
أو خرافة أو طرفة من الطرائفء أو 
نادرة عن النوادر والكثير من الأمثال لو 
تتبعنا أصولها لوجدناها - من حيث 
فكرتها المحورية - مستقاة من أفكار 
وموضوعات «جوالة» عبر العالم. ومن 
الحقائق اللافتة للنظر أن جامعى الأمثال 
لم يسجلوا حكاية ومثلا له صلة 
بالأحداث التى وقعت بعد الخليفة . 
المهدى. 

8 وقد لاحظ جامعو الأمثال ألوانا 
من الأمثال يتردد على الألسنة فى بقاع 
محلية بعينها كأن يتردد فى سوريا أو 
عمان أو المدينة أو مكة أى البصرة. ومن 
الطريف أن نعلم أن كلمة يونانية معينة 
كانت منتشرة فى سوريا فى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى وتشبه 
تعبير أوكى المتداول فى عصرنا 
الحاضر. وكان جامعو الأمثال يعترفون 
أحنانا ‏ بأن معنى المثل غامض أو أن 
رجل الشارع يستخدمه دون أن يفهمه 
أو أنهم غيروا المثل القديم, مثال ذلك قد 
يروى أحدع المثل «تجوع الحرة ولا 
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تأكل بثديَيها» ولكن بتحريف ليصبح 
«لا تأكل ثدييها» وهى مثل لا معنى له. 
4 بما فى ذلك الشكل الداخلى - أى 
تشكيل الأفكار - والشكل الخارجى 
الذئ يتحسد فى الكتشكين اللقوئ 
والأسلوبى وخصائص الوزن وهناك 
أعنهان لها شبهرة زافتعة وحائت 
الإعجاب يقتبسها الكثيرون وتسمى 
«الأبيات السائرة». وقد جمعت فى 
مجموعات خاصة منها على سبيل 
المثال: مجموعة حمزة الأصفهانى 
كتكاب الأمقال السسادرة عن نيدوت 
الكنووة» وقمة كسا كعدوا القفر' 
من هذه الأبيات السائرة فى أشعارهم, 
منهم صالح بن عبدالقدوس أو 
أبوالعتاهية. والأقوال المجازية فى ديوان 
المتنبى قد سبق أن استخرجها وجمعها 
الطالقانى فى بلد الشاعر نفسةه وقد 
انتشرت مثل هذه الأبيات السائرة 
والأمثال انتشارا واسغا فى الأدب 
العربى بأكمله ونجدها بكثرة يوجه 
خاص فى أدب الأدياء بدءا من الجاحظ 


وحتى التشعاليى وبدءا من شعراء 


المثل 


القافات حت اكاب الوييسوعاتة ب 
فى فكرة مابعد المغول ‏ مثل النويرى 
والسيوطى وبهاء الدين العاملى. 

٠‏ -أما عن الأمثال التى وردت فى 
القنران الكزيم أ فى الحدديث التتوىئ 
الشريف وتسمى ب«الأمثال النبوية» 
فقد تناولتها كتب خاصة بها مثل «المثل 
من الككاب والسنة» الحكيم الترملدئ.: ‏ 
القرن الثالث الهجرى/القرن التاسع 
التلاع وذكتحان الآن: العيحس 
الرامهمزى (ت حوالى 70؟ه/ ١٠7هم)‏ 
وكستحاب الكل لابين اليرت 
8ه/1/5م). وكتاب «المثل فى 
القرآن الكريم»لابن القيم الجوزية (ت 
هم ١5١1١م),‏ و«أمثال الحديث» 
لعبد المجيد محمودء و«الامثال النبوية» 
لمحمد الغرّوى. 

أ) وقد صدرت حديثا كتب تناولت 
والحكبب:ة» الشسة امن الفكسادن 
الكلاسيكية: متها الغربى:ومنها العربى 
مكل «أاب الفلاسفة الحكين يخ اسلحق ب 
اختصار محمد بن على الأنصارى (ت 
قبل 054ه/1948١1م)‏ تحقيق 


1. 


المثل 


عبد الرحمن بدوى - الكويت 5-5 ١ه/‏ 
0م. وفيما يتعلق بالحككمة 
الإسلامية فيمكن الرجوع إلى «الأمثال 
والحكم» للمواردى (ت ٠465ه/‏ 
١٠حم)‏ تحقيق فؤاد عبدالمئعم أحمد ‏ 
قطر ٠4١ه/15487,‏ وكتاب الحكم 
لاين عطاء. 

ثالثا: المجموعات العربية 

لا يوجد فرع من قروع الأدب 
العربى القديم نستطيع أن نحدد بدايته 
وتطوره ونهايته مثلما نستطيع تحديده 
فى فرع «الأمثال» ويمكن إيجاز ذلك 
على النحو التالى. 

جاءت بداية تسجيل الأمثال 
وأخبارها بناء على رغبة تولدت لدى 
الخليفةالمهدى (154 2 8ه/ 
ه /ال#ه لاح ) حيث كان المفضل الضبى 
معلماله فى بغداد. وكتب له ٠١‏ 
قصيدة من الشعر العربى القديم وهى 
المجموعة التى اشتهرت فيما بعد باسم 
«المفضليات» وهذه الأشعار لم تصل 
إلينا بنصها الأصلى بل طبقا لرواياتها 
فى العهو المتأخرة. وهى روايات 
يختلف بعضها عن بعض - فى أجزاء 


9. 


منها ‏ اختلافا شديدا. أما نص الأمثال 
الذى وصل إلينا فيرجع إلى المّوسى 
وهو تلميذ لابن الأعرابى 
(ت١؟؟كه/‏ ه:4م) الذى كان ابن 
زوجة المؤلف وأحد تلاميذه (حوالى 
ااه/١8ملام)‏ وهذا دليل على أن 
المفضل لم يترك لنا نسخة مكتوبة 
بعينها بل انتقلت إلينا مجموعة أمثاله - 
هى وأخبارها ‏ شفاهيا وبأشكال 
مختلفة ولم تسجل كتابة إلا على يد 
كلاميذه:وتتلاميق تلاميذهم'لآن التمحة 
المكتوبة لم تكن متاحة للرواة بل كانت 
مخصصة لبلاط الخليفة. هذا شبيه بما 
كد لكان «الأمكقال» النسوت للمؤرع 
(ت 4١415/85م)‏ فقد وصلنا من 
خلال رواية أملاها تلميذه أبى على 
اليزيدى فى عام 777ه/477م. ولا 
يمكن القول إن ما سجل من إملاء أو 
رواية يتطابق مع اقتباسات المؤْرّج التى 
وردت فى أدب الأمثال بدءا من أبى عبيد 
وحتى الميدانى - هذان المثالان وأملة 
أخرى مستمدة من فروع الأدب الأخرى 
تجعلنا ننظر بحذر الى أية افتراضات أو 
أحكام صدرت فى وقت لاحق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم تصل إلينا الأمثال مجموعة فى 
كتاب ‏ بل وفى نسخة أصلية كتبها 
المؤلف نفسه إلا فى كتاب «الأمثال 
لأبى عبيد (تغ>55ه/858م) وهو 
ديق قئ :اوه العزييزة < التى لع 
يجمعها بنفقسه إلى التراث وبصفة 
خاصة للمعلمين وفقهاء اللغة الذين 
سبق ذكرهم. والسبب فى ذلك أن ثمة 
حالات يقول فيها المؤلف «لا أعلم على 
وجه التحديد ممن سمعت هذا المثل» أو 
«سمعته من شحمر ما غير أبى عبيدة 
لعله ابن الكلبى» أو ما شايه هذه 
التعبيرات. ففى كتاب الأمثال الذى نقله 
الطوسى عن المفضل لانجد ذكرا لاسم 
المفضل بطريقة محددة, وذلك فى بعض 
أجزاء الكتاب حيث نجد تعبيرات مثل 
حكن أنه اودرو أن أن نما تلفق 
أنه» أو ما شابه ذلك. وحين ينقل عن 
المؤرّج فإنه يذكر المثل بكلمة: «قال» 
وينطبق هذا على باقى فقهاء اللغة, أما 
رواية اليزيدى لكتاب الأمثال فلم يرد 
بها أى ذلك موثق من شخص فى منزلة 
هؤلاء الثقات. وكان الجاحظ يعرف 
مجموعة أمثال وكذلك الأقوال المأثورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المثل 


للخليفة المنصور إذ كانت شائعة لدى 
كتاب بغداد (كتاب البيان) وابن المعتزله 
مجموعة ذكرها فى «كتاب الآدب» وكان 
يطلق على الأقوال الحكيمة من هذا 
النوع أسم «الأثر». 

وبعد وفاة أبى عبيد فى مكة استطاع 
أحد تلاميذه - وهى على بن عبد العزيز 
البغوى الذى عاش بعد وفاة أستاذه لمدة 
ستين مهماما أن يزود كتاب أستاذه 
بشروح وضعها الثقات فى التاريخ 
العربى والإسلامى, مثل الزبير بن بكار 
(ت7ه؟ه/ ١اىم)‏ أو شاريئة بن عاصم. 
وهو تلميذ للفراء. 1 

ونذلة امت شن مجفوون ايك 
هذا النص بحواشيه ويشرحه للحجاج . 
فى الحلقات التى يعقدها لهم, ومن هنا 
ذاعت وانتتش رت على نطاق واسع 
مجموعة الأمثال التى جمعها أبو عبيدء 
مصحوبة بهذه الشروح وشروح أخرى / 
غيرهاء حتى بلغت الأندلس غربا 
وخراسان شرقاء فلم يقتصر الأمر على 
طرحها وكتابة حواش عنها بل غدت 
نقطة انطلاق لكل مجموعة أمثال لاحقة, 


4. 


إن تبنى المؤلفون ما حوته هذه المجموعة 
من أمشال بالإضافة إلى الشروح التى 
كانت تضاف إلى النسخة الكاملة أو 
نمط موحد لثل هذة المجموعات فى 
قرطبة فى القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى أعدها القاسم بن 
سعدان أو مدمجة فى الشرح الذى أعده 
البكورئ فنئ القسرخ الختحتامسن 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادى وكانت 
هناك نسخة من نسخ القاسم ذات 
«مجمع الأمثال» وهو أشمل مجموعة 
أمثال عربية. 
أو فى المطبعة أو معدة للطبع. 

|( كتاب الأمثال لأبى عبيد القاسم 
ابن سلام (ت1775ه/858م)- طبع 
فى د مشق- ق #١ه/0٠1918مم.‏ 
اخنتصره أبو عطبييد البعى 
«فضل المقال فئ شرح كتانب الأمثال: 


يفك 


الزأدى التحسسن الطوسن تلد أب 
عبيد الذى دون «كتاب الأمثال» للمفضل 
ايه ستكتمية السهوي: (ويحوال 
ه/8159م) أثناء مجالس عقدها 
فى عام 15717ه-/4175م, وبذلك قدم لنا 
حخفة عقن ووكتاب الأففال: 
للمؤْرّج وينقل لنا هذا النص بما فيه من 
أخبار الأمثال» ومنها حكايات خرافية 
وشروح لغوية وأشعار تشرح الأمثال 
على شكل محاوراتء تنقل لنا الجو 
العام لما كان يدور فى المجالس من إلقاء 
للأمثال وأخبارها بصورة تلقائية. 
(الرياض 1550ه/ ١1517م).‏ 

؟ ‏ وثمة شذرة معروفة تحتوى 
على سبعة أمثال بصيغة أفعل من 
وتنسب إلى محمد بن حبيب وهى 
«كتاب الأمثال على أفعل من» (يغداد 
5ام). 

” -أبى عكٌرمة عامر بن عمران 
الضَّبىّ (ت50؟ه/ 434م) له كتاب, 
الأمقال ويه 1311 مكلا معطمهنا 
محاورات وبه أشعار عديدة 
الاستكتكياب ولا يريظ المضوعة فق 
معين. (دمشق 15914ه//151/4م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


#1 الفكل كن سلف له نان 
«الفاخره يضم 55١‏ مثلا بعضها 
محاورات وأغلبها حكايات عن المناسبات 
التى قيلت فيهاالأمثال (توئس 
7ه/1954م) و (القاهرة 
8ه 1530م). 


5 أبى بكر بن الأنبارى 
(ت4؟"ه/م 3 6م) له كتاب «الزاهر 
فى معانى كلمات الناس» به مثلا 
مغ ذكتن امنا الزواة (تغواد مروت 
86ه/57/5ام) 


) وكتاب «أفعل من كذاء لأبى على 
القالى (ت751ه/517م) يعد نموجا 
لتراث المجالس الشفاهىء وبه 717 مثلا 
ولا يربطها نسق محدد ‏ ويدل هذا على 
أن تناقل الأمثال شفاها كان شائعا فى 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى, 
وهى طريقة مرنة وقابلة لإدخال 
تغييرات شديدة على المادة المنقولة 
(تونس 17537ه/1577م). 

1١‏ حمزة الأصفهانى (ت بين 
هكم و686لهم/:لاكم) له 
«كتاب الأمثال على أفعل من «أو» الدرَهٌ 
الفاخرة فى الأمثال السائرة» ٠القاهرة‏ 


(1777م/8١15م).‏ وفيه زاد المؤلف 
المجموعة التى جمعها من قبل محمد بن 
حبيب لتصبح أكثر من ١8٠١‏ مثل 
نصيدة #افجل من متها اكش .من 2:1 
مثل مولّد ومرتب وفق الحرف الأبجدى 
الأول للمثلء وراد عليها ٠٠١٠‏ نادرة 
لغوية (من النوادر اللغوية المركبة من 
«أبوء أم: ابن الخ.. والتوادس ذات 
التركيبة الثنائية). كما ذكر بعض أخبار 
الأمثال» وهى من حين إلى حين يميز 
بين المثل القديم والمثل الإسلامى والمثل 
المولّد. 

 '/‏ أبوهلال العسكريى(ت بعد 
66ه/١١٠٠م)‏ له «جمهرة الأمثال» 
(يومياى ٠1١١١1ه/1885م)‏ ويحوى 
حوالى ٠١‏ مثل على صيغة «أفعل 
من» ومرتبة أبجدية ومعظم أمثال 
مجموعته من النوع «الأدبى» الذى لا 
تتداوله الألسنة فى الحياة اليومية. 

6 - أيو الحسن على بن الفضل 
المؤيدى الطلقانى (أو الطلقانى) له كتاب 
«رسالة الأمثال البغدادية» (القاهرة 
ه1917م) وهى أقدم مجموعة 
محلية للأمثال وبها أكثر من ٠٠١‏ مثل 
مولد ومرتب أبجديا 


القن 


9 أبو الفضل لميكالى (ت 
71 ١٠م)‏ له كتاب «ثبذ من 
أمثال الأمير الميكالى» وهى مجموعة 
صغيرة مرتبة أبجديا ومقسمة إلى 
فصول وكل فصل يستشهد بآية من 
القرآن الكريم أى بحديث نبوى. 

٠‏ يوجد «كتاب الأمثال» مجهول 
اكؤلقابة عدف حؤالق +4 1:مكل اق 
أقل قليلا (طبيعة حيدر أياد ١5651١ه/‏ 
55ام). 

١‏ الواحدى ‏ وهذا اسم مستعار 
-له كتاب «الوسيط فى الأمثال» 
(الكويت 195١ه/‏ 1915م) 

9 أن التفتهيل الننداض :رت 
4ه/4١١1١م)‏ له كتاب «مجمع 
الأمشال» (بولاق 1784ه/18717م). 
يقول المؤلف فى مقدمته إنه تتبع أكثر 
من ءغمسين مؤلّفا للأمثال واقتبس منها 
بحيث أمكن جمع حوالى 77٠١‏ مثل 
مرتبة ترتيبا أبجدياء منها حوالى 1٠١‏ 
مثل على صيغة «أفعل من», وحوالى 
٠‏ مثل مولد وأكثر من ٠٠١‏ مثل 
عن أيام العرب». وأكثر من ٠٠١‏ مثل من 


10 


أحاديث النبى [كَك] وآخرين ويعد كتابه 
«المجمع» أشمل الكتب فى هذا المجال 
ومن هنا كنان ذاقما اشع الانتشنان 
وظل حتى يومنا هذا مصدرا لمخطوطات 
عديدة يرجع أقدمهالعام 
07ه/75١1م,‏ كما تناوله الكثيرون 
بالاختصار والشرح والطبع. 

1 ابى الفاسم المتهشري :(ت 
8ه 144١1م)‏ له كتاب «المستقصى 
جتان الكدوية محداناد 
١0هم/1951م)‏ وبه حوالى 55٠0‏ 
مثل مع هوامش بها ملاحظات جيدة إما 
لغوية أى تاريخية مختصرة. ومرتبة 
ترتيبا أبجديا دقيقا. وعلى الرغم من 
هذه المزات إلا أن هذا الكتاب الذى 
وضعه العالم الكبير لا يمكنه الافلات 
من ظلال زميله الأكبر الميدانى فى 
مجموعته التى تعد أكثر شمولا 
ورجحته مندذ اللحظة الأولى. وثمة كتاب 
آخر لهذا المؤلف لا يعرف إلا بعنوانه 
«سوائر الأمثال». أما مجموعته الكبرى 
فى الأدب «ربيع الأبرار وتصوصض 

الأخبار» فهى تحتوى على أقوال 
ماثورة وكان مصدرا من مصادر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإبشيهى (ت ٠865/ه/‏ 1551١م)‏ فى 
كتابه «المستطرف» الذى طبع عدة مرات 
طبعات مختصرة:, ثم طبعة كاملة محققة 
(بغتاد ١55‏ 5٠5اهم‏ كل/ا5ة 1‏ 
م). أما مجموعته الصغرى 
للأقوال المأثورة فقد طبعت بالفعل مع 
ترجمات لها فى أوربا فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. 

8 أب المسن البيهقى (ت 
605ه/155٠(م)‏ له «عُرر الأمثال 
ودرر الأقوال» وبه حوالى 256٠١‏ مثل 
هاف :ذلك لامكال اللولدة وده روت 
أبجدى حسب أول حرف فى المثل ولقد 
احتفظ تلميذ الميدانى بقدر عال من 
الاستقلال عن معلمه فضلا عن وضوح 
التصنيف فهى يصنف مادته إلى: مثل, 
لغة. إعراب. معنى, سببء ضَربء حلء 
حكاية أضف إلى ذلك وجود شروح فى 
فقه اللغة. وكثير من هذه الأمثال وضع 
فى سياق «عالم» خاصء قد يكون هذا 
العالم محليا أى تاريخ أسرة أو تجربة 
سشمونية: ذلك هن خلال حقانات 


وأخبار حية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المثل 


6 - رضى الدين سسعيد (أبو 
عبدال) محمد بن على العراقى (ت 
١0ه/177١1١م)‏ له «نزهة الأنفس 
وروضة المجالس» وتضم هذه المجموعة 
- التى لم يلتفت ,اليها أحد حتى الآن - 
مثلء منها محاورات,ء ومنها 
حكايات قديمة ‏ الكثير من هذه 
الحكايات طويل إلى حد الإملال ‏ تتعلق 
بمشكلة الأوائل (أى أول من قاله) وتم 
ترتيب المجموعة ترتيبا أبجديا فى 75 
فصلا والمؤلف ‏ وهى تلميذ للفقيه 
اللغوى المعروف أبى زكريا التبريزى - 
يستمد زاده من تراث المجالس العراقية. 
وثمة مخطوطة واحدة فقط ‏ صفحاتها 
الأولى ثالقنة دفئ الموجنودة: وكثاب 
«الوسيط فى الأمثال» للعراقى عبارة 
عن ملخص لكتاب «نزهة» ويضم ربع 
ما يحتويه المجلد الأصلى. 

1 أبو الحاسن الشيبى (ت 
/41ه/ 5 15١م)‏ له «تمثال الأمثال» 
طبع جزء منه فى النصف الأول من 
كتاب «تمثال الأمثال» لجمال الدين 
الشييبى (لاهور ١117م).‏ ومعظم 


1. 


المثل 


أمثاله التى يبلغ عددها 5١‏ مثلا مرتبة 
ترتيبا أبجدياء وقد استخلص ها المؤلف 
ياقى الأمثال فقد استمدها من كتب 
الأدب مثل «كتاب الأغانى» أو عن أبياث 
الشعر. ولم يغفل المصادر التى أخذها 
إلا فى حالات قليلة, ويورد أخبار 
الأمشال بإفاغنة أحسيانا ولآ.ينكن'توقم 
الكثير من مجموعات أخرى للأمثال 
لأحيقة بالقناسن 7 احسوطة الامتقان 
الكلاسيكية, إلا أن كتاب «مجمع الأقوال 
فى معانى الأمثال» لمحمد بن 
الفقيه اللغوى أبى البقاء العكبرى 
الدارس. والكتاب بيقع فى ستة أجزاء 
بعضها حفظ بخط المؤلف من عام 
1776م وقد استفاد من ٠١‏ 
مصدرا وثمة مجموعات جديدة وكاشفة 
للأمثال ‏ باللهجة العامية ‏ يرجع 
فارتههيحا إلى الفبدرق البجانم 
١‏ لهجر ى/ الثالث عشر الميلادى ومابعده: 


افد 


١7‏ - أبى يحي الزجالى (ت 
+ ه/5595؟1م) له أمثال العوام فى 
الأندلس وبه 5١51/‏ مثلا. 

4د إن سعن 1 لمعه( 
6ه/1151١م)‏ له «حدائق الأزهار» 
وبه 851١‏ مثلا 

رابعا: مجموعات حديثة 

ثار الاهتمام فى أوربا بالأمثال 
العربية عند نهاية القرن السادس عشر. 
وظلت هذه الأمثال الأدبية تنتقل عبر 
أجيال حتى القرن التاسع عشر وذلك 
فى كتب القراءة والتدريبات اللغوية 
كتضتؤكت] ف اللاحق الخناضصة 
بالدراسات العبرية. وكان ا.بوكوك قد 
وضع خطة فى عام ١171م‏ لتحقيق 
مجموعة الميدانى بأكملها ولم تنفذ إلا 
على يد ح. ف فرايتاج فى الأعوام 
--1415م. 

ومنت ذلك الوقث: والرحالة الأوربيون 
المثقفون اللغويون يسجلون وينشرون 
عدذا كيرا من الأمقال العربنة ناغلينها 
باللهجة العامية ‏ وتبعهم فى ذلك 


جامعو الأمكال فى المشرق وبصفة 
خاضة يعد فهاية:الحرن العالمية الثانية. 

ظلت اللغة الفارسية ‏ رغم أداكها 
الأنس الزقيون لقة شعيرة لح معنم 


بسيط فى جوهره تسوده الأمية يعتمد 


على الزراعة والرعى والصناعات 
اليدوية والتجارة ‏ ومن ثم لايدهشنا 
أن تحدها حافلة بالتعئيرات والامكال: 
ومعظمها موجز وبليغ. ولكن منها ما 
ف اكقر إيخباها فى مبغتاة وميناه: 
وأدب الثقافة الرقيقة ‏ وبوجه خاص 
الكتب التى تحض على مكارم الأخلاق. 
والكتابات الترفيهية التى تهدف إلى 
التتثقيف وتهذيب الأخلاق مثل 
لكان لشكدف دهبذا الأدى زاكر 
بالأمثال ومن المستحيل عمليا (كما هو 
الشأن مع شكسبير مثلا) تحديد ما إذا 
ككتنان المؤلقن كفسنه هو النذى: ‏ ابتكن 
القصة التى تقف وراء المثل؛ أو أنه صك 
بنفسه مأتثورا ثم حظى هذا القول 
بالذديوع بعد ذلككء أو أنه لايعدى أن 
يكون قد انتحل حكايات وأمثال كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


المثل 


ذائعة بالفعل على الألسن ‏ بل إن الأدب 
الذى يبدى فى ظاهره بعيد الصلة عن 
الأمثال نجده يسترسل فى اقتباس 
الأقوال المأثورة. 

وتتميز المجوعة الرئيسية المعتمدة 
للأمثال ‏ إجمالا - بوجود ملامح تنم 
عن القدم سواء من حيث المفردات أو 
التراكيب النحوية أو الأسلوبء ولاشك 
فى أن معظمها أصيل غير منتحل إلا أنه 
من المحتمل أن يكون بعضها قد اختلف 
عن عمد إلى حد ما لإضفاء طايع 
القدم والأصالة عليها. هذا ما تتميز به 
المجموعة ‏ على الأقل قبل أن تتوافر 
حديثا بذلك الميل الواضح نحو التحديث. 

وأغلب الظن أن بعض هذه الأمثال 
نقل عن العربية (ريما فى فجر الإسلام) 
وبعضها الآخر له ما يناظره أو يعادله 
فى اللغة التركية. ولكن هذا لا يعنى أن 
حركة الأمثال هى على الدوام من 
الفارسية إلى التركية. وثمة جزء لابأس 
به من الأمثال صيغ بلهجة عامية. فإذا 
وضعنا فى الاعتبار هذه العوامل 
المتعددة, والتحول السريع الذى طرأ 
على المجتمع الإيرانى. واضم_حلال 


8.77 


المثل 


التعليم التقليدى طوال الخمسين عاما 
الأخيرة, أدركنا أن كثيرا من الأمثال لم 
تعد مفهومة تماما أو مقتبسة بيدقة أو 
طبقت التطبيق الصحيح.ء وهى نفس ما 
حدث فى الثقافة الغربية. ولذا كان من 
المحتم وجود عنصر إنسانى مشترك 
فى أدب الأمثال فى كل اللغات, فإنه من 
الصحيح ‏ لدرجة مذهلة -أن أى مثل 
قازسى 'لة:فظيرة ب ويتفشن الانستكدام 
تقريبا - فى نطاق اللغات الغربية على 
اتساعها. 

المصادر: 

معلاء|1 ,دعلرعنامعط وروامء2 :17[1ظ .ظرآ 
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سعيد عبد المحسن [ج.م. قيكنر 05ع0.1/.9/10] 
فى اللغة التركية 

لفظة «مثل» بالتركية و«مييل» 

بالتركية الحديثة لها أشكال مختلفة 

فهى «مثل» و«مكّل» و«مكّل» وهى تعتنى 

أيضا «اللنقية و«مثل» تعنى أيضا 


قصة. 
والمثل منطوق موجز صب فى قالب 
محدد يبرز قاعدة سلوكية أو بديهية من 


11.8 


البديهيات أو إقرار حقيقة. وهى ثمرة 
خبرة طويلة. ويستخدم كوسيلة تجعل 
الكلام أكثر إقناعاء فهى غير مستقل فى 
وجوده بل يشكل جزءا مكملا للكلام. 
إلى كتانب الأنلك شواح المتكون لهف 
محدثات الحياة اليومية نجده يشكل 
تدعيم الإيداع - سواء أكان أدييا أم 
ثقافيا أم شعبيا ‏ وزخرفته ‏ ففى 
القترات اللحسي على سبيل القال + 
لها مع مراعاة تجانس أول حرف من 
المثل أو آخر حرف منه يباقى أبيات 
ااوطيقة كسيد الس هين قير :من 
أجناس الأدب الشفاهى. إلا أنه لوحظ 
أن شعب «كريم» فى «كريميا» وكذلك 
فى الدراث الشعبى لشعب «إشيل فى 
تركيا يستخدم المثل يبصورة مستقلة 
يلعبونها بالكلمات. حيث تجرى مسابقة 
بين فريقين (أو شخصيتين) يواجه 
أحدهما الآخر وكل منهما ‏ بالتيادل - 


دائرة المعارف الإسلامية 


يلفظ مثلا من الأمثال يبدأ بنفس 
الحرف من الأبجدية. والفريق - أو 
اللاستكدوت القناكة سن التو ننه اف 
ذكر أكبر عدد من الأمثال. 
وإذا'قسمنا الآمشان وفق الافكار 
الرئيسية التى يدور حولها المثل» 
فسوف نجد أن أول فئة من الأمثال هى 
لك التى تنطوى على حكم بسيطة, 
حش هنا يحدية سناعدة ا خالافنة أل 
يوحى بقاعدة سلوكية: والفئة الثانية 
هى تلك التى تقرن حقيقة ماعن الحياة 
اليومية؛. أو الطبيعية البشرية أو 
' الظواهر الطبيعة أو «الأعمال والأيام» 
وأحيانا تتضمن نقدا أو نصيحة عملية. 
وأخيرا فئة ثالثة تتميز بأنها اكتسبت 
طابعا محليا أى إقليميا خاصا سواء من 
حيث النشأة أو الاستخدام, وهى تعبر 
عن رأى الجماعة ‏ عرقية ودينية أى 
فتن ولق ازذاء السباعاس الاكتر: آنا 
من حيث الصياغة الشكلية أو الأسلوبية 
فثمة أربع فئات تميزه ١‏ أمثال صيغت 
فى نثر عاد ” -_أمثال تحتوى على 
عتاسن نن القطلم هذه :الفكة الكادية الها 


ذائزة المقارف الإشلامنة 


المثل 


أنماط متعددة: نمط يصاغ فيه المثل على 
شكل بيت من الشعر أو بيتين من 
البحور التقليدية (فى حالة البيتين 
يراعى القافية الواحدة). نمط ثان يصاغ 
فيه المثل بحيث يراعى تجانس الحرف 
الأول للأجزاء المكونة له, أو يراعى 
وجود موسيقى داخلية بينهاء وأخيرا 
نمط ثالث يتم فيه تجميع عدة أمثال ذات 
أفكار مختلفة مع مراعاة القافية أو 
تجانس الحروف الأولى منها أو ربطها 
متتابعا وهى ما تجده فى نصوص 
الملاحم. ٠‏ أمثال وأقوال مأثورة ذات 
تركيبة قصصية. وهى أحيانا تعد نوعا 
من «القصص المصغر» دون أن تنطوى 
على حوار وفى أحيان أخرى يختزل 
هذا القصُ إلى أقل حد ممكن أو 
يتلاشى تماماء وعنكذ يتخذ شكل 
الحؤان. ب وعليكا اتسين امكال هذه 
الفئة الثالثة من تلك التى نشأت من 
خلال قضة “فهتة تلمع إلى .حبدتة 
تاريخى أو شخصية قصصية:. وتلك 
تعد من قبل الأمثال أو الأقوال المأثورة 
التى تحملنا إلى قصة من قصص نصر 


ويذأنا اهف منة القري اكات 
الهجرى/ الثامن الميلادى بعض الأمثال 
ضمن نقوش «كوك تورك». ثم بدأنا 
نعثر فى وقت لاحق - بعد القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى على عدد أكبر 
من الأمثال فى نصوص أويفور ‏ ومن 
بين ١71مثلا‏ بقى عدد كبير منها حتى 
يومنا هذا نجدها فى قاموس محمود 
كاشقرى (الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى). وأقدم مجموعتين 
. تركيتين عثمانيتين وهما من وضع 
مجهولين؟ «زسالة هخ لمات ا وغنامة 
المشهور بأتلزسوزس» بدون تاريخ وإن 
كان المرجح أن تاريخه يرجع إلى القرن 
التاسع الهتجبرئ/ الكامين عشسن 
الميلادى. و«كتاب اى أتلر» جمع فى عام 
6ه/ ١18١‏ 5 ذ6امم. أما «تئبذ 
نافة» الذئى جمعه الشاعن العثمانى 
جواهى (العاشر الهجرى/ السادس 
عشر الميلادى) فهو مجموعة من 
الأمثال من التراث الشفاهى صيغت فى 
شعر كلاسيكى تقليدى. 

وعديد من شعراء العصر الجثمانى 
ومنهم «ثابت» (الحادى عشر الهجرى / 
السابع عشر الميلادى) و«حفظى» 


كا 


(القرن الثانى عشر الهجرى/ الثامن. 
عشر الميلادى) - اشتهروا بترصيع 
اشَمارفع بالأمكال: :ييتما هتاه حون 
مثل «روحى» من بفداد (القرن 
العاشرالهجرى/ السادس 
عشرالميلادى) و«نابى» (القرن الحادى 
عشرالهجرى السابع عشرا ميلادى), 
وقسياء ناعناء:-ووسيزادن:. (القوخ القالك 
عشرالهجرى / التاسع عشرالميلادى) هم 
على التقيض ,من ذلك إن كانت أشعارقم 
ومقطوعاتهم محل إعجاب الناس ثم 
اكتسيت بمرون الؤمن معناتة الأبقال 
ووظائفها. 

وما إن حل النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر حتى بدأ مثقفى تركيا التى 
ارتدت ثوب الغرب يبدون اهتماما 
تختجسيع الأفكان ووراستهها وزاسحة 
مقارنة فكانك محموغة امن هذا التوع 
هى «ضروب أى أمثال عثمانية» 
)١1483175(‏ لشيناسى - ولقد بلغ عدد 
الأمكال الثن همتها هذه التسوعة فن 
طبعتها الثانية (14170) 55٠١‏ مثل 
وفى طبعتها الثالثة ٠٠٠ )١44(‏ ؛مثل 
ثم مجموعة أحمد وفيق باشا وعنوانها 


دائرة المعارف الإسلامية 


«منتخبات ضروب أى أمثال تركية» 
(141/1) وتضم ٠٠١‏ مثل 


سعيد عبد المحسن [ب.ن. بوراتاف 8013008 .2.11 ] 
فى اللغة الأوردية 


يطلق على الأمثال فى اللغة الأوردية 
عدة أسماء فكلمة مكل (مسل) وتعبير 
«ضَرب الأمثلء (زْرَب المسل) أو 
«كهاوت» وهى مرتيطة ب«المحاورات» 
واللغة الأوردية حافلة بهاء ولا يقتصر 
اببوكتهد اموه على الأساذيى البومية ل 
يتعداها إلى اللغة الرسمية وفى الأدب 
وتضلفة خاضة الكيع والرافد الى ينا 
تقال حك انلف نادرق نراقن اق 
فالون فى «قاموس الأمثال 
الوتدوستانية» (نفاوس كتوق 1715 . 
نشر بعد وفاته حيث حققه وراجعه 
ر.ك. تميلء وهو يضم ١١.5٠٠‏ مثل من 
الأردية الرومانية مرتبة ترتيبا أبجديا 
وفق أول كلمة فى المثل وكان من 
المحتمل أن يزيد عدد أمثاله لو أن المؤلف 
عاش لاستكماله نظرا لأهميته. وكثيرا 
من الأمثال نجدها معروضة بصورة 
أفضل فى كتابه المبكر «قاموس جديد 
كر وساي اتملمرق »ولا بهذا ينوه 


دائرة المعارف الإسلامية 


رجال المعاجم فى قواميسهم باللغة 
الأوردية المتغولية التى تحتوى على 
أمثال عديدة. ومن أفضل هذه القواميس 
«جامع اللغات» للخواجة عبد المجيد 
(4؛:مجلدات) طبعة (لكنى 1١9177‏ 
6م). وتضم المقدمة قسما عن 
الأمثال )١11(‏ أما قاوية الكتب (/ا١ ‏ 
) فتذكر عناوين لمجموعات عديدة 
للأمثال بالأوردية الهندية وللأسف لا 
توجد معلومات تفصيلية عن المؤلفين أو 
النشن :ومن هذه اللجنوعات «مهاورات 
إى هندى» لسّجان نَجِشُ (دهلى 
17)) و«ضرب الأمثال ومحاورات» 
لسيفى نوجانى (كرائشى 1547). 

المصادر : 
وردت فى المتن. 

سعيد عبد المحسن [ج.!. هيوود 113/80/00 .1.4] 

فى اللغة السواحيلية 

معظم الأمثال المعروفة فى اللغة 
السواحيلية جمعت من مصادر شفهية., 
أى من ذاكرة كبار السن من القوم.ولا 
تزال أهم مجموعة منها يضمها كتاب 
دالأقوال الماكورة الأفريقية» من وضع 
«واتبلوره عام ١144م:‏ ويمكن 


1. 


للمصادر المكتوبة - عند انتقائها ‏ أن 
تزودنا بزاد أوفر. والشطر الأكبر من 
الأدب السواحيلى المكتوب هو الشعرء 
والشعراء مغرمون بإدماج الأمثال فى 
قصائدهم سواء أكانت دينية أم دنيوية 
وسواة أكاقك عتاكينة ]م ملحمنة) يل إن 
الشعر السياسى فى كينيا وتنزانيا 
المعاصرين حافل بالأفعال» فهى وسيلة 
لإخفاء آرائهم الحقيقية إزاء الأوضاع 
السياسية؛. حيث لا يتعرف على آرائهم 
إلا المقربون منهم أو علماء السواحيلية 
الذين بمقدورهم تتبع إلماحاتهاء بل إن 
أغاتى الحب والفنافيات الأشرى تجدها 
حافلة بالامقان» سه سمط خاصن م 
الآغاتى القصيرة 00 مقطا ١)‏ يكن أن 
نسميه ب«أغنية المثل»» حيث تنطوى 
الأمثال فيها على الرسالة المراد إرسالها 
إلى اليوب ويذلك :لأ قلغ اذان أولقك 
الذين يُخشى من غضبهم لو عرفوها 
ونمط الشعر السياسى يتكون من أمثال 
يرجع تاريخها إلى ٠٠١‏ عام على الأقل 
وإذا أخذنا بسن الأعقياز ان هفاك العديد 
من التعبيراتء والعيارات الجاهزة, 
والسطلحات: والاستكهازاتة الكهارفك 
عليها فى اللغة السواحيلية- حيث تعد 


شك 


هذه التراكيب يمثابة أحجرر البناء 
للأمثال - لأدركنا أن هذه التعابير ذاتها 
تتيح للمتحدثين بالسواحيلية - ومن 
باب أولى الشعراء أن يشيروا إلى هذه 
الأمثال دون حتى ذكرها (فالدجاجة - 
على سبي المثال ‏ ترمز للزوجة 
الصالحةء و«الطائرة الورقية» ترمز إلى 
الزائرء ولك أن تعقد مقارنة بين هذا 
الرمز وبين التعبير الانجليزى على 
اقتياسات مستمدة من المصادر 
الاسلامية. وهى غالبا ما تصاغ فى لغة 
سواحيلية معرية ‏ واللمصدران 
الرئيسيان لهذه الاقتباسات هما القرآن 
والحديث. فالعلماء يقتبسون من القرآن 
بالعربية ثم يفسرون معنى ما 
بقتفستوفة واللكنة "الننتوا حولي لعافة 
الناس. وكل اقتياس من القرآن يعد مثلا 
من الأمثال عندهم (وغالبا ما يفهموته 
فبننا خاعكنا)واكثن الصادو شيعا 
لديهم «الأربعون حديثاء» التى يتوافر لها 
أكثر من ترجمة سواحيلية. 
المصادر : 
وردت فى المتن. 


سعيد عبد المحسن [ ج كنابرت 196726116 .[0] 


مجاهد بن جبر 


ابن جبر المكى, أبى الحجاج: تابعى: 
ولد فى سنة ١"'ه/‏ 157م., وتوفى 


:هم "كلام فى مكة, وهوق مولى 


السائب (أو عبدالله أو قيس) بن أبى 
السائب المخزومى. ذاع صيته باسم 
المقرىء. وإمام التتفسيرء وهى من 
مدرسة عبدالله بن عباس ويقال إنه 
سمع عائشة وأبا هريرة وعبدالله بن 
عمر وغيرهم من الصحابة (الذهبى, 
طيقات المفسرين: ج؟. ص5 .)3١‏ 
وقال مجاهد: «قرأت القرآن الكريم على 
ابن عباس ثلاث مراتء. أقف عند كل 
أية أنشالة :قبع :كؤات وكف كانت 
وقال قتادة: «أعلم من بقى بالتفسير 
مجاهد». وقال فؤاد سزكين: «وفى 
لوس وه لون ١‏ اشرق اله 
المجازية والمشبّهة. وكان بعض تفسيره 
يقرا يصقا "ذلك لأقه كان #شررا ما 
يستشير علماء النصارى وأحبار 
الفووثة زد انطن ادن مهدو طب ايع اف 
فنك )نوكه صدل فى الاستفحسان: 
واستقر فى الكوفة. وكان لايسمع 
بأعجوبة إلا ذهب لينظر إليهاء ذهب إلى 
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يكن يشوك اق جاسارشويده ودهت 
إلى «بابل» يبحث عن هاروت وماروت. 
وهو احد القاظين بالذهب الفقلى فى 
تفسير القرآن الكريم. (انظر: ,660102106 
ص7 .)١١١-١١‏ إذ جعل العواناال 81 
لذو ينه مكو له قامة: 
وقد نقل الطبرى كثيراً من تفسير 
مجاهدء فى تفسيره «جامع البيان» 
(انظسر "اله اللا والنتاعكء ]| رعماءنا: أكده] .1] 
115 - أل 1116111415 100071101111112 2 فى 
رن ما انعأ داانه 1 ععل غ257 
اله نلءدااعدء 6 اعناعونلءواوعع » العدد ” 3١‏ 
ص 5515 -558)؛ ويوجد أيضصا 


مخطوط بيعنوان «تفسيسر مجاهد», 


القاهرة دان الكتب, تفسير رقم ه/ع ١١‏ 
(نشر بتحقيق: عبدالرحمن السورتى,» 
النفن كنديية بن الجوامن ليمير 
المرتبطة باسم مجاهد. ويقال إن مجاهد 
«قد مات وهو ساجد». 

المصادر : 

بالأكبساحة إلىها ورد ف :القن انفلن 
أيضا عادل نويهص (معجم المفسرين 


مجاهد بن جبر ‏ مجاهد الموفق 


الحاضرء اج ص 17 - 617 هذة 
المادة). ط»" بيروت سنة 15851. 


حسن شكرى [أ؛ رييين - 1100106 .4] 


مجاهد الموفق 


الموفق بن عبدالله العمرىء أبى الجيش, 
(والى دانية) والجزائر الشرقية «اليليار» 
من أوائل سنة 5٠5ه/‏ أواخر 4١١٠م‏ 
حتى 475ه/ 6-١١45‏ ١1م.‏ 

كان مجاهد «عبدا» (صفة). صقلبيا, 
تم شراؤهء وتحول إلى الإسلام واسمه 
الأبوى «ابن عبدالله» يمثل شكلاً شبه 
قانونى, وهو ليس اسم أبيه الحقيقى), 
وقد تلقى العلم على أيدى المنصور 
محمد ين أيى عامر الحاحب الأجل 
لهشام الثانى الأموىء وهو ثالث 
الخلفاء الأمويين فى الأندلس فى نهاية 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. 
دخل فى خدمة بنى عامرء: ومن المحتمل 
أنه قد صار والياً على دانية فى ظل 
حكم ابنى ابن أبى عامر الاثنين حوالى 
نهاية القرن الرابع الهجرى/ أوائل 
القرن الحادى عشر الميلادى. 
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وعند انهيار الدولة الأموية فى 
امعان فشوت الت العا مترنية لو بيط 
6ه 9١٠٠م‏ أقام مجاهد نقسه, 
مثل عدد من الاخرينء حاكما مستقلاً, 
وشيئا فشيئا وطد لنفسه دولة فى 
دانية» والجزائر الشرقية (البليار) على 
الضاحن الشوقن الأسعافنا 


من أقارب البيت الأموى من يعيد 
(والمطالب الأموى الوحيد بالخلافة فى 
سافنا يع ]ع كه يكن مادق من 
نل جلا لرهية الشالك: + الناصيير: 
ويعرف بأنه المعطى مع لقب المنتصر 
بالله. وبعد أن تركه كمسكئول صورى 
عن دانية. انطلق فى سنة 1٠غ8ه/‏ 
واتتي ارا ساوسو فيا 
ومع أنه نجح نجاحا مبدئيا. إلا أنه 
سرعان ما طرد من هناك على أيدى 
أسطول مشترك من بيزا وجنوة؛ بل 
حتى ترك ابنه (سلفه المحتمل). عليا» 
الذى عرف فيما بعد بإقبال الدولة, 
سجينا فى أيدى النصارى, حيث بقى 


هناك سنوات عديدة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى أثناء غياب مجاهد, يبدو أن 
المعطى قد حاول الاستيلاء على السلطة 
فى دانية لنفسه (ريما قد تشجع بأخبار 
مايواجهه مجاهد من صعوبات فى 
حملته)؛ وقد نفاه مجاهد إلى مكان 
قصى فى شمال أفريقية بمجرد عودته. 

رفن الكتلا كو :سس لكايس جع 
مجاهد بنجاح ظاهرء واحتفظ بدانية 
(معزولة جغرافيا نسبيا) بعيدا عن 
التيار الرئيسى للسياسات الأيبيرية؛ 
ويبدى أنه احتل مرسية بصفة مؤقتة 
فى نهاية حياته؛ ولكن لم يكن له 
طموحات للتوسع الإقليمى داخل شبه 
الجزيرة بعد توطيد حكمه. 

وبالنسبة للفترة الطويلة الوسطى 
لحكمه. فإننا لا نعرف شيكا عن 
الأشتلا حا ع وان قيطا ركنا 


على دراية نسبية بالحياة الثقافية فى 


بلاطه. كان مجاهد مثل كثير من ملوك 
الطوائف تواقا إلى أن يقدم نفسه 
نصيراً سخيا للأدب والفن» وكان 
يضع نفسه دائماً فى مكانة العيد 
الرقيق المثقف الذى يشجع الأنشطة 
الثقافية والأدبية بإخلاص: ذاع صيت 
دانية بأنها مركز للدراسات الفقهية , 


مجاهد الموفق 


وأنكوف ادا أن مقطفةة التم حك 
الشزهي كلبنا: كانت مقدرا لشكل ديد 
جدى بدرجة أكثر للثقافة فى الأندلس 
فى ذاك الوقت قل من: قرطبة أو من 
اشبيليه (ومن المثير للفضول أن نتكهن 
ما إذا كان اهتمام مجاهد بهذا الفرع 
الخاص من المعرفة وتشجيعه له. لم يكن 
مرتبطا على ما يحتمل باسمه «مجاهد», 
وهى أحد الطلاب المعروفين لهذه (المادة 
> القراءات) ذائع الصيت ابن مجاهد من 
القرن السابق) ولكن علماء فى مجالات 
كثيرة أخرى جاءوا ليحظوا برعاية 
(والى دانية): وكتب اين غرسيه عمله 
الشهير بعنوان «شعوبى رسالة» فى 
بأل "مهتاف انو نود الأصحين اهدذى 
إليه رسالته المسماة «رسالة السيف 
والقلة» [النضى فئ ابن سام الدشتيرة: 
تحقيق: إحسان عباسء بيروت سنة 
ان سد #القاع مد من اكوا 
؛؛ كما ألفت أعمال كثيرة هناكء, 
وفى أماكن أخرى تحت رعايته. 

ويقال إن مجاهد نفسه قد كتب عملاً 
فى العروضء ولكن ليس معروقفا أنه قد 
فى شامق نهدا العمل كما هي اين 
حزم.ء وابن عبدالير زمناً فى بلاط 


1. 


مجاهد الموفق ‏ مجاور 


مجاهد. وقد استمر طابع بلاط مجاهد 
بعد مماته. كما هى ظاهر من حقيقة أن 
مناظرة ابن حزم والياجى قد جرت فى 
بلاط ابنه على إقبال الدولة. فى ميورقة 
حوالى سنة 8ه/ لت 
٠ 4‏ ام. 

المصادر : 

6 ع6 ألاءم2ة5 .© : مجاهد 
العامرىء القاهرة سنة ١911١‏ (باللغة 

فيه المؤلف نقفسه: -زز اثلا ما 
راب أل نمه واله منصعط © عاأمنتناء|اعءاتر 
1ص4- الهم لامع فى مساةاكدا *أأعل :|4116 
اومعز أل علماسء 01 ونجم :ىعن ::0ا: السلسلة 
الجديدة؛ العدد ١6‏ (- أل عرمره دا 1[/رم3 
أمءزاوو معء هنانهاء ج") ة 
6 )/, ص /اوه - 1177 (الذى يزودنا 
بقوائم مفيدة عن علماء وأدباء بلاط 
دانية. ولكن يجب أن يُستخدم بحذر). 

)5( ع عاأعتنءة ]ءال 19 هآ : بومنم نا .10 
مانن نراناكالز دعنوة[ه8 دء|ا كديمل أأء): !1 اده 
فى ..4:10 (سنة ,)١1/‏ ص /ا8/ - 
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اشركاء 


6 2 صا : 115:8 ممء تنآ .1 .1/1 
دنهء2 عل, أليكانتى (سنة .)١54865‏ 
حسن شكرى [ قاسر شتين لاع اكرعوكة0.[.71آ] 


مراجعة د. عاطف العراقى 


محاور 


«مجاور». والمؤنث «مجاورة» 
(صفة). اسم فاعل من الفعل الشلاثى 
«جور» يمعنى الجوار وفى المعتى 
المحدودء يبدل المصطلح. كما يفعل 
المرادف «جاد الله» على الشخص الذى 
يستقر مدة قصيرة أى طويلة فى مكان 
مقدس ليعيش حياة الزهدء والتأمل 
الدينى: لينعم بيركة ذلك المكان. ومن 
هذه الأماكن المقدسة, الكعبة فى مكة, 
والحرم فى القدسء والحرم النبوى 
الشريف فى المدينة, وكذلك أضرحة 
الأنبياء السابقين » وصحابة الرسول 
[يَكِِ]. والأئمة وخلفائهم (وبوجه خاص 
مع الشيعة ). وبوجه عام أضرحة 
امكتسين سهان اللقامسات الوقيزة» 
والفقهاء والصوفية. 

وقد نشأت من قبل فى العصور 
المبكرة الزوايا والمدارس فى جوار مثل 
هذه الأماكنء التى استقر بهاء أى بالقرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكنا مسا ريوة عكر الل الذي يق 
الأولياء والعلماء الذين كانوا يعيشون 
هناكء. أو ليكونوا هم أنفسهم معلمين, 
أو ليكشفوا عن جلية أمر الأماكن 
المقدسة لزوارهاء ويزودوهم بالتعليم 
الدينى الخاص بمناسكها. وثمة معنى 
كانوى اللستحسالح: لازال يستكدم فلن 
مصر حتى الآن» وتتعلق نشأته 
بالمدارس: وقد تدل كلمة مجاور فى 
مصر على أى طالب علم بالأزهر يأتى 
من الخارجء ويعيش فى أروقة هذا 
الجامع الشريف [06ها: ج١١‏ / ”2 ص 
”#8؛: مادة: ج و - ر (5)؛ المؤلف 
نقسية :©1) 0 115(ماكلات 10ل 111011116115 1/16 
1 لندن سنة ١856‏ ص ١7١51؛‏ 
و1نه 1011 نحا 7( .11 امعان رسا تترع لمن إن «ددن 
عأطم'قفء وهذه المادة). 

والشن تفي 13 ال امون 
و«لما دخل [كة] فى السنة المتممة 
للأروهق كرهوه اللشويت عقن اله 
الخلاء والبعد عن الخلق والانقطاع إلى 
الحق»: إذ فى العزلة صفاء القلبء. فكان 
يتعبد بغار حراء الليالى ذوات العدد 
فتارة عشراًء وتارة أكثر إلى شهرء 
وكانت عبادته على دين إبراهيم عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


مجاور 


السلام؛ وقيل بالتأمل فى عجائب صنع 
الله؛ وقيل بالذكر..»؛ (كان يجاور؛ ابن 
هشام : السيرة. ج ١‏ ص ”03055 ). 
وتسببت هذه الممارسة ‏ مع أهمية 
«الحوميةة فى "الماك فى ربط 
مصطلح «مجاور» فى المقام الأول» 
يأولئتك الذين قد شسغلوا مكان 
استقرارهم الورع (مجاورء وأيضا 
جوار) فى مكة أو المدينة (1206: فى 
المواضع المشار إليها آنقفاء و نعلا 
أعناأج 502 06ج أع 11 - مج111 مادة عانالة و 
160117 616«م)). ويستخدم الشيعة 
المصطلح بالآأسلوب نفس ه. باستثناء أن 
المجاورة. وهى بالنسبة لهم عند 
أضرحة الأئمة فى العراق. تكون لها 
أهمية أقل بصعوبة. 

ونع كه ون نافيك الاتسية أن 
المجاورة عند مقام النبى [كْة] فى المدينة, 
وعند أماكن هجوع كثير من صحايته؛ 
أحق بالتقدير من أماكنهم فى مكة. 

وقد حذر بعض الفقهاءء وبينهم أبو 
حنيقة من الخطر الذى قد ينجم من 
البقاء الدائم فى جوار الحرمين 
(وبخاصة الحرم المكى) لأناس ليسوا 
راس سخى الأقدام فى دينهم. إذ إن 


مجاور 


صيرورة الإنسان على ألفة شديدة 
بالأماكن المقدسة, يمكن أن يؤدى 
بسهولة إلى الإهمالء بل حتى إلى 
النفور والغطرس». وإلى انتهاك حرمة 
هذه الأماكن آخر الأمر. وقد يكون هناك 
قلة نثئة من الناس ضد هذا 
الضعفء ومن الأثام الناجمة عنه, 


وينبغى أن يوصى بالمجاورة لهذا العدد 
القليل وحده من المؤمنينء: للبقاء بلا 
حدود بجوار الحرمينء فقد يحلب لهم 
منافع عظيمة الشأن بحق. ويجب على 
كل الآخرين أن يتحاشو المجاورة 
(رعة التدين عبد :الله السحدى ) (توفن 
سنة 90860١م),‏ جمع المناسك ونقع 
الناصرء. فى حواشى أحمد بن مصطفى 
قبا الذيق العمشتحافوض تهاب التاسك 
فل عسي الرساك مدا ول من 
46اهم/ ا/امامء ص /3817 - 24). 

ويشترك موقف ونمط سلوك المجاور 
فى العلاكة سيا مم اتفال الحا أو 
الؤاكن لكان تقدس اهن ككل العتلاقة 
التى بين المرابط والمجاهد. وبالنسبة 
للمجاور والمرايبط يسود عتنصر 
اللجائكة والفافال للأحطان والمرافنة: 
مكنا تسيؤد مك الكاغ مجاه سين 


1.8 


المشاركة فى أعمال (انظر :11216 .75: فى 


ناذا حعل اأوسرءز2, العدد ”١‏ [سنة 
١5١‏ ص .)1١ 5١ 8١‏ 


وليس من النادر أن يكون الحج إلى 
مكة, المتتبوع بمجاورة فيهاأوى فى 
الديقة فك الامكتكده رسيي للف 
والإبعاد. ولنأخذ مثالاً واحداً من أمثلة 
كثيرة, ألا وهى الوزير أبى شجاع 
الروزراورىء الذى عاش يعد خلعه 
مجاوراً فى المدينة» وتوقى بها فى سنة 
44:ه/ 56١كم.‏ (عل منواتامم م1 
11 باريس سنة ,١91١‏ ص 05). 
وتسي مل قود المالاقة فل ها دو 
نجد أن الفعل الفارسى مجاورة داشتن, 
يمكن أن يعنى «ييعد» (ينفى) أيضا 
(مثل نفى - ثى بلد كردنء وانظر -10/ 
كتمعم 1 - دعم برها ع«تهسمق 
حاف ظوؤراق سدة افر اسن 135 

ويستطيع أناس من طبقات مختلفة 
بدرجة كبيرة: أن يكونوا مجاورين أو 
مجاوراتء أرامل مشهورات» موظفون 
متقاعدونء أفراد مقتلعون اجتماعياً من 
جذورهم.ء فقراء المتصوفة. تجارء طلاب 
علم الفقه الشبان: أو كبار السنء من كل 
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طبقات الجتتمع التذين يحبون انتظار 

المؤك ف مكان معسدس: وزشلتولهة كين 
من المجاورين ثروات ضخمة (للمثاب 
المقدس) الذى ارتبطوا به. أو للمدرسة 
الملحقة به. وبالمثل,» كان العمل الجدير 
بالتتقدير على الدوام. هو إعالة 
المجاررين بمكان مقدس معينء: يعمل 
«أوقاف», أى بمنح وحيدة أو بجمع مثل 
هذه المنح (وفى هذا الصددء انظر على 
سبيل المثال : كعل ماتدءز: معك381 ."1 
أقللا:07 02 [- ألم )ناكا نانالل «أءاعراءى, لييسك 
سئة ١95/8‏ - معاروان] مععرامزاطاقاء 
العهدد .١5‏ ص 4:9 .)0١‏ وهكذا, 
كانت الأوقاف المهمة فى الهند 
مخصصة لأتقياء الشيعة الذين ذهيوا 
فى رياه اوزاتن التقمقت يس تدك 
المجاورة. 


وفى الأماكن المقدسة. فإن المجاورين 
غالباً» وليس بالضرورة: قد عاشوا معا 
فى جهات معينة. مثل المغاربة فى 
القدس. وكان خلفاؤهم, إن وجد أحد 
منهم. سرعان ما يندمجون فى السكان 
المحليينء الذين يحدودن المجاورين 
تماماء وبسرعة, كما هى الحال فى مكة, 
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مجاور 


حيث كان كل من يأتون من آمسيا 
الوسطى, يطلق عليهم اسم «بخاريون», 
ويشار إلى من ينتمون إلى شعوب 
شرق آسيا المختلفة بوجه عامء على 
أنهم «جاوة» (محمد لبيب البتنونى» 
الرحلة الحجازية . الطبيقة الثانية, 
القاهرة سنة 55؟١١ه/‏ ١155م,.ص 6٠‏ 
ومايعدهاء وانظر 570:1 1/1011 
: هغاءلة,. ج ": لاهاى سنة .١885‏ ص 
65 وما يعدهاء الذى خصص قصلاً 
بأكمله عن الجاوة؛). 

وقد مال أهل مكة إلى أن يشيروا 
الى جميع الأشخاص الذين كانوا 
يسيكدون فشترة زمنية طويلة فى 
الحرمينء دون أن يكونوا قد ولدوا 
هناك. على أنهم مجاورينء حتى لى لم 
كن مكانتهع»وطريقلة. اجناكهم مشفقة 
مع المجاورة بالمعنى الضيق (:02,نا8 .1.5: 
7/1 1ك 10رألكهل/7-أم ١6‏ ععمدر وز ىم 
لندن سنة ,١89475‏ ج 5, ص .)١‏ 

وفى عصور أكثر قرياء أصيح 
مصطلح مجاور شيئاً فحشينا. قفوم 
ليشير إلى العاملين المعينين بصفة 
دائمة للعمل فى أماكن الحج (الحراس, 


مركا 


مجاور المجتهد 


عمال النظافة, المطوفون,ء الخ..) الذين 
ينتمون إلى السكان المحليين (انظر على 
سبيل المثال» ‏ دعكدءمنعخ[12 :0م81 .11 
١1‏ الال 110ل إتاى آم فسبادن 
سنة /ا/ا١,.‏ ص 7١‏ /الا). وقد عاقت 
الدول الآخذة فى الخروج إلى حيز 
الوجود فى العالم الإسلامىء وقيود 
السفر التى تضعها حركة المؤمنين عن 
الاختيار الحر للمكان الذى يحبون 
الاستقرار فيه كمجاورينء, ويجب أن 
يضاف إلى هذا أيضا. تدهور الأوقاف 
(أى حلها) وافتقاد الإعانات المالية 
الأخرى التى وفرت للمجاورين إمكانية 
إعالتهم فى الماضى. 
المصادر : 
ذكرت فى المتن. 
حسن شكرى [و. إندس ‏ 11/.13005]. 
المجنهد 
المجتهد هو الشخص الذى يمتلك 
وتشوميات إمصو او سكم فى مسال 


شرعية. مستخدما اجتهاده الشخصى 


98. 


دوره فى ذلك بتطور مفهوم الاجتهاد 
عبر الزمان وطبقا لرؤية المذاهب الفقهية 
المختلفة. والكلمة فى مفهومها الواسع 
تعنى الاجتهاد فى المجالات المختلفة. 
ولكن الاستخدام الاصطلاحى لها هو 
استنباط الأحكام الشرعية. 

أولا : - بالنسية للسنة: 

تولد شعور بدءا من نهاية القرن 
الثالث أو بداية القرن الرابع الهجرى أن 
باب الاجتهاد قد قفل بعد أن فصلت 
أحكام الشريعة على أساس أن الفقهاء 
الأربعة. وبعضا من معاصريهمء هم 
الذين يمكن أن يعتبروا مجتهدين 
والعق بالمظلق. وعلن ذلك" فدون الفتقهاء 
قن اتحصن فى:التقلك: أى الاجتهان فئ 
الإفتاء أو على مذهب معين. وقد 
عورض هذا الاتجاه القائل بإغلاق باب 
الاجتهاد من فقهاء آخرين. وتدل دراسهة 
الفترة التالية أن باب الاجتهاد لم يقفل 
وأن المجتهدين المؤهلين للاجتهاد وجدوا 
تقريبا فى كل العمصور وأن دور 
المجتهدين فى استنياط الأحكام ظل 
ساريا إلى القرن الخامس. وقد 
استبعدت المذاهب التى ترفض الاجتهاد 


دَائزة العارف الإأشلاضة 


كالظاهرية 'والحشؤية: .من ظائفة السذة؛ 
ذلك أنه لا يوجد فى السنة من يعارض 
الاجتهاد من ناحية المبدأ. كما نقل عن 
اين عيد الير. 

وكين الاسدهاد فى القره التخاعس 
بين الفقهاء. تابعين لمذهب أو مستقلين, 
وأصبح للمجتهدين نفوذ على رجال 
السياسة والحكم الذين كانوا يلجأون 
إلتيه فى التكتوى. تومن كع قكه. طووت 
فراسات حول :طديفة الاسكيا تو سلظات 
الحتيدديق فى كافة الدزاسات الشعلقة 
باسك اميا بتصي وقلن وجي 
المعفكوفن التجمعك اذى (السجونى 
07 ام والؤردع (الكسوقن 


*45ه/58١٠م)‏ والجويتى (المتوفى 
4ه/80١٠م)‏ والغزالى (المتوفى 
6ه١١١١1١آام)‏ وغييرهم. ويرى 


الكتلافة الأول ا الإماة تحب اند دكوة 
قادرا على الاجتهاد: غلى أن:اتخلاف 
حول وجود المجتهدين أخذ نغمة حادة 
عند بعض الفشقهاءء وجدده السبكى 
(الشوفق بلالا 3555م وانكائلة 
وبعض الشافعية فقط هم الذين 
يرفضون فكرة اختفاء المجتهدين حتى 


ة المعارف الإسلامية 


من الناحية النظرية. ويرى ابن تيميه أن 
ثمة دورا لا غنى عنه للمجتهدين 
كشوعاء فق الشتلطة السياسكة: 

وقد أنعكس تطور مفهوم «التجديد», 
مجتهد ذو مرتبة عالية. على أن مفهوم 
العشوون لد معدل وفين: الاعكماء افقو 
الذى تحظن رجه الاحتكوان هن الأدنينات 
الفقهية والمذهبية ياعتبار المفهوم الأول 
أقرب للقب شرفىء لم يلعب دوره فى 
الفكن الاستلا فى فى الفين لوبط 

وحتى نهاية القرن الثامن لم يكن 
أحد من الفقهاء ينازع فى وجود مجتهد 
يمارس الاجتهاد من خلال مذهبه. حتى 
قام السيوطى )ا لمتوفى 
١اذهم/مه:١5ام)‏ على أساس نشاطه 
الكبير فئ مجال الاجتهاد, بالادعاء 
بشأنه إلا أنه يعد رحيل هذا المجتهد 
القابوي كن الاتحة هاف من السكة وقن 


5.١ 


أدى ذلك إلى أن يقسم المجتهدون فيما 
بعد إلى سبع طبقاتء لا يعتبر من 
الملجتهدين منها سوى صنف من 
الطبقتين الأوليتين أو الثلاث طبقات 
الأول بينما يعتبر الباقون من المقلدين. 
وهذا التقسيم له دور أكبر لدى فقهاء 
الكخة الخائرين بقكرة" اش كاء 
المجتهدين لدرجة أنهم أنكروا الحق فى 
الاجتهاد على الفقهاء التاليين. ولكن 
تطبيق مناهج الاجتهاد لم ينقطع, حتى 
وإن لم يعرف ممارسوه كمجتهدين, 
خاصة فى الدولة العثمانية. 

وفى مطلع القرن الثانى عشر 
الهجرى/ الثامن عشر الميلادى» ظهرت 
خسملة بشسعواء فتى الدولة المتشنافينة 
والمغول قى الهند ضد من يقول يققل 
باب الاجتهاد واختفاء المجتهدين ويرجع 
الفضل فى ذلك للحنابلة. وخاصة ابن 
تيمية الذى تأثر بفكره الكثير من 
المصلحين أو المجددين من شمال أفريقيا 
إلى الهند حتى أنهم أعطوا الاجتهاد 
مجالا من الحرية أوسع مما عرف عند 
تكوين المذاهب الفقهية. هذه الصحوة 
فى مجال الاجتهاد مدينة فى ظهورها 
لأفكار التجديد والإصلاح. ومن ثم فقد 


9. 


أعطت حركات إصلاحية نفسها الحق 
ف الإنكتدواك #السترسينية والوفانية 
وأمثال محمد عبده من المصلحين 
المعاصرين. 

وفى الهند أخذت النظرة الجديدة 
للاجتهاد دفعة أشد. فتحت تأثير فكرة 
التجديد الدورى للأمة منذ عهد أحمد 
ا 057 4ت 555 
”٠ه‏ 155١م‏ المعتير مجدد الألف 
الثانية) قام «أهل الحديث» بالدعوة 
لإعادة اكتشاف الاجتهاد ليتجاوز حدود 
الذاودق الفقوزة الاتقليدية :بعك فرين قتي 
الك بانكان اجن يسمي والشسر كدان 
(المتوفى 5655١1ه/18595م).‏ هذا وقد 
نادى محمد إقبال إلى نوع من الاجتهاد 
العماعي: 

وقد انعكست المسائل المتعلقة يطبيعة 
دور المجتهدين ومدى تأثيرهم على 
المسائكل الخلافية كالاجتهاد والتقليد 
والقياس والإجماع والتجديد. كما 
تسزفيت براستاك موقو اؤملات 
المجتهدين وممارساتهم. وقد خفف 
كثيرا من مسئوليتهم مبدأ أن المجتهد إذا 
أخطأ فله أجرء وإذا أصاب فله أجران» 
وأن كل مجتهد مصيب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثانيا: ‏ الشيعة الأمامية الاثنا 


ا 
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١ب‏ النشياة الخفوبية والشاريقية 
الجقرافقة: 

التكوين والانتشار: تأخذ الشيعة 
الإماضينا: من الحكسن مث لماو انك 
التثشيعية الأخرى كالزيدية 
«الاسحاعيلية “رتك الاسام العام وق 
وح المت عندوة ون التقيف الخاسه 
على اكولاء لآن لجر السممسباظ علن 
الروح الشورية للشيعة. وبعد الغيبة 
الصغرى (570ه/447م) والكببرى 
(55ه/ ١:‏ 55م) تركزت السلطة فى 
إمامة علماء الشيعة. الذين سرعان ما 
جمعوا من الأحاديث ما يؤيد ميادئكهم 
فى مسائل «أصول الدين» و«أصول 
الفضف» بعنها تكوت المزازن القذيين: 
السنية: التى نجحت فى إرساء إمامة 
أهل السنة. 

وقد عرض فى مادة «مرجع التقليد» 
والتقليد فى الشيعة الامامية. وكذلك 
الأساس الذى ينى عليه الدور المؤثر 
للمجتهدين ومداه. ولذا فسيقتصر 


المجتهد 


بحثناء فى إطار الموضوعات الفقهية 
والاجتماعية والجغرافية والتاريخية 
والاقتصادية. على ما أظهرته الدراسات 
الحديثة من عناصر جديدة فى هذا 
الموضوع الذى لا تنقطع الخلافات 
بشأنه. 

وقد وضعت أول صيغة للمذهب فى 
عهد الدولة البوهية فى وقت احتدام 
النزاع بين السنة والمعتزلة وكل فريق 
يذهب إلى أن اجتهاده يقوم على أساس 
من العلم لا على الظنء الذى يتأسس 
علية عذمت القصم ؤفن هذا لمان 
وَفَخْن العلمحاء القياس والاج ميا 
وحديث الواحد. وقد برر الطوسى 
(القوفى 470ه/717١٠م).,‏ وهو 
يهاجم مبدأ السنة بأن كل مجتهد 
مصيبء أخذه يحديث الآحاد بتطييق 
مفهوح الاختلاف. والذى على أساسه 
تح السافين فى اين مظططة طائقة 
أهل الحديث. وترتب على الاعتراف 
بالاختيار فى مسائل الرأى أن ثار الشك 
فى وضع المبادىء الفقهية. وجعل 
الشيعة يتقبلون مبدأ الاجتهاد الذى 
رفض سابقا. وفى عهد السلاجقة دخل 
الفقة الشنيمي مربحلة من الحمؤد. 


3. 


وقامت نهضة شيعية فى نهاية حكم 
لجدلا طنقة :قجيك الاشجة بالنا 
الأصعولن: وقيق كنا ذلك في متزيلة 
مبكره من قبل فقهاءالإمامية 
الموجودين فى الحلة؛ وهى المدينة التى 
أصبحت مركزا لهم بعد تخريب يغداد 
على أيدى التتار. 

وعلى أيدى العلماء مثل ابن إدريس 
[الحؤقى 553 ؟ام) والحقق 
(المتوقى 7177ه//ا/ا؟1١م)‏ والعلامة 
(المتوفى 77/اه/ 70١١م)‏ تطور فكر 
الشيعة فيما يتعلق بالاجتهاد وكانت 
موظنع ماشه مسحتهر ة وظلتا المسالة 
الشاككة المتمثلة فى شرعنية الحكم 
والسلطة فى غيبة الإمام هى جوهر 
قكدينة 'الااحتهان والككلين: هذا وتسم 
الفقهاء الإماميون من الناحية الزمانية 
تقليديا إلى متقدمين» ومتأخرين؛ ويرى 
ابن إدريس أن المتأخرين هم الأفضل. 
ومع الاقدراك بالقساء ملسي 
إلى مفتيين ومقلدين. أضفيت الصفات 
الباهرة من قبل المحقق والعلامة الحلى 
فى كتابتهما على طبقة رجال الدينء» هذا 
وقة اشعتفان الإفاء العلاينة عدر كتير 
مك ففية من السقة: إلا أن احقهاد علهاء 


غ56 


الشيعة قصر على الاجتهاد الخصى 
المبنى على القرآن والسنة والرجال دون 
العقلى. ويقصد بالأول اللجوء 
للنصوص.ء وبالثانى اللجوء للقياس. 
ولم تزد مؤهلات المجتهد عن ذلك التى 
قال بها الطوسى بالنسبة للمفتى أو 
القاشيي: 

وكان التطور الحاسم فى النظرة 
للمجتهد هو اعتياره نائيا عن الإمام 
القاكك: باعقازه الأككن شكية: فى 
مجتمع من المقلدين» وما يستتيعه هذا 
التصور من سلطات وامتيازات. ومن 
خلال كم الاحادية والتفناسين: لأايفهم 
سنيولة اك السموايل القستلمة 
(الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والشخصية) على اختيار المجتهد. وعلى 
العموم. فالصياغة الأكثر توثيقا 
للاجتهاد هى المتضمنة فى كتاب «معالم 
الدين» لحسن بن زين الدين (المتوفى 
١ه/5١11م).‏ وقد هوجم هذا 
الكتاب بعنف من محمد أمين أسطر 
ابادى (المتوفى 55 ١٠1ه/1373م)‏ فى 
مطلع المواجهة بين الأصولية 
والإخبارية. هذه المواجهة التى سيطرت 
فيما بعد على الفقه الشيعى الإمامى. 


دَاكرّة العازف الإستلاسة 


(1١5١ه/؟ك'لاام)‏ ااستطاع الأئنمة 
المجتهدون المستقدمون من خارج إيران 
التنفيذء أن يثبتوا سلطاتهم فى مواجهة 
الصقوة الديقية الفازوسة المسيفة للدي 
كه/:5١15م),‏ الذى حاز لقب «خاتم 
و«مجتهد الزمان» فى عهد السلطان طا 

ورغم أن لقب «مجتهد الزمان» قن 
عهد احتفظ به أبناء الكركى من بعده 
فإن هذا للقن لم يكن 'يخول حامله أية 
امهنا زاف يكس فى عوانفي:ة السلطلاق 
كانت مطلقة فى بد «الصدر» الذى كان 
يتبع الشاه مياشرة. وإذا كان أبناء 
العركى قد استعادوا وضعهم فى عهد 
مير دماد (المتوفى ١5١٠١ه/١115م)‏ 
محديك لضان ف التزى التتادى عفن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أو الفلسفة,. أصبحت السلطة الدينية 
مشاعة فين شديوخ الإسلام فى المدن 
الكبرى. 

وفى عهد عبس الأول 
(/1375-1541م) أصبح شيخ الإسلام 
لمدينة أصفهان أكبر شخصية دينية فى 
الملكةكزهن الماحبث الذي كله عفد 
باقر مجاسسى (المتوفى 
١ه/1199مم).‏ والذى ثبت بصفة 
قطعية سلطة المؤسسة الدينية بالتمهيد 
لإنشاء منصب «ملاباشى أناقةط-12أناةلال». 
ولكن رغم أهمية هذا المنصبء فيمكن 
اعتباره حلا مقتبسا من النظام الكنسى 
لتقن امه سحعية ديقي شك الشليرات 
الدينية العليا فى كافة أرجاء الدولة 
الشيعية. وفى عهد القاجار (4١١11ه‏ 
ده1919ع) طوس العنفساق مين الدولة 
وهذه الؤسة الديحة تقتية السلطات 
المتزايدة والاستقلالية التى أعطتها 
لنفسها. هذا ولم يقدر للمبادىء المتعلقة 
بالنظام اوري تعس أن مطيق ينا 
يتفق مع فقهه الذى يقضى (بعد العديد 
من المراجعة والتنقيح) بتركيز السلطة 
فى يد رجال الدين إلا بعد الثورة 
الإسلامية فى .١191/5‏ 


مع.ة4 


المجتهد 


وبينما كان الاتجاه الأصولى يثبت 
أقدامه فى مواجهة الاتجاه الأخبارى, 
كان التنازع على السلطة بين الدولة 
والعلماء مثارا فى عهد القاجار. هذا 
ورغم أن القاجار لم يصلوا فى التوفيق 
معهم إلى حد قبول المبادىء التى قبلها 
الصفويون» فقد تمتعوا بشئ من 
الشرعية على يد قيادة من المجتهدين 
مثل الشيخ جعفر النجفى كاشف الغطاء 
(الملتوفى 17517ه/5١18م)‏ وميرزا 
أبو القاسم القمى (متوفى 
١0ه/1811م)‏ وسيد جعفر 
كاشف (متوفى 5717١ه/1800م),‏ 
وأخذت هذه القضية الشرعية وضعا 
أكثر خطورة بإصدار الشيخ جعفر 
كاشف ‏ شيخ المجتهدين - إذنا للشاه 
فتح على )١1854-١197(‏ بإعلان 
الجهاد باسم الإمام الغائب ضد روسيا. 

ورغم ما أعطى للمجتهدين من 
سلطة؛, فقد أعيد النظر فى الرأى الذى 
بمقتضاه ظهر نظام «مرجعية التقليد»» 
والذى يعنى فى الواقع إنشاء هيكة 
متدرجة من المجتهدين تحت رئكاسة 


واحددة. وزاغم آأنه:من الواجهنة النظرية 
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فإن التدرج يكون على أسساس 
«الأعلمية»: فإن العمل سار على الأخذ 
بمدى التأثير على المقلدينء أى على 
ساون ار عاسدا كه يق كله فى رين 
العامة وكيتسيل «القبر اك الدركدة و فين 
الفهسؤح الذئ تطور مم التفحيوات 
البسينارشة" الاقيقهها د :الك امي 
فتخلال القترن التاسم معو كاف 
الرياسة مرتبظة يوجه خاص بمدى 
سيطرة المجتهد على الطبقات الاجتماعية 
والالنمقناة #الجسنفاف السسرقية 
(كالعرب والفارسيين والترك أو 
الناطقين بالتركية). 

ويرتبط أيضا التأخر فى هيكل تدرج 
الأئنمة بالخلاف حول السلطة الذى 
استمر رفم إنشاء الملا أحمد نراغى 
(متوفى 555١ه/18595م)لمبداً‏ 
تفويض السلطة للمجتهدين «الولاية». 
وقنا جمم كل فنريق قدرًا من الأحاديث: 
تعارض ما جمعه الفريق الآخرء 
انتتصارا لوجهة نظره حول شرعية 
السلطة للمجتهدين وبوصول مبداً 
«ولاية الفقيه» إلى آخر مراحل تطوره 
على يد آية الله الحُمينى (المتوفى ؛ يونيو 
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68مم) اختفى أى تحفظ حول هذا 
الموضوع كما سيرد لاحقا. 

وبالنسبة للقوة الاقتصادية فقد تمتع 
بها أولئك المقيمون فى العتبات [المدن 
القدسة الشيعية] مدع من تان يتقداذ 
والسلطات المحلية فى نهاية القرن ١8‏ 
وفى عهد الشاه فتح على, اتجهوا إلى 
فارس حيث تمتعوا بدعمه. ورغم 
الصعوبات الاقتصادية التى نتجت عن 
القبلاكل: فقن جمع المجحتيدون أموال 
طائلة من الهند وفارس وأماكن أخرى. 
ون عور سينا النوانة ان الول 
العامة. والذى كان بداية لصالح الشيخ 
جين التعس: امسن الحدهيدرن 
لأتقهم حق إدارة الضرائيب التاينة: 
وكاطينة «الشعدوه و الذي تخي عه 
00 

ورغم أن مجتهدى العتبات كانوا من 
ناحية المبدأ أعلى من مجتهدى فارس 
مرتبة, فإن الأخيرين وجدوا سلطانهم 
يقوى بما يحققوه من قوة سياسية 
. واقتصادية. وقد كانت الأوقاف لفترة 

طويلة مصدرا لدخلهم؛ إلى أن سحبها 
الشاه نادر (17/57١-/11/81م)‏ منهم. كما 
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أغظوا لانفسهم: الحق :فى "تملك مالا مالك 
له. علاوة على ما أغدقه عليهم الشاه 
فتح على من أوقات وعطايا مكنتهم أن 
يبسطوا سلطانهم روحيا وماديا على 
يجان التعيم :الشسيعى الإمام كل ذاك 
أاند لبه لكلو كال الس ةعبان 
الاقتصادىء وأن يضعوا أنفسهم على 
قوم الإتحاواء جع لكك ةيو لطي 1 
الارشطة زاطيةه لخامنة مح امور سباطة 
القاجار فى نهاية عهد الشاه فتح على 
الشاه محمد (148484-1856م). ورغم 
ماعرف عن المجتهدين عموما من 
صلاح وتقوىء فإن الأمر لم يخلى أن 
يوصم البعض منهم بالجشع وعدم 
الاسستقانة فن حم الأمؤان: >الخنارية 
عل الأشحان وقت المحاعة الامي الذئ 
سام فى عمال الكتوزة كه السيظن + 
الدينية قبل وبعد الثورة الدستورية عام 
١1١ 6‏ ام. 

وكان لظهور البابية أثر كبير على 
اضطرار المؤسسة الدينية الاحتماء 
بالسلطة الرسمية. كما بدءوا فى 
تحسين صورتهم الدينية» وكان ذلك 
من خلال شخصية من أبرز 


/ا.3 


المجة 


لقح هياعم برشن الشكوة مدر نين 
الاتضاريء#الائ دان لهالجتيه الشيعى 
كلية بالرئاسة. وبدحر الحركة البابية 
والتخلص من الوزير الأكبرء ميرزا 
تاكن كان ادرو يارت كولة الإشكاحهة 
العناية السيفار: الديكقة حفن هونة 
التعاون بين المؤسسة الدينية والسلطة 
المدنية. وإعادة التوازن بينهما. وقد وجد 
كايبيقفة الاتميبا زع الشبوة بحسن 
الكسميراؤى”شلكلفه تتاوع "فى لتحت 
فامستفل إلى سامواة» ومن مجد ينه كاه 
للفينة وفروية هن كان العساء الإفباخ 
الغائب. وكان للشيرازى دور بارن فى 
قرو شر فص اشح ا عتما 
0 كنا ادر وض 
اللاي الذين"قتسوه الى وخا نواه ون 
القيام بدور هام فى الثورة الدستورية 
١11 5-6‏ 6ام. 

وظل النزاع بعد قائما على قضية 
الذفافة الأماسة المنيقىم «الشدقى مد 
موت الشيرازى وليس هذا فقطء بل 
انكهعنا حل التمسامل يه الكو 
الدسكوزية :فى 1388م والذى يعفيرها 
العهن قن الكحداك الطؤيلة النايعة ع 
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فكرة عدم شرعية الحكومات القائمة, 
بينما تقلل دراسات حديثة من دور 
العلماء فى تلك الثورة: على الأقل فى 
تطورات اجتماعية واقتصادية. وقد 
الابخواك فى كووة خسم كام السك 
ةامر واوالكك الذي قيلوا مددقنا 
وهم أتباع الشيخ نورى. وأولتك الذين 
قيلوه قيولا مشروطاء ثم أولكك الذين 
يلو افولا فيو مخبرو طفن نيان 
الكلماء الذين راوا'فقة ويسلة لللحفاكز 
على المذهب الشيعى فى إيران؛ ولى على 
حساب شئ من امتيازاتهم. 

وقد احتفظ رضا خان: (الشاه فيما 
بعد) (975١1-١198١م)‏ بعلاقات طيبة 
فى بداية عهده مع العلماء. الذين وجدوا 
فى السلطة الحاكمة درعا ضد قيام 
جمهورية علمانية كالتى قامت فى 
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تركيا. ولكن سرعان ما دب الخلاف 
فين العكفاءب مع اسكمران تفتت 
قيساداتهغت والدولة بسيي الأتجاة 
للتحديث والمركزية والعلمانية. وفصل 
الدين عن السياسة. وتشبه مواجهته 
العبلئمة ختسن الستنق مير تند | رتفق 
(الذى نفى ثم قتل عام 1957م) 
بالمواجهة التى جرت بين الشاه محمد 
رضا بتلوى وآية الله كاشانى (متوفى 
97 م) والسيد محمد بهبهاتى (ابن 
الزعيم الدستورى الكبير البهبهانى). 
وأخيرا مع ظهور مدينة قم كمركز 
علمى فى ١157١م,‏ التفت المؤسسسة 
الدينية تحت قيادة آية الله بروجيردى 
(المتوفى ١191١م)‏ والذى أصبح مرجع 
التقليد الأوحد. وبعد وفناتة وتفةت 
القناوة" النايتية الشفت موة اخويى. حون 
آية الله الخمينى, بما يتمتع به من نفوذ 
ناي قش كان خصما قوها للشاة: 
واستطاع مواجهة نظام الحكم البهلوى 
مواجهة حاسمة, اشعلتها سياسة القمع 
ألتى انتهجها الشاه ضد العلماء والمراكز 
التعليمية فى مشهد وقم.ء إلى أن 
انتصرت الثورة الإسلامية. وبعدها لم 
تستمر علاقة الخمينى بالطبقة المثقفة 


المجتهيد 


ثقافة غربية؛, وبعض الذين عارضوا 
الأستكر ان يل والعلنهاء الذوة عارهنوا 
آراءه عن ولاية الفقيه التى صاغها 
الخُمينى: وجعلها إحدى مؤسسات 
جمهورية إيران الإسلامية تمثلت فى . 
عزل شريعة مدارى من منصب آية الله 
العظمى عام 1947م, فى أسوأً أزمة 
تشهدها الؤسسة الديشة الشفعية: ومكذ 
انتهاء الحرب العراقية الإيرانية» ووفاة 
الخمينى: والنزاع حول الزعامة الدينية 
لم يزل قائما. مجتهدى الامامية فى 
الهند. وكان على أثر إعلان المذهب 
الشيعى كمذهب رسمى فى إيران» أن 
أصبحت الأسرة العادل شاهينية فى 
بيجايور (896-/91١٠1ه-/550١-‏ 
1 م )أول أسرة شيعية فى الهند 
وذلك فى .١5١7/9-048‏ ومن أهم الأسر 


“الأخري الأشرة القطن شتامينية فى 


جولكوندا /٠١584-1١493/9-01(‏ 
.)١41/‏ 
وقد قام العلماء الشيعيون الفارون 
من إيران بنشر المذهب فى الهند. وتحت 
حماية الشخصيات السياسية القومية, 
كانت العلاقات بين العلماء الإماميين فى 
بعض الأحايين متوترة مع السنة 
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والهندوس والصوفيين. وكان على 
المجتهدين أن يثبتوا وضعهم فى 
مواجهة الأخباريين أيضا. ولقد كان 
التحول عن الأخبارية هو السبب فى 
تأسيس مؤسسة دينية إمامية مؤثرة 
فى لوكناى. وتحت قيادة المجتهد مولانا 
سيد دلدار على ناصر أبادى (متوفى 
هه ١٠18م)‏ زاد تأثير الشيعة 
الإأشافية:.خناضة :مع دعم السنتلظات 
الحاكمة لهم. وقد أسست مدرسة من 
امنا وإكتاع داهس ؤنادي انين تاخيرينا 
إلى العراق وإيران. 

والمتكدرف الوعاف: النييعة لأرقاء 
ناصر أبادى سارية وقويةء. ولم يدخل 
العلماء والمجتهدون أنفسهم فى نزاعات 
مع البريطانيين حفاظا على حسن 
علاكضي :مد السلعلات 'السباكضة إلى 
الأريعينيات والخمسينيات من القرن 
التاسع عشر. فأتناء تمرد عام 
617]-158ام انضم بعض العلماء 
للشورةء إلا أن رئيس المجتهدين.» سيد 
محمد ناصر زيادى ظل منعزلا عن 
الاوك أقويا عبيون فم التنلطات 
النرمظافة [ مامتها ئقة فم الستخهييات 


.ه.ا 


الهامةة, دخل عذد من العلماء, من 


ضمنهم سيد على أكيرء الاين السادس 
إثمة محيه شن الأدازة التومطافية: 

ورقه التضاط:فئ حشتن الذهي» فقد 
أدت نشاطات المجتهدين الشيعيين إلى 
تعلو الطانة وهل شنجاء اماع 
خاصة مع تطبيق طقوس خاصة بها 
(كطقوس الجنازات). كما أن الشيعة 
كانوا غير موافقين على قيام دولة 
باكستان السنية. 

مجتهدى الإمامية فى العالم 
العربى» التطورات السياسية الدينية: 

لعب المجتهدون أدوارا متباينة بعد 
سقوط الإمبراطورية العثمانية. تتراوح 
مخ السكون القناء إلى الانخبراظ فى 
الأحراك السواسجة كل مججاس لفل 
العراق. قاوم مجتهدو «العتبات» 
الاستعمار البريطانى وأصدروا الفتاوى 
ضده. وبعد سقوط الملكية. تدهور 
وضع الشيعة فى العراق رغم أغلبيتهم, 
وخاصة بعد وصول حزب البعث 
سكع انك له كد نانك زيازة 
الخمينى للعراق فى 1935م يمثاية 
باعث لحركة المعارضة الشيعية:. التى 
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اموت اسان جين قنات بعس اكه 
ااتجمفةة ‏ اقمديا رالده 8 اباي : 
[لأمسظ ها 21535 ) وبالجافدون: 
(تأسست بتأثير فارسى فى 1919م). 
وفى :تفن اللترقك «طلث ال ايه عل 
«#الرخعرة» قاكئة: وقد زد قمع الشر>ة 
الشيعية لدرجة إعدام القيادات البارزة, 
توأسيظلة كلام تحسينق خاضة معد دا 
الثورة الإسلامية فى إيران: وازداد أكثر 
خلال الحرب العراقية الإيرانية. 

أما شيعة البحرين فقد اعتبروا 
الاريظا فون بحاي الوق هلك المةة وقد 
تجدد التوتر بين السنة والشيعة بعد 
نكا القوورة"الإنمناة مفو و اعدف 
التملطات تكطراك لقم تاكن إيران بعلن 
مواطنيها من الشيعة. 

ورغم وجود جاليات شيعية لها 
وضعها فى بلدان خليجية أخرى, 
كا سحجودن (اساس ]تفي الشارك 
والإحساء) وقطن:والإمازات (خاضصة 
دبى) وعمانء فلم يظهر فى تلك البلدان 
مجتهد بارز. وينطبق نفس القول على 
شمال أفريقياء حيث يصل تعداد الشيعة 
إلق 472 الك انسمة. 
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وقد لعب شيعة لبنان دورا بارزا فى 
تطور الشيعة الإمامية. خاصة فى جبل 
العامل الذى أخرج مجتهدين بارزين 
كانوا وراء نشر المذهب فى إيران فى 
ديه الحسفويية وقد عانت القسيعة 
الإماسجة: ككل الناز اق ادر شن 
النزاعات الطائفية العنيفة التى اشتعلت 
خلال حكم الدولة العثمانية» واستمرت 
بعد الاستقلال عام 1147م. وقد قامت 
عام /19651م نهضة تعليمية يمبادأة من 
زعيم الطائفة الشيعية الحاج سيد 
عبدالحسين شرف الدين فى ال 16ز1. 
وفى عام 1959م وصل المدينة موسى 
الصدرء قادما من إيران ليتزعم الطائفة, 
ويخوض الحياة السياسية مؤسسا 
حزب «أمل»», ذو الروابط الوثيقة مع 
إيران» إلى اختقائه الغامض فى ليبيا 
عام 19178م. واستمرت الطائفة من 
بعده تمارس نشاطها السياسى الذى عم 
يواتن متطهة الفسوة الأوسظ دو 
تعيين خليفة من بعده. 

وقد قاوم مجاهدو وعلماء الشيعة 
الإمامية فى العراق ولبنان وسوريا 
طقوس الجنازات التى تمارسها الشيعة 
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الإيرانية» وذلك قبل أن يقعوا تحت 
سيطرة الثورة الإيرانية. 

ثانيا: مؤهلات ووظائف ومدى تأثير 
وألقاب المجتهدين فى الشيعة الإمامية:ا 

قوواط الاب السية لون الفتكمن 
مجتهداء وهى البلوغ والذكاء والإيمان 
والورع والذكورة وطهارة النسبء وهى 
نفسها المطلوبة لمرجع التقليد. ويمكن 
اوري تن لنسن نات نما 
وصولها لدرجة الاجتهاد فأمر 
استتنائى. وعلى المجتهد أن يدرس 
عطالن كازى ماحل علتبي عام لفن 
الطلاب. مقدماتء دراسة النصوص 
الأصلية. درس خارجىء يشمل الأقوال 
والمنافسات يقدم بعدها لأحد المجتهدين 
بحثا يحصل به على إجازة الاجتهاد. 

وقد وضع بعض المجتهدين شروطا 
إمساسحة تدواع هلد لقلقم واهدرل 
الذي واضول الفتقه والتستكن من اللغة 
العربية والمنطق والتفسير والحديث 
وعلم الرجال (علم رواة الحديث) 
للحصول على الإجازة. بالإضافة إلى 
الورع والتقوى ولطول مدة الدراسة فلا 
يتصور الوصول لدرجة الاجتهاد قبل 
الثلاثين» والبعض يظل طاليا إلى 
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الأربعين. وتعتمد درجة المجتهد على 
سمعة المجتهد الذى أجازهء ومن ثم فإن 
الطلاب الذين يرغبون فى الوصول 
لمرتبة مرموقة يسعون للحصول على 
إجازات من عدة مجتهدين ذوى صيت 
طيبء وبذلك يؤهلون لدرجة «مجتهد 
تحقيق شهرة له متمئلة فى «المقلدين» 
له. ومن يخفق فى تحقيق ذلك يسمى 
«مجحتهد محتاط». 

وما إن يحصل المجتهد على إجازته 
فك ركرن تنكول يتولى أي ؤظينة اح 
فى اختصاص العلماء فى إدارة وتوجيه 
الشئون الدينية. من الناحية التطبيقية 
و كل دحيم حون الرلان علي اخوان 
القصر ورعاية الآيتام» وتحصيل رسوم 
9ك لعن والذكاة) »كما يفم فى اهم 
اختصاصاتهم الجلوس للقضاء 
والإفتاء. أما التدريس فيقوم به عادة 
المشاركة فى شكون الدولة: 
سلطاتهم المالية إمكانية إقامة علاقات 
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غاكلةك التعلماء: وضع العيدوة الماكة 
عدن مقاليص لحك وك مكدو ذلك هن 
مواحنية السلنطات التحطافية منة هد 
الاسيجلااسحة الأب انين فو را 23 
للكتكناء لجنا مكلو لحان القورة 
حراسا للثورة. 

ورغم أنهم من ناحية المبدأ يمارسون 
الحلماء إل أتهم فى.عهد القاجار كانوا 
يتعانون مع «الملاوات (جمع ملا)» 
الأب كا وال شعي كه كرعاك فى 
اللحنار اك الشحة“التن كوا لين 
تسافرات سا ور لداعتي 
واسع فى الثورة الإسلامية. وقد جعل 
الخمينى المجتهدين يقمون له على الولاء 
وجعل الكثير منهم ينخرط فى ترويج 
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شباب المجتهدين فى المناطق الريفية 
الشبعبة. 


وقد انعكست سيطرة المجتهدين على 
الدواكر ذات النفون. وكذلك على 
نظرائهم أو أتباعهم فى سلسلة الأآلقاب 
الشرفية الرنانة التى أسبغت عليهم, 
والتى ليست بالضرورة معبرة عن 
درجة فى التدرج الهرمى. فقد لقب 
الشيخ كاشف الغطاء بشيخ المجتهدين, 
ثم لقب محمد باقر شافتى (المتوفى 
51 ١ه/ة186م)‏ بحجة الإسلام, 
والاتصارى بخات الححيدين: كبا يكل 
لقب «مجدد» لديهم أسوة بالسنة. ولكن 
اكتقن الألان: عورش مو ان اله 
و«مرجع التقليد», أما «الإمام» فقد 
أعطى للخمينى وموسى الصدر على 
أساس استثنائى صرف. 

المصادر: 

)1( كعأالامم انه «رمزع أاع12 :اتقطاكاة ناك 

930 ع[تن ١‏ بجع 11 تلل 7[ 17ر0 0717© 1ر1 

)0( 1 01120110115 أ5/112 :122110 .11 
أن تنه النر«تاماكا -أن أوسهنظ-41 بوم[ 
أدعامم أماع50 لت اتردك, [١‏ 11ل ,ادال 1ه زمال1 


1986, 197-00. 
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العكوسحوب احضو 


3( [ه رمع 116 كه/1! :11د .11/8 
ب7لعدما أله 1أ[وة -اممط عاللناة زه الا اول 
,1984 171 رك اوناك مع 

ترجمة: على يوسف على [كالمار 00115010).ل] 


مراجعة : د. محمد الشحات الجندى 


المشرة 

الحدوةة ]أن التاريق اللتنين هذه 
الطاهرة اللسهاوية اللحوظة كنانة 
معروفة لشعوب العالم الإسلامى حق 
الكزفيف وعد ان مققدسره نه الحوة 
باتققار الث تتحمنة ذى إحدل اعرش 
ويسمى العرب الطريق اللبنى أيضا 
باسم درب التبانة ولفظ المجرة. مشتق 
من الفعل جر فيما يذهب موّلفى 
المعاجم. ويوجد أحيانا التباس فى بعض 
النصوص العربية بين الطريق اللبنى أو 
المجرة وكلمة «مجمرة)». وهواسم 
تقاف الأخدى "السو طات المحدمة. 
وجاء نفس الالتباس فى نص عربى 
لمحمد المقرىء بعنوان منازل القمر عند 
العرب. وعن ترجمة حرفية عن اليونانية 
جاء فى المجسطى لبطليموس عن 
الحجاج بن يوسف بن مطر أنها لقلك 
اللبنى و«الدائرة المشابه لونها بلون 
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اللبن» أو باختصار «الدائرة اللبنية» 
إسحاق بن حنين. 

وقد عرف الطريق اللبنى للعرب فى 
العصور القديمة. وفى النصوص 
اللفوية وصفت مواقع عديدة من 
النجوم الثابتة المرتبطة بالطريق اللبنى. 
وأعطى أبو حني فة الدَينُورى 
(785ه/ 446م) وصفا لمجرى الطريق 
التق فى المصناء كما" راء العون. فى 
عصور الجاهلية. 

وفيما بعد رصدها العرب وذكروا أن 
موقع الطريق اللبنى فى السماء يتغير 
هو التتحمول الحقف تسا لدو 
النحكوية فقن السفناء كد عدوا مده ذلك 
فلاث العيط' الوضلى المتووي الحم ين 
ماجد اعتمادا على خبرته الشخصية 
فاق جاع لي وذ كن ابن كك 
والقزوينى وأحمد بن ماجد أن بعض 
كتاب الجاهلية قد فهم الطريق اللبنى 
كتجمع كثيف من نجوم خافتة تّرى 
لعين الراضة كيه زيم النطوة التي 
نشأت من أرصاد منفصلة غير متأثرة 
بتعاليم فيلسوف اغريقى. 

وقد وصف بطليموس الطريق اللبنى 
وصفا علميا فلكي فى كتابه المجسطى 


الذى أصبح معروفا فى اللغة العربية 
من خلال سلسلة من الترجمات فى 
نهاية القرن الثانى الهجرى / الثامن 
المبلادى إلى نهاية القرن الثالتث 
وكذلك بيدا وصفه بالدائرة اليروجية 
وينتهى بكوكبة العقرب قريبا من دائرة 
البروج فى حين يبدأ وصف بطليموس 
وينتهى عند مجموعة قنطورس فى 
منطقة أقصى جنوب السماء التى كانت 
مرئية له فى الاسكندرية. 

اقتنع العرب بنظريات الطريق اللبنى 
الكونية من ترجمات وشروح أعمال 
الفلاسفقة الإغريق وتعليقاتهم. فيينما 
لق آيسطوط اي ]و الطرييق الست 
ظاهرة دخانية تنتمى لكرة أسفل القمر 
اعتقد ديموقراط وتايعوه مثل 
أوليميودور أن الطريق اللبنى بعيد فى 
الفراغ مثل النجوم الثوايت وقدأيد 
علماء المسلمين هذه النظريات الأخيرة 
استنتاجات ابن الهيثم العلمية ذات أهمية 
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خاصة وهى الذى توصل إلى أن الطريق 
اللبنى لا يكون جزءا من الهواء (كرة 
أسفل القمر) ولكنه يجب أن يكون أبعد 
فى الفراغ. وفى القانون المسعودى الذى 
ظهر عام ه يقول البيرونى. 
وعلبي التكس شن كتالخ | بسكن 
وتابعته. لمجرة نفس الارتفاع (فوق 
الأرض) مثل النجوم الثوابت, لأن القمر 
والكواكب لا تتأثر بها حينما تمر أمامها. 
المصادر: 
0 أحمد بن ماجد: كتاب الفوائد 
فى أصول علم البحر والقواعد -ة18 
1971 ذناء11125 
0( 1 4 :ضكااع8 ,0.1.1 
0 118أ1زامء 1112 ء"زملعط رمع 0 11101011 ©1171 ارا 
010013آ ,عدم لاع 7م 16[ 
0 عأطم4 ,لإع010«معاء81 ,15)016يم 
مه ,0 رأسايع-ان «مطاك-اه اناا عكعممهدمم 
1 0تالدن) أنحمل80 .4-1 
(؛) البيرونى )١(‏ كتاب التفهيم 
لأوائل صناعات التتجيم تحط .ا لصة .0» 
34 دملته]1 راع ربد 
(ه) البيرونى )١(‏ القانون 
المسعودى ‏ 11ف-ا. حيدر آيادء ‏ 1954. 


د. محمد أحمد سليمان (ب. كونيتز الع11]25زناك1 .2) 
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مجنون ليلى 


مجنون ليلى 

أى مجنون بنى عامر ‏ وهو الاسم 
الذى يطلق على بطل قلصة حب 
رومانسية يرجع تاريخها إلى النصف 
الثانى من القرن الأول الهجرى (السايع 
الميلادى) 

ذَاامت 

زودت المراجع العربية القديمة هذه 
الشتخصيةيسلسلة كاملة مق الأقساب 
تجرى على هذا النحو: قيس بن الملوح 
ابن مزاحم بن قيس بن عداس بن ربيعة 
ابن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة.. وبالرغم من أننا يمكن 
أن نقبل هذا الفرع من النسب من نقطة 
البدء عند قيس بن عداسء فإن هذا 
الأكني كما تكسن ال لذخل لين لله 
وليس بمن يدعى بمزاحم - وأكثر من 
ؤلله ققع القت عليه انمضاء اخوع اقل 
شهرة مثل: «البحترى بن الجعدى»», 
و«مهدى بن الملوح» و«الأقرع», و«قيس 
انق مكتادة ولكن السامظ سه 
الميكسنية إن اتقين ود إلى التفوقة 
بين مجنون بنى عامرء ومسجنون بنى 


جعدة حيث أن «جعدة» يتحدر من عامر 


نكاد 


نسبها على النحو التالى: ليلى بنت سعد 
ابن مهدى بن ربيعة بن الحارث بن 
كعب بن ربيعة بن عامر. 

ومضمون قصة الحب هذهء بقدر ما 
القديمة بسيط نسبيا وعادى ‏ ومع ذلك 
توجد روايتان متعارضتان - تقول 
الأولى إن الشابين قضيا صباهما معاء 
يرعيان قطعانهما فى جبل التوباد الذى 
كان مَحمن قبيلة "متحا وي (الأضههاين: 
بلاد العرب) أما الرواية الأخرى فتقول: 
إن قيسا كان يقابل ليلى عن غير قصد 
(واتسافق تركيي عت اعتمم تمق النضبياء: 
ويكون تأثيرها عليه شديداء ويذبح 
جنل إسياما فن الولمة. 

كشارف لين د الح شارك يسنا 
وعلى إثر ذلك يطلب يدهاء غير أن أباها 
كان قد أعطى لتوه وعدا بتزويجها إلى 
من يدعى «ورد بن محمد العقيلى». 
ويفقد قيس صوابه بعد أن تملكه الحزن 
والألم المبرح ويهيم على وجهه. رافضا 
أن يأكلء لائذا بالحيوانات البرية يعيش 
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بينها. ويأخذه أبوه فى رحلة للحج 
عساهه أن ينسى ليلىء ولكن جنونه 
يتضاعف ومع ذلك تعاوده لحظات من 
وضوح الفكر فينظم الأشعار فيها 
ويشتد حزنه مع عجزه عن رؤيتها ولو 
مرة واحدة أخرى حتى يوافيه أجله. 

إن من العسير أن نثبت أصل 
الحكاية.. وثمة إشارة فى «الأغانى» 
تقول إن المؤلف الأصلى شاب أموى 
واكه كنت هده الاسهان فى أيقة عمية 
ولعت هذا الام مشكول ”فى 'مفيشيقه 
فذكر بعض الشخصيات التاريخية مثل 
قوفل فق ملكي ويناكم الرينة قا 
لد" #ادبام فى القراك الى يتلق 
بمغامرات قيسء يشير إلى أن هذا 
التخيرن معنا فى “لك القضرة احقرييا: 
وهذا هو كل ما يمكن أن يقال عن 
الملوضوع. وسوف يظل مؤلف أو مؤلفو 
الأشعار التى تنسب إلى المجنون وما 
يدور حولها من تفسيرات شيئا مجهولا 
واكتا دوهن الحفسن أن كوان هذه 
الإبداعات نابعة من رغبة عرب الشمال 
الذين يمثلهم «عامر بن صعصعة» فى 
أن يظهروا أن قصص الحب غير 
السعيدة ليست شيئا مقصورا على 
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هؤلاء الذين فى الجنوب - قبيلة عذرة 
مثلا - وإنهم يستطيعون أن يفرزوا ما 
يتمائل مع من يدعى «جميل العذرى». 
وونثة اللعمطة القن تسقق تبيصينا 
للأشعار والأخبار التى تتعلق 
بالشتخصينات الكيالينة» هذا الوضع 
المعيارىء فإنه لا يكون من الصعب أن 
نتصور الدور الذى لعبه الرواةء والذين 
يلفقون القصص ذات الخيال المبدعء 
والذين يتهمهم الأصمعى بأنهم لفقوا 
وه لسمرة» العى توج مدن ليله 
طويلة من الأعمال الخيالية والسير 
الذاتية التى تصب فى قالب روائى» 
والتى يقدم لنا «الفهرست» بيانا مفصلا 
وقصة المجنون وليلى - مثل كل 
ككاات العضنول الوسطع لم ناكد يدا 
شكلا محددا؛ والواقع أن ناقلى التراث 
من أمثال ابن وهب وعمر بن شبة وابن 
الكلبى والزبير بن بكارء قد بدأوا فى 
مركلة فكرة يككوون الجشاحسن العديدة 
المتفرقة لهذه القصصء ولكن الأخبار 
القن وقرودا عنقي التمناول تر لكان 
شفوياء ويضاف إليها حسب أذواق 
الدؤاة: وق ساء الذليل على ذلله قن 
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مجنون ليلى 


الذى يعتير بعد الشعر والشعراء لابن 
قتيبة - الأقدم والأكثر تطوراء فقد 
النقاد بأن ذكر الآراء المؤيدة والمعارضة 
جمع ‏ دون اعتيار للتسلسل الزمنى 
كراتشكوفسكي فى .قال تبره 
بالروسية فى ليننجراد عام 1557١م.‏ 

ويبدو أن قصة المجنون وليلى قد 
احكلت الأسيقية علق مخلم الأعمال 
حتى نهاية القرن الثالث المجرى 
الوه من سارها الأخنافة إلى 
الأهمية التى أولاها إياه كتاب الأغانى لا 
الذى تمتعت به بعد ذلك لم يكن شيئا 
جديدا. 

وقق- الآذن العزبي التلاحى للأفاني: 
تتكرر أخبا المجنون فى عدد من 
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تتعلق بقصص الحب الشهيرة (مثل 
تزيين الأسواق» (لداود الأنطاكى) 
ولكتنا لأتحرقه إلا التقليل مخ الدواشات 
المتكقلة يضترف: النطن عن والدمواف» 
واثنين من الأعمال لم يحققا بعد وهما 
«نزهة المسامر فى ذكر بعض أخبار 
مككؤ بك عاسنه خالرف «وواسفاين 
الحسن المبرادى (الذى مات عام 
تقار الام تركسكنان وتسط 
السامع المسامر فى ألخبار مجنون بنى 
عامر تأليف «ابن طولون» (المتوفى عام 
“0ه / 15011١م)..‏ ومماا هو جدير 
بالملاحظة ‏ وان لم يكن متوقعا أبداً ‏ 
ألا تشير قصة المجنون وليلى أى عمل 
أدبى بالعربية فى العصور الوسطى.. 
ولم يحدث قبل وقتنا الحاضر أن عالج 
هذا الموضوع عدد من كتاب المسرح 
منهم إبراهيم الأحدب وسليم البستانى, 
وأبو خليل القبانى الذى يبدو أن أعماله 
لم تمثل بل ولم تطبع.. أما رواية 
«مجنون ليلى» للكاتب محمد منجى خير 
الله فقد مثلت فى الإسكندرية ونشرت 
فى عام 1844م ولكن أشهر الأعمال 
هذا عسوو على تسود تك مسوم 
ليلى لأحمد شوقى. 
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ولست أعرف إذا كان من المهم أن 
أضع فى نهاية القرن الثانى الهجرى, 
الثامن الميلادى (إذ لم يرد ذكره فى 
الفهرست) من يدعى أبى بكر الوليبى 
الذى ينسب إليه تنقيح ديوان المجنون 
الذى توجد منه مخطوطات كثيرة, 
والذى كان موضوع خمس عشرة طبعة 
عادية. وطبعة واحدة أكثر دقة بقلم 
أحمد فراج فى القاهرة (195/8١م).‏ 

والواضح ان محتوى الديوان لا 
يمكن أن يكون من عمل شاعر واحد 
وخصوصا أن هناك ميلا كما يلاحظ 
الجاحظء لأن ينسب إلى مجنون ليلى 
أشعار أى شاعر غير معروف تكون 
فيها إشارة إلى ليلى ‏ كما أن سميه 
قيس بن ذريح قد أحدث بعض اليبليلة.. 
وعلى أية حال فإن هذا الديوان ‏ كما 
يقول «ر بلاشير» ت6نهةناءة 1.81‏ الذى 
قام بتحليله «لا يمكن النظر إليه على 
أنه يحتل مكانا ضكيلاً فى دراسة 
الشعر القديم».. 

وأكووظلة جمسيةحسنية الأركاء 
و.م.كامل فريد : مجنون ليلىء تاريخه., 
علاقته بليلى » أشعاره. [ش. بيلات :دااء( ]. 
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"- فى الأدب الفارسى والكردى 
والباسدو 

مسحي افتهعتان الحدية وككانات 
حبه وافتتانه بليلى (وتنطق فى 
الفارسية بكسر اللام الأخيرة) جزءا من 
التراث الأدبى الفارسى أيضاء حيث 
اقوفت هذه الأشعان مطزى :كشيزة. 
فكثيرًا ماترد مقتطفات من شعره فى 
الأعمال النثرية فى فارسء وهى يعد 
واحدا من أعظم شعراء الحب والعشق. 
ويشتهر بشهره فى الغزل . وترد 
اشارات كثيرة إليه وإلى ليلى فى أعمال 
كثير من الشعراء قبل أن ينظم «نظامى» 
قصيدته حول قصة حبهما؛ وهذه 
القصيدة مهمة جدا بحيث تعتبر فتحا 
جديدا فى تاريخ الشعر ‏ ومانوشهرى 
يقارن عيون المجنون وخدود ليلى 
بمجموعتين من النجوم. 

وتوضح هذه الأمثلة ‏ فى البداية 
على الأقل ‏ أن القصة لا تتعلق على 
وجه الخصوص بالتصوفء بالرغم من 
أن الصوفيين ‏ كما نعرف ‏ قد 
استخدموها كنموذج منذ القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) إلى ما بعد 
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ننه إما تالحر الشافين نتن نفل 
تناصرى خسروء (القرن الخامس 
الهجرى ‏ الحادى عشر الميلادى): فإن 
جوهر الموضوع يستحق الشجب لأنه 
يرمز إلى الحب الدنيوى الفانى وإلى 
الشعر العابث. ش 

آنا تلو رةه انيد اكقندت هده 
من أككن الوبضو هاف :النسيية ف الراك 
الصوفىء والتى عولجت فى أعمال لا 
تحصى كتبت بالفارسية وبلغات كثيرة 
أخرى, فهذا موضوع يستحق البحث 
والتحقيق2 وكذلك كان المجنون وليلى 
أيضا بالنسبة للشعراء نموذجا للحبيبين 
مثل عديد من النماذج الأخرى: محمود 
و«اياز»؛ فرهد وشيرين؛ أو الحبيبين 
اليونانيين وامق وعذرا. ويقول جلال 
الدين الرومى إن المجنون ومعه فرهد 
وغيره ينتمون إلى النماذج الأصلية 
للعشاق الذين يلجأون إلى الجبال 
والصحراء ويهيمون فيها وحولها 
يسيب الحب. 

وقد كانت «الأخبار» مصدرا ثريا 
لامسعانناف والذواون والو سني 
بالكنية للكنات و القتجر اوقد اسن 
علدها جمد فؤالمر. كما افتمة الكدان 


4. 


اللاحقون على نظرية الحب ومن بين 
مؤلفى القصائد المثنوية الصوفية ممن 
يستحق الاهتمام الخاص فريد الدين 
عطار وفى عام 5/84ه/188١1١م‏ ألف 
«نظامى» جانجا بناء على طلب من 
شروان شاه اخستيان 5121 511113000 
زه «مشنوية ليلى والمجنون» على 
وزن «هزجى مقبوض محذوف»» 
وتضم خمسة آلاف بيت وهذا هو الجزء 
الثالث من مجموع القصائد المعروفة 
باسم «الخمسة» وقد الختير الموضوع 
لأول مرة على انه مادة لقصييدة 
قصصية فارسية: ولكن هناك سابقة 
فى معالجة مثل هذا الموضوع ذى 
الأصل العربى. وهذه السابقة نجدها 
فى «ورقا وجلشاة» تأليف «عيوقى». 
ؤلنلك وللشكون» قد غنات تقكلة 
البداية لسلسلة طويلة من المحاكاة 
والقصض المماثلة والتى. ككتيت يكل لغة 
فى المنطقة ويتضح فيها التأثير الثقافى 
لاذني' الفاوسي: وقد اقكين الشسهراء 
الذين حاولوا محاكاة النموذج الذى 
وضعه نظامىء: معظم محتوياته والوزن 
كذلكء. بل وعناصر من تركيبته مثل 
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النصيحة التى تقدم إلى ابن الشاعرء 
والخطاب (الحديث) الذى يوجه إلى 


الشعراء قد بذل جهدا لإنتاج عمل 
أصلى بإحداث بعض التغييرات فى 
متشا الكسضن: وواشتانة سفن 
جديدة أى عن طريق تغيير التركيز من 
موضوع إلى آخر.. 

.وقليل من هذه الأعمال التى حاكت 
ما سبقها هى التى تستأهل أن تكون 
أعمالا أدبية.. ومن بين هذه الأعمال 
المجنون وليلى تأليف «أمير خسرو 
دهلوى» والتى كتبها فى عام 194ه / 
5 :: زهى تشاكى «الشمحسة» 
محاكاة تامة. وهى أقصر من النموذج 
الذى حاكته (5170 بيتا). ولا تركز 
ككوزا علا الحواش:المسلسيهية: هناك 
عناصر جديدة مثل التكهن بمصير 
المجنون عند مولدهء والرغبة التى أعرب 
عنها الحبيبان بأن تقتلع أعينهما 
الغوبان النهية التى تفخرين احستاد 
الموتى بعد معارك العشائر. 

وقد أهدى أمير خسرو هذا العمل 
إلى مرشده الروحى نظام الدين أولياء 
وإلى سلطان دهلى. كذلك فإن القصيدة 
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مجنون ليلى 


الطويلة التى نظمها «جامى» وأتمها فى 
عام 8/5/ه/ :8غ ١م.‏ كادت تعالج كل 
محقريات #الأشيان» الأضلنة ‏ همدانة 
قصة الحب قريبة جدا إلى التراث 
العربى (فلم يكن اللقاء الأول فى 
مدرسة بل فى معسكر عشيرة ليلى). 
كسا اتنا لا سعط إن حتقظ: المعدن 
الصوفى اللصيق بالقصة. بالرغم من 
أن القصة (كما هى) قد ثالت كلما 
تستحقه وفى الأغنية الموجهة إلى 
التق فى القدسة يكحن ماضن 
تكنرى مسشابة اندي والتحكاء 
التيموريين الأوائل. وقد كان معاصر و 
شان اننا اكع رهاق الستوا دع 
وكانت قصيدة الأول أثيرة لدى الشعراء 
العثمانيين وقد ترجمت إلى التركية أما 
قصيدة ليلى والمجنون التى نظمها هذا 
الأخير فقد ذاعت وانتشرت قراءتها فى 
الأزمنة الحديثة وطبعت كثيرا فى كل 
من إيران والهند. ومع ذلك فقد قوبلت 
كال الأاغلية المكلس من الستسراء 


الفرس المقلدين بقليل من النجاح. 


وقصائدهم موجودة. على أقصى تقدير 
فى نسخ قليلة أو منفردة. ويبدو أن 


مجنون ليلى 


وقد كتب بعض شعراء فكرة مابعد 
الكلا : سيكية. وتحت عنوان «شاهى 
وصال» «مثنويات» قصيرة تصف 
اجتماع شمل ليلى والمجنون مرة أخرى 
فى أحد القيور وفى إحدى الرياعيات 
التى وضعها «ليسانى» لكآ (القرن 
الميلادى) حول أحد رسامى المنمنمات: 
لهذا ٠‏ معن افون ]الو بل القكون - 
كما يصورة الفن الفارسى عامة 

وفى الأدب الكردى يوجد عدد من 
والبعض الآخر أعمال أصلية.. وتنتمى 
للخ القرذاك [لكقوك! سبال لو القة 
أغلء وعيد الجبار كانى» و «حارث 
١/اااه/58١055-1١ام-‏ كذلك 
اشعان وكتلكة يكن خصالتحة العمد عدر 
أساس أسطورى وشى.. وقد كتبت 
يكف الور اناف باللييسة الحيؤراظة في 
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اللغة الفارسية وفى «شكل» عروضي 
يتميز به الأدب الشعبى. وفى «الباشتو» 
(اللغة الإيرانية المستخدمة فى 
أفغانستان الشرقية وبلوخستان 
الشمالية من باكستان) وضع «باى 
خان» 40اك! إهقا من أهالى «بونر» رواية 
فى مقاطع شعرية تحمل شكل 
الغزليات. 

المصادر : 

)١(‏ هلال : ليلى والمجنون فى الأدب 
العرين والقا روي 

(؟) أسعد خير الله: الحب والجنون 
والثشعر: شرح لأسطورة المجنون 
(بيروت 1580). 


[دى بروجن االأنالاتا 6لا .2 .1 .1] 

“ع فى الأدب التركى : 
كأكروًا:بالععحةة لاني كي ال 
والأتراك الآخرين. ولأن الموضوع ثابت 
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المتعلقة به. فنرى أن الشعراء الأتراك 
كانوا يسعون إلى معالجة أكثر إثارة 
للدافع الخارجىء أو يحاولون 
كلاسن لسن الحاون مق القسة 
كما وردت فى المادة الأصلية - ولكن 
لانزال نفتقد دراسة مقارنة عن الأهداف 
الشعرية؛ والتى يجب - بسبيب التشابه 
فى الملوضوع - أن تأخذ فى الاعتبار 
قصة «ورقا» و«وجلشاه». 

وقد شرع جولشيهرى و«عاشق 
باشا» فى معالجة الموضوع فى «منطق 
الطلئوه وقويت تا سبةاه< وقدريذا الؤكهاذ 
المستقل للكتابات التركية بالمثنوية 
الطويلة التى كتبها شاهدى بالنيابة عن 
الآأفين كمه 183:واتكظلها بعد ذلك مق 
يدعى «قادمى» 3201111؟1. وفى قصيدة 
شاهدىء وكذلك فى المجنون وليلى 
لآأمير الشعراء فى شرقى تركيا «مير 
على شير نواعى» ا'دسداط “لاك أله “ذال 
والتى كتبت بعد ذلك بفترة غير 
قصيرة:. يجرى تفسير حب المجنون 
الضائع (الذى لم يلق أية مكافأة أو 
تعويض) على أنه طريق مجازى 
للحقيقة الإلهية. وفى نهاية القرن 
الكتاسع الوتجيوفن الكساسى كيس 
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مجنون ليلى 


الميلادى), كتب «أحمد سنان بهسشتى» 
العقبا الذك فاش مقر تمن لفن قفن 
هرات رواية ذات مغزى صوفى تأثر 
فيها بما وضعه «جامى». وأضاف بعض 
الكقنيرات الونة- فى الأنكان-الرتسنة. 
وفى الوقت نفسه تقريبا وضع «حمد 
الله حمدى» و «تتنسوز أحمد رضوان 
مؤلفاتهما النظمية. ومن ثم كان القرن 
السافكن التضديي د النويا د ين 
الميلادى ثريا بروايات ليلى والمجنون 
وقد كتب «جليلى حميد زاد بورصلى 
[التوقى يعو لالط بك ملم )دووايةه 
فى عام 914ه/ ”١١1١م‏ متزامنة فى 
قليل أو كثير مع روايته المختصرة جدا 
عن خسرو وشيرينء» وهى تركز على ما 
يبدو - مثل هذه الرواية الأخيرة - على 
الخو انق قدا عسي لكلف تر رديه 
وكأمدق قري نز لق شير الس لض 
أقحم فيه شعرًا كتبه «فضولى» 1نالناآ.. 
وفى عام الأقف/ 10154 56دام 
كتب حقيرى الأذربيجانى رواية من 
وحى نظامى» و«هاتفى». والتى نقلها 
إلى موطنه. والتى لعبت فيها 
[الجونة وو دا عيهاء و الظريفة الك غات 


يلل 


مجنون ليلى 


بها فضولى الموضوع هى نموذج للشعر 
التركى. وفى هذه الرواية التى انتهى 
من كتايتها فى عام ؟*:ؤهم/م وك ا 
11م يي دو المجنون رمزرا 
للأيديولوجية الدينية للحبء والتى 
تشتمل مهمته على تحرير نفسه من 
المحبوب. وبهذه القصيدة الملحمية؛ التى 
يشيع فيها الغزلء وترخى مشاعر ليلى 
التى تظل .شخصية دنيوية ممكنة, 
استطاع فضولى أن يبدع نسخة تركية 
رائعة تطابق النماذج الفارسية: التى بدأ 
يضاهيها.. وفى عام -55ه/47١١-‏ 
غ64لم كتب حمدى اللارتدى) رواية 
ذات شهرة ضئيلة أيضا من وحى 
نظامى و«جامى» و«نواعى» ‏ وفى عام 
5ه/25505- 000١م‏ أنتج صالح 
جلال رواية تتبع فى محاكاة وتقليد 
أسلوب هاتفى. وقد نسخ «خليف» 
(9445ه/8ا5١‏ -15ا١1م)‏ فقرات من 
العمل الذى أبدعه «فضولى» بعد أن فقده 
هى و«نواعى» فى مقدمته وقد حول 
شاعر آذارى 84013:31 اسمه «عطايى» 
(القرن الحادى عشر الهجرى/ السابع 
عشر الميلادى) القصة إلى قصة خرافية 
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أدخل فيها مقتطفات من «ديدى قرقت» 
ألاكاته؟1 2606 «أما رواية» قفزاده فيظى» 
(المتوفى ١7١٠ه/١117م)‏ فلم يكملها. 

وهناك كتابات وإبداعات كثيرة 
أخرى تؤكد كيف أن هذا الموضوع ظل 
اكوا عنصي ادي الكوعين حص وفنا 
السامين: 

أفقنا فى الآدك الأورو قسن 
اتتقلدت القضنة (مِجِنُوْن ليلى) إلى هذا 
الأدب عن طريق الأدب الفارسىء» وليس 
مباشرة عن طريق الأدب العربى, 
وكثيرا ما يطلق عليها «ليلى مجنون» 
وهى توجد فى ثلاثة أشكال رئيسية 
الأول فئ الإشارة العرضرة الحيسيية 
وخصوصا فى الشعرء والثانى فى 
القتضافه القتصضنية القى تدك القضة 
وتكون فى «المثنوى» عامة والثالث 
حقة لاذعفان الدواضة الأوؤزدية البكوة 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرينء والتى كتبت معظمها 
للفرق المسرحية المتعددة فى بومباى 
والتى تتحدث «البارسية» (وهى اللهجة 
الإيرانية الخاصة بالأدب اليارسى 
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الذين ينحدرون من أصلاب اللاجئين 
الفرس المقيمين فى بومباى وغيرها). 
ومع ذلك فإنه يبدو أن الموضوع لم 
يحفز أحدا ما إلى أى عمل ذى أهمية 
أدبية كبيرة: بعد أن فشلنا حتى الآن 
فى أن تكتشف واقغة قد تكؤن مجهولة. 

وقد كان «الكترئ» فيصن كلا 
شعريا مفضلا عند «دكانىء وهى نموذج 
اللفحة الأوومية الذن كان سانا فن 
جنوب الهند من القرن الخامس عشر 
حتى القرن الثامن عشر وهناك نماذج 
عديدة موجودة تتعلق بمجنون ليلى, 
وكلها كانت تتخذ من الأعمال الفارسية 
نموذجا تحتذيه وخصوصا أعمال 
هانقى ونظامى وجامى وريما ما وضعه 
فى دهلى الشاعر «أمير خسرى» حوالى 
ه/ 0٠15م‏ وعلى أية حال 
فبالرغم من النماذج الفارسية فإن الجو 
العام فى هذه الأعمال الأوردية هندى 
بشكل واضح كما يمكن أن يتضح فى 
فكراك م قب زااناة الع قضيفة البطلة مق 
الرأس إلى القدم. ويذكسر «هاشمى» 
و«دبقير» و«جاليبى» المثنويات التى 
وضعها أحمد الجوجراتى ومحمد عزيز 
وهما شاعران من عصر «قطب شاهى 


مجنون ليلى 


فى «جولكوندأا» وقد كتيت هذه الأعمال 
فى عام ٠‏ ١٠هم/م‏ آم وعام 
5٠ه/1777م‏ على التوالى. وهناك 
مكثنوية «دكانية» هى قصة ليلى 
والمجنون وضعها «عبيد الله واعظ بن 
عشرة من المثنويات الأوردية المبكرة 
عنوان «بارا قصة». وهذه المجموعة 
كبيرة الشهرة ذائعة الصيت وقد نشرت 
عدة مرات قبل وبعد عام /1/891م, ولكن 
الطبعات الأخيرة تميل إلى تحديث اللغة. 
وعلى حين لم يكتب شعراء الأوردية 
القكان "فى كتسبال ليقت فتن القرنين 
الشامن عشر والتاسع عشر قصائد 
قصصية عن حكاية المجنون وليلى: فإن 
لاضع اقم خللت الوق ومتحينية إلى 
الكقوه عل الأذن لي كنات الوه 
التاسع عشر ويسجل «يلومهارت» 
1111 ثلاث مثنويات واحدة 
«والى محمد نظير» كونيور 1ام. 


0 كان 


مجنون ليلى 


وفى ستينيات القرن الماضى بدأت 
تنتشر الفرق المسرحية فى بومباى, 
وكا ]كذ كقيرا من المسدوحناك الزوالي 
التى قامت بتمثيلها «حبكتهاء من 
القصحى الكجاكية نالوق جام كانت 
عربية أى فارسية أو هندية وقد حظيت 
قصة مجنون ليلى بالذيوع والانتشار 
الشعرية. 

ولانهرف من الذى كتب أول 
مسرحية أو مدى ارتباط هذه 
المسرحيات التى نشرت بالأصول: ذلك 
أن العاقن المادريكي الذي متسكدى: 
إحدى الفرق المسرحية قد يكلف بإعادة 
صياغة المسرحية الموجودة أو اقتباسهاء 
ولم يكن هناك قانون يتعلق بحقوق 
التأليف والنشر يحول دون أن يحصل 
المراجع على الفصل كله عن المسرححصية 
وفيما يلى بعض الذين كتبوا مسرحيات 
لا تزال موجودة عن ليلى والمجنون: - 
«نضروان جى مهريان حى آرام». 

- منشى محمود ميان رونق (1455- 
7م وقد كتب مسرحيته عام 
/ا80م ١‏ -185/8م. 
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- حسينى ميان ظريف. 

- حافظ عبدالله رونق - ومسرحيته 
أفضل المسرحيات وقد نشرت فى 
بومباى عام ١148م‏ بنص جوجارانى 
بعنوان مزدوج: «انجمى الفت» و«عرف 
ليلى مجنون». وقد أعيد نشرها ‏ مثل 
للفو ياف القلاك الألخوى تمن 
أوردى فى لاهور. 

وهذه المسرحيات الأريع تتمينز 
بحرفية مسرحية وجاذبية شعبية أكثر 
منا تخصي القن المي وق عقن 
الروائى الموسوعى الشهير فى «لوكناو» 
0 50 
١0م)‏ مؤلفه «مرقعى ليلى مجنون» 
(البوم ليلى مجنون) الذى نشر فى 
لوكناوى عام 1885م وفى الله آياد 
61م وهق يعى كل هذه الأعمال 
المسرحية.. فقد شاهد المسرحيات التى 
تؤديها فرق بومباى المتجولة العديدة 
لوكناو ومن بينها ولاشك مسرحيات 
ليلى والمجنون.. وقد كتب فى مقدمة 
وليه ادل رخدي كر ل اه 
المسرحيات فهى ليست لغة دهلى أو 
«لوكناو» ولكنها لغة سوق السمك فى 
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بومباى ومن ثم - وبتتشجيع من 
اخنرها قد تقض ورزم السدوف لنؤقه 
ما مض أذ مكو هليه الشيكن الذراس. 
وقد استخدم أوزانا شعرية مختلفة 
تعمسام وان اتفديلن 
تصور إمكانية معالجتها حتى يمكن أن 
ساني لا بي لوا و ل 
ولكن لم تمثلها أية فرقة مسرحيةة, 
وامكنيوها القدان فسلا سوسا وقول 
«عشرات رحمنى» أنها كتيت كلها 
بالشعر فى الوقت الذى كان فيه النثر 
يلقت ارده اها دن القوان الأوردية: 
وتفككت الحبكة وفقدت جاذبيتها ولما 
كان هو شاعراً من «لوكناو» عاش فترة 
اذفان اكرات فقن انتطاء أن ركد 
فقرات مليئة بالحزن واللوعة والنواح؛ 
وفى هذا تستحق المسرحية الكثير من 
الثناء. ولكن «روسواء لم يكن كاتبا 
مسرحيا ولم تخضع القصة فى سيرها 
المعالهة الدواسية: 

على أننا نجد هناك كاتبا أورديا 
حديثاً وضع مجنون ليلى فى صياغة 
عصرية فى قصة قصيرة. فمجموعة 
الفسيمي اللتسبيرة :القت تهنا سين 
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سجاد وحيدره تحت عنوان 
«خيالس تان» تضمنت قصة يعنوان 
«حكاية ليلى والمجنون» وفيها يولد 
الحبيبان من جديد فى ظروف حديثة 
دراجة. وتخضع ليلى للعلاج بالصدمة 
الكهربية. ويصاب المجنون بنوبة فى 
أثناء هذا العلاج ويؤخذ إلى مكة 
ليتخفف من هذا الوسواسء ولكنه يدعو 
الأككق .ملك رشقل يجحافانه بذ 
وهكذا تنتهى هذه القصة الغريبة 
اكقوية راف والقى تفكل نهناية 
ماقم لوذا التقوين عن ساون ابل ف 
الأدب «الأوردى». 

المصادر : 

سوا مالي برتازية الآدن 
الأوردى» قديم دورء لامور 2,١151750‏ 
ص 555 .550١‏ 

)5( إن منمعم مانن : أل ةلسسا8 1 ال 
علا زه تو بطاطا اا ذلا عامط 00000 
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53.1 


المحاسن والمساوىء 


المحاسن والمساوئ 


جنس أدبى نما فى غضون القرون 
الأولى عق التقيور الالسلافية. وق نذا 
فى داكل الفحرات السقانى العوين 
الإنملانى والرقد هخ أن يعدن الباطناء 
مثل انوس ترانزيف (15050580267) وج. 
رشتر 810162 فى كتابه دراسة فى 
تاريخ الأني الغرسض:والفكا رسع كانه 
تأثير إيران على الأدب العربى وأ. 
محمدى فى كتاب الأدب الفارسى فى 
أهم أدواره وأشهر أعلامه) قد انتهوا - 
فق عدي كفس جا إزن أن هنا نتن 
الأنيى العكري تنو اس كل اللسورخ 
الإيراتئ السديم:(شنايست :تاشنايسف) 
والتى تعنى (الميمون/ المنحوس) وهذا 
غير صحيح فقد عرف بين العرب قبل 
مقدم الإسلام (منافرات ومفاخرات) أى 
مناواة" في الشاهي (انطن والققان و » 
فى شرح مقامات الحريرى - القاهرة 
الاك كرف درسي فلي زليو 
الأزيات] «الواهميى بن حواس القوىن 
دف لاحر فى الكزاحكاء شوقن 
فر ان المي السماسني ال وق 


1674 


العصر العباسى الثانى ويمكن أن نميز 
بين نوعين من الجدل (المجادلة). 

١‏ -المجادلات العقيدية (المناظرات): 
حيث تفوق «المعتزلة», ليس فحسب فى 
مقارعتهم الطوائف والعقائد أو الأديان 
الأخرىء بل أيضًا فى اتجاههم الجدلى 
الذاتى الذى حفزه ولاشك إعجايهم 
بالتفكير العقلى وتأثرهم بالفلاسفة 
السفسطائيين وفلاسفة اليونان بشكل 
عام. وقد استخدموا الجدل كوسيلة 
فعالة جدا للتحليل» وكوسيلة للتمييز 
بين الحق المطلقء: والحق النسبى. 

؟ -المجادلات الدنيوية (مفاخرات» 
مناظرات): وتدور حول نطاق عريض 
مزق الموكة عو عاد الام «الشكلت الحجدانة 
فى حضارة جديدة مشحونة بالعناصر 
المتناقضة وعلى الأخص فى الصراع 


. بين التشعوبيين وبين هؤلاء الذين 


يؤمنون بتفوق العربء ومن أبرز 
للجدل حتى فيما يتعلق بالمسائل التافهة 
البسيطة. وهذه حقيقة دفعت الحاحظ 
إلى أن يطلق عليهم (فى كتاب الحيوان) 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبارة «أصحاب الخصومات». معلئًا أنه 
لا ويتورط» معهم. 

وكان حتما أن تلقى هذه الحالة من 
الأمور بظلال الشك على القيمة الحقيقية 
لكل فكرة» ولكل مفهومء وخصوص) فى 
ومنظ كانت الفقلاتة وتاكين اليونان هنا 
القوى المسيطرة فيه. وكان لهذه الحقيقة 
تأثيرها القوى على الآراء وعلى اديع 
فى الشكل وفى المضبمون. بين 
العشتلاتييق 'فن يشتحظة الأكوال: وعنة 
الجاحظ على وجه الخصوص. ش 

كتابات الجاحظ: 

وَيِقدْع لت الجاحظ دافن ككاباته'ت 
معرفته كخبير بهذا الوسطء بكل جوائيه 
واككجناماقة الكد سس < وتسكه 
خصائص الوسط وسماته مرتيطة 
بأفكار مقتبسة من الفلسفة اليونانية؛ 
وهذه الأفكار هى التى أدت بالجاحظ 
إلى المفهوم الذى جعله قادرًا على أن 
يرد على كل من المسلمين الذين يؤمنون 
بالثنائية (خضوع الكون لمبدأين 
متعارضين هما الخير والشر) 
والمسلمين الذين يؤمنون بالجبرية 
(أفعال المرء لا سلطة له عليها. أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


المحاسن والمساوىء 


الإيمان بالقضاء والقدر).. وقد أصبح 
هذا المفهوم واحدا من أسس وأصول 
مذهبه الذى يقول بنسبية الخير والشر 
فى هذا العالم, وضرورة تعايشهما من 
أجل «الأصلح» للخلق وعلى الأخص 
الحياة العقلانية. 

وقد دفعته الرغبة فى أن يصور هذا 
المفهوم النسبى للخير والشر ويجعله 
فى متناول إدراك الجميع إلى أن يضع - 
عل اناس مق القاظواك 'الكتافسية "فى 
عصره - نصا أدبيا طويلا إلى حد ما 
يناقش فيه محاسن ومساوىء الديك 
والكلب (محاسن الديك ومساوئه ‏ 
ومنافع الكلب ومضاره) ويقدم هذا 
النص للقاريْ على شكل «جدل» بين 
اثنين من كبار المعتزلة؛ أحدهما (وهو 
النظام) يؤيد الديك ويدافع عنه (صاحب 
الديك). أما الآخر (وهى معبد) فيؤيد 
الكلب ويدافع عنه (صاحب الكلب). 
ويوجه إليهما النقد بمرارة شخص يطلق 
عليه الجاحظ اسم «عائب» الذى 
يستهجن أيضا الديك والكلب ويعدد 
نقائتصهما ويسردها. 
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المحاسن والمساوىء 


وليس من العسير أن نثبت أن هذه 
والحتادلةهالايكراعية فق .هن ابكان 
الجاحظ نقسه.ء قهى ينقب عن محاسن 
ومساوىء الديك والكلب: وفى الوقت 
نقفسه يضع الردود التى توجه إلى 
«العائب» (موجه الاتهام). وهو يقدم 
ذه الت كلوة إرى لسارم قن مص 
أدبى ممتع جدا وجذاب.. ولم يقتصر 
السححادظ عا اأجمحموية هف ادنك 
والكلب.. فهو يكشف عن محاسن 
ومساوىء الكثير من الأشياء الأخرى 
المكروفة فى زناه مَثل اللكتوين والعرد: 
وديةة الأمقة القن نسوقيا اتجاهكل 
يرمى إلى إقناع القراء بأن كل شىء 
نسبى. وهو يأمل فى أن يؤدى هذا إلى 
أن تكون مهمته أيسر عندما يصل إلى 
شرح وتفسير أطروحته (فرضيته) 
حول نسبية الخير والشر بالإشارة إلى 
المخلوقات وضرورة تعايشهماء ومن ثم 
يبرهن على أنهما خير «فعلى» بالنسية 
للخلق. وبقدر ما هما من عمل «الله» 
(لتجحاته) ‏ ويتمكن الجاحط ف القت 
نفسه من أن يهدم الإطروحة الثنائية 


ويشبت اثنين من المبادي الجوهرية 
التسع نه وهنا القن كدي و مويل 
(الوحدانية الإلهية والعدل الإلهى). مع 
ما ينبثق عن ذلك منطقياء ومن أكثره 
أهمية الإرادة الحرة. ويجب أن نؤكد أن 
هذه لاط سن :|لداتيك في يدن شفينا 
الجاحظ على شكل ردود مباشرة منه 
على الهجمات التى يوجهها «العائب» 
إلى الاثنين الكبار من المعتزلة لمناقشتها 
محاسن ومساوي الكلب والديك. 

تفذح عبن تروص سانل ا لك 
شىء نسبىء وكل شىء مهم وكل خلق 
لكان + السو وتو قن امسن 
والشارمة 


وتبلور فن المحاسن والمساوى. 

وهناك من سار على نهج الجاحظ 
واجتذبته طريقته.. ومن بين هؤلاء 
إبراهيم بن محمد البيهقى (القرن الثالث 
والرابع الهجريين ‏ التاسع والعاشر 
الميلاديين).. ومؤلفه المشهور يحمل 
عنوان «المحاسن والمساوئ» وهو غير 
معروف لكتاب السيّر العرب الأقدمين.. 
ولكننا يمكن أن نقول إنه كان شيعيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


معتدلاً (من الزيديين)» ووصل فى 
السلم الاجتماعى إلى أن أصبح من 
ندماء الملوك, مما جعله عرضة لهجاء 
الشت امي احن الروسي الا كان 
والموضوعات التى يناقشها هذا الكتاب 
تتشابه مع تلك الموجودة فى كتاب 
«عيون الأخبار» لابن قتيبة مع استثناء 
واحد وهو الاتجاهات السياسية الدينية 
المودجودة فى الجزء الأول - والذى 
يجعل للكتاب مكانة فريدة ويميزه عن 
الأغفال الأخرق فى والأدبي». هق.منيةه 
الدقيق الذى يعالج به الموضوعات, 
وكذلك طريقته فى الكشف عن مشاعره 
تجاهها. فهى يقسم كل باب إلى قسمين 
متعارضين كأن يقول «محاسن كذا» 
«ومساوئ كذاء. مثل «محاسن الفقر» 
وومساوئ الققر»...ولا تقتضر 
مصطلحات المحاسن والمساوئ على 
مفهوم واحد أو دلالة واحدة فهى تعنى 
المنافع والأخطاءء والحّسن والقبيح, 
والثناء والذم. والإيجابى والفاضل 
والطبية وكل الشسفات التى ينفكق 
امتداحها وأيضا السلبى والشرير 
والحقين.وهكنا: 1 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويفسر البيهقى الدواقع التى جعلته 
يعطى كتابه هذا العنوان فيقول لقد 
سميته بهذا الاسم لأن أقصى اهتمامات 
العالم, منذ بدايته حتى نهايته يكمن فى 
تعايش الطيب (الخير) والسىء والمؤّذى 
والمفيد والمحبوب والمكروه. فإذا بقى 
القبيح (اق الشر) ونحده فنيت' المخلوقات 
إذ سيقضى كل منها على الآخرء وإذا لم 
يكن هناك غير الحسن أو الخير. فسوف 
يختفى الآلم ولا يكون للتفكير العقلى 
اي 

وهذا التفسير ليس غير استهلال 
الوتسانة"الفلسنتمنة الك متم التعاهنا 
فى كتاب الحيوان ردا على العائب 
(موجه الاتهام).. وبالرغم من أن 
البيهقى ينقل فقط السطور القليلة 
الأولى» وينأى بنفسه عن هدفه (أى 
كان الحيواق) الكندغ الا :انه يذلك 
يثبت أن ما حفزه وألهمه هما كتاب 
الحويوا نت والقتزية الذي فونه لماجا 
للجدل. والحق أن كتاب البيهقى يمثل 
المرحلة التى ظهر فيها أدب المحاسن 
والمساوىء كلون أدبى مستقل. 
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التحاسة والمستاوي: 


ومع ذلك وكما رأينا - فإن البيهقى 
لغايظيق فى أغلن التحالاك ديع اللجاحظ 
الذنى يتتض من مدح أو لوم (ذم) أى 
شىء أو أى موضوع من نوع ما؛ فهو 
يحرفه عندما يبدو أن هذا النهج يضر 
باتكنافاتة«المقافية توت يميا 
مصطلحات المحاسن والمساوىء 
كوسيلة للإعلان مقدما ‏ فى عناوين 
الفصول ‏ عن مشاعره وموقفه تجاه 
الموضوعات محل المناقشة. 

ونأتى للمعايير التى تحكم اختياره 
للتوضوعات وتعلى عليية اللواقف التى 
يتخذها وهى: مبادئه السياسية الدينية 
ومبادئه الأخلاقية والميول اللاجتماعية 
الثقافية والأدبية والتى اتخذت شكلاً 
محدداً على يد الجاحظ وابن قتيبة فى أدب 
القرن الثالث الهجرىء التاسع الميلادى: 
الاين تقكين كته تادر الأو لن: 

ويؤيد مؤلف «المحاسن والمساوىء» 
فكرو و ادا ساث بالق حمر عفنا نقدنا 
فى العناوين التى يختارها للفصول - 
بشذرات مختارة من الأدب تتمثل فى 
مقتطفات من النثر والشعر والنوادر 
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والحكايات الطويلة والتقاليد (محاسن 
الأخبار وظرائف الآثار - كما يطلق هو 
نفسه عليها).. وياستثناء العناوين التى 
هى وحدها الانعكاس لتفكيره. لا يوجد 
أى تدخل شخصى منه فى النص. 

وتجدر الإشارة إلى كتاب آخر هو 
الحاسق والأضدان ولكاتب«مجهول غين 
معروف يبدو أنه كان يعرف الجاحظ.. 
وَهذا؟الكافه هن ازل نل حاكن السييقي: 
انافقل عنة مكو كجيار بن هله : 
والتضوم الأؤل "مق التحتامئق والأخسناد 
موجود فى كتباب البيهقى» ولكن بشكل 
أكشر اكتمالا ودقة.. ولكن هذا الكاتب 
المجهول لا ينقل شيئا من الفصول التى 
تتعلق بالموضوعات السياسية الدينية 
التى تعكس ميول البيهقى ونزعاته. أما 
التعديلات التى أدخلها على الفصول 
والفقرات المنتحلة فتوضح أنه لم يفهم 
قانا لتب الذى 'اتبغه هوا املك وأن 
نهج الجاحظ بطرح الثناء وإلقاء اللوم 
هو الذى أغراة. 

ف ستول الساوم عليه عدي 


(أى العكس) فهو يقول محاسن كذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ضده وهذا يعنى أنه يناقض محاسن 
كذا بعكسهاء دون أن يتيح للقاري أن 
يستنتج ما إذا كان سيجد تحت عنوان 
«ضده» ذما للموضوع الذى امتدحه 
تحت عنوان «محاسن» أى جوانب 
الحسنء والقبح فى الموضوع: أم سيجد 
موخشوعا تقنهب لذلك الذي امتدحه 
(مدخ الحبئن والسجحميع / .ودع السئء 
والخطأ). فمن الصعب فى هذا المثال 
«محاسن الوفاء/ ضده» أن نقول فل 
يعنى «مدح الوقاء/ ذم الوفاء» أم «مدح 
الوفاء/ وذم الخيانة» وهذه بلبلة تنش 
من غموض الضمير (هاء) وإلى أى 
شىء يعود هذا الضمير ‏ ولا تنسى 
نسبة هذا الكتاب للجاحظ بهدف إشعار 
القارئ بأته أمام منهج الجاحظ الذى 
يعتيد عدن مدت وم كل فكرة: وان لا 
يوجد هنا غير لعبة أدبية بسيطة؛ ويبدو 
أن هذا هو مفهوم المؤلف لهذا المنهج. 
الثعالبى وفن المحاسن والأضداد 
ومرة أخرى يظهر هذا الاهتمام بهذا 


اغوي الؤلفين إنكناجا فى القزن الشامنين 


دائرة المعارف الإسلامية 


المحاسن والمساوىء 


الهجرىء الحادى عشر الميلادى ألا وهو 
الثعالبى» الذى عاش فى عصر تشكلت 
فيه الثقافة العربية بالنثر الممسموع 
وبالبحث المنهجى عن الشكل والبراعة 
الفنية؛ كما عاش فى وسط كان اهتمامه 
الوحيد أن يبتدع أشكلاً وصنيعاً 
متناغمة للتعبير عن كل فكرة. وقد وجد 
الشعالبى فى منهج الجاحظ أفضل 
الصيغ لتوفير احتياجات الكاتب 
والأديب فى عصره. 

وبهذا الهدف يتناول الثعالبى فى 
كتابيه المتمائلين «الظرائف واللطاكئف 
فى الأضداد» و«يواقيت فى بعض 
المواقيت فى مدح كل شىء وذمه» (وقد 
جمعهما من يسمى «أحمد بن عبدالرازق 
المقدسى» فى طبعة واحدة نشرت عدة 
مرات فى يغداد والقاهرة. وطبعة 
القاهرة (؟؟اهم 506 ب 7ع 11م) 
هى التى نعتمد عليها هنا) يتناول كلا 
من الوضبوعات القفاتين التى تناقئن 
فى فصل ينقسم إلى قسمين: 

لزعي قوفي الحو الأول مقلم 
شواهد رائعة فى مدح الموضوع. وفى 
الثانى يقدم شواهد ذم الموضوع (مثال 
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المحاسن والمساوىء 


ذلك مدح / ذم العقل ‏ مدح / ذم 
الغنى) وهكذا. 

ونضيف هنا أنه نسخ (نقل) جزءا 
كبيرا من المواد التى عرضها فى هذين 
الكتابين فى كتاب ثالث سماه «التحسين 
والتقبيح». عرض فيه «النقيض أو العكس 
فى شكل جديد فهى يمتدح ما يعتبر 
سيئاً ويذم ما يعتبر حسنا؛ سعيا ‏ على 
ما يبدو - إلى أن يقدم كتاباً يبدو جديدا 
وفريداً فى جنسه. 

المحاسن والأضداد بعد الثعالبى: 

ونحن نلتقى بهذا النهج الذى يشتمل 
على مدح وذم كل شىء والذى أصبح 
مادقا الأسشعراض' اللواهب الأدثية) مع 
عدد من مؤلفى الأدب الذين جاءوا بعد 
الثعالبى» والذين يطبقونه بشكل متفرق 
فى كتبهم. ومن بين هؤّلاء «الأزدى» فى 
«حكايات أبى القاسم والحريرى فى 
المقامة الحريرية» (طبعة القاهرة عام 
اهم 14 م) ثم هناك 
جمال الدين الوطواظ 4-31 الاهم/ 
8-4١15م)‏ الذى تأثر كثيراً بمنهج 
الثعالبى بشكليه: المدح والذم من جهة, 


ومن جهة أخرى مدح ما هو سىء وذم ما 
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هو حسن وهو يطبق هذا المنهج 
بتصنيف جيد فى عمله «عُرر الخصائص 
الواخحتفة .وغور التقاكس الفتاقيهمة» 
(القاهرة 4١11١ه‏ / ١٠19١م)‏ متناولا 
ستة عشر موضوعا أخلاقيا: ثمانى 
خصال (أو فضائل) وعكسها (أى 
ثمانى نقائص). وتنقسم كل من 
الفصول الثمانية الأولى إلى ثلاثة أجزاء 
١‏ مدح الفضيلة بالاستعانة بنصوص 
مختارة " توادر وحكايات وشعر 
يتعلق بالأشخاص الذين يتمتعون بهذه 
الفضيلة أو اشتهروا بها 7 ذم هذه 
الفضيلة. وبالمثل فإن كل فصل 
التقاكضن "يتقسة' إلى كاذلة الجزاءد ا ددم 
النقيصة  ”‏ نوادر وحكايات وأشعار 
تزكنظ بالاككاهن الذين | محرووا يده 
النقيصة أو اشتهروا بها" مدح 
الشيصضة.: 


اجتذب كثيرين آخرين ولكن كتاباتهم 
لنا. 


المصادر : وردت فى المتن. 
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كم 

١‏ - مدخل عام: 

تولى رسو الله [كيْد] ولاية 
السناء الك اسك كوا لهخسرامة آناث 
القراعالكرمي واتقولك هذه الؤلاية من 
ننه الي التكلقجاء الرا يسن سوه 
ماريكوها ا سكاصنيه فى الدية 
الذورة: وقين سجيق أن تطلب الاقبحن 
نتيجة لتوسع الإمبراطورية الإسلامية 
فى عهد الخليفة عمرء تعيين قضاة 
السملكت الجسكون فى الكدا نه امش 
سساح المفااطق ا العرجحة نا 
وقد يقى.هذا النظام لقضياة الجيتوكن 
زقاضن الهك) فاتسا يك آناء السيد 
العكماتئ (قاضى عتسكر). وطبقا 
للشريعة فإن ولاية القضاء تكون 
للخليفة أصلاء ويمارسه القضاة 
كمفوضين عنهمء ولهم بدورهم 
تفويضه لمن يشاءون. ويكون تعيين 
القضاة يموجب عقد يتم بالإيجاب 
والقول معفيون اهدي على الأقل: 
ول توفت سبكة التخمة على شرعية 
لله المي :«ودييذا الفكن: اميت 
تجاوبت الشريعة مع الظروف الواقعية 
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بعتن فى اسافهدا انوي رعق ده 
أخرى فإن للسلطة تحديد اختصاص 
القاضى (الولاية) من حيث المكان أو 
الزّمان أو نوع المنازعة. وقد اقتصر 
تحنين القهساة فى البدانة على المت 
الكبرى. وكان الالختصاص المكانى 
بالتالي' كنيوا (كمضن كلها مكاذ) د ركان 
تقليص الاختصاص النوعى أساسا 
لتخفيف العبء عن القضاة. خاصة 
بالنسبة للموضوعات غير القضائية 
بطبيعتها. وفى العصر الحديثء فإن 
التحديد الزمانى أو النوعى للاختصاص 
يراد به تعديل أو وقف تطبيق الشريعة 
دون التعرطى لتضوهسها: وكان تفي 
القضةة فى العصر الأموى يتم عن 
طريق حكام الولايات أساساء وفى 
العصر العباسىء فرغم اضطرار الخلقاء 
إلى تفويض أمراء الولايات المستقلة 
استقلالا فعليا فى تعيين القضاة:ء فإنهم 
كانوا بكرن شيقهيا مها القن 
كمظهر لسلطانهم على تلك الولايات. 
وقد تمخض عن هذه الاعتبارات نظام 
معقد من التفويضات. وقد كان الخلقاء 
الفاطميون,ء والأمويون فى الأندلس» 
والعثمانيون يعينون القضاة تعيينا 


/ا. 


مباشرا أيضا. وكان العثمانيون 
يمارسون هذا الامتياز حتى بالنسية 
للؤلانات الكاضبعة لوم "كمضسو: كان 
بالإمكان عزل القاضى فى أى وقت عن 
طريق السلطة التى عينتهء وهو ما كان 
يترتب عليه عادة تغيير كل الوظائقف 
القضاكية التابعة. وونظرياء ظيقا للققه: 
فإن القضة المفوضين فقطء وليس 
الأصليين» هم القابلون للعزل مع وفاة 
أو عزل من عينهم. وقد كرتب على 
سلطة التعيين نوع من حق الرقاية, 
تمثل فى تقيل الشكاوى وإعطاء 
التوجيهات. وصورة أخرى من الرقابة 
الققضائية كانت تمارس عن طريق 
جماعة من أهل العلم ممن يجب على 
القاضى استشارتهم فى الحالات غير 
العلهدة يها شعن من ضيه الققياء 
الاسكتكتافى انا المسوزة الكالقة ين 
الركتانة الكمساكة بكاتت حق القافسن 
اللاحق فى إلغاء أحكام القاضى السابق 
عليه. وهو ما ترتب عليه إطالة مدى 
التقاضى فى بعض الحالات. وكان من 
الممكن أن يعين أكثر من قاض يتبعون 
مذاهى مطاف فى :مين :والشدة بكاسلة 


فى العواصم. ولم يكن مسموحا 


اد 


للقاضى أن يرجع عن قضائه حتى ولو 
ظهرت أدلة جديدة أى تبين عدم جدوى 
الحكم: بل كان لقاض آخخر أن يستأنف 
القانون» بمعنى مخالفة القرآن أو السنة 
المتواترة أو الإجماع. وعلى القاضى أن 
بوعشن تمطحاءة على أسناسن الذقت 
التابع له وإلا كان قضاؤه عرضة 
للتجريح. ولم يكن من المشترط أن يتبع 
القاضى مذهب من عينه؛ أو من فوضهء 
ولكن كان من الممكن توجيهه لإتباع 
مذهب معين فى قضائه. وكان الفقه 
الشائع فى الخلافة العباسية هو الفقه 
الحنفى ثم الشافعىء وفى الخلافة 
العكتعافيئة الفقة-الحنفي: .وف الأندلس 
المالكى. وكان مذهب القاضى ذا أهمية 
للمتقاضين أكثر منه للحكام. وقد كان 
القضاء. خاصة فى العهود الأولى, 
مقسمة بين أكثر من مذهبء فقد لُجئْ 
إلى تعيين أكثر من قاضء تكون 
لأحدهم الرئاسة. ولكن الخيار بين 
القضاة يكون لأطراف النزاع. وقد أطلق 
على قاضى العاصمة بدءا من العصر 
العباسى اسم«قاضى القضاة»»: وكان 
أبى يوسف أول من شغل هذا المنصب 
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فى عهد هارون الرشيد. وكان هذا 
اللقب يطلق لياف البلمان الخرمينة 
أسم «قاضى الجماعة» 5 وسرعان ما 
أصيح لقاضى القضاة حق الإشراف 
الذى يعنى أن القاضى المفوض هو 
مجرد وكيل عن القاضى الذى فوضه. 
وكانت أهم الوظائف القضائية المساعدة 
هى «الكاتب», و«الشاهد», والذين عملوا 
الوظاقت من :فى التتالنف ]ول الطويق 
لمهنة القضاء. وكان تمشل المتقاضين عن 
المحاماة. أمرا مرفوضا من الوجهة 
دور أهل العلم المتتخصصين: كالمفتى» 
هو إعطاء المشورة المحايدة للقاضى. 
وكانت الفتوى .فى الغالب يطلب كتايئ 
من أحد الطرفين. هذا وقد تطورت 
عملية إسداء المشورة للخصومم.ء ثم 
تمثيلهم «الوكيل», إل «المحامى» الذدى 
أصبح معروفا فى العصور المتأخرة فى 
الصاكم الشوسيتة انا والتسعية 


للإجراءاتء انظر دعوى. هذا وتعرف 
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الشريعة أيضاء بجوار القضاءء نظام 
التحكيم. 

ورغم تركيز القضاء فى يد القضاة 
فى العصر الأموىء والوقوف فى وجه 
أى تدخل من الولاة فى شكون القضاء. 
فإنه بدءا من العصر العباسى ظهرت 
الحاجة إلى دعم الوظيفة القضائية 
بنظام «نظر المظالم». والذى كان 
يمارسه الخلفاء أى نوابهم من ولاة أو 
وزراء أى سلاطينء الذين كانوا مهتمين 
ناقامة العتول سق نالو إلى اشستكان 
الوظيفة القضائية: رغم ما يقال من 
فصل نظرى بين نظامى القضاء ونظر 
المظالم. خاصة وأن القاضى لم يكن 
لديه سلطة تنفيذية لتنفين أحكامه عدا ما 
ترى سلطات الدولة وضعه تحت 
تصرفه. وهكذا تطور فى كل البلدان 
الإسلامية. بجوار القضاء الدينى: نوع 
من القضسهء المدنىء وهو إن كانت 
الشتزيحتة فلن خطوطا غنامة ل إل أنه 
كان مؤسسا أساسا على قواعد العدالة 
والأعراف. ويتبع إجراءات مرنة وأكثر 
تساهلا. وقد كان هذا الاتجاه معززا 
بتعاليم القرآن الكريم الآمرة بإطاعة 


35. 


أولى الأمر. وفى نطاقه تطور القضاء 
المحاكم الشرعية بالأخذ يتعدد درجات 
التقاضى وتشكيل محاكم من أكثر من 
قاض. ولنتابع هذا التطور فى اليلدان 
الإستلامية. 
المصادر : 
)1( إن ءااااعناراى أفاعند 1116 : لإلاعا.كآ 
ألا ,/ا1-1] عطن) ,1957 عمل !تطتديوت) ,ادنه/ذ1 
أله -غآب! إن كستوته 716 : ااعوطع5 .ل 
,1959 021010 ,عع تنه لجرك أ اال العلل ة نط1 
5( -504111[ زه بصمكاط 4 : صموانه0 .ل.اا 
لل-ا كتندم ,1964 تأع انا تلظ ,مضا ع[ 


[شاخت الأعوداء 5 0 
؟- الدولة العثمانية: 
(]) ما قبل إصلاح النظام القضائى 
كناتف التحكية فى القن انتم 
«القضاء». وكان السلاطين هم الذدين 
يحددون عدد المحاكم فئ قضاء معين. 
آق كتتمموئ القفباء إلن عدة اتفسية: 


5. 


بإمكان القاضى أن يطلب إنشاء محاكم 
لكات وكات ا لجكدة درييا دن اشوا 
على الأقل متي 'القيوق التتامن عمشسن: 
العوان مدق :شاك التقلفة فى تلاق 
الققباء الواهد: 

ومع الحق فى اختيار المحكمة. بدأت 
يعض المحاكم فى التخصص فى أمور 
معرقة كعات التحى فى المناه وكات 
العكياء فعن السلظان مسا عن 
القضناء الشافعى فئى'الوجود فى البلدان 
اتفاشيحة وإطاكة: عنما بهم بالقفعاء 
المالكى فى ليبيا. 

وكان القاضى, أو «حاكم الشرع»., 
اموق اكه ةن مدق له إمسدار 
لمبادىء الشرع وكذا لمبادىء «القانون» 
أى القانون الوضعى. وكان له أن يطبق 


ذائرة المغارف الاستلامنة 


جا لتعانزير». على أنه كان يجب على 
اناك التجلر ا تون لدان السالى 
كاف القكنانا بالأموى المسكونة: والأمة 
العام»وأمور الدولة, وكذا التى بريد 
نصابها عن حد معين. كما كان يرجع 
ات «الديوان الهمايونىي» بالنسية ليبعض 
الأمور القعلقة" بالاحيافن والقن. كمعن 
الامتيازات الأجنبية. كما كان للسلطان 
معينة من القضايا. وكانت أحكام 
نوكن فن السام الفهناكي العتقبان ينا 
يقايل نظام الاستئناف. على أنه كان 
ينكن غنت التكللة» الشتطان عنما شر بدن 
لإعادة المحاكمة أمام نفس القاضىء أو 
يتفسية الفصل فى التزاع: وكان البذكاء 
تومي تطنيا ذن الدذن فى السو 
الفا وه مجارت الققاوى بدن اعبار 
الماك قن هذه الكال جتفلا هالافيافة. 
فى خسالة تختييط الككاقين بالوضينا 
مخالفة كادوقة جسيمة فلي التخاكم 


حيث لا يحاكم القضاةة إلا أمام الديوان 
الإميراطورى. وكان للسلطان عزل 
القفياة وفى الجداية لم تكن فاه ؤلاية 
القاضى محدودة: ثم حددت بثلاث 
سنوات» ثم بسنتين» ثم وصلت إلى 
الفتكبناف العكفات توما رشنا مو فسان: 

كناخ للاعراة الحى فى الكلم لدت 
شلوكه كحق ل الرفية» في التطلم من 
أى تابع للسلطان. كما كان التفتيش 
الدورى يمارس بين الحين والآخر 
للقضاء على أية تجاوزات تنسب 
للقظاء عب كن السعلاظي العتما نون 
ما كان يثار حول إساءة السلطة من قيل 
يعتبر مناقضا للتعاليم الإسلامية 
ومنبوذا فى الفتاوى. وكانت الدولة 
تتدخل بين الحين والآخر لتعديل تلك 


1 


الرسومء والتى كانوا يحصلونها بنظام 
الالتزام على «النواب». وقد حرم 
سليسان الأزل هذا العحدل: كنا عندته 
«العدالة ثنامه» من صور الفساد 
القضائى. وكان من أسباب الشكوى من 
إساءة استغلال السلطة أيضا فرض 
القاضى أو نوابه الإقامة الجبرية على 
تجرى عادة كل ثلاثة أشهر. 

وكان «مجلس الشرع», أو «محكمة 
م «ترافق عفد القتاظى من الشويسة: 
وكان مع ذلك من النادر أن يذكر المفتى 
كمضى فى هذه المجالسء رغم أنه كان 
من المعتاد اللجوء للمفتين المحليين 
لإصدار الفتاوى فى أمور معينة. كما 
تشقون وكائق الحاكم إلى لجوء القهماة 
إلى استدعاء من يسمون «شهود 
الحال». وشو نظام إسلامى قليم. وهم 
أقراد مشهود لهم بالعلم والخبرة, 
وكانوا يقيدون فى سجلات المحكمة, 
وكانت مهمتهم تتمثل فى نوع من 
الوقابة" التحاكة: بالقاك من مووز 
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الحكم فى حضور أفراد يتسمون 
بالخيرة والحيدة. ش 

ناتك #التظالدو دوقي القتضييانا 
المتعلقة بالأمن العام أو تجاوزت الحكام 
المحليين ضد الرعية:, تنظر بواسطة 
الفلا الكلدية :أن الفتشدق أو الشتاكم 
الديوانية التى ينشئها الوزراء خلال 
جولاتهم التفتيشية. أو كملجأ نهائى 
بواسطة الدواوين الهمايونية. 

أثر تدهور الإمبراطورية على 
المحاكم الشرعية. 

بدأت المحاكم الشرعية تتعرض لنقد 
حاد منذ أواخر القرن السادس عشرء 
ومنذ ذلك التاريخ بدأت صفات 
ووظاكف هذه اتحاكم :فى التفس: 
فبالإضافة إلى الوظيفة القضائية: كانت 
تعقد فى المحاكم مجالس يدعو إليها 
القاضى وتضم الأعيانء: ورؤساء 
الطو افك اليفئة و لاقب دكين عن 
الشعبء لشرح الأوامر السلطانية فيما 
يتعلق بالرعية عامة. وزادت هذه 
الكدسواضات سين كوك الضوائة 
الدمر افع وال كعد لانم فين 
تحمل عيكينا, 'عُمَا كانت تناقش فى هذه 


ذاكرة المعارك الإتلامية 


الاتتتتاعات الضاريفت القنافية بالدن 
وميزانياتها. وقد برز فى هذه 
الاجتماعات دور الأعيان القيادى 
كممثلين عن الشعبء منتزعين سلطة 
القضاة فى عديد من المجالات. 

(ب) عصر الإصلاح: 

مع دخول الإمبراطورية عصر 
الإصبلاع فى القرن الناسع عشي سار 
التوازن بين الشريعة والقانون الوضعى 
فق اكماء ستكتجاة لا كان سناتها عند 
الوق الستاديى عيشي ا لساك 
القانون على حساب الشريعة. فيدءا من 
عهد سليم الثالث (11/85 -/1801م), 
وضع الستبلاطين: سلظاكيم الإدارية 
لمسالم اعدداة:تكلويات إعدلاهفة 
واستتبع ذلك ظهور تنظيم قانونى 
جديدء وبالتالى نظام قضائى جديد. كما 
يذ اللصيية الرنا قي يون الا ختبسداض 
القضائى لنوعى المحاكم الشرعية 
وال«نظامية» يصورة لم تكن واضحة 
من قبلء وظهر الاتجاه لإطلاق مصطلح 
المحاكم الشرعية على المحاكم التى تطبق 
الشريعة كأصل عام لتجسيد هذا 
التسبيق' وتان الطور لححسيان"التطاء 
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الجديد حتى انتهى إلى إلغاء المحاكم 

الشرعية نهائيا مع تأسيس الجمهورية 

التتركية كأهم نظام حكم علمانى فى 
البلدان الإسلامية. 

المصادر : 
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" - إيران 

كان القضاء تحت حكم العياسيين 
الإسلامية. إلا أنه ما لبث بمرور الوقت 
أن فقد القضاة سيطرتهم على إدارة 
العدالة الجنائية؛. مما حدا إلى إنشاء 
محاكم المظالم, المأخوذ من الممارسة 
الإدارية للملوك الساسانيينء لمعالجة 
بعض أوجه القصور الناتجة عن ذلك. 


.ةا 


وكانت هذه المحاكم مختصة بالتحقيق 
والنظر فى الشكاوى المرفوعة ضد 
عمال الإدارة ذوى النفوذ من المظالم 
التى تقع منهم فى أمور جباية الضرائب 
أى عدم صرف أو تخفيض العطايا 
واللنع للمستحقين لها أو الاستيلاء غير 
المشروع على الأموال والأملاك. وكذلك 
عدم مراعاة القيام بالشعائر الدينية 
الواخية. 

وكانت فارسء إلى أن فرض 
الصفويون مذهب الشيعة الإمامية, 
سنية المذهب. طبقا للفقه الشافعى 
والخنفئ: ولذا نان :نتظام التنفويمن 
كأساس لحجية أحكام القاضىء حيث 
يكون التفويض أصلا من الخليفة. فإن 
ضعف سلطان القضاء فمن الحاكم أو 
«صاحب الشوكة». ولم يكن ينظر 
للقاضى على أنه يعمل باسم من 
فوضه بل كنائب عن الخليفة أو 
الرسول [يَله]. ومع انهيار الخلافة على 
يد التتارء أصبح ينظر إليه كنائب عن 
الرسول [كككةِ]. مما عزز من استقلاله» 
فلم يكن يعزل يموت من فوضه. بينما 
كان موت القاضى يترتب عليه خلو 


1.4 


كافة الوظائف المعاونة له. إلا أن 
اشتقتلأل القكاة كان 'قاصوًا لسحسن: 
أولهما أن القاضئ كان:عرضة للعزل 
من قبل من عينهء والثانى أنه لم تكن 
تحت إمرته أداة تنفيذية لتنفين أحكامه. 
وقد بوكو ف امنتضاعن القاخس عهاما اق 
مقيدا: 

وطبقا للمذهب السنى فإن سلطة 
القاضى مستمدة من الرسول [ككةِ | أما 
فى المذهب الشيعى فهى مستمدة من 
الإمام. بصفته معينا من قبل الله 
سبحانه وتعالى: وهو الوحيد صاحب 
الحق الشرعى فى الحكم. وكانوا 
يفرقون بين أوقات وجو الإمام 
ونغيبته. وفى الحالة الثانية كانوا 
يلجاأون للتعاون مع السلطات غير 
الشرعية من وجهة نظرهم تطبيقا لمبدأ 
التقية. 


أما بالنسية لتطبيق الحدودء فهى 
للإمام ولمن يعينه. أما حين يتولى 
«الطغاة» السلطة. فللأقراد توقيع 
العقويات على ذويهم وعييدهم.ء مالم 
تكن هناك خشية عليهم من السلطان. 
فإذا كان الإمام الشيعى معينا من قبل 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطان جائرء فله إقامة الأحكام. أما إذا 
كان «الفقيه» هو المعين من قبل السلطان 
الجائر. فعليه أن يضمر فى نفسه أنه 
يمارس سلحطته نيابة عن الإمام الغائب. 

ولم يكن من غضاضة أن يحصل 
القاضى على مرتب من الإمام لقاء 
عمله. أما فى غيبته فله ذلك فقط فى 
خالات الخوف أو التضوورة: وهكزا 
وضعت القواعد التى تسمح للقاضى أن 
يمارسسر, مهمته فى حالات اغتصاب 
السلطة من الأكمة الشيعيين. 

وتحت حكم السلاجقة؛ كان السلطان 
وحكام الأقاليم كمفوضين عنه يجلسون 
فى محاكم المظالم كتوازن بين القواعد 
العرفية والشرعيةء وطبقا لما ذهب إليه 
نظام الملك فقد كان يتم ذلك مرتين فى 
الأسبوع, وإن كان يرى أن الهدف كان 
إثّبات سطوة الس لطان أكثر من الرغبة 
فى إقامة العدل. 

وكان قاضى القضاةة يعين فى 
العاصمة وعواصم الأقاليم, ولكن لسبب 
ما تضاءلت أهمية هذا المنصب. 

وازداد التتميز بين الشريعة 
والأعراف فى فترة حكم المقول قبل 


دائرة المعارف الإسلامية 


معهم قوائينهم وأعرافهم., ولكن لا 
يوجد دليل أن لديهم قانوتناً مكتوباً 
للفصل بين المغول أنفسهم وللجرائم 
الوظيفية. وبعد تحول المغول للإسلام 
غوزان خان (56؟١‏ _- 6 ام) إلى 
: لبحث القضايا العويصة. يحضره رجال 
العلم وا لقضاء والدولة., أت تؤرسس 
ومبادىء الشريعة: وتكون قراراته 

وقد حظى القضاة فى عهد المغول 
غير ا لمسامين بإعفاءات ضريبية. ورغم 
ما عوملوا به من احترام فلم تكن لهم 
تفسن' المذولة الاجتباعينة القن كانت مه 
قبل. ومع دخو المغول الإسلام 
ازفءت معافة القنحياة واستكمرن 
الإعكاءادمع مقتشصناك ميف 


نيك 


أخرى. كما ارتفعت فى عهد غازان 
مرتبة قاضى القضاة كرئيس ل «ديوان 
القضاة». وكان يتبعه رجال الشريعة 
ورجال الأوقاف. 


وثارت اتهامات خطيرة حول 
تجاوزات القضاة فى فترة حكم المغول 
غير المسلمينء. واستخدام الرشاوى 
للاستيلاء على أملاك الغير. ولما كان 
التتحقيق فى هذه الأمور أمرا بالغ 
الصعوبة. فقد طبقت الفتوى الشرعية 
بعدم سماع الدعاوى بعد مضى ثلاثين 


سثة: فكرة تقادم. 


واضمحل دور الشريعة فى القضاء 
لحساب القواعد العرفية فى عهد 
تيمورلنك (05١5١م).‏ وحيث كانت 
تنعقد فى معسكره ثلاث محاكم فى 
ثلاث خيام. كثلاث محاكمء واحدة 
للمنازعات المتعلقة بالقتل والدياتء 
والثانية للقضايا المتعلقة بالمخالفات 
المالية التى تؤثر على حصيلة الدولة, 
والثالثة لقضايا الأقاليم. ولكن القضاء 
الشرعى استرد مكانته فى عهد 
شاهروخ (1557١م).‏ 
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(1974-160م) المذهب الشيعى 
كمذهب رسمى للدولة, تساهل العلماء 
الشيعيون بدرجة أكبر فى قبول 
وإن ظل بعضهم على عزوفه عنها كنوع 
من الورع الدينى. وحل العلماء والقضاة 
المكاهيى اهن ممكنافتة اللسدييطات 
«الصدر». والذى تولى منصيا دينيا 
عالياء ثم «شيخ الإسلام», بينما مارس 
«المجتهدون»؛ ممن لم يكن يستمدون 
سلطتهم من منصب دينىء ولكن من 
علمهم وتقواهمء دورا كبيراء وإن كان 
وكا كان الشيعنة لا يقروق المبدا الشكن 
«كل مجتهد مصيب»» فإن قرارات 
مما جعل الكثيرين يحبذون المحاكم 
الإذارية ا_القواعب الحرفدية ب وعيق ناه 
مقصورا علئن السلطان» ولكنه قد 
كتؤضن فيكةا ادا مق حكاء' الأشالييه 
حاكة إن عاق م الأاسوة الاك 


دائزة العازف الإسلامية 


وظل تقليد اللجوء للحاكم شخصيا 
قويا ويمثل ضمانة قوية ضد ظلم 
موظفى الدولة. وهو أمر كان منتشرا 
فى ظل عدم وجود قواعد تنظيمية 
واضحة ودقيقة. وكان الشاكون 
يحضرون للقصر اللملكى لتقديم 
تظلماتهم. ثم بدأت المحاولات لتنظيم 
هذا الأمر». حيث عين إسماعيل الثانى 
1١51/1(‏ -8!ا15م) من يتولى استلام 
المظالم. كما أمر شاه عباس أن يتولى 
«صدر الممالك» ورئيس القضاء العرفى 
ذلك. 

كما أنشأ إسماعيل الثانى «ديوان 
العدالة»» وعين ابن عم له برئاسته 
وأمره أن يجلس مرتين أسبوعيا مع 
الوزيين الأعظع واكتثين سق الأمسزاء 
سناع الفعاوي: 

وكان حكام الاقتالهم هعورو سسا 
القكحاء العرفى, وكذا تعفن روسناء 
المناطق المتمتعة بالاستقلال الذاتى. 

وكانت وظيفة الصدر قد برزت 
كوظيفة دينية هامة,. تطورت فى عهد 
الصفويين إلى رئاسة المؤسسة الدينية 
بأكملها. فكان له تعيين موظفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشريعة. بينما ظل تعيين بعض 
الوظائف مثل قاضى القضاة بالأقاليم 
حندس يكو الددافى بعشن الأجيات علن 
الأقل, تعيين القضة. هذا وقد كان 
التحقق من توحيد القواعد الشرعية 
المطبقة. فلما تم ذلك انخفضت أهميتها 
حتى وصلت فى أواخر عهد الصفويين 
إلى الإشراف على الأوقاف. ثم أنهى 
الأمر بإلفائها. 

ولم يكن الاختصاص القضائى 
للصدر ثابتا مع الزمن» وأحيانا كانت 
الوظيفة توكل لشخصين مع تحديد 
الاختصاص المكانى لكل منهما. ولم يكن 
واضحا الفصل بين المنصبين فى شئثون 
كشهود فى المحاكم العرفية. 
شأن القضاة. إلا أن مكانتهم ظلت 
سارية فى المدن الصغيرة حيث لا 
منافس لهم من صدر أو شيخ إسلام. 

وكان القضاء العرفى يمارس فى 


هم. 1 


. والحكام, والموظفين المحليين. ولم يكن 
هناك فصل فى الغالب بين الوظائف 
فكانت الأمور المتعلقة بالأمن والقانون 
والضرائب توكل لنفس الموظف. وكانت 
أقل المحاكم درجة توكل لرئيس القرية, 
الذى كان بسلطته توقيع العقويات 
المتقدرة والكوامات. السيطة امنا 
الجرائم الأخطر فتحال لجابى المنطقة, 
والأكثر خطورة إما لدرجة الجريمة أو 
اكانة نوكيها دفاو وراسيظة كاك 
الإقليم. ولم تكن عقوبة الإعدام تفوض 
من قبل الشاه إلا فى حالات كون 
الحاكم من الأسرة الحاكمة أو فى 
أوقات القلاقل. 

وكانت محاكم العرف تعقد علانية 
كنوع من ضمان العدالة. وكان تحت يد 
القاضى أعوان يساع دون فى منع 
الشفي ولكن"الفصيل ميق امكسامن 
محاكم العرف والشرعية لم يكن ثابتاء 
بل كان عرضة للظروفء ففى الجنايات 
كان القاضى الشرعى يشترك مع 
موظفى القضاء العرفى» ويصدر الحكم 
طبقا لقواعد الشريعة كما كان الموظفون 
يحيلون لقضاة الشرع ما يرون إخالته 


اميك 


لهم لأسياب سياسية أى شخصية. 
بضغط الدول الأوربية أثر يذكر. 


وكان شيخ الإسلام الذى تزايد 
دوره فى الدولة الصفوية يمثل القاضى 
الأعلى المشجاك الشرعية. وان ينين 
عن .ظطريق الشساة فى الفاضيسة والمدن 
الكبرىء ويأخذ فى الاعتبار رغية 
الأهالى. وفى المدن الأصغر كان 
القاضى: وفى القرى «الملا», والذى 
انحصر دوره فى أمور الزواج ومراسم 
الوفاة والخلافات الواضحة. وكان 
المفتى كثيرا ما يستعان به فى المحاكم 
الشرعية. وكان دوره يختلف عنه فى 
الدولة الحقافية: فكان علي تحهمين 
الدعوى وإسداء المشورة بشأنها ولم 
كن الكنباء متكل ركاشتة الممجاكم 
الشرعية رغم تعيينه لشيخ الإسلام, 
مما أعطى المحاكم الشرعية نوعا من 
الاستقلال تدعم بتأثير «المجتهدين». 


النظام القضائى. زادت مع مطلع القرن 


دائرة المعارف الإسلامية 


العشرين فأنشأت فى 1١11م‏ وزارة 
العدل لتنظر فى وضع تشريع للشريعة 
الإسلامية تطبق فى عموم البلاد حتى 
يكون الرعايا متساوين أمام القانون. 
وفى أغسطس من نفس العام صدر 
مرسوم بإنشاء مجلس الشورى 
الوطنى» وصدر القانون الأساسى فى 
ديسمبرء ونصت المادة الثانية منه أنه لا 
يجوز لمجلس الشورى أن يصدر مواد 
تخالف مبادىء الشريعة. كما شكل 
مجلس من المجتهدين والفقهاء لمراقية 
ذلك عند اقتراح القوائين كما نص على 
تقسيم السلطات إلى ثلاث. تشريعية 
وتنفيذية» وقضائية» وعلى الاختصاص 
القضائى للمحاكم الشرعية فيما يتعلق 
بأمور الشريعة؛ وللمحاكم المدنية فيما 
يتعلق بالعرف ونص أيضا على مبدأ 
استقلال القضاة وعدم عزلهم. 

وفى عهد رضا شاه (50؟5١‏ 
-1145م) تم القيام ببرنامج طموح 
للإصلاح القضائى. ومع ازدياد سلطة 
الدولة ازداد الاتجاه إلى التغلب على 
الملعارضة الدينية: قفصيفت عندة 
تشريعات متعلقة بالقانون المدنى بين 
6 :,: 1158مم, مؤدية إلى تقليص 


دائرة المعارف الإسلامية 


دور المحاكم الشرعية وأمكن الوصول 
لاتفاقية لإلغاء الامتيازات الأجنبية فى 
٠‏ مايو 178١م‏ وألفيت المحاكم 
الخاصة بشكون الأجانب. كما أحيل 
لؤرَاوة (العذل أمو تعديل القائوق الموقت 
لحاة 33م نحي عمد وك مسلسلة ين 
القوانين المؤقتة تتآزر فى اتجاه تحجيم 
الاختصاص القضائى للمحاكم الشرعية 
مغ إغادة تنطيمها. :كم ضدن كديرا فى 
غحاء لاقام انون مق 6لا ماده 
لتتطيم الإجراءاف القخساكية حل مسحل 
القوانين المؤقتة. 

وبهذه الوسيلة تم تحاشى الصدام 
مع السلطات الدينية بشأن وضع قانون 
مدنى ولم تكن القواعد المتعلقة بالزواج 
والطلاق والأرض البور والمواريث 
والأوقاف سوى للقواعد الشرعية مع 
تعديلات طفيفة. وبخصوص الطلاق 
فقد تغير الوضع جذريا مع صدور 
قانون حماية الأسرة عام 19551م. 
ووضع القانون الجزائى فى 1578م 
متأثرا بالقوانين الغربية ثم عدل فى 
6م. كما صدر قانون تجارى عام 
557امم. 
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[لامبتون الواطتانة] .1.5 .4] 


4 فى بعض البلدان العربية فى 
الحعصر الحديث. 

-١‏ مصر 

فى فكرة الحكم العقمائى المباشره 
كانت المحاكم الشرعية ذات اختصاص 
واسع المدى: يشمل إلى جانب الأحوال 
الشخصية للمسلمين والوقف المواضيع 
المدنية والجنائية والإدارية» والمنازعات 
بين المسلمين وغير المسلمين» وبين غير 
المسلمين مختلفى الملة. وكذا متحدى 
الملة عند الاتفاق على اللجوء لها. 

وقد أنشأً محمد على جهات قضائية 
القذك قدر ا عوزاين اخقضناض الحا 
الشرعية واتخذت خطوات جوهريةه 
للإصلاح القضائى فى عهد إسماعيل 
باشاء فكانت المجالس الحسبية (المحاكم 
الحسبية فيما بعد) المنشأة فى ”1١م‏ 


والمعاد تنظيمها فى 1697م هى أول 
خطوة فى تقليص اختصاص المحاكم 
الشرعية.. كما أنشأت عدة مجالس 
قضائية أخرى للأحوال المدنية» ومحاكم 
مختلطة بقضاة أجانب يجوار القضاة 
الوطنيين للنظر فى المنازعات ذات 
العنصر الأجنبى. وكان القضاة 
الوطنيون فيها متأثرين بالفكر القانونى 
الغربى. 

وفى ٠164م‏ قصر اختصاص 
المحاكم الشرعية على الأحوال 
الشخصية ولمواريث والأوقاف والهبة 
والقتل والدية. ثم تحولت المجالس 
النظامية إلى محاكم أهلية فى 18/5م.» 
وأحيل إليها الكثير من اختصاصات 
المحاكم الشرعية. 

وبمناسية إلغاء الامتيازات الأجنبية» 
وضع فى /1514م تشريع مدنى جديد 
كانت الشريعة الإسلامية أحد مصادره. 
وقد اتخذ هذا القانون نمطا لبلدان عربية . 
أخرى. كما ألغيت المحاكم الشرعية فى 
06م وأحيل اختصاصها للمحاكم 
المدنية. 


سم سس سطس سس يس وائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 


(١)‏ [0 115اماكك الك 111215/كل7 : عتلهاآ 


,لل أل ,ك5الك أ ا جرع تبعل ه11 11/116 


)0( إ0 عآنام 16[ كارع تدم : داعل2130 .1 .2 
رارع تعل هك[ ذا اكلام معطارآ مدن من[ 
.1968 .ناد ,51211010 


[ شاخت (لايش اذالاه!  )4.‏ اتاعددكء5 .[] 


؟ - سوريا 

كان القضاء فى بتوونا مقدهها فى 
النظام القانونى العثمانى» وفى 977١م‏ 
أعيد تحديد اختصاصات المحاكم 
الشوعة لكتمنسة الأجوال الششمنة 
والمواريث والوقف, وكذا منازعات غير 
الستبجية عدا هتاذ كل منيح قن 
اختصاص المحاكم الملية. وكانت 
منازعات الأجائب من المسلمين, 
والخاضعة فى دولهم للقضاء المدنى 
تحال للقضاء المدنى. وكانت المحاكم 
القبوهية قد هن قاهن ايفن يتان 
أحكامه أمام الدائرة الشرعية فى 

وقدأنشأً فى ١11١م‏ خمس 
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واحد عدا محكمتى دمشق وحلب فمن 
ثلاثة قضاة. 

والشيعة فى سوريا غير معترف لهم 
بقضاء خاصء فيخضعون للمحاكم 
السنية. ولكن يبدو أنهم يفصلون فى 
منازعاتهم بالتحكيم غير الرسمى عن 
طريق رؤسائهم. 

وقدأجاز قانون 1951م إنشاء 
محاكم لغير المسلمين باختصاص 
فحدول فى مشسائل الأحؤال الشتخصية: 

وقد حل قانون عام 1567م محل 
قانون الأسرة العثمانى لعام /1911ام, 
جعلت فيه الولاية العامة للفقه الحنفى. 
ونص دستور ٠116م‏ على أن الشريعة 
الإسلامية هى المصدر الركيسى 
للتشريع. ويسرى القانون المذكور على 
غير المسلمين (اللسيحيين والدروز) 
عدا ما يدخل فى اختصاص محاكمهم, 
فهو بذلك محاولة لتوحيد الأحوال 
الشخصية لكافة السوريين. 

وقد توحدت الإجراءات فى عام 
1م واج < ت فى 531١م‏ 
بالنسبة لمحاكم الملسيحيين والدروز 
لإجراءات القضاء المدنى. 
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ولم يكن الدروز فى العصر العثمانى 
معترف بهم كطائفة, فكانوا يفصلون 
فى منازعاتهم عن طريق قضاة غير 

وكان البدى يفصلون فى منازعاتهم 
عن طريق لجنة تحكيمية من ثلاثة 
محكمينء. حتى أخضعهم قانون 
404 ام للقضاء العادى. 

المصادر : 
التشريعية. ص 5875 - /ا75, 

0( أن ء 01م 1/16 : تاللمصدع 510 .1 .8آ 

ميث ارأفاءرع ترز سس عد[ زه «بمأافن ]دده 


-ءغ! اطاط 1نماع ىا !أذدلاا ععرمع6) 11 ,كعامات 
.142-35 ,(1953) 1لا»ا ,لاير 
[لايش 7ادآلاه] .ه] 

 "‏ لبثان 
النظام القانونى اللبنانى مبنى 
أساسا على اللائحة التنليمية لعام 
استقلالا إداريا وقضائيا ضمنته الدول 
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القضائى على أساس طائفى. ويعد 
انتهاء العصر العثمانىء أخذت المحاكم 
الشرعية اختصاص الأحوال الشخصية 
للمسلمين والوقف ويعض منازعات غير 
المسلمين. كالمواريث إذا شاء أحد 
الوارثين طلب ذلك. 

وقد عينت السلطات الفرنئسية مفتى 
بيروت «المفتى الأكبر» وجعلته ممثل 
الطائفة السنية. وقد أخذ فى عام 
0م لقب «مفتى الجمهورية» , 
ويعماونه «المجلس الشرعيى الأعلى» 
المكون من ستة قضاة ورئيس المحكمة 
الشرعية العليا فى إدارة شئون الطائفة 
والأوقاف. 

وكانت الشيعة الجعفرية معترف بها 
كطائفة لها استقلالها القضائى. وتحدد 
قوانين 154519547 1937م 
اختصاصات محاكم السنة ومحاكم 
الشيعة:؛ وهى الأحوال الشخصية 
والأهلية والبلوغ والهجر مع أمور 
أخرى. 

هذا وكان قانون الآسرة العثمانى 
لعام 511١م‏ سارياء ويطيق الرأى 
السائد فى الفقه الحنفى فى حالة عدم 
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االحناكة ايها الكمصين الذى وشحيفه 
لوي باهناالضرى الجدسية الشرية 
الإفتلامة فلن “الذفي العقي. 

أما المحاكم الشيعية فتطيق ميادىء 
العثمانى المتفقة معه. وفى حالة عدم 
الانتماء لأى من المذهيين, تحدد المحكمة 
العانو نالواحي القطوية: 

المصادر : 

)١(‏ بشير البسلانى : قوانين 
الأأحوال الشخصية ف لينان, القاهمرة 
الا .١‏ 
القكدوضة يعن ا اا 

[لايش داذالاهآ .4ى] 

؛ -العراق 

نوكو اللكيئنة ‏ المسزي "لان 
غشزلة استقلال #هاكن فى المصير 
العمثمانى رغم تكوينهم لنصف أهل 
البلاد. وقد كان قذساؤهم يتم بصفة 
رسمية أمام «المجتهدين» دون اللجوء 
السجناكه: السكنة بالك كنات مخحصة 
بمنازعاتهم من الوجهة النظرية. 
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وقجن لسك سانلاف المزينظاية 
الإجاكر الفسوهية عاد 6 ام وتحدل 
ككناءه) كاخسها للفكن اكات لين 
الفسية السيتؤم وا زفق انساك متازعات 
الشيعة والمسيحيين واليهود إلى المحاكم 
المدنية؛ والتى كانت تطبق مبادثهم 
الديتية: فيمّا لايقالف العدالة أو المساواة 
أا اللظودوانى: لقاع اتسكه مبساعة 
للسكة راشي أسوة تالماع الليقية. 

ويعد الاستقلال سارت قوانين 
التنظليماتالقضائية على أسام :مناكة 
للسجةدو التضيفة ويك كانه لقان 
تتكناءاللجكيقية قايلا النقض ساد 
مجلس تمييز شرعى ذى دائرتين. وكان 
لوزيو العدل "ذه إل كاه هدو الحكنةه. 
وقد ألغى هذا المجلس وأحيل 
اخكساضة إلى حك هيد الدزاةة. 

وفى العصر العثمانى كانت المحاكم 
تارق الفنس الحطى كنا كنان يظرق 
أيضا على المسيحيين واليهود فى 
فسنائق للرادفف ددن ديق ذلك 
التجاكم الوانية فى عاء 12 ام 

وبعد الحرب الأولى» كان القاضى 
الحنفى يطبق بالنسبة لغير أتباع هذا 
المذهب من السنة أحكام مذهيهمء أو 
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يطلب رأى عالم فى ذلك المذهب. وفى 
عام 1975م حدد القانون فى حالة عدم 
اتفاق مذهب الأطراف قانون المتوفى فى 
حالة المواريث والوصية, والزوج فى 
مسائتل الزواجء والواقف فى حالة 
الوقف. والمدعى عليه فى مسائل النفقة. 
وفى أماكن عدم وجود قاض من 
المذهب الشيعى فيحكم القاضى السنى 
والعكس بالعكس. 

الشخصية فى القرن الماضى بالفشل. 
فى عهد عبدالكريم قاسم صدر قانون 
فى 159١م‏ لكافة العراقيين تتضمن 
تعديلات هامة تمثل خليطا من المذهبين 
السنى والشيعىء كما كانت قواعد 
المواريث فيه مستوحة من الفكر 
وبضغط من العلماء ألغيت القواعد الغير 
متفقة مع الشريعة. فاستبدلت قواعد 
المواريث بقواعد المذهب الشيعى. كما 
أجريت تعديلات هامة على قواعد 
الزواج والطلاق والحضانة والمواريث 
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فكان القانون المطبق هو القانون 
العثمانى. والذى عدل فى أعوام ,١1577‏ 
38١1935م.‏ 

وكان البدو يخضعون فى العصر 
العثمانى لمحاكم عشائرية تطبق أعرافهم 
. وقد صدر فى 1918م نظام دعاوى 
العشائرء والذى عدل فى (5؟155ء ”اق 
)١‏ وقد ألغيت هذه المحاكم بعد انقلاب 
مم بهدف دمج البدو فى النظام 
القضائى للدولة. 

المصادر : 

)١(‏ الحمصانى : الأوضاع 
التشريعية. ص ١؟؟‏ - .751٠‏ 

(؟) محمد شفيق العانى : كتاب 
المرافعات والصكوك فى القضاء 
الشرعىء بغداد .١965٠‏ 

(؟) المؤلف نفسه : أحكام الأحوال 
الشرعية فى العراقء القاهرة .١1937١‏ 


[لايش «ادآلاهآ .ه4] 


ه ‏ فلسطين 


يعد هوينة الدؤلة العيخفافينة فى 


فلسطين تلآتتدات النتريطات: أقامت 
سلطات الانتداب عام ١19371١م‏ «المجلس 
الإسلامى الأعلى» للقيام بالشئكون 
الإسلامية وعينت مفتى القدس رئيسا 
له. 

وتنص المادة 517 من الأمر الصادر 
عام 1577م المحدد لاختصاصات 
المحاكم الشرعية إلى اليوم على أن هذه 
المحاكم تعتبر جهة القضاء الوحيدة فى 
مسائل الأحوال الشخصية والمواريث: 
أما الأوقاف فوزع الاختصاص بها بين 
هذه المحاكم والمجلس الإسلامى الأعلى؛ 
وفى تعديل 1977م أحيل الاختصاص 
الأخير إلى الحكومة. وبالنسبة لغير 
المسلمين فقد اختصت المحاكم المدنية 
بمنازعاتهم. 

أما القانون واجب التطبيق أمام 
المحاكم الشرعية فهو القانون العثمانى 
للأسرة لعام 1911م وللمواريث لعام 
مم. ويلجا القضاة أحيانا إلى 
تقنين قدرى باشا بصفة غير رسمية 
(انظر مصر). وتتبع هذه القوانين 
المذهب الحنفى رغم كون أغلبية السكان 
على المذهب الشافعى. وهكذا أقرت 
سلطات الانتداب الأمر الواقع للسكان 
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المسلمين. وقد نظمت إجراءات المحاكم 
الإسلامية فى 11١194م.‏ وما زال هذا 
القانون قائما مع بعض التعديلات. كما 
نظمت قوائين فى عامى ١491١8‏ 
و15 م. محكمة استئناف للمحاكم 
الشرعية. 

وقد خول المجلس الإسلامى الأعلى 
تعيين القضاة بعد أخذ موافقة الحكومة 
وعزلهم. وتبلغ المحاكم الشرعية خمس 
مكخرة يتحكة من فماض واحد 
ومحكمة استذناف فى القدس من ثلاكة 
قضاة. ويعين رجال الإفتاء فى المجلس 
الأعلى. هذا وللمفتى (المفتى الأكبر 
لمفتيى فلسطين) مركز متميز منذ 
العصر العثمانىء ولكونه يشغل مع 
منصبه هذا منصب رئيس المجلس 
الأعلى. 

ويسمح للمحامين الشرعيين 
بالتراقع أمام المحاكم الشرعية. كما 
يضم النظام القضائى ماذونى الزواج, 
ومديرى امؤال الايتام.. وكانت الحكومة 
تاقع مزتات القضاة. وموظفى المحاكمة. 

كما وجد أيضا نظام لمحاكم 
المشائق البدو وقة: خمنهيت الحكوية 
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فى الفترة من ١5١5‏ إلى 957١م‏ 
مجلسا خاصا لجرائم القتل؛ ثم أنشأت 
فى 955١م‏ محاكم من ثلاثة قضاة 
لهذا الغرضء تمثل فيها العشائر الهامة, 
وفى 1977م أنشئت محكمة استتنافية 
ماي ش 


وقد أقرت حكومة إسرائيل المحاكم 
الشرعية كما كانت فى عهد الانتداب مع 
تغييرات طفيفة. فجعل قانون الزواج 
لعام ٠155م‏ السماح بزواج الفتاة تحت 
السابعة عشر للمحكمة. كما جعل قانون 
المواريث لعام 195755م اختصاص 
المحاكم الشرعية وغيرها من المحاكم 
الدينية غير مطلق كما هو الحال فى 
اختصاص مساتل الأحوال الشخصية. 
كما عدل تنظيم ١157م‏ من اختصاص 
المحاكم الشرعية بالنسبة للأوقاف. 
ولايوجد اختلاف كبير بين القضاء 
الدينى والمدنى إلا فى مسائل المواريث. 

وقد أدمجت المحاكم الشرعية فى 
النظام القضائى فور إقامة الدولةء كما 
ألغيت المحاكم العشائرية. مع الاحتفاظ 
بالقواعد المطبقة المستمدة من العرف. 
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تالقتست: الحاكد 'الشريهنة تفي ياه 
كما أنشئت محكمة خاصة لهم فى بير 

واقكة الإووة قو وااسسطين عزنا 
توماقى العصن التخفاتى عطاففة ديتية: 
فكانت المحاكم 'الشنرعية هى الخقسصة 
بمنازعاتهم. وقد كانوا يلجأون إليها فى 
سمتاكل الاريك اما فى شاط الأخوال 
فيها لأعرافهم. وقد أبقى الانتداب على 
بمنازعاتهم إلى المحاكم المدنية. ولكنهم 
وقد ااعتوفت حكومنة إستراقيل بوشيافهة 

ول يكن للدزوز قزل الامتكراف جيم 
لاك ريق انه كوي للاحسزال 
الشخصية والمواريث. وفى ١91١م‏ أقر 
دع اتعديل بالكنة لسالات. هدم الخصن 
ف الأحوال الشخصحية: جدلت الو لذية 
فيهاء بدلا من الفقه الحنقى: ل «القانون 


دائرة المعارف الإسلامية 


المقبول لطائفة دروز فلسطين». كما 
تعدلت الولاية العامة فى غير ذلك إلى 
القانون الإسرائيلى بدلاً من اللبنانى. 
وبالنسبة لدروز الجولان فقد كان 
القانون المطبق قبل الغزو الإسرائيلى 
هى قانون الأسرة السورىء إلى أن كان 
التعديل القضائى لهم مم فأصيح 
التطبيق لقانون جبل الدروز فى لبنان. 
وتحت الحكم الممصرى لقطاع غزة 
كانت هناك محاكم شرعية على 
درجتينء يطبق فيها قانون الأسرة 
العثمانى لعام /51لم. وقد زادت 
إسزائيل:من مهناكم اول. درجة 
المصادر : 
)1( كلامعع أآء "ع1 : لإ0ل002 .71 5 
.1926 تتاء[2كناطء ل ,عترأادوعانط ازا محم[ عامنطأاتجر 
)2( 1 كناطه] “إن ل“ 1آ/1امء 1/16 : 1/118 .8 
ر11أاكه[ل2] زرا كنااماى أمارمكرعم إن كلع اا كان 
7 17لم-[ه 1" 
)2( -15 :ا أوك!!!1 1أأديلا : تاذالاهآ .ذه 
ذآ ركع ألااى تعءأر4 1ن انماكة دا رأعمر 
1965,43-1 


إلايش «اوألاه] .4] 
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5-الأردن 

كان التكرام التعيا قن ككف نين 
الأزدق إنان الحكم العتشاحئ والاتئدات 
البريطانى خليطا من الأعراف القضائية. 
كانت الخحقة الشوفية توفت الجلكة 
فيما بعد . تحت تأثير القانون العثمانى 
بينما كان القانون الإنجليزى أوضح 
أكذا في العلفة (العوسة: 

وبعد ضم الضفة الغربية بدأت 
خطلواف #وهيةالخقلاينية القهيا سيف 
وواكب ذلك تعبين أحد الأعوان 
الكتمتين: امل مدال ك1 ست 
للقدس بدلا من أمين الحسينىء وجعل 
الركائنة الايكقة: لفتش اللفلكة مدلا من 
مفقن اللقدسس: عنا بحل قاخسئ: القهياة 
فى الأردن محل المجلس الإسلامى 
الأعلى للضفة الغربية. ومارس 
احتضاهن تفتيق الققناة وؤخال الإقتاء 
بالإضافة إلى رعاية كافة الأمور 
الإسلامية. وكان مركزه مساويا لمنصب 
وزيرء ويتبع بالتالى رئيس الوزراء. 

وتكخولق التتظيمات القضائفة: فن 
اللسيسسسفياء التحاكم . التخدوففة 
التقصتاطبات واسكة فى نساش الأحواك 
الكتكحيةة :زالأوقات: والموادنك والدية: 
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كما قصر اختصاصها فى مسائل 
الأحوال الشخصية على المسلمين. 
واختصت المحاكم المدنية بقضاء غير 
المسلمين إلا إذا اختاروا اللجوء 
للمحاكم الشرعية. 2 

وكان القانون المطبق إلى عام 
5ه هو قانون الأسرة العثمانى 
لعام 7١15م,‏ ثم تم تعديله حتى 
استبدل بدوره فى /1971م. 

وللبدى فى الأردن محاكم عشائرية 
منظمة عام 1533م الذى حل محل 
قانون 1975١م.‏ وقد جعل قانون 
1م اختصاص هذه المحاكم لكافة 
منازعات البدى عدا المتعلقة بالملكية 
العقارية. ويجوز للمتصرف أو الحاكم 
العسكرى إحالة النزاع للمحاكم المدنية. 

وللمحاكم العشائرية محكمة 
استئنافية. وتطبق المحاكم العشائرية 
أعراف اليدى عدا ما يتنافى فيها مع 
القانون مثل إعطاء الفتيات مقايل الدية. 

ولايزال القانون الأردنى مطبقا فى 
الضفة الغربية بعد استيلاء إسركيل 
عليها عدا فى القدس الشرقية حيث 
كان يطبق القانون الإسرائيلى. ولذا 
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فالمحاكم الشرعية محرومة من محكمتها 
الاستئنافية التى مقرها عمان. 

ولايعمترف أغلب أهل القدس 
الشرقية بالمحكمة الشرعية التى أقامتها 
إسرائيل فى حيفاء ولكن السارى عملا 
هى أن يكون التعيين من قبل قاضى 
القضاةة وتدفع الحكومة الأردنية 
مترقات السهيناة وتشترت الساطات 
الإسرائيلية بهدا التعيين كأمر واقم. 
وتطبق المحاكم الشرعية فى الضفة 
الخغربية والقدس الشرقية القانون 
الآزدقق للأمصوال الشسخخصيية 
والإجراءات. 

وبالإضافة للوظيفة القضائية يقوم 
أغلي القنهيكاة ف العلوين العترقيية 
بأعمال أخرى متعلقة بالشكون 
الإنتلاشة: #الإفتاء: كنا حال الحلس 
الإسلامى اختصاصات كثير من 
المئؤسسات الإسلامية الأردنية لمحكمة 
الاستكناف الشرعية. 

المصادر : 

)١(‏ أديب الهلسة : أسس التشريع 
والنظام القضائى فى الأردن: .١51/١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التشريعية, ص .3١7”- ٠١5‏ 
[لايش الأذألاهآ .4] 

-المملكة العريدة السعودية 

كانت شبه الجزيرة العريية تحت 
السيادة الاسمية للدولة العثمانية. ولكن 
عشي لمكن مطيقنة الاافي الراكز 
الحضرية الكبرى قى الحجازء وبقدر 
محدود. ومع استيلاء الملك عبدالعزيز 
ابن سعود على الحجاز فى أوائل القرن 
العشرين أقام نظاما قضائيا متقدما 
بلطي الخاطق الأخسري عن شت 
الجزيرة» وفى نجد كانت النزاعات فيها 
بواسطة قاض أو أمير يعين من قبله. 
كاف 

ولم يشر «دسكور» كام لنظام 
قضائى. ولكنه أشار إلى أن الملك 
محكوم بالشريعة وأن التشريع مصدره 
للك مإلغاء القزانين العكمانية 'السازية. 
وأن يعيد وضع المحاكم الشرعية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أنشأ القرار الملكى فى 551١م‏ 
المحاكم التالية: 

)١‏ محاكم مستعجلة للنظر فى 
الجنح الملعاقب عليها بالغرامة أو 
التعازيرء والجنايات المستلزمة لإقامة 
الحدود عدا القطع والإعدام. وهى من 
قاض واحد. كما أنشكئت فى مكة محكمة 
من هذا القبيل لمنازعات البدو. أما بين 
يوى الستهراء فقن كان الأميدن :يتولى 
القضاء طبقا للشريعة وللعرف. 

؟) محاكم شرعية كبرى للفصل فى 
الجرائم الكبيرة والمنازعات المدنية 
فيمايخرج عن ولاية المحاكم 
القع وجول الأسوال: الشتعمحت: 
والوضحانا والأزاخيي وتصضحاب هده 
المحكمة فى مكة ثلاثة قضاة ينظر 
واحد منهم القضايا الغير جسيمة ولكن 
الحكم يصدر من المحكمة بأكملها. 

ويجب التصديق على الأحكام 
الصادرة من المحاكم المختلفة والمتضمنة 
عقوبات جسيمة كالإعدام أو القطع أو 
ضبان زة من وفسيفة. الحكدز» أو من 
وكون اقيض ]ة اوعدن لساك منضسن 
درجة المحكمة المصدرة للحكم أو مكان 


صدورة. 


وهناك تجديد قضائى ليس فى 
النصوص التقليدية بإمكانية استئناف 
دقام :الماك المترعيةة سام دي 
المحاكم العليا. ظ 

وبجوار المحاكم العليا توجد وظيفة 
«مأمور بيت المال» من واجباتها توزيع 
المواريث ومراعاة أموال القصر. 

# حضف الزاكية القتصافة: 
ومقرهامكة. وتضم مجلسا مكونا من 
أمعة كاه برخاتسة وشين التشسس 
القضائى «هيئة التدقيق», ويقوم 
المجلس بوظيفة محكمة النقض «محكمة 

ويقوم رئيس القضاة بوظيفة رئيس 
المحكمة العليا ووزير العدلء كما يراقب 
الأضوان العامة ديت لانو شرك 
نل سبق الإفعاى وله تسلظة اكاديية 
فلل القتهناء: كبا عرف للش امن 
بالملحروف والنهى عن المنكر» وعلى 
مؤستشاق التطلية الذي 

ولم تجر تعديلات جوهرية على 
القطاحالاتحيد ]كر حك المي ا 


9 


وأنشأت فى ١197م‏ وزارة للعدل» ثم 
أعيد تنظيم الشريعة جذريا فى 
/ام. فأنش كت ثلاث درجات 
الخقافس على الضسطا العسوين »شاك 
جؤئية» ومسحاكم عامة ؤوتحكمة تمييق. 
كا نشي وكاس التتخناء الأعلن» 
للإشراف على أعمال القضاة. كما نص 
على استقلال القضاء وعدم عزل 
القضاة. ويقوم الملك يتعيينهم بناء على 
اقتراح مجلس القضاء. 

وكان المذهب واجب التطبيق هو 
الحنيلى. وقد حاول الملك عبدالعزيز 
بتأثير من فكر ابن تيمية صياغة قانون 
لايعتمد كلية على هذا المذهب. ولكنه لم 
يتقن لك تحن مسفهل مهنا ف كنك 
سع في 5357ماع يالمجروج على 
المذهب الحنبلى لأسباب جوهرية أو إذا 
كان ذلك أكثشر تحقيقا «للصلحة الأمة». 
وفى عام 1554م أخذ بمبدا المذهب 
الفجاتة ب التسبحة لحاة فياك الشفيلن 
والزراعة. وتخضع الإجراءات للقواعد 
الشرعية؛ والتى صدر بشأنها قوانين 
فى 2,532191١‏ و01م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد سمح مؤّخرا بالمحاماة. كما 
المتعلقة بالأوقاف فهى من الختصاص 
المحاكم الشرعية. 

وبين الحين والآخرء يحيل لملك 
لبعض الجهات أمورا شبه قضائية 
لتحقيق مصالح اجتماعية أو اقتصادية 
أى إدارية. 

ومن قبيل ذلك إنشاء «ديوان 
المظالم» فى 1م فى جدة للتظلم من 
أى إجراء قضائى أو إدارى. ورئيس هذا 
الديوان يحمل درجة وزير. وللمجلس 
التحقيق فيمايثار من صور للفساد 
لرجال الدولة أو الجيش. 

المصادر : 


التشريعية. ٠504‏ 6/ا5. 


)١(‏ محمد عبدالجواد محمد : التطور 
التشريعى فى المملكة العربية السعودية, 
الاسكندرية /ا/91١.‏ 


[لايش «اوالاه.آ ..4] 
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ب التفن 

لع تقلع مبكساولات الرولة الكشن اف" 
ف الشيطرة على النطاء الفسيياف فى 
اليمن نتيجة لمقاومة إمام اليمن لها. 
وظلك 'لهسلطة تسيين القفياة كن 
مناطق تمركز الشيعة الزيدية (صنعاء 
والمناطق الجنوبية) » وانحصر دور 
الوالى العثمانى على تنفيذ الأحكام. 


وبحصول اليمن على الاستقلال بعد 
الحرب الأولى » تحولت إلى دولة دينية 
يسيطر فيها المذهب الزيدى» وهو أقرب 
المذاهب للسنة وأصبح الإمام هو 
صاحب السلطة الروحية: ورئيس 
السلطتين التنفيذية والقضائية (القاضى 
الأعلى). 

وللمحاكم الشرعية سلطة مطلقة:, 
ويدخل فى اختصاصها المسائل 
الجنائية. وبتوجيه من الإمام فإن 
المذهب الزيدى هو المطبق. وللمحاكم 
الشرعية عدة درجات. فمحكمة أول 
درجة من قاض واحد تستانف 


أحكامهاء بعد موافقة الحاكم المحلى 
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«العافل» أمام محكمة أعلى: تستاتفٍ 
أحكامها بوره آناء سفكنة الالنكتات 
العليا فى صنعاء. ويمثل الإمام أعلى 
ليله اسحيافي ولكن اللخوة اليه لين 
كثيرا. والإمام هى الذى يعين القضاة. 
ويشرف على المحاكم. 

وبالإضافة للمحاكم الشرعية» توجد 
للمسائل المدنية محاكم فى المحافظات 
عدف اسشطلة : العماطل راو مكاشيهحا 
فيستاتق أمام أحوز الولاية خم الإماء. 
هذه الحاكم لا تخضع للمحاكم 
الشرعية سوى فى الأمور التجارية 
والدواقت: 

وخارج المدن يوجد القضاء القبلى 
الذى يحكم بناء على الأعراف والتقاليد. 
واشكامة تنظر ا استكنافنا اماع العامل كه 
الأمين وكيوا الإفاغ وق دحاول الإمناء 
خلال التعبناء متحل هذا التكلام دون 
تحقيق نجاح يذكر. 

وكانت لعدن إبان الحماية البريطانية 
اكوا #تقيصافن «الفنوعن لشجانن 
الأحوال الشخصية والجنائية. والعرفى. 
وقد قبل إمام اليمن الوضع شريطة 
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تطبيق القواعد الشرعية. مع توجيه 
بتطبيق المذهب الشافعى. 

وكان قضاة لحج يعينون قبل 
الاحتلال البريطانى من قبل إمام اليمن, 
ولم تكن أحكامهم تنفذ إلا بالتراضى. 
وقد نظمت السلطات البريطانية المحاكم 
فى السلطنة. وأعطت أحكامها القوة 
التنفيذية. وتسير القواعد العرفية جنبا 
إلى جنب مع هذا التنظيم. 

ويبعد الحصول على الاستقلال 
عام 1531م وتشكيل الجمهورية 
الشعبية لليمن الجنوبىء. التى ضمت 
عدن والمحميات الغربية والشرقية. ظل 
النظام القضائى بلا تغيير. وقفى عام 
1م صدر قانون للأسرة متأشر 
بالفكر الماركسى. 

المصادر : 

)3 المحمصسانى : الأوضاع 
التشريعية ص 0-54٠١‏ 585. 

11.377. معلا بنرع ولط : معصدع ل‎ )5١ 

1915-1966, 130111111013 7 


[لايش «اوالاهط .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


4 - دول الخليج: 

لم تكن المحميات البريطانية من 
مشيخات ودويلات الخليج تعرف نظاما 
قضائيا بالمعنى المفهومء بل كان القضاء 
يمارس عن طريق الحكام أنفسهم 
«تحت النخيل». وكانت الشريعة 
الإسلامية تطبق بصورة غير دقيقة أو 
منضيطة. أو بمساعدة من القضاة. وقد 
عرفت يعض الشفخات نظاما منؤذوجا 
من الشريعة للأحوال الشخصية 
والقانون المدنى متأئثرا بالقانون 
الإنجليزى للأمور الأخرى. 

وقد نظم القضاء بعد الاستقلال. 
وينص دس تور دولة الإمارات المؤقت 
فكاع اللكام نوا لحن عدي سترات 
أخرى عام 1971م, على أن الشريعة 
الإسلامية هى المصدر الركيسى 
الكجهسزيئة» ولكن الؤاقم أن الفسرف 
والقوانين الحديثة تطبق مع الشريعة. 
وقد طبقت بعض الدول قانونا مقتبساً 
من القانون المدنى المصرى لعسام 


ذائرة اتعارف السلايية 


مصادره. 


وفى الكويت كان الازدواج القانونى 
قائما بين الشريعة والقانون المدنى إبان 
الحمانة البريطاقية..وكان القنضاء 
اسه ابورا ملسن اللسوالن 
الكشسية وقد انك الشاكم مسحكنتين 
جديدتين واحدة للأحوال المدنية 
والأخرى للجنائية. وهى تطبق الشريعة 
أو الأوامر التنظيمية للحاكم. ولا تطبق 
فيا الحدوى الشتركية: وقد نكم :القضناء 
عام1570م, فألغيت المحاكم الشرعية 
وأكنل الكشحوا عيبا الى الشاكم اللدفلة 
تحت إشراف وزارة العدل. وأقيمت 
محاكم وطنية ذات دوائر للشيعة 
والة :والقون اساي ا افد 
محاكم جنائية ومدنية ومحكمة 
انحقتك قوط درل ينعو النتطاء بالففياتن 
وحن الاستقلال فى لقا 


وضعية حديثة. فقد صدرت تشريعات 
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إجرائية وجنائية وتجارية. ولا تزال 
المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية 
العامة كاشهعة لقواعه الشترية انا 
القانون المدنى فمتأثر بصفة خاصة 
بالقانون الملصرى. وقد شكلت لجنة 
لمراجعة القوانين لمطابقتها للشريعة 
الإسلامية. 

وفى البحرينء كان الازدواج 
القضائى بين الشريعة والقانون المدنى 
ل جعوبه الات كنض الويف 
مقسمة بين السنية والشيعية الجعفرية. 
وكان الشيخ يمارس مع أفراد أسرته 
القهبفاء اللدك بدو كان المطبتق فيو رامن 
الشيخ والعرف. 

وظل الازدواج ساريا بعد الاستقلال 
فاو اشام والكتسية إنحاكه الدنة 
بالمسائل المدنية والتجارية والجنائية 
والأكوان «التلقا ‏ لكتوو المي 
وينص الدستور على أن الشريعة هى 
المصدر الأساسى للتشريعء؛ وينص 
تشريع ١1917١ح‏ أنه فى غيبة نصوص 
قانونية تطبق مبادىء الشريعة» وإن لم 
يوجد فيها نص فيلجا للعرف. وإذا لم 
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يوجد عرف تطبق قواعد العدالة 
والمنطق. 

وفى قطر ساد أيضا الازدواج 
القضائى فى عهد الحماية بين الشريعة 
طبقا للمذهب الحنبلى والمحاكم المدنية 
التى طبقت العرف وأوامر الحاكم.وكان 
للحاكم مستشارون لضمان عدم حيود 
قضائه عن الشريعة وقد كان القانون 
الإنجليزى كما كان مطبقا فى السودان 
والهند ذا تأثير على القانون الجنائى 
فى قطر. واستبدلت الحدود الشرعية 
بالسجن. وقد جعل التظيم القضائى 
عام١1917م‏ المحاكم الشرعية مختصة 
بالأحوال الشخصية وأنشئت محاكم 
مدنية وجنائية للمسلمين وغيرهم. 

وينص الدستور على كون الشريعة 
مدنا أساسنيا للتشريع. وقد شهدث 
السنوات الأخيرة نشاطا كبيرا فى 
التشريع المدنى والجنائى تطبقه المحاكم 
المدنية. وصدر القانون المدنى والتجارى 
عام ١/191م,‏ مؤسس على القانون 
المصرى لعام 1958م. كما صدرت 
قوائين فى مجالات أخرى. كقانون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشركات عام ١157م‏ لحسم المنازعات 
مع شركات البترول. 

وقد نظم القانون فى «أبى ظبى» 
عتابي 5031ل وو سل 
الكحستامن"الفاكو الشرعية للاجزال 
الشتخصية واتواروةة :وللقتشناء اليك 
الأمعور الاخترو على أقه يكن التكد 
للمحاكم الشرعية فى غير اختصاصها 
بموافقة الأطراف. ويعين الحاكم القضاة 

وللمحاكم الشرعية فى دبى 
اختصاص واسعء حيث لا تتمتع المحاكم 
المدنية إلا ياختصاص محدود. ولكن 
يجوز للأمير أن يحيل موضوعات 
للقضاء المدنىء»وقد أحيل مؤخرا أغلب 
الموضوعات التجارية. وفى المحاكم 
الشوطة ل الكناء مني ال شماه 
الك تطزق فعسها الأعزاف والكقالية: 
فقواعد الشريعة هن المنطيقة. انا فى 
المحاكم المدنيةء فالمطبق هو العرف 
السارىء وقواعد القانون الطبيعى, 
والعدالة, بالإضافة لقوائين الإمارة 
وللشريعة. ويعين الأمير القضاة يما 
نموم القاهين الأعان: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى الشارقة, وحتى 1534١م,‏ كانت 
الفاكم الشمرعية عان: مةشيق اللنتن 
والعتديعى وله كن هناك قتهناء اشن 
وقد نظم القضاء فى ذلك العام فأنشئ 
القضاء المدنى مما استتيع تحديد 
اختصاص المحاكم الشرعية فى الأحوال 
الشعمينة ‏ والوزققي والواويف والدرة: 
وتطبق المحاكم الشرعية المذهب السنى 
أواالعشت: دين الاختوال كنا تطبق 
الاك الدكلحة قتوانوق الويف 
اموق ةراز ال التكوباء السلصية: 
والقانون الطبيعى, والعرفء ثم المبادئ 
الأساسية للقانون الإنجليزى: الحق 
والعدالة والكمناواق وقتو اجرف بشرةة 
تشريع مكثفة فى مجالات العقود 
والقانون الجنائى والتجارى جعلت 
الكشازفة اككشررزول الكذل تقديا من 
الناهية التشويدة, 

ويعتبر قانون الشارقة هو القانون 
الأساسى لعجمان وأم القيروان ورأس 
الخيمة والفجيرة. وتعرف عجمان 
وراش القيمة الحاكم الدننة انها وقد 
جانفض فى رانين الكونة تلاح سنن على 
نموذج نظام دبى عام١/197م.‏ 
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وفى مسقطء تعتبر الشريعة فى 
تفن قوكها قن التسغودية: قلين .هناك 
دستور مكتوبء وللشريعة اختصاص 
واسع بما فى ذلك المسائل الجنائية, 
مجضفية اللفدوة:وهتاك اتحافات 
للتخفيف من ذلكء فالقطع قد تم منعه. 
وتطبق المحاكم الشرعية المذهب العبيدى 
الذى يتبعه أغلب السكان من تعديلات 
ف للسائل الونية والتجتارية يناء بعلن 
وان "لحك الك ١‏ مون الوائفيية 
متطلبات الحياة الحديثة. كقانون 
الاستثمان الأحثيى والشتركات الأجتبية 
والنتوك. واجكام الشساكم زات القاعس 
الوا شنتائف أماه محكمة مخ عدة 
فهناة واياء القاضيى "الأكين وامناع 
السلطان. 
وهناك محاكم خاصة بالأجانب فى 
فقيل كلها الشكك تحكيبة تجا ري فى 
ع1 ام. 
المصادر : 
)1( “مء/! ء1[! [ه سسمة 7116 : لإوعاءاآ 
108-17 ,اذمطا عال ااا كانه 


6 انم 7116 : مصتمطوطلت .51 .11 


:لاا ا اج[ ل ؟ب؟ب؟ب؟ بيج بحبح 


امات أمء أاأامم ته أمعع! “أء ذا ب5عاهفاك3 كأنان) 
دآ رخاز |دان"ام أوتنه ألم تع !1 “أن 1[) 6811 كلا 


1 
[ لايش تاكالاسآ .4] 
1# داكن 
الكتوطلك الكو هدهاشن سين 
القضاأة. وكان للقضاة مساعدون من 
الشهود «عدل» وتجمع عدول». وبينما 
كان القضاة يتقاضون مرتباتء كان 
المدول يعتمدون على أريحية 
المتقاضين. وكان للمتقاضين الحق فى 
الحصول على فتوى تؤيد دعواهم. 
كيان أنيكتى التملطاوة الناشتوات 
فى الفصل فى بعض المنازعات إلى 
مانم طن ادر لها نانرق كا 
واكناقك الاحقاء كد نوريا لان 
الحكومة كانت تضم «وزيرا» للشكايات 
التى كانت ترفع للسلطان: فيفصل فيها 
أو تعيلها للضوى الأعظلم, 
كلق النعرمة كنس كان الفمكل فقن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنازعات يتم عن طريق «الجماعة» 
اللقاسة «القديلة كلبق الخرك 

وكان من أوائل مهام سلطات 
الهمانة إضلاع الخطام القهساكن: 
تخ كاغ "لحةة لفتهن اعمال 'الققياة 
المشبوهة. 

وستسسويه ا نو ام عقيل 
المتقاضين عن طريق «وكيل». أما 
المحامون فقد كان لهم الحق فى الترافع 
أمام المحاكم الاستئنافية. 

آم الداكم والكؤنيةه وه شاك 
الباشوات فى المدن والقادة بين القبائل 
فقن كقلمك بده فبزازائغ أفمها الحتادؤ 
فى :كاف وقد كان لقوضى الدولة: 
وهاه كدو يرلظة ا(التمسا ب العو يقن 
مراقنة هذا القتكناف فيطلت إخالة التزاخ 
إلى #العناكة الغلنا المدريفة كانت 
الملمحاكم منرهذا النوع ذات دامرتين 
"إعواهها اسستتانيةوالاخرى للنظن فى 
قضايا الجراكم الجسيمة: والتى. يحققها 
القشحاة مق الدويمة الأوفن:. وكنان 
للباشوات فى المناطق البعيدة أعوان لهم 
نفس اكتهنا هبيه الكساتن: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان القضاء فى كل هذه المحاكم 
زاء على القكويقة: ولكعنن: فى الآغلت 
عل العزفة السناكه ١‏ 


أما افق 'مقاطق البوين» فهد اسمن 


. اللجوء للقضاء المحلى. ومع تقدم 


الفرنسيين داخل البلاد كان القضاة 
يعينون» ولكن استمر اللجوء للقضاء 
المحلى الذى لم يكن يتقاضى رسوما. 
وتعين قن 2150315 ف المحودة 
للقانون العرفى الذى قامت محاولة 
لشقننتة: وقنذ أتهمة فترفسها ف ذلك 
بمحاولة سلخ المغرب عن الإسلام, بينما 
لم تكن تحاول سوى تقنين الوضع 
السائّد. 

وكان لطائفة اليهود محاكمهم 
الخاصة. وكذا محكمة حاخامية عليا. 
كما كان الأجائب ومعهم بعض 
الوطنيين من ذوى الوضع الخاص 
يتمتعون بالامتيازات فتنظر منازعاتهم 
أمام المحاكم القنصلية.وقد حل محل 
هذه المحاكم محاكم خاصة للنظر فى 
منازعات الأجانب عامة فى كل من 
القسمين الفرنسى والأسبانى. 


وبعد الاستقلالء كان أمام السلطات 
الوطنية ثلاث مهام : الفصل بين 
السلطات بمتع السلملة التنفيذية من 
القيام بأعمال قضائية وتأكيد عروبة 
الدولة عن طريق «المغربة», ووضع 
تقنين حديث مؤسس - على الأقل 
جزئيا- على الشريعة. 

وفى 1151م ألغيت المحاكم التى 
تطبق العرف. وشكل بدلا منها محاكم 
شرعية. كما شكلت فى نفس الفترة 
محاكم لليهود ومحكمة عليا لهم. أما 
المحاكم الفرنسية والأسبانية فقد تغير 
اسمها إلى «محاكم حصرية». 

وأنهنى فى ثفان انلوقت كتسافقنة 
اختصاصات السلطة التنفيذية 
القضائية. فألغيت محاكم الباشوات 
والقادة (المحاكم المخزنية) وأنشا بدلا 
منها محاكم أول دأرجة «محاكم عادية», 
ومحاكم «إقليمية: مع المحكمة المليا 
الشريفة: لتختص بالمنازعات الجنائية 
والمدنية. كما تحول مجلس الصلح 
الخاص بالمنازعات العمالية المنشأ فى 
69م إلى محكمة عمالية «محكمة 
الشغل عام /ا1561ام. 


الدلف 


وبالشعبية المنياك العترصية نقد 
شكلت محاكم جديدة بالإضافة للتى 
حلت محل المحاكم العرفية. منها محاكم 
بدرجة استئنافية. كما شكلت لجنة 
لتقنين الفقه عام /1551١م,‏ فقامت بعملها 
فى وقت قصير. وفى 1477م صدر 
انين الحداك مؤسما يقد كين على 
القاثون الفرتسى. 

المصادر : 

)١(‏ عبدالحميد البنشنهو : البيان 
الطرب النظام يتكومة العدرب» الوباط 
اه/لاه150ام. 

(؟) إدريس النضحاك : العدالة 
دريو تين خبلال نرق قبرن من 


منشور). 
[هيئة التحرير] 
تعديلات القوانين المطبقة فى 
المحاكم الشرعية 


شهد القرن العشرين تعديلات 
كثيرة.كان بعضها ذا أثر كبيرء للقوانين 
المحلبقة فى المحاكم الشرعية فى مسائل 
الأخوال التشخنتصضية والأوقات 
والمواريث. من أهم هذه التعديلات: رفع 
سن الزواج ووضع قيود على زواج 


دائرة المعارف الإسلامية 


القصرء ومنع الزواج الإجبارى» ومنع 
الاغتزامن على زواء الزادية: والقتون 
على الفرق سن الزو.جينء وتقييد قواعد 
العفاءة يعن الو حهن" لدوجة قم له 
الاتفناءوومتع الفالاة ف الور ومتة 
التحدد وحهله بترافتقة القشيداء: (الين 
الجكوبى 1412م عفد الؤواع عن 
طريق المحاكم (العراق 8/ا1١م).‏ 

كما أدخل نظام مسئولية الزوجين 
عن نفقسات الأسرة والأولاد كل على 
حسب يساره (اليمن الجنوبى 
4م). ودفع الدولة النفقات المحكوم 
بها للزوجة والأبناء ثم تحصيلها من 
المذعى :علينة (إنتطسر 114190/5 إسرائيل 
/اام). ش 

وعد وا مولت ناد اتفال 
الحق فى الطلاق» مع تطبيق ميدأ عدم 
وقوعه فى حالات السكر أو الإكراه أو 
بقصد التهديد دون نية الطلاق. كما 
اعتبر الطلاق ثلائا فى مناسبة واحدة 
طلقة واحدة. ومنع الطلاق دون إرادة 
الزوجة (إسرائيل 1959١م)‏ واستلزم 
الحصول على حكم به (اليمن 
الكفوج و نسناعقة كسويهات الرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن الطلاق (مصر 1575م, سوريا 
109 اريخ «الاقل) وتفسيم افوا 
الأفسة بلسي ول دن لذ سي 
(إسرائيل 5137م ). كما زيدت أسباب 
اللجوء لطلب الطلاق. 

ووالسئة لسق اتفضاتة مع الأ فقد 
رفعت تحقيقا لمصلحة الأبناء. وفى 
الواو ته افق يود الزذ علق الؤوعة 
فين ذو الأوخام :وطرق اناج الوادية 
الشوينى الع مهس على الاعقميت 
حزق 1559م والسمسسارف فين 
الحنسين فى :المواريت (العراق 45 ذاعم 
فلسطين ؟155م). 

وشهدت قواعد الوقف تعديلات 
أيضاء كما حدث فى مصر من إلغاء 
للوقف الأهالى. 

وأدخلت تعديلات على قواعد 
الإثيات. حيث يؤخذ حاليا بالمستندات 
الكتابيية أسوة بالشهادة. 

وقد لجأ الحكام والبرلمانات لوسائل 
عديدة لإجراء هذه التعديلات. 

)١‏ وسائل إجرائية. كمنع سماع 
الدعوى فى حالات المخالفة لقاعدة 
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؟) الالمتعيننار فق :تين الأشكام 
الشرعية, سواء من داخل الفقه المتبع أو 
من خارجه. 

؟) وسائل تنظيمية مؤسسة على 
مبدأ طاعة ولى الأمرء بحيث لا تتعارض 
بع كام الشريعة:.. 

4 الحشوراف الدداقة سف اتروع 
على تنظيم معين كسن الرواج. 

6) الاجتهاد: وذلك بتفسير القرآن 
والسنة تفسيرا عصريا. 

5) إتقاء الماكم الشترمنية وتقل 
اختصاصها لمحاكم مدنية تطبق قوانين 
الدولة. 

المصادر : 

)1( - ]باعل 0 .10 .]1 .ل 


1-16 ,ظاك] 5|164 1( 021112115 


( 10111 12[ 11 لحمل أتره[ك1 : لعل1 


.0100111959آ “نوسن 
[لايش «اذألاهآ .4] 

١‏ -إندوئيسيا 
يبدى د تعقد تاريخ المحاكم الشرعية 
فى إندؤئيسنا عن ككرة اما أطلق عنليها 
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من مسميات مشتقة من جذور إسلامية 
وغير إسلامية. وقد استقرت وزارة 
الشكون الدينية منذ عام ١198م‏ على 
تسمية الدرجة الأولى منها بالمحكمة 
الدينية, أما محكمة الدرجة الثانية 
فيطلق عليها المحكمة الدينية العليا. 

وعلى العكس مما جرى فى أغلب 
البلدان الإسلامية من تقليص دور 
المحاكم الشرعية: فإنها فإن التطورات 
السياسية فى إندونيسيا كانت فى 
صالح تزايد هذه المحاكم عددا وتأثيراء 
رغم المحاولات المضادة المستمرة منذ 
نهاية القرن الماضى. وهى من الوجهة 
القانونية تخضع للمحاكم المدنية, 
وتعتمد عليها فى تنفيذ أحكامهاء ولكنها 
تمتعت على المستوى الاجتماعى بقدر 
كير من الاسنتقلال والسلظة يفعل 
القوى السياسية والدينية. 

ويبدأ التاريخ الحديث لهذه المحاكم 
فى عام؟88ام. فقيل ذلك كانت 
منتشرة يصور متعددة فى جزيرة 
جاوة, أما فى غيرها من الجزر الكبيرة 
فقد كانت تضم للسلطات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزستتراظلية افعيباء انق كان نميب 
الذدئ« مهفل شك و كنات قن بساوة 
ترتبط بالمحاكم المدنية من زاويتين, 
المجاذام التحميول كاج القر: القفيية 
ننها, واشبتراك القضاة الشرعدين: في 
الشاكتو اليد عبس شا رين والنيدا 
الأول :ما ازا ساريا يننا الحتقى القانى 
منذ أمد. 

وقد نظمت السلطات الهولندية 
المحاكم الشرعية فى 447١م‏ تنظيما 
بنى على تصور خاطئ لطبيعتها يتأثير 
الفكر الغربى ولكن الأثر الملموس كان 
إفطاؤها الاسععبلازينة قن دواجية 
السلطات الأرستقراطية التى تعودت أن 
ديق فطناتها وك اقيهم: 

ويتاثين ما وجنة للتنطيم الشان إليه 
من تقد اعد تنظيع التضاكم القترعسة 
ف 91 5اع امم كاحين التطبيق لآأسنات 
المع تحسادية الى تالكا مرق نا 
التنظيم قورت ميان لالحنا كما 
انشتات: سحكيةة غلينا لوذا التوم مين 
التخحاف :وقد قوع التخصستاصى سال 
الوقف والمواريث من المحاكم الشرعية 
إلى ا لدنية وهو ها أكان ستوحة ليبا .+ 
دق التسجطل لدي التبياعاك لديف الذي 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان عليهم فى نفس الوقت مواجهة 
معركة أخرى متعلقة بحق تعدد 
الزوجات. وكان التنظيم المشار إليه 
مقصورا على جاوة وجزيرة مادورا 
المجاورة لها وفى خارجها فقد شهدت 
جزيرة بورنو فقط تنظيما مشابها. 


ومن الملاحظ أنه استمر اللجوء 
القضناء الشترعئ لتظر الموفسوعنات 
المتعلقة بالمواريث رغم التنظيم المشار 
إليه. ومن جهة بسبب الجهل بالتطورات 
القانونية. ومن جهة لسهولة الإجراءات 
عنها بالنسبة للقضاء المدنى» ومن جهة 
كالكة كموو تهون الذندو: لدان 
قرارات المحاكم فى هذا الشأن كانت 
تيون ف القالب على ضوررة افقاو 

وفى عهد الاحتلال اليابانى» وأثناء 
القررة فين لانن ةما الووالقى العاكن 
باءت كافة محاولات إلغاء المحاكم 
الشرعية بالفشل أمام الاصرار على 
الحفاظ على الهوية الإسلامية. وكخطوة 
توفيقية أعيد تنظيم وزارة الشئون 
الذئفئة عا :554 1اوؤوالتئ مناورست 
الإشراف على القضاء الدينى من خلال 


«إدارة العدالة الدينية» وقد بذلت هذه 
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الوزارة جهدا فى دعم هذه الملحاكم 
ونشرها فى عموم إندونيسيا المستقلة. 
وأثناء الشورة كان من الموضوعات 
الرفيسيية: نين التماكم الديقية حارج 
جاوة. خاصة فى سومطرة حيث كانت 
هذه المحاكم قليلة ومختلفة.. وفى ١43‏ 
قام الثوار الإسلاميون فى جنوب هذه 
ارون !ا عكار 12 قب غك | خف 
مع موجة الحماس قدرا كبيرا من 
الاخيخة اصن كه التمكانت كرف 1 
اكور الذي السك سن الت 
لهذا الاتجاه بتعميمه فى كل سومطرة 
عام 1541م الآمين الى واحسينفه» 
الشلطات الوولفدية :والح يدورها كات 
تتعننا مساك ديدية هنا وهنانا قن 
قامت الحكومة المركزية بعد ذلك يتنظيم 
اككمناشها مم إنجاء الماك الادية: 
ومع الامستكلال عام اغا 
النزاع حول نشر المحاكم الشرعية بين 
العلمانيين» ومن ورائّهم وزارة الداخلية 
التى كانت متولية أمور الطبقات المتميزة 
التى كانت تقاوم نشر السلطان الدينى. 
وبين الإسلاميين ومن ورائهم وزارة 
الشكون الدينية التى كانت تضغط 
يجهود لا تكل لتعميم المحاكم الشرعية 


111 


فى ربوع البلادء حتى كلل مجهودها 
بالنجاح وفى عام /161كامم, كما حصلت 

وتمخض الموقف عن وجود نوعين 
من المحاكم الشرعية:. القديمة منها فى 
جاوة وسومطرة والمؤؤسسة على أساس 
قوانين “188١م‏ ١155م‏ السايق 
ذكرهاء والجديدة فى المناطق الذى 
الاختلاف يكمن فى مدى الاختصاص. 

وكانت مسألة تنظيم هذه المحاكم 
دورهاء ولكن على المستوى العملى فقد 
كانت تفتقر للمالء. والعمالة المدرية, 
والوضع الاجتماعىء والعزلة. أما من 
الوجهة القانونية فقد كان القضاء 
بشقيه عرضه للنقد العنيف. وقد بدأت 
مستلهمة بقدر كبير من خارج المحاكم 
الدينية. 

وقدسعت إدارة القضاء الدينى خلال 
الستينات إلى الاستجابة لما يوجه من 


دائرة المعارف الإسلامية 


نقد بإدخال التعديلات التدريجية» حتى 
صدر التنظيم القضائى عام ١1917م,‏ 
والذى أقر القضاء الشرعى كجهة 
قضائية مع الجهات الأخرىء المدنى 
والعسكرى و الإدارى. كما أنشأت 
محكمة نقض قوبلت بالشك من القضاء 
الشرعى والمدنى على السواءء ولأسباب 
متباينة ولكنها استقرت كأعلى سلطة 
قضائية فى البلاد. إلا أن القضايا 
المحالة لهذه المحكمة لم تزل قليلة» ومن 
السابق لأوانه الحكم على تأثيرها على 
القضاء الشرعى. 

وجاء التطور الجذرى التالى فجائيا 
وغير متوقع, إذ كان بمناسبة اقتراح 


أكان موحة عارمة من الفشت لتفازضةه 
مع المبادئ الإسلامية خاصة فى 
موضوع تعدد الزوجات. وقد تمت لذلك 
مراجعة الاقتراح للوصول إلى حلول 
توفيقية. فكان وضع قواعد أكثر 
فتوافة لمتحان اكتمزان الأشن 
كاستلزام لجوء الرجال للمحكمة لإجراء 
الطلاق أسوة بالنساء. كما استمر المبدأ 
التقليدى باستلزام الحصول على القوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التنفيذية لأحكام القضاء الشرعى من 
الخاكع الدنينة :وهنذا وه ؤادت 
اككستاضاك: الحاكه الشرعنة ؤنادة 
كبيرة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية 
فشملت الإذن باتخاذ زوجة ثانية 
والولاية على النفس وحقوق المطلقات 
وطلن الذواع فى حالة :رفص الأوؤليناة 
وغير ذلك من أمور. 

ونتيجة لذلك نشطت وزارة الشئون 
الدينية فى طلب زيادة المحاكم الشرعية 
كيتنا 

وهكذا استمرت المحاكم الشرعية 
كرمز اجتماعى إسلامى. مع نجاح 
دفنجها فى النظام القكناتى للدولة 
بإعطائها ولاية خاصة فى موضوعات 
الأحوال الشخصية. 

المصادر : 

)١(‏ ا كاصيام عنسيماع1 : باع .5 اعتموط 


11100112510, 2 


2( ©العدلاء 1 رهأكا عه أء406 : وقلءط .1 


4 ,18د©:1:001 1دأ رمءاناعانلوااط 


على يوسف على [د. س. لف 5.10 .2] 
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محمد [355] 


محمد [عَللْه ] 
وسيتك 
نبى الإسلام 

من الصعب الإجابة بدقة قاطعة عن 
أول سؤال يفرض نفسه على كاتب 
السيرةء وهو: متى ولد محمد [ككة]؟ 
لقد استفغرق نشاط محمد إيَكي] فى 
المدينة نحو عشر سنوات (من وقت 
هجرته عام 177 م إلى عام وقاته وهو 
17م ). غير أن معلوماتنا عن الفترة 
المكية من حياته غير أكيده. ومع ذلك 
فليس ثمة سبب وجيه يدعونا إلى الشك 
فيما ذهبت إليه قصيدة ينسبها البعض 
إلى أبى قيس بن أبى أنس,ء والبعض 
الآخر إلى حسان بن ثابت: من أن دعوة 
محمد زه ] إلى الإسلام فى مكة دامت 
«عشرا وبضع سنين». ويذهب كُتَاب 
السيرة عادة إلى أنه كان عند بدء 
الدفوة فى الأزبعين» يتما يذكن: البعض 


)١(‏ الخلاف فى تاريخ ميلاد الرسول [ية] 
ورد أيضا فى المراجع العربية» وذكر د. محمد حسين 
هيكل فى كتابه المشهور: «حياة محمد» آراء مختلفة 
من بينها آراء لا تختلف عن رأى كاتب هذا المقال, 
واعتمادا على ما أورده ابن هشامء. حدد عبدالسلام 
التردانينى» فى (أزمنة التاريخ الإسلامى) مولد [كَي] 
فى ؟١‏ ربيع الأول من عام الفيل (- ٠١‏ أبريل سنة 
١م‏ ). ولاشك أن الرسنول [ كَل إن لم يكن قد ولد 
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لقان ف القالقة والأرتجنى فاه 
اكوا هذا و ينو من اوراز القن 
ذكرناها فى الحسبانء أمكن القول بأن 
محمدا[جئ] ولد حوالى عام ١٠01م.‏ 
ومع ذلك فإنه حين تذكر الروايات أنه 
ولد عام الفيل؛ فالواجب اعتبار هذا 
القول غير مقبول حيث إن هجوم أبرهة 
على مكة حدث قيل عام ١٠07م‏ بمدة 
طويلة. والأفضل القول إنه ولد بعد عام 
عم خلال العقد الثشامن من القرن 
السادسء وأن نترك موضوع تحديد 
عام مولده مفتوحا(). أما عن الفترة 
التى سبقت ظهوره: فليس لدينا ما 
نهتدى يه لتحديدها سوى تعبير غير 
قاطع ورد فى الآية ١1‏ من سورة 
يونس (فقد لَبِنْتْ فيكم عمراً من قبله), 
حو إن كلية «عدرا» قد كعك خهطة 
وثلاثين أو أربعين أو ثلاثة وأربعين 
عاما. 


فى عام الفيلء فإنه قد ولد فى عام قريب منهء بدليل 
أن العرب الذين لم يكونوا قد آمنوا بدعوته لم 
يعترضوا ‏ رغم كثرة اعتراضاتهم ‏ على السورة 
الكريمة «سورة الفيل» (ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل) ... إلخ مما يؤكد أن كبار السن منهم 
على الأقل» قد شهدوا غزو أبرهة المبشى للكة 
المكرمة. 

[ التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما عن أسم «محمد» [86ة] فقد 
سمى أنه غود من العترن 5 قبله (انظر اين 
دريد وابن سعد). ولذا فإنه لا حاجة 
إلى اعتباره لقبا لقب به النبى [يَك] 
فيما بعد. وقد ورد اسم «محمدة» 
للإناث عدة مرات فى «كتاب 
الحميريين» السريانى. 

وأماعن نسبه فإن عدة قصائد 
قديمة لشعراء مثل حسان بن ثابت 
والأعشى وكعب بن مالكء, قيلت فى 
النبى [ككة] أو فى جعفر أو حمزة أو 
أبى لهب تؤكد ما ذكرته الروايات من 
أنه من بنى هاشم., أى أنه من أنسب 
عشائر مكة. ومع ذلك فإن أعداء 
النبى [َكد] من أهل مكة يقولون له كما 
توضح الآية ١‏ من سورة الزخرف: 
(وقالوا لولا نُزّل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم)ء أى أنهم كانوا أكثر 
استعدادا لقبول دعوته لو أنه كان من 
كبار رجال مكة أو الطائف. وعلى أى 
الأصوال فما كان يمكن متفازنة يدن 
هاشم بكيار العشائر مثل مخزوم 
وأمية. ويُوحى ما رُوى عن فقر محمد 
[يل] وبعض أقربائه أن بنى هاشم 
كانوا وقت شبابه فى ضائقة. 


ومما يذكر أن أبا محمد[وة] مات 
قبل مولده. وهو شخصية تبدى فى 
اعباس قحي واضكة العتالتم 
ويمكن أن يكون اسمه «عبد الله» 
قد حل فيما بعد محل اسم وثنى. 8 
شيبة أى عبد المطلب, والعلاقة بين 
الأسقين لالح تخنوش: الصيلة سك 
عبد المطلب وبثى المطلب. أما من ناحية 
أمه آمنة بنت وهب فكانت لها صلة غير 
واضحة بالمدينة. ولا نكاد نعلم شيئا 
آخر مؤكدا عن نسب محمد [85] غير 
ذلك. وقد كان أعمامه هم أول 


الشتخبصييات الخاريشة الواكتفة فخ 


أقاربه: أبى طالب (واسمه عبد مناف), 


و2 
والعبياس,2 وحمنة. وعيد العزى (أو 


أبى لهب). 


ونوك القرآن فن.سورة الصحن أن 
محمداإككة] نشأ يتيماء وهو الأمر 
الوحيد تقريبا الذى تعرفه عن نشأته 
الأول :ققنسنة تطهدين قلية متن العلقة 
السوداء مثلا قد لا تكون غير تفسير 
للآية الأولى من سورة الشرح (ألم 
نشرح لك صدرك). كذلك فإنه من 
الأوفق رفض تصديق ما قيل عن 
رحلاته للتجارة إلى الشام أثناء 


دائرة المعارف الإسلامية ل سس 811 


محمد [كي] 


طفقولته فى صحبة أبى طالبء ثم 
كتاجر فيما بعد لحساب خديجة(١).‏ 
فالقالب الذى صيغت فيه هذه الروايات 
(كما فى قصة الراهب المسيحى بحيرا) 
يُوحى بأنها روايات هادفة. أما عن قصة 
دور محمد عه ] فى إعادة بناء الكعبة 
فهى أيضا غير جديرة بالتصديق('). 


وفى سورة الضحى أن الله أغنى 
مهدا البقم: وقد تكوق فى ذلك إشارة 
إلى زواجه من خديجة. الأرملة الثرية. 
وتذكر المصادر أن خديجة ولدت له 
أربع بنات لعبن دورا فيما بعدء وعدة 


)١(‏ فيما يتعلق بالتشكيك فى حكاية شق الصدر 
فإن هناك باحثين مسلمين تشككوا فيها أيضا. أما ما 
يتعلق بالرحلة إلى الشام فهى روايات متواترة فى كتب 
السيرة ولا مجال لإنكارهاء ورحلات الشتاء والصيف 
وردت فى القرآن الكريم (لإيلاف قريش إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف) وتشسير كتب التاريخ إلى العلاقات 
التجارية بين الحجاز والشام؛ وبين الحجاز واليمنء 
وبين الحجاز ومصرء لذلك نرى أن إنكار موّلف المقال 
رحلة الرسول [يَلهِ] فى تجارة إلى الشام غير مسبنى 
على أساس علمى. 

(؟) هذه القصة أيض) متواترة فى كتب السيرة 
ولم يقدم كاتب المقال أدلة علمية متعلقة بنقد النص أو 
سلسلة الرواة .. إلخ 


0( جاء فى المان «موضع النقط...ء افتراض. 


المستشرق أن سيدنا محمد [يَك] كان فى مستهل حياته 
للآيتين الكريمتين, والثابت أنه [كَل] لم يشسارك فى 
المعتقدات الوثنية قطء ومفهوم الضلالة والهداية الوارد 
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أبناء مات جميعهم صفارا رَضعا. غير 
أن هزه المصادر لا تكاد تذكر شيقا عن 
حياة محمد[كة] من وقت زواجه (وهو 
فى الخامسة والعشرين) حتى قبيل 
مبعثه فى الأريعين أو الثالثة والأربعين. 

أما ماينبغى أن يعطى أكبر قدر من 
الاهتمام فالمشاكل المتعلقة بظهور 
محمد [ي] كمصلح دينى, (قبل أن 
يبعثه الله نبي ورسولاً) وإن كانت هذه 
المشاكل تشير للباحث صعوبات بالغة 
بالنظر إلى طبيعة المصادر والتعقيدات 
المواكبة لتفسيرها...(') ففى سورة 


فى الآية الكريمة قد فسرتها قصة أبى الأنبياء إبراهيم 
(عليه السلام) سورة الأنعام الآية 6// وما بعدهاء وهى 
تجربة يمر بها الانبياء فى بداياتهم الأولى وفى 
الشروحات (ووجدك ضالا) أى عما أنت عليه اليوم 
(فهدى) أى فهداك إلى توحيده ونبوته. (انظر: مختصر 
تفسير الخازن المسمى «لياب التأويل فى معانى 
التنزيل» ص .)١١7١‏ «ووجدك ضالاء أى عن تفاصيل 
الشريعة: (انظر : «كلمات القرآن تفسير وبيان» للشيخ 
محمد حسئين مخلوف. «ووجدك ضالاً فهدء أى غافلاً 
عمايراد بك من أمر النبوة. فهداك : أى أرشدك 
والضلال هنا بمعنى الغفلة. وقال قوم : « ضالآء لم تكن 
تدرى القرآن والشرائع فهداك الله إلى القرآنء وشرائع 
الإسلام . (عن الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما). 
وقال قوم آخرون: «ووجدك ضالاً فهدى:: أى ناسيا , 
فذكرك. أو «ضالآ» بمعنى «متحيرًاء لأن الضال متحير» 
وقيل : «ضالآء بمعنى طالبا للهادية فهداك الله بتوحيده 
ومعرفته. (انظر تفسير القرطبى «الجامع لأحكام 
القرآن» ج١٠‏ ص/؟ ط دار الكتب المصرية). 


[التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضحى (ووجدك ضالا قهدى), وفى 
كم المتيرة ا ابتقين من ناته تزوجتا 
من ابنين لأبى لهب. وكان أبو لهب من 
أكثر المدافعين عن الوئنية حماسة. 
وكانت مكة يحرمها مكانا مقدسا عند 
النبي () حتى ربطها بإبراهيم 
وإسماعيلء (إنما أمرت أن أعبد رب هذه 
0 54 00 
البلدة الذى حرمها وله كل شىء وأمرت 
أن أكون من المسلمين) سورة النمل آية 


ويمكن أن نضيف إلى هذه النتائج 
المستقاة من دراسة القرآن الكريم عن 
تطور دعوة محمد [وكة]. ما نستقيه من 
دراسة الروايات عنه والتى تقول إنه لم 
يكن هو وحده الذى يبحث عن دين 
يقول بالتوحيد. فقد حكى عن عدة 
أشخاص ذكرت أسماؤهم كانوا غير 
راضين عن الوثنية القديمة للعرب 
ويبحثون عن عقيدة أكثر عقلانية. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وَكة] 


كان منهم ابن عم لخديجة هو ورقة بن 
نوفل وكان هناك الحنفاء الذين لم 
تحفظ الروايات عنهم غير صورة باهتة. 
وكذا أمية بن أبى الصلت الذى تتفق 
قصائده فى كثير من النقاط مع القرآن؛ 
وهى قصائد كان يمكن أن تكون ذات 
أهمية عظيمة لو أن جزءا منها على 
الأقل ‏ ثبتت صحة نسبته إليه. 

ومن الصعب أن نحدد مدى تأثر 
محمد[وّكة] بالأفكار والحركات المختلفة 
القائلة بالتتوحيد والتى شهدتها شيه 
الجزيرة العربية فى أوائل القرن السابع 
الميلادى. أما المؤكد فهو أن أمرًا غير 
وعيه بأكمله وملأه بقوة روحية قررت 
مجرى حياته؛ وإعلان ما يوحى به إليه 
فبدأت بذلك مرحلة نبوته. وقد ذهب 
كايتانى إلى أن ظهور محمد [يَلة] 
كمصلح دينى [قبل أن يبعثه الله نبيا ] 
إنما كان تدريجيا وعلى مدى فترات 


طويلة من التفكير والتأمل تصفها كتب 
السيرة بالتحدّث. 


وتذهمب بعض الروايات إلى أن 
سورة العلقء, بينما تذهب أخرى إلى 


أنها سورة المدثر. غير أنه ينبغى أن 
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محمد [3855] 


تاقد فى الأمدينان اتفال ال كر 
أوليات السور قد دونت أو حفظت(). 


وتقول الروايات إن «فترة» مدتها 
الوحى عليه بالسور الأولى وبين 
تهوضه بالدعوة. 


ولا يلمح القرآن الكريم إلا قليلا إلى 
طريقة حدوث هذا الوحى. وريما كان 
الدثار الذى أشارت إليه سورة المزمل 
وسورة المدثر يشير إلى نوع من 
كهان العرب الأقدمين7"). 

وثمة ضوء غير مباشر يلقيه على 
الموضوع اتهام أعدائه بأنه مجنون؛ أو 
كاهن؛ أو ساحرء حيث إن الاتهام يبين 


)١1(‏ راجع مادة القرآن الكريم فى الدائرة (الطبعة 
الأصلية) وقد خلص كاتب هذه المادة إلى أن لجنة من 
كيار المستشرقين منهم بلاشير حاولوا إعداد نص 
قرآنى غير النص الذى بين أيديناء مضيفين إليه ما 
سقط منه. ورجعوا لمختلف المصاحف كمصحق أبى 
وابن مسعود, كما رجعوا لمختلف الروايات» وانتهوا إلى 
أن النص القرآنى الذى بين أيدينا هو الوحيد الموثق 
والصادق. واستبهدوا تماما أى حذف أو إضافة من 
وجهة النظر العلمية. 

(1) لم تشر كتب السيرة المعروفة: سيرة ابن 
هشام الذى هذب فيها سيرة ابن إسحق (ت ١١7‏ ه)., 
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أن محمد [ككِةِ] - فى لحظات تلقيه 
الوحى - كان يترك لديهم انطباعا كذلك 
الذى يحدثه المجنون أو الكاهن أو 
الساحر7). وهى شخصيات كانت 
مألوفة فى شبه الجزيرة. وبالإضافة 
إلى ذلك نجد روايات عدة تتصف حالته 
فى مثل تلك اللحظات وصفا أوفى, 
ويمكن اعتبارها صحيحة حيث إنه لا 
يمكن أن يكون المسلمون فى العهود 
القاخوة قن اخضرغوهاة يتما كانت هذه 
النوبات الغريبة تمثل بالنسية لمعارفه 
أصدق دليل على ألوهية مصدر الوحى. 

وقد كانت الأفكار بسيطة فى تلك 
السور الأولى المتوهجة عاطفة, ولا 
تقوم هذه الأفكار على أساس المفهوم 


وسيرةابن سيد الناس (ت آلا ه/ 1554١م)ء‏ 
والسيرة الحلبية لنور الدين الحلبى (ت ٠١44‏ ه/ 
151م), ولا كتب التراجم الأخرى أن الرسول [كَل] 
كان يليس لباس) خاصا استعدادا لتلقى الوحىء وما 
أشير من تزمله وتدثره فى القرآن الكريم لا يعنى ذلك 
بالضرورة: وإنما كان ذلك فى معرض خوفه - وريما 
مرضه ‏ بعد نزول الوحى عليه لأول مرة. لدرجة 
جعلت زوجه خديجة تشفق عليه. 

(؟) هذه الاتهامات نفاها القرآن الكريم عن سيدنا 
محمد فى أكثر من سورة. 


[ التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقليدى عن التوحيدء وإنما تقوم على 
انطباع دينى وخلقى قوىء لم يكن ثمة 
مفر. من أن يؤدى به إلى قطيعة بينه 
وبين الوثنية. وقد كان ذهنه ممتلكا 
بالأخص بفكرة المسكولية الأخلاقية 
التى ألقاها الله سبحانه وتعالى على 
الإنسان» وفكرة الحساب يوم القيامة. 
وقد أضاف القرآن الكريم إلى ذلك 
أوصافا حية لعذاب الكفرة فى نار 
جهنم وتنعم المؤمنين بنعيم الجنة. 

وثمة موضسوع رئيسى آخر فى تلك 
المؤحلة الأؤك السسابقفة على يذة 
المعارضة القوية له من جانب العائلات 
المكية واسعة النفونء ألا وهو آيات الله 
فى الطبيعة مما ينيغى أن تقنع الناس 
متى فكروا فيها بأن هناك قوة أعظم من 
قوة الأناسان: :وكمة كاك علن حاكن 
الحياة اليومية خاصة ظاهرة الإنسان 
الرائعة. 


أما الواجبات الدينية التى فرضها 
القرآن الكريم على محمد [يَكِ] وأتباعه 
خلال الفترة المكية فكانت بسيطة قليلة 
العدد فعلى المرء أن يوّمن بالله. وأن 
يلتمس منه الصفح عن خطاياه. (قد 


أفلح المؤمنون.الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون. والذين هم عن اللفو 
معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. 
والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون. والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون. والذين هم على 
صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون 
الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون) سورة المؤمنون الآيات 2,١‏ 
.١‏ وعليه المحافظة على الصلاة حتى 
بالليل (وأقم الصلاة طرفى النهار 
وذلفا من الليل:) سورة شود انه 116 
وعليه مساعدة الناس خاصة الفقراء 
منهمء وأن ينزه نفسه من حب الثراء 
الخادعء وعن كل أشكال الغشء وهو 
أمر له أهمية فى الحياة التجارية المكية 
(وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين) سورة الشعراء ١87‏ 
187. وعليه الالتزام بالعفة وألا يئد 
البنات وفق العادة المتتوحشة لذلك 
العصر التى عزاها القرآن الكريم إلى 
الفقر. 


11 1/ 


لم يلق محمد [ككِةِ] فى البداية 
معناو كمة اذاف شا نمال كادفت 
دعوته تربة خصية فى حالات ليست 
بالقليلة. وقد نفهم من الآية ”1 من 
سورة هود (قالوا يا صالح قد كنت فينا 
مرجوا قبل هذاء أتنهانا أن نعبد ما يعبد 
آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا إليه 
مريب). إنه أثار فى البداية توقعات 
كثيرة “لين المكنين. وقدد كاتت خديجةت 
باتفاق كافة الروايات ‏ أول من آمن به 
كما تذكن المحنادن أن من أؤافل أشياعه 
أبا بكرء والعبد المعتق زيد بن حارثة, 
والزبير بن العوام. وطلحة بن عبيد الله 
وعبدالرحمن بن عوفء وسعد بن أبى 
وقاصء وابن عم محمد[5] عليا بن أبى 
طالب. غير أن أكثر من اتبعه فى مكة 
كانوا أحداثا أو ممن لا يتمتعون بمركز 
اجتماعى مرموقء فى حين رفض اتباعه 
الأغنياء وذوى النفوذء (وإذا تُتلى عليهم 
آباتنا بينات قال الذين كفروا للذين 
افخو] إلى الأرتقسي كير مقاضًا والحقين 
َديا) سورة مريم آية 7. (وذّرنى 
والمكدّبين أولى النّعمة ومهلهم قليلا) 
شوو لزعل 151لا (فسفال اكلا الذي 
قروا هن قيويسسة “ما ذراك :إلا يكننا مكنا 
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وهبعا قراك اتنبك :إل التذيق هم :أ رادلنا 
بادى الرأى وما نرى لكم علينا من 
فضل بل نظنكم كاذبين) سورة هود آية 
1". وقد زاد عزوف الأغنياء وذوى 
النفوذ عن رسالته حين أضحت العواقب 
الكاملة لأفكاره واضحة وهاجم صراحة 
وثنية أهل مكة. أما قبل ذلك فما كان 
أكثرهم يكترثون باجتماع المسلمين 
للعبادة أو بنشاط محمد [وَلة]. 

وقند حافت مهنائضمة آلهة نفكة 
تدريجيا. فقد ذكر أن الحرم المكى هو 
لله ربه الذى يعترف المكيون أيضا بأنه 
ريهم الأعلى (ولكن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقو لن الله. قل 
أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
أرادنى الله بضر هل هن كاشفات 
ضره أو أرادنى برحمة هل هن 
مش كات وعجننة :قل حسعو الله عليه 
يتوكل المتوكلون) سورة الزمر آية /5. 
وسيحمى الله بيته والحرم ويباركهما 
لو أذعنوا لإرادته, (إنما أمرت أن أعبد 
رب هذه البلدة الذى حرمها...) سورة 
النمل آية :4١‏ (أى لم يروا أنا جعلنا 
كونا اعنام عتحطف النامى عن" بخوليت 


دمل 7ج 7 ال 7 بت حت واكرة المقازف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون) 
سورة العنكبوت آية ,1٠‏ (لإيلاف 
قريش إيلاآافهم رحلة الشتاء والصيف 
فليعبدوا رب هذا البيت. الذى أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف) سورة 
فرك بحتيكية درك اسارج أن 
التحول للإسلام قد يُهدد أسواقهم 
وتجارتهم. وقد كان هذا فى الواقع 
النقطة الرئيسية فى معارضتهم لمحمد 
[ككك], ويشبت ذلك محاولات القرآن 
العديدة تهدئة مخاوف قريش فى هذا 
الصدد. وكان هناك بالإضافة إلى ذلك 
موقف التجار المحافظ فى مجال الدين: 
وعداؤهم للأفكار الجديدة الغريبة 
عليهم. خاصة فكرة البعث والنشور بعد 
الموت. 

وتنبع قوة محمد [ؤكة] من إحساسه 
بأنه يعيش فى عالم ذهنى أسمى لا 
يرقى إليه المشركونء وأن ما يوحى إليه 
من عند الله (قل لثن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا). سورة الإسراء آية 84. وكثيرا 
ما يشير القرآن الكريم بحق إلى افتقار 


محمد [وَ] 


أفداكه إلى التطلق إن معدو فون نان واللهه 
هى الإله الحق دون استنباط النتائج 
المنطقية من هذه الحقيقة. غير أن حتى 
أكثل حجمه إفجاما: لم تفلح فى :الختراق 
السدٌ المنيع الذى أقامه تعصبهم على 
أساس من مصالحهم المادية. وحين كان 
خصومه يهزأون به إذ لم يتحقق ما 
أنذرهم له من عقاب الله. (وقالوا رينا 
عجل لنا قطّنا قبل يوم الحساب ) 
ستورة هن 1 1, ذكر القرآن الكريم 
أن أقوام الأنبياء قبله كذبوهم فحق 
عليهم بتكذيبهم أشد عقاب. ولم تكن 
هذه التهديدات بعقوبة فى الحياة الدنيا 
جما من أوائل التحون يداي أن دعر 

تشر فى البداية عداء قومه وترتبط 
فى القرآن الكريم الأفكار الدينية 
الجديدة التى دعا محمد[ككة] إليها بأهل 
الكتاب» وهو تعبير يشير إلى طائفتى 
اليهود والنصارى. وكان هناك وعى 
بهذا الارتباط بدليل ما تردد تأكيده فى 
القرآن الكريم من اتفاق تعاليم الإسلام 
والتعاليم اليهودية والمسيحية. وثمة آية 
مهمة فى سورة يونس 45 يتحدى 
القرآن الكريم فيها خصوم محمد[ككة] 


أن يشاوروا أهل الكتاب يصدلد صدق 


لحف 


محمد [يَل] 


رسالته: (فإن كنت فى شك مما أنزلنا 
إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من 

ومن الواضح تماما أن محمدا[ية] 
لم يفكر خلال الفترة المكية فى تأسيس 
ديانة جديدة.(١)‏ فمهمته؛ كانت مجرد 
الإنذار والتذكرة (ففروا إلى الله إنى 
لكم منه نذير مبين) سورة الذاريات 
آية ٠‏ 0؛ (يأيها المدثر. قم فأنذر) سورة 
المذكن. 5:4١‏ (إثما أنت:منذن مسن 
نكشناها) سسورة التاذعاك يمع 
(فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم 
نمسي اتستونة العتاكية ا 111 
فهى ينذر بقرب يوم الحساب قومه 
الذين لم يرسل إليه رسول من قبل (أو 
تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم 
وهدى ورحمة...) سورة الأنعام آية 
7 (..لتنذر قوما ما أتاهم من نذير 
من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن 
تصيبهم مصببة بما قدمت أيديهم 


)١(‏ يمعنى أنه كان مهتم بتصحيح الأخطاء التى 
دخلت على الديانات السابقة. 
[ التحرير] 


51. 


فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين)» 
سورة القصص آية 57: 57.(أم يقولون 
افتراهء بل هى الحق من ربك لتنذر قوما 
ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يهتدون). سورة السجدة آية "”. وقد 
أنزل عليه الوحى ليبلفهم إياه فى 
صورة قرآن عربى مبين» وحتى يقيهم 
مضب الله. وعلى اليهود والنصارى 
أيضا أن يشهدوا بصدق ما جاء به 
حيث إن نفس الوحى كان قد أرسل 
إليهم من قبل (وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى إليهمء فاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لا تعلمون) سورة النحل آية 
“5 . (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون) سورة القصص آية 57. 
وبإمكان هذا السياق أن يقودنا إلى 
فهم أفضل لكلمة كثيرا ما دار النقاش 
حؤلهاء وهى كلمة «أمّى». فحين تشير 
الآية /ا١١‏ من سورة الأعراف إلى 
محمد زيكِةِ] على أنه النبى الأمى, 
فالظاهر أنها تعنى «الشخص الذى لم 
يبلَّمْ من قبل بكتاب الله»» أى عكس أهل 
الكتاب الذين سيق أن تلقوا كتاب الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


تلقيه الوحى لا بعذه. ولايؤثر هذا 
التشسيض ف كت الفطاقال "هما إذا اق 
بمقدور محمد إ[يكة] أن يقرأ وأن يكتب, 
اللهم إلا إن كانت كلمة «أمى» تحمل فى 
طياتها معنى عجزه عن قراءة الكتب 
المقدسة لليهود والنصارى. ولايد أن 
اشتغاله بالتجارة كان يستلزم قدرا من 
الإحاطة بقراءة العربية وكتابتها. وتشير 
اتهام الكفار له بالافتراء (وقال الذين 
كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. 
وقالوا أساطير الأوليق اكتتنها فين 
لي عليه كر وأصيلا. قل أنزله الذى 
«أمى» معناها الشائع الآن (وهو الجهل 
بالقراءة والكتابة) إلا فيما بعد('). وفى 
الدوائر الدينية, كتدليل على معجزة 
تلقّى محمد ز[كل] الوحى من الله عن 
طريق جبريل [عليه السلام ]. 

)١(‏ معرفة الرسول[يَلِ] للقراءة والكتابة اتجاه بدأ يأخذ 


به عدد كبير من الكتاب المسلمين أنفسهم, ولم يعد أمرًا غريباً. 
[هيئة التحرير] 


"ذاكرة العارفةالاستلامية 


محمد [وَك] 


وتقص الروايات بتفصيل واف ما 
لقيه محمد [يَكة] وأتباعه من الاضطهاد 
والأذى على أيدى أهل مكة. وهو ما 
تصوره كتب السيرة على أنه من 
الأحداث المهمة فى حياة محمد [يَل] 
إبان الفترة المكية. غير أنها للأسف 
زواياف :عون وأفنحة :قائلة لتستيرات 
ف الأخوق عاسمية ,رو كمال آخن 
يجعل من الصعب التحدث فى ثقة عن 
المراحل الرئيسية فى حياة محمد [وَية] 
قبل الهجرة؛ وهو أن القرآن الكريم الذى 
ككنور ا طن شدي إلى | حداف متيس فى 
حياة محمد [يَللة] والأمة الإسلامية فى 
الذينة يكة: البحسر ةركن لهي 
لا يكاد يذكر شيئًا عن الوقائع التى 
تقول كتب السيرة إنها حدثت فى الفترة 
المكية. 

ومثال ذلك ما ذكرته روايات عديدة 
عن هجرة بعض أتباع محمد [و] من 
مكة إلى الحبشة. ويتحدث ابن سعد عن 
هجرتين إلى الحبشة. قائلا إن معظم 
المهاجرين من الجماعة الأولى عادوا إلى 
مكة قبل الهجرة إلى المدينة. فى حين 
كان معظم مهاجرى الجماعة الثانية لا 
يزالون فى الحبشة وقت الهجرة» وحين 


ضدك 


تركوا الحبشة توجهوا مباشرة إلى 
المناينة: شا ايخ كيام والطتري فتلا 
يتحدثان إلا عن هجرة واحدة للمسلمين 
من مكة إلى الحيشة عض أن كاقة هذه 
الزؤايات كتتقق على إن اضطهنان 
الساسين يف مك كان إلى يذ جتني 
وراء قرار محمد [وكة] إرسال عدد من 
أتباعه يطلبون المأوى بين مسيحيى 
الحبشة:. أما مونتجومرى وات فيذهب 
فى كتابه «محمد فى مكة» إلى أن الأمر 
أكثر تعقيدا مما توحى به الروايات 
الإسلامية. وأن ثمة ما يوحى بأن نوعا 
عن الخلا فون د وق السلعين ولف 
دوراً فى هذه الهج رة: وأن بعض 
المماجرين ريما توجه إلى الحبشة 
لمارسة التجارة نينا لنافسة العاملات 
التجارية الكبيرة فى مكة. ويقول عروة 
ابن الزبير إن معظم هؤلاء المهاجرين 
عادوا إلى مسقط رأسهم حين قسوى 
الإسلام بدخول عدد من ذوى النفوذ 
فيه. مثل عمر بن الخطاب وحمزة. 
غير أن ثمة قصة مختلفة عن 
عودتهم إلى مكة كانت محل جدل كبير. 
فالطبيرى يذكر أنه أثناء تلاوة محمد 


فقن 


[كةِ] لسورة النجم بحضور عدد من 
مشركى مكة. وحين وصل فى تلاوته 
إلى أسسماد كلآثة من الهِْكْهُم اللفتضلة: 
وهى اللات والعزى ومناة نطق 
الشيطان على لسانه جملتين قصيرتين 
هما: «تلك الغرانيق العلا. وإن شفاعتهن 
لترتجى2(١)‏ وقد فسر المشركون هاتين 
الحملكين على أن مكهدا اكلة ١]‏ ادرف 
بالهتهم وبجدوى شفاعتها عند الله 
الذدى يعتبرونه كبير الآلهة2. فسجد 
الحاضرون منهم مع المسلمين يعد 
انتهاء تلاوة السورة بآية (فاسجدوا لله 
واعبدوا) وتقول الرواية إن ذلك أدى 
إلى مصالحة عامة بين محمد [كة] 
وأهل مكة وإن المسلمين الذين كانوا قد 


)١(‏ لم ترد قصة الغرانيق هذه فى كتب الحديث 
المعتمدة عند المسلمين السنة,. كما لم ترد فى كتاب 
الكافى للكلينى وهو الكتاب المعتمد عند الشيعة: ولم ترد 
فى سيرة ابن إسحاق كما يقول مؤلف المقال نفسه. وقد 
هذبه ابن هشام, أما من أوردها فهو ابن سعد المتوفى 
3 ه/ والطبرى المتوفى 5١١‏ ه بينما توفى ابن 
إسحاق - الذى لم يورد هذه القصة ‏ سنة ٠١17‏ هه 
والواقع أن القصة فى مجملهاء وفى تفاصيلها لا تصمد 
أمام النقد التاريخى. 

وقد أورد الأستاذ هيكل فى كتابه حياة محمد ردا 
تفصيليا على قصة الغرانيق هذه. 

[ التحريد] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هاجروا إلى الحبشة شرعوا فى العودة 
إلى ملاع غين اقموتصين عادو شيينوا 
أن حبريل [عليه السلام] كان قد أخطر 
محمدا[ككة] أن جملتى الغرانيق ليستا 
جزءا من السورة وإنما هما من تلبيس 
الشيطانء فاضطر المسلمون العائدون 
إلى طلب حماية بعض العمشائر قيل 
تمكنهم من دخول مكة من جديد. 

هذه القصة الفريبية التى نجدها 
أيضا فى ابن سعد (دون سيرة ابن 
هشام) يرفضها معظم المسلمين 
ويرونها اختراعا لاحقاء وإن معظم 
كتاب السيرة من الأوروبيين يقبلونها 
على أساس أنه من غير المعقول أن 
تكون من اختراع المسلمين فى عصور 
تالية. غير أن هذا السبب غير كاف فى 
نحل داق وال :يكن فول القصة هنا 
رواها الطبرى والواقدى وابن سعد 
كحقيقة تاريخية لأسباب عدة أوردها 
القرآن الكريم. وإن لم يكن من المستبعد 
تماما احتمال وجود أصل لها. 

غير أن هناك قصة أخرى من الفترة 
المكية يصعب تفسيرهاء وهى قصة 
مقاطعة بنى هاشم . فقد كانت مساندة 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [835] 


عشيرة محمد إ[وقِة] له هى التى وفرت 
فمعظم أفراد عشيرته أدوا واجبهم فى 
فنهاقة تجافة وإن ليزم برسالتة إل 
القليلون منهم. ويبدى أن عمه عبدالعزى 
العشيرة الذى عارضه وشى معارضة 
الكريم هى وزوجه فى سورة المسد. 
ولذا فقد كان من الطبيعى أن يحاول 
أكل مكة :فى الكيناية أن يشب عقوا بن 
هاشم بأسرهم دون أن يجليوا على 
لعسيو مان إراقة سحاد فى مدوم 
اشنطرا الواشسون إلى الاتستحاب: إلى 
شعبهم فى مكة, وكيف أقسمواالا 
يتزاوجوا أو يتاجروا معهم تبدى مبالغا 
فوا وه امترفك:القضة تفينيا تنكل 
أن تكون ثروة خديجة تأثرت تأثراً 
شديدا نتيجة التزامات محمد[وية] تجاه 
المعوزين من أتباعه. ونتيجة عداء كبار 
الشوة الكثوم هنا ايفي] بخدالي ادن 
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الإشارة إلى هذه الواقعة التى تعتبرها 
كن الوتدرة كدفا مونها فن هنا محمد 
[55]. 

وتقتؤليه الزوايات "ىق الفسادر عن 
أحداث السنوات الأخيرة التى قضاها 
محمد [كة] فى مكة وما حولها من 
القرى قبل هجرته إلى المدينة» وإن كانت 
الأغراض والمصالح اللاحقتين قد 
صيفة] الككين سن هذه الووايات رقو 
ذكر عروة بن الزبير أن محمدا [كَلية] 
تشغ قن اسنتبنالتة بعفن رجسالفكة 
البارزين (ومن بينهم عمر بن الخطاب) 
إلى رسالته وذلك بعد هجرة عدد من 
أتباعه إلى الحبشة. ومع ذلك يمكن 
القول بوجه عام إن محاولته الإصلاح 
الدينى فى بلدته قد فشلت. وعندما 
ماتت زوجه خديجة وعمه أبى طالب فى 
فترة زمنية قصيرة: زاد وضعه حرجا. 
وقد كان بإمكانه أن يعزى نفسه بأنه 
أدى مهمته كنذيرء وأن إرادة الله هى 
التى حالت دون خلاص قومه (ولى شاء 
ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاء 
اتعائت تكرة النداس سبي دون 
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يعلمون). سورة الزخرف آية 45. غير 
أن إحساسه بأنه شهى الذى اختاره الله 
لنشر الدعوة كان قد زاد تدريجيا قوة 
يقبل أن يعيش خامل الذكر دون أن 
فشلت وعرّض نفسه أثناءها للخطر. 
انعد نطلقة إلى بالكل لك سمل وجل عن 
يأمن عند عودته إلى بلدهةء وهى قصة 
تؤكدها قصيدة لحسان بن ثابت. 
وتذهب بعض كتب السيرة إلى أن 
هذه الفترة العمصيية من حياة محمد 
[كل]. ويقص ابن سعد قصة المعراج ثم 
كتحي الأشواء عنس انوشا هما تمان 
مستقلتان وقعتا بعد زيارة محمد [عَلك] 
لهاتين الحادثتين: قائلا إن معراج 
النبى [36ةِ] إلى السماء من موقع قرب 
الكعبة (بين مقام إبراهيم وزمزم) حدث 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى ليلة السبت ا" من رمضان قبل 
الوجكنة رتبانية عع فصيرا وان 
الإسراء. به ليلا من امسج الحرام بمكة 
إلى التتوق الأقصى يبدت المقداس حدت 
فى «الليلة السابعة عشرة من شهر 
ربيع الأول السابق للهجرة. والمعروف 
إن الرواداك الفناضزاة نوبط بين عاتين 
القصتين فى سياق واحد. وينيغى أن 
نذكر أيضا أن روايات أخرى فى كتب 
الششحيينة كنس هلاي الحدتية إلى 
تواريخ متباينة من حياة النبى [5كة] 
بعد تكليفه بالرسالة. 

كانن هقاء .موك الإسعراء ]ولا كد 
المعراج ويقول إنهما حدثا قبل وفاة 
يكويكة وأننى طالب : أن الطتيرى فلا 
وود تدعو قحعيد سوام بن ١‏ جتن 
الحرام بمكة إلى السماء الدنيا ثم 
ظواف: ججحزيل:نه فى كل من السموات 
السبعء. قبل أن يصحبه إلى الجنة. 
ويذهب الطبرى إلى أن المعراج حدث 
قبل نهوض محمد [3ة] بدعوة قومه 
إلى الأسلقه ومويوك التضبقق: إعداهنا 
بالأخرئ :قيل إن تهتاية :رخلة الأنسراء 
كاف كفن ميل المفعيد والقتهزي: حيك أء 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [َله] 


فى الصلاة, ثم عرج إلى السماء من 
عند نتوء صخرى عال نجده اليوم فى 
وانقنيت عو تيهنا كلك الرخلة اللطعة: 
قن اذى ازسباظ سنيزة محمد [كله] 
كمف القدسن غكن الشلمية كالك امدق 
الكوسة مجن بعة اليك : 
إلى العثور على ميدان جديد لنشاطه 
كايح" مكة .رهم اشنثقوناله الشونء فن 
النتائف: قكه فكرن عددرة الإسزاء 
كانت قد حدثت فى تلك الفترة حتى لو 
انهااعانت بالزوع: 9 _المينة : 

وقد كانت تفد إلى مكة قبائل عديدة 
لأداء شعائر الحج عند ا لكعبة. وهو ما 
هيأ لمحمد فرصا ممتازة كى يحاول 
المثور على موطن جديد لنفسه 
ولآتباعه. وبعد عدة مفاوضات فاشلة, 


وجد تربة طيبة لمطامحه فى بعض 
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محمد [وَ] 


رجال يثرب (التى سميت فيما بعد 
بالمدينة). وريما سهل عليه الوصول إلى 
اتفاق معهم وجود أقارب له فيها. من 
حسئن الحظ أن لدينا معلومات عن 
الأحوال فى المدينة عشية ظهور الإسلام 
غير أنها لاتزال معلومات قليلة لا توفر 
إجابات عن الكثير من الأسثلة المهمة. 
غير أنه يمكننا أن نفترض أن كثرة عدد 
اليهود بها ساهمت فى إلمام سكائها 
العرب بفكرة التوحيد. 

وما من شك مع ذلك فى أن أهل 
المدينة ما كانوا بالراغبين فى اجتذاب 
نبى(*) إليهم بقدر رغبتهم فى أن يكون 
علاقاتهم السياسية التى حطمتها 
النزاعات القبلية البالغة ذروتها يوم 
بعاث والواقع أن المسئولية التى كان 
على محمد [كَكِِ] أن يأخذها على عاتقه 
كانت مسئولية رهيبة. إذ كانت تعنى أنه 
سيكون مسئولا عن أمن أتباعه وسبل 


(*) فى الاصل «مصلح دينى ملهم؛ وهذا نموذج 
الصطلح نرى تأشر كاتب المقال فيه يما ساد عصور 
الإصلاح الدينى فى أوربا فى العصور الوسطى فى 

حين أن مفهوم النبوة أعم وأشمل من ذلك. 
[هيئة التحرير] 
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عيشهم وهم الذين سيقطعون صلاتهم 
بقبائلهم وأسرهم وأنه سيتحمل 
امكو لكات الكسدة اللقناة على عاققه 
فيما يتعلق بمن سيهاجر معه من أتباعه, 
كنا شيواج التكري الذى حظه مكايلة 
تسوية النزاعات بين قبائل غير معروفة 
لديه إلى حد كبير ويحمل بعضها 
لبعض أحقادا قديمة. 

وهثا تلمس مشكلة من أعقد المشاكل 
فى سيرة محمد [وَكة]. ألا وهى 
الأودواج :الذئ جر اتجتهنابية: ذلك أن هذا 
الاتصيسن الله الوناء التو تر سوه 
أفكاره أساسا حول يوم الحسابء 
ززالذع تخدن الإمانات اليكو زالذك 
لم يفكر إلا فى تردد ووجل فى احتمال 
المقاومة مقاومة إيجابية (وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل بما عوقبتم به»ء ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرين) سورة 
النحل آية 2١51‏ مفضلا أن يترك كل 
شئ لإرادة الله يصنع ما يشاءء وأنه 
[ككيخ] دخل بهجرته إلى المدينة مرحلة 
ديه ليو فيا شامع عدو 1 
غير أن النقطة الفاصلة هنا هى أن أهل 
المدينة ما كانوا بكل تأكيد ينشدون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخلاص على يديه من مشاكلهم 
الاجتماعية والسياسية ما لم تكن 
قدراته فى هذا المجال قد تركت فى 
نفوسهم انطباعا عميقا. 

وبعد أن أقام محمد [85ةِ] علاقات 
مع بعض أهل المدينة القادمين إلى مكة 
للحج عام ١15م,‏ بدأ هؤلاء فى نشر 
الإسلام فى المدينة جنبا إلى جنب مع 
رجال أرسلهم هو إليها. وهكذا تمكن 
بعد اجتماع تمهيدى فى العقية من أن 
يعقد خلال حج العام التالى (سنة 
177م) وفى المكان ذاته؛ اتفاقا رسميا 
مع عدد كبير من أهل المدينة. تعهدوا 
فيه نيابة عن مواطنيهم أن يأخذوه 
عندهم وأن يحموه حمايتهم لأى منهم, 
وهو تعهد يسرى أيضا كما أوضح 
التاريخ اللاحق ‏ على أتباعه المكيين 
متى هاجروا إلى المدينة. ولا شك فى 
أن الروايات مصيبة إذ لم تذكر سوى 
وعد أهل المدينة بحماية محمد [كَلِة] 
دون التزام بأمر سواه. 

وما كان بالوسع أن تبقى هذه 
المفاوضات سرا على أهل مكة. فما 
علموا يها حتى أثارت مرارة شديدة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وَكة] 


وبدأت على حد قول عروة - فتنة ثانية 
تعرض لها المؤمنونء لابد أنها ثبتت 
عندهم قرار الهجرة إلى المدينة. وقد 
ذكر أنهم تسللوا فى جماعات كبيرة أو 
صغيرة حتى لم يبق بمكة سوى محمد 
[ككة] وأبى بكر وخادم لأبى بكر. 
وتقول روايات أخرى قد تكون شيعية 
إن عليا أيضا بقى فى مكة حتى اللحظة 
الأخيرة. والأرجح أن يكون تخلف 
محمد عن الآخرين جزءا من خطته أن 
تبقى الهجرة غير ملحوظة قدر الإمكان. 

ومن الصعب أن نقدر مدى استطاعة 
قادة مكة أن ينجحوا لى أنهم شاءوا منع 
محمد [يكْة] وأتباعه من الخروج, 
والراجح أن أهل مكة وقت الهجرة لم 
يكونوا يرون فى محمد [يَللة] خطرا 
عليهم سواء بقى فى مكة أو رحل إلى 
الاينة: أفنا عن الزواية الكن ضيفت 
إليها فيما بعد تفاصيل والتى تقول إن 
محمدًا [يكل] وأبا بكر بقيا فى مكة حتى 
غاذوها :غورههما هن السلمين امتين: كم 
اختباً فى غار بالطريقء فقد نجد لها 
سندا فى الآية 5٠‏ من سورة التوبة: 


(إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
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الذين كفروا ثائّى اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا). 
لين نزنا كز 

لجان كتاى الت امكو عل دق أذ 
اكخسدوا'يق نت شحرة محمد | كه ] 
وأتباعه من موطنه بمكة إلى يثرب 
(المدينة. أو مدينة النبى)ء بداية 
لتقويمهم . فقد كانت بداية مرحلة 
دامت عشر سنوات من حياة محمد 
[ككة] أسس خلالها مجتمعا دينيا 
يصسدوو افا في سشرة ممكهرزة لان 
فأضحى نواأة إحدى الحضارات الكبرى 
فى تاريخ العالم. 

وقد وصل محمد [يَكة] إلى قباء 
(وهى من ضواحى المدينة) يوم ١١‏ من 
ربيع الأول من العام الهجرى الأول 
(غ؟ سبتمبر عام 1575م). 

وقد فرضت المهام التى كانت تنتظره 
عبئًا عظيما تطلب قدرات دبلوماسية 
وتنفليمية كبيرة. فأثيت أنه كفء 
لمجابهة التحدى من جميع الوجوه. 

لم يكن بوسع محمد [ودة] فى 
البداية أن يعتمد فى ثقة إلا على أولئك 
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محكر انحا نوا كرية وشو ياك لودو 
الإسلام بعض أهل المدينة قبل وصول 
يشكلون نسبة صغيرة من سكان يثرب. 
فى بادئ الأمرء ثم فى أعداد أكبر. وقد 
حياة محمد [وَيةٍ] بالأنصار وباتت لهم 
جارس اشر هن كول الفبناكل 
العربية فى المدينة إلا من بضع عشائر 
مكل وين اللات خين اق كان ف عد 
لم يقبلوا العلاقات الجديدة إلا على 
مضض. وكان من بين هؤلاء فثة أكثر 
إزعاجاً للمسلمين من غيرهاء التفت 
حول رجل من الخزرج هى عبدالله بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنى الى ما كان يفل كل تركية 
بوسعه انتهازها من أجل إضعاف مركز 
محمد [وكه]. 

كان ثمة خطر آخر يتمثل فى 
ستيان بهذوة القزا ع القدكم الرير هن 
الطائفتين الرئيسيتين بالمدينة. وهما 
الأوس والخزرجء وكان يمكن للنار أن 
تشتعل من جديد فى أية مناسبة. 

وبالإضافة إلى القبائل العربية فى 
المدينة كان هناك عدد من الجماعات 
الجودووة زنزلشيت] والكامتحا ده ان 
بنو الننفضير وبنى قريظة. ومن بين 
لمات النيحودة' الأشترى كبناق 
بنى قينقاع فيما يبدو أهمها. وقد لعبت 
هذه القزاكل"الجهووية الكلات نو تارذ 
فى حياة المدينة بفضل ثراتها وبفضل 
ما كانت تلقاه من تأييد اللمستعمرات 
اليهودية فى خيبر والمستوطنات 
الأخويف فن-الكسفال وقد كوس سيد 
[َيَكْة] خلال عامه الأول فى المدينة جهدا 
كبيرا من أجل أن يقبل هؤلاء السكان 
اليهود المتكلمون بالعربية دعواه أنه 
وضواة الثةر انا ع سا اماعة وا سكين 
فى المدينة فلا يمكن تخمين طبيعتها إلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مخ الإكنازات الواردة:فئ القران الكرية 
إليهم. وبعد أن أصبح واضحا أن يهود 
المدينة لن يقيلوا دعواه النبوة. وردت 
بالقرآن آيات تعطى انطباعا بأن رأيه فى 
التسطاري اليف بال ره عقن حملن 
(لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركواء ولتجدن أقربهم 
مسو للذمة أيكر ا الذين تالو إنا 
نصارى », ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق. يقولون ربنا آمنا قاكتبنا مع 
ااشتامديق) سحووة الافدة 1 17 
(...وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه 
الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه 
زاف ورك اسورة الحدو 1/10 
وكان على محمد [كلة] أن يكون 
جماعة متازرة من هذه العناصر 
التحلفة: وكاقه أو الششاكل: كيفية 
توفيحر الوستاكن اللآزسة لإساشة 
البالكوين الذون كان عنمو للك 
كيوقي الحكن مو هةة هذة سكل 
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محمد [095] 


محمد[كة] بين كل مهاجر ورجل من 
المدينةء غير أن الآية السادسة من 
سورة الأحزاب التى نزلت بعد موقعة 
بور تسو هانة على أكا إلعاء للد اتكاة: 
على الأقل فيما يتعلق بالمواريث» (النبى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهمء وأزواجه 
أمهاتهم, وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
بيبسعض فى كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معروفا). 

وقد يكون من بين الاعتبارات الأكثر 
أهمية فى إلغاء هذه الترتيبات الأولى 
بالمدينة الاتفاق الذى أبرمه محمد مع 
كافة القيائل والعشائر المهمة. ومن 
حسن الحظ ان اين اسحاق حفظ لناأ 
وشيقة بالغة الأهمية خاصة بهذا الاتفاق, 
تسمى عادة بدستور المدينة. ويبدو أن 
هذه الوثيقة لا تنتمى إلى عام محمد 
الأول فى المدينة كما زعم البعض» حيث 
إنها تعكس التوتر اللاحق الذى طراأ 
على علاقة النبى[وة] بالأطراف 
اليهودية فى التسوية. وينم الاتفاق عن 
مواهب محمد ][رة] الدبلوماسية 
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العظيمة: إن يضع فيه الاغتبارات العملية 
فى المقام الأول. صحيح أنه نص على 
أن الأمر لله ولرسوله يفصلان فى كافة 
الشؤون المهمة. غير أن الأمة كانت 
تشمل يهودا ووثنيين مما دعا إلى 
الاحتفاظ إلى حد كبير بالأشكال 
القانونية عند قبائل العرب القديمة. 
ولك (اختو]ن الك فسيت عائميخا هذه 
الوثيقة لم يكن لها مع ذلك أهمية عملية 
كبيرة ولم يذكرها القرآن البتة رغم قول 
بعض المفسرين إن الآية 01 من سورة 
الأنفال تشير إليها (الذين عاهدت منهم 
ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا 
يتقون). وعلى أى الأحوال فقد باتت 
غير ذات موضوع بسبب التغير السريع 
الخحاسد الى طوا فلن الاخصيو انف 
الديفة: 

ومن دلائل حكمة محمد إكَلةِ] 
المت انسة بمهاولاعه الأؤقى فى الدسة 
اننكمالة النووه هناك إلى :دعو نه يتاكيةة 
على وجود أمور مشتركة بين العبادات 
التهدودتة والعاذاك الإاسلامينة تقذ 
فرض مثلا صوم العاشر من محرم 
على المسلمينء وكان فيما يبدو - صوما 


دائرة المعارف الإسلامية 


ليوم واحد على مدى أربع وعشرين 
بداعة قصعوة الديود فكيزه الكفارة: 
وهى العاشر من شهر تشرى فى 
التقويم اليهودى. ويدلنا على أن هذه 
القحعرة:الاسلافيمة افك الف سدق 
أنها لم تستمر إلا عاما واحدا مستمدة 
من عادة يهودية. فمجرد اسمها وهو 
وكافعورا الشكو عق اللقة الأر ايده 
والذى يطلقه بعض يهود شبه الجزيرة 
على يوم الكفارة يدل على ذلك. 

اما تخئلاة الحهاء الاشعيفة 
الإسلامية:. وهى التى ريما تكون قد 
فرضت قبل وصول محمدر[ككة] إلى 
الدونة فون تقينة منا يسمي عت النهون 
بيوم الاستعداد للسبت وهو يوم يبدأ 
نساء وو “الخمتفة مق اغووب: الشهين: 
وَلَدَافقن كان التحمهة ف المينة فن 
زمن محمدرإوكة] هو يوم السوق 
الأسبوعية الرئيسىء وفيه يتوافد على 
المدينة أكبر عدد من المسلمين من 
المناطق المجاورة. فيص حح أنسب 
الأوقات لااجتماع المسلمين فى صلاة 
تحاميعة: 

وأما عن استقبال القدس الواقعة إلى 
الشمال أثناء الصلاة (وهى ما توقف 
بعد العام الأول من إقامة محمد [يَة] 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وَيه] 


بالمدينة). فإنه ليس من المؤكد ما إذا 
6 القتصيه هته استكنالة ووه ويه 
إلى الإسلام. حيث إن الروايات تختلف 
بصدد قبلة المسلمين فى مكة قبل 
الهجرة.ء ومن اللمستبعد أن يكون 
محمد إ[يكة] وأتباعه قد اتخذوا الكعبة 
قبل الهجرة قبلة لهمء وإلا لكان من 
الصعب تفسير اختلاف الروايات بصدد 
هذا الموضوع. فإن كان محمد وأصحابه 
يستقبلون بيت المقدس فى صلواتهم 
قبل الهجرة فإن هذا لا يعنى بالضرورة 
اقتداء باليهود حيث إن بيت المقدس كان 
القبلة فى صلاة جماعات أخرى فى 
الشرق الأدنى. وريما كان المسلمون 
يستقبلون الشرق فى صلواتهم بمكة 
شأن بعض الجماعات المسيحية [قبل 
تحول القبلة للقدس ثم للكعبة المشرفة]. 

أو ريما لم تكن لديهم قبلة على 
الإطلاق. وليس بالقرآن الكريم أى ذكر 
لهذه النقطة الفاصلة فى حياة النبى 
وفى نشآةة الإسلام. وقد يكون من 
الأفضل قبول افتراض أن يكون 
المسلمون اتخذوا من بيت المقدس قبلة 
لهم خلال عام محمد ]كية] الأول فى 
اكوك كمفاوقية موف 


ست 


محمد [يك] 


فإن كان البعض قد رأى فى مبادرته 
على الفور بإقامة مكان للعبادة تقليدا 
لكنيس اليهودء فقد أورد كايتانى أسبابا 
قوية لاعتقاده أن هذا المكان لم يكن 
مينى مخصصا للعبادة وحدهاء. حيث إن 
ما يسمى بالمسجد كان يستخدم أيضا 
فى أغراض دنيوية شتىء وكان فى 
الواقع مجرد دار يسكنها محمد [وَة] 
وأسرتهء. بينما كان الاجتماع للصلاة 
يكم افئ المضلى: ومع ذلك فإن ما يُسمى 
بمسجد ضرار فى الآية /ا ٠١‏ من سورة 
التوبة (والذين 'اتفذى] مسهدا ضيرانا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا 
لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وليححخفن إن أردنا إلا الحسنى والله 
يشهد إنهم لكاذبون), يبدو أنه كان 
كبناء شبيها بالكنيس اليهودى. 

وَرقة السيشحانه نين الإسحالزام 
واليهودية - كديانتى توحيد - فى بعض 
النقاط إلا أنه بدا واضحا أن رغبة 
محمد[يكة] فى إسلام يهود المدينة لن 
تتحقق. فمع أنهم كانوا يتوقعون فى 
لهفة ظهور المسيحء فما كانوا على 
استعداد للاعتراف لعربى بأنه المسيح 
اليو "الدع متتطروكه حفد امن طول 
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ومالبث محمد [وَكِ] أن نعى على 
اليهود أنه لم يؤمن برسالته منهم غير 
نفر قليل: (...ولو آمن أهل الكتاب لكان 
خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون) سورة آل عمران آية .١١١‏ 
وكذكين بالاخصض اخ الاشخلافت :يرن اهنا 
كان يتلوه من آيات يذهب إلى أنها 
مطابقة للكتاب الذى أنزل - من قبل - 
على موسى النبى عليه السلام؛. وبين ما 
كان يهود المدينة يعرفونه من كتابهم 
المقدسن» أكاق «سفونة ادهو بخاضة اث 
كان ككدير] مها اسحشيى فى اتاهيئ 
تأولك الدين :افوا الكحان من فيل 
بحيث لم يستطع الآن أن يتجاهل هذا 
النقد. 

فأكد القرآن أن اليهود لم يتلقوا غير 
جزء من الكتاب (ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة 
ويريدون أن تضلوا السبيل) سورة 
النساء آية ؟ 5, (ها أنتم أولاء تحبونهم 
ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا 
لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا 
عليكم الأنامل من الفيظء. قل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) 


سورة آل عمران آية .١١9‏ وذهب إلى 


داثرة اللعارف الإمتلامية 


أنه حتى هذا الجزء الذى تلقوه يحوى 
عددا من القوانين الخاصة التى وضعت 
لتناسب عصر) ولّىء: (فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا) سورة 
النساء آية ,١1١‏ (وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم 
حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت 
ظهورهما أو الحوايا أى ما اختلط بعظم, 
ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون) 
هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل» 


يظلمون) سورة النحل آية .١١4‏ وقد 
تحذاهم أن يظهروا توراتهم (...قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
سسادقين)"سورة آل غعسران آيه 3 
(من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه..) سورة النساء آية 57. ثم 
اتهم معارضى محمد [وَكه] فى المدينة 
بإخفاء أجزاء من كتابهم المقدسء (ولا 
تليسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وأنتم تعلمون) سورة البقرة آية 2,57 
(...وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون) آية البقرة سورة 2١51‏ (إن 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وَك] 


الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون) سورة البقرة آية 154 (إن 
الذين يكتمون ما ]نزل :الله:سين الكتا 
ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما 
يأكلون فى بطونهم إلا النار...) سورة 
البقرة آية ,١74‏ إلى آخره. بل واتهمهم 
بوضع آيات والزعم بأنها فى كتابهم 
المقدسء (فبدل الذين ظلموا قولا غير 
الذى قيل لهم...) سورة البقرة آية 59, 
(من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه...) سورةالنساء آية 47, كذلك 
فقداتجه إلى الاعتقاد بأن كتاب 
التضاري المقدس لم يتحقظ الرسالة ولا 
كفالثه النبى عسي عليه الشسلام كما 
كانت فى الأصل. 

ومع ذلك فقد ظل محمد[ككة] . كما 
كان فى الماضى لا يفكر إلا فى إصلاح 
الديانتين السابقتين وهداية مشركى 
قريش دين جديد وإنما كان سعيه منصبا 
على إعادة الديانة الحقة التى نادى بها 
الأنبياء [عليهم السلام]منذ البداية. ومن 
لاهن كول هذ النحطة إن كين ديك 
الستشتحيواث الايتعة والمكتناعات 
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محمد [وَلِة] 


الثيولوجية اللاحقة من جانبء وبين 
النسا قي القى: تكوطيل الها اليكوة 
التاريخية والاجتماعية من جانب آخر. 
فالمعهتقدالإسلامى مثلا هو أن 
محمدا[يكة] «آخر وأعظم الأنبياء» وهو 
اعفان من الراعع انسميقوج غلن تفنسين 
اكد لمدييهد كناف اللينين الذي 
وصفت النبى به الآية +٠‏ من سورة 
الأحتؤات معدلك شانه بتطين النس ا 
باعتباره «مؤسساء» بل مصدقا ومعيدا 
لبقا جرع فققيذة الطراكقي القديمة 
العدفة النحى ادق عيبا التبى إنزاهيم: 1 
عليه السلام] وليس من المستغرب أن 
نجد المؤرخين ينظرون إلى بدء ورود 
هذه الأفكان فى الشران بخلان الستواك 
الأولى بعد الهجرة باعتباره بداية لنشأة 
جماعة دينية جديدة. ويبدو أن معارضة 
بهود المديتة له كان لها بالأأخص - 
تأثير كبير فى وضوح صورة الإسلام 
كدي تكسي فسفى :كلك اللزيفلة بالذاف: 
ونتيجة لرفض اليهود الإيمان به, 
ابه التساعة الإأساؤنمة الناشةة 
طابع خاص واضح. وقد حدث تغير 
حاسم فى مجرى الإسلام فى السنة 
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الشانية للهجرة (يوليو 157 يونيو 
6م وكانت بداية هذا :الكسعسيسن 
«تحويل قيلة الصلاة» من القدس إلى 
القفيلة فى جكنة نوهو تدا جمد رغنه 
القرآن الكريم فى الآيات ١55 ١57‏ 
من سورة البقرة: (سيقول السفهاء من 
الناس ما ولآهم عن قبلتهم التى كانوا 
عليهاء قل لله المشرق والمغرب يهدى من 
يكطاء إلى .فمراظ مسحقييم توكتدلك 
جلتاكه ام ريطا لتكوتوا شهدا عل 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 
وهنا جعلنا التقبلة الك كتنت عليهنا إل 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيهء وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 
هذئ اللة ويا كآن الله لسيم إعاتكف 
إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى 
تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام» وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره.ء وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
أكه الشق دق رييع: وما الله مضافل عن 
يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع 
قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض 
ولخ اتتحت اهؤااهه' هن دما جاءك 


دائرة المعارف الإسلامية 


من العلم إنك إذا لمن الظالمين). وهكذا 
مسحت هك :موظكته مكوو الدين النق: 
وشلة المكلوا ف الجوهية :كشا حويطه 
الوجهة التسشووة لنحج السكوق: 

وقد أدى ربط الإسلام بأمة العرب 
إلى إضفاء الشرعية على محمد [35] 
وتوسيع سلطانه إذ يظهر بمظهر الداعى 
إلى إعادة ملة إبراهيم[عليه السلام] 
القن ايها امود والضبا رع ققد لخدا 
إااكيم اقل اموس دوعر 
والتمبارئ متنا انه اضكل مقيدتي: 
الحنيف الأكبر وأول المسلمين, عكس 
الوثنيين. بل والآن عكس أهل الكتاب. 
(ما كان إيراهيم يهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفا مسلما...) سورة آل 
عمران آية 51, (وقالوا كونوا هودا أو 
نصارى تهتدواء قل بل ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين) سورة 
البقرة آية 5؟١.‏ (قل صدق الله فاتبعوا 
ملة إيراهيم حنيفا) سورة آل عمران آية 
6 وغير ذلك من الآيات التى يبدو أنها 
تولت: فى الستوات الأؤلى بعد الوجرة 
إلى المدينة. ثم قيل بعد ذلك إن إبراهيم 
وإسماعيل الذى يعتبر أب للعربء قاما 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وَكِة] 


ببناء الكعبة ووضعا الشعائر التى تقام 
فيهاء (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 
بيتى للطاكفين والعاكفين والركع 
السجودء وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
آمن منهم بالله واليوم الآخرء قال ومن 
كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب 
النار ويئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل 
منا إنك أنت السسميع العليم. ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك 
أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم 
رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويُعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت 
العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة 
اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين. إذ قال له ريه أسلم قال 
أسلمت لرب العالمين. ووصى بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بن إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
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محمد [وَ] 


*““>. وكان على محمد أن يعيد 
الشعائر القديمة إلى أصلها من التوحيد 
بعد أن أفسدها المشركون. وليس 
بوسعنا أن نقطع بصدد ما إذا كان 
اعتبار إبراهيم أول الموحدين فكرة حين 
اختلف محمد مع دينود المدينة: أن أثها 
كانت قرافي الفحعا ني الفجحين 
المستعربين مثلا. وتقول الآية 16 من 
سورة آل عمران إن أهل الكتاب 
غنارخضهدوا الفكرة (يا قل ”لمات “لم 
تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعدهء أفلا تعقلون). 
وينفجا كاف هنذة القظووراث اليهنة 
تجرى فى شعائر الإسلام, كان مركز 
محمد[قكة] الشخصى يتغير تدريجيا 
بتغير الظروف. وقد ذكر دستور المدينة 
الذع أشيرنا إلينة أن كافة الأموى الموية 
ينبغى أن يرجع فيها إلى الله ورسوله. 
فأصبح الآن لزاما على المؤمنين إطاعة 
الله والرسولء (وأطيعوا الله والرسول 
لعلكم ترحمون) سورة آل عمران آية 
(...ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعحص 
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الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا 
خالدا فيها وله عذاب مهين) سورة 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم2. فإن تنازعتم فى شئ 
فردوه إلى الله والرسول..) سورة 
النساء آية 54. كذلك أصبح الآن لزاما 
عليهم جنب إلى جنب مع الإيمان بالله 
«الإيمان» بالرسولء» (لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه 
بكرة وأصيلا) سورة الفتح آية 8 
مولى النبى» وكذا جبريلء والملائكة 
تؤازره (... وإن تظاهرا عليه فإن الله 
هى مولاه وجبريل وصالح المؤمنين» 
والملائكة بعد ذلك ظهير) سورة 
التحريم آية]. 

وقد فرض اعتبار مكة مركز الدين 
على محمد [مَليْة] مهمة جديدة لاشك أنه 
توقعها. فمادامت زيارة الأماكن المقدسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسيلة تجبر المكيين على الإذن لهم 
بالدخولء (إن الذين كفروا ويصدون 
عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى 
جعلناه للناس سواء العاكف فيه واليادء 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم) سورة الحج آية 5”. وقد 
جاء الدخول إثر صدور أمر إلهى جديد 
تسميه كتب السيرة «الإذن بقتال 
المشركين»7*). فأما عن الأنصار فلم 
يكونوا ملزمين بغير الدفاع عن محمد 
[كَلة] لو أنه هوجم.ء ولم يكن كفار مكة 
على استعداد لإرضائه بالبدء بالهجوم 
عليه صحيح أن المهاجرين لم يكونوا 
مقيدين بهذا الشرطهء غير أن مشاعرهم 
العربية كانت تأبى عليهم أن يحاربوا 
أبناء قبيلتهم وأقرياءهم. وقد ضايقته 
اعتراضاتهم إلى حد جعله يعاتب أتباعه 
عتابا قوي) - وهنا جاء قول الله تعالى: 
(كتب عليكم القتال وهى كره لكم, 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم, 

(*) لقد ورد الإذن الإلهى بهذا القتال الآيتان 59, 
+ من سورة الحج «أذن للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا 
وإن الله علي نصرهم لقديرء الذين أخرجوا من ديارهم 


بغير حق إلا أن يقولوا رينا الله ...» 
(التحرير) 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وَكة] 


والله يعلم وأنتم لا تعلمون) سورة 
البقرة آية ,5١7‏ (إن الله يدافع عن 
الذين آمنواء إن الله لا يحب كل خوان 
كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
وَإن الله على تضصرهه لقديس. الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس 
بعضهم بيعض لَهُدّمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى عزيز) سورة الحج الآيات 78 - 
6 

وبعد إرساله لأشخاص مختلفين 
بجماعات صغيرة مسلّحة لم تفلح فى 
لقاء العدو. أرسل بعض أتباعه إلى نخلة 
حيث نجحوا فى الاستيلاء على غنائم 
قافلة. وقتلوا أحد المكيين» ريما عن غير 
قصد.ء رغم أنهم كانوا فى شهر رجب 
أحد الشهور المقدسة التى حَرّم فيها 
القتال. وقد أرسلت الغنيمة الوفيرة إلى 
المدينة حيث هبت عاصفة من الغضب 
تركها محمد [يَِ] حتى هدات: ثم 
طمأنهم بالآية /ا١7‏ من سورة البقرة 
(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, 


41/ 


محمد [كك] 


قل قتال فيه كبيرء وصد عن سييل الله 
وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخراج أهله 
ونه كيين قكل الله والفكة ا كيين 
القتل...). 

وكان لنجاح الغزوة من الأثر فى 
المدينة أن عرض الأنصالر لا 
المهاجرون وحدهم - خدماتهم حين دعا 
محمد [وَلةِ] أتباعه فى رمضان من 
العام التاق التيعؤرة إلى اغنارة جووية 
يقودها بنفسه. ذلك أنه علم أن قافلة 
مكية وافرة السلع كانت فى طريقها 
عائدة من الشام فقرر رصد كمين لها 
عند بدر. غير أن أبا سفيان الحذر الذى 
كناخ يقدوج الشافلة طلم سكطة كسد 
[كَكد]. وبعث برسله مسرعين إلى مكة 
يطلب النجدة. وقبل أن يصل جيش مكة 
ويعسكر عند بدرء كانت القافلة قد 
وضلف ننكة ةينه أككاتها لويف 
خاتينا كاذنا للتساخل: وقن ]خسن 
ذلك فل كه وطاق راقنم ابييل اند 
السادة المكيين البارزين. ويقال: إن 
جيشهم كان ثلاثة أضعاف عدد جيش 
محمد [يَلِ] الذى قيل: إنه كان من نحو 
ثلاثمائة رجل. وما كان أهل مكة 
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ليضيعوا هذه الفرصة دون إنزال 
العقاب بعدوهم. وبعد نزول المكيين 
يمعسكرهم قرب بدر بقليلء» وصل 
محمدإوكة] وأصحابه متوقعين أن 
يجدوا قافلة أبى سفيان العزلاء. وحين 
تبين لهم أن القافلة قد هربت وأنهم 
بصدد مواجهة حربية وشيكة مع أهل 
مكة وحلفائهم. انتابهم الفزع: (كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا 
من المؤمنين لكارهون. يُجادلونك فى 
الحق تعة:ما تبيين كانما يُسَاقون إلى 
الموت وفع ينظرون..وإة يعتوكم الله 
إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن 
غير ذات الشوكة تكون لكمء ويريد الله 
أن يُحقّ الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين. ليحق الحق ويُبطل الباطل ولى 
كر الدومدويو ايكون ركم 
فاستجاب لكم أنى مُمدّكم بألف من 
الملائكة مُردفين وما جعه الله إلا 
بُشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر 
إلا من عندالله إن الله عزيز حكيم) 
سورة الأنفال الآيات .٠١-4‏ وقد رأى 
محمد [ككِِ] فى هذا اللقاء إرادة الله 
الذى شاء أن يفرض على المشركين 
حرباء وقد قتل فى الموقعة عدد من أهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكة. من بينهم أبوجهلء بيثما أسر عدد 
آخر منهم العباس عم النبى [25ٍ] 
وسيقوا أسرى إلى المدينة حيث أمر 
محهد (كلة] يقل اكنين فنيه هما 
النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط, 
وعرض إطلاق سراح الآخرين مقابل 
القدية. 


وق الوك لو قف ور الكو ا 
ون عدوا شعت عردو وام ا 
أسعة ككرى ف زخارية الإمتسلاه) وقد 
رأى محمد [يَلككة] فى هذا النصر تأكيدا 
قويا لإيمانه بوحدانية الله ويرسالته. 
(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم, وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمىء وليبلى 
المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع 
عليم) بسنوره الاكتفال ”كيه 517 زيانينا 
النبى حرض المؤمنين على القتال إن 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 

مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا 
من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون) 
نورة الأقال ]يه58 زولك تسرك 
تقوا الله لعلكم 


تشكرون) سورة ه آل عمران آية ؟؟ 1١‏ 
وحيث إن مدينة مكة التجارية كانت 


الله بييدر وأنتم أذلة فاتة 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [45] 


تتمتع بسمعة عظيمة فى شبه الجزيرة 
الغويية: كار لاند المككتهبو على قواكها 
من ذى قبل واستطاع أن يستغل المزايا 
التى أحرزها. فبعد أن وضع ترتييات 
مخاظرة قتيلة يض قبتقاع اليوؤوذية فى 
يعارضوه معارضة جادة بإيداء 
تأييدهم لبنى قينقاع صراحة؛ فى حين 
ككلث الحماعات التيون : الأخزى عن 
القبيلة اليهودية الأولى إلى ترك المدينة, 
ني خسار (لا يقاتلونكم جميعا إلا فى 
قُرى مُحصنة أو من وراء جدرء بأسهم 
بينهم شديدء تحسبهم جميعاً وقلوبهم 
شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) سورة 
الحشر آية .١4‏ 

ولكى يحمى نفسه وأتياعه من 
من الحجازء انتهج محمد [كك] فى تلك 
الفتدرة خطة هى دليل آخر على قدراته 
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محمد [وك] 


السياسية العظيمة. فقد أبرم تحالفات 
مع عدد من قبائل البدى تلزم كلا من 
الطرفين بمساعدة الطرف الثانى. 

وفى العام الثالث الهجرى (774 - 
هك6ام) واصل محمد [ويةٍ] هجومه 
على قوافل مكة مما رأت قريش معه فى 
النهاية ضرورة اتحّاذ إجراءات أقوئ 
والثأر لأنفسهم من هزيمة بدر. لذلك 
أعدت جيشا قيل إنه من ثلائة آلاف 
رجل خرج فى مظاهرة كبيرة قاصدا 
المذيئة يقنادة اأبئى سفتيان الذئ كان 
واضحا أنه بات أبرز زعماء مكة بعد 
وقاة أبى جهل. ورغم أن عدد] من 
أصحاب محمد [كخ] نصحوه بأن يقيم 
دفاعه داخل حدود المدينة. فقد قرر 
الخروج بقواته التتى نقص عدد أفرادها 
بدرجة كبيرة, وفى اللحظة الأخيرة 
حين انسلخ عنها المنافقون, والتى 
استقرت عند سفح تل أحد. وقد كان 
النصر فى البداية حليف المسلمين رغم 
التفوق العددى لكيش مكة: بيد أنه ما 
إن ترك عدد من الرماة المسلمين الذين 
كانوا يحمون جناح جيشهم مكانهم 
على التل ‏ مخالفين بذلك أمراً مشدداً 


من محمد [يَلكةِ] لمطاردة بعض مقاتلى 
مكة, بدوا وكأنهم يتقهقرونء حتى 
تمكن خالد بن الوليد. ذلك الاستراتيجى 
العسكرى الحاذقء: من أن يحتل موقعا 
ممتازا عند سفح أحد., عندئذ انقلبت 
الأوضاع . وشروع الكثير من المسلمين 
فى الهرب خاصة حين انتشرت إشاعة 
مقتل النبى [5ة] (وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسلء أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم...). سورة آل 
عمران آية .١54‏ والحقيقة أنه جرح 
فحسب واستطاع النجاة مع عدد من 
أتباعه المخلصين عن طريق واد عند 
الفح الجتويي للكل: كان من حسن 
حظه أن المكيين لم يصلوا نصرهم 
بمطاردة المنهزمينء إذ اعتقدوا أنهم 
عاقيوا محمدا [وَيلد] بما فيه الكفاية 
وأنقذوا سمعتهمء فانصرفوا عائدين 
سريعا إلى مكة. وهكذا نجا النبى [ك] 
من مصير رهيبء وإن كان قد فجع فى 
كثير من أصحابه الذين قتلوا فى 
المعركة. ومن بينهم عمه حمزة. وقد 
حناول وكل نا ]وق كن صحاصة أن 
يرفع من معنويات أتباعه سواء بالنصح 
أى بالتقريعء وقد نزلت فى هذه 


المناسبة: الآيات ١١7-١١١ ١١4‏ 
من سورة آل عمران وكذك الآيات 
354-19 من السورة ذاتها. 
وقد نجح محمد [وكة] فى أن يحول 
دون وقوع عواقب سلبية فى المدينة 
لهزيمة أحد. غير أن بعض يهود المدينة 
الذين لم يشتركوا فى القتال لم يخفوا 
فرحهم بما أصاب محمدا. لذلك كان من 
الضرورى أن يجعل منهم عبرة 
للآخرين» ووجد قبيلة يهودية ثانية 
بالمدينة؛ هى بنى النضير. هدفا 
مناسباء إذ أقدموا على تصرف برر ما 
صنعه بهم. ورغم أن الروايات تنسب 
إليهم ارتكاب جرائم مختلفة:, فإنه من 
الضعت أن تكد الفط ها ارقو 
فالآية ؛ من سورة الحشر تكتفى 
باتهامهم بأنهم (ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب) وقد اضطروا بعد حصار عدة 
أسابيع الى الهجرة من المدينة إلى خيبر 
وغيرها من المستوطنات اليهودية فى 
الشمالء مخلفين وراءهم أسلحتهم 
وذهبهم وفضتهم غنيمة وفيرة: احتفظ 
بها النبى!") [وكة] فى هذه المناسبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وكة] 


لنفسه ولم يوزعهاء (وما أفاء الله على 
رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب ولكن الله يُسلط رسله على 
من يشاء والله على كل شئ قدير. ما 
آقاء الله على وسوله مق أفل القرئ فللة 
وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كى لا يكون 
دولة بيخ الأغتراء مكمه :ومسا أتاكم 
الرشول فكذوة وما كيناكم عنه فاكهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأنسواتية وسعتعيق ) مشبلة من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله. 
أولئك هم الصادقون) سورة الحشر 
الآيات 3 -8. 

وبينما كان محمد [وَكهِ] يحاول 
استعادة سلطته التى أضعفتها هزيمة 
أحدء دهمه ودهم المدينة خطر جديد 


مصدره مكة. فقد أدركت قريش التى 


(*) حسبما يتضح من سياق الآيات الكريمة 5 - 48 
من سورة الحشر والتى أوردها المستشرق ذاته فإن 
النبى [كَلِ] لم يحتفظ بتلك الغنائم لنفسه وإتما وزعت 
حسب الأمر الإلهى الوارد فى الآيات. 

[ التحرير] 
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محمد [وَل] 


كان لا يزال يهاجم قوافلها والتى كان 
يهود خيبر يستحثونها أن نصر أحد لم 
يضعف مركز محمد [يكِةِ] بالقدر 
الكافى» وأدركت ضرورة احتلالها 
للمدينة. وهى ما كان ينبغى عليها القيام 
به فور انتصارهم فى أحد. وقد أدى 
شعورهم بضعف كفاءتهم الحربية وهم 
التجار قليلى الخبرة بالقتالء إلى الجد 
فى التفاوض مع قبائل شتى من البدوء 
مما مكنهم من حشد جيش كبير قيل إنه 
كان مؤلفا من عشرة آلاف مقاتل. 
وساروا عام ه ه/ 5717-5077 م إلى 
المدينة. وقد تعددت الروايات عن الفصل 
الذى متوكت خلال العيزؤة إذ نشول 
بعضها إنها كانت بعد شهر من جمع 
محصول الشعيرء بينما يتحدث البعض 
عن أن الجو وقتها كان شتويا باردا 
عاهحقا والقول'القائق دوندة قضبددة 
لحسان بن ثابت والآية التاسعة من 
سورة الأحزاب: 

) يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودا لم تروها..). 


ويمكن التوفيق بين هاتين الروايتين 


؟*11 


بالقول باحتمال أن يكون الحصار قد 
استمر زمنا طويلا. 

وقد كار ذزحق هذا الجيش الهائل 
وداه عظيعنا ف الوح امن توفت 
الكافقية: التذيدن: واكتعاف حامر بدن 
اليهود والعدوء أو ريما كان مجرد شك 
(إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإذ زاغت الأبصار وبلفت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك 
ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. 
وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. 
وَإ قتالك طائفة مهم يا اهل يغرن لا 
مقام لكم فارجعوا . ويستأذن فريق 
منهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما 
هى بعورة إن يريدون إلا فرارا) 
الأخمنوان :+183 زوانول التذين 
ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب 
فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل 
شئ قديرا) الأحزاب الآيات 77 و 77. 


ولكى يقوى محمد [يَك] من دفاعه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمر بحفر خندق ‏ وخندق كلمة 
فارسية - حيال المناطق العارية من 
الذفاع قي االديئة ولا تذكن سير اين 
هشام أن فكرة الخندق كانت فكرة 
سلجاق الفتارسى:غكن اوت ووانات 
أخرى تقول إن سلمان اقترح على 
محمد [كك] حفر الخندق الذى يقال إنه 
من الاستواتيجيات العسكرية الفارسسية: 
ورغم بساطة الخندق تبين أنه كان 
حائلاً كافيا دون عبور العدى قليل 
اللكيكوة بعال هذه الفتون: الحوبة نهنا 
أطال تدريكيا كن امن اتحضنان: وق 
امكل محمن [86] الوق فى إحراء 
مفاوضات سرية مع قبيلة غطفانء: وبذر 
بذكائه بذور الشقاق والشك بين 
متقواف أعذاقة: ونيد ااساءى الآكوان 
الجوية ألقى فى أيدى العدى المحاصر 
ددع قدوئجيا فى الامستحنان: زمعذا 
فشلت آخر محاولة لقريش لهزيمة 
مح عق :طريق النعحوام القزة: 

غير أن غزوة الخندق هذه التى تكاد 
تكون خالية من الأحداث المثيرة» كانت 
مأساة دموية بالنسبة لجماعة من 
نسكان اللدينة: ذلك ]كا مكنا اتشككن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المككيون وحلفاؤهم حتى أعلن 
النبى [يك] الحرب على آخر قبيلة 
يهودية كبيرة فى المدينة. وهى قبيلة 
بنى قريظة, وبدأ فى حصار قلاعهم. 
وإذ أدرك اليهود حرج موقفهم, طمعوا 
فى النجاة على نحو نجاة بثى النضير 
وبنى قينقاع خاصة أن حلفاءهم من 
قبيلة الأوس القوية كانوا يحاولون 
جاهدين إقناع محمد [كك] بانتهاج 
سبيل الرحمة معهم. غير أنه فى هذه 
المرة لم يقبل التساهل معهم على نحو 
ما فعل مع القبيلتين الأخريين. ويقول 
ابن هشام إن كافة الرجال ‏ وعددهم ما 
بين ستمائة وتسعمائة ضربت أعناقهم 
بناء على مشورة سعد بن معاذء وهو 
من الأوسء وأن أموالهم قسمت بين 
المسلمينء وأسر نساؤهم وأطفالهم. 
اقترب النبى [95] من إرساء دعائم أمة 
على أساس دينى محض. ومع ذلك فقد 
أذن لبعض اليهود من عشائر أخرى 
بالبقاء فى المدينة. 

وقد كان فشل حصا أهل مكة 
للمدينة. واستتصال تلك القبيلة من 
اليهود التى كانت آخر قبائلهم الكبيرة 
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محمد [355] 


فيهاء إحدى نقاط التحول الرئيسية فى 
حيياة سعد فى 5ه ]هذاه الأدة 
الإسلامية فنحن نعلم أنه بعد نحى ستة 
أشهر من وصوله إلى المدينة أرسل أول 
ضناعة مغيرة مسلمة يكيان اغمه حمذة 
لمهاجمة قافلة مكية. وقد واصل منذ 
ذلك الحين مهاجمة القوافل المكية حتى 
حدثت غمزوة الخندق وحتى استأصل 
بنى قريطة فتوقفت هذه الهجمات 
ووجه النبى [45ة] اهتمامه إلى الشمال. 
وقد قاد النبى [ك9ة] بنفسه غزوتين من 
تلك الغزوات فى الشمالء إحداهما ضد 
بنى لحيان فى بداية العام السادس 
الفجخزى (منتضف 117م) وانتهث دون 
أى قتال والأخرى وهى الأشهر - ضد 
بنى المصطلقء؛ وقد حدثت فى طريق 
العودة منها القصة المشهورة عن عائشة 
وحديث الإفك الذى هدد بقاءها زوجة 
للنبى لولا الآيات القرآنية التى برأتها: 
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم ,شهادة أبدا وأولئك هم 
الفاسقون) سورة النور آية 5؛ (إن 
الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم, 
لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم, 
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لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم, 
والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم) 
سورة النور آية )١١(‏ والأهم من ذلك 
فيما يتعلق ببدايات تاريخ الإسلام: هو 
أن قصة عائشة هذه تسيبت فى نشوء 
صراع خطير فى صفوف المهاجرين 
البارزين كما تسببت فى صراع بين 
المهاجرين والأنصار استمر حتى ما يعد 
وفاة محمد [يلل]. وقد يفسر لنا هذا 
الهرج السياسى عقب غزوة بنى 
المصطلق حقيقة أن هذه الغزوة المهمة 
التى قادها محمد [كَلِ] تختلف المصادر 
فيما بينها اختلافا كبيرا حول تاريخها 
فابن هشام يؤكد أن هذه الغزوة حدثت 
فى الشهر الثامن (شعبان) من العام 
السادس الهجرى بعد غزوة ذى قرد 
(المسماة أيضا بغزوة الغابة), التى يذكر 
غادة أفيا التكؤزوة التاشعة عشرة التى 
يقودها النبى [355] بنفسه. فى حين 
ينقل ابن سعد عن الواقدى أن 
غزوة بنى اللصطلق حدثت فى شعبان 
من العام الخامس الهجرى بعد غزوة 
دومة الجندل التى يذكر عادة أنها غزوة 
محمد [يَك] الخامسة عشرة. وهذا 
الانفتلاف يكت ضعوية أ ىاستحالة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوصول إلى ترتيب زمثنى دقيق 
للأحداث فى حياة محمد [وَلةِ] وحتى 
فيما يتعلق بالفترة المدنية التى يتوفر 
لدينا كثير من الأخبار عنها. 

وقرب نهاية العام السادس الهجرى 
رأى محمد [كةِ] أن مركزه فى المدينة 
أصبح من الثيبات بحيث يمكنه الإقدام 
على خطوة أكير. لقد كان هى وأتباعه لا 
يزالون ممنوع ين من زيارة مكة 
والأماكن المقدسة بها. غير أنه علم عن 
طريق عيونه فى مكة ‏ وريما كان عمه 
العباس من بينهم _ أن المشاعر فى مكة 
بدأت تتحول تدريجيا فى جانبه (عسى 
الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم 
منهم مودة والله قديرء والله غغفور 
رتحيو) سووة يشمن 1ه ياد 

وف شتوضر د الفجدة من العام 
السادس (مارس 178م) أمر أتباعه بأن 
يترا الذبائم الشياخ يكيمرة مبعه فى 
مكة ذاكرًا أن الله قد وعده فى رؤيا له 
ينجاح هذا الحلم القديم (لقد صدق الله 
وسنولة الوويا بالحق لحيجان السجتة 
الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [ؤ3] 


لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا 
الكثيرون فى مكة يميلون إلى تمكينه من 
رقي عدن 1 الحزي المتشدى كان لايزال 


افونا دشل متنا عنة مكنتحة لاقن 


وم در ل مك كانه مس عدن 
الحديبية حيث شرع فى التفاوض مع 
بعض كبار أهل مكة. وحين فشلت هذه 
الفاواظنات ارسل بنكمان الذي ممت 
له صلاته العائلية الحماية ممثلا له إلى 
و4 فتما ان عمال ننه انام شاء 
الخير بين المسلمين أنه قتل» فتوتر 
الوضع. وقطع محمد [يَكل] المفاوضات. 
وجمع اتنائه تحت شجرة وظلب امتهم 
انها تمر علن الشدال فى ستول الله 
إلى النهاية . وهى ما فعله كافتهم تقريبا 
(إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد 
الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث 
على نفسه ومن أوفى يما عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجرا عظيما) سورة الفتح 
آية ١٠؛‏ (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم 
فتحا قريبا) سورة الفتح آية .١4‏ 
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محمد [وَك] 


وبعد ذلك بقليل وصل عدد من 
رجال مكة ومعهم عثمان يعرضون حلا 
وسطاء هو أن يعود المسلمون أدراجهم 
هذه المرة دون عمرة: على أن يسمح 
لهم بأداء العمرة فى العام التالى. وقد 
قبل محمد [وكةِ] العرض وأبرم مع 
قريش هدنة مدتها عشر سنوات واعدا 
بتسلمهما كافة المكيين من الرقيق 
والموالى الذين يلجأون إلى المدينة. وقد 
الشروط التى قبلها النبى [يكة]. إن 
كانوا مصممين على أداء شعائر العمرة 
فى مكة ذلك العام. غير أن محمد [عَلِة] 


أحضروه معهم والذى كان المفروض أن 
يذبحوه أثناء العمرة فى مكة, ثم حلق 
رأسه وأجبر أتباعه المتذمرين بأن 
يحذوا حذوه وما أدركوا إلا يعد مدة أن 
محد] [6ه[قام يحزكة ديلوماسسية 
باهرة بإيرامه صلح الحديبية» إذ جعل 
أهل مكة يعترفون به ندا لهم. وعقد 
معهم صلحا يبشر بالخير فى المستقبل, 
وكسب إعجاب الكثيرين فى مكة. وثمة 
ما يدل على أن عددا من قادة مكة كانوا 


| يفاد 


قد غدوا على استعداد لهجر وثنيتهم 
إلى التوحيد. 

وفى مستهل العام السابع الهجرى 
(575-7754م) فتح الرسول [وَلة] 
خيبر التى يسكنها اليهود. وكان هذا هو 
أول فتح حقيقى للمسلمين. وقد استن 
فى ذه الكافنة ينك حثارت تليق تبن 
ذلك على اليهود والنصارى القابلين 
للعين تحت حكم التسلمين: فق لم 
يقتل المهرومين ولم ينفهم وإنما فرض 
عليهم الجزية كل عام. وقد كانت هذه 
الغزوة التى تلاها ضم محهمدإكيَكة] 
المستعمرات اليهودية فى وادى القرى 
معنا فى إثزاء أمنة السلمصق لأولموة 
(وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها 
فَعَجَل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم 
ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا 
مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد 
أحاط الله بها وكان الله على كل شئ 
قديرًا) سورة الفتح الآيات ,٠١‏ 03" 

وتقول الروايات إن هذه هى الفترة 
- رغم الاختلاف حول تحديد التاريخ 
بدقة ‏ التى أوفد فيها النبى [كَلِل] 
الرسائل إلى المقوقس عظيم القبط فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصر ونجاشى الحبشة وهرقل 
الامبراطور البيزنطى وملك قفارسء 
وعدد آخر من الحكام يطالبهم باعتناق 
الإسلام. والرسائل بالصيغة التى 
وصلت إلينا لا يمكن قبول صحتها 
حيث إنها تحوى من التفاصيل ما 
يعكس مرحلة تالية من تاريخ الإسلام, 
بل إنه حتى لى نحن أغفلنا بعض هذه 
التفاصيل مما قد يكون أقحم فيما بعد 
فى الرسائل فإن فحوى الرسائل لا 
يمكن أن تبرر تقبل معظم الناس 
لها. ذلك أنه من غير المعقول أن يقبل 
[45] وهو السياسى 
والدجلؤمناسي اللحك. عل اتكياذ هذه 
الخطوة قبل فتحه لمكة. وإن كان من 
غير المستبعد أن يكون قد بعث برسائل 
إلى ولاة امبراطورى بيزنطة وفارس 
على الحدود الشمالية من شبه الجزيرة 
العربية وفى اليمن» كذلك فإنه بوسعنا 
أن نقبل دون تردد أنه كان يراسل 
نجاشى الحبشة. 


قد يكون صحيحا أن ثمة آيات مدنية 
فى القرآن تتجاوز المفهوم السابق عن 
أنه بعث نبيا إلى العرب. غير أنه حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [355] 


تلك الآيات التى كثيرا ما يشار إليها . 
على أنها دليل على أنه كان يؤمن بأن 
ذلك إلا إن نحن تجاوزنا معناها الحرفى 
إلى تفسير أوسع. فمن المشكوك فيه أن 
يكون محمد قد اعتبر أمته القائمة على 
المدينة» نواة دين عالمى كمااعتقد 
نولدكه وجولدزيهر وتوماس آرنولد 
مثلا. أما النتائج التى استخلصها 
سنوك هورجرونجى وهنرى لامانس 
فأكثر اتفاقا مع دلالات القرآن *. 


(*#) ساق باحثون مسلمون كثيرون أدلة من 
القرآن الكريم وحديث الرسول [يَكلِي] على عالمية 
الإسلام. وإنه موجه للناس كافة. ويهمنا هنا أن 
نشير إلى أدلة من نوع جديد على عالمية الإسلام, 
هى أن المجتمع المحيط برسول الله [كَكلي] منذ البداية 
كان يشكل كل أجناس البشر وليس العرب فقط: 
صهيب الرومى (العنصر الأبيض) وبلال الحبشى 
(العنصر الأسود) وسلمان الفارسى العنصر 
(الأبيض الأندوأوربى) ومارية القبطية أم إبراهيم 
(العنصر الحامى؛ أو السامى الحامى المخلط)... الخ 
وقد لعبوا جميعا أدوارا مهمة فى التاريخ الإسلامى 
فى عهد النبوة. وبصرف النظر عن البحث عن 
حقائق تاريخية غابت عناء فإن انتشار الإسلام كما 
يبدو من خريطة العالم اليوم يشير أنه لم يعد قصرا 
على العرب إذ يمتد بين خطى عرضه ١‏ شمالا و 
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محمد [335] 


والحقيقة أن محمدا [وَيلة] وهو فى 
ذروة قوته لم يجبر اليهود والنصارى 
الذين يعيشون فى شبه الجزيرة 
الفرفة قط علن اعتنا ف الإسلام: وإننا 
قنع بخضوعهم السياسى ودفعهم 
الجزية. والنتيجة السليمة إذن هى 
رفض الصياغة الراهنة لتلك الروايات 
التى تؤكد أن محمدا [5ة] سعى إلى 
إقناع إمبراطورى بيزنطة وفارس 
وغيرهما من كبار الحكام خارج شبه 
الجزيرة باعتناق الإسلام» وأن نبحث 
عن الأسس التاريخية الحقيقية فى 
المفاوضات ذات الطابع السياسى الغالب 
كتلك التى دارت مثلا مع مقوقس مصر 
الأكشر تعاطفا مع محمد [إ] والذى 
قيل إنه الشخص الذى أهدى إلى النبى 
- هنون كرييا وهذة الخطقة تشمل سين 
أوربيين (سالونيكا فى اليونء والبوسنه 
والهرسك.. الخ) ومسلمين صينيين (سيتكيانج)... 
الخ كما أن التحول للإسلام لم يكن قصرا على 
العرب الوثنيين. فقد تحول يهود للإسلام وتحول 
مسيحيون.. الخ. فلا مجال إذن للنقاش الجدلى أو 
النظرى: هل جاء الإسلام للعرب فقط أم للناس 
كافة هذا سؤال من قبيل الترف الفكرى وتضييع 

الوقت ٠‏ ْ 
[التحرير] 
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[كةِ] مارية القبطية التى ولدت له 
إبراهيم» فمات للأسف وهو رضيع قبل 
أشهر قلائل من وفاة محمد [ك3] 
نقفسسه. ومع ذلك فقد تغيرت قى ذلك 
الوقت طبيعة رسائل النبى [345] 
الموثوق بصحتها إلى القبائل العربية» إذ 
لم يعد قانعا باتفاق سياسى بحتء بل 
أصبح الآن وقد توطدت دعائم سلطته. 
يطالبهم أيضا باعتناق الإسلام بما 
يفرضه من أداء الصلاة وإيتاء الزكاة. 
بل وقد أعطى محمد [يِ] قبيلة جذام 
على ساحل الشام أمانا مدته شهران 
عليها بعدهما أن تختار لنفسها أمرا. 
وفى أواخر العام السايع الهجرى 
(مارس 575م) أدى محمد [وكة] 
العمرة التى نص عليها صلح الحديبية, 
وأدى مناسكها عند الكعبة وفى الحرم 
المكى. وقد كان من بواعث رضاه 
الشديد. وهو الذى طُرد من بلدته قبل 
سبع سنوات. أن يتمكن الآن من زيارة 
مكة بصفته سيد المدينة غير المنازع. 
وقد كان من بين الإنجازات المهمة التى 
حققها خلال إقامته هذه بمكة مصالحته 
لعشيرته من بنى هاشمء وهى مصالحة 
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دائرة المعارف الإسلامية 


توجها زواجه من ميمونة بنت الحارث 
أخت زوجة عمه العباس الذى كان 
وقتها سيد العشيرة. وتذهب بعض 
المصادر إلى أن العباس كان حتى قبل 
ذلك حليفا سريا لمحمد []. 

كذلك فإنه مما كان له أهمية كبرى 
فى التاريخ اللاحق للإسلام أن بعض 
أبوة ”الشحمخصيتات: الكئة: ككالن ين 
الوليد القائد الحربى العبقرى؛ وعمرو 
ابن العاص الذى يكاد يماثل خالدا فى 
عبقريته والذى 23ح مصر فيما بعد أثناء 
خلافة عمرء تحولوا إلى الإسلام. ولابد 
أن هؤّلاء المكيين أدركوا أن الغلبة 
ستكون لمحمد [كله] فى شبه الجزيرة 
قناتصصوا "صراحة إلى ضقة نيتما 
حاول العباس عم النبى [كَك] وأبى 
سفيان أبرز زعماء مكة أن يضمنا عن 
طريق المفاوضات السرية مع محمد 
[يهِ] أفضل معاملة لأهل مكة عند 
استسلامها المؤكد للمسلمين. 

وواصل محمد [يَلكة] فى هذه الأثناء 
غزواته. وقد صادفت قواته هزيمة 
خطيرة فى أول محاولة كبيرة له لبسط 
نفونذه على العرب فى الأراضى 


محمد [و33] 


السياشليةة بالأردق: تقاض سوق 
مؤتة التى فقد فيها محمد [كك3ُ] ابنه 
بالتبنى زيد بن حارثة الذى كان فيها 
قائد فرقة يقال إنها كانت من ثلاثة 
الافبة جل ©ذكك فدن :قفن كلك الوق 
ضد البيزنطيين جعفر بن أبى طالب 
الذق كان هو أيسنا عدن طلم امن 


' المسلمين فى البداية إلى زعامته, والذى 


لغ يلدق الامتؤ كوا بالمسلكيق: فى المدينة 
بعد سنوات قضاها فى الحيشة مع من 
هاجر إليها من المسلمين قبل ذلك بنحو 
خمسة عشر عاما. وبالرغم من هزيمة 
مؤتة فقد بدأت عدة قبائل من البدو 
تدرك بعض المنافع التى ستعود عليها 
إن بعض القبائل الكبيرة مثل سليم 
مكة - ضد مشورة أبى سفيان - أن 
يناسل عدت العشسائن الموالية لتريش, 
وهى بكر. ضد قبيلة خزاعة الموالية 
وقتذاك يمثل لدى الطرفين نقضا لصلح 
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محمد [85] 


يتحرر من شروط ذلك الصلح فيهاجم 
قبائل المكيين ببل ومكة ذاتها. وفى 
رمضان من العام الثامن الهجرى 
(ديسمبر 179 م) خرج على رأس جيش 
من المهاجرين والأنصار والبدوء فأثار 
خبر خروجه قلقا شديدا فى مكة حيث 
كا هده ازلكك الزاعيين فى الفتكالن 
يتناقص يوميا وأصبح بإمكان الأكثر 
كوا ترادو نمق اننيد امون كه 
أرسل أبوسفيان مع آخرينء من بينهم 
صديق محمد بَدَيل بن ورقة الخزاعى 
لمقابلة محمد [يَككة] قرب مكة. معظمين 
إيادء وحصلوا منه على عفو عن قريش 
كديا عوط و تقناوبب السلا و معدا 
تمكن النبى [55]من دخول بلدته دون 
تقال واغنتتق متفلم أهلها الإمكلام. 
وكان موقف النبى منهم كريما للغاية, 
وحاول تأليف كافة القلوب بالعطايا 
السخية التى أصبحت تشكل وجها 
جديدا من وجوه إنفاق الصدقات (إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل» 
فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة 
. ولم يطلب النبى[5] غير تحطيم 


351١6. 


الأوثان داخل مكة وحولها. وقد جاءت 
سورة النصر (إذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
كان توابا). معبرة عن سعادته بهذا 
النصرء وكذا تلك الآيات قوية التأثير 
(إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته 
عليك ويهديك صراطا مستقيما 
وتتصتوة الله“خصبوا رونا ) الفكم ك3 
ومن الشاتق أن نلاحظ فى هاتين 
السؤوكين:ذكن مهتران الله لذتوت 
محمد[وية] بعد ذكر الفتح الذى فتحه 
الثفالنه مما نوكحي نان تكتحفق أحسد 
الأهداف الرئيسية للنيىء وهى استسلام 
بلدته دون قتالء فيه دليل مباشر على 
أن الله قد غفر له كافة ذنوبه. 

وبعد استسلام مكة يزمن قصير 
بدأت قبائل هوازن فى وسط شيه 
الجزيرة فى الاستعداد لمعركة حاسمة, 
وكانت لاتزال هناك مدينة الطائف وثيقة 
الصلة بمكة لا سلطان له عليها. وقد 
قاتل النبى (ِيَله) هوازن وحلفاءها عند 
حنين على الطريق إلى الطائفء وبدا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مستهل المعركة أن قوات النبى كادت 
تزائحيه كازكة لتاكتيحة وكان السيتب 
الرئيسى فى ذلك تصرفات مريبة من 
عدد من المسلمين الجدد. غير أن بعض 
أتباعه نجحوا بعد ذلك فى إرجاع 
الفارين وإلحاق الهزيمة بالعدو (لقد 
نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته 
على رس وله وعلى المؤمنين وأنزل 
جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا 
وذلك نجزَاء الكافرين) القؤية 85 و 
غير أن جنده غير المدربين عجزوا عن 
الاسهلاه على الطافف سيل :ذفافاتها 
القوية. وبعد ذلك بنحو عامء بعد نجاح 
غزوة تبوك التى اشترك فيها حوالى 
ثلاثين ألقًا من أتباع النبى[كَكلة]. قبل 
أهل تبوك مصيرهم وأوفدوا الرسل إلى 
. محمد [وك] يعلنون استسلامهم للنبى 
واعتناقهم الإسلام. وبعد رفع الحصار 
عن مدينة الطائف الحصضينة فى بداية 
عام ١1م‏ عاد مسحب إيك] إلى 
الجعرانة للإشراف على توزيع غنائم 
حنين. وقد غضب الأنصار غضبا 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [335] 


شديدا ‏ وهم الذين كانوا قد عبروا بعد 
فتح مكة مباشرة عن خوفهم من أن 
يختار محمد [وكة] الإقامة فيها ‏ إن 
رأوه يعطى العطايا السخية لأعدائه 
القدامى حتى يؤلف قلوبهم, ولم يعطهم 
شيئا. غير أنه خاطبهم فى رقة متناهية 
أدت إلى انخراطهم فى البكاء وإعلانهم 
رضاءهم. 

وكانت أهم أحداث العام التاسع 
الهجرى (770 - 55١‏ م) عند المسلمين 
تقاطر الوفود العديدة على المدينة من . 
مختلف أنحاء شيه الجزيرة لأداء 
فروض الطاعة نيابةعن قبائلها لفاتح 
مكة. 

وفى خريف ذلك العامء. قرر 
محمد [يَكة] القيام بغزوة واسعة النطاق 
شعن تفال شية الكزيرة: ريا انتقانا 
لهزيمة مؤتة. وذلك حتى يبقى على ما 
بات يتمتع به من احترامء ولأن ملك 
الفساسنة كان يتخذ موقفا عدائيا من 
محهمدإوة] وأتباعه. وقد دهش 
النبى [يي] أن يرى أتباعه بعد 
انتتصارهم فى حنين. عازفين عن 
الاستجابة لمناشدته الخروج فى الغزوة 
الجديدة. ريما خشية تكرر هزيمة مؤتة. 


لحك ل 


محمد [355] 


فقد تراضى الملهاجرون وبعض 
البدوء بل وكان هناك من بين أتباعه 
المخلصين من أبدى اعتراضات شتى 
بعيدا فى قيظ شديد (لى كان عرضا 
بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لى 
استطعنا لخرجنا معكم. يُهلكون أنفسهم 
والله يعلم إنهم لكاذبون) التوبة الآية 87.. 

عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين 
يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
والله عليم بالمتقسين. إنما يستأذنك الذين 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت 
قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون (فرح 
المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله 
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
الحر قل نار جهنم أشد حرا لى كانوا 
يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 
جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله 
إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخر 0 
فقل لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا 


51 


كرالك بإعيةالقعوة اول 
مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل 
على نهذ مكهم ماك يندا بولا تقم على 
قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا 
وهم فاسقون). 

(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدرٌ ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 
واللة ماهم كيم ) الخوية 1487 
١ل‏ 86 لا3. 

والظاهر أن محمدا[ككة] لقى فى ذلك 
الوقت معارضة قوية فى المدينة (ومنهم 
من يلمرْك فى الصدقات فإن أعطوا 
منها رضُوا وإن لم يُعطوا منها إذا هم 
يسخطون). (ومنهم الذين يؤذون النبى 
ويقولون هو أدُّنء قل أذّنَ خير لكم 
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول 
الله لهم عذاب أليم). (يحذر المنافقون أن 
تتَزل عليهم شورة تُنبكهم بما فى 
قلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج” ما 
تحذرون. ولئن سألتهم ليقوأن إنما كنا 
نخوض ونلعب قل أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذرواء 
قد كفرتم بعد إيمانكم, إن نعف عن 


طائفة منكم نعذب طائفة يأنهم كانوا 
متسترهين)::(لإذا ها أكزلت سيورة 
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناء 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشرون. وأما الذين فى قلوبهم 
مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم 
يُفتنون فى كل عام مرةٌ أى مرتين ثم لا 
يتوبون ولاهم يذكرون. وإذا ما أنزلت 
سورةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل 
ناكم تعن لحن كه اتصيرقوا: ضوف الله 
قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) التوبة 
4١ت‏ 54 تت ١1 ١4‏ 

ومن هنا كانت الآيات القرآنية التى 
نزلت فى هذه الفترة قريية فى 
أسلوبهامن الآيات الكريمة التى نزلت 
قيل الهجرة: 

(ألم يأتهم نبا الذين من قيلهم قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم 
رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) التوبة 
القن حاءكة سول مو اتفسيكم 
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محمد [345] 


بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل 
حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم) التوبة ١١4‏ - 
8 . 

غير أن محمدا[يكة] رغم كل هذه 
المعارضة مضى قدما فى سبيل نشر 
الدعوة. لكنه ما إن وصل إلى تبوك هو 
وثلاثون ألفا من المسلمين وحلفائهم 
عد تستناعن طلاكلة«والتقي العو عفه 
الحدود مع الأراضى البيزنطية. حتى 
اشتبك معه فى معركة غير حاسمة: بيد 
أن سمعته كانت قد بلغت من القوة 
سيف مقف له البكمزات السكعة 
واليهودية الصغيرة فى شمال شبه 
الجزيرة خلال إقامته بتبوك. مثال ذلك 
الملك المسيحى يوحنا فى أيلة, وأهل 
رح ويهود ميناء مَكْنَّة. وقد قيل إن 
الت تعفن تنوك .عقن ليان. كذلك 
فتح خالد بن الوليد مركرا هاما هو 
دومة الجندل خلال غزوة تبوك. 

ولانعلم للأسف كيف تطورت الأمور 
فى المدينة وهى التى تأزّمت ببسرعة. 
ولكن بوسعنا أن نفترض أن وفاة 
عبدالله بن أَبَى بعَيّد غزوة تبوك, 
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محمد [كَلِ] 


ساهمت فى تخفيف التوتر. وقد شهدت 
تلك السنوات زيادة ضخمة فى انتشار 
صبيت محمد إكل] فى المناطق المحيطة 
مباشرة بالمدينة. فقد باتت مكة الآن 
بيدهء وكان هناك بين البدى فى أماكن 
عدة ميل ملحوظ إلى الإذعان لإرادة 
فاتح مكة حتى يأمنوا هجماته, وينالوا 
نصيبا من الغنائم الوفيرة فى غزواته. 
مثال ذلك مجموعة قبائل عامر بن 
صّعصّعة, وبعض بطون قبيلة تميم 
الكبيرة. وقبيلة أسد المجاورةء وقييلتا 
بكر وتغلب فى الشمال بل وحتى فى 
المتاطق الدعيدة :من النينة مكل البحوين 
وغلمان داخل نطاق 'التتفون"الفتارسى 
وبين الرؤساء فى جنوب شبه الجزيرة, 
توغل الدين والنظام الجديد ولقيا 
أنصارا متحمسين فى بعض البقاع. 
وبالإضافة إلى اليهود الذين خبروا 
بأسه من قيلء كان هناك أيضا عدد 
كبير من المسيحيين والزرادشتيين 
(الجوس) فى المناطق الشرقية 
والجنوبية من شبه الجزيرة العربية. 
وكانت هناك تسوية طيبة مع أهل 
الكتابء هى السمح بالزواج من 
الكتابيات وبالأكل مما يعذه أهل الكتاب 
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من طعام. (اليوم أحل لكم الطيبات, 
وطعام الذين أُوثُوا اللكتناي دن اكد 
وطعامكم حل لهم ٠‏ والمخصنَات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم..) المائدة الآية6. 
ويذكر ابن سعد أن محمدا[وكة] اعتبر 
المجوس (الزرادشتيين) من أهل الكتاب 
وذلك فى رسالة بعث بها إلى جماعة 
منهم فى هَجر. غير أنه حظر على 
المسلمين الزواج من نسائهم أو الأكل 
من لحوم ما يقتلون من حيوان أو طير. 
غير أن هذا التوسع فى تفسير عبارة 
«أهل الكتاب» لانجده فى القرآن الكريم. 
ومع هذه الاستثناءات نجد النبى (16ِ) 
قد اقترب من الهدف الذى ينشده. ألا 
وهو تكوين أمة على أساس دينى بحت. 
فقد ارتبط أهالى عدة أجزاء من شبه 
الجزيرة العربية برباط من الدين؛ مما 
كان كفيلا ‏ فيما يبدى ‏ بإنهاء النزاعات 
القديمة بين القبائلء ومشاحناتها التى 
لاتنتهىء وثاراتها الدمويةء والهجاء 
اللاذع المتبادل بينها مما كان يثير دوما 
منازعات جديدة. وقد أصبيح على 
المؤمنين أن يشعروا بأنهم إخوة (إنما 
المئؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ؤاتقوا :الله الغلكم :ترحمون: نا أيها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرًا منهم ولانساء من نساء 
عسى أن يكن خيرا منهن» ولاتلمزوا 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب 
فأولئك هم الظالمون). ( يأيها الناس إنا 
شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند 
الحجرات الآيات ١١ - ٠١‏ و١١‏ (فإن 
كانوا و قتامنوا العسلذة وان الذكاة 
فإخوانكم فى الدين...) التوبة الآية١١.‏ 

فى مجال نفوذ محمد (كَكةُ) عن طريق 
مسلمون جدد لا يعرفون إلا القليل عن 
تعاليم الإسلام وشعائره. ذلك أنه إلى 
حافت أقاع حتحمة القداسن الذين امنوا) 
إيمانا عميقا حقيقيا بتعاليمه والذين 
حرمان وخبروه من مخاطرء أضحى 
الإتبلام'يَفَقَثْل التحالفاف السشياسية :و 
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محمد [وَكة] 


عن خوف من تزايد سلطان النبى. 
ورغم أن محمدا [5] أوفد إليهم من 
يفقههم فى الدين. فلاشك أن تحول 
هؤلاء العرب إلى الإسلام لم يكن عميق 
الجذورء وأن الروح العربية القديمة 
ظلت قائمة وقوية بينهم. كاستمرار 
الفخر والهجاء فى القصائد التى أوردها 
ابن هشام فى سيرته. وقد سجل القرآن 
نفسه بكل وضوح كيف أن إيمان 
الأعراب بعيد كل البعد عن الإيمان 
الصحيح (...قالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الإيمان فى قلويكم...) الحجرات .١5‏ 

ويلاحظ أن الأوامر المتعلقة بالدين 
والعبادة ‏ وهى التى كانت تشغل 
محمدًا إلى حد بعيد فى السنوات الأولى 
من إقامته فى المدينة». بدأت تفسح 
الطريق» بصورة ملفتة للنظرء للترتيبات 
الاجتماعية والسياسية الواردة فى 
أواخر السور القرآنية. نتيجة للتوسع 
السريع فى مجال نفو الدولة 
الإسلامية. 


وتمكن محمد (يكل) فى نهاية العام 
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محمد [و] 


العاشر من الهجرة (مارس ""لا م) من 
أداء أول حج إسلامى صحيح (حجة 
الإسلام) التى أصبحت نموذجا يُحتذى 
أبد الآبدين. ولم يورد القرآن الكريم إلا 
إشارات قليلة إلى شعائر الحج السنوى» 
مما يدفع المسلمين إلى الاعتماد فى 
حجهم على ما ورد فى كتب الحديث 
وأئمة المذاهب. ولا شك فى أن المعالم 
الرئيسية للصورة التى يتم عليها الحج 
فى العصر الحديث أساسها ما فرضه 
النبى (كلِِ) فى تلك المناسبة المشهورة. 

ويقال إن حجة الوداع شملت خطبة 
ألقاها النبى (تَكةِ) وصلتنا عنها روايات 
بها بعض الاختلاف. وهى خطبة تمثل 
ذروة نشاطه وكفاحه. وقد تعير عن 
مشاعره وقتها الآية الثالثشة من سورة 
المائدة (...اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
دينا...). 

استعد محمد [يَكيِةِ|إ قبل وفاته 
بشهر واحد لقيادة غزوة كبيرة إلى 
شرق نهر الأردن بنفسه غير أنه فى 
التماية اشكنان اشعافة “من كن الشنات 


15و 


قائدا للجيش المؤلف كما يقال من نحو 
ثلاثة آلاف رجلء ريما من أجل تمكين 
أسامة من الانتقام لمقتل أبيه زيد بن 
حارثة هناك. وقد شكا عدد من كبار 
المسلمين من اختيار محمد (كَك) لهذا 
الشاب الحدث قائدا لجيش مكلف 
بمهمة عسيرة. غير أن النبى (كَك) كان 
مصمما على إتاحة الفرصة لأسامة كى 
ينتقم من هزيمة المسلمين فى مؤتة, 
وهى الهزيمة التى أودت أيضا بحياة 
ابن عم النبى جعفر بن أبى طالب. 

وفى نحو ذلك الوقت ظهر فى عدة 
أنحاء من شبه الجزيرة العربية عدة 
أشخاص يدعون النيوة ويثيرون 
الاضطرابات بدعاويهم. 

وهنا مرض محمد [وكة] فجأة: ريما 
نحم المدينة المالؤفة: ولكن الحمى 
كانت خطرا على رجل مرهق جسمانيا 
وذهنيا. وقد تحسنت صحته قليلا بعد 
ذلك. غير أنه توفى على صدر زوجته 
الأثيرة عائشة يوم ١١‏ من ربيع الأول 
عام ١١‏ هجرية (48 يوني عام 1755 م). 
وهذا هو التاريخ الوحيد لوفاته الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتفق مع ما ذكره حسان بن ثابت فى 
تمديدة 3 ومن ذكركة مافة الرؤايات 
من أنه توفى يوم الاثنين. ولم يخلف 
محمد[ية] وريثا شرعيا له يخلفه فى 
الحكم. فاضطر كبار الصحابة ممن 
كانوا لصيقين به إلى اختيار قائد, أما 
ابنه إبراهيم الذى ولدته له زوجته 
مارية القبطية ريما فى أوائل عام 2,1١١‏ 
فكان قد مات قبله فى عام ”7177 م. 
ويقال إن النبى (كَلُ) دفن فى مسكن 


عائشة. 


إن الصعوبة الكبرى التى تواجه 
كاتب سيرة محمد[ككة] فى كل صفحة, 
هن انر الصنادر الأولين لم اتذكن نتيها - 
ولم يكن بوسعها أن تذكر شيئا - عن 
الى الحفضض لتعاية وقوه #خسية: 
الال وقدر حل على الكاشر من خزلة: 
فككاب التحيرة المسلسون الأوال: كانك 
نقطة البداية عندهم الإيمان بأن أعماله 
التفليتة:واتتضتاراقه البافتر 3 لهيككن فين 
صنع بشرء بل هى براهين إلهية على أن 
النبى (يكك] إنما كان يأتى به طاعة لله. 
صحيح أن القرآن الكريم يعرفنا بالسور 


محمد [ك] 


العظيمة التى أوحى بها اليه فى البداية 
والتى تؤثر فينا اليوم تأثيرها وقت 
تلاوة محمد (يلةِ) لها أول مرة. كذلك 
فإن بوسع المؤرخين المحدثين أن يروا 
مواهبه السياسية الخارقة التى كثيرا ما 
أبداها خلال سنوات إقامته فى المدينة. 
إذ من ذا بوسعه أن ينكر أن القائد فى 
معركة بدرء أو المفاوض فى الحديبية, 
هى رجل فائق الذكاء. وذو مهارة 
نيلوماضة 'بشارقة: غين ان هذه الدلال 
على عبقرية محمد [ك] التى تظهر 
بوضوح فى كتب السيرةء هى مجرد 
لمحات خاطفة متفرقة: وعلينا فى معظم 
الأحيان أن نستطلع الأمور الجوهرية 
من بين السطور. 

لقد كان العامل القوى حقا فى حياة 
محمد., والمفتاح الأساسى لنجاحاته 
الخارقة. ‏ إيمانه الذى لا يتزعزع., 
ومن البداية إلى النهاية» بأنه رسول 
الله. فإيمان كهذا لا يتطرق إليه أدنى 


شك بوسعه أن يؤثر تأثيرا لا حد له فى 


/ا 1 


محمد [وَك] 


الآخرين. وكانت روح الثقة التى برز 
بها لتنفيذ إرادة الله مى ما أعطى 
لكلماته وأوامره سلطانا أجير الناس فى 
النهاية على الإذعان لها. 

وقد رأت الآيات المتأخرة فى القرآن 
الكريم, كلام الله الذى لا يدانيه شَئ, 
الذى أوحى إلى يتيم عربى قيل إنه لا 
يعرف القراءة أو الكتابة. معجزته 
الوحيدة. ويحمل هذا الاعتقاد فى طياته 
افتراض أن محمدازكيكة] كان بشرا 
كساكز السشي لسيت' له قسورات شت 
على قتوراتف المشن» وكتيرا ما حيس 
القرآن الكريم إلى أنه إنسان كغيره من 
الناس وأنه ملاق الموت: (إنك ميت 
وإنهم ميّتون) الزمر ١٠؛‏ (وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد, أفإن مت فهم 
الخالدون. كل نفس ذاكقة الموت 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون) الأنبياء 5" وى 55؛ (وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم...) آل عمران .١55‏ وهذه 
بالضبط هى النقط التى شعرت إزاءها 
الأجيال التالية من أتقياء المسلمين بعدم 


9١1م4‎ 


الرضا ولذلك فسرعان ما نجد المسلمين 
بعده مدفوعين بلا شك بمجادلاتهم مع 
اللسيحيين ‏ يحيطون شخص 
النبى[كك] وحياته بهالة من الأمور 
الخارقة. 
المصادر: 
)١(‏ القرآن الكريم . 
(؟) كتب التفسير. 
(؟) كتب الحديث. خاصة صحيح 
اليخارى وصحيح مسلم ومسند أحمد 
ابن حنيل. 
(:) سيرة ابن اسحاق التى هدذَّبها 
أين هشام. 
(5) تاريخ الرسل والملوك للطبرى. 
(1) المغازى للواقدى . 
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد. 
(1) مجه تعس عا لع #بعطولة تعدعفهة دده" 
122 
لله 5 اإروطء! 18265 :انظ ,]1 
٠١ 0‏ ( 1ك 1/6716 :1/216 عمع 17/110 
مالعا[ نه لع مظنلا عمعء ه11 
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حسين أحمد أمين [ف . بول. ت. ولت 04.1.78/664-اأداناظ.1 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن إبراهيم بن طهماسب 


٠‏ محمد بن إبراهيم بن طهماسب هو 
سادس حكام أسرة «عادل شاهى» التى 
كانت لها الولاية فى غربى الدكن» وولى 
الحكم بعد وفاة أبيه وظل فى سّدة 
الحكم فى عاصمته «بيجابيور» من 
0ه حتى ١ه‏ (1773 - 
1م). وحدث إن اجتاحت الدكن 
سنة 44١٠ه‏ - 1754م) جحافل 
الماكم المغولن وشساة جهان ».وكا را 
محمد بن إبراهيم بن طهماسب ما كان 
من استسلام قلعة دولت أباد وسواها 
من الحصون وافق على أن يدقع مبالغ 
ضخمة إلى امبراطور دهلى. وكان 
محمد بن إبراهيم بن طهماسب آخر ملك 
من ملوك «بيجابور» يسك عملة عليها 
انمه :وما كات الفكرة الاخيرة من 
حكنة إسنطاع تافه «سيواحىة ابن 
القائد «شاهجى بونسلى» أن يجمع كل 
السلطة فى يده بالمكر والخيانة كما دب 
الضعف فى أوصال مملكة «بيجابور» 
بسبب كل من المغول والمراثايين. 

وقد مات محمد بن إبراهيم بن 
طهماسب سنة 55١١٠ه‏ (-55١٠م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وذلك كما جاء بنقش على قبره فى 
بيجايور. 


بدرية الدخاخنى [م. هدايت حسين] 
محمد بن حازم 


محمد بن حازم بن عمر الباهلى, 
أبو جعفر الشاعر العربى الهجاء الذى 
ظهر فى أوائل العصر العباسى قرب . 
ختام القرن الثانى الهجرى (الثامن 
للميلاد) ومستهل الثالث الهجرى., 
ولسنا نعرف متى كان أول ذهابه إلى 
بغداد التى استقر فيها وأمضى حياته 
بها كذلك لا ندرى تاريخ وفاته. ولقد 
كان أبرز الشخصيات التى اتصل بها 
وتعرف عليها إبراهيم المهدىء (المتوفى 
سنة 1754ه 455م) والحسن بن سهل 
الملتوفى سنة 7ه (-450م) كاتب 
الخليفة المأمون» وقد عرفه الحسن بن 
سهل وقت أن كان مقيما بواسط 
والأرجح أن ذلك كان بعد مقتل أخيه 
الفضل بن سهل: 

وليس بين أيدينا من سفر ابن حازم 
سوى ثلاثمائة وثمان وتسعين بيتاء 
ولسنا نعرف على وجه التأكيد عما إذا 


اك لان 


كان قد نظم المزيد عليهاء وكان الباهلى 
شاعراً هجاءً وصاحب دعابة موجعة لم 
يسلم منها ضحاياه وطاللما وجد المعاملة 
الجافة. من جراء ذلك. على أنه كان إلى 
جانب ذلك أيضا مؤلف قطع أخلاقية 
ظهر فيها بمظهر المدافع عن التواضع 
والاعتدال والقناعة فى مواجهة 
صعويات الحياة:ء وأن هذه السمة لا 
تتفق ولا تلائم شاعراً ملحفا أشد 
الإلحاف فى مطالبه وفى ردود أفعاله 
الحادة: لكن الواقع أنه لا يوجد أى 
تضارب فى هذه الأمور ذلك لأن 
الباهلى كان رجلاً شديد التشاؤم 
تنطوى نفسه على نظرة متدنية للطبيعة 
البشرية: ولم يكن يعنيه مراعاة 
أصحاب السلطة والقوة بل أنه يصدر 
ضدهم أحكاما قاسية ضد تكالبهم على 
النفوذ. وقد بعد كل البعد عن جميع 
أصدقائه الذين أرادوا أن يولوه 
الوظائف السامية, فهو واحد من اثنين 
أما أنه لا يعرف كيف ينظم فيهم المدائح 
أو أنه لا يحب هذا الضرب من الكتاية 
ولم يؤثر عنه إلا بعض أبيات قلائل فى 
مدح المأمون والحسن بن سهل. 
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وق :ذاكرة النعرب الكقاقفية لشعدة 
شاعرا جزلاً على حين يقال إن كبار 
عَلَماء اللقة يقدووق :شهره أشد التقدين: 
وأن قراءة أكثر من ست وثمانين قطعة 
من شع ره وهى التى وصلت إلينا 
لتؤدى بنا إلى القول بأن اللغة كانت 
تطلوافئة ل وان كان فتارس) يق هن 
فرسان النظم وأن كل القليل منه لما 
يمكن لغته بالفن الشعرى الأصيل. 

اماعق الصادو كته نام مسد شين 
البقاعى بنشر الديوان فى دمشق سنة 
١م‏ وانظر مدونة الشعراء المقلين 
فى العصر العباسى الأول لإبراهيم 
نجارء وهى رسالة قدمت بباريس سنة 
14م وانظر هنا الأغانى ومعجم 
الشعراء للمرزبانى وطبقات الشعراء 
للمرزبانى وطبقات الشعراء لابن المعتز 
والديارات للشابشنىء والورقة لابن 
الجراح وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى 
ومعجم البلدان لياقوتء وانظر أيضا 
الأعلام للزركلى. 

المصادر : 

وردت فى المتن 


بدرية الدخاخنى [ح. أ. بن شيخ ططئعطة مع6.4.8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن الحسن بن دينار 
وكنيته أبى العباس ويشتهر بابن 
دينار الأحول ويعرف براوية بغداد, 
عاش فى القرن الثالث الهجرى التاسع 
الميلادى. ومات بعد سنة 55١٠‏ ه (- 
4م واشتغل بحرفة الوراقة 
عشرين درهما على كل مائة ورقة 
يبيضها ومما نسخ بيده ترجمات حنين 
اليزيدى مع متابعته لدروسه ودروس 
نقطويه وذلك بسبب ما طبع عليه من 
شغف قوى بعلم اللغة, كما ألّف هو 
لكاامتر هوه عدي شان الأمكال:وكتان 
الدواهى وكتاب السلاح وكتاب ما اتفق 
لفقلة والختلف: معتاء وكنتات فل وافعل 
ثم كتاب الأشباه. ويظهر أنه لم يبيق من 
كل هذه المؤلفات شئْ على الإطلاق. 
ويرجع إلى الأحول الفضل فى نقل 
أعمال مائة وعشرين شاعرا غير أنه مما 
لا شك فيه أن شرحه لديوان ذى الرمة 
هى الذى أكسبه ذيوع الصيت 


ذائرة العارف الإسسلاضة 


كان حريصا أشد الحرص على 
الشيضيوة اتسيينة على نتيفة من هذا 
الكتاب (انظر الخزانة طبعة بولاق 
(جاء ص ١ه,‏ جل؛: ص15) إلا أنه 
من الأمور الملحوظة هو أن هذا الشرح 
الذى وضعه ابن دينار كان من الكتب 
التى ذاع خبرها فى الأندلس» وإن قطعة 
من هذا الكتاب دون سائر مؤلفات هذا 
العالم اللغوى قد نقلت إلى الغرب وظلت 
تو جودة متاك قلتينا حاء اب علئ القالق 
أدرجها فى أماليه وأما هذه القطعة التى 
هى قسم من مخطوط الحميديه 
(استانبول :١5 ١4‏ ورقة )٠١8-144‏ 
فتشتمل على أربع وعشرين قصيدة 
منها ما يقرب من ثلثها قصائد من نظم 
ذى الرمة. ولما كان هذا الشاعر يختار 
الغريب من الألفاظ إلى جانب ما تتسم 
به هذه الكلمات من الحوشيّة فإن 
أصحاب المعاجم لاسيما صاحب لسان 
العرب يكثرون من الاستعانة بمقطعات 
الأحولء وقد اعتمد محقق الديوان 
(عبدالقدوس أبى صالح دمشق /١‏ 
اللا كوي نع كم كر لالد 
حد كبير على القطعة الياقية من هذا 
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محمد بن الحسن بن دينار ‏ محمد بن الحنفية 


التعليق فى «تخريج» القطعة التى علّق 
هى عليها . 

وفى هذا الصدد: راجع الفهرست 
لابن النديم ص ,١١7‏ والطبسقات 
للزبيدى .١1١4‏ والأنباء للقفطى 51/1 - 
7 ومعجم البكرى والارشاد لياقوت 
ومعجم الأدباء له أيضا. والمزهر 
للسيوطى .2١1-5-05/١‏ وبقية 
الدعاه ص ”5, والوافى بالوفيات 
للصفدى,. ”/ غ ”48‏ 555, ودائرة 
معارف البستانى ؟/ 4١‏ -45) 

بدرية الدخاخنى [ش. بيلات ]51118 .01] 
محمد بن الحنفية 

محمد بن الحنفية هو محمد بن على 
ابن أبى طالب وأمه خولة: وكانت امرأة 
وكانت فى السبى الذى جىء به إلى المدينة 
بعد وقعة عقرباء فصارت ملك يمين على. 

وعلى الرغم من أن محمد بن 
الحنفية هذا لم يكن يجرى فى عروقه 
دم النبى [كَلِ] إل أنه كان محور 
تحركات سياسية:. كما جعله غلاة 
الشيعة محورالمبالغات لا نهاية لها عن 


دست 


حقوقه وقتل الحسين فى كربلاء سنة 
ف (162م) أتجه الكخسرون إلى 
محمد بن الحنفية واعتبروه كبير 
الأتكزة مهفا كار تكو وتشغاوف 
عبدالله بن الزبير الذى جاهر علانية 
بحقه وادعى الخلافة لنفسه لا سيما 
بعد سفت العسدن( أما لقو بيات له 
يكن لابن الحنقية هوى مع المعارضة 
بالحجاز فواضح مما يقرره البلاذرى 
من أن محمداأعلن عدم صحة 
الاتهنافات. الثى يرقى آهل الملايقة يهنا 
الخليقة يؤيد بن معاوية: وأخذت المسالة 
فكلا لاي احسا كام الشكان بيه 
مكنم 'مشاولاك فاشلة لضم محمد اليدب 
قدها ردعنوة شذلك كل العراق سنة 3 
ف[-0388) يزيد ايها حفوق أبن 
الشفنة :لعن كان الأشين انمتن هاه 
اللحظة - يعمل فى تحفظ شديد حتى 
أنه لم يرحب باللقب العظيم «المهدى» 
الذى أرادوا مناداته به. ومن الواضح 
انه لمكن كقية قن بالحتا نه لكنة لم 
يفنا أن يخاصمه هلاني نظا للاخطان: 
الجئة القن أكتانت تعوظا .يه وريم اهنا 
لعدم قدرته على اتخاذ القرار النهائى, 
ومن اكع افلمنا جاده نتو عن الكزية 
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يسألونه موقفه تجاه المختار رد عليهم 
ردًا دبلوماسيا ليس فيه شىء من 
الالتزام عليه نحوهء ولكنهم فسروا رده 
هذا كأنه نوع من الموافقة طللما أنه لم 
يشجبه شجبا تاماء وترتب على هذا أن 
امتشتوت الصتركة الشوؤية انك سانا 
واسعًاء وأريقت دماء كثيرة ثأرًا 
للحسين ولسواه من العلويينء إلا أن 
مكحسين ديز الستفية كان مساركدا لهذا 
الأمر أيضاء غير أنه لما أصبح اتجاه 
عبنيبرالئلة مق الكيجن المستادى تدان 
وضوحا يوم بعد يوم (حتى لقد سجن 
ابن الحنفية ورهطع من أقاريه من بينهم 
عبدالله بن عباس وكان حبس هاأياهم 
بمحلة قرب بثر زمزم) لم يجد محمد إلا 
أن يتجه إلى المختار يسأله العون 
والتكتلة وكات هذا تقو تنا تسن إلينة 
. المختار ومن ثم أسعفه بطائفة من 
الفرسان فى الحال بعث بهم إلى مكة 
وخلصوا ابن الحنفية ومن معه من 
أسرهم وجاء ذلك العمل فى اللحظة 
المناسبة. ولكن سرعان ماأمر بن 
الحنفية بتجنب محاربة عسكر بن 
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الزيسن حت لا يدشن المتوضع الطافن 
والنماء الوتوافة: كد قر ابن الحقفية 
وأهل بيته إلى منى واعتصموا بهاء؛ ثم 
دسنوا يدها إلى الطاكقة وله اول 

وينسب الناس دائما سلييته الشديدة 
بشرية إلا مشيئة الله وحده تستطيع أن 
تعيد لبيت على حقوقهم؛ لكن يجب أن 
وألكقة بالتقس: 


والادى الذي نان حضوي "المع فز 
أن الشيعة اعتبروه فى أعقاب ذلك وبعد 
موته أنه لم يمت ولكنه يعيش فى مملكة 
جميلة على جبل رضوى غرب المدينة, 
وأنه سوف يعود كقائد جيش منتصرء 
وكان هذا هى فكرة الرجعة التى ربطها 
عبدالله بن سبأ بعلى وها هى تنتقل منه 
إلى ابن الحنفية. 
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محمد بن الحنفية ‏ محمد بن خلف ‏ محمد بن طاهر الحارثى 


وأنساب الأشراف للبلاذرى ومروج 


الذهب للمسعودى والكامل للميرد. 
أيمن حسن حبشى [ف. بول 88101 .1] 
محمد بن خلف بن المرزران» عالم 
لغوى من أهل العراق عاش فى محلة 
نان "الول تفناد ومنات عام :اه 
(-١1كخم),‏ وكان ابن المرزران كما 
يقول ابن النديم (فى الفهرست.2. ص 
)١١٠١-١ 7‏ مشهور بنقله 
للأخبار التاريخية والشعر والملح,» إلى 
جانب أنه كان عارفا بالعلوم القرآنية, 
وألف فى ذلك كتاب «الحاوى» الذى يقع 
فى سبع وعشرين مجلدة. ويضيف 
ياقنؤت إلى ذلك (فى إرشناد الاريب 
٠١5/1‏ )إن ابن المرزبان نقل إلى 
العربية ما يقرب من خمسين كتابا من 
الفارسية وإنه كتب ما يقرب من اثنى 
عش منؤلفا فى «الوضقف» على أنه لم 
يصل إلينا إلا النزر اليسير من إنتاجه 
الغزير» وقد وصلنا منه كتابه «تفضيل 
الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» 
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الذى فسره لويس شيخو فى المشرق 
(؟١1951)ج‏ 052-6, راجع 
فى ذلك المؤلفون العرب 586/5, 
والبوركطق الاحصحنام 1 
والمسعودى مروج الذهب. 

المصادر: وردت فى المتن. 


بدرية الدخاخنى [ج. ترويو 06.1701066810]. 
محمد بن طاهر الحارثى 


محمد بن طاهر بن إبراهيم الحارثى 
من قبيلة هى فرع من قبائل همدان من 
الشخصيات البارزة بين إسماعيلية 
اللستعلى الظيبى فى اليم وؤلا:منات 
استاذه على بن الحسن بن جعفر بن 
إبراهيم الوليد سنة 5585ه (-59١١م)‏ 
اختاره إبراهيم الحامدى ليكون الداعى 
«المطلق» الثانى الذى يساعده فى كل ما 
يتعلق بأمور الدعوة مع حاتم الذى 
شن حروبا طويلة مع الداعى: فلما تم 
للأيوبيين فتح المدينة رحب بالسيل 
الجارف ممن هربوا التتماسالملجأ 
للدعوة فى الحجازء ومات بصنعاء فى 


شوال 585ه (- نوفمير وديسمبر 
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مم١‏ ام). ومؤلفه «مجموع التربية» 
مختارات فى الأدب الاسماعيلى اتخذه 
من جاءوا بعده من المؤلفين مثالا 
يحذون حذوه فيهء ويرجع الفضل إلى 
كتابه هذا فى أن كثيرا من المقتطفات من 
كادت أن تكون فى عداد المفقودة لولا 
أن حفظت بين دفتى هذا الكتاب. ولمحمد 
الحارثى كتاب آخر يسمى بالأنوار 
اللطيفة ويعثير مصدرا هاما عن 
«الحقائق» التى يقروّها الطلاب الذين 
يلغوا مستوى عاليا فى دراساتهم. 

المصادر: 

)١(‏ إدريس ين الحسن: نئزهة 
الأفكار: 0 مخطوط بمجموعة الهمدانى). 

0 حسن بن توح اليهتروشى : 
كتاب الأزهارء (نشره عاد العوًا) دمشق 


سنة /196. 


عيدالوتشول: (ظهزان 1453 


بدرية الدخاخنى [أ. يوناوالا 2001121/212 .1 
0 حدمي لودو 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن طاهر الحارثى ‏ محمد عبده 


معحمد عبدهة 


رجل دين مصرىء ورائد مدرسة 
التحديث فى مصر. 

ولد فى 1449م لعائلة ريفية من 
قرية محلة نصر بمديرية البحيرة.وبعد 
أن أت يسفظ القبران الكريم: وارسله 
والذهفن 85م إلى هنهذ الديقى 
يطفظا اذكه ذو كه يعدم عام و سفت 
وكعع كا فو عم والده الذي حك اتبيه 
الولع بالصوقفية. عاد إلى طنطا فى 
54 وفى العام الشالق اتفقل إلى 


السية؛ حمتال الذين الأفناف الو كان 
قن وهئل لكوه: إلى القاهزة: وسترعان )نا 
أصبح من أقرب تلاميذه معتيرا إياه أبا 
روحيا. فهو الذى قدم له العلم التقليدى 
برؤية جديدة؛. ووجه نظره للقكر 
والحوانك النصاسية القن حياحية عؤل 
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محمد عبيده 


بالتدريس فى دار العلوم المنشأة حديثا 
لتطوير التعليم الدينى وبعد تولى 
الخديوى توفيق فصل محمد عببده 
ونفى إلى بلدته؛ وأطرد الأفغانى من 
البلاد. وعند تولى حكومة ليبرالية 
مقاليد الحكم أسند لمحمد عبده ركاسة 
ككتويق «الؤقائغ:الصبوية» الى كانت 
إلى جوار نشرها للقرارات الإدارية 
تحاول التأثير فى الرأئ العام: يل 
وأصبحت تحت رئاسة محمد عبده 
لسان حال الاتجاه التحررئ: ومع اتفاق 
محمد عبده مع الأفغانى على المبادىء 
العامة الهادفة إلى الصحوة الإسلامية 
وتحرر الشعوب الإسلامية؛ فقد خالفه 
فى الوسيلة. فلم يكن محمد عبده من 
اتسبان الكتورة كتوسدياة التبلوغ تهذة 
الأهدافء. بل كان رأيه يميل للإصلاح 
الكتد مهن ودر كزت "اموا بات حول 
الإشلام ووكنفة: فى العتالم الحديث 
ولكن ثورة عرابى وضعت حدا لنشاطه 
فى هذا الاتجاه. وإذا كان دوره فى هذه 
الثورة لم يتضح بالقدر الكافى للآن» 
فإن المؤكد هو أنه لم يكن يشارك 
العسكريين تفاؤلهم ولا يقر استخدامهم 
للقوة.. لقد وقف فى جانب الوطنيين 


الث 


المتصدين للاستيداد وحاول الحد من 
كتعاط قاذ ودروب ]كسان فلك الخزر 8 تق 
محمد عبدهء فساقر إلى بيروت ثم إلى 
فرنسا نحي قائل الأفعانى فى 4١48/6‏ 
وانسبا تنا حسفي لمرو ار 
وأصدرا صحيفة بنفس الاسمء توقفت 
بعد ثمانية أشهرء ولكنها تركت أثراً 
هاما فى العالم الإسلامى. وفى تونس 
واصل محمد عبده الدعوة للجمعية؛ ثم 
انفصل عنها ليعود لبيروت فى 
665 م. حيث قام بالتدريس فى 
الداوس :الديدية واتكب على الدراسيات 
الإسلامية والعربية. فترجم عن 
انا ك ريال الوه فلن الدشرة: 
لجمال الدين الأفغانى, وعملين من أهم 
الأعمال اللغوية: شرح تهج البتلاعة 
و«شرح مقامات بديع الزمان 
التنذاض» وحين ستمع له بالحؤدة عام 
5 عدن قاضينا بالماكم الأفلية 
وفى 1835م تولى أعلى منصب دينى 
فى مصرء وهو منصب المفتى وظل به 
سك ونان رون تمل ون العبذ حاء 
وكصم وستالةافن اصبجلام المحاكد 
الشرعية كان لها أكبر الأثر فيما حدث 
ذة والنه م طون كودده شاعم وإنفناء 
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محزوينة القهباة لوعي وف تفن 
الماء سوفن التعفين: الشاني: با سينا 
سمح له بتحقيق رغبته فى العودة 
للتدريسء؛ فعين عضوا فى جماعة كيار 
العلماء الى | حفكت بكار على اكرالحة: 
ومن كتلال: هذا الموفع :اقيم له أن يلعب 
ذؤوا فاسااقن تطري الأزه زمه فده 
الأنسظة التقد ةوج الوقت على مدان 
حم امشرء عنام لفكي السد ين نه 
القكن ين نوها «زبالة التو كس 
كما نسن كصايا الدفاع عن الإسلام هيد 
مدنية الغرب» الإسلام والنصرانية مع 
القلم :والوكرة 4 ما تتسيرة للقراخ قل 
يكمله. وقد نشرت مقتطفات منه فى 
صحيفة تلميذه وصديقه محمد رشيد 
رضا «المنار» والذى تولى نشره بأكمله 
فى المثار بعد وفاته. كما قام طلعت 
حرب بنشر ترجمة لكتابه «الإسلام 
وأوربا» باللغة الفرنسية. وقد أثارت 
آراؤه التجديدية والإصلاحية حفيظة 
التقليديين والمحافظين, والذين لم يكتفوا 
بتفديد افكاود: بل كعدوا ذلك إلى "الوهجم 
والتشهير والدسائس. ولكن تعاليمه 
لاقت قبولا واسعا من المفكرين المسلمين 
الستغيرين جيك كانت ازاز تنش فى 
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محمد عيدة 


الصحيفة الشهرية «المنار». وتوفى 
محمد عيده فى 1065١م.,‏ وإن كانت 
تعاليمه ماتزال تحتفظ بأثرها مضطردا 
حتى اليوم. 

ويضع محمد عبده ثلاثة مبادئ 
ليرنامجه الإصلاحى : 

1 بالدونة تالديق #امبولة الصيحيمة. 

اتكدية الشه العوية 

ان الدفاع هن يتقوق الشمعب لد 
الحكرية ونم كناك السيياسن من 
مفهوم الوطنية التى كان بلا شك رائدا 
لها فى مصر الحديثة. وبينما كان 
خصما لكل من السيطرة السياسية 
الأوروبيةوالاستبداد الشرقى فى ديار 
الأسكلام شرف كنان نادف ناشين 
والحقينا #العرى ةمالعك والدنة 
وميادثه. فهى رجل دين فى المقام الأول, 
كرس عنيات التوماء .عن الاستلام شين 
الهجمة الغربية. وبصرف النظر عن 
مدان كأكره بالمضارة القربية فقدالينة 
كانت ضع أسانما من معاد عع اتن سمي 
وتلميذه ابن القيم الجوزية التجديدية, 
وكذا من الفكر الدينى للغزالى. ومن 
منطلق اقتناع عميق يسمو الإسلام كان 
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محمد عيدة 


يهدف إلى تخليصه من كل ما يشوهه., 
وأن يجعله مواكبا للحياة العصرية 
وتهيتقة لكل تقدم حقيقى عن طريق 
العودة به إلى مبادئه الأصلية. ومن ثم 
فقد هاجم التقليد والمذاهب مناديا 
بالعودة للاجتهاد وخلق إجماع حديث 
يتمشى مع أحوال العصر ويقوم على 
اناس :من القحيزان الكريم والعمنة 
العكسفوهة ها كان ينات بإزالة 
الفروق المغالى فيها بين المذاهبء ونبذ 
البدع والتمسح بالأولياء. كما نادى 
بتعديل الفقه فى صورته التقليدية إلى 
قوانين حديثة قابلة للتطورء مبنية على 
اللمشالج الوسلة مرسسحة على ربوج 
الإسلامء وبتغليب المنطق على حرفية 
الحك م انها تكاس نالفو لا 
يمكن أن يتناقض مع الدينء إذا ما فهم 
على وجهه الصحيح. كما سعى إلى 
التوفيق بين الدين والعلم الحديث. وفى 
المسائل العقائدية تبنى مفاهيم عقلانية 
تفوافق شتامامت الأفكان الأصبولية, 
فالوحى عنده علم ربائى يوهب للأنبياء 
بهدف تعليم الجماهيرء ومن ثم فيجب 
أن تكون الدعوة الدينية موجهة إليهم 
وليس للصفوة من المثقفين. ونظر بشك 
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لمشالة الكراماك.: وقد يذل محمد عندة 
تحد اكهاز 5 المكتكف م علو النظطرة 
التقليدية للدينء وفى تفسير العلم 
المحويف يعا وك فق رمع التطق الديتى 
الأصيل. وبالنسبة للتكاليف الدينية فقد 
كان تمسكه بها كقواعد روحية وقيمية 
أكثر من كونها طقوسا شكلية. 

ومن هذا المنظور الدينى أصبح 
التدين لديه يتمثل فى التسليم المطلق لله 
وتوقير الأنبياء والالتزام بالقرآن 
الكزيم والتحميسك يقي اختلافية 
وروحانية تؤدى لتقدم الإنسان 
وتطوره. بصورة تتفق مع بساطة 
الإسلام وفطريته. 


المصادر: 
(١ )‏ لدع طم مانا 1ه ك1 تعدومةرأك ععع8 


لالت اكع ألما بانع أل ككل تمأكطم ‏ 1 ,نم1 


129, 


)5 ( أمماعءااء! 1 776 :لعصطم .11ل 
0 ,ىام دمالهل1 ارمأامبزوط زه كاراع 61 


نع ,1960 


على بوسف [ج. شاخت 503064 .[] 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد على باشا 

يعتبر محمد على باشا ‏ والى مصر 
المتقباتئ فق 5106 تق امد 
واحدا من اعظم الشنخصيات التى تثير 
الجدل فى تاريخ مصر الحديث. ويمكن 
تقسيم سيرته إلى أربعة أقسام: 
(١)وصوله‏ إلى مرتبة الحاكم العام 
ون تنشد من 1471) حكن 1411م 
(') أما الفترة الثانية فمن سنة 
5م حتى 1877م والتى وضع 
خلالينا الأسس الحربية والقواعد 
الأعنة سحنافية لصوف يتين 
إمبراطورية إقليمية مركزها مصر. 
(؟)أما الفترة الثالثة فتمت من ١87/8‏ 
حتى ١185م‏ وهى التى بلغت فيها 
العظمة المصرية ذروتها والتى شهدت 
أيضا أوليات انحلال نظامه الاقتصادى. 
(:) أما الفترة الرابعة فمن ١84١‏ 
حتى 1848م وقد اصطبغت بصبغة 
الإنحلال. 

ولد محمد على فى أخريات 
الستينيات من القرن الثامن عشر إذ إن 
تاريخ مولده المؤكد لايزال موضع 
جدلء وقد أطل على الوجود فى ثغر 
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شود عن با 


قوله المقدونى الصغيرء كان أبوه جنديا 
عثمانيا ألبانى الأصل والتبعة ارتقى فى 
سلم القيادة حتى بلغ رئكاسة القوة 
المحلية من الجند غير النظاميين» ولكنه 
احترف أيضاً مهنة التجارة فى الطباق 
(الدخان), أما أمه فكانت من عائلة والى 
البلدة؛ وسلك محمد على نهج أبيه فى 
عمله حتى صدر الأمر بتعيينه سنة 
١1م‏ نائب قائد العسكر الذين جندّوا 
فى قوله للانضمام إلى القوات العثمانية 
بمصرء وكانت هذه الكتيية القولية جزءا 
من الفريق المثمانى الأليانى الذى 
أرسلته تركيا لمقاتلة الفرنسيين فى 
مصرء وكان هذا بداية ظهور نجمه 
الذنى استرعى الأنظار ووصوله إلى 
ذروة القوة فى هذه الولاية العثمانية 
التى كانت إذ ذاك مجال حرب. 

سرعان ما تمكن محمد على من أن 
يأخذ بيده أزمة التنافس على القوة التى 
كانت تعم مصر إذ ذاك وان يسيطر 
عليها سيطرة مكنّته من أن يوظّف ‏ فى 
مهارة فائقة ‏ جميع الفئات ويجعلها 
تعمل لصالحه. كما ظل على مدى أربع 
سنوات ونصف يناور هنا وهناك ليعينه 


4 


الباب العالى واليا على مصرء وريما 
كانت تفاضيل هذه الأمؤر اقل أهشة هن 
الطريقة إلكن أمكتة بيبا تحكيق هذه 
الغاية تحقيقا قوق السادة: وكاتت 
الإدارة الرئيسية التى حققت آمال 
الضابط الشاب هى الوحدة العثمانية 
الألبانية التى ساعدته فى منتصف عام 
16م من أن يصبح قائدها فكان ذلك 
حجر الأساس فى قيام سلطته وتبوئه 
مكان الصدارة: ولقد كانت الجماعات 
الأخرى المنافسة له هى طوائف البكوات 
المماليك والوالى العام العثمانى والفرق 
العسكرية العثمانية وكبار رجالات البلد 
المحليين» وكان جوهر اللعبة ‏ يمثل فى 
حفظ التوازن وقيام محالفات قوية., 
واللعب بالطوائف المعارضة فى ضرب 
كل واحدة منها بالأخرىء. ومعرفة 
الطريقة التى يمكنه بها تحويل هذه 
الطوائف جميعها إلى معاونته. وقد 
نجح محمد على فى كل هذه الأمور. 
على أن هناك أحدائا خطيرة أدت إلى 
ارتفاع شأو محمد على جرت فيما بين 
عامى 14807 و1805م, مثنهاآن 
المحاربين المماليك كانوا قد انقسموا فيما 
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بينهم إلى طائفتين متنافرتين احداهما 
بقيادة عشمان بك البرديسى والثانية 
بزعامة محمد بك الألفى. كما أن 
المعسكر العثمانى كان هو الآخر منقسم 
على نفسه بين الوالى خسرو باشا 
وقائد القوة الألبانية طاهر باشاء وقد 
أدى هذا إلى صراع عنيف بين 
الجماعات المختلفة. وحدث فى ابريل 
١14١م‏ أن ثار الأليان العثمانيون 
بالقاهرة لتأخر رواتبهم ففر خسرو إلى 
دمياط. وحينذاك أخذ طاهر القيادة فى 
ذه وابتحومي المالتكك من المتفية 
ولكنه مالبث أن اغتيل: فكان هذا الحدث 
مساعدًا لمحمد على على أن تكون له 
قيادة الوحدة الألبانية العثمانية التى 
يمكن اعتبارها أقوى القوى الفعالة فى 
مصر حينذاك. ونجح محمد على فى 
تحالفه مع المماليك وهّزم خورشيد 
باشا فى دمياط وجاء به إلى القاهرة 
يرسف فى أغلال الأسرء ولما كان محمد 
الألفى قد اتصل فى هذا الوقت بانجلترا 
فى طلب العون لفريقه فإن التحالف 
المؤقت اعتمد على العلاقات السياسية 
بين البرديسى ومحمد على» فأرسلت 
استانبول واليا آخر إلا أن هذا التحالف 
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محمد على باشا 


قضى عليه فى مستهل 4١٠18م,‏ وعاد 
الألفى فلم يجد ترحيبا به. واضطرته 
كتيبة ألبانية عثمانية على الهروب إلى 
العو ومن كر اضيع الوحدف الخاني 
فق الساصض بن المر دسفي و كنانت 
الوسيلة إلى ذلك هى بث الاضطراب فى 
القامرة. فثارت قوات محمد على فى 
طلب رواتبهم المتأخرة مما حمل 
البرديسى على فرض ضريبة جديدة 
تُحبّى من الأهالى فأصبح الموقف على 
وشك الانفجار والثورة وحينذاك ظهر 
محمد على كأنه الميعوث لخلاص أهل 
القاهرة فألغى الضريبة وأخرج 
اليبرديسى من المدينة. وبذلك وضع 
أساس تحالفه مع وجهاء البلد من 
العلماء والتجار الذين أتاحوا له شرعية 
أخذ السلطة فى يديه فى السنة التالية. 
وفى خلال الستة عشر شهرا التالية 
قبل محمد بتعيين وال عثمانئ وانشغل 
ل 
وحاول الوالى الجديد دعم موقفه 
الخبطزت" أمام الكساهزين' حلت قوات 
جديدة غير نظامية شامية فلم يجن من 
سلوكهم الفوضوى سوى زيادة غضب 


العلماء وكبار الأهالى. وبعد عودة 
محمد على إلى المدينة استطاع بتعاونه 
مع أهل المكانة أن ينادى به واليا على 
مصرء وبعد قليل أدرك الباب العالى 
مدى قوة محمد على وثبات مركزه 
فأخر تعيينه واليا» ولم تنجح بعد ذلك 
المحاولات التى بذلت لتحويله من ولاية 
إلى غيرها مثل جدة وسالونيكاء ولم 
كن هذا الاعكسزاف من الينات الخال 
سو اعستراف يقنوة مكانة الناهنا فى 
وجه منافسيه للاستحواذ على السلطة 
فى حصن وقد اسبخطاع فحمة على فئ 
السنوات الست من ١8٠06‏ حتى١١41١‏ 
أن ينجح فى تثبيت حكمه بتتصفية 
جميع معارضيه: وكانت هذه صفحة 
جديدة فى تاريخ مصر الحربى 
والسياسى وفى تاريخ محمد على 
نفسه. إلا أن أكبر خطر كان يهدد 
سلطانه على مصر جاءه من تناحية 
المخالتلت الذون وإ كاكوا :متفسمية قينا 
بينهم إلا أنهم اعتصموا بالصعيدء فلم 
يدخر محمد على وسعا فى استعمال 
كل الأساليب فى مواجهتهم فحاول 
استمالة أكبر عدد منهم إلى جانبه أما 


1و 


من لم يُجد ذلك معهم نفعا فقد رأى 
مقاتلتهم. ولقد جرت أول نقطة تحول 
فى نضال محمد على ضد ل مماليك فى 
أخريات سنة 1801م ومطلع السنة 
التالية فقد مات فى خلال أربعة أشهر 
كل من البرديسى والألفى» وأصبح 
المعسكر المملوكى خاليا من قيادة 
تستجيب لها الجماهير فى الوقوف فى 
وجه الوالىء وعلى الرغم من أن ممثل 
الحكومة البريطانية وقنصلها العام بذلا 
جهدا كبيرا فى إعادة النظام المملوكى إلا 
أن ذلك لم يُجد نفعاء فقد استطاع محمد 
على أن يشدد قبضته على البلاد 
بواسطة بعض المناوشات هنا وهناك, 
حتى إذا كان مارس عام ١8١١‏ وجه 
للمماليك ضربة قاتلة باغتياله غدرا 
قوادهم الذى دعاهم إلى حفل أقامه 
بالقلعة بمناسبة ترقية ولده طوسون 
وسفره للحجازء وتلى ذلك تصفية على 
مجال أوسع للمماليك فى ولايات مصر 
وبلغ قتلاهم متكات عدة:. وتعتير مذبحة 
القلعة هذه نهاية قوة المماليك بممصر 
وإن دخل الكثيرون منهم فى الطبقة 
العثمانية المصرية الرفيعة. واستمر 


يفنت 


هؤلاء فى الخدمة فى الوظائف الحربية 
والمدنية الكبرى طوال عهد محمد على 
ومنايعندف طلى أن الكافت) محادف 
تحدّيات داخلية وخارجية فلقد أرست 
فى ميناء الإسكندرية فى مارس 
7م قوة بريطانية وكذلك قوة 
فرئسية بقصد مساعدة المماليك فى 
الاستيلاء على الحكومة فى مصرء 
وعجزت القوات البريطانية عن احتلال 
رشيد وحاصرتها قوات محمد على 
بالإسكندرية وضيقت عليها الخناق 
فجلت عن البلاد بعد الاتفاق. وقد أدت 
هذه التطورات إلى إعطاء محمد على 
فرصة كان محتاجا إليها لإلتقاط 
أنفاسه من التدخل العثمانى والبريطانى 
على السواء. غير أنه صادف قوة 
داخلية معارضة له تلك هى جماعة 
العلماء بالقاهرة. ولقد رتّب محمد على 
خلال الفترة الأولى من حكمه أن يمكّن 
لنفسه بتجريده كل ذوى الشأن من 
السلطة والقوة السياسية فى مصرء 
وكانت طبقة العلماء هى أكثر هذه 
الجماعات تأثرا بهذه الخطة من جانبه, 
إذ كان اعتمادهم الرئيسى على ما يدره 


عليهم اشرافهم على أملاك الأوقاف من 
دَخْل كان يساعدهم على أن يكون لهم 
النفوذ القيادى قى البلد. كذلك كان 
للعلماء نفوذ إجتماعى من خلال الطرق 
الصوفية الموجودة بمصر فى ذلك 
الوقت. وإذ أخذ سلطانه فى القوة بدأ 
فى العمل عل إضعاف نفوذ العلماء 
ووضعهم تحت سيطرة الدولة, وكان 
أول هدف له هو عمر مكرم. الذى كان 
قد توثق ما بينه وبين محمد على أثناء 
أزمة 4٠١8١/5١18ام‏ حيث دفع 
جماهير القاهرة للوقوف إلى جانب 
الوالى» فلما كان منتصف عام 805١م‏ 
أقدم محمد على خطوة شديدة الخطورة 
على العلماء لم يسبق لها مثيل من قبل 
تلك هى فرضه الضرائب على أراضى 
الأوقاف فى محافظة البحيرة. فقام 
العلماء بقيادة نقيب الأشراف عمر مكرم 
بالاحتجاج على هذا العمل وبدأ الصراع 
بين الجانبين. ودفعته حاجته للمال 
للصرف على تحركاته الحربية الداخلية 
إلى العمل السريع للتخلص من عمر 
مكرم. وحاول تفريق وحدة العلماء 
بالتهديد تارة والإغراء تارة أخرى, 
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حتى ينفضوا من حول عمر مكرم 
ويتركوه وحيداء فلما لم يفلح فى ذلك 
نفأه. 

ولقد بدأ محمد على خلال فترة دعم 
مركزه إلى إدخال تنظيم اقتصادى 
وإحكام قبضته على الأراضىء فعمد فى 
البداية إلى أن يحل أهل بيته وأعضاء 
أسرته من حوله محل «الملتزمين»», ثم 
عمد إلى احتكار الناتج والصادر فى 
الأراضى التى دخلت تحت سيطرته 
كلما سنحت له الظروف بهذا الاحتكار, 
ثم عرف مدى أهمية استقطاب ذوى 
النفوذ من كبار أهالى البلد واليارزين 
منهم وبعض شيوخ البدو الأقوياء. 
المماليك السابقين فى أساليبه فى 
تحقيق استقلاله بمصرء ولكن سيره 
تمك قن هذا الطر ميق نينا نيم عل 
النجاح, فاستطاع أن يُرَوَض أضعف 
معارضيه. كما عمل على استرضاء 
أعدائه الذين كان من الصعب عليه أن 
يهزمهم. وأخيرا فإنه وتّق روابطه 


تفدث 


وأفراد عائلته وأصحابه القولتيين [أى 
من قوله] وهذه الطائفة هى التى 
ستكون فى العقود التالية قوام الحكومة 
العثمانية المصرية المنتقاة. ” 

أما الفترة الثانية من عهد محمد على 
باشا ققد أمضاها فى وضع أسس 
إمبراطورية إقليمية وذلك من ١8١5‏ 
حتى 18717م, ففى خلال هذه الخمس 
عشرة سنة كرس الوالى قسما كبيرا 
من نشاطه فى جمع وتدريب طائفة من 
السكرة المخلصة له لتكوين قوات قوية 
حنيسنة الكورين فيج الى والحجد على 
السواءء وأقام قاعدة اقتصادية مزدهرة 
وإدارة حكومية فعالة وشبكة من 
الخدمات الإجتماعنة قادرة على تخريج 
ليفنة رفيمة تعذل :قن بذدحة الحكوة 
فيعمل هؤلاء جميعا يدا واحدة؛ ليجعل 
من مصر داخليا قوة ثانية تعمل على 
دعم الإمبراطورية التى يسعى الباشا 
لتأسيسها فى هذه الناحية من العالم 
كناوهة عن سينا #أفصلاكة سواه 
العكمانى الؤاسعة: وَبَيتما كان محمد 
على يعمل على بناء هذه الكفايات أرسل 
أولاده القادرين على رأس حملات 


511/ 


حربية إلى الحجاز والسودان وكريت 
والمورة ولقد أكدت هذه الحملات مكانة 
مصر كقوة فعالة إقليميا. وما كاد محمد 
على يأخذ مقاليد الأمور فى يده بشدة 
حتى شرع فى تنفيذ مد سلطانه على 
ولايات الشامء وأفضى بهذه الرغبة 
سرا إلى القنصل البريطانى العام فى 
سنة 7١1481م,‏ ولم يكف عن الافصاح 
عن هذه الرغبة فى العقدين التاليين: كما 
أنه ما كاد يقضى على القوة المملوكية 
حتى اتجه للسيطرة على ثروة البلد, 
فمسح جميع الأراضى الزراعية ووضع 
نظاما لجمع الضرائب يخدم مالية البلدء 
وما أطل عام ١147م‏ حتى كانت جميع 
الأراضى فى بحرى مصر وقبليها قد 
حصرت وسجلت فى السجلات وقدرت 
صراقيهناة وتلفة الأراخنئ 'الزراعية 
والقابلة للزراعة خمسة ملايين ونصف 
مليون فدان: أما الأراضى التى تستحق 
عليها الضرائب فقاربت /١‏ من هذه 
الأراضىء وقام محمد على فيما بين 
عامى 14117, 1816م بإلغاء جميع 
«الالتزامات» وعوض االملتزمين» 
تعويضات بسيطة عما فى أيديهم وقدر 
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الضرائب التى تجبى على أراضى 
الأوقاف واعتمد فى ذلك على شيوخ 
القرى والجباة الأقباط. 

واتبع محمد على نظام الإحتكار 
لزيادة الأرباح فى التجارة والتصديرء 
فراقبت الحكومة كل مظاهر النشاط 
الزراعى وثبتت الأسعار والضرائب, 
ونظمت عمليات المبادلات التجارية 
والانتاج واهتمت بنظام الرى وجعلت 
الللملغلن كدان الشكنة و فتشادم هلين 
المنافسة فى غلات البلد الرئيسية من 
القمح والشعير والقفول والأرز والسكر 
والسمسم والنيلة والقطن القصير التيلة 
والقتبء وأدخلت زراعة محصولات 
جديدة وأخصها القطن الطويل التيلة, 
مما زاد دخل الحكومة من سنة ١1487ام‏ 
فصاعداً. واهتم محمد على باشا خلال 
هذا التضف الثاتى من حكمه بالصتاعة 
حتى تستطيع أن تزود الجيش بحاجاته 
فأقامأول ماأقام مصانع لصنع 
الدتقووة: وشعودت عضتو هن سه 
6م الترسانات فى قلعة القاهرة 
وبولاق ورشيد والاسكندرية. وأنشأ 
حول القاهرة مصانع النسيج وامتدت 
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حتى غطت الوجهين البحرى والقيلى 
سئة ١185م‏ وأاشارت الحكومئة 
بتشغيل معامل تكرير السكر والنيلة 
ومطاحن الآزز ومدابغ الخلود: .على آنه 
فى النصف الثانى من ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر قامت صعوبات كثيرة فى 
وجه تجربة محمد على الصناعية التى 
كانت تعتمد على التكنولوجيا الأوروبية 
والخبراء الأوربيين مما أدى إلى تدهور 
هذه الناضة: 

كذلك تميز النصف الثانى من حكم 
محمد على بتغيرات جذرية فى تكوين 
قوات مصر الحربية وطبيعتهاء وبدأت 
هذه التغيرات خلال حملاته على 
الأماكن اليبعيدة. وقد أدت هذه الحملات 
إلى تعزيز مكانة مصر وارتفاع شأوها 
واعتبارها القوة العظمى فى المتطقنة 
وحسنت علاقاتها بالحكومضة" العثمائية: 
ودوك 7التسلطاة انه مكة اللفدان سيد 
على حليفا جديا وقت الحاجة وليس 
قوة تهديد [وأن كانت قد حدثت 
مواجهات بينهما فيما بعد]؛ كذلك أدى 
نجاح الوالى إلى زيادة اهتمام الدول 
الأوربية بالأخوال المصرية. ونافست 
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م »مد على باشا 


كل من إنجلترا وفرنسا الأخرى فى 
اهتمامها بزيادة نفوذهم السياسى 
بمصرء, ووثق علاقاته بكل منهما كما 
فين تلشكن تسادين تسل كل مدهي 
إيكان: فرصنا واهدها حنة الك انحن هنا 
وتنصر الدولة العثمانية عليه, ولما كانت 
سنة 5ه طلب الباب العالى من 
ميه على حصان الكونة الومحائتة من 
بلاد العرب واحتلال المدينتين المقدستين 
بالحجان, واستغل محمد على هذه 
الفرصة فى إبعاد عسكره عن الأمور 
السياسية ليكسب من ورائهم شكر 
دولة تقف منهم موققا يعيدا عن 
الصداقة. وأصبيح ولده طوسون القائد 
الأعلى لحملة أعادت السيطرة العثمانية 
على الحجاز سنة مام وكان محمد 
لمساعدة ولده طوسون وذلك سنة 
بمقتضى معاهدة أبرمها بعد ذلك 


بعامين. 


قلف 


ومات طوسون على غير توقع 
فخلفه أخوه الأكبر إبراهيم باشا وقاد 
حملة ناجحة على نجد انتهت بهزيمة 
الومابيين سنة 1418م مما أبهج 
استانيول كذلك عقد محمد على بعد 
عامين من ذلك مع إمام اليمن معاهدة 
مدّت نفوذ الباشا على طول المنطقة 
الساحلية حتى باب المندب» غير أن 
الوهابيين استردوا سيطرتهم على نجد 
سنة 1474م وإن ظل الحجاز تحت 
النفوذ العمثمانى. ويعد أن فرغ محمد 
على من مشكلة بلاد العرب اتجه بنظره 
نحو السودان فاندفع بدوافع حربية 
واقتصادية إلى احتلال النوبة وسنار 
وكردفان, كما أنه شغل جنوده بأماكن 
بعيدة عن مصن واستغلهم فى القضاء 
على بقايا القوة المملوكية فى دنقلة, 
وكان هدف الباشا من ذلك أيضا 
السيطرة على تجارة السودان ومناجم 
الذهب. ولكن كان هناك ما هو أكبر من 
ذلك ألا وهو تكوين جيش من 
السودانيين. كما أراد أن يخلق قوة 
عسكرية على النمط الأوربى الحديث 
لتحل محل القوات التى تسير على 
النمط القديمء. وقد استغرق فتح 
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السودان عامين من ١867١‏ حتى 
7م ومات فى هذه الأثناء. ولقد تم 
تدريب الجيش الجديد على يد الكولونيل 
سيف المعروف بسليمان باشا وكان 
جنديا فرنسيا استقال من الجيش 
الفرنسى بعد 5١18م‏ وعين فى مصر 
ولمارأى محمد على ما عليه جند 
السودان من ضعف عمد إلى تكوين 
جيش من المصريين مما كان له نتائجه 
الكبيرة والبعيدة فى المجتمع المصرى 
وفى تكوين الطبقة العثمانية العليا 
المصرية» وأتيحت الفرصة لمحمد على 
لاختبار كفاءة جيشه الجديد حين 
التمس منه السلطان العثمانى محمود 
الثانى إخماد ثورة باليونان» وكان 
جزاوه على ذلك أن منحه السلطان كلا 
من كريت وقبرص ثم المورة. وكان ابنه 
إبراهيم ياشا يقود هذه الجيوش 
الجديدة من نصر إلى نصر حتى تمكن 
من الاستيلاء على أثينا فى يونيو 
/181م. ثم قامت روسيا وبريطانيا 
وفرنسا ‏ على غير ما كان ينتظر محمد 
على بأن فرضوا الهدنة فعارضتها 
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محمد على باشا 


الحكومة العثمانية ولكن بلا جدوى, 
وتحطم الأسطول العثمانى المصرى فى 
«نفارينو» فى أكتوبر 14751 مء: وجلت 
قوات ابراهيم باشا من المورة بعد ذلك 
بسنة, وقد برهنت هذه الأحداث على أن 
فكنمد على كان الثافين والعدى الأكن 
لكل مق السلطة المكهاتية والخططات 
الأوروبية. وانصرف محمد على بعد 
أحداث اليونان انصراف] تام لاحتلال 
بلاد الشام. مما حمل البعض على 
افقانه اسشتعمارنا: 

ولقد أدى نظام الاحتكار وإدخال 
القطن الطويل التيلة وتكوين جيش 
جديد إلى حدوث تنظيم إدارى لم يكن 
موجودا من قبل وكان جوهر هذا 
التنظيم هو تحويل حكومة الباشا إلى 
منظمة بيروقراطية إجتماعية» وقد أخذ 
هذا الاتجاه الجديد يظهر منذ مستهل 
الفترة الثانية من حكمه وذلك بتعيين 
أعضاء من آل بيته لمراقبة ما يجرىء ثم 
تلى ذلك إدخاله العناصر المحلية 
القيادية كموظفين تدفع لهم أجور من 
الإدارة وإذا كان هذا التنظيم الإدارى 


لفن 


قد تأثر إلى حد كبير بالتجربة العثمانية 
فإنه فى الوقت ذاته قام على مثال 
التنظيم البونابرتى. كذلك قامت 
باصلاحات إجتماعية من بينها الاهتمام 
بالتعليم والصحة؛ فأرسلت البعثات من 
التلاميذ إلى أوربا ذلك بدءا! من سنة 
8: على أنها أخذت فى الزيادة 
حتى يلغت أقصاها منذ منتصف 
العشرينيات فصاعداً وأنشثت مدرسة 
المساحة 1811م وتلتها عدة مدارس 
عسكرية فى صعيد مصر والقاهرة 
والإسكندرية؛ وكان القائمون بالتدريب 
فيها من الأوربيين كذلك كانت برامجها 
هى الأخرى أوربية. 

أما الفترة الثانية من عهد محمد على 
باشا فلم تكن فترة تتسم بالهدوء فيما 
يتعلق بالطبقة الدنيا فى المجتمع 
المصرى فقد حدثت عدة أوبكة فى 
الصعيد فى عامى 141714815ام 
وراح ضحيتها الكثيرونء وازدادت 
الأعياء على كاهل السكانء وأدت زيادة 
الضرائب والشدة فى جمعها والرقابة 
النافذة إلى ظهور وزيادة السخرة فى 
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مشاريع الرى والزراعة كما كثرت 
الملصادراتء وأحس بالعبء كل من 
الفلاحين والمدنيين» واضطرت النساء 
تحت هذه الظروف إلى القيام بالخدمة 
إلى جانب أعباء عملهن ببيوتهن. وتحت 
هزه الظروف القاسية قامت محاولة 
للإطاحة بالباشا من داخل الطبقة 
المختارة. فقد حدث فى أثناء قيام محمد 
على بالحج أخريات سنة ١181م‏ 
ومرافقته للحملة على الحجاز أن أذاع 
أحد كبار الموظفين إشاعة بأن الوالى 
مات وحاول أن يأخذ مقاليد الأمور فى 
مصر فى يده إلا أن نائب محمد على 
بمصر وكان وفيا له قضى على الثائر 
وحفظ العرش لولاه الباشا حتى أنه 
أطال بقاءه فى الحجاز دون أن يتسرب 
الخوف إلى نفسه. 

محمد على حاكما لامبراطورية 
اقليمية (1851-14174م): 

لقد كانت هذه الفترة من حياة محمد 
على فترة بلوغه القمة, بدأت بارتقائه 
ذروة القوة وانتهت بتحطيم حلمه 
وكانت الثلاثينيات من القرن التاسع 
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عشر ملأى بالمتناقضات,. فقد شهدت 
أعظم نجاحات الوالى ولكنها رأت أيضا 
بذاية اتقيار نض مخططاته الطموحة: 
فقد تمكنت مصر خلال هذه الفترة أن 
شكق الشاكيثها التقل فرعن نانس 
على سكان إقليم واسع كل السعة 
وزيادة موارده الاقتصادية, كما أدت 
معارضة أوربا لتوسعه الذى أدّى إلى 
انهيار امبراطوريته. هذا إلى جانب أن 
مشكلاته الاقكتصادية وصعوياته 
الادارية عطلت تنظيماته. أما الفترة 
الثالثة فقد بدأت مع عودة حملة إبراهيم 
باشا من المكورة؛ إن اتصيث جهوده على 
تكوين قوة بصرية وبرية استعادا 
لتكوين امبراطورية ضخمة: وإذ كان 
محمد على يعد ولايات الشام واقعة 
داخل مجاله من الناحيتين الاستراتيجية 
والتاريخية؛ فقد وجه عنايته بتقدمها 
ومن ثم عقد محالفات مع زعمائها 
المحليين: حتى إذا وجد أن قواته البرّية 
. والبحرية أصبحت على أتم أهية للزحف 
شمالا راح يتلمس ذريعة تبرر له 
الهجوم عليهاء وكانت هذه الذريعة حين 


محمد على باشا 


رفض والى عكا عبدالله باشا ‏ وكان 
حليفا سابقا له . ان يشارك إلى جانب 
محمد علىء فكان من جراء ذلك خروج 
إبراهيم باشا بحملة سنة ١147م‏ 
لحاضرة عكل: وامسلت هذه الحيلة فى 
منتصف 1477م عكا وأقاليم فلسطين, 
كما استطاعت بالمساعدة التى قدمها لها 
فى لبنان بشير الثانى» أن تستولى على 
صيدا وبيروت وطرابلس ودمشقء وفى 
ديسفض من السكة ذاعها أنؤلت القوات 
المصرية الهزيمة بالجيش العثمانى 
قرب «قونية» وأسرت الوزير الأعظم, 
جنك ذا اتقووت الجكدون: المصرية نهد 
«كتاهية» لم تعد المشكلة مشكلة عثمانية 
دأخلية؛ ؤاتهم السلطان العكماتى محمد 
على بالعصيان وكان السلطان إن ذاك 
هى مراد الثانى الذى طلب تدخل روسيا 
الحرسين الأاسى الزق حخيزك: كحلا من 
بريطانيا وفرنسا لبذل وساطتهما عند 
القاهرة لكن كان هدفهما وقف تقدم 
محمد على ووضع حد لتوسعه. وقد 
تمكن هو وولده إبراهيم من الحصول 
على تنازلات كبيرة من جانب السلطان 
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أثناء الملفاوضات التى جرت, والتى 
انتهت بحصول محمد على الاشراف 
على الشام وكريت وأدنة نظير انسحاب 
جيوشه وهكذا أصبح محمد على يحكم 
بلادا شاءسعة تمتد من السودان 
والحجاز إلى القسم الشرقى من 
الأناضول. 

ولقد أدت حاجة الجيش والإدارة إلى 
مجموعة من المهرة المدربين فى مجالات 
العلوم العسكرية والمهن المدنية إلى 
الاهتمام بمسألة التعليم والتدريب على 
جميع المستويات, وكانت الخطوة الأولى 
إلى التعليم الغربى تتمثل فى إرسال 
بعثات من التلاميذ المصريين إلى أوربا 
للتدريب حتى أنه بلغ عدد التلاميذ 
الذين أرسلوا للخارج ثلاثمائة وخمسين 
طالبا فيما بين ,١809‏ 1685448١م:‏ وأخذ 
الباشا منذ منتصف العقد الثالث من 
القرن التاسع عشر يهتم بالتعليم داخل 
البلاد من القاع إلى القمة حتى يسد 
حاجات البلد. فشرع فى تأسيس 
. التعليم العالى والمدارس الحرفية ثم 
انتقل بعد ذلك إلى الاهتمامء بالتعليم 


ا 7_:| اا ب يبب 


الابتدائى فأنشأ مدرسة ابتدائية وأخرى 
ثانوية. كما كشرت المدارس العليا ونشر 
شبكة من التعليم على المستويين الأولى 
والمتوسطة, وأنشأت الحكومة أيضا 
المذازس الكتالينة فيسما دق 1ر1 
1677م. المعاهد البحرية الحربية 
لتخريج ضباط مدربين وعسكر فى 
شنض النو جات المسكرية إن مشاه 
وخياله وسلاح مدفعية). وأسس 
مدرس الطب وأخرى للصيدلة, 
وغيزهها للخرف والضفاقات والهندينة 
الدقية والادارة ومسرة القداة 
والترجمة؛. كذلك أسس مدارس أخرى 
أقل من هذه أهمية لم يقتصر وجودها 
على القاهرة والإسكندرية بل تعداهما 
إلى المحافظات. وقامت وزارة المعارف, 
غير انه يخلول الفقن القاممن تضاءل 
فون هكم الدارس نكل واعلقت يمكحدينا 
أبوابها وإن قامت غيرها ولكن بأعداد 
صغيرة. وقد اهتم التعليم بالدرجة 
الآواك :كل محالةخلة بالتمسكرية: 
ونستمد من تعداد جرى سنة ٠46١م‏ 


أن عدد الذين تعلموا القراءة والكتاية 
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ارتفع فى هذه السنة فبلغ ”/ من 
الكبار بعد أن كان /١‏ فى سنة ١4٠١‏ 
كما تأسست مطبعة يولاق سنة 
4ام وبدأت فى إخراج مطبوعاتها 
سنة ؟18757١م.‏ وتلى ذلك فى السنوات 
القلائل بعد ذلك قيام ثمانى مطابع 
أخرى. كما صدرت فى سنة 1854م 
جريدة رسمية باللغتين التركية 
والعربية باسم الوقائع المصرية. كذلك 
فإنه فتح مدرسة للترجمة سنة 1857م 
ومكتبا لها سنة ١185م‏ أدَى إلى أن 
زمر عهد محمد على بترجمة المئات من 
الكتب والمراجع الأوربية إلى العربية 
وتم معظم ذلك بإشراف رفاعة رافع 
الطهطاوى أحد أعظم رجال التنوير 
المصريين فى القرن التاسع عشر. كما 
طرأ تطور كبير على فن العمارة الذى 
بلغ ذروته فى العقد الرابع من ذلك 
القرن حيث حلت الفنون المعمارية 
اليونانية والإيطالية والإسبانية محل 
الفنون المملوكية والعثمانية القديمة 
وكانوا يطلقون على العمارة العثمانية 
فى العربية اسم «الرومية. وحلت منذ 
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هذا العقد النوافذ (أى الشبابيك) محل 
«الجوبيات». كتذلك :افتم امحسة على 
واككايطة السو رز جعي كرات انمد 
ومرافىء للسفن والمستشفيات 
وااقفوى الفكحدة لاهل الحاة ‏ وحفرك 
قناة المحمودية وأنشئت القناطر الخيرية 
والمسجد الكبير بالقلعة, وزاد الاهتمام 
بتحسين الطرق لنقل التجارة 
والمنسوجاتء. وفتحت بعض الشوارع 
الكبيرة لاسيما فى القاهرة, ووسع 
بعض ما كان موجودا من قبل لتتسع 
لمرور العربات. ولم يقتصر على 
الاهتمام بتعليم الجيش والموظفين 
وتدريبهم, بل صرف عنايته أيضا إلى 
صحة الجميع فعهد إلى الطبيب 
الفرنسى «كلوت بك» بالإشراف على 
هيئة صحية عسكرية للاهتمام بصحة 
جنده العامة ورفع روحهم المعنوية 
وأنشىء مجلس للصحة وعزل المرضى 
نتيجة انتشار واه الكؤليرا سنة + 8؟ 
-1877مء وسنْ قانونا لالصرف 
الشكهن كزين الاسكتررية ف اسقنات 
انتشار الطاعون سنة ١144١م,‏ وأقيم 
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مركز للتطعيم فى الصعيد. وأنشئت 
المستشفيات فى كافة المديريات بمصرء 
وعلى الرغم من كل هذه الإنجازات إلا 
أن البلاد لم تخل مما يقلق الهدوء 
الداخلى: وإذا كانت هذه الإضطرابات 
قد ظهرت فى الداخل إلا أنها مالبثت أن 
ظهرت أيضا فى البلاد الخارجية 
الخاضعة لحكم محمد على لاسيما فى 
بلاد الشام. ذلك أنه فى إعداده للحملة 
على سورية استنفد موارد مصر مما 
جعل الناس يعيشون فى مغبة بالغة 
أرهقتهم كل الإرهاق. وضجر الفلاحون 
من أثار الطواعين والأوبئة التى 
اجتاحت البلاد عام ,181٠‏ 1476م. 
وكان محمد على يصر على وجود 
جهاز حكومى مركزى يكون هو رئيسه 
الأعلى ولذلك أصدر قانون 1411م 
العيي يحي امالس ركه أبازك 
جديدة. على أن اهتمام الوالى بدخول 
مصر سوق الاقتصاد العالمى عرض 
البلد وأسواقها لهزات مثل تلك الهزة 
التى حدثت أولا فى سوق المال الدولى 
ستة 1473 1471م مما أدى إلى 
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تدهور أسعار القطن تدهورا شديدا 
فعانى البلد نضب مواردهء يضاف إلى 
ذلك المصاعب التى صادفها فى حكم 
الشامء إن تزايدت الكراهية هناك من 
الحكم المصرى نتيجة لمحاولة تطبيق 
النظم المصرية بسورية. وكذلك بسبب 
زيادة الضرائب بل وفرض ضريبة 
الرؤوس حتى على المسلمين وإدخال 
نظام الاحتكار وتطبيق السخرة. وكانت 
متطلبات الصرف على الجيش الضخم 
عبئا ثقيلا باهظا على الخزانة» وما كاد 
العقد الرابع يقارب الانتهاء حتى أغلقت 
عشرات من المؤوسسات. كما أن الأهالى 
راحوا يفرون من قراهم, فلما رأى 
الباشا ما فيه من أزمة اقتصادية وتزايد 
تأفف السكان الذين أرهقهم الوضع إذ 
ذاك أخذ يتراجع عن سياسته الإدارية 
ايها قن الدراسة وخدا جل عدف 
ام فصاعدا يقطع الاقطاعات 
الكبرى إلى أفراد من أسرته مما ترتب 
عليه قيام الاقطاعيين الكبار. كما قام 
فى الوقت ذاته بإنشاء ما عرف بنظام 


«العهدة». وهو أن يعهد إلى رجال من 


الطبقات الكبيرة نواحى تتألف من قرى 
ف خاشيوة عدن وفع الحنوا متهن 
الضرائبية. يقوم أصحابها الجدد بدفع 
ما على الناحية للخزانة ويكون له مطلق 


الستحسوق ف ورا عقوا واس حممها ل ” 


النسخيزة فى ذلك ومكون خل هذة 
النواحى ملكا لهؤلاء الكبار» وكان معنى 
هذا رجوع الباشا إلى النظام الذى كان 
قد ألغاه فى العقد الثانى من ذلك القرن. 
لكن على الرغم من كل هذه المشكلات 
الداخلية إلا أن الوالى لم تبارحه 
مطامعه فى الاستقلال ففى منتصف 
عام 1858م أعلن للدول الأوروبية 
عزمه على إعلان استقلاله» وعلى الرغم 
من أن رد الدول على هذا العزم كان 
سلبيا إلا أنه لم يتراجع عنه وعارضه 
السلطان محمود الثانى رغم حركاته 
الاصلاحية واعتبره خائنا ولبث 
بجيش عثمانى مدرب على الأساليب 
القديمة فعبر الفرات وزحف حتى إذا 
صرر على الحدود الشمالية لحلب 
أنزلت به قوات إبراهيم باشا فى 
يونيى هزيمة ياحفة وجاك السلظان 
باستانبول قبل ان تصله أخبار هذه 
الفاجعة. فلما اختير خسرو باشا 


دائرة المعارف الإسلامية 


(عدوق محمد على اللدود) وزيرا أول» 
حدث ان سلم الأسطول العثمانى 
كله الموجود بالإسكندرية للباشاء 
وقام السلطان الجديد عبد المجيد 
فأعلن حكم مصر وراثيا فى أسرة 
محمد علىء: ولم يكتف محمد على 
بذلك بل طالب بأن تكون له امتيازات 
فى الشام وأدنة ولم يمكن الوصول 
فى المفاوضات إلى حل بل وصلت 
إلى طريق مسدود بسبب وجود 
خسرو باشا فى الوزارة العثمانية, 
لكن ماان تم خلعه سنة ٠188م‏ 
حتى عادت الاتصالات من جديد, 
وكتادت أن كتمع لولة تدخل الدول 
الأوربية لما رأته فى ذلك من ضرر 
بمصالحها فقامت بريطانيا والنمسا 
وبروسيا وروسيا بامضاء ماعرف 
باتفاقية لندن (يوليو ١184م)‏ 
وفرضت على الطرفين: السلطان 
والوالى وضعا يقضى بأن يكون 
حكم مصر وراثيا لمحمد على وأن 
يكون له الحكم فى ولاية عكا طول 
حياته. وكان هذا الاتفاق جزءا من 
موضوع كبير يتعلق بالصراع حول 
الممتسايق أكاضة: وككاتت فركسمنا فى 


اللي 


متحمه عدن بالقنا 


بادىء الأمر تؤيد محمد على لكنها - 
وق عرقت الاتجناة د اتفسعت إلى 
الحلفاء. وقدم هذا الاتفاق إلى محمد 
على على أنه انذار نهائى فان لم 
نسيل ارعديت» :الدول على فنينوله 
بقواتها الحربية المشتركة, فلما لم 
يتزحزح الباشا عن موقفه تم 
الاستيلاء على بيروت بعد عمليات 
برية وبحرية, وقامت ثورة فى لبنان 
أدت إلى قيام قوات الحلفاء 
بالاستيلاء على عدة مدن ساحلية, 
كما ظهرت وحدات بحرية بريطانية 
أمام شواطئ الإسكندرية. وترتب 
على هذه الأمور كلها أن قام إبراهيم 
باشا بالخروج من سورية وقبول 
متمد نغلى بقووط اتضافينة لتاق 
والنزول على ارادة الدول الأوربية 
وأعاد الاسطول العثمانى إلى بلاده 
وأصدر السلطان فرمانا يوافق فيه 
ويؤكد حق محمد على فى أن تكون 
مصر وراثية فى أسرته وكان ذلك 
فى شهر يونيى ١16541ء‏ وقد أدى هذا 
القرار السلطانى إلى تحديد حجم 
جيش مصرء وأن لا يتم عقد اتفاق 
لمحمد على مع دولة أجنبية الا بعد 
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الموافقة العثمانية: على أن الجيش 
أصبح أكبر قليلا من ثمانية عشر 
الك عس كرف 

أما الفترة الرابعة من حكم محمد 
على (1848-1841م) فهى الفترة 
الأخيرة له وتعتبر ايضا بداية عهد 
جديد فى تاريخ مصر فى القرن 
التاسع عشر أى أنها كانت الفترة 
المنقضية بين سقوط الامبراطورية 
الإقليمية وقيام إسماعيل باشا فى 
صف الستسنياف امنا ما كنان 
بينهما هن حكم عباس ١448(‏ - 
64م) وسعيد (1477-1494م) 
والفترة الأولى من حكم إسماعيل, 
ففى هذه السنوات كانت مصر 
حروب محمد على التوسعية 
واصلاحاته التعسفية: وكان الفصل 
فى «القضية المصرية» مؤديا إلى 
خروج مصر من «الأجندة» الدولية 
وعلى أثر ذلك تمكن الباشا من تغيير 
طبيعة معاملاته مع الدول الأوربية 
وأن يعيد النظر فى صلاته بالسلطان 
وتحسن علاقاته باستانبول» حتى 


دائرة المعارف الإسلامية: 


لقو يؤازها وذللةنتنة #4امبوصان 
إلى فلك الدولة العثمانية» وراح يتاجر 
مع الدول الأوربية ويمستعين 
بالقناصل الأوربيين فيما يتعلق 
بالاحتكارات ويستفيد من التجربة 
الأوربية فى تقدم البلد. وأذن فى 
سنة 1448م لانتظلحرا التى. كافت تمن 
أكبر الدول التى عملت على إضعافه. 
أن تنشىء خطا منتظما لتجارتها مع 
الهند. تنقل فيه تجارتها برا . من 
الإسكندرية إلى السويسء. كما رتب 
زيارة له لإنجلترا ولكن لم يقدر لها 
ان تتم, ولقد تزامن بلوغ قوة محمد 
على الحربية والسياسية ذروتها مع 
انهيار مركزيته الإدارية 
والاقتضصادة اماشن حاحية الأراى 
فقد ظل الأمر على ماهو عليه من 
إقطاع أسرة الوالى اراضى زراعية 
كبيرة. سميت «بالايعاديات» وذلك 
منذ العقد الشالث من القرنء وقد بلغ 
هذا النظام ذروته فى العقد الخامس 
من قلة اللحصول وانتشار وباء 
الكوليرا وتفشى طاعون الماشية 
والأغنام مما أدى إلى تأخير 
الضرائب وتراكمها.ء هذا إلى جانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد على باشا 


أن ملاك الاقطاعيات رأوا أن الخير 
لهم فى القضاء على الرقابة 
الحكومية على الأسواق وفى 
اتصالهم المباشر بالمشبترينء وبهذا 
قام صراع داخلى فى منتصف 
الأربعينيات بين ملاك الأراضى 
ومشايخ القرى حول انتفاع كل 
جانب منهم بالفلاحين؛ وقد أدى هذا 
كله إلن اس كزان فشعضفة 
الاحتكارات وسقوط نظام الرقابة فى 
الزيف الذئ ابقيعة العاشاء هما ترك 
عليه قلة دخل الحكومة وتدخل 
التجار الأجانب فى موضوع الزراعة 
فى الداخل. كما أخذت المصانع فى 
التوقف وكان هذا نتيجة طبيعية إلى 
انتهاء العمر الافتراضى للآلات وعدم 
حسن صيانتها وقلة المهارات الفنية 
كما قلت موارد المياه التى تضخها 
الآلات التى أخذت هى الأخرى فى 
الضعف لسبب عدم موالاتها 
بالإصلاح كما يرجع بعض منه إلى 
نفوق كثير من ثيران إدارة السواقى 
تكنية لانتكتان الطاغوة: كذلك أدى 
تقليل عدد الجيش إلى اضعاف قوة 
الشراء من السوق المحلية مما نجم 
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عن هله الاشال على كات مضام 
الباشاء ويضاف إلى ذلك كله ما 
ترتب على اتفاقية «يالطة ليمان» 
م البريطانية العثمانية إلى 
تحسين أحوال التجار البريطانيين 
فئن الدولة العثمانية. فقد الغت هذه 
والواقع انها فتحت الأبواب امام 
الأجنبية, ولقد حاول محمد على 
المملولة دوق تطيية هذه الأتفباقينة 
فل طبن ولكتة اطنطر فج الخهناية 
تصنو عكيَافكة عظيمة هانق الخد 
انجازات عهده الكبرى الجليلة, وقد 
وآل بيتهء فكان فيهم رفاقه من أهل 
«قوله» وأخرين من الملوظخقفين 
الحهك الاق والكتاب الققط 
والمترجمين الأرمن وكبار أهل الريف 
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المصريينء هذا إلى جانب مجموعة 
من المستشارين الأوربيين الذين وكل 
الباشا اليهم الوظائف الكبرى والذين 
اعتنق بعضهم الإسلام. وقد تم بلوغ 
هؤلاء جميعا ذروة التمكن فى خلال 
العقدين الأخيرين من حكم محمد 
على. وأصبح الجميع من أشد 
المخلصين فى أداء خدماتهم له كذلك 
شغل العملاء والناطقون بالعربية 
والتجار مكانة مرموقة فى أمور 
الدولة المصرية السياسية؛ وبجانب 
هذا قسن أن الكومة انستطاعه: قن 
سنة ١684٠‏ فى جعل مشيخات 
الطرق الصوفية تحت اشرافها 
بتنظيمها جميعا تحت «شيخ البكرية» 
ولقد كان أبرز الشخصيات فى رجال 
الدولة فى العهد الأخير من حكم 
الباشا وولده إبراهيم وحفيده عباس 
ولما كانت سنة 1847م وهن الباشا. 
«العجوز» كما عرف يعدتذء وانئحل 
بدنه ويقال أن ذلك راجع إما إلى 
تقدمه فى السن أو لتأثير نترات 
الفضة التى كانت تدخل فى أدوية 
معالجته من «الدوسنتاريا»» وأصبح 
الامر فى يد إبرهيم الذى القيت إليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسميا مقاليد الحكومة فى سنة 
م لكنه مالبث أن مات بعد ذلك 
بأربعة شهور فقط. وحينذاك خلفه 
حباين نانسا (الأوق) الدى ايلاغ 
تاكس وزاكة سس فى الاجر آم 
الياشا «العحوز» فقد مات 
بالاسكندرية يوم الثانى من أغسطس 
4م وهو لا يدرى يما يبجرى 
خولة ودفن يجامم القلحة الذئ كان 
قد شرع فى بنائه ثم أتم عباس 
اصلاحات محمد على واميراطوريته 
ولم تكن مصر تفرغ من حرب حتى 
نهاية الفترة الأخيرة من حكمه إلا 
لتدخل فى حربء وكانت جهود 
الباشا فى عهد تدعيم وإرساء الدولة 
منصبة على محاربة منافسيه 
وخصومه المحليين واتجه خارجيا 
فحارب «الوهابيين» فى شبه 
الجزيرة العربية ثم كان دخوله 
الحودان :صقي نميا فى لحي 
فظن :ذلك حملاته فى يلاه النوتاة 
وحربه فى الشام وكان هدفه من كل 
هذه الحروب تأكيد قوة مصر 
وجعلها دولة إقليمية كبرى مع حرية 
التحرك داخليا وخارجياء ولا يعرف 


علق وخة النككية اكان وهذك هنا فين 
أخريات الثلاثينيات إلى الاستقلال 
التام أم كان ذلك مجرد طلب ليضمن 
أن يكون الحكم وراثيا فى كل 
امنراطؤوزيته كحت السيادة العثمافية: 
ولقد رأى الفلاحون فى التجنيد 
الأسسارى منكشرة يهم وكات انام 
الأشيرات والأقحو يايو شحدون 
بالسلاسلء وما يكاد الجيش يُجمع 
حم عمورف له املاس والأظسنة 
ويتم تدريبه ويمد بالسلاح ويعنى به 
صحيا وتدفع للجند رواتبهم. وقد 
تطلب ذلك كله أموالاً كثيرة. فوقع 
عبء ذلك على وجه الخصوص على 
الرنب: واذا كان قد:قضن بالتحارة 
فى المحصولات الزراعية تمويل 
الحملاتف فإن الضتاعة قن خصضت 
المجوفرهلتن ملاينن السك 
وتجهيزهم. ولقد عده المؤلفون 
المصريون بطلا قومياء كما أن رغبته 
فى اقتباس المعرفة والتكنولوجيا من 
الأوربيين لإنشاء جيش حديث 
وَأقَامَة" قاعدة اقتضصتادية فيه :وتضعته 
فى مصفاف المستنيرين المتقدمين 


ف اماه 
ولقد نعت بأنه «مؤسس مصر 
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العزيقة مما كان له وتم رجذان فن 
أذهان الأوربيين والشفرقيين على 
السواء. وقد استطاع محمد على 
باشا - وهى الجندى العثمانى ‏ أن 
يرقى بفضل مواهبه وأطماعه وقوة 
عزيمته وبعد نظره. فانتزع من 
السلطان دولة ظل الحكم فيها وراثيا 
لأسرته حتى عام 1565م ولم يكن 
محمد على يعرف العربية ولا 
الإنجليزية ولا الفرنسية ولكنه كان 
يتكلم التركية. وجعل مصر غايته 
وأقام بها حكومته وأتاح لمصر أن 
تكون دولة قوية منظمة:. وان تكون 
انأة فعالة لا يمك الاستكفاء عتها فى 
العالم الحديث. 

وقد جمع محمد على بين القائد 
الموهوب والادارى البارع. وكان 
رجلا عصاميا قل أن يجود الزمان 
بمثله. ومن ثم فلا عجب أن كرس 
الباشا كل جهوده ونشاطه لإنشاء 
قاعدة حربية قوية وقاعدة اقتصادية 
كأنتكة الماك حفن :يكل حتفا 


باستقلاله فى هذا القسم من العالم 


لو 


ويوكنه التوقون اكدتون كيدا 
كبيرا على شخصيته وأفعاله 
وفتوحاته وإصلاحاته وأفكاره مما 
عمل على تكوين أمة مصرية حديثة. 
المصادر: 
الزراعية. 
)0( د.أحمد عزت عبدالكريم: 
هه د.على الحريتلى: تاريخ 
الصناعة فى مصر. 
)( عبد الرحمن الرافعى: عصر 
)0( د. محمد محمول السروجى: 
الجيش'المضترئ فى القرن العناسع 
عشر. 
)1 عمم) 1917 م ورعوورم/17 اسعطع س1 
ماعنا 
609 سوعط ده[ أه 4[1 .طمرم :غ716 .0 


خمك 
د. حسن حبشى [أ.ر. توليدانى 10160280 .]58.1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن القاسم الثقفى من أشهر 
القادة العسكريين فى الدولة الأموية. 
وقة هوا اوقد وكان.من اشراك كقيف 
فى زمانه. وممن كان الحجاج يميل 
إليهم حتى لقد اعتبره كفوًا لأخته زينب 
فزوجها له. وترجع شهرته أساسا إلى 
حملاته التى قام بها فى ولاية السند 
فى الشسحة العريئ:فن اليد وقد اختارنه 
الححاج لقياذة حلة كانت خارحة لغزو 
السند فيما بين عامى 489. 47 ه بعد 
أن فشل اثنان من القواد فلجاً فى 
تأديب داهر حاكم السند يسيب عدم 
قدرته (أى بسبب عدم توفر الرغبة 
عنده) فى الخنرب على آيدى القرضان 
الذدق: ظا لاعس رحدو طرق النعيدن 
الإسلامية قرب ساحل ولايته. واهتم 
محمد ين القانسم يكتجوين حملت الخريية 
كَذه امككاما بالعنا»وماكف يق 
الرئيسى الطريق البرى عبر صحراء 
مكران وكانت الامدادات والتعزيزات 
الحدوكة كسئله سوا وعاتك ارن مدية 
هندية يتم فتحها على يد ابن القاسم 
فى مندينة ودين الو اقمع نفو ميكل 


دائرة المعارف الإسلامية 


نهر السند. فلما فرغ محمد من إقامة 
مستوطنة إسلامية هناك تقدم شطر 
الشمال الشرقى واشتبك مع داهر فى 
معركة أسفرت عن مقتل داهر كما تم له 
فتح عدد من المدن الأخرى كانت أهمهاء 
ملتان التى اشتهرت بمعبدها وكانت 
مركزا هاما من مراكز الحج الهندوسى. 

على أن حياة محمد بن القاسم 
انتهت على حين غرة نهاية مؤلمة بموت 
كل من الوليد بن عبدالملك والحجاج 
وتولى سليمان بن عبد الملك الخلاقة 
سنة (943 ه 7٠١٠١/‏ م)؛ فقد أعفى هو 
وآخرون من أنصار العهد السابق مما 
فى أيديهم من أعمالء وأعفى هو من 
القيادة ورج به فى السجن وراحوا 
يعذبونه حتى أسلم الروح. 

كان محمد بن القاسم فى السايعة 
عشرة من عمره (وقيل بل فى الخامسة 
عشرة) حين سار على رأس حملته 
لفتح الهند وأصبح واسطة عقد حركة 
فتح حربى ناجحة فى هذه السن المبكرة 
كما يقول ابن قتيبة فى كتابيه عيون 
الأخبار. وكانت فتوحاته ومعاملاته مع 
الحكام الذين تغلب عليهم ومع الأهالى 
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تمثل فكرة كتابه فى التاريخ الهندى 
الإسلامى لتعرف باسم «شاش نامة», 
وبناء على ما جاء فى هذا الكتاب فلم 
الى تغير الحكومة فى دمشق بل لقيام 
ابنتى داهر فى طلب الثأر لأيبيهما 
بالاعتداء على عرضهما حينما كانتا فى 
كفالته قيل ارسالهما الى بلاط الخليفة 
بدمشق (وهذا ما جاء فئ كتاب شاش 
الكوفى وترجمته) على أنه قال كما جاء 
فى فتوح البلاذرى «ما البد الا ككنائس 
النصارى واليهود وبيوت نيران 
المججوس» وهو قول يوؤكد وضع 
الهندوس منذ القديم فى جماعة أهل 
تبعا لاختلاف الأماكنء وأن هذا القول 
المذكون أغلآه حمل غير من الكثات 
المسلمين المحدثين لاعتيار محمد مثالا 
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انظر فى هذا كله: تاريخ اليعقوبى 
والطبرىء تاريخ الرسل والملوك وابن 
سعد. وابن الأثير الكامل. والعراقى 
بالوفيات للصفدى, ونزهة الخواطر 
لعبدالحى الحسنىء وتاريخ ما للهند من 
مقولة مقيولة فى العقل أو مرذولة 
للبيرونى. 
كام 5ه 101[ زه املع : باموبده2آ ,أمالاع 
إن لظا +رم/ول ,(1967) كارمتمماععط! سدم هلا را 
ءاررتدع 1 11:6 .تتامتتلء كا *771أكه0) اا .14/1 


111 0 
وانفلن ايحا حل دك تمن القاخين: 


مروان حسن حبشى [ى. فريدمان 566010888 ./ا] 


محمد بن محمود أبو شجاع 

محمد بن محمود بن ملك شان 
أبوشجاع غياث الدنيا والدين السلطان 
الشتحوقي الى تحكم من 1ه حدى 
هوعه (-9١١١696-1١1م),‏ ولقد 


سئة ل/ا5ه6ه (دون أن يترك ولدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يخلفه) إلى فترة من الفوضى التى 
انتشرت فى ذولة السلاجقة الكبرئ, 
وتمثل ذلك مع العسديد من الأمراء 
السلاجقة حيث طالب كل منهم بالعرش 
نقسه. وكان من نين هؤلاء الأمزاء 
سليمان شاه أخو مسعود وأخوه 
محمود وطغرل بك ولكنهم كانوا جميعا 
باستثناء محمد ضعافاً. يعتمد كل 
منهم على الأتابكة الأتراك وغيرهم من 
الأمراء الذين احتفظ بعضهم بالأمراء 
السلاجقة وعاشوا فى بلاطهم يتخذون 
ذريعة لتحقيق أطماعهم الشخصية: ولم 
يتبين عماد الدين على أحد منهم إلا على 
محمد فعده أعظم السلاجقة وأعلمهم. 
وقد ولد محمد فى ربيع الثانى سنة 
0 ه - ١١78(‏ م) وتربي مع أخو 
.ملك شاه وتعهده أتابك فارس ليكون 
منافسا قويا لمسعود عم محمدء ثم تبناه 
مسعود وكان يفكر فى أن يجعله 
خليفته من بعده. وبعد أن أظهر ملك 


شاه عدم كفاءته بعثوا فى استدعاء 


وسلطنة الأمير خاص بكء ومع ذلك 
دوه وما قح ان نو بخاص يك 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقبله. لكنه ما لبث أن وجد نفسه فى 
صراع مع عمه سليمان باشا من أجل 
العرشء وكان عمه هذا قد نجح فى 
الفرار من أسرة زمن مسعود., ولكنه لم 
يستطع الصمود أمام عسكر محمد, 
ففر إلى بغداد سنة 55٠‏ ه(ع-هة5١١م)‏ 
ولجأ إلى الخليفة المقفى فبسط عليه 
حماه و ]د كلة فى كنشيه: وكان لتقن 
مدفوعنا فى“ ذلك يآن يكتهده سلاخا 
يشهره فى وجه محمد شأه. 

كانت هذه الفترة هى الفترة التى 
اعتبرت فترة بعث للقوة العباسية فى 
العواق: وقد سباع على ولك معوتارة 
عون الدين يحيى بن هبَيّرة وزير 
المقتفى. ذلك أنه بعد موت مسعود سنة 
647 ه أخرج شحنة بغداد السلجوقى 
من المدينة التى لم يعد ثم من أثر بها 
للنفيوة السلهوق :كما" أن منخاطرات 
سلمان شاه لم تثمر قط عن أى جدوى 
بل انتهت يهزيمته [وكان الخليفة 
المقتتفى حين علم بوفاة مسعود طرد 
شحنة السلجوقية وأخذ داره ودور 
استفات«الناتات حقو اله واسكولى 
على كل ما كان لهم فيها وجمع الرجال 
العساكرء واستولى جنوده على سائر 
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محمد بن محمود أبى شجاع ‏ محمد بن مروان 


البلاد العراقية: الحلة وواسط وغيرها] 
ولما أحس محمد شاه بقوته حاصر 
يغداد وهاجمها فى ذى القعدة سنة 
أمام همذان ومعه الأميران ملك شاه 

ولقد أمضى محمد سنواته الأخيرة 
فى حملات أخذ يشتتها على الدنيز 
(اتاكب اذربيجان) ومن يساعده ويؤيده 
ويبسط رعايته عليه ومن هؤلاء سليمان 
عليهم فى وقعة «تخشفان» وأوشك ٠‏ 
الزحف على بغداد مرة أخرى لولا أن 
العشرالآخر من ذى القعدة 004 ه - 
الى بسمير 68 م فخلفه سليمان شأه. 

المصادر: 

بالأقنافة إلى هنا وز تال :كتاب 
للراو كدض وأا كيان الدولة الستلجتوقية 


بدرية الدخاخنى [بوسورث 805805 0.15 ] 
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محمد بن مروان 


أبوعبدالرحمنء ابن الخليفة مروان. 
أرسله أبوه سنة 16 ه (- 185 م) 
إلى الجزيرة وريما كان ذلك من أجل أن 
يضم إليه أرمينية مرة أخرىء فلما هزم 
سنة "لاه كان محمد يبن مروان على 
طليعة الجيش الشامى, ولما كانت السنة 
الثالثة ولآه عبدالملك حكومة الجزيرة 
وأرمينية وكان عليه محاربة 
وفى سنة "ا ه (- 115 م) دارت 
الدائرة فى الحرب على جيشنا الثانى 
وهزم فى وقعة سبسطة فى قيليقية 
«مرعش», ثم غزا أرمينية فى العام 
التالى ودخلهاء ثم أرسلوه ومعه ابن 
الثقفى وذلك سنة 875 ه (- 2١١‏ م) 
لمساعدته ضد الثائر المتمرد عبدالرحمن 


المفاوضات مع أهل العراق قبل وقعة 
دير الجماجم كان محمد بن مروان 
وعبدالله بن عبدالمللك يمثلان الخليفة. 
وقاد محمد حملة ضد أرمينية التالية 
أيضا. على أنه يتولى الوليد بن عبدالملك 
سدة الخلافة فى شوال من سنة 851 ه 
(- أكتوبر 5م وأخذ نجم محمد بن 
مروان فى التوارى شيئًا بعد شئ. على 
حين أصبح مسلمة بن عبدالملك (الاخ 
غير الشقيق لعبدالملك) هو القائد الفعلى, 
على أن الأول ظل واليا كما هو فترة من 
الزمن امكّدت. حتى سنة ١اف‏ (- 
9 حال م) حين خلع من الولاية 
وجل فظله هكا مطلفة: 

وكانت وفاة محمد بن مروان سنة 


١ه(‏ ح- والا/١'لام).‏ 
بدرية الدخاخنى [ ك. ف. تسترشتين 17ع72/6]]655]6] 
محمد ين و ضيف 
الدولة الصفارية فى سيستان وأحد 
الشعراء الأواكل الذين نظموا الشعر 
الفارسى الجديد حسسب قواعد العروض 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن مروان - محمد بن وصيف 


المعروف بتأريخى سبستان أربع قصائد 
يظهر أنها من نظم محمد بن وصيف 
(انظر : «لاعم وعاءمم كرء عط ىوع8 :102350 
165 - 2<[ «ماك ,50715 
ويقرر أحد المؤّرخين المجهولين أن 

أولى هذه القصائد إنما تم نظمها قريبا 

من الوقت الذى فرغ فيه يعقوب بن 

الليث من فتح هراأة سنة ”5ه 

(-/471م أو قبل ذلك العامين) أعنى 

وقت أن قتل عمار؟ الخارجى, ويقول 
هذا المؤرخ أن يعقوب بن الليث لم 
يتمكن من فهم المدائح العربية التى 
امتدحه بها شعراء بلاطه. ولقد ظل 
إنتاج محمد بن وصيف الشعرى 
موصولا على مدى جاوز نصف قرن 
من الزمان: لأن آخر واحدة من هذه 
القصائد تتعلق بأسر حفيدى عمر بن 
الليث وهما طاهر ويعقوب سنة 1ه 
(-04ع). 

وليس من اليسير البرهنة ما إذا 

كانت قصيدة ابن وصيف المنظومة سنة 
5515ه (- /4109م) هى أول قصيدة 
فارسية على الاطلاق نظمت وفق قواعد 
العتروفى السروبيةاوإكاقينا شرا إلى 
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محمد بن وصيف - المحمل 


الشعراء الآخرين الذين نظموا الشعر 
الفارسى الجديد فى الحلقات الصفارية 
والإقليم الخراسانى (أمثال حنظلة 
البارغيسى وبسامى كرد) فإنه يبدو أن 
فكرة الشعر الدارج بالعروض الجديدة 
ظهرت يوضوح خلال النصف الثانى 
من القون الكتالة المتصرئ (التناسم 
الميلادى) ومع أن «شيترن» يرى أنه من 
المحتمل أن يكون دور شعر يعقوب 
المؤثر كان مشْخها للآون الشعيي: إلا 
أن شيترن كان حذراًء فقد شك فيما 
يتعلق بدور محمد بن وصيف كرائد من 
الشبمدراك والرؤاة :فى الأدي التخا رسف 
الجديد مشيراً إلى أن صاحب كتاب 
تأريخى سيستان كان مدركا لطبيعته 
المحلية باعتبار أن أولية الشاعر هذه قد 
تشير إلى المناطق السبستانية فقط. 


المصادر : وردت فى المتن . 


بدرية الدخاخنى [ بوسورث 805160111] 


المحمل 
الحنييل شو وين الهشجاد:ذات 
التغارف للترفة تكبت على..جمل: وكان 
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يستخدم فى الماضى لتقل الأشخاصء» 
خاصة نساء النيلاء. إلى مكة (المكرمة). 

ويمعنى أكثر تحديدا , تشير كلمة 
محمل إلى محفات من النوع نقفسه 
أصبحت رمزا سياسيا بدءا من القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى). 
حيث كان الحكام يرسلونها مع قوافلهم 
للحج إلى مكة المكرمة إظهارا لهيبتهم 
وداعما للكاتتهنم؛ ؤفى العصن الحديث 
فى مصرء كان لجام الجمل الذى يحمل 
المحمل يقدم فى احتفال مهيب إلى أمير 
الحج. وسط مراسم يقطع الجمل 
خلالها سبع دورات أمام المنصة 
الرسمية يتبعه بعض الموسيقيين. 

وكان المحمل يما يحيط به من بهاء 
ومجد الأراضى المقدسة يحظى من 
الجماهير بتبجيل شديد أصبح موضع 
تنديد واستنكار. ويذكر الرحالة 
الأوربيون أن مسيرات المحمل الرائعة 
التى كانت تشهدها القاهرة كان يوجد 
مثيل لها فى دمشق واستانيول فى 
وقت رحيل وعودة قوافل الحج. 

ولا توجد سوى القليل من الآدلة 
على شكل هذه المحامل فى القرون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوسطى. بينما تم فى العصور الحديثة 
وصف المحامل وتصويرها وعرضها 
فى المتاحف. فقى مصر كان آخر نماذج 
المحمل مصنوعا من الخشب على شكل 
شبه مععب يبلغ طوله ١.10‏ مترا 
وعرضه ١,75‏ متراء يعلوه هرم رباعى 
الأوجه بالإضافة إلى أربع كرات مذهبة 
على الزوايا العلوية للمكعب»وعلى قمة 
الهرم كرة أكبر بكثير يتوجها نجم 
وهلال: ويكسو كل هذا قماش مشغول. 
وهناك نوعان من الكسوة: الأولى 
تستخدم للاستعراض والسير فى المدن 
وهى مصنوعة من قماش ثمين مطرز 
ومقصب ومزين بشراريب ويطرز على 
الواجهة فى مواجهة الهرم وعلى شريط 
حيط بقمة المكعب اسم الحاكم وآيات 
من القرآن الكريم أما الكسوة الثانية 
قمصنوعة من قماش أبسط ين 
اللون وتوضع على المحمل أثناء السفر 
والتوقف فى المحطات الصغيرة. وأقدم 
كسوة تم الاحتفاظ بها كانت لمحمل 
السلطناة #تهدوة الغوري (المتشوفي 
5ه / ١6١3‏ م) وتوجد حاليا فى 
متحف طبقابى فأمهكام70 فى استانيول. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملحمل 


قوفن سكن الور تعية اكتراء يعمل 
التنؤاك رمش قسرة لتغمل العراق فى 
١‏ هم/ 159١‏ م التى كانت مرصعة 
بالذهب واللؤلؤٌ والأحجار الكريمة. 


ويبدو أن المحمل (السياسى) من 
الخلييقة النيتاسى إلى القاقرة يسن 
هناك تنافس بين اليمن ومصر على من 
يقدم كسوة الكعبة (وهى هدية ظلت 
دائما من الامتيازات الشرفية للخليفة) 
إلى أن ثلقى السلطان قلاوون وعدا من 
ضويقة مكة أن كتلقة الفسوة الصطدؤة 
فقط على الكعبة (341 ه/ 1587 م). 
وضع المحمل فى مكان يسمح برؤيته 
بسهولة. 
منافسة مصر مثل اليمن والعراق»وكان 
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التخمل: 


لكل منهما محمل وكسوةنإلا أن مصر 
أصرت على أن يكون لها المكان الأول 
فى تعليق الكسوة. وبعد استيلاء 
الدولة العثمانية على مصر وسوريا 
حظيت استانيول بمظاهر النقوذ والهيبة 
تلك حيث أصبحت مسئولة عن إرسال 
اميل 

وعندما استولى السلفيون 
(الوهابيون) على الأماكن المقدسة فى 
عا /40ام وفع الحمل المصبوض فن 
أيديهم وحرقوه. ولم يستأنف ارسال 
المحمل المصرى إلا بعد هزيمة السلفيين 
(الؤفاضون) ووضنعت ضرت 1314م 
نهاية لإرسال المحمل السورىء. وظل 
المحمل المصرى يأخذ طريقه إلى الأماكن 
القفيحة بحتجاعداك كاد عنما وقد 
صدام بين جنود الموكب والسلفيين 
باع السوخ مسقن ين عو الوفاك 
و(الوهابيين) مما أدى إلى إلغاء إرساله 
نهائيا. وبعد أن أصيح ابن سعود ملكا 
على الحجاز جرت مفاوضات حول 
المحمل حيث كان السلفيون يرفضون 
يعدى 'العتيا كاف مصنكل الو سيدق 
المصاحبة للموكبء ولأن الكسوة 
والمحمل يرمزان للحماية السياسية 
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للأماكن المقدسة لم يعد لهما ميرر فى 
تفلن النلتفسنيق فيد الغناء الخدلافة 
ورغبتهم فى الاستقلال. 

وفى القرون الوسطى كان الاحتفال 


. الشعبى بالمحمل يتم فى مصر من خلال 


ثلاثة مواكب سنوية. كان الاحتفال 
الأول يعلن عن قرب موسم الحج 
فيجوب المحمل وجزء من القافلة المدينة 
فى موكب ضخم ومهيب تصاحبه قوات 
جلك بالكراب زهي اعقايف الفساء .. 
الخروج لرؤية الموكب. وكان الاحتفال 
الثانى خاصا بموكب الرحيل إلى 
الأراضى المقدسة, أما الاحتفال الثالث 
فهى موكب العودة. 

وفى الصحراءء. كان المحمل مركز 
القافلة الركيسى. ومنذ عام ١48417‏ لم 
تفي القنتاقلة االطمرة تيه طردق 
الصحراء. وإنما كانت تستقل القطار 
حتى السويس ويوضع المحمل فى عربة 
قطار خاصة وينتقل منها إلى الأراضى 
القيسَة علق طهر السدن. 

ون القشوة ين عن تان ف إلى 
اقل ملك الصمل طويقا اخر سيت 
كان يتوجه إلى الاسكندرية ومنها بحرا 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى حيفا ثم يصل إلى المدينة عن طريق 
السكك الحديدية. ويعاد تجميع القافلة 
فى الحجاز ويكون المحمل دائما مركرا 
لها. 

وقد تم وصف هذه القافلة ورحلتها 
السنوية ذهابا وإيابا فى تقارير قيمة 
كتبها الأطباء المرافقون للقافاة. ويمكن 
العثور على هذه المعلومات والصور فى 
كتاب «الرحلة الحجازية» لليتنونى 
(القاهرة 56 ه). 
المحمل رحلتها إلى الأراضى المقدسة 
بعد أن كانت قد توقفت عقب صدام 
1 م., وتم قبول الكسوة المصرية من 
الرسسمى.ء. وظلت هذه المواكب تشق 
حتى عام 1557م حيث تم وقفها نهائيا 
بقرار حكومى. 

المصادر: 

19 الشسفعاض: كتانب الأسنات: تحت 
كلمة المحاملى. 

6 -“لمء 4[ اه أن اتلمللة 1 : ععنصه1.ل 
ها عل كدنا«عاعم دعل عارترءاترعوظ ‏ ع1رولهن 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الملكذل:- مهنا 


(؟) عبدالقادر الأنصارى الجزرى: 
الدرن القتراش النظنة فئ أكيان الع 
وظونة كه اللنظلينة الفسقنة الكافلة 
طبعتها المطبعة السلفية فى القاهرة 
45امم. وشغل الكاتب مخصب الكاتب 
الهجرى (السادس عشر الميلادى). 

لينى الريدى [ يول ج. جومير :192116 .ل ور أنانا8 .76] 

آي أ 


السك تمعناء عت ماحل“ الستجن 
الأحمر فى تمعز بجمهورية اليمن, 
ويفسر «لاندبيرج الاسم» بأنه يقصد به 
«الموضع الذى توزع عنده المياه» ويقول 
الأهالى إن «المخاء» تأسست على يد 
الكسية :على دخ عمجن الشاذتي للخوفي 
نك أعانتك والذى يوفع الفاين أنه 
قدم مشروبا (قالوا هى القهوة) كدواء 
تالكر ف كنع كا رعلويها يملق 
فذاعت شهرة هذا الشراب فى سرعة 
يبة:. [وبلغ من تقدير الناس 
للشاذلى] أن بنوا فوق قيره مسجداً 
فاجتذب إليه الكثيرون» وُسمى رافد الماء 
الرئيسى فى المخاهوالبوابة الفريدة إلى 
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الداخل باسمه. على أن بعض المصادر 
الأخرى ‏ ولعلها أكثر دقة مما سيق - 
تقول إن «القهوة» دخلت بلاد العرب من 
الحبشة على يد «أزدمير باشاء» فى 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
المجلادى)ء وقد يقال إنها دخلتها من 
فارس عن طريق عدنء وخلفت «المخا» 
اسمها على نكهة القهوة, 

ولما كانت سنة ١505م‏ أصيح 
الساسانيون بقيادة وهريز أصحاب 
الأمر فى المخا وظلوا مسيطرين عليها 
حتى فتح المسلمون اليمن سنة 4ه (- 
5م ). ولقد ظلت «المخا» حتى مستهل 
القرن العاشر للهجرة (السادس عشر 
للميلاد بلدة ليست لها أهمية كبرى» ولم 
يرد لها ذكر عند أبى الضدا! أو ابن 
بطوطة أو داقوتء أما عمارة فلم يذكرها 
إلا مرة واحدة ياعتبارها موضع 
استراحة يتوقف عنده المسافرون وهم 
فى طريقهم إلى «تهامة» فيما بين عدن 
ومكة. على أن الهمدانى فى كتابه صفة 
جزيرة العرب لم يذكرها بين مدن 
تهامة, وإنما كان كل ماأشار إليه هو أن 
الوادى المعروف بوادى القصيد ينتهى 
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إلى النخر غنات ونع رهن الاء: 
كماأننا نجد من ناحية أخرى أن 
المقدسى من أهل القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) يتكلم عن مدينة تنتج 
زيت السمسمء كما يشير إلى أن العنير 
كان يوجد على طول الساحل بين عدن 
والمخا. ونسمع أنه فى سنة ١٠6١م‏ 
بعث السلطان المملوكى قنصوه الغورى 
حملة بقيادة الأمير حسين مشرف 
الكردى حاكم جده لمساعدة محمود شاه 
والى ججرات لقتال البرتغاليين وأن 
هذه الحملة توقفت عند «المخا»., ولم يرد 
ذكر الميناء إلا مرة واحدة عند «دى 
باروسء إلا أنها أخذت تزداد أهمية بعد 
أن هاجم «البوكيرك» ميناء عدن سنة 
1017م وبعد أن ظهر الترك العثمانيون 
فى البحر الأحمرء إن اعتبروا أنفسهم خلفاء 
المماليك فى المناطق التى كانوا أصحاب 
النفوذ فيها ولقدأخذت االمخا» 
تحتل مكانة عدن لاسيما يعد أن وقعت 
عدن فى قبضة العثمانيين وتدهورت 
تجاركيا: كنا إن ومسحمه عاهاء زاد :فى 
سنة 674١م‏ فى تحصين قلعة «المخا» 
التى كانت اخر معقل عثمانى على 


واكرة العازف الإسلافنة 


التراب اليمنى, على أن «تنبييور» الرحالة 
وصف منذ أكثر من قرنين من الزمان 
المبناءء ولقد كانت «المخال» خلال القرن 
العاشن الومضرق (السنااس معدن 
الميلادى) وقبل وصول الأوروبين 
وو كيها يوتادة الككاد مدن كين فد 
نواحى الشرق الأوسط والهند التى كان 
تجارها يتاجرون مع الوافدين بحرا من 
الححوضن ناه قيب" اتنا لفون فى 
شهر أغسطس ويعودون إلى بلادهم 
مع الخريف. وكانت «المخا» تصدر 
القهوة البن وزيت الصبار والبخور 
والسنابكى والعاج وتسكورد عرق 
اللؤلق والذفني وتحمن المساوق الكنام 
والينادق والمنسوجات. 

استعملت تركيا الجنرال العثمانى سنان 
ناشنا الها والننا على الحسدق شل 
فنك حش مات ساتها ردقن إلى جراد 
الشيخ الشاذلى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد ذاع صيت المخا ذيوع) كبيرا 
فى شمال وغرب أوربة بظهور 
الإنجليز والهولنديين. فقد كتب 
الإنجليزيان جون جوردان ووليام 
ريقيت تقريرا لحكومتهما ذكرا فيه أن 
متناف العاممة عل الكيدسه وإنها فى 
حاجة قصوى للترميم».» ومع ذلك فقد 
اوتقعك مخول الساوة الهتساتة عن 
الميناء حتى بلغت سبعة وثلاثين الف 
جنيه إنجليزى فى سنة ١١1١م‏ وكان 
سير هنرى ميدلتون قد ابحر قبل ذلك 
بعام إلى المخا والقى القبض عليه ولكنه 
فر من الحبسء ثم عاد مرة أخرى 
واستولى على بعض السفن الججرانية 
وشاركه فى هذا العمل «جون ساريس» 
الذى حصل على إذن عثمانى بالمتاجرة 
هناك. كما أن سير «توماس رو» وهو 
أول سفير انجليزى إلى بلاط أسرة 
الفو فى الهند طلب إرسال 
سفينة واحدة من سفن اسطول الهند 
العترقية إلى البجز الأكسس كل مينتة كنا 
كانه الست عقف راقو يوس بخواقط 
للناحية. وعلى الرغم مما قويبل به 
اشام ارون الأس ةع موف 
«سوران» ولدى حكومة المغولءالاً أنه 
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قامت تجارة وإن كانت غير منتظمة 
وساعد على عدم انتظامها قيام حرب 
اليمن للاستقلال عن الدولة العثمانية. 

وحدث فى أثناء زيارة التاجر 
الهولندى «بيتر فان دن بروك» للمخا 
سنة 1117م أن وصلت قافلة مؤلفة 
من ألف جملء ولما عاد من صنعاء تاجر 
معهم وكان ربحه كبيرا فى الميناء ثم 
ترك فى سنة ١177م‏ بضاعة فى عدن 
حيث نقلتها إلى المخا السفن الشراعية 
المعروفة باسم «الدهو». ثم هاجمت 
السفن الهولندية بعض القوارب القادمة 
من الهندء وحينذاك ألقى العثمانيون 
القبض على ربابنة هذه السسفن 
الهولندية وصادروا بضائعهم الموجودة 
ناكها انتقاما وتعويضا عما حدث: ولقد 
أفاض سارجانب فى كتابه -رمم :11 
اعمه0 تمبطه0 للتعك 176 [0 عاعلاولاا فى 
ذكر هجوم الهولنديين على «المخا». 

على أنه لايرد ذكر للفترة فى مبيعات 
شركة الهند الشرقية البريطانية حتى 
م على الرغم من أنها كانت تحتل 
الفتحوازة نين الشلم الث تمسيدرفنا 
والشات والقة قافك او لحمو لش هن "النن 
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أرسلت إلى هولنده سنة 117١م‏ وإذا 
كانت الأكتالات الوولتزية عامل ثارة 
فى القهوة وتتوقف تارة أخرى إلآ أنها 
غنات لتعمل امستمر سنة 2117/78 
وأذن للهولنديين بتصدير ٠٠١‏ بالة من 
القهوة سنويا وتكون معفاة من 
الضرائبء على أنه فى هذا الوقت كانت 
راخا قد أخذت فى زراعة البن. 

وقامت رحلة فرنسية خاصة زارت 
الشرق سنة 16179١م,‏ وتلاها بعد قرن إلا 
قليلا (سنة 1719 1170م) البحار 
«بيليو» الفرنسى على طول الساحل 
الجنوبى لبلاد الغرب» وحدث بعدئذ أن 
أراد «كولبيوت» إحياء التجارة فى 
شوكن التحدنه الا حكن متحمتهذا على 
ماعن المتبا نين لذعما إزاد تنا 
قناصل فى موانيه ولكن لم يتحقق شئ 
من مشاريعقه. وفى سنة ١١١48‏ - 
8 57-0١١مأرسلت‏ 
شركة «سنت مالو» الفرنسية سفينتين 
مسلحتين إلى المخاء وترتب على ذلك 
قيام التجارة وفتحت وكالة فرنسية 
هناك. غير أن الفرنسيين غضيوا من 
بعض الأحداث فأطلقوا نيران بنادقهم 


ذائزة الغارف الأسلامنة 


على الفا سنة 51/09 وعلدئ الرغم 
من أن القهوة كانت تباع فى فرنسا يما 
يقرب من ضعف ثمنها فى بلاد العرب 
إل أن تجارتها لم تكن مربحة. كذلك 
قام لفترة من الوقت فى المخا فى القرن 
الحادى عشر الهجرى بيت تجارى 
هولندىء. وأبحرت إليه بضعة سفن من 
ميناء «أوستنلر». 

ولما كانت سنة 1776م هاجم الإمام 
الزيدى المؤيد بالله محمد بن القاسم 
نزينة لخن الث كان للمتساية قيها 
جنافنة مده سن اذام تمدو ببافة 
رجلء غير أن نيران البنادق العثمانية 
أكت كتهان عليهم من الأسطح والسفن 
الراسية فى الميناء؛ وجاءت من مصر 
نجدة عثمانية ففر المهاجمون الزيديون 
واتتتطاعت عنوة مساننة مشكر كه في 
البر والبحر يقيادة «أحمد قانصوه» من 
استرداد تهامة سنة ١17١م‏ غير أنه لما 
عاود الإمام مهاجمتها سنة 1706م 
جلا عنها العثمانيون على شروط اتفق 
عليها بين الجانبين» منها جلاء العثمانيين 
عن كل من المخا وزبين وكمران للأمام 
وظل الميناء فى أيدى الزيدية حتى عام 
6امم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أدى فتح حضر موت الى أن 
أصبح الزينون يواجهون قوة عثمان 
البحرية القوية, حتى إذا كان 19١1ه‏ 
- 1139م) هاجم العثمانيون ساحل 
عدت الفا القن كان واليينا كاذه 
اللحظة الحسن بن اُطهر الجرموزى 
مولف «السيرة المتوكلية» وقد ترجم له 
الوكاتن فى كانه والنددن الطالع»: 

وفى مارس ١11١م‏ أبحرت «بارى 
نشاسة جلكة وويكاتوىة الأزيلة جاح 
على ظهر سفينة هولندية حتى إذا بلغت 
السفينة المخا لم يؤذن لها بمتايعة 
الرحلة إلى أن تتهياً جميع السفن 
الأمثلامنة للمتادرة؛ فشكن الهولتديون 
إلى الإمام المتوكل على الله اسماعيل. 
ونعود مرة أخرى إلى كتاب سيرجنت 
فنقول إنه فصل العلاقات بين 
العثمانيين والبرتغاليين والانجليز 
والهولنديين من ناحية ومن مكان المخا 
من ناحية أخرى. ولما كانت سنة 
7٠هم/‏ - 11960م) أرسل الإمام 
الناصر محمد والمعروف بيصاحب 
المواكب ابراهيم باشا إلى ميناء زيلع 
الأفر يقس الذي كتان داددا امك سن 


كرف 


م لولاة المخاء وقد بنى هناك ثغر 
كبير وجامع ومسجده وكان العييد 
برسلون عه إلى الكمن النمنن: رقنا 
التضسون'باللة الذئ أغلن تفش ماهتا 
نتف اف( 1/اام): إلى الفا 
يطوق هنة فى نراقن الدخول. 

وذكن تون أن فى أنافه اام 


كانت تأتى كل سنتين سفينة من سفن 


شركة الهند الشرقية البريطانية لتأخذ 


حمولتها من القهوةء على حين كان 
الهولنديون قليلا مايأتونء ولم يحضر 
الفرنسيون إلى هناك على مدى سبع 
سنوات, أما البرتغاليون فلم يحضروا 
زمنا طويلا. 

كانت الضرائب المفروضة تقدر 7/١٠١‏ 
وكانت تدفع فى الميناءء ويدفع منها 
الأوربيون “/ فقطهثم أذن لهم فيما 
بعد بترك بضاعتهم فى مستودعات 


خاصة بهم, أما 71 الباقية فكان يقوم . 


بسدادها العرب المشترونء كذلك كان 
يدفع الأوربيون رسوما قدرها "/ للبن 
المباعء وعلى الرغم من أن الحصار 
الأقتصادى الذى فرضه البرتقاليون 
على جنوب شبه الجزيرة العربية فى 


نكف 


القرن السابع عشر قد ادى إلى تدهور 
النشاط فى صناعة الزجاج فى عدنءاإلاً 
أننا تجد «نيبور» يتكلم عن إنشاء 
مؤسسة حديثة جدا لمصنع زجاجى فى 
المخاء والتى مات بها رفيقه «فون 
هافن آنا هى :نقد اتكن رهق انلكا إن 
الهن: 

وجاء قى سنة ١٠8١م‏ سير «هوم 
يوكاياء :زاكر انلكا فى محشاؤلة ننه 
لإعادة الحركة التجارية الكبيرة التى كانت 
بين اليمن وشركة الهند الشرقية 
الانجليزية. ولما ألقى الفيكونت فالنتيا 
بحرانضو جنك لقعا و لشاف 
المنارات القلاث العالية وقبة المسجد 
الرئيسية إلى غيرها من القباب ودار 
الرئيس وقصر الحريم الكبير الذى كان 
العثمانيون قد شيدوهء ويستدل من 
واححكة الحودنة عا انب كا تمدق 
طريقها إلى الانهيار» وكان هناك كثير 
من اليهود الذين يصنعون عصير التمر 
ونبيذ البلح ويبيعونها إلى التجار 
الأوربيين الذين كان أغلبهم يسلك سلوكا 
شائناًً حتى بعد إسلامهم 
وأصبحت السفن الأمريكية تزور الميناء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكن تجارة البن أخذت فى التضاؤل, 
ويرجع تدهور المخا فى القرن التاسع 
عشر إلى ظهور عدنء وظهر هذا 
القدهيون فيان اهديع ببكاضهنا ال 
وخمسماتة بعد أن كانوا عشرين ألفا. 
وحدث فى سنة 1477م أن رك 
السلطان: العتكماتئ متفدن اها للقن 
بتركشى بلمز ر(أى الذى لايتكلم 
التركية) وكان من ضباط قوات محمد 
على باشاء الحجاز ‏ أفول حركة للتمرد 
على مولاه الباشا فسلط نيران مدفعيته 
على اللخا 
كلهناء وحيتذاك قنامت قوات عكناتة 
مسدرة”محضنان نذا وعاذ قا كن :هذا 
الحصارالشريف حسين بن على من 
أبى عريش وكذلك بنو عسير وهاجموا 
كلهم الميناء براء ولماكانت السنة الثالثة 
فاح إبزاهيم باقنا (الفاق الصسرى 
العثمانى)؛ وأرغم بنى عسير على 
تسليم المخا إليه بعد طرده محمد أغا 
:وم ذلك لقنا اتسنست المضنويون تيا 
سنة مو اسك كاذه الإمشناغ 
التضون عدن :فى الفبكة القالية لكوما 
لبثت المخا أن سقطت بعد قليل فى يد 


والحديدة وزبيد وغزاها 


الشريف حسين الذى حكمها نيابة عن 
الناب العالى لقاء جزية شتوية قدرها 
سيعون ألف ريال يدفعها لياشا مصرء 
ثم عاد الامام المتوكل محمد بن يحيى 
بفتح المخا وبيت الفقيه وزبيد.ء إلا أن 
العكماتيوق سككوا في ستة 1445 هن 
احتلال المخا التى ظلت فى يديهم حتى 
قيام الحرب العالمية الأولى. 
وضاوت اتذا به الحرن العالنة الكانية 
وكفناء مق اقتضة :يدوه القى ايحت 
مسق لمكم لكا و امقر 

ولقد تعرضت «المدة» وماحولها 
إلى كثير من الزلازل فى تاريخهاء 
فيذكر الخزرجى أنها قاست فى يوم 
واحد من أيام سنة 3ولاه (ع 
7م) أربعين هزة أرضية: وإذا 
كانت شوارعها ضيقة إلا أن بعض 
مساجدهما لاتزال تجذب الأ نظار بسبب 
متائرها الستاميفة الارتفباع: 
وضريحى الشاذلى والشيخ العمودى 


الموجودين خارجهاء وأصيح عدد 


وعشرين ألف نسمة. 


مها سيد معبد [ا. فان دونزيل 12026261 2زه0/ا] 


كت 


مخزومء بنو 


مخزوم بنو 

بطن من بطون قريش حاز مكانة 
بارزة فى مجتمع ما قبل الإسلام فى 
مكة. ومعظمهم ينحدر من المغيرة بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم. وتشير 
الروايات إلى دخولهم فى حلف مع 
بطون عبدالدار وسهم وعدى فى القرن 
السادس الميلادى, وفى نهاية هذا 
القرن أصاب هشام بن المفيرة مكانة 
بارزة فى الحياة السياسية بمكة حتى 
وصف بأنه قريشىء وقيل إن قريشا 
اكفلات تفن وفاتة دان لنظام مازوخئ 
لها (انظر الأنساب للبلاذرى والكامل 
للمبرد). وقيل كذلك إن وفاة أخيه 
الوليد بن المغيرة هى بداية هذا التأريخ, 
ويبدى أنهم أثروا من التجارة مع اليمن 
والضفة 

وكان زعيمهم عمرى بن هشام بن 
المغيرة (أبو جهل) على رأس معارضى 
الدعوة الإسلامية فى مهدها ولعب دوراً 
كبيراً فى فرض المقاطعة على بنى 
هاشم (118-717م) كما كان الوليد 
بن المغيرة ممن نعتهم القرآن الكريم 
بالمستهزئين. وفى معركة بدر أصيبوا 
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بخسارة فادحة حيث قتل منهم سبع أو 
كان منهم ثلاثة قاتلوا فى صفوف 
المسلمين فى تلك الموقعة من بينهم 


وفى السنوات التالية أسلم بعضهم 
وهاجروا إلى المدينة» ومنهم خالد بن 
الوليدء الذى قاد قريش إلى نصرها فى 
أحدء ومع هذاء ظل زعيمهم عكرمة بن 
أبى جهل على عدائه للإسلام حتى 
فتحت مكة. ففر إلى اليمنء ولكن 
الرسول [يك] عفا عنه بعد ذلك. فدخل 
فى الأسلام وشارك قن كروب الردة 
وحركة الفتوح الإسلامية. كما شارك 
غيره من بنى المخزوم فيهاء ومن 
أبرزهم خالد بن الوليد والحارث بن 
هشام.ء الذى زوج ابنته للخليفة عمر بن 
الخطاب: ورغم هذاء ورغم أن عمر بن 
الخطاب نفسه كان ينحدر من جهة أمه 
من بنى مخزوم (من المغيرة) لكنه 
فرض له عطاء قليلا بسبب تأخره فى 


. دخول الإسلامء مما أحنقه, فتوجه بأهله 


القتال وتوفى بعضهم الآخر بالوباء 
الذى اجتاح تلك المناطق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقيمين فى مكة والمدينة بالحجانء 
وانحاز يعضهم إلى طلحة والزبير فى 
صراع هم مع على بن أبى طالب 
وشاركوا فى موقعة الجملء ثم أيدوا 
معاوية ضد علىء وكان عبدالرحمن بن 
خالد بن الوليد حامل راية الجيث 
الشامى فى موقعة صفين: ومع هذاء لم 
الزبيريين وبنى عثمان والحكم منها مع 
بنى سفيان. ثم توترت العلاقات بين 
الفريقين بعد أن راجت دسائس حول 
وفاة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد 
مسموما بأمر من معاوية الذى خشى 
من شعبيته المتزايدة التى اكتسبها من 
انتصاراته على الروم. 

وانضم المخزوميون, ياستكثناء 
الحارث بن خالد, إلى ثورة ابن الزبير 
على الأمويينء مما أثر على مكانتهم 
ونفوذهم كثيراً بعد قمع تلك الثورة. 
ورغم أن عبدالملك بن مروان رأى أنه 
من الحكمة أن يبدى لهم شيثئا من اللين, 
فقربهم منه وولى الحارث بن الخالد 


مخزوممء بدو 


على مكة وهشام بن اسماصيل على 
المدينة. ثم تزوج من ابنته التى أنجبت 
لذنابنة وحلبيفته منهان). وزكر ان 
هشاما هذا بر بخاليه إبراهيم . ومحمد 
وولاهما على المدينة, لكن الخلفاء التالين 
قلبوا لهم ظهر المجن. وقد اعتقل 
ابراهيم ومحمد وعذبيا حتى الموت فى 
عهد الوليد بن يزيد. 

ومع اضمحلال دورهم السياسى, 
تحولوا إلى نوع من الأرستقراطية 
المحلية. واتجه الكثيرون منهم إلى التفقه 
فى الدين. حيث يورد لنا الطيرى قائمة 
بالمحدثين منهم. وفضلاً عن ذلك توجد 
دلائل تشير إلى توثق الصلة بينهم 
وبين العلويين فى مطلع العصر 
العباسىء. خاصة وأن أم ادريس بن 
عبدالله. مؤسس أسرة الأدارسة فى 
المغرب فى نهاية القرن الثامن الميلادى 
كانت منهم. 

المصادر: 


بالإضافة إلى أمهات الحوليات 
العربية كتاريخ الطبرى والكامل لابن 
الأثير وكتب الأنساب كالبلاذرى وابن 
دريد)»انظر: 
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اتخؤومن: ‏ الداقيى 


7م 1101لا 465 املاع مءع2غ :جمتوبخطاءك 


2 - 9 .م 25 ,1-33 ,موطن؟! أطل4لى 


سامية سالم [م. هندس 84.1112205] 


المخزومى 


أبو الحسن على بن عثمان القرشى,» 
وهى قاض شافعى مصرى ينحدر من 
بنى مخزومء وتولى فى عهد الفاطميين 
ديوان الخراجء وترك مؤلفا هاما عن 
تلم الإذانةاثالية فى فصر فى ذلك 
الفصير كل :مسحي ايض اككشف 
مؤخراً فى المتحف اليريطانى واسمه 
«المنهاج فى علم الخراج» وهو شبيه 
بقوانين الدواوين لابن مماتى » ولكنه 
يركو علئ الاتشظة المادية الماقوسة 
لموظفى ديوان الخراجء وتنبع أهمميته من 
وصفه الدقيق للإجراءات المالية 
والأتشطة الاقتضادية للمؤاق الضيررة 


قن ذلك العصين: كما أنه خضيص .فى 
كتابه فصلاً عن الجيش وآخر عن 
الغملة 

المصادر: 


بعلاعآ ‏ طلمنرر سج طاملة تمعطهن 1 0 
1978 


سامية سالم [م. هندس 1/1.1115105] 


لكر 


المدائنى 


على بن محمد بن عبد الله بن أبى 
سيفء أبو الحسنء مؤرخ عربىء ولد 
عام 5١١ه/‏ ؟5هلام ولا يعرف عن 
حياته إلا القليل. كان من أتباع سمرة 
أبن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف. 
أى الصحابى عبد الرحمن بن سمرة, 
وطبقا لما ورد فى الفهرست صقحة 
ااا نقد نكي التراكتن زسنالة عنة. 
كان المذائتى طميذا لمعتس ين ياد 
السلمى (ت 5١7؟ه/‏ ١٠6م)‏ المعتزلى 
الذى عاش فى بغداد. كما وجد فى 
الموسيقى العالم اسحق بن إبراهيم 
الموصلى (ت 176ه/ ٠65م)‏ صديقا 
ونصيراء ويقال إنه توفى فى منزله. 
وتختلف الأقوال فى تاريخ وفاته فى 
بغدادء. وأرجح الأقوال أنه توفى عام 
(554ه / 66م). 

ككين اللذافضو» اككر ين 85 عملا 
وتتناول أهم أعماله موضوعات تاريخية 
من بداية الإسلام إلى عصره. ولم 
يقتصر اهتمامه على مغازى الرسول 
(عليه الصلاة والسلام) فحسب بل امتد 
الو تكافداتة وغطي» وومقاوهباته 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلمية وبعوثه ورسائله. كما لم يكن 
اهتمامه بالأحداث التى حدثت فى زمان 
الخلفاء الأربعة الراشدين أقل من 
اهتمامه بتاريخ بنى أمية والعباسيين 
ومغازى وزواج الأشراف. وقد كتب عن 
أخبار الشعرء والمغنينء وتناول 
موقتو عام اخدوافة منص الدينة ويا 
حولها من جبال ووديان كما تحدث عن 
مشاهير الحهقى والخونة وعن سك 
العملة واستبدال) المال» وعن البخل وعن 
القيرة وعن الحيوانات عمُوما والخيل 
بصفة خاصة. ولم يصلنا من أعماله إلا 
مخطوطتا كتاب المردفات من قريش 


وكتاب التعازى (فى جزأين). 


يعتكتبر المدائنى, فى نظر العلماء 


يعتمد عليه إلى أقصى درجة, فيقول 
عنه أحمد بن الحارث الخراز إن العلماء 
درون الاح مسرا ف كيار 
خراسان والهند وفارسء كما يقول عنه 
المرزبانى : «من ابتغى أخيار الإسلام 
فعليه بأعمال المدائنى». ويعتبره أبو 
زكريا الأزدى حجة فى السيرة النبوية 
وأخبار العربء ويضيف الخطيب 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدائنى 


اليبغداى : «وأيضا فى أنساب العرب 
والفتوح والمغازى ونقل التشعرء». 
ويمكننا أن نشعر بالقيمة الكبيرة 
لأعمال المدائنى من استشهاد العديد من 
علماء المسلمين به فى أعمالهم. وغاليا 
ما كان يذكر فى الفترة الأولى من 
حياته ضمن إسناد.ء سواء يكنيته أى 
نسب أو اسمه أو بابن أبى سيفء ولكنه 
كان يذكر بعد ذلك مع اسم الكتاب. 
وكان عيد القادر البغدادى من أواخر 
من استشهد به فى كتابه خزانة الأدب. 
وتدمكن امكهاء "العامة والسافنين 
قاصرا على أعمال المدائنى التاريخية 
فحسب بل أيضا بكتبه فى الأدب 
والجغرافيا وعلم الحيوان والشعر. 

وإذا كان اهتمام المدائنى الأساسى 
بالتاريخ يضعه فى مصاف المؤرخين, 
إلا أن طريقته فى العمل كانت طريقة 
المحدثين» فهو ينتقى من أعمال الآخرين 
ما يناسبه ثم يؤلف كتابه من هذه 
اللينات مختلفة الأحجام. وكان فى 
بعض الأحيان يذكر إستاد هذه 
المعلومات إلى أن يصل إلى من شاهد 
الحدث أو عاصره. وقى أحيان أخرى 
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اللداكقى نت هد رانين 


كان يقتصر فى الإسناد على المصدر 
المباشر والمرجح أو الناقل. ولا يتغير 
هذا الأطلوت تكس فى الفقوات الى 
لحن فدها اغمدال الثقات أى :فتن أعينالة 
الأدبية مثل كتاب التعازى فيذكر 
الأحداث بالتفصيل وبدون أى تعليق» 
ولا يهتم برونق الكلام قدر اهتمامه 
والأكلان لقنا لبقا لاني حفن افيه 
الكلمات. 

ويلاحظ فى الفقرات المقتيسة من 
أعمال المدائنى أن هناك فقرات متشابهة 
ولكن فى نفس الوقت بينها اختلاف, 
ويمكن تفسير ذلك بأن المدائنى» فى 
حياته الطويلة كعالم, لا شك أنه راجع 
اعمال الأول واتستكهاها فى سدورات 
لاحقة, ونقل كل منها كما هوء لهذا نرى 
ألوآت مكواكلة وذلق لأكه معن وساكل 
عن أشخاص (مثل كتاب أخيار الحجاج 
إبن يوسف) وكتب فى موضوعات 
منفصلة (مكل كتاب التعازى) الذئ ذكر 
فيه الحجاج بن يوسف أيضا وكتب 
بمتعرات (دكل كقات اشيبار الخلقاء 
الكبير). 

ولم يصل إلينا من أعمال المدائنى 
الكاملة إلا كتاب المردفات من قريش 


514 


7ه/ 448م) فى كتابه التعازى 
للمتدافتى الدوهية أكه يكن استحفادة 
الفقرات التى فقدت من مخطوطته من 
خلال هذه الاستشهادات. 
اعمال للمذائتى.متها كاب (القرج بعد 
الشدة) وكتاب: ( الحتم والرستل) وكتاب 

المصادر : 

1( 080 : 016 .له .181 فى دائرة 
صفحة ؟50601:7. 

6 على جواد: موارد تأريخ 
العراقى. 


حسين أحمد عيسى [ أورسولا سزجين 8أ56/8 داناة؟لا] 


مدر اس 
مدينة وميناء رئيسى على الساحل 
الجنوبى الشرقى للهندء وهى عاصمة 
ولاية تاميل نادو الهندية منذ 
الاستقلال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ -التسمية : أثار أصل اسم 
«مدراس» جدلا كثيراء وهناك تفسيران 
مقبولان لهذه التسمية. يشير أولهما إلى 
«مدرسة» العربية. وتوضح خريطة 
فريّر (9©) فى نهاية القرن السابع 
عشر بيت الحاكم المبنى على الطراز 
الإسلامى وتعلوه قية, ويحتمل أن هذا 
الحوث كان الدرسفة اننا فى الاض. 
غير أن الكتيب الخاص بإدارة رئاسة 
مدراس يقدم تفسيرا بديلا وهو أن اسم 
«مدراس» باللفة السنسكريتية مشتق 
من «مندرادزو», وهو أسم حاكم محلى 
بلغة التيلوجو. 

" - التاريخ : حتى بداية القرن 
الساذق عشي الوسترى (الساتم شن 
الميلادى) كانت مدراس مجرد قرية 
صغيرة يقطنها صيادون, وفى عام 
1١10‏ حصل فرنسيس داى من شركة 
الوقد شرفي على قطدة اذك ردنا 
خمسة أميال وعرضها ميلا واحدا» فى 
قرية مدراس الصغيرة ليبنى عليها 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدراس 


المدينة وحصن سان جورج ولتصيح 
كواة لنينة مدرائن اللحزيكة. 

ظلت مدراس تابعة لرئيس مستوطنة 
تناد الى جاو حش شاد 1539 حقن 
الستكف ركاسة مشحكلة روفن عاد 
>٠0‏ حوصرت مدراس على يد قائد 
عسكرى يدعى داود خان يعمل فى 
خنسةة الاستراظون اوزاتجزييه خاق 
ذولة لقوق الإمتتلامية» لكهة فكدل فى 
اقتحامهايعد حصار استمر عدة 
اتسابيع: وفى عام 1/18 كم تومبيع 
حصن سان جورج وتقويته. إلا أن ذلك 
لم يمنع لابوردونيه 8815ه0لنامطمآ من 
الاستيلاء عليه فى عام .١1/47‏ وبعد 
عامينء ويموجب معاهدة إكس شاييل 
استعاد اليريطانيون مدراسء التى كانت 
تعد اكتيسنامان يقتري الهنة فى ذلك 
الوقت. وفى عام ١08‏ قام الفرنسيون 
بجبضاولةافاغلة كانية (الاشتع لاه على 
مزال خنديك قد الال الدريكة ولكن 
الحصن لم يسقطء؛ وبعد شهرين» 
أختطو'الترستون إلى ايفان :ومن 
ذلك الكين وحص الاستضلال فى عاذ 
47 للك النوينهة يتن ايند 
البريطانيين. ظ 
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مدراس - مدين شعيب 


وتعتبر مدراس رابع أكبر المدن 
وثالث أهم المواني فى الهند. وطبقا 
للتعداد الذى أجرى عام 191/١‏ بلغ عدد 
سكان هدرامن 7:14:44 كتسمة 
منهم 5٠١,087‏ مسلما. ويتكلم أغلب 
مسلمن مكدر ابو لقة الكاميل» لوتسمتوت 
فى ذلك السنيون الذين يتبعون مذهب 
أبى حنيفة ولا يدعون أصولا عربية 
ويتمركزون فى المناطق الداخلية من 
تافحيل اناد أى اقضاع اذهب العتافتعى 


كروماندل ويدعون أن أصولهم عربية. 
المصادر: 
١ )‏ ( ع0 ١176©‏ درا كهجول[ نرعء اعم 11ل 


1177165, 1100105 [561 


0( كزه «امألهجاكتستتله 116 لزه أمننتمللا 
- 8685[ 1100135 ,بعدرعلتوء:2 كه لهك[ 1116 


1893, 113 05. 


لبنى الريدى [أ.د.و. فوربس 5ع1*0]8 .4.1(.1717] 
مدين شعيب 


مدين شعيب. مدينة فى شمال غرب 


الجزيرة العربية إلى الداخل من الشاطئٌ 
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الشرقى لخليج العقبة ذكر الجغرافيون 
اللسلموة فى الكنتوى الويسكلي خا فتن 
طريق الحج بين الحجاز والشام وأن 
الحجاج كانوا يتجهون عندها إلى 
الدانحل: اعم "الساة «الميلى الشليج: 

ودر شكل: هذا الاسم يفل مدن التق 
ذكرت فى العهد القديم, وإن كان من 
الصعب أن نذكر هذا من غير محاولة 
التتعرف على الموطن الأصلى لهذه 
القبيلة:ء إذ ريما صارت هذه المدينة 
شاقن لدو قعص العا حرة: 
دالت اسكوية دف الو اقيق 
لقت التتاط الردل: على اغ حال لم 
تذكتن) مناينة متديق فى اللصهد القديم 
ولكن ذكر يوسفوس «نتام»105 أن مدين 
مدينة على البحر الارترى (الأحمر) 
وكذلك قال أيضا يوسبيوس 5«أطءددتاء 
اانا فويس فك ذكو 'مزيلة غلن 
الساحل تسمى موديانا 8م13ل240 أى 
مودونا 584000002, بينما ذكرها فى فقرة 
«أخرى على أنها مدينة فى الداخل أسمها 
ماديا ما 842013:08, وهذا الاختتلاف فى 
الأسماء يفسره اختلاف المواقع المذكورة 
الفدينة ولابوشيد فى ميل حتحسة (علية 


الصلاة والسلام) إلا إشارة واحدة فعلا 
إلى مدينة مدين (ذكرت فى سيرة ابن 
اسحق) وذلك عندما أرسل الرسول 
عليه الصلاة والسلام سرية بقيادة زيد 
بن حارثة إليها. كما وردت إشارات 
عارضة إليها فى شعر كتير حيث ذكر 
الرهبان الذين يعيشون هناك كما ورد 
ذكرها فى رحلة محمد بن الحنفية إلى 
أيله. ويقول ياقوت أن الأمير الأموى 
عبد الواحد بن سليمان أقام فى مدين 
فترات متقطعة؛وكان الشاعر بن هرمة 
يزوره هناك. وبالنسبة للجغرافيين» فإن 
مدين مجرد مدينة قرب الساحل على 
مسافة ستة أيام من تبوك. وكانت 
المحطة الثانية فى طريق الحجاج من أيلة 
إلى المدينة المنورة كما كانت تتبع من 


الناحية الإدارية ‏ المدينة المنورة, 


وفى القرن الثالث الهجرى/ التاسع ' 


الميلادى تحدث اليعقوبى عن موقعها 
فى نطف منطقة غنية يجداول الماء والقنوات 
يتألفون من عدة أجناس ووصفها 


دائرة المعارف الإسلامية 


سقى منه موسى عليه السلام غنم 
شعيب والذى كان فى ذلك الوقت فى 
حوزة بيت بنى عليه. 

وبعن ذلك الخدت الدينة فن النابول 
تدريجياء وفى القرن السادس 


الهجرى/ الثانى عشر لميلادى قال 


عنها الإدريسى إنها مركز تجارى 
صغير قليل الأهمية ذى موارد 
ضئيلة. ووصفها المقريزى فى خططه 
أنها تقدم لأهلها أسيابا منتواضعة 
للعيش مع تجارة قليلة. كما قال إنه 
لازال بها مبان قديمة وأطلال. 

وفى القرن ١9‏ بدأ الرحالة الغربيون 
مثل روبيل !اءمما18 وبيرتون 00كناظ فى 
زيارة منطقة مدين ووصفها ميوسيل 
اأقنالا وفيليى لإان5 وصفا دقيقا فى 
القرن الحالى: كما قام فريق بقيادة ب. 
ج بار 2ة2- .6 .2 باستكشافات أولية 
لآثارها وتقع هذه المدينة فى المناطق 
الوسطى للوادى الأبيض (أو وادى 
العفال كما تسمى المناطق السفلى منه) 
التى كان فيها طريق الحجاج القديم إلى 
الجنوب. وفى الجانب الفقربى من 
التوادى+ عبقى خط طنول 8 .9 


حضف 


وعلى بعد ١5‏ كيلومتراً شمال شرق مقنا 
8 1:1 على شاطئ خليج العقبة: يقع 
اللكاق الأخرى السسسى مفاكق شعيت: 
وهى مقبرة كبيرة قبورها منحوته 
داخل حجر جيرى ناعم جدا وهش مما 
جعلها فى حالة أسواأ من مقابر البتراء 
3 . ويعتقد موسيل وفيليى أن هذه 

الاين البظوة رهما على لحق فن 
اعتقادهما هذاء فالأسطح الفخارية 
تحمل الطابع النبطى والرومانى إلى 
درجة كبيرة. كما وجدت قطعة عليها 
نقوش أثرية باللاتينية. كما لاحظت 
بعثة يار هط أيضا مساحات كبيرة بها 
خرائب قرييا من الجانب الشرقى من 
الوادى» ويميل أعضاء البعكة إلى 
الأعتشان مان هاتيق التطفدين اللقية 
تسميان الملقطة والمليحة هما مكان مدين 
الإشلاهية. 

وقد اسان القران إلى دين كسب 
أكثر من مرة:ء منها ماورد فى قصة 
موسى عليه السلام ومقامه معهم (طه 
أنه :4 والقهسن آنه 9؟ تومابانها وآية 
5) وما ورد فى قصص الأنبياء التى 


5111 


تكررت أكثر من مرة وذكر فيها عقاب 
أهل مدين لكفرهم نبيهم شعيب (سورة 
الأعراف آية 45 إلى 4١‏ وهود آية 4/ 
إلى 55 و العنكبوت اية 77). وقد عرف 
بعد ذلك أن شعيبا هو حمو موسى. 
وقئ السنؤن الاؤلن (الخجنآية 1/4 
العنهراء آي 515 إلى 151 وحتن آية 
)لماكو امم ديق وها كر 
أضحان الأنكة الذية عرزا برسالة 
شعيب. ويرى ا. ف. ل بيستون .1.1.م 
أن أضحاب الأيكة كانوا من غباد الصنم 
النبطى ديوسارس أو ذى الشرى (وقد 
لأسن ود مالكلاه لأسي لمن 
الوادئ ايفن كان مها ستجيرات 
كثيفة) ولهذا كانوا على اتصال وثيق 
بمدين. وبغض النظر عن أن المفسرين 
قد قالوا أن شعيبا أرسل إلى قومين 
مختلفين: فإن ماذكر عن رسالة شعيب 
فى السور المكية يمكن أن نعتبره موجها 
إلى قوم لهم دراية يعبادة ذى الشرى 
فى شمال غرب الجزيرة العربية من 
خلال المدلوث القتسارية: امانعاورة فى 
السور المدنية فهى موجه إلى قوم لهم 


دراية بوجود مدين بصفة عامة. 
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المصادر: 

(1) اليفى فى 88 العدد 5:4 صفحة 
© ومابليها: 

(9) إبن هشام: طبعة فستنفد 
صفحة 0175 إلى 0117. 

له الإصطخرى جزء "١‏ صفحة 
0 

(4) اليعقوبى: البلدان صفحة ,54١‏ 
ترجمة وايت صفحة .5٠١١ ١995‏ 


حسين أحمد عرسي [ف. بول الال .ا س.ى. بوسورث (8059040 .18 .0] 
المدينة الزاهرة 


7ه// 5178م لتكون مقراً للمنصور 
الكبير قريباً من قرطبة وإلى الشرق 
منها. لم تعمر هذه المدينة طويلاً إن 
دمرت تماما عام 1989ه/ 9١١٠م.‏ 

فى زمن ثورة محمد الثانى المهدى 
على عبدالرحمن سانشويلى وتدل بقايا 
هذه المدينة على أن مبانيها كانت من 
مواد متوسطة 


حسين أحمد عيسى [م. أوكانيا خيمينير 1116862[ 18ئة0 .71] 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة المنورة 


المدينة المنوؤرة هى مقر الرسول 
[كِةِ] بعد الهجرةء وهى واحدة من 
المدن ذات القداسة عند المسلمين. تقع 
فى الحجاز بالمملكة العربية السعودية 
عقن نفكلا عتوقتي 717 اينجييا لذ وعد 
خط اطول 55 75 شسرق): وتعد عن 
العكن الاستمن خوالى 0 لين كرا 
وتبعد عن مكة المكرمة حوالى 55١‏ 
كنيز جهن نالعال لق مطورت 
المدينة من مجرد واحة مستوية بين 
جبل أحد فى الشمال وجبل عير فى 
الجنوب. أما إلى الشرق والغرب منها 
فثمة حرًان وهو اللفظ العربى الدال على 
تساحات تقطيهنا مقذوفات: السراكين: 
وثمة مسيلات (أودية أى أحجار تكونت 
بفعل جريان الماء) تعبر الواحة من 
الجنوب إلى الشمالء ولا تكون هذه 
المسيلات عامرة بالماء إلا عقب هطول 
الأمطارء وبالمدينة عدد كبير من الآبار 
والينابيع» وإذا نزل المطر مدراراً جعل 
م متطفة المناحة الواقعة فن الوسطات 


دفن 


المنيكة المتؤوة 


بحيرة,. وتسببت السيول فى هدم بعض 
الأبنية وفى عهد عثمان بن عفان رضى 
الله عنه. تم تشييد سد على أحد هذه 
الستيلاف لحمابة الزوة هخ الشتكول 
(فتوح البلدان للبلاذرى) وسجلت كتب 
التاريخ حدوث فيضانات مدمرة فى 
أعوام ٠:ه/‏ ١1م‏ و5١ااه/ة‏ كلام 
و55١ه/1ل/الام.‏ ومياه بعض العيون 
والآبان عالحة ل قمتخساء: لذا فق آمو 
عدد من الولاة والحكام بمد قنوات لمد 
المدينة بالمياه المستساغة من آبار وعيون 
تقع إلى الجنوب منها. وتتكون ترية 
المدينة من رمال مالحة وكلس وطمى 
طفلى, وهى تربة خصبة خاصة فى 
الأفكاء الحتزية وكاتت الدينة تتعروفة 
بنخيلها الوافر منذ ما قبل أيام محمد 
ضللى الث غلية وسله: كما كاتت بمعرزوفة 
بؤراعة الحيوت. ويغن ذلك عرفت المدينة 
زراعة البرتقال والليمون والرمان 
والموز والخوخ (الدراق) والملشمش, 
وشتاء المدينة بارد قليل مطره. وصيفها 
حار لكنه قلما يكون محرقا ممعناً فى 


قسوته. وكان هواؤها فى أزمنة مضت 


1553 


منعشا. لكنه - فيما يقول البلاذرى - 
سبب للحمى ١ه‏ ع ناته (0ل/ :اعصتجمع/3) 
1[ ناد سالط ب رطعهام 0 31 ,معلو1 عل 
(243 وكان الأمويون يسمونها (الخبيثة) 
وقذة القعة مقتائل [متساكين): للاسسه 
الذى أطلقه الرسول [يَكية] وهى طيبة(') 
(لآباء.مه تعطانهلاه6). 


تاريخ ا مم 


أت ]55-6 0 أن ع كانت 
تظلق 5'فتقظ هلان هزه هخ الواحية. 
بطلميوس وستيقائوس كناقةتامء]5 إليها 
باسم يثريبا 2مم12:1» كما وردت فى 


)١(‏ ريما كان هذا اللفظ القبيح الذى أطلقه 
الأمويون -إن ص حت الرواية - مرتيطا بظروف 
سياسية معينة, وانتهى اللفظ القبيح بعدها.ء لأن المدينة 
المنورة طيبة الطيبة تحظى بكل الاحترام والحب من كل 
المسلمين الذين يُرددون ذكرها بقولهم «على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام» المترجم 
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النقوش المعينية بدون تحريك يثرب 
طنطالاء أما لفظ المدينة فيعنى ‏ عامة ‏ 
موطن الحكم وهى كلمة ذات صلة 
بالكلمة الآرامية مدنتا 3246018:4, ولقد 
ورد لفظ مدينة فى القرآن الكريم مرات 
عشر كما ورد جمعها (مدائن) ثلاث 
مرات. وكان ورودها جميعاً - مفردا 
وجمعا ‏ فى سياق الحديث عن الأنبياء 
السابقين على محمد [بَل] وفى آيات 
متأخرة فى نزولها نسبيا وردت لتشير 
إلى الواحة (المدينة المنورة المقصودة 
هنا) التى أصبح غالب سكانها من 
المسلمين سورة التوبة الآيات: ,٠١١‏ 
7١٠6١٠‏ وسورة الأحزاب 
الآية: 1١‏ وسورة المنافقون الآية: 8). 
لكن هناك احتمالا ألا تكون قد أصبحت 
حتى ذلك الحين اسم علم لا يقصد به 
إلا المدينة المنورة التى نتناولها فى هذا 
المقال. وفى بعض موائيق المدينة التى 
أوردها ابن همشام (انظر ص ص 
544-0١‏ من طبعة ابن هشام التى 
حققها فستنفلد) ورد اسم يثرب فقطء 
وهناك افتراض أن (المدينة) مجرد 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة المنورة 


اختصار لعبارة (مدينة النبى) لكن هذا 
لا يتفق مع الاستخدام القرآنى للكلمة 
خناصة فى الآنة الكمامةة من شحورة 
المنافقون (يقولون لثن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأآذل ولله العرّة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلمون) أما فيما يتعلق بشعراء هذه 
الواحة (المدينة المقصودة فى مقالنا هذا) 
فلم يذكرها الشاعر الجاهلى قيس بن 
الخطيم إلا باسم يثربء بينما ذكرها 
الشعراء المعاصرون للرسول [كَك] مثل 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك 


بالاسمين معا: يثرب والمدينة. 


ولم تكن المدينة المنورة فى البداية 
مندركة مقطيل عسرانها وام كاقة 
يحدوكة "عق 'ااستفزات التثائر ه علي 
بساتين النخيل والحقولء لهذا فقد تم 
تشييد عدد كبير من القلاع والحصون 
لدرء الأخطار عنهاء وريما يكون عدد 
هذه القلاع والحصون قد بلغ المائتين 
وكان اللفظ الدال على واحدها هو أطم 
(بضم الألف والطاء) وجمعه آطام أو 
أجم (بضم الألف والجيم). وريما كانت 


قف 


المدينة المنورة 


فكرة الآطام أو الآجام مأخوذة عن أهل 
اليمن وفقاً لاستنتاج المستشرق لامنس» 
ولايبدو المؤرخون المسلمون المتأخرون 
زمنا على دراية موثقة بالتاريخ الباكر 
للمدينة المنورة (انظر السمهودىء الباب 
الثالث: الفصل الأول) فمعلوماتهم تسم 
بالتخمين غير الموثق. فالسمهودى مثلاً 
يذكر أن أول من زرعها كانوا هم 
العماليق» ويبدو منطقيا أنه كان فى 
المدينة عدد من العرب قبل وصول أى 
من اليهود إليها.ء ولاشك أنه وقت 
استقرار الأوس والخزرج بالمدينة كان 
أحنداة يعفن اختحداد فؤلاء العترب 
التوخا هي عن امدكقصر ان الأوسن 
والخزرجء تابعين للدهودء وريما فسرت 
لنا'هذه العملاقة الوثيقة بين هؤلاء 
العرب واليهود, لم رُفضت بعض 


[85ِ] (خطمه. ووائل» وواقف. وأمية 
ابن زيدء وقسم من عمرو بن عوف) 
ويلف الفموض تاريخ يهود المدينة 
الباكرء فريما كان بعضهم اللاجكين 


الف 


القادمين من فلسطينء وريما كانوا من 
الذين غادروا فلسطين هاربين بعد 
هزيمة بار كخيه 3طط!ها :ه8, لكن ربما 
كان بعضهم أيضا من العرب الذين 
افنكتقوا الجهودية كنذين: شاهبة وأن 
يهود المدينة تزاوجوا مع العرب وكانت 
عاداتهم ‏ اليهود والعرب - متشابهة. 
وعلى أية حال فإنه يتتضح لنا من 
القرآن الكريم (على سبيل المثال: سورة . 
البقرةء آبة 55 وما بعدها) أنهم كانوا 
يدعون الانتساب إلى بنى إسرائيل أى 
أنهم من أصول عبريةء رغم حقيقة أن 
معظم أسماء يهود المدينة أسماء عربية, 
وتنسب بعض القصائد العربية الجاهلية 
إلى شعراء يهود. وهى قصائد يمكن 
تمييز بنائها الأدبى ومحتواها عن 
قصائد عرب الصحراء. 
عل عاستسدع ءا عبد عومءناء8 زععاء81010) 
6 52 ,تعطولظ برعناه ع0 ءأوءمم 
وعند هجرة الرسول [565] كان فى 
المدينة المنورة ثلاث قبائل يهودية 


رئيسية هى: بنى قريظة؛ وبنو النضيرء 


وبنى قينقاع, وكانت أراضى بنى قريظة 
أخصب أراضى الواحة. وكان بنى قينقاع 
صانعى أسلحة وصاغة وتجاراًء ويعدد 
نا الستهودئ بالإضافة لهؤلاء:اثنتئن 


عشرة عشيرة يهودية أخرىء ويذكر لنا ' 


بعضا منها ذات سلاسل نسب عربية. 


وبعد استقرار الأوس والخزرج 
(أحيانًا يطلق عليهما معًا اسم بنى قيلة) 
تلاشى النفوذ اليهودى فى المدينة 
ويقال: إن الأوس والخزرج قد قدما من 
اليمن بعد انهيار سد مأرب. وظل 
الأوس والخزرج هما القوى المسيطرة 
فى المدينة حتى قبل الهجرة بفترة 
طويلة. وقد تدخل اليهود فى الخلافات 
التى نشيت بينهما كما كان اليهود 
يؤازرون بعض القبائل المتحاربة ضد 
قبائل أخرى. 

لقد وصلت معلومات عن رسالة 
[ككة] إلى المدينة المنورة فى وقت باكر 
من ظهور الدعوة, إذ يقال: إن سويد بن 
الصامت الذى توفى قبل يوم بعاث قد 
أسلم وقيل بالقرآن الكريم فيما يقول 
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المدينة المنور 


ابن هشام. أما أول من تحول للإسلام 
بشكل واضح ومحدد فهم ستة رجال 
من الخزرج التقوا بمحمد [85] سنة 
٠٠م‏ تقريباء وفى موسم حج سنة 
١م‏ أحضروا معهم مجموعة من 
اثنى عشر رجلا (منهم اثنان من 
الأوس) أسلموا جميعا.ء وفى سنة 
17م قدم للرسول ثلاثة وسيعون 
رجلا وامرأتان وأسلموا جميعا فى 
كني يخي هذا لكاي وكا هدو | عل 
حماية الرسول [يَكة] وصحبه كما يحمون 
أفليوم: وبحاء على هذا يدا :اصتحات 
الرسول فى الهجرة إلى المدينة فى 
جماعات صغيرة بلغ عدد أفرادها 
حوالى سبعين وأخيرا هاجر الرسول 
[لله]وصاحبه أبوبكر فوضلا قباء فى 
جنوب الواحة (اللدينة) فى ١١‏ ربيع 
الأول (4”" سبتمبر سنة 155 م)» وقد 
رحب مسلمو لمدينة بالمهاجرين 
القادمين من مكة المكرمة, أما الرسول 
َكل فترك ناقته تبرك حيث شاءت ثم 


اشترى الأرض التى بركت فيها وبنى 


51 17/ 


المدينة المنورة 


بها مسجدا وداراء ولم يقبل تبرعا من 
أحد حتى لا يسخط عليسه.واحدة من 
سركي لكا سيقي «وويما المي 
نفسه لم يكن من بين زوجات محمد 
[كَكة] واحدة من الأوس أو الخزرج. 
ولاشك أن أثر التكوين الااجتماعى 
كان زاطيه] هن الوشكة العزرفة يشيثاق 
المدينة (دستور المدينة) الذى ناقشه 
الممستش رق فلهوزن 120568أ7 فى 
مبحئه 65-83 , ا[ ,ءا أعطمدم!! اننا ترمج 3511 
وفنسنك عكمأووهمء/ا فى مبحثه -1/05 
1 46 611 141111164 ص ص ] /1١-1/‏ 
وكيتانى 1«ماء02. ووات 7/20 فى كتابه 
عن محمد رسول الله فى المدينة -1/0 
8 011 1017111600 وأفرد سيرجانت .1 
لوه 5 .8 مبحثا لهذا الملوضوع +17 
6 0 111411011 و غيرهم. 
ويبدى من الصياغة والتعبيرات 
' الممستخدمة أن النص الذى بين أيدينا 
يرجع إلى تاريخ لاحق لقضية بنى 
قريظة سنة 60ه//157م., وإن كانت 
بعض البنود عائدة إلى بيعة العقية 
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الثانية (بيعة الحرب). ووفقا لبنود هذا 
الميثاق فإن كل الذين يعيشون فى 
المدينة يشكلون أمة (جماعة متكاملة) 
بمعنى أن يكونوا متحالفين وفقا للمفاهيم 
العربية التقليدية عن التحالفء وكان هذا 
التحالف يضم ثمانى عشائر محلية 
(ثلاث من الأوس وخمس من الخزرج) 
وجماعة المهاجرين القادمين من مكة 
المكرمة. ولقد آمنوا جميعاً بنيوءة محمد 
صلى الله عليه وسلمء ومن هنا اختلف 
هذا التتحالف عن التحالف الجاهلى 
باصطباغه بصبغة إيمانية. فقد أشار 
الميثاق لكل هذه العشائر والجماعات 
باسم المؤمنين» بالإضافة لإشارات 
لقدرة الله سيحانه وتوحيده وعيادته 
وحده. وورد ذكر حوالى عشر جماعات 
يهودية فى بنود منفصلة تقرهم على 
دينهم وتعطيهم بعض الحقوق وتفرض 
عليهم بعض الواجبات, بل وبدا أن 
الوثنيين كانوا مقبولين فى هذا المجتمع 
الجديد إلا أن حقوقهم لم تكن واسعة, 
وكانوا مقيدين فى ممارسة: نشاطاتهة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن للرسول [َل] فى هذا الميثاق 
سوى رسول ونبى يرج عون إليه فى 
أمور دينهم ودنياهم, وحتى سنة 
.ه/ا7ام كان الرسول [45ة] لا 
يصدر أمرا إلا بعد مناقشة رؤساء 
العشائر الآنف ذكرهم. لكن بعد فتح 
مكة 4ه/ 1770م كان لانتصار الإسلام 
بشكل رائع أثره فلم يعد أحد من غير 
المسلمين بقادر على تحدى قراراته. 
وسمى أهل المدينة بالأنصار تمييزا لهم 
عق القراكل اقيم الت اسلسة ودخلت 
فى (الأمة) الإسلامية. 

وقد شهدت الفترة من هجرة 
الرسول [5] إلى موته سلسلة من 
الغزوات تزيد على السبعين كان عدد 
المحاربين المسلمين فيها يتراوح بين 
بضعة أفراد إلى ثلاثين ألفا. وكان 
مقاتلو الغزوات الآأولى الصغيرة من 
المهاجرين فقطهء لكن فى غزوة بدر 
"ه/ 1554م كان مقاتلو المدينة المنورة 
(الأنصار) يشكلون ثلاثة أرباع قوة 
المسلمين المقاتلة. ويعد انتصار بدر 


دائرة المعارف الإسلامية 


المويكة المذورة 


أصبح أهل المدينة جميعا متقبلين 
لسياسة الرسول [كَكة] فيما عدا قلة من 
المنافقين. وبعد غزوة تبوك لم يغادر 
الرسول المدينة إلا لييحج حجة الوداع 
فى ذى الحجة/ مارس 155م., ويعد 
شهرين مرض ولقى ربه فى 4 يونية 
بسنة" 7 الام ولنم يكن فى أوضى من 
يخلفه إلا أنه فهم من إنابته أبابكر 
ليصلى بالناس أنه قد استخلقفه. 

وقد أقام أبوبكر ومن بعده عمر 
وعثمان رضى الله عنهم فى المدينة 
سامعيع يرن الواهسم ال الدنة دقن 
عهودهم ‏ كانت هى عاصمة الدولة 
الإسلامية. وبعد مقتل عثمان لم يحظ 
على رضى الله عنه بالقبول من بعض 
الولاةء فقد فضل الشوام أن يحكمهم 
معاوية. كما عارض طلحة والزبير عليا 
وقد اللةاعية فقن فقة قم فى البيصترة: 
وغادر على المدينة إلى الكوفة فى 
أكتسو ين مه فلتو ولع ود :وفك 
كل التعوكةه متيل الف المتووة 
كعاصمة؛ وعندما تم الاعتراف بمعاوية 


لحف 


الديتة المتورة 


كخليفة سنة ١1١1م‏ أصبحت العاصمة 
هى دمشق. 

المدينة من ١556م‏ إلى 19179م: 

قلت الأهمية السياسية للمدينة 
المنورة بعد أن حلت مدن أخرى 
كعواصم للدولة وإن كان هذا لا يمنع 
من شغلها لبؤرة الاهتمام السياسى بين 
الحين والحين. 

لقد كان عدد كبير من قادة المدينة 
غير راضين عن تولى يزيد بن معاوية 
الخلافة بعد أبيه فى ١٠“ه//‏ ٠١18م‏ وبدا 
بعضهم متعاطفا مع عبدالله بن الزبير 
الذى كان ينظم المعارضة ضد الأمويين 
فى مكة المكرمة فأرسل يزيد جيش) 
بقيادة مسلم بن عقبة المرى فعسكر فى 
الحرة إلى الشمال الشرقى من المدينة 
وهزم جيش الثوار وأباح المدنية 
لعسكره الشوام ثلاثة أيام, ويبدو أن 
هناك مبالغة فى الفظائع التى ارتكبها 
جيش يزيد بقيادة مسلم بن عقبة من 
. قبل المؤرخين المناوئين لبنى أمية, ولم 
ينتج عن هذه الثورة ارتفاع لشأن 


عفنت 


المدينة. وإنما تضاءلت قيمتها السياسية 
أكثر من ذى قبل. 

وفى ١١ه//5لام.‏ أرسل جماعة 
من الإباضية المتمركزين فى اليمن 
جيشا إلى الحجاز. وبعد أن هزموا 
جيش والى المدينة واحتلوها لثلاثة 
أشهر أخرجهم منها جيش قادم من 
الشام. وبعد قيام الدولة العباسية كانت 
المدينة مركز؟ ‏ لفترة يسيرة - لمعارضة 
الحسنيين: محمد بن عبدالله النفس 
الذكية والحسين بن على. 

ومن الأحداث الكبيرة أيضا قيام 
القائد التركى بغا الكبير بتأديب قبائل 
البدو سنة 79١ه/60/ام‏ التى أحدثت 
اضطراباً وفوضى فى منصطقة المدينة. 

ومع كل هذا فقد ظلت المدينة مركزا 
للشقافة الدينية, لا يمكن التقليل من 
شأنه. كما كانت مركز أقام به كثيرون 
من العلماء وذوى الحيثية. فحتى فى 
أثناء الحكم الأموى كانت المدينة محلا 
مختارًا لأولئك الراغبين فى البعد عن 
مشاكل السياسة ومن هؤلاء عبدالله بن 


عمر بن الخطاب وفى المدينة أقام 
الحسن بن على» وزوجات الحسين 
وابئنه محمد بن الحنفية بعد مأساة 
كربلاء. كما استقر فى المدينة عدد من 
القرشيين المكيينء واختلف الناس 
للمسجد النبوى ومساجد المدينة لمناقشة 
الأمور الدينية» ولعل أول مدرسة دينية 
مهمة فى المدينة كانت تلك التى أرسيت 
دعائمها فى المدينة رغم أن الباحث 
شاخت فى كتابه -ياا إه كدنعا0 
1/4 سال 1111:6011 يرى أنها لم 
تكن إلا امتداداً للمدارس العراقية. 
وهناك إشارات كثيرة لفقهاء المدينة 
السبعة. وهم مجموعة علماء وافتهم 
منيتهم قبل سنة 5١٠ه/8‏ الام أو 
بعدها بقليل كان أهمهم عروة بن الزبير 
الذى كان أيضا جامعا لأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكاتبا 
لسيرته وكان من بين تلاميذه ابنه 
هشام ومحمد بن شهاب الزهرى 
(المتوفى 5”15١1ه/”55لام)‏ وهناك أيضاً 
مالك بن أنس (المتوفى 19١اه/‏ 15لام) 
مؤسس المذهب المالكى» أما فى مجال 
الدراسات القرآنية فقد شهدت المدينة 


الويكة المدؤرة 


نافع الليثى (المتوفى 175١ه/45لام)‏ 


الذى اعتمدت قراءته كواحدة من 
القراءات السيع. 

ولم يبن سور حول المدينة إلا بعد أن 
فتح الفاطميون مصرء إذ شعر عضد 
الدولة البتويهى يافمية ذلك خوف) من 
استيلاء الفاطميين عليها. وقى سنة 
لاه 5٠ه/117١1م‏ بنى نورالدين محمود 
سور آخرء له بوابات وبعد الفتح 
العثمانى أمر سليمان القانونى ١55١١‏ 
17م ببناء أسوار بارتفاع حوالى 
اثنى عشر متر) من الجرانيت والبازلت 
كما قام بإنشاء قناة مغطاة لجلب المياه 
العذبة للمدينة من الجنوب. وقد قام 
السلطان عبدالعزين (1417/7-1871م) 
بزيادة ارتفاع هذه الأسوار بمقدار 
خمسة وعشرين مترا. 

وتعرضت لمدينة سنة 
ه/1707١م‏ لتأثير انفجار بركانى 
وهزات أرضية لكن المقذوفات البركانية 
اتجهت شرق فشمالاً. وبذلك لم تصب 
المدينة بسوء وفى سنة 8١18م‏ 
الكو بن اندعبي الأسنل ا بكرن 


ففت 


المدينة المنورة 


(الوهابيون) على المدينة فمنعوا زيارة 
قبر الرسول [كَكة] (المترجم: منعوا 
التوسل إليه باعتبار ذلك شركا) كما 
جردوا القبر مما عليه من حلى وجواهر 
تسريه يكيان الك بدن :رقن 
8437 اسستعنانها طوسيون نز 
السلفيينء وفى 1508م أنشاً 
العثمانيون سكة حديد الحجاز لتصل 
المدينة بدمشق لتسهيل الحج رغم 
استخدامه لأغراض عسكرية وعلى أية 
حال فإن قوات فخرى باشا العثمانى 
ظلت فى المدينة حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى سنة 1514م وفتح ابن 
سعود الحجاز سنة 1574م وبذلك 
أصبحت المدينة جزءا من المملكة العربية 
السعودية. 

المصادر : 

)١(‏ السمهودى: وقاء الوفا. 

[8) افق «مسساءةالسعورة: ‏ تحفييق 
4ع ءناللا جوتنجن 18509 1870م. 

(؟) الواقدى: المغفازى تحقيق 


مارسدن جونن. 


يتقف 


(؟) البلاذرى: فتوح البلدان» تحقيق 
006 16 ليدن 18151م. 

)5( المقدسى: أحسن التقاسيم. 

(1) ياقوت الحموى: معجم اليلدان» 
تحقيق [اعأ]معاونالما لييزج ال 5 
الامام. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


المرابطون 

١‏ - أصلهم وتاريخهم فى الشمال 
الإفريقى: 

تدك قن الصف الأول هن السون 
الخناسى اليتجوق كت الحادى علشين 
الميلادى) أن شيخا ورعا من أهل جدالة 
الذين أقاموا نواحى «الساقية الحمراء» 
و«توارزا» بموريتانياء حج إلى مكة 
وكان يعرف بالجوهر بن سكوم وفى 
طريق عودته التقى فى القيروان بمدرس 
الفقه المالكى أبى عمران الغفجومى 
الفاسى الذى نصح الفقيه بزيارة 
«وجاج بن زُلوى اللّمُْتى» الذى كانت 
ذاوو ودار الرانطينه فى بسححدوسن: 
المراكشية. فزاره فأعجب وجاج من 
الجوهرء ورغبته القوية فى تفقيه قبيلته 
بالفقه المالكى, كما رأى وجاج فيه حليفاً 
عسكريا قوياً وبعث به جنوبا إلى 
الصحراء وفى صحيته أكبر تلاميذه 
«عبدالله بن ياسين الجزولى» الذى 
درس فى قرطبة سبع سنوات. 

أقام عبدالله بن ياسين بعض الوقت 
بين «الجداليين». ويبدوى أنه قد توثقت 
المعرفة بينه ويين عائلات «لمتونة» 
الرفيعة الذين كان بينهم وبين «جدالة» 
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المرابطون 


وشيجة نسب رغم ما كان بين الجماعتين 
من منازعات قبلية كثيرة: والذين كانوا 
يتمركزون جغرافيا فى القسم الجنوبى 
من «أدرار» موريتانيا وفى «تجانت» 
وكان عبد الله بن ياسين مالكيا مغالياً فى 
مالكيته. وراح يطبق العقوبات الشرعية 
تطبيقا شديدا حتى لقد أفتى بجواز قتل 
الجوهر بن سكّوم الذى كان أول من 
مسحت فى هذه الطبحدراء يضف كن 
من القاضى عياض والبكرى النظام 
القاسى الذى فرض على هؤلاء المرابطين 
الذين دخلوا فى «رباط» ابن ياسينء 
ويقرّر القاضى عياض فى كتايه المدارك 
)7/81١/5(‏ أن الجميع كانوا يطيعونه 
ويطيعون العقيدة التى يتبعها والتى 
يسيّر أموره هناك بمقتضاهاء وأنه دون 
لهم قراراته فحفظوها عن ظهر قلب 
وعرفوها أحسن معرفة. وأنهم حفظوا 
فتاويه وردودها (على الأسئلة الفقهية). 
ولازموه على الدوام وجعلهم مقيمين 
للصلوات وعاقب المقصر فى أدائها فكان 
يجلده عشر جلدات عن كل ركعة فاتته لم 
يؤدها فلم يغادروه أبدا. 

هذه الإجراءات التنظيمية جعلت من 


ليشاور شيخة وجاجٍ بن زاوىء: كما 


ارقف 


المرابطون 


يقول البكرى. وتتفق جميع المصادر 
(حتى التى تخالفه) على أن حركة 
المرابطن كاتت: #تمركيا كالية متاطلة 
فى نفس ياسبين؛ على أنه يستمد مما 
كتبه القاضى عياض أن الحركة لم تكن 
قد نشأت أولاً فى دار «وجاج بن 
زاوى» التى شيدت فى «سوس» من 
آَخْل الدزاسسة ومع اجن الامجزاض 
الدينية؛ ويركز المؤرخون المتأخرون 
على نشاط المرابطين فى هذه المرحلة 
إلى صومعة كانت قاعدة لعبدالله بن 
ياسين ويحيى بن إبراهيم (أو الجوهر 
بن سكوم) وأمراء متونة الذين انضموا 
إلى الحركة. ويصف لنا البكرى مدينة 
أسسها عبدالله بن ياسين لتكون مركزا 
لعملياته وكانت جميع مساكنها بقدر 
واحد من الارتفاع وسماها بأرشننًا. 
وعلى الرغم مما قد حدث من تغيرات 
فى قيادة الصحراء إلا أن عبدالله بن 
ياسين ظل محتفظا لنفسه بأن يكون 
الموجه الأعلى لكافة الأمور ولإدارة 
«الإخوان» السياسية والمالية. وعهد إلى 
مريده المخلص يحيى بن عمر اللمتونى 
بقيادة الجيش ولقبه بأمير المسلمين, 
رغم أنه كان قد أمر ذات مرة بضريه 


5903 


بالرماح حتى الموت, وواجه «جدّالة» فى 
اقليم «الساقية الحمراء» فى معركة 
أسفرت عن نصره سياسيا. ولكنها أدت 
إلى انصراف «جذدالة» عن مساعدة 
الحركة واتخاذها موقفا معاديا لأهدافها 
الصحراوية والسودانية؛ فقد قامت لمتونة 
بفتح مدن الحدود الصحراوية مثل 
«أوداغست» التى كانت تخضع خضوعا 
اسميا لغانة, ولقد ظل اللمتونيون حتى 
قرب نهاية دولة المرابطين محتفظين 
بالقوة فى أيديهم. 

ودخل معظم الصحراء ‏ كما يقول 
القاضى عياض - تحت سيطرة المرابطين 
وكذلك ماوراء بلاد مصمودة والقيلة 
والسوس وذلك بعد حروب طويلة, 
استشهد فى إحداها عبدالله بن ياسين سنة 
ه/58١٠م.‏ ولكن كانت حملات 
المرابطين فى «وادى درعة» ويلاد السوس 
نصر) لهم فى المغرب وكل شمال أفريقيا. 

وخلفه خليفته الروحى «سليمان بن 
1 (ت 407 > ١7١٠م)‏ وكان فقيهاء 
وهناك فقيه آخر ذكره القاضى عياض 
اسمه للمناد (أو لمتان؟) بن نضغير 
اللمتونى وكان من المجددين الروحيين 
وظل أثره باقيا ومحل تقدير فى 
الصحراء حتى القرن التالى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقتل يحيى بن عمر سنة 5ه 
(- ١5١٠م)‏ فخلفه أخوه أبى بكر بن 
عمر قائداً للمرايطين فزحف إلى قلب 
مراكش وسقطت فى يده «أغمات» 
وتزوج من زينب أرملة مليكها وكانت 
من بربر «نفوازة» اشتهرت بجمالها 
وذكائها وثراهاء وقد بلغ أبى بكر فى 
هذه مكانة القائد الأوحد للمرايطين 
ولحركتهم وسكت العملة باسمه 
وأخضع «برغواطة» ثم ما لبث أن علم 
يعدا قليل إن «للفجي» مساحي قلعة تيد 
حماد زاحف يجيش كدير ضد اليلاد 
الواقعة فى أقصى المغرب وضد بقايا 
صنهاجة الموجودين فى الصحراء. 
فغادر أبو بكر الإقليم الشمالى كإجراء 
مؤقت حتى يعيد الوفاق بين المرابطين 
على أنه قبل رحيله عهد بقيادة العسكر 
وتسيير دفة الأمور إلى يوسف بن 
تاشفينء وطلق زينب فزوج ها ابن 
تاشفين سنة 157ه (2 ١5١٠م)‏ 
ووصلت ف توح المرابطين على يد ابن 
تاشفين إلى ما وراء تلمسان والمغفرب 
الأوسطء ثم جاءت الأخبار إلى أبى بكر 
بمدى النصر الذى حازه قريبه فعاد إلى 
الشمال لتغتاود قيادته للمرائطين: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرابطون 


من طرف خفى أنه غير راغب فى 
الكخلتى لاعن دركاسة حركنة الزايطين: 
ولم يجد أبو بكر إلا الرضوخ لهذا الأمر 
فما كان له من طريق سواهء ومن ثم 
بعض الوقت فى «أغمات»», ويقال إن 
مهمته كانت يعدكذ فتح غانة وهداية 
أهلهاء واختلف فى سنة هذا الفتح إن 
يرجعه كتاب الاستبصار إلى عام 
:5ه ويؤخرها ابن عذارى إلى سنة 
4ه (2ت 5/١٠م).‏ كذلك يختلف 
المؤرخون متى كان إسلام غانة: وإن 
كان من المرجح الآن أنه تم فى مستهل 
القرن الثانى عشر وقت أن كانت حركة 
المرابطين تكاد تلفظ أنفاسها فى المغرب. 
هه (- 1١٠1ام)‏ كانت شهرته 
حتى أن حامد الغزالى ود لى أنه لقيه, 
وقد عهد يوسف بالسلطة من بعده إلى 
ولده «على» فكانت له امبراطورية 
شاسعة تضم كل أقطار المغرب وبعض 


فاه 


المرابطون 


أفريقية وأسبانيا المسلمة. وتعاقبت 
ذرية يوسف بن تاشفين على عرش 
نصف قرن من الزمانء على أنه بموت 
يحيى ابن غانية المستٌوفي والى أسبانيا 
المرابطى, تلاشت قوة المرايطين من شيه 
الجزيرة. 

واتسم تدهور المرابطين بالسرعة 
ويمكن تلخيصه فى أن سقوط دولتهم 
جبهتين فى آن واحد هما: المسيحيون 
فى الأندلس ومصمودة فى جنويى 
مراكشء ولم يستغرق سقوطهم زمنا 
طويلا فقد بدأت طلائعه سنة ١7١١م‏ 
ثم ازداد حدة سنة 0١‏ م.ءكماأن 
صراعهم ضد مصمودة استمر من 
6 حتى 57١١م‏ وانتهى حكمهم 
إلا فى جزائر البليار وأفريقية وقد أشار 
يوسف على ولده على ألا يعمل ما يثير 
ولكن الخطة فشلت فشلاً ذريعا. 

على أنه يمكن أن يضاف إلى أسياب 
هذا السقوط ما كان من نزاع أخذ يشتد 
بين لمتونة ومسّوفة صنهاجة الذين 


اففف 


بظهر جليا فى شرقى المغرب حيث 
الطرق التجارية التى تربط الأندلس 
لاسيما «المرية». 

ها الساحة لكارينة الرائطين فى 
المغرب وشمال أفريقية: أما فى الأندلس 
فيصح أن يقال أن حركة المرابطين قد 
تحولت من حركة أفريقية إلى حركة 
أندلسية. ويمكن إجمال تاريخها فى أنه 
بين غعانى +/وكلا# هت 2 احخلال 
ظفح وعايت: حيلة شين اتتبيلية وزكاق 
يوسف بن تاشفين قد تلقى استغاثات 
كثيرة تدعوه للتدخل فى أعمال ملوك 
الطنوائف والنسازق: على ان بك 
قاب ام فقي اللسنة القن درن قدينها 
استقرار المرابطين فى أسبانيا وذلك 
حين سقطت طليطلة فى يد الفونسو 
السادس ملك قشتالة حيث اتضح بجلاء 
آنه لآ قنور ملفا كلوك الطواكق: على 
الحطواء شيغظ المالك التضرائينة عليهم 
ومن ثم كان استدعاؤهم للمرابطين, 
وكان أول المستنجدين بهم ملوك 
أشبيلية وغرتاطة وبطليدسء وبذلك 
المدعه :فوسف ملعوسا بالذفاع عنهم 
وتخليصهم من الضغط المسيحى عليهم, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبذل الفقهاء والقضاة فى عواصم هذه 
الممالك جهدا كبيرا فى هذا السبيل 
مؤملين من ورا ذلك إحياء الإسلام 
والفضائل الأخلاقية وتخقيف 
الضرائب. وقد أخذ تاريخ مرايطى 
الأندلس منذ ذلك الحسين يمر بأدوار 
ثلاثة هى الأزمة الأندالشسية ودور 
الإصلاح ثم الانهيار. 

أما عن الموضوع الأول وهو يتعلق 
بظروف استدعاء الموحدين فيتلخص فى 
أن اختفاء العامريين من على مسرح 
الأحداث سنة 599؟ه (- 95١٠١٠م)‏ أتاح 
الفرصة للممالك النصرانية الأسيانية 
للطيون بصورة الساعد الذى لوريكن 
سوى احتلال و تمثل هذا فى الحملان 
القشتالية وضياع طليطلة وفتوح 
«السيد 010», وسقوط وشقة هوعدوعنلك, 
وسرقسطة. ولاردة وطرطوشة. هذا 
إلى جانب محاولات تنصير المسلمين 
التى قامر يها من يعرف فى :تازيخ هده 
الفترة براهب فرنساء وكذلك كانت 
هناك دوافع اقتصادية كنفقة المرتزقة 


للنصارى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرانظيق 


ولقد أدت هذه العوامل المختلفة 
لإيجاد موقف أندلسى يطالب بسرعة 
القمل على رقش الستيم النصتراض وزاة 
حدود البلاد وإعادة النظام الإسلامى 
فى الداخل وتخفيض الضرائب والجباية 
والعلبودة إلى تظام اتخنلافة ولكن 
بصورة محدودة. وكان معنى هذا كله 
أن هناك أزمة عسكرية وأنه لا يمكن 
حلها إل فى ظل حل سياسى اجتماعى 
اقتصادىء وادرك الجميع أن هذا الحل 
يتسال في :اسيقد اه المرابطن ليتديروا 
الأمر. 

أما عن الإصلاح فقدرأى 
الأندلسيون أنه لا يتحقق إلا على يد 
الرايظي نهنا كان خم عون 
يوسف المضيق يعم حتى بادر الفونسو 
الشانين: قر قعالبكسي او عن سبو سيط : 
كما أن انتصار «الزلاقة» كان صدمة 
قوية للتدخلات القشتالية الكبيرة ولقد 
كان حقيوة الإسلام مفخلا فنا اتسعه 
هى نفسه ألا وهى «تحريم الخمرء ومنع 
الاسقشاع إلى القيتاق: ود "التمنشع 
باللهى بالصيد وغير ذلك من ضروب 
التسلية» وأصبح كل من يوسف بن 


4فهفد 


المرابطون 


تاشفين وولده على لا يتخذ قرارا إلا 
وتصحبه فتوى بإجازته» وقد أدت هذه 
المسائل إلى استفحال شأن الفقهاء 
وتطلعوا للاستحواذ على السلطة 
والثروة. وكانت الحركة الإصلاحية فى 
بيادىء الأمر قد جنحت إلى تخفيف عبء 
الضرائب التى أصبحت تجارى ما 
يقضى به الشرع. وجاءت فترة ‏ لم 
تكن بالطويلة ‏ ظهر الوفاق على أتم 
صوره بين الأندلس والمرابطين؛ وبين 
يوسف بن تاشفين وملوك الطوائف, 
حتى أنه لما ذاع خبر النصر فى الزلاقة 
قام الأمير الزيرى عبدالله وأمر بدق 
الطبول وتسيير المواكب احتفاءً بهذه 
المتابسيةة 

؟- سقوط المرابطين: كانت كل هذه 
الانتضازات حقيقة ثائتة لكنها كانت 
انتتصارات موؤقتة. وكان المرايطون 
حريصين على أن يكوئوا فوق المؤاخذة, 
وإن لهم من القوة والفعالية ما يمكنهم 
من احتواء الضغط النصرانى الذى أخذ 
فى الزيادة. وإذ كان يعوزهم المعونة 
الأندلسية واستخدام قوات جديدة من 


المرتزقة فقد وجهوا همتهم لإقامة نظام 
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دفاعى قوى. إلا أن ترميم الحصون 
وإقامة حصون أخرى جديدة وتزويدها 
بما يساعدها على أداء مهمتها والنفقة 
على من بها من المدافعين... كل ذلك 
تطلب أموالاً طائلة تفوق ما يمكن أن 
تمنعه الدؤلة مخ الماك الشير عسسة: 
وقد أدّى هذا إلى فقدان الفقهاء 
لاستقلالهم وزلزل من هيبتهم ونظرة 
الناس المعنوية إليهم إذ لم يعودوا لسان 
العامة والمترجمين عن آمالها وأغراضهاء 
ومن ثم نسمع عن «حب المرابطين فى 
المال» وظهر من جديد شتى أنواع 
«المعاونين والوظائف واللوازم ومغارم 
السلطان». وترتب على ذلك أن عم 
الفساد وأصبحت معايب السلطة طابعا 
تايا على أن اشبنن الات كان هنا 
أتصف به القادة من عدم القدرة على 
تنظيم قواتهم حتى أمكن لقوات دونهم 
حجما أن تحرز النصر عليهم فى 
سهولة ويسر ويتكلم المراكشى عن 
ظهور قطاع الطرق واللصوص 
والسوقة والسكارى والخلعاء. ووجد 
الكثيرون من هؤلاء من يحميهم ممثلين 
فى كبار نساء لمتونة ومسوفة على حين 
أن «أمير المسلمين عاكف على نسكه 
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وتصوفه. غير ناظر أبدا لشئكون 
زرفنيكه». كذلك عاثت الحركة الفكرية 
احنظيانا ولممعك امون السلمين بكترت 
لأساتذة علم الكلام وأصبح المتكلم فى 
هذا العلم مرميا بالكفر. 

ثم كانت هناك حقائق ثابتة, ذلك أنه 
حوالى سنة 5؟0ه (- ٠5١1١م)‏ عمت 
روح من التتصوف والزهد فى كل من 
المرية (على يد ابن العريف) وغرناطة 
(على يد أبى بكر محمد الميورقى) وفى 
اشبيليه (على يد ابن بر جان).؛ كما قام 
أبى القاسم أحمد بن قسى بتكوين 
جماعة عرفت بالمريدين فى شلب, 
وفعت 'الخورات كتير "الواح فكان 
القاضى ابن حمدين فى قرطبة وسيف 
الدولة بن هود فى حبان وغرناطة, 
وابن وزير فى ايقورا 800:8 وباجة 


هعءع252 بيطليدسء» وابين أبى جعفقر فى 


مويلية وانن عبد السزيق فى بلسي 


وحينذاك حاول كل واحد من ملوك 
الطوائف أن يستقل بإمارة لا يشاركه 
فيها أحدء فقام ابن حمدين بالتماس 
العون من الفونسى السابع» والتمسها 


على بن ميمون فى قادش من الموحدين, 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرابطون 


وقام الفونسو السابع صاحب قشتاله 
باحتلال المرية وان لم يدم احتلاله إياها 
سوى أشهر قلائل. 

كما أن ابن قّسى عبر البحر إلى 
المغرب يلتمس المعونة من عبدالمؤمن 
ويسأله غزو الأندلسء على أن الواقع 
يبين أن الموحدين قصروا نشاطهم فى 
سنة 040-١54ده -1١١55-(‏ 
7م على احتلال النواحى التى 
أمكنهم فيهاالاعتماد على من بها 
وزودوها بالجند يحميهاء أما ميمون بن 
جدار فكان الوحيد الذى أقام فى 
غرناطة حتى سنة 549ه (- 6٠ام)‏ 
على حين أن بنى غانية أقاموا دولة تميل 
إلى المرابطين وهى الدولة التى نقلت 
الصراع ضد الموحدين إلى بلاد «جريد» 
فى تونس وذلك سنة ١٠658ه.‏ 

هذا موجزن لدولة المرابطين فى 
الشمال الإفريقى وفى الآندلس ونسوق 
جدولآ بحكامهم: 

ل ودين بن اإنراهيم الجذالى: 


؟ - يحيى بن عمر (ت اه أو 
ه). 


عددك 


المرابطون ‏ مراد » بنى 


'- أب بكر بن عمر زت مه - 
اام وكانت وفاته بالسودان). 


المسلمين (457 - 00٠5ه).‏ 
٠‏ على بن يوسف أمير المسلمين 


: 0606 -330). 
1 تاشفين بن على أمير المسلمين 
(0ااه- 855 0). 


- إبراهيم بن تاشقين أمير 
المسلمين (سرعان ما خلع عن العرش) 
(قتل عند استيلاء الموحدين على 
مراكش سنة 081 ). 


مروآن حسن حبشى [ه ت. نوريس» ب شالمينا قاع15ة:2) .© .15م0ل! .1 .11] 


مراد بحو 
بنى مراد قبيلة عربية تعد واحدة من 
قبائل مذحج الذين يعيشون فى جنوب 
شيه الجزيرة العربية, وإذا أخذنا يما 
يقوله اين الكتلبى: فى جمهزة الأتسات 
وتابعه فيه أبن دريد فى كتاب الاشتقاق 
فإن كلمة «مراد» نعت لهذه القييلة التى 


لقث 


«تمرّدت» قديماً باليمن, وإن قيل إن اسم 
«مراد» كان 'فئ :الأضبل يطلق غلى يكائر 
افق سند بحي وكنان احن إخنوة عسن 
وسعد العشيرة ولكن ابن حزم فى 
بروفنسال) يعتبر مراد بن مالك بن عدد 
أخا ليحابرء وعلى الرغم من ان بنى 
مراد عاشوا مجاورين للحضارة العربية 
الك كساتة: فين السذون مز لاتينفنة 
الجزيرة إلا أنهم ظلوا محافظين على 
طابعهم البدوىء كما أن أرضهم وتعرف 
عادة بالجوف الواقعة شرقئ نجران 
أشار إليها الأغانى ١١5/١4‏ فوصفها 
نقولة تجيالموان) + كانت القاحرة لذن 
ينزلونها وينزلها جيرانهم الهمدانيون 
من أرض طى الذين غادروها ليستقروا 
فى شمال شبه الجزيرة العربية وقد 
يسموته «يغوث» وهناك نقش يرجع 
إلى نمك هودن إلى انيم كاتوا 
كلفاء لذن كواسس :فى فساريةة انه 
نجران» ومن خبرهم أنه فى أخريات 
أنام الأسوة االنشمية بالخدرة قال الك 
عمرو بن المنذر بن ماء السماء بخلع 


أخيه غير الشقيق عمرو بن أسامة من 
مشاركته حكم المملكة ففرٌ الأخير إلى 
قبيلة مراد الذين زموه عليهم إلا أنهم 
وثبوا عليه فقتلوه حين طغى واستبد 
بهم. ويقال إن مصرعه كان على يد 
يدل تمحة الراك راي السدية كما 
يقول ابن الكلبى فى الجمهرة:. أما 
ياقوت فيذكر أن مقتله كان على يد 
هبيرة بن عبد يغوث الملقب بالمكشوح 
الى كنان لفو لق اسه ووندو» تين 
الأخبار إلى أنه كان من أقوى شيوخ 
مراد وقت ظهور الإسلام ولقد لاقى 
المراديون هزيمة منكرة فى هذه الحقبة 
بالذات أضعفتهم إلى حد كبيرء وقد 
أنزلها بهم الهمدانيون إِنّْر نزاع شب 
بين الجانبين حول من يكون له الأمر 
فى عبارة «يفوث». وتعرف هذه 
الهزيمة بيوم «الرَّرّم». وتقول الأخبار 
التى وصلت إلينا أنها وقعت فى نفس 
الشنة الث شهدت 'غنزوة تدن الثى 
جعلت المراديين يفكرون تفكيراً جديا 
فى محالفة النبى [كَلِ] غير أن «قيس 
بن المكشوح» رفض مسايرتهم فى هذه 
الخطة. ومن كيم كام شتنديم شك هن 
شيوخ مراد اسمه «قروة بن مسيك» 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراد , بنو 


وشنتخن إلى المذيكة النؤرة وكمان ذلك 
فى السنة العاشرة من الهجرة [ويقول 
ابن اسحاق أن فروة قدم على رسول 
َك مفارقا لملوك كندة ومباعدا لهم, 
واسلم, واستعملة الرسول [يك] على 
مراد وزبيد ومذحج كلها واستعمله على 
الصدقة] لكن إلى أى حد بصدق القول 
بأنه هد إليه بجمع زكاة كل قبائل 
اليمن.. ذلك ما لانستطيع التأكّد منه, 
على أن خدركة الرذة التتى تزع مهنا 
الأسود العنسى الذى ادّعى النبوة فى 
اليمن وجدت معارضة لها من جانب 
المراديين وإذا كان يعض زعماء اليمن 
قد ساندوا النبى [يَكْ] فى مناهضتهم 
للأسود مما أدى إلى فشله فإن هؤلاء 
الشيوخ أنفسهم وفقوا ‏ بعد موت 
الرسول [يَلة] - زمن أبى بكر موقف 
العداء. وقام قيس بن مكشوح المرادى 
بدور رئيسى فى هذه الأأحداث حتى 
وقع فى الأسر لكن الصّديق مَنَ عليه 
بالحياة مما ترتب عليه قيام قيس 
وقبيلته بمساهمة بطولية فى الفتوح 
الإسلامية فنراهم تارة فى الشام 
وأخرى فى العراق كما أن قيسا ذاته 
اكيت #فاناته كمكازت فد فى كشين من 


تلضنث 


مراد . بتى ‏ مراسم 


المواقع» ولقد فقد إحدى عينيه فى وقعة 
اليرموك إلآ أن خبر موته فى الحرب 
التى شبت بين على ومعاوية فى موقعه 
صفين ليس سوى خلط بينه وبين رجل 
آخر تشابها فى الاسم ولكنه من قبيلة 
بجيلة, ولقد لاحظ ذلك ابن حجر فى 
كتابه الإصابة. 

ونصادق بنى مراد مرة أخرى فى 
أحداث فتح مصرء غير أن معظمهم 
استقر فى الكوفة. وخرج من بينهم 
رجل اسمه عبدالرحمن بن ملجم هو 
الذى اغتال علي ين أيى طالب كما أنه 
واحد من بنى مراد هو «هانئ بن 
عروة المرادى» قُتل بأمر من الوالى 
فريةافتبق قاد قف رس هن مره 
مع متعلم كن عقيل لكان نسحي ين 
علىء. وكان من الشعراء القلائل الذين 
اتخيقيع هدم الفخيطلة: كنا اكنا نشين 
إلى أويس القّرنى من بنى قَرن بن 
ردمان بن ناجية بن مراد وكان أحد 
الزهادء ولما أطل القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) استقر بقية بن مراد 
فى «سرى مدّْحج» كما يقول الهمدانى. 


تسق 


المصادر: 

)١(‏ ابن الكلبى: جمهرة الأنساب. 
)١(‏ الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى. 
2( عل .عأنقصلاآ عآنطآ :ساعغقطاه]1 
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مروان حسن حبشى [ج. ليقى دى لاقيدا 1/148 1اء6 ,عط .6©] 


مراسم 

تعض الانتهف الات الرسعيعة نواد 
مصحوبة يمواكب أم لا ويتتضمن 
المصطلح نظام التشريفات الدبلوماسية 
أى العسكرية (البروتوكول) وقواعده 
(الإتيكيت). «بالرسوم»؛ وهنالك 
تسميات أخرى تقابلها كثيراً ما تتكرر 
مثل: «مواسم» «ومواكب» وكلمة 
«مواكب» عادةٌ ما تحمل أيضا المعنى 
العام للإحتفالات. 


مراسم الخلافة والفاطميين: 

وكنهار الشلافة برتقا نا ورد 
القلقشندى (فى كتاب صبح الأعشى, 
حة,ء ص559, ١٠17؟)‏ هو «الخائم: 
والقصو به خاتم النبى [يَك], 
«والنونةة والتهسوف يهنا دردة التبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى كان الخليفة يلبسها فى المواكب, 
و«القضيب»»., وهو عود قيل إن النبى 
[عكهة] كان يأخذه بيذة و«ثياب الخلافة». 
و«اللون» فى الأعلام والخلع ونحوها. 
بالاضافة إلى «الخطبة» و«السكة». 

فحين استدعى الوزير ابن الفرات» 
قيل اعتقاله سنة 5-1ه/8اكم, بقليل 
إلى قصر الخليفة المقتدرء سأل هل 
يحضر بثياب المواكب أم بالدراعة. 
أسود تورضافية: سوداء (قلنسوة على 
شكل العمامة), وحذاء أحمر عالى 
بسيف آخرء وأمامه مصحف عثمان. 
وووتدئخ الخلئيفة العحافتى اليردة 
ويمسك بالقضيب. 

ودة تفيدنا مصادر التاريخ الفاطمى 
بمعلومات وافرة عن ملايس ١‏ لخلفاء 
فدار الكسوة تزود الخليفة وحاشيته 
بها فى كل احتفال. كما تزوده بالخلع 
التى تمنح فى المناسبات ولقد اتخذ 
الفاطميون اللون الأييض شعاراً لهم, 
وملابس الخليفة غالبا ما كانت تُصنع 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


من «الدبيقى» الأبيضء وهو قماش 
حريرى ناعم ولفظة «بدلة» هى أكثر 
الألفاظ شيوعا للدلالة على كسوة 
البلاط الفاطمى وهى ثوب خاص يتألف 
من أحدى عشرة قطعة. ويختار الخلقاء 
الطيلسان الأبيض للقضاة والمشرعين 
خلال شهر رمضان والعيدين. ويعتبر 
حق إختيارر ألوان ملابس الأسرة 
الحاكمة امتياز للخلفاء ونقرأ عن خليفة 
قاطت :يفت ”بدلقية الحنمراء لوزتره: 
ولقد كانت مجالس (جلوس) الخلفاء 
التى تتم فى قصر الخليفة من أكثر 
الاحتفالات المألوفة. ويورد القلقشندى 
ثلاثة أنواع للمجالس الفاطمية: المجالس 
العامة أيام المواكب. وجلوس القاضى 
والشهود. والجلوس فى مولد النبى 
َكل] والموالد الأخرى. 

ويّعد امتياز حق الركوبء حتى فى 
المواكب غير الرسمية:, رمز هاما 
للسلطة ويستحون الخلفاء على 
أمسسائلات كبيوةة وخيول :اانا لودع 
كهدايا للقواد والرؤساء من كبار رجال 
الدولة. وحتى فى داخل قصر الخلافة 
يركبها الخلفاء من موقع لآخر. ونفس 


زفق 


راسم 


الشئ. بالنسبة للبوابات وللأبواب فهى 
رمونر للسيادة: والسلطة وهى مواقع 
لأنشطة الاحتفالات الهامة. وعادةٌ ما 
يزكب الخليفة أى يكرجل:عن. فرسه غند 
البوابة أى البابء ويترجل كبار 
المسكولين فى بعض الأحيان عند بوابة 
القصر ويقبلونها حتى فى أوقات تواجد 
الخليفة. 

وتف بدك كرمة العيا تيد 
والفاطميينء: حظى الوزير بامتياز 
ويترجل وزير الفاطميين عند أول دهليز 
«وعضد الدولة» لقب «تاج الملة» سنة 
الخليفة الإذن له بأن يدخل صحن قصر 
التمييز الذى عرف به وضمه السامى 
ولقد استجاب الخليفة لطليه. ولكنه أخذ 
حذره بإقامة حائل من البناء عبر باب 
الدهليزء ليجبر الوزير على الترجل قبل 
الدخول إليه. 

وتتركز فرصة التقرب من الخليفة 
فى يد «الحاجب» فهو الذى يمتلك الإذن 


تاف 


بالدخول إلى الخليفة وحجبه عن أولئك 
الذين لا يعنيه أمرهم. وهى أيضا 
يشرف على ضياع الخليفة وأمانة 
بكذانة الدؤلة. 

إلى تياف الساحي مالك ده 
موظفين آخرين يشرفون على 
استعدادات وإدارة الاحتفالات ولقد 
ايستخذخ العياسيون ستاك :الست 
هناخ الراقن» فى :هذا الختصو ضر 
وبخصوص الفاطميينء فإن معلوماتنا 
مستوفاة بعض الشئ عن هذا الأمر. 
فصاحب البابء الذى جند من ضمن 
وأوكات: السنوقك» قن شهل وظافق أمين 
الحجنان فى مع اوستلار الخيتن: 
لهما أيضا الإشراف على احتفالات 
المواكب. 

وتذُوة خزمنة الخلييقة الشداهنة 
ب«الأاإستاذون المحفكون». الذين 
يقومون بانجاز جزء كبير من مهام 
الاحتفالات. من هذا السلك, جاءت 
وظيفة صاحب المجلس (أو متولى 
المجالس). الذى يضع الناس فى 
مراتيهم وَيُبِلّمْ عن الوزير عندما يكون 
الخليفة فى سريرهء ويدعى ايضا 
ب«صاحب الستر». كذلك يقوم صاحب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرسالة. وصاحب بيت المال» وحامل 
الدواة وصاحب المائدة, بمهام الاحتفال. 

وتتشابه مراسم احتفالات خلفاء 
العباسيين والفاطميين فيكون الخليفة 
مكمو )كات سي ان ال 
الحاضرون على طبقاتهم وعلى مراتبهم 
ثم يُرفع الستر ليظهر الخليفة؛ الذى 
يقوم الوزير بتتحيته أولا ثم بنظام 
متدرج فى الرتب يحييه كبار رجال 
الدولة السكولين. ويكون الأدب فى 
السلام والادي فى الخدية يقحية 
الخليفة بعبارة: «السلام على (أى عليك) 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته». على 
أن هذه العبارة كانت حقاً مقصوراً 
خاهد] القاشدئ اهنا وكان العتصيو 
الثانى وهى تقبيل الأرضء قد عرف 
مؤخرا] أما فى أول الأمرء فقد اكتفى 
كبار الممسئكولين (الوزراء والأمراء) 
بالتحية فحسبء, وكتشريف للمسئولين 
المقربين من الخليفة, من الممكن أن يمد 
الخليفة يده. المغطاة بكمه. ليقيلوها. 
وتقبيل الأرض أمام الخليفة هى عادة 
هوت مبتاخرة قن العصسر العناسن. 
وقاه حتوقخ اتحدرافات فى التفبييل: 


دائرة المعارف الإسلامية 


راسم 


بتقبيل يد الخليفة وقدمه, وتقبيل ركاب 
سرجة. ْ 
واحتفل الفاطميون بستة موالد (فى 
بعض المصادر أربعة) مختلفة: مولد 
النبى[يَكِ], مولد الحسن والحسين, 
مولد على وفاطمة:؛ ومولد الخليفة (أو 
الإمام) الحاضر ويتم الاحتفال بالمولد 
حك امنطرة التى تحاتر بات" التذهب: 
وتشتمل كثير مما تشتمل عليه ليالي 
الوقودبالإضافة إلى توزيع الصدقات 
وكمية طيبة من الطعام تعد فى دار 
القطرة: ولق بطل الأفشل بن أميس 
الحيوكن الاتحتقال هذه الموالد جين ضنان 
له النفون فى الدولة, لكن الخليفة الآمر 
أعاد الاحتفال بها حين استعاد السلطة. 
ولقدأعد كل منالفاطميين 
والعياسيين: اسنتقتالات متقنة للسفراء: 
وبخاصة للبعثات البيزنطية. فيركب 
السنفواء لعن القطببواو كت رجلون عند 
بوابته, ثم يدخلون صالة الاستقبال 
الرسمى عبر صف من الجنود ويقف 
صاحب الباب ونائبه إلى جوار الخليفة, 
الذى يجلس على سسريره. محاطا 
بوزيره وأصحاب الرتب العالية من 
بطانته. ويصف المقريزى استقبال 


مزهةه 


مراسم 


مبعوثين من هذه الاستقبالات فى كتابه 
الحطتط (حداء .هن ده اناه موكذلله 
يصق بو لال المسارج فى كمفانه 
(رسوم دار الخلافة) بالتفصيل 
استقبال (وارد) السفير البيزنطى. 

كذلك معقفد الخلفاء كل ليلة الخلوسن 
للمظالم. ويعقد الخلفاء الفاطميين هذه 
المجالس فى سقيفة القصر. ولقد ورد 
فى كتب التاريخ أحاديث كثيرة عن 
تقاليد لكبار الموظفين مع منحهم خلع 
وألقاب. هذه التقاليد عادة ما يرد ذكرها 
فى أتجياق اللحديث عن الجفلات الث 
شع فيها نفس نظام التشريفة الرسمى. 

ولبعض احتفالات هذه المناسيات 
يماط اخداهن: وك ند الأسسياة 
خلال رمضان والعيدينء وفى بداية 
العام. وفى مواد النبى [ي]. ويمتد 
ستفاظ القساطسيئة عتى طول خالة 
الاستقبال الرسمىء وهى تمتلئ بكل 
متناف الشديعيات: عافسها عافن 
الحلوى والقلاع المسكرة. وخلال شهر 
ومتسضان تفار الأتسراء في الأسساء 
بالولائم كل ليلة» برغم أن حضورهم لم 
يكن مطلوب] وهمء. كالعادة يجلسون 


احرفث 


وفقاً لمراتبهم.ومن المظاهر المميزة لهذه 
المآدب أنه مسموح بأخذ الطعام خارج 
القصر وتوزيع الشخص له لعائلته ولا 
أصدقائه ووصف هذه المآدب وارد فى 
كتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى, 
وخطط المقريزى. 
فى أسبانيا الإسلامية 

ليس بين أيدينا معلومات وافيه أو 
نضادز مياشرة على تح ها كان الخال 
عليه بالنسبة للشرق الاسلامى (رسوم 
دار الخلافة للصابى) فعلينا ‏ إذن - 
تحليل المعلومات القليلة التى أوردتها 
المصادر عن البيعة أو مناسبات توقيع 
المعاهدات أو وصف المواكب. 

وفى سنة 58١1ه/5هلام.‏ حين 
حول عبدالرحمن الداخل الأندلس إلى 
إمارةء كان هو البادىء بوضع قواعد 
التشريفات القرطبية. ومن هنا كان 
تنظيمه لحاشيته مفهوما إلى حد ما. 
ووفقا لقول المقرى (نفح الطيب» ح", 
ص5؟): فى غضن الاندلس الرطيب 
جعل بينه وبين الناس مساحة ولم يعد 
تظلهن للذاس علاتية: 

لكن عبدالرحمن الثانى بتأثير زرياب 
هو الذى نظم قواعد التشريفات 
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الأنولسية :فاككة بسكز ان أغا عؤل تكدية 
وراء ستارة ‏ ويفيدنا ابن حيان بأنه 
هو الذى رتب رسوم الدولة للخدمة 
وقدأكد هذه المعلومات كل من ايبن 
عذارى وابن سعيد الأندلسى. 

وكان هو أول من فصل وظيفة 
الشرطة عن وظيفة السوق وهو ما 
أشار اليه كل المؤرخين. 

وعد اك لمحف ا 
1ه455م, قدم كل إخوته 
وأعمامه. وأقرباؤهء ورجاله» وقضاته. 
وقؤادهه وا ياب القام:الوقو د والقانة 
البيفة اله وقنحنه يقينة اللجكام والخلفاء 
في ذلك وقد حرص بخلهاء الأسوهة 
على إظهار هيبة الخليفة. 

ولا يعرف شئ عن رسوح المرابطين؛ 
لكن رسوم الموحدين اثبتت أنها كانت 
نفس الرسوم السابقة التى اتبعت فى عهد 
إنازة وخلافة الافويين فى الأندلنين: 

فى إيران 

كانت عهود المجتمع الإيرانى فى 
معظمها إن لم تكن جميعها مفرطة فى 
الوشخصية رونا مد يهن الأبرا د فى 
وتلؤكياته.وعناياتة: وملا سن؟ والسلوب 
كلام كل طائفة من طوائفه محكوم تماما 
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مواسم 


بالعرف والعادة. فاحترام السن والمكانة 
موجودان فى كل مكان. ولقد تطور فى 
المجتمع الإيرانى أدب كان القصد من 
ورائه تنظيم كل مظاهر الحياة والسلوك 
الاجتماعى. ولقد صممت الطقوس 
الفارسية لتأكيد الرهبة من الحاكم. 
ولقد كفن الناسن يوطأة هذه الطفوس 
منذ أيام الأمويين وصارت واضحة 
تحت حكم العباسيين وتعود تقاليد 
المراسم الفارسية إلى القرون الأولى. 
ولقد كانت المظلة التى تظلل رأس 
الحاكم. عادة قديمة تعود على الأقل إلى 
أيام الأخمينيينء بينما يعود «اللواء» إلى 
عهد البارثيين والساسانيين» وكذلك فن 
ضرب (النوبة) على شرف الحاكم عادة 
موغلة فى القدم. ولقد كانت الطبول 
وآلات أخرى يُعزف بها يوميا عند 
غروب الشمس أو شروقها وقى أيام 
الأعياد. ويوم عيد ميلاد الحاكم 
والأعياد التى يتخذها. ويصطحب 
الحاكم معه الآلات الموسيقية فى حالة 
قيامه بوسلة أو إقامتة لمعسسكر. ولقذ 
الستعرت #التقارة يجانة» تس حدم .فن 
طهران حتى سنة ١977‏ وهنالك أيضاً 
أمر مهم تعلق بالعرش فى :القرون 
الأولى كان الملك يجلس على أريكة, أو 


يضفف 


هراسم 


مثية ا عالبة.والن حنان هذه الراتيتم 
القئية مالك امه عراستم إلدلايسة 
جديدة؛ مثل حق الحاكم فى أن يُذكر 
الشمة فى اللخظرة وبع السك 

أما شرف منح الخلعة. فيرغم أنه لم 
يكن من المراسم الملكية: ولكنه كان أمرا 
مقيعا ١مك‏ الصنمو يدق والقانها ركنا 
وحدت عادة توريع الصرر (جمع 
عف لويس اللجاكم الصدية على العريقن 
والجواهر والآشياء الثمينة, بواسطة 
الحاكم وحاشيته. وفى احتفال بالنيروز 
فيضدى الأعبسى والفطن ناس كية 
شرعيتية للتحتفال العام 

وكام علت الماك هه مانا 
ينتسبون إلى مجموعات قبلية. وكانت 
الاحتفالات بالأعياد شائعة أيام حكم 
الغزنويين» والإيلخانيينء والتيموريين. 
فقد اعتاد مسعود بن محمود الغزنوى 
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التى يجلس عليها ليشرف على 
الجماهير, المتواجدين فى حديقة مجاورة 
أى فى سرادقء ويدعى كبار رجال الدولة 
ليجلسوا معه عند الخوان ويوزع النبيذ 
المنهيمون دوراً مهما فى البلاط, 
وبخاصة تحت حكم الصفويين 
والقاجاريين» فى تحديد اللحظة السعيدة 
لتتويج الحاكم أى لبعض تحركاته كموعد 
دخوله المدينة, أو تحديد «متى يجلس» 
متى يستيقظء متى يغادر.» متى يأكل, 
ومتى يأوى إلى فراشه. 

وحين توج مردويخ الزيارى (ت 
9اه/ 50هم) بتاج ذهبى, كان مقلدا 
للعادة الساسانية ولقد كان عضد 
الدولة البوهى محاطا بأبهة عظيمة حين 
يقابل الجماهير. ويصف هلال الصابى 
استقبال الخليفة الطائكع لعضد الدولة 
فى بغداد سنة /511ه/ /الا4 - كم 
والأوسمة الملكية التى منحها له سنة 
14ه/ او 2 م. 

ولقد طور السامانيون والغزنويون 
احتفالاً محكماً. مستوحئ من بلاط 


دائرة المعارف الإسلامية 


من عادة مسعود بن محمود أن يعقد 
بلاطه على منصة:. فى قصر من 
قصوره أو فى حديقة من حدائقه. 
ويبدو أن عرشه كان مصنوع] أساس] 
من الخشب. ولكن هذا العرش أستبدل 
فى سنة 4794ه/74١٠م‏ بعرش من 
ذهب استفرق إعداده ثلاث سنوات. 
ويصف البيهقى روعة المنظر عندما 
إعتلى مسعود العرشء, وهو مرتديا 
عباءة من الحرير الأحمر مرصعة 
بالذهيه لأول نوه في #1 تان 
ه/ 4يوليو 78١٠م.‏ بينما وقف 
عشرة من الغلمان يرتدون أفخر الثياب 
على يمين المنصة وعشرة آخرون على 
يسارها يحملون السلاح. 

وحين دخل رسول الخليفة قام 
بالستلدم على مسعودء وقام رئيس 
الحجاب بوناصرء بإجلاسه فى مقعد 
خصنضن له وفك ذلك مسال مسكو 0ه عن 
متحة الخليفة القادر» قاخيتره المبعوث 
بموته وبعد أن خاطب أحمد بن حسن 
المبعوث بكلمات عربية قليلة. أعطاه 
إشارة بأن يسلم مسعودا خطاب 
الخليفة فنهض الرسولء وأخذ الخطاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


وأعطافا سكول" متاك رلن متعيوه قم 
استدعى مسعود يوناصر لتسلم 
اقطان وقصراء لون الذي نتن 
بترجمته إلى الفارسية. وفى اليوم 
التالى أقيم عزاء للخليفة القادرء وارتدى 
مسعود وكل رجاله ثياباً بيضاء. 
وأغُلقت المحال وعطل الديوان مدة ثلاثة 
أيام. وحينما أعيد فتحها دّقت الطبول 
وفى الجمعة التالية قرئت الخطبة باسم 
الخليفة الجديد وجلس مسعود بجوار 
المنبر المغطى بقماش مذهب. وجلس 
بالقرب منه رئيس الوزراء وكبار رجال 
البلاط» وبعد الخطبة خصص بيت المال 
الملكى ٠١٠٠١‏ دينار وخمسة أكياس 
دراهم حريرية هدية للخليفة. ثم 
أحضرت بعد ذلك هدايا أيناء مسعود, 
ورئيس الوزراء وكبير الحجاب وآخرين 
للخليفة. وغادر مسعود فى الوقت الذى 
قام به المستوفون بأخذ الهدايا إلى بيت 
المال الملكى. وبعد عدة أيامء أعطى 
الملبعوث خلعة: وبغلة وفرسينء أرسلوا 
مع الهدايا إلى الخليفة. 

وفى العام التالى» 4554ه/ 77 ١٠م,‏ 
جاء مبعوث آخر من قبل الخليفة» ومعه 


عفد 


مراسم 


كداده سكعو خف ين الشحقة 
لمسعودء الذى كان حينئذ بالرى. وحين 
دخل مبعوث الخليفة على مسعود قام 
يبيل يدا بها قل لخادم الارسي. 
وبعد أن استفسر مسعود عن صحة 
الخليفة اعوكوو نامض التكؤت تيك 
السلاح وأجلسه قرب العرش على 
المنصة. وكان رئيس الوزراء متغيبا. 
ولقد نادت غادة اضبطحاب المنعوكين 
تحت السلاح عند مثولهم أمام الحاكم 
عند بلاط التيموريين والصفويين 
والأفشاريين ثم تقدم بوناصر وطلب 
من الرسول أن ينهض ويأخذ الوثيقة 
الرسمية. ويضعها على العرش وعندما 
وقف الرسول طلب من مسعود ارتداء 
خلعة الخليفة وطلب مسعود إحضار 
المصلاة. واتجه إلى القبلة» دّقت الطبول 
فى الحديقة وعند بوابة القصر هرع 
تفن القنوان الفسكرسية افده 
مسعود للنهوض من فوق العرش 
. ليجلس على المصلاة. ثم طلب الرسول 
صندوق الخلعة الذى يُخرج منه سبعة 
أثواب وبعض الملبوسات الأخرى. وقام 


مسعود بتقبيلها وصلى ركعتين ثم عاد 
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واعتلى العرشء ثم أتى بعد ذلك بعقد 
وأسورة مطعمتين بالجواهر. ووضعا 
على يمين مسعود. بينما تقدم «القادم» 
بعمامة قيلها مسعود ووضعها على 
رأسه وكان المبعوث قد أحضر معه 
«لواء» تسلمه مسعود بيده اليمنى. 

ولقد بدا من كتاب التاريخ المسعودى: 
أن السلطان مسعود كان دائما يمنح الخلع 
لرعاياه فى المناسبات المختلفة وفقا لرتبهم. 

وقام السلاجقة: عندما جاءوا إلى 
خراسان:ء باقرار أشكال الاحتفالات التى 
وجدوها قائمة فحينما دخل طغرلبك 
تتتستحانون دوه 67 هك #الوعا# 
١٠م‏ جلس على عرش مسعود بن 
محمود. ليتلقى التهانى. وكان مظهره 
الشخصى متواضعا مقارنة بما كان عليه 
مظهر مسعود. وكان بلاط السلاجقة 
حتى بعد إرتقاء دولتهم, أقل شأنا من 
بلاط الغزنويين للطبيعة القبلية البدوية 
للسلاجقة فضلا عن انشغالهم بالحروب 
التى تتطلب كثرة السفر والترحال. ذكر 
الراوندى أن السلطان ملكشاه لم يكن 
يحجبيه حجاب عن رعيته: وأن أى 
شخص يجئ إليه بطلب تعويض يكلمه 


وجها لوجه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد جلب الايليخانيون بعض 
الأحتقالات: المتدرد :من اقاضى اشكياا 
بقى بعضها بعد إسلامهم واندثر الآخر 
ولقدعرفوا براسم الحدان ع هوت 
الإيليخان» وكان الأمراء وأميرات المغول 
يجتمعون لانتخاب الايليخان الجديد 
وكان يتبع اختيار أحد أمرائهم للعرش 
إقامة ولائم وإحتفالات. وقد كان لغازان 
خيمة مذهبة وعرش مذهبء مثل عرش 
مسعود الغزنوى استغرق صنعه أيضا 
ثلاث سنوات. ولقد نصب فى «يوجان» 
فى سنة١«لاه/١50١-1505ام‏ 
ووضّع فوقه مقعد مرصع بالجواهر. 
وبعد ثلاثة أيام. أقيمت خلاله احتفالات 
دينية, أقام غازان وليمة كبيرة؛ ارتدى 
فيها ملابس مطرزة بالذهب, ووضع على 
رأسه تاج مذهب] وتمنطق بحزام مشابه 
فى روعته روعة التاج. 

وتحت حكم الصفويين ضّبطت 
الاستفالات بإ كام ويعطينا «سكوان 
اللذوق كقابه ومورزا ب قنمةة وطية 
لواجبات موظفى البلاط ولمراتب الموظفين 
المدنيين والعسكريين وأين يقفون وأين 
يجلسون فى الاجتماع الملكى وكذلك عن 
أثواب التشتريفة وبعضن:التسارات التى 
تغطي لهو عتد امار هع لاوطائف: 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


ولقد صحب استقبال الرسل 
المبعوثين عند الصفويين بمد مآدب 
الطعام. قفحين لجأ همايون إمبراطور 
المغولء إلى قفارس سئثة 
١0هغ/4:4١1545-15م,‏ رحب به 
الكحناة طومناسن تطدرارة وا سفت :له 
مآذب كثيرة وفئ آخر هذه المآذن أغدق 
طهماسب على همايون بالهدايا. 

ولقد اكتسيت عادة تقييل الأرض 
أمام الحاكم. أمام عرشه وأمام بوابات 
قصره أهمية كبرىء ولم تكن تلك العادة 
لمجرد إظهار التبجيل للحاكم فحسب, 
لكن فى الاعتقاد بأن هذا التيجيل يعود 
أيضا على الشخص الذى يقوم بهذا 
العمل. وهنالك احترام مبالغ فيه يجب 
أن يظهر تجاه أى مكتوب يصل إلى أى 
شخص من طرف الشاه. فيجب على 
مستلم الخطاب الملكى أو الفرمان الملكى 
أن يقبله وأن يضعه على رأسه وبين 

ولقد كان عيد النيروز من أهم 
الأعياد التى كان يحتفل بها الصفويون. 
وعادةٌ ما يتواجد السلطان فى العاصمة 
فى هذا العيد للاحتفال به. ويقوم 


تححقف 


فواسم 


السلطان فى هذا العيد بتوزيع الخلع 
على كبار رجال دولته وقواده. وتتكون 
الخلفحة هن يَزلة قناطلة مظرزة روفي 
بعض الأحيان يضاف معها فرس 
مسروج مُجهز. وتوضع هذه الخلع عند 
أرضية العرشء ويحضر السلطان 
وحكام الإمارات وكبار رجال الدولة 
الاحتفال بالنيروز» وتنصب للشاه خيمة 
خاضة فى الفساء كوف سقى فيا 
لعدة أيام وتقام سباقات للخيل من بين 
وسائل التسلية الأخرى التى تُقام فى 
هذا العتيى وعانة ما كان الاحتفتالن 
بالنيروز يتم فى العاصمة طهران. 
وهنالك وصف كامل للاحتفال بنيروز 
عام 1814 فى طهران فى:عهد حكم 
الشاه فتح على وفى عهد الشاه ناصر 
الدين. كذلك احتفل هؤلاء الملوك بأعياد 
ميلادهم وبعيدى الفطر والأضحى وعيد 
الغذين وموك الحسين: 

فى الامبراطورية العثمانية : 

يشار لاحتفالات البلاط ونظمها فى 
الدولة العثمانيئة باسم «التشريفة» التى 
تشكل جانياً متكاملاً لمعظم الاحتفالات 
التى يقيمها البلاط. فى مقر السلاطين 


ع1 


أو التى ينظمها حكام الولايات» ومن 
المناسبات الرائعة تلك التى يحتشد فيها 
الجيش المعد للقيام بحملة ما فى ميدان 
داود باشا أو عندما يرسق اسطول 
القود دان ناه امام مفاء حون الدين 
برياروسة فى يزكتاز قبل الشروع فى 
دورته السنوية فى البحر المتوسط. 

كذلك غالباً ما تتخذ يعض الحفلات 
الشتعييئة السلوي الواكن: قن قدانت 
احشفالات البلاط السلطتاتى: فل 
احتفالات الزواج وختان الأمراء وأعياد 
ميلادهم, تصطحب عموما باحتفالات 
شعبية مشرفة توقد الأنوار فيها 
وتعرض الألعاب المسرحية. 

ولقد كانت الأعياد الإسلامية, 
وبخاصة خلال شهر رمضان, 
بداهساتة افراع عاب ونتكون بعالم 
الاحتفال توزيع السلطان لبعض 
الملابس والهدايا لرعاياه.ء وتلقيه الهدايا 
من الأمراء الأجانب وتختلف احتفالات 
العثمانيين من جانب عن الاحتفالات 
القديمة المآواركة للبلاد التى حكمها 
المغول وأباطرة الأتراك فى وسط آسيا 
والشرق الأوسط. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويؤكد بعض الباحثين على أن 
الجانب الأكبر من احتفالات البلاط 
العثمانى كان تقليدا مباشر لاحتقالات 
أناظرة القتسطتطيتنة لين تطسي لك 
البحث الحديث فى التاريخ الإسلامى قد 
أظهن نان مكل:هذة الاقتواضتات 'الجدلة 
لايمكن التسليم بها 

ولقد ووئمت قواعد الاحتفالات 
والتشريفات التى اتخذتها الحكومة 
العثمانية لتوضع فى إطار الشريعة 
الاسلامية والعرف. ونظمت فيما عرف 
(يقانون - نامة) وليس لدينا أى مصدر 
يؤرخ للاحتفالات العثمانية قيل عهد 
حكم بايزيدالثنغشانى 8441 ّ_ 
4ه/١841:١‏ - 5 ١16ام).‏ ولقد 
خصصت احتفالات البلاط العثمانى, 
لتظهر كشاهد على قوة السلطان. ولقد 
كان من خصائص سلاطين العثمانيين 
اتخاذ مقار منعزلة محمية لهم يعيشون 
فيها. ولقد أدى اختفاء السلطان عن 
الرعية إلى قلة الاحتفالات العامة التى 
يظهر فيها السلطان للشعب إلا ماندر. 
ئيس الوزراء 
(الصدر الأعظم) قو الذى , تعصضيدق 


.أئرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


لمطالب الجماهير فقد ظل اجتماع 
الديوان فى العهد العثمانى اجتماعاً 
شعبيا علنياً. وقد عقد الاجتماع العام 
للديوان فى عهد السلطان سليم الأول 
(114 -1؟كهم/م ردنيك 1ك كآم) 
وعادة ما كان يصحب ظهور الحاكم 
بالتصفيق الذى يتم تحت اشراف كبير 
المصفقين (القشقى ياشا). ويتضمن 
العرض تقبيل حافة قفطان السلطان 
الموضوع على العرش المثبت على منصة 
. لع لهذه المناسية. وفى سنة 
ةا ووهم كنؤسئ العرون قن 
حجرة بنيت خصيصا) للجمهور داخل 
اليواية فى أرض أوراسى التى مازالت 
قائمة حتى اليوم وتشاهد عند سارية 
تقريرات السفراء الأجانب العديدة الذين 
استقيلوا آنذاك. 

وكنانن من دلالات الحظوة منح 
«قفاطين» مرتفعة القد لقئمة لأولئك الذين 
يتسلمون «خلعاء من السلطان. ومن 
أكثر المراسم أهمية؛ تلك التى كانت تقام 
عند الاحتفال الكبير بالجلوس على 


تخي 


مزاسم 


العرش. ويبدأً الحاكم الاحتفال والخليفة 
(السلطان) راكب فرسه (أى قارب) عند 
حتفام ايوب (الاتصتارى) على القترخ 
الذهبى: حث يعم متاك «تقلينه السيف» 
على طريقة التتويج الغربية. ووفقا لما 
ورد فى المصادرء فقد حدث ذلك لأول 
فحصو ويقة الل ام فنى 
تقرسة ميف قام الفتية امحل الأميق 
بخارى بتقليد سيف الفروسية لمراد 
الثانى. ومنذ أيام محمد الثانى 
(الفاتح) استمر عقد هذا الاحتفال عند 
ضريح «أيوب» حتى اغتيال آخر 
سلاطين العكاتين محمد الاين قر 
؟ يوليى 1114١م؛‏ حين قام بالتقليد 
الشيخ سيد أحمد السنوسى. 

فى بلاد الهند الإسلامية 

توافقت الاحتفالات فى الهند 
الاببلاضية: امع كقنالية: البللاد المطلية 
قيلت إلى جمد كلسكوييها ازيعاه 
الغزنويون من تقاليد وكذلك ارتبطت 
بامتكفالات:العبالسية: وخاضية و3 
حكم التتمش فى دهلى وإختياره فخر 
الدين العضتامى:«الذى تقل الوزارة فى 
بغداد. وزيرا فى دهلى على أن هيبة 
السلطة تداعت يعد موت التتمش, 
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وأصبحت السلطة الحقيقية فى أيدى 
تحالف أمراء الأتراك «الأربعين» وهنالك 
شاهد عيان يصف بلاط محمد بن 
طغلق؛ فيصف المدخل للقصر حيث 
تقترب منه ثلاث بوابات. كل بوابة منهم 
يمر منها رجال مسلحون ومزودون 
بآلات موسيقية وعند البوابة الثانية 
يكون نقيب النقباءء الذى يتوج غطاء 
رأسه بريش الطاووس؛ ويقوم هو 
ومساعدوه بفحص كل من يدخل 
القضينه وعن"اليؤانة الكالكة» فوق هرة 
الانتظارء تُسجل أسماء كل الزوارء ولا 
يُسمح لأى شخص بالدخول الدربار 
ليس لديه إذن بالدخول من السلطان. 
وهنا تكون المراسم بتوجيه من أمير 
الحجاب الذى كان عادة من أسرة البيت 
الحاكم ولقد كان من واجباته مع نائب 
بربك هو ومساعده. أن يقوم بتتوصيل 
أولتك المنتظرين إلى الدربار وفقا 
لمراتبهم, لإظهار كل التوسل للسلطان» 
ولينقل الأوامر الملكية للموظفين 
التتائعين: ولقد كان للخاجب واحب 
قتسوصوم هو جدود كن لدان التي 
يتسلمها السلطان ويجلس السلطان فى 
مجلسه اليومى على مقعد وثير (وعلى 


عرشه المرصع بالجواهر أيام الأعياد), 
ويقف أمامه الوزير ورجال الحاشية, 
يتبعهم سائر الحجاب وحوالى مائة من 
النقباء. كذلك الكتّابٍ والقضاة والعلماء 
ومشايخ الطرق الصوفية. وأقارب 
السلطان وأهم الأمراء والقواد. وحين 
يتم حضور جميع هؤلاء فى المكان, 
يحضر حوالى ستون فرس مطهمين من 
الاصطبل السلطانى. وخمسون فيلاً من 
الفيلة المحاربة المزينة. وإذا كان هنالك 
أحد :من المنتظرين عد البواية الشسالخة كد 
أحضر هدية للسلطان: يقوم الحاجب 
بإخباره عنهاء فإذا وافق السلطان عليها 
يُحضر صاحب الهدية بهديته ويُسمح 
له بالدخول وريما يقوم السلطان بتقديم 
خلعة له وصرة نقود. ويصف ابن 
بطوطة لنا المزيد من مراسم الاحتفالات 
المحكمة عند تقديم حكام الأقاليم الهدايا 
وريع أقاليمهم للسلطان. وعندما تُعقد 
حفلة الاستقبال الرسمية يوم العيد. 
يقرش القصر بالسجاجيد وتُغطى 
الصالة بمظلات عريضة:. وفى أول أيام 
العكه يكين السنلطان على مقعه وكير 
فوق عرشه الذهبىء ذى القوائم 
المرصعة بكثافة. وعليه مظلة خفيفة, 
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مراسم 


. 


ويجب على كل الحصضور أن يقوموا 
كحي السلطان كل على حدة: كعمسي 
مراتب حضورهم. ثم يأتى موظفو 
الخراج بالهداياء وتقام للجميع مأدية 
كبيرة, وتوقد فى الصالة مجموعة 
مذهبة تملأ الصالة بشتى ألوان البخور 
المتعيدد. بينما ترش ماء الورد على 
السلطان قبل أن قورع هذه الهدايا على 
الأطباق التى قدّمت على المأدبة. 

ومع مجئ المغول (التتار) فى القرن 
الغاشر اليس هرى/ النشانس عكسن 
الميلادى. حدثت تجديدات كثيرة فى 
المراسم والاحتفالات جديرهة بالذكرء 
وردت معلومات كثيرة عنها فى المضادر 
وكنفي الرحالة قلق اتسبعت والنقانه 
خانة» فى عدد ونوعية آلاتها. 
وبخصوص ظهور الحاكم للجمهور, 
ورد فى المصادر أن السلطان أكبر خان 
كان يظهر فى شرفة على سور قصره 
حتى يراه العامة ؛ ولقد كان ذلك تقليداً 
هنديا. 

وعن إمتياز حق سك العملة التى 
تحمل صورة الحاكم, فقد مارس 
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مراسم ‏ مرثية 


السلطان أكبر هذا الامتياز. كذلك سكت 
أهديت لكبار القوم. 
أيض] بأعياد أخرى أيام حكم المغول فى 
بلاطهم ومنها عيد النيرور وعيد 
من عامة الشعب فى قصر السلطان. 
المصادر : 
)١(‏ الجاحظ : كتاب التاج فى أخلاق 
الملوك. 
)١(‏ ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب 
السلطانية. 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 
(5) المقريزى : المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار. القاهرة /5١١ه.‏ 
(5) ابن بطوطة : تحفة النظار فى 
(1) القاضى النعمان : كتاب الهمة 
فى أدب أتباع الأئمة. 
(/) آدم متز : الحضارة الاسلامية. 
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مرثية 

مرثية أو مرثاة, وتجمع على 
«مراثى» 

- فى الأدب العربى: 

برساييه اشن الزكية إلى متاكان 
يصاحب الطقوس الجنائزية للمتوفى 
أن تكون حرفة تحترفهاالندايات. 
وحتى حين تحولت المراثى من السجع 


إلن الشتفء احنتفظت النساء فدووفن فى 
البكاء على الفقيد والإشادة بماثره. ومن 
أشهر شاعرات الجاهلية اللواتى اشتهرن 
بالرثاء «الخنساءء التى أعطت الرثاء شكلا 
حسناء وتحظى حتى يومنا هذا بإعجاب لا 
يختلف عليه اثنان. وفى السنوات الأولى 
من الإسلام احوةت ليلى الأخميلية شهرة 
فى شعر الزكاء فى قصاكدها الدن كز 
فيها توية بن الحمير. 

والنساء ببسبب حساسيتهن المفرطة 
يكون بوسعهن التعبير بلا تحفظ عن 
شؤتهق والإشادة نمخسائل هن فقت 
قفري :ف مراك النساة: حقية يزان 
تتسم بالقوة والعضوية وكان للرجال 
أيقما جتعرهم الركائى ولكنة ل يكن 
فسن بكارتسةاقوة سزاتي الناء: ومن 
الحبدين تا للاحظة أن عودا هن #تهراء 
الجاهلية يدين بشهرته؛ كلية تقريبا لشعر 
الرثاء على رأسهم متمم بن نويرة. أما 
القضَيدة الشهيرة السو للنيد فى وكا 
أخيه فيعتقد بأنها مدسوسة لما فيها من 
أثر للقرآن الكريم. 

وقد برع رجال البادية خاصة فى 


الصادق. وقد روى الجاحظ أن بدويا 
قد رد على السؤال: «مابال المراثى أجود 
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أشعاركم؟» قائلا: «لأننا نقولها وأكيادنا 
تحترق». 
القييلة بفقدن, ومناشدته ألا يبعد أملا 
تالقان اله إن كان قن لقن .عشفة كتيل 
والتعبير عن كراهية أعدائه. وبالرغم من 
صور مبتكرة. 

ويحتم السياق التعرض للموتء 
القدر الذى لا يفر منه إنسان. وقد يتخذ 
اليه صو وه كبالية لين عن فك 
المخضرم أبى ذؤيب قصيدة من سيعة 
وستين بيتا يرثى فيها خمسة من أبنائه 
تتضمن أمثلة من هذا القبيل. 

ولنا أن نتوقع تأثييرا جذريا لظهور 
الإسلام على مفهوم المرثية. فخلال 
المعارك بين المسلمين وأعدائهم تواترت 
قصائد الرثاء من كلا الجانبين. من ذلك 
الخطيب بعد غزوة بدر بكاء على قتلى 
ريذن وتجريها طن الانكتفاء ليب 


مُخقنه 


ا 


ومن معسكر المسلمين برز شعراء مثل 
مستلهمة من مقتل حمزة وشهداء بثر 
اول ذكرة الأكذ بالنا .بل يستشيلون 
بها التبشير للشهداء بالنعيم الأخروى, 
وتهديد الكفار بعذاب جهنم. 

كا الا لان الاك دن احداك عستا فر 
ظهور عدد كبير من قصائد الرثاء على 
مر القرونء حتى أنها اعتبرت غرضا 
«التعزية». ومن أشهر من كتب فى هذا 
الفرض أعشى تهمذان وسليمان بن 
عنهم دعبل والشريف الرضى ومهيار 
الدطمى “كما كنال عضو المتفرييى 
(ت: حوالى 57/ 6 رثاء حجاج 
بيت الله الحرام الذين فتك بهم 
القرامطة. أما الخوارج فيشيدون 
بقتلاهم مظهرين الابتهاج بفوزهم 
بالشهادة. ويضمنون شعرهم معان 
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قرآنية تشهد بحماسهم الدينى: ويذكرنا 
شعرهم بمرثيات أهل البادية التى ظلت 
روحها سائدة فى أعمال كبار شعراء 
العصر الأموىء إن يضم ديوان الفرزدق 
حوالى عشرين مرثية أصيلة محكمة 
البناء. 

ويشهد القرن الثانى الهجرى مولد 
غرض جديد من أغراض الشعر يسمى 
«الزهديات» ينطوى على تأمل فى 
الموت. أثر بلا شك فى الرثاءء 
فأبو نواس نفسه له زهديات كثيرة: كما 
ترك ما لايقل عن عشرين مرثية. 

وظهر فى أواخر القرن الثانىي شكل 
أدبى جديد سرعان ما احتل مكانه بين 
الأشكال الأخرى وهو رسائل التعزية, 
وغالبا ما تكون نثراء ولكنها حين تكتب 
شعرا يصعب التمييز بينها وبين المراثى 
بالمعنى الحرفى. وقد كتب الجاحظ 
رسالة مطولة فى موت ابن الصفار 
ضمنها تفاصيل ومشاعر تحول القيود 
الشعرية عن التعبير عنها يصدق. 

ولم يُحدث تفكك الدولة العباسية 
تأثيرا على شعر الرثاء سوى ما بدا 
فيها من تقيد فى قصائد كثيرة 


بالضرورات الحرفية؛ فقد أدى تزايد 
الولايات المستقلة إلى زيادة المراثى ذات 
الطبيعة الرسمية, والتى تميل إلى تحرى 
الصنعة والإتقان على حساب العفوية 
وصدق المشاعر. ويتضح ذلك فى 
أشعار المتنبى الذى يكيل الثناء للفقيد, 
ويضيف إليه مدح وريثه الذى يتوقع 
منه العطايا. 

أما رثاء المدن فأقدم نموذج له 
قصيدة أبى يعقوب الخرمى الذى يبكى 
كران حصان ااققاءة لكوي بحن الامو 
والأبنضة وقه بلتسيهن أن اومن 
قصيدة ميمية شهيرة لرثاء البصرة بعد 
أن نهبها الزنج. كما أثار غزو المغول 
والحروب الصليبية وسقوط الأندلس 
أشجان الكثير من الشعراء فى هذا 
اللقسيو هن 

وفى العصر الحديث استمر تقليد 
الرثاء. فنجد قصائد مصقولة بدرجة 
كتسوير ة وشتورة قثن الستحدفت 
والدورياتء أى معدة لتلقى فى المحافل 
لتأبين الفقيد. فنجد مراثى قيلت 
بمناسبة زعماء مثل محمد عبده وسعد 


زغلول وغيرهم. وييرز فى هذا المجال 
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شعراء أمثال أحمد شوقئ وحافظ 
إبراهيم والزهاوى. 

ويبرن من هذه الدراسة أن الرثاء 
يشغل مكانا هاما فى الشعر العربى من 
ناحية المضمون والكم؛ وأنه صقل 
الكشير من الشعراء ومكنهم من أن 
يعبروا عن أحاسيسهم بصدقء. خاصة 
حين لا يكون الهدف ماديا. ومن هنا 
كان الانطباع السائد بأن الرثاء يحتوى 
على الجوهر الأسمى للشعر. 


حسن شكرى [بيلات 561186 015] 


37 - فى الأدب الفارسى: 

إن أقدم قصيدة معروفة فى اللغة 
الفارسية الحديثة هى قصيدة فى نص 
مانوى يرجع تاريخها إلى ما قبل 
النصف الأول من القرن الثالث الهجرى, 
وهى مزيج من عناصر إسلامية 
ومانوية على ما يبدوء وريما تكون 
محتوية على مجاز مانوى خفى. أما 
التصنيدة الى روحكت كخيرا مق الشمات 
الاننلوسة العافطة للمثركية الفارسية 
فهى قصيدة الفروخى السيستانى فى 


الحقد 
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رثاء السلطان محمود الغزنوى. وهى 
تبدأ بتعجب المتحدث لما ألم بالمدينة من 
مظاهر الحزن.» فيسأل رفيقا مجهولا 
عن السببء ويتصور الأسباب التى 
منعت السلطان من الظهور فى ذلك 
المنيتاج على غنيس العادة: :ولا يلمي 
لوفاكة حكن" الت التحادض والعشرية: 
وبعدها يعبر عن حزنه ومناشدته له 
أن ينهض ويس تأنف أعماله المجيدة, 
ثم يختتم القصيدة بذكر خلفه ويدعو 
للفقيد بالنعيم الأخروى. ويمكن أن 
نرى أثر هذه القصيدة حتى القرن 
الحالى. 

وبالإضافة للمراثى الشعرية هناك 
مراثى النثرء ومن أمثلتها مرثية حسن 
بهلوى لمحمد بن غياث الدين بلين (ت: 
,)١١84 /46‏ وتبدأً بشكوى حكم 
الطغيان وظروف موت الفقيد. وتصف 
الطبيعة على أنها تبكى لفقدهء وتنتهى 
بالدعاء له ليحظى بالنعيم فى الجنة, 
وتستخدم الكثير من الصور التقليدية 
الندائعة :فى الشيعن هد الاب وان 
لممكن الاندات الكنكرية: 

ومع انتشار المذهب الشيعى فى 


و 


أوائل العصر الصفوىء ظهرت محافل 
النواح المرتبطة بشهر المحرم. ومثلما 
رسخ الفوجى كتابة المراثى الدنيوية, 
ابتدع محتشم كاشانى (ت: 919553/ 
17) أنموذج المرثية الدينية 
بمقطوعاته الإثنى عشر من شكل تركيب 
بند عن مقتل الحسينء وتبدأً 
بالتتساؤل عن سبب اضطراب الكون, 
وتتكرر فيها صور من فيضانات 
الدمع وأمواج البحار والدم وانتحاب 
الكون بأسرهء وهى صور أصبحت 
متداولة فى المرائى الدينية حتى القرن 
العشرين. 

والأشكال الشعبية للمرثية الشيعية 
هى: التعزية. الروضة: والنوحة وتأخذ 
الروضة اسمها من «روضة الشهداء» 
لكمال الدين حسين بن على كاشفى, 
واشتقت منها قراءات وإنشادات سميت 
«روضة خوانى» تشمل ارتجالات 
شفاهية لا تخضع بالضرورة لشكل 
أديى مقرر. أما النوحات فتنشد فى 
مناسبات ضرب الصدر أو الضرب 
بالسلاسلء ويختلف الإيقاع فى 
التحالتية: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ هذ نروعاظ ,ممفسدكة) لدطلة معطم 
4 بل أعاوبدم امعط .2 مذ ,لمعم عوزة0 عط 
بجاع]1 ,11320 12 0152183 3تتفكل 3020 لقنا :213 
.9 - 193 ,1979 رملا 

حسن شكرى [هناوى .1 ,لإة#همة11سآ./8] 

فى الآدب التركى: 

يضم تراث الترك قبل الإسلام 
خزائى ممتفلة فى بتقطوطات إيفورية. 
إلا أنه بعد الإسلام وجد الترك أن شكل 
القصيدة هو الشكل الملائم للرثاء. 
وتعتبر مرثية باقى (ت: /٠١١48‏ 
)٠٠٠‏ قى السلطان سليمان من 
الرؤائم :فى هذا القن وإن كان سيقتها 
ماكو طويل مق المراثى: 

وكان شعر الرثاء سببا فى وصول 
هاه كتدرية لراكؤ تروف وخنطوة 
كبيرة. وقد تسيب إلغاء يلاطات الأمراء 
فى القرن العاشر الهجرى فى إزالة 
كتفين مين مراكين الكتقافية فى يريف 
الأناضولء ولم يستطع البلاط المركزى 
قى استانبول أن يحل محلها تماما. 

كما عرف الشعر التركى قصائد 
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أكثر صدقا من الشعر الرسمىء ومن 
ذلك قصيدة عاكف باشا (ت: )١444‏ 
المؤئرة عن فقده لطفله. وقد صنفت 
مرثية عبد الحق حامد ترهان فى وفاة 
زوجته الشابة بأنها أعظم مرثية صيغت 
على نسق مرثية باقى. 

وه عوف الععر' الشرفن أنيضنا 
الماك القامية يمحوا ع اللون اكناء 
الحروب مع الدول الأوربية. مثل 
لزان وسرامقق آنا الراك الديدة 
لشهداء كربلاء قيطلق عليها 
المت مقكل يز 

وتعيش الكتايات المعيرة عن الأحزان 
حتى اليوم: وثمة حوالى عشرين 
قصيدة فى رثاء كمال الدين أتاتورك. 

حسن شكرى [فلمنج #منصمها.8] 

فى الأدب الأردى: 

مرثية. وتجمع فى اللغة الأردية على 
مريثى أو مراثى» من أقدم موضوعات 
الس الاردى. ولنهنا مظان دين 
ودنيوىء والنمط الدينى هو الأكثر 
أهمية إلى حد يعيد. خاصة مرائى 
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خاضة ويسظلة غلن تسمية القشباقة 
الأقصر «نوحة» أو «سلام». ويفترض 
بعض النقان أن المرائى الأردية ترجم 
بقدر ما للمراثى الفارسية: ولكنها فى 
الواقع الشكل الشعرى الأردى الرئيسى 
بحق. 

ويرجع تطور المرثية المبكر إلى 
اللهجة «الدكنية». وقد كانت أسرة عال 
شاه مخلاطيق سيخانور: واشوة قطي 
شاه. صاحبة غولكوندة (1031 - 
١ 1/‏ 1493--11483) من الأسر 
الشيعية التى حظى الشعر برعايتهاء 
وقد شجهعوا إنشاد المراثى فى شهر 
محرمء وكان لهم ما أطلق عليه «خانات 
- عاشوراء» التى بنيت خصيصا لهذا 
الغرض. 

ولقد اعترف بأهمية المرثية فى 
تاريخ اللغة الأردية على نطاق وأسعء 
فمرثية أنيس على توصف بأنها «إبداع 
شكل جديد فى مجال الشعر الأردى» 
أنهت ركوده ونفخت فيه حياة جديدة», 
كما يقال أيضا أنها أثبتت صلاحية 
المشدس» القضاكد الطويلة 


وقد وجدت القصائد الدنيوية بجانب 
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الدينية. ولكنها لاقت اهتماما ضئيلاء 
ومن الصعب الحصول على أمثلة كثيرة 
منها. وفى القرن التاسع عشر أحيت 
جرعة ذكرة الققام والرقة الؤثيرة. 
وقد أدث النؤعة الاستقللية والقوسية 
إلى تكاثر هذا النوع الأدبى فى الصحف 
والمجلات. 

المصادر: 

14114 841617 5415 121/4, 4م‎ 815- (١) 
,ع5تأوجع]11 دلىن] 01 نجره1'‎ 411353580 1927, 
123-39. 


حسن شكرى [هيوود 1.4.112988000] 


فى الأدب السواحيلى: 

امتديك ركاه الو عدي افمو الققالنت: 
الواسنكنة ف الدب السو الي ون 
عادة متأصلة بين شعوب البانتى حتى 
الكشيدوة قر تاقوالا ناك ككينا زم 
يصلنا سوى القليل من قصائد الرثاء 
باللغنة السواحيلية: باسككناء قصحيدة 
سيد عبد الله بن نصير فى رثاء مدينة 
وماك دوالقن لم خف التتفيى: عذها يفده 
زتعم إلن افطل عتا اهيز 
6امم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى لغة تانجاء نجد قصيدة 
لحميدى البهرى فى رثاء الرسول 
(ص). وفى لغة لامو [يَكة] رثى محمد 
بن أبى بكرى كيجوموا البروفيسور 
أليس ورنر عام 1575م. 

ومين التؤاقتخ أن اغلتب:التراقين 
السواحيلية من الطابع الدنيوى؛ وريما 
نوحم امتقتان شيعن اللزاكن هن الئعة 
السواحيلية إلى الحنين إلى الأوطان, 
وإلى الحالة النفسية بأن كل شئ فى 
الماضى كان أفضل, حيث كان الأفاضل 
من الرجال لايزالون على قيد الحياة, 
وذلك ليس بين السواحليين فقطء بل 
بين الشعوب المتكلمة بلغة البانتى أيضا. 
بهنلل وعل أكقصسط 1م580 مععامرموء0 ,م80 ع0.آ.ة) 


حسن شكرى [ كتابرت تاعمم122.[ 1956 ,لععنائصع1 


مرج دابق 
سهل قرب دابق على نهر القويق فى 
شمالى سوريا. 
ومما يذكر أن سليمان بن عبد الملك 
حرك مركز قيادة قواته فى معاركه ضد 
البيزنطيين من الجابية إلى دابق لتكون 
فى وضع أفضل. وفى عام 7 الام خرج 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرثية - مرج دابق 


لوجي بنراذة صن من موه داق 
متجها إلى آسيا الصغرىء وعند عودته 
سبتمبر ‏ أكتوير " ١الام.‏ 

عبنا عنك هازوة الزكه فى هذا 
الخلافات بين أساقفة الشام. 

وعندنا افون االفرتححة فلن 
أنطاكية فى عام ١8491ه/98١٠م‏ جمع 
كربوغا فى الموصل جيش) كبيراً وتوجه 

وقى عام “اهم > ل 
1م عسكر الملك الظاهر فى مرج 
دابق حيث خاض معركته ضد ليقو 
الثانى ملك أرمينيا الصغرى. 
التكان ؤالقى أقديت: إلى بملطية رمق 
الحملة فى طريق عودتها بسهل (مرج) 
صفر إلى ؟ ربيع آخر من عام 

وففتى :هاجب الألفت/ 1 
أغسطس 1١5١م‏ دارت فى مرج دابق 


1 


مرج دابق ‏ مرداس بن أدية 


الأعركة الكن حقق فينينا ليم الأول 
لتك العتعناتى طؤال القترون"الأريعة 
التالية لهذه المعركة. 

المصادر : 

)1( المسعودى: مروج,ء الزهب, تارقن 
81 _/الامام 


)2( يحيى الانطاكى: عطعند >1 .لء 
2 .نان .00أ80 12 ,/511163ة7ا لقة وانام]. 


3( -071 عقلاناى 16[ ع 64«(116لاع 1020 هل 
.424 ,1924 ,كاكة .716016612 أ© 16و11 


لبنى الريدى أ. هونجمان [لمقمعنمه]] .8]. 

سر داس سن أدية 

كان أحد قادة الخوارج بالبصرة: 
وقد مات سنة ١1ه‏ (-0١18م)‏ وهو 
من قبيلة ربيعة بن حنظلة بن مالك بن 
زيد منات (المعروفة بالوسطىي) وهى 
فرع من قبيلة تميم التى أنجبت كثيرا 
من القواد 'الخوارجء وكان أبوه يدعى 
بحدير بن عمرى بن عبد بن كعبء أما 
أدية قامه أو :ريما كانث جدته من ناحية 
الأم. وهى تنسب إلى قبيلة محارب 


ع3 


خصفه (كما يقول ابن دريد فى كتاب 
الاشتقاقء وابن قتيية قى المعارف, 
وكذلك الطبرى والبلاذرى والمبرد) 
وغالبا ما يسمى مرداس بأبى يلال 
وهى كنيته. وكان أخوه عروة بن أدية 
أحد رءوس حركة الخوارج الذين 
اعتزلوا القتال يوم صفين» وساهم فى 
محاربة على يوم النهروان (14ه - 
م ) فلمابارت الدائرة على 
الخوارج فى ذلك اليوم ابتعد تماما عن 
ممارسة الى اكقتاط فنا 'تكدة: ظل ب 
كأخيه - وفيا لمذهبه. ولكنه صرح بأنه 
ضد كل خروج بالسلاح وضد الاغتيال 
المكاضي اندها تشكرف «الاسنه عراضن: 
وعد امشواك الكيباء فو جرعة 
الخوارج, ولقد كانت آراؤه المعتدلة هذه 
القن نظل متمسكا مهنا نحص انبانة خلافة 
معاوية والتى جعلت الخوارج المتطرفين 
الغلاة يدرجونه بين «قّعدة» الخوارج 
وظهر هذا جليا يوم ندد بإسراف والى 
اليصرة عبيد الله بن زياد فى اضطهاد 
حركة الخوارجء. وحدث أنه لما قتل 
الوالى امرأة تدعى «البلجاء» قتلة عدّت 
معها شهيدة أن اشتد غضب مرداس 
شدة حملته على أن يخرج فى صحبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أربعين من أتباعه من البصرة وذهبوا 
إلى الأهواز الواقعة على التخوم 
الفارسية وأقاموا هناك فترة غير 
قصيرة من الوقت لم يقوموا خلالها 
بشئ من أحداث التعصب المألوفة بين 
الخوارجء, وإنما اكتفى بفرض ضريبة 
باهظة توازى قدر العطاء الذى كان 
يستحقه هو ورفاقه شرع). فأرسل 
عبيد الله يق زناه لكحارية تداس ين 
أدية الزعيم الكلابى أسلم بن زرعة 
على رأس ألفين من رجاله. والتقى 
الفريقان عند قرية صغيرة تعرف 
«باسك» وإن كانت مذكورة باسم 
«ميجاس» فى بيت شعر اقتيسه ياقوت 
فى معجمه:/؟١/‏ - ؟١ل,‏ إلا أن 
الخوارج استطاعوا رغم قلة عددهم 
أن يهزموا عدوهم., فلما كانت السنة 
التالية بعث اليهم حملة ثانية قوامها 
أربعة آلاف محارب بقيادة عباد بن 
أخداد التميمى فوجدت الخوارج قد 
عسكروا أمام «درابجرد» فاتفق 
الجانبان على أن يفرعًا من صلاة 
الجمعة قبل القتالء إلا أن قوات 
الحكومة نكثت يعهدها وهاجموا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرداس بن أدية 


الخوارج وهم فى صلاتهمء وقطعت 
رأس مرداس وأرسلته إلى ابن زياد. 
وقد أثارت هذه الواقعة ردٌ فعل قوى 
فى كافة أرجاء العراقء وثار عبيدة بن 
هلال لمصرع مرداسء وقد صار عبيدة 
هذا فيما بعد رأس الثوار الأزارقة, 
وتغنى الشعراء بشعر نظموه فى رثاء 
مرداسء, وكان من أشهر هؤلاء 
الشعراء عمران ابن حطان. كما ظلت 
ذكراه حية مدى طويلا بين الخواج 


هه 


لاسيما فى «عمان» مركز الصفرية:, 
ويقول المعتزلة إن مرداس بن أدية إنمًا 
ثار لدفع المنكر. على حين ينكر الشيعة 
عليه أن يكون خارجيا حقيقيا. 

ويبدو أن أخاه عروة بن أدية لم 
يشارك فى الفتنة إلا أن ذلك لم ينقذه 
من انتقام ابن زياد الذى أمر بالقبض 
عليه ثم قتله بعد قليل من موت أخيه 
مرداس. 

ولعل أكثر المراجع تفسيرا لثورة 
مرداس هو الكامل للميرد ثم بلي 
البلاذرى. 


نجلاء فتحى [ليقى دى لاقيدا 1/108 13اء2 تاما) 


ننكةه 
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هه 2 
الجرء الثلاثون 
مرداس, بئو_مقام 


الطبعة الأولى 
68ه--1998م 


ع 


ا. جى . بريل 
دائورة الملعارق الإسلامية 
تحرير 
م.ت . هوتسماءت. و. ارنولد 
ر. باسسيت ره هارئقان 
الأجزاء "1" 7:5 (ع- ى 
المشرف العام ورئيس التحرير 
أ. د. محمدسميزسرحان 
المراجعة والإإشراف العلمى 


أ.ذ. حسن حبشى أ.د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 


الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الفشدى ‏ 2 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


صاأكرةالمعارف الإأهلامية 


مرداس» بنو 

المرادسيون بيت عربى حاكم يرجع 
أصله إلى بنى كلاب ٠.‏ وينسبون إلى 
صالح بن مرداس . وكان صالح 
وبعض من سلالته أمراء على حلب فى 
الفترة مابين 4٠8‏ - الا ها / 
8٠-٠4‏ ١1م,‏ وورثوا الحمدانيين 
في حكم شمال سوريا . وتصدوا كذلك 
لأطماع الإمبراطورية البيزنطية , نيابة 
عن البويهيين فى بغداد والفاطميين فى 
مصر . ولم يكرددواء فى مناسبات 
عديدة . من شن هجومهم على 
البيزنطيين وانتصروا عليهم . 

وهنالك ثلاثة مصادر تاريخية 
رئيسية عن المرداسيين . وهى 
للمسبحئ (توفى 47١‏ ه / 5؟١٠م)‏ , 
وليحيى ابن سعيد الأنطاكى ؛ ولإبن 
العديم الحلبى (توفى 550ه / 
5م ). وقد تعاطف ابن العديم مع 
المرداسيين ونسب إليهم كل الصفات 
النبيلة والأخلاق القويمة. 

وكان أول ظهور لصالح بن مرداس 
سنة 155ه/ 5١١٠م‏ حين كان أميراً 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرداس », بنو 


على الرحبةثم استولى ‏ بعد ذلك على 
الرقة وبالس ومنبج ورفانيا . وخلال 
صيف ١5١1ه‏ / 35١٠م‏ بدأ حروبه 
فى شمال سوريا واستولى على مدينة 
حلب ؛ وفى العام التالى إستولى على 
قلعتها. وضم مدن حمص وبعليك 
وحصن عكار وصيدا . لكن الفاطميين 
لم يرضوا عن هذا التوسع المرداسى فى 
وسط سوريا ء فأرسلوا «الدزيرى» 
الفاطمى والياً على دمشق وسوريا سنة 
6ه/8 ١٠م‏ لمحاربته وهزم 
الفاطميون قوات صالح بن مرداس فى 
معركة«الإخوان» سنة ١٠4ه‏ / 
6٠م‏ حيث قتل , وقّتل صالح مع 
ابنه الأصغر ووزيره . ودفن صالح فى 
صيدا , بعد أن علقت جثته لعدة أيام 
على أحد أيوابها . 

قب النسه ل جك حلت اناه 
المجتفيئران :شيل الدؤلة تين الذى 
حكم المدينة ومعز الدولة ثمال الذى ولى 
القلعة . وحاول الإمبراطور البيزنطى أن 
ينتهنفرضة ضعف الجكام الرواسين:, 
فأغار بجيشه على حلب . لكنه لقى 
الهزيمة عند «قايبار» » خارج حلب سنة 


تكست 


مرداس ء بثو 


٠ه‏ / 78١1م‏ . وعاود الإمبراطور 
محاولته . ولقى الهزيمة أيضاً للمرة 
القتانة فى مفركة واعؤان» هر 
(مء واستولى المرداسيون على 
كثير من أسلاب الجيش البيزنطى . 
وبعد معركة أعزاز . ضم نصر بن 
صالح قلعة حلب له ؛ أثناء غياب أخيه 
عكر + وكتان يذلك الاك الأو لدينة 
حلب وقلعتها. وخاف نصر من احتمال 
لمان لكيه قال له عق محافدة 
اسلام مع البيزنطيين حتى يأمن جانبهم 
ويتفرغ لمجابهة أى هجوم يقوم به 
أخوه غلى بلاده. لكن هذا التقارب بين 
المرداسيين والبيزنطيين لم يرض عنه 
الدزبرى الذى تقدم فى شعبان 
8هم/8١١٠م‏ بقواته إلى شمال 
سورياء وقام بمحاربة المرداسيين 
وانتصر عليهم قرب «لطمين»» وقتل 
موف لسن كد توركل الك ز وو حلم 
وتقدم بقواته لمحاربة ثمالء» ونجح فى 
الأنتقيلاء على بال ومتع: ولكثه 
فشل أمام الرحبة التى قاتل عنها ثمال 
000 


زكقث 


لحماية حلب حتى يفسد على المرداسيين 
إية محاولة قد يقومون يها لاستردادها 

وتزوج ثمال بن صالح.ء من السيدة 
العلوية الذ لنميرية:. أرملة أخيه نصرء 
وفاة زوجهاء وتنازلت عن حكمها 
ثمالاً على استعادة حكم حلب يسبب 
ماحدث من عداء بين الدزبرى ووزير 
الفاطميين الجرجرائى. وتكليف 
الدزبرى بعد عزله عن قيادة الجيش 
الفاطمى فى سوريا لكن الدزبرى توفى 
آنذاك فى حلب 51 4ه/ 57 ١٠م.‏ 


وفى شهر جمادى الثانية من نفس 
العام تقدم ثمال بقواته ليستولى على 
حلب التى استولى عليها بعد حصار 
دام ستة أشهرء بسيب مقاومة (غلمان) 
الفاطميين ودفاعهم عنها. 

واعترفت الإمبراطورة «تيودورا» 
بسيطرة ل على حلب. وجددت 
معاهدة السلام معه فى سنة 
8هم/8 ١٠م.‏ وحاول ثمال 
التفاوض مع الوزير الفاطمى صدقة بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسف الفلاحى لعقد اتفاق سلام 
بينهما ومعاهدة عدم اعتداء. لكن 
تطورات الأحداث أدت إلى وققوع 
التصادم بين المرداسيين والفاطميين. 
وانتهت الحرب بينهما بهزيمة كبيرة 
للجيش الفاطمى عند جبل الجوشن, 
ق رب حلبء فى ربيع الأول 
447ه/ ١5١1م.‏ ورغم هذا النصر 
جدد ثمال طلب المصالحة مع الفاطميين 
على يد أصغر أبنائه وزوجته السيدة” 
العلوية. فاعترف الخليفة بشرعية حكم 
ثمال لحلب ولكل البلاد التى تحت يده 
بالفعل. 

وعاش معز الدولة ثمال آمنا فى 
إمارته فى الفترة ما بين 447ه 
/٠٠م‏ إلى 4ه م/08٠‏ ام. 
وحظيت حلب آنذاك بازدهار كبير تمثل 
فى رخص الأسعار وعمارة كثير من 
الدور والقصور التى ظلت قائمة طوال 
القرنين التاليين. كما ظلت علاقاتها 
الخارجية طيبة خاصة مع الخليفة 
المستتصر بالله الفاطمى. وساند ثمال 
: البساسيرى فى بداية ثورته ضد الخّلافة 
العباسية. وتنازل له عن مدينة الرحية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرداس , بنى 


على أن ثمالاً. بدا يواجه منذ سنة 
4هم/ ١٠م‏ فصاعد). غيرةٌ من 
جانب قادة الكلابيين الذين كانوا سندا 
له. واتهموه بأنه يعاملهم معاملة تقل 
عن معاملته لحلفاكه النميريين. فما كان 
من ثمالء إلا أن رنّبٍ مع الخليفة 
المستنصر الفاطمى تنازله عن حكم 
حلب للفاطميين مقابل تعويضه عن ذلك 
بحكم جبيل وبيروت وعكا فيتجنب 
بذلك متاعبه مع الكلابيين. وتم ذلك 
الأمر بينهما بالفعل وصار الحكم فى 
حلب للفاطميين. إلا أن هزيمة 
البساسيرى سنة ١45ه/‏ ١7١٠م‏ 
ومقتله قللت من هيبة الفاطميين قى 
شرق سورياء الأمر الذى دفع الكلابيين 
إلى أن يعهدوا إلى الأمير الشاب محمد 
ابن شبل الدولة نصر بن صالح بن 
مرداس وإلى ابن عمه منيع بن مقلد بن 
كامل بن مرداس بمهمة إعادة حكم حلب 
إعتمادا على مساندتهم لهما. وتم نجاح 
المهمة فى جمادى الثانية 14057ه 
/٠١٠م‏ وفتحح حلب أبوايها 
للمرداسيين. وتحصن الحاكم الفاطمى 
فى القلعة وأرسل يطلب العون من 


نقد 


مرداس ٠»‏ بنى 


القاهرة. وأمرت القاهرة حاكم دمشق 
الفاطمى بالتوجه لإنقاذ حلبء. لكن 
جيشه هزم هزيمة كبيرة عند «الفنيدق» 
وأخذ أسير) مع بقية قواد الفاطميين, 
واستولى محمود بن نصر بن صالح 
على حلبء. وبعد ذلك بعشرة أيام سلمت 
القوات الفاطمية قلعة حلب له وتركت 
شمال سوريا إلى الأبد. 
وكان ثمال يعيش آنذاك فى القاهرة, 
ويفكر فى العودة إلى حلبء ولما عاد 
إليها رفض إبن أخيه محمود تسليمه 
المدينة وجرى قتال بين محمود وعمه 
على تملك مدينة حلب. وتوصل فى 
آخره شيوخ الكلابيين إلى الاتفاق على 
أن يتسلم ثمال حلب وأن يُعوض 
محمود بالمال والغلال. وفى ربيع الآخر 
6ه ١7١٠م‏ دخل ثمال حلب فى 
صحبة محمود وشيوخ النميريين» 
وأعلن عطية بن صالح: :أخو ثمالء 
إستقلاله فى الرحبة. 
وتوفى ثمال فى نهاية 45:4ه 
الح ١م‏ وأوصى قبل وفاته بأن 
يخلفه أخوه عطية بن صالح فى حكم 
. حلب. واعترض محمود بن نصر على 
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ذلك ووافقه فى ذلك أشراف الكلابيين. 
ونتيجة لذلك دخل العم وابن أخيه 
المرداسيين فى حروب تبادلا النصر 
فيها. وفى العام التالى تمت مصالحة 
بين الجانبين على أن يحتفظ العم عطية 
بحلب والجزء الشرقى من إمارتهاء من 
الرحبة إلى قنسرين وأعزازءوأن 
يُخصص الجانب الغربى منها لمحمود 
ابن الأخ. لكن عطية لم يرض بهذا 
التقسيم وأراد أن تكون كل الإمارة له, 
واتخذ آنذاك قرارا خطيرا كانت له 
عواقبه الوخيمة على البلادء إذ قام 
باستدعاء عدة آلاف من المحاربين 
التركمان المقيمين فى ديار بكر للدخول 
إلى سوريا فدخلتها أول دفعة منهم, 
كرجال أحرار لا كرقيق ٠‏ بقيادة قائدهم 
إبن خاقان. وأخذت هذه الطائفة تعيث 
فسادا فى بلاد الشامء حتى أن عطية 
ضاق بهم ذرعا بعد دخولهم بوقت 
قصير. واضطر إلى أن يطلب من 
(أحداث) حلب مقاتلتهم وإخراجهم من 
البلاد. فقتل بعض منهم وفر الباقون, 
إلا أن إبن خاقان وضع نفسه فى خدمة 


محمولد. ونجح محمود, بعد إنتصاره 
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على عمه فى معركة مرج دابق فى 
دخول حلب فى شهر رمضان 
/ا5؛5ه/ 15١٠م.‏ وتم أتفاق آخر بعد 
ذلك يتكسيم الإمازة عية: محمون, وعمة 
عطية: على أن تكون للعم المنطقة 
الشرقية الواقعة على الفراتء. وتكون 
المنطقة الغربية بما فيها حلب وجند 
قنسرين والجانب الأكبر من جند حمص 
لمحمود بن نصر. 

وفى عام ١47ه/78١٠مقام‏ 
التركمان بمهاجمة وتخريب الأراضى 
البيزنطية الواقعة فيما بين ما وراء 
النهر إلى الفرات. ولم ييستطع 
النيزتطيون تجتافل امن هذه النارات 
المضربة التى كان التركمان يعودون 
بغنائمها إلى حلب فقاموا باحتلال منبج 
والإغارة على إمارة المرداسيين للانتقام 
من التركمان الذين كان خطرهم قد 
تزايد أيضا على المرداسيين وصار أشد 
من الخطر البيزنطىء فكانوا يهاجمون 
منازل المواطنين ويعتدون عليهاء 
وينهبون أهراء القمح بمدينة حلب 
ويفرضون الإتاوات على الفلاحين. ولم 
يكن محمود بن نصر يأمل فى مساعدة 
الفاطميين له على إعادة الأمن فى شمال 
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مرداس , بنو 


سوريا. وكانت قوة السلاجقة هى 


5 الوحيدة القادرة على ذلك, وكان لابد 


من دفع ثمن لهم مقابل ضمان تدخل 


هذه القوة فأسفر ذلك عن إلغاء الاذان 


الشيعى «بحى على خير العمل»: وإلغاء 
الدعاء للخليفة الفاطمى من فوق متابر 
اللساكة :فى اخطية الحبية وخل كله 
الدعاء للخليفة العباسى. 


وصارح محمود بن نصر المرداسى 
شيوخ حلب فى الأمرء وأظهر لهم 
خطورة الموقف, وأنه إن لم يستسلم 
لسيادة السلاجقة فإن نهايته ستكون 
على أيديهم. ووافقه الشيوخ على رأيه 
يعد اقتناعهم به. وفى صلاة يوم 
57 ه/يوليو١ا١٠م,‏ دعى من فوق 
العباسىء الأمر الذى أعلن تحول تبعية 
حلي إلى" الذهتى الستى :زفي تفس 
العام دعى أيضًا للخليفة العباسى من 


فوق هكاين نك والمدينة: 


الوقت ياسم «تل السلطان». وذهب 


نلرداد 


مرداس » بنى 


محمود بن نصر ليطأ يبساط السلطان 
السلجوقى. إعترافا منه بالولاء له, 
فأقره السلطان على إمارته وعهد إليه 
بمطاردة الفاطميين فى وسط سورياء 
كبداية للمرحلة الأولى لنهاية خلافة 
الفاطميين الإسماعيلية. 

وتُوفى عطية بن صالح سنة 
6ه/75 ١٠م‏ دون أن ينجبء فقام 
محمود بضم الرحبة إليه. وتُوفى 
محمود بن نصر سنة4:18:ه/ 6 ١٠م,‏ 
وخلفه فى إمارته إبنه نصرء الذى تُوفى 
مقتولا بعد حكم دام ثلاثة أشهر 
فحسب. وفى بداية ٠١‏ 4ه/لالا١٠م,‏ 
ذهب ثلاثة أمراء مرداسيون إلى 
النمتطاف الستحتوق الب ارتشبلان 
يعلنون ولاءهم له. وهم: وتاب بن 
محمود بن نصرء ومبارك بن شيل» 
وحميد بن زغيب. لكن السلطان 


فشر نجه كل سحوريا فنا 
وقلعتها فلم ينجح فى محاولاته هذه 
عنها. وترك تَتّش أمر الإستيلاء على 
حلب إلى قائده التركى الشهير 


فقث 


«الأفشين» الذى قام بتدمير وحرق 
وقتل كل ما قابله فى القرى الواقعة 
كنوقن محزة التقهنا نهنا تتمعنه 
خراب الديار ونشر المجاعات وألجأ 
الناس إلى الهرب والفرار. وعانت حلب 
نفسهاالمجاعةأواخر سنة7/ا:ه 
/ م نفاد مياهها. الأمر الذى 
جعل أمراء المرداسيين يهجروتها 
ويهجرون قلعتها وتصبح حلب مدينة 
مفتوحة لمن يريد أن يستولى عليها. 
وفى العام التالى؟ا4ه/ ١8١٠م‏ 
أستولى مسلم بن قريش العقيلى, 
صاحب الموصلء على المدينة وقلعتهاء 
كع سحل لحن الحسيجا سيا م 
السلجوقى«ملكشاه» يسأله أن يقره 
على نيابة حلب على أن يؤدى إليه مبلغا 
معينا من المال فى كل عنامء فأجاب 
السلطان طلفة: ويذلك: فبخبى على 
سلطان المرداسيين. 

المصادر: 
أبو هلال الصابي: تاريخه. 
- يحيى بن سعيد الأنطاكى: تاريخه 
- ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق 
حابن الخوزئ: مرآة الزّمان 
ابن العديم الحلبى: زبدة الحلب من تاريخ حلب 


د. عطية القوصى[ث. بيانكيس :ندومةذ8 156 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هر صاك 


الرصد فى العالم الاسلامى الى نهاية 
القرن الثانى ه/ الثامن م عندما بدأ 
الهندية الفارسية فى دراسة الفلك 
وترجمت أعمال بطلميوس الى العربية» 
فقد جرى فى عصر الخليفة المأمون 
(1514 5 "ه) الذى شجع الفلكيين 
المعلومات المستمدة من المدارس الفلكية 
والفبارسية واليونانية. وأمر المأمون 
500 
كل من سوريا والعراق. وتفيد المصادر 
بآن الرضيه جدرى. فدات ف نمضن 
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مرصد 


مرصه بالمغتى الصحيح للكلمة. مقام 
فى مكان مخصص لهذا الغرضء وان 
كان تكرار الإشارة الى دائرة الشماسية 
يوحى بوجود جهاز كبير فى مبثى 
قائم, أما فى دمشق فقد جرى الرصد 
فى دير جبلى بالاستعانة بمزولة 
عي سشمة سل أقطرها كزان 
خمسة أمتار. بنيت هناك, كما بنيت 
مزولة أخرى حائطية أخرى قطرها ٠١‏ 
أذرع. 

وشملت عمليات الرصد فى عصر 
المأمون الشمس والقمر والنجوم الثابتة 
والكواكب السيارة. سُجلت نتائجها فى 
عدد من الكتب التى تعرف باسم الزيج 
ومن أشهرها زيج يحيى بن أبى 
منصور وهى تظهر أن منهج هؤلاء 
الفلكيين كان أكثر تقدما من منهج 
بطلميوس فى بعض جوانيه. 

وفى العقود التالية تابع بعض 
الفلكيين المسلمين لنشاطهم فى مراصد 
صغيرة خاصة تتلمذ فيها عدد من 
الفلكيين الشباب ومنها ذلك المرصد 
الذى أسسه الأخوان محمد وأحمد يبن 


موسى بن شاكر فى بغداد. 


ينقت 


مرصد 


ومع مطلع القرن الرابع الهجرى, 
عاد الحكام المسلمون إلى الاهتمام بعلم 
القلك مما ساعد على توستتيع قطاق 
البحث والدراسة. وأجريت مراجعة 
شاملة لخريطة النجوم البطلمية فى ذلك 
العضيو: 

وبنى مرصد ضخم فى حديقة قصر 
الخلافة فى بغداد ضم عددا من 
الأجهزة الكبيرة فى عهد البويهيين. 

ولم يقتصر الاهتمام بالفلك على 
المشرق الاسلامىء بل امتد الى مغربة 
فأول فلكى الأندلسى هو مسلمة 
المجريطى ولكن أبرزهم هو الزرقلى 
الذى عكف بمساعدة آخرين على متايعة 
الشمس والقمر والنجوم التابعة, لأكثر 
من 55 عاما فى كل من طليطة وقرطبة 
ولكن لايوجد دليل على وجود مرصد 
حقيقى. 

آنا توميس كنوسيية قوق ابكاد 
قنرق اق أو اشن السسعون الوط 
وأقدم أمثلة المرصد الذى أقامه مالك 
شاه فى أصفهان تحو عام 411:ه 
وظل مستخدما طيلة ١4‏ سنةء وأتم فيه 
عمر الخيام وفلكيون آخرون زيجا 
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يتضمن تعديلا للتقويم الشمسى 
القتارسي: ومن هذا المرصف اتظلقت 
لأول مرة فكرة أن الحد الزمنى الأدنى 
لانمام دورة مشاهدات فلكية هى ٠١‏ 
سنة (وهى زمن دورة الكوكب زحل). 
لكن أول مرصد اسلامى كبير 
تكوافن لنا عند مَعلو ماك تقصسلنة هق 
مضه عراقة الذق: تاسسش عقن القدوة 
السابع الهجرى بإيعاز من نصر الدين 
الطوسىء وكان يشمل مسكن ومسجدا 
ومكتبة غنية كانت تحتوى على ٠٠؛‏ 
ألف كتاب وأجهزة ضخمة كما جست 
عليه أوقاف لتمويل نشاطه؛ وعمل فى 
هذا المرصد. عدد من أبرز علماء القلك 
التتلفكيق فى بذلن العصسو وقد ادخلوا 
الكثير من التحسينات على النظام 
البطلميوسىء وكان فى مقدمتهم محى 
الدين المغربى وقطب الدين الشيرازى 
واسهين ندل ورسهية كرافة لدة 
تتراوح بين 54 ى ٠١‏ عاما بعد ذلك. 
وكان مرصد مراغة نموذجهنا بنيت 
على طرازه مراصد فى أماكن أخرى 
مثل مرصد الشام فى تبريز (أواخر 
القرن السابع الهجرى) غير انه لم يشيد 
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مرصد فى مثل حجم مرصد مراغة قبل 
القؤن التاسع ف / الكامس عش م: 
ففى عام 577/ه تأسست فى سمرقند 
تخصصة فى علم الفلك, 
سارك :قيها حك :تواة لقا عدر ة :فلمك 


مدرسة 


مزدهرة. وفى العام ذاته بنى مرصد 
ضخم على ربوة بجوار المدنية, وظل 
المرصد يعمل لمدة 5٠‏ سنة أخرى وفيه 
أعد الزيج الجرجانى. 

وقد أقيم مرصدان ممائلان لمرصد 
سمرقند أحدهما استانيول بناه تقى 
الدين بن معروف فى عام 9ه تحت 
اشراف السلطان مراد الثالث؛ ويقال: إن 
هذا الرصنه كاق على نفس مسكوى 
مرصدى مراغه وسمرقند الا انه ما ان 
انتهى حتى بناؤه أمر السلطان فى عام 
4ه بعد ان تنبأ تقى الدين ذاته 
بوقوع مذنب عليه فضلا أنه ان كان 
موضع سخط من جانب القطاعات 
المتزمنة فى المجتمع. 

أما أكبر وآخر المراصد الإسلامية 
الهامة فهى تلك التى أقامها المهراجاجاى 
سنغ (توفى فى 53١١ه/‏ ”10147١م)‏ 
فى الهند. وجهزها بمعدات مصنوعة 
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مرصد - المرصفى حسين 


من الحديد على غرار النماذج الموجودة 
على اعداد جداول فلكية بالفارسية 
وأهداها الى الاميراطور محمد شاه فى 
عام ١4١١1ه/‏ 1708م. وانتهى العمل 
المصادر : 
لل اع[ دا تومنو دععوطه 71736 :خلائقة5 
طن كزه وماكاط أه«عرعع 6[ + معداع كاذ 4اره 


356010, 471/410, 0, 


ف -15 كزه برمسعكة4 :لإلعممع؟ .5 .8 
5 و ,5 [طه1 [هع 05101101711 1077110 
.17 ,جمءاء50 لأمعاممدم! 1نم نبمء ا «عتمة ع[1 /[0 


1235 ,(19356 ونام أءع71140) لطل .ل 


ترجمه ل السيد محمد عطا [ميسه5 .1 - ج سامسو] 


المر صفى)» حسين 
مصرىء. فقيه ومعلم مصرى 
(18566/ ١كىام)‏ 
من المرصفى بالقرب من بنها. كان 
فى ٠164م.‏ وقد أبدى اهتماما خاصا 


قد 


المرصفىء حسين 


بالآادب. وقد اختاره على باشا ميارك 
وزير المعارف للتدريس فى دار العلوم 
والتى أمسست لتخريج مدرسين 
مح ع الئغة ارين وطن نبوا إل 
فى شكال كدرين: اللفة العريتة وآدانهاا 
«روضة المدارس» ثم قى مؤلفه 
«الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية»: 
وله مؤلف لم ينشر بعنوان «دليل 
محمد عبد الجواد فى دراسته عن 
الوكيسن: 

وفكر المر صفي يتفق مع رفاعة 
الطهطاوى وعلى مبارك من حيث 
الاتجاه إلى نشر «التنوير» الأوربى 
وعمل على النهوض بقن الكتابة يعد 
الحالة المزرية التى آلت إليها فى القرن 
فى كليم علو اللضة كننا ناءت قن 
مقدمته. وعرض فى كتايه «الوسيلة» 
والبلاغة والعروض. مستخدما فى 
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كتابه أمثلة من أدب العصرين الأموى 
والعياسى. ويعتبر فكره فى التعليم 
منهجا سار على نهجه الكثير من 
المهتمين بقضية اللغة العربية أمثال عبد 
الله فكرى وحفنى ناصفء بل وسرعان 
ماانتشر فى البلدان العربية على يد 
المجددين. 

وأهتم المرصفى أيضا بالتاريخ 
السياسىء فنشر فى أكتوبر ١44١م‏ 
كتيبا شرح فيه ثمانية مصطلحات 
سياسية كانت مثارا للجدل آنذاك, وهى: 
الأهة: الوطن+ الحكؤمة: العتدل» الظله: 
السياسة. الحرية؛ والترييةء. وكان فى 
شرحه لهذه المصطلحات معتدلاء دائم 
الإشارة لأمثلة من العصر الزاهر 
للإسلام. 

وكان الشغل الشاغل للمرصفى أن 
يتقو يق الخاضة والعابتة ليما 
متطوراء خاليا من البدع التى ترسبت 
خلال عصمون الجيالة: 

المصادر: 


محمد عيد الجواد : الشيخ الحسين 


[ج: ديلانك 16ا20ة1ء0.10 ] 
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المرعشيون 

أسرة من الأشراف (السادة أو 
الذين يحمل الواحد منهم لقب سيد أو 
شريف) من مرعش,2 وقد حكمت 
اسرتهم فى «مازانداران» معظم الفترة 
فيما بين ١‏ لاه/ 1708م والنصف 
الثانى من القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر الميلادى. وهناك صلات 
نسب بينهم وبين الصفويين. 

تاسسزة السشانة المرَعشتِيين فى 
#مستازافدازات» <١‏ الموكلة الأول وقنه 
انتنسها السيد «قوام الدمن المرعشى» 
وتكتب بالفارسية ميربزرك أى الأمير 
الكبير أى بكاف فارسية التى هى عوان 
بين الجيم والكاف الذى يعرف باسم 
«ميرى بوزورج» أما ما اقترنت - 
ويرجع «قوام الدين» نسبه إلى الامام 
على رين العابدين.. وهذا غير مؤكد. 

وقد اقامت عائلة «ميرى بوزورج» 
فى «دابو». وهى قرية بالقرب من 
«آأمول» حيث درس العلوم الدينية ‏ 
وقام بزيارة قبر الامام على بن موسى 
الرضا فى «مشهدء. واختلف إلى 
خناتقاد السين دز الديق ستوغاتدى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرعشيون 


وهو أحد ثلاثة من كبار شيوخ 
الصوفية فى خراسانء وتلميذ الشيخ 
«حسن جورى» مؤسس «الطريقة 
الشيخية الجوزية» ومشجع حركة 
«ساربادار» فى خراسان. ويعد أن 
أجازه «يمن الدين»». انشأ قوام الدين 
خانقناء.خاصة تنه فى #«ذابو» حنية 
اجتذب العديد من التلاميدٌ والمريدين. 
وفى ذلك الوقت كانت المنافسة حادة 
بين القنوى اللخلينة. للسبيطرة على 
ظيرستان - مازاتدازان يعد الضلح الذئ 
تم بين كيااى شولاب طقاناظ تهنونك1 
ودكيااى جلال» قى عام ٠١٠لاه/‏ 
6م اغتيل فخر الدولة حسن, آخر 
ممثل للفرع الثالث «للبواندين» -828 
5 وقد اغتاله واحد _أو اثنان من 
ابناء كيا «افراسياب» 4125:3518 زوج 
اخت فخر الدولة ‏ وبعدان سيطر 
(افراسيات» علق واموله» نما ذاتدارات: 
حاول ان يدعم شعبيته بأنه تلميذا 
لميرى أى بوزورج.ء الذى خلع عليه لقب 
شيخ. ولكن التلاميذ الآخرين 
لبوزورج (بوزورق) تحطرشوا 
بافراسياب واتباعه. وأمر افراسياب 


سجن بوزورج ولكن تلاميذه 


ففد 


المرعشيون 


الغاضبين استطاعوا أن يحرروه. وقد 
حاول افراسياب طلب العون من «كيا 
اى جلال» ولكنه فشل _وهزم 
افراسيابء بالقرب من دابىء على يد 
تلاثمائه من الدراويش بقيادة كمال 
الدين بن قلوام الدين (10لاه/ 
4--09١1١م)وقتل‏ افراسياب أربعة 
من أبنائه. وقتل آخر هو محمد قاتل 
فكو الدية غلي يد ملك وستعداز» .مات 
آخر وهو سيف الدولة بعلة فى امعائه 
وقد نسيت هذه الاعضال إلى القتوئ 
الخارقة لدى (ميرى بوزورج) وكان 
الوحيد الذى بقى على قيد الحياة طفلا 
نرق «اشتكتد راع شيكىه - ويغن: ذلك 
هاجم المرعشيون «كيا اى جلال» وفخر 
الدين وقيشتاسب م150:85 الذين حكموا 
على التوالى «سارى» و«توجى» (قلعة 
بالقرب من بابول) وانتصر قوام الدين 
وكمال الدين فى المعركة الأولى ودخلوا 
«بارفروش ده» (بابول) واقدم 
فيش تاسب. مع بعض اتباع 
«افراسياب» السابقين2. على اغتيال 
عبدالله بن قوام الدين كما قضى على 
فخرالدين وأربعة من أبنائه فى 
'معركة بالقرب من «بارقفروش د8ه».. 


لفنت 


ولجا «فيشتاسبء مع عائلته ورفاقه 
المقربين إلى قلعة «توجى» التى 
اخضعها المرعشيون بعد حصار طويل, 
قتل فى اثنائه فيشتاسب وسبعة من 
أبنائه (”الاه/ 15175١م)‏ وتزوج 
كمال الدين ابنة «قيشتاسب» عن طريق 
ابنه «حسن فخر الدولة ياوند» حده 
المؤرخ ظاهر الدين (زاهر الدين) وبعد 
ذلك اخذ على عاتقه استعادة «سارى » 
وتوسيعها. 

وقد اعلن «ميرى بوزورج» منذ 
البداية عن نيته فئ أن يكرس نفسه 
كلية للنشاطات الدينية ‏ وعندما خرج 
مع أولاده ‏ الذين عهد إليهم بحكم 
مازاندران - فى احدى حملاتهم لم 
يخرج كمحارب. وقد مارس كمال الدين 
السلطة ‏ بعد رفض أخيه توليها ‏ 


ياسم «ميرى بوزورج». واقتسم 


*ثلاه/ 1315م عهد بحكم 
آمول إلى رضا الدين. وبالسيطرة على 
آمول و«بارفروش ده»وسارى بسط 
الرعشيون نفوذهم على 
«ساوادكه»و«فيروزكه» وكانتا فى ايدى 
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آخر ممثلى الباوندين ب وقد ساعدهم 
فى حملتهم على قلعة «فيروزكه» 
والاستيلاء على كنوز فخر الدولة 
السادة الملاطيين ااانا فى جيلان. 
وكان غووقو رستمدار حتى «نايتل 
زكملا / 158 امكام), 
وياحتلاله «كوجور» سيطر المرعشيون 
على مازاندران كلها. ومن ثم عهد إليه 
كمال الدين بحكم «رستمدار».. وقد 
استولى فخر الدين على قزوين - 


وكانت موضع نزاع بين اذربيجان 
وبين «عراق العجم» وحكمها فترة 
قصيرة تخللتها وفاة «ميرى بوزورج»» 
(1ملاه -05ا1ام) بعدأن حكم 
«مازانداران» لمدة عشرين عاما من 
خلال أبنائه الذين كان يجمعهم قدر 
معقول من الوحدة (أربعة من بين أبنائه 
الأربعة عشر ماتوا أطفالا).. وتولى 
كمال الدون حك بوتا وعيه بافول 
إلى رضا الدين» ورستمدار الى فخر 
الدين و«قراطوغان» الى شرف الدين - 
وامتد نفوذ المرعشيين الى الغرب حتى 
حدود قزوين؛ وسيطر السادة الملاطيون 


بمساعدتهم على جزء كبير من جيلان: . 
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المرعشيون 


ولكن موقفهم كان يتعرض لتهديدات 
فى الشرق من جانب «مير عماد الدين» 
مؤسس أسرة صغيرة من السادة 
المرتضيين 2 فى «هزرجاريب».. 
وفى «استراباد» من جانب «اميردالى» 
الذى حاول اغتيال كمال الدين. ولكن 
هذا الأخير احتل استاراباد وترك فيها 
حامية (١4لاه/‏ 7179١م)ولكنه‏ اعادها 
إلى «أميردالى» خشية أن يتحالف هذا 
الأخير مع تيمورلنك كما تخلى عن 
رستمدار إلى «مالك طوس» (15لاه/ 
0١‏ -97١1١م)‏ ولكن ما إن استولى 
«تيمور» على «خراسان» و«هرأة» حتى 
أسسرع اسكتدرى شيتخى ‏ الابن 
الأصفر ل «افراسياب» والذى كان 
يعسكر فى خراسانء بالتحالف مع 
تيمورلنك.. وقد استولى تيمور مرتين 
على استراباد. وفى المرة الثانية عيّن 
«ييراك» حاكما عليها وقد اقام كمال 
الدين علاقات ودية معه. بل انه أى 
كمال الدين ‏ ارسل ابنه غياث الدين 
إلى تيمور فى مناسبات ثلاث ومعه 
الهدايا المناسبة على أمل أن يقنعه 
بحماية المرعشيين من اضطهاد 
«اسكندر» ولكن العداء للمرعشيين 


تفقث 


المرعشيون 


(الشيعيين الاماميين والرافضين) كان 
شديدا بين قادة تيمور العسكرين 
الذين كان معظمهم من السنيين.. 
وشجع عليه مالك طوس فى رستمدار 
فى الغربء وييراك فى استراباد فى 
الشرقء وكان يؤيد فى الخفاء 
«اسكندرى شيخى» 

وكان تيمور قد أصدر أوامره بأن 
يفتح الطريق عبر غابات «مازاندران»», 
وبعث غياث الدين الذى اخذ رهينة مع 
قوته الطليعة ‏ وكان كمال الدين 
معسكر حصين على قمة جبل فى هور 
«ماهاناسار». ويجانب بعض الممتلكات 
التى أخضفيت فى «ساراء كان الجزء 
الأكبير من ثروة مازنداران والتى تضم 
أموال التجار والأجانب وكبار 
الشخصيات وتلك التى تم الاستيلاء 
عليهاء قد تم تخزينه فى «ماهاناسار»_ 
وعندما علم كمال الدين ومؤيدوه بتقدم 
تيمور ترك ماهاناسار واتخذ له موقعا 
فى «قاراطوغان»حيث كانت المواجهة 
مع قوات تيمور فى السادس من ذى 
القعدة 9:4 ه الموافق 4؟ سبتمير 
5م . وبالرغم من أن المرعشين 


كفده 


اوقعوا خسائر لدى القوات الأخرى الا 
وبعث كمال الدين بالعلماء الى تيمور 
وكرْكؤا قلعة «متافاتاسار». فى الشاتن 
والعشرين من رمضان هاه 
الكاتى من اغتشطس +55ام: وافلكوا 
شيفئ يفخبل اللحتوون الو بلجا مالل 
من غير السادة. 

كان إن فوم شهين فلن اد 
غتاكد فى شياته قدمتها الينه ملك 
حتى «امول» وسارى حيث جئ 
خوارزم والى 15835081308 بالطرق 
البحرية والطرق النهريةء وأجبرهم 
على الإقامة بالتبادل فى هذه الأماكن 
المتمؤلة. وقدل الضحفوة إلى السفينة 
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إمخطاع“كلاكة: 'فن الستادة أن يدوا 
ملاذا فى جيلان وهم «عبدالمطلب بن 
رضا الدين» و«عبدالعظيم بن رين 
والتدق:اكثان هن 'أبثاء كمال الدين (على 
وغياث الدين) بخدمة تيمور الذى عهد 
ب «سارى» إلى «جمشيد قارن غورى» 
و«آمول» إلى «اسكتدرى شيخى» ودمن 
اسكندر ضريع «ميرى بوزورج» فى 
آمول التى تركها كثيرون من سكانها 
الى سارى؛ وتعقب «عز الدين ركابى» 
وهى عائد من جيلان وقتله مع اينائه 
الخمسة.. وقد صحب أسكندر تيمور 
فى حملااتةه ...قو لكنه تمرد. وقام 
بتحصين قلعة «فيروزكه» التى عهد إلى 
ابنه «حسين كيا».. واشترك على وغياث 
(١لهم/م ١8١‏ م) وأسر ابنه «على 
كيا» واخيرا قتل اسكندر فى «شير رود 
وهازار» وعرضصضت رأسها للقطوعه على 
ولديه الأسير ين «على كيال وحسين 
كيا» اللذين سلّما قلعة فيروزكه». وقد 
عقا تيمور عنهما ومتح حكم آمول 
«على بن كمال الدين»., على أن يكون 


أخوه غياث الدين نائيا له ووعده بأن 
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المرعشيون 


يحرر السادة عند ما يعود إلى -5مة1 
مصوتكاه» اما فى «سارى» فقد مات 
جمشيدء وحل محله ولده شمس الدين 
الذى بذل اقصى جهده لتشويه سمعة 
اسه عل : 
ب المرحلة الثانية 

العودة الى السلطة ثم الأقول.. 
عتدها ناك توي سناع 1ه 
فبراير -8١م)‏ كان هناك أربعة من 
أبناء «ميرى بورزوج» يعيشون فى 
فقوو بلاد ما وراء الثهر (زِين 
العابدين ‏ على يحيى - شرف الدين) 
وثلاثة آخرون (رضا الدين ‏ ظاهر 
الدين ‏ ناصر الدين) يعيشون فى بلاد 
ما وراء النهر (كان كمال الدين وفخر 
الدين قد.ماتا فى «كاشغفن»: وقد سافن 
الفرتهة الاك نان معو سان وين إل 
هراة لاا لعف ديم وفيا فوية الدى 
سي له والسودة إلى ما ناد اناو 
وفى «استراباد» لم يأخذ بشرعية 
اجازتهم واحتجزهم حتى يحمى 
شسس الدين قارن غورى. ولكن 
الدراويش هجموا على شمس الدين 
وقتلوه. وكانوا قد ابلغوا على بن 


فقت 


المرعشيون 


كمال الدين .عن ينهم :فى:الؤحف إلى 
استراياد.. وافرج بيراك عن السادة 
الذين انضم إليهم الكثير من الانصار 
ودخلوا سارى منتصرين ولأن على بن 
كمال الدين (على سارى) كان قد حكم 
«سارى» و«مازانداران» )4 مها إلى 
كلهم ١8١٠71101‏ إلى ١68‏ 
٠‏ حم) واستبقى يحيى وشرف الدين 
فق ساري: :وعهذ إلى تعبات الددق يتمتكم 
«بارفروشده... وكانت سلالة رضا 
عليه قوام الدين بن رضا الدين (قوام 
٠/هم/737١1١-28١15م2‏ على 
ابن قوام الدين (على امولى) الذى 
حكمه بالعدل . بذر غياث الدين بذور 
الشعان بين على امنول وغلى بسار 
الذى اضطر إلى الفرار إلى «استراباد» 
بعد أن هزم على أيدى. تحالف عناصر 
من رسدة ار وهاررجاريب 


(الأمير عز الدين وزوج ابنته سيد 
مرتضى) وكان حليفه فى هذه العملية 


شقيقه ناصر الدين الذى بعث به إلى 
هراة ليبلغ أشاهروخ » بما حدث . 


هنف 


وبعد ان انتصر شعب آمول وضعوا 
«مرتضى ٠‏ بن كمال الدين حاكما على 
«سارى» حيث استمر رغم تهديدات 
«شاهروخ » يسيطر بتسلط على 
الحكم لمدة سن ة!(١١/‏ 
-815ه/105١-١٠1م)ء‏ قبل أن يخلعه 
الأهالى بسيب ادمانه الشراب . 
واستعاد على سارى حكم «سارى» 
«ومازانداران» 
ونوجز فنقول إنه فى هذه 
المرحلة الثانية . وبعد موت تيمور 
انقسم الأسلاف إلى جماعات متطاحنة 
تتنافس على الحكم فى سارى وآمول 
وباو تروش مها ومنناطي التحدوه زف 
الشرق قاراطوغان - وفى رستمدار ‏ 
وفى الجنوب التلال الواقعة عند سفح 
الجبال) التى ‏ بالإضافة إلى جيلان - 
كانت توفر الملان للمطالبين بالسلطة 
(والحرومين مؤقتا منها) وكان 
الصراع على أشده دائما حول 
السيطرة على سارى بما يتضمن 
السيطرة على «مازانداران». فهى فى 
الاساس كانت تنتمى إلى سلالة كمال 
الدين على حين كان رضا الدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسلالته يسيطرون على آمول فى 
الفترة من القرن الثامن الهجرى حتى 
الرابع عشر الهجرى (التاسع الميلادى 
حتى الخامس عشر الميلادى) ولكن 
المطالبين بالسلطة من كلا الفرعين ظلوا 
فوهالة عن التنافسن اللسنتم: 
وقد كان من السهل ‏ وقد انحصر 
نفوذ المرعشيين جهة الشرق بسبب 
شيطة القيضويية عل واسكا 2 
أن ينبسط هذا النفوذ على جانب 
حلفائهم فى جيلان. خصوصا فى 
«لاهيجان»,. حيث ساعدوا «على كياأ» 
على أن يقيم من نفسه حاكما على «بيا 
بيش 5ؤذط 2818 وأن يمد سيطرته حتى 
«قزوين» و«طاروم» و«شاميران».. وقد 
تين السحواغات والتقافس ميث 
المطالبين بالسلطة لأن بعضهم كان يحد 
عونا قاين مكل القت الكداعمية 
(التتيموريينء و«دقرا قويونلو» 
و«اقويونلو» و«الصفويين». على حين 
كان آخرون يؤكدون بدرجات متفاوته 
استقلالهم ورفضهم الولاء لأحد.. وبعد 


أن تزايدت التهديدات التى يتعرضون 
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45 


المرعشيون 


لعامه القوى المحلية. سعى المرعشيون 
إلى إقامة تحالفاتء بل مصاهرة 
العائلات ذات النفوذ (كيا اى جلال - 
كار كيا ‏ بازاقارى - رستمدارى الخ) 
وعناق ذلك فى اواكين افر الشامن 
الهجرىء الرابع عشر الميلادى.. وفى 
أوائل القرن العاشر الهجرى السادس 
عشر الميلادى. وبعد أن تفوق عليهم فى 
أراضيهم وممتلكاتهم, لم يستطع 
المرعشيون أن يواجهوا القوة المتزايدة 
للصفويين وقد كانت قوة شيعية 
أخرى يرأسها أمير حسين كيا جولاوى 
131ا1. اضطرت أن تقبض على «شاه 
اسماعيل» (١501١5-1؟15م)‏ حتى 
تنشئ سلطة مزعزعة غير ثابتة فى 
«مازانداران» فى عام 505ه/ 
5١م‏ وفى ٠0‏ ٠هم/م‏ كام عمد 
شاه عباس لكى يؤكد حقوقه الورائية 
كحفيد لمير عبدالله خان مرعشى (من 
ناحيةالأم) ‏ إلى تولى حكم 
مازنداران؛ ولكن الزعماء المحليين غير 
المرعشيين (سيد مظفر مرتضى - القاند 
ديف - وبالأاخص مالك ياهمان 


يفنت 


المرعشيون 


لاريحانى) اضطروا الى هزيمة قائده 
«فرهدخان قارامائلو». 
١‏ - بعض سلالة أسرة السادة 
المرعشيين فى «مازانداران» 

بالرغم من أنهم كلهم ينتسبون إلى 
«على المرعش» (أو المرعشى) أو إلى 
«حسن المرعشى». فإن السادة 
المرعشيين ينقسمون إلى فروع مختلفة 
(فى مازانداران - فى قزوين ‏ - فى 
اصفهان - شوشتار - مشهد ‏ نجف 
الخ) يصعب معها فى بعض الأحيان 
تتبع تسلسل نسبهم وقرايتهم. 
والوحيدون الذين يمكن أن نذكرهم ؟؟ 
اهرون فى الفتكصرة القى اعتقيت 
تأسيس الاسرة. وبالرغم من مكانتهم 
كساده. الا أن القليل جدا هم الذين 
اكتكسحوا اسسدرة اتلك او الادياء. 
فبجانب كمال الدين بن «ميرى بوزورج 
- وهى مؤلف وشاعر كثير الإنتاج - 
يوجد مؤرخان تركا بيانات حية عن 
عائلتهم: وهما ظاهر الدين ين ناصر 
الديقالذى قنضئ الج الأكتبن من 
حياته فى جيلان (حيث لجأ إليها مع 
أبيه). وقد اصيح واحدا من كبار 
الضباط لدى ملوك «بياييش» 


قد 


(لاهميجان) واشترك مع جيش جيلان 
فى عملياته فى «مازانداران» ‏ (وقد 
توفى عل 8554هم/ ١588‏ 
مااع اهنا" امرك الكناري وين 
«ميرتيمور» ‏ والمعروف بأسم «م. 
سوتوداأ» كأحد ابناء عبدالكريم بن 
عبدالله. قلا نعرف عنه إلا القليل . أما 
عمله الوحيد المعروف قهى نوع من 
الملحق لكتاب «ظاهر الدين بن تاصر 
الدين» بعنوان «تاريخى طبرستان 
ورويان ومازانداران».. والذى انتهى 
منه فى عام ١88/ه/ ١503‏ 
لالأكأي وهو جسشكن تاريخ الحناظة 
حتى 16١٠ه/‏ 1734 -13390م. 
ومع مطلع القرن التاسع الهجرى, 
الخامس الميلادى أدت هجرة السادة 
الرعشيين الى هأ وواء وازاكدازاك: 
الى التتعجيل بأفولهم. فقى حكم 
الصفوين استقر كثيرون منهم فى 
«شوشتار» واصفهان وشيراز وبعد 
ذلك فى الهند. وفى نجف الخ وفى 
بعض الأحيان كانت هذه الهجرات تتخذ 
شكل الترحيل (لغير المرغوب فيهم 
بالطبع). ومن بين سلالة ممكثلى 
الأسرة. «شاه مير بن مير قوام الدين» 
حفيد مير على خانء الذى تم ترحيله 
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إلى اصفهان وتبعه جماعة من السادة 
المرعشيين الذين تم ترحليهم إلى شيراز 
اواك ١ه/م‏ 6]أامم. 

وينتسب السادة المرعشيون فى 
«شوشتار» إلى على مرعش (المرعشى) 
وإلى بعادة وعازانذ اراق وعتدها لخر 
«ميرنجم الدين بن احمد» من آمول فى 
رحلة حي إلى «العمشناكى استفس فى 
شوشتار حيث كان نقيبا فى بداية 
القرن التاسع الهجرىء الخامس عشر 
البلادع :و عديها اسكوليّ كناة إسْماغيّل 
على المدينة(4١5ه/‏ 8١16م)‏ 
وك فى ملتسي ولحند امن تبجلالة 
الرابعة وهو النقيب «مير نورالله» الذى 
نشر الشيعية الإمامية. هناك. وبينما 
اتجه المرعشيون الى الهجرة الى 
شيراز والهندء تقلد العالم الشيعى 
الإمامى القاضى نور الله بن ميرشريف 
ابن ميرنور الله» (9434ه/ 45١1م‏ 
إلى 15م 1164م د وتسزلك 
العديد من الاعمال من بينها «المجالس» 
سافان تسن الفا مقن 
«لاهور». فى ظل حكم «أكبر» ولكنه 
أعدم بأوامر من «جاهانجير» بإيعاز من 
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الشيعيون الإماميون لقب «الشهيد 
الثالث» وقد ألف ابته علاء الملك 
حسين شوشتارى مرعشى كتاب 
الفزدوس: اقم النتفتوكه نياذلة اخينا 
فى نجف. 

وقد قام كثير من المرعشين الآخرين 
بادوار مهمة فى المجال الدينى 
والسياسى منذ عصر الصفويين ‏ ققد 
كا الغالوة سين اتحمن فيتكمد "بن غلى 
موسوى مرعشى» رفيقا حميما ل طاةآ 
فتح على شاه قاجار. كما كان من 
بتجلالة "الخلقياة وتيتو سمب كسطين 
شهرستانى حائرى بن مير محمد على 
وهو ولك العديد .مق الأعتمال» وكذلك 
ولده حاج شيخ ميرز على 
هيم زومتشاتى الذى اسكفر فى قن 
وأبرز عالم من هذه العائلة فى الوقت 
الحتاضر فو :دزئة اللنه شنهنات الدنن 
محمد حسين بن محمود حسينى 
مرعش نجفى» (ولد فى نجف فى 
6ه// 1847م وعندما وصل الى 
وقمو اف عام 15714 اشدحين :يانه 
«متولى» لعديد من المدارس من بينها 
وااحدة داك تكفية ذري )تعمل اننم 


9/54 


المرعشيون ‏ مرو الشاهيجان 


وقد رسخ السادة المرعشيون ‏ مثل 
علماء الامامية الآخرين ‏ انفسهم فى 
أجزاء كثيرة من العالم الإسلامى 
(إيران - العراق - سوريا ‏ تركيا - 
مصر) وفى أطراف المحيط الهندى 
وشرق افريقيا (زنزبار) وجاوة. 
المصادر: 
(١ )‏ 0 1771001111017 تل تسمعصره11 سدزم210 - 
[ه عاناءع00 تنه «دماكاط 1115 اماك[ الى 
1 [1[ى عبرا نط 
(") ره سملما: 726 :لمقسمكة .ىه .5 - 
.1707 710062 2[ ده 0640 
5( كلم نع ةا 170771 #«صار1 تعطكاط .711.1 - 
011 ] 10 عالام 15ل 
(4) نور الله شوشتارى: مجالس 
المؤمنين (جزءان) - «إحقاق الحق». 
(5) القاضى أحمد ققمى (نسبة إلى 
قم): خلاصة التواريخ. 
(1) عبدالرزاق السمرقندى: مطلع 
السعدين ومجمع البحرين «جزءان». 
(1) ظاهر الدين مرعشى: تاريخى 
جيلان وديلمستان. 
(4) جلال الدين منجم يازوى: 


روزتامه. 
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(9) شرف الدين على يازدى 
ظفرنامه. 


بهجت عبدالفتاح عبده [ج. كالمارد تلمقتصلة© .1] 
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يفوم ات اللقيكة اكرح اكت نعم :في 
نطف الواحة ااستصية .وان عرقت 
أيضا بمناخها غير الصحى فى العصور 
الكلاننيكية والإسلافية الوضسطن:. وقس 
على الجزء الأسفل من مجرى نهر 
ومو قاب علق الأطؤاف الكضير ضية 
الشمالية من فارس. ويطلق عليها أيضاً 
اسم «مرى العظيمة». وتقع تاريخيا فى 
نطاق إقليم «خراسان» وكانت قبل 
الإسلام قاعدة لحماية الحدودء ومركزاً 
لحكام الأقاليم فى العصور الإسلامية. 
وهىء أى مرو القديمة؛ تدخل الآن فى 
نطاق «تركمانستان». ويعود اسم «مرق 
الشاهيجان», ويعنى (مرو الملكية)» إلى 
الدور الذى لعبته كمقر لممثلى السلطة 
اللكية:.وجمهين أفافق حتفي العال 
الأيراقن ضيص القناد ين من السهون 
الأنبيوية الداكلية: وه تسلف عن 


المدنية الأصغر «مرو الروخى» أى «مرو 
النهرية» الواقعة أعلى النهر. 

وتتوافر عن تاريخ «مرو» معلومات 
أكثر من أى مدينة أخرى فى فارس أو 
ابيا الوسطى» وإن ككاتت المكباد لم 


تفصح عن زمن معين يعود إليه تاريخ 


وادى «مرغاب», إلا أن دراسة الآثار فى 
تلك المنطقة, هى التى يمكن أن يكون لها 
القول الفصلء ولازالت هذه الدراسة فى 
المتاحة, فإن الأمر قد جرى كما يلى: 
السادس حتى الرابع قبل الميلاد), 
تشافد موتمها زراع) هلى ادرجة غالية 
من التطور فى إقليم «مرغاب» الواقع 
الكتاب الإغريق فى العصور القديمة, 
ويفيضون فى شرح ذلك» وخصوصاً 
الجغرافيين متهم والمؤركين فى حملات 
مجتمعا مستقرا من السكانء وإنما أيضاً 
مجتمعا ريفيا يمارس الزراعة بتقنيات 
متطورة, وكانوا أيضاً يزرعون الكرومء 
ويصنعون منها خموراً جيدة. 
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وتشير المصادر الكلاسيكية إلى 
«مرغاب» على أنها نهر «مارجوس» 
وإلى إقليم «مروءه على أنه «مارجيانا» 
وينسب البسعض إنشاء المدينة إلى 
«الإسكندر», بيد أن المرجح أن بناءها أو 
إعادة بنائها يعود إلى فترة أبعد قليلاً 
حيث ينسب إلى ملك «السيليوسيين» 
التنيكوس الآول توق [141د 
١0وم.م).‏ فى وقت معاصر لبناء 
السور الذى كان يهدف إلى حماية 
المنطقة الزراعية من البدى القادمين من 
السهوب المجاورة ثم استوطنها أسلاف 
الشعب التركىء ولا يوجد ما يدعونا 
إلى التشكك فى تاريخ إنشاء «مرو». 

وبصرف النظر عن التاريخ الذى 
يعود إليه إنشاء أقدم بناء فى منطقة 
«مرى» وهو القلعة بالتحديدء وهذا ما 
ستكشف عنه نهائيا دراسة الآثار, فإن 
الحقيقة المؤكدة. هى وجود زراعة 
متطورة فى وادى «مرغاب» اشتلمت 
على نظام للرى» فى وقت يس بق 
عصرنا هذا بقرون عديدة. ولا يعزى 
النمى السريع لواحة مرو إلى هذا 
فحسبء بل إن الفضل فيه يعود أيضا 


الكو 
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إلى أن طريق القواقل التتجارية 
الضخمة, الذى كان يربط آسيا الغربية 
مع الصينء كان يمر عبر أراضيها فى 
المرحلة «البارثية», فقد كانت القوافل 
القادمة من آسيا الغربية تمر عبر «مروى» 
إلى «بلخ» ومنها عبر «درواز» والجزء 
الشمالى «بادخشان» إلى «الاى 
كاشجار» ثم أخيرا إلى الصين. وفى 
الفكيزة الساسافية تهرك الطريق 
التجارى أكثر إلى جهة الشمالء: فكانت 
القوافل تعبر «مرو» إلى «كارجوي» 
و«سمرقند» و«سميريك» أو أرض 
الأنهار السبعة. ولم تكن «مرو» مجرد 
مركز مزدهر على الطريق التجارى: بل 
كانت مدينة صناعية عظيمة إلا أن 
التاريخ لم يفصح عن التفاصيل الكاملة 
للحياة فى هده المدينة, إلا بعد الفتح 
العوبى: 

وبإعادة ترتيب المعلومات التى 
أضافها المؤرخون والجغرافيون العرب, 
تكتمل صورة ما كانت عليه «مروى» فى 
زمانهم وفى التاريخ القديم. ولكى 
نتفهم الدور الذى لعبته «مرو» فى 
الحياة الاقتصادية فى غرب آسيا وفى 
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آسيا الوسطى؛ يجب أن نستعين بما 
ذكره العرب من الجغرافيين والمؤرخين 
السياسيين فى القرن (الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى) عن نظام 
الرى» والممستوى العالى من التنسيق 
والرقابة والصيانة لقنواته تحت 
إشراف «المتولي» أى «مقسم الماء» وهى 
المقايل للمصطاح الفارسى «مسكول 
الرى المحلي» (مير ‏ آب). ويعمل تحت 
رئاسة هذا المسئكول عن الرىء طاقم 
ضخم للصيانة المستمرة للقنوات يضم 
مجموعة من الغواصين. وكان هناك سد 
على «المرغاب» فوق المدينةء ينظم توزيع 


. مخزون المياه. والذى يقاس عن طريق 


وحدة قياس أطلق عليها «مقياس» 
قياسا على القياس النيلى الشهير. 
ويتكوق هذا القشيناس اساست من لو 
خسني مسسسم إل تتواصيل ملارهة 
بعلامات عند كل «شعيرة»»: وكان هناك 
ديواناً يسمى «الكاس تبزود» (النقص 
والزيادة) - يحتفظ فيه بسجل لهؤلاء 
الذين يحق لهم المشاركة فى المياه. 
وكانت الفترة من القرن (الثانى 
الهجرى/ السابع الميلادى) إلى القرن 
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(الشامن الهجرى / الشالث عشر 
الميلادى). هى الحقبة التى تحقق فيها 
لواجلة «ومروه وخاء اتتسحادف عطيم 
اصرف نمه نظافنا مالة التطوى فى 
المقايضة والصرف. وتطور قيها العديد 
من طرق الزراعة وتقنيات الاستزراع» 
فيما عدا زراعة القمح الذى كانت 
تستورده من وديان «كاشكا ‏ داريا» 
ودزاراقشان». وكان الناس يربون دودة 
الحرير. ووجدت فى «خاراق» جنوب 
غرب «مرو» قيل قدوم المغول يوقت 
تسسدرة ”بسن تيكس :اليو اكويقن 
لتدريس علم القزازة «تربية دود القز». 
وكاتة قستورومتعفل الحريين الخام 
لضاتع الحرير الشهيرة بها واشتهرت 
الواحة أيضا بقطنها الناعم الذى كانت 
تمعدو فانا أو مصيها الو سفظم 
البلاد. وضمت منطقة «مرو» عددا من 
المؤسسات الكبيرة التى كانت تدر على 
ملاكها عائداً ضخماء حتى أنه فى القرن 
(الثانى الهجري/ الثامن الميلادى) كانت 
مجموعة القرى كلها يملكها رجل واحد. 
ومن المؤكد أن الفلاحين كانوا خاضعين 
للقيود الإقطاعيةلملاك الأآرض 
(الدهاقين): فكانوا. ملزمين بالسداد 
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العينى فى زمن الفتح العربى» ومن 
القرن (الثانى الهجرى/ الثامن 
الميلادى) إلى القرن (الرابع المجرى/ 
العاشر الميلادى) بالسداد العينى 
والنقدىء إلا أننا لم نعرف بصورة 
قاطعة مقدار تلك المبالغ النقدية التى 
كاكوا ملتؤمية بسدادها: وقذن التهدينة 
الواقعة فى القلب من منطقة الزراعة 
الكثيفة. أن يكون لها مستقبلاً مشرقا. 
وإذا أضفنا إلى ذلك كونها مركراً 
تجارياً مزدهراً على طرق القوافل بين 
غرب ووسط آسيا ومنغوليا والصينء 
فإننا نتتحقق بسهولة من الكيفية التى 
شكةايها الدينة بسرعة فناكقة انها 
وأسواقها وزراعاتها ونستطيع أن نميز 
فى الؤقق الاحدالق :ذاخل)نظناى الإقليم 
القديم لمرى ثلاثة مواقع لمدن قديمة: 

فلننة ساقوق التاكليوة للينة 
«مترية كن الرحظلة الننا بجحافيية 
والساذملة الشكرة: 

” - قلعة السلطان القريبة جدا من 
الموقع السابق على الجانب الغربى, 
وهذه هى «مرو» القرون من (الثانى/ 
السابع الهجرى) إلى (الثامن/ الثالث 


118 


مرو الشاهيجان 


عشر الميلادى) والتى دمرها المغول فى 
سنة 5امم. 


؟- قلعة عبدالله خان جنوب مرو 
قلعة السلطان» وأعاد بناءها «شاهرخ» 
فى سنة 7١4/هص/‏ 1505١م).‏ وتلك هى 
كل بقايا المدينة الشهيرة وضواحيها 
القرينة: 
ويرجع تاريخ قلعة مروء والتى 
عاصرت بناء المدينة فى منطقة «قلعة 
جافور». إلى تاريخ سابق على المدينة 
نفسها. وكان من المعتقد أن مدينة قلعة 
جاقور هى الموقع الأقدم (وتسمى 
شهرستان)., لأنها نشأت حول قصر 
أحد كبار الإقطاعيين (دهقان): أى حول 
. القلعة نفسهاء وعليه فلا يعقل أن تكون 
«شهرستان» سابقة فى الوجود على 
بدايات مدينة «مرو» إلا أن الكشف 
الأثرى هو الاقدر على حسم هذه 
القضية. 


وعند وصول العربء وجدوا أن 
الربع الغربى من المدينة قد تطور كثيرا 
واضيح :افع أجزاكها وى الجزء الذي 
يطلق عليه الجغرافيون العرب اسم 
«رياضى». وفى البداية كان السوق يقع 
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على حافة «شهرستان» بالقرب من 
بوابة المدينة,. غير بعيد عن السور 
الغربىء ويمتد أحد أجزائه خلف هذا 
السور مع امتداد قناة «رازق». وبنى 
العرب المسجد العظيم فى وسط 
«شهرستان». وشيئا فشيثاء مع انتقال 
النشاط فى المدينة صوب «الرياض» 
انتتقل معه المركز الإدارى والدينى 
للمدينة إلى هناك أيضا. وأقيم جامع 
شر هلى ششفة ففاة وراذقء والذئ 
خصصة «لمأمون» فى بداية القرن 
(الشالث الهجرى/ التاسع الميلادى) 
للشافعيين. وفى منتصف القرن (الثانى 
الهجرى/ الثامن الميلادى). فى زمن 
القائد «أبى مسلمء. ظل المركز يتحرك 
أكثر صوب الغرب من ضفتى قناة 
«ماجان» ويدات المدينة منذ ذلك التاريخ 
تحتل بالتدريج موقع «الربض»». لذلك 
فإن مدينة «مرو» لم تكن تتجاوز «قلعة 
جافوره» فى القرون من (الثانى 
الهجرى/ الثامن الميلادى) إلى (السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى). بيد أن 
المذية التق مازالت افقاضها موجودة” 
إلى الغرب منهاء تعرف الآن على أنها 
«قلعة السلطان». لكن «شهرستان» لم 
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تفقد أهميتها مرة واحدة. ويأخذ موقع 
المدينة القديمة فى قلعة السلطان شكلاً 
مثلثا يمتد من الشمال إلى الجنوب 
بمساحة مساوية لمساحة «قلعة جاثور». 
ويحيط بها سور ضعيف مينى من 
ملحقة بالقلعة. التى شيدت بأمر 
السلطان ملكشاه فى الفترة ما بين 
سنتى (54377ه/ ١٠07١٠م).‏ (الائه/ 
٠م‏ ام), وهى واحدة من أروع المبانى 
التى شيدت فى تلك الحقية. 

وكانت المدينتان ‏ قى رمن 
ضواحيها بسور مازالت بقاياه موجودة 
حتى اليوم. وفيما يتعلق بالسور المبنى 
فى زمن «أنتيكوس الأول». فقد ظلت 
شواهده باقية حتى القرن (الرايع 
الهجرى/ العاشر ‏ الميلادى) وذكره 
«الإأصطخري» سنة 71٠١‏ تحت اسم 
«الراي». 

وتغير التركيب الاجتماعى لمدينة 
«مرو» بشكل جذرى فى الفترة التى 
تمركزت فيها فى قلعة السلطان» مثلما 
تغيرت الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
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فى غرب آسيا ووسطها بشكل عام. إن 
نمى المدن وتطور الحياة الحضرية 
وتبادل المنتجات بين المدن والريف وبدو 
التسهؤيء وككذلك امكذاق سسارات 
القوافل التجارية: والتى لم تعد 
مقصورة على تجارة الكماليات وسلع 
الترفء شجع كل ذلك على نمو طبقات 
جديدة من المجتمع. فلم يعد هناك 
وجود «للدهاقنة»., الذين كانوا هم كبار 
الملاك فى مدينة «مروء من القرن 
(الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى) حتى 
القرن (السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى), على الرغم من أن «أكشاكهم» 
فى «قلعة جاقور» ظلت متواجدة حتى 
نهاية القرن (السادس الهجرى/ الثانى 
عشر الميلادى). فقد أصبح السادة هم 
التجار الأثرياء والطبقة العليا الحاكمة. 
وعلى الرغم من انتتساب كليهما إلى 
الارستقراطية المحلية؛ إلا أن الزراعة 
تراجدت وحلت التجحازة مكانهاء 
وأصبحت أملاك المدينة هى مصدر 
الثروة. وتغيرت أوضاع الحرفيين الذين 
امنتتعو اهن العيل يتين لون 
«الدهاقنة». وحتى القرن (الشالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى) كان مازال 
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الدهاقنة. ويبيدو أنهم قد تحرروا مند 
طون الدمنة من الذاجة الطينو ع رافرة 
ومن ناحية المبانى. فبعد أن كان السوق 
كلق شهوستتان :(قلعة حاقور): يقد عض 
نهاية الدينةواقن كوه نه بار عفنا 
استهوت الحياة الحضرية «الرياض» 
لتصبح الأسواق والورش فى قلب 
المدينة وغدت «مرق» (قلعة السلطان) 
فى القون (الخامي' المهوى | اللعادي 
مس المبالاديئ )د رمدينة تجا ريه داك قط 
شرقى منتظمء, فهى يخترقها شارعان 
رئيسيان: يصل أحدهما الشمال 
بالجنوبء والآخر الشرق بالغرب» وتقع 
عند تقاطعهما «الكارسو». وهى مركز 
لم اقشتمل على المراكز الإدارية والدينية 
فحسبء بل ضمت أيضاً القصور 
والمساجد والمدارس ومنشات أخرى. 
فكان يوجد فى الشمال من «الكارسو» 


الث 


على سبيل المثال. الجامع العظيم الذى 
شيد بالفعل فى عهد «أبى مسلم». وقيل 
إنه ظل قائماً حتى غزو المغولء إلا أنه 
لابد وأنه قد أعيد بناؤه أكثر من مرة. 
وإلى جوار الجامع العظيمء, كانت هناك 
قبة الضريح المبنية على مقبرة السلطان 
«سنجار» وتفصلها عن الجامع نافذة 
بقضبان حديدية. ويقال إنه كان من 
الممكن رؤية قبة الضريح بلونها الأزرق 
التركواز من على بعد يوم سفر. وداخل 
الأسوار المحيطة بالمسجد. كان هناك 
مسجدا آخراًء بنى فى نهاية القرن 
(السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادى) والذى ينسب إلى الشافعيين». 
ويبدو أن «أبى مسلم» شيد القية فى 
عهد ه«ياقوت» بالطوب المحروق 
(الأحمر) ويبلغ ارتفاعها 66 ذراعاء 
ولها عدة أروقة ذات أعمدة, والتى يقال 
عنها إنها كانت تستخدم على أنها «دار 
الإمارة» ولم يتبق أى أثر فى مكانها 
إلى جوار الجامع العظيم الذى بناه أبو 
مسلم. 

وكان لمدينة «مرو» فى هذه الفترة - 
إلى جانب سورها العظيم ‏ متاريسها 
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واستحكاماتها الداخلية. والتى كانت 
تفصل بين أحيائها المختلفة. 

واشتهرت المدينة بمكتباتها العامرة 
قبل أن يجتاحها الطوفان المغولى. 

أما عن تاريخهاء فقد كانت «مرو» 
تحت حكم الساسانيين عاصمة الحدود 
الشمالية الشرقية ل«مرزبان» لكونها 
القاعدة الأمامية, والتى تقع خلفها المدن 
التى تشكل دولا بمفردها ممثل 
«سوغدية» ومملكة خوارزم ودول 
السهوب مثل الأتراك الغربيين.ء وقد 
تكون «مرو» هى موطن (موهو) 
الوجالة اللمودى المحستي تيؤوين 
تسائج». وتظهر على الخريطة 


الصينية فى أوائل القرن الرابع عشر . 


تحت اسم «ما _لى ‏ ووة». وازدهرت 
فيها الممسيحية النسطورية حتى عهد 
زعمائها الكنيسيين على. أنهم حاضرون 
فى الخال التكسيي والتى ككانك 
أسقفية قيل سنة ؟“'مهةهه ثم أصبحت 
قنيمفا بعد مظ زات .وقد كنان: المظوا 
«إليا» هو الذى قام بدفن جحثة «يزد جرد 
الثالث» الذى فقتل فى «يا - بى» (يايان). 
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وكان يوجد بها دير «ماسارجاسان» 
سلطان». 

وكان «يزدجرد». آخر الساسانيين, 
قد هرب قبل غزو العرب لمروء وقتل 
المرزبان ماهوى سورىء لذلك فقد 
ارتبط بالمدينة الاسم الشاكئن «خونة 
الملوك» وقد فتحها العرب فى نفس 
السنة على يد حاكم خراسانء عبدالله 
مع «ماهوى» تدقع بمقتضاها إتاوة أو 
جزية تتراوح بين مليون و" مليون 
درهم) بالإضافة إلى 7٠٠٠.٠٠١‏ جراب 
من القمح, وأن يكون الدهاقنة المحليون 
الجزية وتوفير المأوى للجنود التعرب 
العاملين بالحامية. فى منازل شعب 
«مرو». وهكذا فقد كان هناك منن: “ 
البداية فرق جوهريا فى نمط الاستيطان 
عن ذلك النمط الذى ساد فى الأمصار 
الكبرى العراق وفارسء حيث أقام 
العرب معسكرات منقصلة كمراكز 


من 
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قوامها ٠٠‏ رجل فى «مرو», ثم أرسل 
«زياد بن أبيهه فى سنة (١هه/‏ 
١لام)‏ حوالى 50,0٠٠‏ أسرة من 
البصرة والكوفة حيث استوطنوا فى 
قرى الواحة عن طريق الحاكم الربيعى 
ابن زياد الحارثى وبدأت فى ذلك الحين 
غملية امتزاجهم مع السكان الإيرانيين 
المحليين» وخصوصا حينما بدأ بعض 
العرب يتملكون الأرض الخاضعة 
للضريبة فى الريفء ومن ثم أصبحوا 
خاضعين من الناحية المالية لسداد 
الأتاوة للدهاقنة. وقد تكون تلك 
الأوضاع الاجتماعية الشاذة فى واحة 
مروء هى التى أسهمت فى الدور الذى 
لعبته فى أواخر عصر الأمويين كبؤرة 
للدعوة العباسية فى الشرقء ذلك أن 
الدعاية المصاحبة للدعوة الهاشمية قد 
شقت طريقها مبكر؟ بين العناصر 
مشر وحةة التق طنط برو فتن شخة 
(114ه/ “الام) اكتشف أمر بعض 
الفتكلاء الاين هداق واعندفيوا 
وسورهان نا سمسعد ها يعن ذلك لجنة 
الاك عسسنامق التقباء: براشهنا 
«سليمان بن كثير الخزاعى». وكان أبو 
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سكمه الخلال موجودا قى «مرو» سنة 
إبراهيم بن محمد بن على بن عبداله بن 
غبايق: 


وامكتكون اتن مستلكه التذاغ اسيل 
بين قبيلتى قيس و يمانء وجموع 
السكان العرب المستوطتينء والواقعين 
تحت وطأة الظلم المالى: الذى لم تفلح 
فى معالجته نهائياً الإصلاحات التى 
أدخلها الحاكم الأموى نصر بن سيار 
فى سنة (11١ه/‏ 9الام). 

ويمساعدة «اليمانيين» ضد نصر 
ومؤيديه من «عرب الشمال» استطاع 
بق صلم فى آزائل ستينة 0 أهدر 
م أن يحكم قبضته على «مرو». 

واستمرت «مرو» عاصمة الشرق فى 
أوائل حكم العباسيين على الرغم من 
الرطوبة الخانقة والمناخ القاسى. فقد 
ظلت هى مقر حكم المأمون عندما كان 
واليا على الأقاليم الشرقية وأثناء 
خلافته حتى سنة (5١٠ه/‏ 411م), 
حينما تركها إلى بغداد. وتوالى عليها 
الحكام «الطاهريين» من خراسان إلا أن 
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«الصفاريين» الذين اقتلعوهم منهاء 
فضلوا أن يجعلوا عاصمتهم فى 
نيشابورء بالرغم من أن «مرو» ظلت هى 
المركز التجارى الرئيسى لخراسان 
واست مير ازدهارها تحت حكم 
«السمانيين». بيد أن الاضطرابات التى 
جرت فى خراسان خلال العقود الأخيرة 
من حكم «السمانيين». حينما وقع 
الصراع بين القادة العسكريين طمعا فى 
السلطة: أثرت بالسلب على ازدهار 
«مرو». وأصاب الخراب ثلث «الربعى» 
(المدينة الخارجية), وغوت القلفة ايض 
علاوة على أن الصراع الطائفى 
والشقاق الحزبى. كان قد استشرى فى 
المدينة» والذى يبدو أنه تفشى إلى المدن 
من خراسان فى ذلك الوقت. 

بيد أن «مرو» عادت إلى الانتعاش 
من جديد تحت حكم السلاجقة. فقد 
غيرت ولاءها من الفزنوية إلى 
التتركمانية فى سنة (1458ه/ 
١٠م)‏ وأصبحت عاصمة «كاجرى 
بيج داوود» حاكم النصف الشرقى 
للإمبراطورية السلجوقية المؤسسة 
جد 
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ومنذ سنة ١١١1م‏ والتى أصبح 
فيها «سنجره نائب الملك فى الشرق, 
قام والد الأخير ملكشاه بيناء سور 
طولة :975 خطوة حول الديقة: 
والتى تحملت فى عهد «سنجر» هجمات 
من مختلف أعداء السلاجقة. مثل 
خوارزم شاه أتسيز». والذى أغار على 
«مرو» فى سنة (05557ه/ ١4١1م)‏ 
وحمل معه خزانة الدولة. وبنى سنجر 
فى «مرو» ضريحه الشهير الذى يبلغ 
ارتفاعه /1"' متراً على مساحة مريعة, 
وأسماه «دار الآخرة» وفى خلال حكم 
«سنجر» أحكم السلاجقة السيطرة على 
الكركمناتيين ”فى اللعتييوت امسييلة 
«بمرو» عن طريق الشرطة الرسمية. 
ولكن فى سنة (5144ه/ 67١1م).‏ 
تمرد «الغز»ه ضد هذه السيطرة؛ وهزموا 
«ستجر» ووقعت «مرو» فى أيدى البدو 
الذين تمسكوا بهامعه«بلخ» 
و«السمرخسه إلى أن فرض 
«الخوارزمشاهيون» حكمهم على شمال 
خراسان. وقاست «مرو» الويلات ُ 
زمن الغزوات المغولية الأولى» حينما 
أطاحوا بحكم الفوارزميين: فش ذهيها 


4مك 
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أتباع «تولوي» فى همجية وتوحش فى 
بداية (714ه/ ١77١م)»‏ ويقال إنهم 
قتلوا ٠٠١‏ ألفا أو ٠٠١‏ ألفا من أهلها. 
وبأخذ عنصر المبالغة فى الاعتبار» فمن 
المؤكد أن «مرو» تلقت لطمة قاسية 
زلزلت مكانتهاء واستغرقت منها قرنين 
من الزمان حتى تشفى من آثارها. وفى 
منتصف القرن (الثامن الهجرى/ الرابع 
عشر الميلادى): زحفت الرمال وغطت 
على الآأرض الزراعية للواحة. 

فماذا تبقى إذن من مدينة القرن 
(الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى) إلى 
القرن (السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى) أكثر من السور الذى ذكرناه 
بالفعل؟ لقد غطى الركام والربى والأكام 
موقع قلعة السلطان كله وكذلك مواقع 
المبانى القديمة. 

وترتفع فى الوسط مثل التصب 
التذكارى للماضى العظيم قبة ضريح 
السلطان سنجرء التى تبرز كواحدة من 
أجل المبانى حتى القرن (السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى) وهنا 
يبرز التساؤل عن وجود علاقة بين 
«دار الإمارة» مع القبة والأروقة الكثيرة 
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ذاك الأسكنة الشكافةة وكترها كانت 
«مرو» تضم فى تلك الفترة العديد من 
المبانى داخل منطقة «قلعة سلطان» 
وكذلك الكثير من المبانى خارج 
أسوارهاء وخصوصا الضاحية الغربية. 
وفى سنة (4١٠ه/‏ 1505١م)‏ سعى 
الحاكم التيمورى «شاهروخ» لكى 
تستعيد تلك المنطقة مكانتها المزدهرة 
والتى كانت يوم) واحة يانعة. وأعد 
خطة لذلك سارت على النحى التالي: 


المناة سزة اخوى اف فكاكة الشدينة يد 
أنه لم يكن رى إلا جزء واحد من 
الوائحة: كنا أعين ركاذ المدينة :يولك لسن 
على الموقع القديم لأنه لم يأت إحضار 
اثاء كميات وافرة إلى «قلعة السلطان»: 
وتناظر مدينة «مرو» فى هذه الفترة 
الذضة القحية «قلفة عنيدات حتان: 
(تنسب الأسظورة الشائعة بناء هذه 
القلعة إلى الشيبانى عبدلله بن 
إسكندر)؛ وكانت مساحتها التى تغطى 
حوالى ثلاثمائة «بولا» مربعا. أقل من 
مساحة «مرو» فى الحقبة المغولية. ولا 
يمكن مقارنة مدينة «مرو» فى هذه 
الفترة بتلك التى كانت فى فترة ما قبل 
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المغول. ومع مرور الوقت, تراحجحعت 
«مرو» وواحتها أكثر فأكثر. وفى فترة 
المملكة الصفوية كانت عرضة للهجمات 
المستمرة من جانب الأوزبيجان والتى 
فاقت من تدهورها. 

وتلقت ضربة قاضية مع نهاية 
خان (لقب فيما بعد مراد شاه) القاجار 
التركمانى الحاكم المحلى لمرو القديمة, 
ودمر «مراد شاه» أيضا سد مور غاب 
5 ميل/48: كم أعلى مروء ومن ثم 
تقلصت بشدة الحالة الاقتصادية 
للأقليم:وحل التخران تعلى «سوق:وعافت 
المنطقة المحيطة بها من الإهمال الشديد. 
الروسى واحة «مروق» وتخلصت فى 
السنة التى تلتها من التهديد الأفغانى, 
اسان اللستوان كوها يو نتن وحفة بق 
تحلق قا كدر كيين تين الخجاء لاعادة 
الحياة الزراعية إلى الإقليم الخرب. عن 
طويق إفنانة وين على «الووفنانية 
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وهما «كوش الهندي» و«ياند سلطان» 
ويمر الخط الحديدىء الملمستد من 
«كراسنوفودسككء إلى بخارى 
وسمرقند وطشقند من خلال عشق أباد 
ومروء وأنشأ فرع من مروء فى اتجاه 
الجنوب إلى كوشا على الحدود 
الأفغانية. 
ودشلك نوو مكد شن وام 
ضمن تركمانستان فى روسيا. 

مصطفى محمود محمد [يوسورث 8099:0208 .85 .©] 


[ياكوبوفسكى 1اة+هطناطلةلا .نالا .4] 


مروان بن الحكم 


هو مروان بن الحكم بن أبى العاص 
أب القاسمء ثم أبو عبد الملك, أول خليفة 
من الفرع المروانى من بنى أمية. لم 
يطل حكمه أكثر من بضعة شهور 
قتلائلفينها فوخ سكف 54 0ت 
(3584/ مكحكم). 

وأمه هى آمنة بنت علقمة الكنانية 
الث تتعدن من نفس اعتسيرة يكن أمدة 
من قريشء وهو «أبو العاص». وهو ابن 
عم «عثمان» مباشرة ويختلف الناس 


حضف 


. مروان بن الحكم 


فى تاريخ مولده فمنهم من يجعله فى 
السنة الثانية للهجرة ومتهم من 
يؤخرها إلى الرابعة» وإن كان الأرجح 
إنه ولد قبل الهجرة وأيا كان الحال فإنه 
لابد وأنه عرف النبى [يَكِْدِ]ِ وبذلك يعد 
من الضحاية وفك اصببح كاتيا لعثمان 
كما اشتهر بمعرفته العميقة للقرآن 
الكريم حتى لقد قيل عنه أنه كان من 
أعمق الناس فهما للقرآن» انظر فى ذلك 
(الأنساب للبلاذرى جه ص١١١)‏ وقد 
ساعده هذا دون شك فى تحقيق 
النصوص القرآنية عندما جمع الكتاب 
الكريم زمن خلافة عثمان. وساهم فى 
هذه الفترة أيضا فى الحملة على شمال 
إفريقياء والتى يقال أن نصييه من 
الغنائم فيها كان كبيرا حتى كان سبب 
ثروته الفاحشة وكثرة أملاكه بالمدينة, 
وذكر فيما بعد أنه تولى حكومة فارس 
حينا من الدهر وجرح فى وقعة يوم 
الدار وهى يدفع ثوار المسكر الملصرى 
عن ميت عتكمان فى سنة افد / 
م). كما حارب فى معركة الجمل 
إلى جانب «عائشة:» وأتباعهاء حيث 
أنكهوُها فوضينة ليدم وطلحة» 'الذئ 
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اعتبره المسئول الأول عن مقتل ع ثمان 
على أن العجيب من أمره إنه والى عليا 
بعد المعركة. 

وتولى «مروان» فى أثناء خلافة 
«معاوية» حكم «البحرين»., ثم تناوب 
مرتين حكم «المدينة» أولاهما من -١‏ 
4ه - (5178-777م)والثانية من 
غه لادهه وكان ذلك مناوبة مع 
قريبيه سعيد بن العاص والوليد بن 
عتبة. وقد تكون الشكوك قد ساورت 
مروان » وخصوصا مع إدراكه للكثرة 
العددية لأسرة «أبى العقاص» عن 
نظيرتها عائلة «حرب» جد معاوية, 
وكان لمروان كما يقول اليلاذرى فى 
كتايه الأنساب عشرة أبناء وابنتان: أما 
أخوته فكانوا كما يقول الثعالبى فى 
اللطاكئف عشرة وزيادة على ذلك فقد 
كان عما لعشرة. وقد تكون المخاوف 
من عائلة «أبى العاص» هى التى دفعت 
بمعاوية إلى «اسطحاق» زياد بن سمية 
على غير المألوف بتعيين ابنه «يزيد» . 
وريثا للخلافة أثناء حياته. وصحيح أن 
«السقيانيين» كانت تعوزهم الخيرة 


وبلوغ السن (باستثناء الوليد بن عتبة 
ابن شقيق معاوية) لكى يخلف أحدهم 
معاوية, وأن الأمويين كانوا قد طّردوا 
من «الحجازء فكان مروان هو أبرن 
ونفوذ وكبر سن . 

معاوية إلى جانب رفض مدن الحجاز له 
قام مروان بن الحكم ينصح «الوليد بن 
عتبة» حاكم «المدينة» باستخدام القوة 
«مسلم بن عقية الملرى» وعادت إلى بلاد 
الأمويين وأحلافهم الذين كانوا قد 
طردوا من المدينة شم عادوا إليها مع 
عسكر يزيد وفيهم على وجه 


الخصوص أفراد من آل العاص بقيادة- 


مروان, قدارغمهم أنصار مدعى 
الخلافة عبدالله بن الزبير أن يتخلوا عن 
أملاكهم الموجودة بالحجاز والفرار إلى 
الشام مرة ثانية. وعاد مروان إلى 
الشام مع بداية سنة 1414م. وتقول 
بعض المصادر إنه لم يض مباشرة إلى 
بلاط قم معاوية "ين يزيد فى دمتقيق, 


دائرة المعارف الإسلامية 


مروان بن الحكم 


فلما مات الأخير جابه مروان تأييداً 
واسعا (حتى فى فلسطين وشصالى 
الشام) لقيام خليفة زبيرى فداخل 
اليأس مروان فى أن تكون ثمة خلافة 
للأمويين واضطر هو ذاته لمبايعة 
عبدالله بن الزبيره غير أنه قوى ساعده 
بإلحاح عبيد الله بن زياد بن أبيه 
بذهاب ممثله إلى اجتماع أهل الشام فى 
«الجابية», والمنعقد للدعوة إلى خلافة 
«معاوية» الثانى. وأن يؤيد استخلاف 
واحد آخر بتأييد من قائد جذام وهو 
«روح بن زنباع» أن ينادى به خليفة 
ويكون ولى عهده كل من «خالد بن 
يزيد بن معاوية» وى «عمرى بن سعيد 
الأشدق» كخلفاء من بعده. واستطاع 
مروانء بهذه المبايعة والتأييد من «كلب» 
بقيادة «إبن بحدل»». أن يهزم 
«القيسيين» يقيادة «الضحاك بن قيس 
الفهرى» فى معركة «مرج راهطء» التى 
وقعت فى يوليو أو أوائل أغسطس سنة 
4ممم. وبعد فترة قصيرة من 
استقراره كخليفة فى دمشقء تزوج 
مروان من أم هاشم واسمها الفاخته 
بنت أبى هاشم بن عتبه؛ وهى أرملة 
«زياد الأول» وام ولديه. فوكقت هذه 


يلف 


مروان بن الحكم 


المصاهرة الدبلوماسية بينه وبين 
«السفيانيين». وأصيح مروان قادرا 
. الشام وفلسطين واتسمت فترة حكمه 
. القصيرة بالنشاط العسكرى فبدأ بطرد 
الحاكم الزبيرى «عبد الرحمن بن عتبة 
الفهرى». والملقب «بابن جحدم» من 
مصر. ويبدى أن مروان قد ضمن هذا 
الاقليم الأخير فى رجب سنة 6ه 
(فبراير - مارس سنة 146م) واستعمل 
عليه ابنه «عبدالعزيز» وعلى الرغم من 
تضارب المصادر فيما بينها تضاريا 
كبيرا فى هذا الموضوع » إلا أنه يبدو أن 
قوات فروان قد ذخرت أيضا هجوما 
زبيريا على فلسطين كان يقوده مصعب 
بن الزبير. ومن الممكن ‏ وإن لم يكن ثم 
ما يؤكده ‏ أن إحدى كتائب الجيش 
المروانى غمزت «الحجانه» تحت قيادة 
حبيش بن دلجة إلا أنه اندحر 
فى«الريذة» شرقى المدينة وليس من 
شك فى أن مروان قد اتخذ الإجراءات 
لتأامين العراق التى أعلنت ولاءها 
للزبيريين فارسل إليها جيشا بقيادة 


«عبيد الله بن زياد» إلذى تفادى المرور 


من مركز العداء القيسى فى قيرقيسياء 
فى «الجزيرة». ووصل «الرقة» حيث 
وافته الأنباء بوفاة مروان التى كانت 
فى ربيع سنة (0اه/ 180م). 
ويحتمل أن يكون موته بسبب وباء 
الطاعون الذى انتشر فى الشام فى ذلك 
الحين. وتتضارب المصادر فى تحديد 
تاريخ وفاته وتقدر فترة حكمه مابين 
ست أشهر إلى عشرة أما عمره وقت 
وفاته فلا يعرف إذ تقول بعض 
المصادر أنه مات عن عمر يناهز 237 
سنة؛, وإن كان الأرجح أنه قبض وقد 
جاوز السبعين. 

وانتهز مروان فرصة نجاح حملته 
المصرية ليجعل الخلافة من بعده لولديه 
عبد الملك وعبد العزين فتولاها عبد الملك 
فى دمشق بعد وفاة أبيه بدون معارضة 
ظاهرية - على الأقل فى تلك اللحظة - 
وكانت حياة مروان حياة زاخرة بالعمل, 
وخصوصا فى سنيه الأخيرة إذ كثرت 
حملاته العسكرية والمفاوضات المتعلقة 
بتوليه الخلافة. ويبدو أنه عانى أخيرا 
من أثار الجروح المختلفة التى أصيب 
بها. ولُقب بسبب طوله وهيتته النحيلة 


ا ا متا أ | كز االقارقة الإسلاسة 


باللقب الساخر «خيط يأطل», راجع 
الشعالبى اللطائف 76 71, ونظرا 
لفظاظته وافتقاره للكياسة الإجتماعية, 
وضكت بأنئه «فاحش». 

وفيمأ بعد وصمته المصادر المعادية 
للأمويين «بالطريد ابن الطريد». حيث 
ربطت بينه وبين أبيه «الحكم». والذى 
قيل أن النبى [يك] قد نفاه إلى الطائف, 
كما أقب هو بأبى الجبابرة لأن ابنه 
وخمسة من أحقادة خلفوه فى سدة 
الخلافة واحدا إثر واحد. لكن الواضح 
أنه كان قائدا عسكريا ورجل دولة من 
الطران الأول. يتمتكع بمهارة فائقة 
وحسم للأمور ويتصف بسعة الصدر 
والحلم. وعرف عنه أنه داهية, وهى 
الصفة التى ميزت الصفوة البارزة فى 
العشيرة الأموية» وأن وصوله إلى 
الخلافة اعتمادا على كفاءته الشخصية 
دون سند خارجى - حيث لم يكن له 
عبدالملك من أن يثبت أركان الخلافة 
الأمؤية..حثق أثها ذافت: ا يؤيل عن جه 
عاما من بعده. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وللمزيد راجع عنه تاريخ خليفة بن 
خياط» وتاريخ اليعقوبى: وولاة مصر 
للكندى» ومروج الذهب للمسعودى. 
والتنبيه والإشراف للمسعودىء وابن 
سيد والبلاذرى فى اتساب الاشزاق: 
والمعارف لابن قتيبة, وأسد الغابة لابن 
الأثير» وابن عبد ربه والأصفهانى. 


مصطفى محمود محمد [ث. أ. بوسورث طاءره8059] 


مروان بن محمد بن الحكم 

هو مروان بن محمد بن مروان بن 
الحكم, آخر الخلفاء الأمويين فى بلاد 
الشام وقدامتد حكمه من سنة 
(ااه/: كلام إلى سنة 75اه/| 
48- 080لام). وهى حفيد الخليفة 
مروان الأول من جانب الآب. إلا أن 
الأقوال تضاربت فيما يتعلق بمولده 
وبآمه وإن كان الإجماع منعقد على أنها 
امرأة غير عربية, ويقال أحيانا أنها 
كردية, وكانت مملوكة لمحمد والد 
مروان إذ صارت ملك يمينه بعد هزيمة 
عبد الملك لمصعب ابن الزبير وقائده 
إيراهيم بن الإشتر فى سنة "لاه/ 


9519566 


مروان بن محمد بن الحكم 


١م‏ وتذكر بعض المصادر أن المرأة 
كانت حاملا بالفعل حينما ملكها وأنها 
ولدت مروان «فى فراش محمدء. ولم 
تشر سلاسل الأانساب إلى أم مروان» 
وهى الحقيقة التى ريما تؤكد أنها على 
الأقل لم تكن معروفة بانتسابها إلى 
إحدى عائلات العرب المهمة. وإذا كانت 
أمه حاملا حقيقة هند انتزاعها من 
الزبيريين» فمن المرجح أنه ولد سنة 
؟/اه/ 157م. ويذكر الطبرى أن 
ميلاده جاء فى سنة الاه/ (255- 
51م) وقيل إن عمره كان يتراوح 
بين 04 55 سنة حين وافته منيته عام 
1ه (- 0١5لام)‏ وتقول الأخبار إنه 
لقب بلقبين هما «الجعدى: و«حمار 
الجزيرة» (أى يختصن فيقال الحمار). 
ويقال إن الاسم الأول مشتق من اسم 
رجعد بن درهم» مؤدب مروان» 
وتختلف الآراء فى تفاسير اللقب الثانى 
إذ اأكثر ما يقال فنيه فى المؤلفات 
المتأخرة إنه يشير إلى ماطبع عليه من 
عناد وشجاعة فى القتالء ومن قائل إنه 
يشير إلى ولع مروان بورد الحمار. 
وهناك رواية ذكرها الطبرى عن 
حبشى أراد الثّيل من مروان بن محمد 


فمكّل ما يقبح ذكره بالرسم على 
جدران حمص. 

وتتركز المعلومات عن سيرة مروان 
قبل توليه الخلافة. على أنشطته فى 
أقاليم أذربيجان وأرمينيا والقوقان. إذ 
يبدى أنه إثر هزيمة الجراح بن عبدالله 
الحكمى على يدر الخرز فى سنة 
هم ١“الامء‏ رافق ابن عمه مسلمة 
ابن عبد الملك. (الذى عينه الخليفة هشام 
على الإقليم) فى مهمة لاستعادة مكانة 
المسلمين فى أرمينيا وجنوب القوقان. 
ونظرا لتميزه فى القتال؛ أصبح حاكما 
على اذربيجان وأرمينينا من قبل هشام 
ولا يتتضح لناء إذا كان قد خلف 
«مسلمة» فى الحال كحاكم فى سنة 
'اه/"كالام وهى مايقرره الطبرى» 
أم انه تولى مكانه بعد سعيد بن عمرو 
الحَرّسىء فإذا كان الأمر الأخير هو 
الصحيح فإن بدايات حكم مروان لهذه 
المنطقة ترجع إلى سنة (7١١اه/‏ 
:"ام) أى السنة التى تليهاء واثناء 
حكمه فى أرمينيا ناصر البجرانيين ضد 
أعدائهم الماميكونيين . 


ولقد تعاون الأرمن مع المسلمين فى 
مواجهة ما يلقاه الأآخرون من الخرز فى 
الشمالء حين ساهم الأرمن مع عسكر 
مروان فى هجومهم على القوقاز وكان 
لهم دور بارن فى تلك الحملة: سنة 
8ه (ل/ا"الام) وكماهوق جدير 
بالملاحظة فى سنة 9١١ه/‏ /ا"الام. 
أن القوات الأرمينية ساهمت فيما بعد 
فى مساعدة مروان من أجل فرضش 
سلطته فى بلاد الشام فى أعقاب موت 
«يزيد بن الوليد». 
وهناك فقرتان أوردهما الطبرى فى 
تاريخه (ج7/١154:‏ 1144) تشيران 
إلى تبنى مروان للتشكيل العسكرى 
المعروف «بالكردوسء» وتخليه عما هو 
مصطح عليه باسم «الصفء 
والكردوس هى مفرزة مم حكمة من 
الجنود صغيرة العدد .نسبيا وتكون 
عادة من الفرسان بينما الصفوف هى 
الخطوط الطويلة التقليدية التى كان 
العرب ينظمون بها أنفسهم فى المعركة. 
وهناك من يرى أن مروان هى أول من 
أدخل تشكيل الكراديس فى جيوش 
المسلمين. وأن خبرتنه القتالية على 


دائرة المعارف الإسلامية 


مروان بن محمد بن الحكم 


الحدود الشمالية حيث كان النفوذ 
البيزنطى قوي) ‏ هى التى دعته إلى : 
«الطيرى» لا ترجع إلى الفترة التى كان 
مروان يحارب فيها على الحدود 
الشمالية. بل تعود إلى القتال الأخير 
ضد «الخوارج» فى أرض الحرب بين 
النهرين بعد أن تولى الخلافة. 

ويبدى أن مروان كان قد عقد النية 
على التوجه جنوبا إلى الشامء والتدخل 
فى الأحداث الجارية هناك حيئما فقتل 
الوليد الثانى إثر الانقلاب الذى أطاح 
به وتولى يزيد الثالث الخلافة فى 
جمادى الآخرة سنة 5؟5١ه/‏ 45لام, 
إلا أن انسحاب الكلبيين من جيشه 
بقيادة ثابت بن تُعيم ثبط من عزمه, 
ولقد اعتبر مروان بن محمد نفسه 
الحاكم المطلق فى أرض الحجزيرة 
بالعراق إبان خلافة يزيد الثالث 
أل لقصيرة واتخذ مقره فى حران: فلما 
مات يزيد الكالث (فى ذى الحجة ١71‏ 
هف - 5 سيثمير م) رفض الت لتسليم 
بسلطة خلفه المعين إبراهيم شقيق يزيد 


انفد 


مروان بن محمد بن الحكم 


الثالث. وعبر الفرات بنجيشه. ويبدو أنه 
حتى هذه المرحلة. لم يكن دافعه 
الاستحواذ على الخلافة, لكن باعتيار 
أنه النصير المدافع عن حق ولدى الوليد 
الكاتى + اللذين :كان مسعحوفن قن 
دمشق. 

وكوي ا ا 
قنسرين فرض سيطرته على حمص 
وشمال سورياء ثم هزم طائفة من 
الكلابيين بقيادة سليمان بن هشام فى 
«دعين الجره على الطريق الواصل من 
دمشق إلى بعلبك. وفى أعقاب هذه 
المعمركة,. قتل ولدا الوليد الثانى فى 
دمشقء وفر إبراهيم وسليمان أبنا 
هشام إلى مركز «الكلبية» فى تدمر 
وتمكن مروان من دخول دمشق. 
وهناكء يقال أنه بميادرة من أبى محمد 
الذى هو من الفرع السفياتى الأموى, 
والذى زعم أن ولدى الوليد الثانى قد 
عينا مروان خليفة لهما ‏ نودى بخلافته 
وأخذ البيعة فى صفر سنة 17١11اه/‏ 
ديسميسر 55لام» وبالتالى فقد قبل 
إبراهيم وسليمان بن هشام بسلطته 
ومنحهما الأمان إلا إن مروان لم يؤثر 


5514 


البقاء قى سورياء بل عاد إلى «حرّان» 
فى العراق » حيث يشعر بالأمان أكثر. 
وتلك هى المرة الأولى التى يحاول فيها 
أحد الخلفاء الأمويين أن يحكم من 
خارج يلاد الشام. 


إلا أنه تعين عليه العودة سريعا 
لمواجهة حركة تمرّد فى الشام؛ وهى 
حركة بدأت بين كلبيّى فلسطين بقيادة 
ثابت بن نعيم, وسرعان ما امتد 
شرارها إلى الشمال حين خرجت 
حمص لاعتراض مروان. وفى شوال 
١هم/‏ يوليو 45/ام إستطاع مروان 
بنفسه أن يخضع حمصء ثم أرسل قوة 
إلى الجنوب لنجدة دمشق من الهجوم 
الواقع عليها فهزمت النجدة يزيد بن 
خالد القصرى وقتلته.» ومضى جيش 
مروان لياسر ثابت بن النعيم» الذى كان 
يهاجم طبرية. واضطرمت النيران فى 
معسكر الكلبيين فى المزّة القريبة من 
دمشقء وأخيرا وافق الأبرش الكلبى فى 
تدمر على التسليم إلى مروان. وبدا أن 
حكمه فى سوريا قد أصبح مستقرا مرة 
أخرى. فجمع عند ذلك الأسرة الأموية 
وأخذ منهم البيعة لولديه الاثنين. بيد أن 
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المعارضة لمروان فى سوريا لم تكن قد 
انتهت بعد, فحينما دفع بقوة شامية 
لكى تلحق بالجيش العراقى تحت قيادة 
زد ينا مسقي فى مجارنة ل سيط 
السيادة المروانية فى العراق» تركت 
مواشعها عد جرورها علن «الرهحافة: 
حيث كان يعيش سليمان بن هشام.: 
وانضم الشوام إلى سليمان فى الوقوف 
ضد مروان. واستولى سليمان على 
قنسرين وحظى بتأييد من باقى الشام. 

وسحب مروان معظم قواته العراقية 
من جيش «ابن هبيرة» وهاجم سليمان 
وهزمه بالقرب من قنسرين مما أدى 
إلى هروب القائد الأدوى المقهور مع 
حلول جيشه إلى حمص ومنها إلى 
الكوفة وذلك بعد أن ترك قواته هناك 
تحت قيادة أخيه. وقام مروان 
بمحاصرة حمص للمرة الثانية وحينما 
استسلمت المدينة فى النهاية يعد عدة 
شهورء قام بدك أسوارها مع العديد من 
أسوار المدن السورية الرئيسية. وتمكن 
مروان فع صيف سنة 158١ه/‏ 5]لام 
من إحكام قبضته وبسط سيطرته 
نهائيا على سوريا. ' 
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مروان بن محمد بن الحكم 


واستغرق منه مد نفوذه على العراق 
وكل أراضى الجزيرة وقتا أطول. 

وقد حاول فى البداية أن يضعف 
حاكم العراق المعين من قبل يزيد الثالث 
وهى «عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» 
وأن يحل مكانه التضر بن سعيد 
الحرشى القيسى ‏ إلا أن كلا الحاكمين 
المتناحرين ‏ وقد دحر فى سنة 
/اه/ 5غلام بسيب «حركة 
الخوارج» والتى بدأت فى العراق بين 
قبيلة «شيبانء والمرتبطة بقيادة 
الكهاة يخ قسن الشساكي: الذئ :وفلق 
دعائمه فى الكوفة؛ لكنه عاد فى ربيع 
سنة 114ه/ لام إلى الشمال 
واستولى على الموصل ساعيا إلى 
استغلال المصاعب التى تواجه مروان 
فى الشام. إلا أن عبدالله «ابن مروان» 
استطاع أن يعطل حركة الخوارج 
ويكبح جماحهمء. حتى يفرغ مروان من 
إخضاع حمص وتحويل قواته إلى 
الشرق لمجابهة ما يهدده من هذه 
الناحية: وتمكن مروان - فى آخر 
الصيف - من هزيمة الضحاك وقتله 
وأرغم الخوارج على ترك الموصل. 


افد 


مروان بن محمد بن الحكم 


ثم طردهم طردا نهائيا فى العام 
التالى من أرض الجزيرة فى السنة 
التالية وانتهى خطرهم؛ حينما استطاع 
مروان جلب عسكر من العراق واجه 
بهم قائد الخوارج الجديد أبا دلف. إن 
قدرة مروان على احضار الرجال من 
العراق. كان نتيجة لانتصارات قائده 
«يزيد بن هبيرة» فى أواخر سنة 
هم ربيع لاؤلام, فقد هزم ابن 
هبيرة والى الكوفة الخارجى عبدالله بن 
معاوية العلوى. 

وحان للهيمنة التى فرضها مروان 
فى نهاية سنة 9؟7١ه/‏ صيف 8507 لام, 
أن تنتهى بعد سنتين بسبب الهاشمية 
التى كانت قد ظهرت وعلا شأنها فى 
خراسان منذ رمضان 5؟١ه/‏ يونية 
7 /ام. 

فلما كان شهر ربيع الثانى ؟١1ه/‏ 
(نوفمبر 55/ام). قوضت عساكر 
الهاشمية حكم الآأصمويين قى فارس 
والعراق. وأعلنت الخلافة العباسية فى 
الكوفة. وفى جمادى الثانية ”اهف 


(يناير 5 هلام/), قاد مروان قواته بنفسه 


5 


فى محاولة أخيرة لهزيمة المنشقين فى 
معركة «الزاب الكبرىء. التى كانت 
هزيمة قواته بها إيذانا بنهاية الدولة 
الأموية. وهرب مروان ذاته مع عصبة 
صغيرة من مؤيديه؛ وفروا عبر الشام 
إلى مصر وتعقبتهم القوات العباسية 
وراحت تطاردهم حتى أمسكته أخيراً 
فى ذى القعدة 17١ه/‏ يونية ٠٠/ام‏ 
عند «بوصير» فى منطقة الاشمونيين 
فى صعيد مصرء حيث سقط الخليفة 


الأموى الآخير يعد صراع قصير. 


وتوضح سيرة مروان بعضا من 
أوجه الضعف التى أثرت على الخلافة 
الأموية فى أواخر أيامها فلقد كانت قوة 
مروان نتيجة لصلاته الوثيقة بجيش 
شمالى أرض الجزيرة القيسى الذى 
كان معاديا لنظام يزيد الثالث الذى 
يعتمد على الكلبيين ولقد أدى هذا 
الاتصال الدقيق من جانب الخليفة إلى 
تقليص الكيان الدينى والأخلاقى الذى 
قامت على أساسه الخلافة الأموية, 
وزيادة على ذلك فإن محاولته نقل 
مركئ الخلافة إلى العراق قد زاد من 
اتساع هوه الشقاقات الحزبية بين 
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العرب والتى طغت على الشام نفسه 
الذى كانت قاعدة الحكم الأموى حتى 
ذلك الحين. 

وقد يبدى أن مروأن كان سئ الحظ 
فى أنه بعد أن عزز سلطته أخيرا على 
الأقاليم الوسطىء سرعان ما أطاحت به 
الحركة التى نشأت خارج مناطق 
نفوذه, إلا أن الدولة الأموية فى الواقع, 
كانت قد ضعفت بسيب عجزها عن 
تلبية مطالب الإسلام ولسبب التخّربات 
بين الجنود والعربء ولولا قوة 
شخصية مروان وحيويته التى مدت فى 
وجودها. ما كان لها أن تستمر إلى هذا 
الحد. 

انظر فى ذلك صبلاح المجند فى 
معجم بنى أمية, وما جاء عن مروان فى 
الاصفهاتى الذى كان يدعى أنه من 
نسل مروان؛ ومروان بن محمد 
.'وأسيان فوط الدولة الأموية لأبى 


مصطقى محمود محمد [ج. ر. هوتتئج معنا .0.8] 
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مروان بن محمد بن الحكم ‏ مريم (عليها السلام) 


مريم عليها السلام 

فى نريم ازئةاعنوان غليها السلاه 
وأم المسيح عيسى عليه السلام, والاسم 
عند المسلمين معناه «العايدة» وعادة ما 
بابتها فى شكل «عيسى ابن مريم» 
حيث إنه ولد بغير أب. وقد وردت مريم 
عليها السلام فى القرآن الكريم فى 
السور المكية والمدنية على السواء. 

1) شعم الله على مريم عليها السلام 
ومنزلتها: البشارة 

وفى سورة المؤمنون المكية آية 5٠‏ 
(وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويتاهما 
البشارة وأكدتها آيات أخرى: «أنى 
يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر.» 
سورة مريم آية: ©", ووردت البشارة 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
وصدقت بكلمات ربها وكتيه وكانت من 
القانتين). 

كما وردت فى موضع ثالث فى 
سورة آل عمران آيات 57 - .6١‏ 


مريم (عليها السلام) 


ب) منزلة مريم (عليها السلام) الدينية 

يؤكد القرآن الكريم رفض الإسلام 
الاعتقاد بآلوهية المسيح وأمه مريم عليهما 
السلام. كما ورد فى سورة المائدة «آية 
4 ويحذر القرآن الكريم أهل الكتاب من 
الكذب على الله وادعاء غير الحقيقة والقول 
. بالتثليث؛ كما ورد فى سورة النساء آية 
,١‏ وكذلك سورة المائدة آية 117, التى 
يتبرأ فيها عيسى ابن مريم عليه السلام 
من الادعاء بأنه ابن الله أو هو الل وإثما 
أبلغ الرسالة كما أمره الله تعالى, وعليه, 
فإن مريم عليها السلام تحتل منزلة 
كريمة فى الإسلامء ولكنها لا تصل إلى 
حد التقديس والعبادة. 

قضه فرع وعريسى علييها الشلدم 

قن القراق الكريعم قري فضنة يلاد 
المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 
فى سورتى مريم وسورة آل عمران. 


تفتتح سورة مريم بقصة النبيين 
زكريا ويحيى عليهما السلام؛ وتليها 
قمنة رمم وعدي عنلدينا الساذي انا 
سورة آل عمران فتشمل. 

)١‏ ميلاد مريم عليها السلام. 

") البشارة بيحيى عليه السلام. 

؟) البشارة بعيسى عليه السلام. 
1< كيادد مريم علدها السادم: 

ومريم هى ابنة عمران وأخت 
هارون (وعمران وهارون يختلفان عن 
موسى عليه السلام وأخيه). ولم يذكر 
اسم امرأة عمران جدة المسيح فى 
القرآن الكريم» وإن ذكر أن اسمها 
مكنة "كن السسنايس:الستحضية عد 
الإخباريين » وقد أورد الإخباريون فقط 
تشيها كما على: 


الكت | 


اشياع (اليصابات) 0 
افرآة ؤكريا عليه السلاخ ْ 
| مريم عليها السلام 
يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام 
اكد دائرة المعارف الإسلامية 


كان عنزان ونه غاقزيف فى الشد 


الأيام, رأت حنة طائر؟ على شفجرة 


يطعم صغاره مما آثار حنينها للولد. 
ودعت الله إن استجاب لها فلتنذر ما فى 
بطنها لله. 


وغفلت أن يكون ما فى أحشائها 
. أنثى» والشريعة اليهودية لا تجيز ان 
تعمل الأنثى فى المعبد, إلا أنها دعت الله 
أن يتقبلها ويعيذها من الشيطان الرجيم 
وسمتها مريم أى «العأيدة». 

تربت مريم عليها السلام فى محراب 
بالمعبد بعناية الله وك فالة زكريا عليه 
السلام - حيث توفى عمران قبل 
ميلادها وفقا للمصادر الإسلامية غير 
القرآنية ‏ بوصفه زوج خالتهاء إلا أن 
الأحبار لم يعترفوا بهذه الكفالة إلا بعد 
أن احتكموا لك بإلقاء اقلامهم فى النهر 
حيث غاصت جميعها إلا قلم زكريا عليه 
السلام الذى طاف على المياه فاستحق 
كفالتها. وكلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها ردقآ من عند الل. 

وأوردت المصادر الإسلامية غير 
القرآنية عن شخص يدعى جريج كان 
يعمل نجارا وتقدم لخطبة مريم عليها 
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مريم (عليها السلام) 


السلام, وكان أول من انتيه إلى حملها 
وآمن بالمعجزة الإلهية. 
؟ - بشارة عيسى عليه السلام: 


تعد القصة التى وردت فى سورة 
مريم أكثر تفصيلاً من غيرها وفيها أنها 
انتيذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذت 
من دونهم حجاباً. والملفسرون لم 
يحددوا مفهوم المكان الشرقى إن كان 
الجانب الشرقى من بيتها الذى كانت 
تعتزل فيه الناس لتتعيد. وتشير 
المصادر الإسلامية إلى أن المخاض 
جاءها إلى جذع النخلة وأن جبريل عليه 
السلام ناداها من تحتها ألا تخاف وألا 
تحزن وأن تهز إليها بجذع النخلة 
وتأكل الرطب الساقط وأن تصوم عن 
الكلام نذرً لله تعالى وقد حدث كل ذلك 
أثناء هجرتهم إلى مصر وفقاً للمصادر 
المسيحية. 

ويرى المفسرون المسلمون أن امتناع 
مريم عليها السلام عن الكلام سيية 
تجنب الأسئلة الملحة وهى أمر لم يرد 
عتد التصارى» وإن تردد عند البعض 


زكرت 


مريم (عليها السلام) - المزدلفة 


وأنها اختبأت من بنى إسرائيل فى 
كهف أربعين يوما. وتواصل الآيات 
الكريمة سرد القصة بأن مريم عليها 
السلاح؛ أتت به قومها تحمله وتعجيوا 
ظنا أن تكون قد جاءت شيئًا فرياء 
فأشارت إليه أن يكلمهم فتكلم الطفل 
لتتحقق المعجزة: كما اورد القرآن الكريم 
افتراء اليهود على مريم عليها السلام 
فن تور التشتافاية 585 .ولكن لم 
ترد فى القرآن الكريم الهجرة إلى 
متهن كاله :يكن التصنوه هن الويوة 
ذات القران والعيخ الوازردة فى سسورة 
«المؤمنون» آية ٠٠‏ أن تكون مسصر. 
ووفقاً للمصادر الإسلامية غير القرآنية 
فقد عادت الأسرة إلى الناصرة يعد 
غياب اثنى عشر عاما وعقب موت 
هيرودس. 

وتحتل السيدة مريم عليها السلام 
كانة قاس عقن االسلسين باعتقارهنا 
السطلهاة علي قناء العاكين بحسن تمن 
القرآن الكريم سورة آل عمران اية 47. 
المصادر : 

)١(‏ الطبرى : تاريخ الأمم والملوك. 
الجزء الأول. 

(1) الطبرى : «التفسير» الجزء ". 


تكرت 


طبعة عءطدداظ. 


(#) الشعلبى : عرائس المجالسء 
القاهرة ١55٠‏ ه. 

بالإضافة إلى آيات القرآن الكريم 
والمصادر الإسلامية المختلفة والمصادر 
النصرانية المختلفة. 


وائل البشير [قنسنك (وجونستون 76ماكمطه1 عمماعمعا 


مكاعه تكد 4.3.017 ] 


المزدلفة 


مكان يقع فى منتصف الطريق 
تقريبا بين «منى» وعرفات, حيث 
يقضى الحجاج العائدون من عرقات 
الليل ما بين التاسع والعاشر من 
ذف الحسسة عدن نام تاف اعون 
والعشاء. وفى الصباح التالى ينهضون 
قبل شروق الشمس ويصعدون عير 
وادى محسر إلى «منى» ‏ وهتاك 
أسفاء الفوئ ينذا الكان فى «الشتعن 
الحرام» (سورة البقرة الآية )١954‏ 
وأيضا «جمع وهناك رواية أخرى تقول 
إن جع تشمل: المنظقة المنشدةا نين : 


عرقات ومنى»: كلها ومن ثم يكون يوم 
الجمع هى يوم عرفاتء وأيام الجمع هى 
أيام منى, والشعائر التى تتصل بليلة 
المزدلفة ترجع إلى الفترة الوثنية 
القديمة, والتى يعترف بها العرب 
لدي مها بجناون بلحي عو 
النار المقدسة فى هذه الليلة, ويقولون 
إن إرشاد الحجيج وهم يرحلون 
إلى منى إنما هو امتياز لأسرة أدوان 
دعل ة2*) والمكان المقدس فى المزدلفة 
هو تل قزح - وحتى بعد أن أعلن محمد 
[6ة] - مناقضا عن عمد ما كان 
يمارسه الوثنيون ‏ أن المزدلفة كلها 
ووفك ظل هذا الكل يحتفقظ يقدنبتيته 
القديمة ويقول «الأزرقى» إنه كان هناك 
برج متين مستدير فوق هذا التلء كانت 
تشتعل عليه نيران المزدلفة. وقد كانت 
النيران تشعل بالخشب فى عهد هارون 
الرشحكحة ويف لك اعد هت اتقماء 
بالشموع ‏ وفى العصر الإسلامى تم 
تشييد مسجد محمد [يلِ] على بعد 


أربعمائة متر من البرج . والأزرقى 


سبحانه ولم يكن الأمر كذلك فى الجاهلية. 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


المزدلفة ‏ المساحة, علم 


يقدم وصفا تفصيليا له على حين 
يتحدث المقدسى عن مكان للصلاة 
ونافورة عامة ومئذنة ويذكر بيرتون 
أيضا برجا عاليا منعزلا فى المزدلفة, 
ولكن الانارة فى ليلة المزدلفة تتم فوق 

المصادر 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق ه60 26 ليدن ١815‏ - 

(؟) الأزرقى ٠‏ تاريخ مكة. 

5 ( ه إه مت لوصول أودمكمء8 :ممترباظ 
بتأمعءء 1( جه اممسمنوعلة آأه ما ععوما«ا ع8 

وقد ترحجمت هذه الرحلة كاملة 
للعربية ‏ نشر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 


بهجت عيد الفتاح زف 1 بوهل اطسظ م 


المساحة؛ علم 


علم المساحة: اسم يطلقه العرب على 
العلم المختص بالقياس وبالهندستين 


كر 


المساحة, علم 


المستوية والفراغية؛ وهو بمعناه الواسع 
والمسساحات والحصجوم والأوزان 
والأعدادء ومن ثم فهو يختلف عن 
الجيوديسيا لا660065 (دراسة شكل 
الأريض: وكاس سحلحها) الك خارتها 


والتعاريف التى وضعها المسلمون 
لعلم المساحة تتباين كثيرا؛ فمنها ما هو 
واسع مثل تعريف العماوى«قياس 
يعتمد على تقدير كمية مجهولة 
يمقارنتها بكمية معلومة بوحدات 
معينة». وإن كانت أغلب التعاريف 
تحصر معناه فى قياس الأطوال 
والمساحات والحجوم. ونجد الرسائل 
المختصة بالهندسة تتوالى طوال الفترة 
التى قام فيها المسلمون بدور ناقلى 
الثقافة القديمة (من بداية القرن التاسع 
إلى أفول نجم الرياضيات العربية 
حوالى عام ١٠7١م).‏ وكان الغرض من 
هذه الأعمال تزويد المعماريين والجنود 
والمساحين بالوسائل المناسبة والأرضية 
النظرية لأعمالهم. ويمكن تمييز ثلاث 


الكرف 


مجموعات من هذه الرسائل تيعا 
للأشاليب القى تسرههًا فق العالوة وت 


أ- رسائل شبيهة إلى حد كبير بما 
لدينا من قوانين رياضية:, وهى 
مختصرة بق الإمكان» وتوضح 
طريقة الحساب دون تقديم أمثلة (ومن 
أمثلتها رسالة ابن البنا). 


ب - رسائل تشتمل على أمثلة 
محلولة بالكامل (ومن أمثلتها رسالة 
البغدادى). 


ج ‏ رسائل تشتمل فقط على 
صلاسل هق الستاكن النكلولة بالكاهل: 
وهى عبارة عن ضرب من كراسات 
التمارين (ومن أمثلتها رسالة أبى بكر). 

وفيما يتعلق بطريقة العرض فى تلك 
الأعمال لايسعنا الحديث عن قوانين 
رياضية بالمعنى المعروف الآنء إذ لم 
تُعرّف صياغة القوانين الرياضية بهذا 
الأسلوب إلا فى عصر متأخر وبين 
العرب المغاربة» بل وربما كان ذلك فى 
مجال الجبر فقطء, فقواعد حساب 
المساحات كانت تكتب بالكلمات يما فى 
ذلك أحيانا الأشكال الواردة بالنص. 
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البسا لح تمتو طن الكوسيوة جنهها ان 
تشتمل على ما يلى: - 


أولا: مدخل الكتاب؛ ويشمل 
التتعريف بالعلم وشرح وتصئيف 
الأشكال الهندسية والتعريف بالوحدات 
التتشهدمة في العنانن: 

قاكننساك قراعتع الحينتات للستطوت 
الممستوية كالأشكال الرباعية (المربع 
والمستطيل ومتوازى الأضلاع.. إلخ), 
والمثلثات بأنواعها وعديدات الأضلاع, 
والدائرة وأجزائهاء وكذلك الأجسام 
الفراغية (كالمنشور والإسطوانة), 
والأجسام الهرمية والمخاريط» والكرة 
وأجزائهاء وغير ذلك من الأجسام 
المنتظمة وشبه المنتظمة. 


ثالثا: أمثلة عملية؛ وهذه كانت بصفة 
عامة نادرة الورود فى الأعمال الخاصة 
بالمساحة, وكثيرا ما نجد تمارين على 
إقليدس وهيرىء ولسقاسوردا (مساح 
يهودى) تمارين على تقسيم الحقول 
الواقعة على المنحدرات. وعلى القمم 
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المساحة؛ علم 


والارتفاعات والأجسام المحجوقة. 
بالاشع. غيل السو فناسيها كفاع 
البكر وعرض النهر. ومن المسائل 
وتحديد ارتفاع حائط. 

وم بهذ الافبمال متنا ننه مشر هفنا 
شاملا كأعمال الحتيبلى والكاشى» 
ومنها ما هو مختصر للفاية حتى انه 
غالبا ما يتناول جوانب فقط من 
فيها الأمر كذلك تكون طرق الحساب 
مستنبطة بطريقة استقرائية وتجريبية؛ 
الكرة استنيطها من مقارنة وزن مكعب 
من الشمع بوزن كرة منه صنعت من 
ومن الجلى أن مثل هذه الطرق لابد وأن 
تؤدى إلى نتائج تقريبية وقوانين قائمة 
العملبة. 


المساحة: علم 


وسبب بقاء هذه القواعد (العملية) 
طويلا أنها تفى بحاجات المستخدمين 
العمليين الذين كانوا بحاجة إلى قيم 
سهلة الحساب لا دقة رياضية فائقة. 
ولأسباب مشابهة ‏ وتمشيا مع 
المماررسات التقليدية ‏ لم تكن كل 
الأعمال المختصة بالمساحة تقريبا تقدم 
أية براهين هندسية علمية على درجات 
دقة القوانين التى تستخدمها. 

ومن الاتجافات التى ارتبطت 
بالمؤلفين العرب أيضا إعطاء مجموعة 
من الصيغ الرياضية التى تتفق تماما 
من حيث الجوهر فى صورها الرياضية 
المختلفة؛ إذ نجد مثلا فى المخطوط رقم 
4 بمتحف برلين طريقة لحساب 
وتر المثلث قائم الزاوية بأربع صيغ 
مخظفة ٠‏ ولغل السيب وزاء ذلك توفير 
الخيارات المختلفة لينتقى منها المستخدم 
العملى ما يناسب الحالة التى تعن له, 

ويمكن التتنماس أصول الهندسة 
العربية فى مؤلفات الإغريق والهنود؛ 
فالقواعد من حيث الشكل والجوهر - 
تكاد تكون إغريقية تماماء خصوصا 
لدى قدامى المؤلفين. ويبدو أن إنجازات 
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«هيرو» الباهرة ‏ والتى ترجع بدورها 
لأمتول نحزية كانت التسوذع 
المحتذى للمؤلفات العربية فى علم 
الهندسة: أما الهنود فتعود إليهم النسبة 
ط 09 واستخدام الصيفة: م - 
مضروب أطوال الأضلاع فى حساب 
مساحة الرباعى المرسوم داخل دائرة. 

وفضل العرب فى علم الهندسة لا 
يتمثل فى التوصل إلى حقائق جديدة - 
برغم ما نجده فى مؤلفات علم المساحة 
من قواعد مستحدثة - بقدر ما يتمثل 
فى إثراء هذا العلم بطرق حساب وطرق 
تدريس جديدة. ويتمثل كذلك وبصفة 
خاصة فيما قام به العرب من صيانة 
تراث القدماء وتسليمه إلى العالم 
الغربى. 
المصادر: 

)١(‏ تتسطدظ لعسسقطملة سمنطحلة منطدج 

.1905 :(00ترمط ابه انع لاع[ ,07:10 اط 80 


0( -كلاى 1لكه عه 7726 :طلط112 موعط 1 
][ رهط :80 ,1010 أه عله 0 ع1 


على يوسف على [بيرتون 2092نا8 .[] 


[زبيج وأندروز 5بناع لهم اه .2 ين عووط] 


مساحة 


مستاعة :شقانن الالشاع الصستوية 
وق اللة الحويكة تيت يكلا نسم 
الأراضى وتقنية مسح الاراضى وفى 
هذا القام سنتناول قياس الأطوال 
والمساحات بالنسبة لوحدات الحجوم 
والأرزان :انعد مكنا نين سحب لالز 
وبالسية التقنية ممع الأراشيى» انظ 
تقاف عل المبالدة: 

فى البلدان الإسلامية الوسطى كانت 
وحدات الأطوال والمساحات قبل العصر 
الحديك متقيدة بطريقة 'مرزيكة وغاليا نا 
اكت الوحدة تفسها قنك كدم شيم 
مختلفة بين مكان وآخر أما الموازين 
والمكاييل فنظرا لدخولها فى المعاملات 
العماوي البرجية كانت مقا بشيها كذ 
ذف وتحفث للوكانة منواء من المكويت 
أو المحتسب. أما الأطوال والمساحات 
كانت توم نورة كن مر طني لياف 
الذين يحصرون الأراضى والمحاصيل 
لتقديرالضرائب والخراج. 

1 ) وكانت الوحدات الأولية لقياس 
الأطوان تمكمة: عا'فن الكقيين من 
لمك راك إلا كرمي طلن مقا مدن عت 


مساحة 


الإنسان فهناك الإصيعء؛ وهو عرض 
العقلة الوسطى فى الاصبع الأوسط 
ويساوى جزءا من :"من الذراع» 
والقبضة, والشبرء الباع أو القامة. وهو 
طول الذراعين ممتدينء وقد اعتبرا 
ساون لأزيعة اشر ع.وستاك اضيا 
القصبة؛ بقيمة تتراوح بين خمسة أذرع 
وثمانيةء ولكنها فى المتوسط تساوى 
أربعة أمتار. وفى بلدان فارسء كان 
ال جاز معادلا للذراع فى البلدان 
العربية. وفى القرن السابع عشر وضع 
ال جاز الشاهانى ليساوى5؟ سم 
تقريباء وفى عام ١157‏ وبعد تولى 
الشاه رضا بهلوى الحكمء قربه إلى 
الكدن تهنا نيلكت إيزاق آن اخكدت 
بالنظام المترىء وإن ظلت الوحدات 
القدرمة مسكحدمة كين العامة 

(ب) وكانت الوحدة الأساسية 
الج سطافة اق السسضيون الف لاميةة 
القديمة هى ال جاربء ولما كان يعد 
أيضا وحدة للمكاييل. للحبوب وما 
شابه تساوى أربعة قفيزء أخذ الجارب 
مقياسا لمساحة تكفى لبذر جارب من 
القمح. وقد اختلفت قيمة الجاربء 


4 


مساحة 


ورسميا كانت تساوى مائة قصبة: أو 
لمترا تقرييا. وفى فارس كانت 
هذه القنفة قسفى الحارب: الضعكيز آنا 
الجارب الكبير فكان يساوى5851 مترا 
مريعا. وفى القرن الحادى عشر 
الهجرى/ السابع عشر الميلادى قلت 
قيمة الجارب إلى 15 مترا مربعا فى 
إتزان 'ومثذ 1585 أفسيح متستاويا 
للهكتارء ولكنه ظل فى المعاملات المحلية 
يتراوح بين١ ٠‏ 4و١15١‏ مترا مربعاء 
فقييت التارسات الأناف هالحارن 
للأراضى المروية يقل عنه للأراضى الجافة. 

أما الوحدة الأساسية فى مصر فهى 
القداة: قدره الفلفتسترى فى القرق 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى 
ف #تتسسة أعية؟ 1 مشو ارين 
ومنذ ١87١‏ أصبحت قيمته 48757, 4٠٠١‏ 
مترا مربعاء بعد أن انخفضت نسبة 
الفدان إلى الأكر 30:6 الانجليزى. 

وفى تركيا فى عهد العثمانيين, 
والعراق وسوريا وفلسطينء كانت 
الوتفوة الأساسية هن التدركه: و كاتع 
في الأصل هن الساحة القن كغرة كفن 
يوم واأحد. وكانت تساوى فى 


ددن 


تركياة”؟؛امترا مريعار(أى 
زهاء١٠١٠ياردة‏ مربعة) ولكن القيمة 
الحديقة له منذ القرن التامسع عشر 
عكانت تتاو مكتبا نا( كم إنذحاك 
الوحدات المترية فى تركيا رسميا 
منذنة157. والدونم فى سس وريا 
وفلسطين يساوى حاليا١١٠٠مترا‏ 
مويف اى :417 اكرا: امنا فى العراق 
فين :904 أسقرا جنويع رفم نال 
المقاييس المترية منذ١971١.‏ وفى كافة 
الأنحؤال:ظتلت القنا بسن الك وايحدية 
تمتتقوعة فهو النلذاق :علق المستري 

الفنسئ ججانت القايسن المتزية: 
على يوسف [يوسورث 011زه/8059 .0.15] 

؟"- فى بلاد الهند الإسلامية : 
(!) وحدات الأطوال: ترد الأيام فى 
اقاحنيضن الوحالة #مفياس للسسافة: 
فيقال أن مدينة كذا تقع على بعد كذا يوم 
من مدينة كذاء وهو مقياس لا تفقل 
قيمته العملية للمسافرين» وهو لا يزال 
مطبقا للآن فى السفر خلال الجبال. 
وعتاك رسال تسبوو ف #البشر وت 
يقدرون المسافة بال فرسخ, ولكن 
تقديرات البيرونى فى هذا الصدد لا يعتد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بها. ويستخدم أحيانا هو وآخرون وحدة 
ال ميل العربى, وهى ما يبعث على البلبلة 
حيث قد يأتى كمرادنى وقد أصبح الميل 
فى الهند هى الميل الانجليزى. 

والويسة الكن عسللت التوبر وت هن 
اليوجانا 00[308لا, وهى تعادل أريعة 
أمثال مدى سماع حوار البقرة وهذا 
المسمى نادرا ما يرد فى كتابات 
المسلمين الذين استخدموا اسما بديلا 
هوال 58ه, الذى تحول إلى 

985 كوس» أساسية للأطوال» وتتخذ 

قينا متنيباينة :فى الأساكن والأزمنة 
المختلفة,. فعرف الباكاكوس (الكوس 
الكبير) والكاكاكوس (الكوس الصغير). 
وقد دخلت وحدات أخرى فى عهد 
المغولء كان تغيرها يجرى بمعدلات 

وجدير بالذكر أن الذراع أحيانا ما 
يستخدم فى كتابات المسلمين الهنود 
ولكن بقدر كبير من عدم الدقة. إما 
للتعبير عن ال جانء أى ال 58208 وهو 
المسافة بين الكوع وطرف الإصبع 
الأوسطء وأحيانا ما يستخدم كوحدة 
لقياس الأقمشة, ولكن كان الجاز هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


مساحة 


الاكثر شيوعا فى هذا المجال ويأتى على 
هيئة قضيب مقسم لأربعة أقسام. 

(ب) وحدات المساحات كانت الوحدة 
الغالبة لقياس مساحات الأراضى هى 
ال 01888 وتقسم إلى عشرين جزءاء 
يسمى كل جزء 615134 وهف ذه 
الوحدات أيضا تتفاوت قيمتها بقدر 
كبير من مكان لمكان. تقدر ال 5155/8 
ب579,١1١١‏ ياردة مربعة أو ٠١9,8‏ 
مترا مربعا. وقد وجدت كذلك وحدة 
تسمى 54هط15ط تساوى جزءا من 

3( وأخيراء فإن كلمة مساحة 
استخدمت أيضا كلفظ تقنى يتجاوزر 
مفهوم مسح الاراضى المجرد ليحمل 
محص اطنتوان:ة الأراى معدو فلن 
ما حدق على التسظ الجبؤنطي على 
أساس المسطح المزروع من الأرض أو 
النمط الساسانى على أساس طبيعة أو 
نظام الرى وكذاء بصفة عامة ما تدره 


المصادر: 
)0( ركععهنزمطا عاد 125 :تعلصد199 .1.8 
2 روسوط 
انلضف 


مساحة ‏ مسقط 


(5)شهى الدين بابون: بابل امه 
ليدن, ات 


على يوسف [بيرتون - وبيج لهم .ةط عهدظ - مماسس1.8] 


مسقط 
عرض7,58! شمالا وخط طول 
7 شرقا)ء وهى ميناء على خليج 
عمان» وكانت ‏ منذ القرن الثامن عشر 
- فى الغالب الأعم هى عاصمة سلطنة 
مسقط وعمان التى سميت منذ ١191م‏ 
سلطنة عمانء وتكتبها المصادر العمانية 
أحيانا مسكة بالتاء المربوطة. وتشغل 
المدينة مساحة محدودة حيث تمنع 
الجبال التى تصل حتى مياه الخليج فى 
كثير من المواضع امتدادها وعند الطرف 
الغربى لهذه المساحة المحصورة بين 
البحر والجبل توجد بقايا القلعة التى 
كان اليرتغاليون قد أنشأوها وتعرف 


البرتغاليون قد أنشأوه أيض ‏ هو 


نس 


حصن الجلالى ‏ يقع على واحدة من 
الجزيرتين الصغيرتين القريبتين من 
الشاطئ» والسهل الضيق الذى تقع عليه 
المدينة حصوى. وكان الوصول لمسقط 
حتى الأزمنة الحذيثة شاقا من ناحية 
البر لذا فقد كان الوصول إليها غالبا عن 
طريق البحر. ومن الناحية العملية فإن 
مسف حدر جين لمعل باكلنة 
الساحلى, ومن ثم فإن ميناء مَطرّح 
القزين:من مسقظ: هئ الاككتر استكدانا 
ومع هذا فإن مسقط هى الأكثر أهمية 
من الناحية الاستراتيجية بسبب 
موانعها الجبلية وتحصيناتها رغم نسبة 
الرطوبة العالية بهاء وحرارتها الشديدة 
لتطويق الجبال لها من أكثر من ناحية 
ومساحتها الضيقة. 


المصادر: 


)1( 01 776 :لاقع 110 .0 .10 


.1904 عازه ١7‏ بجع1] رماطه 4 زه 
)2( .3 ,1به07 010 :دمالاء2 .117.10 


سامية السيد أحمد [ولكنسون #معمفلاة/ .0 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مسواك 


المسواك تشير إلى فرشاة الأسنان 
بالإضافة إلى أنها تستعمل لتخليل 
الأسنان. والمسواك أداة لتنظيف 
الأسنان. ويطلق عليه أيضًا «سواك», 
ولم ترد أى من الكلمتين فى القرآن 
الكريم. وهذه الأداة عبارة عن قطعة من 
الخشبء مهشم أحد أطراقها لتكون 
أشبه بالفرشاة. 

ولم تستخدم السنة لفظ الممسواك. 
على خلاف كلمة السواك التى 
استخدمتها مرارًا. وقد روى فى الحديث 
أن النبى محمد [يَ]ْ استقبل أحد 
زائريه. وهو محتفظ بمسواكه فى فمه. 
وتبين الأحاديث أهمية السواك. فقد كان 
أول عمل يفعله رسول الله عند دخوله 
منؤله هو التوجه له. وقد شاع عن ابن 
مسعود اسم «صاحب السواك» لاهتمامه 
بمسواك رسول الله [كلِِ]. كما كان 
الرسول [255] يستخدم السواك قبل 
الغسلء وعند أداء العبادة ومع الصيام. 

ويستخدم السواك أساسا قبل 
الوضوء استعدادًا للصلاةء وقد كان 
ذلك عادة للنيبى محمد زه ] الذى أولاه 
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متسواك 


عناية فائقة, حيث قال: لولا أن أشق 
على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة. وكما قد قيل فى حديث آخر, 
بأن اعتبار السواك ضرورى عند كل 
صلاة. منشؤه وجوب الوضوء قبل كل 
صلاة. وفى حديث آخرء فقد جعل 
السواك واجبًا قبل صلاة الجمعة ومما 
يعطى السواك قدرًا متميرًا اعتباره من 
أعمال «الفطرة». أو لسنة الرسول 
وتوجيهاته. 

وهناك اتفاق على عدم فرض 
السواكء بل هى مندوبء وقد ذهب 
الظاهرية إلى أنه واجب قبل الصلاة, 
كما تدل عليه ظواهر بعض الأحاديث, 
لكن جمهور الفقهاء ينازع فى ذلك, 
ويرى أنه مندوب خاصة فى خمس 
حللات: عند الصلاة: وعند قراءة 
القرآن: وبعد النومء وبعد غلق الفم مدة 
طويلة؛ وإذا فقد الفم نظافته لأى سبب. 

ويرى الشافعى أن استخدام السواك 
مكروه فى حالة الصيام فى الفترة من 
الظهر إلى المغرب. حيث إن خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله. 

ويندب أن يكون السواك من خشب 
الأراك. ليس بالصلب ولا بالطرى» وأن 


رتست 


مسواك ‏ مشربية 


يشمل السواك اللثة مع الأسنانء بدءا 
بالجانب الأيمن» ومن أعلى إلى أسفل, 
على النحو الذى لا يلحق ضررا. 

المصادر : 

)١(‏ قفنسنك: معجم كنوز السنة. 

(؟) كتب الأحاديث الستة الصحاح. 


على يوسف [قنسك كاعم أومء/78 .[] 


اسم قن :خوط اسن الابتات شواكن 
خشبية (قواطيع) مثل الشباك. مثل تلك 
الى كانت كزين النوافة فى العنمتارة 
الإسلامية فى الماضى. وقى مصر 
اشتق هذا المصطلح من العربية «شرب» 
(يشرب). وقد أيد إدوارد وليام لين 
العلاقة بين المشربية والشرب فى القرن 
الماضى. حيث وصف «لمشربة» بأنها 
ذآخلة عن شمن هذه القوافة المتدوع: 
دو الخرط مج كول تحتف القلل: جاو 21 
منعشة للشرب. وتأكد هذا المعنى من 
وكائق الوقف والتى منن القرن العاشن 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) تشير 
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إلى مثل هذه الدخلات بالمشربة ولفن 
خحشب الخرط بالمشربية. ويقال إن 
فعضو على كم استتتهدام قوافة 
«المشربية» لإحلال العمارة الأوروبية 
محل التقليدية. 

المشربية فن تنفرد به مدينة القاهرة 
دون سواها حيث استخدمت عدة أتماط 
وتجميعات كتلك التى يعرضها المتحف 
الإسلامى بالقاهرة بالإضافة إلى بقايا 
بعض المنازل من العصر العثمانى. 
وكان لكل أسلوب من المشربية اسم 
خاص مثل «النجومى» (مثل النجوم), 
«النسافية»(مكل النسافية) و والمللت» 
و«صليبى فاضى». «صليبى مليان»», 
«كنايس قبطى», «كنايس فاضى»», «عين 
الكتكوت», «ميمونى مدور»؛ «ميمونى 
نجومى» و«معكوس». قاطوع أو ساتر 
أى حجاب المشربية يتكون من قطع 
صغيرة من الخشب المخروط بأشكال 
متعددة مثبتة فى بعضها البعض 
بالتعشيق بدون مسامير أو غراء وهى 
بذلك تعطى الساتر مرونة تتماشى مع 
مرونة الخشب عند تغير درجة 


الحرارة. ويمكن الحصول على 
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تصميمات هندسية بالغة التعقيد 
والتنوع من خلال مجموعة من قطع 
الخشب.ء والنتيجة حجاب (ساتر) 
شفاف رائّع الُخرف بسبب تنوع 
الأشكال وكثافتها الناتجة عن تجميع 
قطع عديدة متنوعة الشكل من الخشب 
مع بعضها. ويسمح الساتر (الحجاب) 
بمرور الضوء وأشعة الشمس بطريقة 
رائعة وفى نفس الوقت يسمح لمن 
بالداخل الاطلاع على الخارج بدون أن 
يراه الخارج. كان لهذا الفن أثر كبير 
على نظام الفتحات حيث أعطى الفرصة 
تعمد كلفط كاول من قفي الخوط 
يقدم للسكان بانوراما زخرفية وفى 
نفس الوقت يسمح بدخول الهواء 
المنعش ويمكن أن تحتوى المشربية على 
الزجاج مضافا إليها كذلك الستائر 
لزيادة فى الحماية. ويمكن صنع نوافذ 
المشربية من خشب مطلى بألوان عديدة 
أى بلون الخشب الطبيعى بدون ألوان. 
وعلى هذا فقد تميزت واجهات مبانى 
القاهرة قن القترق القاشع فس يتوافة 
المشربيات البارزة والتى كانت تكاد 
تلامس بعضها البعض من كلا الجانبين 
فى الحارات الضيقة كما شاهدها 
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الرسامون الشرقيون وفى الصور 
الفوتوغرافية المبكرة. 

ومن الناحية التاريخية يبدو أن 
الخشب الخرط قد استعمل فى وحدات 
معمارية أخرى قبل استعماله فى 
الشبابيك وتشير حجج الأوقاف إلى 
استخدامه فى مواضع أخرى وفى 
حجج نقل الملكية فى أواخر العصر 
المملوكى (أول القرن العاشر الهجرى - 
السادس عشر الميلادى) ورد ذكر 
القشي الخرظ فى النوافة بشكل 
متناثر. ويشار إليها بالخشب الخرط 
(خشب خرط) وأحيانا ب «شغل 
الخراط» تمييزا له عن «شغل النجار» 
بينما يخبرنا لين أنه فى أيامه أن بيوت 
الأغنياء تختلف عن بيوت الفقراء بكبر 
مساحاك احمبة القتريية:[الشرط): 
فق العتضسن الناوسن كانت ينوت 
الأغنياء ذات شبابيك بمصبعات حديدية 
أو برونزية مذهبة تحاكى شبابيك 
القصور السلطانية بالقلعة؛ بينما 
الشبابيك العادية الشائعة كانت من 
الخشب وقد كتب المقريزى يرثى قصر 
قشتمر قائلاً بأن رخامه قد استبدل 


دقرت 


بالحجر وشبابيكه الحديد استبدلت 
بالخشب.وحجج الاستبدال المملوكية 
تشير إلى أن طريقة تصميم شبابيك 
المساكن كانت بنفس طريقة شبابيك 
المساجد فالشبابيك السفلية كانت مربعة 
واسعة مزينة بمصبعات حديدية أو 
برونزية بينما الشبابيك التى تعلوها 
كانت معقودة ومشغولة بالزجاج الملون 
المعشق. أما شبابيك البيوت العادية 
والشبابيك الغفير مهمة فكانت من 
الخشب وبدون خرط. وهذا طبقاً لحجج 
الأوقاف وأينما ذُكر هذا الفن فى حجج 
الأوقاف فإنه يشير عادة إلى 
الدرابزينات كتلك التى تزين المقعد 
(شرفة كبيرة) أو الشخشيخة الخشبية 
التى تعلو القسم الأوسط للقاعة أوى 
صالة الاستقبال. وأيضاً فى المسساجد 
المملوكية المتآخرة. ويذكر خشب الخرط 
أيضا مقترنا «بالمغانى» أو «الأغانى» 
والتى هى عبارة عن شرفتين متقابلتين 
عادة تطلان على القاعة من كلا 
الجانبين والذى تدل أسماءها على أنها 
كانت للمغنين والموسيقيين والذين كانوا 
يؤدون عملهم عادة خلف ستائر أى 
أحكة 


لضن 


وهناك ثلاثة مساجد فى قاهرة 
العصور الوسطى تمتاز بنماذج رائعة 
للخشب الخرط (المشربية): مسجد 
الصالح طلائع المشيد فى العصر 
الفاطمى (سنة 45505ه - 10١1١م)‏ وقد 
رمم أكثر من مرة فى العصر المملوكى, 
له حجاب من الخشب الخرط يوجد 
الآن فى صفَة (سقيفة مقدم المسجد) 
ولكنها كانت أصلاً فى داخل المسجد 
والحجاب الحالى عمل حديث) طبقا 
لرسومات من القرن التاسع عشر. 

ضريح السلطان قلاوون (أنشىء 
سنة85-785هم/15184م- 
65 م )له مقصورة (حجاب من 
خشب الخرط) حول التركيبة تم 
ترميمها فى بداية هذا القرن. 

بالإضافة إلى جامع المردانى (9؟ 
١كلاه/٠4؟1م)له‏ حجاب من 
خشب الخرط على إيوان القبلة يطل 
على الصبيكن: 

المنهل الاعتيادى للخشب الخرط 
متصل بنوافذ العمارة السكنية ابتداء 
من الفزو العشماتى لمصر 
(5752ه/١١15م)‏ وموجودة أوصافها 
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فى الوقفياتء وبالرغم من أن الخشب 
الخرط مقترن بالعمارة السكنية إلا أنه 
موحت شا سن ستاك تن العاف 
يحتوى على نافذة كبيرة من الخرط 
(مشربية) ألا وهو مسجد يوسف أغا 
09 ١٠ه/1155م)‏ الذى أنشئ على 
عياط خلييع القساهرة و مكدو أن 
الحجاب الخرط قد عمل ليستمتع 
الضلوق إلى مشافرة اناه والخضدرة. 
والآن وبعد أن استقرت العمارة 
الأوروبية الحديثة فى القاهرة منذ 
القصت الأولفن القون التاسع عشيق 
تحت طوون: محمه على ياهياء قل حتفت 
نوافذ الخرط (المشربية) من واجهات 
القاهرة. وفى النصف الثانى من ذلك 
القرن أدخل المعماريون الأوربيون نوعاً 
من أسلوب العمارة والديكور الشرقى 
الذاى حجنا يحقى اللحترفن العستليدية: 
واصيخ الحقين التكتزظ الآن ذا وكليقة 
زخرفية بحتة لأناقة العصر مثل 
استعماله لتزيين الموبيليا (الأثاث) 
الأوروبى ولعمل قطع صغيرة منه. 
وأصبح فن خشب الخرط الآن حرفة 
سياحية تمارس فى البازارات وأصبح 
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مشربية - مصدق 


مصطلح «مشربية» مرادفا للحرف 
التقليدية اليدوية المحلية. 

المصادر: 

لل المقريزى : خطط, طبعة بولاق 
سنة 17 ,١‏ جك ص18 834 


6 0 01715أكلكه ‏ 2710 74047111675 :هآ 


تروط «دء77100 


)١(‏ وثائق الأوقاف (العصر 
المملوكى والعثمانى) بالقاهرة ‏ وزارة 
الأوقاف. (الدفترخانة)» ودار الوثائق 
القومية: (حجج الملوك والأمراء). 

د. محمد أبو العمايم [دوريس بهرنس 


أبوسيف ؟أءوناوطه-كمعواء8 5م120] 


مصدق 


مصدقء. محمدء سياسى ووطنى 
إيرانى رئيس الوزراء فى الفترة من 
0١‏ إلى 1457م. ولد فى طهران 
عام ١887‏ (غير موّكد) وتوفى فى 
17 . من أسرة من أصحاب الأراضى 
الأكزياة: وشكل زاك متاصي سالجة 
هامة ووالدتة حفيعة القناءفكم: :على: 


ونفرت 


وبعد وفاة والده حصل على لقب 
«مصدق السلطنة» وهى بعد صبىء؛ وهو 
الاسم الذى عرت مه يعو 'ذلك: 

كان أول دخوله الحياة السياسية 
عندما انتخب عضوا فى المجلس النيابى 
فاو كق قر متسس لعده تلوف 
الثلاثين. وفى 5١11م‏ رحل لباريس 
الدؤايلة كن دعاك يه فد عسي 
لضعف صحته. وفى عام 1915م 
حصل على الدكتوراه فى القانون 
الإسلامىء وعمل بالتدريس فى مدرسة 
العلوم السياسية بطهران. ونشر عدة 
مشالاف كتاكؤقينة واتكتحناذنة شد 
الامتيازات الأجنبية. وفى 1517م انتقل 
إلى سويسرا لسوء حالته الصحية من 
جهة. والحال المضطرية فى بلاده من 
جهة أخرى. 

وكان مصدق كالكثير من أبناء وطنه 
معارضا للاتفاقية المعقودة بين إيران 
وبريطانيا فى 1515م. وفى ١157م‏ 
قبل وظيفة وزير العدلء ولكنه بعد 
عودته شغل بدلا منها منصب حاكم 
ةبنف 491ام كى سمحن فى 
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مارس من نقس العام بناء على أمر 
رئيس الوزراء السيد ضياء الدين. 

وبس قوط رئيس الوزراء عين 
متفيشوق باكرا للمالسة لجنا كينا 
لاذربيجان: فوزيرا للخارجية ثم 
استقال لخلاقه. مع وضااحان..وفى 
4" مه دخل البرلمان نائيا عن طهران. 
وفى ١197م‏ أبعد إلى أحمد أباد لقسوة 
هجومه على النظام الحاكم. وبعد عدة 
سنواك تمع له الس لبرلية الخلاق, 
ثم أعيد نفيه إلى برجاند هذه المرة» ثم 
سمح له بالعودة لأحمد أباد. ويعزل 
رضا شاه على إثر الغزو البريطانى 
الروسى لإيران فى ١15١م‏ تولى ابنه 
محمد الحكمء. وأصدر عفوا عاما عن 
المتسوفية السيداشيية اشكفان نك 
مصدق. 

وبسيب معارضته القوية لأسرة 
دهلوفن التكساكتية امتتساع اتتحتابات 
لحل التكايئ الرائع مين فنا 
5م ونشرينة 1 الحق البتلان من 
تدهور اقتصادى من جراء الاحتلال 
الأجنبى تزايد شعور العداء ضد القوى 
الأجنبية؛ وحن ثم كان الأعتراضن القوئ 
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بزعامة مصدق ضد منح الشركات 
الأجنبية حقوق امتياز البترول. وأعيد 
انتتخاب مصدق للمجاس النيابى 
الخامس عشر عام 2١9141‏ وساهم فى 
رفض عقد اتفاقية مع الحكومة 
الروسية بشأن استغلال حقول 
البترولء فكانت بريطانيا هى البديل فى 
ذلك. ونادى مصدق أثناء فترة الاحتلال 
بمبدأ «الحياد السلبى» الذى يعنى اتباع 
سياسة غير خاضعة للضغوط الأجنبية, 
ومنع عقود الامتياز الأجنبية. وكانت 
النظرة العامة تجاه شركة النفط 
الإيرانية الإنجليزية (© .0 هآ .) أنها 
. واجهة للتدخل الأجنبى. 


وفى 1944م وصلت الحكومة . 


الإيرانية إلى اتفاق جديد مع الشركة, 
رفضته لجنة البترول الذى يرأسها 
مصدق. وفى هذا الوقت بدأ مصدق 
يؤسس «الجبهة الوطنية» وهى رابطة 
غير متينة من عدد من الاتجاهات 
السياسية:, أعلنت بدورها رفضها 
للاتفاق الجديد كما رفضه أيضا حزب 
وده القنيوعي::ولتكن الدع الاككيير 
لتأميم البترول جاء من الزعيم الروحى 


آية الله كاشانىء مما ألهب الشعور 
الوطتي وفع أنه ا افحيل ركس 
الوزراء الجنرال على رزمارى بواسطة 
أعوان كاشانى» وفى الشهور التالية 
صدق المجلس على قانون بتأميم 
البترولء وفى 55 إبريل عين الشاه 
مصدق رئيسا للوزراء. 

وخابت آمال مصدق الذى لم يكن 
على دراية بشئون البترول أو بوضع 
المتركة فى .لتق ادها سوؤلة ووب 
النزاع حول حقوق الشركة. ووصل 
إنتاج البترول إلى التوقف الفعلى. 
رفن متصدق إحالة لانن الفدكن. 
وباءت محاولات التدخل من الولايات 
المتحدة ومن البنك الدولى بالفشل. وفى 
م قطعت إيران علاقاتها 
الدبلوماسية مع بريطانيا. 

كما خابت آمال مصدق فى أن 
تضغط أمريكا على بريطانيا لصالح 
إيران» بل إن رئيس الولايات المتحدة 
أيزنهاور أصدر قرارا فى ”1557م 
نعم 2:1 وبا زاك عق إيران اال 
تقبل إحالة النزاع لطرف محايد. 


افد 


وبدأ مصدق يتخذ عدة إجراءات 
لمواجهة وضعه المتدهورء ففى انتخابات 
المجلس السادس عشرء وحين اتضح 
أن الككيو من الأصواك سنكون خيذه: 
أوقف التتصويت فى عدد من الدوائر, 
الأمر الذى ترتب عليه أن يكون استمرار 
رئاسته للوزراء بناء على قرار من 
مجلس مبتسر. وفى ١‏ يوليو استقال 
مصدق لرفض الشاه إعطاءه وزارة 
الحربية. فأثار حزب توده القلاقل التى 
اضطر الشاه على أثرها إلى إعادته فى 
*” من نفس الشهر. وعن طريق 
المجلس الموجه منح مصدق سلطات 
مطلقة فى الشكون الاقتصادية 
والقضائية والحربية والإدارية لستة 
أشهر جددت بعد ذلك. وفى أكتوبر حل 
المجلس النيابى» وبدأ مصدق فى تقليص 
سلطات الشاه بمساعدة حزب توده. 
ويد العدين ين الفحتصننات الكارةة 
التى كانت حليفة له كأية الله كاشانى 
فى إبداء شكوكها فى نواياه تجاه 
الحركة النيابية. 

وبدا اتجاه مصدق للدكتاتورية 
واضحاة وفى محاولة: .من الشاة لعزله 
ثارت القلاقل حتى اضطر الشاه للفرار, 


عفد 


وأعادت الشاه., وحوكم مصدق يتهمة 
لثلاث سنوات. وبعد قضاء مدة العقوية 
قضى مصدق بقية عمره فى هدوء فى 
أحمد أباد. 
المصادر 4 
(١ 0‏ 10 211/6201 17671 :131211تةلقتطم .18 
102 011اع 11 ,15ر0 11لا أ مداع 


على يوسف على [يوريل لاعتنا8 .30 .15] 
مصر * 
(])+)مصر_ بكسر الميم اسم 


القطق المعروف. وفصر هذا هق الحد 
الأعلى للبربر والقبط2ء وهى وفق ما 


ورد فى العهد القديم ‏ ابن حام بن 


(*) عدد السكان : 17,010,٠١1‏ حسب احصاء /اة 

الكثافة السكانية : ١16‏ فى الميل المريع 

المناطق الحضرية : 155 أكثر من 55/ مسلمون, 
وفقا للتقديرات الدولية ١551/(‏ عققةصمام) 

رئيس الجمهورية : الرئيس حسنى صبارك المولود 
فى ؛ مايو سنة ١978,‏ وشغل منصيه 
فى ١4‏ أكتوير سنة ١58١,‏ ورئيس 
الوزراء هو الدكتور كمال الجتنزورى 
المولود فى سنة ١577‏ وشغل منصيه فى 
الرابع من يناير سنة3 ١55‏ . 


دأثر. 5 المعارف الإسلامية 


نوحء ويتخذ اسمه أشكالاً مختلفة فهو 
بيصار بن حام بن نوح: وأحياناً 
مصرام بن تابيل» أحد الجبايرة, وقد 
حكم مصر بعد دليوج ءؤنااء2. 

المصادر : 

الجزء الأول. 

9( محمد عبدالمعطى المنوفى: كتاب 
أخيار الدولء القاهرة ١١1١اه/ ١8517‏ 
ى 54كام. 

[قفنسنك علمتاكدعء/11 .4.1] 

(ب) - مصر ‏ بفتح الميم - والجمع 
الباكر تجمعات سكنية تنمو خارج 
خارج شبه جزيرة العربء وتلا ذلك 
إطلاقه على عواصم اليلاد المفتوحة. 
وكلمة مصر ‏ بفتح الميم من أصل 
٠‏ «امصرو» على «الحد الفاصل» وعلى 
البلد. وفى العبرية والآرامية تدل كلمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصر ومصرانا على البيت أى الحقل 
كمكان معين محدد. 

وعرفت المعاجم العربية التقليدية 
كلسان العرب لابن منظورء معنى المصر 
بأنه (الحد).؛ والشئ الذى يفصل بين 
متلقتكد: :مكل التصيرة والوقة و ووكد 
الجغرافيون العرب القدماء كالمقدسى 
وابن الفقيه الهمدانى على استعمالها 
للدلالة على المركز الحضرى الكبير 
الذى به مقر الحاكم أو الأمير. وقد 
استخدم العرب لفظ «مصر» ‏ بفتح 
الميم - للمرة الأولى للدلالة على محل 
إقامة معسكرات المقاتلة أو المحاربين 
فى أماكن مثل البصرة والكوفة عندما 
زاد سكانها وانقسمت إلى أحياء 
خُصص كل حى لقبيلة مختلفة. ثم فى 
خلال قرن أو اثنين أصبح هذا اللفظ 
أكثر عمومية وصار يطلق على المراكز 
الحضرية الكبرى فى الدولة الإسلامية, 
واستخدمه «الجاحظ» بهذا المعنى فى 
كتابه: «الأمصار وعجائب البلدان». كما 
أورد اللقدسى قنائمة بأسفاء هذه 
الأمصارء ثقلاً عن الجاحظء مثل: يغداد, 
الكوفة. البصرة وغيرها. وعرفت مدينة 
الفسطاط. أقدم الحواضر العربية فى 


لضست 


فيما بعد على القاهرة. 


[بوسورث 805808 .8 .0©] 


مصر قبل الفتح العربى 

ظلت مصر البيزنطية لفترة طويلة 
إغريقية. رومانية الطابع فى الثقافة 
والإدارة. ولكن حدثت لها تغيئترات 
هامة. مع الفتح العربىء غيّرت بناءها 
الاجتماعى تفييراً تاما. وظلت بعض 
النظم البيزنطية قائمة فى مصر العربية 
لحوالى قرن من الزمان. 

كانت اللغة اليونانية. هى لغة الإدارة 
فى مصرء خلال التبعية البيزنطية, 
وكتبت بهذه اللغة كل الوثائق الرسمية, 
فضلاً عن أنها كانت لغة التخاطب مع 
اللغة القبطية يتكلم بها علية القوم من 
المصريين. وعلى الجانب الآخر كان عدد 
كبير من المصريين لا يعرف الإغريقية 
ول يتحدث بهاء.وأسب تخدمت: التضصومن 
اللغوية اليونانية فى المدارس» وكتب 
عدد قليل من شعراء المصريين أشعارهم 
بها على نسق شعراء الإغريق. 

وارتبطت الهيلينية فى مصر ارتباطاً 
وثيقا بالوثنية: التى ظلت باقية. فى 


قورت 


مصر رغم غلبة المسيحية. خصوصاً 
فى جنوب مصر حتى الفتح العريى. 

وكانت الكئيسة المصرية غارقة فى 
خلاف دينى مستمرء. بصدد مسألة 
العلاقة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة 
البشرية للمسيحء وانفصلت كنيستها 
اليعقوبية عن كنيسة الدولة البيزنطية 
الملكانية. وفى الوقت الذى أدان فيه 
الإمبراطور البيزنطى اليعاقبة 
(المونوفيزيت) المصريينء أيد جانب 
الأرثوذكس الملكانيين فى مصر. 

وفى زمن الفتح العربى لمصرء كان 
الإمبراطور البيزنطى قد عزل بطريرك 
الإسكندرية اليعقوبى «بنيامين», وأحل 
مكانه قيرس (المقوقس) الأرثوذكسى. 
ونتج عن ذلك نتائج خطيرة؛ ذلك لأن 
بنيامين فضلا عن كونه زعيما لليعاقبة 
المصريين: كان من أسرة غنية من ملاك 
الأراضي امات السلطة فى مصر: 
وكان ملاك الأرض المصريين أشبه 
ببارونات العزب الإقطاعيين» فكانوا هم 
وطبقة التجارء التى اشتغلت بالنشاط 
التتجارى فى البحرين الأحمر 
والمتوسط, يمثلون الطبقة البرجوازية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الؤكرة فى اتاد مصن وفى نلاتها 
الاجتماعى. 

وعانت مصرء من طفيان أباطرة 
بيزنطة. وبخاصة الامبراطور فوكاس 
7٠١9‏ - ١٠5م).‏ كذلك عانت من ويلات 
الحرب بين الفرس والروم وشاركت فى 
نتائجهاء وتعرضت من جراء ذلك لغزو 
القرس (515 - 175م). واحتلالهم لها 
الذى دام لعشر سنواتء استطاع هرقل 
بعدها أن يستعيدها منهم لتظل مصر 
ولاية بيرزنطية حتى الفتح العريى. 


فتح العرب لمصر : 
بسيب الروايات المضطربة والمتضاربة 
عن هذا الفتح فى مختلف المصادر. 
ولايتوفر لدينا حتى الآن مصدر شامل 
المصادر البيزنطية. وخاصة تلك التى 
لثيوفان ونيسيفورسء مصادر غامضة 
وغير مكتملة. كذلك فإن معلومات الفتح 
فى المصادر العربية جاءت متنائرة 
ومحتوية على روايات كثيرة متضاربة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصرهء. هو المؤرخ العربى الوحيد 
الموثوق فى رواياته. 

وأجمعت المصادر على أن فاتح 
مصر هو «عمرو بن العاص». الذى 
وصل إلى مدينة العريش فى العاشر 
فنك اتحفة 4أه ‏ ؟ ا سين 
8م وكان جيشه يتألف من حوالى 
٠٠٠‏ مقاتلء كان غاليهم من الفرسان. 
ومن العريش توجه عمرو إلى ميناء 
بليزيوم (الفرما)ء الذى سقط فى يده 
ب نسار لوه ادير ربعن نولك اقكة 
عمرو إلى بلبيس» مفتاح الطريق إلى 
مضو 'مند ديم الأؤل: وسقطت فى 
يده بعد شهر من الحصار. وتوقف 
عمرو بعد ذلك بقواته عند حصن 
بابليون المنيع»ء وطلب مددا من الخليفة 
مهسوء الذي ارب لله بخص إلن عد 
رجل تحت قيادة الزبير بن العوام وعند 
عين شمسء وقعت معركة بين العرب 
وجيش البيزنطيين فى يوليى ١11م,‏ 
لقى فيها البيزنطيون هزيمة ساحقة. 

وكان عمرو بن العاص قد أخذ فى 
التفاوض مع قيرس (المقوقس) حاكم 
مصر من قبل الامبراطور البيزنطى 
بشأن تسليم حصن بابليون: لكن 


تفضت 


قيرس توجه إلى القسطنطينية ليطلع 
الامبراطور على مفاوضاته مع عمرو, 
وعاد قيرس دون موافقة الامبراطور 
على شروط العرب فشدد المسلمون من 
حصارهم للحصن وقاموا بفتحه عنوة, 
فلم يكن أمام القوات البيزنطية بعد ذلك 
إلا الانسحاب إلى الاسكندرية. وعاد 
قيرس للتفاوض مع عمرو مرة ثانية. 
وفى هذه المرة كان يحمل تفويضاً 
بإقرار الصلح مع عمرىن. ولما وصل 
المقوقس إلى الحصن استقبله عمرو 
استقبالاً طيبا وتم الاتفاق بينهما على 
ترك مصر وتسليمها للعرب. وكتابة 
معاهدة بهذا الخصوص. وأطلق بعض 
المؤرخين المسلمين على هذه المعاهدة 
اسم «معاهدة عين شمس» بينما أطلق 
عليها البعض الآخر «معاهدة 
الإسكندرية». وللأسف ضاع أصل هذه 
المعاهدة وبالتالى اختلفت المصادر 
العربية فى أمر فتح مصرء هل فتحت 
عنوة أم صلحا بعهد. وبناء على هذا 
التحديد يتحدد مصير أرض مصر 
وأهلها من حيث أمر الخراج والجزية - 
إلا أن الأمر الوحيد الذى أكدته كل 
الاك أن وعهوو ون الساهن: اغطى 
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فى هذه المعاهدة الأمان (لكل آل 
المصر). وتحت لفظ (المصر), انضوى 
كل سكان مصر بغض النظر عن 
أصلهم ومعتقداتهم. ولم يرد فى هذه 
المعاهدة أى ذكر ليهود مصرء لكن ورد 
ذكر النوبة والبجة. فلم تسمح المعاهدة 
للنوبيين خارج حدود مصر بسكنى 
مصر أو الإغارة على حدودها 
الجنوبية. كذلك الحال بالنسبة للبجة 
الذين كانوا يسكنون الصحراء الشرقية 
ويغيرون على حدود مصر. أما الروم» 
فنصت المعتاهدة على خبروجحتهم من 
مصرء وقصدت بهم القوات البيزنطية 
المحاربة. أما بصدد الجزية التى فرضت 
على أهل الذمة فى مصرء مسيحيين 
ويهود. فكانت أربعة دنانير قى العام 
للذمى الغنى» ودينارين للذمى المتوسط 
الحال: ودنيار واحد للذمى الفقير. 
وأعتبرت الجَرية ضريبة على الرؤوس 
تسقط عن صاحبها باعتناقه الإسلام. 
النظم الإدارية وال مالية والاجتماعية 
فى مصر منذ الفتح حتى عهد عبد الملك: 
ليست هنالك تغييرات مفاجئة ظاهرة 
للعيان فى الحد الأدنى للإدارة فى 
مصر من الفتح حتى حلول القرن 
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الثامن الميلادى. ولقد تزامن فرض نظام 
ثنائى للإدارة أحدهما للمسلمين والآخر 
للمسيحيين, مع إحلال نظام إدارى 
البيزنطى غير المترابط. ولقد واصل 
العرب السياسة البيزنطية فى شحن 
الغلال وإرسال الخراج إلى خارج 
البلاد, من الفسطاط إلى جدة والمدينة 
عبر السويس بدلا من الطريق السابق 
الإسكندرية ‏ القسطنطيئية. 
الجهاز الإدارى الجديد. وحمل لقب 
(والى) وكان مسئولاً مباشرة أمام 
الخليفة؛ وله أيضا سلطة قضائية 
مطلقة. ووصل العرب فى مصرء وفى 
غيرها من الولايات, تقليد البيزنطيين 
فى جعل السلطة الإدارية والقضائية فى 
قيضةيد واحدة. 00010 0 

ومع مطلع القرن السابع الميلادى 
تقسمت مصر إلى وحدتين جغرافيتين, 
(الدلتا). وأوجد عمرو بين العاص ديوان 
113-060م. ووققا لمعاهدة عمروء 
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كان على المصريين أن يدفع كل منهم 
دينارين فى العام (باستثناء النساء 
والأطفال والعبيد,ء والمعدمين). كذلك. 
فإن الفاتحين العرب الذين شاركوا فى 
فتح مصرلم يمنحوا أرضا ليزرعوها 
فى الاضباره وانساس) فن السطاط 
والإسكندرية؛ ولكنهم منحوا وعائلاتهم 
عطاء يصرف لهم من ديوان الجند. 
وتذكر بعض المحصادر أن هناك 
حالات قليلة مبكرة عن أراض تملكها 
مسلمون بعد نهاية القرن الأول 
الهجرى/ السابع الميلادى. والسؤال 
الذى يطرح نفسه هناء هى من هم الذين 
تملكوا الآأرض الزراعية التى تركها 
أهلوها بعد الفتح؛ وكذلك من هم الذين 
نملكوا الأآرض «الموات» التى لم يكن لها 
صاحب واستصلحت فى ظل الحكم 
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وكانت وظيفة صاحب الشرطة من 
أهم وظائف مصر الإسلامية؛ يعد 
وظيفة الوالى. ومنذ عهد عمروء قامت 
الشرطة فى مصر لحماية الوالى وحفظ 
النظام فى المدن. وكانت قوات الشرطة 
هذه جزءا من القوات العسكرية, 
ورئيسهاء صاحب الشرطة:. يختاره 


نتست 


الوالى حتى أواخر عهد الأمويين» وهو 
ينوب عن الوالى فى حالة غيابه أو 
مرضه. وهو يختار من وجوه القوم. 
وعادة ماكان أصحاب الشسرطة 
يستمرون فى مناصبهم مدة أطول من 
تلك التى يستمر فيها الولاة فى 
مناصيهم. 

ومن الوظائف الإدارية الهامة فى 
مصر الإسلامية وظيفة «صاحب 
البريد»» الذى يراس عمال الأمير الذين 
كانت مهمتهم سلامة الأفراد العامة. 
وكان قضاء المسلمين فى أيدى قاضى 
القضاة. وكانت للقضاة سلطة عليا. أما 
بالنسبة للمسيحيينء. فإن سلطة 
مقاضاتهم كانت فى يد الأساقفة. 

وجاء اختيار العرب لعاصمتهم 
الجديدة فى مصر.ء الفسطاطء بسيبب 
موقعها الجغرافىء الملائم لهم أكثر من 
موقع الإسكندرية المدينة الشهيرة: فهى 
تقع فى منفذ بين الصعيد والدلتا وعلى 
طريق ملائم يرتبط بالبحر الأحمر. 
وتأسست الفسطاط حارج أسوار 
حصن بابليون فى السنوات الآولى 
لفتح العرب لمصرء وظلت كمعسكر 
حربىء حيث توزعت القبائل العربية فى 


رفت 


أنحائه . وتجمعت خطط أهل الراية فى 
قلت القتسطاظ: :نيتمننا اتشتفى جب 
رجل من قبيلة قيس قرب بلبيس فى 
شرق الدلتا وتم نقل رصدهم من ديوان 
سوريا إلى ديوان مصر. 

ومع نهاية حكم الأمويين» تحولت 
الفسطاط من مدينة عسكرية إلى مدينة 
زاهرة نشطة. واستوعبت هذه المدينة 
أعدادا كثيرة من المغامرين المسيحيين 
من التجار والحرفيين. وفى سنة 
16اهم/ "كلام استحضر عبيد الله 
0٠‏ عربىء ثانية من القيسيين 
وأسكنهم الحوفء شمالى الفسطاط. 

وبرغم سرعة تعريب مصر فى 
الربع الأخير من عهد حكم الأمويين» إلا 
أنه يجب أن نلاحظ أن اللغة القبطية 
استمرت مستعمالة من عدد من 
المصريين حتى أواخر القرن من الثالث 
إلى الخامس الهجرى/ 5 - ١١م.‏ وكان 
الاتجاه الأخير الهام الذى بدأ فى أواخر 
أيام الأمويين واستمر أيام العباسيين 
هو إحلال الحكومة أشخاص تختارهم 
مكان أولئك المشاهير من المصريين 
الذين كانت فى يدهم مهمة جمع 
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الضرائب, وكانت تلك ضربة قوية لدور 
القبط القيادى فى مجتمعاتهم. وتعزيزا 
إسلاميا فى هذه الأماكن. 

من العباسيين إلى الفاطميين ٠ه‏ 
5 ىم : 

كانت مصر وقفت قيام دولة 
لايزال الإسلام والثقافة العربية فيه 
مقصورين على الطبقة الحاكمة؛ وكان 
غالبية سكانه لايزالون أقباطا 
جامع عمرو المكان الرئيسى للعبادة. 
وعرف قادة العرب باسم «الوجوه.». 
وهم فى معظمهم يتحدرون من عائلات 
الرئيسى واحتلوا مكانة ممتازة بها 
مكونين الفرق العسكرية الوحيدة فى 
البلاد المستحقة للعطاء. ويُختار صاحب 
الشرطة فى العادة من هزه الطبقة. 
بالإضافة إلى ذلك هنالك القبائل العربية 
النيل. 
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فى تلك الفترة إلى عدد من الفترات 


وفاة الخليفة هارون الرشيدء فى سنة: 


55١ه/6805م.,‏ وهى أساسا امتداد 
للشكل الأموىء بحكام يرسلون من 
بغداد لا من دمشقء وبها تغيير قليل 
فى السكان أو الشكل السياسيء دون 
استقرار لمشايعى العباسيين من 
الشرق, وتميز التاريخ السياسى لهذه 
الفترة بتغييرات متعددة للولاة وثورات 
متقطعة. ولم يستمر وال من الولاة 
خلال هذه الفترة فى ولايته مدة طويلة 
سوى يزيد بن حاتم المهلبى -١47(‏ 
هم 709 - 19لام) الذى استمر 
والي) لعدة سنوات قليلة وتولى فى 
الفترة ما بين سنوات ١7٠١‏ إلى 1407ه 
ستة عشرة واليا متغيراً. 

واقتصر الاستمرار على أصحاب 
الشرطة الذين كانوا الحكام الفعليين 
للبلاد. وكان من أهم الأحداث فى تلك 
الفترة. كورة العلويين الثى وفعت ندنة 
6ه/ 57لام, التى قضى عليها 
يزيد بن حاتم فى بدايتها. كذلك ثورة 


يفست 


ا الا 2500 


4ه/ 460لام ضد إمارة مصعبء 
الذى ذاعت شهرة حكمه السيىء لإقليم 
الجزيرة وتطور أمر هذه الثورة حين 
رفض جند الفسطاط الوقوف إلى جانب 
مصعب وقتل الثوار له. ورك لصاحب 
الشرطة عمرو المعافرى أمر إقرار 
النظام فى البلاد. كذلك شهدت هذه 
الفترة ثورات المزارعين الأقباط 
المستمرة» احتجاج) على المعاملات المالية 
السيئة. 


وفى أواخر القرن الشانى/ الشامن 
الميلادى. عانى الإقليم من زيادة 
الضرائب التى فرضتها بغداد عليه. 
وبعد وفاة هارون الرشيد سنة 
ه/ 604م, دخلت الولايات فى 
حالة فوضى بما فيها مصرء وقبل وفاة 
الوشت عن يفتكرة #نعيور 1 تاك نوات 
خراسانية تحت قيادة السرى بن الحكم 
بالقدوم إلى مصرء وأحرزوا السلطة فى 
الفسطاط سنة 
وجهوا بمقاومة من قبل القائد المحلى 
' عبدالعزيز الجروى. ومما زاد من تعقيد 
الأمورء اح تسلال ثوار الربض 
الأندلسيينء الذين طردهم الأمير 


رشت 


هم/4150م لكنهم . 


الإسكندرية. ولم يستعد العباسيون 
الإسكندرية من أيدى هؤلاء المهاجرين» 
قبل سنة ١١اه/‏ 4157م على يد 
ليستقروا فى جزيرة كريت. 

وأثرت الحرب الأهلية. بشدة على 
وجوه القوم المحليين واكتمل ذلك حين 
4ه 4517م وخرموا من العطاء. 
وصارت القوة فى مصر فى يد 
القادمين من الخارج.: بعض هؤلاء 
الرجال كان تركى الأصل والبعض 
الاخر أرمنى الأصلء خدموا كمساعدين 
لشخصيات البلاط الهامة فى بلاط 
سامرا. وأعطى سوء الأحوال فى مصرء 
وإجراءات ابن المدبر المالية المجحفة 
الفرصة للحكام الطامعين فى احتفاظهم 
النائتب عن عمة الذى بقى فى سامراء 0 
فى حكم مصرء وفى إحراز السلطة بها. 
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وكانت فترة حكم أحمد بن طولون 
50:١‏ 5 اهم 414 - 4م ), فى 
عمومها فترة أمان ورخاء لمصرء ويكفى 
سببا لذلك أن الأموال التى كانت تحمل 

وجنّد ابن طولون جيش) جديدا, 
غالبيته من اليونانيين والزنوج استطاع 
به أن يوطد قوته. وحتى يتمكن من 
إسكانهم ابتنى لهم ضاحية إلى الشمال 
من الفسطاط. سماها «القطائع» وابتنى 
بها جامعا خاصاء عرف حتى اليوم 
بجامع ابن طولون,ء كذلك ابتنى قصراً 
له للحكم. 

وكان حكم ابن طولون بداية تغلغل 
النفوذ المصرى فى الشكون السورية. 
وكانت هنالك أسياب عدة وراء استمرار 
هَدَا التدخل» منتنيثها الخاجة لتوفين 
مختلف الإمدادات الغذائية لمصر فى 
حيث إن مصر من الممكن أن تُغزى من 
كذلك هناك جانذبية الحدود البيزنطية, 
خصوصا «لابن طولون» الذى تحمل 
مسئولية الدفاع عن الخلفاء الضعاف, 
نما طن بخة مكانة وضوعة: 
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ولم يقم ابن طولون أو خليفته 
خمارويه أو الإخشيديون بكسر الولاء 
للخلافة العباسية. فلقد أحرزوا 
استقلالاً إداريا وماليا فى مصصرء 
ولكنهم ظلوا تابعين لدولة الخلافة 
ولاقدها السن: وحادل كل بنة بذ 
طولون ومحمد طغج الإخشيد أن يطلب 
من الخليفة القدوم إلى الفسطاط 
والإقامة بها. 

وانتهت دولة الطولونيين باحتلال 
الجيش العباسى للبلاد سنة 557اه/ 
6٠م‏ وأن تظل البلاد ولاية من 
ولايات الخلافة حتى سنة 177ه/ 
6م وشهدت هذه الفترة بداية 
تطورين حديدين. الأول هو ازدياد قوة 
القناط ينين سننة للةان/ :33م 
وإحرازهم السلطة فى المغربء وهذا 
يعنى أن مصر صارت دولة حدودية 
لهم. كذلك قيام حكم الأغالبة فى 
إفريقية كحكام مستقلين» دون أن تكون 
لديهم نوايا للتوسع ناحية الشرق. 
واذغى الفاظميؤن بأتهسم الحكام 
الشرعيون لكل مسلمى العالم ولم 
يخفوا تصميمهم على أخذ مصر 


كقد 


كمرحلة تالية لتقدمهم. ووقعت هجمات 


” فاطمية اهامة غلئ حصن لسئوات ان" 


هم 5ظة-_-6٠١كموىا١5-‏ 
البلاد. 


وكان التطور الثانى الهام هى زيادة 
الهجرة من العراق. إن شهد القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى كوارث 
اققصاذوة وميشاكل سحواسية وكن عدن 
تقيم افرضنا اك الوب ومن لتقل اد 
زيادة اعتناق الإسلام فى هذه الفترة, 
كذلك كان عاملاً هاما فى نمى الصناعة 
فى مصر فى القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى. 

واحتوت هجرات أخرى على كثير 
من اليهود. ولا يبدى أن مجتمع مصر 
الإسلامى الأول كان به مد مجتمع يهودى 
ذو أهمية كبرىء لكن ذلك الأمر تغير 
بهجرة عدد كبير من يهود بابل العراقية 
إلى مصرء مثل عائلة «يعقوب بن كلس» 
الوزير ا لمستقبلي للفا طميين» وكان ذلك 


لرسنتث 


وقت ازدهار عهدهم الذى وجدنا وصفاً 
كاملاً له فى وثائق الجنيزة. 

وفى سنة 17717ه/ 1786م انتقلت 
السلطة فى مصر إلى يد رجل عسكرى 
آخر من أصل إيرانى شرقىء وهو 
محمد بن طفج الإخشيد ومن كل 
الوجوه تشابه حكم الإخشيد مع حكم 
ابن طولونء ولكن الإخشيد كان أقل 
طموحا من ابن طولون. 

وعند غزو الفاطميين لمصرء كان 
أهلها المسلمون لايزالون غير قأدرين 
على النهووض بها كقوة كبرى. وبرغم 
ازدياد عدد سكان مصر أآنذاك إلا أن 
الغالكية لم تكن منهة: واخدشده طبقة 
وجوه القوم القديمة ليحل مكانهم 
عناصر أخرى. لكن مصر قد صار لها 
الحق آنذاك فى تبوء مكانها الصحيح 
بين القوى الإسلامية. 

الفترة الفاطمية 959/ ه ١1١١م‏ : 

كان الوضع السياسى والاقتصادى 
فى مصر عقب وفاة كافور مضطرباً 
للغاية لدرجة أن أعيان البلاد فى 
القُسطاط قرروا الاكتراق:بسيادة 
خليفة المفرب الفاطمى عليهم, رغم 
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عقيدته الإسماعيلية. دون مقاومة تذكر, 
احتل الفسطاط. 

وإلى شمال شرقى الفسطاطء. أسس 
بالمنصورية؛ ثم سماها المعز بالقاهرة. 
وأسس جوهر جامع الأزمرء ليكون 
مركزا للمذهب الإسماعيلى الشيعىء 
العتيق قلعة للمذهب السنى. 
لايزالون مسيحيين ويتحدثون باللغة 
القبطية. واحتل الكتاب الأقباط أهم 
مناصب الدولة الإدارية, ويبخاصة فى 
عهد الخليفة العزيز بالله  ”16(‏ 
الله لإحلال كتاب مسلمين مكان الكُتاب 
المسيحيين ولكنها باءت بالفشلء وحاول 
الحاكم بأمر الله إجراء تمييز لليهود 
والنصارى فى المليس والمسكن 
والركوبء كذلك تسب إليه هدم بعض 
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الكنائس والأديرة الممسيحية وبعض 
معابد اليهود. 

هذا ولم يحاول الفاطميون على 
الإطلاق فرض مذهبهم الإسماعيلى على 
المصريينء لكنهم دعوا لهذا المذهب 
بطريقة منتظمة فى كل أقاليم 
الإمبراطورية. وإلى جاتب كل قاض 
كان هناك داع إسماعيلى. على أن نجاح 
الدعوة الإسماعيلية بدا سريع الزوال.» 
واختفى المذهب الإسماعيلى سريعا بعد 
سقوط دولة الفاطميين. 

وقوبل ادعاء الخليفة الفاطمى 
السيادة العالمية بحقيقة الوضع 
السياسى العالمىء إن كانت قوة 
الفاطميين من الضعف بمكان لدحر 
خلافة بغداد العباسية؛ فى الوقت الذى 
فقدت سيطرتها على شمال أفريقيا 
واضكلية: 


وبرغم ذلك. فإن مصر تحت حكم 
كل من العزيز والحاكم والظاهر 4١١(‏ 
-ا؟؛ئه م ١١٠-51١٠م)‏ 
والمستنصر (/ا؟/ - لا4ؤه / ٠١351‏ 
55١٠م)‏ لعبت دورها كقوة رئيسية 
نعمت نالكشي قلي الناوة 


نضست 


البيزنطية فى البر وفى البحرء فى 
جنوب إيطاليا وكذلك فى شمال سوريا. 
وقاوم الفاطميون المحاولات المتكررة من 
جانب البيزنطيين لاستعادة سيطرتهم 
على سوريا (من #65ه/ 16كم 
فصاعدا) وفى سنة 4759 ه/ 78١٠م‏ 
عقدت معاهدة سلام لمدة ثلاثين عام 
وجددت سنة ٠45ه/‏ 54١٠م‏ 

وبرغم أن المغرب قد نجح., بداية من 
سنة 447ه/ ١6١٠م‏ فصاعدا, فى 
الخروج عن سيادة الفاطميين تحت 
حكم بنى زيرى. إلا أن مصر أحكمت 
سيطرتها على البحر الأحمرء وظلت 
ادن المقدسة تحت حمانة الفاطمنِين 
منذ بداية حكمهم. وتعهدت بإرسال 
الحبوب إليها بصفة منتظمة. 

وفبسن سبة 6 أت ادام 
فصاعدا. حكم الفاطميون اليمن 
بمساعدة الصليحيين: سلالة الدعاة 
الإسماعيليين: الذين تحكموا فى طريق 
التجارة بين المحيط الهندى والبحر 
المتوسط عن طريق البحر الأحمر. وعلى 
هذا النحو أصبحت مصر مركز التجارة 
العالمية. 


تق 


وقد تكون الدخل الأساسى للدولة 
الفاطمية. إلى جانب الخراج» من رسوم 
الجمارك المحصلة على التوابل وعلى 
سائر أصناف الكماليات المستوردة من 
الهند والشرق الأقصى. إضافة إلى أن 
مصر كانت قد تحكمت فى جلب ذهب 
السودان وأنها قامت بتتصدير المواد 
الخام التى ازداد الطلب عليها فى 
أوروياء مثل الشبء والمنسوجات 
الصوفية الفاخرة (التى تُنتج فى 
الصعيد) والمنسوجات الكتانية (من 
دمياط وتنيس). والحرير والديباج 
وأنواع الأوانى الزجاجية الفاخرة التى 
توجد حاليا كميات كبيرة منها فى 
المتتاحف وذخائر الكنائس الأوروبية, 
وكان الرحالة الفارسى ناصرى خسرو 
شاهد عيان لفخامة مص عنما زان 
القاهرة سنة 4*9ه/ 41١٠م‏ وترك 
لنا وصفا للمدينة وهى فى كامل 
ازدهارها. وأدى مركز مصر السائد قى 
التجارة العالمية إلى توافد التجار 
الأوربيين عليها. وفى بداية سنة /85م 
اشترى البنادقة (أو بالأحرى سرقوا) 
كفت القدنين مر قسن امشو طة فى 
الإسَكْتْدَرَية: ومْتد مطلع القرخ السادس 
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الهجرى/ الثانى عشر الميلادى ؛ تواجد 
الجنويون فى الإسكندرية. وورد ذكر 
فندق البيازنة فى الإسكندرية لأول مرة 
زمن الخليفة الظافر  6555(‏ 859ه٠ه/‏ 
4-68١١١م)‏ وفى سئة 07ده/ 
7١م‏ عقد الخليفة الحافظ معاهدة 
تجارية مع ملك صقلية النورماندى, 
روجر الثانى. 

وبدا استقرار مسصر يتقلقل 
وازدهارها يتداعىء منذ عام 4:45:ه/ 
5٠م‏ فقفصاعدا وثانية من عام 
/اه5ه/ 55١٠م‏ قصاعدا. بسيب 
نقص الفيضان الذى سبب تناقص) فى 
الطعام ثم المجاعة التى تلاها اكتساح 
البلاد بوباء الطاعون. فنهبت قصور 
الخليفة. وأصاب الناس الهلع وكثر عدد 
الموتى. ولم ينقذ الفاطميين سوى مجئ 
ندن 'الجمالئء الأرهنى المسيحئ: الذى 
استدعاه الخليفة المستنصر من عكا إلى 
القاهرة شتاء 455ه/ ١9‏ 
4٠م,‏ والذى استطاع إعادة النظام 
إلى البلاد والتغلب على «الشدة 
المستنصرية». وبدر الجمالى هو الذى 
أمّن القاهرة ببنائه فى سنة ١/4ه/‏ 
17١٠م‏ التحصينات الجديدة ذات 
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الثلاثة الأبواب (التى لاتزال قائمة) من 
باب زويلة إلى الجنوب وباب النصر 
وباب الفتتؤح إلى التشمال. ومن ستة 
4ه إلى سنة ولءده/ 0 
كام حكم بدر الجمالى (ت 
/441ه/ 94١1م)‏ وابنه وخليفته 
الأفضل بسلطة فعلية مطلقة, وقد جمع 
كل مكهاما ريق وفلقة الوزي الدحية 
ووظيفة أمير الجيوش العسكرية. وقام 
بدر وابنه بحلب أعداد كبيرة من الأرمن 
المسيحيين إلى مصر. وأعطى حكم بدر 
وازدهار اقتصادى للبلاد. 

وحرم الغزو السلجوقى لسورياء 
من5545هم/ ١1١٠م‏ 
فصاعداء وتأسيس الإمارات الصليبية 
٠١ 534(‏ -59١1م)/,‏ ملصر من 
ممتلكاتها فى سوريا وحائط دفاعها 
الطبيعى. وفى سنة 577 ه/ 7١١١م‏ 
حدث انقسام دينى فى اليمن أدى إلى 
عودة الصليحيين إليهاء ومن سنة 
55ه/ ١7١٠م‏ قفصاعدا (وآخيرا فى 
سنة "لاغه/م ١4١٠ام)‏ خضعت مكة 


تست 


لنفوذ السلاجقة واعترفت بسيادة 
الخلافة العباسية. وتقلصت الدولة 
الفاطمية آنذاك إلى حدودها الطبيعية فى 
عضيل وعانك كتلهسا ميقا لى توقها. 
وباغتيال الأفضل تدهور الوضع فى 
البلاد وصارت مصر مطمعاً لجيرانها 
المسلمين والمسيحيين. وعقد الإمبراطور 
البييزنطى مانويل مع ملك بيت المقدس 
المسيحى اتفاقا يقضى بتعاونهما على 
احتلال مصرء وهى مشروع لم يتم 
تحقيقه؛ وفى ثلاث مناسبات تدخل 
امتارليك: ملك بيت المقوس فى (مصصر 
بجيش صليبى ليمنع اغتصاب أمير 
حلب نور الدين محمود للبلاد ,١١757(‏ 
14م )؛ ولكن عندما ظهر 
الملك الصليبى فى مصر للمرة الرابعة, 
بهدف احتلال البلاد. صارت للسوريين 
اليد العليا؛ وفى سنة 678ه/ 75١١م‏ 
دخل القائد شيركوه القاهرة على رأس 
جيش سورى ونصب نفسه وزيرا 
للخليفة الفاطمى العاضد. وبعد موت 
شيركوه. الذى وقع يوم "١‏ جمادى 
الآخرة 5374ه/ “"” مارس 79١1١م.‏ 
خلفه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن 
أيوب فى الوزارةء وهى الذى خلع 


الخليفة الفاطمى العاضد., آخر خلفاء 
الفاطميين, من الخلافة. وكان يبلغ من 
العمر آنذاك تسع سنوات. وجعل 
الخطبة باسم الخليفة العباسى 
المستضئ. وتوقف الأذان بالطريقة 
الإسماعيلية. وأوقفت مجالس الحكمة. 
وعادت البلاد إلى المذهب السنى. 

-الفترة الأبوبية 1١0١‏ 
16ام: 

كانت دمشقء تحت حكم صلاح 
الدين: العاصمة الأولى لدولة الأيوبيين 
وهجرت قاهرة الفاطميين» وحين زار 
السلطان الأيوبى القاهرة, أقام فى 
القلعة التى بنيت بعد سنة 5لا65ه/ 
184-7١1م.‏ وبعد موت صلاح 
الدين (5495ه/ ١17”‏ ١م),‏ حكم فرع 
العائلة الأيوبى مصر. وظلت بقية 
الممالك الأيوبية المختلفة فى إقليم 
الجزيرة وسوريا ومصر مرتبطة مع 
بعضها. بروابط عائلية., وشكلت 
الإميراطورية الآيونية ما يشنية الاتحاد 
الكونفيدرالى العائلى. ولقد كان نظام 
الإقطاع العسكرى المطبق فى سوريا 
منذ حكم السلاجقة هو التجديد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجوهرى الوحيد الذى أخذ به صلاح 
الدين . وفى سنة الاهه/ 71١1م‏ 
أمر السلطان بعمل (روك) جديدء وهو 
مسح للأراضىء: وكان الهدف منه 
قياس مساحة كل الأراضى فى :مضرء 
ليعيّن قيمتها بصدد الخراج ولتوزيعها 
على ضباطه وجنوده (كإقطاع). كبديل 
لرواتبهم. ولقد ألغى نظام (القبالة) 
الفاطمىء وهى (المقابل) الذى كان 
الفلاح يدفعه ضريبة عن أرضه بدلا من 
الخراج. ووّضع روك صل الدين 
موضع التنفيذ سنة لالاهده/ ١8١1١م.‏ 
ووفقا لحسابات (متجددات) وزيره 
القاضى الفاضل فإن قيمة الأرض التى 
تحولت من أرض خراج إلى أرض 
إقطاع ارتفعت قيمتها ذلك العام إلى 
كار" ديتار. 


وأبقى الأيوبيون على تقسيم مصر 
الإدارى الفاطمى؛ وأورد ابن مماتى فى 
كتابه (قوانين الدواوين) قائمة مكتملة 
بمقاطعات وقرى البلادء وفى سنة 
6ه/ 86١1م‏ وضع القاضى 
الفاشل: قتائية الدكل: متقاظهات سشصير: 
بلغت القيمة الكلية له 4,145,019 
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دينار» ولما كان دخل الخراج قد خرج 
آنذاك من تحت يد بيت المالك فقد 
اضطرت الحكومة المركزية أن تحتفظ 
أعتبرت ملكا للحاكم. وأورد القاضى 
الفاضل دخل هذه الأراضى الخاصة 
الدين (/41ه6 - 6هل/ 2-5555 
م) فوجد أن قيمتها تقريباً مابين 
4 "6و 54,860" ديثار. 
كانوا فى غالبيتهم من أصل كردى مثل 
السلطان نفسه. وبدا السلطان الملك 
الصالح فى شراء بعض الأطفال الأتراك 
وأسكنهم فى جزيرة الروضة ليدربوا 
تدريباً عسكريا وليقوموا بالخدمة 
المماليك الذين تنجحوا فى سنة ٠165ه/‏ 
سلاطين الأيوبيين. 

ومثلما فعل الفاطميون. فإن 
الأيوبيين نظموا التجارة بين المحيط 
الهندى والبحر المتوسط. على أن ظهور 


نقد 


الصليبيين فى فلسطين والأردن هدد 
طريق البحر الأحمر البحخرى كما هدد 
طرق الحج. وأدى ذلك إلى ازدهار ثغر 
عيذاب على ساحل البحر الأحمر (مقابل 
جدة), الذى يتصل بمصر عبر طريق 
صحراوى ينتهى فى وادى النيلء أولآ 
عند أسوان وأخير]ً عند قوص. وفى 
سنة 51/8ه/ 1147م سار الرحالة 
الأندلسى «ابن جبير» فى طريق حجه 
فى هذا الطريق وقام بوصفه فى كتاب 
رحلته. وازدادت العلاقات التجارية بين 
مصر والقرب فى العصر الأيوبى. 
وأعطى صلاح الدين تصريحا لدوق 
البندقية سباسيتانوزانى (5؟/ا١١‏ - 
8/م) الحق فى إقامة فندق للبنادقة فى 
الاسكندرية؛ وفى سنة /171١١م,‏ وعقد 
معاهدة تجارية مع جمهورية جنوه بأن 
يكون لها تمثيل قنصلى فى الاسكندرية؛ 
وفى سنة 7١17م‏ أبرم الملك العادل 
معاهدة مع مدينة بيزا. ولكن فى 
التستؤات ما وين 53 1 امم 
1174م قامت الجمهوريات 
الإيطالية الثلاث بمساعدة الصليبيين فى 
دمياط الذين كانوا يستهدفون غزو 
مصر وفرض سيطرة مباشرة على 
العخارة :مناييق التسن المتوسقط والشض 


الرلرتك 


الأحمر؛ ولكن فشل المغامرة وضع 


ه ‏ الفترة المملوكية 4١1708٠‏ 
/اادام: 


قام القاضى والمؤرخ المصرى 
أبوحامد القّدسى (ت888ه/1585م) 
بتلخيص وضع مصر الذى وصلت إليه 
وتطورت خلال قرئين من حكم المماليك 
مقارنة بالعالم المعاصر لها آنذاك 
بوصفه بأنها بيضة (أى قلب) الإسلام 
وامتة تفن الإمسافنة: وفى هذا التفرين 
التشقسر لكقئ الكاض قلاكة: تظورات 
هامة فى تاريخ البلاد تتصل جميعها 
بقيام حكم دولة المماليك فى مصر فى 
منتصف القرن السابع الهجرى/ الثالث 
عشر الميلادى. وأصبحت مصرمع 
انضمام الشام لهاء قوة مسيطرة نامية 
فى الشرق الأدنى ودان لها الحجاز مدة 
قرنين ونصف من الزمانء. كذلك 
حافظت على حدودها فى الغفرب مع 
برقة وفى الجنوب مع النوية. 

وغوت :تمي كديا سد لثقنافة 
المذهب السنى والمحافظة الدينية وشهد 
العهد المملوكى انتقال مقر الخلافة من 
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بغداد إلى القاهرة مما حفظ للخلافة 
مكانها وأعطى الشرعية لحكم المماليك 
الذين اعتبروا حماة الرعية فى مصر 
وسوريا والمدافعين عنهم ضد أعداء 
الدين وخاصة ضد المغول. كذلك فإن 
كفاءة المماليك العسكرية سمحت لهم 
باقتلاع بقايا الوجود الصليبى من بلاد 
الشام. وعزز هذا الإنجاز العظيم 
دعواهم بأنهم ورثة الزتكيين 
والأيوبيين الذين اذكوا زوع الجهاد 
شك الغو الصلييئ للمخطقة. 

وكان السلطان الملك الصالح أيوب 
قد جلب إلى مصر رقيق القبجاق من 
الأراضى شمال وشرق البحر الأسود 
بأعداد كبيرة: وأسكنهم فى جزيرة 
الروضة الحصينة على النيل» حيث 
أسس قلعته الجديدة هناك: وبذلك كوّن 
الود قر ف ام لس موالة ‏ هيه 
وليس للبيت الأيوبى ككلء هذا البيت 
الذى انقسم على نفسه بعد وفاة صلاح 
الدين. 

ونجح المماليك فى سنة 4ه/ 
م فى تولى زمام أمور السلطة 
السياسية فى مصر. وعجلت حادثئة 
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14ه/ ام. ووقع هذا النتصر 
فى الفترة التى تُوفى فيها الملك الصالح: 
وانتظار ابنه وولى عهده المعظم توران 
الحكم فى مصر شجرة الدر زوجة الملك 
الصالح, بعد قتل المماليك لتوران شاه, 
لزوجها الأتابك أيبك التركمانى؛ أحد 
قواد الصالح أيوب. 

ويعتبر معظم المؤرخين لمصر 
سلاطين المماليك لليلاد. 

وفى العقد الأول لحكم المماليك 
مصر. وتعرض قائد البحرية الفارسى 
أقطاى الشكل علئ ين سيك الناين قط 
بإيعاز من أيبك. ويُعتبر بيبرس 
البندقدارى الذى عرف فيما بعد 
بالظاهر بيبرس المؤسس الحقيقى لدولة 


ملست 


المماليك. وتسببت الحرب مع المغول فى 
قطز لبيبرس وزملائه. الذين كانوا قد 
هربوا إلى سورياء بالمشاركة فى قتال 
المغول وفى مسعركة عين جالوت 
الشهيرة ١6(‏ رمضان 758ه/ ” 
فلسطين, حقق جيش الماليك الموحد 
بقيادة قطز وبيبرس الانتصار على 
قوات كتبغاء قائد هولاكو. ونتيجة لهذه 
المغول وغزوهم لمصر تماما. 

ولم يجن قطز ثمار نصره:ء إذ قام 
بيبرس بقتله أخذا بالثأر للقائد أقطاى. 
ودخل بيبرس القاهرة وهو يضع على 
14 ااه م/م ل /ا/1ام. 
ونجح بيبرس فى إحياء الخلافة 
العباسية ونقل مقرها إلى مصرء حيث 
ظلت هنالك قائمة حتى الفتح العثمانى 


وفى عهد بيبرس توسعت حدود 
مصر بالتدريج غربا وجنوباً. فحين 
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أبحر الملك الصليبى لويس التاسع؛ يعد 
هزيمته فى مصرء إلى تونس 3114 - 
8ه ١117م‏ طلب حاكم توئنس 
الحفصى المساعدة من المماليكء ولقد 
اتخذت إجراءات مبدئية نحو إقامة 
خطط دفاعية للجيش المصرى الذى 
أرسله المماليك إلى الغرب. وفى مملكة 
النوية وقعت مشاكل أسرية أعطتث 
لتمنوس'الفرضة الكوتفل وفيا 
أراضى الشلال الثانى للنيل للوضع 
الإقطاعى, ومنذ ذلك الوقت فصاعداً 
نقرأ فى المصادر أن مملكة المماليك 
امتدت من الفرات إلى دنقلة. 

واستمرت سياسة بيبرس الناجحة 
بعد وفاته سنة 57177ه/ /ا/ا١1١مء‏ دون 
أى تغيير مميز. وساعد السلطان 
قلاوون (718 -149ه/ ١١/9‏ - 
م) الذى ورث أبناؤه السلطنة 
عنه. على دمج نظام المماليك السياسى 
مع نظامهم العسكرى. 

ومن أهم أعمال هذا السلطانء أنه 
كان أول من جلب المماليك الجركس إلى 
مصر سنة 1١509 /ها/ل١5 - 7١8‏ - 
٠م‏ ليؤدوا دورهم القيادى فى 
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الجيش والدولة. والستولي قلاوون 
وابنه الأاشرف الخليل (55917-745ه 
/ ١1295-16م)‏ على آخر قلاع 
المساصميق: ظر انين وقكاة كذلك كقومت 
مواتكيةة لحيو ؤه مملكة ]| وأنيكنا" لتقلكنة 
وللإمبراطورية الإيليخانية على الفرات, 
خلافا لذلك. وأدى قلاوون واحبابة 
كحاكم مسلم ملتزم غاية فى الالتزام. 
وأنشأ البيمارستان المنصورىء فى 
وسط القاهرة فى موقع قصر من 
قفد ابه ؟اطتحيين: رفنف للك 
الناصرى محمد أخاه الأشرف خليل 
عن هرشن التقلطة دوثولى اشاس 
السلطنة ثلاث مراتء. كان آخرها فى 
الفترة ما بين ١١٠١ /هال5١ - 7١9‏ 
ام وفى سنة "لاه ام 
وقعت معاهدة سلام بين المماليك 
وبوسعيد الايليخان المغولى. وقام 
الناسين مين يفدرهن الفنادة المصزية 
على حكام بئى رسول فى اليمن. كما 
تشبتت المغارز الململوكية فى المواقع 
الاستراتيجية فى شبه الجزيرة العربية. 
ونام السلطان التاصو فحفة بإلفاء 
وظيفة نائب السلطان مما يشير إلى 
سلطته المطلقة فى حكم البلاد. 
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وفى تتابع سريعء تناوب عرش 
الشلطتة شماكية مق آنكاء اكلك' الساصق 
واثنان من أحفاده واثنان من أيناء 
أحفاده فى الفترة ما بين سنوات ١5لا‏ 
-؟كلاه/ ١119175-154م.‏ وحكم 
غالبيتهم دون أن يبلغوا سن الرشدء 
وكان معظمهم مجرد دمى فى أيدى 
القواد الأقوناء أاسكال: قوصون. 
وأرجون العلائى» وصرغتمشء ويلبغا 
ومنتاش . وينفرد بين هؤلاء السلاطين 
الملك الناصر حسن بالشهرة بسيب 
فذوسيةة الشسييزة الكن انتساها اشفل 
القلعة والتى تمد من أبرز الآثار 
المعمارية المملوكية . 

وكان النصف الثانى من القرن 
الشامن الهجرى/ 5١م‏ فترة هدوء 
نسبى لصر عمومًا وللدولة المملوكية 
خصوصا فى علاقاتها معالقوى 
الأجنبية. فقد خفف تزايد الاضطراب 
فى الدولة المغولية الايليخانية وفى 
ولاياتها التابعة لها الضغط على حدود 
دولة المماليك. 

وجاء التهديد الأكبر لدولة المماليك 


من ناحية الشرق حين غزا تيمورلنك 


نشت 


بلاد الشام فى سنة *١٠8/ه/‏ 
٠8م‏ واستولى على حلب وحماة 
ودمشق دون مقاومة تذكر. وقام 
تيمورلنك بتخريب البلاد التى سقطت 
فى يده وقثل أهلها وتدمير منازلها 
وترحيل الحرفيين منها إلى عاصمته 
مركت "وكات هذة الخشتريات التارية 
الجديدة بداية النهاية لدولة المماليك فى 
الشام ثم فى مصر. 

وتزامن مع هذا الهجوم المغولى قيام 
دولة المماليك البرجية فى مصر على يد 
برقوق الجركسى سنة 5ثلاه/ 
م وهى التى عرّفت أيضًا بدولة 
سلاطين المماليك الجراكسة (الأفخاذ). 
وكان فرج بن برقوقء أحد أهم سلاطين 
هذه الدولة. ويوفاته لم يعد عرش 
السلطنة ورائيًا فى دولة المماليك. وكان 
القطاع. التكم فى ولاية “موس السلطنة 
أن يتولى ابن السلطان المتوفى لفترة 
مؤقتة حتى يخرج عليه رجل قوى 
ينكع التستاطة هنهم وكم حلفت المزيد 
شيخ فرج بن برقوق على عرش 
السلطنة. وكان رجلا تقيًا عالما ورعًا. 
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وكانت له (خانقاه) خاصة به يخلو 
بنفسه فيها إلى جوار باب زويلة. 

وشهدت مصر فى عهد سلطنة 
5--1578١م)‏ فترة هدوء داخلية 
وازدهار اقتصادى. وتجددت فى عهده 
البسيطزة على غزي الجزيرة العربية 
وعادت كما كانت قبل ذلك بقرن من 
الؤماق أيناغ حكم السلظان التاضي 
محمد بن قلاوون. وصار بندر جدة, 
فى عهد هذا السلطانء المركز التجارى 
الرنس لتقن مخارة اينهم والشرق 
الأقصى المحملة ببضائع غالية الثمن 
والمتجهة إلى مصر بدلاً من ميناء عدن. 
ووضع برسياى هذا الميناء تحث . 
مكالك مات # تعس نه انهم كرا سما 
الوفيزة: 

وكان تجار الكارم يسيطرون على 
تجارة العبود هذه بين الشرق والمغرب 
منذ عهد الفاطميين والأيوبيينء: لكن 
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دون تجارة الكارم. وأجبر برسباى 
الشجاز الأوربيين على شدراة ها 
يحتاجونه من سلع الشرق من متجر 
السلطان فى الإسكندرية وبالأسعار 
التى يحعحددها. وفى بداية سنة 
6 1877م أخضع برسباى 
متقاعة السعن الكسوض السنيطر 1 الدو ل 
مما أشن يمصالم القائفين يامن هذه 
المنتاعة حن ]نثاء الشعب:. 

وعقب موت برسباىء تولى جقمق 
عرش السلطنة: ثم تولاه من بعده اينال 
861 5 6ه/ ١154‏ كلقع ام), 
ويعدان آخر جيل مماليك برقوق 
(الخاصكية). وفى عهد حكمهماء عانت 
البلاد من تدخل قوة الأتراك العثمانيين. 

وجاءت نهاية دولة المماليك 
الجسزاكنية على ين المكتماكيين: وذلك 
حون تفتيخ السلطان الفتقفاتى سليم 
الأول لغفزو سوريا سنة ؟57كه/ 
7م وقام خاير بك ؛ حاكم حلبء 
بالدفاع عنها لكنه لقى الهزيمة على يد 
قوات العثمانيين. وتوقى السلطان 
قنصوه الفورىء. خلال الحرب مع 
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العثمانيين فى معركة مرج دابق. وتتبع 
السلطان سليم قوات خاير بك المنهزمة 
باى سلطانًا فى أحلك الظروف. 
وتصدى طومان باى لقوات العثمانيين 
لكن قواته لاقت هزيمتين إحداهما فى 
الريدانية والأخرى عند الجيزة: ووقع 
طومان باى أسيرًا فى يد العثمانيين 
الذين قاموا بقتله وتعليق جثته على 
باب زويلة. وبذلك زالت دولة المماليك 
وانتهى فصل رائع من فصول تاريخ 
مصر» وانقضى تاريخ هؤلاء الأيطال 
الذين خلفوا لنا آثارًا خالدة لازالت 
تشهد على عظمتهم وشدة بأسهم حتى 
اليوم. 
الفترة العثمانية /611١1!/98-1١ام:‏ 
استولى سليم الأول على مصر (59 
1117ام)/, وبذلك صارت مصر ولاية 
عثمانية تُحكم من استانبول. وتولى أمر 
مجلس من الأعيان (الديوان). وانقسم 


اخثرت 


ب الملوعن: إلى لفق مليف شاكننة 
وطيقة:مدكونة كسم غالبية الشعت 
المصرى. وتزاوج بعض رجال الحامية 
العثمانية (الأوجاك) من المصريات الأمر 


الذى أدى إلى إنجاب أيناء متمصرين 
(مصرلية). 


ومن المحتمل أن يكون تجار القاهرة 
وحرفيوها قد جندوا يأعداد كبيرة, 
خاصة فى فرق الإنكشارية والعزبان, 
وكانت الدولة فى حاجة لجهودهم 
العسكريةة: 

وظهرت طبقة البكوات فى مصر, 
القن حلت سكل كتماز إمكراء سخلاطين 
المالتك: وله قيتفحؤة غلن إقطاغات 
ولكنهم كانوا يتقاضون أجورهم 
كضباط وجمعوا لأنفسهم مؤخراً 
كرواك ظلائلة من آوزاء كام الالتسيرام: 
وفى القرنين التاليين صار بكوات 
المماليك أفراد بيت عسكرى قوى, 
ومقتاسية حساعة الذؤ لت شار 
والقاسمية. والقاذوغلية. وقاموا بقيادة 
القوات الهارية وافبيحوا ودرنارييةه 
وحكامًا للولايات. وتولوا مناصب: 
الدفتردارية وإمارة الحج والقائمقامية. 


تحار 


وفى ظل هذا النظام ض كفت 
شخصية الوالى العثمانىء الذى عادةٌ ما 
يكون غريبًا عن القطر الذى يقوم نيابة 
عن السلطان. وكان كل هم الوالى هو 
جمع الضريبة السنوية (الإرسالية) 
المفروضة على الولاية وإرسالها إلى 
خزانة السلطان. وجمع ثروة خاصة له 
يسدد منها تكاليف حصوله على 
المنصب الذى يشغله ‏ وكانت تلك مهمة 
الملتزمين الذين عليهم أن يجمعوا أكبر 
قدر ممكن من الأموال للوالى من 
المزارعين. وحدث فى سنة 154ه/ 
1ام تمرد عسكرى قى البلاد بسيب 
اختلاس الوالى العثمانى لأموال 
الإرسالية وتأخره عن دفع مستحقات 
الحامية العثمانية. وأدى هذا الحادث 
إلى سلسلة تمردات أخرى بلغت مداها 
فى سنة 7١١٠ه/‏ 6١11م‏ بقتل 
المتمردين للوالى العثمانى. وبرغم 
اتخان السلطات العثمانية عدة تدابير 
مشددة فى الفترة ما بين سنوات 
5--١5١٠ه/‏ 1111م 
إلا أن هذه التدابيير لم تعد للوالى 


سيطرته على البلاد. ومنذ ذلك التاريخ 
قفصاعذدا أصبح الولاة العثمانيون 
يعتمدون فى حفاظهم على منصبهم 
الهجرى/ الثامن عشر الميلادى أصبحوا 
بالفعل سجناء القلعة. يلقون رضاء 
أمراء المماليك أحيائًا ويطردون من 
قى بعض الأحيان الأخرى. 

وأصبح بكوات المماليك فى منتصف 
عقود القرن الحادى عشر المجرى / 
السابع عشر الميلادى العنصر البارن 
فى السياسة المصرية. ففى سنة 
٠٠ه//‏ ١135م‏ قاموا بعزل وال 
جماعتهم. كذلك تقلد هؤلاء البكوات 
منصب القائمقام. وتولوا إمارة الحج. 
وتقاسم بيت الفقارية وبيت القاسمية 
باكوية المماليك. وكان الأوائل جراكسة 
والآخرون بوسنيين. وتقلد رضوان بك 
زعيم الفقارية إمارة الحج بصفة دائمة 
مدة ربع قرن من الزمان 5١٠١5١(‏ 
آ7٠ه/١1103-171م).‏ وتدهور 
أمر البيت الفقارى بعد وفاته, ووقع 
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صراع بين هذا البيت وبيت القاسمية 
انتهى بانتصار القاسمية فيما عرف 
«يواقعة السناجق». 

وترأس السنجق أحمد بك بيت 
القاسمية. وتوقف بكوات المماليك آنذاك 
عن الام كتراض علدئ سلطة التؤالى 
العتفياتى وفرعت الشحيطرة على 
تخاضي الندولة الوبائة ووظاففها 
الإدارية والعسكرية؛ فى الوقت الذى 
بلغت فيه فرق الانكشارية أقصى مكانة 
لها فى البلاد. 

وبعد 5" عامًا تزعم فيها بيت 
القاسمية باكوية المماليك: نجح البيت 
الفتفارع :فى انتواع فده الشسينانة له 
وتولى رجاله معظم وظائف الدولة 
الجافة و اسمن الخال علين :3للنايجقى 
سنة *؟١اه/‏ لم حين نجح 
الا ححية :في اكرات النصين فلن 
الفهكا ري انس كسجادة ستامت اد اكه 
وسيطرتهم على البلاد. وصارت فى 
أيديهم الرئاسة الحقيقية رغم وجود 
نظام الحكم القديم على ما عليه بوجود 
الوالى والديوان. وبعد سنة 74١١ه/‏ 


يتخنيتث 


14م صا البك المملوكى يجمع بين 
البكوية ومنصب حاكم القاهرة «شيخ 
البلده. وشكّل بكوات المماليك جمعية 
لهم كانت لها السلطة الفعلية فى حكم 
البلاد دون الديوان العثمانى. وصار 
رؤساء الصعيدء برئاسة الشيخ همام 
ابن يوسف الهوارىء أحلافًا للقاسمية. 
وكانت السلطة العليا فى الصعيد قد 
صارت للشيخ همام منذ سنة 
ه// ١171م‏ قصاعدذًا. 

ونازع بيت القازوغلية البيت 
القاسمى على مشيخة البلاد ومناصب 
الدولة العلياء منذ منتصف القرن 
١ه/‏ 168م, واستحوذوا على السلطة 
فى البلاد حتى مجئ الحملة الفرنسية 
الى مصر. وكان القازوغلية قد دخلوا 
فيما بينهم فى صراعات عائلية انتهت 
سنة 14١١ه/‏ 1104م بعد موت 
زعيمهم إبراهيم بك كخيا إلى ظهور 
على بك الكبيرء الذى حكم مصر حكما 
مطلقا وانفرد بحكمها بعد أن تغلب 
على قوة همام حاكم الصعيد سنة 
1759م. واتجه على بك 
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بأنظاره إلى آفاق التوسع الخارجى 
ففتح الحجاز سنة 84١١ه/‏ 
م. وأرسل بعد ذلك قائده 
المملوكى المخلص محمد أب الدهب لفتح 
الشام سنة /١١486‏ ١الاا١م.‏ لكن أبا 
الدهبء. بعد أن استولى على دمشق» 
عاد إلى القاهرة وانقلب على سيده على 
بك وقام بنفيه إلى الشام فى العام 
التالى. وحاول على بك أن يستعيد 
سلطانه لكنه فشل فى ذلك وألقى 
القبض عليه وتؤفى سنة 41١1١ه/‏ 
777١م‏ متأكرًا بجراحه. واستمر أبى 
الدهب فى حكم البلاد, إلا أنه توفى 
سنة 49١١ه/‏ 710١م‏ أثناء قيامه 
بحملة ضد ضاهر العمر حاكم 

وشهدالعقدالتالى صراعًا 
للاستحواذ على السلطة فى مصر بين 
آخر بكوات القازوغلية إسماعيل بك 
واثنين آخرين من بكوات المماليك وهما 
إبراهيم بك ومراد بك. وظل الصراع 
قائمًا بين الطرفين حتى مجئ الحملة 
الفرنسية إلى مصر بقيادة نابليون 
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بونابورت واحتلالها لهاسنة 
اهم 4امم. 
- فترة التاريخ الحديث الأولى 
١/4‏ -85دام 

(1) الاحتلال الفرنسى ١1/948‏ - 
8 ام: 

فى الليلة الأولى من شهر يوليو 
4م رسى فيلق حربى فرنسى 
بقيادة الجنرال نابليون بونابورت فى 
مياه غرب ميناء الاسكندرية. بهدف 
احتلال مصر وتهديد طريق الانجليز 
إلى مستعمراتها فى الهند. وهزمت 
القوات الفرنسية الجيش المملوكى, الذى 
كان يقوده مراد بك فى معركة الأهرام 
(يوم 5١‏ يوليو). وانتهى بذلك حكم 
دولة المكالسك في عمتسن و اننا 
الفرنسيون لهم إدارة جديدة لحكم 
البلادء فى الوقت الذى يحثوا فيه عن 
كسب تعاون المصريين معهم من خلال 
إنشاء ديوان يُشكل من أعيان البلاد 
فى القاهرة والأقاليم يشاركهم فى 
الحكم. إلا أن المصريين لم يتقبلوا 
الإحكلال القرسئى وثاروا مده فى 
القحافرة لأول نححوة إنوم 41 


أكتوبر1754م)., ثم تلا ذلك ثورات 
أخرى ضدهم فى معظم أرجاء البلاد. 
ولم تتح أى فرصة للفرنسيين كى 
يقوموا بتقوية حكمهم فى البلاد» بسبب 
تربص الأسطول البريطاتى لهم 
وتحطيم أسطولهم فى مياه أبى قير 
فى معركة أبى قير البحرية. وبعد 
فشل حملة أرسلها نابليون إلى سورياء 
عاد إلى فرنساء فى “"" أغسطس 
كام تاركًا قيادة الحملة لقائده 
عبدالله مينوء الذى اعتنق الإسلام 
وتزوج من زبيدة المصرية الرشيدية. 
وأصبحت مهمة مينى هى إعادة رجال 
الحملة سالمين إلى فرنساء وقد تم 
بالفعل رحليهم النهائى عن الاسكندرية 
فى" سبتمبر ١١18م.‏ ومن أهم 
إنجازات الحملة الفرنسية على مصر 
إنجازها كتاب «وصف مصر»ءء الذى 
تناول دراسة مختلف نواحى الحياة 
فى البلاد. وكشف حجر رشيد الذى 
حل رموز اللغة الهيروغليفية المصرية 
القديمة. وليس حقيقة ما يُدعى من أن 
هذه الحملة قد تسيب فى حدوث كل 
التطورات الحديثة فى مصرء لكنها فى 


” 


الحقيقة هى وضعت البلاد فى المواجهة 
المناشسرة مغ التضارة القربينة: وانها 
اوكلك تمي :فى فاك لأميية التيناية 
الأوربية والاستعمار الأوريى. 

(ب) الفترة العثمانية الانتقالية؛ 
محمد على زه ما -18448م): 

بعد انسحاب الفرنسيين من مصرء 
حاول العثمانيون من ناحية والمماليك 
من ناحية أخرى الاستحواذ على الحكم: 
بينما قررت بريطانيا فرض نفوذها على 
مصر. وظهرت على السطح فى مصر 
آنذاك جماعة «علماء» القاهرة الذين 
أحرزوا مكانة مهمة أثناء الاحتلال 
الفرنسى وقيادتهم الشعب فى ثوراتهم 
ضذدف والتك العلفاء خول محمد على 
الضابط المقدونى الطموح, الذى وقد 
علن مسن سبجية القوات الحشنافة بكة 
١-6م.‏ وفى ؟١‏ مايق 5٠16م.‏ أعلن 
العلماء بقيادة عمر مكرم نقيب الأشراف 
وعبدالله الشرقاوى شيخ الجامع 
الأزهرء عرزل الوالى العثمانى خورشيد 
باشا وتقليد محمد على سلطات الوالى. 
واضطر الباب العالى أن يرضخ لإرادة 
الشعب المصرى ورضى عن اختياره 


لحار 


لمحمد على واليًا عليهم. وأشرك محمد 
على العلماء معه قى السلطة باد 
الأمر: لكنه سترعان: "ما استقيد بالحكم 
وتتكر للسعسعي الذى الشكازه بإرادقة, 
وتخلص محمد على من قيادة الشعب 
المصرى بإيعاده السيد عمر مكرم سنة 
مه عن البلاد. ونجح محمد على 
فى التخلص من نفوذ المماليك فى 
الستعييي خم قاع رعدوين. مده القلكة 
الشجيرة “فى اول هارن :ام القن 
قضى 'فيها على معطم أمرائهم: ومند 
ذلفرالكازية اسه فو السك الوسيه 
الشاكع فى :معيو مم الأعقروا فت تتتعرتة 
للباب العالى. 

وقام محمد على بعدة حملات 
عسكرية خارج مصرء شنها أولاً باسم 
المنلظاه الس هنافي أكو وا فيل انها 
ميلذف. تويطفة مبلكه دبل سية 
1451م حملة الى الجزيوة العزبية ند 
الحركة الوهابية. وهزم قواتها فى 
الدرعية سنة 4١18١م,‏ وفرض السيادة 
المصرية على شبه الجزيرة العربية 
حتى بداية الأربعينيات. وفى سنوات ' 
1857م استولت قواته على 
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السودان حتى خط الاستواء ثم 
بعد ذلك, سنة لكم. 

ولماً بدات حرب الاستقلال اليونانية 
سنة ١187م,‏ وطلب السلطان العون من 
لقمع التمرد على السلطان فى كريت 
وفى فيراير 06ام نزلت هذه القوات 
فى شبه جزيرة المورة واحتلت غالبيتها 
ميسلون, شمال < خليج كورنثة سنة 
5م. ويعد أن حطم الإنجليز 
والفرنس يون والروس الأسطول 
العثمانى المصرى فى معركة ناقارينى 
على إنهاء مشاركته فى هذه الحرب 
وتخلى عن مساعدته للسلطان العثمانى, 
فعقد فى 1" أغسطس 1478م اتفاقاً مع 
بريطانيا بسحب قواته من المورة. لكن 
كريت ظلت تحت القيادة المصرية حتى 

وميز انسحاب محمد على من 
الحرب اليونانية بداية مرحلة جديدة 
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فى سياسته توجهت بوضوح ضد 
الإميراطورية العثمانية. ويدأ محمد على 
هذه السياسة بغزو بلاد الشام. إن 
أرسل لها جيشًا يقوده ابنه إبراهيم 
(17 يونيو 1877م). وأحرز الجيش 
المصرى فى "٠١‏ يوليى انتصارًا عند 
بيلان فتح الطريق أمامه إلى أطنة فى 
داخل الأناضول. كذلك انتصر الجيث 
عند قونية, وفى فبراير 457١م‏ وصلت 
قوات إبراهيم الى كوتاهية, على بعد 
٠‏ كم من استانبولء عندئذ تدخلت 
القوى الأوربية لإنقاذ الإمبراطورية 
العثمانية. وفى أوائل مايوء تم الاتفاق 
على انسحاب المصريين من الأناضول, 
مع حصول محمد على على إيالات 
صيدا وطرابلس ودمشق وحلبء مع 
تعيين اينه ابراهيم على إيالة أطنة. 
وخلال السنوات التسع التى قضاها 
الوجود المصرى فى بلاد الشام:. قام 
السياسية والاقتصادية الهامة فى 
البلاد. ورغم ذلك فقد واجه التواجد 
المصرى هنالك صعوبات التتمرد 
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والثورات. وفى سنة 1479م تقدم 
الجيش العثمانى للقاء المصريين فى 
بلاد الشامء لكنه هزم هزيمة كبيرة 
عند نصيبينء غرب أعالى الفرات (يوم 
5 يونيى). وعندما ازداد تهديد محمد 
على (لرجل أوربا المريض).: تدخلت 
الدول الأوربية ثانية حتى تمنع تصدع 
الباب العالى وقيام بديل قوى له فى 
المنطقة. ولم تقف إلى جانب محمد 
على سوى فرئسا. ولما رفض محمد 
على شروط موؤتمر لندن ١١(‏ يوليو 
٠م‏ . تقدمت القوات الغربية 
وحطمت قوة محمد على العسكرية 
وأجبرته على أن يوقع مع بريطانيا 
معاهدة إنهاء الحرب فى لا" نوفميرء 
وقيام قواته بالجلاء نهائيًا عن بلاد 
الشام فى فبراير ١164١م.‏ ولقد قبل 
محمد على بعد ذلك اتفاقاًء بعد تحطيم 
قواتم فى ١‏ يونيق: 1441م يكرك كن 
الأراضى التى احتلها ماعدا الأراضى 
السودانية, والموافقة على تخفيض عدد 
قواته وأن يدقع ضريبة سئوية للباب 
العالى, تقد بان ككون :لاي العونن 
من بعده فى مصر فى أبنائه الذكور 
حسب السنء بأن يكون أكبر أبناء 
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الأسرة سنا خلفا له فى الحكم, مثلما 
هو الحال فى البيت العثمانى. 


وحين أصبح محمد على غير قادر 
على الاستمرار فى الحكم, تولى أمر 
الحكومة بعده ابنه إبراهيم فى أبريل 
م الذى عين واليًّا بمقتضى 
فرمان السلطان العثمانى فى " 
سبتمبر. لكن إبراهيم توفى قبل والده 
فى ٠١‏ نوقفمير 1848م فتولى أحد 
أحفاد محمد على وهو عياس حلمى 
الأول الوصاية على العرش. وتوفى 
محمد على يوم " أغسطس 1855م. 
(ج) عيسس الأول -١1818(‏ 
14م )., سعيد ١861(‏ -#كمام) 
وإسماعيل (18517 -1817/4م): 

بعد فترة توقف دامت لسنين قليلة, 
استأنف خلفاء محمد على سياسة 


"الفحديك فى البلان. وتمت. هذه السياسة 


تحت ظروف مختلفة. وفتحت مصر 
صدرها لكل التأثيرات الأجنبية:» ونتج 
عن ذلك تقدم, لكن هذا التقدم أعقبه 
خراب اقتصادى ثم احتلال أجنبى. 
وواصل الخديى عباس سياسة جده 
محمد على الرامية إلى تخفيض الإنفاق 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الدولة , لكنه اغتيل فى ظروف 
غامضة يوم ١١‏ يوليى 1854م. وخلف 
(باشا). الذى توفى فى ١8‏ يناير 
877١م.,‏ ثم إسماعيل (باشا) ابن 
إبراهيم» وكان كل من سعيد واسماعيل 
سوج عن سراح لقاع مصير يعي 
الأجانب. كما قام هذان الخديويان 
بإنجهازات هامة منها بناء السكك 
الحديدية وإنشاء الجسور والموانى 
وحفر الترع والقنوات والارتقاء 
بالزراعة والصناعة والعمران. 

وكان حفر قناة السويسء هو أهم 
المشروعات التى تستدعى الانتباه فى 
بين هذنن الشساكمين..وكان الحديئ 
سعيد قد أعطى موافقته على حفر قناة 
تربط ما بين البحرين المتوسط 
والأخيز القثر نسي :فرديتائد دق لسن 
فى "١‏ نوفمير 1855١م.‏ وبدي العمل 
فى حفر هذه القناة فى 5" أبريل 
6م وتم الفراغ من حفرها 
وافكتكاحتيا الملاجة فن /11 توفهيق 
65م فى احتفال كبير حضرته 
شخصيات بارزة وضيوف ممثلين 
لدول كثيرة مختلفة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتركز التقدم الاقتصادى فى مصر 
آنذاك فى الزراعة, فتوسعت البلاد فى 
زراعة القطن, الذى كانت الدولة فى 
حاجة لإنتاجه بعد أن توقف استيراده 
من الولايات المتحدة الأمريكية بسيب 
وقوع الحرب الأهلية فيها. وكذلك قامت 
فى البلاد بعض الصناعات التى كانت 
تعتمد على المنتجات الزراعية مثل 
صتاعة الشكر من القنضب وضتاعة 
استخراج الزيت. وفى التعليم, قامت 
حهود كيرة بتطويزة: فتحلت المذارشس 
النظامية محل الكتاتيب» وفى سنة 
١م‏ أسست كلية دار العلوم بهدف 
إعداد الدارسين الأزهريين للتدريس فى 
المدارسء: وفى سنوات ,١81/7‏ 1415م 
افمتتحت آول مدارس تظامفية لتعلنم 
الينات. 

ولماّ كانت موارد دخل البلاد لاتغطى 
مصروفاتهاء, لجأ حكام مصر إلى 
الاستدانة من البنوك الأجنبية: ولم 
تصل هذه الديون إلى مبالغ كبيرة فى 
عهد عباس,ء لكنها بلغت ذلك فى عهد 
كل من سعيد وإسماعيل. وكان 
يصحب هذه القروض فوائد كبيرة,» ( 


لحك 


وفى نهاية عهد حكم إسماعيل وصلت 
ديون مصر إلى ٠٠١‏ مليون جنيه 
استزليتى: وقاخ اسماعيل: لسداد فوائك 
هذه الديون: يرهن بعض المنشنآت 
الحكومية العامة كذلك قام ببيع حصة 
شعو فى ثتاة السويين نابل ميل 
زهيد. ومع ترايد الديون ازداد التدخل 
الأجترن :فى اش كنون متهت وا ز اذك 
سيطرة القوى الأوربية عليها. واضطر 
الخديو اسماعيل إلى الموافقة على إنشاء 
«صندوق الدين» من مندوبى فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا والنمساء وكانت 
مهمته تسديد ديون رعايا هذه الدول. 
ومنذ ذلك الوقت فصاعداء ازداد عدد 
الأوروبييين العاملين فى فروع الإدارة 
المصريةء وصار وزير المالية إنجليزيًا 
ووزير الأشغال فرنسيًا فى الحكومة 
التى شكلت فى سيتمير 1414م. 

وبدأ فى ذلك الوقت تكوين رأى عام 
قومىء عبر عن نفسه فى صحف 
مستقلة ظهرت فى البلاد منذ سنة 
7م وفى حلقات نقاش. مثل تلك 
التى أقامها جمال الدين الأفغانى فى 
القاهرة سنة ١41١م‏ بتشجيع من 
اللتكومة الحبحوي :وف اوافل سه 


يارت 


1406م قام أكثر من ظتثمائة موظف 
مدنى وضابط عسكرى وعلماء وأعيان 
بتوقيع عريضة قومية (لائحة وطنية) 
أوردوا فيها مطالبهم الوطنية وقدموها 
إسماعيل بحل الوزارة التى كانت تضم 
الوزراء الأجانب, وقام فى اليوم التالى 
بتشكيل حكومة وطنية جديدة. 
العواصم الأوربية للتشاور فى الأمر. 
وى نهانة الأمسر انون السلطان 
العثمانى قرارًا بعزل إسماعيل عن حكم 

(د) القسم الأول من عهد حكم 
توفيق والثورة العرابية (4/ما4١1‏ - 
"خخام): 

عادت السيطرة الأجنبية على مالية 
مصر فى عهد حكم الخديوى الجديدء 
لكن لم يعد هنالك مكان فى الوزارة 
الجديدة للو ذداء اء الأجاتب. ٠‏ وتم اتفاق 
تو الدين وم مجموعه 


يخصص نصف دخل موارد البلاد 
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لسداده وسداد فوائده. وحاولت حكومة 
رياض باشا القيام بالإصلاح المالى 
والاقتصادى, لكن الفرصة لم تمنح لها 
لتحقيق هذا الإصلاح. 

وضكارت البلا فى ختالة :فوزان: 
وكان الجيش يغلىء وفى يوم 1 
سبتمبر ١188م,‏ تجمع أمام قصر 
الخديوى حشد عسكرى كبير بقيادة 
الضابط أحمد عرابى باشاء وتقدم 
بعريضة يطلب فيها عزل وزارة رياض 
باشاء وتشكيل وزارة جديدة برئاسة 
شريف ياشاء ودعوة البرلمان للانعقاد. 

وبدأت بريطانيا وفرنساء اللتان كانتا 
ترقبان قيام الحركة الوطنية فى مصر 
بريبة وشك فى 8 يناير 1445م 
سياسة تدخل سافرء بإعلائهما فى 
مذكرتين متماثلتين قدمتا للخديو. من 
أنهما يريدان حمايته والدفاع عن النظام 
الحاكم القائم . وفى ١6‏ مايو أعلنتا 
قرب وصول أسطولهما المشترك إلى 
الإسكتدرية. .وى 57> "مايق طالينا إقالة 
وزارة البارودى ونفى عرابى من البلاد. 
وأقال الخديو توفيق الوزارة بالفعل 
لكنه استبقى عرابى وزيرًا للحربية فى 
الؤؤارة التصدينة وحددتت اتشت ابره 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأحداث عنف يوم ١١‏ يونيى فى 
الاسكندرية قُتل فيها نحو أربعين 
أوربيا). رغم ظهو الأسطول 
الانجليزى الفرنسى فى مياه 
الاسكندرية. وتصرفت بريطانيا فى 
الأمر بمفردهاء دون إعطاء فرنسا 
فرصة التدخل2. وأمرت حكومة 
«جلادستون» بضرب الاسكندرية» وتم 
الضرب بالفعل يومى ١١ ١١‏ يوليو 
بحجة منع المصريين من القيام 
بتحصين الميناء. 

وقام عرابى بتتحدى القوات 
البريطانية» بعد أن تلقى تأييدا شعبيا 
كاملا من غالبية المصريين. وكان 
عرابى قد أعلن الجهاد ضد الكفار. وفى 
أغسطس قام فيلق بريطانى باحتلال 
قكاة العو تو راق ا ين 
8م وقعت الهزيمة بالجهيش 
المصرى عند التل الكبيرء واستسلم 
عرابى للإنجليز. وحوكم وبعض القواد 
وعددا كبيراً من أتباعه محاكمة 
عسكرية قضت بإعدام عرابى. لكن 
الحكومة البريطانية خففت الحكم إلى 
الجن هدئ الحياة (وشمع له سنة 
١0م‏ بالعودة من منقفاه إلى مصر). 
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ولم تكن الحركة العرابية فى 
أساسها ثورة سياسية أو اجتماعية, 
فبرغمأنهارفضت طاعة الخديق 
وأعلنت العصيان ضده. إلا أنها لم تضع 
على الإطلاق خطة لإزاحته عن العرش, 
وكذلك أكدت باستمرار على ولائها التام 
للسلطاخ العقمائي أما تستصسوصس 
التغيير فى بنية المجتمع. فهى لم تطالب 
بأكثر من تحقيق العدالة والحد من 
فقبلاة الارستقراطدة التركية 
الشركسية: إلا انها دمت تجيرية 
محاولة :جادة لنغضفى: الجماغاث اللصرة 
التى قررت على مسئوليتها كيف تحل 
مشكلات مصر. وفى مجلس التواب 
مهدت الحركة الطريق للوصول إلى هذا 
الغرض وتحقيقه. وحتى إذا كان الكفاح 
من أجل الاستقلال قد باء بالفشل» فإن 
أسسسى الوعى التكومى: وطسعت وهى 
التى استطاعت أجيال المستقيل البناء 
عليها©). 
المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
طبعة 6086 26 ليدن 141/9 - ١190م‏ 


جاء ص7 ١؟.‏ 


يورك 


(؟) اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى ليدن 
ام ا .1 ص * 5" 

5( المسسعودى: مسروج الذهب 
ياريس ألما لالامامء جسك, 
ص 59, كعلى 

5( السيوطى: حسن المحاضرة, 

)0( محمد عبدالمعطى المنوفى: كتاب 
أخبر الدولء القاهرة ١١١١ه/‏ 
1515م ص؛: 6 

© الجاحظ: كتاب الأمصار 
وعجائب البلدانء طبعة 186اء2 195-11ام, 
ص .50١6 ١1١١‏ 

6 المقريزى: الخطط. طبعة بولاق 
اهم 165م. 

(4) ابن دقماق: كتاب الانتصار 
5٠٠‏ آاشه 

(4) تاويوس ين القنتفم + كاريع 
بطاركة الاسكندرية, تشلر ا .قل 
4امم. 


د. عطية القوصى 
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مصطفى «الأول» ٍِ مصطفى «الثانى» - مصطفى «الثالث» 


مصطفى الأول؛ 


مصطفى الأولء السلطان العثمانى 
الخامس عشير (53 ٠١‏ - 
٠ 17‏ ١ه//١1١‏ 55 1م) ثم (51* ١‏ 
ا ١هم/؟؟١١‏ 35 ؟15ام) ولد فى 
عالام ١٠٠٠هم/‏ 1555م, وهو ابن 
السلطان محمود الثالث. وقد تولى الحكم 
خلفا لأخيه السلطان أحمد الأول ثم عزل 
يعد عام واحد لاختلال قواه العقلية, 
وخلفه عثمان نجل السلطان أحمد.ء ثم 
أعيد للعرش بعد مصرع الأخير خلال 
كورة الإتكشنارية ولمدة عام ايضاء ثم.عزل 
ليخلفه السلطان مراد ابن السلطان أحمد, 
وكانت وفاته فى عام 774١م.‏ 

المصادر: 

)1 ( إه عناماعوناد 77:6 تدصموماع10ى .2 .م4 
3.17 جعله1 ,1956 010:0 ,لمعمل ومهمر 0 عرز 


على يوسف [ ع. ه. كرامرز 11370655 .11 .[] 
مصطفى «الثانى, 
مصطفى الثانى. السلطان العثمانى 
الثانى والعشرين: ١٠١3‏ - اهم 
ك5-6١7١م).,‏ وهى أبن السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتولى الحكم خلفا لعمه أحمد الثانى 
حين كانت الحرب مشتعلة مع النمسا 
وبولندا وروسيا والبندقية. وقد خاض 
حوبا:فناشلة انتنهت يحقد اتفاقية مع 
النمسا ويؤلتدا والبنذقية غام 355 ام, 
كممم روسننا فى 17م :وق فقدت 
الإمبراطورية فى هذه الحرب المجر 
وترانسلقانيا. 

وبعد الحرب بدأ إعادة النظام للدولة 
العثمانية التى عانت كثيرا من 
الاضطراب. فاستردت اليصرة من 
الإيرانيين» ودعمت القلاع وتحسن 
وخبع الأسنطول ولك الإتكعسسار 
عادوا للثورة فى عام 7١17م‏ وأجبروه 
على التنازلء ومات فى العام نقسه. 

المصادر: 

) ١ع(‏ كز عننماع ه53 176 تمموبعء10م .2 م 
5.17 :«ء140 ,956 [ 02010 ,ادمهنرلك عمسم 0 علا 


على يوسف [ج.ه. كرامرز 15820655 .11 .1] 


مصطفى ا«لثالث» 
مضطقئ الخال 'اتسلظاخ العنكفاتئ 
السادس والعشرين؛ ١١71(‏ - /ا/ه/ 


يديك 


مصطقي الثالث - مصطفى الرابع - مصطفى بشتلى 


الثالث. وكانت تركيا تنعم بالسلام بعد 
معاهدة بلجراد. وكانت الدولة تحت 
السيطرة الفعلية لراغب باشا الصدر 
عهده معاهدة صداقة مع بروسيا عام 
1الاام. 


وبعد موت راغب باشا بدأ السلطان 
مصطفى يمارس سلطته الفعلية. وفى 
65م اندلعت الحرب مع روسيا 
وفقدت فيها تركيا القرم نهائيا. وفى 
عهده قامت ثورة على بك الكبير فى 
مصر. وفى 715١م‏ تنازل عن الحكم 
لأخيه عيد الحميد. 
المصادر: 
)1( عبسواء5[0 776 : 3وؤ5لاء810 .10 .م 
د ,1956 و02 ,لات مسجل معنهن 08 ع[ زه 
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على يوسف [ج. ه. كرامرز 127820695 .1.11] 


بلطف الزائة:السلطان العشماتي 
التتبابمع الع رين 11د 
اهم 14808-18:7م)ءابن 
السلطان عيد الحميد الأولء ولد فى 
م وتولى الحكم يعد عزل 


لون 


السلطان سليم الشالث إثر ثورة بقيادة 
القائم مقام مصطفى باشا ومعاونة 
المفتى والإنشكارية ضد ميوله 
الإصلاحية. وكانت تركيا فى حرب مع 
روسيا وإنجلتراء ولكن مقفاوضات 
الصلح كانت جارية. 

وقد استمرت الثورة مشتعلة حتى 
افطان للا ول عن اعون الأ كيه معمود, 
وسجن ثم قتل بعد شهور قليلة. 

المصادر: 

)1( بل 20 2 ,عات ”18 زقطمدط غع10[630 

.م 145 ,1303 لتناطصها؟] ,تتتية 


على يوسف [ج.ه كرامرز 22280655! .1.11] 
مصطفى بشتلى 
مسططفي اناس 1ت 
م) أحد رجال الدولة العثمانيين 
من أصل ألبانىء تولى الوزارة قى 
مح واكتسب شهرة حربية خلال 
إخماده الثورة اليونانية» ولكنه قاد ثورة 
من الألبانيين ضد السلطان محمود 
الثانى جعلته بطلاً قوميا لدى الألبان, 
وبعد هزيمته أعاده السلطان عيد المجيد 
الأول لخدمة الدولة. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى بشتلى - مصطفى باشا بيرقدار - مصطفى جلبى 


وقد توفى فى المدينة المثورة بعد 
اعتناقه طريقة الدراويش المولوية. 
المصادر: 


على يوسف أ بويوقيك عالتمووط .4 


مصطفى باشا بير قدار 


مصطفى باشا بيرقدارء وزير أعظم 
عثمانى فى 8١18١م,‏ ولد لأحد كبار 
الإنكشارية فى ٠75١م.‏ 

اكتسب شهرة خلال الحرب ضد 
روسيا تحت إمرة السلطان مصطفى 
الثالث. ومنها اكتسب اسم «البيرقدار». 
كان من أكبر أنصار سياسة سليم 
الثالث الإصلاحية: وحاول بعد توليه 
الوزارة فى عهد السلطان محمود الثانى 
أن يتابعهاء ولكنه قتل بعد فترة وجيزة 
من توليه المنصب إثر ثورة الإنكشارية 
ضدة. 

المصادر: 

لل 017 166 ع7667ت ‏ 776 زواع[ .8 
1961 1100م1 ,نط1 ومرعل7100 


على يوسف [(بوسورث 80573/01011 .00.1) 


و (كرامرز 12/350615 . 5 )]. 


اسم بعض الأمراء العثمانيين. 

1١‏ مصطفى جلبىء دوزمىء الابن 
الآكبر لبايزيد الأولء كان من المتنازعين 
على السلطة, (4-59١8هم/‏ 1505م 
دكذه/ ١1715‏ أو ١55١م).‏ 

والموقف غامض بالنسبة لشخصه 
قبل 5١4١م‏ واحتمال الخلط بينه وبين 
شخصيات أخرى وارد فيقال إنه 
اشترك مع والده فى معركة أنقرة, 
وأسرا معاء وفى رواية أنه لم يعد من 
الأسر إطلاقا.ء إلا أن روايات أخرى 
تتحدث عن عودته عام 516١م‏ كمنازع 
على السلطة ضد السلطان محمد الأول 
بدعم من البيزنطيين. 

وإثر عقد صلح بين السلطان محمد 
والبيزنطيين تعهدوا بمقتضاه وقف 
دعمهم لمصطفىء. خمد نشاطه إلى أن 
توفى السلطان محمد. 

وبعد وفاة السلطان محمد. استغله 
البيزنطيون مرة أخرى ضد السلطان 


نانارةه 


مصطفى جلبى - مصطفى خازندار 


مرادء وتمكن بالفعل من الاستيلاء على 
أدرتة وعبور الدردنيل» ولكنه هزم 
وشنق فى رواية عام 5١٠5١م,:‏ وفى 
رواية أخرى أنه ظل يقاوم حتى 
حت ام حين كانت نهايته. 

5 مصطفى جلبى؛ كوجوك 
(الأصغرء للتمييز بينه وبين عمه 
مصطفى دوزمى (الأكبر؟) ابن السلطان 
بايزيد) الابن الثانى للسلطان محمد 
الأول. 

وبعد تخلص مراد من تمرد مصطفى 
الاكدو سحل السوقطيوق بسلطفي 
الأصغر لمتابعة التمرد. حيث استطاع 
الأسيغيلاء على مناطق من الاناضول 
وإعلان نفسه سلطانا هناكء ولكنه هزم 
أخيرا وشنق فى 5717 ١م.‏ 

ب ممتطنى بين ليان القازوتي: 
(1؟و - اهم ه١1‏ -615م). شنفه 
والده إثر شائعات عن استعداده للثورة 
بمساعدة الإنكشارية» وقيلت فى موته 
مراث عديدةء وكان هى نفسه يقرض 
الشعر. 


على يوسف [ فيشر 115565 .ل4] 


حك 


مصطفى خازندار 

مصطفى خازندارء 1١411/(‏ -4لام), 
موظف تونسىء بدأ كرقيق يونانى» 
الحقه حسين بك حاكم تونس ببلاطه 
وتولى تعليمه مع ابن أخيه الذى 
توطدت صداقته به. ومن خلال هذا 
التعليم تعرف على الديانة الإسلامية 
فاعتنق الإسلام وغير اسمه إلى الاسم 
المذكور. 

وبسبب نبوغه تقلد أرقى المناصب 
منذ أن بلغ العشرين من عمره ولمدة ١‏ 5 
عاماء منها ركاسة الوزارة لثلاثة حكام 
متوالين, وكان من الممكن أن يستمر 


نجمه لولا الغزى الفرنسى فى 1/41/7م. 
المصادر: 
)1( ابن أبى الضياف: اتحاف أهل 


الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان 1471م. 


5 ( وماونء؟5 ورمع 0016 نعواعع دآ ذل 


6غ 1 61 
على يوسف [أ. شينوفى 0601011) .لل] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى خيرى أفندى 

مصطفى خيرى أفندى. ١785(‏ - 
"امهم 35 5وام)/, شيخ 
الإسلام فى الدولة العثمانية. كان من 
أسرة من العلماء. حصل على الإجازة 
كما أكمل دراسة القانون فى 1455م 
وشق طريقه فى المناصب القضائية 
عض وصييل المي قاض الحعي: 
الجناتية فى سالونيكا فى 5١11م‏ ثم 
اتخع' لجمفية الأتحان والترقي #فقدر 
فى لجنتها المركزية. وظهرت ميوله 
السياسية بدخوله البرلمان وتقلده 
للعديد من المناصب الوزارية مع عودة 
الحكومة الدستورية على إثر ثورة 
الشبان الأتراك. 

وف كام حولي نسي توه 
الإتنائم:ومويةه! الصفة |صدن الفتدوئ 
بالجواد القذين عند التخلفاء ف التخرن 
الأولى. وبعد الحرب قبض عليه مع 
الاتحاديين ونفى إلى مالطة؛ ثم أعيد 
لموطن رأسه فى أورجوبلو لتدهور 
صحته. وظل بها معتزلا الحياة 
السياسية ‏ رغم دعوة مصطفى كمال 


مصطفى خيرى أفندى - مصطفى عبدالرازق 


أتاتورك له بتولى منصب فى المجلس 
الوطنى ‏ إلى أن وافته منيته. 

المصادر: 

)١(‏ النهروانى: البرق اليمانى 

(؟) سالم: الفتح العثمانى الأول 


على يوسف [(يلا كبيرن 5670 818611) 


(أ.ه دى جروت ]00100 106 .4.11)] 


مصطفى عبد الرازق 


نطقي عو رازو مسد بز 
مصرى. ولد فى ”148١م‏ فيما يقول 
أسعد داغر أو 6ه فيما يقول خير 
الدين الزر كلى وتوفى فى 557١م‏ أو 
لايق أسوة كز وه عنقي 
على عبد الرازق مؤلف «الإسلام 
وأضول الجكي الذي اكان :كسية حول 
درس فى الأزهر الشريف ثم سافر فى 
1ع إلى فرتها حندث فكضمافن 
الفلسفة الإسلامية وعاد فى 916١م.‏ 
وقد شغل عدة مناصب منها مفتش 
الجتاكر: كسرع وان العاف 


وححارد 


مصطفى عبدالرازق - مصطفى باشا قره 


الإسلامية ثم وزيرا للأوقاف عام 
4م وأخيرا شيخ الجامع الأزهر 
حتى وفاته. 

كان صديقا للشيخ محمد عبده الذى 
كان أحد أساتذته فى الأزهر ويعتير 
أهم مصدر لسيرة حياته. وقد عمل فى 
بداية حياته الصحفية فى الجريدة 
اليومية «الجريدة» التى أنشأها أحمد 
لطفى السيد فى 48١16م.‏ وفيها صادق 
أهم الشخصيات المثقفة فى المجتمع مثل 
الدكتور محمد حسين هيكل وعباس 
محمود العقاد والدكتور طه حسين. ثم 
تور حي زذ لماعي الذي نت للق 
ركاسة تحريرها الدكتور محمد حسين 
هيكل. وكانت لسان الحزب المنافس 
للوفدء الأحرار الدستوريين الذى أسسه 
عدلى يكن. وقد لقى والده حسن باشا 
مصرعه إثر هجوم من أنصار الوفد 
على مقر الجريدة. وكانت «السياسة» 
مبدافخة عن حوية الراى: قؤقنف: فى 
صف الدكتور طه حسين فى كتابه 
«الشعر الجاهلى» وعلى عبدالراذق فى 
كتابه «الإسلام وأصول الحكم» 

وكانت رسالته الدكتوراه عن الإمام 


جره 317 


الشافعيى. ومن مؤلفاته «الصوفية 
والفرق الإسلامية» ودراسات عن 
الكندى والفارابى «فيلسوف العرب 
والمعلم الثانى». 


المصادر: 
)1( يوسف أسعد داغر: مصادر 


الدراسة الأدبية, بيروت» 15ام. 


مصطفى باشا قره شاهين: والى 
الميلادى. من أصل بوسنى. 

تولى حكم اليمن فى سنة 951١م‏ 
لمدة أربع سنوات ونصفء وقد أثار 
بعض القلاقل الدينية من قبل الشيعة 
الزيدية. 

وفى ٠م‏ تولى حكم مصرء 
ولاتذكر المراجع الكثير عن فترة حكمه. 
عدا «الخلاق» الذى يذكره بالقسوة 
والطغيان.. 1 


على يوسف [ج .ر. بلا كبيرن 1553655 .14 .3] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى كامل 

زعيم الحركة الوطنية الثانية فى 
مصر إذ كانت ثورة عرابى هى الحركة 
الأولى. ١‏ 

ولد مصحفى كامل فى القاهرة فى 
امام ودرس القانون ثم أكمل 
دراسته فى فرنسا. وقد بدأ نشاطه 
السياسى وهو لايزال طالبا. واتصل 
بالخديى عباس الثانى؛ وبعد عودته من 
فرنسا أسس الحزب الوطنى بهدف 
جلاء بريطانيا عن ممصر وعودة 
السودان لمصر وإعداد المصريين للحياة 
البرلمانية من خلال التعليم الحديث. وقد 
كانت له علاقات وطيدة بالكثير من 
مفكرى أوربًا وسياسييهاء خاصة فى 
فرنسا. كما زار العديد من البلدان 
الأوروبية وتركياء حيث أنعم عليه 
السلطان عبدالحميد بلقب باشاء ذلك 
لاعترافه بسيادة الدولة العشمانية على 
مصر. وفى 169/8م أنشأ مدرسة لنشر 
تعاليمه, وفى 1895م أصدر جريدة 
«اللواء» ولاقت نجاح] باهراًء وصدرت 
فى 7١15م‏ بالإنجليزية والفرنسية, 
وكان يركز على الوضع الملتمين 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى كامل . 


للمسلمين كأصحاب الدين الرسمى 
للدولة؛ الأمر الذى يجعله من مؤسسى 
الحركة الإسلامية التى ظهرت فى بداية 
القرن العشرين. 

وكان الاتفاق الودى بين فرنسا 
وبزيطاتنا صحوطة لد الأفس لذ نغاء 
لمضاعفة جهده لإبراز القضية المصرية. 
مما أدى إلى توتر العلاقات بينه وبين 
الخديى عباس الثانى. كما أصبح مصدر 
قلق للورد كرومر. وكانت حادثة 
دنشواى عام 1١16م‏ سبباً فى تشديد 
حملة مصطفى كامل على اللورد كرومر 
حتى اضطر للاستقالة فى 15017١م.‏ 
وقد حاول خليفة اللورد كرومر أن 
يهادن المصريين فحسن علاقته 
بالخديوء الأمر الذى جعل مصطفى 
كامل يهاجمه بعنف. وفى 1601م دعا 
لمؤتمر وطنى عمين فيه رئيس الحزب 
لمدى الحياةء ولكن ذلك كان بمثابة 
أنشودة الوداع له فقد توفى فى العام 
التالى يوم ٠١‏ فبراير. وكان فى الرابعة 
والثلاثين من عمره. 

ورغم أن مصطفى كامل لم يحقق 
نتائج عملية من كفاحه إلا أنه مهد 


لماك 


مصطفى كامل ‏ مصطفى «باشاء لا لا 


للحركة الوطنية الثالثة الناجحة بزعامة 
سعد زغلول. 

وفى المقايلء يتهم البعض مصطفى 
كامل بالديماجوجية والإنتهازية. وهو 
يبدو بصورة ما من الأتباع الروحيين 
لجمال الدين الأفغانى الذى تعرف على 
افكاره مق هيداه الديم خطيب الخورة 
العرابية (على الرغم أنه لم يكن متفقا 
مع تلميذ الأفغانى الأشهر محمد عبده). 
ولكن يبدو أنه رأى فى الإسلام دفعة 
للوطنية. وكان تفانيه الوطنى لا مراء 
فيه. وقد كان يركز على وحدة المسلمين 
والمسيحيين: باعتبارهما عنصرى الأمة, 
وقد كان ينظر للشوام والأرمن وغيرهم 
نظرة شكء. ويعتبرهم «دخلاء» من 
أعوان الاستعمار البريطانى. ولكن 
بالنسبة للرعايا الأوربيين فقد كان 
يعتبرهم ممثلى القوى الكبرى الذين 
يجب استرضاؤهم لكى تحصل مصر 
على دعم دولهم فى تحقيق استقلالها. 

وأهم كتابات مصطفى كامل نشرت 
بعد وفاته. منها السيرة الشخصية له 
التى نشرهاء ولم يكملهاء أخوه على بك 
فهمى كاملء و«المسألة الشرقية» 


ورت 


«مصر والاحتلال الإنجليزى»: و«دقاع 
المصرى عن بلادة». وغير ذلك. 
المصادر: 
6 ول برمامبه "75 :عطمهاه 0 .34 


.1163-6 ,1951 وتتةط ,أصنوط عط 


6 عزن إمللاءه ااعناز 116 تلعصطط .84 .ل 
04010 بار ىأ امه 1ه ««منامرروظ “ره 5و1 


1960, 1206. 


(؟) عبدالرحمن الراقعى: مصطفى 
كامل باعث الحركة الوطنية. 


على يوسف [م. مايرهوف 816[:61804 .8/41] 


مصطفى باشا 80 


مصطفى باشا لالاء قائد عثمانى فى 
القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 


الميلادى توفى فى /44ه/ ٠158م‏ 


وتاريخ ميلاده غير معروف. 

تقلد الكثير من المناصب العسكرية, 
وترجع شهرته إلى إخماده ثورة 
قبرصء ثم إلى معاركه الناجحة ضد 
الفرس وفى جورجيا. 

ويرجع ثراؤه لكونه كان متزوجا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى «باشاء لا لا ب مصطفى «ياشا» النشار. مصعب بن الزبير 


السلاطين المماليك. وقد اشتهر بيناء 
الكثير من المساجد والمرافق العامة فى 
الأماكن التى تولى الحكم فيها. 
المصادر: 
)1( -01/0 116 زه بررماكا8 :قطة .1 .5 


حصنت ,1 ,لاع 171 :71100677 0210 عتجرار© هار 


180-11 ,1976 عولصط 


على يوسف [ج. ه كرامرز 1821655 .11 .[] 


مصطفى باشا النشار 

تولى اليمن مرتين فى القرن العاشر 

كان أحد قواد الحرب بين العثمانيين 
والمماليك, والتى أنت نتهت ياستيلاء 
الفكحافيين عدن مضي ول فو معن 
السبب فى اللقب الذى اشتهر به أنه 
كان ينشر قطاع الطرق نصفين. وتولى 
حكم اليمن كأول من يشغفل هذا المنصب 
لخمس سنوات فى مطلع آم 
واكتسب شهرة فى مساعدة 
الصوماليين بالسلاح ضد الأحباش 
المدعمين من قبل البرتغاليين» وفى 


استيلائه على شمال تهامة. ولكنه فشل 
فى الاستيلاء على صنعاء. عاصمة 
الإمام. 

وكانت ولايته الثانية لليمن فى 
4م ولكنها لم تستمر سوى ستة 
أشهر انتهت بوفاته. 

المصادر: 

)١(‏ النهروانى: البرق اليمانى 

6 سالم: الفتح العثمانى الأول 


على يوسف [بلاكبيرن 1661573ل813] 


مصعب بن الزبير 
مصعب بن عبدالله بن مصعب بن 
ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام 
الزبيرى القرشى أبى عبدالله العالم 
النسابة والذى ترجع شهرته إلى 
مؤلفين له هما كتاب الأنساب الكبير 
العكتو فى كدان الكت الفقو 5 وكثان 
«أنساب قريش» الذى نشره ليفى 

نرئفشعال بالتاهرة شننة 8316 اق 
ولد مهنسيع القرعي هذا فى اديه 
سنة 55١ه‏ (>"ا/الام) على الأرجم, 


تكورثف 


وهو من ذرية الصحابى الزبير بن 
العوام؛ وقد تعلم على أيدى كثير من 
الأساتذة العلماء منهم مالك بن انس 
قبل "انتقترازة سعدان حنة سات نها 
وهو فى الثمانين من عمره فى اليوم 
الثانى من شوال سنة 7ه (- 4 
أبريل ١85م),:‏ ويذهب ابن النديم فى 
كتابه الفهرست إلى أنه مات سنة 
"هه وكان قد بلغ الثالثة والتسعين 
من العمرء ولم يقتصر فى أثناء وجوده 
بالعاصمة عن الأمور المتعلقة بالأنساب 
فقطء بل اهتم إلى جانب ذلك أيض) 
بالأخبار والأحاديث ذات الطايع 
التاريخىء لاسيما ما كان منها عن «أيام 
العرب» والحديث الشريف الذى كان قد 
سمعه من مالك وغيره من المحدثين 
الذين هم دون مالك شهرة وذيوع 
صيت:ء ومن أشهر من ذاع اسمه من 
تلاميذه أبوحَيكّمة وولده. هذا إلى جانب 
أنه كان يقرض الشعر ولقد حفظ لنا 
صاحب الأغانى (حده/ )١1711١-1١7١‏ 
المرثية الجنائزية التى رثى بها اسحاق 
الموصلىء كما حفظ بعض أبيات له فى 
مدح بعض الشخصيات الأخرى. 


لست 


وفى الوقت الذى نجد فيه ابن النديم 
يتهم عبدال أبا مصعب بأنه كان من 
أسوأ الناس سيرة ويؤنبه أشد اللوم 
لعدائه للعلويينء نجد أبا الفرج 
الأصفهانى لا يوافقه على ريه هذا إن 
يقول فى كتابه «مقاتل الطالبيين» إنه 
ساهم بنصيب فى ثورة محمد بن 
عبدالله بن الحسن المثثى» ويورد بعض 
أبيات شعرية له يبكى فيها المصير الذى 
قدره المنصور للحسن بن معاوية بن 
جعفر بن أبى طالب الذى تابع هو الآخر 
الثائرء ويقص كذلك تورطه مع يحيى 
ابن عبدالله بن الحسن دون أن يصرح 
بالعداء المكتشوف. وانظر فى هذا 
الموضوع ذاته ما كتبه الطبرى فى 
تاريئفه (ج؟ صن 17-:114) وقد 
يميل المرء لان ينسب إلى عبدالله بن 
ب ما يحوط عمل ابنه من 
العبوض: غلن الزغديهن ان" البلاتارى 
والطبرى وغيرهما من المؤرخين لاسيما 
مؤرخو الأندلس قد استفادوا منه» وإن 


كان يبدى أن شهرة مصعب قد زحزحها 
من البؤرة ابن أخيه الزبير بن بكار 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


استعمل استعمالاً كبير؟ً جدا فى مؤلفه 
«كتاب نسب قريش وأخبارهم» ما جاء 
عند الأول من أخبار موثقة, وقد اعتمده 
من جاءوا بعده من كتاب التراجم فأثنوا 
على مكانة مصعب ومعرفته وعلمه 
ونُبله وفصاحته إلى غير ذلك؛ على أنه 
يلاحظ أن ابن الكلبى فى جمهرته يذكر 
واحداً فقط من أولاد عبدالله وهى بكار 
ويتجاهل تماما مصعباً أخا الأخير. 

وكتاب نسب قريش مقسم إلى اثنى 
عشر جِزءًاء ويسبق كل حالة قائمة 
بالنقلة. وهم على الدوام فى قوله: «ابن 
أبى خيثمة من أهل بغدادء وابن جميل 
ومحمد بن معاوية المروائى من 
الأندلس»., والرأى فى هذه القضية عند 
ليفى بروفنسال هو أنها «وثيقة بالغة 
الأهمية والخطورة تتعلق بتاريخ أوليات 
ظهور الإسلام. خاصة فيما يتعلق 
بأخباز الخلفاء الأربعة الأوائل». 

ويمكن للمرء أن يضيف إلى ذلك 
أنها تمدنا بقدر من الأخبار ذات الطابع 
الاجتماعى؛ لاسيما فيما يتعلق بتعدد 
الزوجات وعن زواج الأرامل والمطلقات, 


ويقرر كاتب هذا المقال (يعنى بذلك 
كاتب هذه المادة شارل بيلان) أنه اعتمد 
اعتمادا كليا على كتاب «نسب قريش». 
فى محاولته إيجاد رد على السؤال 
القائل: هل يمكن للإنسان أن يستخرج 
معدل الولادة فى زمن الرسول [36]؟. . 
كذلك حاول كاتب هذا اقتراح طريقة 
يمكن اللجوء إليها فى المواضيع المتعلقة 
بوضع دراسة إحصائية تاريخية 
للسكان من حيث المواليد والوفيات 
والزواج إلى غير ذلك. 

أما فيما يتعلق بالمراجع حول هذا 
الموضوع فنشير إلى ملاحظة عن 
مصعب كتبها ليفى بروفنسال بالعربية 
والفرئسية فى مقدمته لتحقيق كتاب 
نسب قريش. ويمكن أيضا مراجعة 
التراجم عنه فى الفهرست لابن النديم 
وعند الخطيب البغدادى فى كتابه 
«تاريخ بغداد» وكلها واردة فى المقدمة 
العربية» وراجع أيضا تاريخ البخارى, 
وطبقات ابن سعد وميزان الاعتدال 
للذهبى وتهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلانى وشرح نهج البلاغة لابن ابن 
الحديد وشذرات الذهب لابين العماد 


تحور 


مشدهن دق الزيين: المضلحة 


الحنبلى. ويروكلمان فى ملحقه 
705:؛ وزسكين فى فهرسته 
/١‏ ااا 575 
المصادر: وردت فى المتن. 
بدرية الدخاخنى [ ش. بيلات :3ااء" .280] 
المصلحة 
المصلحة: مقهوم إسلامى للتعبير عن 
نفع الجميع ومصلحة الجمهور والجمع 
مصالح فى المصدر الصريح للقعل 
صلح بفتح اللام أو ضمها بمعنى 
الإصلاح أو التحسين ويمكن القول بأن 
«المصلحة». مثل «المنفعة» نقيض 
(السكيراف و بالتتسسة هذا لمق 
الضيقء ولكن بالمعنى العامء فالمصلحة 
مصطلح عن «الخير» يستخدمه الفقهاء 
بمعنى «الخير العام» و «المنقعة العامة» 
فكل شئ يدفع ضرراء أى يرد مفسدة, 
ويسهم فى خير العبادء يمثل مصلحة 
وبحك أن نيو المسلفة كم سطام 
فقهى, عن «الاستصلاح». وهو أسلوب 
للتخريج الفقهى (سوق الأدلة العقلية 
والنقلية) يتخذ المصلحة أساسا له. 
ونعرض فى هذه المقاله للمصلحة 
كمفهوم وكمبدأ فقهى شرعى. 
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وأول حادثة اس تخدم فيها مفهوم 
«الخير والنفع» كأساس لحكم شرعى 
كانت قضية «أرض السواد» بالعراق. 
فتقد أشنان فرق من المنتحابة على 
عمر(رضى الله عنه) بأن تقسم على 
المحاريينء وأشار فريق أخر بأن تظل 
فى أيدى أصحابهاء ويجبى عنها 
«الخراج». وبعدالمشاورةءاستقر رأى 
الخليفة على أن مصلحة المجتمع فى 
عمومه هو فى تطبيق الرأى الثاني 
حيث إنه يحقق «الخير لجماعة 
المسلمين...وعموم النفع لجماعتهم». 
ورغم أن عمرهرضى الله عنه» لم 
يستخدم لفظ «المصلحة» فإن معناه 
متضمن فى كلمات «الخير» و«دعموم 
النفع». ويمكن القول بأن هذا الاتجاه 
من عمرهدرضى الله عنه» قد شجع 
خلفاء آخرين على اتخاذ قرارات مماثلة 
مثل «جمع القرآن» فى عهد عثمان بن 
عفان درضى الله عنه» ولكن هذه 
الحالات. رغم سياقها على أنها سوابق, 
لايمكن أن تضع «المصلحة» فى درجة 
مصدر مباشر للتشريع. فالقياس 
والاستحسان هما المنهجان الأساسيان 
المتتبيعان للوصول إلى ما تقتضيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


«المصلحة» والمشهور أن مالك بن 
باستخدام«الاستصلاح» و«الممصالح 
المرسلة». ورغم أن كتاياته للا تتضمن 
إثشارة لمصطلحى المصلحة أو 
حالات كانت فيها «المصلحة» كمفهوم 
شرعى هى ما لجا إليه فى حكمه. 
ويذكر الشافعى فى «الرسالة» وابن 
سحنون فى «المدونة» حالة إجازة مالك 
لبيع التمر وهى لم يزل رطبا على أنه 
لتطبيق «المصلحة كأساس للحكم 
الفقهى». ويذكر أن الجوانى (المتوفى 
44ه/ 8658 ١٠م)‏ هو أول من لفت 
النظن لهاء ولايد اق غيره من الفقهاء قن 
ساهم فى ذلكء قبل أن تخرج كمفهوم 
واضح المعالم على يد أبى حامد الغزالى 
(متوفى 6٠65ه/١١١1م).‏ 

ويقو ل الفزالى إن «المصلحة» 
بالمفهوم الضيق يمكن أن تعرف بأنها 
استجلاب المنفعة ودفع الضررء ولكتها 
تعتبر فى معناها الواسع المقصد 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصلحة 


الأسمى للشريعة؛ وتتضمن: حفظ 
الدينء: والنفسء والنسل (أو النسب)» 
والعقلء والمال» ويبين أنَّ كل ما يؤدى 
إلى تحقيق ذلك يعتبر «مصلحة». وكل 
مايعوق ذلك يعتبر «مفسدة». 
والمصلحة عنده ثلاث صور: 
حصو و زان و ولك تخضيا 2 
و«التحسينات». ولتأسيس حكم على 
الصورتين الأخيرتين يجب اللجوء إلى 
دليل نقلى يطبق مع القياس. ولكن 
الستوره الأولى (اللخسترؤرات) كل 
أشانسنا قائنا يذاته: يتاعتيان أن الصلحة 
بهذا الوصف هى المقصد الأسمى 
للشريعة. ويرفض الفزلى 
والاسكتبرلاع) سور شرفي فافلا إن 
القياس يغنى عنه. أما الضرورة فهى 
مصدر قائم بذاته. باعتبارها تبيع 
العداورات ويشيزت: العزالى مكلذ لذلك: 
1 
المسلمينء فرغم أن اللأصل هو تحريم 
قتل المسلم لأخيه المسلم, إلا أن قتل 
المسلمين مع الكفار فى هذه الحالة 
محققة لمصلحة المسلمين فى عمومهم, 
حيث إن الكفار لى كتب لهم الانتصارء 
سيبيدوا المسلمين, بمن فيهم أسراهم. 
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ولعن الفؤالق ينحدن من التوسع فى 
«استخدام» الضرورةء ويضرب لذلك 
مثلا لركاب سفينة مشرفة على الغرق, 
نز ون فشكل التحعفن كوم لمكناة 
الآخرين. 

ولكن التوسع فى استخدام المصلحة 
لم يأت من قبل المالكيين أى الشافعيين 
بل من الفقيه الحنبلى «نجم الدين 
الفلوقن »اللكسوفي ‏ الأقار كام 
فهى يتفق مع الغزالى فى كون المصلحة 
مصدرا مستقلا للتشريع بصرف النظر 
عن المصادر الأخرى وأن المصادر 
الاختوق سرف بالمنلسة كمقصند 
أسمى للتشريع الإلهى: وبينما يقصرها 
الغزالى على «الضرورات», يعممها هو 
لكافة المنافع العامه, ثم يذهب إلى أنه لى 
تخبازفت مع أصل أن الأصحول 
الأساسية, فإنها تكون الأولى بالتطبيق, 
باعشازها اللقص الأستمى التسعويع. 
ويسوق أدلة نصية على ذلك من القرآن 
والسنة. أهمها الحديث «لا ضرر ولا 
ضرار» وعلى ذلك فإن مبدأً رعاية 
المصلحة هو المبدأً الذى له الغلبة فى 
«المعاملات» دون «العبادات» 


كرت 


وفى فترة انحسار الاجتهاد وغلبة 
التقليدء لم تجد المصلحة أنصارا 
لتطبيقها خاصة إذا كانت لاتعتمد على 
القياس أو على أية وسائل تخريجية 
(سوى أدلة عقلية أو نقلية أخرى) على 
أن أهمية مبدأ المصلحة قد تزايد فى 
العصر الحديث لدى الإصلاحيين من 
الفقهاء . فالإمام محمد عبده (المتوفى 
65 يساوى بين الشريعة 
و«القانون الطبيعى»», وفتح الباب أمام 
الفقهاء لاستخدام المنطق فى استخلاص 
الأحكام [الاجتهاد] على أن تلميذه 
رشيد رضا (المتوفى 1115م) يمكن 
اعتباره أشد أنصار استخدام «المصلحة» 
كأساس للإصلاح الفقهى والقانوتنى 
والسياسى. مميزا أيضا بين «المعاملات» 
و«العبادات», ونادى بتطبيق القواعد 
الشرعية عن طريق لجنة من العلماء 
على أساس الضرورات والمصالح. وهذا 
الاتجاه الإأصلاحى المؤوسس على 
المصلحة والتى يعبر عنها حاليا 
بالمصلحة القومية غالبا هو ما شجع 
الفقهاء القانونيين المعاصرين أمثال 
عبدالرازق السنهورىء. على وضع تقنين 
مدنى مؤسس على مصادر غربية 
بالإضافة للشريعة الإسلامية. 


المصادر: 

)١(‏ أبو يوسف: كتاب «الخراج» 
القاهرة 57؟١١.‏ 
الإسلام» ليدن ١14‏ ام. 

لله الغزالى «المستصفى» القاهرة 


69امم. 


على يوسف على [ماجد خدورى 34نا02ة16 913910 


المطيع لله الفضل 


هو أبى القاسم الفضل بن المقتدر بن 
المعتضد.ء الخليفة العباسى الذى تولى 
الخلافة من 74 حتى 5ه (-157 
- 61/5م), وأمه جارية صقلية اسمها 
مشعله. وكان له من الأخوة الراضى 
والمتقى. 

كان المطيع لله من أشد الناس عداء 
ولددا للمستكفى الذى ما كاد يعتلى 
الخلافة حتى اختفى ‏ أى المطيع ‏ فلما 
أصبح معز الدولة الحاكم الفعلى التجأ 
إليه المطيع كما يقول الناس وراح 


المستكفى فى جمادى الآخرة أو شعيان 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصلحة ‏ المطيع لله الفضل 


:"اه (- يناير أو مارس 157م) 
نودى بالمطيع خليفة, ويعتير عهده أسوأ 
فترة وأتعس عهد فى تاريخ بنى 
العباس, فلم يكن للخليفة نفسه أدنى 
حظ من السلطة ولا النقوذ. بل كان 
الأمن كلة فى عل مسن الدولة أحمدا بخ 
بويه وفى عهده يدأ خراب العراق حتى 
أكل الناس الميتة وكثر المرض بينهم 
وعجز غيرهم عن دفنهم حتى كانت 
الكلاب تأكل لحجومهة فلما مات معد 
الدولة عام 553ه (-1717م) انتقلت 
السلطة كلها إلى ولده «عز الدين 
بختيار» [فولى العراق بعد وفاة أبيه 
بالودو النا حلي فا ل عت هد 
الدولة سنة 5571ه. واشتغل باللهو 
واللعب وانصاع للحريم].ء وكان 
الفاطميون قد أخذوا يصعدون مدارج 
القكرة يزيا بمدعوح: فحنا ايد 
السامانيون فى التدهور حتى لقد 
اعترفوا بالمطيع سلطاناً شرعيا عليهم, 
أما الحمدانيون فقد أضعقتهم حروبهم 
مع البويهيين والفاطميين. 

أما فى بغداد فقد كان السنة 
والشيعة يقاتل بعضهم بعضا وأدخل 


ينقت 


المطيع لله الفضل ‏ مظالم 


البويهيون بعض الرسوم والتقاليد 
الشيعية. وانتهى الأمر أخيرا بالخليفة 
المريض أن أصابه فالج فأرغمه الترك 
أن يعتزل ويتخلى عن الخلافة لولده 
عبد الكريم الطائع وذلك فى الثالث 
عشر من ذزى القعدة فيه "١"‏ (- 
الخامس من أغسطس 97/5) [وكان 
الذى اقصار. عليه قاع تفسته هن 
كبك ين حشوم الأعراك] فلا كان 
الحرع 'منستة افك سكيفين/ 
أكتوبر 915م) فاضت روحه فى دير 
العاقول إن الأشارات الهزيلة عن 
المطيع لله التى يوردها مؤرخو عصره 
كمسكويه قل أن تعطينا صورة كاملة 
عن طبيعة المطيع: كما أن الأحداث فى 
بغداد كانت تحركها تحركات معز 
الدولة وعز الدولة بختيارء وإذا كان 
معز الدولة قد أجرى على المطيع الله 
حنن اعخالاكه يئدة الختلافة الف درهم 
كل يوم نفقه له ومعاشا لآل بيته. إلا 
انه كانهو الذى اختشار له موظفيية 
وعمالهء, ويعتبر المؤرخون عهد المطيع 
أشهر عهد اتحدرت فيه الخلافة 
العباسية إلى الحضيض وذلك قبل أن 
تصحو بعض الشئ زمن خليفتيه القائم 


لقث 


والقادرء كما أن منافسى المطيع على 
الخلافة منذ عهد المستكفى وأخيه 
عيسى عملوا على اشعال الثورات 
والفتن فى أذربيجان (سنة 59؟1ه) 
والعراق (51٠ه)‏ إلا أن حماية 
البويهيين للمطيع هى التى مكنته من أن 
يظل حاكما تسعة عشر عاماء وهى فترة 
طويلة إذا ماقيست بفترات أسلافه 
وحافظت على بقاء الخلافة العباسية 
مستمرة فى ذرية المقتدر. 

انظر التنبيه والإشراف للمسعودى, 
ومروج الذهب له أيضا والحمندانى: 
تكملة تاريخ الطرىء والمنتظم لابن 
الجذرى والفخرى لابن الطقطقاء وفوات 
الوفيات لابن شاكر الكتبى. 
أسامة عبدالمنعم عمارة [بو سورث 26116051660, تسترشتين ,8059/01 ] 

مظالم 

مظالم, والمفرد مظلمة من الفعل 
ظلم الذى هو مضاد للفعل عدلء» 
والمقصود بديوان المظالم هيئة منوط 
بها تحقيق العدالة. 

ويمكن أن نتابع دواوين المظالم 
فى حضارات سابقة على ظهور 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلام كالحمضارة البيزنطية؛ كما 
كانت هذه الدواوين موجودة بشكل 
أوضح فى الدولة الساسانية كنظام 
مواز لنظام القضاء. 


كما يمكن القول بأن نظام اللجوء 
لرئيس العشيرة فيما قبل الإسلام 
الإسلامية ‏ بعد ذلك بهذا الشأن. 

وفى المدينة المنورة,. ومع وضع 
اللبنات الأولى للحكومة الإسلامية لم 
يعرف نظام الفصل بين السلطات. 

وأدى اتساع الدولة إلى فصل 
وظيفة القضاء وتفويضها للقاضى. 
القرنين الثانى والثالث للهجرة متمثلا 
نظام المظالم متميزا بما يسمح 

العصر العباسى: 

من شبه المؤكد أنه فى عهد المهدى 
منتظمة, وكان النظر فيها من مهام 
الوزيرء إلا أن هناك ما يشير إلى 


مظالم 


تحمل القضاة. والعلماء لها أيضا. 
وكان قضاة المعتزلة أكثر من اختص 
بنظر المظالم. وفى عهد الدولة 
البويهية أسندت المهمة ل «نقيب 
الأشراف» من المذهب الشيعى الاثنى 
عشرى. 

وقد درج الوزراء والققضاة منذ 
فترة مبكرة على تفويض نائب للقيام 
بالنظر فى المظالم,. يسمى «صاحب» 
أو «ناظر» المظالم وكان الخليفة هى 
الذى يعين من يشغل هذا المنصب. 

ولصاحب ديوان المظالم أى شاغله 
(أى ناظره) اختصاص واسع؛ أهمه 
سماع ما يوجه من أتهامات بإساءة 
استعمال السلطة: خاضة :هن :موظفى 
الدولة. ولكن الاختصاص اتسع 
أيضا ليشمل استتتاف أحكام 
القضة. كما تداخلت مع ذلك 
لقنت ستاضن الساكل الخناهنة 
بالإقطاعات الممنوحة للموظفين 
العسكريين والمدنيين وغيرهم من 
النبلاء. وكذلك ما يتعلق بمصادرة 
هذه الإقطاعيات وتغريم أصحابها. 
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مظالم 


الأساس النظرى: 

لم يحظ الموضوع باهتمام البحث 
النظرى قبل الموردى. 

ففى كتايه «الأحكام السلطانية», 
والذى وضعه فى محاولة لتدعيم 
نعلظة الخلافة هبد تيدين السلاحقة: 
أفرد الموردى فصلا مسهبا عن نظام 
المظالم. هيكله وإج راءاته 
واختصاصاته. 

فنظر المظالم مسئولية الخليفة, 
والوزراءء والولاة» أى من ينتديوتهم 
لهذه اللمسئولية ممن يجب أن تتوفر 
مونم مجفنات الأمانة و الشلطة 
والصلاحية للقضاء وتعتبر جلسة 
النظر فى المظالم صحيحة حين يوجد 
للمسئول عن نظرها من يعاونه من 
حرس وفقهاء وقضاة وحجاب 
ومسجلين (شهود). وقد عدد عشرة 
مواقتي» كا ستتفدا من ليكذا الخظطام 
تقع فى مجموعتين رئيسيتين: إساءة 
التتعمال الساتطة ,من قبل متوظون 
الدولة وتنفيد احكام القضاء. 

الاك كلاف الجوفوي نقتا 
أورده الموردى بين نظام المظالم 


منت 


ونظام القضاء يكمن فى الإجراءات. 
سنال كاحي الطالم ارمح فى 
توجيه الإجراءاتء. منها سلطة 
الإجبارء وقبول وسائل إثبات أيسر 
مق اللنظلمة. ككسافياء واسكد عناء 
الفدوخودكو عا ميد سكام الدعنوق 
لحين التحقيق فيها قضائيا. ويرى 
الموردى أن هذا النظام يقطع سبل 
التحائل الحففل لذوئ النفوة على 
الأحراءاث التقضافية: ويربط عتتاب 
مكاكرون عد ميق هذا لطاع وها 
يسمى «السياسة الشرعية». 
العصور الوسطى: 
تتح قق آمال الموردى أو 
وفشنافة انان يعن نظام 'الظالع فى 
تطوره دون تمسك بنظريات معينة. 
والظاهرة الملفتة للنظر فى هذه 
الحقبة هى ازدياد تضمينه فى المهام 
الؤذاي الأغترئ: خاهمة فى قيود 
السلاجقة. وشاهات خوارزميين فى 
فارس وأواسط آسياء والفاطميين 
والأيوبيين والمماليك فى مصر. 
والخطوة الأولى هى تقديم المظلمة 
(الرففحة اق 'القضية ل ورف أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقديمها شفاهة فى جلسة علنية ظل 
هو الوضع المثالى. فإن المصادر 
تواترت على أن التعامل معها كان عن 
طريق الإدارة الحكومية. وقد عددت 
ست قنوات يتم فيها ذلك التعامل. 
فمن بين رجال الدولة الذين كانوا 
يحضرون جلسات نظر المظالم كان 
السلطانء ونوابه. والولاة. وكبار 
الضباط (غالبا الأتابك الدويدارء 
الحاجب). أما القاسم المشترك لكافة 
القنوات فكان الجهاز الإدارى المتمثل 
كن ونوا الانتشاء شمف ركتابيحة 
الزؤين اق مكاحت زان الأسحاء 
وكاقي" التسسن :مند القدون اسان 
الهجرى. كما كان تجاوز الروتينيات 
يتمثل فى إحالة المظلمة إلى صاحب 
(موقّع) القلم الدقيق فى عهد 
الفاطميين. وصاحب (موقع) الدست 
فى عهد المماليك. وبدءا من عهد 
الفاطميين حددت القواعد المنضبيطة 
شكل المرسوم الذى يصدر بالقرار 
فى المظلمة: والذى كان يحمل توقيع 
الستكلاق أو احند أفمحات القاضب 
الكبرى. بصرف النظر عن الجهة 
التى تعاملت مع المظلمة. 


مظالم 


وكانت المظالم تنظر فى جلسة 
علندة اسجيي الجلفن عون عاذة 
فى المقر الإدارى لمن سينظر فيها. 
وتغير ذلك الوضع حين أسس نور 
الذينذ كن ودار المدل» فى تضق 
عام 559:ه/ 54١١م‏ خصيصا لهذا 
الفبرضن وقد غرفت العتواصم فئ 
عهد الأبوبيين أيضا دور العدل. أما ‏ 
فى مصر فقد كانت الجلسات تعقد 
ف الدوبكة القتسدا معي مانت 
الجلسات تعقد مرتين أسيوعياء 
يومى الاثنين والخميس. 

وكان انتقال السلطان وكبار رجال 
الدولة إلى دار العدل يتم بموكب 
رسمى كبيرء أضيف إليه قيما بعد 
وليمة (سماط) وأصبح الإجراء فى 
مجمله يعرف باسم «الخدمة»: والتى 
نلعت أوحهيا قن تبدامة عيك اللالبك. 

ونقل السلطان بيبرس الأول مقر 
جلسات المظالم إلى دار العدل تحت 
القئحة: :وكانت أيفسا مقن الخدم 
وفى عهده ضم الموكب أعدادا من 
كبار الضباط ورجال الدولة. كما 
أضيفت للخدمة مهام أخرى مثل 
حضور الاحتفالات العامة, واستقبال 


فسنت 


مظالم ‏ معافر 


ممثلى البلاد الأجنبية. والإعلان عن 
القرارات الهامة, ومنح الهبات 
والعغطايا: وتهتاءلك كان ذلك ميية 
نظر المظالمء والتى كان حضور 
الفاخدى و عافن السن ومة يوان 
العدلء وهى وظيفة مستحدثة. رمزا 
لها. وقد نقل السلطان قلاوون 
الكوقنة. إلى عقيو الترسمي» الذيواة 
الكبير» ثم أزيلت دار العدل بعد عدة 
شتواك هنا اكد وطيع قط الظالم 
كمهمة متداخلة فى المهام الإدارية 
الأخرى. 

واتعسع او شا اكلام العام 
الإدارية» كنظر الالتماسات بطلب 
الوظائف أو الإقطاعيات أو إقامة 
الضبط والربطء يجعل من العسير 
تحديد اختصاصها. وتشير المصادر 
إلى أن نظر التظلمات الرامية لإقامة 
العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية كان 
يمن خبلل نين الاتسيلة الكن 
تنظر تلك الالتماسات. 

وكنان الخقط نية نظام التطالم 
وكافة المهام الإدارية الأخرى مميزا 
فيما قبل الحكم العثمانى عدا حالات 
استكنائية. وقد جرت خطوات فى 


تفن 


سبيل تمييز هذه الوظيفة فى القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عشر 
الميلادى. فقد فصلها السلطان برقوق 
عن الخدمة. وجعل لها مقرا ثايتا كما 
ميزّ الاختصاص القضائى لها 
لتنفصل عن الالتماسات الأخرى. 

المصادر: 

)١(‏ الموردى: الأحكام السلطانية:, 
القاهرة. 54؟5١ه‏ 2.4755 


)١(‏ أبى يعلى بن الفراء: الأحكام 


السلطانية. القاهرة. 1977, 5-5/4/. 


)5( سر[ 06 76زم)ئ111 بسو .58 
,1510711 ”0 5م70 611 ع7هلء41لال ‏ 011211 ]انمع 


0 433 ,1960 ,اع 164 


على بوسف [ج.س. تلسن 2161508 .5 .37] 


معافر 

«معافر» (أو المعاقر) اسم قبيلة 
عربية جنوبية تعزى سلسلة نسبها إلى 
يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن 
أدد بن هميسع بن عمر بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى سكنتها القبيلة, واتفق هذا على 
وجه التقريب مع قضاء التعزيّة التركى؛ 
وإقليم جمهورية اليمن العربية الحالى 
«قضاءء الحُجّريّة (وتنطق محليا 
الحَجَريّة)» وهى نفسها جزء من منطقة 
إدارية (لواء) تعز. وفى العصور الأولى 
والوسيطة. توصف بأنها «مخلاف». 
ولذلكء تقع أراضى المعافر بين وادى 
تكله بووانى تهراؤة وفسعلت كوع 
كبير) من التَّعَرِيّة. ولكن المعافرء لم 
تكون قسما أساسيا مترابطاء ولكنهم 
اختلطوا بأقراد قبائل أخرى فى جبل 
صبوء وذخر. وتمتع المعافر منذ 
العصور الأولى بشهرة معينة على أنهم 
نساجون بارعون. وكان أسعد كامل من 
التبابعة: هق أزال من غطى الكسبنة: 
ويقال إنه علق عليها قماش معافريا. 
كما يقال إن جثمان سيدنا محمد [كَل] 
قد لف بقماش معافرى. وللقبيلة شهرة 
فى صناعة السروج أيضا. ويمكن 
اقتفاء أثر تاريخ المعافر إلى فترة زمنية 
بعيدة فى العصر الجاهلى. ويوجد نقش 
سبثى من صرواح يرجع تاريخه إلى 
سنة 00١‏ ق.مء يسجل تأسيس مملكة 
سبأ العظيمة. ويذكر قبيلة المعافر ونحن 
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افر 


مدينة سوا إلى ملك سبكى فى تاريخ 
متأخر ليقدم له فروض الطاعة:, وطالبا 
منه السلام. ولابد أن سوا قد كانت 
وقتذاك فى جانب معافرء وأميرها شمر 
ذو ريدان فى جانب الحبشة أعداء سيأ 
وفى سنة6اهه / كام دخلت 
معافر:» وذو رعين وهمدان فى الإسلام,. 
وتلقوا رسالة من الرسول عليه الصلاة 
والسلام بها تعاليم مسهبة بالواجبات 
والفرائض. وفى فترة متقدمة زمنية 
تماما من تاريخ المعافر الإسلامى هاجر 
كثير منهم إلى معصر» حيث أدوا مع 
عرب جنوبيين آخرين دوراً مهما فى 
بناء هذا البلد. ومثال ذلكء أن عمراً بن 
العاص قد كلف معافريا بتخطيط 
الفسطاط. وريما تفسر هذه الهجرة عدم 
انتظام ذكر القبيلة والمنطقة التى سكنتها 
فى كتب التاريخ اليمنى فى العصر 
الوسيط وكان الزيديون بالتأكيد من 
زبيدء هم الذين حكموا المنطقة فى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى. وقد 
المحرى الثانى عشر الميلادى» المعافر 


تفلت 


معافر ‏ المعافرى 


على أنها جزء من أراضيهم, ولكن 
المهديين انتزعوها منهم. وقد وقعت 
المعافر فى أيدى الأيوبى فاتح اليمن 
توران شان شقيق صلاح الدين, الذى 
استعال كياقة إلفه كنا انال حذرين 
اليمن فى سنوات 0006 الاده/م 
المعافر خلال القرون السابع الهجرى/ 
الخورة التى قادها الزعيم الممافرى 
القبلى ضد القوات التركية فى اليمن فى 
سئة 58 ٠١‏ هف / 1114مم. 

المصادر: 
دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الأولى: 
هذه المادة) انظر أيضا 

)1( انمع كا ,انه707 :12 0 12[ 
1151407 71601641 لندن سنة 18/875ام. 


أفة 014 كلاطتاججة 116 :31111 .0.1 
1 1116 111 كك ااقاكه؟! برايهء فى -16! 11 
65 7:0141: المجلد .,١١1‏ لندن سنة 
غ5 /م. 


نفك 


(") الملك الأشرف عمر بن يوسف: 
طرفة الأصحاب فى معرقة الأنساب, 
طبعة تع 6او]عاء2 .1.77 ردمشق سنة 
6ام. 


(١‏ -1771 1116 “زه ع5 0:17716 1 .5م 
4 0/6 01115 أكسقورل سنة 195565م. 


حسن شكرى | أ. جروهمان ‏ ج. ر. سميث طامة.68 تستصهم6 .+] 
المعافرى 


بها فى سنة 5057 ه/ 78١1٠م.‏ ولد 
ولم فى تمالقة بتو تزكدها دف اطوملة 
باكرة من حياته. وسافر مثل كثير 
هق إنكاة كله هدقن اك الوستان إلى 
الششرق لفرض مزدوجء هو أداء 
أن المفيناور تذكين أن الممافري .له 
كحانات لكنيا لم :تسو اسم اق عمل 
من مؤّلفاته. ونحن نعرف له عملاً 
واحداً بالفعلء» هو عيارة عن 
معتوانة توج جاليا فى مكزنة افستر 
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بتى لاقةءطنآ 69أهء8 عماو0 فى ديلن 
وهى مدرجة بقائمة المخطوطات 
(مخطوطة رقم )3١١1‏ تحت عنوان 
«سير مشاهير النساء». وهى أحد 
عشر فصلاً. يتناول الفصلان 
الأولان. والفصلان الأخيران: 
شخصيات توراتية. أما باقى 
فصولها (نشرت الآن فى ليبيا- 
تونس سنة ,١957‏ تحقيق: عايدة 
طيبىء بعنوان «الحدائق الغناء فى 
أكابر النساء». وهى قوام المخطوطة. 
فتتناول نساء ما بعد الإسلام من 
العصر الأموى اساسا. 

ولو وضعنا فى أذهاننا الندرة 
العامة لمادة سير حيوات النساء فى 
الأدب العريى للعصر الوسيطء 
وبخاصة العدد المحدود من الأعمال 
المخصصة لهن بلا استثناء. يكون 
لهذه المخطوطة شأن مهم بما تحويه 
م القتبال متسوفة. ونوادر يفنا تنم 
واستشهادات شعرية غزيرة» دون 
أدنى شك. والصورة الشاملة التى 
تقدمها عن طابع ومكانة النساء فى 
الأيام الأولى للإسلام. هى صورة 
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المعافرى 


متمفة للذاكزة على فد عن مك قم 
إنفا عبتيو ة الكييناء ال تورات 
الحتسسوراف ذواك الحجسن الزفف 
بالقيم الأخلاقية. والتقدير رفيع 
الشأن لجدراتهن: أى صورة للمرأة 
التى لم تكن قد استسلمت يعد 
للنتائج الوخيمة من كونها معزولة 
عن عالم الرجال. 

ويذكر المعافرى فى مخطوطته أنه 
قضى سنة 08١‏ ه 86١5-1م‏ فى 
دمشق لجمع مادة كتابه. وكان 
مصدره الأساسى هو أيبو محمد 
التحاهة (ث نه 3 فت / 
*١٠م)‏ ابن المؤرخ الدمشقى اللامع 
ابن بساكدرء وفى سئكة 645.ف:/ 
7١م,‏ حينما كانت بيت المقدس قد 
استردت من أيدى الصليبيين: لابد أن 
المعافرى كان بين جحافل المسلمين 
الذين تحركوا إلى المدينة» وثمة أخبار 
بأن السلطان صلاح الدين قد عيتنه 
ماما ستقيرف] التسسك الأمتضي: 
ويضعه مجير الدين العليمى (الأنس 
الكليل نتيا بت عدون 
والكلول الجكف نل 1 دم 


ليفك 


المعافرى ‏ معاوية بن أبى سفيان 


ض:1*8) الشاتى: قن ندائمة أئفة 
السحه الأقصن بحس الكت واتمين 
المعافرى بقية حياته فى بيت المقدس, 
حيث صار معروفا بأنه الحاج 
المالكى. وحقق الشهرة هناك كعالم 
ومدرس: :ويلة شاو كبير) فى الثراء 
والنفوذ, لكنه بقى ورعا ينفق المال 
فى أعمال البر والإحسان. ومن 
المؤكد أنه أوجد فى سكان مدينته 
المتيناة انطباعاً قويا, لأنه حين وافته 
المنيه. شيع جنازته خلق كثيرون. 
سكي امن فسعط املك ركشن 
(الذيل والتكملة. بيروت سنة 15568, 
8 اهن 15 اناله تياف 
عن تشييع جنازته كل من له حيثية 
حعي ‏ التجتارئ ”الذق كيانوا فن 
الكئيسة هناك انَضَهوا إلى 'الموكب؛ 
وألقوا بعض ثيابهم فوق نعشه. 
وظلوا يتناقلونهاء. ويمس حون 
وخنوهيد نهنا الكباس] الببوركاتةه 
وتقتحاثه 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأبّار: التكملة. مدريد 
سنة ,١1845‏ ج؟ء ص 517/6. 


حفس 


(؟) ابن الرُبير: صلة الصلة, 
الرباط سنة ,١97177/‏ ص 5 .٠١‏ 
غبرء: الكويت سنة 15ل ج ه, 
ص ١؟١١.‏ 

(:) ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة. القأهرة سنة ١559‏ -_"ل, 
ات 3 

)5( ابن العماد: شذرات الذهب, 
القاهرة سنة ١565٠‏ اه ج ه6, 
ص 7 .١‏ 

حسن شكرى [عايدة طيبى ‏ 1151 4102] 

معاوية بن ابى سفيان 

مؤسس الدولة الأموية. حكم 
١غه/م‏ ١أام‏ حتى سنة ١٠اه/‏ 
16ام. وأبوه هو أبو سفيان (صخر) 
بن حرب بن أمية (الأكبر) بن عبد 
شمسء وأمه هند بنت عتية بن ربيعة 
وقد يُعرَّف معاوية بها فيقال له: ابن 
هند واين آكلة الأكبياد وهى التى بقرت 
بطن حمزة عم النبى [يَك] فى معركة 


أن ولاكت كيده انتقناما. ولقن كان ابو 
سفيان شخصية بارزة فى مكة قبل 
الإسلامء ولما كان زعيما لبنى عبد 
شمسء فقد قاد المكيين فى غزوة أحد 
سنة اه/ 170م, ونظم الأحزاب التى 
فشلت فى حصر المدينة فى غغزوة 
الخندق سنة 5ه/577م. على أنه 
كحق: يعن ذلنك وعافة الكازفية 
القرشية لنبى []. وفى سنة 
لاغارة19م توجت ايئكة آم يسية 
(أخت معاوية؛ وكانت أرملة) من النبى 
[355]. وفى سنة 4ه/ ١1م‏ ذهب 
أبوسفيان إلى المدينة للتفاوض مع النبى 
[ككة] فلم تسفر المفاوضات عن نجاح؛ 
وعتدما فت محفد مكة فى تفن العام 
دخل أبو سفيان فى الإسلام. وينقل ابن 
حجر عن الواقدى قوله إن معاوية أسلم 
آنذاك: لكنه يقس يانه أسلم محرا رمن 
صلح الحديبية أواخر سنة 
1ه/178م. ويعد معاوية وأبوه من 
«الطلعاك و والعتقاء: والذية. استسلفوا 
له إما بعد صلح الحديبية أو بعد فتح 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاوية بن أبى سفيان , 


سفيان. ولقد صار معاوية أحد كتبة 
الوحى للنبى [35] - لكونه ضمن 
سبعة عشر قرشى كانوا يعرفون 
القراءة والكتابة آنذاك. 

وفى سنة”“٠١اه/155مأرسل‏ 
الخليفة أبى بكر معاوية إلى الشام حيث 
تولى قيادة طلائع الجيش العربى الذى 
كانت :قيادتة العامة لأحنه يزيد فئن 
وكان معاوية - وفقا لما أورده سيف بن 
عدن دامشان كا "فى التحيشن'العوتى :الذي 
فتح بيت المقدس سنة ١1١‏ ه/7ا1ام. 
وقد تقلد معاوية بأمر الخليفة عمر 
مناصب أخيه بعد وفاته فى طاعون 
عمواس سنة18ه/ 1579م وفى العام 
التالى قاد معاوية الجيش العربى الذى 
فتح قيسارية. ولقد تم (اجتماع) الشام 
تعارية الشخقي كن إماز تعثمان: إن فى 
حدامة نينقت الىت] الالاكم تسم أن 
الواقدى يذكر أن ذلك قد تم سنة 
الاه/١ادام.‏ 

وبينما تزايد السخط على عثمان 
وعلى ولاته فى العراق ومصر ولمدينة 
أوائل الكلاثينيات /٠55م:‏ ظل حكم 


يفا 


معاوية بن أبى سفيان. 


معاوية فى الشام والجزيرة آمنا هادث, 
ولم يكن يقلقه سوى مجىء «أبى ذر» 
إلى الشام: لكنه سرعان ماتيدد تخوفه 
منه حين استجاب الخليفه لطليه 
واستدعاه من الشام إلى المدينة ليقيم 
فيها. ولقد كان على معاوية حماية 
جبهته وتحصينها أمام عدوان 
البيزنطيين: فأقام لذلك حاميات 
وحصونا قوية على طول الساحل 
السورى, كما بنى أسطولاً قويا فى 
البحر المتوسط ولقد كان قيام حكومته 
القوية فى الشام واستمرار وجوده بها 
مؤديا إلى الاستقرارء. واستبعد قيام 
أعمال شغب فيها كتلك التى وقعت فى 
الكوفة. بسبب اعتماد معاوية على قواته 
السورية هناك. وحين حوصر الخليفة 
ف للف من قبل كوان اسار سنة 
6ه/156م لم يكن بين هؤلاء الثوار 
أحد من رجال الشام. وكان معاوية من 
بين الولاة الذين استعان يهم الخليفة 
عثمان وقد جهز بالفعل قواته لذلك. لكن 
هذه القوات ارتدت عائدة إلى وادى 
القرى بعد أن وقع العدوان على ذى 
النورين. ش 
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ولقد أمضى معاوية جل وقته فى 
الشام فى الوقت الذى كان الصراع فيه 
بين على وخص ومه المكيين فى معركة 
الجمل فى البصرة سنة 7٠ه/‏ آواخر 
سنة 157م. ونا قام علئَ بعزل ولاة 
عثمان مما بيدهم من الولايات بما فيهم 
معاوية. لم يستسلم معاوية لرغبة على. 
ولقد وجد مبعوث على إلى معاوية 
بالشام معارضة من أهلها لحكم على 
مع اعتباره مسئولاً عن مقتل عثمان. 
ولقد عاد هذا المبعوث يحمل لعلى 
معلومات مفادها أن أهل الشام سوف 
يكنا ونه بويكنا نطوو مق :لقتعي إلى 
فنفوقية من قئلة اعثيان على الآركن 
التى قتل عليها. وقد تلت ذلك المجابهة 
قن صسفيو: أواكن بهن 85 وأواكل سنة 
/الاه//1017م. 

أما عن تفاصيل المعركة ذاتها فينيغى 
ان نشير هنا الى أن أهل الشام لجاوا 
إلى حيلة «التحكيم», برفع المصاحف 
على أسنة الرماح ونادوا بوقف القتال. 
للخم جليفنة ين جتيائل نحي 
التحكيم بصفين فى جملة واحدة وهى 
أن «المحكمين لم يتفقوا على شىء». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى ذى القعدة لالاه/ ماي 10/4م, 
«سلّم عمرو والشاميون على معاوية 
بالخلافة». 

على أن معاوية لم يعترف به اعترافاً 
عام كخليفة قبل مرور أربع سنين وقد 
نجحت قوات معاوية فى ضم مصر فى 
مسن افد( يولتى 6مك وصيان 
عمرو بن العاص واليا عليها بعد ذلك 
بشهرين وكان هذا ضربة لهيبة لعلى 
الذى كان مشغولاً حينذاك بأمر 
الخوارج فى العراق. وبعد أن انتهى 
علي عق امن الكرارج إعن قواتة للقاودة 
قتال جيش الشام, إلا أن اغتياله فى ١17‏ 
رمضان سنة ٠:ه/‏ يناير ١111م‏ فى 
الكوفة على يد الخارجى عبد الرحمن 
ابن ملجم بسيف مسموم, قد أوقف كل 
خططه. ولقد توفى على بعد ذلك بعدة 
أيام» وتولى الحسن ابنه الحكم لفترة 
قصيرة. وتحرك معاوية بجيشه إلى 
العراقء لكن الحسن حسم الأمر بتنازله 
عن كل حدق لةافى الخقلافة. ودخل 
معاوية الكوفة فى ربيع الأول أو 
جتمارق الأول سينة: ١‏ عه يولي أو 
سبتمبر ١117م,‏ وقد عرف هذا العام 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاوية بن أبى سفيان 


في :خلافة مغاوية: 

معاوية الكثير ليؤديه من أجل توطيد 
البيزنطيين فى سياسته الخارجية يسبق 
كل كتى ده وكان«محاية: مذ إمازته على 
الشام قد شل نشاط البحرية البيزنطية, 
فقداستولى على رودس وصقلية 
وهاجم قبرص,» وفى سنة :هم 
سفينة أسطول قنسطانز الثانى المكون 
مابين اليا اا سفينة فى معركة 
«ذات الصوارى» كما قام معاوية. أثناء 
خلافته, بإعادة ضم رودس وكريت 


الحصانة إلى جانب استبسال قواتها فى 
الدفاع عنها فضلا عن استخدام النار 
الإغريقية. 

ولقد قام معاوية بفرض سيطرة 
دمشق على إقليم الجزيرة: الذى كان 


ولاكو 7 


معاوية بن أبى سفيان 


لبدى بنى سليم ولعناصر قيسية أخرى 
نفون كبير فيه لعقود كشيرة. لذلك قام 
معاوية بتوطين قبائل مضر وربيعة فى 
أراضى ذلك الإقليم غير المسكونة 
وفع الهم مذراظة هله الاراضيى: والقد 
تعقد الوضع فى هذا الإقليم بتدفق 
أعداد كبيرة من المعادين لعلى من 
الكوفيين والبصريين عليه خلال الحرب 
بين على ومعاوية الذى قام بفصل 
قنسرين الجزيرة عن حمص وجعلها 
«جندا» مستقلاً قائما بذاته. 

أما بالنسية للعراق» فقد سكنت أعداد 
قليلة من بنى بكر وتميمء التى كانت 
ضمن قوات الفتح. فى الكوفة 
والبصرة:ء وعاد الباقى منهم إلى 
الجزيرة العربية أو توغلوا فى داخل 


.21202 العراق وفى أقاليم خوزستان وفارس 


وكرمان وسجستان. ولقد قام زياد بن 
أبى سفيان بترحيل 5٠0,٠٠٠‏ رجل 
منهم وعوائلهم إلى خراسان سنة 
1ت فاسشقووا كن قر 
مروء وكانوا أداة ساعدت على توسع 
الفقح الغويى فى خراتان. 


اعرد 


ولقد اختار معاوية ولاة الأقاليم من 
رجالات البيت الأموىء أو من المقربين 
الى بيت الخلافة. فكان ولاة مكة 
والمدينة من الأمويين ومن بنى مخزوم, 
وكان عمرو بن العاص واليا على مصرء 
كركلفة فى ولانعها معلحة بن مكل 
وهو واحد من كبار رجال الأنصار 
الذين أيدوا معاوية كما تولى زياد 
العراق وكان معاوية قد استلحقه بأبيه 
امن اسشكناة فمنتان نذا لوقن سافن 
عامل "لاد و الكزانة في عتما ار سصلويد 
الدولة فى مواجهة القبائل». 

وقد كان للولاة الأمويين سلطة 
سياسسية وعسكرية كاملة داخل 
ولأناتهم الكبيرة:فللامون ان العمل 
تنظيم جيش ولايته وتولى قيادته. وله 
الإننافنة فى السبسلاة: وكعمون الباهن 
ومهام القضاء. كذلك كان موكولا إليه 
استتبابي النظام وضبط الأمن 
والأشسراف على همع خضواج الولاية 
وإزشال الفائفن كه إلى دمشق. كان 
للوالى راتب ثابت فضلاً عن بعض المنح 
والهدايا والأعطيات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد نسب لمعاوية إنشاء ديوان 
الرسائل وديوان الخاتم وديوان البريد. 
كما تلقب بلقب خليفة الله مثلما فعل 
الراشدون من قيله, وقد اتصف معاوية 
بالحلم الزائد وضبط النفس الشديد فى 
مواجهة رعيته؛ وهنالك قول مأثور عنه 
وهو «لى أن هنالك شعرة بينى وبين 
الناس ما قطعتها أبدا فإنهم إذا شدوها 
أرخيتها وإن هم أرخوها جذبتها». 

ولقد كان حكم معاوية ليلاد الشام 
حكم] قوياًء مستندا الى قواته التى كانت 
غالبيتها من حلف قضاعة التى كان 
ولاوّها لقبيلة «كلب». ولقد نزح 
الكلبيون الى بلاد الشام أيام الجاهلية, 
وكانوا فى .جدعة الفساسئنة» الذين 
كانوا يشكلون إمارة حاجزة على حدود 
سورياء وكانت موالية للبيزنطيين 
ومقعادية لإمارة اللخميين الموالين 


للفوس المتانيتا سدق وقد كنافوا عار يب 


حدود العراق. وقد اعتنق الكلييون 
المسيحية على المذهب اليعقوبى 
المونوفيستىء ووقفوا على الحياد حين 
وقع الغزو العربى على سوريا. على 
أنهم دخلوا بعد ذلك الإسلام واندمجوا 
داخل البيئة العربية أثناء ولاية معاوية 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاوية بن أبى سفيان 


على الشام. وقد صاهر معاوية الكلبيين 
بزواجه من ميسون بنت بهدل الكلبية: 
ابنه بهدل بن عنيف من عشيرة الحارثة 
بن جندبء التى كانت بيتا من بييوت 
الكلبيين. ولقد انجبت ميسون لمعاوية 
ولدهما يزيد واستطاع معاوية أن يدعم 
تويك الشاء يكسالقه مم الكتيصيين 
وجنوب سورياء وقبائل كندة اليمنية. 
وف اراغر انام حدات احدمفاوية 
البيعة بالخلافة لابنه ووريثه يزيد. 
سديد الرأى. وفوق ذلك كله أنه كان 
نكل استتكفران التهالقة ميخ الكلييين 
وآل سفيان. ولقد قاوم العلويون 
الهاث شميون هذه ١‏ يِب لببعة, وترعم المقاومة 


داخل الحجاز كل من عبد الله بن الزبير .. 
والحسين بن على. ولقد ازدادت_مقاومة 


العلويين ليزيد بعد أن تولى الحكم سنة 
٠ه/‏ ١18م,‏ ويموت يزيد المبكر سنة 
4“ه/ 1417م اندلعت الحرب الأهلية 
فى البلاد من جديد. 

وبتولى معاوية الحكم وتوريثه لابنه 
من بعدهء. وانتقال الخلافة من الحجاز 


كار 


معاوية بن أبى سفيان ‏ معبد بن وهب 


الى الشام, تحولت الخلافة إلى نظام 
ملكى عضودء» وأصبحت تشيه الملكية 
الفارسية او البيزنطية وهو أمر لم 
يتقبله جمهور المسلمين. 

على أن صورة معاوية لاتزال 
صورة م توازتنة, وهو لا يظهر من 
خلالها مجرد رجل حول الخلافة إلى 
ملكية. ولكنه يظهر أيضا كحاكم ماهر 
ناجحء نال إعجاب المؤرخين. وفى رأى 
ابن رشد.ء فإن خلافته تمثل تحولاً من 
والأيهةة, وفى رأى ابن خلدون فهى 
فل مركلة .تحال دن القطديية القلية 
إلى الملك. 

المصادر: وردت فى المتن. 


د. عطية القوصى [م. هندس 11005 .84] 
معبد بن وهب 


المدينة وتوفى فى دمشق عام 6اهم/م 
زنجىء لهذا كان عبداً ثم صار مولى 
لإحدى عائلات بتنى مخزوم يرعى 


نكن 


سنوي ويا وأاهاء تكله فن ذلك مكل 
كثير من الموسيقيين الشرقيين. سرعان 
مااشتهر فى المدينة ووجهت له 
الدعوات للغناء فى مكة حيث وضع ابن 
الحافز # فى سسازاة :في الفعاء:تقلمها اين 
الوليد بن عبدالملك ويزيد بن عبدالملك. 
وبعد وفاة ابن سريح (حوالى عام 
كأحد أفراد حاشية الأمير الوليد بن 
يزيد من الأدباء والفنانين. وعندما تولى 
الوليد الخلافة عام 6١١ه/‏ "لام دعا 
وضعفت صحته.: إلى دمشق ولكنه 
مرض وتوفى فى القصر بعد أن عائى 
من شلل جزتىء ورافق الخليفة جثمانه 
إلى اننتو إن القهتو: 

كان معيدء الذى يعتير أحد «أريعة 
مغئين عظام» فى صدر الإسلام, كبير 
الأغانى فقال: «أمتطى دابتى وأضيط 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإيقاع بالطرق بالقضيب على السرج 
وأترنم بالبيت حتى ينضئط اللحن». 
وكان يفضل الضرب الثقيل من الإيقاع 
ويكثر من الحليات الموسيقية» وقد عرف 
ووه أغاف اسيقاء خافن سفن 
أغنية المدن والحصون التى يتغنى فيها 
بالأماكن التى فتحها قتيبة بن مسلم 
وأغنيات فَتَيلات وهن ثلاث أغنيات من 
أبيات للأعشى عن فتاة تدعى قتيلات. 
وقد جمع تلميذه يونس الكاتب أغانيه 
اق انسصوص:الأقانى] فى كعا نه وتان 
فى الأغانى» ثم بعد ذلك جمعها إسحاق 
الموصلى مع بيان النغمات (الطريقة) 
والإيقاع فى كتابيه «أغانى معبد» 
و«أخبار معبد وسريج وأغانيهما». وقد 
أخذ أبى الفرج من هذه المراجع فى كتابه 
«الأغانى» بالإضافة إلى مجموعات 
أخرى من المقالات عن أغانى معبد منها 
وضسالة جامع اغا حسن اليساين: 

قام معبد بتعليم عدد من المغنيات 
والمغنين» ومن أفضل تلاميذه المعروفين 
ابن امك وكالك بق ناشعف 
والمغنيتان سلامة وحبابة. كما أثر فى 
نمط الموسيقى فى بغداد من خلال 
تلاميذه حكم الوادى ودحمان وأشعب 
وسياطء. وكان اسحاق الموصلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


معبد بن وهب 


(المتوفى عام ©٠7"ه/‏ ١85م)‏ يعتبره 
«المغنى الكامل» وله «موهبة تقوق 
أقرانه» وكان يعتبر أغانيه نماذج 
للأغنية «العربينة الخالصة» وان 
الحسن بن أحمد الكاتب (بداية القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى) يعد أغانيه من الألحان المثالية, 
وبالتالى لم يكن يسمح بإضافة أى 
زخرفة لهاء وذلك على غير ما جرت 
عليه العانة وهنة عهدرة إلى وومتا هذاه 
يعد معبداً الموسيقى العربى الأول بلا 
منازع. 

المصادر: 

- 75 صفحة‎ ١ الأغانى: جزء‎ )١( 
06 

(؟) الجمحى: الطبقاتء القاهرة 
ام صقحة 5758 - .5١‏ 

(؟) المسعودى: مروجء الجزء 6١‏ 


صفحة لاؤغ؛. 
6 الطيرى: الجزء "2 صفحة ١17‏ 
واةه-". 


حسين أحمد عيسى [ه. ج. فارمر 1585065 .0 .11 


إى. نوبياور 2161581065 .10] 


تدان 


المعتزلة 


المعتز له 

المعتزلة اسم فرقة من أهم الطوائف 
الأول من القرن الثانى الهجرى؛ على يد 
التسوض: فلناقا زوواية يشوف يننا 
أى خليفته عمرى بن عبيد ( توفى 
4ه/١1لام)‏ حيث اعتزل أيهما 
وبالقسوة لكلاف عتلى حدق الك 
مرتكب الكبيرة. فقد اعتبره واصل 
«فاسقاء أى «فى منزلة بين المنزلتين»: 
الإيمان والكفرء خروج] على رأى المرجئة 
الذين يقولون بإيمانه. والخوارج الذين 
يقولون يتكفيره. وهو بذلك قد «اعتزل» 
الفريقين. 

ويؤخذ مفهوم الاعتزال عموما على إنه 
الوقوف على الحياد فى مواجهة الفرق 
المتناوعة: ويقال فى :هذا الصدد إنه نلق 
على دعضن الكسيحابة"الذين وكنقو على 
الحياد بين على ومعاوية. كعيد الله بن 
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عمرو بن العاص وسع ابن أبى وقاص» 
ايم امتعتؤلة > ولعق لمن هداق هق 'ضلة 
بين هؤلاء وحركة الاعتزال التى أسسها 
وأضل ب قطاء لكن هنذا التسسين تمع 


من حيث المبداً.. 


ولا يعرف إلا القليل عن منشأً هذه 
الحركة:؛ وإن كان الراجح هو أن واصل 
هو أول من أنشأهاء وقد كان تلميذاً 
للحسن البصرىء وبعد وفاة الحمسن 
أنضم تلميذ آخر من أشهر تلاميذه. 
وهى عمرو بن عبيدء لواصلء وهو الذى 
تولى قيادة الجماعة يعده. على أنه 
لايمكن أن يكون المذهب قد تطور قى 
هذه للوجكلة المكوةإني الدرحينة الشن 
صيغ بها فى فترة لاحقة على يد أبى 
الهذيل. وما من شك أن المساثئل التى 
ثارت هنا هى التى ثارت سابقا فى : 
وسط «القدرية» التى كان الحسن ينتمى 
الخيناة إنكان ميا الججيز» بو الشاكتين على 
مسئولية الإنسان عن أفعاله. ولا يمكن 
قشة ما يفبعلة الإشناق من معاض 'لله: 
إلا أنه فى موضوع وصف مرتكب 
الكبيرة. فيبدى أن الحسن قد قبل القول 
با منزلة بين المنزلتين ولكنه وصف 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلم مرتكبها بأنه «منافق» وليس 
فافها: كنا أن الحسى ذفان يكلو 
مرتكب الكبيرة فى النارء أسوة بالكافر, 
إذا لم يتب قبل موتهء وهو نفس المبدأً 
الذي سوق عقو الموخولة نهدا اوعد 
والوعيد». 

وقد فيل إن العسرفة كافك ذات 
أهداف سياسية على أساس التفسير 
المنفرد للاعتزال ومبدا المنزلة بين 
المنزلتين وبالتحديد الانتصار للدعوة 
العباسية. وهو قول ثبت خطؤه. ليس 
فقتل 'لآن المكولة لد مقوت تادهم 
للعباسيين: بل إنهم قد انضموا لثورة 
ابراهيم بن عبد الله عام 545١ه/‏ 
#كلام فنإق الأتضاة الى سلكه واصل 
كان طبيعةاديقة خالصة ؤلم يكن 
الأخذ بمذهيهم رسميا فى عهد المأمون 
سوى لفترة قصيرة. 

التطور التاريخى: ليس عصر 
ازدهار المعتزلة مقصورا, كما يذهب 
الرأى الغالبء على العصر العباسى 
الأول. ذلك أن القرار الذى أصدره 
المتوكل بشأن إنهاء المحنة [محنة خلق 
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المعتزلة 


الأهن مفتقوة دن "الكط وه عق كانناء 
بكذاة امكدت لقزابة قلاشين عام وفن 
هذا الوقت كان المذهب قد انتشر فى 
أرحاء الأقطان الأسلامية: خاضة فى 
فارس. وعلى الرغم من أنهم حرموا من 
رعاية الخلافة العباسية ومن ثم فلم 
يعدم المعتزلة دعما من أمراء ذوى نفون, 
وعلى الأخص البويهيين. بل إن هذا 
ليس من وجهة نظرنا على الأقل: أهم 
يمكن القول:إخ عصيره- قد امتد مخ الزاجم 
الأخوى فق التؤن"الثالة إلى متكيميف 
الخامسء (أى بداية عهد السلاجقة). 

والفرق بين هذين العصرين ملموس 
بين أتباع المذهب أنفسهمء حيث يقولون 
مثلا عن رجال العصر الأول «المتقدمين» 
أو «القدماء» أو «السلف» وعن رجال 
العصر الأخير «المتأآخرين». 

والأهم من ذلكء فإن المذهب سرعان 
هنا انقسم إلى ظائفتين» سعتؤلة البضرة 
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المعتزلة 


ومعتزلة بفداد (دون أن يعنى ذلك 
انذقاة عكراقيا خقا) بل امنطلاكي 
وبذلك ينقسم المعتزلة إلى أربع فرق فى 
علم الكلام تتميز كل منها عن الأخرى 
وهم المتقدمون والمتأخرون من كل من 
ممكولة النصترة ويقدان: 

وأهم مايميز هذه الفترة هى 
الخلافات الشديدة فى الآراء.ء وكأن 
الهوف فى هذه الرحلة كان جم أكنين 
عدد من الشخصيات البارزة على 
نان الأنتناء الفكرئ: فعلى الستوى 
الشتقتصين: فلس مالم الخنتلا ف ف 
مما بين اثنين من أتباع بشر بن المعتمر: 
ثمامةء المقرب من المأمون, فى نزعته 
لمذهب المتعة. وأبو موسىء الملقب «راهب 
المعتزلة», فى تزهدهء وطعنه فى كل من 
يتقرب من أصحاب السلطة. وعلى 


المستوى.المذهبى, لم يكن الخلاف أقل ‏ 


مستوى فيختلف ضرار بن عمرو عن 
بقية أصحاب المذهب بالقول بأن الأفعال 
الإرادية من الإنسان هى من فعل الله, 
مقتربا بذلك من جهم بن صفوان 
[ستاحيا مدهب الججرية] لدرجة أنه 
يفقين عن التمطن اختايها على المذاهن» 


لنت 


ومن ثم فلا يورده القاضى عبد الجبار 
فى «طبقات المعتزلة». كماآأن النظام 
لاحقا) التى قال بها عمه وأستاذه أبو 
الهذيل؛ وهى فى ذلك معتزل عن بقية 
المعتزلة أيضا. والأصم يرفض أيضا 
نظريات أبى الهذيل الخاصة بالكون, 
ولكن على أساس آخرء وهو رفضه 
لمفهوم «الحوادث» المؤسس عليها تلك 
النظريات. بل إنه لايتفق مع المعتزلة فى 
أساسيات أصل المذهب, وسيب ظهوره» 
وفوا التذلة بين التؤلكية: كتذلك مكهم 
من رفض مبدأ خلود المسلم العاصى 
فى النار, وهم من يسمون «مرجكة 
محمد بن شييب. 

كما فى مذهب الزهد الذى نادى به 
أبوموسىء وتبعه فيه بعض من كبار 
الصوفية, ومن ثم التسمية «صوفية 
امكتولة. وفؤلت اتيجواهن البعقن 
بالهذيان. بل إن القاضى عبد الجبارء 


فى طبقاته, لم يتردد فى رمى البعض 
منهم بالزندقة. وأيضا قال بفكرة 
«التناسخ» اثنين من أتباع النظام أحمد 
ابن خابط أو حابط والفضل الهداثى: 
وهى الفكرة التى تبناها «غلاة الشيعة». 

فإذا ما يممنا شطر الفترة الثانية. نجد 
أن الوضع مختلف جذريا فهنا نجد 


مدارس حقيقية, نات مبداً هيكلى متماسك 
الذى يمكن أن يسمى بنظام حقيقى فمن 
الجهبرييق: (والذين فى الواقغ قنهسن 
أغلبهم حياتهم فى خوزستان) نجد 
الخاكى لفقل ناوشن :قافمة تجذا كبا وم 
النغداديين يظهر آبى الحسيرة القياظ: 
والذى بد يئعت ب «رث شيخ المد لمتكلمين من 
البغداديين». وابنه أبى هاشم حيث تتردد 
اسماؤهم فى أعمال كل المؤلفين. 

ويتضح الفرق بين المدرستين هنا 
بشكل أكثر تميزاً مما كان فى الفترة 
الأولى. وقد ضم مؤلف مشهور هو 
والبغداديين» لأبى رشيد النيسابورى 
أشهر مواضع الخلاف بيئهم, خاصة 
فى الكونيات وأصل الإنسان. فنظرية 
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المعتزلة 


«الأحوال» التى قال بها أبى هاشم هى 
على وجه الخصوص من أشد ما 
هوجم من جانب البغداديين. وإن كان 
البعض من البصريين يرقضها أيضاء 
منهم على سبيل المثال أبو الحسين 
البصرى. ولذلك فقد نشأ فى داخل 
الاتجاه البصرى مدرسة فرعية تسمى 
«البهشمية». وهم مؤيدو أبى هاشم 
(وهى تضم أغلب الجبائيين) الذين 
ذكرناهم. 

يؤر لانشيهناء القكرة الكانية: 
وبالتالى العهد الذهبى لمذهب الاعتزال 
ببدء عهد السلاجقة؛. (دون ارتياط بين 
الحدثين). ولكن المذهب ذاته ظل باقيا. 

فقد استمر وجود المذهب المعتزلى 
ردحا طويلاً من الزمان. ذلك أن الكثير 
من الحنفيين كانوا من معتتقى المذهب 
المعتزلى. وكان السلاجقة منحازين 
للمذهب الحنفىء الأمر الذى أدى إلى أن 
يكون أغلب القضاة فى بغداد والرى 
على مدى قرنين من الخلافة العباسية 
من المعمتزلة. وفى خوارزم ظل هو 
المذهب الرسمى بتأييد من الأمراء 
المحليين» حتى أن لفظ «خوارزمى» كان 


فنانةة 


المعتزلة 


فى هذا العقصر يعنى معتزلى. ولكن 
العدادية فو اكتققت: وله انق عن 
المعتزلة إلا بعض أنصار أبى هاشم 
وأبى الحسين اليصرى. وفقط عند 
اجتياح المغول للبلدان العربية اختفى 
المذهب تماما. 

ومن جهة أخرىء فإن المسائل التى 
أثارها أصحاب المذهب لم تنحصر فيهم. 
لاك مشورة بن اللشاسي وقيير 
المسلمين قد تبنوها وخلدوها ومن 
وجهة النظر هذه يمكن القول بأن 
المذهب لازال موجودا لليوم. 

ففى داخل الإسلام هناك الشيعة 
الزيدية ثم من بعدهاالإمامد مية.أما 
خارجه فقو اتا يفكرهم :يعض احتبان 
ويمكن القول إن الفكر المعتزلى يعاد 
اكتشافه فى القرن العشرينء, بعد قرون 
من الخمود. حيث تبذل جهود لإعادة 
الإسلام», فصلا كاملا بين فيه فضلهم 
فى الدفاع عن الإسلام. ويقول إن 


انل 


اختفاءهم كان من أكير نكبات الإسلام. 
وأنهم ارتكبوا ذنبا فى حق أنفسهم. كما 
يدافع عنهم زهدى حسن جر الله 
(مصر 19417م) دفاعا مجيدا فى مؤلفه 
«المعتزلة» فهو يرى أن التخلص منهم, 
هو انتصار للظلاميين. وسبب من 
أسباب الاتنحطاط العربى. ويعتبرهم 
الكثير من المفكرين المعماصرينء ريما 
بدرجة ميال فيهاء أنصار حرية الرأى . 
وَالْتُعتين 

الأفكار المذهبية : لن نتناول فى هذا 
البحث سوى الأفكار التى تميز بها 
اللحتكيوة يكتكل: قناطم والص تحية 
مذهبهمء وتبرر الانتساب لهمء والتى 
كانت نتيجتها الخصومة بينهم وبين 
مخالفيهم. ولذا فلن نتعرض لآرائهم عن 
الكونء والمذهب الذرى والتمييز بين 
المادة والحوادثء والتى هى شائعة بين 
المتكلمين جميعا من أهل السنة والمعتزلة 
كما لن نتناول مسألة الإمامة, فآراؤهم 
فيها متفقة مع السنة. 

رأى أبو الهذيل تأسيس المذهب على 
اناس من الأصيوؤل اعمس كد 
التوحيد. ”"' العدل الإلهى. 7 الوعد 
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والوعيدء والذى بمقتضاه يعتقد فى 
خلود المسلم فى النار إذا لم يتب عن 
ذنويه قبل موته. 5_المنزلة بين 
المنزلتين» كما سيق بيانه. 5 الأمر 
بالملعروف والنهى عن المنكر. ويمعنى 
آخر أن يشارك المسلم فى الشكون 
العامة لتكريس سلطان الشريعة, 
ومقاوزمنة الاتحواف. 

وبعد قرنين من الزمان يمكن القول 
بأن هذه الأصول الخمسة ظلت سارية. 
حيث شكلت الأساس لأفضل بيان للفكر 
المعمستزلى ولكن ذلك لا يؤخذ على 
إطلاقه. فالمبدأ الخامس مثلا لم يعرف 
عن المعتزلة الاجتهاد فيه (عدا ريما 
العصر الأول). كما أنه لا يوجد تناسب 
بين أهمية المبدأين الشالث والرابع, 
والأول والثانى. فالمبدأين الأول والثانى 
لهما من الأهمية لدرجة أن أصحاب 
المذهب ينعتون أحيانا باسم «أهل العدل 
والتوحيد». وهو لقب يسعدون به. بل 
إن المبدأين الثالث والرابع من الممكن 
اشتقاقهما من الأول والثانى. كما أن 
مبدأ التوحيد والعدل غير كافيين وعلى 
ذلك فسوف يسير بحثنا على أسس 
أخرئ غير هذه الأضول الكمينة. 
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المعتزلة 


1 معرفة الله والصفات الإلهية : 

-١‏ إن الخاصية الرئيسية فى هذا 
الصدد, هو إنكار الصفات الأزلية لله. 
فهم ككل المتكلمين يصفون الله بأنه 
«قادر». و«عليم» خالق ورازق وغير 
ذلك من الصفات بالمعنى الاسمى فكلمة 
و(شيقة ».هذا لاقسق اكت من برطي 
جص «النيغ .4ق" السكؤال الذئن 
تووم فرعن ءاسا كموي 
الأوصاف لله؟ فبالنسبة لما يكون بسبب 
أفعاله. أى «صفات الفعل». مثل خالق 
ورازق ومحسن وهكذاء فلا صعوبة فى 
الأمر. أما حين يتعلق الأمر يما يسمى 
«صفات الذات أو النفس», أى الصفات 
الأزلية التى يتصف بها بحكم ألوهيته. 
مثل عالم وقادر وحى فإن الأمر إن ذاك 
يختلف. ذلك أن الاعتراف بأزلية هذه 
الصفات يعنى» من وجهة نظرهمء تعدد 
من يوصف بالأزلية. وهذا يعنى الممائلة 
مع الله فى هذه الصفة, وهذا يتناقض 
بشدة مع مبدأ التتوحيد.ء فإن الله 
سيكاته هن الخالق وحدة قلا ايشاريعه 
فى ذلك غيره. 


الخليق 
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المعتزلة 


والسنة على عكسهم يقبلون هذا 
المنطق دون غضاضة. ويردون على 
المعتزلة الذين يحتجون بالمماظة بأن 
أزلية هذه الصفات لا تعنى المماثلة مع 
الله. بالضبط كما أنها لا تعنى المماثلة 
بين بعضها البعض. أما المعتزلة فى 
تعليلهم بنسبة مثل هذه الصفات لله, 
فهو أنه. مثلاء ليس عالما نتيجة علم 
يلحق به. وبالتالى يتصف ذلك العلم 
بالأزلية. وهى ما يحاولون تجنبهء ولكن 
ذلك العلم ليس سوى ناته هو. [يقول 
أبى الحسين الخياط المعتزلى فى كتاية 
«الانتتصار» إن الله لو كان عالما بعلم 
فإن هذا العلم إما أن يكون قديما أو 
محدثا ولا يمكن أن يكون قديما لأن هذا 
يوجب وجود اثنين أقدمينء وهى تعدد» 
وهو قول فاسد. ولا يمكن كذلك أن 
يكون محدثاء لأنه لى كان كذلك فإنه 
يكون قد أحدثه الله» إما فى نفسه؛ أو 
فى غيرهء أو فى غير محل. فإن كان 
أحدثه نفسه أصبح محلا للحوادثء: وما 
كان محلا للحوادث فهو حادث؛ وهذا 
محال. وإن كان أحدثه فى غيره كان 
ذلك الغير عالما بما يجعل منه أن يكون 
دونه. ولا يعقل أن: يكون أحداثه فى لا 
محلء لأن العلم عرض لا يقوم إلا فى 


جسم., فلا يبقى إلا حال واحدء وهو أن 
الله عالم بذاته ] * 

" - ومن بين المسائل التى أثارتها 
مشكلة تعدد الصفات الأزلية مع الذات 
الإلهية. مسألة كلمة الله وإرادته. وهى 
المسألة التى دفعتهم للقول بخلق القرآن. 
فهو بالنسبة لهم, يعتبر «عرضا» 
بالمعنى الاصطلاحى الذى يستخدمونه 
لهذه الكلمة. أى حادث من ضمن 
الحوادثء مكون من «حروف منظمة: 
وأصوات مقطعة». وقد خلقه الله فى 
«محل» مجسد. 


” - وبالإضافة للتوحيد المطلق, 
يركز المعتزلة على السمو المطلق» وهم 
بذلك يقصدون أن الله ليس بجسم.ء ولا 
يوصف بالتالى يما توصف به الأجسام؛ 
كالحلول فى مكانء والحركة: والتشكل, 
إلخ ويترتب على ذلك نتيجتان هامتان: 
من جهة لا يجوز أن يمثل بأى شكل 
إنسانى, وما ذكر فى القرآن من كون 
أن له يدا أى عينا فكلها ألفاظ مجازية, 


* (المترجم). عن كتاب موسوعة الفرق 
الاسلامية, تأليف الدكتور عبد المنعم الحفنى , 
دار الرشاد]. 
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فباليد يقصد القدرة وبالعين العلم 
وبالوجه ذاته العلية وهكذا. ومن جهة 
الأبصار». أما الآية «وجوه يؤّمئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة» فيؤلونها بأن 
لثواب ريها. وأما ما ورد من أحاديث 
حول رؤية الله يوم القيامة مثل قوله 
[85] «سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة اليدر» يفرض صحتها المشكوك 
فيهاء فتؤخذ بالمعنى المجازىء بمعنى 

ثانيا: وصف الله بالعدل, وميداً أن 
الله يشاءء ولا يفعل إلا ما هى خير: 

إن ما يميز المعتزلة فى هذا الصدد 
هو تصورهم للعدل الإلهى» فهى معتقد 
يسمون أنفسهم أهل العدل الذى هو 
مفترض فى كافة المذاهب بلا استثناء. 
فيالنسية للأشعرى, فإن الله عادل فى 
كل مايفعله حتى لى فعل ما هنى مناقض 
لما نتصوره من عدل. فالله سبحانه لا 
تحده قواعد. أما بالنسبة للمعتزلة 


. دائرة المعارف الإسلامية 


المعتزلة 


الشاهد « أى حمل المعلوم على المجهول) 
فإن الله مرتبط بنفس القواعد التى يرتبطا 
بها الناس, فما يدلنا عليه عقلنا أنه شرء 
هو كذلك بالنسبة لله. وفى هذا المقام يبدو 
السؤال الذى ليست له إجابه (والذى ليس 
له محل فى مذهب الأشعرى). هل يمكن 
لله أن يفعل ما هى شر أو بمعنى أوسع أو 
ماهو سيئ وردىء فالإجابة بالإيجاب أو 
النفى تؤدى إلى القول بعدم العدالة أو 
عدم القدرة. 

وبادىء ذى بدء فالقول بالعدل 
يتنافى مع الجبرية» فليس من العدل أن 
يقدر الله شيثئا على الإنسان ثم 
يحاسبه. إن الأمر متروك للإنسان 
ليقررمستقبله. تبعا لاختياره إما مؤمنا 
أو كافرا. طائعا أى عاصيا. صحيح أن 
القرآن يذكر أن الله يهدى من يشاء. 
ولكن هذا يفسر بعيدا عن منطق 
الجبرية بأن كلمة «يهدى» إما أن تؤخذ 
بمعنى التعريف بطريق الحق» وفى هذه 
الحالة يجب أن تكون لكل البشرية بلا 
تمييز» حتى تتحقق العدالة: فإن كانت 
للمؤمنين خاصة:. فإن ذلك يكون يعد 
قيامهم بالاختيار الحر لطريق الإيمان, 


يتب جم ب ل ل تت اأادة 


المعتزلة 


فتكون إما بمعنى يقول ويحكم بأنهم 
مهتدون أو (وهو التفسير المفضل عند 
الجبائى) بمعنى أنه يهديهم يوم القيامة 
إلى الجنة, وتأخذ فى هذه الحالة معنى 
الشوابء وفى المقابل تأخذ «يضل» إما 
معنى يقول ويحكم بأنهم ضالون أو 
معنى العقاب بمعنى عدم تعريفهم 
بطريق الجنة. وفى تفسير الختم على 
القلوب. فيأخذه الجبائى بالمعنى 
الحرفىء أى أن الله «يسم» هذه القلوب 
بسمة تميزهم يوم القيامة بأنهم من أهل 
النار. 

وليست العدالة تقتضى فقط حرية 
الاختيار بين الإيمان والكفر بل أيضا 
ضرورة إعطاء كافة البشر الوسائل 
المحمققة للإيمان. ومن الغريب أن 
المعتزلى بشر بن عبادء هى الذى قال 
بأن الله يمكنء لو أراد على عكس رأى 
المذهب, أن يهدى كل البشرء (ولكنه لا 
يفعل). وأنه لديه «اللطف» الذى لى 
وهبه لمن يعلم أنه لم يكن ليهتدىء فإنه 
سوف يهتدى. وقد رّفض هذا الرأى 
بشدة من جانب المذاهب الأخرى وذهب 
الجبائى الذى قال أيضا باللطف لكنه 


177 


شوه المعنى بأنه يعنى كافة الوسائل 
التى منحها الله البشرية للهداية. من 
عقل ودلائل ورسل. ولكن لا يمكن 
القول بما يوحى به قول ابن عباد فى 
رأيه بأن المصلحة المحضة:؛ قد يس تأثر 
الله بها البعض ويحرم الآخر فإن الله 
بمقتضى عدله عليه أن ينعم على الجميع 
بلا تمييزء لأن القول بغير ذلك بالنسبة 
للآخر يحمل معنى «إرادة الفساد». وهو 
ما يتنزه عنه سبحانه. 


ويقتضى العدل أيضا أن الأفراد 
يكون لهم حرية اختيار الفعل, أى أتهم 
هم منشئو الأفعالء على عكس قول 
«المجبرة» [ الجبرية] بأن الله هى الذى 
خلق هذه الأفعال فى العباد. فالثواب 
والعقاب يقتضيان أن يكونا لمن له 
المسئولية عن إحداث الفعل فهى صاحب 
الفعل ومحدثه والقول بغير ذلك يجعل 
مبدا «الكسب» قول فأسد. 

ولكن الله إذا لم يكن هو الذى يخلق 
الأفعال فى العباد فهى الذى يخلق فيهم 
«القدرة» على الفعلء ولكن ليس كما 
يذهب من يقول ب «الكسب». توضع 
القدرة فقط حين يوضع الفعل موضع 


دائرة المعارف الإسلامية 


التنفيذ . فالقدرة عند المعتزلة مرتبطة 
بحرية الاختيارء والتى أيضا يوجدها 
الله فى العباد طبقالمبدأ العدل. فالقدرة 
ككدن القتدوة علن الفدفن وشسيه وه 
بالتالى يجب أن توجد قبل الفعل» وهذه 
البيحالةامستكل :تزاع بين أهل: السحة 
والمعتزلة» ويبدو أن القرآن ذاته يتضمن 
من الدلائل مايؤيد الرأيين. 

ومن البديهى ألا يكلفنا الله إلا بما 
لدينا من القدرة على تنفيذهء وإلا كان 
الأمر «تكليفا بما لا يطاق» ‏ وهو ما 
يناقض العدل وهذه القدرات هى جزء 
من الطاقة المطلوبة منه لكل المكلفين 
بالفروض. 

وأخيراء فإن العدل يقتضى الثواب 
لمن يستحقء والعقاب لمن يستحقه فى 
الآخرة. أما بالنسبة لإمكانية العفو, كما 
جاء فى الآية « فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء... » (البقرة, 44؟) فالمغفرة 
عندهم تكون «بشرط التوبة» والتائب 
هو أيضا الذى يتوقع الغفران عن طريق 
شفاعة الرسول. بل إن «قبول التوبة 
واجب» لمن كان مخلصا فى توبته. ومن 
جهة أخرى فإن الله لا يوقع العذاب إلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتزلة 


لمن كان مكلفا بالفعل» فلا يتتصور منه 
تعذيب أطفال المشركين بذنب آبائهم. أما 
ما يقع من عذاب فى الدنيا لمن هى غير 
مكلف كالأطفال والحيوانات فإن الله 
سوف يعوضهم فى الآخرة. 

هذا هو مفهوم العدل عند المعتزلة 
بالمعنى المباشرء ولكن المعتزلة أيضا 
يفهمون العدل بمعنى أوسع. إلا وهو أنه 
«منزه عن كل قبيح»., بمعنى أنه لا يريد 
إلا كل ما هى «حسن». ومفهوم الخير 
والشر لديهم. كمفهوم العدلء يؤخذ بما 
يقنضيه العقل. فالخير والشر معان 
مطلقة. يعرف عليها كل من وهب 
المنطق. ومن الأهم ألا يقال إن الله 
محتاج لأن يفعل الشرء لأنه سبحانه 


«غنى» عن الاحتياج. وعلى ذلك؛ فالله لا 


يتجه إلى فعل الشرء من منطلق أن 
الشر هى أمر قبيحء وليس فى حاجة 
إلى فعله. صحيح أن نفس المنطق يؤدى 
إلى أنه لا يفعل الخير أيضا! لعدم 
احتياجه له. ولكن الجبائى يتحايل على 
هذه النقطة بأنه الخير يفعل «لذاته» 


دون احتياج, وذلك لما فيه من حسن. 
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المعتزلة 


. وتنزيه الله عن الشر يقتضى أيضا 
وصفه بالحكمة. بمعنى أن أفعاله يجب 
أن تكون موجهة لغاية معينة, وإلا كانت 
نوعا من «العبث». والعبث فى حد ذاته 
من الأفعال الشريرة,. بحسب ما يبينه 
العقل. فالله إذا كان قد خلق العبادء 
وأمرهم بالتكاليفء فلابد أن له هدفا من 
ذلك. فما هى الحكمة فى الخلق, ثم فى 
التكايف؟ لا يمكن أن يكون ذلك عن 
لقان #قالله تنشو نه كنا لا يصون 
أنه خلق العباد للعذاب. وإلا كان ذلك 
محض ظلم. فالأمر المتصور الوحيد فى 
هذا الخصوص أن الله خلق البشر لأن 
فى هذا صلاحهم «لينفعهم». وينطبق 
نفس القول على التكاليف. فهى 
لإيصالهم إلى السعادة التى يستحقونها 
جؤاة كا مسيلوة من مشنفة لكان 
البعض من المعتزلة (أبى الهذيل والنظام 
والبغداديون) يرون أن هذا الصلاح 
متحقق قى الدنيا والآخرة معاء ولكل 
البشر غنيهم وفقيرهم. صحيحهم 
وسقيمهم وفى كافة الأأحوال. ولكن 
الجبائى لا يتوسع إلى هذا الحد. غير أن 


أذ 


الجميع متفقون على تحقيق ذلك فى 
الآخرة. بل إن الجبائى يذهب إلى أن 
الله واجب عليه أن يهب الكاقفر 
الحياة.ولى علم الأخير ذلك لاعتنق 
الإيمان (وهذه النقطة هى التى دعت 
الأشعرى للخروج على الجبائى بعد أن 
كان من أتباعه). 

وأخيراء فلأن الله لا يمكن أن يريد 
العذاب للبشرء فهى يتصور أنه يريد لهم 
ما يؤدى إليه من كفر أو خطيتة والله 
يريد للبشر الخير والعمل الصالح. 

ثالثا: تعريف الإيمان وعقوبة مرتكب 
الكبيرة: الإيمان بالنسبة للمعتزلة ليس 
فقا الاتكماة السقسدة الإنشلام: بل هو 
أيضا.ء كما هو عند الكثيرين غيرهم, 
مرتبط بالعمل. ولذا فهم يسموتنه 
«جماع الطاعات». والخلاف الوحيد هو 
فى وضع «النواقل»,. هل تدخل فى ذلك 
أم لا. ومن ثم كان الخلاف حول وصف 
مرتكب الكبيرة. فهو ليس بكافر لكونه 
لم ينكر شيئًا من مبادي الإسلام, كأن 
يقول إن الله ثالث ثلاثة. ومن جهة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أخرى فلفظ الإيمان يستخدم فى القرآن 
للمديح» وهو مالا يستحقه مرتكب 
الكبيرة. وليس معنى ذلك عدم 
استحقاقه الخلود فى النارء وإن كان 
عذابه فيها أقل من الكافر. وفى الحقيقة 
فليس كل المعتزلة عند هذا الرأى: الأمر 


الذى يخول لنا أن تتكلم عن «مرجكة . 


المعتزلة», وهم الذين لا يرون أن عذاب 
العضاة من المسلعين اند 

رابعا: العقلانية لدى المعتزلة: من 
الفتحكتيه قافنا وم اتعكزلة 
بالعقلانية. ولكن ما المقصود بذلك؟ 

ليس معنى ذلك بداهة أنهم يعتمدون 
على العقل وحده. دون اللجوء للتنزيل. 
فهم., كما أوضح أحمد أمينء: ليسوا 
فلاسفة (رغم أن جدلهم يحمل مسحة 
من الفلسفة). بل هم رجال علم الكلام 
فهم, مكل غيرهم من المسلمينء. ينزعون 
إلى التفسير الصحيح للقرآنء وبيان 
العقيدة الحقة. 

ولكن المعتزلة عقلانيون بالمعنى 
الصحيح للكلمة؛ بمعنى أنهم يرون أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتزلة 


هناك إدراكات تدرك بالعقل فى غيبة 
النص أو بالأاسبقية عليه دون لجوء 
لتنزيل. فوجود الله يُدرك بالعقلء ولذا 
هم يعتبرون أن الواجب الأول على 
الإنسان هى معرفة الله عن طريق العقل 
من حيث هو حى قادر حكيم سميع 
بصيرء وأنه ليس بجسم. مكتف بذاته 
(غنى). عادل؛ لايريد شيئًا سوى ما فيه 
اتحتي وامكوار وق قط حتيهيا يكت 
بالعقل أيضاء صدق رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام. (وهو ما يثيت 
بمعجزاته). عندئذ يؤخذ بالقرآن. 
والقرآن فى الواقع لابد أن يؤكد كل ما 
ثبت بالعقل وأى تعارض ظاهرى بين 
النص والعقل يجب تأويله. كما ذُكر 
سابقا. وليس معنى ذلك أن القرآن لا 
يمدنا بشئ خلاف ما أثيته العقل» فمن 
القرآن علمنا أن الله فرض فروض) على 
العباد. وأنه سوف يبعثهم يوم القيامة, 
ويحاسبهم على أفعالهم, ويتبقى أن 
تتفق هذه الحقائق مع التفسير العقلى. 
خاصة فيما يتعلق بالعدل. 


, 


للع 


ولكن الواقع أن المعتزلة لا يختلفون 
فى هذه النقطة عن معارضيهم. ومن ثم 
فيجب أن يطلق وصف العقلانية على 
.كل «المتكلمين» فالمعتزلة فقط قد فتحوا 
الباب لذلك. (أما كونهم واضعى علم 
الألوهية كما يزعمونء فأمر محل نظر). 
فالسنة أيضا يرون أن إدراك الله يكون 
بالعقلء ولا شئ غيره. ولذلك فالمنطق 
الذى يقال إن أبى الهذيل قد قال به 
لإثيات وجود الله وهى منطق «حدوث 
الجواهر» يأخذ به الأشاعرة وغيرهم. 
والسنة أيضا يجتهدون فى تفسير 
القرآن بما يتفق مع معتقداتهم. وإذا كان 
المعتزلة يبذلون فى ذلك جهدا أكبر 
ويبدى أنهم يخرجون كثيرا على حرفية 
القران. كما فى تفسيرهم للهدى 
والضلالء فما ذلك إلا لأن القرآن فى 
حرفيته أكثر اتفاقا مع السنة. 
والشئ الآخر فيما يتعلق بالعقلانية 
هو وضع المعتزلة لتصورات عن العالم 
والبشرية ليست مستقاة من القرآن» بل 
من فلسفة الإغريق» ثم من افتراضاتهم 
بعد ذلك: تصور الأجسام كتجميعات 
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من ذراتء التمييز بين المادة والعرض 
تفسير الظواهر الطبيعية. تعريف 
الإنسان. والحركة؛ وكيفية السمع 
والإبصارء ماهية النفس والروح 
والإرادة والمئشاعرء إلخ. وهذا هو 
الجانب الذى يعتبر الأكثر إثارة للفكر 
الحديث. ولكنه أيضا ليس قصرا على 
المعتزلة. فالسنة لهم فيه نصيبء وكذلك 
علماء الكلام. ولكن المعتزلة قد أعطوا 
هذا الآمر اهمية أكأانش هما يعطيه الستة: 
فليس فى السنة مؤلف مكرس بالكامل 
لقضية المادة والعرض مثل « التذكرة 
فى أحكام الجواهر والأعراض» لابن 
متاويه. 

وليس الخلاف هنا بين السنة 
والمعتزلة كطوائف متجانسة: بل بين من 
يقبل الخوض فى علم الكلام ومن 
يرفضه, كالحنابلة والأشاعرة. 

ام الجاكب لفان بالمتعرلة فى 
العقلانية فهى قولهم بأن الإنسان بعقله 
قادر على التمييز بين الخير والشر. 
وفى هذا الصدد أيضا لا يفعل القرآن 
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نو مكيف هنا افر السقل ان 
يكفى العقل لبيان كل ما هو حرام أوى 
واجبء. فمن القرآن علمنا فرضية 
الصلاة بشكلها وحرمة الأكل فى 
رمضان. وقد يكون هناك شئ من 
التعارهن مع العقل فى ذلك ترك 
الطعام أمر ضارء وهو بالتالى شرء 
ولكن العقل يمكنه أن يعلم أن تحمل 
ضرر بسيط اتقاء لضرر أكبرء وهو 
عقاب الله الذى توعد به من يعصيه. 
وحتى القانون قد يكون أساسه عقلى, 
فن وافع إدراكالعقل نا يمكن أن 
يتحقق أو لا يتحقق بالنسبة لعمل معين 
واستحقاق مرتكب العمل للخلود فى 
جهنتمء وهو مايسمى هذا العمل بأنه 
شر أى ضار هو أيضا من الخير. 

وفى هذا الموضوع بالذات يبدو 
المعتزلة فى تعارض بيّن مع الأشاعرة, 
الذين يرون أن الأساس لكل شئ هو 
الوحى وأن الخير هو ما يأمر به الله 
والشر هق كايتون عكه. قمنا يفتيرة اللة 
خير فهى خيرء ومايعتبره شر فهى شرء 
ولا يذهب أهل السنة كلهم إلى هذا 
الرأى. 
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المعتزلة ‏ المعتضد بالله العباسى 


المصادر : 

6 الشهرستانىء الملل والنحل. 

ق0 عط اذا هاأجماياة ترق :ووظ سصه7ا .ل 
7 .ل «رمروماء !1 /[ه 


على يوسف [د. جمرت ]61203156 .(1] 


المعتضد بالله العباسى 


المعتضد ,الله أبو العياس أحمد بن 
طلحة بن المتوكل, وأمه أم ولد وكانت 
جارية إغريقية اأسمها «ضرار» ولا 
(- ٠4م),‏ وقد رياه أبوه تريية 
(-880م) وهى يدير عمليات ضد الثوار 
الزنجء وقد نزلت به هزيمة نكراء على 
يد قوات خمارويه بن أحمد ابن طولون, 
ولم تكن العلاقات بين المعتضد وبين 
إحدى لمرات فى سنة 5!ا؟ه (- 
انلام )عاش بالقيض علية. 


ولما مات أبوه فى صفر عام 4/ا1ه 


لاه 


المعتضد يالله العياسى 


بالخلافة ولقب بالمعتضد., [وإن كان 
الوارد فى بعض المصادر العربية أنه 
بويع يوم وفاة أبيه المعتمد على الله 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 
6ه ١١-(‏ أكتوير 44575م) ونص 
خليفة,.حتى وفاته سنة 49؟1ه] وقد 
أيده فى تولى الخلافة [بعد خلع أخيه 
المفض بن المعتمد] أكبر أنصار والده 
لاسيما الوزير عبيد الله بن سليمان بن 
وهب [الذى ظل وزيرا له حتى وفاته 
سنة 584؟ه] كما أيده قائد جيشه بدر 
اللمحقيدئ: ونااكاة الهوم من قناع 
8ه (- أبريل 497م) ثم خلع 
الفوفن خلها مسكهجتا دن ولاية نهد 
الثى 'نقلوفا إلى اللعمتضهو. الذئ هبان 
بعد ستة أشهر (رجب 4؟ه) الخليفة 


ولم يجد أى معارضة. 


نقد كان :قرة العكتكنه الكدرى تيكل 
فى العلاقات الوثيقة مع الجيش تلك 
حاف الوزانيط القوية التناعمة بين كيار 
رجال الدولة المدنيين والقادة 
يستغل مصادر القوة هذه لإعادة تأكيد 


لكك 


قوة أسرة بنى العباسء وكان يقود 
جيوشه بنفسه ومضى معظم أيام خلافته 
فى الحروبء وإن وجد نفسه مضطرا 
الاعمشراف يفمياع. خزاسان والشام 
ومصر من أيدى العباسيين أو على الأقل 
فى وقته إن ذاك. ولقد بذل وجاهد فى 
معمحاولة بن الأعساذة نيط المتفطارة 
العباسية على الإقاليم المركزية كالعراق 
والجقيرة الى كان حابة ندا باعفارها 


مصدر الحبوب لبغداد وغربى فارس. 


«آمد» واسمه أحمد بن عيسى بن شيخ 
الشيبانى [وتقول المصادر العربية أنه 
فى أول خلافته سار إلى بنى شيبان 
بالموضع الذى يجتمعون فيه من أرض 
الجزيرة., ولما كانت سنة ١٠58؟ه‏ 


واستولى هنو علق اليك: كما انشع 


مدينة «آمد» فى سنة 7ه من ولد 
أحمد بن عيسى وخليفته وأسمه محمد 
ووقف إلى جانبه فى هذه اللحظة 
الشيخ حمدان بن حمدون التغليى»: مما 


أدى عن غير قصد إلى بداية قيام 
الأسرة الحمدانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان جوهر سياسة المعتضد فى 
فارس أى فى خراسان دسجتسان] 
قيام ألية من العلاقات القوية مع عمرو 
ابن ليث القائد الصقارىء وربما كان 
ذلك محاولة منه لبث نوع من المشاركة 
كتلك المشاركة التى كانت لأسلافه مع 
الطاهريين؛ وكان الإقليم مقسما إلى 
مناطق نفوذ قكان الصفاريون 
يحتفظون فى أيديهم بخراسان والشرق 
وفارسء على حين كان العباسيون 
يسيطرون على الرى وأصفهان 
والمناطق الغربية, إلا أن العباسيين لم 
يستطيعوا أن يؤكدوا وجودهم فى الرى 
الثن :سل وها إلى الضتفننارئين سنة 
4ه (-/451م).: أما فى منطقة 
أصفهان فإن آخر واحد من بنى «دلف» 
واسمه «عمّر بن أحمد بن عبدالعزيز قد 
طرد فى سنة 187ه (-453م) 
ورجعت المدينة لتستظل بظل حكم بنى 
الموجايوه كو روالى السحسفسيه يبن 
6ه عمرا ولاية تركستان إلا أنه 
هزم هزيمة أذلّنّه على يد إسماعيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


السامانى فارسلوه إلى بغداد حيث مات 


فى حيسهةه سنة 859/؟"ه فى أعقاب. 


ولقد مات المعتضد فى رييع الثانى 
سنة 589ه (- أبريل ؟١1م)‏ بعد أن 
عهد إلى ولده المكتفى بالحكم من بعده؛ 
وكان المكتفى هذا قد تدرب تدرييا عمليا 
أيام ولايته حكومة الرئ والجزيرة؛ وقد 
استطاع أن يمد سلطان العباسيين 
وقوتهم بصورة كبيرة وذلك بفضل 
نشاطه الحربى وعزمه الكبيرء إلا أن 
عهده كان شديد القصر فلم يساعده 
على تحقيق أمله فى إعادة تدعيم 
السلطة العباسية. 


لمحمد الخضرى. 


ونه 7ه 6 لاك ءأمنمرء أ[ :عزء00 عدنآ 
.(1862) :ه8011 ياك ولى سترائنج بلدان 
الخلافة الشرقية. 
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المعتمد بن عباد 


المعتمد بن عباد 


هى ثالث حاكم من العبابدة وآخرهم 
فى اشبيلية فى القرن الشامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). أما اسمه 
الحقيقى الكامل فهو محمد بن عبان 
المعتضد بْن محمد بن إسماعيل بن 

حياته: ولد المعتمد سنة ١47ه‏ (- 
٠‏ ١٠م)‏ وما كاد يبلغ الثالثة عشرة من 
عمره حتى عهد إليه أبوه من الناحية 
الشكلية بقيادة حملة خرجت ضد 
«شلّب» التى كانت فى يمين ابن مرّينء 
فو تتعت فى يذ ذه الحملة كنا وفعت 
نساكتا مازيا ذئ الجارف» هئ الأخري 
بعد قليل. وهى المعروفة فى المراجع 
العربية باسم شنت مرية الغرب ولكنها 
تعرف اليوم باسم «فارى» التى كانت 
قى يد محمد بن سعيد بن هارون 
(444ه -؟5١٠م).,‏ وحينذاك اختاره 
أبوه واليا على هاتين المدينتين: أما أخوه 
الأكبر «إسماعيل» فقد أعدم عقابا له 
على ثورته (هه4ه 2 78 ١٠م),‏ 
وحينذاك صار محمد المعتمد وليا للعهد 
ووريثا لعرش أشبيليةء وما انقضى 


5ك 


بعض الوقت حتى كان الجيش (الذى 
كان يقوده وخرج به لمساعدة عرب 
مالقة الذين تمردوا على ظلم باديس بن 
حبوس حاكم غرناطة البريرى) قد 
استؤصل على يد باديسء مما أرغم 
المعتمد على الفرار إلى رَنْدة. فاستشاط 
أبوه غيظا منه لما أصايه من الفشل 
وانتهى به الأمر إلى أن بعث إليه بعفوه 
عنه. ولما مات حاكم أشبيلية القوى سنة 
١ه‏ (- 79١٠م)‏ خلفه ولده على 
مملكة بلغ من اتساعها الشديد أن كانت 
تشتمل على معظم الجزء الجنوبى 
الغربى من شبه جزيرة أيبيريا. 

وقد أحاط المعتمد نفسه منذ البداية 
بالكثير من الأدباء والشعراء وبذلك 
خلق له مكانا عظيما فى تاريخ الأدب 
العربى بالأندلس وريما كان ابن زيدون 
(الملتوفى سنة 4717ه - 1١1١‏ م) هو 
الذى علّمه قواعد الشعر العربى قبل أن 
يصبح وزيراًء وهى الوظيفة التى شغلها 
ابنه أبى بكر بن زيدون من 4ه إلى 
4ه (- ١86‏ -91١1م)‏ بعد نكبة 
أنخ لحان القوفى شنة اف 
(-81١٠١م)ء‏ على أن صلاته بجارية 


شابة اسمها «الرميكية» (التى كانت هى 
الاخرى شاعرة موهوبة) كانت 
موضوع أبحاث أدبية, وكانت الرميكية 
شعن وامتكباراء وين ها يقال إن 
المعتمد اختار لنفسه هذا الاسم الذى هو 
مشتق من الاسم «اعتماد»» وقد صارت 
الرميكية زوجته الحبيبة وأنجبت له 
بضعة أولاد. 

أما فيما يتعلق بابن عمارء فبعد أن 
ثقاة العكفق استدعن إلى اشتبيلية اقم 
مضى ليكون واليا على شلب قبل أن 
يصيع الوزير الأكبرء وقد استطاع 
المعشمد فى السكة الغانية هن حكن أن 
يضم إلى مملكته إمارة قرطبة التى كان 
يحكمها بنى جهور رغم جهود المأمون 
ملك طليطلة؛ وأصبح الأمير الشاب 
فاده والن) فلك عاميعة الأسؤون 
القديمة. غير أن مغامراً اسمه «عكاشة» 
تمكن فى سنة 458ه (ك هلا ١٠م)‏ - 
بتحريض من ملك طليطلة ‏ أن يباغت 
قرطبة فيستولى عليها ويفتك بالشاب 


«عياد» وقائده «محمد بن مارتين» 


واستولى المأمون على المدينة ومات بها 


المعتمد بن عباد 


أما المعتمد الذى حركت عاطفته 
الأبوية وأهينت كرامته فقد ظل على 
مدى ثلاث سنوات يحاول استرداد 
قرطبة فذهبت محاولاته أدراج الرياح, 
ولم يقدر له النجاح إلا سنة ١/ا6ه‏ 
(-18١1م),‏ فقد اغتيل ابن عكاشة 
واستولت جيوش أشبيلية على ذلك 
القسم من مملكة طليطلة الواقع بين 
الوادى الكبير والوادى اليانع. ومع ذلك 
فلم يقدر للوزير ابن عمار أن يقصد 
السلم مع الفونسى السادس ملك 
قشتالة واقتضى ذلك منه بذل كل 
جهوده. ولم يتم الصلح إلا حين أرسل 
خملة لمباحية أشبيلية. 

فى هذه الأثناء كان الأمراءء 
النصارى قد نشطوا واستغلوا فرصة 
المنازعات الدائرة بين الحكام المسلمين 
المعروفين بملوك الطواكف وظهرت 
براعم حركة «الاسترداد المسيحى» 
التى استطاع آخر الأمويين صدها 
ولكنها تابعت تقدمها على جنوب شبه 
جزيرة إيبيريا. 

على أنه لا يجوز أن يفيب عن 
الأذهان أنه فى منتصف القرن الخامس 


54.١ 


المعتمد بن عياد 


الهجرى (الحادى عشر الميلادى) اضطر 
كثير من أشراف ودول أسبانيا المسلمة 
أن تلتمس وقوف جيرانها النصارى 
على الحياد موقت وذلك بدفعها لهم 
الضرائب الباهظة. حتى أنه قيل قليل 
فق اسنتيلاء الفوسى السنادس. على 
طليطلة سنة 41/8ه (- 86١٠م)‏ وجد 
الملعتمد نفسه غارقا فى لجة من 
الصعاب الخطيرة. ومن ثم استمع إلى 
فصبنهة وزيز إنن عتيان الشافة 
وحاول أن يضيف إلى مملكته مملكة 
مرسية التى كانت تحت حكم أمير 
عريى الأصل هو محمد بن أحمد بن 
طاهرء ومن ثم ذهب ابن عمرر إلى 
«رامون برنجوير الثانى» كونت 
برشلونة والتمس منه أن يمد إليه يد 
المساعدة لغزى «مرسية6», وتعهد له 
بدفع مبلغ قدره عشرة آلاف دينارء على 
أن يظل «الرشيد» ابن المعتمد رهينة فى 
يد «رامون» حتى يفى والده بدفع المبلغ 
كاملاً. ودارت مفاوضات مرهقة انتهت 
بدفع ثلاثة أضعاف المبلغ لكونت 
ورشلوته وحيكذاك تائم أبن إعمان' خطتة 
لفتح «مرسية» وسرعان ما نجح فى 
تتفرتة هوه اللخطة يفضل مساعةة امير 


3.١ 


قلعة «بلّج» له (وهى القلعة المعروفة 
الآن باسم «فلخزه) على أن ابن عمار ما 
لبث أن سلك مسلكا كريها كل الكراهية 
تجاه سيده حين ظهر بمظهر الحاكم 
المستقل: فلما لامه المعتمد على ما كان 
منه رد عليه ردا ملأه بالشتائم 
والإهانات. فلما غدر به ابن رشيق لم 
يجد بدا من الالتجاء إلى مرسيه, ثم فر 
إلى ليون وسرقسطة ولاردة:ء ولما كان 
فى سرقسطة حاول أن يساعد حاكمها 
المؤتمن ابن هور فى هجومه على 
«شقورة» 2سععء. ولكنه وقع فى الأسر. 
وسلموه إلى المعتمد,ء فلم تأخذه فيه 
رعاية لروابط الصداقة التى ربطت 
بينهما زمنا طويلاً فقتله بيده شر قتلة. 
لم يُخْف ألفونس السادس فى هذه 
الأكناة خظطة :تعن طليظلة ولمن قينا 
سر مكتوبا بل هب لحصارها فى سنة 
"'/ا:ه (- ١8١٠م)‏ وحدث يعد 
سنتسين من ذلك التاريخ أن أرسل 
ستقارة: لأهة الجؤية السكؤية القى حَان 
من الواجب أن يدفعها المعتمد إلى 
ألفونسء فما كان من الأخير أن عامل 
رجالها معاملة تنطوى على الإهانة وأمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقتل «ابن شكين. خازن بيت امال 
التكتيددى الذق كتمان يمحهن هذه 
السفارة إذ رفض أن يقبل عملة مزيفة, 
وحينذاك قام الفونس فغزا مملكة 
أشبيلية وخرّب مدن «الشرف» علتعدزاة 
الأعلى فصارت يبابا بعد أن كانت 
مزهرة وتقدم عبر إقليم «شذونة» -51 
2 وجاس خلاله حتى بلغ «طاريق» 
نمه وهنا قال مقالته الشهيرة التى 
ازدهى فيها بأنه بلغ أقصى حدود 
أسيانيا 

لقد كان استيلاء الفونس السادس 
على طليطلة ضربة قاصمة للإسلام فى 
الأقالشة زل تحر همان منا طني هلك 
قشتاله من المعتمد أن يسلم له الأراضى 
التى فى يده والتى كانت تؤلف فى 
الماضى جزءا! من مملكة «ذى النون»» 
والواقع أن مطالبه التى كانت تزداد 
يوم بعد يوم وفى أسبانيا وعلى 
رأسهم المعتمد إلا أنهم اضطروا إلى 
التتماس النجدة من سلطان المرابطين 
يوسف بن تاشفين الذى كان قد فرغ 
منذ وقت قريب من فتح كل المغرب دون 
أن يجد مقاومة, واتفق رأى ملوك 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتمد بن عباد 


الإسلام فى الاندلس على أن يرسلوا 
لابن تاشفين سفارة تتألف من الوزير 
أبى بكر بن زيدون وقضاة بطليوس 
2 وقرطبة وغرناطة. وأمكن 
التوصل فى شىء من الصعوبة فعبر 
يوسف بن تاشفين مضيق جبل طارق 
وأكؤل يوء #أا رهبي اهب (دم 
أكتوبر 87١٠م)‏ بالقوات المسيحية 
هزيمة ساحقة فى وقعة زلاقة الشهيرة 
التى لا تبعد كثيراً عن بطليموسء ولسنا 
فى حاجة هنا لأن نقول كيف غاد 
يوسف بن تاشفين إلى أفريقية وكيف 
أنه لم يتابع نصره على الوجه الذى 
كان يطمع حكام أسبانيا المسلمون أن 
يكون عليهء على أنه ما كاد ابن تاشفين 
يرحل عن الأندلئس حتى شبرع 
المسيحيون فى معاودة مضايقاتهم 
للأراضى الإسلامية إلى الحدٌ الذى حتّم 
على المعتمد أن يذهب بنفسه إلى يوسف 
ابن تاشفين يسأله أن يعير الندوة مرة 
ثانية على رأس قواته, فاستجاب له 
يوسف وأرسى فى الجزيرة الخضراء 
فى ربيع العام التالى (481ه - 
) وحاصر قلعة حصن الليط 
اتنزلانآ وإن لم يستطع الاستيلاء عليه 


تآ اي يدل 


المعتمد بن عباد 


ثم حضه الشعور العام ونصائح الفقهاء 
إلى أن الخير له أن ينادى بقيادته 
بالجهاد فى أسبانيا وأن يسقط الأمراء 
الذين كانوا قد التمسوا من قبل تدخله 
ويخلفهم من عروشهم فوضع هذه 
الغاية نصب عينيه وأنفذ جيش] لغزو 
مملكة أشبيليه بقيادة «سير أبى بكر» 
الذى استطاع فى ختام سنة ١5١٠م‏ أن 
يستولى على رأس طريف ثم من بعده 
على قرطبة التى كان يقوم بحراسة 
قلعتها أحد أولاد المعتمد واسمه «فتح 
المأمون» ولكنه قتل لما سقطت كل من 
قرمونة وإشبيلية الواحدة بعد الأخرى 
على الرغم من قتال المعتمد البطولى بل 
إن المعتمد نفسه سقط أسيراً فى أيدى 
المزايظين الذين ارسلوه وتساءه بوأطفالة 
فى البداية إلى طنجة ثم بعدئذ إلى 
«مكناس» التى أقاموا بها بضعة أشهر 
ثم نقلوهم إلى «أغمات» القريبة من 
مراكش حيث عاش فيها معيشة ضككاً 
لمدة بضع سئوات حتى وافاه أجله سنة 
1ه (-90١٠م)‏ وهو فى الخامسة 
والخمسين من عمره. 
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ولقد مست النهاية التى انتهى إليها 
المعتمد بن عباد شغاف قلوب كل من 
ترجموا له لاسيما الذين أطنبوا كثيرا 
فى ماضيه وأضفوا عليه من المواهب 
الشعرية. وامتدحوا كرمه البالغ, 
وفروسيته. والحق أنه واحد من تلك 
النماذج العظيمة للمسلمين الأسبان 
المتنوؤرين فى العصور الوسطىء وكان 
شديد الحرص على الأدب حفيا برجاله. 
حر التفكير متسامحاء ولكنه عاش فى 
جو عن انكرت والبهئية :والنراحة الت 
لم تأذن له برعاية مملكة ذات حدود 
مفتوحة لجيران طماعين يحيطون بها 
من كل جانبء ولم يكن المعتمد حاكما 
عظيماً قويا كابيه المعتضد إلا أنه كان 
أكثر منه جذبا للأنظار وربما كان ذلك 
راجعا إلى ما لقيه من نكد الحظ وسوء 
الطالع, وأنه لأهل أن يوضع فى صف 
واحد مع كبار الشخصيات الأندلسية 
العظيمة إلى جانب عبد الرحمن الناصر 
والحكم الثانى والمنصور بن أبى عامر 
ثم عندما جاء بعد زمن كلسان الدين بن 
الخطيب. “ 
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وإن المصادر التى كتبت عنه لكثيرة 
نذكر منها الذخيرة لابن يسام والحلة 
السيراء لابن الآبار والمعجب لعميْد 
الواحد المراكشى والإحاطة لابن 
الخطيب وأعلام الإعلام له أيض] والبيان 
المغرب لابن عذارى وقلائد العقيان 
للفتح بن خاقان والعبر لابن خلدون 
وروض القرطاس لابن أبى زرعء ولقد 
جمع دوزى أغلب المصادر التى كتبت 
عن المعتمد وضمنها كتاب «#نايهاط5671 
كفنفهططم 6ك نها #«اطهءه (ليدن ,)١1885‏ 
والجزء الثالث من كتاب «المسلمون» فى 
الأندلس الترجمة العربية لحسن 
حبشىء وكتاب المعتمد بن عباد الخاللص 
(بغداد 1954١م).‏ كما أن أحمد شوقى 
وضع للمسرح رواية أميرة الأندلس 
ومثلت بالقاهرة. كذلك فإن هناك العديد 
فخ القتالاك القى :ريما اعشوت كانؤية 
والتى ظهرت فى السنوات اللأخيرة 
ومعظمها بمصر وتناولت المعتمد بن 
منجان كتمع شتازات نامس انسناتنا 
الاسلامية. 


أيمن حسن حبشى [ا. ليقى بروفنسال -مب2 - ألامآ 
امعمع] 
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المعتمد بن عباد 


+ المعتمد بن عباد «شاعر]»: توجد 

فى المخطوطات التى لديوان ابن زيدون 
أشعار للمعتمد ولأبيه. وتزخر مصادر . 
الأدب والتاريخ الأندلسى فى العصور 
الوسطى بأشعار له. كما توجد مائه 
وثمان وثمانون قصيدة وموشح له 
محفوظة ووصلت إلينا حسب ما ذكره 
سوليتى فى نشرة لديوان المعتمد سنة 
0م ومعظم القصائد الموجودة 
بين أيدينا قصيرة تناولت فنون الشعر 
كالمديح. وإن ما نظمه لا يمكن مقارنته 
بما تركه كبار شعراء الأندلس وان كان 
قراء العصور الوسطى ينزلونه منزلة 
سامية ويلاحظ أن جميع قصائده 
الخفيفة ترجع إلى الفترة التى سبقت 
خلعه ويدور معظمها حول «الغزل» مع 
أشعار قليلة مما يسمى بالخمريات 
والوصف وهى أرق من الرقة كما يقول 
سويسى فى كتابه «المعتمد وأشعاره» 
المطبوع فى تونس ١151/17‏ مء وغزلياته 
مميزة عن غيرها فهى موجهة إلى 
أحبائه من الذكور والإناث على السواء, 
لاسيما لجيبته اعتماد ومن بينها واحدة 
إذا جمعت حروف أول كل بيت فيها. 


يتألف منها اسمهاء ولعل أكثر قصائده 
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المعتمد بن عباد _ المعجزة 


التى تدل على ش: يته هى تلك 
القصاف التى ننظمها ووصلها إلن 
المعتضد لاسيما رائعته والتى هى أطول 
قصناكده«الرافسة»*الدن يعتدن فيسها عند 
خسارته «مالقة». كذلك قصيدة أخرى 
وجهها إلى ابن غمار يذكره:فينها 
يصداقتهما فى »شلب». 

أما قصائده الأربعون التى نظمها فى 
المنفى ففريدة فى بابهاء وهى من 
القصائد «الشخصيةة» التى تعكس 
المراحل التى يصور فيها عواطفه فى 
ويقارن فيها بين ماضيه الزاهى 
يحاضره التعيس الشقى, وتفيض هذه 
القتصائد بالدموع واليكاء, وقد ينفجر 
غاضبا من حظه النكد. ويعلل نفسه فى 
يعضها الآخر بالصبرء ويصور معاندة 
الدضة: كما اننا كر قصناك :وافيكة له 
يوجهها إلى زائريه؛ أما قصائده التى 
يخاطب فيها تربان أغمان السوداء 
وتكهدي أفخها إلى امنفادة المقيزة 


ويستعمل المعتمد بن عباد فى شعره 
الكلمات البسيطة ولكنه يستخدم جميع 
الصور البلاغية لاسيما الطّباق وشتى 
ضروب الجناس. 

ويمكن للقارىء بالإضافة إلى ما 
ذكره ليفى بروفتسال من المصادر فى 
الفسم الأول افن:ننتضل »اعفد أن 
يرجع أيضا إلى ريدان المعتمد الذى 
طبعه أحمد بدوى وحامد عبدالمجيد سنة 
١م‏ وإلى المعتمد بن عباد : دراسة 
آدبية تاريخية لصالح خالص (بغداد 
44 ام) ,5 


سيندلين0نالمنعطء5. 8.8] 


المعجزة 

مشتقة من «عجزه. ويقصد بها 
الوسيلة الإلهية التى بها يفحم الرسول 
مكذبيه. وهذا اللفظ لم يرد فى القرآن» 
وقد أصيحت المعجزة مرادفة للآية, 
يقصد بها الفعل الخارق الذى به يثبت 
الله سبحانه صدق النبوة أو الرسالة. 
أما الكرامة فهى تنسب للأولياء. وهى 
تختلف عن المعمجزة فى أنها لا تعنى 


للمشاعر وكذلك القصيدة التى نظمها كيفا اعكن عن كوكينا قرز تكس 
لتكتب على قدرة: تفضل الله بها عليه. 
11 دائرة المعارف الإمللامية 


وقد جاء ذكر الملعجزات للرسل 
والأنبياء, بما فيهم محمد [وَكِ] فى كتب 
السيرة والأحاديث. ولكن لفظ معجزة لم 
يكن مستخدماء ففى «الفقه الأكبر» ذكر 
لآيات الأنبياء وكرامات الأولياء. وقد 
وردت كلمة معجزة فى كتابات النسفى, 
الذى قال إن الله يؤيد رسله بمعجزات 


هى من خوارق العادات. 


ويُعرف التفتازانى المعجزة بأنها أمر 
على خلاف المألوفء تظهر على يد النبى 
كتحد لمخالفيه. وبذلك يثيت الله بها 
صدق رسالته. 


ووتكاول كات المواقك للا يجئ 
المعجزة بشكل دقيق وفطنء أما شروط 
المعجزة فهى : 

١‏ -_أن تكون من فعل الله. 

” أن تخالف المألوف. 

"٠‏ من المستحيل دحضها. 

 :‏ أن تكون ممن يقول بالرسالة. 
حتى تكون دليلا على صدقه. 

 »‏ أن تكون متفقة مع ما يعلنه 
عنهاء وليست للتنصل من دعوته. 

5١‏ -_أن تكون مقترنة ومعضدة 
لدعوته. 


على يوسف على [. فنسنك عاءمندمء/7 .1 .4] 
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«معد» اسم جمع للقبائل العربية 
الشمالية (انظر جزيرة العرب (ج )١‏ 
- ج ,١‏ ورقة 044ب). ووفق سلسلة 
النسب المتفق عليهاء يكون معد هو ابن 
عدنان (انظر هذه المادة). وكان لابنه 


نزار ثلاثة أبناء. هم : مضرء وأياد 


وربيعة ويزعم أن معظم العرب 


الثالث. 


ويقال إن معدا وسلالته قد عاشوا 
فترة من الزمان فى مجاورة لمكة, وأنهم 
تزاوجوا مع جرهم. ونجد اسم معد عند 
شعراء العصر الجاهلى مثال ذلك فى 
أبيات لامرىء القيس (طبعة ‏ -اطه 
73501 رقم ١ج‏ ١ء‏ ص0 ) كما أن 
اسم «معد» مستخدم لبعض رجال 
القبائل الذين قدموا للاستقرار فى 
المدينة قرب نهاية حياة النبى محمد [وَي] 
(وهم الذين يشار إليهم أيضا بأسماء 
نزار ومضر)؛ وثمة سلاسل نسب 
متباينة لأسلاف معد فى ابن قتيبة: 
المعارف (ص 8١/54؛ ١‏ وما بعدها/ 


.7/ 


معد / لمعراج 


ومابعدها). وفى ابن هشام: السيرة 
(ص 5-), وفى المسعودى : (مروج 
الذهب. ج 4. ص ١١5‏ -18). ويقال 
إن النبى محمدا [يَك] قد نهى عن اقتفاء 
سلاسل النسب فيما وراء معد (المرجع 
حا ا ع ا 1 


المصادر : 


)١(‏ الطبرى : ج١.ء‏ ص 37١‏ وما 


بعدها؛ 


0 ابن الكليى جمهرة الأنساب 
طيعة اعكلوة)؛ 


(8) التسعودق كني لوس 
(شاهد للنزاعات حول سلاسل النسب). 


حسن شكرى [مونتجمرى وات - ٠8/30‏ 5م001 .17ا] 


بيقصد به أصلا «سلم», ولكن أصبح 
يبقصد أصطلاحا ديه «الصعون». 
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- فى التفسير الإسلامى 
والتقاليد الشعبية والصوفية للعالم 
العربى . 

تتحدث سورة التكويرء الآيات من 
8 إلى 5”. وسورة النجمء الآيات من 
١‏ إلى ١١‏ عن رؤية بدت للنبى الكريم, 
ثم تتحدث الآيات من ؟١‏ إلى 5؟ من 
سورة النجم عن رؤية أخرى. وفى 
الحالتين لا تتكلم الآيات عن صعود 
للرسول بذاته للسماء. بل رؤيته 
لصورة سماوية تقترب منه. على أن 
الأمر يختلف بالنسبة للآية الأولى من 
سورة الإسراء : «سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من اللمسجد الحرام إلى 
المسحت الأقتسي الى ناركن وله 
فقد ذكرت ثلائة تفاسير لهذزه الآية : 

)١(‏ التفسير القديم, والذى لم يعد 
له ذكر تقزيا فى كن" التفسير الحديقة 
شم فى هده اذكه إشتارة للمح فوت 
ويفسر المسجد الأقصى بأنه «أقصى 
مكاق للعيفاد ةا الشماء» والأشراء 
طبقا لهذا الرأى يكون مرادفا للمعراج. 
البخارىء القاهرة, /ا1591م, باب كان 
النبى تنام عينه ولا ينام قلبه). 
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(1) التفسير الثانى والمأخوذ به فى 
كل كتب التفسير الأحدث يفسر المسجد 
الأتقيى ناته "بومت القدسن دوق ليل 
ويقال إن ذلك كان بتأثير الأمويين 
لإعطاء قداسة لبيت المقدس أثناء 
الحرب مع عبدالله بن الزبير. [لاحظ أن 
قدسية بيت المقدس ترجع لعهد الرسول 
الكريم: راجع الحديث ١لا‏ تشد 
الوكال: 4 وغيرة من الأحانيك ]| “وفداق 
أن الطبرى يرفض ذلك فى تاريخه. 
بعبارة تفصح عن رأى نهائى للمؤرخ: 
تشكلت على اعتبار الدليل الماثل أمامه. 

وفى كلا التفسيرينء يفسر «بعيده» 
بأنه الرسولء [ككة] وهذا حق. ويأخذ 
الإجماع بكلا التفسيرين. فيقسر 
الإسراء بأنه الرحلة من مكة إلى المسجد 
الأقصى والمعراج بأنه الصعود للسماءء. 
واعتير أنه حدث فى تاريخ آخر لاحق 
على الانسدواء: 

وتجرى قصة الإسراء على الوجه 
التالى : 

ذات ليلة والرسول نائم بجوار 
الكعبة. (أى فى بيت أم هائى) جاءه 


المعراج 


جبريل فأيقظه وقاده إلى حيوان مجتنح 
يسمى «البراق»: امتطاه وانطلقا به إلى 
بيت المقدسء. حيث مرا فى الطريق 
بمشاهد لبعض القوى الشريرة والطيبة» 
وزارا الخليل وبيت لحمء وفى بيت 
المقدس قابل إبراهيم وعيسى وموسى 
(عليهم السلام) فصلى بهم إماما. 

6) ويتقي الكشيدين الشالة غلى 
الآية و «ما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا 
فتنة للناس» (الإسراءء :)٠١‏ فيفسر 
الإسراء على أنه رؤياء وبالتالى لم تكن 
رحلة حقيقية. فقد كان الرسول واقفا 
على «الحجرهء يصف بيت المقدس 
للمشركين وهو يراه بالفعل. فأثتاء 
إخبار النبى [85] لقريش برحلته لبيت 
المقدس ليلاء' وما أعقبها من إنكار 
المشركين عليه ذلكء وارتداد بعض 
الأسلمية مالو عن تفاصسول 'تشكها: 
فآراه الله بئت المقدس راى العين . 

وقد ثار الجدل حول ما إذا كان 
الإسراء بالروح أم بالجسدء ويذهب 
الأصوليون من المفسرين إلى أنه كان 
بالجسد يقظة. ويسوق الطبرى الآدلة 
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المعراج 


التالية على ذلك : 

علو كساف الس "فقن كرض نه 
بالروح مناماء لما كان هناك أساس لطلب 
البرهان على صدق روايته ونعت 
مخالفيه بالكفر. 

١‏ - تقول الآية الكريمة أن الله 
أسرى يعبده » وليس بروح عبده. 

؟ - لى كان الإسراء بالروح لما كان 
هناك ضرورة للبراق»: لأن الركوب عليه 
يكون للجسد لا للروح. 

وتسوق الأحاديث تفاصيل أكثر عن 
المعراج. وهنا تنجده مرتبطا بالإسراءء. 
بحيث أن المعراج تم من ذلك المكان 
المقدسء وإن كنا نجد روايات تقول إن 
المعراج كان من مكة, ولا تذكر شيئا عن 
الإسراء.:ومن فده الرؤايات ما يضفل 
المعراج تاليا لشق صدر الرسولء وذلك 
بعد البعثة بقليل كإعداد لمرحلة النبوة, 
ومنها مالا يربط بين الحدثين. على 
أساس أن شق الصدر كان فى مرحلة 
الطفولة. 

وتزيد بعض الروايات فى التفصيل 
لتصف السلم الذى كان يه الصعود 
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للسماء. فتتحدث عن بهائه وروعته. 
ويطلق على هذا السلم اصطلاحا 
«المعراج». ففى سورة المعارج يصف 
الله نفسه بأنه «ذى المعارج» الذى 
«تعرج الملائكة والروح إليه». 

وقد ثار الجدل حول ما إذا كان 
المعراج حقيقة أم رؤياء أى بالروح أم 
بالجسد. كما رفضت الروايات المتواترة 
أن يكون الرسول [كَكلخِ] قد رأى الله 


رؤى العين عند مثوله أمام العرش. 


وعند الصوفنيين: فإن العراج رامق 
لارتفاع الزوح يعن نطاق الستسوسات, 
ولعل قصة لمعراج كان لها أثر فى 
زوانة ان اتعتلاء موري سياه 
الغفران»» والتى بدورها كان لها تأثير 
على رواية دانتى «الكوميديا الإلهية». 

وطبقا لابن سعدء فقد وقع الإسراء 
ف السام من ونيغ الاون):والعراع فى 
السيابع مكدو .من رمهنان. ولقن 
الاحتفال لبلة الخراج يكم :مَنْد قوون فى 
ليلة السابع والعشرين من رجب. 

؟ - فى الأدبيات العربية : 


الرؤى. سواء كانت كتابية أم شفوية, 
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فى مسيرة التطور إلى أبعاد تتجاوز ما 
يقبله التحليل الدينى. وعلى ذلكء فإن 
أدبيات المعراج ينبغى أن تفهم من خلال 
معروفين أو مجهولين. الذين كرسوا 
جهودهم لبحث المعراج. 

ولسنا فى وضع يسمح لنا أن تنضع 
ولكن دراننة الخدلة القناسة يضرف 
النظر عما يرفضه رجال الدين منه, 
يسهم فى تحليل الخيال القصصى لدى 
المسلمين. 

وتبنى القصص بصفة رثئيسية على 
أساس رواية ابن عباس ابن عم 
الرسول[وك] وهو ما يأخذه فى 
الاعتبار فى قصة المعراج بعض المؤلفين 
الممروفين إلا أن أغليها مشكوك فى 
نسيه لمؤلف معين. 

أما المعروفون من المهتمين بهذا 

القشيرىء أبو القاسم عبد الكريم, 
المتوفى فى 7*6 ض١٠,‏ وقد نشر 
كتابه «كتاب المعراج» فى القاهرة عام 
6مكام. 
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البكرى . أبو الحسن أحمد بن 
عبدالله. يعتقد أنه عاش فى النصف 
الأخير من القرن السابع الهجرى/ 
الثالث عشر الميلادى» وفى كتابه «كتاب 
قصص المعراج» يقدم رواية قريبة من 
المنسوبة لابن عباس. 

الغيطى؛ محمد بن أحمد على 
الملتوفى عام 544ه/15177م, مؤلف 
«الابتهاج بالكلام على الإسراء 
والمعراج», مطبوع فى ١/ا191ام.‏ 

- البرزنجىء المفتى الشافعى للمدينة 
وَمؤلف نقصة الخراعة ركان لمفؤده 
جعفر بن إسماعيل المتوفى فى 
1ه 1455م من فقهاء الشافعية 
ومن المتتخصصين فى السيرة؛ وهو 
مؤلف «تاج الابتهاج على التور الوهاج 
فى الإسراء والمعراج». مطبوع فى 
القاهرة عام 54١7١ه‏ وعلى حاشيته 
كتاب جده. وتختلف رواية البرزنجى 
عن المنسوبة لابن عباس من حيث اللغة 
والرواية» فهى رواية موجزة متحفظة., 
بما يدل على فقيه مهتم بمصداقية ما 


يرويه. 


ة6ال١‎ 


المعراج 


إن تطور أدبيات المعراج قد أدى إلى 
دمجهافى ثلاث قصص تروى 

(1)ق ة شق الصدرء وتذكرها 
بعض الروايات بالمعراج» على الرغم من 
ذكر تاريخين مختلفين للحدثين. 

(ج) وأخيرا قصة المعراج ذاته؛ بما 
تتضمنه من صعود للسماوات ومثول 
أمام العرش وحوار مع الله ورؤية 
الجنة والنار والعودة إلى مكة. 

وقد تم تصنيف هذه الملوضوعات 
على النحو الآتى : 
فى بدايتها عن نشأة الكون . 

(ب) التاريخ العام والذى يتحدث 
فى أمور متعلقة بالكون., وتعطى 
المعراج دلالات هامة. 

زج( قصة الحشر والتى تستشهد 
بالنصوص المتعلقة بالقيامة والتى 


تكخؤث عن فضين اليش يعن البعث: 
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والعلاقة بين قصص المعراج وقصص 
القيامة جد وثيقة. فنفس أسلوب 
تصوير المشاهد.ء ونقفس الصور 
الخيالية. هو ما أخرج كلا النصين. 

ولنا أن نلاحظ أيضا اقتباس هذه 
الصور فى أعمال أخرىء. فكتاب 
«عجائب المخلوقات» للقزوينى يتكلم 
باستفاضة عن الملائكة. وما تضمنته 
قصص الف ليلة وليلة من حوادث 
كونية. مؤسس فيما يبدو على كتاب 
«قصص الأنبياء» للثعلبى. وما نتحدث 
عنه هنا هو ما يصح أن نطلق عليه 
مجموعات الكتابات غير الموثقة المتعلقة 
بالجحيم والجنة والملائكة والعرش, 
والسماواتء والتى تمثل كل مجموعة 
منها نوعا مستقلا بذاتهء تضمن تراثا 
إسلاميا وغغير إسلامى. والتحليل 
الفصل لهذه' الأعتمال توف يمكتنا من 
التوثيق التاريخى لهذه الأدبيات. 

كمالا يمكننا أن نتعزل قصص 
المعراج عن الأعمال الصوفية لأمثال ابن 
العربى واين سينا والسهروردى» 
فكتاب «ككتاب التوهم» للمحاسبى 
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على "أن تتبصنسن السرائة يحسذ' له 
روافد أيضا من الأدب الشفوىء ومن 
صوره المواعظ, حيث نجد التواصل بين 
الرغبة والوسيلة, الرغبة فى المعجزة 
لدى المؤمنين الذين هم يحاجة إلى 
الإيمان» والوسيلة لتلبية ذلك عن طريق 
إطلاق الخيال من قبل الوعاظ. 

ولا يوجد تجميع للقصص الشفوى 
للمعراج» وقد تضمنت النصوص صورا 
مزحرفة تشيع رغبات المستمعين وهى 
الحالة التى أورثت شكوكا فى الدين, 
الأمر الذى واجه فيه الفقهاء والمتكلمون 
المبتدعين» فقد شن ابن حنيل والغرالى 
وابن الجوزى والسيوطىء حرباً شعواء. 
تنزيها للدين عن الخرافات والأساطير 
المإسكسة عن احتادية مشكوك فين 
إسنادها. 

وقد ثار نفس السؤال حول طبيعة 
المعمراج. من حيث كونه بالروح أم 
بالجسدء ولدينا هنا تفاسير ثلاثة : 

() كان الإسراء بالروح: كإشراق 
روحى يتجاوز حدود الطبيعة البشرية, 
ويزيظ التفس الطاهفوة جاللة يه كانه 
وانيعاث الإيمان من قلب المؤمن يمكن 
أن يؤدى لنتيجة مشابهة. 
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المعراج 


المعراج فبالروح؛ وذلك حين يربط بين 
الحادثتين. 
والتى كان فيها النبى فى كامل وعيه 
وهنا تكمن المعجزة التى أصبحت مجالا 
للجدل الدينى. 

وبذلك وجدت الرغبة فى إضفاء بعد 
للرسول يتجاوز التأريخ له ففسج من 
وحدة واحدة تتجاوز المنطقة الهامة فى 
أعماق الخيال الدينى. 

هذا التتصور ينفى كون المعراج 
بالروح» دون أن يخل يدرجة الرسول 
الإيمانية. وبنفى تصور المعراج كدفقة 
إيمانية روحية, فتح الباب أمام كافة 
شطحات الخيال. 

ومن الآن فبصاعدا تدا التتاقض 
تفرزه خيالات القصاصين. 
وغرب أفريقيا : 

لقد كانت الاحتفالات بذكرى الإسراء 
واللغرات منانبة لظهور انوع من الاديك 
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المعراج 


الشعبى واسع الانتشارء من مصر إلى 
شواطئ شرق أفريقياء حيث أكثر 
المؤلفات انتشارا لهذه المناسبة هى كتاب 
البرزنجى[ انظر بعاليه]. 

وتوجد باللغة السواحلية ترجمتان» 
مصاغتان شعراء وبالإضافة لهما يوجد 
العليه كن السك العذلة' عنما ترجه 
قصيية وطلولة “وفعي الشباعي مسف 
ابن أبى بكارى كيجوما. 

ويحتفل بليلة الإسراء والمعراج فى 
المساجد فى شرق أفريقيا بإنشاد هذه 
الأشعار بعد ليلة من العبادة,. ثم يكون 
الوعظ تالحجويق عن :هذه الستجطزة 
ومدلولاتها. 

وفى مناطق الهاوسا فى شمال 
نيجيرياء تعتير أشعار الإسراء والمعراج 
جزءا من أدب «المعجزات». وهى قصائد 
كتبت فى مدح الرسول [وَة]؛ يمكن 
تلاوتها أو إنشادهاء وتسمى «مداحوى, 
من المديح. وهى من الأدب الشعيى 
واسع الانتتشارء وتتلى غالبا فى 
رمضان حيث تكون النفوس متقبلة 
للروحانيات. 
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وفى غاناء يمثل موضوع الإسراء 
والمعراج جزءا من الاحتفال بال مولد 
النبوى الشريف (كما هو الحال فى 
شرق أفريقيا). ويحتفل به فى كوماسى 
والمناطق الساحلية. 

كما توجد قصيدة طويلة باللفة 
الفولانية شائعة بدرجة كبيرة تنشد فى 
شمال الكاميرون؛ تسمى «بوسارو» من 
«البشارة». بها جزء كبير مخصص 
لقصة الإسراء والمعراج. 

المصادر : 

مكلده 11 7116 تفترطولا معقنرة8 أطهلايلطم - 
بعلامعاه50 0 تهنا بنبطعمماة زه تدم علق مدعنا 
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4 -المعراج فى الأدب الإندوئيسى: 

الاحتفال بالإسراء والمعراج فى غرب 
جاوة من الاحتفالات الشعبية. ويتم فى 
المساجد أى فى المنازل أى فى ما يسمى 
الأكروى وه يكاة اللفستيننا و ملكق 
بالمنزل. وفى ليلة السابع والعشرين من 
رجبء وفى بعض الأماكن قبل ذلك 
بليلة. تتجمع الأسرء وقد يدعى 
الأصدقاء. ويكون الاحتفال عادة بشكل 
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منفصل بين النساء والرجال. ولا يدخن 
الرجالء. حيث أن الملائكة لا تحب 
التدخين. وييدأً الاحتفال بعد صلاة 
المغربء وينتهى فى منتصف الليل 
بوليمة تسمى «سلاتامان هقصة)ة521» 
بعد صلاة العشاء. وتقص القصص 
على الحضورء وفى الملايى يتلى عادة 
أجزاء من «الزهر الباسم فى أطوار أبى 
القاسم» من تأليف سيد عثمان بن 
عبدالله بن عاقل بن يحيى. ويحرق أثناء 
التلاوة خشب يعطى أريجا طيبا يسمى 
«جاهورو». وفى المدن» حيث يوجد من 
يستطيع التلاوة باللغة العربية تتلى ما 
يعرف ب «الدردير» «حاشية الإمام 
العارف بالله تعالى أبى اليركات سيدى 
أحمد الدردير على قصة المعراج للعلامة 
الهمام بركات الأنام نجم الدين الغيطى» 
كما توجد قصيدة عن المعراج بلغة أهل 


الملايو من تأليف الحاج آدم بن الحاج 
قاسمان تسمى «-ناالا أطهل/ة زه" *1ا! «أملاى 
002010111160 

وفى المسجد يبدأ الإمام ب «هطتعهه» 
بالإسراء والمعراج من سورتى الإسراء 
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والنجم. وقد يستشهد بمؤلف 
البرزنجى. وينتهى الاحتفال بإنشاد 
للصلاة على النبى؛ أيضا مقتبس من 
مؤلف البرزنجى؛ ينشده الحاضرون 
وقوفا مع الإمام. كما أنه من المعتاد أن 
يتحدث الإمام عن المعراج فى خطبة 
الجمعة السابقة على ليلة السايع 
والعشرين من رجب. 

وتزدان اللساجد بالأنوار بهذه 
المناسبة,. وقد تطلق الألعاب النارية, 
وفى المنازل يظل أحد المصابيح مضاء 
طوال الليل. وقد يظل الاحتفال حتى 
صلاة الفجرء تذكيرا بلا شك لكون 
الرسول قد رجع من المعراج فى ذلك 
الوقت. ويقوم الواعظ بسرد القصة, 
مضمنا إياها العبر والمواعظ. هذا وقد 
ظهر اتجاه بين الحربين العالمين بين 
الشباب من المسلمينء يعارضون هذه 
الاحتفالات, باعتبارها بدعة تصل إلى 
عبادة النبى على حساب عبادة الله 
ويفسر المحدثون هذه الاحتفالية على 
أنها رمز لتطور روح انى ولكن 
المحافظين على التقاليد يتمسكون 


بالعادات فى هذا الأمرء ويأخذون 


ع٠‎ 


المعراج بمعنى حرفى صرفء فيعتقدون 
أن النبى[يَل] قد رأى الله سبحانه 
بعينى رأسه. 
المصادر : 
,0104ل 0 11/176 167أآ ©7111 :لتاقعع 21 .0.111 - 1 
967,99 ملاع ه11 116 
ه المعراج فى الفن الإسلامى : 
يعرض المسلمون بناء على مفاهيم 
دينية عن تصوير البشر أو عمل تماثيل 
لهم أو لغيرهم من المخلوقاتء ناهيك عن 
تصوير الرسول الكريم [كَلِهِ]. ولكن 
هذا الحظر لم يعترف به لدى الفرس, 
وعلى ذلك فعلينا اللجوء للرسومات 
المنمنمة للفن الفارسى لمشاهدة تصوير 
حادثة المعراج فنيا. وقد كتب السير 
توماس أرنولد فى هذا الخصوص : 
«لقد كان أمرا معتادا للشعراءء أن 
يضمنوا فى مقدمة أعمالهمء دفقة 
عناطفية مسسنكوحاة مق معتراج 'الكذئ 
محمن: ولأاتو حدق .حادكة فى التاريغ 
تماثل هذا الحدث فى التمثيل الفنى». 
ولقد شهد الفن أعمالا كثيرة 
مخصصة لقصة المعراج. وما صاحيه 


الك 


من أحداث. وأولها متض من فى 
مخطوطة يرجع تاريخها للقرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى, 
محفوظة فى ألبوم 2154 .]5 أمهعامه1, 
تحتوى على رسومات تنسب إلى أحمد 
موسى. وثانى هذه الأعمال هو 
المخطوطة الشهيرة الممفوظة فى 
باريسء والمزينة بأجمل ما رسم فى فن 
باريس كله. وتعود لعام 
غ8ه/١1551م.‏ وهاتان المخطوطتان 
حالة خاصة: حيث إن الاهتمام يوجه لما 
يصاحب أعمال الشعراء الكلاسيكيين 
من تزيين بصور مستوحاة من المعراج. 

وأقدم هذه الأعمال يرجع لبداية 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر . 
الميلادى. فى مجموعة إسكندر سلطان 
المحفوظة فى المتحف البريطانى؛ وفيه 
تصوير للنبى [كِ] راكبا البراق 
مصحوبا بجبريل ومحاطا بالملاتكة, 
والكعبة أسفل الركب. وهذا الرسم 
مكرر فى لوحة من صفحتين محفوظة 
بمتحف الفنون الجميلة بمكتبة شسترء 
وتعود لنفس التاريخ. وفى اللوحتين» 
وكذا فى لوحة محفوظة بباريس تعود 
دائرة المعارف الإسلامية , 
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لعام 1556١م,‏ يصور النبى [45] 
مكشوف الوجه ولكن فى اللوحة 
الأخيرة, أعيد الرسم بحيث محى 
الوجه. واتجاه تصوير النبى [ك] 
مكشوف الوجه كان هو الخط الفنى فى 
العهد التيمورى. كما فى اللوحة 
المحفوظة بالمتحف البريطانى وتعود 
لعام ١٠55ه/‏ 5١١16١م.,‏ ولعلها من أوائل 
أعمال السلطان محمود. وتعتير من 
كتقو اللوشات امكالة وكسجيوا عن 
الحدث. ويصور فيه الرسول زعية] 
مصحوبا بالعديد من الملائكة. ويراقيه 
آخرون منهم من خلال كوة فى السماء. 
والكعبة أسفل اللوحةء وفى خلفيتها 
دكراك:ؤاث تحيل: 

وفى عهد الصفويينء حذفت الكعبة 
من الرسوماتء. وغطى وجه الرسول 
[5] » وأجملها ما ينسب لمجموعة 
الشاه طهماسبء وهى بالتأكيد من 
أعمال سلطان محمود. وقد تكون لوحة 
الوداع له. 

وتوجد أعمال ذات صفة استثنائية, 


منها اللوحة من. مجموعة 11 أمقعام10 
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الملعراج 


4, قد ترجع إلى غرب الهند» يصور 
فيها الرسول كقرص من ذهبء مخطوط 
عليه اسمه. ولوحة أخرى بالمتحف 
البريطانى. يصور فيه المعراج على 
خلفية من دوائر متحدة المركزء مع 
تصوير للكواكب تدور حول الشمس. 
وفى عهد ما بعد الصفويين: أخذ 
الموضوع شكلا فجاء فيضاف للبراق 
ذيل طاووس وتاج بدائى المنظرء ويرمز 
للنبى [5ة] بكتلة غير واضحة المعالم. 
ولكن خزانة القوارير المحفوظة فى 
متحف برلينء والتى تعود لعام 
4ه/١180م,‏ مزينة برسم دقيق 
جميل للحدث. صور فيه بالأسلوب 
التقليدى. 
اللصبنان د 
5171! :17 1711م :ل[أمتدخ كقلكزه!' "رزذ - 1 
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7 ,0013مآ ,ألع ممالا زه 
على يوسف على [روبنسون #معماطه2 ./لا.8] 


ع 


معروف الرصافى 


معروف الر صافى 


شاعر من أبرز شعراء العراق 
الحديثة, وأكثرهم جرأة وصراحة فى 
الكسين عن إزافه الشمكاشية: ولن.فى 
بغداد سنة 141/5م, أبوه عبد الغنى 
محمد من أصل كردى من قبيلة 
الجبارية (بين كركوك والسليمانية فى 
شمال العراق(» وكان رجلا تقياء عمل 
كشرطى «درك» خارج بغدادء ولهذا فقد 
نشأ معروف وتلقى تعليمه على يد أمه 
فاطمة بنت جاسم, والتى تفرغت له فى 
منزل أبيها وأصلها من قبيلة عربية, 
وهى فرع من قبيلة شمر التى 
استوطنت فى حى قرغول فى بغداد). 

ذهب معروف إلى «الكتاب» فى 
بغداد حيث تعلم القراءة وترتيل القرآن 
وحفظة. وبعد أن قضى ثلاث سنوات 
فى ااتدرسة الأركعراشة العحق بالمدرسة 
الرشدية العسكرية. ورسب قى 
امتحاثات السئة الرابعة» ولم يستمر فى 
دراسته المدنية المؤهلة للخدمة العسكرية 
أو الحكومية ومن ثم فقد تحول إلى 
الذوانتاف الديشة و تكفة على ينا العالم 
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الشهير محمد شكرى الالوسى ١8651/(‏ 
1555م), وآخرين من أمثال شيخ 
عباس القصاب وقاسم القيس لدة اثنتى 
مشر سك وكاق تلمكا متضيزاكم 
أصبح صوفيا مخلصاء وعرقانا بذلك 
اطق علعة إنكااه :اسم مروف 
الرصافى نسبة إلى العالم الصوفى 
الشهير معروف الكرخى. 

ولاتدلنا مصادر السيّر والتراجم عن 
الكيفية التى فى دراسته معيشته 
السنوات فى دراساته الدينية والأدبية» . 
ولا الكيفية التى حقق بها تلك المكانة 
الشعرية المرموقة. كل ما نعرفه هو أنه 
كان مضطرا للعمل كمدرس فى 
فذرشكين أنجدافكين فن يدان ثم 
تركها إلى مدرسة ثالثة فى «المندلى» 
فى «ديالا» سعيا وراء الآجر الأعلى. 

وحاول فيما تعد أن يعود ليستقر - 
فى بغداد واجتاز فيها بتفوق اختبارا 
فى اللغة العربية والأدبء ومن ثم عين 
مدرسا فى مدرسة ثانوية. حتى سئة 
م. وخلال هذه السنوات نشر 
قصائد فى المجلات المصرية الدورية 
الشهيرة مثل المؤيد والمقتطفء مثلما 


نت :دائرة اللغارف الإسلامية 


قدل غليزه مق العوواء المجوورين في 
العراق, أمثال الزهاوى, نظر) لأنه لم 
تكن هناك مجلات دورية متميزة تصدر 
فى العراق فى ذلك الوقت وأصاب قدرا 
من الشهرة فى الأقطار العربية الأخرى 
وكذلك بين المهاجرين العرب فى أمريكاء 
ولع 'تيذا فى:شغزة اح هذه الرجلة أ 
ميول: ديقية: ققد كان علباتنا خالضنا 
يدعو إلى حرية التفكير فى مواجهة 
كم الاسلعداد: ويحك شعية علق الاتفذ 
بروح العلم والشقافة والاقتداء بالنمط 
الأووؤيي: وافيفا وداناح) التختراغات 
الحديثة؛ مدافعا عن ضحايا الظلم 
الإجتماعى, ناعيا الأوضاع المتدهورة 
التى آلت إليها الدولة العثمانية, 
“و كضوضا فى القراف واد ا نضا ضعان 
الشثورة الفرنسية الذى تبناه حزب 
التجفع والتقدم: وزهق :«الخرية. والعداقة 
والمساواة». كما يتجلى ذلك فى قصائده 
الصادرة فى «ديوان الرصافى». 
وبعد الكورة التركية الفتية فى ٠١‏ 
يوليى 164١م‏ ترجم إلى العربية أغنية 
التتجمع لشاعرهم «توفيق فكرت», 
والتى أصبحت النشيد المدرسى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


معروف الرصافى 


العديد من الاقطار العربية» ويبدو أن 
تماطفة ع اياي نوكيه حون الحسم 
والتقدمء أغرت فرع الحزب فى بغداد, 
والتى كان يراأسه مراد بك سليمان 
(شقيق محمود شوكت). أن يدعوه 
لرئاسة تحرير القسم العربى فى 
جريدة الحزب السياسية الثقافية 
الصادرة بلغتين والناطقة بلسانه. 
واحتقل الرصافى شتغرا وفخلا 
بإعلان الدستور (دستور ٠١‏ يوليو 
»2 فقد اقتحم الرصافى مع 
مجموعة من أصدقاء اليهود 
والمسيحيين جامع «الوزير» فى يوم من 


أيام الجمعة, وأزاحوا الخطيب بالقوة 


من فوق المنبرء وألقوا خطبا دعائية 
لإيديولوجية حزب التجمع والتقدم. 
وأثار تصرف الرصافى غضيا عارما 
بين الدوائر الدينية والمحافظة فى بغدادء 
وطالبوا بشنقه. وتظاهروا أمام الوالى 
ناظم باشاء حتى أن الأخير وضعه فى 
الحجز التحفظى حرصا على حياته. 

إلا أنه فى بداية سنة 5٠5١م‏ وبناء 
على طلب أحمد جودت محرر جريدة 
«إقدام». وصل الرصافى إلى إستانيول 


امك 


معروف الرصافى 


مارا ببيروتء لإصدار النستكة العربية 
من المجلة, التى كان الأمل معقود! عليها 
لخلق تفاهم جديد بين الفصيلين 
الرئيسيين فى الدولة العثمانية, الأتراك 
والعرب: ولتكون ناطقة بلسان الحزب. 
وكناك امل الرعتانن: عد ها هلم تيان 
اعون موقط قبوون الدعم امالى 
اللازم لإصدار الجزء العربى؛ لذلك فقد 
رحل إلى «سالونيكا» ومن هناك سار 
محمود شوكت. قائد الجيش الثالث 
لمقدونيا بجيشه إلى إستانبول وخلع 
السلطان عبد الحميد الثانى فى ١١‏ 
أبريل سنة 1109١م:‏ ومؤيديه برئاسه 
«درويش وحدتى» الذى كان قد تقلد 
السلطة فى "١‏ مارس 5١15م.‏ وفى 
كفس :ذرقية اللريية شا الرضافئ 
الحكوامة العثماشة لاسعيدادها ووضقفها 
بأنها ضد التقاليد الإسلامية ودعا إلى 
حكومة جمهورية من أجل تحقيق 
الحرية كما فى أوروبا. ووصف فى 
قصيدته (قى سيلانيك) مسيرة الثورة 
' ورحلته مع الجيش إلى إستانبول ضد 
السلطان. وفى قصيدته «تموز الحرية» 
حيا الثورة التركية الفتية وعبر عن 
لجطادةه بالأطاحة تسيل الحميد: 
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وعند عودته إلى العراق: عبر ييروت . 
استقبله الأدباء بتترحيب جم وعلى 
رأسهم أمين الريحانى. وكان يعانى 
آيافها من ضائقة مالية وللكن:لحسن 
حظه,. فقد ساعده مالك المكتبة الأهلية 
بشراء ديوانه. وقام محيى الدين خياط 
بتنقيح قصائده وترتيبهاء وكتنابة 
المقدمة :وكاقث هذه الليعة يكل تلك الك 
تلتها مليئة بالأخطاء المطبعية. وتحتوى 
طبعة دار العودة فى بيروت سنة 
ملام على عدد أقل من الأخطاءء. بيد 
أن الطبيعة الجديدة. التى علق على 
حواشيها مصط فى على 
الرصافى صديقه الحميم ومريده. 
والصادرة فى أربعة أجزاء عن الحكومة 
العراقية فى بغداد سنة 191/5م, وهى 
فقطظ الطفسة الكايلة و لمهم 
واستيعدت القصائد الجنسية للرصافى 
من كل الطبيعات ‏ فيما عدا قصصِيدته 
«بداعة لا خلاعة» ‏ ولم تسمح 
السلطات العراقية بنشرها أبدا. ولم 
تتضمن الطبعات الأسبق العديد من 
الأبيات والقصائد التى تهاجم الملك 
فيصل الأول وحاشيته وتعارض 
وصاية عيد الله ونورى السعيد' 


- 


واحرين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واستانف عمله فى جريدة «بغداد» 
عند عودته إلى الوطنء ولكنه سرعان ما 
قبل عرضا جديدا هذه المرة من «جمعية 
أصدقاء العربه التى يرأسها 
«الزهاوى» و«فهمىلمدرس» فى 
إستانبول لتحرير جريدتهم اليومية 
«سبيل الرشاده وفى إستانبول كان 
يلقى محاضرات فى مدرستين عاليتين 
فى اللغة العربية والأدب. وقام بتعليم 
«طلعت باشاء ‏ العضى البارز فى حزب 
التجمع والتقدم ‏ اللغة العربية» وكانت 
لعلاقته مع طلعت أثرها فى أن ينتخب 
فيها سنة ؟١١15١م‏ فى مجلس النواب 
العثمانى. نائبا عن منطقة العراق» 
وتزوج أيضا أرملة اسمها «بلقيس» لم 
ينجب منها. ويذكرها مرتين فى ديوانه: 
فى القصيدة الأولى عندما تطلب منه 
«ألا يرحلء بينما ترغمه طموحاته أن 
يفعل». وفى القصيدة الثانية. ناشد فيها 
عائلة الجميل طالبا العون للسفر إلى 
تركياء ليرى «من يحن قلبه إلى 
رؤياها». ويبدى أنه طلقها أخيرا فى 
سنة 1550م رسمياء لأنه لم يكن قادرا 
على إعالتها. ش 


دائرة المعارف الإسلامية 


معروف الرصافى . 


كان الشغل الشاغل للرصافى هو 
الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية من 
خلال توحيد كل الأديان والقوميات 
المختلفة فيها. وكذلك إبقائها وفقا 
لإيديولوجية لجنة التجمع والتقدم ولهذا 
السبب هاجم التجمع العربى فى باريس 
(يُوتدو *151م) واتتهد اعمهشباء 
فن اقصعدة اللطاحرة هنا مكزاة نينا 
إياهم بتعريض وحدة الدولة للخطرء 
وتشجيع أطماع الفرنسيين فى سورياء 
وزرع العداء بين المسيحيين والمسلمين. 
كان الرصافى فى الواقع مدافعا عظيما 
عن إحياء الروح والثقافة العربية داخل 
إطار الدولة العثمانية. وناقدا عنيفا 
للقوى الآأوروبية التى تسعى لتدميرها 
وبحيقكا اخذلعت الهري:العسالمية الاولى: 
نظم قصيدة «الوطن والجهاد» يدعو 
فيها المسلمين أن يدافعوا عن الإسلام, 
وينتقد فيهاالمصريين لتأييدهم 
البريطانيين» ويعبر عن أمله فى أن 
يهزم العراق العدو الزاحف نحوها. إن 
هذا التضامن مع الدولة العثمانية يفسر 
لنا أيضا لماذا لم يرث الرصافى فى شعره هؤلاء 
القوميين العرب الذين شنقهم جمال باشا 
(1511م). ويبرر من ناحية أخرى هجومه على 


ااا _ _ _ ____ مس 0811 


معروف الرصافى 


الشريف حسين فى مكة لثورته ضد 
العثماتيين ولم يمتفل بتاأسيس 
الحكومة العربية فى دمشق برئاسة 
الأمير فيصل بن الحسين (4١15م),‏ 
ولا أسف على طرد الأخير من سوريا 
(1519م) , كما أنه لم يذكر كثيرا قى 
شعره الثورة العراقية ضد بريطانيا فى 
سنة ١197م.‏ 

وبعد نهاية الحرب فى سنة 914١م‏ 
ترك الرصافى إستانبول إلى دمشقء 
حيث شكل الأمير فيصل حكومته 
العربية, بيد أن الأمير تجاهله بسبب 
صحائذه الشاخزة فتكما سيق داهن 
والد فيصل الشريف حسين ومن 
القوميين العرب, ولم يتوقع الرصافى 
فى الواقع استقبالا من هذا النوع من 
الأمير فيصل زميله السابق فى البرلمان 
العثمانى. وخاب أمله لأنه كان يعتقد أنه 
:اتخذ الموقف الشريف والصحيح 
لمصلحة الدولة العثمانية. 

وعلى ذلك فقد قبل وظيفة فى دار 
المعلفين فى القدس (1914-١157م),‏ 
حيث أصبم هو محسرر النشاط 
الاجتماعى والأدبى هناك مع الكتاب 


531 


الفلسطينيين» إسعاف نشاشيبى وخليل 
سكاكينى وعادل جبر. وفى سنة 
١م‏ نشر مدير الكلية خليل طوطاح 
مجموعة للرصافى من ١7‏ أغنية 
مدرسية مع الخلفية الموسيقية لها تحت 
عنوان «مجموعة الأناشيد المدرسية», 
عقن مقدمثها إسعاق 'التقاشيبى: 
وتناول «صفا خلوصى» فى مقالته 
وتعوؤقة الرضنافي فى القندمنة هد 
الفترة من حياته ويعتقد «خلوصى» أن 
القصنيدة القن تطمها الرضافي يعن 
حضوره المحاضرة التى ألقاها 
البروفيسور «إيه. ش يهوداء عن 
ككينا :2 انون انهو هن وراك 
المقكافسينيي عفدة القدسن والتى 
حضرها الأستاذ هيربرت صمويل 
المندوب السامى البريطانى لفلسطينء 
نجحت فى أن تحول الانتباه عن قرارات 
المؤتمر العربى الفلسطينى المنعقد فى 
حيفا فى ديسمبر سنة ١157م‏ وأن 
تُقلص المعارضة لسياسة صمويل. وفى 
هذه القصيدة (ؤلا هيربرت صمويل)» 
أشاد الرصافى بالمحاضرة وحديث 
هيربرت صمويلء وأشار كذلك إلى 
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روابط الدم العربية اليهودية: منكرا 
اتهامهما بالعداء المتبادل؛ وعبّر أخيرا 
فيها عن مخاوف العرب من أن يُطردوا 
من وطنهم وأثارت القصيدة احتجاجات 
قوية من الوطنيين العرب ومن الشاعر 
اللبنانى المارونى وديع البستانى الذى 
كان يعيش فى حيفاء فألّف قصيدة 
يعنف فيها الرصصافى . وأدت هذه 
الحملة القوية ضده إلى اقتناعه بقبول 
الدعوة للعودة إلى بغداد ليصبح محررا 
فى جريدة مؤيدة لطالب باشا النقيب 
الذى كان يطالب بعرش العراق.ورحل 
الرصافى إلى العراق؛ بيد أن قيام 
بريطانيا «النقيب» إلى الهند لتمهيد 
طريق الأمير فيصل إلى حكم العراق, 
أوقف إصدار الجريدة. وعين الرصافى 
بدلا من ذلك فى منصب نائب مدير 
مكتب التراجم, والذى اعتبره أدنى من 
قدرته وثاريخة السابق المحيد: 

وشعر بالإهمال والإهانة فى هذا 
الوقتء بينما كان من دعاهم «بالمنافقين 
والمجردين من المواهب» يتبوءون أعلى 
المناصب ذات النفوذ. وفى نهاية سنة 
55م وسافر إلى بيروت وقرر آلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


معروف الرصافى 


يعود إلى العراق: ولكن حينما سمع عن 
الدعوة لانتخابات أول برلمان عراقى» 
عاد إلى بغداد. وهناك أصدر جريدته 
اليومية «الأمل» (من أكتوير  ٠١‏ 
شين 3177م :والقى اسقد فى 
افتتاحياتها السياسة البريطانية فى 
العراق وحاول أن يمد جسور الود مع 
الملك فيصل الأولء بيد أنه أصيب بخيبة 
أمل شديدة: إن لم ينتخب كعضو فى 
البرلمان وفى نهاية سنة 197١م‏ عين 
مفتشا للغة العربية فى وزارة التعليم, 
وقام بإلقاء محاضرات فى كلية دار 
المعلمين فى بغداد فى الأدب العربى, 
وهى المحاضرات التى صدرت تحت 
عنوان «دروس فى تأريخ أدب اللفة 
العربية» فى بغداد سنة /1537١م.‏ 
وساءت أحواله المالية فى هذه 
الفترة. وفيها كتب معظم قصائده التى 
تهاجم بضراوة الملك فيصل الأول 
وحكومته - وخصوصا ‏ المسئولين فى 
وزارة التعليم - وكذلك البريطانيين. 
ولم ينشر بعض هذه القصائد وإن 
زاعت شفويا وانتشرت نسخها اليدوية. 
وفى قصيدته «حكومة الانتداب»,. هجا 


رفك 


معروف الرصافى 


فيها الحكومة العراقية باعتبارها شعارا 
زائفاً للدستور واليرلمان: وأكد فيها على 

أن الحكومة مستبعدة من 
البريطانيين وفى قصيدة له لم يتضمنها 
ديوانه, اتهم الملك (فيصل) الأول بأنه لا 
يفعل شيثًا. بل «يعد الأيام ويتلقى 
راتبه». ولعنه هى وقصره متمنيا لهما 
الدمار. 


ومن أجل أن يتغلب على حالة الفقر 


عبدالملحسن السعدون وآخرينء طلبا 
للدعم المالى. 

وعن طريق معاونة سعدون, نجح فى 
الانتخابات وأصبح عضوا فى مجلس 
النواب العراقىء بيد أن انتحار سعدون 
فى ١١‏ نوفمبر سنة 19795م. كان 
خسارة فاجعة له. ورثاه فى عدة 
قصائد. إلا أن الرصافى نجح فيما بعد 
عدة مرات فى أن ينتخب لفكرة دامت 
ثمانى سنوات. 

وبين سنتى 1577 - 1975م عاش 
الرصافى فى الفالوجا فى ديالاء وهناك 
كتب «الشخصية المحمدية أو حل اللغز 
المقدس». ووصفه خلوصى بأنه تحفة 
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أدبية, وأضاف أنه وفقا لما ذكره 
أصدقاؤه المقريون نصح بألا ينشر قبل 
سنة ١٠٠٠1م».‏ وصرح بأن هذا الكتاب 


وصف على أنه هرطقة . ... زاخر 


بالأفكار البغيضة. وتحتفظ الأكاديمية 
العراقية للعلوم بميكروفيلم له. 

ومنذ منتتصف سنة ١1584م,‏ بعد 
انقلاب رشيد عالى الكيلانىء عاد إلى 
بغداد حيث عاش فى فقر. وقد أيد 
الانقلاب فى شعره هاجيا البريطانيين 
والوصى على العرش «عبد الله» وكذلك 
نورى السعيد والمسئولين الآخرين, 


الذين اتهمهم بالفساد. ومع فشل 


المعروفة ب «فرهود» احتلت القوات 
البريطانية بغداد (" يونية ١155١م).‏ 
وفيما بعد آلقى القبض على الجنرالات 
الأربعة للكيلانى «المربع الذهبى» ونفذ 
فيهم الإعدام شنقا. ونظم الرصافى 
مرثاة طويلة فى فشل الانقلاب وشنق 


.قادته » وتوعد فيها بأنه سيأتى اليوم 


الذى سيقضى فيه الجيش على العائلة 
الملكية. إلا أنه لم يعتقل وظل بلا موارد 
حتى اضطر إلى بيع السجائر فى 
حانوت صغير. 00 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصدر فى سنة 1544م كتابه 
«رسائل التعليقات» والذى تضمن ثلاثة 
تفنيدات اثنين لكتابى زذكى مبارك 


«التصوف الإسلامىء (1574م) 
و«النثر الفنى» (1558م) والثالث تفن | 


لكتاب «كيتانى» عن حياة محمد [كل] 
إن الآراء التى عيّر عنها الرصافى عن 
الأحتد ره ف تقكييه كاب والكمتوت 
الإسلامى». جلبت عليه موجة من 
الانتقادات والغضب العارم. وانّهم 
بالتجديف وصدرت الفتاوى بإدانته 
وتحريم كتابه. ويبدو أن هذه الهجمات 
دفعته إلى كتابة وصيتهء والتى أكد فيها 
أنه كان مسلما آمن بالله ويمحمد [كَلِ] 
وأنه آمن بجوهر الدين» ولكنه يترفع به 
عن توافه الأمور. 

وس كهانة ننه 441 ام الكشصو له 
أخل الأعناء من وى التفوة السناسي 
«مظهر الشادى» مبلغ ٠‏ ديناراً شهرياً 
إلى نهاية حياته. والتى جاءت فى ١1‏ 
قارنن بينة :3 44م 

وتقوم الشهرة'العريضة الى حققها 
السبافي على عفنو الشعيداسسئ 
والاجتماعى. وينقسم ديوان الرصافى 
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معروف الرصافى 


إلى ١١‏ قسمماً تختلف أطوالها: )١(‏ فى 


الاجتماعية 7٠«‏ قصيدة» )١(‏ الفلسفة 
«.ة قصائه (4) فى الوصف ٠ه‏ 
قصيدة» (5) فى الحريق 7٠‏ قصائد» 
(1) فى الرثاء ٠4؟‏ قصيدة» () فى 
المرأة ه 4 قصائده (8) التاريخ ١١١‏ 
قصيدة» (4) السياسة «”4 قصيدة» 
)٠١(‏ الحرب 8١‏ قصائدء )١١(‏ قصائد 
قصيرة. أقصرها من «بيتين» بعضها 
مرتجل فى الاستقبالات والحفلات, 
وأطولها «ذ” بيتا». وتتضمن هذه 
الأقسام مع بعضها 2747١‏ قصيدة. 
وتتكون أطول قصيدة بقافية واحدة من 
١:‏ بيتا. وهى قصيدة عن السيرة 
الذاتية لأبى بكر الرازى: والقصيدة 
النثرية فيه هى (الفقر والمرض) فى 
1ه »مقطنا باس وعمؤها فإن هذا 
التقسيم للقصائد هو تقسيم عشوائى. 
ومعظم قصائده أحادية القافية. ينقسم 
كل بيت فيها إلى شطرينء ويكون 
الشطران فى البيت الافتتاحى 
مصراعين (لهما نفس القافية) وتتخذ 
القليل من قصائده الشكل المقطعى. 
والقصيدة النثرية الثانية عن آثار الفقر 


ع1 


معروف الرصافى 


فى العراق. ونظم قصائده مقفاأاة 
بالقوافى الصعبة التى يتجنبها الشعراء 
الأخترؤن مكل زة ضن:أظء كن: :طن : 
وله ثمانى قصائد. يحدد المقدار العددى 
الطريقة التى كاكت هنظ خدمة فى فدرة 
ما بعد الكلاسيكية إلا أن معظم قصائده 
الأخرى متظلومة على الوزن والقافية 
لأمثلة كلاسيكية شهيرة لقصائد المتنبى 
والمعرى. وبعض منها مقفتبس حتى من 
الشعر الجاهلى. 

وفى نهاية حياته تحرر من هذا 
شعره السياسى بأسلوب تلقائى مرن. 
قنضاك المدخ التى 'تظمتها يطل افيها 
المنتاعدة: تيتا كام كافين «الفرزى» عليه 


غ9 


واضح) فى نظرته الفلسفية وأفكاره عن 
الدين والله. يما فى ذلك مذهب الشك 
والأحديه. وعلى العكس من ابن سيناء 
كان الرصافى يشك فى خلود الروح 
وصبنودها إن الستفاء: وف ليت 
كوحى من السماء. واعتبر أن الدين من 
اختراع حكماء لصالح النوع البشرى. 
لكنه مثل «وليام بلاك» آمن بتناغم 
الجسد والروح ووحدتهما وأنه حتى 
وإن افترض خلود الروح. فهو يحيل 
إلى الاعتقاد بأنها غير مطلعة على 
الحياة. ومن ناحية أخرى فهو يستحث 
لدى العرب الحاجة إلى إحياء العلوم 
والكفنافة من آجل الوهدة والحرية: 
ودافع عن حرية النساء وخصوصا 
المسلمات. ودافع أيضا عن حرية الفكر 
والسلوك"والضصحافة. وكان يري آنه 
حرى بالرجل الحر أن يخرق العادات 
والتقاليد إذا شعر أنه من الضرورى أن 
يفعل. وناصر المقهورين والمضطهدين 
وكْنِحَابا االحكمع من الفقزاء والمرضى: 
ودعا إلى الأمن الاجتماعى والمساواة. 
وأنحى بالائمة على العرب لقصورهم 
وعجزهم., ولتغنيهم بتاريخم ومجدهم 
القديم. إن القصيدة المتميزة. التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


توضح موقفه تجاه المضطهدين وضد 
التعصب الدينى: هى قصيدته «أم 
اليق ةوقو يريط فى قسحه الأرملة 
الأرمنية وابنها اليتيم بين ضحايا 
التعصب والكره العنصرى. حيث قتل 
زوجها فى مذبحة الأرمن فى تركيا فى 
سنة 1415م, وأعلن أن الإسلام بر 
من مثل هذه القسوة. ووصف أيضن) 
الاختراعات التقنية الجديدة مثل 
التلفراف والسكك الحديدية والسيارة 
والساعة:. إلى آخره. وأبدى إعجابه 
باختراع محرك البخار والكهرباء. 
وفضل العروض أو الأوزان الطويلة التى 
تناسب نفماته الحماسية والبلاغية. مثل 
الطويل والوافر والكامل والبسيط والخفيف. 
واتسم شعره بالعقلانية دون العواطف. فقد 
عبر عن أفكاره بأسلوب تعريفى مباشر غير 
قائم على الاستعارات والرموزء وكان مغرما 
بالمفردات الكلاسيكية. 


وفى أعماله العلمية دل على معرفته 
العريضة والعميقة باللغة العربية 
وآدابها وبالإسلام وتاريخه إلا أنه 
اعتمد أكثر على موهبته وعلى ما درسه 
فى شبابه. وفيما يلى أعماله المنشورة 
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معروف الرصافى 


على حسب الترتيب الزمنى لظهورها: ' 

١‏ - الرقية (رواية) لنامق كمال ترجمها 
من التركية إلى العربية الرصافى 
فى سنة 19-05م. 

" ديوان الرصافى. 

"' - مجموعة الأناشيد المدرسية. 

5 - دفع الهجنة فى ارتضاخ اللكنة 
(مفردات عربية مستخدمة باللغة 
التركية وبالعكس). 

4 نفع الطيب فى الخطابة والخطيب. 

1 تمائم التربية والتعليم. 


“ا محاضرات الأدب العربى. 


4 - محاضرة فى صلاح اللغة العربية 
للكارشل. 

4 - دروس فى تاريخ اللغة العربية. 

٠‏ - رسائل التعليقات. 

ادفلويات سكين أن الغلاء: 

- علام الضباب. 

١‏ - الأدب الرفيع فى ميزان الشعر. 
وهتاك"سنكة اغتمال الحزرى اغتين 

متشبورة هازالك امشدة أهنها 

الشخصية المحمدية. 


12/ 


معروف الرصافى / معرة النعمان 


المصادر 0 


١ 
بدوى طياته: معروف الرصافى‎ ١ 
دراسة أدبية للشعر العراقى وبيكته‎ 


11م 


” - مصطفى على: الرصافى. صلتى 


معرة النعمان 

موضع هام فى أحد أقضية شمال 
سوريا الذى يضم القسم الجنوبى من 
جبل الزاوية الذى يتكون من الجزء 
الجنوبى من مصياف وما يلحق به من 
القرى. وتشتهر معرة النعمان بأنها 
مسقط راس الشاعر الضرير أبى العلاء 
..المعرى. وهى تقع فى نطاق شمالى 
فينيقيا على مسافة رحلة يومين 
(سبعين كيلومترا) إلى الجنوب من 
حلبء كما تقع على الحافة الشرقية من 
إقليم غنى بالآثار القديمة. وإذا مضينا 
من الغرب إلى الشرق شاهدنا الأحجار 
. الجيرية التى ترجع إلى العصر 
الأيروسينى - الحجرى كما يوجد 
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البازلت على بعد اثنى عشر كيلى مترا 


. إلى الشرق وهو يرجع إلى العصر 
(البليوسينى). 


وليست هناك مياه جارية فى المناطق 
يجمعوا مياه الأمطار فى صهاريج. وقد 
أتاحت مياه الأمطار وما يستخرج من 
الآبار الففرصة لزراعة وفيرة منذ 


العصور القديمة. ويقول «ابن جبير» إن 


عبور المنطقة التى تغطيها الحدائق والتى 
تمتد إلى محيط المدينة كلها يستغرق 
يومين . وقد كانت هذه الأرضء فى 
الفيصيق الأموى مخ اكتميت الأراضى 
وأغناها فى العالم فمكة اليعتصون 
الكلاسيكية القديمة كانت الأراضى 
الواقدة ري بجر الكمان جتضيونة 
بزراعة أشجار الزيتون والكروم. كما 
كان يزرع بالقرب من المدينة وفى 
الحدائق أشجار الفستق واللوز كما تمتد 
إلى الشرق حقول الحبوب من حنطة 
وشعسر افده الطلكة عم لاك سام 
رئيسية هى القمح والزيتون والربيب 
للتصدير المباشرء الأمر الذى يؤدى إلى 
الجمع المتكرر بكميات كبيرة لهذه 
المنتجات. 
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وإذا قَبِلّنا قول القائل إن معرة 
النعمان هى «أراء ©ة لما بينهما من 
تشابه فى النطق فإن وجود مستوطنة 
بشرية فى موقع المدينة الحالى بالقرب 
جدا من «تل منّاس» يرجع إلى الألف 
الأولى قبل الميلاد. والواقع أن «أرا» قد 
وردت فى النصوص الأشورية ضمن 
أراضى الإمبراطورية (الأشورية) فى 
عام ٠8‏ قبل الميلاد . وليس هناك شك 
فى أنها هى نفس المدينة التى تظهر 
باسم «أرا» 8ه كواحدة من المدن 
اليونانية الرومانية التى وردت فى 
مذكرات الرحالة «أنطونين» والتى يمكن 
أن تتطابق مع «ميجارا» معددع346 (التى 
تحدث عنها سترايوء والتى ينطقها 
المؤرخون اللاتين فى العصور الوسطى 
باسم 143:8 , على حين يطلق عليها 
المؤرخون الغربيون للحروب الصليبية 
«لامار» عصة81 مآ أو «لاميريعتنة81 هآ ).. 
ولكن معرة النعمان بنطقها الحالى, 
وحسيما يقول المؤلفون العربء كانت 
تين فق السصدر الأموى إلى مندينة 
وإقليم يقعان فى المنطقة المذاخية الرابعة 
ويدخلان ضمن جند حمصء ومن عهد 
هارون الرشيد اندمجتا فى قنسرين 
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معرة النعمان 


وهذا هى السبب فى أن مؤرخا مثل 
«خرداذبة» (المتوفى قبل عام "لالاه/ 
05م) يعد هذه المنطقة واحدة من 
«العواصم». أما البلاذرى (المتوفى عام 
6ه/ 447م), واليعقوبى (المتوقى 
عام 1ه / ١451م)‏ ومن يعدهما ابن 


1 يبطوطة (كهلاه/م 06ام) وخليل 


الظاهرى (الام4ه/ 1538م) فى 
«الزبدة», فيقولون إنه مر على المدينة 
وقت كانت تسمى فيه «بذات القصور» 
أما الدمشقى فيتحدث عن «ذات 
القصرين». 

أما الجزء الثانى من الاسم فإئه ‏ 
حسبما ذكر البلاذرى الهراوى فيما بعد 
- مأخودذ من اسم أحد صحابة رسول 
الله [4] وهى النعمان بن بشير 
الأنصارى الذى كان فى خلافة 
معاوية ‏ واليا على الكوفة ومنطقة 
حمص ثم مات ابنه فى معرة - والتى 
يقال إن حاكمها عندما مات يزيد كان 
نعمان بن بشرء الذى مات فى عام 
65ه/ 185م. وهناك قول آخر بأن 
اسم المدينة مأخوذ من «النعمان بن 
عدى الساطع» من أسرة بنى تنوخ التى 
عاشت فى المدينة والمنطقة. 


اعد 


معرة النعمان 


وقد كانت معرة النعمان: منذ 
إنشائهاء ملتقى طرق هاما . ومركزا 
اقتصاديا نشطاء فالمدينة تقع على 
محور يمتد من «قورس» عند سفح 
جبال طوروس ؛. حتى فلسطينء: مارا 
بحلب وحماة وحمص ودمشق وهذا 
الطريق يمر موازيا بالسفح المنحدر 
الشرقى لجبل «زاوية». ويلتف حول 
السهل الذى يمتد إلى الشرق .. وثمة 
طريق آخر يمر بها وهى يربط بين حماة 
وأنطاكية .. وفى منتصف الطريق بين 
أنطاكية والمعرة توجد «روجية» وهى 
«قشطيل الروح» الواقعة فى إقليم 
الروح الذى يفصل أنطاكية إلى الجنوب 
.. وهناك طريق لهم يمضى تجاه الغرب 
من «معرة» عن طريق الحس والبارة 
ويمضى فوق «جبل زاوية» ثم يعبر نهر 
العاصى عند جسر «الثفر» قبل أن 
يصل إلى اللاذقية. 

وإلى الجنوب يمر الإنسان بمعرة 
النعمان إلى كفر طابء حيث يمكن أن 
يصل الإنسان إلى أفامية أى شيزر . 
ويجب أن تلاحظ أن طريق حلب 
وحمص القديم والذى سلكه اليعقوبى 


ا" 


فى القرن الثالث الهجرى أى التاسع 
الميلادى: لم يكن يمر بمعرة النعمان, 
ولكن غن طريق «تل ماناس» الواقع 
على بعد عدة كيلومترات إلى الشرق عن 
الطريق الحالىء ومع ذلك فإن رحلة 
«أنطونين» تشير إلى طريق حماة (الذى 
يعرف باسم طريق «أرا إبيفانيا» لقد 
كانت هناك شبكة طرق محكمة تربط 
القرى الزراعية التى إلى الشرق بمعرة 
النعمان ولم تكن هذه المدينة مكانا 
للراحة فحسب بل أيضا مركزا للتبادل 
«التجارى» بين الجبل والسهل؛ كما 
كانت مركز تجميع كبير للمنتجات 
الزراعية؛ وكانت فى عام ٠14ه/‏ 
١0م‏ مدينة مزدهرة بالفعل .. ولأنها 
«مفتاح» حماة. فقد فرض عليها قدرها 
فى العصور الوسطىء أن تكون الهدف 
الأول الذى يسعى للحصول عليه أى 
عدى قادم من الشمال الغربى أو من 
الشمال أو من الشبمال الشرقىء على 
حين كانت تشكل بالنسبة لأى حاكم 
لحماة, خط دفاع متقدم. أما فى العصر 
العثمانى فقد تأكدت الأهمية الاقتصادية 
للمدينة فى أن سنجق معرة النعمان 
كان يتولى لوائحها المالية .. وكانت 
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الضرائب تدفع على البضائع فى أثناء 
مرورها .. كما كانت الحيوانات 
والمنتجات تنتقل من القرى إلى المدينة .. 
وقى عام ١5١‏ كان هناك مدرسة 
فرنسية فى هذه المدينة. وتحتفظ معرة 
النعمان فى الوقت الحاضر بدورها 
كمركز للتجارة والحرف تؤكده سيارات 
النقل الكبيرة الرائحة والغادية. وكذلك 
الآلات الزراعية والأوتوبيسات 
وسيارات الأجرة وكذلك شارعها 
الرئيسى المملوء بالجراجات والورش 
للإصلاحات الميكانيكية والمقاهى 
والمطاعم .. 

وقد تماشى النمو السكانى لهذه 
المدينة فى القرن العشرين مع النمى 
السكانى قى البلاد كلها فبعد أن كان 
عدد السكان فى عام 75 خمسة 
آلاف ومائتين وخمسين نسمة:؛ ارتفع 
فى عام ١544‏ إلى تسعة آلاف ومائة 
وأربعين نسمة ليصل فى عام ١917١‏ 
إلى عشرين ألفا. 

المعرة تاريخيا : قى عام 1اه/ 
1137م احتل جيش أبو عبيدة بن الجراح 
معرة حمص .. وفرضت الجزية 
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معرة النعمان 


ولما مات الخليفة الورع عمر بن عيد 


فبراير . الام دفن فى «دير سمعان» 
بالتكدزة إللى الختنوب الخزيلى شل خرية 


المعرة التى عاش بها الصوفى «يحيى 
المغربى» الذى قام صلاح الدين بزيارته 
.. وقد كان هذا مكانا يرتحل إليه 
الكثيرون ويختلفون إليه فى القرن 
السابغ الهجرى ‏ الثالث عشر 
الميلادى... 

وفى عام 1١٠ه/‏ 4757م قام عبد 
الله بن طاهر الذى عين يعد أبيه حاكما 
للشام من قبل الخليفة المأمون» بمحاربة 
المتمرد نصر بن شبثء ومن ثم قام 
يتدمير تحصينات معرة وغيرها من 
القلاع مثل قلاع الكفر والحناق. 

وفى عام ٠9؟1ه/‏ 07١1م‏ قسدم 
القبر امل وعسيمياةة وحتحامن الشفال» 
فخربوا منطقة حمص وحماة والسلامية 
ومعرة النعمان وقتلوا الكثيرين وسبوا " 


6ه 1777م تسلل بعض بدو 


تضيحك 


معرة النعمان 


وعندما اقتربوا من معرة النعمان» خرج 
«معاذ بن سعيده» قائد هذه المنطقة 
لصدهم., ولكنهم أخذوه أسيرا عند 
«البراغيثى» (ومكانها غير معروف) مع 
جزء من جيشه. وقد أفرج عنه بعد ذلك 
أبى العياس أحمد بن سعيدء قائد حلب 
من بنى كلاب. 

وفى عام؟177ه/ 487 - 44م طرد 
الحسين بن سعيد. عم سيف الدولة» أبا 
العباس بن سعيد وهيانس» المؤؤنسى 
الكلابى من حلب ومر بمعرة النعمان 
وه فى طريقه إلى حمصء على حين 
هرب «يانس» إلى مصر وفى شوال من 
عام 777ه/ مايق يونيه 5144م غادر 
حاكم مصر الإخشيدى دمشق وزحف 
لقتال سيف الدولة؛ واستولى على معرة 
النعمان واستعمل «معاذ بن سعيد» 
واليا عليها للمرة الثانية. ولكنه قتل بعد 
ذلك بفترة قصيرة على يد سيف الدولة 
فى معركة«قَنّسرين» وفى عام 
4ه/ 5105م إزداد عدد القرامطة 
فى منطقة معرة النعمان» وخرج الوالى 
العقّيلى شبيب بن جرير على رأاس 
زمرة من هؤلاء المتمردين وزحف على 


شرف 


دمشقء وفى نهاية عام /اه5اه/ 
4م غزا «نقفور فوكاس» معرة 
النعمان. وخرب مسجدها الكبير وهدم 
جزءا كبيرا من تحصيناتها. وفى بداية 
عام 154ه/15هم تم توقيع معاهدة 
سلام. وأصبحت المدينة من المدن التى 
فرضت عليها الجزية للبيزنطيين لكن 
٠الأخيرين‏ لم تكن لديهم قوات كافية 
لتنفيذ الاتفاقية. واستطاع أبو المعالى 
ابن سيف الدولة أن يسترد المعرة. 
وقى عام 58ه/ ١5م‏ وقى 
الوقت الذى انسحب فيه البيزنطيون من 
منطقة حلبء جاء أبى المعالى إلى معرة 
النعمان الذى كان يُخطب له فيها 
باسمه. وفى أكتوير من العام نفسه. 
وعند عودة البيزنطيينء, لجأ أبو المعالى 
إلى معرة النعمان حيث تلقى التعزيزات 
والمؤن والعلف. وعين نائبا له هناك 
اسمه «زهير» ‏ وهى أحد غلمان أبيه - 
وذهب إلى حمص - وعند عودته رفض 
زهير أن يفتح أبواب المدينة للأمير 
الحمدانى الذى صمم على أن يستخدم 
القوة وأخيرا طلب زهير الأمان وحصل 
عليه. 


وعندما تولى «قرغويه» السلطة فى 
حلب فى شهر ذى الحجة 68؟ه/ 
أكتوير 119م, تحالف زهير - حاكم 
معرة النعمان مع سيف الدولة 
الحمدانى واشترك فى الحملة على حلب 


ولكن ما إن هب «بيتر ستراتق 
بيداركوس» ‏ الذى يسميه كمال الدين 


ابن الأثير بالتربازى لنجده قرغويه, 
حتى رفع أبى المعالى الحصار عن حلب 
وانسحب مع زهير إلى «الخُناصره» 
وذمعزة التمفان: زوفن عام 1516 
0م مضى سعد الدولة أبى المعالى - 
بمساعدة بنى كلاب لمحاصرة زهير 
فى مدينته, واقتحمها من «باب احتّاق», 
وعندما ردته قوات المدينة قرر أبى 
المعالى حرق باب حمصء مما اضطر 
زهيرا إلى الاستسلام فأمر أبى المعالى 
بشنقه. وفى شوال عام 1777ه/ مايو. 
يونية /ا191 جرى النهب والسلب على 
قلعة معرة النعمان. 

وبعث الفاطميون فى عام 141اه/ 
7م بحملة على حلب ولكنها ارتدت 
على أعقابها ‏ على حين استطاع 
المصريون أن يبسطوا نفوذهم حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


معرة النعمان 


معرة النعمان. والحق أن «رماحاء مملوك 
سيف الدولة الذى كان يحكم المنطقة. 
قد ثار على سيده أبى الفضائل سعيد 
الولة اشير هلب ونافتد مت عن ب 
وهى قائد تركى فى خدمة الفاطميين - 
أن يريحه من الضغط الذى يتعرض له 
من قوات حلب. ويبدو أن «لؤّلؤٌ» - 
أتابك حلب قد استعاد المعرة عقب 
اتفاق تم بينه وبين الفاطميين» وفى عام 
5ه ١٠٠1م‏ تعرض إقليم معرة 
النعمان لهجوم من جانب لؤلقٌ الذى 
كان قد تولى السلطة فى حلب فى العام 
السابق.. وقد جرد القلاع الموجودة فى 
هزه المنطقة وفى منطقة «الروج» أيضأ 
من أسلحتها ودفاعاتها حتى لا 
يستخدمها الأعداء ضده. 

وفى منتصف القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر لميلادى) - 
وبعد ظهور المرداسيين على الممسرح 
السياسى بالاستيلاء على حلب فى عام 
4١٠م.‏ تعاقب على معرة النعمان 
حكام عديدون. ففى عام 5؟4ه/ 
45م واجه «ناصر الدولة» 
الحمدانى «ثمال» المرداسى صاحب 
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معرة التعمان 


حلب. واستولى على معرة النعمان. 
وفى عام 407ه/ ١١٠م,‏ وفى أثناء 
حملة قام بها ثمال ضد ابن أخيه 
محمود, مكث ثمال فى المدينة التى 
عانى سكانها الأمرين من احتلال العدو 
.. وبعد خمس سنواتء وبعد أن دخل 
محمود المرداسى حلبء يعث يأحد 
قنادكه الأقراك واسعفيية #هرون» 
للاستيلاء على معرة ‏ وفى السابع 
عشر من شوال 458ه/ (العاشر من 
سبتمبر 1١‏ ١٠١م).‏ تسلل هرون إلى 
المدينة ومعه أكثر من ألف رجل من 
الأتراك والديلم والأكراد ومن رجال من 
قبيلة الأوج ولكنهم تركوا المدينة 
للساعدة «محمود» فى معاركه مع بتى 
كلاب. 

وفى عام 477ه / ١7١1م‏ هاجم 
بعض الأتراك الملقيمون فى الأراضى 
البيزنطية مدينة حلب وكان هؤلاء 
الأتراك بقيادة «صندّق» , ثم مضوا إلى 
«الجزّر» وخربوا أراضى معرة النعمان 
و«كفر طاب» وحماة وحمص و«رفنية», 
وبعد ذلك بفترة قصيرة ظهر السلاجقة 
فى شمال سوريا. وفى عام 7/ا5ه/ 


ترك 


١.0/6‏ ١-80م‏ أجيبر «تلتّش» شقيق 
السلطان ملكشاه سكان سرمين ومعرة 
النعمان ‏ اللتين سلبا قراهما الشرقية - 
على أن يدفعوا مبالغ كثيرة. 

أصبحت المعمرة تالية «العقيليين» ففى 
بداية ربيع الشانى استطاع سليمان بن 
«قتلمش. أن ينزعها منهمء وكان قد 
استولى على انطاكية فى العام السابق. 
وفى عام هم ه] ١٠١6‏ م تسلم 
«ياغى سيان» من تتش عددا معينا من 
الأماكن «اقطاعا» من بينهامعرة 
النعمان ‏ وبعد ثلاث سنواتء أعطى 
رضوان الأفسر' السلتهوقى لحلب المدينة 
والأراضى التابعة لها إلى سقمان بن 
الارتق» وفى العام التالى استولى 
«جراح الدولة» اتايك رضوان على معرة 
النعمان بعد نزاع بينه وبين رضوان 
من المدينة إلى الغرب. يمكن أن تتمركز 
القوات. فى حماية قلاع «تل ماناس» 
وكفر «رومة» إلى الشرق وكفر «طاب» 
إلى الجنوب والتى:يمكن فيها الدفاع عق 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدخل من أقامية ومهاجمة «شيرز» 
على نهر العاصى.. وفى عام 594 ه/ 
م قرر «ريموند» الصقيلى أن 
يهاجم معرة النعمان وهى يترك انطاكية 


على أعقابه ‏ وفى نهاية شهر نوفمير 
وقع هجوم جديد قاده «روبرت» دى 
«فلاندرز» وقد استخدم الصليبيون - 
للاستقيلاء عل مقرة العمان تزقلفة 
خشبية تتحرك على عجلات يتجاوز 
ارتفاعها ارتفاع أسوار المدينة حتى 
يتمكن من مهاجمة العدو بشكل أفضل,» 
وهو العدو الذى عمد لكى يكسر حدة 
المقذوفات - الى تغطية الأسوار بأكياس 
من القش والقطن . ولكن مهندسى 
ريموند بيليه تجحوا فى فتح ثغرة فى 
السور ‏ ولعدم وجود قوات كبيرة معه. 
تفاوض ريموند من أجل استسلام 
مشرف حتى ينقذ حياة الرجال 
واحعسلمت املاينة ف 'الرابع:عسو.من 
المحرم 557 ه/ الحادى عشر من 
ديسمبر ٠١94‏ م. وفى ليلة عيد الميلاد 
لعام ٠١94‏ م ترك ريموند معرة 
النعمان ليستقر فى قشطيل الروج كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


معرة النعمان 


ذهب «بوهيموند» إلى هناك بعد أن 
وضع السلطة على هذا الموضع فى يد 
رئيس أساقفة الببرة. وفى بداية يناير 
عام ٠١99‏ م وبينما الأمراء ينظمون 
حملة على القدس من قشطيل الروج 
تمردت العناصر الأكثر فقرا فى جيش 
الفرنجة.. والذين كانوا يريدون الذهاب 
الى القدس دون مماطلة؛ وبالرغم من 
احتجاجات أسقف الببرة قام الجنود 
بنهب المديتة وتدمير ال شخصينات وعاد 
ريموند وجمع رجاله وترك معرة 
النعمان التى جلا عنها فى السابع عشر 
من صفرء 557 ه/ (الثالث عشر من 
يناير ,)٠١99‏ حافى القدمين كرئيس 
للحج.. فى عام 555 ه/ ١١1١م‏ 
استرد رضوان حاكم حلب القلاع 
المفقودة, واحتل فى العام التالى معرة 
النعمان التى اضطر الفرنجة الى الجلاء 
نهامؤقتا. وفى عام ٠٠:5‏ هم 
١م‏ تحالف «مودود» اتابك الموصل 
ووطشككين» اقابك دمشق ضح حلب 
وزحفا الى معرة التعمان ؛ التى كان 
يعيش فى منطقتها فى ذلك الوقت أعداد 
كبيرة من «الحشاشين». وفى الثالث 


ع 


معرة النعمان 


«برسق» الموصلى على يد «روجر» 
حاكم أنطاكية فى معركة «تل دانت» 
الواقعة إلى الشمال من معرة النعمان, 
وعلى الطريق من الفرات إلى البحر 
المتوسط وبعد ذلك بعامين» وبعد اغتيال 
«لؤلؤ» فى حلب. سيطر الفرنجة على 
الطريق التى تربط هذه المدينة بدمشق. 
يولدوين الثانى على معرة النعمان» وفى 
العام التالى أبرم رضوان معاهدة مع 
فترتجة انطاعية اسكرن القنونية 
بمقتضاها معرة النعمان والجزر التى 
تقع الى الشمال من المدينة. وكقرطاب 
والبارة وجزء من جبل السماق - ويذكر 
أنه بعد عدة سنوات (519 هم 
الأسرى المسلمين أن يهريوا من قلعة 
«معرة». 

وظوه القرتجة مق القلعة ؛ وقن أعنان 


لهذت 


توطين المسلمين فى أراضيهم شريطة 
أن يقدموا سندات الملكية, أما إذا كانوا 
قد فقدوا هذه السندات فإنه كان يرجع. 
إلى السجلات الخاصة بالأراضى ليتأكد 
من دفعهم الخراج حتى يمكن أن يعيد 
ازافبيهم إليهم -وفئ العام التالئ 
اجتاز القيصر جون الثانى كومنينوس» 
أراضى معرة النعمان ‏ دون أن ' 
يهاجمها ومضى سريعا إلى «شيرز» 
الكن نا مير ها بلا هدو 

وفى أثناء الزلزال العنيف الذى وقع 
فى عام ”550 ه/ /ا١١١‏ م. وكان 
مرك و حناة كفترهف قدرة التتمان 
لتر فين خطلين . وزقن راوها دنورن: لمن 
فى رمضان 557 ه/ اكتوير /1181م. 
وقد كانت هذه المدينة تقع ‏ فى عهد 
هذا الأمين< على القدود الجنوبية 
لمنطقة حلبء كانت المكوس على البضائع 
والسلع تدفع هناك. وقد أقام نور الدين 
برجا للحمام هناك كمكان يستريح فيه 
البريد الطائر (حمام البريد) بين حماة 
وحلب. الذى اندمج فى نظام البريد 
«المحمول جوا» فى عهد المماليك, قبل ان 
يتوقف تماما فى بداية القرن الخامس 


عش .. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى عام 5لاه ه/ ١١18‏ م أقطع 
صلاح الدين بعض قرى معرة إلى 
الأمير شمس الدين بن المقدم - وقد 
تفاقن غانى معرة التسنان فى العتصيق 
الأيوبى - بسبب موقهها على حدود 
حلب وحماة ‏ أكثر من عشرة حكام فى 
أقل من قرن.. 

وفى عام 545 ه/ ١١848‏ م ذهب 
صلاح الدين من حلب الى معرة النعمان 
ليقوم بزيارة الشيخ إلى زكريا المغربى 
الذى كان يعيش على مقربة من قبر 
الخليفة عمر بن عبدالعزير ‏ وفى عام 
امه ه/ 0١‏ ماستولى الملك المظفر 
تقى الدين على معرة النعمان على غير 
رغبة من مذفر الدين» ومات بعد ذلك 
بفترة قصيرة. 

وبعد عامين سلم الملك الظاهر غازى 
المدينة الى المنصور / محمد . وفى عام 
17 هم/ 1٠٠١‏ م, كان ابن المقدم 
يمتلك «أفامية» وكفر طاب وخمسة 
وعشرين مكانا فى إقليم معرة النعمان 
وفى العام التالى. وفى أثناء حملة 
على حماة, قام الملك الظاهر غازى بنهب 
وسلب المنطقة المحيطة والمدينة كذلك, 


دائرة المعارف الإسلامية 


معرة التعمان 


وقد كانت تشكل لفترات متقطعة جزءا 
من ممتلكاته. وفى عام 558 ه/ 
"٠م‏ تم التوصل إلى اتفاقية بين 
الملك العادل سلطان مصرء وبين الملك 
الظاهر حاكم حلب ولملك المنصور 
محمد الذى تسلم معرة النعمان. وهذه 
المدينة تقنع إلى الشمال من شيزار 
وأفامية «وكفر طاب» وهى ثلاث قرى 
يمتلكها الملك الظاهر أمير حلبء الذى 
كانت قواته ‏ بالاشتراك مع بعض 
حلفائها من البدى ‏ تغير على المعرة من 
وقت إلى آخر وتنهبها. 

وفى عام 505 ه/ 07١4-1م‏ 
كنان ماكم الديكة هق نوكه بق :الم 
ابن المهذبء أحد اتباع الملك الظاهر. وفى 
عام 7٠١‏ ه/ 17555 م هاجم الملك 
الأعظم عيس, أمير دمشقء معرة 
النعمان» التى هرب حاكمهاء تاركا مهمة 
التفاوض للشخصيات البارزة: وكان 
من بينهم والد المؤرخ «ابن واصل» وقد 
قام الملك المعظم بتعيين من يقوم بأعمال 
الإدارة. 

وفى العقد التالى كانت المدينة 


موضع نزاع بين «الأشرف موسى» فى 


/لا42 


معرة النعمان 


دمشقء والمظفر محمود صاحب حماة 
وقد قام هذا الأخير باعادة بناء قلعة 
معرة النعمان فى عام 71١‏ ه/ 
ام . وفى عام 16 ه] ام 
ويموت الملك الكامل فى مصرء استولى 
على معرة القلعة الملك الناصر يوسف 
فى حلب يعد حصار قصير استخدم 
فيه المنجنيق. بعد أن طرد «جنكيزخان» 
الخوارزميينء وعبروا الفرات فى عام 
تدهم ١ "1٠‏ م ودخلوا بلاد الشام 
ومضوا الى جنوب حلب عبر «جَبول» 
و«سرمين» ونهبوا المنطقة حتى معرة 
النعمان؛ التى كان يحكمها فى ذلك 
الوقت الملك المنصور. ويعد انتصار 
بييرس فى عين جالوت تخلى السلطان 
الملك المظفر قطز فى عام 15084 ه/م 
6( م عن مدينتى «بعزين» ومعرة 
النعمان للملك المنصور .وقد أخذهما منه 
بعد ذلك أمير حلب. 

ومنذ ذلك الوقت فصاعداء باستثناء 
فترات قصيرة . خضعت المدينة والمنطقة 
بأسرها لأمراء حماة؛ وقد تسلمها 


أبوالفداء وهو أمير أيوبى ومؤرخ 
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جغرافى كإقطاع من السلطان محمد بن 
قلاوون فى عام ١٠لاه/ 15٠١‏ م؛ 
ولكنه اضطر بعد ثلاث سنوات إلى أن 
يتخلى عنها لحاكم حلب وهذا هو 
السبب فى أنه فى عام 15١لا‏ ه/ 
7م تخلى للسلطة . على سبيل 
الهبة ‏ المدينة والقلعة, الأمر الذى لم 
يمنعه من التخلى عن المدينة الى محمد 
أبن عيس فى نهاية العام نفسه. 

وفى العصر المملوكىء وفى بداية 
عام 57لا ه/ ١55؟1١م.,‏ خمد نشاط 
إمارة حماة. 


فصاعدا يتيع حاكم مصر وأصبحت 
معرة النعمان تشكل ولاية فى هذا 
الأقليم. وبعد معركة مرج دابق 
(؟؟كذهم/م 111م) أصيحت المدينة 
عثمانية ‏ وفى عام 555 ه/ ١١١48‏ م 
كانت تقع على الحدود الشمالية لإقليم 
دمشق. وبعد قرن من الزمان مر بمعرة 
النعمان الرحالة بيترو ديلا فالى حيث 
كان د حكمها أحد أمراء الأسرة 
العثمانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى القرن السابع عشر كانت معرة 
النعمان تقع على الحدود الجنوبية 
لبشالق حلبء والحدود الشمالية 
لدمشقء. حيث يمر الطريق من «باليس» 
إلى البحر المتوسطء ويقطع نهر 
العاصى عند جسر الشعنر. 

ويصف «يثقينو» ]172676020 معرة 
النتعمان قى عام 4 بأنها مدينة 
فقيرة يحكمها «سنجق» ويقول إنها 
محاطة يأسوار -أما الرحالة الألمانى 
فرانز فرديناند قون ترويلو 
لا ومم7 لممحدتلت كلل كقكسين 
حالة جيدة, ويجدر الإشارة إلى أنه فى 
تلك الفترة نزلت عائلة عربية منطقة 
قونية الى المدينة واستقرت هناك؛ وهذه 
العائلة هى «أسرة العظم» التى خاضت 
فى النصف الكانى من القرن السابع 
عشر معترك الحياة السياسية حتى 
الأزمنة الحديئثة. 


وفى عام ١م‏ وصل اثنان من 


معرة التنعمان 


خدم إبراهيم - كجندى ‏ فى الجيش 
العثمانى» واستعرض المعرة وعهد إليه 
بكتنظيم دفاعات المدينة ضد هجمات 
التركمان. أما ولده إسماعيل باشا بن 
العظم النعمانى: فقد ولد فى معرة فى 
عام ١1١٠ه/‏ 1130-17909م, حيث 
شغل نفسه بالزراعة. وأصبح شخصية 
مهمة فى المدينة التى ولد بها حتى أنه 
عين حاكما لدمشق فى ""؟ جمادى 
الثانية ١١71‏ ه/ 5 مارس ١055‏ م 
(وأقيل فى نهاية جمادى الأولى ١١57‏ 
ه/ دييسمبر ١١7١م).‏ ويصف 
«يوكوك» 000016 الذى زار معرة فى 
تلك الفترة. المدينة بأنها «فقيرة يتولاها 
أغا مستغل يدفع الجزية للباب العالى, 
ويفرض الضرائب على المسافرين. 
وكان لإسماعيل ولدان: أسعد باشاء 
ومتعف الذين: قد ولد الأول فى عنام 
هم/ ١17١7‏ م, وكان أول 
متسلم فى حماة ومعرة النعمان, ثم 
حاكما لدمشق فى عام ١١١1‏ ه/ 
78 م. وفى القرن الثامن عشر كانت 
الزيئة مكل كسمن وحنناة والحعرة من 
المناطق الممنوحة مدى الحياة لباشا 


افك 


معرة النعمان 


دمشقء الذى أجرها من الباطن لأحد 
الأغوات. وفى رجب عام هم 
راحت لمحمد باشا العظم. 

وفن متنقطف اللقرن القاندم حسن 
كانت معرة النعمان أقصى (مجلّة) من 
بشالق شمالى دمشق كانت «سنجقا» 
يحكمها متصرف, ثم أصبحت «قضاء» 
أصيحت محل إقامة القائمقام . ويقول 
«ساخاو» الذى زارها قى عام امام 
إن بها أربعمائة منزل. وتحيا حياة 
والزراعة. ومن جهة أخرى ‏ وبعد 
بطواك اقلئلة (يعده قاكين فون بير كيم 
قرية كبيرة كثيبة المنظر فى سهل 
تحسن فيه الزراعة وتجود. 

3 

نشطا للمقاومة من جانب الوطنيين 
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التحوزيين :وف عام ١598‏ كباتك 
قبائل «موالى» رعاة الأغنام, تحوز 
الكثير من الأراضى التى كان يمكن من 
خلالها المرور بين معرة النعمان وحلب. 
ومنذ عام ١576‏ استعادت المدينة 
نهضتها عبر التنمية الاقتصادية 
والصكاعقة والؤراعتة فى متاق إحتماة 
حمص. 

الآثار: كان للمدينة سور يحميها , 
وكثيرا ما تعرض للهجمات والتدمير 
والترميم. 

وكان لها سبعة أبواب مثل الكثير 
من مدن الشرق وهى باب حلب - الياب 
الكبير ‏ باب شيش - وباب الجنان 
والحناق ‏ باب قوناق ‏ باب حمص - 
باب كذاء. وكان بها برج على نمط 
العصور الوسطى يسمى «بالقلعة». 

ثم إن هناك الجامع الكبير الذى 
يشغل موقع معبد قديم حلت محله 
كنيسة تحولت إلى جامع بعد وصول 
المسلمين. وقد بنى على مرتفع فى 
وسط المدينة وكان الوصول اليه يتطلب 
ارتقاء ثلاث عشرة درجة. وله مكذنة 


مربعة وهى واحدة من أجمل المآذن فى 
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سوريا وعلى واجهتها الغربية توقيع 
المهندس المعمارى قاهر بن على بن 
قانت السرحانىء الذى ث شيد فى عام 
6 هم/ 55١١م‏ المدرسة الشافعية 
فى المدينة. وهناك : بعض الأسو اق 
القديمة جدا تحيط بالجامع ١‏ لكبير كما 
لايزال بالمدينة بعض آثار شوارع 
مقنطرة (كالاة قبية) ومغطاة مثل تلك 
قديما ارتفاعه عشرة أذرع منقوشاً عليه 
بحروف غير عربية ما يعتبر تعويذه أو 
وأنطا كية:, وذلك لحماية المدينة من 
العقارب. 

وإلى الجنوب من الجامع الكبير تقع 
مدرسة الشافعية التى يعزى وضع 
آأساسها فى بعض الأحيان الى ثور 
الدين. وقد بنيت فى عام هده هم 
١١ >86‏ م فى عصر امير حماة الأبوبى 
ببنائها أبى الفوارس نجا. 

كما يلاحظ وجود خان من العصر 
العثمانى, ويقع الى الجنوب من الجامع 


دائرة المعارف الإسلامية 


معرة النعمان 


الكبير فى الجزء الشرقى من المدينة 
وهو خان مربع كبير مبنى بالحجر به 
صغيرا. وهناك نقوش على المدخل 
الجنوبى الجميل يرجع تاريخها إلى 
/ا5ه/11١6١‏ -/16551م, تقول إن 

هذا المبنى من «الأعمال الكريمة لدفتردار 

حلب, مراد جليبى» المتوقى عام 
(41ه/77ا١١‏ 35 ص ام) وهتاك 
نقوش أخرى كتبت نظما على المدخل 
الشمالى لعام هم ١7‏ - 
5م أى فى عهد أسعد باشا العظيم. 


وهناك أماكن كثيرة يمكن أن يحج 
إليها الناس ويزوروها وكذلك أماكن 
للصلاة (مصليات) فهناك مقام يوشع 
ابن نون» الذى يذكر على أنه جامع أو 
مشهد وهو يقع خارج الأسوار 
الجنوبية للمدينة والمحتمل أن يكون قبر 
«يوشعء قد قام على موقع لدير قديم 
قبل الإسلاع. 

ويقول ياقوت إن هذا ليس قبر 
يوشع. الذى هو فى الواقع بالقرب من 
نابلس. وهناك نقوش فوق الباب من 


ل 


معرة النعمان 


عشرة أسطر يرجع تاريخها إلى 
:هم 1٠١7‏ م تقول إن هذا المكان 
للصلاة قد أعيد إنشاؤه بناء على أوامر 
الملك الظاهر الفغازى عندما كان مرشد 
ابن سالم بن المهذب .واليا على معرة 
النعمان ‏ كذلك يوجد بها الضريح 
الحديث للشاعر الكفيف الشهير أبى 
العلاء المعرى. 


وعلى مقربة من باب شيشء يوجد 
قبر شيث الابن الثالث لآدم: والذى 
قضى فترة من حياته فى سوريا ويقول 
البلاذرى» وبعده ابن بطوطة وياقوت إن 
قبر «عبدالله بن عمار بن ياسر» حفيد 
أحد صحابة رسول الله [ك] موجود 
فى معرة النعمان. وهناك أيضا مشهد 
يوسف الذى اسستعاده الملك الظاهر 
اوم 

وعلى مسافة قصيرة إلى الشرق من 
معرة النعمان عند دير نقيرة: الذى 
يتشايه مع «دير سمعان» فى هذا 
الإقليم, يوجد قبر الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز وكان ابن واصل (المتوفى 


هذا الموقع - وقد ذكرنا آنفا أن صلاح 
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الدين قد زار هذه المنطقة التى كان 
يختلف إليها الكثيرون فى العصر 
الأيوبى. 

وفى عام ١557”‏ قال «تشالينكو» 
فيما يتعلق بمعرة النعمان: «إن هذا 
المكان بسبب موقعه وسماته الحضرية 
وأهمية آثاره التى ترجع إلى العصور 
الونمطى يستكدق: وراسية خافن مض 
العديد من المدن الصفيرة الأخرى التى 
تقع على حافة السيف.»» 

المصادر: 

)١(‏ ابن حوقل فى صورة الأرض. 

(؟) المقدسى فى أحسن التقاسيم. 

(؟) ابن جبير فى الرحلة. 

() أبوالفداء فى المختصر. 

(6) ابن بطوطة فى الزحلات. 

(1) ياقوت فى معجم البلدان. 

() ابن الشداد فى الاعلاق 
الخظيرة. 

(4)خليل الظاهرى فى زبدة كشف 
الممالك. 
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بهجت عبدالفتاح زف اليسييف ك]عم 10-1115 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى«*) 

هو أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن 
سليمان. الشاعر والناثر العربى 
القينوئ عاش فى العصبن العيناسئن 
الأكين وكناق .موده ميكة :لات وشكن 
وكلكسانة قهري قافن امتميرة 
النعمانء وهى مدينة تقع بين حلب 
وحمص فى الجزء الشمالى من سورياء 
وقد توفى فيها أيضا وكان ذلك في عام 
8ه/58١٠م.‏ وكان جدوده الأوائل 
من بنى سليمان الذين كانوا من 
العاكلات المرموقة فن «مغرة» وكا كانوا 
د علعاء العا فشرة:: فته ولو متصيف 
القضاء وهو منصب تولاه لأول مرة 
على التوالى جد لأحد أجداد أبى العلاء 
- وبالإضافة إلى ذلك نجد أن بعضا من 
بنى سليمان كانوا شعراء مجيدين. 

وقد أصيب أبو العلاء المعرى وهو 
قن الوائكة من موه بمر هن الجضرى 
مما كرشي عليه فشه بضيارة "لك اللة 
عوضة إن وهبه حافظة واعية غير 
عادية. وصلت. ‏ كما جاء فى سيرته - 
إلى أبعاد مذهلة, وقد أفرد الحجة الثقة 
(*) رؤى إضافة هذه المادة من الطبعة الأصلية 
الأحدث, ونشير إلى وجود ترجمة سابقة فى المجلد 
الثانى من هذه الدائرة بعنوان «أبو العلاء المعرى». 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى 


ابن العديم فصلا فى دراسة عن أبى 
العلاء)عن إدراكه العميق وقدراته 
الطبيعية وفكره المشرق المتوهج 
وبصيرته النافذة» أما أنه بدأ حياته 
كشاعر فى سن مبكرة تناهز الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة: فهذا لايدهشناء 
أو أن هناك مثالا مماثلا فى أبى الطيب 
المتنبى وشعره المبكر أيضا وقد أكمل 
أبى العلاء تعليمه الدينى واللغوى 
والأدبىء وفى هذا قرأ النصوص 
المطلوبة تحت إشراف كثير من 
«المشايخ» وعلى وجه الخضوص هؤلاء 
الذيخ كتاذ واف «اللسوة و املد 
ويقول ابن القفطى» فى كتابه «تعريف 
القدماء» إن من بين شيوخه رفاقا من 
حلقة »ابن خالويه»: الذئ كان واهدا من 
الذين يشتركون فى اللقاءات الأدبية فى 
بلاط :سيق الدذولة' فى :حلب كما :نحن 
أن نذكر من بين أساتذته محمد بن 
عبدالل بن سعدء الذى كان «راوية» 
لشعر المتنبى.. ويذكر ابن العديم فى 
الإنصاف كيف أن أبا العلاء ‏ وهو يقرأ 
ديوان المتنبى تحت إشرافه ‏ قد صحح 
رواية أبن سعد ويمقازئة الققزة ذاث 
الضلة بلك القى 'وجدت فى :متخطوط 
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المعرى 


فى العراق تبين أن أبا العلاء كان على 
حق فى تصويبه.. ويمكن أن نخلص من 
هذه الحادثة, إلى أن أبا العلاء كان على 
معرفة فى هذه السن المبكرة, بشعر 
المتنبى الذى كان يقدره تقديرا كبيرم 
حتى عندما تقدمت يه السن. 

ونعرج على المرحلة التالية فى حياة 
أبى العلاء. حتى رحلته إلى بفداد.. 
وهنا يختلف المؤرخون العرب فترى 
بعضهم يقول إن الشاعر سافر إلى 
بعض المدن الأخرى؛ بصرف النظر عن 
رحلته إلى بغداد.. بل ويصرون على أنه 
قام بزيارة انطاكية وطرابلس بالشام, 
حتى يفيد من مكتباتهما المحلية. ويقول 
ابن القفطى» وآخرون ساروا على نهجه 
- إن الشاعر توقف وهى فى طريقه الى 
طرابلس على مسافة قصيرة من 
اللاذقية ‏ عند دير الفاروس وهو دير 
سمى يبهذا الاسم إحياء لذكرى 
الممسيح.. وهناك استمع إلى راهب 
يناقش فى الفلسفة الهيلينية [اليونانية 
القديمة أو الاغريقية] مما أثار فى عقله 
بعض الشكوك التى انعكست يعد ذلك 
فى شعرهء أما غير هؤلاء من المؤرخين 
فيقولون بوجهة نظر أخرىء. فاين 
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العديم واحد من هؤلاء الذين ينكرون 
أن يكون الشاعر قد تأثر بأية عقيدة 
قو الدين الاستلا م :سما كلق 
بأنطاكية يقيم ابن العديم حجته على 
اسان الوقتع السياى متكيانيان 
انطاكية كانت زمن أبى العلاء داخل 
الحدود البيزنطية محرمة على المسلمين 
ويستدل ابن العديم على ذلك من 
السلطات البيزنطية للمسلمين فى هذه 
المدينة أنه لا يمكن تصور أن توجد 
مكتبة فى هذه المدينة, كما لا يمكن 
تصور أى شخص يسافر إلى هذه 
المدينة سعيا للمعرفة:؛ أما فيما يتعلق 
بالوجود المزعوم لهذه المكتبة قى 
طرابلسء» والتى يتذرعون بأنها الحافز 
وراء سفرة أبى العلاء إليها. فإن ابن 
العديم يشير إلى أن مثل هذه المكتبة قد 
تأسست فى عام "الاؤئه / 5١١5‏ 
٠م‏ أى بعد وفاة أبى العلاء بسنوات 
طويلة, ولك؛ن بالرغم من الحجج القوية 
لابن العديم؛ قإن البحوث تميل الى تقبل 
احتمال أن يكون أبو العلاء قد قام 
بزيارة لهذه المدن التى ذكرتء كما قد 
يستدل على ذلك من بعض الإشارات 
إليها الواردة فى شعره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد جمعت قصائ النصف الأول 
من حياة أبى العلاء فى ديوان أطلق 
عليه اسم «سقط الزند» وقى هذه 
المجموعة من القصائد تتناثر هنا وهناك 
انقعالات الشاعر بالتطورات السياسية 
المماصرة فى سوريا وردود فعله 
تجاهها.. وفى تلك الفترة تقريبا بدات 
أسسوة الستهفداتشين: الت كانت حلب 
مركر سلطتهاء تفقد الكثير من سلطانهاء 
الذى بلغ أقصى ذروته فى عهد سيف 
الدولة, والذى أخذ ينحدر بالتدريج فى 
ظل من خلفوه, إلى أن ترك الساحة فى 
النهاية لسلسلة أخرى من الأمراء هم 
«الرادسيون» وفى هذه الأثناء. تعرض 
الاستقلال النسبى للمنطقة الشمالية من 
سوريا لتهديدات متزايدة من الهجمات 
المتجددة للقوات العسكرية البيزنطية من 
الشمال ومن الجنوب ومن ظهور 
الفاطميين لأول مرة.. وفى الوقت نفسه 
لم يكن من المتوقع أن يصل أى عون من 
الأمراء البويهيين وسادتهم الاسميين: 
خلفاء بنى العباس فى بغداد ‏ فقى عهد 
خلفاء سيف الدولة. وعلى الأخص سعد 
الدولة وسعيد الدولة:. بدأ «الآأئمة» 
الفاطميون يحاولون بسط نفوذهم من 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى 


مصر إلى شمال سوريا » وأصبحت 
حلب - وعلى الأخص فى الوقت الذى 
يدا شما مكيل الروالة حعيهتد موقا 
للعديد من عمليات الحصار التى كانت 
تطول ولكنها جميعا باءت بالفشل انظر 
اين العديم: زبدة الطلب من تاريخ حلب) 
-)١197-0701‏ وقد اهتم أبى العلاء 
كثيرا بهذه التطورات كما هو واضح من 
أربع قصائد على الأقل من قصائده فى 
الدنة ها زنؤاتة مقط الوتن قفي 


هذه القصائد يمتدح أبو الملاء 
تياك ومين كلا الطرطيق 


1 المتتحاربين ‏ وهكذا نراه يمتدح فى 


إحدى القصائد من يدعى نحو كن 
الذى كان قائدا من قواد الفاطميين - 
وكما أنه يمتدح فى قصيدتين أخريين 
شخصا أاسمه «أبو الحسن على بن 
الحسين» وهو من «بنى المغربى».. وقد 
كان «كاتباء «ووزيرا» فى خدمة 
الحمدانيين, ولكنه خان سادته وشغل 
الجيش» أى المشرف المالى والإدارى 
على الجيش وحاول أن يفزو حلب 
لصالح الفاطميين. ومن جهة أخرى قد 
يكون من المفيد أن نلاحظ أن «سعيد 
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المعرى 


العلاء فى شعره إن يقول: إن الجمال 
ألحّت عليه بالسؤال ما وجهته فأجابها 
«سعيد» يعنى بذلك الممدوح كما نعنى 
أيضا «المحظوظ». ش 
وهكذا يمكن أن يكون اسم الأمير 
فألا طيبا ومع ذلك كانت هذه المقاطع 
«المديحية» جميعا غريبة بعض الشئ, 
ذلك' لأفهنا لا تخفق والضحورة الت 
زسمها أبو العلاء لنفسه فى مقدمة 
ديوانه (شروح سقط الزند )١١/١‏ 
عندما يقول «إنه لم يقرع الأبواب لكى 
يسمعه السادة وهو ينشد شعره. كما 
انه لا يسعى بمدحه وراء جائزة ينالها 
ويمكن أن نفسر هذا التناقض بين 
الفرية الواضحة المحددة, والواقع 
الفعلى بأن الشاعر قد تعرض لضغط 
لينظم هذا الشعر فنظمه مرغما (راجع 
ابن العديم: بغية الطلب). 
وفى عام 156هم/ 45١١٠6-3مم,‏ 

كان على أبى العلاء أن يتكبد الصدمة 
المؤلمة بموت والده «أبى محمد عبدال بن 
سليمان» الذى كان أول معلم له. ونحب 


أن نشير هنا إلى أن هناك روايتين 
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«فريدة القصره وابن «العديم» فى 
الانصاف ص57؛ التى تذكر أن الوفاة 
كانت فى عام و60 9ه كم الرواية 
وتذكر أن الوفاة كانت فى عام 
/الالاهف/ 44817 - 84م وهى رواية 
خاطنة وإن كذ يهنا معطم من ترجما 
له من الغربيين وينفعل الشاعر بهذا 
الشعرية ومناقبة بعبارات رائعة فيقول: 


أمولى القوافى كم أراك انقيادها 


لك الفصحاء العرزب كالعجم اللكن 

مضى طاهر الجثمان والنقس والكرى 
وسهد المنى والجيب والذيل والردن 
ويقال إنه بعد هذا الحدث يقلات 
بمقواف غادن لض ةم انعسي فو في 
تدان تكو وك بيدا عدا سنا وتصدت 
العام فقط وقد أشار الشاعر نفسه فى 
رسائله إلى الدافع الذنى حفزه على 
السفر إلى بغداد. وهو أن المكتبات فى 
ذلك المكان هى التى أثارت اهتمامه 
ولاشئ أكثر من ذلك.. ونحن نعرف من 
سقط الزند أن الشاعر كان على اتصال 


دائزة المعارف الإسلامية 


ببعض الشخصيات التى تعمل فى 
مكتبات بفغدادء, ومن بين هؤلاء 
«أبومنصور محمد بن على» الذى كان 
يعمل بدار العلم والذى نظم فيه 
أبوالعلاء قصيدة طويلة: وكذلك أبو 
أحمد عبدالسلام البصرى الذى كان 
يتولى الإشراف على دار الكتب فى 
بغداد (انظر تاريخ بغداد, ١١/لاه‏ - 
) والذى وجه إليه المعرى بعد 
عودته إلى المعرة - قصيدة يعرب فيها 
عن ذكرياته الكثيبة فى بغدادء. ويذكر 
حلقات النقاش الأسبوعية أيام الجمعة ‏ 
وبالرغم من الفاكدة التى كان يمكن أن 
يجنيها لو أنه أقام طويلا فى بغداد, إلا 
أنه آثر الرحيل والعودة الى بلده ويبدو 
أنه عانى ضائقة مالية ‏ وهذا لايدهشنا 
لأنه كان عازفا عن نظم المدائح فى كبار 
القوم وأشرافهم فى بغداد مثلما فعل 
القن مكثلا: وهناك شيب آخن وقد 
ذكره فى قصيدة وجهها الى 
«أبوالقاسم على بن المحسن التنوخى». 


ابن مؤلف «نشوارالملحاضرة» الممروف 


يشكو إليه أنه لم يعد قادرا على لقائه. 1 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى 


وبصرف النظر عن تفسيره لما حمله 
على الرحيل عن بغداد مبكرا يذكر 
المؤيخون العرب أحداثا أخرى قد تكون 
هى التى دفعته الى هذا الرحيل ‏ ومن 
بينها ما حدث فى مجلس أدبى 
للشريف العلوى «المرتضى» شقيق 
الرضى الشاعر الشيعى المعروف ‏ فقد 
انتقد المرتضى الشاعر المتنبى. فردٌ عليه 
أبوالعلاء مدافعا عن المتنيى دفاعا حارًا 
فأمر الشريف المرتضى أن يجروه 
فجرّوه وقذفوا به خارج المجلس (وكان 
قد رد على المرتضى بأن قال لو لم يكن 
للمتنبى من الشعر إلا قوله «لك يامنازل 
فى القلوب منازل» لكفاه... فقال 
المرتضى أتودون أى شئ أراد هذا 
الأعمى بذكر هذه القصيدة فإن للمتنبى 
ماهو أجود منها لم يذكره ‏ فقال 
الحضور «النقيب السيد أعرف» فقال 
أراد قول المتنبى : 
«واذا أنتك مذمتى من ناقص فبى الشهادة لى بأنى كامل 

ويذكر ابن كثير فى البداية تحت 
أحداث عام 449ه أن فقهاء يغدان هم 
الذين طردوه لأنه أثار غضيهم ببعض 
الأسئلة الحرجة عن تطبيق أحكام معينة 
فى الفقه الإسلامى.. 
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المعرى 


وقى رمضان من عام ١٠غ4ه‏ / 
٠م‏ بدا أبى العلاء رحلة عودته, 
ولكنه وجد عند رجوعه أن أمه قد 
ماك وكاتك سيرية قاننيية تكلم عدن 
أثرها مرثيتين نفث فيهما عن مشاعره 
الحزينة وكيف انه كان يتمنى أن 
نسيقها آلن اموس وان عزاءة الوكين أن 
يدفن بجوار قبرهاء وأعرب عن أمله فى 
أن يلقاها مرة أخرى بعد البعث الذى 
ليس ببعيدء وقرر أن يعتزل الناس 
جميعا. ويبقى فى بيته الى الأبد رغم أن 
الناس كانوا يفرون خوفا من اليونانيين 
ومن ثم أصيح يعرف ه«برهين 
المحبسين» (أى رهين عماه وداره). 
ولكن شرج عنى هوا الحسن الذائ 
فَرْضَنَه :على نقسة هرة واحدة فتحسيث 
بسبب حادثة وقعت فى مدينته فى عام 
7ه/3١7-لا1م.‏ ففى ذلك 
الوقت كانت حلب وأقاليمها تحت حكم 
صالح بن مرداس الذى أصبح ‏ بصفته 
زعيما لقبيلة كلاب - مؤسس الأسرة 
المرداسية وقد أثار وزيره الممسيحى 
تادرس الملقب بوزير (السيف والقلم) 
بسبب سياسته القوية العنيفة., التوتر 
“نين الطواضت المستتحية تو السلية فى 
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سكان حلب والمنطقة المحيطة بها ونتج 
عن هذه التوترات أن اندلعت أعمال 
العنف فى «معرة» ففى يوم من أيام 
الجمعة اقتحمت امرأة على جموع 
المصلين جامع المدينة تشكو من ضيق 
إل موا اطي بدي السكمي ةد 
محلات الخمورء حيث اعتاد بالإضافة 
الى بيعه الخمن ‏ أن يقدم النساء أيضا 
للمتعة. وعلى الفور هب الحضور جميعا 
د باستكاء القاضس: ووحهاء القووك 
انملك الكل و قحطرية دقام كالم 
بتحريض من هذا الوزير بسجن بعض 
الوجهاء وكان من بينهم «أبى المجد» 
شقيق الشاعر. واضطر أبو العلاء أن 
يتدخل لدى صالح من أجل أبناء بلدته 
وقد وفق فى ذلك كثيرا ونجد الشاعر 
يتذكر هذه الأحداث فى قصائده العديدة 
فى ديوانه «لزوم ما لايلزم». ومن 
الواضح أن الشاعر كان يقر ما أقدم 
عليه أهل بلدته. وقد ورد الخبر مفصلا 
عن نهذ الحبدك التخبار جعت فورردة 
الحلب لابن العديم وفى كتابه الآخر 
الإتضاف وهذا الذى حندث فى معرة 
ورد فعل الشاعر تجاهه يقال إن أبا 
العلاء لم ينعزل كلية بل جرى العكس 


دائرة المعارف الإسلامية 


إذ أصبح بيته مزارا للكثيرين من 
الوزراء والدارسين والتلاميذء على حين 
كان يواصل رسائله ومراسلاته النثرية. 
أما مراسلاته الشعرية مثل تلك التى 
جاءت فى مجموعته الأولى من سقط 
الزند فترجع الى الفترة السابقة لبغداد 
وكان ممن اتصل بهم الثشاعر 
الشخصيات التالية: 

١‏ حاكم حلب «أيو شجاع فاتك 
ابن ع بدالله الرومى «عزيز الدولة» 
: والذى عينه الفاطميون وحكم فى 
الفترة من لا40ه / ١١1١م‏ 
حتى 415ه/ 77١157-1م/‏ (انظر 
زبدة الحلب 5١5/١‏ ومايليها) وقد قام 
بزيارة لأبى العلاء ليعرض عليه دعوة 
من الإمام الفاطمى «الحاكم» ليذهب الى 
مصر ولكن الشاعر لم يوافق على 
الإقامة فى مصر. 

" - أبى القاسم المغربى - وكان ولد 
لأين الحسدق الفرين كاتب الحموائيين 
الذى ذكرناه من قيلء ولما كانت سنة 

أربعمائة للهجرة (9١٠٠م)‏ وفى الوقت 
. الذى أعدم فيه الحاكم جميع أفراد أسرة 
المغربى إلا القليل منهم, ااستطاع أبى 
القاسم أن يهرب من المذيحة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى 


وبعد كثير من الترحال عين وزيرا 
فى ميافارقين وقد وجه أبى العلاء 
الكثير من الرسائل اليه بل وأنشأ 
عبيذة ركاذ افيها عند وفاتة 

"' - أبوى نصر أحمد ين يوسف 
المغازى وهو شاعر ووزير عينه حاكم 
ميافارقين ‏ وقد زار أبا العلاء ويقال 
إنه وجه إليه أسئلة دقيقة محرجة بعض 
الشئ عن أسلوبه الزاهد فى الحياة 
(انظر ابن القفطى: انباه. ص17). 

؛ ‏ أبى الفضل محمد بن عيد الواحد 
البغدادى الذى كان وزيرا للخليفة 
العبانبى القائم يامن سوس ف يوا 
أيضا بعث به إلى الأمير الزيرى «المعز 
ابن باديس» فى تونس. وقد مر بمعرة 
النعمان وهى فى طريقه الى الغرب. 

وقام بزيارة أبى العلاء ثم واصل 
رحلته على مراحل حتى استقر نهائيا 
فى الاتذلن انظ العسفتدى الواقى: 
ص١٠‏ - ,7١‏ الإنصاف لابن العديم, 
ص017) على أنه يجب أن نشير إلى 
واحد من تلاميذ مدرسة أبى الفضل 
الذى كتب تعليق نففنيسا على سقط 
الزند. ش 


الح 


المعرى 


ه ‏ أبى زكريا يحيى بن الخطيب 
التبريزى الذى كان لعدة سنوات تلميذا 
لأ العكلاء د كم نعل اسداذا فن 
المدرسة النظامية فى سنواته الأخيرة: 
وقتن وشيع هو الآخر :وها لشقط 
الزند. 

؟ ‏ أيوالمكارم عبد.الوارث بن محمد 
الأتهر. وقد فر علو بد اميتتاةة أن 
العلاء لدة ازبع سكؤات مرق مزيد 
دق اسباء عضن م اكغدلوا انان العلاء 
انظر الإنصاف لابن العديم ص517, 
6. 

وفى أواخر أيام حياته اتصل 
الشاعر بقليل من الدارسين ذوى الميول 
«الاسماعيلية» وفى عام 178ه / 
١٠م‏ مر الشاعر الفارسى والناثر 
المعروف «ناصرى خسروء يمعرة 
النعمان وهو فى طريقه إلى الإمام 
الفاظي :ال تمصو وش يقتدم افى 
روايته عن رحلاته انطباعا غريبا الى 
حد ما عن أبى العلاء فيقول إنه كان 
بالغ الثراء وإن كل سكان المعرة كانوا 
خدماله. فى الوقت الذى كان فيه 
الشاعر يعيش حياة زاهدة فهو دائم 
الصوم.ء ويحافظ على صلوات الليل - 
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وهكذا يبدو أنه فرض على نقسه حياة 
الزهد رغم يسره وغناه. 

وبعد ذلك بعشر سنوات تقرييا كان 
أبو العلاء على اتصال فكرى غير 
مباشر بمراسلاته مع «داعى الدعاة» 
الإسماعيلى أبى نصر بن أبى عمران 
المؤيد فى الدين وفى عام 4548ه/ 
/ا ١٠م‏ - بناء على أوامر من الخليفة 
الفاطمى المستنصر قام «المؤيد» بمهمة 
إلى شمال سوريا لحشد حكامها 
المحليين ضد الأتراك السلاجقة الذين 
أصبحت مقاليد الأمور منذ قريب بيغداد 
فى أيديهم وبدأ داعى الدعاة ‏ وهو 
يقوم بهذه المهمة ‏ بمراسلة أبى العلاء 
متظاهرا أنه يطلب توجيهاته فيما يتعلق 
بأسلوب للحياة يحدده أب العلاء شعرا. 
وفى ديوانه «لزوم مالا يلزم» ينصح 
الشاعر بأسلوب فى الحياة يتسم 
بالزهد.. فو يرفض أكل السمك واللحم 
واللبن والبيض والعسل. ويعلن فى 
الوقت ذاته أنه على جانب من المعرفة 
بالغيب لا ينبغى الجهر بها وأدى تناول 
الرسائل بينهما فى النهاية إلى توقفها 
إذ رأى فيها المؤيد عملا لاجدوى منه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد حدث أن مات أبو العلاء يعد 
هذه الرسالة (445ه/ 58١٠م)..‏ 
ومن ثم فلا يدهشنا أن نجد بعض 
المؤرخين العرب يحاولون إيجاد دليل 
للربط بين هذه المراسلة وبين موت 
الشاعر ويقول ابن الهباريّة فى كتاب 
«فلك المعانى» انه انتحر حتى لا يخرجه 
قسر) داعى الدعاة ويعاقبه على هذه 
الهرطقة _ ومع ذلك فإن معظم 
المؤرخين يتفقون على أنه مات ميتة 
طبيعية ويستشهدون على ذلك بأن 
الطبيب «ابن بطلان» كان بجواره عند 
وفاته. فقد طلب الشاعر وهو فى 
لحظاته الأخيرة من أحد أفراد أسرته أن 


يأتيه بورق وقلم ليملى عليه شيئاء فلما. 


جاءوه بما طلب أخطأ بعض الأخطاء ‏ 
على غير ما كان ينتظر منه ‏ فى إملائه, 
وهنا أعلن ابن بطلان أن أبا العلاء مات 
فعلا. ونحب أن نشير الى أن الشاعر 
فى كثير من شعره كان يرى أن 
الإنجاب خطيئة وأن الفناء النهائى هو 
أمل البشرية ولذلك لم يتزوج وطلب أن 
يكتب على قبره «هذا جناه أبى على وما 
جنيت على أحده» والظن أنه قد ضاع 
الكثير من أعمال أبى العلاء بسيب 


دائرة المعارق الإسلامية 


 ىرعملا‎ 


الحروب الصليبية التى أحدثت الكثير 
من الخراب فى سورياء ومنها المعرة 
بالطبع» وقد وضع مصطفى صالح 
قائمة بجميع مؤّلفات المغرى سواء ما 
هو موجود منها أو مفقودء ومن بين 
تلك المؤلفات التى لاتزال موجودة ممكن 
أن نسرد مايلى: 

١‏ سقط الزند . وهو يتضمن فيما 
يتانضمن أقصضائد فى المدح اشرنا]لى 
بعضها فيما سبق. وينهج الشاعر فى 
هذا الديوان النهج الثلاثى التقليدى 
للقضيدة اي النسيب والرخيل والقمح ن 
ولكنه من حين إلى آخر يرفض النسيب 
بل ويلغيه تماما. وفى هذا الصدد لا 
يمكن أن يقارن بشاعر مثل أبى نواس 
الذى هجر النسيب ليتحول الى وصف 
الخمر ‏ وفيما يتعلق بأبى العلاء الزاهد 
فإن تناول الخمر ووصفها مرفوضان 
عئده آما الماه فهو الذئ يفضله. ش 

وعندما كان يتعرض للنسيب كان 
يركز على سمته الحزينة بوصفه لسجع 
القمريات فغناؤها الهامس يوحى كأن 
بها لوعة على فقد صغارها منذ زمن 
بعيد. ويقارن ذلك بحنين الشاعر 
ورثائه لحبيب بعيد المنال» وعندما 
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المعرى 


يصف الشاعر هذا كله؛ فانه يكون يفكر 
فى كيف أن الهديل يثير فيه أفكارا 
عميقة.. وفى بعض قصائد النسيب 
القليلة الأاخرى يطلب الشاعر وهو 
الكقيف أن يتبع مرافقوه فى السفر 
وميض برق بعيد من أرض معشوقته, 
ولكنه عندما ينام يراوده طيفها الخادع 
فيزورهء أما قصائد الرحيل فهى أكثر 
إحكاما إن يصف الجمال قد أعياها 
السفر الطويل فهزلتء. ويشير الشاعر 
من بين حيوانات الصحراء الى الظبى 
والقطاة والنعامة والحرباء.. ثم إن 
تفضيله وصف الليل واضح جدا حتى 
أن بعض الشراح يحاولون أن يربطوا 
بين هذا الاهتمام بوصف الليل وبين 
فقدان بصره. وأما شعر الغزل فلم يكن 
مولعا بنظمه. فإن نظمه تكلّف (انظر طه 
حسين تجديد ذكرى أبى العلاء..ص 9 
وما بعدها) وفيما يتعلق بالمديح وهو 
الجزء الأخير من القصيدة. فإنه غالبا 
. مايغالى فى إطراء الممدوح, حتى لقد 
اعتذر عن ذلك فى مقدمة ديوانه لأن كل 
الارصاف المغالى فيها والتى تتعلق 
لأول وهلة بكائن بشرىء فى الوقت 

الذى تتطابق فيه مع صفات الله جل 
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جلاله. فيجب أن تنسب الى الله وحده - 
وقد جمع فى سقط الزند بعض النماذج 
التى يمكن أن تكون شكلا آخر من 
أشكال القصيدة وهى المرثيات وفى 
أبيات مليئة بالحكم والأقوال الجامعة 
المانعة نلحظ جذور تلك اللهجة 
المتشائمة التى نراها كثيرا بعد ذلك فى 
اللزوميات. ويتميز الشعر فى سقط 
الزند بكشرة المحسنات اللفظية, كما 
يمكن أن نتبين الكثير من ألوان البديع 
من مجاز وتشبيه واستعارة إلى جانب 
بعض صور الجناس, كما نلحظ أسلوب 
«التورية» الذى يمثل براعة الشاعر 
الفنية الفائقة وهناك احدى وثلاثون 
قصيدة فى سقط الزند جمعت تحت 
عنوان «الدرعيات». وهى تتميز بوصف 
واحد أو أكثر من الدروع المصنوعة من 
الزرد.. وهنا يتتخلى عن الموضوعات 
المألوفة فى القصيدة من رحيل ومديح 
ويبقى النسيب موضوعا ثانويا فى قليل 
من الحالات.. 

* - لزوم مالايلزم وهو مجموعة 
أخرى من الأشعار نظمها أبى العلاء فى 
الفترة التى أعقبت إقامته فى بغداد. ولم 
تلق هذه المجموعة من الشهرة فى العالم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلامى ما لقيته مجموعته سقط 
الزند بسبب شكلها ومحتواها غير 
التقليديين فقد التزم بطريقة اكثر 
صعوبة جعلته مبتدعا فى القواعد 
المألوفة للقافية ‏ مما جعل الأدباء العرب 
يسمون نهجه هذا بالالتزام» وقد وصف 
الشاعكر تفينة متفموة زه السمثوطة 
فى المقدمة بأنها تعظيم لله (سبحانه) 
وتذكير للغافلء وإيقاظ للكسول 
المتهاون وتحذير للعالم من عدم اتباع 
تغاليع :الله #تنتهاتةووي ونزكر لاعن 
أيضا أنه لا يريد أن يتبع ما استقر من 
أفكارء ويقول إن الشعراء «يستهدفون 
تجميل الفاظهم بالأكاذيب والمبالغة». 
وهو يشير بهذا إلى الأوصاف التى 
يخلعها الشاعر على محبوبته فى الغزل 
والنسيبء وعلى الجياد والابل فى 
الرحيل» وعلى الخمر مثلا فى الخمريات 
اما هى فإنه على النقيض من ذلك يبحث 
عن الصدق والحقيقة والتقوى.. 
' - زجر النابح .. وفى هذا الكتاب 
يدفع الشاعر عن نفسه الاتهامات التى 
أثارتها بعض الأبيات فى شعره فى 
اللزوميات وقد نشرت مقتطفات من هذا 
الديوان المفقود فى دراسة نقدية تحت 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى 


عنوان «زجر النابح مقتطفات نشرة : 
4 بقلم الكاتب أمجد 
الطرابلسى» (دمشق 6ه) انظر 


كأ 741115 «] ]مك01 52:6 :معاد .5.151 


وكالء071 (120) هله [ - ععللل /[0 كجءمم 1816 © 
1 342 (1954). وقد دافع ابن العديم عن 
أبى العلاء فى كتابه «الانصاف 
والتحرى فى دفع الظلم والتجرى. عن 
ابى العلاء المعرى».. وهذا بحث منصف 
فى الدفاع عن الاتهامات الظالمة ضد 
أبى العلاء.. وابن العديم مؤرخ معروف 
يدقق فى التحرى عن كل ما يتعلق بأبى 
العلاء والذى قام به بعد موت المعرى 
بقرنينء إذ كان يتصل بأسلاف هؤلاء 
الذين كانوا على اتصال بالمعرى فى 
بلدته «معرة». كما أفاد من المصادر 
التاريخية المحلية وكل ذلك مع تقديم 
الأسائيد. 

- الفصول والغايات فى تمجيد الله 
والمواعظ وقد كتب الشاعر هذا الكتاب 
بالنكر المسجوع.. وكان ذلك قيل سفره 
إلى بغداد ثم أكمله بعد عودته منها إلى 
المعرة (انظر معجم الأدباء لياقوت 
١6١/١‏ ). 


7م46 


المعرى 


وهو يضم مقاطع كثيرة قصيرة 
يختمها بنهاية أو غاية «.. ولذلك يكون 
فى مجمله عيارة عن عدد من الفصول,» 
كل منها يضم مقاطع تنتهى دائما 
بحرف معين من الحروف الهجائية, 
ولذلك نجد مثلا: فصلا غايته همزة» 
«وفصلاً غايته باء» وهكذا حسب ترتيب 
الحروف الهجائية العربية. 

وقد ضاع الجزء الأكبر من هذا 
العملء ولكن حدث أن اكتشف الجزء 
الأول منه. فى نسخة غير كاملة؛, فى 
عام 1514 1515م وحققه بعد ذلك 
«محمود حسن زناتى» (القاهرة 
7ه/1558م) وهذا الكقتاب 
يتضمن من بين موضوعات كثيرة 
أخرى أفكارا عن الله (سبحانه): مثل 
قتدركة الظية وعندلة وفجكلة وخلودة 
وأبديته. بالإضافة إلى ملاحظة قوية 
لصروف القدر التى لا مهرب منها 
والتى تحكم الانسان فى حياته اليومية 
العادية وكيد | ما قر فكرة داك 
ستحتاتة:ترقيظ بالقتضناء القن 
المحتوم. وبالثواب والعقاب الأبدى, 
الأمر الذى يحض الإنسان بدوره على 
أن يتبع سبيل الزهد والتقشف - وقد 


566 


زعم بعض المؤرخين المتأخرين أنْ هذا 
الكتاب محاكاة للقرآن ولكن المؤلف كان 
يستهدف من كتابته تعظيم القرآن فى 
إمتجاؤة "(انظناظة بمستسين :ضغ أبى 
العلاء فى سجنه, الفصل التاسع) 

ه ‏ رسائل أبى العلاء وهى الرسائل 
المختصرة التى كتبها أبى العلاء فى 
عديد من المناسبات ووجهها إلى 
الكثيرين من أفراد أسرته ومعارفه ‏ 
وقد كتب هذه الرسائل بأسلوب شديد 
الأناقة البلاغية وملأه بالأمثال والنثر 
المسجوع المزين بأبيات من الشعر ‏ 
وهناك طبعتان من هذه الرسائل الأولى 
تحقيق شاهين عطية ‏ بيروت 445١م‏ 
- والأخرى مع ترجمة انجليزية تسبقها 
مقدمة تتضمن سيرة الشاعرء ومناقشة 
تعفن من اغمالة يفلم درس رمار عليوف 
وهى بعنوان رسائل أبى العلاء (-! 176 
2 ا'ناط4 / 165 - أوكسفورد سنة 
4م ) - وهناك طبعة تتضمن دراسة 
نقدية للخطاب رقم ٠١‏ (حسب ترقيم 
مارجليوث) أعدها إحسان عياسء بعد 
عام 1555م فى القاهرة تحت عنوان 
«رسالة فى تعزية أبى على بن أبى 
الرجال فى ولده أبى الأزهر». 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 - رسالة «الصاهل والشاحج» أى 
رسالة حصان وبغل والتى من بين 
أعمال أخرى ضاعت الآن. قد وجهت 
إلى أبى شجاع فاتك عزيز الدولة حاكم 
حلب من قبل الأئمة الفاطميين ‏ وهذه 
الرسالة التى قيل إنها ضاعت. قد 
اكتشفت أخيرا فى المغرب, حققتها مع 
دراسة نقدية ومقدمة. عائشة 
عبدالرحمن ‏ بنت الشاطئ ‏ (القاهرة 
0م) وقد أتم ابوالعلاء هذه الرسالة 
الضخمة فى عام ١١41ه/١7‏ ١٠م‏ 
تقريبا وهو العام الذى اختفى فيه 
الحاكم, عندما تولى العرش فى مصر 
الإمام الظاهر الذى يتبعه المؤلف بأمير 
المؤمنين - وهناك حدث مهم آخر ذكرته 
الرسالة وقع عام 14-4ه/7١١-‏ 
لم. عندما كتب عزيز الدولة إلى 
صالح بن مرداسء وهو زعيم بدوى, 
أسس بعد ذلك أسرة المرداسيينء يأمره 
بإحضار أمه (أم صالح) الى داخل 
أسوار حلب وكانت هذه الخطوة من 
عزيز الدولة تعنى طمأنة سكان حلب, 
فى مواجهة الشائعات حول تهديد 
بيزنطة بالهجوم على بلدهم وهذا التوتر 
الذى سرى بين السكان فى شمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


ال معرى 


سنؤزيا: ادا دوك وهات الربهالة للق 
حشد فيه أبوالعلاء - تدريجيا ‏ عددا 
من الحيوانات التى ‏ مع تمتعها بموهبة 
الكلام - تقول من بين أشياء أخرى ‏ 
رأيها فى الوضع السياسى فى بلاد 
الشام فى عهد عزيز الدولة ‏ ولكن 
السبب المباشر لتأليف الرسالة كان 
تشكلة الحبراكمدى قنش كانت كلف 
أرض يملكها أفراد من عائلة أبى العلاء, 
وكان لابد - لاستفلالها ‏ أن يدفعوا 
لبيت المال فى حلب قدرا معينا من المال 
كضرائب ‏ فطليوا من أبى العلاء أن 
يبعث بكتاب إلى ابن مرداس فاستجاب 
لهم وكدتن: هذه الوسانة يمال فيينا 
إلغاء هذه الضريبة المفروضة لأن هذه 
الأرض لا ماء فيها ولا تغل إلا القليل - 
ويعد ذلك يعرض لشاحج (أى بغل) 
يقوم وهو معصوب العينين - بسحب 
الماء لكى يملأ الصهريجء دون أن يفيد 
من :ذلك الجهله حتى لتقم غتلثة وإروام 
ظمئه - ويتذمر البغل فى أول الأمر ثم 
يبدأ يتكلم يلاحظ أن أبا العلاء وهو 
يقوم اول حيواناته التى تتكلم مع إيراد 
مقتبسات من القرآن الكريم كما جاء فى 
سورة النمل/4١‏ 75 من حديتث ثملة 
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المعرى 


يوادى الثمل» والهدهد مع سليمان الذى 
كان يفهم حديث الطير ومن جهة أخرى 
وفى موضع آخر من الرسالة؛ يقارن 
أبوالعلاء بين عزيز الدولة:» وبين 
سليمان فكل منهما يتصف بالحكمة 
والإدراك والفهم ثم تظهر بعد البغل 
حيوانات مختلفة على مسرح الأحداث 
من بينها الحصان والجمل والكعلب.. 
فالبغل يريد من الحصان أن يحمل 
شكوى الى عزيز الدولة عن الحياة 
الشاقة التى يعيشها لكن الحصان - 
وهو يشير الى أسلافه النبلاء. يرفض 
باستعلاء أن يقوم بهذه المهمة ‏ وفى 
المنظر الثانى يعلن الجمل أنه على 
استعداد لنقل شكوى البغل - ولأآن 
البغل واسع المعرفة فقد قرر فى أول 
الأمر أن يبعث بالشكوى شعراء ولكن 
احترامه للجمل حمله على العدول عن 
هذه الفكرة لسبب يعكس وجهة نظر 
أبى العلاء فى الشعر إذ يقول (البغل) 
انه لا يريد أن يتصف بما يتصف به 
بنو البشر اذ يحملون الشعر معهم 
بهدف شئ من النفع ويريد البغل بدلا 
من ذلك ان ينقل الجمل اخبارا غريية إن 
ألقاها لم يكن لها سوى معنى واحد عند 


من يسمعها .بينما هى تحمل فى الواقع 
معنى ثانيا خفيا (التورية).. وعندما 
يصل الثعلب أخيرا إلى مسرح الأحداث, 
يتغير الموقف, إن يسمع فجأة صراخ 
مبهم ينبعث من المدينة القريبة فيقوم 
الثعلب بناء على طلب البغلء بمهمة 
الاستطلاع ويتضح بعد ذلك أن الصراخ 
هو نتيجة ذعر أصاب أهل الشام بسبب 
حملة عسكرية بيزنطية وشيكة القدوم؛ 
ويبدا أبو العلاء فى التلميح إلى 
التطورات السياسية العديدة التى حدثت 
فى تلك الفترة التى عاصرها. 

/ا رسالة الففران وقدألفها 
أبوالعلاء فى عام 47:5ه / ١٠م‏ 
تقريبا فى عهد الأمير المرداسى الثانى 
نصر بن صالح شبل الدولة ‏ وهذا 
العمل هو رد على رسالة صغيرة 
وجهها إلى أبى العلاء شخص يدعى 
على بن منصور بن طالب الحلبى 
دَوخله. ويعرف أيضا بادبن القارح» 
وكان محدثا وعالما بالنحو وهو يعرب 
فى هذه الرسالة عن شكواه من تقدم 
سئه وما يصاحب ذلك من أسقام 
وأوجاعء ويذكر لأبى العلاء أن أى عون 
يرفده به سوف يلقى ترحيبا من جانبه 


يلمعم ري ل ع شك إدأثزةاللعاريف الإسلامية 


وبالإضافه إلى ذلك فإن ابن الطامع 
يفصح عن كبر علمه وتسامحه بذكر 
عدد من الشعراء والأدياء يتهمهم 
بالزندقة ويرد عليه أبى العلاء فى 
سخرية فيفترضه وقد تقدمت به السن 
شَمَات: “هذ الكؤاسل العكنون لكنوه ثم 
يتخيله قد حوسب حسابا عسيرا يوم 
البعث ثم يدخل إلى جنات النعيم التى 
يصف ابن القارح عددا كثيرا من 
الشعراء الأدباء قد غفرت خطاياهم 
السابقة على غير ما كان متوقعا (راجع 
معنى عنوان الرسالة) وبينما يتجول 
ابن القارح فى الدار الآخرة: يتمكن من 
زيارة الجحيم: حيث يجرى مناقشات 
مع إيليس والشيطانء والشاعر بشار 
بن برد الذى يعتبر هرطقيا وهناك 
جواتب 'عامة فى رسالة الفقزان تذكرها 
هناء أولا أن متع الفردوس ونعيمه تقوم 
على التفسير الواقعى والحرقى لما قرره 
القرآن والسنة. 

وثمة جانب آخر ملحوظ فى رسالة 
الغفران وهى التعويض عن أى ضرر 
عانى منه الإنسان والحيوان فى حياته 
الدنيوية ومن الحيوان خبر حمار 
وحشى اصطاده صياد وسلخه ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى 


استفاد من جلده, ثم جاء الأتقياء 
فأخذوه بدورهم واستقادوا منه فى 
الطهارة:ء وهكذا يبدو أنه يوجد فى 
الجنة شيئان مختتلفان تماما الأول مادة 
الفردوس وتمثلها الأبكار اللائى ورد 
ذكرهن فى القرآن والثانى الحيوانات 
يهدف الصيد وكلاهما لزيادة متع 
المنعمين ‏ ثم هناك فى المقام الثانى 
بنق النشنى والحيؤاقات الذين قدن لهم 
أن يسعدوا بالأبدية بناء على معاناتهم 
فى الحياة الدنيا.. أما بالنسبة لابن 
القارح فإن رؤية أبى العلاء الساخرة له 
واأضحة جداء حيث يصف المشهد 
الرسمى لتوبة ابن القارح والشهود 
الرسميين الذين صدقوا عليها فى أحد 
مسا خند خلن كم ايا أسقي ذلك من 
ابتهاج وفرحة فى السماء . 

(تجدر الإشارة هنا إلى كتاب عائشة 
عبد الرحمن «الغفران»_القاهرة 
4م والذى يناقش القرق بين 
رسالة الغفران ورسالات التوابع 
والزوافة الاين نشتيك وري لاك اقم 
عامة كدراسة رائعة لرسالة الغفران) 

4 - رسالات الملائكة تتعلق بمسائل 
خناضة ناصل. يعفن: العلمساك القربية 


/اه ع 


المعرى 


وهكذا نجد فى مقدمة الرسالة إجابة 
غير مياشرة على اسثلة تتعلق بتصغير 
وبعض الكلمات والاسماء الموجودة فى 
الذنى هو صاحب ألقصة فى هذه 
الرسالة ‏ يقدم بعض الأسئلة إلى ملاك 
الموت تتعلق بكل النظم الشكلية 
(المورفولوجية) التى يمكن أن تَصَّمّر 
أسئلة أخرى تتعلق بتصغير وكلمات 
مثل القير والآخرة والثواب والعقاب 
ومباهج الفردوس. ويجب أن نلاحظ أن 
الجنة فى هذه الرسالة هادئة جدا 
بالتقاليد - على حين لا تكون كذلك فى 
رسالة الغفران مع وجود مقاطع 
ساخرة:ء أما هدوء الفعردوس فيضطرب 
العنيف بين الشعراء والعلماء. 
كلقي التف ل و هق عمل 
قصير جدا ويأتى فى الشهرة بعد 
الإسلامى ‏ ويمكن أن نجد بعض 
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فى كتاب «حسن حسنى عيد الوهاب» 
الشعى «تعارهنات القنارية للق 
السبيل» وهذا الكتاب يتضمن فقرات 
قصيرة من النثر المسجوع., تتبادل مع 
فقرات أخرى من بعض ابيات الشعر مع 
التقيد بأن تكون كل فقرة من النثشر 
المسجوع متماسكة فى قليل أو كثير مع 
فقرة الشعر التالية حسبما يقتضيه 
المضمون. وهذا المضمون تقليدى جدا 
فى طبيعته وئيس هناك أى فرق 
للأخلاقيات التقليدية والتراث الأدبى, 
ويرى حسن حسنى عيدالوهاب بعض 
التشابه مع خطباء ما قبل الاسلام مثل 
شى لو يب اسوة لامكا ىب وهفاله من 
يرى تأثير شعر أبى العتاهية فيه.. 
ويرى البعض أن أبا العلاء كتبه فى 
أوائل حياته اعتمادا منهم فى ذلك على 
بساطة أسلوبه ويرى آخرون أنه كتبه 
فى أواخر حياته. وأخيرا نعرض 
للتعليقات التى ذكرها أبو العلاء حول 
دواوايت الشغراء الأكرية: 

١‏ معجز أحمد تعليقات على 
ديوان المتنبى ويرجح أن أبا العلاء كتبه, 
وهو فى صدر أيام شبابه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ات «اللامع العزيزى» أو «الثابتى 
العزيزى» وهو تعقيب على عدد كبير 
من مختارات اشعار المتنبى ولم يطبع 


معد 


: عبث الوليد - وهو شرح لابيات‎ - ١ 


مختارة من البحترى. 
: - ذكرى حبيب شرح لمختارات 


(أبى تمام) 
وبالئنسية للمصادر فقد أوردنا 
بعضهما فى المتن وللمزيد: 


راجع عن المعرى تأليفا ودراسة. 
تعريف القدماء بأبى العلاء, الإنصاف 
والتحرى فى رفع الظلم والتجرى عن 
ابى العلاء المعرى» وكتاب أوجه التحرّى 
عن حيثية أبى العلاء المعرى» دمشق 
5ه للبديعى. وانظر الثعالبى تتمة 
اليتيمة: والباخرزى: ومنة العصر 
وعصرة أهل العصر. والمنظم لابن 
الجوزىء ج8 وابن القفطى: إنباه الرواة, 
على انياه النهاة: ومرآة الزمان لسبط 
ابن الجوزى 


بهجت عبدالفتاح عبده (ب - سمور 518005 .5) 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى - المعر بن باديس 


المعز بن باديس 


أبو تميم شرف الدولة 5097 د 
:45هم/ 5١85-501١1م‏ هو رايع 
ولاة بنى صنهاجة بإفريقية. توالت 
النكبات واحدة إثر الأخرى خلال فترة 
حكمه. كاشفة اللثام عن فوضى ضاربة 
أطنابها واقتصاد منهار. 

ولايزال المعز ‏ فى تاريخ إفريقية - 
صاحب الفضل الأول فى إحياء المذهب 
المالكى الذى يرتبط بكارثة الفزو 
الهلالى. توفى والده باديس فجأة عشية 
الهجوم الأخير الذى كان سيستولى به 
على «القلعة» التى أنشأها عمه حمادء 
وكان موته الفجائى فى ذى القعدة من 
سنة 407ه بداية لتقييم مملكة بنى 
زيرى. 

كا الأميز الممفدين فى المهدنة عند 
وفناة أنيجة ولع يكن يو مدان قفو بلغ 
التاسعة من عمره وكان الأمير يتمتع 
بقدر كبير من الذكاء كما كان على 
جانب طيب من الثقافة. وفى منتصف 
شهر محرم من نفس العامء ترك المعز 
الملهدية وذهب إلى المنصورية. مسقط 
رأسه. التى أسسها الخليقة الفاطمى 
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المعز بن باديس 


المنصور والتى تقع على بعد نصف ميل 
من القيروان معقل اضطرابات السنية. 
وقد استقبل الشعب فى بادىء الأمر 
موكب الأمير بالهتاف والتهليل وفجأة 
افؤلعت تيحوان الفسؤرة القدي نات 
ممتيةف حناة الأميز:وتظام السكم 
الذى أراد القضاء عليه وألا تقوم له 
قائمة ف كافة أزجاة القرب وييدو أن 
أهل السنة وجدوا صعوبة بالغة فى 
التعامل مع بعض العاملين فى صفوف 
الجيش حيث لم يبدوا أى تحمس فى 
الشغاون محهم اما حاكم القجرؤاة: 
فترجع سلبيته إلى ما ترامى إلى سمعه 
من أن هناك مؤامرة تستهدف خلعه., 
وانطلق الجند يقتلون الناسء وأهلك 
الثوار القوم وكانوا مدفوعين الى ذلك 
برغبتهم فى النهب والسلب أكثر من 
حوقهم ين اق خط اليحوطفة 
وانتشرت الفوضى وعم الاضطراب 
وانقلب الناس على الشيعة ونهبوا 
بيوتهم وبض ائعهم. وازداد الوضع 
سوءا فانتشر العصيان والتمرد فى 
امهنا الخلا وشل اكرى ترفك 
الشنوعة لمابفة زات كمحيتهنا أعداذ 
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ضخمة منهم. بالإضافة إلى مقتل 
العديد من الاشخاض الذين كتاتت 
مذاهيهم محل شك. 

وأخيرا. غزا الثوار المنصورية 
وقاموا بتهبها بعد الأسنتيلاء ليها كما 
قامت عدة مدن أخرى فى إفريقية 
بتنفيذ المذابح ضد الشيعة. 

وأثرت الثورة تأثيرا واضحا لفترة 
طويلة الأمد. وفى ذلك الحين, لم يكن 
المع #١‏ اسيانية بكاعينة تظر] الخذافة 
سنه. ومن شمء تولى شكئون البلاد 
القائمون بالعمل فى الديوان الملكى فى 
عهد والده. وبعد شهر تقريباً من بداية 
الثورة. أصبح أبى عبد الله محمد بن 
الحسن وزير؟ جديدا فى البلاط. الا أن 
السئة لم ظلق السلاح وكدبين المؤمرات 
فتعرض المعز لمحاولة تهدف الى اغتياله 
عندما كان فى طريقه الى المصلى فى 
القيروان بمناسبة عيد الفطر. لم ينج 
منها إلا بشق الأنفس فقد قرر السنة أن 
تكون الضربة قوية بحيث ترديه 
صريعاً. وهكذاء أصبح المعز يخشى هذه 
الجماعة وقرر أن يسحق ويحبط 
ثورتها فقام بنفى زعيمهم. وفى مارس 


دائرة المعارف الإسلامية 


عام ٠١١7‏ قتل أبوعلى بن خلدون, 
شيخ الدعوة بعد حصاره فى مسجده 
القيروان موجة من الفوضى الشديدة. 
ومن ثم انتقل جنود المنصورية إلى هذه 
المدينة ونهبوا كل حوانيتها بحيث لم 
يتركوا شيك على حاله إلا أن الأمن 
طوال عهد المعز. 

ولم تمض ثلاثة شهور حتى لقبه 
الخليقة الفاطمى «الحاكم» يبشرف 
الدولة, واستمرت علاقات المعز مع 
الفاطميين على نحو ممتاز وفى مستهل 
١ه‏ جدد. الحاكم ثقته بالمعز وهاداه 
وكان من بين هداياه سيف مرصع 
بالأحجار الكريمة. أما خليفته الظاهر, 
فقد أضاف لهذا الشرف شرفا آخر 
وساعدها الأيمن» كما أغدق عليه الهدايا 
الرائعة. 

عمل المعر على التخلص من سيطرة 
وزيره أبى عبد الله محمد بن الحسن 
واختار وزيراً آخر كاد السنة أن يقتلوه 
خلال ثورة أبى البهار بن خلوف ولهذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعز بن باديس 


فكان بمثابة تحذير للسنة. وأما الآخر 
فكان دليلا على الولاء للفاطفيين. وفى 
نفس العام تزوج المعز وأقام احتفالاً 
عظيماً. 


وتميزت فترة حكم المعز ‏ حتى 
الغزو الهلالى ‏ بالهدوء والسلام برغم 
عوك كفن التوواة"الصفيرة اخاضة 
فى جنوب البلاد. بيد أن قوة هذا 
الصرح كانت تخفى وراءها الانهيار 
الاقتصادى الذى أدى إلى تكرار حدوث 
الاضطرابات والمجاعات. بجانب انتشار 
الأويثئةوانخفاض التعداد السكانى 
خاصة فى المناطق الريفية لهجرة 
السكان إلى المدن. 

وتركؤت خملة الفؤئ الاسم التى 
شنها الخليفة المستنصر ضد أفريقية. 
لمعاقبة أحد أتباعه على التمرد فى منطقة 
قابس عند حيضران (صتعدلزة11). 
وبرغم شجاعة الأمير والتفوق العددى 
الذى كان عليه جيش أفريقية فى العدد, 
إلا أنه نزلت به هزيمة مذكرة لعدم 
التماسك بين أفراد جيشه ولعدم وجود 
خطة إستراتيجية يسير على نهجها, 


11 


المعز بن باديس- المعلقات 


فضلاً عن التنافس العرقى الذى كان 
يهدده. وهكذا تصدع الصرح 

وانتشر الهلاليون فى كل مكان 
كأسراب الجرادء يسلبون كل ما 
يصادقهم., وما لبئت القيروان أن 
سقطت فى أيديهم فقاموا بنهبها بعد 
هروب الأمير بيومين. 
الاقتصاد المنهار إلى اقتصاد رعوى بكل 
المعوقات السياسية والاقتصادية التى 
توحى بهاتلك الطفرة. ومن ثم, 
سيطرت الرجعية على نطاق واسع من 
الحياة الحضرية الهادثة لصالح الوجود 
البدوى المحفوف بالمخاطر. 

وكان المعز ‏ حتى الغزو الهلالى - 
و يعيش حياة مترفة. وكان معلمه (ابن 
أبى الرجال) من أعظم الكتاب 
الافريقيين وهو آيضا شاع وعالم 
فلكى ترجمت بعض أعماله إلى عدة 
لغات أوروبية بجانب كل من اللغتين 
المستشار الرئيسى للممن. وفى عهدة. 
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بفضل بعض العظماء أمثال القزاز. أما 
أبو عمران الفاسء فكان من الشخصيات 
المتربعة على عرش الفقه المالكى. 
لقد ورث المعز مملكة ضعيفة 
اقتصاديا ومنفصلة سياسيا عن جزئها 
الغربى وفشلت محاولته فى جمع 
شملها فى أعقاب سياسة والده. وبعد 
حكم استمر سبعا وأربعين عام توفى 
المعز عن عمن يتاهن الفاسة والستين: 
تاركاً لخليفته تميم مملكة منهارة 
اقتصاديا ومنقسمة سياسيا. تعم 
أرجاءها الفوضى والاضطراب. 
المصادر: 
)١(‏ علمسة0 ععط8 18 نمفل1. 11.15 
12 ,رذاتةط ,دكك2171 5 كلادى 
0( 1 6071077116 أت كأه127 :أطتلة 1 .1/01 
2 ,قتتصداا" .مروال1 


أمنية محمد رضا [م. طالبى أطلة!" 8 
المعلقات 


عليه سيعة. وعادة جمع المختارات 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى كل جوانب النقد الشعرى فيما أعقب 
ذلك من مراحل. وأشهر المختارات هى 
المعلقات. وكان للمكانة التى وضعها 
فيها رجال الأدب العرب تأثيرها على 
النقد العربى أيضا. ويبدو أن جمع هذه 
المعلقات تم فى منتصف القرن الثانى 
الهمجرى/ الثامن الميلادى على يد 
الراوية «حماد» ويبدو أن ابن قتيبة قد 
تعرف عليها فى القرن الثانى ولكن 
تحت اسم «السبع» أما عن التسمية 
فيقال إن الإعجاب الشديد بهذه القصائد 
أدى بالقدماء إلى أن يكتبوها بحروف 
من ذهب ويعلقوها على أستار الكعبة. 
ومن بين من أخذ بهذا التفسير ابن 
«عبدربه» (المتوفى 594"اه/ ١11م)‏ 
وابن رشيق (منتصف القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادى) وابن 
خلدون (المتوفى 8-08/ه/5١11١م)‏ 
والسيوطى (المتوفى ١١51ه/5١15٠م)‏ 
وهناك آخرون مث اين النحاس 


٠‏ (المتوفى 174ه/ ١55م)‏ يرفضون هذا 


ومنذ نشأة هذه القصائئد, يتباين 
عددها كما تتياين شخصية ناظميها .. 
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المعلقات 


فالأصمعى (المتوفى 7١1ه/478م)‏ 
جمع ست قصائد فى «كتاب القصائد 
الست» وهذا ما يقوله ابن النديم 
(الفهرست ‏ القاهرة) . أما أبو عبيدة 
(المتوفى 705ه/ 474م) وبعد ذلك ابن 
قتيبة (الملتوفى 7/ا51ه/884م) فيذكر 
أن سبع قصائد.ء مما يتفق وما جاء فى 
كتاب «الجمهرة» لأبى زيد القرشى 
(نهاية القرن الثالث الهجرى/ التاسع 
التلادي) الذي يكيم أستساء ::«امنوق 
القيس - رهير بن أبى سلمى - النابغة 
الذبيانى ‏ الأعشى ميمون بن قيس - 
لييد بن ربيعة ‏ عمرو بن كلثوم - 
طرفة بن العبد» أما ابن النحاس فيذكر 
امرؤ القيس ‏ وطرفة وزهير ‏ ولبيد 
وعمرى - الحارث بن حلّزة وعنترة بن 
شداد - وقد فسر هذا الاختلاف بتطور 
النقد ولكن الأكثر احتمالا هو مجموعة 
الظروف التى يتداخل فيها التنافس 
القبلى. فكل هؤلاء الأشخاص عاشوا 
قبل الإسلام وفى ظروف مختلفة كثيرا 
وَكَفَيَيوات تتسء' بالعداء والخصسومة: 
قالبيكات السيحية واليهؤدية والقساففة: 
وكذلك الاتحادات القبلية قد تركت أثرها 
غلى الاحكام الأدبية”قى العسبسون 
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المعلقات / المعلوف 


الأولى» وريما بعد ذلك بكثيرء» وفى ذلك 
الوقت ظهرت مجموعة تضم تسع 
قصائد بإضافة الأعشى والنابغة إلى 
الأسماء التى ذكرها ابن النحاس (اين 
الزوزنى ‏ القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى). 

وأخيرا يأتى ناقد آخر فى أوائل 
القرن السادس الهجرى / الثالث عشر 
الميلادى: وهو «التبريزى», فيضيف إلى 
الأتماءالشسفة اشم وعنين ن الابرص» 
ولكن الأسماء الأكثر شيوعا هى: امرق 
القيس وطرفة وزهير ولبيد وعمرو .. 
وإذا كان طه حسين قد ألقى ظلالا من 
الشك حول حقيقة الشعر فيما قبل 
الإسلام, فإن المستشرقين قد اتخذوا 
موقفا وسطا إن قالوا: إن المعلقات فى 
الشكل والمضمون يجب أن تعتبر - حتى 
إذا كانت تحتوى فى جزء منها على 
عناصر مشكوك فيها ‏ نماذج للتراث 
الشعرى الذى ازدهر بقوة فى أجزاء 
مختلفة من شبه الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. 


:بهجت عبد الفتاح عبده [ج. لوكونت 1620006 .0] 
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المعلوف 

اسم أسرة لبنانية اشتهرت بفضل 
جهود أكثر من عشرة من أفرادها فى 
مجالات الأدب والفكر فى لبنان المهجر 
خلال المائة وخمسين عاما الأخيرة. 
وطبقا لما ذكره«عيسى اسكندر» الذى 
كتب تاريخ هذه الأسرة ويعد أحد 
أعلامهاء. ينتسب آل المعلوف إلى 
الغساسنة الذين كان مقرهم فى «دامة 
العليا» فى حوران. وقد أعفاهم الخلفاء 
الراشدون من دفع الجزية نظرا لما 
قدموة لهم امن -مسائدةعشكوية: كما 
مُتحوا نفس الميزة من الخلفاء :الأمويين 
مما كتنهم الهم ونتس اليو ف يسيب 
هذا الإعفاء. لكن هذه الميزة اسقطت 
عنهم فى عهد العباسيين أعداء بنى 
أمية, فتغير الاسم إلى «بنى المعلوف». 
وفى بداية القرن الخامس عشر الميلادى 
غادر بعض أقفراد عشيرة المعلوف 
حورانء منهم «إبراهيم المعلوف» الذى 
استقر فى «سرعين» قرب بعلبك؛ ومنها 
انتشرت سلالته فى سوريا ولبنان» وإن 
ظلت «رّحلّة» مدينتهم الرئيسية. 

وللأسرة فروع مسلمة ذكرها عيسى 
اسكتوق ف شقالة «ريخلقق إلى عصدي: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى وصف فيه زيارته عام 1575م 
إلى ضريع الشيخ احمد المعلوف بشيرا 
الخيئة. كيا انه اكتقتف مخطوظا ودار 
الكتب المصرية بعنوان «رياض النفوس» 
صنفه أبوبكر عبد الله المالكى وأورد به 
دكن آل المعلوق المسلسيق فى صغلية 
والقيروان وسوسة. 

ا قاصنف دوف تددن 
«زبوغة» بلبنان وتلقى تعليمة الأول فى 
ونفت الديدي :وقق وسة سدايتة لدراسة 
اللغات. وعمل فى 1645م معلما للغات 
الشرقية بأزمير بتركيا. ثم توفر منذ 
ذلك الوقت على دراسة اللغات التركية 
والإيطالية واليونانية. وعمل مترجما 
لذى السلنطات المزيطانية: ومن أهم 
أعماله قاموسيه «الفرنسى - التركى» و 
«التركى - الفرنسى». وكتبه فى 
المحادثة بلغات عدة أو بلفتين,. وكتابا 
فى نحو اللغة التركية. 

؟- لويس المغلوف (1831- 
17 هم) درس فى مدرسة اليسوعيين 
فى بيروت: وسافر إلى انجلترا لدراسة 
الفلسفة, ثم إلى فرنسا لدراسة اللاهوت. 

من أبرز أعماله «المنجد فى اللغفة 
والأدب والعلوم» الذى صدر عام 
م وكتابه مقالات فلسفية قديمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعلرف 


لبعض مشاهيرة فلاسفة العرب 
مسلمية وتضارع ثولن ركاسة 
تحرير مجلة «البشير» الأسبوعية 
الكاثوليكية بين عامى ١5-05‏ 53715١ام.‏ 

'- يوسف نعمان المعلوف (1410- 
5م) : هاجراإلى الولايات المتحدة 
وأسس فى نيويورك صحيفة «الأيام» 
التى داومت على الصدور بين عسامى 
17--197م, وقد استغل الجريدة فى 
الدعوة إلى استقلال الدول العربية مما 
أكاز عليه سقط الدكومة العكفائية 
فحكمت عليه بالإعدام لكنها لم تظفر به 
وفى عام 1895م أصدر فى نيويورك 
«كتاب خزانة الايام فى تراجم العظام», 
وهو قاموس لسير رجالات العرب 
والأتراك. ومن مؤلفاته أيضا «أسرار يلدز 
أو العقد الثمين فى تاريخ أربعة سلاطين» 

4- أمين قهد لمعلوف -١41١(‏ 
41 : درس الطب فى جامعة 
بيروت ثم فى استانبول» وخدم كطبيب 
بالجيش المصرى حيث شارك فى حملة 
السودان ومعركة الخرطومء؛ وروى 
أحداث تلك المعركة فى حلقات نشرها 
المقتطف فئ عامى ١١91١91؟7١151م‏ كما 
شارك أمين المعلوف فى حرب البلقان 
فى معرعة الدردقيل :فى التحري الغالمية 
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المعلوف 


الأولى: ثم انضم إلى قوات الشريف 
حسينء وخدم بعد ذلك فى الجيش 
العراقى فى عهد الملك فيصلء وعاد إلى 
مصر ليتقاعد بها. 

من اهم مؤلقاته «معجم الخيوان» 
الذى نشره أولا على حلقات فى 
المقتطف ثم طبعة عام 1977م: و 
«المعجم الفلكى» عام 1516م, وله 
دراسات لم تكتمل عن أسماء النبات», 
كما كان له أيضا اهتمام بالمصطلحات 
الطبية العربية 

4 قيصر إبراهيم المعلوف ١8174‏ - 
١م‏ ): هاجر إلى البرازيل» حيث 
رأس تحرير جريدة «البرازيل» وشارك 
فى النشاط الأدبى للمهاجرين السوريين. 
وعاد إلى لبنان حيث نشر العديد من 
الأعمال الأدبية فى الشعر والمسرح 
والرواية» ومنها «ديوان قيصر المعلوف». 

1 جمي لمعلوف (1415- 
) هاجر إلى الولايات المتحدة 
وعمل مع عمه يوسف نعمان قى إصدار 
صحيفة الأيام» وقد تورط فى محاولات 
خلع السلطان عبد الحميد فحكم عليه 
الأتراك بالإعدام لكنه أفلت منهم. نشر 
سلسلة من المقالات بعنوان «كيف تثور 
الأمد: وشازك عه فى تاليف وكزانة 
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الأيام فى تراجم العظام». وألف وحده 
كتاب «تركيا الجديدة وحقوق الانسان». 

ميشا المعلوف -١849(‏ 
5م) شقيق قيصر وجميل شارك 
فى تأسيس «العصبة الاندلسية» وتولى 
رئاستهاء وله مسرحية «سجين الظلم» 
التى طبعت عام ١٠155م.‏ 

4 عيسى اسكندر المعملوف 
(19035-1439م) درس فى مدارس 
الإرساليات. وعين مدرسا يدمشق ثم 
بزحلة فى لبنان حيث قام بتدريس 
العربية الإنجليزية والرياضيات. ونشر 
مقالات صحفية وعمل محررا صحفياء 
ثم أصدر صحيفة «الهذب»عام ١150م‏ 
ثم صحية «الشرقية». وفى عام 
١م‏ أسس دورية «الآثار» التى 
كرثها لعلم الآثار والتاريخ والأدب 
وشارك فيها أبرز العلماء العرب. 

كان عيسى كاتيا موسوعيا ساهم 
بمقالات صحفية كثيرة فى موضوعات 
شديدة التنوع؛ وطبع ”7” عملا وترك أكثر 
من ٠0‏ عملا آخر فى صورة مخطؤطات, 
ومن أهم مؤلفاته :«الكتابة» وهو مجموعة 
من الدراسات عن اللفة والخط والكتابة, 
«دوانى القطوف فى سيرة بنى معلوف» 
وفيه عرض لتاريخ سوريا ولبنان 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفلسطين إلى جانب تاريخ أسرته., 
«تأريخ لبنان», «تأريخ الطب عند العرب» 
تأريخ الطب قبل العرب». «القلاع 
والحصون فى سورياء». «القضضاء فى 
لبنان زمن الأمراء الشهابيين»؛ «معجم 
الألفاظ العامية والدخيلة», «معجم تحليل 
الأماكن فى البلاد العربية». «معجم تحليل 
أسماء الاشخاصء. وهذا بالإضافة 
للؤلفاته عن الشعر والأدب. 

4 شفيق لمعلوف -١505(‏ 
7م) ابن عيسى اسكندرء وهق 
شاعر له العديد من دواوين الشعر 
وكتب الأدبء يعد أحد مؤسسى العصبة 
الأندلسية فى ساو باولو بالبرازيل. 

٠-فوزى‏ المعلوف )١1570-١4995(‏ 
ابن عيسى اسكندر وشقيق شفيق هاجر 
عام ١115م‏ إلى البرازيل حيث عمل 
بالتتجارة فى ساو باولى. وفى عام 
7م أسس «المنتدى الزحلى» الذى 
جعله يوسع دائرة نشاطه الاجتماعى 
والأدبى ويضيف إلى ثقافته العربية 
الفرنسية الثقافة الإسبانية البرتغالية. 
نشر فى عام 1577م قصيدته الشهيرة 
«على بساط الريح»؛ وهى قصيدة طويلة 
من 5١18‏ بيتا يضمها ١5‏ نشيداء وإليها 
ترجع مكانته فى الشعر العربى المعاصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعلورف 


وله أيضا مسرحية «ابن حميد أو سقوط 
غرناطة» التى استوحى موضعها من 
تاريخ الأندلسء: وله ديوان شعر بعنوان 
«الذيواق »نشم 5 4 قصبيدة: 
انا حورج حسسوق مغلوف [44؟ 
1556م) درس القانون فى بيروت 
وعمل محاميا ثم هاجر للارجنتين فى 
عام ١1917م.‏ وقد ركز اهتمامه على 
النثشر بالرغم من إحاطته الواسعة 
بالشعر العربىء. وترجم من العربية إلى 
الفرنسية والإسبانية والبرتغالية» وكان 
من بين مترجماته القصص القصيرة. 
وقد كتب القصة القصيرة أيضا إلى 
جانب ما توفر عليه من كتابة المقالات. 
المصادر : 
)١(‏ س. أ. راغى: المشرقء ]97/11 176. 
(؟) راغى: الملصادرء 11 7/717-4, 
16 #إلا, 5-169ال,, 1/ ؟ #7 
حسوي عر كه؟١‏ 056 -55غ؟١.‏ 
(") الزركلى: الأعلام, 9/11 ٠‏ 76, ل, 
الا الل لي حي 
١‏ ا 101 ا 
(؛) عمر الدقاق: شعراء العصبة 
الأندلشةة فى اليجن تروت لاقام 
[لبنى الريدى] (هيئة التحرير) 
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معن بن أوس 


معن بن أوس 


معن بن أوس المزنى الشاعر العريى, 
كان من قبيلة مزينه التى كانت مساكنها 
فى الأراضى الخصبة الواقعة بين 
المدينة ووادى القرى وكان معن بن 
أوس هذا معدودا من التشعراء 
االكفمومية: ومن التكهل انرون قل 
البعثة النبوية بقليل وقضى معظم 
سنوات عمره فى الإسلام. ولقد كف 
بصره حين تقدم به العمر وشارفت 
حياته على الانتهاء ولا يمكن أن تكون 
وفاته قد حدثت قبل سنة 55 هه هذا 
إذا اعتبرنا الأبيات الشعرية التى يذكر 
قيها كرم استقبال عبد الله بن الزبير له 
فى مكة. وعلى الرغم مما يحتمل من 
اعتناقه هى وقبيلته الإسلام قبل دخول 
الرسول عليه الصلاة والسلام مكة 
ولكن يظهر أنه لم يساهم فى الحروبء 
بالإضافة إلى أن شعرء قل أن: يعكسن 
الموقف الذى ترتب على قيام هذا الدين 
الجديد الذى قل أن يذكره إل عرضا. 
يضاف إلى ذلك أن المادة المستفادة من 
ترجمته ضثيلة وهى تتعلق أساسا 
بحياته الخاصة:. ونسائه وبناته اللاتى 
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يعترهن من سقط المتاع, وعلى الرغم . 
من أنه كان يلازم الاقامة فى ضيعة له 
لاتبعد كثيرا عن المدينة المنورة» وعلى 
الرغم أيضا من أنه كان يؤثر أن يعيش 
العيشة البدوية التى كان عليها فى 
مهبط رأسه إلا أن ذلك لم يمنعه من أن 
يزور البصرة بين آن وآخرء والتقى فى 
البصرة بالفرزدق كما يقال وترزوج 
امرأة من قبيلته وأخرى من الشام.: 
الث : لشخصيات الإسلامية وركاء اليعض 
الآخر منهم عبيد الله بن العباس وعبد 
الخطاب وسعيد بن العاصى ملتزما فى 
ذلك بالأسلوب التقليدى العربى» وعلى 
الرغم مما يظهر من أن ابن سلام وابن 
قتيبه كانا يجهلانه إلا أنه معدود من 
الشعراء الموهوبين, واعتبره معاوية فى 
مرتبة ابن قبيلته زهير بن أبى سلمى 
مغزى أخلاقىء ولم يبرز اسمه فى 
الأقذمون: إلا ان ب.شوازكز اكتشف فى 
مكتبة الإسكوريال بمدريد مخطوطة غير 
كاملة وعليها شروح وتعليقات وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


طبعت مع مقدمة مفصلة عن الشاعر 
واصدرها فى ليبزج 7٠15م‏ ثم قام 
فمتال متقتطقى مإعنادة طبع شتف 
«شوارتز» بعد أن أضاف إليها بعض 
الاضافات وأسقط منها أشياء وسماها 
«معن بن أوسء حياته وشعره وأخباره» 
وطبعها بالقاهرة سنة 1571م وتزداد 
هذه المجموعات ضخامة اذا ما استعنا 
بالمصادر الحديثة ولقد ترجم «ريشر» 
ديوان معن بن أوس ونش ره فى 
استانبول سنة ١5605‏ -15958م, كما 
نشر النواوى دراسة عن معن بن أوس 
المزنى ‏ فى مجلة المجمع العلمى الهندى 
ستة 553 اهل (- /ا/61١),‏ كتعيتنا 
صدرت حديثا طبعة جديدة للديوان 
اعتمدت على طبعة كمال مصطفى مع 
ملحق أدبى.. إلخ. وقام بنشر ذلك عمر 
محمد سليمان القطان يجدة سنة 
مم وسماها شعر معن ين أوس 
المزنى (وهى يتضمن سبعة وأربعين 
تصصيدة ومقطع). 

راجع أيضا البيان والتبيين للجاحظ, 
والمتخلاى له انها :ظيفة» الماجوع! 
والتمستانينة لأدن عام وشستجاية 


دائرة المعارف الإسلامية 


معن بن أوس / معن بن زائدة 


البحترى. والأغانى للأاصفهانى, 
والنقائض (طبعة بيفان). والآمالى 
للقالى. وكتاب الصناعتين للعسكرى, 
زهر الأداب للمصرىء. ومعجم 
المرزبانى: والإصابة لإبن حجر رقم 
١‏ , والخزانة للبغدادى. ومعجم 
البلدان لياقوتء ولكن الهميان للصفدى. 


[م. بليسنرء #عدووع21 .384 و غ13اء2 .5] 


معن بن زائدة 

معن بن زائدة أبى الوليد الشيبانى, 
لحل اقم اد السرييتن: والولاة الذين 
ظهروا فى أخريات العصر الأموى 
ومستهل زمن بنى العباسء ويرجع 
أصله إلى أشراف قبيلة شيبان ويرجع 
الفضل فى ظهوره إلى اهتمام يزيد بن 
عمر بن هبيرة به, وكان ابن هبيرة أخر 
وال أموى للعراق وقد حارب ضد 
الجيوش العباسية المتقدمة حين بلغت 


. العراق سنة ”١ه‏ (- 45لام) ويقال 


إنه كان على يده مصرع قائد عسكر 
العدو قحطيّة بن شبيبء وقد انضم إلى 
مولاه ابن هبيرة فى دفاعه عن «واسط» 
وكان أحد القواد القلائل الذين نجوا من 
الإعدام وريما كان ذلك راجعا إلى أنه 
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معن بن زائدة ‏ المعنيون 


كان بالكوفة حينذاك حيث أعلن ولاءه 
للسفاح,. ومن ثم فقد ظل مختفيا حتى 
كانت ثورة «الراوندية» فى الهاشمية 
(العاصمة التى تأسست جديدا) حيث 
استطاع انقان الخليفة من الثوار ومن ثم 
كان عفوه عنه. ولقد أدرك المنصور 
قيمة معن بن زائدة كرجل له أتباع 
كثيرون من قبيلته حتى لقد ولآه اليمن 
سنة 47١ه‏ (- 04لام) وقد استطاع 
أن يعيد السكينة والهدوء إلى البلاد 
ولكنه استعمل الشدة فى سبيل تحقيق 
ذلك. حتى إذا كان عام ١15ه‏ (- 
6م) استدعته بغداد وأرسلته إلى 
«سيستان» فى مهمة أخرى صعبة, 
وهنا كان اصطدامه بالخوارج المحليين 
الذين انزل بهم الهزيمة فى ميدان القتال 
ولكنهم نجحوا فى قتله فى مشتاه فى 
مدينة «بست» إن تنكروا فى زئّ فعلة 
وعمال وذلك سنة 67١ه‏ (- 134 
١لالام).‏ 

ولقد خلّف معن وراءه ما لا يقل عن 
أربعة أبناء, إل أن وظيفته فى البلاط 
العباسى ظلت باقية فورثها ابن أخيه 
يزيد بن مزيد الشيبانى الذى تابع هو 
الآخر قتاله ضد الخوارج. 


فا 


وقدذاع صيت معن فى الأدب 
العربى والأخبار بأنه كان مقاتلا فظا 
شديد المراس؛ وان اشتهر أيضا بكرمه 
البالغ وشدة رعايته للشعراء لاسيما 
مروان بن أبى حفصة الذين رثاه بمرثية 
بليغة مشهورة. 


المصادر: 
(1) بالإضافة إلى ما ورد لدى : ابن 
الكلبى: الجمهرة. 


(؟) البلاذرى : فتوح البلدان: تحقيق 
00 6ل .36.1 ليدن 14811م. 

2( المسعودى : مروج الذهب, 
باريس 1١4811١‏ - /ا/41ام. 


(5) ابن خلكان : وفيات الأعيان, 


تحقيق 6104/مهادنا8 .1 جوتنجن 41١4706‏ - 


٠‏ 0ام. 


بدرية الدخاخنى [ ه كيندى (0عممءك! .11] 


المعنيون 

معن (بنو معن) قبيلة عربية من 
ف الأجزاء الكتوبية من جيل لبنان: 
وقد كان لهم شهرة سياسية ذائعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصيت فى بلاد الشام خلال القرنين 
اليلاديين): 


وليس من الواضح أصل بيت 
معنء وليس لما يذكره المؤرخون 
اللينانيون أساس يمكن الاعتماد عليه 
ولعل آأول معنى لا يرقى الشك إلى 
وجوده التاريخى هو فخر الدين 
عثمان بن الحاج 0 
فرُقماز بن يونس بن معن : (الذى ف قد 
سنه :"55 ه (- 1١15١م)‏ وذلك 
حين فتح العثمانيون بلاد الشام 
ومصرء كذلك اشتهر فى هذه الحقبة 
اثنان على الأقل من آل معين أحدهما 
هى علم الدين سليمان والآخر زين 
الذية راللعروقا يلقي من يز اسبمه) 
وكان هذان الرجلان من كبار وجوه 
«المعنيون» فى القرن العاشر 
والحادى عشر يقصد بهم قرقماز 
وذريتة فإنثا فرى أن آل تعلم الدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعنيون 


منافس بيت قرقمان حينذاك كانوا من 
ذرية الملعين من أولاد علم الدين 
سليمان ولسنا نرف الكثير عن 
سيرة «قرقماز بن معنء إلا ماهو 
جار على الألسن من أنه كان يقيم 
فى قرية «الباروك» سنة 155 ه (- 
م وانغمر انغمارا كليا فى 
المنازعات السياسية للفرق المتنافرة 
بالجبلء وكَمٌ قرقماز آخر (ريما كان 
حفيد الأكبر) مات سنة 991ه (- 
05م وقت أن كانت القوات 
العثمانية تهاجم المناطق الدرزية» وقد 
كلق قر كاز هذا لدو :هما فهر 
الذوك وكيس انيتا أو لاوما بيه 
٠ه‏ / 17550م), والاعتقاد 
السائ أنه كان أكبر الأخوين وقد 
أصاب نجاحا سياسيا جعله 
شخصية بارزة فى أحداث الشام 
السياسية خلال العقود الثلاثة الأولى 
من القرن السابع عشر. 

ولقد تدرج فخر الدين فى سلم 
الوظائف فبداً من أصغرها كمقدم 
وملترم عثمانى فى الشوف حتى بلغ 
ا 5 


فى سكنة 131 فتك 
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المعنيون 


” ١1١م)‏ وظيفة سنجق باى صيداء 
وبيروت وصفد تحت رياسة 
ييه زنشق و كان فد بلك 
بيروت مع الأجزاء الجنوبية من إقليم 
كسروان ثم شمالا حتى نهر الكلب 
وَذلك سنة 5١٠٠ه‏ (19082م), 
فلما كانت سنة 4١١٠ه‏ عم نفوذه 
كل كسروانء ومن هنا شارك فى 
تمرد على جانبولاد باشا المنتتصب 
لحلب وذلك حين قدم لمساعدته بيلر 
باياى طرابلس ودمشقء ولقد أدى 
هذا العمل من جانبه إلى إثارة 
الشكوك فيه من جانب الباب العالى 
لأول مرة. 

ونا سملي تسن لشت حاكن 
الأمن والقهى فى هذا السكدق فقس 
جعل صيداء محل إقامته وجند جيشأ 
من المرتزقة اللافنديين والعثمانيين 
الذين وكل إليهم حراسة الحصون 
الصليبية القديمة الموجودة فى إقليمه 
وأعاد ترميمها لاستعمالها فى 
أغراضه الحربية. وحدث فى سنة 
4م(- ٠١١7‏ ه)أن توصل 
إلى عقد اتفاق مع مديتشى صاحب 


4 


تسكانيا الذى كانت له أطماع فى" 
الشام فى ذلك الوقت مما زاد فى 
تؤاين الشكوك العكمانية ده حتى 
أن العثمانيين هاجموه سنة ؟7١١٠اه‏ 
(-111م) فلم يجد فخر الدين بدا 
من الفرار ففر إلى تسكانيا لكن أذن 
له بعد ذلك بالعودة إلى وطنه فعاد 
سنة 51 ١٠ه‏ (- 1118م) ليشغل 
وظيفته السابقة «سنجق باى صيداء 
وبيروت وصفهىء. واستطاع فى 
خلال السنوات التالية أن يقضى على 
جميع كبار خصومه فى كل ناحية. 
وكان ذلك أولا بعون عثمانى ورضا 
من العكماتيين: جتن زاتت لاشسرافه 
معظم نواحى الريف فى الشام على 
أن العثمانيين ماليثوا أن خافوا تزايد 
بأسه فجهزوا حملة ضده سنة 
ه (-1777م), وسرعان ما 
انهارت قوته أمام الهجوم العثمانى 
عليه. وقتل ولده البكر على فى 
ساحة القتال ووقع بقية أولاده فى 
قبضة العثمانيين فساقوهم أسرى 
إلى استانبول وكان ذلك سنة 
ه:١٠ه‏ (2- 605٠1١م).‏ بل إنه هو 
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ذاته مات مخنوقا فى تلك السنة مع 
ولده منصورء أما أصغر أولاده وهو 
حسين معن زاده فقد عاش يعده 
ليصير حاجب السلطان والسفير 
العثمانى له بالهندء وحسين هذا هو 
المصدر الذى أمد المؤرخ العثمانى 
«تاعيماء» بما أودعه فى تاريخه. كما 
أنه ألف كتابا فى الأدب سماه «كتاب 
التمييز». 

أما فى الداخل فقد خلف فخر 
الدين أحد أبناء أخوقه واسمه ملخم 
الذى كانت مطالبه السياسية فى 
الشوف (أراضى صيدا الزراعية) 
وغيرها من أقاليم الدروز (الغرب 
وجدد ومتن فى ريف بيروت) قد 
وجدت منافسا فى آل علم الدين 
الذين يرجح أنهم كانوا من ذرية علم 
الدين سليمان بن معنء وكثيرا ما 
استولى ملحم هذا على سنجق صفد 
أى سنجق البطرون الذى كان فى 
«ايالة» طرابلسء. فلما مات سنة 
4ه (-1108م) خلفه ولد له 
اسمه «أحمد» الذى نجح فى إخراج 
آل علم الدين من مناطق الدوز 
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المعنيون 


وكسروان سنة ٠١1/8‏ ه (ع- 
7م وأقام نفسه مكاتهم 
باعتباره ملتزم الناحية بالإضافة 
الى دان نين صيكداة ‏ الحع مسار 
أياله منذ سنة ٠/ا١٠ه‏ ح ١111م),‏ 
وظل فى هذه الوظيفة ثلاثين 
عاما مستمرة من 174 اه حتى 
٠ 8‏ هادا (2 ١111‏ -/1191م) 
وأصبح لأحمد معن ة فى الواقع 
الفضل فيما صارت الناحية به من 
الاستقلال الذاتى الذى استمر حتى 
القرن التاسع عشر ولقد انقطع 
بموت أحمد معن نسله من الذكور 
وانتقل الالتزام إلى ابن أخته بشير 
شهاب (9١١18-51١١١1ه‏ - و١١‏ 
١17م)‏ ثم إلى حفيده الكبير (ابن 
اخته) حيدر شهابء وهم من زعماء 
المسلمين السنة من وادى التيم فيما 


وزاء لبئان: على ان آل غلم البدين 


رفضوا تولى شهاب هذا واستعملوا 
فى ذلك التآمر تارة والهجوم 
المسكرى تارة أخرى حتى دارت 
عليهم الدائرة فى ميدان الحرب 
وقتلوا عن آخرهم سنة ؟1١١ه/‏ - 
١0م).‏ 


اع 


المعنيون 


اق سني بقن مسقن ف وو ري 
نبنان العبورة العطورة. ردي كنا 
البسان فى الحدون اللسانى 
كملتزمين للدولة العمثمانية؛ ركنا 
لإقامة دوله لينان الحديثة, وأصبح 
الناس ينظرون إلى فخر الدين على 
وجه الخصوص كبطل قومى لبناتى 
على الرغم من أن لبنان كانت فى 
جغرافيا ولقد كانت انجازات بنى 
معن الفعلية ذات طابع خاص يختلف 
كسبووان الذي كان من كس فى 
قيهفة المنارون إلى اتن تشيطر هم 
على الأقاليم الدرزية فى الشوف 
وغرب ومتن (وهى السيطرة التى 
جاءت عن طريق الصدفة وليست عن 
| طريق أفول هذه السيطرة) وضعت 
المارونيين والدروز فى سنجق 
1١م‏ شطرا من ابالة صيداء), هذا 
التعايش الذى أصيح دوره هوقو 


لاع 


الاستقلال الذاتى الذى صار هذا منه 
يتمتع به فى الأزمنة العثمانية التالية. 

لقد أدى تشجيع المعنيين لإنتاج 
الحرين وحنتانة التضاز الاجانب لان 
يتمتع بلدهم برخاء نسبى لم تفرق 
الشاع فن العهد العكتمانى زالجع عن 
الدويهى ولطف السمر وقطف الثمر 
من تراجم الطبقة الأولى من القرن 
مخطوط بمكتية الجامعة الأمريكية 
أتباع الحاكم بأمر الله (بالتيمورية 
طولان وتاريخ الأمير فخر الدين 
رسكم والبستانى 1551ام) وخلاصة 
الأثر فى أعيان القرن الحادى عشرء 
جام الول المنكم فانتتن خوط 


بتوب كابى سراى) وروضة الحسين 


فى خلاصة أخمار الحافتين 
للصطفى نعيمه (استانبول 1145اه 
معادن الذهب فى الرجل المشرفة بهم 
حلب (مخطوط بالمتحف البريطانى) 
برء«تلامز © إه «رمانماء” 4 : و5لزإلمود عع1مء0 


(1615 ,.لمة1) 1610 .0471 .ابت 
المصادر: وردت فى المتن. 


مروان حسن حبشى [ى. صليبى أذاة5] 


معين المسكين 

معين المسكين هو معين الدين محمد 
أمين بن حاجى محمد الفراحى الهروى. 
ولكنه كان ينعت بالمعينى(ت17: 9ه - 
١م‏ وكان أحد مشاهير 
المحدذثين. وقد ظل عاكفا على دراسة 
الحديث النبوى الشريف إحدى وثلاثين 
سنة. وكان خلال هذه الفترة كلها 
يخطب خطبة الجمعة فى جامع هرات 
الكبير» وتولى قضاء هرات عاماً واحداً 
فقط, ثم تخلى عن هذه الوظيفة يمحض 
ارادته وبسؤاله الشخصىء ولما كانت 
سنة455ه (-15751١م)‏ نزل على 
التتنماس صديق له وشرع فى تأليف 


كتاب صغير عن سيرة الرسول 
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المعنيون ‏ معين المسكين 


محمد(صلى الله عليه وسلم). وكان هذا 
الكُتيّب نواة لترجمة ضخمة ذاع 
صيتها وعمت شهرتها بلاد الشرق 
ويسمى «معارج النبوة فى مدارج 
الفتوّة» ولم يكن قد فرغ من كتابته 
حتى سنة ١45ه‏ (-1587١م)‏ ولكنه 
يحتوى على تقرير كامل وعرض شامل 
لحياة النبى (صلى الله عليه وسلم) 
ويتألف من مقدمة وأربعة كتب وخاتمة, 
كما أنه طبع مرات عديدة. وإلى جانب 
هذا الكتاب الضخم نتجدهمعينى» وضع 
تككين] اللشراق العظنية امح تيجو 
الدرر» ومجموعة من الأحاديث النبوية 
عددها أربعون حديثئا شريفا سماه 
ورؤوقسة الوافظيق: كينا إن دراشسقة 
لتاريخ الأنبياء أسفرت عن مؤلف كبير 
عن حوس مويه الحاةة: 
اسمه«معجزات موسوى», ويسمى 
أيضاهتاريخى موسوى» أو«قصة 
موسوى» وقد تم تأليفه سنة 5١٠1ه‏ 
(-1514١م)‏ وكذلك وضع كتابا ضمنه 
قصة يوسف وزليخا وسماه«احسن 


القصص». 


نجلاء فتحى محروس إبرثيل واعطاع8 .8] 
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المغرب 


المغرب* 


وهو اسم أطلقه الكتاب العرب على 
ذلك الجزء من إفريقيا الذى أطلق 
الأوربيون عليه «بلاد البربرة أو 
«إفريقيا الصغرى» ثم شمال إفريقياء 
وهى البلاد التى تشتمل على: طرابلس 
الغرب. وتونسء والجزائر ومراكش. 

وكلمة مغرب اسم مكان تعنى جهة 
الغربء: وهىء عكس المشرق التى هى 
بدورها اسم مكان (مشرق الشمس)» 
ولكن التسمية عموما. كما أورد ابن 
خلنذون: تطلق اصبطلا حا على هذه 
المنطقة خاصة. وقد اختلف الكتاب فى 
تحديد حدود المنطقة المعروفة بهذا 
الاسم. فبعض كتاب المشرق (مثل 
المقدسى) لا يكتفى بأن يكون المغرب 
هو شمال إفريقيا فحسب بل يضم إليه 
صقلية وأسبانيا (الأندلس)؛ لكن معظم 


(*) عدد السكان : ١17,410,401‏ 

الكثافة السكانية : ١71‏ فى الميل المربع 

المناطق الحضرية : /اؤ/ز ‏ 59 / مسلمون 

المساحة : ١1/1/,111/‏ ميل مربع 

الحكم : ملكى دستورى . ملك البلاد : الحسن الثانى: 
ولد فى 5 يوليو سنة ,١579‏ وجلس على 
العرش فى ” مبارس سنة ,193١‏ 
رئيس الوزراء : عبد اللطيف الفلالى. شغل 
منصبه فى 55 مايو سنة ١994‏ . 
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الكُتاب يقصرون (تسمية المغرب على 
بلاد البربر). ومن ناحية أخرى. فهم 
يتفقون بصدد حدودها الشمالية 
والغربية والجنوبية. ومن الشمال يحد 
بلآه القري البض التوشط: 

ومن الغرب فهى تمتد إلى المحيط 
الأطلنطىء وإلى الجنوب فهى تمتد (إبن 
خلدون) إلى حون الونال التتحركة 
التى تفصل بلاد البربر عن «أرض 
الزنج»وحتى منطقة حماده الجيلية. وقد 
تنضم إلى الحدود الجنوبية بعض 
مخاطق منكل يووا كافتتحيت» خصور انا 
غدامسء فزان وودّان. وبالنسبة 
لحدودها الشرقية. فبعض الكُتاب 
يجعلونها تمتد إلى بحر القلزم (البحر 
الأحمر) شاملة. إضافة لبلاد المغرب 
الأصلية: إقليم برقة ومصر. ويعض 
الكٌتابء الذين أخذوا برأى أبى الفداء 
رأوًا حدودها تتطابق مع الحدود الحالية 
فسن فخ «الواحات حكن الحفية الشيزة 
بين برقة والإسكندرية. ولايقبل ابن 
خلدون هذا التحديدء لأنه يقولء أن أهل 
المغرب لا يعتبرون مصر ويرقة تكون 
جزءا من بلادهم, وأن بداياتها فيما 
يرى إبن خلدون ‏ إقليم طرابلس من 
ناحية الشرقء ويقسم ابن حوقل المغرب 
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إلى جزتئين: المغرب الشرقى؛ من حدود 
مصر حتى زويلة فى طرابلسء وال مغرب 
الغربى من تلك المنطقة إلى السوس 
الأقصىء لكن التقسيم المقبول عموما هو 
تقسيم المغرب إلى ثلاثة أقسام: أفريقية» 
وَالْعَوَنَالأوسظ والقرب: الاقصنئ: 

وفى الوقت الحالىء لازال لفظ 
المغرب يُطلق على مُراكشء أو المغرب 
الأاقصىء ويطلق على الإتحاد السياسى 
لدول شمال أفريقيا_اسم المغفرب 
الكبير. 

المغرب, المملكة المغربية, 

مملكة فى شمال إفريقيا تسمى 
بالفرنسية 343:06 وبالإنجليزية 1101000 
وبالأسبانية 506005:ة24, وجميعها 
أشكال محورة لاسم مراكش الذى أطلق 
عن التحاشتوة القتوبية للملكة: 
١‏ - جغرافية المغرب / 

تحتل المغرب الجانب الغربى من بلاد 
البربر؛ وهى تطابق المغرب الأقصى عند 
الجغرافيين العرب. وهى تقع ما بين 
خطى طول © و ١١5‏ غربى جرينتش 
وبين خطى عرض 58 و 57 شمال خط 
الاسفواء, ومما حكيها كراوت ها نيد 
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المغرب 


مليرءءوةقى ءوةكم" . ويحدها 
من الشمال البحر المتوسطء ومن الغرب 
المحيط الأطلنطى ومن جنوب الصحراء. 
وتمتد من الجانب الشرقى إلى هضبة 
وهران. والحدود التى تفصلها عن 
الجزائر معرفة ومحددة فقط فى جانبها 
الشمالى. 

والتكوين الجيولوجى للمغرب تكوين 
معقديغعهن: الشىء. قسطهها الشمالئ 
جبلى يتكون من سلاسل جبلية 
وهضاب. وبال مغرب سلسلتان من 
الجبال هما جبال الريف وجبال أطلس.. 
وجبال الريف هى تكملة من الجانب 
الآخر لمضايق جيل طارقء أما جبال 
أطلس فهى تكون العمود الفقرى 
للمغرب. 

ونتيجة للتوجه المائل لجبال الأطلس 
الوسطى. وابتعادها تدريجيا عن 
الساحل؛ نجد السهولء التى تحتل فى 
المغرب مكانة مهمة عن غيرها فى باقى 
بلاد البربرء تقع أساسا على جانب 
الأطلنطى. وهى تتكون من سلسلتين 


تنسيفت إلى مصب مولويةء والأخرى 


كاد ”© 


المغرب 


تمتد إلى سفح الأطلس الأعلى (حونز 
مراكش) وتنتهى عند قلب الأطلس 
الأوسط. 
(؟) تاريخ المغرب 
المغرب قبل الإسلام: 

من المحتمل أن تكون بلاد المغرب قد 
استوطنها أناسء مثل بقية أجزاء شمال 
إفريقياء منذ عهد موغل فى القدم.. 
وليست لدينا على أية حال معلومات عن 
أوائل من سكنوهاء لكننا نفترض بأن 
سكانها الأول فى الغالب قد تكونوا من 
عناصر مهاجرة من جنوب أورباء ومن 
الصحراء الكبرى وريما من مصر. ولقد 
أطلق الكُتاب القدامى على هؤلاء 
المهاجرين إلى المغرب اسنم الليبيين أو 
البرير 200:5, وهم أجداد البرير 
الحاليين. 

وأول الحقائق المعروفة والمؤكدة. هى 
ظهور الفينيقيين فى القرن ؟١‏ ق. م 
على سواحل المغرب. ولقد قام البحارة 
من صور وصيدا ببناء وكالات تجارية 
هناك. حيث كانوا يتبادلون البضائع 
ذات الأصل الشرقى بالبضائع المنتجة 
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محليًا (ماشية, أصواف, جلود حيوانات 
وعبيد). لكن النفوذ الفينقى قد شملها 
أساسا خلال حكم قرطاجة حين 
أصبحت حاضرة إمبراطورية بحرية 
كيرى. ولقد قام القرطاجيون بإعادة 
بناء الوكالات التجارية وأضافوا عليها 
وكالات جديدة. 

وف نتحصك القرق العاف قا 
هانى 220ة11 ببناء سبع مستوطنات على 
سَاحل الأطلتطى كات واتهدة فتها عند 
مصب نهر سبى ناوناء5. ولم يكن يبدو 
أن قرطاجة كانت ترغب فى مد 
سلطانها إلى المناطق الداخلية فى المغرب 
. وكانت قانعة بعقد معاهدات مع 
الرؤساء وبتجنيد مرتزقة من الإقليم. 
وظلت المغرب مراكش مستقلة عن 
قرطاجة:. لكن القبائل التى سكنتها لم 
تكن تنتظم فى ولايات» فيما عدا فى 
الشرقء حيث ذكر المؤرخون القدامى 
وجود مملكة موريتانياء أثناء الحروب 
اللوفية. والق كاك فرعن لي مسف 
نهر ملوية. 

ولم يؤدى دمار قرطاجة 
وإمبراطوريتها إلى تغير فى أحوال 
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المغرب. فلمدة قرنين من الزمان لم 
تستحوذ روما إلا على «مقاطعة 
إفريقية» واحتلتها إحتلالاً مياشراً 
وتركت باقى الأقاليم البربرية فى أيادى 
الزعماء المحليين تحت حماية متعسفة 
7 أم. ولقد شكلت المنطقة الممتدة من 
ملويه إلى المحيط جزءا مما عرف باسم 
موريتانيا تنجتانا هصمقائعمنا هنصةا13/130 
متكنها وكيل قاطمة روما 

ولم تكن المغرب الرومانية تشكل 
أكثر من جزء بسيط من المغرب 
بورقراق 538:38 8 , وقى الداخل إلى 
روما مناطق الهضية وسهول الأطلنطى 
العليا وجبال الريف وأطلس الوسطى 
والعليا. والصحراء. وتظل الحملة التى 
قام بها«س وتونيوس 
بولينيوس »تناه 1ه 1075ه516)0 سنة ١‏ غم 
وتوغله إلى وادى جير 015 كحادثة 
قردة ليس لها نتائج فلية: 
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المغرب 


وحتى تداقع روما عن نفسها ضد 
ثورات رعاياها ولحماية القطر من 
غارات البرير» احتفظت فى طنجة بقوة 
كواميا” :10 جل ويل طرينا 
إستراتيجية وقلاعا حصينة على جوانب 
مثلث: سلاء زرهون: طنجة. ولقد كانت 
كل المدن التى بناها الرومان فى المغرب 
مَذكا سااخلية: عدا ديك وشاجوتوليس» 
وذلنطدله7 التى كانت مركرا للثقافة 
الرومانية فى البلاد كما كانت قاعدة 
عسكرية. ولقد ارتقت مدن ليكسوس 
وطنجة. تحت حكم الرومان» ووصلت 
إلى مرتبة مستعمرة:ء كذلك ارتقت مدينة 
سيته. ولقد أحرزت هذه المدن رخاءً 
وازدهار؟ بسبب تجارتها مع أسبانياء 
التى كانت تصدر إليها الزيت والقمح, 
أهم غلتين رئيسدتين ينتجهما الإقليم. 
وعلى العمومء فقد كان نفوذ الرومان 
على المغرب نفوذا سطحياً وخلف تأثيرا 
قليلاً. 


نقد كيان اتحكم تانق السترن: 
فجأة, مع بداية القرن الخامس الميلادى, 
بسيب عدم سيطرة الرومان على الإقليم 
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المغرب 


سيطرة كافية. فضلاً عن توارث 
الواطتديق .والهبسراع الفجناض حيث 
الدوناتيين 10023]35:5 والأرثوذكس. ولقد 
قدمت قبائل الوندال (القندال) 
الجرمانية من أسبانيا إلى المغرب سنة 
8 واه يدوق ابشاوينة كصيقانا 
38 لكنهم أعادوها للرومان بعد 
ذلك سكوات قلائل: على حكم الزومان 
يه. ويعد ذلك تلاشى حكم 
الإمبراطورية الرومانية الغربية واستغل 
أفن البكلاة هن القبرقفة فتجيووا 
بالاستقلال. 

لقد اكتفى البيرّنطيونء الذين قضوا 
على مملكة الوندال فى القرن السادس 
الميلادى: بالإستيلاء على معقلى سيته 
وطنجة:. وتركوا باقى المغرب فى يد 
قبائل البربر. 

وكان البربر قد تقسموا إلى قبائل 
عديدة, كانت أهمها قبيلة عُمنارة, على 
ساحل البحر المتوسطء وقبيلة برغواطة 
على ساحل الأطلنطى بين مضيق جيل 
طارق ومصب نهر سبوء وقبيلة مكناسة, 
فن الأقليم الأوسطة وقديلة :مبصيؤدة على 
المنحدرات الغربية لأطلس العليا وعلى 
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الساحل من سبو إلى السوسء وقبيلة 
هسكورة بين السوس ودرعة: وقبيلة لمطة 
ولخو عن الحفشنة التسجرى الدوغنة 
وهؤلاء البربر جميعهم من الأصل 
الصنهاجى, وقد اعتنق بعضهم المسيحية 
أو اليهودية. لكن الغالبية ظلت تدين 
بعبادة مظاهر الطبيعة. وأدى الفتح 
الإسلامى إلى اعتناقهم الإسلام. 
قدوم الإسلام: 


ظهر العرب فى المغرب الأقصى عند 
نهاية القرن الأول الهجرى / السابع 
الميلادى. وتحكى الروايات أن سيدى 
فك رن كانيع مؤسون ينه القروان 
سنة 16 ها/ 14865 1485م قد قام 
بحملة على المغفرب وصلت به إلى 
سواحل المحيط الأطلتطى. لكنها كانت 
غزوة عابرة - وقتها ‏ لم تترك وراءها 
أكرا حناسيما وفىنياية القرق'القات 
استولى موسى بن نصير على طنجة 
بعد أن أنهى غغزو إفريقية وأقام 
جا كتافكالة وكسع فى فرهن السيطرة: . 
ودعا الأهالى للإسلام. 

ونجح فى ذلك دون عناء كبير. 
وتطوع البربر فى الجيوش الإسلامية 
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التى قامت بغزو أسبانيا. لا أن البرير 
لوريكوتواك فى تعش[ الاإشيان على 
الأراضى المنتزعة من أيدى المسيحيين 
فى شبه الجزيرة الأيبيرية, كذلك بسبب 
سخطهم على الولاة الغرب. فشاركوا 
فى حركة ميسرة ١ه‏ / غلام. 
ولقد كانت هذه الثورة ذات طابع 
الخلافة. وبنفس الاستعداد الذى تقبل 
البربر به الإسلام تقبلوا أيضاً دعوى 
الخوارج التى جاءتهم من الشرقء2 
وتعاليمهم التى نادت بحقهم فى تولى 
الخلافة كالعرب تماما. ولقد هَرْم 
الجيش الذى أرسل من سوريا لقمع 
هذه الشورة على ضفاف السب فى 
وفقد المغرب الأقصى بضرية واحدة 
تبعية للخلافة وانتشر فيه فكر 
البربرية فى إقليم الريف؛ ولكن لم تكن 
لواحدة من هذه الإمارات القوة التى 
شكنها نن فرخن سيط رعهيا علن ياقى 
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المغرب 


الإمارات أو جعل كل القبائل البربرية 

ولقداتذا لبعضن: لوقف هالو كانت 
دولة الأدارسة الثى قامت فى المغفرب 
غلى وشك أن لعن هذا الور فقن 
فرض إدريس الأول ومن بعده إدريس 
الثانى خليفة, حقيقة سيطرتها على 
الجانب الأكبر من قبائل المغرب الاقصى 


نفوذهم ومملكتهم من شواطىء البحر 
المتوسط إلى أطلس العليا ومن الأطلنطى 
إلى ما بعد تلمسان. وكأبطال غيورين 
الإسلام بين القبائل التى لم تكن قد 
اعتنقته. ولقد كان شغلهم الرئيسى هو 
تحويل المغرب الأقصى جميعه إلى 
الإسلام وقد كانوا فى ذلك أشد عزمًا 
من العرب الفاتحيين. ومدافعين عن 
بمحاربة الخوارج بنفس القوة ولكنهم 
لم ينجحوا تمامًآ فى إستتئكصال 2 
الشعبية هؤلاء المقاتلين الأشداء إلى 
أولياء, فأصبح أدريس الأول هو الولى 


تحية 


ال مغرب 


الحامى للمربء وإدريس الثانى الولى 
الحامى لمدينة فاس. ولقد حقق بناء هذه 
المدينة نتائج طيبة. فقد أعطى لشمال 
المغرب مركز) دينيا وسياسيا 
واقتصاديا كانت تفتقده منذ انتهاء 
الحكم الرومانى. وبسبب مكانتها 
إزدهرة فاس سريعا. وقاومت كل 
أسباب التدهورء حتى بعد تداعى قوة 


الأدارسة. 


وبالفعل. فقد إنهارت دولة الأدارسة 
سريعا. ولقد انفضت عنها المجموعات 
التى اعترفت بسلطة مؤسس دولتها 
ودخل الأدارسة مع بعضهم البعض. 

ولقد استفاد من هذه المنافسات كل 
من فاطمى أفزيقيا وأمويى أسبانياء 
الذين تنازعوا خلال القرن الرابع 
الموجرى/ العاشر الميلادى على تملك 
المغرب الأقصى. ويمساعدة مكناسة 
أمويو الأندلس سيطرتهم لكنهم 
أخُرجوا منها على يد قبيلة مغراوه. 
الذين تخلى رئيسهم زيرى بن عطية 


عن تبعته للأمويين» واستولى على 


لدي 


ثلاثة أرباع قرن من الزمان. 

المرابطون والموحدون: 

عندما النسقولى الرابظون غنلي المغرث 
الأقصى» كان يتألف من ممالك صغيرة 
هى توحيد المغرب وضم كل أراضيه فى 
دولة واحدة جتوب جبال أطلس العلياء 
وفى المنحدرات الشمالية حيث أسس 
يوسف بن تاشفين فى سنة 6 هم 
5م مدينة مراكشء ثم إتجاههم إلى 
وسخوطها فى اناديم مدن فاس وطح 
والريف وهران ونينيس واختفت ذلك مما 
لك مفراوه وبرغواطة وبنى يفرن البربرية.. 
وفى أقل من عشرين عاماء أصبح يوسف 
حيت الجزائر. وإلى هذه البلاد الواسعة 
أضاف المرابطون نصف يلاد أسبانيا. فبعد 
كان يتهددهم خطر من قشتاله. 
التقدم الملسيحى عند الزلاقة 5ه 
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/ 81١٠م)ء‏ ثم يستميل الأمراء الصغار 
لمصلحته. ونتيجة لذلك, إمتدت دولة 
المغرب عبر مضيق جبل طارق حتى نهر 
الآبرو وحتى جزر البليار. ولقد كان 


نجاح المرابطين سريع الزوال مثلما كان . 


نجاحا باهرا ولقد تدهور أهل الصحراء 
بعد اتصالهم بالحضارة الأندلسية.فقد 
استرخت قوة أولئك السنيون 
المتشددون بل وأصبح البعض ينظر 
إليهم ككفرة ليسوا على العقيدة القويمة 
واعتبرهم البعض من المجسمين ‏ أى 
الذين يشبهون الله سبحانه فى صورة 
آدمية فقام الملصامدة بقيادة زعيمهم 
«ابن تومرت» و«عبدالمتعم» بالدخول فى 
صراع مع المرابطين. 

ولقد انتهى هذا الصراع بإحلال 
الموحدين مكان المرابطين. وفى خلال 
سليع سنوات (؟١ه‏ 0880 هد / 
١١79‏ -81١١ام/,‏ فتح عبدالمنعم كل 
من المغرب؛ سجلماسة.وهران. تلمسان 
وسيتة, واحدة بعد الأخرى. وتلى ذلك 
فتح سالى وفاسء وأخيرًا مراكشء التى 


مسيحيين. كذلك فتحت الأندلس ماعدا 
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جزر البليار. حتى فى أفريقية فقد 
فتحت مملكة بنى حماد سنة 010 - 
اغده | ١16‏ 5 6م. 

وبعد ذلك بسنوات قليلة (50584 - 
6 ه/ 6--١٠١1م).,‏ قاد 
عبدالمنعم حملة جديدة داخل أفريقية 
وأمن مركزه فى الداخل والساحل؛ حيث 
استولى من النورمان على صقلية الذين 
كانوا قد احتلوها من قبل. 

ولقد كانت المغرب الأقصى بالمعنى 
الصحيح للكلمة إقليما داخل إمبراطورية 
البربر الواسعة. ولقد كان توحيد كل 
هذه الأراضى تحت حكم حاكم واحد له 
نتائج مهمة بالنسبة للمغربء فلقد سهل 
نشر الحضارة الأسبانية المغربية فى 
شمال أفريقياء واستمرارها فى المغرب 
حتى بعد اختفائها من شبه الجزيرة 
الايبيرية نفسها. زيادة على ذلك فلقد 
جلب هذا التوحيد إلى المغرب الأقصى 
عنصرا عرقيا جديداً: وهو عنصر 
العرب. ش 

فلقد قام عبدالمنعم بترحيل القبائل 
الهلالية من وسط المغرب وأفريقية 
(تونس). حيث كانوا هنالك يقومون 


امع 


المغرب 


بأعمال الشغب على الدوام: إلى سهول 
أعالى الأطلنطى حيث لحقت بهم جموع 
عربية أخرى هنالك بمحض إختيارهم. 

ولقد كانت دولة الوحدين منتسعة 
للغاية. فهى تتضمن مناطق مختلفة فى 
طبيعتهاء وقبائل غير موحدة تحتاج 
وقتا طويلاً لتوحيدها. 

ولقد كان خلفاء الموحدين عاجزين 
عن كبح جماح الميول الإنفصالية التى 
فرضت نفسها على كل الجوانب. وفى 
النصف الأول من القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى إنهارت 
ادؤلة المؤحدين. وقنافت بيؤتات حاكمة 
فى تونس (الحفصيون) وفى تلمسان 
(بنى عبدالواد). وانتهى المغرب الأقصى 
بالإنسلاخ عن يد سلالة عبدالمتعم, 
الذين حلت مكانهم أسرة بنى مرين 
غفى التحكه: 

المرينيون: 

بنو مرين» وهم فرع من بربر زنانة» 
دفعهم العرب الهلالية غربا إلى هضبة 
وهران وإلى وادى مولويه الأوسطء 
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ودخلوا قفى أول الأمرفى خدمة 
بدأت دولتهم فى التدهور والإنحلال. 
وبإحراز بعض الإنتصارات صاروا 


سادة على كل شمال المغرب. وبعد موت 


الخليفة سعيد, نجح قائدهم أبو يحيى 
(05-541ه/ 17545 -11084م) فى 
الإستيلاء على فاس ومكناس والرباط 
وسجلماسة. ولقد مثل الإستيلاء على 
مراكش (118ه / 114١1١م)‏ على يد 
أبى يوسفء خليفة يحيىء الانتصار 
الأحيلن نيمرين ؤلشه حاون 
المرينيون» ورثة الموحدين أن يستعيدوا 
دولتهم سابقيهم. وفى أسبانياء فرضوا 
بكاسفحية على محسلمي الافزلسن :نواقئ 
أفريقية, حاولوا الإستيلاء على المغرب 
الأوسط من بتى عبدالواد. 

ولقد نجحواء فى إسقاط تلمسان فى 
أيديهم, بعد محاصرتهم لست مرات 
خلال ستين عامء وسقوطها على يد 
السلطان أبو الحسن (48/ ه/ 
/2" ١ام).‏ وبعد ذلك بعشر سنواتء 
استولى نفس الحاكم على بوجى 
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وقسطنطينية وتونسء لكن قبضته على 
واحد تقريبا من ذلك, هرم العرب أبا 
الحسن., ووجد تنفسه مضطرًا لترك 
أفريقية, وعاد المفصيون إلى تونس 
(أبوالحسن) فى المغربء وبعد أن أحرز 
السلطة, حاول أبو عنان أن يستعيد 


عبدالواد مملكتيهما بعد فترة يسيرة. 
وكان المرنيون أول حكام مغارية 
الدينية التى كان عليها سابقوهم, فقد 
بذلوا جهدهم فى إرساء السلطة 
ادرسن فى الصو الشامن ويخاضة 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى أهمية دينية كبيرة استمرت 
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هذه الدولة أكثر من تطور الحياة 
الثقافية والفنية فى المغرب. ولم 
تجد الحضارة الأسبانية ‏ المغربية 
إزدهارا لها فى المغرب فى. فترة أكثر 
من فترة حكم بنى مرينء فلقت إجتذاب 
الحكام إلى بلاطهم الشعراء. ورجال 
الأدب والقانون من شبه الجزيرة 
الأيبيرية والمغرب. ولقد إج تذبت جامعة 
القيروان بفاس الدارسين من كل بلاد 
المغرب الإسلامى؛ ولقد اختار المرينيون 
فاس, كعاصمة لهمء وبنوا فيها قصورا 
ومساجد ومدارسء ولقد كانت فى نقس 
الوقت مدينة تجارية حيث يلتقى فيها 
التجار الأفريقيون مع التجار 
الأندلسيين بالتجار المسيحيين. 

على أن النصر الخارجى كان خداعاء 
فبنى مرين المغاربة لم يكونوا قادرين 
أبدا على تنظيم دولتهم على أساس 
قوىء ولقد كانت سطلتهم المركزية 
ضعيفة للغاية ولم تنجح فى فرض 
سيطرتها فى أى مكان. ولقد كانت 
فرصة إختيار أى سلطان مجالا للثورة, 


وقد كان الثوار يجدون باستمرار 


ل + اال ململ ١#‏ سس سس سس ا لق اي 
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المؤيدين لهم سواء كانوا من العرب أو 
من البرير. وبسبب ضعفهم فى الداخل 
لم ينجح بنومرين فى صد عدوان 
د جيرانهم من الخارج سواء كانوا من 
المغرب الأوسط أو ضد ملوك غرناطة 
فلم يتحمل حكمهم هذه| لضريات 
الخارجية: والقتقيئ المريثيون :من على 
الأدارسة الأشرافء وقد حل مكانهم فى 
السلطة سنة *لا4ه/ ١1417١م.‏ 

ولقد تقسمت بلاد المغرب فى عهد 
حكم بنى وطاس إلى عدد كبير من 
المجموعات الصغيرة المستقلة ممالك فى 


فاس ومراكشء وجمهوريات بربرية فى -. 


الأطلس, وإقطاعيين فى الريف والغرب 
وودعة واله ومن وقد بات السلطان بلا 
حول ولا قوة لمنع هذا التحلل. 

العدوان الممسيحى وإحياء الشعور 
الدينى لدى المسلمين: 

من بين كل الأسباب التى إنحدرت 
فى إضعاف أولتك الحكام ونزع الثقة 


والاعتبار منهم, كان السبب الرئيسى» 
دون شكء وهنهم أمام الهجوم المسيحى 
على المفقربء قففى سنة 48١/ه/‏ 
6م استولى البرتغاليون على 
سبتة, وفى سنة 479ه/ 176١م‏ 
«استولوا على القصر الصغيرء وفى 
سنة 4170ه/ 471١م‏ استولوا على 
طنجة, وبذلك ضمنوا لأنفسهم مركزا 
لعملياتهم الحربية فى الشمال بينما 
باحتلالهم أصيلة وأنفا (الدار البيضاء) 
أوجدوا لهم موضع قدم على ساحل 
الأطلنطى وفى أوائل سنى القرن 
(العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى) بنوا لهم نقاطا محصنة فى 
سانتا كروز (أغادير) مازقان وأخذوا 
صافى وأزمور بقوة السلا 
وبإسَتَيلاتهم على كل الاماكن المهمة عدا 
لاراش؛ يكونون قد وضعوا تحت 
رحمتهم كل الأراضى القريبة من 
الساحل: وأجبروا سكانها المحليين على 
دفع الضريبة لهم وأن يسلموهم النقاط 
المهمة والاستراتيجية لأطراف مدينة 
مراكش. ولم يكن لحملاتهم من غرض 


أكثر من التدميرء ولا من نتيجة سوى 
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إسخاط السكان المدينة رأوا مدنهم 
تدمرء وبيوتهم تحرق»: ونساوؤهم 
وأطفالهم يذبحون أو يباعون كرقيق. 

وكما تعرض المغرب لتهديد من 
البرتغاليين» تعرض لتهديد أيضا من 
المشرق من جانب الأسبان. 

ولقد كان الأسبان قد أنهوا حركة 
(الاسترداد) بالإستيلاء على غرناطة 
(؟155١م).‏ 

ولذلك كانت لديهم فسحة فى مزيد 
من الفتح خارج الأندلسء: وهم لايزالون 
يشتغلون بالحماسة الدينية. فقاموا 
بمحاربة المسلمين على الأرض الإفريقية, 
ولقد كان احتلال المرسى الكبير 
(١15١م)‏ ووهران (5١١١م)‏ وفرض 
الحماية على مملكة تلمسان قد شكل 
خطرا كبيرا على مسلمى المغرب. 

ولقد نتج عن التهديد المسيحى إيقاظ 
الشعور الدينى عند المسلمين وقد كان 
هذا التهديد. حركة النهضة واليقظة 
الإسلامية التى حدثت فى المغرب, 
واظلك اقسافنة مقي اليويم» ونان 
للتنظيمات الصوفية فى المغرب دور فى 
حركة الحهاد هذه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دولة الأشراف السعديين: 

حظى الأشراف السعديون من نسل 
السيدة فاطمة, إبنة الرسول [كَكة], 
بالمكانة التى ردتها اليقظة الدينية إليهم. 
وكان هؤلاء الاشراف قد جاءوا من 
الجزيرة العربية إلى المغرب عند نهاية 
القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر 
المبلادى: واسكقروا فى :وادى درغة 
بينما استقر قرع آخر منهم (وهم 
الأاشراف العلويون الحسنيؤن) فى 
تافيلالت. ولم يستغرق إحرازهم النفوذ 
على قبائل الجنوب منهم وقتا طويلاً. 
وهكذا تصدروا بشكل طبيعى لمسائدة 
أهل الجنوبء الذين كانوا قد تعرضوا 
لهجمات البرتغاليين من سانت كروز 
(أغادير). وفى سنة 1١51ه/‏ ١151م‏ 
وافق تارى دائب على طلب المسلمين 
بأن يقودهم لمحاربة المسيحيين وتكفل 
بذلك. وبدأ الشريف فى إحراز النصر 
على البرتغاليين بفضل مساعدة 
المتصوقة الفعالة. ولقد كفلت الحرب 
التتميسة الى شقن عا اتحتييو 
منتظم لابنيه أحمد الأعرجي ومحمد 
المهدى امتلاك كل جنوب المفرب حتى 
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المغرب 


نهرأم الربيع. ولم ينتج عن تدخل 
السلطان المرينى بالقوة فى الصراع بين 
الأخوين سوى التعجيل بسقوطه. 
واستولى محمد المهدى على فاس سنة 
/اهةؤه/ ١155م‏ ولقد أحرز الأشراف 
السعديون نصرا حاسما على المدينيين» 
بمساعدة أتراك الجزائر حين أحبطوا 
محاولة المرينيين استعادة حكمهم سنة 
١0ه/1504م.‏ 


فرض محمد المهدى وخلفاؤه من بعده 
سلطتهم على كل البلادء وقاموا 
بحمايتها من العدوان الخارجى وقاموا 
بتوسيع حدودهم بحملات حربية 
قاصية. ولقد تغليوا فى النهاية على 
المصاعب التى اختلقها لهم أتراك 
بمعركة وادى المخازن ‏ وقف هجوم 
. البرتغاليين المضاد على المغرب. ولقد 
يحض احنيت التتسون قات 
6١٠هم/م ١٠/4‏ د١٠‏ ١10م)‏ تميكتو 
وحطم إمبراطورية أسكيا فى جاو. 


مدع 


ولمدة نصف قرن, كان المغاربة أسيادا 
على السودان الغربى (غرب أفريقيا). 
من ضفاف السنغال حتى برنوء ولقد 
مكنت الأسلاب التى أحرزتها حملات 
الفتح هذهء السلطان من الاحتفاظ ببلاط 
راكع ماثل هيئة البلاط العثمانى, 
وتزيين عاصمته مراكش بنصب 


تذكارية فخمة. 


وينتمى إلى نفس الفترة أيضا تنظيم 
(اللخزن). ولق امك السمعدوو ف الأول 
على مسانئدة قبائل الجنوب العربية. 
ولقد أضاف المنصور إلى هذه القبائل 
قبائل عربية أخرى من مناطق تلمسان 
ووجدة وكان الفتح العثمانى للجزائر قد 
دفع بها إلى المغرب. ولقد تسلم هؤلاء 
(الشراقه) المشارقة. كما أطلق عليهم, 
أراض حول فاس مقابل تأديتهم الخدمة 
العسكرية. وبدعم الجيش النظامى 
المكوّن من عناصر الخوارج والمغارية 
الأسبان والزنوجء. وتدرب على يد 
المرتزقة الأتراك: زَّد (المخزن) السلطان 
بأدوات حفظ النظام وجباية الضرائب؛ 
وقد كان هذا الجيش أداة حكومة 
الأشراف الرئيسية الذى أفضى إلى أن 
يكون هى الحكومة بذاتها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد أثبتت هذه الأداة كفاءتها فى 
أيدى الحكام النشطين:ء ولكنها كانت 
عبنت وات كا فحن فى سدئ السكام 
الضعاف وفى أوقات الكوارث. 
وسزعان ما اكنتشف السهديون ذلك: 
فلقد اندلعت بعد وفةة المنصور من 
جديد الميول الشقاقية التى كان المنصور 
قد أوقفها بجهده ولقد أدى الصراع 
على العرش إلى إنقلاب أبنائه على 
بعضهم البعض. وقد نجح أحدهم وهو 
«زيدان» فى الانتصار على منافسيه 
لكنه لم يستطع أن يحول دون تفكك 
الدولة. ولقد احتل الأسبان العرائش 
.!, وخرجت فاس عن سلطة 
الأاشرافء ولقد قام الأندلسيون فى 
الوناظ وشاليالأكن كونو ا قرواه من 
أعمال الجهاد البحرىء بتكوين دولة 
مستقلة. وأخيرا. فإن السعديين برغم 
أنهم يدينون فى ارتقائهم الحكم للحركة 
الدينية.ء وجدوا المتصوفة آنذاك يثورون 
ضدهم. وبعد أن تخلصوا من الحواجز 
التى فرضها ارتياب المهدى وخلفاؤه من 
بعده عليهم , أخذ رجال الطرق 


ا مغرب 


الصوفية يفرضون مزيدا من سيطرتهم 
على الناس وأسهموا بجهدهم فى هدم 
سلطة (الششرفا) السعديين. ولقد 
أصبحت السوس فى قبضة أحدهم وهو 
سيدى على ؛ وتافيللت تحت السيطرة 
الاقتواك اللحمسكحية: وانوي تحت 
سيطرة العياشىء قائد «المجاهدين فى 
الدخن»ه"وفى" اللوضط تزايندت سلتطلة 
زاوية الولاع. ولقد بدا محمد الحجاجى. 
قائدهم المنتصر على السعديين وعلى 
العياشى, شريف سالى وفاسء أنه على 
وشك تأسيس إمبراطورية بربرية 
جديدة من الأطلنطى.إلى ملويه. ولم 
يستطع السعديون ‏ برغم المساعدة 
التى قدمها الإنجليز والهولنديون - 
التغلب على منافسيهم.: ولم يتبق آنذاك 
للسعديين سوى مراكش وضواحيها 
القريبة. ولقد تُوفى آخر ممثل للبيت 
السعدى سنة ١07١1ه/1530م,‏ 
مقتولاً على يد شيخ قبيلة الشبانات. 

الأشراف الحسئيون : 

لقد توقف انحلال المغرب بمجئّ 
الأشراف الحسنيين وتوليهم الحكم. 
ولقد استفادوا من الفوضى التى كانت 
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قائمة بالبلاد لفرض سلطتهم فى 
تافللت. ثم بالحملات التى قادوها لفتح 
شرق المغرب. ولقد حاول أحدهم وهو 
توالا شفدمة: الالستقداذة على انين 
ولكنه لم يوفق فى محاولته. لكن 
خليفته مولاى الرشيد 1٠١15(‏ ل 
5٠ه/17975-17735م)‏ كان 
أكثر توفيقا. فإستولى على فاسء ودمر 
زاوية الدلاع» وأعاد فتح مراكش 
فكوا نافيك نوهد اقرف هذا 
البيت حكمه غلى التغرب بقوة السلاح, 
رأى أن يكسب إلى جانبه بقية بيوت 
الأشراف. فأغدقوا على أشراف ودّانء 
الذيق كباتك حا بكوم فكينانا 'للتكام 
أنفسهم. 

ولقد بدأ مولاى الرشيد العمل 
وتابعه بنجاح خليقة إسماعيل ٠١85(‏ 
8ه/757-1717١م).‏ وخلال 
الخسن عشرة غاء الأولى عن حكمة: لم 
يتوقف عن شن حملاته على مناقسيه 
الذين نازعوه الحكم فى نواحى مراكش 
والسؤس واكام خرسة لإعداقه' اتشفل 
فى بناء جيش يعمل حسب إرادته. ولقد 
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أضاف إلى (المخزن) عنصر عبيد 
النجارى. وقد كانوا ملكا للسلطان؛ وقد 
العسكرية. ولقد تزايد عدد هؤلاء فى 
١682‏ وجل. واستطاع السلطان 
وبربر أعالى مولوية له. ولقد بقى 
هؤلاء بعد أن هزموا وجردوا من 
أسلحتهم تحت سيطرة حاميات وضعت 
المؤويات أو سابعاي خطوط 
المواصلات. ولقد أخذ السلطان رؤساء 
القبائل ليعيشوا معه فى بلاطة: الأمر 
الذى جعل رجال القبائل ينزعون إلى 
السلم والهدوء. 

ولقد امتدت بلاد المخزنء أى البلاد 
التى تدفع الضريبة المنتظمة للسلطان 
يجعل الهدوء الداخلى مولاى إسماعيل 
ينسى فرض حكام المسلمين الجهاد 
واصئل اتخرى السو سكس مسيسفي 
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الساحل. فأعاد الاستيلاء على المهدية, 
والعرائش: واحسيلة :وظتحة: التن حلى 
الإنجليز عنها سنة 1784١م,‏ لكنه لم 
يستطع أن يسترد سبتة من الأسبان 
برغم محاصرتها أو بالأحرى حصارها 
لمدة سبع عشرة عام متصلة:؛ كذلك لم 
ينجح فى مغامرته ضد أتراك الجزائر, 
الذين تقاسموا مع المغاربة تملك سهول 
شرق المغرب و(قصور) جنوب وهران 
وقد انتهت حملاته التى وجهها إلى 
الجزائر بالفشلء وتابع المجرى الأدنى 
لمولوية ليكون حدا لإمبراطورية 
الأشراف. وبرغم عدم توفيق هناء فإن 
مولاى إسماعيل يعد أعظم أمثلة الأسرة 
الحسنية, وهو المثل الأعلى لكل سلاطين 
المغرب الذين تولوا حكمه حتى الزمن 
الحاضر. على أن المغرب ظلت على ما 
كانت عليه من قبلء أى أنها ظلت تجمعا 
تحمامات مكظلفة :يتنه تناسكها على 
نشاط الحاكم الشخص, الذى يحصر 
رعاياه إلى أقصى حد ليحصل على 
الأموال اللازمة ليناء عاصمته مكناس, 
وبناء القصور التى شيدها العمال 
المقهورين من عامة الشعب ومن الأرقاء 
المسيحيين. 
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ولقد حدث رد فعل عند موت مولاى 
إسماعيل. فلقد تنازع أبناؤه من بعده 
فيما بينهم مدة ثلاثين عاما. ولقد كان 
السادة الفعليون آنذاك هم عبيد 
التجتار: الذين: كاتا يسحكمون فى 
أقيم واحد منهم وهو مولاى عبدالله, 
وأقيل لست مرات. ولقد نجح فى إحراز 
واستنفارهم ضد العييد الذين زالت 
أهميتهم مع الوقت بسبب هزيمتهم فى 
حالا من الداء. فلقد كانت هذه الفترة 
بالنسبة للمغرب فترة بؤس وخراب. 


القن تفع ويا متحي 181/1 
اهم /ا7ا١‏ - ا١م),‏ فتن 
إستعادة تلك السلطة. وقد ورث نشاط 
كد امتعافين: وكدابيسة تفاع أن 

تكد إن جانية ران كويد 
وبإستيلائه على ممزقان فى سنة 
1147ه/ 1775م حطم آخر بقايا 
القوة البرتغالية على ساحل الأطلنطى. 


و 


المغرب 


وبعد اقتناعه - من جانب آخر - بأن 
ضعف السلطة الرئيسية يعود أساساً 
إلى نقص الموارد المالية» بذل جهده 
لتديين المال يتسجيم التجازة: الخازجية: 
ولقد استن سياسة تجارية. تشتمل على 
عقد معاهدات تجارية مع الدانمارك 
والسويد وإنجلترا وفرنساء وبذل جهده 
لجذب التجار الأجانب إلى مملكته 
بتأسيس مدينة موقادور (السويره) 
لهم فى سنة 1138م على :أن الخرائب 
الثقيلة. :القن فرضيكها الدولنة يصبرافة: 
أعاقت تقدم هذه السياسة. ولقد ظلت 
المغرب قطر] فقيرا ولم تفتح نفسها - 
كما كنات مك فياء لسفلفل الأورس: 
وظلت كذلك فى اضطراب دائم. ولقد 

شت البلاد فى فوضى سياسية أيام 
حكم مولاى سليمان  ١7١8(‏ 
ه/ ده 5ىام). ويعد 
أن إستطاع فى أول الأمر أن يعيد 
النظام إلى البلادء كان عليه أن يقضى 
العشر سنوات الأخيرة من حكمه فى 
اخماد ثورة البربر فى أطلس الوسطى,» 
ركان إلندي الات الكى ازسلها 
وقادهالهذاالفرض وقع فى أيدى 
الثوار. 
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ولمدة نصف قرن كان التاريخ 
الوطنى للمغرب سلسلة من الثورات 
التى بذل الحكام جهدا كبيرا فى 
إخضاعها. ولقد خرجت المناطق النائية 
وسط البلاد مثل: الريفء تافيللت, 
فيفيق. وشرق المفربء عن سلطة 
وسيطرة المخزن. وفى قلب الإقليم» قطع 
البربر الإتصالات بين فاس ومراكش, 
مجبرين السلاطين حين يريدون 
التحرك من العاصمة إلى مكان آخر أن 
يقوموا بالتفاف كبير عن طريق الرياط. 
وزاد تدهور حال الدولة شيئا فشيثا 
وأكثر فأكثر. ولقد أجل مولاى الحسن 
(95؟١‏ ببح اهم علإمظطا اه 
64م انهيارها لسنين قليلة. وقد 
كباية عه مم حكم مولاي إسماقين: 


ولقد استخدم على رأس قوات 
جيشة سلاع الدفهية: التذى قامت تعثة 
فووبة ممقوة بإعادة تلطه قن 
كعف كران القسية. واستطاء ان 
يستعيد النظام فى وجدة: وأجبر أهالى 
انحوي علن الاعتراف انقوادى ومع 
لطاعته أغادير وزيان» وبذل جهده 
رسال خفلاته إلى ناطق الجَريق 
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المستقلة. وفرض نفوذه قى مناطق 2 . 


+ الصحراء باننتهادة سيظرتة على ثوات:. 
لكنه مات قبل أن ينهى عمله. 


المغرب والقوى المسيحية : 


لقد أص بح الوضع فى المفرب 
الأقصى زائد الحرج. ذلك لآن مصيره 
صار موضع اهتمام القوى الأوربية. 
فلقك واذهذا الوقيم مخ طلم القتوئ 
الأوربية فيه. وبرغم رغبة سلاطين 
المغرب فى العزلة, إلا أنهم لم يستطيعوا 
أن يكسروا كل حلقات الاتصال مع 
أوربا. كذلك كان عليهم أن يحسبوا 
حسابا لقرب أسبانيا منهم؛ التى أقامت 
خلال ثلاثة قرون «حصوناء لها على 
ساحل البحر المتوسطء وللفرنسيين 
الذين حلوا محل الأتراك فى الجزائر. 
ولقد تسبب سقوط الولاية القديمة فى 
الجزائر فى تحطم آمال الاشراف فى 
'التوسع شرقا. 

ولقد وجد عبدالقادر أتباع] له بين 
أهل المغرب الأقصى مما دفع فرنسا إلى 
شن حرب على المغرب سنة 14 184١م.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغربٌ 


ولقد إندحر جيش الاشراف فى 
معركة إيزلى. وقُصفت موانى طنجة 
وأغادير. ولكن ١‏ لسياسة الفرنسية 


وجدت من الحكمة عدم الاستمرار قى 


وظلت العلاقة منذ ذلك الوقت فصاعر) 
بين فرنسا والمغرب آمنة» ورغم أن عجز 
الحكؤقة المفرنية عن خماية بخ ودفااقد 
جعل القوات الفرئنسية تستعرض 
عضلاتها بإرسال حملات حدودية مثل . 
عيلة كي وفاسق ركان اوهكة 
وادى قير (1410م). كذلك فإن أسبانيا 
قررت أن تلجأ للسلاح بسبب الغارات 
التى كان المغاربة يشنونها على مراكزها 
وحصوتها. 

ولقد كشفت حملة ١855‏ ل 
م التى انتهت بانتصار دونيل 
عجز العسكرية المغربية. ولقد منحت 
معاهدة تطوان (1670م) لأسبانيا 
الاب يلاه عن محد يك من الأراطين ” 
المغربية, كما فرضت أسبانيا على 
حكومة الأشراف دفع مليون ريال 
شَقوا"واقتنع تظلي رقم هذا التبلم مق 
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المغرب 


حكومة الأشراف أن تحصل على قرض 
من لندن بضمان الجمارك المغربية 
وقبول توجيهات المفوضين الأوروبيين. 
ولأول مرةء يتدخل الأجانب فى إدارة 
شئون الدولة الداخلية. ومنذ ذلك الوقت 
تزايد اتساع ثغرة التدخل الأجنبى. 
وتعللت القوى الأوربية بفرض الأمن, 
وإقامة منارة على رأس سبارتلء ذريعة 
ولفرض المزيد من التدخل والهيمنة 
الدولية. فلم تكن الأطماع الأوربية 
أطماعاً خفية. 


ولقد صارت المغرب آنذاك هدرف 
صراع حاد لفرض النفوذ عليه. ولقد 
أرادت إنجلترا أن تحافظ على تفوقها 
الإقتصادى بالسيطرة على مضيق جبل 
طارق وأرادت فرنسا أن تؤّكد على 
استحواذها لممتلكاتها فى الجزائر وعلى 
الطرق المؤدية إلى تذرعت واحات 
المنخيراء القى' الخطلكها فته 1541 بت 
”16م وتذرعت أسبانيا «بحقوقها 
التازيخيَة»:ويدات امانيا أخير) سدس 
لأآن تغتنم القرصة لكسب منافذ 
لتجارها ومهاجريها. 
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الأزمة المغربية وفرض الحماية 
الفرنسية : 


ولم يكن لوضع مثل هذا أن يستمرء 
وقد عجلّت حماقات السلطان عبدالعزيز 
بوقوع الأزمة. ولم تعجب أهواء 
السلطان وانصياعه المفرط لأهواء 
الأوربيين المسلمين المغاربة. ولقد أقلقت 
تعديلات السياسة المالية التى أجراها 
(الترتيب) فى السابق الأهالى دافعى 
الضرائب إلى أقصى حد. ولقد قامت 
الشورات فى كل مكان: وكاز متطالب 
اك كل لوعن بار ور 
منطقة تازا وهزم جيش) أرّسل لمحاربته. 
ودون جدوى حاولت فرنسا باتفاقات 
14053مأن تنظم أنشطة 
المخفزن ضد الثورات الوطنية. وفى 
مقابل الاعتراف بالاحتلال البريطانى 
لمكن ومتع السبانينا حال نقوذ قن 
شمال المغربء اعترفت هاتان القوتان 
بحق فرنسا بالتصرف بما يضمن 
مصالحها. وسارعت فرتنسا بأن 
عرضت على السلطان خطة إصلاح 
للإدارة المغربية. ولقد حال تدخل ألمانيا . 
دون تحقيق هذا الإصلاح. وفى يوم 
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١‏ مارس 5١-15م.,‏ تزل الإمبراطور 
وليم الثانى فى طنجه وفى خطبة 
محركة للعواطف بدأ كأنه مدافع عن 
اهلاق الستطاف ويكاة ان تلسعة 
المتدوب الأناشن: اشكهنان: التسلظان 
عبدالعزيز لعقد مؤتمر دولى لدراسة 
الإصلاحات المقدمة للمغرب. ولقد انعقد 
الوقن فى الجسؤائن)[18 يشاير ف ؟ 
أبريل 1107م) وأكد الثلاثة مبادىء 
لملكة السلطان؛ بعدم تجزئة أرض 
المملكة وحرية المغرب الاقتصادية. ولقد 
استمرت الاضطرابات, وكذلك تزايدت 
الأعمال العدائية ضد الأوربيين فى 
المغرب نفسها وأعمال اللصوصية على 
الحدود. ولماً أصبحت فرنسا غير قادرة 
على السيطرة على الموقف. أمرت 
الحكومة الفرنسية سنة 1601م 
بإختلالوحدة والذان البيضناة؛ فى ستنة 
4م أرسلت أسبانيا حملة احتلت 


شلوان ومفهن التقاط الاسكاتيهية: 


بين عبدالعزيز وأخيه مولاى 
عبدالحافظء الذى عين نفسه سلطاتنا 
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.المغرب 


على مراكش ثم على فاس. وبسبب 
تأبيد الجانب المعادى للأجانب انتصر 
عبدالحافظ. ولقد اعترفت كل القوى 
بحكمه, يما فيها فرنسا وأسبانياء بعد 
أن تعهد باحترام إتفاق الجزائر, 
والمعاهدات الدولية وكل الإلتزامات التى 
تعهد بالتزامها سابقوه. 

ولقد أعلنت كل من فرنسا وأسبانيا 
عزمهما على إطالة إحتلالهما لأراضى 
السلطة الشريفة. ولقد اشترط اتفاق 
# مارس ١‏ 351ع الفترنسى الفريئ: 
وانفتاق 55 دو تمس لكين الماع 
الأسبانى ‏ المغربى على أن الاحتلال 
سوف يتوقف بمجرد أن تكون للمخزن 
قوة كافية لحماية الأرواح والممتلكات. 

ولقد عجل حرج الموقف بالداخل 
كل الحسفكةة فلم يكن حسم النتلطان 
الجديد أحسن حالاً من حكم سابقيةه؛ 
ولق أكار سلب اتوقلاء الفتارية في 
رمه ١‏ اكلام قبا منطفة ناس العرنية 
والبربرية. وقد التجأاً السلطان إلى 
الفرنسيين طالباً مساعدتهم بعد أن 
حوصر فى عاصمته وصار على وشك 
الاستسلام للثوار. وقرر الفرنسيون أن 
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المغرب 


يرسلوا قوة عاجلة لمساعدة السلطان, 
وقد جاءت العمليات بنتائجها المطلوبة 
يسب القيادة الشجاعة للحنرال 
وموا عي كله قانن مين خط الثوان 
فى ١‏ مايوء ويعد إجراء بعض 
العمليات الأمنية الضرورية لإقرار 
الأمن فى المنطقة. عادت الحملة إلى 
الداخل. حدثت تعقيدات غير متوقعة. 
لصالحها فى وضع يدها على منطقة 
فأقامت نفسها فى العرائش 
اللخطة باتت مواتيةء طالبت بدورها 
بتعويض وأرسلت فى يوليو ١١5١م‏ 
سفينة حربية إلى أغادير وقد أثارت 
هذه المظاهرة الحربية إزعاجا كبيراً فى 
فرنسا وفى أوربا عامة. وفى النهاية, 


توصلت الدول المعنية إلى إتفاق سلمى. ٠‏ 


وبعد أربعة أشهر من المفاوضات 
الصبعية: وكنع اإتفاق 6 كر مي 1511م 
نهاية لهذا النزاع» وتخلت ألمانيا عن كل 
أطماع لها قى المغرب واعترفت بالحماية 
الفرنسية على المغرب. ولقد قبل 
السلطان المفمريى متفافدة :#مازرسن 


ع4 


5ه التى أقر فيها بالحماية 
م التى أقر فيها بالهماية 
الثر نسي على المقون: 

لقن تفلت الحمانة الفوقسية كن 
المغرب عدا منطقة النفوذ الأسبانية التى 
طنجة وضواحيها منطقة دولية. 

ولقد كان أول نتائج فرض الحماية 
الفؤيفه وسؤاق يطل اشع الأريشال 
ليوتىء الذى عين مفوض] أعلى وقائدا 
غانا معييا؟ ا هن] لديا شارية 
المصالحة المفربية. ولقد اصطدم 
الفرنسيون فى الداخل مع القبائل التى 

تعترف أبدا بسلطة المخزن فى أى 
على كل الجبهات. لكن الهجوم على 
الريف سنة 1975١م,‏ هدد بنسف كل 
المحاولات الناجحة لإخماد الثورات التى 
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وقعت. فلقد ثار زعيم من الريف. هو 
عددا كبيرا من قبائل شمال المغرب 
وأوقع بالأسبان هزائم خطيرة أجبرتهم 
على إخلاء جنزء من الأراضى التى 
أحتلوها. وبعد أن عبر المنطقة الأسبانية, 
قام عبدالكريم بغزوق وادى ورغة وهدد 
محتريةة فاش ولقسه اوققة زحفت 
عبدالكريم فى الخريفء وقضى عليه فى 
الفرنسية والأسبانية فى عمل موحد 
المقاومة المتبقية فى الجبال وفى المناطق 
الجنوبية سنة 3 لكم. 


وعلى هذا النحو فإن المغرب خلال 
الأريعين سنة التى كان لا يزال فيها 
قطرا فق أقطار الفممدون البو مظن 
أصبح مملكة حديثة جهزت بشبكة طرق 
واسعة, وسكك حديد بالكهرباء وموانى 
بأهوسة عميقة. ولقد سهل تدفق 
المهاجرين الأوربين على العاصمة إحراز 
النتائج التى تحققت فى كل القطاعات. 
ولقد شارك بنشاط حوالى ٠٠0٠ره؟‏ 
أوربى فى القطاع الفرنسى وحوالى 
٠‏ ٠ر١٠٠‏ فى القطاع الأسبانى فى 
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المغرب 


حياة القطر الإقتصادية وأسهموا على 
وجه الخصوص فى ازدهار الزراعة, 
فى الوقت الذى أحرزت فيه المدن تقدما 
00 


وفى نفس الوقت الذى اكتملت فيه 
التهدكة فى البلادء بدأ الشباب الذى 
تعلم فى جامعات العاصمة وفى 
المنشآت المدنية التى أنشئت فى المغرب 
نفسها. يناقش قانون ١5‏ مايى ١191م‏ 
مما أعطى إشارة لمعارضة السياسة 
الفرنسية والكفاح من أجل الاستقلال, 
وخلال الحرب الأهلية الأسبانية, 
حاريت الفرق المغربية تحت قيادة القائد 
المنتصر فرانكو؛ ونتيجة لذلك. استفاد 
سكان المنطقة الشمالية الكثير من العهد 
الليبرالى الجديد. ولم تكن للحوادث 
التالية التى وقعت خلال الحرب العالمية 
الثانية. وبخاصة هزيمة فرنسا 
واحتلالها سنة ٠154١م.ءأى‏ تأثير 
مباشر خطيرء برغم أنها أغرت 
المجاهدين لتحقيق الاستقلال القومى 
بمتابعة أنشطتهم بحماس كبير. وشهد 
عام 1545م إنشاء حزب الإستقلال. 
الذى ألقى فيه السلطان محمد الخامسء 
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المغرب 


الذى اعتلى العرش منذ عام 1971م, 
خطابا معاديا فى طنجه يوم العاشر من 
أبريل 941١م‏ أقلق السلطات الفرنسية. 
ولقد فشل تعيين الجنرال جون «نهل 
كقائد عام مقيم والاصلاحات التى تلت 
ذلك فى إعادة الاستقرار للبلاد. وفى 
سنة 1157م قررت فرنسا خلع 
السلطان. ونفيه إلى مدغشقر وإحلال 
مكانه أميراً أقل تشديا؛ وهو مولاى 
عرفة. وأثار هذا القرار سخط الشعبء 
وتلته أحداث عنف فى البلاد. ونتيجة 
لذلك؛ لم يكن أمام الحكومة الفرئسية 
سوى إعادة السلطان والقبول بإعلان 
استقلال المغرب فى نوفمير 555١م‏ 
(إعلان سان كلود)., الذى تمت الموافقة 
عليه فى اتفاق مارس 551١م.‏ وقد 
حذت الحكومة الأسبانية حذو الحكومة 
الفرنسية فى اتفاق 15501م., مع 
استبقائها لاحتلال موانى سبتة ومليلة. 


كثيرة أمام السلطات المفربية., التى 


مواطنيهاء إلى استيقاء خدمات آلاف 


الموظفين القرنسيين والأسبان. قبل 


4ةغ4 


اللجوء لعناصر جديدة لمساعدتها. ولقد 
استوعب «جيش التحرير» فى القوات 
اللكية التسلحة: واتفححيت الققواك 
الفرنسية والأسبانية عام'١1571١م,‏ بيتما 
أخليت القواعد الجديدة الأمريكية. 

ولقد كان من أوائل اهتمامات 
السلطان (الذى أخذ لقب ملك سنة 
1 ااختيان مكلسن ااستشارئ: حل 
عاشي كوا حملن اسكوون 
افطل نهعة إعحذاد التستشور» الذي 
نّم البرلمان الملكى الذى ووفق على 
تشكيلة #ادكسحيي 55 1غ خلال 
نفس الفترةء تأسس حزب الاستقلال 
الديمقراطىء لكن فى سنة 1559م 
انضم عدد من أفراده مع بعض 
الستسقلية رفونو لواتفتنان القواكة 
الشعبية القومى», وقوى الاتصال 
بخزي #الاقسان الغري اللعتدل»: كدان 
تأسس حزب «الاستقلال» نتيجة 
انشقاق نقيب العمال الثورى مهدى بن 
بركة عن حزب الاستقلال الديمقراطى. 

ولقد تكونت أول حكومة مدنية فى 
المغرب من أعضاء من حزب الاستقلال 
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وحزب الاستقلال الديمقراطىء ولكن 
بعد نوفمبر 1507م استّبعد أعضاء 
الحزب الأخير وصارت الحكومة كلها 
من. حزب الاستقلال. وقى سنة 
م , أخذ الملك لنفسه رئاسة 
الوزارة. بمساعدة ابنه الأمير مولاى 
الحسنء الذى خلفه فى الحكم, بعد ذلك 
بعام بعد وفاته. وفى الانتتخابات 
النيابية التى جرت عام 1577م, بعد 
إعلان الدستور.ء حصل حزب الاستقلال 
وحزب الاستقلال الديمقراطىء وهما 
فى جانب المعارضة. على 4١‏ و58 
مقعدا فى المجلس النيايى. وفى ١1‏ 
يوليى من العام نفسه تم القبض على 
عدد من أعضاء الاتحاد القومى لقوى 
الشعب العامل بتهمة قيامهم «يحركة 
هدامة». ولم تنُشر وقائع الاتهام فى 
المؤامرة ضد فئات الأفراد. لكن بعد أن 
أقُصى الحزبان من الانتخابات التالية, 
فازت الحكومة باغلبية ساحقة فى 
المجالس المحلية ومجلس النواب. 


كذلك وقع نزاع مسلح حدودى سنة 
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المقرب 


موقع حدودى. وفى الفترة ما بين 
سنوات ١1936‏ 3 1937م ساءت 
العلاقة مع فرنئسا بسبب ظهور المهدى 
ابن بركة فى باريس وقد قاومت 
السلطات الفرنسية هذه الأحداث بإقامة 
دعاوئ قضائية ضه المخايرات المغربية 
وبخاصة ضد وزير الداخلية الجترال 
أوفقير الذى حكم عليه غيابيا. ولقد ذكر 
إسم هذا القائد ثانية فيما يتصل 
بمحاولتين فاشلتين لإغتيال الملك 
الحسن. الأولى وقعت يوم ٠١‏ يوليو 
الالاأعاقل فض صقتيرات اللكى 
(جنوب الرباط) وقد تجى الملك منهاء 
والثانية فى ١5‏ أغسطس 1975م حيث 
مرسيم شاقرة :اتلك القناضية موق 
تطوان من قبل أربع طائرات مقاتلة وقد 
وجهت تهمه تدبير هذه المؤامرة للجنرال 
أوفقير الذى أعدم فى الليلة التالية 
للحادث. 

ولقد أدى فشل هاتين المحاولتين فى 
القهماءا ان عياة الك إلى تسوية 
سلطته., فلم تتعرض حياته بعد ذلك لأى 
خطر جديد. 
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المغرب 


٠7‏ السكان 


كان من الصعب أن نحدد بيدقة, عدد 
سكان المغرب قبل الاستقلال. وتعطى 
المحاولات الاحصائية التى تمت فى فترة 
الحماية تقديرات صحيحة لأهم أجزاء 
البلاد. وكان من المعتاد تقدير عدد 
السكان بحوالى © مليون» عشرهم 
(0٠ر*50‏ نسمه) مقيمون فى منطقة 
الحماية الأسبانية» ولكن إحصاء ١55٠‏ 
و 507١م‏ أعطانا الأرقام التالية: المنطقة 
الأسبانئية, /ا١ار١٠در١ا‏ نسمه 
والمنطقة الفرنسية: 6مكر7٠٠ر4‏ 
منضافا إليهم 5١6ر؟6"‏ أوربيا 
و1 5٠ر59١‏ من اليهود بمجموع 
تقريبى "٠/ار148ا"رة.‏ وبعد سنئوات 
قليلة جرى إحصاء سنة 1530١م,‏ الذى 
وصل م حم وع السكان إلى 
+7 :متهم يسكئون 
المدن), وعدد الفرنسيين ٠٠0٠ر95١‏ 
والأسبان ٠٠٠ر550١.‏ وقى سيتمير 
"لم تجاوز عدد سكان المغرب 
العشرين مليونء منهم نسبة ؟را0/ 
تسكن الريف. وتوزيع هؤلاء السكان 
يختلف بحسب الظروف الجغرافية. 
وأشد المناطق كثافة سكانية هى منطقة 


0... 


سهول المقرب الغربية بين سلسلة جبال 
جبالا فى الشمال وأطلس العليا فى 
المذوت: وتكاسسي #خافة السكان .لوديا 
مع خصوبة التربة. وتّمثل سكان هذه 
النطقة حمس مجموع السكان الن: 
والمناطق الجبلية فى جبلة والريف 
وأطلس الوسطى ليست مناطق سكنية 
فود هملة اننا عق مقطقنة الستسارا + 
خارج أحزمة الواحات فى وادى قيرء 
ووادى زنير ووادى درعه. فهى منطقة 
قليلة السكان. 

ب عناصر السكان : 


تتكون معظم عناصر سكان المغرب 
من البربر والعربء والأول هم العنصر 
الأقدم والآخرون هم الفاتحون. أما عن 
البربر.» فيبيدون من جنس متجانس 
التكوون زين أاضول عامفة أما العرت 
فهم الأقلية. ويصعب تتبع أصل 
انتمائهم العرقى القبلىء لكن العرب 
والعريل الخقطوا هن الفتتم:الإسلام.» 
وتمازجوا بطرق سلمية أو حربية. 
ويسكن من يتكلمون العربية السهول 
غالبا أما من يتكلمون البربرية يسكنون 
الجبال غالبا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ اليرير: 


من الممكن تمييز ثلاث مجموعات 
رئيسية بين بربر المغرب: مجموعة 
منهم تسكن فى الريف الشمالى وبنى 
زناسنء» وفى الوسط بربر صتهاجة. 
الذين يشكلون مجموع سكان أطلس 
الوسطىء والمجموعة الثالثة هم الشلوع 
الذين يحتلون الجزء الغربى من أطلس 
العليا وسهل السوس. ومن الممكن أن 
نذكر إلى جانب هذه المججموعات 
البربرية الرئيسية قبائل جبلة البربرية 
المستعربة, إلى الشمال الغربى من فاس 
«والحراطين» الذين يكونون أساس 
السكان المستقرين فى منطقة الواحات 
شين 4 


"١‏ العرب: 


لاتبدى غزوات الفتح الأولى للمغرب 
قد حولت الأعراق البشرية للبلاد. 
وحتى القرن السابع الهجرى/؟١م,‏ 
كانت غالبية أنحاء بلاد المغرب لازالت 
بربرية «تماما» ولقد كان حاكم دولة 
الموحدين العظيم «عبدالمنعم» هو أول 
من أدخل إلى المغرب قبائل بنى هلال 
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العربية التى استقرت وقتها فى وسط 
المغرب أو فى أفريقية (تونس)؛ واستمر 
نزوحها إلى هناك على يد خلفاء هذا 
الأمير وحكام بنى مرين» وسرعان ما 
قاموا بطرد العناصر البربرية إلى 
الجبال أو تشريدها وقاموا بتعرييها. 
والدلائل على ذلك لازالت قائمة فى 
حقيقة أن القبائل ذات الأسماء العربية 
تحتوى على أفرع تُظهر أسماؤها أنهم 


بربر. 


وهذه القبائل العربية؛ التى استقرت 
فى السهولء من الممكن تقسيمها إلى 
هلال والمعاقيل. ويحتل المعاقيل أعالى 
مولوية والأراضى جنوب الأطلسء بينما 
نحل يذو هلال سه وسافل الاطلنطن 
ومناطق إستبس شرق المغرب. 


“ب البهود: 


ويوجد أيضًا عدد كبير منهم بين قبائل 
رئيسيًا بين عناصر سكان مدينتى 


ةه.١‎ 


المغرب 


وبيدق ودمثّت. وأصل العناصر القديمة 
للسكان اليهود فى المغرب مجهول: ومن 


من فلسطين أن انهم :معن دون البسوين: 
وعنصر اليهود الجديد هم اليهود الذين 
هربوا من أسبانيا إلى المغرب فى القرن 
السادس عشر. ولقد أطلق اليهود 
الأقدمون فى المغرب على أنفسهم اسم 
الفلسطينيين وأطلق على اليهود 
الملهاجرين من أمسبانيا اسم 
الفورستوريين (الأجانب). وقد استقر 
اليهود المهاجرين من أسبانيا فى مدن 
الساحل وسرعان ما أصبحوا متأوربين 
(أوربيين). ومنذ الاستقلالء هاجرت 
أعداد كبيرة منهم, خاصة إلى إسرائيل. 


: - عناصر مختلفة: 


وهم السود, الذين يبوحجد عدد كبير 
مجموعة بارزة هناك. وفى الشمال نجد 
الكخرن نتهمالذين غالنًا ما بكرن أصضل 
معظمهم رقيق. ولقد أدى نزوع سكان 
مدن المغرب وولعهم بالجوارى السود, 
المعروفات بميزاتهن المنزلية: إلى جلب 
عدد كبير منهن, وإلى جنوب الأطلس 


فى الواحات. أنتج نماذج السود مع 
البربر قبائل الحراطين. وأخيرًا. فإن 
سود بلاد السودان الغربى (غرب 
افريقيا). كانو يشكلون, منذ العصور 
الوسطىء المرتزقة الذين تشكل منهم 
الحرس الملكى الخاص: وخاصة بعد 
استيلاء سلطان السعديين أحمد 
المنصور بقواته على تمبكتو. 

وهنالك أعداد كبيرة من مسلمى 
الأندلس سواء كانت أصولهم عربية أى 
سلائل سكان شبه جزيرة أيبيريا 
المسيحيين» قد كونوا عناصر مهمه من 
سكان مدن المغرب فى مختلف الأوقات: 
ومن هؤلاء ثوار الربض الذين طردهم 
الحكم الأول من الأندلس فى بداية 
القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى, 
والمسلمين الذين طردتهم محاكم 
التفتيش من أسبانيا فى القرن السادس 


0 


عشر. 
4- الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
أ- فى الريف: 
فى شرق المغربء وفى مناطق 
الإستبس (الهوب) التى تقع إلى الشرق 
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من مولوية ومن جنوب أطلس العليا 
تجاه الصحراءء نجد مجموعات اليدى 
الرعاة الرئيسية فى المغرب. وفى شرق 
المغرب, نذكر بين القبائل الكبيرة التى 
تحيا حياة بدوية حلف بنى جعل ما بين 
بيرجونت وفقيقء, وعلى الجانب الآخر 
وإدان بلال» وآية يومرييطء وإلى 
الجنوب من ورعة, نجد قبائل: رجيبة. 
والشقارنة وأولاد دليم. ونجد قيائل 
تحيا حياة شبه بدوية خارج أطلس 
الوسطىء. وفى سهول المغرب الكبرى» 
وفى الشمال الرحامنة والشياضمه. 


وبرغم ذلكء فإن المغربء. واحدة من 
أقطار البربر الثلاثة. ويشكل فيها أهل 
الريف أكير قدر من السكان المستقرين» 
الذين لا يعيشون فقط فى الخيام ولكن 
أيضئا فى منازل. وهؤلاء السكان 
المزار عون يتجمعون فى القرى 
ويتقاربون من بعضهم البعض بحسب 
الكثافة السكانية فى المنطقة. ويتغير 
شكل السكن حسب المنطقة. ففى الجبال 
نجد بيونًا مبنية بالأجر أو الحجر, 
بأسطح جملوفية أو مسقوفة بقش أو 


المغرب 


نحوه أو ذات أسطح مسطحة. وفى 
السهول تناسب الخيمة المنطقة أكثر من 
غيرها ولو أننا نجد بها أكواحًا كثيرة 
بأسطح مخروطية تُعرف بالنوالة. وفى 
الواحات,» يتجمع السكان داخل منطقة 
مسورة تُعرف بالقّصور (جمع قصر). 
ويطلق على القُرى اسم (دوار) فى 
السهول واسم (دشار) فى الجبال. 
وفى بعض مناصطق التلال نجد بقايا 
ساكنى الكهوف. 


من بين مدن القطرء يميز المغربى 
عدداً محدد أنها يعتبرها بالقطع مدنا 
(حضر). ومن هذه المدن مدن 
الحضرية. فاس. والرباط ‏ سالى 
وتطوان. التى كانت تحت النفوذ 
الأسبانى. ومن بين هذه المدن أيضا نجد 
مدنا قد تأثرت فى إنشائها بالثقافة 
الأندليسيةء وقد أنشأ معظم هذه المدن 
مسلمون من أسبانياء وخاصة من القرن 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى 
فصاعديا. ويتكون سكان المدن غير 
المضرية مثل مدن وجده والجديدة 
وطنجة من عناصر ريفية قليلة التمدن. 


؟.هة 


المغرب 


وتدين كل من مراكش ومكناس 
بطابعهما المدنى الخاص لحقيقة أنهما 
كانتا عاصمتين لبلاط أسرتين من 
الحكام الأشراف, كلاهما بدوى الأصل 
لكنهما لم يرتقيا إلى مستوى المدن 
الحضرية الأسبانية. أما موانى طنجة 
والعرائش ومزقان وصافى وموجارورء 
فلقد كانت لوقت طويل نقاط اتصال 
المغرب بالتأثيرات الأوروبية. سياسيا 
وتجاريا. وأخيراً فإن مدن الجبال 
الصغيرة مثل شفشاون وزان وسفرو 
ودبدوء ودمنات تدين بوجودها لعوامل 
سياسية. فالأولى والثانية أنشئتا 
كحاجز امام للتقدم البرتغالى فى شمال 
اتفحري فين الفتسوق العناسدن 
الوتجوى (السنافى عفدن اليتلادى: 
يهوديتان ودبدو أساسا مدينتان 
يهودتيان. أما بالنسبة لسفرو. قمن 
المحتمل أن تكون بقايا لمدينة بربرية 
قديمة. ويجب أن نذكر أيض] مدنا ذات 
أمعنية كاتؤنة علد اهل التحدن 
المتوسطء مثل سبته التى تأوربت تماما 
لعدة قرونء وأصيلة على ساحل 
الأطلنطى, والدار البيضاءء والتى تدين 
بأهميتها لميناء أنفا الصغيرء وأزمير 


6. 


وأغناةين: وفي الذال دن القتسيس 
الكبيرء. تازاء وترهونة. وهنالك عدة مدن 
قديمة قد إندثرت مثل: ناكور وباديس 
على البحر المتوسطء. وطيت جنوب 
مزغونة. وأغمات وتنملال جنوب 
مراكشء وعدة مدن أخرى أورد ذكرها 
الجغرافيون أمثال. البكرى والإدريسى 
وليو الأفريقى (الحسن بن الورّان). 

وعموماء فإن المدينة المغربية تتركز 
حول القلعة أو القصبة التى هى مقر 
الحكم. وتحت حماية القصية تقع (الملة) 
اوم “اديوه وحول القسيية :تتخمين 
اللدوئة تسا حيها الكثيرة والسيواكبا 
وقيسارياتها. وتّحاط المدينة ببسور 
يضم أحياء المدينة بشكلها الريفى 
تقريبا. وتقسم المدينة ذاتها إلى أحياء 
(حومات) بها شوارج رنفات): 
وحوارى (دروب) وميادين (رحبات). 
ج - الحياة الاقتصادية : 

يعيش سكان الريف. سواء كانوا 
مقيمين أو مرتحلينء والذين لا يشكلون 
أكثر من /٠١‏ من السكان فى المغرب, 
على الأرضء إما مزارعين أو رعاة. وفى 
معظم الحالات يجمعون بين الحرفتين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما أولئك الذين يسكنون الأراضى 
المرتفعة فيقومون بزراعة الحبوب» 
وبخاصة البقوليات. كذلك فهم 
يستغلون غاباتهم بطريقة بدائية للغاية. 
ويكرس أهالى السهول أنفسهم أساس] 
لزراعة الحبوب وتربية الأغنام والماشية 
والخيل والجمال والحمير. وفى واحات 
الجنوب يزرع أهلوها أشجار النخيل 


ويتفهمون فن رى الأرض. 
الصناعات الريفية : 


وهى بدائية للغاية» ومحدودة بإنتاج 
الحاجة الضرورية للزراعة من أدوات 
زراعية. كذلك لغزل الصوف ونسجه 
لصنع الملابس والخيم والسجاجيد. وقد 
أظهر السوس البربر براعتهم فى 
الأعمال المعدنية (الأسلحة والحلى). وما 
برح السوس أن يصدرون سكرالقصب 
والنحاس. اللذين شكلا سلعا تجارية 
مهمة أيام حكم الأشراف السعديين. 

ولقد كان لكل قبيلة أسواقا خاصة 
تُعقد فى الأرض الفضاء وتحمل اسم 
اليوم الذى تعقد فيه. وفى السوق يبع 
الفلاحون منتجاتهم ويشترون السلع 


المصنعة التى يجلبها التجار من المدن. 
وتحفظ الحبوب فى صوامع (مطامير). 

وفى المدن يتركن النشاط الصناعى. 
وكل أصحاب حرف تكوّن لأنفسهم 
طائفة, تجمع فى شارع خاص يحمل 
اسمها. وفى سوق هذا الشارع تصنع 
السلع وتباع. ويحفظ فائض البضائع 
ومخزونه فى الفنادق (مجمع فندق) 
الذى يشبه الخان ووكالة الشرق. وتباع 
بعض المنتجاتء. مثل الحبوب والزيت 
والفهم والصنوف فى أماكدن خاضنة 
تعرف بالرحبة. ولقد أضبح لبعض 
السلع الأوربية الأهمية الأولى فى 
المغرب ومثلث سلعها تجارة مرور هامة 
مثل: المنتجات القطنيةء الشاى والسكر 
والشموع. ولقد لعب اليهود دوراً مهما 
فى تنشيط بعض المتاجر وكوسطاء 
تجاريين. 

ه ‏ التنظيم السياسى 

كانت بلاد المغرب لفترات نادرة 
ومدد قصيرة فحسب خاضعة تماما 
لسلطة السلطان: بسيب ذلك الفصل بين 
(بلاد المخزن) وهى المناطق التابعة 


م.مة 


المغرب | , 


للحكومة المركزية و (بلاد السّيبا). 
وبوجه عامء. شملت بلاد المخزن المدن 
والأودية والسهول. أما الجبال؛ على 
الجانب الآخرء فقد ظلت خارج سيطرة 
الحكام غير الأقوياء. 


وخارج المدن يتجمع السكان فى 
قبائل. هذه القبائل تتجمع أحياناً مع 
يعضها البعض تحت اسم عامء؛ دون 
وجود تحالف بينها بمعنى الكلمة؛ 
وتنطبق هذه الحالة على مُماره فى 
الشمالء والحاحاء والذكالاء والشاويه 
فى الجنوب. وتنقسم القبيلة إلى أفرع 
(أرباع» أخماسء أفخاذ), التى تنقسم 
بدورها إلى جزء من الفرع متضمناً 
عددا معني من قرى الخيام أو المنازل. 


وتحكم القبائل التابعة تبعية فعلية . 


السلطان بواسطة (قائد) يختاره 
المخزن. وواجبات هذا القائد هى أن 
يحدد الضرائب ويفرضهاء وأن ينشر 
فسوق جنوده ويحفظ النظام: وتحت 
قيادة القائد يوجد شيوخ يرأسون من 


5 تحتهم من مقدمين. 


أما القبائل التى ليست خاضعة 
للمخزن (قبائل السيبا)ء فإن نشاطها 


. السياسي مقتصر على الجماعة, وهى 


جمع من الرجال القادرين على حمل 
السلاح والقتال. فالجماعة تتعامل مع 
كل أعمال شكون القبيلة: المدنية, 
والجنائية والمالية والسياسية. وهى 
تتدبر أمر العدالة متبعة العرف. وهى 
قراراتها. وإلى جانب جماعة القبيلة 
فخالك حناعة "العكينة وحماعة "الفكن: 
لكن سلطة هذه الحجماعات سلطة 
محدودة. 

وفى المدن» يتمثل سلطة المخزن فى 
النحاكم الذى وحمل وندتها لقن» مقافي 
ولكنه فى بعض المدن الكبيرة يسمى 
غالبا (باشا). وأحيانا يطلق لقب (عميل) 
عن شاكم القاه :قفن حالة اف اتنياك 
للقانون: وللقاض مساعد: إو خليفة: وإلى 
جانبه يوجد المحتسب الذى ينظر فى 
أمر السوق والأخلاق العامة. 

وتحت إمرة القائد يوجد مقدمى 
الأحياء وشرظحه [الخازفيه) الذين 
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ينفذون تعليماته. ومن بين الموظفين 
الذين يرُسلهم المخزن إلى كل مدينة من 
الممكن أن نذكر (الناظر)., أو ناظر 
الحبوسء ووكيل الغرباء (أبى المواريث)» 
وأمين المستفاد. ووظيفته تحصيل 
الضرائب من الأسواق. وأخيرا فإن 
الجمارك على الححدود وفى الموانى 
يحصلها موظفون يعرفون بالأمناء. 
القضاء : 

يتولى القائد القضاء أو يتولاه 
القاضى. حسبما تكون القضية. 
ويقضى القاضى فى المسائل التى 
تخص قانون الأحوال الشخصية: أما 
التقارير الرسمية للقضايا فيرفعها 
(العدول). وفى القضايا الفنية يلجأ 
القاضى إلى الخبراء المختلفين. ‏ 


ملكية الأرض : 


تأخذ ملكية الأآرض عدة أشكال 
مختلفة. ففى المقام الأول هنالك 
ممتلكات الدولة؛ وفى تدار إما مباشرة 
بواسطة المخزن (أرض التاج الملكى) أو 
تخصص للقبائل مقايل الخدمة 
العسكرية المكلفين بها؛ ومن الممكن أن 


المغرب 


تُمنح بعض هذه الأراضى بصفة مؤقته 
أو بملكية نهائية لأفراد بمرسوم ملكى 


وأرض الحبوس (الأوقاف) أرض 
مدنية أو زراعية. ففى المدن» هى تغطى 
ما لا يقل عن نصف مساحة الأراضى. 
وهى تترك تحت ظروف خاصة وتعطى 
للمقيمين فيها امتياز خاصا وجزاء. 
وفى الريف. تتكون أرض الحبوس 
أساس) من حقول وبساتين. وفى كل 
الحالات. فإن دخل هذه الأراضى 
موقوف على أعمال بناء المبانى ذات 
الطايع الدينى (مساجد., جامعات. 
مدارسء أسبلة) أى لدفع مرتبات 
العاملين فى هذه الؤسساته ‏ - 


وهناك أراض فى المغرب ليست ملكا 
لاحب وإنما هى (على المشاع)» وهى 
ملك لكل القبيلة. وتعرف هذه الأراضى -: 
باسم (بلاد الجماعة). وأخيرا, هناك 
أراض تؤول ملكيتها بالميراث أو الشراءء 
وتثبت ملكية هذه الأرض بشهادة ملكية 
تعرف (بالملوكية). 


ولقد تحولت الزكاة والعشور إلى 


ضريبة شخصية يؤديها الشخص 


دائرة المعارف الإسلامية م ا ا سودت /ا.ه 
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بنفسه وليس عن طريق الدولة. التى 
كانت تحصل منها مبالغ طائلة. ومن 
الضرائب التى تجمعها الدولة ضرائي 
بوابات المدن وضراتب الأاسواق 
وضرائب المبانى وبالإضافة إلى تلك 
الضرائب هنالك الهدايا التى تقدم 
للسلطان فى المناسبات الدينية. كذلك 
الجزية المفروضة على أهل الذمة أو بدل 
الخدمة العسكرية المفروض على بعض 
القبائل العربية. 
5 الحياة الدينية 
أ البربر قبل الإسلام :_ 

بسيب نقص المصادرء من الصعب 
أن نحصل على فكرة صحيحة عن 
معتقدات بربر المغرب الدينية وطقوسهم 
قبل تحولهم إلى الإسلام واعتناقه, 
وفقط من بقايا مخلفات الآثار الوثنية 
التى لازالت قائمة فى بعض الانحاء 
نستطيع أن نخمن الديانة البدائية 
الأولى التى كان عليها برير المغرب. 
ومن صورتين منحوتتين على الحجر 
وُجدت فى المغرب تبدوان دليلاً على 
وجود عبادة الشمس عندهم. 
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ب الدخول فى الإسلام : 

فى زمن الفتحء وجد العرب. أن 
سكان المناطق حول المدن واقعة تقريبا. 
تحت نفوذ التعاليم اليهودية والمسيحية؛ 
لكن هناك بعض الشك فى أنهم اعتنقوا 
هذه الديانات بشكلها الصحيح. ويبدو 
أن تأثير هذه الديانات قد مهد البرير 
حول الجبال لاعتناق مبادىء الإسلام 
الجديدة, الذى جاء به الفاتحون. وقد 
نتج عن حملتى الفتح» حملة عقبة بن 
نافع ٠05ه/‏ ١١٠1م‏ وحملة موسى بن 
نصير 97ه/١1لام,‏ اعتناقا جزئي) 


عناصر عربية ‏ قليلة بقيت بعد الفتح 
فى البلاد. ولقد اقتصر الإسلام فى 
المدن على المراكز الكبيرة. ولقد تحول 
البربر عموما إلى الإسلام ولكن حين 
أراد الفاتحون أن يعاملوهم كموالى 
وأتياع. لم يترددوا عن الارتداد عن 
الديق: :فى شيفة مكابات مكلف إذز 
صدقنا فى ذلك المؤرخين العرب. 
والحقيقة الوحيدة الثابتة, هى أنهم 
عندما ظلوا على إسلام, فإنهم لم يقبلوا 
بطاعة وتبعية تعاليم خليفة بغداد 
الروحية بل تقبلوا تعاليم الخوارج ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذهب يربر المغرب إلى مسافة أبعد 
حينما قامت بينهم ديانات محلية بنيت 
تقريباً على الإسلام. فيعد محاولة 
الثورة التى قام بها ميسرة ويربر 
طنجة؛ التى قضّى سريعا عليهاء 
اعترفت قبيلة براغواطة ببنى أبنائها هو 
صالح بن طريفء الذى جاء لهم بدين 
وقرآن باللغة البربرية. ولم يقض على 
هذه الديانات وهذه المحاولات الدينية 
بين البربر نهائياً سوى على يد حكام 
الملوحدين فى القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. كذلك 
هناك الحركة التى قام بها «حم» (ت 
1ه/158577م) بين قبيلة 
غمارة. قرب تطوان. 

وبرغم حركات الانشقاق هذهء فإن 
الإسلام أصبح الدين الرسمى لأقوى 
البيوتات التى حكمت'المغربء» وقد أخذ 
فى الانتشار تدريجياء واكتسب أرضاً 
له ببطء بين جبال البربرء لكن ذلك لم 
بيقع إلا بعد وفاة عبد المؤمن الذى حطم 
دين البرغواطيين ووضع نهاية لحكم 
المرابطين الذين اتهموا بأنهم مجسمين. 
ولقد وحد المرابطون الإسلام تمام) فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغرب. ومنذ ذلك الوقت صار للإسلام 
فى المغرب أبطالء كانوا جنودا أكثر 
منهم رجال دينء أجبروا الناس بالحرب 
على قبول تعاليمهم. ولقد تطلب الأمر 
من ابن تومرتء البربرى من جبال 
الأطلسء ورجل الدين الذى تعلم فى 
المشرقء أن يعود إلى البلاد لييحصل 
على تأييد أتباعه ليؤسس جماعة 
سياسية ودينية هى جماعة «الموحدين». 


وإذا كانت حركة الموحدين حركة 
مؤقتة فى المغربء فإنها بدون شك 
كانت حركة موجية بما فيه الكفاية 
لدرجة أنها وقفت فى البلاد على كل 
آثار دعاوى الشيعة و الخوارج كما 
استطاعت أن تؤسس وتثبت مذهب 
الإمام مالك بن أنس الذى مازال متبعاً 
حتى اليوم فى الغرب. 


ج تطور الإسلام فى المغرب : 


منذ ئهاية عهد دولة الموحدين, 
الخاصة به. فيعد طرد المسلمين من 


. الأندلس؛ واصل الأسبان الحرب ضدهم 


110. 
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بعد أن هاجمه المسيحية واضطر للجهاد ٠‏ 


غريما قويا فعالاً. وتطلب الأمر 
اسككداه كل نوص الكلاة اللحتوية:«ؤقد 
كانت تلك هى الفترة التى ثار الإعجاب 
فيها بالأولياء والصالحين أحياءً وأمواتاً 
وبخاصة الأشراف منهم الذين وقفوا 
إلى جانب الإسلام فى المغرب وتولوا 
قيادة الناس للدفاع عنه. وقد أخذ هؤلاء 
اعترافاً رسميا من المخزن بتلك القيادة. 
وقبل المرينيين احتاج الإسلام لعون 
القوة الزمنية الدائم للدفاع عنه ولإحران 
تقدمه. ومنذ عهد حكم تلك الأسرة 
المرينية؛ المنحدرة من قبيلة بريرية 
بدوية, انعكس الوضع؛ وصار الحكام 
آنذاك هم الذين استغلوا الإسلام 
ليزيدوا من قوتهم أنفسهمء, وحاولوا 


احتكاره بإنشاء مدارس للتعاليم - 
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الدينية؛ وكانت (مدرسة الصفاريين) 
أول هذه المدارس التى أنشكت سنة 
68ه/ ١158م‏ على يد السلطان 
أبويوسف قى فاسء عاصمة البيت 
الحاكم, الذى جعل منها أكبر مركز 
ثقافى إسلامى فى غرب بلاد البربر. 
. ولقد قام البيت الحاكم الذى خلف حكم 


01 


بنى مرينء وهم بنو وطاسء بتأسيس 
ضريح فتم لمؤسس الأسرة إدريس 
الثانى» ليدفن فيه وقد كان آنذاك محل 
مهابة كبيرة. ولقد كوّن إدريس الثانى 
طريقة (جماعة) دينية, وأخذت سلالته 
من بعده لقب (الشريف) وسرعان ما 
لعب الأشراف دوراً مهما فى المجتمع 
المغربى ذا سطوة سياسية ومعنوية, 
وسرعان مااإزدادت قوة الأدارسة 
(الشّرفا) بمؤازرة فرع آخر منهم من 
نسل الحسن بن على (الحسنيين) فكان 
الإثنان أصل أشراف المفغرب: الأدارسة 
والعلويين. وإلى الغلويين ينتسب بيتا 
الأاشراف: السعديين والغلاليين. ولا 
يزال الأشراف الفلاليون فى السلطة. 
ومن لحظة توليهم الحكم؛ صار نفوذ 
لشرفا على مقدرات البلاد هو الأكثر 
رجحانا. 

ولقد ارتيطت ظاهرة الأشراف 
بنشأة الطرق الصوفية ورغم أننا 
وجدنا شواهد على وجودها عند نهاية 
دولة الموحدين (الحجاجية: المغرينية, 
الأمغارينية). فقد تكونت الطريقة 
الجزولية: التى قاد حملة الجهاد فيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الجزولى» زت 6ه/ 6م) ضد 
البرتغاليين» وهى أكبر الطرق الصوفية 
الموجودة فى المغرب حتى اليوم. 

د الإسلام فى المغرب الحديث 3 


يتبع المغاربة الآن المذهب السنى, 
ولقد اتبعوا منذ فترة حكم المرابطين 
مذهب الإمام مالك. ويلتزم المغارية فى 
المدن بتعاليم الدين. لكن البدى فى 
السهول والبرير فى الجيال ‏ فى 
الؤاقع ‏ مسلمون تقؤذهم الخماسة. 
على أن منطقة جباله, بين فاس وطنجة, 
شديدة التمسك بالإسلام والإخلاص له. 
ويظهر أهلها تقوى شديدة ودراسة 
القرآن محببة للغاية لهم؛ ومن بينهم 
يتخرج عدد كبير من الدعاة الذين 
ينشرون الدعوة فى السهول. كذلكء. 
بالفعل. فإننا نجد بين سكان تلال 
الشمال والجنوب على الأقل مسجدا فى 
كل قرية. 

وعلى الرغم من بعد المسافة التى 
عليهم أن يقطعوهاء فإن المغاربة يحبون 
أن يؤدوا فريضة الحج. وعدد كبير 
منهم يستقر فى المشرق (وهناك 


المغرب 


جاليات مفربية فى الإسكندرية 
والقاهرة). وقد جعل تزايد عدد هذه 
الجالية السلطان عبد العزيز أن يعيِنٌ 
أمينا للمغاربة» فى مصر. 

وإضافة للاحتفال بعيدى الفطر 
والأضحى فإن المغاربة يحتفلون بالمولد 
النيبوى الشريف وبيوم عاشوراء 
(العاشر من المحرم). ولقد بدا المرينيون 
الاتكفال بالوله النحوي ثم امي هن 
بعد ذلك عيداً قومياً» وفى بعض الأحيان 
يتفوق الاحتفال بهذا العيد فى المغرب 
على الإحتفال بالعيدين الآخرين. 
وتتعدد الطرق الصوفية الموجودة الآن 
بالمغرب, ومنها: التيجانية: الدرقاوية, 
الطيّبية؛ الكتانية وغيرها. وكل طريقة 
من هذه الطرق وغيرها تنتسب إلى ولى 
كيين من الأولياء الضالكدة: 


ولقد تجلى الإعجاب بالأولياء وظهر 
بأقصى سرعة فى المفغربء وقد كان 
ظهوره سابقا للإسلام؛ لكنه وجد نفسه 
مضطر؟ للتماشى معه. وهناك تصنيقات 
وتخحرفة" ليج يف الاوليا مولن 
الفامضة لتيل الزاعى أويولن الكلضة 
إلى الرجل الضالع العام الذئ ضناع 
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اسمه وفقد بين الأسياد الذين جاءوا 
إلى البلاد ودفنوا فيها وصار لهم مقام 
وقّبة. ويتميز قبر الولى العادى 
(بحوش) يحيط بقبره. 


وقد أحرز هؤلاء الأشخاص الموقرن, 
ذكورا ونا فتداستهم .يطوق مخطقة, 
بعتهم اثثاء حياتة» بعلهه وتقواهم 
وورعهمء وبزهدهم وتنسكهم, 
وببركاتهمء. وفى بعض الأحيان 
(بانجذابهم). والبعض الآخر بعد 
وفاتهم, بمعجزاته وبركاته, إلخ ويُطلق 
على المجاهد الذى يقتل فى حرب الكفار 
ادم مرائظ اه سبع يننا ذلك مطلق 
على الأولياء على المرابط لقب الولى. 
والمحقدة والمشالع :هتاحي البركتاة: 
وبين البربر عرف الولى باسم (أجرّم). 
ولقد تحدد لقب «مولاى» و «سيدى» 
للكبار أولياء الخغربء بينما أطّلق على 
النساء منهن لقب (اللالا). 

ولم يكن الولى الذى نُسبت الطّرق 
إليه وليا مغربياء ولكنه كان ولي من 
بغداد وهى «عبد القادر الجيلاني», 
والذى يعرف «بالجيلالى» بين عامة 
الشعب. الذى لم يقم بزيارة المغرب على 
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الإطلاق. لكن الولى الذى أحيطت 
طريقته بأهمية كبيرة فى المغرب هى 
طريقة مولاى إدريس الشهيرة. مؤسس 
فاس ووليها الأكبر. ومن بين أولياء 
الملغرب الآخرين نذكر: مولاى 
عبدالسلام بن مشيشء ولى جباله؛ 
ومولاى أبى سلهام؛ فى الغرب؛ ومولاى 
أبو الشتاء الخمارء فى شمال فاس؛ 
وسيدى محمد بن عيسى ولى مكتاس 
ومؤسسى طريقة العيسوية؛ ومولاى 
أبى شعيب فى أزمور؛ ومولاى بوعزة, 
فى رسيو انو العا ناتسف 
المولود فى سبته وولى مراكش. وهناك 
فى المغرب أيضاً بعض أولياء اليهود 
المشهورين الذين لهم أضرحتهم مثل: 
ضريح الرّبى عمران فى أزجن». قرب 
فزان والربى بن زميرو فى صافى. 
وتُّعد المنطقة حول مقام الولى منطقة 
مقوفة حرم )ومن اشير هذه القاطق 
الحرم حول مقام مولاى إدريس فى 
فاس ومولاى عبدالسلام بن مشيش فى 
جبال الشتمال العخروي» هده الناطق 
تكون ملكا للعائلات المنحدرة من نسل 
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فإنه لأحفاد الولى الحق من فرض 
بعض الرسوم لصالحهمء بجعل مقرر 
معترف به من قيل السلطان. كذلك 
يستفيد هؤلاء الأحقفاد من دخل النذور 
وتعرف بالزيارة. وفى كل عام يقام 
مولد لهذا الولى عند مقامه يعرف باسم 
السيد ولمشاهدة الألعاب النارية التى 
تطّلق فى الهواء على شرفه. 

وتُطلق تسمية (الزاوية) على المكان 
هذه الزوايا أراضيها الخاصة وتستفيد 
مما يدخل إليها من دخل وهدايا. 
الاجتماعية والسياسية التى تمتعت بها 
الزوايا وتميزت بها على ما حولها من 
مراكز علمية وذلك بسيب ما كان لها 
من شلهرة وثروات زائدة. على أن 
وجود هذه الزوايا كان أمرا مهما للغاية 
بالنسبة للمغرب, فهى زيادة على أنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغرب 


مراكز لإحياء السنة, فهى تُعطى تجددا 
ونشاطا للإسلام فى البلاد. وقد كان 
بعض هذه الزوايا مراكز للمتصوفة, 
وقد ظلت على الدوام قواعد علمية ثابتة 
للتعاليم الدينية. ويفسر لنا ذلك المكانة 
الممتازة التى كانت عليها سلالة الأولياء 
والصالحين أو المرابطين فى بلاد 
المغرب. فإذا أضاف هذا الولى إلى 
ميزاته الدينية والأخلاقية ميزة انتسايه 
إلى بيت النبوة الشريف. يصبح شريفاً 
الأمر الذى يرفع من مكانته ويزيد فى 
امتيازاته الروحية والمادية. وقد حاول 
كثير من الأولياء الذين لا ينتسبون إلى 
بيت النبوة أن يلحقوا أنفسهم بهذا 
البييت وأن يبحثوا لأنفسهم عن نسب 
يلحقهم به حتى تزداد مكانتهم بين 
الناس. وبذلك ازداد عدد الأولياء الذين 
نسبوا أنفسهم إلى الأشراف فى المغرب. 

تسح لبوى 

يتكلم مغاربة المغرب بلغتين: 
البربرية والعربية. واللغة البربرية هى 
الأقدم فى المغرب وليس لدينا دليل على 
بداية الكلام بهاء أما بالنسبة للعربية, 
فلقد دخلت إلى المغرب مع الفتح 


انك 


ا مغرب 


الإسلامى له فى القرنين الأول والثانى 
الهجريين/ السابع والثامن الميلاديين. 
ولكن حتى وصول بنى هلال وبنى 
سليم إلى المغرب (القرن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى م).؛ بدأ 
أن العربية» لغة للثقافة غير الدينية لم 
تكن متداولة إلا فى المدن أما الريف فقد 
استمر فى تكلمه بالبربرية: ولم تنتشر 
العربية بين البربر إلا بعد أن وصلت 
القبائل العربية إلى سهول بلادهم. 
وباستثناء منطقة جبالة. فإن مناطق 
اللقرب المزتفعة أظلت متتمسفة باللغة 
النويوية كينها اخدت الى والأراضبى 
الاخفعية تتكدك بالعربية تل ريفنا: 


ولقد دخلت اللغة العربية المغرب على 
مرحلتين على الأقل: الأولى فى القرن 
الثانى/ الثامن الميلادى وقت الفتح 
الإسلامىء ثم الثانية فى القرن السادس 
الهمجرى/ الثانى عشر الميلادى مع 
مقدم بنى هلال وبنى سليم إلى المغرب. 
وحتى مجىء العرب المذكورين إلى 
المغرب بواسطة سلطان الموحدين 
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يعقوب المنصورء بدا أن العربية لم تكن 
متداو له 'سوى: ف عدن الشمال القبيرة: 
حيث كان يوجد عدد كبير من العرب 
هناك. ولقد كانت العربية هى لغة الدين 
ومن المدن انتشرت العربية بين السكان 
فى الريف المجاور للمدنء وقد لاحظ 
الإدريسى ذلك بقوله أنه فى القرن 
السادس الهجرى/ الثانى الميلادى 
تحدثت قبائل بربر جنوبى فاس (بنو 
يوسفء فندلاوا. بهلولء زواوه. 
مقاصة. غيات وسلقوم) العربية. 
ويشرح النفوذ اللغوى الذى بذلته المدن 
على الريف المحيط بها سيب تعريب 
ريف جبال جبالة فى الوقت الذى ظلت 
فيه بقية مرتفعات المفرب تتحدث 


بالبربرية. وتمتد أرض منطقة جبالة, 


“باتعنض الواسم: على شل مكلال من 


طنجة إلى تازة. وهى محاطة بسياج من 
المدن. وهى مدن: نكورء باديسء ققيران 
تطوان, سبته. القصر الصغيرء طنجة. 
أرزيله» القصر الكبيرء البصرة؛ أزجن؛ 
بنوتاؤده» واليل» فاس وتازاء التى هى 
موانى أو أسواق متاحة لقبائل المنطقة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى جانب أن السلسلة الجبلية نفسها 
تجتازها طرق شمال المغرب التجارية 
الهامة .. الطرق من فاس إلى طنجة ,2 
إلى سبته . إلى باريس , إلى نكور وإلى 
غساسة؛ وبذلك من الطبيعى أن تكون 
المنطقة عرضة لتأثيرات المدن المباشرة 
وغير المباشرة » وتكون مرتفعات جباله 
أو المناطق التى عربت فى المغرب ولقد 
تميزت عليها التعريب بعدة عوامل 
أخرىء وهى : -١‏ وجود العديد من 
القرى الكبيرة, المقاربة للمدن التى 
اصببحك مركو كانوية للثقافة القرائية". 
؟- إقامة بعض الأشراف الأدراسة بين 
القرن الرايع . العاشر الميلادى بين 
جباله ‏ وإقامة ممالك لهم بين الجبال 
بعد أن طردهم موسى بن أبى العافية 
الكناشى من فنافن » ايحت افده 
للثقافة الإسلامية المدنية. 7- لقد شكّلت 
قبائل جبالة جانبًا مهما فى الجهاد ضد 
الأسبان » وعودة معظمهم يتحدثون 
بالعربية بعد اتصالهم بمدن الأندلس 
الإسلامية الكبيرة. ؛- وأخيرا, فإن 
نزوح ثوار الأندلس إلى الملنفرب 
واستقرارهم فى هذه المنطقة بداية من 
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المغرب | 


«ثورة الربض» فى قرطبة (سنة 
؟ه/418م) حتى القرن الماشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادىء فى المدن 
حول الجبال أو من قرى المناطق 
المرتفعة (تطوان . شغشوان) وقد جاءوا 
إلى تلك البقاع بلغتهم العربية ونفوذهم 
الشقافى والمادى الذى كان له تأثيره 
الكبير على المنطقة. 


هذا ولقد انتشرت فى بلاد المغرب 


ثلاث لهجات عربية لهجة المدن» ولهجة 


المرتفعات واللهجة البدوية . وممكن 
إضافة لهجة رابعة لها وهى اللهجة 
اليهودية . وتختلف كل لهجة من هذه 
اللهجات عن الأخرى بسبب تأثر 
عربيتها باللهجة المحلية التى كانت 
تتحدث بها المنطقة قبل التعريب. 

8- الحياة الثقافية 


احتلت المغرب منذ نهاية العصور 
الوسطىء. مكاناً خاصا فى المجال . 
الثقافى فقد كانت لوقت طويل مميزة 
عن جاراتها ومنذ استقلالها السياسى 
فإنها بدأت تُظهر استقلالها أيضا فى 


وأمة 2 


المغرب 


المجال الثقافى. ولقد كان لنشاط مراكز 
التعليم الباهر بين عرب الأندلس حتى 
نهاية القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى تأثيره. دون شك فى 
المغرب. ولكن بعد ارتداد شبه الجزيرة 
الأيبيرة للمسيحية. وهجرة اللاجئين 
الأسبان إلى المغفرب أصبحت بلاد 
المغرب هى المراكز الإسلامية الوحيدة 
للدراسات الإسلامية فى الغرب 
الإسلامى. وعلى أى حالء فبرغم عدد 
العلماء الكبير نسبياً الذى خلّفته هذه 
البلاد فى سائر العلوم إلا أنها لم تحرز 
فى نظر باقى العالم الإسلامى الشهيرة 
والمكانة الثقافية, التى تمتعت بها 
أسبانيا حين كانت قطرا إسلاميا . غير 
أن المغرب حفل دائما بعدد كبير من 
الأدباء المرتبطين بالتراث العربى القديم 
ويجب أن نلاحظ أن هذه الشقافة 
التقليدية التى استمرت على الأقل حتى 
نهاية القرن التاسع عشرء لم تترك أقل 
مجال للعلوم الحديثة بهاء وقد ظل 
الشكل المميز لهذه الثقافة , التى بنيت 
أساسًا على الدين, دون تغيير. وفى هذا 
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القطر, الذى تنظم التقاليد فيه بصرامة 
الحياة العامة والخاصة ء لا يجعلنا 
نندهش بأن يظل المفهوم الثقافى على 
الدوام دون تغيير ويلاحظ حاليا ‏ أنه 
حتى الوقت الحالى , يظل الفقيه المغربى 
سواء كان مدرسًا أو موظفًا فى مكونة 
الأشعراف يحتففظ شين العالونات 
والمعرفة التى كان عليها فقهاء بنى 
مرين أو الأشراف السعديين . ولقد 
تلّقى التقاليد نفسها وأخذها أيضاً 
بنفس الطريقة القديمة. فقط حفظ القرآن 
عن ظهر قلب فى الكتاب , وغالبا ما 
أتمهء ودرس بعض النحو . ثم صار بعد 
ذلك طالباء وطلب العلم , الذى ينشده؛» 
لا تحكمه قواعد أو يحده برنامج سوى 
القواعد القديمة ‏ فهو يدرس أولاً 
«الأمهات» فى الدين والنحو . ثم بعد 
ذلك قد يتقدم فى دراسته ويدرس 
(الشرع) أو (الحاشيه) على (المتن). 
وقوه عن العام زوايةه مها على 
الحصول على معرفة جيدة فى الدين 
والشريعة. وتكون المحصلة النهائية فى 
كل حالات تعليم رجال المغرب أن 
يبصبح معظمهم قضاة ومشرعين 
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يختلفون عن رجال العلوم والفنون. 
وهذا يجعلنا نفهم أيض) سبب تفوق 
المغاربة والدور المهم الذى لعبوه فى 
الفكر العربى فى الموضوعات التى 
تتصل بالقرآن والسنة والشريعة 
و«الأصول». 

مراكز التعليم : 

تغيرت مراكز التعليم فى المغرب 
بتغيير الحقب والظروف التاريخية. 
ولقد كانت أولى هذه المراكن النقاط 
القريبة من أسبانيا » وهى سبته وطنجة 
ولقد سهل تأسيس مدينة فاس ويناء 
مسجد «القرويين» الكبير بها أن تُصبح 
مركرًا للثقافة بالداخل . وبعد ذلك بقليل 
كسار 'مزاكس :عاضمنة اللرايظين 
والموحدين , كما أراد حكامها . مركز 
جذب للعلماء المغاربة وكذلك لبعض 
علماء الأندلس . ولكن منذ عهد حكم 
بنى مرين البربر صارت فارس من 
القرن الثامن الهجرى الرابع عشر 
الميلادى مركز المعرفة فى المغرب. ولم 
يقتصر المرينيون على اتخاذها حاضرة 
سياسية بل اتخذوها قاعدة لسلسلة من 
المدارس حول جامع القرويين وجامع 
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المغرب 


فاس الجديدء مما جعلهم يجذبون إليها 
الدارسين من كل أنحاء البلاد فأعطوها 
الشهرة العلمية التى اكتسبتها حتى 
اليوم . وفى عهد بنى مرين ازداد عدد 
المدازش كتمارج فناس: + فى مكناس» 
وسالى ٠‏ ومراكشء مما يُظهر أن التعليم 
المنتظم كان قائماً فى هذه المدن. 

إضافة إلى الدور الذى لعبته المدارس 
فى الحياة الثقافية فى المغرب , هنالك 
أيضا نشطط الزوايا . الذى ارتبط 
مباشرة بازدياد عدد المرايطين 
والأاشراف من البلاد فى الفترة التى 
كان الأسبان والبرتغاليون يحاولون 
إقامة قواعد لهم فى المغرب من القرن 
العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى . ولقد صارت الزوايا » وهى 
مراكز دينية وقواعد للجهاد مراكز 
للتعليم . وفى الوقت الذى كانت فيه 
نتايق كافك يمصوبة على طلاسيدهيا 
كمركز رئيسى للتعليم فى البلاد ؛ ازداد 
عدد الزوايا , التى قام التدريس بهاء 
زيادة ملحوظة . وخاصة على سبيل 
المثال : زاوية الدلاع فى وسط الأطلس , 


وزاوية تامجرت فى أرض درعة, 


لوحن 


المغرب 


وزاوية وّزان فى الشمال . ولقد كان 
أشهر المعلمين هم الأاشراف شيوٌ 
الطرق. 

ومن علماء الفترة الأولى فى المغرب 
تأتى أسماء : دراس بن إسماعيل ؛ 
والمصلح الشهير ابن تومرت . مؤسس 
حركة الموحدين وصاحب كتاب 
«العقاكة؛ والتقاضشئ عياض 
(82-21/93 8ه / “م ١-5غ١‏ ام) : 
وصاحب المؤلفات الكثيرة وأشهرها 
كتاب «الشفاء» وى «مشارق الأنوار» » 
وكتاب «لمدارك» الذى يحتوى على 
مجموعة من سير علماء المالكية. 


وخلال الفترة الحديثة » على الجانب 
الآخر . أصبح عدد علماء المغرب كبيرا 
للغاية وأشهرهم: فى القراءات : ابن 
بارى (القرن الثامن الهجرى / الرابع 


عشر الميلادى)؛ ابن فخر (القرن التاسع _ 


الهجرى/ الخامس عشر الميلادى). عالم 
مكناس ابن غانزى (ت5١كه‏ / 
7«) عبد الرحمن بن القاضى (ت 
851 ١1م)؛‏ عبد الرحمن بن عبد 
السلام الفاسى (ت 1م) 
فى آلحديث : يحيى السراج (ت 4١8/‏ 
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0م ) ؛ سقين العصيمى (ت/107 
8م) ؛ رضوان الجنوى (ت 195١‏ 
١1م)‏ محمد بن قاسم القصار (ت 
ممم ؛إدريس الصّغير؛ 
الجزولى وأحمد الزروق ؛ وابن عشير 
ز(ت /١1‏ بان ام). 

مؤرخو المغرب الأقدمين : 

من بين مؤرخى الموحدين تجد 
مؤرخا كان رفيقا للمهدى ابن تومرتء 
وهو «البندق الصنهاجى» . كذلك نجد 
داين القطان» و «عيد الواحد المراكشى». 
وفى عصر بنى مرين يكثر ذكر 
المئؤرخين فإضافة إلى عبد الرحمن بن 
خلدونء نذكر ابن عذارىء عالم مراكش 
صاحب كتاب «المغرب فى ذكر أخبار 
أفريقية والمغفرب». وابن أبى زدع» 
صاحب تاريخ فاس والأسر المغربية 
الحاكمة «روض القرطاس» وابن ‏ 
مرزوق . صاحب كتاب «المسند»؛ وابن 
الأحمر . مؤرخ بنى الأحمر ملوك 
غرناطة وصاحب كتاب «روضة 
النسرين» وتحت حكم السعديين كان 
أهم المؤرخين الفش تالى والإفرانى, 


مؤلف كتاب «نزهة الحاوى» وأخيرا 
تحت حكم العلويين : المؤرخ الزياني 
وأكانسوس كتاكمةام . 

الجغرافيا : 

أهم كتب الجغرافيا المغربية هى كتب 
الرحلات . وخاصة وصف رحلة الحج 
ويأتى كل من الإدريسى وابن بطوطة 


أدب التراجم: 


هنالك مجموعات غزيرة عن مناقب 
الأشراف ,. وعن رجال الطرق الصوفية 
خاصة فى الفترة الحالية . كذلك هنالك 
مجموعات عن المدن . لها أهميتها من 
وجهة النظر التاريخية ويُعتبر كتاب ابن 
عساكر «دوحة الناشر». وكتاب «درة 
الحجال» لابن القاضى و «صفوة من 
انتتشر» للمؤرخ الإفرانى »و «نشر 
المثانى» و «التقاط الدرر» للقادرى أهم 
كتب التراجم والطبقات المغربية. 

أما عن الطب والعلوم الطبيعية ؛ فإن 
المغرب بعد القرن الثامن الهجرى / الرابع 
عشر الميلادى اعتمدت تمامًا فى الطب على 
الأندلس . ولقد كان أطباء أمراء المرابطين 
والموحدين من أسبانيا . مثل ابن ياجة ‏ ابن 
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المغرب 


الطفيل وابن رشد الشهير وابن زهر » وفى 
الفترة الحديثة . نجد فى بلاط السلاطين 
أطباء مغارية الأصل. 


قد تركوا العمل بالطب . وكان أهمهم 
فى فترةالأشراف السعديين : أبى 
محمد القاسم الوزير الغسانى ؛ وفى 
فترة حكم العلويين : ابن شقرون ؛ عبد 
الوهاب أدراق » أحمد الدارعىء عيد الله 
ابن غروز المراكشى , أحمد بن الحج 
وعبد السلام العلامى . وأخيراً , فإن 
هنالك اثنين شهيرين من المغاربة درسا 
علوم) دقيقة فى القرن السابع الهجرى 
/ الثالث عشر الميلادى: وهما : أبى على 
الحسن بن عمر المراكشى ء عالم الفلك , 
وأحمد بن البناء » عالم الرياضيات 
والفلك والكيمياء. 


وعند نهاية القرن التاسع عشر, 
تميز حكم مولاى الحسن بنوع من 
النهضة فى الدراسات الإسلامية فى 
المغرب . وقد حدثت حركة طباعة 
وتحقيق ناشطة لكثير من المخطوطات . 
وأخيرا نُشرت فى فاس ثلاثة مجلدات 
لكتاب «سلوة الأنفاس» لأحمد بن جعفر 
القطانى , وهو معجم لمشاهير عاصمة 
الشمال فى نفس الوقت تُشر فى 


عيبي ب ب ل يا ل ا ل يي قل هابة 


المغرب ‏ المغناطيس 


القاهرة «تاريخ المغرب الكبير» لمؤلفه 
تحت عنوان: 

«كتاب الإاستقصا لأخيار دول 
المغرب الأقصى». 

المصادر : 

6 ابن خلدون ؛ العير وديوان 

2( ابن فضل الله العمرى : مسالك 

له ابو الفدا : تقويم اليلدان . 

6 ابن الأثير : الكامل فى التاريخ 1 

(0) ابن عذارى : البيان المغرب فى 
أخبار المغرب. 

)0 الإفرانى : نزهة الحادى. 
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ل عطية القوصى [ليقى بروقنسال تمعد 80 أاع]] 


المغناطيس 


المغناطيس (بفتح الميم والنون أو 
على البوصلة أيضا. 

المغناطيسية: 
المغناطيسى (,0 ,52) وهو معدن واسع 
الانتشار فى الطبيعة ومعروف منذ 
النارية. 

وقد اهتم به علماء المسلمين وبينوا 
كثيرا من خواصه وأهمها جذبه لقطعة 


البيرونى فى كتابه «الجماهر فى معرفة 


الصفة المشتركة بين المغناطيس والعنبر 
(الكهربا) وهى جذبهما للأشياء» وبين 
أن المفناطيس يتفوق على العنبر فى 
هذه الصفة. 

وأشار البيرونى إلى أن أكثر خامات 
المغناطيس موجوده فى بلاد الأناضول 
وكانت تصنع منها المسامير التى 
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تس تخدم فى صناعة السفن فى تلك 
البلاد. أما الصينيون فكانوا يصنعون 
سفنهم بضم وربط ألواح الأخشاب إلى 
بعضها بحبال من ألياف النباتات, ذلك 
أن هناك جبال من حجر المغناطيس 
مغمورة فى مياه بحر الصين كانت 
تنتزع مسامير الحديد من أجسام 
السقن فتتفكك وتغرق فى آاللاء: 

وأشار البيرونى إلى رواسب 
المغناطيس فى شرقى أفغانستان وبين 
أن الأجزاء السطحية من تلك الرواسب 
نهف استاشيينة بالقان امد 
الأحواء الداكلية مكتها والقينت فل 
تموشن: الأسعياء السيخسية من تلك 
الرواسب للشمس. 

وقتجةه العلناء السلسوة "امون 
وحجر المغناطيس بالعاشق والمعشوق,2 
قالحديد ينجذب إلى المغناطيس 
كانجذاب العاشق إلى المعشوق ‏ وقال 
القزوينى فى كتايه «عجائب المخلوقات» 
أن هناك قوة إلهية فى حجر المغناطيس 
تمكنه من جذب الحديد إليه. كما أن 


هناك رغية وشوق بين الحديد 
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والمغناطيسء فما أن يشم الحديد رائحة 
حجر المغناطيس حتى ينجذب إليه بقوة 
ويلتصق به كالتصاق العاشق 
الوق وهيل من هذا االعتن ««شتعزاء 
اين حزم فى كتابه «طوق الحمامة». 

وقايل العرب بين خاصية ارتباط 
الحديد بالمفناطيس وخاصية ارتياط 
الروح بالبلغم ‏ غير أن البلغم أكثر 
امتزاجا بالروح وأسرع من امتزاج 
المديد بالمغناطيس. وكان جابير 
ابن حيان قد ذكر أن الأشياء الروحانية 
التى لا تدركها الحواس أقوى من 
المحسوسات المادية - ومن تلك الأشياء 
غير المحسوسة ما هى موجود فى حجر 
الفا تس ميف اكه يسن تلم 
الحديد إذا قربت منه. فالعرب إذن قد 
عرنوا ]ان اللمغناطيس كوه فجالة ومؤكزة 
فى غيره من المواد. وبين العرب أن هذه 
القوة لمك ككتمنه من الزعة: 

وبين العرب أن حجر المغناطيس 
يجذب براده الحديد حتى لو كان هناك 
فاصل بينهماء وإنه يجذب إبرة الحديد 


فك 
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إليه. وهذه الإبرة تجذب بدورها إبرة 
أخرى إذا قربت منها وهكذا حتى لترى 
إبر الحديد مرتبطة مع بعضها بقوة غير 
نسو 

وبجانب القوة الجاذية للمغناطيس 
فإن له قوة طاردة أيضاء فإذا وضع 
مغناطيس فوق ربوة يسكنها النمل, 
هجرها النمل على الفور. 

فإذا بلل المفتاطيين "يلعاب الضناكم إق 
ذَللنغ مقطلعطة مو :القوم ان التهيدن فقن 
المخناطيئى: نوكه الجناقية ب انا خف 
النخاطيين فق برزاشحة الكو أو المصيل 
وغمر فى دم ماعز وهو دافىء عادت 
إليه خاصيته كما يقول القزوينى فى 
«عجائب المخلوقات». والدمشقى فى 
«نخية الدهر» وغيرهما. 

وبين العرب أن السكين أو السيف 
يكتسبان صفه المغناطيس إذا حكا فى 
حجر المغناطيس. ويحتفظ كل من 
النصيف والمتفين متو امي العتا عسي 
لفترة طويلة قد تصل إلى قرن من 
الزمان. 


فد 


ودرس العرب الخواص المغناطيسية 
لحجر المفناطيس فى الفراغ مثل الرازى 
الى كس رسحالة وان قله مدن 
حجر المغناطيس للحديد» وهى رسالة 
مفقودة, ذكرها بن أبى أصيبعة فى 
«عيون الأنياء فى طبقات الأطباء». 

وبين التيفاشى أن سيب انجذاب 
الحديد للمغناطيس هو اتحادهما فى 
الجوهر (أى لهما تركيب كيميائى واحد : 
بلغة هذا العصر) . واعتقد الطغرائى أن 
هناك روح فى حجر المغناطيس ‏ وهى 
المسئولة عن صفته الجاذبة. 

واعتقد العرب فى وجود أحجار 
الكو فس لطن الخقاطهى لاقي 
منحتا 1 بستي:ة حجان منكل فنا دين 
الذفين والذى مكحتن الذهنا الينة كاذ . 
الففية الذى انحذي"التففية إلكه نث 
مبداقة كدرة: مقا لين الكتحانين الذع 
الرصاص» ومقغتاطيس اللحم وهو 
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حتى إنه إذا وضع على جلد الإنسان 
التصق به فإذا انتزع اقتلع معه قطعا 
من ذلك الجلد. وهناك مغناطيس الشعر 
الذى يجذب الشعر إليه حتى إذا وضع 
فوق رأس إنسان انتزع شعرها وتركها 
ظتلعاء1 ومغتاطيس الأظافن الذى ينتوغ 
أظافر اليدين إذا قرب منها. 

وذكر الدمشقى فى نخبة الدهر أن 
الذهب هو مغناطيس الزئيق (الزيبق), 
فإذا اقتربا من يعضهما البعض جذب 
الذهب الزئبق إليه وامتزج فيه. فإذا 
خلطت برادة الذهب والحصدديد 
والرصاص والتنحاس والقصدير 
وأضيف إليها الزئبق» بحث الزئبيق عن 
الذهب وامتزج به وترك غيره من 
الأحجنار (الغادن) وذلك تسبي وجود 
السيوؤاكتة التعناظ سبي تين الذمك 
والزئبق. 

ولم يكن غريبا أن ينسج الإنسان 
فى العصور القديمة بعض الأساطير 
حول حجر المغناطيسء وكان أطرفها 
أسطورة التتمثال الحديدى المعلق فى 
الفراغ فى داخل قبة مصنوعة من حجر 
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المغناطيس 


المفتتاطيتس فى :دين التضهم بالهست 
سبب تعلق هذا التمثال فى الفضاء هى 
انجذابه بقوة متساوية من جميع 
الجوانب لقبة المغناطيس وقد عرف سر 
ذلك حينما زار السلطان محمود بن 
سبكتين ذلك المعبد واقتلع أحد مرافقى 
السلطان حجرا من القبة المغناطيسية 
فاختل توازن التمثال المعلق وهوى إلى 
أرض القية. 

وناو في كنقان القررات وستف 
للجزائر المغناطيسية فى البحر الأحمر 
والمحيط الهندى والتى كان يخشاها 
البحارة لأنها كانت تنتزع الممسامير 
المثبتة لألواح السفن وتغرق السفن من 
جراء ذلك. واشتهرت تلك الجزر فى 
حكانات السكدنان التحري:, 

ولم يعرف القدماء العلاقة بين 
الكهرباء والقوة المغناطيسية. وكان 
العرب على علم يما قاله جالينوس عن 
القنوة الخ كسيرية التسنمك الكوواتن: 
(بسبب الشعاع الكهربائى المنطلق منه) 
وحتحر الفتاطنكين» قسن تساءل ان 


القت 


المغناطيس 


بطلان بسسبب اتنجذاب الحديد 
للفغناطس. وهل :يكم ذلك يسكيت 
اشتياق كل منهما للآخر أم أن هناك 
قوة خفية فى داخل حجر المغتاطيس 
والتى قجذب الحديد إليها. 
واستخدم المقناطيس فى الطب 
القديم لإزالة البلغم ومنع التشنج. 
وأشار الأطباء العرب إلى أنه إذا أمسك 
رفن تون العناطس رالث 
التقلصات العضلية من أطرافه؛, وكانوا 
يستخدمون حجر المفناطيس فى 
كخليسن الجسم :من قطم الحديد الثى 
تدخل فيه بطريق الخطا وذلك بإمرار 
المقكاطيلين: قوق حسم العناب: :وإذا كن 
مسحوق حجرالمغناطيس فوق الجرح 
المفتوح انقلق ذلك الجرح والتأم حسب 
فتؤليم: وز ذكتروا ان شير المعخاطسق 
عفن ارجا الفاضل. والتقرين 'إذا 
وضع - بعد دعكه بالخل ‏ فوق 
مواضع الألم. فإذا استخدم مسحوق 
حجر المغناطيس كمكياج للعين قوى 
رؤايظ الوه من السيو كه أنه سين 
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عملية الوضع وتكون الولادة بدون ألم. 
وتحكسس القناطيلق يَجلن السط الست 
الكاملة يضتفة: قافة: 

؟ - البوصلة: 


عرف عرب المشرق الإسلامى 
البوصلة من الصينين من خلال 
تعاملهم التجارى معهم. ووصل هذا 
الاختراع إلى الشام ومته إلى موانى 
الفحو الانيخن المتوسظ الأؤوؤعنة كها 
وصلت البوصلة إلى شمال أورويا عن 
طريق التجار العرب الذين كانوا ينقلون 
تجارتهم إلى أوروبا عبر الأنهار فى 
شمال الدولة الإسلامية فى القرن 
الشامن الميلادى أو القرن التاسع 
الميلادى. 

واسحتحكوية اجون لزه 
المغناطيسية فى تحديد القبلة وفى 
الفحكي اتوك قو الأوزة اشكالة 
متعددة أشهرها السمكة المغتناطيسية 
والتى توضع فوق قطعة خشب فوق 
سطع اكاءا فق إفاء اخسباضن دافو 
الشكل ومن هذه الإبر المغناطيسية ما 
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كان يعلق أو يثبت على محور مدبب فى 
علبة خشبية لها غطاء زجاجى تسمى 
حق (علبة) القبلة أو بيت الإبرة - وقد 
أطلق الأتراك اسم البوصلة على هذه 
العلبة فيما بعد. وقد صنع العرب 
بوصلات تشبه البوصلات الحالية 
وبينوا على دائرتها الجهات الأصلية 
وقسموها إلى درجات. وقد انتقلت هذه 
البوصلات العربية إلى أوروبا بعد ذلك. 

د. مصطفى محمود سليمان [ديترتشء قيدمان 


ع1 لل ,ممدحرعله71 .8 
مإ 9 .و همض 9 
المغيرة بن شعبة 


هو المغيرة بن شعبة أبوعبدالله الثقفى» 
بالعديد من المهام فى عهد الخلفاء 
كان «حليفاء لثقيف ومن بنى معتب 
القوامين بالحفاظ على «اللات» فى 
التاكتف رهئ ابن اكت المححنائن 


الشهير «عروة يبن مسعود» وقد اضطر 
لترك «الطائف» مسقط رأسه بعد ذلك. 
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المقفاطيسن- المقيرة بن تشنغية 


كان أحد دهاة العرب الأربعة 
(معاوية وعمرو وزياد والمغفيرة] 
واستهمه الرسول [يَك] فى هدم 
معبود الطائف وهيكله وقد استطاع 
«اللقور م اقل لكلاف ابي كر يفيل 
إل بمكانة كييزة وولاف ههه التصرة 
وفى سنة ١7ه/15175م,‏ عاد مرة 
أخرى إلى الحياة العامة حين ولاه عمر 
«الكوفة» فلم يزل عليها حتى قتل عمر 
على يد أبى لؤلؤة المجوسى واعتزل 
اتحماة السافة فى خلافنة وفشتان»: 
وانسحب فى عهد «على» إلى «الطائف» 
ليرقب مجرى الأحداث وفى سنة 
٠4ه/‏ 1710م تولى الإشراف على 
أعمال الحج. بناء على رسالة تكليف من 
«معاوية» والتى اتهم بتزويرها. 

لقى التقدير من الخليفة الأموى وكان 
يعتين وداه ومانة و« الدج جه لتقن 
مخرجا من أحرج المآزق», فقيل إنه كان 
قادرا إذا أغلقت عليه سبعة أبواب - أن 
يفلها جميعا بدهائه وقد ولاه معاوية 
سنة 4 4ه/ 5717م أمر «الكوفة», الإقليم 


كان 


المغيرة بن شعبة 


الذى يمور ب «الشيعة» وثورات 
واللكوارم» التسقترة:وتجع والكيرة, 
فى عدم التورط قى الصدام مع 
«الشيعة» واكتفى بنصحهم بتجنب 
الانفلات العاطفى. وحرص هذا «الثقفى» 
المحنك, والذى قارب على الستين. على 
الاستمرار فى موقعه لينهى فى سلام 
وشرف حياته الوظيفية المضطرية وقد 
0 0 ل 01 
بحسا فتحة. ولع نقكل فت المستوود قاقد 
«الخوارج» من رباطة جاشه أو تزعزع 
من اتزانه. فاستطاع بحذق شديد أن 
يحرك الشيعةضد الثوار وتفادى أخطار 
مسعظم العتاضدن الى هيو التظام فى 
مقاطعته. بوضعهم فى مواجهة بعضهم 
البعضء حتى تنفس الصعداء بعد سحق 
الكوازيه: 

ونجح «المفيرة» بفضل اعتداله 
ودهائه ومعرفته حتى يغمض عينيه؛ 
فى أن يجن اتقاق الإجراءات الغنيقة 
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الاضطرابات المسستمرة ونجح قى 
الاحتفاظ بمنصبه. حتى إن رعاياه 
ترحموا على أيامه بعد رحيله. وفكر 
«معاوية فى الإظائكة انهه لعدمرهناقة 
عق ممست الهذه اللعنة از دوج بيذ 
أن «المغيرة» كان دائما قادراء فى 
اللحظة المناسبة. على أن يثير 
الاخطزانات) القى ميتدعن اانه 
فى الكدسة وكيد ويةه الطريفة عودة 
«زياد بن أبية», الذى خلعه. ويقال أيضا 
أنه انتتزع كل شكوك معاوية: إذ أشار 
عليه باستخلاف «يزيد» ليكون الخليفة 
من بعده ومع تحسن الأوضاع العامة 
فى العراق بشكل كبير واستقرار 
النظام. ظاهريا على الأقلء تركه الخليفة 
فى منصبه حتى وفاته والتى لا يتحدد 
لها تاريخ مؤكد.ء والمرجح أنها وقعت 
بين سنتى 5١:44‏ هجرية (734- 
الام). حيث توفى «المغيرة» متأثرا 


بالطاعون عن عمر يناهز 7١‏ سنة. 
مصطفقى محمود [هف لامنس 675تمتقآ .11) 
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المغيرية 

جماعة من الشيعة المتطرفين, 
ينسبون إلى مؤسس فرقتهم «المغيرة 
بن سعيد البجلى» وهو أحد موالى 
«خالد القسرى» الذى حكم العراق من 
سنة ٠١١‏ هم/18لام إلى سنة ١١١‏ 
ه/ الام. 

وتصف المصادر «المغفيرة» بأنه 
عجوز أعمى يمارس السحر والشعوذة 
فى الوقت الذى قامت فيه ثورته فى 
الكوفة فى سنة 5١١ه//االام.‏ وكان 
أحد أتباع «محمد الباقر»» الذى توفى 
فى سنة 1١1١ه/‏ 50لام, وأخذ يقوى 
الاعتقاد بأن محمد بن عبد الله» (النقفس 
الزكية) سوف يعود فى صورة 
«المهدى». وكان من المعروف فى ذلك 
الوقت أن والد «محمد»., وهو «عبدالله 
بن الحسن بن الحسن» يفذى سرا 
التكهنات القائلة بأن ابنه سيكون المهدى 
المنتظر. فاسمه واسم أبيه يتفقان مع 
اسم «الرسول» جده الأعلى. وإلى حين 
ظهوره «كمهدىء». أعلن «المغيرة» أن 


إمامة العلويين قد ولت, وأنه أى 
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المغيرية 


«المغيرة» هو «الإمام». كما أنه ارتفع فى 
منهجه المتطرف بمقام الإمامة العلوية 
إلى مرتبة الألوهية: وادعى النبوة, 
وأعلن أن «محمد بن عبدالله» أسر له 
بالروح القدس,ء والتى بوسعه عن 
طريقها أن يعيد الموتى إلى الحياة, 
وش الأعنى والمكدوم وشت دده 
الآراء تم إعدامه وصلبه. 

ويضفى المذهب الروحى للمغيرة 
(والذى ادعى أنه يقوم على معرفته 
بالاسم الأعظم لله والذى اعتمد فيه 
على التفسير الباطنى للقرآن), الصفات 
البشرية على الله. ويقول بأن له أعضاء 
بعدد خلق أولا «ظلال» الإنسان ميتداً 
بظل «محمدء» و «على». وعرض على 
السماوات والأرض والجبال أن تمنع 
«عليا» (من أن يسبق محمدا). إلا أنها 
أبت وعرض ذلك على الإنسانء فقبل 
«أبى بكر» وى «عمر». 

المصادر : 

)١(‏ الجاحظ: الحيوانء القاهرة, 
916 ام. 
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(؟) ابن قتيبية: عيون الأخبار, 
القاهرة. 519556 ١7؟15م.‏ 


(') النوبختى: فرقة الشيعة؛ تحقيق 1 


رتر ععنل] استانبول , 55امم. 
(١‏ سعد عبدالله القمى: المقامات 


مصطفى محمود [د. مدلونج سات ثانا 7 ا 
المفضليات 


عنوان مجموعة من الأشعار العربية 
الباكرة. الجاهلية أساساء جمعها الفقيه 
اللغفوى الكوفئ المفضل بن محمد بن 
يعلى الضبى (ت سنة 5784١اه/‏ ٠148م‏ 
أو سنة ١٠11ه/‏ 577م) وعنوانها 
الأصلى هو «كتاب الاختيارات» (أو 
المختارات), ولكن ابن النديم يشير إليها 
فى كتاب «الفهرست باسم 
«المفضليّات». وتحظى المفضليّات بتقدير 
كبير من كتاب العصر الوسيطء للثقة 
. التى تمتع بها الضبى فى الرواية, 
ومعرفته بالشعر وموسوعيته اللغوية. 
وتعزى أهميتها فى المقام الأول إلى أنها 
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تعد مصدرا للشعر العربى القديم, إن 
يرجع تاريخ بعض نصوصها إلى بداية 
القرن السادس. 

١‏ - جمع ورواية: 

يبين ابن النديم (المرجع المشار إليه) 
أن المفضليّات عددها ١74‏ قصيدة, وقد 
تزيد وتنقص وتتقدم القصائد وتتأخر 
نكيت الزوانة عفة: وان الجدل قد 
ححجيا للخليفة الوذى الذى اسكهدمه 
وقربه. وهناك خبر أقدم وأكثر تفصيلا 
للانطباع نفسه للقالى البغدادى (ت 
سنة 165ه/ 177م) عن حجية أبى 
عكرمة الضبَى (ت سنة ١65؟ه/‏ 
4م) الذى درس المفضليات مع ابن 
الأعرابى (ت سنة ١1اه/‏ 447م), 
ابن زوجة المفضل وراويته. 

وقد ذكرت «المفضلء» كثيراً من 
مصادر التراجم والسيرء ولكن قلة منها 
هى التى أشارت إلى الملفضليات 
واضليا:وهةء القلة متقستمة بالشبةة 
للروايتين. ويتبع ياقوت (ت سنة 
هم 1779م) رواية الفهرست 


(تتكم الأديادة جد عن )+ وهكذا 
يفعل ابن القفطى (ت سنة 5145ه/ 
4م الذى يذكر الرواية الثانية مع 
بعض التعديلات فى موقع مختلف 
(إفمناء الوؤاة بانيساء الكحاةة حجن 
ص7 7١‏ 704): وتطابق قصة إبراهيم 
ابن عبدالله. نص ابن القفطى حرفيا 
على وجه التقريبء كما يذكرها الصفدى 
(ت سنة 14لاه/ 1737م) (وانظر 
«مل اعاساءد مكالم مجع علط : أمعتاه 
«6لهج4 لييسك سنة 1877, ص ١87‏ - 
). 

وعلى ما يبدوء ليس ثمة من سبيل 
لنثيت على وجه التحقيق أى الخيرين 
هو الصحيح. ولكنء ريما قد توقع المرء 
أن ابن النديم الذى كان شيعيا مثل أبى 
الفرج الأصفهانىء لكى يعرف الرواية 
الثانية ويذكرها فى كتابه. فلابد أنها 
بدت مقنعة؛ وثمة نقطة أخرى فى 
صالح قصة القالى؛ هى الإشارة إلى 
المقلين. إنها معيار محتمل للاختيارء إذا 
كان الضبى هو المصنفء ولكنها تناسب 
إبراهيم بن عبدالله بصعوبة؛ وهو الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المفضليات 


اختار الأشعار لمتعته الخاصة.. كما 
تقول القصة. فما هو سبب تفضيله 
لصغار الشعراء؟ يقترح أحمد شاكرء 
وعبدالسلام. هارونء: مزج الروايتين 
هنا قن يتيس الطيعة القاهرة 
(ص؟١,‏ وانظر قائمة المصادر). وفى 
رأيهماء أن المفضل قد نفذ طلب الخليفة. 
مقدما مجموعة إبراهيم بن عبدالله مع 
بعض الإضافات من عنده هىء؛ ويعدئذ 
أضاف إليها الأصمعى وتلاميذه. 
وتتفق أغلبية المصادر على النقطة 
الخاصة بأنه كانت هناك مجموعة 
مختارات أولى تشمل ٠١‏ أو 8٠١‏ 
قصيدة, ثم استكمل عددها فيما بعد. 
ويبقى سؤوالء هو من الذى عمل 
الإضافات, هل هو المفضل نفسه؟ أم هو 
الأصمعى؟ وقد ناقش هذه النقطة .3.© 
الةلرآ فى مقدمة طبعته (ج7, ص١١‏ - 
7انظر قائمة المصادر)ء وهو يؤيد 
المفضلء ولكن السؤال ليس له جواب 
محدد يمكن التسليم به. ومن ناحية 
أخرىء يقبل محققا طبعة القاهرة 
[ص؛١‏ - .]١15‏ إسهام الأصمعى. 


خا 


المفضلبات 


ويؤيدان علاوة على ذلكء أن مختاراته 
الخاطة الهفاة «الأفيسنناكت قد 
اختلطت باللفضليّات فى مرحلة باكرة 
للروايةء وكما هو مذكور بحق فى 
مخطوطة موحدة لكل من المجموعتين 
(فى المرجع المشار إليه .... ص8 ١؛‏ 
وانظر أيضا التلاهآء جد١اء‏ ص17١).‏ 
وتدعم هذه النقطة بحقيقة أن السياق 
الترتيبى للقصائد التى رويت فى 
المجموعتين كان مختتلفا بعض 
الاختلاف. بمعنى أن (المفضليات أرقام 
١184-٠٠‏ - الأصمعيات أرقام ١لا‏ - 
5). ولكنء ريما تكون المجموعتان 
مرتبطين إحداهما بالأخرى بجلاءء, 
ويجب أن يدرسا معا. ولأن الأصمعى 
كان يحظى بتقدير كبير كعالم, فليس 
ثمة ظل من الشك فى أصالة الجزء 
الأساسى لهماء حتى ولو كان الأصمعى 
هق الذي قن اكذانوعضن الأضوضو 

؟ - نصوص منقحة وشروح: 

يجب أن يفترض أن المفضل قد أملى 
المفضليات على تلاميذهء وأنه قد وجدت 


0 


تفش تسوس متقحة علدها شروت 
(انظر ء 5ه0 منع2ه5, جل", صغ 0 )؛ 
كثلاثة منها محفوظة. وأول شارح لها 
القاسم الأنبارى (ت سنة 548ه/ 
1/644 الذئ يعوزى الفنضل فى تنقيع 
الخط المعول عليه فى الرواية إلى أقصى 
الكوفحة استايت] ولتكنه يشي إلن 
وثمة شروح للمفضل الضبى نفسه. مع 
يشدىو منه شيئا (أبى الطيب؛ مراتب 
القاهرة سنة 1514م الطبعة الثانية, 
استشهادات من مصادر العصر 
الوسيط أن نص ابن الأنبارى؛ كان هو 
النهن: الكقك: لهدةا المكسى: وق حم ةوه 


دائرة المعارف الإسلامية 


وترجمه ::33ه1آ. الذى لا تزال مقدمته 
. وتعليقاته على ترجمته دليلا هاما 
للشعرء وبخاصة فيما يتعلق بالأخبار 
التاريخية (انظر أيضاء من : أععامه0 .787 
غ6 1175دل0تكناه معل هذ كتملمعماكى؟5دنالا 
قى 5م06 العدد 27 [سنة 16م 
ص .)35١ 353-955١‏ 
والنص الثانى المنقح هو لأحمد بن 
محمد المرزوقى (ت سنة ١475ه/‏ 
١٠م)‏ ومع أنه غير مطيوع.ء بيد أنه 
يدرس ويوضع فى الاعتبار فى طبعات 
أخرى. وهى يشمل ٠١9‏ قصيدة 
سياقها الترتيبى متباين إلى حد كبير 
عن النص المنقح للأنبارى (انظر جداول 
1اهآ المقارنة. جداء ص >7" - 55). 
ويعتمد المرزوقى فى شعره على 
الأنبارى. وهكذا يفعل الشارح الثالث» 
أبى يحيا التبريزى (ت سنة ”5"٠05ه/‏ 
8م). الذى يستخدم مادة من 
سلفيه على السواء. ولكنه أكثر إحكاما 
فى شرحه؛ ولا يخرج عن بيت القصيدء 
ويترك كثيرا من الشواهد التى استشهد 
بها نص الأنبارى وله طبعتان إحداهما 
ناقصة (انظر قائمة المصادر). 


دائرة المعارف الإسلامية 


المفضلبات 


“ - تحليل المضمون 


فى طبعة للهلاآ تتكون مجموعة 


| المفضليّات من ١77‏ قصيدة, 1" منها 


لشعراءء. وواحدة لشاعرة مجهولة؛ 
وأضيفت أربعة نصوص فى ذيل. 
وتنتمى الأغلبية (44: قصيدة) إلى 
الفترة الجاهلية (- 14 قصيدة). و5١‏ 
شاعرا (- 4؟ قصيدة) لمخضرمين» 
أعنى الشعرء الذين أدركوا عصر 
الإسلام. و5 شعراء (-4 قصائد) 
عاشوا فى القرن الإإسلامى الأول. 
وبالتالى. فإنها على خلاف المعلقات, 
وهى مجموعة من الأشعار الغنائية تمتد 
نصوصها عبر فترة ٠٠١‏ سنة تقريبا. 
أضف إلى ذلكء أنها غير مقتصرة على 
جنس أدبى واحدء بل تقدم مسحا 
شاملا بحق للأجناس الأدبية والأفكار 
العربية القديمة. وليس ثمة دليل على أن 
الأشعار كانت مقتطفة من قصائد 
أشبرئ, كما أضببع الشكل الأدتن بعد 
كنسيق سنن ددا بالسوفة السيؤرة 
باسم حماسة أبى تمام (ت سنة 
١ه/‏ 440م). ومن جملة ما نعرفه, 
فإن أسلم سبيل هو أن نفترض أن 


فرت 


المفضلبات 


أقصر النصوص (4-7 أسطر) كانت 
منسوجة بالصورة التى قد حفظت بهاء 
وأن تلك الفجوات كانت ترجع إلى 
الرواية الخاطئة قيل عصر المفضل. 
وتحتوى المجموعة على نصوص 
جاهلية قليلة لشعراء نصرانيين: جابر 
بن حنية (رقم 4؟) وعبدالمسيح (أرقام 
"لاء “الا 467), دون أية خصائص 
مميزة. وقصيدة غزلية أموية لشاعر 
يهودى مجهول (رقم 7"), تعزو 
الابتلاء بالحب إلى قضاء الله وقدره. 
ومع أن كثيرا من النصوص ناقصة, 
ويصعب تصنيفهاء بيد أنه يمكن تقسيم 
المادة تقريبا إلى ثلاث فثات : ( 1 ) 51١‏ 


قصيدة غنائية متعددة الملوضوع؛ (ب) 


لا مرثيات؛ (ج) 5:48 قصيدة ذات 
موضوع واحد. وهناك أجزاء ثابتة 
قليلة. أعنى أبييات شعرء لابد أنها قد 
شكلت جزءا من وحدة أكير. وهى 
تدخل فى نطاق الفتة الأخيرة. 

1 ) موضاعية النقام مك أن يميد 
نمطين أساسيين للقصيدة الغنائية 
متعددة الموضوع الشكل الثلاثى (؟؟) 
هم فسم خافن بالتاقة يعقي المقدمة 
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الفزلية «نسيب»., وشكل ثنائى (9؟), 
حيث يلى المقدمة الغزلية بدون انتقال 
لموضوع أو موضوعات,. أكثر من 
اهتمام الشاعر حين نظمه للقصيدة. 
وَهتاك عش اقتصضاك غناكية سين 
تنتهى بالمديح. تسعة منها ثلائية 
الشكل مما يذل اطلح ان اله سصيدة 
الغنائية ثلاثية الشكلء, كانت مستحسنة 
لأخرافن الديخ فى مرحلة منكزة وفن 
أغلبية القصائد الغنائية يخصص الجزء 
الأخير منها للعداوات القبليةء والثناء 
على الذات والوتجاف إلى مانت عد 
الشكل. و١‏ قصيدة غنائية ثنائية 
الشكلء تتناول الشيخوخة والموت 
ممزوجين غالبا بذكريات مسرات 
الكتماقومنغا ارات وكفتاعية رقم 
تناول الموضوعات والأفكار أتماطا 
تقليدية. ولكن هناك بعض التنويعات 
غير المعتادة أيضاء وعلى سبيل المثال» 
ثمة شاعر واحد يشكو إلى محبوبته من 
الكبر» ومن اشتعال رأسه شيبا (رقم 
6 الآبيات )١١- ١‏ التى يصورها 
عادة على أنها شابة يافعة» ويصف آخر 


دائرة المعارف الإسلامية 


رحلة الملحبوبة الراحلة بدلا من أن 
يصف رحلته هى (رقم ”"4. الأبيات © - 
.)٠‏ وتستحق القصائد الغنائية 
للشعراء «الصعاليك» تأبط شرا (رقم؛ 


)١‏ والشنفرى (رقم؛ )٠١‏ اهتماما 
خاصا.ء لأنها لا تتوافق مع الشعر القبلى 


فى جوانب كثيرة (انظر - نإعصمء«فط .5 
ءبع عاك فى امعتعسيط عبلا إن امصمل 
بطءزء 50 لماه 071: العدد 5 ١٠١‏ [سنة 
).ص 11١‏ - 4لاء وفى 65تمزآء 
العدد 58 [سنة 1947]: ص 311١‏ - 
6 

(ي القفة الثانية «الركية وصكدها 
سبعة نصوص فحسب, تظهر متغايرة 
الخواص بالنسبة للإنشاء والأسلوب. 
وتوجد مرئية واحدة (رقم؛ 15) تختلف 
. عن باقى المرثيات بأسلوبها البلاغى 


الذى يعتمد على تكرار اللفظة الواحدة 


فى أوائل البيتين المتعاقبين. ومرثية 
قصيرة فى روح مولع بالحرب (رقم؛ 
.)١ 8‏ 

(جن القضيدة داك الوصوع الوائحد 
وتظحنة؛ الك شكال تنوضا عنطميا 
للمضمون حيث تعالج المشكلات الفردية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المفضليات 


هنا بحيزية أكتكو يها تعالها فى إطان 
القصيدة الغنائية الاحتفالية. ومعظم 
القصائد ”ع قصيدة) مرتبطة بالحرب 
القبلية. ومدح للذات. وتهديد وهجاء 
0 ناقة الشاعر د (أرقام؛ 1 0 عنزته 
والمشاكل المحلية ا 5 0 
وتريلة شماوت الخكن رزف 0 
0 00 دم 1 060 وستة 
باسترجاع ذكريات عصر الشباب 
(رقم؛ ١٠)ءأى‏ مبوصية التشاعر 
الأخيرة لابنه (أو أبنائه) (أرقام؛ /ا1"”, 
الشاعر حنازته الخاصة فى حياته 
(رقم؛ ١68؛‏ وانظر أيضا رقم؛ 07"”, 
الأبيات :)٠١  "”٠‏ وهناك أبيات خاصة 
بالإذعان الذى يبعث على الفخر ينطق 
بها شعراء وهم يواج هون الموت 
مبياشرة أرقام؛ 6 6). وفى هذا 


نت 


المفضلبات 


السياق فقرة من قصيدة غنائية لمتمم 
ابن نويرة (رقم؛ 4, الأبيات 1١‏ -1؟) 
يجب أن توضع فى الاعتبار حيث 
يتصور هذا الشاعر اقتراب الضب 
المشؤوم منه. وهو جريح راقد فى 
نماتفطة الوفى وف حمل همده الأبسات 
توكشيع لاقت للقطز لمق الشجاعد 
القبلى حيال القضاء والقدر. 
وبالإضافة إلى أن المفضليات تقدم 
منادة كرئة الوواتنة الامكاس الأديدة 
العربية القديمة. فإن فى الجزء 
الأساسى منها أخبار قيمة من وجهة 
النظر المرتبطة بمرور الزمن. وهى 
تعكس بالفعل فى قصائد المخضرمين 
(أرقام؛ ى وى لال 35١‏ - 4 كلىء لال 
4ع 5٠‏ "”6, لال ليرت على على 
ا ال ا شر 710 1) 
الأحوال الاجتماعية المتفيرة من آونة 
لأخرى. ومن ثمء يلمح عبده بن الطبيب 
إلى الصراع بين الحياة البدوية والحياة 
المستقرة (رقم؛ 77 البيت 7), وأحياناء 
يدل تقديم الفكرة التى قد فقدت 
وظيفتها الأصليةء وعلى سبيل المثال. 
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حين تبدد الحالة المزاجية الانقباضية 


للشاعر بعد فراقه عن محبوبته 
باللقاءات المتوقعة فى المستقبل (رقم؛ 
8 البيت. ؟): وتشكمل التصوض 
الإسلامية القليلة (أرقام؛ ,١15 ,١5‏ 2,184 
لالا, /ا, 33 314 47) على تنويعات 
سوحية التيط"ااشجايدئ فى السصتب 
بنخاسسة ومكال ذلك الوسنف الكاقن 
لضبين مقاتلين فى غبار «موقع مخيم 
مهجورء (رقم؛ 14,. الأبيات  ”‏ ؟). 
وفى النسيب الجاهلى,. يعوض خراب 
المكان بوصف للنباتات القفاخرة, 
والغزلان التى ترعى العشب بأمان. 
والافناغ الاستلامى ع آنه ليع ف 
المأكوئ الشهري: إلا آكه :إما قدافق معتاه 
المتأصل فيهء وإما قد انحرف عنه. 

وعلى الرغم من التنوع العظيم فى 
المضمونء وفى الآثار العديدة للإنشاء 
الفردى والأسلوبء إلا أن المججموعة 
تعطى انطباعا بالتجانس,ء الناتج من 
خلفيتها الاجتماعية المشتركة. وسواء 
كان الشاعر القبلى يحكى تجربته فى 
الحب والحربء أو يتأمل فى الشيخوخة 


دائرة المعارف الإسلامية. 


والوتء فإنه يستعرض الروح التى لا 
تقهن تفستهاء'وا«الوقف البطولى»: كنا 
حدده 20:1ة1] .4 الذى تقوم مقالته 
بعنوان : 7670١‏ ه كه ,206 776» على 
المفضليات عنطهجم لمبعنوء مزه عبه ع1 0 ) 
© برنستون سنة 54/ا5١,‏ ص ” 
.)"١‏ وإهمال الشاعر وفخره معبر 
عنه بوضوح بالغ فى مدحه لتفسه. 
لكنهما يظهران بصورة مذهلة. وبقدر 
متساو فى أشعار عن الحياة العابرة 
الفانية. حيث يتخلى عن الأملء ويتقبل 
القضاء والقدر بدون إذعان أى خضوع. 
ومن الأمور المهمة على ما ييدوء أن 
تسالةالسعير اليشتوئ تعاخل على دو 
مسيطر فى نصوص المفضليّات. أعنى 
عشية ظهور الإسلام. . 

المصادر : 

ادن العضدن الوسشيط والدزاسات 
الأدبية مذكورة فى صلب المادة. 
الطبعات : 

لل 4200111 116 تحقيق : .11 
]116 .1 .عاءوء110:5, لييسك سنة 1١8486‏ 
يو متواضلة): ش 


دائزة المعارف الإسلامية 


المفضلبات 


)١(‏ المفضليّات, تحقيق : أبو بكر بن 
غوى. داهئستانى. القاهرة سنة 
هم 1501م. 

,( تحقيق : أحمد محمد شاكرء 
وعبدالسلام محمد هارونء القاهرة 
سنة ١511١ه/‏ 1547م. الطبعة الثالثة 
سنة 19314. مع شروح الأنبارى : 776 
االعاعتره زه برو 0امطاضه ننه :1ل( 11ه 111/000 
65 4704516 تحقيق 01.1:81,: جداء 
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حسن شكرى [رينيتى جاكوبى - 1ام126[ عاهمء 1] 
مراجعة د. عاطف العراقى 
المقالة 

مصدر ميمى من قولء وتعنى 
التعبير عن رأى أو فكرة ماء كما قد 
تعنى عرضا لقضية أو موضوع ماء 
ومع هذا فالكلمة لم ترد بهذا المعنى إلا 
مرة واحدة فى كتابات الجاحظ. وهى 
تستخدم كثيرا فى العربية المعاصرة, 
ولأن النثر العربى الحديث قد تشكل 
إلى حد كبير فى رحاب الصحافة. فقد 
أدى هذا إلى تراجع اللفة المتكلفة ذات 
المحسنات البديعية والألفاظ الصعبة, 
لصالح لغة سهلة مباشرة مفهومة: وقد 


الرك 


ناعنك كهون لد الستشافة ع وبالتالئن 
المقال - تحرر التفكير إلى حد كبير وقد 
خشى المحافظون من أن يهز أسلوب 
الكقليدية وخناضة بعد ان يدا عتان 
الأوربية, وعلى أية حال فقد كان 
لارتياط العرب العميق بلفتهم., 
وبالأخكحافة لمدينون حلفا اللنفة 
والأكاديميات أثر فى آلا تنحرف لغة 
نهاية القرن الماضى. 

وفى بداية القرن الحالى ظهر 
صحفيون لغويون كانوا حريصين على 
الآ يفلت الزمام وتنحدر عربية الصحف 
عن المسارا لصحيح., ومن هؤّلاء إبراهيم 
اليازجى الذى ألف كتابا عن لفة 
الجرائد. 

وإذا كان الأدب العريى الحديث قد 
تطور فى أحضان الصحافة. فإن فن 
المقالة كان بمثابة (معمل) تطور فى 
رحابه النثر كله . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتجدر الإشارة إلى أن المثقفين 
العرب الذين تأثروا بالثقافة الفرنسية 
والعربية حاولوا أن يقدموا للجمهور 
العربى مفهوما جديدا للأدب والتفكير 
وكان الإطار الذى عبروا فيه عن 
أنفسهم هو المقال؛ وعلى هذا المنهج سار 
جبران ونعيمة فى المهجرء والعقاد وطه 
حسين والمازنى فى مصر وكشفت 
المقالة عن أسلوب كل واحد منهم: 
العبارة الموجزة عند نعيمة, والسخرية 
اللاذعة عند العقادء والعبارة ذات البنية 
المثيرة المحكمة عند طه حسين. 
وقد كانت هناك رابطة وثيقة بين 
المقالة والنص القصصى مما مهد لظهور 
الرواية كجنس أدبىء فقد أدى تحرر 
اللغة وجنوحها نحى البساطة إلى تمهيد 
الطريق أمام الروائيين باستخدامهم لغة 
طيعة تعين على التعبير عن الخلجات 
النفسية والظروف الاجتماعية وغير 
ذلك مما يتطلبه فن الكتابة القصصية, 
ولأسباب كثيرة اختلط فن المقال مع فن 
القسة خاضة سين يعن القساض إلى 


اتخان الشكل القصصى كفغطاء لآرائهم 
السياسية والاجتماعية؛ ولعل المقالات 
القصصية الأولى للأديب العراقى ذى 
النون تمثل مرحلة انتقال بين المقالة 
والقصة:, بل إن المؤلف نفسه هو الذى 
أطلق على كتاباته مصطلح (المقاصة) 
وهى يقصد نحت كلمة من الكلمتين: 
قصة ومقالة. وفى بعض الجموعات 
القصصية ليحيى حقى نجد (اللوحات) 
جنبا إلى جنب مع القصص بالمعنى 
الحقيقى للكلمة. 
المصادر: 

(1) محمد يوسف نجم: فن المقالة 
بيروت: 119817 

(1) عبداللطيف حمزه: أدب المقالة 
الصحفية, ١976‏ 

() عبدالجواد داود البصرى: 
رواد المقاله الأدبية فى الأدب العراقى 
الحديث. 


بهجت عبد الفتاح [قيال اقالا] 


مقام 


للكلمة: وضعء مكان, درجة: وقد بدأ 
الانبلامقة بنهاية اابعصين العياسن, 
جذور عربية - إيرانية - تركية تم 
على نطاق واسع حتى اليوم يهيمن 
الظن أن ذلك الاستخدام قد نيع من 
المغنى يغرض أداء مقام موسيقى معين» 
أيضا له مكان محدد ووضع ما على 
رقبة العود. 

وفى الواقع فإن لفظ مقام بسع 
لأكثر من مجرد ترجمته حرفيا 2006. 
فالمقام يعرف كلا من : مقام | لصيفغفة 
200 نم ةإنادصرم؟ (ج. تشييللى -1ئة© .1 
لإع1)ء والمفهوم اليونانى للمقام المنسق 
الشامل ع0 علتتوعاذلا5, ونظام السلم 
الموسيقى «رعاكلزة علهء5 (ج. ك. شابرية 
للش عط .1 .1) مع الأوكتاف 


لوك 


السباعى (سلمء ديوان أساسى) أو إذا 
ما خرجنا عن نطاق الأوكتافء الإنشاء 
الديوانى المحلل» والذى تمت معايرته أو 
تصوره على العود من خلال ربط 
الأجناس 060:65 الثلاثية. والرياعية, أو 
السماسعية (جقين» ,والجمة جناي 
والخطة؛ والطريقة أو بروتوكول التنفيذ 
للارتجال أو الأداء التفسيرى للمقام 
حسب الاقباط والصبة: والعتفلات 
الموشميقية: والختيرا الخاشية 'السدرة 
(روح المقام 5طاء) أى الوجدان المقامى 
(روح الجنس). بحيث يرتبط كل ذلك 
بمفهوم المقام الموسيقى المعين. 

ومثل ذلك المعنى المتتسع نوعا ما 
للفظ. والذى يضم النظام. والإنشاءء 
والصيغة مع هوه 8 المقام. يستلزم 
ترادفا نسييا للفظ «مقام» مع أسماء 
عمومية أخرى استخدمها علماء 
الوعيتى الممطون ف التدرون 
الوسطى, مثل: لان سطصاء وجام سدزط 
وطريقة قنطتيه1. ودستاأن صفاموط, 
ومجرى 1030[8, وترقيب طلاتة]1, 
وجنس :«ازط؛ ودور +20©, وشد 250200 
ومركب 841121180 وشعبة قطتاطكى, 


وباردا 82508 وآواز 4:82 وجوشاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبحر 858.. الخ. وحتى لو ظل لفظ 
المقام فى القرن العشرين هى أكثرها 
تقليدية ونموذجية, فإن الأسماء الأخرى 
تشير للمقام فى مناطق متنوعة: نغمة 
8 نغم تتنةتا1/38 (الملشغرق 
العربى)؛ طاب 130 صنعة ممدة 
(المغرب)؛ أواز ته«ةء داستجاه طدهاكةل, 
نغمه 2«تطهدلة (إيران). ومازال لفظ 
مقام مستخدما فى تركيا كما هو, 
ومجام فى أذربيجان وتركمانستان, 
وماقوم «زه/343 فى آسيا اولي 
وهناك جدل بين علماء الموسيقى؛ يضع 
أنصار النظام المقامى فى مواجهة ضد 
أنصار الصيغة المقامية دده -صسععلة11. 
ويظهر التناقض هنا عندما ندرك 
الحقيقة التالية: 


عنسكا يم اتجدار النظام العامي 


بحيث يؤول إلى كيان موسيقى 
محسوسء, سيستلزم ذلك معه تصوير 
إنشاءاته فى صيغة ارتجال لحنى 
مقامى منفرد يقوم به (على خير وجه) 
عازف ماهر (وهو مايعرف 


بالتقاسيم). أى صوت بشرى دون 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


موسيقى مدونة (وهو ما يعرف باسم 
الليالى)» أى فى صيغة معالجة آلية ‏ 
مننواء عن الذاكزة أو مؤاوةة ب نيوا 
مجموعة من العازفين (تخت أو جوق)» 
أى أوركسترا كامل مع العازفين 
المنفردينء. والفنيين والأصوات 
الكورالية. وفى الحالة الأخيرة: نجد أن 
المستمع يحفظ الموسيقى والشعر 
والصيغة أكثر من النظام نفسه. وفى 
بعض البلدان مثل المغربء أو آسيا 
الوسطى - إيران وأذربيجان - أو 
العراق نجد أن المقام يكون مفهوم) بدقة 
من خلال صيغه أو نماذجه. والتى 
تنتقل من الأستاذ إلى تلميذهء على الآلة 
الممسيقية. أى توكل إلى عازفين 
منفردين لديهم معرفة وثيقة 
بالريبرتوار التقليدى (نوبة فى المغرب, 
ماكوم فى آسيا الوسطىء رديف فى 
إيران» موقام فى أذربيجان أو مقام فى 
العراق على سبيل المثال). 

وعلى الرغم من هيمنة وسطوة 
الغناء (الأصوات البشرية) وتأثير 
الكلمات والقصائد الشعرية الرصينة 
على الشعوب الإسلامية. وحتى لو ظلت. 
هى النواة وبيت القصيد فى الثقافة 


301 


مقام 


الإسلامية, فإن المقام العربى - الإيرانى 
+ المتركن يطير فى تاريخ اللس 
الموسيقية ليكون علاقة نمت وتطورت 
من مقام ديوانى 0006 قديمء تمت 
صياغته وأعيد التفكير فيه. ومعايرته 
على رقبة العود من خلال اقترانه 
بالأجناس 8:656عع. وبهذا لا يمكن أن 
ينفصل قهم القام, على مشتؤع تحليل 
الإنشاءات المقامية 5عتنافعنتاة 120021. عن 
دراسة لغة العودء وهى آلة عرفت سلم 
الأصوات و اختبرت الأنواع التى تكون 
المقامات الديوانية 520065. وفى الواقع, 
فقد تطورت اللغة المقامية للإسلام تحت 
الإصبع, على رقبة الآلات الوترية 
(مجس الأصابع أو الدستان «قاكةل) 
وعلى مدى السلم الموسيقى للعود. وقد 
أتاحت تلك المعالجة لكل مقام., منذ 
تحديد مفهومه؛ أن يتمدد خارج نطاق 
مفهومه التقنى والذهنى, كما أتاحت 
لكل نظام أن تون إلى امفالجة 
وصيغة قد تضع مادة الفكرة فى شكل 
محسوس - العلاقة مقام ‏ عود. ومن 
ثم كانت الصعوبة التى كونتها عملية 
تمثيل المقام أو إنشاءاته المقامية على 
سلم موسيقى فى القرن العشرين. 


.5ه 


تشكيل وتطور السلم النظرى 
للأصوات: 

يبدو أن أول مشكلة تقنية ومقامية 
للموسيقى فى النطاق الإسلامى كانت 
هى الجمع بِينَ الانظمة التجريبية 
(والخاصة بالشعوب الأصلية -مانة 
كهمدط) المقتبسة من أيام الجاهلية, 
والانظتنة الجلمية الك اامتتعييويت هن 
الححفقطيميق و[ لكوتي دنا 
(المناذرة): والساسانيين 45نهدوة5. وكان 
على الفنانين والمنظرين حتى نهاية 
العصر العباسىء أن يجدوا على رقبة 
العود سلالم نظرية قد تكون مسافاتها 
ودرجات عفقها وععروءل-.,عومة5 أو ما 
يسمى بالعفق السلمى -ماظ -ومناء5 
متوافقة مع كل من الممارسات 
المحلية. والنظريات اليونانية ‏ والتى 
كانت تعتين مكالية: 

ولما كانت المقامات الديوانية 
اليونانية قد وضعت على القيثارة (الليرا 
عألانآ)ء بينما وضعت المقامات المحلية 
على آلات العود ذات الرقبة الطويلة 
4عء56-عدمآء فقد أصبح من الضرورى 
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مضاعفة أعداد درجات العفق, 
والأوضاع على رقبة العود. وعند ظهور 
الإسلام ظهر معه العود ذو الرقبة 
القصيرة كى يقر عملية تجاور مختلف 
السلالم مع مختلف المسافات الموسيقية 
ويتيح إمكانية إخراج درجات صوتية 
تناسئ:متقظلف الأنظفة والتعديلات 
ع6 . 

ولقد مرت عملية تكون المقام من 
الناحية الفنية, ونعنى هنا المقام الذى 
ورث المقام الديوانئى 2006 القيممء 
بالمراحل التالية حسب الدراسات التى 
تمت فى القرون الوسطى: 

-١‏ حساب السلم النظرى» وتحديد 
الأصوات والمسافات الموسيقية. 


 "‏ دراسة أجناس التيتراكورد على 


رقبة العود. 
د متعائمة تظاع سلع الأزكفاف 
الممتام: 


وفى الواقع. فإن المنظرين قد 
واصلوا العمل فى الاتجاه المضاد؛ 
بادئين بالمقامات الموسيقية الجارى 


مقام 


استخدامها بالفعل» وقاموا بتحليل 
أحباسها محاولين استنباط سلم 
موسيقى منطقى نظرى. 

وما يجب أن نعنيه هذا بسلم نظرى 
فوعسارة عن سلسلة (طبقة) او إظار 
الانخفاض إلى العلى فى نطاق أوكتاف 
وفوق ذلك بعدة أوكتافات أيضاء وإذا ما 
أراد كل موسيقى ممن يمتلكون الموهبة 
والقدرة. الانحراف عن ذلك السلم, 
فعليه أن يختار المساقات أى يعاير 
درجات العفق, ومن ثم الأجناس» 
وأخيراً المقامات الموسيقية لمقطوعة 
معينة ذات تعديل معين أمعمتنةتءمترعء1. 

ومن خلال تطور العلوم الموسيقية. 
فى إطار الإسلام, ل ستقدمت سلالم 
نظرية مختلفة واستخدمت على نطاق 
واسع. سواء فى تتايع تاريخى أى فى 
مراحل متزامنة. 

ولقد كان أول سلم نظرى للأنغام, 
موجودا قبل الإسلام ومعروقا عند 
قدماء اليونانيين,» موضوعا على أساس 
تقسيم الوتر إلى أربعين جزءًا تقسيميا 
15 ]8110100, ونتج عن ذلك تقسيم 


40١ 


مقام 


الأوكتاف الأول إلى عشرين مسافة 
موسيقية غير متساوية. وقد كتب 
الفارابى أطدعة-افء فى القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى. رسالة 
وصف فيها الطتيور غتاطهنة البغدادى 
بدلالة تلك الملسافاتء مميزا درجات 
العفق الخصس الأولى التى كانت 
مستخدمة منذ الجاهلية #برنرنائطةزطم 
وخمس أخرى من ابتكاره. ومن الناحية 
النظرية. فقد عرف ذلك النظام الصوتى 
العديد من المسافات التى وجدت فى 
أنظمة سابقة أو لاحقة. وجدير بالذكر 
أن نحدد منهم: نغمة تحت ربع النغمة - 
والتى يقال لها ديزيس 5ز.ه2 ( نك ) 
إراتوستيئيس 812]05006265, ونغمة تحت 
الليما 2تتدناطناة رت - كك ؛ 46 سنتا 
5) ونغمة تحت الثانية المتعادلة -ن5 
531-560:0اناءة وهى فى ذلك يسيق ابن 
سينا 1505188 ونغمة هارمونية صغرى 
0 عتمقصمة ]1 تمستمر ادك نل لم١‏ 
51 8 

سنت كامء0)) ونغمة عظمى عدم لقدندهام 

نك - لش ؛١15‏ سنتاناتم). 
وإضافة لذلك. اقترح الفارابى ثالثة 
تحت الصفيرة لعغنطا عممتم طدو- 


0 


نٌ- لك 728١‏ سنتا :م»)., وثالثة 


4 الا 0 0 
تحت المتعادلة لتنطا-لتانعد-طناو ) 6 1 
وثالثة هارمونية كبيرة ( ست 5-5 


1 سنتا وامعع), ورابعة ضمنية 
5 1 3 6 
الك ؛ 954 سنتا كامعن) . 
- 
وإذا كان ذلك النظام . فإن 
الناقصة لعط نمس ضيه ل ), 
1 8 7 1 هد 
وتريتون 1056 هارمونى (جج- -- ؛ 
١١7‏ سسنتا أمعه)ء وخامسة قصيرة 
) 0 2 وخامسة ذكب طاك5 717/0165 
بالرابعة» ولا توجد شواهد فيما يخص 
تفاصيل انتشار ذلك النظام فى 
وفى بغداد. فى القرن ” -”» 
الهجرى/ 9-4 الميلادىء أبدى جهابذة 
العازفين الصناع على العود. من أمثال 
لاستخدام النظام الفيثاغورثى الهيلينى. 
والنظام الأخير كان يميزه وجود الليما 
11 الفنيدقا ؛ 4٠‏ سنتا). وأبوتوما 


201011 ضمنية د غ١١‏ سنتا) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونغمة كبيرة ( 5 4 سنتا)». وثالثة 
صغيرة ( 22 ؛ 544 سنتا)» وثالثة كبيرة 
أوديتون ع«مالل ( حك ؛ 4 سنتا)ء, 
ورابعة تامة (سٌّ ؛ 58: سنتا), 
وتريتون ضمنية وصفها الفارابى فيما 


بعد مستندا للهارب (2ل؛ 1١‏ 


وبذا كان النظامان متوافقين فقط 
على مستوى الليما والرابعة. وفى نفس 
الوقتء قام منصور زلزل 221221 عتاكمة, 
وكان عازف صناعا على العود. بالتوفيق 
بين التقاليد الشائعة والتقاليد 
الأكاديمية. وذلك بإضفاء وضع رسمى 
للنظام شبه الفيشاغورثى -مدم 
5 القائم على التقسيمات 
الظؤلينة المكستاوئة الو العوو: تست 
درجات العفق الفيثاغورثئية. 

وقد أوصى زلزل باس تخدام 
الدرجات المتكاملة التالية: 


ثانية محايدة فارسية ( ؛ ه6١‏ 
سنتاً 4 قابض 1120065): ثانية 
محايدة زلزلزية -م6؟ [ت2تاناعه 221211138 
04 2 سنتاء 5,/ قابض -اوط 


مقام 


«عء). ثالشة صغيرة فارسية (25, 
٠١7‏ سنتاء ١١,4‏ قابض 501065) 
وثالشة محايدة زلزلية (لل, 56؟ 
سنتا؛ لا,6١‏ قابض 501065). وهكذا 
ظهرت مواجهة على رقبة العوديين 
الأنظمة الصوتية الهيلينية أو العالمية, 
والأنظمة التجريبية الموسيقية العربية - 
الإيرانية ‏ التورانية ههنصهعنا1. 

وقد وضعت الدراسات التى قام بها 
كل من الكندىء والمنجم صزأز0ل[220ن/ة-آلهم 
(القرن “ الهجرى/ ‏ الميلادى), 
والفارابى والإصفهائىء وإخوان الصفا 
(القرن ؛ الهجرى/ ٠١‏ الميلادى)» وابن 
سينا (القرن ه الهجرى/ ١١‏ الميلادى)؛ 
وغيرهم كثيرين نصب أعينهم وضع 
سلم نظرى على رقبة العود يكون قادراً 
على توصيف المسافات الموسيقية 
للأنظمة المختلفة بطريقة قياسية. 

ويبدو أن الحل الأمثل قد وجد فى 
القرن /ا الهجرى/ ١7‏ الميلادى بمعرفة 
المنظمين 1055ةم:6ق/ز5 مع صقى الدين 
الأرموى وقطب الدين الشيرازى»: وذلك 
بفضل السلم الكوماوى عاقستصره0 
يعضد النظام الفيثاغورثى, ويتمثل 
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مقام 


مسافات الجاهلية والمسافات المحايدة. 
بعد تبريرهم بقياسات طولية وحسابات 
رياضية. ش 

وقد قاد كل ذلك عمليا إلى الكوما 
النظرية, والليما (4؛ كومات). والأبوتوما 
( ه كومات). والنغمة الصغيرة (4 
كومات). والنغمة الكبيرة (؟ كومات) 
مقسومة إلى ليمتين وكوماء والمزج 
بينهماء ومن هذا المزج نجد ثالثة 
صغيرة (؟١‏ كوما).ء وثالثة محايدة, 
والتى أصيحت طبيعية 21ننقه (/ا١‏ 
كوما). وثالثة كبيرة ١4(‏ كوما) ورابعة 
تامة (؟١7‏ كوما). 


ونتيجة لذلك» ابتعدت إبران» وآسيا 


الاستناد للعونء. وعادوا إلى الأنظمة 
التجريبية. أما الدول العربية فقد مرت 
بفكرة انحسار حتى القرن ١8‏ قبل أن 
تتبنى مع ميخائيل موشاكا -نة3 انقط!1/1 
562 ل(القرن ,)١5‏ تحت تأثير أوروياء 
سلما نظريا يقسم الأوكتاف إلى ١4‏ 
ربع نغمة. ولم يقدر على متابعة 
واستمرارية النظام الكوماوى الذى 


53605 


اتبعه المنظمون 5/5)6180155 سوى 
العثمانيون وورثة الصفوة العباسية. 
وفى القرن العشرينء استلزمت 
دواسة مقارنة عريية - إيوانية تركية 
اعلا كوو نبل نري لتلاضتيوات 
يمكنه مواجهة الأنظمة الثلاثة للسلالم 
العربية» الإيرانية, والتركية المعدلة. 
وَرَعم التفريعات» فته يمكن مَعْسِيم 
الأوكتاف إلى أربعة وعشرين مسافة 
تعرف أربعة وعشرين درجة عفق 
سلمية (درجة. باردا 288508 وبير 
ع20).: مع افتراض وجود أربع لكل 
نغمة كبيرة 2023[0:0006. وتتغير الأسماء 
التقليدية لدرجات العفق تلك من لغة إلى 
أخرى بعض الشىء (وعلى سبيل المثال 
تيجا - سكا كاهرحاة - جامزكاة): 
ولا يمثل التقسيم الأولى للأوكتاف 
إلى ”5 كوما هولدرية -ترمهء صدلمء21010 
35 بين الأتراك. و4؟ ريع نغمة بين 
العرب والإيرانيين.ء سوى مشاكل 
بسيطة فى التعديلء تمثلها الخلافات فى 
ارتفاع درجات العفق «المحايدة», وعلى 
سبيل المثال» فالسيكا أعلى فى الثالتة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزرليئنية لعنطا مدنمناتدة (بمقدار /ا١‏ 
كوماء فى تركياء وحلبء وبغداد), عنها 
فى دمشقء والقاهرة ١1(‏ كوماءأو 
أرباع). ومن بين درجات العفق الخمس 
والعشرين النظرية. فإن الدراسات 
الإيرانية الحمديثة لا تذكر سوى ثمانى 
عشرة فى الأوكتاقف. حيث تقسم 
الأوكتاف إلى سبع عشرة مسافة غير 
متساوية. لها نصف نغمة واثنتين من 
أرباع النغمة فى النغمة الكبيرة. وبذا لا 
تكون هناك حالة بها سبع عشرة ثلث 


وهذا السلم النظرى يمكن نقله كلية 
بدلالة الطيقة أعانم ثم بدلالة ارتفاع 
المرجع المختار. كما أنه من الممكن 
محاذاة علامة الدليل طاتةم عل4نأناع ونغمة 
الأساس 6هه نإ6ما على ترددء ودرجة ثم 
نغمة لاتيتية مساوية. والتى تتغير 
حسب المناطق (الدول)., والمدارس, 
ونغمة الأساسء أو كما هو واضح, 
الأصوات التى سيتم مصاحيتها. ومن 
الممكن أن تكون الرستء نغمة الأساس, 
سى بيمولء أو دى (بحر أبيض). أو رى 
(تركيا). أو فاءأو صول (العراق, 


مقام 


إيدان). أى حتى لا وبذا تقود السلم كله 
كأنه لوحة مفاتيح متنقلة أو مجموعة 
من النايات 5عانا!؛ »ناوناذه. مختلفة 
الدرجات. 


ومن الممكن استنباط ذلك السلم 
النظرى من العود القديم حيث تحقق 
تصوره. وتمت تعديلاته على العود 
الحديث الذى يعتير المقياس الأمثل له. 
ولهنة الشكي هدوع يتافو وداه 
الرابعات» ويقدم فى القرن العشرين 
ادرجات تفضيلية ا3قناممع)6:م تناظر 
الأوتار المفتوحة (الحرة) للعود ذى 
الضبط الكلاسيكى ودتهن لمءأوكةنه, مع 
افتراض ترتيبهاء من أسفل لأعلى: وتر 
باص: قرار ‏ رست أو قرار دوجاه. 
الوتر الأول ريحاه. والوتر الثانى 


. عشيرانء والوتر الثالث دوكاه. والوتر. 


الرابع نوىء. والوتر الخامس كردان. 
وبذا لا يكون متساويا كسلم بيانو. 
وهذا السلم النظرى هو مجرد مدى 
دو خرج ميلودى فورى. والخمسة 
والعشرون صوتا المتحركة على 
الأوكتاف لا يتم عزفها مقترنة معا أؤ 


ل ان 


مقام 


فى آن واحد. والإنشاء المقامى المعين 
يستخدم فى العادة أربع درجات فقط 
للرابعة, أو ثمانى درجات للأوكتاف فى 
نطاق قواعد الدياتونية السباعية -معة 
للاكتطمغة أل عتدماها. 

قيم المسافات وتكوين الأجناس 

لق امات معالحة القافات:سؤاء من 
الناحية التاريخية فى الدراساتء أو 
منطقيا فى التحليلات مع معرفة وحدة 
القياس بوسلع الاضوات التطري: وراسة 
المساقات ودرجات العفقء والتى تبحث 
فى تعريف (وتحديد) الأجناس الثلاثية, 
والرباعية. أو الخماسية التى تكون 
المقامات (وذلك أثناء الرابعة هده أى 
الخامسة 65©). وهكذا يكون الجنس 
(بحر ةط إكدكاذء وجنس :«ازك فى 
العربية. دورتلى - بيشلى ذاوءطساناءهك 
:فى تركنيا) شق الوحدة الأولية 
للإنشاءات المقامية فى الدراسات 
العريية والتركية الحديةة: امنا فين 
الدراسات الايرانية قنيده غير معرف 
بوضوح, بل يجب إجراء تحليل مقامى 
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واختيار جنس معين يملى اختيارا 
لدرجات العفق على سلم الأصوات 
النظرى: كما يملى سلسلة محددة من 
المسافات المتجاورة. وتحدد قيم تلك 
المسسافات عن طريق الاأنظمة أو 
التعديلات المستخدمة. 

وفى الدول العربية وإيران» تقاس 
المسافات بأرياع النغمات بمعدل 5” 
ربعا فى الأوكتاف. أما أرباع النغمات 


الكروماتية فهى استثناء. 


والمسافات الميلودية الحالية هى 
نصف النغفمة (” ربع). وثلاثة أرباع 
النغمة (” أرباع)» النغمة الكبيرة (5 
أرباع)» النغمة العظمى (التامة) سمتتقس 
عدم (ه أرباع), والنفمة ثلاثية 
الأنصاف ©6دم)نهمعطع (ثانية زائدة (1 
أرباع)). أما الكالثات ولعنط فهى: 
صغيرة ؟ممنص (5 أرباع): متعادلة (/ا 
أرباع) أى كبيرة #وله» (8 أرباع). 
والرابعات تكون تأمة مفليعم ٠١(‏ 
أرباع). إلا أن الرابعة المخفضة -500 
لمعه (3 أرباع) لجنس الصيا يجب 
تدوينها مثل الرابعة الزائدة 0عامعتمهناة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(تربتون من ١١‏ ربعا) لأجناس 
النكريز. والنوى أثرء والكوردى أثر. 
بينما تكون الخامسات التامة (4 ١ربعا).‏ 
وفى إيران تكون المسافات أكثر مرونة. 

وفى تركيا والمعاهد الأكاديمية 
(حلبء الموصلء بغداد) تقاس المسافات 
بالكومات الهولدرية كقتتصمء صدنرءل1101 
بمعدل 57 كوما للأوكتاف. والمسافات 
الحالية هى الليما قسمننآ (؛ كوما), 
الأبوتوم 420056 (5 كوما)ء النغمة 
الصغيرة (8 كوما/. النغمة الكبيرة (94 
كوما). التريليما قصصننات أى نصف 
النغفمة ثلائية الأنصاف 6مم)السمعطننا 
(شانيات زائدة من ١١‏ أو ١7‏ كوما), 
متعادلات نادرة ١1 ١١(‏ كوما), 
متعادلات زرلينية 5لهئاناة2 مقتمتاتة2 
١(‏ كوما) أو كبيرات فيثكاغورثية -لام 
5 380117:33). والرابعات تكون تامة 
”١(‏ كوما)ء أو مخفضة (18 كوما). أو 
زائدة ”١(‏ كوما), وذلك للأجناس التى 
ذكرت آنفا. والخامات التامة تكون ١؟‏ 
كوما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


وتعطى الدراسات العربية والتركية 
والإيرانية للمسافات النوعية أسماء 
تاريفية:. لن تذكن اكتلافاتيا هنا وله 
تحدد درجات العفقق أو الدرجات 
السلمية دائما بأسمائها الشرقية, ولذاء 
وتحت تأثير نظام التدوين الأوروبى» 
تستخدم عادة أسماء لاتينية للنوتات 
بعد إضفاء نوع من التكييف فى الدرجة 
5 له 1م2: وأيضاء على وجه أكثر 
دقة (منذ مؤتمر الموسيقى الذى عقد فى 
القاهرة  ,)١5775‏ يمكن تسمية نوتة 
مخفضة ربع نغمة (نصف بيمول) نص 
بيمولء كاربيمول أو كورون. ونوته 
مرفوعه ربع نغمة (نصف دييز) نص 
دييزء أوس ورى 11:ه5. والكودات 
التركية المستخدمة فى التعديل -10 
0 أكثر تصلبا نتيجة للنظام 
الكوماوى. وهناك ميادرات جديدة 
منتظمة منها كود مؤتمر بيزوت -01© 
طاناهرزء8 عل عناوو1 (؟91/1١).‏ ومن أحدث 
المبادرات الكود العربى )١191/8(‏ وهوى 
يطبع العلامات وينقل كل التعديلات 


الكوماوية 5مناءعكهآ عتتقسصصم. 


/ا 6 


مقام 


وبالضبطء كما أن سلم الأصوات 
النظرى هو مجرد مدى عهمةكا؛ فإن ربع 
النغفمة أو الكوما ماهى إلا وحدات 
كرات نسحت ما قات سياد يي ان 
كروما بوكتادئ :الديانوقة السياعي 
0 عغللنه]ة]امء11 من التناحية 
النظرية. الإكثار من درجات العفق أو 
العفق السلمى بعد الثامنة للأوكتاف 
عندما يكون هناك تحوير مقامى. -1400 
3 م_معينء, وعلاوة على ذلك فمفهوم 
الأجناس على رقبة العود لا يستخدم 
سوى الوتر الحر والأصابع الأربعة, 
وال عقوي[ اارايطة نين الخاشسكة 
وعزف الينتاكورد 260120505 ولا تحرك 
الموسيقى كى يتخيل مسافات متناهية 
المت اصيفو من اللنينا الث ل فوج 
ق الأجتاس المعليدية! وهنا نمف ان 
المقام, علاوة على ذلك يدين أكثز للعود 
منه للمعمل. ش 

وبالرغم من ذلك. فهناك مسافات 
متناهية الصغرء أصغر من نصف 
النغمة أو الليما. وفى النظام الدياتوني» 
قد يمكن اكتشافهم تحت درجة عفق 
السيكا للأجناس النادرة: أوج أر!-ز20 
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+8تنةوسازكار 2-18د5ء وألتى وصقها 
إرلانجيه :8:12086 (ربع. نغمة بين رى 
دييز ومى نصف بيمول). وهناك نغمة 
حساسة 20.6 1630108 على نفس 
الستوق قفن يتين المسيكا الى لشفل 
فوق الدياتونية. ورغم ذلك. فقد تبدو 
كليمات تركية 2235ت:ذا طونكطنة, انتقلت 
إلى نظام الربع نغمة العربى مع خفض 
قيمتها. وفى النظام الكروماتىء نجد 
مسافات متناهية الصفر عند تنفيذ 
جنس الملخالف #نتلقطلنةة3 النادر 
(العراق)؛ إلا أنه فى تلك الحالة. يكون 
تشافها متذبذبا لجنس الصبا والسيكا 
على نفس الجزء من السلم. وهناء يكون 
حتى من الممكن تحليل مقام المخالف 
المتكون من تشافه قامات الصباء 
والسيكاء والهزام حيث تحرك اثنا 
عشعرة درجة فى الأوكتاف (حده ني 
.[101116! 17041 611700 بيدا ,76075 كد01 
+81 1ه 4 راجع المقامات العراقية 
القليزية ب افون حمل يبرو الموشيقى 
العربية السجل ©56. العود). 

ولماكان اختيار الجنس يأتى معه 
باكتتبيارات دوهات العفسق ويتلن 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلاسل محددة من المسافات المتجاورة, 
فإن الجنس يكون انشاء أوليا ومقاميا 
ثابتا يجب تعريفه عند التحليل بدلالة 
قيم مسافاته. وبصورة مستقلة عن 
التعديل 06331 المستخدم. وقد 
تكون الأذن نفسها متيقظة لصيغ 
مناودة مسحؤة الوكين وعن طروي 
الإدراك الحدسيى «ممنامععيعم عانال نامل 
إلا أنه. برغم التنويعات فى التعديل بين 
قطر وآخرء فإن القوانين العالمية 
للموسيقى هى التى تطبع صلابة 
المسافات المحددة (النوعية). 


ويعض درجمات المفق للجنس, 


وخاصة قطبى نهايتى الوتر, وعادة ما 
يتم إدراجهما على الوتر الحر للعود. 


تكونان ثابتتين بدقة» فيما عداء وعلى 


سبيل المثالء فى المقام الإيرانى - 
العراقى داشتى ‏ داشت غطكةآ-ناطكة2. 
أما باقى الدرجات المتوسطة. فمن الممكن 
أن تتحرك. وتلك الحركة عادة ما ترتبط 
بظاهرة الميول التصاعدية أو التنازلية أو 
التغير الانهارمونى عقمقك عنهمدصقطمظ, 
ويبدو ذلك طبيعيا تماما على الآلات ذات 
الرقبة دون دساتين 60اء:5-ممم مثل 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


العود أو الفيوليناء وتبدو أكثر اصطناعا 
على آلات مثل القانون. كما تستجيب 
أيضا لظاهرة الجذب أو التنافر السارية 
فى الأنواع الأخرى للموسيقى. 

مها اس دزحينات ادق هده 
سترتفع بصورة أعلى فى الصعود عنها 
عند الهبوط. بالرغم من الدقة الكوماوية 
النتصلدة بعض الشىء للنظام المطبق فى 
تركياء فدرجة العفق الثالثة. السيكا فى 
حنس الزسق تهوت عد 1 كتوم من 
النهاية عند الصعود و6١‏ عند الهبوط: 
كما تظهر ثالثة زرلينية وثالثة زلزلية 
11 . وعلى النقيضء إذا ما 
أصبحت درجة العفق السيكا نهاية 
لجنس السيكاء نجدها تؤول إلى قطب 
مقامى عامم 710031 وتثيت على وجه أكثر 
حخصوصية حيث تتضاعف بنوتة 
حساسة 506 ع162010 مع وجود مسافة 
لعدة كومات. 

وقد تجدر ملاحظة أن الدرجات 
المتحركة عادة ما تريط معاء كما تؤكد 
الدراسات التاريخية أو الممارسات 
الموسيقية., وذلك باستخدام إصبع 


ل7سسسسسس ل _سسببييييييييب بحبح لم848 


مقام 


السيابة أو الإصبع الأرسط على رقبة 
والتى لا يضمها المحللون إلى دور 
العودء بالمتغير «ألإلإةطع1002. 
ووضع تسمية لأجناس موسيقية 
عربية - إيرانية - تركية لا يؤدى إلا إلى 
التى تتيح توصيف الجنس الذى سيتم 
تحديده. ورغم ذلك فمن الملمكن 
أشكال مختلفة حسب القطر المستخدم 
ويقدم إيرلانجيه نظاما عربيا تركيا 
يمدزه التقليد الأكاديمى لحلب فى سلم 
ذى أرباع النغمات. ويسرد سبعة عشر 
حنسا. وسنقدم هنا نظاما عربيا تركيا 
تميزه مدرسة العود فى بغداد فى سلم 
كوماوى. وسيتبع ذلك تعاقب من 
الإنشاءات بدءا من السلم الهيلينى -1161 
عندةا (أنغام وأنصاف نغمات) إلى 


6. 


السلم الإسلامى (والذى يحتوى أيضا 
على ثانيات متعادلة وثالثات). وقد 
يكون من الممكن مناقشة الطريقة 
العكسية أيضا. 

سنوجه عنايتنا إلى ثمان إنشاءات 
للأجناس الأساسية بإعطاء معلومات 
دقيقة لمسافاتها المميزة: كاهارجاه أو 
لج مسيران :كيين بزسساليك 
(صغير)؛ كوردى (ثانية صغيرة 
وثالشة)؛ حجاز (بشانية زائدة - شلاثية 
الأإنصاف 220 دعالعطع ناة-عصم) تسمسعطها؛ 
تيتراكوردات 5 بياتى ونوى أو 
بينتاكوردات 6731305005م حسيتى 
وعشاق (ثانية متعادلة وثالثة صغيرة)؛ 
صبا إ(ثانية متعادلة» ثالثة صغيرة, 
ورابعة ناقصة)؛ سيكا وعراق (النهاية 
على درجة عفق متعادلة مع أبوتوم -20 
»تمه وثالثة متعادلة قصيرة). رستء 
وهى جنس أكاديمى كلاسيكى (ثانية 
كبيرة وثالثة متعادلة). وسنذكر أيضا 
ست إنشاءات مشتقة من الأجناس 
الركيسية من خلال إقامة علاقة متبادلة, 
وتشافه, ومزجء وتصريف «مناءءاكها: 
كوردى - أثر (علاقة تبادلية كوردى/ 


دائرة المعارف الإسلامية. 


حجاز)؛ فيكراز ونوى أثر (علاقة 
(تشافه - صبا ‏ سيكا)؛ هزام (مزج 
سيكاه/ حجاز)؛ مستعار تصريف 
للسيكا)؛ ونيل ع2 (تفاعل بين 
كنا رست 


وتتسق كل تلك الاجناس مع 
الخامسة, ومن الممكن تمثيلها فى صيغة 
بينتاكوردات على رسم بيانى يصور 
العلاقة الحقيقية للمسافات والإدخال 
بالأسبقية على سلم الأصوات, وهو 
متحرك يمكن نقله ءاطودممدههء1. إلا أنه, 
لأغراض تسهيل القراءة. عادة ما يتم 
اختيار سلم الأصوات بالنغمة الأساسية 
رست فى دو (بحر أبيض) وقد يلاحظ 
المرء تكافؤ النوتات اللاتينية فى ارتفاع 
درجات العفق بإعطائهم التتصريف 
اللازم لهم بدقة. 

تكون المقامات الديوانية الموسيقية 
من الأجناس: 

يتكون المقام (مقام فى العربية, 
داستجاهء أواز. نغمة فى الفارسية, 
مقام فى التركية) بالمزج بين الأجناس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


ورغم ذلك. فقد قام علماء 
الموسيقولوجيا الذين لا يعزفون العود, 
والمؤلفون الإيرانيونء والعديد من 
الموسيقولوجيين فى الغرب بدراسة ‏ 
المقام ككيان كلى مثل الديوان المقامى 
القديم 006 للإغريق أو الراجا 1353 
عند الهنود. 

وفى التقاليد الموسيقية الشعبية, 
وفى تداول الموسيقى غناء وعزفا فى 
قديم الزمانء كان الجنس المفرد سواء 
ثلاثى نناء أى رباعى 2ناه؛ أى خماسى 
8 يكون مقاما محدود الطموح. 
ونصلقة عنامة: فهى.جنس كش آرتيانا 
بأهل البلد من الهلينى مثل الحجاز 
والبياتى: والصباء أو الرسث. وعادة ما 
يرتجل البدوى عازف الربابة قى حدود 
التيتراكورد. إلا أن الفنان الدارس فى 
إمكانه العزف بالأسلوب الشعبىء 
ليخرج بنتائج مدهشة: وعلى سبيل 
المثال أداء جميل بشير على العود 
مقطوعة انقهتاطتهة (قارن 5عموىء26:م 
بآ ,120 10 ,آغصه2020100غا معطان! 5 عمعمعر 


متطعد8) : 


ه١‎ 


مقام 


ومن الممكن أن يكون مقامان 
متصلان من أسفل لأعلى النظام السلمى 
(الديوان الأاساسى أو السلم فى 
العربية. وديزى 121 فى التركية) للمقام 
السباعى التقليدىء بحيث يضم نهاية 
أساسية ولهه5 عءنهه (أساسء مايى 
36 دوراك علةعنال), ونقطة ارتكاز 
(جهام متقطع ‏ مان عقدصء شاهدلتطقطمق 
جوكلو داءدع). عادة ما توضع عند 
نقطة اتصال الجنسين وتناظر فى 
الغالب وترا حرا للعود.ء وهى فى 
الواقع؛ بالتعريف الإنشائى والصوتىء 
درجة تفضيلية 181امع66هم. ومن الممكن 
أن تكون الدرجات الأخرى تفضيلية أو 
متحركة حسبما تكون الأجناس 
والمقامات المعزوفة, وبدلالة ما يسميه 
علماء الأثتوموسيقولوجيا التسلسل 
الهرمى للدرجات كدوعنوءل 1ه نإداءرممة1ط. 

وتصنف الدراسات الموسيقية 
المقامات بدلالة الدرجات التى تدخل 
عليها وتنمو صعودا من أسفل لأعلى. 
وهنا ستكون محدودة بعدد صغير من 


أنظمة السلالم السياعية. سواء بسيطة 
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أى مركبة حسب الأجناس المتمائلة (أو 
المتماثلة نظريا) أى المختلفة التى تتكون 
منها. وتشير جميع المقامات المذكورة 
إلى تقاليد أكاديمية عربية تركية, وهناك 
عود معين من تلك المقامات يبدو أنه 
ابتكار حديث نسبيا منذ عصر 
الإمبراطورية العثمانية (القرن ١4‏ - 
.)١ 8‏ 

وسنذكر فيما بعد الأجناس المكونة 
من أسفل لأعلى مع ربطها بحدود 
الأوكتاف الأساسى (الديوان الأساسى 


25351 موستل) . 


١‏ - تسمى المقامات الأساسية التى 
تتكون من المزج بين جنسين متمائلين 
مقامات بسيطة. وعادة ما تحمل نفس 
التسمية لجنسها المكون أى درجة العقق 
للإدخال على سلم الأصوات النظرى: 


كاهارجاه أو عجم ‏ عشيران (أو 
ماهور تنااة36), كبير؛ بنيتاكورد كبير+ 
تتراكورد كبير. 


ع ممه 


نهاوند بوساليك: صغير؛ تتراكورد 
بوساليك+ بنتاكورد بوساليك. 


فارانوما 0132اتلدكة*1, حجان كار - 
كوردىء كوردى: اثنان من التتراكورد 
الكوردى الملنقصلين (أو تتراكورد 
كوردى+ بنتاكورد بوساليك. 


لامى 4ةا: اثنان من التتراكورد 
الكوردى المتصلين وهابطين (صغير 
دون نهاية). 

شد _- عريان هوطهه200-4لى, 
سوزيديل 2011ن5, حجان كار -2ؤزة1؟ 
نقعا شاهنان 55388222, بيتاكورد حجاز + 
تيتراكورد حجاز (أو الأخير+ بنتاكورد 
نيكراز نوى أثر). 

حسينى 91إ11059: بنتاكورد بياتى - 
عشاق+ تتراكورد بياتى (ركيزة على 
الدرجة الخامسة). 

رست 13866: بنتاكورردرست + 
تتراكورد رست (ثالثتان متعادلتان) 
(الدرجتان الثالثة والسابعة متعادلتان). 

#انتكون عضن القناساق المركديتة 
بالوطل:بين جتحين ممحطفين يكوتان 
مزيجا هبتاتونى 0معاط عتمم هامعط 
(تركيب. مركب): سلطانى - يجاه -1نا5 


داترة المعارف الإسلامية 


مقام 


31-2 تهاوئد ‏ كبير: صغقير 
هارمونى, بنتاكورد بوساليك 
تقراكورد حجاز - إ(أى _تترامسورد 
بوساليك يكورك لويد ): 

أثر - كوردى: بنتاكورد كوردى. 

نكريز: بنتاكورد نكريز + تحوير 
تتراكورد رست 

نوى أثر: بنتاكورد نكريز نوى أثر + 
تتراكورد حجاز 

حجاز: تيتراكورد حجار + تحوير 
بنتاكورد رست. 

بياتىء نوى: تيتراكورد بياتى + 
تحوير بنتاركورد رست (ينتاكورد فى 
البياتى التركى). 

كاجهار :هاوازئعه: تتراكورد باياتى 
+ تحوير بنتاكورد حجاز. 

شور #نلااة: تتراكورد بياتى + 
تحوير بنتاكورد بياتى» رست أو حجاز 
(الدرجات الخامسة والسادسة 


متحركة). 


ارك 


مقام 


دشت 1(355: بنتاكورد بياتى - 
عشاق (الدرجة الخامسة شاهد ‏ نقطة 
ارتكاز) + تحير تتراكورد كوردى. 

سوزنك علة5020: بنتاكورد رست + 
تتراكورد حجاز. 

* - تختزل بعض المقامات المركبة 
إلى ثلاثة أجناس مختلفة بواسطة نظام 
أوكتافها (نظرية غير موجودة فى 
تركيا). 

هزام 2هتنة1: تريكورد سيكا ‏ 
تيتراكورد حجاز + تريكورد رست. 

سيكا: تريكورد سيكا+ تحوير 
تيتراكورد رست أو بياتى + تريكورد 


رز سمنبا. 

عراق: تريكورد سيكا + تيتراكورد 
بياتى+ ترى كورد رست. 

صيا 5202: تتراكورد صبا + تشافه 

- تختزل بعض المقامات إلى 
أجناس متشافهة أو دواوين 5ع000: 
فرح فازه 1:3:204228: نسبية مقامية 


صغير ‏ كبير مع عدة نوتات حساسة. 


1 


مخالف 6ثلةطان86: تشافه بين الصبا 
والهزام (كروماتيه «ددتةهسممده). 

وتعريف المقام المحدود بالأوكتاف ما 
فى إلا رسكم بوائي تعليعى فنقط:'لأن 
الارتجالات القديمة فقط هى المحدودة 
بالأوكتاف. ويمكن امتداد النظام خارج 
نطاق الأوكتاف بعدة طرق مختلفة. فى 
أكثر الحالات شيوعاء يوصى بالإنشاء 
السبيائعى عتلتاعتصاة عتهم امعط فى 
الأوكتافات المنخفضة والعالية 
المتجاورة. وقى الممارسات المدرسية, 
تضيف نظريات وعلوم الموسيقيين 
إنشاءات جديدة إلى الدرجات العالية 
والمنخفضة فى صيغة أجناس متصلة أو 
دواوين : .50065, كما تقود أيضا إلى 
تكون المقامات ذات المدى العريض» 
والتى وصف الكثير منها فى الدراسات. 
وتلك المقامات بامتدادها خارج نطاق 
مدى الصوت البشرىء فهى تطبق على 
آلات تغطى ثلاث أوكتافات مثل 
العود ذى الأوتار الستة. والقانون» 
والسنطور :58001 أى الناى. وبهذه 


الطريقة يتحرر المقام من تقادمه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإذا ما استعرضنا الارتجال -«ة 
560 (التقاسيم), نجد أن التقاليد 
العربية والتركية تعرف لكل مقام نقطة 
انطلاق (مبداء زمين #نمع2), وهى 
عملية تحريك ميلودى (طور 1885 سير 
لاءة), ونقط توقف (مراكن 2للة: 
أسما كارالار عةاتةتةء! قتتاكة), وصِيمْ 
ميلودية معينة مثل القفلة اها قبل 
العودة إلى الختام (قرار تدعة؟1). وتملى 
التقاليد الإيرانية إظهار عدد معين من 
النماذج الميلودية (جوشانز كقطدع) 
حسب بروتوكول ثابت فى البرنامج 
الرسمى (راديف 8015:), مع العودة 
الدورية غذ300:©م لصيغة تذييل قاطعة 
(فورود 0نده) مثل البالى كابوتار -81ط 
كقاناطة! -1 وبغض النظر عن الاصطحاب 
الرأسى للأجناس والمقامات من الأسفل 
إلى الأعلى. فهناك مشاركات أفقية 
تسرى فى الزمن وتسمح بالارتجال 
بالتحوير من مقام الإسناد. ويتم تجديد 
الأجناس والمقامات التى تكون النظام 
المقامى الأولىء بدلالة قوانين التحوير 
العربية_ التركية (تلوين مأنااهاء 
جيجكى ناممع) وذلك بااستعاضة أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


تطوير الإنشاءات التى تولد سلسلة 
متتابعة من الأجناس والمقامات فى 
مراحل متوسطة (ميانا دمهزة34. ميان 
40 وتصور موكبا ثريا من عشرة 
أو عشرين مقاما قبل العودة إلى المقام 
الابتدائى (احلام يقظة على مقام فرح 
فاظا قتدك؛طومد, أرابيسك سجل 16, 
اللوت فى اليمن القديم, عود جميل 
غاتم). 

ومقنام العراق: الوخنوع على تقد 
العملية, هى بالضبط جنس عراقى يوكل 
للمغنى المنفرد (مقامجى أوصغعلقم) أداء 
قصيدته. ش 

آنا الصاح افيفتوع :يها رباع من 
الآلات الموسيقية (جالفى نطوآه؟) من 
البداية (تحرير :#ظ) حتى النهاية 
(تسليم «ناةة)) (وعلى سبيل المثال: 
تأملات على نغمات تقليدية من مقام 
العراق. فى مقام بندجاه -زلمة8 تتقعلةم 
طهع, أرابيسك سجل ,.١‏ العود قفى 
العراق القديم. عود منير بشير). 

الحشو والإدخالء الارتفاع فى 
الترددء النقلء الميل. الإيثوس 128)005 
(الروح العامة). 


موه 


مقام 


لا تكون المقامات ذات ارتفاع ثابت 
فى التردد بالنسبة للمبادىء الفيزيائية 
عالمية. إلا أنها تمتلك ادخالا تفضيليا 
لامع 61 لجنسها الرئيسىء وهى 
عملية تتم بسهولة على درجات عفق 
معيئة من سلم الأصوات. كما أن 
أجناس الشد عربان صقطقعة 200ط5, 
واليجاه طدعءل"ا يتم إدخالها على اليجاه؛ 
وبالتالى يدخل السوزيديل انانتدة على 
العشيران هقتنطكة؛ والعجم - عشيران 
سقتتطعة-تصةزلى على النيم ‏ أجام -صته 
تسدزلة؛ والعراق على العراق علة:1؛ ويتم 
إدخال النهاوند 4مة520اة, والنكريز 
2 والنوى أثر 85138826 والحجازن 
كار عةط-2ة[1110, والرست على الرست؛ 
وكذا الكردىء. والحجانزء والبياتى -بزه8 
ناهء والنوىء: والحسينىء والعشاق» 
والصباء والشهناز 2ةهطةط5 على الدوكاء 
أما السيعا طهوءة, والهزام سمقتط 
والمستعار 34105832 فتدخل على السيكاء 
الخ. ‏ 2 
. ولما كان الارتفاع فى تردد درجات 
العفق بدلالة ارتفاع التردد للسلم 


كم 


من منطقة لأخرى ومن مدرسة لأخرى, 
فقد يكون من الصعب الكلام عن ارتفاع 
مطلق.ء خاصة فى الدرجات الآوروبية, 
والتى غالبا ما تذكر بإستاد -معاء: هذ 
ععدة ظل فوج ؤدامنة لفون 11 
وأحيانا ما يستخدم الإسناد للناى نزقه 
كدرجة. يمثل ذلك نفس المخاطرة: طاما 
أن الناى ينقل السلم بدلالة حجمه: مع 
درجات عفق ثابتة. 

فى الدول العربية فى منطقة البحر 
الآنيضن: غادة عانئق ول الرست إلن: دن 
2 ويعزفه هكذا الموسيقيون 
المتمرسون. وفى تركيا تم تثبيت السلم. 
وأظلقت الكتسشسحة مغول عن كفقنة 
الرست الأساسينة والصول الدؤتة 
اصطلاحيا هى رى؟ 62: فى المعاهد 
الرسمية وفى العراق وإيران» تكون 
الرست أكثر سهولة فا؟ 882 أو صول” 
تام وهدة الارتفناغات تتاسن مف 
الباريتون تماما. وفى الممارسة العملية 
فى جميع العصورء يختار العازفون 
سلمهم بينما يقوم المغنون يعرض 
سلالمهم بدلالة مقدرتهم الصوتية. 


ويمكن نقل المقامات بطرق مختلفة, 
إلى جانب النقل بالإزاحة الكلية لدرجة 
الأوزنة )ام عمنهدا1 للآلة الموسيقية أو 
سلم الأضصوات النظرئ:. فيمكن 
الحصول على نقل «منازومم5مة:1 على 
الناى بالإبقاء على أماكن العفق وتغيير 
الناى. وفى القانون والسنطور 25305 
ينتقل العزف بعد ضبط درجة الدوزنة. 
أما فى العودء فيمكن نقل كل درجات 
العفق على أى مجرى عتتناهمه للأوتار 
إلى المجرى التالىء ويناظر ذلك نقل 
رابعة دون تعديل فى الاتزان الصوتى 
الداخلى للمقام. ومن الممكن أيضا نقل 
البياتى على الدوكاه (الوتر الثالث حر)) 
إلى النوى (الوتر الرابع حرا) أو على 
العشر بران (الوتر الثانى حرا) دون 
الإخلال بإنشائه. طالما أن النفمة 


النهائية والارتكاز (الدرجة الرابعة) ' 


تظل مدخلة على الأوتار الحرة. وفى 
بعض الأحوالء يتخذ المقام اسما جديدا 
عندما ينتقل بتلك الطريقة. 

وفى حالات أخرىء ينقل الموسيقى 
النهاية فى نمط طولى على الوترء مما 
يؤدى إلى نقل تتغير فيه كل درجات 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


العفق مع تعديل الإنشاء الصوتى 
يع موف على دونانة سكاف عافية 
عندما يكون الأآداء صعبا والذى يغير 
اللخامسة)» وهادة متااكون ذلك عل 
وتر حر (نوى): ويؤديه بعفق عنل. 

ولبعض اللقامات, من واقع 
ملاحظتها على السلم, لها أنظمة سلالم 
أوكتافية تمائل تماما مع مقامات أخرى, 
والتى يختلف طول إدخالها على السلم 
النظرى. مثل مقامات: شداد ‏ عربان 
على التيتحما) تيون دمل رفن 
العشيران)», الحجاز كار (على الرست)ء, 
والمقامات التركية زنجولى عناوم 
والشاهناز (على الدوكاه). عندما يتم 
عزفها على القانون فى غياب معايير 
الارتفاع» ولا يمكن التفريق بينها (تميين 
واحد عن الأآخر) إلا بالصيغ 25اننصصوع, 
وتفاصيل التحوير أو القفلات. وعلى 
النقيض من ذلك فعلى العود يكون لهم 
الاتزان الصوتى الخاص بهم. فالنهاية 
اليجاه (الوتر الأول حرا) من مقام الشد 


/اه 6 


مقام 


- عربان على العود تكون درجة 
تفضيلية وأساسية. ومن ناحدة أخرى, 
لا تكون النهاية الرست (عند عفن ثالثة 
معقييزة عن الوسن الخاتى فشييران؛ 
لقام الحجاز ‏ كارء وهى نغمة أساس 
هامة جداء درجة تفضيلية صوتيا. 
وبالتالى, لا يكون مقام الحجاز ‏ كار 
عبارة عن شد عربان منقول. 

وقد أثارت مسألة الميل (صعود 
وهيوط) فى المقامات متاقشات عديدة. 
فيعض المقاماتء عند القيام بتطور 
أالحانها المرتجلة. تظهرع مدا ميلوديا 
صاعدة,. والبعض الآخر يظهر ميلوديا 
هابطة. ويعطى علماء الموسيقولوجيا 
الأتراك معلومات دقيقة فى أعمالهم عن 
طبيعة الدرجة الموسيقية لإعطائها 
قيمتها. وفى بعض الأحيان تختلف 
مقامان فى الميول رغم تمائلهما فى 
الإنشاء المقامى والإدخال. كما نجد 
أيضا أن البياتى التركى يكون هابطا 
والعشاق التركى صاعدا: ويثير الحجاز 
التركى تناقضا فى صعوده وشبوطه, 
بينما يكون العزال 21دنة صاعدا؛ والنيقا 


ههه 5 


ع «مسديب ب بج : 


68 التركى يكون صاعدا أيضاء 
والتحرير (كقنطة1) التركى هابطا. وفى 
العراق عادة. ما يكون المقامان الشائعان, 
والموضوعان على أساس الإنشاء 
:تامى للصبا وهما على التوالى: 
المنصورى تتتا5ة313 صاعداء والنحيل 
:2 هابطا. 

ومن الناحية التاريخية فإنه من 
المفترض أن يناظر كل جنس وكل مقام 
ايثوس 85:005 (روح النم) معين أو يقال 
له وجدان مقامى ؛معصمنامةءة 0021 
والذى يكيف إلهام الفنان: وإدراك أو 
إحساس المصاحبين له. إلى جانب 
اللستمعين, عندما يؤدى ارتجالاته. 
وقديما كان لكل مقام أو جنس ساعته 
المفضلة؛ فعند الفجر مقام رحاوى -88 
لاةط, وفى المساء مقام زيرافكاند 21:8 
4 وذلك إذا ما أشرنا إلى الدراسة 
مجهوة المؤلف المهداة للسلطان 
العثمانى محمد الثانى (القرن التاسع 
الهجرى/الخامس عشر الميلادى). إلا 
'”* فى القرن العشرين قلب تأثير 
الإعلام والحفلات الليلية تلك المفاهيم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلا أن الرست سيظل كلاسيكيا 
وأكاديمياء أما البياتى فله روح ريفية 
وميول جماعية مما يجعله مناسبا تماما 
للأغانى الشعبيةء ويعبر السيكا عن 
عواطف سامية ويميل إليه الصوفيون, 
ويرتبط الصبا بنسيم الفجر المنعش, 
. ويعبر عن الضنى عند نهاية الليل مع 
ميول واضحة نحو الحزن والاكتتئاب. 
ومن ناحية أخرى يبدو غريبا تماما 
لفكرة الأسلشيقاظ وفق ليس مقام 
اسكيفاظ: ومقام الحجاز لذيه القدرة 
على إيقاظ الشجن دون اكتئاب وهو 
يثير الأذن الغربية ويلفت النظر. وإلى 
حد ماء فإن الأدعية تكفل نوعا من روح 
القامات, كيك تقين القامات مع كل 
دعاء. 

التسمية والمقارنات. 

من الصعب تحديد أعداد المقامات 
الحقيقية والزائفة فى غياب فكرة 
وتصور مسبقء وكذا لتعدد التقاليد 
الموسيقية التى تشيع فى قلب العالم 
العربى ‏ الإيرانى ‏ التركى المسلم. 

وى العصنن المناسنادى) قاع منظر 
موسيقى فارسىء برياد طلهطعة8 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


بتطوير نظام موسيقى صوفى له علاقة 
بنشأة الكون 00510080005 وصف فيه 
سبع خسروائيات قتهةعوئتط]آ 
(مقامات). ثلاثين لان 5هلهآ (أجناس) 
و١٠51‏ داستجاه 5طدع035 (تحويرات). 
ولووفخ هذا التو من التسدية 
الاصطلاحية كأساس للأرقام التنبؤية 
10101 ومازال يعض 
الموسيقولوجيين المعاصرين يحفظون 
سبع نوتات وأربعين مسافة للأوكتاف 
مسي كوا إلى ا متا تار ولق 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى» وصف صفى الدين الأرموى 
أثنى عشر شدودا! 4لالناطدء وستة أوزان 
39328 ومركب 1131186 وأحد 
ومقامين غير محددين. 

ويص رف النظر عن الدراسات 
السقنيفدة للعشور الوامتطى ولت 
رست السلالم, والمسافاتء والأجناس 
والمقامات على العودء والتى وضعت 
تسميات اصطلاحية لتصئيفات المقامات 
المستخدمة, فلابد لنا من أن نأخذ فى - 
عمسابتا دور الرهاية :الث كان برؤديها 
الحكام للفن والفنانين (وهم بدورهم 


16 


مقام 


من ذوى الموهبة السليمة والأصالة) مما 
شجعهم على إبداع مقامات جديدة 
يقدمونها لأميرهم وسط حشد من 
الخيراء والمتذوقين. كما أنه خلال ثلاثة 
عشرة قرناء تم وصف مثات المقامات . 
ورغم ذلك فالممارسة الحالية فى وقتنا 
الحاضر محدودة بعدة عشرات من 
المقامات البسيطة والمركبة ومئة مقام 
منقول. 

ويصف إيرلا نجيه ععومداء8 ١١5‏ 
مقاما شرقيا و94" تونسيا تنتمى إلى 
عالق الاسيانية + العريية. ويصف سن 
المهدى 81-5635015 .5 ٠‏ مقاما. ويلاحظ 
الكسيس شوتان مناامط0 وتءء[ه4 وجود 
4 نتوبة ]713068 من شمال إفريقياء 
تناظر المقامات الأربعة والعشرين. 

ويصف حسين سعد الدين أريل 
اءعنى مائة مقام تركى: وتصف نيللى 
كارونتك 03508 '19أء20 وداريوس ساقفات 
51 أ تاءناوعة2 اثنى عشر مقاما 
إيرانياء منهم لا داستجاه طوواقهل 


وخمسة أوان 20822. 


ويلاحظ يورجن إيلستر -ل8 معع ند 
وجود نظام من ستة مقامات -1101 


انان 


+082 فى آسيا الوسطىء عادة ما تميزها 
صيغ خاصة. ويحصر حبيب حسن 
توما 28ناه7 المقام الأذربيجانى فى أكثر 
من 7٠١‏ مقاما 2تدوناته. وتوجد بلا شك 
بين تلك الإنشاءات أوجه تمائل وتباين 


عديده. 

وتشرح لنا القوانين الجمالية 
والطبيعية للموسيقىء مع قوانين الكون, 
والطايع الملحدود للسلم التنظرى 
للأصواتء بكل ما حدث طوال التاريخ 
من تشويش وتدخلات. كيف حدث 
التماثل بين العديد من المقامات العربية 
الإيرانية التركية أو مقامات آسيا 
الوسطى وبين المقامات الهندية (الراجا 
3 ) والمقامات اليونانية أى المقامات 
التى استمرت فى الكنائس الشرقية أو 
بين الأقليات. 

وفى مجال التشابه مع الهندء يمكننا 
أن نتعرف على هوية الإنشاء بين المقام 
الهندى بايرواى 391ئنة8 والكردى ألعتطا 
كما أنه بالنسية للتراث اليونانىء لايد 
من ملاحظة أن الموسيقيين الكلاسيكيين 
عند نهاية القرن الثانى الهجرى/ الثامن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الميلادى مثل إسحق الموصلى -ل2-/1583 
8101 قداستخدموا السلم 
الفيثاغورثى الهيلينى على وجه الحصر. 
أما إعادة اصلاح وتأهيل الإنشاءات 
القومية فى الموسيقى الأكاديمية فيبدو 
أن منصور زلزل 2212281 73430504 هو 
الذى قام بذلك مستخدما درجات العفق 
المتعادلة. ومنذ ذلك التاريخ, تعايشت 
الإنشاءات اليونانية مع المحلية جنبا إلى 
جنب. ولا يخطىء بعض علماء 
الموسيقى المسلمين عندما يؤكدون على 
التناظر بين الأجناس الإسلامية 
واليونانية: الأيونى 38نهه]1, البولى -عم 
هنا الدوريانى مةئ:ه, والفريجى 
مدع صطط. ورغم ذلك تعانى تلك الطريقة 
من كثرة التصنيفات للأجناس اليونانية. 
وهكذا يجدر بنا ملاحظة وجود مقامات 
كبيرة وصغيرة وأوجه تشابه مع 
المقامات الديوانية للكنيسة اليونانية : 

الرست - دياتونى طبيعىء البياتى - 
صغير كروماتىء والحجاز كار كير 
كروماتى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


وتظهر أوجه التشابه مع المقامات 
النوفا نيه باللا ستيه لفاكين الإزوين 
مسال للقرن ,.١15‏ وهى تأثير سبب 
إعادة هلينية «مناووتدء1اء5. تحمل 
تناقضا ما. بعد سقوط الدولة العباسية 
- والتى ميزت ازدهار المزج والتوفيق 
بين العناصر الموسيقية العربية ‏ 
الإيرائية - التورانية (التركستانية). 
تراجعت الصيغ الأكاديمية الموسيقية 
بين العرب والإيرانيين لتكتشف تألقا 
جديدا فى البلاط العثمانى. إلا أنه بداية 
من القرن التاسع عشرء بدأ الذوق 
السلطانى يتحول إلى أورويا ومعه 
بالطع الذوق العام فى 'اسعاسول :وقد 
عاد النهاوند (المينور) للانتشار ثانية), 
وظهرت مقامات ذات ميول تعديلية -داعا 
24 للمناسبات الضخمة كالنوى أثر 
(نفيسر سلطانى يجاه 
(صغير هارمونى :هما عتدمصعهم)ء 
حجاز كاركوردى (كورديلى - حجاز 
كار عها-2ةز11:0-ناتامناط), فرح فازا -180 


نون 


مقام 


228 وفرح نوما 2«تناملوعد5. وإنها 
تلك المقامات مع مقامات أخرى ظلت 
متألقة فى البلاط العثمانىء هى التى 
استقدمها إلى مصر عبده الحامولى كى 
يجدد نشاط الموسيقى المصريةء والتى 
كانت فى ذلك الوقت فى حالة يرثى لها, 
تحف نها الخطاز الكدفون إذا مااصدقنا 
وصف فيللوتق نهه:1110/١‏ لها. 

وتتشابه المقامات الإسلامية مع 
مقامات الكنائس الشرقية إلى حد 
مدهش رغم ما فى الصيغة والأسلوب 
من تباعد. وقد يعزى ذلك للميراث 
القديم المشترك لكل من الت قاليد 
الإسلامية والمسيحية. وكثمرة لتعايش 
مشترك لفترة تربى عن العشر قرون. 
ومن الممكن طرح نفس السؤال بالنسية 
للغناء الكوماوى اصقط عتاقصصم 
للكنائس التى كان العثمانيون يشرفون 
على إدراتهاء وعن طريقها استوعيوا 
التراث الفنى البيزنطى والنظام 
الكوماوئ: وتكشف انا مسشكلة القامات 


7 مه 


الموسيقية التى استمرت مع الأقليات 
نفس التعسشينابه الإتتطوى علص لحسن: 
بالنسبة للكورد مثلا فمن المعروف تماما 
فى تركياء العراق وإيران أن المغنين 
الأكراد والعازفين يؤدون مقامات 
العيشيوقي أن النشت فى صو ومن 
السرعة حسب صيغهم وأسالييهم 
انخاضة:وقن تمزى الصديفة والأاسلون 
إلى البيئة الجبلية بالإضافة إلى المعايير 
العرقية ٠ذهطا8‏ الدقيقة. إلا أنه إذا كان 
الأمر هو مجرد مصالحة وتوفيق بين 
المواطنة «نطومعدة:1» أى جنس ماء وبين 
المقامات, فمن الجدير بالذكر أن نفس 
مقامات الحسينى أو الدشت قد 
استمرت بنفس الإنشاءات والصيغ 
الكلاسيكية أى الأساليب فى اسطنبول 
وبغدادء أى طهران. 

وبعض المقامات من ذات الإنشاءات 
الممكن العثور عليها فى العالم العربى ‏ 
الإيرانى - التركى؛ قد ظهرت فى 
صيفة؛ وطراز واسم يجعلها مميزة فى 


عمسب كجته رو انو غارب اللبناقنة 


المنطقة. إلا أنها لا ترتبط بدقة مع أمة 
بذاتها. وأيضاء سنجد أن مقامات شور 
#ناطة وداشتى فنطاىة2 (إنشاء بياتى) أو 
أفشرى 55384ة (إنشاء سيكاه) فى 
إيران» قداستمرت كماهى فى 
أذربيجان: متناظرة على التوالى ‏ إذا ما 
أخذنا الإنشاء فى اعتبارنا ‏ مع مقامات 
الشورى تتناط5ء داشت 23586, وأوشر 
ةا فى العراقء وقد تكون قد 
استقت من ميراث مشترك فى تلك 
الدول الثلاث. 

وقد يقدم المقام الكلاسيكى فى 
صور مختلفة حسب المكان؛ كما نجد أن 
مقام السيكا الذى يلفت النظر بنهايته 
عند درجة عفق متعادلة. يختلف فى 
أدائه حسب مختلف التماذج: ففى البلاد 
العربية عند الدرجة الثالثة. على جنس 
تتراكورد رست/ بوساليك محورء وفى 
إيران على مقابل جنس البياتى» أى عند 
الدرجة الخامسة. تتراكورد حجاز 
فى تركيا. وهناك مقام آخر يسمى 
نوه/ داستاجاه ‏ أى نوى/ نيقًا مقامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


تسععتمم ‏ وبع71 لود!!-أسطدع[كدل لقطةل1 

- تيتراكورد بياتى (يتغير بصعوبة) 
مدخل على درجة عفق دوكاه (الوتر 
الثالث على العود). 

- بنتاكورد متغير محور مدخل على 
درجة عفق نوى (الوتر الرابع الحر فى 
التالى: 

0( بنتاكورد رست فى تركيا 
(الدرجة الخامسة وتتحرك بصعوبة), 
و 

(ب) بنتاكور رستء بوساليكء بياتى 

وقد تتيح دراسة مقارنة للمقامات 
الغريية والايراقية والتريكية: يتخزين 
القوميات, والانفصالية أو الادعاء 
(بالآبوية) إكتشاف عدد كبير من 
مختلفة. ورغم ذلك فاللبس الذى يحيط 


و01 


مقام 


والأتراك ماجور 83[06, بينما الجاهركاه 
تركى. والماجور يسمى ماهور عناطة31 أى 
رست - بانجاه طهع زلمة0 6ه فى إيران» 
بينما لا نجده ماجور 03[06: عند العرب. 
والمقامات المسماة باتجاه وشورى فى 
العراق قد تسمى سوزناك وكارجيغار 
تداع أزلكة؟آ فى تركيا وسوريا. 

وقد أثبتت الجهود التى لم تؤت 
يكسازها فن :موقن الويسيقى الغربية 
الذى عقد بالقاهرة عام 57 أنه قد 
سبق السيف العذل لوضع تسميات 
أصطلاحية عغناأةاعم01ه مستتبة: أو أنه 
المتعادلة. وهى عالية جدا فى استطنيول 
ومنخفضة جدا فى القاهرة. وأخيرا 
أتاح المؤتمران الموسيقيان اللذان عقدا 
فى بغتداد عامى ,١517/6‏ كام 
الفرصة لنا لتأكيد استحالة الموافقة على 
الموسيقى. 

وعلاوة على ذلك فكل هاوق 


للموسيقى وكل موسيقولوجى 
سيستمر فى استلهام المقام بدلالة 
حساسيته الشخصية أو مدى استيعابه 
للإنشاء 58)ههمه5: صيغ ميلودية 
شائعة, تجميع للهوية الثقافية» التعبير 
عن موسيقى عرقية عنصهطاء, النظام 
التنافىالوكسذيكاتون علدى الم 
الوسيقق: البروتوركتول المقامى: ضيفة 
الارتجالء الآثار الجمالية الباقية من 
العصور الذهبية, عقبات النمى والتطوير 
فى اتجاه الهرمنة صمننووتههمصقط 
والتواصل مع روح الأمة:, النظام 
اللغوى للعود واللغة النوعية.. الخ. 


. المصادر : ببليجرافيا: عن المقام كما 


فهمه الموسيقولوجيون المستشرقون أو 
علماء الموموسيقى العرقية -حطاء 
555 عن الموسيقى لاتقمات 
والعود لد فى مؤلف 6عدوا8 .1 فى 
«مشكلة المقامات -815 دعل معاوءط سه 
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ترجمة د. حسام زكريا 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 477؟//1اةة١‏ 
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الجزء الحادى والثلاثون 


مقام إبراهيم .نصائح اللوك 
الطبعة الأولى 
6 ه-1998ام 


اح رتل 
دائرة المحارف الإسلامية 
تحرير 
7 كت :اخر هسنا توه ارتولد 


ناقرراه.ر٠تيساب.ر‎ 


ترجمة 
الأجزاء 1" - 71:5 (ع- ىع 


مرق العام بورانسن التحزير 
أ.د. محمد سميرسرحان 
المراجعة والإشراف العلمى 


أ. د. حسن حبشى أ.د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنانى 


مدير التحرير 
د. خلفٌ عبدالعظيم سيد الميرى 


الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسوهيرن » . 


صأكوة المع ارف الإملامية 


مقام إبراهيم 


مكان للصلاة. طبقا لنص الآية ١١6‏ من 
سورة البقرة. ويذهب بعض المفسرين إلى 
تفسير كلمة «مصلىء بأنها مكان للتوسل 
والابتهال. كما تختلف القراءات بشأن الفعل 
«اتخذوا» فالشائع هو قراءاته بكسر الخاء 
كفعل أمر. وقد قيل أن الآية نزلت بمناسبة 
طلب عمر رضى الله عنه من الرسول أن 
مسعل من كان مقنام اإتراهته متطلن: 
ويعتبر نزولها على ذلك تصديق من القرآن 
لعمر. ويجيب ابن الجوزى على التساؤل عن 
كينقنا أن تعس :يطلب إدخال ملة اخرئ غلن 
ملة الإسلام (ملة إبراميم) بالقول بآن 
إبراهيم عليه السلام يعتبر إماما للمسلمين, 
وتواترت الآيات على اتباع ملته. 


أما قراءة الفعل المذكور بفتح الخاء ‏ 


كفعل ماض فيربط بالسياق”وإذ جعلنا 
الببيت مشابة للناس وأمنا»إانظر مثلا 

ْ «التفسير» لمجاهد, تحقيق عيد الرحمن 
السسرطى, إسلام أباد, بدون تاريخ, 
ويذهب رأى فى التفسير إلى أن 
المخاطبين بفعل الأمر «اتخذواء» هم بثو 
إسرائيل: ربطا للسياق بالآية ؟؟١‏ من نفس 


دائرة المعارف الإسلامية 


السورة) «يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى 
عليكم...» ويذهب رأى آخر إلى أن المخاطبين 
هم اليهود فى عهد الرسول عليه السلام. 
ورأى ثالث يذهب إلى ربط السياق بالآية: 
«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن», 
(انظر الشوكانى). 

هذا وقد اختلفت الآراء حول مدلول 
«مقام إبراهيم» وفسر على أن المقصود به 
كل أماكن الحج؛ وفى تفسير آخر إلى أن 
المقصود هو عرفات والمزدلفة وموضع رمى 
الجمراتء ورأى ثالث إلى أنه عرفات فقط 
ورأى رابع أنه الحرم المكى أما الشائع فهو 
أنه الحجبر المسمى بهذا الاسم بالقرب من 
الكعبة النشرفة. 

وقد زاد من قدسية الحجر أنه يحمل أثر 
قدم إبراهيم عليه السلام ‏ فيما يقال وثمة 
روايات عن معجزة لهذا الحجرء وهى أنه 
حين ارتفع بناء الكعبة: طفق يرتفع 
وينخفض حتى يتيح لإسماعيل مناولة والده 
مواد البناء. كما يقال أن هذه المعجزة حدثت 
حين اعتلى إبراهيم الحجر ليؤذن فى الناس 
بالحج. 

على أن بعض المفسرين ينظر للحجر 
على أنه ممجرد تحديد لموضع الكعبة» ومنهم 
من يطلب من المصلى أن يجعل الحجر بينه 


40 


مقام إبراهيم 


وبين الكعبة عند الصلاة فى حالة الصلاة 
فى المسجد الحرام ولكن هناك من لا يشترط 


ذلك. 

كما ذكرت روايات عن فضل الحجرء من 
كون الدعاء مستجاب عنده. ومن الفقهاء من 
يستنكر عادة تقبيل حجر مقام إبراهيم أو 


هذا ويقال أن قدسية حجر مقام إبراهيم 
ترجع لكونه قد هبط من السماءء أى بسبب 
أن عددا من الأنبياء يبلغ 19 نبيا مدفونون 
تحته؛, منهم نوح وصالح وهودء ولما كان 
الأنبياء أحياء فى قبورهم فلا غضاضة من 
الصلاة فى هذا الموضع بل أنها 

والمقام حجر صغير الأبعاد, يبلغ )3 
سم عرضاء و40 ارتفاعا. وهو الآن محتفظ 
به فى صندوق زجاجى ذو قضبان فوق 
قادعة متعددة الأضلاع: وللهيكل بأكمله 
غطاء من أ علاه. وهى مرتفع عن الأرض 
بثلاث ياردات. وفى العهود الأولى من 
الطاكقون: وقد كان الحجن يظين للعامة 


أحد نواية. ويعدها يعود إلى موضعه. 


.بام 


وفى عام ١١‏ ه /الالام ثقل المقام إلى 
مقر الخليفة المهدى أثناء حجة, وفى العام . 
الثانى وأثناء رفعه بلا عناية وقع وتشققت 
أسطحة. وقد أمر المهدى بترميمه وتقوية 
وصهره حاكم مكة جعفر بن الفضل لكى 
يسنغقل هذا الذهب فى التصدى لثورة 
إسماعيل بن يوسف ين إبراهيم. وقد جرى 
ترميم كامل للمقام فى عهد الحاكم على بن 
الفاكهى أن الحجر حين نُقل إلى دار الإمارة 
لوحظ ما عليه من كتابة» أخذ منها نسخة 
حاول ه1002 .16 تفسيرهاء إلا أن تفسيره: 
فى رأى البروفيسور.اء717 1 غير منطقى. 

وحرت متافشسات حادة حول موضع 
فخات :قتقول ززاية أن عمو نهو اول دمن نقله 
من موضعه وتقول رواية أخرى أن 
إيراهيم, ثم نقل فى الجاهلية ملتصقا 
بالكعبة. وظل كذلك فى عهد الرسول وأبى 
بكرء ثم أعاده عمر لموضعه الأصلى بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرسول هو من نقل الحجر من موضعه. 


الأصلى إلى موضعه الحالى. وفى رواية 
الموضع إثر سيل جارف. وأخيراً تقول 
رواية إن عمر نقل الحجر إثر السيلء ثم 
أعاده لموضعه الأصلى بعد ذلك. أما ابن 
كثير فيرى أن الحجر كان داخل الكعبة ثم 
نقله الرسول إلى جدارها قاثئلا إن هذا هو 
اتجاه القبلة» وهى رواية لا تدخل عمر فى 
الموضوع. 

وكون عمر قد نقل الحجر من موضعه 
أمر مبرر يقبله المنطق» فالطبرائى يفسر 
التناقشات بأن الحجر كان فى عهد الرسول 
ملتصقا بالجدار بالفعل. وأن عمر بعد وفاة 
الرسول استفسر عن الموضيع الذى كان 


فيه الحجر فى عهد إبراهيم, مدركا رغبة' 


الرسول فى اتباع سنته عليهما السلام,» 
ومن ثم أغاده لوضعة الأطتلى: 

ويروى السنجارى عن ابن سراقة أن 
المسافة بين باب الكعبة وموضع مناجاة آدم 
لربه مستغفرا كانت تسعة أذرعء وهذا هو 
موضع «مقام إبراهيم» وهو الذى فيه 
صلى الرسول [يَلِةِ] بعد الطواف ركعتين 
إثر نزول الآية : «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى». وأن الرسول هو من أبعده عن 
موضعه إلى الموضع الحالى على بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام إبراهيم 


ب ا 
ماء غسيل الكعبة. هى مقام إبراهيم؛ وأنه 
يسبب تكدس الطائفين فى هذ الموضعرثي . 
نقله من مكانه. 

وكون المقام ليس في موضعه يثير نقطة 
مهمة. هل تكون الصلاة المأمور بها فى الآية 
عمد الموضع الأصلى أم عند الوضع الحالى 


والشيعة على علم بقضية نقل المقام» 
فالشيعةالإمامية ترى أن تكون الصلاة 
بين الركن| العراقى والباب. ويتلو ذلك 
فى الفضل الصلاة فى الموضع الحالى. 
ويرى ابن | باباويه قصة نقل الحجر على 
الوجه التالى: لقد اعتلى إبراهيم الحجر 
وهو يؤدن الناسن بالنمع حنيك كان ار 
قدمه. وأن الناس فى الجاهلية نقلوه 
لموضعه الحالى لتسهيل الطوافء ويقال 
إن الرسول سأل عن موضعه قيل 
الجاهلية ونقل الحجر إليه. وأن عمر هو 
من أعادة للموضع الذى كان الحجر فيه 
فى الجاهلية. 

وهناك رواية أن عمر نقل الحجر خشية 


ااه 


أن الرسول صلى مقابل الكعبة. وسار على 
ذلك أبى بكر ثم عمر, الذى أعلن بعد مدة أن 
مصلىء فدقل المقام بناء على ذلك» وهاتان 
الروايتان أجدر بالتصديق لما فيهما من 
موضوعية ومنطقء وبعد عن إعطاء القصة 
جوانب غيبية. 
موضعه؛ غالب الظن لأسباب عملية صرفة. 
الآنء لإفساح المكان للطائفين. 

المصادر : 

وردت بالمتن. 


على يوسف على [م. كستر135]61 .1/1] 


تجمع على مقامات, وتعنى بوجه عام 
طِ جتماع أو مجلس »» ولكتها اصطلاحا 
يقصد بها فن من فنون الأدب العربى. 


التطور الدلالى للمصطلح: الكلمة 


مشتقة من الجذر «ق.و.م.»: وتعنى «أن 


زذككء 


تقف » لإحداث فعل ما ثم تطور المعني 
ليعبر عن فعل من أفعال الابتداء 
والشروع. وقد ارتبطت كلمة «مقام» مع 
«ناد» ‏ وهى اجتماع لذوى الشأن من 
عليه القوم ‏ فى الآية "لا من سورة 
مريم, وفى شعر زهير بن أبى سلمى. 
كما أخذت أيضا معنى «وضع أى حالة» 
كما ورد فى شعر كعب بن زهير فى 
موقفه بين يدى الرسولء وهى موقف 
«هائل» بلا شكء الأمر الذى يحتمل معه 
أن يكون أساس تطور الكلمة إلى معتى 
«معركة إى ملحمة»», ثم إلى «معتركء أو 
ساحة قتال» كما ورد فى شعر جرير 
وكتابات الجاحظ. 

وما كانت الفصاحة هى ما يميز 


ِ د جتماع ذوى الشأن»., فقد يكون 


طبيعيا أن تتطور الكلمة لتعبر عما يدور 
فى هدم الاقوة دن :فسو ف وعنان 
مطروحة, ثم لما يلقى فيها على أسماع 
الحضور من خطب تهذيبية. ومما يثبت 
ذلك تسمية ابن قتيبة لمؤلفه «مقامات 
الزهاد بين يدى الخلفاء والملوك». كما 
كتب الإسكافى المعتزلى مؤلفا أسماه 
«المقامات فى تقضيل على»» ويتحدث 
المسعودى عن مواعظ لعلى وعمر بن 
عبدالعزيز ألقيت بمناسبة «مقاماتهم». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وربما كانت هذه الخلفية هى ما دار 
فى ذهن بديع الزمان الهمذانى حين 
أخكان كلمة وحقامة» عير 'عنا تضمكته 
أعماله من خطب تثقيفية لبطله «أبو 
القتح الاسكندرى» والتى يرويها عنه 
«عيسى بن هشام». ثم أطلقت فيما بعد 
على الفن الأدبى بأكمله. والذى اختلط 
كماسترى يما كان يسمى 
«الرشالة» ووالخديك»: هذا وق احمعتك 
شواهد لمقامات شعرية ونثرية سايقة 
على أعمال بديع الزمان. 
نشأة فن المقامات: فى المقامات التى 
وضعهاابن قتيية كان خطيب 
الجمع بدويا أو شخصا رث الثياب» وإن 
كان عالى الفصاحة, وهو نفس الدور 
الذى يقوم به «القاصء أو القصاص,» 
أمام جمهور العامة؛ والذى اختلط فيما 
بعد بأعمال المكديين (الشحاذون 
الجوالون) وأعمال الصعاليك 
والدجالين. ولعل الجاحظ يكون أول من 
صون هزه |اشتخصيات المقعمة بالهيو: 
فيما تضمنه كتابه «البخلاء» عن «حيل 
اللنوصن» و#«يل المكدييق»: كنا نه 
يجب أن ننسى دور الممثلين الهزليين, 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقامة 


حي إن القافنة اكستوئ عل عنصن 
سركي لا يكز هن بإبراز االتظهمن 
الملائم للراوى. وتهيئة الحالة النفسية 
العامة للموقف. 

كما يشار أيضا فى هذا الصدد لأدب 
«الفرج بعد الشدة» للتنوخي. معاصر 
الهمذانى. وهو يحتوى أيضا على 
اشتقاض يدعن ملظيهم للشفف. 
ولكنهم ذوى مواهب خارقة فى فن 
الخطابة. والمقابلة بين المظهر الرث وبين 
التضاحةة آى الحكمة هو أشن فغعتان فى 
أدت الملخ والتوادق: 

ويذمب الحص رى (توقى 

ه/؟7١1م)‏ إلى أن الهمذانى 
قد عارض أربعين حديكا منسوبة لابن 
دريد فى أربعماثة مقامة حول الكدية 
والمكديين» ويؤيد الدكتور زكى مبارك 
هنذا الزاع: بيثم يقكده مننادق الرافعي: 
كما يشير القلقشندى فى «صبح 
الأعشى» لمقامة منسوبة إلى أبى القاسم 
الخوارزمىء ولكن الراجح أنها ترجع 
عضر تال لبذيع الزهان. 

وأيا كانت الحالة. فريما يمكننا أن 
تؤكد أن فكرة «المقامة» كما تعرفها 


؟/امة 


مقامة 


كانت لائحة فى الأفقء على أن النقاد 
يجمعون على نسبتها - كفن أدبى مبتكر - 
لبديع الزمان الهمذانى. ويتساءل البعض 
حول احتمال تأثر الهمذانى فى ذلك 
بنماذج إغريقية أى بيزنطية. ولكن هذا 
أمر مستبعدء. فمما لا شك فيه أنه قد 
نشأ فى جو عربى إسلامى بخالصء أما 
تأثره بمؤثرات سابقة عليه فلا يمنع من 
الإشادة له بالفضل لنجاحه ‏ من خلال 
تخليقه الحركى لشخصيتيه. خاصة 
البطل فيهماء فى أدوار محددة بكل دقة 
فى تشخيص كافة نكات المجتمع. 

بذية المقامة الأصلية: يتسم هذا الفن 
فى أعمال واضحه من ناحية الشكل 
باستخدام السجع.؛ وهو النثر الإيقاعي 
المقفىء والممتزج بالشعر أحياناء مع 
وجود بطل قفصي (أبى الفتح 
الاسكندرى).: وراى (عيسى بن هشام) 
يروى الحكاية للمؤلفء الذى يقصها 
شوو على القتر عن ويشمية له رواية 
الشعر أو الأحاديث النيوية. غير أن 
الراوى هنا شخصية تخيلية. ويجرى 
ترتيب الحوادث على الوجه التالى: 
وصول الراوى لبلدة ماء مقابلته 
الفجديع» كعات" القتضيم المفيدون 


:/ا0ة5 


مكافاته. تعرف الراوى عليه. توبيخ 
الزاوج القصنيم: تبريس الفضيخ: لعملة: 
الفراق. وبالطبع لا تسير هذه الخطة 
بصطورة منطودة فى كل أعمان“الهمذاتئ: 
وبالأحرى فى أعمال خلفائه. 

وقد غطى هذا الفن منذ بدايته قدراً 
كبيراً من الموضوعات: المشاهير من 
التهواة القوامن والتفونن حركيات 
النثر كابن المقفع و الجاحظ؛ وائمة 
المعتزلة. إبراز العبارات الخارجة. ولغة 
السوقة. استعراض المعرفة المعجمية, 
الخ. 

ورغم أنه يروى عن بديع الزمان 
وله انه قن عشن | ريعساكة من تلك 
المقامات: إلا أن هذا غير محثمل يقدن 
كبيرء والرأى الراجح أنها فى حدود 
الخمسينء وقد أصبح هذا العدد تقليديا 
عند الكثير من كتاب المقامات بعد ذلك. 

آنا عن الفدو جو فقو كناو ل هذ القن 
اتعزين حق الأسؤامن الؤعئلة: الوسيت»: 
السكالة اككزالرسجكلات: الكبتوان 
والناظزة: إله: 

تطور فن المقامة: لم يمض وقت 
طويل حتى إنغمس كتاب المقامات فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التركيز على التلاعب بالألفاظ. وأول من 
يقابلنا فى هذا الصدد الحريرى 
٠‏ (65/01-445١0١-95؟١١),‏ أشهر 
خلفاء الهمذانى. وقد احتفظ الحريرى 
بالبيئة الأصيلة للمقامة. من بطل وراوء 
إلا أن الكشير من الكتاب الآخرين قد 
استفنوا عن الشخصية الأولى: وأحيانا 
الشخصيتين معا. ويتيح تنوع 
الموضوعات استغلال هذا الفن الأدبى 
فى أغراض متباينة إلى أقصى حدء وإذا 
كان الهدف الأصلى للأدب بصفة عامة 
هى التهذيب من خلال التسلية بمزيج 
من الجد والهزلء فإن مقامات كثيرة 
انحرفت عن هذا الاتجاهء إما باهمال 
الجد أو نسيان الهزل. 


وبالإضافة لذلك. فإن أعمالا أخرى 
فاضي مع ميات الكافة ولكن 
عق يداف خرص مكل الال أو 
الراتكونية:: كما | اعمالا اشر اطق 
عليها مسنمى «مقامة» دون أن يظهر 
فيها أى ملمح من ملامح هذا الفن. ١‏ 

وثمة خلط ظاهر بين الرسالة 
والمقامة, تبدو فى عمل ابن شهيد 
ورسسالة التوايع والتوايغ»: فهى يقر بانة 


استلهم من المقامة الإبليسية رسالته 
التى تحمل سمتين من سمات المقامة: 
السجع؛ ووجود رفيق للمؤلف وهو 
«الجنى». وهناك شاهد آخر أسبق 
تاريخاء هو أعمال ابن شرفء والذى 
يعطيها أسماء «أحاديث» و«رسائل»», 
بينما هى تحوى حكيما يبدى آراءه فى 
الشعراء القدامى والمعاصرين بأسلوب 
قريب من أسلوب الهمذانى فى مقاماته, 
ولكن دون وسلطة رأو. 

وفى الأندلس2» حيث ينتمى المؤلفان 
المذكوران. كانت «المقامة» تطلق على أى 
نص أدبى يتميز بالإيقاع والقافية, 
سواء تضمن شعرا أم لا ومهما يكن 
وهف وكشيرا فا كانت هذه 
النصوص تثقل بالمحسنات البديعية 
لدرجة الحذلقة. مع استعراض للمعرفة, 


. مما يجعلها أقرب للطلاسم. 


تاريخ فن المقامة: باستثناء ما ذكر 
سابقا عن الخوازمىء: فإن معاصرا 


البديع الزمان, هو ابن نباتة السعدى قد 


كتب مقامة محفوظة ببرلينء لا يمكن 
القطع بكونها عملا أصيلا أم تقليدا. كما 
ألف العراقىء فى القرن الرابع أيضاء 


ن/امة 


مقامة عن «البعث». وتشهد أعمال ابن 
شهيد وابن شرف السابق ذكرهما 
بمدى انتشار تأثير بديع الزمان فى 
شمال أفريقية والأندلس» وينطبق نفس 
القول على الشاعر ابن فتوح الذى كتب 
مقامة عن شعراء عصره. قدمت أيضا 
فى صورة حوار. وفى المشرق نجد 
خلفا قريب العهد بالهمذاني, هو الطيب 
بن بطلان (توفى ١41ه/18١1١م)‏ 
يكتب مقامة فى دتدبير الأمراض». 


إلا أن الحريرى هو أكثر خلفاء بديع 
الزمان شهرة. وهو الذى وضع هذا 
الفن فى قالبه الكلاسيكىء كما حوله 
عن التركيز على المضمون إلى الاهتمام 
بالشكل, فركز كل التركيز على 
الأسلوب الذى يتسم بالغموضء والذى 
اللغوية. لدرجة أن عشرين فقيها لغويا 
تولوا شرح مقاماته التى بلغت من 
الشهرة درجة تحفيظها للصبيان ‏ بعد 
القرآن الكريم - عن ظهر قلبء كما أنها 
حفرّت كتآب المقامات المتأخرين على 
تقليده فى الحيل اللغوية التى ابتكرها. 
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ومن القرن السادس نذكر مؤلفان 
لهما شهرة طيبة فى كتابة المقامات, قلدا 
فيها الحريرى. هما الحسن بن صفىء . 
وكنيته ملك النحاة (449 -514/ 
)١1١178--6‏ وأحمد بن جميل 
(توفى لالادءه/7؟87١1م)‏ من بغداد, 
مؤلف «كتاب المقامات». أما فى الاندلس 
فقد بلغت شهرة الحريرى أوجهاء 
وكتبت أعظم شروح لمقاماته. وهى ما 
قامبه الشرشيرى (توفى 
69ه1177م). كما قلده الإشتركونى 
فى «المقامات السرقسطية» التى يبلغ 
عددها خمسون: وهو العدد التقليدى 
كما أسلفناء وهى تعرف أيضا 
باللزوميات,. دلالة على تأثر الكاتب 
بأبى العلاء. واشتهر بكتابة المقامات 
أيضا الوزير أبى عامر بن أرقم والفتح 
ابن خاقان والوزير ابو الحسن سلامة 
البافلى. وفى سوريةء تنسب «المقامة 
الفاسية» لابن محرز الوهرانى 
(توفى51/5/ .)١1١1794‏ وقد تناول بعض 
الصوفية,. كالسهروردى (توفى 
كموده/م ١5١‏ ام) مصطلحات 
الصوفية فى «مقامات الصوفية». 


وفى القرن السابع نجد «المقامة 
المولوية الصاحبية» للرزير الصاحب 
صفاء الدين: تناول فيها مسائل 
شرعية:, و«المقامات الزينية» للجزيرى 
(توفى١‏ -1ه/١0١17م),‏ ومقامات 
لأسماء اخرى عالقناب الطزيف فى 
«مقامات العشاق». 
أما القرن الثامن فيشهد إكثارا من 
تقليد المقامات, تتناول غالبا مواضيع 
ديحي أل متديضحة فته أنن المعمام 
الرازى يطلق على كتاباته «المقامات 
الإثنى عشرية», ويمدح ابن سيد الناس 
التتونسى (توفى 54"لا/ )١١75‏ 
الرسول فى «المقامة العلية فى الكرامات 
الجلية» ومست هوي شحسسن الدين 
الدمشقى (توفى /الالاه/١1771م)‏ 
صيفغة المقامات فى غرض صوفى فى 
«المقامات الفلسفية», أما أحمد بن يحيى 
التلمسانى فقد اشتهر بشغفه فى كتابة 
المقامات لدرجة كتابته مقامة عن 
الشطرنج. ومن غرناطة نذكر «مقامات 
العيدء لابن المرابع» وبطلها شسحاذ من 
بنى ساسان [قوم ينسب لهم الذل بعد 
العر] يبحث عن اضحية للعيد, 
ويعطينا فيها ملامح عن تاريخ غرناطة, 


و«مقامات السياسة: لابن الخطيبء ذى 
الإنتاج الغزير فى هذا الفن» وفيها 
يتخيل عجوزا ينصح الرشيد فيما يتعلق 
باسؤنالحكم: و ةالقافنة التخديلية: 
لقاضى الجماعة النبهانى, وتتضمن 
حوارا متحذلقا لدرجة الغموض بين 
شجرتى نخيل ودين. 


وتشهد فترة الانحطاط الأدبى فى 


' القرنين الحادى عشر والثانى عشر/ 


السابع عشر والثامن عشر استخداما 
واسع النطاق لفن المقامة فى أغراض 
متعددة, نذكر منها «المقامات الهندية» 
لبعبود العلوى التى كتبها فى 74١١ه‏ 
فى وصف مغامرات رحالة فى الهند, 
و«المقامة البكرية» فى رشاء أبى بكر 
الدلائى لكاتيها محمد المكلانى من 
مراكش (توفى ١4١٠لهم/١5؟1اام).‏ 

وإذا ما وصلنا إلى القرن التاسع 
عشر تبرز لنا اسماء مثل ابن 
العطار (توفى ٠5؟١ه/‏ 5١18م)‏ 
وأبو الثناء الأالوسى  ١١١7(‏ 
٠هم/8-5١-148675م),‏ وله 
خمس مقامات تتضمن نصائح لابنائه, 
وتأملاته فى الموت. 


//ا60 


ويتولى أدباء عصر النهضة إحياء 
هذا الفن طبقا لقواعده الأصلية:؛ اعتقادا 
منهم بأنه ‏ باعتباره فنا يتفرد به الادب 
العربى - أفضل وسيلة لتحفيز اهتمام 
القراء. وإحياء الثروة اللغوية التى 
أسىء استخدامها فى القرون السابقة. 
ومن كتاب المقامات فى هذا العصر 
ناصف اليازجى اللبنانى 
(14131-140م) صاحب «مجمع 
البحرين» ويحتوى على ستين مقامة 
(وليس خمسين) كتبها لأغراض 
تعليمية قلد فيها الحريرى بنجاح, 
وعبدالله باشا فكرى (توفى )١440‏ 
صاحب «المقامات الفكرية فى المملكة 
الباطنية». كما تبرز أسماء مثل عبدالله 
الفيضى من العراق» وإبراهيم الأحدب 
من لبنان» وغيرهم. 

وتعتبر مقامات المويلحى «حديث 
عيسى بن هشام» الإنجاز الحقيقى لفن 
المقامات فى القرن العشرين؛ وهى أغنية 
التم (أغنية الوداع) لمؤلفهاء وقد كانت 
محلا لدراسات متعددة, كما نجد مقامات 
تؤفيق البكرى «دصهاريج اللؤلوٌ» 
المنشورة فى 15017. وقد كتب حافظ 
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إبراهيم «ليالى سطيح» فى نقد المجتمع 


: بأسلوب المقامات الساخر. 


ال#تعناميات لم متمد شكال سفن 
ويعتقد الدكتور على الراعى أن «خيال 
الظل» لابن دانيال مرتبط بالادب من 
خلال فن المقامة. كما يبين أن الطيب 
أعمال الهمدانىيء ولكنها محاولات فردية 
على أية حال. ش 

تقليد فن المقامة فى اللغات الآأخرى: 
كان نجاح هذا الفن الذى ابتدعه 
الهمذانى ووطد أركانه الحريرى لافتا 
للنظر عند بعض الكتاب من غير العربء 
مما حداهم لتقليده. ففى بلاد فارس . 
ذاع صيت «المقامات الأريع والعشرين» 
5٠1آام)‏ والتى نضم محاورات تجمع 
شابا وعجوزاء سنيا ومسلماء طبيبا 
ومنجماء ووصفا للصيف والخريف, 
وصوفية, وفيها ضحى الكاتب ٠‏ 
أسبانيا ترجم الحبر يهوذا بن شلمو 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقامات الحريرى ثم وضع على نسقها 
خمسين مقامة تعبر عن الحكمة أسماها 
«سفر تحكمونى» اقتبس فيها من أقوال 
التوراة ببراعة فائقة. كما ألف يشوع 
عبديشى ‏ أسقف نصيبين - خمسين 
مقامة بالشعر السرياني. 

ويبدو أنه لا توجد شواهد على تقليد 
فن المقامة فى اللغة اللاتينية, إلا أنه من 
الجلى أن بطل رواية 210860 يشبه إلى 
حد كبير أبى الفتح الإسكندرى وأبى 
زيد السروجى. 

المصادر: 

6. 8. اجام 1(16 بدامطعاصهم0 ه0؟‎ )١١( 

وأ3 176 ع جفالهجللة] كاة ١‏ :ناه 1[ى كه :نه[15 0 


)1953(, 114-99 


("؟)معفا-اه ااهل هللاي .21 
.6943 كلءكعارره2آ ,10 7تهامنجما' مسر 


المفدسى 


البناء الشامى؛ المعروف أيضا بالبشارى وقد 
سماه بهذا الاسم ياقوت فى معجم أدبائه, 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقامة ‏ المقدسى 


وهو أعظم جغرافى عربى ظهر فى النصف 
الثانى من القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). 

أما حياته التى لانعرفها المعروفة الكاملة 
فلا نستطيع الوقوف عليها إلا من خلال 
مؤلفاته» وهى مرتبط ارتباطا كبيرا بفلسطين 
التى شهدت مولده وإلى المدينة التى يحمل 
اسمها (فالمقدّس أو المقدسى نسبة إلى البيت 
المقدس أو بيت المقدس). والأرجح أنه خرج 
من أسرة من الطبقة الوسطىء وكان جده 
أبى بكر بناء. ويرجع ذيوع صيته إلى أنه 
«بنى» بأمر ابن طولون تحصينات عكا 
البحرية؛ أما أسرة والدته فقد جاءت فى 
الأصل من «بيار» وهى بلدة صغيرة فى 
خراسان, وقد كان جده لأمه أبو الطّيب 
الّشّوا رجلا ميسورا موسعا عليه كما كان 
فى الوقت ذائه خبيرا فى صلتعة البناة: وقد 
هاجر إلى بيت المقدسء ويمكن الرجوع إلى 
كتابه أحسن التقاسيم للوقوف على الأخبار 
المتعلقة بأسرته. على أنه يمكن من استقراء 
أحداث خاصة واردة فى ثنايا كتابه هذا أنه 
ظل فى الوجود حتى سنة ١8؟ه‏ (110م) 
أو مايقربهاء وإن كانت هناك أيام قلائل 
تعتبر معالم بارزة فى حياته نستمد منها أنه 
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المقدسى 


قام بالحج إلى مكة مرتين فى عامى 
7 لاه (/471. 514م) كما 
رحل إلى حلب فى الفترة من 504 
إلى:؟ه ( 9160 ملاكقم) وزار 
خراسان سنة ؛/ااه (- 144م):أما 
اعتزامه وضع كتابه فقد اتخذه وهى فى 
شيراز سنة 6/ا؟ه (- 14860م) وقت أن مر 
بها كما يقول: ولكن متى كان مروره هذا؟ لا 
ندرى؛ ولكنه كان فى الأربعين من عمره. 

على أنه يمكن أن يقال أنه تثقف بالثقافة 
التى تناسب طبقته الاجتماعية؛ فهو يستعمل 
فى مواضيع مختتلفة هنا وهناك النشر 
المسجوع والشغر مما يشهد له بالدراسة 
التقليدية فى علوم النحى. 

أما مجادلاته فقائمة على الفقه ومناقشة 
آراء المدارس الدينية والتشريعية مقدما فى 
كل هذا مايدل على عناية ملحوظة بالنظم 
الاساسية. وربما كان المقدسى - كما يقول 
فى مقدمة كتابه ‏ هو اول من دفعته الرغبة 
فى وضع عمل علمى أصيل يفوق به أسلافه 
فى الوصول إلى مايمكن تسميته بحق 
بالجغرافية الحقيقية. وهى ينتمى إلى 
المدرسة التى يمكن تسميتها «باطلس 
الاسلام» التى كان أول من أوجدها البلخى 


.مرهة 


ثم استمرت ممثلة فى الأصطخرى وأتمها 
ابن حوقل الذى كان ساحر) للمقدسىء الذى 
كان رائدا لابن حوقلء وليس من شك فى 
أنه اعتمد على ما ألفه وما ورثه عنه, وكان 
هذا الضرب الجديد الذى استعمل البلخى 
من وصفه للعالم الاسلامى شانا جديدا 
مستحدثا لأول مرة؛ على أن تصنيف المادة 
وتنظيم الطريقة تجعلان المقدسى أول ممثل 
لهذه المادة عن جغرافية. البلدان الاسلامية 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). 
وكان طموحه فى التنظيم وجمع محتوياته 
يظهر ميل المقدسى لإبداع مادة مفيدة 
لاسيما للتجار والأدباء. وهذه النقطة 
الأخيرة من النقاط الهامة؛ فقد طعم كتابته 
بالنثر المسجوع والشعرء أما فيما يتعلق 
بالمحتوى (وهو يظهر المنهج الذى حدده 
المؤلف لنفسه والذى يبدو واضحا بدءا من 
المقدمة إلى مادته فتبين أن المقدسى كان 
يهدف لأن يكون الكتاب شاملاً لجيمع 
الفروع التى يمكن بها أن نسميه بمنطوقنا 
اليوم بالجغرافية من الجوانب الطبيعية 
والاقتصادية والإنسانية. 

لقد اقتصر الكتاب نفسه - إذا نظرنا إلى 
الخريطة ‏ على عالم الإسلام إلا باستثناءات 


دائرة المعارف الإسلامية 


قليلة نادرة ألم فيها ببلاد أجنبية, ويتضح 
ذلك من مقدمة كتاب صورة الارضء؛ فهو 
نتضمن عا رتالف مان 'قشميق .هما ة خملكة 
العرب ومملكة العجم ويربط المقدسى بين 
بينهما فى مفهوم فريد. فمملكة الاسلام 
تعنى عنده مملكة إسلامية واحدة. فهناك 
ست مممالك» عربية هى المفرب ومصر 
وبلاد العرب والشام والعراق وأقود (وهى 
أرضى الجزيرة وشمال مابين النهرين): كما 
نجد من ناحية أخرى ثمانى ممالك أو 
ولايات غير عربية هى رحاب (وتشمل 
أذربيجان الأرمنية) والديلم» وإقليم جبال 
خوزنسان. وفأرسء وكرمان والسند 
والمشرقء وهذا اللفظ الآخير يتتضمن جميع 
الأراضى التى تدخل مباشرة أو عن طريق 
غير مباشر تحت نفوذ السامانيين (وهى 
سجستان وأفغانستان وخراسان وبلاد 
ماوراء النهر المعروفة باسم «ترانسكسانياء 
وأما الوحدة التى يمكن أن تكون هناك 
فتتكون من بلاد تنقسم إلى كتلتين يفصلهما 
بحر (البحر الأبيض المتوسط وبحر 
المشرق/ أي صحراء وهو ما يعير المقدسى 
عنه بعبارة بادية العرب ومفازة خراسان), 
كما أن هناك ولايتين لكل منهما عاصمة 
هما: الأندلس وعاصمتها قرطبة والمغرب 


الأصلى وعاصمته القيروان,وأما المشرق 
الأصلى فهو البلاد الواقفة جنوبى نهر 
سيحون وشمله (وهى نيسابور 
وسمرقند). 
ويؤكد المقدسى الوحدة الجغرافية 
فيجعل قلب العالم الإسلامى شبه الجزيرة 
العربية حيث يعتبر أن لها عاصمتين هما 
مكة وزبيد, وهو يحدد أيضا «الولاية» 
تحديدا دقيقاء فيعتبر «الأقليم» وحدة 
جغرافية ولكنها تختلف فى صقع منها عن 
الآخر فى صفاته الطبيعية مما يترتب عليه 
قيام ظروف تاريخية معينة» ويجعل على 
رأس هذه الأقاليم «مصرء التى تتبعها 


وتحوطها «قرى» عدة؛ كما توجد المدن حول 


«القصبة». ويتمثل هذا الضرب الجديد من 
الجغرافية التى ابتدعها المقدسى فيما سماه 
بمملكة الإسلام. فتوجه بأسم جديد هو 
«أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم». 

لقد كانت هذه المادة محتاجة إلى 


تعبيرات خاصة ذاتية, فنجد المؤلف يستعمل 


كلمتين هامتين تختلف كل واحدة منهما عن 
الأخرى هما كلمة «ناحية» وكلمة «رستاق» 
وكان الرستاق من الصغبر إلى الحد الذى 
يجعله لايتعدى قرية, وإلى جانب هذا 


م١‎ 


المصطلح المحدد نجده يستعمل «الفاظاء 
ترتبط ارتباطا خاصا بأشياء معينة: إذ 
يقيمها على أساس المنتجات والغلة. كما 
يتكلم عن أماكن أخرى فى الأقاليم الاخرى 
التى زارهاء فيرتبها على أساس الحرف 
والآلات والأوزان والمقاييس والعملة. 


وهو إلى جانب ذلك يتعمد فى وصفه كل 
ولاية فيقسمها إلى قرى ومدن ثم يتبع ذلك 
بوصف لكل منها على حدة: ثم يتلو ذلك 
بوصف للمناخ والمنتجات ومايخص كل 
ناحية منهاء والمياه, والمناجم والجبالء 
والمؤاشع القدسة يهاه والشترائي والمقابيين 
والمكاييل والعادات. ومابها من العجائب, 
وتقاويمهاء وحكوماتها والفرق المختلفة التى 
بها والمدارس ومكاتب تحفيظ القرآن ثم 
يختم ذلك كله بذكر طرقها ومسالكها. 
وربما كانت مادة ابن حوقل أوفر فى 
الناحية الإخبارية وذلك نظرا للخطة التى 
وصفها لكتابه. وبقى أن نقول إن ذلك 
المشروع فى حجمه الشديد الفخامة هو 
أقرب إلى الحلم منه إلى الحقيقة: فإن تكوين 
العلكة على اهذة التسورة الكبنيرة مسيالة 
يشجبها التاريخ؛ وتفصل فيها القرون 
التالية التى سيبنيها الواقع السياسى 


ممه 


وغيره من الأمور التى تجد وغيرها التى ' 
تظهر ثم تختفىء وعلى الرغم من أنه 
يواصل مع الآخرين الثناء على بغداد 
وامتداحها التى هى فى اعتباره الرمز الحى 
الموحد لهذا العالمءإلاً أنه لايستطيع أن يؤكد 
على انهيارها أمام القوتين اللتين كانت 
تنافسانها وهما قرطبة ومصر الفاطمية على 
وجه الخصوص التى يعترف بأنها لابد وأن 
تتغلب على خصيمتها وتاخذ السلطة منها. 
ويحمل الكتاب الشهادة الصريحة على هذه 
التوترات» وتوجد من هذا الكتاب نسختان 
مخطوطتان إحداهما فى برلين والأخرى فى 
القسطنطينية ويوجد بينهما تباين كبيرء 
ولايقتصر هذا الاختلاف على التاريخ 
فحسب والعنوان» ولكن أيضا فى المراجع 
التى تتعلق بالقوتين السائدتين فى الشرق 
الاسلامى فى نهاية القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) وهما الفاطميون 
والسامانيون 
ويمكن مراجعة أحدث وأدق مرجع عن 
هذا الملوضوع وهو كتاب 
انل 1716 نان 116[ج20870ع 6ط :1110111 .ذظ 
عد يرل صاعة ]711 غات "لاو كلاز 710716 7أفاكلة؟17 1710710 
على 


والذى يقع فى أربعة مجلدات وطبع فى 
بارى ولاهاى مابين عامى 1544:1551 


بدرية الدخاخنى 1 ميكيل أع1ا1/110 .4 


مقرا 
يطلق هذا الاسم على ناحية من 
النواحى وبعض القرى الواقعة إلى 
الجنوب من صنعاء. وهى معروقة عند 
الجفرافيين العرب بسيب وجود منجم 
للعقيق الأحمر بهاء كذلك يطلق لفظ 
«مقرا» على سلسلة جبال موجودة فى 
السراة. ولا يرى سبرنجر داعيا لربط 
القبيلة الحميرية التى تسمى بهذا الاسم 
بما يسميه بطليموس «مكسراء لأنه لفظ 
أريد به عند بطليموس موضع مجاور 
لنجران. 
راجع صفة جزيرة العرب للهمدانى, 
والمقدسى وابن الفقيه وابن خرداذبه 


وياكقوت : البلدان» واين سسموره 
الجعبرى: طيقات فقهاء اليمن. 


أسامة عبدالمئعم عمارة [أ. جرومان 0328م020 .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


المقدسى ‏ مقرا ‏ مقياس 


المقياس هى جهاز بسيط يستخدم 
فى القياس» وأشهر مقياس فى مصر 
هو مقياس النيل الذى يبين إرتفاع . 
الفيضان. وروى ابن عبد الحكم أن 
مقياسا للنيل فى مصر فى 
منفيس(*. 

وبكتى المصريون مقاد بيس أخرى 
طوال العصر الهلينستى: وحتى 
الإسلامى أمر عمرو بن العاص ببناء 
مقياس للنيل فى أسوان وآخر فى 
دندره. وانشأ المسلمون مقاييس 
أخرى فى عهد معاويه كما بنى 
الخليفة المتوكل مقياسا كبيرا فى 
جزيرة الروضة فى الفسطاط ليحل 
محل مقياس الوليد بن عبد الملك الذى 
تهدم. 


* يطلق عليها مسنف (منفيس أوى ممقيس) حاليا فى 
موضعها حيث رهينة. 


(اللترجم) 


؟مىرهة 


واكمل بناء المقياس الحالى محمد 
الحاسب فى سنة /ا4؟ ه/ 471 - 
7م كما يشير إلى ذلك نقش بهذا 
المعنى على فوهه بثر المقياس. وذكر 
إبن أبى أصييعه أن محمد الحاسب 
كيت هذا المقنانن تحت إشخراف 
مكل الكلحفة اسه ون كسكسين 
الوفتاتي: وأسف لحكل إدارة 
شئون المقياس إلى أبو الرداد. وظلت 
أسرة أبو الرداد تتوارث هذا العمل 
حتى عصر المقريزى المتوفى سنة 
5م هم 5 118١مم.‏ 
ويتكون مقياس النيل من عمود 
مدوج :ظويل مكين الأضلا ع مكيف افى 
قاع يكل ميظئة بالاجتجان: سيتاحة 
قاعدتها نحى "را مترا مربعا تقريبا 
مزوده بدرج يصل إلى قاعها. 

وقسم عمود المقياس إلى ستة 
عضن ؤراغاء مقتوسطظ طول الذراع 
نحى 5٠ر04‏ سم. وقسم كل ذراع 
من العشره أذرع العليا إلى أربعة 
وفتدو إصيها رشبراط) ويركر 
هذا المتسوة» علي 'تاعدده مسيكاههه) 
/سم؟. وا_تفاعها لاار١‏ متراء 
وترتكز هذه القاعدة على كتلة 


غ504 


حجرية قطرها نحو متر ونصف 
تقريباء وسمكها >" سم. وقد ثبتت 
هذه الكتلة الحجرية يدورها فى 
قاعده خشبية مدعمة بأربعة قوائم 
خشبيه سميكه ويبلغ إرتفاع عمود 
المقياس وقاعدته تسعة عشر ذراعا. 
ويتصل بثر المقياس بالنيل بواسطة 
ثلاثة انفاق تقع فى الجهة الشرقية 

وشاهد اين جبير فى أثناء زيارته 
لمصر مقياس الروضة ودون فى 
رحلته بأن مقياس الروضة هو. عمود 
من رخام أبيض مثمن طوله اثنين 
وعشرين ذراعاء كل ذراع مقسم إلى 
أربعة وعشرين قسما تسمى 
بالاصابع. ويضيف ابن جبير قوله: 
«فإذا انتهى الفيض عندهم إلى أن 
يستوفى امام شتعه فى ذراعاء فهى 
الغانة غشهم: (عند الصحريين). 
والمتوسط عندهم ما استوفى سبعة 
مظني وواقا اوالذى سيك هن نه 
السلطان خراجه فى بلاد مصر سته 
كين زواها تهوا عدا فإذا قسن 
الفيضان عن ستة عشر ذراعا فلا 
تجبى للسلطان فى ذلك العام 
الخراج 


دائرة المعارف الإسلامية 


وروى الإدريسى أن المصريين 
يعتبرون فيضان النيل خطير؟ إذا بلغ 
ارتفاع الماء عشرين ذراعا. حيث 
يهدم البيوت ويقتلع الأشجارء فإذا 
قل الفيضان عن اثنتى عشر ذراعاً 
أصيبت البلاد بالجدب والتحاريق. 


وتبين هذه الكتابات أن مقياس النيل. 


كان فى ,القن السادش الهجرق/ 
الثانى عشر الميلادى أطول مما هو 
عليه الآن. وروى المقدسى أن صاحب 
المقياس (الشخص المكلف بمراقية 
الفيضان وقياس إرتفاعه) كان يبلغ 
السلطان بمقدار الزيادة فى فيضان 
النيل يومياء ولا يعلن خبر ذلك لعامة 
اثنتى عشر ذراعا. وقبل أن يصل 
ارتفاع الماء إلى ذلك الرقم, كان 
المنادى يكتفى بالقول بأن الله 
سبحاثه وتعالى قد زاد مياه النيل 
بمقدار كذا وكذا من الأصايع. ويعم 
الماع إلى ستة عشر ذراعا. حيث 
يكون ذلك بشرى بقدوم عام وفير 
العطاء. ‏ بر 


ل. مصطفى محمودل سليمان 


دائرة المعازف الإسلامية 


المكتبة التى تعرف بهذا الاسم فى 
العربية هى التى يسمونها فى الفارسية 
ب«كتاب خانه» أما فى تركيا الحديثة 
فتعرف باسم «كتبخانه» من أسمائها 
أيضا «خزانة الكتب» و«دار الكتب». 

ولقد شهدت فترة ما بعد الفتوحات 
الإسلامية حماسا للمهن الأدبية 
ولتأليف الكتب. ويعتقد أنه كان من 
عادة الكتاب ايداع نسخ من أعمالهم 
كمراجع فى مساجد مدنهم أو أحيائهم. 

وقد حوت مكتبات الآأمويين كتبا فى 
شتى فروع المعرفة الرئيسية المعروفة 
فى ذلك الوقتء كما تم تعيين مسئولين 
عن هذه المكتبات. يفترض أن المترجمين 
عملوا فى هذه المكتبات أو على الأقل 
أودعوا أعمااهم فيها. 

وأقام معاوية أول المكتبات العامة 
وكانت جزءا أسساسيا من أول 
الأكاديميات المعروفة بياسم «بيت 
الحكبة: وكانت كحتوى على مجموعات 
من الأحاديث النبوية وأعمال لامثشال 
عبيد بن شرية التى وضعها بأمر 


همه 


الخليفة وقوروة ذلك عنة فيه كاد 
ابن يزيد الذى صرف عمره فى دراسة 
العلوم اليونانية ولاسيما الكمياء 
والطبء. ولقد قيل إنه أمر بترجمتهاء 
قلما حدث الطاعون فى أول عهد عمر 
ابن عبدالعزيز أمر بإحضار هذه الكتب 
لتكون فى متناول الناس. وفى عهد 
الخليفة العباسى المأمون بلغ بيت 
الحكمة فى بغداد ذروة تطوره حيث 
حوت المكتبة كتبا فى كل العلوم التى 
شجعها العرب بعد أن أمر المأمبون 


بترجمة المخطوطات اليونانية إلى : 


العربية. غير أنه بعد انتقال مقر الخلافة 
من بغداد إلى سامراء زمن المعتصم., 
الذى خلف المأمونء فقد بيت الحكمة 
لانت الملتمن غوف فقط مشؤانة 
المأمون. 

وكان يزوره الدارسون حتى نهاية 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
ثم لانعود نسمع له خبرا بعد ذلك. 

وتلت حقية بيت الحكمة حقية «دار 
العلم» وهى مؤسسة ذات طابع شيه 
رسمى أقيمت على طراز المكتبة العامة 
ألتى لها أمينها الخاص بهدف نشر 


انان 


الدعاية الطائفية وتدريس العلوم 
الطبيعية. ولقد أقيمت هذه الدور فى كل 
من بغداد والموصل والبصرة ورآم - 
هرمز وغيرها من البلاد. 

وتعد دار العلم التى أقامها«ابن 
سوار» فى البصرة أول دار تعتمد على 
الوقف. ونبعت من «دار العلم» ومن ثم 
فإن هذه الدار هى الأب للحجامعة 
العربية. 

ومن المكتبات المشهورة الأخرى تلك 
التى كانت ملحقة بالمدرسة النظامية 
والمدرسة المستنصرية فى بغداد حيث 
كان يوجد أيضا العديد من المكتبات 
الملحقة بالمدارس والمساجد والأربطة 
والمدافن» ويصف يوسف العشى أكثر 
من عشرين مكتبة من هذه المكتبات التى 
دمر هولاكو أغلبها فى عام 755ه/ 
4م كما دمر غيرها من مكتيات 
المدن العراقية الأخرى. وكان قد تم 
إنشاء مكتيات مماثلة لهذه فى دمشق 
وحلب ومدن أخرى من مدن الشام 
ومصر. 

أما المكتبة التى جمعها الخليفة 
الفاطمى الحاكم بأمر الله فى القاهرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذكاحت كفم رين كني فيا كز زا دشي 
لاتعهد ولاتحصسصى. وفى عام 


ماعى | 8814 ماع مين الوؤيو 


أبُوالقناسم على ين الحميي الجر جيرافى 
بفهرست ما فيها من كتب وترميم ما 
يحتاج منها إلى ترميم وتجليد وعهد 
إلى أبى كلك الفهيتاعى وابن خلق 
الوراق للإشراف على هذا العمل؛ وقد 
ظلت هذه المكتبة سليمة دون أن تمس 
حتى وفة العاضد آخر الخلفاء 
الفاطضين كم اتن ضتلات الدنن الأنوين 
بإغلاقها وحينذاك أخذ القاضى الفاضل 
أغلب ما تحويه من كتب وأودعها فى 
معشيضة الى مترفة بمكصية لوس 
الفاضلية التى أنشأهاء ولكن سرعان ما 
أهملت هذه الكتب. حتى اذا كان زمن 
القاتشترى احتسوى :تمن .معنا كانت 
تحتوى عليه ويقال إن المكتبة الفاضلية 
هلاه كانت «تضيع سيت الأكتو نسمافة 
جحلل في الملوع ونيدها الك نات 
معروفة يومذاك مثل الرياضيات 
والفلك. وكان من بين ماكانت تضمه 
كرة أرضية من النحاس قيل إنها من 
عمل «بطليموس» وعليها كتابة تشير 
إلى أنها صارت ملكا لخالد بن يزيد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


المكتية 


معاوية, أما الخلفاء الأمويون فى 
قرطبة, فكانوا يملكون مكتبة ذاع 
صيتها واشتهر أمرها. وقد كرس الحكم 
الثانى حياته كلها لها واستخدم عمالا 
مهمتهم جمع الكتب من جميع الاراضى 
الإسلامية. ويقال إنها كانت تحتوى 
على حوالى اربعمائة ألف كتاب وإن 
فهرس المكتبة شغل 54 مجلدا يضم كل 
منها 5٠‏ ورقة. ولكن للأسف أمتدت يد 
النهب إلى معظم ما فى هذه المكتبة ثم 
هات الدضان يعظدها من مخ ادو 
بعد الحكم الثانى. وعندما غزا الملوك 
الكاثوليك غرناطة صدرت الأوامر إلى 
جميع المورسكين بتسليم كل الكتب 
للسلطات [الكاثوليكية] وذلك لتسهيل عملية 
ردهم للنصرانية وليقوم الخبراء بفحصها 
بحيث يتم الاحتفاظ بالكتب الفلسفية 
والطبية المتعلقة بالتاريخ: أما غير ذلك 
من فنون العلم فيتم تدميرهاء غير أن 
الكاردينال سيسنورس 01586785 أصدر 
مرسوما يقضى بحرق كل الكتب 
العربية فى أحد ميادين غرناطة العامة. 
ولقد عرفنا بيعضا من المكتيات 
الخاصة القيمة التى كانت رهن إشارة 
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التى كانت مجلدة أحسن تجليد بالجلد 


فى بغداد مكتبة بها ٠٠١‏ مجلد مما 
يرجع إليه الطلبة وأن هذه المكتبة قد 
سرقها ‏ وياللعار ‏ القيم على المكتبة. 

أما فى فارس فقد اقيمت فى العصر 
العباسى مكتبات فى رام هرمز الرى 
واصفهان. وكانت المكتبة الشهيرة التى 
أنشأها عضد الدولة فى شيراز تحتوى 
على نسخة من كل الكتب التى ظهرت 
حتى ذلك الحين فى جميع قروع 
المعرفة. 

عندما اجتاح المغول بلاد فارس فى 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى) دمرا أعدادا ضخمة من الكتب 
النفيسة إلى جانب من أفنوه قتلاً. 

وبالرغم من أن بعض سلاطين دلهى 
كانوا من المحبين أشد الحب للعلم, 
وأنهم كائوا يرعون العلماء ويشجعونهم 
الآ أننا لم نعثر قط على أية إشارة تدل 
على أى مكتبة كانت فى ذلك العصرء 
وإن أقدم مكتبة سمعنا عنها هى مكتبة 


رمه 9 


نظام الدين أولياء وهو معاصر 
للسلاطين الخلجيين ودولة بنى تغلق, 
وكان كثير من أباطرة المغقول ورجال 


. بلاطهم يمتلكون مكتبات خاصة قيمة, 


إلا أن هذه المكتبات بعد حوادث 851١م‏ 
الدامية بالهندء انتقلت بعض مخطوطاتها 
إلى الخارجية البريطانية وإلى الجمعية 
الآسيوية اللكية بليدق: 


ودندما استولى محمد الفاتح على 
القسطنطينية جمع المخطوطات المكتوبة 
باليونانية واللاتينية وغيرهما من اللغات 
وأودعها فى المكتبة التى أنشأها والتى 
أصبحت فى الوقت الحالى جزءا من 
قصره المعروف بسراى طبقا بىء كما 
أن أحمد الثالث أقام مالا يقل عن خمس 
مكتبات فى اسطنبول بما فى ذلك مكتبة 
أندرون همايون كتبخانة الذى عين 
الشاعر نديم أمينا لهاء كما منع تصدير 
المخطوطات النادرة. وقد تم الآن نقل 
أغلب المكتبات التى كانت ملحقة بالمساجد 
فى العاصمة التركية إلى المكتبة 
السليمانية العامة. ويقال إنه كان يوجد 
فى اسطنبول وحدها فى عام ١155‏ 
أكشر من ١75‏ ألف مخطوط لم يعرف 
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طلاب العلم العديد منها إلا من خلال 
«الدفاشر» غيى الوافية الكى:ضدزت فن 
الفترة العثمانية المتأآخرة. 

وتوجد الآن فى أغلب بلدان الشرق 
الأورسط مكتبات قومية وأخرى عامة 
وجامعية ومدرسية وخاصة. كما أقيمت 
معاهد لتخريج أمناء المكتبات وتأسست 
جمعيات للمكتبة. 
تنظيم وادارة واستخدام المكتيات: 

فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) كانت هناك مبان تقام 
خصيصا للمكتبات. وفى عام ١14ه/‏ 
م بثى سابور بن أردشير وزير 
بهاء الدولة دارا للكتب فى بغداد التى 
كانت تحتوى على أكثر من عشرة آلاف 
مجلد كما يقول ابن الأآثير وياقوتء 
وشهد الجغرافى المقدسى مكتبة ضخمة 
فى شيؤاق يناها عضد الدولة البويهئ: 

وهذه المكتية عبارة عن مبنى مستقل 
ونفكون من بهى ض خم وبناء ذى أقبية 
مقسم إلى عدد من الحجرات على 

جوانبه الثلاثة. وعلى امتداد جدران 

الحجرة الرئيسية والحجرات الجانبية 
توجد خزانات من الخشب المحفور 
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المكتبة 


ارتفاعها وعرضها ثلاثة أذرع ومزودة 
بأبواب تتدلى من أعلى. وهذه الخزانات 
مقسمة إلى أرفف توضع عليها الكتب 
الواحد فوق الآخر. 

لكن خزانات الكتب التى استخدمها 
الفاطميون فى مكتبات القاهرة كانت 
مختلفة بعض الشىئى. حيث الأرفف 
مقسمة إلى أقسام منقصلة كل منها 
يقفل بمفصلة وقفلء أما الخزانات 
المفتوحة فكانت مقسمة أيضا إلى 
أقسام صغيرة: وتوضح الصورة التى 
رسمها يحيى بن محمود والواردة فى 
مخططط الحصريرى فى باريس 
(774ه/177١م)‏ مكتبة فى البصرة. 

وكان يتم ترتيب وتصنيف الكتب 
تبعا لمختلف فروع المعرفة, وحظيت 
نسخ القرآن بمكان خاص فى هذه 
المكتبات. ففى المكتبة الفاطمية مثلا 
كانت نسخ القرآن توضع على أرفف 
ذات مستوى أعلى من الأرفف الأخرى, 
وكثيرا ما كانت توجد أكثر من نسخة 
من الكتاب الواحد مما كان يسمح 
باعارة الكتب. فالمكتبة الفاطمية فى 
القاهرة كانت تحوى ثلاثين نسخة من 
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المكتبة 


«كتاب العين» للخيل بن أحمد وعشرين 
نسخه من كتاب «تاريخ الطبرى». 

أما الفهارس فكان أمناء | لمكتيات 
يقومون يجمعها وتصنيفهاء وكانت هذه 
الفهارس تشغل عدة مجلدات فى بعض 
الأحيان. ففهارس مكتبة الحكم الثانى 
فى قرطبة شغلت 1:5 مجلدا يحتوى كل 
منها على عشرين ورقة. وفى المكتبة 
الفاطمية كان يثبت على باب كل خزانة 
كتب: قائمة بما فيها من الكتب. 

وقد جرت العادة أن يكون لكل مكتبة 
قيم أوصاحب يقوم بدور أمين المكتبة 
وخازن أو أكثر حسب حجمها وعدد من 
الناسخين والخدم وكان أغلب مشاهير 
العلماء أمناء مكتيات. وكان يكم تزويد 
المكتبات بالكتب عن طريق الشراء أو 
نسخ المخطوطات. 
المكتبات. وطبقا لهذه الميزانية كان 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ينفق 
٠7‏ دينارات سنويا على دار العلم 
التى أسسها. 

وكانت المكتبات مفتوحة بالمجان 
للجميع وتمدها السلطات بالورق والمداد 
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والأقلام . وكان يتم إعارة الكتب مقايل 
تأمين مادى, فابن خلدون مثلا متح 
كنايه «كتاب العير» للكتية جامع القرويين 
فق فاش وطتقا لوققة الوفقة اللهرية 
11م فإن هذا المخطوط لم يكن يعار 
إلا للثقاة ولمدة شهرين على أكثر تقدير 
ومقابل تأمين مادى كبيرء وكان على 
مدير المكتبة أن يراقب تطبيق هذه 
القاعدة. ولكن فى الوقت نفسه كانت 
هناك مكتيات للقراءةوالاطلاع فقط, أى 
لا يسمح فيها بالإعارة الخارجية. 


ويتضح مما سبق أن المكتيات 
الإسلامية سبقت بقرون ومن جميع 
الأوجه المكتبات فى الغربء لقد كانت 
كاك تجداسة عتاية النوكفينات ل 
الجمهور فى الأراضى الإسلامية فى 
غصور اسيق يكثيرامها فى القزب. 
لبنى الريدى 
المصادر: 


)1( أحمد بدر: دليل دور المحفوظات 
والمكتبات ومراكز التوثيق ومعاهد 
الببليوجرافيا فى الدول العربية» القاهرة 
الل 
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3( -474 أأوء0 عالععاماطاط ء1 :,ماصتط.0 
4] عناطا8 جنا ,الأممططمة أأوعل هاه 'ااعام غط 
139-6 ,(1928) 


(١‏ -غ] اممدعادهل] :,معددعاء112 طا نه 


100 21170702 1011لا 5612 2210 0165 7ط 
مكة المكرمة 


هى مكة المكرمة التى تضم أكثر 
المواضع قداسة لدى المسلمين. ففيها 
الكعبة المشرفة. وفيها ولد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وفيها عاش زهاء 
خمسين عاما. 
مكة فى الجاهلية وفجر الإسلام: 

الوصف الجغرافى: تقع مكة فى 
الحجاز على بعد حوالى 7 كيلو متر 
من ميناء جدة على ساحل البحر الأحمر 
على خط عرض 71 "١‏ شمالاء وخط 
طول 55 55 شرقاء وهى الآن عاصمة 
'منطقة مكة الإدارية فى المملكة العربية 
-٠٠در**"5‏ و*٠٠ر*٠*"‏ نسمة يزداد 
عددهم إلى مليون ونصف أو مليونين 
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المكتبة - مكة المكرمة 


فى منخفض ضيق بين سلسلتين من 
التلال الجرداءالمنح_ررة وفى وسط هذا 
المنخفض بقعة اأكثر انخفاضا مما 
حولها. ويطلق على هذا المنخفض وادى 
مكة أو يطنهاء أما الجزء الأكثر انخفاضا 
فهو البطحاء الذى كان بلاشك ‏ أول 
ما استوطن فى مكة وفيه تقع الكعبة 
(المشرفة). وفى الأصل كانت بعض 
المساكن ‏ قريبة من الكعبة لكن يبدو أنه 
كانت هناك دوما مساحة شاغرة حولهاء 
وظلت هذه اللمساحة تتسع بتوالى 
القرون حتى شكلت المسجد الحرام 
بوضعه الحالى. 

ويلتقى فى البطحاء أودية صغيرة 
جانبية تعرف بشعاب مكة (والمفرد 
شعب بكسر الشين). وعادة ما كان 
يشغل كل شعب عشيرة بعينها لا 
تشاركها فيه العشائر الأخرى. وكانت 
المواضع المرتفعة والخارجية فى هذه 
المنطقة المسكونة تعرف بالظواهرء 
وموقع مكة يجعل منها ملتقى للطرق 
التجارية فثمة طرق تؤدى إلى الشام 
شمالاء وثمة طرق يتجه شمالاً بشرق 
مخترقة سلسلة جبال السراة ‏ إلى 
العراق وثمة طرق تؤدى لليمن» وأخرى 
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مكة المكرمة 


تصل مكة بالبحر الأحمر حيث ميناء 
الشعيبة (وفى مرحلة لاحقة ‏ جدة) 
حيث تبحر السفن إلى الحبشة وغيرها. 
وأمطار مكة غير منتظمة فقد تمضى 
سنوات أربع دون هطول مطرء لكن إن 
حدث وهطل فإنه يعدى سيلا تفيض به 
شعاب مكة ثم يتجه نحو الكعبة 
الشرفةب:وتقواكز الاخيبان عن سيول 
عارمة تغمر الحرم المكى بين الحين 
والحين» ويعتمد الناس على الأبار فى 
التزود يالماء. وأكثر هذه الآبار شهرة 
وقداسة هو بكر زمزم بجوار الكعبة 
المشرفة. لذا فق ارتبط عدد من 
رجالات مكة بالسقاية وهى توفير ماء 
الشرب للحجيج. ولا حاجة للقول إن 
ماكة اوها ليس به :زراعة::وحنيق 
يك قنريه الصرار ها مكظم هن 
عبارة رفضاء مكة, لذا فأثرياء مكة 


يرسلون أطفالهم إلى الصحراء لثشترة ' 


من الزمن. 

مكة قبل الإسلام: 

+ اكت فكة مويه قرس مقة أزسنة 
١‏ م ومن الواضح أذها كانت معرونة 


لبطلميوس الذى أشار إليها باسم مكورابا 


8 وقد ورد ذكرها فى القرآن 
الكريم فى الآية 4؟ سورة الفتح #وهو الذى كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة 
من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما 
تعملون بصيرا» كما ورد ذكرها باسم 
بكة (بالباء) فى الآية 11 من سورة آل 
عمران #8إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركاه وحدثنا القرآن الكريم عن 
قيام إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل 
ببناء الكعبة (البقرة؛ الآيات من ١١١‏ 
إلى /ا1١,‏ ومن ١١9‏ إلى )١١١‏ ولا 
يقبل الباحثون الغربيون ذلك مادام لا 
يمكن التعرف على إبراهيم آخر غير 
إبراهيم ال لخليل (الوارد فى التوراة)؛ 
ووفقاً لما يرويه الإخباريون العرب فقد 
سيطرت قبيلة جرهم على مكة ثم حلت 
القديمة بمزايا بعينهاء وفى القرن 
الخامس للميلاد حلت قريش محل 
خزافة: وكان هذا يسبي تشناط قصى 
0 
الذى عمل على لم شعل قريشء: وتلقى 
عونا من حلفائه كنانة وقضاعة وريما 
كان تحصسى هو أول من أقام فى مكة من 
قريش إقامة دائمة وترك سكنى الخيام, 


وفى وقت لادق جرى التمييز بين 


0 اا سمسسصميمشطشسهسسس ب طائرة المعارف الإسلامية, 


قريش البطاح وقريش الظواهر أى 
قريش التى تقطن وسط مكة وقريش 
التى تسكن ظاهرهاء وكان مفهوما أنهم 
نيك ليتوا مق سلالة قحي فقا 
وَإنهَا انض من كنذه الأعلى كعب. وهذه 
العشائر هى: عبدالدار. وعبد شمس, 
ونوفل وهاشم والمطلب وأسد (وكلها 
من نسل قصى) وزهرة ومخزوم وتيم 
وسهم وجمح وعدىء وكانت أهم 
عشائر قريش الظواهر هى: محارب 
وعامر بن لؤى والحارث بن فهرء وليس 
من سند يشير إلى أن هذا التتقسيم 
جرى للتمييز بين العامة والنبلاء أو بين 
من هم أدنى منزلة ومن هم أعلى منزلة. 

وفى القرن السادس للميلاد ظهر 
فصل بين قريش البطاح. فقد ورث 
عبدالدار بعد مزايا (حقوق) والده قصى 
لكن بمرور الوقت نافسه فيها ابن آخر 
اقهبى: عند مكاف الذي اغناتته انيسن 
وزهرة وتيم والحارث بن قهر. 

وقد عرفت هذه المجموعة بالمطْيبين, 
أما مجموعة عبدالدار التى عرفت 
بالاخلاف فكانت تضع كوم وسهع 
وجمّح وعدى. وجرى اتفاق ودى 
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مكة المكرمة 


وتسوية بين المجموعتين دون أن يصل 
الأمر إلى قتال فعلى» وفى حوالى سنة 
6م خرى ذكر حلك يقال له حلفت 
الفضول (انظر المنمق لابن حبيب) بدا 
وكأنه استمرار لمجموعة المطيبين» فهو 
مكون من العشائر نفس ها غير أن اثنين 
فقط من أبناء عبد المناف الأربعة وهما 
فاشم والمطلب: كنانا ممكلين فى خلك 
الفضولء ولم ينضم إليه نوفل وعبد 
شمس. وكان السبب الظاهرى لعقد هذا 
الحلف هو مساعدة تاجر يمنى فى 
استرداد مال له عند رجل من سهم 
(مروج الذهب للمسعودىء والمحبر لاين 
حبيب والمثمق لابن حبيب أيضاء كما 
أورد السبب نقفسه ابن هشام فى 
السيرة. والطرب فى تاريخه). 

ويرى المستشرق كايتانى أهمقاعة0 أن 
هذا الحلف لم يكن مناوثًا للظلم أو عدم 
العدالة بشكل عام وإنما كان حلفا 
للعشائر الضعيفة التى تمارس التجارة 
فى مشاولة متها ليخ جفاع المفارسات 
الاحتكارية التى تمارسها العشائر 
الاقوى والأكثر غنىء كما أن عدم رد 
الديون (كما فى حالة اليمنى الآنف 
ذكره) قد تجعل غير المكيين يحجمون 


اوهة 
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عن إرسسال قوافلهم إلى مكة مما 
يؤدى إلى زيادة مكاسب تجار مكة 
الأثرياء أصحاب القوافل. 

من الواضح إذن من خلال تفهمنا 
لحلف الفضول ومن خلال شواهد 
أخرى أن مكة قد غدت فى ذلك الوقت 
مركز تجاريا مهما. لقد أسهمت قداسة 
بالإضافة لإقرار نظام الأشهر الحرام 
- حيث يحرم حتى الأخذ بالثار - فى 
اذفان كهنارة قعة الوه ترون لقند 
كانت التجازة فن مكة ب إذن ب منتشة 
انتعاقنا كتبيرا فى التضدف الكاتى :مق 
القرن السادس للميلاد.ء ويمكن أن 
نستنتج أيضا أنه يسبب الحرب 
الفارسية البيزنطية أصبح الطريق عبر 
غرب شبه الجزيرة العربية أكثر أمنا من 
الطريق من الخليج إلى حلب. وحتى لو 
لم يكن استنتاجنا صحيحاء فإن تجار 
مكة كانوا يسيطرون بالقعل على جانب 
كبير من التجارة بين الشام والبحر 
المتوسط من ناحية. وجتوب شبه 
الجزيرة العربية والمحيط الهندى من 
ناكية اخرى وهو هركن القزان الكزية 
عن رحلة الشتاء والصيفء ويقال: إن 
العادة جرت أن تكون رحلة الشتاء إلى 
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اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وكانت 
القافلة تحمل بضائع لجماعات ولأفراد 
نظير جانب من الربح يُدفع ل منظمى 
القافلة الذين كان عليهم أن يعقدوا 
الاتفاقات والمعاهدات مع السلطات 
السياسية فى الشام وجنوب شبه 
الجزيرة العربية. والحيرة ونجاشى 
الحبشة للسماح لهم بالبيع والشراءء. 
كما كان على منظمى القوافل عند 
الاتفاقات مع رؤساء القبائل أو زعماء 
البدو الذين تمر القافلة فى أراضيهم. 
وَوننا كانت خملة أصنحانالقيل التق 
أشار إليها القرآن الكريم كانت لرغية 
اماف فى تقليض تخانة مق الى كانث 
مزدهرة ازدهاراً كبيرا فأراد هدم الكعبة 
ذات القداسة التى كانت أحد أسباب 
توافد العرب عليها. 

وتعد حرب الفجار علامة مؤكدة 
عن جدوكلة ع جرائحل تعساظم «القوة 
التجارية للكة إذ يبدو أنها نتجت عن 
تلاشى دور الطائف كمنافس لمكة 
ووطي كديا في كرف كلاف اليه 
تابعا لنظام مكة التى أصبحت مركر) 
ماليا وليس مجرد منطقة تجارية. 
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والجدير بالملاحظة أن المرأة دخلت 
ميدان التجارة. فثمة امرأة أو امرأتان 
مارسا التجارة لحسابهن وعمل رجال 
تحت إدارتهن كخديجة وأسماء أم أبى 
جهل وهند رزوجة أبى سفيان. 

ويحدثنا الملستشرق هنرى لامانس 
كه ] عن مكة كجمهورية تجارية 
لكن لابد أن نضع فى اعتبارنا أن 
المفاهيم السياسية لم تكن إغريقية أو 
إيطالية وإن كانت نابعة من ظروف بلاد 
العربء فهناك إلى جانب اجتماعات 
العشيرة 23556061165 0132 ما يعرف 
بالملاً 562216 وهو بمثابة اجتماع 
لرؤسساء العشائر وذوى الرأى منها إلا 
أنه لم يكن لهذا الملا سلطة تنفيذية فلا 
أحد يستطيع أن يوقع عقابا إلا زعيم 
العشيرة أى شيخ القبيلة» ولم يكن لمكة 
رئيس أو دوقء وإن كان يحدث أحيانا 
أن يكون شخص ما يحكم ماله من 
كفاءات ‏ أولوية أى صدارة (كتلك 
الصدارة التى تمتع بها أبوسفيان طوال 
ثلاث سنوات بعد هزيمة قريش فى بدر 
سنة 155 م), وعلى أية حال فإن قريشاً 
كانت معروفة بالحلم؛ وهو ما يعنى 
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وضعهم لمصالحهم الاقتصادية فى 
المقام الأول وقبل الاعتبارات الأخرى, 
لهذا فقد كان (الملا) ‏ أى اجتماع الملا - 
قادرا فى الغالب على التأليف بين 
الجماعات المتنازعة بتحكيم العقل. 

لذا فإن معظم ذوى الرأى من قريش 
كانوا يرون البقاء على الحياد بالنسبة 
للحروب الدائرة بين عملاقى هذا 
الزمان: الإمبراطورية البيزنطية 
والإمبراطورية الفارسية؛. وكانت كلا 
الامبراطوريتين تحاولان مد نفوذهما 
لشبه الجزيرة العربية» وعندما استولى 
الفرس حوالى سنة ١٠07م‏ أى 0616م 
على اليمن من الأحباش كان من 
الضرورى أن يظل المكيون على الحياد. 


بعد حرب الفجار تفاوض رجل من أسد 


أسمه عثمان بن الحويرث مع 
البيزنطيين وأخبر المكيين أنه يسطتيع 
أن يحصل لهم على شروط طيبة تحقق 
أرباحا تجارية مع البيزنطيين إن هم 
قبلوه زعيما لهم لكن عرضه لم يحظ 
بالقبول وكان هذا بلاشك لرغبة المكيين 
فى البقاء على الحياد بين الفرس 


اس سس سس سي بحبح« 808.8 
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والبيزنطيين (الروم) وتجنب ما يبدو 
تحالفا مع إحدى القوتين. 

وبالإضافة لاجتماع (الملا) كانت 
هناك مزايا بعينها أو مهام بعينها 
ارتبطت بأسر بعينهاء فالسقاية أى 
الإشراف على تدبير مياه الشرب 
خاصة للحجيج.ء والرفادة وهى تزويد 
الحجيج بالمؤن: واللواء وهى حمل العلم 
أثناء الحربء والنسئ وهى ميزة تحديد 
وقت الزيادة فى الشهر لضبط التقويم 
القمرى ليتمشى مع التقويم الشمسى. 

أما عن عقائد أهل مكةوثقافتهم فلم 
تكن تختلف عن تلك التى لجيرانهم 
البدو فقد كانوا يأخذون بالثار بالطريقة 
نفسها وعلاقة سيد العشيرة أو زعيمها 
بأقراد عشيرته مماظلة لما لليدو قهوى 
الأول بين متساويين 5عتقم ؟6اهآ كلامل 
أو الأول بين أندادء وكانوا ‏ مثلهم مثل 
البدو - يقيمون وزنا كبير؟ للشرفء وإن 
كان المكيون قد عذلوا هذا المفهوم 
وأضافوا إليه تفاصيل بما يتناسب مع 
فكرتهم عن الشروة والقوة (السلطة), 
وكان معظم أهل مكة على الوثنية مثلهم 
مثل البدىء لكن القرآن الكريم أوضح أنهم كانوا 


االطل 


يعرفون الله الواحدء رغم إيمانهم بالهة 
متعددة. ويعترفون بأن الله هى الخالق. 
وهى فكرة كانت معروفة وسائدة بين 
الشعوب السامية وإن كان هذا لا يمتع 
من وجود مسيحيين مكيين كعثمان بن 
الحويرث. بالإضافة للبيزنطيين الذين 
أقاموا فى مكة إقامة مؤقتة. كما كان 
هناك من تأثر بالثقافة الفارسية من 
خلال صلاته مع العراق. 
مكة وبدابات الإسلام: 

رغم أن القرآن الكريم كان موجها 
منذ البداية للناس كاقة إلا أنه كان 
يخاطب أهل مكة(١).‏ وقد ولد محمد 
صلى الله عليه وسلم فى مكة سنة 
مم وهى من بنى هاشم التى لم تكن 
يوم ميلاده من العشائر الثرية؛ لكنها 
كانت قبل مولده أكثر أهمية وثراء 
وكانت داخلة فى حلف الفضول الذى 
كان يهدف لمنع الاحتكارء ولأآن محمد 
صلى الله عليه وسلم قد ولد بعد وفاة 
أبيه ومات جده وهو فى الثامنة من 


)١(‏ وكان يخاطب أيضاً غيرهم من النصارى وبنى 
إسرائيل...). 
(المترجم) 
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عمره تقريباء فإنه وفقا للعادة العربية 
لم يرث شيئا من أى منهما وكان معظم 
أقاربه يعملون فى التجارة» فصحب 
محمد عمه أيا طالب فى رحلاته 
التجارية للشام ثم عمل وكيلاً تجارياً 
للسيدة خديجة (رضى الله عنها) ثم 
تزوجهاء وكان هذا حوالى سنة 65 مم. 
.يبدو أنه تابع الأعمال التجارية معها.. 
وفى حوالى سنة ١165م‏ بدأ الوحى 

لقد سبب نزول القرآن (الكريم) 
اضطرابا كبيراً فى مكة لأن أهلها كانوا 
ماديين فكيف يمن بذكرهم بالله واليوم 
الآخر. لقد نبه القرآن الكريم أثرياء مكة 
بضرورة الاعتناء بالفقراء والذين لم 
يصيبوا حظاأ من الدنيا وذكرهم بأنهم 
إن كتانو! اقنوياء. يها لهم فالله اقوئ 
وأكبرء لقد أحس التجار أن الدين الجديد 
يهدد وضعهمء وأدرك التجار الشبان 
بالذات ذلك. وكان أبوجهل خير مثال 
على ولك فقد أحس أن كون الوحى 
يهبط على محمد صلى الله عليه وسلم 
فإن ذلك قد يعطيه قوة سياسية كبيرة. 
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ومن هنا ظهرت المعارضة للدين الجديد. 
لقد مارس كبار التجار ضغوط) شديدة 
على محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحيه لترك الدين الجديد أو على 
الأقل لجعله يتكيف مع مصالحهم: وما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليخضع لهذاء فهاجر بعض أتباعه إلى 
الحبشة هربا من أذى قريشء لكن 
الربسول صلى الله عليه وسلم كان 
يستطيم الاسكسران قر سر رةه 
اعمادا هلن حماية عشيرةة: لكن مه 
أبا طالب توفى حوالى سنة 19١1م‏ 
تكيزاين العشير نمع أشن العددو :سين 
الله عليه وسلم هو أبولهب الذى كان 
تاجرا كبيراً. وكان يرى أن من المصلحة 
رفع حماية العشيرة عن محمد صلى 
الله عليه وسلمء وعلى أية حال فقد قبل 
الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 
الدعوة للتوجه للمدينة المنورة 
فهاجر إليها. ومنذ هجرته حتى مماته 
وهى غالبا فى حرب مع تجار مكة 
الكبار رغم محاولات الرسول كسبهم 
بالحمسنى وأخيراً تم فتح مكة فأمن 
الرسول أهلها على أموالهم وحياتهم. 
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مكة المكرمة ‏ ملائكة 


المصادر : 
ال ها ه علاوء146 هل :1685نااتقآ :11 
(1924) خذ ,84108 جا عجتوع !"1 عل ءالزعد 
(١‏ لماه علاو أأطلاوء<: هط :جمعل1 
مجع مجزمج عل 600 يبن '[ كعد عننوءء4/! 1[ 46 
(1910) ططاظ د« 
له عباوءء1/1 ه[ ه كدعلاء تك دع ندعل1 
,عد ,811540 أ ,م«توعط*[ ع0 1ع« ها ه 
ل ( © عننوءء14 هآ ه كثياز كددص1 :جوعل1 
لد ,1853518 مز ,ع«نوعط!'[] عل ء1أاءط هع[ 
)5( رملاء/ة :ءزدمعععنظ1 عاعناممود .60 
)0 م1 :5ع هلإطصومموعدآ-بزمئاءلنحه 6 .1/1 
7 ,1923 وئتموط ,مذاءل! ها ه عومعمدادعاعم 
11 رآ بالعصسة ,أسماعه) 
6 عالطا :ءعطم1 كه2 :لطن8 .1 
ش 0 ونتصامة ,كفده نجعلا 
0( - 1/16( 1ه لهانة هااا :7/0 .11 .1717 
.3 010070 ,60 
)5غ( ع[ 20 70406 ابمععءءل! :عومت .5 
ع اول ارمع تمل ,بماععاء 27 ,06701 |15 [0 
[و. منتجمرى وات .(11/437 1/8:71 1401/7060 ,/11] 
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ملائكة 


١‏ - الملائكة فى القرآن؛ والسنة صيغة 
ملائكة هى جمع تكسير فى العربية 
لكلمة يعود تاريخها إلى اللغة السامية 
المبكرة فى الشمال الغربى (ليس هناك 
كلمة متشابهة لها فى اللغة الأكادية) 
وهى فى الآرامية مأك بتسكين اللام 
وهمز الألف وفتحها وفى عبرية العهد 
القديم ملآك بتسكين اللام مع مادة على 
الألف) بمعنى رسول وفى لسان العرب 
والمعاجم الكبيرة الأخرى أن ملك 
تخفيف ملأك (بالهمز) وهناك رأى أن 
ملك مقلوب من مألك.. ويقول أ. جيفرى 
بدعاء1.ه فى كتابة المفردات الأجنبية 
فى القران الكريم -0/ا «واء7ه7 176 
م0 11:6 إه ررعاناطم أن المصدر المباشر 
لهذه الكلمة فى العربية هو كلمة ملآك 
(بتسكين اللام ومد الألف) الأثيوبية. 
والجمع ملائكت. ويحتمل أن تكون 
الكلمة دخلت الأثيوبية الآرامية أو 
العبرية ولأنها ترد فى القرآن, فقد الفها 
المسلمون ولابد أنها من الكلمات التى 
دخلت إلى العربية قبل الإسلام والمفرد 
هى ملك (بفتح الميم واللام) بدون همرزة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى دائما كذلك فى القرآن بالرغم من 
أن ما يدل على أن كلمة ملآك موجودة 
ولكن كصيغة شاذة ‏ والمفرد والجمع 
يردان بمعنى الْلك (الرسول). ولكن 
الصيفة وردت بالمثنى (ملكين) فى 
موضعين: عند الحديث عن هاروت 
وماروت (يعلمان الناس السحر وما 
أنزل على الملكين...) البقرة أية, 7 ,٠١‏ 
وعند الحديث عن آدم وحواء اللذين 
اغراهما الشيطان بالاعتقاد فى انهما 
سوف يصبحان من الملائكة (... وقال 
ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين..) الأعراف آية 7١‏ وترد 
الكلمة كثيرا فى الجمع فى القرآن ‏ أما 
المفرد فيرد اثنى عشرة مرة فقط وهذه 
عن هؤلاء الذين يطلبون أن ينزل الوحى 
عن طريق ملك وليس عن طريق بشر 
(سورة الأنعام: الآيات 8, 9. 6٠‏ سورة 
هود الآيات 7١ ١7‏ سورة الفرقان 
الآيات /) ثم أن النسوة «فى المدينة,» 
يرون فى يوسف ملكا وليس بشرا - 
بسبب جماله (سورة يوسف الآية ١؟),‏ 
وشفاعة الملاك لا تغنى (سورة النجم 
الآية 5؟). ويحمل العرش ثمانية 
(سورة الحاقة الآية ,)١1/‏ ثم يأتون 
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صفا صفا (سورة الفجر الآية يفيه ٠‏ 


وفى سورة السجدة الآية الحادية 
عشرة يرد ذكر ملك الموت ولكن ليس 
بالاسم.. أما جبريل ملك الوحى فيرد 
اسمه ثلاث مرات (سورة البقرة الآيات 
/51, 3548 سورة التحريم الآية 4؛) كذلك 


فإن جبريل يطلق عليه فى القرآن الكريم . 


- دون ذكر اسمه_ الروح الأمين 
(سورة الشعراء الآية 93١إلى )١95‏ 
الذى ينزل بالوحى على قلب 
محمد [ككة] بلسان عربى مبين - وهناك 
صفات كثيرة له دون أن يذكر اسمه - 
فى سورة النجم الآيات من © إلى ١8‏ 
وسورة التكوير الآيات من ١9‏ إلى |" 
وعلى أنه يظهر بوضوح للرسول [يَك] 
فى الوحى. وهو أيضا ‏ كما قال الله 
عز وجل «روحناء الذى أرسلناه إلى 
مريم (سورة مريم الآية )١١/‏ وهو 
كذلك الروح القدس فى سورة النحل 
الآية ٠١"‏ كما أن الله (سبحانه) أيد 
عيسى (عله السلام) بهذا الاسم 
(سورة البقرة الآية /ا4 والآية 01" 


سورة المائدة الآية ..)٠١١‏ ويسسمى | 


ميكائيل (أى ميكال) سورة البقرة الآية | 
- ملاكا فى مرتبة جبريل... (اقرأ ' 
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فى «البيضاوى» كيف جاءت هذه 
التتسمية). وفى الحديث يظهر هو 
وجبريل لمحمد كله ويعلمانه.. وهو لا 
يضحك.. ويطلق محمد يد عليهما أنهما 
«وزيراه» عن الملائكة.. وفيما يتعلق 
ب«اسرافيلء الملاك الذى ينفخ فى 
الصور يوم البعثء فليس ثمة إشارة إلى أن 
فى القرآن أو فى الأحاديث الصحيحة: 
ولكن يشار إليه فيمايرويه 
والإخباريون الذين يحكون عن 
الأخرويات (مثل الحساب والبعث). 
وفى القرآن (الكريم) وفى سورة 
الزخرف الآية لالا ينادى المعذبون فى 
النار خازن جهنم بقولهم «يامالك», 
وفى سورة العلق الآية14 يطلق على 
حراس الجحيم «الزبانية» وهى غير 
مستخدمة فى غير ذلك وتعنى الذين 
يدفعون بقوة وعنف المجرمين إلى 
النار.. وعدد هؤّلاء تسعة عشر (سورة 
المدثر الآية )١‏ ويؤكد القرآن أنهم 
ملائكة حتى لا يعتقد أنهم شياطين» 
وهم أيضا غلاظ شداد.. وهناك طبقة 
أخرى من الملائككة وهم القريبون من 
الله (سبحانه) أو المقربون (سورة 
النساء الآية ,)١1/7‏ وهم يسبحون الله 


(جل جلاله) ليلاونهارا بلا توقف 
(سورة الأنبياء الآية ١‏ ؟), ويطلق عليهم 
البيضاوى «العلويون». وكلمة «المقرب 
تطلق على عيسى عليه السلام (سورة 
آل عمران الآية 56) لأنه فى صحبة 
الملائكة القريبين إلى الله (سبحانه).. 
وفى أول سورة الملائكة (سورة فاطر) 
يقول الله سبحانه «جاعل الملائكة رسلا 
أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد 
فى الخلق ما يشاء »صدق الله العظيم 
وفى الوصف الذى له معناه ومغزاه 
المهم له أثره على ما جاء بعد ذلك من 
أوصاف وصور فهم -أى الملائكة - 
حراس على البشرية (حافظين) يعرفون ‏ 
ما يفعل الإنسان ويكتبونه (كاتبين) - 
سورة الاتفطار الآيات من ٠١‏ إلى 1١5‏ - 
وهذه الكتابة (سورة الأنبياء الآية 15) 
تنسب إلى الله نفسه (جل جلاله). وفى 
سورة المعارج الآية 6» وسورة النياً 
الآية 4؟؛ وفى سورة القدر الآية 6 

ترد العبارة المحيرة وهى «الملائكة 
والروح».. ويبدى البيضناوى حيرته 
وهو يحاول التقرقة بين الكلمتين فهل 
الروح ملك فوق الأرواح أى هى جنس 
الأرواح جميعا أو هى جبريل أو هى 


اله ا سقسسششسشسممسسغس دسب هائرة المعارف الإسلامية 


خلق أقوى من الملائكة ‏ يشاركه هذه 
الحيرة القزوينى فى كتايه «عجائب». 
وليس هناك فى القرآن الكريم أية 
إشارة إلى الملكين «منكرونكير اللذين 
يزوران الميت فى قبره فى الليلة التى 
دفن فيها ويستجويانه عن عقيدته 
وإيمانه. واذا كان الميت غير مؤمنء فإن 
قبره يصبح بعد ذلك جحيما تمهيداً 
للجحيم الأكبر الذى سيدخله, أما اذا 
كان مؤمنا فإن القبر يصبح مطهرا 
تمهيديا يخرج منه فى يوم القيامة إلى 
الفردوس .. وقد يصبح هذا القبر اذا 
كان الميت «قديساء أو من الأولياء 
فردوسا تمهيدا للفردوس الاكير الذى 
سيدخله ويطلق على هذا سؤال منكر 
ونكير». وكذلك عذاب القبر وهذا 
الاعتقاد يتشابه مع «يوم الحساب 
الأصغرء» فى اللاهوت المسيحى وهو 
واحد من السمعياتء ويتأسس على 
المعنى الكامن فى آيات القرآن الكريم 
(سورة ابراهيم الآية 4١‏ سورة هود 
الآية 4؟؛ سورة نوح الآية 5؟) والمعنى 
الواضح فى الأحاديث الشريفة (شرح 
التفتزانى لكتاب عقائد للنسفى) ولا 
تزال هناك تقارير إوفى ومناقشة اشمل 
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ملائكة 


قام بها الفقيه الحنبلى ابن قيم 
الجوزية» فى مؤلفه «كتاب الروح». 
ويطلق على الملائكة أيضا الملا الأعلى 
(سورة الصافات الآية 4 سورة ص 
الآية 1) وهم يحرسون أسوار الجنة 
حتى لا يتصنت عليها الجن والشياطين. 
ويركز القرآن الكريم على طاعة 
الملائكة المطلقه والتسليم لله سبحانه «له 
فق فى السمواث والاركن ومن عندة انه 
يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. 
ويسبحون الليل والنهار ولا يفترون» 
هبق آله الفظيم: (سكورة الانيسياء 
الآية /1؟) وعندما خلق الله آدم» نجدهم 
يختلفون فى هذا المصدد عنه وعن 
سلالته المقبلة «ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك» صدق الله العظيم (سورة 
البقرة الآية )١‏ أما عن النار فإن 
«عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤٌّمرون» 
صدق الله العظيم... ولكن هل تمتد هذه 
الطاغة المطلقة إلى «العضصمة» إن القران 
الكريم حاسم بالنسبة لطاعة الملائكة لله 
أما فيما يتعلق بطبيعة خلقهم وعلاقتهم 


فى هذا الصدد بالجن وبالشياطين 


أ.حه 


فالنصوص العديدة فى القرآن تحكى 
عن خلق الإنسان من طين. وأن الله 
(سبحانه) أمر الملائكة بأآن يسجدوا له 
وقد أطاعوا جميعا إلا ابليس (سورة 
البقرة الآية 4" - سورة الاعراف الآية 
١‏ - سورة الحجر الآية 7١‏ سورة 
الكهف الآية 6٠‏ سورة ص الآية 74) 
ولذلك فإن ابليس كان لابد أن يكون 
ملكا - كما يقول البيضاوى - ثم يضيف 
«واذا لم يكن ملكا فإن الأمر «الإلهى» لا 
ينسحب عليه ومن ثم يكون استثناؤه 
منهم غير منطقى ولكن القرآن يعود 
فيقصلها بقوله فى سورة الكهف الآية 
٠٠‏ «الاابليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربهء صدق الله العظم» ويقول 
ابليس فى سورة الاعراف الآية ١‏ 
وفى سورة ص الآية 71 أن الإنسان قد 
خلق من طين أما هى فقد خلق من نارء 
ومن المسلم به أن الجن قد خلقت من 
نار: نار السمومء «ومن مارج من نار» 
(الردمن  )١5‏ ومعنى «مارج» غير 
مروف إذن فالجن وابليس قد خلةوا 
من نارء ولكن ليس هناك فى القرآن 
بيان عن المادة التى تشكل منها الملائكة 
.. ولكن هناك «حديثا عن السيدة عائشة 


حل 


«رضى الله عنه» هو أساس الموقف 
المسلم به بأن الملائكة قد تشكلت من 
النورء ان ذكرت أن النبى يك قد قال أن 
الملائككة خلقت من نورء وأن الجن من 
مارج من نارء وآدم مما قد وصف لكم - 
وثمة صعوبة أو عائق آخر فى مبداأً 
معصويمة الملائكة وهو ما ذكره القرآن 
عن هاروت وماروت فهناك ما يفيد أن 
هذين الملكين قد استسلما لاغراء 
«جنسىء الأمر الذى يؤدى بهما إلى أن 
يحبسا فى حفرة بالقرب من بابل» 
وهناك يعلمان السحر للناس.. وللرد 
على ذلك نقول] _أن القرآن لم يذكر 


ب - تعليم السحر ليس معناه 
همازشنة السيحن 

ج - أنهما دائما ما كانا يحذران 
هؤلاء الذين يأتون إليهما بقولهما أنهما 
«إنما نحن نتنة» (سورة البقرة الآية 
6 

والبيضاوى يجرى مناقشة طويلة 
عن دلبيعة الملائكة, ولكنها جميعا تضيع 
وتنتهى عند القول الذى يدفع إلى اليأس 
ومن المناقشة وهدأن الحديث عن هذه 


م 
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النقطة هى من علم الله ومعرفته (العلم 
عند الله) وريما كان إبليس من الجن 
بسبب أفعاله. ومن الملائكة بسبب 
نوعه.. ويقول أبن عباس فى حديث عن 
النبى كَهِ أن هناك ضربا من الملائكة 
يتكائرون نوعيا (بطريقة لاتزاوجية) 
ويطلق عليهم الجن وابليس واحد من 
هؤلاء؛ أو أنه كان واحدا من الجن نشأ 
بين الملائكة وتشابه معهم؛ أوأن الجن 
كانوا من بين هؤلاء الذين أمرهم الله 
بالسجود لآدم؛ أو أن بعض الملائكة 
ليسوا معصومينء بالرغم من أن هذه 
هى سمتهم العامة, كما هو الحال 
بالنسية لبعض الرجال ‏ مثل الأنبياء - 
الذين يكونون معصومين من 
الخطيئة.ولكن معظمهم ليسوا كذلك. 
وربما يكون هناك مجموعة من الملائكة 
تختلف فى جوهرها عن الشياطين بل 
تختلف فقط فى الأفعال ,الصفات كما 
هو الحال فى بنى البشر فمنهم الفاضل 
ومنهم الشريرء على حين يجمع الجن 
بين الاثنين وابليس من هذه المجموعة 
وماقالته السيدة عائشة رضى الله 
:عنها ليس اجابة لهذا التتفسير أو 
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ملائكة 


التوضيح. فالنور والنار ليسا محددين 
بدقة فالنور من طبيعة النار والنار من 
طبيعة ألضوء. وكل يتداخل فى الآخر 
فيمكن تنقية النار لتصبح ضوءا ونورا 
ويمكن أن نجعل النور نار - وهذا ما 
قاله البيضاوى. 

المنهجية فى كتاب «المواقف» لمؤلفه 
الإيجى بشرح الجرجانى (طبعة 
الملائكة اعتراضه على امرين  !‏ أن طلب 
معيب فى صفتهم الأخلاقية 

ب - أن إبليس كان متمردا 

القرآنية حول طاعة الملائكة المطلقة لله 
سيحانه ولكن هذه النصوص لا تقول 
أنهم جميعاء وفى كل الأوقات.بعيدون 
عن ارتكاب الخطأ ولذلك لا يمكن أن 


:تحسم هذه النقطة بشكل مطلق فقد 


تحدث استثناءات فردية فى ظل 
ظروف متباينة. 

وقصة هاروت وماروت توحى بأن 
للملائكة جنساء بالرغم من أنهم قد لا 


نكا 


ملائكة:' 


ينشرون نوعهم بالتكاثر. ولكن يجب 
كما يقول النُسَّفى فى العقائد ألا 
يوصفوا بالذكورة أو بالآنوثة ‏ ويقول 
التفتازانى والشراح الآخرون لهذا 
الكتابء أنه ليس هناك دليل نقلى أو 
عقلى على ذلك لذلك يجب تركها دون 
أن تنعم فيها التفكير وهذا ما سلكه 
«الايجى» والجرجانى. وقد يكون 
للملائكة جنس (ذكر أم أنثى) لكنهم لا 
يتزاوجون وفى هذا الصدد يكون 
الإنسان ‏ الذى تكمن فى نفسه 
إمكانيات الخطيثة والذى يجب أن 
يتحكم فى شهواته وفى غضبة - 
قدرات أعلى على التفوق والتميز على 
الملائكة (البيضاوى) ويقودنا هذا إلى 
السؤال الثانى عن الملائكة والذى بحثه 
الفقه المنهجى واعنى به التفوق النسبى 
للملائكة والإنسان وخصوصا الملائكة 
والأشياء وقد ذكن التسفئ هذا بشكل 
مختصدن:ففقال ! - أن الرسل من البشن 
أكثر تميزا على الرسل من الملائكة 

ب - أن الرسل من الرسل من 
الملائكة أكثر تميزاعن عموم البشر 

ج أن عموم البشرأكثر تميزا من 
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عموم الملائكةولكن التفتازانى يقول أن 
هناك اتفاقا عاما وضروريا على تمير 
رسل الملائكة على البشرية بعامة؛ ولكن 
الرأيين الآخرين (! - ج) يحتاجان إلى 
مناقشة ‏ ومن ثم ينبه إلى 

أ سجود الملائكة لآدم. 

ب - أن آدم تعلمه الأسماء كلها. 


ج أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العلمين (آل 
عمران -337). 

د أن بنى البشر يحققون التفوق 
والكمال فى المعرفة والعمل رغم معوقات 
الشهوة والفضب ولكن المعتزلة 
والفلاسفة وبعض الأشعرية يقولون 
بالتفوق الرفيع للملائكة وهم يقولون ا - 
أن الملائكة أرواح مجردة من المادية 
(ارواح مجردة). كاملة حقاء متحررة 
حتى من ارهاصات الشرور والعيوب 
(مثل الشهوة والغضب) ومن ظلمات 
الشكل والمادة(ظلمات الهيولة «الهيولى» 
والصورة). وقادرون على القيام بأشياء 
رائعة عجيبة. يعرفون الأحداث (الكوائن) 
ماضيها وما قد يأتىء: دونما خطأ. 
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والرد على ذلك هوان هذا الوصف 
يتأسس على مبادىء فلسفية وليست 
إسلامية. 

ب - إن الأنبياء يتعلمون من الملائكة 
الشعراء 197, ١94‏ سورة النجم ه) 
والرد هى أن الأنبياء يتعلمون من الله 
والملائكة مجرد «وسطاء» 

ج ‏ هناك حالات عديدة فى القرآن 
والسنة يسبق فيها ذكر الملائكة. ذكر 
الأنبياء.. 

والرد على ذلك هو أن هذه الأسبقية 
تعود إلى أسبقية الوجود.ء أو لأن 
وجودهم «أخفى» (أى أكثر إختفاء)» 
ولذلك لابد أن يتأكد الإيمان بهم. 

د جاء فى القرآن - سورة النساء 
الآية ١77‏ أن المسيح لن يستنكف أن 
يكون عبدا لله وكذلك الملائكة 

والرد هو أن المسألة ليست مسألة 
تميز بسيطء ولكن لمواجهة موقف 
المسيحية بأن المسيح ليس عبداء ولكنه 
ابن الله وهناك فى «المواقف» مناقشة 
ممائلة - ولكنها أكثر شمولاء تتضمن 
دراسة فلسفية لنعم الله العقلية 


ملاتكة 


والفيزيقية (البدنية) والروحية التى حبا 
بها كل الكائنات الحية من الأرواح غير 
المادية إلى أدنى الحيوانات (البهيمة). 
وفى كتاب «عجائب المخلوقات 
للقزوينى وصف موضوعى للملاتكة 
فى جميع طبقاتها ودرجاتها يتواءم 
فيهاما ورد فى القرآن والسنة مع 
العالم الأرسطى والأفلاطونى الجديد 
بكل أفلاكه. طبقا للهدف العام الذى 
يرمى إليه القزوينى وهو أن يقدم 
صورة للعالم «الحادث» (المخلوق) 
بتفاصيلة وغرائبه وأعاجيبه. ومع ذلك 
فإذا كانت الملائكة ‏ على ما يبدى تتمتع 
يصفة الحياة وأنهم سكان السموات. 
فإنهم لا يعتبرون من بين «الحيوان»» و 
«الدميرى» يحصر الأنسان والجنء بل 
والجن. المتشيطنة؛ مثل الغول؛ فى كتاب 
«وحياة الحيوان» ولكن لا يمحصر 
الملائكة..ويتساوى فى الدقة مع ما جاء 
فى «المواقف. وما هو أكثر روحانية مما 
كتب القزوينى, الطريقة التى عالج بها 
الغزالى سر الطبيعة الملائكية , فى 
بعض دراساته الصغيرة المتخصصة. 
وهى يرى أن هذا السر جزء من السؤال 


11.6 


العام عن طبيعة الروح. وقد خصص 
لهذا كتاب المضنون» الصغير (راجع 
ايضا المضنون الكبير) ثم إن الكتابات 
التى وضع ها المسلمون تأخذ فى 
الاعتبار الافكار غمير الاسلامية عن 
الملائكة؛ مثل اراء الفلاسفة والمسيحين, 
والذين يؤمنون بالثنائية (وهى أن 
الكون يخضع لمبدأين متعارضين هما 
الخير والشر) وعبدة الأوثان .. وسوف 
تجدا ذلك باختصار فيما كتب البيضاوى 
عن القرآن وبتفصيل أكثر فيما كتب 
التهاناوى. 
المصادر: 
)1( -أك ك1رمأوناء1 77116 :1امممل812 .8 
510771 درأ 1/6 أمانه عمنازا 
سس( -مءل ازا كأعوانه اإء[له7 :عضا .هآ - 
)11 صل 2 تتتصمطه81 لصة ممتلاكقطء ,كئة 
.611 
2( 01 ملاقعت ع1 :للددملع3802 .1 - 
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".فى المذهب الشيعى 

ترتبط الملائكة فى الشيعة الأمامية ( 
اناما وكنها:الاة فنال مالم 
الأمامية تعتقد فى اصرار أن الائمة مثل 
الأنبياء تماما ‏ أكثر تميزا أمام الله من 
الملائكة الذين يشتركون معهم فى 
الحماية السماوية من الخطيئة والخطأ 
(أى العصمة) وقد كتب رجال الدين 
البارزين منهم مثل الشيخ المفيد بحوثا 
تؤيد هذا ومع ذلك فإن الملائكة 
يوجهون الأئمة ويساعدونهم - وتذكر 
المأثورات الامامية المشهورة أن الأثمة 
يمكن فقط أن يسمعون اصوات الملائكة 
ولكنهم لا يرونهم. على النقفيض من 
الأنبياء الرسل الذين يمكن أن يروا 
الملائكة وهم فى حالة اليقظة, ويتحدثوا 
معهمء ومن الأنبياء العاديين الذين يمكن 
أن يسمعوا الملائكة ويروهم فى أثناء 
النوم. ويقابل هذا تعاليم أخرى تؤكد أن 
الأئمة أيضا يرون الملائكة.. ولكن 
الاختكتلاف تعمسو فى القت الذئ 
يتلقون فيه التعاليم السماوية عن طريق 
الملاتكة. وهناك اقوال تنسب إلى الامام 
جعفر تؤكد أن الملائكة يأتون بانتظام 
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إلى الأئمة. ويطأون اسرتهم. ويجلسون 
إلى موائدهم, ويسرعون إليهم من كل 
نبات فى موسمه ويرفرفون باجنحتهم 
فوق الأطفال الأئمة ويمنعون الوحوش 
أن تصل إليهم ويشاركونهم فى كل 
صلاة كما أن الملائكة ‏ حسب المعتقدات 
الأمازينة دوك تظيسر فى السطناء 
عندما قدم الامام الثانى عشرء وتصرخ 
باسمه ‏ وسيقوم جبريل وميكائيل 
بجمع المؤمنين ليقسموا على الولاء 
والأإخلاض لها شنيف التتعالنه 
الامامية إلى ملكى الموت منكر ونكير 
اللذين يسألان الموتى ويعذبانهم فى 
سيور مابيتضا يرل يقس ويشير 
اللذان يرسلان إلى الموتى الاطهار 
لمواساتهم ومساعدتهم ‏ ويقول البعض 
انهما مثل منكر ونكير ولكنهما يغيران 
وظيفتهماء على حين يقول البعض الآخر 
أنهما مختلفان. 

أما عند الطائفة الاسماعيلية فإن 
تسلسل المراتب (الحدود) فى العالم 
الروحائى يوصف أحيانا بالملائكة - 
وعلى وجه الخصوص ثلائىثلاث «جد» 
وى «فتح» و «خيال»» والتى تتوسط بين 
العقل الكونى والروح والأنبياء والأئمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى العالم المادى (الفيزيقى) تتماثل 
عموما مع الملائكة الكبار: جبرائيل 
وميكائيل واسرافيل ‏ وقد جاء فى 
نظرية مبكرة للاسماعيلية عن نشأة 
الكون أن هناك سبعة ملائكة معينين 
يوصفون بأنهم خلقوا من النور فيما 
بين المبدأين الأولين للعالم الروحى. وقد 
خلق بىدهم جماعة من اثنى عشر 
كائنا روحيا (روحانية) ليكونوا نظائر 
التحدوفة الأولو يتوق الاسع ا شاتية 
الطيبة «يطلق على العقول السبعة (من 
الشالث حتى التاسع) فى العالم 
الروحانى. الملائكة السبعة ومع ذلك 
فإ تعاليم الأنسماعيلية ممترف ابيا 
بالملائكة ذوى السمات الأكشر تقليدية, 
وهؤلاء يوصفون بأنهم جميعا من مادة 
واحدة. مع اختلاف اسمائهم طبقا لما 
يقومون به من مهام وبعضهم يسكن 
العالم الروحانى وآخرون فى عالم 
السموات والمجموعة الثالثة يسكنون 
العالم المادى حتى تصون كل مناطقة 
والأنبياء هم الذين يرونهم وكذلك هؤلاء 
الذين يرتفعون روحيا ليصبحوا مثل 
الأنبياء.. 


ا 


ملائكة ‏ ملاحم 


المصادر: الامامية 
1( المجلس فى بحار الانوار... 
(؟) عباس القَمَى تسسنط له فى 
بنفينة الفعان. ظ 
2( برعه171:61 171:6 : )0ع 140 .11.1 
ميتس أه الاأتعاد فمطسر أه زه 
(:) على بن محمد بن الوليدء فى 
تاج العقائد. 
)2( معومانام ءا عل ء«أماكا8 تصنطره1.6آ 
1 6ع عاراأء[] 
: )م بزاعهء زط 3416 :ممعاذ .لآ 
0100 


بهجت عبد الفتاح عبده [و. مادلؤج #مناعللة11 - /لا] 


ملاحم 


المقال الذى نخصصه للحمات دانيال؛ 
ونصوصها العديدة التى تبلغ ذروتها 
فى التيار التنبؤى أولابالنسبة لإعلان 
مقدم «المهدى». ويعد ذلك تتحوق إلى 
التكهنات والتنبؤات التى تتعلق بمصاير 
الأمهمر (الحائلات) المختلنة. وقد أدت 
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بأعمال الملاحم (أو الحدثان).. وسوف 
نشير هنا إلى استخدام المصطلح يمعنى 
«التنبؤات ذات السمة التاريخية (انظر 
الممسعودى فى المروج). وحتى نلقى 
الضوء على حقيقة أن «ابن خلدون» 
ذكر عددا من هذه الكتابات فى قسم عن 
بدايات الدول والأمم. والذى وضعه فى 
الصفحات الأخيرة من القصل الثالث 
من الكتاب الأول فى المقدمة.. وفيما يلى 
قائمة بالنصوص التى استقى منها 
مكلونات وستسبوض] قن العوب: 
وبعضها أيضا فى الشرق. 

- قصيدة لابن مورانه 1 م1 
عن اللمتونة 3ددهمة1 أحد قبائل 
«المرابطين» الذين استولوا على سبتة 
(سبتة) فى عام 15ؤ8ه / -1١١47‏ 
عم.. 

- قصيدة من خمسماثة بيت أو ألف 
باسم التبعية 192 وتت علق 
بالموحدين. 

ب املسعملة» والقلمية تعن زشده 
التسلى أى لعبة) فى نحو خمسمائة بيت 
مكتوبة بالزجل: وهى تنسب إلى أحد 
اليهودء وتتعلق أيضا بالموحدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


- قصيدة عن الحفصين فى تونس 
وهى تنسب إلى ابن الأبار. ولكنها 
تتصل بشخص يحمل الاسم نفسه 
ويعمل ترزيا. 

ملحمة أخرى عن الحفصين. 

ملعبة تنسب إلى من يدعى 
«هوشانى» 813050381 وهى مكتوية 
يالعربية الدارجة المحلية وبأسلوب 
محكم ومجازى حتى أنها تحتاج إلى 
تفسير وشرح. 

وفى الشرق حصل ابن خلدون على 
معلومات عن ملحمة تنسب إلى ابن 
العربى وهى «صحبة البوم» وكذلك 
ملاحم عديدة أخرى تنسب إلى ابن 
سينا وابن أبى العقب وهناك ملاحم عن 
الترك إلى الصوفى الباذربقى -830 
تلوط ننالا2. 

ويجب أن تلاحظ أن الأعمال التى 
اعتمد عليها ابن خلدون فى المغفرب 
جميعها بالشعر التقليدى أو على شكل 


زمانه وأنه هى نفسه لايثق فى أى منها. 


بهجت عبدالفتاح (هيئة التحرير) 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو جعقر عبدالله بن محمد بن على 
على ثانى خلفاء الدولة العباسية. حكم 
فتحوما ب ةنأ اه 7 هلاب 
هلالام . وقد ولد فيما بين 5ه 
/ 208 "_الام, فى الحميمة -ن]آ الى 
8 إلى الشرق من الأردن وكانت 
أمه سلامة أمة من البرير.. وقد اشترك 


فى الفترة من عام 117١ه‏ إلى ١79‏ ه 


(55-74لام) فى الشورة الفاشلة 
التى قام بها عبدالله بن معاوية (بن 
عبدالله بن أبى طالب) عن الطالبين (آل 
طالب) 4:ناة1. ضد الأمويين فى غربى 
إيران. وبعد ذلك عاد إلى الحميمة ولم 
يشترك فى المراحل الأولى من ثورة 
العباسيين ‏ ثم حضر إلى الكوفة مع 
شقيقه أبو العباس - الذى أصبح أول 
خليفة عباسى بعد ذلك فى الوقت 
الذى كانت فيه جيوش العباسيين تقدم 
من جهة الشرق. 

ويعد أن تولى أخوه الخلافة, أرسله 
ليقود الحصار على «واسد» حيث كان 


يتحصن يزيد بن عمر بن هبيرة آخر 
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المخنصور 


وال أموى على العراق ‏ وهناك اتصل 
بالقادة الخراسانيين, ومن بينهم 
الحسن بن قحطبة, ولكنه لقى معارضة 
من أبى مسلم الذى طالب بأن يعدم 
الزعيم الأموى.. وبعد سقوط واسط تم 
تعيينه حاكما الجزيرة وارمينيا حيث 
نجح فى أن يكسب ولاء بعض من أهم 
القادة العسكريين الأمويين ومن بينهم 
أسحق بن مسلم العقيلى».وعندما مات 
السفاح فى شهر ذى الحجة عام 
١ه‏ / يونيه 55لام كان المنصور 
قد اكتسب خبرة سياسية كبيرة 
واجتذب إلى صفه جماعة قوية من 
المؤيدين وكان شقيقه قد عين أبا جعفر 
وريثا له. على أن يخلفه ابن أخيه 
«عيسى بن موسى» حاكم الكوفة. وعلى 
الفور أسرع أبوى جعفر بالعودة من 
الحج مع أبى مسلم ليتولى السلطة. 
ومع ذلك فقد واجه الكثير من التحديات 
لحكمه إلى أن تم القضاء على ثورة 
العلويين فى عام 6ه/5١ض-‏ 
الام. 

وقد جاءه الخطر الأول من عم 
عبدالله بن علىء الذى كان عند موت 
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السفاح يستعد للهجوم على 
الإمبراطورية البيزنطية بجيش كبير من 
الشوام والخرسانيين» ولكنه قرر أن 
يستخدم هذه القوة فى المطالبة بالخلافة . 
واضطر المنصور أن يطلب العون من 
أبى مسلم الذى اقتنع بأن يقود جيشا 
كبيرا من الخرسانيين ضد عبدالله بن 
على كان جيشه يتألف فى ذلك الوقت 
من الشوام فقط عند نصيبين فى 
جمادى الثانية عام /151ه/ نوفمبر 
4م - وقضى عبدالله بقية حياته فى 
العراق؛ ولكن الخليفة كان حريصا على 
أن يتصالح مع القادة الشوام الذين 
ساعدوه.. 

وأدت هبيرة الثوار إلى أن يصبح 
المنصور حرا فى أن يتعامل مع أبى 
مسلم فالتوتر كان يتزايد بينهما منذ 
موت ابن هيرة:ء كما أن الزيارة التى قام 
بها المنصور «لبلاط» أبى مسلم فى مرو 
شيل أو يسح كلوقة. امتمحة إن انا 
مسلم من القوة بحيث يجب ألا يعيش.. 
ولم يكن الصراع صراع أشخاصء بل 
كان يتعلق سكل الكلافة.. فقن كان 
أبى مسلم يريد أن يكون شرقى إيران 


دائرة المعارف الإسلامية 


مستقلا وفى ظل حكمء وأن تذهب 
عائداته إلى مؤيديه من الخرسانيين, 
على حين أصر المنصور على أن يقوم 
بتعيين الحكام, وجمع الضرائب من 
المنطقة .. وكان وجود أبى مسلم فى 
العراق خطرا وقد تم إعدامه - بحضور 
الخليفة ‏ فى المدائن فى شهر شعبان 
0ه / فبراير 56).. وقد أعقب 
إعدامه حدوث اضطرابات فى إيران» 
ولكن المنصور استطاع فى النهاية أن 
يؤكد قبضته وسلطانه على خراسان. 
أما آخر التحديدات الكشيرة التى 
واجههاالمنصور فكانت التهديد 
بانتفاضة علوية اندلعت أخيرا فى رجب 
عنام 148ه / سيكمين 9ام فى 
المديئة بقيادة محمد بن عبدالله. وقد 
فشلت المحاولات التى بذلت لمد الشورة 
إلى سوريا ومصرء على حين كان 
الخليفة وقواته يراقبون بدقة مدينة 
الكوفة المركز التقليدى لتأييد العلويين.. 
وأمنر اللتصنووان تقطع عنه إيرادات 
الطعام من مصرء وأصبح محمد بن 
عبدالله معزولا فى المدينة وكان من 
السهل أن يتعرض للهزيمة: وأن تقتله 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنصور 


قوة عباسية بقيادة عيسى بن موسى 
فى رمضان 46١ه‏ / نوقمير ؟5لام. 

وقبل موت محمد بن عبدالله بفترة 
قصيرة تزعم شقيقه إبراهيم انتفاضة 
فى البصرة؛ وبعد أن استولى على 
المدينة بدأ الزحف على الكوفة:. ولكن 
عيسى بن موسى قابله بجيشه 
العباسى وهزمه وقتله فى باخمرى 
(قرب الكوفة) بعد معركته عنيفة 
شرسة (ذى القعدة 45١ه/‏ فبراير 
''كلام). 

وبفشل الثورة أصبح المنصور مطلق 
الأيدى فى أن يدعم حكمه فى سلام 
وهدوء نسبى.. وقد كان على مهارة 
فائقنة فى التخطيط السيتاسى» وكان 
يتمتع برؤية واضحة.. وكانت سياسته 
تقوم على تأسيس دولة مركزية مدئية 
إلى حد كبيرء وعلى جيش قوى 
يتقاضى رواتبء وعلى جهاز دقيق 
كفء لتحصيل العائدات.. وكان عبدالملك 
وهشامء الحاكمان الأمويان الكبيران 
هما القتدؤة والفمو دع ل وقد رفض 
مطالب جماعات مثل الداوندية الذين 
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الملنصور 


قاموا بفتنة لم تعم طويلا ولكنها كانت 
خطيرة. فى عام ١5١ه‏ / 08/ام, 
وكانوا ينادون بفكرة تجسد الإله فى 
شخص الحاكم. 

وقد كان يستمد العون الرئيسى من 
الخراسانية الذيت شكلوا الجيش الذى 
أطاح بالأمويينء والذين أصيحوا الآن 
جماعة عسكرية ذات امتيازات: وقد كان 
حكام خاسان دائما يختارون من 
بينهم, كما كانوا يعنيون فى مناصب 
مهمة فى أجزاء أخرى من الخلافة - 
وقد أنشثت فى العراق المدن الحامية 
(العسكرية) من أجلهم فى بغداد 
والرقة. كما اعتمد المنصور كثيرا على 
أفراد من عائلته. 

وكانوا كثيرا ما يتولون إدارة أعمال 
مهمة فى العراق» وفى النصف الغربى 
من الخلافة. دولة العباسية وكاد 
بعضهمء مثل سليمان بن على فى 
البصرة. وصالح بن على فى سوريا 
يؤسسون عائلات فرعية تتمتع يما 
يشبه الحكم الذاتى. كما أن الزعماء 
السوريين الذين اتصل بهم الخليفة فى 
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أثناء حكم السفاحء قد أصبحوا أيضا 
مصدرا مهما للعون والتأييد وعلى 
الأخص فى خلال الانتفاضة العلوية فى 
عام 445١ه‏ / 7ط 7الام. ثم أن 
المنصور قام أيضا بتجنيد بعض زعماء 
الطائفة اليمنية فى الدولة الأموية, 
وخضوصنا اسزة المهلتى الدين أغطاهم 
الخليفة محافظات فى مصر وأفريقيا 
وأذريبجان. بالإضافة إلى موطنهم 
البصرة.. وقد كان هذا الائتتلاف ذو 
القاعدة العريضة من المؤيدين يعنى أن 
الخليفة يتمتع باستقلال سياسى قوى 
فى داخل النظام. 

إن لم يكن يعتمد على جماعة واحدة 
بعينها؛ كى أن هذا الاتتلاف ضمن 
قاعدة عريضة من التأييد للنظام. 

ودوة هوم كراسنان متشكة: 
رادت مطالجيا بان عمقل ذاقنا إلى 
عديد من الشورات. وبعد ثورة 
«عبدالجبار الأزدى» فى عام ١4١‏ ه / 
/ا6» - 0٠08م‏ حل المنصور مشكلات 
الأقليم بأن بعث بابنه محمد الخليفة 
المهدى فيما بعد إلى «الرى» نائيًا عنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


- وقد عملت هذه الخطوة على أن تتمتع 
الذاتى» فى الوقت الذى أكدت فيه 
سيطرة العباسيين الكاملة ‏ ومع ذلك 
كان لايزال هناك اضطرابات متفرقة فى 
قنطع 30 من عام /ا5 اه / 15لام إلى 
العباسيين. 

كما شهدت مناطق أخرى على حدود 
«الخلافة» الكثير من الاضطرابات 
قام الخزر بهجوم عبر القوقاز واحتلوا 
تفليس لفترة قصيرة قبل أن يتم 
طردهم منها. كذلك فإن الحدود 
الييزنطية كانت مسرحا للاستيطان 
شمال أفريقيا ‏ فقد تهددت أفريقية 
انتفاضات متوالية عن الخوارج واستمر 
ذلك حتى عام ١٠١١6‏ ه / ؟الالام عندما 
رسخ «يزيد بن حاتم المهلبىء الحكم 
العياسى هناك.. ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى الأندلس أمسك بالسلطة أحد 
أفراد الأسرة الأموية» وهى عبدالرحمن 
ابن معاوية بن هشام الذى أسس إمارة 
مستقلة فى عام 14ه/ ١‏ 0لام. 

وقد كان أكبر إنجاز باق للمنصور 
هى إنشاء عاصمة جديدة للعباسيين فى 
بغداد. فقد كان السفاح والمنصور 
يعيشان فى عديد من الأماكن فى وسط 
العراق إلى أن قرر الخليفة 145١ه/‏ 
7/م أن يبنى عاصمة جديدة هى 
بغداد. ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى 
الأمن2» فقد أوض حت ثورات الراوندية 
كيف أن الخليفة يمكن أن يتعرض 
للأرف :و التككلن يخبنتقي ذا حاتف 
الاضطرابات على نطاق صغير. كذلك 
تطورت بغداد كمركز للجنود 
الخراسانيين الذين جاءوا من الشرقء. 
ولا يمكن أن يستقروا فى المدن القائمة 
مثل الكوفة دون أن يثيروا العداء من 
سكان المدينة. وقد كانت بغداد فى بادئّ 
الأمر إدارية وعسكرية:, ولكن بناء الحى 
التجارى فى «الكرخ» إلى الجنوب منذ 
عام ه/لالام قصاعدال 
والاستيطان على الضفة الشرقية لنهر 
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المنصور 


دجلة كان يعنى أن العاصمة الجديدة, 
مع نهاية حكم المنصورء كانت بالفعل 
حاضرة مزدهرة. أما على نهر الفرات 
وفى الجزيرة فقد تطورت «الرقة» أيضاً 
من عام ©66١ه/1لالام‏ فصاعداء 
كقاعدة خراسانية للإشراف على شئون 
الشامء. والحدود البيزنطية. 

وفى عام 57١ه/‏ 154لام أجبر 
المنصورء عيسى بن موسى على أن 
يستقيل من منصبه كوريث شرعى, 
وقام بتعين ولده محمد المهدى الذى 
كاز يحمت تخاسسة حمر و االتخرانيها يق 
الذين أجبروا عيسى على أن يكتفى 
بمنصب الوريث للمهدى.. 

ومات المنصور وهو فى طريقه إلى 
مكة فى ذى الحجة عام ١٠١8‏ ه / 
أكتوبر 6/الام. وهى فى منتتصف 
الستينات. وقد شهدت السنوات الأحدى 
والعشرون التى قضاها فى الحكم إقامة 
الخلافة العباسية كدولة مركزية فى 
قبضة الخليفة وقد كان سياسيا محنكا 
حقق أهدافه بعقلية منفردة وإاصرار 
حكيم. ولا يمكن أن نعتيره حاكما 
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محبوبا (أى شعبيا).. وقد اشتهر بجهده 
العنيف.. وقد اشتهر بأخلاقيات يكاد 
يضرب بها المثل (وكان لقبه «أبى 
الدوائق» الأشياء الصغيرة)» ويشعر 
الكثيرون بأن أسلوبه الاستبدادى فى 
الحكم قد خان آمال الثورة العياسية. 

ومع ذلك فبدون هذه القبضة القوية 
الحازمة. كان يمكن أن يتمزق العالم 
الإسلامى قيل الأوان فى هذا القرن 
الثانى الهجرىء الثامن الميلادى.. 

(1) الطبرى: تاريخ الميمل والملوك 
تحقيق عزع00 ع2 ليدن ١48135‏ - 
١١416‏ 5ام. 

)١(‏ المسسعودى: مروج الذهب, 
باريس 1١4571١‏ -/ا/41ام. 

(؟) البلاذرى: أنساب الأشراف 
تحقيقء م. حمد الله. القاهرة .١55٠١‏ 

(؟:) الشعالبى: لطائف المعارفء 
تحقيق الأبيارى. القاهرة. 
.عألاكا لأكمطط4 «علا اتمكوعيرا! : اعتموطبظ - 

.عآنا؟! 4550514 0 3571021718 171:6 :35521[] - 
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بهجت عبدالفتاح (ه . كيندى ‏ إلعممع.11) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملت 


مصطلح فى اللغة التركية, أصلة 
عربى من العربية من «ملة», ويعنى بها 
ديانه, وأهل ديانه وأمة. 


)١(‏ بمعثى دينء أو اعتقالد, 
أوشعيرة: لاستعمالها فى القرآن 
الكريم, أنظر (ملة) وليس فى القرآن ما 
يفيد أنها تعنى أهل ديانة أو أمه. 

وبعد نزول القرآن؛ ظهرت الكلمات 
«مله/ ملت (بتشديد اللام وكسرها) 
وهى الكلمة التركية؛ وملّت (بتشديد 
اللام وفتحهاء وهى الكلمة الفارسية ‏ 
بمعنى دين. واستمر ذلك كمعنى رسمى 
للكلمة. وحينما كانت الكلمة تظهر 
معرفة «الملة» كان يقصد بها المسلمون, 
ومن ذلك المرسوم الصادر فى عهد 
الخليفة الفاطمى الفائز «الملة والذمة, 
بمعنى المسلحين وغير المسلمين واستمر 
ذلك إلى القرن التاسع عشرء خاصة فى 
المكاتبات الرسمية للعثمانيين والمماليك 
والصفويينء وخاصة حين يخاطب أحد 
أظيحان المقام الر قمع سين السعصي ان 
اليهود. 
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ملت 


(؟) بمعنى أهل ديانة أو عقيدة 
معينة أو مذهب: والسؤال حول ما إذا 
كان المقصود بذلك الذميين من رعايا 
الدولة العثمانية لأهميته فى بحث ما 
يسمى بنظام الملة. ذلك من جهة لأن هذا 
النظام هو الإطار لمحاملة الذأمسيين 
الخاضعين للدولة العثمانية. ومن جهة 
أخرى لأنه قيل إن أحد معانى الكلمة 
«المسيحيين خارج الدولة العثمانية», 
وليس الذميين خاصة حتى القرن 


١‏ التاسع عشر. 


(؟) ولقد قيل بحق أن أحد معانى 
الكلمة هو «الأمة الإسلامية»» ولكن من 
الخطأ الاعتقاد بأنها كانت تستخدم بهذا 
المعنى قبل التنظيمات. فقد استخدم 
المفهوم أساسًا فى المصادر العثمانية 
بمعنى أهل ملة الاسلام مجموعة وثائق 
الدفتردار المهمة المنشورة فى إسطنيول 
تحمل فى طياتها العكسء. حيث أن 
مصطح الملّة قد استخدم بمعنى أهل 
الدين أو العقيدة قد وردت فيها الكلمة 
خمسين مرة على الأقل فى إحدى عشرة 
وثيقة. كلها ترجع لما قبل التنظيمات, 


د 


الملك 


لك (بكسر الميم) مصطلح قانونى 
متعلق بالملكية. 

لا يمكن للمرء أن يتوقع أن يجد فى 
كتب الفقه الأولى تعريفا للملكية. وكلمة 
«ملك» موجودة بالقطعء. ولكن فى 
عبارات مثل «فى ملكه», «فى غير 
ملكه». «خرج من ملكه». والقعل «ملك» 
يسككم كنيرا' كعا ستحكُم العتارة 
«ملك عليه» حين ينتقل الشئ من ملكية 
شخص لآخر. ويجب التفرقة بين الملكية 
وملك هب والتحعاةة كقالخا همي 
الأساسية فى الملكية هى الديمومة. فإذا 
كان الشئ تحت يد مستأجر بصفة 
مؤقتة, فلا يمكن أن تكون الملكية محلا 
لل «إسقاط». 

والشخص المتمتع بالملكية هو المالك, 
والااوستكختوم حيط لوا مالك كيين 
واللفظ المستخدم فى هذه الحالة غالبا 
مورك أنان» أو :«ساحيه ما فيطل 
الملكية فهو الشئ المملوك. مثل الأراضى 
والمنازل ... إلخ. 
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أما طرق اكتساب الملكية فهى : 
الشراءء الهبة, الوصيةء والصدقة. 

الخلط بين حق الملكية والشئ المملوك: 

يعرف الجرجانى مصطلح الملك 
كالتالى : هو اتصال شرعى (علاقة 
قانونية) بين الإنسان والشئ. تخول 
للشخص سلطة مطلقة بالتتصرف فى 
الشئ على سبيل الاستئكثار دون 
الآخرين. ومع ذلك, فبالنسبة للفقهاء 
القدامى يختلط مفهوم حق الملكية 
بالشئْ محل الملكية. فبالنسبة لهم لا 
تعتبر الملكية «حقاء. ولكن «مالا» تحول 
إلى ملك. وبالإضافة لذلك. فالملك يعتبر 
تقليديا شيئًا ماديا يدخل فى الذمة 
المالية للفردء بحيث يثور التساؤل عما 
إذا كان من الممكن تضمنه لشئ غير 
مادى. والمعضلة أنه فى الفقه الإسلامى 
لابد أن يكون المال شيئا مادياء وما ليس 
يمال لا يمكن أن يكون محلا للتصرف. 
ولهذا السبب لا يمكن تحويل حق 
الدعوى. وبحيلة فقهية أمكن الاعتداد 
بتجاوز هذا المبدأ فى الممارسة. 


على يوسف علم[ دلكاميى 076تتةءاء .20 .4] 
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لتشير لرعايا الدولة من غير المسلمين 
كاليهدد والأرمن واليونانيين 
والمسيحيين وغيرهمء حيث ترد العبارات 
اند نط1 رناء لامر عتامنه؟! ,ناعلانم تلسطعلا" 
”8»ا. والتى تعنى يهودى الملة أو 
كاثوليكى الملة أو زوى الملّة.. الخ وفى 
نهاية القرن الثامن عشر استخدم اللفظ 
فى الدوائر الحكومية فى صيغة الجمع 
للتعبير عن الملل الثلاث ”عطنداعطة -اعانه". 

(') بمعنى (سيادة) آأمة: فى عدة 
وثائق عثمانية فى الفترة 1١50637‏ 
17 ,» نجد أن الأمم الثلاث التابعة لما 
يسمى ترانسلفانياء وهى نةز3634 وال 
اووذة وال مدةء كان يشار إليها بلفظ 
«ملة» وقد قصد بها الأمم وقد أطلقت 
الملة على معنى الشعوب الواقعة تحت 
الحكم الاسلامى المباشر. كما يظهر من 
ترجمة اللغات الغربية. وفى نص 
المعاهدة التى وقعت مع دولتى بريطانيا 
وفرنسا لإعطائهما امتيازات تجارية عام 
,١0/‏ أشير لهما بالملة. ومن وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية. فهذه الأمم 
يطلق عليها «دار الحرب» (وفى رأى 
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الملك 


فقهى أنها دار عهد لوجود معاهدة بينها 


وبين المسلمين) ومن ثم فلفظ «ملة» 
يقصد به «دولة ذات سيادة فى اقليم 
العدو. وحين ثار الصرب ضد الدولة 
العثمانية علق الباب العالى على ذلك 
بالقول «إن المرب يزعمون أنهم أمة 
مستقلة (ملة), وبعد معاهدة بوخارست 
عام ؟7١18,‏ أصبح يشار إليهم بملّة 
الصرب (ملت الصرب) ”ناعاانم طعزك". . 

ولنا أن نفسر أن لفظ «ملة» بمعنى 
ساغة دينية فد فنا مسبت الشهليك 
المستمر لنشاط الجماعات التبشيرية 
(كالجزويت واللوثريين والانجليكان) 
بخلخلة النظم الدينية فى الدولة؛ وقيام 
الباب العالى بواجبه فى التصدى لذلك, 
حماية للنظام القائم, وحفاظا على 
مقومات المجتمع الدينى. 

المصادر : 
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ملكشاه 


ملكشاه 


السلاجقة: 

١‏ - ملكشاه الأول بن آلب أرسلان, 
جلال الدولة معز الدين أبو الفتح. هو 
ه|/م 6٠م‏ وحكم من 616 إلى 
6هم/ 7١17‏ 97١1م‏ ويلفت 
الدولة السلجوقية فى عهده أقصى 
خراسان شرقاء كما بلغت أوج قوتها 
العسكزنة: 

وقد اختار آلب أرسلان أبنه ملكشاه 
وليا لعهده فى عام 54548ه/ 51١٠م.‏ 
وبالرغم من أن آلب أرسلان أصيب 
بجرح قاتل فى حملته ضد القره 
خاتندين فاته ظل غلى فسدد التحيناة هدة 
كافية مكنته من ترتيب أمور دولته بعد 
اعتلى ملكشاه العرش وجرى ابلاغ ذلك 
وسها دلج القوى للكدرفة الكراسى فى 


بغداد. 


148كة 


كما تم تأمين نيسابور - وهى المدينة .. 
الرئيسية فى اقليم خراسان - وكنوزها 
للأمير الشاب. 

ولكن قاورد بك عم ملكشاه طالب 
على السلطان الجديد. 

وتم القضاء على هذا التمرد فى 
همذان عام 515ه / 4ا١٠م.,‏ ولقى 
قاورد مصرعه فى القتال. 

وشجع انشغال ملكشاه بالقتال ضد 
قاورد فى غربى فارس القره خانى 
شصس اللك نصر على غزو بلخ 
وطخارستان مما اضطر ملكشاءةةإلى 
العودة بسرعة إلى الشرق حيث طرد 
القره خانيين من ترمذ وأملى شروطه 
(537ه / 4/١٠م).‏ وبعد وفاة أياز 
إبن آلب أرسلان ولى ملكشاه أخاه تكش 
حكم بلخ وطخارستان. وحكم تكش 
هذه الأقاليم بسلام لعدة سنوات. لكن 
فى عام 'الاؤه ا / 1١85-١١8١‏ ا 
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قوات المرتزقة كان ملكشاه قد صرفهم 
من الخدمة لضغط الإنفاق. ويمساندة 
هؤلاء الجنود قام تكش بتمرد ولكنه 
أخفق فى الاستيلاء على نيشابور 
واضطر للاستسلام. وعفا عنه 
السلطان. إلا أنه عاود الكرة بعد أربع 
سنوات, وفى هذه المرة لم يكن ملكشاه 
رحيماء فبعد اخضاع التمرد سمل عينى 
تكش وألقى به فى السجن. وقد أحدثت 
هذه الاجراءات القاسية أثرها داخل 
الأسرة السلجوقية التى لم تشهد أى 
نمرد بعد ذلك حتى نهاية حكم ملكشاه. 

وتحقق السلام أيضا على الحدود 
الشرقية بتسوية مؤقتة مع الدولة 
الغزنوية فى شرق أفغانستان والهند. 
فالصراعات على العرش فى بداية حكم 
ملكشاه أغرت ابراهيم بن مسعود 
سلطان غزنة بمحاولة ااستعادة 
الأراضى الغزنوية فى خراسان التى 
ضاعت منذ ثلاثين عاماء ولكن ملكشاه 
أرسل جيشا أعاد الوضع هناك إلى ما 
كان عليه (5475ه / ٠١17‏ م) ويبدى 
أن إبراهيم سلم بضياع تلك الأقاليم 
الغزنوية واقتنع بأن مستقبل دولته 
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يكمن فى الشرق حيث الهند. ومن ثم 
أصيحت العلاقات السلمية هى القاعدة 
بين الدولتين. 

ومن ناحية أخرى ظلت العلاقات بين 
السلاحقة والقزه خانيين سلمية حت 
عام 447 ه / 45١1م‏ عندما استنجد 
العلماء السئّة الساخطون فى بلاد ما 
وزاء الثهر بملكشاه مما دقعة إلى عَرُوقا 
مرة أخرى وخلع أحمد خان صاحب 
سمرقند بسبب صيوله الإسماعيلية 
وتوغل ملكشاه حتى بلغ كاشغر 
وأرسل إلى ملكها هارون خان بن 
سليمان يدعوه إلى الدخول فى طاعته, 
رضخ الملك ومثل بين يدى ملكشاه 
وأعلن ولاءه له. وقد مثل الاعتراف 
بالسرلاحقة: فى هذه النطقة ذرية الهينة 
السلجوقية فى الشرق حيث انشغل 
الأمراء القره خانيون بالانقسامات 
العائلية التى أخضعتهم. 

أما فى غرب الدولة السلجوقية فكان 
المؤقف أكثر تعقيدا: فهتاك منطقة هن 
الامارات العربية المحلية والكردية 
الغيورة على استقلالها مختلطة بقادة 
من المماليك الأتراك الطموحين 
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٠ ملكشامه‎ 


والتركمان. بينما ولاؤهم فى غربى 
الأناضول وغربى القوقاز توجبد 
جورجيا والدولة البيزنطية اللتان تمثلان 
القوئ التسيكة القانية) ولهننا السين 
كان اهتمام السلاجقة الكبير بالدفاع 
عن الولايات الشمالية الغربية مثل 
آذربيجان وآران وأرمينيا ضد هجمات 
جوركينا والحقناط على هذه الأزاخدن 
كمناطق لتمركز القوات التركمانية. 
ويعجرد أن اعتلى ناه العركن عي 
على تقوية حدوده الغربية, فعزل الأمير 
الكردى فضل (أو فضلون) الثالث بن 
فضل الثانى أمير جنجه ودقن وولى 
مقاكه اللوك "التركى سودون انك 
قوات آلب أرسلان الذى كان يعرف 
جيدا الموقف فى منصطقة القوقاز. وقاد 
ملكشاه بنفسه قواته فى هذه المنطقة 
فى عام الاغه/م ٠١4‏ -ولا. ام 
حيث استعاد مدينة كرس 1523155 التى 
استولى عليها ملك جورجينا. كما قاد 
حشه مره أكوي فى النطلقية نكسنيا 
عام 8/اغه/ 85١٠م‏ ليسحق تمرد 
فضل الثالث على السلطة السلجوقية 
بعد أن كان أى ملكشاه ‏ قد أعاده إلى 
الع وقتحضى هذه المزة املع أغلف 
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بتجزثئة أغلب الأراضى شرقى القوقاز 
إلى إقطاعيات ولى عليها قادة قواته 
وَشَيد إلى قطب الدين إسساميل بن 
ياقوص: انق عمه» ريمضب التجاكم المطلق 
على هذه المناطق. 

البيزنطيين إلى الوراء تدريجيا كان من 


"صنع القادة التركمان» ويعد سليمان بن 


قتلمش بن أرسلان وأخوه منصور من 
أبرز هؤلاء القادة. ويعتبر قتلمس الذى 
أسند إليه ملكشاه حكم هذه البلاد هو 
المؤسس الحقيقى لدولة سلاجقة الروم 
فى آسيا الصغرى. 

أما فى الأراضى العربية فى العراق 
والجزيرة وسوريا فقد استهدفت 
النئئاسة السلجوقنة احدواء الفاطفدين 
الإسماعيلية فى فلسطين وكبح تأثيرهم 
فى الامارات العربية الشيعيّة فى 
أطراف الصحراء وداخل شبه الجزيرة 
العربية وتأمين السيطرة السنية على 
المدن الرئيسية مثل حلب ودمشق. 
وكذلك السيطرة على جماعات التركمان 
التى كانت تزاحم السكان العرب فى 


مراعيهم بالأراضى السورية وأراضى 
الجزيرة. وفى عام 44 ه/ 08١٠م‏ 
اشر ملعقناة وزيوة فكنن القولة ين 
جهير بالاستيلاء على ديار بكر 
وأخضاع إممارة بنى مروان الكردية 
تلك. وتم بالفعل ضم هذه الإمارة إلى 
الدولة السلجوقية. 

وفى سوريا فرض ملكشاه سلطانه 
على فيلارتوس القائد الأرمنى السابق 
للبيزنطيين فى منطقة جبال طوروس 
وعلى الأمير مسلم بن قريش العقيلى 
فى الأراضى الواقعة بين الموصل وحلب 
وعلى سليمان بن قتلمش بواسطة أخيه 
تتش فى أول الأمر ‏ قاد هو الجيش 
بنفسهعام/الا؛ -508ه ا / 
80-١4‏ ١٠م‏ وبانتصار ملكشاه على 
أعدائه امتد سلطانه إلى شواطىء البحر 
التوتمط نل وضيلق التاكين الس جوقى 
شبه الجزيرة العربية. ففى عام 
8ه 171/-1١7‏ ١1م‏ توجه أرتق 
اين أكسب قائد جيش ملكشاه إلى 
الأحسناء كيوقي الحتزيئرة العركية 
للقضاء على القراطمة. كما وصلت 
قواته إلى اليمن وعدن لفترة من الزمن. 
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وبحكم الضرورة كانت العلاقات مع 
الخلافة العباسية مهمة للغاية بالنسية 
لقوة مثل السلاجقة الذين يدعون أنهم 
رأس حربة للمذهب السنى وحماة 
الخلافة ضد التهديدات الشيعية. ورغم 
ذلك لم يقم ملكشاه بزيارة بغداد إلا فى 
عام عع-0١18ه‏ / 45 -40١٠ام‏ 
حيث ولاه الخليفة المقتدى بالله السلطنة 
رسميا وإن كان ملكشاه ووزيره نظام 
الملك يعتبران السلطنة التى أقامها طغرل 
بك تستمد شرعيتها من ذاتها وأن لها 
أهلية كاملة للتداخل حتى فى الأمور 
الدينية. ش 
بصحة هذا التفسير فيما يتعلق بأمور 
بؤرتى السلطة حالة من التوتر تزداد 
وتضعف درحتها تبعا للمتغيرات. 

وكان جزء مهم من سياسة نظام 
الماك وزير ملكشاه يعتمد على استغلال 
ضعف سلطة القوى الشد لشيعية مثل 
البويهيين والفاطميين لبعث الإسلام 


نضحت 


ملكشاه 


السنية ماليا وبكل طرق الدعم الأخرى, 
بما فى ذلك تشجيع إنشاء المدارس. 
وكان ذلك يعنى نظريا التعاون مع 
الخلفاء العباسيين الزعماء الروحيين 
للإسلام السنى, ولكن عملياء تنامى 
التوتر بين نظام الملك وبنى جهير وزراء 
الخلفاء العباسيين بدءا من القائم بأمر 
أدنى مستوى لها فى عام الاغه / 
١8‏ ام عندما نجح فى عزل فخر 
الدولة بن جهير. وقد أحدثت خطية 
احدى بنات ملكشاه إلى الخليفة المقتدى 
فى اه / 85-45١ام‏ انفراجا 
ملكشاه بغداد وتم الزواج فى ١٠/4:ه‏ 
العلاقات. ففى زيارته الثانية لبغداد قيل 
قرر ملكشاه إقامة مشروعات إنشائية 
وعمرانية ضخمة فى بغداد من بينها 
مسجد كبير جامع السلطان وقصور 
لكبار رجال الدولة بهدف جعل بغداد 
عاصمته الشتوية. ويبدو أن ملكشاه 
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كان يخطط لأن ينصب حفيده. جعفر ‏ 
ثمرة زواج الخليفة العباسى بابنته ‏ 
خليفة. لكن فى منتتصف شهر شوال 
عام 5465ه/ نوفمبر 95١٠م‏ أصابت 
ملكشاه حمى أدت إلى وفاته عن 8ه 
عاماء ويشتيه فى أنه مات مسموما. 
وتم نقل جثمانه إلى أصفهان حيث دفن 
هناك. 

وحاولت تركان خاتون - زوجة 
ملكشاه ‏ والوزير تاج الملك الشيرازى 
الذى خلف نظام الملك تنصيب ايتها 
محمود _ أربع سنوات ‏ على عرش 
أبيه. لكن أنصار نظام املك وأقراد . 
أسرته وطلاب المدرسة النظامية ضمنوا 
الخلافة لأبى المظفر بركيارق أكبر أبناء 
ملكشاه من زوجة أخرى. وشهدت 
الدتولة السلجو قي :فترة أن ساناك 
وخلافات داخلية فى ظل حكم أبناء ملك 
شأه. 

ولقد أجمعت كل المصادر سواء 
مسيحية أو إسلامية على الثناء على 
ملكشاهوأشادت بنبله وكرم أخلاقه. 
ورغم أنه لم يكن أكثر ثقافة من أسلافه 
من السلاطين السلاجقة إلا أنه اكتسب 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهرة كراع للأدب والتعليم. ويبدى أن 
الشاعر عمر الخيام انجذب إلى خدمة 
السلاجقة أثناء حرب ملكشاه ضد 
شمس الملك نصر فيما وراء النهر. ولقد 
لعب عمر الخيام دورا رائدا فى وضع 
التقويم الجلالى وبناء مرصد فى 
أصفهان. وتشير بعض المصادر إلى 
مجموعة من الرسائل الفقهية تحمل 
أسم «المسائثل الملكشاهية فى القواعد 
الشرعية: قد يكون عمر الخيام 
للسلطان قد ألفها للسلطان. 

المصادر : 

1( المصادر الاولية: راجع المصادر 
العربية والفارسية لتلك الفترة مثل: 
ظهير الدين نيشابورى وراوندى 
وصدر الدين الحسينى وابن الأثير 
وابن الجوزى. 

(؟) عنالضه كلنمممه81 دصة : أوتلعلةالطا.0 
[ :أ ,علقلاوعأ30 عناوهدمة 41 !(لاعلاى 1© 0[1[6© 


.66 - 15,1711915,228اال 


(؟) كاقل 5عى آء «أعننامدان»01 : معطت .601 
7- 26 .1964 )100)0)[[6 .دآ عتلاعاء الآ عزكل '| لاتمنات 


ملكشاه 


 "‏ ملكشاه الثانى بن بركيارق بن 
السلطان بركيارق الذى كان طفلا عند 
وقلةة والده فى 5984ه / ١5١١1١م,‏ 
ولقد نودى به سلطانا فى بغداد غير أن 
ذلك لم يستمر طويلا لانه تنازل عن 
العرش لمحمد بن ملك شأه. 

 "“‏ ملكشاه الثالث بن محمود بن 
محمد معين الدين. ابن السلطان 
متحموى: لقد اصع لفاثرة قصسيرة 
سلطانا على غريبى فارس بعد موت عمه 
مسعود بن محمد بدون وريث مياشر 
ولكن سرعان ما أدى عجزه كحاكم إلى 
خلعه لصالح أخيه محمد الذى ألقى به 
فى السجن لكنه فر. ثم ولاه أخوه 
محمد حكم فارس لكنه توفى فى 
أصفهان عام 5565ه / ١1١1م.‏ 

: - ملكشاه كان أيضا اسم اثنين 
من سلاجقة الروم فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميادى): 

أ ملكشاه بن قلج أرسلان الأول 
[بن سليمان بن قتامش 

ب - ملكشاه بن قلج أرسلان الثانى 
ابن مسعود, قطب الدين الذى كان من 
نصيبه حكم سيواس واقسرى وذلك 
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ملكشاه ملك الشعراء 


عندما قام أبوه بتقسيم الأراضى بين 
أبنائه فى الفترة الأخيرة من حكمه, 
لكنه تحفظ على أبيه بعد ذلك فى قونية 
حيث كان أشبه بالأسير. 
المصادر : 
,[آ ,لا ,اللقه1 غه .قط .طصمع هذ بطانامووم8 


31371,169,175-7 . 


لبنى الريدى [س. أ. يوسورث 8059/0101 .0.155 ] 


ملك الشعراء 
ملك الشعراء, لقب شرفى لشاعر 
تكريم ممكن أن يحظى به شاعر من قبل 
ملبكه. 


ويؤكد هذا اللقب مكانة حاملة داخل 
مهنته ويصبح لصيقا دائما لاسمه. 
وكان يتم توارثه فى بعض الأحيان. 

وقد يقترن هذا اللقب ببعض 
المسئوليات. حدث ذلك على الأقل فى 
العمصور الوسطىء حيث كان ملك 
الشعراء يشرف على شعراء البلاط 
ويقوم القصائد قبل تقديمها لسيد 
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القصر. كما يبت فى قبول المتقدمين 
لنصب شاعر بلاط. والآهم من ذلكء أن 
ملك الشعراء كان يتمتع بثقة سيده. 
فهى نديمه الحميم. 

ويحتمل أن مرتبة الفنان المفضل 
كانت معروفة فى إيران قبل الإسلام. 
ومما يعزز هذا الاحتمال أن البرامكة ‏ 
الوزراء الإيرانيون للدولة العباسية ‏ 
هم أول من أسسوا ديوان الشعر 
لتوزيع المكافآت على الشعراء وقاموا 
بتعيين أبان اللاحقى ناقداً رسميا 
للقصائد التى يقدمها الشعراء. 


وفى بداية القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) تم تعيين 
العنصرى ملكا للشعراء من قبل محمود 
الغزنوى وسجل ذلك دولة شاه فى 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى). 

إلا أن ذلك لا يعنى أنه أول شاعر 
فارسى تم تكريمه بهذه الطريقة إذ 
شين باب الشغراء فى قاب شهاز 
مقالة 8431818 صتنقطةت0) إلى الوضع 
الخاص الذى احتله رودكى فى ظل 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكم السامانيين فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى). 


وفى العصور المتأخرة يصعب القول 
إلى أى مدى أصبح اللقب مجرد منصب 
شرفى. غير أن القرن التاسع عشر 
شهد بعثا قويا لتقاليد العصور 
الوسطى فى إيران فى ظل القاجارء إذ 
حاول فتح على شاه أن يعيد مجد بلاط 
غزنة الأدبى بجذب عدد كبير من 
الشعراء لبلاطه حيث كونوا جمعية لهم 
ومنح لقب ملك الشعراء ل صابا مؤلف 
الشاهنشاه ‏ نامه والتى مجد فيها مآثر 
فتح على شاه بذات أسلوب الشاه - 
نامه ويعد محمد تقى بهار من بين آخر 
من لقيوا بملك الشعراء. 
المصادر : 
)١(‏ ععالا ملم : تالصخ ألا - تمددتلط 
,1210 


1 :لأناك/ا .31 لله امنتاجة ا .لا 
.]1 49 ,19556 


(0) 1720110 زه 7و10ك81 :ككاما]1 .ل 
,203 ,173 ,1968 ألاعع0101ئآ ,عننااه ءاشا 
.5 .1 326,328 


لبنى الريدى [ج.ب.ت. بروجن 6#لطئي8 122 .1.1.5] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملك الشعراء ‏ الملل والنحل 


الملل والنحل 


الملل والنحل: الديان والفرق المذهبية 
أو الطوائف الدينية. أحد التعبيرات الكلية 
المستخدمة فى الكتابات المتعلقة 
بالجماعات الدينية. المبتدعةء وأحيانا 
المذاهب الفلسفية:. بالإضافة إلى المذامب 
المختلفة, والمدارس التى تنتمى إليها. 


والأضئل فن هذا التعبين عامط عم 
أن دلالته غير دقيقة ومتغيرة. ويذهب 
الشهرستانى إلى التمييز بين الملة 
والدين» من حيث إن اللفظ الأخير يقصد 
به العقيدة. فى حين أن الأول يقصد به 
مجتمع المؤمنين بهذا الدين» أو ما 
تممه وعدورة الاسكها زف رائلل 
والنحلء طبعة بدرانء القاهرة, ١9505١‏ - 
06م . على أن الكتابات الكلاسيكية لا 
تظهر مثل ذلك الفرق: فتستخدم لفظ 
ذاللةه #مرادف اليه ى «السوعة 
كما يظهر مكلا من تعبيرات المسعودئ, 
ك «الشرائع والملة, المذاهب والملل, 
الآراء والملل» (التنبيه» طبعة وزعه6 36). 
أما أتباع هذا الدين فيطلق عليهم «أهل 
هزه الملة». أما إذا ذكر هذا اللفظ دون 
تمييزء فيقصد به أهل ملة الإسلام. 
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الملل والنحل 


وبينما أن لفظ «ملة» واسع 
الانتشارء نجد أن القرآن الكريم لم يستخدم 
لفظ «نحلة» سوى مرة واحدة: «وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة»4, مع اختلاق 
فى التفسير. وأحد التفاسير المقبولة هو 
أن هذا اللفظ مرادف ل «دينء وملة, 
وشريعة». والتمييز الوحيد فى الكتابات 
المتعلقة بالاديان, كما نرى فى كتاب ابن 
حزم وغيره. هو أن مدلول النحلة 
أضيق من الملة. فيقصد به الطوائف 
داخل الدين الواحد. 


وتستخدم الاحاديث فى البسخارى 
ومسند أحمد بن حنبل «أهل الملل» لتعبر 
عن غير المسلمينء وعلى الأخص طبعاء 
المسيحيين واليهود. ومن بين الكتابات 
كتاب ضرار بن عمرو المعتزلى فى رده 
على «أهل الملل» (ابن نديمء القهرست»). 


وليس معروقفا كيف وجد تعبير 
«الملل والنحل»», والذى لا نجد له أثرا 
قبل العام الرابع الهجرى. فنحن نجده 
ذيى «مقتاتيح العلوم» لأبى ع بدالله 
الخوارزمى (ولا ندرى إن كان قد سبق 
إليه أم لا). تحت الفصل الخامس من 


احث 


كتابه «فى أسماء أرباب الملل والنحل 
الكخلفة .فيه يتعدك عق اصتمان 
الديائاف الالقصوع عن عور الملسين 
والمسيحيين واليهودء والذين تحدث 
عنهم فى فصول سابقة, وهم البوذيون 
والبراهمة والصابئة وغيرهم. 


وأول كتاب يحمل اسم «لملل 
والنحل» هو لأبى منصور البغدادى. من 
متكلمى الأشاعرة والغير موجود حاليا 
للأسفء وفيه يتحدث عن كافة المذاهب 
الفكرية بلا استثناء. يما فى ذلك الفرق 
الإسلامية. وغير الإسلامية كالصابئة 
والمثنوية والوثنيين والفلاسفة 
والمتحسين واللاحدة: وليس :اها 
ماذا يعنى البغدادى باللفظينء و كيف 

ولكن استخدام ابن حزم فى كتابه 
الواسع الانتتشار «القصل فى الملل 
والأهواء والنحل». أكثر وضوحا. 
فالمستفاد من تتبع كتابه يفهم منه أنه 
يقصد ب ,الملل» ما أورده فى الجزء 
الأول من كتابه. حيث يختمه بقوله «قد 
أكملنا .. الكلام فى الملل». وفيه تحدث 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن الأديان والمذاهب غير الإسلامية: 
المسيحية واليهودية والبراهمة والمثنوية 
والمزدكية ..إلخ: وأيضا المذاهب الفلسفية 
كالدهرية. أما فى الجزء الثانى فقد 
ختمه بالقول «تم الكلام فى شنع 
المبتدعة أهل الأهواء والنحل المضلة», 
وتناول فيه الفرق الإسلامية الضالة. 


أما الشهرستانى فمن جانبه يعطى 
مدلولات خاصة به فى كتابه 
التشهير«لملل والنحل». حيث 
يربط «الديانة» ب «الملة», وال «الأهواء» 
ب «النحل». حيث يعنون كالتالى «أرباب 
الديانات والملل والأهواء والتحل, 
باعتبارهما مصطلحين متقابلين. وتحت 
الضشطاح الأول يكام كدق اعبات 
الديانات ذات الكتب. سواء سماوية: 
الإسلام والمسيحية واليهودية, أى غير 
سماوية شبه كتاب المزدكية المثنوية, 
ولاق المستطات الكمتاقي يتطع عن 
المذاهب الفكرية والعقائد المبنية على 
حرية الفكر غير الناتجة عن «الاستيداد 
والوافن طلى يعو كسضيوة ,الغلا ستقة 
والصابئة والعرب قبل الإسلام والهند. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملل والنحل 


وننوه أخيرا إلى كتاب باسم «الملل 
والنحل»ء أشار إليه فخر الدين الرازى 
فى كتابه المنشور باسم «اعتقادات 
المسلمين والمشركين» (انظر فتح الله 
خليف. دراسات عن فخر الدين الرازى» . 
بييروت.19355١م).‏ على أن الرازى 
يتحدث فى كتابه عن كافة الأديان 
والمذاهب الفكرية بلا تمييزء كما فعل 
الكمورستخاتي: الذى يتتقه مده شلك 
التعميم والإطلاق وكذلك إلى «كتاب 
الملل والنحل» للعلامة الزيدى الإمام 
أحمد بن يحيى بن المرتضى (المتوفىي 
فى ٠414ه/1477١م).‏ والمذكور فى 
الجزء الثانى من صدر أعماله المعنونة 
«البحر الزاخر». وكتاب «المنية والأمل 
فى شرح كتاب الملل والنخل». مذكور 
فى مجموعة أعمال له باسم «غاية 
الأفكار» ككشرح للكتاب الأول , 
والعملان متشتوران بواسطة جواد 
مشكور (بيروت ء دار الفكرء 141/4). 

المصادر : 

كذكورة قن التعن. 

على يوسف على [جيمارت #6مهمة6 .0] 


مراجعة د. محمد الشحات الجندى 
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فلا ملندى 


ملا 


ملا تحريف للفظ العربى مولى 
بمعنى سيدء وعادة ما يستخدم فى 
الشرق الإسلامى مقترنا بالعلماء 
والمتصوفة, ومن التفسيرات الغريبة أن 
ملا مشتقة من الفدل العربى ملأ 
باعتبار الملا رجل حكيم ملىء بالعلم,» 
والملالى (جمع ملاً) يتميزون بملبسهم 
الخاص فى إيران» وإذا كان الملا من 
السادة (ينتمى للبيت النبوى) كان 
لبياسه أسودء وإن كان لا ينتمى للسادة 
فلباسه أبيض. والملالى جميعا سادة 
فون عاذة لمضون التتعال' الوانشدهة 
ليسهل خلعها عند الصلاة والعباءات 
الفضة <مة, ويستخدم اللفظ نفسه فى 
الهن:.. وفى تركيا بشكل أقل. أما 
اسدّ تقدامه فى دول الشرق الأوسط غير 
الشيعية فنادر (ملاً القدس مثلا)» ومن 
الناحية العملية فإن اللفظ يطلق فى 
إنران علن الذين دوسدوا وراسة بدنتية 
متوسطة لا تؤهلهم للوصول لدرجة 
(مجتود). وهنذ القرن العاشر الوجرى/ 
السادس عشر الميلادى أصبح لفظ 
خوجة أو خواجا أكثر أهمية من الملا 
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ومع هذا ظل لفظ ملا يطلق على 
وتقوى فى الهند وإيران» ومؤنث الملا 
مادق فزوجة الملا إذن ملأنية, وفى 
ظروف معينة يفقد اللفظ دلالاته الطيبة 
الملا) السفاح أو المتوحش,» وحذر محمد 
إقبال من الملاً الغبى أو ضيق التفكير. 
وفى عهد الشاه عباس الأول (497 
-58١٠هم/ ١544‏ -13715م) كان 


بعض اليهود يحملون لقب ملا لكنهم 
منعوا من ذلك يعد فترة. 
المصادر: 


أ 51416 210 1(مزع أاع1 :كدواذ .11 - 
-ه8 هاااة إن 66ت 11:6 :المقمرولعة .5 - 
1 عأ تاك تر الع 
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بهجت عبدالفتاح عبده [ ج. كالمارد 70قددلة© .1] 


ملندى 
مدينة على ساحل كينيا على خط 
عرض ؛ شمالا. جاء أول ذكر لها فى 
)٠‏ أما مدينة ما إن 342-15 التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذكرها أى ‏ يانج مسيوق ههلا - 0 فى 
كتابه مين تانج شى ناأة-قهة1 11510 
حوالى عام ٠١٠١0‏ فالمرجح أنها فى 
الصومالء ويقول الإدريس أنها مدينة 
صائدى حيوانات وصيادى سمك يمتلك 
يعض سكانها مناجم حديد ويقومون 
بابتتجلانها. ,كان الحديه اكن مصادز 
ثرواتهم. ولكن هذا الحديد. كما بين .١‏ 
أى. توميسون 700800508 .8.0, لم يكن 
يستخرج من مناجم وإنما كان يسترد 
من مخلفات الشواطئ. ويذكر 
الإدريسى مكندى على أنها مركز 
للسحرء ويؤكد أبوالقفدا (”/ا؟١ ‏ 
١‏ م) هذا الإدعاء كما يضيف أنها 
كانت عاصمة ملك الؤجء كما يذكر أيضا 
استثمارالحديد. وقد زار الأدميرال 
الصينى تشنج هو 118 0160 ملندى 
فى رحلته الديبلوماسية والتجارية 
الخامسة فى المحيط الهندى, ومع ذلك 
فالمعروف عن تاريخ هذه المدينة. فى 
العصور الوسطى قليل. 

ومن ملندى بدأت رحلة 
فاسكوداجاما وصنة0 ل مدكة/ إلى الهند 
كطة إرساد اسه بز حولم يدف 


ملندى 


استقيل بحفاوة فى ملندى. وتقع مدينة 
فلندئ القن كعتى «الشو احلئة ومواسي 
المياه العميقة» على خليج وتمتد يطول 


الساحل. وقد وصفها دورات ياريوزا 
122 5 316نانآ وصفا أكثر تفصيلا 


حوالى عام ١5١1‏ 2 8١16١م,‏ فقال أنها 
كانت مخططة تخطيطا جيداء وكان فيها 
منازل متعددة الطوايق ذات أسقف 
مسطحة. وكان الناس يتجرون فى 
الذهب والعاج والشمع ويستوردون 
الأرن والدكة والقمح من كباى تزإدطسة©) 
وقد زارها القديس فرانسيس زافير .)5 
تعفرو وأءممآ عام 55١16١م‏ زيارة 
قصيرة وتحدث مع القاضى الذى يبدو 
أنه كان شيعياء وذكر أن ممارسة 
شعائر الإسلام كانت قد تدهورت إلى 


حد كبير فى السنين السابقة لزيارته 


حتى أن أربعة مساجد فقط من سبعة 
عشر كانت مستخدمة. كما ذكر ميشر 
آخر هو الأب خواو دوس سانتوس 52 
:2 . © 56005 05ل 1030 عام 5١11م‏ أن 
الساحل الإفريقى من موزمبيق إلى 
لامو كان شيعيا. 


كلق 


ملندى 


وكانت الأسرة الملكية فى ملندى من 
أصل شيرازى وربما كانت بينها وبين 
الأسرة الحاكمة فى كلوه 118 صلة 
قرابة. وعندما سقطت الأسرة الحاكمة 
فى ممبسه حوالى عام 1540م متح 
البرتغال ممبسه للأسرة الحاكمة فى 
ملندى التى حكمت من ممبسه حتى عام 
7 م. وفى القرن الشامن عشر كان 
كبير التجار الملنديين فى كلوه ضابط 
يدعى مارلنداى: وكان له عليهم سلطان 
لم يستطع سلطان كلوة أن يتغلب عليه 
وبعد انتقال البيت الحاكم إلى ممبسه., 
فقدت ملندى أهميتهاء وعندما زارها 
الكابتن أوين 0868 عام ١471‏ وجدها 
مهجورة. 
ويحتوى المنتج الساحلى الحديث 
على عدد قليل من الآثار الإسلامية: 
مسجدين ومقبرة وقبر عمودى ريما 
كان قريبا من القصر الملكى السابق. 
وتقع منداقة جدى 0601 الإسلامية 
المهمة على مسافة عشرة أميال جنوب 
ملندى وتبعد مسافة ميلرن عن الشاطئ. 
وقد كانت هذه المنطقة مأهولة من القرن 


فا 


الحادى عشر الهجرى إلى القرن السابع عشر اميلادى ثم 
هجرت. ويحيط السور الخارجى بمساحة قدرها حوالى 
آكر (فدان انجليزى) وريما كان عدد 
السكان ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ نسمة, 
ويوجد داخل السور الداخلى قصر 
ومسجد جامع مساجد أخرى صغيرة 
ومتائل ككيرة مساحة زيما كانت سوها: 
هذا القصر غير مذكور لا فى الكتابات 
العربية ولا البرتغالية. وهناك ما يدل 
على أن قرب جدى من مالندى وبعدها 
عن البحر بحوالى ميلين على أنها كانت 
مقر ريفيا لسلاطين مالندى نمت حوله. 
مدينة صغيرة؛ وذلك بخلاف باقى المدن 
الساحلية الإفريقية التى كانت أساساً 

مراكز تجارية. ونلاحظ فى المنازل 
ثلاث سمات أساسية: فكل منزل يقسم 
إلى قسمين مستقلينء ريما كان كل 
منهما لزوجة. وفى أحدهما مخزن 
مصمم خصيصا لحفظ الأصداقف 

الصفراء التى كانت تستخدم كعملة 

محلية؛ كما توجد فى القصر ولمنازل 

شبكة متقنة من القنوات المائية تؤدى 

إلى دورات المياه وتمكن من الوضوء 

داخل المنازل. . 


المصادر: 

(١‏ : .1. 5 اع لم8 .ل 
2 كاعم )مندة 1١6٠١1(‏ 05), 
لندن 41956537 

3( قققطنط علقلمء19 . 1 . 11 . 1آ 
أ لت 35601ل: لندن 419555 


(؟) - ممسعمظ . مط . 5 . 0 عالتجمعين 
4 مانا أه :[10ء 17 776 أكسفورد 
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حسين أحمد عيسى [11116ا0 - مقدوعع,5 . 2 . 5 . 0] 


ملوك الطوائف 

اعتاد المؤرخون المسلمون أن يطلقوا 
«ملوك الطوائف» فى عصر ماقبل 
الأسلام على حكام الولايات الفارسية 
ويقولون عنهم «ملوك الأطراف»», ثم 
أطلقوا ملوك الطواكئف فى العصر 
الأسلامى على الأمارات والدويلات 
والممالك الصغيرة التى قامت على 
أنقاض الدولة الأندلسية الأموية. 

ونعود لسياق إطلاق مصطلح ملوك 
الطوائف على حكام الولايات الفارسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملندى ‏ ملوك الطوائف 


فتقول أن هناك فترة بدأت منذ هزيمة 
داراين دارا أمام الأسكندر المقدونى 
حتى قيام الدولة الساسانية على يد 
اردشير, فلما مات دارا تقاسم دولته 
الحكام فاستقل كل منهم بالناحية التى 
هى فيها وأقرهم الأسكندر على مافى 
أيديهم, وتقول المصادر القديمة أن عمل 
الأسكندر هذا إنما كان بناء على نصيحة 
أرسطو له كى يبقيهم على الدوام 
منقس مين على أنفسهمء ويقال أنه بعد 
موت الأسكندر أصبح الأقليم من نهر 
دجلة إلى سيحون ‏ وفى بعض 
الروايات ‏ إلى اليمن وبلاد الشام 
ومصر مقسمابين ٠٠١ 27٠١‏ من 
الحكام المستقلين فمنهم الفارسى 
والأرمنى والعربى والرومى واليونانى, 
ويزيد الثعالبى على هؤلاء ميا طلة 
طخارسنان وترك خراسان 

وجعل كل منهم الحكم وراثيا فى بيته 
مع محاولته فى الوقت نفسه الدفاع عن 
كيانه وتوسيع رقعة أرضه. ولم يدفع 
أحدهم ضريبة للآخرء فإما ملوك العرب 
فكان منهم «ذو الشنات» ملك عمان 
القوى والبحرين واليمامة والمناطق 


لفركف 


ملوك الطوائف 


الساحلة وساطر بن الحضرء. أما الروم 
ووزراؤهم الفرس فكانوا يحكمون فى 
بابل أى أرض السواد وظل حكمهم 
هناك أربعة وخمسين عاما بعد موت 
الأسكندر حتى قام أشك بن أشكان (أو 
أكفور شاه) حاكم الجبال وهزم 
أنتيوكس وفتح العراق: وأعترف غيره 
من الولاة به ولقبوه بالملك وبعثوا إليه 
بالهدايا يسترضونه بها ولكنهم لم 
يدفعوا له جزية: فلم يقم هو من جانبه 
بتعيين أحد منهم, وكان توقيرهم له 
عظيما لشرف أرومته فقد كان ذا أصل 
ملوكى يرقى إلى دارا الأكبر أو قياذ أو 
كى قاوس أو غيرهم من الملوكء هذا إلى 
جانب أنه رأس الأسرة الأشطانية فى 
طيسفون (المدائن) فى قلب الدنيا. 

ولا يشيرالمؤرخون المسلحون إلا إلى 
تأسيس الأسرة على يد الاشكانيين 
ولكنهم يمسكون عن الإشارة إلى 
أسمائهم وعن طول مدة حكم واحد 
منهم. وينفى المسعودى عن ملوك 
الطوائف أن يكونوا مجوسا ولكنهم من 
الصائبة الذين يعبدون الشمس والقمر 
والنار والنجوم السبعة وقال أنهم 


فشنت 


يتكلمون الآرامية؛ أما الثعالبى فيذهب 
للقول بأن «أكفور شاهء استرد كتب 
الطب والفلك والفلسفة التى كان 
الإسكندر قد آخذها من إيران ويقال أنه 
مما ألف فى هذا العهد كتاب كليلة ودمنه 
وكتاب السنديادء أما ما ورد من أن ملكا 
من الملوك اسمه «دخردوس» هاجم 
القدس ليعاقب اليهود لقتلهم يحى بن 
زكريا فريما كان ذلك إشارة إلى 
الاستيلاء على القدس سنة ١‏ ق. م 
على يد ابن أوردرس الثانىء وذلك قبل 
1 سنة من تولى ارد شير الحكم. 
كذلك يذهبون للقول بأن تيلتس خرب 
بيت المقدسء والأرجح أن إبراز عصر 
ملوك الطوائكف بأنه عصر الفوضى 
والتدهور الثقافى أنما كان من صنع 
الدعاية من جانب الساسانيين المتأخرين 
مما حمل رجلا مثل صاعد الأندلسى لأن 
يقول أن الأندلس بعد بنى أمية قسمت 
بين عدد من الولاة الذين كانت أحوالهم 
مثل أحوال «ملوك الطوائف» الفرس. 


راجع فى ذلك الفتوح للبلادذرى 
والأخبار الطوال للدينورىء وتاريخ 
اليعقوبى وأخبار الزمان للمسعودى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومروج الذهب له أيضا وتاريخ سنى 
ملك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهانى 
والبدء والتاريخ للمقدسى والشاه نامه 
للفردوسى وطبقات الأمم لصاعد 
الأندلسى. . 
[م. مودونى] 
أما عبارة ملوك الطوائف فى 
الأندلس فتعنى الفترة الواقعة منذ موت 
المنصور بن أبى عامر الذى سيطر على 
هشام الثانى الخليفة الأموى وذلك منذ 
سنة 5959 ه (- 5١١٠م)‏ وحتى وقت 
دخو المرابطين فى نهاية القرن 
الخامس للهجرة (- الحادى عشر 
الميلادى). وكان الذى أدى إلى هذا 
الوضع الذى أدى إلى أحداث هزة 
سياسية نتج عنها تغير جذرى هو خلو 
المسرح من هذه الشخصية المستبدة 
المكروهة. وطمع أحد الأمراء الأمويين 
فى استرداد السلطة لتكون فى أسرته, 
على أن هناك/عاملا أساسيا أدى إلى 
هذا الضعف الذى اعترى بنية الدولة 
الأموية فى الأندلس وهو الثورة 
الجائحة التى خلصت الأندلس من 
سطوة بيت المنصور بن أبى عامرء وأن 


ملوك الطوائف 


احتاجت إلى فترة تقرب من عشرين 
شئئة حك :يكم القضاة على :وذ الدولة 
ككل وزوال نظام الخلافة. 

وإن أقدم طائفة من ملوك الطوائف 
كانت سنة 5٠”‏ ه (- ؟١١٠1م)/,‏ 
وأثرت فى المرية وبطليوس ودانيه 
وغرناطة وشلتيشء وربما يرجع أول 
ظهورها إلى ما قبل ذلك التاريخ فى 
سرقسطة وظلت مستمرة حتى 
السنوات الأولى من القرن السادس 
الهجرى حتى جاء المرابطون فصارت 
جزءا من مملكتهم ثم استردها الأسبان 
المسيحيون. 

كانت دول الطوائف ذات أنواع شتى 
فقد قام بعضها فى المنطقة الساحلية 
الظلة على السسق التوسظ واشجمتينا 
الصقالية المطرودون من قرطبة فى 
أعقاب سقوط بنى المنصور بن أبى 
عامرء وهناك نوع آخر من دول 
الطوائفء التى يعرف منها ما لا يقل عن 
أريعين دولة من أهممهاطليطلة 
وسرقسطة وأشبيليه وكان يحكمها 
حسب هذا الترتيب بنى ذو النون وبنو 
هود وبنود عباد. وكان لكل من هذه 


قن 


ملوك الطوائف 


الدول قاعدة صلبة اقتصادية فى 
الزراعة. بينما كانت دول الطوائف 
الأخرى (لاسيما ماكان منها مُطلاً على 
الساحل الشرقى) تعتمد أساسا على 
التجارة عبر البحارء وكان كثير من هذه 
الدول قد ظهر للوجود بفضل رجل 
محلى نشيط ولم تكن هناك مدينة من 
المدن قد سيطرت عليها واحدة من 
جيرانها الأقوياءء. ولما انتهى ذلك القرن 
كانت الدول الكبيرة قد ابتلعت الدويلات 
الصغيرة والتى هى أضعف منهاء 
وكانت أشبيلية هى أنجح الدول فى هذه 
الناحية وانتهى بها الأمر أخيرا إلى أن 
تكون هى الدولة التى تطلعت إلى مطمح 
واقعى وهى توحيد الأراضى فى شبه 
الجزيرة التى كانت فى السابق خاضعة 
للأمويين. 

أما من الناحية العرقية فإن القوم 
هناك كانوا أنماطا شتى متداخل بعضها 
فى بعضء لا يستثنى من ذلك سوى قلة 
مثل غرناطة ومالطة:, اللتين كانتا 
تنفردان بسيادة مجموعة عرقية معينة 
على غيرها من المجموعات وكانت 
تشبههما فى هذا المجال اشبيلية من 
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الدول المطلة على البحر فى الناحية 
أهميته فى سياسات ملوك الطوائف 
حتى منتصف القرنء. وكان فى ظل هذه 
وكان النصارى ‏ كما يبدو فقد أخدوا 
فى التضاوؤل من حيث العدد والأهمية, 
عكس ماجرى مع الجماعات اليهودية 
التى نعمت فى ع هد ملوك الطوائف من 
بنى أمية بالتسامح الدينى وبعض من 
الذاتية الأقتصادية. 

أما من الناحية الثقافية فإن عددا 
كبيرا من دويلات هذا العهد حاولت أن 
تنسج على منوال البلاط الأموى وبلاط 
الأبداع الأدبى والفنى, وقد وصلت إلينا 
كميات كبيرة من شعر هذه الفترة, هذا 
مادة تشمل التاريخ الأندلسى منذ أيام 
الفتح حتى القرن التاسع الهجرى 
التراجم نستطيع أن نستدل على مدى 
اندماج المولدين اندماجا كبيرا فى 
المجتمع الأندلسى بل وإلى أى حد 


دائرة المعارف الإسلامية 


جانب معاجم التراجم هذه مؤلفات 
عاط تتضمن مواخ ضيع ونصوصا كانت 


موضع الدراسة أو فى متناول يلاد : 


الأندلس فى هذا الوقت. وعلى هذا 
الأساس نستطيع أن نرى أن الأندلس 
ضربت بسهم فى الأنتاج الثقافى فى 
مناطق مراكن. العالم الإسلامى, 
وساهمت فيه أيضا. ورحل الأدباء 
والعلماء والحجاج والتجار إلى الشرق 
ثم عادوا بعدئذ وراحوا يعملون على 
تدعيم وتعميق الصلات التى تربط 
الحياة الأندلسية وتعمق صلاتها 
بالشرق الإسلامى. 

وعلى الرغم مما كانت تعانيه 
الأندلس من أنقسامات سياسية داخلية 
إل أنها ظلت وحدة من الناحية الثقافية 
والدينية. وبقيت الصدارة للمذهب 
المالكى وإن قام إلى جانيه عدد من 
المدارس الفقية. 

ولعل أشهر أديب دينى وجدلى فى 
ذلك الوقت كان ابن حزم ولكنه لما كان 
من فريق الظاهرية (وفاشلا فى حياته 
السياسية) فإنه لم يكن له إلا تأثير 


ملوك الطوائف 


ضعيف فى أيام حياته. وإن ما حظى 
بالشهرة بعد موته وججود ذلك فى 
الأساس إلى كتابه الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل الذى اعتبره الجميع 
دراسة سابقة لأدابها عن الديانة 
المقارنة. وكان العلماء والأدباء ينتقلون 
فى سهولة ويسر بين الدول والحكام 
المتنازعين فيما بين بعضهم والبعض 
الآخرء واكتسب العلم من المنافسة التى 
كانت موجودة بين هؤلاء العطوفيين 
على الأدب على ما بينهم من خلافات, 
وإذا نحينا ابن حزم جانيا وجدنا كتابا 
بارزين فى هذا العصر من بينهم 
المؤرخون: ابن حيان وسعيد الطليلطى 
وكذلك صاحب غرناطة الزيرى 
عبدالله بن بلجين الذى عثر ‏ منذ أكثر 
من خمسين سنة - ليقى بروفنسال 
على مذكراته. أما من علماء الدين فكان 
هناك أبو عمرو الدانى. كما ظهر من 
العلماء فى الطب أسرة ابن زهر وغير 
هؤلاء. 

قلماأهل النصف الثانى من القرن 
الخامس للهجرة بدأ الضعف يتطرق إلى 
ملوك الطوائف الذين وقعوا بين شقى 


تت م 10 را 


ملوك الطوائف 


الرحى وأعنى بذلك حركة المرابطين فى 
شمال أفريقية وظهور قوتهم وبين 
حركة الاسترداد وما بثته من قوة فى 
أسبانيا النصرانية. ولم تقتصر هذه 
الحركة على الضغط الحربى والسياسى 
والاقتصادى الذى مارسته أسبانيا 
النصرانية على ممالك الطوائف هذهء بل 
تعدت ذلك كله إلى مااجتاح كل شبه 
جزيرة أيبريا من روح دينية جارفة 
أخذت فى التزايد يوما بعد يوم حتى 
وجدت معظم دول الطوائف نفسها 
تدفع الضرائب للمسيحيين الذين كان 
من بينهم الفونس السادس بل أن 
تعض دول الطواكق تخت الفت ع 
المسيحيين ضد غيرها من دو|, الطوائف 
الأخرق. 

وأخذت مطالب المسيحيين تتزايد فى 
تنوء تحته اكتاف [ا لمسلمين] منذ أن 
أدرك هؤلاء النصارى ماعليه المسلمون 
من الضعفء مما يسر عليهم الاستيلاء 
على طليطلة سنة ٠١80‏ الأمر الذى 
أدى إلى تقدم النصارى نفسيا وحربياء 
إن كانت تلك المدنية وهى العاصمة 
القوطية فى القديم ذات أهمية من هذه 
الناحية؛ ومن ثم كان لسقوطها دوّى 
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أحدث خوفا شديدا فى كل نواحى 
الأندلسء وإذ ذاك اضطر ملوك الطواكئف 
أن يتجهوا بأبصارهم شطر المخرج 
الوحيد الموجود أمامهم للخلاص وأعنى 
بهم جماعة «المرابطين» الذين رأوا فى 
ملوك الطواكف حكاما مفككين وطغاة 
فاسدين. ومن ثم فإنهم لم يتوانوا عن 
أغتنام هذه الفرصة التى لاحت لهم 
فأقدموا على سلسلة من الهجمات 
السريعة تخللتها انتصاراتهم على 
المسيحيين فى الوقفة المعروفة بوقفة 
«سجراحاس» أو زلاقة سنة 45١٠م‏ 
وراح المرابطون القادمون من أفريقية 
الشمالية يستولون على ممالك الطوائف 
واحدة بعد واحدة: فأنقذوا الإسلام فى 
شبه الجزيرة. 

ولقد أعطى دوزى بالتفصيل التاريخ 
السياسى لهذا النص فى كتابه تاريخ 
المسلمين فى أسبانيا (ترجمة حسن 
حبشى. ج 7), وفى النسخة الفرنسية 
التى طبعها ليقى بروفنسال فى ليدن 
سنة 77 15., وما كتبه منتدبة فى كتابه 
4 اهل اهمد ©ا: وقد صبغه المؤلف 
بروح من عنده. وانظر -716016 :29555 
5 - 3 .م ,1 ,1250 - 1031 :امم أمس 
وهو مفيد على وجه الخصوص فيما 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفترة. كما يجد القارئىّ مزيدا من 
التفاصيل عن المجتمع الأسبانى فى هذه 
الفترة فيما جاء فى عءنهدا؟]آ :عء11ن01 .5 .1 


ع5 ذا متهمع 


.0265 710016 انهو 
أما عن النقوش التى على العمائر 
قر أجع كن اماجع كا العم ؛3ومهم الأعآ 
و1 ,كانه دوطه<0 وأما عن التناحية 
الدينية فانظر مكى: التشيع فى الأندلس 
الإسلامية بمدريد, 5 ل 56 
ص”57 - ,.١155‏ أما فيما يتعلق برسالة 
موسئ من عزّرا عن نظرية الشبعن فقن 
ه/اة ١‏ ياسم «المحاضرة والمذاكرة» على 
فن كتابة النثر قى هذا العصر. 
المصادر : فى ثنايا المقال. 
بدرية الدخاخنى [د. ج. تسترشين «أعادءووع2 .1 .2] 


مكان من الفعل (ملك) الذى يعنى امتلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملوك الطوائف - مملكة 


الشىء أو حازه. وتعنى ميمنة الله 
سبحانة ‏ على الخلق: كما تعنى هيمنة 
البشر على البشرء وهى كاسم مكان تعنى 
المكان المملوك ابتداءً أو الذى تم الاستيلاء 
عليه. وأكثر المعانى التى تشير لها كلمة 
مملكة هى دلالته على قطر أو دولة يحكم 
حكما ملكيا والجمع ممالك التى استخدمها 
ابن خرداذبة فى عنوان كتابة المشهور 
المسالك والممالك, وفى إطار الفكر الشعوبى 
بين الجاحظ بين مملكة العرب «ومملكة 
العجم». وبعد ذلك بحوالى سبعين عاما أتى 
الجغرافى قدامة بن جعفر ليستخدم الكلمة 
بمعنى أشمل ممملكة الإسلام» أو ببساطة 
«المملكة» وبعد ذلك كرس الجغرافيون 
المسلمون (البلخى؛ المقدسىء ابن حوقل , 
الاصطخرى..) كتاباتهم لوصف العالم 
الإسلامى كله لذاء قال الباحثون عنهم أنهم 
مدرسة أطلس الاسلام, لأنهم تجاوزوا 
الانقسامات السياسية ليتناولوا العالم 
الإسلامى كوحدة اقفتصادية وحضارية 
واحدة. 


المصادر 4 


نال 47:10116ا1| 116[ع608708ع 182 : أع0ا1110 .لق - 
1963 كامةظ ,71001 أناكلاا 7101106 


أ.د. عطية القوصى [اأءناو751 .ه] 


يتف 


مملوك , مماليك 


مملوك». مماليك 


كلمة مملوك تعنى حرفيا «شىء 
ممتلك», ولقد استخدم الاسم خاصة فى 
معنى «رقيق العسكر»؛ ولقد سرت هذه 
٠‏ التسمية فى مختلف أنحاء العالم 
الإسلامئ؛ ومن الممكن درالسة كتظيم 
الرق العسكرى بأشكاله المختلفة من 
خلال إطار دراسة تاريخ سلطة المماليك 
فى مصر وسوريا  544(‏ ؟الاكه/ 
0-5 ١دام).‏ 

١-أقطار‏ المنش أ والتكوين 
لعسيو 

الجزء الأكبر من مماليك الأيوبيين 
كائوا أتراكا. غير أننا لا نعرف على 
وجه الدقة بلادهم الأصلية التى جلبهم 
منها سلاظين الايوبييق بإسطناء عهد 
حك ذلك السحنالخ تجم التديق أضوت 
الممهد المباشر لفترة حكم المماليك وعهد 
خكم وامعمة و تومن الصكاد 
الأيوبيين المعاصرين له أو الذين حكموا 
مباشرة. ويعطينا ابن فضل الله العمرى 
أهم وصف لقبجاق الإستبس ولشعبهم, 
وهو المصدر الرئيسى لرقيق سلطنة 
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المماليك العسكريين عند بداية تكوينهاء 
حيث يركز الكاتب على الظروف 
الصعبة التى كان يحياها سكان 
الإستبس وأسلوب معيشتهم البدائية 
(بما فى ذلك وثنيتهم). كذلك على 
تكوينهم العسكرىء وعلى إخلاصهم 
وولائهمء وهى خليط من صفات 
جعلتهم مؤهلين كل التأهيل لأن 
يصيحوا مادة خاما عسكرية وقد 
اتتففق الضاذى على أن سالتك عنس 
وستؤريا انوا العافل الخاسم.فى إنقان 
الإسلام من تهديدات الفرنج والمغول. 
منذ معارك الكنصورة (/3410ه/43؟1م) 
وعين جالوت (71548ه/١151م)‏ حتى 
الطاوق الأخنيوة خنة ابلكانات هون 
اك العا 

هذا ويرجع بيع سكان إستئيس 
القبجاق وحكامهم الرقيق للأسباب 
التالية: فقر سكانها المدقعء الذى 
أجبرهمء فى بعض السنواتء على بيع 
أطفالهم, كما أنهم لجاأوا إلى بيع 
أطفكاتهم لعكادالكتراكي الى فى 
عليهم دفعها للحاكم وإلى جانب هذا 
قيهن مؤلاه الماح على اطفال رعيدهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونسائها وبيعهم ولم يكن هذا الإكراه 
وتلك الضغوط هى الحافز الوحيد لبيع 
هؤلاء الأطفال. 

وفى الحقيقة, أن هجمات المغول على 
قبجاق الإستبس ملأت أسواق الرقيق 
بأتراك تلك المنطقة. مما سهل على 
الأيوبيين الحصول عليهم: وأدى ذلك 
بطريق غير مباشر إلى تأسيس دولة 
المماليك. 

ولقد.أدى إسلام حكام مغول منطقة 
القطيع الذهبى وإسلام الكشير من أفراد 
شعبهاء على المدى الطويلءإلى تقليل 
حجم القوة البشرية العسكرية لبلاد 
قبجاق الإستبس وخصوصا لسلاطين 
المماليك. وعلى المدى القصيرء فإنه من 
المشكوك فيه أن إعتناق الإسلام كان له 
تأثير ملحوظ على تجارة الرقيق من 
تلك المنطقة ولسنين طويلةء فلقد إستعاد 
أولئك الذين أهمبحوا'فسامين: الكخير 
من عاداتهم الوثنية» وبقيت كثرة مثلهم 
على الوثنية. وكان استمرار تجارة 
الرقيق يعود على كل من الباعة 
والمشترين بالنقع الكبير. 

وقبل سرد أصول الماليك, يجب أن 
نناقش لفظة «تّرك» التى لها معنيان: 


دائرة المعارف الإسلامية 


مملوكاء تماليك 


أحدهما معتى واسعء والثانى ضيق 
للغاية. 


ولنبداً بالمعنى الواسع؛ تاركين 
الثشانى لإإحصاء الأجناس المختلفة. 
ولفظة ترك أو أتراك بمعناها الواسع 
على سلطنة المماليك إسم «دولة الترك 
أودولة الآتراك أو الدولة التركية» ولقد 
كان التعريف الشائع لسلاطين المماليك 
هو: «ملوك الترك». 

أما الفرنجة (الإفرنج والفرنج) 
فلم يذكروا أبدا فى المصادر المملوكية 
أشخاضص مماليك قيل عنهم أنهم 
ينتسبون إلى أصل فرنجى ولقد كان 
هناك يعض من الذين ولدوا مسلمين 
من خارج أراضى السلطنة المملوكية أو 
من الأقطار المجاورة لاسيما النوااحى 
التى كان يقطنها التركمان إنضموا من 
تلقاء ذاتهم إلى الارستقراطية المملوكة 
وقد أطلق على قلة من التركمان الذين 
إندرجوا فى سلك المماليك إسم 


«الروميين». 
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معلوك مالك 


5١‏ - وصول لمملوك وتدريبات 
الأولى: 

وتظهر فى مقدمة حياة كل مملوك, 
بكل وضوحء صورة تاجر الرقسيق» 
وخصوصا صورة الشخص الذى 
أحضره من موطنه الأصلى. فهو ولى 
أمره الأول وحاميه من الصعاب 
والأخطار أثناء الرحلة إلى الوطن الذى 
اختير له وهو أيضا يتعامل معه كحلقة 
وصل بينه وبين موطنه الأصلى؛ حتى 
أن المملوك يرتبط عادة بروابط قوية 
عاطفية ومحترمة بذلك التاجرء ولقد 
كان كان هؤلاء التتجار مواطنئين 
مسلمين. 

وبينما نعرف القليل التافه عن سوق 
الرقيق ووظيفته؛ فإننا نعرف الكثير عن 
كيفية شراء السلطان لمماليكه فهو 
يشتريهم فى الحقيقة من بيت المال, 
وأولئتك المماليك الذين لم يكونوا قد 
أعتقوا قبل موت السلطان أى قبل عزله 
فإنهم يعودون إلى بيت المال ويشترون 
من هناك من قبل السلطان الجديد. 

ويربى مماليك السلطان فى مدرسة 
عسكرية تقع فى «طباق الأتابك» فى 
قلعة القاهرة. 
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المماليك فى الطباقات الخاصة بهم, 
الدراسة بالنسبة للمبتدي ألى قسمين 
رئيسيين. 

أولهما: دراسة مبادي الإسلام ثم 
فنون الحرب أو الفروسية. 

- وظيفة الخصيّان: 
يسومون تكتوبية التلاسيد عدي ف 
وكذلك فإنهم ملتزمون بتطبيق نظام 
صارم بينهم, ويرجع السيب الرئيسى 
فى تزويد المدرسة بالمعلمين الخصيان 
هو استخدامهم كحائل بين المماليك 
الأطفال والمماليك البالغين لمنع اللواط. 
والتلميذ الذى يثبت عليه مضاجعة 
الصبيان يكون عرضة لتنفيذ الإعدام. 

وللخصيان تنظيم هرمى يتألف, 
سفحه من حذام الطباق (أو طواشية 
الطباق) وعلى رأس كل طباق يوجد 
خصى يُعرف «بمقدم الطبقة» وتأتمر كل 


5 3 ع : 


دائرة المعارف الإسلامية 


بمقدم المماليك السلطانية», ويكون له 
ناض اط يق ليها 

ويبدو أنه لم يكن هناك فصل بين 
أولئتك الخصيان الذين يخدمون فى 
المدارس وبين أولئك العسكريين منهم 
والعفناءات الأدارية :ولا بينهم ومين 
أولتك الذين يخدمون فى الحريم أى فى 
المعاهد الدينية. على أنه يبدو أنهم لم 
نكونيا ونسو مكو ناذا ذه الوظاففة 
المختلفة فى وقت واحد. 

والخصيان كجماعة كانوا أقوياء 
للغاية وكانوا أصحاب نفوذ تحت حكم 
سلاطين المماليك. وأعلى درجة يصل 
إليها الخصى فى دولة المماليك هى 
وامنق أرمفينه فل آنة ل تضمل إلى أهذة 
الدرجة سوى شخص واحد خصى هو 
«مقدم المماليك السلطانية» على أنه لم 
يشذ عن هذا الوضع إلا فى فترة 
الإخبطراب القئ سسادت فن :التسكرات 
التى تلت السلطنة الثالثة للناصر محمد 
ابن قلاوون» فقد استحوذ الخصيان مع 
جوارى القصر على سلطة لم يكن لها 
مثيل من قبل لكن هذا النوع من السلطة 


لم يستمر طويلاً: لأنه يعد ضربة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مملوك , مماليك 


موجهة مضادة لمفاهيم اللجتمع 
الإسلامى» فضلاً على أنه من الممكن أن 
يؤدى إلى هدم أسس النفوذ المملوكى. 

: - تكملة التدريب والعتق : 

إذا أتم المملوك المدرسة وأنهى فترة 
تدريبية جرى عليه العتق ويتم ذلك فى 
احتفال عام يكون فى حضرة السلطان 
ويعرف باسم «خرجء» يضم ما بين 
إلى 5٠٠‏ متخرج. ويتسلم كل 
وأجكه مكيه شجهادة إعيقافة وتسنيبيى 
ممتاقةو روفي القى تكون :فى تفن 
الوقت. صيرورته جنديا كامل الأهلية. 

وحين يعتق المملوك. يكون على 
درجة جندى صغير. وبذلك تتساوى 
بداياتهم جميعاء على أن لهم. فرصة 
حقيقية للترقى إلى أعلى الدرجات فى 
حالة إعتاق السلطان لهم وليس فى 
حالة إعتاق الأميرء خاصة إذا ما انتظم 
الخلوكت قن الحدوين التعداص لفان 
(الخاصكية). ولم تكن هنالك مدارس 
لتدريب الضباطء فأولئك يرتقون من 
مرتبة الجندى العادى دون الحاجة 
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مملوك . مماليك 


ه5_المملوك وولى أمره 

بعد اعتاق المملوك تحسم مسألة 
نسبة النهائى مدى الحياة. فهو ينتمى 
بالولاء. من ناحية؛ لولى أمره (معتقه. 
وأستانة): ومن تاحية اخريئ: لزملائه 
فى الخدمة والعتق والذين يعرفون 
بالخشداشية وتتجلى مشاعر ولاء 
المماليك لأولياء أمورهم فى تلك الحالات 
التى لاتسير فيها الأمور وفق المقدر لها. 
وذلك حين يحدث أن يموت ولى الأمر 
وهو السلطان أو يعزل قبل الموحد 
المحدد لعتق مجموعة من المماليك بوقت 
قصير. إن ترفض هذه المجموعة فى 
بعض الأحيان أن يعتقها السلطان 
الجديد خوفا من أن عتقهم على يديه 
أيشكل ضربة مميتة لفرص ترقيهم بأن 
يُصبحوا جزءا من الطبقة الأرستقراطية 
العسكرية العليا. ولقد أقام ولى الأمر 
وعتقاؤه علاقات مماثلة لتلك العلاقات 
العائلية. فهىيعتبر والدا لهم وهم 
أولاده» وهم يعتبرون أتفسهم أخوة 
فيما بينهم, مع علاقات خاصة بين 
الإخوة الكبار (الأغوات) والإخوة 
الصغار (الإنايات) . 
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5 المجتمع المملوكى: 

كان المجتمع المملوكى فى عهد 
سلطنة المماليك مجتمعا منيعا للغاية, 
قائما بذاته. وإذا ماأراد الشخص أن 
أشقر البشرة؛ ومن معظم الحالات - 
من سكان المنطقة الممتدة إلى شمال 
وشمال شرقى أرض الإسلام أن يكون 
قد ولد وثنيا وأن يكون قد أحضر إلى 
سلطنة المماليك طفلاً أو صييًا (فى سن 
البلوغ)؛ وأن يكون قد أشترىء وأن 
يكون معتقه الذى تولى تربيته من طبقة 
وكان جميع أفراده., بإستثناء قلة قليلة 
يحملون: أسماءاً تركية بصرف النظر 
لتكرفوا الاين الرفوحيسق :قن 
الأرستقراطية العسكرية. وحقيقة أن 
معظم المماليك ممن يعرفون (أولاد 
الناس) قد حملوا اتتفناء إسلامية 
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الأرستقراطية:, الأمر الذى سهل بقائهم 
كجيل جديد من أجيال تلك 
الأرستقراطية وفى مصر العثمانية: إلآ 
أن إختيار غالبية المماليك للأسماء 
الإسلامية كان عاملاً من أهم عوامل 
خلق المجتمع الذى إمتزجت فيه الصفات 
امورو قة مدل الدلاه 

وهثالك مظيسض الخو :من مظامن ذلك 
المجمتع وهى أن أعضاءه يتزوجون 
أساساً من جوارى من بلادهم الأصلية 
أى من بنات المماليك كذلك فإن معظم 
محظياتهم كن أيض) من نفس المنطقة 
ولم يكن يستكنىء من هذا سوى الأماء 
السوداوات ولقد كان الزواج بين أمراء 
المماليك وبنات البلد نادر؟ (أساس] بنات 
كبار الموظفين, وكبار التجار والعلماء). 
وذلك يعنى أن الجوارى المستوردات من 
الأماكن التى كانت تشكل مصدراً 
للرقيق العسكرى كن على الأقل كثيرات 
كثرة تماثل كثرة أعداد المماليك وقد كان 
الزواج بين أبناء المماليك وبنات البلد 
كثيراً للغاية. وذلك يظهر وجها من 
وهو هسفدانماة الشيل التملر كي في 
التفظيع السسكاقي المنطى (): 
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مملوك . مماليك 


ولقد تميز المماليك أيضا بزيهم 
الخاصء الذى كان يعتبر اكش إحتشاما 
من زى أى طبقة أخرى. 

ومن حق المملوك تملك المماليك وهذا 
حق مقصور عليه نظريا (وإن كانت 
هنالك حالات كثيرة لمدنيين يمتلكون 
مماليك). كذلك ركوب الخيل. 

وكانت اللغة التركية هى اللفة 
المتداولة بينهم لأنه معرفة معظمهم 
العربية كانت سطحية للغاية» برغم أن 
الزن من النوواسةوينا متيكعو ذلك 
الإنطباع إلى حد كبير. على أن وعيهم 
الإسلامى قوى للغاية. ويتضح ذلك من 
العديد من المبانى الدينية التى شيدوها. 

ويشكل المماليك السلطانية العمود 
الفقرى لدولة سلاطين المماليك. 

المصادر: 

(1) أبى شتامة: مفرع الكروب ف 
أخبار بنى أيوب. 

)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور فى 
وقاكئع الدهور. 

(*) ظهر مثل هذا التحليل في كتاب طريف مجهول 


المؤلف يعنوان تراث العبيد فى مصر المعاصرة ‏ نشر 
المكتب العربى للمعارف بالقاهرة. 


4316 


مملؤك :مالك 


له المقريزىئى: لمواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار المقريزى. 
دول الملوك. 

(5) ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة . 

د. عطية القوصى [د. أبالون 85211072 .(آ] 

نشأة السلطنة المملوكية فى مصر 
والشام (5-558؟7و9ه- 1١1١56١0‏ 
/اادام). 


بدأ الحكم المملوكى بدولة المماليك 
البحرية: وهم أهل بيت عسكرى من 
جيل الفبهاق زمجالك الأتزاك )2 
وينتمون إلى الحرس الخاص للسلطان 
6590 لاغاهم 155-5-2١م).‏ 

والقدقاحم تالبك الجوفة اذكه 
حكم الأيوبيين عن مصر وسوريا 
تهديد مصر والشام يكارثتين حربيتين» 
على مصر (ا1595-535ه/ ا 5 
06آم), وثانيهما: الغزو المغولى 
للشام 1610 -158اهم/م 66 
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م ولقد تم استيلاء المماليك 
البحرية للسلطة فى مصرء بعد عودة 
السلطان الجديد توران شاه مباشرة 
إلى عمس دعو من الخاليك الممرية: 
وقد قنافت مجموعغة من هؤلاء المماليك 
بقتل توران شاه يوم !5" من المحرم 
سنة 4ه / أول مايى ١٠5؟١م.‏ ولقد 
ساعد دور البحرية البارز فى مقاومة 
الصليبيين على أن أصيحوا أصحاب 
السيطوة ' السكناشلنة والعكادة؛ كذلك 
ساعدهم على ذلك موت القائد فخر 
الدين بن شيخ الشيوخ الذى كان يلى 
شئون الدولة حين توفى الصالح أيوب» 
ولكنه مات قبل وصول توران شاه إلى 
الملؤور والقه اتقو وى السهرية فيرظ 
الحكم: .في السيت الأبوقى فخلا فى 
قولكة إرولة الكبتالح انوت: أله الكلرن 
شجر الدرء وهى من أصل مملوكى 
تركى, كرسى السلطنة. لكن أمر نقل 
السلطة كشي مإاكتفان أكايلة السك 
أييك التركمانى سلطاناً. ولقد رفض 
الناصر يوسف حاكم حلبء أن يعترف 
بسلطنة شجر الدر واستولى على 
دمشق. عندئذ أطاح المماليك البحرية 
بشجر الدرء ورفعوا أيبك للسلطنة 
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ومعلوة سلطان ولقيوه وباللك المعةه 
(58؟ ربيع الثانى 144ه/ ١١‏ يوليى 
6امم). وبعد أيام قليلة أمستعاد 
قيادته السابقة للبحرية» وأعترف بطفل» 
اليمنسلطاناً إسميا. ولقد فشل هذا 
إلى السلطنة فى سنة ”1657“ه/ 
شجر الدرء متبعاً فى ذلك سنن سابقيه 
السلاجقة فى زواج الأتابك من أرملة 
سيدهة المتوفى. 

كما ازدادت العداوة فى نفس الوقتء 
بين البحرية وطائفة أيبكء المعزية. وقام 
فارس الدين أقطاى الحمدار فأخذ 
الوصاية الملوكية وعقد زواجه على 
أميرة أيوبية وكان زواج سياسياً 
وطلب منها أن تقيم فى قلعة القاهرة. 
ولقد دير أيبك إغتيال أقطاى على يد 
الإنقلاب من قوة البحرية2. فهرب 


بيبرس البندقدارى. 
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مجلوان الله 


ومما يدعو للسخرية: أن زواجاً 
سياسيا ثانيا أدى إلى قتل أيبك فلقد 
أثارت رغيبته فى الزواج من إبنة الأتابك 
بدر الدين لؤْلقٌ أتابك الموصل غيرة 
شهرة الدوه الك وتوت عققلة يو ؟ 
ربيع الأول 5155ه/ ٠١‏ أبريل 
17م . إلا أن تشتت البحرية تركها 
دون حماية كافية. وقد قام المعزية 
بقتلهاء وبتعيين على بن أيبك» من 
زوجته الثائية» سلطانا. وأصبح قطز 
من أهم الأقطاب. وحين بدأ الغفزو 
المقتولع. السوونا ف سن 317 هد 
8م اغتصب قطن السلطنة لنفسه 
ووادع بيبرسء الذى عاد إلى مصر 
وخرجا على رأس حملة وتمت هزيمة 
المغول على أيديهما فى موقعة عين 
تالو 0 لبان ا 0 
سيتمير ١51١1١م.‏ وسرعان ماإتحسر 
الهجوم المغولى عن الشام ولقد وقع 
الناصر يوسف أسيراً فى يد المغول, 
ووقعت الإمارتان الأيويتان الكبيرتان 
دمشق وحلب تحت حكم المماليك 
انامس ,م ساكل إماز اك امن 
وحماة والكرك الصغيرة باستقلالها 
وفوا نه مهذة الازامية؟ عات السافسة 


ه416 


مملوك , مماليك 


على رأس جماعة من المتآمرين بأغتيال 

أقطز. ثم أغتصب السلطنة بعد تعهده 

بمساعدة اليحرية, إخوته فى السلاح. 
السلطنة الخحصينة: 


يعد الظاهر بيبرسء دون سابقيه, 
المئؤسس الح قيقى لدولة سلاطين 
المماليك. فلقد سمحت فترة حكمه 
الطويل,نسبيا (1-554/ا51اه/ ١57١‏ 
-/177١1١م).‏ والدرجة العالية من 
الإستقرار الداخلىء مقارنة بتقليات 
العقد السابقء بإقامة البنية السياسية 
للدولة ونظم الحكم. إلا أن الإيلخانات 
المغول فى الشرق خلال عهده وعهد من 
حكم من بعده وبقايا الأمارات الفرنجية 
أخذوا يهددون دولة المماليك الحصينة 
على سواحل الشام ‏ وكان الخطر 
المغول أشد من الخطر الصليبى. ولقد 
قام الأيوبيون فى حمص وحماة بصد 
هجمة ثانية شنها المغول على سوريا 
بعد معركة عين جالوت بشهور قليلة» 
إلا أن أيوبيَى حمص وحماة صدوهم 
أولاً فى الأول من المحرم 555ه ‏ 
ديسمبر ١1١١5١م)‏ ثم هزموهم مرة 


4111 


ثانية فى موقعه حمص الثانية فى سنة 
هم ١137م‏ أثناء حكم قلاوون 
أما فى الفترة الأخيرة فقد وقعت سنة 
5ه// ١١11م‏ زمن السلطنة الثالثة 
للملك الناصر محمد بن قلاوون. ولقد 
كانت الإمارات الفرنجية عسكريا ضئيلة 
الأممية بالمقارنة بقوة المغفول ولكن 
خطرها كان يكمن فى أن تصبح 
[الشام] قاعدة لصليبيى أورباء مما يتح 
فرصة قيام حلف صليبى مغولى ضد 
المفتاليك وقضبيوا تصق هذه الكاوت 
حين خرج إدوارد؛ إين ملك إنتجلترا 
مترى القالك على راس قوة صليسينة 
إلى عكاسنة1739ه// ١7١١م‏ 
وحصل على تعاون محدود من قبل 
الإيليخان «أبقا» ولقد إنتهت هذه العملية 
المشتركة:, الأولى والأخيرة من نوعها 
الى لاشئ وكان تأمين مسلمى الشام 
المواجهين لأراضى العدقء من أهم 
طاريق كان متتم دنب واقي م 11ت 
7ه 1777م, سقطت إمارتان 
أيوبيتان فى أيدى بيبرس هما إمارة 
الكرك وإمارة حمص كما تم إخضاع 
الإسجاعيلية: :واستولى: بترن على 
قلاعهم فى الفترة مابين 3119 
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والااه/ الاااو 1م وقد كان 
من أهداف بيبرس إنقاص عدد الإمارات 
الصليبية قدر الإمكان . وقد قام لذلك 
بحملات سنوية فى سورياء وأستولى 
على الكثير من بقايا مدن الفرنجة 
وقلاعهم: فأستولى على قيسارية 
بكتسوصسشية رتيوت ةا 
7ه/1710١م,‏ وأستولى على يافا 
وأنطاكية سنة 533ه / 15148م. 
كذلك إسثولى علد عدة قلا واحلدية 
يكن :قلفنة صيفك :ؤتلحة مدن كراد 
وقد ظل بيبرس على سياسته الدفاعية 
ضد المغولء باحثشا عن إضعافهم 
بالديلوماسية دون قوة السلاح. 
فاستغل العداوة بين الإيليخانيين وبين 
«بيرك» خان «القبيلة الذهبية» (594 - 
فرعاام وسياكم 
قبجاق الإستيس الذى أسلمء ولقد 
شجع تحالف بييرس مع بيرك على 
تدفق محاربى القبائل المغولية (الوافدة) 
من الأراضى الإيليخانية إلى بيبرس. 
ولقد كان لبيبرس هدفان فى 
سياسته الداخلية. أحداهما هو أضفاء 
الشرعية على حكمه وثانيهما تكوين 


بيت من أسرته يخلفه من بعده. ولقد 
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مملوك , مماليك 


نجح فى هدفه الأول بتنصيبه أميرا 
عباتا تكلينة في العاهرة تائيه مه 
إعترافاً رسميا بسلطاته المطلقة كسلطان 
على كل العالم الإسلامى (رجب 
لق بويلق الذانا اب ودين وان 
ذا الكللمنفتدة الددى ممت ناش 
المستنصر بالله يعد وقت قصيرء آحل 
ؤس وكانة كزينة آخن للك الخلافة 
العباسية الصورية فى مصر حتى الفتح 
العماتن:. 

ولق لل و ا 0 
شريكا لوالده فى السلطنة فى شوال 
#ك) الخمسطبى 1ك هو لايزال 
فى الرابعة من عمره 

هذا ولم يستمر حكم أسرة بيبرس 
طويلاً. وكانت العدواة الواقعة بين 
رجالة «الظاهرية» والخاصكية» هى 
التستبية الوكتسن عدو هذا الاسكقراز 
و العا ضر حمل ا 1 ون 
وهو قلاوون الألفى. وبعد أن نجح 
قلاوون فى خلع بركة خان عن الحكم, 
أحل الأعيان مكانه أخاه سلامشء الذى 
كان يبلغ من العمر سيع سئوات» 
وحطلو» ستطان إلا آنه لد ضفى اسافيه 
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مكلولت د متفالتك 


قليلة حتى إستولى قلاوون على 
العزقق ززبيع الاق +لانذت( اعسلسن 
6ام)., ونفى أبناء بييبرس إلى 
الكرك. 

ولقد كان المنصور قلاوون مسئولاً 
عن بدعة عسكرية هامة. وهى: تجنيد 
القرق العسكرية المملوكية الجراكسة 
الذين عرفوا بالمماليك البرجية نسبة 
لسكناهم أبراج (القلعة). ولقد كانت تلك 
أؤل .شار التهديد نفوة اتوَاك المناليك 
القبجاق. ومن ناحية أخرىء فقلد واصل 
قلاوون سياسات بيبرس. ولقد أعلن 
اكه سق رسكتو لاس ست 
سلطاناً مثلما فعل سنجر الحلبى من 


وقد هزم بصعوبة فى صفر 
م/م يوئيو 118م: لكته تجح فى 
تثبيت نفسه فى قلعة صهيون التى 
كاتف ين كل قلفة السلسية اللالقكقة 
الجبلية. وأخيراً. شارك قلاوون فى 
مكليات السك ري فج ثورات المشتول 
التى أرسلها الإيليخان أباقا وهى القوات 
التىأهزمت فى معركة حمص الثانية 
ل لل 010 
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وتوفى أباقا فى العام التالى» وقام 
خليفته «تكودار أحمد» الذى إعتنق 
الإسلام. بتحسين العلاقات بينه وبين 
السلطان: عندكد ضيعم كلاوون سمقرق 
لان والذياة كك الأمارات القرقيية 
فسقطت فى يده طرابلس فى ربيع 
الشثشانى 188 ه / أبريل 89١١م‏ 
وضربهاء وكان قلاوون على وشك أن 
مقوان حخدظة كند: هنا /الكدق :واقاء جلة 
فى ذى القعدة 145ه / نوفمير 
م). ومثلما فعل بيبرس فقد 
كرس قلاوون جهده:ء فى تكوين بيت 
حاكن بولكق لد يض كفي كنا قطلط له 
بأن يخلفه إبنه الصالح علىء فقد إنتقل 
العرش إلى ابن آخر هو الأشراف خليل» 
الذى ينسب إليه الإستيلاء على عكا 
(جمادى الأولى 1ه / مايق 
١0م‏ والقضاء على مملكة اللاتين. 
وفى العام التالى» إستولى خليل على 
قلعة الرومء لكنه فى المحرم من سنة 
57 الايسطدين1157 سقط شمحية 
لمؤامرة ديرها كبار قوادد والده 
العسكريون (المنصورية)., الذين أحسوا 
بتهديده لهم؛ فقاموا بقتله. 
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ولقد تسبب مقتل السلطان خليل فى 
إضطراب سياسى دام سبع عشرة 
عاماء تناوب القواد حكم السلطة خلالها. 
وأخيرا أختير أحد أبناء قلاوون سلطاناء 
وهو الناصر محمدء وكان طفلاً صغيرا 
لايزيد عمره عن عشر سنوات. ولقد 
أقصى الناصر مرتين عن الحكم, 
وآخيراً عاد للسلطنة للمرة الثالثة سنة 
8ه/ ١٠17م‏ بعد أن إستوى عودة 
واكتسب الخبرة السياسية؛. بعد أن 
إنتقل من الكرك. وبفضل مساندة حكام 
حلب وحماة وطرابلس له زحف على 
مصر لينزع عنها حكم المظفر بيبرس 
وينصب سلطانا للمرة الثالثة والأخيرة. 

حكم الناصر محمد المطلق: 

لم تعد دولة سلاطين المماليك مهددة 
من الأعداء الخارجين طوال فترة حكم 
السلطنة الشالثة الطويل للسلطان الملك 
الناصر محمد ١١١١ /هالآ١  ١9(‏ 
1741م). فلقد زالت الإمارات 
الصليبية وزال معها كل خطر صليبى 
قد يقدم من أوربا. كذلك أجهضت آخر 
غزوة مغولية قام بهاالإيليخان 
أولجاتيو فى شتاء ؟ الاه/ 1١1١5‏ 


مملوك , مماليك 


م. وبذلك لم يكن السلطان فى 
حاجة لأن يقسم وقته بين مصر 
والشام؛ وأصبح الناصر محمد مطلق 
اليد فى حل المشاكل الداخلية وفى 
تأسيس حكومة أوتقراطية. 

ولقد كان عليه أولاً أن يؤمن وضعه 
فقام بقتل كل من المفتصب بيبرس 
وزميله سلار. خلال شهور قليلة من 
عودته. وكان عليه أن يتوجه للقضاء 
على حكام الشام الثلاثة المتُوقع 
عدوائهم فمات أحدهم ميتة طبيعية, 
وأما الثانى فقد ألقى القبض عليهء بينما 
هرب الثالث إلى أولجاتيى. وفى نفس 
الوقت. نفذ الناصر محمد بمهارة 
سياسية فائقة إجراءاء وهى الأستعاضة 
عن كبار مماليكه المحتكين بغيرهم 
ونقلهم من مراكزهم الرئيسية 
ومواقعهم الحصينة. ولقد كان من أبرز 
كوامة تنكز الحسامي: الذئ ينه ؤاليا 
على دمشق فى سنة “الاه/١١5آام‏ 
ثم حاكما عام على الشام بعد ذلك 
بعامين. كذلك قام بعزل ارغون الدوادار 
نائب السلطنة بالديار المصرية كما قام 
السلطان الناصر بعمل الروك الناصرى,» 


لحلق 


مملوك«مفاليك 


الذى قوى موقفه أمام القواد. ولقد قام 
السلطان لاجين بعد ذلك بنفس المحاولة 
الإأصلاحية سنة 5751ه/1754م, 
وكانت سببا رئيسيا فى إغتياله. 


وكانت فترة السلطنة الثالثة للناصر 
محمد فترة الحكم الأوتقراطى وفى 
بعض الأحيان كان حكمه جائراً. ولقد 
ثبت إحرازه للقوة والسطوة من خلال 
ثلاث مناسبات (فى سنوات ؟١١/,‏ 
6 "الاه) ثم توفى الناصر محمد 
فى ذى الحجة سنة ١4لاه/‏ يونيو 
5م بعد أن أختار ابن أبا بكر 
خليفة له 

سطوة القواد: 

رغم أن ثلاثة أجيال من نسل 
السلطان الناصر محمد قد خلفوه فى 
الحكم. فالواقع أن إثنى عشر واحداً 
منهم قد حكموا فى أقل من نصف قرن 
مما تشير إلى ضعفهم. ولقد كان أغلبهم 
صغارا وعديمى الخبرة وكان بعضهم 
أطفالاً. ينقصهم الأساس الذى قام عليه 
الحكم المملوكى وكان وراء هؤلاء 
الحكام شخصيات قيادية تحكمت فى 
الدولة». وتصارعوا فيما بينهم على 
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الفنلظة: ولقحق حيرقه ااشتطرانان 
سياسية عقب وقاة الناصر محمد 
مباشرةٌ. فبعد ثلاثة أسابيع من موته, 
حصل قوصون على موافقة أبى بكر 
بالقبض على بشتك وجرده من أمواله 
صقي تروك الككرة وعم م 
وأرسل الأمير المخلوع إلى الإسكندرية, 
حيث أعدم هنالك بعد وقت قصير. 
وليس هنالك من فائدة تذكر من 
ذكر تفاصيل التاريخ السياسى لبقية 
أسرة قلاوون فى هذا المقال على أن 
الشخص الوحيد من هؤلاء السلاطين 
الذعج كلت :و الوم القاصي متمد وفنا 
تمدن الاسكل اجات : الدالحس هن قن 
السلطان الناصر حسن الذى ولى 
السلطنة وهو فى الحادية عشرة من 
عمره بعد قتل أخيه وسلفه لكن هذا 
السلطان 'قتل هو الآخر فى (جمادى 
الأولى ؟الاه/ مارس ١153١م).‏ وفى 
ربيع الثانى 58/اه/ ديسمير 1733م, 


أتوفى يلَّبِغا الذى كان قد أطاح بالناصر 


حسن لكن حدث يعد ذلك بست عشرة 
الجركسىء بآخر حكام بيت قلاوون 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


و[لنتفين لقنت الحكم واسس دولة 
المماليك الجراكسة. 

دولة سلاطين الممالبك الجراكسة. 

لقد إتبعت دولة سلاطين المماليك 
الجراكسة: التى بيدأت باستيلاء الظاهر 
برقوق على الحكم قى رمضان 
46اه/ نوفمبر 1587م تدبيراً 
منتظما وغير متغير فى معظمه بصدد 
عملنة” تولئ'الستافلة والعكم :فكت قاقد 
يغتصب العرشء وخلال سنين قليلة فى 
معظم الأحوالء يُعزل على يد ثائر آخر, 
وهكذا تتكرر دورة الأحداث. 

ولكن السلطنة كانت تطمع المتمردين 
من دوائر محددة. وخاصة من فرق 
التتلاطين العستكزية الستابقة.ولقن كان 
المسواء شو :در كه اناك لاسا يده 
أولاد برقوق وأولاد قايتباى» وقد خرج 
من كل منهما خمسة حكام. وحيث أن 
قايتباى كان مملوكا لبرسباىء الذى 
كان نفسه مملوكا لبرقوقء فقد يكون 
من الممكن أن نعتبر أن سلاطين 
الخراكسة قد كوكوا بيذ حاكن 

ولقد واجهت دولة سلاطين المماليك 
الجراكسة فى سنواتها الأولى تهديداً 


مملوك ؛ مماليك 


ممائلاً لما واجهه الظاهر بيبرس فى 
أواخر القرن السابع الهجرى /الثالث 
عشر الميلادى ‏ وهى خطر الإيادة 
بواسطة قوات تيمورلنك التركية 
المغولية. ولقد أجاب برقوق على هذه 
الهجمة المغولية. بعرضه على أحمد بن 
أوبس الجلائرى فى سنة 1/55/ 20١52954‏ 
الذى طرده تيمور من بغداد أن يلجا إليه 
وتشكيل جبهة عامة مع العثمانيين ومغول 
القبيلة الذهبية, للرد بحسم على تيمور. 

ولم تنكسر حدة عاصفة التتار إلا 
بعد سنة 8-05ه/-50١-١110م‏ 
خلال عهد فرج بن برقوق. ولقد أضطر 
فرج وقواته إلى إخلاء الشام.: التى 
إحتلها تيمور وخربها. على أن تيمور, 
لم يحاول أن يغزو مصر. وفى شعبان 
607ه/ مارس ١٠1١م‏ بدأ تيمور 
فى الإنسحاب من دمشقء بعد أن حمى 
جائبه للتقدم نحو العثمانيين. 

وعلى الرغم أن سلطنة المماليك 
استكمرت. خلال القرن التاستع للهتجرة 
الخامس عشر الميلادى كقوة عظمى؛ إلا 
أنها كانت تعانى من تدهور اقتصادى 
وعسكرى طويل. ويُعزى تزايد ضعفها 


7 #5 5 5 لججج 22 يو 30101 


مغلوك + مفاليك 


الإقتصادى فى الفغالب إلى عوامل 
كا سو ماعن :5 سودق جد عا كه لقان 
العستكرنة الشتويية فى حسف دار 2 
هفنا اق بالتال إلى ذهو الزرزاقة: 
ويرجع السبب الأساسى للتدهور 
الإقتسادى الذي اخناب الدلان انذاك إلن 
تزايد الوفيات التى نجمت عن كثرة 
إنتشار وباء الطاعون. ولقد وقع أخطر 
طاعون وهو المعروف بالطاعون الأسود 
سنة 59لاه/ ١5448‏ - 1545م, خلال 
أوائز.فيد كم الملطان الناصو خسن 
وبسبب إزدياد الوفيات ويخاصة بين 
المماليك, فقد تطلب ذلك أعباءا وأموالا 
باهظة من جانب السلاطين والقواد 
للحفاظ على فرقهم العسكرية؛. وتناقص 
عون :البالك السلطائيتة من ا 
ماو لوزن وجلظانة الا دمن اهنا 
الشائقة إلى فلن جح "تملك هذا التون 
عن كه وبلا طون الس اكسية لقند 
كان تأثير الطاعون كبيراً فى إنقاصَ 
كدان للا عدن والتحر ضف ولق كاك 
القرى من سكانهاء وأهملت أعمال الرى 
وتعرضت الأرض الزراعية للبوار. ولقد 
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لحكم السلطنة من أكثر من 4 مليون 
دنيار إلى أقل من مليونى دنيار. وعانت 
الأسكدرية مك3 فبكاغة الأقسيقية 
كثيراً من الطاعون الأسودء وأستمر 
فقؤوكا! طؤال #كفرة حكب تعر لكي 
ولقد إنعكس فى مصر وسوريا ضعف 
الأذاو يسبت اداه السكان آناء 
تزايد ضغط القبائل البدوية وزحفها 
على الأراضى الزراعية والطرق وفى 
تلك الفترة قام يرقوق بتوطين فرع من 
قبيلة هوارة فى صعيد مصرء وظلوا 
مسيطرين فى هذه الناحية حتى قيام 
الك لمان 

وفى الفترة مابين عهد برقوق عند 
وداقة تسكع يذولة الكت النانة الس كنيل 
وعهد حكم قائنصوه الغورى آخر 
معكاتيي مكلف وولنة اتلك يجرب 
برية واحدة رئيسية: وهى حربيهم مع 
العمقجهه ا فهو حابي وف اخ 1م 
ككالت/ مر ادير اكب ولعيس كان 
السيب المؤكد لهذه الحرب فى عهد 
قايتباى (5ا 4‏ ١50ه/ -١538‏ 
7 ١م)‏ هو تهديد العثمانيين للإمارات 
الحذو :2 "سكيم الك كانس مد أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنشأتها الأسرة الحاكمة فى منتصف 
القرن الشامن الهجرى/الرابع عشر 
المبلادى تحت حكومة المماليك. وقد 
تفاقم هذا النزاع الذى كان مركزا على 
المصالح بتدالخل الاعتبارات السياسية 
العليا فيه وذلك حين غضب السلطان 
بايزيد الثانى (4457ه/ ١1548١م)‏ على 
قايتباى لإعطائه حق اللجوء السياسى 
لأخيه «جم» الثائر عليه فى بلاده. 

ولقد حاول قانصوه الغورى 
استعادة قوة دولته العسكرية. فأسس 
الفرقة العسكرية المزودة بالبنادق) سنة 
7ه ١٠5١م‏ لكن الفرقة القديمة 
ظلت موجودة حتى تم حلها سنة 
ه/ 5١19م.‏ وأولى القورى 
اهتماما بسلاح المدقعية, الذى أخذ 
المماليك فى استعماله منذ أواخر القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى» 
وبذل جهودا لإحياء تدريبات الفروسية 
القديمة. 

وفى بداية حكمة قانصوه الغورى 
903 ”"ذهم/ ١0١5١11-1١و1ام/‏ 
حوصرت سلطنة المماليك بثلاث قوى 
كبرى. ففى الشمال كانت هناك دولة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مملوك ممالتك 


العثمانيين, التى جابهت من ناحية 
الشرق قوة الشاه إسماعيل الصغرى 
العسكرية. وفى الجنوبء كان الأسطول 
البرتغالى مسيطراً على المحيط الهندى 
ومهددا اليحر الأحمر. 

ولقد كان المماليك ينقصهم الخبرة 
بالقتال البحرى وكيفية التعامل مع هذا 
الخطر. ولقد جاءتهم الامدادات المادية 
والبشرية استعداداً لحملة /١5١5‏ 
العثمانية على أن العداوة العثمانية 
الصفوية ورطت المماليك حين قام 
السلطان سليم الأول العثمانى بغزق 
الشامء ليؤمن جانبه. وأنزل الهزيمة 
بالغورى (الذى مات أثناء المعركة) عند 
مرج دابق (0؟ رجب ”575ه/ 4" 
أغسطس 1١0١م).‏ ويعد ذلك تقدم إلى 
مصرء وأوقع هزيمة ثانية بالمماليك عند 
الريدانية (9؟ ذو الحجة 911ه/ 7" 
يناير /1511م). وسقطت القاهرة؛ وتلى 
ذلك القبض على آخر سلاطين المماليك, 
الأشرف طومان باى وشنقه. وبذلك 
أشحطة حصي ولآية عتفاضة واتفضات 
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مملوك , مماليك 


مماليك الفترة العثمائية الُجدد: 

لم يؤد الغزو العثمانى لمصر إلى 
إستكصال شافة المماليك وترجع إحدى 
وجهات النظر ذلك إلى معاونة يعض 
المماليك له فى تسهيل بمهمته بفتح 
مصرء وكان هؤلاء المماليك من المعادين 
للغورى وطومان باى. ولقد كان قائدا 
هذه الزمرة هما حاكما حلب ودمشقء. 
خايربك وجانبردى الغزالىء اللذين 
كوفئا من الفاتح العثمانى فصار 
خايربك نائباً للفاتح العثمانى فى 
القاهرة. وجانبردى نائياً له فى دمشق 
على أن هذه الترتيبات كانت تمين هذه 
المرحلة الإنتقالية. وعندما توفى 
السلطان سليم الأول فى سنة 5577ه/ 
١م‏ حاول جانيردى الإستقلال, 
لكن محاولته قُمعتء وقتل هو نفسه 
(571ه/١157م).‏ وُتوفى خايربك 
نسقة 21559/55 وبعدهما كين 
عثمانيون لحكم دمشق والقاهرة. 

ولقد قضى بعد ذلك بقليل على آخر 
تمرد مملوكى قام بها جانم وإينال 
الكّشافان ومع ذلك فقد استمر تجنيد 
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البيوتات المملوكية وتكوينها عسكريا 
وأستمر تزويد القوات المصرية بجزء 
منها لكن من الواضح أنه من بين 
الفيالق السيح لقوات التحامنية العكمائية 
كانت هنالك فرق الأنكشارية» وهى فرق 
مملوكية” كذلك ققد مل كاذه التشاة 
العسكرية المملوكية وعددهم 55 قائداً 
لقب (سنجق بك)» ولكنهم إختلفوا فى 
وظاكفهم عن بقية السناجق فى أى 
مَكان تكن واكل الامبراظورية العقفافة: 
وبعد استمرار خمول هذه البيوتات 
العسكرية المملوكية خلال ماتيقى من 
القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى. ظهر البكوات المماليك للعيان 
بعد ذلك كعامل هام فى السياسة فى 
منتصف عقود القرن الحادى عشر/ 
القكاي فحن البااري فشر عيفك 
الفعتاحييق | + وعاؤد الشنفاق لحري 
الملبوك التسدوه :ليزه يلد اراق 
المتأصلة بين جماعتى الفقارية 
والقاسمية. ولقد بلغت الأولى ذروتها 
على يد رضوان بكء الذى كان أميراً 
للحجج لأكثر من عشرين سنة حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفساته سنة 53١٠1ه/1555م.‏ 
وانكسرت شوكة الفقارية فى سنة 
هم 1570م على يد القاسمية 
كتواطة مجع 'قاتى الماك العهياق: 
وأستمر الفقارية غارقين فى عجزهم 
بعد إغتيال رئيسهم أحمد بك بشناق فى 
سف نات كلق وين السكن 
لفطل كله همف انقترة نكر 
امالك المكاسية وندانة ندا لنياف 
حزبية بينهم مع مطلع القرن الثانى 
عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادى 
وفقة ذلك الوقك» حلت الوا ترات 
المتشابكة البيوتات المملوكية بقادة قوات 
الحامنة العؤناتية وعسكرها "وقد شارك 
ف الكعواء«السوي كان القساهرة 
والقبائل العربية» وظهرت إستقطابات 
جديدة. بدأ ظهور ذلك فى سنة 
7ه١١12م,‏ وحاول على بك 
المعروف بالكبير الاستقلال بمصر ولقد 
كان على بك قاسيا شديدا فى 
إستئصال شأنه منافسيه ومعارضيه, 
فلندا انليج ين قفر ركه الحابق 
محمد بك أبو الدهب بسيادة قصيرة 


حتى وفاته ومنذ ذلك الحين إستمر 


مملوك , مماليك 


الصراع الحزبى بين العادة البكوات, 


. وكان أشهرهم إثنان من مماليك أبى 


الدهب» وهما إبراهيم بك الكبير ومراد 
بك, لكن هدد وجودهما حملة الجزايرلى 
غازى حسن باشا سنة / 
اهم 1 -10787م, ثم جاء 
غزو نابليون بونابورت لمصر سنة 
هم// 1758م فقضى عليهماء ثم 
عاقثك مرح القلسة عل بسن امحمه عل 
باشا لرؤساء المماليك سنة ١181١7‏ نهاية 
حَكم المعاليكة فى مطسن: 

المصادر: 

)١(‏ المقريزى: السلوك لمعرفة دول 
الملوك 
بذكر الخطط والآثار. 

(44 اشن لاس اناف الكزهون كن 

6 الفيرسي عيجائب الاكان 


د. عطية القوصى 
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من الفعل نُوفء وناف الشئْ ينوف على 
أو زاد يقول الطبرى «كان مناف من 
أكبر الأصناف فى مكة». وهذه الجملة 
تثير الدهشة إن تذكرنا ضكلة المعلومات 
التى نعرفها عن هذا الموضوع, وقد كان 
ابن الكلبى ‏ فقط ‏ هو الذى تحدث عنه 
فى سطور قليلة نقلها عنه الطبرى 
وياقوتء ولكن إذا عدنا إلى النقوش 
فى ثمود ولدى اللحيانيين كما كانت له 
مذابح فى حوران وفى فلبليس -70آ 
5ذانطن! فى مراكش. 

كانت عبادة هذا الصنمء الذى ريما 
كان أصله من جنوب شبه الجزيرة 
العربية. فى قريش وهذيل ونميم كما 
تدل الأسماء التى تحتوى على اسمه 
الأبناء الأربعة لقصىء المصلح الدينى 
فى مكة, وكانت أمه قد نذرته لله 
وسيما حتى أنه لقب بالقمر. 

يلاحظ ياقوتء. نقلا عن ابن ١‏ لكلبى» 


511 


ملاحظة تنطبق على جميع الأصنام 
ذكرها ج. ريكانز ك5مددماءز8 .6 على أنها 
خاصة بمناف فقطء. وهى أن الحيض من 
النساء لم يكن يلمس الأصنام لأخذ 
البركة بل كن يبتعدن عنهمء وهناك 
قصيدتان إحداهما عن مناف لبلعاء بنت 
قن والاتحرض عن أمتات لبق بن أبن 
خَزْيم فيهعا طميخ عن:ذلك. 

المصادن : 

)١(‏ تعامعه : مععمدطلاء17 برلين 
17 صفحة /6. 

0( أم«لسعن) عتنطه نك '[ عل «م6طاضوط م[ 
#«نوة "1 عل عالأءنا ها ©. باريس .١15348‏ 


المنافقون 

المنافقون, اصطلاح استخدمه القرآن 
وهو [جمع المذكر السالم لمناقق التئ 
هى اسم فاعل] من الجذر ن.ف.ق..» 
واسم لسورة من سور القرآن. وقد 
ورد اللفظ يصورته فى القرآن سبعا 
وعشرين مرة وورد لفظ المنافقات 
خمس مراتء. كما ورد لفظ نفاق ثلاثاء 


أما نافق فوردت مرتين. 
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اللفظ فى القرآن الكريم؛ إذا كان اللفظ يفيد 
إظهار غير الباطنء وعلى ذلك تجرى 
ترجمته المعتمدة فى اللفات الأخرى, 
فإن الملاحظ أن القرآن الكريم يستخدمه بمعنى 
أوسع. ففى الآية “' من سورة المنافقون 
يُعتبرون مرتدين عن الدين: «ذلك بأنهم 
آمنوا ثم كفرواء. وهم يُجمعون مع 
الكفار فى خلود العذاب فى الآخرة: 
سورة التوية الآيات الكريمة ”/ا- /ا4, 
سورة النساء الآيات الكريمة ١4٠‏ - 
65 سورة الفتح الآية 1 سورة 
المجادلة الآيات ١5‏ 0١ء.‏ سورة الحشر 
الآيات .١5 ١١‏ كما يجب جهادهم 
وأخذهم بالشدة: «يأيها النبى جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم»: سورة 
التوية الآية "الا والتتحريم آية 5. 
ومستحقون القتل: «فإن تولوا فخذوهم 
واقتلوهم حيث وجدتموهم». سورة 
النساء الايات 859 و١٠‏ وفى بقيهة 
سورة المنافقون ترد أوصافهم كأشد ما 
تكون الأوصاف السيكة: فهم ) 
كاذبون: صادون عن سبيل الله. ) 
لايفقهون) هم العدى (مستكبرون) 
لن يغفر الله لهم مهما استغقر لهم 
الرسولء ) ناكلون عن الصدقة 
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المنافققون 


ومحرضون على عدم بذلها: كما تبين 
سورة التوبة فى الآيات لالاى 57٠‏ 
٠‏ رياءهم فى قضية الإيمان. بينما 


الجهاد فى سبيل اللهء بل وتثبيطهم 
لغيرهمء. وعدم صدق نواياهم وبوجه 
عام فهم فى الاستعمال القرآنى 
المنشقون عن الأمة جهرا كان أو سرا 
فهم لم يشتركوا فى الجهادء ولم 
سهموا فن قتكتنايا الإستلام: على أقه 
من الملاحظ أن تهديدهم بالعذاب يأخذ 
صورة غير قاطعة من حيث اقترانه 
أحيانا باحتمال الغقران: مما يشير إلى 
عدم استبعاد توبة البعض منهم. 

فى الفكر الإسلامى: يركز فى كتب 
التفسير على معنى الرياءء أو إظهار غير. 
الباطن (إ5ذ:ءهم:81 أكثر من الشقاق أو 
الردة غ215560. ويربط بعض اللغويين 
فق اللقظا وبين كلمة «تفتقاء» كاضل 
لغوى. وهو مخرج الهروب لليربوع 
[يقال «خرج اليربوع من نفقائه» - 
المعجم الوسيط]. فكما أنه يدخل من 
فتحة ويهرب من الأخرىء فكذلك المنافق 
يدخل الإيمان ظاهريا ويخرج منه سرا. 
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المنافقون 


وقد ورد اللفظ «نفق» بمعنى مشابه فى 
الآية ٠5‏ من سورة الأنعام «فإن 
استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض». إلا 
أن التعشن الأخس يفعل اللفة مرادفة 
للكلمة «تفذ»., فالمنافق يدخل من باب 
وينفذ من الآخر مثل الفسقء وهو 
التوبة التى تربط بين النفاق والإنفاق: 
«ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما 
ويتربص بكم الدوائر». فيجعل بين 
اللفظين رابطة من الأصل اللغوى فيقول 
«هؤٌلاء المنافقورن ينفقون رياء». ش 

وإذا كان القرآن الكريم يتحدث عن 
كنك الشزات الاسلامن مليكة بأسحياء 
لهم فركيسهع فى السدينة: كان عيذ الله 
ابن أبى» أحدء زعمائها قبل الإسلام. فهو 
قد وقف فى صف بنى قينقاع. وتخلف 
التوبة قتتحدث عن المتخلفين عن غزوة 
للأعراب الوارد ذكرهم فى نفس 
السورة فهم جهينة وأسلم وأشجع 
وخقان: 
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ويعالج الشيعة الإمامية موضوع 
المنافين من زاوية أن القرآن الكريم أمر 
بجهاد المنافقين ولكن الرسول [245] لم 
يواجههم بقتالء. وتفسيرهم فى ذلك أن 
الرسول [يَكِه] حارب الكفار وأن عليا حارب 
المنافقينء خاصة فى صفينء وينسب 
للحسن تفسير آخر هو أن الجهاد 
القنصوو هئ إقنامة السدرة الشرعسة: 
وفى تفسير آخر يتفق مع رأى فى 
السنة أن جهاد المنافقين يكون بالمنطق 
وليس بالحرب كجهاد الكقار. 

أما الخوارج فيعالجون القضية فى 
سياق العلاقات مع غير الخوارج. 
فطائفة النجدات يرون أن اللفظ ينطيق 
على من لم يهاجر من الخوارج إلى 
معسكرهم. ويرى سليم بن ذكوان أن 
غير الخوارج يعتبرون من المنافقين, 
وأنه يجوز مصاهرتهم والتوارث معهم 
حيث أن هذا ما فعله أصحاب الرسول 
[ككة] مع منافقى عصرهم. 

وتدور فكرة النفاق لدى مؤلفى 
«أحكام القرآن» فى الغالب حول إظهار 
خلاف الباطن» وتأخذ الآيات 8 ٠١‏ 
من سورة البقرة على أنها تشير إليهم 
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رغم عدم ذكر لفظ النفاق صراحة وذم 
المذهب أنه لا يجوز قتل المنافقين على 
الرغم من كونهم أسوأ من الكفار بدليل 
أنهم فى الدرك الأمس فل من النار. 
يشير ابن العربى المالكى أن الرسول [كك] لم 
يقتل منهم أحدا رغم معرفته بأغلبهم. 


وتتحدث أحاديث كثيرة عن النفاق 


والمنافقين» أشهرهم الحديث الذى يحدد 
ثلاث صفات لهم. فى قول 
الرسول [وي] آية المنافق ثلاث إذا حدث 
والتفاق بالشنية السوفينين تقرن 
الثانى مبنى على الرضا. 
المصادر : 
لل 4 تزه 6[ 77:6 تعصنان11تناو-م 
01105 


فيه واأعدع امنا مولا «طجه0 :ووىع؟ة 5ل1115 


.لم00 .كء) 1902 .01 ,تجمدطة] 


٠‏ اللحرر ا 
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جمع منقبة. وتظهر المناقب فى كثير 
من التتراجم ويقصد بها التكريم 
كبارت فى الذيانة قفيها من ادي سيو 
الأولياء والصالحين فى اللغة العربية 
والفارسية والتركية. 

وتمتبر هذة الكلنة سزائفة لكلمنة 
اخلذى سعض الكتمنوفات اللسيفية 
(اكميلةة ان .وديكتة ١‏ والكسس انس 
الفطوئة أو السمات: كما أن لهدااصلة 
بكلمة نقيبة بمعنى نفس أو خليقة أو 
شنعة وكذلك بالتسين «نفاة الرائ: 
بشكل يجعل الصلة بينها وبين المصدر 
نقبء الذى يعنى بصفة خاصة ثقب أو 
خرى رحااظا متخلا ان :يضفة عامنة: 
«نجح فى إختراق سر». واضحة تماما. 
ويرى أبن منظور (لسان العرب مادة 
نقب) أنها ذات صلة بنقيب أى الزعيم, 
لأنه مطلع على دخيلة أمر القوم ى 
«مناقبهم» . وباختصار فإن كلمة مناقب 
تعنى كلا من «ملامح الشخصية» و 
«الأعمال والأقعال», وأخيراء يجدربنا أن 
نذكر معنى آخر للفعل نقب وهو «سار 
فى طريق ضيق». ومنه تلاحظ الصلة 
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مناقب 


الاقنقة زيق معفية إكلمة 'منقنة) ا خدهنا 
طريق ضيق بين منزلين أى ممر صعب 
بين الجبل والآخر و«عمل نبيل» وعكس 
«منقية» «مثلبة» وجمعها «مثالب» بمعنى 
نزالة أى عمل مشين». 

العاف و ناف نز كليم باقن 
وصف آخر مثل جميلة أو كريمة. وهى 
عبنوها تعن الضيقات الحسةة: أكذلك 
يمكن تفسير هذه الكلمة تقريبا بمعنى 
طناك ال مضاض او قرافي ]ان اعمال 
تستحق المدح» وتعرف بسيرة شخص 
بحيث تركز على حسناته وفضائله 
والأعمال اليارزة التى قام بها. وفى 
مجال التضوف والإعتقاد فن كرامات 
كن لحا كانت (السوانب الشكيية قن 
حياة الصوفى أو الولى ومعجزاته أو 
على الآقل كثر سانسن الوشبوعات 
الفضلة: وأخورا اكتسيت كلمة مناقب 
معنى «المعجزات» أو هذه هى ‏ فى 
خطوط عريضة - كيفية نشوء هذا 
المعنى. وإن كان من الصعب تتبعه بدقة, 
وفى الحقيقة لم يعش من الكتب التى 
تحمل عنوان «مناقب» إلا القليل, ولم 
نسمح عنها إلا من كتاب السير 


الى 


والمراجع فى العصور الوسطىء ومن 
ناحية أخرى من الصعب عزل ما يسمى 
يأدب المناقب حيث أنه من المستحيل 
عملم توا سوق الداكم وهب 
تصتيف دقنيق طيتق] داب التلؤك 
والفضائل التى يضيفها المؤلفون إلى 
سجل حياة الأشخاص أو الدفاعات. 
فثمة إذن فروق دقيقة بين بعض 
المصطلحات يجدر بنا التعرف عليها: 
قر كمة و كوك مكايوة قانا رد 
تتضمن أى صفات خاصة وتقدم سيرة 
لأى شخصء وتركز على أعمال المترجم 
له ومن أمثلتها ترجمة الشافعى للذهبى. 
ناريك واكنة مكنانكة ايكيا 
استخدامها عياض فى الحديث عن 
الرسول [56ِ]. كما تظهر فى عناوين 
سير الأولياء. ريما من قبيل التمييز» فى 
فترة خصصت فيها كلمة مناقب لسير 
العا لكين على يشديل الخال المقصسد 
الأحند فى التفزيف 'بسيدا :ابن عبذالله 
لعبد السلام القادرى (توفى 


٠ه/1198م)‏ عن ابن معن 
الأفدلسي: فى يكين كان عنوان الدراسة 
التى كتبها محمد المهدى الفاسى (توفى 
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8ه/1198م) عن نفس الولى هى 
عوارف الْمُنه بمناقب سيدى محمد بن 
عبدالله محيى السنة. 

- أخيار : كلمة محايدة أيضاء تطلق 
على مجموعات التراث التاريخية حتى 
اللطائف الأدبية البسيطة (مثل أخبار 
أبى نواس أو أخبار القيان.. الخ)» على 
سبيل المثال أخبار أم المؤمنين عائشة 
للذهبىء الذى لا يزيد موضوعية عن 
مناقب حضرة أم المؤمنين عائشة لمحب 
الدين الطبرى (توفى 154ه/ 1596م 
.))١5596-‏ 

سيرة: لا تقتصر هذه الكلمة على 
سيرة النبى (كلِ). وهناك عدد كبير من 
الأراجهم ( والقصيضن هيدا مكل «مسيزة 
عنكرة) يحمل هده الكلمة: على 'سييل 
المثال سيرة الحلاج للذهبى. 

فضائل: معناها قريب من مناقب 
وتصلح كمرادف لها إلا أنها تغطى مدى 
أوسع بكثير. وإذا كانت كلمة فضائل 
تخصص إلى حد ما للمدن واليلاد. فقد 
كت ابنا لجوزى (توقفى 
1ه ١٠٠1م)‏ كُتاب مناقب بفداد 
فن حنيق اسمشتكدء كلس كفبناكل عقد 
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يكاقتث 


الحديث عن بشر الحافى (توفى 
الصحايبة والخلفاء الراشدون مثل 

- مآثر ومفاخر: تظهر هاتان 
الكلمتان عادة فى أسماء مجموعات 
التراث التى تكتب فى تقريظ القبائل أو 
الشعون | المساعاف: وعكسها مكالف: 
كما تطوران احباكاامع محاسن فى 
الدراسات عن سير الذين قاموا بأدوار 
ستراشيية إوتريتحة أو بوكو ابازدة 
وعلى سبيل المثال روضة التعريف فى 
للإففرايينى (توفى 51١١ه‏ أى 
ويتناول سيرة سلطان: والمنتقى 
القاضى (توفى 565١٠١ه/1317م)‏ عن 
الشاطاق اللتصسون التافت ,وفنيه تذكتر 
كلمة محاسن أحيانا بدلا من مآثرء» وفى 
المقائل نتجد أن زؤفنة الساسن الذهنة 
نكن الشنمة أت كاسن السيمة: لشت 
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مكافتن 


الإفرايينى اسم دّرر الجمال فى مآثر 
سبعة رجال على ترجمة «الأولياء 
السبعة» فى مراكش فى حين كان 
المتوقع أن يستخدم كلمة مناقب. 

- أخلاق: يؤكد كتاب أخلاق النبى 
[ي] لابن فارس التمائل الذى ذكره 
ابن منظور بين كلمتى مناقب وأخلاق» 
كما يبدو أيضاأن موؤّلف كتاب 
الصاحبىء أرادء فى اختياره لكلمة 
أخلاقء أن يبين أن هدفه هى تناول 
شخصية النبى [46] وصفاته الخلقية 
كما فعل الترمذى (توفى حوالى 
هاه / 4م - يلي فى كتابه 
شمائل النبى [يَكِ]. وتعتبر كلمة شمائل 


مرادفة لكلمة أخلاق عندما يكون ٠‏ 


المقصود الأخلاق الحسنة. ولكن هناك 
فرق أساسى بين أخلاق ومناقبء وقد 
بين الجاحظ (توقى 550 ه/ 418م) 
هذا الفرق فى كتابيه مدح وذم أخلاق 
الكتاب حيث تبدو كلمة أخلاق محايدة 
ورسالة فى مناقب الترك/ الأتراك 
وعامة جند الخلافة وهو عنوان لا 
يحتاج إلى برهان لإظهار رغبة المؤلف 
فى تصوير الخصال الطبيعية للجنود 
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الأتراك وفاقى عتاصبين الجححيشق 
وفضائلهم ومزاياهم فى أجمل صورة. 
ويوضح هذا المثال أنه فى القرن الثالث 
للمجرة التاسع للميلاد كانت كلمتا 
أخلاق ومناقب مترادفتان عند كاتب فى 
مستوى الجاحظ بشرط أن تعرف كلمة 
أخلاق تعريفا واضحا بإضافة كلمة 
مناسبة إلا إذا لم يكن هناك شك فى 
مقصد الكاتب كأن يتعلق الموضوع 
بالنبى [86]. 

مناقب: إذا درسنا مجموعة كبيرة 
من أسماء الكتبء, لانكاد نجد فرقاً بين 
كلمتى مناقب وقضائل سواء من حيث 
المفهوم أو اسلوب العرضء ويبدى أنه 
يمكن, إلى درجة كبيرة. استبدال عدة 
كلمات أخرى بكلمة مناقبء وريما كان 
ر. سلهايم 5ءط1اء5 .1 على حق فى 
تصوره أن هناك نوع من الإحتكار 
نين :قات :قفن كبنشانة قازمة 
الصالحين. 

لا تزيد مناقب على بن أبى طالب 
لأحمد بن حنبل (توفى ١14ه/‏ 
6 وكذلك التى كتبها الكوفى 
(توفى .ها / ١55م)‏ عن مجموعة 


من الأحاديث التى تتناول فضائل صهر 
النبى [كَك]. ولكن هذا لا يسرى على 
مناقب على بن أبى طالب للخوارزمى 


توقى 77/5748١1١م‏ ولا على مناقب 
على بن أبى طالب لابن شهر اشوب 
(توفى )١157/04/4‏ ولا على الأربعين 
لق «منذافن »ينه الكسيتاء قاطدة لذ مواء 
للسييوطى (توقت ١9/41١16م)‏ فإن 
هذه الكتي اقزب: إلى التسيرة نهكل باق 
الكقحابات الحسافبية :إن اليس 


لا نستطيع أن نلحق كتابا مثل 
الإعلام يمناقب الإسلام للفيلسوف 
العامرى (توفى ١18ه‏ / 157م) 
بكتب سير الصالحين لأنه دفاع فلسفى 
غن الإشنلام ولا كاب مناقن الأكماة 
للباتنلانى (توفى 07 4ه/8١١٠م)‏ 
لأنه دفاع عن «موقف أهل السنة من 
الإمامية». وفى الحقيقة هناك عدد من 
الأسماء التى تدل على عدم دقة التسمية 
مثل مناقب المعارف لابن عربى وكتاب 
مناقب الكتاب لابن كثير الأهوازى الذى 
لا يزيد عن مجرد تزكية لكتاب 
الحكومة. 


.مه 


مناقب 


وللأسر الحاكمة والمائلات 
والأشخاص البارزين مكانهم أيضا فى 
مؤلفات المناقب» وهى لا تزيد عن مجرد 
تكن امكادهم أو الجازاتهي فديناك 
مناقب بنى العباس لليازدى النحوى 
(قوفى 517ه/170م) كما جمع 
القيلى (توفى 5150ه / 41هم - 141) 
مناقب ابن الفرات (توفى ”١ه‏ 
/ 574م) والمناقب العباسية والمفاخر : 
المستنصرية لبيبرس لصدر الدين 
البصرى وفيه نرى كلمتى مناقب 
ومفاخن قد استخدمتا كمترادفين. 
ويبين كتابا مناقب بنى هاشم ومثالب 
بنى أمية ومناقب الحكم فى مثالب الأمم 
لشميم الحلى استخدام مناقب كمعكس 
متكالي ومدرارك لفشا ان كران 
مقائخز: .ويمكن استخدام كلمتى فضائل 
ومآثر بدلا من مناقب فى أسماء الكتب 
التى كتبت فى مديح بنى العباس وأى 
كنك كين الأجو انا كه إن 
الشتخضسات السداسة: 

نلاحظ فى أمسماء الأعمال التى 
ذكرناها تذبذبا دائمافى استخدام 


متا فتيتن 


نوكه وإشيحة نيك للقي للقاكيه 
على الصفات العظيمة للشخصيات التى 
يتناولونها والميزات العظيمة للمجتمعات 
كبين من الأعمال يمك أن تسهى متاق 
لأنها مديح لسيرة شخصء بل يمكن أن 
تعتبر نوعا من أدب سير الأولياء منها 
حلية الأولياء لأبى نعيم (توفى 
ه/ 9١١٠م).‏ وفى كلء فهتاك 
اتجاهان هامان فى اس تخدام كلمة 
مناقب: 

07 ٠ه/1157م)‏ بخبرته فى الأدب 
النتائج المهمة التى توصل إليها. فإن 
التترجمات التى كتبها هذا الكاتب لم 
تزود الباحث بقائمة طويلة من المناقب 
فحسبء» بل يعلن أيضاء ممسختشيتنا 
تلاميذ المدارس الفقهية المختلفة أن 


وشمائلهم وقفضائلهم وسلوكهم 
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(سيرتهم) ومدى صدق أقوالهم 
بالإضافة إلى معرفة نسبهم وأماكن 
ميلادهم .. الخ حتى يتمكنوا من الإقتداء 
بهم اقتداء صحيحا. 

وبالرغم من أن كلمة مناقب تعنى 
فى هذه الفقرة «الخصال والمميزات 
الطبيعية» إلا أن حاجى خليفة يعطيها 
معنى متخصصا فى كتابته لترجمات 
تفصيلية مهذيبة ونموذجية للأئمة 
الكبار. وبالرغم من أن كلمة فضائل 
كانت تستخدم من وقت لآخر إلا أن 
كلمة مناقب كانت هى السائدة فى هذه 
النوعية من الكتابات عن الإئمة مثل 
تبيض الصحيفة فى مناقب أبى حنيفة 
للسيوطى ومحاسن المساعى فى مناقب 
الأوزاعى (توفى /51١ه/‏ :ل/الام) لابن 
زيد والتزيين للسيوطى عن سيره 
الإمام ماك بن أنس (توفى 
هم 50ةام) وترجمة (أو مناقب) 
الإمام الشافعى (توفى 5١5م/١45ه)‏ 
لابن كثير ومناقب الإمام ابن حنبل 
(توفى ١:"ه/‏ ه55ام) والإمام 
الشافعى للبيهقى. 


يمكننا أن نضيف إلى هذه الكتابات 
معاجم السير الخاصة بتلاميذ المدارس 
الفقهية وتبدأ عادة بذكر مؤسس 
المدرسة وتحمل غالبا اسم طبقات إلا أن 
منها ما يحمل اسم مناقب مثل مناقب 
الشافعى وأصحابه (- طبقات 
الشافعية) لتقى الدين بن قاضى شهبة. 

يلاحظ أن النووى الحق البخارى 
(توفى 107ه/ ٠‏ 417م) بالشافعى 
بالرغم من أن البخارى لم يتبع أى 
مذهبء.كما نلاحظ أن الذهبى أطلق اسم 
مناقب على ترجمتى البخارى وسفيان 
الثورى (توفى ١7١ه‏ / 8/الام) ولكنه 
أطلق كلمة ترجمة على سير مؤسسى 
المدارس الفقهية. 

نظرا للرفض الذى قوبل به مذهب 
الإعتزالء فإننا لا نتوقع أن نجد مؤلفات 
فى تكريم الملحعتزلة إلا أن على بن 
عساكر (توفى الاده / 75١1١م)‏ 
كتب مناقب الأشعرية كما كتب اليافعى 
(توفى 474ه/ 1574١م)‏ مناقب المئة 
من الأئمة الأشعرية. 

من الحنابلة. فاز ابن تيمية (توفى 
4ه /128م) بتكريم ثلاثة من 
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متاقعب 


معاصريه منهم البزار الذى كتب 
الأعلام العلية فى مناقب شيخ الإسلام 
اين تديمية. 

وتدين المالكية التى سادت فى شمال 
إفريقيا بالكثير لسحنون (توفى 
٠5ه/‏ 805م) الذى أسس مدرسة 
فقهية محلية. فخصص الحُشانى مؤلفا 
لمناقبه. وعن علماء ال مالكية البارزين فى 
إفريفيا كتب أبى عبدالله محمد المالكى 
(توفى 4748ه/57١٠م)‏ كتابا عن 
القابسى (توفى 5-07ه/5١١1م).‏ 
ومن المهم أن نؤكد على أهمية الترجمات 
التى كتبت عن هده المدرسة المالكية التى 
كانت مؤثرة فى المغغفرب مثل ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك بمعرفة أعلام 
مذهب مالك للقاضى عياض ويبداً 
بترجمة طويلة لمالك وتحتوى المقاللات 
شيئًا عن الفقهاء الأوائل فقرة بعنوان 
فضاككه (- مناقبه). 

سير الأولياء 

اجتذيت حركة الزهد التى حدثت فى 
بداية القرن الرابع للهجرة العاشر 
المبلاذى واتفشيوت فى إفكريقية يعظنا 
من فقهاء القيروان الذين عاشوا أتقياء . 


ةا 


مكاقتن بيد التاهة 


وفى هذه الفترة أخذت كتابات المناقب 
فى المغرب تتجه تدريجيا إلى أدب سير 
الأؤلياء. ومن هذه الشخصيات يبرزر 
الربيع بن القطان (توقفى 
:““ه/551م) الذى هجر عمله كفقيه 
وانسحب من الحياة العامة ولكنه كان 


من المحرضين على الثورة ونال درجة . 


العحوادة طرف مكلت الصجينية 
ع ب دالله الأجدابى (توفى 
هم ١4١1م)‏ يجمع مناقبه فى 
كتاب. 

نيه كنك الوقت: هع 'الكسوسل 
بالأولياء ثم بعد ذلك انتشار الطرق 
الصوفية على نشوء نوع متخصص من 
أدب المناقب وإثرائه فى العالم الإسلامى 
بأكمله حتى أنه لا يكاد يوجد زاهد 
مشهور أو ولى مكرم أو مؤسس طريقة 
أى صوفى بارز إلا وله ترجمة أو على 
الأقل مقال فى أحد المؤلفات التى ليس 
وسور إن يمدو امنيا على 
كلمة متاقت: وقد راينا فثل. هذه 
المؤلفات من قبل فى حلية الأولياء لأبى 
فحيم أو السذكنرات الهتدية او اعبينان 
الأخيار لعبدالحق الدهلوى بالإضافة 


1111 


إلى عدد كبير من الترجمات التى 
تتناولها كل منها سيرة ولى أو صوفى 
وخ مس طريقة إو احم الجنالسين. 
كما أن هناك عدد كبير من الدراسات 
التى لم تنشر بعد عن الأولياء 
التونسيين. 

المصادر: 

لل -تمواكعاط دما : أوجمه 2:07 - امآ .8 
2 6ه كته , باريس .١9335‏ 

0س( م«هطمء 8‏ هآ : والاطعومم82 .لآ 
ول نؤ[ه1 دمآ كلاه5 60716:41, باريس 
لال 

(') قود سيد: ع«اماكفء شآ ع4 دمع ملادت 
ناكل 650916 ”1 2 ,0ذظ 1آ «رعاتر6 ا غلك 
القاهرة .١51/6‏ 

ومصادر أخرى وردت بالنص. 

حسين أحمد عيسى [ش. بلات ]0.19 ]| 


المنامة 
هى المدينة العاصمة لإمارة البحرين 
الواقعة بالخليج, وهى موحودة على 
الساحل الشمالى الشرقى لجزيرة 


«أوال», ولقد كانت انياة الضحلة بين 


تتح وي 7 يا وابوتس00تط مج جاتنا زائرة المفارف الإسااسية 


المنامة وجزيرة المحرّق المجاورة لها 
تستعمل منذ زمن بعيد كمأوى صالح 
للحرف المحلية ولقد قيل فى كلمة 
«المنامة» أنه اسم له دلالة على عدد من 
هضاب للدفن ترجع إلى ما قبل 
التاريخ. 


إن تاريخ المنامة القديم سيظل مغلفا 
بالفموض لقلة ما بين أيدينا من 
المصادر التى يمكن الوثوق بها 
بالإضافة إلى أن ما لدينا من البيانات 
مبهم ومضطرب.ء ولما استولى 
البرتغاليون على البحرين فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) شيدوا حصنهم على الساحل 
عند قلعة العجاج التى تبعد عن المنامة 
غرب مسافة تقرب من أربعة أميال؛ فلعا 
جاء الفرس واستولوا عليها من 
البرتفال فى سنة ١١١٠ه‏ (- 
٠7‏ م) استولوا كذلك على المضيق 
لمدة قاربت مائة وثمانين سنة كانت 
غاصة بالاضطراباتء وبنى الفرس فى 
هذه الفترة موضعا حصينا على الجانب 
المائثى من المنامة. فلما كانت سنة 
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1ه (- 17875١م)‏ قامت عشيرة آل ” 
خليفة من قبيلة «ممتوب» وهاجمت 
الجزائر من «رُبارة» فى قطر. وبعد 
حصار دام مدة تقرب من شهرين غادر 
الفرس القلعة مطرودين. 

أخذت المنامة فى خلال القرن التالى 
تتطور بالتدريج حتى أصبحت ميناء 


.هاما للسلع والبيضائع وتخدم معظم 


نواحى شبه الجزيرة العربية الشرقية 
رغم أن حظها كان فى تذبذب نتيجة 
للتقلبات السياسية وشدة أو ضعف 
المنازعات السياسية الإقليمية وعلى 
الرغم من أن المنامة أصيحت مركز 
الأرخبيل التجارى إلا أن آل خليفة 
اعتادوا الإقامة فى المحرق التى كانت 
هى الأخرى الميناء الذى يستعمله 
أسطول الجزيرة الكبير المخصص لصيد 
اللؤلقٌ وقد اعتادت الأسرة الحاكمة أن 
تقتصر على استعمال الحصن الموجود 
فى المنامة فى فترة معينة من السنة هى 
أشد شهور العام حرارة» ولم تصيح 
البلدة العاصمة الحقيقية للإمارة إلا منذ 
العقد الثانى من القرن العشرين. 


411/ 


على أن الأنشطة الأوروبية قد 
تركزت فى المنامة منذ نهاية القرن 
التاسع عشر. فتم تعيين مقيم بريطانى 
سياسى واستقر هناك منذ سنة 
م ثم رفعت هذه الوظيفة بعد 
أربع سنوات إلى وكالة سياسية. 


6ه يقرب من خمسة وعشرين ألف 


تسمة. 


ولقد بدأ تطور المدينة وتحديثها بعد 
الحرب العالمية الأولى. فقامت بها فى 
سنة ١197م‏ إدارة محلية. وقدمت 
تسهيلات تعليمية على مستوى المدارس 
الابتدائية وتم افتتاح محطات توليد 
الكهرباء سنة 1970١م,‏ كما أن اكتشاف 
البترول فى جيل الدخان سنة 1507م, 
وما تلى ذلك من تقدم فى مصادر هذا 
الجانب ساعد على التغلب على المصاعب 
الاقتصادية الخطيرة كما ترتب على ذلك 
هوق سفاعة هدك اللؤلق: :زا 
كانت سنة 1570م أنشأ البريطانيون 
قاعدة بحرية فدئ دراسس الحفسر» الى 
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شرقى المنامة ولقد تطورت هذه القاعدة 
البحرية حتى أصبحت المركز الرئيسى 
لنشاط البحرية البريطانية فى الخليج, 
كما أنه فى سنة 1547م تم إنشاء 
طريق معبد يربط المنامة بالمحرق, ثم 
انتقل المندوب السامى البريطانى من 
«بوشهر» إلى المنامة بعد ذلك التاريخ 
السابق بأربع سنواتء وارتفع عدد 
سكان البلد حتى زاد على أربعين ألف 
نسمة فى سنة ٠195م‏ كما شاهدت 
العقود الثلاثة التالية تطوّرا وتقدم) أكثر 
مما سبق. حتى أنه فى عام ١541ام‏ 
صار عدد سكانها يربو على مائة 
وإحدى وعشرين ألف نسمة وأصبحت 
المنامة مركز إقليمياً هاما للصيرفة 
والتجارة والمواصلات. 


أما من ناحية المصادر فلا توجد 
مصادر قائمة بذاتها عن المنامة وإثما 
نشير إلى بعض ما صدر حديثا مثل: 
هل لمءناتطمم ‏ ,تمده 2 :اعطلداط 
بتطتقتصس]آ رصع [م]ءد 


بععسمل أمء املاط ع ماع30 :ستمعطوظ 
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ممعبرل 

التجاو هدو البداة القناكم أو محصية 
الخطابة التي تلقى المواعظ منها على 
جماعة السلمنة: 

١-النشأة‏ التاريخية الأولى 
للمنبر ووضعه فى الإسلام : 

عرف المنبر زمن النبىء بخلاف 
المحراب الذى عرف قبله. وتنطق كلمة 
منبرء أحياناء «ممبر». وهى مشتقة فى 
العربية من أصل يشير إلى «العلو», 
ومن المحتمل أن تكون الكلمة قد انتقلت 
إلى العربية من الحبشية مثلما كان 
الكان مم كلكة المت هوه زا نقلي وت 
أيضا : «المقعد » والكرسى»». وتستخدم 
أحيانا بمعنى: السرج, والمحفة. وهى فى 
ذلك تفط بق سم وكامو ون والسسريو 
لكر ار د كيان د 
كتين كجعسة لإلساء اللررعكلة عير تا روي 
لكر كنيف 

وحين كان الخطيب يخاطب العرب 
عادةٌ كان يخاطيهم واقفاء وكثيراً ما 
كان يضرب الأرض بقوسه أق يرمحة؛ 
أى يعظهم وهو على راحلته. كما كان 
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يفعل «قّس بن ساعدة» فى سوق عكاظ. 
وقد فعل النبى كَلللِ الأمرين معاً ففى 
عرق اسقط الشى خاقت أكناء لست 
وفى مناسبات أخرىء حين كان يخاطب 
مجتمعه فى فترة بعثته الأولى» حتى 
أواخرها فى يوم فتح مكة كان يخطب 
وانق) و عتما ورف نوناق امعان 
النبى كل للمنبر, كان النبى كك يتخذ له 
مكان كاسن كن محم الوظة بعلب 
منه» وتشير الكثير من المصادر إلى 
بداية معرفة المسلمين للمنبر وأشهرها 
وان ا لكف 

ويقال إن.المنبر بنى من «طّرفاء» 
الغابة» أى من شجيرات الآجام المجاورة 
للمدينة. وكان صائعه رجلا روميا أى 
قبطيا يدعى «ياقوم» أى «باقول»» وردت 
تناه خرص لحناعدة مكل نراق 
ميمون. صباحء كلأب ومينا) وكان 
ياقوم هذا نجارا ولكنه مولى لزوجة 
رجل من الأنصار أو المهاجرين وقال 
آخرون: إنه كان من موالى العباس. 
وينسب اقتراح صنع المنبر أحيانا للنبى 
كةِ وأحيانا أخرى لغيره وقيل إن 
الجذع أن أنينًا يشبه خوار الجمل أو 


كلق 


انق الطفل بحون اعتاى التدى له مقفية 
الجديدء «لكن الرسول كيْةِ قام من 
مجلسه حتى انتهى إليه. فقام إليه 
ومسه فهدأ ثم لم يسمع له حذين بعد 
ذلك اليوم وتتفق معظم الروايات على 
أن المتبر قد اتخذ فى بادىء الأمر 
للخطبة وأضافت بعضها أن الغرض 
منه كان إبلاغ حشد المصلين صوت 
النبى يق ويعلم أيضا بأن النبى 36 
أقام الصلاة عليهء وأنه عند السجود.ء 
نزل عنه وعنى بأن يرى الناس صلاته 
وأن يتغوه فيه على أن هذه الرواية 
الأخيرة تقتضى ضمنا عادة الوقوف 
على اكير 

فى هذا السياقء نشير إلى حديث 
أورده ابن الأثير مفاده أن الصحاية 
سألوا أن يتخذ له مكاناً مرتفعاً عند 
مجىء عدد كبير من الوقود إليه وهناك 
وؤاية أشوى مفادها أن الى يك وق 
على كرسى وخاطب رجلا اسمه «تميم» 
وف عليه لزيارتة..وفى هذا لقاع فتحن 
لدينا مقعد شرفى يجلس الحاكم عليه. 
ويكوافق نادي ف شل مم سيف اللقيوة 
ففى حين اعتاد الساميون الشماليون 
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اتخاذ المقعد المرتقع: فإن العرب اعتادوا 
افتراش الأرضء والاتكاء على المساند 
للحاكم أو للقاضى. ورد فى الخير أن 
«ربيعة بن مخاشن». كان أول من اتخذ 
المنبر أى السرير حين عمل قاضيا. 
وحلس «الحجاج» على كرسى خصص 
له ونقب له «سرير» حين قام بمحاكمة 
أعدائه, ثم نفس الأمر «ليزيد بن المهلب» 
حين أصدر أوامره بالخروج للحرب. 

ويخالف «بيكر» الروايات التى تت تشير 
إلى اق المنتن قن بخصيطن أنسات) للشظة 
أول ما أنشئ» وهو يرى أنه خصص 
كرمز لعرش النبى وَل القوى الذى 
صار له الحكم!*). ويتفق رأيه فى ذلك 
مع الروايات التى تقول بأن المنير قد 
اتشيء فى البيفة الاسادعة إن القامتة أن 
التاسعة للهجرة:ء وهى السنوات التى 
ثبت ة فيها حكم التبمٍ كك ولقد ات تخذ 
النبى ع المنبر أيضاً لإعلان التعليمات 
* من المحال طبعا أن يكون هذا التحليل صحيحماء 
فالنبىئيكة نفسه نفى أن يكون ملكا أو كالملك. وكان - 
يركز على أنه «اين امرأة كانت تأكل القديد بمكة», 
وكانت الأرض مجلة. وكان ينام فوق حصير أو حشية 


من لدف إلى اشر منا فو ,تعر اقفن كش السديزة 
(هيئة التحرير). 
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الهامة. ومن بينها على سبيل المثال, 
إعلان تحريم الخمر. 
' وكشيرا ما كان يُطلق على منبر النبى 
كد «الأعواد». وهى تسمية مشتقة من 
المادة المصنوع منها. وكان يتكون من 
درجين ومجلس. ولقد اتخذ المنبر نفس 
الشكل بعد عهد الرسول فى خلافة أبى 
بكر وعمر وعثمان. وتظهر دلالته 
كهمرش من الحقيقة التى تقول إن 
معاوية أراد فى سنة ٠‏ 5ه أن يأخذ 
معه منبر الرسول وَلْةْ إلى الشام؛ فلم 
يسمح له بذلك. ولكنه قام بزيادة درجه 
إلى ستة أدراج. وبعد ذلك بعدة سنين, 
قيل إن عبدالملك والوليد قد رغبا فى أخذ 
منبر النبى يَكِيةِ إلى دمشق. 

وكان للأمويين منبرهم الخاص 
الذى يجلسون عليه, مثل من سبقوهم . 
وأخذ معاوية منبره معه عند سفره إلى 
مكة. ولقد ظل المنبر باقيا هناك بها حتى 
زمن الرشيد؛ فلما قدمها الرشيد حاجاً 
سنة١0١ه/18-‏ الام أو سنة 
لاهلا اذلام قدم له ايقن 
مصرهمنيرأ منقوشا» له تسع درجات 
أما المنبر القديم فقد وضع فى عرفة. 


وبعد ذلك صنع الخليفة «الوائق» مثاير 
لككه كان تتفل إلى :حاتت الكهبنة أكناء 
الخطبة ووفقا لما أورده البتانونى. ظلت 
هذه العادة قاكنة حصن أبفتى السلطاق 
/ا5ه/1511-150م) منبراً من 
الرخام شمال المقام. 

وكان هنالك شك فى إمكانية إقامة 
مناير فى مساجد الولايات ووفقا لما 
أورده «القضاعى»» فإن عمرو بن 
بالقسطاطء, إلا أن الخليفة عمر طلب منه 
إبعادة. وتشير 5 الحادثة بوضوح 
إلى أن المنبر كان بمثابة العرشء وهى 
حى الكليدة وححدة لازنا ذكه افيه يقاوم 
وبعد وفاة عمرء قيل إن عمرو بن 
بن شريك» بإعادة بناء مسجد عمرو. 
وقد وضع المنبرء أثناء عمارة المسجدء 
قل اللتيسانزية الع عاق ف سفن 


غنت3 


" كمتطللى: وعددنا فت عهانة النث جد 
سنة؟51ه/١١لام,‏ لم يرجع قرة منبر 
حدد! ‏ وظفال عفن قرة كاكما حون 
الوزير الفاطمى يعقوب بن كلس بيمنير 
سنةه٠85ه/ ٠١١5‏ 6١١1م‏ قام 
الخليفة الحاكم يأمر الله بوضع منير 
جديد كبير فى جامع عمرى بن العاص. 
ولا نسمع عن أى | عتراضات فى 
الأماكن الأخرى على إقامة المنابر فى 
منبراً فى المسجد الذى ابتناه فى إيوان 
أن ذلك الموضع لم يكن ملائما لأنه كان 
على الإمام أن يعبر من المنبر إلى القبلة 
ووتفطى وساي الكلوس هن الشلمن 
للك مر ل كيان تحن إلى الخحدا كه 
الجنوبى. ومن ناحية أخرى: فقد ورد 
إلينا أن عبدالله بن العباس (والى 
البمللصرة كلا بء #ه/ا ه16 57 


تفنن 


٠ام)كان‏ أول من ارتقى المنبر فى 
البصرة وصار المنبر رمز للحاكم وفى 
سنة 4ه/ 85 1- م) كانت هنالك 
منابر فى كل الولايات وفى ذلك العام, 
تمت البيعة العامة لمروان بن الحكم ليس 
فى العاصمة فحسب بل وعلى المتاير 
الأخرى فى بلاد الحجاز:. ومصرء 
والشامء والجزيرة: والعراق» وخراسان» 
وفنا اتاسنا 

وفى القرن الأول الهجرى وبداية 
الكات تحت الوالى فى لون الصفرة 
يلقى الخطبة واقفاء ممسكاً فقط بعصا. 
ولكن فى عهد حكم عبدالملك بن مروان 
نصبت المنابر فى قرى مصر. وحين 
أصبحت الخطبة مجرد عظة دينية» ولم 
وف الحاكع هن الخطيه معان انيسن 
مكح "الزعطا (الذيك اورستان: كا للم تقرن 
فى كل مسجد تعقد فيه صلاة الجمعة. 
وفى نفس الوقتء أعنى. بعد عهد 
الرشيدء اكتمل التغيير بالتدريج فى 
وظيفة المنبرء: وصار الواعظ يخطب من 
فوق المنبر واقفاً. 

ولقد طبّقت أحاديث الرسول بل 
آنذاك يصدد إلقاء الخطيب خطبتين 
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للجمعة واقفاء «كما هو حاصل اليوم». 
ويعد المثير الآن مشابها تماما على هذا 
النحوى المنبر المسيحى. ومن المحتمل 
هنا اخ فكون الأحين فو اك فشكن 
المنير الإسلامى وقد جعل معاوية منير 
المدينة أكبرء فى حين احتوى المنبر الذى 
حمله معه إلى مكة على ثلاثة درجات 
فقطء وكان بالطبع منبر؟ محمولا قابلاً 
للنقل والتركيب. وسمعنا مرة أخرى عن 
منابر محمولة صنعت مؤخرا ليست 
كبيرة الحجم وقيل إن منابر المغرب 
كانت كلها منابر محمولة ويعتبر «ابن 
الحاج أن تلك بدعة ابتدعهاء الحجاج 
واللكايرا الكتديمة مسكوفة ين الكسين: 
وعلى أن هنالك حديثا يروى أن النبى 
كي قد صنع له كرسى من الخشب 
بقوائم حديدية لاستقبال تميم. ولكن 
مقبتالتكديق افيد :مكة يداية العنيية 
الأعو م كذلك الى من الجته انض 
ثم بنيت المنابر من الأجر وعادة.ء ما 
ينصب المنبر وظهره ملاصق لحائط 
القبلة إلى جوار المحراب. وحاول المهدى 
وذ لاس إلى معبها لامي الصيسن 
لكنه لم ييستطع أن يوقف التطوير. 


وأقيمت عدة منابر فى المساجد الكبرى 
ويشير ابن الفقيه. (حوالى 
سنة١٠٠ه/؟1175-5915م)‏ إلى وجود 
خمسة منابر فى مسجد القدس. أما فى 
جامع السلطان عاد بالقاهرة. كانت 
هناك خطط ليناء أريعة منابر» ثم تنفيذ 
ثلاثة منهاء ولم يتم تنفيذ الرابع يسبب 
الانشفال فى إصلاح مكذنته التى 
تصدعت سنة 377/اه/ 1717م وحولت 
الانتباه عن تشييد هذا المنبر الرابع إلى 
عمل آخر. وقد أعطت الأهمية التى كانت 
اشير في الصابق ومن الرسول كلق : 
حرمة خاصة له. وتركزت حرمة 
المسجد حوله وحول المحراب. 

وقيل أن الخليفة عثمان بن عفان 
كان أول خليفه يكسو منبر النبى وَل 
بالقطيفة. وقام معاوية بنفس الصنيع 
ولم تكن تغطية «الحاكم بأمرا الله» 
للمنبر الحديدى بجلد مذهب إلا لما علاه 
من الصداء وزمن العباسيين» جرت 
عادتهم على أن يرسلوا كل عام كسوة 
لمنبر النبى من بغداد؛ لكن سلاطين 
العهود المتأخرة لم يكونوا يجددون هذه 
العادة بانتظام. ولدينا إشارات فى 


لفن 


المصادر عن تغطية وكسوة المنير فى 
المناسبات الخاصة كما أن لدينا مطالب 
بالإنصراف عن العادة التى حرت 

؟ - الأشكال المعمارية : فى البلاد 
العربية والفارسية والتركية : 

كما سبق أن ذكرناء فإن المنبر كان 
يستخدم قديما كمقعد للحاكم أو لواليه, 
يخاطب هته السلفين فى هيلاة الحمعة 
العصر الأموى أيضا كأماكن للتجمعات 
السياسية. ووفقا لرأى «بيكر», فإن 
للحاكم أو واليه إلى منصة خطابية تلقى 
المنابر إحتاجت لبعض الوقت كى يُعمم 
من مروان الثانى. كما عرف القليل عن 
المنابر خلال العصر العباسى. وورد فى 
١0ه/االا/‏ - 8لالام أن ينقص من 


فلك 


منبر النبى يقد وتشير هذه الواقعة إلى 
أن المنابر أيامه كانت عالية. ويشهد على 


الكبير كان 5,4١‏ متراً. والمنبر الوحيد 


7الشيقئنمن'الناين اللعديسة الت يرجع 


عهدها إلى صدر الإسلام هو مثير 
جامع القيروان الكبير فى توتس ولما 
كان قد صنع من خشب الساج ويبلغ 
طوله ١.5١‏ متر وله ١١‏ درجا اعتير 
مثالاً رائعا للمنير الخشبى المنقوش. 
وقيل إن الأمير الأغليى أبا ابراهيم أحمد 
(545-1545ه/415-4853م) أحضره 
من بغداد, وريما انتهى العمل منه فى 
سنة 457/5254م. وهو أقدم مثال باق 
للمنابر» تتمثل فيه عناصر المنبر 
الحعيى الأسافية: ومن النهنة زات 
الدرج» والمدخل بدون ياب عند الصعود 
على الدرج ويتكون هيكل المنبر من قطع 
خشبية عمودية ومستعرضة مع ألواح 
قائمة ومثلثة الزوايا مركبة فى مجار 
لها وقد زين الهيكل بأغصان كرم 
العنب مكونة عقدا دائرية مطوقة وورقة 
كرمة وعنقود عتبء وهو تركيب نجده 
فى شدادة قبة الصخرة فى بيت 
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المقدس. وقد طعمت معظم الألواح 
بطريقة هندسية. لكن يوجد على الجانب 
الشرقى عشرة أعمدة جميلة منقوشة 
بطريقة الأرابييسك ويذكرنا أسلوب 
التتصميم الطبيعى على تلك الالواح 
العشرة. وعلى الخصوصء تصميم 
الصيئودزة: المخروظية المخاطة «الكرمة: 
بالأعمدة الخشبية الموجودة قرب يغداد. 
وفى رأى كريزويل » أن ذلك التشابه 
القوى بينهما يوحى بأن هذه الأعمدة 
العشرة قشت هنالك وأشار كينيل إلى 
أن زخرفتها تتشابه مع تلك التى على 
قصر «المشتى» الأموى. ولا حظ ديز 
(8.212) أن اختلاف طراز الأعمدة 
الطبيعى عن طرانٌ العهد العياسى الأول 
الأكثر تجردأ يتطابق مع زخرفة سامرا 
عن اكد رسن القسسي ا كيو 
بعض القطع والأعمدة المنقوشة ريما 
كانت تخص منبرا أمويا قبل أن تركب 
فى البناء القائم. 

وتعرض المنبر للتخريب والتجديد, 
إلا أنه يجب أن يكون قد رمم بعد أن 
كشي الخلييفة الفاكليي السقتسسن 
القيروان سنة ١44/١5١٠م.‏ ووفقًا 
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لرأى كريزويل: فإن الأعمدة أستبدلت 
بأخرى جديدة فى عمارة سنة /ا١15.‏ 
ومن الصعب معرفة تاريخ صنع 
الأعمدة القائمة الزوايا ذات التصميم 
الهندسى وبيئما يبدو بعضها حديث 
الصنع, إذا بالبعض الأخر يبدو وكانه 
صنع فى فترة متقدمة. 

وكانت بعض المناير فى صدر 
الإسلام محمولة؛ مما يشير إلى أنها 
مصنوعة من مواد خفيفة الحملء ومن 
المحتمل أن تكون مصنوعة من الخشب. 
ومن واقع شكل وطول حائط القبلة فى 


منبر محمول أودع فى حجرة خاصة 
قوفن هن اتعو ادجو كناف تلتين الكيدنة 
يودع عند مقام إيبراهيم, ولكنه كان 


يدفع ليقام إلى جوار الكعبة لصلاة 


الجمعة. ومن المحتمل أن يكون هذا 
المنير هى الذى أهداه الخليقة العياسى 
الوائق (/ا1؟؟ -555ه/١811-841م).‏ 
واستمرت عادة دفع المنابر داخل 
وخارج ساحة التجمع للصلاة قائمة 
حتى الآن فى يعض أنحاء العالم 


نكن 


الإسلامى». وخصوصا فى شمال 
إفريقيا.. وظل القليل من هذه المنابر 
باقيا فى مكانه. لكن التجاويف التى 
وجدت على يمين المحراب فى بعض 
ممناهن اليه يت إن الكانن امات 
توكني :| سنا سم كا فس بداب مول 
وتبدأ سلسلة المنابر المحمولة بمسجد 
عات العتير لبان ف 
5ع والذى توجد به تجاويف 
توك نوكب المكينفيكها واكك كذ 
الجامع شكلاً هاما منذ صار المنبر رمز 
السلطة. حيث يرتقيه الوالى مشلا 
للشكطلة الشاكية الل جماعة السلمين 
كعك شويمن: قو با حدنه والب ساق 
الرسمية. ويشير «المقدسى» إلى المثبر 
على أنه شئَ له اعتباره الكبير فى 
المجتمعات الإسلامية . وهو يرى أنه من 


بها منير وتعقد فيها صلوات جمعة. 
وكثيرا ما تصنف المدن تبعا لوجود 
منير فيها أو عدمه.وتكثر الإشارات فى 
المقدس إلى أن ازدياد عدد المناير فى 
المدينة دليل على إزدياد ازدهارها. 


ولم يتبق فى إيران أى منبر من 


فشنت 


منابر صدر الإسلام. لكن وهناك من 
يذكر أنه رأى منيراً فى مسجد 
«عدينا»فى «سبيزوار» يرجع تاريخة 
إلى سنة+1/5/75م..وآنه كتب غليه 
افك وزالى دان "ا حمطي الكو ستان» 
اللاي هكم اناد كلذف الحكيه العداس 
ويوجد أقدم منابر إيران الباقية فى 
مسجد ششتر (تُستر) الجامع» ويرجع 
تازنك» إلن مسقيو #2 سار تان 
يونيى 57١٠١م).‏ وهى مثال قديم للمنبر 
مادق حتاو افع الصنلنة السنلتة: 
والمشغول بالأرابيسك المضِقَّرء والذى 
تنكل مدواة عا يدوو النكدة التراعاة 
المتلاحمة مع بعضها البعضء وهو شكل 
من أشكال الزخرفة أصبح شائعاً فى 
مصر وسوريا وتركيا وأنحاء أخرى من 
الكاله الاسز من سر العدررة الاين 
الهجرى/الحادى عشر الميلادى 
خنع عد ولا معير ف فنا لل مق امل 
هذه الواجتفاك جين التز كر مم فى إنزاة 
تن الخصيص اند له رق ا ير 
إيران خمسة منابر باقية ترجع إلى 
فقترة الحكم السلجوقى. وكلها تظهر 
نفس شكل منبر القيروانء أى أن بكل 
منها: مجموعة متواصلة من الدرج 
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وأعمدة عند مدخلها تؤدى إلى مقعد 
الخطيبء وهو يتكون من منصة قاكمة 
على أربعة أعمدة. وهذه المنابر أصغر 
حجما من منبر القيروانء لكن جوانيها 
تتكون من ألواح قائمة الزوايا محفورة 
مقشتابية . ودوجيه اندع هذه التاين 
الخمسة فى مسجد «أبيانا» الجامع, 
يرجع تاريخ -«ه إلى ستة 
7ه/7١٠م.‏ ويوجد الثانى منهاء 
لذن كولم كاريجة اسهنة هه 
/14١١م,‏ فى عد امام زان 
إسماعيل فى «أبرز»» والثالث وتاريخه 
ام فى مشحد بائن فى 


«فريزند». وتوجد هذه المناير الثلاثة 
جميعها فى إقليم «ناتانز» ولا يعرف 
على وجه التحديد تاريخ صنع المنير 
الموجود فى مسجد المحمدية الجامع 
بالقرب من نائين, ولا المنير الممروف 
باسم منبر الصاحب الكائن فى مبنى 
ملحق بالمسينية فى فاريظاندء ولكن 
من الممكن نسبتها إلى الفترة ما بين 
القرن الخامس والسادس الهجريين 
القادع فين القاف تفن الناادس: 
ممعي انه ختزام الملوب: السنافة 
المشطوفة فى نقش زخرفة الأرابيسك 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى حالة الأولء واستخدام أسلوب 
النقش الكوفى فى حالة منير الصاحب. 
ومن أبرز وأهم ملامح هذه المناير 
الإيرائية التخيشنة هن تطبيق ما عون 
«بأسلوب استخدام الحافة المشطوفة 
الأحرف» فى النقش . ويتطابق هذا 
الأسلون كن الوشتر كه معامنا وده 
هرزفيد فى زخرفة نقوش سامرا 
الجصسية. وتتكون من رسوم ذات 
انحدار عميق فى الحص تُعطى تباينا 
فى اللون والظل. وغالبا ما تتكرر هذه 
الرسوم وتنفصل بخطوط منحنية 
وتغطى بالنقاط والخروز والشقوق 
الطولية وصفوف العقود أو بعض 
اللآلى التى كان يتكرر استخدامها 
كحافة ؤخوفية وفى حون استحزام هذا 
الأسلوب وتلك الطريقة بادىء ذى بدء 
فو ستحايتنا تسسلال الفخوة التطالت 
اليحنرق /التاتنيع' المتلاتى: فنقه لل 
يُستخدم فى إيران بشكل معدل بعض 
الشئ» متخلياً عن نسقه التكرارى خلال 
القتعزتكن: التسامين والتسحادس 
للوفدرة) الحتادئ عشي اللكاضى سير 
املاع :فته انظل: أشي خا هذا 
الأسلوي فى سسسعو ين كانه الفون 


فد 


الخامس الهجرى/الحادى عشر 
الميلادىء لكنا ظللنا نلاحظه فى أجزاء 
أخرى من بلدان العالم الإسلامى حتى 
نهاية القرن السادس الهجرى الثانى 
عشر الميلادى. 

ولا يزال منبر المسجد الجامع فى 
«أبيانا» يُعد من أهم الأعمال البارزة 
لنموذج تقنية الحافة المشطوفة التى 
لاتزال باقية حتى الآن فى إيران. 
وبرغم أن منبر «برز» يحتوى على 
لوحنات مقطوفة: إلا أن تخرفقه :فى 
أساسها أرابيسك متشابكء وهى يظهر 
تأثيرات إتجاهات الزخرفة الجديدة 
واشتهر هذا المنبر أيضا بدرابزينه 
المصتوع من مصيعات خشبية مخروطة 
كالمشربيات فى مصر؛ وذلك أقدم مثال 
معروف لمثل هذا العمل فى إيران. 

بتكن 1خ الاشيظر المحسيين 
المشطوف الحواف أيضا على مثير 
منستكد العمتادية الكبين فى الحراق: 
يرجع تاريخ هه إلى سئة 
4هم/11558١م.‏ رينت الألواح 
المضلعة الداخلة فى الإطار الأملس 
المستوى بأشكال أشجار تخيل ذات 
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أطراف حلزونية داخل كتايات يخط 
الفح ويوحه فى تركنما مسن من 
ملطية, وهشو محفوظ الآن فى «المتحف 
الإثنوغرافى» بأنقره. وفى هذا المنبر 
قطع صغيرة مضصلعة دآأخله فى إطار 
المشطوفة. وقد تُقشت أرضية الألواح 
إلى القرن السابع الهجرى/ (-الثالث 
عشر الميلادى), بيتما يشير 
«إيتجهاوزن» «عكلاه و1 أن تاريخه 
يرجع إلى القترن السادس 
الهجرى / الثانى عشر الميلادى. 

تغيرت زخرفة جانبى المنير حوالى 
نهاية القرن الخامس/ الحادى عشر 
الميلادى» حين ظهرت طريقة جديدة فى 
اليناء والدت لتصميم. ولم يحصر التغيير 
فى تغطية الجوانب بقطع خشبية 
صغيرة على كز النجوم وا لمضلعات. 
مني نامسد الجامع فى 'شسيتر الذئ 
ورد ذكره أنفا. ويظهر الشكل الجديد 
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ضريح الإمام الحسين القاطمى فى 
عسقلان وهو المحفوظ الآن فى متحف 
الخليل. عُطيت كل جوانب هذا المنبر 
بأشكال هندسية زخرفت بإتقان وهى 
متداخلة فى أشرطة منقوشة. وتتكون 
عناصر الشكل الرئيسية من نجوم 
مسدسة مضلعة. وقد ملكت كل القطع 
المضلعة بتصميمات أرابيسك متشابكة. 
على أن: الحفر على هذا المنبر لم يكن 
على نظام الحواف المشطوفة, ولكنه كان 
على نظام القواطع العميقة المستقيمة. 
وهنالك وجه آخر هام من وجهى هذا 
المنبر وهو أن «درابزينه» الصلب قد 
صنع على نظام المشربية» مما يجعله من 
أقدم الأمثلة على ذلك. ومن المحتمل أن 
يرجع صننع قبة وباب المنبر التى ظهرت 
فيه مؤخرا إلى العهد المملوكى. 
استمر نظام الزخرفة قائماء فى 
مصر خلال العصر الفاطمىء ظاهرا فى 
مننؤين قديميق» أحوهماافن بودن ساف 
كاترين على جبل سيناءء ويرجع 
تاريخه إلى سنة/ ٠١‏ 5ه/-ة١١1,‏ 


والثانى فى جامع عمرو بقوص والذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرجع تاريخه إلى سئة١5٠6ه‏ 
-55١1١م.,‏ وللمنبر الأخير إيوان فوق 
مقعد الخطيب. وتشبه زخرفة مقعدة 
زخرفة المحراب وتطور شكل المنير إلى 
صورته التى هو عليها الآن ضد 
المحجراب. فصاعداء. وصار له جوسق 
على شكل قبة فوق مقعد الخطيب, 
وبوابة وعناصر زخرفية مكونة من 
نجوم ومضلعات مصنوعة من قطع 
خشبية منقوشة. وصارت هذه الهيئة 
هى الهيئة التى يصنع على شكلها المذنير 
فى سوريا وتركيا وكذلك فى مصر. 
ويُعتبر منبر المسجد الأقصى فى القدس 
بفلسطين: هو أحسن الأمثلة لهذا النوع 
من المناير» وهو المثنبر الذى أهداه نور 
الدين محمود سنة 615ه/18١١ام‏ 
لحلبء ثم أخذه صلاح الدين مؤخرا إلى 
موك اقوس 

ظهرت على نفس هذا المنبر زخرفة 
أخرى شاعت من القرن السادس 
الهجرى/ الثاني عشر الميلادى فصاعدا, 
وهى ظاهرة تطعيم المنبر بالعاج 
والصدف. ويعد ذلكء. تميزت المناير 


المملوكية بتطعيمها الرائع» والذى لم 


لعلف 


يقتصر على العاج فحسبء بل تعداهما 
إلى الأبنوس والعظم ومثال هذا المنبران 
الموجود أحدهما قى جامع ابن طولون 
الاخرفى جامع الصالح طلائع بالقاهرة. 
ثم نشهد تدهور حال كل من زخرفة 
النقش وزخرفة التطعيم قرب نهاية 
المملوكية المتأخرة. 

أما فى إيران» فكانت زخرقة النجوم 
والمضلعات أبطأ من أن تكون زخرفة 
شائعة. ولذلك فإن جانبى منبر الممسجد 
الجامع فى «نائين» الذى يرجع تاريخه 
إلى ١‏ ١الاه/؟1777م,‏ مازالت مركبة 
بألواح متعامدة إلى جانب أنها مزينة 
بالنجوم والمضلعات. ويتكون جزء من 
زخرفته المحفورة من سلاسل من شكل 
المعين أو من أوراق النباتء الممتلئة 
تفتؤاضل حلزوفحة» الشكل: تتعكن 
أسلوياً صار شائعا فى إيران خلال 
القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر 
الميلادى. ولهذا المثير أيضاء «درايزين» 
شبكى صنع من شرائح خشبية بشكل 
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هندسى. ويعد ذلك أقدم مثال لهذا 
النوع من أعمال التشابيك فى إيران» 
والح الس جرفت قن «التبحواتر 
والبدرة اناكم والتوافكة والحوانات: 
ودرابزينات الشرفات. وهنالك منبر آخر 
شهير يرجع تاريخ صنعه إلى عصر 
مابعد فترة الحكم المغولى فى إيران 
وهي مسجد «سوريان» الجامع فى 
نانس وه كود ان دن مين 
«إيران ‏ باستان» يطهران. ونستمد من 
النقش الذى عليه أنه تم صتعه 
سنة ١/الاه/319١1م.‏ وتميز بإستعمال 
طريقة النجم والمضلعات على جوانبه, 
فى الطويقة الف صبازت هخ الوقث 
مطبقة فى كل الأعمال الخشبية فى 


إيران. وتوجد خاصية أخرى لهذا المنبر 
وهى عنصر استخدام الأزهار الواضح 
فى زخرفته المحفورة. وهو عنصر صار 
فيما بعد مميزا للعهد التيمورى. ويعد 
منبر جامع جوهر شاه فى حرم الإمام 
الوهسا و وكشستيم الس ا دن 
عامى١84و-865ه‏ (1153-1853م) 
قطعة تيمورية جميلة. ويتميز بزخرفته 
الواقرة بالنجوم والمضلعات مع قفروع 
النباتات المنحوته فى بروز على النمط 
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التيمورى. وعلى غير عادة المنابر فى 
إيران» ولهذا المنبر سقيفة:, يعلوها تاج 
ذف الشواركق ٠‏ 
وتُّصنع المناير المنحوتة من الخشب 
المشغول أيضا فى الأناضول بمستوى 
رفيع. فالخشب متواقر هناك ولذلك 
فاه امتقدابه لأسائن المسشاكد اسمن 
سهل فهمه. ويعد من أقدم مناير 
الأتاعووان "الله تكدية مش باهم باذ 
الدين فى قونية:, الذى يرجع تاريخه 
لسنة 5٠‏ 5هه/ 55١١1١م.‏ وهى مصنوع 
من خشب الجونء وبغض النظر عن 
تخد رفكي المقاوة رالقمو والمتلعيات 
المنحوتة فإن له «درابزين» صلب نقشت 
عل ودف اناك شواكك كما اقاله 
عقد مقترنا يألواح على المدخل. وهو لا 
يحمل أى تشابه مميزء لا فى الشكل ولا 
فى الزخرفة, مع المناير السلجوقية فى 
إيران» وهو فى الحقيقة تشكيل سورى 
طقسو وعدا وتم لتيل متلتة 
الدين كبائف] سكل نش وين فى 
اوانافتسون بقملاق. التحوفية السام 
والقامق/ القبالك عشي الرابع شر 
اللتلادي: وكين نكال غلئ: هذا التمودج 


مثبير «الوكامى» فى «سييرت», وهوق 
المحفوظ الآن فى المتحف الإثنوغرافى 
فى أنقره. ولاتزال مثناير مشايهة له 
تاريخه إلى عام ١/ا5ه‏ (-77؟7١م),‏ 
ومنبر إصرفوغلو كامى فى «بليشار» 
وتارد تتكختجنهةه اكات ه/ ١١157‏ 
-11595م. 

ويرغم أن معظم المنابر قد صنعت 
من الخشبء فإن منها ما صنع من 
خامات أخرىء مثل الآجرء والسيراميك 
وا لحجر. وذكر المقدسى أحد هذه المناير 
المصنوعة من الأجر فى عرفة. وتوجد 
فى وسط إيران» خمسة منابير من 
السيراميك يرجع تاريخها إلى الفترة 
مايين سئوات م١‏ 150 6ام. وقد 
وسيقان نباتات بأزهار بيضاءء 
وأرابيسك من نباتات بلون الكهرمان 
زرقاء. وعلى بعض هذه المناير كتايات 
تحمل اسم منشكها أو نصوص قرآنئية 
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أى عظات دينية. وأجمل هذه المنابر هو 
منبر «مسجد ميدان» فى كاشان وهو 
مزخرف بالموزايكو بمستوى فوق 
المتوسط بكثير. ويعطينا أحد النقوش 
على الجانب الأيسر من المنير أسم 
الجرفى وهو «حيدر». قاطع الآجرء كما 
يعرض لنا نقشا آخر صمم وقت البناء 
وهو فى عهد السلطان يوسعيد 
الجرجانى. ويعتبر منبر خانقاه بندر 
أباد أكبر الخمسة المناير» ويرجع 
تاريخه إلى 454ه/1477١م.‏ وتنتمى 
هذه المنابر المصنوعة من الآجر إلى 
الفترة التى تزايد فيها أستعمال الآجر 
والموزايكى فى العمارة الإيرانية. ولم 
يدم الميل لهذا النوع من المنابر طويلاًء 
ومن المحتملء أن يكون ذلك بسيب 
الحاجة للاحتفاظ بالإيقاع على القابلية 
للتحرك والإنتقال من الظروف المعينة. 
وهنالك مثالان لمنابر الآجر من «خيوة»»: 
أحدهما فى مسجد آرج القديم الصيفى,» 
الذى يرجع إلى سنة ١187م‏ والآخر 
ربما يرجع إلى القرن التاسع عشر. 
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العالم الإسلامى. مثل تلك التى فى 
سناع شي وساف «والطرق 
بمصر وريما كان منير مسجد السلطان 
حطل سن المبئى سثتئقةلاه٠‏ 
-4لاه/ 7557 1775م أشهر هذه 
المنابر كما يوجد لمسجد جامع برقوق 
قو هيات الشركة المي سن كحون 
٠١-1715‏ 15م)/ منبر ‏ حجرى 
جميل به نحت بنماذج هندسية معقدة, 
وبجوانبه تصميمات بالنجوم ومضّفرة 
مكل الكائر الحشحيية ويشيلة هذا للد 
المنبر الحجرى المحفور فى جامع 
شيخوء وتاريخه ٠5لاه/1549١م,‏ فى 
بايه وفى جوسقه. 

وكان لمسجد هرات الجامع منير 
رخامى جميل لكنه غير موجود الآن, 
قام بنحته والحفر عليه الحجار شمس 
لديو ين الفحيضة القت اسع 
الهجرى/ (الخامس عشر الميلادى). 

ويوجد أقدم منبر مصنوع من 
الحجر فى الأناضول قى جامع علاء 


الدين «ينيجد» ويرجع تاريخ صنعة إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سن 55د 1159م «وهق كين بسيط 
بدون زخرفة ماعدا وجود بعض 
الأرابييسك المحفور على درابزيته 
السهتوي: وكات الاين الرسانية 
والحجرية شائعة أساسا فى العهد 
العثمانى . ويوجد بمسجدى بايزيد 
وكتكمداشنا" في النضطة؟ اللذية 
يرجع علهدهما إلى سنة 
“0ه/181ام., مثبران رخاميان 
جميلان صنع) باتقان. ويشهر منبر 
المسجد الأخير على وجه الخصوص 
بزخرفته النباتية الفنية. ويعتير منير 
مسجد السليمية فى أدرنة وتاريخه 
١0ه/‏ 1571م من أكثر المنابر 
اللافكة للنظرء' لشبخامة ينياتة. وحكفان 
وإثقاة مستعتةه: كحك هذا القن من ككلة 
حجرية واحدة. وساد أحد جوانيه شكل 
مثلث متساوى الأضلاع فى وسط 
توس كسمو بو تكو انافك الحافلة 
ودرابزينه من تتصميمات تقليدية 
مضلعة وزخرفت مظلته جوس قه/ قبته 
المخروطية بالسيراميك. كذلك قإن لمثبر 
جامع صوقولو الحجرى فى إستانيول 
(والذى يرجع تاريخه إلى سنة 


٠ه/157م)‏ جوسق من الآجرء 
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ودرابزين من الحجر مثل تلك التى فى 
المنابر الخشبية. 

اعاءشن يقد 

يحفق هاده ميات الكايو ة 
غيرها من حيث تصميمها العام عن تلك 
التى تتكون من ثلاثة أدراج حجرية 
بسيطة:؛ إلى تلك المنابر المندوته والمظللة 
والتى تحتوى على تسعة أدراج أو أكثر. 
والتسكين هر كاده الشة السفيلة فى 
بناء منابر الهند حتى فى منطقة البنغال 
التى يجرى البناء فيها بالآجرء على أن 
عدم تواجد منابر مصنّعة فى كثير من 
مساجد الهند القديمة المعروفة ريما 
يوحى بأن المنابر الخشبية كانت 
معروفة عندهم أيضا. 

اماق سلفلنة وهلي 

فلا يوجد فى أى مسجد قديم من 
مساجدها منير واحد قديم أصلى 
أوالكو الذي فى سمحي بجماعات بكانة 
ف نظام الدية. هق اقذم مسن لاتذال 
تقام الصلاة فيه. فهو مثنبر حديث: حل 
محل منير قديم بسيط يتضح من 
صوره أنه كان يتكون من ثلاث بلاطات 
حجرية). كما يوجد فى دهلى منبر 
خامع ااريش» :10 هار ؤامع وف 


للك 


بناء حجرى ضخم يتكون من سبعة 
درجات: ويمتد درجة السابع إلى منصة 
مربعة مستنئدة على أعمدة أما عن منابير 
الأقالنم قليس مثالك مساجد قديفة قن 
تبقت فى الينجاب. 

تقد البذفال:أمظلة قديمة: رائعة "من 
المنابر ذات المظلات الجواسق؛ وأقدمهاء 
منحوت من حجر البازلت» فى مسجد 
بارى ويرجع تاريخه إلى أوائل القرن 
الثامن اليجرف/ التزايم غشن:المبلادى: 
ولهذا المنبر تسعة درجات تؤدى إلى 
حجرة علوية تعلوها قبة, بفتحات ذات 
عقود من جوانبها الثلاثة وإلى ما يبدو 
عل :انه مهيز اف شاك قله الك ك1 
العومى اسمكية المبناز تو كوي هذا 
التتصميم فى مسجد ب«اآدينه» الكبيير 
“لالاه/ 11175م, حيث تُظهر صورة 
«رافينشو الفوتوغرافيه» المحراب. مثل 
الؤفوف على "الحائظ اغوي المخفورة 
مع إظهار مصباح معلقء فى حين رين 
السطح الخارجى برسوم هندسية 
مشجرة. ويتشابه معه لكن بشكل 
أبسط منير مسجد قطب شاهى القريب 
منه والذى يرجع تاريخه إلى 
سنة/557ه /15850١م.‏ وهثاألك مناير 
بسيطة ذات ثلاث بسطات حجرية. 


ليك 


أحدها منير مسجد محمد بن تيبو 
سلطان 98١1ه/1857م.‏ 

وفى المبانى القليلة فى سلطنة 
«جونبور», يتخذ المنبر فى المساجدء 
شكل بناء حجرى مؤلف من تسع 
درجات توؤدى إلى منصة حجرية 
مربعة؛ دون أن تكون هنالك آثار لوجود 
سواسو علجها و نفل التفو دج مسقي 
الخكن اف سلكت سرك زاك فقو لقي 
الحجرى ذو الدرجات التسعء؛ برغم أن 
منير مسجد أحمد شاه القديم فى أحمد 
آناد 4133 454اغ) يُظهنتن: أن 
الشجر كه الونينا ات قطان تمر يميق 
بمظلة: وربما تكون هذه المظلة مأخوذة 
من معبد ماندابا الهندى. وتوجد منبرة 
فى كثير من مساجد جوحرات وهى 
كرو ومن #وتكشف 1 مويك اع الخر 
درج المنبرء ولا يعرف الغرض منهاء 
ولكن من المعتاد أن نراها الآن مغطاة 
بالحصر وتُستخدم لجلوس الصبيان 
فيها حين يستخدم المسجد كمدرسة 
لتعفيط القران. 

وخلال الفترة المفولية. صار شكل 
المنبر مدّرجا وغير مغطى. وفى بعض 
الأأحيان:ء يكون فى درجه الأحمر 
المصنوع من الحجر الرملى سواتر 
صغيرة مثقوبة على حوافها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوجد نماذج عديدة مختلفقة من 
تتابو على ناكل شو افتريقية ركان 
لمساجد الجمعة فناك منذ العمصور 
الوسطى وحتى القرن التاسع عشر 
الميلادي فكين حجري يكوق عل درشين 
ومقعد أما فى زنجبار فيوجد درج 
واحد ومقعدء على حين يوجد فى غيرها 
منابر لها ثلاثة درجات وفى كل هذه 
الحالات تكن الدرج الأسفل متسطع 
للغاية. ويعرف فى اللغة السواحيلية 
باسم «كيابو», أى مكان القسم المقدس 
والشخصى الذى يريد أن يقّسم يقف 
فلن هنذا الورك تعس المقين: 

ولقد بنى مسجد أنجوانا الجامع فى 
كينياء مؤخراً سنة -1١6٠٠‏ 1660م 
وكان لخيزة سبعة درجات. وفى العصر 
الحديث بنيت منابر حجرية فى مساجد 
لامو. وهنالك منبران خشبيان وحيدان 
فى شرق إفريقياء أحدهما منبر مسجد 
الجمعة فى لامو الذى ترجع نقوش 
إنشائه إلى سنة 17١51ه/١1١15م,‏ وهى 
متو كله ' فى اسنواو د ككل امام 
كما يوجد منبر محمول يُستخدم فى 
أيام الأعياد فى قرية صغيرة قرب دار 
السلام بتنزانيا تسمى «ماجوجوتى». 
وهى يتكون من مقعد خشبى بسيط 


دائرة المعارف الإسلامية 


قائم على قاعدة مسطحة وفى بعض 
مساجد الجمعه. يتخذ المنبر شكل 
مقط نار3ة واكل :ينا داكلى كلف 
حائط القبلة. ومن الممكن الوصول إليه 
بدرج من الداخل؛ أى من داخل المحراب. 
ويشبه المنبر فى هذه الحالة نافذة تقع 
عق ميف الحوات: :وت وذ هذه المثاين 
فى بعض الأحيان بدرابزين ليتكئ 
الواعظ عليه. ويتصل الدرج فى بعض 
الأحيان بحجرة خُصصت كمكتب 
للإمام. وتزود هذه الحجرة أيضا بباب 


خارجى ومع أن ن تاريخ هذه المنابر غير 


معروفء الأ أ الروايات د 


إلى أنها فى الغالب تنتمى إلى نهاية 


القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. 

المصادر: 
)١(‏ البتنونى. الرحلة الحجازية. 
68 الأزرقى . أخبار مكة. 
(؟) المقريزى» الخطط. 
() ياقو 


د. عطية القوصى [ج. بيدرسنء. فريمان جرتفيل 
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مندود 


مندورء محمد 


محمد عبد الحميد موسى 5١9-1/(‏ 
606م) شيخ نقاد الأدب المصرى 
والغربى المعماصرين, ولد فى كفر 
مندور بالقرب من منيا القمح بمحافظة 
الشرقية وكان أبوه متدينا متسامحا 
تلقى قسطا يسيرا من التعليم: وتعلم 
مندور عل ىأيدى والده القرآن الكريم 
وكانت نشأته الدينية فى بيئة ريفية قد 
غرست فيه قيم) أخلاقية ودينية حافظ 
عليها طوال حياته وفى سن الخامسة 
أرسل إلى كُتاب القرية وفى الخريف 
التالى ألحق بالمدرسة الابتدائية فى منيا 
القمح, وفى عام ام انتقل إلى 
المدرسة الثانوية فى طنطا حيث درس 
الإنجليزية وحاز شهادة البكالوريا فى 
65م بعد ذلك قام بتسجيل نفسه 
فى مدرسة الحقوق فى الجامعة 
المصرية على آمل أن يصبح نائبا عاما 
كما سجل نفسه أيضا فى قسمى اللغة 
العربية والاجتماعية وفى عام 1979م 
حاز درجة الليسانس فى الأدب العربى 
و فى سنة 1970م حاز على درجة 


كةو 


الليسانس فى القانون وبعد ذلك مُنح 
وظيفة نائب عام ولكنه تركها ليقبل 
منحة حكومية للدراسة فى السوربون. 
وبعد دراسة استمرت تسعة أعوام حاز 
مندور درجة علمية فى الآداب واللغات 
القديمة وكذا فى القانون والاقتصاد 
السياسى وقد أعاقته الحالة السياسية 
المضطربة فى فرنسا عن إنهاء رسالة 
الدكتوراه وعجلت بعودته إلى مصر فى 
عام 1575م ثم قضى الأعوام ٠1514١م,‏ 
إن 1945 فئ الترجنة الإتطليزة 
والفرنسية إلى العربية وتدريس قسم 
الترجمة وفى عام 1547م أنشئت 
جامعة الأسكندرية وعين يها كاستاذ 
للأدب العربى بها وهناك عمل أحمد 
أمين المفكر البارز على تشجيعه على 
إنهاء رسالة الدكتوراه والتى أتمها فى 
عام 1557م. 

وكانت أطروحته لنيلها هى طرق 
النقد العربى فى القرن الرابع الهجرى 
وقد نشرت تحت عنوان «النقد المنهجى 
عند العمرب عام 1ه ومنذ ذلك 
الحين وهى تعد العمل المتميز عن النقد 
العريى فى العصور الوسطى. 


دائزة المعارف الإسلامية 


واقنه كو تمد هيه ونيا ينمه 
الأسكندرية فى عام 1544م ليعمل 
كرئيس تحرير لجريدة المصرى مباشراً 
عملا فى مهثة متقلبة فئ النحافة 
السياسية والأدبية. وفى طليعة 
المعارضين لحكومة صدقى باشا 
والإنجليز ثم أعفى من منصبه ولفترة 
قصيرة اكتفى بنشر القليل من المقالات 
والتدريس فى معهد الفنون المسرحية 
المسائى وفى غام:1540م عين ركيس) 
لتحرير جريدة الوفد المصرى المسائية 
والتى حولها تدريجيا إلى بيان ثورى 
ضد الإنجليز وعملائهم المصريين 
وعلى الرغم من كتاباته الاجتماعية 
ترأسه للجناح التحررى التقدمى لحزب 
الوفد فإنه لم يكن أبدا شيوعيا وكان 
لانفناسه العميق فى السياسة القومية 
ومعارضته العنيفة لمعاهدة صدقى ل 
بيقن سببا فى سجنه لعشرين مرة عام 
65 1453م وكلفته غلق صحيفته 
الساكية «النعة» ويسقوطظ حكرنة 
صدقى تولى مندور تحرير جريدة 
الوفد الجديدة (صوت الأمة) حيث تابع 
مَفَشاله السياضى كين الأحكلال وكنن 
أذأن كفنا تاجد] للعماساة بين عام 


دائزة المعارف الإسلامية 


مندور 


4 و 1904م وواصل فى الوقت 
تقوية كانه كزين كله ضدورت الاق 
وانتخب لليبرلمان الملصرى فى عام 
89م :وك فى غدة اجخالس بولائية 
فى 48 ةكم همل بالكتابة والتدريس 
ف مهنو الجاحفة القديطة للدواسات 
العربية العليا وحتى وقت قصير قبيل 
وفاته 1956ام. 

وتشمل أعماله الكاملة كتباً عامة 
ومتخصصة تعالج موضوعا واحدا أو 
عدة موضوعات متصلة أو مذاهب أدبية 
وتراجم لأعمال متنوعة غالبا من 
الفرنسية إلى العربيةء. مراجعات للكتب 
والمثات من المقالات النقدية والسياسية 
وبعض المحاولات البدائية فى الشعر 
وسيناريى واحدا. 

على الرق من شهرته كصبحافى 
سياسى ومترجم فإن سمعته تأتى فى 
المقام الأول كناقد أدبى بارز وتشمل 
أعماله الأدبية ثلاث مجالات رئيسية 
هى النقد النظرى والتطبيقى. والشعر 
والشعراءء. والمسرح بشقيه الشعرى 
والنثرى وأكثر كتبه النقدية بروزا هى 
«فى الميزان الجديد» والذى شرح فيه 


/ا114 


مندود 


نظريته عن الشعر المهموس وكذا «النقد 
المنهجى عند العرب» 1547م وكتباً 
أخرى مثل «فى الأدب والنقد» 947١م‏ 
والأدب ومذاهبه 1554م والأدب 
وفنونه 1971م والأعمال الرئيسية 
لمندور فى الشعر والشعراء تحوى عملا 
نظريا عن الشعر هو «فن اللشعر» 
٠م‏ وسنلسلة شهيرة لدراسات 
تقدية والشتغراء الغتاصضرة الصريين 
وشعراء حركة الشعر الحر وأعماله 
الرئيسية فى المسرح تشمل «المسرح» 
89أم.ءو «الكلاسيكية والأصول 
القنية للدراماء: ووواسات تطبيقية 
للمسرحيات الشعرية لأحمد شوقى 
(توفى 1577م) والملسرح النثرى 
لتوفيق الحكيم (ولد 1854م). 

وأكثر التراجم تميزا عند مندور هى 
البحثين المشهورين واللذين أثرا بشدة 
فى تفكيره النقدى وعلما فى كتاباته 
النقدية على مدار رحلته المهنية وهما 
«تعناعا دعل ععمعقء8» «دفاع عن الأحرف» 
لجورج دومال ”155م, و«منهاج 
التاريخ الأدبى» 1447م لجوستاف 
لانسون, وتغص التراجم الأخرى نطاقا 
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كاملا للأفرع الأدبية من «مدام 
بوفارى» لفلوبير وحتى «القراب» 
لإدجاز آلن بو. 

وتشمل كتاباته السياسية والفكرية 
كتابا رئيسيا هو «الديموقراطية 
التمائضية: 1549م ومكالات تتبن 
ولاتحصى والبعض منها نشر قى 
كتابين وتمرس مندور فى مدرسة التقد 
الفرنسى وخاصة الطريقة السائدة 
آنذاك «طريقة تحليل النص» قد طبع فى 
كتاباته وبالطبع تطور إلى نظرية نقدية 
فرك اكسبية له فى قلات مرائكل 

١-الانطباعية‏ الجمالية حيث 
الأسبقية للتلائم مع القيم الجمالية 
وهذه الطريقة متبعة فى عملية المبتكرين 
والأكنكى ستدهيرةة «التقتة الكيكن عض 
العرب» و «فى الميزان الجديد» والذى 
تضمن أيضا نظريته عن «الشعر 
المهموس» فقد أعلن بأن الشعر ماهو إلا 
صوت خافت فهو «يهمس» ويتخاطب 
مع السامعين. شعرا خاليا من الخطاية 
المنمقة والزخارف البلاغية والعاطفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


للشعر المهموس فى تقديره 
القتطليل الوضفى وهنا يآخة 
على عاتقه منهاج) موضوعيا يتحرى 
كتبه عن الشعر والمسرح )١١(‏ متضمنة 
السلسلة الشهيرة «الشعر المصرى بعد 
شوقي و :زالق كقيية لمعيس الخانية 
العربية للدراسات العربية العليا. 
فى السياسة القومية ويعزى إليه 
أنشطته المختلفة فى الصحافة والقانون 
والسوناك و إمكمامة الزائم باللجياة 
الزيفلة 'الصرنة وعلي الرخم من تشع 
طريقكه فإ النطرية الصوهرنة التقدية 
عند متدور تناصر قضية ملاحقة 
النهاكى فى اعتقاده يتوقف على الذوق 
ملعمو و الم و سر 


دائرة المعارف الإسلامية 


مندور 


واسعة متتوعة وقد عرف النقد يآثه فن 
التمييز بين الأسلوب الأدبى ووظيفته 
كتفسين وتقييم ودلالة النتقدد بهذا لدية 
القدرة على المشاركة فى إعادة خلق 
العمل الأدبى. 

وكان حضور مندور الأدبى الملحوظ 
وإطذاعه الختكسي بر اهبالته وذكنا مق 
أدى إلى دخول معارك أدبية 
لاتنتهى مع معاصريه من النقاد خاصة 
العقاد (توفى 1574م) ولمعارضى 
الشعر الحر وكان كل من النقاد 
وطرائقهم النفسية والدجماتيه ذات 
الفلسفة الوضعية.ء موضوعا لنقده 
العلمى الماكر. 

وأسلوب مندور الدقيق الأنيق غير 
الأخحرق يعوو القسدرة على الفجهم 
وسهولة التناول لكتاباته الأصيلة فقد 
قام بتقديم مفاهيم عدة للتقاليد النقدية 
العربية المعاصرة مثل الشعر المهموس 
و «الأدب الهادف» فى الرومانئنسية 
الموضوعية و «النقد المنهجى» وعلى 
الرغم من اعتقاداته السياسية 
والاجتماعية فإن مندور بقى على مدار 
حياته ناقدا أدبي وليس عقائديا. 


1 


مندؤور - المنذر بن سعيد 


المصادر: 

ظ كتب مندور حوالى ٠١‏ كتابا والمثات 
من المقالات ومراج عات الكتب والتى 
بقى معظمها لم يجمع وفى عام 
4م وافق على إجراء مقابلة تعليمية 
مفصلة نشرت فى كتاب فؤاد دوارة 
«عشرة أدباء يتحدثون» القاهرة 
06م ومقابلة أخرى فى الجريدة 
الأدبية اللبنانية «الأدب»مع فاروق 
شنو كنض عه وفاةة ممالات 
لاحصر لها عن حياته وكتاباته النقدية 
وذلك فى الجرائد الأدبية العربية مثل 
«الأدب»ىو «الطليعة» و«الحلة» 


[منصور عجمى ص4 كنادكمة314] 


المنذر بن سعيد 
المنذر بن سعيد بن عبدلله بن 
المشرع الاندلسى المولود سنة 7177 ه 
بربرى ثم استقرت فى قرطية. 
ولقد درس أول مما درس فى 
الأندلس ثم رحل فى طلب المزيد من 
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المعرفة فى الشرق أثناء قيامه بأداء 
فريضة الحج سنة 7١4‏ ه (- ١17م)‏ 
فأقام فى مدن شتى وحضر حلقفات 
دروس عدة شيوخ واشتهر فى مصر 
حين صحح قراءة شعر لمجنون ليلى 
اتقدة ابوجهفن النتحاسن الذى :رفكن: ان 
يعيره كتاب الصيد للخليل بن أحمد 
لينسخ نسخة منه لنفسه؛ وعلى الرغم 
من رفض أبى جعفر إعارته هذا الكتاب 
إلا أنه استطاع أن يحصل على نص له, 
كما نسخ ذسخة من كتاب الإشراف فى 
اخختلاف: التلماء لحفد ين المتذق 
النيسابورىء فلما عاد إلى اسبانيا ذاعت 
شهرته كرجل من رجال الأدب وكشاعر 
وفقيه. الظاهر أنه بدأ فى هذه المرحلة 
يمارس عمله كقاض فى منصطقة الحدود 
الشرقية. فلما كان شهر جمادى الآخرة 
من سنة 5ف (د ارس ؟القم) 
وقد اختير أخوه فضل الله المتتوفى 
١ه‏ (- 587 م) الذى صحبه الى 
الشرق قاضيا لفحص البلوط أصبح 
المنذر نفسه قاضيا لجميع مناطق 
الحدود وصار له الإشراف الكلى على 
جميع القضاةة وحياة الضرائب 
الداخلين فى نطاق منطقة نفوذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإدارى: كما عهد إليه بمراقبة الرحالة 
الوافدين من الخارج, ينفرد ابن خلدون 
فى مقدمته من بين جميع المؤلفين 
فيذكره بأنه القاضى الذى اصبحت له 
قيادة الجيوش التى كانت تخرج كل 
سنة لقتال النصارىء وليس من 
المعروف متى كان تاريخ انتقاله ليكون 
قاضى مدينة الزهراء. ولكن من 
المعروف أنه كان يشغل هذا المنصب فى 
سنة 6ه (- 155م) حين حدثت 
حادثة يعتبرها مترجموه ذات خطورة 
عظمى ويعلقون عليها أهمية كبرىء فلقد 
كان حاضرا مجلس بلاط الخليفة 
الناصر عبدالرحمن أثناء استقباله 
لسفير الامبراطور قسطنطين السابع, 
وفى أثناء هذا الاستقبال الذين كان من 
المفروض أن يلقى فيه أبو على القالى 
كلمة فى مديح الخليفة يؤكد فيها على 
رخاء البلاد تحت حكمه. وكان الحكم 
ولى العهد قد جاء بالقالى من بغداد 
وبسط عليه رعايته. فلما شرع أبو على 
فى الكلام ارتج عليه من الرهبة فلم 
يستطع أن ينطق بكلمة واحدة, 
وحينذاك ارتجل المنذر بن سعيد خطبة 
عصماء حفظها لنا الكثيرون ممن 
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المنذر بن سعيد 


ترجموا له ونقلها عنهم غيرهم ومن 
بينهم ابن خاقان فى كتابه المطمح 
وياقوت فى معجم أدبائه, ولقد أكسبه 
هذا الحادث العارض تقدير عبدالرحمن 
الشالث الناصر الذى أحس ان ذاك ‏ 
بوجوده لأول مرة ومن ثم اختاره فى 
السنة التالية فجعله «قاضى الجماعة, 
سير العدالة كما يقول ليفى بروفنسال 
فى تاريخه عن اسيانيا المسلمة, وعلى 
الرغم من محاولات المنذر المتكررة 
للاستقالة وترك منصب قاضى الجماعة 
الآ أن الحكم الثانى أصر على ابقائه فى 
هذا المنصب حتى وافاه أجله يوم الثامن 
عشر من ذى القعدة سنة 0ه8اه ا ٠‏ - 
6 نوفمبر 5115م وليس الرابع من 
والأربعين من عمره كما يقول 
السيوطى فى بغيته الذى يخطىء مرة 
لغرناطة لا لقرطبة). أما الحكم الثانى 
فقد ولى الخلافة من سنة 7٠١‏ ه 


حتى 5١11‏ هب 


43١ 


المنذر بن سعيد 


لقد كانت صراحة المنذر بن سعيد ان 
تكلفة ضياع مكانته بل وهو أكثر منها, 
ويلفت مترجموه وكتاب سيرته الانظار 
إلى خطبة جافة شديدة اللهجة لام فيها 
الحاكم لوما عنيفا إذ كان على وشك 
بناء مدينة الزهراء. ثم ما كان منه من 
تك لاقع النقافه جفتممؤزة بالستضين 
المموق بالذهب والفضة: ورماه بأنه 
اسلم نفسه لغواية الشيطان فاضله 
حتى سلك مسلكك الكافرء وعلى الرغم 
من هذا كله إلا أنه لم يصب بأذى. 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الخليفة 
الناصر عبدالرحمن كان يدرك تمام 
الإدراك مدى جدوى معاونته. ويقول 
من كتبوا سيرته ومعاصروه إنه كان 
شديدا كل الشدة ولكن على من يمثلون 
أمامه للمحاكمة. وكان يعاملهم جميعا 
على قدم المساواة دون اعتبار للطبقة 
الاجتماعية التى ينتمون اليهاء وقد 
لاحظ مترجموه فى دهشة أن سلوكه 
الجاف وتصرفه الكريم لم يمنعاه من 
ان يكون فكها مع اصدقائه كثير الدعابة 
معهم وينقلون عنه بعض ملحة ونكاته 
الثى كثيرا ما اضحت أهل قرطبة 
وسرتهم. 


للكت 


ويفيد نص بوفنسال أول ممثل فى 
الأندلس لمذهب أهل الظاهر الذى أدخله 
الى الأندلس بعد أن تتلمذ فيه ليس 
على يد داود ابن خلف وحدهء بل درسه 
أيضا على يد أحد تلامديذه (راجع مقال 
بيلات عن ترجمة ابن حزم فى مجلة 
الأندلس 1504١م).‏ ولقد استطاع المنذر 
بن سعيد ان يمارس «الاجتهاد » فى 
نفس الوقت الذى كان فيه ملتزما كل 
الالتزام بالمذهب المالكى واحترامه, 
عزن يكنم نهارن الحمار لصيل فن 
كتابه شذرات الذهب (7/ )١7‏ نراه 
يعترف باستقامة رأيه والمعيته 
وفصاحته ولا ينتقده أكثر مما تجرى 
أقلام غيره من كتاب التراجم عمن 
يترجمون لهم. 

لكن على الرغم من كل ما ذكرناه 
فلم يبق لدينا شئ من مؤلفاته وهى 
الناسخ والمنسوخ, الإنباه على استنباط 
الأحكام من كتاب الله, وكتاب الإبانة 
عن حقائق أصول الديانة» وان بقيت 
عض ساك لفن الشبعو تحت اللا ول 
سيما فيما يتعلق بالزهد ونرد الإشارة 
أيضا إلى تبادل الرسائل الشعرية بينه 
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وبين أبى على القالى فى موضوع كتاب 
أراد استعارته منه, على أن ينبغى أن 
نشير إلى أن هذا الإنتاج الأدبى قد 
خفى فى بادىء الأمر عن ياقوت فخلا 
منه معجم أدبائه حين ترجم فى الجزء 
الخامس نفثة: 

كان للمنذر بن سعيد عدة أبناء منهم 
واحد اسمه الحكم, واثنان غيره دانا 
بأفكار الفيلسوف ابن مرهء أمّا رابعهم 
واسمه عبدالملك الذى عرف «يصاحب 
الرد» أى بمعنى آخر القاضى المعين 
للنظر فى الأمور التى تعتبر شديدة 
المساسية ولا يستطيع تناولها غيره 
من القضاة:ء وقد اتهم عبدالملك هذا 
بالتورط فى المؤامرة التى استهدفت 
الاطاحة بهشام الثانى, وأدين وحكم 
عليه بالإعدام فأعدم شنقا وذلك سنة 
54 ه (- 8/5 م) بأمر المنصور بن 
أبى عامر. 

المصادر: 


انظر فى هذا على وجه الخصوص 
تاريخ مسلمى اسبانيا (بالفرنسية) 
لليقى :بزوفتسال وخازمخ غلماء الاندلسن 
لابين الفرضى والمقتبس لابن حيان 
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المنذر بن سعيد ‏ المنذر بن محمد 


وتطقم الأنفسن لاق كسان وكهنناة 
قرطبة للخشنى وجذوة المقتبس 
للحميدى وبغية الملتمس للضبى وتاريخ 
قنضاة الاتدلس والعحب المراكتشئ 
والطبقات للزبيدى ومعجم الادياء 
لياقوت وأعمال الأعلام لابن الخطيب 
ونفح الطيب للمقرى وأزهار الرياض له 
أيضا ومرآة الحماية لليافعى ودائرة 
المعارف للبستانى 


مروان حسبن حبشى[ش. بيلات ]26119 .51] 


المنذر بن محمد 
الكا وين مضمة انو الك لاا 
الا" ه - غ865 4888م) سادس 
أمراء قرطبة الأمويين» وكان ابن جارية 
من جوارى محمد بن عبدالرحمن الثانى 

(المتوفى سنة ٠/7‏ - 4177 م). 
ولقد شغل فى حياة ابيه بعض 
الؤظاقق الخربية فى ظطروق متحظفة: 
ولم يكن فى بعضها موفقا ولم تكن 
لتخرج عن ناحية تشريفية:ء وكان اول 
خروج له سنة 547 ه - 4037م) حين 
مدضنى لحصمان طليطلة الك كافك فس 
اغنث القتورة من قبل لكنة .لم يصادف 


9115 


المنذر بن محمد 


من النجاح ما كان منتظراًء على أنه اتيح 
له فى السنوات التالية ان يخرج على 
رأس بعض الطوائف ضد المس حيين ثم 
زحف فى سنة 775 ه (ا417 م) على 
سانةة لحازية صشناحي بطلتعوس 81 
2 عبدالرحمن بن مروان الجليقى 
وماانقضت خمس سنوات بعد ذلك 
حتى خرج سنة 514 ه (- 445م) 
فحاصر سرقسطة 53:383554 واستولى 
على بعض الاماكن قبل ان يرتد فيقابل 
ابن مروان ويخرجه من بطليموس 
وجرى فى هذا الوقت بالذات ان 
استسلم عمر بن حفصون المتمرد 
تروف كمد الأول ولك اسنتتتلامة 
كان ظاهريا إذ ما لبث أن انشق السيف 
مزة كانية وأضيع لزاف) على الندن من 
محمد قتاله سنة "لاا ه (- 41لم) 
فقام ابن الأمير وطوق الحامية 
وحاصرها ورد هجوما ققام به 
المتمردون على غرة , إلا أنه أضاع 
الفرصة من يده حين أمعن فى التقدم 
اكثر مما وصل اليه وما كان ذلك 
التوقف من جانبه ال حين سمع بموت 
ابيه. ومن ثم عاد الى قرطبة وتودى به 
حاكما وذلك يوم الثالث من ربيع الأول 


53 


سنة 117/7ه (- 4 أغسطس 2485 م) 
فى ظروف اعاد روايتها ابن الآبار 
بطريقلة ماستاوينة :فى الفضل الذئ 
أفرده لوزير محمد الأول وقائده هشام 
بن عبدالعزيز الذى لم يستطع الا بعد 
صعوبة ان يقرأ على الناس كتاب 
الولاية بالحكم, فلما ولى المنذر الأمور 
استبقى وزيرى ابيه تماما بن عامر 
الثقفى وأبا مروان عبدالملك بن جوهر 
وعين هشاما حاجبا وان لم تطل 
علاقاته الودية بالأخير إن سرعان ما 
استجاب لالحاح ابن جوهر عليه 
فقبض على هشام وأعدمه وصادر 
ممتلكات أسرته وفرض عليهم غرامة 

إذا كان عهد المنذر بن سعيد قد 
اتسم بالقصر فقد امضاه فى محاربة 
ابن حفصون الذى اغتنم فرصة موت 
محمد الأول ليتابع.حركاته وعماله 
ولكن الأمير الجديدٍ ظل يتابعه 
بالحرب حتى أنه خرج بنفسه على 
رفن مسمستكيي انف منت الات 
(-488 م) لقتاله وكان يهدف من 
حملته هذه إلى ضرب معاقل المتمرد فى 
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يوبشترو»», فبدأ أولا بمحاصرة «شذوتة 
ونجح فى القبض على نائب ابن 
حقصون وسمره الى صليب ثم القى 
القبض على الثوار وأرسلهم إلى قرطبة 
ليسحروا بهاء ثم التقت بعدئذ إلى 
«بوشترو والفخر فى لحة مفاوضات 
عقيمة ضارعة مع القائد الشائر الذى 
تظاهر بالخضوع للأمير وانضم اليه. 
وكتب له القاضى كتاب امان حتى ان 
المنذر بعث إلى «بوشتروء بمائة 
وخمسين نبلاً لحمل كل متاع ابن 
حقفصون والقدوم بها إلى قرطبة , إلا 
أن الأخير فرٌ وتصيد القافلة واستولى 
عليهاء وحينذاك عزم المنذر بن محمد 
عزما اكيدا على مهاجمة بوشترو رأسا 
ولكنه مرض مرضا ألزمه ان يستدعى 
أخاه عبدالله ويعهد اليه بقيادة 
العمليات الحربية ومحاصرة ذلك الموقع 
قبل أن يموت يوم ١٠١‏ صفر 77١‏ هم - 
5 يونيى 888 م, واتهم الناس أخاه 
بلدا ياك دي له العم لي 
عبدالله ثلاثة أيام اعلن بعدها وفاة اخيه 
المنذر وعاد بجثمانه الى قرطبة, 
واستأذن من عمر بن حفصون فى 
الوقت ذاته ان يؤمن طريق موكب 
الجنازة. 
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المنذر بن محمد منزل 


ولقد اشتهر المنذر بن محمد بالذكاء 
والجود ما يتعارض معارضة كبيرة مع 
ما أخذه من القسوة البالغة فى ظروف 
كثيرة. ومناسيات متعددة:, ويقال أنه 
كان صديقا الشيوخ الدينيين وكبار 
رجال الأدب. 
لعل أهم المصادر التى تناولت المنذر بن 
محمد كتاب .مم8 .)1115 [أمعناء امم عزم] 
دنا الذى استفاد كثيرا من المصادر 
فانيان ونشره وسماه -6: داتلعه1 كانة8 
معتطق0328 ننه 1014 ونشرها بالقاهرة حين 
يؤنس والجزء الثانى من البيان المغرب 
لابن عذارى. 
بدرية الدخاخنى [ش. بيلات )26118 .01] 
33 ل 
منزل: جمعها منازلء وهى اسم 
مكان وزمان من الجذر هن زل» التى 
تعبر عن فكرة الاستراتيجية أو المكث 
المؤقت أثناء الرحلة. 


١-فى‏ وسط وغغرب اليبلاد 
الإسلامية. 


اه 


منزل 


فى القرآن الكريم جاءت الكلمة فى 
صيغة الجمع فقط لتدل على منازل 
القمر كما هى فى سورة يونس آية ه 
(هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر 
نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب) وقد يكون فى المنزل مرحلة 
فى رحلة الروح الغيبية كما جاء فى 
«كتاب منازل السائلين» لعبدالله 
الأنصارى الهروى. 

ووفقا ااجاء فى لسان العرب لابن 


منظور قإن المنزل هو المكان الذى يأوئ: 


إليه الإنسان (موضع النزول) حيث 
يهبط المسافر بعد مسيرة يوم 
(«دمرحلة» وجمعها «مراحل») من ٠‏ إلى 
فراسخ زان من إلى 8ف أكم): 
وهى مرحلة فى الصحراء قد تصل 1١‏ 
كم فى زمن قدره ١١‏ ساعة. 
وعند تشييد المنازل على الطرق» 
يؤخذ فى الاعتبار تضاريس وفواصل 
اماف وق الناذل: ود كو مرو ما 
كنبع أى بكر أو «بركة» ووجود الكل 
(مرعى) للأنعام ووجود مكان يعسكر 
فيه الرجال وفى ألف ليلة وليلة ما يفيد 
أن منازل القبائل هى المكان الذى يقام 


ككف 


فيه الخيام. وعموم] فإن هذا المصطلح 
(منزل) يرادف مخيم العرب البدى الذى 
تنزل فيه القوافل وفى الكتابات 
الجغرافية وكتب الرحالة فى العصور 
الوسطى الإسلامية استخدام هذا 
المصطلح ليعنى موضع القوافل قريبًا 
من بعض المقيمين أو معهم على جانب 
الخان على طول الطريق وكان يراعى 
فى المنزل أن يكون فى موضع آمن 
وفى مقتبل القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
المبلادى بنى الملك المعظم الأيوبى مكانا للإقامة 
(مقام) عند كل منزل على طريق الحج 
(درب الحجيج) وفقًا لما ورد فى كتاب 
القلائد لأحمد بن طولون. وأشار ابن 
بطوطة إلى فندق عند كل موقف 
(منزل) على طول طريق القاهرة 
دمشقء وقد تكون هذه من تأسيس 
ناصر الدين الذى كان (دوادار) لتنكير 
28 وفى العصر المملوكى: كان 
هناك مكان للمأوى يقال له (منرلة)» 
عند كل (منزل) من منازل شبكة بريد 
وقد يحدث أن يكون المنزل أصل قرية: 
كما فى خان شيخون فى وسط الشام. 


و«منزلء اذن يكافئ «دار المنزلة» 
وهى مكان يأوى إليه الشخص وحيثما 
تكون الضيافة للمسافرين وعلى طول 
الطريق الذى يستخدمه الحجيج إلى 
الجزيرة العربية كان المنزل غالبا مكاناً 
للتعبد مع «وقف». 

وفى نهاية العصر المملوكى عند 
مؤاحل مفيئة كانت هناك قوافل مزونة 
بمطابخ وملحقات بيطرية لإقامة الكتائب 
الحؤسية وق العضن العشمافن ايض الله 
مشكشي نا حاف وشو عناء 
١ه‏ / 1677م خانا وصار المنزل 
بهذه الطريقة فندقًا للمسافرين بدون 
أمتعة أو بضائع. وقرر الخيرى 
(التوفى 87١٠ه/‏ 1777١م)‏ الذى 
سافر عام ٠١8٠‏ / 1519م من المدينة 
المنورة إلى اسطنبول أنه كانت هناك 
ومكلة لاهو «القسيطرة :فق «السولاة» 
ومنزل يستطيع الفرد أن يمكث فى 
خيام فى الصيف ولكنه يسكن داخل 
الخان فى الشتاء. وقد عانت مرحلة 
مدائن صالح سنة ١8١٠ه/‏ ١ا1ام‏ 
أحد مراكز تجمع الحجاج على طريق 
الحج إلى جنوب تبوكء من هجمات 
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منزل 


البدو الشرسة وقد تسببت مثل هذه 
الهجمات المتكررة على هذه المنازل فى 
منتصف القرن الثانى عشر الهجإى/ الثامن عشر الميلادى 
أن يقيم أسعد باشا حصنا لحماية فوافل المج؛ وفى 
نهاية العصر العثمانى كان هناك نوعان 
من المضافات هما: المضافة وكانت عامة 
المنزل وكان خاصا. ففى الأولى يقدم 
المأوى والماكل للمسافرين على نفقة 
الأعيان بالتناوب وفى الثانى يقدم 
أصحابها استضافة متشابهة فى بيوت 
ويستخدمها المسافرون باستمرار نظير 
أخون مكف 

والمنزل فى وقتنا هذا يعنى مأوى أو 
منزلاً أو حتى شقة. وقد يصاحبها 
أحيائًا مصطلح يعين وظيفته بالضبط 
مثل «منزل الطالبات» الذى أشرفت عليه 
فوزية مهران فى القاهرة عام 105كامم. 

المصادر: 

(١)أحمد‏ بن طولون: القلائد 
الجوهرية. دمشق, ١549‏ . 

() الهروى: كتاب الزيارات تحقيق» 


.١561ا/‎ 
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منزل ‏ منزلة بين المنزلتين 


له رحلة ابن بطوطة: كامبردج,ء 
/ط561١.‏ 

معي مقو كدت 
على زادة, موسكو, 191/5-519585 . 
الأبصار فى ممالك الأمصارء م564١ ٠.‏ 

(1) محمد بن متصور مبارك شاه 
طهران: 585١51-/ا195‏ ., 


د. محمد أحمد سليمان [ب. أندروز 8/5ا411016.لل.©]. 
منزلة بين المنزلتين 

منزلة بين المنزلتين: مصطلح دينى 
استعمله واصل بن عطاء وغيره من 
المعتزلة . للدلالة على درجة الخلاص 
للآئم القاتل (الفاسق) المسلم. وقد 
اعتمدت كلمة منزلة وحدها فى المعنى 
الأصطلاحى «درجة الخلاص» فى 
«الحديث». كما جاء فى كنز العمال 
للمتقى الهندى. وفى كتاب «العالم 
والمتعلم» الذى من المحتمل أن يكون قد 
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كتبه تلميذ أبى حنيفة أبى مقاتل حفص 
ابن سالم السمرقتدى فى النصف 
الثانى من القرن الثانى للهجرة. مايفيد 
استمرار استخدام المصطلح بعد ذلك. 
وهناك قصة تدور بين الْرجئة فى 
الكوفة حيث سأل نافع بن الأزرق 
شخصا .,أين تنزّل الكافرين بعد ذلك؟» 
وكانت الإجابة «فى الجحيم». والمثنى 
«المنزلتان» تستخدم للجنة وللنار. كما 
جاء فى الحديّث الذئى رواة أبن حنبل. 


وفكرة منزلة بين المنزلتين وردت 
فى قول للزاهد البصرى يزيد الرقاشى 
(توفى بين ١١١‏ و١؟١ه/‏ ؟9الاو 
4م الرقاشى «ليس بين الجنة 
والنار منزلة. ولكن واصل ابن عطاء 
ومن تبعه يقولون بالمنزلة بين المنزلتين 
فهو القائل: «أنا لاأقول إن صاحب 
الكبيرة موّمن مطلقاء ولا كافر مطلقاء 
بل هو فى منزلة بين المدزلتين: لا 
مؤمن ولا كافر.. إن الإيمان عبارة عن 
خهبال :كدو :ذا الحتفكت شبص امن 
مؤمنا وهو اسم مدح.ء والفاسق لم 
يستجمع خصال الخير ولا أستحق اسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


منزلة بين المنزلتين ‏ المنصور بالله القاسم بن على العيانى 


المدح, فلا يسمى مؤمنا وليس هو بكافر 
مطلقا أيضا لأن الشهادة وسائر أعمال 
الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارهاء 
لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من 
غير توبة؛ فهو من أهل النار خالد فيها 
إذ ليس فى الآخرة إلا فريقان: فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير ولكنه يخفف 
عنه العذاب وتكون منزلته فوق منزلة 
الكقار 


المصادر: 


)1( -0604 - أآه تمر 1826 :ع صنااء120 
17[ ]دنع طنه|2) 16ل اتنا انطو رط[ ببطز وورزى 
5 [ تارء8 ,اد أل [ه7 عل 


0( لع عدأ امودرمر 77:6 :57721 .3/1 7ب 
أ عتلاطار ةلكا ,ا تأعونامطا عتنتجنهاكآ [ه 00نم 
.173 


5( .99 ,أأاطلد ماظع مز :وو م7 .[ 


1/1. 77أأكنتأما! «رأجه8 :امون‎ 008110, (١ 


1981 عع لظ طبه 


د. محمد أحمد سليمان [قان . س 855 هه/ .[] 


ال منصور بالله القاسم بن 
على العيانى 


(المتوفى فى عام 151ه/١٠٠١م).‏ 

وهو إمام زيدى يمنى» ومن سلالة 
«القاسم بن إبراهيم» وليس من سلالة 
حفيده «الهادى إلى الحق» مؤسس 
الأمانة الزيدية فى اليمن . 

وأكثر الاحتمالات أنه ولد فيما بين 
5 و540ه (541-١0كم)‏ وكان 
قبل أن يصل إلى اليمن يعيش فى ترج» 
جنوب «مزارا» فى بلاد «ختعم» وكان 
بيته مزرا للزيديين من اليمن 
يحرض ونه على الشورة.. وفى عام 
47ه / ثم ثار فى الحجاز مطالبا 
بالإمامة ولكن سرعان ما أخمدها أمير 
مكة عيسى بن جعفر الحسىء الذى 
وصل مع الثائر المتمرد إلى القاهرة فى 
المصوم 114هت ارس د فعمواية 
4م - وقد أحسن الخليفة الفاطمى 
العزيز معاملته. وبعد عدة شهور سمح 
له بالعودة إلى الحجاز مع الأمير 
(المقريزى ‏ اتعاظ الحنقاء) وفى أول 
غزوة له على اليمن فيما بين 781 - 


كف 


المنصور بالله القاسم بن على العيانى 


ه/ 98-17كم تقريباء احتل 
صعده. معقل سلالة «الهادى», وأخضع 
نجران وأراضى «خولان» و «وداعة» 
و«بكبل» لنفوذه ومع ذلك تصدعت 
«حكومته» بسرعة يعد رحيله إلى 
«ترج».. وقى المحرم 7459 ه / يناير 
8م عاد بشكل دائم إلى اليمن. وفى 
العامين التاليين استطاع أن يبسط 
سيطرته على كثير من نجاد اليمن. وفى 
أوج سلطته امتد حكمه من بلاد خثعم 
إلى ضتناءة او دان كما سمل 
أراضى «خولان العالية» وعنس 
و «الهاف». وحمير ولم يكن لمملكته 
منفذ إلى البحرء وتقوضت آماله فى أن 
يسيطر على ميناء «عثار» على البحر 
الأحمر ‏ سواء بالطرق الدبلوماسية أو 
العسكرية. وكان يحكم هذا الميناء اثنان 
من الأمراء المماليك من المحتمل أن يكونا 
من الزيديين.. ولكى يقيم فى اليمن 
فضل مدينة «عليان» على بعد رحلة 
يومين جنوب شرقى صعده. فى 
أراضى بنى سلمانء الذين كانوا 
من بين أخلص مؤيديه. كما امتلك 
مزرعةفى وادى «مادداب» بين 
«عليان» و «صعده» وشيد قلعة هناك. 


4. 


وفى صعده استعاد القلعة المتهدمة 
تقع خارج المدينة واستعملها لنفسه. 

مزعزع). إذ كانت قبائل الحيرة 
والسكان فى معظمهم يخلصون لسلالة 
«الهادى»» والذين كان ولاؤهم لإمامته 
متقلباً وبعد فشله فى حملتين 
المتمردين فى نجران» ظهرت على 
السطح بشكل سافر المعارضة الخفية 
التى كان يتزعمها بإبراهيم المالح بن 
محمد بن المختار بن أحمد الناصر»». 
و «يوسف بن يحيى بن أحمد الناصر» 
وقد طالب هذا الأخير بالامامة قبل 
وصول المنصور واتخذ أسم «الداعى 
انقلب عليه حاكم «دمار التابع له القاسم 
لاحن ه/ اكتوير ١أ١..‏ ام.. وعندما 
أفرج الزيدى عن ابنه طواعية وافق على 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتفاقية سلام فى صفر 197ه / يناير 
٠١"‏ م. وقد رفض عرض الزيدى» 
بأن يحتفظ بحكم «بكيل» و«داعة, 
سيكت انتقان الاين القذى اه متهم 
وافسمح الزن سات انخاس اقل مذاك 
و «عليان». وأيد الزيدى إمامه «يوسف 
الداعى» الذى اعترف به الكثيرون. ولان 
كثيرين طعنوا فى إمامة المنصورء فقد 
قي نون على تقنانه فى "سولف تمت 
عنوان «رد على الرافضة» وبعد مرض 
خطير مات قى التاسع من رمضان 
9ه/ ١١‏ يولية 7١٠٠م‏ فى عليان.. 
ولم يتتعرض ضريحه لأى أذى عندما 
أقذع الإساء التصور القاسع ين مسقن 
فى ذى القعدة ١”5١٠ه/‏ نوفمبر 
1117م يتدهير المدينة ثناما:. وبعد ذلك 
اعترف به الزيديون إماما يتمتع بكل 
مؤهلات الإمامة. ولا شك أن ذلك بسبب 
علمه ‏ كما أنكروا الامامة على منافسه 
يوشك الذاغى: ركان يقنع فى كفالفه 
مذهب «القاسم بن إبراهيم» و 
«الهادى». بالرغم من أن بعض الأتباع 
الملتشددين لمذهب الهادى مثل الفقيه 


بالانحراف, ويثيرون المعارضة صدهة. 
أما كتاباته فلم يبق منها إلا مقتطفات 
من «كتاب التفريع» وهو مجموعة من 
الآراء الفقهية بالإضافة إلى بعض 
الخطابات وبعض القصائد الشعرية. 
المصادر:-' 
الهمزانى: سيرة الإمام المنصور بالله 
القاهرة .)١15714‏ 
(") ابن الديبع : قرة العيون (حققه 
محمد الأكوع الخولى - القاهرة). 
بهجت عبدالفتاح عبده [و . ماديلونج 25نااع5420 .1] 
المنصور بالله القاسم بن 
همتكها- 
إمام ومؤسس الدولة القاسمية 
للائمة الزيديين» والتى حكمت معظم 
اليمن منذ أوائل القرن الحادى عشر 
الهجرى/ السابع عشر الميلادى» حتى 
قيام الجمهورية عام 1575م وقد 


.لاق 


المنصور بالله القاسم بن محمد 


انحدر من الهادى إلى الحق يحيى بن 
الحسين بن القاسم الرسى» (المتوفى 
عام 5754ه/١١1م)‏ الذى وطد السلطة 
الزمنية للإمامة الزيدية. فى اليمن. ومما 
يذكره له التاريخ أنه بدأ الثورة ‏ التى 
طالت بشكل متقطع ‏ ضد الحكم 
العثمانى فى اليمن, هذا الحكم الذى 


استمر منذ 9140ه/ -١978‏ 59١1م‏ 


وانكهى فى عناخ 88 هد 1149م 
بطرد آخر الاتراك من اليمن على يد ابن 
القاسم وهى الإمام المؤيد بالله محمد. 


وقد ولد القاسم فى صفر 9517ه/ 
نوفمبر 1509١م.,‏ فى إقليم الشرفء 
الزيدى الذى يقع فى الشمال الغربى 
من البلاد.. استطاع لبعض الوقت أن 
يمنع أى مطالب بالإمامة. وفى أواخر 
محرم أو أوائل صفر عسام 
1٠هإ/سبتمبر‏ 1097م طالب 
بالإمامة من حديد (أى جديد)» 
بحوجون الشمالى ب وقد اقرن هذا 
الاعلان بمناشدة كل اليمنيين بالثورة 
على الاتراك العثمانيين. 


.لاو 


وكذاة الكووة يتخوا عل امن مبركن 
الزيدين شمال غرب صنعاء وانتشرت 
بسرعة جنوبا حتى مناطق الحيمة -له 
8 وستحان مقطمة5 و«أئيس» إن 
اشتركت فيها القيادات المحلية بسيب 
ظلم الاتراك وليس ولاء للإمام الجديد - 
وبعد عام تقريبا استطاع الاتراك 
وحلفاوهم المحليون بقيادة كتخدا 
«سنان», أن تقلب الموائد على القاسم 
وحاصروه خمسة عشر شهرا قبل أن 
يهرب إلى «بارات» فى أقصى الشمال 
تاركا وله الأكيى محعل ليسكسلم 
ويدخل سجن العثمانيين فى «كوكبان» 
(محرم ١١١٠ه/‏ يونيه ‏ يوليه 
1م) وعندما اهتز التأييد المحلى 
للعثانيين بسبب الحكم المستبد سنان 
باشا ١15‏ 3 هم 64 -84١11م)‏ 
استأنف القاسم الهجوم وأعاد احتلال 
الككيز من الاماكن واستنقرت الأمؤر 
لفترة بعد ١١‏ ذى الحجة 5١١٠١ه/‏ 
مارس 8١17م‏ عندما طلب جعقر 
ياشاء الذى خلف سنان باشا من 
القاسم إتفاقية سلام لمدة عشر سنوات 
وقد وافق القاسم., اعترف فيها 
العثمانيون بسيطرته على مناطق كثيرة 
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فى شمال اليمن بالإضافة إلى التعهد 
الاضطرابات الخطيرة فى صفوف 
العثمانيين (75١٠ها-؟اكاام)‏ دفعت 
الهجوم ولكن جعفر باشا استطاع أن 
اعترف فيها كل جانب بمكاسب الآخر 
(الأول من رجب 55١٠ه/ ١٠١‏ يوليه 
رون جحيساني الأول 
هم أبريل - مايق 6م اتفق 
الاتراك مع القاسم على فترة سلام لمدة 
عشر سنوات أخرى يعترف فيها كل 
طرف بممتلكات الآخر مع الافراج عن 
كام كان يسيطر على أجزاء كثيرة 
جدا فى كل اتجاه من صثئعاء. وعاش 
بعده خمسة من أبنائه على الأقل.. كان 
محمنل» (595 ٠١‏ تت 6-افم 11 
حم) والمتوكل على الله اسماعيل 
(:6١٠-لال»اه/‏ 101-1765ام) وفى 
عهد القاسم حصلت السفن الإنجليزية 
والهولندية على امتيازات تجارية 


دائرة المعارف الإسلامية 


محدودة فى اليمن, بالرغم من .أن 
المفاوضات كانت تجرى مع العثمانيين 
وليس مع المسئولين فى الإمامة. 

المصادر: 
سيرة حياته بقلم أحمد بن محمد 
الشرقى (المتوفى عام ٠١66‏ ه/ 
65١41[إم)‏ وكان من أوائل مؤيدى 
الإمام. 

(؟) الشوكانى: البدر الطالع 
(القاهرة 6هم/ 5؟5ام). 

)2( الجورافى: المقت لقتطف من تاريخ 
اليمن (القاهرة ١1551م).‏ 


(القاهرة 1575م). 


بهجت عبدالفتاح عبده [ح.ر. بلاكبيرن امناماءة!8 .1.1] 


منصور النمرى 
شاعر عربى فى القرن الثانى 
الهجرىء الثامن الميلادى.. هو أبو 
الفضل ؛ وأبو القاسم. منصور (بن 
سلامة) بن الزبرقان النمرىء. من نمير 
ابن قاسط وهى واحدة من قبائل «ربيعة 
بن نزار» - وقد ولد فى رأس العين فى 


ا 


منصور النمرى 


بداية القرن الثانى الهجرى, الثامن 
الميلادى؛ ولأن المصادر له تقدم لنا 
معلومات دقيقة عن المراحل المختلفة 
لحياته, لذا يكون من المفيد أن نبحث فى 
علاقاته مع الشعراء والشخصيات 
كان يعرف «مسلم بن الوليد» (المتوفى 
فى ندوة شعرية فى منزل الفضل بن 
يحيى بن خالد البرمكى (المتوفى عام 
مروان بن أبى حفصه (المتوفى عام 
يه فى لاط الخاييفةة هازون اليه 
(المتوفى عام 157ه/ 605م) بشعراء 
الإشارة إليهما الأول ويدعى «ومتصور 
ابن باجه» وكان ثريا فلم يكن بحاجة 
إلى سدع الكسان وتنشب إليسه بعضن 
المصادر أنه ناظم القصيدة «العينية» 
التى .وها التمرى إلى هازون الوشيد 
أما الثانى ‏ وهو أهم شخصية فى حياة 
النمرى ‏ فهو كلثوم بن عمرى العتبى» 
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«ابن المعتز» فى الطبقات. كما جاء فى 
الأغانى أيضا إن العتبى كان معلمه فى 
الموضوعات الأدبية. كما أن العتبى هو 
اقنعه بالمجىء من الجزيرة إلى بقداد 
من جَانب «طافن بن الحتسين» (المثوقى 
عام 7٠ه/‏ 4255م) أعادت الوفاق 
بينهما - وقد عرف النمرى أيضا الفضل 
ابن الربيع بن يونس (المتوفى عام 
ووزير الرشيد. وقد تدخل الفضل بن 
الربيع لدى الخليفة للإفراج عن النمرى 
الذى كان قد سجن بسيب ميوله 
الشيعية ب كنا تدخل ايضا يزيد بين 
فريد الشيبانى» (المتوفى عام 6ه/ 
النمرى «المأمون» وهو ولى للعهد 
واختلف إلى بلاطه.ولكن الرشيد كان له 
أكبر الأثر فى حياة النمرى بل أنه هو 
الذى وقع أمر وفاته؛, إن غضب عليه 


ميوله للعلويين وأمر «أبى 
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عصمه» ‏ وهو من الموالين للعباسين - 


يتمكن ‏ عندما ذهب إلى مكه إلا من 


أن يشترك فى جنازة النمرى (15١ه‏ 
الننفن 

المصادر: 

1ه الكست اس كس تمسو 
النمرى. 


(/ القالى: الأمالى. 
') ابن المعتز: الطبقات. 
") الموازنة: الآمدى. 
) العسكرى: كتاب الصناعتين. 
بهجت عبد الفتاح عبده [ت. الأشيش ءطءءطءة |8 .1] 
منصور اليمن 
حوشب بن زادان النجار الكوفى» 
المعروف كثيرا بابن حوشب - وهو 
مَؤسسن الذغوة الاسفاعلة فى اليمق + 
وتعتبره الروايات الإسماعيلية من 
وكان من الشيعة الإمامية فى الكوفة 
- تلقى الغلوح الندينية اوقد احكذية 


ع 


سييية ١‏ سييح ١‏ صسييحة | سبلب 


دائرة المعارف الإسلامية 


مخنصور النمرى - منصور اليمن 


للحركة الإسماعيلية داعية يسمى فى 
المصادر الفاطمية «الداعية الكبير 
فيروز». وفى مصادر القرامطة «ابن 
أب الفوارس» وهئ ساعد وعتداللة» 
الداعية الكبير فى العراق. ويقول 
القاضى النعمان أن الداعية قدمه للإمام 
الذى أرسله ‏ بعد فترة تدريب - مع 
اليمنى على بن الفضل الجيشانى» إلى 
اليمن. ووصلا إلى هناك فى أوائل عام 
4ه / أواخر صيف ١18م:‏ ثم 
انفصلا. وسار ابن حوشب عبر صنعاء 
و«جند» واستقر بعد الوقت فى عدن, 
قبل أن يستقر حسب تعليمات الإمام 
فى إحدى القرى فى أراضى تحت حكم 
اليعفوريين. وفى عام ٠/الاه/‏ 48487 - 
م بدأ مهمته بإعلانه على الملأ قرب 
ظهور المهدى واكتسب على الفور أتباعا 
كثيرين وبعد أن هاجمت أتباعه حامية 
من «اليعفوريين», احتل مسقل عير 

محرم التى تقع أدنى من مسور 0 
مشلوىة :وبمك بالذاكية ابو اللا 
حاكما على جبل «تيس» وأخضع بلاد 
«شاور» و«عيان» و«حملان».. وقد 
فشلت حملته الأولى على «شييام» مقر 
اليعفوريينء ولكنه استطاع بعد ذلك أن 


.ما 


منصور اليمن 


يست ولى على المدينة. ثم اضطر إلى 
تركها ‏ وقد وقعت هذه الأحداث قبل 
عام 56٠‏ ه/ ”١5م.‏ وواضح أنه كان 
قد وطد موقفه قبل عام ١1/4‏ 9ل/الاه 
5--4517م) قبل أن يأتى إليه أب 
عبدالله الشيعى من العراق ليتدرب على 
يديه تمهيدا لمهمته فى المغفرب ‏ كما 
أرسل دعاة آخرين إلى بلاد أخرى؛ 
الهيثم ‏ ابن عم زوجته وهى ابنة أحد 
الشيعيين - إلى السندء وعبد الله بن 
العباس الشساورى إلى مصرء وأيق 
زكريا التمامى (أو الزمامى) إلى 
البحرين وآخرين إلى اليمامة والهند 


جوجارات). 


على بن الفضل ‏ الذى وطد مكانته فى 
أقصى الجنوب فى بلاد ياشع على 


, بينها معقل «المذيخرة» الجبلى ومن ثم 


]معت فقا نس لقطيرا لانن حتوسو 
وربما تكون الشكوك حول إخلاص على 
ابن الفضل لحركة الفاطميين هى التى 
دفعت عبيد الله المهدى إلى الذهاب إلى 
المغربء وليس إلى اليمن كما كان 


حرودك 


يستكونا له وعتدها استقولى عل ين 
الفضل على صنعاء من «أسعد بن أبى 
يعفور الخولى فى المحرم ”557 ه/ 
نوفمبر 5١5م,‏ أعطى ابن حوشب 
الفرصة لاحتلال شيبام - ولكن المعارك 
استمرت بين على بن الفضل وابن 
حوشب فترة من الزمن إلى أن زحف 
على بن الفضل:واستتولن على ختييام 
وجبل «ذخار» - ثم حاصر ابن حوشب 
فى جبل مسور لمدة ثمانية شهور وفى 
رمضان 7959ه/ ابريل 7١41م‏ اضطر 
بن حوشب لابرام السلام معه بل قدم 
النةابئة كتزية لاستسلامة ولكق انق 
الفضل اعاد اليه ولده يعد عام ومعه 
قلادة من الذهب. وقد مات ابن حوشب 
فى ١١‏ من جمادى الثانية ٠١‏ ه/ 
ديسمبر 5١51م.‏ 

وتنسب اليه الروايات الإسماعيلية 
كتاب الرشد والهداية و«كتاب العالم 
والغلام» الذى ينسب إلى ابن جعفر 
أيضا. 

المصادر: 


)١(‏ العباسى العلوى: سيرة الهادى 
إلى الحق 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) النعمان بن محمد: أفتاح الدعوة. 

(؟) ابن مالك الحمادى: كشف 
أسرار الباطنية 

(4) المقريزى: اتعاظ الحنفاء 

(6) ادريس بن الحسن: عيون 
الأخبار 


)3 6 كاساطعل دع1 :عطأقه0معنثة ننه © 
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بهجت عبد الفتاح [و. ماديلونج 28نااع1120 ./لا] 


منئف 

عنقت فى عساضيية نلق 
مصر القديمة تقع على الشاطئ الغربى 
للنيل فى مواجهة حلوان وتدور حولها 
كثير من الكتابات الجغرافية والتاريخية 
العربية فى العصور الوسطى. 

تحدث القلقشندى عن مناخ منف 
وإحداثياتها الجغرافية فى صبح 
الأعشىء كما عرف المسلمون آثارها 
العظيمة. ويقول عبد اللطيف البغدادى, 
العالم الكبير وأكثر كتاب العصور 
الوسطى خبوة برنق أن عمرها: وزئن: عن 
٠٠٠غ‏ عامء وهو تقدير دقيق إلى درجة 
تثير الدهشة. دمرت مدينة منف عندما 


دائرة المعارف الإسلامية 


منصور اليمن - منف 


فتح عمرو بن العاص مصر فكانت 
خراكك إمحاء ؤوازها :فى الفهدور 
كط 

وبالرغم من خرابهاء فقد ظلت منف 
تمثل الكورة (المنطقة أو المقاطعة) 
الشمالية للصعيد لعدة قرون» ويعتبر 
كثير من كتاب العصور الوسطى (مثل 
الدمشقى) أن منطقة منف هى منطقة 
وسيم (أوسيم). وتذكر ورقة بردى 
تيجع إلى عاء ؟1افار: 6لام كلورة 
متك صترائحنة: كوا احصبي الووشتون 
4 قرية فى مقاطعة منفء وفى القرن 
السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى 
تحدث أبو جعفر الإدريسى عن قرية 
اسمها قريب من ابوصير تتبع أعمال 
مدينة منف. وفى ذلك الوقت كانت 
الجيزة عاصمة الإقليم (القصبة) قد 
فاقت منف كمركز إقليمى» وحتى القرن 
الرابع/ العاشر على الأقل. كانت منف 
مقرأ لأحد المطارنة (اسفكيوسن 05[ 52 
مظراق الاعتسمونيين أو انو مسال 
الأرمنى) وبعد عدة أجيال اطلق عليها 
صفة قرية. وكان النيل يمثل تهديدا 
دائما للحقول والنباتات حول منف قبل 


/ا/ا4 


الإسلام وبعدهء ويتحدث ابن عبد الحكم 
فى فتوح مصر وأخبارها عن قناة منف 
كواحدة من سبعة خلجان فى مصرء أما 
الواقدى فقال أنها واحدة من ستة» وفى 
زمان القلقشندى كانت هذه القناة قد 
اختفت فى حين بقيت الست الأخرء 
وذكر المؤلف المسيحى أبو صالح 
الأرمنى (بداية القرن السابع الهجرى/ الثالث 
عشر الميلادى فى الفصل المشرق الأصيل الذى 
كتبه عن منف أنه منذ قديم الزمان غير 
الكل.مجزاة تفريجننا كقاه المدينة :توفي 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى» 
ازدهمرت قرية البدرشين (أم عيشة) 
وتقع إما فى مكان ممفيس القديمة أى 
قريبا منه. 

وكتف إنفتع البم ) في الاسم المتفق 
عليه للمدينة وإن كان يكتب أيضا 
(بكسر الميم وبضمها) أو منيف أو 
منفيسء كما أطلق عليها خطأ منوف 
العلياء وكان ابن عبد الحكم أول من 
ربطء على مسئولية من أخبره من 
الثقات بين الصيغة المعربة منف ومافا 
القبطية (-ماب أو ماف) التى تعنى 
«ثلاثين», وتابعه على ذلك كثير من 
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المؤلفين» فى حين ذكر القلقشندىء نقلا 
عن الروض المعطار للحميرىء أن لها 
أصلا سريانيا. وقد وجدنا أيضا اسمى 
ماف ومنافا. ويقالء. تفسيرا لهذا 
الإشتقاق لاسم المدينة أن أول من 
سكنها كانوا ثلاثين وصفهم البعض 
بالجبابرة. 

ويتردد الرحالة التركى إفليا جلبى 
(شلبى) أطعاء© 8011988 الذى عاش فى 
القرن السابع عشرء قى تفسيره 
لاشتقاق اسم منفء بين الكلمة القبطية 
منوف (العروس) وكلمة عبرية تعنى 
5-6 الطهارة». 

يقول المسلمون: إن منف كانت أول 
مستوطن فى مصر بعد طوفان نوح 
عليه السلام والمدينة الرئيسية (المصر 
أو القاعدة) وظلت هكذا إلى أن دمرها 
نبو خدنصر. وكان سيب استيلاثئه على 
المدينة أن ملكها قومس ونصنكظ آورى 
المينؤة التق فرو اهن تكفضة السحية: 
وليس هناك إجماع حول مؤسس 
الايئة: فثقال: أنهنيصن ين حام الذي 
كان أول من دفن فى أرض مصسر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آثاره موجودة قريبا من منف. ويقال أن 


بيصر تزوج ابنة فلمون أو بوعون 


السرية. ويدعى مؤلفون آخرون (مثل 
مصراييم) بن بيصر كان أول من ترك 
المقام الآمن فوق جبل المقطم فى صحبة 
جده حام بن نوح واستوطن السهول 
التى على الشاطئ الآخر من النيل التى 
تهب عليها نسائم الشرق. ويذكر 
أبوصالح أيضا أن ملكا أسطوريا آخر 
هو متفاؤس بن عديم 12ألش .5 5ا'3/13116 
وهو الكتيب المشهور الذى ألّفه 
المجريطى نالءز300 - ا - .25 يقال أن 
كانكا الهندى المنجم مبتكر التميمة 
الهندية هو مؤسس منف حيث بنى 
قلاع) لبناته وزودها بأجهزة عجيبة 

تعتبر المعلومات التى وردت فى 
القرآن الكريم وقصص الأنبياء صريحة 
أو ضمنية عن مصر الفرعونية المصادر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأساسية لروايات المسلمين فى 
العصور الوسطى عن تاريخ مصر قبل 
الإسلام. وقد بذلوا جهد) كبيراً فى 
التعرف على الآثار الفرعونية الموجودة 
من خلال الآيات التى وردت فى 
النصوص المقدسة وتفسيراتها. وظل ما 
ورد فى التراث مثل كتابات ابن لهيعة 
التى نقلها المؤرخون الأوائل مثل ابن 
عبدالحكم وعمر الكتدى, المصدر 
الرئيسى للمعلومات عن منف حتى 
العصسن الصدية: وحكن القرق الم 
يكن من السهل أن تتغلب نتائج الأبحاث 
الفوريحية والفتاريقية النعرفة على 
فاووة م حقائق: ذى: قصنض الأتجياء 
حتى أن على باشا مبارك قدم للفصل 
الذى كتبه عن منف بنص حرفى طويل 
منقول من خطط المقريزىء أى بنص 
إسلامى بحتء ثم ذكر بعده ما توصل 
إليه علماء الغرب من الحقائق عن تاريخ 
المدينة. 

وفى القرآن الكريم ثلاث آيات 
فشوت على انها سين إلن عدينة منت 
الأولى فى سورة القصص آية :١5‏ 
«ودخل (المقصود موسى) المدينة على 
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حين غفلة من أهلهاء». والكانية فى نفس 
السورة آية "١‏ «فخرج منها خائف) 
يترقب». والثالثة فى سورة الزخرف آية 
6١‏ «أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجرى من تحتى أفلا تبصرون». وقد 
سيبت الآية الأخيرة مشاكل للمفسرين 
التاريخيين والجغرافيينء إذ ما هو 
ميلا وأسوارها من حديد ونحاس ولها 
٠‏ أو "٠١‏ باب تخرج منها أنهار الأرض 
الأربعة العظيمة, كما أن هناك أيض] 
علاقة مباشرة بين القناطر العديدة 
والجسور التى كانت فى سهول منف 
وهذه الآية (ابن عبدالحكم 1, ؟؛ الخطط 
جرء ' صفحة /337). 

إسلاميا هى أنها مدينة فرعون» وتسمى 
أيضا دار المملكة ودار الملك ودار الك 
والعلم ومدينة الإقليم ومصر الإقليم 
و : خيراً وليس آخراء سعط كسس القديمة. 
ويقال أن خمسة فراعنة على الأقل 
عاشوا فيهاء وقد لخص المقريزى 
(الخطط جزء ”" صفحة )٠١-75‏ تاريخ 
مصر من عهد موسى عليه السلام إلى 


لفن 


تنوهة نسلى يأكملة فى القتصيل الذئ 
كتبه عن منفء. ويقول أبوجعفر 
الإدريسى أن ثمانية أنبياء من إدريس 
إلى يوشع رأوها عاصمة لمصرء كما 
وقعت الأحداث المشهورة فى حياة 
موسى ويوسف بن يعقوب فى المدينة 
أى حولها. وهناك عدة مبان أثرية 
متفرقة يقال عنها أنها مخازن القمح 
التى أنشأها يوسف والسجن الذى 
سجن فيه وقبر زليخة ومسجدى 
يعقوب وموسىء ويقال أن قرية 
العزيزية شمال منف ترجع إلى عهد 
بوتيفار تهنامنه2 عزيز مصرء وعند 
منف غسل كفن يوسف فى مياه 
فيضان النيل. 

ويقول عبد اللطيف وأبى جعفر 
الإدريسىء وكلاهما عاش فى العصر 
الأيوبى» أن موسى لجأ إلى قرية 
صغيرة قريبة من منف اسمها دنوه 
امن أو 0 يا ةلإناهسن2 أو دموية -نا2 
طنز ةلانات. وقد كانت هذه القرية مقدسة 
عند اليهود وأنشأوا فيها معبدا. 

وتعتبر سيادة العنصر النسائى قى 


مصر بعد شرق فرعون وجنوده قى 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحن الاحضن: الأضل «الكاريكى:» 
لخضوع الرجل المصرى للمرأة وهى 
الأمر الذى لاحظه الكتاب غير المصريين 
منذ هيرودوس حتى زيادة مصطفى 
على للقاهرة فى نهاية القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر الميلادى. وكان لمدينة منف دور 
مهم فى هذه الفترة أيضاء فقد كان 
للمعبد الرئيسى فيها (بربا أى بَربا) ذى 
الأبواب الأريعة الذى بنته الملكة 
الشجاعة دلوكه دور فى حياة مصر فى 
تلك الأيام الحزينة التى حرمت فيها 
مصر من الرجال وأصبحت غنيمة 
سهلة للغزاه. وطبقا لما ذكره ابن عيد 
الحكم ومصادره. فقد جهزت الساحرة 
تدوره صورا لحيوانات الركوب 
والمركبات التى يمكن لأعداء مصر 
الكثيرين أن يستعملوها فى غزوهاء 
وباستخدام تعويذه سحرية: إذا دمرت 
إحدى هذه الصدر يدمر الشىء الذى 
تمثلهء ويانقراض ذرية تدوره فى منفء 
فقدت هذه العلوم السحرية إلى الأيد. 
ويذكر أبى حامد القدسى فى كتابه 
فضائل مصر. نقلا عن مصدر مجهول 
أن صور الملوك وليست الحيوانات 
والمركبات هى التى كانت مجهزة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


منف بحيث يمكن إبادتهم وهم فى 
بلادهم إذا حدثتهم أنفسهم بغزو مصرء 
ويذكرنا هذا بالقول المأثور عن مصر: 
من أراد الله أن يفنيه يغريه بغزو مصر 
(مصر مقبرة الغزاة). وقد احتال 
نبوخد نصر على معرفة هذا السرء ثم 
أمر بإغراق صورته التى فى قبة منف 
بدم (الخنازير). وبهذا ابطل التسحر 
وتمكن من غزو مصر والإستيلاء على 
منف ويدخل المقريزى منف فى دائرة 
معجزات محمد [يلكِِ] . فقد انهارت 
المعابد الوثنية الأثرية فى منف فى نفس 
اللحظة التى دخل فيها الرسول [كَلللد] 
مكة فاتحا ومحطما الأصنام ومعلنا 
ظهور الحق من المشرق إلى المغربء بل 
فى العالم أجمع. 

كما نرى فإن الحقائق التاريخية 
تختلط بالأساطير الدينية. فنسمع عن 
معدات معقدة (الدرج المجوفة) التى 
كانت تستخدم فى رفع الماء إلى المبانى 
المرتفعة فى منف منذ عصر ما بعد 
الطوفان: كما يقال أن منف كان بها أول 
مقياس للنيلء ويقول القلقشندى أنه 
حتى زمانه فى القرن التاسع/ الخامس 


حلفت 


المقياس ويقول المسعودى وأبى صالح ' 


أن يبوسف عليه السلام هو الذى أنشأه 
وهو الذى بنى الأهرامات «وكان أول 
من استخدم الذراع فى قياس النيل» أما 
الذى فى «اقصى الصعيذد» الذى لم 
ترتيبهما الثانى والثالث بعده وأنشأتهما 
الملكة زليخة وكذلك يكثر الحديث عن 
شمس من غير ذكر أدلة تاريخية 
محددة: وتقول الأسطورة أن فرعون 
كان إذا خوخ مو متف الى .عين شوس: 
هذا المرقب يرسل إشارة إلى البلد التى 
لاستقبال ملكهم, وكان هذا المرقب 
مزودا بمرآة تدور على لولب. ثم عرف 
هذا المكان بعد ذلك بتنور فرعون وقد 
بنى ايبن طولون مسجده فى مكان هذا 
المرقب. كذلك يقع قول ابن خلدون أن 
منف كانت أحد الأماكن التى يقيم فيها 
الفوقن: ين الاشطورة” والحتتيفة 
الكاويفية ونان لأثان متف الكنيدرة 


ااا 


والتى تفوق الخيال تأثير كبير على من 
زارها من كتاب العصور الوسطى حتى 
أن بعضهم وصفها بأنها إحدى عجائب 
مصرء واستغرقت جولة عبد اللطيف 
فيهانصف يومء وهى قريبة من 
أعرافاض ستقارة والنحييةة الك تين 
أعظم عجائب مصر. وكانت زيارة 
الأفرامات ومثف اليرنامج الأساسى 
لزوار المنطقة المهتمين بالأثار المعمارية 
الفرعونية (انظر وصف أبى جعفر 
الإدريسى لرحلة مبعوث فردريك الثانى 
للملك الكامل) وقد أشار معظم المؤلفين 
إلى سيادة اللون الأخضر الثابت فى 
أكار تتفت التمواميقنة: 

لوزنو لشن جين الإنان القن 
ذكرت فى القضص التاريخية 'مثل مقر 
يوسف وقصر فرعون من بين المنشأت 
المعمارية التى رآها وسجلها الكتاب. 
لهذا فإن للملاحظات العلمية التفصيلية 
التى سجلها عبد اللطيف البغدادى أهمية 
كامنة . راق ذكن فد الحم القدسى 
هبتى. راقعا يسمى. كئيسة الاسقف لم 
يذكره عبد اللطيف ويعتبره عبد الحميد 
القدسى'العجيية الأولى فى مكسسن: .ولا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تدرى إن كانت هذه الكنيسة وتلك التى 
وصفها أبو صالح بأنها مفروشة 
بالحصير ودار فرعون المنحوته من 
صخرة واحدة والتى قيل عنها بأنها 
مليئة بالرهبة مبنى واحدا أم أنها أبنية 

لاشك أنه كان هناك معبد أخر فى 
منف. وقد لوحظ أنه صغير الحجم, 
وقد فسر نقش هيروغليفى ترجمة 
عثمان بن صالح, «حكيم مصر» وأحد 
المراجع الرئيسية لابن عيد 
الحكم,السبب فى ذلك تفسيرا اقتصاديا 
مقنعاء وهو أن تكاليف بناء مبنى 
جرانيتى كبير مرتفعة جدا. ويقال أن 
هذا المعبد بنى حيث قتل موسى الرجل 
القبطى (سورة القصصى آية )١١5‏ 
ونعود فنسأل هل هذا الأثر هى نفسه 
المعيد الصغير الأخضر الشهير المنحوت 
فخ سكيرة- واهرة الذع كان فى فناء 
معبد منف الكبير والذى وصفه عيد 
الأشف وهبنقا تتضيليا كنا ومنقه 
القلقشندى والمقريزىء. وكان وزنه 
أسطورياء وكانت جدرانه مغطاة من 
الداخل والخارج بنقوش هيروغليفية 


(الكلام البرباوى #ةطتنط أو أقلام 
الثرياؤية) وصور للشمس والنجوم 
ورجال فى أوضاع مختلفة وثعابين 
وحيوانات أخرى مما يؤكد وجهة نظر 
عيد اللطيف أن قدماء المصريين لم 
يستخدموا الصور لغرض الزينة فقط 
وقد ذكر مع الأسى أن أساس هذا المعبد 
كان مدمر] فى زمانه بفعل أحد الحمقى 
من الباحثين عن الكنوزء. وقد حاول 
الأمير شيخو تاطالاة5 قائد جيوش 
السلطان حسن بن محمد بن قلاون نقل 
هذا المعيد إلى القاهرة بعد عام ٠5ا/‏ 
فتحطم فأخذ شيخكوق حكامه 
وصقله واستخدمه فى أسكفات وعتبات 
الخانقاه التى كان يبنيها وكذلك فى 
مسجد الجمعه الذى كان يبنيه بجوار 
مسجد |إبن طولون جنوب القاهرة 
الفاطمية ولازالا موجودين إلى زماننا. 
وقد أثارت الرسوم الفلكية البارزة 
التى كانت على جدار المعبد الأخضر 
إهتماما خاصاء فذكرها أبو حامد 
القيسى الغرناطى,. ويقول الصابئكون أن 
هذا اليناء كان مخصصا لعبيادة القمر 


لحفتن 


متك ب اللتفلوظلى 


ضمن سبعة أبنية أخرى كل منها 
مخصص لأحد الكواكب السبعة, وكذلك 
يمكن الربط بين ماذكرة المجريطى عن 
معبد أنشأه كانكا الهندى لعبادة النجوم 
والمعبد الأخضر بمنفء وقد وصف عبد 
اللطيف خرائب منصطقة المعبد الكبير الذى 
كان المعبد الأخضر لازال فى زمانه, 
وأظهر خبرة كبيرة فى التقنيات المعقدة 
والمواد المستخدمة فى المبانى الفرعونية 
وكذلك فى النسب المتناسقة للتماثيل 
البشرية الضخمة المصنوعة من الحجر 


الجيرى أو الجرانيت الأحمر ولاشك فى . 


أن أحدها يمثل إيزيس وابنها حورس, 
ويتحدث القلقشندى عن صنمين 
غارقين فى الطين طول كل منهما ٠١‏ 
ذراعا وقال أنهما مصنوعان من 
الجرانيت الأبيض», ويقول المقريزى 
أنهما (أو آخران مثلهما) لبوتيفار» وقد 
يكون أحد التمثالين هو الاثر الذى أطلق 
عليه أبى صالح إسما مدهشا هو أبو 
الهول. كما قد يكون التمثال المشهور 
لرمسيس الثانى الذى نقل من منف إلى 
ميدان باب الحديد أمام محطة سكة 
حديد القاهرة فى هذا القرن. 


0 


المصادر : 
)1( #اللاطاء17لء 865‏ «عنرمارعازعط ‏ موا 


-0ع8 ع0 كلنه «عاأهاعاءقلة اج كارع مرو م 


”عله 47 مل وععاسء7ز! برعباعق روجع . 


(؟) ليبزج ١١”‏ صفحة 55١75-1؛‏ 
01د عل عاعمروع8”.], صفحة 17-5١‏ 
(يتضمن كل من العملين ترجمة المانية 
أو فرنئسية للفقرات التى تتحدث عن 
منف فى أعمال أبى حامد القيسى 
الفرناطى وعبداللطيف البغدادى 
والخطط للمقريزى والقلقشندى), 
ماسبيرى ‏ ويت -650م11205 ,)انا1/13)6 

.5٠١ صفحة‎ 111] 


حسين عيسى (يو. هارمان 11383111211 .[1]) 


المنفلوطى 


هو مصطفى لطفى المنفلوطى ‏ كاتب 
وشاعر مصرى عاش فيما بين ١797‏ - 
4ه (19755-1417م). ولد فى 
منفلوط بصعيد مصرء ثم ذهب ليعيش 
فى القاهرة.. ولم يختلف أبداً إلى أى 
من المؤسسات التعليمية سوى الأزهر. 
وقد نشر فى الصحف بعضا من 
قصائده التى أخذ واحدة منها فى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


1م «فرح انطون». ونشرها فى 
مجلته «الجامعة» وهو يعتبر ‏ بسيب 
كتاباته التقليدية ‏ من بين شعراء مصر 
الكبار فى عصره. وكرس نفسه ‏ مثلما 
فعلوا ‏ لهذا النوع من الشعر الذى كان 
بل مختارات تحت عنوان «مقتطفات 
ويتضمن بعض النصوص النثرية التى 
ترفق يعديد من القصائد). 

وأخيراً فإن أصالته الحقيقية تنبع 
فل امك ستاك عل إديية ب فتإيمناقة 
بالإسلام يظهر قويا فى مواجهة أى 
تحد أو اختيار فهى يرى أن الإسلام 
للاحتماء يه, ولكنه دين فعال ذو حيوية 
مستمرة. تعمل قوته المتجددة دوم على 
تقوية المؤمنين مما يتيح لهم أن يروا 
المستقيل مشرق الجوانب. كما يؤمن 
بأنه يجب تشجيع كل شىء قادر على 


وقف إلى جانب المصلح العظيم محمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنفلوطى 


عبده. بل تعرض للسجن يسبب تأبيده 
إناة هين االقذيووت و ككيرا :من متظيم 
تأييده لرفيق الافغانى فى قصائده؛ ولما 
كان من دعاة الأخلاق. فقد وجد شكلاً 
أكثر موائمة مع مبادثه استطاع أن يعبر 
قنه كن نقسة فى ممموعة القالات الكن 
تنويرية؛ وقد نشرت فى مجلة «المؤيد» 
الأسبوعية تحت عنوان «النظرات» وكان 
الف وسكوع الحظا والدميحوع' تفن 
العناصر الرئيسية فى هذه الحكايات. 
وفى بعض الأحيان يحدق القدر الناس 
الظالم بالكائنات النقية التى لا حول لها 
ولا قوة- ولكن كثيراً ما يكون تطور 
المجتمع هو الذى يجلب الكوارث ففى 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرينء أنكر المصريون المتهورون 
تقاليدهم المتينة وأعطوا ظهورهم لمفاهيم 
الإسلام الحكيمة مقلدين فى ذلك النمط 
الأوروبى تقليدا أعمى. وهذه هى 
الوشالنة الث تسكدلسها عن تمن 
المنفلوطى الخيالية ويجب أن نقتنع بأن 
كمهرون هذه الكقاباك »والشكل'الذئ 
اتخذته. قد تناغما مع تطلعات الجمهور 


او 


المنفلوطى 


فى تلك الفترة. إن أعيد طبعها فى ثلاثة 
مجلدات فى عام ١٠9١1و5١5١,‏ 
ان ام. 1 
ولكن فى عام 1515م نشر مؤلفنا 
مجموعة أخرى تحمل عنوانا مثيراً 
للعواطف هو «العبرات» وتظل اللهجة 
السائدة فيه هى الشفقة والرثاء. ولكن 
بجت ان للاحط أن نت التتهدطن زات 
شقين فثلاث منها من تأليفه هو ذاته, 
على حين ترجم القصص الكثمانى 
الأخرى عن الفرنسية أى عن الإنجليزية 
(فن الأدب الأمريكن) فئ حال واحدة. 
ذلك لأنه بالوغم من 'تخديراته من 
أسلوب الحياة الغربية ‏ كان معجباً 
بالأدب الذى ينتجه الغرب. 
وقد ترجم لكل من شاتويريان 
والكسندر ديماس الصغير. ثم ترجم 
بعد ذلك كتاب«تحت ظلال الزيزفون» 
(1519م) وترجم »يول وفرحينى» 
للكاتب برناردين دى سانت بيير «وفى 
سبيل التاج» للكاتب «فرانسى كوبيه».. 
وهذه القصص جميعا مليئة بالفواجع 
وسو الحظة والقاص “لا يفا كثبرا 
بتفسير ما يحدث لأبطاله. فاهتمامه 


كلاو 


يدعو إلى اليأس. يعرف كيف يفيد منه 
استخدم اللفة العربية بحرفية تصل إلى 
حد الكمال فقد كان أسلويه من الروعة 
والفخاسة: والقذرة على التفيسن عن 
أقوى المشاعرء مثالاً احتذاه الكثيرون 
من معاصريه وبعض من خلفوه وقد 
أشاد محمود تيمور فى مقدمة مجموعة 
بنقاء لغته وجزالتها.. ومع ذلك يجب أن 
نشير إلى أن إبراهيم عبدالقادر المازنى 
العواطف وذلك فى كتاب «الديوان» 
الذى نشره بالاشتراك مع العقاد عام 
ام 

وعلى العموم فلئن كانت أعمال 
المتفاوطى"تعاة ظبعهاً باستهرانة فإنها 
فصاعد) من اهتمام التاريخ. والذى 
يجب أن نذكره لهذا الرجل هو أنه طوع 
الأدب الرومانسى «للترية» العربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كما تجدر الإشارة إلى أن مترجماته 
ليست ترجمة بالمعنى المعروف وإنما مى 
اقتباس من تلك الروايات التى كانت 
ترجامت من قبل.. ذلك لأنه لم يكن 
يعرف شيئا من اللغات الأجنبية ولذلك 
فإن هناك صلة وثيقة بين أعمالة 
الأصلية وبين أعماله «المترجمة». 


المصادن : 
)١(‏ على الجندى؛ أدب المرآة العربية. 
() تنه وتطون الترجمة: 


5( كهل 6طه4 0م807 م8 نوءرة2 .1آ 


أ[ يال «عأمرع جم 16 


بهجت عبدالفتاح [1/181 . 1©] 
المنكر 

المنكرء اصطلاح فى علم الحديث 
لوصف حديث أو راو لحديث. ويتعلق 
عقا باككانى السكتكلفة مق التفمل 
«أنكر» حيث يعنى» من بين معان 
أكرى: جيل يدينه أن «استكو شينا». 
وعلى ذلك فحيثما يقع هذا الوصف 
يكونه الملقصود أحد المعنيينء: إما أن 
الحديث غير معروفء أو أنه مستنكر. 
ويساوى البعض بين هذا اللفظ وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنفلوطى ‏ المذكر 


«شاذ». ويوصف يه حديث الأحاد 
المقبول من ناحية المعنى: لكون الراوى 
ثقة. ولكن أغلب المتضلعين فى علم 
الحديث يرون أن «المنكر» ينطوى على 
ولالة: بولح نوفيا الكناة يعمل مفقن 
إيجابياء يتضمن أن الحديث يمكن قبوله 
وعدم إطراحه. 

ووصف الحديث بأنه «منكر» يحمل 
معنى الشك فى كون الراوى له يد فى 
مسياغة عق التحديك ( :وإن كان :هذا 
ليس صحيحا على اطلاقه). بينما الشك 
فح اشتان الخديك :وضعيف :. بولقد كان 
تمحيص المتن هو الوسيلة الفنية 
الانبتناناية مهنا الحديةة فى القدون 
الأول؛ أما وسيلة الإسناد فتعود للقرن 
الثانى. ولذا فإننا نجد هذا الوصف 
لبيان صفة الأحاديث عن تقييمه 
وتتخصمةةفى هه الفكرة الميكزة: وليست 
شهرة راو برواية المنكر من الحديث 
سبب لرفض روايته. ولكنها فقط مبرر 
لأخذها بتحفظء ذلك أن سمعة الراوى 
المشكوك فى أنه روى بعض المذكرات »2 
بسبب الكذب هو من معايير تقد 
الحديث . 


نفد 


المنكر ‏ مذكر ونكير 


المنتكرات من الأحاديث التابعى المخضرم 
قيس بن أبى حازم (متوقى 
والمدعو «#«معمر» الذى يعتقد بأنه 
شخصية ابتدعها إسماعيل بن أبى خالد 
(متوفى 557١/0/7)على‏ أنه أستاذه 
مع الأحاديث التى يعتقد أنها من 
وضعه. وأيضا شهر ين حوشب 
(متوفى ١٠٠ه/4الام)‏ المتهم بأنه 
أدخل أحاديث منكرة فى روايات ثقاة 
من الرواة. والتى تتعلق بالمتن اكثر من 
تعلقها بالإسناد. 

وأكثر المنكرات جاءت من خلال ما 
يروى الراوى عن والده عن جده وهكذا. 
ومن أمثلة ذلك ما روى عن عبدالله بن 
بريده (متوفى 6١١١اه/"الام).‏ وهو 
المصدق فى أحاديث أخرى.. حين يروى 
عن والده الذى يعتقد أنه لم يسمع 
الثانى من القرن الثانىء أخذ المنكر من 
الأأحاديث وضع «الحديث الموضوع» 


91/14 


سواء من جهة المتن أو من جهة الإسناد. 
هنا وكوره ب ؤلفات عنم اترجان 
أسماء الرواة المشكوك فى روايتهم 
أصحاب المنكرات - الأحاديث المنكرة). 
المصادر: 
)١(‏ الخطيب البغدادى: الكفاية فى 
علم الرواية, حيدر أبادء /وه” .١‏ 


على يوسف [ ج. ه. جونبول 030050011[ .لل .11 .0] 
التعريف) اسم لملكين يختبران إيمان 
المتوفى ويتوليان عذابه فى القبر إن كان 
مستحة] لذلك من بين الكفار والمؤمنين, 
والعصاه والطائعين حيث يسأل المؤمن 
الطائع عن الإيمان بالرسول ويوفق فى 
الاجابة. بينما لا يقدم الكافر والعاصى 
من قيل الملكين حتى يوم القيامه ماعدا 
يوم الجمعة. 

وتفرق بعض الروايات بين العذاب و 
والخعطه ف القبو خيف عقن اموه 
من الأول وليس من الثانىء بينمسا 
يقاسى الكافر أو المذنب من الاثنين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا ولم يُذكر عذاب القبر فى القرآن 
صراحة: وإن كان الإيحاء به يستقى من 
بعض الآيات مثل «فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» 
(محمدء /1"). 


5 الأحاديث. دون ذكر للملائكة. بل يذكر 


فقط سبب وقوع ذلك كارتكابي ذنوب 
معينةأو ولولة الأحياء من أقارب 
المتوفى [إذا لم يكن نهاهم ن ذلك قبل 
مونه] 

ولم يرد اسم منكر ونككير فى 
القرآن» ولم يذكر فى الصحيح من كتب 
الحديث المعتمدة سوى مرة واحدة 
(الترمذىء باب الجنائز). ولكن يرد فى 
بعض الكتب الأخرى ذكر لملاك يتولى 
دواد). 

وعلى ذلك فأحاديث عذاب القبر تمر 
بأربع مراحل: الأولى دون ذكر لملاككة, 
والثانية تذكر ملاكا واحدا. والثالثة 
5-0-0 


مذكر ونكير 


وقد ورد فى كتاب الفقه الأكبر 
الأول الذدى يرجع للنصف الثانى من 
القرن الثانى عذاب القير مجرداً أما فى 
وصية أبى حنيفة التى تعود لنفس 
الفترة فقد ورد فيها ما يفيد التصديق 
بعذاب القبر ومنكر ونكير. 

وفى كتاب الفقه الأكبر الثانى الذى 
يمثل العقيدة فى النصف الثانى من 
الثالث ورد نفس الموضوع بدرجة أكثر 
تفصيلاً وكذلك اتحاد الجسم مع الروح 
فى القبر كحقيقة ونجد نفس الصورة 
عن عذاب القبر وسؤال منكر ونكير فى 
المراحل المتأخرة أيضاً. 

هذا وتعتبر طائفة الكرامية هذين هما 
اللذان يصاحبان الإنسان حال حياته. 
أما الغزالى فيقر مسألة الحساب على 
أساس أنها تتم فى «الملكوت» وليس 


معروف) أصل الأسمينء ولكن فكرة 


عذاب القير موجودة فى عقائد أخرى, 
منها اليهودية. 
المصادر: 
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المهجر 


المهجر: (وتجمع أحيانا على مهاجر) 
اسم يطلق فى العربية على مناطق 
امريكا الشمالية والجنوبية وامريكا 
الوسطىء. هاجر اليها اللبنانيون 
والسوريون والفلسطينيون وعرب 
آخرون. واكثر لمدن التى يتردد 
ذكرها فى الأدب العربى الحديث هى 
نيويورك. ساوباولىء ورديودى جانيرو 
وبيونس أيرسء ونشأت هناك وتطورت 
حرعنة ادبن نتسيؤة فى الصف الأول 
من القرن الحالى, لم تنكشف آثارها 
حتى الآن بشكل كامل. ولم تكن تلك 
هى كل المواقع التى استقر فيها 
المهاجرون ونشروا انتاجهم من الشرق 
الأدنى فى القارة الأمريكية باللفة 


شون 


العربية أى باللغات الوطنية (الانجليزية, 
الأسبانية أو البرتغالية ) وصدرت فى 
نشرات. وصحف ودوريات وكتب 
بهدف نشر المعرفة بالعرب وتراثهمء أو 
دعم قضاياهم السياسية المعاصرة. 

بدأ تدفق المهاجرين تجاه العالم 
الجديد مما كان يعرف «بالشام (المنطقة 
التى تضم الآن لبنان. سوريا 
وفلسطين) منذ نهاية القرن الماضى 
وبدايات القرن العشرين وبلغت الهجرة 
ذروتها فى أمريكا الشمالية عام 
م ثم بدأ الانحسار فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى كنتيجة للقيود 
التى فرضتها الولايات المتحدة على 
حركة الهجرة والتشريعات الخاصة 
بالجنسية التى أقرت فى عام 19575١م,‏ 
مما كاد أن يضع حدا لهاء رغم استمرار 
التدفق الكبير إلى أمريكا الجنوبية. 

وترجع هجرة اللبنانيين فى الأساس 
إلى اسباب اقتصادية ٠‏ فقد عانى سكان 
الجبال من الحرمان من الأراضى 
الزراعية بعد إنشاء نظام الملتتصرفية 
الذى بدأ فى عام ١147م‏ بالإضافة إلى 
مزايا الهجرة بما توفره من حوافز قويه 
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منها فرص تحقيق الثروة. وفرص 
العمل التى لا حد لها واحترام الحريات 
العامة وتقيل المجتمع لطموحات الفرد 
وققا لأفعالة وقدراقه.ولسن على إنتاس 
الموطن أو الطبقة والاهمتمام بحقوق 
وكرامة المواطن بلا تمييز. وسياده 
النظام والقانون. 

واستقر هؤلاء المهاجرون (عقب 
وصولهم) فى الأحياء الفقيرة من المدن 
التى اختاروها لوجود أقارب لهم بها. 
ويدأوا فى اكتساب عيشهم من خلال 
التجارة فى الطرقات والأعمال البسيطة. 
أما من حقق النجاح منهم وكانوا أقلية 
فقد افتتحوا محالاً صغيرة وان أصبح 
بعضهم من رجال الصناعة أو التجار 
الناجحين. 

امنا :لجسو الدن عناشكو] بون 
ظهرانيها فلم تنظر إليهم باحترام كبير 
وكانوا يسموتهم بالاتراك نسبة 
للمناطق التى وفدوا منها وكانت تحت 
الحكم العثماتىء وفى بعض الحالات 
كانوا يعاملون كالمفول واعتبروا من 
الجنس الأصفر. وكان المهاجرون 
' أنفسهم واعين لأهمية تصحيح هذه 


المهجر 


الصورة التى شكلت أفكار الأمريكيين 
حيالهم. 

فى البداية كانوا يعتقدون أن هذه 
الهجرة مؤقتة ولن تدوم لأكثر من 
الفترة اللازمة لادخار الأموال الكافية 
لتأمينهم وإلانفاق على عائلاتهم فى 
الوطن آملين فى نفس الوقت أن تتحسن 
الظروف المعيشية فى بلادهم. لكنهم 
بمجرد أن استقروا واعتادوا نمط الحياه 
وازدهرت اعمالهم وشب أبناوؤهم فى 
ذلك التشيط التختدين :و كلسو كه 
وازدادوا ارتباطا به, بدأوا يفكرون فى 
البناء والاستقرار برغم آلام (المنفى) 
التى كانوا يعانون منها والحنين المرير 
الذى كانوا يكابدونه للأهل والوطن. 

ليس هناك شك إنهم استجابة 
لاحتياجهم للتواصل فيما بينهم فى 
الغربة. ومن ناحية أخرى لمتابعة 
الأحداث الجارية فى الوطن . اضطروا 
لإصدار عدد من الصحف العربية 
الصغيرة:ء بدت فى الظهور مع وصول 
الموجات الأولى من المهاجرين فى 
السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشر 
فى شال وجنوب لقا 


قفد 
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وقد ظهرت الصحيفة الأولى (كوكب 
أمريكا) فى نيويورك قى عام 857١م‏ 
ثم تلتها صحيفة «العصرء فالايام 
فالهدى سنة 1458م فمرةة الغفرب 
(1895م). أما فى البرازيل فكان أقدمها 
(الفيحاء) (1415م) وتليها أربع 
صحف أخرى هى الرقيب فالبرازيل 
(1494م) فالمتاظر (1419م. 
فالصواب (١٠15١م)‏ 

كذلك احتاج الأمر إلى تشكيل 
مؤسسات وجمعيات أدبية لخدمة 
مصالح اللمهاجرين وتوحيد طاقاتهم 
ودعم مؤسساتهم الاجتماعية فظهرت 
(الجمعية السورية المتحدة) فى 
نيويورك عام 7١15م‏ وتلاها العديد 
من الهيثات الأخرى. أما فى البرازيل 
فقد تأسس عدد هائل من النوادى 
وكان أهمها النادى «الحمصى» وأعقبها 
جمعيات أدبية. أما الحياة الأدبية فى 
أمريكا الشمالية فقد ازدهرت منذ 
مرحلة سابقةلأسباب منها ما كان 
للهجرة من تاريخ طويلء وكانت المطايع 
موجودة منذ تاريخ مبكر نسبياء وقد 
ساهم فيها الكتاب الموهوبون منذ نهاية 


قفد 


القر ن السابق أمثال آمين الريحانى 
الذى قدم إلى نيويورك فى 1848/4١م:‏ ثم 
تبعه (جبران خليل جبران) (فى 
05م . والشاعرة (ندرة حداد) فى 
عام 1461م, وبعدها مع بداية القرن 
العشرين الشاعران (نسيب عريضة) 
و(راشد أيوب) فى عام 1505م أما 
فقنوق الشاقيوة اوكدازة: + الصححفى 
(عبادالمسبح حداد) فقد قدم فى عام 
110١م,‏ كما جاء ميخائيل نعيمه وإيليا 
أبو ماضى فى ١١19م‏ وتزايدت المطايع 
وأصبحت ستا بحلول عام ١٠15م‏ 
وكانت تصمدن بالإضافة إلن "اليلق 
بعض النشرات الأدبية الراقية 
(كالفنون) (151١م)‏ التى كان يحررها 
(نسيب عريضه. و(السائح) ويحررها 
(عبدالمسيح حداد). 

بدأ «أمين الريحانى» فى الكتابة 
للصحف فى أواخر القرن الماضى, 
وأظهرت ولعا ملحوظ) بالتجديد وقد 
نشو اكتتب) افلاثةاسبقت كنفال؛ جيران 
الأول (الملمسيقى) الذى نشر عام 
65م. كما أنه انشغل بهموم قومه 
فى المهجر والوطن والتزم بالدعوة 


للتحرر بأوسع معانيه, سياسيا 
واجتماعيا وحمل على القتصور 
والطائفية الدينية. ولعل أكبر معبر عن 
المنشورة فى المهجر بعنوان (طريق 
الثورة الفرنسية). 

أما جبران. فقد بدأ منذ عام 1٠19م‏ 
وهو ما يزال فى بوسطن التى لم 
فى نشر مقالاته فى صحيفة (المهاجر) 
ويبدو أنه كان أكبر تأثيراً من 
(الريحانى) وأكثر ميلا لرفض التقاليد 
بشكل مباشر. ولما كان محبا للرسم فقد 
وأورثه تعليمه وتجاربه حماسا متأججا 
وتوقا للكمال. وينم اسلوبه عن روح 
شاعرية قريبة من مصادر الصوفية 
الشرقية التى ورثها الغرب من خلال 
الحركات الرومانسية المختلفة. وبث ذلك 
)3 : هماو «الأرواح المتتمردة» 
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(؟151م/, ود دمعه وايبتتسامهه» 
(الفنون) و(الساكح). 

وكان لميخائيل نعيمة ‏ ما كان 
للريحانى وجبران من نزعة تجديدية. 
وقد أكسبته دراسته الدينية (اللاهوتيه) 
التى تلقاها فى روسيا بين عامى 
1 ١١9١م‏ تديناً بالفغا وكان 
يشبه جبران فى ميله للصوفية التى 
اعتبرها ضرورية للتحليق قيما وراء 
الأشياء. لكنه لم يكن على نفس جيشان 
لدراسة القانون والآداب فى جامعة 
أمريكية. وقد مكنه هذا التعليم من 
تحسين دقة تعبيرهء وتحقيق توازن 
أفضل بين عناصر العمل الفنىء» وقد 
على التحليل النفسى. 

وبهذه الطريقة. تمكن هؤلاء الرجال 
الذين انضموا إليهم لاحقا من إثبات 
قدراتهم الأدبية وبعد قرابة أربعين عام 


يفون 
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من الموجات الأولى للهجرة إلى 
َيَوَيُوَرْك توضَلوَا للوسائن التق تمكنهم 
من إنشاء جمعية بهدف (إنعاش الروح 
الأدبية) فى أعقاب الحرب العالمية 
الآولق: وقنكتها ايشا مخ ترسيخ اماط 
الكثتانه الأذبعة. وشكوا فى عنام 
٠م‏ (الرابطة الكلامية). وعهد 
بركاستها (للعميد) جبران» والسكرتارية 
(للمستشار) نعيمه. وكان من بين 
أعضائيها الشعراء إيليا أبو ماضى 
(150517-1486م) ونسيب عريضه 
(1953-14841م) وراثشد أيوب 
(15417-1417/1م), ندرة حداد ١841(‏ 
1560م). وأخوها عبدالمسيح ١85-(‏ 
148317م) وبعض الكتاب ممن هم دون 
هؤلاء أهمية وأظهرهم يليام كاتزقلس 
(1460-141/9م) أمين صندوق 
الرابطة. وقرروا إصدار نشرة (السائح) 
٠‏ التى اتخذوها منبرا يتمكنون من 
خلاله مخاطبة العامة. 

وبدأت النشرات الأدبية فى لينان 
وأمريكا الجنوبية فى نشر مقتطفات من 
'أعمالهم فى الشعر والنثر وكانت 
مبيشرة بما أظهرته من ميل قوى 


يف 


للتجديد.. حتى تزايدت شهرتهم 
وتشاظلم تاثكرهم كن الحياة الأدبية 
للعرب بشكل ملموس. 

ولكن بعد تشكيل الرابطة لم يكتب 
جبران بالعربية. باستثناء بعض 
المقالات. بل اتجه للإنجليزية وكتب فيها 
ثمانية كتب يعتبر أهمها (النبى) الذى 
يعد أهم أعماله على الإطلاقء وفيه 
يعطى (نبيه) اسم ممصطفىء وبلغة 
قهري الشوو يز رظتن لسا مف يتين 
طريقة نيتشه «مع (زرادشت) خلاصة 
فهمه للوجود والإنسان. 

استمر بقية أعضء الرابطة فى 
الكتابة بالعربية. وجمع (ميخائيل 
نعيمه) مقالاته فى النقد ونشرها قى 
كتاب بعنوان (الغربال) 155مء: ومن 
هذا العمل يمكن التوصل لكل قواعد 
النقد التى تمكل الخصاكصن الرئيسية 
للكتابة فى (الرابطه) وهى الدعوة 
للتحديث وإعلاء الحقيقة؛ وربط الأدب 
بالحياه ليتمحور على الدوام حول 
الإنسان ومشاكله الحيوية. وقد كتب 
نعيمة أيضا عددا من القصص القصيرة 
والقنالات والق تفيمنت هنا فيها عه 
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مختاراته القصصية (كان ما كان) 
17م و(كتاب المراحل) (1553م) 
وفى الجزء الأول من روايته الفلسفية 
(مذكرات الارقش) (1545م). وفيما 
قبل تشكيل الرابطة كان قد نشر عمله 


الدرامى الوحيد (الآباء والبنون) ش 


/571لم., وفيه انحاز إلى جانب الجيل 
الأصغر محاولا التوفيق بين أنماط 
الجدل الكلاسيكى والجدلى. 

كتب غالبية أعضاء الرابطة الشعر 
والنثر ولكن الشعرء من بينهم 
لايزالون يتمتعون بمكانه بارزه» منهم 
إيليا أبى ماضى بمجموعته الشعرية التى 
نظمها فى المهجر ونشرت قبل إنشاء 
الرابطة وبعدهاء (الجزء الثانى من 
الديوان) والجداول 1571١م,‏ والخمائل 
(19457م) وكان شعره شديد الخصوبة 
يمثل مشاعر جياشه وحساسية نافذة 
وأسلوبا جذابا مما جعله يتمتع» حتى 
الآن» بشهرة ذائعة, وتلاه (نسيب 
عريضه) الذى نشر كل شعره فى 
ديوانه الوحيد (الأرواح الحائرة) 
41م ويكشف عن روح مضطربة 
فائقة الحساسية. أما راشد أيوب مؤلف 
«الأيوبيات» 1516م و(أغانى 


الرومانسية) (4؟151١م)‏ و (هى الدنيا) 
6م وندره حداد وديوانها الوحيد 
بعنوان (أوراق الخريف) تكشف 
أشعارهم عن شدة الحنين للماضى 
واكعاناة وحبيهم للأشبانية الذي نسي 
أدب المهجر فى الأساسء وروعة 
الأسلوب الذى صيغ به. 

ولكن الرابطة لم تحتكر كامل 
الحركة الأدبية للهجرة فى أمريكا 
الشمالية. وظل خارجها كتاب 
وصحافيون بارزون من بينهم «أمين 
الريشائن» :راكد ادت السههرء والشاءن 
«مسعود سماحة» (19435-1445م) 
وكان قتوق الشاعرية متفدة القدزات 
والمواهبء والمؤرخ (فيليب حنى) الذى 
أسهم من خلال كتاباته التاريخية 
بالإنجليزية فى تعريف الغرب بالعرب 
وتاريخهم وحضاراتهم والصحافى 
«نعوم مَكَرَزْلء صاحب جريدة «الهدى» 
وأخوه (سلوم) الذى نشر عددا كبيراً 
من الدوريات وغيرهم من الشعراء 
والكتاب الكثيرين . 

دامت (الرابطة) لاأكثر من عشر 
ستوات 1555 21554 وسؤفناة 
(عميدها) جبران (1591م) وعودة 


دفن 
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نعيمه إلى الوطن (1977١م)‏ تفرقت, 
ولكن انتاج بعض أعضائها الأدبى 
تواصل لفترة من الزمن ويقتضينا وفاء 
الرابطة حقهاء أن نتذكر أن مطبوعاتها 
الأدبية قدمت للعالم أعظم انتاج 
(المهجر) ويعود الفضل فى ذلك لثلائة 
عن أخحناسها فديب عريضة فسن تككارة 
الفنون (7١19١م).,‏ وعيد المسيح حداد 
فى كتاب السائح (5١15م),‏ وإيليا أبو 
ماضى فى كتابه السامر (19589م), 
وأنه من خلال العمل المشترك لكل 
أعضائها ظهرت للوجود أول الحركات 
الأدبية الحديثة لتقديم نوع من المدارس 
الأدبية لقراء العربية برغم الاختلافات 
الفردية وذلك فيما أصدرته من الكتب 
فى السير الذاتية والقصص القصيرة 
والوؤانة القلتمئفية الثى ايحت 
معروفة فى الأدب العربى كنتيجة 
للأشكال الفنية التى أدخلها هؤلاء 
الكتاب على تلك الفنون, وأن أحد 
أعضائها (عيد المسيح حداد) حافظ فى 
التي الأفلحة التفخورة يختران 
(حكايات الملهجر) (١155م)‏ على 
الوشائق المرتبطة بالمرحلة الأولى من 
الهجرة وتحوى تفاصيل دقيقة وحيّة لا 


افد 


يعنى بها التاريخ عادة» ولدرجة أن آثار 
حركتهم الإصلاحية على المجتمع 
العريى ككل اس تهدفت إعادة بناء 
الشخصية العربية على أسس اجتماعية 
جديدة تتميز أساسا بالحبء. وأعطت 
مجهوداتهم المستمرة من أجل التجديد, 
دعما قويا للدعوة التى ظهرت فى 
الشرق الأوسط (الأدنى) من خلال 
تأثير ديوان مطران الذى كان رائدا 
للدوسة الووماسسة. 

وبانحسار (الرابطة) انتقل مركز 
ثقل الأنشطة الأدبية نحو البرازيل» 
حيث تكونت الجمعية الأولى تحت اسم 
(رواق المعرى) (١٠6١1١م)‏ على يد نعوم 
لبكى: ولم يعد لها وجود منذ قبيل 
الحرب العالمية الأولى بوقت طويل 
عندما عاد مؤوّسسها إلى وطنه عام 
4م وعمد أعضاؤها إلى عقد 
صالونات أدبية فى منازلهم. وبعدها 
نجح ميشيا المعلوف فى تأسيس 
جماعة باسم (العصبة الأندلسية) فى 
عام 1977م, وقد اختار أعضاء 
الجماعة هذا الاسم لوعيهم بحقيقة أنهم 
يعيشون بين قوم أصولهم من شيه 
جزيرة «أيبرياء التى عاش فى جنوبها 
أسلافهم واختلطوا بالسكان فى هذه 
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الأندلس الجديدة. ومن الحقائق الثابتة 
أن أن العدد الهائل من المسلمين فى 
أسبانيا والذين أجبروا على التحول 
للمسيحية فى أعقاب نهاية الحكم 
الإسلامى فى ”151١م‏ وقرار فيليب 
الثالث بطرد العرب ومحاكمتهم أمام 
محاكم التفتيش: ولذلك فمازالت شعوب 
أمريكا اللاتينية تحتفظ فى دمائها 
وحضارتها بآثار من حضارة ودماء 
عرب الأندلس» وهى واضحة فى اللغة 
والمظهر والعادات والتقاليد الاجمتاعية 
وهى مألوفة بالنسبة للمهاجرين العرب 
وتشجعهم على الاعتقاد بأنهم على 
اتصال بجذورهم . 

حققت (العصبة) مهمتها اللغوية 
والأدبية بعون من الجمعيات الهامة التى 
أسسها المهاجرون . وأنشئت مدارس 
عديدة لتدريس اللغة العربية فكان هناك 
على سبيل المثال حوالى عشرة آلاف 
تلميذ فى مدرسة (المعلم) وديع 
الينا تكن كفا تمت متختلت: المساهن 
الاجتماعية احتفالات يلقى خلالها 


أعضاء «العصية» الخطب والشعر. 


بالإضافة إلى الاحتفالات التى تقام فى 
المناسيات الوطنية المختلفة. كذلك 
دعمتها بالصحف والنشرات وكان من 


المهجر 


أهمها: «الشرق» ويحررها موسى 
كريم و (الاندلس الجديدة) لشكر الله 
الجرء والتى نشرت الأعمال الأدبية 
لأعضاء (العصبة) وفى بعض الأحيان 
كانت تقوم يبحملات نياية عن الآراء 
الدوافع الأخرى للخلق الحقيقى للأدباء 
والكقان سوا كانؤ امن الجماعة إو مه 
كا وفيا 

فى البداية اختار الكتاب من خارج 
الجماعة «الأندلس الجديدة» منيرا لهم 
وقد نشر أحد أعضائها «شكر الله 
الحر». بعد عامين من إنشائها فى 
ام مطبوعة جديدة باسم 
هو حبيب مسعود واستمرت العقصية 
حل بها الضعف بالموت أو عودة المنفيين 
للوطنء وبذلك انتهت الحركة الأدينة 
الثانية فى, المهجر وانطفأت شعلة 
(الأدب المهجرى). ولم يتبق منها سوى 
بضع شذرات هنا أوهناك فى القارة 
الأمريكية مازالت تقاوم فعل الزمن . 

أما فى أمريكا الشمالية2. فقد قامت 
المكانة التى يتمتع بها المهجر هناك وفى 


يفقفد 


المهجر 


الشرق الأوسط على النثشر أكثر من 
القسعر :يرغم الشاكين الذئ ظلفقة 
(مواكب) جبرانء و (همس الجفون) 
لنعيمة والأعمال الشعرية «لإيليا أبى 
ماضى» و «ونسيب عريضه» فى توجيه 
الحركة الشعرية الحديثة نحو القلب 
وروح الإنسان وإصلاح الأشكال 
اللغوية وموسيقى الشعر بفضل الرواد 
أمثال الريحانى وجبران فى تطويرهم 
الشعر المنثور الذى يحظى بإعجاب 
واحترام كبيرين فى دوائر عربية 
معينة. وأوجد جبران مدرسته الخاصة., 
بأسلوبه الدافئ المغلف بالرمزية 
والشتور الحرة السيرة القن كحقق الكفة: 
وتستعصى على الحواس. ومن ناحية 
أخرى فإن نثر جبران ونعيمة يتعرض 
للموضوعات الرئيسية فيما يتعلق 
بالإنسان والمجتمع والنقد. إضافة إلى 
أنهما تناولا بالنثر معظم ضروب الأدب. 
.. وأمكن لنثرهم من خلال عمقه وعالميته 
أن يكتسب مكانه. فى الأدب العربى 
الحديث . 

أما بالنسبة للعصبة فقد كان الشعر 
هو الغالب على إنتاج أعضائها بتآثير 
الذوق الشعرى الموروث للعرب فى 


رفت 


وسط مازال يتذكر باستمرار ماضية 
فى الأندلس. وبفضل هذا الشعر تحتل 
الأنشطة الأدبية للمهجر مكانا فى الأدب 
العربى الحديث يعود الفضل فى هذا 
لاكثر شعراء العصبة البارزين موهبة 
وهم الشاعر القروى (رشيد سليم 
الخورى) المولود سنة 18417١م,‏ وقد 
هاجر إلى البرازيل عام 7١19م‏ 
وإلياس فرحات (ولد فى 1497م, 
وهاجر ١٠15١م).,‏ وشفيق المعلوف (ولد 
ام وهاجر 1551م) وشكر الله 
الجر (ولد 1610م وهاجر 1515١م).‏ 

وفى أمريكا الشمالية, فكان غالب 
اهتمام الكتاب منصب) على المشاكل 
العامة للإنسان. وانشغلوا بمصير 
الإنسان الذى يسعون لإنقاذ روحه من 
قهر المدنية المادية. 

وقى بيونس أيرسء, حاول الشاعر 
جورج صيدح (191748-148917م) فى 
عام 1945م إنشاء جمعية أدبية جديدة 
تحت اسم (الرابطة الأدبية) ولكنها 
انتهت بعد عامين من تأسيسها. وقد 
ظل الانتاج الأدبى فى الأرجنتتين ' 
محدودا واقتصر على الشاعر والكاتب 
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والنائر (إلياس قنصل) (:151 8 
١م‏ الذى خلف شقيقه الأصغر 
زكى (الذى هاجر للأرجنتين عام 
4لم). وقد سيطرت على أعمال 
هذين الكاتبين, وأعمال «جورج صيدح» 
المشاكل الوطنية لأوطائهم وكذلك 
الرغبة فى مراعاة التعبير ومرونته 


ورقيه. 

وبشكل عام فإن تأثير (المهجر) على 
التفكير الأدبى العربى يظل حيا حيث 
تبيقى أشعاره ونثره حتى الآنء على أن 
الأخطر من ذلك كله هو ما كان لها من 
تأثير على الكتاب من ذوى النزعة 
الرومانسية فى المغرب والمشرق مثل 
المنفلوطى والشابى على سبيل المشال. 
وقد تمثل فكرهم النقدى خاصة فى 
(الغربال) لنعيمة والذى ساهم فى 
تشكيل أحد أبرز رموز النقد الحديث 
محمد مندور (1501 - 1114م). 

ويمكن السك لاسن اكيم كيل 
الشركة لادب اموجن قفن افريا 
الشمالية والجنوبية على النحو التالى: 

سيطرة النزعة الشاعرية على الكاتب 
بحكم اغترابه والحنين للوطن. وعشق 
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الطبيعة إلى حد التقديس؛ ووجدوا فى 
صور جمالها وصفائها السلوان والعزاء 
فى منافيهم البعيدة إضافة للتوق 
والولع بالتأمل فى الأاشياء الدنيوية 
ببصيرة شاعرية وغنائية. 

بهذه الخصائص. علاوة على 
الاختلافات الفردية والجماعية التى 
تتجلى فى أعمالهم. حازت بعض 
أعمالهم شهرة عالمية خاصة مثل 
«النبى» (لجبران) التى ترجمت لاكثر 
من خسمين لفة. وكتاب على بساط 
الريح لفوزى المعلوف. وكذا حازوا 
موقعا فريداً خاصاً فى الأدب العربى 
الحديث ويرجع هذا للطبيعة الفردية 
والخاصة لإنتاجهم الأدبى وإلى 
تجاربهم الفردية والخاصة. 

المصادر: 

)١(‏ أديب الباشا «لبنان بعد الحرب» 
القاهرة 1515١م.‏ 

(؟) السوريون فى الولايات الملتحدة 
الأمريكية» القاهرة ؟1577م. 

(9؟) ف. حتى «أمريكا فى نظر 
شرقء القاهرة 15714م. 
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مهداوية ‏ المهدية السودانية 


مهداوية 

طائفة من الطوائف الإسلامية فى 
اليكده أشباغ اليد مسحفد المهذى (887م 
١٠ه4ه/4495١50-1١156م)‏ من 
جاونبور بالقرب من بثارسء والذى 
نشي انه الى خط تسسات أن 
يحم 3 اغا فى اهمد اناده راماكن 
أخرى فى ججرات (كجرات): وقد أجبر 
على الفرار من الهند وتوفى فى غرب 
اها سمحان: وق فيب إلينه اقناعة 
خوارق الأعمال كإحياء الموتى وشفاء 
الأصم و إبراء الأعمى . ويعتقدون أنه 
كش لقابو قله اقنطرو] فهك اللاحقة 
الحلقفة للع للققرة :ومين كم دنه 
غير معروف بدقة. وهم منتشرين فى 
يفخن الأماكن حكن حجراف: عنيوات) 
وبومباى والسند حيث يعرفون باسم 
[أهل الذكر]. وهم متهمون يعدم 
التمسك الكامل بأركان الإسلام الخمس, 
ولهم طقوسهم فى الدقن والزواج. 


زت. و. أرنوك] و [ب. لورنس] 
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المهدية السودانية 

شرك قادوا ف اوداق ممه 
اكتجونة عمو اللنه (امسجيى سمه 
المهدى) فى عام ١1848١‏ من أجل 
الإصلاح واتخذت منذ البداية طابعا 
سياسيا وثوريا إذ كانت موجهة ضد 
النظام التركى ‏ المصرى, وقد نجحت 
فى الإطاحة به وأقامت دولة على رقعة 
من الأرض بقيادة خليفة المهدى الخليفة 
عبد الله. وقد تطور الأمر إلى قيام 
ملكية إسلامية تقليدية ظلت قائمة حتى 
قضى عليها الغزى الإنجليزى - المصرى 
فى الأعوام .)١18548-1453(‏ 

١-المهديون‏ الأسلاف: بوسعنا 
العثور على البوادر الأولى والمباشرة 
للمهدية السودانية فى ذلك المناخ 
النفسى الذى ظهر لأول مرة فى مصر 
فى أواخر القرن الشامن عشر والقرن 
التاسع عشر الذى كان يعكس مايدور 
بخلد الوعى القعبى آنذاك من أن 
المجتمع الإسلامى التقليدى مهدد فى 
كيانه إما من الكفار المتريصين له 
بالخارج أو من الحكام المستيدين به قى 
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الداخل. ومن هنا تعلقت آمال المهدية 
بالجزايرى غازى حسن باشا عندما قاد 
حملة ضد «حكم الاثنين» ابراهيم بك 
ومراد يك. فى حين قاد أحد أنصار 
المهدية (وكان من أصل مغربى) جماعة 
من الثوار ضد الفرنسيين فى عام 
3 كذلك قا ميدي اتخو يكو قن 
صعيد مصر ضد محمد على باشا فى 
عام 242006 1495 وقمة منشو نفد 
المنشورات ضد المهدية السودانية يذكر 
أحد أسلاف المهدية فى الخرطوم 
ويدعوه بإبراهيم السودانى ولكننا لا 
نعرف عنه شيئًا أكثر من هذا. ويوحى 
الاسم بآأن صاحيبه من أهالى السودان. 
وإذن فقد كانت المهدية السودانية هى 
لكر اجلفة فى اسل اركاب ليده 
وأكذرها تجاحاتوف حركات راو كانت 
تقدم نفسها فى صيغة دينية من حيث 
الشكل إلا أنها ذات أهداف اجتماعية 
وسياسية واضحة. 

؟ - الموقف الثورى فى السودان 
المصرى: فى الستين عاما التى سبقت 
ظهور الحركة المهدية حدكت تغييرات 
عميقة كان لها تأثيرها على المجتمع 
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المهدية السودانية 


التقليدى وعلى الإسلام فى السودان 
وبلغ هذا التأثير حد الثورة فقد أدى 
غزو محمد على باشا (عامى 1١85١‏ - 
١"6)إلى‏ أنهاء ما كانت تتمتع به 
جماعات عديدة مستقرة وكذلك البدو 
الرحل من استقلال. فقد أنشا نظاما 
ادرايا مركزيا شديدا يكلف أعباء ماليه 
غير مألوفة (ولاشك أن الفساد 
والاقتصيبان قد افق من ثقل هذة 
الأعباء) مما كان له أثر قاس عليهم 
أضف إلى ذلك أن مطالب التحديث فى 
مصر كانت تعنى فى الوقت نفسه أن 
الموظفين فى السودان نادرا ما كانوا 
ذوى كفاءة أو نزاهة. ومن بين الفكات 
التى تدهور وضعها السياسى 
والاجتماعى تحت ظل تركيا الفقهاء من 
أهل البلدء فقد كانوا عبر القرون الثلاثة 
السابقة يقومون ببعض الوظائفء فهم 
إما مدرسون لتدريس القرآن والشريعة 
أو زعماء صوفيون أو محكمون, أو 
وسطاء أو شفعاء لدى الحكامء وقد أدى 
انشاء جهان «علماء» [الدين] يحكمه 
تدرج وظيفى تقليدى لخدمة المساجد 
الحكومية واندماج هؤلاء فى الجهان 


سل لس سس سس يبه 


المهدية السودانية 
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القضاثى, أدى كل هذا إلى خلق فئّة 
منافسة من القادة الدينيين. وعلى الرغم 
من أن الأفراد من عائلات «الفقهاء» 
القدامى كانت فرصتهم أكبر للإفادة من 
الدراسة فى الأزهرء والدخول فى 
السلك الوظيفى الرسمى الا أن التنا 

ل قنائب )بمسوية الساسبيكة نين 
«الققهاء» و «العلماء» الذين تدعمهم 
الحكومة:. والذين كان يلقبهم المهدى 
بعلماء السوء  ”‏ وكان تطور الأحداث 
فى العقدين السابقين على ظهور المهدية 
قد زاد من توتر العلاقة بين تركيا 
وسكان السودان الملصرى كماآدى 
استبداد الخديو اسماعيل الشديد 
(1474-1487م) زيادة الشعور 
بسلطان الحكومة بعد أن كانوا قد بدأوا 
ينعمون بنوع من اللين النسبى فى 
السنوات الأخيرة من حكم محمد على 
ياشا وخلفائه كماتم ضم سلطنة 
دار فور سنة 1415م ومنذ أواسط 
القرن اقتحم التجار الباحثون عن العاج 
والرقيق مناطق كانت مجهولة وبلغوا 
النيل الأبيض وبحر الغزال: أى خارج 
شمال السونان المسلم والمستعربء 
وبعيدا تماما عن رقابة الموظفين الأتراك 


ضف 


المصريين . ولما كانت تجارة الرقيق 
التى تغذيها هذه المناطق تعدو وصمة 
عار فى نظر أورباء كان الهدف 
الرتيسى للخديو أن يخضع جنوب 
ونرب السونان لإدارته. وبالتالى 
يحي نان اهيبا على تيار 
الرقيق - إلا أن تنفيذ مثل هذه السياسة 
كان من شاأنه أن يهدد المصالح 
الراسخة ومصالح القبائل الرّخّل فى 
شمال السودان لاسيما الدناقلة 
«والجعليون» الذين انقمسوا فى تجارة 
الرقيق وتطوروا من تجار حجار 
(جلابة) إل تضان امراء مكل الديدي 

رحمة منصور سيد بحر الغزال الغريبة 
وقاهر دارفود ‏ وازداد الموقف خطورة 
حين عين الخديو أوربيين وأمريكيين 
اتنفيذ سياسته. إذ كان لتعيين 
مسيحيين فى وظائف عليا وقع كريه 
فى نفوس السودانين. وكان أحد 
مضا مولا المغتربين هو الضابط 
البريطانى تشارلز جورج جوردون 
الذى لعب - بوصفه حاكما للإقليم 
الاستوائى (18177-18175م) وحاكما 
عاما للسودان ١41/١‏ 5 ا1ام) 58 
دون وفيا في فلك الحاولات الت 
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بذلت من أجل إقامة إدارة خديوية فى 
الجنوب وقمع تجارة الرقيق - ولم 
يحقق جوردون وزملاؤه سوى نجاح 
محدود نظرا لنقص الوسائل - ويعد 
عزل الخديو اسماعيل (يونيه 141/5م) 
انسحب جوردون - أما من جاء بعدهما 
- سواء فى القاهرة أو الخرطوم - 
الاتجاه نحو التمرد والعصيان فى 
الأقاليم السودانية. 

“' - حياة محمد المهدى الياكرة 
(14848-١188م)‏ ولد محمد المهدى 
فى عام 1845م فى إقليم دُنقلة وكان 
والده يعمل فى صناعة يناء السفن, 
وحين كان محمد أحمد طقلا انتقل إلى 
«كرادى» على النيل» على بعد بضعة 
أميال قليلة شمال الخرطوم. حيث 
يتوافر خام الفلين. وبعد وفاة والده 
استمر أخوته فى ممارسة نفس المهنة, 
أمنااهق ققد لقي ليما يتسا على 
الطريقة التقليدية فى السودان المصرى. 
وأظهر ميلا مبكرا نحو الزهد 
والتتصوفء وأنضم فى عام ١185م‏ 
إلى حلقة مريدى الشيخ «محمد شريف 
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المهدية السودانية 


نور الدائم» حفيد مؤسس طريقة 
«السمانية» فى السودان» وحين انتقل 
أخوته إلى جزيرة «أبا» فى النيل 
الأبيكن كفا عن القلين سحنديم الكها 
وفى عام ١147م‏ أقام مقر دعوته هناك 
ولما ذاعت شهرته بما هو عليه من 
التقوى صار له اتباع عديدون وريما 
كان هذا سببا فى انفصاله عن الشيخ 
محمد شريفء ثم انضمامه إلى مريدى 
شيخ آخر من شيوخ السمانيه هو 
الشيخ القرشى ود الدين (المتوفى سنه 
4م). وفى عام ١144م‏ صادقه 
رجل سيصبح أقرب مريديه إليه 
وخليفته فى رئاسة المهدية فيما يعد 
وهى عبد الله بن محمد الذى جاء من 
«التعايشة بُقادةٌ» وهم عرب يرعون 
اللاكنية في دارفوف: واغلت الظق أن عبد 
الله هذا مه ند دوا اهنا كن لك 
الأزمة الروحية التى أدت إلى أن يجاهر 
دين حسف أن لدي النشطنه + 
وكان قد أسر بهذا السر لأول مرة 
لمريدية فى «آبا» (فى مارس ١188١م)‏ 
ثم أسر لأنصاره فى زيارته الثانية 
لكردفانء أما الظهور العلنى للمهدى 


او 


المهدية السودانية 


فكان فى 54 يونية عام ١14848م.‏ 
وأرسل رسائل إلى كبار القوم يخصهم 
نيوا على الالتفناف حول كما اعلن' فى 
وك ؟رنظلها اللكاكم العام اف سعوية 
إلهى. 

وعلى الرغم من أن للمهدية ‏ فى 
الأصل - خصائص عديدة تجعل منها 
حركة اجتماعية وسياسية معارضة إلا 
آثّ 5-7 الأبعاد كانت مضمرة فى الهدف 
الأساسى لمؤسسها وهو: الإصلاح 
الديئنى بحيث يشمل هذا الإصلاح: 
الدين والمجتمم معا إذ كان يرى - 
يانه شان «المتلتسئ السايقدين لين 
تمجه كا سية :ابن معيين الوا 
خبروة انم كمدادة الأنة للف كردا 
كتاف تحيؤفقا الأول اق محكية 
بالقرآن والسنة فهى لا ينظر إلى حركته 
بوصفها صحوة إسلامية فحسب بل 
هى صورة مصغرة للحياة فى الأمة 
الإشاافة فى حيروها الأرلن وكذلك 
نظامها. وقدم نفسه على أنه معيّن لدى 
اللخلافة الكتوى وانه خليفة سول الله 
وقد حاول «العلماء» الرسميون دحض 
عام لوي كبا جار عن بيات 


9/7 


فتطق :نيدن زارا تيل امش هيا ”الس 
التقليدىء وبرهنوا على عدم التزامه 
بالعاوندى القن تحاف الحتويه التري: 
ودافع محمد أحمد عن نفسه وغير 
اسمه إلى محمد بن عبد الله ليؤكد أنه 
هن تسلذلة النبئ كما عون اشم المكان 
الذى يلتقى فيه بالناس فى كردفان من 
كل تكيى ال اما 1 

:-«هجرة» المهدى و جهاده 
(1885-1441م), لم تكن السلطات 
فى بادى الأمر قد قدرت حركة المهدى 
وما تشكله من تحد حق قدرهاء ولكنها 
أخذت الأمر مأخذ الجد حين أرسلت 
شملة عد عر طورة لالقناء: الفمفن 
عليه فهزمها هزيمة نكراء (أغسطس 
١0مم).‏ وفى نفس الوقت حسقق 
الوسوو سما ره الوسهانا ]نر 
إلى جيل قدير وهو من جبال النوبة, 
وكان المكان من البعد بحيث أصيح 
تقرية الفتحلات:المسكروية فايه أمرا 
صعبا فقد جردت حملتان وهزمتا فى 
ديسمبر ١188م‏ ومايى 18487م). 
ولكنه كان فى نفس الوقت مناسبا لشن 
هجمات على المواقع الحكومية فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردفان. وكان يسمى ذلك جهاناً ‏ 
وكان سقوط الأبيض فى يد المهدى فى 
4 يناير 1847م فرصة له لكى يجعا 
منها مركزا ادارياء وكانت كردفان 
النواة لدولة المهدى ‏ وفى نفس الوقت 
وهنت سيطرة الخديو بسيب الاحتلال 
البريطانى لمصر (سبتمير 1887م). 
ولك تم إرسال حملة مضرية يإشتزات 
الكولونيل وليام هيكس وهو ضابط 
متقاعد فى أ لجيش الهندى ‏ وفى أثناء 
تقدم الحملة وسط الأرض الوعرة لهذا 
البلد من النيل الأبيض وحتى كردفان 
أمكن للأنصار إبادتهم فى 2 شيكان» 
الغريى. واستسلمت له دارقور ويحر 
الغزال بحكامهما الأوربيين فى ديسمبر 
87م وأبريل 1884م - وفى الوقت 
نفسه أرسل عثمان دقنه وهو من عائلة 
تعمل بالتجارة فى سواكن ‏ من أجل 
حشد أهالى «بيجة» عند تلال اليبحر 
اللأحمر وكانت إرسالية ناجحة بفضل 
معاونة الشيخ الطاهر المجذوب المعروف 
بقوة نفوذهء وبذلك لم تبق حتى نهاية 
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المهدية السودانية 


قبراير 875١م‏ سوى سواكن التى ظللت 
فى أيدى المصريين وأصبحت الخرطوم 
والخاطق "التويوية فى (الكتسال موس 
فأرسلت الحكومة البريطانية «جوردون» 
لكتاية تقرير عن الموقف العسكرى فى 
البداية. ولكن بناء على طلبه عيته 
لخديو هاكما اها فين يعنت قي أن 
الأفضار كانوا قد أحاطوا بالمدينة .فقد 
ترتب على نجاح عثمان دقنه إغلاق 
الطريق الآتى من البحر الأحمر إلى 
النيل». كما أن سقوط «برير» فى يد 
الأنصار (مايى 1844م) قطع الطريق 
النهرى الموصل إلى مصر. وازداد 
الشمعا «الكديسكرى :على اللخخ روطو 
وأرسل المهدى قواته الرئيسية فى 
الفترة من أبريل إلى أكتوبر ١18١م‏ من 
الأحقن: لين اح لزان الوالضيحيية 
للعاضعة:وسقطة: القاضمة فى 6؟ 
يناير 1486م يعد أن انهكها الحصارء 
وقّتل جوردون فى القتال. لقد كان 
سقوط الخرطوم يمثل من الناحية 
العملية نهاية جهاد المهدى. فهو الآن 
تاكم الأقبالية الركسفينة للتسودان 
المصرى من دثئقلة إلى بحر الغزال ومن 


1ه 


المهدية السودانية 


البحر الأحمر إلى دارفود ‏ وأمر باجلاء 
تواكةين الوطيم زأقاءعاضفة 
خاصة به فى أم درمان» حيث توفى 
بعد فترة مرض قصيرة فى "" يونية 
6امم. 

- حكم الخليفة عبد الله ١446(‏ - 
م واجهت الأنصار بعد موت 
المهدى مشكلتان إحداهما عملية 
والأخرى أيديولوجية أما الأولى فهى 
من ذا الذى يحل محل المهدى كحاكم 
للدولة الوليدة وأما الثانية فكيف يمكن 
تفسير موت المهدى حيث أنه أعلن أن 
رسالته هى الإصلاح الدينى الشامل, 
قونحين أنه لمحف شيا وى العزق 
ذاكل ذو الشنودان الصترى» وقد كم 
حل المشكلة الأولى على وجه السرعة 
فيما يبدو إذا اجتمع مجلس من كبار 
عاكلة امود قفوو :ؤقاتة وأعظو1 «السيحة: 
لعيةاللة ين مهمع وها أن وظدساظته 
عدن نسم لوقاف تان لدو ادق 
موقت لفترة فمجورة يكور زقاة امدقت 
واستكهن التحيجاف بفاعائة له بستو انه 
وقد كلف ذلك الشعب كثيرًا وهو الذئ 
عانى من الآثار المترتبة على الحروب 


انفده 


الثورية وحركة السكان ‏ فكانت 
والهدف الثانى لجهاد المهدية هو مصر 
وهى الآن تحت الإدارة العفسكرية 
والسياسية البريطانية الصارمة. وكان 
التخطيط لغزو مصر معدا قبل وفاة 
المهدى وكان القائد الذى تتجه النية 
لاسناد القيادة إليه هو عبد الرحمن 
النجومى ولكن تنفيذ المشروع تأخر 
عددة سنواتء وعلى الرغم من أن 
القمووي اشكان تجسن قاف فن 
«الُعرض» (دنقلة الجديدة) فى نوفمبر 
7م الا أن الخليفة لم يكن يثق فى 
بازلا النلف نا ان إلى عفحناوزة 
النجومى مما اضطره إلى أن يشاركه 
فى القيادة أحد رجال «التعانية» وفى 
صيف عام 1885م تقدمت قوة من 
المهدية نحو مصرء ولكنها أبيدت فى "؟ 
أغسطس عند توشكى شمال وادى 
حلفاة وفع الككرمي كنسنه في الققال: 
ولم تبذل محاولة أخرى لغرزو مصر 
رغم وقوع عدة غارات على الأراضى 
المصرية كان بعضها خطيرا. 

أما مناطق الجنوب الوثنية والتى 


أ د صدحت د تحت ادارة الخديى منذ وقت 
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كتريي افلم فكق اند ححوؤءا من الدولة 
المهدية ‏ ويشكل عام 1885م نهاية 
المرحلة العسكرية للمهدية. وشهدت 
المرحلة التالية استقرار لحكم الخليفة 
الممستبد داخل دولة ذات رقعة من 
الأآأرض تشمل من الوجهة العملية 
الأراضى التى يقطنها المسلمون والعرب 
من شمال السودان. ومن المراحل التى 
آذك إلى امعنسكلال اليدية تكمالنا قو 
المجاعة الكبرى التى تفشت فى الأعوام 
4-----185م. وضاعف من أثر هذه 
المجاعة هجرة التعاليبة من أم درمان - 
وف امتتارس هنا 537 ام سحسبهه 
الحكومة البريطانية لقوة من الجيش 
المصرى بالتقدم نحو إقليم دنقلة الذى 
يسيطر عليه المهديون. وكانت الحملة 
برئاسة السير ه. ه لكشنر الذى أنشأ 
خطا للسكك الحديدية كلما تقدم على 
طول نهر النيل من وادى حلفا. وقى 
نهاية سبتمبر 1843م كان الإقليم 
بأكمله قد تم احتلاله. وفى العام التالى 
سمح للكشنر بمزيد من التقدم وتم بناء 
خط حديدى آخر عبر صحراء النوبة 
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المهدية السودانية 


ليصل إلى النيل عند أبى حماد ثم مد 
إلى الجنوب مع تقدم القوة المصرية 
الإنجليزية - وواصلت القوة تقدمها 
وتلقت الدولة المهدية ضربة قاضية فى 
معركة «كرادى» وتسمى فى كشير من 
الأحيان معركة أم درمان (؟ سبتمير 
54م ). 

1 مؤسسات المهدية: بعد النجاح 
الذى حققه الجهاد أصيح من الضرورى 
وجود جهاز مالى نظرا لأن المهدى كان 
يجد دائما مشقة فى منع رجال القبائل 
عن سلب الغثائم. وتم إنشاء بيت المال 
في «قديتوهد :كانت مطنادن الدكل قن 
ذلك الوقت تنحصر فى مصدرين هما 
القاكم. والؤكاة القن تمل الشدريية علن 
الحبوب والماشية. وعلى الرغم من أن 
المهدى كان قد رسم لنفسه هدفا هق 
استعادة أمد الإسلام كما كانت عليه فى 
عهودها الأولىء إلا أن سرعان ما وجد 
فقمنة يعسطن: لأحا د قا رك قري 
ونشر تعليمات إدارية تعد بمثابة 
تشريعات. والكثير منها نتج عن ظروف 
الحرب الثورية. وكان المهدى يتوسع 
فى تفويض كبار موظفيه بعض وظائفه 


قفد 


المهدية السودائية ‏ المهلبيون 


القانونية. وعمين شخصا يحمل لقب 
قاضى الإسلام لمثل هذه الوظائف 
مضدفة بقاسنة: 

/ا - تطورات لاحقة: على الرغم من 
أن الغزو الإنجليزى المصرى قد أطاح 
بدولة المهدية إلا أن المهدية كحركة ظلت 
قوة ذات نفوذ وخصوصا فى منطقة 
القوي ات :وكاقت الحوكة مخظورة قادو نا 
فى الستواع الأول عق الكو نه سينو 
كيت افر «التضاكم وتحذه “ قرارات 
فى السنوات من 1449م إلى 1517م - 
وأودع زعماؤها الباقون السجن وتم 
قمع عدة انتقاضات دينية:؛ ولكن ابن 
المهدى وهو عبدالرحمن -1١4886(‏ 
كام عه زقاء اندع على إحيناء 
المهدية فى شكل جديد. وكان يحظى 
بموهبة سياسية كبيرة» ووجد الفرصة 
سانحة نظراً لتغير الأحوال السياسية 
خلال الحرب العللمية الأولى وبعدهاء 
وكان الأنصار يعدونه شخصية تمتع 
وضاتية ابنالعنه قاط الانة كاتررا 
بالغرب فهو قائد وطنى وزعيم حزب 
الآمة الذي ثم جاسيسه ف غاغ 3566 
وظل يلعب دورا أساسيا فى السياسة 
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السودانية ‏ والنظرة الحديثة ترى أن 

المهدى مجددء وأن المهدية حركة 

إصلاحية ولكنها فى جوهرها تقليدية. 
المصادر 

(1) محمد إبراهيم أبى سالم: 
منشورات المهدية 1975١م.‏ 

06 محمد إبراهيم أبى سالم ومحمد 
عدن القذال (كبصوران): الجر 
الحبشية السودانية» 0-١846‏ 18484م. 

(؟) نعوم شقير: «تاريخ السودان 
القديم والحديث» وجغرافيته جزء ثالث 


سعيد عبدالمحسن [ب. م هولت )1101 .8/1 .8] 


المهلبيون 


هم أقرباء وأتباع المهلب بن أبى 
صفرة. كان لهم دورهم البارز فى 
تاريخ لصدنر الإسلام, وأحرزوا 
كبانج اليلن تقتسكه لاق الزنون 
. لامء لكنهم استعادوا مكانتهم زمن 
العباسيينء: وظلوا بارزين حتى عهد 
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المأصونء. رغم مساندة الكثيرين منهم 
للنفس الزكية وأخيه إبراهيم فى 
ثورتهاء وكان منهم كثير من العلماء, 
إضافة لقائد ثورة الزنج» وأبى محمد 
الحسن المهلبى» وزير البويهيين الشهيرء 
وكان من بينهم يزيد بن المهلب الذى يدأ 
ححوياته آياف والذوه ماركا دافن 
حملاته ضد الأزارقة. وكذلك فى 
خراسان التى نجح فى تولى حكمها 
بعد وفاة والده سنة 41/ه/ "١لام.‏ 
وفى سنة 45ه/ 4 ١/ام‏ عزله الحجاج 
عن خراسان وسجن. لكنه تمكن من 
الفرار إلى فلسطين إلى ولى العهد 
سليمان بن عبد الملك, الذى كفل حمايته 
هو أسرته من بطش الحجاج. وحين 
تولى سليمان الخلافة 57ه/ ١‏ الام 
ولأه على العراق وخراسان: وجاء دور 
يزيد ليعذب آل الحجاج ويصادرهم. 
وقام يزيد بحملة على جرجانء ولما قام 
عمر بن عبد العزيز بعزله سنة 
6ذه/,7 الام طاليه برد خمس الغنائم 
التى حصل عليها وسجنه ثانية لكنه 
تمكن من الفرار وتوجه إلى البصرة 
لتخليص رهوا من عشيرته وإلى 
البصرة قد سجنهم. وأرسل يطلب 


المهلبيون 


العفو لنفسه من يزيد الثائى؛ وإزاء 
قحف وال السطية مه امن القيرة 
على الأمويين» وبعض أن يبايع يزيد 
الثانى ودعا إلى مبايعته حيث «الرضا 
من بنى هاشم» رغم أن بنى المهلب لم 
يبدو أى تعاطف من قبلء مع 
الهاشميين. 

يفيل :إنة :طالني بالخلاقة لتفسيه 
و ع © لزج مسافة بق الات 
عند عكا فى صفر 5١٠ه/‏ ١5لام؛‏ 
وقتلء وهرب أتباعه إلى السند (حيث 
كان حبيب المهلب والياً منذ عهد قريب), 
أما من نجوا فقد أرسلوهم للشام حيث 
وقع عليهم القتل وصودرت ممتلكاتهم. 

ثم عاد نجم بنى المهلب إلى الصعود 
ففى الحرب الأهلية الثانية. حيث أحرز 
المغيرة بن أبى صفرة مكانة سامية 
بانضمامه للجعفريين المؤيدين للأمويين 
تصدى وانخرط «صبره بن نخف بن 
أبى صفرة» فى خدمة يزيد وتولى 
عبدالملك بن المهلب فى العراق ركاسة 
شرطة البصرةء وذهب معظم من بقى 
من بنى المهلب إلى خراسان ليعيدوا 
نفوذ من المهلب هناك وانضم جميع 
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المهلبيون 


المهالبة وأقرباؤهم لثورة يزيد. لكن 
معظمهم قتل فى هذه الثورة. 

وبعد ذلك استكان بنو المهلب ولكن 
لفترة قصيرة حتى ثار وتمرد ابن ليزيد 
يُدعى مروان كان جنديا فى جيش 
الأمتوديق ”ف السك وشارك ابن آخس: 
يدعى عبد الرحيين: فى ثورة عبد الله 
ابن معاوية (/11١-179اه/‏ 44 - 
/غلام). ثم انضم بعد ذلك للعباسيين 
فقتل فجي المؤاضل سك 8ه 
وظهر حفيد له. يدعى أبو سعيد بن 
معاوية بن يزيد وكان جنديا فى جيش 
أبى مسلم فى خراسانء عند بداية 
الثورة العباسية, وخدم بعد ذلك فى 
المهلب عن شعوره العدائى للأمويين 
بانضمامه لليمنيين فولوه ولاية الاهواز 
أثناء الحرب الأهلية الثالثة وانضم بعد 
ذاه لعن اللاحق معاون . ولكنة دون 
أن يدرىء: أفسد على نفسه الأمر حين 
أضاع فرصة انضمامه للعياسيين 
بسبب غضب المنصور عليه لعدم 
تسليمه خراج الأهواز. وهى جريمة قتل 
بسببها بعد الثورة. وثار سفيان بن 
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يزيد بن المهلب » مشايعاً للهاشميين, 
فى البصرة مع محمد بن أبى عينيه بن 
المهلب وبعض المهالبة» مقابل ولاية هذه 
المدينة سنة 157ه/ 00/ام. وبرغم 
خدمته وولائه لأبى العباس والمنصور 
فاه :راو ابنه) قناع يكتسليم البهسرة 
لرراسع رن عبم للا حي ان يهاي 
تتحييحة لكين" لز كسس ينانة 
مغ ١ه/؟الام.‏ 

وهو أيضا الذى قتل ابن المقفع. 
واتضم عيد الواحد بن زياد بن المهلب 
أيضا إلى إبراهيم مع ابنه عتيق وأحد 
أبناء عمه. 

كافك كله ميد وق الى مفرة 
واسجهلة ون الموات أسون بن سهات 
العمين الكياسسئ: 

ومن المحتمل أن يكون عمر بن 
حفص بن عثمان بن قبيصة بن أبى 
صفرة: المعروف «بالهزارمارد». قد 
انضم للهاشميين فى خراسان. وحكم 
البحرين لأبى العباس» والبصرة لآبى 
العياس (السقاح) وللمنصور. وأصيح 
فى سنة 47١ه/‏ ١٠لام‏ أول سلسلة 
من بنى المهلب حكموا الهندء وظل 
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بحماية ابن محمد النفس الزكية. وبرغم 
ذلك فقد اختير فى هذا العام لشمال 
7 ١اه/‏ ٠/الام‏ مع الإياضيه هنالك 
وخلفه نفر من بنى المهلب وتزوجت 
إحدى بناته من أحد أمراء العياسيين. 

وانضم يزيد بن حاتم بن قبيصة بن 
ملب للهساشميين فن العراق. وحكم 
أذربيجان من قبل المنصورء ومصر فى 
6 ”_هه/١876!‏ 9الام, وارتحل 
إلى شمال إفريقية فى 6هم/١االام‏ 
كوريث لقريبه عمر بن حفص؛ ومات 
هنالك فى عهد الرشيد. 

وخلفه اينه داود بن يزيد لفترة 
قصيرة كحاكم لإفريقياء لكنه فقد 
االسجلوة علمه وحل كات هن حكيتيا 
روح بن حاتم. وحكم داأود مصر فى 
هلا١اه/0١1-‏ ١كلام‏ واختير 
واليا على السند فى 484١ه/‏ ٠٠48م‏ 
بما التزم به. إلا أنه ظل واليا على السند 
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المهلييون 


حتى 1 ااه/١451م.‏ كذلك كان 
إبراهيم بن عبد الله بن يزيد بن حاتم 
واليا على الهند. 

وانضم روح بن حاتم بن قييصة بن 
المهلب للهاشميين فى البصرة. استجابة 
لعرض قحطبة عليه وسفيان بن معاوية 
أثناء مشاركته فى حصار واسطء 
وزواجه من ابنه الداعى عبد الجبار 
5ه/ءكلام واختير للكوفة (أى 
فى ١٠1١ه/4لام.‏ خلقا ليزيد بن 
حاتم, وتوفى فى 114ه/١5لام.‏ 

وحكم ابنه القفضل (أو المة لمفضل) 
شمال إفريقيا لفترة قصيرة. حيث قتل 
استّبعد المهالبة من ذلك الإقليم. 


المصادر: 
)١(‏ ابن النديم: الفهرست. 
(") ابن خلكان: وفيات الأعيان. 


0 ياقوت: معجم الأدياء. 


لدفده 


المهلبيون ‏ موازين 


والحدائق. 
(5) الجهشيارى: الوزراء والكتاب. 


© المسعودى: مروج الذهب.د. عطية 


عطية القوصى ز عدهرهك.] 


موازين 
الأظوال والشاحات) 

أ انتوق العويمة وتاريس 
توتكين لنكلاء الدواذين والكابيل» فكان 
الاخقلا فهو النبنية لمشيو في اليلذا 3 
المتبادل فيما بينهما. 

على أن بعض الحكام قد اتجهوا إلى 
تويكيد نظام الفا نس فى :للتاناق الكانلنة 

ويرجع فى دراسة الموازين فى 
الدول الإسلامية إلى الكتابات التى 
اولك السو ووو إلى كفلل الأرد ان 


يحفده 


المعيارية (الصنج الزجاجية) ننداع 
365» وللمصادر الأوربية مثل «دليل 
التجاره. ورغم وفرة المصادر فإن 
التقافع حون بحا سم 

وتدل أسماء وحدات الأوزان 
والمكاييل على مصدرهاء فالرطل منقول 
عن اليونانية: والقنطار عن اللاتينية. 
تدر كيال عن القاز سس ويفون 
فتح السعرب بلدان الشرق الآدنى كانت 
كل افده الأسماء مسكخكومة: ولك مقيم 
مختلفة . فالمد 1110100 كان فى العراق 
حوالي ١08‏ لخزاء واف وو 5 
لتراء وفى مصر 2,5 لترا. وكون وحدة 
معينه تستخدم يقيم مختلفة كان سمة 
مميوه ييل الالدان الإساافية ريل ونال 
البلد الواحد » كأن تكون قيمة الوحدة 
فى العاصمة غير قيمتها فى الأقاليم. 
عنما أن اخنقلاف" قينتة الوح وال كود 
بحسب الشئ الموزون أو المكال» فرطل 
اللحم فى مصر العليا كانت قيمته 
تشضطاق ننه ليقي#"البتضاتة وكات 
حون ونع رول كلع مين مكاييل 
حجوم السوائل. كما كان لبعض 
السوائل (كزيت الزيتون) وحدات وزن» 


دائرة المعارف الإسلامية 


كما وجد اتجاه لاستيدال الوحدات 
بوحدات أكبر ورغم التأثير المتبادل, 
ظلت يلاد فارس مختلفة عن الدول 
العربية» (رغم وجود شئ من التداخل). 
ولقد تمخض عن التأثير المتيادل. 
وسابقة الخضوع للدولة البيزنطية مع 
ذلك نظامان فى كافة الأقطار الإسلامية 
واحد ستونىء والآخر عشرى. وعلى 
ذلك فلم ينتشر نظام الجزيرة العربية 
فى البلدان المفتوحة فالمد. والصاع (- 6 
مد) والوسق (- 7١‏ مد) ليس لهم 
وجود فى بلدان أخرى (عدا المغرب 
العربى حيث لايزال الصاع مستخدماً 
بقيم مختلفة). إلا أن الوزن القياس 
البغدادى قد لقى قبولا عاما من الواضح 
بتأثير الحكم العباسى. ورغم كون 
الاختلاف هو السمة المميزة فقد حاول 
المسلمون إيجاد أسس نظرية عامة. 
فمن المفترض أن أى وحدة تنسب 
للدرهم (غير الدرهم النقدى) قدره 
علماء الحملة الفرنسية ب 0884ر؟ 
جراماء وقدره آخرون قيما تقترب من 
ذلك. كما حددته الحكومة المصرية عام 
6 ب5١,7‏ جراما كما ذكر أن 
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موازين 


قيمته كانت تختلف باختلاف اليلدان. 
وَالوَون المعيارئ الآخر كان المعتقال زا 
مثقال - ٠١‏ درهم). 

وكانت السلطات تدفغ كل وزن 
كل واحدة (حبة) - ١‏ حبه خردل. 

كما أن المثقال - 7١‏ حبة قمح أيضا 
كل واحدة (حبة)  1١٠‏ حبة خردل. 

وفى عهد الرسول [كَلكِلْة] وخلفائه 
الكؤيرة العونية تجرف الوظل فوبيقة 
وعمان و اليمنء وهى ما عرف فيما بعد 
ب «الرطل اليغدادى» وكان -> 7ه 
جراما. وكانت وحدة الحجوم الأساسية 
فى المدينة هى «المد». 

وهى يساوىء: قيمة رطل من القمح 
من الأرطال المكية, وكان هو «المد» 
القياس لكل العالم الإسلامى. 


والمعلومات عن وحدات الأوزان 
والحجوم فى مصر والشام أكثر بكثير 
عن غيرهما من البلدان. 


/ا3 


موازين 


فبالنسبة للأوزان الخفيفة. كان 
الرطل فى سوريا خلال الحكم الأموى 
يساوى 5,/ا"” أوى 571٠‏ جراماء أى 
يساوى الباوند الرومانى. وفى القرن 
الرابع / العاشر. وجد «الرطل الثقيل» 
وكانت قيمته تتراوح فى حدود. "كجم 
(ما بين ١,487‏ 5,743). 

أما الحبوب فقد كانت تقدر فى 
الشنام ب «القراره» حتجها: ؤالتن كانت 
تختلف قيمتها بحسب الأماكن. بين 
4لار8 2٠١‏ كم فى دمشق إلى 7ر75 
فى القدس إلى 211 فى هؤة وفن 
تسمال الشباح كانت الكووت وقدن د 
«المكوك» يحعحوى 6ر85 فى حلب 
وطرابلسء ولالار”4 فى حماه. وفى 
عهد الحروب الصليبية كانت قيمته أقل, 
كو تحط سعرة اخرى: الأمجناء لواو 
ومكاييل أثقل وأكبر. وفى القرن ١5‏ 
استخدمت فى سوريا ال «كيل» تقدر 
ب 18ر78 كجم من الحيوب. 

وكان الرطل فى مصر فى عهد 
الأفؤيين :+54 جرافاة والكياسيية 
157+ كلها عدرف فى ووه 
«الرطل الكبير» - 4575 جم. وعرفت 


فين 


أرطال متعددة فى عهد الفاطميين: فكان 
وبضائع أخرى. و5137 جم للتوايل 
وللقطن, وا كرلا١1‏ جم للكتان, و1186 
جم للمسل والسكر والجين والمعادن. 
وتشير المصادر الأوربية إلى قيم أقل 
مما تذكره الملصادر العربية, كما تؤكد 
اختلاف فى القيم بين المناطق المختلفة 
افر لسري 

وكانت الحجوم تقدر فى مصر ب 
«التليس» و«الإردب» واختفى المكيال 
الحادى عشر. والإردب فى الأصل 
فى العسوين التطلفي والوو قات دنه 
العاصمة. ويحتوى على ستكة «ويبات» 
وقدر فى القفيوم ب ""ر؟١٠١كجم‏ 
يحتوى على تسعة ويباتء وفى القرنين 
فى كل مكان. وقيمته الآن فى البحيرة 
ان اكه وفى زورعلن از اكه 
ويوزن الدقيق بال «بطه» وتساوى 5٠‏ 
رطلاًء أى 15ر77 كجم. 
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واستخدم لزيت الزيتون فى 
العفصريين الأموى والعيباسى وحدة 
حجوم تسمى «القسط» ذو ثلاث قيم 
1/اغجمء ولا٠ر١اكجم‏ وة١ار"اكجم.‏ 
وهناك وحدة أخرى هى «مطر» يقيمة 
كلهم لزنت الزيتون فئ الور 
الوسطى. ومنذ عصر الأيوييين 
ا ستخدم الرطل (أى القنطار). قو للكميات 
الأكيرء وحد ال «حمل» كان - 511 
كجم.ء ولكن للتوابل - 5 4ر؟؟؟اكجم. 
الفارسية القديمة؛ اختلفت الموازين تماما 
/اثر١ 4٠‏ جم (وفى رواية أخرى 
الأقطار الإسلامية؛ ولكن ذكر له قيم 
نيحطلفة فى اناكن مكتتلفة: وكان 
تقدر ب «القفيز» كانت إحدى قيمه ٠‏ 
كجم من القمح, وأخرى "رما كجم 
وثالثة ١ر4”‏ باختلاف الأماكن. 
«كر» منه ما كان يسمى «العر المعدل» 


موازين 


يعادل 7879 كجم من القمح فى عهد 
الدولة البويهية. و«الكر الكامل» نصف 
هذه القيمة وكان «الكر السليمانى» يزن 
العليا من بلاد العراق. وكان «المكوك» 
حرطا كجم من القمح, ولكنه فى 
الكوون اليلينية ساوى 34215 انا 
فضئيلة, منها «القسط» لزيت الزيتون» 
ويساوى ” أرطال نغدادية. 

نكن فارين فقن وهف نكا نهنا كين 
التأثر بالنظم الييزنطية التى تأثرت بها 
بلدان مصر وسورياء ومن ثم فلم يكن 
لنظافها 'اللخاض :جالمقاييس غلاقة يتظم 
تلك البلدان. 

وفى المناطق المجاورة للعمراق من 
«الرطل» كوحدة موازين أسا :1 سنة 
الإصطخرى ل «المن» الذى يساوى 
شعف النرظل,توقن ذلك منالكة لأشنك 
فيها. وكان الرطل فى الرى» يساوى 
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خارجها. وأيضاً تعددت قيمة الرطل 
باختلاف المدن» واختلاف البضائع. 
وناتكهاء دولة الشنانات قن متتضيف 
القزى الثامق السيكرى مطل اسفاننةا 
وأدخل أوزون حسن وحدة أخرى؛ هى 
والمافان» يقحفة لاكرة ظلت الوحدة 
القياسية لأغلب إقليم فارس طوال عهد 
الصفويين. وفى القرن الحادى عشر 
ان الخ قيب الاو بو عونم 
استقر عند ”" كجم فى بدء القرن 
التاسم هشو اليلادى:.وفى عاغ :1528 
أدخل النظام المترى بحكم القانون: على 
أن الوهواف' القوسية ا#اكزال مستحدمة. 
وبالنئسبة للمكاييل» ققد كان 
استخدام وحداتها أقل شيوعاً منها فى 
الدول العربية. وكان القعير بقيمة ٠,٠‏ 
متاء أى #لأزةهكنكم هن القمم فى 
نيسابورء وبقيّم تتراوح بين "ر؟”-غرة 
كجم فى أماكن اخرى» استخدمت وحدة 
«العارية بكيم تين أ كار 
كج بع المعلانت ميق الجلاف والسلم: 
ووجدت وحدة أخرى انتشرت فى كافة 
الأقطار الفارسية على كل العصورء هى 
وكشارنان بحودها مهحه الدولة في 


الحنينث 


الدولة البويهية بقيمة 59ر١8‏ كجم, ثم 
استخدمت قيمة أكبر بعد ذلك, هى 8/8” 
كجم, وقيمته الحالية /ا59 كجم (مع 
استخدام قيم أخرى). 

وفى آسيا الصغرىء استخدم الرطل 
بقيمة 489ر؟!١7جمء‏ ثم تذكر الروايات 
«الرطل الرومى» بقيمة 5107١1107‏ 
جراماء وتصل به الروايات إلى 4١١رلا‏ 
كجم. ووجد فى العصر العثمانى وحدة 
هى «الأقة» بقيمة ”47"ر١‏ كجم. كما 
استخدمت للحبوب وحدة «الإردب». 

وفى شمال إفريقيا استخدم فى عهد 
العباسيين الرطل البقدادىء ثم أدخل 
الفاطميون رطلا أثقل2» بقيمة 
"لال"555 جراماء مع اختلاف بين 
البلدان وبين نوعية البضائع . 
واستخدم «المد» أيضا للحيوبء 
واستخدم للسوائل «القلة» و«المطر» 
فكان المد الصغير تسعع ناز لتراًء 
والكبير يتراوح بين "١٠١‏ لتراً و5137 
لتراً. أما القلة فكانت 4٠ر١٠‏ لتراء 
والمطر ضعف ذلك. 

وفى الأندلسء كان الرطل 314ر7 65٠‏ 
جراماً. ولكنه كان للحم أريعة أضعاف 
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ذلك: كما استتفدم التقيد يوون امار 
كجم. وكان زيت الزيتون يقدر ب 
«الثمن» بقيمة ١٠ر١‏ كجم., و«القلة» 
وتساوى ؟١‏ ثمنا. 

المصادر: 

)١(‏ الأصطخرى: المسالك والممالك: 
ليدن ١٠181م.‏ 

(؟) المقدسى, أحسن التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم, ليدن: /ا/141١م.‏ 


 "‏ مسلمو الهند 
كتافو فضا وهلكا من زناف ان 
المسلمين الأوائكل تعاملوا بالنظم 
القياسية السائدة فى شمال الهندء إلا 
أنه من الصعب استخلاص صورة 
وأضحنة ودفيقة من نك الوثافق قبل 
القرن التاسع عشر. 
وفى عام ١8773”‏ قامت شرك الهند 
الشرقية بمحاولة لتنميط نظام المقاييس 
جعلته كالتالى: 
58 1 - لاه 9 
8 1 ع مطاكهم 12 
ع5 1 > 1012 80 


60 1 د معو 40 
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موازيّق - الوالد 


وكانت التالا مقدرة ب 71ر١١‏ جم 
ومنها يمكن تقدير بقية الوحدات, وظل 
هذا النظام قائما إلى أن أدخل النظام 

ولم يكن هناك مقاييس منتظمة 
والحبوب تقدر بأوزانها فقط. وحين لم 
تكن الدقة مطلويةء. كان يمكن تقدير الماء 
بحجم القربة. وغيره من السوائل 
بحجم الزلعة. والحبوب بملء الكقين 

من المصادر : 

6 ته مومدامه 776 اأخطع 1 .1 .كز 


011 ,أزاء0آ [0 كنرن1آناك 0 (ع 71121010 


163136 


هيئة التحرير [بيرتون باج ع208 - 1100نا8 .[] 
الموالد 


المولد. وقد يقال له «مولود» والجمع 
موالد وهو لفظ يطلق على زمان أو 
كان أو اتفال سلا فصن نينا 
انان :هذا الفخسن فى للحن عمق 
[5ة] أى كان ولياء(؟) أى قد يعبر به 
عن قصيدة فى تمجيد الرسول [345] 


/ا/ا5 


الموالد 


دراسة لرموز المولد وانتشارها على 
امتداد رقعة العالم الاسلامى فمن 
اللحظة التى بدأ فيها الإسلام فى تقديم 
شخصية النبى محمد إيَل] كشخصية 
خارقة بدءا من أحداث مرت يها حياته 
التى أخذت صورة القداسة لدى 
المسلمين. 

ولم يبدأ اعتبار يوم مولده يوما 
مقدساإلاً فى زمن متأخرء والرأى 
السائد هو أن مولده كان الاثنين الثانى 
عشر من ربيع الأول وأن أقدم إشارة 
لاحتفال شعبى عام عن مولده [5] 
مذكور فى ابن جبير (أعنى القرن 
السادس الهجرى) (- الثانى عشر 
الميلادى) ويتمثل هذا فيما لاحظه من 
فتح داره طول يوم مولده لأعداد 
الؤاكرين المتؤاسسين له .وما صححب ذلك 
من طقوس كانت قاصرة من قيل على 
أيام موالد كبار أولياء المسلمين كالمسح 
وغيره ولكن بما أن توقير النبى [285] 
على أيدى المتأخرين كان يجب أن يكون 
أرفع مما يظهر لهؤلاء الأولياء فقد 
اقترن الاحتفال بمولده [95ة] بأساليب 


51/4 


جديدة متميزة والتى على الرغم من 
الوق السدفيوة نهنا فى الؤمان :والمكان 
إلا أنه كانت لها نفس الملامح الرئيسية 
فى كل مكان فكان يقال لها ليلة المولد 
أو مولد النبى [كَكةِ] أو المولد النبوى 
وكان الاحتفال فى القاهرة الفاطمية 
بمولد النبى [ك8ة] يحتفل به البلاط مثله 
مثل موالد على وفاطمة والخليفة الحاكم 
وكانت رسومه الأصلية تتمثل فى 
مواكب أصحاب المقامات الرفيعة إلى 
قصر الخليفة ويلى ذلك ثلاث عظات 
دينية واحدة لكل واحد من خطباء 
القاهرة الشلاثة (عن خطط المقريزى) 
وعلى أية حال فإن هذه المناسبات لم 
تكن إحتفالات للعامة ولكن للطبقة 
الشيعية الحاكمة أساساً وهذا بلاشك 
يفسر لماذا لايكاد يوجد مرجع عن هذه 
الاحتفالات فى الأدب المهتم بالدوائر 
الشعبية إل عند المقريزى والقلقشندى 
المؤرخين العظام للقاهرة الفاطمية. 
والظاهر أن ذكرى هذه الموالد 
الفاطمية أختفت تماماً قبل الاحتفالات 
التى نرى فيهاالمؤلفين المسلمين 
يجمعون على أن أصل الاحتقال فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المولد النبوى كان فى مدينة به فى أربل 
عام 5 0ه (7١١1١م)‏ على يدى الملك 
مظفر الدين جكّبرى صهر صلاح الدين 
الأيوبى وقد ورد تفصيل كامل لهذا 
الاحتفال فيما كتبه المؤرخ العظيم ابن 
خلكان المتوفى سنة ١18ه‏ (- 
47ام) إن كان هو ذاته من أهل «اربل» 
ود اقيق الوواة مق نكده فلى: رمد 

أما فى القاهرة فيرجع تاريخ 
المشاركة الشعبية على أكبر صورة وكذا 
انارق :اتصوفية :إلى القرن المسابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) ثم لم 
يلبث أن زاد الإهتمام به على امتداد 
العالم الإسلامى فتجد روايات عديدة 
للإحتفال من أجزاء عديدة من العالم 
الأسلامى على فترات مختلفة. 

وفى العام 157ه (15848م) قام 
السلطان العثمانى مراد الثالث وأدخل 
الاحتفال بالمولد فى بلاطه وكانوا 
يسمونه «بالمولود». على أنه أصبح منذ 
سنة ١111م‏ يعتبر عيدا قوميا فى 
الافدراطورية الكتانية و تمان الاحتفال 
به اليوم فى اعتباره عطلة رسمية 
ونلاحظ أنه فى الدول العربية وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموالد 


معظم البلاد التى يسودها الإسلام يقام 
إحتفال بأحد المساجد الكبرى فى 
العامة تعضرة ركس الحكومة أما 
فى غرب أفريقيا فإن الإحتفال السنوى 
بميلاد النبى [86] يكون مقترنا فى 
الب الاحسوال يمظا ف لحنت إلى 
الإسلام بصلة بل هى سابقة لظهور 
الإسلام كما هو الحال عند «النوب» فى 
نيجيريا وعند الكوتوكولى فى توجو 
الشمالية حيث يأتى مقترناً باحتفال 
«السكاكين» وبالنسبة لبعض الطرق 
الصوفية فى هذه المنطقة وخاصة أفرع 
التيجانية فى السنغال فإن هذه المناسبة 
قدأصبحت تجمعا سنوياً رئيسيا 
لأعضائها والقصائد الملقاة بلغة 
«الووساء» تصنف تقنياً تحت باب المديح 
والسيرة والتى تستخدم كتواشيح وفى 
«الفولاني» تلقى قصائد مد فى النبى 
[5كة] بأسلوب مميز كثير نسبة 
بالقصتائد الخاسة بالموالل: وفي 'تشناد 
والسودان وشمال شرق أفريقيا 
وشرقها يتم الاحتفال به بصورة 
إعتيادية وهناك دلاثل على أن هذه 
المناسبة قد أصبحت مرعية بصورة 


واسعة على أمتداد غرب أفريقيا 


انين 


الموالد 


والاحتفالات المترتبة على هذه المناسية 
تقريبا متطابقة مع الاحتفالات المعروفة 
فى الأراضى العربية. 

وحدوهو هدام الها لذت قالغنا 
قصيدة المولد وهى قصيدة مدح بطبيعة 
الحال تتبع ترتيبا معينا بداية من 
المقديئة فى مده الله كم الابشوبال ثم 
حهمن وضف] لكاق النون الحسيق 
ومتسفص واصلا لجست امل محت عا 
وإنتظراداث وحكى تحطة البلاة الففلى 
الذى تسبقه إشارات إلى المعجزات التى 
رأتها أمه السيدة آمنة من أنها تحمل 
نبي وقد أصبح إنشاد قصيدة المولد فى 
العاله العزئى ظافرة عامة فى القرن 
الكاسع الوعموق: تر الكاس شفن 
المبلاد): 

ويمكن إرجاع أصول هذه القصائد 
إلى الفظي الديضة فى القاهرة الماكليلة 
وقد كان كتاب «التنوير فى مولد 
السراج المنير» الذى ألفه ابن دخيل أثتاء 
إقامته فى أربل تلبية الإشارة أشارها 
عليه صاحبها «جكبرى» فى هذه الفترة 
كقصيدة مولد ولم يمض إلا قليل من 
الزمن حتى أصبحت قصيدة المود 


ميته 


عنصرًا مهيمناً فى الاحتفال مثلها فى 
ذلك مثل كوكب المشاعل والولائم 
والأسواق التى تقام على قارعة الطريق» 
ويلاحظ أن عدد القصائد الملقاة فى 
المولد كان عدداً كبيرا. إلى جانب 
قصيدة «بانت سعاد» لكعب بن زهير 
فى القديم وكانت هناك «البردة» 
و«الهمزية» للبوصيرى وأمثالهما من 
القصائد التى نظمت على نمطهماء 
ووجدت كذلك مجموعة من القصاكد 
التى ارتد بها التعليم والتوجيه كقصيدة 
ابن حجر الهيثمىء إلى جانب قصائد 
أخرى اقتصرت على المدح. 

ومن أشهر قصائد المدح فى المولد 
وأوسعها انتشارا فى العربية تلك 
القصيدة التى ألفها جعفر بن حسن 
البارزنجى (توفى 14١1ه ‏ 11779م) 
وتعرف أيضا باسم «عقد الجواهر» وقد تم 
نشرها عدة مرات وأشهر أناشيد المولد 
فى اللغة التركية هى تلك التى نظمها 
سليمان جلبى (توفى 55/ه 
١0م‏ ومازالت تلقى فى الممساجد 
على امتداد تركيا وفقى مساجد 
الجماعات السنية الناطقة بالتركية وفى 


ذاكزة المعارف الإسدلاسة 


مساجد غرب وجنوبى شرقى أوروبا 
كجزء من الاحتفالات بمولد النبى [عظهة] 
وأقن لسع انض عون اللو له النسوس هه 
أثناء إحتفالات البلاط العثمانى الرسمية 
كنبا تلمح متكا وباكلة والسارشية 
والبنغالية والسندية وغيرها من لفات 
شبه القارة الهندية والباكستانية وكذا 
باللغات الصربية والألبانية ويبدى أن 
الفتصتيدة :فى مولن الأعاء على النن 
نظمها سليمان جلال الدين والمعروفة 
باسم «مولودى جنابى على» كانت على 
السن الناس فى الجماعات العلوية فى 
الأمبراطورية العشمانية فى العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر. على 
أننا إذا خلينا جانيا مناسبة مولد النبى 
[كك] فإن إلقاء قصيدة عن المولد كثيراً 
ايده ككنو ءامن الاحتتكالات الويية 
الأخرى وعند إلقاء قصيدة مولد أى 
من هذه المناسبات فمن الطبيعى أن تتبع 
بحلقة ذكر وعند بعض الطرق الصوفية 
(كالمرغنية وبعض فروع القادرية) تلقى 
لمجي الرلد لتجهرة دن هنا ركه 
الخبعاكز الركيسية والاخنتفال بالمولد 
كتعبير عن التجليل للنبى محمد [َة] 
ووجد هذا ذيوعاً عاما فى الإسلام إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموالد 


عد ماستعن أقوة الشركة الصحوفنة يوان 
وجدت له معارضة عنيفة فى كل 
الأوقات فمن يعتبرونه بدعة وبالنسبة 
لحركة المعاريسة فمن الهام أن 
إعتراضاتها تنصب على النماذج التى 
أتظهسر تأثير التتصوف الإسلامى مثل 
الرقص أو السماع أو ذات طقوس 
مسيحية كخروج حملة المشاعل. 

وهناك وثيقة هامة تتعلق لهذا 
الجانب وهى نوع من الفتوى للسيوطى 
المتوفى سنة ١١5ه‏ (ك 505ام) 
ادها ف كجامة وح سن القصدق فين 
أعمال المولد» حيث يورد فيه عرضا 
موجزا لتاريخ الاحتفال بالمولد ثم يبين 
مايلقاه من تأييد وإنكار مع ترجيح أنه 
«بدعة» ولكنها بدعة حسنة. ويرى هذا 
الرأى كل من ابن حجر الهيثمى فى 
كتابه «المولد» وقطب الدين فى تاريخه 
عن مكة أما «ابن الحاج» المتوفى لاه 
(- 1777١م)‏ وهو مالكى متشدد فيندد 
به تنديدا قويا فى كتابه «المدخل», وعلى 
الرغم من أن هذه الصراع بلغ أشده 
فيمابين القرنين الثامن والتاسع 
للهجرة (الرابع عشر والخامس عشر 


أدل/اة 


الموالد 


الميلادى) لم تكمد حقيقة فى الأعوام 
التالية. 

بل اكتسب حياة جديدة مع مجئ 
الحركة الوهابية فهذه الحركة التى 
تستك. نعارفنتها 'لإحتفالاك الوك فخ 
ابن تيمية والتى قامت يدور المعارض 
العالم الإسلامى والموالد المقامة للأولياء 
فى أجزاء عديدة من العالم الإسلامى. 

ومصطاح المولد كإحتفال بذكرى 
ولى يستخدم فى مصر والسودان على 
رجه حاضي حو لتعتون «الدافة وار 
أما فى غير هذين البلدين فقد يقال له 
الموسم الخصوصى وبالعامية «الموسم» 
كما هو الحال فى المغرب وأجزاء من 
الكجوى الأوشط يقال له «الحواة» 
(وبالعامية الحُولية) كما فى السودان 
والقرن الأفريقى» ويسمى بالعرس فى 
شبه القارة الهندية والباكستانية ويقال 
له الحل فى ماليزيا وتتشايه الاحتفالات 
يلتثم شمل جماعات تجتمع لمدة يوم أو 
يومين ويقام سوق يختلف حجمه 


و5 


حلقات ذكر وحلقات لتلاوة القرآن 
الكريم داخل وخارج مقام الولى الذى 
يحتفى بذكراه وتسيير موكب أو 
موكيان بمشاركة حارس المقام ويكون 
عادة من لالت وغالنا مانشتزك في 
هذا الموكب, وترفع الكسوة التى تغطى 
مقام الولىء ويتم استبدالها بأخرى 
جديدة وخلال الاحتفالات غالبا مايتم 
ترتيب ولائم جماعية وعملية توزيع 
للصدقات 

ولا تقام هذه الاحتفالات فى بعض 
اليلاد السنية مثل أفغانستان. على 
الرغم من كثرة عددل الأولياء فى هذه 
المناطق أما فى وفى البلاد الشيعية فلا 
تفرق الموالد على النمط الذى ذكرناه 
الكبير من الموالد (والتى قد تبلغ 
رسمى لإقامته حسب قرار كم 
ف مشنكة الطوق الصبو فك والاتفاق 
مع وزارة الأوقاف وذلك حتى تمنع هذه 
النظام العام وبعض هذه الموالد كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أومازالت مشهورة بطقوس خاصة أو 
عادات تتم كجزء من الأحتفالات وخلال 
معظم لموالد تباع عرائس لمولد 
(عرائس من السكر) والاحتفال بالمولد 
فى مصر لم يكن منصبا على أولياء 
المسلمين فحسب بل يتعداهم إلى 
القديسيين الأقباط كذلك. 

وقد هيمنت احتفالات المولد فى 
مصر على إنتاج غالبية الأدب الجدلى 
العنيف المعنى بالوضع الدينى 
لإحتفالات المولد قبل أى شئْ وهؤلاء 
التكقدون لثن هذه الاحنكفسالات 
يترواحون قى مطالبهم مابين 
إصلاحات طفيفةللطقوس مثل تحريم 
استخدام الآلات الموسيقية فى المواكب 
ومنع الأشكال المسخدمة للتسلية فى 
حرم المولد وصولاً إلى الإلغاء الكامل 
له. ومعظم هؤلاء الذين وقفواضد 
الاحتفال بالمولد بأشكاله التقليدية يبدو 
أنهم من أتباع المذهمب الوهابى وبعض 
من أشهر ناقدى القرن العشرين الذين 
يستحقون الذكر هنا الشيخ محمد 
رشيد رضا ومحمود خطاب السبكى 
ومحمد حامد الفقى وكما أنه توجد فى 


الموالد ‏ موت 


اناكن الفترئ هن السائم الأسبلامئ 
جماعات وأفراد يتشابهون فى موققفهم 
المعارض حيث مازالوا يعارضون 
معارضة قوية توقير الأولياء» 

المصادر: 


تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى 
للسندوبى: والجواهر لمصطفى الشاذلى 
وكتاب قاموس العادات والتقاليد 
والتعابير المصرية لأحمد أمينء والموالد 
لفاروق أحمد مصطفى والخطط لعلى 
مبارك: ج١.‏ 
سامية السيد احمد سالم [ج. ثابرت /عمةل8ة .6] 
موت 
يعود مفهوم الموت عند العرب قيل 
الإسلام إلى الممتقدات الروحانية 
الموروثة من ماضيهم السحيق. فقد 
كانوا يعتبرون الموت هو القدر المقدور 
على كل كائن حىء يتساوى فى ذلك 
الإنسان والحيوان. وكان يعرف بأنه 
انطفاء الروح الحيوية التى تهب الحياة 
للكائنات الحية؛ أى انفصال الروح عن 
الجسم. ولما كان من المعروف لديهم أن 
مقام قرين الإنسان الدم والتّفقسء فإننا 


:اه /اة 


يعتقدون أن القرين يترك الجسد مع 
للعنف بينما يخرج من الجسم عن 
ناودة لانت هد اللو فاه اسفن بر رعق 
هنا كان التسيزن مات حت أئفه. 


وبالإضافة إلى ذلكء لم يكن العرب 
قديماً يؤمنون بالبعث ولا بالحياة 
الآخرة كما أكد ذلك القرآن الكريم وإن 
كانوا يعتقدون فى خلود الموتى» وتشير 
كلمها مناغ وضدى إن أذواج«الموكن: إلا 
أن العربء على عكس باقى الشعوب 
المتاسية الأخرى ال ماهوا فكرة 
وجود عالم خاص بالموتى.» عالم 
الأشباح والظلام. وبالإضافة إلى كذلك 
كانوا لايقبلون أن يهان موتاهمء وكانوا 
يعتقدون أن الموتى الذين لم يدفنوا 
والذماء! الح لم قم لها تسل زو نكيم 
تهيم فى الصحارى صَديًا (عطشى)» 
كاك شرك الموق بلكل هذا الممبحنيضن 
يعتبر أكبر عار يمكن أن يصيب القبيلة, 
وكالانكتشاء :فى شحالة القفل والزاعناة 
الفاية راسم الجدازة وبعكةة شاف 
الدفن» كان العرب يحفظون موتاهم من 


52/6 


مثل هذا المصير ومجتمعهم من ذلك 
العار. وكان هدفهم الأساسى فى تأكيد 
صدق تكافل القبيلة ودوامه من خلال 
معاملتهم لموتاهم. 


ويبدو أن العرب كانواء فى بعض 
مراحل تاريخهم يعبدون الموتى (عبادة 
الأمعوان): ولكن من الؤاشتع انهده 
العبادة اختفت تماماً فى الفترة السايقة 
للإسلام مباشرة تخت التاكين المشترك 
لاستقرار القبائل وظهور الوثنية ولم 
يتبق منها إلا الطقوس التى تؤدى للميت 
مي الو هاه وكا هدر تسل كسد 
والحداة والدقن ).' أمنا:التطقوس الاخرئ 
مكل انسدق القراون ويخ الذبائم :ققد 
خصوا بها الآلهة. 


ولقد كان لهذا التقديس للموتى الذى 
بمدتؤالقن العافل القاى 'إلن هما نعفه 
الموت دور فى اهتمام العرب بطهارة 
النسب مما أدى إلى إرساء قواعد متينة 
للنظام الاجتماعى عندهمء وأدى ذلك 
بدوره إلى بقاء المثل اللأأخلاقية عبر 
الأجسيال تنما عض النعراكي ل يكنات 
الموت ويققدم المحافظة على شرفة 
وشرف جماعته على المحافظة على 
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حياته. ويبدو ذلك واضحاً فى المراثى 
الجاهلية. 


قدم الإسلام للعرب مفهوما مختلفاً 
قنات] للموك هذا التشعاون سيده 
لتعريف جديد للروح والحياة. وكما 
ذكر القرآن فإن الإنسان يتحرك بشيئين 
متميزينء. أحدهما مفكر وهو النفس 
والثائى واهب الحيةة وهو الروح. 
وتكيل افيد تحت «الذات» ف دن 
جالاكيا إقراعا وام اها الوو فون 
أصل الحياة وهى هبة من الله وهو 
الذي كديا الكناة والقوة: 


يؤكد الإسلام أن الميلاد والوفاة قدر 
إلهى» والأبوان لا يهبان الحياة. كما أن 
الأحداث ليست هى إلا السيب الظاهرى 
للموتء فكل ذلك أسباب تتحقق 
نوسن طقها إوادة اللة. 

عوك نا التتعر يك التعردف اشنا 
ثورة فى المفاهيم الغيبية والأخلاقية 
هنذا العتوب ف الجياة لماقسة ذامية 
والقائلة دين الكاففات الحةوغين الم 
فقدت كل مقوماتها وحل محلها مقهوم 
جديد أصبح فيه الله عز وجل هو 


الكالق وعمضيرو:الحنداة وكل:شئء عداه 
مجرد مظهر لقوته ووجوده. 

ومن ناحية أخرىء فإن تأكيد أن 
الحياة هبة من الله وليست من الجماعة, 
«وهى الذى أنشأكم من نقفس واحدة 
فمستقر ومستودع...» (الأنعام 5). 
وإضفاء الإسلام أهمية جديدة على 
حياة الفرد ومنظور جديد لأفعاله. جعل 
حَيباة القوى سنكرسة وولاتقطوا التقسن 
التى حرم الله إلا بالحق...» (الإسراء 
*")., وكان هذا مفهوما جديدا عند 
العربء فمن الآن فصاعدا لا يقتل إلا من 
يرفض الاعتراف يسلطان الله أى ينتهك 
حرومنات الله انتيناكا خطيس )و هكد 
باستبدال وحدة الدين يوحدة الدم؛ دفع 
الإسلام العرب إلى تحرير أنفسهم من 
هيمنة العشيرة والإحساس بيوجودهم 
كأفراد أحرار ومسئولين. ويبالرغم من 
أن المؤمنين إخوة. إلا أن كلا منهم 
مسئول عن نفسه أمام قضاة الدنيا 
وأمام الله فى اليوم الآخر. 


تبين أصداء المناقشات التى أدت إلى 
ظهور هذه المفاهيم والمكانة التى تحتلها 
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موت الموحدون 


التضفاة الأشزئ وسو المسستايافى 
القرآن إلى أى مدى غيرت هذه الرسالة 
معتقدات العرب. فالموت لم يعد نهاية 
الحياة. وإنما هو الأجل الذى حدده الله 
عز وجل لإنهاء فترة اختبار الإنسان 
فى الدنياء. كما أن مصيره بعد وقاته 
لايتوقف على تماسك الجماعة بل على 
أعمال الإنسان ورحمة الله. وأصبح 
السوال الذى يجب على كل إنسان أن 
يسأله لنفسه هو ما إذا كان من السعداء 
فى الآخرة أم من الأشقياء. وفى نفس 
الوقت لا يستطيع أحد أن يجيب على 
هذا السؤال بالتحديدء. وقد دفع عدم 
التاكيد هذا العرب إلى الإحساس 
بشعور لم يعرفوه من قبل وهو 
الخوف. وقد انعكس ذلك بوضوح فى 
نوع جديد من الشعر وهى شعر الزهد. 


لم تحدث رسالة القرآن الكريم ثورة 
فى معتقدات العرب فحسب.ء بل أيضاً 
فى اتجاهاتهم وسلوكهمء وكذلك تغيرت 
مراسم الجنائز تغيراً كبيراء وقد احتفظ 
الإسلام بيعض العادات القديمة مثل 
غسل ‏ لميت والتكفين والدفن. ولكنه 
حرم بعض الطقوس الوثنية مثل النواح 


ليده 


وتقديم القرابين» وفوق كل شىءء. فرض 
دعاء إلى الله بالرحمة. فقد علم الإسلام 
الناس التواضع. 


الموحدون 


الموحدون اسم أطلق على أتباع 
حركة نادت بالتجديد والإصلاح 
الإسلامى. حكموا خلال القرنين 
السادس والسابع للهجرة (الثانى عشر 
والشثالث عشر الميلادى) فى دولة 
أقاموها فى شمال أفريقية وفى أسبانيا. 

أصل الحركة : فيما يتعلق بأصول 
هذه الحركة فإن ماكتب عنها بعد قليل 
من عصر الموحدين ومن مطالعة 
الأحداث التى صحبت يزوغ العقيدة 
الموحدية ومن الدراسات الحديثة عن 
هذا الموضوع يتبين لنا أهمية البرير فى 
نشر هذه الدعوة. وفى تطورها 
السياسى الذى لم يبدأ بعودة ابن 


تومرت من الشرق إلى المغرب ( 5٠١‏ أو 
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١ه ٠١١5‏ أق7١١1م)‏ بل 
يعودته إلى أصوله البربرية بين 
المصموديين سنة /ا١51ه‏ (؟5١1١م),‏ 
ولقد تحولت رسالة المهدى التى بثها 
وكأنها محاولة تهدف إلى إصلاح 
أخلاقى إلى حركة سياسية ترمى إلى 
الإطاحة بالمرايطين وذلك بعد أن استقر 
المهدى فى تنمل وهى قرية منعزلة فى 
جبال أطلس. وبناءً على مايذكره 
المراكشى فإن ابن تومرت ماكاد يصل 
إلى تنمل حتى راح ينشر بين البربر 
تعاليمه الدينية وألف «لهم» عقيدة 
«كتبها بلغتهم عرفت بالمرشدة», ثم أعاد 
كتابتها لهم مرة ثانية» وتوجد هاتان 
الرسالتان اليوم بالعربية ويستدل مما 
يقال من إن ترجمة من الموطأ منسوبة 
إلى ابن بكير (وقد نقلها ابن تومرت إلى 
تلميذه عبد المؤمن وأن نسخة منها 
كتيت سئة 5ه (- 559١1ام)‏ 
الخليقة الموحدى القتالث امن توشف 
يعقوب المنصور) أقول يستدل من هذا 
على أن مؤّلفات المهدى قد وضعت 
أصلاً تحت تأثير البرير ولسد 
حاجاتهم, أما الترجمات العربية لهذه 
والكحب» الكتى تويضه: بين اد ينا التو 
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الموحدون 


فالأرجح أنها كتبت بعد فترة من موت 
عبدالمؤمن لتكون بين يدى المنصور 
الذى أ صبح مسكولاً للقيام بحركة 
إصلاح فى العقيدة. 

تأسيس الأمبراطورية: إن احتلال 
الموحدين لشمال أفريقية وأسيانيا لم 
يبدأ إلا بعد موت ابن تومرت (سنة 
6ه - ١م),‏ كماأن احتلال 
المقوب' استفوق فكزة اطويلة من الذمن 
على مراكش سنة ”7 هه (- 
“لم حتى تم الاستيلاء عليها سنة 
5ه (- 57١1١م).,‏ ولقد تم تحالف 
قوامه قبائل مصمودة تحت قيادة اين 
تومرت وشرع هذا التحالف فى شن 
عبدالمؤمن, واختار المهدى فى حياته 
عبدالمؤمن ليكون خليفة له من بعده رغم 
أنه كان من أصل زناتىء وتودى به 
يلجأون دائما إلى الإقامة فى الجبال 


لاه 4 


الموحدون 


مراكش بالوحشية الضارية حتى أن 
المذابح والاضطهادات التى وقعت على 
المدنيين دفعت ابن تيمية لأن يتهم 
الموحدين بأنهم قتلوا آلاف المسلمين 
العنالحية والاسر و هاالنس كوه اتقو لوةة 
إنهم مالكية, ولقد ترتب على هذا تعدد 
قيام القبائل والمدن بكثير من الثورات 
التى أعقيتها هجمات عسكرية على أن 
طبيعة الاحتلال الموحدى التى اتسمت 
بعدم التسامح أدت إلى قيام حركة 
تطهير (أو كما يسمونها حركة تمييز) 
بين الموحدين أنفسهم. 

بعد أن أقام عبد المؤمن حكومته فى 
مراكش (47:ه 45ه5ه/ ١١57‏ 
م) قضى عامين فى ميناء 16د5 
وأسس جيشا كبيرا وبدلاً من أن 
معنف هذا المتف زاهنا فى انهاه 
أسبانيا نراه يزحف شطر المفرب 
الأوسط وكانت المدن والقرى فى هذا 
الإقليم فى وضع سياسى محفوف 
بالخطر شأنها فى ذلك شأن مافى 
غيرها فى أفريقية:, ذلك أن هجمات 
قبائل العرب البدوية القادمة من ناحية 
مصر قد أدّت إلى شلل اعترى الأعمال 


جره /91 


الاقتصادية والاجتماعية مما سهل 
السبيل أمام المسيحيين النرمنديين فى 
شن هجمات عدوائنية ضد المدن الواقعه 
فلي متائدل المكر الأنيقن المتؤسط: 
ومن ثم اتسم الفتح الذى ثم على أيدى 
الموحدين بالسرعة والسهولة فى كل من 
الكدز انرو كني تهدماك واكتيط ين 
كعدوا مق الأسكدلاء علجها فى تهنة 
1ه (- ؟١15١1١م).,‏ كما انتزعوا من 
الأفريقيين فى سنة 5504ه (- 
6م مدينة تونسء واستردوا من 
النرمنديين المهدية وصفاقص وطرابلس 
التى كانت كلها آخر الفتوحات المؤدية 
لأول مرة فى أفريقية الشمالية لقيام 
دولة موحدة يحكمها الموحدون. 

ولقد أدركت دولة الموحدين ذروة 
نجاحها المادى والثقافى زمن ثلاثة من 
الحكام الذين خلفوا عبد المؤمن 
الذى مات 558ه (- 1137م) 
وهؤلاء الحكام هم أبويعقوب يوسف 
(5054 3 ة همه د 184-3آام) 
وأبويوسف يعقوب المنصور 58٠(‏ - 
هه - 1١1١86‏ 65م) ومحمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناصر (59560 -١٠5ه‏ ح 1١155‏ - 
١م)‏ رغم أن هؤلاء الثلاثة قاموا 
ببذل محاولات عسكرية لا تهدأ فى 
سبيل الحفاظ على ماتم لهم فتحه فى 
المغرب. وكان جيش الموحدين جيشا 
لايمكن قهره. إذ كان قوامه قوات من 
بربر مصمودة وزناتة, بالإضافة إلى 
مايسنده من أسطول كبير ضخم قوى 
لعب دور حاسما فى المعارك البحرية 
التى خاضهاء ولذلك شيدت أحواض 
لصناعة السفن وإصلاحها فى موانى 
الأطلسى والبحر الأبيض المتوسطء ولقد 
حاول صلاح الدين الأيوبى أن يقوم 
هذا الأسطول بمساعدته فى حصاره 
لعكا سنة 586ه (- 1485١١م)‏ ولكن 
المنصور رده خائبا (انظر نإد ءاعلناهر5 
ننة للع52120 عل عنناعا عملا كعصلز اممصعط[ 
- 279 ,11 ,1925 قتصوط ,علمتطفصسطلة مالو 
(304 

أما ابن خلدون فيقول بهذا الصدد: 
إن المنصور مالبث أن بدل رأيه وأرسل 
إلى السلطان المصرى مائة وتسعين 
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الموحدون 


أما فى أسبانيا فإن توقف حركة 
الاستيراد المؤقت واكب وصول الموحدين 
واستقلال المدن والأقاليم التى اغتنمت 
فرصة ضعف قوة المرابطين لتتخلص 
من ثيرهم. 

لقد بدأ تدخل المؤحدين الحريى فى 
الأندلس زمن عبدالمؤمن؛ ولكن لم يتسن 
أبدا لنفوذهم أن يتمركز ويست قر أبدا 
فى تلك البلاد استقراراً كاملاًء وإذا 
كانت مدينتا قاوس و 76262 هما أول 
مدينتين اعترفتا بسلطان الموحدين سنة 
١‏ هخ (535١1م)‏ فقد تلى ذلك 
الاءعتراف تدخل عسكر المومحدين 
واستيلائهم على أشبيلية 58118 سنة 
4 ه (- 407١1١م).‏ ولما كانت سنة 
6ه (١5١١م)‏ جاءت وفادة مؤلفة 
كلها من الأمراء قى أسيائيا إلى 5016 
استجابة لدعوة من عبدالمؤمن معلنة 
اعترافها الرسمى بسلطانه عليها غير أن 
التدخل الحربى الكبير فى أسبانيا من 
جانب الموحدين إنما كان فى أيام ولده 
أبى يعقوب يوسفء وقاموا بالهجوم 
الذى كان الهدف منه احتلال شرقى 


اكد 


الموحدون 


أسبانيا (574 ه- ١١75‏ م) واحتلال 
مدن بلنسية وجيان ومرسية. ثم كان 
الاتتصتار الخاسم سئة ١ؤههك‏ 
6 م) فى وقعة الأراك 065:داك على 
قشتالة: أما فى الشمال الأفريقى فقد 
كانت التحداتحة بفاشنة لحكل :بكري من 
جانب الموحدين لغزو «أفريقية» التى 
هددها أمراء من أسرة بئى غانية 
الموحدة؛ وقد قدر لهم النجاح بقفضل 
أسطولهم وثبتوا أقدامهم فى جزائر 
البليار التى اتخذوها قاعدة حربية 
تنطلق منها قواتهم فتبسط سلطانهم 
على أفريقية والمغرب الأوسط. 

فى خلال هذه الفترة من اشتداد 
التوتر الحريى شعر الموحدون بحاجتهم 
الملحّة إلى دعم قواتهم بإمدادات جديدة, 
ومن ثم أجمعوا العزم على أن يلجأوا 
إلى العنف فى نقل القبائل العربية 
البدوية إلى مراكشء وبذلك دخل البلاد 
عنصر جديد أخل بالتوازن الهش الذى 
كان بين السكان البدو وبين الأهالى 
الملقيمين هناكء. أعنى بين المدن وبين 
الريفء ولقد أدت زيادة عدد البدى يوما 


او 


بعد يوم إلى التدخل فى أسلوب حياة 
القبائل البدوية وإرغامها على تغيير 
طرقهم بحثا عن مراع جديدة, مما أدى 
إلى انطلاق قوة بنى مرين التى سوف 
تحل محل الموحدين بعد نصف قرن 
تقريبا. وعلى الرغم من أن جيش محمد 
الناصر رابع الخلفاء الموحدين قد 
استطاع أن يحرر الناحية الشرقية من 
المغرب وجزائر البليار من قبضة بنى 
غانية سنة :0ه (-5١15م)‏ إلا أنه 
لم يستطع الصمود فى أسبانياء فقد 
أدت هزيمة الأراك إلى قيام تحالف قوى 
من ملوك أسبانيا وفرسانها دعا إليه 
أسقف طليطلة رودريجى جيمنيز 
8 م0 2ه06ء 110 1050:1860 فكانت دعوته 
بكرا اسليفةة وله كن هؤبنة الوحدين 
فى وقعة العقاب مؤدية قحسب إلى 
رفع قبضتهم عن المدن الأسبانية 
والمناطق الريفية وحدهاء بل كانت أيضاً 
إشارة إلى انتهاء الفترة الأولى من عهد 
سيادة الموحدين وبداية تدهورها. 

| أما الضعف الحربى الذى اتسمت به 
الفترة الثانية من تاريخ الموحدين 
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السياسى فقد صحبته الفوضى وثورات 
الموق وضفك: الخليفة والاتصراف عم 
فقيوة 'الوكدد يك كنا ابد الو لاه قن ذا 
العصر يتوالون بعضهم إثر بعض 
نسيسوة زادت نسل تمك البجلطة 
المركزية وتدهور وضع الأسرة:ء فكانوا 
يعرفون «بالخلفاء» فى الأندلسء ولكن 
شيوخ الموحدين بمراكش لا يعترفون 
بهمء وكانت تؤيدهم فى بعض الأحيان 
القبائل العربية ولكن يأبى الاعتراف 
بهم أهل المدن» حتى ليذكر المؤرخون 
ثمانية من «الخلفاء» الموحدين كلهم من 
أسرة بنى مؤمنء وهؤلاء الخلفاء هم: 
يوسف بن أبى عبدالله المستنصر 11١(‏ 
١٠1اه).,‏ وأبى محمد بن الواحد 
المخلوع (١1؟15ه-:؟5١ام)‏ وأبومحمد 
عبدالله العادل (١174-7151ه)‏ ويحيى 
فق اتاضين المماتيضيم يالل :81د 
1ه) ويعاصرهم أبوالعلا إدريس 
المأمون (554 350ه/77؟١-‏ 
اام وغمب الوه الرافسن 
(-122-1 هد 1١‏ -1585ام) 
والواحنسق عل السسحعيدة 4د 


الموحدون 


7ه -95843١-1518م)‏ وأبوحقص 
عمر المرتضى (57370-747ه - 
4--1117م) وأبودبوس الواشق 
بالله(138-3735608ه - 
119-5ام). 

وعلى الرغم من عدم الاستقرار 
السياسى وانهيار البئنية السياسية 
والإدارية إلا أن مدينة مراكش ظلت 
مركز نشاط فنى وتوقّد فكرى كبير 
خلال الفترة الثانية من تاريخ الموحدين, 
كذلك نجد أن الأقاليم الواقعة عند 
أقصى أطراف الإمبراطورية (وهى التى 
كانت آخر النواحى التى خضعت 
للموحدين) كانت هى الأخرى أول 
الجهات التى خرجت من نطاقهمء وكان 
مما ساعد وزاد فى هذه الخطوة من 
التفكك والانفصال هو ما جرت عليه 
سياسة الموحدين من تعيين واحد من 
رجال الأسرة وجعله واليا شبه مستقل 
فى المدن والأقاليم وإمداده بالقوات 
العسكرية؛ وتركه حرا حرية تكاد تكون 
كاملة فى التتصرف فيما تحت يده من 
المال» ومن ثم فقد قام حاكم «أفريقية» 


أك/او 


يرتفد 


الموحدون 


الحفصى وأعلن استقلاله بولايته التى 
هو فيهاء وذلك سنة /ا15 هر( - 
48همام). وتلاه فنسج على منواله 
1ه( - 1719م) استقلاله بما 
كما قاد الخليفة المخلوع يحيى بن ناصر 
من مراكز وطرق التجارة الصحراوية. 
فإذا انتقلنا إلى مراكش وجدنا بنى 
سؤين ين فيناكل زناف اليقوية التي 
تعيش فى السهول يسيطرون على المدن 
الوافعة على ميسنافة من :توك قنوة 
الموحدين, وانتهى بهم الأمر أخيراً إلى 
تصفية وجود الموحدين» وذلك بغزوهم 
مراكش سنة 578 ه( - 1519م) 
وتملال 110231181 مهد حركة التوحيد 
والموحدين فى سنة 7177 (- 7/7١١م).‏ 

تنظيمات دولة الموحدين: لقد ظهر 
فى الوجود أثناء زمن الموحدين أمور 
جديدة فى النواحى السياسية والمالية 
والأدبية والفنية والمعمارية بل والألقاب 


أيضا وظلت بعدهم إلى حد ماء وكان 
أول شئ فى هذه الابتداعات المستجدة 
هى تكوين مجتمع موحدى على أسس 
تنظيمية ظهرت مع وصول ابن تومرت 
إلى تملال 21131د:ت:ة1ء وجعل هذا النظام 
الحزية. عن وان :هذا لجعي طافة مح 
الأشخاص ينتس بون إلى المهدى 
و«بيته», ويتألف منهم مجلس أعلى. ثم 
ذلك هه سيان |تمواهيا ايت من 
عشرة من أقارب المهدىء والأخرى من 
خمسين من شيوخ القبائلء بل إن 
القبائل المصمودية ذاتها رتبت ترتيبا 
تنازلي) فكانت طبقات بالنسبة إلى 
المكوفت الع قبا سيا امعان دهده 
المحتسبون والسقاءون والمؤذنون. 
نل التي" لمان ختاصدة 
لوحدات الجيش المختلفة,. وكانت هذه 
الشورة عن القنظليع فكدن الصندا نه 'فن 
التعظيم لأشد الجماعات إخلاصا 
للمهدى وتأييدا له. ويندرج فى هؤلاء 
الأشخاص والقبائل على السواءء وهناك 
تفسير آخر لهذه الطبقية الموحدية فى 
أنها تجسيد لبدأً فلسفى أيده ابن 


لي وس حبكت :وأو المقارقيا الابطلاسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تومرتء وكان الجهاز الإدارى فى بلاد 
خليفة الموحدين بمراكش يرأسه «كاتب» 
ووظيفته هى وظيفة الوزيرء على أن 
لقب «الوزير» (وهى وظيفة اعتبرها ابن 
خلدون مكافئة لوظيفة الحاجب) لم 
يظهر زمن الموحدينء بل كانت وظيفة 
«صاحب الأشغال» من الوظائف الهامة 
غاية الأهمية فى جهاز بلاط الموحدين, 
إذ كان المسمى بهذا اللقب مسكولاً عن 
الدولة المالية وأوجه الصرف, وهو أعلى 
من يعرف «بالحاكم» وهو رئيس 
الشرطة. ويكون فى العادة شيخا من 
الموحدين. أما سياسة الدولة الدينية 
الرسمية التى تبدا بالمهدى وعبدالمؤمن 
ضحايا هذه السياسة هو القاضى 
عياض قاضى سبتة؛ وهو مؤلف مالكى 
كان يستظل بظل المرابطين وموضع 


رعايتهم؛ وقد نفى إلى مراكش بعد قيام. 


بلدته بالثورة وأخرج من كل الوظائف 
التى كانت بيده. 


الموحدون 


على أن المهدى لم يغير فى القانون 
الجناة اليوسية لتطابق العقيدة الحدودة 
ومن ثم ظل التشريع المالكى يمسيطر 
على كيساة “الشارية: ول القيفتاة 
المالكيون فى المفرب وفى الأندلس على 
وجه الخصوص يمارسون وظائفهم 
دون أن يصادفوا ما يعيقهم, كذلك 


استمر الموحدون يعينون القضاة, 


رش القن تكرت العانة ار لزنا 
الأندلسيون: ويعرف من قضاة الجماعة 
على الأقل ثلاثة كانوا مالكيين؛ ويمكن 
م واجتحة اتسفناء الرؤواء والكحان 
والقضة الموحدين فى القائمة التى 
أوردها «همويكنز» فى ككتابه عن 


. الحكومة الإسلامية فى العصور 


الوسطى فى المغرب. 

العملة زمن الموحدين: غير 
الموحدون شكل العملة ووزنهاء وكان 
قطر الدينار الموحدى يتراوح ما بين 
4 الاممء ويزن 5,5 جسراماء 
وأصبحت الكتابة عليه بالقلم النسخ, 


او 


الموحدون 


كما ضربوا نوعاً عرف بالدينار المزدوج 
أى المضاعفء وظهر فى عهدهم لآول 
مره الدوهم «الكويم زلق قحا 
الموحدون المرابطين فى عدم استعمالهم 
العملة النحاسية, والظاهر أنه لم تسك 
أية عملة زمن المهدىء» وإن ظهر اسمه 
واسم عبدالمؤمن وذريته فى النقوش إلآ 
لفترة قصيرة من عهد المأمون الذى 
رفض الاعتراف بالعقيدة الموحدية, وقد 
جرت العادة على آلا توضع التواريخ 
على السكةء. وقل أن كان يظهر عليها 
اسم دور الضرب التى سكت فيهاء 
وكانت نوعية المعدن التى تستعمل 
ومستوى الصنعة يبلغان من الروعة 
مكانة كبيرة. وكانت دور الضرب تقوم 
فى البلدان الآتية: بجاية» وتدغة وتونس 
وسلا وفاس ومراكش ومكناس 
وأشبيلية وجيان وقرطبة ورباط الفتح 
وتلمسان وسجلماسة؛. وشهد عصر 
الموحدين ظهور نوع من العملة الفضية 
يسمى 0118785 فى شمال افريقية, كان 
النصارى قد سكّوه وجعلوه على نمط 
درهم الموحدين وصدروه إلى البلاد 
الإسلامية. 


نهد 


الحياة الاقتصادية: إن الدراسات 
التى تعرضت للزراعة فى أسيانيا زمن 
الموحدين كشفت النقاب عن أن القلاحين 
كانوا على معرفة جيدة بأحوال الأرض 
والأسمدة المخصبة وطرق الزراعة» وأن 
انتشار عدد كبير من النياتات إلى جانب 
وجود نظام دقيق للرى كان له أثره 
الفعال فى قيام رخاء زراعى كبيرء 
ويدل تقويم ابن البناء (الذى وضع فى 
مراكش قرب نهاية عصر الموحدين) 
على أن الخبرة بالنواحى الزراعية فى 
المغرب كانت متقدمة رغم تأخرها 
نسبيا عن مثيلتها قى أسبانياء كما أن 
نظام ملكية الأرض فى أسبانيا لم يكن 
خاضعا لأى تدخل من جانب الموحدين 
عكس ما كان معمولا به فى مراكش إِذ 
كان الهدف منه هنا تيسير جمع 
الضرائب وتوزيع «الإقطاعات» على 
العرب وقبائل البربر» وحينذاك ابتدع 
الموحدون نظاما موحدا خاصا 
بالأراضىء: ويشير صاحب «القرطاس» 
إلى أن هذا النظام يرجع إلى الوراء إلى 


سنة 054 ه (- 868م) بث 


دائرة المعارف الإسلامية 


وضعه عبد المؤمن الذى فرض الخراج 
على الأراهى المزروعة: أما فيننا يساق 
بالصناعات الريفية والحرف التى كانت 
شائعة بين المسلمين فقد بقيت كما هى 
عليه زمن الموحدينء: أما حجم الانتاج 
الجاع ينه قناقن سيف القشات 
اأعسقافية واللضاكع فى مندينة كاسن 
زمن الخليفة الناصر وهو الحاكم الذى 
كان له اهتمام كبير بهذه المدينة» وإليك 
بيانها: 

64 مصولد حول وسو 0 
مصنعا للصايون و4831 مديغة جلودء 
5اسنسنيوتة ‏ اادكان مان ١1‏ 
وك العا 2107 سرب وماق 
وخمسة وثلاثون مصنعا لعمل مواد 
البناء وأريعمائة واثنتان وسيعون 
مكدو وو ا بنو لا دالقك وسكا 
وسبعون مخبزاء وأربعمائة مصنع 
للورق ومائة وثمانون مصنعا للفخارء 
وتسعة آلاف واثنان وثمانون محلا 
لبيع شتى أنواع البضائعء؛ وداران لسك 
العملة, وتتضمن نفس القائمة بيانات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموحدون 


فنيننا؟ 85197 وحدة شكنية ىا 
بيتا خاصا وثلاثة وتسعون حماما 
عاماء إلى جانب غيرها وعددها ")2 
وكذلك كناكو ميل سام وما 
مسجداء و57 خانا. 


ولقد واكب بداية عصر الموحدين 
التوسع التجارى الأوربى الكبير تجاه 
الشمال الأفريقىء وتشير اتفاقيات 
السلام والتجارة (التى ترجع الى سنة 
مح وما بعدها) والمحفوظة فى دور 
الوثائق الأوربية إلى أن هذه الاتفاقيات 
أبرمت بين الموحدين من جهة ومدن 
أوربا المختلفة من ناحية أخرى, وتهدف 
هذه الاتفاقيات إلى ضمان تأمين 
التجارة التى أخذت فى الزيادة بصورة 
كبيرة. وشجبت هذه المعاهدات القرصنة 
وأكدت رعاية السلطات المسكولة للتجار 
وما معهم من المتاجرء أما البيازنة الذين 
كانوا يلقون على الدوام حسن الرعاية 
فى أفريقية فقد كانوا موجودين فى 
تونس زمن عبدالمؤمن الذى عقد 
اكفا فيك لاع بوانلم مغ موا كانت 
أولاهمنا سنة 11م :والكائية عام 


1 


الموحدون 


751م, كما عقد معها أيضا اتفاقية 
تجارية سنة /ا6١١ام.,‏ وفضلا عن ذلك 
فإن هناك اتفاقيتين مع بيزا (سنة 
كلمالنل 6آم) لتنظيم التجارة بينها 
وبين سبتة ووهران وتونس وأسبانيا. 
أما فيما يتعلق بجمهورية خبوا فقد 
أبرمت كثير من المعاهدات فيما بين 
عابي اي 54م التطيع التجارة 
مع كل من طرابلس وسبتة وتوئس 
وساليه ويوجه ءنأوناه8, أما مرسيليا 
فقن قدت اثفاقا يشان تحارة الكمور 
مع سبتة ووهران وبوجه وتونس وذلك 
فى سنة 1778١م,‏ أما قبل ذلك أعنى 
سنة ١8١١م‏ فقد مُضيت اتفاقية بين 
مملكة الصقليين وبين جزر البليار تحت 
إشراف أمراء بنى غانية, الذين أمضوا 
بعد ذلك بثلاثة أعوام (485١1١م)‏ اتفاقية 
سلاء وتجنانة مع واكم فى سنة 
64ح اتفاقية أخرى مع خبوة, 
وأقامت مراكش أول ارتباطات وعلاقات 
تجارية من ناحية قطالونياء وكانت 
الارقاطات قناصوة على هوا التتغر 
الأبيض المتوسط فقط لأن القرصنة 


ككاو 


كانت سوط عذاب يقض هدوء الساحل 
الأطلسى مما جعل العلاقات التجارية 
مع هذه النواحى أشدٌ صعوبة منها مع 
غيرهاء ولقد شهد القرن السابع للهجرة 
(الثالث عشر للميلاد) ظهور الإيطاليين 
والبروفنسأاليين والكتلان فى سبتة 
القن اوت تفاوضن برشلوةة فى سته 
17١1م‏ ومونبلييه سنة 1177م سعيا 
وراء إقامة علاقات منظمة بينها 
وبينهم, كما زار التجار بعض الموانى 
الصغيرة الواقعمة شرقى سبتة والموانى 
الأخرى غربها حيث طنجة إذ كان 
المرجان يصدر من هناك إلى أورباء كما 
زاد التعامل التجارى مع 5016 بسبب 
الذهب الذى يأتى أصلا من السودان 
الغربى. أما دخول القشتاليين إلى وسط 
مراكش فقد جاء فى وقت لاحق لذلك 
الوقت. وهناك عدد من الاتفاقيات أكبر 
من هذه الأعداد التى ذكرناها يرجع 
تاريخ عقدها إلى المراحل الأخيرة من 
عصر الموحدينء وقد أبرمت مع تونس 
فى الوقت الذى كانت فيه دولة 
الحفصيين موشكة على أن تعلن 
استقلالها عن دولة الموحدين. 


أما المنتجات المحلية التى كانت 
تمكذن شو سماء الفخون السايس 
الهجرى (الثاتى عشر الميلادى) من 
مراكش وتجد لها سوقا فى الأراضى 
الواطئة (بلاد فلاندرن ) فكما يلى: 

الشمع والجلد المدبوغ والفراء من 
فاسء الكمون والسكر من مراكش,» 
التتمر وحجر الشب الأبيض من 
سجلماسة, الجلد المدبوغ من عنعء:80, 
الشمع وكبريتات الرصاص من تونس. 

الحياة الثقافية: كان ظهور 
وانتشار الصوفية فى شمال أفريقية 
وتطور الفلسفة زمن الموحدين يلقى 
معارضة من جانب الحركة الموحدية 
الديففة الفقلية الكسمة بالفتعفين قن 
أولى مراحلها . وقد وجدت حركة 
التحرر الجديدة ما يؤيدها فى تطبيق 
فقه الغزالى: ولقد ظهر فيلسوفان من 
كيار الفلاسفة فى ذلك العصر هما ابن 
طفيل (حوالى سنة 4959 - ١54ه‏ - 
6 --180١١م)‏ وابن رشد (١5؟ 65‏ 
4ه - ١١55‏ - 1184م) عاشا فى 
مراكش وألّفا بها تحت رعاية السلطانين 


أبى يعقوب يوسف وولده أبى يوسف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموحدون 


يعقوب, كذلك ظهر رجل أندلسى آخر 
دو السوف الفتنسوف ابق سين 
(الملتوفى سنة 33748 ه - ١1١7١‏ م) 
الذى عاش فى سبتة وكتب يهأ رده 
على الأسثئلة الفلسفية التى وجهها ‏ 
الموحدين عبدالواحد الرشيدء ولم يعد 
الخلقاء الموحدون يعارضون انتشار 
الحركة الصوفية: ولعل الشخصيتين 
من جانب الموحدين. كما أن هناك ما 
لايقل عن مائة من الحصوفية الذين 
عاشوا ودفنوا بمراكش خلال عهد 
الواخدين: كا لسرت كدية هاظة عن 
الإنتاج فى ميادين الشعر والتاريخ 
والجغرافية والعلوم. وهى تدين فى 
الأغلب إلى ما لقيته من تشجيع بعض 
الأندلسيين فى الشمال الأفريقى مؤدياً 
إلى بعث التنشاط الأدبى وازدهاره؛» على 
فى إدارة الموحدين وفى البلاط. 


ذفن 


الموحدون 


كما أن دراسة الآثار والمكتشفات منذ 
مستهل القرن الحالى ومعظمها فى 
مراكش وهى التى قام بها تبراس, 
وباسيه. وميونييهء وديفردونء وكاييه. 
وهينون قد أظهرت للعيان الخصائص 
الذاتية البارزة لفن العمارة فى عصر 
الموحدين. 

التدهور: إن تجربة الموحدين 
القازنكية :قن أثرت تافترا عميقا علن 
الدراسات التى تنوولت بها كتابة 
التاريخ المغربى والفكر المغربى بشقيهما 
الوسيط والحديثء فنرى ابن خلدون 
يكشف فى مقدمته عن المدى الذى 
تأثرت به نظرته إلى حقبة الموحدين, 
ويقول: إن قسما كبيرا من نظرياته 
الاجتماعية والسياسية مبنية على أمثلة 
استمدها من تاريخ الموحدين, أما 
المؤرخون المحدثون فيرون أن ما أصاب 
الموحدين من انهيار يحتاج إلى أن 
نفصل بينه وبين العقيدةء كما يقرر كل 
من «تورنو» و«مراد» أن خضوع الدولة 
لآأسرة المعتمد كان السيب الرئيسى 
المؤدى إلى التفكك. 


حكلاو 


الخاتمة: 

تفوفجن لدننا الوكافق الما مضوة 
للموحدين وكذلك الدراسات العديدة 
ولقد قام ليفى بروفنسال بجمع كثير 
ويد ساون الساضية لبتم كينا 
جمع ما فى مكتبة الإسكوريال من مادة 
بالعربية. وجمع ما يتعلق بهم فى كتاب 
الأفقنات قن متعترفة الأمحابة يمنا 
ساعد «كولن» على أن يدرس تأثير 
اللغة البربرية على عربية ذلك العصر 
سواء المكتوبة أى التى تستعمل فى 
التخاطبء وكذلك قام ليقى بروفنسال 
بطبع مجموعة من الرسائل التى 
أرسلتها إدارة الموحدينء» ويجب أن 
نشير إلى أهمية كتاب اين صاحب 
الملاة المعروف باسم تاريخ المن 
بالزناة شرن اعون عام رع الأكدات 
التى جرت فى أسبانيا خلال القرن 
السادس الهجرى. أما عن شمال إفريقية 
والسنوات الآولى من تاريخ الموحدين 
فالمصدر الوحيد الذى بين أيدينا هو 
ركفي :والذع الفئة بممحسلستة 
0ه وما لعفن فى تلسيضن 
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أخبار المغرب والذى طبعه دوزى فى 
ليدن منذ قرن ونصف قرن ثم ترجمه 
إلى الفرنسية. ومن بين حوليات القرن 
السايع الهجرى هو ما اكتشف حديثا 
ثم طبع من كتاب نظم الجمان لابن 
القطان الذى شغل وظيفة كاتب البلاط 
فى السنوات الآخيرة من عهد خليفة 
الموحدين: المرتضى وهو يمدنا بتفاصيل 
وافية مْنَ الأحداث حتى سنة 05157ه, 
وقد طبع ليقى بروفنسال مقتطفات منه 
بالعربية وسماها عنوتصمغط! عل كامعمعم:] 
21 ع20لأوداه وذلك سئة ١955‏ 
و6720٠١,أمامؤلفوالقرن‏ الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) وهو 
القرن الذى حفل بالمؤرخين المفاربة 
الكبار فقد تركوا لنا أعظم ما كتب عن 
تاريخ الموحدين, وعلى رأس هؤلاء 
حميما الور ابن هذارى صناحي البناق 
المغنوب فى اخشتكتصيبان ايان هلوك 
الأنذلستي :و اللمترحدوقن موك القارف: 
يمدنا بمعلومات قيمة عن كل من عهد 
الموحدين فى أسبانيا وانتقال مقاليد 
السلطة إلى أيدى بنى مرين:ء ومن 
مؤرخى هذا القرن أيضا ابن أبى زرع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموحدون 


صاحب كتاب الأنيس المطرب يروض 
القرطاسء والذى طبع منذ أكثر من مائة 
وستين عاماء أما مؤلفه فقد مات سنة 
7ه (-1551م) ولدينامن 
مؤلفى هذا القرن أيضا ابن خلدون 
صاحب كتاب الاعتبارء فإذا جثنا إلى 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) طالعنا كتاب لمؤلف مجهول 
هو كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار 
المراكشية؛ وهى يشتمل على أخبار لم 
تطنم يعم فى تغيرة: 


المصادر: 
١ )‏ ( معع ملا يال .أكال8 تعوموك 1 .8آ 


0( لال علو أله ”| "ل .2151 :لعنلنا[.ى 
الك" 


له تطع 1/4 6[ ره )2715 :اناممةآ .ذ 


(؟) عا ره ك2 .4 تععط كسما .11.2 


عم أارم[] :0 دياع ل 


)5( أكالط عأله تادنسلا 716 :1132310 .1آ 


مع ارم م1 أو«رعالء:7 ءام[ [0 


ىتاو 


موريتانيا 


موريتانيا 


فى مااتحرف الآن ناسم الجههورية 
الإسلامية الموريتانية, التى تشغل منطقة 
شاسعة غرب الصحراء الكبرى: وهى 
الموطن الأصلى للعرب المتبربرين أو 
البربر المتعربين الذين يتحدثون اللغة 
العربية باللهجة الحسانية, وفى عهود 
مضت - وفى الوقت الحاضر إلى حد ما 
- كان يطلق عليهم اسم (المور) 80:5, 
رغم أن هذا المصطلح نفسه كان يطلق 
على كل سكان الشمال الأفريقىء ومن 
كم لم يكن يعطى لأهل موريتانيا 
خصوصيتهم أو لم يكن يشير إليهم 
على نحو خاص يميزهم عن غيرهم, 
ويسمى أهل ما كان يعرف بالصحراء 
الآشبافية اتقسهم ياسم الصحرازيين 
تمييزا لأنفسهم عن غيرهم. وعلى أية 
حالء ففى الشرق الإسلامىء كان يشار 
إليهم باسم الشناقطة أو الشناجطة 
(بتعطيش الجيم) نسبة إلى مدينة 
شنقيط فى الآدرار الموريتانية: وكانت 
البلاد (موريتانيا) تسمى أيضا باسم 
المدينة؛ بلاد شنقيط (أو شنجيط) أو 
شنقيط فقط. ولم يكن جغرافيو المشرق 
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وفقهاؤه غير ملمين بما إذا كانت بلاد 
شنقيط تشكل جزءا من بلاد المغرب أم 
أنها من بين بلاد الزنوج (السودان)» 
وينظر المغاربة (أهل المغرب الأقصى - 
مراكش) لموريتانيا باعتبارها كانت دوما 
تحت شكم سنحلاظين فراش خلال 
الفترات المختلفة من تاريخ الشمال 
الأفريقى. 

أما المور أنفسهم (الموريتانيون) 
الذين يعيش معهم مواطنوهم من 
أصول زنجية فهم على وعى كامل 
بأصولهم الموريتانية وانتمائهم الوطنى 
وهم فخورون بذلك, ويعتيسر 
الموريتانيون أنفسهم عناصر بيضاء 
ويميزون أنفسهم عن الزنوجء لذا فهم 
بيضان (المفرد: بيضانى) وليسوا 
سودان (الفوةة فؤداتى) (المترحه :اله 
علاقة للسودان هنا بالكيان السياسى 
العربى المعروف) ويحس المور 
(الموريتانيون) أنهم جزء من دائرة 
أوسع متمئلة فى المتحدثين بالعربية 
بلهجتها الحسانية ومصطلح بلاد 
البيضان أوسع من الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية. فتراب البيضان 
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يشمل أيضا ما كان يعرف بالصحراء 
الأسبانية (الصحراء الغربية) والمناطق 
الصحراوية فى مالى. 
الجغرافيا ‏ الحدود: 

مراك والعستسز اه الاشديانية 
السابقة شمالاء والمحيط الأطلنطى غرياء 
والسنغال جنوباء والجزائر شرقاء وفى 
الجنوب مالى. وتمتد موريتانيا لأكثر من 
كم" من لخط طول © - 
١‏ غربا وخط طول 51-1١7‏ شمالاء 
منقسمة إلى منطقتين كبيرتين هما: 

() النطاق الساحلى جنوباء ممتدا 
من نهر السنغال حتى تقرييا مدن 
نواكشوط. موجرياء تامشاكتء عيون 
الأتروسء ونيماء ومتكونان من كثبان 
رملية ثابيتة (ميتة). وسهول منيسطة. 
وهو يعرف جنوبا باسم جيلا. وتتميز 
عكا التطقة بامطان شنوية تزيك. على 
١٠1١مم/سنة.‏ غيرت حديثا من ظروف 
الجقاف. وعلئ الشاطية الأيسن من نهر 
السنغالء يتغطى الوادى برواسب نهرية 
تروى يفيضان النهر حين يفيض, 
وبالأمطار المتساقطة فيما بين شهرى 
يوليه وأكتوبر. وتسمى تلك المنطقة 
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موريتانيا 


شمامة:؛ وتقع أسواقها الرئيسية 
ومراكزها الإدارية فى روسىء وبوغى,» 
وكائدى. اهم علا التطلفة تحفكل افن 
غابات الصمغ والنباتات العشبية التى 
ثبتت الكثبان: وأنبتت مراع خصبة 
لقطعان السائمة من أبقار وأغنام. 

(ب) نطاق صحراوى جاف فى 
الشمال متكونا من الكثبان الحية 
والسهول الحصوية: وفى أقصى 
الشمال منه هضاب وجبال. أما الأمطار 
فيه فأآقل من ١٠١٠مم/‏ سنة فى 
المتوسطء وتنتثر فيه الشجيراتء بينما 
تحدرق أشسبفة القنسن وفيلة الطل 
الحشائشء. ويقارن الموريتانيون بين 
بلادهم والحجاز حيث قطهان الجمال 
والأغنام والماعز. أما الشاطئ فعنيف 
التضرس مما يجعله صعبا حياة وعبورا 
وليس به سوى خليج واحد مأمن؛ هو 
ليفريير وميناؤه ايتيان لانوادييو). 
ويحتوى وسط الشمال فى موريتانيا 
على هضبة أدرا (٠0٠5م)‏ وهضبة 
تاجانيت )١7٠١(‏ بجروفهما الحارة. 
بيسن الزتسهات فى اسقلالة باتهناة 
الشرق بهضبتيها أسابا وآفولى» حيث 


الا 


موريتانيا 


المياه موفورة باكثر منها فى بقية 
المناطق الصحراوية. وحيث تجرى 
الفدران فى تدفق لتروى أحراج النخيل 
قديمة التواجد. هناك. توجد بعض المدن 
الموريتانية القديمة مثل قصور شنقيط 
واؤاواة:واطان >والغاصفة القزيم فى 
آزوجى وتيجيكيرى. ثم تنخفض المنطقة 
شرقا فى زهاريتشيت والحوض حيث 
طريق القوافل. وتعتبر موريتانيا بلدا 
شديد الجفاف حار فيما عدا المناطق 
القريبة من النهر جنوباً وتستفيد 
نواكشوط وايتيان من هواء البحر. 

" السكان : حوالى ٠٠٠.٠5ةلا,١‏ 
نسمة اجمالا وبلغ الأستقرار فيها © 1/ 
منذ عام /ا/1951١,‏ مما ضاعف من عدد 
السسكان فى المدن والأراضى المروية. 
وتتميز بعض أقاليم وادى نهر السنغال 
بكثافة سكانية عالية تزيد اليوم على ١5‏ 
فرد/ كم". وبشكل عام يزيد التكدس 
فى الإقليم الساحلى شمالى النهر حيث 
موطن الزنوجء بينما يتناقص ذلك فى 
النطاق الصحراوى الذى يسوده المغاربة 
شمالا. ولقد قدر عدد السكان فى أدرار 


فين 


بنحى ٠١0‏ ألف نسمة فى مساحة 649 
آلف كم". حتى لقد خلت بعض المناطق 
مثل المريا والجوف وأرج شاش من 
قطانها تماما. بل حتى عابريها. وإجمالاء 
فثمة عنصرين بشريين فى موريتانياء 
يشكل المقاربة نحو 5/5 كل السكان, 
ينتمى البعض منهم إلى الصنهاجة 
القدامى الذين تزاوجوا مع الزنوج أو 
غيرهم (البافور) السابقين إلى المنطقة 
وسيادتها حتى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى الذى أعقبه مجيىء جماعات صغيرة من عرب 
بنى معكل (أولاد حسن فيما بيعد). 
ومفارئة النوم.هم ألخلاط من كل مؤلاء. 
ثم اشتمل ذاك المجتمع على مجاميع 
أخرى صغفيرة اندمجت فيه. مثل بربر 
زاناتا وبعض اليهود وخلائط أخرى من 
سكان المناطق الساحلية. ويتكون 
المجتمع الزنجى من توكولير (5/ ألف), 
سوننكى 7١(‏ ألف). لوف ١6 - ٠١(‏ 
ألف) وغير ذلك فى أرقام تقريبية. 
وعموماء كان التزاوج فيما بين المغاربة 
والزنوج بنسبة أقل مما هى عليه بين 
الطوارق والزنوج فى الأراضى 
الساحلية شرقى موريتانيا. 
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 "‏ التاريخ: 
(1) فيما قبل التاريخ: 

يوجد فى موريتانيا العدد الكبير من 
المكامن الأثرية التى تشير إلى سكنى 
الصحراء الغربية منذ العصور الحجرية 
القديمة. وفى الحديث منها ٠٠٠١(‏ - 
٠‏ سنة قبل الميلاد) كان بمنطقة 
زهاريتشيت كثافة سكانية عالية. كانت 
هناك نحى 560١‏ قرية مخططة ومبنية 
جيداء قطانها من العناصر المتزنجة: ريما 
كاتا انلاق الحراطين البسوم: :يسكن 
أغلبهم فى مرتفعات أدرارء وبرعوا فى 
شيئاعة أسلحة الصو والفكان وفتا 
اكتشف النحاس مؤخراء وعرف الحفر 
عليه. ولقد كان المناخ رطبا مما أدى إلى 
تعد طيون الحياة الشيوافية الساحلية: 
وانتشار أعمال الصيد فيها بما يشبه ما 
كان فى المغرب وجتوبى الصحراء 
وليس ثمة شواهد رابطة بين حضارة 
موريتانيا ومدينة البحر المتوسط. ولقد 
أغار الجفاف كثيرا على موريتانيا بما 
هدد وجودهاء ودقع قطانها الأوائل إلى 
الهجرة جنوباء ليحل محلهم أقوام 
يتكلمون البربرية ويستخدمون الحديد 
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موريتانيا 


والنحاسء ويصطادون النعام والغزال 
ويركبون الخيل والعرباتء وهم الذين 
أدخلوا الجمل إلى البلاد فى ذاك الجزء 
مو المجمراء: فيل التعصير ايحي 
وثمة آثار للبربر فى كثير من معابد 
يتمولىء. ونقوشا حجرية تصورهم 
يمتطون الخيول مدججين بالدروع 
والرماح. وتشير الأغانى الشعبية إلى 
ذلك وإلى قمة بلغتهاالحضارة 
الأفريقية التى تعود جذورها إلى 
العصور الحجرية الحديثة. فى تيشيت. 
(ب) غانا ولتكرور وممالك البربر 
الصنهاجية قبل المرابطين: 

فى بواكير العصور الوسطى كانت 
موريتانيا تشتمل على : 

١‏ مملكة وثنية كبرى هى مملكة 
غانه. 

5 - جانب من مجتمع التكرور 
المسلمين المتنامى على ضفاف السنغال. 

#دامجفوغة من الخالك الصتياضة 
الصغيرة أهمها تلك المتمركزة فى 
أوذاعست الى التككودت علدهنا بعد 
ذلك مملكة غانة. وقد تمركزت غانه فى 


لقف 


موريتانيا 


أوكار (الحوض الشرقى) إلى الجنوب 
من تنبدغه (أو تميدرا 110560:8), وقد 
بقيت غانه مملكة وثنية ثرية مصدرة 
للذهب طوال فترة العصور الوسطى 
رغم أنها كانت تضم عددا من المسلمين 
وكان يتردد عليها تجار مسلمون وقد 
وصف البكرى الحياة فى غانا. وكان 
أول ملك تكرورى (معظم مملكته كان 
يقع جنوب موريتانيا) رغم هذه المملكة 
على جِرء من موريتانيا هى وارديبا 
46 لنة (أو وارندياى) الذى توفى 
سنة 70 8ه/ ١4١٠م‏ وكان الإسلام 
قد دخل هذه المناطق قبل هذا التاريخ, 
فالشيخ أبو محمد بن عبدالله التكرودى. 
مثلا - الذى عاش زمن الخليفة الفاطمى 
المزيز بن المعز (585-1510ه/ ه95 
7م) ومات ودفن فى القاهرة, وكان أبوه 
قد دفن فى البهنسا فى مصر الوسطى 
التى كانت تزقظ تطرق الفيححزاء الكن 
يعرفها المرابطون فى الصحراء الغربية 
(المراجع: الصحراء الأسبانية ‏ ريى دو 
ريو مسابق) من جدله الذين 
كانوامتمركزين. الإضافة إلى ريودوريو 
فى جنوب موريتانياء ومسوفة الذين 
كانوا يشغلون المنطقة من دار جنوب 


تيفك 


مزاكش ومشلقتة العوشن ومناجم امم 
فى تغازاء ولمنوتة الذين كانوا يقطنون 
صحراء كاكودم من الآدرار حتى 
المرابطين كانوا يحكمون أيضا أجزاء من 
تجانت الصقعة 1 بل وحكموا أودغست 
هذه المناطق بل وتعريبها على نحو ما 
إلى جيود الحاكمالعيريئ عبداللة بن 
الحبيب وابنه إسماعيلء وكذلك لعبت 
أدوار مهمة مثل ممالك: تلوتان, 
توشمينى (اسم المفلكة والأسكزة 
الحاكمة) .. 

موريتانيا أثناء حركة المراد بطين 
وبعدها: 

ظهرت حركة المرابطين أساس فى 
الفتت ا الغررية «الأسيتافة وتابقاء 
وأجزاء من موريتانيا. ويعتبر المرابطون 

١‏ التراث الذى خلفه عبدالله بن 


ياسين مؤسس الدعوة الموريتانية 
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وأتباعه, والجذور العميقة للفقه المالكى, 
وما تقل عن القيروان وفتاوى ابن 
ياسين التى أرست قواعد إدارة المجتمع 
الصنتهاجى. والتتأسسس الأول 
للمجتمعات المدنية. (نورسء, شاهد جديد 
على خنياة عب المي تستع. زاعسون 
حركة المرايطين 3 آلاة, م6 بحث» 
بين القرنين 1١-3٠١‏ 1547). 

" - والترابط القيلى الذى صار 
ولقرون عددا. والممثل فى قبائل لمتونة 
الحاكمة ولقد كان ليحيى بن عمرء وأبو 
أفرزتهمء موريتانيا وكانوا قادة صناديد 
غيروا تاريخ العالم. ولعل أكثرهم أهمية 
كان أبو بكر بن عمر إن أنه بعد اختلافه 
مع يوسفء حكم موريتانيا من آزوجى: 
حتى مات فى تاجانيت وهو يحارب 
الزنوج الوثنيين. وتشير اليحوث 
المتأخرة والمؤرخة لهزيمة غانه إلى ذلك. 
(قدا يج فيشزه الصادن العرمرة المبكزة 
وهزيمة المرابطون لغانه. 19445. 
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موريتانيا 


"٠‏ - تعيين الإمام أبى بكر محمد بن 
السنسق الرادئ الحتحسرين زاقاضنها 
لآزوجى. وفى أزهار الرياض فى أخبار 
العباد. القاهرة ,.١1557‏ نجد أن المرادى 
كان سابقا فى إدخال الإسلام ونشره 
فى المغزب الأقصى مكذ كان فى اغمات. 
وحينما اعتزل أبوبكر فى الصحراء 
عمل كن 'نقسة متفة الشوعة كاماف 
فى أركار (آزوجى) فى صحراء المغرب 
فى عام 545/ .١١53‏ 

دخول بنى معقل إلى الصحراء 
الغربية (الصحراء الأسبانية سابقا) 
وسيطرتهم على موريتانيا: 

لم يزل الضباب يغشى عهد أفول 
المرابطين فى المناطق الصحراوية التى 
حكموهاء ثم الامتداد الجغرافى لمملكة 
مالى فيما وراء ولاته 2182 /لا وثمة 
قصيدة للشيخ محمد مبارك اللمتونى 
تفيد بأن القبيلة انقسمت على نفسها 
إلى مجاميع أربعة كانت فى وقت من 
الأوقات مرتبطة برباط ابن ياسين, 
وكانت كل هذه الفروع تدعى الانتساب 
إلى أبى بكر بن عمر ويوسف بن 
تاشفينء بينما قبائل الصناهجة فى 


كفده 


موريتانيا 


االشمال تحكمت فى متجم الملح قى 
تغازاء بجانب كونهم عنصر تثقيف فى 
ولاته وغغيرها من مناطق أدرار. ثمة 
فضائل أخرى دخلت موريتانيا من 
البربر جنوبى مراكش بما فيهم أسلاف 
قبيلة مهندامفار. وفيما يبدو أن هؤلاء 
البربر استوعبوا البقية الياقية من 
المرابطين. كما كانت هناك أسباط أخرى 
مثل الكونتا الذين استوطنوا أماكن 
فساودمة بن المسكازى الكؤائرة 
والمالية. وييدىو أنهم انحدروا من 
الطاجاكانت فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى (انظر ت.وايتكومب: شاهد جديد على أصول 
الكونتاء 1910). ولقد ترك بنو معقل 
العربء يمنيى الأصلء مصرء وبلغوا 
كو محزاعش :فى الصف الأول قن 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى, 
ودخلوا فى خدمة المرينيديين (بنى مرين) الذين 
استعملوهم كجامعى ضرائب فى مناطق 
مك وواء الأظلنسي اكدهم فين تبه 
رعقهزا جتونا ف السهران سك 
ظروف قاهرةء وسموا أنفسهم أولاد 
(ضوى) حسان. ونال اسم لم يزل 
يتداول بين كل الفروع التى اتنحدرت 
عنهم. ومن القبائل الهامة الأخرى التى 


كبرو 


الصحراء الغربية, أولاد دليم, وغيرهم 
(انظر نوريسء هزيمة العرب للصحراء 
الغربية. لندن» ,.١945‏ /ا١‏ - 590). 
حسان: 

حتى وقت قريبء: كان يعتقد بأن 
حرب شربوبا التى تسمى فى حوليات 
وَلذعه وشفة :اشواننا القن اتكهرت'من 
و١٠/ ١9508‏ إلى 86 /٠١‏ 16 
الموريتانى. ولعل أبرز معالم المجتمع 
الصحراوى الغربى؛ هى التى برزت بعد 
ولعل قزارة تلك الحرب مرجعها إلى أن 
اثنين من القادة الموريتانيين المعروفين 
فى القرن الثانى عشر الهجرى/ الثامن عشر 
الميلادى» هما محمد اليدانى وتلميذه والد سن 

١‏ - زحف الزنوج من نهر السنغال 
شمالاء وأثر ذلك على تجارة بنى 

؟ - تصاعد التنافس القبلى فيما بين 
أولاد حسان والفصائل المتحدثة بلغة 
الزيناجاء وسوء معاملتهم لأولاد حامد. 
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تاعاق الإستلام فيننا بين 
المتحدثين بالزيناجاء وفى المدن التجارية 
بأدرارء إثر دخول كتب عربية من 
مراكش والشرق الأوسط إلى موريتانياء 
أدت إلى نشأة الطرق المهدية. وغيرهاء 
بالتناتة العصد سي فنا اد إن 
فمتدهاك.محلية فيما نين العشائر 
والمريدين. 

؛ ‏ شخصية من كان يعرف باسم 
تاضر الديق: اللمعشونن الذى اشهل 
الجهاد فى حياته وحياة خلفائه ليخضع 
حكام الولايات الزنجية المسلمين شمال 
وجنوب نهر السنفالء وليكبح قوتهم, 
ويفرض حكمه على أولاد حسان. وبعد 
هؤيمنة:وعوت 'ناضسن الدين فى 131/5 
فقدت تلك الحركة قوة الدفع. وأصبحت 
عاصمته (الجبلة ‏ القبلة) لأولاد حسان. 
وهكذا تعتبر حرب شربوباء هى الحقبة 
المفصلية فى مراحل تعريب موريتانيا 
والمجتمع الموريتانى: والتى يعدها 
توكقك التاهج الالغوية والاجتحماعينة 
والسياسية. وتكونت بعض الولايات 
الخصررة وعفت اسرة أولان حفن 
دامييد فى منطقة ترازا يملوك لهم 
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موريتانيا 


اعتبارهم مثل على شنزورى -1١1١5(‏ 
17 م) بدعم عسكرى من سلطان مراكش 
مولاى إسماعيل. ثم حمل محمد الحبيب 
)1١ - 1871‏ على عاتقه عبء مقاومة 
مراكش للغزو الأوروبى وتسلطه. وقد 
لعب أمراء أولاد عبدالله دورا هاما فيما 
أعقب حرب شربوبا من زمانء وامتد 
سلطانهم من تاجانيت حتى الأطلنطى, 
ثم راحت قوتهم تتناقص فى القرن 
التاسع عشر بواسطة الفرنسيينء فيما 
عدا فترة حكم أحمد الأول (1414- 
١0م‏ وفى الأدرار» قدم أولاد يحيى بن 
عثمان العديد من مشاهير الأمراء. من 
مثل أحمد بن محمد (451-14171) 
الذى جد فى إنعاش التجارة عبر 
الصحراءء. وكذلك أحمد ين سيدى أحمد 
(1845-1451). وابن كان أعظمهم هو 
بكار ين سويد أحمد من تاجانيت 
منحدرا من محمد شيان. 
(و) المزاحمات الأوروبية على شواطئ 
موريتائيا : 

استكشف البرتغاليون الشاطئ 
الموريتاتى فى النصف الأول من القرن 
65 وهبطوه لأول مرة:ء وقفى عام 


ثففد 


موريتانيا 


5 يلغ إيان رأس بوجادورء وفيما 
بين ١586 ١5457‏ أو بتحريض من 
هنرى اليحار عرفت بعض مناطق 
موريتانياء وخاصة مدينة وادان فى 
الأدرار لما كانت تتميز به من صلات 
تجارية مع نيشيت ومع العمق فى 
السودان الغربى. ولقد ذكر ذلك كثيرا 
فى كتابات القرن السادس عشرء حيث 
سّجل وجود منجم للملح فى شمال 
الأدرار. وفى عام ١5148‏ استوطن 
البرتغاليون جزيرة أرجوين التى كانت 
بمثابة نقطة الانطلاق لنشاطاتهم 
الأفريقية فيما بعد وخاصة إلى الأدرار,» 
ولقد أقاموا مصانعهم على الشاطئ؛ مما 
أدت التجارة بينها وبين أولاد حسان 
إلى تبادل المنسوجات القطنية والفضة 
والمرجان والعقيق للعبيد,ء والذهب 
وجلود المها والصمغ العربى والعطور 
وكن القعامن ولق انهكم الدرفاليون 
بعوائد التجارة قرنين من الزمان: ثم آل 
ذلك إلى الأسبان. وانتشر النشاط 
الأوربى آرجون إلى بورتندك. وقى عام 
55 شك الفروسنون وخود فم عد 
منبع نهر السنغال. وفى ١١74‏ أخذ 


ليف 


الألمان آرجونء. جائزة لهم على 
اشتراكهم مع الأسبان فى الحربء ثم 
تركوها للإنجليز يعد !ا" عاما. وفى 
ذأث الوق اذك فترتههنا من توطيان 
موقفها التجارى عند منبع النهر» وحتى 
شاطئ الأطلنطىء فيما بين النهر وراس 
بلان» التى كان سلطان مراكش يعتبرها 
حدودا جنويية لمملكته فى ذاك الوقت. 
(الخطاب الذى أرسله محمد الأول بن 
عبدلله إلى حاكم جبل طارق فى 
.٠١7١١5١ 4‏ هوبكنز. خطابات من 
بربيرى ١61/1‏ - 771/4/ أكسفوردء 
5١541‏ لام _ قل . 


ولفترة ما فى القرن ١59‏ نافس 
البريطانيون الفرنسيين على نفوذهم 
فى المنطقة. وفى عام ,.١18١1‏ وبعد 
ثلائة أعوام من معاهدة باريسء فقدت 
آرجون ويورتندك أهميتهماء مع أن 
البريطانيين استعادوا حقوقهم فى 
التجارة فى الآونة الأخيرة حتى عام 
/61ام. 

وكان من جراء تلك المنارشات 
الأوربية أن أطال أمراء من فترات 
استقلالهم. 
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(ز) الاحتلال الفرنسى : 

فى عاد 405 دوم تين لزنن 
فايد هرب حاكما للسنفالء زادت 
وحشية السياسة الفرنسية تجاه القبلة, 
حتى تم أخيرا طرد المغاربة من شواطئْ 
النهر. واضطر الأمراء فى ترارزا إلى 
توقيع معاهدة اعتراف بالسيادة المطلقة. 
لفرنسا على الناس والتجارة. وحقيقة, 
نه يق لدئ الأسراة سلطة ول فوة 
ذاتية. وإنما كان تأثيرهم متوقفا على 
شخصياتهم ومواقعهم الاجتماعية, 
وتركيبة الجماعة داخل عشيرة حسان, 
أو العشائر الأخرى فى المنطقة (الإسلام 
والنظام الاجتماعى, أكسفورد 1517, 
4). ولنحى ٠٠‏ عاما ظلت تلك المعاهدة 
موضع الاحترامء مما أتاح لفرنسا عمل 
اتفاقات تجارية بعيدا حتى تارجانت 
والأدرار. وبنهاية القرن تراجع الموقف 
فى القبلة إلى الحد الذى هدد التجارة 


٠‏ على ضفتى نهر السنغالء. وباتت هزيمة 


موريتانيا أمرا حتميا. ولم تجد محاولة 
استغلال نفوذ المرابطين» ولا مشايخ 
الطرق إلا قليلاء ثم احتلت ترارزا عام 
11١7‏ وبراكفا عام ١6١4‏ وتاجانيت 
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موريتانيا 


عام 6 , ثم استسلم شمال 
موريتانيا فى عام 1917. 
(ح) الجمهورية الإسلامية الموريتانية: 
فرضت الحماية الفرنسية على إقليم 
مقاربة شرق أفريقية الفرنسى فى عام 
1١150‏ وفى 1١7/‏ أكتوير 15٠‏ حكم 
الإقليم مدنياء ثم لم تلبث موريتانيا أن 
صارت مستعمرة فرنسية طبقا لقانون 
ديسمبر .١197١‏ وحتى الإرهاصات 
بالحرب العالمية الثانية. ولقد كان أول 
عمل للإدارة الفرنسية؛ هو تثبيت دعائم 
الحكم سلميا وبأقل كلفة. لتدخل 
موريكانينا كسفن الععالف الشوقس 
الأفريقى الذى أعقب الحرب. ويعد ٠١‏ 
الموريتانية فى 78 نوفمبر »١1504‏ وتبع 
ذلك نقل الخدمات من سانت لويس 
بالستنغال إى العمفاصمة الجديدة 
نواكشوط. وانتخبت جمعية وطنية فى 
اختبر المختار ولد دارة رئيسا للوزارة. 
وبعد التوقيع على انتقال السلطة 
الشرعيغفى باريس فى ١5‏ أكتوبر 


با 


موريتانيا 


, أعلن استقلال موريتانيا فى 4" 
نوفمير 2.١97١‏ وفى مايى ,.١951١‏ تبنت 
الجمعية الوطنية نظاما رئاسيا 
جديدا. وفى يونية من السنة التالية 
وقعت معاهدات مع باريس توضح 
مستقبل التعاون الفرنسى الموريتانى. 
وفى 7١‏ أغسطس ,155١‏ انتتخب 
المختار ولد دارة المرشح الوحيد للاتحاد 
الوطنى ركيسا أول للجمهورية 
الإسلامية الموريتانية. ولقد كان حلم 
المختار ولد دارة أن يرى بلده نقطة 
الوصل بين العالم العربى وأفريقيا 
السوداء من جهة والمفرب وبلاد 
السودان من جهة أخرى. وفى ٠١‏ 
أغسطس ,١557‏ أعيد انتخاب المختار 
ولد دارة رئيسا للجمهورية لخمس 
سنوات أخرى. وفى سبتمبر 2١515‏ 
حضر القمة الإسلامية فى الرباط وقابل 
الملك الحسن الثانىء ومن ثم. تغيرت 
السياسة المغربية تجاه موريتانياء التى 
لم يكن يعترف باستقلالها بعد. ثم 
استكئناف العلاقات الديلوماسية فى 
يونية .١937١‏ وفى السنة التالية أعيد 
اختيار المختار ولد دارة رئسياء وفى 6 
ديسمبر ,١917/7‏ صارت موريتانيا 


5 


عضوا فى جامعة الدول العربية. وفيما 
بين عامى ,١917/4 - 1١91/0‏ قامت حركة 
البوليساريى واضطرب تصدير خام 
الحديد. وفى ٠١‏ يولية ١91/4‏ حدث 
انقلاب عسكرى وتولى ولد سالك 
السلطة. 

 :‏ الاثنوجرافيا (وصف الشعوب 
وعوائدها وأخلاقها) والفصائل 
الاجتماعية: 


ينقسم الشعب الموريتانى إى بربر 
عرب (بيضان أو مغاربة) وسودان 
(أقلية زنجية). وتباهى موريتانيا 
بيكونها همزة الوصل بين المغفرب 
والتكرورء واضطلاعها بدور فى غرب 
أفريقيا يشبه دورا السودان فى الشرقء» 
وإن يكن كل الشعب الموريتانى مسلم. 
ولقد قسم الشعب الموريتانى يوما إلى 
طوائف اجتماعية محددة. يشكل العرب 
فيهم زبدة الأحرار أثرياء أولاد حسان, 
ويتكلمون لهجة الحسانية. حتى ليقول 
شاعرهم (نحن بنى حسانء يبرهن نقاء 
لسانناء أننا أسلاف العرب القدامى 
(العرابة). وإذا لم تكن ثمة شواهد 
شخصية تبرهن على عروبتناء فبرهان 
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لسائنا يكفى). ذلكم هم الحسانيون, 
محاربون شجعانء ينحدرون من 
المرابطين والزواياء الذين هم من أصل 
بربرى فى الغالبء جادون فى دراسة 
العربية. والفقه والقرآن, حتى لقد كانت 
فناك جامعيات رواقية (متهادين) 
لاستكمال الدراسسة (انظر الوسيط 
.)71١-0777414(‏ ومصدر المصطلح 
زوايا هو الزاوية المتضمنة لمركز ثابت 
لتعليم الصوفية وممارستهاء وهى 
نوعان: زوايا الشمس مثل أولاد إبيارى 
مع الفندين مع رجتالات السمنابتة 
والقانون والتدريس البارزينء وزوايا 
الظل التى تكون فى حاجة للحماية؛ مثل 
أولاد دايمان فى حماية الحسانيين قبل 
حركة ناصر الدين وحرب شربوبا. ثم 
كانت الطيان أو قتدامى المحازيون 
الحسانيون الذين انضموا للحياة الدينية 
بعد اعتزالهم الحرب. وينفصل الشرفاء 
عن الزوايا مع استمرارهم فى أداء 
واجباتهم الدينية دراسة وتجارة؛ مع 
قوت :سيم بالاشرة القوية: :ؤلقه:قام 
بعضهم بتأسيس مدن الأدرارء وحكموا 
يتشيت ووالاطء ويصاهرون شرفاء 
مراكش. 
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موريتانيا 


ولقد كان الزناجا يدفعون الجزية 
سواء للحسانيين أو للزواياء ويقومون 
بالأعمال الدنيا وبالزراعة ويحتمل أنهم 
من بربر الصنهاجة. ولقد تصاهر 
الزناجا مع الزنوج. ثم هناك الحراتين 
الملونين دافعو الضرائبء والعبيد 
العتقاء. حيث يعيشون فى عشائر 
منفصلة. وهم عادة زنوج بلا وطن 
يعملون بالمشاركة فى زراعة المحاصيل. 
ويصعب الفصل بين الحراتين والعبيد» 
ويعتبر العبيد وثروات جنوب موريتانيا 
من أسسباب الحروب فى القرون 
السابقة. وكان المغاربة يقايضون الخيل 
بالعبيد بمعدل ١8-٠١‏ حصانا لكل 
عيد. وأخيراء حضرت حركات تحرير 
العبيد العالمية قيام حركة تحررية عبر 
كل موريتانيا لتحرير الحراتيين. بجانب 
ذلك, كانت هناك طوائف تقوم بصناعة 
الأسلحة والآلات مقابل جعل معلوم فى 
هيكة لحوم أو حيوانات حية أوغلال. 
ويبدو أن صناع المعادن هؤلاء. كانوا 
أصلا من اليهود والزنوج (الوسيط 
.))1١ - 5059(‏ ولم يزل يوجد 
الصيادون فى الحوض وعلى شاطئ 
الأطلنطى كقوم بسطاء اتحدروا من 


ليث 


موريتانيا 


مقاضى قنويسة فى السَساحل الشرين 
للفيشراء ثم الشحدراءت روجالا وكاءتى 
بهجوهم وتشبيبهم فقد كانوا من 
لزوهيات.هياة الشيقن: وخناضة ادزاء 
أؤلآة حسان. ولقق ليوا ذورا هاما ف 
الحياة الموريتانية. حتى أن بعضهم بلغ 
شأوا كبيرا فى الجاه والثراء.. 

ه ‏ النشاط الاقتصادى: 

يدور فلك النشاط الاقتصادى 
الموريتانى منذ القدم وإلى وقت قريب, 
حول تجارة الملح عبر الصحراءء بجانب 
العبيد والتمور والصمغ العربى 
والجلود. وعلى الشاطئ الشمالى لنهر 
السنغال كان يزرع الأرز والدخن 
والنخيل, وعلى ساحل الأطلنطى كانت 
تقوم اجستاعتة صيد الأسلماك ويومااها 
كان لصيد الغزلان والدجاج السودانى 
والحبارى. شأن أى شأن فى الحياة 
المتصواونة ».وجا اللكدب امكنم 
والعنجهيات العصبية والاجتماعية, 
وعواظف"الحكانة الجدككة قفورة. ذل 
نشاطات الماضىء وحولتها إلى أعمال 
تعدينية فى تحرى النحاس والبترول» 
والحديد والجبس والفوسفات 


كلاو 


والنبوزاتوع, كتذلك فقث اعتمال ميد 
الأسماك. ويقدم قطاع التعدين وحده 
تحنو 78 من التكل .78 عاكدات: 
ولقذا اعكيى افتشاح مكاحم التفساين فى 
أكجوجت لاستغلالها بواسطة الجمعية 
العربية للمناجم. أما خامات الحديد فى 
زويرات فمستقبلها غامض بسبب حرب 
المتحتراه الغرينة الك هددت: مناشرة 
خط السكك الحديدية 717١(‏ كم طولا) 
لنقل الخام إلى ميناء نوادهيبو. وتستغل 
الرواسب المعدنية بواسطة جمعية 
مشتركة بين عدد من الدول هى 
موريتانيا وفرنسا والينك الإسلامى 
العراقى ومراكش والكويت. وثمة 
مشروع استكشافى جديد بعيدا عن 
زويرات منذ نهاية الثمانينات برأس مال 
مليون دولار جمعتهاالدول 
العربية (السعودية العربية, والكويت, 
وأبو ظبىء والعراق)واليابان وفرنسا 
والبنك الدولى: ليقدم وظائف دائمة 
لنحو ستة آلاف مواطن. ويلى النشاط 
التعدينى فى الأهمية الاقتصادية. نشاط 
صيد السمكء إن لن يقق سابقه. إن 
لموريتانيا شواطئ تبلغ 8٠١‏ كم وتعتبر 
من أغنى المصايد عالمياء حيث تقدم نحو 


٠‏ ألف طن سنويا من مختلف أنواع 
الأسماكء وإن يكن تصنيعه لم يزل 
قاصراء وعدد العاملين فى مجاله قليل. 
ولم يزل الجدب أصاب الساحل الآثر 
السيئ على موريتانياء حتى لقد أتلفت 
سكؤات الجفاق .سائفتكها وؤراعائها: 
وتتوقف الحياة فى الدولة على نجاح 
الخطة الإقليمية التى تشمل كذلك دولتى 
مالى والسنغال. ففى ٠١‏ ديسمبر 
:> زار رئيس موريتانياء العقيد 
مان اللف حديجة بسانت أو بس بقيية 
وضع فخ الايحانن لقناط ونا تعلق 
نهر الستفال يحضور سنجور 
(السنغال) وتراورى (مالى). ومنذئذ 
ندا العمل الذى آدى إلى قتلاخة عضن 
الأراضى وزراعة بعض المحاصيل. 
وستعطى قناطر دياما ٠٠٠‏ مليون كم" 
فاظن ماناوائ من الماه: يننا وكفى لوعن 
٠‏ ألف هكتارء لموريتانيا نصيب منها. 
ويمنع تصميم تلك القناطر من غزو 
ائياه المالحة للنهر إبان انخفاض 
مسكوى الا فيه فنن وفك الخقفاف: 
وليبقى مستوى الماء عند أفضل 
المتانسيي"اللاؤعة" للتؤراعة نما ينفن 


دائرة المعارف الإسلامية 


موريتانيا 


موريتانيا من مضاعفة زراعتها للأرز: 
وكذلك خلق بحيرات صناعية جنوبى 
تواكتتتؤط وكساة التنتخطتيط فى 
موريتانيا هادفا لأن تغطى فى 1584, 
نحى /4٠‏ من حاجتها للحبوب»: 7/5١‏ 
خضروات. 265٠‏ منتجات ألبان ولحوم, 
كا كذت مواق تواعقبوط وتؤادييق 
عام ١947‏ نحو 594 ألف طن بضائع, 
ثم تضاعفت الصادرات فى السئوات 
الخمس التالية. وقد خططت الحكومة 
الموريتانية لجذب رأس المال الأجنبى 
عن اشاس كسار ده وكام انان 
العربى. لتشجيع الصناعات الخفيفة, 
ومجمع الحديد والصلب فى نواديبوء 
وصناعة الألبان فى نواكشوط والنسيج 
فى روسو. وتؤذن البداوة بالانتهاء 
لفحل جلها الاستفواز الذى كان فى 
عام ,١1516١‏ نحى 75,56 ارتفعت إلى 
1”/ فى عام /ا/191, ثم إلى ٠‏ 5/ فيما 
بكذه إذ كان يتواكشوط عام ©145 ذحنئ 
6 ألف نسمة. زادوا إلى نحو 65٠٠‏ 
ألف عام 11486ء ويقدر بلوغ المليون فى 
أخر القرن إن زيادة الرقعة الزراعية 
والرعى جنوباء يعنى مزيدا من التصحر 
قنمالا: قيما هذا متاطق التعدين 


تنك 


موريتانيا 


والواحات القليلة فى أدرار والآخذة فى 
التناقص عددا. ولمستقبل أفضل لابد من 
تحسين المواصلات. إن فى موريتانيا 
37 كم من الطرق ومينائين جويين 
عالميين بجانب عشرة محلية. ولم تزل 
الدولة فى حاحة إلى مضادن مياه نقية: 
حيث /١١5‏ من السكان فقط لديهم تلك 
المياد. بينما /"١‏ من القرى محرومة 
مذوبة امنا لبون نحن شك فن 3 
التعليم هو الذى سيقرر المستقبلء إذ 
بلغت نسبته فى عام ١95١‏ نحو 0/, 
ارتفعت إلى 77١.3‏ فى عام ١144‏ مع 
التقدم الكبير فى تعلم العربية. 

51_اللهجات. 

تشكل اللغة العربية السائدة حديثا 
وكتابة فى موريتانياء يلى ذلك الفرنسية 
عند المغارية جنوب غرب مراكش التى 
كانت الصحراء الأسبائية. بجانب 
شمالى مالى وأجزاء من جمهورية 
الكيحي. :ولقد اوحدتة الخشاتية كلمها 
وقوافيها الخاصة بها متآثرة بالعربية 
التقليدية. شكلا وموضوعا, منذ القرن 
الخامس عشرء فى إطارين اثنين: الغزل 
والغناء على أنغام الجيتار الموريتانى 
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(تيدينيت). ثم يلى ذلك لغة بربر 
الزناجة (الأزناج) فى القبلة وتراررًا 
جنوبى نواككاشوط متضمنة اللهجة 
الحسانية القديمة. أما الغانيين القدامى 
فيتكلمون لغة آزيراء وللزنوج على طول 
ذهر السنغال لغتهم الخاصة. 

* - الحياة الدينية والذهنية: 

تتعدد أسباب دخول الإسلام إلى 
موريتانيا (انظر ‏ ستيوارت: الإسلام 
والنظام الاجتماعى فى موريتانيا ١/ا‏ - 
1) فبعد حركة المرابطين» وصل أولاد 
حسان إلى البلد وعرفوا بقبائل الرواياء 
تربطهم بسابقيهم علاقات روحية 
ووشائح دموية. ومثل الزوايا كان 
الطوارق وإن لم ينتسبوا إلى المرابطين» 
الذين وجد الإسلام قبلهم عند البدو 
الصنهاجة الغربيون. ولعل الصوفية أن 
تكون هى القناة الرئيسية لدخول 
الإسلام إلى الحياة الموريتانية فى 
المتهراء والحضن فئ ادق والقرئ: 
على ضفاف النهر وفى المدن الجديدة 
التى أنشأها الفرنسيون. وأضاف إليها 
الموريتانيون بعد الاستقلال. ولقد 
ازدهرت الروح الإسلامية فى ديار 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلام, فى مقابل ديار الحرب فى 
أفيرقيا. وكان كل مغربى ينتسب إلى 
طريقة أو أخرىء ومن الطرق المتمثلة فى 
الآتى : 

١‏ الطريقة القادرية» منبع البكارية 
والفاضلية وغيرهما من طرق إسلامية, 
لمؤسسها الكونتا وقائدها الشيخ سييا 
الكبير وأنساله. 

" - الطريقة التيجانية. متأخرة فى 
دخولها إلى موريتانيا عن سابقاتهاء 
وينتمى إليها إدوا على ومنطقة تاجانيت 
رغالبية رَنوج منطقة التهر. 

" - الطريقة الهاماوية متفرعة من 
التيجانية وانتشرت فى الحوضء وفيما 
بين صفوة من أولاد بيلاء والزنوج فى 
منطقة نيورو (اليوم فى مالى). وثمة 
طريقتان انبثقتا عن القادرية والشاذلية, 
وهما: الطريقة الغرنية وقامت 
اناس قن جاحاتيت وكقيانة اعتلات 
الشيخ الغزونى وتتمركز فى بومريد. 

 *‏ طريقة أهل الجرزة فى الأدرار 
وفى تاجانيت ومركزها الرئيسى فى 


أوجفت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


موريتانيا 


تعليم المرأة المؤريتائية: 

للمرأة الموريتانية - كاختها من 
الطوارق. لها دور مهم فى مجتمع 
الصحراء المثل بمشاركة المرأة 
الصنهاجية واللمكونية فى صد الهجوم 
عن مراكش (50541/ :.)١١47‏ حتى أن 
ابنة المرابط عمر بن ينكان قد حاربت 
كرجل للاتتصنان حت الموك»:ويذ كن ابن 
بطوطة سفور نساء صنهاجة., 
ومجالستهن للأصدقاء فى أفنية الدور. 
وكان الموطأ لمالك بن أنس يدرس 
للذكور والإناث على حد سواء فى 
النبوية والفقه والشعر العربى القديم 
على يدى معلمات هادقفات لرقع 
شييرات الجالياك فى موريكانيا: تتبلام 
بنت عمر الثانى عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادى 
ومادحة الشيخ سيديا الكبير ١/7‏ 5 
الصوفية قارئة القرآن .. وغيرهن ... 
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موريتانيا - موريشيوس 


المصادر: 

١‏ محمد بن مدنىء» مراجع مختارة 
عن موريتانيا (1144). 

١-أ].ك ‏ ستيوارتء الإسلام 
أكسفورد, 191/17, 19571 - 56. 

2ل ف. سايب» الصحراء الغربية, 
نيويورك. لندن: .١1545‏ 

؛ - مقدمة فى موريتانياء باريس» 
.١1‏ 

5ه أحمد يبن الأمين الشنقيطىء 
القاهرة. / /١7 51١‏ 
.١1564‏ 


د. محمد فتحى عواض 


موريشيوس 


جزيرة فى الجنوب الغربى من 


المحيط الهندى. وهى إحدى جزر أتحاد 
ممُسكرين الثلاث. وتقع على بعد حوالى 
ميل (37480,؟) شمال غرب 
مدينة الكاب. وتبعد مسافة مماثلة من 


اا الل ا سحب ببح 


جنوب شرقى عدنء و 5,0٠٠‏ ميل 
(0٠٠,"'ك)‏ جنوب غرب كولمبق. وعلى 
الرغم من معرفة الملاحين العرب بهذه 
الجزر منذ زمن بعيد يرجع إلى القرن 
الثانى عشر الميلادى إلا أن المسلمين أو 
غيرهم من الشعوب لم يستقروها هى 
ولا جزر سيشيل الأبعد شمالا) أو 
يستقروا فيها قبل أن يكتشفها 
الأوربيون فى أوائل القرن السادس 
عشر الميلادى. وعلى مدى عدة قرون 
متتابعة ظلت جزيرة موريشيوس - 
التى أطلق عليها الهولنديون اسم 
موريس نساو عام ١١١4‏ تتنقل من 
السيادة الهولندية إلى الفرنسية ومنها 
إلى البريطانية على التوالى. وكان 
خضوعها للسيطرة البريطانية قد تم 
خلال الحروب النابليونية فى "ديسمير 
عام ١٠18م.‏ وعلى الرغم من أن 
البرتغاليين. عندما اكتشفوا 
موريشيوس فى أوائل القرن السادس 
عشرء لم يحاولوا استيطانها أى تنميتها 
إلا أن المستوطنين الهولنديين بدءوا 
يستعمرون موريشيوس فى عام 
4م حين كان العديد من الأوربيين 
الخارجين على القانون جنبا إلى جنب 


مع الرقيق الوافد من أندونيسيا 
ومدغشقر يستقر بهم المقام فى أرض 
الجزيرة: والمرجح أن معظم 
الأندونيسيين وبعض المدغش قريين 
كانوا مسلمين. إلا أن محاولات 
الهولنديين استيطان موريشيوس فى 
عام ١١17م‏ باءت بالفشلء وخلال 
الإدارة الفرنسية للجزيرة كانت العمالة 
من الرقيق تستورد - فى معظمها ‏ من 
مدغشقر والساحل السواحيلى. كان 
القليلون من هؤلاء المستوطنين. من 
أصل مسلم, وقد آثر المسلمون الأفارقة 
الذين أرغموا على الاستقرار فى 
الميناسل السسواحكلى أن يكرتا من 
طائفة المنظمين لتجارة الرقيق لأمن فكة 
الرقيق أنقفسهم ‏ لذلك لم يأت المسلمون 
إلى موريشيوس بأعداد كبيرة إلا بعد 
استيلاء البريطانيين على السلطة فى 
عام ١٠18م‏ وبصفة خاصة بعد إلغاء 
الرق فى عام ١1875‏ وإدخال العمالة 
بالعقود على نطاق واسع بإستقدام 
العمال من شبه القارة الهندية للعمل فى 
مزارع السكرء وذلك فى نفس الوقت 
الذى كان المهاج رون الهنود إلى 
موريشيوس خلال منتصف القرن 


دائرة المعارف الإسلامية 


موريشيوس 


التاسم عشي قكادمين اساسا مق 
الطبقات العاملة الفقيرة فى بيهار 
واللأقاليم الملتتحدة بالهند وأديسا 
والينغال (منذ جاءوا عن طريق بومباى 
وكلكتا) أو من جماعات ذات وضع 
اجتماعى مشابه فى «تاميل نادو» 
وجنوب الهند (فقد هاجروا عن طريق 
مدراس). وبهذه الطريقة دخل 
موريشيوس حوالى 5٠.٠0٠١‏ هندى 
فى القفترة مابين ١14876‏ و 1507م 
بالإضافة إلى قلة جاءت من جنوب آسيا 
دخكلوا اسح معنا 139 
477 م. وكانت العمالة بالعقود التى 
تشكل الغالبية العظمى من المهاجرين 
الوكرة 'ملتوحة: معقوق متسل له بكسن 
سنواتء. ولم يعد للهند طوال فترة 
الهجرة بأكملها سوى ١1,٠٠١‏ هندى, 


أما الغالبية العظمى فبقيت يعد انتهاء 


عقودهم., وبذلك زاد عدد سكان 
موريشيوس - وبالإضافة إلى هذه 
الطبقات الفقيرة والعمالة بالعقود.كان 
ثمة هنود موسرون نسبيًا وعلى 
الأخص تجار مسلمون من جوجران 
(ويطلق عليهم خطأ لقب «العرب» 
«العرب» فى الدوائر الموريشية 


/الم/اة 


موريشيوس 


المعاصرة). كما بدأ الشتيار من جنوب 
الهند فى استيطان الجزيرة وسرعان ما 
هيمنوا على التجارة فى بورت لويس 
وفى مراكز الأقاليم النائية. ومن هنا 
كان عدد الهنود الموريشيين فى عام 
6م ضثئيلا ولا يشكلون أهمية بين 
سكان موريشيوس. بينما زاد عددهم 
فى عنام 446اع ما يقتري 706 
وفى عام ١141م‏ أصبحوا يشكلون 
64/ من مجموع السكان. وفى عام 
8م أوقفت هجرة الهنود إلى 
موريشيوس بصفة رسمية:. ولكن 
القرعيية"الفرفية للسمؤيزة كاقت قن 
تغيرت بالفعل تغيرا جذرياء إذ أصبح 
الهنود الموريشيون يشكلون الغالبية 
العظمى من السكان وهو الوضع القائم 
. اليوم. وثمة قطاعات أخرى هامة من 
السكان منها والكوريون: والصينيون, 


ومن بين الهنود الموريشيين يوجد 
حوالى 5"/ (أو 1١/ز‏ من مجموع 
السكان تقريبا) من أصحاب العقيدة 
الإسلامية. وعاشوا مشتتين فى أنحاء 
الجزيرة. ومنهم 257 تقريبا مستقرون 
فى مجتمعات حضرية صغيرة 


انك 


(خصوصا فى بورت لويس) فى حين 
أن العمالة بعقود المنحدرين من طبقات 
فقيرة كانوا يشكلون القوة العاملة. 
ومعظم المسلمين الموريشيين من أهل 
السّنة (247/). ومن أتباع المذهب 
الكدى مكيجوة: لمساميفة أمغا الس 
الشافعية فتتمثل فى 71 وهى نسبة لا 
بأس بها . فى حين توجد طوائف أخرى 
*,0/ وطائفة الأأحمدية الآخذة فى 
التزايد والذين اعتبرهم الإحصاء 
مسلمين ومنهم 6/. ويرى بندكت 
المسلمين أكثر تنظيما على أسس دينية 
من الموريشيين الهنود الهندوسيين 
وهذا راجع إلى أنهم أقلية وراجع أيضا 
إلى ظهور مسلمين آثرياء فى وقت 
مبكر من تاريخ موريشيوس حيث 
دعموا ديانتهم ب «أوقاف» أوقفوها 
على الدين الإسلامى ذاته. وفى عام 
الجزيرة يدير كل منها «متولى» ينتخب 
عادة من الجماعة . قد أقيمت كل هذه 
المساجد ‏ إلا واحدا ‏ اعتبر وقفا يهدف 
الدعم والمساندة فالمسجد هى نقطة 
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الارتكاز لمجتمع المسلمين الموريشيين 
التى يلتف حولها «الجماعة». وقى عام 
6 بلغ عدد السكان المسلمين فى 
موريشيوس ,لال مسلما ثم ارتفع 
فى عامء ١١91‏ إلى ١١١,557‏ مسلما. 


ترجمة وتلخيص سعيد عبدالمحسن [أ.د.و فوديس] 
المصادر: 

١ )‏ )عه لهالا ع11نآ 3 تقهلة1 نآ يهاأوكة0 511 
(؟) .1965 مقلمما كسخمبه]8 عام تلعمم8.8 


(؟) ,كنلا كنهاة غه 'مماكن؟ ,امتمدنه1.م 
17 ,101008 


مورمبيق 

كانت فى الأصل اسم مدينة ثم 
أصبح الاسم الرسمى لجمهورية 
موزمييق الشعبية فى جنوب شرق 
افريقياء وتقع جنوب تنزانيا ولها حدود 
مع كل من ملاوى وزيمبابوى 
وجمهورية جنوب أفريقيا وسوازيلاند. 
تحررت من البرتفال فى ١915‏ 
وانتهجت خطا ماركسيا ولكن دستورها 
لم يجرم ممارسة العبادات ووصل 


موريشيوس - موزمبيق 


التعداد السكانى فيها عام ١18٠١‏ إلى 
6 مليون نسمة: 2١5,5‏ مسلمون, 
6-*“"/أروام كاثوليكء ه/ر 
بروتستانت والنسبة الباقية من 
الوكتية ويرك الوق فى النالاق 
التتائطية في يقدسذ كن اللعة السواكلي:. 
أما داخل البلاد. فتتكون مقاطعات 
كابوديليجادوق (لقجاعط م0 ( ونياسا 
(2013553) ونامبولا (2لتامسة21) فسن 
أعضاء قبيلتى ماكوه (2دطلة34) وياق 
(0دلا)» وكل منهما له لغته الخاصة. 

ولم يرد اسم «موزمبيق» المدينة فى 
الأدب العريى قيل أحمد بن ماجد 
(أواخر القرن التاسع للهجرة (الخامس 
عشر للميلاد) ويعد أن أصبحت 
جوذفييق المنتتترة الاننابنية اللير تقال 
نا 58 ارقط امهنا دريكنا 
بالساحل ثم شمل المنطقة كلها. 

وكان الاسم الأول لها يلاد سوقالا 
(قلقكنة). 

واستخدم المسعودى مصطلح 
سوفقالا بوجه عام ليقصد به حدود بلاد 
السودان. وسوفالا بلاد منخفضة تقع 
جنوب بيرا (86152). وقسم الأدريسى 
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موزرمبيق 


الساحل الشرقى الأفريقى إلى أربعة 
قطاعات: بلاد البريرء الساحل 
الصومالى الحالى. بلاد الزند 
والسواحل الحالية لكل من كينيا 
وتنزانيا والجزر المقابلة لهما وعاصمة 


ممبسة. 

وتعرف بلاد سوفالا بأرض التبر أو 
الذهب وأخيرا بأرض الواق واق. كما 
وضع قائمة بعدد المدن التى تقع على 
ساحل موزمبيقء ولكن كانت أسماء تلك 
لون ستضرفة”فيما ع1 جوكتة فوا 
(دسكه5) عاصمة سفاليون (مترررنالكنة) 
وهم من قبيلة الزند الوثنية. 

ويحكى أن التجار الصينيين حانوا 
يذهبون إلى هناك فى أعداد كبيرة 
للمقايضة بالذهب مستخدمين فى ذلك 
لغة الإشارة. وتتحدث الوثائق التاريخية 
.عن استقبال القادمين من هذه المنطقة 
جب لترحسيق التوش عناس اا 
و6417١,‏ كما تصف أيضا حيواناتهم 
ومنتجاتهم المحلية والعملة المتداولة 
بينهم, إلا أننا لا نعغرف كيف تطورت 
تجارة الذهب فى المنطقة الواقعة خلف 
ساحل موزمبيق (زيمبابوى حاليا) فقد 


4/4 


كانت مقديشيو تدير دفة هذه التجارة 
ثم احتكرتها كلوة (111*2) بعد ذلك فى 
القرن الثانى عشر. وكانت مستوطنة 
البربر الواقعة فى أقصى الجنوب فى 
جزر بازاروتا ( 4الالققة8) تصدر العنير 
واللؤلؤ وتحصل فى المقابل على القطن 
والحرير والحلى من السفن الساحلية 
من كلوة ومميسة ومليندى والى كانت 
تحصل فى المقابل على الذهب والعاج 
والعنبرء ويرتدى سكان هذه المنطقة 
الملابس الحريرية أو القطنية ويلبس 
بعضهم عمامات الرأس أو القلنسوات. 

وفى الداخل: تقع مملكة مونوماتانا 
( ةمقانالل! )١6‏ ومدينته زيميابوى 
اللتى تعد المصدر الركيسى للذهب. 

ويوجد هناك العديد من المراكز 
التجارية على نهر كواما (2:هد©) وبلدة 
مانجالو (0اه34608) ويتحدث السكان 
الأصليون لغة الوثنين وبعضهم يتحدث 
العزبية: 

وموزمبيق مدينة تطل على ثلاث 
جزر وبها ميناء من أحسن الموانى؛ وفى 
سنة 6١6١م‏ بنى دوم مانويل الأول 
] اعناصة36 201 الحصون عند سقاله التى 
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ذاعت شهرتها بثروتها وكلوة ليسيطر 
على التجارة الساحلية وأنشأ نقط إمداد 
لها فى الطريق إلى الهندء إلا أن ظروف 
البرتغاليين كانت تملى عليهم الاقتصار 
على بسط نفوذهم داخل الحصصون 
القريية من الساحل. وفى عام ١١655‏ 
أنشأ البرتغاليون أسواقا تجارية فى 
سينا (5608) و نيتى (1616) وكليمانى 
( الةنائا06) حيث كان المسلمون 
يزاولون التجارة منذ فترة طويلة. كما 
كانوا يتقلدون المناصب العليا فى المناطق 
الساحلية. وكان عدد سكان البرتغال 
قليلا بحيث لم تستطع أن تحشد غير 
ثلاثين مدافعا فقط عندما هاجمت قبيلة 
ماكوا (013603) موزمبيق عام ٠417/6ام‏ 
ولم يكن احتلال البرتغال لموزمبيق 
احتلالاً فعليا حتى عام ١495‏ وأصبح 
معروفا «بشرق أفريقية البرتغالية» وهو 
الاسم الرسمى لموزمبيق حتى عام 
ه/ا١.‏ 

وكان من الصعب استيعاب الموقف 
الدينى فى تلك البلاد لعدم استخدام 
اللغة العربية أو السواحلية فى كتابة 
الوثائق التاريخية وليس هناك دليل عن 


مورمبيق 


الساحلية» بيد أن فرانسيسكو ريماندىي ١‏ 


(000ناللالز1]3 11:30500) ترك صورة 
وصفية مختصرة عن الحياة الساحلية 
فى ذلك الوقت عندما قام برحلته من 
كويبخى (معتمدطن0) إلى موزمبيق, 
حيث اكتشف أن مستعمرات البرتغال 
الصغيرة كانت أكثر بربرية من الوثنيين 
أنفسهم., لكنه وجد فى انجولا كتاتيب 
لتعليم القرآن. مما يقطع بوجود الإسلام 
فيها. 

وبعد عام 1875, بدأ الدخول فى 
الإسلام يزداد وقد سجل أحد الكتاب, 
هجرة «المتعلمون من الرجال» إلى 
أنجولا لتعليم اللغة العربية والشريعة 
الإسلامية. 

وبحلول عام ,15١07‏ كان الإسلام 
قد وصل إلى الشواطئ الشمالية فى 
موزمبيق. 

ويبدو أن اعتناق قبيلة ياو (0هلا) 
الإسلام كان بين 1١837٠١‏ و١٠9١‏ 
ولكننا لا نعلم إن كان للصوفية علاقة 
بذلك وماهى الدوافع وراء تلك 
التحولات. 


لخد 


موزمبيق ‏ موسى (عليه السلام) 


إلا أن حالة الاضطراب التى تجتاح 
البلاد فى الوقت الراهنء إلى جانب عدم 

المصادر: 

وردت بالمان. 


أمينة محمد رضا[ هيئة التحرير] 


موسى (عليه السلام) 


هو موسى رسول الله ونبيه (عليه 
القجلام): 

١‏ فى القرآن الكريم: 
) ربط المؤلف بين الآية الكريمة 
يجدونه... إلخ» وما قبلها فى سياق 
واحدء فاتضح أن الآية الكريمة بمثابة 
نبوءة بمحمد [ككة] من موسى عليه 
السلام)ء وأنهما على عقيدة واحدة 


وقد وجهت لموسى عليه السلام نفس 


الاتهامات التى وج هت إلى محمد [وك] 
ومن محازلة سنوت الفاسزعتيا كان 
عليه آباؤّهم وتضليلهم (سورة يونس 
الآية 074 وأنه كان يمارس السحر 
(سورة يونس آية 5/ا وما بعدها) وقد 
انصبت رسالة موسى وهارون عليهما 
السلام على فرعون الطاغية أكثر من 
تركيزها على المؤمنين من بنى إسرائيل. 
وأنزلت عليه التوراة أو الفرقان أو 
الصحف (سورة البقرة: آية 517) و 
(سورة الأنبياء آية 44) ى (سورة 
الأعلى» آية لحل (هود 1 (١‏ الأحقاف 
)١7‏ .. إلخ. 

ويتفق القرآن الكريم مع العهد القديم 
واليحادةفي العنورزة العافة موسي 
عليه السلام. فقد ألقى بموسى قى 
البحرء وراقبته أخته. ورفض الرضاعة 
من غير أمه. وقتل مصريا ولكنه تاب 
عن جريمته التى أوقعه فيها الشيطان؛ 
وطارده رجال فرعون فهرب إلى مدين» 
واستسقى غنم ابنتى أحد شيوخ مدين» 
وتدعوه إحداهما إلى دارهم على 
استحياء. ويتزوجها ويمكث فى مدين 
ما بين ثمائى ستوات وعشسر. كما جاء 
ذكر الوسالة"فن بعل الأحياة؛ 


عو يسم .ب شسشمطسششسهس سسب هائرة المعارف الإسلامية 


تلقى متوسئ علية الستلام رسالة 
وهو «بالواد المقدس طوى» (سورة طه. 
آية )١7‏ ى (سورة النازعات, آية 11). 
وأمره الله بأن يخلع نعليهء ويدعو 
فرعون لعبادة الله. وآيته هى العصا 
والحية واليد التى تصير بيضاء ناصعة, 
وتعقدة شان واكخان احاه قارو علنه 
المناذة وؤيزا له روقفد ورد كن بهد في 
سورة طه] وتنكر فرعون للدعوة قائلاً 
إنه رباه وليدًا (أى موسى) (سورة 
القككواة: 142 «والستدعى افتوهون 
السحرة؛ ولكن عصا موسى عليه 
السجاام طسق )ا متفس وا رافلة 
السحرة إيمانهم برب موسى وهارون., 
ولكن فرعون عاقبهم على ذلكء وأمر 
فرعون وزيره هامان أن يبنى له برجا 
(صرحا) ليصل به إلى رب موسى وقد 
أوتى تسع آيات بينات. 

وهذه الآيات (المعجزات) هى : 

١)العصا‏ والحية. 


'"') الطوفان. 


( 

)لين التسكتات 
( 

؛) الجراد. 
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موسى (عليه السلام) 


©) القمل. 

)١‏ الضفادع. 

) السدم. 

0( الظلام. 

4 شق الجتكو: (انكلن االطمنوض ححؤة 
دص 1868). 

وواعد الله موسى عليه السلام 
ثلاثين ليلة فأتمهم أربعين ليلة» وأتاه 
بتعليمات ووصايا على ألواح» وفى 
غيابه. صنع السامرى العجل الذهبى 
وألقى موسى عليه السلام بالألواح 
لفرط غضيه من فعل السامرى وطلب 
أن يرى الله جهرة. فدك الله الجبل دكا 
دلألة عجندم إمكان حوس انراة: 
وخشى بنوإسرائيل الحرب وتاهوا فى 
البرارى أربعين سنة وهلك أعداء موسى 
عليه السلام: فرعون وهامان وقارون. 

وتوجد بعض الاختلافات فى 
التفاصيل بين القرآن الكريم والعهد 
القديم ومنها على سبيل المثال : أن 
امرأة فرعون هى التى أنقذت موسى 
عليه السلام بطلبها تبنيه فى القرآن 
الكريم بينما أخت فرعون هى التى 


ةا 


موسى (عليه السلام) 


أنقذته فى العهد القديم. وصاحب 
موسى عليه السلام راعيتان للغنم قى 
القرآن الكريم بينما صاحب سبعة فى 
العهد القديم. تحدث القرآن الكريم عن 
العهد القديم عن عشرة أوبكة.., وفى 
القرآن الكريم ضرب موسى يعصاه 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء 
لكل قبيلة من قبائل بنى إسرائيل عين 
مكنا سور الجفرة انه 5 (توهة 
تفاصيل هذه العيون فى سفر الخروج 
الإصحاح ١٠١‏ - آية /7؟). كما يوجد 
اختلاف بِيْن حول هامان عندما أصبح 
وزيرً لفرعون. وتوجد فى القرآن 
الكريم بعض الأمور التى لا توجد فى 
العهد القديم مثل : 
)١‏ توبة موسى عليه السلام لقتله 
المصرى. 
؟) رؤية موسى عليه السلام لنار 
فاقترب ليأتى بقبس منها لأهله. 
") يؤثر سحرة فرعون. 
ويتفق القرآن الكريم فى بعض ما 
جاء فى | لهجادة من تفا صيل مثل: 


تلفد 


يرضع من غير أمه (سورة القصص, 
آية .١١‏ رفع الله طور سيناء فوق بنى 
الور ]فيل اسووة المشيزة تن 5ه 
و(سورة الأعراف, آية )17١‏ الهجادة: 
سبتء 6١‏ عبد زارا "ب). تحول 
أصحاب السبت إلى قردة (سورة 
البقوة آية 30 مسورة الفسات إن ام 
سوزة انافةر ايه 16 جور التعراف: 
آية 17), 

وقد وردت فى الهجادة بوصفهم 
بناة برج بابل الذين تحولوا إلى قردة 
(الهجادة سنهدرينء. .)1٠١5‏ ورد ذكر 
قارون فى القرآن الكريم بوصفه رجلاً 
وصل ثراؤه إلى الحد الذى لا يستطيع 
الأقوراء مل مقاكبه كزان (سورة 
القصص آية 15 - 719). أما الهجادة 
فتقول إن قارون اكتشف كنزا مصرياء 
وقام ثلاثمائة من البغال بحمل مفاتيح 
الخزائن (الهجادة: بسكيم 21١9‏ 
سنهدرين ١١٠ث,,‏ بال: سنهدرينء: ١٠غ,‏ 
/ا؟ن). 


ومما ورد فى القرآن الكريم ولم يرد 
فى أى مصادر يهودية. قصة الرجل 
المؤمن من آل فرعون الذى حاول 
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مساعدة موسى عليه السلام (سورة 


غافرء آية 4؟). وقصة الرجل الحكيم. 


الذى صاحبه موسى عليه السلام 
(سورة الكهف, آيات 53 ”8). 

3( موسى عليه السلام عند 
الإخباريين: 

أضيفت فى قصص الأنبياء بعض ما 
ورد فى العهد القديم والهجادة والتراث 
الشعبى أكثر مما ورد فى القرآن الكريم. 

وأكثر هذه القصص جاءت من 
الهجادة وعلى سبيل المثال: شفى بنات 
فرعون من الجذام بمجرد أن لمسن 
موسى عليه السلام فى المهد. وخدش 
موسى ذقن فرعون وأراد فرعون قتله, 
فشفعت آسياله. فاختبره فرعون 
بوضع الذهب فى ناحية وجمرات من 
نار فى جانب آخر. ومد موسى عليه 
السلام يده إلى الذهب ولكن جبريل أخذ 
بيده نحو الجمرات. ووضع موسى عليه 
السلام يده المنسفعة على لسانه وعليها 
انعقد لسانه. 

وقد تشابهت بعض العناصر من 
القصص الأخرى الواردة فى المصادر 
الإسرائيلية فى قصة موسى عليه 


0 موسى (عليه السلام) 


السلام. فعلى سبيل المثال: نرى من 
عناصر قصة إبراهيم عليه السلام 
والنمرود انزعاج فرعون بسبب الرؤى 
المنامية التى كان يراها فرعون2 فيأمر 
بقتل الأطفال [من بنى إسرائيل] 
ويختبئ موسى عليه السلام فى تنور 
مشتعل, ولكن النار تصيح باردة ولا 
تؤذيه. ويأمر فرعون الناس أن يسجدوا 
له كما يسجدون لله» ويأمر ببناء صرح 
ويطلق سهما فى السماءء. ويرتد إليه 
السهم مخضباً بالدماء فيفخر فرعون 
أنه قتل الله (الطبرى جزء .١‏ ص 
15غ]). 

ومما ورد لدى الإخباريين معجزات 
الأفاعى والطاعون وأحداث البحر 
الامجمن وعلي الأحصن كمنا موسي 
عليه السلام التى لعبت دوراً كبيرا. 
وقيل إنها نزلت من الجنة» وقد سبق أن 
ااستخدمها آدم عليه السلام وهابيل 
وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام 
(الكسائى. ص .)3١8‏ وورد عن 
الطبرى جزء ١‏ ص )11١- 57١‏ أن 
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موسى عليه السلام) 


ملكا أتى بالعصاء وأن موسى عليه 
السلام حصل عليها من زوجته وتنازع 
مع حميه على امتلاكها! وفى آخر الأمر, 
يقرر الملك أن يحصل موسى عليها. 
وهى عصا سحرية: ويعدد الكعلبى 
(ص١١١17-1١1١)‏ عجائبها: فهى تضئ 
فى الظلام. وترى عند القحطء وتتحول 
إلى شجرة مثمرة عن وضعها فى 
الأرضء وتمنح اللبن والعسل وأريج 
العطر, وعن مواجهة الأعداء تصبح تنينا 
مزدوجا. وهى تخترق الجبال 
والصخور وتجوب الأنهار والبحرء كما 
يتوكا عليها راعى الغنم, وقد أيعدت 
الوحوش عن قطيع موسى عليه السلام. 
وفى واقعة ذكرت. أن موسى عليه 
السلام كان نائماء فقتلت عصاه تنيناء 
وفى حادثة أخرى أنها قتلت سبعة من 
سفاحى قرعون. 

ويمكن القول بأن الأخبار المتنوعة 
فى العهد القديم والهجادة والحكايات 
الأخرى الواردة فى القصة الإسلامية 
لموسى عليه السلام قد امتزجت 
وأدمجت لتعطى صورة كاملة عن 
موسى عليه السلام. 


ةا 


المصادر: 

)١‏ القرآن الكريم: كل الآيات التى 
ورد فيهاموسى عليه السلام 
وتفسيرها. 

”) الثعلبى: قصص الأنبياء, القاهرة 
هاه اص .1501-5١١6‏ 

*') الكسائى: قصص الأنبياء. طبعة 
856 ص 151 510. 

وائل البشير [ب. هيلر 1161166 .8] 
) موسى عليه السلام فى التراث 
الإسلامى: 

يطلق المسلمون على موسى عليه 
السلام «كليم الله ومعناه الدقيق يجب 
طرحه للمناقشة. فى الواقع أنه يمكن 
تفسير كلمة «كليم» على «أنه الشخص 
الذى يتحدث إلى آخره» أو «الشخص 
الذى يوجه إليه الكلام» وقداأخذ 
البيضاوى بالمعنى الأول (طبعة -ؤزءا5 
معط. الجزء 2١‏ ص 555: 2,08 6) 
ويرادف بين كليم ومكالم: وقد أقره امن 
منظورء ورغم ذلك يضيف أن الازهرى 
فى التهذيب يؤثر المعنى الآخر. والعديد 
من آيات القرآن الكريم أشارت إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحوار المباشر بين الله تعالى وموسى 
عليه السلام. ولعل أكثرها وضوحا: 
«وكلم الله موسى تكليماء (سورة 
التتسكاء 13 شيف إن صديية: 
التأكيد المستخدمة هنا تشير إلى حتمية 
فهم «الكلام» فهما حرفي وليس مجازياء 
وهذه الآيات تؤكد دوما على كلام الله 
لموسى عليه السلام, ولعل هذا هو ما 
دفع الأزهرى إلى اختيار المعنى الثانى 
السابق ذكره.. أما المشتق الثالث كالم, 
خلا أثر له فى متن القرآن الكريم, إلا أنه 
فى سورة البقرة. آية “5» تحتوى على 
نهج مختلف. يمكن أن تكون مصدرا 
للقب وفقا للبيضاوى (جزء .١‏ ص 
٠3‏ ) ولكن لا يوجد ذكر لموسى عليه 
السلام فى هذه الآية. وانظر أيضا إلى 
صفة «النجى» المنطبقة على موسى عليه 
السلام والتى ردها البيضاوى (جزء ,١‏ 
ص 087) إلى مناجى. 

المصادر: ش 

(١)‏ 7ع عع از عاط بسعطتجل1ه6© 


.4 ,وتقلاكء أكلاه:[ه :160 دع عد نواد 
5( .]1 ,616710 [جرصلاى :1202 


وائل البشير [ماكدونالد للهههل313 .8 .2] 


موسى (عليه السلام) - الموفق طلحة 


الموفق طلحة 

الموفق طلحة بن جعفر المعروف عادة 
بكنيته, أبى أحمد بن الخليفة المتوكل 
وأمه جارية أم ولد تدعى «أم إسحق» 
ولقد شاهد - وهو صبى - مصرع أبيه 
على يد القواد الترك سنة 7841ه (- 
الام )يزه احفتار» بعس اريع ستوات 
من ذلك التاريخ (أعنى سنة ١150ه‏ - 
64م) أخوه المعتز ‏ الذى صار خليفة 


'لسامراء ‏ ليكون قائد جيشه الذى 


أرسله لقتال المستعين ومحمد بن 
عبدالله بن طاهر فى يقفدادء ومن 
المحتمل أن يكون قد أخذ فى توثيق 
الروابط بينه وبين الجند الترك فى ذلك 
الحينء مما كان أساس) لما صادفه فيما 
بعد من النجاح., ولما حاول المعتز كبح 
جماخح القادة الأتراك والحد من 
سلطانهمء باعد أبو أحمد ما بينه وبين 
الخليفة وذهب إلى المنفى من تلقاء ذاته, 
لكنه أخذ فى نفس الوقت فى الحفاظ 
على علاقاته بهؤلاء القوادء ولقد أدى 
موت الهندى سنة 767 ه (- ١410م)‏ 
إلى أن يسرع أبى أحمد بالعودة من مكة 


لاقلاو 


الموفق طلحة 


التى كان قد لجا إليها وأصبح هو 
والقائد الكبير موسى بن بغ أصحاب 
السطوة الفعلية, هذا على الرغم من أن 
الخليفة كان أخوه المعتمدء ولكن خلافته 


كانت اسمية. 


وأسي الى السك والننا على الغراق 
وبلاد العرب ولاية امتدت حتى سنة 
١ه‏ (ح ه47م) حين عهد إليه 
بإدارة شئون المشرق إلى جانب ولايته 
العراق. وصار له موضع فى 
الاستخلاف بعد المفوؤض بن المعتمد. 
وأصبح القائد الأعلى العباسى وأخذ فى 
العمل على استعادة قوة الخلافة» وكان 
يعتمد فى ذلك على صلاته مع أصحاب 
القوة الحربية من جماعات الأتراك 
لاسيما موسى بن بغا حتى اذا مات ابن 
بفاسنة 4ه (- لالامم) كان 
اعتماده على كل من كيفلّغ واسحق بن 
كُنْد اج اللذين ظلا تابعين مخلصين له 
ولم ينافساه فى سلطانه. كذلك كان له 
وزراؤه و منهم سليمان بن وهب و 
سعيد بن مخلد وإسماعيل بلبلءو الواقع 
أن المعتمد كان حبيس سامراء لا سيما 
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بعد محاولته الهروب إلى مصر سنة 
4ه (-447م), وكانت مقاليد 
الأمور فى الواقع فى يد الموفق يصرفها 
مؤايقدان [واتذكر المغنادى المعناصرة 
أن الموفق أبا أحمد كان محبا للسلطان 
و التغلب .وهو الذى يولى الوزراء إذ لم 
يكن للمعتمد سوى الخطبة والسكة 
والاسم]. 

كان أول تحد سافر كبير لأبى أحمد 
الموفق من ناحية الصفاريين [الذين 
تأسست دولتهم فى سجستان على يد 
الأخوين يعقوب بن الليث الصفار 
وعمرو بن الليث. وكانا معروفين أو 
يظهران الزهدء وقيل إن يعقوب أقصى 
لم يكن يريد الانفرادء بالحكم ولكن كان 
أخص مراده أن يكون أميرا بعهد من 
خليفة البغداد]. 

لقد أخذ يعقوب بن الليث منذ سنة 
6ه (- 415م) يحاول ما وسعه 
الجهد أن يدعم قواه فى فارس ولكنه 
يدم ناهين فى رمطاط امك اقل 
البلاد اسمه محمد بن التميمى والموفق» 
ثم كانت المحاولة الأخيرة من جانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


يعقوب لاختبار العدة حينما هاجم 
العراق لكن تصدى له الموفق وموسى 
ابن بغا فأنزلابه الهزيمة النكراء عند دير 
العاقول وذلك سنة 7757ه (- 405م) 
[ويقال إن سبب هزيمة يعقوب ‏ بعد 
انقصاره فى بادىء الأمر ‏ يرجع إلى 
كراهية بعض جنده أن يحاربوا الخليفة 
فانفصلوا عن جيش يعقوب بن الليث 
فكانت الهزيمة التى ألمت به] ولقد 
ترتب على انتتصار جيش الخليفة أن 
أصبح الموفق وقواده قادرين على 
الالتتفاف حول الزنج فى جنوب 
العراق. وكان خروجهم على الدولة 
لأول مرة سنة 508ه (-835م) 
بقيادة [دعى انتسب زورا إلى آل على 
كما ادعى أنه عباسى ودعا الناس فى 
هجر لطاعته.وكثرأتباعه فى أكثر من 
ناحية.واستعان بالصبية ممن يحملون 
السباخ فى البصرة و مناهم الأمانى 
المعسولة فتبعوه وظل يتابع صسدة 
للزنوج حتى استفحل شره] ولقد ظلت 
فتنة الزنج مشوبوبة الأوار حتى سنة 
7ه(-4/4م) حين أعد الموفق 
وولده أبى العباس حملة ضد الزنج, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموفق طلحة 


واستمرت الحرب حامية الوطيس بين 
الجانبين مدة أربع سنوات شهدت 
نهايتها هزيمة الثائر والقضاء على 
الفتنة سنة ١1717ه.‏ ولما انتهت ثورة 
الزنج قلت ضده ععزم الموفق .وتقاعد . 
عن القتال بنفسه وأخرج ولده فى سنة 
الالاهف (-48م) لقتال خمارويه بن 
أحمد بن طولون فى جنوب فلسطينء كما 
أنه غادر بغداد سنة1/ااه (4895م) 
إلى «الجبال»:وربما كان الدافع له فى 
هذا الخروج سعيه للمال .ولم يعد 
إلاسنة 7174ه وقد مرض مرضا ينذر 
بالموت.وكانت العلاقات بينه وبين ولده 
أبى العباس قد تدهورت تدهورًا كبيرا 
حتى لقد أمر بالقبض عليه فقبض عليه. 
ولكن سعى البعض بالصلح بينهما فتم 
البعض مما سعوا فيه وكان ذلك قبل 
موته فى صفر 314 (> يوني 851م). 

المصادر : 

.١535١-1١559 /7” الطبرى‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبى ؟/ 719 
14 ,؛ مروج الذهب للمسعودى 4/ 7/8 
-؟70١.‏ 


مروان حسن حبشى [ه كيندى 'إل6ادع؟1 .11 
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مولاى ‏ مولاى إدريس 


مو لاى اماكاخاا 


مولأى: وتعنى «سيّدى», وهو لقب 
شرفى ارتبط بالسلاطين «فى الأسرات 
الحاكمة المغربية من الأشراف السعديين 
والعلويين» الذين ينحدرون من نسل 
«الحسن بن على»,. فيما عدا من كانت 
أسماؤهم «محمدء». فإنه يطلق عليه لقب 
«سيّدى بفتح السين وتشديد الياء 
وكسرها أو سيدى بكسر السين» (إلا 
أن المرونة التى تتشكل بها كلمة «محمد» 
قبل اسم السلطان الذى يحمل هذا 
الاسم). 

واحتوت المقالات المخصصة 
للأسرتين (العلوية والسعدية) على 
معلومات كافية عن تكوين مجموعة 
السلاطينء إلا أن بنعضها جاء فى 
كقانات. تالد تمل عل مسي الكبرتينب 
الهجائى للأسماء (بدون لقب مولاى أو 
سسيددى). ومن بين هؤلاء من 
«السعديين»., عبدالله الغالب بالله وأحمد 
المنصورء ومن «العلويين» الرشيد 
وعبدالله بن إسماعيل ومحمد بن عبدالله 
وسليمان وعبدالرحمن بن هشام 


ومحمد بن عبدالرحمن وعبدالعزيز 
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وعبدالحفيظ [الحافظ] ويوسف ومحمد 
الرابع. 


مصطفى محمود 


مولاى إدريس 

زاوية «مولاى إدريس» هى. مدينة 
جبلية بالمغرب ومركز تجمع حضرى. 
بقطنها ٠٠١‏ آكلاف نسمة, وتقع على 
المنحعدر الغربى من جيل «زرهون» 
بالقرب من موقع المدينة الرومانية 
القديمة «قولوبيليس وناتطن1ه70» والتى 
«دليلا» أو «وليلى». وكان يقطنها 
المسيحيون واليهود وبعض أتباع 


تعنامتة #الزاوية»: 


وتقول المراجع العربية. إنه مع 
دخول الإسلام. وصل «عقبة بن نافع» 
بنقفسه إلى مشارف «وليلى». وهزم 
هناك جيشا من «البربر»» إلا أنه من غير 
المحقق دخوله إلى المدينة التى بدأات 
تجتذب منذ ذلك التاريخ وماتلاه العديد 
من الوافدين المسلمين: حيث اكتشفت 
العديد من العملات الإسلامية المضروبة 


فى الشرق إلى جانب المسكوكات 
المغربية المضروبة فى «طودغاء» وفى 
«وليلى» نفسهاء والتى كان يوجد بها 
دار لسك النقود. 

وعلى العكس من الاعتقاد السائد 
بأن الذى أنشأ مدينة الزاوية هو إدريس 
الأول حينما فر إلى المنطقة هربا من 
غضب الخليفة العباسى «هارون 
الرشيد». فإن مدينة «مولاى إدريس» 
تناح هول العسويم الشدس لفن 
الأنارسة على التصوود الكارحف امن 
«وليلى» خلال القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر الميلادى فى المرحلة التى 
اشتهرت بحركة الأولياء المسلمين فى المغرب. 

واكتتستيك «الؤاوية؛ مكانة اسلامنية 
مقدسة سمخ ردانة الأسدرة الحلوية فى 
عهد «مولاى إسماعيل». فغدت ملاذا له 
حوفته +ومقصيذا للؤئارات: الديشة وكات 
يتعين على كل سلطان جديد أن يزور 
«مولاى إدريس». التى لازالت تحتفظ 
بمكانتها الدينية حتى اليوم. 

ويتشكل سكان المدينة الصغيرة من 
مجموعات تقم::بالاش راف الأذازيمة: 
و«العلويين» بفروعهم الكثيرة المتشعبة. 


مصطفى محمود [ب. بيرثر اع تطامع2.8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولاى إدريس ‏ مولاى إسماعيل 


مولاى إسماعيل 


مؤاهولاى إسماغيل بن الشريف أبق 
الحصرز الشاكم القاتى :من اسرة العلؤنين 
المقارية: 

بعد موت السلطان «مولاى الرشيد», 
تودى بمولاى إسماعيل, حاكم «مكناس» 
وشقيق السلطان المتوفى, سلطانا فى 
العاضعة فار فى تنو السية 
سنة ؟8١١٠‏ الموافق ١4‏ إبريل سنة 
1 وعمره آنذاك لم يتجاوز 51 
سنة. 

إلا أن ثلاثة منافسين نزلوا حلبة 
الحراتى» فى «قافلالت» والثانى ابن 
شقيق «أحمد بين محرن» الذى تولى فى 
«مراكش» وفى « سو سن »» والخثالث 
و«الخضر غيلان» رعيم المصايات 
اوري فى العوي' الشممالية والقن 
كانت تلقى الدعم من الأتراك الذين 
حكموا الجزائرء إلا أنه هرم «غيلان» فى 
شمال «فاس» وأعدمه. واعترف باين 
أخيه «الحرانى» أميرا على «قافلالت». 

وقاد أحمد بن عبد الله (المتوفى سنة 
)١1805‏ أحد أحفاد الأولياء فى 


.م 


مولاى إسماعيل 


وديلات كورة عازضة فن منطفة دتادلاء 
والأقاليم الغربية بدعم من الأتراك فى 
الجزائر. بيد أن قواته البربرية لم تصمد 
طويلا أمام القوات النظامية لمولاى 
إسماعيل بمدفعيتها فسقطت «مراكش» 
فى ربيع الشانى ٠١848‏ الموافق يونية 
1517 وعمل إسماغيل النتضسر على 
ترويع السكان ليحافظ على الهدوء., 
فضرب أعناق أكثر من ٠١‏ آلافهء 


وسخر الآلاف من الأسرىء جنبا إلى 


جنب مع العبيد المسيحيين فى المعاونة 
فى بناء قصر «مكناس» التى جعلها 
القاضمة المشكرية لدولقة وكا 
الضحايا )١1175 /٠١5١(‏ فى أقاليم 
الوباء, «مولاى إسماعيل» فسحة من 
ومنحهم زوجات. وخصهم بالممتلكات, 
ودربهم على استخدام الاسلحة. وشكل 
جيش «الحرس الأسود» الشهير من بين 
عبيد البخارى, ليؤكد سيادته على كافة 
أرجاء «المغرب». 


314.5 


وأسس فى نفس الوقت فيالق 
«المجتهدين» بدعوى مساندة الحزب 
الدينى المتشددء ولكنه كان يهدف فى 
الواقع إلى مراقبة معاملات الأتراك مع 
الأوربيين فى الموانى, ومواجهة نفوذ 
مجاهدى البحر. وشنت هذه الفيالق: 
والتى كانت تتشكل فى قوامءمها من عدة 
مكات من العبيد المختارين بعناية فائقة, 
حون عمعانات مخرا تقد المتكاه 
الأوروبية. واستولوا من الأسباب على 
«المعمورة» و «المهدية» الحديثة فى 
هجوم مباغت. وجمع «مولاى 
إسماعيل» ما يزيد عن مائة مدفع ١١(‏ 
ربيع الثانى ؟91١٠١/‏ 5 ماي 1141). 
وشنوا غارات متقطعة على الإنجليز من 
حية :الكسيتماوسة: الذين اخلوا الدفتة 
بعد تفجير المرفأ والتحصينات الموجودة 
بها(١‏ جمادى الأولى ٠١6 /٠١96‏ 
إبريل 1144). 

وأرغمت «العرائش» فى سنة 14895١ء2‏ 
وا صيلة» فى سنة .١19١‏ على 
التتسليم تحت وطأة هجمات 
«المجتهدين». 

وسعى «مولاى إسماعيل» إلى 
التحالف مع لويس الرابع عشر ضد 


الأتراك فى الجزائرء الذين كان لهم 
ضلع فى كل المؤامرات التى حكيت 
خيوطها فى «أطلس» ضد «الأشراف» 
فى «فارس». وقام التحالف حينئذ بين 
فرنسا و «باى» تونس وسلطان «فاس», 
وحاول الأخير أن يعضده بالمصاهرة, 
فطلب يد الأميرة «دى كونتى». وعلى 
الرغم من فشل مساعيه. فإن هذا 
التحالف أمن لفرنسا مصالحها التجارية 
العظمى فى «ساليه» و «تيتوان» و 
«سافى». ونظم «مولاى إسماعيل» من 
جانيه العديد من الحملات ضد الأتراك 
بمساعدة فرنسا. والتى زوده تجارها 
بالأسلحة والذخائر. وانتقلت امتيازات 
«الأولياء». وهم الحلفاء الطبيعيون 
للأتراك. إلى أيدى «الأشراف». الذين 
كبوا تدرَيحَنا اتكاه العناضر الديشة: 
والتى تشكلت على هيئة جماعات 
الإخوان. واستكمل إسماعيل هيمنة 
بالمنشآت العسكرية ونظام الحاميات 
لتأمين المرور والسيطرة على البربر فى 
«الريف.. وجمع الأموال اللازمة بفرض 
الضرائب الباهظة دون نمييز عن طريق 
عملائه. وبشن الغارات المتواصلة على 
القبائل وفرض الرسوم الجمركية» ومن 
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مولاى إسماعيل 


جباية أتاوة السدس على غنائم 
مجاهدى البحرء ومن الفدية المفروضة 
على الأسرىء ومن تلقى الهدايا القيمة 
من السفراء الأجانب. وامتزجت فى 
شخصيته القوة والدهاء والشجاعة مع 
القسنوة والساونة:.وافكد مظهى اموق 
بالأنشطة الفكرية لرعاياهء وأضفى على 
نفسه سمة الورع والتقوى ونشر 
الدعوة الإسلامية؛ إلى الحد الذى دعا 
معه «لويس الرابع عشر» إلى الدخول 
فى الإسلام. اللا ا 
واحتفظ فى سياسته الخارجية 
بعلاقات طيبة مع بريطانيا وفرنسا, لم 
يستغلها فى تحقيق النصر على أتراك 
الجزائر. واتسمت سياسته الداخلية, 
بقمع ثورات القبائل. ودعم «المخزن» 
وتقويتهم ضد تقلبات البربرء وبث 
الذعن فرك السلام التاق تحقق .عثد 
وكات :يكن سد بعكم سمرت مه 
عاماء فى !7 رجب ٠١ /١١1794‏ مارس 
77 عن عسر يتاهز 4 عاما: ومن 
بين عدة مئات من الأطفال الذين أنجبهم 
من زوجاته العديدات, خلفه فى الحكم 
«مولاى أحمد الذهبى» ‏ المؤلف عناه0 .ه. 


مصطفى محمود محمد [التحرير] 


4.7 


نولا :محمد الشيغ 


مولاى محمد الشيخ 

هو اسم لقنلاثة اسستلاطين معتازية 
ينتمون إلى أسرة «السعديين». 

١-_الأول‏ هو أبو عبد الله. ولقب 
أيضا «بالمهدى» وأحيانا «بالإمام». ويعد 
الثانى أو الثالث من أعضاء الأسرة. إلا 
أنه مؤفسسها الحقيقى هو الذى قضى 
على «بنى مرين». ولد فى «تجمدرت»» 
أحد أحياء «درعة» سنة 4953ه/ ١511١0‏ 
١م.‏ وهى الابن الأصغر «للحمد بن عبد 
الرحمن القائم بأمر الله» والذى نودى 
به سلطانا فى سنة 911ه/ ١٠15م,‏ 
وتوفى فى سنه هاه ا بغين 
ابوه اشقيقة الأكثر «أحم الأغرج: 
حاكما على «سوس» فى نفس السنة 
التى تلقى فيها,«البيعةة» 
(917ه/١٠15م).‏ وشن مع شقيقه 
الأمنفى: ادس عمل معساعدا له حون 
مكؤينة تخت الاستحييق تافلتن الإقليم 
وختسو شيا قن نااك الللة 
التشاجتى" لك وسوس والقو كارت 
نديفة واغادسن. وامكهاى الكيعمفاق 
«الشريفان» «ببتى وطاس» حكام 
«مراكش». لكن «محمد الشيخ» تحرر 
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من وصاية شقيقه الأكبر ووضع يديه 
على إدارة السهل والجانب الجنوبى من 
«أطلس العلياء سنة (3519ه / 
1011م). وامتد نفوذه ليشمل شمال 
«الأطلس» بعد موت «القائم». اتخذ 
«ترودنت» عاصمة له وحصنها وأطلق 
عليهدا :اشم #التحفدية». واميجاج إلى 
التجارة مع الملسيحيين للحصول على 
الأسلحة والذخائر. فعقد الاتفاقيات مع 
العقام: الجر الوكين فى وسنافى» و 
تأديطور فى سنة دمت هدم 
ليحل السلام نسبيا فى جنوب المغرب. 
وظل «مولاى محمده» على علاقة طيية 
مع الوالى المحلى ذو النفوذ الإسلامى, 
كما اجتذب التجار المسيحيين إلى 
«سوس» لتنمية تجارة الجلود والشمع 
والسكر والتى اشتهرت بها المنطقة. 
وفى ذئ التحة اذك أكتوين 
4 مم استولى «أحمد الأعرج» على 
واف تروص للطالح كي برشن 
الشقيقان المزيد من الهجمات على آخر 
لوك هذه الأبمعزة: الذي سسا فين 
«فاس». واستوليا على أعداد كبيرة من 
قطع المدفعيةء والتى تمكنا بواسطتها من 
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شن حملة على ميتاء «فونتى» (انظر 
أغادير) مرة أخرى ومحاصرتها 
الأسرى اممسيحيين إلى «ترودنت»» 
وتمكن «مولاى محمده. عن طريق 
الأسلحة والذخيرة التى استولى عليها 
من إخضاع «اليرير». 

ونشب الصراع بين الشقيقين بسبب 
الاختلاف على اقتسام الغنائم. وهاجم 
«الأعرج» أخيه «محمد» وهزمهء. فأضمر 
«مراكش» ويأسر أخيه الأكبر وينفيه 
إلى «تفيلالت» هى وكل أتباعه, وأصبح 
السيد الأوحد على الأراأاضى التى 
| يحكمها «السعديين», ومن ثم عمل على 
وضع حد لنفوذن «الوطاسيين» وتوحيد 
المغرب تحت إمرته. وجاءت نتيجة 
جرت وقائعها فى «أم الربيع» إلا أن 
ما نقضت. ودعا «السعدى» خصمه 
للتسليم, وحينما أبى ذلك هاجم «فاس» 
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مولاى محمد الشيخ 


فى سنة هم 45١1م‏ وأسر حاكم 
المدينة «أحمد الوطاس». 


ثم أطلق سراحه. وبينما تولى ابنه 
مقاليد الحكم فى العديد من المدن على 
الساحل الأطلسىء اضطر «مولاى 
محمد». الذى كان قد فقد «فاس» فى 
نفس الوقتء إلى أن يضرب حصارا 
طويلا حول المكان» ليستولى عليه فى ” 
محرم 557ه/١5‏ يناير 559١م.‏ وهو 
الحدث البارزء الذى يتخذ كبداية لعهد 
هذه الأسرة الحاكمة. 

واشكفنان أبن حسناقة احيد أعمام 
«الوطاس» المهزوم «بالانكشاريين» فى 
الجزائر لمهاجمة «مولاى محمد الشيخ» 
والاستيلاء على «فاس» التى نهبها 
الأتراك (951ه/1504١مم).‏ لكن 
«الشيخ» سرعان ما استعاد العاصمة 
فى نفس السنة؛ وأعدم «أبى حسان» 
وأرسل برأسه إلى «مراكش». 

فى سنة ١557/9609‏ أرسل 
السلطان العثمانى «سليمان قانونى» 
153 -5/اه/570١55-1م)‏ محرراً 
فى شأن الحدود الشرقية للمغربء إلى 
«مولاى مجمد الشيخ». الذى أساء 
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معاملة المبعوث العثمانى. وكان فى ذلك 
قضائه, حيث تعقبه إلى «مراكش», التى 
كان ينوى الإقامة النهائية فيهاء حفنة 
من القتلة المأجورين الملبعوثين من 
الهؤاش لاغفعاله فاتدسنوا مسهدورة 
ضمن حاشيتةه؛ والتى كانت تتشكل فى 
معظمها من الأتراك, ونفذوا فعلتهم فى 
4 ذو الحجة 934ه/؟”” أكتوبر 
/661م., وحملوا رأسه ‏ هكذا قيل - 
إلى «إستانيول». ويرقد جثمانه فى 
«مراكش» مع أفراد أسرته. فى القناء 
المعروف باسم «لالة مسعود» والذى 
يحتوى على مقابر مشاهير 
«الشعديين» جيف نقش اشسمه على 
نصب تذكارى كبيرء إلى جانب لوحة 
رخامية تحمل نقشا طويلا يطرى زوجة 
السلطان البربرية «مسعودة» ويعدد 
مناقيهاء وهى التى أنجبت له «أحمد 
المنضون»:وأظلق اسمها على الفتاء. 
ورغم شهرته بالتقوى والورعء إلا 
أن هذا لم يمنعه من أن ينزل العقوبات 
الوحشية على الفقهاءء الذين عملوا فى 
خدمة الأسرة الحاكمة السابقة. مثل 


«الونتشفريزى» الذى أعدمه فى ذى 


.مه 


الحجة 5٠6‏ ذه/ يثاير 659١م‏ 
و«الزقاق» و«سيدى على حرزوز». 
وتسبب «مولاى محمد الشيخ»- من 
الناحية الاقتصادية والمالية- فى بعض 
المشاكل نتيجة للأعباء الضريبية التى 
فرضهء إلا أنه سعى إلى زيادة ثروة 
البلاد وتنمية زراعة القصب وتصنيع 
السكر. وسعى لامتلاك منجم الملح فى 
وفاذاء الواقنة فى .متحتضف: الطريق 
بين مصب «النيجر» ومنحنى «دراع». 
وف مقئن: السكة: الكن نات فتيتها 
السلطان. قتلت قواته حاكم «تفازاء» 
وسلبت قافلة من الملح. وقاد بنفسه 
حملة على التسوذاق: نيد أثه اجنين على 
العودة. ووقع على عاتق حفيده «أحمد 
الحميون الذسرية اوستك أركن الذمن. 
” - والثانى الذى يحمل اللقب الملكى 
«المأمون» هو حفيد السابقء وابن «أحمد 
المنصوره» من امرأة زنجية تسمى 
«خيزران». فيعد معركة «وادى المخازن» 
(أو معركة الملوك الثلاثة) فى سنة 
17ه/15/8١م‏ وإعلان أحمد المنصور 
كسلطانء: عين ابنه «محمد الشيخ 
الخاقية الوريه التعرقن جناكنا علن 
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وفانق»: لعن تسن فى لللذات الحسية 
وأهمل واجباته الدينية. وناصب الأهالى 
العداء, فأرسله السلطان إلى 
«سجلماسة». ويعد وفاة أبييه 
(19١1ه/7١17م),‏ نازعه أشقاؤه فى 
العرشء فجهز جيشا تحت قيادة ابنه 
«عبد الله» وزحف إلى «مراكش» 
واستولى على المدينة. ونودى به أخيرا 
سانانا عل در ا بوي بك 
(65١1١٠ه/1١٠١)م.‏ وفى 4 رمضان 
8هم/7”0 نوقمبر ١٠17م‏ أعلن 
القاخ دادو مكاليالخرى القدية نقد 
أن التو انتيان «الحتراقشن وبعدها 
يخلاثة أسجتواة: اقل وسكهه الشية 
الثانى» بالقرب من «تيتوان». 

* - والثالث هو ابن شقيق السابق, 
وابن «مولاى زيدان» من امرأة أسبانية. 
سجنه شقيقه «الوليد» سلطان مراكش, 
الذي اعمتكتل فى 11 سيان 
6هم١7‏ فبراير 1117م فأطلق 
راح قن السال ونود ف نه سلطانا: 
وأخنة لقب «المتسينه إن «الأضفرة: 
وبعدها بفترة. اسستولى «ولى» 
«تازورولت» واسمه «سيدى على» على 
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مولاى محمد الشيخ ‏ مولوية 


«أغادير». وكان قد احتل بالفعل 
«سوس» و «تفيلالت» و «تفازة»», 
فأصبحت أراضى «السعديين» تمتد إلى 
ماوراء ضواحى «مراكش». وعقد 
«مولاى محمد الشيخ الثالث» معاهدة 
مع الملك تشارلز الأولء ملك إنجلتراء 
والثى استتتع ببوجيها على زعايا انلك 
المتاجرة مع أعداء السلطان. 

المصادر : 

6 كل 1016ىا8 :و1020 ع0 مع1016 

701111 ,مراع 
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مصطفى محمود على 


مولوية 
مولوية. طريقة صوفية منسوبة 
لمولانا جلال الدين الرومى ولم تُعرف 
بهذا الاسم وقت ظهورها. 


مولوية 


١‏ منشأ الطريقة وطقوسها: 

من الاحتمالات القوية أن تكون 
المبادئ الأاساسية للطريقة, خاصة 
طقتوس جنات الؤكير المتتاحب 
بالموسيقى, والتى يطلق عليها السماع, 
وهى أهم ما يميز هذه الطريقة عما 
عداهاء قد استقرت فى عهد مولانا جلال 
الدين الرومى ثم تطورت فيما يعد 
للصورة التى هى عليها اليوم. 

إلا أنه لم ترد قيل عام 
غهلاه/ 1757م أية إشارة للطقوس 
الأخرى أو ما يجرى من تبادل التحية 
بالصورة التى ميزت حفلات الذكر فيما 
بعد . 

وللدخول فى الطريقة طقوس غاية 
فى التعقيد. تتم تحت إشراف معلمين 
موكول لهم هذه المهمة. يسمى الواحد 
منهم «د د 064» ويبدأً الفرد فى الطريقة 
تيمتسي كم وعد ريد كم 


«درويش» وهو أيضا «الدد» ويعدها 


يتدرج بحسب مقدرته ليكون «شيخأ» 
ثم «خليفة». 2 


فلكل مرتبة زيهاء فالشيخ مثلا إذا لم 
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يجز نسبته لآل البيت يرتدى عمامة 
بمضاءة اما إن ككان ببسنها زلى من ال 
البيت) فيرتدى عمامة قرمزية اللون. 

وهناك غطاء للرأس مخروطى 
الشكل (طرطور) يسمى السكة عللانة ذو 
مغزى خاص,ء يأتى به المحب فى أول 
لقاء له بالشيخ كبداية لدخول الطريقة, 
فيتلق فيه الشيخ سورة الخلا خلاقا: 
ويقبله ثلاثاء ثم يكبر فيهء ولكن المحب 
لا يرتديه إلا بعد اجتياز فترة الاختبار 
التى تصل مدتها إلى ٠٠١١١‏ يوما. 

ويقطن المشايخ فى مقار تسمى 
بمسميات مختلفة مثل أستانة «مصدعه أى 
تكة (درجة) علللءا (طدععةل) أى (بإدعسمد) 
(زاوية). وهذه المقار على درجات. 
تالآستانة اع متزسة من الؤاوية ‏ 
ويتكون التكء من حرمء وسلاملكء2 
والسماع خانة (غرفة جلسات الذكر, أو 
السماع). والمسجد والميدان, والمطبخ. 
وفكاك+كرقة تتسعن «اليدان الشريف»: 
لا يس مح إلا لمن فى درجة محب 
بارتيادهاء وفينا تقام جلسة طقوس 
خاضة يقو هذ اللحن. 

وأهم مايميز هذه الطريقة هو 
جنات الذكس الوسفقية الشمياة 
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كماع وك ف تو عرف كامية 
تسمى «سماع ‏ خانة». يدخل لها من 
غرفة خارجية» ويلحق بها أقسام للزوار 
من الجنسينء وال «مطرب - خانة» أو 
مكان العازفين. 

وحتى عهد سليم الثالث ١7/45(‏ - 
1م ) كان التقليد السارى منذ عهد 
جلال الدين الرومى سارياء ويمقتضاه 
لا تجرى حفلات السماع إلا فى حالات 
النشوة الخالصة: وإن كانت هناك 
شواهد أنها كانت قبل هذا التاريخ 
تجرى بانتظام يومى الثلاثاء والجمعة. 
ولغل الزيازات السكعهرة للسلطان 
وإقامة السماع على شرفه قد أدى بأن 
تقام الحفلات يوميا. أما خارج 
استانبول فكانت تعقد بعد صلاة 
الجمعة :مخ كل ابسيوع: أما الآن: [ويعن 
إلغاء الطريقة فى عهد كمال أتاتورك 
عا 1886] "فين :تقام الأسياك تسناشة 
بحتة فيما بين ١١‏ وى ١!‏ ديسمير من 
كل عام. 

ولقد اجتهد المولوية فى إعطاء معان 
رمزية لكل ما يتصل بهاء كتصميم 
غوي السسهناء ومركاك الذاكوين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولوية 


فالقوس الأيمن من غرفة السماع ‏ 
خانة دائرية الشكل يمثل الحياة الدنياء 
والأيسر يمثل ما فيها من غيبيات, 
ورفع يد الذاكر للسماء تمثيل لتناول 
عطاء الله وخفض اليد اليسرى إلى 
الأرض تمثيل لإعطاء ما أخذه من الله 
للناسء. ذلك أن المولوى يرى أنه موجود 
فق كصلة يوق العباد وخالقوم + فيز 
موجود فى الظاهرء أما فى الحقيقة فهو 
غير موجود. 

وتقام حفلات الذكر فى دورات 
أربع, الأولى تتمثل فيها صفات الله 
وأسماؤه الحسنىء وفى نهايتها يتجلى 
الله برحمته على الذاكرين». حيث يصل 
السالك إلى مرحلة «علم اليقين» وفى 
الدورة الثانية يصل يعلمه إلى درجة 
الرؤية. أى يصل إلى «عين اليقين» وفى 
الثالثة يصبح هو بذاته ما رآهء أى «حق 
الحقيف انا الزائعة 'تقمكل الوهود 
الإلهى. 

أما الشئ الثانى المميز لهذه الطريقة 
فهو مرحلة الاختبار لطالبى الانضمام 
فى الطريقة. وهى لا تتضمن كما فى 
طرق أخرى أمورًا شاقة على النفس 
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مولوية 


كحرمان من الطعام أو الشراب أو النوم 
أو قسوة فى عملية الذكر فى مكان 
ضيق ولكنها تتم فى ٠١١١‏ يوم؛ وهى 
الحساب العددى لكلمة «رضاء يقضيها 
المحب فى مطبخ مقر مشايخ الطريقة 
التكة . يقوم فيهه بالإضافة إلى 
الطقوس العبادية. بخدمة من يوجهونه 
قى مرحلة الاختبار من المعلمين 
ومساعدة من يقومون بخدمة المقر. 

وعلى وجه العمومء يظهر المولوية 
حبا وتقديرا لكل ما ينفع الناس: من 
حى وجماد حتى أنهم فى هذا المضمار 
وضعوا لأنفسهم لغة خاصة: كما أصبح 
لهم أدب تأثر به أدباء من خارج 
طريتكي 

وللموسيقى أثر بالغ فى طقوس 
الطريقة:, وكانت الآلات مقصورة فى 
البداية على الناى والربابة ثم أضيف 
لها آلات أخرى مثل العود والكمان 
والقانون. ومؤخرا دخل البيانو 
والفيولينشيللىء ولكنها لم تلق نجاحا 
كبيرا. وكانت الألحان التى تغنى 
لمؤلفين مجهولين فى عهد جلال الدين 
الرومى ثم اختيرت قصائد من وضع 
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كل من جلال الدين وس لطان ولد أولى 
غارف جلي 

؟ - العلاقة بالطرق الأخرى: 

يروى أن الحاج بكتاش .ء [التى ‏ 
تنسب له الطريقة البكتاشية]؛ قد عبر 
عن تقديره للطريقة المولوية». غير أنه 
سرعان ما قام تنافس حاد بين أتباع 
الطريقتين على ما سيرد ذكره. 

وتبدى الطريقة تسامحا دينيا مع 
الأديان الاخرى. خاصة مع الديانة 
المسيحية. على أنها كانت دائما موضع 
استهجان الفقهاء لما تتميز به الطريقة 
من رقص وموسيقى. 

ويذكر لأتباع الطريقة فى الأوقات 
الحديثة دورهم فى تقليل ما حدث 
للأرمن من مذابح. 

“ - انتشار الطريقة: 

يذكر لسلطان ولد الفضل فى انتشار 
الطريقة خارج قونية: وبالأخص فى 
آسيا الصغرى.. على أن ابن بطوطة 
يذكر أن الطريقة كانت محدودة بقدر 
كبير داخل الأناضولء وفى عهد أولى 
عارف جلبى (شليى) المتوفى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه/ 1770م انتشرت الطريقة فى 
الرسيتجان: قم اتحقيرت: يفل بنتؤانا 
محمود جليى المتوفى فى النصف الثانى 
من القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى فى البلدان العربية. فوجدت مقار 
لها فى اللاذقية وحلب ومصر والجزائر. 

هذا وقد أصدر كمال آتاتورك عام 
65م على أثر ثورة الأكراد فى 
الأناضولء قرارا بمنع كافة الطرق 
الصوفية فى تركياء فأغلقت مقار 
الطريقة. وضمت مكتبتها فى قونية 
لمتحف المدينة. 

؛ - القيمة السياسية للطريقة: 

جرى العرفء بعد عام 68١٠ه/‏ 
م أن يقلد شيخ الطريقة السلطان 
سيفا عند توليه الحكمء وهو تقليد يبدو 
أنه قد اعترف به فى القرن التاسمع 
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عفن 

وهناك ما يشير إلى أن السلاطين 
الأتراك قد استغلوا المولوية لإحداث 
توازن مع البكتاشية الذين يميلون 
بولائهم للانكشارية ؛ ثم لإحداث 
توازن مع العلماء فى اتجاههم للتقليل 
من وضع الذميين داخل السلطنة. وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولوية 


العهد العثمانى المتأخرء انضم السلطان 
عبدالعزيز والسلطان راشد للطريقة. 
ه ‏ اضمحلال الطريقة: 


بعد إلغاء الطرق الصوفية فى تركياء 


' استقر آخر شيخ للطريقة الجلبى محمد 


باقر. فى آستانة حلبء والتى استمر 
نشاطها إلى الخمسينياتء حين بدأت 
الطريقة فى الاختفاء تدريجيا من أغلب 
المدن السورية. هذا وقد توقف نشاط 
أكثر جماعاتها حماساء وهى جماعة 
دمشق بعد وفاة الشيخ فائق المولوى 
عام 1516م ولم تفلح مجهودات ابنه 
محمود جلال فى إحيائها. أما مقر 
الطريقة فى القدس فقد أغلق منذ القرن 
الماهبي: 

أمافى مصرء فقد ضمت تكايا 
الطريقة لديوان الأوقاف عام 5١11١م.,‏ 
ثم أغلقت فى 1505١م,‏ وأوقفت وزارة 
الأوقاف ما كانت تجريه على الدراويش 
من مرتبات, فاإختفى أفراد الجماعة, 
وتحولت تكيتهم إلى مدرسة ابتدائية. 

وفى البلقان بدأ اختفاء الطريقة, 
والتى كانت منتشرة فى اليونان 
ويوجوسلافياء منذ العشرينات من هذا 
القرن. 


141١ 


مولوية - مولى 


المصادر: 

)١(‏ الأفلاكى: مناقب العارفين:ء أنقرة, 
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(؟) طمله أبعانهكل1 تطتقمامذه6 .م 
.3 ,للاطاجه )15 أمابه 1/6 


على يوسف [ف - دى جون 1986 -5.126] 


مولى 
مولى والجمع (موالى). مصطلح 


اكفْسَكِ معاشى متختلقة وفها للسداة: 
ووفقا للفترة التاريخية والبيكة 
الاجتماعية, وقد وردت فى المعاجم 
العربية بمعنى الناصر أو الولى. فى 
أسماء الله الحسكى تعنى القاضر 
المتولى لأمور العالم والخلائق والقاكم 
ذهاء ومن اناه الله ستييحانه ايفن 
الوالى وهى مالك الأشياء والمتصرف 
فيها. والولى أيضا هو ولى اليتيم الذى 
أيقيم أمرهء وولى المرأة هو الذى يلى 
عقد نكاحهاء وأضافت المعاجم العربية 
أيضا إلى معانى المولى ماتنطوى عليه 
الكلمة من أبعاد شرعية مستمدة من 


حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
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«من أسلم على يده رجل فهو مولاه» أى 
يرثه. وفى الحديث أيضا أنه أسثل عن 
رجل مشرك يسلم على يد رجل من 
المسلمينء فقال: «هو أولى الناس بمحياه 
ومماته» أى أحق به من غيرهء وقال ابن 
الأثير: «ذهب قوم إلى العمل بهذا 
الحديث واشترط آخرون أن يضيف إلى 
الإسلام على يده امُعماقدة والُوالاه, 
وذهب أكثر الفقهاء إلى خلاف ذلك 
وجعلوا هذا الحديث بمعنى البر والصلة 
وريى الأمام ومنهم من ضّعف 
الحديث». والمولى أيضا تعنى الحليف 
وهو من انضم إليك فعز بعزكء والمولى 
المعتق (بفتح التاء) انتتسب بنسب من 
أعتقه. ولذا قيل للمعتقين (بفتح التاء) 
الموالى» والمولى أيضا المعتق (يكسر 
التاء) لأنه مولى النعمة. ويحرم على 
المسلم أن يدعو سيده بالمولى بمعنى الله 
لأن هذا ينطوى على الشركء وإن كانت 
كلمة مولى تدخل فى كثير من الأسماء 
الإسلامية بمعتى المعين أو التاصراو 
الحليف أو السيد أو المعتق (بكسر التاء) 
أو المعتق (بفتح التاء). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونظام (الولاء) أى (الموالاه) 
الإسلامى امتداد للنظام نفسه الذى 
عرفته شبه الجزيرة العربية قبل 
الإسلام على نحو ما. وكان التجار 
الأخياني والسخوطنية قشع اللحسانة 
الأموراطورئة البيذخطية او الساننافة. 
وكان السكان غير العرب قبل الإسلام 
يتكونون من اليهود والُعتقاء من أفريقيا 
ومن بعض المناطق الأخرى فى الشرق 
الأوسطن ووفهن الخداعاك العرقة 
المنبوذة (شهدت العصور الحديثة شيئا 
كهذا فى شبه جزيرة العرب فقد لجأ 
إليها الصلب أو الصلبة والبيادر 
والقواولة.. إلخ). وقد عرف هؤلاء 
جميعا بأنهم موالى أى أنهم أحرار 
يتمتعون بالحمايه العربية. وكان يهود 
فدك ‏ على سبيل المثال ‏ يدفعون أموال 
الحماية لقبيلة (كلب) وكان يهود وادى 
القرى (بكسر القاف) يدفعون لسادة 
العرب بالخُوة, لكن بعض القبائل 
اليهودية كانت قوية بحيث استغنت عن 
الحماية العربية. وتدهور حال يهود 
يشرب فأصبحوا تابعين للأوس 
والخزرج. 

وعرف العرب قبل الإسلام عتق 
العبيد مع بقائهم مع معتقيهم عدد] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولى 


معيئًا من السنين» وهى العملية التى 
سماها اليونانيون (بارامونى) وهى 
كلمة تهتى القسرط: لكن هنذا لم :يكن 
التاء) ضمن عشيرة أو قبيلة المعتق 
عضوا فى بيت معتقه لمدة محدودة, فقد 
حرص العرب على عدم تلويث أنسابهم, 
فقد تناسل المعتقون (بفتح التاء) فيما 
بينهم وكونوا مجتمعا دخل فى علاقة 
تبعية بمعتقيهم (بكسر التاء) وكانوا 
اللزوم أو يدفعون الخوة أو يقدمون 
كليهما (الممساعدة العسكرية ودقع 


الخوة) 
فى عهد الخلقفاء الراشدين 
والأمويين: 


مع بداية حركة الفتوح واستمرارهاء 
وجد العرب أنفسهم مسئولين عن عدد 
كبير من السكان غير العرب الذين 
تحولوا للإسلام, فكان يتعين ‏ لذلك - 
دمجهم فى مجتمع الدولة الجديدة رغم 
عدم احتفاظهم بسلاسل أنساب كما هو 
الحال لدى العرب؛ ورغم تعرضهم 
للهزيمة العسكرية أى وقوعهم فى 
الأسر مما يجعلهم غير صالحين لتكوين 
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مولى 


تكن هناك مشكلة بالنسبة للجماعات 
التى لم تتحول للإسلام فى البلاد 
المفتوحة فهؤلاء كان عليهم دفع الجزية 
مقابل تقديم الحماية لهم. 

وبشكل عام كان يتعين على كل 
السكان من غير العرب فى البلاد 
المفتوحة أن يجد الواحد منهم لنفسه 
راعيا عربيا (مولى)؛ وكان المعتق (بفتح 
التاء) يكتسب تلقائيا رعاية (موالاة) من 
أعتقه مالم ينكر الأخير هذه الصلة. 


أما الأحرار ‏ فى البلاد المفقتوحة - 
فكان يتعين عليهم (الاتفاق) مع من 
يرتبطون به ليتبعوه (تبعية تعاقدية) 
وبذلك (يوالونه) أى يرتبطون به 
(بالولاء)» وكل من أسلم على يد آخر 
فهو (تابع له) تبعية ولاء. وكان هذا فى 
الؤاقم هو .الحل تحكلة انهاه قير 
القبليين لمجتمع قبلى (هو المجتمع 
العربى). وبالتالى كان على (الولى) أو 
(المولى) أن يدفع (الدية) نيابة عن التابع 
الذى ليس له أقارب من العصب إن عجز 
هو عن دفعهاء كما كان يحق لنسادة إن 
قتل تابعهم أن يطالبوا بديته. أما عن 
التابع فهو غير ملزم بدفع (الدية) إن 
كل سيدة. ولا به سشتترك: فى اقيض 
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الدية إن قتل (بضم القاف) سيدهء ولم 
تكن العلاقة بين السيد وتابعه ‏ بهذا 
المعنى ‏ علاقة تذلل بالضرورةء فليس 
من دور للسيد إلا أنه يمثل لتايعه 
المدخل إلى مجتمع ذى طابع قبلى. ولم 
كن هناك مانقوي مشاملة التائم فى 
المعاملات المدنية فالقول الشائع هو أنه 
(لهم مالنا وعليهم ماعلينا) ومع هذا فقد 
لحق الموالى على أرض الواقع بعض 
الظلم فقد ساوى العرب - ولى نظريا - 
بينهم وبين العبيد لكونهم مرزارعين غير 
ميالين لخوض الحرب ولأنه قد لحقتهم 
- عند الفتح ‏ هزيمة عسكرية. وقد عمل 
الموالى فى مجال التجارة والأعمال 
الحرفية وكانوا أيضا يرأسون الدواوين 
أو أحد أقسامها. بل وكان الموالى 
رؤساء لبيت المال» وقد لعب أصحاب 
بيت المال من غير العرب فى بلاد 
ماوراء النهر والعراق دورا باررًا فى 
السياسات العربية» وفى مصر تولى 
ثلاثة من غير العرب مناصب مالية 
وإدارية مهمة. 

وبسرعان ماسيطر المسلمون من غير 
العرب على عالم الثقافة والتعليم 
فشككوا الوجدان الإسلامى. ولعبوا 
دورا مهمافى صياغة الشريعة 
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الإسلامية والسيرة النبوية ولعبوا دورا 
تاكن الدؤاسات القرائية: ودرا 
الشعر الجاهلىء. وعملوا على جمع 
أحاديث الرسولء وفى أواخر العهد 
الأفوق:كناموا يدون المعلم الخسوضى 
لأبناء الخلفاء. 

وقى المجال العسكرئ: دخل الموالى 
فى بداية الأمر كخدم خصوصيين 
لسادتهمء وكحرس لبعض الحكام 
ايان لكن فى اواك العطيتو الام 
كان منهم من يشكل حاشية للحكام 
والقعادة التحتسعريين وفى مالا 
استثنائية كانوا قادة عسكريين فقد 
وضع معاوية بن أبى سفيان قائدا من 
الموالى على رأس حملة ضد البيزنطيين» 
وسار عبد الملك بن مروان على النهج 
نفسهء. وفى العهد الأموى أيضا أنشئت 
فييالق من لموالى ذوى المواهب 
العسكرية, والتحق آخرون بالجيش 
النظامى قن اقسنام كحاض دون 

ومن الصعب تقدير نسبة الموالى 
(غير العرب) إلى العرب فى الجيوش 
الأموية المتآخرة, وإن كان عدد الموالى 
الخراسائنيق سنة 5ش ف/ 2 لام حوالن 
سيعة آلاف من مجموع أربعة وخمسين 
آلفمقال..وذلك فقا لمكن التقد يرا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولى 


ومن المؤكد أن أعدادهم قد زادت بعد 
ذلك. 


ولم يحاول الأمويون ‏ على عكس 
مايقال ‏ منع الموالى من دخول الجيش, 
فقد كان قائد قنسيرين سنة هلاه/ 
4م أحد موالى عبد الملك بن مروان» 
وفى 77١ه/‏ 7 لام كان حاكم بعلبك 
مولى من موالى بنى أمية. وفى عهد 
عمر بن عبد العزيز كان لمنطقة الجزيرة 
واليا من الموالى» وطارق بن زياد كان 
مولى لموسى بن نصير الذى كان هو 
نفسه مولى لبنى أمية. ومع تغلغل 
الموالى ظل العرب محتفظين بسيطرتهم 
على السياسة العسكرية حتى نهاية 
العصر الأموى. بيد أن الصورة الشائعة 
التى تبين الموالى مستضعفين ومزعنين 
للأقؤاء الخريدة تور قناز قناي) 
فالغلاف العربى للتجكمع المسلم فى 
الذى:قاؤع الضبعوط الواقكة عليهوليسن 
العكس وتربط الكتابات غير الُوثقة بين 


الموالى والظلم المالى الواقع عليهم, 


فيقال ‏ خطأ ‏ إن الأمويين فيما عدا 


عمر بن عبد العزيزء قد حصلوا الجزية 
الجيش كمقاتلين حتى إذا رغبوا فى 
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مولى 


ذلك. وهذا مخالف للواقع التاريخى: إذ 
أن للمسألة أبعادا اقتصادية لم تحظ 
بالدراسة الكافية. ولم تكن المسألة 
فرض جزية حتى على من أسلم وإنما 
يمكن إيجاز هذه القضية المهمة فى أن 
قرويين ك ثيرين هربوا من قراهم 
وأرضهم مؤثرين حياة المدينة» ورأت 
الدولة الأمويةألا تعفيهم من (الخراج) 
وليس (الجزية) رغم هجرهم لأراضيهم 
لابد - إذن - من التفرقة بين (الجزية) 
المفروضة على (أهل الذمة) والضريية 
القرؤضدة على الأرغن (الخراع) .والتى 
لا علاقة لها بالدين وليس لها بالتالى - 
علاقة بالتحول للإسلام لقد كانت 
(الهجرة) من دار الكفر (القرى) إلى دار 
الإسلام (المدن المحمية) مقترنة بالتحول 
للإسلام حتى عهد عمر بن عبدالعزيز 
لكن الحكام الأمويين أرادوا الفصل بين 
الإسلام والهجرة: لآن:مجرة الفلاحين 
لقراهم كانت مدمرة لاقتصاد الدولة, 
ومن ثم لم يعفوهم من الخراج حتى إن 
هجروا قراهم. ومن هنا اختلط الأمر 
على المؤرخين. لقد اتخذ بنى أمية - فى 
غالبهم - سياسة صارمة مع هؤلاء 
الفلاحين الذين هجروا قراهم بصرف 
النظر عن إعلانهم الدخول فى الإسلام, 


كلما 


وعاملوهم معاملة الهاربينء وأعادوا 
توطينهم - قسرا ‏ فى قراهم. خاصة 
وأن معظمهم كان غير صالح للخدمة 
العسكرية. 

ولا نرى صحيحا ما كتبه بعض 
الباحثين عن تحيز الدولة الأموية ضد 
غير العرب فقد عين الحجاج به يوسف 
المعروف بالشدة خاصة مع الفلاحين 
الهاربين أول قاض غير عربى بالعراق 
بل لقد عين ‏ فى سابقة غير معهودة - 
أحد الموالى على الشرطة: وإذا كان 
الموالى - فى الجيش الأموى ‏ يشكلون 
قسما (فيلقًا) بذاته غغهير مندمج مع 
العناصر الأخرى فذلك لا يرجع 
«للتمييزهء أو «الفصل العنصرى» أو 
حتى «التفضييلء» وإنما لأن ذلك - 
ببساطة ‏ كان يتسق مع طبيعة التركيب 
القبلى للجيوش الإسلامية؛ وعندما تم 
الغاء هذا التقسيم بعد ذلك فقد كان 
الأمويون أنفسهم هم الذين قاموا 
بإلغائه وليس أبى مسلم الخراساتى كما 
كاله ولومحدف اها أن كان امزالن 
(غير العرب) مطالبين بالمساواة فى 
العهد الأموى بل لقد اتخذ أعداء 
الأمويين من قضية (المساواة) هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ما يبرر الاعتقاد بأن العباسيين اعتبروا 
المساواة هى هدفهم الأساسىء بل إن 
ثورات البربر لم تكن بهدف المساواة 
الاجتماعية وإنما كانوا يهدفون ‏ بتغلغل 
كك اشوا رد فهو إلى الامضتفلدل 
السياسى (إقامة دولة إسلامية ثانية 
مستقلة عن دولة الخلافة فى دمشق أو 
بغداد). 
العباسيون : 

أدى التطور الطبيعى لمسيرة الأحداث 
وليس بفعل جهود عباسية مقصودة - 
إلى أن تحلققت المساواة بليق غالبية 
العرب والموالى»ء وأصبحوا جميعا ‏ فى 
الغالب - رعايا عاديين: ولم يعد المجتمع 
قائما على أساس الأفضلية العربية؛ فقد 
أصبح الوصول للمناصب السياسية 
والثروة والنفوذ يعتمد على أمور ثلاثة: 
الانتساب لعضوية الجيش الأول المشكل 
فى خراسانء والانتساب إلى الدواوين 
فى السراى والانتيياء اليك الاك 
(الخليفة) بالمولاة أو بالعصبء وفى كل 
الأحوال كان السسبق فى كل هذا 
للمسلمين من غير العرب (الموالى) رغم 
أن معظم المذاهب لم تقر يسيادة الموالى 
على العربء. ورغغم أن زواج اللّحمة بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولى 


العنصرين كان لا يحظى بتشجيع 
العرب. 

كانت الحركة الشعوبية إذن نتيجة 
وصول الموالى لدرجة عالية من المساواة 
بينهم وبين العرب بل وتفوقهم عليهم 
فى كشير من الميادين» ولم تكن نتيجة 
ظلم وقع عليهم. فقد كان الوجدان 
الشعوبى قائما منذ العهد الأموى لكنه 
لم يعبر عن نفسه إلا فى أوائل العصر 
العباسى حينما أصبح الموالى فى وضع 
يسمح لهم بتوصيل صوتهم من خلال 
ما شغلوه من مناصب وبقربهم من 
الخليفة وتحكمهم أحيانا فى مراكز 
البيمئة الاقكصادية والاجتنافية» فقد 
جاءت الأفكار الشعوبية أساس] من 
الموالى الذين يشغلون مناصب مهمة فى 
الدواوين ومن رجال البلاط والحاشية, 
وكان هدف بعض الأفكار الشعوبية هو 
حل الرابطة بين الإسلام والعروبة لآن 
هذه الرابطة كانت تقف حجر عثرة أمام 
تطلعات غير العرب. 
الأندلس : 

اكتتلقت العلاقة نين الخري زغيين 
العرب فى الأندلس عنها فى المشرق 


/ اام 


مولى - المويلحى 


الإسلامى. فمن ناحية لم يكن لنظام 
(الموالاة) أهمية من الناحية العملية, 
لسبب بسيط وهو أن الفاتحين كانوا فى 
معظمهم من البربر فلم يعد شرف الفتح 
قصر؟ على العرب واستقر هؤلاء البربر 
الفاتحون فى كل البلاد التى فتحوها 
وليس فى مدن مخصصة لهمء وبذا لم 
تعد هناك (أمصار) متميزة تجتذب 
الملهاجرين من أهل الذمة, ولم يعد 
مطلوبا ممن تحول للإسلام من أهل 
البلاد أن (يهاجر) إلى دار الإسلام 
ممثلة فى مدينة إسلامية حصينة: ولم 
يكن مطلوبا منه أن يبحث عن مولى له. 
لدا فمسلموى الأندلس من أهل البلاد لم 
يكونوا ‏ فى الحقيقة ‏ موالى على 
الإطلاق. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ ب. كرون 06086 .5] 


المويلحى 


اسم أسرة ثرية يرجع أصلها إلى 
مدينة مويلح على شاطىء البحر الأحمر 
الشرقى من الجزيرة العربية . وقد 
اشتهر منها فى مصر فى نهاية القرن 
الماضى وأوائل الحالى اثنان , والد 
و لدف 
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١‏ إبراهيم المويلجى : سياسى 
وصحفى وكاتب (1505-1444). 
حين توفى والده عام 1875 , تولى مع 
أخيه الأصغر عبد السلام شكون 
تجارتهم.ء وفى نفس العام عينه 
الخديوى إسماعيل فى الغرفة التجارية, 
وأعطاه منصبا فى محكمة أول درجة . 
وفى ١814‏ أنشأ دارا للنشر , تعد أحد 
النادرات القن اعسكين يها “وقد واحة 
موقفا ماليا عصيبا فى ١41"‏ بضياع 
ثروة أسرته فى مضاربات اليورصة ,2 
لكن الخديوى تدخل لنجدته وحين غادر 
الخديوى مصر إلى إيطاليا بعد عزله 
صحيه إبراهيم مدرسا لأبئائه » وواصل 
هناك كتابة المقالات الصحفية فى 
صحيفته «الاتحاد » التى أثارت عليه 
الدولة العثمانية لجرأتها . وسافرمع 
ابنه محمد عام ١844‏ إلى فرنسا وقاما 
سويا بمساعدة جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده فى صحيفتهما الشهيرة 
«العروة الوثقى » مع مواصلة الكتابة 
فى «الاتحاد » وبإيعاز من الحكومة 
العثمانية أبعد عن فرنسا ء فاتجه إلى 
لندن حيث تغيرت لهجته إلى مناصرة 
الدولة"المكمنافنة هنبه حياسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلاتسعرة النويطانية بوكيجة ليذ 
التتحول قدمت له دعوة للذهاب إلى 
تركيا . لباها بعد شىء من التردد . 

وفى تركيا منح إبراهميم منصبا فى 
وؤَازَة التعليم ..:وهناك أتيت له وآأبته 
الإطلاع على ما فى مكتبة الفاتح 
الشهيرة من ذخائر , إلا إن إبراهيم ظل 
مفتونا بالحياة السياسية الداخلية 
والدولية . ومن إيحاءاتها أصدر سلسلة 
من المقالاات اياسم « المقظمة الضرية 
تحت اسم «احد العتماتيين الاقفاضله+ 
تناول فيها ‏ بالإضافة لشرح هيكل 
الحكومة فى إسطنبول والنظام القضائى 
هناك أسرار الشرطة السرية وما يدب 
فيها من رشوة وفساد . وقى ١/965‏ 
عاد لمصر حيث حاول نشر مقالاته فى 
كا لكن ادم اتشكوة. 

وفى عام ١5‏ إبريل ١444‏ أصدر 
أتتون عتهيفة» ومصباء السواق تون 
فيهامعابنه كتابة المقالا ت عن 
الحدوادوة الكارة"التسيمتاسهة 
والاجتماعية. ومقطوعات أدبية 
مستخلصة مما الللعا عليه فى مكتبة 
الفاتح . وبلغت الصحيفة أوج شهرتها 


دائرة المعارف الإسلامية 


المويلحى 


فى نهاية ١815‏ وبداية ١6٠١‏ بسلسلة 
مقاللات محمد «فترة من الزمان» التى 
جمعت فيما بعد فى كتابه «حديث ابن 
هشام » وسلسلة مقالات إبراهيم «مرآة 
الأعلام و حديث عيسى بن هشام» 
وحين استأنف إبراهيم خوض الحياة 
السياسية كمستشار للخديوى . واصل 
ابنه محمد التأليف والكتابة . ونتيجة 
لذلك فقدت الصحيفة عنصر الانتقاد 
الذى كان سبب شهرتها ,. وانصرفت 
عن مقالاتها الأصلية إلى سرد مقالات 
مطولة مقتبسة من كتابيات الغرب 
بالإضافة للإعلانات . مما أدى إلى 
اضمحلالها حتى توقفت نهائيا فى 
أغسطس من عام ١5١7‏ وواصل 
إبراهيم كتابة المقالات فى الصحف 
الأخرى , بل أصدر صحيفة أخرى 
«المشكاة 2 فى ١١١5‏ ولكن المرض 
داهمه بعنف فى ذلك العالم . حتى 
وافته المنية فى يناير ١505‏ 

وقد وصف محمد كرد على إبراهيم 
المويلحى بأنه «أشهر كتاب عصره »2 
يتميز بالمقدرة على التناول بأسلوب 
شيق أشد الموضوعات كآبة ». وفى 
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المويلحى 


معرض اختلافه معه فيما عارض فيه 
أستازهم محمد عيده . يرى كرد أن 
"إبراهيم بك ريما كان تحت تأثير من 
سلطات أعلى ." والصورة المستخلصة 
مما كتب وروى عن إبراهيم المويلحىي 
تبرزه كناقد لاذع؛ ذو أسلوب كلاسيكى 
رائع» وسياسى محنك. 
المصادر : 
)١١‏ “ره ممعطمعم ره عومنر1!1 تمعالفك 
م 1671ل 1[16 9 أعانتلامز 1ذا , عاعتك عأأوععول] 
-79 : (1971) قثالا بامروط عأ «عنترعه عل تدعوء 1 
84 


؟ - محمد المويلجى: ابن إبرافيم 
المويلحى (انظر بعاليه) . صحفى 
ومؤلف الكتاب الشهير «حديث عيسى 
ابن هشام » . (؟50-51؟57١1).‏ 
بدأ حياته مرتبطا بوالده , مما أتاح 
له الكتحوق: علض المعتا فير من 
والستحصئنات الوسامة فى مص 
والاحتكاك بالأمور السياسية الداخلية 
والخارجية . وحين. غادر والده مصر 
متطتاحيا الخديوق السناعيل فى 1/4ة 1 
ترك محمد ليعايش أحداث الثورة 
العرابية عام ١847‏ بمقردده, وهى 
الأحداث التى حكم عليه فيها بالإعدام 
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لتوزيع مقالات لوالده . ويبتخفيف 
الحكم إلى النفى توجه إلى إيطاليا 
ليلحق بأبيه . 

وفى إيطاليا اندمج الأب والابن فى . 
معايشة الأحداث السياسية الملتهبة من 
خلال مقالاتهم الصحفية فى 
صحيفتههما «الاتحاده. وحين دعى 
إبراهيم للقدوم إلى تركيا ء أرسل ابنه 
محمد فيس تكشف الموقف . وقبل 
النغيؤة' عبن كو له ابكنة حسين خوانا 
السلطان . وفى تركيا أتيح لهما الإطلاع 
على ما فى. مكتبة الفا تح من ذخائر : 
حيث انكب محمد على ترجمة الأعمال 
الهامة للعربية » خاصة ما يتعلق منها 
بشاعره المفضل , أبى العلاء المعرى , 
وقد نشرها فيما بعد فى «مصباح 
الشرق». 

وعاد محمد إلى مصر بمفرده فى 
17 ليستائف نشاطه الصحفى . 
فكتب فى «المقظمه بأشماء يستعارة 
مثل «مصرى يعرف بلده » و «البديع» 
فى المواضيع السياسية الجارية . كما 
انضم إلى صالون الأميرة نازلى ابنة اخ 
الخديوى إسماعيل ؛ والذى كان يضم 
أشهر الشخصيات المثقفة والإصلاحية 


دائرة المعارف الإسلامية : 


فى المجتمع . أمثال محمد عيده . سعد 
وفى هىم١‏ عاد والده إلى مصر . وفى 
"ابريل ١444‏ ظهر أول عدد من 
من :وضع الوالك والابيق + لمتعتاول 
وساخر . وفى هذه الصحيفة ظهرت 
أشهر أعمال محمد المويلحى تحت اسم 
«فترة من الزمان «٠‏ التى نشرت فى 
657 تحت أسم »حديث عيسى بن 
فشاء »وف مصباج الشوق:آيضنا ظهر 
اثنين من أعماله , «نقد ديوان شوقى « 
المقالات الفلسفية نشرت بعد ذلك فى 
عام 39175 . 

وتبرز قيمة «حديث عيسى بن 
التقليدى والحركة التجديدية فيه . 
فالعمل مصاغ على نمط أدب المقامات ,2 
والذى يتميز بالسجع المتكلف,. كوسيلة 
للسكرية اللاذعنة .وق استعار من 
مقامة بديع الزمان الهمذانى الشخصية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المويلحى 


الخيال التجديدى الوليد فى الأدب 
العربى . فهو لقطات نقدية لمظاهر 
الحياة المصرية آنذاك . وقد مهد هذا 
العمل لظهور أعمال تمثل بداية التجديد 
فى أدب الرواية العربية . 

وظهر آخر عدد لمصباح الشرق فى 
1.6 أغسطس عام ٠ ١907‏ بدأ بعده 

فى اعتزال الحياة الاجتماعية 
تدريجيا , رغم توليه فى الفترة بين 
٠‏ و5١5١‏ منصب مدير للاوقاف . 
وخلال فترة تقاعده كانت مقالاته تظهر 
بيصفة دورية على صفحات الجرائد 
لتعير عن رأيه فى الأحداث الجارية ,2 
وكانت آخر مقالة له فى الأهرام 
موّرخة ١٠6ديسمير ١97١‏ تحمل 
عنوان «صوت من العزلة ٠‏ تحدث فيها 
عن أسباب اعتزاله . كما عبر عن رأيه 
فى نفى سعد رَغلول . وكانت وفاته فى 
8افيراير عام ١15‏ 

المصادر : 

)1( -113 5*تطتالزهيتان3 -لذ , معالة .1 
املاع أه لإلناد لذ متقطو 111 1 دحك طالل 

. 1974 لإمقطلطم , دملاو مناءع0 عمكصنال 


على يوسف (مع1لة. 8. 24. 8) 


اكمىه 


الميدانى 


الميدانى 


الميدانى: هو أبو الفضل أحمد بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابورى» 
لغوى عربى سكن فى نيسابور فى 
الجزء العلوى من ميدان زياد بن عبد 
الرحمن. ودفن فى مقبرة فى ركن هذا 
الميدان بعد وفاته يوم الأربعاء 5 
رمضان 48١5ه ٠‏ نتوقميسر 75١١ام.‏ 
ومن ثم عرف بالميدانى وقد درس على 
يد أبى الحسن الواحدى (توفى فى 
4ه 75١٠م)‏ اللغوى والعالم فى 
علوم القرآن ويعقوب بن أحمد الكردى 
(570 ه/ 178١1م)‏ وعلى المجاشعى 
الفرزدقى (المتوفى فى 04 5ه/ 
1١٠م)‏ الذى زار كثيرا من بلاد 
العالم. 

وكان الميدانى.ء كأساتذته - أقل 
شهرة وآلمعية من معاصره الزمخشرى. 
ومن بين أعماله الباقية أو المعروفة 
بعناوينها «مجمع الأمثال» وهو مجموعة 
رائعة. 

وظل «المجمع» مجموعة أكثر شمولا 
وشعبية للأمثال الشعبية العربية حتى 


تفنتك 


أيامنا هذه. ثبت ذلك من عدد كبير من 
اليحوث والمطبوعات؛ و«المجمع» أيضا 
هو التجميع الوحيد الذى ترجم إلى 


اللغات الأوروبية واللاتينية. 

؟ - شرح المفضليات. 

٠١‏ - شرح قصيدة النابغة. 

: - شرح قافية رؤبة. 

4 منية الراضى برسائل القاضى 
مجموعة وسائل كتبها قاضى هرات 
منصور بن محمد الأزدى الهروى. 

١‏ مأوى الغريب والمرعى الأديب. 

- السامى فى الأسامى وهو 
قاموس عربى فارسى لمصطلحات عامة 
وكلمات وانتهى فى /ا59ه / 5١١1١م.,‏ 
وقسمة آلن اربعة اقسام: 

أ تعبيرات شرعية وفقهية. 

ب - تعبيرات خاصة بالحيوانات. 
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4 - قيد الأوابد من الفوائد فى نقد 
قاموس الجوهرى المعروف «الصحاح» 
: «تهذيب اللغة». 

5 كلتثاب المضاديء وعلى اسايشه 
آلف تلميذه أبو جعفر البيهقى كتابه 
«تاج المصادر». 

٠‏ _الهادى للشادىء. فى الإعراب 
(أسماء. أفعال, حروف). 

١‏ - نزهة الطرف فى علم الصرف 
وهى رسالة عن الأشكال النحوية. 

١‏ - الأنموذج فى النحو. 

التق الميداتئ. 

عن مقاله (ر.. سلهيم 13زاعط5©11 .16). 

المصادر : 

5 كحاله, معجم المؤلفين‎ -١ 

؟- بروكلمان تاريخ آداب العريية 
(مترجم) 

(وهو مرجع «كتاب تفصيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ميراثء الجمع مواريثء ومنه يشئق 
وارث.» مورث هو الشخص الذى يترك 
التركة وهذا العلم يسمى «علم الفرائض». 
وهو علم الأنصبة المفروضة حيث إن أصعب 
وأهم موضوعاته هو تحديد أنصبة أصحاب 
الفروض. 

أولا- العصر الجاهلى : 

)١‏ فى العصر قبل الإسلام كانت التركة 
تؤول كلية لأقرب الذكور من أقرباء المتوفى 
وبمقتضى هذا النظام يرث هؤلاء الأقارب أو 
من يطلق عليهم «عصبة» له تطبيقا للنظام 
العشائرى الذى كان سائدا. وقد قننت 
الشريعة الإسلامية الميراث. وجعلته فى 
شكل تنظيمى وكان القصرء وهم من لاقبل 
لهم بحمل السلاح,ءيحرمون من الميراث, 
وكذا النساء لنفس السيبء بل كانت الأرملة 
تعتين هن ذاتها جزها من الميرات: الآمر الذى 
حرمه الإسلام فى الآية9١‏ من سورة 
النساء [انظر لاحقا]. ولم يكن هناك أية 
شواهد على تميز الابن الأكبر كما كان سائدا 
فى النظم السامية الأخرى. وقد تغير نظام 
المواريث فى الإسلام أساسا لمصلحة النساء 
(انظر قواعد المواريث) وبالإضافة للورثة 


نقذثك 


ميراث 


الأصليين» ورثة فرعيون, وهم الورثة 
القروض ويحصلون على نصيب محدد من 
التركة.ويذهب الباقى إلى العصبة.كان هناك 
من يأخذ نصيبا من التركة. بناء على ما 
يوصى به المتوفىء أو ما يكون ذلك على 
نحو ما أوضحته الآية ١84‏ من سورة 
البقرة:؟ من النساء. 

للمواريث, أهم ما يميزه هو تحسين وضع 
المرأة.بالإضافة إلى إصلاح قوانين الأسرة 
نظام «المؤاخاة» الذى كان سائدا بعد 
الهجرة: بعد أن جاءت الآية5/ا من سورة 
فى كتاب الله», وكذلك ما جاء فى الآية 1من 
سورة الأحزاب قأطعة فى حكمها على ذلك. 
المهاجرين والأنصار لونا من المحالفة. وقد 
أكد القرآن فى الفترة المدينة الأولى على 
نظام الورثة الفرعيين. وكل ما يتعلق 
بالميراث فجعله فرضا بنص الآية ١8٠‏ من 


الوصية] «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 
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إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين»]. ويؤرخ لهذه 
الآية برمضان من العام:الثانى من الهجرة 
أما الآية؟؟ من سورة النساء «ولكل جعلنا 
موالى مما ترك الوالدان والأقربين. والذين 
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم...» والتى لم 
تتأخر كثيرا بعدها فى النزول وارتبط بذلك 
ماقررته الآية٠74‏ من سورة البقرة 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
إخراج». وفى العام الثالث كانت الآية4١‏ من 
سورة النساء ديا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرهاء. فإن هذه 
النصوص تبين المنحى القرآنى تجاه تحسين 
وضع المرأة وبعد معركة أحد كان التنظيم 
النهائى للمواريث بنص الآيات من إلى ١١‏ 
من سورة النساءء ثم الآية11١‏ من نفس 
السورة. 

إن الهدف من ذكر هذه الأحكام, هو 
استكمال النظام المتعلق بحقوق العصبة, 
وليس إعادة تنظيم لكل قوانين الميراث. فكل 
الأشخاص الذين ذكروا فى الآيات. خصص 
لهم نصيب محددء وكقاعدة. فإن النصيب 
الأكبر من التركة يؤول إلى العصبة. ومن 
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هنا فإن تحديد هذه الانصبة. نسخ ما كان 
عليه عرب الجاهلية. من نظام الوصية. الذى 
جرت عليه عاداتهم. وتأخذ المرأة كقاعدة 

عامة نصف الذكر الذى يساويها فى المرتبة. 
وبنزول هذه الآيات يكون نص 
الآيتين4١و7410‏ من سورة البقرة قد 
نسخاء إذ لا وصية لوارث كما يقول الحديث 
وهناك بعض الفموض فى تفسير الآية7١‏ 
من سورة النساءهوله أخ أى أختء. وهى بلا 
شك تعنى الأخوة من الأم, وهو ما سار عليه 
التتفسير باطراد. أما الآية11١‏ من نفس 
السورة فتشير للأخت الشقيقة.. وفى هذه 
الآية تفسر العبارة «فإن كانتا اثنتين» بمعنى 
اثنتين أو أكثر, كما يقتضى المقام. 

") ولم تزد الأحاديث فى هذه الفترة عن 
ترديد ما جاء بالآيات السالفة وتفسيرها. 
لكن نص بعضها على أحكام خاصة: مثل 
الحديث الذى يخول لزوجات المهاجرين 
الحق فى ميراث منزل أزواجهن هذا الحديث 
الذى لا يبدو أنه يمثل الأساس لاى نظام 
قانونى الا أنه يمثل جوهر الحقيقة 
التاريخية. (الحق أن السنة بينت بعض 
أحكام ميراث العصبات وذوى الأرحام. 

4) ثم فسرت الآيات القرآنية بعد ذلك بما 
لا يحصى من الأحناديث. يبجانب الآثار 


5 
ميرات 


المروية عن الصحابة أثناء التطبيق العملى 
بإضافات فى وضع نظام المواريث . 
الإسلامى على النحو الذى طوره القانون 
القرآنى للمواريث وتأكد فى هذه الفترة من 
التطور عدم جواز أن يرث الكافر المؤمن؛ ولا 
المؤمن الكافر (مع شئ من الاختلاف فى 
هذه النقطة). كما اعتبر القتل العمد من 
موانع الميراث. وأيضا الرق. هذا ولابد من 
وجود صلة قرابة مؤكدة لاستحقاق الإرث. 
فلا يقرر للابن غير الشرعىء ولا المشكوك 
فى سيوم التيانة «اللعان»رميرات مق الأفل 
والأقارب كما ألحق ال «مولى» بالعصبات 
من الوارثين» فأصبح العتق سببا للميراث 
بين العاتق والمعتوق. وذهبت بعض الآراء 
إلى أن الدخول فى الإسلام من هذه 
الأسباب. بين الداخل فى الإسلام ومن كان 
السبب فى الإسلامء باعتبار أن الأخير يطلق 
عليه أيضا «مولى» ويعارض بعض الفقهاء 
ذلك لحق ذوى الأرحام وهم أصحاب القرابة 
من ناحية الام, كالخال أو قرابة الانثى 
كالعمة والخالة, وبنت البنت أوهم الورثة من 
غير أصحاب الفروض والعصبات فى خالة 
عدم وجود وارثين مما سبقء من العصبات 
وأصحاب الفروض ومع بعض التعديلات 
عومل نصيب ابن البنت كنصيب البنت 


ىم 


. ميراث 


والأجداد كالآباء وثارت مشكلة ميراث الجد 
مع الاخوة. من حيث ترتيبه بين العصبيات» 
[وذهب الرأى إلى أنه يرث باع تباره أخاء 
حتى لا يحجب الإخوةءحيث إنه بعد وفاته 
تؤول تركته لأبنائه. وهم أعمام المتوفى] 
وقد ساد هذا الرأى مع أنه يخالف الرأى 
الذى تقضيه القواعد الأولى. ومن قواعد 
المواريث أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون, 
وتنفيذ الوصية [فى حدودالئلث]. واعتبرت 
دية المقتول جزءا من تركته وأصبحت 
الزوجة بمقتضى الرأى الراجح مستحقة فى 
دية زوجهاء على خلاف ما كان موجودا عند 
عرب الجاهلية: والاهتمام بموضوع المواريث» 
باعتباره أصعب فرع فى الفقه. مؤكدا 
باحاديث نبوية تحث على فهم هذا الموضوع 
حيند ا وتعتس ره ونصيق العلدك وشفخا على 
تعلمه وتعليمه خشية ضياءه من ذاكرة 
الأمة. 

ه) وفيما يلى قواعد الميراث بحسب ما 
استقر عليه الفقه الشافعى [يلاحظ الفروق 
مع الفقه الحنقى: وهو المطبق فى مصر]: 

أ( القواعد العامة : تعتير التركة منفصلة 
عن الذمة المالية للوارث: فلا يتحمل بديونها. 
فليس للدائن من دعوى إلا ضد التركة ذاتها. 


كالممة 


كما يدخل فى ديون ميراث التركة مصاريف 
الجنازة. والفروض الدينية [ذات القيم 
المالية؟] التى لم تؤد فى حياة المتوفى [ مثل . 
الزكاة والحج والصوم. والتى يمكن أداؤها 
شن ريقو كنيل طنسة|: ويب لين فنذة 
وصية المتوفىء ثم يكون الباقى من التركة 
هو الموزع ميراثا. ويجب أن يثبت وجود 
الوارث على قيد الحياة , فإذا ثار شك فى 
ذلك. كأن يتوفى الاثنان الذى يرث كل 
منهما الآخر فى نفس الوقت. ولا يعرف من 
مات منهما أولا فلا توارث بينهما. ويستئنى 
من هذا الشرط الحمل المستكن: والذى 
يحجز نصيبه إبما هو أصلح له] إلى أن 
يولد. وتشكل الأمور التالية موانع للميراث : 
القتل العمدء الردة:اختلاف الدين» واختلاف 
الدارين والرق. وتؤول التركة بعد أصحاب 
الفروض لأقرب عاصب ذكر. فإذا لم يوجد 
عاصب تؤول التركة إلى بيت المال» بشرط 
أن يكون مدار الصالح الامة, وإلاطبق مبدأ 
«الرد»: على غير الزوجين وهو إعادة توريع 
الباقى على أصحاب الفرائض طبقا 
لانصبتهم. وفى حالة عدم وجودهم؛ وكون 
لمالية العامة (بيت ا مال) غير مدار لصالح 
الآمة. تؤول التركة لذوى الأرحام. (يلاحظ 
أن الرأى الراجح فى القفقه هو أن ذؤى 
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الأرحام يقدمون فى الميراث على بيت المال) 
وفى حالة عدم وجودهمءيمكن لأى مسلم أن 
يستحوذ على التركة بشرط أن يكون قادرا 
على إدارتها لصالح المسلمين. 

ب) ترتيب العصبيات : يرث العصبة فى 
التركة طبقا للنظام الآتى : ١‏ فروع المتوفى 
من الذكور (الأبناء ثم الأحفاد), مع استبعاد 
الأقرب للأبعد. ”" أصول المتوفى؛ وهم 
الاب, ثم أصول الاب (الجد أو من يعلوه فى 
التسلسل) فى حالة عدم وجود الأخوة 
(حيث يعامل الجد كأخ مع أحفاده كما سبق 
بيانه). "'- فروع الاب (الآخوة وأبناؤهم), 
مع تقديم القرابة الكاملة على القرابة لاب 4- 
فروع الجد (الأعمام وأبناؤهم), بنفس 
الصورة المذكورة فى البند السابق 4- 
ويستمر الصعود فى فروع الأصول بنفس 
الطريقة. ١‏ المولى (ذكرا أو أنثى) ثم 
عصبته. إذا كان المورث معنا وفى حالة 
ميراث الجد مع الأخوة : فإنه يرث 
بالتساوى معهم, أو يقتسم الثلث معهم أيهما 
أكثرء وفى حالة وجوداصحاب فروض, لا 
يقل نصيب الجد عن سدس التركة (وهو 
نصيبه لو ورث كصاحب فرض).؛ بمعنى أن 
له الأفضل من هذه الحالات الثلاث ‏ الأنثى 


ميراث 


الملعصبة بالوارث الذكر : ترث البنت مع 
أخيها تعصيبا بنسبة النصف من نصيبه 
وينطبق القانون على كل أنثى وجدت مع 
ذكر من يعصبها فى الدرجة المقابلة لهاء 
كالحقدة مم انين مق نفس الدرجنة. 
والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق. والاخت 
لاب مع الاخ لاب الاخت المعصبة بالبنت : 
إذا ما ورثت الاخت الشقيقة مع بنت المتوفى 
أو بنت الابن فإن البنت أو الحفيدة تأخذ 
نصيبهاء وتاخذ الاخت الباقى من التركة بعد 
أصحاب الفروض الآخرين (تعصيبا) مع 
الغير. 

ج - أنصبة أصحاب الفروض : حدد 
القرآن البنات والآباء والازواج والزوجات 
والأخوة والأخوات كأصحاب فروضء ولكن 
التطبيق جرى على إلحاق البنات بالابن 
والجد بالأب. كما يجرى التمييز بين قرابة 
الأخت الشقيقة وقرابة الآخت لاب, وقرابة 
الآخت لآم ويتكيراضحاب الفزوض:يذلك 
اثنى عشر : -١‏ البنت ترث النصف والأكثر 
شركاء فى الثلثين. مالم يعصين بالابناء. ؟- 
تأخذ بنت الابن مكان البنت فى حالة عدم 
وجود بنات. فرضا أو تعصيبا مع ابن . 
الابن. مالم تحجب بالابن. أما البنات فلا 


الى 


ميراث 


يحجبن أبناء البنات , بل يشترك الجميع فى 
نصيب البنات ٠‏ وهو الثلثين. ويكون لابن 
البنت السدس فى حالة وجود بنت واحدة 
[الباقى بغد النصف]. ولا يرث شيئًا فى 
حالة وجود أكثر من بنت. -١‏ ونصيب الأب 
فى حالة وجود الفرع الوارث هو السدس. 
فرضاء بالإضافة إلى ذلك فإنه يرث الباقى 
بالتعصيب بعد أصحاب الفروض مالم يوجد 
فرع وارث مذكر. 5- والجد يحل محل الأب 
فى حالة عدم وجوده ويحجب بالآب فيرث 
تعصيبا فى حالة عدم وجود الفرع الوارث» 
والسدس فى حالة وجوده. ويشترك مع 
الأخوة فى الحالة الأولى كما ذكر سابقا. 5 
ونصبب الأم هو السدس فى حالة وجود 
الفرع الوارث المذكرء أو وجود أخوة أو 
أخوات اثنين أو أكثر. وترث الثلث إذا لم 
يوجد زى منهم وفى حالة وجودها مع الأب 
وأحد الزوجين يقسم الباقى بعد نصيب أحد 
الرؤحين بسن 11 

1 وميراث الجدة هو السدس دائماء وأم 
الام محجوبة بالام وتحجب أم الاب بالاب 
وبالأم. وفى حالة عدم وجود الجدة » يحل 
محلهما الاصل الأنشوى الأبعد للمتوفى طالما 
لم تتصل به من خلال فرع مذكر غير 
مستحق الميراث. /ا- وترث الأخوات 
الشقيقات غير المعمصبات بالاخ أو بالجد 
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النصف للواحدة والثلثين للاأكثرء وهن 
يعصبن مع البنت وبنت الابن (كما سبق 
بيانه). وهن يحجبن بالفرع الوارث المذكرء 
الاين وابن الابن وكذلك بالآب. 4- وينطبق 
على الأخت لاب نفس ما يسرى على الأختء 
فهى تعصب بالاخ لأب وبالجد وتعصب مع 
الغير بالبنت وببنت الابن» وتحجب بالاب 
وبالفرع المذكر وبالأخوة الاشقاء. وتأخذ 
الحاقى هن نمسي البناحة (القتكين) مغ 
الأخوات الشقيقات, فترث السدس فى حالة 
وجود أخت شقيقة؛ ولا ترث شيئا فى حالة 
أكثر من أخت شقيقة (قارن حالة ابن البنت 
مع البنت فى ؟). ١١,5‏ ويرث الأخوة لأم 
بواقع السدس فى حالة وجود واحد منهم 
فقطء ويشتركون فى الثلث فى حالة التعدد, 
وهم محجوبون بالفرع الوارث المذكرء 
وبالأصل المذكر كالاب والجد. -١١‏ ونصيب 
الزوج هو نصف التركة فى حالة عدم وجود 
الفرع الوارث (ذكر أو أنثى). والربع فى 
حكالة وهودة سوا كا من فتلي أمالا. 
وللزوجة الربع أو الثمن بحسب وجود 
أو عدم وجود الفرع الوارث. وفى حالة 
تعدد الزوجات يشتركن فى هذا النصيب» 
ويعتبر الزواج قائما من ناحية الحق فى 
الميراث بين الزوج والزوجة أثناء سريان 
العدة من طلاق رجعى. 
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د) الاستثناءات من القواعد العامة : رغم 
أن أصحاب الفروض يسستحيل أن يرثوا 
جميعا معاء فإن الأقرب يحجب الأبعد تطبيقا 
لقواعد الحجبء فإن أنصبة الوارثين قد 
تتجاوز مقدار التركة فى هذه الخالة' كحض 
الأتضية نكسن الاتستحتان:وهو سا سيق 
ب «العول». وفى غير ذلك لا اجتماع عدد 
من الوارثين على القواعد العامة إلا فى 
حالات اممكتاكيه يتتتقبيها تطيييق افده 
القواعد يحدث فيها تجاوز لروح التشريع. 
ومن ذلك مثلا حالة ميراث الأبوين معا مع 
الزوجين» وهى ما تسمى بالمسألة العمرية. 
فى هذه الحالة ترث الأم: الثشث؛ ويرث 
الباقى التلثين. بعد نصيب أحد الزوجين. 
وقد حدثت هذه الواقعة فى من عمس 
فتعرض لحلها على أساس أن يرث الأبوان 
بنسبة الثلث للثلكين: وذلك بعد خصم 
نصيب الزوج الوارث [تطبيقا لنص الآية 
«وورثه أبواه»]. كما توجد حالة أخرى يرث 
فيها الأخوة لأم كاصحاب فرضء مع زوج 
وأم ولا يبقى من التركة شئ للإخوة 
الأشقاء الوارثين تعصيبا. هنا يشارك 
الإخوة الأشقاء الإخوة لأم باعتبار الصلة 
بالمتوفى من قبل الأم. [وتسمى هذه الحالة 
بالمسألة المشتركة أو الحجرية(حيث احتج 
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الإخوة الأشقاء بقولهم دهب أن أبانا كان 
حجرا ملقى فى اليمء أفلا تنفعنا أمنا؟»]. 

1١‏ وأهم الخلافات بين المذاهب هى 
مايلى : لا يتوارث غير المسلمين المنتمين إلى 
ديانات مختلفة فى مذهب مالك وابن حنبل» 
ويتوارثون فى مذهب الشافعى وأبى حنيفة. 
هناك خلاف حول ميراث المرتد. بالنسبة 
للقتل المانع من الميراث: فالفقهاء تعدا مالك لا 
يشترطون العمد. أيضا الرد على أصحاب 
الفروضّ إذا لم توجد عصبات كنا تختلف 
المذاهب فى أولوية ذوى الأرحام وبيت المال 
فى حالة عدم وجود وارثين من ذوى 
الفروض أو العصيات. وبالنسية لأم الأبء 
فهى لا تحجب بالأب عند ابن حنبل» بل ترث 
السدس أما منفردة أ بالمشاركة مع الأم. 
كما أن هناك اختلافات دقيقة فيما يختص 
وبالنسبة للوارث من جهتينء فهو يرث بناء 
على القرابة الاقوى عند مالك والشافعى, 
ويرث من الجهتين عند أبى حنيفة وابن 
حنبل. ففى حالة ابنى عم. أحدهما اخ لآم, 
فَهَن يرث الشدس فرضيا ثم :نتقالم الميزات 
مع الثانى تعصيباءبينما يرى أبوثور أنه 
يأخذ كل التركة . وفى حالة المسألة 
الحجرية. يرى ابن حنبل وداوودالظاهرى 
أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيثا. 


سجس تس ع ب ا ير ا 4.7 0ر8 


ميراث 


/اأ) وقواعد الميراث عند الإمامية الاثنى 
عشرية مؤسسة على نفس مبادي أهل 
السنة. ولكن فى التطورات الأخيرة تمخضت 
عن اشتتلافات فافة؛:حقائرة قنور كبنير 
بمذاهبهم السياسية (فيما يتعلق بعلى 
وفاطمة كورثة وحيدين للنبى؛ مع استبعاد 
ابن عباس). وتمثل ذلك فى رفض بعض 
الأحاديث من جانبهم ومن أهم أوجه 
الخلاف رفضهم لبد التعصيب وأخذهم 
بترتيب معين للقرابة التى يقسمونها إلى 
ثلاث فئات : ١‏ الأصول من الدرجة الأولى 
والفروع. 2 الأصول الأخرى من الدرجة 
الأولى ٠.‏ الأعمام والعمات والاخوال 
والخالات. وكل فئة تحجب الفئة الأدنى 
منهاء وفى داخل الفئتين الأوليين» يحجب 
الأدنى الأبعد.فمثلا. تحجب البنت ابن الابن. 
وداخل الفئة الثالثة. يكون التمييز بين أعمام 
وأخوال وعمات وخالات المتوفى نفسه, وبين 
أبنائهم. ثم نفس القرابة لوالد المتوفى, 
وأبنائهم. وهكذا. وهنا أيضا يحجب الأدنى 
الأبعد. وفى حالة التساوى فى 
الدرجة,تحجب القرابة الشقيقة (ذكرا أو 
أنثى) القرابة لاب (وليس للأم) فتحجب 
الأخت الشقيقة الأخ غير الشقيق. ويحجب 
الأقرباء من جهة الأم من نصيب الرد فقط. 
وبالنسية للقرابةالذين تربطهم صلة قرابة 


1 


بالميت من خلال أشخاص متعددين برثون 


. هؤلاء الاشخاصء بفرض أنهم هم الورئة. 


فمثلاء يرث الأخوال مع الأعمام بنسبة الثلث 
للثلثين. وهذا المبدأ مطبق فى بعض نظريات 
أفل السنة بالنسبة لذوى الأرحام .ويرث 
الجد (أو الاصل الأعلى منه) بالتساوى مع 
الأخوة. وترث الأنثى نصف الذكر المساوى 
لها فى القرابة, وفى غير ذلك ليس للقرابة 
من جهة الأب أفضلية على غيرها من 
القرابات. كما لدى السنة. وهناك أيضا 
الميراث لاسباب خاصة, منها : الزواج؛ 
المولى بسبب ١‏ العتق 75 الإسلام, أو من 
تعهد بدفع الدية عن المتوفى (لهذا المبدأ أثر 
فى بعض الأحاديث. ويقول به بعض أهل 
السنة). 

"- «الإمامء الذى هو المولى لكل 
المسلمين.وتؤول إليه التركة فى حالة عدم 
وجود أحد من الورتةوإذا لم يكف توزيع 
التركة كل أصحاب الفروضء يتم انتقاص 
الانصبة فى جانب القرابة من جهة الاب. 
وليس مطلقا من جهة الأم. وما بقى بعد 
استيفاء أصحاب الفروض لأنصبتهم: يعطى 
للوركة الأبعد قرابة, تطبيقا للقواعد السالفة, 
فإذا لم يوجدوا فإن أصحاب الفروض 
باستثناء الزوج والزوجة يحصلون على 
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الباقى أيضا.ء وهذه القواعد. مع قواعد 

تفصيلية أخرى. كافية لكى تجعل توزيع 

المواريث مختلفا تماما بين السنة والشيعة. 
ب) أما قواعد الشيعة الزيدية فقريبة جدا 


من قواعد أهل السنة؛ حيث تأشرت بها فى 


أصولها 

ج) وبالنسبة للخوارج الاباظية. فأهم 
الاختلافات لديهم هى : الجد يرث السدس 
كصاحب فرض. إذا كان هناك فروع للميت 
وال فإنه يرث كعصبة ويحجب الأخوة. ترث 
الخت لأم مع الاخت لاب فى حالة عدم 
وجود الاخت الشقيقة .لا تحجب الجدة إلا 
بالأم. لا يدخل الأزواج ولا الإناث من 
الفروع فى الرد. ليس العتق سبيا للميراث. 
فى حالة عدم وجود وارث على الإطلاق, 
توجه التركة للصدقة. يؤخذ برأى الشافعى 
فى المسألة الحجرية. 

4 - وقد كان التمسك بقواعدالمواريث 
أمرا معتبرا تماماء فى الواقع العملى حتى 
بدأت التتركات تتفتتء وهو أمر لم يكن 
مرغوبا فيه. فلجأ لوسائل للحيلولة دون 
ذلك. ومن الوسائل المتعبة «الوقفء, والذى 
كان فيه الواقف يتصرف بحسب رأيه. وهو 
بدوره يؤدى إلى تباعد قرابة المستفيدين 
: بدرجة كبيرة مع مرور الزمن. وفى 
أندونيسياء يلجأ للتمسك بالعادات فى قدر 


ميراث 


من التركة, وفيها يعطى صاحب امال جزءا 
من ماله حال حياته لمن يشاء. ويطبق ذلك 
بصفة خاصة على الأموال العقارية. كما 
تذهب العادات فى بعض اليلدان الإسلامية 
إلى عدم توريث الإناث. من ذلك البربر 


وبعض أجزاء الهند والصين. 
(اطمهدء1.5) 


"- فى العصر الحديث : 

١‏ بدأت بعض الاتجاهات للانحراف عن 
قواعد الميراث وتترايد بسبب عدم التواءم 
بين القواعد القانونية والتكيف العائلى. 
والظروف الاجتماعية المتفيرة. كما فى 
التفرقة ضد المرأة فى حقوقها فى التركة, 
وصرامة النظام السنى فى الميراث, التى لا 
تسمح للمرء أن يتصرف مطلقا فى التركة 
بعد الوفاة. وأهمها تقلص دور القبيلة لتحل 
محلها الأسر الصغيرة ولعب الاجتهاد فى 
هذا الشأن الدور الأساسى فى التحديث. 
وتخير الوسائل والقراءة الجديدة 
للنصوصء فى ضوء المتغيرات. 

؟ - وقد جرى تعديل فى مبادي الرد 
لصالح الزوج الوارث» بحيث يدخل فى هذه ٠‏ 
العملية أسوة بالباقين من الورثة 
(السودان.1975١م,:‏ الهند. سوريا. مصر, 
تونس). 


الى 
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وفى العراق وتونسء أخذ بمبادي 
لصالح البنت الوارثة تأثرا بقواعد الشيعة. 
فهى تحجب القرابة الأبعد كما تأخذ بقية 
التركة فى حالة الرد, وعدم وجود أخ لها. 
وتقدم فى ذلك على بقية الورثة. 

“ - وفى العراقء أخذ بمبادي ال لفقه 
الشيعى كلية منذ عام1571١م.‏ 


: - ومن أهم القواعد التى أخذ بها فى 
بلدان كمصر هو جواز الوصية للوارث فى 
حدود الثلث. ذلك علاوة على رفع سن الحق 
فى الإيضاء. 

وقد سمح القانون فى تونس للشخص 
الذى ليس اله ورخة :كان تو ص يتتوكته من 
يشاءء. بصرف النظر عن حق بيت المال فى 
التركة. بينما نص القانون فى العراق على أن 
الحالة. 
وسوريا والمغرب وتونس والأردن» لصالح 
الأحفاد فى حالة وفاة والدهم., أثناء حياة 
جدهم بحيث يكون لهم نصيبه أو الثلث 
أيهما أقل. 
5 - وقد طبق فى الهند فى عهد الاحتلال 

مبداًأن اختلاف الدين ليس مانعا من 


تتجانيقاء ولكن ليس فى بلدان الشرق 
الأوسط. ولكن ذلك لم يكن أبدا مانع من 
الوصية. أما الردة» وهى لم تعد من الجرائم» 
التى يجب فيها الإعدام فهى مانعة من 
الميراث عدا فى الهند وباكستان. وفى مصر 


لم يعد اختلاف الموطن مانعا من الميراث بين 


غير المسلمين» وفى سوريا الأمر كذلك, مالم 
ينص قانون الدولة غير الإسلامية» على غير 
ذلك. وقد امتد سريان مبدأ المعاملة بالمثل 
بالنسبة لاختلاف الدين والموطن فى الوصية 
بالميراث كما فى مصر وسوريا وتونس 
والعراق 

1 ويعتبر نظام الوقف من أهم الوسائل 
للخروج على مبادي المواريث كما سبق 
قوله. وقد تم إلغاء الوقف الأهلى فى بلدان 
إسلامية منها مصر وسوريا وتونس. 

وقد خرجت بعض التشريعات كلية 
على قواعد المواريث مطلقا كالمساواة بين 
الذكر والأنثى أو بين القرابة من جهة الأب 
بالقرابة من جهة الأم. كما استقت بعض 
التشريعات قواعدها من مصادر أجنبية, 
كالقانون العثمانى عام؟191م: وهى ذو 
أصل ألمانى. وقانون الصومال ذو توجه 
50 
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مراجعة د. محمد الشحات الجندى 


وو ل ل تك فرائزة المعارف الاعلامية 


الملك ميكاكيل -ذكر اسمه مرة 
واحدةٌ فى القرأن الكريم فى قوله تعالى 
(من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فإن الله عدوللكافرين) 
رودويت تسكن قل 'تقسطين مده 5ن 
القصة الأولى: كان اليهود يريدون أن 
وكأكننوو ا عق عمد ايتالة القر سمه 
صلى الله عليه وسلم فسألوه عدة 
أسئلة. فأجاب عليها كلها إجابة وافية 
وفى النهاية سألوه. من ينزل بالوحى 
عليه ثم أجاب قائلا: إنه جبريل؛ عندئذ 
أعلن اليهود أن هذا الملك عدوهم وأنه 
ملك الهلاك والفقر. على عكس ميكائيل 
الذى قالى إنه حاميهم . 

القصة الثانية: دخل عمر ذات يوم 
هيكل اليهود فى المدينة وقام بطرح عدة 
أسئلة بشأن جبريل فقدموا له وصفا 
لجبريل وميكائيل» ومن ثم سأل عمر: 
ماوضع هذين الملكين عند الله؟ فأجابوه 
قائلين: جبريل عن يمينه وميكائيل عن 
يساره ويوجد بينهما عداوة 
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قال عمر عذدكن: لو أن لما هذا 
الوضع مع الله فلا عداوة بينهما ولكن 
غلب عليكم الكفر أكثر من الحمق, من 
كان عدو الأحدهنا فهو عدو لله: 

وفى قصة آدم وحواءء ميكائيل هو 
الذى أمر الشيطان وباقى الملائكة 
بالسجود لآدم ومع أن القصة ذكرت 
عده مرات فى القرآن الكريم فلا يوجد 
دليل فى التراث الإسلامى على الدور 
المنسوب لميكائيل فى قصة آدم وحواء 
ولم يذكر ميكائيل فى القصص 
الإسلامية إلا عندما سجد هو وجبريل 
لآدم على عكس إبليس الذى أيبى 
واستكير 

وقد كر اسم سيعائيل يانه أثلك 
الذى شق صدر النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم وهو من الملائكه التى جاءت 
لمعاونة المسلمين فى غزوة بدر. 

المصادر: 

القنتائن قهتمن الأنساةت الشيرة 
لابن هشام - وستنفيلد 775, 77/7 


تننبكه 
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آخر زوجات الرسول إيَلِ] وهى 
من قبيلة هوازن. وكانت أختها زوجا 
للخباس عم الرسول [335]. وبعد طلاق 
ميمونة من زوجها الأول وكان من ثقيف. 
ووفاة زوج ها لثانى أبو الرقم من 
قريش(١)‏ أقامت فى مكة حتى خطبها 
لاه/177م. وأراد الرسول أن يدخل بها 
فى مكة ولكن طلبه رفض حتى لا يطول 
مقامه بها [أكثر مما كان متفقا عليه]. ولذا 
فقد بنى الرسول يها فى «سرف» وهى 
قرية شمال مكة. وقد كان العباس وليها 
فى الزواج. ويقالإن مهرهاكان 
خمسمائة درهم. وكانت فى السابعة 
والعشرين عند زواجهاء ومن ثم فهى آخر 
من توفى من زوجات الرسول [345]. 
وكانت وفاتها فى اهم مام ودفنت 

حيث تزوج بها الرسول [كوصيتها]. 

المصادر: 

اين هشام, وادن سغفدء والطيرى اميا 
.6 ,0©07:1020 ,قستل542 غ2 ل2متسمطه14 ,)ةا 
على يوسف على [فر . بوهل [طنا8 .16] 


)١(‏ تشير بعض المراجع العربية إلى أن اسمه أبو الدهم 
إبن عبد العزى العامرى. (المترجم) 


كني 


هيتسة 

مؤنث ميتء ويقصد بها معنيان, 
أولهما حيوان مات بأى طريقة غير 
الذبح الشرعى وبالتالى فإن لحمه 
محرم: وكانيهما جميع آجراء الخيؤانات 
المحرم أكلها سواء لأنها لم تذبح ذبحا 
شرعيا أو لأنها محرمة بصفة عامة. 

بالإضافة إلى سورة يس آية ١”‏ 
التى وردت فيها كلمة ميتة كنعتء فقد 
وددت هذه الكلنة بعتن الأول افق 
سؤزة الففل آنه 318 دإنها حم تغليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فإن الله غفور رحيم»., وفى سورة 
الأنعام آيتى ١74‏ و155: «وقالوا ما 
فى بطون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة قهم 
فيه شركاء».. الآية. «قل لا أجد فيما 
أوحى إلى محرم على طاعم يطعمه إلا 
أن يكون ميتة أى دما مسفوحا أو لحم 
خنزير فإنه رجس أو فس قا أهل لغير 
الله به فمن اضطر غير ياغ ولا عاد 
فإن ربك غفور رحيم». وكذلك وردت 
فى سورة البقرة آية "/ا١‏ وسورة 
المائدة آية “" ونس تطيع أن نقول أن 
تحريم الميتة فى القرآن يتضمن تحريما 


دائرة المعارف الإسلامية 


مناظراً قبل الإسلام؛ وإن كان قد أجرى 
عليه بعض التعديل أحيانا فقد أباح 
الإسلام التذكية بالذبح الشرعي. فإذا 
تم حتى ولو فى اللحظة الأخيرة. فإن 
الحيوان لا يكون ميتة ويمكن أكل لحمة. 

وفتمتلت الأسادنة هذه الأوامسق 
القرآنية. فحرمت الاتجار فى الميتة؛ أو 
تمك ادق الاحنسواء الث توك مكهنا 
وهناك بعض الأحاديث (أغلبها برواية 
احية بن احنيل):قحرم الاستفادة كلما 
يأتى من الميتة, وهناك أحاديث أخرى 
تيح ضراحة الاسنتفادة بكلن الليتة 
ويستثنى السمك والجراد من تحريم 
أكل الميتة. أى أنهما لا يحتاجان للذبح 
وتبيح بعض الأحاديث أكل كل 
مخلوقات البحر من غير ذبح شرعى بما 
قى ذلك طير البحر (وفى هذه الحالة 
يقال أن «البحر قد ذكاه»), وهناك أيضاً 
حديث منسوب إلى أبى بكر (رضى اللّه 
عنه) ينص صراحة على أن ما يسيح 
على سطح البحر حلال أكله. وهناك 
قصة تروى عن وحسن (دابة) ألقاه 
البحر (يقال عنها أحيانا أنها سمكة) 
أكل منها جيش مسلم بقيادة أبى عبيدة 
كانوا فى عسر شديد.ء ويعكس هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحديث وتفسيره (بأنهم أكلوا منه 
بسبب الجوع.ء أى أنهم أخذوا برخصة 
القرآن فى الضرورة) عدم وضوح مثل 
هذه المسائل المختلف فيهاء وفى 
الحديث. نجد أن الأجزاء المقطوعة من 
الحؤاتات الجر تعتن مضا مينة: وكمة 
ترخيص فى أكل الميتة عند الضرورة 
وذبح الديوانات التى على وشك الموت 
فى اللحظة المناسبة حتى لا تكون ميتة. 
يمكن تلخيص أهم التشريعات 
الإسلامية التى تتناول الميتة, والتى تمثل 
آخر مراحل التطور فيمايلى: هناك 
إجماع على أن الميتة بالمعنى الشرعى 
نجسة ومحرمة:. كما أن هناك إجماع على 
استثناء ميتة السمك من هذا التحريم. 


المصادر: 
لل يسن عمقآ .7 .5 همء<«ع1؛ كتب 
الحديث والفقه. 


لم ( فنسنك عاءمزودء7؟, 04 عاممطالمة1آ1 


7 .5 ,ممنانل12 ضهل2تستسضخطه14 لإاتدء؛ 


جوينبول. 
لله اأمطملزسل, عل 06) ومتامزعالصة1]1 


ذيم به عطاءعدمة صفلء مساسقطه11 عل هونا متمصعع1. 


[ج. شاخت امعطم .1] . 


ليا 


نابلس 


نيابوليس)»76200115 113012 التى شيدت 
لتكريم «فيسياسيان» لبان نا 0 وكان 
السمها فئ العمهد القديم «شكيم» 
تسطععاء5 التى تقع إلى الشرق فى موقع 
قرية «بلاطه,» الحالية.. ولم يستخدم 
الكتّاب العرب هذا الاسم المندثر. 


وتوجد نابلس فى وادى طويل 
(يجرى من الشرق إلى الغرب) ‏ 
والمديئة ‏ بينابيعها الاثنين والعشرين - 
غنية بالمياه التى يمكن أن تسمعها وهى 
تجرى فى كل مكان؛ وتنتج نباتات 
وافزة اللقاي. :ونوا متغطت الطرية 
فخ اللحتوري عماء افون فى الوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوجد بكر مع آثار كنيسة. وتجمع 
الروايات منذ القرن الرابع الميلادى على 
أنه «بكر يعقوب» وعلى بعد ألف ياردة 
إلى الشمال يوجد مبنى تقول الروايات 
إنه قبر يوس ف(عليه السلام). 

وفى عصر ما بعد «النفى» كانت 
«شكيم» تنتمى إلى بلاد شعب 
«التسطا شر + لقتو وال اصياهت 
هوه اللوينة عافد لمعن أن ينين على 
تل «جرزيم» معبيدا ينافس به معبد 
القدس. وكانوا دائما فى نزَاع مع 
اليهود. وفى النهاية أقدم «جون 
هيركانوس» فى عام ١١9‏ قيل الميلاد 
على تدمير «شكيم» ومعبدها. وفى فترة 
متأخرة كان الشعب المتمرد دائما يعادى 
الووينان كلتك مما نوق «فيسيناسياة: 
لمهاجمتهم على «جرزيم». حيث قتل 


اكد 


ناملس 


عدد كبير - وانتشرت المسيحية تدريجيا 
فى البلادء وأصبحت «نيايوليس» 
أسقفية... وكانت النتيجة أن انقلب 
السامريون على المسيحيين وعاملوهم 
جانبهم؛ أجبرهم الامبراطور البيزتنطى 
«زئيو» :اع 5-5 ١9]م)‏ على الخروج 
من «جررزيم»2 وبتى كنيسة هناك.. وقد 
والفوضى فى عهد «جوستنيان» الذى 
أوقع بهم العقاب بعنف شديد ودمر 
أدى هذا فى النهاية إلى قنوطهم مما 
دفع الكثيرين منهم إلى الهروب إلى 
المسيحية ‏ وقد انتهى دورهم بعد ما 
كثيرة. 

وتقارير المؤلفين العرب عن المدينة, 
ضئيلة جدا ‏ وهم يقولون إن 
التسابر بين كان يسكترنها: واليحضن 
يضيف أنهم - حسب روايات اليهود - 
لايوجدون فى أى مكان آخر. 

ولكن يجب أن ثلا حظ أن «البلاذرى» 
(فى الفتوح) يتحدث عن السامريين فى 
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فلسطين والأردن» واليعقويى (فى 
البلدان) يشير إلى تابلس بأنها مدينة 
بالقرب من اثنين من التلال المقدسة 
تع ببكانا :كن التسيود والأجيانن 
والسامريين. وهناك مدينة منحوتة من 
الصخر تحت الأرض أدنى مدينة 
نابلس؛ ويقول المقدسى «إن نابلس تقع 
فى واد بين اثنين من التلال. وهى غنية 
بأشجار الزيتونء وثمة نهير يتدفق 
عبرها ‏ والبيوت مينية من الحجرء كما 
توجد بها الطواحينء وللمسجد الذى 
يقع فى وسطها فناء جميل ممهد». 
ويدكن ايعينا انها كاله :بام المتليينت 
بلا حصون. وفى الثامن والعشرين من 
يناير ١١م‏ عقد فيها مجلس من 
الأساقفة والأعيان المدنيين بهدف 
تحسين أحوال المسيحيين . ويشير 
الادريسى إلى يعقوب حيث جرت 
المحادثة بين المسيح وامرأة السامرة؛ 
وقد شيدت كنيسة فى هذا الموقع 
ويقول الرحالة اليهودى بنيامين 
الطليطلى (70١75-51١1١م)‏ إنه لم 
يكن هناك يهود فى نابلسء ولكن نحو 
مائثة من اللسامريين (الكوتيان 
قصوعة م1 ) كانوا يقومون يتقديم 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرابين على المذبح فى «جرزيم» فى 
عيد الفصح «اليهودى» وفى أيام الأعياد 
الأخرى. ويقول معاصره على الهراوى 
إن السامريين كانوا كثيرين. وهى ‏ مثل 
ياقوت يكتب «جرزيم» باسم «كرزيم». 
وقد حدث زلزال فى عام "ام أوقع 
بالمدينة مآسى كثيرة بالاضافة إلى 
الحروب المستمرة بين الفرنجة 
والمسلمينء ولكنها فى ظل حكم 
السلطان المملوكى العظيم «بيبرس» 
أصبحت فى حوزة المسلمين ويشير 
ياقوت إلى وفرة المياه وخصوبة المنطقة 
ويقول: إن هناك يقع التل الذى أراد 
إبراهيم (عليه السلام) - حسب أقوال 
اليهود ‏ أن يضحى عليه باسحاق (عليه 


السلام) (وليس بإسماعيل كما يقول . 


المسلمون), وكان السامريون يتجهون 
فى الصلاة ناحية «جرزيم» ويقول 
الامفتقي إن تابلئن مكل قتهين سحاظ 
بالبساتين والحدائق: وهو يذكر رحلات 
زيارة السامريين إلى جرزيم حيث 
يضحون بالحملان. وللمسلمين مسجد 
بديع رائع فى المدينة حيث يتلى القرآن 
الكريم ليلاً ونهاراً. ويقول خليل 
الظاهرى (الملتوفى عام "اله/ 


دائرة المعارف الإسلامية 


تايبلس 53 نادر شاه افشار 


)إن المنطقة كانت تضم 
كلاثمائة قرية. 
باشا فى ثلاشنيات القرن الماضىء: ظلت 
الحرب العالمية الأولى أنشأ الأتراك خطا 
حديديا ضيقا بطول سبعة وثلاثين 
كيلومترا (ثلاثة وعشرين ميلا) من 
طولكوم تجاه الشرق فى التلال عبر 
«مسعودى» إلى نابلس. 

وقد كانت نابلس دائما مدينة 
إسلامية, تضم أعدادا قليلة من اليهود 
والمسيحيين وجالية صغيرة جدا من 
اليهودية إلى فلسطين. وهناك ‏ فى عام 
8+5 تأسست اللحنة العربية 
فئ ذلك الوقت» وحتى عام لكام 


الزيت. 


1846١ 


نادر شاه افشار 


المصادر: 
لله 1/1 7ع10هلا عأاوءله8 : عع قناع 


110 


ف -5م : لاتصرة ستدلخ عودوعلا رزم 


147104 إ[أم8ط 1176 زه «جت[جم 7ع ممع ألم 1071 


بهحت عبدالفتاح [ف. بوهل ‏ س.أ. بوسورث 8059/0203 .0.8 - ابطنا8 .15)] 


نادر شاه افشار 


حاكم فارس (40١10-1١١ه‏ / 
1 /اغلاام). ولد ندر (أو نادر) 
نوفمبر 1184م فى عائلة غير متميزة 
عن أشرة افر قلوه أو قر خاو موت 
الآفشار التركمانية فى «داستجرد» فى 
الكحححاي انقيم إلى حمامميفة 
حاكم«أبيورد» له عاطم الذى صاهره 
بابنتيه على التوالى ثم ورثه عند وفاته 
فى عام 7؟7١م.‏ وفى أثناء الفوضى 
التى عمت فارس عقب غزو «الآفغان 
الغلزيين», التحق نادر بخدمة «الللك 
محمود» فى «سيستان», الذى سيق أ 
استولى على «مشهد».. ويعد عدة مكايد 
مع رؤؤّساء قبائل تركمان «افشر» 


1846 


و«جلائره كون نادر عصابته من 
الملغيرين:ء ثم تحالف مع «أكراد 
هامث جانزاكء؛ عللمهع لئنسة1 فى 
«خبوشتان» كوتشان: ودخل فى صراع 
مع «الملك محمود» من أجل السيطرة 
على مشهد.. وقد لفت إليه هذا العمل 
أنظار «طهماسب ميرز» الوريث 
الشرعى لعرش الصفويينء الذى 
استطاع بمعاونة فتح على خان قاجار 
فى عام 59١١اه/‏ 1151م, أن يضم 
نادر وقواته التى قوامها عشرون ألف 
رجل إلى صفوفه. وأدى الصراع بين 
القاجار والأفشار إلى أن سارت الأمور 
فى النهاية لصالح نادر فأقدم طهماسب 
على إعدام فتح على لارتيابه فى تآمره 
عليه. فاستولى نادر على مشهد 
بالخديعة وسمح للملك محمود أن 
يعتزل فى صومعة فى مقام الإمام 
الرضاء ولكنه أعدم بعد ذلك بزعم أنه 
تحركن علي التورة. 

الإحياء الصفوى: أصبح «تادر» 
قائداً للحرس «قورجى باشى» مع 
المشرف طهماسب - قولى (وهو رفيق 
لدى طهماسب) .. ومع ذلك ظلت 
علاقاته مع الأمير الشاب الغامض 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملتردد أ بالأحرى مع وزرائه 
الغيورين - متوترة وبعد أن قضى على 
' الثورات المحلية المتكررة, استولى ناد 
على «قائن» .. وهى تقع فى الجزء 
الجنوبى من أرضه ‏ كما استعد 
لإخضاع أففان «أبدلى» فى هيراة قبل 
أن يوافق على رغبة «طهماسبء فى 
الزحف على أصفهان؛ وفى عام 
8م أخضع تادر «الأبداليين -!8603 
وذ ووضع بعض رؤسائهم فى خدمة 
طهماسب. بالرغم من الاعتراف 
دبلوماسيا بقائدهم وزعيمهم «الله - 
يار خان». كحاكم على هيراة. وفى ذلك 
الخريف أوقع هزيمة حاسمة بالغلزيين 
بقيادة أشرف فى «مهماندست» بالقرب 
من «دامغان» وجلا أشرف عن أصفهان 
بعد هزائم كثيرة أخرى. وهرب - عن 
طريق «شيراز» و«لار» إلى مقاطعة 
«قندهار». حيث يبدو أنه قتل على يد 
منافسه الغلزى «حسين سلطان».. وتم 
تنصيب طهماسب «شاهاء فى العاصمة 
الصفوية السابقة, وكان ذلك على كره 
منه (فقد تزوج نادر احدى شقيقاته 
وتدعى» راضية بيجوم» دون موافقة 


سابقة منه). 


نادر شاه افشار 


وحينكذ كتب «طهماسب» إلى 
السلطان العثشمانى يطلب منه إعادة 
الأراضى المحتلة. ودون انتظار للردء 
ليهزم القوات العثمانية فى «نهاوئد» 
و«مالابير»»: ويستولى على همدان من 
جديد. واستعاد كردستان ودخل تبريز 
وكان السلطان قد أعلن فى يولية 
والاضطزابات فى استاتبول خالت دون 
الإقدام على أى عمل وعاد نادر إلى 
مشهد فى شهر نوفمبرء وفى الربيع 
الثانى زحف على هيراة لإخضاع 
مشهد فى أثناء غيابه. واستطاع نادر 
فى النهاية أن يحتل هيراة. وفى الأول 
تأبعه المتمرد «الله ب يارخان» إلى 
«مولتان». كما طرد ستين ألفا من 
الأبداليين إلى خراسان.. 

وفى أثناء غياب نادن اقتنع طهماسب 
بتحريض من وزرائه - بعودة التقاتل 
على الجبهة التركية.. وزحف على 
«ابريقان» فى ربيمع عام ١‏ "الاام. ولكن 
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نادر شاه افشار 


خصومه كانوا أبرع منه فى المناورة مما 
فلو ارو لاكسيهات رودتو ذلك 
مباشرة أوقع أحمد باشا حاكم يفداد 
هزيمة منكرة بقوات طهماسب بالقرب 
من همدانء وذلك يعد أن استولى على 
كترسا تستياف ات ورجع السبتام إن 
أضفيان وفى مفاوضنات البتلام الكن 
أفقيت ذلك: سهان تويز فقط ٠‏ 
يناير 1975١م)..‏ وبعد ثلاثة أسابيع - 
وفى «رشت» وقع ممثلى الشاه معاهدة 
موسا عقن كدق مدنا نا 
عن «جيلان» مع الاحتفاظ بكل من 
«باكو» و«ودربند» حتى تسعيد فارس 
أراضيها قيما وراء أركسن 41365 من 
تركيا ‏ ولكن نادرا أدان فى بيان عام 
المعاهدة مع تركياء وطرد الكثيرين من 
حكام طهماسب؛ وفى أغسطس وصل 
بقواته إلى أصفهان. وعقد مؤتمرا 
لقبائل «قزلباش» والقيادات وأقنعهم 
يخلع طهماسب يسيب سكرهء وعدم 
أهليته. وتنصيب ابنه الوليد «عباس». 
وأتمل الشيماة الستائق فى مسر امة 
مشددة إلى مشهد وأسقط نادر عن 
نفسه لقب طهماسب قولى أى تابع 
طيعافت. واككد افيه الشايا ترا 
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بنائب الملك مثل «وكيل الدولة» و«نائب 
السلطنة». 

نادر وصيا على العرش: 

ويعد أن أخمد نادر الثورات التى 
اندلعت بين قبائل «يختيارى»,. اخترق 
دفاعات الأتراك غربى «كرمانشام, 
وفى يناير 15١م,‏ كان يحاصر 
بغداد.. وطلب أحمد باشا التفاهمء ولكنه 
أخة يناون نيفتها كانت القوة العشساضة 
الكبير» بقنيانة #طو بال شان»«بناها 
تقترب من المدينة. وفى السابع من 
مني ااه انخاس مسر من 
يولية 1777م كسب الأتراك معركة 
همارية واتغفادوا كدان متهن 
انو إلى فجنا ج مهيف مان فى خلال 
شهرين تجهيز جيشه واعداده وتغيير 
بعض القيادات. وخدع نادر الجيش 
التركى وأوقعه فى شعب «أقدربند»», 
تمان كركوة وكع الساس من 
مممسن اوفع بالأتراك هزيمة ساخطلة» 
وسقط كلؤيال عتيات فن الشركة ومن 
ذلك فإىركادو شير انما وق التخضصان 
عن يغداد. يسيب تمرد «محمد خان 
يلوج» فى «فارس». وزحف عير 
حووسكا رارق الجزسة «الجون 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتمردء وفى أول فبراير 755١م‏ أعاد 
احتلال شيران.. 

وبعد أن عاد إلى أصفهان استقبل 
مبعوثين من استانبول و«سانت 
يطرسبورج» فقد كانت كل من هذه 
القوى تصمم على ألا تتخلى عن 
مواقعها فى شمال غربى فارس حتى 
تنسحب الأخرى أولا.. وقد قيل 
للميعوث العثمانى إنه لا سلام حتى 
ترجع أرمينيا وجورجيا وأذربيجان.. 
أفنا التدون الروسن: الامتسيييوق. موب 
جولستينىء فقد وعده نادر يتحالف 
مشترك ضد تركياء وقد صحب نادر 
فى حملته التالية. وقد بدأ نادر بالهجوم 
على التابع التركى «سورخاى» حاكم 
شيران (من غازى قموق علنصسد؟ا! - نعدمل) 
وبعد أن احتل«شاماخى» تعقب نادر 
«سورخاى» فى معاقله الجبلية, ودمر 
«قموق»؛ ولحت بتسليم خاص ككقط! 
فولآ دشان الشمكل السايق لكارحان. 
وأعاده إلى المنصب ذاأته. وفى نوقمير 
م حاصر «نادر» «دجانجاء 
بمساعدة المهندسين الروسء والمدفعية 
الروسية.. وقد صمدت القلعة لأكثر من 


ثمانية أشهر حتى بعد هزيمة نادر لقوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تادر شاه افشار 


نجدة جاءت بقيادة «عبدالله باشا 
كوبرولوزادة» 220 الترمة؟1 فى السابع 
والعشرين من المحرم 54١١ه‏ / ١5‏ 
يونية 1715م فى «باغوارد» بالقرب 
هخ «أنووان»: كما افد سلمت أنضها 
«تفليس» فى الثانى عشر من أغسطس 
وايروان فى الثالث من أكتوبر بعد أن 
التمس أحمد باشا (الذى عين خلفا 
لعبدالله) الصلح.. وعلى ذلك رقع نادر 
الحصار عن قلعة «قارص» العثمانية 
على الحدود. ثم تقدم بشخصه لتسوية 
الأمور فى تفليس عاصمة مملكة 
جورجيا اللسيحية التى يحكمها كاخيتى 
كارتلىء والتى كانت أهم تابع لدولة 
الصفويين بل وأهم منطقة عازلة فى 
الإقليم كله.. وهنا تخلى عما كان 
ينتهجه الصفويون بأن قام بتعيين 
الحاكم المسلم «على ميرزا» ابن شقيق 
املك «قيمور هموؤا الخانى». 

وكان نادر قد عقد فى العاشر من 
مارس (أق الحادى والعشرين منه) 
6٠م‏ معاهدة «جانجاء مع روسياء 
اتفق بمقتضاها على تحالف دفاعى. 
وتعهدت الإمبراطوره «أنَاه أن تعيد 
#دويشه واباككوة إلى ناوسن وبالريقع 
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تادر شاه افشار 


من أن نادر رفض توقيع معاهدة مع 
تركياء ما لم تشترك فيها روسيا كذلك, 
فقد كان واضحا الآن أن حملات نادر 
الأخيرة قد أمنت روسيا من أى خطر 
من تقدم الترك إلى قزوين: كما خلصت 
فارس من كلا الخطرين. وعندئذ 
انسحب «قابلان جيراى» ‏ خان القرم 
الذى كان قن تقتسم مناء على أوامن:من 
استانيولء إلى دربندء وقام بتعيين 
حكام على مدن «داغستان». وأمضى 
نادر شهور الشتاء الأولى فى إعادة 
ترسيخ سيطرته على هذه المنطقة 
الاسكزاقيفة 

نادر ملكا: 

فحن مايق الل عراس اند 
مجلساء دعا إليه قادة الجيش والحكام 
والنبلاء والعلماء من كل الممالك التابعة 
له. وقد جرى إبلاغ علية القوم (وكانوا 
يزيدون على العشرين ألفاء ومن بينهم 
المبعوث العثمانى جانجى على باشا) 
بأن نادر ينتوى الآن بعد أن حرر 
فارس ‏ أن ينسحب إلى خراسان 
ويعتزل هناكء وأن عليهم. وفى حرية 
تامة أن يختاروا واحدا من سلالة 
الصفويين ليحكمهم.. وطبيعى أن يحتج 


حلت 


كل الحضورء ويعلنوا أن تادرا وحده 
يجب أن يكون الشاه.. وبعد عدة أيام, 
وفى لفتة كريمة منه (أى من نادر) لان 
قلبه ورق» شريطة أن يتخذوا جميعا 
المذهب السنى بدلا من المذهب الشيعىء» 
وَالذق ادتكله القتان استفب ا فبدل 
(الصفوى) بعدما أراق الكثير من الدماء 
بين فارس وتركيا. وقد اتفق على هذا 
فى وثيقة وقعها كل الذين حضروا - 
وبعد ذلك صيغت شروط المعاهدة مع 
تركياء متضمنة أن يعترف بالفرس - 
بعد أن تركو المغالاة فى التتشيع 
كأصحاب مذهب خامس وهو المذهب 
الجعفرى (نسبة إلى الإمام جعفر 
الصادق؛ والذين اعتقدوا يأن يخصص 
له مكان للصلاة (ركن) فى الكعبة (فى 
مكة). وأن يكون هناك أمير فارسى 
للحج أسوة برؤساء بعثات الحج من 
سوريا ومصرء وقد اعتلى نادر شاه 
العرش رسميا فى الرابع والعشرين من 
كبوال 1ف / الكامن من ادس 
51ا1ام. 

وقد اسستطاع نادر شاه. وهو 
يستأنف تقدمه جنوبا عن طريق 


قزوين: أن يقمع ثورة موالية للصفويين 


دائرة المعارف الإسلامية 


بين قيائل «بختيارى»., ثم قضى الشتاء 
فى أصفهان. وكان طهماسب وأبناؤه 
قد سجنوا فى سبزوار 526288 (وفى 
الهند عن موت نادر شاه قام محمد 
«حسين خان قاجار» بناء على أوامر 
من «رضا قولى» بذيحهم وقد انتحرت 
عقيف كيدا شي بوفتى ةرقنا 

الهند وتركستان: 

وفى الربيع التالى قاد نادر شاه 
جيشا كبيرا ضد «قندهار» حيث يوجد 
حسين سلطان «غلزى» ب شقيق 
«المغير» 111 محمودل آخر ذكرى 


بعد عام كامل من الحصار؛ ودكت قلعة 
«الغكلزى»», واستوطن سكان المدينة 
«نادر أباد» وهى مدينة جديدة شيدها 
نادر شاه فى موقع معسكره. ويعد هذا 
والتى قام بها تادر لإستعادة النطاق 


نادر شاه افشار 


ليوو امبر اطورئة «الحتتفويين: 
وبعد أن عزز جيشه بجنود جدد من 
«ابدلى» و«غلزى». بدأ غزوه للهندء وقد 
سقحت «كايول» و«جلاال أباد» 
و«بيشاور» قيل نهاية العام؛ و«لاهور» 
فى الثالث والعشرين من يناير ٠‏ 15١م.‏ 
كانم امتراطون ومو قنال» كد شاه قد 
جمع جيشا قيل إن قوامه ثلاثماكة ألف 
رجل بالإضافة إلى المدفعية وألفين من 
الأفيال» ولكنه هزم وبعد غداء رسمى 
مع المنتصر تمت مرافقة محمد شاه إلى 
دهلى.. وهنا القيت الخطبة وضربت 
الفمااف اسع تادوءاوافي الكامين عقن 
من ذى الحجة/ السادس والعشرين من 
مارس انتشرت الشائعات بأن نادر شاه 
قد اغتيلء وفى انتفاضة شعبية جرى 
ككل الاك فين التسدوه القوسن د يخسهية. 
وفى اليوم التالى أمر نادر بمذبحة عامة 
ونهب كل الأماكن التى هوجم فيها 
حنودة..وؤقد' مات فن هذا العمل تقرها 
عشترون ألقاامن مواطى هلو 

وفى أثناء حملات نادر شاه جنوبى 
«هندوكوش». استطاع رضا قولى 
ميرزا أن يبسط ممالك أبيه إلى بلخ, 


يخحنك 


نادر شاه افشار 


والسهوب جنوبى جيحون - وقد أدى 
ذلك إلى إثارة التهديدات من جانب 
اليارس حان 0 110325 حاكم 
خوارزمء الذى قرر نادر أن يعاقبه فى 
أثناء عودتةه. وعندما وصل هيراة فى 
العاشر من يونيه. عبر نهر جيحون عند 
«جارجوى» لاناللتئة© فى أواظكخر 
النجارون (نجارى السفن).. وقاوم عبثا 
«أبو الفيض خان» حاكم بخارى: وقد 
أعاده نادر إلى الحكم. على حين ضم 
كل الأراضى جنوبى جيحون. ومع 
تعزيزات الأوزيك 0205685 والتركمان, 
«خيوة» وكان الجميش والأسطول 
يسيران متوازيين على طول نهر 05ا0.. 
وقد دكت المدافع المديتة وعددا من 
القلاع حتى قبلت التسليم وتم إعدام 
«البارس خان». وقد تحرر من الرق 
والعيودية ما لايقل عن اثنى عشر ألفاً 
من الفرس (وعشرة من الروس) وفى 
العاشر من ديسمير غادر تادر خوارزم,: 
ووصل إلى مشهيد فى نهاية شوال 
لمم. 


9148 


العودة إلى الجبهات الغربية: 

فى أثناء الحملة التى قادها نادر إلى 
الهندء قتل أخوه إبراهيم فى حملة على 
داغستان. ومن ثم زحف نادر فى ربيع ٠‏ 
الذين كانوا قد جددوا أيضا غاراتهم 
على جورجيا.. وعندما وصل إلى 
شيروانء أسرع حكام المناطق الساحلية 
فى قزوين (ومن بينهم سورخاى خان) 
بتقديم فروض الطاعة, ولكن محاولات 
تادر لإخضاع سكان جبال «اقاريا» 
باءت بالفشل وهنا أسرع الروسء الذين 
ارتابوا فى أن يكون له أهداف فى 
شمال القوقازء يتعزيز قاعدتهم فى 
«كزليار» ندلالة1 (أى قزلر ندلدلك) .. 
وفذبعاني التحيض الفارسئ'طيلة تكنائية 
عش هاما مق انا «التحيين: وانقصن 
المؤن والوباء والشتاء القارصء ولكن 
نادر شاه رفض أن ينسحب 3 وقد 
رسالة من السفير العثمانى تتضمن 
رفض المقترحات التى تتعلق بالمذهب 
الجعفرى. ومن ثم زحف جنوبا 
للاستعداد لحملة جديدة ضد الترك 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان ذلك فى الخامس عشر من ذى 
الحجة 56١١ه‏ / العاشر من فبراير 
87/ا1ام. 

وقد حدث فى أثناء مروره فى 
«مازانداران» فى مايق ١5!١م.أن‏ 
أطلق عليه مجهول سهما فقأصايه 
تدووع«وهكوها عقو على الرامن كود 
«رضا قولى ميرزا» (ابن نادر) بأنه 
المكوطن هلك هوه الفهلة . وكتي هالا يد 
إلى داغستان» ورغم كل حججه بيراءته 
(ومعظم الروايات تؤكد صدقها), فقد 
فقئت عيناه. وقد أصاب نادر الأسى 
والحزن العميق.. وبعد ذلك مباشرة علم 
أن الثوار خلعوا تابعه فى خوارزم 
وقتلوه. 

ومع ذلك فقداستؤئفت عندكذ 
واللعاؤاك؟ العلفة مم الإمبحواطرزية 
المقمافة :مكف تاد كاه عن ريق 
«كرمنشاه» وأخذ يقصف كركوك 
والذاكو شق امتتبلست فن حاف 
الثانية 97١١ه/‏ أغسطس 1147م. 
وفتاومة اميل ف شيعه روقناك؛ 
وتفاوض نادر حول الهدنةء وقام تحت 
حراسة خضي القكوي عمد شتام بساكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


نادر شأه افشار 


بغدادء بزيارة كل من الأضرحة الشيعية 
والستفئة فى العجراقة وف الراتر 
والعشرين من شوال الثانى عشر من 
ديسمير وفى تجفء عقد مجلسا للعلماء 
من العراق وفارس وأففانستان 
وتركستان لمناقشة المسألة الدينية.. 
وفى البيان الذى صدر عن هذا المجلس» 
اعرف الكدين تعن انود السياسات 
الشيعية المتطرفة للصفويينء ووافقوا 
على فكرة المذهب الجعفرى (السفريدى 
--19775م).. وسواء كان ذلك 
مكو تززافة الفتفياق أن كمهي كاد 
وهدايا زوجته للضريح. فإنها قد باءت 
بالاخفاق فى مؤاجنية الواقع الشعيى 
والسس انمي فى كل الافناي ايت 
القوة الفناؤيسة انض تحاجو التضيرة 
بالانسحاب (فى ديسمبر). 

ومع كل الجهود التى يذلها نادرشاه 
لتوسيع رقعة فارس فقد كانت 
الاضطرابات والثورات لا تكاد تنقطع 
تكن اهدي الكت عه عن الذمن 
الجعفرى مما أغضب الشيعة الآخرين» 
رغم أن كل الشواهد تؤكد أن ذلك لم 
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نادر شاه افشان ‏ نادرة 


يكن أكثر من مناورة سياسية لكسب 
الأتراك السنة» وكذلك بسبب تفضيله 
للعسكر الأفغان, وإثقال كاهل الأهالى 
بالضرائب بعد أن كان قد أسقطها 
عنهم؛ بالإضافة لاختلاف الأعراق فى 
مملكته التى اتسعت كثينراء ولم يكن 
تحالفه مع الروس ضد الأتراك مسألة 
مقبولة من الجميع. 

وفن الكتادي مبشسسن ف فاق 
الثانية ١ه‏ /'العشرين من يوننة 
17م قامت مجموعة من ضباط 
الفرس والافشار وقاجار.. وقد ملأهم 


الخوف من أن يكون قد أصدر أوامره 


إلى قواته الأفغانية بالقبض عليهم - 
بتمزيقه داخل خيمته ‏ وتفكك جيش 


نادر شاه وتفسخ وسليت خزانته 
وقتلت ذريته (ياستتثناء حفيد له هو 


شاهروخ) وفى السابع والعشرين من 
حمادى الثانية, السادس من يولية صعد 


على قسولى إلى العرش باسم «عادل 
شأة».. 


المصادر: 
1( -[ا”عه :[ه1د “ألملا تأرط عاء10 هآ 
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(؟) -هد مط ره اله 116 تتتقط علءه1 سآ 
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)6( محمد خليل مرعش صفوى: 
مجمع التواريخى بعد نادريه. 

)3 الشيخ عثمان اليصرى: مطالع 
السعودى. 

22( عبد الله بن حسين السويدى: 
مجتهدى الشيعة لإمامة أبى يكر وعمر» 
(القاهرة .)١910/7‏ 

بهجت عبدالفتاح زج ر بيرى برع 18 2 


نادرة 


نادرةء الصجمعهنوادر»», والمعنى 
الكدرفق لشم القن شنا يو لكك 
لحو اللخميين عن كل ماوحضدن 


سرعة بديهة أو حضور ذهن أو رد 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاذع. كمرادف ل «نكتة» ملحة, طرفة, 
فكاهة, الخ. 

وقد بدأ تذوق هذا النوع من التسلية 
مع مطلع القرن الأول الهجرى/ السابع 
الميلادى فى المدن الكبرى الإسلامية 
وخاصة المدينة مواكبا لظهور مذاهب 
فى الغناء والموسيقى»؛ ومع بداية العحصر 
العباسى انتقل فن الفكاهة إلى بغداد 
والبصرة. حيث جمع الخلفاء والوزراء 
والأثرياء حولهمء من يذهب عنهم هموم 
أعبائهمء وفى هذا يقول الأصمعى: 
«بالعلم جمعت مالاء ولكن بالتوادر 
جمعت ثروة». 

وقد “حفظك الكنانات الكنشين معن 
اقتكتيصيرؤ] بقن الفكافة فن عيسق 
الإسلام؛ من أشهرهم: أشعبء مزبد 
المدنى. أبو الحارث جمين. الجمازن. 
ولدينا حصيلة من شخصيات خيالية أو 
حقيقية وردت فى الأعمال المتأخرة - 
مجهولة المصدر غالبا - نسجت حولها 
أساطير كُتب لها البقاء. مثل 
أيوضم هم أبو تواس:؛ جحاء 
وشخصية أخرى فى نفس الخط هو 


نادرة 


نصر الدين خوجة. أما المصدر الثالث 
فهو أعمال لمن اشتهروا بالفكاهة, 
جمعوا فيها من أخبارها ما رأوا أهمية 
أن يحفظ للأجيال التالية» ومن أمثالهم 
المدائنى» إسحاق الموصلىء أبى العباس 
وأبو العير. 

ونتيجة لشيوع التزمت توقفت عملية 
إعادة نشر هذه الأعمال والكتابات لعدم 
وفرة القراء. مما أدى إلى عدم حفظهاء 
ولكن محتواها يوجد متناثرا فى أعمال 
أدبية أخرى متأخرة. ومن الجدير 
بالذكر القول بأن الفن اللمسمى 
ب«الأدب», والذى يهدف إلى التشقيف 
والتهذيب دون عناء. يتضمن من جهة 
التتخفيف من صرامة أو كاية 
ال موضوعات المتصفة بذلك عن طريق 
النكات والملح» ومن جهة أخرى اللجوء 
لسرعة البديهة والصور الموجزة فى 
المحاورات كوسيلة لإظهار ما عليه 
الشخص من ثقافة واسعة متعددة 
الجوائبء وهذه الحصيلة من القن 
الترويحىء والذى هو شقهى فى 
منشكه. قد جمعت بداية من القرن 


الثانى الهجرى من أناس شغوفين 


م١‎ 


بحفظهاء عملوا جنبا إلى جنب مع الرواة 
ومحررى الشعر القديم وتاقلى التقاليد 
التاريفية ‏ الأدبية, ثم حللت هذه 
الحصيلة إلى أنواعها واستشمرت فى 
أعمال أدياء آخرين قبل أن تعود لأصلها 
الشفهى. 

وإذا كان بعض هؤلاء الأدباء قد قنع 
باشتكخدام هذه الحصيلة كنعيق نافد 
يحتاجه بين الحين والآخر من ملح 
يزين بها أعماله» فإن آخرين قد نشطوا 
لجعلها أساسا لأعمال متكاملة أضافوا 
فيها وزادوها ثراء. من ذلك «جماع 
الجواهر» للحصرى (متوفى 7١14ه/‏ 
ذاعم كننا ان نويا كالقا قل وكز 
علق طرائف“فكات:معيفة #البتكلاء 
(البخلاء للجاحظ) أو النساء «أخبار 
النساء لابن القيم الجوزية) أو المغفلين 
(أخبار الحمقى والمغفلين للخاقانى) أو 
الفرج بعد الشدة الذى يقال إن منشكه 
المدائنى ١6(‏ 35 5م 7015 17 44). 

ومما يبين الاهتمام بهذا الفن أن 
توضع له القواعد التى ينتهجها من أراد 
أن يوصف بالظرف. ومواصفات 
الحادثة التى تتصف بالفكاهة, كما ورد 
فى اعمال الحاحظ والحضتوى: 


ىم 


المصادر: 
000 1 انأ متتس : اقطامعوم5 ]1 
لعل 6ط ,لاع تتتجماءمءل [هع071 715١‏ 115 0114 


د. عاطف العراقى []112ء2 .0 ] 


النا صر (أبو عبدالله) 


نك تجرف :لمن كنم الراكم لين 
محمود بن يعقوب المنصور ين 
يوسف بن عبد المؤمن» تودى به بعد 
موت أبيه فى :"5 ربيع الأول من عام 
قف رافق 0 وشانو 1557م 
وبدأ حكمه بقمع ثورة فى إقليم 
طويلة فى فاسء أعاد إبّانها بناء سور 
قصب المدينة, وعندما سمع بثورة 
يحيى بن إسحاق بن غفانية فى 
أفريقية اتجه شرقا حيث حاصر 
مدينة المهدية التى دخلت تحت 
القبالئى كارك #اماهينه هن ولاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفريقية هو الشيخ أبو محمود عيد 
الواحكد ين ابي تحفطن الهثتناتى حفين 
الحمفصيين,. وفى عام 99ه ه 
الموافق عام ١١١8-١١”‏ أرسل 
إلبهالكراتريون: حنه مائو زه اد 
8 - التى كانت تحت حكم بنى 
غانية منذ نهاية عهد المرابطين - 
أسطولا استولى على الجزيرة. والتى 
ظلت فى أيدى المسلمين حتى عام 
1ه الموافق ١177م,‏ وفى عام 
07 ١٠اهم/‏ ١١15م‏ أرسل التاصر 
كملة إلى أمهاننا نكيف بوذيمة 
للقوات المسلمة فى لاس ناقاس دى 
تولوزا 90 06 1/3735 5ه[ فى ١١‏ 
حفن :25 ف النوافق 55 مولي 
م وقد أئرت هذه النكسة 
القاسية فى نفس الناصر الذى عاد 
إلى مراكشء وجعل أتباعه يقسمون 
يمين الولاء لابنه يوسفء واعتكف 
هو فى قصره ومات فى الرباط 
(رباط الفتح) فى العاشر من شعبان 
عام ٠ه‏ المواقفق 5" دييسمبير 
7١م‏ وفى رواية أخرى أنه مات 
ميتة بشعة فى نفس التاريخ فى 
مراكش كضحية لمؤامرة وزرائه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويعتبر حكمه بداية اضمحلال 
حكم الموحدين ولم يترك شيئا يذكر 
فى تاريخ مراكش وقد نسب إليه بناء 
دان لسك العملة فى فاس 


د. يواقيم رزق [ليقى بروفنسال 200600201 1لاتمآ ظ] 


غ73 - ؟ولاه/ /ا8” ١‏ ام 
6ح ”الاه/ -١11ام)‏ 


هو ابن الناصر محمد من إحدى 
محظياته» توج فى سن الحادية عشرة 
يوم ١5‏ رمضان 58/ه الموافق ١8‏ 
ديسعيي ااه يقد اخنية الطفيق 
حجاجء الذى أطيح به وقتل فى مؤامرة 
من الأعيان» وشكل مجلس وصاية 
ولكن السلطة الحقيقية كانت فى يد 
أخوين هما الأميران يييفاأورس 
ومنجك اليوسفى ومعهما شيخون 
(شيخو) العمرىء وكان ثلاثتهم من 
مماليك الناصر محمد المحنكين: وفى 
" شوال من عام ١5لاه‏ الموافق 5" 
ديسمير ١9١1م‏ استغل حسن غياب 
بيبغا فى الحج وشيخون فى رحلة 
صيد ليعلن أنه أتم السن ويتمتع بكامل 


اننا 


الناصر حسن - ناصر حسر و 


سلطاته لكن ذلك لم يدم طويلا فتم 
تنصيب أخيه الصالح صالح سلطانا فى 
6 جمادى الآخرة من عام ”هلاه 
الموافق >" أغسطس ١50١5١م.,‏ وأثناء 
شك تعونت دولة المماليك للمستاعت 
من جراء اجتياح وباء الطاعون الذى 
وصل إلى الشام فى جمادى الأولى من 
عام 5/4لاه اغسطس 1787م وانتشر 
فى مصر خلال عام 59لاه/ ١١448‏ - 
8م وثار الأمراء وأعلنوا خلع 
ضالم وإغنادة جسن فن ١‏ شسؤال من 
عام 55لاه الموافق ٠١‏ أكتويبر 94١١م‏ 
فكان على أية حال تحت سيطرة 
شيخون وآخر محنك هى صارغا تموش 
وقد مات الأول فى نهاية عام 8 هلاه/ 
/57ام) وفى ٠١‏ رمضان 5دلاه / 
51 اغسطس 58١1م‏ قبض حسن على 
صارغا تموش الذى كان يدبر للإطاحة 
به وقامت الحرب بسبب ذلك بين 
مماليك السلطان ومماليك صارغا تموش 
انتصر فيها الأولون. وبحث حسن كيف 
يؤمن وضعه وذلك بتقوية مماليكه 
بشكل عادى (وكانوا يسمون أولاد 
الناس) فى مواضع الحكم؛ وقد زاد 
الحنق بين السلطان ومماليكه من جهة 


غ16 


وبين بيبغا العمرى من جهة أخرى مما 
واقنيكن عله وافده في ة نادي 
بيد بيبغا الذى نصب ابن الحجاج وهو 
المنصور محمد وقد ترك الناصر حسن 
ذكرى طيبة هى مسجده ومدرسته فى 
القامرة. 

المصادر : 

)١(‏ الصقدى : الوافى بالوفيات 
1ه 

8 القزوري: الشتلوك جد 


د. يواقيم رزق [ب. م هولت11011 14 .9] 


نا صر خسرو 

هو أبى أمين ناصر بن خسرى (بضم 
الخاء) بن حارث القباذيانى. شاعر 
قناقن وزبخالة 'وراعية انتعا سيان 
تكازسي: ولو في انكر قري علا 
4ه/ 4١٠٠م‏ فى مدينة قباذيان 
على الضفة الشرقية لنهر جيحونء: عمل 
لدى الغزنويين كما عمل فى الجهاز 
الإدارى للسلاجقة فى مرىء اهتم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالعلوم والفلسفة والشعر منذ وقت 
ناكترة وزان اعتامه بالشتفن خافضية» 
عندما عمل فى دوائر بلاط السلاجقة, 
وفى 85737ه/ 45١٠م‏ ترك عمله وقرر 
الحج إلى مكة المكرمة, ويبدو أنه ارتبط 
مع الإسماعيليين بالدعوة لهم وأن 
رحلته هذه لم تكن فقط لأداء الحج؛ فقد 
اتجه للقاهرة ومكث يها ستة أشهر قيل 
ذهابه لمكة المكرمة, وسنة وفاته غير 
محددة تماما لكنها بين 65 هم 
١٠م‏ والاغه/ 8١٠٠م‏ 

وأهم أعماله: 

سفرنامة: وهى وصف لرحلاته 
والتى تدخل ضمن أدب الرحللات 
للكتاب المسلمين فى العصور الوسطى, 
تتمبهعن تتقاول! بتالوضف الاي كن 
والاشخاص كتفسير للمجتمع 
الإتسلامئ العاصو وحصنازته: اثارتها 
ههلا ف السشعدين» سيره 

إن أعمال ناصر الباقية تندرج تحت 
التقاليد الفاطمية والأدب الإسماعيلى. 
وتعكس الإطار الأساسى للنظام الدينى 
وتفسير الفكر الإسلامى وتطبيقه 
وضمن هذه الأعمآل: 


الراوشنائى نامه (كتاب التنوير) 
وهو عمل شعرى يعرض المسائل 
الإسماعيلية. 
القواعد والتطبيقات الإسلامية مع 
تفسير لما تحويه من معان موضحا 
استعمال أسلوب التفسير والتأويل فى 
الفكر الإسماعيلى. 

جوشايش وراهايش (التوقف 
والتأمل) كتاب فلسفى يضع إطارا يقوم 
على السؤال والجواب لشرح الأفكار 
الإسلامية. 

خوان الإخوان: تلخيص للمبادىء 
الأساسية للإيمان. 

زاد المسافرين: عرض للمواقف 
الفلسفية لبعض القدماء أمثال أقلاطون 
وأرسطو ومحاورات حول وجهات 
بكر الرازى (المتوفى عام ١ه‏ 
7مم). 

عد جامع الحكمتين: وفيه يببحث 
الفلسفة, هدفه فى هذا خلق تناغم بين 
لغة القرآن الكريم والسنة وآليات المنطق 
فى العلوم العقلية. 


م5 


ناصر خسرو ‏ ناصر الدولة أبو محمد 


فقن تسل #اشممن: سق 
قصول للتفسير الإسماعيلى للعقائد 
الإسلامية وهى تسمى أيضا راوشناء 
نامه. 

هذا بالإضافة إلى عدد من الأعمال 
نسبتها إليه غير مؤكدة. 

المصادر : 

يوناويلا: دائرة معارف الأدب 
الإسلامىءماليبو ١91/1‏ 

رد عضي انقو نات كان 
رحلات ناصر خسروء نيويورك م ١‏ 

معزت اش سيتام + الكسارات 
الرمزية فى سفر ناصر خسرو إيران 
؟15971١.‏ 

د.يواقيم رزق [عازم نانجى 112[1 42112] 
نااصر الدولة أبو محمد 


الموصل,» وعند وفاةأبيه فى عام 


كوم 


17ااه/ 92595 م خلفه فى زعامة 
الأسرة الحمدانية.ء ويسيب الدور الذى 
لعبه أبو الهيجاء فى المحاولة الثانية 
للإطاحة بالخليفة العباسى المقتدر فقد 
حاول الأخير أن يضع حدا للأسرة 
الحمدانية فى الموصل وذلك بتوليته 
حاكما لا يمت لها بصلة, ولكن عندما 
مات هذا الحاكم فى العام نفسه أحكم 
أبو محمد الحسن قبضته على كل أملاك 
أبيه. 

وقد استفاد الحمدانيون من الضعف 
المستمر للدولة العباسية, فأعدوا العدة 
لتوسيع دائرة حكمهم, وبرغم أنهم 
ظلوا تابعين للخلفاء من الناحية الاسمية 
إلا أنهمفى عام"5” ه/ 545 
8م كانوا قد دعموا سلطتهم فى 
معظم الجزيرة وشمال الشامء وقد قام 
أبوى محمد الحسن كذلك بمحاولتين 
فاشلتين فى عام ؟؟” ه/ 175 م 
وعام 51" ه/ 578 م ليضم 
أذربيجان إلى أملاكه. وأثناء هذه الفترة 
من التوسع كان الحسن منشغلا بقمع 
بعض حركات التمرد الداخلية. وفى عام 
8 ه/ 975 م حاول الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الراضى أن يزيحه من السلطة فى 
. الموصل لكنه كان مضطرا للإبقاء عليه. 
وشهدت فترة حكم الراضى مزيدا 
من الضعف وذلك بتعيين ابن رائق 
أمير للأمراء. مما أدى إلى ضعف نقوذ 
الخليفة وسلطاته, وفى عام 1 ه/ 
959-76 م قام أبومحمد الحسن 
بمحاولة ليثيت مركزه الذى انتزعه منه 
بجكام الذى خلف ابن رائق» وفى عام 
5٠‏ ه/ 581١‏ م قام بمحاولة ثانية 
عندما هرب الخليفة المتقى واين رائق 
(الذى كان قد أعيد لمنصبه) إلى الموصل 
من بغداد عندما احتلها الإخوة البريدى, 
فقتل الحسن ابن رائق وأجبر الخليفة 
على آن يعظيه الإمازة ويلشسيه «تأصسن 
الدولة» ثم زوج ابنته لابن الخليفة, 
ولكن مع أنه هى وأخوه المشهور (على) 
الذى كان فى نفس الوقت يلقب بسيف 
الدولة كانا قادرين على إعادة المتقى إلى 
عاصمته وطرد البريديين ثانية إلى 
البصرة إلا أنهما كان غالبا مضطرين 
بسبب ثورة فرق الأتراك بقيادة توزون 
لآن ينسحبا ثانية إلى الموصلء وهنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


تناصر الدولة أبو محمد 


عين المتقى توزون أميرا بدلا من ناصر 
الدولة. ولكن ضعفه الواضح 5 شجع 
توزون لأن يزيد من قوته. 
الخليفة ثانية إلى الحمدانيينء وهنا 
حاول سيف الدولة - ولو أنه لم ينجح - 
أن يدخل فى معركة ضد توزون:ء بيتما 
قام الحسن بإبعاد الخليفة إلى مكان 
أكثر أمنا من الموصل فنقله إلى الرقة, 
وبعد عدة شهور أقنع الموالون لتوزون 
المتقى بالعودة إلى بغداد وذلك لعى 
يقابله الأمير فى الطريق ويعميه ويطيح 
دفع ما عليه إلا أن توزون والخليفة 
الجديد «المستكفى» وقفا ضده وأجبراه 
على الدفع. 

وقد مات توزون على أية حال فى 
عام 4؟"؟ ه/ 445-545., ومن ثم 
بذل ناصر الدولة محاولة لاسترداد 
الإمارة إلا أنه أخيرا وفى نفس العام 
قوات البويهيين. 


باهي 


ناصر الدولة أبى محمد 


وقتوبيذا لسرا كوا امود 
استقراره فى بغداد قاد. معن الدولة 
حملة ضد الحمدانيين» ومع أن ناصر 
الدولة أجبره على العودة إلى العاصمة 
بنفسه محتلا الصفة الشرقية مغلقا 
دائكرة المدينة. وفى النهاية طرد قوات 
الحمدانيين إلى خارجهاء اعتكف ناصر 
بعد ذلك فى عكبرةء ومن هنا التمس 
السلام إلا أن ثورة قامت بين فرقة 
تركية أجبرته على الهروب قبل أن يتم 
له ذلك. وساعده معز الدولة فى إحباط 
حركة التمرد هذه. 

وكان هدف معز الدولة من مساعدته 
هو أن يحتفظ ببعض النظام فى ولايات 
الحمدانيين إلى أن يحين الوقت 
للاستيلاء عليها ولهذا اخذ أحد أبناء 
ناصر الدولة رهينة ليضمن طاعته. 

وبعد سنتين قاد حملة أخرى ضد 
الموصلء إلا أن هذا كله لم ينته لشئّ, 
لذلك كان معز الدولة مضطرا لأن يقيم 
سلاما قيل تحقيق هدفه بسيب انفجار 
المتاعب فى فارس حيث طلب أخوه 
مساعدته, وهنا وافق ناصر الدولة على 
أن يدفع مبالغ مالية عن ديار بكر 


1804 


والجزيرة وسوريا وأن يذكر أسماء 

ولم يحل عام :39> هم 005 
إلا وانفجرت الاضطرابات بين 
التكافسرق عل الجنلكلة )هاس جد عى معز 
الدولة من يغدان فى هذه السينة ليسامل 
مع الثورة. 

ومن ثم أرسل ناصر الدولة اثنين 
التمردء ولدى عودته فك الحمدانيون 
حصارهه إلا أنه بالرغم من هذه 
بتعويض مؤكد وتجديد عهد ناصر 
الدولة لدفع الجزية: وكان فقط عندما 
الثانية مما دقفعه إلى اتخاذ خطوات 
على الموصل ونصيبين» وأخيرا أرسل 
كوه إن المضة ران مساولة لطاب 
السلم فر ناصر إلى ميافارقين (من , 
أشهر مدن ديار بكر) ثم إلى حلب التى 
كلقن امسففن عونا سحنت الدولة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حينذاك, ولكن معز الدولة قد رفض 
طلبه. وتوصل إلى اتفاقية فقط عندما 
تقدم سيف الدولة ليأخذ مكان أخيه 
كفتمنل له فى اللؤهل وويان' رضعة 
والرحبة. 

وبعد خمس سنوات وفى عام 7507 هم 
4 فتح ناصر الدولة ياب المفاوضات 
من أجل أن يستعيد مكانته كفصل فى 
فده الأكتاليى الا أخة هسكن خطاليسة 
الاستكواف ائنة امن شاي المسشتفن 
بخليلفة اله ولم يكن معو الدولة راشنيا 
عن ذلك. 

فعاد ليهاجم الحمدائيين محتلا 
الموصل ونصيبينء ولكنهم نجحوا فى 
مقاومته فى هذا وعقد اتفاقية بينهما 
تعهد فيها أبى تغلب بدفع مبلغ من المال 
كان قد تعهد بدفعه أبوه عن أملاكه. 

وفى عام ٠57‏ ه/ 1717م مات كل 
من معز الدولة وسيف الدولة. وكان 
أهم أثر سسجل لناصر الدولة وهو 
النصيحة التى أسداها آنذاك لأولاده 
لاتقاء هجوم ابن معز الدولة وخليفته 
(يختيار) حتى لا يجهد الموارد التى آلت 


دائرة المعارف الإسلامية 


ناصر الدولة أبو محمد ناصر الدين شاه 


إليه بالإرث لأنه يموت سيف الدولة 
الذى كان مرتبطا به كثيرا فقد ناصر 
الدولة كل مكاسيه. كان حكم ناصر 
الدولة محفوفا بالكوارث فى الاقليم 
الم بتكي 


المصادر: 
الزاهرة. 


د. يواقيم ررق [ ه بوين 8068 .11] 
نا صر الدين شاه 


(حكم من 1848 إلى )١8917‏ هو 
الحاكم الرابع فى أسرة القاجار فى 
فارش. ولد فى 5 فل 17140 هم 
يولي 1801 ف قارية كهتمار 
بالقرب من تبريز وكان أبوه وقتكذ 
الأمير محمد ميرزا (محمد شاه فيما 
بعد الذى حكم من ١875‏ -1848١م)‏ 
وأمه ملك جهان (فيما بعد مهدية عليا 
الملكه الأم التى توفيت سنة 181/5١م)‏ 
وهى ابنة الزعيم القاجارى القوى ناصر 


اناك 


تاصر الدين شاه الناصر السلاوى 


الدين ولم يكن وصوله للعرش مؤمنا 
إلآ إن حظى بمساعدة القنصل 
البريطانى فى تبريزء وفى عهده تم قمع 
الحركة البابية وإعدام الباب» وبحثا عن 
المجد العسكرى استولى على هيرات 
ولكن القوات الهندية البريطانية أجبرته 
على الانسحاب وفى الشطر الثانى من 
حكمه ألفى الصدارة العظمى (رياسة 
الوزراء) وتولاها هى بنفسه؛ وبدأ حركة 
إصلاح وتحديثء كما قام برحلات إلى 
أوربا سجلها فى يوميات تبين مدى 
إعجابه بالحضارة الأوربية» وأدى 
ازدياد النفوذ الأجنبى - خاصة 
البريطانى فى فارس إلى اضطرابات 
شعبية فتم اغتياله فى ١4‏ ذى القعدة 
هه الموافق أول مايو ١8317‏ 
داخل مزار الشاه عبد العظيم. 


المصادر: 
6 وسد «راطم؟ «تجة تاهلالاتنسولم .]1 
بصعلز :1969 /لطذ 1348 صوعطء1 ,ك1 


بامتتصفع! أ - اهايا وس كلهم ألا -ه |4015 


1972 /زى [135 ممعطء1 جقالةكطممأاة ١‏ - «كه 


5( تعلنة1 قط لسة غهنالإتسدلم4 .1 
امقعتهاة ود تكقق3 ودع 8 فدمنازكا 1 - 17م 
90 - نادمه «لتأممتصلهة ]| - عقطاك 2607 


7 /طد 1356 سوعطء!' ,1347 


)2( مز منماك امه برماعتاء 1 تتقولذ .11 
_ 122 ,1969 بإعاععاء8 ,1906 - 1785 ,انه17 
لإعاع !د18 باق 1 تله الهلا 11726 ,1(ء10 :239 

1973. 


د. يواقيم رزق [أ. أمانات )لوحك .4] 
النا صر السلاوى 


شهاب الدين أبى العباس أحمد بن 
ولد فى ساله فى ؟” ذى الحجة 
هم/ ٠١‏ ابريل 1475م, وتوقى 
فى المدينة نفسها فى ١1١‏ جمادى الأولى 
الطريقة الناصزية فى مزاكش, تناول 
التيارات الالحادية فى كتابه (تعظيم 
المنّة بنصرة السئة) وله مبحث عن 
أسرة الناصرية التى ينتمى إليها أما 


س.ر سش_نصضمههسيسب وائرة المعارف الإسلامية 


الذى طبع فى القاهرة سنة 18514م, 
وفى الدار البيضاء غ16ام. 
المصادر : 

2 بروكلمان «تاريخ أداب». 


د. يواقيم رزق [ليقى بروقنسال لمعوع م2 - أرما .8] 
النا صر صلاح الدين 


الملك الناصر صلاح الدين داود بن 
الملك المعظم ولد فى جمادى الأولى عام 
0ه الموافق 5١١١م‏ فى دمشق, 
ود ؤفاة آبنه فى ذيآرة ذى العقدة اين 
غام. 554 ه الواقق توففيين من عام 
17م خلفه داود على عرش دمشق,» 
وأقام المملوك عز الدين أيبك نائياً له إلا 
أن عم داود طمع فى الولاية فلم يتركه 
فى سلاه.ء وبداية, طالب الملك الكامل 
بقلحة الشويك ونا تكن ظرهه الحدل 
القدس وتابلس وغيرهما سنة 156ه/ 
,م وإزاء هذا الموقف الخطر طلب 
داود العون من عم آخر له هو الملك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأشرف الذى يحكم أملاك الأيؤبيين 
فى العراق» فحضر الأخير إلى دمشق 
ولكنه أخذ جانب الكامل: وخطط معه 
لتقسيم المملكة كلهاء وبهذا التنظيم بين 
الأخوين نال الأشرف دمشق ونال داود 
خران والزقة وحمصي: :نيتنا احد الكامن 
جنوب سوريا وفلسطينء؛ وتركت حماه 
لشقيق داود «الملك المظفر», ولكن لما لم 
يوافق داود على هذا بدأ الأثششرف 
يحاصر دمشقء وبعد أن أتم الكامل 
الختلع مع اللك فودريك الشاتى اقصبل 
بالأشرفء وبعد حصار دام ثلاثة أشهر 
امون أيق كيه على الا سيكلا فى 
شعبان من عام 151ه/ يونيه» يوليه 
6 ومن تغرف الأشرف بجاكم 
دمشق تحت سيادة الكامل: بينما كان 
على داود أن يرضى بالكرك والشوبك 
وعدة أماكن أخرىء وبرغم هذه المعاملة 
هو الوذ طن كاوه موالنا للعامله 
وبعد أن أخذ الكامل دمشق بدعم من 
داود مات فى رجب 155 ه / مارس 
1كأام. 


أما داود الذى عينه الكامل جاكما 
على دمشق فقد عاد إلى الكرك, وفى 


كاكمو 


مصر فإن الملك العادل ابن الملك الكامل 
اعترف به كخلف له وعين ابن عمه الملك 
الجواد يونس حاكم] على دمشقء بينما 
حاول داود أن يؤكد حقه فى دمشق إلا 
أنه هزم فى نابلسء وفى العام التالى 
كان يونس الذى لم يشعر بالأمان مع 
العادل يتبادل دمشق مع ابن عمه الملك 
اجالع يون سجتحان راارقة اومان 
ولم يرض العادل بهذا ولا داود أيضا 
ولذلك جمعا قواتهما لقتال أيوب. 

وبعد أن فقد داود كل أملاكه ماعدا 
الكرك عين ابنه الأصغر الملك المعظم 
عيسى نائبا عنه وهرب إلى حلب فى 
عام /5741ه/ 1745م 1150م حيث 
استقيل بالترحاب من الملك الناصر 
يوسفء وعهد بثروته الخاصة التى 
كانت ”فى شكل حنوافر نين دوت 
بحوالى مائة ألف دينارء إلى الخليفة 
المستعصم الذى أقر بتسليمهاء ولكنه لم 
يستطع استردادها منه. وبعد ذلك لجأ 
ابنا داود الأكبران اللذان شعرا أنهما 
أهملا إلى الملك الصالح أيوبء وقدما له 
الكرك فى مقايل إقطاعات لهما فى 


مصرء ورحب الأخير بذلك, وزعمت 


نلك 


المصادر المخالفة عن داودء أن الملك 
وفى عام ١5اه/ ١١57‏ 505١ام‏ 
عفا عنه فعاش ردحا من الزمن فقيراً 
الوقت الذى وصلت إليه أخبار استيلاء 
هولاكو على بغدادء ومن ثم ترك داود 
الذى ذهب إلى البويضاء ‏ وهى قرية 
بالطاعون فى 7” من جمادى الأولى 
الموافق ”١‏ مايو 6595١١م.‏ 

المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. 

)3( ابن الاثير الكامل ج .١١‏ 


د. يواقيم ررق[ك. ف. تسترشتين 1ع5]6ع]اع2 ./.16] 
الملك النا صر صلاح الدين يوسف 


القووقهكالتا مدن وسفن اخو الحكام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيين فى حلب ودمشق (حكم من 
0 -158هم/ ١555‏ ٠11آم)‏ 
ولد فى عام (/151ه/ ١7١1م‏ ), وولى 
العرش طفلا نظراً لوفاة أبيه المزيز 
محمد المفاجئة., وكانت مدة حكمه 
الطويلة مضطرية وذات طابع مأساوى, 
ومات فى عام (158ه/ ٠١م)‏ 
أسيرا لدى المغول2. ومرت فترة حكمه 
بثلاث مراحل : 

الأولى : فترة وصاية جدته ضيفة 
خاتون من عام (154- ٠١15هم/‏ إلى 
١151١-55غكام).‏ 


الثانية : فترة نفوذ الأمير شمس 
الدين لؤُلو المينى من 86-14هم 
١352”‏ ١دم).‏ 

الثالثة : فترة استقلاله الكامل فى 


الحكم 4 -8 دهم 56١‏ 


.ماك1٠‎ 

والمرحلتان الأوليان كانتا ناجحتين, 
وفى تجاحهما اتسعت أملاكه حتى أنه 
فى عام هم كام حكم معظم 
سوريا وديار مسضرء ولكن هذه 
الإنجازات ضاعت فئ عقده الأخير من 
|الحكو امريد يق امول قتي دري , 
فكانت أملاكه على حاقة الهاوية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملك الناصر صلاح الدين يوسف 


وأثبتت ضيفة خاتون أنها وصية 
قوية ومؤثرة, وبلغت مبلغا أكثر مما 
بلغته شجرة الدرء وكان شغلها الشاغل 
هى الحفاظ على حلب فى فترة الفوضى 
الكن عت موت للك الكامل: تتتسالقت 
قبل وفاة الأخير مع الملك أشرف موسى 
حاكم دمشق وسلاجقة الروم: كما 
حاربت توسعات أتابك الموصل بدر 
الدين لؤلق. وقاومت تخريب عصابات 
فرق الخوارزميين وفلول جيش جلال 
الدين منجيورنى. 

ولكن آمال ضيفة خاتون ضاعت 
بموتها فى عام (7140ه/ 747١م)‏ بعد 
أناسيناتت إزيث [ولأوها مكيف الكنات 
سلاجقة الروم بحلب وتدهورت بسيب 
المغول الذين كانوا فى كوس داغ 6وهك1 
طعقة2 عام (141ه/ 1557م) ووصلت 
غارات المغول إلى أطراف شمال سورياء 
وخلؤل شيع الستوات" النتالية تردوت 
العلاقات مع الملك الصالح أيوب حاكم 
مضر الذى كانت طموحاته لا تصل إلى 
شق تتحيبي ل الجتزيرة فى الدزاق 
كذلك. ولهذا تحالف الأمير شمس الدين 
لؤلقٌ مع حكام حمص فدمشق وحتى 
الفرنجة ولكن تشتت شمل الصليبيين 


11 


بقيادة الملك لويس التاسع ملك فرنسا 
حلب من دعم موقفها فى شمال سوريا 
لدرجة أنه فى عام (154ه/ 5١155م)‏ 
دخل الملك الناصر دمشق التى ظلت 
عاض لك حفية بنتئ حكن 

وبعد أن أسقط المغول يغداد سنة 
(203ه / 1768م) هجر الناصر 
دمشق وهرب إلى غزة حيث تحالف مع 
المماليك. أما مدن وسط وجنوب سوريا 
فخضعت للمسغولء وبرغم انسحاب 
هولاكو إلى أذربيجان عند موت منجق 
فى أغسطس من عام 1765م فقد فقد 
الناصر أعصابه واستسلم للقائد 
الثولي فى سوري] كقوفاة واقتفية إلى 
مرغا وهددوه أول الأمرء ولكن بوصول 
أخبار هزيمة المغول فى عين جالوت 
أعدم هو وكل ذكر من أولاده وأقاربه 
ناهذا ابنه العحووة ومتطنيى والأسراء 


الأيوبيين الموجودين آنذاك فى سوريا 
وحمص وحماه والكرك الذين أصبحوا 
دمىّ فى يد المغول. 

كان الناصر مشجعا كبيرا لفن 
العمارة الدينية إلا أنه لم يشيد شيثئا 
باسمه فى حلبء أما دمشق فقد شهدت 
معظم الإنشاءات فى عهده ‏ برغم 


4 


الؤوسة الذاكلية فى مسال السحية 
الأموى ومجمع ورباط ودار الحديث 
التى كانت أكبر صرح دينى مميرٌ وجد 
فى عهد أى أمير أيوبى فى المدينة. 

المصادر: 
أخبار بنى أيوب ج؛وه القاهرة 
؟ا/ا 9 .١‏ 

(0) أبوشامة : ذيل الروضتين, 
القاهرة /1951م. 

(؟) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان 
فى تاريخ الأعيان, حيدر آياد ام 4 


د. يواقيم رزق [ر. س. همفر يس ولعطمطن1] 5 .15] 


ورد فى كتابات ابن عذارى. 
بنى حمادء وقد تولى بعد ابن عمه 


بولوجين (بلكين) بن محمد فى عام 
:5 ه-/15١٠م,.وفترة‏ حكمه 


دائرة المعارف الإسلامية. 


الصغيرة وكان ظهور بنى حماد هو 
النتيجة المباشرة لانهيار دولة بنى 
جلدتهم وجيرانهم (الدولة الزيرية 
الصنهاجية) (القيروان) فى أفريقية 
والذين كانوا أول ضحايا اجتياح بنى 
. هلال وعند وصول الناصر للسلطة 
عاش فى قلعة بنى حماد وكان 
بالفعل حاكما لمملكة صغيرة أهم 
مدنها أشير ومليانة والجزائر 
وهمزه(البيرة) وناجوس كندعلا 
وقسنطينة, وبعد فترة يسيرة استرد 
يسكوة النن كنا ن بحسا كفم اقنن ترد 
على بولوجين (بلكين), ولكن رجاءه 
الكون فى اتساع إفليمة الذى أضابة 
ما أصاب مملكة القيروان. 
د. يواقيم رزق [ماركيز كأنامععه8 .1] 
المصادر: 
© -0110 16[ “زه «ورماى 8 :بجقطاد .ل .5 
ته ,1 ,بإعاسية1 تتع لومم فده عتجرنت تكاج 


1 -1976,1850 عع لط 


د. يواقيم رزق [ كرامرز 817685/اك! .1.11] 


نا صر على سرهندى 


ناصر على سرهندى (المتوفى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلهى فى 5 رشان عام 1١٠١4‏ هم 
مارس /1191١م).‏ 

وهو أحد كبار الشعراء الفرس فى 
الهتد: وكتانوا كتثيرين على آيامه: إلا 
أنهم كانوا أقل منه قيمة, ولا نعلم عن 
حياته إلا أنه كان كشير الأسفارء ولكنه 
استقر أخيرا فى سرهند حيث نعم 
برضا حاكمها سيف خان بدخش وأمير 
الأمراء ذو الفقار خان. أهم أعماله هى 
رواية ترجمها إلى الفارسية هى حب 
مان ومالات ومائوهار: وكاتت قد كتبت 
فى الأضئل «اليقدية يقل الشيغ امن 
وقد حك تسن القكرة تعن فاهدن بعل 
تؤاشيظة "لين حكن ادل كان اراق 
المتوقى عام لا ١١١ه/‏ 7 أحد 
حكام دلهى أيام أورتحزيب 1159 
1م إلى جائب الشعر كتب ناصر 
عل الاكناوئ التمكعهكر الدئى مك 
منحاه الصوفى وفيه وصف لكشمير 
وديوانه الغنائى الذى جمعه أصدقاؤه 
يعد وفاتة وقدرحم الكل الخاصض 
برتكس 5ا6م86 .8. 

المصادر: 


أن ادن أاعء|001) :ك4 :/39غع1173110 .317 


د. يواقيم رزق [برظى واعطمء8 .8] 


كم 


الناصر لدين الله 


الناا صر لدين الله 


وهو لقب شرفى لعديد من الأئمة 
الزيدية فمن بين الزيدية فى منطقة 
بحر قروين . | 

أولا: يحمل هذا اللقب الناصر الكبير 
الأطروش وحفيده العظيم 

“” -الناصر الصغير الحسين بن 
الختشن :وق على» وقد حصل الأخس 
لنفسه على ولاية تبدأ من هاوسام (فى 
منطقة بحر قزوين) حيث وجد حلفاء 
فى الفترة المبكرة من حكم الزيدية وقد 
أرسى دعائم التأكيد على الشخصية 
الدينية للزيدية وورّع مالية الدولة 
وأمبؤالة اليشتجع اللتهي على يففظ 
القرآن عن ظهر قلب. وكان أيضا 
شاعراء ويعد موته فى عام 5اأاه/ 
١١م‏ كان قبره فى هاوسام مزار؟. 

ثانيا: كان من بين أئمة اليمن من 
يحمل هذا اللقب إذ لقب به الناصر أحمد 
ابن الهادى يحيى وسمته به ابنة أخيه 
فاطمة وأبو الفتح الناصر الديلمى الذى 
شتدئ كنذلك ميب تتشاظه الأول فى 
قزوين: وبالنسبة لأصوله العائلية فى 


11م 


اليمنء وبالمقارنة لأسلافه فقد بدأ أعماله 
فى جنوب صنعاءء وسقط ميتا فى 
الحرب عام /ا56ه/ 55١٠م‏ مع على 
الصليحى (انظر الصليحيين) ودفن 
بالقرب من ذمار. 

ومن حملة اللقب أيضا الناصر 
صلاح الدين ففى التنصف الأول من 
القرن الثامن الهجرى/ الرايع عشر 
الميلادى تنازع على العرش كثير من 
الأئمة. وفى حوالى منتصف القرن 
ازداد نفوذ أبيه على بن محمد على» لكن 
هذا الثفوة قد تخباءل فى القمرة الث 
سبقت موته فى زمار فى عام 5/ا5ه/ 
"م وأصبح صلاح الدين هى الإمام 
الوحيدء وتقدم يعيدا فى تهامة ضد بنى 
ربس ولء وماإن حل عام 
*لاه/1191م إلا وكان قد مات فى 
صنعاءء. وأخفى خبر موته لمدة شهرين 
بسبب سوء الأمن وأخفى جسده فى تابوت 
غطى بالملاط إلى أن دَفْنَ فى صنعاء. 

ومنهم أيضا الناصر الحسن بن على 
ابن داود فى نهاية القرن العاشر 
الحترك” الشباوضي» عقني لفل نع الاق 
نظم فى الشمال مراكز للمقاومة ضد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأتراك الذين تغلغلوا فى البلاد منذ عام 
/كه/م/ ١5م‏ 515؟كهم/م ام 
ولكن الأتراك أسروه فى عام ١٠٠8‏ هف 
١553 /‏ -لاكم. 

ومتنهم أيضا الثائر ضد الفتح 
عام 55١1ه/‏ 757١م‏ فى الشمال من 
تلال صوفيان بين باكلء وفى عام 
اهم اام ذهب بعيدا فى 
الجنوب من ظفارء وفى النهاية كان 
عليه أن يسلم إلى ابن عمه المنصور 
الحسين بن القاسم بن الحسين بن 
المهدى أحمد ومات فى عام /اككاها/ 
ام كأى فرد عادى فى صتعاء. 

المصادر: 

وردت فى مادة زيدية. 


د. يواقيم رزق [د. ستروثمان 111880ا!]0:ا5 .11] 
النا صر لدين الله أحمد 
أبو الحسن 


شمالى اليمن وهو ابن مؤّسسها يحيى ‏ 
الهادى إلى الحق. وتاريخ ميلاده غير 
محقق فى المراجع: وكان قد صحب أباه 
وإخوته إلى اليمن قادما من الحجاز 
فى عام 6ه/ 51م وقد اعتبر 
أحمد قائدا عسكريا لآأبيه فى عام 
6ه/7١كم.‏ 

وزع سكن" اكعستة :تجتن إنامنا 
لصعرافى صقر من عام ١١٠ه‏ 
سبتمبر 51م عقب عودته إلى اليمن 
من رحلة طويلة فى الحجاز وقد حارب 
المكانيق له :من الإسهاعتليين واتكتهيق 
عليهم . 

د. يواقيم رزق [بلاكبورن ##نااعاءة81. 3.5] 
النا صر محمد بن الأشرف 
الناصر محمد  10١(‏ 5ه/ ١5557‏ 

15448م) هو ابن الأشرف قايتباى 
من محظية جركسية تدعى أصلباى, 
ولد فى شوال من عام 841 ه/ 
نوقمير ‏ ديسمبر 5/47 ١.ء‏ ولما مات أبوه 
عقدت السلطة فى القاهرة لجماعة 
كتضبوة تسسيحاةة "الذي كان كد ره 


ينك 


زعيم الجماعة المناوئة أقباردى الدوادار 
ابن عم قايتباى. وكان قنصوة يتطلع 
للوصول للسلطنة لكن حدث قبل موت 
قايتباى فى 71 ذو القعدة ١40ه/‏ * 
اضطق 5ع يموع انرا تشييل 
اعتلاء الناصر محمد لعرش السلطنة أما 
هو نفسه فعين أتابك. أما شريكه 
كورتباى فجمع بين وظيفة الوزير 
والإستادار ورئيس الكشاف لكن حدث 
أن أثار وضع أقباردى فى غزة والود 
المتبادل بينه وبين السلطان الشاب حقد 
تكميوه الكمسيداكة بحن تساول :القنام 
بانقلاب. وفى 58 جمادى الأولى/ أول 
تكراب بقة فون يكل العا عنس راط 
الخليفة المتوكل وتولى قنصوة 
حت سرحهانة الشلطة ولكن التاضيل 
المته بالقلعة تافو كاله بيده 
اعدو قتمحوة علي القاوفة الشصديدة 
جنية سكافيلت الافسية:والأسافه 
النارية من كلا الجانبين وتغلب فيها 
النتلطان وسوم قتصوة الكسيسسانة 
وفى أول جمادى الثانية 4 فبراير 
وهربء وفشل قنصوة الخمسمائة فى 


متو 


محاولة انقلاب أخرى فى ١9-١8‏ 
جمادى الثانية / "5 فبراير وهرب 
ثانية. ومع هذا ظلت الأوضاع غير 
مستقرة. وفى رجب من عام 1ه / 
فبراير ‏ مارس 598١م‏ تدخلت أم 
السلطان وجعلتهم يقسمون على الولاء 
ولكنهم لم يبروا بقسمهم. فقى ١١‏ 
ربيع الأول 1405ه/ ١‏ أكتوير 
م اأاغتيل الناصر ريما بتتحريض 
من أمسواء والدة وششاليكة وعتضيانة 
بزعامة قنصوة. 

وبالرغم من أن الناصر كان 
شخصية ضعيفة بلا معنى إلا أن فترة 
حكمه ضمت أحدائًا مهمة. فمما يذكر 
استعمال المدافع والأسلحة النارية فى 
الحروب. وأن السلطان نفسه كان يمتلك 
٠‏ عيدا أسودا يحملون الأسلحة 
النارية. وكان ذلك اختراعا بالنسبة لما 
كان ستهمل من الأسلحة القديمة 
لفرسان المماليك. 

وجه آخر لفترة حكمه وهو استعمال 
العرب القيليين كمحاربين تحت قيادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناصر محمد ين الأشرف - الناصر محمد بن قلاوون 


المصادر: 

)١(‏ ابن إياس: بدائع الرهور فى 
عجائب الدهور الطبعة الثانية. تحقيق 
مُحبق مخبطفى : القاهزة 31 

(؟) ابن طولون : مفاكهات الخلان,» 
تتش بحي يططفن: القاهرة نت ١‏ 

د. يواقيم رزق [ب. م هولت 34.1101 .5] 
النا صر محمد بن قلاوون 

(17-١غلاهم/م‏ 6--1١115آم)‏ 
كانت أمه أشلون خاتون ابنة أحد نبلاء 
المغول ويدعى «شكتاى» كان قد هاجر 
من الأناضول إلى مصر فى عام 
فلكت الام نوهد الكستسل 
ينكل أن مين اذا كان الشافيين 
ومماليكه يطيلون شعورهم على التهج 
اللخولن حك غاء 5 الى مالاكم 
كديا اكتديل كوه الأشروفت لحلل ف 
المحرم من عام 157ه/ ديسمير 
8 كان الناسين هله الكاسية 
عندما جلس على العرش كسلطان على 
يد زمرة مخلصة برئكاسة كتبغا 
المنصورى الذى تولى وظيفة نائب 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلطنة, إلا أن العرش اغتّصب فى 
ام على بد لاجين الذى أطاح 
بكتبغا فى المحرم من عام 1795ه/ 


كو فكووينن خلاو زوفي الداهكن إلى 


الكرك فى صفر من عام 251ه الموافق 
يناير 1794م وأعيد إلى القاهرة فى 
حتمانئ الأو ةحب فسواين 
8م حيث تسلم العرش كسلطان, 
أما السلطة الفعلية فكانت فى الواقع فى 
يد أميرين كبيرين هما سلار المنصورى 
ناقب«السسليظة ووحمونن :الجا كيين 
الأسكادانه وامسلحي السطلطاة اللسكن 
الذى انتصر يقيادة الخان غازان فى 
وادى الخازندار بسوريا فى ربيع الأول 
من عام 159اه/ ديسمبر 1595م 
وشارك كذلك فى حملة ضد الفزو 
المغولى الثانى وهزم فى شقحب فى 
رمضان عام ”٠لاه/‏ أبريل 1١11م‏ 
وكان موت غازان فى العام التالى حدا 
للنهاية المؤلمة لتهديد المغول للسلطنة 
المملوكية. وكان فتح جزيرة رودس فى 
المحرم "0٠لاه/‏ أغسطس ‏ سبتمير 
٠1م‏ قد جرد الفرنجة من قاعدة 


كانوا يهددون سوريا وفلسطين منهاء 


1455 


الناصر محمد بن قلاوون 


أ فتكوة بجع الناطر الغائدة شهدت 
إبعاد الأخطار الخارجية التى كانت 
دافعا لتقوية المماليك عسكريا وسياسيا 
وفى نفس الوقت كان السلطان الشاب 
ينمى مجموعته العسكرية المعروفة 
باشو للعبالتك التاطجزية الذين كاترا 
يزدادون قوة تحت قيادة الأميرين 
سلار وبيبرسء ولقد أحبطت محاولة 
لاستخدام المماليك الناصرية فى إحداث 
اتقلاب وتعكالخ النططاق مع دزاية فن 
محرم 8:٠/اه/‏ يوليو 01١١م‏ وبدا 
حينئذ يستعين بحيلة أخرى. ففى 
رمضان من عام 8٠١/اه/‏ قبراير 
لال أغلن منؤمية على المع :ترك 
القاهؤة فن حراسحة المماليك التاضيرية: 
وبوصوله إلى الكرك حصن القلعة 
بمماليكه. وريما أعلم نوابه باعتزاله 
العرشء وعلى أية حال كان العرش 
خاليا ونودى بيبرس سلطانا بلقب 
واللك المظتفرء بينما ظل سالان فى 
منصيه كنائب للسلطان. 

وكانت هناك انقسامات تحت السطح 
وكانت المماليك البرجية أقوى مجموعة 
فى القاهرة.ء وتج ت المماليك 


ام 


الجراكسة تحت قيادة قلآاوون وقرروا 
أحد بان مدعو يفيس كسهان 
مكان سلار المغولى: وظهر هذا التعصب 
الجنسى فى سوريا كذلك حيث تدعم 
التكاء بانسو يمريو بتكل متاك ادع 
المزكسى واقاس الأقوم بينيا نان 
قابدجان (كبتشاق) المنصورى والى 
سننشاه سانو موز وو كن 
جورجيا) والى طرابلس وقاراسونقود 
المنصورى وإلى حلب يتراسلون سرا 
بع الناسنحو الذي كرك المكرك هن اول 
شعبان من عام 5١/اه/‏ ؛ يناير 
"٠‏ م ودخل دمشق دون مقاومة بعد 
١‏ يوما فترك بييرس العرش وهرب. 
وافى فوخ 7 تشدؤال 6“ لافد/ امارد 
151 اعكمه اللكاهين مجرة كانه إلى 
العرشء. وانشغل فى الواحد والثلاثين 
سنة التالية من ملكه يبتأمين حكمه:ء فيدأً 
بالتخلص من خصومه. وأحضر بيبرس 
إلى القاهرة ليلة ١5‏ ذو القعدة من عام 
8ه ١9‏ أبريل ١٠1١م‏ حيث شنق 
على القور. وسمح لسالار بالاعتزال فى 
الشوبك ولكنه استدعى إلى القاهرة 
حيث قبض عليه وأعدمء وكان الساعون 
إلى الملك يتنافسون بالرغم من أنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجازهم على مساعدتهم له وحتى 
أقوش قد اعتذر وسرعان ما اختقوا 
ومات قابدجان فى عام ١٠لاه/‏ 
م قفن على المتانداموو والقى 
فى السجن فى نفس السنة وهرب كل 
من عاكوش وقاراسنقور فى بداية عام 
اه/ ١١17م‏ إلى الخان أولد يوتو 
الذى قام بتجربة فاشلة بالنيابة عنهما 
فى الشام أما الناصر فعمل على زيادة 
ودعم مماليكه فى شوال من عام ٠/١5‏ 
الوافق هاوس 1254 شيك كرس :1 
أميراء كما نفذ عملية صعبة وخطيرة 
بالنسبة للسلاطين الأوائل باستعاضة 
معالكه البكتا خب نيزا سكين فى 
لوظائف الكبرى. فوظيفة نائب 
السلطان فى مصر أعطيت لأرغون 
الناصرى فى جمادى الأولى من عام 
اه سبتمبر 7١17م‏ بينما عين 
مماليك آخرون كتابخير الحسامى 
التاضرئ حاكن كلح ومشق فى الاشدين 
السابقةء وبعد عامين أمر بقية حكام 
سوريا أن يتصلوا بالسلطان فقط من 
خلال تانكيز. ولهذا كان هو فى الواقع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناصر محمد بن قلاوون 


الحاكم الفعلى للشام ومن أجل أن يدعم 
الكاش دن منوكةة الال أفحن باهراء 
والوتوقية لكوك ناته و كان فليم 
الضرائب عليهاء وقادت عملية مسح 
إقليم سوريا إلى إجراء عملية «روك» 
كاف لا اخ انهو ننية دلت قن 
عام 7 الاه / 151١م‏ وأعقبتها 
عماماة نماكلة قلي طر تلن 7 اهدر 
باالااغ وكلب فى غتخاء ١‏ الاعدر 
لم 

وقد حج ثلاث مرات ”الاه 
/11ام. لاه/ كام " "لاه/ 
م وأثبت وجود الطبقة السلطانية 
الواركة اترعم مق متافستسة 'الامتراء 
الباحثين عن السلطة أيام القلاوونيين 
الأأخيرين. 


المصادر: 


وجماع الغرر ج 6. 
محمد بن قلاوون الصالح وأولادهء 
تحقيق بريارا شامز. 


د. يواقيم رزق [هيئة التحرير] 


مالم 


الناصرة 


النا صرة 

وهى باللغة العبرية الحديثة 
تاقدوات: والكادرة وطق اتنس علن: 
التتتلاه وم وي عق شالن 
فلسطين وتشغل مابين خطى عرض 
15 شمالا وتقع على 
ارتفاع 505 مترًا أى ١٠٠١‏ قدم وهى 
فى منخفض منحدر إلى الجنوب تحيطه 
التلال فى منطقة خصبة: بينما التلال 
الشمالية والشمالية الشرقية ليست 
مرتفعة و فى الشمال الغربى يوجد 
جيل الشينية 'العنا رقع د11 فول 
فوق سطح البحر. 

واشيم المذيتة لم يون فى العهد الْقَديِمَ 
وإنما ورد فى العهد الجديد. وفى أقوال 
آناء القئيسة اليتوتائية فى شكال 
مختلفةء. ولكنها طبقا لما أورده جيروم 
كانت تكتب صاد بالعبرانية بحيث 
أصبحت تقرأ ناصرات وبالعربية 
ناصرة:؛ وهى فى التلمود توحرى 
وجمعها توحريمء بينما هى فى النطق 
العو الوك دن 

وبعالناضتتوة الث كات فدهن 
المسيح مدينة صغيرة بلا أهمية كما 


؟لاحمة 


ورد فى إنجيل يوحنا «وهل يخرج من 
الناقيرة شو صالي» وام تعره بست 
يوسيفوسء ولم تكن فى أيام المسيحية 
الأولى واحدة من الأماكن التى ذكرها 
العهد الجديد ليؤمها الحجيج» وقد أورد 
ابيقانوس أنها كانت فأهولة باليهود 
حتى أيام الإمبراطور قسطنطين الكبيرء 
وعلى أية حال فإن عدد المسيحيين قد 
تزايد فيها بالتدريجء وزاد أكثر بعد 
الشعه ا الحرنى الإاسدلامن عام كم 
وفى زمن اركولف الذى تولى عام 
ام وكانت فيها كنيستان. وفى عام 
17ه/ 4477م يذكر المسعودى بكل 
اتضعاوام عنكية كاوس بلؤشك 
كنيسة القديسة مريمء وقبل أن يهزم 
تانكرد 700:60 والصليبيون فى الخليل 
كاق العرف قن :دوو الفاضينة وات 
إلى الوجود تحت الحكم المسيحى 
تسر سب ]سن الات لخدي 
سكينوبوليس إلى هناك. 

ولقد أعطى الأب دانيال الروسى فى 
غناء «1136-533م صقا جفيلا 
لصورة كنيسة البشارة وبثر مريم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تلك الفترة. وفى عام 547ه الموافق 
7م استولى صلاح الدين الأيوبى 
على الناصرة. وظلت تحت يده بناء على 
معاهدة السلام بينه وبين ريتشارد 
الأول ملك إنجلتراء وقد قام لويس 
التتاسع بالحج من عكا إلى الناصرة 
أثناء حملته الصليبية الفاشلة فى عام 
»م ويذكر ياقوت الحموى 
(17ه الموافق 1770١م)‏ والذى يعتمد 
على الإنجيل أكثر من قصص المسلمين 
أن الناصرة قرية تبعد عن طبرية 
ميلا وأنه فى عام ١17ه‏ الموافق 
77١١م‏ أمر السلطان المملوكى بييرس 
الافيعو غلاء الدين تيندم التاضيرة 
وخصوصا كنيسة القديسة مريم,ء 
ويصفها الدمشقى (عام ١٠١٠١ه)‏ 
بأنها مدينة يهودية تابعة لقضاء 
الصفد. ويسكنها اليمنيون» ويعدها 
خليل الظاهمرى (المتوفى عام "لام هف 
الموافق 14174١م)‏ ضمن قرى الصفد. إلا 
أن الزوار المسيحيين يصفون الناصرة 
بأنها قرية متهدمة يسكنها قليل من 
المسيحيين ذات كنيسة متهدمة ويشكون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناصرة 


بأحسن منها عندما فتحها زعيم الدروز 
فخر الدين للفرنسيسيان:ء عندما أعيد 
بناء دير الكاثوليك وكنيسة البشارة: إلا 
أنهما لم يستكملا حتى قرن من الرمان 
بعد ذلك. كان يسكنها نفر قليل من 
المسيحيين بالإضافة إلى الرهبان حتى 
منتصف القرن الثامن عشر عندما 
زارها الشيخ ظاهر العمر وتعجب من 
رخائها الذى استتبعه نمو فى عدد 
سكائهاء وطبقالا يذكره جورج 
شوماخر أنه كان يسكنها ",5١9‏ ألفا 
منهم 1875م من المسلمينء ”87١‏ من 
الروم الكاثوليك والباقى مسيحيون من 
ملل أخرىء ولم يكن يسمح لليهود أن 
يسكنوهاء فالدير الكبير فيها وكنيسة 
البشارة التى تقع فى الجنوب الشرقى 
منها يتبعان الروم الكاثوليك بينما 
كنئيسة البشارة فى الشمال الشرقى 
تتبع الكنيسة اليونانية وللمسلمين 
مسجد بحجم لابأس به هناك: وبكر 
القديسة مريم الذى تعلوه قبة له فتحة 
اسفن العنيية العامة لليوتان: 


ااه 


التاخدرة ب التاضرية 


وكنافت الفاعسزة شرفي لوف 
العثمانى إبان الحرب العالمية الأولى 
واحتلتها القوات البريطانية فى سبتمبر 
وإسرائيل عام 1554م كانت الناضرة 
مركزا للقوات العربية بقيادة فوزى 
القاوقجى حتى هريمتها وتسليمها 
بدون قتال» إن الناصرة الإسرائيا - شلنئة 
الحديثة هى مركز تجارى مهم للسكان 
العرب فى شمال الجليل وعاصمة 
للمقاطعة الشمالية من إسرائيل؛ وهى 
انقب كيو اه موي ري ا 
"580٠0‏ نسمة معظهم مسيحيون. 

المصادر: 

)١(‏ خليل الظاهرى: (زبدة) كشف 
الممالك ثشان. هارتمان /ا١ 5١6‏ ياقوت 

6 سبير جورعم آدم سمفعملكت: 
الجغرافية التاريخية للأراضى المقدسة. 

0 توبلر: الناصرة فى فلسطين, 
1864 


د. يواقيم رزق[ف. بول» بوسورت8059028 .8 .© اطبا8 .5] 


فنك 


فرع من الطريقة الصوقية الشاذلية, 
والتى نظمت فى جنوب مراكش فى 
زاوية تامجروتء والتى وجدت فى عام 
87 ه / 16١1م,‏ وينسب اسمها إلى 
]نشسزة انوزتها فسن الذى: كر امن الو اوكة 
منذ عهد الشيخ محمد بن محمود بن 
أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر 
ابن عمر بن عثمان 1١١١6(‏ 4865١٠١اه/‏ 
175-07١1م)‏ وهو الذى أوجدها 
وظل على رأسها حتى عام ١17١٠1ه/‏ 
م وعلى أية حال فقد أصبح ابنه 
أحمد بن محمد رئيسا لهذه الطريقة من 
عام ١١55-1١١5!‏ هم /ا15١1-‏ 
/ا الاام. 


المصادر: 


(١)‏ عه كعارة 001 د16 :لطهامممه©0 
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د يواقيم رزق [هيئة التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


النا صرية 

مدينة فى جنوب العراق الحديث 
وعاصمة محافظة (ذوقار)ء وتقع على 
الضفة اليسرى لنهر الفراتء أعلى حور 
اللخمان فى مقطقة المستتتفعات لمشافة 
٠7‏ كيلومترا أو ١٠١١‏ ميلا إلى جهة 
الشمال الغربى من البصرة (خط عرض 
غ6“ شمالا وحظ طول 635,١7‏ 
شرقا). 

ولقد أنشكت هذه المدينة عام ١417١‏ 
أيام سعدان ياشا الذى عاون فى إدارة 
مدحت باشا لنشر النفود العثمانى فى 
هذه المنطقة الواسعة الشيعية ضد 
مصالح النظام القبلى المحلى. 

وفى عام ١41١١‏ وقعت تحت نير 
القوات البريطانية والهندية بقيادة اللواء 
ج. أ. جورنجء وبعد عام ١97١‏ أصيحت 
لها محطة فى خط سكة حديد يغداد 
البصرة: ويبلغ تعداد سكانها طيقا 
لتقدير عام 1945- ١١88147‏ نسمة 

المصادر: 


)١(‏ كتيب البحرية: العراق وخليج 
فارسء لندن .١1545‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناصرية ‏ ناظم حكمت: 


(؟) س. ه . لونجرج : العراق 
من 1900-١900‏ التاريخ السياسى 
والاجتماعى والاقتصادىء لندن ؟11601. 
د. يواقيم رزق [التحرير] 

ناظم حكمت 
ناظم حكمت برزكىء شاعر تركى, 
ولد فى سالونيكا فى ١5‏ يناير 2١1١5‏ 
ومات فى موسكيى فى ” يونية 11017م. 
حفيد كل من محمد ناظم باشا آخر 
عمدة تركى فى سالونيكاء ومصطفى 

جلال باشا (بولندى الأصل). 
ذهب ناظم إلى «بولو» وعمل مدرسا 
لفترة من الزمن» تعرف خلالها على 
«صادق آخى»: وهى اشتراكى يعتنق 
المذهب السبارتاكوسىء والذى أثر فيه 
بأرائه عن الاشتراكية. وسافر ناظم إلى 
موسكوء بدافع من تشوقه لمعرفة 
روسيا والثورة. حيث درس الاقتصاد 
والعلوم السياسية وتأثر خلال سنواته 
هناك؛ تأثر عميق] بالشاعر الروسى 


كفتك 


ناظم حكمت 


«فلاديمير مايكوفسكى». فائتهج 
اسلو يفن الكتانة متكذاك اتسين 
وعمم الشعر الحر فى تركيا. وأصبح 
النصير المخلص للماركسية: وللتفسير 
اللاز تمت اللفتون (انلر الحا كيس 
وتزوج لأول مرة (من «نزهت») فى هذا 
الوقت تقريياً. 

وعاد ناظم إلى تركيا فى سنة 
اع ونشين قصائدة ومقالاته 'فئ 
الصحيفة اليومية «إيدينليق». وفى سنة 
معام حك عليه بالسيكن زوه 6 
سنة. بسبب نشاطاته السياسية: إلا أنه 
اختفى لفترة فى أزميرء ثم هرب إلى 
موسكو. وأصدر أول ديوان شعرى له 
فى «باكو». وفى سنة ١558‏ تزوج 
لكائى:مرة: وعاذ فتى نفمن السنة إلى 
تزكاء متكير] 'فترمنة العفو العا ويدا 
العمل كسكرتير فنى فى جريدة 
«رسيملى آى» (1559١م).‏ وأصدر فيما 
مو سيق الكقاود #الللاله مكوقة 
كتبه العقائدية. وتزوج للمرة الثالثة 


ااا 


(من بيراى). وقّدمت له مسرحيتان على 
0 السوةف وفى سنة 1117م 
صدر ضده حكم بالسجن لمدة ؛ 
سنوات, إلا أنه إستقاد من العفى العام, 
الذى أعلن بمناسية العيد العاشر لإقامة 
الجمهورية فى سنة 85؟1515١م.‏ وبدأ 
يكتب فى صحيفتى «أكسام» و «قات» 
تحت اسم مستعار «أرهان سليم» وعمل 
بعد ذلك فى استديوهات الأفلام. وفى 
هذه الأثناء كتب اثنين من أشهر أعماله, 
(ملحمة الشيخ بدر الدين) والتى أخذت 
طابع «الديوان»», إلى جانب تراكيب 
تميق الشيسية القسية اذى وسو 
وقاكعها فى أوائل القرن الخامس عشرء 
عن طائفة من المهرطقين تعظ وتبشر 
بالشيوعية والثانية (لقطات لبشر من 
بلادى) وهى ملحمة تراجيدية بطوليه 
وفى سنة ١9157‏ وجهت إليه تهمة 
التآمر ونشر الشيوعية بين طلبة 
الكليات العسكرية. وصدر ضده حكم 
بالسجن لمدة 4؟ عاما وأربعة شهور. 
وكان السجن والحنين إلى الحرية 
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والحب والأملء هى الموضوعات التى 
تدور حولها أعماله. خلال تلك الفترة. 
وظلت النبرة التفاؤلية هى السمة الغالبة 
على أعماله. وفى سنة 1549م تعالت 
الاحتجاجات واتسع نطاقها ضد 
الحكومة لحثها على إطلاق سراحه. 
وهو ماتحقق بموجب العفو المعلن فى 
سنة ٠116١م.‏ وتزوج من «مونيفير 
أنداك». والتى أنجب منها ابنه «مهمت» 
واستشعر التهديد لحياته. فهرب مرة 
أخرى أولآ إلى رومانيا ثم إلى بلغاريا 
وبولندا وموسكو وحصل على حق 
المواطنة البولندية, واتخذ له اسم 
تيروكن» وسحيت هله صف الواطنة 
التركية فى سنة ١110١م.‏ وفى سنة 
64م تزوج من فيرا تولكوقا. 
وتعكن قصاكدة فى هذه المسيلة 
الأخيرة حنينه إلى تركيا وشعوره 
بالمرارة. وتوفى فى" يونيه سنة 
م فى موسكىو متأثرا بأزمة قلبية. 

ويتذمر ناظم فى الكثير من أعماله 
من الظلم الاجتماعى وقهر الجماهير , 
ويتوق إلى التغيير الثورى بينما تتسم 
قصائده فى الحب. عموما). بالرقة 
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ناظور ‏ النجاشى 


والتفاؤل. واستخدم فى وصف 
الطبيعة. الجمل القصيرة الموحية 
والتشبيهات القوية والاستعارات 
المؤثرة. كما وظف معظم تقنيات المسرح 
والسينما لتوصيل رسالته. 


مصطفى محمود[ سيدم 060ع1©] 
ناظور 
اسم كان يطلق فى الأندلس والمغرب 
العربى فى العصور الوسطى يمعتى 
برج المراقبة. وفى القرن التاسع عشر 
بععتى الفتان: :وقد يكوق المعتى الأسلى 
هو القائم بالمراقبة. وتشير المراجع 
لمكانين يدخل هذا اللفظ فى اسميهما. 
الأول هو طرف الناظورء حاليا سانت 
بولا بجنوب أسبانيا. 
والثانى هو حصن الناظور فى موقع 
غير مغْروف:داخكل الحنحزاء الغربية. 
وحين يصف الأنصارى تحصينات 
مدينة سبتة المنيعة قبل الغزو البرتغالى' 
(1415١م)‏ يتحدث عن «الطالع الكبير» - 
أى يرج المراقبة ‏ الموجود فوق جبل 
الميناء (حاليا مونت هاكو) والمعروف 
لدى العوام بالناظور. 


لابامم5 


ناظور ‏ النجاشى 


ومن الجدير بالذكر الإشارة لعدة 
أسماء داخل فيها ذلك اللفظ إما مباشرة 
أى بتحوير لفظىء فى أسبانيا والمغرب. 
ففى المغرب توجد مدينة تسمى «نادور» 
على خليج مليلة, بالقرب منها مرتفعات 
كقوف علي الخليق: تعرق بالأسيافقة 
ب «تيتاس دى نادور». وعلى المحيط 
الأظلنطىئ هتاك: حى .من عديتة الغرافتن 
(لاراش) يسمى بالأسبانية «إل باريو 
د كادون» مقن الل مخطقة القخار. 
وفى أسبانيا توجد إلى الآن أسماء 
مثل: آنادورء آناوورء دانادورء آندادورء 
كلها يدخل فيها اللفظ بصورة واضحة 
لكف 
المصادر: 
)1( 6ذه 17د 7716 اللتقطاهآ .2 .ل 
7 .هذ هذ ,لماععم #تاسبطلا «عنها خط منرم نزت 
.1971-204) 
على يوسف على [ج. د. لاثام ةظاهآ .2 .[] 
النجاشى 
كلمن مستت از ةن اللفة الاكتوقة 
يُقصد بها فى العربية حاكم أثيوبيا (أو 
الحبشة) زمن الرسول [كَل] وفى 


ينه 


أوائل عصر الإسلام ‏ والأصل فيها 
كلمة عكهودا! أى «يحكم ويكون ملكاء» 

لم ترد الإشارة إلى النجاشى فى 
القرآن الكريم ولكنه كثير الورود فى 
السيرة النبوية» ولقد كان النبى [414] 
يعرف بعض الشئ عن الحبشة وملكها 
عن طريق جده عبد المطلب لما كان له من 
خبر مع أبرهة الحبشىء وتجارته مع 
الحبشة ذاتها كما يشير إلى ذلك ابن 
اسحق فى السيرة: ويقرر ابن قتيبة (ت 
5 ه - 484م) أن حاضنة النبى 
[يكل] كانت امرأة حبشية هى أم أيمن 
كما أن ابن سعد فى كتابه الطبقات 
يقول إن النبى [895ةِ] كان يعرف 
الحبشيةء ويمكن فى ذلك مراجعة كل 
من السهيلى (ت ١58ه‏ - 858١1م)‏ 
والبخارى. 

وإذا أخذنا بما يقوله البلاذرى فى 
كتابه الأنساب (ج ١‏ ص 5؟) فإن 
النجاشى طُلبٍ ذات يوم أن يجلس 
مجلس الحكم فى قضية اتهم فيها حرب 
بن أمية بأنه قتل يهوديا كان له جوار 
وحماية عند عبد المطلبء ولكن النجاشى 
رفض أن يجلس هذا المجلسء ومهما 
يكن الأمر فقد ارتبط اسم النجاشى 
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بالإسلام منذ وقت مبكر يرجع إلى سنة 
6 م. فلقد كانت «أكسوم» وملوكها 
النصارى منذ القرن السادس الميلادى 
معروفين فى مكة, ولابد أن الرسول 
[يكلِ] اعتبر النجاشى محايدا إن لم يكن 
حليفا حين أشار على أتباعه بالهجرة 
إلى الحيشة. 

ويرد اسم املك الحيشى قى المصادر 
العربية على أشكال شتى منها أضحمة 
وأصمّحة وصحمة إلى غير ذلك من 
الأسياة» وهداك" كدان كازج اتوي 
يقول إنه فى زمن ملك اسمه «ادريان» 
ظهر محمد فى الشرق واحتل جميع 
البلاد وقتل سحرة مصر وأحرق 
كتبهم ووصل إلى أرض السودان ولكنه 
عجز عن إخضاع مملكة الحبشة. ولم 
يطبع هذا الكتاب بعد. 


ولما هاجر جماعة من المسلمين إلى 
الحبشة نزولا على نصيحة النبى [285] 
بعثت قريش طائفة من رجالها فى أثر 
هؤلاء المهاجرين ولكنها وصلت متأخرة 
عند خليج الشعيبة قرب جدة ومهما 
تكن مرات مجئ هؤلاء المهاجرين إلا أن 


حم االعدادن تق عل أن التتماضى 
أحسن لقاء هؤلاء المسلمين المهاجرين 
إليه. ووقف إلى جانبهم ضد عبد الله 
ابن أبى ربيعة بن المغيرة ورفيقه عمرو. 
ابن العاص وكانا قد جاءا إلى الملك 
لمكتلاه على يول نتفي وعقد هلين 
أمام النجاشى وقسه وقام جعفر بن 
أبى طالب ابن عم الرسول [يَكه] 
وعرض فى إيجاز إنجازات النبى [ك24]» 
وتلا آيات من القرآن الكريم لم ير فيها 
النجاشى ما يشير إلى أن الإسلام عدو 
عير كه | فلفنا سم فق الفتوان 
ماسمع قال: «والله ما عيسى ابن مريم 
إلا ما قلت», ثم قال للمهاجرين : إذهيوا 
فأنتم آمنون بأرضىء من سبكم غرم» 
وعاد عيد الله وعمروى بن العاص إلى 
مكة. 

وخضة فى أكثاء إقافة التهاجريق 
بالحبشة أن اتهم أهل الحبشة النجاشى 
بأنه انصرف عن دينه ولكنه استطاع 
استرضاءهم بطريقة يقول ابن اسحق 
إنه يمكن تفسيرها بأنها فى صالح 
الإسلام, ثم أذن النجاشى لثلاثة 
وثلائثين من المهاجرين عنده بالعودة 


141/1 


لسؤال محمد [وَ] فأصدق أم حبيبة 
إلى النبى [كَككْة] بعد أن كانت قبل ذلك 
عند عبيد الله بن جحش الأسدى الذى 
تنصر فى الحبشة:؛ وماتء وكان وليها 
سفيان بن حرب ومن المهاجرات 
الأوائل. ونعرف مما يذكره ابن سعد فى 
الطبقات أن النبى [يَلِ] أرسل فى 
السكة السسايقة: للهجرة سكة رسل هن 
ناحية إلى حكام وملوك الأقطار 
المجاورة يدعوهم إلى الإسلام وكان من 
بينهم النجاشى. أها كتاب الرسول 
المراجع العربية بالاأصحيم بن أَبْجر فقد 
حملة إليه عمرو بن أمية الضَمُرىء وإذا 
أخذنا بما تقوله الرواية الإسلامية فقد 
أسلم النجاشى «حتى لقد صلى عليه 
النبى [36ة] لما مات وترحم عليه وسأل 
الله الغفران له» 


+.و) كانت الستة النكاسفة للهتخرة 


(1م) أرسل النبى عليه الصلاة 
والسلام علقمة بن مُجَرَز الملجى 


.مار 


الجزر كما ذكر ابن سعد فى الطبقات 
لكن هذه الحملة لم تكن موجهة أبدا 
ضد النجاشى ولم يكن الأمر على هذه 
الصورة شأن الحملة البحرية التى يقال 
إن عمر بن الخطاب أرس لها سنة 5١ه‏ 
(-٠11م)‏ ضد الأحباش بقيادة علقمة 
المدلجى. ولقد كانت نتيجة هذه الحملة 
ضارة بالمسلمين حتى لقد كف عمر بن 
الخطاب عن التفكير فى الحرب بحراً. 
ولا يعرف عماإذا كانت الحملات 
المنظمة التى قام القراصنة الأحباش (أو 
قيل إتهم حبشة) ينشنها على السواجل 
العربية كان لها أثر فى اتجاه المسلمين 
نحو النجاشى إِذْ يذكر كتاب «الإسلام 
فى الحبشة» أن القراصنة الأحباش 
أغاروا على جدة ونهيوها سنة 7ه 
(-5٠/م)‏ وإن لم تكن إشارته إلى 
ماجاء فى كتاب مكة لفس تنفلد وما 
أورده شبونجر صحيحة لأن الأول إنما 
كان يشير إلى حملة أبرهة على مكة أما 
الثانى فيقصد حملة علقمة. 

على إننا نلتقى بالنجاشى مرة أخرى 
زمن الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك 
(47-43ه) الذى شيد القصر العظيم 
فى قصين غممدوا تالآردن:حيك ترد 
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الإشارة إلى أعداء الاسلام الذين هزمهم 
بنو'امينة 'حيك يرد اشع النجاشى إلى 
جانب قيصر (أى الامبراطور 
البينزنطى) ورودريك (ملك أسبانيا 
القوطى وخسر (فارس) وهى يدل على 
مااعترى التفكير الإسلامى نحو 
الأحباش بعد عهد الرسول [كك]. 

ولقد احتل النجاشى مكانة خاصة 
قى التاريخ الإسلامى فى العصور 
المتآخرة. نظر؟ للدور الذى لعبه فى 
أوليات ظهور الإسلام. ويتمثل ذلك فى 
كتاب تنوير الغبش فى فصل السودان 
والحبش الذى كتبه أبى الفرج 
عبدالرحمن بن الجوزى (ت 5517 ه), 
كما أن إمام أيمن الزيدى المتوكل على 
الله اسماعيل (ت ٠١/5‏ ه) يورد 
رسالة النبى (عليه الصلاة والسلام) 
ورد النجاشى عليها. 

وقم امو اخ هرد فى الاحسيار 
الإسلامية من أن بلاد النجاشى معفاة 
من «الجهاد». ققد أورد أبوداود 
(ت76 ه) وأحمد بن حنيل (ت 
))١‏ أن الرسول [كل] قال: «اتركوا 
الحبشة ما تركوكم», كما يورد أبى داود 
والنسائى (ت ٠١“‏ ه - 5١5‏ م) 
الحديث القائل «دعوا الحبشة ما دعوكم 


واتركوا الترك ما تركوكم » وربما كان 
التنبيه إلى أن الإشارة إلى ابن حوقل 
خاطئة, ذلك أنه يتكلم فى كتاب صورة 
الأرض عن «البُجة» ويقول «وليس 


أدارهم بدار حرب» وليس فى هذه 


العبارة ما يشير أبدا إلى الجهاد بأ 
حال من الأحوال. أما فيما يتعلق 
بالسبب الذى من أجله لم يغز المسلمون 
الحبشة فى القرنين السابع والثامن 
فيرجع إلى أن بلاد النجاشى لم يكن 
يمكن الوصول إليها إلا عن طريق 
الحملات البحرية ولم يكن ذلك بالأمر 
اليسير لدى المسلمين فى العهود 
الإسلامية الأولى: ثم إن هناك أمرا آخر 
حال بين العرب وبين غزو مملكة 
الحبشة ألا وهى إنها كانت مملكة فقيرة 
إن هى قورنت بالإمبراطوريتين 
البيزنطية والساسانية. 

المصادر: 

)١(‏ السهيلى: الروض الأئف. 

( ابن سعد: الطبقات الكبرى. 

(؟) ععنسيهاكآ براتقظ عصدد نمع ع3 .لا 


دباعوء51 ع1 00 كاكاء 1" 
ل( فطع 536212 لماوع 8 ."1.لم 
مروان حسن حبشى [أ. فان دونزل 1008261 قنة؟ .15] 


مده 


النجار الحسين بن محمد 


النجار اتحسين بن محمد 
هى الحسين بن محمد أبى عبد الله 

من علماء الجبرية والمرجئة فى عصر 
المأمون» ولد ونشأ فى مدينة قُمء وكان 
حائكا فى دار الطرازء وقيل كان يعمل 
بالموازين» ولم تذكر المصادر تاريخ 
ميلاده ووفاته. ولو سلمنا بحقيقة 
الرواية القائلة إنه توفى حزن على 
مناظزاقه مع النظام شبيغ اليمفتؤلة 
فمعنى ذلك أنه توفى فى القرن الثالث 
الهجرى والتاسع الميلادى. 

كان النجار مريداً وتلميذاً لبشر 
المريسى إلا إن هذا لم يمنعه من التأثر 
بضرار بن عمرو فى مسائل معينة 
وكتب ضرار عددا من الكتب يهاجم 
فيها المرجئة؛ ولم يتبع النجار ضراراً 
على نحو أعمىء فقد عارض عدداً من 
آرائه ووضع بدلا منها آراء مناقضة. 

لم تكن هذه صورة النجار التى 
رسمها التراث الإسلامى المنشقء فلم 
يجمع العلماء على الروايات الخاصة 
بأصول مذهبهء ويضيف الشافعى 


مذهيه ضنن المرجكئكة. ويعتيره 


كمخة1ك 


الشهرستانى من الجبرية ومن 
ناحية أخرى تعتبره كثير من الروايات 
من المعتزلة. وعدم الإإجماع على 
مناظرات النجار يرجع إلى أن مسائل 
المناظرات التى اهتم بهاأهل القلم كانت 
مختلفة فتارة توافق آراؤه آراء أهل 
السنة فى بعض المسائل وفى البعض 
الآخر توافق المعتزلة. 

وعند تناول مناظراته بالثشفرح 
الوافى فإنها تجعله مميزا عن العلماء 
المعاصرينء ففى رأيهء الإيمان يشمل 
سكوفة :الله ووسلله وا واموه والاعدراف 
بهذه الأشياء علانية, والإيمان يشمل 
عددا من الخصال كل منها يتضمن 
الطاعة كما أن الإيمان الكامل هى 
إجمالى الطاعة: والإيمان يزيد ولا يقل, 
ولا يضيع الإيمان إلا بالكفر. فمفهوم 
الإيمان عند النجار يوافق أهل السنة, 
ولكن يخالف المرجئة؛ وبالنسبة لصفات 
الله فللنجار موقف خاص يختلف عن 
ملؤريض لهل البيكة واللمحرلة: إن اذ 
برأى ضرار. 

وبالنسبة لآرائه الجبرية: يرى 
النجار أن كل ما يحدث فى العالم هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


من القوة المطلقة والمستمرة لله. 
ولايستطيع الإنسان تجنب قوة الله 
ومن الواضح أن النجار كان مفكراً 
مشهوراً أثرت آراؤه فى المعتزلة فى 
فترة التكوين عن طريق معارضته 
الشديدة لهمء فى حين أن آراءه مهدت 
الطريق لدفاع علماء السنة عن مذهيهم 
على أساس المناظرات العقلية التى لم 
تكن ذات قيمة قبل عصره. 

المصادر: 

. الخياط: كتاب الانتصار‎ )١( 

)١(‏ الأشعرىء مقالات الإسلامين. 

(؟) المقدسى : البدء والتاريخ. 

(8) أبى حيان: الإمتاع والمؤانسة . 


البيومى إبراهيم [ه س. بيبرج؛ عثمانو 41188100 .>1 عع رلة .5 .11] 


نجد 
اسم يطلق على الإقليم المشتمل على 
الوة لهضبة الواقعة شرقى منخفضات 
البحر الأحمر (إقليم تهامة) وجبال 
الحجاز فى شبه الجزيرة العربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


النجار الحسين بن محمد تجد 


الحغرافيا والسكان: 

مُقنذن امكدان أرافحئ تند يثخق 
٠‏ كيلو متر مريع وعاصمة 
الإقليم هى الرياضء وأهم مدنه: بريدة 
وعنيزة. وحائل؛ والقطيف. ومعظم 
سكان نجد سنة على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل ويتيعون التعاليم الوهابية, عدا 
سكان متطقة الإحساء فغالبيتهم شيعة. 
وينتمى أهل نجد إلى قبائل: مطيرء 
وحربء وعتيبة؛ وسبيعة؛ وعجمان, 
وبنى مرة وقحطان. 

والقسم من نجد الواقع فى شمال 
شبه الجزيرة يشكل جزءًا من الهضبة 
الصحراوية الكبرىء التى تكونت من 
صخور قديمة ومن الحجر الرملى 
واللابة اليمركانية. وتجرى عبره 
سلسلتان كبيرتان من الجبال عرفتا فى 
الماضى باسم جبال «طئ» أو «أجا 
سلب سوقان الاراقصان تر 
وهما تتشكلان من أحجار الجرانيت. 
وإلى الجنوب الشرقى تقوم الهضبة 
القن كر ديعن اللخسن الربلئ: وال 
نشأت بفعل عوامل التعرية. وهى 
تنحدر نحو الخليج العربى من ناحية 
ونحو الربع الخالى من الناحية الأخرى. 


اميه 


وهى تبدأ من الجنوب الشرقى 
بمنطقة العقيمء وتمتد شرقًا من الوشم 
إلى العريض بمحاذاة مدينة الرياض؛ ثم 
تتجه غرب واحة الخرجء وإلى الجنوب 
الغوت ككاف واكف الدواسيق. فين 
جبل العمارية أى جبل الجد أهم 
موتفهات هذه الوضمية :[3 صل إوتفاعه 
البو تفي :+ اشن فقوو مسحو 
ميم النفي 

ويقع إقليم نجد فى منطقة سهوب 
وصحراءء. وتحتل صحراء النفوذ 
والذمكاء الشزء الأكسن من قسهمهة 
الشمالى. ويتصل بهما الربع الخالى فى 
الجنوب الشرقى. ولا توجد فى نجد أى 
جداول مياه دائمة طوال العامء ولذلك 
يعتمد الإقليم فى ريه على قنوات عميقة 
مغطاة تستمد مياهها من الآبار. وفى 
واحة الخرج يصل عمق الآبار إلى ما 
بين ١‏ إلى ؟١‏ متراء وفى الأفلاج يصل 
إنى أ قرا :أنا ف تسال والرياضن 
فيصل إلى 4" هتزا. ش 

فين مارو الك ال 
نجد. كذلك اشتهر كل من وادى الجرير 
وؤانن المناة نخسي مرعافها: وقد كات 


ين 


ا 


للخلفاء الأؤلى تخمى» أى «مسراغ 
كناكعة) فى متكاقة الدرمية والريدة 
والفيض وناقع. وكان أشهرها «حمى 
الدوعة و القن هبسن الكليفة عم ين 
اللخكدات. فيا تسياقة :قناوها شعة أخان 
عربية فرعى لثلثمائة فرس وى ٠١,٠٠٠‏ 
عل وق خرول اخمال' حيدق المي 
وشن وك الكلحفة عكمان نطاق هذه 
اللباحة قلدك عسمرة افال فى غووة: 
وظل الحال كذلك إلى أن تخلى الخليفة 
العباسى «المهدى» عن هذا الحمى. 

وقم القون الحاو اللدلات يق عات 
تمد :ها كدال متفطاة :بالاشسهان اللخشسة: 
ونامية ”في بف لسارو ووادت 
الرّمة. بينما لم يعد الآن فى بلاد نجد 
سوى بقايا قليلة من هذه الغابات. 

وف التطازية الحدويث مام انلك 
عبدالعزيز ين سعود فى الربع الأول 
من القرن العشرين بإقامة مستوطنات 
فى نجد عرفت باسم الهجرء بهدف 
توطين البدى فيها. 00 

نجد فى الحقبة البترولية: 

واستفادت نجد من التوسع السريع 
فل'مشاف : المشوول ف السلكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


السعودية الذى بدأ بحمية فى 
الفحسدكات وسوعان ماع الانعفاء 
بالنفظ الخام والغاز الطبيعى ومنتجات 
النفط فى نجد فى إطار سياسة قومية 
مدروسة:ء ومد خط لأنابيب البترول من 
الدمام إلى معامل التكرير فى الرياض 
وفى السبعينيات كان البترول يُحمل 
خاما مق الشموق إلى الساحل الفسزين 
عبر نجدء مما وفر البترول من أجل 
التطورات الصناعية والتطورات الأخرى 
المرتبطة بها والتى جرت على نطاق 
واشقة 

احتفظت الزراعة بأهميتها فى 
واحات نجد ومدنها الصغرىء وتزرع 
فى واحات نجد أنواع جيدة من التمور, 
كما تزرع محاصيل أخرى من الحبوب 
من شكيا المع والشتعير: والتحيزانات 
الزؤاعية اللقتفاة :في القسلقة كبيوه العدة 
ومتزايدة. وقد قامت فى الخرج صناعة 
ألبان حديثة تشمل ثلث جميع الماشية 
الموجودة بالمملكة. 

وتتسم الرياض بواحد من أعلى 
معدلات التمو السكانى فى البلاد. حيث 
بلغ تعدا شتكاكا شحة 3507 ا 
مليون نسمة. ونتيجة لتوسع العاصمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


نجد ‏ نجران 


صارت القرى المحيطة بها جزءًا منها 
وحظى إقليم نجد بتطورات حديثة فى 
5 ؛: كما أن الرياض هى نقطة 
التقاطع المركزية للطريق الرئيسى عبر 
شيه الجزيرة ‏ الذى اكتمل عام /ا ١5‏ 
- مع بقية الشبكة القومية للطرق. 

المصادر: 

الاصطخرىئ: المسالك والممالك. 

ابن حوقل: صورة الأرض. 

قدامة بن جعفر: كتاب الخراج. 

قتطنعةخ ألسه5 غه بلإسمممعة عط] :84011 - 

دا لإمستصمععة لمة تزاعاء50 بعنها5 عاعه[طالظ - 


اث 521101 


علخ :لهذ :كاأمع مع 01 - 


نجران 
مدينة فى شمال اليمن ومركز مدنى 
هام فى الجزيرة العربية فى الزمن 
القديم. وهى مركز زراعى وصناعى 
وتجارى بفضل موقعها الجغرافى,» 


مخيارة 


نجران 


وكانت مشهورة بحيوبهاء وفواكها 
وخضرواتها ومصنوعاتها الجلدية 
ومنسوجاتها, وتقع وسط وادى 
خصيبء يسمى أيضا بنجران. وتدين 
بأهميتها كمحطة للقوافل لوقوعها عند 
ملتقى طريقين رئيسيين لهاء أحدهما 
ينطلق من حضر موت إلى داخل 
الحجاز إلى شرق البحر المتوسط 
والآخر يمتد إلى الشمال عبر اليمامة 
إلى إقليم الجزيرة العراقى. 

ويكفى لإظهار أهميتهاأنها فى 
القرن الرابع الميلادى استلفتت انتباه 
سرس العيدن وملة كن« العوك» عزني 
م) وقبلها بكلاثة قرون احتلها 
«أيليوس جالوس». الذى أرسله 
أغسطس على رأس حملة ضد جنوب 
شبه جزيرة العرب. وأحرزت شهرة 
عالمية فى القرن السادس الميلادى 
بسبب سلسلة من الأحداث المتعاقية غير 
العادية. أبرزها دخول المسيحية إليها 
فى القرن السابق على يد أحد التجار 
اليمنيين ويسمى بحيان أى حنان. 

وعلى الرغم من أن طلائع المسيحية 
الأولى جاءت من الحيرة. حيث تنصر 


اميه 


حيّان هنالك, وتوافدت بعثات مسيحية 
أخرى من سوريا البيزنطية والحبشية 
على نجرانء مما جعلها مركر المسيحية 
الرئيسى جنوب شبه الجزيرة. وعاشت 
لوكا بستكت يفول فج قا 
لكن السيادة بينها كانت لليعاقبة. 


وحوالى ١505م‏ استولى ملك حمير 
ذى نواس اليهودى على تجران وخير 
مسيحييها بين اعتناق اليهودية والموت. 
مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من 
نصارى نجران. ورّد إمبراطور بيزنطة 
ولك الحيشة سال جملة مكرك 
قضت عليه سنة 5055م وأخضعت 
اليمن لمدة خمسين عامًا للنفوذ الحيشى 
والعد تطري وكاهف فوسل التعارت دين 
كعب أكبر القبائل العربية فى نجران, 
وهم من الأزدء الذين ينتتسب إليهم 
الفساسنة حلفاء بيزنطة فى الشرق. 
وصسناوت يران اتناك مدينة . خافلة 
بالكنائس والأديرة وعلى رأسها ما 
يعرف بكعبة تنجران. 

وفى سئنة ١5م‏ احتل الفرس 


جنوب شبه الجزيرة بما فيه نجران؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


زعام الؤفود) جاءد وقد فجبران إلى 
المدينة ليُعلن إسلام أهلهاء أما من لم 
يسلم فكان عليه دقع الجزية . 

وفى خلافة عمرء هاجر بعض من 
أهل نجران إلى العراق وأقاموا فى محلة 
عرفت بالنجرانية قرب الكوفة. 

وبسبب موقع نجران فى منطقة 
النظنقة الاقتصادية:. وصكان لزعماتها 
كأخوال للسفاح أول خلفاء الدولة 
العباسية وكانت «ريطة» أم السفاح, من 
بنى عبد مدان النجرانيين. 

ولايزال الأخدود القديم قائمًا على 
هيئة أطلال خرائب جائمة فى جنوب 
العربية السعودية. 


المصادر: 
الوثائق السياسية. 


نجران ‏ النحو 


() ابن المجاور: تاريخ المستيصر. 
5( ياقوت: معجم البلدان. 
5( مامهلا عل أقإثاهه 16 :قلع متتتقآ 
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)6( زه كبممهلة 776 :لتطقطذ مك1 


11010101 


د. عطبة القوصى[عرفان شهيد 5110 11191] 


النحو 

لغوياً «طريق» واصطلاحاً تستخدم 
الكلمة للدلالة على القواعد اللغوية. وعند 
الخوارزمى فإن هذا الفن أو الصناعة 
يطلق عليه فى اليونانية «جراماتيك», 
ويلاحظ الأزهرى أن اليونانيين ينعتوته 
بأنه علم الكلمات ودراسة العلوم. 

ويعتبر أبو الأسود الدؤلى فى نظر 
الأغلبية مؤسس هذا العلم بناء على 
زياد بن أبيه فقد قام بتأليف أول عمل 
قراءة المصحف. وأما سيب التسمية 
فيقال إن عليا حين بين لأبى الأسود 
منهج العمل قال له «ائح تحوق هذا» أو 


/اخرارة 


الخد 


١-التعريف:‏ 
من بين التعاريف العديدة. نختار 
هذا التتعريف لترمانى فى «الحدود» : 
الغرض من النحى هى تبيين الصواب من 
الخطأ فى التعبيرء طبقا لمذاهب العرب, 
عن طريق القياس. وأما القواعد فإنها 
علم المقاييس المستنيطة من خلال 

استقراء اللغة العربية. 

"-_الأصل : 

يذهب رأى إلى أن الخطوط العريضة 
للنحو العربى مقتيسة من أعمال 
أرسطوء ويرفض رأى مضاد ذلك بشدة 
مبيناً العلاقة الوثيقة بين النحى والفقه 
فى المصطلحات والدلالة. 

وقد لاحظ مؤلف هذا الجزء من 
الموسوعة. اختلاف المصطلحات التى 
استخدمها سيبويه تماما عن تلك 
المصطلحات التى استخدمها أرسطوق 
والتى تناول فيها قواعد لغوية. وبدون 
إنكار لما قد يكون من تأثير لأرسطو 
على النحويين فى بغداد بدءا من القرن 
الرابع» فإن لنا أن نفترض أن علم النحو 
قد تشكل فى القرن الثانى غير متأثر 
بأى تأثير أحجنيى: شأنه فى ذلك شأن 


لايك 


العلوْء الاستكلايية الالشرئ كاله مين 
والفقه التى دونت خلال النصف الثانى 
دن القزن الغنادى الهجرئ: ف سعقلين 
فلحيية ف السراقوممنا التصكرة 
والكوفة. 

: المدارس النحوية‎  ”“ 

كحي انحى الغري فامدنا إن 
مدرستين متنافستين تتميز إحداهما عن 
الأخرى: مدرسة البصرة ومدرسة 
الكوفة. وهال الى فقن قلهرت فى القن 

وقد ذهب بعض الباحثين فى اللغة 
(مثل ع" .6) إلى أن الخلاف بين 
المدارس الثلاث سطحىء ولكنه حتى لق 
كنت لق تيل ة واه ة قن لك رشق 
الكوفة والبصرة. فإن الخلافات بينهما 
لا يمكن إنكارها. 

وأول ما يظهر من خلاف هو فى 
المصطلحاتء. ف «الجر» فى مدرسة 
سكا الك ند حي الصو رن 
«العطف» يقابل «النسق», و «المكنى» 
يقارلا شين نكر لوحيو التحالا ف في 
التاهي اساي بقل طيجة اماف 
فالكوفيون يعتيرون «اسم الفاعل» فعلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وليس اسما كما يرى البصريونء وأنه 
يعبر عن المضارع (فعل الحال) كما 
يرون المصدر مشتقا من الفعل وليس 
الفكس: 

ولكن الخلافات أوسع انتشارا فى 
مسائل النهايات الإعرابية كما بينه 
الأنبارى فى كتابه «الإنصاف فى 
مسائل الخلاف» فإنه يتناول مشكلات 
العمل والعامل. 

: التطور‎  : 

بنهاية القرن الثانى كانت كل القواعد 
التمعكحلصة يو التسصر الججا مل وم 
القراق الكريم :قد كه اصرويتها فتن عملين: 
الأول منهماء وهو «كتاب فى النحو» 
لسيبويه البصرىء هو الذى كتب له 
الثقياف آينا الكانىئ قوق موود الض: 
للقراء الكوفى. 

وفى القرن الثالث. قام المجرد 
بتدريس الكتاب الأول: وثعلب بتدريس 
الشاقي زوفن سكن الأول فى كسان 
«المقتتضب». بفضل وضوحه وإيجازه, 
من نشر المدرسة البصرية فى بغداد 
القن افنيفت فرك3 الدواسات اللغونة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


النخق 


وَفن التضنف الأول مرخ القرن الرابع 
أكزانيق السيزاء كمي اليتون السشيطرة 
القاطعة للمدرسة البصرية عن طريق 
عنالة الأ فموالو و مستصيوة الوهزه 
وإن ظل بعض النحاة يتبعون مدرسة 
الكوفة, والبعض المدرسة التوفيقية 
كالزجاج؛ فى أحد أعماله عن أسباب 
الثاهرة التخوءة. 

وكان النصف الثانى من القرن 
الزابع العخسن الذهين للدواسبنات 
التحوية فى يدك فيه كله الصوفى 
المشهور بشرحه لكتاب سيبويه 
والفخارضي نولك «الامساء والتكلة: 
والرمانى بمؤلفه فى شرح كتاب 
سيبويه أيضاء والذى ينسب إلى المزج 
بين المنطق والنحوء وإدخال مصطلحات 
جدريوكي تدان السووذة اننا أعقله 
كحو تهذا الحتفين فهو ملا حدال ايخ 
خدى :القع عدي كشا اسع فيال 
وكات المع وكلاقة كمف أخوى: 
عاط ند اك سودي ونه 
و«الخصائص» فى المنهجية. و «سر 
صناعه الإعراب» والذى يتحدث فيه عن 
العجى تناع لان ما رضن ماستوانه 


1/4 


التحق 


كما تجدر الإشارة إلى معاصرة اين 
فارس لقالته الرائدة فى علم فقه اللغة 
الستماة والمكاشى قن كه للست 
(نسبة للصاحب بن عبادء الوزير المهدى 
إليه هذا العمل). 

ويتميز القرن الخامس بانحسار فى 
الكتابات التحوية يعد المد الذى شهده 
القرن السابق: وليس هناك ما يستحق 
الأعناكة اله هيو الجرساكي وككات 
الست وامل الماسوه والذى حملن 
اللاتينية عام /11117ام. 

وشهد القرن السادس عودة الروح 
تاباك التحوية أو لا عت طرليق 
الن مخشرى الفارسى وكتابيه الموجز 
والوا ضح «المفصل» الذى تناوله 
بالشرح العالم اين يعيش,» ثم فارسى 
آخر هى «المطرزى» الذى ألف كتابا 
استرشاديا هو «المصباح» وأخيرا ابن 
الأنيارى العراقى مؤلف «الإنصاف» 
السيفايق الأشاوة إلنية و ون سك هن 
الأسئلة والأجوية و «أسرار العريية» 
ودكتاب لمع الأدلة». 
ابن الحاجب بتلخيص كتاب الزمخشرى 


445: 


فى عملين: «الكافية» فى النحو 
ووالفنافنةة قن العين ف تتام يشواضيها 
الفارسنى «الاسطر يادي كفنا قاين 
مالك بو هكم كشابونة وتمويل القواكد» 
والقيتكه الشجنيزة على غراى الفكة ناي 
معطى المصرىء. كما وضع الأندلسى 
ابن عصفور كتابين: «المقرب فى 
الكخوو و اقفن الدير كه 

وأخيراء قام ابن هشام من مصر 
بوضع «شذور الذهب» و «قطر الندى»» 
وكتابا ثالثا أكثر إسهابا هى «مغنى 
اللبيب» الذى يعتبر المرجع فى تدريس 
النحو إلى يومنا هذا قى الجامعات فى 
البلدان العربية. 

ه ‏ أقسام العلم : 

طبقا لمنهج سيبويهء ينقسم العلم إلى 
«أبواب» متعددة. يمكن تقسيمها منطقيا 
إلى قسمين رئيسيين [النحو والصرف]. 

ويتناول القسم الأول النهايات 
الإعرابية لأنواع الكلام الثلاثة : الاسم 
والفعل والحرف. بحسب بنيتها 
وموقعها الإعرابى, وهى تسعه أقسام: 


دائرة المعارف الإسلامية 


5ت السواب سة الاتجهاء بجلا مات 
الإعراب الأصلية الرفع بالضمة, 
والنصب بالفتحة. والجر بالكسرة. 

” - الإعراب بالعلامات الفرعية. 

ب القوابع: 

4 - الممنوع من الصرف وغير 
الممنوع من الصرف. 

هة المبنى من الأسماء . 

5ع اللمنريهمن شكال العلامات 
الأصلية : المرفوع بالضمة والمنصوب 
بالفتحة والمجزوم بالسكون 
[وبالعلامات الفرعية]. 

- المبنى من الأقعال. 

التق الروك 

4 تغيير نهاية الكلمة ببسيب غير 
ارات 

أما القسم الثانى فيتناول تصريف 
أبثية الكلمات أوله فرعان : 

3+ الفتشفسرن النتميوف اللقاوية 
كالتصقير والترخيم والاشتقاق من 
الوه 

1 الققفي ادوص كالإد عام 
والإبدال والحذف والتحويل والزيادة. 
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القحئي الدذن 


وهذا التقسيم الثنائى المتوارث منذ 
عهد سييويه فى كافة الأعمال المتعلقة 
بالنحوء قد يعتريه بعض التغييرات 
الطفيفة. خلال هذين التقسيمين 
الرئيسيين. 


على يوسف على [ج. (تربيق) 170106210 .©] 
النذر 


تزجع نحاوة السان إلو ينا دن 
الإسلام» وتطورت فى عهده. كما أنها 
معروفة لدى اليهود والآراميين 
والأشوريين. ويمكن عند العرب أن 
يكون النذر بالحيوانات» ويعقد بصي 
جادة تبين أن الحيوان قد خرج من 
داكرة الشكتوق الشوماعة إن ذائرة 
المقدسات. 

وقد يكون النذر للحصول على نتائج 
طيبة فى مجال معينء كأن ينذر حيوانا 
كلما وصل القطيع مائة رأس. وتقول 
قصة نذر عبد المطلب إنه نذر أن يذبح 
أصغر أبنائه عندما يصل عددهم عشرة: 
ولكة هذا الشزو في انحوي بنافة من 
الأتل :وهر عدون الت [قال كلد ولجياها 
للرهبنة إن هى رزقت به. وكذلك يكون 


1451١ 


النذر 


النذر للشفاء من مرض أو للنجاة من 
ضائقة أو خطرء. وللانتصار فى 
المعارك. ومن المسافر فى الصحراء إن 
وصل سااء ولراكب البحر لنقفس 
السبب. وقد نذر عمر ألا يأكل السمن أو 
اللبن أى اللحم حتى تنقضى المجاعة. 

وقد يسن التذر التسشخض تقسة: 
كما نرى فى قص الشعرء ليس فقط فى 
الحج» بل أيضًا بعد تقديم قربان أو 
أضحية يعد العودة من رحلة. وقد 
يربط بين أداء فرائض عادية. كالحج. 
بنذر ما (سورة الحج. الآية 54,: «ثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ...»), 
فسوركوق علي بوره العزام ها كات 
يحج المرء ماشيا. والاعتكاف أيضا قد 
يكون عن نذر فقد نذر عمر أن يجعل 
الاعتكاف الليلى فى الحرم المكى وقد 
كان معروفا عند العرب الأقدمين. 

وقد كان التقشف والزهد ذا هدف 
محدد هو التطهر الروحى وتقوية الروح 
وخشية الخالق من الأمور التى تمارس 
قبل الإقدام على جلائل الأعمال» خاصه 
الحروب. فقد كان ينذر مثلا عدم 
التعطر أو الاقتراب من النساء أى شرب 


1857 


الخمر قبل الأخذ بثأر مثلا: وصيغة 
النذر تكون فى هذه الحالة مثلا «الخمر 
والنساء على حرام إن لم أفعل كذا». 
وقد يحدد للنذر مدة معينة يتم فيها 
الآأخذ بالثأر. كما قد يكون النذر 
تالعبوه. وتدخل اعتسال الاجتتاع اق 
الأداء أو القيام بالعمل فى صيغة النذرء 
كأن يقال «نذرت على نفسى» أو «نذرت 
مالى» أو «نذر دم فلان»؟ وبعد تحقيق 
الرغبة. قد يتم النذر للامتنان. 

ويأخذ النذر صورة عهد بين الناذر 
والذات الإلهية (سورة التوبة» الآية ٠‏ 
«ومنهم من عاهد الله ...». والأحزاب 
>٠7‏ «من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه ...»: والفتحم ٠١‏ «ومن 
أوقى ينا عام عليه الله :43 سكين 
النكوص عن الوفاء ‏ فى هذه الحالة ‏ 
خطيكة فى حق الله. والنذر بالنفس 
يكون مرادفا لقضاء النحبء كما فى 
الآية السابقة من سورة الأحزاب 
«فمئهم من قضى نحيه ومثهم من 
ينتظر». وبالتدريج زادت أهمية العهود 
الملأؤفة: واصبيخع التتركين على النذن 
المادى قليلا وقد يأخذ التعهد على 
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النفس صورة عتق عبد أو تطليق زوجة 
وفقاً لشروط معينة؛ أى ذبح كل إبله لو 
أقرب : لليمين. 

ويعامل الإسلام النذر واليمين 
معاملة واحدة, ويجعل القرآن كفارة 
يؤاخذ على اليمين اللغى) لقوله تعالى: 
ول اذكه الله باللقدى فى ايها تكد 
ولك وو ادك با محرت الايمان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين..» سورة 
اماه آن5 414 :وبالفسيية اللحوم على 
ويلزمه عندئذن كفارة أو الطلاق. أما 
المجادلة 3 2 ومع الإسلام ظهرت 
فكرة أن النذور ليس لها قيمة:, لأن المرء 
لا يمكنه أن يجبر الله على شىءء: ومن 
الأحاديث نجد أن هناك فرقا بين النذور 
الله «نذور التبرر» وبين الآأيمان 


النذر ‏ نزار بن المستنصر 


المشروطة التى تؤدى هدف الحث أو 
الامتناع أى التقوية. وهذه تسمى «نذور 
اللجاجة والغضب». ومثل هذه الأيمان 
منهى عنهاء ولكنها تعامل معاملة 
الأيمان. ويجب ألا يكون موضوعها أمرا 
محرماء وإلا كان غير معتبر فى رأى 
البعضء ومعتبراً ولكن يجب النكول عن 
تنفيذه عند البعض الآخر. ولا يصح أن 
يكون موضوع القسم فرض عين. 
ويجب أن يكون الناذر مكلقفا وحر 
الإرادة. 

به على زوق نان :ب اورشن وما 58 118] 

نزار بن المستنصر 

انمق الملائنية بالقلافة العامة ؤلذ 
ف العناشحن من :ريع الأول هد 
السادس والعشرين من سبتمير 
6 م. فبعد موت أبيه الذى خلعه 
شقيقه الأصغر المستعلىء هرب نزار 
إلى الاسكندريةء واتخذ لقب «المصطقى 
لايق لودو ناح كور في أواكل ناد 
4ه/ 55١1م‏ بمساعدة الحاكم, 
وكضن الدولة لخاد 1 لني كا قن 
على «الأفضل»؛: وأيضا بمساعدة سكان 


ىمة 


المدينة ‏ ونجح فى أول الأمر فى صد 
«الأفضل» وتقدم حتى مشارف القاهرة, 
تؤيده القوات العربية؛ ولكن الأفضل 
سرعان ما سيطر على الميدان» ويعد 
حصار قصير فى الاسكندرية استسلم 
نزار قرب نهاية العام نفسه. وسيق إلى 
القاهرة وسجن هناك بأمر من 
المستعلى. 

وتنظيم الاسماعيلية فى فارس 
يعترف بأن نزار هى الخليفة الشرعى 
للمستنصر. وقد كان هذا التنظيم» مع 
فروعه. فى سورياء يشكل جماعة 
جديدة (الدعوة الجديدة) التى تعارض 
جماعة «المستعلى» (الجماعة المستعلية) 
أو الدعوة القديمة: والتى تعرف الآن 
بالخوجه أو «البهرة» 5هنهط85 على 
التوالى» وهناك فريق فى النزارية كان 
يعترف بأن نزار لم يمت؛ وأنه مسوف 
يعودء باسم «المهدى» أو مصاحيا له 
ولكن الأغلبية كانت تعتقد أن تسلسل 

المصادر: 

لل -2920 ,55355155 2 ع1 :15ع1[ .8 
7 00015آ تنه 1ك ست اععد لوع1 
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نزارية 

فرع كبير من الإسماعيلية. يمكن أن 
تعود بدايتها إلى الصراع على الخلافة 
الذى أعقب موت الخليفة والإمام 
الفاطمى المستنصر بالل (المتوفى عام 
/41غه/ 54١٠م)‏ ويطلق على هؤلاء 
الذين يدينون بالولاء لنزار ‏ الابن 
الأكبر للمستنصر ‏ ويلقبونه الخليفة 
والإمام. وهؤلاء الذين يقولون إنهم 
ينحدرون منهء اسم النزارية. وكانت 
أول شخصية مهمة تؤيد وتدعم 
الشخصية النزارية فى مرحلتها الأولى 
وخصوصا فى فارس - الداعية 
المعروف «حسن الصباح الذى 
استطاعت النزارية تحت قيادته أن 
تنشئ اتحادا من الإمارات فى فارس 
وسورياء وترتبط بمقتل «ألوموت» 
الجبلى (وهى القلعة التى كان يعيش 
فيها حسن الصباح). 

وقداستمرت دولة النزارية فى 
أن يقضى عليها المغول بوحشية وانتهت 
فى عام غ15ه/ 51١١م.‏ وناضلت 
الجماعات المختلفة فى سوريا وقارس 
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لكى تعيش فى ظل ظروف كانت قاسية 
فى بض الأحيان -.واستطاعت الذافوة 
أن تقوم بنشاط تبشيرى أدى إلى 
ظلهون ماقت فى :شيه القنازة اليكدية 
وكتسيوصا نين السجياب والشتد 
وجوجارت: وهى يطلق عليها 


«الخوجة» 14 

ويد يتمير تاريخها فى المرحلة الحديثة 
بانتقال الإمامة من فارس إلى الهند 
البويطاكية فيح القرق القابنج من ربعن 
ذلك إلى أقرنا برت يوجيه امقر الما 
للإمام «وشاه كريم أغاخان». وتوجد 
جماعات النزارية الآن فى أكثر من 
خمس وعشرين دولة فى آسيا وافريقيا 
وفى بريطانيا وأوربا والولايات المتحدة 
وكندا. 

المصادر: 

0 17617 :1|15 15710 7176 المققوم 52 
.1990 عول طمن ) كمستطامل مه بدماكاق 

(؟) زه ««اصميومناطنطمز8 تقل بتتقصموط 
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أبى عبد الرحمن أحمد بن على بن 
شعيب بن بحر بن سئان مؤلف واحدة 
من ست مجموعات للحديث؛ ولد عام 
6هم/ ١450م‏ وتوفى عام ٠١”‏ 
ه./ 5٠١ذم.‏ ولا يعرف إلا القليل عنه. 
ويقال إنه قام برحلات واسعة لسماع 
الحديث وإنه استقر فى مصرء وبعد 
ذلك قن دمقق: 1 [ق ماف تسيو لبدو 
عالق م العابلة بسكو وبعال يل 
مات فى الرملة لميله لعلى بن أبى طالب 
ووقوفه ضد الأمويين» ولذلك اعتير 
شهيدا ودفن بمكة. 

أما كتابه عن الحديث فينقسم إلى 
واحد وخمسين فصلا, كل منها ينقسم 
إلى أبواب ‏ أما الموضوعات فقد أفسح 
مسماحة كنيدرة للأحاذيث الى تعلق 
بالعبادات أما فصوله عن «الإحياس» 
والنحل و«الرقبى» والعمرةء فلم ترد فى 
سواها من المجموعات. ومن جهة أخرى 
فإن الفصول التى تتعلق بالإيمان 
بالأخرويات (الفتن والقيامة .. الخ) 


وسرد المناقب . 


وحمو 


النسائى ‏ النسخ 


ويذكر بعض المؤرخين تسعة أعمال 
أخرى للنسائى منها كتاب الخصائص 
فى فضل على بن أبى طالب (القاهرة 
4ه 1860م - و«كتاب الضعفاء 
والمتروكين (طبع فى أجزاء 557١1ه/‏ 
5-6١19م.‏ وقى الله أبان 
6ه/7١11م)‏ والستن 
و«تسميات فقهاء الأمصار». 


المراجع: 
- الذهبى: طيقات الحقاظ: 
5-5 الزركلى: أعلام. 


بهجت عد الفتاح(آ. ج. وينسنك علع17كداء 11 .1 ..4) 


النسخ 
أو «الناسخ والمنسوخ»»؛ عنوان عام 
لعدة نظريات فى ميادين علوم التفسير 
والحديث وأصول الفقه. من حيث إن 
المقارنة تكون بين الأحاديث ببعضهاء أو 
الآيات القرآنية بيعضها البيعضء أو 
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الآيات القرآنية بالأحاديث عندمأ يوجد 
بينها تعارض. 

وكون الرسول [5] قد امتدت 
بعثته لربع قرنء يثير مسألة التدرج فى 
التشريع فيما يتعلق بتفصيلات القرآن 
والسنة. والنسخ يتعلق بهذين 
المصدرين وبالعلاقة بينهما. والأكثرية 
تعتقد بإمكانية نسخ الآية بغيرهاء 
والحديث بحديث مثله. أما نسخ القرآن 
بحديث أو الحديث بالقرآن فيكير جدلا 
واسعا بين العلماء. 

ويذكر ابن مسعود أنه قبل هجرته 
للحبشة كان يحيى الرسول [5ة] أثناء 
صلاته فيرد عليه التحية, ولكنه بعد 
عودته بادره بالتحية فلم يرد عليه 
وبين له بعد الصلاة أن الأمر نزل من 
الله بتعدم الكلام أثناء الصلاة: وهذا 
مثال لنسخ قاعدة مصدرها حديث 
بحديث آخر. 

ومن نسخ القرآن بالقرآن يشار 
للآية ١‏ من سورة البقرة التى 
تتحدث عن جعل الوصية للوالدين 
والأقربين على أنها منسوخة بآيات 
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النساء. وأيضا الآيات المكية التى كانت 
تحث المؤمنين على الصبر على أذى 
الكفار. مع الآيات المدنية التى تأمر برد 
يقتضى تغير القاعدة. والترتيب الزمنى 
هى ما يبين حكمة التغيير» حيث إن 
تعارض بئص الآية "6 من النساء «ولق 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا». 


والعنصر الأساسى فى المفهوم العام 
للنسخ هو التعديل والاستبدال ولكن 
أضيف لذلك بالنسبة للقرآن فقط معنى 
المحيوء وذلك تأويلا للآيات 5 - /ا من 
سورة الأعلن ولتتدوكك فلافست إلا 
ما شنا اللةه والزيعن 55 مدو الله بن 
يشنناء ويشت د والإسراء 5ف ولق 
شكنا لندفين عالذي أوحتيكا إليك به 
والحج "5 «وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولاتبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته, فينسخ الله ما يلقى 
التتحوولان قم تككم الله أنهي 
والعاكرة 75 رضنا ديتع هؤااية أ 
ننسهانأت بخير منهاأو مثلهاء. 
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النسخ 


والآيتان الأخيرتان تذكران النسخ 
صراحة. ومن تلك الآيات نستخلص أن 
نسيان الوحى من الرسول جائز 
وقوعه,. واستحالة وقوع ذلك منه مرده 
أنه محكوم بقدرة الله الذى له أن يضع 
كتابه فى صورته النهائية التى يراها 
له. ووجه الخلاف يقع فى المواضع التى 
كان فيها النسخ؛ وتأثيرها فى تشكيل 
الصورة النهائية لنظرية النسخ. ومما 
يذكر فى هذا القبيل ما قيل عن محو 
آيات نزلت بخصوص شهداء يئر مؤّتة, 
وبشأن ابن آدم»ء وأن سورتى التوية 
والأحزاب كانتا فى نفس طول سورة 
البقرة. حتى «رفع» الله هذه الآيات 
وغيرهاء ليكون المصحف فى النهاية 
على الصورة التى نراها عليه الآنء بعد 
أن تم جمع متفرقاته يعد وفاة النبى 
[ئخ]. 

ويعطينا التفسير بلمثل الدوافع 
والمصطلحات فى موضوع النسخ:ء أو 
التعديل التشريعى. فبمقارنة الآيتين 
١‏ من النحل «وإذا بدلنا آية مكان آية 
والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت 


مفتر...» بالآية ٠١51‏ من سورة البقرة 


كته 


النسخ 


الكتكورة نينا رفنا نان استشداء لفط 
«آية» فى الآيتين يبين أن المقصود هو 
الآيات القرآنية [وليس بمعنى 
«معجزة»]. ومن ثم فإن جواز التبديل» 
أو حتى المحو سيحدث أثره على 
النصوص. من ذلك: الأية 11 التى 
خفضت الغدد الذى يستطيع للمسلم أن 
يحاريه من عدوه من عشرة, كما ورد 
فى الآية السابقة عليها إلى اثنين 
(يسمى هذا فى الفقه «حد الزحف») 
والآية ١1‏ من المجادلة التى ترفع عن 
السلجيى الفنوقتة القن تلم سن شق 
الرسول [يكلةِ] الملذكورة فى الآية ١١‏ 
السابقة عليهاء وآيات تغيير القبلة فى 
سورة البقرة:, والآية " من النور 
بالنسبة للآية ١‏ من النساء فيما يتعلق 
سقو الؤقاةز نه خازلث وزاسيات 
متخصصة عديدة تعد بالمكات. أمثلة 
على الع واشكاب»ه فبالآنة :8 من 
التوبةء والمسماة «آية السيف»», قيل إنها 
نسخت مائة وأربعا وعشرين آية. 
والحقيقة زات المغزى أن الآية ٠١5‏ 
من البقرة:ء وهى البرهان الأساسى 
للنسخ. تضع النسيان بجوار النسخ «ما 
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ننسخ من آية أى ندسها». مفسرة فى 
ضوء الآية ٠١١‏ النحلء بأن ذلك يعنى 
التبديل» قد أدى إلى أن النسخ يمكن أن 
يكون لفظا وحكماء أى «تبديل» كما جاء 
فى آية الحج. وبنفس المنطق يمكن الرد 
على ما قيل من تعارض بين الآيات أو 
الأحاديث على أنها نسخ للحكم دون 
النشن: 

فيشار إلى تغيير القبلة من حيث إن 
القرآن لم يشر للقبلة الأولى وهو ما 
أدى ببعض الأصوليين إلى القول بأنه 
نسخ للقرآن بالقرآن» بينما ذهب آخرون 
إلى أنه مثال على نسخ السنة بالقرآن. 
كما أشير إلى أنه ليس هناك نسخ بين 
الآية ١‏ من البقرة وآيات المواريث 
فى سورة النساءء حيث إن الوصية غير 
المواريث. وآيات سورة النساء تتناول 
كلا من الميراث والوصية؛, ولكن الحديث 
«لا وصية لوارث» قد يؤخذ على أنه 
نوع من نسخ القرآن بالسنة. على أن 
أقوى اعتراض على إمكانية نسخ القرآن 
بالسنة أو العكس ما ذهب إليه الشافعى 
الذى يجعل من ذلك السمة المميزة 
لنظريته فى المصادر التشريعية التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تمثل ثورة فى علم أصول الفقه. فهو قد 
كافح بلا كلل ضد المنكرين لتكون السنة 
المصدر الثانى للتشريع بعد القرآن على 
أساس ما قد يوجد من تعارض بين 
الأحاديث2. وعدم كفاية الضمانات ضد 
التزييف والتزوير والخطأء كما يحدث 
فى نتن الحديكة والذىيتسعل الحديت 
غير صحيح, مستشهدا بالآيات التى 
تقرن طاعة الرسول [كَل] بطاعة الله. 
وبالآيات التى تبين أن الرسول [كَلةِ] 
قد وهبه الله الحكمة؛ التى يفسرها بأنها 
السنة. وهو يستشف من الآيتين ٠١5‏ 
السدزة و1 لدم وبمك ديما عن 
المالكية والحنقفية على أن النسخ 
اختصاص مطلق لله سبحاته. كما 
يستند إلى النص «نأت بخير منها أو 
مشلهاء» بأنه ليس هناك شىء أفضل أو 
فسان لسك 

كما يستند إلى الآية ١١‏ من يونس 
«... قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء 
تفسئ إن أتجمم إلا منا يوحن إلن 1 
ليؤكد على أن القرآن والسنة لا يمكن 
أن يتعارضاء فكلاهما من الله سبحانه. 


النسخ 


تنسخ إلا بالسنة. 


ويستند البعض لمبدأ إعجاز القرآن, 
وأن آياته لا يمكن أن تتفاوت فى قدرها 
لكونها جميعا من لدن الله, لينفوا 
النسخ بين آياته. ناهيك عن أن ينسخ 
بالسنة التى هى بشرية المصدر. ويرد 
القائلون بالنسخ بأن ذلك ينصب على 
الأحكام وليس على النصوصء وهى 
الى يمكق إن قفا وض ووتفون: التق 
يمكن لحكم من السنة أن يكون أعلى 
من حكم من القرآن» وهو ما يهدم 
نظرية الشافعى. 

وقد حوت كتابات المفسرين الأوائل 
على الاق امتنوي مها كدان “د شمف 
كدر فكير) أو استغيرا طن اتناف 
الأمنر الذى دقع اللتالخرين مِدهُم إلى 
القول بضرورة التمييز بين ما يعتبر 
تطبيقا حقيقيا للنسخ وبين عدم قهم 
حكمة ومغزى التغيير فى التشريم. 
فالتشريع البشرى هو القابل للتعديل 
تفحزى لطبلا حكرة :رورمو سنا لوقن اننا 
فى حق التشريع السماوى فالله يعلمه 


ججحب ل ا اا ل ل تبت تر قر 


النسخ 


اللانهائى يعلم الحوادث وزماتها منذ 
بدء الخليقة إلى قيام الساعة ومن ثم 
فلا داعى للنسخء ويفرق هذا المنطق بين 
علم الله وإرادته. فالنسخ من الله عمل 
إرادى محكمء مقدر منذ الأزلء إلى أن 
تكتمل الشريعة بالصورة التى يريدها 
الله. فالنسخ يبدو لفهمنا القاصر على 
أنه تبديلء, بينما هى فى الواقع إعلان 
بنهاية حكم شرعى وبدء حكم شرعى 
آخرء سواء كان ذلك من نبى آخر أو من 
نفس النبى [يْة]. وقد قيل باعتراض 
القن نفادم ال التي نمنة كن النكو بو ان 
المأمور به من المعروفء ومعنى التعديل 
فى الأحكام جعل المعروف منكرا والمنكر 
معروفا. ويرفض القائلون بالنسخ 
ترسيخ مبدأ الخير والشر الكامنين فى 
الأشياءء فالله فى اختباره لعباده من 
ذاحنية الطافة له أن موحرم :علسهو هنا 
يشاء ويحلل لهم ما يريدء وهى ما يفسر 
الخلاف بين الشرائع من مكان لآخر 
ومن زمان لآخر. فالخير هو ما يأمر 
الله به؛ والشر هو ما ينهى عنه. 
ويستقنى من ذلك القضايا المتعلقة 
بالإيمان. لكن الأحكام الشرعية فى 
القراق قن خض حوزانمة علي أكها الحكاج 
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وقتية (لا يوجد دليل على هذه 
الدعوى). 

وقد لجأ الشافعى فى رأيه بالفصل 
بين القرآن والسنة من ناحية نسخ 
أيهماللآخر إلى مبداً أسماه 
الك لسعحيضن وهو الد نري كين خط 
على أنه استيعاد. وضرب لذلك مثلا 
بالآيتين الخاصتين بعقوية الزنا فى 
سورة النساء وسورة النور. ويفرق 
الفقه بين زنا البكر الذى تحكمه الآية 
)١(‏ من سورة النور وزنا المتزوج» وهو 
مالم يتحدث عنه القرآن. وبالنسبة 
لعقوبة الرجمء فقد ذهب الفقه إلى رجم 
المحصن بالحجارة لكن ثار النقاش 
حول أصلها. قفالرجم مرفوض عند 
بعض الققهاء على أساس عدم وجود 
عقوبتين فى كتاب الله. وقد صيغت آية 
سورة النساء على أنها موؤقتة: «حتى 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن 
سبيلاء». ويستخلص الفرق بين زنا 
البكر وزنا المتزوج من قسوة الأسلوب 
فى سورة النور واعتداله فى سورة 
النساع وماقة البعفن الحكم المتصبو هن 
عليه فى سورة النور بأنه السبيل (أوى 
يجعل الله لهن سبيلا) المذكور فى 
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النساءء. ومن ذلك حديث عبادة الذى 
حدد فيه الرسول [يل] عقوبة الزنا 
للنساء بالجلد لغير المحصنة والجلد ثم 
ذلك أن الرسول [كَكِ] طبق عقوبة الجلد 
والرجم على النساء والرجبال بعد ذلك 
وأقوال أخرى تفيد أن الرسول [وَلة] قد 
أسقط الجلد واكتفى بالرجم. وفى رد 
الشافعى على هذا الموقف قال بأن 
حديث عبادة هو أول ماروى عن 
الرسول [56] بعد الآية من سورة 
النساءء فهق تسخ لها. وما ماقام به 
الرسول [يكه] من إسقاط الجلد فهو 
تخصيص للعقوبة الواردة فى حديث 
اعترف بأن حديث عبادة هو مثال على 
سخ القرآن بالسكة: 

وفى الرد على إنكار الرجم على 
أساس أنه لا توجد عقوبتين فى كتاب 
الله يبورد مالك حديثًا لعمر بمقتضاه أن 
وأنها كانت تتلى فى الصلاة (ونصها: 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
الرسو ل [كك] وأبو بكر وعمر وأن عمر 


النسخ 


لم يشا أن يضيفها حتى لا يتهم بأنه 
غير فى كتاب الله. وجمهور الفقهاء قبل 
وبعد الشافعى مقتنعون بأن الرجم هو 
حالة من حالات نسخ القرآن بالسنة, 
وقد فشل الشافعى فى رفضه لذلك أن 
يبرر المصدر لعقوبة الرجم فى الفقه., 
وهو ما حدا بشاخت إلى القول بأن 
أساس نظرية الشافعى حول هذه 
القضية قد انهار. 

وقد قال بعض الفقهاء الذين تأثروا 
بفكر الشافعى إن حديث عمر يستخلص 
منه نوع ثالث من النسخ,. وهو النسخ 
للنص مع الإبقاء على الحكم. 

ويستند الشافعى على هذا النوع 
الثالث للنسخ فى قضية عدد الرضعات 
المشبعات فى الرضاعة المحرمة للزواج» 
فقد ورد عن عائشة قولها إنه كان هناك 
نص قرآنى بتحديد عدد الرضعات 
بعشرء ثم نزل نص آخر بجعلها خمساء 
وقد رفض مالك هذا القول بصرامة 
لكونه منافيا لما جرى عليه العملء أما 
الشافعى فقد جعل منه أساسا لفقهه. 
هذا النوع الثانى من نسخ التلآاوة دون 
الحكم؛ يمكن أن ينسب إلى الشافعى. 

والحالة الثالثة من هذه الصورة من 
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التسخ د الناسطو ريون 


النسخ: يقول به الأحناف فيما يروى 
فى تلاوة عن ابن مسعود بإضافة 
«متتابعات» للآية 86 من المائدة, المتعلقة 
بصيام كفارة اليمين» وهو حديث آحاد.ء 

ولكن أبا حنيفة يعتمد عليه فى حكمه. 
ولا يمكن للقياس أو الإجماع أن 
ينسخا نصا. فهما يعتمدان على 
النصوص.ء ومن ثم لا يمكن أن يعدلا 
قيبها: كما أنهسما لم يظهدرا كفمادن 
لاستخلاص الأحكام الفقهية إلا بعد 
وفاة الرسول [وَكة] حيث لا يتصور 
نسخ. لآن النسخ يتم فى وجود 
الرسولء إذ هى الموحى إليه, ومن خلاله 
على يوسف على 

النسطوريون 

أن "الفبستاطوة و اللتاتووه لاطو ع 
وَهُمْ الملستتحيون التشتاطزة والاسم 
مشتق من نسطوريوس أسقف 
القخبسيطك ترون التذى أذان ممسحلين 
«إيفيسوس» كلاق06م58 فى عام ١615م‏ 
تعاليمه حول التعليل اللاهوتى لشخص 
المسيح.. ولكن أسباب انفصال مسيحية 
شرق سوريا (النسطورية) عن الكنيسة 
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البيزنطية وبطريركية غرب سوريا فى 
أنطاكية كانت سياسية (الصراع بين 
الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية) 


غلى المعتئ التتليذيى للتسسير: 


وقد حدد المجلس الذى عقد فى 
الداكن فى عام 41م اتشظيم كئيسة 
شرق سوريا المستقلة فى ستة أقاليم 
رئيسية تحت سيادة بطريرك الكنيسة 
الأزمكية الذى ينيم فى عتا مسي 
الإمبراطورية الساسانية وهى ١‏ - بابل 
؟ ‏ سويسيانا (هونديشابور) "' - 
شمال ما بين النهرين 4 ميسين 
(البصرة) ٠‏ -إديا بينى (أربيل) 75 
جارميا (كركوك).. ثم زيدت إلى 1 - 
بيرسيس فى القرن الخامس 8 مرو 
(فى القرن السادس). 

ومن «مرو» سلك الرهبان النساطرة 
التبشيريين طرق التجارة إلى آسيا 
الوسطى والصين. حيث أنشئت مراكز 
اكليركية (كنسية) أخرى. وهناك دليل 
على أحد الأعمال التبشيرية المهمة فى 
التاريخ, وهو موجود على عمود من 
الرخام مقام فى «شيانغىو» فى إقليم 


دائرة المعارف الإسلامية 


«شنسى» الحصينى. وكان ذلك 
الاكتشاف فى عام ١4لام.‏ وتحكى 
النقوش المكتوبة باللغتين السوريانية 
والصينية وصول أول مبشر سوريانى 
فى عام ١١65‏ وكان يدعى «ألوبين» -هالهم 
0م ..وتقول النقوش إنه بعد ثلاث 
سنوات, دعا الإمبراطور الصينى رعاياه 
إلى اعتناق الدين الجديد.ء وكفل حرية 
نشر المسيحية فى إمبراطوريته. وقد 
ظلت النسطورية فى أوجها فى الصين 
قرنين من الزمان. وفى عام ١٠١٠٠١‏ 
تقريبا كادت النسطورية فى الصين أن 
تختفى. ومنذ فترة مبكرة أيضا كانت 
هناك طوائف من شرقى سوريا فى 
الهند ‏ وخصوصا على طول ساحل 
«مالابار» الذى كان يرتبط بغرب آسيا 
بالطرق التجارية البحرية. 


وعلى امتداد طرق التجارة فى الهند 
ستقر التجار النساطرة والمبشرين بين 
العرب فى الخليج الفارسى (قطر 
والبحرين) وفى جنوب الجزيرة العربية 
(نجران - صنعاء ‏ مأرب) وبالرغم من 
أن التاريخ المبكر للمسيحية فى جنوب 
الجزيرة العربية قد تأثر ‏ لأسباب 


دائرة المعارف الإسلامية 


النسطوريون 


سياسية ‏ بالنشاط التبشيرى البيزنطى 
وبالمذهب المنافس القائل بطبيعة واحدة 
للمسيح. فإن الغزو القارسى فى عام 
7 رفع من شأن النسطورية ‏ أما 
فى شمال شبه الجزيرة العربية فقد 
كان السكان العرب فى الدولة العازلة 
لمملكة اللخميين ‏ وعاصمتها الحيرة - 
ينتمون ولقرون طويلة ‏ للكنيسة 
النسطورية «فى شرق سورياء. ولكن 
ملكهم الأخير وهو النعمان الثالث 
355304 هى الذي أكم اتعتمعيده 
رسميا فى الكنيسة النسطورية. 

ورغم إجازه الأباطرة الساسانيين 
لهم اشسياء إلا أنهم كانوا يتعوضتون من 
وقت إلى آخر إلى أعمال اضطهاد 
قكائشتة مكلي] يدف فى عيبو عابو 
الثانى  ١9(‏ 519"), ويزدجرد الأول 
(595 -470): وبهرام الخامس 6٠١(‏ 
:688 )نوق كنان كل مخصي يطريرك 
الكنيسة الأرمنية ٠١8‏ إلى ”17 نتيجة 
لسلسلة الاضطهادات التى بدأها خسروق 
الثانى (551 -18؟1).. لذلك رحبوا 
بالفاتحين العرب لأنهم حرروهم من 
اضطهاد الساسانيينء هذا بجانب أن 


ركلف 


النسطوريون 


الدين الإسلامى الجديد كان من ناحية 
المبدأ ‏ يتسامح مع الممسحيين (ومن 
بينهم النساطرة) لأنهم أهل كتابء ثم 
إن محمدا زع ] وقع معاهدة مع «سيد» 
ملك نجران و«أبى الحارث» الأسقف 
النسطورى لنجران وقد كفلت هذه 
المعاهدة الحماية للمسيحيين (أهل 
الذمة) فى مقابل أن يدفعوا الجزية, 
التى أعفى منها القسس والرهبان. وهذه 
المماهدة واحدة من سلسلة من 
المعاهدات التى تنظم العلاقات بين 
المسحيين وحكامهم المسلمين ‏ وأكثرها 
شهرة ما يعزى إلى «عمر» (رضى الله 


عنه).. كما أن النبى[يك] كان له موقف . 


إيجابى تجاه النساطرة. وقد التقى بهم 
فى اليمنء وفى طريق التجارة بين اليمن 
والعراق ومن بين هؤلاء «قس بن 
ساعدهه؛ من نجرانء الذى يقال إن 
محمدا [8ة] سمعه وهو يعظ فى عكاظ. 


وبالرغم من أن العلاقة بين المسلمين 
العرب الذين فقتحو العراق» وبين 
السكان النساطرة كانت إيجابية بشكل 
متبادل فى أول الأمرء إلا أن اعتناق 
الإسلام (وقد وجد أشوعياب الثالث 
بطريرك الكتيسنة الأرمقية قوب 


5عقة 


أنه من الصعب منع القبائل 
العربية فى الخليج الفارسى من اعتناق 
الإسلام) والضغوط السياسية على 
النساطرة وضعف الكنيسة النسطورية 
أدى إلى انقسامات داخلية. وإذا كان 
الأمويون فى سوريا قد شجعوا على 
تعيين الموظفين المسيحيين (وعادة ما 
يكون من الأرثوذكس الشرقيين - أو 
الملكيين) ومن ثم عاملوهم بالحسنىء 
فإن الاستفزازات أدت إلى اضطرابات 
فيما بين النهرينء: فقد تدخل الحجاج بن 
يوسف (فى العراق 9/ا ‏ 6ؤه/ 155 
؛ الام) فى الشئون الداخلية للكنيسة 
النسطورية وشجع على الفرقة فى 
داخل تسلسلها الكهنوتى. واستمر هذا 
الشقاق حتى فى أثناء العصر العباسى, 
حتى أنه كان يتم تعيين اثنين من 
الأساقفة من جانب البطاركة المتنافسين. 
ولاشك أن هذا الانقسام فى داخل 
الكنيسة كان سببا فى تزايد أعداد الذين 
يتحولون إلى الإسلام, يضاف إلى ذلك 
أن هارون الرشيد (١٠1١95:5-1١اه/‏ 
4054-7م) والمتوكل (757 - 
41اه/ 841 - 871م) قد طبقا بشدة 
وضتؤامةة القتجود :الى فوشت فلن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسيحيين طبقا لعهد «عمر». 


وفيما بين فترات الاضطهاد 
وخصوصا بعد قيام الخلافة العباسية 
(فى 7١ه/‏ ١0/م).‏ كانت العلاقات 
بين مقر البطريرك وبلاط الخليفة وثيقة 
جداء وقبيل نهاية القرن الثامن انتقل 
مركز البطريركية من المدائن إلى بغداد, 
وكان كثيرون من القيادات الكنسية مثل 
البطريرك قيموتى الأول (8575-1780) 
من المقربين من بلاط الخلافة. وأصبح 
البطريرك النسطورى الممثل الرسمى 
للسيضين "لفل الختلؤفة الاي 
وفى أثناء القرنين الشالث والرابع 
الهجريين: التاسع والعاشر الميلاديين 
لعب الموظفون النساطرة دورا مهما فى 
الإدارة. وانتشر تشفيل الكتبة 
المسيحيين (السكرتيريين) وخصوصا 
فى سوريا فى القرن الأول من 
الإسلام. وكان الفاتحون قد تركوا نظم 
الإدارة على ما كانت قبل الإسلام؛ وبعد 
تفريت هده النظم الأدارية امسيع 
المسيحيون يعملون كتبة فى سوريا 
ومصر والعراق على الأقل بعد قيام 
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النسطوريون 


الدولة العياسية. وقد أنشكت أديرة 
للنساطرة زودت الإمبراطورية العباسية 
بالموظفين الأكفاء. وقد احتل يعضهم 
مراكز رفيعة وصلت إلى درجة الوزير» 
الأجن الذي مطليع يحتتدزن الأسادة: 
ومن هؤلاء على بن عيسى (515- 
#الاه/ 411-8059م) من أسرة بنى 
الجراح الذى بدا حياته فى أشهر 
الأنيزة 'فن الكسير اق وك قور قحو ناء: 
الذى كان يقوم بالتدريس فيه 
«إسرائيل» و«أشيوعاب بن حزقيال» 
اللذان أصيحا من البطاركة يعد ذلك. 
وكان من بين أعضاء التدريس فى هذا 
الدير عالم المنطق النسطورى أبو بشر 
متى بن يونس. 

ثم هناك الدور الذى لعبه النسطورية 
فى مجال الطب والعلوم والفلسفة. فقد 
ترجموا الكثير من الأعمال الفلسفية 
والطبية لأرسطى وبطليموس وأبقراط 
وجالينوس إلى السوريانية. وقد 
ترجمت بعد ذلك إلى العربية. وكانت 
هذه الترجمات حرفية ولكن ترجمات 
مدرسة «حنين بن إسحاق» (المتوقى 
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النسطوريون 


عام  )47“‏ رئيس أكاديمية «بيت 
الحكمة» التى أنشاها الخليفة المأمون 
فى بغداد ‏ كانت أكثر دقة وصقلاء ولم 
يقتصر دورهم على الترجمة بل إنهم 
ألفوا كثيرا فى المجالات الدينية 
والاكليركية. بالسريانية والعربية, 
وبالرغم من أنهم كتبوا بالعربية مبكرا 
إلا أنهم لم يتخلوا عن السريانية 
كوسيط أدبى. ويمكن مقارنة هذا بما 
حدث فى مصر حيث دخلت العربية 
على نطاق واسع فى القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى» وحلت محل 
القبطية التى اقتصرت على النصوص 
الفلسفية والمجالات المتعلقة بالطقوس. 
وفى هذه الكتابات توجد أعمال مهمة 
تتعلق بتاريخ الحوار بين الإسلام 
والمسيحية وموقف الكنيسة النسطورية 
فى أثناء الخلافة العباسية. ومما يذكر 
أن بطريرك الكنيسة الأرمنية تيموثى 
الأول دخل فى حوار دينى مع الخليفة 
الملميدى (58١135-1هم/‏ 5لا 
0م) حول معظم نقاط الخلاف 
التقليدية مثل التعليل اللاهوتى لشخص 
المسيح, والثالوث الأقدسء والاختلافات 
الأخلاقية والطقسية بين اللسيحيين 
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والمسلمين واليهود. ونبوة محمد [عَل] 

وتحريف الكتاب المقدس, وتبجيل 
الصليب إلخ. ودفاع تيموثى معروف 
أكثر فى النصوص المربية رغم أنه 
كتيوا عن هذه الملوضوعات إما مدافعين 


وبالرغم من أن الخلافة العباسية 
استمرت رسميا حتى عام 16951ه/ 
4م إلا أن الحكام الفعليين فى 
الفترة من  51"4‏ 4140ه/ 945 
06م كانوا من البويهيين الشيعة 
الذين كانوا أكثر تسامحا مع المسيحيين 
من السنيين ‏ فعندما حل السلاجقة 
السنيون فى عام /ا65:ه/ 5١١٠م‏ 
مدل الشو يكين دمو اليد ومن 
الكنائس والأديرة النسطورية.. وكان 
هذا مصير كل الأقليات الدينية. وعندما 
وطد السلاجقة أنفسهم تحسن الموقف 
بالنسبة للنساطرة حيث سهل عليهم 
بعد سيطرة السلاجقة على سوريا 
وفلسطين ‏ أن يتوسعوا بكنيستهم فى 
الغرب - كما ازدهرت أيضا الكئنيسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


النسطورية فى الشرق فى تلك الفترة. 


الفشطورية:< الثى كانت فى كناقس 
شديد مع المانوية والزرادرشتية منذ 
وقت مبكر ‏ عن طريق التجار 
أصل مغولى بطريركا وفى عهده 
السنى فى الإسلام وفقد النساطرة كل 
عرضة للاضطهاد. وفى ظل هذه 
الظروف تحول الكثيرون منهم إلى 
تيمورلنك (401-11/1ه/ 1١59‏ 
6م ) وفر الذين نجوا من الغزو عن 


النسطوريون 


إلى غرب بحيرة «أوريميا». وحتى 
يتجنبوا التفكك جعلوا البطريركية 
ورائية فى عام ١56٠‏ ولكن ديت 
وكانت هناك اتصالات من جانئب 
يعضهم مع روما ولكن هؤلاء الذين 
لجأوا إلى جبال هاكارى ‏ فى تركيا 
الحديثة تمسكوا بالبطريركية الوراثية 
ولم يقيموا أية علاقات مع روماء وقد 
أطلق رجا الآثار على هؤلاء 
النسطوريين الذين سكنوا الجبال اسم 
كثيرة بعد الحرب العالمية الأولى بل 
عددهم الآن لا يزيد على المليون. 


المصادر : 


6 كاك ماكهل7 776 : وع830 بطروء 


كأ ل «أع1[ا 0:10 


)0( 014 كاأطأامهه 176 : 11100 .5 .م 


كاعع [طاةى 111 أ أكلا11!-101 «6 |1[ 


بهجت عبدالفتاح (ب. هولمبرج 8,ء165اه11 4 


حب ف ا 1 با نقة 


النسىع 

نسىء جمع نسيثة: ويطلق على 
الاضافة. كما فى الشهر المضاف للسنة, 
أى الشخص الموكول به تقرير ذلك. وقد 
وردت الكلمة فى القرآن الكريم وفى 
خطبة الوداع للرسول [وَلِة]. ومن 
صور الكلمة «نسى» بكسر السين 
وسكون الياءء و «نسى» بسكون 
السينء و «نسئ». وهى مشتقة من 
«نساء بفتح السينء وتعنى الزيادة 
والتأخير والنسيان. وفى السياق 
الإسلامى يقصد به ما كان يجرى عليه 
العرب فى الجاهلية بالنسية للتقويمء 
وهو محرم بوصف القرآن الكريم له 
بأنه زيادة فى الكفرء فى قوله تعالى :« 
إنما النسئ زيادة فى الكفر». 

وارتباط النصوص السابقة بكون 
عدة الشهور اثنى عشر شهرا منها 
أربعة حرم يكشف عن ارتباط النسئ 
بالتقويم وتتجه التفاسير إلى ربطه 
بالأشهر الحرمء وتفسره أحيانا على أنه 
حقاقة عنا فى تالقيو انمع وإ فا 
الحرحة على فون ين الشهور الخدم 
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كما تضم التفاسير أيضا الأسباب 
الداعية لذلك التأخير وهذا كله كقاعدة 
عامة من تصور المفسرين» عرضوا فيها 
آراء لهم أى ريما ذكريات عن مرويات 
كديقة صنزفات 4 ]مدت 

ولكن التدقيق فى تلك التفاسير يبين 
معنى معينا لا يعنى إضافة إلى الشهرء 
أو فى الشهر نفسه وهى أن البدى كانوا 
يربطون الحج بأسواق لهم الأمر الذى 
يجعلهم يرغبون فى أن يكون فى شهر 
مناسب. ومن ثم فقد كانت الوسيلة 
لتحقيق ذلك هو بإطالة السنة القمرية 
ولا شئ فى المرويات القديمة يعارض 
هذه الزيادة: التى كانت تتم بإطالة 
الشهر. وعلى ذلك فكان من الهام أن 
بوجد شخص يحدد إن كان العام القادم 
بالنسبة للحج اثنى عشر أو ثلاثة عشر 


مه 


شهرا. 

ويرجع الفلكى أبى معشر البلخى 
هذه العادة إلى اليهودء ويتبعه فى ذلك 
البيرونى. ولكن ليس من المؤكد إلى أى 
مدى تتفق هذه الآراء مع الحقائق 
التاريخية. ولكن المثير أن البيرونى حين 
يتحدث عن اليهود فى هذا الأمر يربط 
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بين كلمة الفشيئ كما ترد فى الغعيزية 
ضور وكلمة معدرة فتن اقراة سل 
كما يربط الطبرى بين كلمة نسئْ فى 
العربية ونسوءء بمعنى الحملء والتعبير 
«نسأت المرأة» بمعنى حملت. على أن 
كلمة نسئ فى العبرية تعنى رئيس 
«السنهدرين» [المجلس اليهودى 
الأعلى]. وهو الشخص الذى لا يطبق 
التغيير فى التقويم إلا بإذنه. وفى 
العربية أيضا تشير الكلمة كما فى 
الحديث والذى لا يتفق مع ما ورد عن 
كلمة نسئ فى القرآن الكريم إلى اسم 
خض والشوسس الملضاف للسكة فند 
اليهود والعرب كان هو الشهر بين آخر 
شهر فى السنة وأول شهر فى السنة 
التالية. 


ولا يوجد شئ مؤكد فى تطبيق نظام 
النسئ عند العربء وقد يكون محاولة 
قد ان سف سال مسوك لا ؤفك 
الطسيعة خاصسة المزروعاك انا 'الجافن 
الفنى فإن الزيادة هى بالتأكيد بسيطة 
وبدائية. وهو نفس الحال عند اليهود . 
فلم يكن يقصد به أبدا عند العرب وضع 


دائرة المعارف الإسلامية 


النسئْ ‏ نصائح الملوك 


نظام تقويمى ثابت, ولم يكن العرب فى 
جاية الذلفة ومتار ف التقهالين الشدريية 
على أن هذا الأمر متروك لبنى كنانة, 
061 الالطوا ف اماي اهيدي 
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نصائح الملوك 

تحاكه الوك قوع من الانب ظطيق 
فى العصور الإسلامية المبكرة يتضمن 
نصائح للحكام ورجال الدولة فى أمور 
«السياسة أو تديير الملك», من حيث 
الذى عهد الله إليه الأمانة لإدارة أمورهم 
فتن اللحويك والهافمؤسة و النماو مالسقة: 
الخ. 

وتتداخل هذه الأعمال الإسلامية من 
الجانب النظرى مع الأخلاق ١‏ د لعملية, 
ومع وصايا الحاكم أو الرئيس. وتكون 
غالبا على هيئة وصايا من الحاكم لولى 
عهذه (كما فى حالة معاوية والمنصور). 
ولكن متها ايحن مالركوق دكين عمل 


4. 


نصائح الملوك 


الأعمال مفيدة فى دراسة التاريخ 
الإسلامى والمبادئٌ العامة للسياسة 
الإسلامية ومؤسساتها والإدارة 
الإسلامية. 

ولهذه الأعمال قيمة فى إظهار 
الثقافة الإسلامية إذ فيها تلتقى روافد 
من الأخلاق والفلسفة والنظرة العملية, 
البعض منها ذو طابع إسلامى محض, 
لما تتضمنه من معان مثل استخلاف الله 
للإمام [هو حاكم للرعية ومسئول عن 
تنفيذ أحكام الشريعة عند أهل السنة] 
واستحقاقه الجدارة فقط حين يحكم 
طبقا للشريعة:؛ والبعض الآخر ليس 
إسلاميا: فارسيا على صورة قصص 
العدالة والحكمة مستوحاة من الأباطرة 
الساسانيين أو وزرائهم, أى هندى 
الأصل كقصص الحيوانات التى وردت 
فى كتب على غرار كليلة ودمنة. أما 
الأثر الأقوى فقد كان يونانى الأصل 
متمثلا فيماروى عن أفلاطون 
وأرسطىء والإسكندر الأكبر الذى كان 
يعتبر تلميذا للأخيرء والذى كان مثالا 


للحكم الرشين 


الل 


فى الآدب العربى: يمكن أن يرج . 
هذا النوع من الأدب لنهاية الدود 
الأموية» وبالتحديد عهد الخليفة هشام 
(5١5-1"ه/‏ 55ا-45م). والذى 
فيه بدا الاهتمام بالتقاليد الفارسية فى 
الحكم. ويبدى أن السكرتير «الكاتب» 
الأول للخليفة؛ المولى أبو العلاء سالم 
قد وضع رسائل تتضمن. من بين 
مواضيع أخرىء. نصائح فى سياسة 
الحكم تضمنت بصفة خاصة نصائح 
أرسطى إلى الاسكندر وعلى الأخص 
«كتاب فى السياسة العامية» الذى يبدو 
فيه الآثر اليونانى مع مسحة من 
الفارسى من المحتمل أن يكون الغرض 
منه عمليا فيما يتعلق بسياسة هشام, 
موجها للحكام الإقليميين فى خراسان 
حيث كانوا يواجهون الصعويات. 

وقد كتب عبدالحميد بن يحيى 
الكاتب ذى الشهرة الواسعة. خليفة 
سالم فى ديوان الرسائلء كتاباً مطولا 
قصد به ولى العهد لآخر خليفة أموى, 
مروان بن محمد 1١51/(‏ 0 5"ه/ 715 
50م). تضمن المؤهلات السياسية 
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ننتما بمقالة عن الاستعدادات الحربية. 


وعلى ذلك فيمكن إرجاع هذا النوع 

1 الأدب لجيل كامل على الأقل قبل 
التاريخ الذى يؤرخ به ظهوره؛ بتتبع 
كتابات عبدالث ابن المقفع (متوفى حوالى 
1١ه/555م)‏ الذدى ينظر إليه من 
خلال تراجمه المعروفة عن البهلوية 
كقناة اتصال للتقاليد الساسانية فى 
الحكم. ويتتضمن كتابه «رسالة فى 
الضحابة» اإلذى يبدو أن المقصود به 
كان الخليفة المنصور ثانى الخلفاء 
العباسيين: وبالتالى يكون قد كتبه فى 
تحدوة العامين الأخيرين من حياته وقد 
ضمنه المواضيع العامة فى السياسة 
والأمور العسكرية وخاصة العدالة فى 
ممارسة الساطة. كما يضمن «كتاب 
الأدب الكبير» نصائح فى الجزء الثانى 
منه لابن الخليفة على ما يبدوء والثالث 
موجه لوزير الخليفة؛ متضمنا الأصول 
العامة لمصاحبة الحكام, أما الرابع 
مللعاملين فى الدواوين الملكية. وأهمية 


نصائح الملوك 


العلاقات الطيبة فيما بينهم. وحينما كان 
ابن المقفع يركز على أهمية الحفاظ على 
تراث الأقدمين كان يعنى غالبا 
اليونانيين, وكذا التقاليد الفارسية التى 
ينتمى هو إليهاء ومتأثر) بالحياة 
السياسية التى اكتسب خبرته منها. 

واستمر هذا الأدب على مدى قرنين 
يتضمن هذه العناصر الأخلاقية المتعلقة 
بالحكم وتصريف شئون الدولة. وإلى 
عصر المامون - الذى يعرف هو ناته 
يشغفه بالعلم والترجمة - يعود العمل 
الجامع للقاك الخراسانى طاهر بن 
الحسين ذى اليمينين الذى يوجهه فى 
رسالة لابنه عبدالله بمناسبة توليه حكم 
إقليم فى 701ه/811م. والملاحظ هنا 
سيطرة الطابع الإسلامى المتمثل فى 
القرآن والسنة. والتقاليد العربية 
كامروءة والحلم, ولا يلعب الأثر 
الفارسى إلا أثرا ثانويا. وهو ما يجعل 
هذا العمل؛ بالإضافة ‏ لفصاحة بيانه, 
ذا شهرة وشعبية فى الأجيال التالية. 


على يوسف على [8051/01015 0 ] 
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نهد 
الجزء الثانى والثلاثين 
النصارى ‏ اليهود 
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ابه نويل 
دائرة المعارف الإسلامية 
تحرير 
0 . هوتسماءت. و. أرنولد 


و تاسححنتك ون هار ينان 


ش ترجمة 
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المشرف العام ورئيس التحرير 
أ. د. محمد سميرسرحان 


المراجعة والإشراف العلمى 
أ.د. حسن حبشى أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمدعنانى 


مدير التحرير 
د . خلف عبدالعظيم سيد الميرى 


الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
سلطان بن محمد القاسمى 


حاكرة المعارف الأملامية " 


دائزة المعارف الإسلامية 


النصارى 


(التمحتازى أو «المضكزان» سمه 
نصرانى إلا أن الأخيرة «تصران» تعد 
من قبيل الجمع النادر . و قد وردت 
كلمة نصارى ‏ وهى الكلمة التى يشار 
بها فى العالم العربى للمسيحيين ‏ فى 
القرآن الكريم خمس عشرة مرة؛ ويرى 
معظم المفسرين و الجغراقفيين 
والملعجميين العرب أن الكلمة اسم 
متشو دكن الخاسو ةا 
تعرضوا لأصل الكلمة اللممستشرق 
جفرى 161127 فى كتاب عن الكلمات 
الأجنبية فى القرآن الكريم ‏ +5/ »17 
مس0 116 زه بعاسطععهن و6 (بارودا 
151786 ص اص 141-580) . 


وترجع هذه الكلمة (النصارى) إلى 
الاسم الذى أطلقه اليهود على الممسيح 
عليه السلام وهو يسوع الناصرى, 
ومن ثم سمى اليهود أيضا العقيدة التى 
يدعو إليها بالعقيدة الناصرية؛ وهذا 
واضح من الفقرة رقم 6 من اللاصحاح 
رقم 74 من أعمال الرّسل (.. فإننا إن 


النصارى 


وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيّج فتنة 
بين جميع اليهود الذين فى المسكونة 
ومقدام شيعة الناصريين» وقد شرع أن 
ينحدن الوركل.:) وقد وصضف القنديسن 
بول فى السياق نفسه بأنه مقدام (أى 
قائد) الناصريين (المسيحيين). 
فالنصارى أو الناصريين ‏ إذن ‏ هو 
أقدم اسم أطلق على المسيحيين» ويشهد 
بصحة هذا أن اللغة الأرمنية القديمة ما 
الت محتفظة به,. وما زال هذا الاسم 
مستخدما فى لهجة الالايالم -1ه21 
8 مع تحريف قليل؛ فالكلمة الدالة 
على المسيحيين فى هذه اللهجة هى 
1عانهة12 وقد أطلقت على القديس 
توما الذى بشر فى جنوب الهند. 


وقد حافظ القرآن (الكريم) على هذا 
المصطاح الأصلى (نصارى) والذى 
يسبق مصطلح (المسيحيين) الذى ظهر 
- للمرة الأولى ‏ فى أنطاكية فى حوالى 
سنة ٠0‏ بعد الميلاد كما هو واضح من 
الاصحاح الحادى عشر من أعمال 
الرسل. فقرة 53 (.. ودُعى التلاميذ 


311/ 


النصارى 


57 
نجد فى المصادر اللاحقة للفترة التى 
يطلق عليها فى التاريخ المسيحى فترة 
ما بعد الرسل 3 ءنامهمع4 (قبل 
الإسلام) قد جرى التفرقة بين 
' مصطلحى (النصارى) و(المسيحيين) إذ 
' أن لفظ النصارى كان يطلق ‏ فقط - 
على اليهود الذين قالوا بأن المسيح عليه 
السلام هو ابن الله ولكنهم مع ذلك ظلوا 
متمسكين بمختلف الشرائع اليهودية, 
وظلوا متم سكين بجوانب العقيدة 
اليهودية الأخرى. وذلك فيما يقول 
تيودور بارقونى تصنط مقط 1560000 فى 
فترة متأخرة فى حوالى سنة 6٠١‏ بعد 
الميلاد. 


وتؤكد المصادر الإيرانية هذا التمييز 
بين مص طلحى (النصارى) 
و(المسيحيين) كما هو واضح فى نقش 
كارتير تناه فى بخش رستم الذى 
يعود لحوالى سنة 187م. وأكدت - 
أيضا_المصادر اليونانية ذلك (انظر 
على سبيل المثال ما كتبه ماجنن .1.34 
ستمعدل! فى دورية -1اغ 07 د07 عاءهط 
القدسء. ١91”‏ - 917/8١)ء‏ ولاتنكر 


المصادر السريانية هذا التميين - عمرزهم) 
.5 عع 2444 2 1821 .015 ,كنصنتقذعغط1' ,لاتسرك 
مز كل 07طاعاءء 07 0 15ع4526 527:16 :81001 .5 
-5[/0 08 12ناأومما/ا5 ,مععطتااة0) ,نات 
اما +ع ددعم - «أعكة7اى 13771 كلا #كلاء 17 


(95 - 91 ,اأعطعع رلا 


كن السشاتع تمسارى :الم برط 
فى القرآن الكريم - فيما يبدى ‏ بطائفة 
اليهود المتنصرين الآنف ذكرهم 4260نة 
5 -.: وإنما االسألة لاتعهدق 
استخداما للفظ قديم ظل حيا على السن 
اليهود الذين كانوا يطلقون على المسيح 
غليه السلاع اسم الكامسوى: 'وكان 
البنوة ]كن هود من ادبي في 
منطقة مكة (المكرمة) والمدينة (انظر 
الموسوعة اليهودية هعءنقلن[ دنلءمماءنزعمظ, 
القدسء الطبقه الرابعة, ,١91/4‏ جزء ١7‏ 
عمود )١65١‏ وقد حدث أن استخدم 


لفظ «النصارى» للعن المسيحيين فى 


الصلوات الرسمية التى يؤديها اليهود 


فى معابدهم (التفلا 2لانؤمء7) وقد عدّل 
جمليل الثانى اءناة١تة©‏ فى صيغ هذه 
اللعنات فى نهاية القرن الأول للميلاد 


ننه نااك ء لهج« 716كأمفلال 12 ندع مأكصهظ .0) 


ابو سس د وائرة المعارف الإسلامية.. 
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رعلكعطعناهع8 ,11 ,اأكتجك كنوع 06ل وموم 


1935,146( 


ولقد أدى تأثير بعض الجماعات 
التى توصف بأنها «نصارى» (على 
حياة محمد [5] إلى القول بأن القرآن 
(الكريم) دعوة نصرانية. والفقرة 
الأخيرة (القرآن دعوة نصرانية) هو 
عنوان لكتاب ألفه الأستاذ حداد ونشر 
سنة 1939م لكن أيا من النتائج التى 
وصل إليها لايمكن الخروج بها من 
الاستخدام القرآنى لكلمة نصارى. 
فالكلمة فى القران الكريم تعنى 
المسيحيين بشكل عام الموصوفين فى 
كتب الملل والنحل باعتبارهم أقساماً 
ثلاثة: النساطرة والملكانية واليعاقبة. 


وبالنسية لكلمة مسيحى (وجمعها 
مسيحيون ) فهى نسبة إلى المسيح 
(عليه السلام) وهى ترجمة لكلمة 
يونانية منسوبة ‏ أيضا ‏ للمسيح., 
ويذكر السمعانى فى كتابه الأنساب أن 
هذه الكلمة لم تستخدم الآ فى القرن 
السادس للهجرة/ الثانى عشر للميلاد» 
وكان استخدامها قصرًا على المسيحيين 
أنفسهم. وقد تسمى بعض المسلميسن 


النصارى 


باسم الممسيح أو نسبة إليه فى القرن 
الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى» ومن 
ذلك أبى على محمد بن ذكريا المسيحى 
البغدادى, كما تسمت أسرة نسطورية 
فى بقدادأيضا بالاسم نفسه 
«مسيحى». وعلى أية حال فحتى الكتاب 
اللسيحيون يستخدمون كلمتى 
«النصارى» و«النصرانى» ويقصدون 
«الممسيحيين» و«المسيحى» ويبدو أن 
سليمان الغزى (القرن السادس 
للهجرة/ أواخر القرن الحادى عشر 
للفيلاد) هئ الكاتب الوحين ‏ حثى هذه 
الفترة ‏ الذى اسستخدم كلمتى 
«التسصرائية ةو «السيدتنة :تين 


مقراذفتين, 
وثمة مصطلحين آخرين هما (الروم) 


للدلالة على اللمسيحيين البيزنطيين, 
والمصطلح الآخر هو «الإفَرنْج» وقد 
شاع بعد الحروب الصليبية للدلالة على 
اللمسيحيين الغربيين (فى مقايل 


المسيحيين الشرقيين أو البيزنطيين) 


وفيما يتعلق بنظرة المسلمين 
والحديث الشريف - بشكل عام - يمكن 
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النصارى 


مراجعة مادة أهل الكتاب. أما فيما 
يتعلق بمسلك المسلمين إزاء غير 
المسلمين سواء فى الحياة اليومية أم من 
حيث موقف موؤّسستت الدولة 
الإسلامية فيمكن مراجعة مادة أهل 
الذمة؛ ولمزيد من الإحاطة لعناصر 
الموضوع المختلفة يمكن مراجعة مادتى 
القبطء والملكانيين ومادة الروم؛ كما 
تعرضت بعض المقالات الأخرى 
لموضوع الملسيحيين فى الدول 
الإسلامية مثل مادتى: الفاطميون 
والحاكم. 


لكل هذا فستقتصر مقالتنا هذه على : 


تناول أوضاع الجماعات التى لازالت 
باقية من السريان الذين ينقسمون - 
كما هو معروف - إلى قسمين: السريان 
الغربيون أو اليعاقبة المنادون بالطبيعة 
الواحدة (صعتاذوتزطممهه34) والتايعون 
لبطراركية أنطاكية. وكانوا متمركزين 
بشكل أساسى فى الشام الرومانية ثم 
البيزنطية فيما بعد وإن كان وجودهم 
قد امتد على نحى ما فى مناطق كانت 


تابعة لما كان يعرف بالإمبراطورية 


43 


الفارسية. أما بالنسبة للسريان 
فهم كائوليكوس 0803011605 (المترجم 
غير الكاثوليك المعروفين أو جائليق 
وكان مركزهم المدائن (طيسفون) وكان 
يعرف بالإمبراطورية الفارسية (العراق 
بعض مناطق شبه الجزيرة العربية بل 
وفى آسيا الوسطى. ووحدت أعداد 
منهم فى الهند والصين والتبت. 


مسيحيو شبه الجزيرة العربية 
والخليج: 2 


ظهرت مراجع حديثة تتناول هذا 
الموضوع . وإن كان هذا لايمنع من أن 
المراجع التى سنوردها فيما يلى لازال 
لها قيمة غير منكورة: 


عأطو جه بوره ه0711 16 :كمقصع] .ل 
وسيل عنورمسه "1 ١رز ‏ 116و تداك 76ح« 4لا3: لل 
-لقتان ,تعععصلا .ل كذ ,هماد ه1[أ16: 110:16 
413-33 (1964 ,ع012) 62 20 0ع 
عسنآ مهد عه مطلتعط كتناه! ,رعمستقطععظ.ت0 
عببنو انتآ ه18 كمل ‏ 16كلضسه لوطه 116 
م7 وز يبرو [ن[ '] نتوة وتطمجق ده ممع لاء 0/17 


عل عءاوادء ره وع«7لاع[ عل ألا أأاكم1 بكعلاء دع 1ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالتتاع8) 1لزل[ 227 ,وعلاعء5 20 2 ,الام1زء8 

(1967 
 )/11511 21101‏ المقطعصتصتك مععرعمة. 1 
,1177165 5|071[ - عم« 1 كوطهب4 1116 ع1071نجه 
,انراء 183 


(وهى كتاب توثيقى مهمء وإن كان 
يجب إلنها 31 فظآأ لحة د اته) 
ص1 وعرفان شاهد 83/222)11011 
1 113 ,قأطوعث زاتناوة مز للطقطد 
4 - 25 ,1979 ,2261611 ,ورعمةط 0815 


وللمؤلف نفسه : مبحث آخر د بيعنوان 
1/1 171 تطهن 4‏ 176 2214 ااام جرر8 


.4 ..0). نآ اماع ستطكة /7ا ,تمع © سيرم ]1 


-015) 16 تملطم] .قطن له مسمعنوء8 .ل 
علاواطهنه عالاعصتصوءط ‏ هل دنعل ع اعتمم 
نا عأو0لمء[ع جه '] أ عأ[صرمنواص شآ ك6 رجه *ل 
(1981 ,كتعوط) 17111 ,كع «أمامعابة أء سو عدم 1 
1 - 45 


1 770517100 «رعوبرع7 :5130020231 . 0 
كلكة ,أضماءدء87 1006 ل م0 وز 501 
.12 - 195 ,1985 


الإّأنه يمكننا أن نحدد منطقتين 
عرفت منهما المسيحية فى شبه الجزيرة 
العربية قبل الإسلام أشار اليهما كل من 
بوكمب وروبن فى كتابيهما الآنف 
ذكره. أول هاتين المنطقتين فى الركن 


دائرة المعارف الإسلامية 


النصارى 


الجنوبى الغربى حيث المرتفعات اليمنية 
التى كانت فى ذلك الوقت تابعة لحمير 
(بكسر الحاء وتسكين الميم) وكان 
يقطنها فلاحون مستقرون يتحدثون 
لغة سامية مختلفة عن عربية جنوب 
شبه الجزيرة العربية بينما كان بقية 
قاطنى شبه الجزيزة العربية على 
البداوة ويشكلون قبائل ترتبط فيما 
بينها بروابط التحالف التى قد تتغير 
بين الحين والحين. 


لقد عرفت نجران ومأرب 
وحضرموت المسيحية خاصة بعد الغزو 
الأثيوبى البيزنطى للمنطقة فى القرن 
السادس للميلاد. وفى سنة 14١0م‏ أى 
قبل الأسلاء تسر قن هن لاد امنا رض 
لإضطهاد عنيف (انظر مواد: أصحاب 
الأأخدودء ذو نواس؛ نجران:ء وانظر 
أيضا دراسات عرفان شاهد ), 
وبالنسبة لمناطق شمال الحجاز 
والسواحل الغربية للخليج» وعمان 
وجزيرة سوقطرة فقد وصلتها الدعوة 
للمسيحية من الشمال حيث الحيرة 
كل الفرس حكمها للعربء وكان 
مك هذه النطلفة يعي لا 


تلقف 


النصارى 


(أسقفية) فارس. وقد كونوا منذ القرن 
الخامس للميلاد عددا من الأسقفيات 
(مشمهيعج كدري وماروة (فى 
عمان), ومّجَّرء ويمامة, وهلّه «الخط» 
وسوقطرة) وغالبا ما كانت هذه 
الأسقفيات المحلية ذوات نزعات 
انفصالية. لاتتفق مع رؤية الكرسى 
الأسقفى النسطورى فى المدائن (انظر 
فى هذا: 

ور 011 165او "الى 12106565 العا .0 .ل 

ب «ولة أم«مسعاط عبوتومءط 061/6 ناك حلاها 
- 177 ,1969 .هلامآ ,53115 فى.11تامطكآ 


219 
وأعيد طبع هذا المبحث فى 
م ه11 ننه كعلاوه د كعالاعاملناجادر0ن) 


-1]6 ستسممو7؟ ,1552 3 د5عتاع 051 دعل , ه11 


02002,179آ ركأضلام 


)١(‏ راجعنا فتوح البلدان. للبلاذرى فلم نجد ما 
ذكره مؤلف المقال دقيقاء ومن المعروف أن 
السلمين لم يخصاؤا من اهل الكحاب 
سوى الجزية وهى مقابل الحماية 
وإعفائهم من الخدمة فى الجيش 
الإسلامت: المتريجم 


يفك 


ومن الصعب أن نوج ز الوضع 
المتغير المجتمعات الساحل الشرقىء فقد 
تحول عدد كبير من أهل هذا الساحل 
للدين الإسلامى وكان ذلك إلى حد ما 
بسبب اثقال كاهلهم بالضرائب التى 
قدرت بنصف ممتلكاتهم فيما يقول 
البلاذرى وكما يتضح من رسائل 
البطريارك إيشوعياب:ء وكان هذا أكثر 
مايكون وضوحًا فى البحرين 
وعمان(١),‏ وأشر المستشرق فيى 
لأفكر المؤلف نفسها فى مبحث1516 
له بعنوان 6:654 16 #«هتز 1650 (فى 
دورية الممسيحية الشرقية -لقامه:0 
2 ص2 همةاوصط© دعنلممه2 13 


باريس »2 0 ص ص )5١ - 3١‏ 


وظلت الاشارات إلى أساقفة هذه 
وعلى أية حال فهناك ما يدل على وجود 
مسيحيين فى اليمامة والبحرين بين 
أبو سعيد القرمطى لفترة وجيزة؛ وقد 
3 ٠كم‏ كان لأسقفية 


وحتى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه6 .6 و 

(انظر فى هذا: 

6ه نسصنطه8 .ع0 عد ومتدعنوء8 .[ 
-1[ه8 ع4 أعمنء هط كوك [0 1ه «زعملة 06 
متلءع 8“ مسالط مترزوعاععلة ع2[ - عم رمم 


1983" 171- 6 


ويشير نص سريانى بتاريخ ٠٠١1/‏ 
أن التنظيم الاكليريكى (الكنسى ) لبلاد 
فارس ظل حتى هذا التاريخ مكونا من 
عشر أسقفيات فرعية: إلا أن النص - 
لسوء الحظ ‏ لم يذكر أسماءها وآخر 
أسقفية نسطورية فى سوقطره ورد 
ذكرها سنة 1747م. 


وكان مسيحيوق صنعاء ومناطق 
أخرى باليمن لازالوا يتلقون الخدمات 
/اكم ىق 86١‏ (عخنآ ,قوتقلة 6ه كقصمم1 
15 0656) جة:, الفصل 0 


مسيحيو العراق فى قرون الإسلام 
الأولى: 


مباشرة ‏ الفتح الإسلامى للعراق 


ذائرة المعارف الإسلامية 


النصارى 


فمنذ سنة 41م كانت كنيسة «أرض 
فارس» قد أصبحت من الناحية 


الرسمية - نسطورية. 


وعلى أية حال فإن بعض المنشقَّين 
أعادوا إحياء مذاهبهم وبلورتها ونظموا 
أنفسهم فى تنظيمات هيراركيّة كنسية 
أسدوة يرغاة الطسيتفة الواحدة د 
نجاح هرقل فى الاستيلاء على كل 
شمال العراق سنة 578 - 5759 أدى 
إلى حدوث تغيرات راديكالية فى 
الموقف. ففى ظل القوة العسكرية 
البيزنطية وتحت سطوة الوالى 
البيزنطى المتمركز فى تكريتء استطاع 
السريان الغربيون من تأسيس مؤسسة . 
دينية سميت بعد ذلك مفريان -ام142 
8 فى تكريت نفسها وثمانى 
أسقفيات (أصبحت بعد ذلك عشرا) 
تغطى خدماتها كل القطاع الذى فتحه 
هرقل. ورغم أن هرقل كان فى بلاده 
- متعاطفا مع الملكانيين مضطهدًا ٠‏ 
لليعاقبة, الا أنه فى المناطق المقتوحة ‏ 
(التابعة) كان يتبع سياسة مغايرة إذا ' 


و- “ب '<'« 5353 اه 


النصارى 


كان يشجع اليعاقبة ويتعاطف معهم 
ضد الكنيسة النسطورية المحلية التى 
التعفظة بصلاتهنا بالساساشين ومن 
هنا تمتع اليعاقبة يمزايا جديدة بينما فقد 
العاطرة ما كان لهم من تمجن رقي 
وئة 6+ رحن التساطرة:واليخافيةب 
على سواء ‏ بالفتح الإسلامى؛ وراح كل 
فريق منهما يسعى للحصول على تأييد 
المسلمين (راجع ما كتبه فيى 5:69 فى 
بحوث المؤتمر العلمى الثانى لتاريخ بلاد 
الشام عمان: 21541 ص 57 )٠١7-‏ 


وراحت الفرقتان االلملسيحيتان 
المتنافستان تتهم كل منهما الأخرى 
بتحالفها مع السلطة الإسلامية» وثمة 
روايات قليلة عن إجبار بعض 
المسيحيين للتحول للإسلام. فالحقيقة 
أن فرض الجزية كان هو السبب 
الرئتيسى لترك عدد كبير منهم 
لمسيحيتهم ودخولهم فى الإسلام؛ وكان 
عددهم كبيراً لاوج أن الكسام بن 
يوسف الثقفى الذى كان يحكم العراق 
باسم الأمويين كان مضطرا لمنع النبط 
السريان فى منطقة كسكر ‏ واسط من 
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الدخول فى الإسلام. بل واستغل 
أحاديث موضوعة لتحقيق هذا الغرض 
(انظر بزوع77! - «مياوم ]1 06 غأمطه11 دم1 ,و11 
م1 همان *طآ 06 دماعءأى 276715 م1 5ل 


(87 -51.مم 1990 ,51 زكنال/ة 


(المترجم: راجع ما كتبه مستشرق 
أخر هو ب. كرون 01006 فى مبحثه عن 
الوالى المنشور فى هذه الدائره إذ ينكر 
تماماء وبأسلوب تحليلى رصين - 
دعاوى كاتب هذا المقاله فالحقيقة أن 
الحجاج وغيره من عمال بنى أمية كانوا 
يقاومون هجرة الفلاحين من أراضيهم 
لما فى ذلك من ضرر يحيق باقتصاد 
الدولة. واعتبروا الفلاح الذى يهجر 
أرضه هارباءً ولم يعفوه من دفع خراج 
الأرض حتى لو هجرهاء ويؤكد 
المستشرق نفسه أن التحول للإسلام لم 
يكن فى الاساس هروبا من الجزية 
وإنما لأسباب أخرى بعضها اجتماعى» 
وبعضها متعلق بوضوح الدين الجديد 
وبساطته)ونتيجة المنافسات بين 
الطائفتين المسيحيتين آنفا الذكرء وكذلك 
نتيجة وساطة الطبيب سرجونا - 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تدخلت السلطات الإسلامية لتأييد 
الدّعى يوحنا المجذوم ضد البطريرك 
البطورم حنانيشوع (14886 )٠٠١‏ 
ففقدت الأسقفية زعيمها الروحى طوال 
أريعة عشر عاما (انظر فى هذا كتاب 
مارى: أخبار بطارقة المشرق» ص 217 - 
5 ولصليبة كتاب يحمل العنوان 
نفسه. ص09 ) ومن ناحية أخرى 
وجدنا الوالى خليل بن عبدالله القسرى 
(وكان أبوه مسيحيا) يؤيد البطريرك 
بثيون 5وططاء2 (١؟/‏ - )١5١‏ (أنظر ما 
كتبه مارى فى الكتاب آنف الذكر. ص 
ا 


وترسم لنا حوليات السريان 
الغرد بيين صورة أكثر قتامة لأحوال 
مسيحيين) فى ظل خلفاء بنى أمية 
حيث تتردد - بشكل مستمر الكلمة 
السريانية (كتاكمءع0) الدّالة على فرض 
ضرائب جديدة لبناء القصور الضّخام 
التى لاينعم بها إلاً الأمراء أو شق 
القنوات لرى حدائقهم, ويصيح الحال 
أسوأ عندما يموت الخليفة ولّما يكتمل 


النصارى 


تووى الأخدائة :فنك وجي هن الي 
على عكس الحوليات الإسلامية ‏ لذا 
فهى لا تقدم لنا الصورة وردية دائما 
(انغظفر ف ةك هذل 5ل2لالإةدرنا ع1 ,نوعاط 
65 المنشور فى سجل أبحاث مؤتمر 
تاريخ بلاد الشام. عمان» ١9489‏ ج؟5, 


هن 0 07 

فى ظل العباسيين: 

لم يكن تقلص عدد المسيحيين فى 
ظل الدولة العباسية ‏ ناتجا ‏ فى 
الأشاس عق اقساء جالية مقتروقة 
عليديد ,« وهل كاق كن الأتتائين خافنة 
بين المتعلمين من أطباء وكتّاب بسبب 
بعض الضغوط الإجتماعية فقد كان 
المسيحيون يشغلون وظائف هامشية 
ولا يمكتهم الاندماح فى المجتمع بشكل 
كامل إلا إذَا قحولا للإسلام وان هذا 
أمراً ضروريا للاحتفاظ بالمنصب أو 
للوصول إلى مراتب عليا. وكان 
المسلمون ينظرون بعين الشك إلى أولتك 
الذي د فمكنهم مصنالكدهم إلى احناق 
الإسلام كحنين بن إسحق (المكوفى 
ه/”41م) الطبيب الفيلسوفء 
وكان نسطورياً.ء وابن كمونه اليهودى 
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النصارى - نصرء بنى 


وكان كحالاً (طبيب عيون) وفيلسوفا 
(توفى 1ه/ :58 ام) (انظر: لإع 11 
2 5صعنا'عغطء عل اع ككتدال دعل كم 1ومع 7م00 
5 0885 ,5ع635510طهم 5ع1 50115 151323 آ 
65 هه 313065 50111065 فى سجل 
أبحاث المؤتمر الدولى السايع عشر 
للعلوم التاريقية؛ مدريد. ١1915م)‏ 
وكان الخليفة المأمون نفسه يشك فى 
إسلام عدد من هؤلاء الذين دفعتهم 
. مصالحهم لإعتناق الدين الجديد. ومهما 
يكن من أمر فإن نسل هؤلاء المسلمين 
الجدد تابع الإيمان بالعقيدة الإسلامية 
واندمجوا فى النهاية فى المجتمع 
الإسلامى. 

وفى بعض الأحيان كان العامة 
يحطمون بعض الكنائس أو ينهبونها 
نتيجة إشاعات مغرضة أو تقارير كاذية 
عن قيام البيزنطيين بذبح الأسرى 
المسلمين أو عن انتصارات بيزنطية على 
المسلمين أى عن ممارسات قام بها 
فيما بعد الصليبيونء ومع كل هذا لا 
يمكن أن نزعم أن المسلمين قاموا بأية 
مذايح للمسيحيين. 

وعلى أية حال فقد بدأت أعداد 
المسيحيين تقل شيئا فشيئا وإن كان 


1447 


يجب التنبيه على أن أى دراسة ذات بعد 
إحصائى تعتمد على التمييز بين المسلم 
والمسيحى وفقا للأسماء تعتبر غير 
مجدية قى هذه القترة2. فأسماء على 
وحمو حيبي كانت النكاء إسلاسة 
ومسيحية على سواء (أنظر: 65منةآ3ا 
وحبيب زيات 508 22/106 طاطة1]1 
11 114115 2[171) كإ0 514771071165 0110© 71071165 
2 - أسماء المسيحيين واألقايهم فى 
الإسلام. نشر فى دورية «الخزانة 
الشرقية»ج١٠.,‏ بيروت. 2.١557”‏ ص 
5-1 "). 


المصادر : 
وردت بالنص 
<.عبدالرحمن الشيخ [ ج.م.فى لص1.81.1] 
فصر > عو 
بنى نصر ويعرفون أيضا ببنى 
إسلاميةكبرى فى شبه جزيرة إيبريا 
واف اويا مدينة ‏ غرناطة. وقول 


إنه من نسل سعد بن عبادة الخزرجى 


دائرة المعارف الإسلامية 


"المحفابن: وقلى الوم من أن هذه 
الأسرة ظهرت فى الوجود ليلة السادس 
والعشرين من رمضان 5ه (عما 
أبريل 77؟1١م)‏ إلا أن ارتباطها بغرناطة 
بدأ فى رمضان سنة 174ه حين 
اقلت إلى بذ ؤس الدولة الذئ 
عرف باسم محمد الأولء ولم تصبح 
غرناطة قاعدة للدولة إلا سنة 5"184154ه 
(-547؟1١م).‏ وبقيت العاصمة الحقيقية 
حتى انتهى حكم بنى نصر ليلة الثانى 
من يناير 855١م.‏ 

ونظرا لقلة المصادر العربية عنها 
لاسيما فى الأزمنة المتأخرة فلايد لنا 
من الرجوع إلى المصادر النصرانية, 
ولقد توالى من هذه الأمسرة ثلاثة 
وعشرون حاكما هم أبو عبد الله محمد 
الأول الغالب بالله  359(‏ ١الاته)‏ 
وأبى عيد الله محمد الثانى الفقيه 51/١(‏ 
)وان ععواة ححين القالة 
(١١08-1ل/اه)‏ وأبى الجيوش نصر 
-7١(‏ ”*الاه) وأبى الوليد إسماعيل 
الأول  //١7(‏ هالاه) وأبى عبد الله 
محمد الرابع وأبى الحجاج يوسف المؤيد 
بالله وأبى عبد الله محمد الخامس الغنى 
بالله (55لا ‏ ١٠لاه)‏ وأبى الوليد 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسماعيل الثانى (٠17-١1/اه)‏ وأبى 
عيد الله محمد السادس الملقب بالغالب 
بالله والمعروف عند القشتاليين باسم 
10 -61 أى الأحمر فيسمونه 1© 
وعممع8 الإع1 أى الملك الأحمر وقد 
امتد حكمه سنتين فقط -16١(‏ 
'"الاه) ثم جاء أبى الحجاج يوسف 
القصوؤقة بالمتستعت :بات (9ة/اب 
4ه). وأبو عبد الله محمد السابع 
ثم أبى الحجاج يوسف الثانى الملقب 
بالناصر لدين الله -85٠١(‏ ١85ه)‏ 
فأبى عبد الله محمد الثامن المستمسك 
وتسميه المراجع الأسبانية ب ممعنوءم 
أى الصغير فأبى عبدالله محمد الغالب 
بالله الأيسر والمنعوت باسم 00ئنا 61 
فأبى الحجاج يوسف بن الول فأبى عبد 
الله محمد الأحنف الذى يرد فى المراجع 
الأسبانية باسم 0010 61 أى الأعرج, 
رست الحاميل ين اسه ين [شماعين 
فمحمد الحادى عشر المسمى أى التابع 
الصغير فأبو نصر سعد المستعين بالله 
ويعرف باسم 1824© فأبو عبد الله 
محمد الثانى عشر المعروف باسم -808 
8011 فمحمد سفمعد الدّغل (أى 
الجاع )) 


يفدثف 


قيام دولة بثنى نصر: حدث فى 
أعقاب وفاأةأبى يعقوب يوسف 
المستنصر سنة 1ه (-4؟17م) 
دون أن يخلف ولد قيام نزاع أسرى 
أدى إلى تدهور الإدارة المركزية فى 
الأندلس. رافقه ظهور بأس بنى 
مَردنيش فى بلنسية وبنى «هود» فى 
رمس الو تهات التشككوان فر يداد 
التالث صاحب قشتالة على ناج ليون 
سنة ١57؟1١م,‏ وقدأخذت جيوشه 
تتوغل منذ سنة ١51١م‏ فى الولايات 
الإسلامية حتى أمكنها الإستيلاء على 
قرطبة (715 ه -15171١م)‏ ثم أشبيلية 
(543 -1758م) وأدى ضياع هاتين 
المدينتين الكبيرتين إلى أنه لم يبق 
للإسلام قوة فى الوادى الكبيرء كما 
انحسرت السيطرة الإسلامية الفعالة إلا 
عن جزء صغير من شبه جزيرة أيبريا. 

فى هذه الظروف تأسسست دولة 
يبوجم الششيل فى تنوكها ذروة القنوة 
إلى مجهودات محمد (الأول) بن يوسف 
ابن نصرء وقامت هذه الأسرة فى 
أرجونة التى لم تكن تزيد عن كونها 
بلدة صغيرة على حدود نهر الوادى 
الكبير الجنوبية, ولا تبعد عن «جيان» 
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أكثر من ثلاثين كيلى متراء واستطاع , 
محمد بن يوسف هذا أن يمد حدوده ْ 
حتى بلغت وادى آش» 130116الا كما 
وعللك إلى تنوم متيزتاطة وبيايتة 
8 على الساحل الشمالى لذنهر 
الوادى الكبيرء ولقد وجدت دولة بنى 
نصر معاونة من جانب أسرة عربية 
أسبانية هى أسرة بنى «أشقيلولة» 
التجيبية المعروفة فى المراجع القشتالية 
باسم 013/إ503© واستطاع محمد بن 
يوسف بفضل مساعدة هذه الأسرة له 
وبفضل المصاهرات أن يصبح حاكم 
«أرجونة» وأن يطلب إليه أشراف 
غرناطة أن يتولى أمر مدينتهم وذلك 
سنة 775ه (-1777م)., وقد اشتهر 
محمد بن يوسف بن نصر هذا فى 
مستهل حياته بأنه رجل «دعوة» دينية 
جذب بها الجماهير إلى جانيه. ونجح 
فى أن يضم إلى جانبه من أصبح يده 
اليمنى وهو على بن أشّقيلُولة», كما 
استطاع أن يجعل المالكية يقفون إلى 
جانبه. ثم أراد الاستقلال بالأمور 
وجعلها فى أسرته بنى نصر فأعلن فى 
سنة 5600ه (-017؟1م) أن وليى 
عهده هما ولدأه محمد وفوسف: وقد 


بنى «أشقيولة الذين استقلوا بالحكم فى 
مالقة وياعدوا ما بيئهم وبين إمارة 
غرناطةء وانتهى الأمر أخيراً بتمرد 
مالقنة غلى. غرتاطة؛ واخذ الفشحاليون 
يشجعون كل طرف الآخرء ولقد تضاءل 
نفوذ بنى «أشقيلولة» بظهور فترة 
قشتالة. وبعد عشر سنئوات من سقوط 
قرطبة فى يد فرديناند سعى ابن نصر 
لمسالمة فرديناند إذ أعلن خضوعه له 
وتعهد بدفع جزية سنوية كبيرة له؛ بل 
إنهشاهم فى اليجوء القشدالى الذى 
انتزع إشبيلية من يد الإسلام. ومات 
محمد الأول سنة ١/ا51اه‏ (-705ام) 
دون أن يحرز أى نصر حربى أو يضم 
أركد) إلى ميلكقه: لما كلفكة وسحمين 
الثانى المعروف بالفقيه (وكان فى 
أخريات الثلاثين من عمره) سعى 
لضرب بنى «أشقيولة» وخاف فى 
لوقت 515 عن متشتكالة هوه عونا 
صلح] تعهد فيه أن يدفع لها ثلاثمائة 
ألف درهم مروانية سنوية؛ ثم التفت 
هو وبنو أشقيلولة إلى طلب المعونة من 
سلطان بنى مرين أبى يوسف يعقوبء. 
اجات النشلطا نه لكل متوطا و ستول 
على طريف والجزيرة الخضراء بحملة 
بحرية كبيرة واتسمت حملته بالجهاد 
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وأنزل الهزيمة الساحقة بأعوان 
الفونسى حتى لقد هلك أحد كبارهم 
واسمه «نينى جونزالتز» ولم يكتسب 
محمد الثانى كثيرا من بنى مرين الذين 
رآهم يعاملونه معاملة تزرى به فترك 
الجزيرة الخضراء مجللاً بالعار, أما ينو 
أشقيلولة فقد أسلموا «مالقة» لحاكم 
مرينى. 

ولقد صادفت غرناطة فى أيريل 
5م مشلكة كبيرة. ذلك أن أيا 
يوسف تلقى استفاثة من «بنى 
أشقيلولة» لمعاونتهم ضد شانجة الرابع 
(الذى تولى بعد موت الفونسى سنة 
14 م) فاستجاب لهم أبى يوسف 
وعبر العدوة محاربا شانجة الذى 
أجهده القتال فسعى للصلح بعد بضعة 
أشهر من الحرب فتم له ما أراد وقبل 
أن ينسحب من مناطق غرناطة؛ أما 
الحاكم المرينى الجديد أبى يتعقوب 
يوسف فقد واجهته بضعة مشكلات 
داخلية فى المغرب ومن ثم عقد الصلح 
مع بئى نصرء وشهد مطلع عام 1/871ه 
(-5188؟1م) نهاية بنى أشقيلولة. ثم 
أصبح هدف محمد الثانى يتركز فى 
السيطرة على مضيق جبل طارق 


ب78وة 


وإضعاف قوة بنى مرين فى أسبانيا 
ورأى أن تحقيق ذلك يتم بتوسيع هوة 
الخلاف بين القشتاليين وبين المرينيين 
فى «طريف», ومن ثم اتبع سياسة 
من غرناطة وقشتالة وأرجونة وتلمسان 
ولما نجح شانجة فى أكتوير 917؟٠١ام‏ 
ف الأسغتلاه على وظوفف» يانه 
الاتفاق بينهما فيسلمه «طريفا» فلما لم 
يفعل شانجة ذلك راح محمد يلتمس 
مساعدة بنى مريين لحصار طريف من 
جديد. ولكنه فشل فى مسعه هذاء 
واضطر أبو يعقوب فى 154ه (- 
65م) أن يسحب كل جيوشة وأسلم 
لمحمد كل المعاقل المرينية فى شبة 
الجزيرة العربية وأصبح هم محمد الآن 
أن يملا الفراغ. ولكن انقلبت الأمور 
ضده حين شبت ثورة استمرت عاماً 
كاملاً وقد تزعمها بنى الحكيم من أهل 
«رنْدّة» وانتهت بقبوله إلا يبقى أحد من 
قن تكسن فى كله اللناقة: 

ولما مات شانجة فى أبريل 598١م‏ 
وكولن :بكرو اننا اشاح مكانة 
وكان لايزال صبيا حدثت منازعات أدت 
إلى قيام محمد بحملة على النواحى 


فك 


الشمالية استولى فيها على القيجاطة» 
8 فى خحتام 1556م ثم 
«القبُذاق» 100066لى فى يونيو 
٠م‏ وإذا كان قد مات فى شعبان 
١‏ رإ(أبريل 7١١1١م)‏ فقد مات بعد أن 
عقد معاهدة مع أرجونة اعترفت فيها 
بحق غرناطة فى امتلاكها لطريف 
وغيره من الأماكن» وكان يعد العدة 
لحملة جديدة على قشتالة. 


ولقد ورث محمد الثالث عهدا ينذر 
بالخطرء ومن ثم كان يؤثر السلم الذى 
كان فى صالح غرناطةء وإن أدى يه إلى 
تبعية دامت ثلاث سنوات وأصبح 
قصلاً لقشتالة واتفقت الدولتان 
القشتالية. والأرجونية سنة 04١١م‏ فى 
معاهدة قلعة «الحنش» على أن يتقاسما 
فيما بينهما مملكة غرناطة. 

أما سياسة محمد الثالث تجاه بنى 
مرين فقد اتسمت بعدم الاكتراث بهم, 
وتمكنت قواته فى سنة 7١١1م‏ من 
الاستيلاء على «سبته» كما أخرج «بنى 
العَرّفى» إلى غرناطة ونادى بنفسه 
الحاكم المطلق على سبتة عام 1١١1م‏ 
وأصبحت له السيطرة على المضيق إلا 
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أن ذلك أثار بنى مرين الذين كانوا قد 

ز(مايى 3 ١١1١م)‏ كما أثار القث لقشتاليين 

والأراجونيين فتكاتفت هذه القوى 

الثلائة ضده ء فاضطر محمد للارتداد 
5 لد 

إلى حصن المتكب, وأغتيل وزيره اين 

الحكيم فى مارس 151868 

8 توليك المع و العسين 
نصر وكان فى الثانية والعشرين من 
عمرهء ووجدت غرناطة نفسها مضطرة 
لان تقاكل للإبكاء طن ينها ورافدة 
الحظ إذ أحل السبتيون بنى نصر محل 
حكم بنى مريين» وأظهرت قاس 
استعدادها لقبول شروط بنى نصر 
للسلم والموادعة. وساعد على ذلك غزو 
قشتالة لجبل طارق فى سبتمير 
ورندة وماينصبهما إلى بنى مرينء ولما 
كان صف توقييق. 5زم عادوت 
كتيبة قشتالية حصار الجزيرة 
الخضراء كما أعلن فرديناند الرابع 
تون اشووظل تمس لتجود مقع الجر 
له وأن يرف إلمه عقن المخافل التي على 
قشتالة. وعقدت معاهدة فى يناير 
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يعودوا قط للإغارة على غرناطة. ولقد 
انتهى كل عدوان قشتالى فى سبتمبر 
١١م‏ بموت فردينائد. 

إسماعيل قام فى الحادى والعشرين من 
شوال ؟الاه (-8 فيراير 5١5١١م)‏ 
ابن حاكم مالقة. 

بالثانى مقاليد الأسور فى يديه ولكن 
نصر مضى يعد العدة لاسترداد ملكه 
حسب اتفاقية قشتالة, ومن ثم جاءت 
حملة قث قشتالية إلى وادى أش فى صفر 
١1الاه‏ - أبريل 1م ممترضة 
العسكر الإسلامى الذى كان بقيادة 
القائد المرينى عثمان بن أبى العلاء 
احتدم القتال بين الجانبين عند وادى 
فرتونة وأخذ المسيحيون يقتربون على 
غرناطة التى أخذت تستعيد سيطرتها 
على المضيق بفضل التعاون البحرى من 
على غرناطة, وتمكن «دون بدرو» 
و«دون حوان» الو صيان على ١‏ 5 لصغير ١‏ 


فلك 


ألفونسى الحادى عشر من أن يصلا إلى 
أسوار المدينة. وشبت معركة دارت 
الدائرة فيها على قشتالة وقتل فيها 
الأسبانيان الوصيان فى وقعة «فجة» 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى القائد 
المرينى عثمان أبى العلاء وقبلت قشتالة 
إذا لم يعد لها من قائد_إمضاء 
معاهدة لمدة ثمانية أعوام. وما لبث 
«نصر»ء أن مات فانعدم كل تهديد من 
جانبه لإسماعيل الذى مضى يدعم 
مركزه على الحدود فاستعاد بعض 
الأماكن هناك مثل بازة ووشقةء ولكنه 
مالبث أن قتل فى شجار بينه وبين ابن 
عمه محمد بن إسماعيل والى الجزيرة 
اتكفيواة: 

ثم جاء للحكم أبى عبد الله محمد 
السادس المعروف بالغالب بالله وكان 
أكبر أربعة أولاد لإسماعيل ولكنه كان 
صغيرا فحكم تحت وصاية وزير أبيه 
القوى ابن المحروق الذى سرعان ما 
اشتبك فى صراع عنيف مع عثمان بن 
أبى العلاء وانتهى صراعهما هذا باغتيال 
الوزوو عاش اللك فى سماخ اسه 

ولما بلغ الفونسى الحادى عشر السن 
فى سنة 71١1م‏ خاف من تفاقم خطر 


ابحفلك 


القوات المغربية فى أسبانيا فقامت 
قشتالة وارجونة بالاثفاق مع نفارة 
وبوهيميا وإنجلترا وفرتسا بالإعداد 
لخطلة صلييية كناكية فيه غركاطة: غين 
أن ماكان من شقاق بين بعضها 
والبعض الآخر عمل على ضعف الحملة 
وأن خرجت فى ربيع 175١م‏ غير 
فتحمشة للقتال» ووجدت قشثالة 'نفسها 
وحيدة فى الحرب وقد استولت على 
بعض المعاقل الشمالية ومن ثم كان 
التماس المسلعيق المعوكة مرة اخرئ من 
بنى مريين وأمكن استرداد جبل طارق 
من قشتالة فيادر الفونسو الحادى 
عشر فأمضى إتفاقية فى أغسطس 
"م مثلما فعلت أرجونة قبل ذلك 
بشهر واحد ولقد اغختيل محمد فى 
طريقه عودته من جبل طارق يوم 
الخامس والعشرين من أغسطس 
7٠٠م,‏ اغتاله أبى ثابت وإبراهيم ولدا 
عثمان بن أبى العلا. 

إن كاقكتود تسوسيف! اللقي ناي 
الحجاج والمعروف بالمؤيد يالله وكان 
أصغر أخوى محمد الرابعء: وكان أول 
عمل قام به هى إخراجه أبا ثابت الذى 
كان «شيخ الغزاة وأحل محله رجلا من 


وه اه 
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ولقمد نت فى أؤاكل وه فوسف 
اتفاقية مع قشتالة مهدت السبيل 
لإتفاقية ثلاثية بين قشتالة وغرناطة 
وفاس (75١1١م)‏ وكان من الأحداث ما 
جرى فى أبريل ٠75١م‏ من هجوم أدى 
إلى تحطيم الأسطول الإسلامى فى 
خليج الجزيرة الخضبراءء وقام أبو 
الحسن بحصار طريفء وكانت وقفة 
«سسلادو» نكية إسلامية إذ اندحرت 
كول التسلكيي التشتفيفة: شحاف افق 
الحسن وفر إلى غرناطة. وجرت 
مناوشات وحروبء ثم عقدت هدنة 
مداها عشر سنوات إلا أن الفونسو نقض 
هذه الاتفاقية سنة 49١١م‏ فى محاولة 
الاستيئلاء على تحنل طارى الك هسنات 
بالموت الأسود قبل بقية رجاله فى 
مارس ١560١م,‏ فبادر ولده «يدرو» 
الأول وتوصل إلى اتفاق مع يوسف إلا 
أن أيام يوسف كانت معدودة فقد حدث 
فى أول شوال 1/50 ١5-(‏ أكتوير 
4 )أن طعنه مجنون فى جامع 
غرناطة الكبير طعنة أودت بحياته. 

وتولى مكانه ولده محمد الخامس 
وكان أكبر أبناكه. وكان فى السادسة 
عشرة من عمره فقام بالوصاية عليه 
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حاجب أبيه القوى رضوان الذى كان 
فى تخومتة الشان ألوفوب: ابن الخطون: 
وأصبح هدف غرناطة الأكبر توفير 
السلام العام لذلك رحب محمد بفكرة 
رفع الجزية إلى «بدرو» الأول » مما 
عمل على الإسراع فى إقامة العلاقات 
الونئة «ميقه وبون : تتشخالة: إلا آنه لغ 
يصادف مثل هذا التوفيق والنجاح 
السريع. مغ ازجوتة + والسبب فى ذلك 
أن «بدرو» الرابع آثر الحرب فأشعلها 
على حدود بلادهء وعلى الرغم من ذلك 
فإن إصرار غرناطة فى سيادتها أدى 
فى سنة 708١م‏ إلى تحسين العلاقات 
بين الجانبين مما أفضى إلى إمضاء 
اتفاقية موادعة بينهماء كذلك غرناطة 
حريصة كل الحرص على توثيق روابط 
المودة مع فاس التى كانت تحت حكم 
أبى غبان المرينى» فأرسل محمد سفارة 
على. زأنستهنا :اين الخطيب :إلى سلطان 
فاس (سنة ه هلاه - 555١م)‏ وإذا لم 
تسفر هذه السفارة عن تحقدق مرماه 
الكامل إلا أنه فى سنة ١5ل/اه‏ وجه 
أبو سالم المرينى ملجأ له فى غرناطة 
وتلا ذلك تحالف بين بنى نصر وبين 
مرين: غير أن الوفاق مع أرجونة انتهى . 


انلف 


نصرء ينو 


سنة 85١1م‏ والسبب فى ذلك أن 
علاقات محمد الخامس الخاصة مع 
قشتالة أرغمته على أن يقف إلى جانب 
فيدرن الأول» ذا كانت ضنة :1464 ود 
الأسطول القشتالى وقد أضيف إليه 
ثلاثة شوانى غرناطية تسهيلات فى 
نيخاء مالقة: وكات الأمودن عمسن عن 
وشك التحرك للهجوم على أرجونة برا 
ولكنه رُحزح عن العرش بسبب ثورة 
بالقصر فى رمضان ١٠لاه‏ (أغسطس 
6 ممم) قام بها ضده أخوه غير 
الشقيق إسماعيل بن مريم أرملة يوسف 
وكانت مريم امرأة شديدة الشكيمة 
ووجدت التأييد والعون من زوج ابنتها 
أن .تمع الله تتححيه السوو عن 
النصارى بال: 861526[0 61, ففاجأت 
مريم القصر بهجوم عنيف وقتل فى هذا 
الحادث رضوان واكقية النجاة لحمن 
الخامس إذا كان فى هذه اللحظة خارج 
الحمراء فقَّر إلى وادى أش ثم إلى فاس 
8 وذلك فى نوفمبر 95١١م‏ ووجد 
الحماية فى بلاظ أبى سالم. 


وتولى الحكم إسماعيل (أبو الوليد ) 
الثانى الذى لم تطل مدة حكمه غير 


نيلف 


أشهر قلائل وكان إسماعيل هذا ضعيفاً 
ليس فيه مايحمل أحدا على احترامه., 
وإذا كانت كراهية ابن الخطيب له لم 
تضره إلآ أن الخطر جاءه من ناحية : 
أخرى فقد بادر «البرميخى» أبى عبد الله 
محمد فأخذ الأمور فى يدهء ثم عمد إلى 
اغتياله وذلك فى 4 شعبان ١5لاه‏ 
(-4؟ يونيى ١17م).‏ 

كان محمد السادس «البرميخو» 
رجلا خشنا فى مظهره وعاداته ولم 
يكن أحسن من محمد قبولاً فى البلاط 
وبدأ بمنع الجزية المتفق على دقفعها 
لقشتالة. لذلك فإنه ماكاد يدرو الأول 
يهزم الأرجونيين فى «ناحرة» سنة 
لم ثم يعقد معهم اتفاقية «تيرير» 
61 فى مايو ١1١١م‏ حتى التفت 
إلى محمد الخامس الذى كان ساعدهة 
فى الرجوع من فاس وإقامة حكومة فى 
«رنده» المرينية 37لاه ولقد بدأ محمد 
الخامس ولايته الثانية فى جمادى 
الأولى 57/ا ه وامتد حكمه ثلاثين 
عام وجنح فى معظمها إلى الهدوء 
ونعمت غرناطة بأطول فترة من الهدوء 
شهدتها فى تاريخهاء ولما قام «بدرىق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأول» بمحاربة الثوار الذى كان 
يقودهم أخوه «أتريك تراستامارا» بعث 
محمد بطائفة من الفرسان إلى قشتالة 
لمعاونة «بدرى الأول» فى فتح «نيرويل» 
سنة 77١م,‏ إلا أنه لم يقدر النصر 
وكانت الغلبة لأنريك الذى نودى به يوم 


71 مارس 17١1م‏ حاكما على قشتالة 


واضطر بدرو الأول مغادرة بلده وخاف 
محمد من هجوم النصارى على «المرية» 
فبعث فى طلب النجدة من أفريقية التى 
وافته لكنها لم تحقق رغبته ومن ثم 
لوي مجه مدا ففة مم وندري: 
وتحول إلى جانب «أتريك» الذى عرف 
بأنريك الثانى وعقد معاهدة صلح مع 
أرجونة فى رجب 18لاهم غيرأنه مات 
فى آخر هذه السنة. عاد بدرو الأول إلى 
قشتالة يعاونه «الأمير الأسود» 
الإنجليزى وحينذاك نقض محمد خلفه 
السابق وساهم مع قوات قشتالة واش 
تخريباً فى «جيان» ونهب بعض البلدان 
الأخرى وأن فشل فى الاستيلاء على 
قرطبة ومن ثم عاد إلى غرناطة إلا أن 
بدرى الأول مات فى مارس 559١م‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ورجع أنريك الثانى فرأى محمد موارثه 
وعقد معه يوم "١‏ مايى ١77١م‏ إتفاقية 
السنة فى عقد اتفاقيات ومعاهدات 
أقاحت لمترناظة افتترهكة طدويلة كن 
الهدوء والإستقرار والوفاق مع جيرانها 
النصارى لكن ذلك العهد زال يموت 
أنريك الثانى سنة 19١١م‏ حيث عادت 
الخصومة بين غرناطة وقشتالة إلا أن 
انشغال جوان الأول ابن أنريك الثانى 
بمحاربته البرتغال وإنجلترا أثر السلم 
فأبيرم مع محمد إتفاقية صلح تجددت 
سنة ١155١م.‏ ولقد إمتاز عهد محمد 
بعدكئذ بظاهرتين أولاهما تحطيم 
تلتعتنينات السؤينة التاتتعيواء القنوية 
لاشو" امتتدائقة متناف من والغداةم 
المغاربة ولم يبق أمامه سوى العمل على 
استررداد جبل طارق من أيدى بنى 
مرين؛ وقد تحقق له ذلك سنة 71/4١م,‏ 
ولقد تسرب الخوف إلى نفس وزيره 
الأكبر إبن الخطيب الذى كان هواه مع 
بنى مرين فدبر الهروب من البلاد سنة 
"لاه (-17171م) واللجوء إلى فاس 
إلا أن خصمه القديم «إبن زَمرك» رماه 
بالهرطقة فسّجن ومات فى حبسه 
الالاه. 3 


و 


واف تضهن اللفاسى بت ةلاقن 
وهى فى ذروة قوته . بعد أن أتاح 
لغرناطة فرصة الإستقرار والطمأنينة 
ساعدتها على أن تنعم بالرخاء 
والرفاهية وتقدمت العلوم والفنون فى 


زمنه. 


تولى بعده أكبر ولده يوسف الثانى 
أبوالهجاج المعروف بالمستغنى بالله 
(795 - 5كلاه) الذى سيطر عليه 
خالد وزير أبيهء وقد أمر خالد يسجن 
اخوى عوسف ووس ليبا اسم فمانا 
بتدبيره. كما ألقى القبض على ابن 
«زّمرك» فى المرية» ثم ترامى إلى سمع 
يوسف الثانى أن خالدا يعتزم زجه فى 
السجن فبادر هى قأمر يذيحه فى 
حضرتةه. وإذا كانت الممالك النصرانية 
لم تعد فى يوم مصدر خطر إلا أنه فتح 
الباب الذى هبت منه على البلد رياح 
الإضطرابات؛ ثم مالبث هى أن مات يوم 
71 ذى القعدة 4 هلاه . 


وحينذاك خلفه أصفغر أولاده محمد 
السابع أبى عبد الله (55/ا ‏ ١٠4ه)‏ 


هلف 


الموجودة فى بلاط أنريك صساحب 
قشتالة (55-0١5-5١15١م)‏ فأغار على 
مدينة «كرافاكاء فى إقليم «لورقة» سنة 
5م وحدث بعد ذلك بعامين أن تم 
إغذان. سملة تسلو شعي هه غرياطة 
بقيادة «مارتن البربودى» ولكنها انتهت 
بكارثة للنصارىء وأخذ كثير من أتباعه 
فى أقاليم الحدود ليثنون غارتهم, رأى 
«أنريك» أن يهاجم غرناطة ومعه أرهونة 
التى لم تتحمس لمشروعه هذاء فرد عليه 
محمد فى سنة 16400١م‏ بالهجوم على 


الحدود الشرقية ونجح فى الإستيلاء 


على «أيامونت» القريبة من «رنده» ثم 
إنتهى الأمر بإمضاء معاهدة عدم اعتداء 
بين الجانبين» غير أن تطور الأحداث 
إلى ما هو أسوا أدى بائريك لاعداد 
حملة ضد غرناطة. ورغم موته فى 
ديسسمبر 5١8١م‏ إلا أن أخاه 
سفرناندو» وأرملته «كاترين» 
الانجليزية الوصيين على ولده الطفل 
وجواقالفنان تابعا خطلته ركان ثبة 
قتا وين المن يون إنتهى باتناقية 
صلح بينهما فى 8١15١م,‏ ومالبث 
محمد أن مات فتدهورت مكانة غرناطة 
وقوتها إزاء قشتالة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثم جاء بعده يوس ف الثالث 
أبى الحفاخ المعووك"بالثاطكن لدية الله 
(١4-١85ىه)‏ وحينذاك أجمع 
فردناندو عزمه على أن يدخل على 
«انتكويراأ» حصاراً شديداً ولم ينجح 
يشأنها واستمر الحال على ماهو عليه 
لإرضاء عدوه بتسليمه البلدة المحاصرة, 
الفترة حتى /537١.م‏ 
بعد عام من وفاة عدوه فرناندى وقيل 
إليها الهدايا بدلا من الجزية. 

ونوجز تاريخ مملكة بن نصر من 
فده القارية كاتشقاق مييق فى :لدت 


دائرة المعارف الإسلامية 


نصرء بنو 


الحاكم نفسه فقد قام محمد التاسع 
انراج يُخلع محمد اللثامق ين يوسف 
وكتان ولغلا ف الكتامنة من منمزه 
وأضحكء اللحكه تازة فى ين هذا وكارة 
أخرى فى يد الآخر حتى انتهى الأمر 
بعد ثلاث مرات من تناوب الولاية فى 
مكحميد القانسة وإ فخا :سراق 
قصيرة كان الحكم فيها فى يد غيره. 
ولقد استطاعت غرناظة فى الأويفيتنات 
من القرن الخامس عشر الميلادى أن 
تحرز بعض الانتصارات. إلا أن قوة 
قشتالة كانت تتزايد فى هذه الفترة: مما 
أرق خاطر غرناطة التى نجحت فى 
التوصل إلى هدنة مدتها ثلاث سنواتء. 
غير أن :ما أضاب قتشكالة من اتقتسام 
داخلى قوى ساعد بنى نصر الذين 
اعتبرت سنوات ٠55١م‏ ومابعدها 
مكوات اتكتصار شو اله فك 
اسكترواوا معظه فاكان قن متلبيه كتنهم 
فرناندو فى الشرق كما بلغت جيوشهم 
أبواب أشبيلية: ولما رأى جوان الثانى ما 
تم من التحالف بين نفارة» وغرناطة 
التمس من متحمد التاسع عقد همعافدة 
بينهما فأجابه إلى ما التمسه حتى 
يتشتوك فل إلن موسق الكاكين الذي 


يك 


كان لائذا بمالقة. كما أن جميع القوى 
السييفية رتمارقع فنا فيتها 'وتناست 
خلافاتها مع بعضها وصدوا تقدم 
الغرناطيين صدا عنيقا سنة 457١م‏ فى 
معركة قريبة من «لورقة». 

ولما مات محمد التاسع تنازع على 
العرش أكثر من واحد وراحت القوى 
النصرانية يناصر كل منها واحداً من 
التتاذعيوة لص لصي الحامن امنا 
المسلمون فقد امتد سلطان سعد بن 
اك ويسف الكالك هق | راتسورنه بح 
حدود رندة غرياء أما محمد الحادى 
عشر فحكم غرناطة ومالقة والمرية» ولم 
يكن معنى ذلك استقرار الأمور بل 
لازال الاصضطرات والفوهتى متكشرين: 
مما اذى إلى استهياام ضيل طارق إلى 
إفتزاء #تشتالة الأفطا يون . واشوة 
الأمور تسوء وتتعقد , حتى إذا كان 
فيوائر 1144م اتستؤلي التستاري على 
«الحامة» النكن فيظن علنى الطزيق 
الواهتل فا نية قوقاطلة بومالقة ورة: 
وكان ذلك أول خطوة حاسمة فى طريق 
النصر النهائى الممسيحىء ولم تنجح 


يلف 


محاولات أبى الحسن فى استرداد 
الحافة فى المدة ما بين فبراير ويوليى 
إلا أنه نجح فى منتصف هذا الشهر 
الأأخير إلا أنه وقع ضحية مؤامرة 
بالقصر دبرها قائد فريق بنى السراج 
#توؤسشق ون كماشةة» الذئ حل تكله 
ولده عبد الله (الذى عرف بمحمد الثانى 
فلما لم يستطيع استرداد غرناطة مضى 
(المعوف بالارَّغَلَ) واتخذ من هذه المدينة 


عاصمة له, ولهذا انقسمت المملكة إلى 


فس)تية اتاد هنا القع من وناك 
والمرية فى الشرقء والآخر من رنده 
ومالقة فى الغرب.ء ولما كان حارس 
+4 زارة اليستؤيفة علن الشراة 
القشتالبين فى التناحية :الواقفة إل 
الشوى هخ هالقة مما حمل إن عبن الله 
على الأندفاع من غير تفكير اندفاعا معه 
الوه ون كنار سينائله: حكن اتددقن 
نفسه وقع فى الأسر مما ساعد أيا 
الحسن على العودة إلى غرناطة إلا أن 
الجن ثم تم له مكلف السو عن 
الغرش فى متطلم 448 ام وحل مكاته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزغل بمحمد الثالث عشر والذى تولى 
مكان أخيه أو كما يقول المؤرخون 
«استولى على الملك» يعَدَهُء لكن مالبث 
الفقهاء أن أصدروا فتوى بعدم شرعية 
أبى عبد الله فى حكم اليلد, وانتهى 
سنة ١م‏ وأبحر إلى «وهران» فى 
نصر قد شاهد اتحاد الملوك الكاثوليك 
للتغلب على كل المنازعات التى بين 
بعضهم والبعض الآخر ونجاحهم فى 
جعل رعاياهم يسعون وراء غاية واحدة 
على أشدها فى عائلة بنى نصرء كما أن 
لايعرفون معنى الإتحاد ونقصد بهم 
التجار والمزارعين والفقهاء أصحاب 
خطورة كان الشقاق بين «بوعيدل» أبى 
عيد الله وبين «الوّغْل» مما أدى إلى أن 
تصبح غرناطة ذاتها فى سنة 541١م‏ 
مريرا. وكان أقرب الاثنين إلى قلب 


دائرة المعارف الإسلامية 


قشتالة «بوعبدلء» لأنه كان أكثر 
إستعدادا للتعاون معها عن «الزّغْل» 
الذى كان فى الواقع محارباً وأشد 
مراس] فى القتال من الآخر إلى جانب 
أنه كان المدافع الحقيقى عن الإسلام 
وحصبكالفة:والكلاهسة أن تستالة 
استغلت كل الإنقسامات الداخلية فى 
معسكر بنى نصر ووظفتها لصالحهاء 
فقس لاك مسقطلة ميش فى انض 
وفرسان تتزايد قوتهم وعددهم يوما 
بعد يومء هذا إلى جانب ما عمدت إليه 
3 المت تتاف سصواروهاهت اننا 
الاقتصادية والنفسية بتخريبها أراضيه 
الزراعية: وبالإضافة إلى ذلك فإن 
المغرب لم يعد قادرا على نجدة بنى 
نصر بما يعينهم فى محنتهم.ء وذلك لما 
اعترى المغفرب تدهور وضعفء 
واستنجدت الأندلس بمصر المملوكية 
فما استطاعت أن تقدم شيئا من العون 
أكقو رخ الحيدل الذملو ماس وإنداء 
حسن النية ولم يكن الأمر لسقوط 
مملكة بتى نض إلا :مسالة وقت. 


بدرية الدخاحنى [ج. د. لاثام سهطنداط .11] 


لكك 


نظر 

«نظرية تأمل فلس فى» ولم تكن 
تتسع لمعنى البحث. وحتى القرن 
الفائسه :عضر الدلاندى: بكفيوم التدكيق 
العلمى (البحث العلمى) ترجمة للكلمة 
اليونانية قوتوفيا زمن أرسطو, 
والمقدمات النقدية اليونانية حتى شروح 
كتاب «برو قفي رى» «الإاممط 
بعنوان«ايساجوجعء153806 كانت 
الفشفات تتشم إلن لرية توعماكية] 
ووو ةيةه متسس إل كفن التاق 
وللقة للؤسسما تاها الارلن فين تسعى 
للحصحصول على الحق البحت فى 
الطبيعيات والرياضيات وما وراء 
الطبيعة. 


والنظر فى أساسه مفهوم معرفى, 
وقد تناوله العرب على غرار «أمونيوس 
هيرمياء» 1161102126 4111010105 - وهشوق 
تلميذ «بروكلوس» 2:05 فى المقدمة 
النقدية لكتاب «ايساغوجى» كما تجرى 
يتاققة كنشاظ للكقل الشرئ فى غلم 


.انه 


اتنس ريقو فى 'هدذة الحالة اده 
تمه نراذفات مكل الفكر والتفك. 

ولم يُكُتب بعد تاريخ هذا المصطلح - 
وفى أقدم نسخة لمنطق أرسطوء توجد 
خلاهنة واقئنة عفها عبراللة تق المققم 
(أعدم عام 9١١ه/‏ 51/ام) أو ابن 
محمدء يذكر فيها أن العلم والعمل فروع 
للفلسفة (الحكمة). ولكنه يفسر العلم 
بأنه تبصر وتفكر للقلب (أى العقل). 

وقد كان الفقهاء المسلمون المتأملون 
الأقدمون يفضلون التفرقة بين العقل 
والشريعة عن التفرقة بين العملى 
والنظرىء. ويعتبر العقل «أصل» مذهب 
المكؤلة:وقس زكره القنامم الزيدئ 
ضمن الأصول التى يعترف بها وهى 
الحقل والقران + السفة: 

أماالنظر فهو ابتداع مثل الرأى 
والتسلحان نك الففقة: سكا التدتايلة 
فيعترضون على فكرة «النظر».. وعلى 
لكين اننا تعقوف" الفقنه «التاهرئ”» 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


للعقال. والشئ الجوهرى فى 
الأفلاطونية المحدثة هو الحدس (النظر - 
البصر).؛ والنظر يمعنى الإدراك المباشر 
ينتظم مع «إلى» (أى النظر إلى) وفى 
حالات أخرى مع فى (أى النظر فى), 
وبالنسية «للنظر فى» ‏ وهو انعكاس 
للفكل نزاو الذكناء) النشوئ: يمكتسم 
الفقه عادة كلمة فكر و «روية», أما عالم 
الحواس.ء الذى ترتيط بيه أرواحناء 
فيطلق عليه عالم الفكر والروية. وعادة 
ما يستخدم المتصوفقة المسلمون «النظر» 
للتعبير عن الإدراك الروحى (أو نفان 
التصدرة: 


ومع ذلك ففى «الكلام.. فى 
التحتازلافن الكى تحمتا حون الذاغي 
الفقهية: والتى يطلق على أفرادها فى 
بعض الأحيان, «أهل النظر». تتسع كلمة 
نظر للمعنى الديالكتيكى (الجدلى) 
للتأمل؛ أوالتفكيرالعقلى (المنطقى) غير 
الحتوسو واس الخؤاء على الإستا نت 
ممكن أن يأتى بالمعرفة (العلم) ويمكن 


والأشعرى فى مقالاته يقدم عرضا 
ل تساف لفل لحن نل جلو فت 
الثمانية للروافض فى النظر والقياس». 
ويقول الجماعات الثلاث الأولى تعتبر 
المعارف ضرورية (اضطرار)» ومن ثم 
فإن القياس والنظر لا يمكن أن يضيفا 
شيئا إليها؛ وهذه الجماعات مع الجماعة 
الكافتةت القى درجم كل العوفة إلى اننى 
الله والإمام. تختلف مع بقية الجماعات 
ول :هذة التقظطة: 


أكا اتات الأزجم الأخدوق 
فتعترف بنوع من المعرفة المكتسبة 
(وفى كلتا الحالتين تكون الإشارة إلى 
فهع الله خلاخلاله) على :الفح الغالى :2 
دبالتظن والاستثدلال راستحان شام 
ابن الحكم) 5 بنوع من الكسب الذى 
لايمكن أن يحدد بأكثر دقة من ذلك 
(الحسن بن موسى) وهذا كسب «مع» 
كتن الافتالاللشيوسسة الأشهورة 
المتأخرة)  ",١‏ بالنظر والقياسء مع 
الاحتكام إلى حجة العقل (مجهولين). 


لحل 


بن حزم وبدون تردد بالعقل كمصدر 

اللمعرفة ‏ فالعقل من خلق الله وقد 
زوده بإمكانياته. فليس التقليد (الاعتقاد 
الأعمى) أو الاستنتاج من المجهول 
(القياس) هما اللذان سيؤديان بالعقل 
إلى تقبل (القرآن والسنة والإجماع): بل 
المعرقة المكدة: 


ولم يكن هناك شىء آخر يصر عليه 
ابن حزم بهذه القوة. وليس هناك طريق 
لليقين سوى أن ترجعه للإدراك 
بالحؤان (التحمن) وإلى "سدس الذكناء 
(العقل).. وهى يفضل الإدراك الحسى 
حتى أنه يطلق على القدرة على الفهم 
بالعقل مصططالح «الإدراك السادس» 
(كتاب الفصال - القاهرة  )١895‏ 
ويذكرنا الموقف الفلسفى لابن حزم 
بالانتقادية الهيلينية التى تقول إن كل 
. معرفة تنشأً إما من الإدراك الحسى 
أوالحدس أو تست خلص من هذه 
المصادر بوسيط البرهان. 


ومع ذلك فالكثيرون يؤكدون بينة 
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(دليل) الإدراك الحسى «قل انظروا 
فاذا فى التسهوات والآرضن وما تفن 
الآيات والثّذر عن قوم لا يؤّمنون» صدق 
الله العظيم - سورة يونس الآية 2٠١١‏ 
ويعتبرون منهج البرهان صعب وغير 
مؤكد. ومن ثم كان التركيز على الاتفاق 
العام (الإجماع والاجتماع) كمعيار 
ممكن للحقيقة, وعندما لايكون هناك 
اتفاق فهنا فقط يكون البحث 
والاستقصاء ضروريا. 

وقد أدخلت تعديلات كثيرة جِدًا فى 
القن الإبتلاسن الؤدوية الأصييفان 
المذهب الانتقائى (الحواس مقابل العقل) 
وذلك بإدخال الأحدية (الحقيقة كل 
عضوى واحد) العقلية أو الفكرية فى 
صوفية «باطنية» الأفلاطونية المحدثة 
والمنطق الأوسطى: 


وإذا كانت المراحل المختلفة للمعرفة 
البشرية قد تميزت كل منها عن الأخرى, 
فإن المعرفة الحقة كان لابد أن تأتى من 
اليس النطقي والتتشياط الوستضسيط 
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وقد قيل لناإن هناك شعبة من 
«المرجئة» يقولون إن الإيمان بدون 
النظر ليس إيمانا كاملا. 


وربما يكون الأشعرى نفسه أفضل 
دليل على أن تأمل العقل البشرى لم 
يعتير مصدرا (أو منهجا) لمعرفة الله 
(سبحانه) لأول مرة فى مدرسته. بل 
قبل ذلك فى طوائف عديدة فقد كان 
النظر (مثل الرأى فى الفقه) ينطبق على 
نشاط عقل الفقيه المتأمل (وبجانب 
النظر نرى مصطلحات تستخدم كثيرا 
بدلالات مختلفة مثل بحث وحدس 
ورأى وفحصء وفكر وفكرة, وحديث 
النفس والتفكر والتأمل والطلبء وربما 
مصطلحات أخرى) والمناهج (الأساليب) 
المنطقية المستخدمة هنا يطلق عليها 
القياس (الاستنتاج بالتماثل) 
والاستدلال (وهو البرهان بالبّينة التى 
تقوم على الظروف) ... ومما نعرفه عن 
القياس فى الفقه يتحتم علينا أن نفكر 
فى عملية هى مزيج من الاستقراء 
والاستنتاج,» تستخدم بدقة شديدة:, 
والاستنتاج (الاستدلال) بالنسبة 
لأرسطو وأتباعه فى الإسلام 
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نظر 


(الفارابى.. إلخ) له معنى واحد فهم 
يعتقدون فى السببية أو بالأحرى فى 
النشاط الخلق للفكر المجرد. ولم ترق 
الأغلبية الكبيرة من رجال الدين 
والقضةة والأطباء إلى هذه الدرجة. 
فمنهج النظر لم يدخل إلى علم الكلام 
إلا مع مدرسة الأشعرى. وكان علم 
الكلام يعرف «بعلم الاستدلال.. وقد 
رفضت الأغلبية هذا المنهج فى بادئْ 
الأمر ولكنها تقبلته تدريجيا وأصبح 
أداة لمواجهة الهراطقة والسوفسطائيين؛ 
وفى النهاية اعترفت المدرسة التقليدية 
المتشددة بالنظر كالتزام دينى. 


ولنعد إلى المفهوم العام للعلوم 
النظرية. وقد نشرها الفارابى (المتوفى 
عام 115ه/ ١16م)‏ من وجهة النظر 
الفلسفية فى بحث خاص (إحصاء 
العلوم تحقيق عثمان أمين ‏ القاهرة 
) بطريقة أصبحت نموذجا لما تلا 
ذلك من عصور فهو أول من عكف على 
منطق أرسطو من ثم أطلق على 
مدرسته «المنطقيون» , وهو يسلّم ‏ مع 
أرسطو ‏ بأن العقل يحتوى فى ذاته 
على المبادئ الجوهرية لكل المعرفة التى 


سس سس سسسب ب سس 88# 


نظر 


يجب أن تكون دلائلها مقبولة ولكن 
سبيل التأمل والإثبات يؤدى إلى 
اللاواضح الذى يبلغ ذروته فى الدليل 
الدامغ (أو البرهان) فى كتاب :ه#عادهم 
وعطلزاومة ومن هذا الب هد يمكن أن 
نتفحص فروع المعرفة.والمنطق فى حد 
ذاته بالطبع «نظر» ذو هدف خاص به 
ويتحدث الفارابى عن علوم الطبيعيات 
والرياضيات - والميتافيزيقيا بفروعها 
الرئيسية والثانوية. ويقول إن كلا منها 
نظرى. فمثلا نلاحظ أن الطب من بين 
علوم الفيزياء مزيج من النظرى 
والعملى» وكذا الموسيقى والموضوعات 
الرياضية.أما الميتافيزيقيا فهى مثل 
المنطق نظرية خالصة. وأخيرا فإن 
العلوم العملية الثلاثة عند أرسطو وهى 
الأخلاقيات (الاأخلاق) والاقتصاد 
والسياسة فتتحد تحت مسمى العلوم 
السياسية. ويضاف إليها الفقه والكلام. 
ويرى الفارابى أن علم الفقه وصناعة 
الكلام يجب أن ترتبط فى جزء منها 
بالآراء وفى الجزء الآخر بالأفعال وفى 
الختام نعقد مقارنة بين هذا التقسيم 
الفلسفى وبين ما ذهب إليه الفقيه 
الأشعرى عبد القاهر بن طاهر البغدادى 
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(المتوفى فى عام 475ه/ ١١7‏ 
4م) فى كتابه أصول الدين (استانبول 
الإلهية, والمعرفة التى تمتلكها المخلوقات 
الحية الأخرىء. تصنف هذه الأخيرة 
على :لقص التائن: 

١-ضرورى‏ (واضح بشكل 

1 بديهى (إدراك داخلى) ب - 
حسى (إدراك خارجى) 5 

؟ - مكتسب (علوم نظرية) 

| - عقلية شرعية (مكتسبة بالعقل 
ومتكنسبة بالقانون) 

ثم تنقسم العلوم النظرية بعد ذلك 
إلى أربعة حسب الطريقة التى اكتسبت 
بها: 

١‏ استدلال بالعقل من جهة القياس 
والنظر (فقه تأملى). 

؟ - علوم من جهة التجارب 
والعادات (الطب) 


"' - علوم من جهة الشرع (العلوم 
الشرعية). 
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- علوم من جهة الإلهام (الأحكام 
الفنية الجمالية). 


ويبدو أن هذا التقسيم انتقائى إلى 
حد ما إذا قدرت بأحدية العقل عند 
الفارابى» ولكن من القرن الحادى عشر 
إلى الثالث عشر الميلاديين كانت 
الفلسفة والفقه يقتربان - دون أن يتحدا 
- وكان ابن سينا - الذى يعتمد على 
الفارابى ‏ هو الوسيط وقد سعى 
الغزالى إلى الجمع بين «النظر إلى » فى 
صوفية (باطنية) الأفلاطونية المحدثة, 
وبين «النظر فى» عند المفكرين 
العقلانيين. وقد اعتمد فخر الدين 
الرازى مناهج البرهان (الدليل) فى 


منطق أرسطو بدرجة أكبر مما فعل 
سايقوه. 
المصادر: 


العقلية., فى «مجموعات الرسائل 01 
القاهرة 4؟؟7١‏ . 


(؟) الغزالى : إحياء علوم الدين - 
القاهرة 771 .١‏ 
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نظر ‏ النظام 


(؟) معيار العلم فى المنطق ؛ منطق 
تهافت الفلاسفة ‏ تحقيق سليمان دنيا 
القاهرة .15531١‏ 


6 سالط 776 : عاعسناومء؟7 .1 .م 
نلمعم00 


بهجت عبدالفتاح [ت. ج. دى بوير - ه دايبر ©2 .7 
ع101 .11 - تعو8] 


النظام 

هو أبو إسحق بن إبراهيم بن سيار بن 
هانئ؛ من فقهاء المعتزلة, توفى ما بين 
ه4850م و570ه 4810م ونشأ 
فى البصرة متتلمذا على خاله أبى 
الهذيل؛ شم لحق ببلاط المأمون عند 
عودته من مروء وقد يكون لشهرته 
كشاعر وأديب أثر فى ذلك. فقد اشتهر 
شعره بالعذوبة وسعة الخيال. وقد 
ساهم ‏ وهى فى البصرة فى مجادلات 
شيرة تتجاوز النطاق الدينى جعلت 

الجاحظ يورده فى كتابه «الحيوان». 
وكان الجاحظ من تلاميذه فى 
المذهب الدينىء إلا أن غرابة أفكاره 
الدينية وشذوذها صرفت عنه الكثير, 
حتى أن الجاحظ لم يكن يوافقه عليها. 
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مت 


النظام 


فهى قد بنى آراءه الدينية على أسس من 
جدليات الفلسفة الطبيعية, مخالفا لآراء 
أبى الهذيل. فقد كان أبو الهذيل يؤمن 
بفكرة «التشكيل الذرى» للأجسام.: 
بمعنى أن الأجسام مكونة من ذرات 
متراصة ومتماسكة بقدرة الله. ولكن 
النظام ذهب إلى أن العناصر التى تكون 
الأجسام متداخلة. أى تتخلل بعضها 
البعضء ويمكن أن تكون إما ظاهرة على 
السطح أو «كامنة» فى الأعماق. وقد 
خلق الله العناصر جميعا دفعة واحدة 
وما يجرى من تحول فيها يكون على 
صورة دقع الكامن إلى السطح؛ ويجرى 
تدريجيا وليس فجائيا. وبالتالى لا يمثل 
حادثا من الحوادث. والحادث الوحيد 
الذى يعترف به النظام هو «الحركة» 
التى تتضمن تغيراً فجائيا من السكون. 
بل إن السكون ذاته يعتمد على قوة هى 
«الاعتماد» ويمكن ان متحول إلى مخركة 
وهو يميز بين الحصركة -076م 
)معدم والتحرك «هه6هتهمءه10 من حيث إن 
الأولى يتمثل فيها «كل الأفعال التى 
تظهر فيها الناحية الإرادية. كالصلاة 
.والصوم. والعلم والجهل, والكلام 
والصمت, الخ. ومعنى ذلك أنه يميز بين 
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عالم الإنسان الذى يتميز بالإرادة» وبين 
عالم الأجسام الطبيعية التى تتحرك 
طبقا للناموس الذى يحكمهاء وأغلب 
انكاوة مك وكا نن الفلسنفة 
الهيلينستية (الهلينية الأسيوية). وهى 
لم تحظ بقبول من الفكر الإسلامى 
عامة. فقد رفضها المتكلمون والفلاسفة 
على حد سواء. 

ونظرية النظام الطبيعية هى جزء من 
فلسفته الدينية. وهى تشترك فى 
مسلمات كثيرة مع الفلسفة المثنوية 
الفارسية التى يعارضها ويهاجمها 
بعنف. وهو يرى أن مكونات الأجسام 
لا تمتزج مع بعضها البعض بذاتهاء 
ولكن بقوة خارجية هى قدرة الله. 
ولذلك فهق ينطاق عنئ ظك المكونات 
«خلقة» وليس «طبيعة» كما أن الله هى 
الدع يكين الاكان الكدرة والشريرة 
للأشياءء ولا تقف قدرته اللا محدودة 
إلا عند إرادة الإنسان الحرة. ولكن 
اختيار الإنسان بين الخير والشر هو 
متسميلة ضراع بين الجسة والزوع: 
التى هى خيرة بطبيعتها. وفكرة 
التداخل لا تقتصر على عناصر الأجسام 
التى تتخللها الروح». بل أيضا على 
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الروح التى تتخللها الحواس. والروح 
ليست محتواة فى مكان معين كالقلب 
مثلا. بل هى متداخلة مع كافة 
الأعضاء. 

وتحصيل العلم هو أيضا نوع من 
الحركة. وهو كحادث ليس عرضة 
للتداخلء وهو يؤدى إلى نوع من 
السكون. ومن ثم فهى يصور الحقيقة 
على أنها «سكون القلب» والحقيقة لديه 
ذات طابع شخصىء. تعتمد على اليقين 
الداخلىء: ولكنها فى نفس الوقت 
مستقلة عن الشخص الذى قال بها. 
وهو يرى أن حديث الآحاد يمكن أن 
يكون صحيحاء فى حين أنه يمكن أن 
يكون المتواتر خطأ: وعلى ذلك فهو 
يدعو إلى حرية الاجتهاد. ويرى أن 
فتاوى من الصحابة ليست لها صفة 
الإلزام مشيرا إلى أوجه الاختلاف التى 
حدثت فيما بينهم. وقد لاقى رأيه هذا 
تقديرا من الشيعة فيما بعد. 

والنظام لا يتتوسع فى مسألة 
الصفات الإلهية كما ذهب أبو الهذيل بل 
يقصر الجدل على قضية الإرادة 
والقدرة , فيما يتعلق بتنزيه الله عن 
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د 


النظام 


الشر . فالله فى رأيه لا يمكنه أن يفعل 
الشر . ومع ذلك فهو سبحاته لا يفعل 
العدل والخير عن ضرورة ٠‏ بل عن 
حرية إرادة . وعلى ذلك فهو يرى أن 
قدرة الله اللانهائية تجد حدودها فيما 
هو خير للإنسانء وهو ما يعبر عنه 
ب «اللطف», فهى يفعل دائما ما هو 
«أصلح.» للإنسان. وقدرة الله تتفق 
تماما مع كماله. وهو يؤيد الأنبياء 
بالمعجزات دليلا على صدق نبوتهم. 
وفى حالة محمد عليه الصلاة والسلام 
فمعجزة القرآن فى رأيه هى فيما أتى به 
من تنبؤات. وليس فى إعجازه اللغوى, 
حيث إن المشركين لم يأتوا بمثله عن 
عجزء بل لأن الله سبحانه صرفهم عن 
ذلك. 

وأعمال النظام مفقودة الا قلة, أغلبها 
متضمن فى كتابه «النكث». كما يحتوى 
كتاب «المحصول فى علم الأصول» 
لفخر الدين الرازى على 75 مقتطفا له . 
وغير ذلك فى كتبه: «الطفرة». «الجزء» 
وكذا يحتمل أن له: «الرد على أصحاب 
الاثنين» ومقالة يهاجم فيها أصحاب 
الحديث. 
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نعمان بن بشير الأنصارى 


المصادر: 
-اتفصعط كله ابمعجم1-87م اأععوط .2 (1) 
.]1 28 ,(1939) تسود ,أكة ئآ ,16 1017 0[ «تعدر 
)١(‏ أب الرضا : إبراهيم سيار النظام 
وآراؤ ه الكلامية الفلسفية (القاهرة 
6أام. 


[ج.فان اس2855 1.1/88] 


نعمان بن بشير الأنصارى 


من صحابة رسول الله [كل] وحاكم 
الكوفة وحمص.. وتقول بعض المصادر 
إنه أول أنصارى يولد بعد الهجرة. 
وكان أبوه بشير بن سعد من أبرز 
الصحابة وكانت أمه عمرة بن رواحة 
شقيقة عبدالله بن رواحة ‏ وقد 
رفضالنعمان أن يبايع عليا بعد مقتل 
عثمان. وقد وقف بجانب معاوية فى 
حوقكة صفيخ - وى عام عكار 4/نا 
١6م‏ أصبح حاكما للكوفة ولم يكن 
مناسيا لهذا المنصب يسبب كراهيته 
المعلنة لعلى ‏ وعندما تولى «يزيد بن 
'معاوية» الحكم فى رجب عام ١٠7ه/‏ 
أبريل ١٠14م‏ أبقى النعمان فى منصبه. 
ولكن النعمان لم يظل طويلا هناك. 


وعندما ظهر مسلم بن عقيل فى الكوفة 
للدعوة الى الحسين وقف النعمان ‏ 
موقفا محايداء مما دفع يزيد إلى تعيين 
«عبيد الله بن زياد» حاكما للكوفة . 
يجانب منصبه فى البصرة. وصرع 
النعمان إلى سوريا وعندما ثار أهل 
المدينة فى بداية عام 17ه/ 1875م 
وطردوا الأمويين منها بعث يزيد ببعثه 
الى المدينة بقيادة النعمان حتى يهدي 
07 مشاعر الناس. وصدرت التعليمات 
إلى البعثة للذهاب إلى مكة لحث عبد الله 
الزبير على مبايعة يزيد ولكنه فشل فى 
مهمته مما دفع يزيد إلى استخدام القوة 
لاخضاع الثوار فى المدينتين المقدستين 
وبعد موت يزيد فى ربيع الأول عام 
1ه/ نوفمير 1417م أعلن النعمان - 
الذى كان قد أصبح حاكما لحمص - 
ولاءه علانية للزبير» - وفى ذى الحجة 
من العام نفسه/ يوليه أغسطس 145 م» 
والمحرم هه. أغسطس سبتمير 
م هزم الضحاك بن قيس الفهرى - 
ومن القيادات التابعة للزبير - فى مرج 
راهط. وحاول النعمان الهرب ولكن تم 
اللحاق به وقتل ويقال إن معرة النعمان 


سميت بأسمهة. 


0011111 دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
)١(‏ ابن سعد الطبقات 
)١(‏ الدينورى الاخبار الطوال 


بهجت عبدالفتاح [ك. ف. تسترشتين -اع2 .12.17 


مععاورعا] 


ال نعمان الثالث؛ بن المنذر 


آخر ملوك اللخميين فى الحيرة وهو 
ابن «المنذر الرابع» وسلمى بنت صائغ 
يهودى من «فاداك» ‏ ويعتبر عصره 
(540م -507م) من اشهر العصور 
بعد عصر جده المنذر الثالث (المتوفى 
عام 555م) ويدين باعتلائه العرش فى 
الحيرة إلى عدى بن زيد الشاعر 
المسيحى الشهير والسياسى فى الحيرة 
دؤقد كان ناكما قويا شهدت : الخيزة 
فى عهده الكثير من التوترات والحروب 
مع القبائل العربية. ولكن الحيرة 
استمرت فى عهده أكبر مركز للثقافة 
العربية قبل بزوغ الإسلام.. فبالإضافة 
إلى شعر عدى بن زيدء هناك مدائح 
النابغة الذبيانى التى يقال إنها قيلت فى 
التجمنان: الذى اعتكننق الجيسمية 
النسطورية التى كانت مقبولة فى 
فارس الساسانية وأصبحت الحيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


النعمان الثالث بن المئذر ‏ النفس 


مركز المسيحية العربية قى فارس 
الساسانية. 

وانتهت حياة النعمان نهاية مؤسفة 
«ل يارويز» بعد أن فشل فى الهرب. 
وبين النيانة النتيخ أنسرة الالكميية 
الثن انتمزت فن السك كلاثماثة عام: 
كانت فيها درع فارس ضد عرب شبه 
الجزيرة. 

المصادر: 
)١(‏ ابى البقاء الحلى: المناقب المزيدية. 


بهجت عبدالفتاح [عرفان شهيد 51310 مكل 


ل 

وهى المقابلة لكلمة اننه5 والتى تعنى 
غير المادى للإنسان» وفى عصر ما قبل 
الإسلام كان يقصد بها «ذات الشئ أى . 
الشخصه أما «الروح».[بضم الراء] 
فيقصد بها النفس وبدءا من القرآن 
لاليزا لسن يعسن ددات 
لقتو انا الروج فاحدت معن رسيول 
خاص من الملائكة وخصيصة ربانية 
معينة. وبعد القرآن فقط أصبحت 
الكلمتان مترادافنتين وتعنيان الجذء غير 


لس سس 888 


النفس 


ولما كانت الكلمتان متقاربتين بقدر 
كبيرء فسوف نتناولهما معا فى هذا 


البحث. 
أولا: ‏ الاستعمال القرآنى: 


(]) النفسء وتجمع على نفوس 
وأنفسء لها خمسة معان: - 

-١‏ فى غالب الحالات تكون بمعنى 
«ذات الشىء أو الشخص». فمثلا فى 
سورة آل عمران الآية :1١‏ دفقل تعالوا 


ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 1 


وأنفسنا وأنفسكم». وكذلك فى يوسف 
الآية 6 وأستخلصه لنفسسى». 


والذاريات "١‏ «وفى أنفسكم». 

؟"' - وفى ست آيات تشير الكلمة 
للذات الإلهية, المائدة ١١7‏ «تعلم ما فى 
نفسى ولا أعلم ما فى نفسكء». آل 
عمران «ويحذركم الله نفسه». 
الأنعام الآية 54 «كتب ربكم على نقسه 
. الرحمة»..طه 4١‏ «واصطعنتك لنفسى». 


ولانفعا». 
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غ- ووردت مرتين فى سورة 
الأنعام الآية ١1١‏ تشير فى صيغة 
الجمع للإنس والجن «شهدنا على 
أنفسنا»ء, «شهدوا على أنفسهم». 

ه- كما تعنى الروح البشرية, 
الأنعام 41 «والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم». وكذلك فى ق ١1‏ 
«ماتوسوس نه نفسهه». والتغابن ١1‏ 
«ومن يوق شح نفسهه. والنازعات 6٠‏ 
«ونهى النفس عن الهوى». وهذه النقفس 
لها ثلاث صفات: ! - النفس الأمارة 


بالسوءء (يوسف 07/, وهى تقابل 


الاستخدام لكلمة 51655 فى لغة العهد 
الجديد الحديثة, أى بمعنى الرغبات 
الجسدية. فهى توسوس (ق1١)؛‏ وهى 
مرتبطة بالهوىء بمعنى النزعة للشرء 
ويجب كبحها (النازعات ) وأن تجبر 
على الصير (الكهف8١)‏ «وأصيبر 
نفسك» وأن يتقى شر طمعها (الحشر 4 
«ومن يوق شح نفسهء). ب - النفس 
اللوامة, (القيامة ؟ج)- النفس المطمئنة, 
الفجر 7”. هذه الصور الثلاث للنفس 
تمثل الأساس للمسلمين فيما بعد من 
ناحية القيم الروحية والنفسية. والجدير 


بالذكر أن «النفس» ليست مستخدمة 
للإشارة للملائكة . 

ب الروح, ولها خمسة معان: 

١-_نفخ‏ الله من روحه (أ)- فى 
آدم بمعنى وهبه الحياة, الحجر 5 ص 
تحمل بعيسى, الأنبياء 6١‏ التحريم 

." - وفى أربع آيات ترتبط الروح 
من الروح والأمرء الاسراء ه/ 
«وي سألونك عن الروح. قل الروح من 
أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاء 
النحل ” فى قوله تعالى: «ينزل الملائكة 
بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون», غافر ١١‏ «يلقى الروح من 
أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم 
التلاق», الشورى ىه «وكذلك أوحينا 
إليك وها من امرنا نا كننث تدرى :ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا 
نهدى به من نشاء من عبادنا». وهنا 
التالية:  ]‏ العلم ب الملائكة للتحذير, 


دائرة المعارف الإسلامية 


النفس" 


ج - المخلوقات للتحذيرء د محمد 
للعلم والإيمان والنور والهدى. وعلى 
ذلك فهذه الروح هى أداة ربانية لخدمة 
النيوة: 

فى النساء ١١‏ يطلق على 
عيسى أنه روح من الله. 

؛ - فى النبا 4* والمعارج 4 ترتبط 
الروح بالملائكة. 


5 فى الشعراء ١١”‏ يذكر «نزل به 
الروح الآمين», وفى مريم «... فأرسلنا . 
إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوياء, " 
وفى النحل ٠١”‏ «قل نرّله روح القدس 2 
من ربك بالحق»», وفى آيات أخر يذكر 
القرآن أن الله قد أيد عيسى بروح 
القدسن: البقزة /ى:والمائدة +13 وهذة 
الارتباطات بين المهام تعطى انطباعا عن 
شخصية الرسول الملاتكى الذى قد 
يكون أيضا الروح. 


وعلى ذلك فكلمة «الروح» فى القركن لا . 
يقصد بها الملائكة عموما. ولا نفس ٠‏ 
الإنسان فقط أى شخصه. ولم تأت 
الكلمة بصيغة الجمع. 


140١ 


النفس 


(ج) النفسء بفتح الفاء. وهى 
التنفس أو الريحء والتى ترتبط بكلمة 
«النفس» فى الجذر وبالروح فى بعض 
المعانى, لم ترد فى القرآن» وإنما وردت 
فى بعض القصائد القديمة, ومن هذه 
الكلمة يشتق «تنفسه المذكورة فى 
| سورة التكوير ١8‏ «والصبح إذا 
تنفس», بينما الصيغة الوحيدة الأآخرى 
المستخدمة من نفس الجذر فهى «وفى 
ذلك فليتنافس المتنافسون». (سورة 
المطففين 51). 

ثانيا: فى الشعر الأموى 
استخدمت«روح» لأول مرة بمعنى روح 
الإنسان, وهى ما عبر عنها القرآن بكلمة 
«النفس» (انظر © بعاليه). 

ثالثا: فى الحديث النيوى يورد 
مالك فى الموطأ كلمة «نسمة» وهى غير 
موجودة فى القرآن و«نفس للروح» 
بينما ابن حنبل فى مسنده يستخدم 
«نسمة ونفس» و «نفس» وروح» كما 
أورد كل من البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما «الروح» بمعنى الروح 


رابعا: يورد «تاج العروس» خمسة 
عشر مغنى لكلمة «نفس»., ثم أضاف 
اثنين من لسان العربء ويقرر أن أغلبها 
مجازى. ويعطى «لسان العرب» أمثلة 
لهذه المعانى من القرآن الكريم والشعر. 


'ويكشف اتجاه القواميس فى معالجة 


كلمة نفس عن الحقائق الآتية: 

١‏ «نفس» منسوبة لله بمعنى 
روح. 

؟- بالنسبة للإنسان. (أ) الروح 
والنفس مترادفان: أى (ب) النفس تعنى 
العقل والروح تعنى الحياة: أى (ج) 
للإنسان «نفسان»», واحدة حياتية 
والثانية تمييزية» أى (د) النفس التمييزية 
نوعانء آمرة وناهية. 

خامما الكاتكراة ف مدن ها يقد 
القرآن على «النفس» و«الروح» 
يأتى من الأفكار المسيحية والأفكار 
الافلاطونية الجديدة عن «الروح» فى 
استخداماتها الإنسانية ولملائكية 
والربانية, وبصورة أكثر تحديدا 
لتحليلات أرسطو النفسية لل«نقفس». 
وتبدو هذه التأثيرات واضحة فى 
الخلافات الدينية: 
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أ-الأشعرئى: يشير إلى أفكار 
الحلولية فى حلول روح الله فى آدم ثم 
انتقالها للأنبياء وغيرهم [الأولياء 
الصالحين؛ الأئمة. خاصة الشيعة] من 
بعده. وإلى الآراء المتعارضة عن طبيعة 
الإنسان هل هو جسد فقط أم روح 
وجسدء أم روح فقطء وهو كمتبع لأهل 
السنة يرفض أى حديث عن طبيعة 
الإنسان. 


ب - البغدادى فى «١‏ القرق بين 
الفرق» يتتحدث عن نفس الافكار 
السابقة. وينسب نظريات انتقال الروح 
لأفلاطون واليهود ويشير لفكر 
الحلولية. ويضم الحلاجية لهم, وهو 
يذهب إلى أن حياة الله بدون روح ولا 
حلول روح الله فى عيسى وخلود الآب 
والابن والروح القدس. 
والنفس مرادفين لروح الإنسان» ويخرج 
من الإسلام كل من قال بالتقمصء ولا 
الآرواح» بل يرى أن كل أرواح نسل آدم 
قد خلقت قبل أمر الله للملائكة 

بالسجود له. وأنها موجودة فى البرزخ 


فى السماء الدنيا حيث تقوم الملائكة 
بنفخها فى الأجنة. 

د ويبين الشهرستانى فى «الملل 
والنحل» أن العرب قبل الإسلام لم 
يستخدموا كلمات النفس والروح 
للتعبير عن الحياة بعد الموت, وأنهم 
كانوا يعتقدون فى تحول الدم إلى طائر 
أشبه بالطيف يزور الميت مرة كل مائة 
عام. كما يبين الخلاف بين أهل السنة 
والهراطقة وبين (الحنفاء الحنيفيين 
والصابئة). وأن فكر الصابئة يعكس 
بقدر كبير فكر «إخوان الصفاء الذين 
ذهبوا إلى أن الإنسان مكون من جسد 
وروح «النفس» وأن جوهر النفس يهبط 
من الأفلاك.ويرفض الشهرستانى فكر 
الأفلاطونية الجديدة فى كون الأرواح 
تعتمد على أرواح أسمنتى «النفس 
الروحانية» والقول بأن النفس 
بطبيعتها شريرة: وأن الخلاص فى 
تحرير الروح من الجسد. وهو يطلق 
اسم «روحانىء على كل الأرواح 
شريرها وخيرها. وهو يصف الرجل 
العادى بثلاث أنفس, النباتية والحيوانية 
والإنساتية كراشو كرفا 


14340 


النفس 


ومكانها وقوتهاء مشابها فى ذلك إخوان 
الصفا. وفى الواقع فإن تحليل أرسطو 
للنفس الإنسانية كما وردت فى كتابه 
مهسمندة 6©» قد تبناها بشئ من التعديل 


فلاسفة المسلمين مثل الكندى والفارابى ٠‏ 


وابن سينا. وقد تعرض الشهرس تانى 
والمسيحيين والقرآن والأحاديث النبوية, 
نكن الفلاسلة موا عوافوقن 
الفلسفة اليونانية على الفكر الإسلامى 
ولكنهم تمسكوا بالنظرة التقليدية عن 
طبيهتة الروح وكرنها مخلوفنة مباشرة 
من الله بقدرات مختلفة. 

تأثيرها على الفكر الإسلامى عن طريق 
كبار رجاله مثل الغزالى. وفى قاموس 
التهانوى عن المصطلح الفنى: فإنه 
يستخلص مذهنب الغزالى عن الإنسان. 
حيث يعرف الإنسان ك دجوهر 
روحانى». ليس محيبوسا فى الجسد, 
ولا ملتصقا به ولا متتظحتلا به 
ولامنفصلا عنه. بالضبط كما أن الإله 
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ليس بدون العالم ولا موجودا فيه وكذا 
الملائكة. وهو يملك المعرفة والإدراك 
ومن ثم فهى ليس حادثاء (انظر «تهافت 
الفلاسفة»). وهى فى «الرسالة» يشرح 
الكلمات «نفسء روح قلب» كأسماء 
تدك النسيطة الكن تمخل قتافدة 
يلات العقلية ومن تعلق عن 
«الروح الحيوانية», والتى هى جوهر 
لطيف ولكنه جسد فان تكمن فيه 
الحواس. وهو يعرف «الروح اللامادية» 
على أنها النفس المطمئنة:, و«الروح 
الأمين»,. ثم هو يستخدم مصطلح 
«النفس» بمعنى الجسد أو الطبيعة 
الهابطة التى يجب أن تروض لصالح 
القيم الأخلاقية. 

سابعا: وموقف الغزالى هو موقف 
الفلاسفة المؤمنين بالله عامة, بالإضافة 
إلى موقف بعض المعتزلة والشيعة 
ولكنه لم يسد الفكر الإسلامى أبدا. 
فيرفضه فخر الدين الرازى باعتباره 
فكرا باطلاء إذ إن وجهة نظر الفلاسفة 
أن النفس جوهرء ليست بجسم ولا 
مادة. 

ثامنا: والفكر السائد لدى جمهور 
المسلمين حول الروح والنفس من حيثث 
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أصلها وطبيعتها ومصيرها هو الذى 
يعبر عنه ابن القيم الجوزية فى كتابه 
«كتاب الروح» وهو يقول إن كل العقلاء 
يعرفون أن الإنسان هو روح وجسد. 
والروح والنفس متطابقان» وجوهرهما 
فى حقيقته يخالف الجسد الحسى فى 
الماهية, فهو له طبيعة النور. خفيف. 
غال؛ حت متتحزك: يشكال الأجسنان 
كالماء داخل الزهرة. والروح مخلوق 


ولكنه أبدى, وهو يغادر الجسد مؤقتا 


عند النومء ويغادر الجسد للحساب 
الأول عند الموت ثم تعود لحساب منكر 
ونكيرء وفى غير حالة الأنبياء والشهداء 
يعود للقبر للنعيم أو للعذاب حتى يوم 
القيامة. وهى ينكر قول ابن حزم فى أن 
الأرواح محجوزة فى البرزخ. انتظارا 
لحين نفخ الاجنة. 

تاسعا: ويتقبل الفلاسفة الأوائل 
مادية الروح. فالقشيرى (الرسالة) 
والهجويرى (كشف المحجوب) يصفان 
«الروح» بأنها عين أى مادة أى «جسم» 
لطيف موجود فى الجسم ذى 
الإحساس مثل الغصارة فى النبات 
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النفس 


الأخضر. أما النفس فيصفانها بأنها من 
الخصائص الجديرة باللوم. ومن كليهما 
يتكون الإنسان. 

ويقسم ابن العربى الأشياء إلى 
ثلاثة أنواغ: الله. وهو الوجود المطلق 
والخالقء والعالم» ثم وجود طارئ ذو 
طبيعة غير محددة مرتبط بالحقيقة 
الخالدة وهو أصل المادة والطبيعة 
الخاصة للعالم. وهو يمثل الحقيقة 
العامة والكلية لكل الحقائق. والإنسان 
بالمثل هو خلق يمثل رابطة أى منزلة 
وسطويجتمع ديق الحلفئقة القدمينية 
والعالم المخلوق. أو «برزخ» بين الحقيقة 
الربانية والعالم, وهى خليفة [الله] 
والروح الحيوانية له هى من نفحة 
قدسية وأما روحه العاقلة (النفس 
الناطقة) فهى من «النفس الكلية». أما 
الجسد فهو من المادة الأرضية. وموقع 
الإنسان كخليفة لله تأتئى من هذه 
النفس الكلية التى لها أكشر من اسم , 
منها «الروح القدس» و«عالم الأمر» 
والخليفة . والمخلوق الكامل. 


ف .محمد الجندى [ ممناءلظ.1.1] 


جح ب ب يي ب ب لشي ل ا د ا 2 ا ا ا لجان 


النفود 


النفود 

وهى لفظ يُستخدم للإشارة إلى 
منطقة بحار الرمال العربية. وهى مشتق 
من «نتفد» وجمعها ,أنقاد» بمعنى 
«الكشبان الرملية الكبيرة. وتُستخدم 
النفود لوصف عدد من أصقاع الجزيرة 
العربية الرملية (مثل : نفود السرء 
وتقره الأرجر احبز قيقد لكر زد )ذ لخن 
اللفظ يشير على وجه الخصوص إلى 
النفود الكبير فى شمال العربية 
السعودية الكبيروهىو أصغر بحرين 
كبيرين من بحار الرمال فى الجزيرة 
العربية ويُطلق على البحر الثانى «الربع 
الخالى» فى الجنوب وَيقَوّم النقفود 
بحوالى ٠٠٠‏ رالاكم" وتختلف حدوده 
من الشرق إلى الغرب إلى ما بين ٠٠١‏ 
و٠٠‏ كم وحوالى "6١‏ كممن 
الشمال إلى الجنوب. تتأثر إلى حد ما 
بتكوينات الحجر الرملى الموجودة فى 
أقصى الغرب. وتتخذ الرمال أشكالاً 
مختلفة منها الطولية والنجمية 
والهلاليةء ويميل أقصى ارتفاع للكثيب 
إلى ٠٠١‏ مترء مع أفلاج,» وقد تتعمق 
إلى باطن الأرض. ويطلقون على هذه 


الأفلاج فى الموصل اسم (القعارة). 
والمطر قليل للغاية فى هذه المنطقة وإن 
كان أكثره فى الشمال ومعدل سقوطه 
السنوى ا ملليمتر عند «بدنة» وه” . 
ملم عند رفحاء. وإلى الجنوب يرتقفع 
المعدل إلى ٠١”‏ ملم عند حائل. 
ويتسرب هذا المطر فى الرمال ولا يكوّن 
النفود توجد آبار عند الشقيق كما توجد 
فى الجنوب عند واحة جوبا آبار وقرية 
صغيرة. وأصبح تجمع آبار النفود 

وتقع النفود داخل أراضى بنى كلب 
الذين تمتد أراضيهم شمالا إلى داخل 
سورياء وتقع «رملة عالج» أيضا فى 
أراضى البحتريين الطائيين الذين 
يسيطرون على جبل أجا وجبل سلمى 
إلى جنوب النفود. ووفقالما أورده 
«السكونى» فإن بنى بُحتر عاشوا فى 
النفود فى سلام لعدم استطاعة أحد ما 
الوصول إليهم داخل الرمال. وفى 
العمصر الحديث. سكن «الروالعة» 
الصحراء الشمالية للنفودء بينما سكنت 


و هسه سسسب واقرة المغارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


قبائل «شمرهء المنطقة الجنوبية منه 
وابنتكى ابن الرشند سثة +143 قلعة 
عند الحيانية على الجانب الشرقى من 
النفود. ودخلت النفود فى حدود المملكة 
العربية السعودية فى أواخر القرن 2,١8‏ 
ثم صارت تحت سيطرة آل سعود سنة 
دس رم 5 

ويمر طريق القوافل عبر قرى 
الجوف فى الشمال إلى حائل ماراً 
بالشقيق وجوباء وتوجد الآبار فقط عبر 
هذا الطريق فى منصطقة الرمال الرئيسية. 

ويقترب طريق الحج من العراق, 
المعروف بدرب زبيدة من منطقة 
التغلبيّة. وشقت طرق أسفلت حديكة 
مبتعدة عن رمال النفود العميقة. على 
أنه فى خلال الثمانينيات شق طريق 
عام عبر صحراء النفود من حائل إلى 


( 
”") ابن خرداذية : المسالك والممالك. 
( 


الإدريسى : صورة الأرض. 


النفود ‏ نفيسة 


(5) الاصطخرى : المسالك والممالك. 

(1) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. 

(7) ياقوت : معجم البلدان. 

ترجمة د. عطية القوصى [ج. ر. كينج 1108 .8 .6] 

نعيسهة 

السيوة تقس رويقه شويكدها ان 
الجنوب من مدينة القاهرة الفاطمية فى 
الجزء الشمالى من منطقة المدافن» والتى 
تقع إلى الجنوب من جامع أحمد بن 
طؤلوق, فني'اتجاة امسج النذى :دقن 
فيه الشافعى. والسيدة نفيسة. تشغل 
بين النساء الصالحات فى القاهرة ‏ بعد 
السيكطة دنب والسددة سكي ريكانة 
بارزة ويزور ضريحها كل من الرجال 
والشساء وكدمو فا فين الساءة امنا 
الات الدى جؤادض إلكى التاطؤت كففثة 
فيفتح مرة واحدة فقط فى العام 
بمناسبة المولد. والمكان يضم عددا من 
الحاتى الأخري يجانت الجامع من نينا 
مكتبة وخلوات الصوفية» ويفضل بعض 
الناس أن يدفنوا فى الأرض القريبة من 


قيرها. 


990/ 


نفيسة ‏ النقب 


والسيدة نفيسة هى ابنة الحسن بن 
زيد بن الحسن. وقد جاءت إلى مصر 
مع زوجها اسحق ال مؤتمنء وهو أحد 
أبحاء جعفن الفناذق: وقد اشنتيرت 
بالتعليم والورع والتقوى. وكثيرا ما 
كان يؤؤرها :الشافعى لجمع «الحديةة: 
وفكدنا عات هو بمكمانه إلى رتنا 
لتصلى عليه «صلاة الميت» وكان لها 
أطفال ولكنهم توفوا. وقد ماتت فى 
رمضان 4١٠ه/‏ يناير 4514م وتروى 
غتهما الحكانات كراسات كقرة.,وستفال 
هذا ما يحكيه عديد من المصريين - 
وليس المسلمون فقط ‏ من أن صلاتها 
أدت إلى ارتفاع كبير فى مياه النيل فى 
ليلة واحدة.. وعلى عكس ما قيل من أن 
زوجها أراد أن يأخذ جثمانها لمدفن 
الأعنرة فى المقايوت وهدؤ مدقيق فى 
المدينة ‏ ولكن مريديها منعوه من ذلك» 
فإن الرأى العام يقول إن هذا هى قبرها 
الذى قامت ببنائه بنفسها والذى قرأت 
فيه القرآن لفترة طويلة قبل وفاتها. وقد 
اشترك حكام كثيرون فى تطوير 
الضريح.ء حكام عباسيون وفاطميون 
وعثمانيون. وقد قام الخليفة «الحافظ» 
بتجديد الققبة فوق القبر فى عام 


51164 


ابن قلاوون بتجديد المسجد فى عام 
1517 ه/ 6 -60م. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. 
الزاهرة. 

,( السيوطى: حسن المحاضرة. 

وحول تاريخ المبنى. 

المقريزى:- السخاوى - الجبرتى 
التوفيقية». 


بهجب عبدالفتاح [ر .ستروثمان اقتقط)0ا5 .1]. 


النقب 
النقب وينطقها البدو النجب وهى 
صحراء واقعة جنوبى فلسطين وتمتد 
من السهول الساحلية للجدل وتلال 
الخليل حتى خليج العقبة: والنقب اسم 
١ 855‏ على أنه المكان الذى 
نزل به سيدنا إبراهيم ومعه دوابه وقام 


بحفر بترسمى ببير سبعء وليس لكلمة 


النقب ورود فى كتب التاريخ 
والجغرافية العربية القديمة وقد عرب 
البدى المقيمون هناك حديثا الاسم فقالوا 
فيه (النقب) ويقصد بها «النقب الجبلى» 
وهق شنعب يعتقد آنه كانتت تسل>عه 
جموع الحجاج المصريين فى طريقهم 
إلى مكة من وسط سيناء حتى رأس 
وإبان حكم المماليك والعثمانيين 
كانت غزة مركز الإدارة التى كان 
يترابتها 'فاتتقاع أو يخاكر مخطقة قري 
وق 3 لام رشا الفتكف اتمون بسناء 
بيرسبع التى صارت بمثابة مركز 
إذادى لاتقنة مكل" ذلك الس : 
وكانت أول قبيلة بدوية نزلت هذه 
التطفة كعرف جمنال زقه ستاندت 
الامبراطور البيزنطى هرقل فى محاربته 
الجيوش الإسلامية الفاتحة وكان يعيش 
هناك الجذاميون الذين ساعدوا عمرو 
ابن العاص فى فتح مصر كما يقرر 
الأعشى فى نهاية الارب. كما عاش 
هناك أيضا من يعرفون اليوم باسم 
الجبران (فى القرن الرابع عشر) 
والوحيدات فى القرن السادس عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


النقب 


سيطروا على القطاع الجنوبى لثلاثمائة 
عام وعلى مر العصور كانت النقب 
ملادًا لجماعات بدوية من شمال غرب 
الصحراء العربية هربا من الثأر والقحط 
وقد قاموا بالانضمام إلى القبائل المحلية 
وتحالفوا معها ثم زاد شأوهم حتى 
حققوا استقلالا لهم ومثال ذلك قبيلة 

وأكبر التحالفات البدوية المعاصرة 
فى النقب هم التاهيون والطربين الذين 
قدموا أصلاً مع جيوش بونابرت 

وإبان الحرب العربية الإسرائيلية 
اليدو من النقب الى اليلاد المجاورة 
ألف بدوى ولكن ويحلول عام ٠55١م‏ 
عادت كثافتهم السكانية الى ماكانت 
عليه. 


المصادر: 

)١(‏ عبالقادر بن الجزيرى: 
الفرائض المنظمة فى أخبار الصبح 
وطريق مكة المعظم. القاهرة .١5315‏ 


44604 


النقب ‏ النقشيندية 


. ١95١ القاهرة‎ 


لق -هومءل1 116 كه كتبالامل86 :1/137 .11 
64 .6 


سامية سالم [ك. بايلى 9ةانة8] 


النقشبندية 


٠‏ هه 


طريقة صوفية مهمة ظهرت فى بلاد 


متذوراء الكوين والأطزافت العسر فس 
الخراساق وكانت"قائسة لفارسنوقتها: 
ومع أن ظهورها كان فى فارس,» 
ونصوصها الأساسية وأورادها باللغة 
الفارسية إلا أن تأثيرها كان محدودا 
شو مداون4] رسن اجون اروقنو رس قم 
الت تستتدئة ذدوها واتكتهازا فى عتهد 
المعلم (الخواجا) بهاء الدين نقشبند فى 
بلاد ما وراء النهررغم مواجهتها 
لمنافسة قوية فى كبراوية» وكان المعلم 
(الخواجا) محمد بارسا (المتوفى 
*”“مهم/ 515١م)‏ هو المؤيد الوحيد 
لبهاء الدين تقشبند بين علماء بخارى, 
وكان الكلماء تاحدذون على مخمة ناوسا 
أمور كشيرة ليس أقلها تحمسه لأفكار 


9 


ابن عربىء وقد ارتبط آل تيمور 
(التيموريين) بالنقشبندية من خلال 
صلاتهم بمحمد بارسا فقد ضمن ميررًا 
شاهرخ عودة بارسا إلى بخارى بعد 
فكوة قكماها فى النفي:: وهكذا ترستكك 
مه الطلر ته ال كط لات عا وراد 
التهر واستطاعت التقشبندية بالإضافة 
للطريقة الزيدية التى ارتبطت معها 
بعلاقات ود أن تسيطر على الحياة 
الدحلية الققا قافن امزاة فى راقن 
فترة حكم التيموريين كما وصلت 
النقشبندية إلى قروين وما حولها 
ويلاحظ أن المذهمب الشيعى كان يلقى 
نقاودة أعقيدة فى الناطى القن ركذت 
فيهاالنقشبندية. وقد فر بعضص 
النقشبندية من تبريز بعد استيلاء 
المدفرسك العين حلى لمكن وين 
نفوذهم يتقلص كلما ترسخت دعائم 
الدولة الصفويّة فى فارس وقد احتمى 
بعضهم بالعثمانيين» وفى القرن التاسع 
عشر عادت النقشبندية للظهور فى 
فارس لكنها كانت مقصورة على 
المناطق السنية فى أطراف البلاد. ولعب 
النقشبندية الأكراد دورا مهما فى 
الانتفاضات ضد الحكم الفارسى خاصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مخ ننه لم ونفة كورة الكمينق 
فى إيران ١5914‏ حاربت الحكومة 
النقشبندية على الحدود بين إيران 
والعتزاق فاكتسحينوا إلى السراقة ومع 
ذلك فإن النقشبندية لازالت قوية بين 


أكراد إيران. وانتشرت النقشيندية أيضا. 


فى تركيا العثمانية بسبب ميلها للمذهب 
السنىء ولأن عددا من أتباعها فر هاريا 
من الاضطهاد الشيعى فى إيران وكان 
أول نقشبندى كثر أتباعه فى تركيا هو 
الملا عبدالله (توفى 8569ه/ ١1585١م)‏ 
وقد أنشأ أول مركز للنقشبندية فى 
جامع زيريك فى استنبول» وتدعم مركز 
النقشبندية فى تركيا انتقال عدد من 
النقشبندية الهنود إلى استنبول» وحتى 
أواخر القرن التاسع عشر كانت مكة 
المكترمة مر كوا لسن ههه الطريفة: 
واحتفظت الطريقة بأهميتها وأتباعها 
الذيق واد عتندهم مند المريع الأول من 
القرن التاسع عشسر فصاعدا حتى بعد 
إلغاء الطرق الصوفية من الناحية 


أما فى الهند فقد دخلت النقشبندية 
على يد خواجا (المعلم) باقى بالله (؟/41 
ب5١ا١٠ها/ ١١565‏ 1607م 


دائرة المعارف الإسلامية 


النقه كن 


وأصبحت عاملا مؤثرا فى حياة 
المسلمين فى الهندء بل وظلت طيلة 
قرنين الطريقة الروحية الرئيسية فى 
البلاد.. وبالرغم من أن «باقى بالله» 
مات فى سن الأريعين إلا أنه ترك 
تأثيرا عميقا على حياة الشعب يسبب 
انالفنة التواضشة وووحة الإنببتانية 
العميقة. 

وقد اجتذب إليه كلا من الشخصيات 
الدينية والسياسية.. وقد كان يؤمن 
بوحدة الوجودء وقد عبر عن مشاعره 
تجاه الكون (الكونية) فى أشعار 
روحانية تحت عنوان «عرفانياتى 
باقى».. وقد برز من تلاميذه اثنان هما 
الشيخ أحمد سرهتندى. المعروف 
«بمجدد الألف الثانى» وقد نشر الطريقة 
على نطاق واسع حتى أن مريديه 
وصلوا إلى كل مدينة ومحلة فى الهند.. 
والشيخ عبد الحق (من دهلى) المتوفى 
عام 1947م, والذق عرف بالمحدث 
نظرًا لإسهاماته فى تبسيط دراسة 
الحديق فى الهكل: 

انسلخ عن التعاليم الصوفية السابقة 
فى اليثد مرفضيه للندا وحدة الوحونه: 
واستبدل به نظرية وحدة الشهود (أى 


الك 


الئقة بذ 3 


وحدة عالم الظامرات التى تدرك 
بالتحيس): واعتر عن« نشدة على البدء 
توليفة من الاتجاهات الدينية عند 
الهتدوس والمسلمين, وأعلن الشيخ 
أحمد أنه «على المسلمين أن يتبعوا 
دينهم» وعلى غير المسلمين أن ينتهجوا 
طرائقهم, كما يقول القرآن» (لكم دينكم 
ولى دين) ولأن منهج ابن عربى كان 
يدعم هذه الاتجاهات الدينية فقد انتقد 
يمن بالاتمان عن الذولة والحاكم. 
وقد ناضل بقوة للوصول إلى تغيير فى 
نظرة الطبقات الحاكمةة., وأجرى 
اتصالات عاجلة مع نبلاء المغول مثل 
عبدالرحيم خان أى خانان» وميرزا 
عزيزكوكا وفريد بخارى. وآخرين 
نجير إلى العرش حصل فريد بخارى 
غلى وعد فنه بالا يقدم علق أ مهل 
ضد الشريعة.. ولكن «جاهاتجير» 
أودعه السجن بتاء على تقارير كيدية 
وصلت إليه ثم عفا عنه بعد عام وأبقاه 


لحف 


بجواره.. وكان يتحدث فى بلاط 
الامبراطور عن النبوّة ويوم الحساب 
واضطراب المنطق. ومما يذكر أن 
أورانجزيب تأثر بشيوخ النقشبندية 
وأظهر لهم احتراما عميقا. وقد استطاع 
شيوخ النقشبندية أن يقوموا بدور مهم 
فى مرحلة التحول الأيديولوجى فى 
دوالة:القزل كنا مخضم من الساسيات 
المختلفة لأكبر وأوانزيب 
. وتختلف الأيديولوجية الصوفية عند 

الطريقة النقشبندية عن الطرق الأخرى 
فى جوانب عدة: 

١_أنها‏ انتهجت رؤية ديناميكية 
نشطة حازمة. 

واب الاوتعين حرق الاكسحان 
الأيديولوجى مع الأديان اللأخرى 
برفضها لفكر ابن عريى. 

ان تاعتكف] نا هروز ريم 
التوحيد والإرشاد للدولة مما ضيق 
النجوة مق التمسوقة. والدؤلة :من عنية 
فى الوقت الذى أثار مشاكل جديدة من 
جهة أخرى. 
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حكتشدر ععاليمها وارءف 
بالمككتوبات لا بالملفوظات كما تفعل 
الطرق الأخرى. 
5ه إذا كان الشيوخ الأوائل يقولون 
بفكرة الولايات (مناطق روحانية 
يخصصها كبير المتصوفة) فإن 
النقتشبندية تقول بفكرة القيوميات (نمط 
من المحور الروحانى يعتمد عليه العالم 
فى أداء مهمته ووظيفته) وبدلا من أن 
.تدعم هذه الفكرة السلسة:, وتقويهاء 
أدت إلى إضعاف نسجها وتشتت 
جهودها.. 

وفى القرن الثانى عشر الهجرى 
التاسع عشر الميلادى برز اثنان من 
شيوخ النقشبندية أسهما فى إعادة 
صياغة بعض المواقف الأيديولوجية 
الأساسحية :وههنا رقطاة ولي اللةه 
(المتوفى عام 1777١م)‏ الذى حاول أن 
يوفق بين الاتجاهات المتصارعة لابن 
عربى والشيخ أحمدء والذى أعلن أن 
الاختلافات بين منهجيهما تتعلق 
بالفشعية والاسكهارة: 1ن القاني في 
«ميزار مظهر جان دى خيان» (المتوفى 


النقشبندية 


عام 1787) الذى انتهج موقفا متحررا 
وعريضا تجاه الهندوسية وتقبل كتبها 
الأربعة (الفيدا) على أنها كتاب موحى 
به. هذا فى الوقت الذى أحيا فيه «شاه 
ولى الله» العلوم الدينية وخصوصا 
الحديث. وقام بترجمة القرآن إلى 
الفارسية. وتطور بعلم الكلام بهدف 
تمسعن اليم الانتلام :فى عجوم 
مشكلات العصر الجديدة (محمد إقيال 
د عاد #انتانة الفكن. الشيقى فتن السلا 
مذ عطعده؟ كناملعتاءم عه و«طمتاعيصاد صمعة8) 
كما قام بدور بارز فى التطورات5©ه!15 
السياسية فى عصره. 

وقد ظهرت من خلال هذه الطريقة 
طريقتان هما «الطريقة المحمدية» التى 
أسسها خواجا مير ناصر (المتوفى عام 
/)١1704(‏ وطريقة النبوات.. والحق أن 
هناك جانبا مهما فى الطريقة 
النقشبندية وهى حيوية التفكير والقدرة 
على الاختلاف مع السابقين. 

وهكذا فإن أهمم سمات النقش بندية 
فى الهند رفضها للبدع ودخولها فى 
الصراعات السياسية. 


و 


النقشبندية ‏ نقطوية 


المصادر: 
)١(‏ الشيخ أحمد سيرهندى: إثيات 
النبوات. 


(؟) محمد بن عبدالرسول برزنجى: 
أهل الهند. 
(؟)-ناة ع1 :انمه لفلنطة مقطنن8 


لتطتنه 1" 04 امتامععدم» 30010 


) 51-5 لقصسطة طاتقطذ تتممصلع ومع 
-25 3250 اطأعدمطم قلط 04 عمعلاده مه ,تلصتطء 
أعاقمم ]0 ذعلاء عطا غ38 هذ ولط عه تإلنا 


بهجت عبد الفتاح عبده (ك. أ. نظامى نسمه:1ة .1.8) 


نقطوية 

النْقَطّويّة فرع من طائفة الحروفيّة 
ظهرت بعد قرن من بقائهاداخل 
الطائفة. كحركة سياسية دينية 
معارضة فى فارس الصفوية, كما لعبت 
دورا فى نشأة «دينى اللأهى» الذى 
نادى به «أكبر» وبسبب تشابهها مع 
الحروفية. والإسماعيلية النزارية فإنها 
تعتبر حلقة فى السلسلة الطويلة من 
الهرطقات الفارسية. ويقال إن اسمها 
مأخوذ من مبدأ أن الأرض هى نقطة 
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البدء لكل الأشياء. أما العناصر الثلاثة 
الأخرى فمشتقة منها. وقد تشير 
التهنية إلى استحخوام طفن اوعدت 
أى أربع بطرق مختلفة كاختصارات 
سرية خفية لكتابات الطائفة: وفى هذا 
المجال نلتقى أيضا بتسمية المحمودية 
وهى مشتقة من اسم مؤسسها محمود 
باسيخانى. وقد تبع محمود فضل الله 
استرابادى المتوفى 33لاه/ 1784م 
مؤسس الحروفية حتى طرد من 
الحركة ويقال إنه أعلن نفسه «المهدى». 
وكتابات النقطويين تتميز بالغفموض 
والإبهام.وتلجأ كثيرا إلى الاختصارات 
وهى تتأسس على نمط مادى غريب من 
التناسخ يقول إن جزئيات الجسم 
لاتتحلل بالموت. ولكنها تستوعب ككتلة 
مفردة فى التربة. وتظهر مرة أخرى 
على شكل خضروات أو شكل جامد 
يستهلكها الإنسان أو الحيوان ويتأسس 
مستوى حياته على درجة الفضيلة 
الشركة اإلكئ كافك كي بد السيية 
السايق. 


ويشتهر محمود باسيخانى بأنه لم 
يتزوج كما أنه يدعو للعزوبة ويقول إن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المؤ بد يشل الروجرعرة النواجن' زوف 
كلمة لها القيمة العددية للعدد »١9«‏ 
ويستطيع أن يتقدم ويصل إلى مرتبة 
«الله» وهذا هو الإنسان فى جوهره 
الفكاكن :وسستاق لبه :امرك البننء 
ومن ثم يمكن أن تتلخص عقيدتهم فى 
دلا إله إلا المركب المبين» أما النقطويون 
الذين لايميلون إلى العزوبة (والذين 
لسبب ما أطلق عليهم لفظ «أميين») 
فلا يجامعون أكثر من مرة واحدة فى 
الأسبوع ‏ وقد تعرضت الطائفة ‏ 
بسبب كراهيتها للزواج لاتهامات كثيرة 
مثل سفاح القربى (الاتصال الجنسى 
بين من تحرم الشريعة الزواج بهم من 
الشرعى واللواط. 

وتتضمن عقيدتهم «المفهوم الدورى 
للزمن» « وهنا يتضح تأثير 
الإسماعيلية. فالعمر الكلى للعالم أربعة 
فترات (كل منها ستة عشر ألف عام) 
يطاق:عليهًا على القوالي «الطجورء 
و«اليطون» و«السرء و«العلانية» 


دائرة المعارف الإسلامية 


نقطوية - نكاح 


الدورة العربية (دورة أى استعراب) 
يعهد فيها بترشيد الإنسانية وهدايتها 
إلى مرسل أى مكمل أى عربى (مبعوث 
عربى كامل) ودورة فارسية (دورة أى. 
استعجام) يترأسها «مبين أى مكمل أى 
عجمى» ويتضح عندهم تمجيد النزعة 
الفارسية حتى أنهم بؤؤكدون على أن 
جيلان وفازاندران قد حلت محل مكة 
والمدينة. وقد تم القضاء على هذه 
الحركة ‏ وبشكل دموى ‏ فى عام 
١١٠ه/م‏ ١157م‏ بعد فترات 
صعود وهبوط كثيرة. 
المصاد : 
لهنة 000 0 51200137 ع1" : 320تتنه لق .لذ .ك5 
(1984 ععدنط) مستا معل1110 عط 
عتط متعط1 كتل هآ عط : بصممكدد لقطية1 


(1990 عع70اطتتقه معتمماءمل 06 300 تمد 


بهجت عبد الفتاح [ه الجارءة18ث . 11 ] 
نكاح 
النكاح :الزواج (أصلاء الاتصال 


الجنسىء ولكن فى الاستخدام القرآنى 
فيعنى بصفة مطلقة عقد الزواج). 
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نكاح 


أ- فى الشريعة الإسلامية: 

١‏ - كان الزواج قبل الإسلام يخضع 
لبدأ السيطرة الأبوية, بمعنى أن يعقد 
بين الزوج وولى الزوجة متمثلا فى 
والدها أساسا. أى أقرب ذكر لها. وكان 
المهر يعطى للزوجة نفسها وليس 
لوليها. كما كانت الزوجة تحت السيطرة 
الكاملة لزوجهاء وحتى بعد وفاته كان 
من الممكن أن تنتقل حقوقه عليها إلى 
مورثه. 

” - ورغم الحفاظ على بعض هذه 
الخطوط العامة فى الإسلام. إلا أنه 
أدخل تعديلات جوهرية لحماية حقوق 
المرأة وكرامتها الإنسانية. وقد جاء 
القرآن الكريم بالآيات الحاكمة لقواعد 
نظام الزواج فى : سورة النساء الآيات 
5, ؟ فى تحليل الزواج بأكثر من 
واحدةء من الآية "> إلى 5> فى المحرمات 
من النساء. وسورة البقرة ‏ الآية 507١‏ 
فى تحريم المشركين والمشركات.» وسورة 
المائدة ‏ الآية ‏ فى تحليل نساء أهل الكتاب. 
أما الآيات التى تحض على الجوانب 
الأخلاقية فى رابطة الزواج فمتعددة فى 
الكتاب. وفى السنة تفاصيل لقواعد 
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الزواج غير مذكورة فى الكتاب, 
كتحريم خطبة الرجل على أخيه المسلم, 
ودور الولىء واستلزام المهر. 

؟ وأهم قواعد الزواج فى المزذهب 
الشافعى هى كالتالى : 

-١‏ عقد الزواج يعقد بين الزوج 
وولى الزوج)ة:. الذى يشترط فيه 
المتعهد بالوفاء بحقوق الزوج مقابل 
وفاء الزوج بواجباته. والولى يكون على 
الوجه التالى : 

١د‏ أقرت اصل ذكن: 

؟-أقرب قريب ذكر من فروع 
الأب. 

“" - أقرب فرع ذكر للجد؛ وهكذا. 

؛ - بالنسبة للجارية عند عتقها 
فسيدها أو أقرباؤه الذكور طبقا لقواعد 
الميراث (العصبات ). 

0 ممثل ولى الأمر (الحاكم), وفى 
أغلب البلدان القاضى أو من ينوب عنه. 
وفى حالة الحاكم يمكن للزوج والزوجة 
الاتفاق على ولى» ويجب عليهم ذلك فى 
حالة عدم وجود حاكم. ولا يحق للولى 
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أن يعقد العقد إلا برضا الزوجة, 
وسكوت البكر دليل على رضاها. ولكن 
للأب أو الجد أن يزوج الفتاة البكر على 
غير رضاهاء ويسمى فى هذه الحالة 
«الولى المجبر». ولكن هذا الحق مقيد 
تقييدا شديدا لصالح الفتاة. فيقصر 
على الفتاة القاصر. أما المذهب الحنفى 
فيذهب إلى إمكانية ولى الدم أن يزوج 
القاصر إجباراء مع حقها فى طلب فسخ 
العقد عند البلوغ. ويمكن أن يزوج 
الزوج القاصر أيضا بواسطة ولى 

والصداقء أو المهر يعتبر مقابل ما 
يتمتع به الزوج من حقوق على زوجته. 
ويمكن أن يكون أى شئ يعتبر مالا من 
وجهة نظر الشرع. ويحدده الأطراف 
بكامل حريتهم: فإذا لم يتفق على مهر 
فهى «مهر المثل» بحسب ما يقرره 
القاضى طبقا للظروف. وقد يكون المهر 
عاجلا أو آجلا أو بين هذا وذاك. 
والمؤجل منه يستحق عند أقرب الأجلين, 
الطلاق أو الوفاة. فإذا طلقت الزوجة 
قبل الدخولء فلها نصف المهر (أو 


نصف مهر المثل), أو متعة تحدد 


دائرة المعارف الإسلامية 


نكاح 


بالتراضى. (الآية 1" من البقرة:ء الآية 
5 من الأحزاب). 

ومن ناحية الإجراءات. فالزواج, 
الذى يسبقه عادة الخطبة. يخضع 
للقواعد العامة فى العقود فى الشريعة. 
الإسلامية. من إيجاب وقبولء فى 
حضور شاهدين على الأقلء ودورهما 
هنا ليس كما فى العقود الأخرى - 
وسيلة لإثبات العقد عند التنازع؛ بل 
ششوط لصسكنة التقد: والشيس"تدكل 
السلطة العامة مطلوب شرعا.ء أما ما 
تضعه السلطات العامة من قواعد 
تنظيمية فهى تصرف إدارى وليس 
مطلبا شرعيا. 


وموانع الزواج هى: 

١‏ قرابة الدم مع الشخص وأصوله 
وفروعه مع التدرج علوا وانخفاضا. 

" - الرضاعة بنفس قواعد قراية 
الدم. 

" - النسب2. فتحرم أم الزوجة 
وابنتهاء والجمع بين الأختين وبين 
الفتاة وعمتها أى خالتهاء وهكذا. 


يلك 


نكاح 


#ثوهود الذوسة فن :ققزة العزة 
أى زواج الرجل بأربع. 

5 الطلاق لثالث مرةء واللعان. 

1 عدم الكفاءة. فلا يجب أن يقل 
الرجل من ناحية الميلاد أو المهنة عن 
الوضع الاجتماعى للزوجة إلا إذا وافقت 
الزوجة ووليها. 

باج اششلات الد سم كيار 
الوَوَا عن الكحاسات. 

8- الموانع المؤقتة كالإحرام. 

هذا ولا يوجد فى الشريعة حد أدنى 
لشن الذواع: وإذا له تتمقدق الوط 
المطلوبة فى عقد الزواج وقع باطلاء 
ويميز الحنفية والمالكية بين البطلان 
والفسادء بحسب كون العيب ينصب 
على شرط جوهرى أم غير جوهرى, 
حيث يمكن فى الحالة الثانية أن يصحح 
العيف ول مترقن عن الزواع كلوط 
الأموالء بل تظل الزوجة متمتعة بذمتها 
المالية كاملة. والزوج هو المسئول عن 
الإنفاق» فإن لم يكن الزوج قادرا عليه, 
فللزوجة حق طلب فسخ الزواج. 
وللزوج على الزوجة حق الطاعة عموماء 
فإن تكرر من الزوجة عدم الطاعة 
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اعتبرت ناشزاء وفقدت حقوقها تجاه 
الزوج, كما يحق للزوج هجرها فى 
الفراشء دون الحق فى الظهار أو 
الإيلاء [لاكثر من أربعة أشهر]. وينسب 
الولد للزوج إذا جاء بعد ستة أشهر من 
الدخول2 ولا يحق للزوج إنكار النسب 
إلا باللعان. كما يكبت النسب بالإقرار 
ولكن التبنى أمر غير جائز. 

وليس للأطراف التعديل فى 
الحقوق والواجبات المترتبة على عقد 
الزواج» أما بقية الأمور الخاصة 
فمتروك تنظيمها بين الطرفين دون أن 
تعتبر جزءا من عقد الزواج. ولكن 
الوضع العملى للزوجة يخف 
باختلاف البلدان. والزواج من الأمور 
المستحبة فى الإسلام. 

٠‏ والزواج المؤقت. أو زواج المتعة 
جائز عند الشيعة. بينما يحرم عند 
السنة أن يكون التأقيت شرطا من 
شبزوط العقد: 

المصادر : 
لة متطكمتكا ,بطاغتصود مسمممعط10 .17لا - 1 
-0آ ,.لء بلعم ,وأطوعة لإاعدء 12 10131515128 


,نهل 


عنطنة51آ 60 125001005 مث بألاعقطء5 - 2 


.161-8 ,1964 071050 ,هآ 


اوبتخطة-ام ,قتطدت نا٠طنخ‏ 20تتتتتتقط540 - 3 
1950 متهن ,هلالإلقطلقطة- آم 


ب - فى اليلدان الإسلامية 


المعاصرة: 
أولا : فى البلدان العربية وفارس 
وتركيا : 


: دوافع التعديل‎ -١ 

أجريت تعديلات متعددة على قوانين 
الأحوال الشخصية فى العصر الحالى 
لتتماشى مع التحولات الاجتماعية, 
والتطور فى وضع المرأة» وتغير طبيعة 
الأسرة من الأسرة الآأبوية إلى الأسرة 
المتفرة 

وقد اتخذت عدة وسائل للقيام بهذه 
التعديلات. منها إعادة فهم الشريعة 
طلقا لجطليات العصين: «الاجدينان 
الحديث». وزيادة سلطة القضاء. 
والسماح بوضع شروط فى عقد 
الزواج. هذا خلاف التعديلات التى 
خرجت عن القواعد الشرعية. 
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" -_موانع الزواج : 

الف فى تركتنا ماقم الزضافة: كنا 
يمنع القانون الكويتى من يتسبب فى 
طلاق زوجة من زوجها بسوء نية من 
أن يتزوج بها. 

* - دور الولى : 

تقلص دور الولى فى الزواج, خاصة 
الولى المجبرء بصورة جذرية ؛ وذلك 
نزينادة :ولاب الكتطاكم وقواعي امدق 

: - شرط الكفاءة : 

تقلص دور شرط الكفاءة., وكذا حق 
الزلى فى :طبلب إلتغناء الذواج لنعدم 
الكفاءة يصورة جذرية. فقد قصرته 
بعض التشريعات (تركيا والأردن) على 
كقادة البؤوج: ونعضها (اللكريت) عن 
التتمسك بالدين. وهذا الشرط فى 
سوريا متعلق بالاتفاق وليس بالقانون؛ 
بينما يتجاهل تماما فى العراق. وقد 
ظهرت صورة جديدة له هو التكافق فى 
السن. 

ه - سن الزواج : 

تسير أغلب تشريعات بلدان الشرق 
الاوسط على اعتيان سن الثامتة:عشرة 
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نكاح 


للذكور والسابعة عشرة للإناث هو عمر 
الأهلية للزواج. مع إمكان الزواج لأقل 
من ذلك بشرط إثبات النضج ال وهل 
للزواج» وحده الأدنى إثنتا عشرة سنة 
للذكن بوكايع لليتت: عافن متضن فلا 
توجد هذه التفرقة بين العمرين» فأدنى 
سن للتزواجء بلآ اسلتشتاءء .فى الكنامتة 
عغيرة والساوسة مشر عن البكرانن. 
ويسمح فى السودان بتزويج الفتاة من 
العاشرة إذا خشى عليها من الفتنة. 

- الفرق فى العمر : 

تذهب بعض التشريعات ‏ حماية 
للوجة: ما لم يستبن منفعة لها من 
الزواج ‏ إلى وضع حد أقصى لزيادة 
عمر الرروج عن الروجة. خاصة إذا 
كانت أقل من سن معينة عند الزواج» 
(الأردن» أول هذه التشريعاتء ثلاثون 
عاما إذا كانت الزوجة أقل من ثمانية 
عشرء اليمن الجنوبىء. عشرون للزوجة 
أقل من خمسة وثلاثين, سورياء الأمر 
متروك للقضاء) . 

: الاشتراطات فى العقد‎ - ٠ 

تهدف هذه الاشتراطات إلى الحفاظ 
على مصالح الزوجة. شريطة ألا تخالف 
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أهداف الزواجء أو تخل بحقوق 
الآخرين» واتباعا للمذهب الحنفى فإن 
الإخلال بمثل تلك الشروط يعطى 
الزوجة الحق فى طلب فسخ الزواج 
دون إضرار بحقوقها. ومن هذه 
الاشتراطات : عدم نقل الزوجة من 
محلل [قاشتينا المود فى التعقة :عدم 
الزواج بأخرىء. حق الزوجة فى 
الخروج للعملء حقها فى إكمال 
وتيا 

6 تسجيل الزواج 9 

هذا الإجراء هو من أهم التعديلات 
فى نظام الزواج,» بغرض تنظيمه. وجزاء 
المخالفة يشمل: عدم اعتبار الزواج نافذا 
حتى يحدث حمل (اليمنء. سورياء 
لبنان). فقد الحماية القانونية بعدم 
ماع الدعازى. (فصدر) 'توقيع :غزاماك 
(العراق, الأردن). 

4 - تعدد الزوجات : 


لم يلغ تعدد الزوجات حتى الآن إلا 
فى تركياء وكان قد ألغى فى العراق 


دائرة المعارف الإسلامية 


القضائية (1577١م).‏ وفى البلدان 
الأتشنرى :تتيكن وسسائل 'الجد تن :هذا 
الحق فيما يلى : . 

)١(‏ النص فى العقد على عدم 
استخدام الزوج لهذا الحقء وإلا 
فللزوجة الحق فى طلب الطلاق 
(الأردن). 

(؟) الوصاية القضائية : لا يكون 
الزواج الثانى نافذا إلا إذا اقتنعت 
المحكمة بجدية الأسباب. كأن تكون 
الزوجة غير قادرة. أو غير قابلة, 
للمعاشرة الزوجية (إيران» العراق» 
اليمن الجنوبى). 

(؟) حق الزوجة الأولى فى طلب 
الطلاق للضررء طبقا للمذهب المالكى. 
(مصر 15485١م,‏ السودان, 6١15م).‏ 

٠‏ _الزواج الباطل والفاسد: 

للتخفيف من آثار إبطال الزواج - 
الذى يعتبر به الزواج كأن لم يكنء بينما 
يمكن أن تترتب على العقد الفاسد 

بغض الآثار المادية ‏ تقصر حالات 
البطلان ما أمكنء. فهى فى الأردن 
مقصورة على الزواج من غير الكتابية, 


دائرة المعارف الإسلامية " 


نكاح 


والزواج بين المحارم» وزواج المسلمة 
من غير المسلم. 

وتعطى سوريا للزوجة فى زواج:. 
الدخول بهاء الحق فى النفقة. 
يعتبر الابن من هذا الزواج ابنا شرعيا 
له كافة الحقوق. 

١‏ الصداق : لا تنص التشريعات 
فى الأردن وسوريا على حد أدنى. 
وكان التشريع فى اليمن الجنوبى - 
أقصى. 

وتجعل أغلب التشريعات عبء 
عاتق الزوجة. 

وى الازوى على حكتين:النلتداق 
الأخرىء تكون الزوجة مسئولة عن 
تجهيز بيت الزوجية من صداقها. 

وفى الأردن أيضاء إذا لم ينص على 
الصداق المؤجل كتابة. اعتبر الصداق 
كله عاجلا. وعدم الوفاء به يعتبر ميررا 
الحنفى. : 


إفنف 


نكاح 


7 النفقة #.يعيل تنظيم هذا 
الموضوع فى النتشريّعات اللختلفة إلى 
جاني اخ الطر فين + 

(1) تحديد المقصود بالنفقة : فى 
مصر والأردن وسوريا والعراق 
الوحاية”الطليية» كما ]حسف نهنا قن 
«العرف». 
الووجندولة يدل قراء الزوجة فى هذا 
التقدير. وقد وضع حد أدنى لهذه 
القيمة. 

وتشص بعض التشريعات على مدة لا 
يسمع خلالها دعورى التعديل لمقدار 
النفقة (ستة أشهر فى سوريا والأردن, 
وسنة فى الكويت). 

(؟) دين النفقة. يتحدد فى مصر 
والعراق منذ وقت التوقف عن الإنفاق , 
وليس منوقت رفع الدعوى كما يذهب 
. الحسفيى.وفى الستودان سقط انين 
يوفاة أحد الطرفين, بينما فى 
التشريعات الأخرى لا يسقط إلا بالوفاء 
أو الإعفاء. 


تُفنث 


هذا ولا تسمعالدعوى عن مدة 
أطول من سنة فى القانون المصرى, 
وأربعة أشهر فى سوريا. 

(5) النفقة العاجلة, يقضى بها فى 
مصر والكويت والعراق إلى أن يفصل 
فى النزاع نهائيا. 

)6( تحصيل دين النفقة. يتم فى 
مصر والسودان عن طريق الحجز على 
أية ممتلكات للزوج. أما فى لبنان 
والأردن فيمكن ذلك فقط فى حالة غيبة 
الزوج. 

ويمكن أن يدفع دين النفقة فى 
بعض التشريعات (مصر) عن طريق 
الدولة التى تتولى تحصيل الدين بعد 
ذلك. 

(1) وعدم الإنفاق يعد سببا لطلب 
الطلاق فى بعض التشريعات (مصر, 
الأردن» سوريا). 

(0) نفقة المرأة العاملة : فى سوريا 
والعراق تسقط النفقة إذا عملت المرأة 
دون موافقة زوجها. وفى مصر 
والكويت, لا تتطلب هذه الموافقة, ما لم 
يكن عمل المرأة ضد مصلحة الأسرة؛ أو 
لم يكن الزوج رافضا عملها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ التوارث بين الزوجين,. انظر 
«مواريث». 
الطاعة : أدخلت التعديلات على 
استخدام هذا الحق لحماية المرأة ضد 
التمسف فى استعماله. وقدألغى فى 
المصاادر : 
)1( 8م 110130 تلضهآ ,للمك1ع لهم (11.1.[ 
نت 197616 مهلهومآ1 ,780:10 مستاددكة عل 
.آطت غمسمارممتص1 
(؟) يقعتقة هذ سمة عتصقاكة بمعلز 
.14 011001آ] 
(تستقطقطذ .1 لصة طوالزمهآ .هم ) 
ثاندًا: الهند يعد 11م : يعتبر 
النكاح فى الهند عقدا بين أسرتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


نكاح 


نتيجة أنتشار التعليم فى حرية الطرفين 
فى الاختيار. ويتفق السنة هناك مع 
الشيعة على عدم الاحتفال بالزواج فى 
مخرع: والاياع'القتلاثة عن الأوائل من 
مخفو : احكوايا التدكرع المكشينان 
الحسين. 

وفى حفل الزواج تسأل العروس 
ثلاثا عن طريق وكيلها وبوجود 
الشاهدين عن موافقتها بصوت مرتفع» 
مسميا العريس ومقدار المهرء وتكون 
موافقتها بصوت يملؤه الخفر» وبعد 
إخبار القاضى بالموافقة» وإجراء حفلة 
دينية ضكيرة! برفكتن القاضيي النق يق 


المصادر : 
)١(‏ بعنفها اما مادا ,كامل181 .0.4 
11 02/004 
(تتدكمذ دنلقط) 


ثالئا: ‏ إندونيسيا : 

مصادر قانون الزواج فى إندونيسيا 
هى : القانون الوطنىء, الشريعة. العرف 
والقانون الذى كان سائدا فى عصر 


ايه 


نكاح 


المواطنينء هو القانون الصادر فى 
/اام. 

وينص القانون المذكور أن الزواج 
لكى يكون صحيحا يجب أن يكون طبقا 
للدين والعقيدة. وهو ما يعنى الشريعة 
الإسلامية عند الأغلبية. 
لوزارة الدينء وفى الغالب طيقا لنماذج 
محددة. وبالإضافة لهذا الإجراء تثكم 
المرأاسيم الشعبية للزواج. وينص 
القانون على الزواج بزوجة واحدة: إلا 
أن المحاكم الشرعية قد تأذن للزوج 
بالزواج بأخرى لاعتبارات معينة. على 
أن القانون الوطنى ينص صراحة على 
منع التعدد إذا كان أحد الطرفين عاملا 
بالجيش أو الوظائف المدنية. 

المصادر : 

)1( -171 171 715ملله 77116ه1ك1 :ع1 .10.5 

2 وعاععو هط د5مآ ,04016510 


(عمدنه2 .5 20ج 066 .3.81 
رابعًا: ‏ شرق أفريقيا : 
الغالبية من المسلمين فى شرق 
أفريقيا من أتباع المذهب الشافعىء عدا 


/ع535 


الهنود وهم يتبعون المذهب الحنفى أو 
الشيعى. 

ويتطلب الزواج فى العادة عدة 
انتقالات من كبير عائلة طالب الزواج 
لأسرة العروس إلى أن يتفق على ما 
يسمى :267ه:, وهو عادة قديمة, 
ويعتبره البعض خلاف الصداق 
الإسلامى. 

ونظرا لكون العائلات تعيش معاء 
فالزواج المفضل هو ما كان بين الأعمام, 
ويقوم كبير الأسرة باختيار الزوج أو 
الزوجة. 

والتحريم الإسلامى ليس مراعى 
انار فقن يجمع الزوت بين اشتين: أى 
يتزوج أرملة أبيه» ونفس الشئ بالنسبة 
للتحريم بسبب الرضاعة. كما قد يتزوج 
الزعيم بأكثر من أربعة. 

المصادر : 

)1( ,0 1/1015 11 1112771 تأتعمم ها .ل 
٠,‏ برط .له يمع سمامعء/ة هتاهها0 ماع4 ار 

1971,75-8 تعلاعاآ ,لممصوعط 17 


(1 مم13 .00 


خامسها: فى نيجدرنا : 

نظرا لتفشى العادات غير المراعية 
لقواعد الدين عامة» وفى الزواج خاصة, 
والتى جعلت منه أمرا مرهقا. فقد عقد 
سلطان الستوكوتي ايو تكن الكالية ده 
مؤتمرات فى957١‏ 9393١و‏ 
لكام يبهدف وضع قواعد قانونية 
لمواجهة مشاكل الكحوليات والبغاء 
والزواج. 

وتقوم حاليا الجمعية الفيدرالية 
للمرأة المسلمة فى نيجيرياء 8ة8دره5 
بمحاولات لإصلاح وضع المرأة هناك. 
ولكن مشكلة وضع قانون موحد فى 
بلد متعدد الثقافات أمر غير ميسر. 

المصادر : 

)١١‏ مك8 رقدمهك8 .11.5 لصة كمنا لئاط .ىم 


بقعللة دز وها عع12ر 


(ل/ا80 ردء1) 


دمرود 
أى نمرود أى نمرّد (بدون مد الواو) 
التوراة وهو يرتبط عند الإخباريين 
المسلمين ‏ كما فى الهجادة (الجزء 


دائرة المعارف الإسلامية 


نكاح ‏ نمرود 


«إبراهام» والحق أن القرآن الكريم لم 
هذه الآية القرآنية الكريمة: 

«ألم تر إلى الذى حاج ابراهيم فى 
ربى الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى 
وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتى 
بالشمس من المشرق فأت بها من 
الوب بهت الذي كفر والئله لذ يودي 
القوم الظالمين» (البقرة 54؟) 
يرون التنمرود هنا يجادل إبراهيم, 
وأيضا عندما يعزون إلى النمرود قوله 
«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه 
أى حرّقوه فأنجاه الله من النار إن فى 
والقيضة ملعيفة بالففاصنيل فن 
الطبرى 4 ولكنها أكثر تفصيلا ومتغة 
فى بداية قصة «عتثر» الرومانسية فى 
موراش ابراهام (الموراش هو التفسير 
اليهودى التقليدى للتوراة). والطبرى 
يضع نمرود بين الملوك الكلاثة أو 


/ا143 


تمرود 


حكيوا العالم كله مكل سليمان ين داون: 
وذى القرنينء وقد أخبره المنجمون أن 
طفلا سوف يولد يطيح بعرشه ويحطم 
يتعرضون للتعذيب على يد أحد الطغاة, 
والذين كتب عليهم أن يكبتوا أنهم 
محطمو هؤلاء الطغاة وهو فى ذلك مثل 
موسى وعيسى وجيلجامش وآخرين. 
وتتمكن «أوشاء زوجة «آزر» من خداع 
نمرود وجواسيسه. وولد إبراهيم فى 
الخقفاء. واكتمل تضجة يبسرعة .6 
ويدخل مع نمرود فى مناظرة دينية 
أشرنا إليها فى الآية القرآنية من سورة 
البقرة. وبعد ذلك يأمر نمرود بإلقاء 
وسلاما عليه فلايصيبه أذى ويتعجب 
نمرود - مثلما حدث مع بختنصر عندما 
مشتعل. ويقرر نمرود أن يهاجم الله - 
فيطعم أربعة من النسور حتى تصبح 
كبيرة جدا ثم يربطها إلى الأركان 
الأربعة لصندوق كبيرء ويثبت رمحا 
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عند كل ركن وفى طرف الرمح قطعة 
من اللحم ثم يجلس فى الصندوق» 
وتطير النسور بالصندوق إلى أعلى 
وأعلى وهى تحاول أن تصل إلى اللحم 
- وتبدو الجبال مثل أكوام النمل ‏ 
والعالم كله مثل سفينة فى الماء .. 
وتذهب محاولته عبثا ويسقط على 
الأآرض .. وبعد ذلك يشيد برجا حتى 
يصل إلى إله إبراهيم .. وحينئذ تختلط 
اللغات (الألسنة) قبدلا من لسان 
سريانى واحد تظهر ثلاثة وسبعون من 
الألسنة.. وتحذره ملائكة الله .. ولكنه 
يحشد جيوشه ضد الله وحينئذ يرسل 
عليه الله جحفلا من البعوض يأكل لحم 
رجاله ويمص دماءهم . وتدخل بعوضة 
إلى دماغ النمرود من أنفه. وقد ظل 
اريعماتة ماج تمباوس حقف» 
الاستبيدادىء والآن ولمدة أربعمائة عام 
ظل يتعذب بسبب هذه البعوضة حتى 
مات. 

ويرجع المسلمون اسم نمرود إلى 
فعل تمرّد. ولكن هناك اشتقاق اخر من 
نمرة (انثى النمر) والسبب ‏ كما تقول 
الأساطير ‏ هى أنه رضع من نمرة .. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذا النص يشبه قصة «رمولوس 
وريموس» ويبلغ الذروة فى قصة 
أوديبء ذلك لآأن نمرود الذى تريى 
بطريقة مجهولة يقتل أباه ويتزوج أمه - 
وقد حافظ الكسائى على هذا النص 
ولكن مقدمة سيرة عنترة تقدم 
تفصيلات أكثر. فالآب كنعان بن 
كوش يرى حلماً يزعجه ‏ تفسيره أن 
ولده سوف يقتله ويولد الطفلء ويدخل 
عبان فى أنفه مما يعتبر علامة نحس 
ويرى كنعان أن يقتل الطفل ولكن أمه 
«سولخاء» تعهد بالطفل سرا إلى أحد 
الرعاة. وكانت القطعان تتفرق عند رؤية 
هذا الطفل الأسود المقلطح الأنف ‏ 
وتلقى به زوجة الراعى فى الماء وتدفعه 
الأمواج إلى شاطئْ حيث ترضعه أنثى 
نمر. ويصبح غلاما خطر؟ً ويتزعم 
عصابة للسرقة عندما يكبرء ويهجم 
على أبيه مع عصابته ويقتله. (وهو لا 
يعرف أنه أبوه) ويتزوج أمه ويصبح 
ملك البلاد ثم سيد العالم ويشيد له آزر 
(أبى ابراهيم) قصرا رائعا يتدفق فيه 
اللبن والزيت والعسل مع طيور تغنى 
آليا. ويكتسب معرفة التنجيم بالقوة من 
تَلامَيد:ادريس آما اتليس يفلم السشخر 
- ويلقى بمن يؤمن بالله إلى الوحوش 


نمرود ‏ نمير بن عامر 


المفترسة ولكن هذه الوحوش لم تكن 
تؤذيهم .. بالإضافة إلى أعمال أخرى لم 
تكن جميعا تجدى كما وضح فى «قصة 
إبرهيم» ش 
المصادر : 
1١(‏ الطبرى ء تاريخ الرسل والملوك 
(؟) -نكا - 21 6ه كاعمميم عطا 2ه 165ها ع5 
نة5: 71ل3أز3ع1126 771/701 
(؟) (بالعربية والعبرية)-2 د5عموناطانآ 
تعططة 21 طدعلة عقتاطتا: متتمقط .8 


بهجت عبد الفتاح عبده (ب . هيللر 15611 .8) 


نمير بن عامر بن صعصعة 
قبيلة عربية تسكن المرتفعات الغربية 
لليسامة. 


وهى قبيلة فقيرة بلا ثروات طبيعية, 
دورها متواضعا فى حروب ما قبل 
وبداية الخلافة لم تكن تناصر أو تعادى 
عصر الامويين ليسجل عدم خضوعهم 
لالسلظة الركرية مقاة اجون عرو للك دض 


يف 


نمرود - نهاوند 


رفضهم دفع الجزية ‏ أن يبعث اليهم 
بحملة لتأديبهم (البلاذرى تَِ الفتوح) 
وثمة جملة أخرى أكبر بعت بها التوكل 
بقيادة قائده الشهير «بوغا الكبير» فى 
يقومون بها وأدت هذه الحملة إلى 
تشتيت القبيلة ‏ ولكنهم سرعان ما 
عادوا إلى عاداتهم القديمة فكانت حملة 
سيف الدولة الحمدائى فى القرن الرابع 
الهجرى العاشر الميلادى. 

ومما دفع إلى شهرتها هجاء جرير 
عدل من الشعراء اليارزين منهم 
«الراعى» وولده «جتدل» .. قو 
«ابوحيان» (اوائكل العصر العباسى) و 
«جيران العود» الذى نشر ديوانه فى 
القاهرة + 5١١ه/‏ ١155م‏ (مطبوعات 
المكتبة المصرية). 

المصادر: 

(1) ابن قتيبة : كتاب المعارف 
هيحت عبدالفتاح عيدة إج . ليقى ديلافيدا 3ع امآ .لا 
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يت 


نهاوند 
مدينة فى جبال زاجروس الواقعة 
غربى فارس فى إقليم «جيبال» 
الإسلامى فى العصور الوسطى وهى 


. تقع على الطريق الجنوبى الذى يأتى من 


«كرمنشاه» ويؤدى إلى وسط فارس 
(اصفهان) متحاشيا مسيف «الواند» 
الذى يرتفع إلى الغرب من «همدان» 
ومن هنا كانت أهمية المدينة فى حروب 
فارس مع جيرانها فى الغرب 

ويبدو أن موقع نهاوند كان مأهولا 
منذ عصور ما قبل التاريخ - ويقول ابن 
الفقيه (مختصر كتاب البلدان) إن المدينة 
كانت موجودة قبل الطوفان. وفى عصر 
الساسانيين كان إقليم نهاوند يشكل 
إقطاعية لأسرة كارن (كما يقول 
الدينورى) وكان هناك معبد للنار. وفى 
عصر المغول كانت نهاوند تضم ثلاث 
مناطق «ملاير» (التى تعرف الآن باسم 
دولتا باد) واسفيذان (اسبيداهان) 
وجهوق. 

وبالقرب من نهاوند وقعت أشهر 
معركة قررت مصير هضبة ايران» حيث 
هزم القاكد الكوفى النعمان بن مقارن 


دائرة المعارف الإسلامية 


قادة الساسانيين.. وأطلق على القائد 
العام عدة أسفاء من بينهاء «ذى 
الحاجبين مارد انشاهء. (البلاذرى), 
وكان معسكر العرب فى «اسبيداهان» 
ومعسكر الفرس فى «وايخورد» وقد 
اختلفت المصادر حول تاريخ المعركة 
ويقول الطبرى (تاريخ الرسل والملوك) 
أن «سيف بن عمر» انهى المعركة فى 
نهاية عام ١4‏ ه/ 1579م أو فى بداية 
العام التالى على حين يقول ابن اسحاق 
وأبى معشر والواقدى إن المعركة وقعت 
(عام ١اه/‏ 157م) واخيرا دخل 
إقليم نهاوند (ماه ‏ بهرانان أو ماه - 
دنيار سابقا) ضمن النواحى التى 
تضمها البصرة وأطلق عليه ماه بصرة. 
وكشيرا ماتذكر نهاوند فى فترة 
الحروب بين الصفويين والعثمانيين. 
وفى عام 1594 ه/ 1585م فى بداية 
. عيد عباس الأولء شيد الوزير العثمانى 
شيغالى زاده تلعة فى نهاوند. وبعد 
وفاة مراد الرابع حدث تمرد بين حامية 
نهاوند وطرد السكان الشيعيين 
العثمانيين. ونتيجة لذلك اندلع القتال 
فى عام ٠١١5‏ ه/ 7١17م‏ مرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تهاوند_النهاوندى 


أخرى مع تركيا وفى ربيع عام 
"اهم اام استرد نادر شاه 


نهاوند من الترك. 

المصادر : 
1 1|176 [0 كهائما: -آه0) عوانه 5 عه[ 
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بهجت عبدالفتاح عبده [ف. هينور سكى 80107510 .لآ] 


النهاوندى 


النهاوندى لقب يلقب به المؤرخ 


.. الهندى المسلم عبد الباقى بن أبى بكر 


كُردء وقد أرخ للعصر المغولى الممتد من 
سنة 518 حتى ٠١5457‏ ه -1١170-(‏ 
1177م)وهو كردى الأصل من بلدة 
جولك الواقعة قرب نهاوند حيث عمل 
عند الصفويين جابيا للضرائب ثم 
أصبح فى نهاية الأمر وزيرا فى الدولة 
الصفوية. لكنه ما لبث أن حرم من 
عطفهم وحلّت عليه نقمتهم فرأى 
السلامة فيما يراه كثير من الفرس فى 
وقته وهو أن يهاجر إلى الهند. فلما 
بلغها أسعده الحظ بأن تعرف على أحد 


افك 


النهاوندى ‏ نهاية 


قواد «اكتو» واسمه خناتى خاقان ميرزا 
عبد الرحيم. فعطف عليه واحتضنه 
ودخل فى سلك حكومته وشغل بعض 
الوظائف فى الدَكَنْ ديهارء ثم سأله 
خانى خاقان - وقد أدرك فيه قدرته 
على التأليف أن يكتب ترجمة له 
فانصاع لأمره وعكف على كتابه 
المعروف باسم «مآثر رحيم» ولكنه لم 
يتمه فأتمه عبد الباقى سنة ٠١506‏ (- 
15ام) وهو يعد من المصادر الهامة 
الرئيسية التى أرخت لهذه الفترةء كما 
اشتمل الكتاب على تاريخ الهند 
الإسلامية فى زمنه وبعض الازمنة 
السابقة بدءا من عهد الغزنويين. 
المصادر : 
3 - 522 ,ن1أع5]01 


نجلاء فتحى[ك .. بوزوورث 0131ناء851 .85 .0] 


نهاية 
العبارة النافية له وهى «فلا نهاية له» - 
بمعناه المعجمى. ويعرفه ابن منظور فى 
«لسان العرب» على النحو التالى: 
«الغاية والآخر لشئ ما؛ وذلك لأن آخره 


1. 


«ينهاه عن التمادى» فيرتدىء (فيتوقف) 
وهذا التعريف لكلمة نهاية يتأسس على 
أصلهاء إن إن الفعل «نهى» يعنى أن 
يمنع ومن ثم تكون «النهاية» هى ما 
يمنع الوصول إلى شئ بما يتجاوز حدا 
معينا .. ويفسر ابن منظور عبارة 
«سدرة المنتهى» التى وردت فى القرآن 
الكريم بقوله: «غاية الراحة التى ينالها 
الفرد بالوصول إليها ولا يتجاوزها». 
ويمكن أن نطبق مفهوم «اللاتجاوز» 
على حقائق مثل الزمن والمكان »2 
وتقسيم «الأجسام» فهل للزمن حد فى 
الماضى (أى زمن أصلى «ثابت») أى فى 
المستقبل (زمن نهائى).: أى حدود لا 
يكون قبلها أو بعدها مزيد من «الزمن» 
أم أن هناك امتدادا للزمن فى اللامتناهى, 
بمعنى سرمدية زمن لم يتوقف عن الوجود 


فى الماضى ودال لايزال» الذى لن ينتهى 


أبدا فى المستقبل. ويمكن أن نوجه 


السؤال ذاته فيما يتعلق بالمكان: هل 
هناك مكان لا محدود أم أن المكان 
الموجود محدود؟ وبالمثل هل يوجد أو لا 
يوجد تقسيم للأجسام؛ هل الجسم 
مكون من عدد غير محدود من الأجزاء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم أنه مكون من مجموعة محدودة من 
الذرات غير القابلة للتقسيم ؟ ولكن 
مفهوم «اللاتجاوز» ينطبق أيضا) على 
عمليات التفكير (الفكر) فهل يصل الفكر 
إلى درجة أن يحقق نتائج نهائية قاطعة, 
بمعنى هل يمكن أن يحدد الحقائق 
النهائية «الكاملة التامة» دون أن يضطر 
إلى الرجوع باستمرار وبلا توقف وبلا 
| نهاية إلى استنتاجاته «فلا تكون هناك 
نهاية» الأمر الذى يراه المناطقة عيبا فى 
البرهان أو الدليل. ومن هنا نستطيع أن 
نتبين أن مصطلح «نهاية» يستخدم فى 
كل شئ يتعلق بمشكلات مثل ما هو 
النهائى» وما هو اللانهائى وماهو غير 
المحدود (غير المحدّد). 

وقد كانت مسألة الزمن والمكان من 
الملوضوعات التى تناولتها المناقشات 
حول مختلف الآراء وتعدّد وجهات 
النظر المتعارضة للغزالى وابن رشد 
(فى كتابيهما تهافت الفلاسفة للغزالى 
وتهافت التهافت لابن رشد). فهل هناك 
تشابه (أو تواز) بين المكان والزمن فيما 
يتعلق بحدودهما ؟ إن الغزالى ‏ وهو 
مولع بالجدل ومعارضة الفلاسفة ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


نهاية 


يؤيد ذلك. ويقول: إن المستقبل والماضى . 
يتصل كل منهما بالآخر.ء إذ إن كل 


. المستقبل يصبح ماضياء وكل الماضى 


كذلك بقدر ما يسبق الممستقبل. ولكنهما 
يتصلان على حد سواء بالروح البشرية 
التى تمثل - بشكلها الحالى - هذين 
البعدين للزمن بفضل قدرة هذه الروح 
على التخيل (الوهم ‏ التوهم). الذى لا 
يمكنه هو نفسه ‏ أن يتوقفء لا لفترة 
أولية ولا لفترة نهائية ومن ثم فليس له 
نهاية. ويصدق الشئ نفسه على المكان, 
فخيالنا لا يمكن أن يتوقف عند حد أعلى 
أى أدنى» حتى يمكن للفرد أن يتتصور 
نموا غير محدود للعالم فى «المكان» ( أو 
على العكس تقلصا غير محدود) الأمر 
الذى يثير مسألة معرفتنا بالعالم وهل 
كان يمكن أن ينشأ أكبر أو أقل مما هو 
عليه فى الواقع, كما يمكن أن نسأل 
أنفسنا هل كان يمكن أن ينشأ فى وقت 
مبكر عن ذلك أو فى وقت متأخر عن 
ذلك ٠‏ وإذا كان البعد المكانى فى الواقع 
- يصاحب الجسم؛ فإن البعد الزمنى 
يصاحب الحركة وإذا اعترفنا على هذا 
الأساس - بالرغم من الخيال ‏ أن جسم 
العالم محدود وأنه لايتجاوز العالم 


المو5 


الذى هو موجود فى الحقيقة (فى 
الواقع) فليس هناك مكان مفتوح ولا 
مكان خال كما يقول الفلاسفة الذين 
يتبعون نظرية أرسطى عن المكان, 
فيحنئذ سيضطرون إلى الاعتراف بأنه 
لا يوجد فيما وراء حركة العالم؛ زمن 
فارغ أى زمن ممتلئ .وأن العالم ‏ نتيجة 
لذلك - له نهاية زمنية كما أن له نهاية 
مكانية. وإذا رفض الفلاسفة أن يسلموا 
بأن العالم له بداية أولى يجب أن 
يتوقف عندها الإنسان عندما يرجع إلى 
تتابع الحركات التى هى خاصية ‏ 


بالرغم من أنه قد ينطلق به الخيال - . 


فحينئذ لا تكون فى تواؤم وتوافق مع 


معتقداتهم طالما أنهم يعترفون بنهاية 


للمكان ولا يعترفون بنهاية للزمن بيتما 
حالة الزمن تتشابه مع خالة المكان. 


ويرد ابن رشد فيقول: إذا كان 


المستقبل والماضى يتصلان بخيالناء 
فحينئذ لايكونان أشياء توجد فى ذاتها 
فليس لهما وجود خارج الروح (النفس) 
ويكونان فقط عن خلق الروح (شئ 
تفعله النفس) والقول بأن الخيال 
يتجاوز كل حدود المكان» وكل حدود 


ةك 


الزمن لايتضمن فى الحقيقة . إن حالة 
الزمن هى ذاتها حالة المكان .. أو - إن 
شئت الدقة ‏ فإنه يوجد ‏ من وجهة 
نظر الوجود الفعلى - اختلاف كبير : 
وهو أن كل جسم - فى حد ذاته - 
يشكل كلا أى مجموعة من الأجزاء 


يمكن أن تتجمع فى وحدة كاملة. الأمر 


الذى لاينطبق على الحركة التى على 


العكس من ذلكء وبحكم طبيعتهاء 
تتدافع باستمرار ولايمكن أن تتوقف 
بشكل تام. وهذا هو السبب ‏ بمقتضى 
العقلء وليس بمقتضى الخيال هذه المرة. 
فى أن الإنسان يمكن أن يرى حداً 
مكانيا للعالم, على حين لايستطيع أن 
يرى حدا للحركة ومن ثم للزمنء إذ 
يتكون الزمن من عدد لاحصر له من 
الحركات, التى يعتمد عليهاء وهذا هو 
تفسير السبب فى أنه عندما تظهر إلى 
الوجود حقيقة ما (المُحدث) بعد أن 
كانت فى العدم (اللاوجود) فلا يجب أن 
نتتبع قبلية اللاوجود (أى ماقبله). 
ونرجعه إلى عمل من أعمال الخيال: قلو: . 
فعلنا ذلك لكنا نطمس حقيقة ما يأتى 
إلى الوجود (انظر تهافت التهافت). 


دائرة المعارف الإسلامية 


.دائرة المعارف الإسلامية 


وثمة مسألة أخرى تتعلق بالخلق 
«اللا .. أبدى» تستحضر «مفهوم 
نهاية..» وكتابا التهافت يتعارضان فى 
وضوح حول هذه النقطة فكيف يمكن 
للإنسان أن يتصور خلقا أبديا. حيث 
سرمدية العالم مستحيلة ؟ إن هزا ما 
يقوله الفزالى والواقع أن دوران 
الشمس يستغرق عاما أو أكشر قليلا , 
ودوران النجم «ساتورن» يستغرق أكثر 
من ثلاثين عاما. وهكذا يكون دوران 
الشمس بنسبة واحد إلى ثلاثين لدوران 
ساتورن . أى أن دورة واحدة من 
ساتورن تقابلها ثلاثون دورة من 
الشمس ... وإذا أخذنا عددا محددا من 
دوران ساتورن ٠‏ ولنرمز إليه بالحرف 
«ن» فلابد أن يكون لدينا عدد محدد من 
دوران الشمس يساوى ٠١‏ ن؛ وتظل 
العلاقة بين مجموع دوران ساتورن 
ومجموع دوران الشمس واحدة 
بالنسبة لأجزاء هذه المجموعات الكلية 
أى أنها واحد إلى ثلاثين . ويرد ابن 
رشد ويقول إنه إذا كان هناك عدد غير 
متناه .من دوران ساتورن والشمس. 
فإن هذه العلاقة تختفىء وذلك لانه لا 
توجد علاقة يمكن تصورها بين «لا 


نهاية 


متناهية» الواحد و «لامتناهية» المرات 
الثلاثين » ومن ثم تكون لا متناميات 


الدوران مستحيلة, ولا يمكن أن يكون 


العالم قد خلق هلا أبدياء وهذه 
الاعتبارات موجودة بالفعل فى كتاب 
الفيصل «لابن حزم» ‏ وعلاوة على ذلك 
هل العدد اللامتناهى لهذا الدوران عدد 
زوجى أم فردى أو كلاهما فى الوقت 
نفسه. أم لا هذا ولا ذاك ؟ إننا يجب أن 
نقول: أنه اما واحد أو الآخر. وإذا قلنا: 
إنه عدد متساو. فسوف يصبح فرديا 
بإضافة «وحدة» (من الوحدات) وإذا 
قلنا: إنه عدد فردى فسوف يصبح 
زوجيا بطرح وحدة (من الوحدات) 
ولكن يمكن تصور إضافة وحدة أو 
طرح وحدة مما هو لا متتاهى ؟ 
وحسبنا أن نجيب بأن العدد اللا 
متناهى ليس فرديا أى زوجياء الأمر 
الذى يتعارض مع طبيعة مفهوم العدد 
وأخيراً فإن رد ابن رشد يعتمد على 
مبدأ «أوسطى» تماما وهو أن العدد 
«غير المحدود» (اللامتناهمى) للدوران 
لامتناه فى الكُمُؤنية (الطاقة الكامئة) 
وإنه لايمكن أن يوجد أى. عمل من أى 
نوع يمكن أن نأخذه ككل. على حين 


نف 


وسوس اواو :ب نت ني شاو ور جا عزن : 


ند عاتن وها لوضدت57 او خطوي:: بستطوفل دزو هانمتن ,"لاعن خا 


نهاية 


يمكن تحديده ويمكن حسابه إجماليا 
(انظر تهافت التهافت) ويثار سؤال آخر 
يتضمن مصطلح نهاية وهو ما يتعلق 
بتقسيم الأجسامء ويناقش ابن سينا هذا 
الملوضوع على وجه الخصوص فى 
كتابه «الإشارات» (تحقيق سليمان دنيا 
القاهرة /ا1965م) فيقول هل يمكن 
للإنسان أن يتوقف عند ذرات لايمكن 
تقسيمها فى عدد محدود أم لا؟ وإذا 
مضينا فى التقسيم إلى اللامتناهى, 
فهل تكون الأجزاء النهائية التى يتكون 
منها الجسمء أجساما هى الأخرى أم 
شيئًا آخر ؟ وقد أثاز هذا السؤّال عديدا 
من المشكلات والحق أنه إذا قام الإنسان 
بتحديد جسم.ء هندسيا مثل ذلك الذى له 
ثلاثة ]بعاد فى المكان وهى الطول 
والعرض والعمق (الارتفاع) فمن الممكن 
دائما للخيال أن يقسّم الخط والسطح 
والكتلة إلى مالا نهاية. ولكن كيف يمكن 
للفرد أن يجمع مرة أخرى هذا الجسم 
من مكوناته التى توصل إليها على ذلك 
النحو؟ إن ما يكوّن الجسم على هذا 
النحى ‏ كما يقول ابن سينا ليست 
البعدية الثلاثية بل «الجسمانية»» وهو 
مبد] لا يمكن تقسيمه على عكس البعد 


الهندسى (فى علم الهندسة). وهنا 
يجب أن نلاحظ أن ابن سينا يقير 
مسألة هامة وهى «المتواصل» و «غير 
المتواصل». 

وقد تناول الفقهاء هذه المسألة التى 
تتعلق بتكوين الأجسام ‏ ولنذكر فقط 
«التُظام» وهو من معتزلة مدرسة 


البصرة؛ وقد أنكر وجود جزء أو ذرة لا 


يمكن تقسيمهاء فتقسيم الأجسام يمكن 


أن يستمر إلى مالا نهاية, الأمر الذى 
يأخذ بعين الاعتبار استمراريتها وفى 
الوقت نفسه موضوع طبيعة المكان 
وإمكانية الحركة ‏ وقد حل هذه المسألة 
بمبدته عن «الطفرة». 

ويقول عبدالقاهر البغدادى فى كتابه 
(الفرق بين الفرق) أن فكرة إمكانية 
التقسيم إلى درجة اللامحدود. تشير 
«طريحة» شغل الأجسام فى وقت واحد 
لمكان واحد (تداخل الأجسام فى حيز 
واحد) والواقع كما رأى ابن سينا فى 
وضوح آننا لانستطيع أن نفسر 
اتصال (تلامس) الأجزاء التى تم 
تقسيمها إلى مالانهاية على هذا النحو 
حتى يمكن أن نضع فى الاعتبار تكوين 


بيو سس سيبس ست وائرة المعارف الإسلامية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجسم. إلا بالقول بأن لها «طرفين» 
مختلفا عن الاتصال بالآخرء الأمر الذى 
يتعارض مع الفرضية الجدلية بالتقسيم 
إلى مالانهاية (الى اللامتناهى) ‏ علاوة 
على ذلك يجب أن نعترف بصراحة بأن 
العناصر التى يفترض أن تكون فى 
حالة اتصال أو تلامس تصبح متداخلة 
تماما فى بعضها البعض,ء الأمر الذى لا 
يمكن أن يفسر تكوين حجم الأجسام. 
وهذه هى المشكلات الأساسية التى 
يثيرها مفهوم «نهاية». 

المصادر: وردت فى المتن 


بهجت عبد الفتاح عبده (ر. ارنالدز 081062ة .15) 


نهج البلاغة مقتطفات من خطب 


ومواعظ ومقالات أدبية منسوبة لعلى 
ابن أبى طالب (كرم الله وجهه). 

وقد كان تأليف هذا الكتاب مثار) 
لخلاف دائم منذ العصور الوسطى 
وخقن الأن: 


وقد يكون ابن خلكان أول من أثار . 


الشك فى هذا الموضوع حين قال إنه من 


غير المعروف إن كان جامع هذه الأعمال " 


نهاية - نهج البلاغة 


هو المرتضى (المتوفى 1411ه/ 
4١٠م)‏ أم شقيقه الرضى /1١5(‏ 
6١م‏ ). ويفترض البعض أن مؤلفه 
هو جامعه. فيكون هو على بن أبى 
طالب انفشة. 

وقد أعاد الكّتاب المتأخرون أمثال 
الذهبى (المتوفى 44/اه/ 44١1١م)‏ فى 
«ميزان الاعتدال» والمستشرق بروكلمان 
هذه الشكوك. 

.على أن لقب المرتضى هو من ألقاب 
على. ليس لدى الشيعة فقط. بل عند 
السنة أيضا. 

وعلاوة على ذلك فإن نسبته لعلى 
منصوص عليها صراحة فى الكتاب, 
حيث تتصدره العبارة «نهج البلاغة... 
من كلام على بن أبى طالب». كما أن 
الكتاب يحتوى على السيرة الشخصية 
للمرتضى كجامع للأعمال المحتواه فى 
الكتاب. ثم السيرة الشخصية لعلى مع 
ذكر لبعض أعماله الخارقة وفى رأى 
ابن أبى الحديد المعتزلى؛ أنه لا شك فى 
صحة هذا الكتاب ونسبته لى الإمام ٠‏ 


مموة ' 


نهج البلاغة 


ولا ينكر تعناعة7؟ تسية جزء كنير 
من الكتاب لعلى؛ وعلى الأخص بعض 
القطع التاريخية أو المديحية, على الرغم 
من صعوية معرفة نسب القطع مجهولة 
النسب. والحقيقة أن كثيرًا من الكتاب 
قبل المرتضى بكثير قد رووا خطب علىء 
مثل «البيان» للجاحظ وتاريخ الطبرى 
وغديرهما. 

والأكثر من ذلك فإن بعض القطع 
ترجع إلى زمن على مذكورة بإسنادها 
لرواة مشهورين أمثال الجاحظ 
والطبرى والمسعودى. 

وعلى أية حال: فنهج البلاغة من 
أعظم الأعمال الأدبية فى اللغة العربية 
التى حازت الإعجاب على مر القرون. 

وكما يشير عنوان الكتاب. فهو 
يتضمن مباهج اللغة العربية. فسجعه 
القوى. وبلاغته المحكمة. وفصاحته 
التمحزة وصور الأشانة وتعاميره 
الرزينة الغير متكلفة, وحكمة البدو 
ممزوجة برؤية الإسلامء كل ذلك يكون 
عناصر هذا الكتابء, مدعمة بالقيم 
الاجتماعية والأخلاقية العليا. والكتاب 
فى الواقع يحتوى على جهد لا يكل, 
ممتلىء بالإخلاص والحماسء. لقضية 
الإيمان بالله ورسوله. وللتقوى 


كمقة 


والفضائل والعدالة والارتفاع على 
غرور الحياة الدنيوية. 

ومنذ ظهوره.ء كان نهج البلاغة 
موضوعا للشروح والترجمات 
والدراسات. وقد طبع مرات عديدة, 
ولمناسبات عدة. أخصها شرح محمد 
عبده فى بيروت عام 1846م والقاهرة 
فى ١407‏ و ١٠15م‏ والمرصقى فى 
لام مذيلة يمسرد وقهرس 
كما ترجم الكتاب للغات عديدة, 


نهجالبلاغة., لفيض الإسلامء» 
وبالفرنسية فى بيروت .١141‏ 

ومن بين ماآلّف شرحالنهج 
البلاغة, يعتبر مؤلف ابن أبى الحديد 
أهمها جميعا. فهو بأجزائه الثمانية 
يعتبر عملا موسوعيا وانجارا أدبيا 
وبحثيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 

المصادر: ش 

قط - ل تلطقا8 طتقط5 ,لمرسجد .34 - 1 

.1960 صفعطة1' طع دا 


على يوسف على م. جبلى [23.21611] 
مراجعة د. محمد الشحات ‏ 0 


دائرة المعارف الإسلامية 


النهروانى 


هو قطب الدين محمد بن علاء الدين 
أحمد بن محمد بن قاضى خان محمود 
المكى الحنفىء القادرى الخرقانى مفتى 
مكة فى القرن العاشر الهجرى 
وقاضيها ومدرس الحديث ومؤرخ مكة 
واليمن فى أوائل العهد العثمانى. 

ولد سنة7١9ه(-١01١1-‏ 
م ) بلاهور من أعمال الهند سابقاً 
(باكستان حاليا) فى أسرة اهتمت 
بالعلمء وأصلها من عدن ولكنها 
استقرت منذ زمن طويل فى نهروالة 
(المعروفة اليوم باسم باتان) فى 


حتكرات: 

وتتكلم عنه بعض الكتب ‏ ومنها 
القديمة فتسميه بالنهروانى. وتلقى 
تعليمه الأول على يد أبيه وكان مفتيا 
وعالما بالحديثء ثم نقله أبوه إلى مكة, 
حيث درس على أيدى عدة من العلماء 
والشيوخ من بينهم المؤرخ اليمنى 
الدَيْيّع (ت ؛44ه/ 7١1م)‏ قبل 
رحلته إلى مصر سنة 547ه لمزيد من 
التعليم, والتقى فى مصر بكثير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


النهروانى 


الشيوخ البارزين. من بينهم بعض 
تلاميذ السيوطى (ت ١١4ه)‏ وقدموه 
إلى الوالى العثمانى خسرو باشا ديوانه 
والى المتوكل محمد (ت ١15ه‏ - 
57 م) الذى كان آخر خليفة من 
خلفاء الظل العباسيين. 

وقد أتقن التركية منذ صغره اتقانا 
ساعده على أن يتعرف على كثير من 
الموظفين والعمال العثمانيين الذين 
وفدوا إلى هنا أو من أقاموا فى تلك 
الناحية وكان لمعرفته التركية وتقدمه 
فى كتابة الإنشاء فضل فى التحاقه 
بإحدى الوظائف عند أشراف مكة 
فاستخدموه فى معاملاتهم مع 
العثمانيينء. وأصبح قطب الدين الرجل 
الذى يلتمسه الزوار العثمانيون لمعرفة 


مكة, وقد مكنته مكانته عند حكام الدولة 


العثمانية من أن يتولى وظائف تدريس 
هامة كُمَا ضبان مقت مكة : ونا كان 
جمادى الأولى سنة 1ه تولى 
تدريس المذافب الأزبعة فى مدوسة 
السلطان سليمان الجديدة: وقد درت 
عليه هذه الوظيفة إلى جانب الافتاء 
دخلا كبيرا عاش عليه بقية حياته ولقد 


الجنةة 


النهروانى 


رحل قطب الدين مرتين إلى استانبول» 
قدّموه فى كلتيهما إلى السلطان 
سليمان. كما أنه صحب فى سنة 
4ه الوزير بهادر شاه فى سفره 
إلى استانبول لتبعث مددا حربيا إلى 
حجرات. 

أما رحلته الثانية التى قام بها فى 
سنة 5668ؤه (ح-لاه١٠١‏ 1658م) 
فكانت إلى شريف مكة, ولقد أدرج 
رحلته عبر بلاد الشام والأناضول فى 
كتابه الموسوم بالفوائد السنية فى 
الرحلة المدنية والرومية, وكان من بين 
الأحداث التى صادفها مقابلته مع الأمير 
بايزيد غداة منازعاته مع أخيه وذلك فى 
تشييع جثمان حَرّم زوجة أخيه 
السلطان وكذلك كان لقاؤه مع شيخ 
الإسلام الشهير أبى السعود أفندى. 

أما فيما يتعلق بتاريخ وفاة قطب 
الدين بمكة فالأرجح أنه كان يوم ”١‏ 
ربيع الثانى ١55ه‏ (- ٠١‏ مايق 
٠م‏ ). ويظهر أنه قد خلف من بعده 
ولد واحدا على الأقل اسمه محمد الذى 
وضع كتابا سماه «ابتهاج الإنسان» 
وقد ألفه لحسن باشا والى اليمن 


خمهكةة 


العثمانى الذى طالت مدة ولايته من 
.)١35١4- ١4٠ -( ه٠١١ ١-4‏ 


ولعل أشهر من يعرف من أقاربه 
ابن أخ له يدعى عبد الكريم بن محب 
الدين (59531-١54١٠اه‏ 2 1١١5904‏ 
مم الذى خلفه فى وظيفة الإفتاء 
وعلى الرغم من أن قطب الدين ذاته لم 
تطأ قدمه قط أرض اليمن إلا أن اثنين 
من أقاربه وابن أخ له وابن له قد شغلوا 
وظيفة القضاء بها. 

أما مؤلفاته الكثيرة والتى أشار إليها 
كل من الجاسرء بروكلمان فتتناول على 
وجه الخصوص الدين والأدب أو 
التازيخ: ومن بينها كتاب عن العلماء 
الحنفية سماه «طبقات الحنفية» وكتاب 
فى الحديث يعرف باسم «الجامع لكتب ' 
السنة الستة» لكنها ضاعت حين شيت 
النار فى بيته ومكتبته. أما كتابه المسمى 
بالإعلام بأعلام بيت الله الحرام فهو 
تأريخ لمكة وقد أتم وضعه سنة 1465ه 
(- /1/7١1م).‏ وقد ترجمه إلى التركية 
الشاعر التركى «باقى» وطبعه 
«فستنفلد». وهو كتاب يتضمن مقالات 
من بينها واحدة عن الفتح العثمانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقبرص (9178 - 94ا51كه - 1١1/١‏ 
١م‏ ) وقد اختصره ثم أكمله ابن 
أخيه عبدالكريم وسماه «إعلام العلماء 
الأعلام» أما تأريخه عن اليمن المسمى 
«الفتوحات العثمانية للأقطار اليمنية» 
ثم غيره فيما بعد فصار «البرق اليمانى 
فى الفتح العثمانى» فقد أتمه سنة 
0ه (- "ا16م) ثم أعاد صياغته 
من جديد بعد قليل وقد استحسته 
الوزير العثمانى سنان باشا (ت 
4ه -1095م) حينما كان قطب 
الدين فى صحبته بمكة سنة 8/ا5ه 
(-١17١1م)‏ وذلك فى أعقاب إعادة 
الفتح العثمانى لليمن» وقد أمده سنان 
باشا بمعلومات عن حملته التى 
استغرقت ثمانية عشر شهرا فى 91/5 
اذه (538١1-١161م)‏ وكذلك 
أمده بقصيدة ملحمية عن نفس 
الملوضوع نظمت بالتركية وسميت 
«فتوحى يمن» وهى التى نظمها 
«مصطفى رموزى» أحد الضباط 
العثمانيين باليمن. ومع ذلك فقد 
خصص قطب الدين نصف كتابه لتأريخ 
اليمن بدءا من القرن العاشر الميلادى 
حتى السادس عشرء وقد صدرت له 


دائرة المعارف الإسلامية 


النهروانى 


توجستان بالشرعنة وانضرة انتهضا قبل 
سنة 5ه (١56١10١م)‏ وقد قام 
بنشرها الجاسر. 

وإن التفاصيل الجمة عن حياة قطب 
الدين واردة فى كل من البرق اليمانى 
والاعلام لاسيما فى الأخير منهما الذى 
طبع لأول مرة بواسطة «فس تنفلد» كما 
توجد طائفنة جمة ومفيداة من الأخبار 
فى المقدمة التى وصفها حمد الجاسر 
لكتابة البرق وسماه غَرْواتَ الجراكسة 
والأتراك فى جنوب الجزيرة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن الحنبلى : در الحبب 7/ 55؟4. 

(؟) الغزى: الكواكب السائرة ؟'/ 
4-6غ. 

(؟) عطائى : ذيل الحقائق النعمانية. 

(4) ابن العماد : شذرات الذهب 8/ 
2٠‏ ومايعدها. 

(6) الشوكانى : البدر الطالع ؟'//ا6. 

(1) عبد الحى بن فخر الدين : نزهة 
الخواطر 4/ 580 .55١0‏ 

(0) !. سيد : مصادر تاريخ اليمن, 
37 
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نوح (عليه السلام) 


نوح (عليه السلام) 


دكن نوج عليه السلاع :في «الكتاب 
المقدس» وهو علم من أعلام القرآن 
الكريم والشرات الإسلامن وقد فيه 
التعلبى عن سائر الأنبياء بخمس عشرة 
فضيلة: والكتاب المقدسن لم يذكر نبوة 
نوح عليه السلام أما فى القرآن الكريم 
فهو أول رسولء وتبعه بعد ذلك كل من 
هود وصالح ولوط وشعيب وموسى 
عليهم أفضل الصلاة والسلام. كما كان 
إبراهيم عليه السلام أحد شيعته (سورة 
الصافات آية 87). وكان نوح عليه 
السلام نذيرا مبينا (سورة هود آية 5؟ 
وسورة نوح.ء آية "). الأمين (سورة 
الشعراء آية )٠١1/‏ والعبد الشكور 
(ضوزة الإسزآه) آية * وآخين أل اميثاق 
نوح ومحمد وإبراهيم وموسى وعيسى 
بالمئلاة والتسسلام. (مقوزة الأحيرات 
آية/1). 


وتذكر الآيات فى القرآن الكريم ما 
دار بين نوح عليه السلام والمشركين 
من قومه. وهو لا يختلف كثيرا عما كان 


يدور بين الرسول [335] ومشركى 


4 


قريشء فلم يكن لوطا فى نظر قومه إلا 
بشرا وكان من الأحرى أن يرسل الله 
ملكا (سورة المؤمنون آية 75): كما كان 
فى :كطدرهم خطاء (سورة الأعسراف آية 
1 قدا مله المن (سورة القم آنه 
9) ولم يؤمن به إلا أراذل القوم 
والمغلوبين على أمرهم (سورة هود آية 
1) وقد رد نوح عليه السلام قائلا 
:ديا قوم إن كان كبر عليكم مقامى 
وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت 
فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن 
ار كم ملكو رغمة كو اتحيوا إلى ولا 
تنظرون ٠‏ فإن توليتم فما سألتكم من 
أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن 


أكون من المسلمين » (سورة يونس 


الغ "/0). 


نل : 


أرسل الله نوحا عليه السلام إلى 
المشركين فرده قومه. فأمره الله ببناء 
سفينة بوحى منه. ثم «فار التنور» 
(سورة هود آية )5٠‏ ثم أغرق الطوفان 
كل شئء ولم ينج من أى نوع إلا ذكرا 
وأنثى والقلة المؤمنة بنوح عليه السلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد ركبوا جميعا السفينة» وناشد نوح 
ابنه أن يتبعه ولكن الابن رفض 
واستعصم إلى جبل ولكنه غرق. 
وعندما أمر نوح عليه السلام المياه أن 
تسكنء استقرت السفينة على جبل 
الجودى ولم يكن ابن نوح الكافر 
الوحيد من بين أهله ولكن امرأته كانت 
كافرة وكذلك كانت امرأة لوط عليه 
السلام. ويتفق القرآن الكريم مع 
الهجادة فى العناصر التالية : 


١‏ -أن نوحا عليه السلام كان نبيا 
:ومذكوا. 


؟ - أن قومه سخروا من السفينة. 


بمياه ساخنة (ارجع إلى تنصوص 
المجادة : سانهدر ين ,الاك ربوط18 .مع 
لعل قطسية5 صسلة1 ز 5 -ة 108). 


أما نوح عند الاخباريين» فشأنه شأن 
الذين لم يذكروا فى القرآن الكريم, 
كاسم امرأته «واليه». وكانت خطيئتها 
.أنها وصمت نوحا بالجنون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


نوح (عليه السلام) 


أما أسماء أبناثه سام وحام ويافث 
فهى معروفة فى تفسيرات القرآن 
الكريم المتفقة مع ما جاء فى الكتاب 
امقدين. كنا نححن فى قفن هندء 
التتفسيرات اسم ابنه العاصى - 
والمعروف لدى العرب ياسم «يام» - 
الذى غرق فى الطوفان. ويشير القرآن 
الكريم إلى أن نوحا عليه السلام عاش 
سنة ويتفق هذا مع ما جاء فى 
سفر التكوين من العهد القديم. 

أمر الله نوحا عليه السلام أن يبنى 
سفينة من الأشجار التى زرعها نوح 
عليه السلام بنفسه. وسخر قومه منه. 
وقد شبه الثعلبى رأس السفينة وذيلها 
برأس وذيل الديك. وقيل إن المسيح عليه 
السلام أحيا سام بن نوح من الموت 
ليصف له السفينة, فقال : إن الطابق 
الأول كان يحوى ذوات الأربع والطابق 
الثانى البشر والأخير الطيور. وكانت 
النملة أول مخلوق يدخل السفينة 
والحمار آخرهم. 

وتختلف الآراء حول عدد البشر فى 
السفينة ما بين سيعة آفزان وكماكين 
فردأ. وقد نجا«عوج بن عناق» مع 


مع ب ل ا ل ب ب اليف يقي 


نوح (عت) - النوروز 


المؤمنين» وغرق بن قابيل عن آخرهم. 
كما أخذ نوح جثمان آدم عليه السلام 
واستخدمه يفاضل سن الذكور والإناث: 
حيث حرم الرفث على ظهر السفينة 
للإنسان والحيوان على السواء. إلا أن 
حام انتهك ما حرمه الله» فعوقب بتحول 
بشرته وبنيه إلى اللون الأسود. وقد 
غممرت المياه الآرض كلها باستثناء 
الحرم (وأضاف الكسائى بيت المقدس» 
رفحت الككتية ]لت السماة حي 
جبريل الحجر الأسود (ويرى الكسائى 
أن الحجر كان ناصع البياض حتى 
خدوت الفيضان): 


أرسل توح عليه السلام الغراب 
لاستطلاع الأمرء ولكنه انشغل ببعض 
الجيف التى وجدها ونسى مهمته. 
فأرسل نوح عليه السلام الحمامة التى 
عادت بغصن الزيتون فى منقارها 
وتعلق الطين برجليهاء وقد كوفثت 
بمنحها الطوق وصارت من الطيور 
الأليفة. 

وفى يوم عاشوراء خرج كل من كان 
بسفينة نوح وصام الإنسان والحيوان 
حمدا لله تعالى. 


لكك 


ويتفق الإخباريون مع الهجادة فى 
الكثير من الأمور مثل تقسيمات السفينة 
والعقوبة التى لحقت حام بسبب 
خطيتته.. وقصة فرار المارد العملاق 
«عوج» من الطوفان. 

المصادر : 

١‏ القرآن الكريم. 


 "‏ الكسائى : قصص الأنبياء طبعة 
عطاعوز8 جزء ١‏ ص 860 - ”7 .٠١‏ 


وائل البشير [ب. هيلر ©الء1] .8] 


النوروز 

: فى البلاد الإسلامية‎ ١ 

النوروز ويعنى بها العام الجديدء 
«النيروز». والنوروز هو اليوم الأول 
فى السنة الشمسية الفارسية, ويوافق 
الحادى والعشرين من شهر مارس من 
السنة المبلادية. وكان كذلك هو اليوم 
الذى يُجمع فيه الخراج واستُخدم : 


دائرة المعارف الإسلامية 


التاريخان فى فارس والعراق وإقليم 
جبال فى ظل الإسلامء. ويقرر حمزة 
الأصفهانى أن النيروز فى أول سنة 
للهجرة وافق ١4‏ حزيران (يونيو) 
ولكنه أخطأ إذ عده اليوم الأول من ذى 
القعدة. 

ومرجع هذا الخطا أن كبس السنة 
يومًا كل أربع سنين (النسئ) بُطل فى 
الإسلام. ووجد الجباة فى ذلك فائدة 
لهم ليجمعوا الخراج فى وقت مبكر. 
وفى زمن الخليفة المتوكل تقدم موعد 
جمع الخراج شهرينء وفى سنة 
05ه/ 05م حدد موعد النيروز 
يوم ١١/‏ حزيران كما كان عليه فى 
الماضى. وظل هذا التعديل نافذ المفعول 
حتى آخره الخليفة المعتضد ثانية ستين 
يوماحتى رجع إلى وقته الذى ,كانت 
الفرس ترده إليه. قوافق وقوعه يوم 


 ليدعتلا حزيران (يونيو). ولما حدث‎ ١ 


فى تقويم السلطان السلجوقى ملكشاه, 
أعلن الفلكيون الفرس أن أول يوم 
النيروز يوافق العاشر من رمضان 
١ا4هم/ ٠١‏ مارس 19١1م.‏ وكان 
يحتفل بالتوروز فى الشام ومصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


النوروز 


وغيرهما من البلاد واستبقاه القبط 
كأول يوم للعامء ولكنه الآن يقع فى 
العاشر أو الحادى عشر من سبتمير. 
وتقام الاحتفالات الشعبية فى كل 
بلد احتفاء بالنيروز وكان ملوك الفرس 
الساسانيون يقيمون وليمة كبرى فى 
هذا اليوم: وتٌقدم لهم فيه الهدايا ويرش 


. بقدومه ويوقدون النيران. وبقيت هذه 


العادة فى العراق.ومصر فى ظل 
الإسلام. وقد حاول ولم يفلح المعتضد 
فى إبطال هذه العادة واحتفل بهذا اليوم 
كعيد عام فى سائر أنحاء الإمبراطورية 
العثمانية. وفى بلاد الفرسء احتفل 
بالنوروز على طول تاريخهاء احتفالاً 
عظيما كأهم عيد مدنى فى كل عام. 
وظهرت ملامح كثيرة مع تلك 
الاحتفالات الفارسية فى عادات شعوب 
أخرى كاركداء املاب الجديدة قبل 
بداية السنة الجديدة مباشرة: أى عند 
انتهاء فصل الشتاء. وفى المجتمعات 
الريفية يحتفل الناس بالنيروز فيوقدون 
غصون الشجر ويتزاورون فيما بينهم. 


يلف 


النوروز - نورية 


؟ - فى شرق أفريقيا : 
ساحل شرق إفريقيا استخدام تقويم 
النوروز أما التقويم الهجرى فالتزموا 
به فى أغهراضهم الدينية. وفى 
السواحيلية ينطقونه «النيروزى» 
ويرجع أقدم دليل على استخدامه فى 
تاريخ كلوه العربى إلى سنة , 
الذى يسجل نزول البرتفاليين على 
الساحل سنة ١454‏ واستخدامهم 


النيروز فى تاريخ أسبق من ذلك. 
ويجهز الطعام فى الأيام السبعة 
السابقة للنيروز وبعدها يحتفل بالعيد 
وجمع أغصان الشجر لدة أسبوع. وفى 
الكريم ويشاركون فى الطعامء ويبيتون 
فى بيوت المدرسينء وفى اليوم التالى 
يواصلون قراءتهم للقرآن الكريم بعد أن 
ينتقلوا إلى الشاطئ.ولعل تلاوة القران 
هذه هى المظهر الإسلامى الوحيد بين 
بعد ذلك بالسباحة. ويرتدون ملابس 
نظيفة. وفى زنزبار.ء ترقص النساء 
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الله ارح الى ارارم اتسين 
الشجر. ويتبع ذلك إقامة وليمة يحضر 
التساء يها الأرَق ووجهدن الرنجال 
(الكيتويى)ء وهو بقل من البقولء ثم بعد 
إعطاء إشارة: تُشعل النيرانء التى تزود 
بالوقود. ثم يُحمل الرماد إلى مفترق 
الطرق: خدرية كتتراقضن الفساف واثتاء 
ذلك يُبنى كوخ صغيرء وتقوم النسوة 
باشعال النار فيه لطرخ الأرواح 
الشريرة لبقية أيام السنة. ثم يتبع ذلك 
رقص الترجال بالرماع والسيوف 
والخناجر. ويختتم الرقص بالتحطيب, 
ويستخدم الرجال فى رقصهم العصى 

ش المصادر: 

البيرونى : تاريخ البيرونى. 

- عمر الخيام : نيروز نامة. 


- آدم مثز : الحضارة الاسلامية. 
ش د. عطية القوصى [أ. يوزوورث الاكقة0ا805 .15 .0] 
نورية 


النورية لفظ مشتق من «النّور» وهو 
الزهر الأنيض مفرده نورة. وهى مثل 


دائرة المعارف الإسلامية 


زّهرية والملقصود به الشعر المخصص 
لوصف الزهور. ومن المستحيل فصله 
كجنس عن «الروضية» أو «الربيعية» 
القن نوضنف يهنا الحدائق إى الريدع: 
ولا كان سك ةهيف الدون الخافسس 
الهجرى (الحادى عشر لميلادى) وضع 
أبى الوليد الحميرى (ت 45٠‏ ه - 
4م كتابه «البدائع فى قصل 
الربيع» وقسمه إلى : (1) قصائد عن 
الربيع دون أوصاف الزهور (ب) 
قصائد قيلت فى زهرتين أو أكثر. (ح) 
قصائد فى زهرة واحدة معينة. وظهور 
هذا النوع من الشعر مرتبط بالفرس 
القدماء والعرب الذين استقروا فى المدن 
بعد الفتوح, ويلاحظ أن الشعراء 
العباسيين ساروا فى «القصيدة» على 
النهج الذى كان قبل الإسلام فى 
وصفهم مجالس الشراب وفى 
الخمرياتء. وقد أدرج أبو نواس هذه 
الأرضاف .تعد أن كان الوصف قاصيرا 
على الأطلال: 
صفة الطلول بلاغة القدم 
فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
وهو يصف زهورا معينة ويقارن 


بينها وبين أجزاء من الجسم (فالورد - 


دائرة المعارف الإسلامية 


نورية - النوفليون 


الخدين. والنرجس - العينين) وقد 
يذكر الجوامر الثمينة. ولقد كان 
أبى تمام أول شاعر يحل وصف الربيع 
وآزهاره:محل النسين: ولقد وجد هذا 
التطور قبولآ عظيما ليس عند المداحين 
العرب فقط بل وأيضا بين الشعراء 
الفرس والترك واليهود وقد أقبل 
الشعراء الأندلسيون على هذا النوع من 
الشعر الذى يصف الورود والزهور, 
ويلاحظ أن معظم «القطع» التى أوردها 
الحميرى إنما هى «مقطعات» كلها عن 
الورود. ومن أبرز الشعراء فى هذا 
المجال ابن خفاجده المعروف بالجئان 
وابن أخيه ابن الزقاق. 

المصادر : 

-١‏ مقداد رحيم : التوريات فى 
الشعر الأندلسى. 

؟بالحهميري. اليديغ فئى وضف 
الربيع (1547١م)‏ المغرب . 


نجلاء فتحى محروس [تبريزا جارولو داناققع ددع16 ] 
النوفليون 


بنى نوفل: بطن من بطون قبيلة 
قريش المكية, ويعتبر علماء الأنساب 
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النوفليون ‏ النووى 


نوفل واحد؟ من أبناء عيدمناف وأخا 
لعبد شمس وهاشم والمطلب. وقد رُوى 
أن نوفل نفسه كان مهتما على وجه 
الخصوص بالتوسع فى المتاجرة مع 
العراق والامبراطورية الفارسية. كما 
يقال أيضا إنه تشاجر مع عبدالمطلب 
(جد محمد و). 

ومن خلال بعض المعلومات التى 
وصلت إلينا بشأن العلاقات المتبادلة 
بين عشائر قريش قام جميع بنى 
عبدمناف مع بعض العشائر 
الأخرى. وكونوا ما يعرف بالمطّيبين؛ 
الذين تخاصموا مع مجموعة أخرى 
تحرف بالأخلاف عمسن كنانوا اناده 
بنى عبدالدار وبنى مخزوم. غير أنه 
جرى بعد حين أن انفصل بنو عبد 
شمس ونوفل عن الطائفة الأولى 
وتقربوا إلى جماعة بنى مخزوم ذات 
الثروة والبأسء ويبدو أن بنى نوفل 
كانوا قلة وليس هناك أحد من بينهم 
يرد اسمه بين حجماعة المسلمين الأوائل 
اللهم إلا إذا استثشنينا حلف عتبة بن 
غزوان. وانضمت النوفليون إلى معظم 
قريش فى مقاطعتهم لبنى هاشم حين 
أبى أبوطالب_باعتباره كبيرهم ‏ أن 
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يمنع محمدا (كلةُ) من الدعوة للإسلام 
أى يمنع جواره له. وحينذاك قام مظعم 
ابن عدى النوفلى فكان خامس خمسة 
شجبوا المقاطعة. 

ولما مات أبى طالب خلفه أبو لهب 
وضنازت'لة الزعامة فحجب حماية بيته 
لمحمدء وترتب على زيارة محمد (يَل) 
للطائف أن يلتمس الرسول (عليه 
السلام) حماية قبيلة أخرى قبل أن 
يعود ليدخل مكة فكان المطعمٌ بن عدى 
النوفلى هو الذى أدخله «جواره» وريما 
كان ذلك على أن يكف محمد (33) عن 
الدعوة ولا نجد ذكرا للمطعم بعد 
الهجرة وإن ظل جماعة من بنى نوفل 


بيومى موسى [مونتجومرى وات] 


النووى 
أبى زكريا يحيى بن شرف بن مرى 
(حسب تهمجئكة النووى نفسه ‏ 
السيوطى) بن حسن بن حسين بن 


الدمشقى.. وهو فقيه شافعى ولد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


النووى 


عام 136ه/ ١١7١‏ - الام) أرقع 
حجة وأكبر مصدرا بحيث يضعه 
الباحثون على قدم المساواة مع كتابات 
«التراقعي». ومتذ التقرن العافر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى 
والعملان اللذان يشرحان هذا الكتاب - 
وهما «تحفة» ابن حجرء و«النهاية» 
للرملىء يعتبران من أهم كتب الفقه 
الشافعى. ويتضمن الكتاب مقتطفات من 
«المحرر» للرافعى» وهو يستهدف - كما 
يقول المؤلف نفسه - أن يكون شرحا له 
وتعليقا عليه - ويدين الكتاب بمكانته 
إلى أنه يرجع بنا ‏ عن طريق الرافعى 
والغزالى: إلى إمام الحرمين. ويجب أن 
نذكر أيضا الروضة فى مختصر شرح 
الرافعى (حول «وجيزهء الغزالى) والذى 
انتهى منه فى عام 5795ه/ 1١177١‏ 
الام, وقد كتب عليه تعليقات كثيرة: 
وهناك تعليقاته حول كتابى المهذب 
و«التنبيه» للشيرازى. وكتاب الوسيط 
للغزالىء الذى يبدو أنه غير موجود ‏ 
وكذلك عدد من الفتاوى جمعها تلميذه 
ابن العطار. وقد أثمرت دراساته فى 
الجيس والتهو كتانب ميدن الاشنياء 
واللغات». وكتاب «التحرير فى ألفاظ 
التنبيه» الذى انتهى منه عام ١/1ه/‏ 


(1-115م). أماعن اتجاهاته 


التتصوفية فله كتاب «الاذكار». وقد 
انتهى من تأليفه عام /571ه/ ١ ١١34‏ 
كم. و «رياض الصالحين» وقد انتهى ‏ 
من تأليفه عام ١50ه/ ١١‏ -لام, 
بالإضافة لكتابه الذى لم يكتمل تحت 
عنوان «بستان العارفين فى الزهد 
والتضصوف»: وعن أجل اعماله التكاملة 
ارجع إلى بروكلمان. 

المصادر : 

- ابن العطار (المتوفى عام 5 لاه/ 
8 "م ): تحفة الطالبين فى ترجمة 
شيخنا الإمام النووى (وبها الكثير من. 
المرثيات). 

- السسخاوى (المتوفى عام 
"0ه/593١-لام)‏ ترجمة قطب 
الأولياء - النووى». 

السيوطى: المنهاج فى ترجمة 
النووى». 

السبكى: طبقات الشافعية الكبرى 
(القاهرة 5؟5١١اه).‏ 

الذهبى: تذكرة الحفاظ. 

اليافعى: مرآة الجنان. 


بهجت عبد الفتاح عبده [و. هيفينج 8«ندع/ء1]./لا] 


5144 ل _ لل ل وائرة المعارف الإسلامية 


فى «نوى» جنوبى دمشق فى «جولان» 
وقد .لفتت موهبة الصبى المبكرة جدا 
الأنظارء وجاء به أبوه فى عام 5594ه/ 
كام إلى مدرسة الرواحية فى 
دمشق. 

وهناك درس الطب قيل كل شىء 
ولكنه سرعان ما تحول إلى الدراسات 
الإسلامية. 

وفى عام 1"ه/ 7م أدى 
فريضة الحج مع أبيه. وفى نحو عام 
ه/ 1707م بدأ يكتبء واستدعى 
فى عام 776ه/ 771١م‏ للأشرفية - 
دار الحديث ‏ فى دمشق خلفا لأبى 
شامة الذى مات . وبالرغم من أن 
صحته قد اعتلت كثيرا فى حياته 
كطالبء إلا أنه عاش يقتصد فى الإنفاق 
شهرته كعالم وكإنسان كبيرة جدا حتى 
أنه ليجرؤ على أن يطلب من السلطان 
ضرائكب الحرب المفروضة عليه وأن 
يدفع عن المدرسين فى «المدارس» 
خفض دخولهم. ومع ذلك لم يفلح فى 
ذلك وطرده بيبرس من دمشق عندما 
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النووى 


رفض وحده أن يوقع على فتوى تقر 
مشروعية هذه الضرائب (وقد احتفلت 
القصة الشعبية «سيرة الظاهر بيبرس» 
القاهرة ١577‏ - بهذا العمل الذى قام 
به النووى الذى يقال إنه دعا على 
السلطان فأصيب بالعمى لفترة).. وقد 
مات النووى - دون أن يتزوج - فى 
بيت أبيه فى «نوى» فى يوم الأربعاء 
الرابع والعشرين من رجب 5111ه/ 
التاسع والعشرين من ديسمبر /ا/1١ام‏ 
ولايزال موضع توقير وتكريم هناك. 

وكان النووى على معرفة كبيرة 
نادرة بالحديث, بل إنه تبنى معايير 
أكثر دقة مما جاء بعد ذلك, فمثلا هو 
يعترف بخمسة كتب صحاح لا ستة 
فى الحديث إذ إنه يضع ستن ابن ماجه 
فى مستوى مسند أحمد بن حنبلء» 
وبالرغم من إعجابه بمسلمء فإنه يضع 
البخارى فى مكان أرفع (التهذيب) وقد 
وضع شروحا أساسية على صحيح 
مسلم (القاهرة ١ه).‏ 

وربما تكون مكانة النووى كفقيه 
أكبر وأعظم ‏ ففى حلقات الشافعية كان 
يعتبر بكتابه منهاج الطالبين (الذى أتمه 


533/ 


نيبال 

نيبال مملكة هندوسية مساحتها 
7 ألف كم؟. تقع على الحافة 
الجنوبية لجبال الهيمالايا بين سهل 
الجانح (فى الهند) أرى أن هضبته 
التبت فى الهند. وتتكون البلاد من 
سهول جنوبية وجبال مركزية» وتتسم 
بمناخ شبه استوائى يلاثم زراعة الأرز 
الذى تعيش عليه كشافة سكانية عالية 
تنتمى لأصول هندية. ويتحدث السكان 
لغات هندية آرية؛ فسكان السهول 
يتحدثون الهندية, بينما يتتحدث سكان 
الجبال النيبالية ‏ وهى اللغة الرسمية - 
ويسيطرون على قبائل تتحدث لغات 
تبتية بورمية. ويبلغ تعداد السكان 
حوالى ١,51‏ مليون نسمة. تسعون 
بالمائة منهم هندوس؛ فالهندوسية هى 
الديانة الرسمية. مع وجود أقليات دينية 
أخرى هى البوذية (ه  )/٠١‏ 
والإسلام (5/). 

ولا يعرف الأصل ‏ التاريخى للورسم 
«نيبال», وإن كان معروف] فى اللغة 


السنسكريتية منذ القرن الرابع م. . 


نيبال 


الهجرى (١1١م)‏ من خلال كتابات 
البيرونى عن الهند التى أشارت إلى 
«وادى كَتمندو». وقد قام الولاة 
الهندوس بحكم السكان ذوى الأصول 
التبتية والبورمية الذين عرفوا باسم 
«التيوار» وقد وقع هذا الوادى تحت 
سيادة سلطان دلهى «علاء الدين 
خالجىء (793١7-1١153١م).,‏ وأغار 
عليه السلطان البنغالى «شمس الدين 
إلياس» (545١508-1١1١م).‏ ويذكر 
كُتَّابِ الحوليات أن أواثل التتجار 
المسلمين قدموا من كشمير واستقروا 
فى كتمندو تحت حكم «راتنامالاء» 
(445١1617-1م)/‏ ووجودهم توجد 
شواهد عليه ابتداء من القرن /١١م؛‏ وهو 
مؤكد منذ عام ١1774‏ بموجب السجلات 
الرسمية النيبالية.:أما بقية نيبال 
الحديثة ‏ على النحو الذى نعرفها به 
اليوم - فقد تم تقسيمها بين خمسين 
مملكة. ووقعت أراضى السهول تحت . 
سيطرة سلاطين دلهى والبنغال ثم 
أباطرة لفل (مغول الهند). واشتملت 
التركيبة السكانية لسهل نيبال منذ ذلك 
المستتن طن مهفن اللسلسين النذين 
استقر بعضهم (أولثك صناع الاساور 
الزجاجية) فى الجبال منذ القرن 7١م‏ . 
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بال 


يي 


وبزوال سلطان المُغْل وازدياد نفوذ 
شركة الهند الشرقية شمالى الهند, 
أقامت أسرة «جوركا «0:118©» الحاكمة 
الدولة النيبالية الحديثة, وقام «يريثوى 
نارايان 82/إ11318 '[/2:1111» بغزو وادى 
كتمندى (7774 -55م) وأخضع المناطق 
الشرقية, وتابع خلفاؤه التوسع غربا 
حتى عتام 4494م كين اعسمحك 
أراضيهم متاخمة لأراضى السيخ. وقد 
ضمن يريثوى إعترافا بريطاني] به 
واعترافا آخر من إمبراطور الُْغل 
الألعوبة «شاه عالم الثانى» بموجب 
قرمان ١ل/ا/١.‏ 


ومنذ ذلك الحين صارت الجزية 
تدفع للإنجليز حتى اندلاع الحرب 
النيبالية الإنجليزية (31415 -1١141م)‏ 
وإبرام معاهدة عام ١8١14‏ التى وضعت 
حدا لتوسع الجوركاء وأقام الراناس 
5 (عمد القصر الذين تولوا دفة 
الحكم بين عامى 457١-١195م)‏ 
علاقات طبيعية مع الإنجليز وساعدوهم 
على استعادة, «لكنو 20177لءنائآ» بين 
عامى ا86١1-‏ 58, لكتهم سمحوا 
بلجوء بعض أشراف الشيعة من تلك 


المدينة. وأخيرا تم الاعتراف باستقلال 
نيبال بموجب معاهدة ؟7؟15م. 

قامت السياسة الدينية للأسرة 
الحاكمة الجديدة على تقوية الطابع 
الهندوسى للملكة, وأصزت - التزاماً 
بالتراث القديم الذى أبرزه البيرونى - 
على دنس المسلمن الذيسن اعكنروا 
برابرة وكانوا يعاقبون بقسوة كلما 
تسببوا فى تدنيس طبقة الأطهار 
الهندوسية. واستحدثت إجراءات لمنع 
المسلمين من التحول عن دينهم. كما 
حظرت إرساليات التبشير المسيحية ثم 
طردت نهائي) هى وأتباعها. ومع ذلك - 
وبغض النظر عن الطرد الموّقت للتجار 
الكشميريين فى نهاية القرن ١4‏ كان 
بمقدور المسلمين البقاء وتداول التجارة, 
والتمتع بحرية ممارسة الشعائر الدينية, 
ولم تكن لهم أية قوانين خاصة بهم 
فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث 
وادارة المؤسسات الدينية؛ بل كانوا 
يخضعون دائما للقانون الهندوسى 
ومسئولية أمام القضاة الهندوس. وقد 
وردت الفقرات المتحيزة ضدهم ضمن 
المدونتين القانونيتين الصادرتين عامى 
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66 و ام واللتان بقيتا نافذتين 
حتى صدور مدونة 7م التى أبطلت 
العقوبات التى كان المسلمون عرضة لها 


عند خرقهم القواعد الطبقية الهندوسية.. 


لكن على الرغم من إلغاء مبدأ التفرقة 
الدينية فى دستور ”195١م‏ إلا أنه 
امنتفنظ ببفم "التتتضول :عن الدينة بل 
وأدخل هذا المنع فى دستور 1950م. 
وبسقوط الراناس عام ١46١م‏ فتحت 
الذولة -اذراغيها للتحدية: 
والاختضناءاك 'البرسفية لكان 
والبحث الميدانى لعلم الأجناس يفسحان 
لنا مجال الدراسة الإثنولوجية لمسلمى 
نيبال الذين يبلغ تعدادهم حوالى 
ألف نسمة: ويعيش جميعهم 
تقريبا فى السهل حيث يشكلون نسبة 
/٠‏ من عدد سكانه؛ وهم إما تجار 
صغار أو حرفيين أو فلاحين. كما 
يوجد حوالى ٠٠٠١‏ من صغار التجار 
يعيشون فى وادى كتمندوء وحوالى ٠١‏ 
١٠6‏ ألف من صانعى الأساور فى 
الجبال الواقعة غرب كتمندو حيث 
يعيشون على الزراعة وبيع الحلى. 
وجميع هؤلاء قدمو! من سهل الجانج., 


نيبال 


ويتحدثون بلهجات هندية. وهم 
ينحدرون أساسا من الهندوس الذين 
اعتنقوا الإسلام ويشكلون مجتمعا 
متسلسل المراتب يُعَدُ نسخة إسلامية 
من النظام الطبقى الهندوسى. ومعظم 
هؤلاء من الأحناف مع وجود القليل من 
الشيعة الإثنى عشرية فى السهلء 
وحياتهم الدينية ذات صبغة هندية وإن 
كانت متشبعة للغاية بالصوفية 
والاعتقاد فى الأولياء. وهذا الإيمان 
بالأولياء - وهو شائع فى أعلى الطبقات 
وخاصة بين الكشميريين من أهل 
كتمندو ‏ محل انتقاد وهجوم شديد من 
جانب الدوائر واسعة الشعبية فى 
المذهبين الإصلاحيين «الديويئ -ء26 
لضقطه» و «أهل الحديث» المعروفان لدى 
خصومهما باسم «الوهابية» واللذان 
انتشرا حتى بلغا الجبال على أيدى 
العمال المهاجرين الذين يعودون من 
المدن الهندية ومعهم المطبوعات الثقافية 
الرخيصة باللغة الأوردية. وقد تضاعف 
عدد المساجد والمدارس القرآنية القروية. 
ويؤدى بضع عشرات من النيباليين 
فريضة الحج كل عام. 


نيبال ‏ النيجر 


وعملت السياسة الراسخة والحازمة 
للملكية على حظر كل أعمال العنف ضد 
الأقليات الدينية؛ وعلى ذلك وبالرغم 
من التفرقة الدينية التى يرزحون تحتها 
- ظل مسلمى نيبال دائما يشعرون 
بالأمان أكثر مما عليه الحال فى الهند. 
ولما كانت الْملكيّة تواجه منذ عام 
4م معارضة داخلية متزايدة. فقد 
تولت رعاياها المسلمين بالرعاية منذ 
ذلك الوقت نظراً لما تمثله أصواتهم 
الانتخابية من مساندة ثمينة لها. 

المصادر : 
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التبصر 


النيجر (جمهورية النيجر). دولة 
حديثة فى غرب أفريقياء كانت 
مستعمرة فرنسية تحمل الاسم نقفسه. 

كان لموقعها الجغرافى ومجتمعاتها 
متعددة الأعراق تأشيرا عميقا على 
سكانها على مدى تاريخهم. 

١‏ الجغرافيا والسكان. 

تغطى النيجر مساحة قدرها حوالى 
مليون وربع كم" منها 8٠١‏ ألف فى 
الصحراء الكبرى غير مس ونة أو غير 
قابلة للسكنى, والجزء الاكبر من باقى 
الأرض سهلء وتتركز الزراعة والإقامة 
الدائمة على شاطئ نهر النيجر (حيث 
تقع العاصمة بنامى). وفى منطقة 
الصحراء تقع جبال أيار وتسمى أيضا 
(جبال أيد أو أزبن) وتمتد ١44كم‏ من 
الشمال إلى الجنوب وحوالى ٠1؟كم‏ 
من الشرق إلى الغرب وتوجد إزاءها 
منطقة وافرة النبات عاصمتها أجاديس. 
ويعيش فى هذه المنطقة الجبلية 
الشمالية حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة. 
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وتقع حدود النيجر مع ليبيا 
والجزائر شمالا وتشاد شرقا ونيجيريا 
جنوبا ومالى وبوركينافاسو (فولتا 
العليا سابقا) غربا ول/ا9/ من سكانها 
التوترات العرقية, وكلهم سنيون على 
المذهب المالكى, 5 4/ منهم من المتحدثين 
بلغة الحوصة (الهوسار) والباقى من 
قبائل متعددة. وتعتمد النيجر أساسا 
علق الذزاعة والكتجازء عبن الستحكراء 
وتربية الماشية. 

إلا أن الجفاف قد قضى موخرا على 
16ام أصبحت النيجر خامس دولة 
فى انتاجه فى العالم. 

" -الاسلام فى النيجر. 

تعتبر النيجر أكشر مناطق ماكان 
يسمى بأفريقيا الغربية الفرنسية من 
حيث انتشار الاسلام بعد موريتاتيا, 
كما أن الاعتقاد فى السحر والتعاويذ 
والجن والقوى الشيطانية منتشر فى 
كل المجتمعات النيجرية. وقد شهدت 
النيجر على مدى تاريخها حركات 
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النيجر 


صوفية تختلف عن باقى الدول 
السهلية. كما كانت حساسة لحركات 
المصلحين المتشددين التى أوعزت بها 
أعمال عبد الكريم المغيلى وتعاليم الشيخ 
عمر جبريل وجهاد السكوتى بقيادة 
الشيخ عثمان دان فوديوى (فودى) 
والمصلحين المتأثرين بالحركة الوهابية 
(السلفية) وقد قامت جماعة علماء 
الطوارق ع:نه7 بدور كبير فى تأليف 
أعمال أدبية بالعربية أى قصائد دينية 
بالعربية ولغة التمشغ طعءطمقسة1. 

وعندما حصلت النيجر على 
الاستقلال عام ١157١م,‏ كانت جمهورية 
علمانية. ولكنها بدأت فى توثيق 
روابطها بالعالم العربى فى السبعينات, 
وفى أغسطس 19!/6١م.‏ أنشئت جمعية 
النيجر الإسلامية ووضعت الخطط 
لتأسيس جامعة إسلامية. وقد أنشثت 
هذه الجماعة فى ساى (إمه جنوب نيامى 
لإءئةأ10 ويدرس فيها طلبةمن جميع 
المناطق المسلمة فى أفريقيا الغربية, كما . 
أرسل طلبة النيجر إلى دول الشرق 
العربى للدراسة. وهناك تشجيع دائم 
لتعليم العربية الفصحى فى جميع 
المستويات. 


النيجر ‏ نيجيريا 


المصادر : 
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حسين أحمد عيسى [فكنووين عنصو .'11.1] 
نيجيريا 


هى أكبر دول غرب أفريقياء وقد 
البريطانية التى تقع الآن شمال نيجيريا 
الحالية وأخرى تقع إلى الجنوب منهاء 
وتم تجميع هذه المحميات لتكون 
مستعمرة ومحمية نيجيرياء التى يحدها 
من الجنوب خليج غينياء وتحدها بنين 
غرياء وتحدها النيجر شمالاء وتحدها 
تشاد شمالا بشرق» وتحدها الكاميرون 
عَريَا وعاضبتها الإدارينة أيؤاجا وام 
مدنها لاجوس وإبادان والورين وكانى 
وسوكوتوى, وبلغ تعداد سكانها سنة 
484,١:8,٠:٠٠ 54‏ وتبلغ مساحتها 
ارقا كيلو متر مربعء (501,615 
ميل مربع)., وتضم أكثر من 50" 
محموضة كيزن اكتيها اتويت 


000 


(الحوصة). والفولانى والكانورى فى 
الشمالء واليوربا فى الجنوب الغربى 
والابى فى الشرق. 


وفى نيجيريا أنهار متعددة أهمها : 
النيجر وبنوى وجنجولا. والدين 
الأساسى فى نيجيريا هو الإسلام 
(حوالى /25٠‏ من السكان) يليه 
المسيحية (754/) ثم الديانات الأرواحية 
الأفريقية التقليدية. وقد عدّد كيرك 
جرين 4.11.34.11:1-07616 فى مبحثه 
- 1/1 :11م [0 514114115 عاأكاناع71لآ ©1116 
© المنشور فى -©7 ©ث2لاهانهآ 44/712071 
«ونه (مجلد 7 19717) حوالى ثلاثة 
وخمسين لغة غير الهوسا والفولانى 
والكنورى والتيقف “71 والنوبى عمدلا 
واليوربا لازالت مستخدمة فى نيجيريا 
الشمالية وذلك حوالى سنة ١567‏ أما 
على مستوى نيجيريا كلها فثمة 55١‏ 
لغة, إلا أن الهوسا (الحوصة) واليوربا 
والإدو والإبى هى الأكثر انتشارا اليوم 
وتعتبر اللغة الإنجليزية هى اللغة 
الرسمية للجمهورية النيجيرية الفدرالية 
الحالية رغم أن ثمة ضغوط من قبائل 
الحوصة (الهوسا) الشمالية يجعل 
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لغتهم هى اللغة الرسمية. وفى أول 
أكتوبر سنة ١5104‏ أعلن الاتحاد 
الفتدرائئ الفيجييرئ تحت الحماية 
البريطانية وكان يتكون من المنطقة 
الشرقية والمنطقة الغربية. والمنطقة 
الشمالية بالإضافة للكاميرون الجنوبية 
ومنطقة لاجوس الفدراليةء وفى أول 
أكتوبر ١151م‏ وافقت بريطانيا على 
استقلال هذا الاتحاد الفدرالى ضمن 
نطاق الكّمنولث وبالتالى أصبح التقسيم 
كالتالى : نيجيريا الشمالية» ونيجيريا 
القورضة: ومتظفة لاأحوس الندراتة: 
وفى سنة ١977‏ أطلق على هذا الكيان 
اسم جمهورية نيجيريا الفدرالية. وفى 
الفترة من ١517‏ إلى ١97١م‏ شهدت 
نيجيريا كثيرا من الاضطرابات 
والانقلابات العسكرية والحروب 
الأهفلية. وخلال هذه الفترة أعلنت 
جمهورية بياقرا فى نيجيريا الشرقية 
سابقاء لكنها عادت لحضن الجمهورية 
النيجيرية الفدرالية سنة ١151م‏ ولم 
تنعم نيجيريا بحكم ديمقراطى إلا لفترة 
نتسيرة أقباها اتقثلان ع عري و نبنقة 
58م أعقبه انقلاب آخر سنة 
6065م ويحكم نيجيريا الآن رئيس 
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' نيجيريا 


يعاونه مجلس عسكرىء وفى سنة 
65م قسمت نيجيريا إلى ١9‏ ولاية 
بالإضافة للعاصمة كمنصطقة فدرالية 
وفى سنة ١199م‏ زيد عدد الولايات 
ليصبح 7٠١‏ ولاية ويمكن الرجوع لكتاب 
4197 ا موسوم باسم -ة/[ تزه «مئعذق1 
6 فى طبعته الثامنة المنشورة فى 
لندن سنة ”1977 لمتابعة التاريخ 
النيجيرى حتى إعلان الاستقلال. 

دول الهوسا (الحوصة بكواى). 

يعتقد الحوصة (الهوسا). المحدثون 
أنهم ينحدرون من شعوب الهوسا الذين 
كانوا لهم سبع دول أو ممالك : زمقاراء 
كبى» يورىء يوروبا.ء نوبىء كواراراف»2 


. جواريزء وأهل هذه الممالك التقليدية هم 


الآن ‏ فى غالبهم ‏ ضمن مناطق 
الهوسا (الحوصة) فى نيجيريا 
الشمالية. 


وكانت مملكة زمفارا تقع شمال 
غرب زاريا الحالية؛ بين كبى وكانوا 
وها وقد دخلها الإسلام فى القرن 
الحادى عشر للهجرة/ السابع عشر 
الميلادى ربما عن طريق التجار عبر 


نيجيريا 


الصحراء الكبرى. وقد اجتاحت الحركة 
الجهادية التى قام بها الفولانى فى 
بواكير القرن الثالث عشر للهجرة/ 
التاسع عشر للميلادء ثم. ذابت فى دولة 
([مزراطؤرية) اسوكوتى الإسلامية: 

أما مملكة كبى القديمة فكانت تقع 
إلى الشمال الغربى من زمفارا ووصلها 
التأثير الإسلامى من خلال دولة 
(إمبراطورية) صنفى إذ اعتنقت الاسرة 
الحاكمة فيهاالإسلام سنة ١57ه/‏ 
6ام. 


أما مملكة يورى فكانت تقع جنوب 
شرق كبى وكان يمر خلالها الطريق 
إلى مناطق الذهب فى الفولتاء وفى سنة 
سكانها فى نهاية القرن الحادى عشر 
للهجرة/ السابع عشر للميلاد. 

أما اليوربا فكانوا يقطنون جنوب 
غرب التقاء نهر بنوى بنهر النيجرء وقد 
وصلهم الإسلام من دولة مالى (دولة 
#لقدة للدلالة على المسلم مما يؤكد 


١. 


صلتهم بمالىء ومع هذا فيوجد بين 
اليوربا. مسيحيون ومن يعبدون 
الأجداد. بل ويمكن أن تجد مسيحيين 
ومسلمين ووثنيين فى الأسرة اليوربية 
الواحدة. 


أما مملكة النوبى فكانت تقع إلى 
الشمال من ملتقى النيجر وبنوى» 
ونتيجة احتكاكها التجارى بمسلمى 
الهوسا (الحوصة) منذ القرن التاسع 
الهجرى/ الخامس عشر للميلاد انتشر 
الإسلام بين أهلها وإن كان هذا لا يمنع 
من وجود بعض النوبى الغير مسلمين 
حتى اليوم. 

أما الكوارارفا فهم قوم محبون 
للقتال يقطنون أودية بنوى وجنجولاء 
وكانوا هم الأعداء التقليديون للهوساء 
وهم يرجعون وجود الإسلام فيهم - 
من خلال حكايات أسطورية ‏ إلى 
اليمن. وفى فترة متأخرة انتشر بينهم 
نسبيا الإسلام على مذهب الإمام مالك. 

وكان لحركة عثمان بن فودى أثرها 
فى نشر الإسلام بين الجوارى كقة؟0. 


ويمكن الإلمام بتفاصيل كثقيرة عن 
الإسلام فى تيجسريا من مذلف يكت 
1715141 الموسوم باسم -وماءدعك 171:6 
72 اد ءالا ازا :هات /[ 716:14 الذى نشر 
فى لندن ونيويورك سنة .١1585‏ 


المصادر : 
وردت بالنص. 


د. عبد الرحمن الشيخ. [م. فكت 66ذة1 .36] 


نيسابور 


أهم مدن خراسان, أحد الأقاليم 
التمموة فتى ارين ذى امسر 
الوسطى. أنشأها شاهبور الأول ابن 
أرشير الأول وتضم المقاطعات الأتية: 
الطبسين وكوهستان ونسا وباورد 
وجام وبخارى وطوس وزوزان ومن 
أسماء نيسابور أبرشهر ويعضهم يقول 
ايرانشهر. 

وقى اغاع فد استولن عون الله 
أبن عاموة ناكم الصرة على مشايون 
بعد أن أذعن حاكمها كنارانج وأثناء 
القتال بين على ومعاويةء. اضطر العرب 
إلى الخروج من نيسابور بسبب اندلاع 
الخورة فى خزانتان وطهارستان: 


دائرة المعارف الإسلامية 


نيجيريا ‏ نيسابور 


ونتيجة لذلك أعاد معاوية عبد الله بن 
عامر إلى منصبه حاكما للبصرة وكلفه 
بفتح خراسان وسجستان ثم عين 
الأخير قيس بن الهيثم حاكما لخراسان. 
كما قام زياد بن أبى سفيان بتنصيب 
خُليد أبن عبد الله الحثقى حاكلما على 
إيران شهر وفى عام 1ه خرج 
عبدالله بن خازم على الأمويين بيد أن 
الهزيمة لحقته عام ”لاه فى مرو 
عندما كان يحارب فاستعاد الأمويوخ 
حكمهم فى خراسان. 

وبعد ذلك أصبحت نيسابور مركزا 
للنشاط الاقتصادى والحياة الثقافية, 
فلم تعن عاضلمة إقلَيَِيْة يعد امستيلاء 
يعقوب بن الليث على خراسان من يد 
الطاهريين ودخوله المدينة . 

وفى عهد السمرقنديين» حققت 
مدينة نيسابور رخاءً وازدهار؟ متميزين 
فى الفنون والصناعات الحرفية وظهرت 
طبقة البرجوازية التى تتكون من التجار 
والحرفيين والموظفين والمثقفين ورجال 
الدين من المذهيين الحنفى والشافعى. 
هذا بالإضافة إلى ظهور بعض المثقفين 


نيسابور 


وولدة اق التخالن هام التدر مون نهنا 
أدى إلى وضع العديد من كتب التراجم 
والسدى: 

وذكر الجفغرافيون العرب أن 
نيسابور كانت مقسمة إلى اثنى عشر 
حيا وأن بها قلعة ومسجدا كبيراء 
وسوقا عاما يسمى سوق «المعسكر» 
وقصر الحاكمء. وميدان الحسينين 
والسجن. ويصل عدد أهم الشوارع 
التجارية فيها إلى خمسين شارعاء تباع 
فيها كافة أنواع البضائع والسلع وكانت 
نيسابور تعد من أخصب المدن فى إقليم 
خراسان. 

ويهد تلك الفترة: عادت المدينة 'العدين 
من التغيرات والتقلبات. ففى عام 
١ه‏ حدثت مجاعة كبرى أودت 
بحياة الكثيرين فى نيسابور. 

وفى بداية القرن الخامس الهجرى, 
كانت نيسابور مركزا لحركة الكرامين 
بزعامة أبى بكر محمد بن اسحاق. 
واحتل طغرل السلجوقى المدينة وجعلها 
عاصمة لبلاده وقفى عام "هه 
استولى تكش خوارزم شاه على 


١٠...4 


نيسابور وأعطاها إقطاعا إلى ابنه الأكبر 
مالك شاه. وفى ختام 0544ه أصبح 
قطب الدين محمد حاكما لنيسابور 
وانتزع بعدها مدينة مرو من يد غياث الدين 
وأخيه شتَهنَاتٍ الدين.. وابنظية الندينة 
أيضا ‏ إلى جانب الحروب والثورات - 
بالزلازل مراراًء حتى أن سكانها نزحوا 
إلى السهول أسفل المدينة. 

وفى 4١ه‏ قام المغول بقيادة 
جانكيزخان بنهب المدينة عن آخرها. 
وبرغم ما أحدثه المفول من خراب 
ودمار أدى إلى انقضاء أيام العز 
والرخاء فى نيسابورء إلا أنها سرعان 
ما نهضت من تلك الفمة. وازدهرت 
المدينة ازدهارا كبيرا فى القرن الثامن 
الهجرى حتى أن ابن بطوطة أطلق 
عليها آنذاك اسم «دمشق الصغيرة» 
لخصوبتها ووفرة إنتاجها. كما أثنى 
على مدارسها وطلابها. 

وتدريجياء بدأت نيسابور تفقد 
أهميتها حتى عصر نهضتها فى أواخر 
القرن التاسع عشر. إلا أنها كانت 
لاتزال تنعم بخصوبة أراضيها 


ذائرة العاف الإسلامية 


بها فى منطقة «بار معدن» وتقع مدينة 
نيسابور الحديثة عند خط طول 317 
1 وتفصل سلسلة جبلية بينها وبين 


وادى مشهد وطوس. وفى الجنوبء . 


ينحدر منها عدة أنهار أشهرها نهر 
ديزباد الذى يروى أراضيها وينتهى 
عند الصحراء غربا . كما توجد بها 
مقابر المشاهير من أبنائها مثل عمر 
الخيام وفريد الدين العطار. ووصل 
التتغيؤاة اللسكاكى يهنا إلى 
٠١4‏ نسمه عام 19457م. 


نيسابورى 


ظاهر الدين النيسابورى: مؤلف 
فارسى ومن أئمة العلم فى نيسابور 
كتب تاريخا قيما عن السلاجقة فى عهد 
طغرل الثالث بن أرسلان: آخر أعظم 
سلاجقة فارس. كان معلما لكل من 
السلطانين مسعود بن محمد وأرسلان 
ابن طفرل الثانى. 


أمينة محمد رضا [أ.بوسورث 0.5.8 ] 


نيسابورى - النيسابورى 


النيسايورى 


الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب 
أبوالقاسم, أديب مشهور وفقيه زمانه 
فى العلوم القرآنية توفى فى ذى الحجة 
أو ذى القعدة ٠5‏ :ه/ ٠١١6١‏ 5 1ام. 
وقد كان كراميا ثم أصبح شافعيا.وقد 
نقل الحديث عن العالم الشافعى 
الأصم» (المتوفى عام 1 هم /ا5ة ل 
ممم) والكتب التى تنسب إليه تتعلق 
وترتيبه. 

ويشتهر النيسابورى كثيرا بكتابه 
«عقلاء المجانين» عن المجانين الأزكياء 
ويذكر منهم الجاحظ (المتوفى عام 
القرشى» (المتوفى ١لكه/:8م)‏ 
والبهلول ومجنون ليلى: وعددا من 
الرجال والنساء غير المعروفين. 

المصادر : 

)١(‏ الذهبى : العبر فى خبر من غير 
(الكويت .)١931١‏ 
(تحقيق ع.م عمر القاهرة .)١5١1/1‏ 


١... 


النيسابورى ‏ النيل 


- ابن العهماد: شذرات الذمب 
(بيروت). 


بهجت عبدالفتاح عبده [فيدوا مالتى دوجلاس كماعدهكا-نالة! د«له5] 


اليل 

أى نهر النيل - وهو واحد من أكبر 
الأنهار (طوله 5754 كيلو مترا 
١‏ ميلا) كماأن دلتاه وواديه 
ساهما كثيرا فى نشأة وتطور مركز 
ثقافى له شخصيته واستقلاله فى 
الحضارة الإسلامية وكان لهذا المركز 
فى الأحداث الثقافية والسياسية فى 
كان يقوم به فى القرون التى سبقت 
مجى الإسلام. 

ويرجع اسم النيلء أو نيل مصر كما 
يتردد 7 كثير . إلى الاسم اليونانى 
«نيلوس» وقد ورد فى المصادر الأولية 
العربية المبكرة, بالرغم من أنه لم يرد 
فى القرآن الكريم (قد تكون «كلمة اليم» 
التى وردت فى سوة طه الآية 9 تعنى 
النيل) وقد اعتاد اللسيحيون أن يطلقوا 


على النيل اسم نهر «جيجون» وهو أحد 
أنهار الفردوس؛ ولكن المسلمين لم 
يتبعوهم فى ذلك لأنهم لايعرفون اسم 
جيجون إلآ لنهر واحد. يذكر 
الزمخشرى اسما آخر للنيل وهو 
«الفيض» وهى ولاشك إشارة ضمنية 
فى العربية معنى النهر ولذلك أطلق على 
النيل بحر مصر (المقريزى) كما هو 
الحال بالنسبة إلى بحر يوسف وبحر 
الغزال وفى الدلتا يطلق على تفريعات 
النهر أحيانا اسم «النيل» 

وقامت معلومات المسلمين الجغرافية 
عن النيل فى جزء منها على الملاحظة 
المباشرةء وفى جزئها الآخر على 
الروايات الأسطورية أو شبه العلمية 
التى تعود إلى المعتقدات أو المعرفة 
الموروثة. ولقد ظلت حدود الأراضى 
الإسلامية على النيل لفترة طويلة فى 
العصور الوسطى محدودة فهى تنتهى 
عند الشلال الأول بالقرب من جزيرة 
«بيلاق» (فيلة) إلى الجنوب من أسوان 
وهنا كانت تبدأ الأراضى النوبية. منذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعاهدة المعروفة بالبقط التى أبرمها 
عبدالله بن أبى السرح مع النوبيين 
(البلاذرى: فتوح البلدان ‏ ابن عبد 
النوبة. 

وقد حفظ لنا التراث التاريخى أجزاء 
من المراسلات (المزعومة) بين عمرو بن 
العاص والخليفة عمر. حول مصر وفيها 
وصف النيل بأنه نهر مبارك الروحات, 
ووفرته؛ وتكشف هذه المراسلات أيضا 
أن الخليفة عمر لم يكن يريد أن يستقر 
الجيش العربى فى الإسكندرية, وذلك 


لأنه سيكون هناك حينكئذ نهر عظيم 
يفصل بين الجيش والخليفة. وكانت 
المدن الرئيسية التى يمر عليها النيل فى 
مصر العصور الوسطى فى مصر العليا 
بين أسوان والفسطاط حسب ترتيب 
اليعقوبى هى إدفو وإسنا ‏ وأرمنت 


والأقصر وقفط وأخميم ‏ وأسيوط 
والأشمونين و انصينا (فى مواجهة 
الأشمونين) وطحا والقيس ودلاص - 
(اصناس وأطفيح) على حين كان ابن 


النيل 


حوقل أول من وضع جدولا للمسافات 
بين هذه المدن. وقبل الأشمونين بمسافة 
قصيرة تخرج من النيل إلى اليسار قناة 
كانت تحمل المياه إلى الفيوم يسميها 
ابن الفقيه «بنهر اللاهون» ويطلق عليها 
الإدريسى «خليج المنهى» وتجمع 
الروايات على أن الذى حفرها هو 
«يوسف» (وهى بحر يوسف فى أيامنا 
هذه) وعليها تقع ابهنسا ولم يصف 
الجغرافيون ضفاف النيل فى مصر 
العليا تماماء ولكننا نجد فى كل مكان 
التوكيد على أن الأراضى على الجانبين 
مزروعة دون انقطاع فيما بين أسوان 
والفسطاط ولكن عرض الأراضى 
المنزرعة كان يختلف باختلاف البعد أو 
القوب .من 'سلاسل الحبال الكى تكادئ 
النهر. ويصف ابن حوقل قطاعين 
ضيقين جداء أحدهما فيما بين أسوان 
وأدفىو والآخر فيما بين اسنا وأرمنت 
(جَبلَ سلشيل الآن). آما متحتيات التهو: 
واكسدوجبا فق اللجؤه الأعلن مق 
الصعيدء فليست موضحة على خرائط 
الاصطخرى وابن حوقل ‏ أما أقدم 
خريطة عربية-موجودة الآن عن النيل - 
وهى فى الوقت نفسه أقدم خريطة 


١٠... 


النيل 


عربية نعرفها ‏ فتقدم لنا دلائل واضحة 
على أن مجراه المتعرج كان حقيقة 
معروفة وهذه الخريطة موجودة اليوم 
فى متحف ستراسبورج وتاريخها هو 
4ه/ 77١٠م‏ وهى منتزعة من 
كتاب صورة الأرض للخوارزمى الذى 
يقدم لناومن بعده سهراب (ابن 
سيرابيون) وابن يونس علامات دقيقة 
لخطوط الطول والعرض لدن الثيل. 
وتعرف كل المصادر العربية معرفة تامة 
أن مجرى النيل يجرى من الجنوب إلى 
الشمال ونصوص ابن حوقل هى 
الوحيدة التى تكاد تتضمن أن النيل كان 
يصل إلى الفسطاط من الجنوب 
الشرقى. 

أما دلتا النيل فتبداً من شمال 
الفسطاط حيث تتسع المسافة بين 
سلسلتين من الجبال التى تقل فى 
الارتفاع كلما انحدرت إلى الصحراء 
ويكون هذا الانحدار تدريجياء كما كانت 
إلى أدنى الفسطاط مباشرة بداية القناة 
التى حفرها «عمرى بن العاص» لتربط 
الفل بالبخن'الأحس. 


١٠... ؟1‎ 


وقد شقت هذه القناة (التى عرفت 
بخليج مصر - أو خليج أمير المؤمنين) 
فى عام ااه / 1144م حسب رواية 
يحصت اين يوشف القنتدى (زذعنرها 
المقريزى فى «الخطط طبعة بولاق» 
وكافوت] وكنافية تسل القن إلى 
الحجاز حتى عهد «عمر بن العزيز» وقد 
أهملت بعد ذلك, بل إن الخليفة المنصور 
أمر بسدها إلى أن انتهت فى القرن 
الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى عند 
«ذنب التمساح» فى البحيرات التى تقع 
إلى الشمال من القلزم (المسعودى - 
المروج). وعلى اثنى عشر ميلا شمالى 
الفسطاط بدأ الفرعان الرئيسيان للنيل 
فى الدلتاء وكان لهما ‏ كما هو الحال 
الان - تفريعات كثيرة كانت تتصل فى 
طرق كثيرة وتنتهى فى معظمها فى 
البحيرات الكبيرة التى تمتد خلف ساحل 


. البحر من الغرب إلى الشرق وكان يطلق 


على هده المتحيرات فين الممجور 
الوسيطة يحيرة مريوط (خلف 
الاسكندرية). وبحيرة أدكوء وبحيرة 
البرلس «أو بحيرة البوشتيم» وبحيرة 
تنيس الشديدة الاتساع التى كانت تضم 
عددا كبيرا من الجزر أهمها تنيس. أما 


دائرة المعارف الإسلامية 


عند اللسان البرى حيث يفترق الفرعان 
الرئيسيان فكانت تقع مدينة «شطناف» 
ويمضى الفرع الغربى ‏ كما هو الآن - 
إلى مدينة رشيد ليصل بعدها إلى البحر 
كما يتفرع هذا الفرع بالقرب من مدينة 
«شابور» فيتجه إلى الإسكندرية 
وينتهى فى بحيرة مريوط وكانت هذه 
القناة نمتلئ بالمياه فى وقت الفيضان 
فقط أما الفرع الشرقى فيمضى - كما 
هو الآن ‏ تجاه دمياط ويصل إلى البحر 
بعدها بمسافة قصيرة , وكانت له 
تفريعات عديدة تفضى إلى بحيرة 
تئيس وكانت لأفرع النيل دائما أثرها 
الحاسم فى التقسيم الادارى للدلتاء 
التى تطلق عليها المصادر أسفل الأارض 
أو «أسفل أرض مصرهء وكان يطلق على 
المنطقة الواقعة شرقى الفرع الشرقى 
اسم «الحوفء أما المنطقة التى تقبع بين 
الفرعين فتعرف (بالريف) (وكانت 
تطلق أحيانا على الدلتا بأكملها) أى بطن 
الريفء أما التى تقع إلى الغرب من 
الفرع الغربى فكان يطلق عليها البحيرة 
وبعد ذلك «الحوف الغربى» وحينئذ كان 
يطلق على الحوف الأصلى اسم الحوف 
الشرقى - وهذه التقسيمات تنقسم 


النيل 


بدورها إلى قرى تتقرر حدودها بأهم 

الفروع, وكانت الوحدات الإدارية الأكبر 

تعتمد بعد ذلك أيضا على النهر. والوجه 

الجغرافى الحالى للدلتا إنما هو نتيجة 

لأعمال الرى الجديدة التى بدأت فى ٠‏ 
وأبرز هذه القنوات المحمودية قناة 
المحمودية التى شقت من فوّه على 
قنوات التوفيقية والمنوفية والبحيرة 
التى تمت فى عام ٠144١م,‏ ثم قناة 
الأسماعيلية النش تريظ الثيل يقتاة 
الوسر 


وفيما يتعلق بمجرى النيل جنوبى 
مصر.ء فإن الكتابات الجفرافية 
للمسلمين عنه تبدأ متأخرة إلى حد ما 
لتقدم المعرفة التى تقوم على الملاحظة 
المباشرة. ولكن هذه المصادر اقتنعت فى 
أول الأمر بأن النيل ياتى من بلاد 
النوبة .. أما بالنسبة لبقية النيل فكانت 
هناك مصادر قديمة من نوع مختلف 
ساعدت على اكتمال التصور الجغرافى 
لمجرى النيل العظيم. وقد تضمن هذا 
التصور منشأ النيل أيضا هذا المنشاً 


1١1 


النيل 


الذى ظل على الدوام مجهولاً عند 
العلماء الرحالة المسلمين على السواء 
ومع ذلك فثمة حقيقة غريبة وهى أن 
المعلومات حول هذا الموضوع والتى 
نجدها تتكرر فى المصادر الإسلامية 
بدءا مما كتيه الخوارذمى قصاعدا 
(115ه/ 4800م) تعطينا فكرة عن 
منشأ النيل لاتتطابق تماما مع المعطيات 
التى تغطيها المصادر الكلاسيكية إذ يعد 
هذا التصور أن النيل يخرج من جبال 
القمر إلى الجنوب من خط الاستواء. 
ومن هذا الجبل تخرح عشرة أنهار 
تصل إلى بحيرتين تقعان على خط 
العرض نفسه ويخرج من كل بحيرة 
نهر أو أكثر يتدفق إلى الشمال حيث 
يصب فى بحيرة ثالثة ومن هذه 
البحيرة الثالثة يبدأ نيل مصر ‏ وهذا 
التتصور يتطابق جزء منه مع وصف 
بطليموس لنابع الثيل. ولايزال ما 
وضعه الخوارزمى هو القاعدة 
الجفرافية. كما اقتبس الخوارزمى من 
بطليموس رافدا غربيا للنيل» يأتى من 
نحيرة على خظ الأسيدواء وقد يكون 
هذا النهر هى عطبرةء وفى فترة متأخرة 
يظهر ولأول مرة القول بأن هناك نهرا 


00000 


يرتبط بنظام النيل» يتدفق إلى الشرق 
ويصب فى المحيط الهندى كما جاء فى 
مروج الذهب للمسعودى وقد تبنى هذا 
الرأى مرة أخرى ابن سعيد والدمشقى. 

وثمة منهج آخر حول نشاة النيل 
ومنبعه يرتبط بالروايات اليهودية 


والسحية الحى تجمل الثيال يات خخ 


الجنة. وقد كانت نظرية العصور 
الوسطى فيما يتعلق بوصف الكون 
تضع الجنة فى أقصى الشرقء وعلى 
الجانب الآخر من البحرء حتى ليضطر 
النيل ‏ مثل الانهار الأخرى فى الجنة - 
إلى أن يجتاز البحر.وقد جرى وصف 
ذلك فى رواية قديمة ‏ ريما كانت ذات 
أصل يهودى ‏ عن رجل ذهب يبحث 
عن منابع الثيل وكان عليه أن يعبر 
البحر ثم وصل بعد ذلك إلى الفردوس 
وقد سكن البيروتى هن هذه الأقؤال : 
ولنفس الأصل يمكن أن نرجع فكرة 
نجدها كثيرا فى المصادر الإسلامية 
وهى أن النيل عندما يرتفع. تنخفض . 
مستويات الأنهار جميعا. 

يكال سدم وعة تو التمدورامة.: 
الجغرافية تربط الجزء الغربى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


أفريقيا بالشبكة النهرية للنيل . وقد 
تصور هيرودت منشأللنيل فى 
الغرب. وأخذ «يلينى» عن ليبيكا الذى 
جعل النيل ينبع فى موريتانيا الغربية. 
وقد شرح «ماركارت» وجهة النظر هذه 
بتحريف اسم نهر «توهول» الذى يقترن 
بوادى «تول» والذى ينشأ فى جبال 
أطلس الموريتانية ونجد بعض هذه 
المعلومات عند «ابن الفقيه» الذى يحدد 
متشا النيل فى السوس الاقصى - 
ولأول مرة يقرن البكرى هذا النيل 
الغربى بنهر النيجر. ويضيف البكرى 
أن النيل يمر فى أرض السودان, ثم 
يذكر عددا من قبائل «البربر» 
و«سودان» ومدنهم التى تتاخم النهر . 
أما الإدريسى فيقول إن هذا النيل 
الغربى يخرج من ثالث بحيرات النيل 
الكبيرة (والتى ذكرناها قبلا) وهكذا 
يربط نيل السودان بنيل مصر فى نظام 
نهرى واحد. ويطلق الدمشقى وابن 
سعيد على هذه البحيرة الثالثة اسم 
بحيرة «كورا» التى يخرج منها ثلاثة 
أنهار هى نيل السودان ونيل مصرء 
ونهر ثالث يجرى إلى الشرق تجاه 
«مقديشو» فى بلاد الزنج على المحيط 


الهندى وهذا النهر الأخير ‏ الذى يقول 
المسعودى إنه متصل بالنيل - ريما 
يتشابه مع نهر «وينى» فى الصومال. 
وقد كانت أقصى نقطة إلى الجنوب 
وصل إليها الفاتحون العرب هى دنقلة 
كما يقول الكندى وكان معروفا تماما أن 
هذه المدينة تقع على النيل.أما المسعودى 
فيقول إن النيل يقسم بلاد النوبة إلى 
قسمين ويضيف ابن حوقل مكانين 
توجد فيهما الجنادل أحدهما أعلى 
أسوان ويعرف بالشلال الأول والآخر 
بالقرب من دنقلة ‏ وقد حدث فى الوقت 
نفسه تقريبا أن كتب رحالة يدعى «ابن 
سلَيم الاسوانى» وصفا ذا قيمة كبيرة 
للمجرى الأوسط للنيل وكان القائد 
الفاطمى جوهر قد بعث ابن سليم إلى 
ملك النوبة فى مهمة دبلوماسية وهو 
مؤلف كتاب أخبار النوبة والموقرًا وعلوا 
والبوجا والنيل» وقد وصف ابن سليم 
هذه البلاد وصفا مفصلا وهو يقول إن 
المنطقة بين أسوان ودنقلة يسكنها فى 
الشمال الماريون 843515 وإلى الجنوب 
قبائل مقراء أما الجزء الشمالى فارض 
فاخلة: كما يضحف الجتادل وضقا 


١... 


الغ" 


صحيها ‏ أما ما بين دنقلة و «علوا» 
(وشى منطقة الخرطوم) فمنطقة 
مزدهرة جدا ‏ كذلك وصف الالتواء 
الكبير للنيل فى تلك المنطقة التى عندها 
يتفرع النيل إلى سبعة أنهار.ويتضح 
من الوصف أن النهر الشمالى من هذه 
الأنهار هى عطبرة الذى يأتى من 
الشرق. وإلى الجنوب يتصل النيل 
الأبيض والنيل اللأخضر بالقرب من 
يأتى من الشرق هو أيضا «ثمرة» أربعة 
أنهار أحدها كما يعتقد المؤلف ‏ يأتى 
من بلاد الحبشة وواحد من بلاد الزنج 
كذلك تمتد بين النيل الابيض والنيل 
الأخضر جزيرة كبيرة ليس لها حدود 
فى الجنوب ويكاد يكون هذا هو 
الوصف الوحيد الوارد فى المؤلفات 
الإسلامية فى العصور الوسطى الذى 
النيل الأوسط. 

ومنذ نهاية القرن الثامن عشر كان 
اكتشاف أعالى النيل ومنابعه من عمل 
الرحالة الأوربيين. وقد اكتشفوا أو ريما 


أعادوا اكتشاف ‏ بحيرات النيل الكبيرة. 


وقرنوا سلسلة جبال «روونزورى» 


بجبال القمر التى ذكرها «سبيك» باسم 
بلاد «اونيامونرى (بلاد القمر) ويرجع 
جزء من اكتشاف النيل أيضا إلى 
المبادرات المصرية.فالبعكة العسكرية 
الشهيرة التى خرجت عام -1١47١‏ 
877 بقيادة اسماعيل باشا ابن محمد 
على والتى انشثت فى أثنائها الخرطوم 
وطدت سيطرة المصريين فى السودان 
المصرى وفتحت الطريق أمام اكتشافات 
علمية أخرى كما شاهدت الفترة الممتدة 
من ١479‏ حتى 1817م ثلاث بعثات 
مصرية إلى النيل الأبيض وقد حاولت 
الحكومة المصرية عدة مرات فى عهد 
إسماعيل باشا تطهير النيل الأبيض 
أعلى السوباط من كتل النباتات التى 
كانت تعوق الملاحة. 

والفيضان السنوى للنيل هو 
الظاهرة التى تدين لها مصر فى كل 
العصور بخصوبتها ورخائها إذ إنه 
يوفر لها تعويضا عن افتقادها التام 
تقريبا للأمطار ‏ الرى الطبيعى والمنتظم 
لأراضيها على ضفتى النيل وفى الدلتا. 
وهو مصدر كل الحياة الثقافية. وبنقفس ' 
المنهج يعتبر النيل نهرا هاما مثل الفرات 


لبت دائرة المعارف الإسلامية 


(المقريزى) كما أن الفيضان يؤثر بعمق 
فى الحياة الخاصة والعامة لأهل القرى 
وأهل المدن على السواء. وأقدم الروايات 
الإعجاب والامتنان.ويصل النيل إلى 
وفى منتصف يونية فى القاهرة ثم يبدأ 
فى الارتفاع مرة أخرى حتى يصل إلى 
أعلى مستوى له فى بداية شهر سبتمبر 
عند أسوان وفى بداية أكتوبر عند 
القاهرة وهذا الانتظام يؤدى إلى انتظام 
مماثل فى أساليب الرى فى المناطق 
العديدة كمس كن وفك راغ المحاصبيل 
المشطلفة ومسادفا: وبالفالن فن 
تحصيل ضرائب الأرض.وجميع 

ويوجد جدل كبير حول أسباب 
الفيضان فى الكتابات الواردة عنه 
وأقدم المعتقدات - التى تتطابق تماما 
مع الواقع ‏ هو أن سيب الفيضان مياه 
الأمطار الكثيرة الغنزيرة فى البلآد. الثى 
ينبع منها النيل وروافده. وقد ظهر هذا 
الرأى فى شئ من المبالغة فى رواية 
ترجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 


النيل ” 


حيث يقول إن أنهار العالم تمنح مياهها 
لفيضان النيل بأمر إلهى (ابن عبد 
الحكم) وهناك آراء أخرى حول أسباب 
الفيضان منها حركة البحر وتأثير 
الرياح. 

وحتى القرن التاسع عشر كان نظام 
الرى فى مصر يسير على نفس اللأسس 
فعندما يبدأ الفيضان تغلق كل المنافذ 
على جانبى النهر وقرعيه الأساسيين 
فى الدلتاء ثم تفتح بعد ذلك عندما 
يرتفع الفيضان إلى الارتفاع الضرورى 
حسب الأمكنة المختلفة ويكتمل الفيضان 
فى القاهرة عندما يصل إلى ستة عشر 
ذراعا وحينذاك يعرف بوفاء الثيل. 
ومنذ الازمنة القديمة كانت هناك 
مقاييس للنيل لقياس ارتفاع مستوى 
النهر. وكان هناك مقياس فى أقصى 
الجنوب وهو مقياس «علواء» أما أشهر 
لكا بتهن: فين مقائن اللتسطاظل الف 
أنشناة أسكاطة ينزي الكرقى عام 
55هم/ ١الام.‏ ونحب أن نذكر أن 
تنظيم النهر الرئيسى وفروعه يعزى 
إلى ملوك فصر التقدماء .وهذا فق الذى 
ذكزه القريوي اعتمادا علن ابن وااصنف 
شاه ولكن لم يكن هناك عمل على نطاق 


1١٠..1/ 


النيل 


الفيوم والذى يعزى إلى النبى يوسف. 
أما فى بقية البلاد فكانت المياه تجرى 
مدع إلى إخراق مساات كبيرة من 
الأرض. ومنذ عصر محمد علئ ثم 
التخطيط لشبكات رى جديدة كان 
الهدف:من إنشائها زيادة إنتاج البلاد. 
وقد فشلت أول محاولة عام 1م 
بإكقناء تاجو كبير خب فزعي النيل فى 
قمة الدلتا ولكن هذا العمل بدا يؤتى 
ثماره بعد خمسين عاما بإنشاء مشروع 
القناطر الذى يتضمن رياح التوفيقية 
ورياح المنوفية ورياح البحيرة (الرياح 
التوفيقى ‏ الرياح المنوفى ‏ الرياح 
المشروعات الكبرى على أعالى النيل 
بإقامة خزان فى عام ٠1م‏ ثم 
عام 1917م. شم هناك قناطر «مكوار» 
بالقرب من سنار على النيل الأزرق وقد 
انتهى العمل منها عام 1976م ثم اكتمل 
بقناطر مماثلة على النيل الأبييض 


1١.148 


الطريقة مضى التحكم فى مياه النيل 
إلى خارج مصر ذاتها؛ وهذا يجعلنا 
نستدعى أيام المجاعة الكبيرة فى عام 

كه:ه/ 55١٠م‏ عندما اعتقد المصريون 
أن أهالى النوبة حبسوا عنهم فيضان 
النيل. وقد أثيرت المشكلة ذاتها فى 
الثلائثينات بالنسبة لمشروع بناء خزان 
على حدود السودان والكونغفوق 
(البلجيكى) ومدى الجدوى العاجلة أو 
الآجلة لمصر من وراء هذا المشروع 
ومنذ إعلان الجمهورية 1557م, كان 
أهم تغيير ملحوظ فى الجزء المصرى 
من مجرى الثيل هو بناء السد العالى 
(1609 -19171م) لتوفير المياه للرى 
فى المناطق الشديدة الانخفاض فى 
الوادى ولحماية البلاد من الفيضانات 
العالية وتوليد الطاقة الهيدروليكية. وقد 
كوكث الناة السهؤزة بصيرة تاهن 
والسد وهى تمتد 5/١‏ كيلى مترا أعلى 
النهر وقد كان الفيضان مناسبة لأعياد 
كثيرة شعبية مثل فتح قناة القاهرة , 
وعتويت] فكة التعترن متصسر كانت 
التضحية بعروس النيل لاتزال موجودة 
ويقول ابن عبد الحكم أن عمرو بن 
العاص منع هذه العادة واستانف النهر 
فيضانه بعد إلقاء رسالة من الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 
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عمر بن الخطاب فى النهر تطلب منه أن 
يفيض إن كان من عند الله. كما كانت 
تقدم فى أوقات متأآخرة عروس رمزية 
للنيل فى عيد الصليب المسيحى؛ ويذكر 
[دوارد لينى أن هناك عمودا من الأرض 
بالقرب من خزان قناة القاهرة يطلق 
إلى عادة الاستحمام فى النيل وكان 
يمارسها المسلمون والمسيحيون على 
السواء فى عيد الغطاس وإن عاد فأشار 
إلى هذا الاحتفال مرة أخرى ولكنه 
أهمل الإشارة إلى اشتراك المسلمين. 
وقد ظلت الجنادل أعلى أسوان ولفترة 
طويلة عائقا أمام وصول الإسلام إلى 
الدول التى تتاخم النيل والتى تقع إلى 
الجنوب من مصرء الأمر الذى يتناقض 
مع الدور الذى لعبه النيل فى إدخال 
المسيحية إلى النوبة» وقد دخل الإسلام 
ببطء إلى النوبة وانتشر فى السودان 
فى القرن التاسع عشر فقط وقد ذخر 
الأدب العربى بقصائد المديح فى النيل. 
ويذكر المقريزى بعض تلك القصاش 
ومن بين الشعراء الذين ذكرهم «تميم 
ابن المعز» (المتوقى عام ه/اه/ 
م و«اين قلاقس» (الملتوفى عام 


النيل 


1ه / 77١1م)‏ ويذكر ياقوت 
بعض القصائد التى ينسبها إلى أمية بن 
أبى الصلت» ويحتمل أن يكون هو أبو 
الصلت أمية بن عبد العزيز (المتوفى 
4ه/ 74١1م)‏ الذى كتب الرسالة 
المترية وريمبا تكوق اندم القتصسنافن 
العربية عن النيل هى تلك الموجودة فى 
«ديوان» ابن قيس الرقيات. شاعر 
البلاط لعبد العزيز بن مروان فى بداية 
القرن الثامن.ويقول ابن زولان فى 
كتابه فضائل مصر إنه ألف كتابا عن 
أهمية النيل وصفاته ويبدو أنه فقد. 
وهناك بحث بعنوان تبصرة الأخيار فى 
نيل مصر وأخواته من الأنهار من 
تأليف «جلال الدين المحلى» (المتوفى 
5هم/ 1559م) والسسيوطى 
بالإضافة إلى مؤلفين صغيرين. 

المصادر : 

)١(‏ على مبارك: الخطط التوفيقية. 


(1) عمر طوسون : مذكرات حول 


. تاريخ النيل (القاهرة 65؟:15١).‏ 


9( -كلان) 0:10 1427171675 : عصةآ لتدجل8 
كانه اا مررع ا ١7ع18400‏ 0 دنهما 


بهجت عبد الفتاح عبده (ج. ف كرامرز 70615 ة)! .0.11) 
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الهاتف 
هى تعريف للفظ تليفون فى العربية 
المستقيلء وفى الأغانى أن هاتفاً بشر 
بالنبى [ككة] وفى العهد القديم إشارة 


د. يواقيم رزق [ت. فهد 200 2 .1] 
هاروت وماروت 


يذكر القرآن الكريم فى الآية ٠١"‏ 
من سورة البقرة عن بنى اسرائيل قول 
الله تعالى: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان وماكفر سليمان ولكن 
الشياطين كقروا يعلمون الناس السحر 


الهاتف ‏ هاروت وماروت 


وملا انل قلي اللكين بابل هاروة 
وماروتء وما يعلمان من أحد حتى 
وهى قصة ملكين هبطا من السماء 
وجعلا من نفسيهما معلمين للبشر لما 
هذا الموقف. حيث قيل إن الملائكة أخذت 
تهجو البشر لما يقترفونه من آثام, 
ذأ .هق لتحيل بل كانوا فى تفلن طووات 
اليشرء فقيل الملائكة التحدى, واختير 
الملكان ماروت وماروت للاختبيارء 
فهبطا على ألا يقترفا الكبائر كالزنا 
فى الاختبارء واعترف الملاككة بعلم الله. 
وخير الملكان أن يقضيا العقوبة فى 
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الأنشى ]ون السطكم' نوع القسامية: 
فاختارا الخيار الأول» فحبسا فى بثر 
فى بابل ينزل عليهما العقاي. ويرى 
الباحك [كحت تاكين ان القنصة ليست 
سوى خرافة من مصادر أخرى] أن 
هذه القصة مققتسية مق شقن التكرية. 
أما بالنسبة لأصل الاسمين.فلا يجد 
الباحث سوى كلمتين من الزرادشتية 
همأ 18130207226 و36ا41266,: الأولى بمعنى 
الكمالء والثانية بمعنى الخلود. ولكن 
الباحث يتعجب من كيفية أن الأسماء 
الإيرانية والقصة العبرية قد اجتمعا فى 
رواية واحدة وكيف وصلت هذه الرواية 
للجزيرة العربية فى القرن السابع. ثم 
يقول إن للقصة تفاصيل لم يذكرها 
وأنها منتقدة بعنف من رجال الدين 
المسلمين. 


على يوسف [ج. فاجا 7784 .0] 


هارون عليه السلام 


هى هارون بن عمران عليه السلام» 
ورد ذكره فى كل من الكتاب المقدس 
والقرآن الكريم؛ وهو الأخ الأكبر لموسى 
علفة المتلاع وساعتوه الأيمن ويه 
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خلال دعوته إلى فرعونء. وبعد خروج 
بنى إسرائيل من مصر. 

وتولى أمر بنى إسرائيل أثناء غياب 
موسى عليه السلام لتلقى الوحى عند 
طور سيناء. وعندما اتخذ بنى إسرائيل 
العجل الذهبى الذى صنعه السامرى 
إلها من دون الله حاول منعهم, ولكنه 
عجز عن ذلك بسبب كفرهم وعنادهم 
واعتقادهم أن موسى عليه السلام لن 
يعول. 

وحسبما يعتقد الإخباريون فى قصة 
موت هارون عليه السلام التى استقوا 
بعض تفصيلاتها من الروايات 
اليهودية. ويتلخص هذا الاعتقاد فى أنه 
فى أحد الأيام اكتشف موسى وهارون 
عليهما السلام كهفاً ينبعث منه نور. 
وعذلما دخلا الكيف» وحكدا عرها ذهبي) 
نقشت عليه «لمن يناسبه». ولم يتناسب 
العرش مع موسى عليه السلام, إلا أنه 
جاه مناسبا لهنارون#علية الستلام عندما 
جلس عليه وعندئذء أتاه ملك الموت 
وقبض روحهء. وكان عمره آنذاك ١١1‏ 
عاماً. وعندما عاد موسى عليه السلام 
إلى قومه بدون أخيه. اتهموه بقتله, إلا 
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هارون عليه السلام وأعلنت براءة 
أخذ قومه إلى قبر هارون عليه السلام 
الذى أعيد إلى الحياة ليبرىء أخاهة من 
قتله. 

المصادر : 


انظر الآيات التى وردت فى القرآن 
الكريم عن النيى هارون عليه السلام 
وتفسيراتها والكتب الخاصة بقصص 
الأقتياء عاد هاون عتلية الستلاة 
والمصادر اليهودية المختلفة. 


وائل البشير [ايزنبرج 815685618 .0] 


هبل 


بل أحد الآلهة العربية التى كانت 
معبودة فى الجاهلية وقد دخل مكة على 
يد عمرو بن لحى الخزاعى فى النصف 
الأول من القرن الثالث للميلاد حين 
خرج من مكة إلى الشام فى بعض 
أموره فرأى فى بعض الطريق قوم 
يعبدون الأصنام. فسألهم صنما 
فأعطوه واحدا يقال له «هبل» ويختلف 


و 


هارون عليه السلام ‏ هبل 


الكتاب فى موطن هبل الأصلى ومن أى 
بلد جاء به عمروء فمن قائل إنه من بلدة 
الفرات على تخوم الصحراء (مروج 
41) ولاتزال هذه البلدة حتى اليوم 
آخرون بل جاء به عمرو بن لحى من 
«مأب» من أرض اليلقاء (انظر اين 
لحىّ الخزاعى سأل عباد الأصنام عن 
أصنامهم هذه فقالواله «هذة أصنام 
ونستنصرها فتنصرناء» فسألهم عمرو 
أن يعطوه واحسيا منهم من هذه 
والآرناتة فاعطوة صثما يقال له «هبلة 
بعبادته وتعظيمهء, وكان موضع هبل 
على بكر بجوف الكعبةء وكانت تلك 
البئر - كما يقول ابن هشام - هى التى 
يجمعون فيهاما يهدى إلى الكعبة, 
ويقال إن ههه السك قد تحشرها ابزاهيم 
الخليل عليه السلام ليجلب منها الماء. 
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هبل - الهبة 


إن أقدم إشارة إلى اسم «هبلء 
وردت فى نقش نبطىء ويقول الأزرقى 
إن الناس فى مكة بالغوا فى عبادة هيل 
والتقرب إليه فجعلوا له «دحاجباء 
يحرسه. ويتلقى مايقدم إليه من هدايا 
وأضاح ويخرج القداح أمامه, وما كان 
لمكى أن يعود من سفره إلا ويذهب إلى 
هبل يشكره قبل أن يدخل داره. وقد 
غلبت عبادة هبل عبادة كل الأصنام 
الأخرى الموجودة بالكعمبة ويذهب 
فلهوزن وديسى فى كتابه عن دخول 
العرب إلى الشام قبل الإسلام إلى أن 
عبادة الصنم هذه قد أدت إلى عبادة 
الله ولكن يعارض هذه الفكرة لامنس 
فى كتابه (النصارى بمكة) ولعل 
الحقائق الأولية بخصوص هذه العيادة 
الوثنية هى الواردة .فى مقال : 50" .5 
0 | 4 علاوالاته اتبه *زعأء علو هط ءارلا 
01 210101101ذ2| 

ويقول ابن اسحق إنهم يزعمون أن 
أول ماكانت عبادة الأحجار كانت فى 
بنى إسماعيلء فلا يظعن من أهلها 
ظاعن إلأحمل معه حجرا من حجارة 
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المصادر: 

)١(‏ ابن هشام : السيرة. 

(1) الأزرقى : تاريخ مكة. 

(؟) ياقوت معجم البلدان. 

(؟) الشهرستانى : الملل والنحل. 

مروان حسن حبشى [ت. فهد 0طة1.15] 
الهبة 

إحدى الكلمات الكثيرة فى اللفة 
العربية للتعبير عن المقايل للكلمة 
الإنجليزية #نع أى الهدية وهى الكلمة 
القانونية المعبرة عن ذلك. 

ويخدم تبادل الهداياء أى نقل الملكية 
عن طيب خاطر أغراضا مادية ومعنوية. 
وفى الإسلام, لعبت دورها الطبيعى 
كعنصر قام فى دعم الروابط 
الاجتماعية, كما كان لها أثر كبير على 
الحياة السياسيةء. ويحفظ لنا التاريخ 
قدرا من أخبار الهدايا أكبر مما يحفظه 
عن المعاملات التجارية. 

ويذهب أحد التعاريف لكلمة «هبة» 
قال به الفقيه ابن نجيم إلى أنها «شئّ 
يقدم دون نظير»ء (وهوى ما يميزها عن 
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الرشوة). وفى محاولة للتمييز بينها 
وبين الكلمات التى تؤدى نفس المعنى 
تقريباء دون سند من أصل لغوىء قيل 
إن الهبة تكون ممن هو أعلى لمن هو 
أدنى» ومن ثم تنسب لله بالنسبة 
للإنسان. أما الهدية فتتضمن معنى 
محاولة شخص فى درجة اجتماعية أقل 
لأن يتودد لشخص فى درجة أعلى 
(وهى بذلك لا يمكن أن تستخدم فى 
العلاقة مع الل. «الفروق اللغوية», 
أبوهلال العسكرى. القاهرة 57١اه,‏ 
ومع ذلك. فابن قتيبة لا يرى فروقا 
اجتماعية متعلقة بالهدية. «عيون 
الأخبار» طبعة القاهرة, 1945١م).‏ أما 
الغفرض من الإعطاء فيبدىو من 
الاستخدامات اللغوية. ومن ثم ففى 
العربية الجذر م. ن. ن. (من, منًا) 
يقصد به إلحاح من المعطى على تذكير 
المعطى له بفضله. الأمر الذى يحذر منه 
القرآن الكريم. 

والكرم من الشيم المعتبرة ومن 
الفضائل قبل الإسلام والتى من 
الطبيعى أن تكون تعبير؟ عن الضيافة 
وقد أبقاه الإسلام كعادة يجدر اعتبارها 


الهبة 


وعلى ذلك فيجب الأخذ فى الاعتبار قدر 
معبرة عن السخاء. ولا تفتأ قصص 
الكقوفاة كوي الامتحان ألوئ الفراء 
المسلمين. خاصة حينما تقابل بقصص 
البخلاء. وعلاوة على ذلك فالإسلام قد 
أدخل معتى «الصدقة», لتجمع بين 
مع مفهوم التعاطف مع حاجة المتلقى 
لتكون فضيلة من أكبر الفضائل. 

والهدايا بين المتساوين تعتبر من 
دعائم الصداقة, وهى محبذة دينيا 
لذلك, كما تقدم فى مناسبات كالأعياد 
ماكانت تصاحب بقطع شعرية أو 
كاري مديااما كلده الأدت: 

وفضلا عن هذا الاسد ستخدام للهداياء 
من أو إلى أصحاب المناصب لأغراض 
سياسية. فكلما ارتفع المنصب 
السياسىء زاد التوقع من صاحبه أن 
يضمن ولاء أتباعه بما يغدقه عليهم. 
ومن ثم فإن الهدايا الثمينة من الخلفاء 
للوزراء كان علامة على قوة السيطرة 
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والشحاخ الشكاسن. وكات ضور ةنا 
تعتبر نوعا من الدخل الوظيفى. كما أن 
المنح التى كانت تققدم للشعراء والأدباء 
كانت تعتبر من قبيل الوفاء بالتزام 
الدولة وزعساية القنوة والآدان: وهكذا 
كانت هدايا الحكام ينظر إليها كنوع من 
أنواع الإنفاق العام. 

آنا "تقديم الجدايا سهان لتاقن 
فقد كانت مقابل المهام التى يضطلعون 
بها ان مكتافاة على: خدمنا توم فقنف كان 
فى بعض الأوقات ينظر إليه كقاعدة 
متبعة. وكمصدر للدخل بالنسبة لبعض 
امجحانة المتاضي الغالية؛ كنا كارن يتلق 
اليه أيضا كصنوزة من الفسان الأخلاقن 
والإتحطاتة التحمكاسن وهر اكب عن 
علينا تقدير إلى أى مدى لعب ذلك فى 
تقويض النظم السياسية فى العهود 
الغابرة: إذ كان من منظور آخر عامل 
هدم يقوض بنيان المجتمع. على أن 
الخط الفاضل بين ما يمكن اعتبازة مرا 
مقبولا ورشوة غير قانونية هو أمر 
صعب التحديد نظريا وعمليا. وكانت 
وذ" قط تسود ووه عت فلل 
لمواجهتها تكشف عن وعى بأهميتهاء 
ولكنها كانت فى الغالب غير مؤثرة. 
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وأخيراء فقد لعبت الهدايا دورا مؤثرا 
فى العلاقات الدولية بين الحكام 
المسلمين وغيرهم كعرف دبلوماسى 
جرى عليه العمل. ولم يكن أصحاب 
المناصب الأدنى يستيعدون من ذلك. 
وكانت قيمة الهدية تقدر بحسب قدر 
المهدى والمهدى إنيه. وأيضا بحسب نوع 
البمة السدانتة واغرافنها كلما كانت 
تلك الهدايا تمكس مد التقدم والزحاء 
الاقتصادى للدولة المقدمة منها الهدية, 
وتطور الأنشطة فيها. 

وكافك مغل هذه الهندايا تدحل فى 
نطاق الالتزام القانونى. أسوة يما كان 
متبعا فى مجتمعات ما قبل الإسلام 
والمعاصرة للإسلام. وقد جرت 
محاولات لوضع قواعد تنظم قبول 
الهدايا وتعرضت للئقد الفقهى. 

وبالإضافة إلى ما يتم بين البشرء 
فهناك المعنى الدينى المتعلق بال سبحانه 
وعتبالن كوافن تلض فكن يلاف 
الوجودء بما فيه الإنسان ذاته. هو 
دنعمة» إلهيئة: ذلك بالإضنافة للثكم 
التشرى لذ عا والمنطاء الأتسساتئ 
ويعتبر الصوفيون أى تقدم فى طريق 
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داكزة العارف الإسلامنة 


تصنوفهع )ؤ كتزامنات: تتحقق لهم مين" 


النعم أى «المواهب». ولما كانت نعم الله 
منحا إلهية لا يمكن رد مقابل لهاء فإن 
الشكر والامتنان عليها يصبح واجبا 
دينياء وذلك بطاعة الأوامر الإلهية وفعل 
المعروفء إلا أنه مهما فعل الإنسان فلا 
يمكنه أن يوفى الله سبحانه حقه من 
الشكر. ويعطى ذلك للإنسان مثلا 
يحتذى به, إما فى إعطاء الهبات دون 
نظر لمقابلء أى فى نسيان البشر لما 
بسخريهم عن كسمت ني لوقا مق 
الشكر على ما يقدم لهم من عطايا. 


على يوسف (ر.روزنتال 11051581 .*1) 
هحاء 


ولكنه من الناحية الاصطلاحية غرض 
من أغراض الشعر العربى ثم فى الشعر 
والنشر على سواء يتضمن نقدا لاذعا 
وقدحا مشينا للمهجو وهو مايقايل 
«المدح» الذى تمجد فيه خصائص 
الممدوح وكان هذا النوع من الأدب 
منتشرا منذ العصر الجاهلىء إما 
كمقتطفات متفرقة أو كقصيدة متكاملة. 


الهبة ‏ هجاء 


ويرى جولد تسيهر الذى يعتبر أول 
مستشرق يدرس بجدية أهمية الهجاء 
وآثاره الاجتماعية فى البيئة العربية» أنه 
بدأ على صورة السجعء فالرجز , إلى 
أن تطور إلى شكل القصائد, وطبقا 
لنظريته فالهجاء قد بدأ على صورة 
سجع الكهان حين يستنزلون اللعنات 
بعبارات مهيبة مسجوعة على رأس 
الشخص المعادى. 

ويروى فى تاريخ الأدب العربى 
قصص ( عن الأشس الذى 75 يخلفه ١‏ لهجاء, 
وكيف خلد آثارا كان من الصعب 
التخلص منها على مر الأيام, سواء على 

وقد كان رد الفعل إزاء الهجاء 
عنيفا بصفة عامة؛ سواء فى السلم أو 
الحرب. وصل أحيانا إلى قتل الهاجى 
انتقاما منه., أو قطع لسانه. وقد 
كانت قصائد الهجاء سببا فى حروب 
القبائلء لكن العرف السائد كان أن 
يتحدى المهجى هاجيه للمبارزة: مالم 
المتأخرة. حين كانت ردود الأفعال ضد 


الهجاء أقل عنفاء ظل الخوض فى هذا 
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هجاء 


النوع من الأدب لا يخلو من مخاطرء 
مما دفع الكثير من الشعراء إلى التردد 
قبل نظم قصائد هجائية. 

وتذهب بعض الدراسات إلى محاولة 
التفرقة بين المجاء الشخصى 
والجماعىء ولكن الفروق بين نوعى 
الهجاء ليست قاطعة, بسبب ما يلجأ إليه 
الشعراء أحيانا من تعميم عيوب شخص 
على قبيلته. خاصة إذا كان يحتل درجة 
زعامة فيهاء أى هجاء شخص بعيب 
شاع فكن قيلت 

وبصفة عامة؛ فما يلصق بالشخص 
من عيوب هى كل الصفات التى تشين 
المرء لمنافاتها لمكارم الأخلاق كما تعرفها 
البيئة العربية: الجشعء البخلء القعود 
عن إكرام الضيفء الغباء. الجبن 
والكؤنء:الشك فى التفسن واشخلاط 
الدم؛ الخ. أما على المستوى الجماعى 
فيدور الهجاء حول ضالة العدد. ضعف 
الجماعة وما منيت به من هزائم, 
انخفاض شأن شعراء وأدباء القبيلة, 
انحلال النساء. ما قد يذكره التاريخ 
للقبيلة من فعل قبيح كأكل لحم الكلاب, 
وهكذا. وبقدر ما كانت العيوب شاثنة, 
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بقدر ما كان نجاح القصيدة. ويمكن أن . 
نستشف الكثير من صور الحياة البيئية 
المندثرة من مثل تلك القصائد. 

والمديح أصعب من الهجاء بوجه 
عام. حيث أن المبالغة فى المديح أمر لا 
يدن لقا قمييتنا قصنتاكه اليتفاء 
تستمد قوتها من قسوة ما بها من قدح2 
خاصة فى مجتمع تسود فيه روح 
الكراهية والعداء. بل إن ابن سلام فى 
«طبقات فحول الشعراء» يربط بين 
وفرة الانتاج الشغرى فى الجافلية 
وكثرة المنازعات الحربية» ومن ثم يرى 
أن قريشا لم تعرف بالكثير من الشعر 
لعدم خوضها حروبا قط. 

وقد لعب الهجاء دورا مهما فى 
المواجهة بين المسلمين والكفار. وإذا كان 
القرآن قد ذم الشعراء. فهو قد استثتى 
منهم المؤمنين وقد استسعمل الرسول 
[كك] - رغم عزوفه هو ذاته عن قرض 
الشعر ‏ شعراء يدافعون عن الإسلام, 
وهى مايبين الأثر الخطير للشعر فى 
تلك البيئة؛. حتى أن الزسول [ك] 


وصفه بأنه أقوى أثرا من السهام. ومن 
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أشهر شعراء الرسول [يكِلةْإحسان بن 
ثابت .وكعب بن مالك, وعبدالله بن 
وواحة. 

وقد كان الهجاء .مستهجنا فى عصر 
الخلفاء الأول؛ لمنافاته لروح الإسلام. 
ومع ذلك فقد ظل يمارس ويشجع 
ويخشى أثره لأسباب دينية أو سياسية 
أى عرقية. وقد استغل بداية فيما قد 
وصداات بكعن الكوش »ومن كام 
يكن له قوته المعهودة فى الجاهلية إلا 
حين يكون الخصم عربيا يتأثر بما 
يوجه إليه من هجوم. ولهذا لعب الهجاء 
نويؤا"في امنا تهات الى دقفت افو عد 
الفكفة الى #كمؤفعة العمل كنا عون 
الخوارج بأشعارهم البليغة. 

ع لعب الها ىن كيه برهن 
حيث أحاط الخلفاء أنفسهم بشعراء 
يردون عنهم كيد شعراء خصومهم. 
ومن أمثلة هؤلاء الضعراء الأنخطل' الذى 
انخرظ أكناء 'قنامه بهذا الدون فى الخذال 
الجاكى الذي ان هينه ميق الفوروق 
وجرير. ولكن الهجاء فى هذه المرحلة 


فقد دوره الاجتماعى, وأصبح مجرد . 


تيد هد قناعي عن رآيه لي لقعي 
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هجاء 


ويتميز ذلك عن نوع آخر من الهجاء 
ظهر فى بدء العصر الإسلامى وهو 
فحاء الأيقناق نقصون التكبي» :وقد فاع 
هذا النوع فى القرن الثانى الهجرى 
| القامن اليلادى: 

وظهر فى نفس الفترة شعراء 
يمارسون الهجاء لا لشئ سوى التلذذ 
نإكانة الأعذات واحنانا الأحندقاء وقد 
سكوي رالا لخماكي و "الفسويه من هلم 
الأشعار. لشعراء مثل بشار بن برد 
وحماد بن عجرد وابن مناظر ودعبل 
وغيرهم. 

وقد انحسر شعر الهجاء نسبيا فى 
أواخر القرن الثانى للهجرة/ التاسع 
المثلاة داز ذهنان اكفاه كديوكن 
الشعر الكلاسيكىء ولكن الأمر لم يخل 
من شعراء مثل ابن الرومى الذى برع 
فى هذا الفن؛ وأبى تمام والبحترى ثم 


المتففى: ولكن أعمال هؤلاء لا يمكن أن 


تقارن يمن سبقوهم فى القرن الثانى أى 
الشعراء التالين. لهم كأمثال ابن الحجاج 
أو ابن الحبارية. 

موضوع الهجاء بقصره على رفض كل 


١٠.. 


هجاء 


مكرمة وإلحاق كل نقيصة أخلاقية 
بالمهجى فى حقهمء دون الخوض فى 
الغيوب الكسهائية »أو ب عه النعظن تن 
قلة العدد. كما يرفض البعض أن يكون 
الهجاء فاحشا مستشهدين بقول أبى 
مز ين العلا تافشيل الوسهاء مهنا 
يمكن أن ترويه فتاة دون أن يخدش 
حياءها» على أن ابن رشيق يرى أن 
الأمر هى مناسية المقام. وإن كان يفضل 
انا يكستفظا متنا "على «الانجاءات 
اللطيفة دون المعتمد على التأكيدات 
المبالغ فيها. وفى الأندلس حيث كانت 
القيم الشرقية مراعاة بأمانة؛ نجد ابن 
بسام يرفض أن يضمن مقتطفاته 
الأزئةالينهاء كن :لا يفسدها على د 
قوله. ولكن معاصروه مثل الفتح بن 
خاقان لم يتورعوا عن مهاجمة رفقائهم 
والكرو قد خدوق اللناقة والأدن: 

أما عن ناحية الخصائص الأسلوبية 
فلغة الهجاء سهلة وؤاضحة:, عدا بعض 
المقتطفات التى يؤدى ما بها من الخيال 
إلى بعض الغموض. 

وما كان اليكساء بقشونا فى نشاف 
فليس لنا أن نتوقع قطعة نثرية تعالجه. 
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ولكننا فى القرن الثالث الهجرى نشهد 
كتايه «الترييع والتدوير» نصوصا 
صورة ساخرة الخمد بن الجهم 1 
فى «الرسائل» بعيارات فكهة دون قصد 
سيئ. وفى القرن التالى نجد أبا حيان 
الفن فى كتابه «مثالب الوزيرين» وفى 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى قام الشاعر والكاتب الأندلسى 
ابن شهيد برسم صور ساخرة غاية فى 
العذوية. نحجد فيها فنا أدييا راقيا لا 
علاقة له بما ذكرناه سايقا. ولعلنا نشير 
هنا لل«مقامات» التى تحتوى بدورها 
على صور ساخرة رائعة. 

وكون الههجاء ينتمى للأدب 
هذاء ليس فقط فى أشعار العامية. إلا أن 
موضوع الهجاء قد تغير جذرياء فنجده 
موجها ضد المحتلين, والحكومات» 
واالأستواية العنارمةبالإعساففة إل 
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المصادر: 

طه حسين. فى الأدب الجاهلى, 
القاهرة /1؟175ه عباس العقاد.ء ابن 
الرومى القاهرة, ١97١م‏ 


على يوسف [س. بلات ]26112 .17©] 


الهجرة 

الهجرة فجرة محمد [عيهة] من مكة 
إلى المدينة فى سبتمبر ”177م. وأصل 
الفعل «هجر» بمعنى أن يقطع شخص 
ورد فى الآية 5" من سورة النساء: 
«واهجروهن فى المضاجع »64 والآية 
٠٠‏ من سورة المزمل: 9... واهجرهم 
هجرا حميلا». والأصل الثالث هو هاجر 
طرفين. وكلمة هجرة لا تعنى إذن 
«الفرار» ولكن تحمل أساسا معنى قطع 
وابطة القرانة. 
هو فقد الدعم الذى كان يجده من 
«أبوطالب» بعد وفاته, وانتقال زعامة 
فحيككة إلى ابن لهن :الوق كاتك'له 
علاقات تجارية مع ألد أعدائه من 


هجاء ‏ الهجرة 


يجد حماية «جوار». قبيلة نوفل بعد 
عودته من الطائقء مما يوحى بأن عمه 
أبو لهب قد رفض حمايته. وبعد عدة 
محاولات بذلها الرسول [كَك] ليجد 
بيكئة لنشر دعوقهء. منها زيارته للطائف, 
استطاع أخيرا أن يعقد اتفاقا ناجها مع 
ممثلى يثرب فى العقبة فيما يعرف 
ب«بيعة الحرب» لكون أهل المدينة 
وافقوا على حماية محمد [كَكلوْ] بقوة 
السلاح اق وقت الكتتررة لذلك :وح 
قبل ذلك شجع الرسول [5كة] أتباعه 
على التوجه للمدينة حتى لم يبق فى 
مكة سواه وأبى بكر وعلى ونساؤهم. 
ولكن قريشا قد ساورها الشكء (وليس 
كل مايروى عن الهجرة مؤكدا)» 
فوافقت القبائل على أن يقوم شاب من 
كل قبيلة بضرب محمد [وَكة] ضربة 
واحدة. فتضطر قبيلته أن تقبل الدية 
فيهء, لعجزها عن محاربة القبائل كلها 
كذ كار ولكق محنبها [ 15 يتمدن 
من الهجرة بصحبة أبى بكر سراء تاركا 
علياً مكانه على سبيل التمويه ويصحب 
نامكو وف الكمادكة الى دكسونا 
القرآن الكريم فى الآية 4٠‏ من سورة 
التوبة بقوله تعالى: « إلا تنتصروه 
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الهجرة 


فقد نصره الله. إن أخرجه الذين كفروا 
ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معناء». وقضى 
الاثنان ثلاثة أيام فى كهفه ثم 
صاحبهما عامر بن فهيرةء أحد عتقاء 
أبى بكر.. وأعرابى كدليلء. ممتطين 
راحلتين واتخذوا طريقا غير مألوف 
للمدينة. فوصلوا قباء فى ١١‏ ربيع 
الأول (طبقا لرواية ابن إسحق الموافق 
4 سبتمبر ”1775م والسبب فى 
اضطرار محمد [يَكلةِ] للاختفاء أثناء 
الرحلة غالبا أنه فقد جوار نوفل 
بخروجه من مكة. وهو فى طريق 
الوصول إلى المدينة لن يكون فى حماية 
أتباعه فى المدينة. 

وفى الوثيقة التى تسمى أحيانا 
بدستور المدينة فإن هؤّلاء الذين قاموا 
بالهجرة يسمون بالمهاجرينء ولهم 
وضع موحد فى مقابل الأنصار فى 
المدينة. 

وقد أصبح للمهاجرين فى المدينة 
وضع متميز وأحيانا ما كان يخول 
أولوية فى العطاء [لم يذكر الباحث أن 
هذا كان بسبب فقد المهاجرين أموالهم 
بسبب الهجرة]. وأحيانا كان وضع 
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المهاجرين يعطى لمن لم يهاجر بالفعل 
من مكة للمدينة. فعد من فتة المهاجرين 
الأعراب الذين عقدوا مع الرسول زه ] 
«بيعة الهجرة» واستقروا معة فى المدينة 
للحبشة سنة 16م ثم عادوا قبل 
هجرة الرسول [يَلكه] لمكة ثم هاجروا 
معه يسمون «ذوىي هجرتين» كماأن 
قبيلة مزينة قد اعتبرت من المهاجرين 
الأمو امع أسلد :وخواعة: 
«المهاجرون». وهم من صاحيه فى 
وعية « الذ سماة ددان اليهر ف 
ويؤرخ المسلمون بالهجرة:ء وهو ما 

يمير بالحر فين طذخ انط 10 اللمد) ,1][رذ. 
ولا يطابق ذلك يوم وصول محمد [وَة] 
للمدينة. ولكن أول يوم فى السنة 
القسَرئة الحن تتدكة يها هذه الكاذة 
وهو مايقابل ١١‏ يوليى ”15مء وإن كان 
ذلك ليس مؤكدا تماما. 

على يوسف [مونتجمرى وات ]7/9 1400180111613 ./لاأ] 


مراجعة د. محمد الشحات الجندى 
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الهدائى 

هو محمود بن فضل الله بن محمود. 
ولد فى «قُشحصارهء سنة ١16ه‏ (- 
--1044١م),‏ ونكاد لانعرف شيئا 
عن سنواته السبع والعشرين الأولى 
من حياته؛ إلأ أنه ذاق اليتم منذ فجر 
طفولته وإلاً أنه قضى بضع سنوات من 
عمره فى «سفر حصار» حيث أتيح له 
الاتصال بتلاميذ الشيخ «بابا يوسف», 
قلما كان عام 4/ا5ه (-١51١م)‏ دخل 
فى خدمة ه«ناظر زاده» فى مدرسة 
سليم الثانى فى «أدرنه», وهذا مايقرره 
عطائى فى كتابه ذيل الشقائق النعمانية, 
وقد تبع الهدائى شيخه حين اختير 
شيخه قاضيا بدمشق أولا ثم بالقاهرة 
وأخيرا فى «برصقم., وتولى الهدائى 
وظيفة نائب القاضى فى محكمة الجامع 
العتيق والتدريس فى المدرسة الفرهدية, 
أخلع فيها من نيابة القضاء. وقيل إن 
ذلك الخلع يرجع إلى خطئه فى مسألة 
شرعية؛ فلما انتقل راعية ناظر زاده إلى 
«أدرنة» وذلك بعد الرابع من رجب 


7ه (- ١‏ أكتوير 5/!ا65١م)‏ ظل 
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الهدائى 


الهدائى فى «برصة» حتى إذا كان أول 
ذى القعدة سنة 91884ه (- 18 يناير 
)٠17‏ انخرط فى سلك أتباع الشيخ 
“أفقناد مؤسس الطائفة الجلُواتية؛ ثم فقد 
وللنفكة الدرسحة فى بخصاء ننه : 
م وعضة الفقر بنابه وقد ظّل فى 
هذه الطائفة ثلاث سنوات حتى السبت 
أول ذى القعدة 187 ه (- ١9‏ 
ديسمبر 51/5١م) ‏ وقيبل موت أفناد 
ببضعة أشهر قلائل بعثه الأخير فى 
مهمة إلى سفر حصارء وتلتها مهمات 
أخرى ذكرها النابلسى فى كتابه شرح 
التجليات الهدائية؛ ثم استقر به المطاف 
أخيرا فى القسم الآسيوى من 
استانبول ثم عين أخيرا فى جمادى 
الآخرة 7١٠٠ه‏ واعظاً فى مسجد 
محمد الثانى وذلك سعن محمود من 
جانب قاضى عسكر روملى واسمه 
صنع الله فلما فرغ من إكمال بناء 
جامعه الخاص سنة 77١٠٠ه‏ ع 
4م استقال من وظيفته هذه 
كواعظء وأخذ نفسه كل. يوم. خميس 


بالخطبة فى جامع «مهرماه», حتى إذا 
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الهدائى 


كانت سنة ٠٠١٠م‏ راح يعظ الناس كل 
يوم اثنين من أول كل شهرء فى جامع 
السلطان أحمد وظظلل على هذا المنوال 
حتى وافاه أجله سنة 58١٠ه‏ (- 


م ومجمل القول إن الهدائى كان ٠‏ 


يتمتع بتقدير عظيم جدا فى قومه؛ وكان 
بيته ملاذ جميع كبار موظفى الدولة 
الذين حل عليهم غضب أولى الأمرء وإذا 
كان «أفناد» هو الذى أسس طائفة 
«الجلوآتية» فممًا لاشك فيه أن الفضل 
فى انيت معسران وجنوذها يرجم إلى 
«الهدائى». 

وتوجد بين أيدينا بضع قصائد 
للهدائى عليها مسحة التصوف وبعض 
مؤلفات له صغيرة تتعلق بالأصور 
الدينية» قام بطبع جزء منها جيلشن فى 
كقنان يتياه #كليات تمصسرق تاكن 
وقد طبع فى استانبول 778١م,‏ كذلك 
وصلت إلينا بعض رسائل ومذكرة 
بالعربية بدأ فى كتابتها منذ أن ارتبط 
بأفناد وقد استقينا منها الأحداث الهامة 
التى مر بها فى حياته. وقد جعل عنوان 
المذكرات عن الأحداث التى جرت منذ 


1١..الك‎ 


1ه (- مارس /الا16١,‏ إلى /1؟ 
نوفمبر /551١م)‏ هى: «كلمات عن التبر 
المسبوك فيما جرى بين حضرة الشيخ 
وكدن فا الفقين 'في أكداء السلولكة. 

أ اليم الى وطاق ما بجوي ند 
اول قف القهدة سد 1110 هب حون ريدم 
الأول ١9 -( ه٠١ 5١‏ ديسسمبسل 
1/6 ام تحقى 'غارى )4 قوق قطع 
صغيرة مبعثرة فى المكتبات ودور 
العف وعكؤانيبا «العجلمافه ولق قام 
عبد الغنى النابلسى وكتب شرحا 
و تشديوا تل تسومة هذا اليذه آنا 
فيمايتعلق بصور هذه الكتب 
وترجماتها فانظر الجزء الأول من كتاب 
بلك كانق شتيترفي:ض 1238-5 

المصادر: 
/41 ام). 


(") إسماعيل حقى: كتاب السلسلة 
الجلوتية. 
(") المحبى: خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادى عشر. 


مروان حسن حبشى [التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذيل 


هذيل إحدى قبائل عرب الشمال؛ وإذ 
كانوا فرعا من مضر المعروفين بخنْدف 
فقد كانوا ذوى قربى إلى كنانة وبالتالى 
إلى قريش المتاخمة كانت بلادهم التى 
ينزلونها هى المتاخمة مباشرة لشرقى 
مكة وغربها وكذلك الجبال نحو 
الطائقا وايمن .متاك مق كين يكين الذن 
أتهم مَاجروا إلى هتا من اى مكان آخرء 
وكان لوضعهم هذا يعرفون ببطن من 
الزهران المعروف حاليا باسم وادى 
فاطمة بين مكة وجدة. 

ويذكر ابن الكلبى أن الهذليين كانوا 
أول قوم من نسل إسماعيل عبدوا 
الأصنام, وكان لهم صنم أسمه 
«سواع» يتقربون إليه فى موضع 
يسمى «بدماط» وعلى الرغم من أن ابن 
الكلبى يقرر أن «رهاطاء تقع فى 
ضواحى منبع إلا أن الأمر الأكثر 
احكمالا انها كانت محاورة لك وريمًا 
كان فى #تخئلة اليمتية؛ ومة ذلك فا 
السكرى فى كتابه «شرح أشعار 
الهذليين» يقرر أن بطن رهات إنما همى 
أرض بنى هلال التى تبعد عن مكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثلاث ليال» وكان القوامون على خدمة 
سواع وحراسته هم بنى لحيان وهم 
بطن من هذيل. كما شارك الهذليون 
خزاعة عبادة «منات» وهو صنم من 
حجر عند «قُدَيده على الطريق الواصل 
من مكة إلى يثربء وتشتهر منات بأنها 
أقدم أصنام العرب فى الجاهلية. 

فى الأخبار يرد ذكر الدور الذى لعبته 
هذيل فى زيارة تُبّع أسعد كامل (أبى 
كرب) إلى مكة وكذلك فى حملة أبرهة 
ضدها. واشتبكت هذيل قبل الإسلام 
فى عدة حروب ضد جيراتهاء 
وماقصيدة تابط شرا ضد هذيل إلا 
لقتلهم عمه. وكان من عادة هذيل أن 
بضدوا اسراف قبع لكو ردني 
ولما كان الصراع بين الرسول [وَي] 
وبين قريش ساند معظم رجال هذيل 
(وعلى رأسهم لحيان) قريشا فى مكة 
وانتصر عليهم عبد الله بن نيس من 
بنى وبرة المعروف بالجهنى. وحدث أن 
أسر الهذيليون رهطا من المسلمين 
فباعوهم لقريشء ولما أخذ المسلمون فى 
ازالة الأصنام من الكعبة بعد فتح مكة 
قام عمرو بن العاص بتحطيم سواع, 


1١١. 


كما قام على ونقر معه من المسلمين 
بتحطيم مناة [وكان عبدالله بن أنيس 
هذا واحدا ممن كانوا يكسرون أصنام 
بنى سكمة] ثم شاركت هذيل قريشا فى 
اعتناقهم الإسلام. ش 

وإذا كان معظم رجال هذيل اتسموا 
بالبطء فى دخولهم الإسلام إلا أن 
واحدا منهم تميز عنهم إذ كان من أوائل 
المهتدين وكان قديم الإسلام : وكان ابن 
حزم يعذه هذيليا رغم أن البعض 
يعتبرونه حليفا لهم, وقد صار عبد الله 
ابن مسعود صحابيا صادقاً وخادما 
للنبى [يَله] ومحدثا كبيرا. 

واشتهرت هذيل بين القبائل العربية 
يكثرة ما خلفته من الشعر الموجود بين 
أيديناء وربما كانت شهرتها هذه راجعة 
أيضا إلى أن ديوانها القبلى هو الديوان 
الوحيد الذى وجد كاملاء وكان من بين 
شعراء هذيل الكثيرين أبى ذؤيب» 
وأبوكبير وأبى خراش وأبو صخرء ولم 
يكن كل شعراء هذيل ممن عاشوا فى 
الجاهلية بل إن نفراً منهم عاش فى 
الجاهلية؛ ثم امتد به العمر ليعيش بين 
المسلمين. 


٠١.4 


ونجد من النتف الواردة عن هذيل 
عن الهمدانى من أهل القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) مايقال من 
أن بنى سعد (وريما كان سعد بن بكر) 
أخرجوا من حيث يقيمون بمساعدة من 
عَجَى بن شاخ الذى ينعته الهمدانى 
بسلطان مكة, والأرجح أن ابن شاخ هذا 
كان مملوكا تركيا من مماليك العباسيين 
ولى إمرة المدينة المقدسة. 

وعلى الرغم من صلة هذيل الكبيرة 
بمكة إلا أن الأمر العجيب هو أن 
مؤرخى هذه المدينة لايذكرون إلا نتفاً 
يسيرة عن أعمال هذه القبيلة؛ء وطالما 
قامت هذيل بمشاركة «أشراف» مكة 
الهاشميين فى حملاتهم, على أن هزيلاً 
الحجاج وتعرضها لهم. وهذا ما حمل 
المسافرين فى كثير من الأحيان إلى 
تجنب السير فى الطريق الواقع شرقى 
جبال السراة وتفضيلهم عليه الدرب 
المتاحلق الؤوض إلى المديئة المنوية: 

ويشير إليهم الرحالة «بوركهارت» 
فى القرن التاسع عشر الميلادى بأنهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مشهورون بالرماية وأنهم ييبزون 
غيرهم جميعا ممن يعيشون فى تلك 
البلاد. ومعروفون أيضا بالشجاعة: ولم 
يستطع الوهابيون أن يتغلبوا عليهم إلا 
بعد أن أخفوا منهم ما ينيف على 
ثلاثماكة رجل. ولقد كانت أحسن مدن 
هذيل وقراهم هى الواقعة فى الجبال 
غربى الطائفء وقد استقر بنى هذيل فى 
حى المعابدة المكى. كما أن بنى لحيان 
أقامو "في الجداء و رحوة هه محظةاة 
رئيسيتان على الطريق الواصل من مكة 
إلى جدة. 

ولما كان الرحالة «دوتى» قادما فى 
الطريق القديم من الطائف إلى جدة قابل 
جماعة من هذيل فذكر أن جلودهم 
سوداء لامعة» وعيونهم مستديرةء كذلك 
صادف الرحالة «فيلبى» رجالاً من هذه 
القبيلة فى نفس الطريق يعيشون حياة 
قاسية . فصاروا يربون النحل والأغنام 


ويقومون بشئ من الزراعة على" 


السفوح ويربون أيضا الحمل القوية 
الع قن سباق التحدواك المعو غادنا 


الماعن. 


هذيل 


ولايزال إلى اليوم ماكان من تقسيم 
هذيل إلى قسمين: هذيل الشام وهذيل 
اليمنء وريما كان أهم مركز لهم هو 
واحة «الزيمة» الواقعة عند الناحية يترك 
عندها الطريق القديم القادم من الطائف 
وادى اليمينى لينحدر جنوبا وغربا إلى 
مكة وزإخ كناتت الواهة آيلة للاتذفان 
نظرا لوجود طريق جديد مختصر 
ومعبد يصل إلى مكة وقوم هذيل 
مرتبطون بالقرابة والصداقة بجماعة 
القستحاذلة الذين كقة ارعنهم قري 
جنوبى جدة ومركزهم «السعدية» 


ويلَملّم هى مقيات الحجاج القادمين برا 


المصادر : 

)١(‏ ابن الكلبى كتاب الأصنام 
العرب 

أما عن شعراء هذيل فراجع المصادر 

(4:) السكرى: شرح أشعار الهذليين 


بدرية الدخاخنى [ج. رنتز 6)امع1 .0] 


1١. 


هرمز البلد 


هرمز البلد 


هرم زأو كمايقال لها«هرمز 
القدية 'لتصريوها عق الحؤيرة الدن 
تبعد عنها قليلاء وكانت تقع على 
الجانب الشرقى عند مدخل الخليج 
الفارسى (العربى). ولما جاء القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) كانت 
هرمز قد أصبحت الميناء البحرى 
لولايات كرمان وسيستان وخراسان 
حسب ما جاء فى كل من معجم البلدان 
لياقوت وحدود العالم. وقد زارها 
«ماركوبولو» مرتين كانت الأولى سنة 
م والثانية سنة 7597١م,:‏ وذكر 
ما عليه البلد من عظيم الرخاء 
والازدهار واتساع التجارة. ولكنها 
موضع يجلب المرض وان حرارة 
الفسين فى اعدف ذو قناطة: وقد 
تعرضت هرمز (بعد سنوات قلائل من 
زيارة ماركو بولى الثانية) إلى سلسلة 


من الهجمات التى شنتها عليها بعض .. 


القبائل.» وكانت هذه الهجمات من الشدة 
بحيث أرغمت قطب الدين ملك هرمز 


.-( هال٠0٠ةن‎ 


0 يغادرها وحمل أهلها على أن يغادروها ‏ 


1١ 


بكل ما يملكون إلى جزيرة «جرون » 
الصغيرة التى تبعد عن أقرب نقطة من 
الساحل ما يقرب من ستين ميلا غرباء 
وستة كيلو مترات جنوباء وكثر عمران 
هذه الجزيرة حتى تحولت إلى مدينة 
كبيرة عرفت يهرمز الجديدة: لما كانت 
سئة 177٠١‏ ه (- 177١‏ م) استولى 
اللك قطي الدين على مسؤيَنة «قلنس» 
التى كانت تتمتع حتى ذلك الحين برخاء 
تجارى عظيمء كما أنه أخضع البحرين 
بسلطانه. وقد زارها ابن بطوطة فى 
أخريات أيام قطب الدين فوصف ما بها 
من أسواق عامرة وقال إنها هى الميناء 
الذى تأتى منه سلع الهند والسند 
لتضل إلى العراق وفارس وخراسان. 
ولقد بلغت هرمز خلال القرون 
الثلاثة التالية الغاية القصوى من الرخاء 
والرفاهية رغم حاجتها إلى الماء النقى 
والخضروات وشدة حرارتها صيفاء 
ولما زارها الرحالة الروسى «افتاسى 
نيكيتين» سنة 177١م‏ ذكر أنها الموضع 
الذى فيه شتى إحساس الناس 
والبضائع من كل صنف التى تصلها 
من جميع نواحى الدنياء ولكنه تبرم من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ارتفناع: ماايكء فنيها من الضزاف: 
كذلك امتدحها الرحالة البندقى 
«يمبريارو» الذى زارها بعد ذلك 
يسنوات قلائل. 

وفى سنة !١15١م‏ ظهر أمام 
الجزيرة أسطول برتغالى بقيادة 
«البوكيرك» العظيم واحتلهالما كان 
يدركه من أهميتها الاستراتيجية نظرا 
لموقعها عند مدخل الخليج. غير أن 
رجال البوكيرك تمرّدوا عليه وثاروا 
ضدة فاظن إلى الاتشسحان: على أنه 
عاد بعد ذلك بسبع سنوات واحتلها 
واتسم احتلال البرتغاليين لها بالدوام, 
ولما كان الشاة إسماعيل الأول مشير دن 
فى هذه الآونة بصراعه الكبير مع 
الأتراك العثمانيين فإنه لم يستطع أن 
يعمل شيكا إزاء هذا الاحتلال إلا أن 
يحتج على اقتحام المغير لأرضه ولقد 
استمرت «هرمز» تسير فى طريق 
الرخاء زمن البرتفاليين» وإن كان 
الصائغ البندقى «جاسبرى بالبى» قال 
فيها مالا يرضى وذلك سنة ٠68١م‏ 
ثم لما جاء الانجليزى « رالف فيتش 
«بعد ذلك يثلاث سنوات وصف هرمز 


هرمز البلد 


بأنها «أجف جزيرة فى الدنياء إن لا 
ينمو بأرضها الملح» ولما جاء الشاه 
عباس الثانى الى العرش أدرك الثاس 
أنه لن يكون للبرتغال طمأنينة فى البقاء 
بهرمنء ثم أنه فى سنة 107١م‏ اغتصب 
«الله وردى خان» حاكم فارس 
«البحرين» من يدى ملك هرمن الضعيف 
الذى' له :فك مامتلا مك سنة 
5م سوى اوصال وأتباع لأسبانيا 
والفزتفال» واشتطاعت القوات الفارسية 
فن 55155 اخكلال «جاموئ» اشر 
معقل للبرتغاليين هناك وبذلك حرموا 
حامية هرمز وسكانها من كل مصادر 
مياه شربهم, ثم قام «شاه عباس» 
بالخيعظ علن شتركنة اليذه الشيرفية 
الانجليزية أن تسمح لعدد من سفنها أن 
تتعاون مع القوات البرية الفارسية فى 
الهجوم على هرمزء وعلى الرغم من 
مقاومة البرتغاليين الشديدة لهم إلا أن 
الفتوين اشتفط عسوا سافن" التق 
الإنجليزية لهم أن يحملوا الحامية على 
الامنتشلاع ومقادرة الجزيرة: وسرعان 
ما أقفرت هرمز من أهلهاء وامتدت يد 
الهدم إلى كثير من مبانيها لتستعمل 
أنقاضها فى تشييد مبان جديدة فى 


ل 


هرمز البلد ‏ هرمزءالحاكم 


«جمروء قلما اكتمل عمرائها سميت 
ببندر عباس تعظيما للشاه عباس, 
وليس من شك فى أن الدور الذى قامت 
به سفن شركة الهند الشرقية 
الانجليزية أثار حنق البرتغال وغضبهم, 
وقد اثار سيرارنولد ويلسون فى كتابه 
عن «الخليج الفارسىء إلى أنه كان من 
الصعب تقدير ما جنته شركة الهند من 
هذا العمل من جانبها اذ لى كان قد قرر 
للبرتغال أن يظلوا مقيمين فى الجزيرة 
لما استطاعت الشركة منافستهم فى 
هرمن. 

وهرمز اليوم قليلة السكان, فإذا 
كانت شهور الشتاء الباردة. تزايد عدد 
الناس زيادة علحموظة حين تعمل 
مصانع اكسيد الحديد اوالملح أما إذا 
جاء الصيف هاجر الكثيرون إلى الداخل 
لانشيما إلى «قتاة وبلاحظ أن النشاط 
الغالب على سكان الجنوب أنهم صيادو 
الأسماك. 

المصادر: 

انظر عععناوناوط-ماوانة :ك8 .0.1 


أباع اتمزإعسعط 1[16 1( مصرء أوطام 


أسامة عبد المنعم عمارة [ ل. لوكهارت 1.0113 .سآ] 


١٠. 


هرمز» الحاكم 

هرمز وكانت فى الفارسية القديمة 
«اهرمزدا» ويعنى بها السيد الحكيم 
وهى عند الإيرانيين القدماء «رب 
الأرباب» ثم اطلق اسمه هذا فيما بعد 
على «جوبيتر» وعلى أول كل يوم من 
أيام السنة الزرادرشتية وقد تسمى 
باسم «هرمز» خمسة من ملوك الدولة 
الساسانية منهم هرمز الأول الذى لم 
تزد مدة حكمه عن عام واحد ("/ا؟ - 
ااام ركان والى خزاستان وقد 
ظهرت كفاءته فى حربه للرومان» كما 
أضفى رعايته على «ماتى» مقتديا فى 
ذلك نينا فنطلة ابوه من قله فلنا تولئ 
هرمز الثشانى الحكم ( 5١‏ 035١5؟م)‏ 
قيل إنه اضطهد المانويين وذلكِ بناء على 
المعلومات التى حفظتها بعض النصوص 
القبطية ومع ذلك فهو لا يذكر إلا 
مقرونا بالرحمة والعدلء وقتله العرب 
فى محاربته لهم وهزيمته أمامهم, 
وكان له ولدان هما شابور الثانى و 
الآأمين هرهز الذى امنتطاع الفترار عن 
حبسه الذى ظل به ثلاثة عشر شهرا 
وهرب الى القسطنطينية حيث صحب 


ذاكرة المعارف" الإسنلامية 
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الفارسية ثم جاء هرمز الثالث الذى 
اضطر ‏ رغم قصر عهده ‏ أن يحارب 
أصغر إخوته الذى أيده الهياطلة,. فهزم 
أمامه وقتلء ثم جاء هرمز الرابع (4ل/اه 
- 558م) الذى يصوره المؤرخون 
البيزنطيون بصورة الطاغية وإن كان 
قليل الذكاء. أما الطبرى فيقول أنه فى 
عدله فاق ما كان عليه أبوه خسرو إنو 
شديدا على الأشراف الذين كرهوه هم 
ورجال الدين الزرادشتيون» وقد استمر 
العداء بينه وبين الروم من حوله وان 
كان النصر للأخريين» وقد ثار عليه 
أعظم قواده الممروف باسم «وهرام 
شعريين». وانخرط الجميع فى سلك 
هذه الثورة التى أفضت إلى خلع هرمز 
وقتله, ولقد اصبحت قصة حيه لشيرين 
موضوعا تناوله بعض من كبار شعراء 
يجمع السلطة كلها فى يده ولكنه لقى 


مصرعه قتلا بأمر من آخر ملوك بنى . 


ساسان. 


ويشير الطبرى وياقوت وغيرهما 


من الكتاب المسلمين إلى أن أسم 


هرمن الحاكم ‏ هشام بن الحكم 


«هرمزه حملة بعض غير من ذكرنا 
ولعل أشهرهم هو «الهمرزان». 

انظر فى ذلك بيان الأدبان لأبى 
الغائن وتتضيرة العواع العرتهسى: 


أسامة عبدالمنعم عماره [هنرى ماسيه حاانا 1 


هشام بن الحكم 

هشام بن الحكم يعتبر من أبرز أئمة 
«الكلام» زمن الامامين جعفر الصادق 
وموسى الكاظم وينسب إلى قبيلة كندة 
وولد ونشأ فى «واسط» ثم عاش بعدئذ 
فى الكوفة بين بنى شيبان؛ وقيل فيه 
إنه كان «جهمياء قبل تحوله إلى المذهب 
الشيعى على يد الإمام جعفر الصادق 
وإن كانت هناك أخبار تقول إنه كان ٠‏ 
على اتصال بأبى شاكر الديصانى على 
إنه من المؤكد أنه بعد اعتناقه المذهي 
الشيعى كانت له محاورات ومعارضات 
مع أبى شاكر ومحمد على مثل معتقده 
وقد توثق ما بينه وبين الإمام جعفر 
أولا ثم من بعده بموسى الكاظمء وكان 
له بالكوفة حانوت يشاركه فيه عبد الله 
بن يزيد الإباضى وتلازما تلازما وثيقا 
بقية أيام حياته رغم اختلاف آرائهما 


1١. 


العقائدية. ولقد شارك هنشام فى 
آخريات أيام حياته فى حلقات الفقهاء 
الجدلية التى كانت تعقد فى حضرة 
يحيى بن خالد البرمكى ورأس بعضهاء 
ولقد عاش هشام فى الكرخ وزاول بها 
تجارته. وقد اتهمه بعض الشيعة فى أنه 
كانت له يد فى القبض على موسى 
الكاظم ويقال أن الخليفة الرشيد كان 
من المعجبين بآرائه فلما تبين له خطرها 
الاختفاء ثم مالبث أن مات سنة 99١ه‏ 
(-415/ ١41م)‏ أى فى خلافة المأمون 
وهذا القول الأخير بعيد عن الصدق 
وعلى أية حال فليس لدينا من الروايات 
مايشير إلى أى نشاط له أيام إمامة على 
الرضا (87١7-1١٠ه)..وملخه‏ 
فكرة الامامة التى كان يروج لها هشام 
تقوم على أساس فكرة الحاجة الدائمة 
إلى امام هاد ربائى يكون معلما 
وبذلك يكون هذا الإمام هو «الوصى», 
وهى «معصومء فى كل أفعاله وأقواله 
ولكنه لا يشبه الأنبياء فى أنه لايوحى 
له ولا ينزل عليه الوحى. 


١ 


كما قال أن النبى [86] جعل عليا 
خليفته بالنصء وأن الناس كلهم خرجوا 
عن هذا النص إلا قلة قليلة (أمثال) 
المقداد وسلمان الفارسى وأبى ذر 
وعمار) وقال إن الإمامة انتقلت بين 
ذرية على وفاطمة وتظل فيهم إلى يوم 
القيامة وإن كل إمام ينص على خليفته, 
وإن كل من أطاع الإمام فهو المؤمن 
الحقيقىء وإنه فى سبيل الحفاظ على 
العقيدة وعلى مجتمع المؤمنين هؤلاء 
فإنه مسموح للإمامء وتابعيه تحت 
الغسرورة الللحّة أن يتوسلوا بالتنقنيّة 
فيما يتعلق بمعتقداتهم الدينية, وليس 
على الامام أن يخرج على الحكومة 
الشرعية القائمة كما أن الثورة من غير 
موافقته مرفوضة. وقد كان على نمط 
أئمة وفيّه فى الأخذ بمذهب «القَدّر» 
وتفضل المراجع العربية آراءه ومذهبه » 
على أنه بعد موته أخذ تلميذه يونس بن 
عبدالرحمن (ت 8١5ه‏ - 459م) 
ومحمد خليل السكأك. وأخيراً 
النيسابورى أبو الفضل بين شاذان 
المتوفى حوالى 5٠١‏ ه أقول أخذ 
هؤلاء جميعا فى نشر دعوته وتصدوا 
للدفاع عنهاء على أنه وجد ‏ هو 


ومدرسته ‏ معارضة لبعض آرائه حول 
نقاط معينة من جانب الأثمة المحدثين 
المعاصرين له أئمة «الكلام».غير أن 
مدرسة هشام أخذت فى الانقراض منذ 
أخذ الفكر الاعتزالى فى التقدم 
والانتتشار لاسيما منذ القرن الرابع 
للهجرة (العاشر للميلاد). 

أما فيما يتعلق بمؤلفات هشام 
الكثيرة التى أوردها ابن النديم فى 
فهرسته فلم يتبق منها اليوم شئ, بين 
أيديناء وإن كان من المحتمل أن يكون 
كتابه «اختلاف الناس فى الأمامة» قد 
استقاد به واقتيس منه الحسن بن 
موسى النونجتى وجعله أساسا لمؤلفه 
المعروف بكتاب فرق الشيعة. كما أن 
كلا من الشيعة والسنة كثيرا ما ينقلون 


فى كتبهم من مجادلاته ومحاوراته مع 1 


الفقهاء والهراطقة. 
المصادر: 
)١(‏ المناط : الانتصار القاهرة 
الحديث (القاهرة 19157م) 


دائرة المعارف الإسلامية 


(القاهرة 551١م)ج‏ " 


أيمن حسن حبشى [التحرير] 
هشام الرضا 


هشام أبوالوليد ويعرف بهشام 
الأول وبهشام الرضا ثانى ولاة أسبانيا 
المسلمين. خلف أباه عبدالرحمن الأول 
يوم أول جمادى الاولى 1/7اهف 
(-أكتوبر 88/ام) أى قبل ذلك بعام 
واحد إذا أخذنا بما يقوله ابن الأبار 
وكان عمره يومذاك ثلاثين سنة إذ أن 
مولده كان بقرطبة سنة 179اه 
(/ا5لام) وعلى الرغم من أنه كان قد 
اختير وليا للعهد إلا أنه وجد نقفسه 
مضطر] لمقاتلة أخويه شخصيا كان 
أحدهما أخاه الأكير والآخر عبدالله 
البلانسى للدفاع عن حقه فى الولاية 
ونجح فى محاربتهماء وكان ذلا" 
أعوام ,١077‏ الااهاثا: 
٠للام,‏ وكان عليه * 
القضاء عذ 


-. 2. 
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. هشام الرضا 


ىت 


١ 


الأعلى وعلى ثورة أضرمها البربر فى 
تاكُونًا (باقليم رّندة) كما حارب 
نصارى الشمالء واعتمد هشام الرضا 
على قواده الذين كان من بينهم 
أبوعثمان عبيّدالله بن عثمان والأخوان 
عبدالكريم وعبدالملك ولدا عبدالواحد بن 
منن ه6لااه (-اكلام) لتكريس جهدها 
عسكرية مستمرة كانت ترسلها سنويا 
لمحاربة النصارى, فكثرت حملاتها على 
النواحى الشمالية إلى آلبا والقلاع 
(قشتالة القديمة) وتكررت حملاتها على 
المناطق الشمالية الغربية إلى حليقية 
(أى الاشتوريين) حتى بلغت أوريدا 
التى خربتها سنة ههه وحاربت 
قوات هشام الرضا فى ناحية الشمال 
الشرقى فى منطقة إسيرنو (أفرنجة أو 
جاروندة) وقاتلت فى أربونة 06ضمطته 
ويبدو أن هذه كانت آخر مرة يهاجم 
فيها جيش إسلامى اربونة واعتبرت 
هزه الحملة نصرا عظيما., ذلك أنه قد 
بيع أسراها بمبلغ قدره خمسة وأربعون 
آلف قطعة ذهبية:. وإذا أخذنا بما يقوله 


نكت 0000001 


المقرى فقد جئ إلى قرطبة بحجارة من 
ونسمع عن الزيادات التى زادها هشام 
فى جامع قرطبة الكبير وإعادة ترميمه 
للجسر الذى على نهر الوادى الكبير 
الذى كان السيل قد أضر بهء ويقول ابن 
الفوطية فى هذا الصدد أن ما انفق على 
هذين العملين استنفد خمس غنائم 
اربونة. ١‏ 

ويشبه الناس هشاما الأول أبا الوليد 


|! خاص وتمسكه لعمو ل الدين» 


واستطاعت المدرسة المالكية الجديدة أن 
تسير بخطى إلى الإمام بفضل حدبه 
وعطفه عليهاء وقد مات فى صفر /١ه‏ 


المصادر : 
)١(‏ ابن عذارى: البيان الغرب 
7 /. 


(؟) ابن الخطيب أعمال الأعلام, ص 
.15-١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(") ابن الآبار : الحلة السيراء 
(تحقيق دروزى). 

المقرى : نفح الطيب. 

(؟ ) عالته 7م35 عل كارماكم جلا الامماعع 


99-104 معنروم] ارت 


د. حسن حبشى [د. م دتلوب «ملدناط .54 .2] 


هشام الفوطى 

هشام بن عامر الفنوطى أحد شيوخ 
المعتزلة بالبصرةء وكان تلميذ أبى 
هذيل» ويقول ابن النديم فى الفهرست 
أنه بعد أن أخذ نفسه بالتجول هنا 
وهناك داعيا للاعتزال مضى إلى بغداد 
زمن الخليفة المأمون ومات بها وإن كنا 
لا نعلم متى كانت وفاته وإن كان 
الأرجح انها كانت قبل سنة "١4‏ ه. 

وإذا أخذنا بما قاله ابن النديم فان 
مذهبه فى الاعتزال الذى أثر به على 
الأشعرى يختلف عن تعاليم غيره من 
المعتزلة؛ وان لم يذكر المؤرخون ولا 
كتاب سيرته مدى هذا الاختلاف. 
ويذكر البغدادى فى كتابه «الفرق» أن 
هشاما الفوطى نهى عن قتل أى مخلوق 
على حين أنه بناء على ما أورده 


هشام الرضا ‏ هشام الفوطى 


الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل 
أجاز قتل معارضى الاعتزال وبهذا 
يكون قد أظهر تجاوراً كبيرا عما ينادى 
به المعتزلة. كما يؤكد الشهرستانى 
مغالاته فى نظرية «الإرادة الحرّة» لأآنه 
ينك شدخل الل (جَلَ جلألة) فى اعمال 
الإنسان» ويجد القارئُ شرحا لآرائه فى 
المقالات للأشعرىء ويؤكد هذا ما جاء 
فى الانتصار للخياط. 

وهو يميل فى السياسة للأخذ بآراء 
السنة ويذهب للقول بوجوب انتخاب 
«الإمامء على أن يتم ذلك فى أيام 
الهدوء واستتباب الأمور وينسب إليه 
أن النديم. ف الفتهوشت إنه ضاحب 
الكتب التالية: كتاب المخلوق وكتاب خلق 
القرآن وكتاب التوحيد. وكتاب جواب 
أهفل خراسانء وكتاب إلى أهل البصرة, 
وكتاب أصول الخمسء وكتاب علاء ابى 
الهذيل فى النعيم. 

المصادر: 


بالإضافة إلى ما ورد فى المتن راجع 
لنا! 465 14116 (ود0[أاع نع اونزى ع[ :جع7030. مر 
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أسامة عبدالمنعم عمارة [شارل بيلات ]26112 .0] 


١٠٠... لاغ‎ 


هشام المخزومى 


| هشام المخزومى أو هشام بن 
عبدلملك هو عاشر خلفاء الأسرة 
الأموية, وقد امتد حكمه من ١١٠ه‏ 
حتى "الهف وكان مولده بدمشق سنة 
"لاه (- 1411م) وأما أبوه فعبد الملك 
وأما أمه فعائشة بنت هشام من بثئى 
مخزوم., وقد سيقه فى الحكم اخواته 
الوليد وسليمان ويزيد القانى» وقد 
حجب عنه تولى العرش عمر بن 
عبدالعزيزء حتى انتهى الأمر أخيرًا 
بيزيد أن عينه وليا للعهد سنة ١١٠١ه‏ 
فلما مات يزيد خلفه يوم السادس من 
ربيع الشانى ١١5‏ ه (- فبراير 
417لام) ويعتبر حكمه الذى طال حتى 
بلغ فى طوله حكم معاوية وعبدالملك - 
العصر الأخير لازدهار وعظمة الخلافة 
الأموية. 

لم يكد هشام بن عبد الملك يرتقى 
سدّة الخلافة حتى ولَّى العراق خالدًا 
العشرى وكان خالد رجلا قَلَّبا ماهراء 
لكن تنقصه شدة الحجاج ولكنه كان 
مثله فى شدة إخلاصه لخلفاء دمشقء 


فى ولايته هذه فإنه صرف خلالها كل 
جهده إلى الارتقاء بالبلد ثقافيا 
واقتصاديا فأكمل المشروع الذى كان 
الحجاج قد بدأه وهى إجراء الماء العذب» 
وأن لم يجنبه ذلك كراهية الناس له, 
تلك الكراهية التى أدت فى النهاية إلى 
خلعه من الولاية سنة ١٠7١‏ هه وثم 
جاء بعده منافسه يوسف بن عمر 
الثقفى الذى أخمد فتنة الثائر الشيعى 
زيد بن على الذى قتل فى المعركة 
بالكوفة ومع أنها كانت حادثة صغيرة 
إلا زادت فى شهداء الشيعة وأضرمت 
رعاية المعارضة الهاشمية, وإذا خلينا 
جانبا هذه الفتنة وغيرها من فتن 
الخوارج فإننا لا نجد تهديدا جديا 
تعرضت له الدولة زمن هشام بن 
عبدلملك رغم أن سرية الدعوة ظلت 
مستقرة, ولا نجد الأحداث الكبرى 
الخطيرة فى هذه الفترة إلا فى المناطق 


الحدودية؛ هذا إلى أن تقدم الفتوح 


بقيادة قتيبة بن مسلم وصل إلى نهايته 
الأحوال تتطلب المحافظة على ما أمكن 
الحصول عليه واحتواء العدوان التركى 
الذى اشتد ساعده كل الشدة فى هذا 


بدن شششه٠مصهيسمس‏ وائرة المعارف الإسلامية 


الوقت, أما الولاة الذين عينهم هشام 
واحدا يعد آخر على خراسان ومن 
بينهم أشرس السلمى وجبنيد بن 
عبدالرحمن المررى وأسد القسرى أخو 
خالد ونصر بن سيار) فقد كان عليهم 
مواجهة التهديد التركى الذي كان 
بقيادة «بغاطرخان» و «الحاقان سولو», 
وبعد هزيمتى يوم الشعب سنة ؟7١ا١ه‏ 
ويوم الأثقال سنة 9١١ه‏ (/االام) 
تمكن العرب من هزيمة الترك فى 
خرستان غربى بلخ (19١اه)‏ 
واستطاعوا بقيادة نصر بن سيار أن 
يتقدموا فى السنة التالية حتى الخزر» 
واستطاع نصر بسياسته الحكيمة فى 
تقليل الجباية أن يحقق للناحية شيئاً من 
الهدوء النسبى. 

على أن الدولة الأموية تعرضت 
لخطر آخر فى هذه الفترة جاءها من 
الشمال وذلك باقتحام الترك الخزر 
ارميثية وأذربيجان (وتمثل هذا فى 
هزيمة جراح بن الحكم فى أردبيل سنة 
17ه) ورد الغزاة على أعقابهم 
بسبب وصول إمدادات ض خمة يقودها 
قادة محنكون أمثال سعيد الحرشى ثم 


دائرة المعارف الإسلامية ا مستت 401 


هشام المخزومى 


من بعده مسلمة بن عبد الملك ومروان 
بن محمدء ثم قامت بعد ذلك عدة 
حئلات انفنقت بالخوب إلن نا ورا : 
القوقاز حتى بلغوا مصب الفولجاء أما 
فى الكاية السوية فعوس اسسيرت 
الصراعات البيزنطية زمن هشام دون 
أن تسفر عن وقعة حاسمة. غير أن 
العرب قاموا بحصار القسطنطينية 
بقيادة مسلمة سنة 94ه - 5١1/ا1-‏ 
١ام).‏ واقتصر الأمر على الطوائف 
التى لم يكن المسلمون فيهادائما 
المهاجمين (وكان فيها موت الغازى 
فاليطالء الذئ أضبح يحدكة يظل قصة 
صراع على الحدود. 

على أن الأحداث التى جرت وكان 
لها وقع كبير إنما هى الأحداث التى 
جرت فى كل من أفريقية وأسبانياء 
وكانت' لما فى ماطق القوة الزكزية: 
فلقد أسفرت سياسة المصادرات المالية 
الى البسحهب الؤالى ا نود الله بن 
السيجهان: 1015 17582 هن تعفد 
اكذلا ع كز غارمة قام بها التوين الذين 
أنزلوا أول هزيمة بالجيش العربى قرب 
طنج.ة وهى التى عرفت بفزوة 


٠ 


هشام المخزومى 


«الأاشراف» لكثرة من قتل بها من وجوه 
العرب: ولم يكد هشام يسمع بخبر هذه 
الهزيمة حتى بعث من بلاد الشام جيشا 
آخر بقيادة كلثشوم بن عياض الذى قتله 
البربر على شواطىء «سيبو» بينما نجح 
«بلج» ابن أخى كلثوم فى الوصول 
ببقايا جيشه إلى سبته ثم عبر البحر 
إلى أسبانياء وبذلك عمت الفوضى 
والخراب المغرب كله وتأججت فيه 
نيران الفتنة, والقى على عاتق حنظلة 
بن صفوان الكلبى (الوالى الجديد الذى 
ارسله هشام أن يعيد الأمور إلى 
نصابها وذلك فى وقعة «الأصنام» قرب 
القيروان سنة 4؟7١ه‏ (-875لام) وأن 
يحتفظ بما يمكن الاحتفاظ به من الهيبة 
العربية والقوة الاأموية فى أفريقياء ولم 
تعد سلطة خلفاء دمشق (و كذلك بغداد 
فيما بعد) تتجاوز وراء الجزائر الحالية, 
وانتقلت الاضطرابات من المغرب إلى 
ولاية أسبانيا الجديدة التى كان حكامها 
مسئولين أمام ولاة أفريقية, فى الوقت 
الذى وصلت قبله (سنة ”/ام) حملات 
عرب الأندلس إلى ماوراء البرانس حيث 
جرت وقعة بواتييه التى قتل فيها 
عبدالرحمن الغافقى) ثم رجع العرب 


١... 


بعد سنة :١ه‏ (-١5لام)‏ يبددون 
قواهم فى صراعاتهم الداخلية بين 
بعضههم., وزاد من خطورة الوضع 
وصول الشاميين بقيادة بلج ولم ينته 
هذا الوضع إلا بقيام الإمارة الأموية» 
تحت حكم أحد أقارب هشام الذى كان 
قد فرٌإلى الغرب بعد تحطيم الدولة 
الأموية. 

وقد لايكون من اليسير أن نفرق بين 
الدور الذى لعبه الحاكم بنقسه والذى 
كان يعيش خلاله على بعد أميال طويلة 
ويقتصر عمله فيه على تولية الولاة 
وعزلهم. ولكن قد يمكن أن نلاحظ 
عفن الظوامن الخاضة الثى يمكن أن 
ننسبها إلى السلطة المركزية العليا فى 
الدولة. وربما كان هشام بن عبد الملك 
مدركا لهذا الخطر ومن ثم كان اختياره 
رهطا من مساعديه الاكفاء المخلصين 
لمواجهة هذا الخطر وتمثل هذا فى 
اتخاذه سياسة الموازنة بين القبائل 
المختلفة المتصارعة وهى قبائل مضر 
واليمينية, فقد استعمل كليهما فى 
وظائف الحكومة لما فيه صالح الدولة, 
ويرجع بعض العلماء أمثال ه أ. جب 
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إلى هذا الخليفة القيام بإصلاح نظام 
الضرائب بما يتلاءم واستجابة شكاوى 
الموالى» هذه الاصلاحات التى ربما كان 
الولاة اتخذوها برضاء الخليفة وقيام 
هؤّلاء الولاة فى أقاليمهم بتطبيقها 
(نذكر على سبيل المثال ما قام به 
أشرس الثعلمى ونصر بن سيار فى 
خراسان وبلاد ماوراء النهرء وعباد الله 
ابن الحجاب من سياسة ضريبية قاسية 
فى أفريقية) والواقع أنه ليس بين ايدينا 
وثائق يمكن على ضوئها أن ينسب إلى 
هشام اجراءات معينة اتخذها فى دولته. 

على أن الشئ الذى مائله فيه رجال 
أسرته إنما هو حماسته واهتمامه 
بالعمارة» فتوجد من زمنه مجموعة من 
القلاع والحصون والقصور بل والمدن 
فى صحراء الشام عرفنا د بيعضها منذ 
زمن بعيد أما الينعض الآخر فقد عرفناه 
عن طريق الكشوف والبحوث الأثرية, 
وقد أسس هو زاته يعضها وأولها 
قصران أحدهما قصر الحير الواقع 
شرقى تدمر وهو فى الواقع رصافة 
هشام, أما فى قصر الحير الغربى فقد 
وجدت به رسوم رائعة منها واحدة ريما 


هشام المخزومى 


كانت صورة الخليفة نفسه) وبالاضافة 
إلى ذلك فهناك قصر الملح و «خربة 
المفجر» وقصر الطوبا.. الخ غير ذلك من 
العمائر. 

وقل إن اكتشف أو تم العثور على . 
أثار أى طلل من الاطلال الأموية فى 
الشام أو الأردن قد تتصل بعهد هشام. 

على أن الاضطرابات حومت فى 
سماء أيام هشام الأخيرة وكلها تدور 
حول خليفته. حقيقة أنه حاول أن 
يسوق ولاية العهد إلى ولده الأكبر 
معاوية إلا أن موته المبكر دفعه إلى 
اختيار ولده الاخر مسلمة , إلا أنه مات 
فاضطر لأن يعهد بولاية العهد إلى ابن 
أخيه الوليد بن يزيد الذى لم يكن له من 
القوة مايحتاجه من يكون خليفة, لكن لما 
مات هشام سبق العرش إلى الوليد 
الذى عرف بالثانى والذى كان مخالفا 
له تمام المخالفة. 

ولقد مات هشام ميتة الفجاءة بالقلب 
وفاجأه الموت وهو فى قصره بالرصافة 
بعد حكم دام عشرين سنة؛ وشهد عهده 
أوائل الفتنة التى أودت بالأسسرة 
الأموية,. ولعل ما لا يمكن تجاهله هو 


١..هؤ‎ 


شدة اهتمامه بالأمور الدينية منذ كان 
صديقا حميما لكل من المحدثين 
الكبيرين الزهرى وأبى زناى وبالاضافة 
إلى اهتمامه الكبير بأخبار الساسانيين 
الإدارية والتاريخية فقد وجد فى بلاطه 
وبين رجال حاشيته أمثال الأبرش 
الكلبى وتلميذه عبد الحميد بن يحيى 
الكاتب. 


أيمن حسن حبشى [التحرير] 
هشام المؤيد 


هشام المؤيد بالله الأموى ويعرف 
بهشام الثانى الخليفة القرطبى بن 
الحكم الثانى: كانت أمه باسكية واعتلى 
العرش فى صفر سنة 717 ه (اكتوبر 
5م وهى فى العاشرة من عمره. 
وقد حاول ضباط القصر الصقالبة أن 
يسوقوا العرش إلى عمه المغيرة بأن 
يجعلوه ولى عهد هشام لكنهم فشلوا 
فيما أرادوه, ولقى المغيرة مصرعه بأمر 
الحاجب محمد بن أبى عامر المتضور 
الذى استغل سلطان هشام المؤيد 
لتحقيق مآربه والوصول إلى أهدافه 
وذلك بوصفه الخليفة الصغير بوضعه 


١... 


تحت سيطرته التى ظلت على الدوام؛» 
ولقد جاهر المنصور بحكمه منذ سنة 
٠ه‏ (- 181 م). وفى خلال هذه 
الفترة قام المنصور بحملاته الناجحة 
على نصارى الشمالء فلما كانت سنة 
1 ه (- 113 م) وقد أدرك هشام 
المؤيد الشلاثين من عمره وبلغ مبلغ 
الرجال إلا أنه كان واقعا تحت سيطرة 
أمه. وحاول عبثا أن يؤكد وجوده 
كخليفة ولكنه فشل وظل يعتمد على 
المنصور حتى وافت الأخير منيته سنة 
7ه (- ٠٠١‏ م)/, فخلفه فى إدارة 
دفة شئون الحكم ولده عبدالملك المظفر 
الذى تظاهر باعترافه بسلطان هشام 
المؤيد ولكن ظل الأخير دمية فى يديه, 
فقلّ أن كان يظهر للعامة وكان يقضى 
أوقاته فى جمعه الآثار كما يقول ابن 
الخطيب فلما مات المظفر سنة 799 ه 
٠٠١4 -(‏ م) خلفه أخوه الاصغر منه 
عبدالرحمن الناصر المعروف بشنجول 
هءناطءصة5 الذى شد عن نهج أسرته 
فقوى علاقاته بالخليفة الذى لقبه 
بالمأمون وكان يسميه بخاله (فقد كانت 
أمه هو الأخر باسكية), ثم ما لبث 
بالتماس من شنجول أن أعلن أنه ولى, 
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عهدهء وكان هذا العمل الجنونى الذى لم 
يسبقه إليه أحد ضربة للخلافة إن نقلتها 
من البيت الأموى إلى آل عامر مما أثار 
فى الحال غضب العاصمة ومعارضتها 
لما جرى ولم تقتصر عاقبته الوخيمة 
على نفوذ العامرين وحدهم بل تعدتها 
إلى الخلافة الفاطمية ذاتهاء شيّت منذ 
ذلك الكين والفشة الظياء عقت 
الاضطرابات التى استمرت أكثر من 
عشرين عاماء ولم ينطفىء أوارها الا 
بخلع آخر خلفاء قرطبة التى ظهر فيها 
دعى أموى يسمى محمد بن هشام بن 
عبدالجبر الذى طالب بالعرش 
واستطاع ان يسيطر على المدينة مغتنما 
فرصة غياب عبدالرحمن عنها فى حملة 
خارجية. وحينذاك انفض عن 
عبدالرحمن رجاله ومن حوله واغتيل 
قبل أن يتمكن من الرجوع إلى قرطبة 
سنة (1799 ه - ٠٠١59‏ م). وأظهر 
هشام استعداده للتخلى عن الخلافة 
حين سألوه التخلى عنها حتى لقد بعث 
إلى محمد بن هشام بن عبدالجيار 
بالملابس حين أعلن الأخير نفسه خليفة 
ولقب نفسه بالمهدىء. وحينذاك أذاع 
محمد المهدى فى الناس أن الخليفة مات 


(وعرف ذلك بالموت الأول له) شم لما 
وجد المهدى نفسه مهددا فى قرطبة من 
جهة سليمان بن الحكم والبربر خرج 
الخليفقة السائق فى :مساولة عيه لمم 
الناس حوله؛ ولكن تمكن سليمان من 
اختكلال القبناضصفية مه :+ 1ه 
(5١٠٠م)‏ ونودى به خليفة ولقب 
بالمشكعية: اما محف الهدض لذ كان 
قد فر إلى طليطلة فقد عاد على رأس 
جيش ضخم فيه عدد كبير من 
النصارى. فاضطر سليمان للخضوع 
للأمر الواقع وغادر قرطبة: ولما نودى 
بالمهدى خليفة للمرة الثانية كان هشام 
كما يقال أول من بايعه, غير أن 
سليمان عاد وحاصر أعداءه فى قرطبة 
وإذ أصبح من المستحيل إخراج البربر 
فقد اضطر واضح تحت شدة الحصار 
ان يعيد هشاماء وهنا بويع هذا الخليفة 
السابق للمرة الثانية فى ذى الحجة من 
ينه © 2ه وجره مامه يتحت المهدى 
لسؤاله عما كان منه قبل أن يبيعثوا به 
ليقتلء وحينذاك أعيد هشام ليحكم ‏ 
ولكن بالاسم ‏ وجعل واضحا حاجيه 
وإن كان الأمر كله فى يده دون 
الخليفة. واستمر الحصار مضرويا على 


١. لاه.‎ 


العاصمة حتى ستة ؟”٠:ةه‏ حين 
استسلمت قرطبة يوم 1؟ شوال: وهكذا 
كان دخول قوات البربر وما تلاآه من 
التدمير والنهب يمثل النهاية الحقيقية 
لقرطبة الأموية, أما هشام فلم يقدر له 
أن يعيش طويلا ليبرى خراتٍ عاصمدتة 
فقد وثب عليه أحد ابناء المستعين 
سليمان فى ذى القعدة من سنة 6٠“‏ 
ه (- مايى ”١١٠م)‏ وقتله. 

المصادر: 
كك اكالم ا 83 رت 

(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعمال. 

(*) المقرى: نفح الطيب. 


أيمن حسن حبشى [د.م. دنلوب 102هنالآ .14 .(آ ] 
هشام المعتد بالله 


هشام المعتد بالله أو هشام الثالث بن 
محمد ين عبدالملك بن عبدلملك بن 
عبدالرحمن الثالث آخر خلفاء قرطية 
الأمويين ولد سنة 7714ه (- 1175 م) 
ويقال إنه هو الاخ الاكبر لعبدالرحمن 


١..6ع‎ 


الرابع المرتضى الذى يقال إنه رافقه فى 
هزيمته بغرناطة التى قُتل فيها الأخير 
إلى «قصر البنت» ع6)«عناماآه فى ولاية 
بلنسية حيث استقبله المولى العامرى 
القرطبيون خليفة فى ربيع الثانى 
مدة جاوزت العامين ولم يدخل قرطبة 
رسميا إلا فى ذى الحجة من سنة 
٠ه‏ (- ديسمير ١٠١8‏ م غير ان 
خلافة هشام الثالث سرعان ماضج 
منها القرطبيون وكرهوها ويرجع 
السبب الرئيسى فى ذلك إلى وزيره 
الحكم بن سعيد القرّاز الوضيع الأصل 
بما اتخذه من إجراءات مالية استرضى 
بها البربرء وقد أذدت هذه المعارضة 
والكراهية من جانب القرطبيين له إلى 
الوثوب على الوزير البغيض وقتله كما 
تم خلع هشام المعتد بالله فى الوقت 
ذاته. وذلك فى ذى الحجة 477ه. لكن 
لم يُعيّن خليفة جديد هذه المرة» بل 
ألقيت مقاليد الأمور إلى مجلس مشورة 
للخليفة هشام بالانسحاب فمضى بقية 
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أيامه فى لاردة ومات بها فى صفر 
4ه (- ديسمير ٠١71‏ م) وبدأت 
صفحة جديدة فى تاريخ اسبانيا 
الإسلامية هى فترة ملوك الطوائف. 
وكان حاكم لاردة الذى لجأ إليه آخر 
خلفاء بنى أمية بالأندلس هو سليمان 
بن هودل. 


المصادر: 

)١(‏ ابن عذارى البيان المغرب. 

(1) ابن الخطيب: أعمال الآعلام. 

(؟) دوزى: تاريخ المسلمين باسيانيا 
ج ؟. 


اسامة عبدالمنعم عمارة [د.م. دنلوب 2105نالط 01 


الهلال 
الهجرى الإسلامى بالسنة القمرية, بما 
ذلك. 
ويشير القرآن الكريم للهلال فى 
الآية الكل من سورة البقرة بقوله 


هشام المعتد بالله ‏ الهلال 


مواقيت للناس والحج..». وفى الآية ١864‏ 
يشير القرآن الكريم للصوم على أنه 
أيام معدوداتء ولما كانت رؤية الهلال 
قد تتعذر أحياناء والعبارات «مواقيت» 
و«أيام معدودات» توحى بانضباط فى 
الحسابء. فإن ذلك يستتبع اللجوء 
للحساب حين تتعذر رؤية الهلال. وقد 
وضعت عدة أنظمة للقيام بهذا الحساب. 
ويعضد اللجوء للحساب نص الآية ه 
من سورة يونس «.. وقدره منازل 


لتعلموا عدد السنين والحساب..». على أن 


والأباضية:؛ والزيدية» والاثنى عشرية 
بينما الإسماعيلية يطبقونه. والكل 
مجمع على وحوب السكشاف الدلان 
يوم التاسع والعشرين فإذا تم من 
الشهر ثلاثين» فإن هذا يجعل كل من 
شعبان ورمضان ثلاثين يوماء وهو ما 
ترفضه الإسماعيلية. 

إن وجهة نظر الأغلبية المعبر عنها 
فى الصحاح الستة وفى عديد من 
الأحاديث الاخرى. وقدروى مالك فى 
الموطأ كتاب الصيام. ما يدل على 
الحديث [ما معناه] ٠لا‏ تصوموا حتى . 


سلس بابي هبح 688 16 


الهلال 


تروا الهلالء ولا تفطروا حتى ترودء 
فإن غم عليكم قفاقدرواله «ديوحى 
بعبارة «فاقدروا له» إمكانية اللجوء 
للحسابء. فقد ظهرت رواية للحديث 
«فأكملوا العدة» كما وردت فى القرآن 
الكريمء «ولتكملوا العدة» أى «فأكملوا 
[شعبان] ثلاثين [يوما]». 

على أن ابن العربى يذكر أن «بعض 
التقدمية» قد اخظثواباللجوه للاحساب. 
كما يورد ابن عبدالبر فى تفسيره 
للبخارى جدلا واسعا بين التابعين حول 
هذا الأمرء بناء على الأحاديث السالفة. 
ولكن يبدو أن الأمر من خلال العديد 
من الروايات والفقهاء التى تشير إلى أن 
الفلكيين لا دور لهم فى تحديد الهلال. 

والشيعة الاثنى عشرية» أكثر 
إصرارا على رصد القمر الجديد» وهم 
أكثر من السنة فى رفض الحسابء بناء 
على حديث برواية عن جعفر الصادق 
معناه أن أهل القبلة ملتزمون بالرؤية, 
وأخرى برواية عن محمد الباقر» يشير 
إلى أن تقدير الهلال لا يكون بالرأى أو 
الظن. 


١..هك‎ 


ومع ذلك فقد وردت طرق بديلة 
الطرق هى أن يحسب بدءا من [يوم 
الأسبوع؟] الذى كان فيه الصيام فى 
فى اعتبارها مدة السنة الهجرية وهى 
0 يوما ويقال إن هذه القاعدة 
ووجدت صحيحة. ولكن تطبيق هذه 
الطريقة يحتاج إلى من يمكنه تحديد 
أخرى هى بدء الصوم من اليوم الستين 
يعد جذاية وجب“ السايقء إذا كان قداتم 
تحديده بلا مشقة. وتروى أحاديث تؤيد 
هزه الطرق عن أكمة الشيعة الاثنى 
عشرية, كما ورد فى الكافى للكلينى 
(المتوفى 74 1ه) وغيره. وهناك طريقة 
ثالثة يحسب بمقتضاها الهلال بطريقة 
رجعية من يوم أن يتبين بوضوحء وهى 
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ذكره. ولنفس الاتجاه يذهب رأى بأن 
رمضان لا يكون ناقصا أبداء وورد 
أيضا فى الكافى منسوبا لجعفر 
الصادقء (ولكن ابن بابويه يرفضه فى 
«اللقنع»): ولد السنة حديثك يعزن هذا 
الرأى. بمقتضاه فإن رمضان وذو 
الحجة «لا ينقصان». 

على أنه فى القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادى يتخذ 
رفض الشيعة الإثنى عشرية للحساب 
اتجاها أكثر حدة فش بيخ الطائفة 
الطوسى (المتوفى فى 5515ه) يشن 
حملة شفعواء على هذا الأتجاة فى 
بالقوذونه و السك مناه زاتفنا با 
ورد فى ذلك من أحاديث. ويورد بدوره 
أحاديث تعارضهاء منسوبة أيضا للباقر 
وجعفر الصادقء بمقتضاها يمكن أن 
يكون رمضان تسعا وعشرين يوما 
فقط. ويحمل فقيه حديثء. هو محمد 
حسن ابن باقر (مستوفى 
54هم١1601م))/‏ فى كتابه «جواهر 
الكلام» على من يأخذون بالحسابء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهلال 


يقصد طائفة البهرة, الذين يجعلون 
رمضان ناقصا يوما أى يومين. 

والأخذ بالحساب لدى الطائفة 
الإسماعيلية يرجع لتاريخ قديمء ويذكر 
الامام الزيدى القاسم بن إبراهيم 
(متوفى 753ه/ ١87م)‏ فى كتابه 
«الرد على الرواقفض» أنهم يصومون 
ويفطرون متقدمين بيومين. كما يتحدث 
الطبرى (متوفى ١٠1ه/175م)‏ عن 
القرامطة كخارجين عن الدين» ويروى 
عنهم صيغا محرفة من الآيات السبق 
ذكرها فى صدر البحث لتأييد اللجوء 
للحساب. كما أدخل الفاطميون فى 
أفريقيا عام ١ااهه‏ وفى مصر بعد 
غزوها فى 759ه طرقا للحساب. هذا 
ولم يورد القاضى الإسماعيلى نعمان 
ابن محمد (متوقى عام 
7ه 170م) طريقة معينة 
للحساب.ء ولكنه يورد مبدءا بمقتضاه 
أنه إذا كان الإمام حاضراء أو من الممكن 
الوصول إليه؛ فإنه هو المخول بتحديد 
بدء الصوم ونهايته حين تعذر الرؤية. 
أما مؤلف «المجالس الملستنصرية» 
المتوفى فى ٠565ه/58١٠١م‏ فقيدافع 


١١ /اه.‎ 


الهلال 


بشدة عن الحسابء مبينا أن «الرؤية» 
مرتبطة بالحسابء كما أن الظاهر 
مرتبط بالباطنء وأن الإمام هو الذى 
يجمع بينهما. والحساب هو الأسلوب 
المتبع خاليا لدئ طائفة البنهرة 
(الإسماعيلية المستعلية) وهو ما يظهر 
فى احتفالاتهم بالأعياد الإسلامية الذى 
يكون مبكرا بيوم أى بيومين عن غيرهم 
من المسلمين بينما ليس مأخوذا به لدى 
الإسماعيلية النزارية. الذين يختلف 
أسلوب صومهم أساسا عن بقية 
لمسلمين 
١‏ - فى الفن الإسلامى 

كان أول ظهور الهلال كشعار مع 
نجوم خماسية أى سداسية على أوجه 
عملات للعرب الساسانيين. كتلك 
المنسوب لعبد الملك ولحكام المشرق من 


العحصر الأموى حتى عام /118ام: 0 


وللدولة العباسية حتى عام 
1ه/412م, وذلك جريا على النظم 
قبل الإسلامية للدولة الفارسية: غالبا 
من عهد خسرو الثانى. كما ظهر الهلال 
منفردا أيضا على أوجه عملات للعرب 


1١..همل‎ 


ومن الاستخدامات المبكرة للهلال فى 
التزيين استخدامه فى بلاطات مسجد . 
قبةالصخرة فى القدس عام 
الاه/١151م,‏ قداستخدم هناك 
كالمعتاد لدى العرب الساسانيين كتزيين 
لقمم التيجان؛ وأيضا كحليات معلقة 
على غرار نمط التيجان لدى العرب 
البيزنطيين.ء حيث من المعتاد تزيين 
الهلال بجووهرة عند كل طرف من 
أطرافه. وحيث إن هذا البناء هو تذكار 
لانتصار المسلمينء فهذه التيجان: والتى 
هى رمز لانتصر المسلمين على 
أعدائهم؛ تمثل استخداما لعصر ما قبل 
الاسلام وقد أدخل فى عمل إسلامى. 

واستخدام الهلال لتزيين الجياد هو 
ووذ اسكمران لعنادات الساساتيية: 
حيث يصنع من حجر كريم أق على 
الأقل يكون ذا صناعة راقية. وأقدم أثر 
لذلك مصنوع من حجر بلورى ويرجع 
عهد الخليفة الظاهر لإعزان دين الله 
6١١١‏ 5 لالات#همهم52١١-51١٠1م)‏ 
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البرونزيه بتصميمات أخرى. وإلى عهد 
العثمانيين. 

كنا اسشحكيم اليلان مشعليات 
للآدميين. على هيئة أقراط أو دلايات 
ذهبية أى فضية مذهبة. حيث يكون 
طرفا الهلال متقاربين بدرجة كبيرة, 
كما نجد فى آثار مصر والأندلس. ونجد 
نفس الأشكال فى أربطة الكتب من عهد 
المماليك. ويظهر الهلال مع تجوم 
سباعية على جدران كنيسة سانت 
صوفيا التى بناها الإمبراطور إيمانويل 
الأول اع وواضح فيها 
التأثر بالفن السلجوقى. بينما لا نجد 
فى هذا العصر أثرا للهلال فى أبنية أو 
متعلقات للمسلمين فى الأناضول عدا 
شهدت كوحسابة دزينية قن الاطان 
شبه الكوفى لسجادة سلجوقية من 
قونية. واستخدامه بصورة فجة على 
دوا التخاقات: 


وهناك استخدام آخر للهلال كرمز 
للكواهك ونوا :فى :ذلنك التتمحتر» فن 
. القرن السادس الهجرى/الثانى عشر 
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الهلال 


الميلادى. وأقدم أثر لذلك هى فى مرآة 
سحرية يبدو فيها رجل جالس 
القتوة مكاء سونطةا موتلا متلا معن 
الطاوقين: كسا علوي الهلال'فن التصف 
الثانى من هذا القرن كوجه من أوجه 
داكزة السبوروع: ونه القسون الات 
الهجرى/الثالث عشر الميلادى أصبح 
الهلال دائم الاستخدام فى أعمال كتاب 
التلك: كمنا فى حافت الحلوقات) 
للقزوينى. 

وظهرت الأشكال الهلالية المنفردة 
فى أوساط متعددة. وقد يكون أقدم 
مثال لها قطعة من الخزف من العهد 
الفاطمى فى القرن الحادى عشر 
والثانى عشر الميلادى من سوريا أو 
مصرء فى متحف اللوقر الآنء وهى 
فدرم اتكيين ميا لكين وقمن مال 
كما يظهر هذا الاتجاه فى عملات صلاح 
الاسن ران كاك الوسر مهار 
والجزيرة فى الفترة من 585 إلى 
/1ه/45١١-1558م.‏ كما تظهر 
نفس الأشكال بوفرة فى القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى كتطعيم 
للأوانى النحاسية والبرونزية. وريما 


1١..9 


الهلال 


كناق :لهذا الاتحاء اسانه] سيفن أذ 
سحرى. 

كما مثل الهلال شعارا للنبالة فى 
عصر المماليك فى أواخر القرن السابع 
وأوائل القرن الثامن الهجرىء بالإضافة 
إلى :وجوده غلن الفخداردات والفدلات: 
ومن ذلك الشعار المعقد للظاهر سيف 
الدين برقوق وشعار الناصر ناصر 
الدين أبوالسعادات فرج. وبالنسيبة 
لاستخدامه لمن هم دون مرتبة السلطنة, 
فربما يثور تساؤل إن كان الشكل يمثل 
هلالا أم حدوة حصان. 


كما ظهر استخدام الهلال فى مواقف 
بالدين» من ذلك استبدال صليب كنيسة 
آنى فى القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى بهلال عند 
تحويلها لمسجد ليشكل قيمة رمزية أو 
كشعار يعبر عن التميز الثقافى وقد 
استخدم شكل الهلال بنفس الرمز فى 
وثائق الحج المعطاة للسيدات فى القرن 
الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى. 
كما شاع استخدامه على قمم القباب 


والمآذن فى المساجد. ومن المشاهد لذلك 
أيضا تزيين مكان الاحتفاظ ببردة 
الرسول [كِ] بهلال فى تركياء فى 
نفس الوقت توجد فيه مساجد وأماكن 
دينية كثيرة لا تحتوى على هذا الشكل2» . 
الأمر الذى يبين أن الرؤية الإسلامية 
بالنسبة للهلال وبصفة خاصة فى 
العهد العثمانى لم تكن تمثل للمسلمين 
رمزا دينيا بل كان فى الغالب يستخدم 

واستخدم الهلال فى راية السلطان 
سليم الأول؛ والسلطان خير الدين 
بربروسا. الذى جعله أيضا كغطاء 
لمقبرته, ولم يكن له شكل ثابت كما كان 
يرسم أحيانا بنجوم أو بأسماء الرسول 
كَيِة] أو الخلفاء الأربعة رضى الله عنهم 
أى برسوم لسيوف وغير ذلك من 
أسلحة ذات مغزى دينىء أى بشعارات 
إسلامية كالشهادة. 

كما لوحظ استخدام الهلال على قمم 
الصوارى ومصابيح السفن فى القرن 
العاشر الهجرى/ السادس عشر 
المحلادى: ولكودوق أطران فض 
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استخدامها فى القطع البحرية: وأقدم 
رسم على قماش للهلال يوجد على 
سروال للسلطان سليمانء مما يدل على 
أنه لم يكن رمزا دينيا قى العهد 
العثمانى واستمر هذا النوع من التزيين 
بتعديلات مختلفة. كأن توجد ثلاثة أهلة 
على شكل مثلثء أى استخدام الهلال مع 
الزهور. 

كما اس تخدم الهلال لتزيين 
القومافات المتادزة من السلاطين» مثال 
ذلك فرمانات محمد الرابع التى يزينها 
هلال مزدان بأزهار. 


ولم يدخل الهلال كرمز رسمى إلا 
سقة نوق الساطان متليع الكالث فئ 
القرن التاسع عشر الميلادى تكوين 
جيش نظامى على غرار الجيوش 
الأوربية. وجعل العلم الإمبراطورى على 
شكل هلال مع نجمة على أرضية 
حمراء محاكاة للأعلام الرسمية 
الأوربية واستمر العلم التركى بهذا 
الشكل فى تركيا عندما أصبحت 
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الهلال 


أما الدولة الثانية التى أدخلت الهلال 
فى علمها فهى تونسء فى عهد حسين 
الأول (1870-1874م) وذلك على 
أرضية حمراء. وكان لمصر علم ذو 
هلال أبيض على حدفية حمراء أثناء 
الحكم العثمانى ثم استبدل ”1517م 
بأرضية خضراء مع نجوم ثلاآث. ومن 
البلدان التى أدخلت الهلال فى أعلامها 
أنكبا واكسكان عام اذام عند 
إتشائها ولينييا عام 1561م والملايئ 
التى يظهر الهلال فى أعلام 
بعض ولاياتها أيضاء وماليزيا 517١م‏ 
وموريتانيا ٠197م‏ والجزائر 155717م. 
وهذه القائمة لا تضم العديد من البلدان 
أو المنظمات التى أدخلت الهلال فى 
أعلامها وهذا يؤكد أن الهلال منذ القرن 
التاسع عشر الميلادى قد أصيح يمثل 
رمز للإسلام مصحوبا فى الغالبٍ 
بالنجوم. 

ولهذا السبب أيضا ظهر الهلال على 
كثير من طوابع الدول الإسلامية» وأول 
طابع من هذا القبيل هو الصادر عام 
مم فى تركيا. 


أكدءا 


.الهلال ‏ هلالء بنى 


وفى الولايات المتحدة, اتخذ الهلال 
نيوا لقاين المشلسين الدين دقنو فى 
المقابر الرسمية, والصليب لمقابر 
املسيصون وتحدة واه لانن النووه: 
كمَنا مدن المبتلون السوون يسدر 
تتعناو ا الور وفب قلالا م عا 
خماسية على أرضية حمراء مقرونا 
يكنات الأسصلام. والمستاؤاة والعدالة 
والحرية. 

وبالإضافة لذلك فما زال الهلال 
يستخدم لأغراض الزينة فى السجاجيد 
والحلى» وبصورة فجة كتزيين 
لتجهيزات الإبل وصكوك الملكية 
وعلامات (شعار) للقبائل. 


على يوسف [ د. ايتنجوازن 15.81)1081811517] 


هلال» ينو 
هلال. الجد الأعلى لقبيلة بنى هلال, 
ويرجع أضله إلى مصرء ووالده عامر 
بن صعصعة. وتنقسم هذه القبيلة إلى 
ثلاثة بطون: الأثباج والرياح» والزغبة 
وقد لعبت هذه القبيلة بالقطع دوراً فى 
أيام العرب قبل الإسلام, وكذا فى 


1١٠. 


اخدات الإثبلام كارك يفن معونة: 
ومن المحتمل أنهم لم يدخلوا الإسلام إلا 
بعد انتصار النبى [وة] على هوازن 
عام ثمانية من الهجرة. ولكنهم لم 
يشتركوا فى الردة؛ ككل أبناء عامر بن 
صعصعة. وقد ظلوا يتجد.ء موطنهم 
الاصبلي: اطول عن ساكل ابفشرى 
بالمنطقة. ورغم ما اشتهروا به من 
شجاعة. فهم لم يحققوا أمجاداً تذكر 
أثناء الفتوحات. وخلال القرن الثانى 
الهجرى/ الثامن الميلادى دعى بعض 
من بنى هلال الهجرة لمصرء حيث 
تكاثروا. ورغم هذه اللههمجرة. فإن 
قلاقلهم لم تنقضء خاصة فى عهد 
العباسيين حين اشتركوا مع القرامطة 
فى إشاعة الفوضى فى الدولة. وبعد 
دحر القرامطة هجر الخليفة الفاطمى 
العزيز بن المعز أعداداً كبيرة منهم إلى 
صعيد مصر. ويتفق هذا مع كون مصر 
مكان جذب للبدى من الجزيرة العربية, 
وبسبب كثرة ما قاموا به من سلب 
ونهب وحرب فيما بينهم. حرم عليهم 
عبور نهر النيل. وحين نقض المعز بن 
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باديس الزيرى عههه مع الخليفة 
الفاطمى المستنصرء واعترف بالخليفة 
العباسىء أشار وزير الخليفة الفاطمى 
عليه أن يحفز بنى هلال لغزى المغرب 
العربى انتقاما منه. 

وبدأ بنو هلال الغزو فى ""14ه/ 
٠٠١1م‏ مكتسحين برقة فى طريقهم 
وعبثا حاول بن باديس وقف زحفهم. 
وفى رمضان من عام 8:55ه/ 
07١٠م‏ دخل بنى هلال القيروان. 
واشتهوت القلاقل والتصوون مشدلة 
إلى ما يقرب من القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى» حين بدأ 
هؤلاء البدو فى الامتزاج بالسكان. 

ولم يكن لغزى بنى هلال كبدى قليلى 
التحسك الدين أ كتين على اتخشان 
الإسلام بين البربرء بل الأحرى القول 
بأنهم هم الذين تأثروا دينيا بما كان فى 
المغرب من تدين» وسرعان ماذاب بنو 
لال فسن الستعان الأسلسن بوستكن 
القول بأن أغلب الناطقين بالعربية من 
البدى فى المغرب الحديث هم من نسلهم. 


[ه. إدريس] 


هلال بنى 


السيرة الهلالية 

تعتبر قصة غزى بنى هلال لأفريقيا 
والمعارك التى خاضوها مصدراً خصياً 
للقصص والروايات التى تمثل فلكلورا 
شعبياً بما فيها من قصص بطولة وحب 
ورومانسية:ء وهذه القصص هى أقرب 
التاريخية. ومن أشهر هذه القصص 
حروبهم ضد الزناتي خليفة حاكم 
تونس. ولهذه السيرة قيمة كبيرة فى 
الدراسات اللغوية والحضارية. 

المصادر: 

5 سوس سل سان الأذت 
القصصى عند العرب. بيروت: 1551ام. 
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1١. 


همايون يادشاه 


همايون بادشاه 


همأيون هى ناصر الدين همايون 
يادشاه أكبر من ظل على قيد الحياة من 
أولاد ظاهر الدين محمد باثر بادشاه, 
وثانى حكام هندوستان وكأبل من 
الولاة المغولء. وقد ولد فى كابل فى 
الرابع من ذى القعدة سنة 517ه (-ه 
مارس /١5١م).‏ وقد عهد إليه بولاية 
كابل وإدارة حكومة يدخشان ولما كان 
صفر من سنة ”1ه (ديسمير 
65مم) انضم إلى بابر فى كابيل 
للاغاره على الهند وشارك فى معركة 
وناتماف «وعاهيى تقسةه أحرا حدة 
أخذ الماسة الكبرئ التى أهداها بعد قليل 
إلى شاه طهاسبء وخرج على رأس قوة 
عسكرية لمحارية الاحفان الذين وراء 
الطانج ثم عاد إلى أجرا فى ربيع الثانى 
سنه 5929 ه (يناير 51 15١م).,‏ ولما كان 
اليوم الثالث عشر من جمادى الثانية 
5ه (- مارس 161717١م)‏ قاد الجناح 
الأيمن فى «خانوا» ثم رحل فى الشهر 
التالى إلى «بدخشان» حيث قاتل 
«الأزبك» لأسترداد سمرقندء ولما تم عقد 
الصلح فى 5565ه (ع 6م) عاد 


١ 


اللي الوق اووتشقط: فريمنة تفن خطير 
إل أنه استرد عافيته, وعلى الرغم من 
قيام مؤامرة أريد بها تنحيته قسراء إلا 
أن الخطية تلت د تقرأ باسمه فى «أجرا» 

ة ثلاثة أيام بعد موت يناير» يوم 8 
جمادى الأولى أن هف ([- ديسمير 
5١ام).‏ 


أخوه «كأمران» من كابل إلى لاهورء أما 


ايوق تفقد تسلم «الينجاب» 


ووفتوفارة وعنائل؛ امنا لقنو القالض 
«هندال» فقد أخذ «موات» وأخذ أخوه 
«عسكرى» لمشيل وقد سكن مدان 
فى سنة 5ه (- ١5١1م)‏ من 
إخضاع «راجا» كالنجار وزحف بحملة 
كمد الا فاق نوما من وحن ديزا 
كما أنه حاصر «شيرخان» فى «شتار» 
ثم عاد فى سنة 9415/8ه (-1657م) 
إلى «أجرا». وأسس همايون بادشاه 
مدينة «هادين بناه» فى دهلى فى محرم 
6ه (- أغسطس 7؟15م)., وفرغ 
من إقامة حصونها وقلاعها فى شوال 
٠ه‏ حين عاد إلى «أجرا» مرة ثانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطان بهادر شاه حجرات: فغادر أجرا 
فى فبراير ام والتقى جيشه 
بجحيش عدده وتّمت محاصرة يهادر 
شاه فى «مندسور» الذى اضطر بعد 
شهرين من القتال إلى ترك جيشه 
والفرار إلى «مندى» التى خُربها همايون 
الذى راح يطارده حتى اضطره للهروب 
بحرا إلى «ديون», وتمكن همايون من 
بقيادة «عماد الملك» وحينذاك عهد بها 
إلى «عسكرى» الذى مالبث أن تركها 
فى مايو 571١م‏ وراح هى وهمايون 
يتسايقان للاستيلاء على «أجرا» فلما 
تمكن من الاستيلاء عليها أقام بها عاما 
غادرها يعده للقضاء على قوة 
«شيرخان صوره المتنامية فى شرقى 
مالبث أن عاد فهزم قوات همايون 
مغتنما فرصة الاضطرايات والمنازعات 
الاسرية بين همايون وبين أخويه 
«هنداك» و«عسكرى» وجرت أحداث 
أدت إلى قتال لم ينجح فيه همايون إلا 
بشق النفسء وانتهى الأمر أخيرا بفراره 


دائرة المعارف الإسلامية 


همايون يادشاه 


إيران» واستقبل استقبالاً ملوكيا فى 
«هرات» وسافر فزار قبر الإمام الّرضا 
بمشهدء ومن هناك مضى إلى نيسابور 
حتى بلغ قزويين حيث لحق بمعسكر 
إرشاءطيماشن :فى متكجءة التضيفى 
فى أغسطس 55١١م‏ حيث أهدى إلى 
طهماسب جوهرته العظمى واضطر 
لتوقيع أوراق أعلن فيها اعتناقه المذهب 
الشيعىء وبقى معه قرابة شهرينء فلما 
رحل عنه رحل وفى صحيته اثنا عشر 
ألف من الجند الفارسى لمساعدته, فزار 
فى سفره هذا «تبريز» و «أردبيل» ثم 
عاد إلى فهد فى رمضان. 

ولما كان محرم 157ه (- مارس 
4م وصل إلن دهان لكن 
احتلها «عسكرى» فى سبتمبر بقواته 
الفارسية غير أن «همايون» استطاع 
استردادها من أيدى العسكر الفارسى 
بعد ذلك بشهر واحدء ثم تابع زحفه إلى 
«كابل» واستولى عليها دون قتال فى 
نوفمبر 1086م ثم مضى إلى 
“بدخشان, إلا أن المرض داهمه فى 
الخريفء وماليث أن عقد الصلح مع 
«سليمان حرزا» وزحف إلى كابل فى 


1١... 


همايون بادشاه 


منتصف الشتاءء. وحينذاك فر منها 
«كامران» خوفا من «الأوزبك»., غير أن 
المنازعات التى شبث بين كبار رجال 
المندل عطلته عن متابعة زحفه حتى 
يونيى 554١م‏ حيث قاتل «كامران» فى 
«بدخشان» وحمله على الاستسلام له 
وحكانا عاد «فعايزن: إلى #كايل». 
وخرج همايون فى ربيع 151ه (- 
6م ) لقتال «بير محمد خان» لكنه 
أضطر إلى الرجوع إذ لاقى الهزيمة 
خارج «بلخ» بل لقد هاجمه «الأزبك» 
وتلت ذلك سلسلة من الهجمات 
والمناورشات انتهت باسترداده «كابل» 
لثالث مرة وهزيمته «كامران» فى 
موقعه «عش ترجرام». فلم يكن من 
«كامران» إلا أن حالف القبائل الأفغانية, 
وحدث أن قتل «هندال» أخلص إخوة 
همايون له فى هجوم ليلىء وتمكن 
همايون من هزيمة القبائل الأفغانية مما 
أدى إلى فرار «كامرانء إلى الهند 
فسلمه «سلطان آدم جكّر» إلى همايون 
الذى سمل عينيه فى أغسطس 557١م‏ 
وبذلك أمكن لهمايون أن تكون له أخيرا 
السيطرة على كل مصادر دخل أسرته. 


١ك‎ 


واستعد وهو فى كابل للزحف على 
هندوستان لكنه اكتشف خيانة من أحد 
أعدائه فتوقف عن الزحف مدة عام ثم 
تابعه فدخل «لاهور» فى فبراير 
060 م ثم التقت جيوشه الكثيفة 
بقوات «سكندر شاه سور» فهزمتها 
(-يونيى ١1555‏ م) ودخل همايون مدينة 
كانت ليلة السابع من ربيع الأول 
هه (- ٠١‏ يناير 051١1١م)‏ صعد 
همايون إلى سطح مكتبه ليشاهد طلوع 
«فيتوس» وبينما كان راكعا لصلاة 
العشاء زلت به قدمه فسقط على السلم 
1١7‏ ربيع الأول (- 51 يناير 5055١م).‏ 

ولقد ورثشت همايون حكومة ممزقة 
وتركة من المنازعات والخصومات 
الأسرية وكانت مدة حكمه التى بلغت 
طويلاً ضد. أفراد أسرته لاسيما أشدهم 


الأعداء الخارجين. ولقد كانت تنقصه 


دائرة المعارف الإسلامية 


خبرة أبيه الحربية» وتمّيزت حياته بأنها 
كانت سلسلة من المخاطرات الحربية فى 
مناطق جغرافية مختلفة, لكنه أظهر 
العؤيمة يعد ثفيه القارسى وقاد عسكرة 
إلى النصر الأخير وإلى فتح بلاد 
مطلفها ولده «اكتترة وتسم فى آنافة 
الأخيرة بالروح الانسانية وتجنب 
الاضطهادات المذهبية وكان ولوعا 
بالرياضيات والفلك ونظم الشعر 
الفارسى وكان يأمر بالكتب أن تحمل 
معه فى أسقاره. 


المصادر: 

. جلبدان بيجوم: همايون بأمه‎ )١( 
جوهر افنابشى: تذكرة الواقعات.‎ )1( 
(؟) سيدى على الرئيس: مرآة المماليك.‎ 
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.(1854 .لنهآ) 


بدرية الدخاخنى [س. ديجبى [(2186 .5] 


دائرة المعارف الإسلامية 


همايون بادشاه ‏ همايون بهمانى 


همايون بهمانى 

همايون بهمانى هو ثالث حكام 
أسرة بهمان (تولى الحكم من 817 
حتى 4870ه - ١408‏ حتى (1170م) 
وكان أكبر أولاد علاء الدين أحمد الثانى 
الذق اخكاره وندا ميد قبل رفاته 
بأشهر قلائل كما أفهمه كيفية حكم 
مملكته وإدارة شئثونها حسبما يقول 
نظام الدين بخشى فى كتابه طبقاتى 
أكبرىء ولما اعتلى العرش لقب بعلاء 
الدنيا والدين همايون شاه بعد أن وآجه 
تمتعات عنداقة خارع قصدنه ولكنه 
شق طريقه بينها وطرد أخاه حستا 
الذى كان يقود هؤلاء المناهضين له. ولما 
اعتلى العرش خطب فى الأمراء خطبة 
حفظها لنا سيد على طباطبا فى كتايه 
برهان المآثرء ثم آختار «محمودجوان» 
وزيرا أكبر له. . 

ولم يقم همايون بهمانى خلال فترة 
حكمه بحملات خارجية: أى يبدو أن 
اهتمامه كان منصب) على إيجاد توازن 
بيخ الجفاعات التضنارعة توطنية ركان 
شاكته. ولقك هنادقف حتتاعن حنة هن 
جانب أشد الناس قرابة إليه. فلقد ثار 


1١٠ 


همايون بهمانى 


عليه «سكندر خان» بن جلال خالد الذى 
لم يقنع بان يكون «سباسلارء تلنجاناء 
فحاول همايون تهدئته وسالمه ولكن 
سكندر خان أراد أن يقاسمه المملكة 
فنشب بينهما قتال انتهى بمقتل سكندر 
إذ وقع من فوق فرسه. ولقد أدى ذلك 
إلى إرسال حملة تأديبية ضد «راجات» 
تلنجانا الذين آزروا المتمردين وقام 
أخوه حسن وأعلن نفسه ملكا فحاريه 
«بيجابور» وأرسله مكبلا بالسلاسل 
إلى همايون فقتله وقتل معه جميع من 
عاونوه فى تمرده وخروجه عليه 
واستعمل الشدة فى معاقبتهم عقاباً 
حمل مؤلف «فرشتاء على أن ينعته 
بالظالمء وإذا كان صاحب «برهان 
المآثر» أقّل قسوة فى حكمه من صاحب 
«فرشتاء الآ أنه أشار إلى وحشية 
وفظاظة همايون بهمانى, ويبيدو أن 
الكراهية كانت شديدة حتى لقد أشيع 
محليا أن قبر همايون بهمانى قد انشّق 
يضمه القبر» ونزلت هذه الفكرة من 


١٠.54 


نفوس الناس منزلة العقيدة ولكن حقيقة 


٠ه‏ (1488523م) فشطرت 
الكتزنم: 

على أن وزيره «محمود حاوران» 
يورد رأيا يخالف القول السابق تمام 
المخالفة فهو بمتدحه ويثنى الثناء 
القاطن على غدله وشفنقته: :وهذا مائراه 
من كتاب صدر حديثا (1544م) هى 
«رياض الانشاء». والواقع أنه لم يكن 
هناك من شئ يشين اسم همايون 
بهمانى فى العامين الأولين من حكمه. 
أما معاقبته من أرادوا اغتصاب عرشه 
فلم تكن بالأمر الشاذ ولم يكن فيها من 
القسوة مايعتبر خروجا على عصره. 
ويعلل البعض شدته هذه بما كان يعانيه 
عن كتفق كحك 

المصادر: 

1( 82/171001 أمعجع 7716 :أله /2170 51 .11 
وندينا 

(6) 7 علط كذ فاه تتسم لملا .© 
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بدرية الدخاخنى [ج بيرتون بيج 5986 - «متناظ .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هندوستانى 

تستخدم فى الهند لتعنى - فى شئّ 
من الخلط ‏ ثلاثة أشكال مختلفة من 
اللغة ‏ والشكل الأول والثانى معروفان 
شائعان. 

١‏ كمرادف للغة «الأردية» كما 
يتحدثون بها فى شمال الهند بمعنى لغة 
المسلمين فى هندوستان على عكس 
اللغة التى يتحدثون بها فى «دكا». 

؟" ‏ كاسم يطلق على هذه اللغة من 
الحديث التى هى الصفة المشتركة 
للأردية والهندية وفيها كلمات مستعارة 
من الفارسية أو السنسكريتية .. وهى 
اللغة التى يمكن للفلاح القروى المسلم 
والعمكس بالعكس. وفى هذا الشكل 
يمكن استخدام الكلمات المستعارة من 
الفارسية بحرية تامة من جانب 
الهندوس والمسلمين. 

 "'‏ محاولة واعية ولأسبياب 
سياسية ‏ من أجل لغة يتقبلها 
والكتابة. وبالأاخص اللغة المكتوية 


دائرة المعارف الإسلامية 


هندو ستانى ‏ هندى ‏ شاهى 


لحركة هندوستانى التى ظهرت فى 
الشلاثينيات والاربعينيات. ويمكن أن 
نتبين فى هذه الحركة, التى نشطت فى 
المؤتمر القومى الهندى. محاولة 
سياسية. لاسترضاء كل من المسلمين 
داخل حزب المؤتمر وحزب الرابطة 
الإسلامية ولكن آمال الحركة فى 
ترسيخ هذه اللغة «الهجين» كلفة قومية 
للهند لم تتحقق» وظلت تنحسر فيما بين 
768-- 1510م وهى فترة الحرب 
العالمية الأولى. وبعد ذلك لم تعد هناك 
ضرورة لإحياثها. 


بهجت عبدالفتاح [ج. بيرتون بيج عقوط-ممكناظ .1] 
هندو. شاهى 


انشزة محلنة سعى عمال البيدك 
كانت أول خصوم ألداء للتوسع 
الغزنوى والإسلامى فى البنجاب 
ويقول «البيرونى» فى كتاب تحقيق ما 
للهند «أنهم فى الأصل اتراك من التبت 
كثر عددهم فى وادى نهر كابول - وفى 
اثناء القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى حل محل الهندو شاهى الأول» 1 


1.68 


هندو ‏ شاهى ‏ هوارة 


اسرةمن البراهمة فى عهد أول اثنين 
حكما من الغزنويين وهما سكبتكين 
و-ومففونه اسعطاعت هذه الأسؤة أن 
تكون مملكة قوية تمتد من «لامغان» إلى 
«مولتان: والتلال التى تقع إلى الجنوب 
من كشمير وفى الحملات التى كان 
يشنها سبكتكين على وادى كابول 
قاجم :زاجنا «ججيبال» الهتدو كتاف . 
وهزمه مرتين - وقام محمود بتكثيف 
القتالء وتم أسر «جيبال» وبيع رقيقا 
فى خراسان وفى عام 195ه/ ٠٠١8‏ 
- 9١٠٠م‏ تم طرد خليفة «آنندبال» من 
«بيشاور» وبالرغم من جهود ولده - 
تريلوجابنال» - لحشد تأييد الأمراء 
الآخرين الذين تتهددهم الأخطار فإن 
الأتراك الغزنويين طاردوه حتى شرق 
البنهاب ‏ وبوفاته عام ؟١4ه/‏ 
5520١‏ ١1م‏ لم تعد هذه الأسرة 
العقبة الكبيرة أمام تقدم الغزنويين تجاه 
حوض نهر جانج - حومناء بالرغم من 
أن يفف انراد الأسترة لجنازا إل 
كشمين::واقام الآخزون إناراك ضغيرة 
مستقلة فى جبال «جنرال» و«جيلجيت» 


المصادر : 
البيرونى: الهند. 
-1071[1] إ0 01اى111 أ هترك 77:6 :/ا11.0.13 - 


02 1771 اجرع 


بهجت عبد الفتاح [س. أ. بوثورث نيو صطاه80 .0.5] 


هوارة 


هوارة اسم يطلق على جماعة من 
البربرء واذا نحينا جانيا الأساطير 
العربية التى تزعم أنهم من أصل 
يميتتى: فاكثا ينب ]كن تذكر ان المؤلفين 
العرب لايتفقون على مكانهم فى الاسرة 
البريرية» فالجغرافى المسلم الإصطخرى 
يعتبرهم فرعا من طائفة البَثّر البربر 
على حين أن النسابة العرب الذين أورد 
آراءهم ابن خلدون فى تاريخ البرير 
يعدونهم قبيلة من جماعة البرانس 
قائمة بذاتها وأنهم من نسل هوار أو 
ريغ بن برنوسء أما النسابة البربرى.. 
فسايق بن “سلمان المطمامى» واين 
حزم فيردانهم إلى «هوارة» أى انهم 
من ذرية «أداس بن سجيك»وانهم من 
البربر البثّر وبذلك يتتفقان مع 
الاصطخرىء وقبائل هوارة كثيرة منها 


دائرة المعارف الإسلامية 


والمه 


أداسة, والهطبطا وينو ار مَريانَء 
والقلدين او الكملان. ولهانة, ومئداسة, 
وترهونة» وورفلة. وورغه وزكاوة. 
وكان بنو هوارة يعيشون فى بلاد 
أياس أى طرابلسى من أقاليم الروم مع 
غيرهم من القبائل البربرية ومثل 
«نفوسة»و «زناتة» و«لواتة» زمن الفتح 
الاسلامىء وهذا مايذهب اليه كل من 
ابن خرداذبة والمسعودى. على أنه ييدو 
أن جماعات كثيرة من هوارة غادرت 
طرابلس وانتشرت فى الشمال الإفريقى 
وذلك فى العقود الأخيرة من القرن 
الأول للهجرة:ء أعنى زمن فرار اليرير 
من وجه الفزة وأخزذوا فى 
الاستقرارفى غرب افريقية والمغرب 
تحت قيادة كسيلة ومن بعده الكاهنة. 


ثم تلت ذلك موجة بربرية غير هاتين 


حوالى شمئة اه ١‏ ءلام), وقد 
البربر على وجه التقريبء ويلاحظ أن 
أواخر القرن الاول ومستهل الثانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوارة 


وأصبحوا من الصفوية والإباضية 
والثكّارية وشاركوا فى كل ثورة من 
ثورات هذه الطائفة بدء؟ من الصفوية 
بقيادة عكاشة وعبدالواحد الهوارى ثم 
ثورة أبى الخطاب عبد الأعلى بن 
السّمح المعافرى الإباضى وانتهاءً بثورة 
أبى يزيد مخلد بن كيداد وحدث فى 
أثناء هذه الفترة أيضا أن بعض بنى 
هوارة (الذين اعترفوا بسلطان الأمراء 
الأغالبة) استقروا فى صقلية» إلى جانب 
هجرات أخرى لهم إلى غيرهاء وقد أقرٌ 
غيرهم إقرارًا اسميا بسلطنات أسر 
شمال افريقية المسلمة الكبرى بل 
وبحكومة الأندلس؛ كما أن بعضهم 
كونوا لأنفسهم ومن بين أنفتسهم 
حكومات مستقلة؛ ثم تسرب اليهم 
الضعف قرب منتصف القرن الرابع 
بسبب ضغط الفاطميين عليهم, ثم ازداد 
هذا الضعف وضوحا فى القسم الأول 
من القرن السابع الهجرى زمن الأمير 
أبى زكريا الحفصى فلم يعد لهم أى 
شأن فى مسيرة الأحداث السياسية, 
وما إن جاء عصر ابن خلدون حتى 
كان الجانب الأكبر من بنى هوارة البدو 
قد اندمجوا فى قبائل العرب الرعاة 


٠... 


هوارة 


وقلدوهم فى لغتهم وأسلوب حياتهم, 
بل لقد دفعوا لهم وللحقصيين الجزية, 
أما الهواريون الذين كانوا يعيشون فى 
المغرب الأوسط فقد فقدوا طابعهم 
الحربى الذى امتازوا به حينا وأدى إلى 
انتصاراتهم, ثم تفرقوا أيدى سبأ كما 
يقول ابن خلدون: ولم يشذ عن هؤلاء 
سوى هوارة مراكش الذين كان لهم 
وضع يمتاز عن بقية اخوانهم بالعظمة 
لاسيما فى اقليم «تَمسنّاء حيث 
اسيعو] يق قو التجنيجا عاك قرام كذ لك 
نلاحظ أن ثار كثير من قبائل هوارة 
التى كانت فى السابق تتبوا قبائل 
الذروة فى القوة. ونستعرض الآن 
هوارة فيما بين القرن الثالث والعاشر 
للونتجرة (الكتاسع والمسادس عشر 
الميلادى). فنستمد من ابن خلدون انهم 
استقروا فى زراعة الأراضى الممتدة ما 
بين الاسكندرية ومصر القديمة, كما أن 
طائفة اخرى من هوارة برقة هؤلاء قد 
ساهموا مع الجيش الفاطمى فى فتح 
مصرسنة088١ه‏ (- 5359م) 
وأقطعهم الخلفاء الفاطميون جهات 
قاموا فيها بأدوار سياسية معينة. 


1١١. 


أما فى طرابلس التى كانت مهد 
هوارة القديم منذ منتصف القرن 
الثانى فتعرف «بأرض هوارة» وتجرى 
حدودها الشرقية عبر «تورغة» 
و«ودان» حتى تبلغ «زالة» التى كانت 
تتبع فى العصور السالفة «مزاته» 
سيراق هوارة: الشترقنون: أما حدها 
الشرقى فكان يمر عبر طرابلس». التى 
كان أحد ابوابها يُعرف يباب هوارة, 
ويسكن فى القسم الجنوبى منها هوارة 
طرابلس». ومن بين قيائل هوارة التى 
تسكن «أرض هوارة» كانت قبيلة 
«قرقوزة» أما بنىو «مصراته» فكانوا 
ينزلون المنطقة الساحلية من بلاد هوارة 
الذين اهتموا بالمتاجرة مع مصر كما 
يقول ابن خلدون وليو الإفريقى كما 
تاجروا مع بلاد الجديد وبلاد السودان» 
ويشير المؤرخون الإباضيون فى القرن 
الثانى الهجرى الى وجود قبيلة «مليلة» 
فى اقليم طرابلس. كما يذكر ابن 
عبدالحكم أن إقليم «ليدة» كانت تنزله 
قبيلة «مصلاته» التى كانت ذات شأن 
بارز فى القرن العاشر الهجرىء واذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانت قبيلة «وشتاته» قد اندثرت إلا أنها 
تركت اسمها فى قلعة تقوم جنوب 
جسر تَرهونة؛ أما قبيلة «ورفلة» 
(وتعرف اليوم باسم 0:12 أورفلة) 
فكانت من القبائل التى تؤلف فى القرن 
الثالث للهجرة القسم الشرقى من 
الهواريين الطرابلسيين: وكانوا يعرفون 
بلهانة وقد ثاروا فى سنة 5405 ه 
ضد الأغالبة على أنه يجب أن نشير 
أيضا إلى أنه كان يعيش شرقى أرض 
هوارة قبيلة «منداسة» الهوارية. 

ولقد ظل الهواريون الطرابلسيون 
بزعامة الإمامين الإباضييّن أبى الخطاب 
المعافرى وأبى حاتم الملزوزى (ت 
66 ١ه)‏ أكبر عضد ومؤيد للمذهب 
الإباضىء إلا ما كان من طائفة صغيرة 
من «قليلة» كانت سنية. وتشير المصادر 
العربية الى وجود دولة بربرية اباضية 
صغيرة فى «رفرّان» فى مستهل القرن 
الرايع سيره وكانت «رزويلة» 
عاصمتها وتحكمها أسرة من بنى 
الخطاب الهواريين» كما كانت تعيش فى 
وقعوان» انيما قي القوت الكسامس 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوارة 


للميلاد وفى بلدة «تمرماء قبيلة هوارية 
تعرف ببتى «قلدين»” 

أما فى تونس فكانت تعيش فى 
الجنوب الشرقى منها وعلى مقربة من 
مدينة «قابس» قبيلة «زنزفة» الهوارية 
التى اعتنقت العقيدة الاباضية فى 
مستهل القرن الثانى وخضعت للوالى 
الرستمىء وكان فريق من بنى هوارة 
ينزل المنطقة الواقعة بين قابس 
وصفاقس فى ناحية تعرف بالمحرس 
ويْظن انهم وافدون عليها من طرابلس, 
ويقول ليو الإفريقى انهم كانوا يتكلمون 
نفس اللهجة البربرية التى كان يتكلمها 
سكان «جربة», كما أنه هناك مجموعة 
الكترى عن هراز قات شعو كينا 
تقول المصانى الأبافجينة كن ها فرك 
بباطن المرج. وكذلك وجد فى الغرب 
من هؤلاء وفى سهل القيروان وما 
يعرف بفحص القيروان جماعة 
أباضية: ويغلب على الظن أنها ممن 
جاءوا أصلا فى سنة ١4١ه‏ (- 
4مم) مع عبدالرحمن بن رستم والى 
افريقية للامام الإباضى أبى الخطاب 
المعافرى, ثم جاء الأمير الفاطمى أبو 


1١٠. 


هو ارة 


القاسم بجماعة من هوارة يسكنون 
جنوب «قسنطينة» وأنزلهم سهل 
القيروان» ولكنهم ثاروا على المنصور 
الفاطمى سنة ”5ه (- 154م) 
3 

وكانوا فى جيش الزعيم التنكارى 
المعروف أبى يزيد مُخلد بن كيداد. كما 
أن أبا القاسم وطّن بعض الهواريين فى 
جبل «زغوان» فى جنوبى مدينة 
تونس, وكانت قبيلة بنى سلّيم الهوارية 
تسكن ناحية فى شمالى «ياجة» فى 
القرن الثامن, ولاتزال حتى اليوم 
جماعتان من هوارة هما بنى ورغة 
وبنو وشتاته تعيشان فى ما يعرف 
بالتل الأعلىء ولما كان القرن الثامن 
الهجرى نزل بنى «ونيفان» الإقليم 
الواقع فى سهل «مَرّماجنة», وكانوا 
يعرفون فى ذلك الحين باسم «بلطة» 
فى ولاية باحة. 

أما إذا جئنا الى الجزائر فنجد كثيرا 
من بنى هوارة فى جنوب قسنطينة 
«وشرقى « «وهران», وقد ثار د بعضهم 
فيما بعد سنة ١0؟ه‏ 4815م ضد 
الأغالبة وقد جاء إلى « الزاب» جماعات 


1١١ /ع.‎ 


(-1657م) بعد أن أنزل المعز الفاطمى 
الهزيمة بالهواريين الاباضيين من أهل 
جبل «أوراس» ويشير اليعقوبى. إلى 
وجود بعض بنى هوارة فى غربى 
الزاب » كما نزل بعض بنى هوارة بين 
غيرهم من البربر فى أوراس » ووجدت 
طائفة من الهواريين الاباضنيين فى 
حستكي نك الأنتاع تتح 
عبدالوهاب بن عبد الرحمن » وقد وردت 
الإشارة الى وجودهم هناك بعد مائة 


ابويزيد مَخْلد بن كيداد (وكانت أمه من 
أصل هوارى ) ان يدعو إلى المذهب 
النكارى بين من جاء بهم من هوارة 
فاستجابوا له وأخلصوا فى استجابتهم 
لما دعا اليه . ويشير ابن حوقل الى 
قبائل «لهانة» التى كانت تعيش فى 
«دوفانة», المعروفة اليوم باسم عين 
دوقاته وترد الإشارة فى المصادر 
العربية إلى جماعة من الهواريين من 
«بنى كَمُلان » ينزلون فى سهله هدنة» 
الذى كان يسكن فى شماله زمن البكرى 
قبيلة بنى «يَغموراسن» القوية . ولقد 
ثارت هوارة ضد الإمام عبد الوهاب بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوارة 


عبد الرحمن بن رستم (508-154هم) 
واحتلوا وادى «منه» وأقاموا دولة 
صغيرة لهم يحكمها أسرة بنى مصالة 
وكان من أملاكها قلعة هوارة التى 
تغرف ليوح باسم لعة أبن رهم . 
أما إقليم «أهمجار» المننسوب الى 
قبيلة من الطوارق بهذا الاسم فيقول 
ابن خلدون إن جماعة منهم نزلته 
وامتشقرت إلى جاتب قببيلة ملطلة» ل 
«يلاد السود» ويقول ابن بطوطة الذى 
زار هذه الناحية سنة 55لام إن رجالها 


يضعون القناع على وجوههم . ولم يكن 


القرن الثامن أى قبل دخول فوارة هناك 
بعد هزيمتهم امام القائد الفاطمى المعدٌ 
سنة 1847م (-101م) , ويقتبس 
ياقوت عبارة من. جغرافية المهلبى 
المفقودة تشير الى وجود دولة هامة فى 
وسط افريقية تحكمها قبيلة من هوارة . 

أما عن مراكش فلا يعرف شىء على 
وجه التأكيد عن تاريخ القبائل الهوازية 
هناء وإن كان الأرجح أنهم جاءوا إلى 
مراكش مع قبائل بربر أفريقية والمغرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأوسط , والذين يقول صاحب البيان 
المغرب أنهم ذهبوا إلى طنجة مع حاكم 
هذه المدينة المسلم الذى تم على يده فيما 
بعد فتح أسبانيا وهى طارق بن زياد 
وتوجد طائفة من هوارة اليوم فى وادى 
«تفرطة» , وكان بن «رزين» يقيمون 
فى «الريف» فى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى), كما نجدهم 
فى القرن الخامس أقاموا بلدة تسمى 
هوارة بين طنجة وسبتة؛ كما يوجد 


. اليوم ديار «هوارة الحجر» فى «الريف» 


وهؤلاء الهواريون هم الذين قسمت 
بلادهم وآلت إلى يد الأمير داود الإدريسى, 
كما ظهرت فى القرن الخامس الهجرى 
جماعة من هوارة بنى زياد تعيش فى 
بلدة «زلول» قرب «أزيلة» وعلى مقربة 
من فرع آخر من هذه الجماعة تعرف 
باسم هوارة الساحلء وكان بعض من 
هوارة يعيشون بين طوائف البرير التى 
تنزل إقليم فاسء. وتعرف هذا من 
«البكرى». كما نعرف منه أيضا أن 
طائفة منهم كانت تنزل موضعا يعرف 
بوشتاتة» قرب فاس كذلك , وكانا 


١. ه/اع.‎ 


هوارة 


هوارة وزنانة فى القرن السابع الهجرى 
' (الشالث عشر الميلادى) ينزلون إقليم 
«تامسناء غربى مراكش وكانوا حلفاء 
لبنى سرين» .ويتكش لبى الإفريقن أنه 
كان فيهم مائتان وستون ألف. محارب» 
كما أنه لايزال يعيش حتى اليوم جانب 
كبير من هوارة على جاتبى الطريق 
الأسفل من «وانذسوس». ويذكر 
الإدريسى (559ه - 55١1١م)‏ أن أهل 
«أغمات» وهى مدينة تقع إلى الجنوب 
من مراكش كانوا يتاجرون من «بلاد 
السودان» وكان أهل هذه المدينة من 
هوارة, ثم نأتى أخيرا إلى ليو الإفريقى 
فنراه يذكر أن بعض هوارة كانوا 
يعهيشون فى زمنه فى إقليم 
«سجلماسة». 

أما عن هوارة فى أسبانيا فنرى أن 
بعضهم غادر مراكش الشمالية فى وقت 
مبكر ورحلوا إلى الأندلس وكانوا ‏ كما 
يقول ابن خلدون ‏ مع طارق بن زياد 
وأقاموا فى مناطق قاصية يمارسون 
حياتهم فى استقلال شبه تام عن 


الأمراء الأمويين,» وقد برزت أسرة 


1١ال‎ 


هوارية تعرف ببنى ذئ النون وكانت 
لها السيطرة فى إقليم «سنت برية» 
#هة هد5 التى ترد الإشارة إلى قيامها 
فى سنة /١١ه‏ (هلالام) بالتحرر على 
الأمير عبدالرحمن الأول ويشير 
الاصطخرى إلى وجود يعض بتى 
هوارة فى ذلك الإقليم, كما أن أسرة ذى 
النون كانت لاتزال موجودة فى القرن 
الخامس الهجرىء وكان يجاور «سنت 
برية» من ناحية الشرق جماعة أخرى 
من هوارة هم «بنى رزين» الذين وفدوا 
إلى الأندلس من شمال مراكشء» 
واستقروا به منذ زمن واتخذوا مقامهم 
فى الناحية التى غرفت باسم مضارب 
«سهلة بنى رزين» وهى المعروفة فى 
الخرائط الحديثة باسم «أءهمة410 ولقد 
للك :هذه الآأسرة تحويشن فى الظل فى 
القرون الأولى من الحكم الأموى. إلا 
أنها أخذت فى الظهورء والأهمية فى 
النصف الثانى من القرن الرابع 
اليحرئ: كنا انها اصبحت دولة مستفلة 
وعد يمتقويلا خلا فنة ترطكة,ربر]ذا أخدنا 
بما يقوله صاحب البيان المغرب من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجود إقليم قريب من بلنسية يدعى .. 
«ساقية هوارة» فمعنى ذلك أن هوارة 
كانت فى هذه الناحية, أما الاسم الحالى 
لهذه الناحية فهو «مصلاتة» وواضح 
أنه مستمد من اسم قبيلة مصلاتة. 

أما فى صقلية فقد كان بها جماعات 


يده من 
المصادر العربية. والوثائق النصرانية 
عقن السواء وكذلك م مطائقة انجفاء 
الأماكن. ولقد ساهم هوارة أفريقية مع 
الأغكالية فن تتحهم اللسؤيرة نزة 
7ه (- 4717م) وظلوا مقيمين بها 
زمنا طويلاً. وكان ببالرمو حتى سنة 
5ه (197١1م)‏ جماعة من هوارة 
من بين قبائلها قبائل مسراته وماليلا 
وكركورة؛ ويبدو أن بعضا من هؤلاء 
الوافدين الهواريين ظلوا على وفائهم 
للمذهب الإباضىء؛ ويبدىو مما ذكره 


الوسيّانى المؤلف الإباضى فى القرن ‏ 


الحادسس للهتجرة أن الهوازييق الذئ 
كانوا حيكذاك فى 'ضقلية انوا غلى 
اتصال يامل مذهبهم فى تشمال أقريقية: 
كماأننا نستمد مما ورد فى مؤلف 


هوارة 


كسب الوفيية أن «لتحسو انر فى 
صقلية والمعروف باسم تصمةاهأومماكه) 
كان يعتبر الحد الشمالى للإقليم الذى 
يعيش فيه الإباضيون. 

هذا ما يتعلق بهوارة فى كل من 
برقة وطرابلس وفزان والجزائر 
ومراكش وصقلية والأندلس كما أورده 
«لتفيكى». أما عن هوارة فى مصر 
والسودان, ففقد لعيت هوارة دوراً 
رئيسيا فى مصر وقد تمصروا تماماء 
وكانت إقامتهم الأولى فى إقليم البحيرة 
وصاروا القبيلة ذات النفوذ الأكبر 
7ه (١118م)‏ فقد أقطع شيخهم 
اسماعيل بن مازن (جرجا). ثم جاء بعد 
ذلك عمر (ت 35لاه > 1595١م)‏ الذى 
أقام لهم أسسرة كانت لها حكومة 
طوال القرنين التاليين حتى إذا ولى 
أمر هوارة شيخهم محمد أبو السنون 
بدأ عهد من الرخاء والرفاهية بسيب 


ا 


تنتشر فى الصعيد حتى أنهم فى سنة 
6ه (-1517١م)‏ أغاروا على أسوان 
وعاثوا فيها فسادا وتخريبا ثم صدهم 
بنى الكنز وهم قبيلة نوبية عربية وكان 
والى قوص وإخميم يمثل السلطنة 
المملوكية فى بلاد هوارة: إلا أن هذا 
التعيين لم يعد له وجود حين تم فتح 
مصر على يد العثمانيين (؟15- 
الالاوه -515١7-1١16م),‏ فأصبح 
الحاكم الأمير على بن عمر نائبا للسلطة 
إياس «بمتولى جهات الصعيد» وينعته 
أيضا «بشيخ عربان الصعيد». وقد 
ستين سنة ثم مالبث أن صار شوكة 
تقضى مضجع الحكم العثمانى, ولذلك 
فقد جرد بتى عمر رسميا من كل قواهم 
شخص يعرف باسم «سليمان بك», 
على أن هوارة استعادت ما كان لها من 
قوة على يد الأمير همام بن يوسف 


٠١٠١ 


هوارة 


الذين انغمروا فى المنازعات السياسية 
للنظام المملوكى الجديدء ونعم الصعيد 
أيام همام بن يوسف بشئ من الهدوء 
النسبى والرخاء حتى ليصفه الجبرتى 
بأنه كان جوهرة بين الشيوخ العرب» 
فكان سخى الكف صادقا أميناء أما 
الرحالة «يبركهاردت» فقد نال من 
سيادة هوارة لما ذكره عن ابتزازهم 
التجارء وانزالهم القبط إلى مرتبة 
العبيد. وكان «همام» هذا من جماعة 
القاسمية المملوكية الجديدة: الذين 
انتقلت منهم طائفة كبيرة إلى جانب 
همام بعد انتهاء سلطتهم بالقاهرة؛ ولقد 
قام همام ابن يوسف فى أخريات أيام 
حياته بدور فعال فى السياسة المصرية 
بما بذله من معاونة كبيرة لكبار رجال 
البلد الذين انتزعت الدولة قوتهم فى 
القاهرة, فكانت له علاقة طيبة على وجه 
الخصوص بصالح بك آخر كبار 
القاسمية الذى نفاه «بلط قيات على بك» 
سنة 11178ه (-1770م), ولما جاء 


: على بك هذا إلى مصر لائذا بها فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ما بينه وبين صالح وبذلك تمكن الاثنان 
من هزيمة أعدائهما واسترداد القاهرة, 
وبعد أن تم لعلى بك تدبير اغتيال 
صالح سنة 87١١اه‏ (- 1م) قام 
همام بن يوسف بمساعدة أتباع أنصار 
الراحل فى الاستيلاء على أسيوط 
واستردادها من يد والى مصر العليا 
الذى عينه على بك. غير أن الهزيمة 
لحقت بالثوار وبهمام بن يوسف الذى 
اضطر للهروب حيث وافته منيته قرب 
مدينة «اسناء» يوم الثامن من شعبان 
سنة 487١11ه‏ (- ا ديسمير 17795م) 
ويموته انتهت عظمة وسلطان هوارة 
السياسى وإن كانوا قد ظلوا محتفظين 
به حتى عهد محمد على باشا بأهميتهم 
الاجتماعية والاقتصادية؛ وبعد أن تم 
لإبراهيم باشا استكصال شافة المماليك 
فى مصر العليا مضى فصادر 
«الالتزامات» وغيرها من مصادر دخل 
النظام القديم وذلك سنة 7١18١م.,‏ وأدّت 
هذه السياسة إلى تحطيم ذرية همام, 
واندمج رجالهم بالتالى فى جمهور 
الفلاحين. ش 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوارة 


أما فى السونان فكانت هناك 
جماعتان من هوارة ذاتى صلات 
بهوارة مصرء ولقد هاجر «الجلابة» من 
هوارة إلى كردفان ودارفور خلال 
القزون الثلاثة الأخيرة وقدموا إليها 
كتجار. 


المصادر : 


,547 ,55 6 اليعقوبى : البلدان‎ )١( 
60 


والأندلس, 6 , /7و١, .١8٠‏ 
(5) أبن مذارى «البجينان القرب 
, ١غ.‏ 


(8) الشماطى: كتاب السير 
(غ184) اكلا كار 


(0) البيان والإعراب عما بمصر من 

(1) على مبارك: الخطط الجديدة. 

(/') م ره ورماعف :أمعوعناة عدكلة .21 
001لا3 71 وطن 


مروان حسن حبشى [ايزنيرج 2,ءامع15] 


١... 


هود عليه السلام ‏ هودء بنو 


هود عليه السلام 


هو احا الأقيناء لغرب الكسن الذين 
ذكروا فى القرآن الكريم» حيث ورد فى 
ثلاثة مواضع مختلفة, وتوجد سورة 
تحمل اسمه. هى «سورة هود». وقد 
أرسل إلى قوم عاد ليحثهم على عبادة 
الث الواحد الأحدء ولكنه قوبل بالنكران 
والتشكك والتكذيب من أغلبهمء واتبعه 
فق التستتاء وهلي هاتنيتهم الل 


بإرسال ريح صرصر دمرتهم. 


وتضيف المصادر أن قوم عان عانوا من 1 


الجفاف ثلاث سنوات وأرسلوا وفد؟ إلى 
مكة ليدعوا الله أن يرسل إليهم المطرء 
فظهرت لهم ثلاث سحب الأولى بيضاء 
والثانية حمراء والثالثة سوداءء فهبت 
عاصفة رهيبة على قوم عاد اتت على 
كل شئ وقضت على الناس أجمعين: إلا 
هودا عليه السلام وأتباعه. ويقال إن 
هودا عليه السلام ذهب مع المؤمنين إلى 
مكة حيث استقروا هناك. ومكث حتى 


وفاته عن عمر يناهز مائة وخمسين 
عاماً. 
ا 


وتتحدث العديد من المصادر 
الإخبارية عن نسب هود عليه السلام 
ويردونه إلى عاد بن عوص بن ارم بن 
سام بن نوح. 

وقبر هود عليه السلام الواقع على 
جيل فى حضرموت. لايزال أحد 
المزارات الدينية, وإن كان تحديد القيبر 
بدقة ليس بالأمر اليقينى». حيث يتردد 
أن قبره يقع بين بكر زمزم وأحد زوايا 
الكعبة (عند الهراوى) كما يشاع أن 
القبر يقع فى الجدار الجنوبى للمسجد 


فى دمشق. 
المصادر : 
عكاشة, 25/8 053. 

.هأ٠‎ 


وائل البشير [فنسنك, بيلات. 134اء2 .01, عاعهتكمء4.1.11] 


هود, بنو 

بنو هود أسرة عربية الأصل حكمت 
سرقسطة من بلاد الأندلس وكانت من 
أهم دول ملوك الطوائف فى الققرن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الميلادى). وهود كماهىو معروف. 
رسول أرسله الله إلى قوم عاد كما جاء 
فى قوله تعالىدوإلى عاد أخاهم هودا 
قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 
أفلا تتقون». أما بنو هود الأندلسيون 
هؤلاء فيرجعون إلى رجل اسمه هود 
يقال إنه كان أول رجل من اسرته دخل 
الاندلس» ويزعم البعض أنه كان من 
حفده أحفقاد سالم مولى أبى حذيفة أحد 
صحابة الرسول [يكِ] وان كان ابن 
قتيبة يقول فى كتابه المعارف أنه سالما 
هذا مات بلا ولدء ويرى آخرون أن 
أنها جذامية وهذا ما يراه الكثيرون وان 


بنى هود الأندلس مسن تسيل روح بن - 


زنباع الجذامى. ولقد كان أول هودى 
أشتهر فى التاريخ هو أبو أيوب سليمان 
(بن محمد بن هود الجذامى الذى عرف 
فيما بعد بالممستعين بالله. وتردد ذكر 
سليمان هذا قبل الثورة التى جعلت 
لملوك الطوائف السلطة العسكرية فى 
«الثغر الأعلى». ولقد عاون سليمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


هود. بتو 


التجيبيين أصحاب سرقسطة فى الحملة 
الفاشلة الت قام بها الخليفة المرتضى 
ضد غرناظة سنة 104ه (-18١٠م),‏ 
ولما كان سليمان واليا على «لاردة» 
استضاف الخليفة السابق هشام الثالث 
المعتضد حتى وافت الأخير منيته سنة 
7ف ولم يكد يتم اغتيال المنذر بن 
تحص السمددى كت واد لمليتهان بن 
هود فاختل:سوقسطة وذلك فى التكرع 
من سنة ١47ه‏ (-سبتمير 9 ١٠م)‏ 
وأصنيعح جاكما على منلةة كناشفة 
الاطراق تنكل عله واد ابرق 
بالإضافة إلى سرقسطة ناتها ولاردة 
فى الشرقء وكذلك «وشقة» فى 
الشمسالء وطليطلة, وقلعة أيوب فى 
الغربء أما الجنوب فيمتد حتى بلنسية, 
ويذكر ابن حيان أن سليمان كان شيخ 
أحدى الطرائف السسدابعتة افى السيانيا 
المسلمة. ويلومه هو وابن ذى النون 
لدعوتهما النصارى لمهاجمة الاقليم 
الإسلامى الواقع على الحدوب العليا 
والسفلىء فاستجاب التنصارى لهما 
وهاجما البلاد» وعاش سليمان بعد عمله 


١.481 


هودء بنو 


هذا سنوات قلائل ولكنه وزع املاكه 
بين أولاده الخمسة:؛ فلما مات 4178ه 
خلفه فى سرقسطة ابنه أبى جعفر أحمد 
الأول بن سليمان بن هود الذى عرف 
بالمقتدرء وأمكنه التتخلص من اخوته 
واحدا بعد الآخر, وكان بينه وبين أكبر 
إخواته يوسف صاحب لارده نضال 
عنيف استمر حتى أخر أيام حياته؛ 
وتمكن أبى جعفر المقتدر فى سنة 
5ه (-17١1م)‏ من السيطرة على 
طون قينا عناقت سك 5ه 
طرد عليا بن مجاهد إقبال الدولة 
العاموى ذن ود اناه على ادل لمن 
الأبيض المتوسطء كما أن استرداده قلعة 
بوبشترى الحصينة من أيدى الدمنذين 
وكانت قد وقعت فى أيديهم سنة 
17ه_راد من شهرته فى كافة أرجاء 
شبه الجزيرة» وعلى الرغم مما أشتهر 
به المقتدر من سفك دماء الكثيرين إلا أن 
| ذلك لم يمنع أن يظهر فى بلاطه رجال 
بارزون مثل أبى الوليد الباجى الذى 
كتب على لسان المقتدر رسالة يرد فيها 
على كتاب «راهب من فرنسا» يدعوه 
فيه لاعتناق المسيحية, كما ازدان بلاطه 


1١.4 


أيضا بابن عمار شاعسر «شلب» الشهير 
الذى لجأ إلى سرقسطة من غضب ابن 
عباد صاحب «اشبيلية» عليه. وما 
«الجعفرية» الموجودون فى سرقسطة 
إلا بقايا من ذرية أبى جعفر المقتدرء 
ومن الأمور العجيبة أن هذا الحاكم 
القوئ دفع الجزية فى بعض الأحيان 
للنصارىء أو كان يستظل بحماية 
نصارى الشمالء بل أنه قبل موته بقليل 
دعا إلى بلاطه «السيد» على أنه لما مات 
كلق امن ادو غامن دوسف بن الحم ين 
هود المؤتمن الذى ظل فى الحكم من 
سنة 4غ حتى 4/اغأه 1١841-(‏ - 
64١٠م)‏ وكان طالب علم وله كتاب أو 
أكثر من كتاب فى الرياضيات كما يقول 
ابن خلدون والقفطى ويقال أن هذه 
الكتب نزلت منزلة الاعجاب من نفس 
موسى بن ميمون وتلميذه ابن عكنين. 
وقد تولى بعد المؤتمن ولده أبى 
جعفر أحمد (الثانى) بن يوسف بن هود 
الذى سمى بسلفه سليمان بالمستعين 
بالله الذى اشتهر بنزعته الحربية ضد 
نصارى الشمالء وحدث فى سنة 
/ام:ه (95: ام) أن وتنك العدى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


«وشقة» فاصطدم على مقرية منها 
بالمستعين بالله الذى لقى فيها الهزيمة 
المرة وذلك سنة 97١١م,‏ كماأن 
قشتالئ الفونسى السادس هاجموا 
سرقسطة ذاتهاء غير أنه حدث فى هذا 
الوقت بالذات أن كان بوسف بن 
تاشفين قد عبر إلى بلاد الاندلس وأدى 
ظهور الجيش المرابطى قرب سرقسطة 
إلى انسحاب المسيحيين وارتدادهم, 
وفى هذا العهد أصبح «السيد» «1210 عل» 
الذى كان فى خدمة المستعين حاكما 


أما يوسف بن تاشفين الذى أراد أن 
حاجزة بينه وبين المسيحيين فقد ترك 
المستعين فى أرضه فى الوقت الذى 
آزال فيه قد كن هلوك الطؤافن» ولقد 
مات المستعين وهو يقاتل النصارى فى 
معركة «فالتيرا» قرب طليطلة؛ وذلك فى 
أول يوم من رجب ٠7”‏ 5ه (5؟يناير 

وأخذ التهديد من الشمال يزداد شيثا 
فشيئا خلال عصر بنى هود إلا أن 
الأمور ازدادت سوءاً حتى صارت أزمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


هودء بنى 


زمن أبى مروان عبد الملك بن أحمد بن 
فون تمان الدولتة إن يفال أن اسمن 
المرابطيين الجديد وهى على بن يوسف 
حاقفين الذئ كان لا تعمل شنيفا إلا 
بمشورة الفقهاء قد صمم على الاستيلاء 
على أراضي القن الأطلىة ,ومن كذ فاه 
فى اليجوم العاشد نمق زى السجة. 
0ه ٠١(‏ يونيو ١٠1١١م)‏ دخل 
القاش المرابظى محمد بن الجحجاج 
شرتسيظة واسكحن عويان«الدؤلة إلى 
حصنن وزوطة و وزؤاء امكلان الرايطين 
لسرقسطة مدة تسعة أعوام طوال حكم 
محمد بن الحجاج أولا ثم من بعده زمن 
ولاية أبى بكر بن ابراهيم السهرورى 
المحروف بابن «تيفلويت» الذى حكم 
كباملؤكيا ركان وريرة الفيسوك 
الشيي ايخ نناشة لقنس :سس الشيكمل 
من الشمال حتى اذا كان يوم الثالث من 
زتخان 352415 سير 
١٠6‏ م)استولى الفونسو الأول 
صاحب أرغونة على سرقسطة بعد 
حصاره إياها سبعة أشهرء وظل عماد 
الدولة اتسيرا :فى ووو طنة» اذا التضبازي 


فقد أخزوا فى احتلال الأراضى التى 


1١٠١.م‎ 


هود, بنى - الهيثم بن عدى 


فى منطقة الثغر الأعلى» ومات عماد 
الدولة فى «روطة» فى شعبان 0575ه 
ولقد خلفه من بعده ولده وهو آخر 
أسرته «أبواجعفر أحمد الثالث بن 
عبدالملك بن سيف الدولة الملستنصر 
بالله. ولقد تنازل عن روطة لألفونسو 
السابع لقاء ما يسميه ابن الأبار 
ويتطتك جدديكة 'طليطلة :و الإستهاكت 
الغورة ضة الرابظين فى جنميم الأتداء 
وجد المستنصر بن هود نفسه وقد 
أحاط الأنصار فى كل مكان من أسبانيا 
المسلمة. ومن ثم نزل فحارب فاحتل 
على التوالى كلا من قرطية وجيان 
وغرناطة ومرسه وبلنسية. إلا أنه هزم 
أخيرا هزيمة نكراء وهو يقاتل النصارى 
فى شرقى اسبانيا قرب «جنجالا» وذلك 
فى شعبان ٠54ه‏ (حفبراير 557١١م)‏ 
ولقى المسنتصر فى هذه الوقعة خاتمته 
إنمات قكيلاً: ونموكة انكهت الاسشيزة. 

هذا ويلاحظ أن ابن خلدون قد أخطأ 
فى ذكر خبر موت المستنصر إذ جعل 
وفاته سنة 751 0ه.. 

على أنه بقى أن نشهد إلى أن محمد 
بن يوسف بن هود الجذامى المعروف 


١4 


بالمتوكل أدعى أنه من ذرية المستعين بن 
هود. وقد كان رجلا شجاعا وحمل راية 
مصانعة الموحدين من 156ه 
(4؟١1م)‏ ثمأ صيح سلطانا فى 
غرناطة. 

المصادر: 

)1( ابن عذارى: البيان المغرب. 

0 ابن الخطيب: أعمال الأعلام. 
المغرب (تحقيق شوقى ضيف) 
الطوائف منذ قيامها حتى الفتح 
المرابطى . 

)6( زمم رم زوررعل مأأعلاك 06 7716710165 


أوعدء 2:07 رآ - © عله ترعجع 06 21106 


الهيثم بن عدى 
الهيثم بن عدى الطائى؛ أبى عبد 
الرحمن مؤرخ إخبارى ولد بالكوفة 
حوالى سنة ١٠١١ه‏ (- 8"الام) من 


أسرة ترجع فى أصلها إلى «منبج» 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومات فى «فم الصلح» عام ٠١7‏ أو 
٠/‏ أو 9١5هه‏ أما مائعرفه عن حياته 
فهو أنه كان يتردد بانتظام على البلاط 
العباسى بين آونة وأخرى من عهد 
الخليفة المنصور حتى زمن هارون 
الرشيدء وقد أمسكه الرشيد وزج به فى 
الحبس ومن المعروف عنه أنه كانت له 
منازعات مع كثير من الشعراء لاسيما 
أبى نواس الذى هجاه بمجموعة من 
القصائد أتهمه فيها بأنه زيّف نسبا 
لنفسه. ولايثق المهمتمون بدراسة 
الأحاديث النبوية فيما يرونه لما يقولونه 
من أنه وضع بعض الأحاديث من عنده, 
وعلى الرغم من أن الجاحظ قد اقتبس 
كثيرا مما كتبه الهيثم بن عدى فى كتابه 
الحيوان الا أنه يعتبره ممن يضرب به 
المثل فى عدم أصالة رواياته» ويورد 
أمثلة لذلك فى كتايه البيخلاء. كما أنه 
يعده من جماعة الخوارج» ومع ذلك فإن 
اليعقوبى والطبرى والمسعودى وغيرهم 
من المؤرخين يجعلونه مصدرهم الذين 
يستقون منه أخبارهم؛ بل أن صاحب 
«مروج الذهب» يرى فيما يرويه الهيثم 
من تاريخ العرب أنه حجة وكثيرا 


الهيثم بن عدى 


مايقتبس منه مثلما يقتبس من ابن 
الكلبى وأيى محنف وغيرها من مؤرخى 
القرن الثانى الهجرى (- الثامن 
للميلاد) وإن ضاعت معظم مؤلفات 
هذين الأخيرين: وينسب كل من ياقوت 
فى الإرشاد وابن النديم فى كتايه 
«الفهرست» للهيثم أكثر من خمسين 
مؤلفا فى مواضيع متعدنة ولكنها كلها 
تدور حول فرع واحد من التاريخ. 

وله من المؤلفات فى التاريخ القديم 
كتاب بيوتات العرب وكتاب حلف كلب 
وتميمء أما فيما يتعلق بالتاريخ عامة 
المرتب على السنين وكتاب تاريخ 
الفرس وبنى أمية وكتاب الدولة إلى 
غير ذلك؛ أما فى الأنساب فله كتاب 
نسب طى إلى جانب غيره فى هذا 
الخال أمساقى الخراجم فلة كتتات 
المعمرين وكتاب ولاة الكوفة وكتاب 
عمال الشرطة لأمراء العراق» وطبقات 
الفقهاء والمحدثين إلى غير ذلك. 

أما فى الرسائل فله أخبار زياد بن 
أبيه, وأخبار الحسن البصرى وكتاب 
خواتم الخلفاء. 


١. مم.‎ 


الهيثم بن عدى ‏ هيولى 


أما فيما يتعلق بالمدن وذكرها فله 
كتاب فخرأهل الكوفة على أهل 
اليصرة: وأما فى المثشالب فله كتاب 
مثالب ربيعة وأسماء بغإيا قريش فى 
الجاهلية إلخ. 

على أنه لم يبق من كتبه أى كتاب. 

المصادر: 

)١(‏ الجاحظ: كتاب الحيوان. 

(؟) ابن النديم: الفهرست. 

('") ياقوت: أرشاد الأديب. 
(١‏ المسعودى: مروج الذهب. 
(0) ابن قتيبة: كتاب المعارف. 
(1) العسقلانى: لسان الميزان. 


مروان حسن حبشى [شارل بيلات أولاء2 لكا 


هيولى 
مصطلح تقنى (فنى) مأخوذ من 
كلية روكافة كن شانة قار 
للصورة أو بمعنى أخص «مادة أولية» 
بالمعنى الفلسفى. الكلمة العربية المقابلة 
لها هى مادة؛ يجب أن يلاحظ أيضاً أن 


1١ءءمك‎ 


معنى مادة أحيانا ما يكون قريب] جدا 
من كلمة عنصر. 

كان مصطلح هيولى شائعا فى ( 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى, 
والقرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى وذلك فى التترجمات عن 
اليونانية. وفى الأبحاث والأنساق 
(الفلسفية) التى تستنتج أفكارها 
الموحاة من هذه المصطلحات. 

وفقالميل العديد من المدارس 
والمبدعين» فأحيانا تستبدل كلمة هيولى 
بكلمة مادة وأحيانا تميز عنهاء لأن 
المادة الأولية تتمين عن المادة الثانوية, 
ومع ذلك فإن المصطلحين كثيرا ما 
يعتبران فعليا مترادفين. وكلمة هيولى 
فى دلالاتها المختلفة العادية تنتمى إلى: 

)١(‏ مجموعة المفردات التى 
يستخدمها مفكرو الشيعة (خاصة 
الإسماعيلية). 

(؟) الفلاسفة الهلينستيون» ونجدها 
(أى كلمة هيولى) مرة أخرى فى أبحاث 
علم الكلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقرير التالى سيكون شاملاً جدا, 
فماهوآت يشكل بعض النقاط 
الأساسية للمراجع: - 

-١‏ فالهيولى عند أبى بكر الرازى 
هى العنصر الثالث من المبادئٌ الخمسة 
فى معناها التام «كمادة أولى» (انظر 
رسائل فلسفية. نشرها بول كراوس» 
القاهرة .١1954‏ ص )١1550‏ وقد قام 
ناصرى خسرو بتنقيح حجج الرازى 
وعمل ملخصا لها باللغة الفارسية: وقام 
فخر الدين الرازى بالعمل نفسه فى 
اللغة العربية. فالنفس الكلية «المبدا 
الشانى الأبدى» تتخلص من المادة 
وتبعدها لتنتج العالم دون أن تفقد 
منزلتها الرفيعة., وهى (أى النفس 
الكلية) فى هذه العملية احتاجت 
مساعدة المبدأ الأبدى أى البارى الخالق 
(المصدر نفسه ص )3١8‏ آنذاك تعد 
المادة تابعة للصورة. 

#ابد فى الدراسسات القيضية. وكاينة 
عند الشيعة تبنوا موضوع المادة الأولية 
الفيض أو الانبثاق عن المبدأ الأسمى 
والأبدى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


هيولى 


ففى علم الكونيات عند القرامطة, 
وعلى سبيل المثال فى كتاب الينابيع عن 
الإسماعيلى أبى يعقوب السجتانى 
(القرن 5ه - ١٠م)‏ نجد أن الهيولى 
هى المبدأ الثالث الفائض عن الله. ووفقاً 
لرأى السجتانى عندما يتعقل العقل 
الأول ما يتبعه تُصدر النفس الكلية 
المادة. بيد أن المادة تكون عاجزة عن أن 
تثبت ذاتها بذاتها ‏ إنها تحتاج لمساعدة 
الصورة:ء وهى هنا الطبيعة. حيث أن 
المادة بحكم تعريفها هى ما يمكن أن 
يثبت ذاته فقط بمساعدة شئْ آخر (نص 
ترجمة هنرى كوربانء الثلاثية 
الإسماعيلية. طهران ‏ باريس ١1971م:‏ 
ص 57 - 46). ونجد كذلك عملية 
كونية مشابهة عند ابن سيناء ولكن 
الهيولى عثده حل محخلها الجسد 
الستماوق: 

هناك ثلاثة مميزات تبدى متأصلة فى 
هذا التفسير الإسماعيلى للمادة: 

أ-المادة عند الإسماعيلية نقية» وهى 
النظير المقابل بواقعية للصورة. (أيضا 
ملا صور الشيرازىء القرن الرابع 


1١١ /الىم.‎ 


هيولى 


الهجرى - العاشر الميلادى)؛ ويمكن أن 
تثبت ذاتها فقط عن طريق الصورة. 

وكنان الامعكشواتة التستحوية انر 
د" اكنا دؤفليتئ كاتيوها لكين فى دراسة 
النسق الفلسفى للإسماعيلية (انظر 
آسيسن بلاشيوس: أبن مرة ومدرسته: 
مدريد 19115م, الفصل الخامس ص 
6 

شن للقت فياف القع لوس بين 
الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل عن 
افناد فى اتشسعوف في الفاهرة ا 
طن تصحة إن الؤدل 
وبالتالى الشئ الأكثر بروزا «الشئ 
كدو تش اميم العتضيو: 

المجهدو الأنتا سيد وهر اسن د 
الغقل؛ النفسء, الطبيعة. والمركبات التى 
توجد تحته. ولكن هذا العنصر ليس 
بسيطاً تماما إن أنه مركب من الحب 
والتنافرء ومع ذلك ريما يسمى هذا 
الختصين بالاول البسيط العقول: 

ويبدى أن هذا العنصرء وهو أول 
الففاكس التسيويبة القافسة عل الله 
(نفس النظرية وجدت فى ملخص 
نظرية طاليس التى قدمها الشهرستانى 


٠١١ مال‎ 


كان له دور كبير فى تعزيز فكرة 
الثادة الروسامفتة الأعلفة والسقولة 
(الهيولى الروحانية). ونجد تأثير هذه 
فى الأندلس. وفى هذا المعنى أيضا 
يسمى عبدالكريم الجيلى الله بهيولى 
العالم. 

اتج تقوم نذا تساك ]نخواق"الحشقا 
موجزاً (وأحيانا على نحو غير متقن إلى 
الإسماعيلية فى المادة الأولية. قفى 
رسالة «المادة» الصورة. الزمان» المكان» 
(نشرت فى القاهرة عام ا5ة١١ه ‏ 
6مم,الفقرة ؛) تؤكد مراراً 
بوضوح أن مبدأ التتشخيص (عكس 
الصورة وليس من المادة: كل الأجسام 
من جنس واحد ‏ وهى من جوهر واحد 
ومادة واحدة. واختلافها (أى الأجسام) 


دائرة المعارف الإسلامية 


نفسه., ص١‏ ). إنها الصورة وليست 
الهيوتى؛ فهى متقلبة وسريعة الزوال 
-5932). 

تقرر رسالة المادة والصورة (ص] 
-0) على نحو واضح أن الهيولى يمكن 
أن تفهم بأربعة طرق: 

أ هيولى الصنعة: 

كل جوهر يستخدم كمادة للصانع. 

ب -المادة الطبيعية: 

أو مادة الطبيعة, وهى العتصصر 
الرابع الذى تتركب منه كل الأجسام 
الأرضية والتى إليها تعود عندما تفنى. 

ج - مادة الكل: 

هيولى الكل هى الجسد المطلق الذى 

د المادة الأولية: 

(أى هنا المادة الأولى) عرفت كجوهر 
شيط مشقول لا يمكن إدراكها بالتحوامن 
وكصورة لكل شخصية (هوية). 


ذائرة المقارق الإشلامية 


«للمادة الثانوية» (تشكلت سابقا) 
بالإضافة إلى المادة الأولى أو بالأاحرى 
لم يرجع اخوان الصفا إلى هذا التمييز 
التقليدى. فإن فكرتهم عن الهيولى 

فئ الحقيقة, سلسلة المواد الأربيعة 
التى صوروها بطريقة نابضة للحياة 
دفعتهمم إلى القول بأن كل شئ موجود 
له علاقات مختلفة بكل من الصورة 
والمادة, فكل واحد من الأنواع الأريعة 
للوسواي هن صر و كبينا يتلق بالترع 
فى المادة الأولية .. وهذا الأخير (المادة 
الأولية) هى صورة روحية فائضة (أى 
صادرة) عن النفس الكلية التى هى 
بذاتها صورة روحية فائضة عن العقل 
الكلى الذى يفيض عن الخالق (الرسائل, 
الحدء الثالت صن + 

ووفقا لفكرة الإسماعيلية عن 
الصورة (انظر أعلاه) فكل صورة حنى 
الصورة الروحية يمكن أن تختفىء لأنها 
تحديد والخالق (الملبدع) يمفرده ييقى 


٠١.8 


هيولى 


(المصدر تنفسه. ص 77”) وكل شئْ 
موجول يعود إليه (المصدر نفسه2. ص 
؟3373), 
للهيولى كمركب على نحو ما قدمها 
اخوان الصفا تتفق تمام) بالتالى مع 
السلسلة التى يقرها ابن عربى إنها ريما 
تكون فى الحقيقة مصدرها أو واحدة 
صعوردا ثم هبوطاء تعدد ينتج مبادىء 
هذه السلسلة مع إضافة جديرة بالذكرء 
تعود على الحقيقة العليا: الهيولى كمادة 
معقولة. سواء خلقت أم لم تخلق, 
تتعايش مع الموجود ذاته و «حقيقة 
الحقائق». (انظر تحليل ومرجع اثنين 
بلاسيوس, المصدر نفسه. ص ١١75‏ - 
؟1١١).‏ 

؛ ‏ وبالرغم من كونها عملية 
فية فيضية, فإن نسق الفلاسفة لا يتبع 
بدوره نظرية نشة الاكوان 
الإسماعيلية. فالمادة الأولية تفقد 
وضعها سواء كعتصر مادى وفيض 


بأنبادوقليس الكاذب) وكفيض ثالث 
(انظر السجتانى) لصالح فكرة تقرييا 
فلسفية؛ فالمادة الأولية هى إمكانية 
خالصة (قوة) تصبح بالفعل عن طريق 
اللصيورة فقط: 

وكل من كلمتى المادة والهيولى 
المادة الأولى - الذى يستخدم للدلالة 
على - المادة الأولية شائع عند الفارابى؛ 
وموجود أيضا عند ابن سينا (انظر 
الشفاء, الإلهيات, القاهرة ١١5٠‏ ه 
الحدون (شمخ فسع رسائل فى الشكمة 
)١‏ يعطى ابن سينا كلمة مادة وهيولى 
قن الوقة حمفظا اكناذة كشتكيا :لع 
المادة الثانوية (ومع ذلك فهو يستخدم 
(العنصر الأولى) بأنه المبدأ الأول (لهذه 
الأشياء التى هى) موضوعات 


دائرة المعارف الإسلامية 


متأصلة : خاصة وأنها تشير بكل مأ 
فى الكلمة من معنى إلى المادة الأولى, 
الهيولى الأولى (المصدر نفسه ص 85 
- 486 ص 85). 

وهكذا ففى مقابل نظرية نشأة 
الأكوان الإسماعيلية. نجد عند الفلاسفة 
(الن مندانا عنيو الأقلاطوفية 
والأفلاطونية المحدثة) نوعا من انتقاض 
قيمة الهيولى (أو المادة). فالفارابى فى 
فقالته فى.مغاتى العقل» يتسمى المادة 
الأولية (هنا المادة الأولى) «بأسساس 
الأشياء» (نشرها ديتريصء فيلوء, 
ابهاند. ليدن, .١1465١‏ ص 5؛) فى 
وعتفة تلسلولة "الشسوة الأنطلوهي 
(الضون تفسيه)اينيزق: عن ادن اكراتب 
التى هى المادة الأولية. إلى المرتبة 
الخاة الذن تنقيا الطييعة هذه «ضمورة 
مادية كامنة فى المواد الأولية». وإذن 
فهذا اتفاق فى تعبير واحدعن 
المصدرين العربى واليونانى. فأعلى 
مراتب الموجودات يرتفع عن الموجودات 
المختلفة (أى ينفصل عن أى مادة). 

المادة هى المكان أو الوعاء (محل) 
الصورة. يقول ابن سينا: «إذا كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


هيولى 


المادة بذاتها وعاء بدون أى تركيب, 
فإنها تسمى مادة أولية صرف أو 
الهيولى المطلقة» (النجاةء ص .)٠٠١‏ 
نالهيولى (آو الماذة) 'والضورة تقيضها 
للتعبير عن الشئ المادى الأرسطوطاليسى 
أو بالأحرى الشئ المادى المعاد تركييه 
فى رسائل الأفلاطونية المحدثة. فالمادة 
توجد من أجل الصورة؛ وفى 
الموجودات المادية الصورة لأجل المادة 
(انظر الفارابى, المدينة الفاضلة, نشرها 
دميتريص» ليدن 6 ص 51١ - ٠١‏ 
المصطلح المستخدم هو المادة, ولكن فى 
مثال واحدء المادة والهيولى متشابهين 
كن وسالة نان الكل خض 2 

وفى سياق آخر يؤكد ابن سينا على 
أن تفاعل المادة والصورة يعطى الأولية 
للصورة. «فمن الخطأ القول بأن المادة 
هى بطريقة ما سبب الصورة. فالصورة 
بمقردها بواسطة أى مادة توجد 
با لضر ورة». (الث لشقاء. الإ لهيات, ص 
5) ويستتبع ذلك القول بأن الصورة 
سابقة على المادة (هيولى)؛ وليس انها 
دائما توجد بالقوة من ذاتهاء بل 


١..5١ 


هيولى 


(بالتركيب)؛ انها (أى الصورة) بالفعل 
فقط بواسطة المادة (المصدر السابق, 
ص88). وفى الصفحة التالية ص41 
من الاهيات الشفا يقول ابن سينا 
«توجد الصورة فقط فى المادة «هيولى. 
ويجب أن نذكر هنا أن عالم «الصور 
المادية» هى تعبير شائع؛ ليس قاصرا 
على العالم المادى. فالمادة الأولية, 
هيولى: يمكن أن تستقبل صورا أكثر 
من أى شئ مادى (الإشارات. ص 48). 

يمكن أن نعطى العديد من المراجع 
للفلاسفة. يجب أن نذكر أن عند ابن 
سينا (رسالة الفكر الأرسطوطالية 
متائرة برأى الاسكندر الأفروديسى) 
فكرة (العقل المادى), العقل الهيولانى, 
يعتبر كقوة خالصة مقابل كل المعارف, 
ولهذا يسمى كذلك لأنه «مشابهة للمادة 
الأولية» التى لا تمتلك بذاتها أى صورة:, 
بينماهى موضوع كل الصور 
الموجودة» (النجاة ص .)١15‏ 

لانوجه هذا التعديس قنن الكندع» أ 
رسالة معانى العقل للفارابى» ونجدها 


مرة أخرى عند ابن رشد. 


1١. 


6 لكى نوضح فكرة «المادة» تنحجد 
أن علم الكلام عادة يستخدم كلمة مادة. 
ومع ذلك تتردد مرارا كلمة هيولى عند 
الأساعزة وتتاخترى الماترودية الذيخ 
يلخصون ويفندون الفلسفة. وبدءا منهم 
الفلسفى العادى. 

المصادر: 
انظر 531 - 1/58 555 جد . 

(") أبى ريدة (د. محمد عبدالهادى): 
خاصة ص .771١- 5١9‏ 

(؛) كوربان (هنرى): التخيل المبدع 
فى تصوف ابن عريىء باريس 54 

(5) كوريان (هترى): تاريخ 
الفلسفة الإسلاميةء. باريس ١515‏ ص 
55ل 7٠١ "0١48‏ 


د. مرفت عزت [لويس جاردى 5ذلاع.آ .سآ .©] 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الوائق بالله 


هو أبو جعفر هارون بن المعتصم., 
خليفة عياسى» وسمى هارون على اسم 
جده هارون الرشيدء وكانت أمه جارية 
يونانية» وقد بويع بالخلافة فى اليوم 
نفسه الذى مات فيه أبوه المعتصم بالله 
بالمبرقع (لوضعه حجابا على وجهه) 
المطالب بعرش بنى أمية قد سبب 
اضطرابات خطيرة قبل وفاة المعتصم 
فى فلسطين ولم يستطع رجاء بن أيوب 
أن يحرز نجاحا كبيرا فى مهمته فى 
بداية الأمر» وبعد موت المعتصم وتولى 
لاضطرابات خطيزة واستطاع القوان 


الوائق بالله 


وعسكروا فى مرج راهط وهو سهل 
يقع إلى الشرق غير بعيد عن دمشقء» 
واستطاع رجاء تشتيت شملهم ثم 
توجه إلى فلسطين لقمع الاضطرابات 
هناك ووجه اهتمامه للمبرقع الذى كان 
لاقتراب موسم بذر الحقولء فأوقع به 
الهزيمة وقبض عليه. وسيب البدو 
المحيطون بالمدينة المنوّرة اضطرابات 
ومشاكل للخليفة الجديدء ونهب بنو 
المدينة جيشا كبيرا بقيادة حماد بن 
جرير الطبرى لاقى الهزيمة وقتل. 
فأرسل الوائق جيشا بقيادة قائده 
الحنك قا الكبير فئن شعبان سنة 
اهم أيريل 5 مايق 0 6م فدخل 


١. 6ة.‎ 


الواثق بالله - واحدى 


المدينة وهزم بنى سليم وأخذهم أسرى 
ثم أدى فريضة الحج وبعد عودته من 
مكة اللكرمة ”تجن ليفئ هلال الذين 
كنانوا قد شاركننوا فى الأضطرابات 
فقبض على جانب منهم وسجنهم فى 
المدينة وعفا عن آخرين منهمء ثم وجه 
دنا اقتحامعة إلى كقى:قؤاذة الذية كانوا 
قد حاصروا فدك وبمجرد ظهوره ولَى 
الفزاريون الأدبار وتركوا المدينة (فدك), 
وكتختان :لان مق 1 ه2469 
7م. وفى العام التالى كان على يغا 
أيضا أن يحارب بنى نمير فى اليمامة 
وقمعهم بعد مصاعب جمة. وشهد عهد 
الواقق ايض اصسظرافات آكارها الخوارجخ 
ولكتوى اكارها الاكتراب وتوف الراك 
فى ١‏ ذى الحبجة سثثة الالاىف/ ١١‏ 
مسف ااه ومو ادن الفشانية 
والثلاثين» وإن ذكر بعض الباحثين أنه 
مات وهو ابن أربع وثلاثين أى ست 
وثلاثين. ولم تكن له مواهب الحاكم 
العظيم ولم تشهد فترة حكمه أحداثا 
مهمة. ومع أنه عامل العلويين بكرم 
وأغدق على فقراء مكة والمدينة وشجع 
الشعراء والمغنيين إلا أن شخصيته لم 
تجعله محبوبا بدرجة كبيرة. وكان 


١.35 


مغتزليا فاضطيد السنئّة, وقد خطط 
أحمد بن ناصر بن مالك الخزاعى لخلع 
الخليفة ووضع حد لعجرقة قواده 
الأتراك. لكن الخطة كشفت,ء وتم إعدام 
الخزاعى. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك, 
تحقيق عأزع00 126 ليدن 31١815‏ - 
4-1 ١م.‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل. تحقيق 
8 ليدن ١1415-51860ام.‏ 


(؟) المسعودىء مروج الذهب باريس 
لالا4ام. 


ل( الأصفهانى, الأغانى يولاق 
6١اه..‏ 


5( -0) عل 16[ 1[عدو6 2 :171711 
37-6 ,1ل جاع /أ. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ك. ف. تسترستين 2116151661 ./ا.كل]. 
واحدى 


التسويرة السؤئنة ككية امك عن كلاف 
سلطنات هى: بير على عماقنء وبال 


دائرة المعارف الإسلامية 


حاف عزان» وحبانء وقد قسم الباحث 
ملتزان 221288 .11.7 - بعد بحث - كل 
المنطقة التابعة لهذه الآسرة الحاكمة إلى 
تسميةة ايض الذها على الشاحل من 
خط طول 568 إلى 8,١‏ 4: وعند خط 
ظول ١4‏ شمالاء وواحدى العليا من 
خط طول 197 إلن 21071 شرقا ومن 
خط رضن 03 الي 1 دا 
وقد حجعل الباحث لاتدبرج 
ع7 رأس القسيم فى 
الغربء. والحصا الحمرا فى الشرق 
كهدون للمتطلفة الساحلية وغلى هذا 
فيلاد أسرة الواحدى الحاكمة كانت تقع 
بين العوالق والقعيطىء وأهم مناطق 
وانوي الدثيا فى وان ميقع الى 
يصل إلى البحر على مسافة ساعة إلى 
الشرق من رأس القسيم ويمثل المجرى 
الأدنى لوادى حجر وأهم مواضعه جول 
الشيخ, وقد قسمت المنطقة الساحلية 
بين سلطانى: بير على عماقنء؛ وبال 
حاف عزان إن كان الأول يحكم المنطقة 
ونه عنصا ابيا وكنة زانى الريطل: 
بينما يحكم الأخير من رأس الرطل 
القسيم. وكان وادى ميفع تابعا لسلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


واحدى 


بال حاف الذى كان يقضى فترة 
الصيف فى عزان: وأن كان لسان بير 
على أرض هناك أيضاء وأهم الموانئْ هى 
بير على التى كانت تستخدم صيفا 
والشوحة لذ كانه مسستكده شنا 

وبالنسبة للواحدى العليا فكانت 
تضم وادى عماقن مع والحوطة 
(رمستقلة) ووادى تيرء وشعيبء 
والحناكة. وسلمونء والهدى وحبان 
فتنتشر فيها قبائل بدوية: نعمان, 
وسعد. ونماراء وقبائل حميدية: 
باعوضه وآل أحمدء وآل باسردهة. 
والقموش,ء والذياب» والأودية هنا 
خصبة ومثمرة ويزرع فيها النخيل 
والحبوب والقطن والتيلة والتمباكء 
ويتم تصنيع النسيج خاصة فى 
الحنطة: ومن آكان'الدولة السيئية هنا 
حصن الغراب ونقب الهجر. 

ونين 16 ميكل سردي 
مفاوضات مع سلطان هادى ليتنازل 
عن ميناءى بير على والمجدحة لكن 
الاو مات قاف يتدين :ا لشسكل 
البريطانىء لكن نفوذ عزت باشا كان 
قويا فنجح بعد ذلك فى اتباع السلطان 


١. /اة.‎ 


واحدى ‏ وادى حلفا 


المحلى سنة ”1887م وبالفعل تم رفع 
العلم العثمانىي, وكان يدعى للسلطان 
العثمانى فى خطبة الجمعة لكن فى ٠١‏ 
إيريل 188١م‏ وقعت السلطات 
اليريطانية معاهدات حماية مع سلطان 
بال حاف وسلطان بير على تعهد فيها 
السلطانان ‏ نظير مبِلغ سنوى _ ألا 
يدخلوا فى اتفاقات أو تحالفات مع أى 
قوى خارجية دون موافقة السلطات 
البريطانية. وتم تجديد هذه الاتفاقات 
فى ١5‏ مارس 1845١م,‏ وفى أول يونيى 
1م ثم تم إلحاق هذه السلطات 
بحس عدن البريطاننة1) 
المصادر: 
0 -طه جم وز وعكاع 1 :5 'لعاولكء71 .1ل 
,28300 .1 ,1842 علله8 عع الة! .كا .له ,ده 
500.5 322 


فم -أوم ترود عل ج1971 6أ2 تمعناته © 


© 07114141 17ل0 82 11ة مكزع 1 ,611 


له معأ متلء كلاه 87 نموعالدلة 07١‏ .8 . 
.500 2.160 ,1873 


لعدن ثم لليمن الموحدة يعد ذلك] (المترجم) 


١١..ةم‎ 


6 -أطهتعللاى أعمايظط :تمقعلة 18.81 
0 221 .م ,1873 ونع مح كانلاه 81 ,71[© 

)0( -لإعآ .لكا بمعنطمع4 :ععطلهما .0 
:7 .م ,1897 معلل 


د. عبدالرحمن الشيخ [أ. جرومان 1مةتصطه2© الث] 
وادى حلفا 


أو حلفا مدينة على خط عرض 
شطنالا وهلي خط طول 513 
شرقا على الشاطئ الشرقى للنيل إلى 
سمكان الكتلال الشاكي نكس احجيال: 
وتبعد عن القاهرة حوالى 0٠/الا‏ ميلاء 
وعاتت فاضي اللبرية تدا الاي 
نفسه (حلفا) ويقال إن رأس الملك 
الاكسنوس وهنا سد شوك كناك ورك 
اسم حلفا إلى أعشاب الحلفا التى تنمى 
يؤفنراة هناو نالك مله الناينة ‏ متيحبى 
أيام الفراعنة بهن 8101267 وفى مواجهة 
المدينة (على الشاطئ الغربى للنهر) 
توكديانا فلعة فوموتية ترجع اللدولة 
الوسطى الفرعونية. 
المصادر: 
لله «هل5ك 16 1ه امربزعخ 1‏ +«مإعلعه182 
.(1929) 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وادى حلفا وادى القرى - وادى نون 


نه :0071لاى #تمتامزوظ 786 تعع4لاظ كذااع/1 
-ه؟1 '(ده110) 11715 274 عاألطظ و8 .40 '77 .1 
'139 ,11 ,40/600 'ل .77و60 ,كلاهازا 


[فنة '137 ,ه35 بص ,كاه 7لام! ,0070071 .0.8 


د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ [ج.والكر 6#طلة/8 .3] 
وادى القرى 

نين التعخلا والديقة القيرة عل 
الطريق التجارى بين الشام وجنوب 
شبه الجزيرة العربية , وغالبا ما يطلق 
عليه وادى ديدبان » وهى عبارة عن 
بطنين جافين لواديين يلتقيان فى 
المنتصف هما وادى الجزل من الشمال 
ووادى الحمد من الجنوب الذى يهبط 
من قرب المدينة إلى قرية الحناكية 
ويتخذ مساره بين جبل حمزى أو أحد 
و الم نقة المكو و 

ؤعند منتصف المسافة بين العلا 
واكدينة النورة حمل يوا السلسلة 
الذي يربطها بخيبر. وتوجد نقوش 
معينية فى منطقة العلا بوادى القرى 
وقد أشار إليها ياقوت باسمها القديم 
ديدان» ويربط اللإخباريون بين هذه 
المنطقة والنبى هود وشعب عاد. 


المصادر: 


عبدالرحمن عبدالله الشيغ [أدولف جر ومان هانقذاكام6 :80011] 


وادى نون 

وكان يسمى وادى نولء وهو سهل 
واسع فى جنوب غرب مراكش تكون 
بفعل الطمى الذى جلبه عدد من المجارى 
المائية أهمها مجرى وادى صياد 
ومجرى وادى أم القشر اللذان يتحدان 
ويكونان مجرى وادى أساكا الذى 
يصل البحر مارا بممر ضيق يحمل 
الاسم نفسه. وفى وادى نون عدد من 
الواحات وقرى كبيرة مثل جليمم 
وقصابى وتلون (بكسر التاء واللآام) 
وفسك ودبيان وتغمرت وأسرير 
ووعرون وأبوده (يبفتح الباء 
وتشديدها)... الخ التى تعتبر مراكر 
تجارية لبدى الصحراءء ويقطن قرى 
الوادى وواحاته عناصر بربرية عربية 
معظمها ينتمى إلى قبائل: معقل (يكسر 
القاف) ولمطه (بفتح الطاء) وقليل منهم 
من الجزولة وصنهاجة. وقلما يتعرض 
مؤرخ أو جغرافى للمغرب الأقصى دون 


١8 


وادى نون 


التعرض لوادى نون فأهميته تعود إلى 
أنه يضم مجموعة غنية من الواحات 
كانت عبر القرون - حلقة وصل مع 
أدرار الموريتانية والسنغالء: بالإضافة 
لمناطق منحنى النيجرء كما أنها عند 
حشري اسندن الطوو مين الممتضواء 
والفتفسوزاف الشجفالةة لجتمال اطلنن 
بالإضافة لقربها من المحيط مما مكن 
آهل الوادى من الدخول فى فترات 
مختلفة فى علاقات تجارية مع أوربا 
مما جعلها قادرة على تأمين تصدير 
منتجات غرب أفريقيا. 

وكانن وادى نون فى وقت من 
الأوقات مخطقة اوغوية واسعة وو يتقان 
من الرويات الشضيية السلنة' أن اسمة 
كان وادى نونء ويربطة اليهود ببعض 
الحكايات التورانية» ويقولون أيضا إن 
الحوت الذى لفظ يونس 108285 لفظه 
على ساحل الوسء, كما يربطون الوادى 
بحكايات عن يوشع بن نون. 

وفى القرن السابع كان بربر لمطة 
يمتلكون واحات الوادى» وفى وسعنا أن 
نتصور أن إسلامهم كان يسبب حملة 
عقبة بن نافع» كما كان بسبب حكم 


ل 


عبدالله بن إدريس المستقر فى السوس,» 
وقد كانت قبائل لمطة بدوية لكنهم 
استقروا فى مدن فى القرن العاشر 
ومن مدنهم نول لمطة التى يبدو أنها 
كانت تشغل موقع قرية أسريد الحالية. 
وقد غزا المرابطون نول لمطة فى القرن 
العائرض عقي و امسو أافنها ارا .السك 
حتاو ها معر كوا لكتناطود ونه كنت 
قبائل لمطة دولة المرابطين يإخلاص 
شديد.ء وثاروا بشدة أيام 00 
رأث اكرزاقن :| ل وجاك بش يان وف 
سنة 4١١1م‏ وصل عرب معقل (يكسر 
القاف) لوادى نون وسيطرت إحدى 
قبائلهم وهى قبيلة ذوى_حسان على 
الوادى ومن يومها أصيح دور برير 
لمطة ثانويا. 

وفى هذه المرحلة فقدت نول أهميتها 
وحلت محلها تجوس 1282056 يمثاية 
نداء الاستتحراء ترسف بسن ماني 
الحديثة) وعرف الأوروبيون وادى نون 
لفترة طويلة باسم وادى قصابى أو 
قصابى . وفى القرن الخامس عشر 
بدأت الحملات من كنارى إلى سواحل 
أفريقيا للحصول على العبيد ووصل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعضها إلى تجوست وتم تأسيس عدد 
من الحصون الإسبانية كان أحدها قريب 
من وادى نون وكان هذا الحصصن يحمل 
اسم دى ساسا 53538 ع0 8418061 وصار 
الميشرون يصحبون هذه الحملات» وبعد 
قيام الدولة السعدية تم طرد المحتلين 
الأسبان وأيد أهل وادى نون هذه الدولة 
بشدة لتحريرها أرض المسلمين. 

المصادر : 

١ )‏ ( - 0غ زه ادهل[ 176 :سنتدلكثى .]1 
1816 «0200ه6آ ,كتتتمل4 ره 

)0( 71 126 تزه ككدمط1 :لإ1111.ل 
1517 010011مآ ,عء 001717767 وأطط 

5( 7ط ناك عع0 نهل :.10.8.آ1 
-ه1 ط1ز ,مموعاء:20) 4ل-ه :367180 وددملز 
١104 1/-‏ أء 11101106 ناك الامالات كمع ونزمك/آ ,10110 
.أ0د ,1847 - 1844 عوقوط ,د ء«طفاقه دعو 0ل 
ان 

6 71 ناك ععومكيياة تأعاعطءه0© 
18217 كقوط ,عأطجدره5؟ ها عنمء مهل 

)5( 0 10/6 كع امل :102110500 
1839 0110011آ ,م 1ل 171 5[ 17016 

)01 نالك ©70(:696 اننا ' لك 011 17ماع2] تأعصوط 
-0© 1© .7114711 لاع كل 111 ,50116170 4 01 ع 5616 
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وادى نون - واسع على 


60 «هم موسرملا :20لطع540 اء نظ 
أ تعلط عا اه أموةداذ ءا ءانه عررع1 
اط 561[ رملا ,. مام اه .أأتمم .عع 


,لاع 12 7171 ,أأ01 0 اللاوء5 متن[ء 1 (١‏ انال ك0 
+1563 ,أماء 0171© .826097021 


د. عبد الرحمن الشيخ [ف. دى لاشايل 6لاء م1 12618 ."1 ] 


واسع على 


واسع عليسى أن علىء مؤلف 
وشاع خطاط كاله كانتي : ابشيقة 
بالكامل علاء الدين على جلبى (شلبى) 
ادنوه كاك ارحخ الي انه الزوي: 
عرف ياسم عبد الواسع عليسى أو 
واسع عليسى نسبة إلى المدرس مولانا 
عرد الوامع النى كان ملاذنة معدل 
واسع بالتدريس فى عدة مدارس فى 
بروصة وأدريانبول» واستانبولء ثم 
عمل بالقضاء وتوفى فى بروصة سنة 
٠ه‏ وترجع شهرته لترجماته 
الراقعة السذكة الع سافن رو هفنا 
الأصول التى ترجم عنها (كان يترجم 
من الفارسية للتركية), كم ترجم من 
العربية كليلة ودمنة. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ ت. منزل اع2دع/ة .111] 


١٠.6 


واسط 


فترة من الفترات من أهم مراكزه. وقد 
أنشأها الحجاج بن يوسف الثقفى سنة 
87ه/ 05لام أو 84ه/ ”٠لام‏ على 
خلاف بين المؤلفين العربء وريما كان 
ياقوت الحموى على حق فى قوله إن 
1 للهجرة -7١5(‏ 05١لام)‏ ومن 
دافع الحجاج لإنشائها هو أن يجعلها 
مغسكرا ثابتا ودائما لكتائب المسكر 
الشوام الذين كان يعتبرهم أفضل 
عسكره - لرفع روحهم الممنوية 
وليعزلهم عن العسكر العراقيين تجنيا 
التمرد العسكرى ‏ فى حالة حدوثه فى 
كل من الكوفة واليبصرة (انظر فى هذا : 
- ع4 110نا 070 ع 1/407 +1 #تتو|ى] ع2 نت !نامر 


4 ,1 ,1887 - 1885 ,متلاعظ ,علنرما 


مانا بأعاء 18 ع[عكى 1ه :4 205 :اعدسصطاء17 
6 .2 ,1902 بوسمتامعظ ياك دزعى 


١٠.1 


وثمة هدف ثالث لإنشاء واسط وهو 
اللمحظر علي الناماط الوسيوة متنا 


والروايات المتواترة تفيد أن الحجاج 
فق تمه الذئ اطلق اشم واسظ على 
هذه المدينة لوقوعها بين الكوفة 
والبصرة. ولآن المسافة بينها وبين 
الأهواز (الأحواز) عاصمة خوزستان لا 
تبعد كثيرا عن المسافة بينها وبين 
القؤفة أو اليطئزة: لكن متاك :رؤاات 
أخرى تؤكد أنه كانت توجد بالفعل قرية 
اضمها واشط القتضك فى الوق كنسة 
الذى اختارة الحماج كويدتة الهديدة: 


وفى الشرق الإسلامى - خاصة 
كنة ستو المتكراغ الاسماء الخرييةن 
نجد أكثر من عشرين مدينة وقرية 
كول الامتم تشتسحية زواشظ) دمن 
العباسيين, إلا أن أهمها جميعا هى 
وافظ الك ]ناما الجاع فق حسف 
الكقفن لذا فدهن شحسن إحيانا وابتط 
العظمى أو واسط العراق تمييزا لها عن 
النون 'الكن تتكمل الاسه تفشك وقد 
تشييد واسط على الشاطئ الغربى 
لدلة: كدان شحتة نتوين احافولة 
بالسكان فى الفترة الساسانية بالقرب 
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من الموقع الذى أسست فيه واسط فيما 
يعجدن كانت هذه الدينة الساسانية د 
واسمها كسكر ‏ تقع على الشاطئ 
الشرقى للنهن. وقد تكلف إنشاء واسط 
مبالغ طائلة وتم إنشاء قصر للحجاج 
اك خوك قد سكسو ان وقد بيدا 
الخليفة المنصور العباسى ‏ فيما بعد 
وى معيو القدرة التقكر اد هوا عا 
شيد قصره فى بغداد بل وسمّى قصره 
بالامية: نميه (قضن الفينة الحضراء): 
وأسس الحجاج إلى جوار قصره 
مسجدا جامعاء وفعل الخليفة العباسى 
آلف الذكن د قمها معد ب القدل ينه 


ولابد أن نذكر أنه من بين المبانى 
التى أنشأها الحجاج فى واسط ذلك 


السجن الكبير الذى أطلق عليه سجن 


الديماس 11035 والكلمة يونانية وتعنى 
السجن. وقد مات الحجاج فى سنة 
5ه/ :الام بواسط ودفن بها. وفى 
بداية الأمر لم يكن الحجاج يسمعح إلا 
للعرب بسكنى مدينته الجديدة هذه 
وكان يفضل الشوام بطبيعة الحال؛ لكنه 
بعد ذلك وطن فيها أتراك ما وراء النهر, 
خاصة الذين ترجع أصولهم إلى بخارا 


وفاة الحجاج سمح للسكان الآراميين 
من أهل البلاد وللفرس بالقدوم لواسط 
وهات نما عضن 5ن الوقك اختلظن 
الفصركنة رو متك بع ادوع د 
وعدكه رتك زونيتا الضناك السياستية 
والاقتضصادية: 


وكلوا لت سيب الدولة الأمسوية :كناف 
واسط هى أهم مدن العراق وبها مقر 
الوالى وحكومته إلا أن الأمر اختلف فى 
الدكو ات "خخ # تمق اللحكة الأسوع فليا 
سيطر العباسيون انتهى العصر الذهبى 
لواسط كمركز للحكم لكنها لم تفقد 
أهميتها بسبب موقعها الاستراتيجى 
الخطيرء فقد ظلت تلعب دورا مهما فى 
التازيخ السياسى والعسكرى للعراق 
الأويط «العتون 4 ست لني 
لمنطقتى البطيحة وميسان. ولقد لعبت 
واسط فى القرن الخامس عشر للميلاد 
فووا شاعنا سيت اقباط اتير 
المشهقم لكن الاستة ضاف فى الاتهيان 
تدريجيا بعد هذا القرن (الخامس عشر) 


نتيجة تغيير توزيع المياه بين ذراعى 
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النهر عند انتشعاب دجلة القديم عند 
منطقة كوت العمارة. وقدأشار 


الكسوافي التركى ساعن خليفة الذ- 


متناف فين لكف الأول ين السموة 
الشتابع مقس للمتيبلان:فى كنتسناية 
جيهان نوما أن واسط كانت تقع على 
أيامه فى وسط منطقة صحراوية وأنها 
كانت مشهورة بالأقلام المصنوعة من 
اليبوص الذى كان ينمو على ضفاف 
قناة هناك. 


اتطاافة محكان امف تعن كدان 
عددهم كبيرا فى فترة ازدهارهاء 
فياقوت الحموى الذى تردد على واسط 
أكثر من مرة فى القرن الثشالث عشر 
الميلادى يذكر لنا أنها حتى هذه القرن 
كانت مدينة عامرة بالسكان» وكان 
ملاك الأراضى الفرس (الدهامية) حتى 
أيام ياقوت يعيشون فى مدينة كسكر 
الأناكة نتسوا الى كانوا مشعلونها فى 
بكرم اال ف المايكافة ولديقه 
الفحم الإاسلامئ للعراق شهدت المتطقة 
مستقرات يهودية وقد شاهد الرحالة 
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اليهودى بنيامين الذى زار بابل حوالى 
سنة ١٠١١م‏ مجتمعا يهوديا قدره 
سوال 2ن اتروسويق كتانذا 
يعيشون فى حى خاص بهم؛ وكذلك 
كان هناك يهود فى البصرة فيما يقول 
هوا الرحالة فشي 


ويقال إن المنطقة التى أسست فيها 
واسط لم تكن خصبة قبل إنشاء المدينة 
فقد عمل الحجاج على تحسين الترية 
وتحسين ظروف البيئة ومن ثم فقد 
كان ينظر لمناخ واسط كمناخ طيب 
وأكثر فائتدة للصحة من مناخ البصرة. 
فيفضل جهود الحجاج أصبحت واسط 
مدينة عامرة بالبساتين والنخيل وكانت 
عن اكناطي السا وز كال سطي وو شك 
تعرض لازدهار المديتة فى مراحل 
مختلفة عدد كبير من الجغرافيين 
المسلمين كالاصطخرى وابن حوقل 
والمقدسى وياقوت والقزوينى وابن 
لوي 

وكانت واسط أيضا مركزا مهما 
للمواصلات وهذا عائد فى جانب منه 
لموقعها على دجلة ولموقعها وسط 
العراق ولمرور طرق مهمة عبرها خاصة 
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الطرقالكى تود للعتمجال والحتوب 
والشووء يقمنة: طويق من واسيط إلى 
يكذان: وطريق عن واضشط مان البطيحة 
إلى السسمتحرة وطريق إلحى الأقو ال 
(خوزستان) ومن هنا كانت واسط - 
نيسها يول التدسنى مركو ناريا 
مون إذا كان نها سوى قافن باليضاف 
كان ف مدني التسوحات القن كانت 
تصنذع فى واسط كما لعبت صناع بناء 
ولازال العراقيون يطلقون لفظ 
الواسطى على نوع من القوارب. 
(الأقسام) بغرض جمع الضرائب. 
والفقهاء وأشار ابن بطوطة الذى كان 
الرابع عشر بتقوى سكانها وإتقانهم 
حفظ القرآن الكريم كما كانوا يدرسون 
علم التجويد بحماسة فائقة ويعد 
إسماعيل بن على الواسطى المتوفى 


القرآن الكريم وقد قفضى الحصلاج 
الصوفى المشهور والمولود فى قفارس 
قحيانه فى واسخط كما إن آنا عبات 


وشهدت واسط نفسها كتابة 
تاريخها وتاريخ البطيحة الملحقة بهاء 
فقد كتب إسلام بن سهل (توفى 
6 م) تاريخا محليا يشتمل فى غاليه 
على تراجم: ويعتبر كتاب ابن المغازلى 
الحلاين (التوقى 1174غ)استفرارا اله 
وقام عبدالرحمن محمد بن سعيد 
الذهبى الدبيثى (توفى 1775١م)‏ يإعداد 
ملحق لهذا الكتاب الأخير. 


بختيار (المتوفى 01١١م)‏ وهو من أهل 
ولط اريخا مكلا للبطيعة: 

وعن تاريخ دار سك العملة فى 
واسط فإن لدينا عملة تعود لتاريخ 
إنشاء المدينة حتى الفترة المغولية. 
مجال نقاش ذلك أن تحديد موقعها بدقة 
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وأفيّظ 


يعد من أعقد المسائل كما أن من أهم 
القضايا التى شغل المؤلفون فى مضمار 
الجغرافيا التاريخية فى العصور 
الوسيطة أنفسهم بها. فذحن نعرف 
بشكل محدد أن واسط كسكرء وهى 
المدينة التوأم لواسط العظمى تقع على 
شاطئ دجلة المواجه لهاء وكل 
الجغرافيين العرب من القرن التاسع إلى 
القرن الثالث عشر يوافقون على ذلك, 
فلابد إذن لتحديد موقع واسط العظمى 
أن نعرف مجرى نهر دجلة فى الحصور 
الوسطىء ولابد من الإشارة إلى أن فرع 
دجلة الذى كانت تقع عليه واسط قد بدأ 
يتضاءل تدريجيا منذ القرن الخامس 
عشر ليصبح فرعا ثانويا لأن كم المياه 
الضخم كان قد بدأ يتحول تدريجيا 
أدنى كوت العمارة إلى المجرى الشرقى 
فأصبح بالتالى ‏ هو المجرى الأدنى 
الحقيقى لنهر دجلة. وعلى هذا فإن شط 
الحيى (وهى شط الغرّاف) الذى يتفرع 
عند كوت العمارة إلى الجنوب الشرقى 
من المجرى الرئيسى هى ‏ كما يقال 
عادة ‏ كان هو المجرى الرئيسى لنهر 
دجلة فى العصور الوسطى؛ وهو 


يتشعب مرة أخرى إلى الأدنى من كوت 
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الحيى إلى فرعين أحدهما يطلق عليه 
الآن أبى جهيرات وهو الفرع العامر 
بالمياه. وثانيها وهو الذى يقع ناحية 
الشرق يسمى شط الأعمىء؛ ويتحد 
الفرعان مرة أخرى عند قرية الشيخ 
خضر (بفتح الخاء) أى خضير (بكسر 
الخاء) ويكون بينهما جزيرة يبلغ طولها 
ثلاثين ميلا تسمى - على الخرائط - 
جزيرة الهيرات. ويقول الباحث هرز فلد 
0 212 أن شط الحيى تشكل مشكلة 
كبيرة فى جغرافية العراق القديم فهل 
هى نهر دجلة الوسيط (فى العصور 
الوسطى) حقا أم مجرد فرع ثانوى؟ 
ريما كان علينا أن ننظر إليه كقناة تم 
حفرها فى العصور القديمة لربط دجلة 
بالفرات. والقليل الذى قدمه لنا الرحالة 
الأوروبيون عن بقايا (خرائب) واسط 
يناقض القول بأنها كانت تقع على 
شاطئ فرع شط الحيى؛ وبالتالى 
تتناسى النظرية القائلة بأن شط الحيى 
كان هو المجرى الرئيسى لدجلة فى 
العصور الوسطى. 


والنظام النهرى للفرع الذى يحمل 
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الاسم نفسه خاصة بالنسية للمنطقة 
الواسعة بينه إلى الغرب ودجلة إلى 
الشرق والفرات إلى الجنوب لم تدرس 
بعد الدراسة الكافية من وجهة نظر 
'جغرافية كما أن الخرائط التى روجعت 
عن واسط يعتريها قصور شديد وقد 
اعتمدنا على المراجع التالية لمناقشة هذا 
الموضوع : 

6 «0[/ 6226011101 186 :لزع معط .2 18 
,11815 0710 0/165 لولاا تعلاط" 1126 كزه تعن 50 


غ1 مم .لظ ,رنواعة .1850 ,مهلمم1 


-مذع1) خنع ض[1' لابه امننتاماط ,501310 - 
11 عغ212 (1900 رطاج 


- 808 2زعءطلاء عو 746502010471116 لاع/نام ري[ - 


[أنان) «تتمتورءط جره 00ل 


لك 


وَؤار عنده من الرحطالة الاورؤبيين 
الموقع الفعلى لواسط العصور الوسطى 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين, إلا 
أن تقاريرهم عنها كانت موجزة جدا. 
وأول الرحالة الذين قيل إنهم توقفوا فى 


واسط الضابطين الإنجليزيين أورمسبى 
لإمةدص0 وإليوت 4ونذاا8 الذين زاراها 
سنة ١185م.,‏ ويقال إن كولديج .8 
68 وموريتس 8.3402 قد زارا 
واسط أثناء عملهما فى بعثة أثرية 
جنوب بابل 1١4881‏ -/18/1م لكنهما لم 
زارها الكونت إيمار دى ليدكيرك 26«تره 
1مناةء8 - علرعء1601آ ع0 الذى مأت بعد 
ذلك أثناء الحصرب سنة ١951١5‏ وذلك 
ضمن بعثة أثرية فى الفترة من 1915م 
إلى 1518م ونهتن يحكسة القيم :في 
باريس سنة 955١م,‏ ومما يؤسف له 


أنه لم يضمن بحثه خريطة. 


ومن كتايات هؤلاءالرحالة نخلص 
بالاتى : 


-التجرى الشوئ الحات لقنوم الذهن 
يمكن تتبعه لعدة أميال قليلة إلى الأدنى 
من كوت العمارة, وهو يجري جنوب 
الجنوب الشرقى عبر خرائبء. واسط ثم 
يستمر فى الاتجاة نيفسة كاملا اشم 
شط إبراهيم ويتصل بالفرات بين شط 


١٠.7 


لبط كدو اضف 


الحيى والقرنة. وعلى هذا فهذا المجرى 
كان هى دجلة الأصلى فى العصور 
. الوسطى وعلى شاطكه كانت تقع 
واسطء وذلك بسبب اتساع قاعه وكثرة 
الخرائب على جانبيه خاصة وأن هناك 
بقايا أثرية لمبان ذات قباب تتفق طرزها 
مع طراز البناء المقبب فى الفترة الأموية 
والعباسية. ووفقا لتقديرات دى 
ليديكرك فإن واسط تقع إلى الغرب من 
كوت الحيى بخمسة وعشرين ميلاء 
ولابد أن يكون تقديره خاطئاء أو أنه 
على أحسن الفروض سهو لأن واسط 
لابد أن تكون إلى الشرق من كوت 
الحيى لا إلى الغرب منه. لقد استقر 
الرأى بين الباحثين إذن على أن واسط 
فى العصور الوسطى كانت تقع على 
شط الحيى أو على الأقل بالقرب منه, 
والجغرافيون العراقيون المحدثون 
يذهبون هذا المذهبء ومن هؤلاء هاشم 
السعدى وعبد الرزاق الحسنى. 


المصادر : 
. وردت بالمتن. 
د. عبد الرحمن الشيخ [م. ستريك اء26ا5 .210] 
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واصف 

هو أحمد واصف مؤرخ الدولة 
المتفاكية الرنسمى الذى اواخل فى اخدمة 
اللظات" السمانت: كن رافك سنس يمن 
حياته فعلى سبيل المثال عمل فى خدمة 
كل من أحمد باشا كما عمل كأمين 
لمكتبة أباظة محمد باشا. أسره الروسى 
وبدأ نجمه يلمع عندما أرسلت كاترين 
معه خطابا للصدر الأعظمء: وأخيرا عمل 
كسكرتير ومسئول وثائق فى 
يو كسكارسة بسكة #/الالام وفى ذى 
الحجة 1151١ه/‏ أكتوبر 1787م عين 
كمؤرخ رسمى للدولة العثمانية كلها 
(شغل منصب وقائع نويس) وحل بذلك 
محل إنورى أفندى؛ وبعد ذلك يخمس 
سنوات أرسل فى مهمة غير عادية إلى 
مدريدء وأثناء الحرب التركية الروسية 
عزل من منصبه ‏ وكان غائيا فى 
مهمته فى مدريد ‏ وأعيد تعيين إنورى 
أفندى كمؤرخ رسمى للدولة العثمانية. 
وعندما عاد أحمد واصف من مهمته فى 
مدريد حزن لفقدان منصبه؛ ولم يعد له 
دورامهم حتنئ سنة 1776 اه 1/51ام 
إذ قام بدور مهم فى مفاوضات الصلح 
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ف سنتره يعديان يدا اس 
امتكا حول كتج معدل 3ل اشنة 
وأنعم عليه بلقب ريس أفندى وتدهورت 


ومن كتبه (محاسن الآثار وحقائق 
الأخبار) الذى يتناول الأحداث من 
1١‏ ١ه‏ اإلى 4ه /١١١5(‏ 
م) وتحمل كتبه كلها كلمة «ذيل» 
فى عنوانها لأنها بمثابة تكملة لكتابات 
عرّىء وقد كتب واصف دراسة عن 
الحملة الفرنسية على مصرء كما ترجم 
بعض كتابات الزمخشرى للتركية. 

المصادر : 

(١)-:ه‏ 21 :لغطءوة؟]-هغطءعاطء5 ٠,7‏ 
ماع11 #عل ع مع تناع د كارع تاعوء0) تعلءدتمجر 


ا [0 .لاطا .أ0ط مكل لامترمء7) 1ق76 ده 


5-9.م ,(1856 فصمعلا ,رمء11/1 عام .لدعم 


ف 335-7 .م ,117 .0 .0 ,عع ماطد8 2] 


ركاندء1 2717010 ,كارا لزه« [0 اكذا 4 الاسم 


واصف واصل بن عطاء 


عط تزه 1707151211015 2710 15( 1الله 56701016 


كلا كزؤة 01 ولدوبد 


د. عبدالرحمن الشيخ [قرائز بابنجر نع «نطة8 #صهء] 


واصل بن عطاء 


5507 

الزاى) تونيصس :قرقة العجتؤلة لاا تقد لذا 
الحساون الباكترة تمناصيل كاف هه 
حياته» وحتى المعلومات القليلة المتوفرة 
لنا عن حيناته لا تخلو من تضارب. ولد 
واصل فى المدينة المنورة سنة ١٠/ه/‏ 
م وهى من موالى ضبَّة أو مخزوم, 
هاجر إلى البصرة وداوم على الحضور 
فى حلقة الحسن بن الحسن البصرى 
وارتبط بعلاقات صداقة مع بعض 
العلماء والشعراء المعروقين كجِهم بن 
صفوانء وبشار بن بردء ومع هذا لم 
تخل علاقته بهم من خلافء وقد تزوج 
واصل من أخت عمرو بن عبيد, أيو 
عخصان وكان ب كواضل دهن أوائل 
المعتؤلة: وكان ؤاضيل الكم الا سكين نطق 
خرف الرام لكنه مضل امتلاكه الناصضية 


اللغة تمكن من أن يتحاشى هذا الحرف 


فى حديثه؛ كما كان به عيب خلقى فى 


١. 


واصل بن عطاء 


رقبته إذ كان يشبه رقبة الزرافة» وقد 
استغل صديقه السابق بشار هذا العيب 
فيه فضمنه بعض أشعاره التى يهجوه 
فيهه ولم يكن واصل غرّالا ولكنه 
اكتسب هذا اللقب لكثرة تردده على 
سوق الغزالين لتوزيع الصدقات على 
النسوة الفقيرات اللائى امتهن مهنة 
الغزل. 

ويقال إن عدم اتفاق وجهة نظر 
واصل بن ,عطاء مع وجهة نظر الحسن 
البصرىء: كانت سببا فى تكوين فرقة 
المعتزلة, لكن أصل تسمية (المعتزلة) 
على أية حال لا.يمكن إرجاعه لهذه 
الحقيقة (حقيقة اعتزال واصل مجلس 
اتحسن البصرع): 

وينسب إلى واصل إنكاره لأبدية 
. صفات الله عز وجل وقوله بأن الإنسان 
مخيّر وهى فى هذا متفق مع القدرية, 
وقال بأن المسلم الذى يرتكب الكبيرة 
فى منزلة بين منزلتين لا هى مؤمن ولا 
هى كافر وقال بأن أحد الفريقين اللذين 
كان لهما دور فى مقتل عثمان رضى 
الله عنه, وكذلك الفريقين المتقاتلين فى 
معركة الجملء والفريقين المتقاتلين فى 


ل 


معركة صفين. لابد أن يكون فريق 
منهما كاذب وأنه فى حالة استنزال 
اللعنة على الفريق المخطىء (اللّعان) 
لابد أن أحد الفريقين سيكون كاذبا 
حانثا بيمينه. وثمة مسألة أخرى 
أوردها أبو الحسن عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان الخياط فى كتابه 
(كتاب الانتصار) وهى أن واصل كان 
يرى أن عقد النية على قتل صحابى هى 
كفر. وبالرجوع لما كتبه الجاحظ فى 
كتابه البيان والتبيين عن واصل يتضح 
أن واصل قد خالف أهل السنة فى نقاط 
أكثر من تلك التى تشير إليها المراجع 
المتآخرة. 

ويقال إن واصلاً أرسل عددا من 
أصحايه للدعوة لمذهبه فى مناطق كثيرة 
من العالم الإسلامىء وتوفى فى سنة 
١اه/‏ 84غلام. 

المصادر: 

١‏ - أبى الحسن عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان بن الخياط: كتاب 
الانتتصار. تحقيق نيبرج 8/ء6ا/ل, 
القاهرة, 5 5؟١١اه.‏ 
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5 المسسعودى: مروحج الذهمب 
ومعادن الجوهرء. طبعة باريس» ج/, 
هن 8 

ا الجاحظ: البيان والتيبيين, 
القاقرة 0155 جد هن ونا ها 

2 ابن قتيبة: أدب الكاتب, تحقيق 
جرونرت 077141671, ص ١١‏ وما يعدها. 

1- عبد القادر البغدادى: كتاب 
الفرق بين الفرق» تحقيق محمد بدر, 
القاهرة, 54١ه.‏ 
تحقيق كيورتون 010476107(1), ص 7١‏ - 
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د. عبد الرحمن الشيخ [أ.ج. فنستك اعارعدء/ا .4.1 ] 
الوافر 
البحر الرابع من بحور الشعر 
العريبى 
مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن 
| لكن التفعيلات تختلف قليلا عند 
الممارسة الشعرية كالتالى: 


واصل بن عطاء ‏ الوافر ‏ الواقدى 


)١(‏ مفاعلاتن مفاعلاتن. فعولن 
مفاعلاتن مفاعلاتن. فعولن 
(؟) مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن 


مفاعيلن 


الواقدى 


هو أبى عبدالله محمد بن عمر؛ مؤرخ 
مسلم عربى ولد بالمدينة المنورة سنة 
“اقم وؤوفها: 21 كن الأصعيات فن 
كتاب الأغانى فإن أمه هى حفيدة 
صائب الذى أدخل الموسيقى إلى المدينة 
المقورة وفك مد الو اميل فكية اناد 
عرف به أبوه وهو الواقد. كما لقب 
أيضا بالأسلمى وذلك لانتمائه بالولاء 
لعبدلله بن بريدة من بنى أسلم 
المدنيين» وعندما حج هارون الرشيد 
سنة ١١1ه‏ وكان بصحبة وزيره 
يحيى بن خالد البرمكى طلب الخليفة 
من وزيره أن يبحث له عن عالم خبير 
بالمواضع التى تذكر بتاريخ الرسول 


١٠١١1١١ 


الواقدى ‏ والدى سلطان 


[يَلِ] ليزورها تبركا فوقع الاختيار 
على الواقدىء ومرت الأيام به فلما 
ضاقت به الحال ارتحل من المدينة إلى 
بغداد وكان هذا سنة ١6١ه‏ وكان 
وقتها علما من أعلام الحديث والفقه 
والمغازىء: ومن بغداد اتجه إلى الرقه 
حيث كان فيها مقر الرشيد فأكرم 
وفادته وأسبغ عليه. وقد وصفه ابن 
النديم بأنه كان يتشيع بغير غلى «كان 
يتشيع حسن المذهب يلزم التقية وهو 
الذى روى أن عليا كان من معجزات 
النبى [يَككِةِمْ كالعصا لموسى عليه السلام 
وإحياء الموتى لعيسى بن مريم..» (انظر 


التتجارية. ص »١6‏ وولى الواقدى 
القضاء فى بغداد فى عهدى الرشيد 
والمأمون, وأشهر من روى عنه كاتبه 


/إأ* "هم مم 
د. عبدالرحمن الشيخ [ج. هيروفتس11220012 .1 ] 
والدى سلطان 


ينطقها الاتراك قفالدى أو قلدى 


تيل 


وقد نشأ هدا اللقب فى بواكير الدولة 
العثمانية ليطلق على أم السلطان 
الحاكم؛ وتظل تحمله طوال حكم ابنها 
فقط. 

يذكر المؤرخ العثمانى نعيمة أن 
السلاطين العثمانيين - وفقا للعرف 
السلطانى لم يكونوا يتزوجون زواجا 
تقليديا وإنما كانوا يعيشون حياة 
التسرى (اتخاذ المحظيات): فقد كان 
مسئول الجمارك (جمرك نازارى أو 
ناظر الجمرك) ومسئول الرقيق 
(يزرجى باشى) وبعض الآفراد الدذين 
يعملون لحسابهم الخاص مسئولين عن 
توريد الجوارى من مختلف الأصول: 
أوروبيات وأسيويات وأفريقيات للحريم 
السلطانى. 

وعادة التسرى التى وجدت أيضا 
فى فارس حتى حكم محمد على شاه 
11١17‏ 2 153) ترسخت فى تركيا 
بالتتدريج, فققد كان السلاطين 
العثمانيون الأوائل يختارون زوجاتهن 
من بين أخوات الحكام الأتراك فى 
الأناضول أو من الأميرات البيزنطيات. 
ومن الصعب أن نحدد الوضعية 
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الاجتماعية لهؤلاء الزوجات أو أن 
نعرف كيفية التفريق بينهن وبين 
محظيات الأمراء فنحن نعلم من كتايات 
المؤرخ العثمانى عاشق باشازاده أن 
مراد؟ الأول كان يعتبر الأميرة الصربية 
التى تزوجها مجرد جارية: بينما 
التجهيزات التى كانت تعد للارتباطات 
وكان يعلق عليها أهمية كبيرة. 

وبعد أن استولى العثمانيون على 
والجدير بالذكر أن السلطان سليمان 
القانونى (العظيم) والسلطان عثمان 


الشانى وأخيرا السلطان إبراهيم الذى. 


كان آخر من أنهى الانتماء الأمومى 
بواحدة من حريمه تلى خاصكى - فلا16 
كاء15355 أى شاه سلطان سنة ١3841/‏ 
(62 .1711 مموقطه'(1). 


وكان الصدر الأعظم. وليس 
السلطان نفسه ‏ على أية حال هو 
الذى يحضر حفل الزفاف (نيابة عن 
السلطان). 


والدى سلطان 


لقد كانت مناوء الستينانة العكمانية 
كتنافتهل مع فده الذيجاك قبافارب 
الجارية أقل خطرا من أقارب الحره إذ 
أنهم كانؤوا فعلا يعزلون (تحدد 
إقامتهم)» ومن الضرورى أن نضيف أن 
ذلك من الأران الناتجة عن وخولهم 
للحياة العامة والقصة الدموية المتعلقة 
باليهودية التى كانت معاصرة لصفية 
أم السلطان (القاليدى سلطان) فقد ‏ 
لعبت مؤامرات الحريم دورا مهما فى 
ظل بعض السلاطين. ففى تركيا ‏ كما 
هى فى فارس. تلعب السلطانة الأم دورا 
مكملا لدور السلطان. فمن الطبيعى إذن 
للسياسى أن يعمل على أن يقدم هدية 
للسلطان امرأة لخدمة مصالحه. وكانت 
القوقازيات على نحو خاص ماهرات فى . 
الحصول على امتيازات نتيجة التأثير 
السرى (غير المعلن) ويمكن أن نلاحظ 
أيضا أن بعض السلاطين مثل مصطفى 
الثالث وعبدالحميد الأول - على سبيل 
المثال - تزوجوا من جوار. ويقول 
الباحث دسون 0'0585508 إنه من الناحية 
الشرعية غير مسموح أن يرجع مسلم 
ولد حرا إلى العبودية؛ وبالستالى فلا 


ندل 


يمكن أن تكون علاقة السيد بالجارية 
شرعية إلا إذا لم تكن حال ولادتها 
مسلمة وحرة:ء وإذا لم يملك دليلاً على 
ذلك ورغب فيها فما عليه إرضاء 
لضميره - إلا أن يحررها ثم يتزوجهاء 
فيكون السلطان فى هذه الحال قد ترزوج 
معتقته (جاريتة الخورة) دون أن يظهن 
حيلته هذه فى حضرة المفتى. من كل 
هذا يتضح أن بعض أمهات السلاطين 
عنمن الحنوارق الشابشات (اللاتى 
حررن فيما بعد)» لذا فإن الباحث همر 
ع سططةقة] ده77 على حق عندما قال إن 
السلطان كان عرضه لأن يقال له ابن 
جارية. ويضيف أبيسينى 0616851] (فى 
كتايه 6ااءلااعه 711/1016 12) إن الناس لا 
يذكرون السلطان إلا بهذا المعنى وإن 
كنا لا ذنعكرف المصطلحات التركية 
المستخدمة للتعبير عن ذلك. 

ويعطى للوالدى سلطان اسما متفقاً 
وغ وعحفها اللسابق غالبا ما يكون 
فارسيا بالإضافة إلى اسم إسلامى 
(انظر قائمة أمهات السلاطين - الوالدى 
سلطانات قيما بعد). والحقيقة أنها 
بمجرد أن تلد أميرا (ولدا ذكرا) فإنها 


دل 


تحصل على لقب قادين هذل أى 
خاسكئ أو خاصكى لكن لا شئ يعدل 
اللقنك: الذى تحصل عليتة (والدى 
سلطان) إذا وصل ابنها إلى العرشء إنه 
لقب يجعلها أرقى بكثير من الأميرات 
كبيرات السن فى البلدان الأخرى»: فهى 
إذا حصلت على لقب (والدى سلطان) 
صارت السيدة الأولى فى تركيا كلها 
وحظيت باحترام عميق وتجلة تفوق 
ادق ممة ضيح الحديث الشبريف 
(الجنة تحت أقدام الأمهات) غير كاف 
تكشييين:3له وى ناوسن كل انواع 
التأثير والنفوذ على ابينها السلطان, 
وهى تدعوه (أسلنيم) أى (يا أسدى) أو 
(قبلنيم) أى (يانمرى) (ونحن نعلم أن 
أم الإمام على كانت تسميه أسدا لكن 
هذا الاسم كان هى اسم أبيها). 
أصول (جنسيات) أمهات 
السلاطين: لا نستطيع فى معظم 
الحالات أن نجزم بأصولهنء ففى 
البداية كن أميرات ويونانيات 
(بيزنطيات) لكن منذ أن صرن جوار 
سابقات فقد كن هن أنفسهن يجهلن 
أضواليق فى الغالت» وكل جا يكن قوله 
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أن الجوارى اللائى تسرى فى عروقهن 
الدماء التركية كان عددهم قد تقلص فى 
ذلك الوقت بل ويمكن القول أنه لم يعد 
هناك جوار تركياتء ومن ناحية أخرى 
فإن الجوارى من الغرب الأوربى البعيد 
يما فى ذلك ألمانيا كان عددهم قليلا جدا 
أما الإيطاليات فكن كثيرات: وفى ضوء 
هذه الاستنتاجات يمكننا أن نقرر 
الجانب العرقى لسلاطين آل عثمان, 
وقد وضعت قصة حققت انتشارا 
مؤداها مراد الثانى هو ابن أميرة ملكية 
فرنسية أسرها الأتراك. وقد أنكرها 
بعض المؤرخين الفرنسيين» وإن حظيت 
بالقبول عند المؤرخين الأتراك وكان 
السسلاطين أنفسهم يفخرون فى 
مفاوضاتهم مع الفرنسيين بأنهم 
أصهار وبينهم وبين الفرئسيين صلة 
دمء ويقول المؤرخون الأتراك إن أم 
محمد الثانى هى ابنة اسفنديار عالمه 
خانوم ويرد الباحث كانتيمار عقسنامده 
أن حفيدة الملك. الفرنسى كانت من بين 
حريم السلطان سليمان القانونىء لكنه 
لا يجزم بصحة ذلك. وعلى أية حال 


والدى سلطان 


فإن الحكومتين الفرنسية والتركية - 
فى وقت لاحق ‏ كانتا تؤكدان على 
روابط الدم بين تركيا وفرنساء فما 
يجعلنا نميل إلى تتصديق وجود 
فرنسيات ملكيات فى الحريم السلطانى 
قن الدورة اسورد اي ان اا 
الأوقات, وإنه ليقال إن محمد الثانى هو 
ابن أيمى دى بك دى رقرى هل 6عمنهف 
176537 36 عناظ قريبة الإمبراطورة 
جوزفين. 

الوالدة ياشا فى مصر: 

نظام الحريم فى قصور خديوية 
مصر كان هو تقريبا النظام نفسه فى 
استانبول فقد كانت محظيات الخديوى 
يرتين وفقا لأقدارهن : المحظية البرنجى 
(الأولى) والمحظية الإكنجى أو القادين 
(الثانية): أما اح الخد يوي فين والدت 
خديوى (قاليدى خديوى) ثم استعيض 
عنها بوالدى باشا (والباشا هنا هو 
الخديوى)» ويطلق أيضا على كل أم تلد 
ولداإباشا) فيكون الاسم الصحيم 


.بالعربية (والدة الباشا) وليس والدة 


باشاء فباشا هنا هى من ولدته وليس 


١.11 


والدى سلطان 


نظام الحريم واعترف بزوجة واحدة 
كان الخديى توفيق قد اتخذ من قبله 
زوجة.واحدة أيضا. 
قاليدى سلطانى فى الدولة 
العثمانية: 
أورخان بك والوزير علاء الدين ١١560١‏ 
-551١)م.‏ 
' (؟) نيلوفيرء أم مراد الأول. 

(4) ابثة اسفنديار» أم محمد الثانى. 

(0) جلبهارء آم بايزيد الثانى. 
القانونى. 

٠‏ ثور بائى سلطانء: أم مسراد 
الثالث. 

ضفي لنلظان: من المندقية: أمع 
محمد الثالث. 


خندان سلطانء أم أحمد الأؤل. 

٠‏ ماه فيرونء أم عثمان الثالث. 

١‏ ماه بكر كوسم أم مراد الرابع 
وإبرافيم الأول. 

طرخان خديجة سلطان, 
روسية؛ آم محمد الرابع. 

١٠‏ صالحة, أم سليمان الثانى. 

5 - جلنوش (أو جلثوم) أمة الله 
سلطان؛ من كريتء أم مصحطفى الثانى 
وأحمد الثالث. 

٠‏ صالحة سلطانء: أم محمد 
الأول. 

7 - شهسوارء أم عثمان الثالث. 

17 مهرى شاه. جورجية: أم 
سليم الثالث. 

- عائشة سنبرورء أم مصطفى 
الرابع. 

9 - تقشى ديلء أم محمود الثانى. 

٠‏ يزمى عالم, أم عبدالمجيد. 


١‏ - بيرتو نيال» أم عبدالعزيز. 


وو سس يببسب وآئرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأمهات السلاطين الآخرين مدن قبل 
أن يرتقى واحد من أبنائهن عرش 
السلطنة. 
المصادر : 
وردت بالمتن 
د. عبدالرحمن الشيخ [ج . دنى 'إدء<8 . ل] 
وان 
مدينة تركية على الشاطئ الشرقى 
لبحيرة وان فوق الهضبة الأرمينية, 
التى تتناول الفتوح إن أن بحيرة وان 
عادة يطلق عليها الكتّاب العرب أخلاط 
أى أرجيشء إلا أن ابن حوقل وحده هو 
الذى يذكر ابن جيرانى كحاكم لروزان 
(بفتح الواى) و«وان» و«وسطان»: 
ويذكر ياقوت الحموى قلعة وان لكنه 
يجعلها تابعة لأرضروم (أرزروم) 
ويجعل موقعها بين أخلاط وتفليس 
(!؟) وقد اجتاح بغا الكبير كل أرمينيا 
ترجمة د. عبدالرحمن الشيخ 


[ف. مينورسكى [2/110055 ./ا] 


والدى سلطان - وان - وانقولى - وبار 


وانقولى 

هو محمد بن مصطفى الوانى فقيه 
عثمانى شهير أيام مراد الثالث (985 - 
5٠٠هم/‏ 4لا١6١1‏ 950١10م)‏ عرف 
بالإضافة للفقه بكتاباته الملعجمية 
والأدبية. ولد فى وان وتنقل فى عدة 
مدن (اسطنيولء» ورودسء ومانيساء 
وكوتاهية,. وينشهر) وشغل فيها 
فتامين :الكت د ومن والعفياء والافتتان 
وتوفى حوالى سنة ١٠٠٠ه ١٠١91١(‏ 
-1597١م)‏ فى المدينة المنورة. 

ومن أهم أعماله ترجمته لصحاح 
الجوهرى الذى يعتبره كثيرون أدق 
معجم عربى بل ويعدونه أفضل من 
قاموس الفيروز آبادى» كما ترجم 
كيمياة السعادة للفزالى إلى الشركة 


د. عبدالرحمن الشيخ [ث. منزل 2160261 .111] 
وبار 
اسم قبيلة من قبائل جنوب شيه 


كماانه أسم للمنطقة التى تسكنها 
هذه القبيلة. وقد أورد ذكرا عنهما 
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وبار - الوتر 


البكرى وياقوت فى معجميهما 
والنسبة إليها. وبارى على نحو ما نقول 
حذامى وقطامى. وقد تحدث المؤرخون 
عن وبار عند حديثهم عن عاد وثمود 
باعتبارهم من العرب البائدة» ويعتير 
النُسابون هذه القبائل من العرب العارية 
أى العرياء. والسيوطى على سبيل المثالء 
وكذلك ابن دريد فى الجمهرة يذكرون 
أن العرب الخلّص هم عاد وثمود وطسم 
وجديسء. ويضعون الويار فى آخر 
القائمة ويميزونهم عن العرب المتعرية 
الث تشجعل نضا مل سلالة تخطان: 
أجن العدون الس تسر فنسيع نبل 
إسماعيل عليه السلام (ممد) لكن بعض 
النسابين ذوى الأصول اليمنية يعتبرون 
قحطان من العرب العرباء. ويصف 
الهمدانى (”“”75:ه) الأرض التى يعيش 
فيها الوبار بأنها أرض العرب العرباء, 
ويحدثنا الطبرى عن بنى وبار ويشير 
إليهم الملسعودى فى التنبيه » وتختلط 
أخبار وبار عند الجغرافيين والمؤرخين 
العرب بالأساطيروفى لسان العرب لابن 
منظور وبار مثل قطام: ارض كانت 
لعاد غلبت عليها الجن» ومن العرب من 
يجريها مجرى نزال - يفتح النون فى 
نزال والواى فى وبار ومنهم من يجريها 


١٠.1١14 


مجرى سعد أى يضم الواو.. قال 
الليث: ووبار أرض كانت من محال عاد 
بين اليمين ورمال يبرين فلما هلكت عاد 
أورث الله ديارهم الجن فلا يتقاربها 
أحد من الناسء وأنشد: 
مثلَ ماكان أهل وبار» 
وقال محمد بن إسحق بن يسار: 
وبار أرض يسكنها النسناس. 
المصادر: 
بالإضافة لما ورد بالنص تجدر 
الاشارة إلى كتاب: -/ه2 :لاعتصع دنآ 
/17 .0 بأطشدة متتفتصيال تن تناع 
.(1864) 2016 ,ا 0 


د. عبد الرحمن الشيخ [ج. تكاتش 1115 .[] 
الوتر 
يعنى هذا المصطلح فى الحديث 
(الشريف) والفقه على الركعات الوترية 
(المفردة) غير الشفعية التى تؤدى ليلا. 
ولم يرد الوتر (بكسر الواى وفتحها) 
بهذا المعنى فى القرآن الكريه(*) وإنما 


(*) يبدو أن بعض المستشرقين لا يدركون بعض 
معانى الآيات. فقد ورد فى سورة الفجر. «والفجر وليال 
عشرء والشفع والوتر». «التحرير». 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تكرر ورودها فى الحديث الشريف ومن 
ثم فهى تبين لنا جانبا من تاريخ 
الصلاة عند المسلمين حتى فرض 
الصلوات التويية الكسن: 

وبعض الأحاديث الشريفة يفيد أن 
صلاة الوتر هى أيضا صلاة مفروضة. 
فقد تحدث معان بن جبل إلى معاوية بن 
أبى سفيان بشأن هذه الصلاة عند 
وصوله للشام ‏ ذاكرا له أن صلاة 
الوتر صلاة مفروضة: وأن وقتها بين 
العشاء وطلوع الفجر (مسند أحمد بن 
ماجه وابن حنبل من الأحاديث ما يفيد 
أن صلاة الوتر تُقَضَى إن أهملها المسلم 
أى نسيها. إلا أن عبادة بن الصامت أنكر 
أنها صلاة مفروضة اعتمادا على عدة 
أحاديث (أحمد بن حنيل» جده. ص 
5 وما بعدها). 

وفى مرحلة ثانية حث النبى محمد 
[يك] المسلمين على أداء صلاة الوتر 
لأن الله وتر وأنه - سيحانه ‏ يحب 
الوتر. (أحمد بن حنيل» جد١ء )١٠١١‏ 

وفى مرحلة ثالثة نظرت المذاهب 
الإسلامية السنية لهذه الصلاة كسنة - 


حديل» جدةم, ص ؟6؟) وقدأورد اين 


الوتر 


كع التخكاء و اعد زيننما ظلت متحان 
نقاش ومتاظرة عند :الشيفة الأواكل. 
وصلاة الوتر ركعة واحدة بعد 
ركعتين فيكون جميعا ثلاث وهو عدد 
وتر (أحمد بن حنبل» جد”, 5, 5, 2,٠١‏ 
5/) وفى أحاديث أخرى أنها ركعة بعد 
اثنتى عشرة ركعة فتكون جميعا ثلاث 
عشرة ركعة وهى عدد وتر (الترمذى» 
وتر» 5) وبشكل عام لا تؤدى صلاة 
الوتن بعد سلاة امتح :(يؤظا مالك): 
وقد ارتبطت صلاة الوتر أيضا 
بالنصف الأول من الليل فى مرات 
عديدة. فقد كان أبو هريرة رضى الله 
عنه يؤديها قبل ذهابه للنوم (الترمذى) 
وكان الرسول[355] نفسه يؤديها فى 
أى جزء من اللي ل(الترمذى) ولا يجوز 
أداء أكثر من صلاة وتر واحدة فى الليل 
(أحمد بن حنبل). والأحناف وحدهم هم 
الذين يعتبرون صلاة الوتر فرضا. 
وعند الشافعية يتراوح عددها بين ركعة 
واحدة وأى عدد وتر (فردى) حتى 
إحدى عشرة ركعة: والنية مطلوية بعد 
كل ركعتين (أى فسى بداية الركعة 
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الوتر - وجيهى 


الوتر). وفى النصف الثانى من شهر 
قنوتا. 

المصادر: 

لل آآه علهه50 لمقطم تاعماومء171.[.م 
لطس نزاجوء 

0 المرغنانى: الهداية والكفاية, 
يمياى, 18517 . 
375١‏ . 
تحقيق جينيول 11[/10011ل. 
/11"اه. 

ل المؤلف نفسه: إحياء علوم الدين, 


د. عبدالرحمن الشيخ[ أ.ج. قنسنك عاع0ذكدء/4.1.17] 


وجيهى 


حسين وجيهىء؛ شاعر ومؤّرخ 


١٠. 


لآخر صدر أعظم ثم لقبودان باشا ثم 
لعزة مصطفى باشاء وواقته منيته فى 
به لمحتي فى اتساديول 
ودفن أمام بوابة أدريانيول» وقد ترك 
وجيهى كتابا فى التاريخ وديوان شعر 
وكلاهما مازالا مخطوطينء ويبدأ كتايه 
اكانقكن سف 4197 عع وصلك 
فك سبرآن الؤائع اليتفوانه: وتداول تزه 
حكم إبراهيم الأول بالتفصيل كما تناول 
الأفدواك الاق مشي الأول من كم 
مدن ازا روافدين تاويكة عند حادت 
سنة ١ا١٠ه ١8(‏ سبتمبر 151١1م),‏ 
ومكن 5 ولو العاف الأقوين الااف: 
كبيرة نظر) لأن المؤرخين العثمانيين: 
نعيمة ورشيد لم يتناولاه فى كتاباتهما. 

وثمة كتابات تشير إلى هذا المؤرخ 
باسم حسن وجيهىء؛ وهو خطأ 
فالصحيح أن اسمه حسينا. 

وتوجد مخطوطات من كتاب وجيهى 
فى ليدن وقيينا واستاتبولء: كما توجد 
له ترجمة إيطالية فى مكتبة القديس 
تارك فى الستدقية 


عبداالرحمن الشيخ [قرائنز بابنجر 'ععملط82 #صدرط] 


وحشى بانقى 

شاعر فارسى ولد فى بافق فى 
كرساة: توق ستنة تقفار اهام 
أو سنة 94975ه/ 84١1م‏ وقضى 
معظم حياته فى يزدء كتب قصيدة 
مديح فى الشاه طهماسب الأول وله 
أشعار أخرى طبعت على الحجر فى 
فارس والهند. 

المصادر: 


د. عبدالرحمن الشيخ (س. هورات 1ئ1103 .سآ ]| 


وحَى 


يرتبط موضوع الوحى بالقرآن 
الكريم, ويمحمد يك لذا وجب على 
القارئ مراخفة الادشن انقسى الذكن 
وثمة تشابه هذه الكلمة العربية مع 
كلمات سامية عبرية وآرامية »وأثيوبية 
وهو من قبيل المشترك السامىء ولكلمة 
الويحن استكتكزامات اكرى فيس ديلة 
فهى تعنى الإلهام بسرعة. ففى لسان 
العرب لابن منظور الوحى هو الإشارة 
والكتابة والرسالة والإلهام والكلام 
الخفى وكل ما آليته إلى غيرك يقال: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحيتث إليه الكلام وأوحيت؛ وحى وحيا 
وأوحى أيضا أى كتبء وترتبط الكلمة 
كثيرا بالشعراء الذين يلهمون الشعر أو 
يأتيهم وحى فنىء ويختلف الوحى 
بمعناه الدينى وكذلك بمعناه غير الدينى 
عن الإلهام الذى يلم بالفنانين والأولياء 
والصالحينء فهذا الإلهام ليس تنزيلا أو 
وحيا سماوياء وسنكتفى فى هذا 
المبحث بالحديث عن الوحى الذى ينزله 
الله سبحاتة على الأثبياء: 

الاستخدام القرآنى لكلمة وحى!": 

تشير سورة الزلزلة وهى مدنية إلى 
أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى 
الأرض (إذا زلزلت الأرض زلزالها. 
وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان 
ما لها. يومكذ تحدث أخبارها. بأن ربك 
أوحى لها....)» كما أشارت الآية 
السابعة من سورة القصص إلى وحى 
أوحاه الله سبحانه لأم موسى (وأوحينا 
إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت 
عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا 


(*) رقم الآيات الواردة حسب ترتيب الملصحف 
العثمانى. (التحرير). 
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وحى 


تحرنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين) 

وقد فسر البيضاوى الوحى فى 
سياق هذه الآية الكريمة بأنه إلهام أو 
رؤيا وذلك تمييزا له عن الوحى يمعناه 
الاضيطلا و انبا تستيية: هذه القلية 
(الوحى) إلى زكريا فى سورة مريم, 
آية ١١‏ (فخرج على قومه من المحراب 
فقأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) 
فقد فسره المفسرون بأنه بمعنى (أومَا), 
قد اكد الصطلم تعن خاص من 
الآية رقم ١١5‏ سورة الأنعام (وكذلك 
جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس 
والجن يوحى يعض هم إلى بعض 
زُخرف القول غرورا ولى شاء ربك ما 
فعلوه فذرهم وما يفترون) والكلمة 
المستخدمة للتعبير عن وحى الشيطان 
أى إيحائه هى (الوسوسة) أما ما يبعثه 
الله أى يرسله أى ينزله فهى وحىء وقد 
يكون هذا الوحى مباشرًا أى من خلال 
ملك. 

لكن ما كان لبشر أن يخاطبه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاء كما هى واضح من سورة 


فدابرل 


الشورى - آية رقم 0١‏ وما بعدها (وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أى من 
وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء إنه على حكيم. وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نورا نهدى به من نشاء من 
عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط 
متشكي ا ومانتؤلة ال على للذككة أو 
يأمرهم به يسمى أيضا وحيا كما 
يتضح من الآية ١١‏ من سورة الأنفال 
(إذ يوحى ريك إلى الملائكة أنى معكم 
فثبتوا الذين آمنواء سألقى فى قلوب 
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واض ربوا منهم كل بتان). 
وتشير كثير من الآيات إلى وحى أوحى 
إلى أنبياء قبل محمد [كَك] فالآية 1" 
سورة المؤمنون (فأوحينا إليه أن اصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا...) والخطاب لنوح 
عليه السلام سورة طه. آية ١١‏ (وأنا 
الكمتوتك فناسشتع :نا يوج ) والنخطات 
فى الآية الكريمة لموسى عليه السلام, 
وفى سورة يوسف آية ١5‏ (فلما ذهبوا 
به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابت 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجب وأوحينا إليه لتنبتنهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون) والمقصود هنا هو 
يوست غلته لمحلا ال فك الرسل 
والأنبياء قبل محمد [846] كانوا بشرا 
أوكى الله البهم بهذا الحتى اهدي فى 
تور الأنكياة اداه روما اتا 
قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون) 

والقرآن الكريم يخاطب - بشكل 
أساسى ‏ محمدا [يلةِ]. ففى الآية ٠١‏ 
من سورة الرعد (كذلك أرسلناك فى 
أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم 
الذى أوحينا إليك وهم يكفرون 
بالرحمن قل هو ربى لا إله إلا هى عليه 
توكلت وإليه متاب) وفى سورة سباأء 
آية 00 (قل إن ضللت فإنما أضل على 
نفسى وإن اهتديت فبما يوحى إلى ربى 
إنه سميع قريب). وقد دهش 
المعاصرون لمحمد][وكةٍ] لتلقيه الوحى 
فكيف يوحى إلى رجل منهم وهذا 
واضح من سورة يونسء آية " (أكان 
للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 
أن أنذر الناس ويشر الذين آمنوا أن لهم 


قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن 


وحى 


هذا لساحر مبين) لكن القرآن الكريم 
أكد بشرية محمد [يكْه| وأنه بشر فعلا 
منهم لكن يوحى إليه. وهذا واضح من 
سورة الأنعام آية 5٠‏ (قل لا أقول لكم 
عندى خزاتن الله ولا أعلم الفيب 
ولا أقول لكم إنى ملك إن أتبع إلا ما 
يوحى إلى قل هل يستوى الأعمى 
والبصير أفلا تتفكرون)» والله سبحانه 
وتعالى لا يبدل القول لديهء فكلمات الله 
خالدة باقية وما على الرسول إلا أن 
يبلغ كلمات ربه. وهذه المعانى واضحة 
من الآية لاا سورة الكهف (واتل ما 
أوحى إليك من كتاب ربك لا مُيدل 
يات بوكو تمسناهة دوتة للتحدا) 
فقداسة الوحى لاجدال فيها ولا لجاج, 
وهذا واضح من الآيتين "وى 4غ سورة 
النجم (وما ينطق عن الهوىء إن هى إلآ 
وحى يوحى) ويؤكد (القرآن الكريم) 
على أمانة الرسول[كَكة] فى نقل الوحى 
وهذا واضح من الآيتين ”4 و ”1 من 
سورة الأنعام. (وهذا كتاب أنزلناه 
مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم 
القرى ومن حولها والذين يؤمنون 
بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم 
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وحى 


يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا أى قال أوحى إلى ولم يوح إليه 
شئ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 
ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما 
كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم 
[يَك] إذن ألا يتبع إل ما يأمره به ربه 
عن طريق الوكىوبالكالي فلم يضم 
فيماأوحى إلى محرما على طاعم 
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو 
فسقا أهل لغير الله به...). 

وفيما يتعلق بمحتوى الوحى وهدفه 
فقد وصف يبطرائق مختلفة. فقد تخلل 
الآية الكريمة رقم 9" (فنادته الملائكة 
وهى قائم يصلى فى المحراب...) وقفى 
سورة يوسف / آية " (نحن نقص 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك 


1000 


مرسل للإنس والجن ففى القرآن الكريم 
أن نفرا من الجن استمعوا للقرآن الكريم 
وهدف الوحى (أى القرآن الكريم) هو 
شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم 
وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن 
أخري قل ]توك فل إبماهى اله بابق 
وإننى برئ. مما تشركون)., واستخدم 
القزان الكزيخ كلمات خاعية متخطفة 
للإشارة إلى محتوى الوحى فهو كتاب 
انزل بالحق (رسور المائدة آية 607) 
وغيرهاء وهو كتاب ميارك «مصدق 
وهو «هشدى» و«بشرى» (آية 3 سورة 
النمل) وهو «علم» و «رحمة» (آية 17 م, 

وعنانف الرقيا المنانقنة القن نات 
للوحى وقد أشار كتاب السير 
والورختون نذيك عق مكرناء عن 
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السيرة المعروفة باسمه وكما فى تفسير 
الطبرى وما كتبه ابن سعد(١).‏ 

أما أول الوحى الحقيقى حيث ظهر 
الملك جبريل للنبى [كَكْة] فكان فى غار 
حراء وقد اضطرب الرسول [وك] من 
رؤية جبريل فهرع إلى زوجته خديجة 
طالبا منها أن تُزْمله (راجع سورة 
المزمل آية )١(‏ وسورة المدثر آية )١(‏ 
أيضا). وكان أول ما نزل من القرآن 
الكريم هى سورة العلق (اقرأ باسم ربك 
الذى خلق... الخ) وكان ذلك فى شهر 
رمضان وكان هذا أثناء تحنث 
الرسول[يكلةِ] بهذا الغارء وقد أظهر 
جبريل للنبى[يكة] قطعة قماش مكتوبا 
علئا هذه السورة توقال القن( 

فقال الرسول [كل] ما أنا بكاتب29). 

وفى آخر الأمر قرا الملك الآيات 


قحفظها النبى [يل](؟). 


)١(‏ أشارت الأحاديث الشريقة ذاتها لذلك: رؤيا 
الأتبياء حق «صحيح البخارىء الرؤيا جزء من ستة 
وأريعين جزءا من النبوةء «أصدق الرؤيا بالأسحار» 
الترمذى..) (المترجم). 

(1) حكاية قطعة القماش هذه لا ندرى لها أصلا. 
(الترجم). 

(*) الروايات المتواترة: ما أنا بقارئ). (المترجم). 


وحى 


ويعد ذلك آتث (فترة) انقطع فيها 
الوحى فقلق الرسول [55], وانتهت 
هذه (الفترة) بنزول سورة المدثر أو 
سورة الضحى. وكان الملك الذى يأتى 
بالوحى. مرئيا من قبل النبى [كةِ] كما 
رآه آخرون (انظر البخارى: فضائل 
القرآن باب ١ء‏ وبشئ من التوسع 
يمكن اعتبار المعراج والإسراء وحيا كما 
قد يفهم من آيات سورة النجم (ماضل 
صاحيكم وماغوىء وما ينطق عن 
الهوىء إن هى إلا وحى يوحى .... 
إلخ) ويتم استيعاب الوحى بالسمع, 
وهذا واضح من سورة القيامة: آية ١1‏ 
وما بعدها (لا تحرك به لسانك لتعجل 
به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه, ... إلخ).: وهناك سور تبدأ 
بكلمة (قل) أما عن حال الرسول [45] 


(4) الاصرار على عدم معرقة النبى[245] للقراءة 
والكتابة يبدى أنه من وضع الوضاعين بعد ذلك لإثيات 
معجزة للنبى [يكةِ] فيما يبدو. وكأتهم يريدون القول: 
انظروا ماذا فعل النبى[8ة] الذى لا يعرف القراءة 
والكتابة: ؟! والحقيقة أن النبى [كفد] «الأمى» تعنى أنه 
نبى من غير اليهود. الذين كانوا يسمون غيرهم 
بالأميين أو الأمميين؛ والآيات كثيرة تشير إلى معرفة 
الرسول [يَكةِ] للقراءة فقد اتهمه الكفار بأن هناك من 
يملى عليه بكرة وأصيلا... الخ). (المترجم). 


1١. 


وحشى - ودائى 


عند نزول الوحى فقد أوردت كتب 
الحديث أحاديث كثيرة بهذا الشأن منها 
ما رواه أحمد بن حذنبل فى مسنده فى 
شيه «السبات» وما رواه اليخارى فى 
باب الحج؛ وباب بدء الوحى حسيث 
يتضح أن الرسول[كَلِ] كان يتفصد 
عَرْقا عندما ياتيه الوحئ تن فى اليم 
الشديد البردء وروى الترمذى فى باب 
المناقب وصفقفا للرسول عليه الصلاة 
المصادر: 
)١(‏ ابن هشام: اللسيرة. طبعة 
فُستنفك. ص ٠٠١‏ وما يعدها. 
(؟) ابن سعد: الطبقات, تحقيق -0410 
طءه00 ص ١١١‏ وما بعدها. 
(؟) الطبرى: طبعة دى جوجى 26 
6066 ج ١‏ ص ١١531‏ وما يعدها. 
ل( 6ع عع :الو خطءك-ععاء21010 


065 047215, 1, 21 50., 


 10- (0)‏ مأ كقايه م :11020117 إل 
016110115 116 07[ ,.50 67 .2 ,1( عاتلاطاعلاى 161 
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د. عبدالرحمن الشيخ [أ. فنسك عاءهنودء/لا .1 ..4] 


ودائى 
تشدد الدّال بفتح) ويطلق عليها أيضا 
برجو (يكسر الياء أو ضمها) ناعد 1 أو 
ناع 101 تقع إلى القفرب من دار فور 
ويفصلها عنها مناطق تاما ودنه1 ومارا 
8 ومسألت 21358114 وسلا 5113 وكانت 
هذه المناطق فى وقت من الأوقات تايعة 
فى بعض الأحيان لدارفور وفى أحيان 
أخرى لواداى 73031 وفقا لما تسفر عنه 
نتائج الحروب. ولم تكن حدودلد واداى 
محددة بدقة من الجهات الأخرى لكن 


لالت لل سسسب ؤأثرة المعارف الإسلامية 


هذه الحدود فى أقصى اتساع لها لم 
تكن تتجاوز عن كوتى ناكا فى 
الجنوبء ولا فرتى 1188 فى الغربء ولا 
إنيدى 822601 وجبال كيكا ءه تامف]1 
92 فى الشمال (لايجب الخلط بين 
جوجا 2 التى ذكرها الحسن بن 
الوزان «ليى الأفريقى» والجغرافيون 
العرب وجوجو أو جاو 630 فى منطقة 
النيجر) 

والمنطقة خصبة زغم وقوعها على 
الأطراف الجنوبية للمنطقة الصحراوية 
فرغم أنها تتلقى قدرا قليلا من الأمطار 
ذلك أن المياه تصل عن طريق عدم من 
المجارى الموسمية ونهرين كبيرين هى: 
البطحاء الذى يصيب غربا فى بحيرة 
فيرثى وبحر السلامات الذى يجرى 
جنوبا حتى يتصل بنهر شارى الأعلى. 

وسكان المنطقة من عناصر مختلفة 
لكن معظمهم من العناصر السوداء 
وبعضهم الآخرين عناصر بيضاء 
خالضيةة ‏ وبالقشية العتاشيى السوداء 
الزنجية تعتبر قبائل المابا هى أهمها من 
الناحية السياسية والاجتماعية. وهناك 
أيضا قبائل: الكودوى 10401 والميمى 
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ودائى 


والكشميرى والكاجاكسى والكوندوجو 
والمارا والمارازيك والداجى.. الخ وكلهيا 
قبائل مسلمة؛, وفى الجنوب هناك البينا 
ذل والرونا 8002 وينتشر الإسلام 
بينهم ولكن ببطءء وتنتمى هذه القبائل 
جميعا لنفس الجماعة العراقية الكبرى 
ويتكلمون لغات يتصل بعضها ببعضها 
الآخر وتعتبر متشابكة أو أنها حبيبات 
فى عنقود واحد فالصلات بينها 
كالصلات لفات النوبا الكانورى 
والكجداج انرسي انكس ف داتس 


اأخناضة فى ا"الحتوب يعض الفينائل 


الوثنية تماما أى الوثنية جزئيا مثل 
الكوكا والجولا والندوكا .. الخ 
ويتكلمون لهجات ذات صلة بلغة 
البجرمى. أما المجموعة العرقية المخلّطة 
فيتمثلون أساسا فى البديات 26ئإء810 
ويسمون أيضا أنا ممت والزغاوة 
ويسمون أيضا جحبجا 03082 وبدو 
الشمالء وكل هذه العناصر المخلطة 
تدين بالإسلامء. ويتحدثون لغات 
زنجية ذات صلة بلغة التبدا فى تيستى, 
وذات صلة أيضا بلهجات لمابا 
والكودوى 50001.. الخ وهناك عناصر 


1١ 1/ 


ودائى 


الطنجور ويقال إنها عناصر سامية 
الستطنت: هنا منق كترة < فدود زلا فيل 
الإندااع مر شو اتوندة عجري يد 
عتيقة جدا ويقال إنهم لم يعتنقوا 
الإسلام إلا فى القرن السابع عشر 
التلادي. وا عدوا ناك الستصي الفرين 
بالمعنى المحدد ويتمثلون فى ولاء 
(أولاد) سليمان وهم بدو قدموا من 
فزان سنة ١845‏ بعد أن طردهم 
الأتراك منها » ومن العرب أيضا قبائل 
الشوا 8««ناط5 وبعض البدى من رعاة 
الإبل والماعز . وبعض هؤلاء الشوا قد 
قدموا لهذه المنطقة من صعيد مصر 
وام قناكل العتوااوسلاماهه كوا 
وجعدن و محمد ودكاكير ... الخ وهم 
جميعا : ولاد سالم والشوا مسلمون . 
وكدى القون بالسات -عشرعاتف قاصية 
ودائى هى كدمه 228لة! إلى الجنوب 
الغربى من أبيشى 456556 ثم أصبحت 
العاصمة هى وارا 773:2 إلى شمال 
امال العوبى من ايش بحت القرق 
التاقيع عش كو اسكله العاصفة إل 
أبيشى (أو أبشر). وفى سنة ١187م‏ 
امعان الدلك تفل ملك وذانى كفن 
من المهند.سين المصريين أو 


١.18 


الطرابلسيين لبناء قلعة. ووفقا لما فى 
الروايات المحلية فقد حكم ودائى فى 
بداية الأمر أسرة حاكمة وافدة تنتمى 
إلى الطنجور والذين كانوا تابعين على 
نحو أو آخر لدارفورء ويقال إن 
الاساقم لفيا اجن الجكون الاسنة 
65م نتيجة جهود أحد الدعاة الذى 
سصنح اقلرة عام بوقار سايق تقول 
البنعض انه من قبيلة مايا بينما يقول 
البعض إنه من قبيلة الجعالين العربية 
وهم بربر عاشوا على ضفاف النيل فى 
مكين والأتسرة القن توفي الاتسحات 
لجامع هذا تبدى ‏ على أية حال من 
أصول زنجية وأفرادها أقرب شبها 
بالمابا. وفى حوالى ١١55‏ قام ابن 
جامع (أو ابن أخيه) بحرب مقدسة 
(جهناد) هيد الكفنان الطتجون :وا ضيه 
مواطلك لأكتؤلاك) وداكى ويكتمعل زارا 
عافيمة لنن و للف أسويه شك كدن 
١م‏ وكان آخر من حكم منها هو 
إبراهيم (1494-١151م)‏ الذى كان 
عليه أن يواجه تورات واضطرابات 
عدي وماك مكاكزا مكراكة فى معركة 
مع خصومه. واستولى أبى غزالى 
(١1905-1501م)‏ على السلطة لكن 
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الأمور لم تستوله وتدخلت القوات 
الفرنسية التى كانت متمركزة فى ياو 
0ز فى الصراعات الدائرة وانتهى 
الأمر باستيلاء الفرنسيين على أبيشى 
فى ؟ يونيى سنة 1909, وأخيرا أصبح 
عاصل ملكا لودائى تحت الحماية 
الفرنسية لكنهم عزلوه - لشعبيته ‏ بعد 
عدة شهورء وحكم الفرنئنسيون ودائى 
حكما مباشرا وأصبحت ودائى جز من 
مستعمرة تشاد الفرنسية 
المصادر 
)1( لإ25نا10 تقدط0 م16 لعمسمصستقطه81 
عزوم عمط .أعصهجا ,(قله0) نات عوهرملا] 
17 كقهوط ,رمعم نآ برط 
06 ,4471/اى ‏ اننا 52/1476 القع تأطعدا! 
عاعاوجم ه) ذأ أو ,1882 - 1879 ث8 
يهط رارع نتمطمع] ]مد عط عزن 107له|كىه؟! بإعارع ]1 
عينوتجرم '! عل 6اتتجرمن) علا عوط ل اكفاطياع برعء6 
:(.0 .8 ركتكهم :عكذهع711]آ1 
2( يلك «ازو76 هط ,لامط عه نتتصعط.لا 


701.11 ,1912 كضوط ,قمله0 يل اء لما 1 
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الوديعة. واحدة الودائع وهى مأ 
استودع, والمستودع المكان الذى تُجعل 
فيه الوديعة. يقال: استودعته وديعة إذا 
استحفظتّه إياهاء والوديعة تعنى أيضا 
العقد الذى يبرمه المودع (بكسر الدال) 
(بفتح الدال) أو المستودع (بفتح الدال 
أيضا). فالوديعة إذن تعنى الشىء 
المودع كما تعنى الاتفاقية بين الطرفين, 
وهذه الاتفاقية تعد هى الفاصل أو 
الفارق بين (الوديعة) و(الأمانة) 
فالأمانة لا عقد فيها وإنما تعتمد على 
بالموضع يمكن مراجعة مادة (لقطة) و 

ولم يرد لفظ وديعة فى القرآن 
الكريم وإنما ورد لفظ أمانة بالمعة 
العام للكلمة ففى الآية الكريمة رقم 
87 من سورة البقرة (وإن كنتم على 
سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 
فإن أمن يعضكم بعضا فليؤد الذى 
اكتتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله 


اهدديل 


وديعه 


يما تعملون عليم) ويعد الله سبحانه 
المحافظين على أماناتهم بالجنة ففى 
سورة المؤمنونء آية 4 يعددهم الله من 
بين الذين يرثون الفردوس (والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون) وتكررت 
الآية نفسها فى سورة المعارج. آية "". 
وتكرار هذه الآيات يبين لنا كيف أن 
العرب المشركين لم يكونوا يحترمون 
مواثيقهم ولا عهودهم وأنهم 
لا ينفذونها إلا على مضضء وقد 
استشهد الفقهاء المسلمون المتأخرون 
بجزء من الآية الكريمة رقم " فى 
سورة المائدة (... وتعاونوا على البر 
والتقوىء ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب) ليؤكدوا رأيهم بأن التعاقد عند 
استيداع الوديعة أمر مستحب. 

وشن اسن التحدوه الس زيك عن 
ضرورة أن يؤدى الذى اؤتمن أمانته, 
ومن كانت عنده أمانة فليؤدها (مسند 
أحمد ؟/0) «ولا تجتمع الخيانة 
والأمانة معاء» (مسند أحمد. ”, 17؟) 
«فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» 
(البخارىء علم ") «انه أمركم 
بالصلاة... وأداء الأمانة» (البخارى. 
شهادات, )١8‏ «أدَ الأمانة إلى من 


1١ 


اتتمنك» (البخارى) «لا إيمان لمن لا 
أمانة له» (مسند أحمد) وقد بلغت 
الأحاذيت الى عضن غلئ" الأمانة شين 
مباشر فى الست الصحاح ومسند أحمد 
أكثر من سبعين حديثاء وهناك خلاف 
حول وجود التعويض إن ضاعت الأمانة 
من المؤتمن أى تلفت منه. هل يجب عليه 
دفع تعويض أم لا. 

وقد تعرضت كتب الفقه بالتفصيل 
لموضوع الوديعة وأنها بمثابة عقد أو أن 
العقد فيها جائز وأنه يمكن ‏ ببساطة - 
فسخ العقد بين الطرفين المتعاقدين فى 
أى وقت وفقا لرغبة أى طرفء وهناك 
شروط (أو أركان) لمثل هذا العقد 
فلايجب أن يكون المودع (يكسر الدال) 
والمودع لديه (بفتح الدال) قاصرا أو 
مححنو نا أن يكستدينا ا وهمة را وإذا راد 
صغير أن يترك شيئاً عند كبير فهذا 
ليس (وديعة) وإنما (أمانة)» ويصاغ 
المقسص "فى حال الوورينة قضه 5ه لديل 
الإيجاب والقبولء ولايجب أن تكون 
الوديعة مالا نجسا ولايحق للمودع 
(بكمسنالدال) ظلي خسويض أن لفت 
وديعته قضاء وقدرا دون تعد أو إهمال 
من المودع لديه أو كان المودع لديه غير 
قادر على منع تلفهاء وتفيض كتب الفقه 
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فى تفاصيل أخرى كثيرة يمكن الرجوع 
إليها فيها. 


د. عبد الرحمن الشيخ [أوتوسبيز 5ءأم0]5] 


الورد 


الورد والجمع أورادء والمعنى اللغوى 
للكلمة هى ورود القوم للماء. وأيضا 
الوون اكاه اذى يؤؤذ: وايضنحا لايل 
الواردة, والموارد المناهل واحدها مورد.. 
(لسان العرب ‏ مادة ورد) والورد - 
بكسر الواو ‏ تعنى وقتا معينا من ليل 
ان تبتاز مخسحصيهة الؤمدون لأذاء 
صلوات خاصة أو ترديد دعاء خاص, 
كلاف الضلواف الكمسن المفروطنة, 
والورد أيضا صيغْ مخصوصة للدعاء 
يُرددها المسلم فى هذا الوقت وتسمى 


حزبا (والجمع أحزاب ‏ انظرء مكى» ‏ 


يتألف من أربع ركعات يقرأ فيها سبع 
القرآن وكانت هذه الصلوات فى البداية 
كالبسملة والتهليل والتكبير والتسبيح 
والاستغفار والاستعاذة) أو ترديد كلمة 
واحدة كاسم الجلالة (الله) أى (هو). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وديعة ‏ الورد 


وفى القرن الثانى عشر تكونت 
تناك !إنطلاسة نتائزة بالفكن الشسيفى 
المتعلق بالبيعة بتلقين العضى الجديد 
(المنضم للجماعة) وردا خاصا وعرف 
هذا الإجراء بالتلقين أى (اخذ الورد) 
(عن بداية ظهور هذا المصطلح راجع: 
رم ,1929 ,اأعلاءع2 :1/1355152082سآ 
(107 وهكذا أصبح لكل جماعة (ذكر) 
كاه نيا 

ومن الناحية العملية انقسمت الأوراد 
إلى قسمين: ورد عام (ذكر جهرى) 
وهو طويل بعض الشىء وعباراته 
بسيطة فى تناول العامة (الاستغفار 
عدة مثات من المرات فى أوقات معينة 
من اليومء وهذه الأوقات عند العلوية: 
بعد الفجرء وبعد المغرب) وورد خاص 
(ذكر سرى) بترديد اسم الله الأعظه(". 


)١(‏ النص (اسم الله السرى 560564) مثل ديا 
لطيف» وهو الاسم الذى يردده السنوسية ويحتفظ به 
الشيخ كسر مهم (حسن قادرى. إرشاد الراغيين. طيع 
فى آخر كتاب قول مقبول لابن عليوة المستغانمى. 
تونس, )١775‏ واستخدم مصطلح الحزب أو الذكر عند 
دخول (تقديم) الإخوة لترديد الورد مع الجماعة (كان 
المصطلح القديم هى سماع أما الآن فوظيفة). (المترجم). 


1١.1 


الورد - وراق 


ومنذ القرن الرابع عشر جمعت 
الأؤران بإسنادفة امهو هذه 
المموعات فى رتمالة الحافظ عبراو 
أحمد بن أبى الفتوح الطاوسى إذ 
جمعت بعد سنة كك8ه/ 6ام 
بوقت يسير. وتوالت بعدها مجموعات 
الأوراد التى يحصل عليها الحجاج من 
وكة المتكرمة اككاء مو اكد الحو ربع 
(إجازة). بترديدها وانتشرت عبر العالم 
الإاسل كن رودق اقشع الشى: جوري 
الأوزانة الحوامو والدزيكات الذ حي 
شطارى غوث هندى (توفى ١517ه‏ / 
”1 5١م)‏ وشرح على الجواهر لأبى 
المواهب شناوى (توفى بالمدينة المنورة 
4٠هم/‏ 1715م).. إلخ 

المصادر: 

بالإضافة لما ورد بالمتن كان مرجعنا 
الأساسى: 

عبدالحى كتانى: فهرس الفهارس,» 
فا 1 7 

د. عبدالرحمن الشيخ [لويس ماسينون-1125 دأنام1 


دممعأة] 


١ قدت‎ 


وراق 


هو أبى عيسى محمد بن هارون, 
مفكر حر تهم بعد ذلك بالزندقة. وكان 
كتلميذه وصديقه ابن الراوندى من 
المكتزلةه ومن العهيى ان الأكنين ف انا 
فى منفاهما بالأهوان سنة 91"ه/ 
ارو اناج النسيكهة 
اليليشيقة: عتن كنات «القالات اث 
تاريخ الأديان الذى فقد للأسفء وكان 
هو المصدر الوحيد للبيرونى 
والشهرستانى فيما كتباه عن بعض 
المذاهب الفارسية والفرق اليهودية» وله 
كتاب آخر بعنوان «الرد على الفرق 
الثلاث» تعرض فيه للمذاهب المسيحية 
الشلاثة التى كانت معروفة لديه وله 
ككان لش فشكت توا لسالس 
المصادر: 

لابق شيا كان الانتضنيان: 
القاهرة. ١556‏ . 

() لين التذيم: الفهرست 
(؟) البغدادى: الفرق بين الفرق 

ء( 


) 


- 182 .م ,1929 ,علان1ادتجم ها عل .اكنط'| مقن 
1685 


2/125518011: 162165 1160115 605 
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١ (5)‏ ,35 11[ بمغطأوه5711 :61ن8 .11 
10 


عبدالرحمن الشيخ. [ل. ماسينون «ممعنوهدا/ة ..آ] 
ورقة بن نوقل 

ورقة بن نوفل بن أسد القرشىء ابن 
عم خديجة بنت خويلكد شجع محمدا 
[كَلِ] فى بداية أمرهء فقد كان يعتبر من 
ساف ة متف ااء ف بقة الى كاف 
ترفض الوثنية فا تجهوا لدين إبراهيم 
الكلين واسحيحروه الدين الحقه ونه 
أصبح ورقة مسيحياء وكان رجلا 
متخو لسوت اللقة العسونة ونافن 
التوراة والانجيل ويقال أنه قد كتب 
الأناجيل بالعبرية (لاندرى هل بحروف 
عبرية أم لا؟!!) 

وكان ورقة يرى فى محمد [385] - 
مكلة فى ذلك رمقل الواف :مهرات يوق 
فيه شيئا غير عادى, وكان ورقة هو 
الذى عثر على محمد[وكة] بعد أن ضل 
من مرضعتهء. وكان هى من استشارته 
خديجة فى أمر زواجها من محمد 
َكَل ومن المعروف أنه أيد هذا الزواج 
بحرارةء وكان ورقة من المخلصين 
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وراق - ورقة بن نوفل 


الأوائل لمحمد [وَكدْة| والمطلعين على 
أسراره وعلم يأمر الوحى عندما آتاه 
لمحمد [يك] أن ما أتاه أتى من قبله 
عيسى وموسى (عليبهعنا التسلاغ): إتة 
الناموس. 
بأنه مات فى السنة الثالثة من نزول 
بالدعوة. وقد أصيب ورقة بالعمى فى 
آخ انه ويفال إن التبى [كله | رآدافى 
منامه يعد موته فى ثياب بيض مما 
يعنى أنه فى الجنة. لقد مات ورقة فى 
وقت باكر يستحيل معه أن ينسب إليه 
اىتحديف من احاذيك الوسزل /25]. 

المصادر: 

لل .1 ,ع7عطآ أضها :(عطع1 كع معرمك 
,34 - 1268 


0 -1 ,داكا 'لاعل تامتدمة تتضواعن0) 
,183 ,52 ,180 ,156 ,129 .م ,علرمأجسلمم 
2 ,257 ,231 ,227 ,210 ,208 


0 14 06 كلايال ‏ عط :7312615قآ 


غ1 ذا ,ء7غعو186'] عل عاازءط 4[ قن عباوعء1/1 
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ورقة بن نوفل ‏ الوركاء 


71 كجمنوناء؟! دع ععدعلء53 عل دمزاعممء 


)1918( 18. 


د. عبدالرحمن الشيخ. [ف.قاكا هععهل/ا ./ا] 


موقع أثرى فى جنوب العراق عند 
خط عرض 55,55 شمالاء وعند خط 
طول ,١,١9‏ شرقاء وقد ذكر ياقوت 
فى معجمه. ج؛, ص977 (تحقيق 
فستنفلد) أن الوركاء تابعة لكسكر("') 
ولد فى الوركاء (راجع ياقوت الحموى, 
ج؛. ص9772 وما بعدها). كانت هناك 
إشارات لمواضع أخرى قيل أن إبراهيم 
عليه السلام ولد فيها. ووفقا لما يقوله 
سيف بن عمر «كتاب الفتوح» فإن أول 
مواجهة بين العرب والفرس فى بداية 
الجهاد الإسلامى ضد الدولة السامانية 
. كان فى الورقاء. وتعد الورقاء أوسع 
المناطق الأثرية فى جنوب العراق: وهى 
تشير إلى موقع مدينة أروك عل018] (أنو 
كى لط 8211/ السسومسرية) ذات 
النقوش المسمارية التى كانت تعتبر هى 


)١(‏ (المترجم : مقابل واسط) ووفقا للمرويات 
الإسلامية فإن إبراهيم نفسة المذكور فى التوراة) 


نل 


ونبور تكنامم1ل1 وأرى 1(5آ وأريدو82 
نال ولجش 1-2855 من أقدم المدن فى 
المنطقة؛ ولعبت دورا بارزا فى الحياة 
الذينينةة الأفل مال عندة الامة الاوني 
حتى الفترة البارثية» وبالإضافة لأرك 
(بضم الألف والكاف) فإننا أحيانا نجد 
الصيغة اركى وفئ التوراة وردت أرك 
هكذا 15816111 حيث ذكرت مع مدن ثلاث 
أخرى كجزء من مملكة النمرود7). 

وقد شهدت أرك حمورانى أسرا 
حاكنة تدرف هته حمباء أؤلاها على 
أية حال ينتمى إليها جلجامش وآخرها 
داق الأيقرة الحاكة الفا سسا كيت 
سواك فيل البلذ وظلت ركه 
مدينة مهمة تحت حكم الفرس 
والسلوقيين والأرسكانيين» وتم العثور 


(؟) فى قاموس الكتاب المقدسء طيع القاهرة. نجد 
: أرك وردت صيفة السم فى الآكادية «أورك» و 
«أوركوء وكانت ديتنة فى شنعار بناها نمرود كما نجد 
فى سفر التكوين وتسمى فى العربية وركة وهى مكان 
يبعد بمقدار ١‏ ميلا شمالى غرب أور فى الواحة وقد 
كشف التنقيب فى هذا المكان عن بقايا آثار ترجع 
لعصور سحيقة يعود بعضها لاربعة آلاف سنة قبل 
ميلاد المسيح. وفيها أقدم منارة عالية لهيكل . وأقدم 
ختم إسطوانى وأقدم بناء حجرى ونجد فى الأسطورة 
البابلية أن «أرك» كانت موطن البطل جلجامش..). 
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دائرة المعارف الإسلامية 


على كشيوعن التسوشن السارية عن 
هذه الفترة» وقد أشار إليها بلينى فى 
كتاب التاريخ الطبيعى: وكذلك سترابو 
كمركز كبير للتنجيم. ولم تكن أرك 
مدينة هيلينسيتية كبابل فهناك احتمال 
كسِيو انها كانت مضع بين امحوانها 
مجتمعا إغريقيا كبيرا. ويبدى أن المدينة 
بدأت تتدهور فى عهد الساسانيين 
وَقنبِيل الفشح الإسسلامى كاتت قد 
كشوت شاماء ومفححوها شاكنوها: 
وفى الفترة من 180٠‏ إلى 1864م 
تردد الباحث لوفتس 77.1.1015 على 
النطلقة تاك ممراف وو همف أكارها 
وأعقبه عدد كبير من الآثاريين» وقد 
ثرت بعثة اتنفين الام ف شعاد سنة 
57 ١١م‏ على عدد كبير من 
الاتقضام الوه مدي المكداهن مهنا 
أسلوب المزج الثقافى والحضارى بين 
التهسارة النائلية: و الوايشتحتية كينا 
عثرت البعثة أيضا على أعمال خزفية 
تنتمى لحقبة متأخرة:. ومن بين أشياء 
أخرى أيضا عثرت على ١93‏ قطعة 
عملة لجوتارز 00085265 الملك البارثى 
4 ت مم )ومع أن الكتابات السمارية 
التى تم العثور عليها كانت كثيرة إلا 


الوركاء - وزير 


أنها ترجع فى غالبها للفترة السلوقية. 
وفى الفترة من ١555‏ إلى كام تم 
الطينية منقوش عليها بطريقة الكتاب 
بالفوي (النكتان البكتر سر في | توق 
طريقها الى متاحف أوريا وأمريكاء وقد 
بنشر كثير من النصوص المسمارية 
التى عثر عليها فى وركاء فى الدوريات 
المتخصصة وغيرها. 


د. عبد الرحمن الشيخ [م. سترك عاتننا5 ./1] 
وزير 

اسم يطلق على شاغل مخنصب 
الوؤاوق كما وطاق على «شاحي: النسنت 
الرفيع خاصة فى الدولة العثمانية. 
والكلحة فبارنيحية الأصطل »بل وكرة 
الوزارة نفسها فارسية الأصل أيضا. 
ففى كتاب الأفستا 1618لا هاأوء17م 
تعنى «متخذ القرار» أو «القاضى»», 
وتعنى الكلمة بالبهلوية «القراره» أو 
«الحكم». وقد انتقل اللفظ إلى الوبية - 


1١. 


يدون شك - أثناء فترة حكم 
الساسانيين ثم اندثر اللفظ فى بلاد 
ارين تف سحينان وااسة ادق اللعة 
الفارسية الحديثة بنطقه الوبى (وزير) 
بينما كان فى البهلوية القديمة ينطق 
تسيضين لزنا توفي عل سكم الأهريا 
كان الاسم المعتاد لمن يشغل هذا المنصب 
هى «كاتب» واستعيض عنه بعد ذلك 
بلفظ (وزير)» وكان أول من حمل اللقب 
هو أبى سلمة حفص بن سليمان الخلال 
الذى عينه أبى العباس السقاح فى ربيع 
الأول سنة 7١ه‏ (نوفمبر 55لام) 
لكنه قتل فى رجب (1” فبراير سنة 
٠‏ ٠لام).‏ وفى ظل خلفاء بنى عباس كان 
الوزير يدير ديوان الرسائل بالإضافة 
لمهسام أخرىء وعندما عهد الخليفة 
الرشيد لجعفر بن يحيى البرمكى 
بالنظر فى الالتماسات, كان هذا يعنى 
اتساع نفوذ الوزير اتساعا كبيرا. وقد 
أورد لنا زمباور 7221050210 .18.7 فى 
كتابه الموسوم باسم: 

06 61 عو0له26عء 46 أعناتتها[ 
-ى[ل ”| ع0 ع«رأواكىنح1 *] الامجز عأ ارالك 
7 ,110411110167 ,14771 قائمة كاملة 
بالوزراء فى ظل خلفاء بنى العباس 


١.1 


وكان آخرهم علاء الدين جوينى سنة 
١0ه/1577م.‏ وكان الخاتم المنقوش 
(الذذى يمك اساتعسالة نحم )من 
علفات قرلن :متسب الوزارة و الواقع 
أن تاريخ الوزارة فى ظل حكم 
العباسيين لم يكتب حتى الآن رغم 
اتساع مجاله وأهميته. ولا نستطيع 
تناول تاريخ الوزارة فى بلاد فارس 
وفى ظل حكم السلاجقة رغم أنها كانت 
هنا أهم منها فى أى مكان آخر كما يدل 
على هذا إسماء الوزراء [الا سين سكواء 
فى فارس أو فى الدولة السلجوقية. 

أما فى عهد العثمانيين فيقال إن أول 
وزير هو علاء الدين أخو أورخان ثانى 
السلاطين العثمانيين, ويقال إن هذا 
الوؤين: تتغكل متستسة بشن 1 لها 
مأو 4الاهم/ 1158م ولا 
فووا "تف مبتلة ها التارية: ركان 
الوزير يسمى عند السلاجقة بروان» 
وتعدي الناضع :آل 'القاى: وقد استسل 
الففماتيون أيكسا هذا اللفظ فى مرحلة 
ناكرم :وكافة بلماطة"الو قرا العتما كين 
الأول مجحتوةة وف شتة لاه 
71ام ظهر تيمورتاش باشا كوزير له 
نفوذ كبير وصلاحيات ضخمة لدرجة 
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دائرة المعارف الإسلامية 


اراهن فلانة حول راطرات.: 
والمفرد طوخ) واعتبر أول صدر أعظم 
(أولى وزير أو أول) فى الدولة 
العشمادية) ومئة ذلك الوكت اعبيع كل 
باشا ينعم عليه السلطان بثلاثة ذيول 
(أطواخ) وزيرا. وكان عدد الوزراء 
العثمانيين يختلف من وقت لآخر ففى 
عه المنلفاة مسيق الشانى تكن 
مسموحا أن يزيد عدد الوزراء على 
سبعة, وحتى فتح القسطنطينية كان 
السلطان يكتفى بوزير واحد. وكان 
الوزراء ورئيسهم الذى كان يسمى أولى 
وزير فى وثائق القرن السادس عشر 
وبعد ذلك صار يطلق عليه اسم الصدر 
الأعظم فى الوثائق الرسمية - يطلق 
عليهم قبّة وزيرليرى وتعنى وزراء القبّة 
لأنهم كانوا تحت قبة الديوان» وكانوا 
يدعون وفقا لرتبهم بالأرقام الترتيبية: 
الوزير الأولء الوزير الثانى.. وهكذا. 
وفى. زمن متأخرء أصبح لفظ الوزير 
د كما عدة هافن ب يطلق متجاطة علين 
سائر المناصب الرفيعة كالنيشانجى 
والدفتردار والقبودان باشاء بل وحتى 
على أغا الانكشارية. ويختار السلطان 
الصصرى الاعطه من نين الوؤراء ماذة: 


وعتدما مكل الصتدن الأعظم ووورالة 
أمام السلطان فإن الصدر الأعظم وحده 
هى الذى يحق له الحديث مع السلطان 
فى أمور الدولة الرسمية أما الوزراء 
فيقفون إلى جواره صامتين وقد عقدوا 
أيديهم على صدورهم. 

وفى أثناء الحصروب يتولى وزراء 
القبة قيادة الجيوش ويسمّى الواحد 
منهم - عندتذ - سرردار أو سر عسكر 
وضع لاما ما ذلة الكسدر رع .فى 
قيادات الجيش وتوزيع الغنائم. بل 
ويصبح من حقهم إصدار الفرمانات 
باسم السلطان من معسكراتهم وأن 
يضعوا طغراء السلطان عليها. وفى عهد 
المتلظاق اتعمح <الخالت كم إلسساة نظام 
وزراء القية بسبب ما سسبيوه من 
اضطراب ولم يبق حاملا لقب الوزير إلا 
القبودان باشاء وبعد ذلك منح لقب 
الوزير لأربعة باشاوات رئيسيين هم: 
والى الرو ميلّلىء ووالى الأناضولء 
ووالى بغداد. ووالى مصر. لكن 
بالتدريج حمل اللقب كل الولاة وذلك 
عند ترقيتهم من رتبة باشا (التى يحمل 
صاحبها ذيلين أو طوخين) إلى باشا 
بثلاثة ذيول (أطواخ). ووفقا لما يقوله 


1١.7 


وزير - الوشاء 


الياحث همر 1131320617 .1.17 فإنه فى 
متاسينات التكتناقة - كتبتاشكية زواج 
بنت السلطان مثلا ‏ كان السلطان يمنح 
بعض الأتباع رتبة وزير دون أن يكون 
للواحد منهم أية مهام رسمية. وبإلغاء 
نظام وزراء القبّة زادت سلطة الأولى 
وزير (الصدر الأعظم) ولم تبدأ فى 
التقّص إلا فى عهد سليم الثالث. وكان 
من رموز سلطة الصدر الأعظم حمله 
خاتم السلطة الذى يتعين عليه تسليمه 
لمن يخلفه فى منصبه. وقد تناول بعض 
الولفتصوةتاوية التمنفون العنظاء فى 
الدولة العثمانية» فقد أعد الباحث باينجر 
“عع ط1ط83 .1 قائمة بالصدور الأعاظم 
نشرها فى: 

ه05 ده عأداء1ءدء 0 ء1(1 
6ن 8/1 140 وكتب لطفى باشا 
(توفى 1514١م)‏ - الذى كان هى نفسه 
صدرا أعظم كتابا أسماه (آسفنامه) عن 
الواجيات المنوطة بشاغل منصب الصدر 
الأعظم. واختفى هذا المنصب من الدولة 
العثمانية عقب الحرب العظمى (العالمية 
الأولى). 


1١176 


المصادر: 
لل 48 ,2غ الام 1 © تمطسا-ععاء0 
مو'عبكز عط عه قوعل1 طوعة ده 181 ,97 


7 ايز 320 30 .6 5012 ده 2215 ع متصرمه 


0 


-لت تلد ء!؟1-1د صط1 
.0 تاه 1 


6 +25 بع .]ده ,ادك ] عنيا0طناء 1267 .11 


0( اه معط ف-ان طماتعا ,أل مولز 
2 ,011170لألاكت 
ل( 205 :معد اقطلاء77؟ .1 تععصط .11 
.عم بطعاء!! عأعداطن7ه 


)5( لع ,هعة2ن21-117 ط18ن1 ,كنالطث تآ 
د. عبدالرحمن الشيخ [فرائز بابنجر تعقسأطة8 تصفط] 
الوشاء 


هو أبى الطيب محمد بن أحمد إسحق 
ابن يحيى» لغوى عربى بارع تتلمذ على 
يد المبرّد وثعلب ومن أهم كتبه التى 
وصلتنا كتاب الموشّى الذى حققه برونى 
0197 .2.18 ونشره فى ليدن سنة 
7 وأعيد طبعه يعئوان «كتاب 
الخذّرف والظرفاء» ونشر فى القاهرة 
سنة 5؟5١ه‏ وريما كان هو موؤّلف 


دائرة المعارف الإسلامية - 


دائرة المعارف الإسلامية 


كتاب «وصايا ملوك العرب فى 
الجاهلية» ونشر الجزء الأول منه فى 
بغداد سنة 55١١ه‏ رغم ورود اسم 
كفن الوكاء ب 

المصادر: 

)١(‏ ابن النديم: الفهرستء تحقيق 
فلوجل 

)١(‏ ابن الأنبارى: نزهة الأليّاء, 
القاهرة. 94؟١‏ . 

(8) ياقوت الحموى: إرشاد الأريب» 
تحقيق مرجليوث. 
د. عبدالرحمن الشيخ [س. بر وكلمان مصهماءماءه:0.8] 

وشمجير بن زيار 

هى أبوطالب (وفقا للعملة التى سكها 
هو ظاهر الدولة) ومن الأفضل نطق 
اسمه بضم الواو إذا كان معثنى اأسمه 
(ضات المسمانى) :وك خاول السعويئ 
فى مروج الذهب معنى اسمه. هى ثانى 
حكام الدولة الزيادية التى حكمت من 
0 إلى 555 . ولم يغادر وشمجير 
مسقط رأسه جيلان إلا بعد وصول 
أخيه مرداويج إلى السلطة؛ وكان يعيش 
حتى ذلك الوقت حياة التقشف والبداوة 


الوشاء - وشمجير بن زيار 


التى يعيشها سائر أفراد جنسه من 
فغزا أصفهان وأخرج منها عليا بن بويه 
الذى استولى على هذه المدينة وقفت أن 
وبعد موت مرداويج فى أصفهان فى 
إلى الرى حيث ولاه السكان ثم جيش 
الديلم مكان أخيه وكان جيش الديلم قد 
أرسل إلى خورستان ليتابع مسيرته 
إلى بغداد. وقد ظل وشمجير حتى سنة 
4١هم/‏ ٠١14م‏ قادرا على الاحتفاظ 
بامناطق الك سكول علينها اوه 
مرداويج وقد أرسل للوزير العباسي 
ابن مقلة لإخراج ابن رائق وحاول أن 
يمد نفوذه غربا بمساعدة دَيسم الكردي 
في إعادة غزو أذربيجانء وفى العام 
وشمجير في صراع مع السامانيين 
الذين غزوا جرانء وانتهز بنى يويه 
والري أيضاء وكان على وشمجير فى 
النهاية أن يلجأ للحاكم الساماني نوح 


١.16 


شمجير بن زيار - وصاف 


افق تمنو فى وروم ظال الإستاية 
المصادر: 
(الكان مشكرية: تمعارن الأقدء 
تحقيق مرجليوث 
(") اذ كسامت [0)4ء01 :16و20 - عمما.5 


10 .لت ,التلاء كلا ]1 [ئط !8 1[ 


 10- (5)‏ ركع 2524 كعظ :أنقد11 .01 
ر10715لوا كعد[ عع عتنتةلعء 4 ] عل دء امررة 21 


284 - 377 ,(1922) اناعد 


8. مأ عء1 0 :1055 «مكتدءآ‎ (١ 
11477176071, سرعم يبرع رلا س7[ انز كع !كه 1ط‎ 


.5 - 205 .11 ررمزه!! عاد انا ,ماده 


)0( كل :00771116110 هط :13/120151 .17 
جوعلا د5ء0 .ع30 هأ عل مأطبرطظ) كع أ نبهاةهططا 
.2 ذذعةط ,(3 .170 رد1نازء 1764111 


د. عبدالرحمن الشيخ. [ل. ه كرامرنء 520615ك1.11.1] 
وصاف 

موّرخ فارسى, اشتهر يوصّاف 

شرف الدين عبداك بن فضل الله 

الشيرازى. عمل جابى ضرائب تحت 

حكم المغول ثم أصبح مولى للوزير 


1١.1. 


المؤرخ رشيد الدين الذى قدّمه لأولجاتو 
التاريخ المعنون (تاريخى وصئاف) 
تكملة لكتاب عطا مالك جويتى» ويغطى 
كان :وسئات الفتكوة بن 110517 إلى 
11م ورغم معلوماته المفيدة فإنه 
الواضحء وقد حقق همر 3015 0م17 ل 
11161 الجزء الأول منئه وترجمه للألمانية 
ونشره فى قينا سنة ام وطيع 
الكتاب كله طبع حجر فى بمباى سنة 
6اهم/ 3 ام. 

المصادر: 

)1( 1269 لإطصه8 كدكعهة]1 أللطعلة 1" 
:500 52.554 

0( ر.كطالة 81 .1155 .كرءط .001 ,رناء11 
.2.162 


09 -أه عوك :ن[نك1 5102 151201513 
.15 0/[10كلا "1 
5( بطع 4 عاب أطعدء 0 :113061 


.3 .م ,1818 فمصتلا ,كمء زورء25 عأكستماءع 160 


)5( زر[ بوأوروط كإه أكذف8 :عم م82 .0 
لصنق ,ارمق أره12 هاه 1 غ170 ععنلهرء 


67 .م ,1920 ععقللءط 


دائرة المعارف الإسلامية 


د. عبدالرحمن الشيخ [هورات اعقناةة .1©] 
الو صية 
الوصية رغبة أخيرة يخلّفها 
الشخص الراشد قبل وفاته فيما يتعلق 
بأيلولة أمواله أى جزء منها وما يريد أن 
يحصل أو لا يحصل بعد مماته, 
والوصية تمليك مضاف إلى ما يعد 
الموت ويكون بالعين أو المنفعة أى الكّمرة 
أو الدين. 
وكانت الوصية عند العرب قبل 
الإسلام أقل ارتباطا بتوزيع الثروة 
والعقار وما إلى ذلك؛ إن كانت فى 
مجملها متعلقة بتوجيهات يبديها رجل 
على وشك الموت للأحياء للمحافظة على 
تراث القبيلة مثلا ولضمان استمراره. 
وبهذا المعنى» فإن الإمام على وفقا لما 
يقوله السنية ‏ هى الوصى على تراث 
النبى كه وكل إمام وصى على منا 
خلفه الإمام الذى سبقه. فالإمام على 
رضى الله عنه والأئمة من بعده أوصياء 
٠‏ .على ااسحتصواو الديو رالوس تيا 
المعنى تعود لأيام الجاهلية. 
وفى ظل الشريعة الإسلامية ارتبط 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوضيدة 


لفظ وصية - إلى حد كبير ‏ بتوزيع 
ممتلكات الميت. وهى فى هذا الصدد 
تعنى معنى بين الوصية الشرعية 
والتعبير عن الرغبة. 

ويتضح من الآية رقم 0٠‏ من سورة 
يس (فى المرحلة المكية الشانية) أن 
التتوصية أو الوصية ‏ قبل الموت - 
كانت واجبا واضحا لدى تجار قريش 
(فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعون), وقد أوصى القرآن الكريم 
المسلمين بالتوصية للوالدين والأقارب 
والكلقات ففى هوؤة السقوك اي لقي 
(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
والتعدوج الاأسعوي الاذتكة والتففات 
والنبسيينء وآتى المال على حبّه ذوى 
القسربى واليتامى والمساكين وابن 
السبكيل: والستالين وفئ الؤفنان بو]اقام 
الصبلاة واضن الدركات) وق حوره 
النتسبناك 1531 (وأعيع 132 ال زلة 
تشركوا به شيثا وبالوالدين إحسانا 
وبذى القسربى واليتامى والمساكين 
والجار ذى القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملكت «آيمانكم إن الله لا يحب من كان 


١.1 


الوهندة 


مختالا فخورا). والآيتان 52١‏ و١551‏ 
من سورة البقرة. تجعل الوصية 
للزوجة التى مات عنها زوجها والمطلقة 
أمر واجبا (والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا 
إلى الحول غير إخراج فإن خ رجن فلا 
جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من 
معروف والله عزيز حكيم, وللمطلقات 
متاع بالمعروف حقا على المتقين) 
وأشارت الآية ٠١59‏ وما بعدها فى 
سورة المائدة إلى ضرورة وجود شهود 
علن الوطكةواداكيم اتسين تاكيدا 
لصحة ما يقولونء وهذه الآية تؤكد أن 
الوصية حال نزول هذه الآيات الكريمة 
كانت بالفعل قد أصبحت أمراً مألوفاء 
وفيما يلى نص الآيات الكريمة المشار 
إليها (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أى آخران من 
غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما 
من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أرتبتم 
لا نشترى به ثمنا ولى كان ذا قربى ولا 
نكتم شهادة الله إنا إِذَا لمن الآثمين» فإن 
عكر على انها اسكهقا زها فاكزان 


يحنل 


يقومان مقامهما من الذين استحق 
عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا 
أحق من شهادتهما وما اعتدينا إِنَا إِذَآ 
لمن الظالمين). 

ومما لا شك فيه أن قوانين المواريث 
الدقيقة التى أوردها القرآن الكريم بعد 
ذلك كان يقصد بها أن تحل محل 
الوصية!') وتشير الأحاديث الشريفة 
إلى أنه لا وصية لوارثء والمقصود 
الوارث الشرعى 1617-18-18 الذى يرث 
بلا وصية؛ كما يفيد الحديث (الشريف) 
إلى أن الوصية لا تزيد عن ثلث ما تركه 
التوكتن وافقبوت! الوصنينة "مسن الشرعية 
إثماء وتأسى البعض بأن الرسول وك 
مات دون وصية؛ وهى ما يخالف وجهة 
نظر الشيعة. وقد أفاضت كتب الفقه فى 
أمور تفصيلية أخرى متعلقة بالوصية 
وشروطهاء والتفرقة بينها وبين (الهبه) 
و(الوقف).. الخ. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن قوانين 
بعض البلاد الإسلامية منعت منعا باتا 


(1) لم تحب أى لم تلغ قواعيد المواريث الإسلامية 
نظام الوصية. (المترجم). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الوصية» كالصومال مثلا فى وقت من 
الأو قات.* 

المصادر : 

(١)‏ صعطء15طهقة غأ165 : ,ع5 ناو ط[اء1 


.م 2ك مع ل1161 


)2( ع ع عأطوعة :نآ : 136115 اتتم1] 


همناءع200-56 .م رعمزع 116 '1 أمدماج 


إفة 1ه كع1اهه0طلمو8 كى : عاعماودع8؟ , 


.5.7 ,152011101 20213 تتم طب84 تواموظ 


5( -16518 5ع عملارمآ ع[ ,تم 1ااء2 :1787111 
لمث ,أتقط1[ه1-8ء*”0 ”طتطبك م يال كامعم 
عأطدمث عط 10 2001165 هذ ,4 موناءء5 -.1909 


.211[ععمقه ,ركاتمبة 


)6( -كة 465 لاعناطودهى : 1امطصونل 
.40 :.500 225 ,198 ,2 ,كععاءده 0 :© :50 !1071 
260 229 .م ,3 4118غء41::ه11 

(1) ماه م 1-تإعوع17 
20 20 وئلة ,أ 1آلة .هت ,نهر 120271 77اج7هر1 


4 كل .3201 رك .لمر 
32( ,0520 أعلططة .1/1 برمنايء6 :”1 


كأكة "1) انها أناكد الآ أزه«2آ اره عجزهااره1هاعع1 


1 رع [هم م111 عاعناممة ممعيعط) :1926 


الوصية - الوضوء 


.(6 .2 ,1932 6ع اللاأأ 6-2 لاله 2ع اأرآ عبن كاناع 12 


د. عبد الرحمن الشيخ [جوزيف شاخت] (اطاءقطء5 طاوعوه7) 
الو ضوء 

الوضوء هى الطهارة لإزالة الحدث 
الأصغرء وقد عرف العرب قبل الإسلام 
التطهر وارتبط ذلك باعتقادهم فى 
الأرواح الشريرة وقد انتقلت إليهم هذه 
المعتقدات من أفكار ساميّة أقدم عهداء 
أما فى الإسلام لم تعد هذه الأمور 
(ذات الطابع الوثنى) تراعى وإنما 
حددت الآية الكريمة السادسة من 
سورة المائدة كيفية الوضوء (ياأيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسسحوا برءوسكم وأرج لكم إلى 
الكعبين وإن كنتم جنب] فاطّهروا وإن 
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أى لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون) وأثارت الآية 7'؟ من سورة 
النساء أيعادا أخرى للطهارة (ياأيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 


١01 


الوضوء 


جِنْبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
قلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله 
كان عفوا غفورا) ونظام الطهارة 
الوضوئى (الوضوء) والطهارة الكبرى 
(الاغتسال من الحدث الأكبر) يختلف 
فى التتفاصيل عن نظام الطهارة عند 
اليهود وإن كان هذا لا يمنع وجود 
بعض التشابه. 

وإذا أخذنا المعنى الحرفى للآيتين 
الكريمتين فإن الوضوء أمر لازم قبل 
كل صلاة؛ وهو ما أخذ به الظاهرية 
والشيعة؛ لكن مذاهب السنة الأربعة لا 
تشترط وجوب الوضوء إلا إذا كان من 
ينوى الصلاة قد أحدث الحدث الأصغر 
الذنى يتمثل فى لمس جلد الجلد الآخر 
(أما الجماع فهى الحدث الأكبر) طاما 
كان الطرف الملموس ليس من المحارم» 
وخروج أى شئ من أحد السبيلين - 
نمهًا عندا الحالات الرفحية ع وفات 
الوعى بالنوم أو الأغفاء حتى أثناء 
)١( <<‏ (نتوقع من القارئ الكريم أن يستقى المعلومات 
التى تخص دينه من المصادر الإسلامية الكثيرة فى مثل 


هذه الموضوعات وإذا كنا هنا نطالع فكرًآ عن دينناء فإنه 
من الضرورى معرفة ما يكتبون) (المترجم). 


ل 


الجلوسء ومس المرء عضوه 
التتاسلى(!). 
استخدام الماء. 
المسسح على الخفين بدلا من غسل 
يكون فى محل إقامة داكم إلا مرة كل 
غسلتا قبل ارتداء الحذاء (الخفين) لكن 
الخفين. 

المصادر: 

)1( ممنوناء 1 «ثثر بطءعمة4 معطتعلاه 0 
59. 20م .تتلا ,زه [أعكانءك الى 

)0( براعوه “ره عأممطهمه8 :عاعءصاقمء177 
17001110 انمه ناته الا 

الخنص العربى المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النيوى عن الكتب الستة وعن 
مسند الدارمى وموطأ مالك ومسند 


د. عبدالرحمن الشيخ [يوسف شاخت 0ناءعهطء5 طامء105] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وطاس » بنو 


الوطاسيون أسرة حاكمة مغربية 
حكدت فى االقتوضية الكاسيق متك 
والسادس عشرء وهم فرع بعيد من بنى 
مرين الذين ينتسب إليهم أيضا بنى 
عبدالحق مؤس سو الدولة المرينية. 
استقر بنووطاس فى القرن الثالث عشر 
للهجرة فى شرق المغرب (مراكش) بعد 
أن كانوا يعيشون حياة البداوة على 
حافة الصحراء الكبرى وفوق هضاب 
المغرب الوسطى العالية. وسرعان ما 
دعموا مراكزهم فى منطقة الريف 
فاك يهو امن الذاحية السملية ينكان 
مستقلين فى الوقت الذى حل فيه 
أقرباؤهم بنومرين محل الموحدين فى 
شمال المغرب (مراكش). ومن هنا فإن 
تاريخهم ارتبط فى البداية بتاريخ بنى 
مويق لك :عع ذلك اليم أكثن التضاقا 
بالأحداث المرتبطة بمحاولات المسيحيين 
غزو مناطق فى مراكشء كما ارتبطوا 
بالأحداث التى يسرت للأمراء السعديين 
الوصول للسلطة فى منتصف القرن 
البعادمى عقت 


وطاس , بثو 


وطوال فترة حكم المرينيين, تَعم 
بنووطاس - نظر؟ لوشائج القربى التى 
تربطهم بالأسرة المتاكسة المريئية . 
بكثير من النفوذ والمناصب الرفيعة التى 
أسبغها عليهم المرينيون سواء فى فاس 
أو فى المدن الرئيسية الأخرى. وفى 
سنة 8757ه/ 1170م عمت الفوضى 
السياسية بلاد مراكش بعد اغتيال 
السلطان أبى سعيد عثمانء وفى هذا 
الوقك "كان الأسشنان قن طردوا فل 
المسلمين من أسبانيا وحاصر 
البرتغاليون سيتة على الساحل المغربى, 
وفى هذا الوقت ظهر على مسرح 
الأصواة فده حدية: ناو تمن قي 
وطاس هو أبو زكريا يحيى بن زيان 
الذئ كان بحاكما لديتة سالى كلدة 
فسيطر على مقدرات البلاد وحكمها 
كوزير لعبد الحق بن السلطان أبى 
سحية الدع كان .يرال قاصير و يفف 
بعد أن كبر عبدالحق ظلت سلطة أبى 
زكريا هى الفاعلة والمؤثرة إلى أن وافته 
فنيته 'سلتتة 1146م (كان الئاس ف 
المغرب يسمون أبو زكريا باسم أبى 
ذكرى) فحل محله على بن يوسف ثم 
انكة مسي 


1١.١6 


وطاس , بنو 


لقن سارت الأسوو ان فا لم بقن 
وطاس فق د أدى تكرار هجسوم 
البرتغاليين على الأراضى المراكشية إلى 
إثارة الحماسة الدينية: وعلت الأصوات 
مطالبة بالجهاد. واستغل بنى وطاس 
هده الووع وقادوا حزكة الحهنان فد 
البرتغاليين. فبينما نجح أبو زكريا 
ضكر الو طتاين فى او انك نين 1217 
فى هزيمة البرتغاليين هزيمة منكرة 
فإن على بن يوسف كان أقل نجاحا فلم 
كنك مق المرو دنا لكي هن الست م 
عرو لعفي ايكون انو كا 
الآشراق الادارسة يكملون لضتالحهة 
فأحيوا ذكرى إدريس الثانى مؤؤسس 
ادن :(قاسن )تو هذه الفقيرة كانت 
وصاية الوطاسيين على السلطان 
عبدالحق قد انتهت وأعدم الوزير يحيى 
ومعظم أسرتهء, وحاول السلطان المرينى 
عبد الحق أن يحكم مباشرة دون 
وساطة من بنى وطاس لكن الناس 
كارو فق خاسة مل أو ينو نالل 
قارو الحتيودي قشل من 
6ه 10م بموته انتهت الدولة 


المرينية. وكان اثنان من أخوة الوزير 


١1 


يحيى الوطاسى قد تمكنا من الهرب من 
القتل سنة 554١م‏ فلجأ جدهما وهو 
محمد الشيخ إلى أرزيلا هان4 وتمكن 
من تكوين قنوة'فئ مرهحاة شمالن 
مراكشء وعند موت السلطان عبدالحق 
فكر فى الاستيلاء على فاس التى 
استولى عليها الادارسة؛ وتمكن من 
وخول:كآانن فخلا عه هبواع :داح سنت 
سنوات وأعلن نفسه سلطانا من ١6/7”‏ 
إلى ٠4‏ 5١م.‏ وأدى سقوط غرناطة فى 
أيدى القوى المسيحية سنة 457١م‏ 
وكاندوين الدر المي الستمرض ساقي 
58 ومزجن 24323838 إلى إثارة 
الكجناسق ‏ الديقى كفن تاكن وستاعية 
على ظهور قوى مختلفة حاملة راية 
الجهاد. 

وعند موت محمد الشيخ خلفه ابنه 
محمد الملقب بالبرتغالى (ينطقها أهل 
فاس بالقاف ‏ البرتقالى) الذى حكم 
فاس حتى 555١م‏ لكن الأحداث كانت 
تجرى سراعا فتقدم السعديون 
الأشراف ‏ بعد أن جمعوا قواتهم فى 
العتوت هوي الكمتال سرع وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونحوا الوطاسيين جانباء وفشل خليفتا 
كه البزحفتالى» توهفا اينه أبن العنامن 
أحتت تيس ١٠551(‏ و:6١-69وام)‏ 
وحفيده محمد محمد القسرى -51١5155(‏ 
بقيادة محمد الشيخ المهدى السعدى 
الذي وطه مركزه فى فاس كيائيا به 
م لكن هذا لم يمنع من ظهور 
الوطاسيين هو أبو حسون (بوحسون) 
المساعدة من البربر ومن أورباء وزار 
شتاول'الشامسن :فى آلانياء ولسا لطلت 
الممساعدة من العثمانيين أخيرا., 
فساعدوه بشن حملة على فاس التى 
بعد شهور قلائل» فغادر الوطاسيون 
مراكش دون أمل فى استعادة ملكهم . 

ويعتبر حكم بنى وطاس مرحلة 
انت نتقال من حكم البرير إلى حكم 
حكمهم. وقد وصفها ليو الأفريقى 


وطاسء بنى - وطواط . رشيد الدين 


(الحسن بن الوزان) على أيامهم 
ووصفها وصفا دقيقا. 

ويمكن الاطلاع على سلسلة نسب 
الوطاسيين مع تعليقات ثرية فى دراسة 
الباحث 0350365 8.06 الموسومة ياأسم: 
- كأ ناك عأم اث[ '| عل 1601165( 500105 وعر[ 


١95 باريس»‎ 7106, 

المصادر: 
السلا وىء» الاستقصا جا . 

2( -71] 5أعطلا50 5م[ :و0251 عل .11 
7/1470 يال © 01 1ى :| ,عل دومازلة 

)5( عط 02 معام 5ه اأمورعم310 م 
-17107 077105116 هط ,كنا00) .ث لإط 1872625105 
0 عتتاسهاكم00 ,كمااه/ة! ندرع 7 وعل مزوعن 
يق بع اع زطياد 5ئغل لصة علموط قلطا مه عع) 


1 تاتممدء8 ,185-189 .م ,1921 ,علنمعم 
.(492-497 .م ,1921 


د. عبدالرحمن الشيخ [ليقى بروفنسال لفعهء روط توما .ط] 


وطواطء رشيد الدين 
زشيد الدين وطؤاظ كساعن فارسى 
من بلخ: أما اسمه الكامل فهو محمد بن 


١٠1 /ا‎ 


وطواط . رشيد الدين ‏ وفاء 


عمر بن الخطاب)» وقد سْمّى الوطواط 
لهيئته الدَّريّة وضآلة جسمه فشبهه 
الناس بطائر الوطواط المعروفء وقد 
ارتفع شأنه فى ع هد السلطان 
السلجوقى سنجر وفى عهد أتسيز 
12 الخوارزمشاه المتوفى ١5ه5ه/‏ 
17م إن كان الوطواط فى عهد 
الآخير شاعرا للبلاط وحاجبا وعندما 
كان سنجر يحاصر أتسيز فى قلعة 
هزارسب فى خوارزم (خانية خيوا) 
سنة 0847ه/ 57١١م‏ أمر شاعره 
أنورى أن يكتب أبياتا يهجى فيها أعداءه 
وأن تعلق فى سهم يُقذف به إلى 
المدينةالمحاصرة. وكان على الوطواط أن 
يرد شعراً على هذا الهجاءء وقد فعل, 
فلما قبض عليه سنجر هدد بتقطيعه إلى 
سبع قطع. لكن منتخب الدين بديع 
الكاتب قال إن الوطواط طائر صغير لا 
يتحمل تقطيعه لسبع قطع وأنه يكفى 
وعفا عنه. ثم تقرب إليه شاعرنا 
الوطواط بقصيدة مديح. توفى الوطواط 
سنة 8/ا51ه/ 87١١م‏ عن سبعة 
وتسعين عاما قمرياء ويقال إن له 
كتابات نثرية منها «مطلب كل طالب» 


١١4 


ترجم ملخصا للفارسية. وضمت هذه 
الترجمة مائة قول من أقوال الإمام على, 
وكتاب «حدائق السحر» فى البلاغة. 

المصادر: 

)١(‏ لباب الأليباب. تحقيق برون» 
101كامم. 

0 دولة شاه.ء تذكرة الشعراءء 
تحقيق برون: ١150م.‏ 

(١‏ سممه8) مولع زوءمق :نوعط ذلك ,تالآ 
-با1 2ه ممتعوع: ,(ممغقماعدم مم ,1277 بوط 
وود -اأه متمذالموكل! ,مقطا تلكا ملنظ ممع 


5ه 15ا0أمم0ء) 222 .1 ,(1295 مقععط1) 
.(مواا»آ عطا رمك 


أ( 4 عاء 005 :تعتسمصدط صمم .ل 
ال :119 .م كودع كسمم عاعاعل12 .رم[0دى 
ل ب8أودء2 02 1115051 بمقعع الآ :عم بومع8 .0 
.330-33 ,.500 309 ,124 


د. عبدالر حمن الشيخ [زس. هوارت 110310 .1 ©] 
وقاء 
لأسرة من أشراف ثم تولى رعابة 


ضريح فاطمة ابنة الإمام موسى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكاظم؛ توجه للهند فى نهاية حكم نادر 
شاه وبقى هناك حوالي ثلاثين عام ثم 
فاك الواظنة انه هم ا 
أدى فريضة الحجء. ومات فى فارس 
سنة 94١١ه/‏ ١178م‏ وله عدة 
دواوين. 
د. عبدالر حمن الشيخ [س. هوارت النانااغ .21] 
الوفرانى 
الوفرانى أو الإفرانى. هو أبو عبدالله 
محمد ين الصاح محمد ين عي الله 
ويعرف بالصغير. مؤرخ مغربىء ولد 
فى مراكش سنة ١8١٠ه/‏ 1739- 
011١م‏ وهى من قبيلة إفران (بكسر 
الآلف أو ضمها) أو وفران التى 
استقرت جنوب مراكش فى وادى درعه 
زبفتح الدال) ولا نعرف إلا القليل عن 
حكيات نقد دوين فى اكت وا رقمل 
إلى فاس وقضى حياته متنقلا بين مدن 
مراكش وأقام فترة فى زاوية 
اللتموسائرية القن اهيا ابن اده 
سحن كن اللجحة لكلف عر 
وفى أخريات أيامه صار إماما وخطييا 


قات الوفواكن 


يوسف) فى مدينة مراكشء وتوفى 
سنة ٠4١١ه/‏ 150١م‏ وفى رواية 
أخرى أنه مات سنة ١١١١ه.‏ وقد 
عرف الوفرانى بكتابه (نزهة الحادى 
بأخبار ملوك القرن الحادى) الذى 
حققه وترجمة هوداس 11000355 .2.0 
وجعل له عنوانا: م«امنوز/ :تلهطك ععداعمكح 


)١5‏ عمنناا بن عسعنلدن3 عتاممصجل نامل 


- 1610(. 


تدر ان رن كيو سن 10 
كام بوطيع كان الودزائن هذا 
(ظيع يتججر) فى ناس سكة 205 هن 
وهذا الكتاب إلى حد بعيد_أهم 
مضادن تاريخ ارات الاشراك الاوؤاكل 
فى المغرب الأقصىء ويغطى الكتاب 
الفترة من /1١51ه ١٠١١١(‏ 17ه1م) 
إلى نهاية القرن الحادى عشر للهجرة / 
السابع عشر للميلاد ويتعرض لحياة 
كثير من الأمراء السعديين ويفيض فى 
الحعية عن الشاطا اكجن التصتو. 
وفيما يتعلق بالدراسة النقدية لكتابه 
يمكن الرجوع لما كتبه ليفى بروفنسال 
فى كتابه تلرمط0 دعل ومع ه1115 وت[ 


١1 


الوفرانى - وفق 


ومن كتب الوفرانى الأخرى : 

5 السك اليل فى شدرس تو اشتيت 
سبكة” :5ه 

 *‏ الظل الوارف فى مفاخر مولاى 
اسماعيل بن الشريف. 
كال :وهو كمن الأو لياء "اهبا اجنين فى 
مراكفل: 

نا كوو سرون فى أخبار 
المعو 

ه - صفوة من انتشر من أخيار 
صلحاء القرن الحادى عشر. 

المصادر: 

وردت فى المثن. 


د. عبد الرحمن الشيخ[أ. ليقى - بروقنسال 010100601 الالانا .:1] 


وضق 
وجمعه أوفاق: والمقصود به المربع 
السحرى وهو مريع مقسم على نحو ما 
تقسم رقعة الشطرنج يضم كل قسم 
رقما أو حرفا أو كلمة. ويستخدم هذا 
الوفق كطلسم ضد المرض أو لأغراض 


١.١6. 


أخرى كثيرة:. كما يمكن استخدامه 
لأغراض سحرية. و أبسط أشكال الوفق 
(المربع السحرى) يتكون من تسعة 


١6 ١م‎ 1١ه‎ 


وقد أطلق على هذا المربع فى التراث 
الصينى اسم إيوشو «داد-1, ويقال إن 
الإمبراطور يو الا 5”٠٠١(‏ ق.م) قد رآه 
على ظهر سلحفاه ظهرت من هوائنج 
هو 110-ع11030, وفى التراث العربى 
وخدناءهةا الؤقفق للعرة الأرلى ين كفان 
الموازين لجابر بن حيّان الذى نستطيع 
أن نؤرخ كتابته الآن بحوالى سنة 
م. وقد عزا جابر هذا المربع إلى 
بليناس وقال إنه إذا كتب على قطعتى 
كتان جديدتين (لم يستخدما) وربط 
أسفل قدم الأم سهل حملها (جعلها 
تشجب] وقد أقنان إلنوة الغزالئ هد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


١١١1١م)‏ فى كتابه المنقذ من الضلال, 
ومجموعة الأرقام فى هذا الوفق 
(المريع) سواء على الممستوى الأفقى أو 
الرأسى أو القطرى لابد أن تساوى 
/)١5(‏ ولا يتأتى هذا إلا إذا كان الرقم 
2 فى وسط الوفق. وبالإضافة 
للترتيب الذى ورد فى الوفق المشار إليه 
آنا (شكل -:٠ب)‏ هناك سحيع طرق 
أخرى للوصول للنتيجة نفسهاء وقد 
وصفت طريقة ملء هذا الوفق 
بالأآرقام فى رسائل إخوان الصفاء 
وفى سفر ها شم <نءداة -113 الذى ألفه 
إبراهيم بن عزرا (95١517-5١1ام)‏ 
ربط هذا الوفق باسم الله بالعبسرية 
بالرقم .١5‏ والأرقام المدرجة فى 
نويات الزؤايا كن هذا الوفق اليا 
كلمة بروح العربية بحساب الجمل 
وتعتبر هذه الكلمة ذات قوة سحرية. 
وإذا صدقنا ما كتيه المفهرسين العرب 
فإن ثابت بن قره (851 0 ١50م)‏ كان 
كنت هل الرتعات السحفرة وقن هذا 
الحال. فمن الطلييعى أن نفترض أن هذا 
الرياضى لم يكن يقيد نفسه بالأوفاق 


وفق 


ذاث (الخانات المع يوم عون المستيعد 
أن يكون الربط من الأوفاق والأفلاك 
يعون .لكات ووفقا لما ذكره سوتن'عانة 
فى كتابه عن الرياضيات والفلك -0// 


61 110 171011467 ف إن ابن 


اليثم (550 :2555 اشستفل أنضا 
بالمربعات السحرية لكن أن أعمال 
الرياضيين وطلاب العلوم السرية فى 
القرن الثالث عشر هى التى سجلتء 
وإن كان كتابى البونى (المتوفى 
602م) «شسصس المعارف», و«الدر 
المنظوم فى علم الأوفاق والنجوم» هما 
المعروفان معرفة كاملة. وقد زاد البونى 
فى التيمة العددية للأرقام فى الأوفاق 
التى استخدمها باستخدام المتواليات 
الحسابية كما يتضح من الوفقين 
التاليين (شكل ") و(شكل ؟) 


ل١١‎ 1١١ 11١ 


1١. 


فى كتاب شمس المعارف وهذا راجع لخطأ 
النساخ فى الغالب» ولأن العرب استخدموا 
نظامين للترقيم جنبا إلى جنبء فقد خلطوا 
النظامين ببساطة: وعادة ما كانوا 
يستخدمون حروف كلمة تعنى اسم الجلالة: 
ويضعون الكلمة نفسها لتكون بمثاية مفتاح 
للمربع فى الصف الأول للمربع مع إثيات 
مقابلها الرقمى أما الصفوف الأخرى فتملاً 
بالأرقام العادية. وقدم لنا البونى عديدا من 
الأمثلة أورد هنا نموذجا منها غير أننى 
استبدلت حروف كلمة رحمان بالأرقام 
الدالة عليها (شكل؟) 
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والمفروض فى هذا الوفق (شكل ؛) أن 
يكون ناتج جمع كل عمود رأسيا أو أفقيا أو 
قطريا هو 559 لكننا نجد أن هذا لا ينطبق 
إلا على الصف الأول أفقىء والصف الثالث 
رأسىء أما الصفوف الأخرى فمختلفة زيادة 
أو نقصاناء لذا فهناك أخطاء فى كتابة 
الأرقام فى هذا الوفق الذى يمكن أن يكون 
صحيحا إذا غيرنا الأرقام كالتالى. 


ء 
31 - 
11١ 15١ !ؤ١‎ 151١ 1‏ 


المصادر: 
6 انعم :1م501 أعواء كا 
1544 ,روما 


)) انام دعدده|/ فا :عمتضاعةكلة عل أعلداعو خا 


1624 نان ت5اللاكى 


)5 0/02 راضم :كملاع كا الاعم 


ْْ005ؤغ 
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) عل نادادمن كع[أع ولق :ع1]]11 ١1‏ عدا 


نالل () 03 | “طناك لالم لال عل اكال0ن ان 0115 1] 


د. عبدالرحمن الشيخ [ج. روسكا 1115122 .ل] 


وقار 

هى ميرزا أحمد شيرازى وقار (بفتح 
الواو) وينطقها آخرون بكسر الواوء 
شاعر فارسى وهو أكير ستة أبناء 
للشاعر وصالء وقد حقق أخوته 
الكتيمية معنا شور دن تجار 
الشعرء وقد أورد نماذج من شعر أبيه 
رضا قولى خان فى كتايه مجمع 
التسيجاء عن نا رلنا ايخا "انهف 
برون 81010016 فى كتاب عن الأدب 
الفاررسى الحديث ١ن‏ نالل ءاشا رمم 
1101| ميمه وقد أنشد وقار ست 
تصافة :فى مس تامع لدنم ات د 
وله وكا نت شتوالي نض مدا 
/1اكمامم. 

سافر وقار بعد موت أبيه بسنوات 
قلائل (غالبا سنة 5757١ه/‏ 18457م) 
إلى الهند بصحبة أخيه محمود ومكث 
فى تفينات بلق اذ 0ه لع إلن 
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وفق - وقار - وقعة نويس , وقائع نويس 


4ه// ١180م‏ حلتى وصله 
خطاب من نصرة الدولة فيروز ميررا 
اللوّاب يحنفة فيه على الغبودة إلى 
شيراز. ومع أن وقار كان محترما فى 
بمباى فيما يقول رضا قولى خان إلآ أن 
الحنين إلى الوطن دفعه للعودة, ونجد 
قن متجتة القتعهاة قتصييدة ل عن 
رحلته للهند. وفى 51!/5١ه‏ / ١8651‏ 
1858م » وكان وقار فى طهران فتم 
تقديمه للشاه ناصر الدين الذى أنعم 
عليه بخلعه وأجرى عليه راتباء ولا 
ندرى بالضيط تاريخ وفاة شاعرنا 
الذى لم يكن عالا باللغة العربية وإنما 
كان أيضاً خطاطا. 

المصادر: 

وسكا فى انق 


د. عبدالرحمن الشيخ [س. ف بخنر 8100001 .*6.1] 


وقعة نويسء وقائع نويس 

وقائع نويس تعنى المؤرخ العثماتى 
المعين رسميا بينما وقعة نويس تعنى 
مسئول الوثائق أو حافظ السجلات وقد 
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وقعة نويس - وقف 


انان الإقاى نيت المسسفالكية لساك 
قون همر 1110226 «0لاء ويقال إن أول 
مؤرخ عثمانى رسمى كان هو 
عبدالرحمن عبدى باشا إلا إن القائمة 
الكاملة بالمؤرخين العثمانيين الرسميين 
غير كاملة وتعوزها الدقة؛ فالقائمة التى 
أعدها همر بها نواقص وأخطاءء ويبدو 
أن مسئول الوثائق (وقعة نويس) كان 
يشغل أيضا وظيفة المؤرخ الرسمى فى 
بعض الأحيان: كالشاعر نركست )م26 
العلى' لشعديل الخال امنا مسمفطقي 
رحمى فليس من المؤكد حتى الآن أنه 
شغل المنصبين. ووظيفة المؤرخ الرسمى 
للدولة العثمانية تعد على أية حال - 
استمرارا لوظيفة الشاهنامجى الذى يتم 
تعيينه بواسطة البلاط السلطانى ومنه 
يتقاضى راتيه. وآخر وقائّع نويس 
(مؤرخ رسمى) للدولة العثمانية كان 


هو واصف أفتدى. 


المصادر: 
وردت فى المتن. 


د. عبدالرحمن الشيخ [فرانز بابنجر 081 [طلة8 من" "1] 
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وقف 

وقف أو حبس يعنى لغة المنع» وفى 
مصطلح الفقه الإسلامى يعنى أساسًا 
حماية شىء ما ومنع طرف ثالث من 
شتلكة: فقا ما اذكرة السوخسى في 
كتابه الملبسوط (ج ؟١,‏ ص 72؟) ومن 
ثم فهذا المفهوم ينطبق على أراضى 
الدولة. ويقصد بها تلك الأراضى التى 
فتخبها السلفون عدوة أو “شلهناء فهدة 
الأرض تبقى فى أيدى ملاكها الأصليين 
على أن يدفعوا خراجها وليس لهم الحق 
فى بيعها أى رهنها (انظر فى ذلك: كتاب 
الأحكام للموردى تحقيق إنجر 0866تلء 
ص 551 وما بعدها) وبشكل عام فإن 
الهبات الخيرة (الهبات التى يقصد بها 
وجه الله) لتحقيق مقاصد حدّدتها 
الشريعة وبطرائق وض حتها المذاهب 
بحيت يتم" الاحتفتاظ بالشىء الموقوف 
نفسه مع كفالة حق الانتفاع به لتحقيق 
أهداف خيره ويتنازل المالك عن حقه فى 
التصيرقه فن الشبئية "وفوف فالو قف 
عملية شرعية (قانونية) ينشأ عنها هبة 
تنفى عن مالكها حق التصرف فيهاء 
ور الألفاظ: الراوفة "تحصين» تسييل: 
تحريم. ليصيح الشىء موقوفاأو 
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محيوسا أو محبسا أو حبسا. ويشيع 
بين سكان المغرب ‏ حيث ينتشر المذهب 
الكالكئ الفاظ: حيس (بضم الحاء والياء) 
رهى جمع حيس (يفتح الحاء وكسر 
الباء). وللوقف مبادىء وأسس كأن 
يكون المالك (الواقف) صاحب حق كامل 
التهيكزف "فى ممتلكاتة البدى دريد 
وقفها ,أن يكون ممتلكا لكل قواه 
العقلية وأن يكون عاقلا بالغا حراء 
ويحق لغير لمسلم أن يوقف من 
ممتلكاته ما يشاء شريطة ألا يضر وقفه 
هذا بالاسلام. وبالنسبة للموقوف لابد 
أن يكون ذا طبيعة دائمة وأن يكون من 
الممكن ترتيب حق انتفاع عليه بمعنى أن 
بكون عقارا ثايتاء وهناك خلاف فيما 
بتعلق بوقف المنقولات. فالأحناف 
لايوافقون عليه. بينما الشافعية والمالكية 
قرونية كوقك الأتعام للاتتفاع لينتها 
ووبرها. ووقف الأشجار للإنتفاع 
بثمارها. والكتب لإتاحتها للدارسين: 
والعبيد للانتفاع بما يؤدونه من أعمال, 
وئمة خلاف فيما يتعلق بالعبيد 
فالشيرازى لا يقر بوقفهم. ولا يجوز 
وقف الاموال السائلة بمنفعتها رباء 
وإنما يمكن إخراج الصدقة منهاء ويجيز 


المالكية وقف المنفعة أيضاً كنتاج أرض 
أجرت لفترة, وقد يكون الوقف خيريا 
لأغراض دينية أو أهليا للإنفاق على 
الأأحفاد أو الأبناء أو الأقارب بشكل 
عام. وهبة الشخص لنفسه غير جائزة 
(إلّ عند أبى يوسف) لكن الشافشعية 
يقدمون خيلة مؤداها أن يهدى الشىء 
المراد منحه إلى شخص ثالث (أو يباع 
له بثمن بخس) ثم يقوم هنا اللأخير 
بمنحه لمالكه الأصلىء: وقدم ابن حجر 
حيلاً أخرى رفضها الآخرون (لمزيد من 
التجيلق انكان الا دسل فى الأتوان د 
ص "5: والقزوينى فى كتابه الحيلء 
تعقيق: تباخة. جد .فين 13 

ولا يشترط أن يكون الوقف مكتوبا 
رغم أن الوقف حجرى على كتابته., 
وكالاكسنافة ليا هناك تدووط احرف 
لصحة الوقف فلايد أن يكون «مؤيدا» 
بمعنى لا يمكن تحويله. ولابد أن يكون 
«منجزاء إلآ أن الأمر هنا كما فى 
المضعينة ذا حفن لحتس اا 
يوقف أكثر من ثلث ثروته حتى لا 
يحرم الورثة. والوقف بمثاية «عقد 
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وقف 


الفقهاء. وقد تناولت كتب الققه لإدارة 
الأوقاف وأمور تفصيلية أخرى كثيرة. 
الوقف فى التاريخ. 

الرأى السائد بين المسلمين أنه 


الأراضى أو المنازل (انظر كتاب الأم 
للإمام الشافعى). وقد أرجع الفقهاء هذا 
النظام إلى أيام النبى [يَكه] والبراهين 
التى يقدمها الفقهاء ودارسى أحاديث 
الرسول [يَْ] لإثبات أن الوقف كان له 
وجود أيام الرسول أو أيام خلفائه 
الراشدين فى هذا الصدد أن النبى 
[5ة] رغب فى شراء بساتين من بنى 
النجار لبناء مسجد فرفضوا تقاضى 
ثمنها وتبرعوا بها ابتغاء مرضاة الله: 
وتشير الأحاديث أيضا أنه عند تقسيم 
أرض خيبر نال عمر بن الخطاب تنصيب 
جيد منها فعرض على النبى أن يتصدق 
بها فأشار عليه النبى بأن يحبس أصلها 
ويسبل شمرتها. ومع هذا فإن الفقهاء 
القدماء لا يوافقون على نقاط أساسية 
متعلقة بالوقف فَشُريح (المتوفى 
5مه/ ١:لام)‏ يستشهد يحديث لم 
ورد فى ادف السشكاة الات من عن 
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فرائض الله) وعارض الشافعى فكرة أن 
يظل الوقف ملكا لصاحبه ولورثته من 
بعده. وكان لآراء الشافعى أثرها فى 
رسوخ فكرة الوقف واتساعها فى مصر 
وغيرهاء ويقال إن أبا يوسف كان 
يعارض فكرة الوقف إلى أن رأى فى 
المدينة المنورة أوقافا كثيرة للمسلمين 
فغير رأيه (انظر الملبسوط للسرخسى)؛ 
تظهر إلا بعد وفاة الرسول [يَلةِ] فى 
وأنها لم تأخذ شكلها القانونى إل فى 
القرن الثانى للهجرة. ووجدت دعما لها 
الخير الذى يحثهم عليه القرآن الكريم 
والحديث الشريف كما أن العرب وجدوا 
فى البلاد المفتوحة كثيرًا من المنشآت 
الذي كرست المقافم الفافة ولا فاق 
على الكنائس والأديرة ودور رعاية 
الأيتام ومساكن إيواء الفقراء. ووجدوا 
أن مثل هذه المؤسسات مطلوية ويحض 
عليها الدين, ولم يلغ المسلمون هذه 
المنشآت الخيرية البيزنطية وإنما أبقوها 
تحت رعاية الأساقفة (انظر فى هذا: 


عام ذوعا ,كءااأعاو3 ,131 ,عاأعندملا :سممتص ناكسل 
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الرلاء [(أاكيال عل أاأمعل 6 كاتول ©0ككنان) 
3 ,1907 كلرهط ,انلره 06 كعونا'116 
599 وقد وصل الباحث بيكر /عاء0.11.86 
إلى النتيجة نفسها عندما اطلع على أنه 
فى مصر ظلت عادة الإيقاء على بعض 
المناطق (الرّباع) فى المدن بمشابة وقف 
وترك بعض الأراضى غين مزروعة, 
وظلت هذه العادة حتى الدولة 
الطولونية؛ وأكد الباحث المذكور أن هذه 
العادة تعود فى أصلها إلى أيام الدولة 
البيزنطية. لكن حتى هذه الفترة كانت 
الأرض الزراعية كلها وقفء وقد تنحدث 
الشافعى عن ذلك. وأشارت أحاديث 
رواها البخارى إليه. وحتى هذا لم يكن 
مجهولا أيام الدولة البيزنطية فقد سمح 
حجستنيان ‏ إستثناء من القاعدة ‏ 
لكنيسة ميسان أن تبيع أرضا تابعة لها 
كانت قد قدمت ‏ قبل ذلك هبة لافتداء 
الأسرى والانفاق على الفقراء. 
ويحدثنا المقريزى فى الخطط عن 
تفاصيل شائقة متعلقة بالوقف فى 
مصرء ومن ذلك أن أبا بكر محمد بن 
على المذّرائى (بفتح الميم والذال) المتوفى 
8ه 51م كان أول من آوقف 
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أرضا زراعية للانفاق على مكة والمدينة 
ولأغراض أخرى خيّرة, لكن الفاطميين 
على أية حال - منعوا وقف الأراضى 
وأوكلوا لقاضى القضاة ‏ بالتعاون مع 
ديوان الأحباس - إدارتها. وفى سنة 
7اه/ 75ىم أمر المعز ينقل كل 
وثائق الوقف (الشرائف) إلى بيت المال 
وكانت عوائد الأوقاف قد تجاوزت 
اللليون ونصف مليون درهم فى العام 
الواحد كان يدفع منها للمستفيدين 
والباقى يحول لخزانة الدولة (بيت 
المال)» ونتج عن هذا قلة ريع الوقف 


. بمرور الوقت حتى أنه فى أيام الحاكم 


بأمر الله لم يكن ما ينفق على المساجد 
من الوقف يكفى لصيانتها. وفى سنة 
6-ه/ 5١١٠مأعد‏ قف حص 
مستندات الأوقاف المتعلقة بصيانة 
المساجد. وفى الدولة المملوكية قسمت 
الأوقاف إلى ثلاثة أنواع: 

١-أحياس‏ تحت إشراق الدوادار 
السلطانى ويديرها (ناظر) وكان هذا 
التوع :يمشتفل :1 فتجدان سنه 
٠:اه/‏ 1755م وقد خصصت 
لصيانة المساجد والزوايا. وقد تحدث 
المقريزى المتوفى 859ه/ 155١م‏ 
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بمرارة عن الإهمال الجسيم وسوء 
استغلال هذه الأموال كما شكى من أن 
. الخطباء والفقهاء الذين لا يعرفون من 
الفقه والعلم إلا اسمه كانوا يسّجلون 
كمستفيدين من هذه الأوقاف. 

؟ - أوقاف حكمية؛ وتشمل أراضى 
مصر القاهرة وعوائكدها مخصصة 
للإنفاق على مكة والمدينة وأوجه الخير 
المخلفة ومديرها ناظن أن 'ماظوان تحت 
إشراف اهم القضاةء وهنا أيضًا نحد 
المقريرى يشكو مر الشكوى من سوء 
حال الأوقاف وإهمالها ويدا ذلك 
واضحًا فيما يقول فى عهد الملك 
الناصر فرج ١١948 /ه/8١5  80١(‏ 
-1515م). 

؟ - أوقاف أهلية. ولكل منها ناظر 
نخاس فى الاوزقناف القى دنو فشي 
الابتحوواني: الخماششتحنات: والدارن 
والمساجد. وكانت كثيرة فى مصر 
والشام؛. وكان بعضها فى الأساس من 
أراضى الدولة استولى عليها أشخاص 
أو أسر وجعلوها وقفا. وقد حاول 
السلطان برقوق (184-١0/ه/‏ 
10 و كام) سب هجاون هده 
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الأوقاف بالفعلء لكنه تراجع بسيب 
معارّضة الفقهاء' لكن السلاطين يعد 
برقوق قد صادروها على أية حال. وما 
جرى فى مصر جرى مثله فى مناطق 
أخرى فصدر الشريعة الثائى (المتوفى 
غلاه/ 1747م) - أى قبل المقريزى 
بمائة سنة تقريبا ‏ كان يشكو مر 
الشكوى من الفقهاء فى بلاد ما وراء 
النهر لجعلهم الوقف شاغرا أو غير ذى 
اكد كاسكهدلء لحيل الفقينة: 

وفى التاريخ الحديث ظهرت 
محاولات كثيرة لإصلاح نظام الأوقاف. 
فأستيقت ونان الذوقاف فى تزكيا دنه 
ام وفيت الأفاف إل دوين 
وقف صحيح وهو الوقف الملك» ووقف 
نين سنتديخ وكبو القاكم حكن اسلا 
الذولة (الأزاضس امير واحسات كان 
الوكك جمدي سحي نا لوقت 
المضبوط (المظبوط). أما النوع الآخر 
فيسمى ملحوق (ملحقة) وفى 554١م‏ 
ألغت تركيا وزارة الأوقاف وأوكلت 
شئونها للمديرية العمومية؛ وبعد ذلك 
ظهرت اتجاهات لتأميم الأوقاف (ضمها 
للدولة) لكنها لم تحسمء ووفةا لقانون 
مدن فى :29 فجسراين 1155م زرقم 
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مثلا) للصالح العام. وصدر قانون آخر 
عديدا من المبانى كالمساجد والمقاير 


تقل هذ لوقف اما في: . 


مضر فيعود تاريخ إصلاح نظام 
الأوقاف إلى عهد محمد على الذى 
صادر كل الأوقساف من الأراضى 
الدوافية والقن كانت ممهزوقة ياس 
رزقة وعوّض المستفيدين ولم يبق إلا 
على الأوقاف المكونة من منازل 
وبساتين (”ناد انتءءع نضاءممكة لاع - 6101 
8440| .حاوم ,اررع:!' ا وكعذلك تعممآ 
...0 يك 0171038) ومنذ سنة 
١0م‏ أنشئت هيئات تحمل مسميات 
مختلفة لإدارة الأوقاف أصيحت وزارة 
منذث سنة 15115ام. 

وق تناوالة المؤسوات الأمجلاسية 
المختلفة موضوع الأوقافء فمؤيمر 
. الحج الثانى بمكة المكرمة (555١م)‏ 
اجتمع على طريقة تصرف الحكومات 
فى الأوقاف وطالب بإدارة الأوقاف 


وقف - الوقفة 


وها الأحكام الستزيعة وطالب الوسر 
الأمحلااش :الدع اعد حقيته فى كه افده 
5 أم وكذلك مون الحجان سدة 
1م بمراعاة الأوقاف المخصصة 
للإنفاق على مكة والمدينة بالإضافة 
للأمناكن القدسنة: حارج الحتجاة: أمنا 
الوقن الأاستلاض الذععقه فى القدسن 
فى العام نقفسه (١195م)‏ قطالب 
بعوائد خط سكك حديد الحجاز لأن 
السلطان العثمانى كان قد أعلنها وققًا 

المصادر: 

و ل 


د. عبدالرحمن الشيخ [هقننج تزماتتاك11] 


الوقفة و الو قوق اسسظا يع أن 
يكون الحجيج فى أى بقعة من سهل 
عرفة بدء) من صباح يوم التاسع من 
ذى الحجة حتى غروب شمس اليوم 
نفسه. وتعد الوقفة أو الوقوف أهم 
مشاعر الحجء وبدونه لا يتم الحج, 
وعانة ها ملقى إماع الحح خطية فى هذه 
المناسبة (قبل صلاة الظهر والعصر 


11 


الوقفة 


الحال إلآ القريبين منه(') ويقوم 
الحجاج فى هذه المناسية بقراءة القرآن, 
ويدعون الله سبحانه ليففر خطاياهم 
ويهتفون بالتلبية (لبيك اللهم لبيك..) 
يتوقفون (يقفون) فى بكور العاشر 
من ذى الحجة ثم يتجهون إلى منى فى 
الحادى عشر والثانى عشر والثالث 
العسواك في العقية التشنهوم الع 
الوسطى. ويطلق أيضا لفظ (الوقوف) 

ومعنى الوقفة أو الوقوف فى شعائر 
من العبادة الجماعية. تعنى الوقوف بين 
واو كنا هذا لااسقى ان الاوك لد قبن 


)١(‏ بعد ظهور مكيرات الصوت صار صوته مسموعا 
لجميم الحجيج 


[المترجم] 


1١ 


أبطل كثيرا من الشعائر الوثنية الأخرى 
المرتبطة بالحج الوثنى (قبل الإسلام) 
ونحن نستبعد أن يكون (الوقوف) 
كشعيرة فى الحج الإسلامى مجرد 
امتداد لما كان قبل الإسلام والأقرب 
للصحة فى رأينا أن الوقوف ارتيط 
بأرض مقدسة أو على الأقل بالوقوف 
قريبا منها. فريما كان موضع الوقوف 
أساسا هو سفح جيل مقدس سمى يعد 
ذلك بجبل الرحمة, وقد استمرت قداسة 
هذا الجبل يعد الإسلام. 


المصادر: 


لل ذل ناكام :اأمطصنزن1 7 ا 
0 انماما .اذأ 


(؟) محمد لبيب البتنونى: الرحلة 
الحجازية. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ ر. يارت ]2916 .12] 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكالة 

وكالة بفتح الواوى وكسرها تعنى 
توكيلء أو انتداب لإدارة شأن أو توليه 
حسب تقديره فى حدود المعقول 
ويجعله مسكئولا عما يصدر عنه من 
تقصير أو إهمال جسيم 2320316: فهو 
إذن (عقد) بين الموكل (بتشديد اللام 
وكسرها) والوكيل. 

ونجد فى القرآن الكريم ألفاظاً 
د مشتقة من القفعنل «وك ل» د بمعثى 
الاعتماد على الله والثقة به. فالله هو 
(الوكيل), والوكيل اسم من أسماء الله 
التسعة وتسعينء وهى تعنى وفكا لما 
يقوله المفسرون (الحافظ) كما فى 
سورة يوسف آية 11 وسورة التوبة 
تؤتونى موثقا من اللّه لتأثننى به إلا أن 
يُحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله 
على ما نقول وكيل) (قل لن يصيبنا إلآ 
فليتوكل المؤمنون) لكننا لا نجد هنا 
الكلمة يمعناها الاصطلاحىء لكننا - على 
أية حال - نجد فى الآية ١١‏ من سورة 


وكالة 


السجدة فكرة قريية من الوكالة بمعناها 
القانونى (الشرعى) إذ يبدى ملك الموت 
فى هذه الآية كوكيل (قل يتوفاكم ملك 
الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون) لكن هذه الآية لا تتخذ دليلا 
ولا يستشهد بها على أن الوكالة يمعناها 
الاصطلاحى وردت فى القران الكريم 
وإنما نجد أن الفقهاء يستشهدون 
بشرعية الوكالة بالآية الكريمة رقم ١9‏ 
من سورة الكهف (... فابعثوا أحدكم 
بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها 
أزكى طعاما فليأتكم برزق منه 
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا) وكذلك 
بالآية رقم ٠5‏ من سورة النساء (وإن 
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من 
أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما إن الله كان عليما 
خييوا): 

وفى الحديث الشريف إشارات كثيرة 
للوكالة والموكلين (يتشديد الكاف 
وفتحها) فقد وكل الرسول [يَة] حكيم 
ابن حزام فى شراء أضحية: وفى 
مناسبة أخرى جعل الرسول عمرو بن 
أمية الدامرى وكيلا له لعقد قرانه على 
أم حبيبة وقد وكل الرسول فى رجم 


1١ 


الوقفة ‏ الولاية 


امرأة زانية وفى جلد شارب خمر. وثمة 
أحاديث تشير للتوكيل فى المطالبة بدين, 
وإذا رأى الراعى والوكيل شاةة على 
رشك الموت ذبحها (البخارى. وكالة) 
وقد يتصدق الوكيل عن موكله 
(البخارى. وصايا) وقد يدفع الوكيل 
النفقة للمطلقة (النسائى/ طلاق)؛ وفى 
البخارى أبواب للوكالة منهاء وكالة 
الشناهد والغاك كاكرف ووكالة الحدون 
والوكالة فى قضاء الديون والوكالة فى 
الوقف ونفقته.. إلخ» وقد انعقد الإجماع 
على مبروهة الوك ره كاه نكاد 
الموكل (بتشديد الكاف وكسرها) فى 
ولمع لا بيع اله تإدار + امتلاكه كناد 
يكون فى سفر أو كان يؤدى فريضة 
الحج أو لعدم قدرته على إدارة أملاكه., 
ولتصح الوكالة لابد من توفر جملة 
شروط (أركان) أفاضت فيها كتب الفقه. 
المصادر: 
)١(‏ صحيح البخارى: باب الوكالة. 

) السرخسى: كتاب المبسوط. 
تمد ابو لقنتم السعاسلاة: 
5 ١55١ها.‏ 


5 
5 
القاهر 


د. عبدالر حمن الشيخ [أتو سبيز15م01105©] 


1١.11 


الولاية 


الولاية مصدر (وَلى), وتولى الآمر 
أي تقلدة وقاءنه آي عنان له السلطة 
عليه ويرى لغويون أخرون كالزجاج 
أن الولاية الثى بمتدلة الأمارة مكسؤرة 
الواو لأن فى تولى القوم أمور بعضهم 
نوع من الطبناغة ©القضارة والخياطة, 
أعا الولانة بالواو القتويمة فين النضة 
وشد الأزر ويعرف الجرجانى فى كتابه 
التعريفات الولاية (بكسر الواى) بأنها 
فرض رأى الأثنين على الواحد أو إنفاذ 
ميك اشس حت الواح جلت ار تن 

وهذا الصطلح يعتى فى السياسة 
الشرعية السلطة السيادية؛ السلطة 
العتلججمننا أو اتسظانة أن الساسلة 
(الصلاحية) الكولة دن السلطة العلناز 
كابلا كنات الع يفوشية الخليية 
(مثلا) للوالى. ووجود وال مسألة 
رقن علي الكلفاية زر وينطن لتشاطة 
الوالى (الحاكم) على أنها منحة من الله 
تعالى: لذا فطاعته واجبة بنص الآية 
الكريمة رقم 59 من سورة النساء 
(نأنها الذين آمثوا أطيسو الله وأطيهوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
حير وأحسن تأويلا )» وقد فرق علماء 
السياسة الشرعية بين الولاية العامة 
والولاية الخاصة:. فللإمام أو الخليفة 
السلطة العامة ووفقا لما ذكره الماوردى 
فإن لحاكم الولاية أيضا ولاية عامة 
ولكن فى حدود ولايته (المنطقة التى 
خول: يالخكم فيها): وكبداك يصع 
الوزير بالولاية العامة فيما يقول 
الماوردى. ومن ناحية أخرى فإن لقادة 
الجيوش والقضاة وآئمة الصلواتء. 
وأمراء الحج (رؤساء قوافل الحج) 
ورؤساء (أصحاب) بيوت المال.. ولاية 
خاصة:. ولا تكون الولاية إلآ لدكّر بالغ 
راشد ليس به عيوب خلّقيه تحول بينه 
وبين ممارسة شتون الولاية وأن يكون 
عَدَلا ذا خبرة ودراية بالأمور التى 
يتولاهاء وهناك شروط أخرى فى 
أحوال خاصة إن تيقن مثلا أن يكون 
الفاضى حرا. 

ثم تحدد مفهوم الولاية بعد ذلك 
لد عنيب شز منصبء: وقد تناول 
القلة ند فى كتاب صبح الأعشى 
(المقالة الخامسة) بالتفصيل أنواع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الولاية 


المناصبء ويجدر بنا أن نلاحظ أن قيام 
الخليفة بتعيين من يخلفه فى الخلافة 
سمى تعيين «ولى العهد» وكان الخليفة 
الأموى سليمان بن عبد الملك هو أول 
من استحدع هذا اللصطلع: واضيح :ذلك 
هو القاعدة فى عهد الدولة العباسية 
أيضاء وعلى هذا أصبح كل وريث ظاهر 
وفى وقت من الأوقات أطلق لفظ 
الولا علي للق الذي اتما وا لماه 
الوالى. وعلى هذا فأثناء حكم المماليك 
فى مصر والشام كان مصطلح ولاية 
يطلق على أصغر وحدة إدارية» وهى تلك 
التى كان يرأسها وال برتبة أمير 
الطبلخانة (راجع صبح الأعشى 
للقلفتتدى) افا فى قاوس فقة كانت 
الولاية تطلق على وحدة إدارية أكبر 
تنقسم إلى وحدات أصغر.ء ومنذ القرن 
السادس عشر أصبح هذا المصطلح يطلق 
فى الدولة العثمانية على الكيانات الكبيرة 
التابعة للدولة (رمصر مثلا) والتى 
يحكمها حاكم من رتبة بكلر بك ثم سّمى 
بكة وله وتان الي عاق يطلق على 
الولاية بالتركية كلمة قريبة هى إيالة. 


1١٠1 


الولاية ‏ الوليد بن عبد الملك 


أما عن استخدام المصطلح فى 
الأحوال الشخصية فإن كل حر له 
الولاية على نفسه وتصرفاته (عادة ما 
تنطق الولاية بهذا المعنى بفتح الواوى) 
وفى بعض الحالات يمكن (أو يجب) 
تكن فجةه الؤلاية إلى الشجويحى تسين فا 
المراجع عن الولاية على الوقف, وولاية 
الأب على أولاده القصرء وولاية التّكاح: 
وولاية المال أو الوصاية. 


المصادر: 
)0( الماوردى: الأحكام السلطانية, 
تحقيق إنجر 80866 1/8053. 


5 الأبواب :المتعلقة بالحكن' فى 
كتب الفقه. 


)5 دعل اعنطته :العطم نان 7 1 
0 ,نلعا ,15/111 


د. عبدالرحمن الشيخ [هفننج 108 ت1111] 

الوليد بن عبدالملك 
خليفة أموى (548-448ه/١5١7٠-‏ 
5١لام)‏ تولى الخلافة وهو فوق 
الثلاثين من عمره بعد موت أبيه الخليفة 
عبدالملك سنة 47ه/ اكتوبر سنة 


100 


لاقي وكتان الولينين :3 فنافة 
عنادنة :ولي تمي الخلا فة مهيا 
بالحماسة الدينية بدرجة تفوق من 
سبقه من بنى أمية ويعد الوليد هو 
الأليناتى أمظ فى ثارية: وله اين 
ام لعف اسن فى تضق السحسن 
الأموى الفخم بعد أن رأى باسيليقا 
يويهنا المعمدان فى فق والتى كاد 
فى الأساس معبدا لجوبيتر -06 131285 
5 66]أمنال وفى المرويات أن هذا 
الصرح (باسيليقا يوحنا المعمدان) قسم 
بعد الفتح بين الفاتحين المسلمين 
ومالكيه القدامى: لكن لدينا دليل واضح 
يناقض ذلك نستقيه من رواية أحد 
زائرى بيت اتويت وهو أركوف 1015م 
الذى زار دمشق فى عهد معاوية بن 
أبى سفيان وذكر أن باسيليقا يوحنا 
المحمدان كانت فى عهد معاوية ‏ 
لازالت فى أيدى النصارىء ولم يكن فى 
دمشق إل مسجد واحد متوسط 
المساحة ولم تكن باسيليقا يوحنا 
المعممدان جزءا منه. لكن المؤرخين 
المسلمين يذكرون أن أركوف 8:05 قد 
أخطاء ولم يلاحظ أن الباسيليقا 


(العنيسة) والمسجد كانا ‏ فى عهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاوية ‏ قد أصبحا مبنى واحدا (هو 
السحد: 

وعلى آنة حكال فالاخينان الك لديا 
تفيد أن معاوية بن أبى سفيان 
وعبدالملك بن مروان قد تفاوضا مع 
نصارى دمشق ‏ دون حجدوى - 
ليتنازلوا عن الباسيليقا ليحولها 
المسلمون إلى مسجد., لكن الوليد بن 
عبدالملك قرر مصادرتها. وصادرها 
بالفعل دون أن يضيع وقتا فى أية 
مفاوضات. ولم يآمر الوليد بهدم مبنى 
الباسيليقا ولكنه أمر ‏ فقط - بإزالة 
الدزة الناش تاك ابرق رخن 24 
النسر. فوق جناح الكنيسة. وشيد 
مئذنتين فوق برجى الكنيسة القديمين؛ 
ومئذنة أخرى إلى شمال صحن المسجد 
هى مئدذنة الخطيبية نهدمةة](١)‏ . وأعان 
الوليد تشكيل الكنيسآةمن الداخل 


)١(‏ استرضى الخليقة الصالح عمر بن عبدالعزيز 
نصارى دمشق بعد ذلك وعرض عليهم رد الباسيليقا 
ولما كان ذلك أمرا صعياء فقد تنازل لهم عن كنيسة توما 
التى كانت أرضها ملكا للمسلمين ‏ انظر مادة عمر بن 
عب العرير فى هذه الموسوعة) 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوليد بن عيد الملك 


واستخدم الجيش النظامى فى حلب 
الرخام وتقطيعه., ونم طلاء تيجان 
الأعمدة بالذهب. كما غطيت الجدران 
بالزخسام: وت كنحاية اسم الولمد 
بحروف من ذهب وأمامها تاريخ 
الوليد اهتمامه أيضا إلى عمارة المسجد 


والملمح الثانى المهم الذى ميز حكم 
الوليد هو تعريب الدواوين» وسحب 
الوظائف المالية من أسرة ابن سرجون 
الدمكتنقية التى تسنطوت على اللينوانية 
أما فيما يتعلق بالفتوح فقد امتدت 
الدولة الاساذمة افد فيد» وك ادها 
وراء النهر إلى الأندلس» وتميز عهده 
بالتسامح مع أهل الذمة وبهر الناس 
بإنشاءاته:الضخمة والفتوحات العظيمة 
التى نمت فى عهده ويكرمه وسخائه. 
وفكر الوليد فى أن يجعل ابنه 


عبدالعزيز خليفة بعده بدلاً من أخيه 


1١.166 


الوليد بن عبد الملك ‏ الوليد بن المغيره 


سليمان بن عبدالملك مخالفا بذلك وصية 
والده عبدالملك. ولكن المنية عاجلته فى 
دير مران بالقرب من دمشق فى ”*" 
فيراير 5١لام‏ وقد يلغ من العمر خمسة 
وأاربعين عاما. 

المصادر : 


)1( تاريخ الطيرى, تحقيق 06 
تز000,: ص ص .١ 5014-١537‏ 


(؟) البلاذرى: فتوح البلدان. تحقيق 
عزك00) عل . 


باريس. مجلد 5, ص و الك شان يرس 


0 ( عتنوانان م4 2 كنرز] 
1087-7 .مما ءج ناك اناءى أنه تأنه ]1 


110010010110 


)5( “عات لزع نيان 0 الغ :121111116115 


اررحم ل 016 


55 عبدالررحمن الشيخ [ هف لامنس 115ن1011تلها .11[] 


الوليد بن المغيرة 


هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمروى بن مخزومء وكان مناوئاً لمحمد 
[235]. ولا نعرف كثيرا عن حياته لكن 
: المؤكد أنه كان واحدا من رجالات مكة 
الاقوياء كما كان واحدا من آلد خصوم 


1١.1 


النبى [يك] وكان باعتباره رأس) 
لمخزوم القوية الكثير عددها ‏ يمثل 
الصالح الأرستقراطية فى مكة 
بالإضافة إلى أنه كان ثريا فثمة روايات 
تفيد أنه كان يمتلك يستانا فى الطائف: 
ووفقالما ذكره المفسرون فإن القرآن 
الكريع قفن إشان إلينه فى يضعة انان 
كما فى سورة الأنعام آية ٠١‏ #ولقد 
استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين 
سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون) 
والاية كارو دومصو اجرف 
(ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا 
به كافرون؛ وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم) والآية 
١‏ وما بعدها من سورة المدثر (ذرنى 
ومن خلقت وحيداء وجعلت له مالا 
ممدوداء وبنين شهوداء ...#: لكن اسمه 
لم يذكر فى هذه الآيات كما هو واضح. 
ومن هنا قد يشك الباحث فى أنها فعلا 
نزلت بشأنه. وعندما أسلم عثمان بن 
مظعون رضى الله عنه قريب الوليد 
وأراد الهجرة للحبشة حاول الوليد أن 
يثنيه عن ذلك خاصة أنه كان تحت 
حمايته. ولكن ابن مظعون رفض 
هذه الحماية ومات الوليد فى مكة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


البينة الأول التوهرق حدق لهذ 
انثائه الإنسبلام. 


المصادر : 


اناد ا/ا. جوتنجن 4855١1-١181ام.‏ 


(5) ابن الأثير. الكامل تحقيوق 
عكانرن 11 ) ليدن 1851١‏ - الامام : 


2 تنك ؟] [اعل تأعسسةم : اللواع 0 


0غ -نأن| 16ل ون ترعنام| 25] لمع معنمرد 


111ددلل أن أل حمل مر 


-. عب الرحمن الشيخ [ك. ف تسترشتين 12751001]ع2 ./16.7] 


الوليد بن يزيد 

هو الوليد بن يزيد بن عبد لملك بن 
مروان: تولى الخلافة وهو فى حوالى 
الخامسة والثلاثين من عمره بعد وفاة 
عمه هشام بن عبدالملك. وصفه صاحب 
الأغانى بأنه كان من فتيان بنى أمية 
وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهمء وكان 
يعاب عليه الإنهاك فى اللهو وسماع 
الغناء. له شعر رقيق وعلم بالموسيقاء 
وقبذ اذى إعداسيه لكالن الفسبرى إلى 


اوليك بق المفيروات الؤليا بن يزيا ولن 


إثارة الثمينة ضده فى الشامء: والحقيقة 
أن هناك أسبابا أخرى كثيرة للنقمة عليه 
منها الخلاف فى البيت الأموى نفسه. 
فتمت المبايعة ‏ سرا ‏ ليزيد بن الوليد 
بن عبدالملك, فنادى بخلع الوليد بن يزيد 
وكان غائبا عن دمشقء فتوجه إليه عدد 
من أنصار يزيد وقتلوه فى قلعة 
صغيرة بالبخراء فى ؟١‏ أيريل 
5اهم/ 4كلام. 


المصادر : 


)5 ع1 عنأنى] تال 25 :1ل5 1171 


2185-2 .2 شاك انامى دللا 


2( 8112 جاعغع وتلق8ظ م1 :كنع استضمآ 
,17.0 0 1 .14 ص قعل2 لم0 5عا| ؤنامد 
108-1١11.‏ 


د. عبدالرحمن الشيخ [هف. لامنس 01121110115[ .11] 


ولى 


من الفعل العربى ولى (بكسر اللام 
وفتح الياء) يمعنى قربء وولى بمعنى 


1١.11 


2 


ولى 


وكلمة والى فى الاستخدام العام تعنى 
الرقة التركيية' الأقاوي القرين 3 وفي 
المجال الدينى تعنى الشخص التقى أو 
الصالح بمعنى أقرب ما يكون لمعنى 
القديس :50106 الذى بس تخدمه 
الأوربيون. والكلمة بمفهومها القرآنى لا 
تكنن ما يقضهدة المسلمون نكلسة ولي 
عندما يطلقونها على شخص ماء فقد 
القريبء وبمعنى أحياء (آلآ إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) سورة 


«ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور» وهذا واضح من الآية /1ه؟ 
من سورة البقرة والولى أحد اسماء الله 
الحسنى. هذاعن الاستخدام القرآنى 
للكلمة؛ أما الجرجانى فى كتايه 
«التعريفات» فيذكر أن الولى هو العارف 
بالله أى الذى يمتلك حساصوفيا ووجدا 
دينيا لدرجة أنه يعرف الله سيحاته 
بهذا الحس وذلك الوجدء لكن الولى 
الحقيقئ الحدس يذه الكلفة يعتوقد' أنه 
يمتلك ميزات عدة فهو ليس عبدا عاديا 


1١١ا114‎ 


لله فمع أنه قد يكون أعمى وواهنا الآ 
أنه يكون قادرًا على الإتيان بالكرامات 
(صنع المعجزات)!(١)‏ . 

وحسيما يعتقد البعض ففى مقدور 
الولى أن ينتقل بلا أداة مواصلات إلى 
ينافاك معيدة وبمك التحعيك :قات 
عدة, ويقرأ الأفكار ويتنبأ بما سيكون , 
وهى قادر على الطيران (بلا طائرة) 
وذهب هجويرى إلى أيعد من ذلك فقال 
إن الأولياء يحكمون الكون وبيركتهم 
ينزل الغيث وينمو النبات ويتحقق 
النصر فى المعارك والولى بهذا المعنى 
قريب من المفهوم الذى يتحلق حول 
الذهك البزاهمة اليتون الذية امتتطاعوا 
السيطرة تماما على الطبيعة, والفرق بين 
الفكرة عند المسلمين وعند اليراهمة أن 
الولى يوّتى هذه القدرات كهبة من الله 
سبحانه("). فيما يرى المسلمون. ويصل 


)١(‏ يرفض المسلمون السنة والمثقفون منهم خاصة 
هذا الكلام جملة وتفصيلا. وإنما هو من تأثير بعض 
المعتقدات غير الاسلامية. كل هذا إنما يتحقق وفقا 
لمعتقدات السنًّة بإرادة الله الذى يلهم الصالحين بالأخذ 
بالاسباب. [المترجم] 

(") «لا يشرك فى حكمه أحداء . 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


إليها بالتدريب والزهد فيمايرى 
البراهمة, لكن الفكر الشعبى عند 
المسلمين لا يعمم طاقة الولى على هذا 
النحى وإنما يجعل كل ولى متخصصا 
فى نوع معين من الكرامات فهذا لكشف 
الأسرارء وذلك لهداية المسافرين وكالث 
تناع التمبازة والأعمال:. ال والامون 
الخارقة للعادة إذا أتى بها الأنبياء فهى 
(معجزات! وإذا أتى بها الأولياء فهى 
(كرامات) وقد أنكر المعتزلة حكاية 
كرامات الأولياء هذه وقالوا إن كل من 
أطاع الله هو ولى من أوليائه. ويصنف 
الأولياء فى ترتيب تصاعدى (طبقى أو 
هيراركى) ولا تخلو الكرة الأرضية أبدا 


من الأولياء وإن كانوا غير ظاهرين ٠‏ 


ولابد أن يكون عددهم دائما 65,٠٠٠‏ 
ووتدااكنان الول لا تضرف نه ولوأ 
ل يعزق قتيرات» ونعوف الأولستاء 
يبعضهم بعضا ويعملون معا. وهم 
مرتبون تصاعديا كالآتى: الأخيار 
وعددهم ٠٠١‏ والأبدال وعددهم +٠‏ 
والأبرار وعددهم لاء والأوقاد وعددهم 
والثقباء وعددقه "+ والقطن أ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولى 


- 


القوف توش واتخن لا كاكن لق ومع هذا 
فهناك أكثر من واحد من المتتصوفة 
يحمل لقب قطب. وكان الجنيد ‏ على 
سبيل المثال ‏ قطب زمانه؛ بينما كان 
ابن مسروق واحدا من الأوتاد» وفى كل 
ليلة يجوب الأوتاد الكون ليخبروا 
العطب :ينا كان لقم ما اعوج 

ويقدم لنا الباحث دوتى 12016 
تنظيما آخر من الجزائرء. فالأولياء 
ينقسمون إلى سبع طبقات أدناها طبقة 
النقباء وعددهم ٠٠١‏ وكل نقيب منهم 
على رأس مجموعة من الأولياء ليس 
للواحد منهم لقب أو رتبة بعينهاء وفوق 
التقباء التحياء: قر الأسال بوكدد هم مق 
٠‏ إلى 7٠١‏ فالخيار وعددهم /,ء 
والأوقاك ومن وده 1 كم القتظطن وفق 
الؤلى الأعلة. .وعلى :القمة تمامًا الكوت 
وهى قادر على أن يحمل على كتفيه 
بعين أخطاء البشر(١).‏ والباحث دسون 
3 ينقل لنا نظرية أخرى منتشرة 

)١(‏ أو ليحمل عن البشر خطاياهم ‏ فكرة الفداء, 


ومن الواضح أثر الافكار غير الاسلامية. 
[المترجم] 


1١. 


ولى 


فى تركياء فالأولياء هنا أيضا على سبع 
درجات,. لابد أن يكون منهم 551 على 
قيد الحياة أولهم الغوث الأعظم ثم 
وويوه الفطي كه الأوتان الأزينة اهنا 
بقية الطبقات فتعرف بأعدادها: الثلائة, 
النحفة الأريفوة الت الؤشانة وسشقس 
الوحت اتج الى وكات الفرنرسس 
ويحضر أولياء الدرجات (الطيقات) 
القلاث الأولى كل الصلوات فى مكة 
للحم نوازةا "سات الضوف حل القن 
محله وتمت ترقية كل ذى درجة إلى 
اتنرحطة الأعتلم رق قلاة وسمسيك 
الأولياء - وفقا لما يقوله الهجويرى فى 
كدان تسق السههوي :ام عه اللة 
محمد الترمذى الذى عاش قبله (أى قبل 
الهجويرى) بفترة يسيرة (القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى) ويقال له أيضًا محمد حكيم 
وم كتيب كايا اسياة لحك الولاية 
وأسس طريقة يقال لها الحكيمية. وقد 
أطلق على أحد مريديه لقب مؤدْب 
الأولياء بمعنى معام الأولياء ومن 
التحته افحناة وكا ميق 3ه الأفكارٌ 


1١.1 


واللذسن الشض. وعنادة الأرلناء تتدافى 
فاكا مع المترتن الشتويى لامر فين 
الرسول [كَلةِ] عن التوسل للأحجار 
والقبور كما نهى عن عبادة شخص أو 
شىء ليقرب العابد إلى الله زلفىء ومع 
هذا فالأولياء ينتشرون فى العالم 
السلا النوى والستم علن سنيوأة: 
الشيخ عبيدان فى سمرقندء ومولانا 
جامى فى بخارى» خوجا أحمد يسوى 
فى تركستان ومولانا جلال الدين 
الرومى فى قونية (مؤسس طريقة 
المولوية - الدراويش الرّقاصون)... 
سيدى عبد القادر الجيلانى فى بغداد, 
والجنيد وشهاب الدين السهروردى 
وبالقرب من دمشق ابن عربى... وفى 
مصر إبراهيم الدسوقى وأحمد البدوى 
فى طنطاء وسيدى الشاذلى فى صعيد 
مصر بالإضافة للقبر الشهير للسيدة 


نفيسة!١).وفى‏ شبه الجزيرة العربية 


)١(‏ أصبحت هذه الموالد فى الغالب تجمعات 
اقتصادية وتجارية أكثر منها مناسبة للتعبد خاصة بعد 
انتشار التعليم). 

[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان قبر حواء يحظى بالتوقير (حطمه 
السلفقيون). 


المصادر: وردت فى المتن . 
د. عبد الرحمن الشيخ [كارا دى فو 10ة/ا 06 08658 .8] 


الونشريسى 

نسبة إلى منطقة ونشريس الجبلية 
فى غرب الجزائر إلى الجنوب من وادى 
شلف (بفتح الشين واللام) ويشير لها 
الفرنسيون باسم شليف 086116, ومن 
الذين يحملون هذه النسية: 

١‏ أبى العباس أحمد بن يحيى بن 
محمد بن عبدالواحد بن على التلمسانى 
الونشريسى, فقيه المغرب المالكى 
الشهيرء ولد فى تلمسان ودرس على 
علماء مشاهير مثل ابن مرزوق الكفيف 
وأبى الفضل قاسم العقبانى, وقد غادر 


قناضيلها واكقر فى قاين رقنا 
بالتدريس ففيها ومات سنة 514ه / 
م وهو فى الثمانين من عمره 
وأهم أعماله كتاب المعيار ال موت 
والجامع المعوي: عنما :كتشمتتة فتارئ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وَلى - الونشريسى 


52 


علماء أفريقيا والأندلس والمغرب» وهو 
شاملا ضخماً متعدد المجلدات, وهو 
كاي دن قنيطة كايدنة لي هن التالهية 
الناحية الاجتماعية أيضا وطبع هذا 
شيحة 6508 اف :ونشو ترحمة حاتي مته 
أمار 137ة.5,: فى باريس سنة 48١15ام,‏ 
ويمكن معرفة المزيد عن حياته من كتبه 
الأخرى التالية: كتاب الفائق بالوثائق, 
وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك, 

المصادر: 
ص ٠/4,‏ 

(؟) :اق القاضي حتذرة الامتباس: 
فاس. ص ٠8م‏ . 5-008 
فاس, ص 77. _ 

؟ أبو محمد عبدالوهاب بين أحمد 


بن يحيى بن على الونشريسى الزناتى 


١.1١ 


الونشريسى - الوهابية (السلفية) 


الفاسى فقيه فاس وهو ابن أحمد الآنف 
ذكره شسغل منصب القاضى كما شغل 
منصب الافتاء وكان تلميذ لوالدهء 
وكان قري الشخصية معت)) يتفسه :ققد 
أقام صلاة العيد فى الهواء الطلق رغم 
غيبة السلطان المرينى ولم ينتظر 
حضوره. وقد أعندم الرجل وهى فى 
السيعين من عمره فى آواخر ذى الحجة 
سنة 9656ه/ ٠165١مم.‏ 

المصادر: 

)1 دعل كنع ة«ماكة ك16 :لوجمء7ه]ط.رآ 

,ركاقة2 ,67:01 

)5 انظر أيضاً ما ورد من مراجع 

ملحقة بترحمة والده. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ليقى بروفنسال [2]0176363 - ألاعمآ.] 


الوهابية (السلفية) 


علق لقاذه الوه 015 عالن, تتجاعة 


)١(‏ لا يحب أصحاب هذه الدعوة هذا الاسم الذى 
أطلقه أعداؤهمء ويفضلون أن يسموا أنفسهم بالسلفيين 
أو الموحدينء وهم لا يعتبرون أنفسهم أصحاب مذهب 
جديد أو طريقة جديدة» وهم محقون فى ذلك كما 
يتضح من سياق هذا المقال . 

[المترجم] 


١.1 


اهم 1١05‏ -_لاملاام), 
وقد أطلق أعداء هذه الجماعة ذلك الاسم 
(الوهابية أى الوهابيين) عليها أثناء حياة 
محمد بن عبد الوهاب نفسه وقد درج 
الأووسسو ة عار المتكعذاء ذا الاسم 
إشارة ليذه الجماعة. المذكورةه أما أفزان 
هذه الجماعة أنفسهم فكانوا ييسمون 
أنفسهم بالموحدين كما كانوا ييبسمون 
طريقتهم بالمحمدية إشارة إلى اتباعهم 
سنة الرسول [5] وكانوا يتمذهبون 
بمذهب الإمام أحمد بن حنبل وفقا 
ليوات ادن فتفبية الثائ احم 
الأولياء والتقرب إليهم فى كثير من 
كقاراقه يخا ضلية :ف و الشف :الت أذان 
فيها زيارة القبور (انظر رسالة ابن 
حنبل. القاهرة. ؟5؟5١١)‏ 29) 


حباة محمد بن عيد الوهاب : 
يتتمى ماع يق تعب هالوهاتن اإلئ ينين 
سنان وهم فرع من تميمء وقد ولد فى 
(؟) لا يشترط السلفيون أن يكون المسلم حنبلياء 
وبالتالى فارتباط المأهب الحنبلى بالسلفية أو الوهابية 
كان مجرد صدفة أو اتفاق: فليس هناك ما يمنع أن 
يكون المسلم حنفيا وسلفيا أى شافعيا وسلفيا .. إلخ). 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


العيّيّنة (يكتبها الرحالة الأوربيون 
بأشكال مختلفة بطفصنوترة ,طدمعنزه -اء 
8 اك ,4(/302) ورغم أنها_أى 
العييئة - قد أضحت أطلالا فى وقت من 
الأوقات إلا أنها قيل خرايها كانت عامرة 
بالسكان فقد قدر سكانها الباحث ديم 
6دنةط .2.آ فى بحث تشتحره فى دورية 
العالم الإسلامى .80.7 بحوالى 
وقد درس محمد بن عيد 
الوهاب فى المدينة المنورة على يد الشيخ 
سليمان الكردى والشيخ محمد حياة 
المكمع: وقد كانا ستيتاتفي اعكناق» 
بعض الأفكار التى نادى بها فيما بعد 
والتى ييمسميهادحلان بالأفكار 
الإلحادية, ويبدى أنه قضى فترة من 
حياته رحالة ينتقل من مكان إلى مكان 
كنا يتهده من ككاف لغ السهات ففقد 
عاش أربع سنين فى البصرة فلزم 
منزل القاضى حسين: وقضى خمس 
سنين فى بغدد وهناك تزوج من 
عروس ثرية ماتت فتركت له ألفى 
دينار وقضى عاما فى كردستان 


أصفهان فى بداية حكم نادرشاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية (السلفية) 


كما يقال لمدة أربع سنين فقلسفة 
أرسطىو والإشراقية والصوفية ثم اتجه 
إلى قم وبعد هذا التطواف ارتاح إلى 
مذهب أحمد بن حنبل فغدا من كبار 
المدافعين عنه والمتتحمسين له؛ قعاد 
للعيينة فقضى ثماتية أشهن فى عزّلة: 
ثم راح يدعو الناس لما يعتقد أنه الفكر 
الدينى الحق وظهرت أفكاره التى يدعو 
إليها_ بعد ذلك مبلورة فى كتايه 
التوحيدء وحققت دعوته بعض النجاح 
لكنها أيضا واجهت معارضة. خاصة 
من أقاربهء فأخوه سليمان لم يكن متفقا 
معه بل لقد كتب رسالة ضمنها هجوماً 
على أفكاره كما كان ابن عمه عبدالله بن 
حسين معارضا له أيضا(') ويبدو من 
مزالت ابن عتيد الوهات أن أفكانه 
لاقت صدى خارج العيَّينّة قبل أن 
يغادرها بسبب نزاعه مع ابن عمه 


(1) هناك خلاف حول الأماكن التى زارها ابن عبد 
الوهابء ويورد بعض الكتاب أسماء معلمين أى شيوخ 
له لم يرد ذكرهم هناء كما ورد فى هذا المقال أسماء 
معلمين أى شيوخ له لا يوافق عليها كتاب آخرون. 
ونحيل القارئْ إلى عبد الله الصالح العثيمين فى كتابه 
عن تاريخ المملكة العربية السعودية, الجزء الأول لمزيد 
من التفاصيل) (الترجم) 


1١.1 


الوهابية (السلفية) 


عشائر تميم فى اليمامة, فكتب أمير 
الإنخساة طال) قنطة درك التسية 
قاصدا الدرعية فاستقبله استقبالا 
حسناء. وكانت الدرعية وقتها قرية 
صغيرة لا تزيد مساكنها عن سبعين 
مسكناء وتقبل أمير الدرعية محمد بن 
سعود دعوته وتعهد بالدقاع عنهاء 
ويقال إن اتفاقا تم بين ابن سعود وابن 
عبد الوهاب مؤداه أن تكون الزعامة 
الدينية لابن عبد الوهاب والزعامة 
السياسية لابن سعود() . 


مجمل عقائد محمد بن عبدالوهاب: 

محاربة البدع؛ والاكتفاء بما ورد فى 
كتب الحديث الستة الصحاح (البخارى, 
مستت اب ماحنة اله واكعنانات 
فقهاءالمذاهب الأربعة (الشافعى, 
الخنقى: المالكن: الحتبكى): ورقضن 
الكتشفع بالأولساة فض ناما ومتم 
تشييد القبائب على المقابر» وتحريم 
زيارة القبور وننقل فيما يلى ما أورده 


)١(‏ الفصل بين السلطتين ليس من طبيعة الإسلام 
لذا يرجح أنه كان هناك اتفاق تكون ‏ بمقتضاه ‏ الدولة 
عزا للدعوة, والدعوة عزا للدولة وعلى هذا جرى 
المؤرخون الرسميون لحركة ابن عبد الوهاب) 

[المترجم] 


1١٠. 


لمع الشهاب فى سيرة ابن عبد الوهاب 
مما فيه تفصيل ما أجملناه آنفا : 

١‏ - التوجه لغير الله سبيحاته 
بالعبادة محرم تماما وهو شرك كامل 
ومرتكبه يستحق القتل. 

؟ -لا يعتبر موحد كل من زار 
قبور الأولياء فهو فعل شبيه بفعل 
مشركى مكة, وبالتالى لا يعتبر مسلما 
كل من لم يبرأ من هذا الإثم المبين. 

" - التوسل بالنبى[ة] شرك 
وكذلك التوسل بالملائكة والصالحين. 

؛ - طلب الشفاعة شرك. 

الاستغائة بغير الله شرك. 

5 بإستتقناء العلم الدستتى بن تخسر 
القرآن الكريم والحديث الشريف كفر. 

” - إنكار القدر إلحاد. 

6 تفسير القرآن الكريم بالتأويل 
كفر . ويقال إن أتباع ابن عبدالوهاب 
الخلفوا مع آبق: خفيل: فى تقاط متها : 

١‏ حضور صلاة الجماعة فرض 
فى كل الصلوات وليس فى الجمع فقط. . 

؟ ‏ التدخين محرم ويعاقب المدخن 
بالجلد بما لا يزيد عن أربعين جلدة 
بالإضافة لحلق لحيته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ - فرض الزكاة على المكاسب 
السرية (غير المرثية) التى يمققها 
التجار بينما قصرها ابن حنبل على 
المكاسب الظاهرة. 

؛ - لا يكفى ليكون الرجل مسلما 
يحل أكل ما يذبحه أن ينطق بالشهادتين 
وإنما لابد من التقصى عن حقيقة إيمانه. 

ولا يختلف ما أورده زويمر فى 
كتابه المنشور فى نيويورك سنة 
.ام )-0ئ 4  1/1011047:171110061«‏ 1116 
«هك) مع ما أوردناه آنفاء إلا أنه أضاف 
أنهم يحرمون استخدام المسابيح (جمع 
مسباح أى سبحة) ويستخدمون 
سلامات أصابعهم فى إحصاء التسابيح 
بدلا منهاء وقد شيد السلفيون 
مساجدهم ببساطة شديدة ولم يغرقوا 
فى تزيينها ولا أقاموا لها مآذن. 

وقد خصص ابن غنام فى كتاب 
«روضة الأفكار والأفهام لمرثاد حال 
الإمام وتعدد غزوات ذوى الإسلام» 
قسماطويلا من كتابه عن مظاهر 
الشرك التى كانت سائدة فى شبه 
الجزيرة العربية عند قيام محمد بن 
عبدالوهاب بدعوته. فهناك بالإضافة لما 
ذكرناه آنفا تقديس بعض الأشجار أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية (السلفية) 


توقيرهاء وتقديم الطعام والنذور 
للقبورء ومن الواضح أن ذلك ليس 
مجرد بدع (أمور مستحدثة) وإنما هو 
إحياء لعادات جاهلية, وقد حطم محمد 
ابن عبد الوهاب قبر زيد بن الخطاب فى 
الكبيلة وحطم إتباعة "قيورا عكين:[1). 


ولم يكن ابن عبدالوهاب ضيق الأفق 
ينكر كل جديد (كل بدعة) فقد أقر 
استخدام الأسلحة النارية فى القتال 
رغم أنها لم تكن موجودة فى أيام 
الرسول [كَل]. وقد قام أعداء الدعوة 
بتلفيق عدد كبير من التهم لهاء لكن 
يبدو أن عددا كبيرا منها غير صحيح. 


التاريخ الباكر للدعوة : 
من المؤكد أن ابن عبد الوهاب قويل 
بترحاب فى الدرعية وأن أهلها جميعاً 
أصبحوا من أتباع دعوته باستثناء 
أربعة كان عليهم أن يتركوا له المكان 
(يغادروا الدرعية). وشرع ابن 


)١(‏ شيد السلفيون بعد ذلك مآذن للمساجد. ومجرد 
إمساك السبحة أو المسباح لم يعد عندهم كفراء وأصبحت 
المسابيح أحيانا مجرد حلية تستخدم لغير التسبيح» ورغم 
كراهتهم الشديدة للتدخين فلم يعد المدخن يعاقب بالجلد 
والأصح أنه يغدى متبوذا اجتماعيا ... إلخ). 

[المترجم] 


١. 


الوهابية (السلفية) 


عبدالوهاب فى إنشاء مسجد بسيط لم 
يسمح بفرش أرضيته بالسجادء وفى 
يحمل عنوان (كتاب التوحيد الذى هو 
جق الله على العبيد). وكان يدرب 
الأتباع أيضا على استخدام الأسلحة 
الجديدة فى حروب مع شيخ الرياض 
المسلح الذى بدا سنة ١1١١اه‏ / 
/1 اام ثمانية وعشرين عاما. وخلال 
عبدالعزين ‏ الذى اثيتت الأحداث أنه 
جديدة ويوسعان قناعدة الدولة ولم 
يحدث أن تراجع أبن سعود أى خسر 
أرضا لحساب خصمه إلا فى حالات 
قليلة, وكان من الأعمال الثابتة التى 
يقوم بها ابن سعود وابنه عبدالعزيزء 
هو أنهما ‏ عند الاستيلاء على موضع 
أى قرية ‏ يقومان بإنشاء حصن غير 
. بعيد عن القلعة الأصلية. ويحيطان 

الحصن بخندق إذا كانت طبيعة التربة 
تسمح بذلك. وكان بشغل هذه الحصون 
' رجال أشداء أطلق عليهم اسم الأمناءء, 
مكل 
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وكانوا يتقاضون أجور؟ عالية. وفى 
المناطق الواسعة كان ابن سعود يعين 
قاضياً ومفتيا). وفى المناطق الأقل 
اتساعاً كان يكتفى بتعيين قاض. 
وتوفى ابن مسعود سنة 1/8١1١ه/‏ 
06م وخلفه ابنه عبدالعزيز الذى 
وأعنل تسعةه الشنية مسسع تن بذ 
عبدالوهاب كمرشد دينىء وفى العام 
التالى أرسل عبدالعزيز بعثة إلى شريف 
مكة وجرى نقاش بين العلماء من كلا 
الطرفين حول مسائل العقيدة وانتهى 
النقاش بأن العقائد السلفية (الوهابية) 
متفقة مع مذهب الامام أحمد بن حنبل. 
وفى سنة 1417١1ه/‏ 1117م استولى 
عبدالعزيز على الرياض وهرب منها 
عدى الدعوة دهام بن دواسء وهكذا 
أصبح عبدالعزيز هو السيد المطاع فى 
كل نجد من القصيم فى الشمال إلى 
الخرج فى الجنوب» وقد أظهر سعود 
ابن عبدالعزيز بن سعود مهارة حربية 
كوالده وجده فجعله أبوه على رأس عدة 
حملات. وفى هذه الأآثناء توترت 
العلاقات مع شريف مكة سرور الذى 
منع السلفيين (الوهابيين) من أآداء 
فريضة الحج.ء لكنه ‏ على أية حال - 


دائرة المعارف الإسلامية 


تراجعم عن ذلك ستفة 1155هم/ 


وفى سنة (5١٠١١ه-0965ا١ام)‏ 
توفى محمد بن عبدالوهاب وهى فى 
التاسعة والثمانين من عمرهء وفى 
الأعوام التى تلت وفاته من 747١م‏ إلى 
6م انتشرت دعوته شرقا فتم 
التضاع بتى خالد فئ الاحساة بل وكان 
السلفيون (الوهابيون) حتى قبل حلول 
عام ١176م‏ قادرين على شن غارات 
على مراعى المنتفق وغيرها من القبائل 
على الحدود العراقية. ووصلت التقارير 
للباب العالى عن هذا الخط الجديد 
الصادر من شبه الجزيرة العربية 
فصدرت التعليمات لباشا يقغداد 
ايع اهل مع هذا الشنظ السشلفى 
(الوهابى). وفى سنة 1151م جمع 
ثوينى زعيم المنتفق قوة لمواجهة 
السلفيين (الوهابيين) لكن عبداً أسود 
اغتاله فى الشباك فى أول يوليى سنة 
17م فتشنّتت القوات التى كان قد 
جمعها. وفى هذه الأثناء كان شريف 
مكة غالب قد أزمع على مهاجمة 
السلفيين من الغرب لكن هجماته لم 
تحرز نجاحاً كبيراً. وفى 114١م‏ تم 


الوهابية (السلفية) 


تنظيم حملة جديدة فى بغداد لقمع 
السلفيين (الوهابيين) لكن ثبت أنها 
كانت بغير جدوىء وفى العام التالى 
وقع الطرفان المتصارعان اتفاقية سلام 
فى بغدادء لكنها كانت اتفاقية غير 
مجدية فقد استمرت غارات القبائل 
السلفية حتى أنها تمكنت سنة ١80١م‏ 
من غزى كربلاء ذاتها وذبحت عددآ من 
سكانها (وفقا لنظرة السلفيين بأن 
اللائذين بالأولياء - بغير الله من 
المنشركين). 

وفى سنة ١7١١8‏ ها/1807ام 
اغتال شيعى من كربلاء الإمام 
عبدالعزيز. فخلفه ابنه سعود دون 
معارضة:. وخرجت من بغداد عدة 
حملات لقمع الوهابيين (السلفيين) 
لكنها فشلت كسابقاتها فإطمأن سعود 
إلى آثة يضكنه تجديد الحميلات:على 
الحجاز فاستولى على المدينة المنورة 
سنة 1804١م,‏ وعلى مكة المكرمة فى 
فبراير 1١1١م‏ وعلى جدة بعد ذلك. 
وفى الأعوام التالية كانت الغارات 
الشافية قد تخطت.حدون شه الجزيرة 
العربية فهاجم السلفيون النجف 


1١. 


الوهابية (السلفية) 


الدولة السلفية (الوهابية) تمتد من حلب 
شمالا إلى المحيط الهندى جنوباً ومن 
الخليج والحدود العراقية شرق) إلى 
البحر الأحمر غرياً. لقد أصبح الخطر 
السلفى (الوهابى) خطراً داهم]ا لا يمكن 
للدولة العثمانية السكوت عليه فكلفت 
والى مصر محمد على باشا بالتغامل 
مع هذه الحركة واستطاع جيش محمد 
على بقيادة ابنه طوسون من الاستيلاء 
غلى المدينة المنورة اشئة 1437م:بعد 
جهد جهيد كما استعاد مكة فى العام 
التاليه وتالى مكمه على تقنية :قادة 
مكوقو "تي التححث القات من بن 
7١م‏ وواجه هزيمة منكرة لم ينقذه 
من عواقبها إل موت سعود فى أول 
مايى سنة .5١14م‏ فخلفه ابنه عبدالله, 
ووجد طوسون الذى عينه محمد على 
قائداً لقواته ضرورة عقد اتفاق مع 
عبدالله, لكن ذلك لم يعجب محمد على 
فأعد حملة جديدة سنة 1١18م‏ بقيادة 
ابراهيم باشا فاستولى على الدرعية 
وقبض على عبدالله وأرسله إلى 
استانبول حيث أعدم هناكء وبذلك 
انتهت الدولة السعودية الأولى. 


١.١4 


الدولة السعودية (السلفية) يعد 
رحيل إبراهيم باشا: 

لم تنته الدعوة السلفية خاصة فى 
نجد رغم قسوة الهزائكم التى ألحقتها 
استطاع تركى أن ينظم السلفيين ويعيد 
تأسيس مجتمعهم سبئة ام وفى 
+ ركم كان كل الستاحكل العتتربى 
للخليج يعترف بسلطانه ويدفع الزكاة, 
لكن جرى اغتيال الأمير تركى على يد 
منشغلا فى إخماد ثورة داحلية 
بالاحساء وتمكن فيصل بن تركى من 
مساعدة من عبدالله بن رشيد فكافأه 
بتعيينه أميراً على حائل(١).‏ 


انتشار الفكر السلفى (الوهابى) 
خارج الجزيرة العربية: 

دخلت الأفكار السلفية التوحيدية 
(الوهابية)للهند على يد سيد أحمد من 
مقاطعة راى ياريلى فاعنه8 8 المولود 


)١(‏ عن هذا الموضوع يمكن للقارىء مسراجعة 
مبحث الدكتور عبدالله العثيمين عن إمارة آل الرشيد. 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشالضن وعادى كل عدا بوره 
الوهابييون (السلفيون) مظهرا من 
مظاهر الشرك أثناء حجه سنة ١48177‏ - 
”8 1م, وقد كثر أتباعه فى الهند 
وأسس مركزا لنشر دعوته فى بتنا 822 
8 حيث عين أربع خلفاء وإماما 
ليعاونوه فى نشر الدعوة وزار بمباى 
وكلكتا وكون فيهما بعض الأتباع» وفى 
سنة 557١ه/ "١‏ ديسمبر 1477م 
كان قد كون جيش] رأسه بنفسه وأعلن 
الجهاد :فخت السدع قن النكهتان: 
واستولى سيد أحمد على بشاور سنة 
ام وتطني اليه ليف ويك 
العتملة ياسكمه لكن السسيع لوه فى 
العام التالى لكن الحركة لم تمت بموته 
وأصبحت مناداة أتباعها بالجهاد مصدر 
خطر عبظيم على سلطان الاحتلال 
الإنجليزى فى الهند. 

وكناق لأفكان السجية ينه ين 
عبدالوهاب تأثير أيضا فى افغانستان 
ومناطق أخرى كثيرة .)١(‏ 


(؟) كل الحركات الاصلاحية والجهادية تفاعلت 
وتأثرت على نحو أو آخر بهذه الحركة السلفية). 
[المترجم] 


ذائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية (السلفية) - وهب بن منبه 
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د. عبدالرحمن الشيخ [ د . ى . مرجليوث #انادنيتها9. 2.5) 
وهب بن منبه 

هى أبو عبد الله وهب بن منيه 

إخبارى من جنوب شبه الجزيرة 

العربية» ولد فى ذمار ‏ التى تبعد عن 

صنعاء مسيرة يومين ‏ سنة 5ه 

وهى من أصول فارسية: فلا مجال إذن 


جح جح لت يب ب اس ا ل ب تاكنلا 


وهب بن مثيه 


للقول بأنه أسلم فى العام العاشر 
للهجرةء. وقد حقق وهب شهرته على 
أساس أنه ملم بأخبار أهل الكتاب. ويعد 
وهب وإخوته: همام وغيلان ومعقل 
(بفتح الميم وكسرالقاف) من التابعين 
ولأ تشنين المصتادى لديتة قبل "الإسلام إلا 
بقولها إنه كان من أهل الكتاب (انظر 
الفهرهت لأ النديم ) وا كان بعتن 
المصادر يذكر أنه كان يهوديا وإلى هذا 
ذهب ابن خلدونء ومن المحتمل أن يكون 
قب لد متسلنا وو لقعا لع وان 
عن. لقائه بمعاوية بن أبى سفيان وذكر 
السعودى أن الرلية ين هيد إللك أرسيل 
إليه كتايات تم اكتشافها فى دمشق لفك 
مغاليقهاء ونعلم أيضاً أنه شغل منصب 
القاضى فى صنعاءء وتروى حكايات 
كثيرة عن زهده وتقشفهء ويقال إنه كان 
قدريا (أى معتزليا) ثم عدل عن مذهيه 
هذاء ونقئال إن العلاقة فق (بساءك بين 
وهب ويوسف بن عمر الثقفى والى 
اليمن من قبل هشام بن عند الملك فزج 
الوالى به فى السجن وجلده.ء ويقال إنه 
قرأ سبعين أو اثنين وسبعين أو ثلاثة 
وسبعين من كتب أهل الكتاب ويبدى أنه 
أخذ معلوماته عن المتعلمين .من اليهود 
والسيهيرة فق تخاول ابحاديك الأتبداء 
والعبانا واحبادية بيني اسراكيل يما 


ااا اا اا ل لاب ب ب 0 


يقول ابن سعدء وقد تناقل أخباره 
تلاميذه وكان عدد منهم من ذريته, 
فعبد المنعم بن إدريس (المتوفى 
8ه) هو ابن ابنته وقد عرف عنه 
احتفاظه بكتابات جده (وهب) وينسب 
ابن النديم فى الفهرست كتاب المبتدأ - 
الذى استفاد منه الثعالبى من خلال 
تنقيح عبدالمنعم له إلى عبد المنعم» وقد 
افتس المتسودى عق هذا الكقات 
واننمناه التيكذا والعكز م التتصصوة 
بالمبتدأ فى عنوان هذا الكتاب هو بداية 
الخلق (انظر كتاب المعارف لابن قتيبة) 
زوين كتان #لرة الي لاقع اسقط 
قصص الأنبياء وإنما تشتمل أيضاً على 
قصص الأخيار (انظر حاجى خليفة) 
ونسب حاجى خليفة أيضا إلى وهب 
كتاب الإسرائيليات ومن المؤكد أن وهب 
رجع لمصادر يهودية ومسيحية فهذا 
واضح من الاقتياسات التى أوردها ابن 
قتيبة والطبرى والمسعودى وغيرهم,ء 
وفى فترات متأخرة نسيت إليه 
نصوص مشكوك فى أصولها كتلك 
الواردة فى قصص الكسائى. وقد أورد 
وهب فى كتابه «الملوك المتوجة حمير 
وأخبارهم وقيمحضهم وقغوركم 
وأشعارهم» التاريخ الأسطورى لموطته 


دائرة المعارف الإسلامية 


(اليمن)؛ ولم يصل إلينا هذا الكتساب 
ولكن ابن هشام اقتبس منه من خلال 
تنقيح عبد المنعم له ورغم أن وهبا لم 
يؤلف فى المغفازى إلا أنه كان ممهدا 
لكتابتهاء وتبين لنا الورقة البردية التى 
وجدها المستشرق بيكر بين مجموعة 
من الأوراق مجلدة فى هيلديرج أن وهبا 
لم يتناول المغازى بالمعنى الخاص فهى 
تحتوى على تاريخ العقبة الكبرى 
وحتؤزيف وسنر شن قي نان النندوة 
والأسكهران لليمهرة واليكوة فيا 
ووصول النبى [ككهِ] إلى المدينة وغزوة 
بنى خيثمةء وإذا كنا قلما نجد فى قطعة 
هيلدبرج شيئاً جديداً لم نجده فى كتب 
السيرة والمغازى التى وصلت إلينا 
كاملة. فإنها تهمنا لأسباب منها أنها 
تؤكد ما يقال من أن سيرة النبى [45ة] 
كانت تروى عام ٠٠١‏ ه أو قبل ذلك 
نكل قاش الفدن امشاكر و شيط 
وأن وهبالا يدذكر رواته وإن كان 
يلسرمتهع وإنه فيطع التجيية التكرنه 
بإدخال قصائد ينسبها للمشتركين فى 
الحوادث أو لمعاصريهمء كما كانت عادة 
القصاص منذ زمن قديم. توفى وهب 
سنة ١١8‏ ه/ الام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهب بن منيه ‏ وهبى 
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كنا 
د. عبد الرحمن الشيخ [ج. هيروقتس 1101017102 .1] 


وهبى 


شاعر تركىء عادة ما يطلق عليه 
سيد وهبى للتمييز بينه وبين سنبل 
زاده وهبىء وكان أبوه الحاج أحمد هو 
قاضى ينيشهر يدعى الانتساب لآل بيت 
النبى [ ]2 درس وهبى الشريعهة 
وأصبح ملا (عالما من علماء الدين) فى 
حلبء وبعد أن أدى فريضة الحج عاد 
إلى استانيبول حيث مات فى سنة 
6ه/17"1١م.‏ ودفن بالقرب من 


١.4١ 


وشيبى - ويسى 


مجعو فا و ليك 
شهرة كشاعر. ويعتبر سيد وهبى 
ونديم وبليغ ونورز من مجموعة 
الشغيواء الووما سفن فى اميل جين 
الثالث. 


عبد الرحمن الشيخ [و. بيوركمان -81011 .7/77 


110] ٠. 


و سسسسى 


هو أويسٍ بن محمدء باحث وشاعر 
متنكنناقي: ولد نتة هت 335قات 
5م فى مشهرء وهو ابن القاضى 
محمد أفندىء وقد اشتغل كوالده أيضاً 
بأمور الشريعة والقضاء وبعد أن أتم 
تدريبة فى استانبول حيث درس على 
أيدى علماء مثل صالح افندى شغل 
مناصب عدة فى مختلف أنحاء الدولة 
العثمانية. عمل فى رشيد والقاهرة وآق, 
وحصارء. وصور والشهدء وسيرنء 
ورودستاء وأسكوب طناءاولآ وجمولجيناء 
وخوفى ستة 754/3810 امافئ 
اوسكوب حيث شغل منصب القاضى 
سبع مرات. وكان الويس مثله فى ذلك 
مثل ابن خالته مقالى - شاعراً ناجحا. 
كما كان ذا أسلوب نثرى رصينء وبعد 
وفاة باقى اعتبر الويسى فارس أدياء 


١.18 


عصره شعرا ونشراًء وترك لنا الويس 
عدة مؤلفات لازال بعضها يحظى 
بالاهمتمام منها : سيرة النبى [15] 
وككان حنان كامة: والسعكوات: الكافل 
لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم هو 
ذرة العاف ديرة ساحن القران 

ومع أن المؤلف لم يكمل كتابه هذا - 
إذ وصل إلى غزوة بدر فقط إلا أنه 
حقق شهرة كبيرة: أما كتاب خاب نامه 
فيورد فيه حوار]ً بين السلطان أحمد 
الأول والإسكندر الأكبر (حوارا متخيلاً 
بطبيعة الحالء: وقد كتب بلغة تركية 
واضحة وبسيطة) وطبع فى بولاق 
بالقاهرة سنة 707١ه‏ كما طبع فى 
السقانيول عام 5ق 59لاافت كنا 
طبع فى مجموعة أعماله الكاملة 
8ف وله كدان كنهادة نامه أو 
دستور الأعمال (طبع فى استانيول 
سنة 485؟15ه اق 1745ه وهو كتاب 
ذو طبيعة دينية» وله كتب أخرى عريها 
محمد طاهر قائمة كاملة وهى غير 
مطبوعة وله ديوان شعر ومن كتبه 
الملهممه كتاب عن فتوح مصرء وله 
مقالتان هما «غرّة العصر فى شرح 
سجكورة التسعحرة هران الخايصين 
و16 ك5 عسي 


د. عبد الرحمن الشيخ [[ث. منزل 7101701 ام 


دائرة المعارف الإسلامية 


ياجوج وماجوج 

يأجوج ومأجوجء وتكتب أيضا يمد 
دون همز (ياجوج وماجوج)» اسم 
لشعبين وردا فى القرآن الكريم وفى 
العهد القديم. ومأجوج فى العهد القديم 
هو ابن يافث واسم شعب متسلسل 
عثه وعه اهرك المستاوز الخوية: هذا 
المذهب نفسه كالبيضاوى فى شرحه 
للآية الكريمة رقم 17 وى 15 من سورة 
الكهف (حتى إذا بلغ بين السدين وجد 
من دونهما قوما لا يكادون يفقهون 
قولاء قالوا ياذا القرنين إن يأجوج 
ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل 
نجعل لك خَرَجا على أن تجعل بيننا 
وبينهم سدًا) كما وردت عدة أحاديث 
عن الرسول [يَككةِ] بشأنهما» وقد ربطت 
امنا الفربية واممتادن القتعلقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


يأجوج ومأجوج 


بالتوراة والإنجيل بين يأجوج ومأجوج 
ومنطقة تقع فى الشمال الشرقى من 
اكالم القدجهوفي فوظة الشعت ان 
الشعوب) الذى سيقوم بغزو أرض 
إسرائيل فى آخر الأيام (قبل قيام 
الساعة). 

وق القواف الاسسلاس تعلق هنا 
ميحدك افن نكال الأناء انض نوما 
من التفاضيول اعذن هنا ور دقن اله 
القديم, كما أن المسلمين يربطون بين 
انطلاق يأجوج ومأجوج وعودة عيسى 
عليه السلام إلى الأرض. سيكون شعيا 
يأجوج ومأجوج ذوى أعداد هائلة حتى 
افع سيشويون كل مناه جهلة والغرات: 
وعندما يقتل يأجوج ومأجوج سكان 
الأرض سيوجهون سهامهم ثحو 
اياف لقن سهان وتان 


١١46 


يأجوج ومأجوج 


نتن جثشثهم كل الأرضء وقد أشار إلى 
هذا الطبرى فى تفسيره. كماأورد 
مسلم وابن ماجة فى باب الفتن أمورا 
قريبة من المعانى التى أوردناها آنفا. أو 
يرسل الله عليهم جحافل من الطيور 
تقتنصهم وتلقى بهم فى البحر. ويذكر 
ويذكر الطيرى فى تفسيره أنهم 
يقطنون خلف جبال أرمينيا وأذربيجان. 
ووز شط 31 8ن الكرنادى العو 
عن يأجوج ومأجوج - إلى حد كبير 
بالآية رقم 11 من سورة الأنبياء (حتى 
إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون) وتشير الآية التى 
دفونافا كن صدرا هذا لمان إلى هي 
بين يأجوج ومأجوج من ناحية والسد 
الذى بناه الإسكندر من ناحية أخرى. 
وقد ورد أن يأجوج ومأجوج على 
أنواع ثلاثة: نوع طوال القامة جدا حتى 
أن طول الواحد منهم يبلغ طول الشجرة 


١ءاملك‎ 


العالية ونوع يبلغ عرض الواحد منهم 
مقدار طوله, ونوع تغطى آذانهم 
أبدانهم. وقد استخدمت عيارة بحر 
يأجوج ومأجوج فى رسائل إخوان 
الصفا لتشير إلى بحر قزوين. 

المصادر: 

لل تفاسير القرآن الكريم: سورة 
الكهفء. آية 357. وسورة الأنبياء. آية 573. 

0 المسعودى: مروج الذهب. 
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دائرة المعارف الإسلامية 
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د. عبدالرحمن الشيخ [(.ج.فنستك عاعناكده/4.1.18)] 


اليازجى 

أت انديع اماك قاروالل 
فارس اللغة العربية وشاعرها فى القرن 
الحاسة عشجر اللطلاوى. ولدفن :0 
م فى كفر شيمأ قرب 
بيروت» وتوفى فى 8 فيراير سنة 
م فى بيروت » ومعظم أقفراد 
أسرته يعتقدون عقيدة الأورثوذكس 
اليونانيين» وكان لهم ذكر منذ القرن 
الدانع.مسوانن سثمال الشام خاضة 


5507 


فى حمص وطرابلس وغيرهما 
باعتبيارهم سكرتاريين مهرة للمسئولين 
الأتراك لذا عرفت أسرته باسم أسرة 
الكاش: كم انتقلت الأسدرة يقن ذلك الن 
لبينان وفيها حقق الأب شهرة كطبيب 


دائرة المعارف الإسلامية : 


يأجوج ومأجوج -:اليازجى 


تقليدى على نسق ابن سينا ولم يتلق 
مرحلة الطفولة دروسا على يد قس 
اسمه متى فى بيت شبابء وكان شغوفا . 


منذث صياه بقراءة الكتب والشعر, وحفظ 


القرآن الكريم وديوان المتنبى عن ظهر 
قلب وقد ترك أخوه راجى -١4805(‏ 
/81ام):ذيوانا مخطوطاء وفى الفترة 
نامرك ادام كان 'تاححيفت 
سكرتيرا للبطريرك الكاثوليكى اليونانى 
(ظاكفسة الأزوام الكاقوليك فى كاين 
ترايقه | "ولق حير جه انكياء لاسي سكين 
عقوتتو السو 4 تم إلن 
٠‏ ام وبعد إبعاد بشير إلى مالطا 
اتجه اليازجى إلى بيروت فاشتغل 
بالتدريس والتأليف بنشاط كبيرء وظل 
مستقلا يعيدا عن تأشيرات القوى 
الأجنبية المختلفة, ولم يكن يعرف 
اللغات الأوربية. ومع هذا فقد ساعد 
الإرساليات الأمريكية فى ترجمة 
الإنجيل وقام بالتدريس فى أرقى 
اليفك القن ها ابقل لقن خسية 
عشر كتابًا مدرسيا خاصة فى النحو 
والبلاغة والشعر ولمنطق. أما اليازجى 
كشاعر فقد تأثر كثيرا بالمتنبى» وقد 


1١. /اما‎ 


اليازجى 


طبع له ابنه ابراهيم بعد موته تعليقاته 
على :يوان التدبي (العنوف الطيك: فى 
ديوان أبى الطيب بيروتء ”187م). 
وكان اليازجى شاعر) تقليديا ملتزما 
بنهج القصيدة العربية التقليدية ولم 
يكن يميل للخروج عن نسقها بل إنه لم 
يكن يميل حتى للموشحات. وقد جمعت 
أشعاره فى ثلاثة مجلدات. وحقق 
اليازجى شهرة فى الشرق وأوريا كآخر 
ممكل :لكتاي القامات. التقليدية .ول زالت 
مكموعتة كقاماثه"البالقة يفون نمانة 
والتى تحمل عنوان مجمع البحرين, 
تحظى بالإعجاب فى سورياء وقد طبعت 
لأول مرة فى بيروت سنة 1857م 
وطبعها ابنه إبراهيم طبعة جيدة سنة 
الام واعية طيعيدا مرارا وقكن 
طتحست معاسائه إلى العا الاؤريية 
ولمقاماته قيمة اثنوجرافية وليست 
لغوية فحسب.ء ولقد أشر ناصيف 
اليازجى بالتأكيد فى الأدب العربى 
الحديث رغم أن كتاباته كانت تقليدية, 
فقد كان هى وبطرس البستانى ركيزتين 
للحركة الأدبية الحديدة فى الشام: وله 
يكن اليازجى مولعا بالعلم ولا طريقة 
الحياة الأوربية كبطرس البستانىء أو 


١.ا١ظم‎ 


اتشيوع رفاعة :زاف اليه او وانما 
كان مجال اهتمامه الأساسى هو اللغة 
العربية وآدابهاء ولقد أثيت من خلال 
اؤوسه واممقازه أن ذلك القول القذيم 
(العربية لا تتنصّر) لم يعد صحيحا. 
ومن هنا فقد مهد اليازجى لحركة 
القومية العربية. 

؟- وقد حقق عدد من أفراد أسرة 
الشوع تامديف :الناقهى ذا الكرون عددقا 
- شهرة أدبية؛ فابنه ابراهيم (ولد فى ” 
مسارم يذه 544097 وكتوق "فى 1 
مس نه 103 | علو حك خافن 
حقق شهرة كلغوى حريص على صفاء 
اللغة العربية ونقائها ووضع كثيرا من 
المتداتجاه اموس راكنا عن كينا 
من آثار والده وطبعها أو نشرها فى 
دوريات الشام ومصرء ولإبراهيم 
افتعان أطببة ومح إعماله الكتوى لم 

* - أما الابن الأصغر للشيخ 
ناصيف اليازجى فهو خليل (ولد 
4م وتوفى فى ؟” يناير 1849م) 
وقد عرف بأنه أول من آلف 
التراجيديات العربية الأصيلة مستوحيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقائعها من تاريخ شبه الجزيرة العربية 
القديم, فقد كتب فى سنة 1411م 
(المروءات والوفاء) ونشرت 14178١م‏ 
وطبعت فى القاهرة ١845‏ 190703م, 
وظل يحرر فى مصر لفترة (مرآة 
الشرق) ثم عاد إلى لبنان فأصدر طبعة 
مدرسية لكتاب (كليلة ودمنة) سنة 
65م وعرف كشاعر من خلال 
نيواتة تينات الأؤراق الذي :تسن فئ 
القاهرة سنة 18484١م,‏ وله معجم لم 
يكتمل عن العربية المحكية. 

 :‏ وابنة الشيخ ناصيف تسمى 
وردة» ولدت سنة 1878م وتوفيت فى 
يناير 1975م كانت واحدة من 
أوائل النسوة الكاتبات باللغة العربية 
فى القرن التاسع عشرء وقد تزوجت 
من فرنسيس شمعون سنة 1413م 
وعاشت معظم سنى حياتها فى مصر 
ونشر ديوانها فى بيروت سنة 811١م‏ 
وسنة /14841م, كما نشر فى القاهرة 
بعد ذلك, وهى يحمل عنوان (حديقة 
الورد) 

-أما حبيب الابن الأكبر للشيخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليازجى 


م فقد علق على بعض كتب أبيه 
وعمل بالترجمة, وقد رثا أبوه فكانت 
آخر قصيدة رثاء يقولها. 

المصادر: 

لل -ائ]| ها عل أماء'] 826 :لتهماعظا .1 .ل 
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ت . د. عبد الرحمن الشيخ [كراتشكوفسكى اوم لطءميسكا | 


1.6 


اليازجى أوغلى / يافا 


اليازجى أوغلو 

اليازجى أوغلو أو اليازجى زاده. 
لقب لأخوين شاعرين صوفيين 
عثمانيين» كان والدهما يسمى اليازجى 
صلاح الدين» يقال إنه قدم من يولى 
ذاه وقضى معظم أواخر أيامه فى 
أنجورا 82 وقد كتب صلاح الدين 
بالإضافة لكتاباته فى التصوف رسالة 
فى الطب تسمى «الشمسية وأشعار 
ليس لها قيمة أدبية» وإن كان اللغويون 
قد اهتموا بهاء وقد وصف فى أشعاره 
هذه دلالات الظواهر الطبيعية من حيث 
الشؤم والفألء, فتناول دلالات قوس 
قزح والشهب والنجوم المتساقطة 
ومنازل القمر وكسوف الشمس ... الخ 
وقد نشر هذا العمل سنة 84١‏ ه/ 
م مصدرا بإهداء لمن يدعى 
قصاب علىء وقد ذكر المؤلف أن الطبيب 
المشهور حاجى باشا هو صاحب 
الفضل عليه 

١‏ - يازجى أوغلى محمد, هو الأخ 
الأكبر ولد في قاضىئ كويى أنزهك1 1201 
لكنه فيما يبدو قد تلقى تعليمه فى 
قارس وبلاد ما وراء النهر وأكمل 


تعليمة على يد الشاج بيراء فى اتجورا : 
ولجأ إلى زاوية بناها بنفسه فى 
جاليبولى ومات فيها سنة 4855 ه/ 
١م‏ ويزور الناس قبره ‏ الموجود 
حتى الآن. للتبرك باعتيار صاحب القبر 
من الصالحين. وله قصيدة طويلة فى 
مدح النبى [وك] عرفت بالمحمدية 
حققت شهرة عريضة. 

؟ - يازجى أوغلو أحمدء ويسمى 
عادة أحمد بيجان (واللقب بيجان يشير 
إلى نحالته الشديدة) وهو الأخ الأصغر 
لمحمد الآنف ذكرهء وقد عاش مع أخيه 
فى جاليبولى ويبها مات حوالى 
ةكم والق كني كينة فى 
التتصوف لاقت إعجاباء منها (أنوار 
العاشقين) ى (عجائب المخلوقات) 


د .عبد الرحمن الشيخ (فرائز بابنجر88010801 مه" ] 
يافا 
وتظهر لنا باسم ى ‏ بى 208 - لا فى 


زمن يعود إلى القرن السادس عشر قيل 
الميلاد فى قائمة المدن الفلسطينية التى 


“ؤاننل | لل سسسب فأئْرة المعاوف الإسلامية 


استولى عليها تحتمس الثالث 111 -خسط؟ ' 


195 وكانت تعرف بين الأشوريين 
وفى لوحات تل العمارنة باسم يبو 
0 1 
(يضم الباء) أى يبى (بضم الباء 
وتشديدها) كما أشير إليها فى النقوش 
الفينيقية وأشار إليها الإغريق» وعرفت 
فى التوراة والإنجيل ياسم يافى. ويافا 
الحوراة والإنج نجدمز حيث ذكر أن الملك 
حيرام أرسل إليها أخشاب الأرز لتشييد 
سنحاريب 56000056118 سنة ل ق.مم. 
كانت تابعة لملك عسقلان . ويشير العهد 
القديم إلى صراع مرير بين السوريين 
واليهود على امتلاك هذه المدينة(؟). 
بعض الروايات تشير إلى أن معاوية هو 
الذى استولى عليهاء وقد ازدادت أهمية 
يافا عندما أنشأ سليمان بن عبدالملك 
1( فى معجم الكتاب المقدس الذى أعده بطرس 
عبد الملك وآخرون أن حيرام تكتب أيضا . حورام 
وحيروم, وأنه كان ملك صور. 
(1) انظر مادة يافا فى معجم الكتاب المقدس. 
[الترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


يافا 


مركزا جديدا لجند فلسطين هو الرمله 
على يعن اربع عدن سولا إلى التجتوت 
الشرقى من يافا. وفى سنة 51١5‏ هم 
م وقعت يافا وبقية فلسطين فى 
يد أحمد بن طولون وظلت تحت حكم 
الطولونيين حتى سنة 05١1م‏ حيث 
عادت بعدها لحكم العياسيين المباشر 
فى عهد المكتفى. وبعد أن فتح جعفر بن 
فلاح الشام كقائ للخليفة الفاطمى المعز 
سنة 505 هم 86م توغل القرامطه 
سنة 5٠١‏ ه/ 91١‏ م بقيادة حسن 
الأعصم حتى يافا وحاصروا حاميتها 
الكل كان قواسها ,1 وجل (أحد 
عشر ألف). وبعد طرد القرامطة من 
مصر سنة 515 ه تحررت يافا 
وتخلصت من الخطر القرمطى. وفى 
نوه 0 افك ا العام مولن 
الآفين التركن :ابن أبق. غلى الزملة لكنه 
لم يستطع أن يمد سلطانه إلى عسقلان 
ويافا. 

وكان امتلاك يافا مجال صراع 
قرف أكتاء الخووي المتانيينة مكرظن 
الفرنجة محتفظين بها كدوقية /زا»»ل 
تانح لدلكة موت الجدمن كك الشيلة 


1١.1 


الصليبية الثالثة ٠١99(‏ -417١1م)‏ 
وقد حاول الوزير الأفضل - عبثا - أن 
محتؤزلن فل هاامةة او ا 
و#اتداى فك روسو يح انر 
الخليفة الآمر بحصارها سنة ”١١م‏ 
لكن بدون جدوى. وبعد معركة حطين 
(85ه ه/ /141ا1ام) استسلمت معظم 
المدن السساحلية لصسلاح الدين, 
واستسلمت يافا لأخيه الملك العادل لكن 
وتكنا رن فلن الأنينة لسكا ااي 
لام هد 1531م وحباضرها ضلاح 
الدين سنن 1155م واستفادها لعنها .. 
على آية نال لم سكول على التقلعة: 
وهرع رتشارد قلب الاسد لنجدة 
حاميتها وأخرج منها جند صلاح الدين 
وأعاد تحصينها. 

وعلى أية حال فيحول عام 
55ه/ 11517م استعاد الملك العادل 
(أخو صل الدين) يافا وحطم 
تحصيناتهاء ويقال إنه قتل أثناء القتال 
وي امي وقد العنام لقتال 
استولت عليها القوات الصليبية بشكل 
مؤقت ذلك أن الملك العادل قد استعادها 
بهجوم مياغت. وبعد الحملة الصليبية 


1١.15 


الرابعة (5١١١م)‏ وقعت المدينة مرة 
أخرى فى أيدى الفرنجة وأعاد 
الأمبراطور فريدريك الثانى تحصينها 
سنة 7748 مء وكذلك فعل لويس التاسع 
سنة ١50١‏ م بعد إطلاق سراحه. 

وأثناء حكم المماليك كانت يافا تابعة 
إداريا للرملة التى كانت تشكل إحدى 
أربع مناطق إدارية تشكل ما يعرف 
بمملكة دمشق واطققص:1 مل ةاتصوم وعلى 
أية حال فقد كانت لفترة من الفترات 
تابعة لغزة وكان هذا فى عهد خلفاء 
صلاح الدين. 

وهاجم بيبرس يافا على حين غرة 
فى ٠‏ جمادى الآخرة سنة 5737 ه 
(4 مارس 18؟1١م)‏ واستولى عليها 
وعلى قلعتها فى يوم أو يومين فهدم 
المدينة وكل بيوتها وأسوارها وقلعتها. 
وك يقي أهذا الأمواء ونقال له احفال 
الدين ابن إسحق سنة "لا هم 
لام ضريحا عرف بقبة الشيخ مراد 
لازال قائما. وعندما كان ملكا انجلترا 
وفرنسا يخططان لحملة صليبية جديدة 
فى امن اع كن الناصن محيتاء 
يافا حتى لا يمكن الفرنجة من الرسو. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسفنهم هناك. وللسبب نفسه تم 
تخريب يافا ومينائها سنة 55١١م.‏ 

وقد وصف الجغرافيون العرب يافا 
بأنها مدينة ساحلية صغيرة تحصينها 
جيده ؤانها بيكانة ميثاء للقدمن والرملة 
وأنها ذات تجارة مزدهرة وسوق عامرة 
أكناء السلنم اما زمن الحري فنإنهنا 
تكون عرضة لغارات عنيفة من الأعداء, 
ففى القرون الأولى للإسلام ‏ على 
سبيل المثال - هاجمها الأسطول 
البيزنطىء ولحماية السواحل ضد هذه 
الغارات أنشأ المسلمون الرياطات (جمع 
رباط). 

وبعد معركة مرج دابق سنة 
ه/ 1517م أصبحت الشام كلها 
فت يخوراة العثمانيين. ولم تبدأ يافا ‏ 
التى كان قد اعتراها الخراب ‏ تنتعش 
شيئا فشيئا إلا فى النصف الثانى من 
القرن السابع عشر خاصة بعد بناء 
أرصفة الميناء. ومنذ سنة ٠/الاام‏ 
ولعدة سنوات. حارب باشا دمشق مع 
على بك وأتباعه للاستيلاء على المدينة 
التى ارتكب فيها المماليك مذبحة مرعبة 
فى ١5‏ مايى سنة ١777‏ م. وقد ارتكب 


ارتكبها المماليك بعد استيلاء نابليون 
على المدينة فى 7 مارس سنة 199١م‏ 
إذ تم إطلاق النار على أريعة آلاف أسير 
وقد تفشى الطاعون فى الجنود 
الفرنسيين بعد دخولهم المدينة. 
سنة ١187م‏ لكنها عادت للأتراك ثانية 
زلزال كثيرا من مساكن المدينة وجانبا 
من تحصيناتها الدفاعية. 

وفى :15 اتوفمين.ستة 21511 احتل 
الإنجليز يافا. منذ الحرب العالمية الأولى 
كان تطور يافا ونموها محدودين وكان 
سكانها فى حدود دواد 
حين أن تل أبيب المستعمرة اليهودية 
كانه كتاحدي) الشمالية. .راحت نمق 
وتتطور بسرعة لتصبح مدينة عصرية. 

المصادر: 
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د. عبدالرحمن الشيخ [أ. هوينجمان لقدرع تدمط.5] 
يافث 

ورد هذا الاسم فى العهد القديم لكنه 

تشسير إلى أبناء نوح عليه السلام 

يسمى (يافت - بالتاء), وما رواه الحعهد 


1.5 


فين القرات الاستلا ص الى الم مشين إلى 
زراعة نوح عليه السلام لشجرة الكروم 
وتناولة السكر )بوره سيت يعض 
التفاسين الإشلامية إلى :ان الريم عتديها 
كشقت عورة آم علنيه السسلام شرع 
سام ويافث بتغطية أبيهما ء بينما أغرق 
حام فى الضحك ولا أدرك آدم (عليه 
البسلام) :أتوقف: قسم النيركة واللعنة 
#التاتى.: شيؤلد الأشياء مق نتلالة سام 
واللنوك والأمطان من ست صالذلة ماقت 
والعوين الوه من سلالة بضاغ *لكن 
بجلالة حاء كزاويكف بع سلالة ياقت 
فكان أهل السند والهند والأحباش من 
عثلالة كحون بن كناك اهنا انعسي 
(الملصريون) فمن سلالة نتجت من 
إخقلاط سلزلتى “ناذه قوط ين حا 
وسلالة يافث . وقسم نوح الأرض بين 
أبنائه » فجعل ليافث منطقة فيزون -121 
ناو زبي شون «وودواط) وأعطى تنسله 
مساحات من الأرض يتفق الطبوى فيها . 
مع الاسواشامات ما قله النشروة” 
المسلمون عن العهد القديم) ويختلف 
عنها الكسائى شيئا ما . ويختلف عنها 


)١(‏ (المترجم : بالفعل لا يشير القرآن الكريم ولا 
الحديث التبوى الشريف إلى تناول نوح عليه السلام 
للخمر) . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ارون الفكلاها اماو يمت عاقب 
ماد وات قن انضبية الأملن لا واه 
ومأجوج , وغالبا ما يعتبر الجد الأعلى 
للترك والخزر . وفسى أحيان ناردة 
مقشرة العكن: هذا اعلى السكالية آنا 
الفرس والروم فأحيانا ينسبان إلى 
ناشم وابسيانا إلى كاه وباحتصان 
فإنه يقال إن سام هو الجد الأعلى 
للعرب ويافث هوؤ الجد الأعلى للروم (أو 
يأجوج ومأجوج) وحام هو الجد الأعلى 
للسودان(7١).‏ ويفضل التراث السامى 
سام وفى أحيان قليلة ‏ كما فى الطبرى 
«اتحسزيئ الفحويى عو انث شعن ل 
يحمل الود. 
ومن ناحية أخرى فإن الاثنين 
وسيافين: لكة قد سمت التالن 1 
فيه سا ا لنة تسا و حا شه 
ليافث . 
ومن المصادر التى تم الاعتماد عليها 
تيسن الأترت اه لبان وقضض 
الآثنياء: للقغالبى» وتفسيين الطبرى: 
د. عبد الرحمن الشيخ [بيرتهرد هيلر اسسغدمة] 


)١(‏ السودان بمعنى البلاد الأفريقية حسيما كان 
يطلق عليها فى العصور الوسطى 
[التحرير] 


يافث - اليافعى 


اليافعى 


عبدالله بن أسعد بن على بن عثمان 
افو تلاح السافجى عقيف الدين 
أو السعادة: ار لز فاه مبدرفن 
ومؤلف ولد قبل سنة ٠,7٠١‏ ه ١١١١(‏ 
و1111 م سام اق عامين :فى السعن 
لكن موضع ميلاده بالدقة غير معروف 
فيما يبدى» وقد درس فى البداية على يد 
مححة. ين احص الدشاكن النضال وانيد 
ابن على الحرازى قاضى عدن القرآن 
والتوحيد لكن ميوله الصوفية لابد أنها 
تطورت مبكرا وصبغت حياته بصيغتهاء 
واف نيه ؟ الالمد/ اا سحام 
تالح لون من وخ يذه اديوه 
ارتبط بعلى الطواشى واعتبره شيخه 
المفضتل. وفى سدة 6الاف اسققن فى 
مكة وتزوج.ء وفى العام التالى راح 
يقضى شطراً من وقته فى مكة 
(الكرة) وشطرا اخو .فى الدينةة 
(للخيرة) وق نفد ا ا 
قام برحلة إلى القدس ودمشق وزار 
مصر أيضا . وبعد عودته للحجاز مكث 
فترة فى المدينة المنورة ثم ذهب إلى مكة 
حيث تزوج للمرة الثانية؛ ثم رار اليمن: 


دائرة المعارف الإسلامية ببس سس 10188 


اليافعى 


فى رحلة قصيرة ليزور معلمه القديم 
الطواشى. وقد تعرف به السبكى سنة 
مكة, وقد توفى فى 9" جمادى الآخرة 
سنة 7148 ه/ ١‏ فيبراير سنئة /11 ١١‏ 
م. وقد حدد السبكى تاريخ وفاته فى 
جمادى الأولى سنة /اة/ا ه وريما كان 
هذا خطأ. 

وقد تلقى خرقة الصوفية من عدد 
التراجم فى مدح تقواه وعطفه على 
تلاميذه ومريديه وتقشفه. ومع أن 
التراجم الأولى لا تتحدث عن بركاته إلا 
أن التراجم المتأخرة تفيض فى ذلك. 

وقد أتاحت له فترة إقامته فى مكة 
المكرمة فرصة لتأليف عدد كبير من 
الؤلقاتحقاعنة قن معحالي الصو 
وميادىء العقيدة وكان يدافع عن 
مبادىء الأشعرية » وكتب كتبا أخرى 
دوج فيها اين فمبية: ولكة عا جديا 
بالصوفى الأندلسىء. وريما كانت 
مؤلفاته الأساسية هى: 

١‏ روض الرياحين فى حكايات 


1 


النواظر وتحفة القلوب الحواضرء تناول 


'فيه حياة خمسمائة ولن وصوفى, 


وطبع هذا الكتاب عدة طبعات فى 
القاهرة وكان مصدرا لكتب على شاكلته 
أتت بعده. لعل آخرها كرامات الآولياء 
ليوسف بن اسماعيل النبهانى الذى 
طبع فى القاهرة فى مجلدين. 

" - مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
الذق طبع فى هيدر آباد. سنة 58#اه 
1975م فى أربعة مجلدات وهى عمل 
تأريكى ينيد ايضنا الإناحفين ف محال 
الكراعمء ولس فتن كتكارةاهذااشوء 
جديد لأنه استخلصه من مؤلفات ابن 
الاثير وابن خلكان والذهبى , اللهم الآ 
ماأورده فى آخر كتابه عن تراجم 
شيوخه فى اليمن» والكتاب زاخر 
باحك الفارقة وتواريحة غير 'دقيفة ‏ 

يقني الحاسق الغعالية قي فهيل 
المشائخ الصوفية؛ وهو مذكور فى نهاية 
مرآة الجنان وطبع كحاشية على 
كرامات الأولياء للنبهانى المشار إليه آنفا 
وهى يتناول حياة الصوفية وكراماتهم 
بكلدفيولة فض كان روفن الرياهية 


وهو ينحو فى هذا الكتكتاب منحى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصوفية والشريعة يمكنهما التلاقى » 
وليستا متعارضين بالضرورة: لذلك 
فقد أعطى كتابه هذا عنوانا آخر هو 
كفاية المعتقد فى نكاية المنتقد . 

:- مرهم العلل الملعضلة فى الرد 
على أئمة المعتزلة بالبراهين القاطعة 
المفصلة, وقد ألف هذا الكتاب بناء على 
حث من نجم الدين عبد الرحمن بن 
يوسف الأصفهانى (المتوفى ٠5لاه‏ ) 
وحاول فيه دحض عقائد المعتزلة . 

5 الإرشاد والتطريز فى فضل الله 
وتلاوة كتابه العزيز . 

ادر النظم فى فضائل القرآن 
العزيز والآيات والذكر الحكيم», طبع فى 
القاهرة. 

كما ألف كثيرا من القصائد الدينية. 


المصادر: 

لل الدررالكامنة 

ف طبقات الشيلى 

0( - 176 1.2 رعملآنةق.)) :مممسصساععاءم82 
3--1932 0و 00000 :5215 :177 


0710 12167 70075 011 1116 507115 0/1. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ف.كرتكوع مكدع ] 


اليافعى ‏ ياقوت الرومى 


ياقوت الرومى 


هو شهاب الدين أبو عبدالله يعقوب 
بن عبدالله الحموى مؤلف موسوعى 
عربى شهير ولد سنة هلاده/ 
8م فى منطقة الحدود مع الدولة 
البيزنطية ولم يكن أبواه عربيينء لذا 
فقد سُّمى ياقوت الرومى؛ وقد أاسر 
وهو صغير وبيع كعبد فى بغداد وكان 
من اشتراه هو عسكر بن إبراهيم 
الحموى ومن هنا تسمى ياقوت 
بالحموى بدلا من الرومىء وقد أتاح 
عسكر بن إيراهيم لعبده ياقوت فرصة 
التعلم فتلقف ياقوت العلم بشغف وبعد 
بضع سنين أرسله للتجارة فى جزيرة 
قشم بالخليج العربى وعمان والشام, 
وأعتقه سنة 059537ه/ 59١١م‏ واشتغل 
ياقوت بنسخ الكتب وحضر دروس 
النحو على العكبرى (توفى 1١1‏ ه/ 
6م ) ثم التحق بخدمة سيده 
السابق وواصل رحلاته التجارية كما 
عمل بعد ذلك بائعا للكتب. وفى سنة 
ام ام واضل حياة الترحال 
ففى عام نجده فى تبريز وفى عام آخر 
نجده فى مصر وفى عام ثالث يكون قد 


١.17 


ياقوت الرومى 


بحظ وحالة فى الشاء. وف سنن ادف 
فى دمشق أدين لأفكاره المناهضة للفكر 
العلوى. ففر إلى حلب والموصل 
وخراسان ومَرو وقضى فى هذه المدينة 
الأخيرة زهاء: طامين عي راع دنفي فى 
مكتباتها ويتفحص كل ما تصل إليه 
يداه من كتبء. وفى مرو راح يجمع 
مواد كتبه الكبرى. وفى نهاية سنة 
65ه/18١5١1م‏ ترك مرو متوجها 
إلى خواررّم (وهى مدينة خيوا الحالية) 
ولما سمع بمقدم جحافل المغول بقيادة 
جتكين خان سنة 1ف 514 
أسرع بالهرب إلى الموصل التى وصلها 
تذييكا عام عه أن كلف ممظلتكاته 
الشخصية وراءه فى خوارزم: وكان 
وصوله للموصل فى رجب سنة 
لاكذت/ سبمين “ا وقد كتنب 
خطابا إلى الوزير ابن القفطى الذى كان 
وكتتديا فى حلي تالت كته اشنا موه 
فوضلة الووين شد كت 1 
وألحقه بخدمته. وبعد عامين عاد ياقوت 
إلى الموصل واستقر فيها لينهى كتايه 
الجغرافى (معجم البلدان), وقد فرغ 
منه بالفعل فى ٠١‏ صفر سنة ١515ه/‏ 
١مارس‏ 4؟17١م.‏ لكنه لم يطل المقام 


١.154 


على أية حال فى الموصلء وإنما توجه 
الح فصي فى تبان دق 1ف واد 
إلى حلب فى بداية سنة 5؟1 ه/ 
م ووضع اللمسات الأخيرة فى 
معجمه الجغرافى ثم وافته منيته فى . 
مدان :كفت ©؟ اعسطس 
58 ام. 

وبعض أعمال ياقوت يبدو الآن أنها 
فقدت مثل كتاب الْمبْدا والمكل» وكتاب 
الدول وهما فى التاريخ, وكتاب أخبار 
المتنبى وكتاب أخبار الشعراء. ومعجم 
الأذياء ومسه ا السعراة وهها فى 
التراجع وكتان حتواق الأعادن الذى زيما 
كان مختصرا لكتاب الأغانى لأبى الفرج 
الأصفهانى. وليس لدينا من أعمال 
ياقوت سوى هذه الكتب التى ندرجها 
على النحى التالى : 

شتاب اله شكس فى اسان 


(مخطوط بالقاهرة). 


الأديب (وقد ذكره ابن خلكان بعنوان : 
إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء) وهى 


مشهور باسم معجم الأدياء أو طبقات 
الأدياء (حققه الياحث مرجليوث ونشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تراجم لشعراء ونحويين ولغويين 
وخطاطينء وقد رتبه على حروف 
المعجم. 

معجم البلدان وهى كتاب مهم ظل 
ياقوت يعمل به منذ سنة 117١م‏ حتى 
وفاته (انظر فستنقلد 6610مع)اول/لا فى : 
اعناطرععه 117‏ أزأعطءو[طمهعمعع ‏ 5اناعول 
ولا يضم كتاب ياقوت هذا معلومات 
جغرافية فحسب وإنما فلكية وتاريخية 
أيضا وبعض التراجم المرتبطة بالمكان أو 
ياقوت العظيم والمتفرد دافعا لمؤلف آخر 
لينهج نهجه وهو عبد المؤمن بن 
عبدالحق (المتوفى 50"الاه/ 559١م‏ 
ليعد معجما مختصرا للبلدان يعنوان 
والبقاع) الذى حققه جينبول 1اوطملزنال 
ونشر فى ليدن بين سنتى ١68651١‏ و 

كتاب المشترك وضعا والمختلف 


- 


ممتحقنا: وقد ألفه سنة ؟كاهم/م 


ياقوت الرومى 


1م وقد حققه المستشرق فستنقلد 
ونشر فى جوتنجن 00410868 سنة 
11م فى مجلد واحد, وهو معجم 
نفسه والكتاية نفسها (الهجاء نفسه) 

المصادر: 

(؟) جورج زيدان: تاريخ آداب اللغة 
القاهرة, 1٠١‏ ام. 

(١‏ ,4 .0 .7 .82 .2 د نلاعامع دنزلا 
عجره :و2660 ١١4‏ 11:2 ,16110110 .500 2.397 


6 /جره :و0660 116 10 07161/13776026 065 


0201/60 


)0( 7ع 9©7‏ 10لا .815107 7216 :جرع11 
[عناطعء 71021 .7وورعع ك اناوه 1 امة :رع /أءي) 
,(898[ ع 7لاى351705) 


د. عبدالرحمن الشيخ [ر. بلاشير 8130616 .1] 


7س 3# 3 ٠3س‏ سسصصحصصجححححجججبجببسحس . هج ب . / 


ياقوت المستعصى . يام 


ياقوت المستعصمى 

هى جمال الدين أبى المجد بن عبد الله 
وهو خطاط مشهورء وكان رفيقا 
للخليفة العياسى المستعصم بالله 
وللمستعصمى شعر رقيق وقد أتاح له 
الخليفة فرصة التعلم » ولا أحد يعرف 
أصله فمن قائل إنه كان يونانيا من 
أماسيا 4102514 وريما قد حمل أسيرا 
أثناء إحدى الغارات . وكان خصيا 
عن عمر يناهز الثمانين عاما . ومن كتبه 
كتاب أخيار وأشعار كتيه سنة 
الحكماء طبع فى استانيول سنة 
٠ه‏ ويقال إنه نسخ القرآن الكريم 
بخطه الجميل وأن النسخ المكتوبة بخطه 
واستانبول والقاهرة وباريس (المكتبة 


المصادر: 


١)‏ ( ,1-11 اله0؟ :المعا8 طنط112 


[5.م ,1305 001510111110216 


1١ 


0( سباك[ -له اماد تطلمتاعمةءة ممتتقة 
:(4160الأع50 أ20) .590 3.م ,1291 انه زء1 ,اهل 

01. )تفاط ا 65/جه97 !201 :3ن‎ 9١ 
.م ,1908 0715م ,كعاىأملااه‎ 84 500., )010- 
17166, طلادا٠. .أأ,آ [ كعألاه!:140 دعل‎ 140 
10616 ,.1آ‎ 
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ل عبدالرحمن الشيخ [س. ل. هوارت11114181 مآك] 


يام 

اسم قبيلة تنتسب إلى حمدان فى 
جنوب شبه الجزيرة العربية» وقال ابن 
المجاور إن بنى يام بن أصبع يعيشون 
فى القدم وفى وادى الحانق والحقة. 

وقد عدهم الهمدانى من بين القبائكل 
التى تتحدث لغة عربية نقية لكن الباحث 
جلاس 013566 .18 ذهب إلى أن لهجتهم 
تختلف عن العربية المنتشرة فى 
مرتفعات اليمن» وبنى يام وفقا لما يقوله 
بعض الباحكثين هم أرق قبائل جنوب 
شبه الجزيرة العربية وأحسنها خلقة 
وأكثرها اعتزازا بالنفس: وأشرسها فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ساحة الوغى, وهم يعيشون فى نجران 
وهم اسماعيلية: ذلك المذهب الذى 
لاينتشر فى نجران فحسب بل أيضا 
فى حمدان وطيبة وحراز وصعفان 
ويبعض المواضع فى يريم.ء وكل 
الإسماعيلية فى هذه الأنحاء لهم داعية 
اسماعيلى واحد هو داعى قبائل يام 
الفتحور ني ندر وين تخصوالنى نينة 
الم اشبع :هذا االنتضسرزووافا كن 
أسرة المكرمى التى وسع شيخها نفوذ 
تنيلك سينة #ذلاام إلى تاوراء تجوان 
فتن اعتتقت "قبيلة نزام الإمنلا حفن 
الميكة الكافتيزة الفضيرة ؤقنة ساعد 
يتويام :قات التسلطان سل العكنائئ 
التى غزت اليمن فكوفئت على ذلك 
بمنحها حق جمع الضرائب من القيائل 
الأخرى التى أخضهعها العثمانيون فى 
هذه الاتحاء. :وهذا لم ينتسم على آي 
كال مز كابيد الأماء قاسم خوالى سفة 
54م النذئ هن لطود الأتراك سن 
اليمن ومع هذا فقد كان داعى قبائل يام 
قادرا على تكوين علاقة طيبة مع الباب 
العالى فى سنة 1854م وظل خلفاؤه 
ينهجون نهجه حتى أحكم الترك 


دائرة المعارف الإسلامية 


يام يحيى (22) 


مخلا ف فى اليمق: 
دكا لق يماط صل فين البشن: 


د. عبدالرحمن الشيخ [أدولف جرومان 18488ظة[0:©] 


يحيى (عليه السلام) 


يحيى النبى (عليه السلام) هو يوحنا 
(جون) الوارد فى التوارة وقد ورد 
ذكره كثيرا فى القرآن الكريم الذى 
ذكره فى سياق الحديث عن عيسى عليه 
السلام وغيره من الأنبياء الذين أرسلوا 
لتقديم البراهين على أن الله واحد لا 
شريك له. وقد تحدثت الأناجيل عن 
ميلاده المعجز مرتينء فقد وهبه الله 
لوالده زكريا وزوجته أليصابات -8!1:45 
8 رغم أنهما كانا قد بلغا من العمر 
عتيًا (يا زكريا إِنّا نبشرك بغلام اسمه 
مح لم تجعل لين قبل سف ) شور 
مريم أية /ا. جلت حكسته من عهكذ 
طفولته, وقد باركه الله واتسم باللطف 
والطهارة. وورد فى القرآن الكريم فى 
فنورة مريع آية 183:1 (يا بديى د 
الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحناناً 


لل 


يحيى (952) 


من لدنا وزكاة وكان تقيا) ونفهم من 
هذا أن يحيى عليه السلام قد أوحى إليه 
أى تلقي كتاباً موحىء لكن المفسرين 
على انه تال له معنو خسو هذا تمدن 
فهم يميلون إلى أن الكتاب المذكور فى 
الآنة الكزينة نهنا يكن الكوراة (اسفان 
موسى الخمسة) وأن يحيى عليه 
السلام لم يتلق رسالة خاصة وإنما أتى 
ليؤكد كلمة الله. وقال الزمخشرى - 
بيساطة ‏ إن الله قد وهبه فهما للتوراة 
ولم يحدثنا القرآن الكريم عن معموديته 
أى وفاته. ويذكر لنا الطبرى أنه مهد 
للمسيح عليه السلام وبشر به» وقد أمر 
هيرودس بسجنه لأنه ويخه على 
فجوره. وكانت هيروديا قد خانت عهد 
زوجها الأول وحبكت حيائك دسبسة 
ضده مع أخيه هيرودسء وقد سمعت 
بذلك زوجة هيرودس فهربت إلى بيت 
يها الخازت. واكلات انها فى القصير 
لهيروذيا الخائتة التى حنقت على يوحنا 
لأنه قال لهيرودس إنه لا يحق له أن 
يتزوج بهاء وقال البعض أن المسيح أحيا 
يحيى عليه السلام (بأمر الله) ليقول 


1١ 


عن قاتله وعن هيروديا الملحرّضة. 
ويحدثنا السعودى عن هروب 
أليصابات أم يحيى إلى مصرء وهو ما 
ينسبهالإنجيل إلى مريم وليس 
اليصابات. ويرجع المسعودى سبب 
هروبها إلى رغبتها فى الخلاص من 
ظلم الملك. لقد قتل اليهود يحيى لكن الله 
انتقم لمقتله بأن أرسل عليها لملك 
خردوش الذى ذبح كثيرين منهم. 

وفى أيامنا هذه يقال إن قبر يوحنا 
المعمدان (النبى يحيى) وقبر أبيه زكريا 
فى الممسجد الكبير بدمشق على حد 
رواية ابن بطوطة. 


المصادر: 


)١(‏ تاريخ الطبرى: تاريخ الرسل 
والملوك2. طبعة غ006 ع0. ليدن ١81/95‏ - 


0 الممسفعودى: مروج الذهب. 


باريس ١871١‏ - /ا/141م. 


0 جع لدن ععتطوء5 علط :تمطهوام 6 
.6 ع 1ناطومعاء2 .]3 ,5ل0ا0 1ط 52 


د. عبدالرحمن الشيخ [ب. كارا دى فى غننة/؟ 126 ههه .8] 


دائرة المعارف الإسلامية : 


شاعر تركى من أصول ألبانية فى 
عع الستظان التعكحافي :ساجمان 
القانونى. وهو سليل أسرة دكيجن فى 
شمال البانيا التى ينتمى إليها أيضا 
الشاعر التركى دكيجن زاده أحمد بك, 
ونه كان اطحاهونا يسحت الذى' فدن 
يصدده من ضمنن الأطفال الذين 
يجمعهم العثمانيون من ألبانيا وشرق 
أوربا لينخرطوا - بعد تدريبهم - ضمن 
كتائب الإنكشارية فيما يعرف بضريبة 
الدم (الدفشرمة)., وهكذا وصل إلى 
استانبيولء» وقد تحدث هو نفسه عن 
ملزيقة #حتيده الأحنارى "هذه ذاعزة انها 
الطريقة الوحيدة التى كان يمكن أن 
تجعله شيئا مذكوراء وقد ظل يحيى 
معروفا أنه ألبانى الأصل حتى بعد أن 
بلغ من العمر عتيا. وقد ترقى يحيى فى 
سلك الإنكشارية والسباهية. وأصبح 
بعد ذلك يحمل رتبة يحيى باشى 
وبولوق باشى فى نطاق كتائب 
السباهية وسرعان ما اكتشف شهاب 


الدين كاتب الانكشارية مواهبه الشعرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سمحوا له بالانضمام للحلقات الفكرية 
التى يعقدها ابن كمال جعفر جلبى 
قدرى أفندى» وابراهيم باشاء واسكندر 
حلبى. وعندما طرد إسكندر بياشا حاول 
شاعرنا التتوسط له عند الصدر الأعظم 
ابراهيم دون جدوى. 

وكان شاعرنا يحيى عدوا لدودا 
لشاعر البلاط السلطانى خيالى بك الذى 
كان قد تصادم معهسثةة 
7ه/1557م ودخل معه فى 
مساجلات شعرية؛ وقد دخل شاعرنا 
مع شاعر آخر هو خطى. وقد كتب 
يحيى قصيدة ضد خيالى وقدمها 
الصدر الأعظم فى ذلك الوقت مع أنه 
كان يجاهر يعدائه لكل الشعراء. وقد 
آذى هذه الانطسيةة د يساظة ب إلن 
تعيين يحيى مسئولاً عن عدد من 
المؤسسات فى استانيول ويروصة:. ولما 
حاول يحيى ‏ بطبيعته التى لا تعرف 
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يحيى / يحيى بن ادم 


التخنوق اخ متذكل لمتاله الأمكس 
تعطنى ويتقذ هن الققل يكيم معيدة 
حاكها له الصدر الأعظم وخدم زوجة 
السلطان لم يوفق» لكن جهوده هذه 
أوغرت صدر الصدر الأعظم عليه 
فحاول إصدار أمر بإعدامه لكنه لم 
ينجح فى مساعيه وكل ما استطاع فعله 
هى عزل شاعرنا من مناصيه. 

وأخيراً انزوى شاعرنا يحيى فى 
مزرعته الكبيرة (زعامة) التى تغل 
٠٠‏ رلا" أقى عمءالى سنويا فى لوزنيشا 
02 فى سنجق زقفورنيك 2006011 
فى البوسنة. وراح يجمع قصائده فى 
ديوان وذكر المؤرخ التركى على أنه 
وحنة مسح ولا نينذا العجتمل كه 
15ه/157م قبل وفاته بعام, وإن 
كان هناك من يقول إنه ظل على قيد 
الكتييناة متي اذهأ وهم 
وتتناول كتب تاريخ الأدب التركى 
قاعرها تمن اعتيا وه شاغرا فبخيدا: 
وله غزليات شائعة. واعتيرته شاعر 
السيف والقلم. 

د. عبدالرحمن الشيخ [و. بجومان 800188 ./لا] 


كك 


يحيى بن ادم 

هويحيى بن آدم بن سليمان الأموى, 
فقيه مسلم ومن ثقات أهل الحديث 
وكنيته أبو زكرياء وكان مولى لآل أبى 
معيطء ومن هنا كانت نسبته القرشى أو 
الأموى (أما ماذكره النووى من أن 
نسبته هى المخزومى فخطأ) كما أن له 
نسبة أخرى وهى الكوفى مما يعنى أنه 
من الكوفة أى عاش فيها ردح طويلاً 
من الزمن» وقد ذكر أبوه من بين 
محدثى الكوفة (علماء الحديث بها) وقد 
دكن ذلك انق :سعد فى النطيقات: :وكذلك 
النووىء ويمطالعة أسماء شيوخه 
وتواريخ وفاتهم يمكننا الاستنتاج أنه 
ولد خنوالى سشة +14 ف أو يعدها 
بقليل» وهذا يتفق مع مايتردد من أنه لم 
000008 
وااتتخمةة شحو ربية الأول سدنة 
*٠هم/‏ منتصف سيتمبر سنة 4١41م‏ 
فى فم الصلح بالقرب من واسط. ومن 
بين شيوخه أبى بكر بن عياش 
والحسن بن صالح وُسفيان الثورى 


و مه .8 
وسفيان بن عيينه. وشريك بن عبد الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعبد الله بن المبارك (والقائمة الكاملة 
للشيوخ مدرجة فى كتاب الخراج» وقد 
درس أيضا على يد ابن حنبل وابن أبى 
شيبة ويحيى بن معين؛ ويوصف ابن 
آدم بأنه (ثقة). وقد ذكر له ابن النديم 
فى كرست كتاب «القراءات» وكتاب 
«مجرد أحكام القرآن» وذكره أيضا 
حاجى خليفة فى كشف الظنون كمؤلف 
فى قراءات القرآن إلا أن يحيى كان - 
على أية حال. محدثا فى الأساس وكان 
فقيها سنياء وقد ذكر له ابن النديم 
أيضا كتاب الفرائض وكتاب الخراج, 
وكتاب الزوالء وهذا الكتاب الأخير 
لانعرف مضمونه ومحتواه. ومن بين 
هذه الكتب لم يبق لنا إلا كتابه الخراج 
وقد اعتمد البلاذرى على كتاب الخراج 
هذا فى كتابه عن (فتوح البلدان)» ومن 
هنا فإن كتاب يحيى عن الخراج 
بالإضافة لكتاب أبى يوسف الذى يحمل 
العنوان نفسه يعدان. مصدرين مهمين 
عن العشور والخراج وكل مايتعلق 
بالأموال المفروضة على الأرض فى 
التاريخ الاسلامى حتى أيامهما. 


د. عبد الرحمن الشيخ [التحرير] 


يحيى الحسينى 


يحيى بن زيد بن على الطالبى. 
ضيق الخليفة الأموى هشام بن عبدالملك 
على أبيه وحبسه خمسة أشهرء ثم 
أطلقه فعاد إلى العراق ثم إلى المدينة 
المنورة حيث لحق به بعض أهل الكوفة 
به إلى الكوفة سنة ١١١‏ ه فبايعه 
ونشبت بينه وبين عامل العراق يوسف 
ابن عمر الشقفى معركة فخذله شيعته 
وقتل ودفنء لكن ابنه يحيى كان لايزال 
آمنا فى الكوفة. وتختلف الروايات فيما 
إذا كان قد غادر الكوفة بعد سماعه 


١.” 


يحيى الحسينى 


بهزيمة والده مباشرة أم أنه اختفى فيها 
عليه. ففر إلى خراسان مع عدد قليل 
من أتباعه. 


ووفقالا ورد فى كتاب مقاتل 
الطالبيين فإن يحيى انطلق من المدائن 
إلى الرى ومنها إلى سرحخس حيث مكث 
بها ستة أشهر عند يزيد التيمى (ذكر 
فى كتاب عمدة الطالب أنه مكث عند 
يزيد بن عمر التيمى)» ويقال إن المحكّمة 
(الخوارج) أرادوا أن يقيموا مناظرة 
علنية معه ولكن ب يحيى - بناء على 
نصيحة يزيد لم يوافق على ذلك. 
وانتقل من سرخس إلى بلخ فتلقاه 
الحريش بن عمرو بن داود بقيول 
حسن ورحب به. 


ولما علم يوسف بن عمر بنشاط 
سيار بالقبض عليه وسجنه. فأخرجه 
حاكم بلخ من مخيئه وأرسل به إلى 
نصر بن سيار الذى سجنه فى مرو 
لكن الخليفة الوليد الثانى أمر نصرا 
بإطلاق سراحه وسراح من م هعهفة 
وصدرت التعليمات لعمال سرخس 


1١. 


وطوس ونيسابور بعدم السماح له 
بالإقامة فى زمام عمالاتهم, فاتجه 
يحيى إلى بيهق» وخشى أن يتوغل غربا 
بيهق بدأ ينشر دعوته ويقال إنه ضم 
مد اقح إلى اذل ابر اسل مزق بن 
زرارة وأحرز انتصارا عليه رغم قوة 
عتاد العدو وكثرة عدده. وشق يحيى 
طريقه محاربا فى إقليم هرات لكن 
لحقت يبه عند قرية أدغوة وططع1ىم 
ةلام. 


ووفقا لما ورد فى كتاب عمدة الطالب 
فإن يحيى لم يكن يتجاوز الثامنة 
عشرة من عمره عندما مات» وإن قالت 
مصادر أخرى إن عمره كان وقتذاك 
ثمانية وعشرين سنة. وبعد قتله قُطع 
رأسه وأرسل إلى دمشق أما جسده 
فعلق على بوابة حاضرة الجوزجان 
(الانبار) وظل حتى أنزله أتباع أبى 
مسلم ودفنوها وأصبح قبره مزارا. 


ولقد أثر مقتل يحيى وإهانة جسده 
تأثيرا عميقا فى شيعة خراسان وكان 
مقتله. 

ويعتبر الزيدية يحيى واحدا من 
أئمتهم. 

المصادر : 

لل ابن قتيبية: كتاب المعارف. 
الطالييين 

(9؟) فخر الدين أحمد النجفى: كتابه 
المنتتخب فى المراثى والخطب. 

(١‏ ابن مهنا الحسنى: كتايه عمدة 
الطالب فى أنساب آل أبى طالب. 

(0) -طة ععل اعورمام0 26 نمع اهلا صو 
1590 61 0إ(عط .12155آ ,1170705071 + تعلأدوط 

2. 60-62 

© -76[18105 2216 :لع وتاوط[[ء177 .ل 
+17 0115707121611 1!زدممم0) انمعد ةاتامم 
-861 ,7.3 ,3 .]1 ,.00 .777 .0 ططه) (رماك] 


50.5 97 .2 ,(1901 متا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحيى الحسينى ‏ يحيى بن خالد 
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عبد الرحمن الشيخ [س. قان إرندونك 8761100116 77311 .0)] 


يحيى بن خالد البرمكى 


فى عهد الخليفة العباسى المنصور 
كان يحيى ‏ بالفعل ‏ شخصية بارزة إذ 
عينه الخليفة سنة 4١١ه/‏ 4ل/الام 
حاكما على أذربيجانء: وهناك من يقول 
إن الخليفة عينه حاكما على أرمينيا 
وليس أذربيجان. وبعد ذلك بثلاث 
سنوات عينه الخليفة المهدى معلما لابنه 
هارون ومشتارتا عليهه؛ وفى سنة 
اه الام عدن هارون حياكننا 
على النصف الغفربى من الدولة 
العباسية (أى على المناطق الواقعة غرب 
نهر الفرات) بالإضافة إلى أرمينيا 
وأذربيجان فجعل من يحيى كبيرا 
لمستشاريه. ووفقا لوصية المهدى فإن 
ابنه الأكبر موسى كان سيخلفه فى 
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يحيى بن خالد ‏ يحيى بن على 


الحكم ومن بعده هارون لكن المهدى 


قرر قبل وفاته بقليل أن يجعل الخلافة 
لهارون ولم يكن موسى - بطبيعة 
الحال ‏ راضيا عن هذا التغييرء وبعد 
وفكتناة الوسدى فى سشة 11 اهار 
أغسطس ©85لام نصح يحيى بن خالد 
هارون بأن يتخلى عن الخلافة لأخيه 
موسى الذى تسمى بالهادىء وتم هذا 
بالفعل. وفكر الهادى فى أن يجعل ابنه 
جعفر خليفة من بعده وأن ينحى هارون 
عن اللافنة شاماء فمازهن يدون ذلك 
بشدة فسجنه الهادى وظل فى السجن 
حتى مات الهادى فى ربيع الأول سنة 
٠٠اه/‏ سبتمير 41لام فلما تولى 
هارون الخلافة جعل من يحيى وزيره 
وخوله كل الصلاحيات واستمر يحيى 
فى منصبه سيعة عشر عاما. وفى نهاية 
شهر محرم أو بداية صفر سنة 
/41هم/ ؟“" يناير سنة 40م أمر 
الخليفة ‏ فجأة ‏ بقتل جعفر بن يحيى 
دون محاكمة. وبعد ذلك مباشرة تم 
القبض على يحيى وبقية أبنائه 
وصودرت أموالهم. وظل يحيى سجينا 
حتى وافته منيته فى الثالث من محرم 
سنة ١9١1ه/‏ 55 نوفمبر 05٠6م‏ عن 
عمر يناهز السبعين عاما. 


١.1.4 


المصادر : 

ابن خلكان: وفيات الأعيان. طبعة 
اخ - ام اللمطيرىء تاريخ 
الرسل والملوك طبعة عز0606 


د. عبد الرحمن الشيخ [ك. ف. تسترشتين 7تها16©55اع2 .7 .16] 
يحيى بن على 


يحيى بن على بن يحيى بن أبى 
منصور المنجم وكنيته أبى أحمد. كان 
واحدا من مشاهير منظرى الموسيقا 
الكلاسيكية (الموسيقا العربية القديمة), 
وهو من عائلةمتعلمة مولعة بالموسيقا 
وكان جده (توفى حوالى ١47م)ء‏ فلكيا 
سحيو زاقى بلط العسليفتة المامنوق: 
وتوفى أبو يحيى سنة 4488م وكان 
بارعا فى الموسيقا والغناء وتتلمذ على 
يد اسحق الموصلى وكتب كتابا جعل 
عنوانه كتاب أخبار اسحق بن إبراهيم 
الموصلىء وكان محمد عم يحيى بارعا 
أيضا فى نظريات الموسيقا. وقد ولد 
يحيى سنة 4607م وعمل فى خدمة 
الموفق أخو الخليفة المعتمد, وقد أشاد ‏ 
مؤلفى كتب التراجم بعلمه ومعرفته 
بعلوم اليونان أو على حد تعبيرهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


علوم الأوائل.ء وكان بالإضافة لهذا 
كتاب الباهرء وقد توفى يحيى دون أن 
يكمله فأكمله ابنه. وقد أنشدت بعض 
قصائده فى حضرة الممتضد والمكتفى,» 
وريما كان هو «رسالة فى الموسيقا» 
المحفوظ فى مكتبة المتحف اليريطانى» 
ويعتير هذا الكتاب بالإضافة لكتاب 
الكندى «رسالة فى أجزاء خبريات 
الموسيقاء المحفوظ فى مكتبة بيرلين 
المصدرين الوحيدين عن الموسيقا 
العربية الكلاسيكية (القديمة). 

المصادر: 

)١(‏ الأصفهانى: الأغانىء بولاق 
هاه 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
جوتتحن .1١86٠0-51١85060‏ 
باريس ١85١‏ -_/الا8١‏ . 

(١‏ لان[ :4705107 [0 815107 :تعصمتنهة1 
07[ كاعه 1 أمء 1« ماكاط .00 :17:02 566 ن1ى 


©1710 عع5 ,ع 6غاآ/:[آ أوء اكسالا نماطه 4 عن[ 
دء عبدالرحمن الشيخ [ه ج. فارمرآ. . :1306] 


دائرة المعارف الإسلامية 


بطن من تميم نسبة إلى يربوع بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» 
وإن كان الاسم «يربوع» يطلق على 
مجموعات قبلية أخرى من تميم 
وكيرهاة على ستول 'الثان: مكالةة عو وغ 
ابن مالك بن حنظلة وأشار ابن الكليى 
فى جمهرة أنساب العرب إلى يربوع بن 
تميم؛ وأطلق الاسم أيضا على بطون من 
قبائل الجنوب (كلب وسعد هذين 
وجهينة ‏ كذا بالنص الإنجليزى) 
وقبائل الشمال (غطفان وثقيف وغنى 
وسليم وحنيفة وعامر بن صعصعةبل 
إننا نجد هذا الاسم بين قريش ذاتها 
مثل يربوع بن عنكثة بن عامر بن 
مخزوم. ويربوع اسم قارض من 
القوارض(١)‏ واليربوع ‏ أى الحيوان 
القارض آنف الذكر ‏ منتشر فى شيه 
الجزيرة العربية. واطلاق اسمه على 
مجموعة من الناس أو قبيلة أى بطن 


)١(‏ اليربوع هو الجربوع المعروف قى مصر 
وجمعه جرابيع؛ لكن بعض القبائل العربية تُبدل الجيم 
ياء. فتقول بربوع بدلا من جربوع, وياهل بدلا من 
جاهلء وريال بدلا من رجل أو رجال ولازال هذا 
ملاحظا فى عامية بعض دول الخليج) 


1١0.6 


يربوع 


يمكن أن يعتبر دليلا على وجود 
الطوطمية فى وقت من الأوقات (انظر 
فى هذا روبرت سميث 510105 10066 فى 
كتابه -وجلة جاجهه اذ عومتصه فسه وناك فخا 
0 (ص 36"). 

وهذه النظرية - أى ارتباط تسمية 
القبائل بأسماء حيوانات بالطوطمية - 
أصبحت مرفوضة الآن وقد صيغت في 
الرواناك القاريكي انطرية مكايا 
لزواج جندلة بنت فهر أم يربوع بن 
مالك بن تميمء وهي تبين العلاقة بين 
بطن يربوع والبطون المجاورة لها. وبدا 
البطن القبلى يربوع منعزلا ريما بسبب 
قوَتَه مما اغتاة عن التتحالفات القنيلية, 
هذا التطم مضنفق» الانسوالية هذه 
يختلف عن البطون الأخرى المنحدرة من 
نسل حنظلة. ذلك أن هذه البطون ‏ غير 
بطن يربوع - قد أعادت توحيد نفسها 
تحت اسم البّراجم. والواقع أننا نجد 
حتى عند بعض عشائر يربوع نوعا من 
الاستقلال عن البطن الرئيسى. نجد هذا 
عند رياح وكليب وسليط وثعلبة 
وغُدانة. وتنقسم يربوع إلى قسمين 
كبيرين لا نعرف طبيعتهما بالضبط : 
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الأحمال (ثعلبة وعمر وسبيّرة 
والحارث) والعٌقد (كليب وغُدانة 
والعنبر) ومضارب يربوع شاسعة 
ممتدة فنحن نجدهم فى كل مناطق تميم 
من اليمامة إلى ما دون الفراتء لكن 
مركزهم هو وادى الحَورّن الخصب 
(لااشع انتعهم قوت الذى تكن اسع 
إحدى واحاتهم وهو فردوس الإياد), 
ومع أن التراث المزوى يحدثنا عن مدن 
لهم إلا انهم فى الأسساس - بدو 

وتاريخ يربوع فى الجاهلية مرتبط 
بتاريخ تميم وفى مناسباتء بعينها 
كانوا يقودون المعارك التى يخوضونها 
مع تميم وإن كانوا ينخرطون بمفردهم 
مع قبائل أخرى أحيانا مثل حروبهم مع 
شيبان.. إلخ. وقد أسروا فى بعض 
حروبهم بسطام بن قيس رغم المدد 
الذّى امنوية عامل الفرس على عين تمر 

وفى بداية الإسلام كانت يربوع فى 
غالبها معادية له لكنها لم تجسر على 
إعلان حربها للرسول عليه الصلاة 
والسلامء لكنها بعد موته كانت أول من 
أعلن العصيان فيما عرف بحركة الردة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وظهرت من بينهم مدعية النبوّة سجاح 
(الروايات التى تنسب سجاح إلى تغلب 
. يبدى أنها غير موثقة, فهى يربوعية من 
اليرابيع). ومن هذه القبيلة أيضا مالك 
ابن نويرة ومتمم بن نويرة وحكايتهما 
مع خالد بن الوليد معروفة. وعلى أية 
حال فيعد قمع الردة حسن إسلام 
اليرابيع» واشتركوا فى الفتوح., لكن 
طبيعتهم المتمردة تجلت بعد ذلك فى 
دعمهم للخوارج. وقد ظهر بين قبيلة 
يربوع شعراء مبرزون فى الجاهلية 
والإسلام, والشاعر المشهور جرير 
ينتمى إلى كليب بن يربوع. 

المصادر : 

وردت فى المتن 


د. عبدالرحمن الشيخ[ج. ليقى دي لا فيدا هفذلا 2اا26 1مآ .6] 
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يرد 

كدية "فارستية فيس كان نرف 
بالعراق العجمى؛ وكانت تسمى فيما 
مضى كثا 1508 متخذة هذا الاسم من 
المنطقة المحيطة بهاء والتى كانت كثا 
عاصمة لهاء فكثا إذن اسم للمدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


والقطلقة :وكات متلفة كفنا قرم فى 
تابعة لاصطخر فى ولاية فارسء» وكان 
فى كك اقلئعة وهتى على حنافة الصتحراء: 
ولها بوابتان حديديتان: بوابة إزد أو 
إزاد وبوابة المسجد الذى كان كائنا فى 
الناصية وتحيط بها قنوات مائية من 
خزانات مائية يبدو أنها من عمل 
الإنسان (ليست خزانات طبيعية), 
ومناخها معتدل وتتسم بالنظافة لأنهم 
ينقلون القمامة منها يوميا إلى الحقول 
ويستخدمونها فى التسميد ويعمل 
متكانهنا في #النية: فى حوقة اسمن 
وكانوا فيما مضى على المذهب 
الشافعى» ويصدرون العباءات القطنية. 


(١‏ 2 06 .لعز :50قصزء384 عل بعتطعوط 
125 ,116 ...0.4 .8 611 ,475 بط مورمطم 
:11.7 ,196 ,187 ,11.182 


د. عبد الرحمن الشيخ [س. هوارت امدداة؟..آ.ت] 


لشفا ” 


يزيد عبدالملك - يزيد بن معاوية 


يزيد بن عبدالملك 


يزيد بن عبدالملك بن مروان خليفة 
أموى منذ فبراير سنة ١"لام‏ بعد وفاة 
عمر بن عبدالعزيزء وذلك بناء على عهد 
أخيه سليمان بن عبدالملك» وقد خرج 
على الخليفة يزيد بن عبدلملك بعض 
الخارجين مثل يزيد بن المهلب فى 
الدرة قاوس ليه شاد .سلمة فقتل 
وكان هذا الخليفة محبا للملذات عاشقا 
فق كرت عليه امراساق تركتا فى تحداته 
أثرا كبيرا وهما مغنيتان من المدينة 
ونعنى بهما سلآمة وحبابة» وقد أثر 
موت حبّابة فيه تأثيرا شديدا فقد كُسر 
قلبه كمدا على فراقها فلحقها إن مات 
فى إثرها بأسبوع أو نحو ذلك بعد أن 
استمر فى الخلافة أربع سنواتء وكان 
حين وفاته دون الأربعين من عمره. 
وكات ونان في ١1‏ وناتروسيكة 
ع "لاه. 

المصادر : 

)١(‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, 
الجزء الثاني تحقيق 0066 06 ليدن 
ولام - ١0١195ام.‏ 


د. عبدالرحمن الشيخ[ه . لامنس 1310685 .11] 
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يزيد بن معاوية 

هى يزيد بن معاوية بن أبى سفيان 
ثانى خلفاء الدولة الأموية بالشام بعد 
قا انه مسشاوية كولة خسو الو نه 
45م وقد كان على رأس الجيش 
الإسلامى الذئ حاص القسطنطينية فى 
عهد أبيه معاوية. وبعد توليه الخلافة 
مباشرة اندلعت الثورات فى الحجاز 
شيج تع بتكن أننة رفن القورات:التن 
كانت حكمة معاوية وسياسته سببا فى 
عدم اندلاعها على أيامه. لقد رفض 
الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
فى اللدينة تقد يع البيعة ليؤيدة:واتصرف 
ابن الزبير إلى مكة المكرمة» أما الحسين 
فقد اتجه إلى الكوفة بناء على خطابات 
تأييد وصلته ممن كانوا يؤيدون أباه 
من قبل فأمر يزيد بن معاوية عامله 
على الكوفة عبيد الله بن زياد بمنع 
دخول الحسين وأنصاره ومواجهتهم 
فلم يحرك أنصار الحسين وأبيه من 
قبله ساكناء وواجهت قوات عبيدالله بن 
زياد المتتفوق عددا وعدة الحسين 
وصحبه وجردوهم من سلاحهم 
فاستشهد سبط النبى (كية) فى العاشر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


اكتوين 4م إنها ماساة كربلاء الكن 
يحيى الشيعة ذكراها بالحزن والبكاء 
“كل عاء. 

وكانت كراهية المدينة للشام لا تقل 
عن كراهية أهل الكوفة لهاء فقد انتزعت 
الشام من المدينة مكانتها كعاصمة ولما 
كلع اقل الذي :طاعة يز شنة لاه 
أرسل إليهم قائده مسلم بن عقبة المرى 
وأمره أن يستبيحها ثلاثة أيام. وعسكر 
جيش المرى فى الحرة قبالة المدينة وهى 
مخطقة تفقليها الصخور البركاتية: لذا 
عرفت هذه المرعة شحركة الحرة وطوق 
الجيش الأموى المدينة وهاجمها 
تدراو فلم كد التحمنيتات القن كان 
أهلها قد أعدوها لمواجهة هذا الهجوم ثم 
دخلها جيش يزيد واستباحها ثلاثة أيام 
كأمر يزيدء وفى اليوم التالى جمع 
المري أهل المدينة لإجبارهم على تقديم 
البيعة ليزيدء ثم توجه بعد ذلك إلى مكة 
المكرمة لقمع تمرد ابن الزبيرء وفى 
طريقه إلى مكة اشتد عليه الألم وتفاقم 
مرضه الذى كان يعانى منه منذ خرج 
من الشام فمات في المشلل ودفن هناك 
وظل الناس يرجمون قبره بالحجارة 
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لفترة طويلة. وخلفه على قيادة جيش 
يزيد حسين بن النمير الذى حاصر 
مكة وفيهاابن الزبيرء ورجمها 
بالحجارة وتسبب فى اشتعال النار فى 
الكعبة, ولم يؤد ذلك إلى وجل أى خوف 
من المحاصرين ولم يفكوا حصارهم بل 
إق هذا المضان قد" اتشعين لشيرين: 
وفى هذه الأثناء مات يزيد فى حوارين 
(من أرض حمص) في ١١‏ نوفمبر سنة 
17م وعندها عاد حسين بن النمير 
يخيتقنة إلى الشاء. وكات :يريك تكاهزا 
كما كان مولعا بالموسيقا واللهو» وفى 
عهده تم إكمال التنظيم الإدارى للشام 
كما استكمل التحصينات الدفاعية له 
]ا نققاقه بحن #تسويق فى كمال الشناة: 
وقسريح. هده كانت افع يلدان مال 
اشنا نوين لف وكاشع زكرا لاجد 
أجناد (المفرد جند) الشام الخمسة وهى 
اليوم قرية صغيرة. وأعاد يزيد تنظيم 
ماني الذولةوكقف الحسونة على 
نصارى نجران الذين كان عمر بن 
الخطاب قد أجبرهم على الرحيل عن 
شبه الجزيرة العربية لكنه فى الوقت 
تقسه الى الابمستشاء الذى كان ممنوها 
لأهل سامراء 53:03)805 مكافأة لهم 
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يزيد بن معاوية ل يزيد بن المهلب 


على التعاون مع الفاتحين المسلمين عند 
الفتح, وفى عهلذله نظمت الزراعة 
واستكملت أعمال الرى فى الغوطة. 
وإليه ينسب نهر يزيد فى دمشق ونظرا 
لاهتمامه بأمور تنظيم الزراعة والرى 
فقد أطلق عليه لقب (المهندس). ويقول 
الفستشرق قلهوزن 20562طاء7 إنه خليفة 
يستحق الإطراء حقاء بل الإطراء النايع 

المصادر: 

لل [عنءغ! 01051516 1205 زمعءد وطااء117 
88-105 .8 رجتلاا 1(زه6ى ارلا 


 )0171- 0‏ 465 01071116 16 :1311116115 
5 لت 65لا ةاأم0:وم]أط دعامم روع0و] 
صل) أماطمة بعتاةتل علمره ‏ علقمم | برو 


.(38-47 .2 ,1895 ,.ة.7 


د. عبدالرحمن الشيخ [ه لامنس 82100115[ .11] 


يزيد بن المهلب 
يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 
الأزدى: هى والى خراسان., وقد ولد 
سنة 51ه/177 15م وبعد موت 
والده المهلب في آخر سنة 45ه/ 
”لام تولي ولاية خراسان وتوترت 
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الثقفي سنة 6ه/ :“لم فحرض 
الخليفة عبد الملك الحجاج بن يوسف 
قد منح منذ البداية لأخيه المفضل بن 
المهلب وبعد ذلك بشهور قلائل لقتيبة 
الخليفة عبد الملك وتولى الخلافة ابنه 
في إيداع يزيد السجن حيث تعرض لكل 
هند - أحته, وزوج الحجاج ‏ عليه 
فطلقها الحجاج وفي سنة ١5ه/‏ 
م نجح يزيد في الهرب من سجنه 
الخليفة فأجاره وتوسط له لدي الوليد 
فاضطر الحجاج لأن يتركه وشأنه. 
الذين أيدوا الحجاج من قيل أن يدفعوا 
عندما طلب يزيد من الخليفة إطلاق يده 
في أموال الخراج رفض سليمان وعين 
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فأصبح مسئولا عن كل الأمور المالية 
ولم يكن صالح ليلبي مطالب يزيد 
الكثيرة فبدأ يزيد يتطلع إلي خراسان 
ونجحت مساعيه ليصبح واليا علي 
خراسان والعراق في الوقت نفسه في 
لأحهة/ “الام وعندما وصل خترابيان 
عامل قتيبة بن مسلم ومساعديه معاملة 
قاسية, وافتتح جرجان وطبرستانء ولما 
استخلف عمر بن عيد العزيز عزله لأنه 
لم يرسل الخمس من غنائم فتح 
جرجان وطبرستانء وبعد موت الخليفة 
عمر بن عبد العزيز أو قبل موته بقليل 
نجح يزيد في الهرب من سجنه وذهب 
مع عدد من أتباعه إلي البصرة ولم 
تسفر مفاوضاته مع عاملها عدي بن 
أرطاط عن شيء فحاربه يزيد وقام يما 
يشبه الثورة ضد الأمويين وحاصر 
واسط لكنه لقي هزيمة منكرة في ١5‏ 
(أ3 ا تسفوسدة ١٠هم/م‏ 4” أو 7" 
أغسطس'سنة + "/ام) فئ العقر بالقرب 
فق قاشعل على بهد مسلمة ين غبد انلك 
الذي كان قد قدم بجيش كبير من الشام 
لقمعه. وكان يزيد نفسه من بين من قتل 
في معركة العقر. 


د. عبدالرحمن الشيخ [تستر شتين «سععادرعا7 .16.07 ] 
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يزيد بن المهلب ‏ يشل يعرب 


يشل إرمق 

تعني النهر الأخضرء وهى نهر في 
آسيا الصغري (إريس 1815 القديمة) 
يتكون مجراه عند التقاء نهر جلجت 
01181 القادم من قرا حصار - شرقي 
ونجيسارء ونهر توزائلي القادم من 
الغربء, ويتجه النهر الأخضر (يشل 
إدمق) في اتجاه مباشر ومستقيم 
نحول الشمال ليدخل سنجق جانك 
(ولاية تزيبيزوند) وينساب إلي البحر 
الأسود في مواجهة سامصون. ويبلغ 
طوله حوالي ستين ميلا من عند التقاء 
النهرين اللذين يكونانه (جلجت 
وتوزائلي) حتي مصبه. 


د. عبدالرحمن الشيخ [س. هوارت اأنهن1] ..آ.62] 


لحرت 
-١‏ يعرب بن قحطان بن هود حفيد 
النبى هود عليه السلام. وكان ينظر إليه 
أيضا باعتباره من سلالة ملوك حمير, 
ويقال إنه هزم (عاد) الذين شغلوا 
مأرب ومن ثم أسس مملكة سبأء واسمه 


مشتق من الفعل (أعرب) أى أفصح 


'بالعربية الصحيحة؛ وقيل أيضا إنه أول 


١.71 


يعرب. يغما 


من تحدث العربية لأن أباه قحطان كان 
يتحدث لغة سام بن نوح. 

#جيهوت بن هتالف الخ الأعلن 
لعايية عدان الذيق اتكل و عاضينة الب 
الرستاق ويبرين والحزم وحكموا من 
١‏ إلى 54١١اه ١7584(‏ - 


١غاام)‏ 
مالك 
01 20000 آا 
سيف سلطان 
أ | 
سلطان (؟) مرشد 
)٠١95-059(‏ ناصر )١(‏ 
)٠١69-١*4(‏ 
سيف (5) أبى العرب (؟) 
65دمىم الولاءح_كلكللم 
| | 
سلطان (5) يعرب (8) 
8؟١ظ1_اكللم‏ (كعلمم 


للم 


مهنا (7) سيد (3) 
لنة ةم ال ش00 
لضا -11) 


)١(‏ ابن دريد: كتاب الاشتقاق 


عبدالرحمن الشيخ [أ.جرومان] 
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يغما جندقى 

جما سه فى هي الأستع المحتجان 
للشاعر الفارسى أبى الحسن رحيم بن 
حجى ابراهيم قولى. ولد حوالى سنة 
7ه 1787م فى قرية خور فى 
واحة جندق أو بيابآنك فى وسط 
صحراء فارسى الوسطى. وبدا حياته 
كراعى أبلء وفى سن السابعة لاحظ 
مالك الواهنة ماين كان تتفل 
حاجباله (عينه فى وظيفة 
مونشيباشى, وكان أول اسم مستعار 
لهدهو (م جنونن). وفى سنة 
5ه/7١16م‏ اضطر اسماعيل 
خان للفرار إلى خراسان بعد أن رفع 
راية العصيان ضد الحكومة. واحتل ذو 
الفقار خان واحة جندق باسم الحكومة 
فجند يغما كجندى عادى لكن مواهبه 
سرعان ماتجلت فتّبوا منصابهما فى 
الحكوسة. وفى :سن ,اخ تسركن 
لوشاية فضرب ونهبت أمواله لكن 
براءته ظهرت بعد ذلك فاستعاد حريته 
لكن بعد ترك ذلك فى نفسه جرحا 
غائرا فاتخذ لنفسه اسم يغما وراح 
ينعتو تفاش الوتجناء فرذي الفكناز 


و 
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دائرة المعارف الإسلامية 


خان: وكانت قصائده فظة تفوق كل" 


الحدود ونقفى فراح يجوب قفارس 
وذهب إلى بغداد ويزد ومنها إلى 
طووراق وماك ايكمته له الحظ كانية 
وحظى بعطف حَجى ميرزا أقاسى 
الوزير الأول لمحمد شاهء وعين يفما 
وزيرا لحاكم كاشان ولكنه ألف قصيدة 
جديدة يهجى فيها نبلاء أسرة كاشان 
أدت إلى نفيه مرة أخرى وأعلن الخطباء 
من فوق المنابر أنه كافر, وتابع حياة 
الترحال. ونعرف أنه صحب محمد شاه 
إلى هيرات. ولم يعد إلى مسقط رأسه 
الوقن يلم التحق النتاسع هن الحمسن 
ليموت فى خورء فى ١7‏ ربيع الآخر 
سنة 1111ه/ ١0‏ نوفمير 1805م 
ودفن بالقرب من قبر سيد داود. وقد 
جمعت كتاباته وأشعاره ونشرت فى 
طهسران سنة 1589-/1145م 
وصدررها بمقدمة حججى محمد اسماعيل. 
ولم يكتب يغما الأشغار العامية أيضا 
بلهجة خورء وأشعاه: الفارسية توحى 
يتمكنه من ناضية اللغة؛ وله بالإضنافة 
للهجاء الذى برع فيه أشعار دينية فى 
مجال (التعزية) أو الاحداد على مصرع 
آل البيت وبعض أشعار ينغما وكذلك 


مسار حياته يوضحان - فى رأى بعض 
الباحثين ‏ مدى ثورته ومعارضته 
للحياة السياسية والاجتماعية فى 
فارس على أيامه. 

د. عبدالرحمن الشيخ[ف. مينوسكى :ه31 ./7 
لكلة] 


٠ 


هين 


يعنى القسم.ء والكلمة تعنى اللفظ 
الإنجليزيس 03:5: وهى من اليمين أى 
اليد اليمنى وفقا لما يقوله الجوهرى 
فى الصحاح خاصة. 

وفى لسسان العرب لابن 
منظور: دو اليمين: الحلف والقّسم, 
أنثى» والجمع أيمن وأيمان. وفى 
الحديث: يميتك على ما يضدقلايه 
صاحبك أى يجب عليك أن تحلف له 
على مايصدفك به إذا حلفت له. 


الجوهرى: وأيمن اسم وضع 
للقسم, هكذا بضم الميم والنون وألفه 
ألف وصل عند أكثر النحويين: ولم 
يجئ فى الأسماء ألف وصل مفتوحة 
غيرها؛ قال: وقد تدخل عليه اللام 
لتزكيد الابتداء. تقول: ليمن لله 
ف تذهب الألف فى الوصل؛ قال 


1١1/ 


يي امهم فى 


0 


َعَم وفريق: لين لله ماتدرى 
وهو مرفوع بالايتداء, وخيره 
جمحدوف» والتقدير ليمن لله ك0 0 
العامة لله ما أقسم به. وإذا خاطيت 
قلت ل وف حديث عروة بن 
الزكور أنه قال ليملك لكن كنك ارت 
لقد عافيت, ولكئن 3 سليت لقد 
أبقّيتء وربما حذفوا منه النون قالوا: 
أنم لله وَإِيَم لله أيظب)ء يكسر الهمزة 
وريما حذفوا منه الياء, قالوا: آَم للهء 
وريما أبقوا الميم وحدها مضموتنة, 
صارت حرفا واحدا فيشبهونها بالباء 
فيقولون م لله. وريما قالوا من لله. 
بضم اليم والنون» 0 لله لي 
أهل الوفة ايقولون 0 جمع يمين 
تكسن قال ين سيده: وقالوا 2 
لله وأيم لله وإِيمن لله وإِيمُ لل. قال 
جنى: أما أيمن فى القسم ففحت 


1١.114 


الهمزة منهاء وهى اسم من قبل أن 
هذا اسم غير متمكنء, ولم يستعمل إلا 
فى القسم وحده. فلما ضارع الحرف 
اللاحقة بحرف التعريفء وليس هذا 
فيه إلا دون بناء الاسم لمضارعته 
الحرف. وأيضا فقد حكى ينس إد 
بل بالكشكرء واقتهخاء فيه :امسر 
أيضاً كما ترى» ويؤكد عندك أيضا 
حال هذا الاسم فى مكار عةة الخرك 
أنهم قد تلاعبوا به وأضعفوه, فقالوا 
مرة:م لله ومرة: :م لله ومرة: بع لقم 
فلما حذفوا هذا الحذف المقوط 
وأصاروه من كونه على حرف إلى 
لفظ الحروفء. قوى شبه الحرف 
عليه ففتحوا همزته تشبيهاً بهمزة 
سَِ التعريف. وبما يجيزه القياس, 
غير أنه لم يرد به الاستعمال, ذكر 
خب لسن من فولهم للدن + 
لآنطلقن, فهذا ميتدأ محذوف الخيرء 
وأضطة :لو خر ع بشنيرة لحمن امنا 
أقسم به لأنطلقن, فحذف الخير 
وصار طول الكلام بجواب القسم 
وامستكيمتت الزكل: استملفةة: عن 
اللحيانى. وقال فى حديث عروة ابن 


الزبير: ليَمنْكَ إنما هى يُمينْ وه 
كقولهم يمين الله كانوا يحلفون بها. 
قال أبى عبيد: كانوا يحلفون باليمين, 
يقولون يَمين لله لا أفعل" 
وأنشد لامرئ القيس: 
فقلت: ين الله أبرّح قاعداء 
ولو قطقوا رأسى ديك وأو صالى 


أراد: ل كد لاوهوق 
يريده؛ ثم تجمع اليمين أيمنا كما قال 
زهير: 


ثم يحلفون بأيمن الله. فيقولن 
أبس ف لافعَلنٌ كذاء وأيمن له لا 
أفعل كذا و انمتك ثارت: إذا شباطن 

به. فعلى هذا قال ل 
ا هذا فق الأل: فئ امن لله ثم 
كثر فى كلامهم وخف على ألسنتهم 
حتى حذفوا النون كما حذفوا من لم 
يكن فقالوا: لم يك. وكذلك قالوا أيم 
لله؛ قال الجوهرى: والى هذا ذهب 
ابن كيسان وابن درستويه فقالا: 
ألف أيمن ألف قطع. وهى جمع يمين, 
وإنما خففت همزتها وطرحت فى 


الوصل لكثرة استعمالهم لها؛ قال 
أبو منصور: لقد أحسن أبى عبيد فى 
كل ما قال فى هذا القولء إلا أنه لم 
تفسن قوله آيملك له ضعت النون” 
قال: والعلة فيها كالعلة فى قولهم 
لعمرك كانه افر فدهن نين تان 
فقيل وأيمنكء فلاأًيمنك عظيمة؛ وكذلكٌ 
تمرك ملمدة ر نا علي قال: قال ذلك 
الأخمو.والقراء قحال احم من حكن 
فى قوله تعالى: لله لا إله إلا هو؛ كأنه 
قال ولله الذى لا إله إلا هى ليجمعنكم. 
وقال غيره: العرب تقول أَيمْ الله وهيم 
الله, الأصل أيمن الله وقلبت الهمزة 
هاء فقيل هَىّ لله وربما اكتْتَقَوآ بالميم 
وحذفوا سائر الحروف فقالوا م لله 
ليفعلن كذاء وهى لغات كلهاء والآصل 
يُمينْ لله وأيمن لله. قال الجوهرى: 
سميت اليمين بذلك لأنهم كانوا إذا 
تحالفوا ضرب كل امري منهم يَمينّه 
على يمين صاحبه؛ وإن جعلت اليمين 
ظرفا لم تجمعه, لأن الظروف لا تكاد 
تجمع لأنها جهات وأقطار مختلفة 
الآلفاظء ألا ترى أن قُدآم ممخالف 
لخلّف واليّمين مخالف للشمال؟ وقال 
بعضهم: قيل للحلف يمين باسم 
يمين اليدء وكانوا يبسطون أيمانهم 


1١ 


يمين - يعفور 


[ذا"جلتيو او ةهتالفيواء عافدنا 
وتبايعواء وتبايعواء ولذلك قال عمر 
لأبى بكرء رضى الله عنهما: ابسط 
يدك أنايعك:قثال أن مخضورة وهذا 
صحيعم. وإن صح أن يمينا من 
سناع الله اتعالى» كما رو اعونانن 
عباسء فهو الحلف بالله؛ قال: غير 
أنى لم أسمع يمينا من أسماء الله إلا 
محاوواه فطحاء مين السشسبافتي نوالل: 


ًً 
أعلم..» 


د. عبدالرحمن الشيخ [جون بدرسن 860615617 0115[] 


يعفور 

يعفور بن عبد الرحمن (يقال أيضاً 
ابن عبد الرحيم) بن كريب الحوالى 
مؤسس الأسرة الحاكمة اليعفورية أو 
الحوالية وادّعى أنه من نسل التبابعة 
(أبناء تُيَع) ملوك حميّر القدماء. 
والموطن الأصلى لليعفوريين هى شبام 
وتسمى شبام أقيان أى شبام كوكبان 
لتمييزها عن مواضع أخرى تحمل 
الآنم ننسة وكدن وصضفها الحفرافيون 
العرب فقالوا إنها منطقة جبلية جيدة 
الزروع. وقى عهد الخليفة المعتصم 
أبدى يعفور ميلاً للاستقلال عن الولاة 


رف[ 


العباسيين الذين كانوا يتغيرون تباعا 
واحاها إثر الآخرء وفى سنة 
537ه/8411م نجح يعقور فى طرد 
الوالى حمير بن الحارث خارج صنعاء 
ومد سلطانه جنوبا حتى جتدء ويحيط 
الغفموض بتاريخ اليعافرة حتى فى 
الطناذن الخاضنة حتاريخ اليفنن: إن كنا 
نعرف منها ‏ على أية حال شيثاً 
واحدا واضحا وهو أن الوحدة 
والتكاتف كانتا تعوزان هذه الأسرة 
الحاكمة منذ البداية. ويحلول سنة 
7ه/ ١467م‏ ظهر يعفور بن محمد 
كحاكم لصنعاء واعترف بولايته الخليفة 
العباسى المعتمد إلا أنه على أية حال - 
لاقى حتفه على يد ابنه ابراهيم حوالى 
سنة ٠/الاه/4887م‏ بتحريض من 
يعفور الجد نفسه الذى كان محمد بن 
يعفور قد أقصاه عن الحكم. وظل اسد 
ابن ابراهيم حاكما على صنعاء ولم 
يعقبه فى الحكم إلا اثنان من ذريته 
واستطاع بعض الأمراء اليعفوريين 
الشبان أن يكونوا لأنفسهم - لفترة - 
إمارات فى تهامة وفى الجبال حول 
صعدة. وأخيراً فإن التغلغل العلوى 
المزدوج: القرمطى والزيدى شكل عداء 
جديدًا لليعفوريين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

)١(‏ الإكليل الهمدانى؛ طبعة ليدن, 
44١‏ ام. 

(؟) معجم البلدان لياقوت الحموى. 

(١‏ وماطء5 همه بع ولا 7216 :ع1 انالا 
وبر 27 دعل أذلع[آ عل اعهة كتعاطهه4لا3 ع5 
2 .1 1879 الأ رمعلا .على .8 .5 دأ امهل 
500 

)ع( نه 11 «لهنسق4 :1-8 اعمط 
-وولز بوعطوعم وم ]اوناجعط :رعاطه 3102 
1 ب(1916 معلوعاآ ,الور .5 .1 .0)) ك5 اونا 
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)2( -عا/[ سمط كلا راتهتتملا :بدك .0 .181 


ععلص] .5 ,1892 مهما ,وماكتط اعمال 


)01 اورمام 0‏ 126 :[تملضععة سه .60 
م أمعسسمم 1‏ عتطعكلاءناءأهلاهة ‏ 761 هلا 
177]) .وود 103 .م ,1919 تعلزعآ عع[ 
و[ عع اطلاصس “زه «رمتم رع لأكترمء أناء 6007 
6 أعنانتننعللا :تلتةططته2 عل .ظآ (دعع5014 111611 
عءاممحكآ ,ءنأومامدمعط عل نه ءتأومامعقاة 0 


,6 .م ,1927 


د. عبد الرحمن الشيخ [ر. ستروثمان (صمقصسطام5 .1)] 


يعفور ‏ يعقوب كلكلا 


يعقوب علضلا 
هى يعقوب بن اسحق كما ورد فى 
التوراة, وورد أيضا فى سور القرآن 
الكريم المكية الباكرة كاخ لإسحق بن 


0 


8 (ووهبنا له أاسحق ويعقوب 
ينان )رون سعيورة محر 3 
(فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله 
وهينا له اسحق ويعقوب وكُلا جعلنا 
ينا توفي سؤرة الأفسيحاء آية 7 
(ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة وكلا 
جعلنا صالحين) وسورة العنكيوت آية 
7 (ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا 
فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره 
فى الدنيا وإنه فى الأآخرة لمن 
الصالحين). 

ويقرر القرآن الكريم أن يعقوب نبى 
وورد ذكره فى سورة يوسفء ففى 
هزه السورة ما يفيد أنه أمر نبيه عند 
ذهابهم لمصر ألا يدخلوا من باب واحدء 
وقد أصيب بالعمى أسفا على ابنه 
يوسف ولكنه استعاد بصره عندما ألقى 


قميص ابنه يوسف على وجهه. الآية 


١.١ 


يعقوب (عليه السلام) ‏ اليعقوبى 


17. والآية 14 من سف ورة يوسف 
(اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه 
أبى بأت بصيرا واتونى بأهلكم 
أجمعينء ولما فصلت العير قال أبوهم 
إنى لأجد ريح يوسفالولا أن تفندون). 

وقد ظهرت حكايات كثيرة بعد نزول 
القرآن الكريم متعلقة بيعقوب كله 
وعيسى ناد فمع أن يعقوب ولد أولا إلا 
ابن زوجة أبيه الجديدة جعلته تحيل 
المرتبة الثانية من حيث المكان لكن هذا لا 
يمنع أن يعقوب هى بالفعل الأكبر فيما 
يقول الطبرىء وتروى, الكتب الاسلامية 
زحلة يعقوب إلى حباران وبقائه مع 
لابان تماما كما ترويها التوراة مع 
اختلاف فى التفاصيل إذ تذكر هذه 
الكتب أن يعقوب لم يتزوج راحيل إلا 
بعد وفاة ليه «هما(١)‏ ومن الأقاويل التى 
تتردد أيضا وليس لها أساس فى 


)١(‏ العكس هو الوارد في تفاسير التوراة ففي 
قاموس الكتاب المقدس الذي آلفه الدكتور بطرس 
عبدالملك وآخرون: .. وعندما وصل يعقوب إلي أرض 
لابان وجد راحيل علي البئر فأحبها وخدم لابان بها 
سبع سنين حتي إذا ما حمان وقت الزواج احتال عليه 
لابان وزوجه بليتة ثم خدم سبع سنين أخري براحيل 
وآأخذها.. وفي أثناء خدمتة للابان ولد من امرأتيه 
وسريتيه أحد عشر ابت واينة., 


1١. 


التفاسير الصحيحة أن يعقوب كله 
عندما سمع من بنيه أن الذئب قد أكل 
فأحضروا له أول ذئب وجدوة؛: فلما 
مثل الذئب أمام يعقوب يخ تكلم 
وفضح الخدعة. 

المصادر : 

(١)‏ الثعاليى : قصص الأنيداء. 

0 الكسائى, قصص الأنبياء. 

2( 11714 غهط 5م17 :رووزم0 .م 


.8 - 8.135 ,1902 م61 


(١‏ -71ل 1‏ عالعكقمه م1 :110209112 .ل 
371010 ز.50 152 .ع ,1926 باتع جاتنال لاك16 
4 .1 مالع ا الك 0 ملاع «ورديء ل ى [ددم جع 17 


. سيد الرحمن الشيخ [بيرنهارد هيل ر0عةطمرء8) 
ع لاء11] 


اليعقوبى 
هى أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر 
بن وهب الكاتب العباسى؛ وهو مؤرخ 
وجغرافى عربى من سلالة واضح عتيق 
صالح ثم بعد ذلك عتيق أبيه الخليفة 
المنصور ومن ثم سمَى بالعباسى. وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليعقوبى شيعيا معتدلا من طائفة 
الموسوية المنتمية للشيعة الإمامية. وقد 
قضى فترة شبابه فى أرمينيا فى خدمة 
الطاهريين فى خراسانء وقد كتب كتابا 
فى التارية وضل :يه الى سئة 5ه 
"لهم بدأه بالحديث عن أنبياء بنى 
إسرائيل ثم تعرض لقصة المسيح عَأْعَلا 
والجموارتين وارة لكقاق التشيمء 
والأشوريين والبابليين والهنود 
والإغريق والرومان والفرس والترك 
والصينيين والمصريين والبرير 
والأحباش والبجا والزنوج ثم عرب 
الجاهلية. وتعرض فى الجزء الثانى من 
كتابه التاريخى هذا لميلاد الرسول [ع] 
وقائم التسامل اللاروي حمق نه 
8ه ”47م. وبالإضافة لميوله 
الشيعية التى لم تؤثر - على أية حال - 
على سسرده ولم تجعله ينحرف عن 
الموضوعية والصدقء فقد كان ميله 
لدراسة الفلك واضحا لأنه كان يقدم 
لأى فترة حكم بالبروج وأوضاع 
الخدوي لكنه كلها يذكن مصتادره التى 
اعتمد عليها. 

وبعد سقوط دولة بنى طاهر ذهب 
اليعقويى إلى مصر وفيها مات 


اليعقوبى 


سنة184ه/ 4917م, وقد كتب فى 
مصر كتابه (البلدان) الذى جمع مادته 
من الكتب ومن أفوهه الرحالة 
والمسافرين وكان من الواضح أنه يهتم 
فى كتابه هذا بالجوانب الطبوغرافية 
والإحصائية, وقد قدر المسافات بما 
تستغفرقه قطعها من أيام. كما اهتم 
بالأمور المالية خاصة الضرائب وقد بدأ 
كتابه بتفصيلات عن بغداد وسامراء ثم 
تناول فارس وتوران مع شمال 
اتفاشيكان, وتتاول الكونة :فى شياق 
واحد مع غرب شبه الجزيرة العربية 
وجنويهاء. ثم تناول الببصرة ووسط 
شبه الجزيرة العربية وقد ضاع الجزء 
الدع هفو ييه اليه والحتصين 
والإمبراطورية البيزنطية,. ووصف 
الشام ثم مصر وبلاد النوبة فالملغرب 
وألحق بالكتاب قسما عن حكام 
سجستان حتى موت المنصور ويموته 
أصبحت سجستان مندمجة مع 
خراسان فى كيان واحد. 

المصادر : 

)١(‏ ياقوت الحموى : ارشاد الأريب 
فى معرفة الأديب . تحقيق 015ا1/3180110 
ليدن 15-1 151731م. 
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د. عبدالرحمن الشيخ [ش. بروكلمان ممقمماءزعمم8 .0] 
اليمامة 


إلى :ومن العرافعة المكبهورة زرقاء 
اليمامة التى لعبت دورا بارزا فى قصة 
انهيار قبائل طسم وجديسء لقد كانت 
هذه المنطقة التى نحن بيصددها - تسمى 
فى البداية جو اليمامة, ثم يعد ذلك 
أصيح اسمها أكثر بساطة إن أطلق عليها 
اليمامة. وهى تقع على طول امتداد 
العارضء؛ ويمتد فيها وادى عرض 
اليمامة منطقة شاسعة جدا تضم بين 
حتسيهنا جناكينا حن سلسلة الجيال 
المعروفة الآن باسم طويق؛ ويذكر 
الباحث جومارد 10:038:0 من خلال 
دراسة لما ذكره الإدريسى وأبو الفداء 
العارض والخرجء وأنها منطقة ممتدة 


فل 


وإن كان من غير الممكن تعيين حدودها 
بالضبط مع أنها كانت تحظى بأهمية 
كبرى فى تاريخ شبه الجزيرة العربية 
القديم, وعلى أية حال فإن الذهناء 
تحدها من الشرق. 

ويطلق اسم اليمامة اليوم على واحة 
فى وادى العجيفى على المنحدر 
الجنوبى الشرقى لجبل طويق وتضم 
هذه "الواحسة مستتافين تخسيل كله 
مساحتها ميلا مربعا وتتخللها أربع 
قرى وتواجهها خرائب وقصور 
ساون موتجورة هشو عن ميساحة 
واسعة:ء وفى هذه الخرائب راح فيلبى 
ينقب عن اليمامة القديمة فى الزاوية 
التى يشكلها وادى حنيفة ووادى نساح. 
وكانت عاصمة اليمامة الأولى هى 
الخضرمة فى وادى العرض (وادى بنى 
حنيفة) وفى النصف الثانى من القرن 
الرابع للهجرة أصبحت هى المدينة 
التجارية لحجر اليمامة أى الحجرء وفى 
أيَام الإدريسين كانت هذه الديطةا ب 
بالفعل ‏ قد اعتراها الخراب. ومن 
مواهع النعاعنة الكوتؤزن ذكرها اننا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنفوحة: ووبراء والعوقة. وغبراءء 
والْمُهشّمة, والعمّارية وفيشان والهدار, 
والفساعكه: وكودت: والقراة: والفسيل: 
والسلمية:. والقريّة والمجازة ومأوان 
والنقب. وقد وصفت الخضرمة بأنها 
مدنية مهمة أصغر من المدينة المنورة 
مساحة. لكنها ثرية فى بساتين نخيلها 
وفاكهتهاء ومن أهم محاصيلها القمح 
الذى كان يسمى بيضاء اليمامة وكان 
الخليفة يفضل الخبز المعمول من هذا 
القمح, أما الماشية فى اليمامة فكانت 
مهو تسووخيا فتالمراقى: والسفة 
ولثاة عذن ؤغانت الجنواري اسان 
من خواص اليمامة. فقد كان سعر 
الجارية - لفرط حسنها ‏ يصل إلى 
مائة ألف درهم. 

وقبل الإسلام كانت قبيلة جديس 
تسكن اليمامة. وقد شيدت هذه القبيلة 
لها حصونا منيعة فى وادى عرض,» 
وقد كانت قبيلة جديس بالإضافة إلى 
بل تيع فيتاانتكم الح ضرعي وبع 
انهيار طسم وجديس وهو الآمر الذى 
تتناوله روايات وأساطير جنوب شبه 
الجزيرة العربية بالتفصيل حل محلهم 


الاسلام بعد أن حاقت الهزيمة بمدعى 
النيوة مسيلمة بن ثمامة (اللحروف 
بالكذاب) سنة "١ه.‏ وفى زمن لاحق 
سكن باليمامة نمير بن عامر و باهلة بن 
من حلفائها. ويعزو فيلبى ما حاق 
بأرضها الزراعية من دمار (على أيامه) 
لسيل مدمّر فى وادى حنيفة. 

المصادر :5 

(١)‏ الهمزانى: صفة جزيرة العرب. 

6 الإدريسى, نزهة المشتاق. 

9( ياقوت الحموى, معجم البلدان. 

) 0 ( -4/ا !3 نع كاط311000 :151111 .8 .مآ 
.م ,(1877) .أمصصط ,«ءثةللآ عله .8 ,3 17 ,انها 
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عبدالرحمن الشيخ. [أ. جرومان للةتصطم0 امل ة)] 


1١١1 


ع 


ميناء ومدينة غرب شبه الجزيرة 
العربية (المملكة العربية السعودية), أما 
الميناء فيطلق عليه ينبع البحر أى شرم 
ينج وأمنا الدينة الكى وو عن لاد 
هاتنة ينك ستاعات ا سس إلى لمان 
الشرقى منه فتسمى ينبع النخل» ويحل 
اليناة جحل المرفها القويم الذي كان 
يسمى الجار الذى يعد ميناء للمدينة 
المنورةء وتقع ينبع البحر (الجار سابقا) 
على خليج ضحل ولكنه واسع تحميه 
من التيارات العنيفة جزيرة تقع خارجه. 
ويقسم زراع بحرى (امتداد بحرى) 
المدينة إلى قسمينء ويحميها من ناحية 
البرسور ذو أبراج» ولسورها بوايتان 
باب المدينة إلى الشرق» وباب مصر إلى 
اهنويعو اهل ينيع على تحارة 
الديئة الك تبر نهف كما يعد ليناد 
مركزا تجاريا مهما لتبادل حركة 
التجارة البحرية مع السويس والقصير 
وقنا فى صعيد مصرء وقد كتب الرحالة 
ابن جبير مدينة ينبع مُعَرَّفة هكذا 
(الينبع) وهى مستقر قديم اشار إليه 
بطليموسء وقد وصفها الجغرافيون 


1١.1 


العربء الاصط خسرى وابن حوقل 
والمقدسى وقالوا: إنها ‏ على أيامهم ‏ 
كانت مدينة كبيرة غنية بالنخيل 
مزدحمة بالسكان وبها قلعة حصينة, 
وكان يسكنها الأنصار وبنى جهينة 
والليث. ويقال إن النبى [2#] أدى 
الصلاة بهاء وتقع هذه الواحة (ينبع 
النخل) عند سفح سلسلة تلال ويرجع 
اودفارها إلى اسيل مات يجن نهار 
ويزرع بها الذرة والخضروات والتمباك 
إلا أن محصول التمور هو الأهم على 
الإطلاق(). 1 
المصادر : 


)1( معجم ما استعجم اليكر ى. 

)2( 6 011لا 1570/7106 1216 :عن 60 
متلمعظ 181 .و5 149 .17111 ,1896 ]معط 
0 205 .11 ,1847 

-0701 11/م920870 16أ0 016 اعم مع1م5 .2 
.6 .م ,1875 عمععظ8 ,كاره 
د. عبدالرحمن الشيخ [أدولف جرومان010[1111211) 400[4] 

)١(‏ هذا وصف تاريخى للمدينة والميناء وقد تطورًا 
كثيرًا الآن. 

[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسف بن يعقوب ( كك ) 

وود فى التؤراة: كما وزد فى القرآن 
الكريم فى سورة (يوسف) ووصف 
القتراق الكريع فتضمقة بانهنا احسة 
القصص (نحن نقص عليك أحسن 
القصص) آية ؟, ويرجع كونها أحسن 
القصص فيما يقول الثعالبى لأن بها 
عبرآ كثيرة وما يتجلى فيها من كرم 
يوسف ككل وسماحته؛ وما حققه من 
ثراء بفضل ربه ولأن الأنبياء والملائكة 
والشياطين والجن والإنس والحيوانات 
والطيور والحكام والرعية؛ كل أولتك قد 
لقب دورًا فى هذه القصة. 
يوسف (يه) فى القرآن : 

ورد ذكر يوسف فى سور القرآن 
الكزيم خلا سورة يتوسقن انا متقجزة 
مرة, منها (الأنعام) آية 44 (ووهبنا له 
أسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا 
من قبل ومن ذريته داود وسليمان 


'وأيوب ويوسف وموسى وهارون 


وكذلك نجزى المحسنين) ومرة فى 


(غافر) آية ١4‏ (ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبينات فما زلتم فى شك مما 
جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث 


يوسف بن يعقوب (22) 


الله من بعده رسولاء. كذلك يضل الله من 

هوي مسرف مرتاب) وفى سورة 

(يوسف) أمور تتفق مع ما ورد فى 

التوراة وأمور أخرى لا وجود لها فى 

التوراة. وفيما يلى النقاط الرئكيسية 

المتعلقة بيوسف كيك فى التوراة: 

تحذير ليوسف كج حتى لا يقص 
رؤياه على أخوته. 

- خوف يعقوب على يوسف 5 من 
الذئب. 

- عدم تصديق يعقوب لرواية موته. 

- علامات على أن الله حفظ ابراهيم من 
الخطيكة. 


وشهادة الشاهد على براءته. 

- شغف المرأة واتهامها ليوسف عله 
وابنهارها بجماله الملائكى. 

- تقطيع النسوة وانبهارها بدلاً من 
تقطيع الطعام ولها بجمال 


يوسف ل. 
- يوسف 5 يعلن الحقيقة كاملة فى 


1١. 


يوسف بن يعقوب (يل) 


(السمان) والستين السبع العسجاف 
التى أعقبها خير بسبب هطول المطر. 

- يوسف يك يفسر رؤى الفرعون وهو 
فى السجن ويرفض العودة للقصر 
إلى أن يتم الاعتراف يبراءته. 

- يوسف 2ت يطلب من فرعون تعيينه 
000 

يعقوب كاه يأمر أبناءه أل يدخلوا 
من باب واحد. 

- يوسف يك يرنى لبنيامين بسرعة. 

- اخوة يوسف 6ت يصيحون : إن كان 
ينيامين لخننا فأخوه يوسف لص 
أيضا. 

5 يعقوب َل يستعيد حاستى الشم 
والتهين 

والدى يوسف يركمان له وفقا 
لتفسير الرؤيا. 

للقصة التوراتية, يرى كل من جيجر 

061 وجرونباوم 051058013 ونيى من 

انلقتونات2 وشابيرى 620م5003 أنها جميعًا 
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ترجع للهجادة (مصطلح يعنى الجزء 
الأسطورى من التلمود) وفى الوقت 
نفستة فإن القضنة النتوراتية التاخرة قد 
تأثرت بالقصة القرآنية والحكايات 
الإسكلا ممق 

ومن ناحية أخرى فإننا لانجد فى 
القران الكزية وضقًا لمتخضية يويتت: 
كما نلاحظ أيضًا عدم وجود حلم 
سجود حزم (ربط) إخوة يوسف 
لحزمة (ربطة) يوسف الوارد فى 
الاصحاح ا" من سفر التكوين (وحلم 
يوسف حلما وأخبر إخونه. فازدادوا 
أيخنا مفمضالة فقال لهد امتمعوا هذا 
الحلم الذى حلمت. فها نحن حازمون 
حزما فى الحقلء فإذا حزمتى قامت 
وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت 
لحزمتى...» فهذا الحلم لا وجود له فى 
القرآن الكريم» ولكن القصص الإسلامية 
قنق احنافيحية يعو اذلك فني الخواة 
القصصى المكتوب عن النبى يوسف 
عبت ولم يرد فى سورة يوسف أيضا 
أن شجرة نمت عند منزل يعقوب وبزغ 
منها غصن بِرْ الغصون الأخزى نضارة 
وثمرا عند مولد يوسف كما لم يرد فى 
القرآن (الكريم) أن جبريل (عليه 
السلام) أحضر ليعقوب َكَل فرعا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجِنة فاق التصون الآخرئ ولا تحدد 
سوزة يؤقف فى القدزان الكريم اسسفاء 
كثيرة خلا يعقوب ويوسف عَلِتَلا ولا 
تحدن زماثا ولا تذكر ارقامااعادة ولا 
تذكر عدد إخوة يوسفء ؤلاتعين أحدا 
منهم خلا الأكبرء ولا تذكر اسم 
الفرعون ولا اسم الشاهد ولا اسم 
زوجة فرعونء وانما تكتفى بكلمات على 
شاكلة (عزيز مصر). (امراة فرعون) 
(كناهة). الخ كما ان السورة لاتدكر 
مقدار المبلغ المدفوع فى يوسف وانما 
تكتفى بالقول (ثمن بخس).. الخ(١).‏ 
القصاص والإخباريين: 


بينما يحدثنا القرآن الكريم بدون 
تحديد أسماء الإخوةء. نجد فى الحكايات 
اسماء روبن» ويهوذا وشمعونء وفى 
الزمخشرى والبيضاوى نجد أيضا دان» 
وبعد ذلك وجدنا بنيامين مع أبناته 
الفقينرة انا الكلاكة :روفي القتصيص بحة 


)١(‏ (المترجم: أورد المؤلف عبارة أثرنا حذفها تفيد 
أن هذا يدل على التردد وعدم الدقة, لكن دقع هذا القول 
أمر يسير قليس القرآن الكريم كتاب إحصاء أو مجرد 
سهل بالاستناء والكوازيخ: وائما هوعطة وخبرة وهدئ 
ونور). 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسف بن يعقوب (عنن) 


عدون سسبب المشاكل بسبب حدة 
طبعه ولا يهدنه إلا أحد أفراد بيت 
يعقوبء وأحيانا يكون الحاد طبعه هو 
ورودة 1 نوا كنكانا بهذا : اما العناح الذى 
باع يوسف فتسميه الحكايات مالك بن 
معز ؤامَا للضترض] الى اشدراة فتسميه 
الحكايات قطفير أو إطفير أو إطفين أو 
قطيفير أو قطين أو قطيفينء وأما 
زوجته فهى راعيل؛ وفقا للفردوسى 
والكسائى فهى زليخة:, زاليكاء أما ملك 
مصر فتسميه الحكايات ريان بن وليد ه 
النبى يوسف عَي للإسلام واسم 
خبازه مجلب واسم ساقيه نابوء وأما 
الكتاسي الذي هين سواه 4 بوننتفت حزق 
طفل نطق بشكل إعجازى فى المهد, 
وتقول الحكايات إن ملك مصر (ريان 
ابن وليد) فقد حوله النبى يوسف كعكلا 
للإسلام؛ حتى النجوم التى سجدت 
ليوسف فى المنام يذكر المفرون ورواة 
الحكايات أسماءهاء وحددت الحكايات 
عمر يوسف ينل عندما رأى رؤياه 
وعندما ألقى به فى البئرء كما تحدد 
المكان الذى بيع فيه بل وتحدد الحكايات 
فم الشطات الذي أرسكلة عقون :لانن 
يوسف عَكَ. وتعلل الحكايات كل شىء 
وتفصل كثيرا من الأمور التى لم ترد 
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يوسف بن يعقوب (2/2ل) 


فى القرآن (الكريم) فتعلل معاناة 
يعقوب وآلمه بأنه ذبح عجلا أمام أمه 
ولأنه لم ييشرك -ذات مرة ‏ رجلا 
جوعان فى طعامه أو لأنه نزع عبدا من 
.والديه. وتواصل الحكايات اضافة 
تفاصيل لا وجود لها فى القرآن الكريم 
ولا حتى فى الهجادة, فتذكر أن يعقوب 
وسف الصغير بإخوته الأكبر منه, وأن 
إخوته كانوا يعامولنه بلطف أمام أبيه 
ويسيئون معاملته بعيدا عنه وكانوا 
يكسرون الجرة إن أراد الشرب 
ويقطعون ثيابه ويطلبون منه أن يدعو 
كاف وتذكر الشكانات أن إخكوة 
فى القيود لكن يوسف كان يتخلص 
منها بطريقة إعجازية. ويذكرون أن 
يونف القن يتقفته: من فوزق التحمل على 
معناه فلم يكن يأكل كثيرا على مائدة 


فرعون. 


ولم يذكر القرآن (الكريم) شسيئا عن 


1١ 


وفاة يوسف ؤَيتَهِ الإسلامية استلملت 
ذلك من الهجادة إذ ذكرت أن جحثة 
يوسف د ألقيت فى النيل وذهب موسى 
عند خروجه من مصر ليأخذوها معه 
فلم يستدل عليها فدلته امرأة عجوز 
عليها هى سيراش 5563205 ابنة أشير 
6عطةة. ولا يعترف الشيعة بالسورة 
رقم ١١‏ (سورة يوسف ولا يعدونها 
من القرآن)(١).‏ 

المتترجم: هذا غير صحيح بلمرة, 
فالنص القرآنى معترف به من المسلمين 
جميعا سنة وشيعة على سواءء وهذا 
هو النص الانجليزى لعبارة المؤلف: 51 
تلتعناء عوأمومءع1 أمم هل 5() . 
المصادر : 

)١(‏ الطبرى وغيره فى شرحهم 
لسورة يوسف. 

(5) عالاعناعدء :رالسطءة عاء21010 
١. 152, 153:‏ ,0070115 065 

2( 5 1/10/1071111160 1ه( 11/05 ترعع 0 

)١(‏ هذا غير صحيح بالمرة, قالنص القرآنى معترف 
به من المسلمين جميعا سنة وشيعة على سواء. وهذا 


هو النص الانجليزى لعبارة المؤلف: +20 00 15 51117 
هناد عد5أمعمع16) 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


.يوسف بن يعقوب (55) - يوسف خاص حاجب 


8ع ©710171111©1١‏ 19ل 716لا ألامع للا رمعل 
-6طآ عنأءدا/216 :اء787 .0 148 - 139 .م ,1902 


- 100 .7 ,1071717 7الاكساط «عل أرع 10رمع 


(؟) املع «م(مم م :عل مممستعاح 
[158 ,6دعل0ززء/ 5ه ماع70 7707100/©د5كج10 
عناء/1 :810111 نكن .]لا تزادوءمهللا8 زه .ك5دأك) 
106لاأ[1(ء 5508 567151271 «باج عو136]10 


148-22 


د. عبد الرحمن الشيخ [برنارد هيلر 1161161 8612350] 


يوسف خاص حاجب 


يوسف خاص حاجب البلاسغومى 
(من بلاسغوم) مؤلف تركى, كتب كتابا 
بالتركية (ترجمة) عنوانه (مرآة الأمراء) 
سنة 477ه/ -3١59‏ ١1١1م‏ وقدمه 
لسلطان كاسسغر طوغش قره خان 
أبوالحسن بن سليمان أرسلان فمنحه 
لقب ياور مكافأة له. وأعماله تدل على 
أن بواكير الشعر التقليدى التركى فى 
آسيا الوسطى كانت واقعة تحت تأثير 
الأدب الفارسىء وقد ذكر المؤلف فى 
مقدمة كتابه (مرآة الأمراء) أن الفرس 
قد يطلقون على كتايه اسم الشاهنامه. 
وليس فى أعماله ما يشير إلى تأثره 
بالآأدب الصينى كما كان متوقعا. وقد 


لسان شخوص من خياله: كون توغدو 
وهو أمير يمثل العدالة والوزير أى 
طولدو يمكل الطالع السسعيد وابنه 
أوكتولمش وصديقاه آلج واكتورمش 
وقد اعتمد المؤلف اعتمادا كاملا فيما 
أورده من معلومات طبية بل وأخلاق 
اجتماعية على كتابات اين سيناء وتعد 
الاجتماعية فى آسيا الوسطى؛ ومع أن 
الكتاب مكتوب يلغة كاشغر لكنها لغة 
والتركية الأكثر حداثة مما أورده هو 
نفسه فى كتابه (لغة الترك). 

ولا ندرى المخطوطة الأصلية للكتاب 
هل هى التى كتيت يبالحصروف 
النسطورية السريانية مخطوطة فييناء 
التى كتبت بالحروف العربية (جزء منها 
محفوظ بدار الكتب بالقاهرة). 

المصادر : 

1( ع 171 نعلي :ل1مطامو8 .177 
لها 1 11 اقل «تلع] تمطكا منطعلا8 نعوثلاء مغة/12 


6 - 221 .م ,(1925) .أ رأكقهل«1ل840] اوداع 


١. 


يوسفى, مولانا ‏ يونس (عتلم) 


0 امقس لعصطعكة ع20 نلنصوممك]1 
.2 ,19268 أناط اماك :أ ]107 الونططءع لظ 111 
.4 - 194 


د. عبدالرحمن الشيخ [ك. بروكلمان 70328أع8:01 .0] 


يوسفى مولانا 


منشىء المغولى العظيم همايون 
)١5١5051-1١52(‏ وريما كان هو نفسه 
يوسف بن محمد يوس فى الهروى 
الطبيب المشهور فى بلاط همايون 
وبابر» ويحتل مكانا مرموقا فى التراث 
الهندى يكتابه .عن فن كتابة الرسنال 
(بدائع الإنشاء) الذى ألفه سنة 
ه/1077م لابنه رافع الدين 
حسين وغيره من الطلابء ويبدا كتابه 
بمقدمة عن الرسائل وكيفية الخطاب, 
وس فى الخطابات لعلية القسوم 
(مراقعات) و(مراسلات) ولمن هم أقل 
رتبة (رقاع) وتناول صيغ الخطابات : 
من سلطان إلى سلطان ومن الأراء 
للسلاطين. ومن أميرة إلى أميرة, 
ومخاطبة الوزراء والصدور العظام 
(كبرا الوزراء) والمراسلات بين 


١ 


المشار إليه فإن له كتابات طبية كثيرة. 
المصادر : 
)1( .21 .1 .© ,1186 .2 الإطموعه[1نطزه 
.11.3407 
0 عم «عل كستطاءزعىء17 تطعماءءط .7لا 


01161غاطا8آ .اول «ع0 انعا «اءكل ه82 ارعنزعدزى 
لهة 71 - 69 .10 ,1888 ,1ر8 ير 


١؟)‏ عازه عنومامام) 4 تعمدوىظ .0 .8 
6 [0 7 1طارط 1116 171 كا م7 ك5لا10711/! توأكورمم 
8 .0ل 1896 عولأرطاضصم /0 «اأورءسولا 
111 جمذك-له .طاطهلظة '(275 .م) .183,1 

336. 


د. عبدالرحمن الشيخ [أ. بيرثيلز 5اع115ع8 .18] 


هى النبى يونس بن متي عليه 
السلام (سفر الملوكء الإصحاح ١4‏ آية 
5) ورد فى القرآن الكريم أربع مرات 
مجردا من اسم أبيه. ومرة واحدة 
مصحوبا بذى النون ومرة واحدة 
موصوفاً بصاحب الحوت. كما توجد 
سورة تحمل اسمه. وجاء فى القرآن 
الكريم أنه فارق قومه وركب سسفينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وألقى فى البحر والتقمه الحوت وليث 
فى بطنه زمناً يدعو الله ويستغفره حتى 
غفر له. 


وأثير فى المصادر الإسلامية غير 
القرآن تساوؤل وهى لماذا غضب يونس 
عليه السلام وترك قومه؟ واختلفت 
الإجابات ومنها: 


- أنه غضب على المذنبين. 


- أنه غضب لأن ما تنبأ به من عقاب 
الله على قومه تأخرء. فيدا وكأنه كاذب. 
ولم تتحرك السفينة التى ركبها يونس 
عليه السلام؛ ورغم اعترافه بذنبه. إلا 
أن البحارة لم يلقوا به فى البحر إلا بعد 
أن اقترعوا ورموا السهم فوقع عليه 
(الشعلبى) وأخير؟, القى يونس عليه 
السلام نفسه فى البحر فلقفه الحوت 
والذى قيل إنه قددم من الهند لهذا 
الغرض. أخذ يونس عليه السلام يردد 
دلا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين» (سورة الأنبياء آية /41) وعليه 
غفر الله له ونبه الحوت بأن ما فى 
جوفه نبي فألقاه على شط ناء ولى لم 
يدع يونس عليه السلام ربه. للكث في 
بطن الحوت إلي يوم الدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


يونس (525) - يونس الكاتب 


المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك. 
64/. 

5( الكثعاليى: قصص الأنبياء, 
القاهرة 6؟5١١اه‏ ص/اه7 - 550. 


وائل البشير [برنارد هيلر 1161166 8612350] 


يونس الكاتب 

أبى يونس المغنى هو يونس بن 
سليمان بن كرد بن شهريارء وكنيته 
أبوسليمان» وهو كاتب وشاعر بارع فى 
ضتاعة القناء فى القترنين: الكتانى 
والثالث للهجرة (الثامن للميلاد). أخذ 
الغناء عن معبد وهو أول من دون الغناء 
عن العرب وصنف كتابا فى الأغانى, 
وكان مولى للزبير بن العوام أو عامر 
بن الزبير» وكان أبوه فقيها من أصول 
فنا رينينة: وعتدمنا اسكشن: ف الديلة 
المنورة دخل يونس الجهزا الادارى 
وعين فى وظيفة كاتب ومن ثم كان 
لقبه لكنه على أية حال - ارتبط 
بالموسيقا منذ صباه وتلقى دروسا فى 
الغناء على يد معبد وابن سريج وابن 
محرز والغريد. وكذلك .على يد محمد 


1١. 


يونس الكاتب 


بن عباد وسرعان ما حقق شهرة 
كشاعر وموسيقى.. 

ولما زار الشام خلال حكم هشام 
الوليد بن يزيد الذى استضافه ثلاثة 
أيام وقدم له مكافأة. وقد وردت هذه 
الزيارة فى ألف ليلة وليلة بعد أن 
اتخذت شكلا ذا طابع خيالىء ولما عاد 
يوئس للمدينة أدى به سوء حظه 
للدخول فى مشاكل ذلك أن شاعرا 
الأشعار القزلة التى يصف فيها جمال 
زينب ابنة عكرمة بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام ووضع يوئس 
وانتتشرت وعرفت باسم زيانب وآثار 
هذا غضب أسرتها فأمر عامل المدينة 
بجلده هو والشاعرء فهربا من المدينة 
ولم يعودا إليها إل بعد موت الخليفة. 
الخلافة  !/57(‏ 55لام) استدعى 
يونس الكاتب للعمل فى بلاط الخاريفة 
وعومل باحترام وهبطت عليه الكروة 
وظل فى البلاط حتى مات هذا الخليفة 
المحب للطرب ؤالشعرء وبعد ذلك لم نعد 
نعلم كثيرا عن يونس سوى أنه كان 
على قيد الحياة فى بواكير الدولة 


1١0 


العباسية. ويقال إن سياط (توفى 
5م وابراهيم الموصلى (توفى 
مم) كانا من تلاميذه. ومن مؤلفاته . 
كتاب مجرد يونسء وكتاب القيان 
وكتاب النغم. ويعد يونس أحد الرواد 
الموسيقيين» وكمغن فلابد أنه كان يمتلك 
مقدرة كبيرة لأنه آثار غيرة مغن 
مشهور مثل ابن عائشة؛ وقد أورد 
صاحب الفهرست (ابن النديم) كتيه, 
كما أن أبا الفرج الأضفهانى صاحب 
كتاب الأغانى قد اعتمد كتبه كمصدر 
أساسى. فلقد كانت كتايات يونس أول 
محاولة لتناول (الطرائق) و (الألحان) 
و(الإيقاعات) فى الغناء. 
المصادر : 
)1( الأصفهانى, الأغانى. طبعة 
بولاق 54> ١اص.‏ 
)2( والفرهرست لابن النديم. 
5( ألف ليلة وليلة. 
5( ايصهاره |1 زوه 1067 :معامووعوم ا 
71081١5, 6. 17-18,‏ 
)2( ومء نام تلورععره عل وأؤووتوت) 
وازعلء 151 نواعم ك1 «لاى 5علان 067160011 
.(1873 .ع1-. 1107 ,.ط .1) 070525 
)0 -ناألا 01هأ470 “زه «ماكة8 :تأعصمةط1 
0 لصة ,(83-84 .م) ,عنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليهود 


عندما بعث الله محمدا (عليه الصلاة 
[ككله] دلا ١‏ القرآن الكريم الرسالتين 
السابقتين : اليهودية والمسيحية., فالدين 
الإسلامى - من وجهة نظر إسلامية - 
الديانيتين السابقتينء فكلها ديانات من 
عتد الله وقد بعث [] ليصحح 
الأخطاء التى وقع فيهااأصحاب 
الديانيتين السابقتين (أهل الكتاب) فهو 
بمثابة ناصح ومصحح «0110151262 ل 
الديانتين السابقتين. لذا فمن غير 
للكتابين السابقين : ومن هنا لاتجد 
غرابة فى وجود تشابه بين القرآن 


500000 وإن كان الولف 
يوميء إلى غير ذلك. 

(1) فكرة يوم الحساب فكرة إساسية فى المعتقد 
الإسلامى, ولم يكف القرآن الكريم عن ترديدها لفظا 
ومعنى فى المرحلة المدنية والمكية على سواء. وكذلك 
'أحاديث الرسول [] فقكرة يوم الحساب أو الثواب 
والعقاب فى الآخرة.من لب المعتقد الإسلامى بل 


والديانات السماوية الاخرى. ولم يتعمد محمد 846] 


وفكرة يوم الحساب كانت 


اليهود 


. والكتب السابقة ة عليه(١),‏ ففى سورة 


المدثر إشارة إلى تسعة عشر حارسا 
للجحيم فى الآيات.من 55 إلى ٠١‏ 
(لتاصضلية سقن: وما أنزانا ما مسقن 
لاتبقى ولا تذرء لواحة للبشرء عليها 
تسكة عش والفكن كفيمة فى الكؤراة: 
تتردد كثيرا 
فى المرحلة المكية الأولى(') وتحدث 
القرآن الكريم عن صحف إبراهيم 
وموسى عليهما السلام كما هو واضح 
فى الآتينين ١4‏ و ١95‏ من سورة الأعلى 
(إن هذا لفى الصحف الأولى. صحف 
إبراهيم وموسى) فقد كان محمد [5] 
يعلم إذن أن اليهود والمسيحيين 
ينسبون إلى إبراهيم الخليل تاليف 
الكتب المقدسة(). 


وهناك تعبيرات عبرية كثيرة أخرى 
فى القرآن الكريم مثل (للعالمين) 


الإكثار من ترديدها ليكسب اليهود إلى جانبه كما يزعم 
المؤلف). 

0( هذا كذب وسوء فهم وسوء طوية» فالتوراة 
والانجيل من عند الله والقرآن الكريم نفسه يؤكد هذا 
المعنى فى آيات لاحصر لهاء ولم ينسب القرآن الكريم 
ولا الرسول [وَكيِ] لإبراهيم (وضع) أو (تأليف) الكتب 
المقدسة, فالمؤلف قد فهم الآيات السابقات فهما خاطتث 
بالتاكيد) 

[المترجم] 


1١). 


اليهود 


ومقابلها العبرى ليعولامين مندسقاقما. 
والمؤتفكة ومقابلها العبرى ماهبيكا 
وعليين ومقابلها العبرى عليونوم 
كلمات اخرى مثل جنة وسلم, وكلمة 
مقا التى ريا كانت تشييس الكلينة 
الربوبية(١).‏ 

وفى بداية المرحلة الثانية (المرحلة 
المدنية) كثر الحديث فى القرآن الكريم 
عن (الكتب) التى سجل الله فيها أخبار 
كل ما كان كما فى سورة القمر آية 47 
(أكفاركم خير من أولثكم أم لكم براءة 
. و 56 
فى الزبر) وآية "0 و"5 (وكل شىء 
قعلوه فى الزبر. وكل صغير وكبير 
مستطر)0(”") وكانت أول إشارة لبنى 
إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين 

)١(‏ يلاحظ القارىء مدى التعنت هناء فمن 
المعروف أن اللغة العربية واللفة العبرية واللغة الأرامية 
كلها من أسرة اللغات السامية, والتشابه فى ألفاظها 


وتراكيبها كبير جداء وليس معنى هذا أن القرآن الكريم 
ماخوذ من التوراة فهذا افتئات وانحراف بالحقيقة). 

)١(‏ سورة القمر مكية وليست مدنية؛ وقد خففتا 
كثيرا من وقع كلماته القاسية فهو يريد أن يقول إن 
محمدا [9ِ] كان يمهد لنفسه لينشىء كتاباء وفو 
افتراء صفيق) . 


1١. 


إلى ١‏ (ولقد نجينا بنى إسرائيل من 
العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا ' 
من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم 
على العالمين. وآتيناهم من الآيات مافيه 
بلاء مبين). وقصة موسى فى سورة 
حكماء بنى اسرائيل ويسميهم علماء 
عن أن يعقوب من نسل إبراهيم. وكل 
ذلك متفق على التوراة. ويطالب القرآن 
الكريم أهل الكتاب بالعودة إلى «ملّة 
إبراهيم» أما عيسى بن مريم فليس أكثر 
من نبى مرسل وهو عبدالله(؟) وفكرة 
الاسلام لا تختلف عن فكرة اليهود. 
(") ويعتبر المؤلف كل ذلك نوعا من التقرب لليهود 
الذين تعجبهم هذه الأفكار, وهو أمر غريب حقا2ء فقد 
ظل المعتقد الإسلامى ثابتا على هذه الافكار لم يتحول 
عنها فى المرحلة المكية او المرحلة المدنية وإذا كانت 
المسآلة مسألة تقريب لهذا الدين أو ذاك فلماذا لم يتقرب 
الرسول لنصارى نجران أو نصارى الحبشة أو حتى 
نصارى الشام فقد كانوا أشد قوة من اليهود من 
الواضح أن أفكار المؤلف لا تستحق عناء الرد عليها 
لكننا نوردها كنموذج للانحراف عن التفكير العلمى 
السوى). 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأنها ترفض تماما فكرة المسيح ابن 
الله ففى سورة «المؤمنون»»ء آية /7> ١١‏ 
(ومن يدْعٌ مع الله إلها آخر لا برهان له 
به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يقلح 
(والذين هم بربهم لا يشركون) وفى 
سورة الأنبياء آية 6 و51 (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا 
مكرمون ) وقصة تحطيم إبراهيم 
والتى يشير لها التراث المسيحى أيضاء 
لها وجود فى الديانة اليهودية. وفى 
القرآن الكريم ما يشير إلى أنه - أى 
سيقضى على الخلافات العقائدية بين 
بنى اسرائيل كما يفهم من سورة النملء 
آية /الا و8لا (وإنه لهدى ورحهطمة 


)١(‏ يذكر المقال أن كلمة مشنا هات العبرية 
قد استخدمها محمد [يكك] بمعنى قصة وأن الكلمة ذاتها 
وردت فى القرآن الكريم فى سورة الزمر آية ع ", وقد 
راجعنا السورة والآية ولم نجد لهذه الكلمة العبرية أى 
وجود). 

(1) حتى وصف محمد [وي3] بأنه أمى يقول 
اعتبر القرآن الكريم ما حرم على اليهود من طعام 


اليهود 


للمؤمنين. وإن ربك يقضى بينهم 


بحكمة وهى العزيز العليم) ويشير 


القرآن الكريم إلى أن بنى إسرائيل قد 
اختلفوا من بعد ماجاءتهم البينات» وأن: 
الإسلام الآن هى الحكم بينهم.(١)‏ 
ولقصة نوح وجود فى التوراة 
والقرآن(). 

وفى المرحلة المدنية زاد محمد [وَللةَ] 
علما باليهود وبأحوالهم فبدا تدريجيا 
يضع حدودا فاصلة بين المسلمين وأهل 
الكتاب ليميز بذلك المجتمع الإسلامى 
الجديد وراح - من خلال القرآن 
الكريم(') يدعى بنى إسرائيل للتمسك 
بعهد الله كما فى سورة البقرة. الآية 
٠‏ ومابعدها (يابنى إسرائيل اذكروا 
نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى 
أوف بعهدكم وإياى فارهبون. وآمنوا 
بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا 
أول كافر به ولاتشتروا بآياتى ثمنا 


كان بسبب بغيهم, وهذا واضح من الآية ١55‏ من 
سورة الأنعام. وإن كان مؤلف المقال قد جعل مقابلا 
لكلمة البغى الكلمة الانجليزية 560685108 وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أى ما 
اختلط بعظم ذلك جزيناهم بيغيهم وإنا لصادقون). 
(؟) الذى هو من عند الله. 
[المترجم] 


٠. 


اليهود 


قليلا وإياى فاتقون ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا 
مع الراكعين )١()...‏ وفى القرآن الكريم 
ما يفيد أن المسيحيين والصابئة كانوا 
فى بداية اللأمر من الذين يؤمنون بإله 
واحد لاثشريك له, ولكن أحبارهم 
ورهبانهم غيروا فى العقيدة الصحيحة, 
آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابتكين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وفى 
السورة نفسها آية 4 (فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل 
لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
ويتوعد القرآن الكريم اليهود بنار 
جهنم, كما يعيب عليهم ظلم بعضهم 
)١(‏ أخطا المؤلف فى الأصل فى أرقام الآيات. كما 
أنه استشهد بهذه الآيات دلالة على المرحلة اامدنية. 
حقيقةإن سورة البقرة مدنية وإن كانت هذه 
المعانى نفسها موجودة فى سور أخرى مكية, 


(؟) كتب المؤلف أرقام الايات خطأ وريما كان 
هذا خطأ طباعيا) (المترجم : ويذكر المؤلف أن الآية 


1١.8 


لبعض وإخراجهم فريقا منهم من 
ديارهم وأنهم يأخذون ببعض التوراة 
ويتركون بعضهاء وأنهم يحيون المال 
حبا جما ويفضلون الحياة الدنيا على 
الآخرة وهذا واضح من الآية 407 وما 
بعدها فى سورة البقرة (وإذ أخذنا 
ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذى القربى 
واليتامى والمساكين وقولوا للناس 
حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم 
توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. 
وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم 
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم 
أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم 
من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم 
والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم 
وهى محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 
بيعض الكتاب وتكفرون ببعض فما 
جزاء من يفعل ذلك منكم إل خزى فى 


الكريمة آنفة الذكر يفيد أن بين اليهود من يجهل 

أحكام التوراة تماماء وهذا غير واضح فى هذه 

لايعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم الا يظنون). 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا 
بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم 
ينصرون) وكان اليهود يسمعون دعوة 
محمد [وَه] ويعمرضون عنها ويقولون 
سمعنا وعصينا ويقولون أيضا إن 
قلوبهم غير منفتحة لدعوته», وفى 
سورة البقرة الآية 84 (وقالوا قلوبنا 
. غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما 
يؤمنون) ووصف القرآن الكريم اليهود 
بتعلقهم الشديد بالدنيا حتى أن الواحد 
منهم ليود أن يعمر ألف سنة. كما 
يصفهم القرآن الكريم بأنهم كانوا 
يسخرون من كلمات الله ويحرفونها 
عن مواصفها ويستخدمون من كلمات 


الله ويحصرفونها عن مواضعها 


.(1) يعود المؤلف فيقول إنه عد أن أصيح محمد 
[يل] أكثر قربا من اليهود فى المرحلة المدنية تعلم منهم 
عبارات تورانية أخرى. وهذه العبارات مدرجة فى 
القرآن الكريم الذى هى من عند الله يقيناء ومن هذه 
العبارات تحريم سفك الدم (سف الدماء) وهى مقابلة 
للعبارة العبرية التوراتية شفك دم قة8 علهكة50, 
وخلأق المقابلة للعبرية 01833 86113, وسسبق أن مكنا 
فى تعليق سايق إن العبرية والعربية فرعية من 
مجموعة اللغات السامية والتشابه فى الألفاظ لايعنى أن 
لغة نقلت هذه الألفاظ من اللغة الاخرى). 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليهود 


ويستخدمون أسلوبا هازئا مع الرسول 
[َيَل], ففى سورة البقرة, الآية ٠١5‏ 
(يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين 
عذاب اليم](0): 

ويقرر القرآن الكريم أن اليهود 
والنصارى يزعم كل منهم أنهم وحدهم 
الذين سيدخلون الجنة فى الدار الآخرة, 
ودعواهم هذه لابرهان لهاء ففى سورة 
البقرة آية ١١١‏ (وقالوا لن يدخل الجنة 
إلامن كان هودا أو نصارى تلك 
أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين). وقد أطلق محمد [وكة] عليهم 
اسم اليهود وهى كلمة كانت معروفة 
من قبل فيما يرى بعض المؤلفين» بينما 
يروى آخرون أنها من الفعل هدىء وقد 
لاحظ محمد [يكة] على غير المتوقع - 
أن اليهود والنصارى راحوا يتكاتفون 
ويتقاربون لمواجهة الدين الإسلامى 
ورفضه لكن القرآن الكريم أكد أن 
الدين الإسلامى لن ينحرف ليتواءم مع 
عقائد اليهود والنصارىء وأن العودة 
إلى ملّة إبراهيم التى يقررها الإسلام 
هى الطريق السوىء وتلك هى الآيات 
الدالة على ذلك (أم كنتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 


1١6 


اليهود 


تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها 
و اكد ]تو تم اله عستيو ف لك أنه يد 
خلت لها ماكسيت ولكم ما كسبتم ولا 
تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا 
هود أو نصارى تهتدوا قل بل ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) 
وهذا الآيات جميعا من سورة البقرة 
الآيات من .١ 76-١37‏ 
وشبه القرآن اليهود فى عدم فهمهم 
للتوراة بأنهم كالحمار الذى يحمل كتبا 
ولا يفقه منها شيئا وأنهم ليسوا أحباء 
الله وأخلاؤه والدليل على كذبهم أنهم 
لايتمنون الموت أبدا ويؤكد القرآن 
الكريم أنه أتى ليفرق بين الحق والباطل 
لذلك فهى (فرقان) وأن إبراهيم الخليل 
لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وائما هو 
مسلمء ويؤكد القرآن الكريم أن رسالة 
محمد [كَل] منصوص عليها فى التوراة 
والانجيل وأن أهل الكتاب يعرفون 
. محمدا [6] كما يعرفون أبناءهم, 
وعاب القرآن الكريم على اليهود تأليههم 


لعزير الذى قالوا انه ان الله تماما كما 
قالت النصارى ان المسيح ابن الله. 

المصادر : 

(١)‏ 4 161 كه[ تتمعأء0 .م 
71 ,014796110111716 11006111711 06771 كاك 
17 علمنعاتعاا عأعكقهنا[ ,لا ء[[181:50 :1533 
6[ وأجطأعآ ,انه7مك1 0165 

6 11 تر 816 :مرمصقطء5 
-مخ1 دمل عال10 انعفدت اعطمسن اجن علاتعدرعاظ 
,1907 وأجطاعا ,[ أك 1ش ,انه 

0( عا عد :لإالدططءد عاء11010 
ب 909-1919[ وأججأعما .11 ,كانه:00 065 

(١‏ لا[ 46 انه 4ه77ه 1401 :عاعصادوةء1 
. 08[ :(ع0 عط ,ه7أ2 4[ 16 :زع 

(0) معتطدعة صذ سعلن] عت»طط :وامموووع] 
1910 تاتاعظ ,055ع:<تتتتقط8]0 أنع2 تناج 

6 كه «عجمدم بأكاسه1 :11020112 
الاعاطء11) اتمبمل 116 171 عزون ىء12 هاجه 


,كا ولقتتصسصذث ععع0011) 21003لآ 


د. عبدالرحمن الشيخ[ هينريش سبير 56(/66 11618101 


تصويبات الدائرة 


1 استدراك (*) 
ترقيم الآيات وفق المصحف الشريف طبعة الأزهر. 


ةا ا ا ل ا ات ا ااا ا اا ا ا ل 00 


الأولى 
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ك١ 1١‏ 
1١‏ اهن 
1١ ١‏ 
1١7‏ 19 

ك ؟* 
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١ 
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١ 
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(*) ى: آية» (ين) و (ابن)ء تكون ابن قى أول السطر و (بن) بين علمين فى وسط الكلام. 
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تعمتى عليكم | نسمنى النى أنمن عليكم 

والأقربين | والاقربون 

آيتى 140,175 | آية ١19‏ 
الآية ١56‏ 


يح بج بيد بد بد سا بد عد عد 


لايغيب عن فطنة القارىء أن المغالطات الثى أوردها بعض المستشرقين توجد ردود وتعليقات عليها من جانب العلماء فى الهوامش. 
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مقدمة 


يسر الهيئة المصرية العامة للكتاب أن تقدم هذا العمل القيم الضخم فى صرح الثقافة العرببة 
والإسلامية - الا وهو دائرة المعارف الاسلامية -هذا العمل ذو الطبيعة التاريخية والموسوعية 
الخاصة مما يجعل له وزنا كبيراً فى ميزان العمل الثقافى والحضارى الذى تقوم الهيئة المصرية 
العامة للكتاب على طبعه تنفيذاً لسياستها فى نشر الثقافة والوفاء بمتطلبات الحركة الثقافية فى 


مصر والحالم العربى بالتعلون مع مركز الشارقة للإسداع العربى ٠‏ والتركيز على طبع وتوزيع ' 
الاعمال الفكرية والابداعية الكبرى ؛ وكذلك الموسوعات ودوائر المعارف وامهات الكتب التراثية ' 


والحضارية ٠‏ التى من شأنها ان تخلق مناخاً ثقافياً متجدداً » يستعيد المجد التقافى والحضارى 
للأمة الإسلامية والعربية » ويتيح الفرصة أمام جماهير القراء والباحثين والدارسين للوقوف على 
أعظم ما أنتجته المعرفة الإنسانية والإطلاع على ثمار القريحة العربية قديماً وحديثاً فى أعمال 
فكرية وإبداعية تمثل خلاصة الحضارة الإسلامية فى شتى أوجهها : الدينية و العلمية والأدبية 


والفنية والفلسفية تلك التى تشف عن ضمير هذه الأمة ومخزونها الثقافى وهذا العمل الذى نعرض : 


له هنا بالتكشيف والتحليل ‏ دائرة المعارف الإسلامية ' هو أحد أهم وأعظم الأعمال الموسوعية 
الدالة على عظم التراث العربى الإسلامى ومن هذا المنطلق فقد آلينا على أنفسنا عند إعداد هذا 
الكشاف إتباع القواعد الفنية التقنية فى التوثيق والتحليل والإستناد إلى أراء الأساتذة المتخصصين 
فى علم المكتبات والمعلومات » بإعتبار أن الهدف من التكشيف هو التحقق من محتويات وثيقة 
معينة عن طريق تحليل مضمونها تيسيراً على القارئ ٠‏ وتقريباً للمعلومة المطلوبة داخل العمل 
الموسوعى الضخم » بالإضافة إلى ربط الموضوعات المتصلة ببعضها البعض لتجنب تشتت 
الموضوعات المدرجه تحت مداخل مختلفة بقدر الإمكان بما يعرف " بالإحالات ' . 


دائرة المعارف الإسلامية ل 


** خطة العمل فى الكشاف 


إعتمدت خطة العمل فى هذا الكشاف على مدخل أساسى ومدخل فرعى . 
المدخل الأساسى : كشاف الكلمات الدالة . 
المدخل الفرعى : كشاف المؤلف والمترجم والمحقق والمعلق . 


أولاً : كشاف الكلمات الدالة 

هو كشاف هجائى قاموس بالعناوين والكلمات الدالة الواردة فى كل جزء من أجزاء الموسوعة 
الإثنين وثلاثين وتشمل الكلمات الدالة أسماء أعلام - أشخاص - بلدان - أماكن ومواضسع ذات 
دلالة دينية أو تاريخية وأسماء مواقع حربية وغيرها من الأسماء ذات الدلالة فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية من أسماء الكتب الوارد ذكرها فى الموسوعة وأسماء القبائل وأسماء الصحف .... ألخ. 


مثال : 

الاثار الباقية ( كتاب ) أبرة ( نهر ) 

ءا .دص 3١2864‏ اع" 1 جه .<دص ١75١5‏ ع١‏ 
اذربيجان - بدر (غزوة ) 

جلا .- ص لاهماع” ج794 . د ص59١3‏ )ع١‏ 
امنة بنت وهب البرانس ( جبال ) 

جا.- ص لا#اباع”7 جه . <دص7.05ا6ع7 
ايا صوفيا ( مسجد ) جديس ( قبيلة ) 

جا.-دص وؤ9هوا)ع١‏ . ج17" ٠.‏ دص 4860ا. ع١‏ 
الاباضية ( فرق ) الجزائر ( جريدة ) 


حم .- ص لاه519 اع" جة . دص 07/85 ع1 


اا ا تح م تحنم و أئوة الغارف الإمبلاهيه 


طريقة البحث : سنورد فيما يلى مفاتيح البحث فى كشاف دائرة المعارف الاسلامية حتى يسهل 
على الباحث الوصول الى المعلومة المطلوبة بإتباع الخطوات التالية : | ْ 
- تضمنت الموسوعة بأجزائها المختلفة ( ٠"‏ جزءاً ) عناوين المقالات والدراسات التى وردت 
بهأ مرتبة ترتيباً هجائيا من الألف إلى اليا حسب ورودها فى الأجزاء وقد راعينا فى هذه الجزئية 
أن يوضع عنوان المقال فى كشاف الكلمات الدالة ضمن المتن أو المدخل الأساسى للكشاف ويتميز 
عنوان المقال عن الكلمات الدالة بأنه يبدأ من (ص ص ) أى الصفحة الدالة على بداية المقال 
وتلك التى تدل على انتهائه . 
مثال : 
الأثار العلوية سبحان الله 

جا. داص ص #-» حم .د ص ص امه - الوه 
الااخر 

جا .-ص ص 56-م 
بالنسبة للكلمات الدالة التى تم استخلاصها من أجزاء الموسوعة عند تحليل مضمون هذه الكلمات 
مثل أسماء الأعلام أو الهويات أو الأسماء الجغرافية أو أسماء الأشخاص أو المواقع الحربية رتبت 
ترتيبا هجائيا من الألف إلى الياء حسب القواعد العلمية المرعية فى الترتيب الألفبائى مع حذف 
أداة التعريف ( ال ) » وتو ضع الكلمة الدالة ويلحق بها بيان الجزء والصفحة ورقم العمود . 
بالنسبة للأسماء العربية : إستخدم الجزء الأشهر من الإسم ٠‏ وقد حققت الأسماء إما من دائرة 
' المعارف الإسلامية أو من كتب التراث , وإذا كان هذا اللقب لأكثر من شخص نميز بينهما 
بتاريخ الوفاة والميلاد . 
مثال : 
ابن الاثير » مجد الدين ابو السعود السعادات المبارك و( 48 4ه - 1١49‏ م) 

جداء - ص ص ١90-١١8‏ 
ابن الاثير » عز الدين ابو الحسن على بن محمد و( 8ههه - .١١١١م)‏ 
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حا . دص59١١ا0اع"‏ 

التبريزى , ابو زكريا يحبى بن على ين محمد و( 47١‏ ه- رد 
حلا .- ص 1اكءعع١‏ 

الاصطخرى , ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى ت ( “4٠‏ ه - ١981م)‏ 
ج178" .- ص "77لا" ع١‏ 


اسحاق الموصلى , ابو محمل بن ابراهيم بن محمد 
ج١5"‏ .د ص 5ه عع" 


الخديوى توفيق 
ج.”# .دص .ه9575 6 


راعينا الإشارة إلى تاريخ الميلاد بالحرف ( و ) وتاريخ الوفاة بالحرف ( ت ) عند وردهما فى , 
أجزاء الموسوعة للشخصيات العربية والإسلامية بالسنة الهجرية والميلادية وذلك بإستخدام ( - ) 
بين التاريخ الهجرى والميلادى للدلالة على مساواة التاريخ الهجرى للميلادى . 
مثال : 

* الامام محمد العروسى ات ( 11745 ه- 859١م)‏ 
" ابن ابى أصيبعة » موفق الدين ابو العباس ر( ٠.٠ه-‏ 7١١1م)ا‏ تا( 4ه -.51ام) 
أى أنه ولد سنة ( ٠٠٠١‏ ه - 12١7”‏ م ) وتوفى سنة ( 554 ه-0٠777‏ م) 


الإحالات : تربط الإحالات بين الصيغ المختلفة المستخدمة للدلالة على موضوع واحد ولأن 
جزئيات المعرفة قد رتبت فى الموسوعة ترتيبا هجائيا صرفاً » فقد أدى ذلك الى إنفصال العلاقات 
الطبيعية بين الموضوعات , ولذلك تطلب الأمر إستخدام الإحالات ل حويل القارئ من الصيغ غير 
المستخدمة إلى الصيغة المستخدمة لتفادى مشكلات الترتيب الهجائى الذى شتت الجزئيات وقطع 
العلاقات بينهما . 


اال لاا دائرة المعارف الإاسلامية 


وقد تطلب الربط بين كلمتين دالتين مستخدمتين بينهما صلة موضوعية منطقية إستخدام شبكة 
من إحالة " انظر ايضا " مثال : كلمة داله ذكرت اكثر من مرة بصيغ مختلفة وهجائية مختلفة » 
وللربط بينها أستخدمت شبكة الإحالات لتكتمل المعلومة لدى الباحث . 


مثال : 
محمد ( ص ) أنظر أيضاً النبى ( ص ) النبى ( ص ) أنظر أيضاً محمد ( ص ) 
حلا .- ص 6 ١؟7؟‏ تع" جحأ/ ا" .داص 45م ا ع١‏ 
مؤذن الرسول أنظر ايضاً بلال بن رباح . أييريا أنظر أيضاً أسبانيا 
ج.5؟. دص ١٠8ملا‏ باع" حه .دص ١59١ا‏ ع١‏ 


الكلمات الدالة الموجودة بالهامش فى أجزاء الموسوعة الإثنين وثلاثين يرمز لها بالحرف 
(ه ص ) ورقم الصفحة والعمود . 


مثال : 
ابو الطيب المتنبى 1 الآخر ( هن اسماء الله الحسنى ) 
ج١2‏ دهاص ١٠٠8وع٠‏ جا دهاصض0٠5اع؟‏ 0 
إذا ورد عنوان المقال وإمتد إلى الجزء الذى يليه يكتب مرة واحدة كالتالى : 
سب الدجال 
ح"5؟ا. دص ص 5044.-4146١0‏ حه١ا.‏ اص ص 48684 -..44 


الحواشى الحدية : وهى تحدد المجال الذى يستخدم فيه الرأس أو تشير إلى إمكانية تقسيمه 
الجغرافى وهى من دلالة » وبالتالى تدل على أكثر من موضوع » ومن ثم يجب التفريق بين هذه 
المعانى أو الموضوعات المختلفة للفظ الواحد بإضافة المعنى التى ينتمى إليه اللفظ بعد الكلمة الدالة 
ووضعها بين قوسين على شكل حاشية حدية نوضحها فى الأمثلة التالية : 


الشافعى ( إمام ) | الأهرام ( جريدة ) 

حه. دص ١./اا‏ ع٠‏ حلا دص ١؟ا#5ا‏ باع" 
الحنفى ( منهب ) شْ أزل ( مصطلح ) 

جحةكارت داص لاع" .دص 1955م ع" 


دائرة المعارف الإسلامية جح ع ب ا ب ل ل ل 711 


نرجو أن نكون قد وفقنا بهذا الجهد المتواضع فى تحقيق الهدف المنشود للباحث 
للوصول الى المعلومة الصحيحة فى المكان الصحيح وبأسرع وقت ,٠‏ وأقل جهد ممكن . 

كما يجب الاشارة إلى أن العمل فى هذا الكشاف قد تم تحليله وتنظيمه وترتيبه 
بالإستعانة بمدخلات وبرامج الحاسب الآلى وبكفاءة ومهارة المتخصصين بمركز 
المعلومات بالهيئة المصرية العامة للكتاب . 

ونحن إذ نتطلع الى تقديم خدمة ثقافية ومعلوماتية أفضل للقارىء العربى نرجو أن يكون 
عملنا هذا خطوة على هذا الطريق . 
والله الموفق »2 

ش مدير عام مركز المعلومات 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ألفت عبد الرحيم 


اع مم سشسمشش سس سد وائرة المعارف الإسلامية 


الاختصارات المستخدم ودلالاتها 


#مقيووة 
نورد فيما يلى قائمة بالمختصرات التى إستخدمت فى الكشافات 
ج > الجزء 
ص - الصفحة 
ع > العمود 


ع١‏ > العمود الاول فى الصفحه 
ع" > العمود الثانى فى الصفحه 

ص ص من صفحة ( كذا ) الى صفحة ( كذا ) 
و > ولد سنة 

ت > توفى سنة 

ها > السنة الهجريه 

م > السنة الميلاديه 

ه ص - وردت بهامش الصفحة 

( ) > الحوا ش الحدية 


دائرة المعارف الإسلامية اللبنا-سسببااس سس ا أ عااىنةا 


فهرس عناوين المواد 


الموضوع الصفحة 
ج(١)‏ 

الآثار العلوية 0 
الآأظضير ل دمض 
آدم (عليه السلام) امو مسقل “اال 
آذر / أى آدر الول 
أذربيجان 0001 ا ا 0 
آسية اسار انو الم و “ا 
أكادير إغر ا ا ع1 
آل م اما و او 1 
الآمدى :0052 0 
الآمر بأحكام الله اطق ا 11 
آمنة الاسام ا 1 
آمين ا 
آيا صوفيا 5 
الآية 0010019 0 00 0 
الإياضية سا امم يي قوام 5ه 
أبجد أو «أيوجد» دعو السام أ 1 
أيخان امب و م و ف لقا ا 
أيد ا الما الما اا ا “ا 
إبراهيم (عليه السلام) اس ا 21م 


الموضوع الصفحة 
إبراهيم بن الأغلب كو سنس لك 11 
إيراهيم باشا مجحو ف و للح 
إبراهيم بك مسا يي ا 
إيراهيم الموصلى امم و م اا 
أبرهة ا 1 
اجلكجمين ااا 
ابن الآيان موا الا 
ابن أبى أصييعة متم ام اا 
ابن الأثذير عع مم اما ا ادا 
ابن الأحتفء أبى القضل العياسى ... 1١١7‏ -8؟١‏ 
ان | ستحكاق ما م 1 1 
اين إياس ل ا 110 
ابن بطوطة 5ب 0 0 00 
ابو الس بطان ١10-174‏ 
ابن تيمية داس وو اينم 
ابن الحسوزى 1 
انق الحكخووع ا 0 
ابن الحاجب ا 05 
أبن حجر العسقلاتى امي 10 
/؟ ١.‏ 


الملوضوع الصعحة الملوضوع 

اين الخطيب .. تنيت تي 4لا١‏ -_لالا١‏ اين النفيس مما فاه وو له الماوا اا مين 
انق كلدو ا ا ل ا اماي ا 1 ابن هشام اط ا 
ان كلكان: .. سما د ا ل 3548 لم١‏ ابن الهيثم 1711 
0012111 ااال أيها الو ا 
اف لوس كد م ال لت ال أبى الأسود الدؤلى 000 
أكن رشق :ا وس اا ام ا نما و حا ام ور أيو اليركات لمح مط ادك الال مره 
ف بالزومم عمد لا ا الا 7 «أبوبكر» أول خليفة 1 
ابن زيدون لاوماب ا ا 11 ج-(؟) 

ادن سكسو با ا ا ا اا 1 آبى بكرة و 
او كيفك د الا و ول لي أبى تمام ماخ لاسي ا 
اق اد و 2 ما أبو جهل 5007000 
بخ عجيوا لكي ا نكم ا اا ل ال 11 أبو حتيفة التعمان 5000 
اين (ال) العريى ...5948-3584 أبو حيان وق وو 1 
افق عسا كو ا ا 504 نكمم أبو ذر الغفارى انج سج طم و 
أن اتصسية و ل 03م أبو ذؤيبٍ الهذلى ل 
ان تن مان اعم مووي ال أبو زيد ع الاسم و 
00 00 ا اال نا أبو سعيد 000 
امن "مسستكويه "مساو سو 1 أبيو سفيان 111111111110 
اين اللكتسفام من اا د ا 11 أبو الصلت أمية 0 
انق املظ وات ال الو لاله نو طالت واي ا ا و ع 
م55.١‏ 


الصفحة 


582-54١ 


5860 - + 


741/6 


/ا54 - ك6م؟ 


551١-85 


55١‏ _ لاوم 


5١1-56 


ااال 


اك ديس 


ع كل 


ا 


تر لك ارون 


امسن سرون 


و لك امال 


ال ران 


تدك لاش اناق 


5060 


الملوضوع 

أيو الطيب المتنبى ا ا 
أبو العياس 11 1 1 217011101 
أبو العتاهية 21001116 
آبو العلاء المعرى 21111111111 
أبو الفتوح الرازى 21000 
آبو فراس الحمداتى لط ما مه 
أبى الفرج الأصفهانى 200000 
أبو قير 0 1730 
أبو لهب وا عن ا ا 
أبى مدين 

آبو نصر الفارابى ردندذ 0110000 
أبق تواس عد ا 0 
أبو الهذيل 0 
أبو هريرة ساي سان الما ا قا 
أيى يزيد اليسطامى 008 2507570 
آتاتورك 

الاثنا عشرية 200000 
الاجتهاد 00100 
الأجل 11771111310100 
إجماع 00 
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تك ا ان 


"516 6 


اماس بوي 


6 5 يرن 


دين 5 لين 


580-54١ 


تي © شان 


لياق 5 ايان 


مم 


4-4٠ 


5/15 


ل 2 


١غ‏ -55ة 


2586 


ل ردان 


؟*5-54غغ6 


55-45 


فم دا 


الصفحة 


4560-56 
ا كك امن 
١غ‏ ألا 
ألا -كقمغ 


50١-86 


031 516هم 


الاه -6لامه 


لاه - 8ه 


1١.8 


الملوضوع الفيددة الموضوع 

الأزهر الشريف (جامع وجامعة)........ ‏ 3917-5171 أصحاب الأخدود دام او و 
أمعاهةحيق اماه بع ادس عه مسسمكو التي أصحاب الرأى ا ع 1 
10000 7*0 أصحاب الكهف ا ا 
استتافا قن ما تجا مو ب ف ةا الشدق الإصطخرى ا ف 0 
إسحاق [علية السلام] تيتتت...... ‏ 08-10085" الأصمعى ب 
إسحاق بن حتين بن إسحاق العيادى ف أصول 7 1 1 0000 
إستحاق الموضلئ؟ اه بوسر ل ا دا ١/ا‏ -؟كلا أضحى م ا ل ا 
اساي ا 0 ادح جا اليو ٠‏ ااي ان الأضداد ال ا 
ستو تقل اتنا لصحم خا سو ١‏ الكل ا الاعتقاد امو ال و 
فكو افك وي ام ب مم ا ا مام انا اعتكاف ب 5 1 
أمظ لا" اسك الاب خا لولم مو مر ]1/1 الأعراف الم خط 0 
ل شين الأعشى طاو سات قر سما لساب خرواية 
امات م خصعه جنا سامخ لاوط د ا 0 أعيان م 
سس ملسست نط م نادم م ب 641 لك 617 أغا امم ال سوط ذه قاد ارق ا 
الإسماغيلية سا اسن ا لاق لات ألا أفغانستان 0 
اكتيئلنة 7م حا لال الوا أفندى باخاة لفاو امامو او 
الاشقرى أيق الحسن ..."81لا 4كلا إقامة 00 
الأشفرى أيق موسي ...يي ...8940م /601١-‏ اقتياس ادو 
الاأتسرية ان لالم إقطاع ممما الوم الو 
أصحاب (صحاية) تت 18-484-م أكدرية ا 
1١‏ 


614-86 


66خ اكلام 


1685م 


1656م لقم 


ام كلام 


عام اام 


كلام _ حلام 


1117-8 


95١5 -5ذ1١غ‎ 


راد 


118-511 
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الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


ج (؛) ]نكيل اق انتجيل ااام 
ألف ليلة وليلة ا لا ا الأندلس مع اممو ا وق م ا لوا 
الله (جل جلاله) ا ل أندونسيا مما ا اط لاا لا 
اللهم امات ممح لاو ا لاه خا ل أنس 0013131 ااال ا 
إله ز 1 ا ا ااا الأنصار ا ا لا لبا ام لك 
إلياس ا لو لو مدر ع ع الم لاي كا الإنطاكى ا تكو لبيكوة الخكا لم ا الا 11 
إمام الا ا أنو شروان اسم مم وما فلم و وا 1 ا 1١33‏ 
الأمان الم اس ا وام ا لمان وباي أهل البيت اما اي امه سا ا ا 
امرق القد 5 أهل الحل والعقد ال اموي البالامتو اب 
آم با ا اال بس الو ايك أهل الصفة ا ا ا 

1 أهل الكتاب او ماري قا ا 

أم كلثوم اومان ا وأا ل ااا ا 
الأوائل 0 0 0ا0ا0 00 

أم الولد ااال ا 
الأوزاعى 0 0 000000 0 

أمير المسلمين 0 ااا 0 
الأوس امم او ا او د اا 

أمير المؤمنين اا 
أوغندة ب 00 ا 

أمية بن أبى الصلت مام 1 
أولاد اليلد امف ال قاف الا ا كل اانا 1 

أمية, بتو لما للم مو وا مما وي 1 
أولاد الشيخ (بثى حمويه) العام ا اا ا ا 

الأثيار #331#1710510ة1#أ|أ11131اااااا ا 
أول امس ل 1 

ج(ه) 

إيجاب ا اا ا 

الأنيارى ما ا جم لصوم وام ال 1 
إيجار آذ ذز[ز[ذ[ذ[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز ‏ ا 00 


١ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


إيلرى جلال نورى مقن اسواسوبلطيي ا لويد ااا يحيراأ الع وك سواه و لتقتو ووو اماي 1 
إيمان او ا ا البخارى مو و بال اد د 
أيام العرب ب ال ل 1 بدر و اا ا 
أيوب اتح ا امنا ال اح ما أ 1 بديع م تسوج عا ا اس ا 
الايوبيون م و ا ١‏ بديع الزمان 7 ااال نا 
با د 353 1 ا ا 0 براءة مس الوم ل كا 
نات د00 ااا 0 براق ماح ساسا ام كا 
بأبا طاهر م ل فا البرامكة ا ا 
بابر ظهير الدين محمد ال و6 مقلم اليراهمة ا ا لما 
نابل 7 553 ااا 0 برهان الدين أحمد ل تا ددا 
باشا 08 ااا بسملة ا ع اا اا وا 
الباطنية 13 اا يكبا لا سس “لاطا جك 
الباقلانى ا 0 بعث 1 
ياتت سعاد ل ولام بعل لطم الل مي “ل ا 
البتانى امم م اانا يغداد ال سا الوب اال وا 
اليجلى 0 ااا ل 0 بغداد خاتون لا لل لكا 
البحترى ا البغوى واموخااد سس ماوع للا و1 
بحر القلزم اا و و م ا" فتلت لم١‏ بقى بن مخلد 3 0 ااا 

ج(0) اليكرى 8ب 0 ا 
البحرين ب 0 ا 1 بكاء سكي كه خط سمج الك قرا 


١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


اليلاذرى للم ا ع و دانسا ا بيمارستان اا 
البلاغة ز ‏ ا اا 00 البينة لمطاتسسون مسح وا كوي ١‏ الك م 
بلال بن رياح اال 0 تأبط شرآ ج03 0 0000000 
بلغاريا ا ا 0 تايع 1[ ا اا 0 
بلقيس فس اق الما لظام للقي لتاقم تاج 0000 0 ااا 0 
بلوجستان (يلوخستان) عم و اماد عقو تاج محل لم ا ا الى ناكم 

ج07 تأريخ لل مية تعانى نوما 
بلوغ لقان ماما التأويل ااا ا 
بناء 1 1 اا 0 التيريزى 0 0 اا ال د 
نتزرت 0 0 0 0 ااا التجارة ا ا 
ينغازى اا 0 التجانية نذ 00 0 ااا 
بوسعيد ا ا ا ا ا ١22‏ التحنيس مقع اساسا الا ريه 
اليوسنة والهرسك 00 ا ا 00 التجويد اساسا مطل ا ال اق لاسا واه 
البوصيرى ااا 0 التدبير ااا 
يومباى لماوانمو واوا اط سح و اللخ را التراويح كاله امسو الاو الا جم 1 
البيروتى 3 اا ل 00 ترجمان ل سا ا تو ال أ ام 
البيضاء اا 0 الترمذدى لع ع ل او وا با لاط الواح امسا 
البيضاوى 1 ا 0 التشريح 0133 0 0 0 0 ااا 00 
بيع 0000 التشريق 55ب 0 اا 
الببعة امود امور جا ب ابو اميا ا ا تشرين”, 0 ااا 0 


ئرة المعارف الإسلامية ب ل 1 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


التشهد م 11 اا 51 التوية ااا 
التصوف ا امم ل التوحيد 0 اا 0 
ج(م) التوحيد» علم مدو وا كالْوسسسس و اي ا 
التصوف لا الممو ةي يي اا 1 التوراة 1 
التصوير طرق مهوي الما اا 6 ا التورية ما الامجو او اس اموا لا ا 
تطيلة و لإ ا 1 توفيق ياشا ال مم عا اس ا ا ا 211 
تعزية فاون لطاع الل اا ابام بو ا ا 71 توفيق فكرت و و ل 1 0 
تغلب ااا ا رن التوقيع 001 اا 
التفتازانى حي لاسا سسا ل ا 1 التوكل امل اباد ا ا جا وس 1 3 521 
التفسير وى اح الفا اماك الم ماي ا 11 توئتس 00 070000ا0ااااا ا 0 
التفضيل موا ما ا 7707م قد ا التونسى خم ا ا 201 رك 0010 
التقليد سمط او اس و ا 1 تبيوسلطان مام ال عابتا 
التقية ا سان ثايت بن قرة المت اا الامو 5661 
التكبير ل ا ا ا 111 التعاليى اموا مع قا السام لوك لاه ا 10 
التكليقف لم الم اا 1 جا(ة) 
التلبية م مم الم أ 7 التنوية الاسم ساسم اي لله 527 
التلمساتى ان اس ب ل لا ا الثور ا راونلا 
التناسخ ما لا ل اا جاير بن حيان ابوتكم لم 
التنجيم اا سا مده لاو اا 1/0 511 الجاحظ مم اناه باباسسس اق اكه 1 
التهجد ل سوا التي لببووي “ما و الجامع ان 


ومو ريرب.رسشسششششسش٠هس‏ سه هبسح طائرة المعارف الإسلامية 
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الصفحة 


مك ليك 


لجسن شرن 


0 


ل ري 


ير لك ارون 


شن دمن 


له 2 يكف 


شي 


5115 5167 


كك امون 


ل 


لس ل عون 


امك قاف 


الا ؟ -ل/ا14؟ 


لق 


515 _لا16؟ 


له > يدون 


ل يق 


جلال 


لانن © مض 
رق 


للد © يلك 


ا ل م 
درس 2 مالل 
/ 51 116 


1١5-3150 5 


١.6 


«جلاب» 0 ل كفلم لكوم الجواليقى مع د ل ال ل ا 
جماعة بز د03 اال 0 الخريزى الم يضق 
جمال الدين الافغانى ل جودت عبدالله ال ا ا ا 
الجمرة ممم ل لاع الحووك ا ا اا اام لاماي ال ةم 
جمع اس ا ل ا ا حو 8 
الجماعة لمم وذ علوم الجوف ممم وم 1 1ع 
الجمل ا الات ام خؤف 'السرحان ل ودىق 
جملة لم و 51 للم خوك كثرة الحاو اف و ا و ال ا 
حميل اا 0 الجوهر ا او وا 
جميلة ا ل جوهر الصقلى الحم ف بودن وام 
الجبانة السكسوتباسمااوس الوم الجوهرى ل رشق 
جناب شهاب الدين ا سيق جيزان ال 
جتاح: :محمد على اياتب بن ا م :يفن ب 0 0 0 0 0000 

ج(١١)‏ حاتم ع طاو ا طساو وق ا 1 
حِن ا 1 حاخت واااو لقو اس ب ا م 
الجنة متحو امن وسوس و للع قوم حاجى خلففة 6 فقي 
الجهاد 0 000000 الحارث بن جبلة فتن شرييض 
تم اقوط وا مسالط بمو افون اوه الحارث ين كعب ال رق 
حبور ا لل لماع د لكوم شار :دن محم 0 ال 0 
اخهئية ا الاب ل ل جر اا دم الحافظ الال مو اما الم كر 


دائرة المعارف الإسلامية 


15 للب اا ج _ن_2_2ن2_ نل  .‏ يي يييبمس 


الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


حافظ ابراهيم جد خسوا ل يي العا رم الحر بن عيدالرحمن الثقفى ل كس 
الحاكم يأمر الله 0000000 الل سن الحر بن يزيد امطواه الور طعي اال ال 
الحاكم النيسابورى 0000ل كل ان حرية ا ا ل 
حام ااا ااال حن فتن 1 اا ا 
الحامدى 101013310106اااا 0 حرقوص بن زهير السعدى 86800 عمينم»م 
حايل ا ا ال برس الحروف و ا و ل م 
حية ب 00 00 حروف الهجاء ا ا 
كديب تن مسلمة 0 ل الحريزئ 1 اذ اماع 
حديب التحان 0 اا ا 9 ا 
الحجاب اا 0 1 ل ل لل 

الحجاز ام لوا ال ااا م 
7 بان 311 0 0 ااا ا 

00 0  13131دد_ذد‎ ١ 
لحج حسام الدين جلبى سف اس كت الدنة‎ 

حجة سماو را اساسمسسسب را ا 
١‏ الحسام 0 اام 

كد مشخ ا لبو اا ا ا ل ست امو 
١‏ عحدن :و كنت #بوفطاما مالم 1 اال ا 

حد د 01 0 0 اا 0 
الحسبة الوا سسب مارو واب واو 

الحديبية 0 0 ااال 0 
حبق لاا سا اما سما اللا كم 

الحديث 031313-97 0 ا 
حسان بن ثابت ال ا دأ لامو عد موي أي با 

الحديث القدسى امد ا ا ار كلامعا ب 6" 
حسان بن النعمان الفساتى لشن ريق 

حرب 0 ااال ا اح تلا 
الحسن اليبصرى ا ل يرن 

)١١(ج‎ 

مكسنن- الأطرؤين ددا رار 

530 مسد واس و ل لفسا ول مكمه عدص 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ سس سس ب ١.‏ 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 
الحسن الأعصم 00009 ااال 0 حسين كامل 111 اا 0 
حسن بايا ان ‏ اللسم اتام وو ااا ا حسينى 1 
حسن حليى وا مائو ف ا اقم ا 1 الحسينية ا ال مالقا ا 
الحسن بن الخصيب اا ا الحشاشون ل ا اا 1 
الحسن ين زيد اشوا ل الا ف حشمت 00008 ال 0 
الحسن بن سهل سو ا ا لق بوك ا حصار. 1 اال 0 
الحسن بن صالح بن حى الكوفى وق نكس الحصرى ممالا ال فر ولو لوا ار 
الحسن بن الصباح أكئة بان قمر الحضنة مم االو في 
حسن العسكرى باتو اماه ا ا ا حصن الأكراد اس امسا قب اقمساتو ولمع 
الحسن بن على بن أبى طالب اي © ونين الحصين ا ماو ال قا 801 
الحسن مولاى 09 0017101 حضانة مح اخ ور او 1 
التحستن نوع يؤسقت ا ل الا حتضزهوت الع اس بمواط را ممصو كايو اده 
حسنى. ااا حضرة ا امس ا ل ا ا 
الحسين بن الحسين لل رين حون اط ال سس “1 
الحسين بن حمدان بلاطا فد رومالاه اا ا حطين ا المومط ل الا خاااى تا 
حسين رحمى اح الوا ال ام 51814621 الحطيئة اا معاي الما الس وم ل ترك امع 
حسين بن سليمان الصفوى لل دين حفاش ا 
الحسين بن على بن أبى طالب اللاي 5 شنكنا حفص يبن سليمان اممشاائس سمواو بلا سنن اقمع 

جد(؟١)‏ حفص »> بثو امسن مااع ولا 
الحسين بن على معو ةط ااا لاا حفص الفرد ا مف شا راس لوقك و1 
1١.74‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


تحفظة تموب سسسب ال قن الحمفن ال انا سسكا اما 
حفصة بنت الحاج مد م و و ال عن خوضن تممصو اس نسوسو عام ونان 
حقائق ع الت ان اس قا اي امقس سي تمان انز امو لاو الك لوق الاق و 
5-3 سراما ف ا ا ا حماد الراوية لم م 41584 د قلاع 
حقوة لالط اسع توي ل وا كان عد المي لمجي راض المي لاط رح ادا 
احقية عي د لد لوم ل الت از الحمال ا 0 
حكاية ل او الوك مم الحمام 0 
الحكم الأول لمم 983 تفاع شا ارك الع ا ل ا انق 
الحكم الثانى لس 4180 قوع الحمة الع 
الحكم .ين عق 70 حمر نت ممم ماع ا الماع 
الحكم بن عبدل كوو مسوم ا دن لوقك نمو لسو ا ا 1 
حكومة الوم تسمه سح ا مقي قات 4ن حميد الأرقط مع ا و ف 1 
تكن ممه ع ميق بنكو ومستمبة ومسي الع امه 

ج(014) الحشيدق مطوكس متسق أ سج 
الحلاج امح فط اا ولس لس ل لاوقا 0616 حيدق لمم م 4368 ا 4ع 
الحلم عد لعاشم لط ات يخ 181 مسا ١‏ + حم 00 
خموة بن حولت لم 21981 ل اقرع الحتابلة سد ا ا اق لاا 
خمزء الخزات ملسا د لقاع الحتاطة لمعمو 41 دااع 
حمرّة يبن عبدالمطلب لمم لوو لمم ا 1561 ته 5ع حنظلة بن صفوان ااا 
حَمزة: تتصورق 178 د فكع حتظلة ين مالك ال 0 


دائرة المعارف الإسلامية متسس ب يي ع ل ا ا ا مه ل 


الموضوع الصعدة الموضوع اله 
الحنفية قاسو ماقم ال “0 الخازتى ةا انلمع 
حنيف اس م سمخو ال ووو ا ل 8 خالدء بنى مانا لاس سي 1/7 801 
حنيفة بن لجيم ماخ م 3 ج14 خالد بين سعيد ا م8 
حثين ع بق اا 6 خالد ين سنان اساسا حو طم 8017 
حتين بن إسحاق العيادى اتدل ال ا 6 1ع خالد بن صفوان اما ا فت لاا ا 
كوا ا “اا ا خالدة أديب ات القن سس و ا 10 
الحور اا م ما ستو ا ل د خالد ين الوليد لحتس ا اا 1 
حووات 11 [ ز 1 1 ااا الخالدى خط ا موا الا ال 0 00 
الحوض ا ا ان ران ج(ه٠١)‏ 
الحوطة اماو ام خا 8 1101/5037 خالد بن بزيد اا مالم ل 2007 
حواء مم نا امامو الا انر اا الخالديان 560 
الحويزة اش او و 517 خباب بن الأرت مق و ليطت 1ن ة وي 160 
لخدن افوس اس 1 كن من مس الو ل 817 
الحيرة اسل اط لوا م ا ا 11 الخير ل 
خيص بيص اوا الققام الارالسج بور ا لو الخير 6 5325373795 5055-4551 
حيفا الم ل و مم 1 810 58 خير الواحد لاد اده ال فخا م 0ه 
حيوان سو 1 خبيب بن عدى الانصارى لل 488 -3482قع 
حى ا اد امم ا يي لجار را ختم تام 
حى بن يقظان امسا سطااا سوك للق 01 خديجة الم سف اساق ةي از 21 ددن 
خادم الحرمين اطاط ا ةم 263116 خديو ا اسمس لاوس الام اام 


17 “تت 000000000 


الموضصوع التبفحة 
الخراج ال ا ا ا ا 
خرَاسنَان» ينق 10 
الخرطوم اكاك م 
الخرقة اممو اف ال ا ب تون واوا 
خرقة شريف كط سو و سوا ون ما 
خزاعه بن عمرو شي ارو لد اخووة عه كو وو 
الخزرج مومه مومسم وو 16 4314 341372 
الخزرجى 007 0 000 ل 
الخزف مممم متم تدا ما مةئ _ تكةع 
خسروبك مهمومه ووم وم 4317 كد 
خسروملا 0 ا 000" 
الخشبية ا اا 00 
حخشقدم معدت ت تبت تيمم مم رن قلاةع ‏ كتبلاوع 
الخضر معليه السلام» مسمس م 411/1 د لجاع 
الخطابية ممم مام موه مم لل لئاع د قارع 
الخطيه مم ووو و لطاع ا شقاع 
خط همايون ملعت مد لمهم مهمو و 4 ةةغ _ فكفتةع 
خطيب 0 0 0 0 0 ااا 0 
الخطيب البقدادى ممم سمو و وروا لاع د لاع 
خفاجه ممع لمعمو ع لاه لاع د 49/116 


الخوارج شش*1ط1 


الصفحة 


* الا -5 الاع 
اآالاع ‏ /االاع 
4الاءع ‏ كلا 
ما ل ألا 
"“ألاغ غ75 
:لاغ 75 
/اولا؛ لانلاع 
لاالاء ‏ املاع 
“عع ؟وملاءع 
7غ املاع 
ا دلا غ/الاع 
ولالاغ ‏ ١/الاع‏ 
الالاع ‏ املاع 
كذلاغ ‏ دعملا 
١ 46‏ لاغ 
٠كلاغ‏ ”ولا 
؟ذألا؛ ‏ ع ولاع 


وأا موا 


خير الله أفندى عبد مايا1 ج(5١)‏ 

خير الدين 11-8 ا 0 اا الدجال مد مط الب اق 1 د كدة 
خير الدين اج سسا م و ا ااه دجلة اك اسأسسيه اس تي الم اده 
دايق مع مج جو مجو اما او 1 21072 دجلان ما ام ام فا مطل ل اده معثلاة 
دايه لفان وا ات الا م و11 دحية اللسعدام اوح امسو الا روا اس 1 
الدار البيضاء مط فالس اله قا الدردثيل بانج مدب الفا وسو لاك ااه 
دار الحرب ا ل طرين الدرعية الس لم ا كام 
دان السلام 0 اا 0 درقاوى ع او 4 161 
دار الصلح امسحدح او الووو الاا 11 55-0 00 
دار الصناعة ام مح م فَزُوَيْكن اناتثنا م اي ل ا 8101/7 د اكع 
الدار قطنى اام سسا مس الا كه درويش محمد ياشا لل الأكقة فكاع 
الدارمى امع اام اوت ا ل 1 درهم ا ا ا 
دار الندوة ل 481 دريد ادناب لسابو ا ا 
الداعى م م م 7107 الدسوقى ل وا 1 
الدانى ام لطم ا 2811-8117 الدعاء ل دم وو قوف ل و 
داتيال محم عست اماك اسك الاق كلاه دعيل م ا 1 
داود لو لوو اا 1 دف د م 2520 
داود باشا حا وليك254 580 دلدل ال الال الل وله لله امواطير الأقة ستاكء 
داود بن خلف مساو افج دقع دمشق المج مسوك توا و و لم للخ الاك 
الدجال مح نمطا ا تطاية العامة الدمشقى اح لح لمم و وميك الله ااا 


الموضوع الع الموضوع الضصفحةه 


الدميرى ااا 0 ديوان اا 0 
دنيا الت ااا ا ل لامو اما الدية 5 010070 ا ااا 0 
تعليق ا 0 ذاتى 1 1 1 1 ااا 00 
دوأاسر فمق هعمو مومه مم ممم ممم لل ل 00 81 48 د ع 8ةع ذاتى سليمان 0006 ا اال ا 
الدوانى وطق ا امو الحم اا لا 6 3ع ذبيان 0 1 0000 
الدوسة ماو و لكا ركي 8 لطادقال قفن الأقة) ذراع 1515105111 1 1 ااا 0 
الدهر مارم ما م وو ل م الف 8ح يققية ع الذرة لوو ساو اماو كفا الخ ا ار 
دهلك 0038 اا 01 الذكر ااا 00 
الدهلوى ا ا 0 ذمار 1 ااا 0 
الدهتاء امططان الب انط الما ادش ا مل ردنا لقف عدو ذو الرمة 0 ااا 0 
ديار بكر 0 0 0 ذى الفقار 111 1 1 ا 01 
الديار يبكرى 0033-3 0 00000 0 ذو قات سق ما وما ا ل اوم امل لأألقة اب أفققع 
ديار ربيعة كوت يدق ذى القرنين ااا 
ديار مضر 0 ا 0 ااا ذو الكفل 0 ا اا ااا 000 
الديياج 000 0 0 اا 0 ذو النون ااا 00 
ديك الجن 00 000ا0 0 الذهبى 0 00000 
ديثار الما الم الا مما روي إن المإذية و اباقع رابعة العدوية ماموااك اطع لحا اموق كان مع عه 
دينار ملك 0 ااا 0 راحيل اا 0 
الدينورى. ا 0 الرازى 1 000 
ديو (دويبه) الما لط مط اج ل ل للحت لاقع رازى أمين أحمد دو ااه و مول ةقان نمه 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ ل ل ل لا 


الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


الرازى (مؤرخ) اممو اس سين الل م0 رستم ياشا لالط ا ةي 01 
راسم أحمد سس و ل له رستمء ‏ يتقو م م0 
الراشد بالله السام اش ال 1 فجت 001 رسول ا ا 
راشد الدين ستان ال م ال 5 رسولء يتقو اس ام ينه 
راشد محمد لاط اط ب مي الادزة الرشيد ا ا ان 
الراضى يالله ل اا 0 رشيد الدين الطييب اموي الا 01 
الراغب الاصفهانى. معو ا و ا 0/0 الرضاع ان 
الرامى لا اا ماش ال ااي لمعه حي مزه تعليق 1ه 
راهب ا 0 رضية ا ا 0 
الرياط وا١ه‏ 4م60 رطل موس للا ااه 
رياعى ا ين الرفاعى ل اكه اكه 
رييب الدولة سم 0 رفاعة بك سا اس اللا ري مده 
الرييع بن يونس. شا الس و ا 5 رفيع الدين ااا ين 
ربيعة ومضر. 1 ان ج )١7(‏ 

الرجن. ا 01١1١5-693880‏ رقية ا ااا ات 
الرجم اس ا 01 ركن الدولة و ال ا 
رجوع ا ا ا مله الرمادى ااقاة اتتكاة 
الرحمانية ا ا ان وَمضان ا 0 
زريك بن طلائع 0 0000ل ا ان الرامل م تسسا 0 
زسن» ابتو اط ساس اده الرملة ا و ام ا ل و 9 
1١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


رؤبة بن العجاج اموس سالط و ل او 01 زنانة الس لالد السوو مالطاك واس امن كاده 
روح بن حاتم :ب اا ل ل الزئج الو و و طارو مطء مطا ‏ ا #60376 /61031 
رودس 00 اا ا الزنجانى اطقيية قوط خف نات اجا 0771/7 م 0377 
رهبانية ببب-0000000 0 ااا 00 الزنجبار د03 اا ان 
رهن املاع طعا ل وا ال ا ا م رزتكى 1 1 1 1 1 111 ااا 
رياح لاوما سسا لوالا الم و اا 0 الزهاورى 1 1 1 1[ ااا 
الرياض 000 0 ااا رن زهد 000001001 0 0 ااا اران 
الزار لس لكل دوستو الامو ا ايلام اوة الزهرى ابم مدا ردول امسا القالل البو شل شاي 05 
الزاوية., اا ا ا رن زهير ين أبى سلمى 0 000 
زيور لمعمل ممعم ممه مو وله ومو ول 617 5ه زياد بن أبيه عو ال اط لط لمش واي 7 1101م ىك ذاه 
زبيد معفم ممه مم ممم ممم ممه مل لل ول 811 815 ب 9غ 1ه زيادى 000 0 0ك 
ربيدة ال ا زيان بنو اك كك رن 
الزرتوجى 1[11[آ[1#7#3113[131[أ1[#[1اا ااام الزياتى اماك ا مظاك اما لوي الشركة 
زرياب لمعم متهم ممم لوو وم ا لا ل لل 019819 د 4ره؟كة الزيانية ممعم ممم مم مموم ملل 0 0546 قمقكه 
زكاة ا حم لخاد أ قاط الامو مم مل قمعو وز زيدان ا ااا ا 
زكريا ال ل ريد بن ثابت التو الاي مل اوتا يلي لطبي 32160 ام 
زلزل 0 ااا ل زيد بن حارثة 1 1 ااا نك 
زمان 00000001 ا ااا ا ريد بن على 00 ااا ا 0 
الزدمخشرى وو وار وض اف ل و1 ما 37 زيد بن عمرق ممه ممم م م ل 0 /ل8؟ة ب لاقاة 
زمزم 111 1 1 1[ 1 ااام الزيدية الح حم سو ا ل لاف الإقكاوين سواه 


دائرة المعارف الإسلامية .ب ل سس ١.‏ 


الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


زيرى »2 بنى اع لدو ارد الك فته السبيعية 0 0 ان 


زينب بنت جحش ل ماقا 683 السيكى اا نان 
زينب بنت خزيمة ا 21 8ه سييل 1 ااا نان 
زيتب بنت محمد يَكِلآِ اام السو ا ع6 السترة بل ا و ناتو افة /010ة 
الزينى “ا داه ست الملك مخ اا ما لو لاه قب امه 
زين الدين الل ام شاب 23 6 52011 سجاج..... الااحس ل ع ل 17ت اماه 
ساجء, بتو ا لا لس ا ا 0:76 السجاوندى 0 ان 
الساسانية مط طاح وم ل اله مل و اد لوو 304 نو 015 السجع ا اا اا ا ل ات 
سالم بن محمد ان سجيل 0000 اا ات 
السالمية اوسا واه او ل ف ؤت 27 61 الشجر 1 1 ز 1 ا 
سام ا ا ان سحنون اا ا الاعلاماب ده 
السامنية و سوقم لم لاطااك مط او 0 62636 سراح يققما م. 0115-251315 
سامراء 0000101 ا السراة 500 ل م اه 
السامرى 000001 0 ااا 0 سراييقق ل ناوا ف الا اه 
سيا او ولا للا ام ا مه السرخسى امامو ا ا مط ا ا 5177 

ج(4١)‏ سروال الم امس ا ل 0 
سيا لوا مد لور و1 ا ري لقا ودب 6001 السريع امالس اوسا م ا 
السبتى 0 ااا سعدء يثق 1ف و6 
سيحان الله مط وا ا ا لمرو ةقف 3 6ه سعد بن أبى وقاص, العا اك 01ت ناه 
سيحة ل عا ا لاي > 28:63 :55708 سد الدين الحموى ا ا 


١1‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع العنفدة الموضوع العدة 


سعد بن عبادة لواكافد الا م ةك ذه السلاحقة الل 
سعد الفزر #4 2-4266 اا ال 0 امن السلام ااا ليك 
ن معاذ 0000 : 

سعد ين معاد 0ل سان سلامة بن جندل لعا 01/413 د 4 لاه 

السعدى ااا ادن 
السلاوى ---بز زد 3 اا 1 

سعدى حم ل ايك ١‏ 512608 
سلسييل طق حب اما ول ا اناهن اه 

السعدية 7 0131313 اا 
سلطان ماس ا لا ا نط ة ري 6857 لاقت ره لاه 

السعودى ال لفاك للملا ا الم كة م لوخدم 
سلطان الدولة 1[ اا 

السعودى ااا 0 
سلمان الفارسى ا 0 

سعودى الو ل اكه لاه 
السلمانية اوكا مسلت حف اللو به لاما مكلاة 

السعى 00001031 00000 
سلوك اا 

سعيد باشا 8 ااا ل 
سلول لمم 81803 شالاة 

تعد "ين انق اع لتقت ماده 
سليح بد زدك2د0ك2ك5د0 0 اا 01 

سعيد بن البطريق ا ا ا مهمه 

الآ اط اس تالاه 

200 مي ا الل اي د صلم الول ينين 
نجنة لاقام اكه كاده سليم الثانى لم “67لا -ققملاهة 
ان الثورى خقته مده سليم الثالث الع ا اي د مامه 
السفينة تق كله يم بن منصور ا ل ا ل مه 
السكاكى م ‏ 34ة6 د جعلاة سليمان الأول ع ا ا الما كوه 
السكرى ا ااا سليمان الثانى مم م 0 587 
سكينة 001 ااال اوتا اها الع 1777 كمه 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ _ ل سس 1 


0855- 


-451ه 


-825ه5 


58856 - 


-/ا88مه 


0845 - 


658628 


-861ه 


-17ع6م8ه 


0816 


-/8119ه 


0855 


ممه 


-8885ه 


ممه 


-8485ه 


0845١ 


08868 


-844535ه 


ادا 


ام يس ا 


الملوضوع الصفةة الملوضوع الصفحه 


السيرة ا 1 اه شجرة الدر 0 0 0000 0 
سيرة عنتر :ب ااا 00 شدادء يتو ام ل ا ا أ ا ويه 
سيف الدولة اا اه الشربيتنى اا 0 
سيف بن ذى ين لا لم مامد كممه شرفا 02020000 0 تسندك يدن 
سيف ين عمر ااا شرف الدين ماسح و ل ل و لوقه اوه 
السيوطى الملاطائ وو ط اا ال الو لطع و شركة إسلام اال نه 
الشاذلى ااا ا شريعة 00 0 ااا 
الشاذلية ااا ع شريقف ا اا ل 0 
الشاطيى مس ارس لاسو و لمكت د شريف ياشا ل تل 
شاعر مموم مهمه ممه ممم ممت مم ووو وو 3016 فاه الشريف الرضى مهمه مم ممم ل ا 1554115886 
الشافعى ال المط نجال اللاو م 7 لالحا وا الششترى العس ل ا ا 
الشام ل ل شطؤج لمم مهمه مه ممم وووو لوا 11# 

ج(١)‏ شط العرب ا الحو ا 
.شاه جهان 51 شعيان يز زد ااا 
شاهد ممم وم مه مم مه مومممومو ‏ 33835-13815 الشعيى ال 0 
شاور لال الامو ار و ا ا الشعر 0 ااا 
الشاوى مما ام ايه لمم و الي مله الشعرانى مع للكت مقا 
الشيلى ل لك مد شعيب 0 ااال 0 
شبلى التعمانى مع من ا فاخت ينمه شفاعة امطوا مك مده بسنا لماوعو 
تتسييت ل لاقت ل ةق شقيقة النعمان بكاوم كد 


دائرة المعارف الإسلامية لس ل ل ل سس بحبح .ةا 


الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


الشماخى 111051 شيروان ا يه ااا 1 


الشماخى اح ا يك 11 الشيعة ا للا لك ا 11 
شمر 11 ج )١(‏ 

الشمس و اا 1 صارى عبدالله أفندى اسمس افق 120 
شمس الدولة ا ال ا صالح عليه السلام ا لقف كه ع1 
شمس الدين 0 0 الملك الصالح ا اا ا ا 10 
شهاب الدين ا ا صالح بن على ا اا ا 
الشهرستاتى ا 1 صالح بن مرداس لت 1 
شهيد ال 0 الصير 64 لكق1خ 
شوشترئ 3135813 عبان 8 0 0 اا 
الشييانى ا ا 1 1 صحيح ا ل اي 
تدر بقل اا مار ال 11 صدر أعظم م 1 ك0 
شيث ااا 1 صدر الدين ا ا او لاا ا 
شيخ الإسلام د ام و 1 صدقه اا ا ل 
شيخرزاده و ا 1 صدقه بن منصور. وي لقا 3ك 
شيخ سحيد ال ينا الصديق 00 
شيخية ل ا ا ا الصفا ا 100 
ستران ااا ا اك 7 ااا ال ل 
الشيرازى انث الا 1 الصفر ا 10 
شيركوه ا الصفويون ل اا ا 


الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


صفى الدين ال او ل الضبى 0038 000 اا ان 
صفى الدين عبدالمؤمن مس السو القامذة يمو الضحاك ومسا لط ا الا “لمانا 1 ابد 
صفين ل ا ا و لق م اق ضرغام ااا 0 
صفية بنت حيى 11 اا ل 2 ضريه ا ا ا 0 
الصقالية اا للم وسو الما قل ماح اه الضمير اممو وا ا ا ا ا لحني يا 
صقلية ماب مكو مسالل امد ميل “جر فى 4ه طارق بن زياد ام تلا ما 
صلاح الدين 0 ااا طاهر وحيد ااا م الس م لا ا 
صلاح الدين 000 ا ااال ل 0 الطائع لأمر الله الو مر اماس اا رالا اا ا لا 
الصلاة مم ا وات عا ل لل لواو ال م و لت اد الطائقف ط ولوطو الم ‏ ل اااح ةا 
الصليحى ا ل الطب الم لوالا فلل ا 
صمصام الدولة موا م و لج ج(؟) 
الصمصامة 0 ااا 0 الطبرى 0000000000 
الصميل 1 ااا 0 طبرية ع و اللا 
صنعاء ام و ا ا الطبقات مامص ف ود مو لالصا 10 
صنهاجه الات ل الطحاوى م ا خم سا1 
صور 40 مك طرايلس ووم سلسم وي لانتو اه 
الصولى ااا ل طرازن مل ان 
صوم الاق 1 طرفة الم ا 1 
الصومال ل ل 1 الطرماح لل ا ما 
” .صاب ا ا ا طريف اا 


١.41 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الصف الموضوع الففده 


طريقة 00001 طواف 0 ااا 
طسم ا ل 1 الك ا طويال ا 101 11ااا ل 
الطفرائى 0 ااا ا الطور اا ا 
طغرل الأول املاظ ا طوران شاه كك كد 
طغرل الثاتى ممعم الاق - علاقة الطوسى ماس ع الو ل و لبو ب 
طغرل يك ممعم ل وما ل لس 341/6 د لام الطولونيون 11 ا 0 
طفر لشاه 0000-2-7 0 0 0 طومان باى د اا ل 
طلاق يز 121111111 448ة3-ا6ىة طويس ل تك لوقك 
طلائع ام ل ا اق سكا طويل الم لفو الا او 53 1 
طلحة ل و الف الطيالسى مات ل اما ا 
طليحة ا ون طيىء 7ب 0010101313 0 0 0 0 0 ا ل 
طليطلة اا ظاهر العمر اعساية اماس نوو 07 ا 
الطليطلى اا 0 الظاهر 1 ااا 
طنجة الل 1 الظاهر غازى كع م ا ا مس0 
الطنطاوى ا ا ا م ا ا الظاهرية ان ف م ا 30 
طه لا وا ل ا ا 1 ظفار د35 00 0 
طهارة ماي اام و اما ا ري لاقت و عائشة بنت أبى بكر ل ا 
طهران كه عائشة بنت طلحة لماعي ا د اا ا 
طهماسب الأول ما ل كيدي كه عائشة المنوبية ما 
طهماسب الثاتى 0 ا ده عائشة ا ا دن مزه ا 
١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


عاتكه ل ا قا عبدالرحمن الثالث مم ا ان 
عان 171#17171717#71717171أ713# اا 0 عبدالرحمن الرايع لض ا ل الأ ااي 
العادل اا 0 عبدالرحمن الخامس ااا ا 
العاد لشاهية لصوا المي و و0101 :1768 ا رمع با عبدالرحمن بن حبيب الفهرى ل 6؟اكلا اتكللا 
عارف حكمت بك ممم لتو امه ا ولي للم يق ةا عبدالرحمن بن الحكم م و ل اال لاا 

ج(؟"؟) عيدالرحمن بن خالد بن الوليد ل نف 
عاشق 11 1[ اا ا عبدالرحمن الداخل ك3 0 اا سل 
العاصى ؛ تهرٌ ع احوه الما اموا 1 لمات ميا عبدالرحمن بن سمرة ما ايو ااا 
العياس ين عبدالمطلب لاع ا عبد الرحمن شانجة م ل > اا كر 
عياس بن فرتاس محا الاق سا مو اللكاداى لحر عيدالرحمن بن عوف الم ان كا 
العياسة بنت المهدى ات نا عبدالرحمن الغافقى 0 0 0 0 اا ل 
. العياسية ممضا ا و الال اس ا جو كا 0 عبدالرحمن الفاسى ا ال شف 
العياسيون مططامطا ا اللا يي اسان قوم عبدالرحمن بن مروان ااا ل ا 
عيد 00 ااا 0 عبدالرازق السمرقتدى ال اليم 
عبدالجبار بن عبدالرحمن ل الف ياف عبدالسلام بن مشيش ا ثلا 
عبد الجيار الهمذانى خالا حدم عبدالعزين بن الحجاج ا ا اند ا 
عبد الحميد الأول اا كلما عبدالعزيز الدهلوى امخسسم ا م + 6657لا 
عبدالحميد الثانى ل الم لالكااع كحم عبدالعزين بن مروان 88-١433‏ كلا 
عبدالحميد بن يحيى ل كلكلا لاللا عبدالعزين بن موسى بن تصير 44١لا‏ -6غكلا 
عبدالحى المولوى ااام تو عبدالعزين بن الوليد مام ا 


١. 


الملوضوع الصفحة الصفحة 
عبدالغنى التابلسى ا ا 6 عبدالله بن سلام لا 6 اما اباك 
عبدالفتاح فومنى اا ل ا عبدالله بن طاهر علاللا_ ملارلا 
عبدالقادر الحستى .... لل 64 الا اوكلا عبدالله ين عامر م ل ا جه الال تا 
عبدالقادر ين عمر اليغدادى للم]اية كاوها لمم فو ان 1 الست اام 
عبدالقادر الفاسى ااا ا عبدالله بن عبدالمطلب ا الا الاش مام 
عبدالقادر القرشى ا اا 5 عبدالله بن عبدالملك ين مروان لل الفكفكاف 
عبدالكريم بخارى ا ا فلات ما ال م ا ل الاك وما 
عبداللطيف البغدادى مادو ووو و ف 705 عبدالله ين عمر بن الخطاب فظن ىن 
عبدالله بن أبى ممه مامه وود ووم فا عبدالله بن عمر بِن عبدالعزيز 000 ابلالفشاف 
عبد الله بن بلجين مم كلا خقكلا اسحماة اللتم و افكلات مما 
عبدالله التعايشى. ا ل ا 11 عبدالله ين معارية امم ا ا و مكلا 8 
عبدالله بن جحش ا ل الخرلاك كلتما عبدالله ين موسئ ير نْضين 7146 -65قللا 
عيدالله بن جدعان ا ااا اما م م ا ا ا الات لمكا 
عيدالله بن جعفر لاا اا عبدالله ين همام ال 417كم - لاأقكلا 
عبدالله ين حازم السلمى اتا عبدالله بن وهب الراسيبى لليف 5 ريتفا 
عبدالله بن الحسن تالا 7/1 عبدالمؤمن بن على 144لا - -كلكلا 
عبدالله بين حنظله الما ااا عبدالمطلب بن هشام لت اا تيا 
عبدالله بين رواحه لا عبدالملك بن صالح ا 
عبداللة ين الزيين.....ت..... 16 ماللا عبدالملك بن قطن الفهرى يي قلات الحا 
عبدالله ين سيأ لمعا سوام اي اللا مد عبدالملك بن محمد ين أبى عامر سلف شالف 
غ8 دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


عبدالملك بن مروان ل 8قللز _ كلكلا العصبية مم ا لت وعم 
عثمان بن عفان ا ال ل العطار 01ر0 
العدة ا ل« المع وان نم وي العطار » حسن بن محمد ل ف كشيس قن 
عدن م مط 538 د ع لكلا العطار , فريد الدين 0000008 0 0ف شري 
عنيراف لم51 ألا عفريت ا الي اين 
قاب ا 1 0 ا 0 
العراق اا ال العقاد د ف 
العقيدة ا ا ااال 
عرايش و ا 11 3 
العلة 0 0 اا 0 
عرب فقيه ذا اا 
علم الحشاب د 00 نا 
العربية / اللغة ا ل الا 
جل (١”م)‏ 
عرفه - أو عرفات ل/اؤ؟م! - مدذكما 
مقام إبزاهم احا ما ا لقو /ا0ة 
العروض ا ال م أ ل ا 
مقامة ان 
العريش و م ا ا 
المقدسى 9481/8 د مقة 
العريف 1 لوه 17131 
مقرا 5 
نَ الدولة 00001 ااا 
د مقياس اس لي الوم فرق 
الددئ 0001 0 اا 
عوالديت 1 المكتية سوس سس اميه اق 
عزرائيل ذا مكة المكرمة 6 ؟-ؤته؟ 
عسقلان لسري مس مو 3558-3551 2 ملائكة 8 طم كة 
١‏ اا ما 7/1 4.4 
لعسكرى ملاحم ااا 
العشرة المبشرون بالجته ل رسفي المنصوز 1 
العصا او ا ااا ملت 7-بٍ02 000000001010212 ا لد 


دائرة المعارف الإسلامية ا ا م ممم 


الملوضوع الضفحه الموضوع الصفحة 


الملك 111 اك المتصور بالله القاسم بن محمد ل لكالاو 
ملكشاه 1 1 1 ااا 0 منصور التمرى لما #ادللقاب مهاو 
ملك الشعراء اا ا ا ا متصور اليمن مومه مم م8 لله لا اق 
الملل والتحل ام ا توم امي المي ل اواك بكرو منف 00 0 ااا 0 
ملا 1 00 ده المنفلوطى ا ااا 
ملندى مما امام الب ال و لماو لاتق ا المتكر ا لا ام الم ةأيه ماااو 
ملوك الطوائف 0001 0 ا الل له متك وتكين ال قد 
مملكة م ا المهجر 0 0 ا 
مملوكء مماليك الا امسو اكاك فاقيا مهداوية سو 3 

مناف الموا ‏ ا ‏ 1قاة المهدية السودانية 3 0000 ا ا 
المنافقورنت لك قا المهلييون ج كسام بو 
متاقب ب ع ل م الةفاقة احوتتة موازين امح الواح امج بط سي 1 لكات نيه 
المنامة 0 00 ااا 0 الموالد ا اا 970 
مثير لم ل ات موت ا ل 
متدورء محمد 11آ175157آ1131ا ا الموحدون و ل لخ ا حر ا 
المتذن ين شعن ل لق 1 موريتاتيا دز زد 53 0 0 0 
المتذر بن محمد 51323 موريشيوس ا م اا الح كايا 
متزل القا 51 موزمييق اام ا فت لكر 
منزلة بين المنزلتين اا الل عن موسى عليه السلام اا لوو الل ل 
المنصور بالله القاسم بن على العياني.... 3110/-١-53155‏ الموفق طلحة لال ا وان 


١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


ولا الا لوا ٠١‏ رةه الناصر السلاوى ا تن ص التي 
مولاى إدريس 0 ااا 0 الناصر صلاح الدين ا ا نك 
مولاى إسماعيل اال لك الملك الناصر صلاح الدين يوسف 86ت - غتمة 
مولاى محمد الشيخ 000 ا يل الناصر ين علتاس........................... 1436-9838 
مولوية عنمب السك لاسو وروي اديه جا ليه ناصر على سرهتدى سس م يي" ماكر لتم وإتة 
مولى حا ل سسا ا مي ير الالقارة سكير الناصر لدين الله ل كاد 
ا مويلحى ا لي قنك الناصر لدين الله أحمد أيو الحسن تمكح لاكمو 
الميدانى لوق ناه الل اس واي مويو الناصر محمد ين الأشرف ييف الأقدة م 
ميراث مان مماكواف ال ييييو اأكارة د اا الناصن محمد.بن قلاووة القكمة- الامة 
ميكائيل 00001051312117 000 0 ا 0 00000 الناصرة لاخو اسم اكه للكت ويه 
ميمونة بنت الحارث لب وي اكه الناصرية (طريقة صوفية) ا 8 لاامخ الة 
ميتة الخد وفع ما لوو للق 52 الناصرية (مدينة) ا ال كل نيد 
تايلس 0011 ااال ا ناظم حكمت مم لق المح ع اميد 
تادر شاه أفشار ا ايا لي تاظور ا ا 
تادرة 1 1 1 1 ا ااا ل ان النجاشى ا ا ل لكك لاي 
التاضو انوا غتدانلة مدتتصيو يي جره كسان سس كه موصي نوه ب 
التاصر حسن ا ااا د نجد ماقا مع عا سس ا لياع ونا 
تاصين خسوو ال كإقولي؟ سد قاية كرات اس الات لكاي 
ناصر الدولة أبو محمد 1865-5863 النحو مدن ماطح ا الم الا حا 
ناصر الدين شاه اال ل النذر ا و و الاك ا 
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الموضوع الصفحة الملوضوع 
نزار بن المستتصر.......... ات 4865-5460 تكاح سف و اك سوسم عمو ايقة فاطو لاح يفي 
نزاوية سني سس وو الم ل ول ةنع واخرة تمرود مم ممم مومه ممه ممم مه ممم وه مهوملع 
االتساكي :نا احا ات ا ا ا لايك ا كمة نمير بن عامر بن صحصعة م ممه مل مي 
500 . ند ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 
النسخ دز 1 تهاو 
النهاون 000 
التسطوريون لم3 قش لانقة لنهاوتدى 
نهاية ا[ 1111 
النسىء 1 1 ااال ا دهان 
نهج البلاغة ا 111111110 
تصائح الملوك 1 ااال 
التهرواذ تو محم ا ل وا لوحا الله 
وا"حى 
جل( 
نوح (عاكنة) ممم ةل ملا ااا ا 
النصارى ااال ل 
النوروز ماب اسفن وق اموس 
فصن يتن ا ا ل رك 
توريه تدا ليده همه مع وك يجفا جك و انها اهل أ مو مزه علا الها لا + 
نظر 00011 ااا 0 
النوفليون ماخر نوكن وكا نل امد راع لا لف و 1 
النظام 3 0 ا 
النوروى ا ا ا ا ا ل للك 
تعمان ين يشير الأنصارى ااا ا 
0 تييال 111110111100000 
ال نعمان والثالث بن المنذر 1515-5655 5 
لتقف 3 ج5130 0000 00000 
00001012021 اال تسا تون 001 
تفقاشة بج وج ا جا ان اس لك ا تسا 0000 
الا اللتت اكه النشبا يوري ل 
التقشو ةو ا 1 النيل 0" 
زد 000 ا الهاتف 000001 
مم5 ١.‏ 


6 ملاوة 


مماوة؟ة _ /الا5ة 


/ا/ا5؟_ 55/8 


4ه كلاكة 


498٠ واولا‎ 


ع 6موة 


1941-6 


/41 63 خضكة 


19971-- 


1151-1 


41564 --5 


1991-86 


1194-17 


٠50 


١ 
ل‎ 
ول لس وهل‎ 
ين‎ 
ا كل‎ 

كي كل 


الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


هاروت وماروت سو و ا اا ا ا هندوستاتى 1 1 0 اال 
هارون لعن ا ا لل ال م هندى ‏ شاهى 1 ااا ل 
هيل ااا 0 هوارة أ شو فو الساط وار ابو خاؤ اجيا وام 
الهية ااا 0 هود ليد 0 ا 00 
هجاء 1371711151006 ابا هودء بثو لالط م لامر مل ا ب قيار 1 ارا د 
الهجرة م اله ري اعورم الهيثم بن عدى ا ااا ل ل 
الهدائى 0 1 1 ااا ا هيولى عم سا اما ا تهونو 
هذيل اا الوائق يالله ١٠3‏ 
هرمز اليلد مم و ل ا ا واحدى 1 ااا 
هرمن الحاكم ا لاو ا وادى حلفا للا ا ا ا 
هشام بن الحكم اما اوفع مو وادى القرى لاد ال 
هشام الرضا ال ا ل ا ل وادى نون و ا 
هشام الفوطى 00 00 0 0 ا واسع على ا ا امسا ا 
هشام المخزومى. 1 ااال ان ا واسط اا ا مياد ا 
هشام المؤيد ا 1 ااا 0 واصف 1010100 1 1 1 ار ال ا 
هشام المعتمد بالله 9 ا ا واصل ين عطاء 1 017071 ااا 
الهلال اا لاق ع 1 الوافر ااا 
هلال» بتو مم0 الواقدى يلالا 
همايون يادشاه اا الا والدى سلطان ا ااال 0 
همايون بهمانى 001311 ااا ا 0 وان وو ا اا 
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الملوضوع الضفكة الملوضوع الصفحة 


واتقولى ولف ا الاق حا 1 وفاء اا ار لق لعي اانا مني ون 
وبار ممم ل سس رفو اتا الوفراتى نوة اا ما اراي “لاسا كا 
الوتر ٌْيقاقآ[1#[# لي وا كد ور ودب وفق لل فا مر 
وجيهى الاي ات وقان لما و لامكا و١‏ 
وحشى بافقى ا ل ااا اا وقعة تويسء وقائع نويس اال ا 1 
وحى ا ا وقف اال 
ودائى لمع سات ب و وك الوقفة اا اساي د 
وديعة ااا وكالة ا ال ا ا 
الورد ا ا الولايه م 
وراق 0 اا ا الوليد بن عبدالملك ا ال ل 
ورقة من يوفل ل ل لا اا الوليد بن المغيرة ا ول امن ا ال و 1 
الوركاء ل ا ل ال الما كل الوليد بن يزيد اا م10 
وزين ااا ا ولى لت مم1 
ال 10 الونشريسى شلا ل 
وشمجير بن زيار اا ا ل الوهابية (السلفية) لع اقح تك 
وصاف لماو لز اا 1 وهب ين متيه تلا لتوط مدنا 
الوصية ٌٌ ةةًةىظو© و م طح الو وهبى ل فيو السو مويو الأب الا 
الوضوء ا ا والنشسين ةا ا 
وطاسء بتى 10 وسار يأجوج ومأجوج للممام ولام 
وطواط رشيد الدين اال ا اليازجى ما توا ا ا 
١‏ دائرة المعارف الإسلامية 
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الصفحة 


6 


.152- 56 


لحي الكل لد 


ا ا 


ل ا ا 


5-2 


5-5 


5-5 


5-5 


دق 


01 


ا 


16 


الصفحة 


١٠١ 51١4-١ 


1510-١ 


١١51١6-1١ 


١١51١1-١ 


ل 


ا 


ا اد 


١٠5526 


ا 


ل حكن ا 


لكمفييل 


ل 


ل ل 


10 


٠0م‎ 


11774 


ل 


١.551١ 


كشاف الكلمات الدالة 


ل يي شه جا .|اص ع١‏ 
1 آذربيجان 


ج١ا‏ . داص ص "1-١5‏ 


جه .- ص 1587 6ع1 
ج717. دص لايع 


الآثار الباقية ( كتاب ) جلا . دص ١م‏ ماع1 
حلا . دص 4١001ع؟‏ ش آران ( البانيا ) ش 
جء١ا‏ رداص للع" جما . داص ص 95ه-75. 5 
جلاا. -هاص 080اهواع؟ آرسطو 
الآثار الباقية عن القرون الخالية ( كتاب ) حا .لد ص لاع؟ 
جحلا . دص 594٠٠اع١‏ جا .د ص4ءعع١‏ 
الآثار التركية والاسلامية جا . دص 4عبع؟ 
جلاا. دص 9١5ميع؟‏ . جا .-صهوع١‏ 
الآآثار العلوية جا .- ص الامع١‏ 
جا .دص ص #-0ه 1 ج1١.‏ دص 8ه/الاوع١‏ 
الآخر ( من اسماء الله الحسنى ) جم١ا.‏ دص 5١٠4بع5‏ 
حا -خص ص75 00 جه؟ . داص 6/االاع7 
جه . دص 85٠٠0ع١‏ جده؟ . د ص09 9لابع١‏ 
الآخرة جه :. دص ؟1١‏ ١1لاوع١‏ 
جا . - ص لاودع١‏ ش آزرء ابو ابراهيم ( عليه السلام ) 
آدم ش جا . - ص #لادع؟ 
جا .داص ص-؛١‏ آسيا 
ج4١.‏ دص 4458عع٠‏ جا . دص 691745)ع1 
الآذان آسية ( زوجة فرعون ) 
ج5 .دص ص 84ه-5مه جا . دص ص ١0-754‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ ل ل ل س1 


اكاديراغر 


د ا دض :ص 17 


آل 

جا . دص ص ء لام 
الآل ( كتاب ) 

جا ل ١ع‏ 
آل خليفة ( اسرة ) 


جام . دص لا535و0ع؟ 
الآمدى , على بن ابى على بن محمد و 080١(‏ ه 
-5ه١اام)ت‏ (0ل",كمهم- "ام 
جاخ . داص ص 79-79١‏ 
الآمر باحكام الله » ابو على المنصور و( 450 ها) 
جا . دص ص 505-958 
آمنة بنت وهب 
ةا . دص ص 74-وم 
آمين 
جا .دص ص #8#8-.4 
آيا صوفيا ( كنيسة ) 
جا . دص 40بع؟ 
آيا صوفيا ( مسجد ) 
جا . داص ص .4"'اه 
الإباضية ( فرق ) 
جا .داص ص هده لاه 
الأباضية ( فرق ) 
جا . دص ص لاه-وه 
حم .-ص /اهالاع؟ 


1١.591 


حم .دص 8ه لاءع١‏ 
جه١.‏ دص الالا4أعع؟ 
الابانه الصغيرة ( كتاب ) 
ج4١.‏ دص 2ه45وع”؟ 
ابجد او ابو جد 
جا .- ص ص 9ه-ه55 
الابخاز 
جا . -ص وداويع؟ 
حا . دص تلءع١‏ 
ابد( مصطلح ) 
ةا . د ص ص 0006 
جه؟. دص 155موع؟ 
ابراهيم ( عليه السلام ) 
جا . -دصطلاءع١‏ 
حا حص لامع 
حا . -ص الاو)ع؟ 
حم . -ص 4ملادع١‏ 
جح" . دص ٠.6‏ ع١‏ 
جم . - ص لاءلاماع١‏ 
حم .-ص 4هدلاءع١‏ 
جم . -ص همهلاوع؟ 
حم . -دص5157اع١‏ 
ج5١ا.‏ دص 5١1ام6ع؟‏ 
جها. -ص 955امع١‏ 
حهم١ا.‏ -ص الاكميع؟ 


جحاةا.|آاص ع١‏ 


جااطا. دص 54هووع١‏ 
ابراهيم الاول الاغلبى 
جلاا. دص 440لاع؟ 
ابراهيم الباجورى ( شيخ الازهر ) 
جم .-ص الااوع١‏ 
جم . - ص ١ماوع١‏ 
ابراهيم البرماوى ( شيخ الازهر ) 
جم . - ص طلااوع١‏ 
0 دص الااوع١‏ 
ابراهيم الثانى 
حم .د ص50 1ادع؟ 
ابراهيم الدسوقى 
ج؟؟. دص 05954غ١‏ 
ابراهيم الفيومى ( شيخ الازهر ) 
ح" . دص الاكاع؟ 
حم . -ص الاابع١‏ 
ابراههيم الموصلى و(؟١1ه-45لام)‏ 
ت رخداه - 64١٠48م)‏ 
ذا .د ص07 
ابراهيم المويلحى ( سياسىي ) 
جام . دص 9418)ع؟ 
ابراهيم باشا ( والى ) 
ش جا .- ص ص /الم-؟؟ 
جه؟. - ص 99٠ميع”؟‏ 
حه؟. دص #8١‏ اماع١٠‏ 


حم" . - ا ص امع" 


دائرة المعارف الإسلامية 


حه؟. -ص ١‏ الاميع١‏ 
جة؟. دص /الا1و.اع١‏ 
جو . دص 09119ع١‏ 
ج9؟. دص 1١94‏ 91بع7 
ابراهيم بك 
جا . دص ص 450-98و 
ابراهيم بن الاغلب ( حاكم ) 
جا .دص ص 84-/ام 
جه .-<دص5:55ءع٠‏ 
ج11 -دص 6410.ع١‏ 
ابراهيم بن المهدى : 
جودكا. دص9١.49عع١‏ 
ةا -دص492979.ع؟ 
ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك ( خليفة ) 
جه . - ص 97١٠1اءع١‏ 
ابراهيم بن عبد الله العلوى 
جه .-ص امواءع١‏ 
ابراهيم بن مسعود ( سلطان ) 
ج51 . - ص ١١‏ آالاءع١‏ 


١ 


جام . دص 04514ع١‏ 

ابراهيم بن يعقوب ات (440"اه - 956٠١‏ م) 
ج دص 1845مع١‏ 

ابراهيم لودى ( سلطان ) 
جه .دص #”#*١اد1اع١‏ 

ابره ( نهر ) 
جه . دص 915لاع١‏ 


يسبيب يبب بيبا يبيب يي يي اااي يي 


١. /ا55‎ 


ابرهة 
جا .دص ص 8و-"8١‏ 
ابكار الافكار ( كتاب ) 
جا .-دصالماع١‏ 
ابليس 
جا . دص ص ١1١١-١.”‏ 
ابن ابى اصيبعة . موفق الدين ابو العباس احمد 
و(0ث56ه- 158م)ت(8اهم- 
الام 0 
جا . - ص ص ١18-1١4‏ 
جا . دص 5٠01ع١‏ 
جة . - ص ١٠18امع١‏ 
ابن ابى الاصبع المصرىات ( 5854 ه ) 
حة . دص 1555ماع؟ 
ابن ابى زيان » محمد بن عبد الرحمن ( مؤوسس 
يقةالزيانية ) ت ( 468١1ه--‏ 110077 م) 
جلاا. دص 585وديع١‏ 
ابن اسحاق , ابو عبد الله محمد ت 0 ٠6١1ها‏ - 
/اك/ا م2 
جا . دص ص ١8١-١58‏ 
جه . دص ه785ااع7 
حم .- ص 0414ع١‏ 
حما. دص ٠١5ههيع؟‏ 
حما. دص ١ؤهه6ع١‏ 
جة١.‏ دص 06008ع١‏ 


جة١‏ . دص تداع" 


سس سس سه سس 1 ا اك 0 


جوا. دص 50554اع١‏ 
جؤ9ا. -ص 50550يع١‏ 
حلاا. دص 486لاع١‏ 
ابن الابار, ابو عبد الله محمد بن عبد الله 
و(١(6همه-56ؤاام)ت‏ (6048كه -.55١ام)‏ 
جا .دص ص ١١4-1١١١‏ 
ابن الأثير » ضياء الديين ابوالفتفح نصر الله 
ومههه - 59١اام)‏ دت 77 ه- 
6ام) 
حا . دص ٠6٠٠ااع١‏ 
جا١ا.‏ - ص 4لاالاوع١‏ 
ابن الاثيرء عز الدين ابو الحسن على 
ترثاكه- 198م) 
جا .دص 19ءع١‏ 
جا . - صض١5اءع١‏ 
حة . دص :7ااع؟ 
حلا . دص 8؟١5اع١‏ 
جحالا. -ص ه«لاماتاع١‏ 
-7767. دص 7١./امع1‏ 
جاا. دص ١.6‏ الادع؟ 
جحه؟. - ص ١ه‏ ل/الااع١‏ 
حلا . دص 7 ١ادلواع؟‏ 
حلاا. دص 9ه دماع1 
ابن الأثير » مجد الدين ابو السعود السعادات 
المبارك و( 446ه -45١١ام)ات(5050ها-‏ 
٠6"ام)‏ 
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جا . -ص 186اءع؟ 
ابن الاحنف , ابوالفضل العباسى 
جا . دص 58٠اوع١‏ 
جا . دص 05ااع؟ 
جا .دص 54امع١‏ 
جا . دص ص ١١8-١١9‏ 


ابن الانبارى 

ج1؟. دص (0841يع؟ 
ابن البطريق ؛ يحبى الملكانى 

جا .- ص #”ماع” 
ابن البلختى 


ج١١ا.‏ دص ه5.40رع١‏ 
ابن البيطار »ابومخمد عبد الله بن احمد ضياء 
الدين 

حا . داص ص 78١1-.؛١‏ 
ابن الجزرى » ابو الخير 

حة . -ص الااايع؟ 
ابن الجوزى , سبط شمس الدين ابى المظفر 
يوسفاو(687ه-85١1م)‏ ت(54"هل- 
/617ك"1م) 

حا .دص #واويع١‏ 

حم . -دص5:028اع؟ 

حم .-ص 1154اءع١‏ 
ابن الجوزى » عبد الرحمن بن على بن محمد 
و(١٠هه-5١١١ام)-‏ <ت7ؤمه- 
٠ك5كم)‏ 
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جا .دص ص ١٠١-95ه٠١‏ 
ابن الجوزى ؛ محب الدينا ت (56197ه - 
هم) 

جح14١.‏ دص 754داع؟ 


ابن الحاجب ., جمال الدين ابو عمرو عثشمان 


وزءلاده- هلااام)ات(45ه-1941ام 


جا . دص ص 95اه١-لماه١‏ 
ابن الخطيب , عبد الله محمد بن عبدالله 
و ("#الاه-9؟١5ام)‏ 
جا . دص ص ١97-١74‏ 
ابن الرائق ( امير ) 
جام. دص لاممووع١‏ 
ابن الرشيد , طلال بن عبد الله 
جا .دص 560اع١؟‏ 
ابن الرشيد » عيد العزيز بن متعب 
جا .دص ١50وع١‏ 
ابن الرشيد » عبد الله على 
جا .داص ص .5.5-5.6 
ابن الرشيد , متعب بن عبدالعزيز 
جا . لص ماع١٠‏ 
حا .دص .ع١‏ 
ابن الرشيد » محمد بن عبد الله 
جا . -د ص 00اع؟ 
ابن الرشيد » مسعود بن حمود 


جا . لص 05٠مع؟‏ 


١ 


ربب ببس بي بيب بي لبي يي 


ابن الرومى . على بن العباس بن ضريح 
و(١١ا"_ه-‏ حل"مم)ت (184ه- 56ومم) 


جا . دص ص 5١١-528‏ 


ابن السائب الكلبى ( مفسر ) 
حلا؟ا. دص ؟7االماع1 
ابن السكيت 
ج51؟. دص 08440وع؟ 
ابن العبرى 


جه .دص ٠١خ18٠ااع؟‏ 
ابن العديم ( مؤرخ ) 
ج.5. دص 444وبع5 
ابن العربى , ابو بكر محمد بن على و (85ه - 
ككألم)ت (5"8اه-.:+5١م)‏ 
جا .- ص ص 8-548ه5” 
ه١1‏ -ص ١م.ميع١‏ 
ج.5؟. دص 574#مع١‏ 
ابن العماد ت ( ؤل4م١١ه‏ - 9ا5ام) 
ج4١ا.‏ دص 419598وع١‏ 
ابن العميد , ابو الفضل 
جلاا. دص 195ام6ع١‏ 
ابن الفقيه 
جه ا لص .لم١01‏ 
١.‏ - ص شلا. ماع١٠‏ 
١.‏ د ص االا٠5مع١‏ 
ج١١.‏ - ص /االااباع” 


ابن الفقيه الهمذانى 


1 


جءا. داص ع١‏ 
ابن القطان ( شاعر ) 
ج4١.‏ -دص 44508وع١‏ 
ابن القفطى 
جه؟. - ص ؤ.4لاءع١‏ 
ابن القيم الجوزية ت ( ١‏ هلاه -. 785١م‏ ) 
جه . -ص 428ا1اءع١‏ 
جلا . -د ص ص 01174ع5 
ج4١.‏ دص 45590وع١‏ 
ابن القيم الجوزية , شمس الدين 
حم .-دص 5 8*اءع١‏ 
حم . -ص 115لءع١‏ 
حم .دص 755اءع١‏ 
جء.؟. دص 5744ااع؟ 
ابن المارستانيه ( فقيه ) ت(99ه6ه - 


")2 
ج؛١ا.‏ دص 4#354يع١‏ 
ابن المرتضى ( كاتب ) 
جام . دص 3557ويع؟ 
ابن المظهر 


ج.؟. دص 65455ع١‏ 
ج.؟. دص 51455وع؟ 
ابن المعتز 
جه .دص 1559مع١‏ 
ابن المقفع ابو محمد عبدالله 
جا . دص ص؟/ا-77 


اا 


ابن التدهم 
جه . دص ٠١‏ !إلاءع١‏ 
٠ 5-5‏ ص 148ه3يع؟ 
ابن النفيس , ععلاء الدين ابو الغلاء على 
وزلاداه- ٠١‏ للام)ت(4هه-1184م) 
حا . - ص ص ١84-78؟‏ 
ابن الهيكم , ابو على الحسن بن الحسن 
و(8984ه- 56وم) 
جا .دص ص 980-/1م؟ 
.25 داص ١#‏ 7تاوع١‏ 


حم؟. دص 5امماع١‏ 


ج١١2‏ دص 9ه ”رع1 
جء.ا. دص 9ه .ع5 
ابن اياس . محمد بن احمدو(617/ه- 
4غ14م)-ت (خ18اذه- 6 0اوام) 
حا .دص ص ١١4-١9١‏ 
لجخا .دص 54اءع١‏ 
ابن باجه 
حه؟. - ص ؟١4تلاءع؟‏ 
ذه" . - ص 77 للابع١‏ 
جذة؟. -ص اماع١7‏ 
ابسن بطه العكيرى و (407 7 هل- 1807 م) 
ت اماه - 10ؤووم ) 


جح4١ا.‏ -د|ص 4ع" 


ابن بطوطة ؛ محمد بن عبد الله بن محمد 
واكاء لاه ع .ام تر /الاه- 1548م 
جا . دص ص ١8-١70‏ 
جا . دص 6؟ااع؟ 
.دص 1484٠050ع١‏ 
.د ص 154ل0ع١‏ 
حلاا. دص 457لم6ع١‏ 
حلا؟ . دص 4458)ع١‏ 
ج79 .ص 6968ع١‏ 
ج.؟. دص 9١695ع١‏ 
ابن بويه » ابو على الحسن 
حلاا. دص ٠١19ه6ع١‏ 
ابسن تبمية , تقى الديين ابو العبساس احمد 
و(١ككهم-69"؟١ا1م)ت(8الاهه‏ - 
مم2 
جا .داص ص ١٠.-١51١0‏ 
حا .دص ؟٠اميع؟‏ 
جع .دص 156ءع١‏ 
حه .-ص 5884اءع١‏ 
حلا . - ص 50506اع١‏ 
حلا . - ص ١757اوع١‏ 
حلا . - ص 799اااع١‏ 
حلا . دص 775ااع؟ 
ح4١ا.‏ -دص4555وع١‏ 
حؤ١ا.-<دص17555يع؟‏ 


ابن جبير ( رحاله ) 
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جه .-ص 8 ١لااءع؟‏ 
جه . دص 784لااءع؟ 
ج١25‏ - ص 9ه75ايع١‏ 
جا؟ا. دص 9امااع١‏ 
جلا؟. دص 5860م0ع٠‏ 
جاام. دص 748ووع١‏ 
ابن جريح ات 0١٠6١1ه‏ - ؟*هل/ام) 
جم .-ص ه7758اع؟ 
ابن جرير 
جه .-ص ملاااءغ١‏ 
ابن حامد ( فقيه ) ت .١"(‏ 4ه - ؟1١١١ام)‏ 
ج4١.‏ دص 4558اع” 
ابن حجة 
جه . -دص5194ءع١‏ 
ابن حجر العسقلانى , احمد بن على بن محمد 
و("لالاه - '/ا"اام)ت(869م ه -6::ام) 
جا . - «اص ص هه١-مه١‏ 
حلا . دص 15١7مع؟‏ 
ابن حجر الهيثمىات ( 919/4 ه - 1١655‏ م) 
جه .دص 0748اءع1 
00 ص 1044 ع5 
ابن حزم , ابو محمد على بن احمد بن مسعيد 
و(464م"ه-؛6وم) 
جا .دص ص ١08-١5١8‏ 
حم . -ص 0057ااع؟ 


حلم 0 دص 57609ااع؟ 


حم .-ص 4ه0٠08اوع١‏ 
حم .-ص ٠01100يع؟‏ 
حلم .دص 56ه5اوع١‏ 
حم .- ص /07٠6كاواع"؟‏ 
حلم .-ص 51509وع١‏ 
حم .-ص 1.060لاع1 
حة؟. - ص 6تملوع1 
جام . دص 5808ووع١‏ 

ابن حماد ( قائد ) 
ج؛١.‏ -دص 4588٠ع١‏ 

ابن حمويه الجوينى »ابو عبد الله محمد 

ت(.ثل"هه- 88١١ام)‏ 
جه . دص ١115وع١‏ 

ابن حوقل , ابو القاسم محمد البغدادى 
حم .- ص 1658اءع٠‏ 
ج١١2‏ دص لاع" 
ج١١2‏ دص 4860 ٠7دع1‏ 
جخلاا. دص 9١للميع؟‏ 
جحلاا. دص ١‏ 6لامياع؟ 
جلا . دص 5ل همعع” 
جام . دص المهووع١‏ 

ابن خالويه ت ( "1١86‏ ها - 555و م) 
جا . دص ١ا"رع١‏ 

ابن خرداذبة ( كاتب ) 
ج١٠.‏ دص ه7ا٠”اع١‏ 
ج١١.‏ دص 0078”وع"؟ 


ابن خل دون » عبدالرحمن 
و(9/اه-17“#5م)ت(84.مهه- 


6.5م) 
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.<دص ص ١85-1١08‏ 
دص 2559ع7 
ص 59١ااع١‏ 
ص 59١21اع7‏ 
- ص الااكايع” 
.دص /7 ع١‏ 
لص ١0.#الع١‏ 
دص ؟5١#اماع١‏ 
حص 5 ع١‏ 
لد ص 7؟#لااع7 
دص "ع7 
٠‏ ص 89؟ااع7 
<٠‏ ص59556ااع"1 
٠‏ ص ١١‏ :امع" 
.دص 5١ا75اع”7‏ 
.-<ص7؟ا2#9ع١‏ 


١‏ لص 77المع؟ 


.- ص 58١5ءع١‏ 
-ص 598١75مع١‏ 
3 دص # ع3 
.دص 356وهدموع١‏ 
.- ص 905مه)يع" 
. دص /اوههوع١‏ 


جحما. دص 7ؤوههوع؟ 

حما. -ص 98مم6ع1 

حذما. -ص 59هه5)ع١‏ 

ج١1‏ . - ص الللاتاع7 

ج51 . دص 04١58ءع١‏ ا 

جا؟. دص 19./اءع١‏ 

جه . داص 77 ع١‏ 

حلا؟ . دص 8 اماع١٠‏ 

جام. دص .ع١‏ 
ابن خلدون , يحيى ابو زكريا و(#4لاها- 
"'"اام)ات (ز١ملاه‏ - 8ا”7١‏ م) 

جا .-ص (ا4امع؟ 
ابن خلكان , احمد بن محمد بن ابراهيم 
و(5604ه -١100ام)ت(141اه-‏ 
18١1م)‏ 

جا .-دصص 185-١860‏ 

جا . دص 4948اع١‏ 
ابن خير الاشبيلى 

جه؟ . اص 77 ول/اءع7 
ابن دقيق العيد ت ( 7 ءلاه - ٠.17‏ ام) 

حم . -د ص لاه5لاع١‏ 
ابن رستة 

حا .- صكلءع١‏ 

١عم5‎ ٠78 دص‎ . ١. 


1عد5١ال9 دص‎ 2١. 


ابن رشد » ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد 
و(60,همهه-9؟١١ا1م)ت(868همه-‏ 
مقكام) 
جا .اص ص85١-..؟‏ 
ح"ا. دص 157ه)ع؟ 
جلاا. دص 5594يع؟ 
جحه؟. دص ١لا‏ تلاءع١‏ 
جه7. دص 1415لابع1 
جه؟. دص 517/ااع١‏ 
جه؟. دص 54١51لابع١‏ 
ابن رشيق » ابو على الحسن الازدى و( 7806 ه 
-98وؤمي)ت(5م4به- 6١1م)‏ 
جا .دص ص 08-7.05.؟ 
ابن زيدون ء ابو الوليد احمد بن عبد الله 
و(9554ه-"#١٠م)‏ 
جا . دص ص 5١7-5٠١‏ 
ابن سعود , خخالد 
جاخ . دص 8١05ع؟‏ 
ابن سعود , صعود بن عبد العزيز 
حا . - دص ©١9٠١5اباع"؟‏ 
جا . عدص 5١5يع١‏ 
ابن سعود , عبد العزيز بن عبد الرحمن 
جا . -ص.١٠77رع١‏ 
ابن سعود , عبد العزيز بن محمد 
حا . - ص 5١5مع؟‏ 
ابن سعود , عبد الله بن ثنيان بن ابراهيم 


١ 


حا . دص 6الاع؟ 
ابن سعود , عبد الله بن فيصل بن تركى 
حا .دص 4١اع؟‏ 
ابن سعود , عبد الله بن مسعود 
حا . لص 7١اوع١‏ 
ابن سعود » عبدالعزيز بن محمد 
حا . -ص ١و١اوع١‏ 
ابن سعود , فيصل بن تركى 
جا . -ص 18كمع؟ 
جا . - ص ع١‏ 
ابن سعود , محمد ت (9/ا١١اه‏ - 568اام) 
جا . دص ص 770-7١8‏ 
ابن سعود , مشارى بن عبد الرحمن 
جا .دص 186لءع١‏ 
ابن سهلان ( والى ) 
حم١.‏ -ص وهلاهيع” 
حما. دص ١‏ الاموع١‏ 
ابن سينا » ابو على الحسين بن عبد الله و( "1/٠‏ 
ها -د.موم)ت(458ه-0”١1م)‏ 
جا . دص ص 7798-7997 
جح" .دص 7٠1بع١‏ 
ج0 . دص 4.7بع7 
حلا . حص 7.7لئع١‏ 
جا . - ص ١4‏ /اابع١‏ 
2.١6‏ - ص ١.1‏ لالااع" 
ج6١ا.‏ دص ١٠الاالاع"‏ 
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حة ١‏ اص555ف4اع" 
جا١ا.‏ دص ١#٠اماع؟‏ 
جلاا. دص ١٠١‏ «موع١‏ 
جة١‏ .دص 5١1وه6)ع1؟1‏ 
اا دص 55604يع١‏ 
جه؟ . - ص١٠‏ 4لااع؟ 
جه . دص ١١١ْتلاءع؟‏ 
جاه"؟ . -د ص ١4‏ 1لابع١‏ 
جده؟ . دص ١9١‏ 1لاءع١‏ 
جه . دص 147م0ع1 
حلا . دص ه15 موع١‏ 
ابن شريح 
حم -ص هد ه5الاع؟ 
ابن صدر الدين الشروائى ت ٠١50‏ ها- 
5لاوم) 
جل . دص 4#هم6ع١‏ 
ابن طاهر , عبيد الله بن عبد الله 
جه .-ص الاه٠اواع؟‏ 
ابن طفيل , ابو بكر محمد بن الملك 
جا .دص ص 10-788؟ 
ج6١.‏ دص 415.5وع١‏ 
جه7 . - ص ؟١4لابع؟‏ 
جه ؟ ٠‏ ص ؟1١4لاءاع١‏ 
ابن طولون ( جامع ) 
جا؟. دص 05441ع1 
جا؟ا. دص 44٠لوع١‏ 
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جام دص 4؟لووع01 
ابن عباس 
جا -دص155ممع؟ 
جالا. دص 6950#.ع١‏ 
ابن عبد الحكم , عبد الرحمن بن عبد الله ت ( 
4ه - الاوم) 
جا .دص ص 518-540 
ابن عبد الظاهر ( مؤرخ ) 
جلاا. دص هه ؟موع١‏ 
ابن عساكر , على بن الحسن بن هبة الله ابو 
القاسم و4495 ه - ه١٠١ام)‏ 
جا .دص ص 8ه5594-7 
ابن غلبون ( مؤرخ ) 
جا؟. ص !تلاتاع؟ 
ابن فضل الله العمرىات ( ١724/8‏ م) 
جءا. دص 47 ٠*وع١‏ 
ابن فورك 
جح .- ص ١م٠0٠اوع١‏ 
ابن قتيبةء ابو عبدالله محمد بن مهسلم 
ورله-ماوم)ات(5لالاه- املمم) 
جا .دص ص 511-709 
حم . -دص 5 ١5مع١‏ 
ءا دص 0؟البع؟ 
جء١.‏ دص 8؟الءع١‏ 
جلاا. دص ١١٠1موع١‏ 


جحه؟ . - ص 4/الالا6 ع7 


ابن قدامة 
جحة .دص ١7ا5ابع؟‏ 
ابن قزرمان .ابو بكر محمد و(4!6 ه-ا- 
لحدام)ت رزووهه- ا ولام 
1 جا .دص ص 108-55١‏ 
جه . دض ؟75امع١‏ 
أبن كثير 
جء.* . داص 47 645ع1 
ابن ماجد , شهاب الدين بن احمدات ١6٠٠(‏ م) 
ج١١.‏ دص 59٠50اع1‏ 
جءا. دص ٠١‏ الامع١‏ 
جء1. دص 7اهالاوع١‏ 
ابن مجاهد , ابو بكر 
ش جة؟. -ص 64110ع١‏ 
جه؟. دص .614ع؟ 
حة؟. - ص ١419)ع؟‏ 
ابن محمد بن صقر القاسمى - 
حلا؟ا. دص 100ماع7 
ابن مروان , عبد الرحمن الاول بن معاوية بن 
هشام( خليفة)و(7١١1ه-‏ ا#لام)ءت 
لاذه -مملام) 
جه . دص #«8ل0اع١‏ 
ابن مسعود , تركى بن عبد الله بن محمد 
حا . -ص 8ا5ءع١‏ 
جة؟. دص ١18لمع١‏ 


جه؟. -ص 145ماع١‏ 


ابن مسعود ‏ عبدالله بن غافل بن حبيسب بن 
مخروم 00 
جا .دص ص 754-.7؟ 
ابن مسكوية , ابو على احمد بن محمد بن يعقوب 
حا . - ص ص ١77-؟77ا؟‏ 
جاا. ص ١الالوع١‏ 
ابن مسلم 
جام . دص ١56ويع”"‏ 
جاطا. دص ١١95.ع١‏ 
ابن مقله ( وزير ) 
جة7. دص 81لموع١‏ 
جحا؟. دص 74للمياع” 
ابن منظور , جمال الدين ابو الفضل محمد 
وزءاه-09ام) 
جد .دص ص 581-1714 
حلا . دص 94١‏ الماع" 
ابن نفيل , زهد بن عمرو 
جه . د ص "ايع" 
ابن هبيره ( وزير )ات ( ٠5همه‏ - 56١1م)‏ 
ج4١.‏ دص 59777وع١‏ 
ج4١.‏ دص 4737ومع” 
ابن هشام » عبد الله ايوب الحميرى البصرى 
تت(18ككهم - 86مم) 
حا .دص ص 780-786 
ابن يسار , محمل بن اسحاق ت (0٠6١اه‏ - 
لاكلام) ا 


١ 


حلا . -دص 1558ماع1؟ 
أبن يعيش 
جءا. - ص ١41١51بع؟‏ 
ابن يونس ( قائد ) 
ج17. ص #لالمتيع؟ 
أبن يونس ابو الحسن على بن عبد الرحمن 
تروو”ه -و.ءام) 
.ا دص 9094#9اع١‏ 
ابها ( اقليم ) 
جا . دص ص 5894-7897 
ابو اسحاق الزجاج 
جح . - ص آالا5اوع؟ 
ابو اسحق ابراهيم بن ابى بكر بن عبد الله 
الانصارى و ( 504 ه - 19717م)ات ( كه 
-١4؟١ام)‏ 
حم . -ص الا«#ااع١‏ 
ابو الاسوار شاور بن منوجهر (امير) ات ( 4ه ) 
جج.؟. دص 65154غ١‏ 
ابو الاسود الدؤلى , ظالم بن عمرو ( لغوى ) 
تركاكه- .58م) 
جا .دص ص 54١-1784‏ 
جارا. -ص /اللمموعع؟ 
ابو البركات , هبة الله بن ملكا البغدادى 
و(١4لاه‏ - /ا1ا١٠1م)‏ 
ذا . - ص ص 1910-998١‏ 


جلا١ا.‏ د+داص ع١‏ 
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جما ١‏ : دص 5675هيع" 
ابو البقاء 

جع . دص ؟اه٠٠واع"‏ 

جه .دص 8ه٠٠2اع١‏ 

جا -دص 54٠٠مع"‏ 
ابو الجيوش نصر ( حاكم بنى نصر ) 

جام . دص ١69497ع١‏ 
ابو الحسن الاشعرى 

حم . -دص؟االاع؟ 

حم .-دص994ابع” 

حم .-ص 1178ااع١‏ 

ح4؛؟. دص 74 الاءع١‏ 

جحه؟. دص ١الا5الاءع١‏ 
ابو الحسن البصرى 

حم .-ص ؟501اءع١‏ 

جء؟ . داص 3747وبع” 

ج.9. دص 69584ع١‏ 
ابو الحسن البيقهى 

جهو0. دص 75.ووع١‏ 
ابو الحسن الطوسى 

حة؟. دص 057واع؟ 
ابو الحسن بن اسماعيل ات ( 32١‏ ه ) 

حم .-ص ١110ءبع١‏ 
ابو الحسن بن سمعون ( عالم صوفى ) 

ج4١ا.‏ دص 8ه15ءع١‏ 


ابو الحسن على بن موسى ( حاكم )ات ( 6٠‏ 4ه 
-8؟١٠6م)‏ 

ح.؟. دص 59ا05ع١‏ 
ابو الخطاب الكلوذانى ت ( ١69ه-5١11م)‏ 

ج4١‏ . دص 4851وع١‏ 
ابو الخطار الحسام بن دراء الكلابى (والى قرطبة ) 

جه . دص 7#«9اءوع١‏ 

جا؟ا. دص 4ل55وع١‏ 
ابو الذهب 

ح1؟. لد ص05 الاباع؟ 
ابو الربيع سليمان بن محمد و(٠6١١١اها-‏ 
ا 4لاام)ات(١11ه-‏ 5اوام) 

.2.7 - ص "الااتوع١‏ 
ابو الزيحان البيرونى . محمد بن احمد 
و(؟56" ا ه-09وم)ت(48 ها- 
44١٠56م)‏ 

جه . دص 7ا7ابوع١‏ 

جه . دص 70786اءع٠١‏ 

جه . دص 554اءع؟ 

جه .دص 95668اوع١‏ 

حة .دص ١55امع١‏ 

جد .-دص405اع١‏ 

حلا . دص ص 145-7.1794 10 

حلا . -ص 9١٠5اع١‏ 

احم" حص 67711ع1 


حلا . دص 4١١5بع؟‏ 


حلا . دص 8١٠لءع؟‏ 
حلا . - ص ١١5لاع؟‏ 
١.‏ - ص 7ؤبلاع؟ 
ءا لص ١ل‏ ملولع؟ 
١١ص‏ ص 59ل لماع1 
ج.١.‏ دص 7؟الءع١‏ 
جحءا. دص ؤلملاع؟ 
ءا دص 041*وع؟ 
جحء؟. دص ١575اع١‏ 
ابو الساج ديوداد بن يوسف ( قائد تركى ) 
ت ركككه - ولام م) 
حلا١ا.‏ دص 450هوع١‏ 
: ابو السعود ( مفتى ) 
حذما. -ص 44لاهع١‏ 
ابو الصلت امية . بن عبد العريزر و0٠45‏ ه- 
لاك.لام) 
ج01 . دص ص 0ه9-وه؟ 
ابو الطمحان ( شاعر ) 
حلا؟ . -د ص 441لاع؟ 
ابو الطيب المتنبى , احمد بن الحسين الجعفى 
وام 
جم . - صن ص 0ه-16؟ 
ابو العباس ( صوفى ) 
جؤ١ا.‏ دص 06054اع١‏ 
ابو الععاس السفاح » عبد الله بن محمد 
تر5امره-6هلام) 


ات 2000 


ج0 . دص ص 9756م 
ابو العباسى الايرانشهرى 
حلاا. دص 7. ماع١٠‏ 
ابو العتاهية , ابو اسحاق اسماعيل بن القاسم 
و(0ذ1ه-مكلام)ءت( ٠"ه-‏ وكامم) 
جع . دص ص 4-754" 
جة .دص ل لاااع؟ 
ابو العلاء احمد بن عبد الله و(75 ه-- 
"الاقم ) دت( 445 ه-مو.ام) 
جه.”. دص ص 41408-941447؟ 
ابو العلاء ادريس بن احمد الفضيلى 
ت(151كام -وووام) 
ج.؟. دص 4لااايع؟ 
ابو العلاء المعرى , احمد بن عبد الله بن سليمان 
و59" ه-الاوم )ات (41عه-مهء.ام) 
0 . دص ص 58.8074 
جلاا. دص ١‏ المع" 
ابو الغرانيق 
حم .-ص458.ع١‏ 
ابو الفتح الديلمى ت 47 4 ه - 1٠١58‏ م) 
حام. -دص55مووع١‏ 
ابو الفتح داود ( والى ). 
جو١ا.‏ دص 95مميع١‏ 
ابو الفعوح الرازى 
جا . دص ص 541-780 
ابو الفداء ت ( ١"ا/اه‏ - 11771١‏ م) 


جاص دص 9ه56اع١‏ 
ج١١2‏ دص كاه الاع؟ 
ج١1‏ لاص 46 لطوع؟ 
جل دص 045 ع١‏ 
ءا دص5.955بع١‏ 
ابو الفرج الاصفهانى . على بن الحسن بن 
محمد و(184ه-!ولمم)ت(5هه- 
لاكوم) 
ج” . دص ص 5894-9868 
ج0١‏ . - ص ١٠58اع1‏ 
ابو الفرج بن الجوزىات ( 891 ه - ١١17م)‏ 
ج4١ا.‏ دص 4555اع” 
ابو الفضل الجيزاوى ( شيخ الازهر ) 
ج” . دص 84ا0ءع؟ 
جل" . -ص دماع١‏ 
ابو الفضل الميدانى 
ج؟19. دص 74.و)ع١‏ 
ابو الفوارس كرمان 
حذما.-ص إهلاه)ع١‏ 
ابو القاسم , الفردوس و( 6 ه-99وم) 
حه؟. - ص ١1للاءع1‏ 
ابو القاسم البغدادى 
ج"١ا.‏ دص 58٠١٠4ب6ع١‏ 
ابو القاسم الحرقى ت ( 4 7ه - 58485 م) 
ج14١ا.‏ -<دص5ه15وع؟ 
ابو القاسم الطبرانى 
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جح 01 - ص 528 4وع١‏ 
ابو المحاسن الشيبى . 
جحة؟. دص 0590وبع؟ 
ابو المسافر بن محمد الافشين 
حلاا. دص1757وه6ع١‏ 
ابو المعالى الجوينى 
| حلم .لص هك9امع؟ 


ابو المعين التفى المكحولى ت(08.ه ه - 


14م) 


ج59 . دص 6451ع1 


ابوالهريل العلاف و(178 ها #هلام) 


ره" ه- 8656م) 

حلا .دص ص 157-419 
ج71 . دص 4/الال/ابع١‏ 

ابو الهيجاء 
جة١ا.‏ دص 65044ع١‏ 

ابو الوفاء بن عقيل ت ( 8611 ه - ١١١١1م)‏ 
ج4١.‏ دص ١175بع؟‏ 
ج1١ا.‏ دص 1557وع١‏ 

ابو اليسر البردوىات (8517ه - 9956:١١م)‏ 
جهة7ا. دص 4598لميع؟ 

ابو برقوق 
جاا. دص مه هلوع١‏ 


حلا؟. دص وه لالميع؟ 

ابو بكر الخلال ت (١11ه‏ - 1197 م) 
حة١ا.‏ دص هه57#وع"” 

ابو بكر الرازى 
جه .-ص الاااءع١‏ 
حو . -ص الااامع؟ 

ابو بكر السجستانى ت 15 ه-59548م) 
ج4١.‏ دص 5ه45وع١‏ 

ابو بكر الصديق و( ١٠اه‏ ه ) 
جا . دص ص 108-797 
جه .-ص 94" ماع١1‏ 
حدم . -دص 57/8مع1 
حة .-ص 1884اءع؟ 
ج4١.‏ دص 45798وع١‏ 
جه١.‏ دص ١اا4يع١‏ 
جا؟. دص 65414ع5 
ج71 . دص #مقلاوع؟ 
ج51 . لص ١‏ /االميع؟ 
حو؟. دص 82١ااوءع١‏ 
جو . - ص 691117ع7 
جؤو؟ . دص ؟7١6975ع5‏ 

ابو بكر النجاد ت ( 44 اه - 1685م ) 


١1‏ - ص لاه7ودع5 


ابو بكر الآجرىات ( 95٠0‏ ه - 51 م) ابو بكر بن الحسن المرادى ( امام ) 
حة١ا.‏ دص /اه1”7ي)ع؟ 71١‏ , دص هو االا9ي)ع؟ 
ابو بكر الحفصى ابو بكر بن عمر ( قائد ) 
١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


7 


حارا. - ص هلالافوع1 ابو حامد مولاى العربى بن احمد بن الحسين 
ابو بكر محمد (شاعر )ات ( 78٠‏ ه-.6وم و(6١1١1ها-‏ باو م)ت(6"؟ اها - 
جه١ا.‏ دص لاه هووع» 1 *145ام) 


جا١.‏ دص ١4م‏ 4اع؟ 
ابو حرب المبرقع ( ورى ) 

؟ .دص ١4‏ اماع٠١‏ 
ابو حنيفة ( ضريح ) 

جحة . ص ١الاللع0‏ 


جه ١‏ .داص ععْ3> 
ابو بكرة ‏ نفيح بن مسروحات (61ه-10/1ام ) 
1 جا . دص ص 7.5-. ام 


ابوتمام » حبيب بن ارس و( ١ه‏ -4.5م) 


ت(95؟ ه- 0هومم) حة . -ص ءلالاداع١‏ 


ح؟ . دص ص ١٠7-7#اام‏ حا . دص #اااوع١‏ 
حلا١ا.‏ دص ١٠6٠ماع"‏ ابو حنيفة (ه جد) 
ابو تمام بن غالب جى 1" .- ص هاالااوع١‏ 
حه". دص لم7 حا راص هف ارون 
١‏ نيفة الدب 
ابو جعفر الخازن بو حنيفة الدينورى 


جحهة؟. -<«دص ا لكل 
ابو حنيفة النعمان بن ابت و(١8‏ ه - 5569م ) 
ت(ر١6٠1ه‏ - لاكام) 


جا ص لا لوع؟ 
أبو جعفر المنصور 
ح-9؟ . - ص كلا لاع جا . دص ص 4-14 ام 


ج35 . - ص78 الاوع١‏ حلا . دص 5594ءع١‏ 


ابو جهل , ابو الحكم عمرو بن هشام بسن المغيرة ح-_ .ص ١لات‏ امع" 0 

و ثاوم) جا ٠د‏ ص ١55١ءع١‏ 
حا . لص ص 7١2١م‏ ح14١.‏ دص ١خ75ووع١‏ 

ابو حامد الغزالى ١‏ حش ١‏ دص اخم”ووع١‏ 


دص لتملاءع١‏ 
حم . -ص موولاع؟ 37 لت 
حلا؟. دص 4اوطضاع؟ 

ابو حامد القد قام 
ف لاي ) جام . - ص 4 الاقوع؟ 
.3 . دص #75 وع؟ 


جب ل ل ع ا ل لم حي تم مي بي ل ا ا 
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ابو حيان التوحيدى , على بن محمد بن العباس 
ور مه 010ام) 
5 . دص 778اع”7 
0 ل دص ص هلمم 
ابو خالد بن عبد العزيز بن جريح 
حم .دص :١6”اع؟‏ 
ابو داود 
ءا - ص 5055اع1 
ابو دلف ( جامع ) 
جغ؟_. دص 44 غلاءع١‏ 
ابو ذر الغفارى , جنذب بن جناده ت ( 37" ها - 
»"ودكم) 
ج70 . دص ص 774-78 
حم .-ص 8ل760ااع؟ 
ابو رويحة الخنعمى 
جه .-ص 789ماءع١‏ 
ابو زكريا الورع (امير) 
جد دص (144ابع١‏ 
ابو زكريا يحبى ات (٠٠لاه‏ - 1١5١١‏ م) 
جم .-ص ه7ؤ”ياع؟ 
2١"‏ دص 054 41اع7 
حه؟. دص ؟1اللاءع١‏ 
ابو زمعه البلوى ( صحابى ) 
حلا؟ا. -هاص 01458ع؟ 
ابو زيد ( بطل القصص ) 


1 . دص ص 7710-56 


ااا بجح حيبي 


١.1 


ابو زيد الحسن السيرافي 
ج١١‏ دص 7:9.0مع١‏ 

ابو سالم ( برج ) 
ج4١‏ -ص 64440ع7 

ابو سبيد الجارحى ( عالم ) 
71 . دص 594948.ع١‏ 

ابو سعيد , سلطان ميرزا بن محمد و( 0٠م‏ هل 

- ومع لمعت امه - 565مام) 
7 . د ص ص /ل-840 
.دص 47١1م6ع١‏ 

ابو سعيد الحزاز 
جه .دص 214اءع١‏ 

ابو سعيد الحسن السيرافى ( فقيه ) 
حوا. دص 60084ماع7 

ابو سلمة 
جه . -دص1545ءع١‏ 

ابو سليمان السجستانى 
اذ دص وب لهمءع١‏ 

ابو شكور السلمى 
جو . دص 4719ماع 

ابو صالح مفلح ت ( :7ه - ١4841م)‏ 
ج1١‏ دص 45568وع١‏ 

ابو طالب بن عبد المطلب بن هاشمات (5515م) 
ج78 . داص ص 4ه8-هه؟ 
جوا. دص 8١041ع١7‏ 


جة؟ . دص 55١41.ع١‏ 


ابو عبد الله الشيعى 
حم .-ص 477اماع١‏ 
جاع . دص 5./اووع١‏ 

ابو عبد الله محمد بن اسجق بن عباس 
جه؟ . دص ١٠‏ /الالاوع١‏ 

ابو عبيد ( لغوى ) 
جه؟. دص 178الماع١‏ 

ابو عبيد البكرى 
ءا دص .4٠لمع١‏ 

ابو عبيد القاسم بن سلام 
جه؟. دص ١01و6ع١‏ 
جحؤ9؟. -دص5015وع١‏ 
جة؟. -د ص 9.77,ع١‏ 

ابو عفمان سعدا ت "8٠00‏ ها - ١5وم)‏ 
جه١ا.‏ دص #ه45اع” 

ابو على الحسن بن محمد 
ج1١ا.‏ دص 16للاع١‏ 

ابو على الحسين بن على بن يزيد المهلبى ( فقيه ) 
جلا؟. دص ١08‏ ولميع؟ 

ابو عمرء جميل بن عبد اللهبن معمر 

ت ركمه-١ءلام)‏ 
ج.١.‏ دص ص 8110-117١‏ 

ابو عمرو ( فقيه ) 
جم١ا.‏ دص #لا.4وع١‏ 

ابو عمرو بن العلاء 
حالا. دص االكادع١‏ 
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ابو عمرو عثمان 
حم .-ص 51475اع١‏ 
ابو فارس 
حم .-دص 1478اع1 
ابو فارس الحفصى 
جا؟. دص ١٠‏ 4لاايع١‏ 
ابو فراس الحمدانى و( "5٠١‏ ه- ”57و م) 
ت رلاهة" ه-58وم) 
احا .دص ص الل*-ه/؟ 
ابو قير البحرية ( معركة ) 
ج.*. دص ه93740اع5 
ابو لهب . عبد العزى بن عبدالمطلب 
جا .دص ص 89-540 
حا". دص 950ه5)ع؟ 
أبو محمد الرازىا ت (/1؟" اه - م1 م) 
ج4١.‏ دص 5ه5ووع١‏ 
ابو محمد بن حزم ات (405ه ) 
جه .دص 037848ع١‏ 
ابو محمل حسن بن على 
١‏ - ص ١.١‏ ع1 
ابو محمد عبدالسلامو (68١٠١ا‏ ها - 
من تت (548١ه-موصكام)‏ 
ج.6. دص ١٠6٠61اوع١‏ 
ابو محمد عبد الله 
جذا. دص 8١٠٠هيع1‏ 
ابو محمل عبد الله بن اسعد اليافعى ات( 54/ا ه) 


1١1 


حم . دص 00758اع١‏ 
ابو محمد عبد الله بن سليمان ( والد ابى العلاء ) 
ج.#. داص 9445ب6ع١‏ 
ابو مدين»)شعيب بن الحسين الاندلسى و 57٠١(‏ ه 
معت ءاهد لاوزام) 
٠ 3‏ - ص ص روم 4.8 
ابو مروان بن حيان 
جك .دص 6٠ماءع١‏ 
جه . دص ١086‏ ع١‏ 
ابو مسلم الخرساني . 
جلا؟ . دص .لالع 
ج71 . دص ١054‏ لاءع١‏ 
ابو منصور الحسين بن محمد المرغنى ( مؤرخ ) 
جم . دص ص طلاه؟ - ولاه؟ 
ابو منصور محمد بن على ( شاعر ) 
ج.ل. داص 64447ع١‏ 
ابو موسى الاشعرىات ( "4 هل -؟5561ام) 
ج.7. دص 55844بع؟ 
حه؟. - ص 78 المع 
ابو نصر الفارابى » محمد بن طرخان و( 6ه 
-١٠اوم)ت(9"9"ه-.65وم)‏ 
ةا . دص ص 4١٠١-4084‏ 
.9 . داص 47 698يع5 


ش ابو نصر محمد بن عبيداللهبن خاقان. 


)ما1١"*4-هم_'مخر(ت‎ 


جه” . داص ص هم /الالا - /ا/الالا 


١. 


ابو نصراحمد بن يوسف المغازى ( وزير ) 
جه . حاص 044494ع75 
ابو نعيم الأصبهانى 
جا دص 0.4 .دوع" 
أبو هريرة , عبد الرحمن بن صخر و( 5٠0١‏ م) 
تارمهه-86اوكم) ١‏ 
ج01 . داص ص 490-4371 
جاا.- دص 7١اهلمع١01٠‏ 
ابو هلال العسكرى 
ش جه . دص 5«ماءع١‏ 
ابو يزيد البسطامى , طيفور بن عيسى و( 711 ه 
- 4لامم) 
ج1 . دص ص 154-45١‏ 
حم .-دص74:4ادع١‏ 
ابو يعلى بن الفراء ( قاضى )ات ( 488 ه -. 
ككودام) 
ج4١.‏ دص 9ه45وع١‏ 
ابو يوسف يعقوب ( سلطان بن مرين ) 
جلام . اص 6494794ع١‏ 
ابو يوسف يعقوب الكددى ( فيلسوف ) 
ْ جلا . دص ه15 موع١‏ 
ابوسفيان » صخر بن حرب بن اميةا ت ( 7 "اه - 
67كم) ش 
ج17 . دص ص 801-745 
جة؟ . - ص 4154,ع١‏ 


جؤ9؟7. دص 110و0ع١‏ 


ج؟ه؟. دص 15١اواع”‏ 0 الاتراك 


ابوقير ْ حاا. دص ه؟هلاع١‏ 
جا . د صاص وم5-هوم 00 جام . لاص ١5‏ ع1 
ابولهب .عبد العزى بن عبد المطلب حام. دص 805ووع١‏ 
ج0" . دص ص أهؤوم- وم اتسز بن آفاق ( قائد ) 
ابونواس , الحسن بن هانى الحكمى و( اها .دص ١4998وع١‏ 
-/ا#4لام)ت (كهؤاه- وامم) ج36. دص 59١1ماع"‏ 
ااا ص568امع؟ ْ حه؟. -دص4١1لم6ع١‏ 
جا . دص 0579ع١ ١ ٠‏ الاثنا عشرية ( طائفة من الشيعة ) 
جما . - ص ص 418-4٠١‏ جلا . دص ص 145-489 
' جه .-ص ج4ااع؟ حلا . دص 8١55مع١‏ 
جاا. دص 0495090ع١‏ | جاا. دص 8.5لدع١‏ 
ٍ حلاا. -دص2.؟ميع؟ . ج.؟. دص 0418ع١‏ 
أبى بن كعبت (8١ه‏ - 516 م) جام . داص 656١٠٠وع١‏ 
ج"؟. -ص 78 اماع١٠‏ الولوجيا ارسطوطاليس ( كتاب ) 
الابيوردى »حسام الحنسن بن على. ج؟١ا.‏ دص 77ادويع١‏ 
حم .دص ١.١ل؟ابع١‏ جحاا. دص 154ه)ع” 
اتاتورك . مصطفى كمال و(١188م)‏ الاجتهاد 
ت(56"8١1ام)‏ جلا . دص ص 144-443 
| اجا .لص ص )دومع الاجل 
الاتحادية ( طائفة صوفية ) حلا . -د ص ص 444-444 
حلا . دص ١00لاع١‏ اجماع 
الاتحافات» السنية فى الاحاديث القدسية ( كتاب ) جم . دص ص 851-444 
جحا١ا.‏ دص 11ه#اع١/,‏ اجنادين ( موقعة ) 
اتدرونيكوس الثانى هاليولوجوس جوا. دص 66045ع١‏ 
حلاا. دص 4١9موع؟‏ ج١؟.-‏ ص 0460١6ع1‏ 
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الاجوبة الفاخرة ( كتاب ) 
جه .-ص 1884ءع١‏ 


الاحاطة فى تاريخ غرناطة ( كتاب ) 

جا .دص 6لاامع١‏ 
الاحباش 

جو١ا.‏ - ص لا ل5لع؟ 
احد ( جبل) 

جلا .دص ص 407-ه10 
احد ( غزوة ) 


ج؟ .دص 45#وع١‏ 

ج4١.‏ دص 4.78)ع١‏ 

ح1؟. دص 2189ع؟ 
الاحد ( من اسماء الله الحسنى ) 

جة.. دص 17١٠٠بع؟‏ 

جع .-ص امفاوع١‏ 
احدب الطرابلسى 

جه .دص 59#اوع١‏ 
الاحرام 

جما .دص ص 5ه:-١851‏ 
احصاء العلوم ( كعاب ) 

ج4؟. دص 4 الاءع١‏ 
احكام الحكام واصول الاحكام ( كتاب ) 

جد . دص"الءع١‏ 
.الاحكام السلطانية ( كعاب ) 

جده؟ . - ص 2١‏ للابع؟ 
الاحكام السلطانيه ( كتاب ) ش 


١. 


جء# . دص ١لالا‏ ع١‏ 
الاحلاف 
اك . دص 4الاتاع؟ 
احمد ( حاكم ) 
حم .-ص144ك5مع؟ 
احمد ( من اسماء النبى ) 
ج5؟ .دص ص 4174-1455 
احمد البدوى و(95هه- 565١1م)‏ 
جم" .دص ص 584-474 
احمد البوبهى الشيعى 
ج.؟. دص 65415خ؟ 
احمد الدمنهورى ( شيخ الازهر ) 
جم . -ص هلاايع١‏ 
احمد الدمهوجى ( شيخ الازهر ) 
حم . -ص الااوع” 
احمد السجزى ( عالم ) 
ح"” . دص “7 الاوع» 
١,احمد‏ الشريف 
حم؟. -ص ١لاملاع١‏ 
احمد العمروسى ( شيخ الازهر ) 
حم . -ص الاايع١‏ 
احمد الكيالى ( زعيم شيعى ) 
الجما.-دص.ممويع١‏ 


حلما. داص هع 


احمد المنصور( مسلطان)ء ت(؟7١١١1هه-‏ 


*6م) 
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حما. -دص5556ديع؟ 
احمد الناتب الانصارى ( مؤرخ ) 
ش ج17؟. دص 4فلاايع١‏ 
احمد باشا ( حاكم ) 
جالا. دص 98444,ع١‏ 
: احمد بشناق 
جه . -ص هلالااءع١‏ 
احمد بن ابى طاهر طينورات ( 78٠‏ ها 467م) 
جا .دص 545اوع١‏ 
احمد بن ادريس الفاسى ( صاحب طريقة ) 
ت10ام) 
ج9ا. دص 15وهوع١‏ 
احمد بن الاغلب ( سلطان القيروان ) 
حار دص 56089ميع١‏ 
احمد بن حنبل و(54١1ه-86ملام)‏ 
ت(١؛"_ه-‏ 6ه6مم) 
0 .داص ص 9.ه-ا,ن 
لص ١١#«”ابع١‏ 


وزع ص 8١77اوع"‏ 


حم 

جة 

حم .-ص هه6ااءع٠‏ 
حم .دص 64؟اءع١‏ 
حد .دص 97*اوع١‏ 
جم . -دص04.04ع٠‏ 
14 ص له9ووع١‏ 


١ 


.7 . دص 3770وع١‏ 
جازا. دص 659099ع؟ 
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احمد بن حنبل ( قبر ) 
جك . دص ه؟ا/اابع؟ 

احمد بن سليمان ( من زعماء الزيدية ) 

ت رككمه- ١ا١ام)‏ 
.دص 1594ميع1؟ 

احمد بن طولون ت ( ١/ا7؟‏ ه - 84م م) 
ج 1 دض ص "9.ه-9و.ه 
جه . دص 104ابع؟ 
ج14١ا.‏ دص 417557وع١‏ 
حار دص 64950ع7 
جوا. دص 05054اع١‏ 
جا؟. دص 0194107ع١‏ 
جهة؟. دص 455لوع١‏ 
.5 . دص 1779وي)ع؟ 

احمد بن ماجد 
جة؟. دص 65.604ع1 

احمد بن محمد المرزوقى ( شاعر ) 
.2# داص الاهووع١‏ 

احمل بن محمد بن عمر الخفاجى و(640!اةه 

- الاهام) 
جه١.‏ دص 1 ١ا1ا4ءع1‏ 

احمد تيمور باشا 
حم . -ص ؛اا7اءع١‏ 

احمد جودت باشا و( 48"؟ اه - ؟148519ام) 
جة .دص ص 484-١.ه.‏ 

احمد سرهندى ات (١4؟١٠١1ه-‏ 4؟١١ام)‏ 
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جو . دص 64047ع؟ 
احمد شاه 
جم . دص 2405ع؟ 
٠‏ جلا . دص”".1وع؟ 
احمد شوقى 
جلا . دص 81مهماع١‏ 
احمد عبد السلام البصرى ( مشرف على دار 
الكتب ببغداد ) ش 
جا دص 41517.ع١‏ 
احمد عرابى 
حلم . دص 1595كءع١‏ 
ج.؟. دص ١950,ع١‏ 
احمد قره مانلى ( حاكم ) 
جالا؟ا. دص "تلاتيع١‏ 
احمد لطفى السيد 
ج1١ا.‏ -دص5645لاع؟ 
احمدالاخشيدى ( حاكم ) 
و١‏ دص 44ب5بع١‏ 
جا 0 دص0 1455 95بغ١‏ 
احمدالاعرج ( سلطان ) 
حما. ص 54اميع1 
الاحمدية ( اتباع احمد البدوى ) 
1 جه" ر|اص ع١‏ 
جااكا. حص *الاايع؟ 


جلا .|اصضص امفعع1 


جه .دص 5١١١ابع”‏ 
2 خض 44 مع؟ 
جع .دص ١٠٠١ابع”7‏ 
جما . دص اومهديع؟ 
جدا؟ا. دص للكاوع”؟ 1 
جا؟. دص 65544ع١‏ 
جا . - ص ع١‏ 

احياء علوم الدين ( كتاب ) ش 
حلا . -ص اا(ابع١‏ 
حلا . دص ه78ادع١‏ 
جاا؟ا. دص 514428باع7 
جة؟. دص 9ؤدلاءع١‏ 

الاحياء والآثار ( كتاب ) 

؟عبها٠5# طدص‎ ١ 

الاخبار الطوال ( كتاب ) 
.دص 41975وع١‏ 

اخبار العلماء ( كتاب ) 
جده .دص 17 ٠٠اع”7‏ 

اخبار النوبة ( ككتاب ) 
جء١‏ ل ص لالا طبع 

اخبار مجموعة ( كتاب ) 
جداكا. لص ١لاتتاع١‏ 

اختصار شرح التلخيص ( كتاب ) 
حم . -دص”5. ع١‏ 

اختصار شرح تلخيص الجامع الكبير ( كتاب ) 


الاحياء ( كتاب ) جم .لض 7١5ادع”‏ 


الاخر ( من اسماء الله الحستى ) . 
اح د دص 48 ١٠مع١‏ 


الاخطل , غياث بن الصلت و(57ه-54.0م) 


ت كلهم - ١٠/ام)‏ 

جم .دص ص لالاه-١11ه‏ 
اخلاق 

جة .دص ص ١4ه-لاده‏ 
الاخلاق ( كتاب ) 

حازا. دص 5146وع١‏ 

حا .دص 44وه6ع١‏ 
اخوان الصفا 


ج5” .داص ص #ا5ه-وه5ه ا 


جه . دص 00758اع١‏ 
جه . دص 01555ع١‏ 
جه .دص الا5ابع5 
ج١١‏ .دص 45١1هم2اع١‏ 
حا١ا.‏ دص 155هيع" 
حه؟ . دص ؟1١1لاوع١‏ 


الاخيضر ( قصر) 
جحة؟ . - ص 78 1لابع7 
الادب ( كتاب ) 
ج4١2‏ دص 0.ه8اويع١‏ 
ادب الدنيا والدين ( كتاب ) 
ع نا 
الادب الصغير ( كتاب ) 


جلا . دص امدوع؟ 


الادب الكبير ( كتاب ) 
ج؟ د ص "هدوع" 
ادب الكتاب ( كتاب ) 
حاا. - ص لامتايع؟ 
ح74. - ص 457 /ااع» 
ادريس ( عليه السلام ) 
جما .داص ص 55ه-1الاه 
ادريس بن ادريس 
جه؟. دص 86ل الاوع١‏ 
ادريس بن عبد الله الحسنى 
ج.؟. - ص 5407ماع" 
جه" . دص لشلالاوع١‏ 
ادريس السنوسى 
حم؟. دص 09ا88يع١‏ 
الادريسى . ابو عبد الله محمد بن محمد بسن 
عبدالله ررحالهع)و(”49 ه- ١.٠٠١1م)‏ 
ت(65.0ه- ككازرم) 
جما .دص ص الاه-4لاه 
جه .دص 455امع١‏ 
ءا دص ١505مع١‏ 0 
جه ص ١04للاع»‏ 
جحءا. دص 45 ٠5اع١‏ 
ح0؟ . - ص الالاتبع١‏ 
جا" . دص ا.8لوع1 
ج1؟. دص 5419ءع١‏ 


حلا؟ . داص لاالاع" 
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حلاا. دص 5١‏ 7الماع١‏ 

حلا . - ص االمهماع١‏ 

ج.# . داص 9١1هو6ع١‏ 
الادريسى . على بن هيمونو(8684ه- 
٠وللع)ت(لا١وه-‏ ١١وام)‏ 

جدغ7. دص ص 159لا - .754 
الادوار ( كتاب ) 

حاا. دص ١#د5اع؟‏ 
ادوية 

جلا . دص ص كلاه-6ىره 
الادوية المفردة ( كتاب )» 

جح . دص 7# داوع" 

ج5 . دص 58ودكاع١‏ 
اربل ( مدينة ) 

جام . داص 691749ع١‏ 
ارتيريا 

جم . دص ص 517-515 
الاردن ( نهر ) 

جلا .-دص ص لامه-44ه 
اردهان 

جطذا  .‏ اص ص هوه 
اوسطوطاليس 

جا . -ص الامع؟ 
ارسلان خان 


ج9١‏ صن حخخدمهءع١‏ 


حم . - ص 5١055اغ١‏ 
الارقمء ابو عبد الله بن عبد مناف بسن اسسد 
و(4وهم)نت(64مه- 064اكم) 
حلا . دص ص 0014-5037 
ارم ذات العماد 
جلا . دص ص 5.107-6.06 
ارييهطا الكسمبوراوى ( كاتب ) و4950 م) 
.1 دص 55 ل5*وع١‏ 
ءا ص 5 لوع١‏ 
الازارقه ( فرق ) 
حم . -دص8ه55اع١‏ 
الازدى » ابو العباس محمد يزيد بن عبد الاكبر 
جو؟. دص 05.و6ع١‏ 
الازدى , محمد ابو المطهر 
ج"١.‏ دص ١٠٠4يع؟‏ 
الازدى عبد الجبار بن عبد الرحمن - ٠‏ 
جحلاا. -دص6. الاءع١‏ 
الازرفى 
ج74 . - ص 447 لاءع١‏ 
.م . داص ه.#واع١‏ 
ازل ( مصطلح ) 
جه . دص 55 1موع5 
الازهر الشريف ( جامع وجامعة ) 
جما . دص ص 5910-17 


الارشاد ( كتاب ) 
جه؟. دص 6040ع١‏ 
.#عمدددد للد سس يب بسح أئّرة المعارف الإسلامية 


اسامة بن زيد بن حارئة الكلبى 


و(4ه)ت(6وده) 


جم . دص ص 947-..”7 


جح 1١‏ .دص 5مهاويوع١‏ 
الاسبان 

حلم .-ص 1976ابع١؟‏ 
اسبانيا انظر ايضا الاندلس 

جه . - ص 7١017اع؟‏ 

جه .دص ١٠5٠ااع؟‏ 

جه . دص .امع 

جه .دص ه15145اع١‏ 

حة . - ص 5ا4اءع؟ 
استاذ 


ح" .داص ص 97,٠.‏ 


الاستاذ الامام انظر ايضا محمد عبده 


حم . -ص4؟055اع1 

حم .-دص005556ع؟ 

حم . -دصض05:8ع؟ 
استانبول 

715ا. دص 395197)ع؟ 
الاستانة 

حة .دص الالادامع١‏ 
الاستبس ( سكان ) 

جال. دص 554و,ع١‏ 
الاستبصار ( كتاب ) 

جا؟. دص .ع7 


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ( كتاب ) 
.27 دص ١547اع5‏ 
اسعخارة 0 ش 
جم . دص ص ..لا-عء*؟ا 
الاستر آباذى , محمد الباقر بن محمد 
ج.ا. دص /655917ع١‏ 
الاستظهار والمغالبة على من انكر فضائل الصقالبة 
( كتاب ) 
جا؟. دص .ودايع؟ 
الاستقصاء ( كتاب ) 
جلاا. دص الملهوع١‏ 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ( كتاب ) 
جما. دص 45 لام)ع؟ 
الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ( كتاب ) 
حم . دص 5٠لاع؟‏ 
اسحاق ( عليه السلام ) 
جم . - ص ص 1708-0764 
اسحاق الموصلى ., ابو محمد بن ابراهيم بن 
محمد 
جم . - ص ص 9١7-9٠١‏ 
اجااكا. دص 9#958هاوع١‏ 
جء5. دص 4047ع١‏ 
امسحاق بن احمد العلثمى ت (57”4"ه - 
كلام 
ج4١ا.‏ دص 4554اع1 
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اسحاق بن حنين بن اسحاق العبادى ت ( 414اه 

-6.6.وم) 
جم . دص ص 9./ا- 7١١‏ 

اسد , بنو ( قبيلة ) 
جا؟. دص 594.5اع1 

اسد الدين شيركوها ت ( 6554ه- 156١١1م)‏ 
جاه .دص 11456١مع١‏ 
جه . عدص 5ه41١اباع؟‏ 
ج14١.‏ دص الا75ووع١‏ 
جء؟ .دص 47 6ع 
جء.؟. دص 14484١51اع١‏ 
جء؟. دص 49١651ع١‏ 
جء.؟. دص 6518اع١‏ 
ج.؟ا. دص ص 8948 -501.1 
جحاا. دص 55دلياع؟ 
جااكا. دص والااكيع؟ 
جه؟ا. -دص 4554وع١‏ 
ج.#. دص 784و6ع١‏ 

اسد الغابة فى معرفة الصحابة ( كتاب ) 
حم . دص 7ا١ميع١‏ 

اسد الغابة فى معركة الصباح ( كتاب ) 
جا .دض 1ع 

اسد بن الفرات 
جازا. دص 560د5يع؟ 

اسد بن سامان 1 


ج91١1‏ دص الميديككا 


1١). 


اسراء 
حا . دص ص 71.9015 
الاسراء ش 
حاكا. -ص المدلوع١‏ 
اسرائيل ٠‏ 


جم . ل ص ص 14-1791 
جا؟ا. دص 15968م6ع؟ 
اسرائيل , ارسلان ( من زعماء السلاجقه ) 
جذها 00 اع 
اسرار الآبات ( كتاب ) . 

.7 . - ص لموطايع١‏ 
اسرار الصوم ( كتاب ) 

جا . دص 653949غ١‏ 


. اسرافيل 

جم . دص ص 74/ا10-1/ا 
الاسرى 

جاك. دص /الاهلاع؟ 
اسطر لاب 

جا . دص ص 756لا 
اسعد بن محمد الكرابيسى ( فقيه ) 

حلاا. دص 05.وموع١‏ 
الاسفار الاربعة فى الحكمة ( كتاب ) 


جء.؟ . - ص /اةااوع7 
الاسكندر الاكبرات ( ١7584‏ م) 
حة .-ص 441ئع1 


حةا.-دص44985ئع؟ 
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جالا. دص (31ووع7 
جو١ا.‏ دص 8ه مووع؟ 
الاسكندرية 


جو١ا.‏ دص ١5605عع٠‏ 


إسادم 

جلا . دص ص 77و07 
الاسماء الحسنى 

جه .دص ٠.4١٠مع1‏ 
اسماء مت ابي بكر 

جما . داص ص 764-07 
اسماعيل ( عليه السلام ) 

جلا . دص ص 54 -/اه7 
اسماعيل بن جعفر الصادق 


حما. دص 85مميع١‏ 

الاسماعيلية ( ملهب ) انظر ايضا الباطنية 
جح" . داص ص /اه/ا-١1م7!‏ 
جع . دص9١١01ع١‏ 
جه .داص 4؟واءع١‏ 
حم .لد ص 60كلاع١‏ 
جم تالص ١‏ 6اااراع7 
حم .-ص لاع 
جةاا. دص 584.م6ع١‏ 
ج1١1‏ .داص 55.هوع١‏ 
ج.؟. دص 4١510ماع١‏ 
ج.8. دص 6451اع١‏ 


جحه؟ . دص 90/4ل/اءع١‏ 
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جة"؟. -ص 41494)ع١‏ 
ج"؟. دص 45958)ع5 
جداء. دص 61507ع1 
جالا. دص لاه١٠٠اعع1‏ 
اسمفايوس ( الملك ) 
جا . - ص ١غ١٠م6ع١‏ 
الاسوانى , ابن سليمان 
.21 دص .ليع 
اسيا 
حة .دص 554اءع؟ 
الاشارة فى محاسن التجارة ( كتاب ) 
جح ١‏ دص 49560عع؟ 
الاشاعرة ( فرق ) انظر ايضا الاشعرية 
جع . -ص ١4٠١٠مع١‏ 
جع .دص ١21١٠١4‏ 
حا . - ص ١١١0ع١‏ 
جه . دص ١١11مع1‏ 
جه .حص ع5 
حك . دص 55١1مع١‏ 
حم .-دص5ه5ارع؟ 
حم . دص 7557لاع1 
حم .دص 05544ع1 
حم . -دص25405ع1 
حم . دص 5404اع١‏ 
ج.؟. دص 65455ع١‏ 


حاا. دص ه47 ماع١1‏ 
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الاشباه والنظائر ( كتاب ) 
ج4١‏ دص 4587وع١‏ 
اشبيلية 
جم . دص ص 85/ا-7947 
جام. دص 9554)ع١‏ 
الاشراقية ( طائفة صوفية ) 
جلا . دص ص ١575مع١‏ 
جوا. -دص17وه)ع١‏ 
الاشرف خليل ( سلطان ) 
جام. دص 1548و)ع؟ 
الاشعرى , ابو الحسن على بن اسماعيل 
و(0٠ككه‏ - "لالمم) 
جم . دص ص 98و/ا-28و7 
الاشعرى عابو هوسى بن قيس و(4١5م)‏ 
ت("4 ه) 
الاشعرية ( مذهب ) انظر ايضا الاشاعرة 
جلا . دص ص 18/ا-4 ١٠م‏ 
جح .دص ه0٠٠اع١‏ 
جع . دص 58٠٠0ع١‏ 
جع . دص (١ه٠٠اع١‏ 
جع .دص 81ه٠٠اع١‏ 
جه . -دص555ا2ع؟ 
حم .- ص ١.56ءع١‏ 
حلم . - ص ١2110ع؟‏ 
حم .دص 4.5”وع١‏ 


جاكا. دص 0ه6ا5اماع١‏ 
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جاا. دص اماع٠١‏ 
ج؟١ا.‏ دص ١4‏ اماع١٠‏ 
جا١ا.‏ دص 4.لالامع١‏ 
ج54 . - ص طلا لالاءع١‏ 
ح١؟.‏ - ص ١9.لوع١‏ 
جاما. دص 9504وع؟ 
اصحاب ( صحابة ) 
جم . - ص ص 4٠07-80.م‏ 
اصحاب الاخدود 
جح" . دص ص 07١٠8-١1م8‏ 
اصحاب الحديث ( كتاب ) 
ج1١ا.‏ دص ا١ْلااءع؟‏ 
اصحاب الرأى 
جم . دص ص ١٠8-؟١1م‏ 


اصحاب الكهف 


جم . دص ص5١1غ-اام‏ 
الاصطخرى , ابو اسحاق ابراههيم بن محمد 
الفارسى ت 84٠.‏ ”7ه - 5681١‏ م) 

جم .دص ص 7١م‏ 

جه .دص 1495مع١‏ 

ج١١‏ دص 44 150اع؟ 

ج507 . دص ""الاتاع73 

حلا؟ . دص 44 هليع" 

جلا؟ . دص 65م8هلوي)ع1 
الاصغر بن شيرديا ( حاكم ) 

جا؟. دص 5984م2ع؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


اصفار ابى تمام ( كتاب ) 
حا؟ا. دص 5508وع١‏ 
اصفهان 
حلاا. دص ٠140ميع؟‏ 
الاصل فى الفروع ( كتاب ) 
.2.8 دص ا ولاااع1 
الاصمعى , ابو سعيد عبد الملك بن قريب 
اثت("١1؟1ه-مقامم)‏ 
حلا .دص ص 8١81م-ه55م/‏ 


ج1؟. دص 0844ع؟ 


الاصمعيات ( ديوان ) 

جلا .+|آاص "ليع 
اصول ( علوم اسلامية ) 

حم . -دص ص 844-4855 
الاصول ( كتاب ) 

1 ١ا.‏ دص /اامالاع؟ 
اصول حساب الهند ( كتاب ) 

حلا؟ . دص ١6لداع؟‏ 
اضحى 

جما . دص ص ٠6م‏ 
الاضداد 


حم .دص ص 658-860 
اطلس 

حا . دص لالءع١‏ 
اطلس الاسلام 


ج١١‏ دص 59 ع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


اعتاب الكتاب ( كتاب ) 
حا . دص ؟٠اءع؟‏ 
الاعتقاد 
جما .دص ص 859-4548 
اعتكاف 
حلا . دص ص 859 
اعجاز القرآن ( كتاب ) 
جه .دص له ع١‏ 
الاعراف 
جما . - ص ص 8564-./81/ 
الأعرج 
جام . دص 8١.4وع١‏ 
الاعشى ».ابو بصير ميمون بن قيسات (8؟5 م ) 
حم . - ص ص .٠/الل-علام‏ 
الاعلاق النفسية ( كتاب ) 
ج١١ا.‏ دص 04 ٠5يع"‏ 
الاعلام الاخبار من فقهاء مذهب النعمان المخصار 
( كتاب ) 
.2.1 دص اا ا7تاع١‏ 
اعلام الموقعين ( كتاب ) 
ج4١.‏ دص 4757ءع١‏ 
اعيان 
جم . دص ص 2815-8104 
اعيان العصر واعوان النصر ( كتاب ) 
جاا. دص اادايع؟ 
اغا 
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حم . -دص ص لالم -10/4م 
الاغالبه 
حم .-ص11459اءع؟ 
٠‏ الاغانى ( كتاب ) 
ج١١‏ بت|اص ع١‏ 
جع . -ص "لاع" 
ج0.. دص 585اع١‏ 
حا .دص للاع١‏ 
جا . -ص ل للاع؟ 
افخازيا انظر ايضا ابخاز 
جا .|آص اع" 
الافصاح ( كتاب ) 
ج4١.‏ دص 4#57مع1 
الافضل ( والى ) 
ج55 . -ص 4١1الميع؟‏ 
افغانستات 
جح" .دص ص 11١7-05‏ 
افلاطون 
ش جه7 . اص 104ل/ابع١‏ 
جها. دص ه/ا "لامع 


جا ؟ 0 دص 84 اميع١‏ 
جلا .د ص ص 41١1-5١14‏ 


جم . دص ص 11١5-41١4‏ 
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جم .دص ص 1١8-8١7‏ 
الاقتصاد ( كتاب ) 

ج4١.‏ دص 8ه644ع١‏ 

جذغ؟ . ص 14 لامع 


اقطاع 

جح" دص ص 151:-51١8‏ 
الاقمر ( جامع ) 

ج185 . - ص 41٠١لموع١‏ 
الاقناع ( كتاب ) 

جة ١‏ د ص 54١60اواع١‏ 
اقور (جريرة ) ْ 

ج.١.‏ دص ١045ئع١‏ 
اكدرية 

جلا . داص ص 4155-9560 
اكنور شاه ( حاكم ) 


جام . دص 457557اع١‏ 

الب ارسلان ( امير سلجوقى ) 
جه .دص 5ه15ابع١‏ 
حم١ا.‏ -ص هالاهيع١‏ 


الغ بك( امير تيمورى )ثت(67م ه- 


65 م) 

.ةا دص ١..الامع1‏ 
الف ليلة وليئة ( كتاب ) 

جه . - ص #ااووع؟ 

جح . د صصص #"؟-4١١٠١‏ 
الالقاب ( كتاب ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


با سس ببسي ب يبيييِليِلييي ب || سس بيب املس لح 


ءال جاص 637514اع١‏ 
الكيا الهراسى » شمس الاسلام عماد الدين ابو 
الحسن ( فقيه ) 

حم؟. دص ص 8595 - 5417م 
الله ( جل جلاله ) 

جاه .داص ص ه١.١-لاه٠١١‏ 
اللهم 

جع .داص ص ١١68-١0‏ 
الياس ( عليه السلام ) 


جع . داص ص ١١١0-١١5١‏ 


ام الولد 

جع .داص ص ١١98-١١85‏ 
ام درمان ( معركة ) 

حا" . دص ا لقاع 
امكلفوم - 

ح4 . دص ص ١١85‏ 
الامالى ( كتاب ) 

حا . دص #داواع”" 
امام 

ح4؛ .دص ص59 ١1١194-١١‏ 
الأمام ( قائد حرب ) 


جاخ - ص لا؟اهلاع١‏ 
الآمامية ( ملهب ) 
حم . -دص7١1اوع؟‏ 
حؤةا.-ص ٠١4وه)ع؟‏ 
الامان 


ج4؛ . دص ص ١١04-١١7١‏ 
الامبراطورية العربية ( كتاب ) 
جه . دص 97١015اع١‏ 
2 مل ا 1 
الامتاع والمؤانسة ( كتاب ) 
حا . دص الالاع١‏ 
00 حص ع١‏ ش 
الامثال ( كعاب ) 
ج؟؟. دص ١01و0ع١‏ 
الامدى 
جح .دص ١ه٠٠امع١‏ 
امرؤ القيس , حندج بن حجرت (٠7ده‏ ) 
ح؛ .دص ص ١١78-١١74‏ 
حغ . دص 71١امع1‏ 
حوا. -ص شاممع؟ 
حوا. دص 856ه0)ع١‏ 
امريكا الشمالية 
حا؟ . دص 7الاوع1 
الامصار والاقطار والبلدان والجزر والمدائن 
والافاق ( كتاب ) 
جا . دص الاهوع١‏ 
الامل ( جريدة ) 
جء.؟. دص 475 9وع7 
امل الآمال ( كتاب ) 
جا١ا.‏ - ص ١امكاع؟‏ 


لد ب يبب ب سسسب بي الالالللسسسسحللدلببببد دللللل ب ل ل سي ب ل سبح 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ ل ل لس 1 


امنة بنت وهب 


جداة؟ . دص 9١1ووع؟‏ 


الامويون 

اجام -ص ١5١8و9يع"؟‏ 
إهية بن ابى الصلت 

جح4 . دص ص 09؟١-ه.؟١‏ 
أمير المسلمين 

ج4 .دص ص 184١1-1.؟١‏ 
إمير خسرو دهلوى 

جه9؟. - ص ١6905ع١‏ 
امين الحسينى ( فقيه ) 


جك» . دص ”59 اماع11 
أمين الريحانى ( مهاجر ) 

جام . دص عع" 
امين شميل ( كاتب ) 

جه١ا. ‏ اص ص 5١١156وع"؟‏ 
مين فهد المعلوف ( طبيب ) 

جاء# . داص 455ووع؟ 


الانبارى » ابو محمد القاسم بن محمد بن بشار 
ت(ع.7ه- 5١وم)‏ 
جه . دص هاءع١‏ 
الانبارى » ابويكر محمد القاسو 
جه . دص ص ١709-1١50!‏ 
جه . دص لاه75اوع١‏ 
الانبارى , عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
و(*١امه-وأزالام)تر(الاده‏ -41١1م)‏ 
جه . دص 84ه0٠5اءع؟‏ 
الانتصار ( كتاب ) 
جه . دص 5#4٠اع١‏ 
الانتصار من ظلمة ابى تمام ( كتاب ) 
جح . دص 4١لااع١‏ 
انتضفاع الاخيار باعدالهم ( كتاب ) 
جع . - ص لاههيغ١‏ 
انجلترا 
و١‏ . - ص ١١٠6ماع١‏ 


ج558 . داص امع 


أهيه ) بنو ها دص 104 ١66ع1‏ 
جع . دص ص 5١؟١-17؟١‏ انجيل او انجيل 

الاناضول جه . داص ص ١188-١550‏ 
جده؟ . - ص 44 الاءوع١‏ الانجيل والصليب ( كتاب ) 

انباء الغمر ( كتاب ) جه .-ص 015884ع" 
حلاا. دص 68494ع1 الاندلس ( جزيرة ) انظر ايضا اصبانها . 

الانبار 1 جه .دص ص ١91-١١9.‏ 
جع .دص ص ١101-١748‏ حة .- ص 4٠١4اءع؟‏ 

١.4‏ دائرة المعارف الإسلامية 


حم . -ص هااااع؟ 

الحء١ا.‏ دص ١٠19ااع؟‏ 
ج١1..‏ دص ٠56ؤووداع؟‏ 
حلا١ا.‏ دص ١٠1م6ع؟1‏ 
جاا. دص .ددلاع١‏ 
جام . دص 5875واع١‏ 
جاالا. دص لاالموعع؟ 

الاندلسى , ابو حامد 
ج١٠.‏ دص 5044اع١‏ 

الاندلسى ء ابو محمد عبد الحق بن ابى بكر غالب 
حم . دص 64الاءع١‏ 

الاندلسى الزهرى 
جءا. دص 5.59ءع١‏ 

اندونيسيا 
جه . دص ص 5/ا1١-/ا/ا1؟١‏ 
جم١ا.‏ دص 9١45اع؟‏ 

الانس الجليل ( كتاب ) 
جا .دص 15م6عع؟ 

الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ( كتاب ) 
جة؟. -ص 094١4)ع١‏ 

انس بن مالك , ابو حمزةا ت ( 51 ه - ١1/ام)‏ 
جه . دص 8/ا7اءع١‏ 
جه . دص 4لالااءع١‏ 
جاه . دص ص ١794-١‏ 
حم . -دص 58ه5ااع١‏ 


حلا؟. ا ص ع7 


دائرة المعارف الإسلامية 


انساب الاشراف ( كتاب ) 
جلاا. دص 44١‏ ع١‏ 
جا .-ص ه5مابع؟ 
انساب الملوك ( كتاب ) 
ج5١‏ - ص ١٠ولاع1‏ 
الانصار 
جه .دص ص 58.0١-.9؟١‏ 
الانصارى ء عبد الله بن حنظلة بن ابى عامر 
الجح؟ . دص ص 155/ا-/51 1" 
الانصاف ( كتاب ) 
جه ل دص 9*واءخ١‏ 
الانصاف فى بيان طريق العلم لاسرار الدين 
( كتاب ) 
.8 . دص 5177اع١‏ 
الانطاكى ‏ داود بن عمر الضريرات ( ٠ه‏ 
-66هام) 
جه .داص ص ١١94-١897‏ 
جه . دص 1599اءع١‏ 
٠‏ الانطاكى , يحى بن صعيد بن يحى و ( لال ه - 
دمذام)ت (468ه-65١ام‏ 
جه .دص 1594573ءع١‏ 
الانقلاب العثمائى وتركيا العتاه ( كتاب ) 
ج4١.‏ دص 4045ئع١‏ 
انوار التنزيل واسرار التأوبل ( كتاب ) 
جلا .دص 660اوع١‏ 


جلاا. دص 141ميع؟ 


١ك‎ 


الانوار الزاهية فى ديوان ابى العتاهية ( كتاب ) ش جه . - ص ص ١891/-1945‏ 


ج86 . -ص الالامع١‏ اهل السنة ( فرق ) 1 
الانوار السنية فى نسبة مسن بسجلماسة مسن جا عن نا 
الاشراف المحمدية ( كتاب ) حا . -ص الادع١‏ 
.28 - ص الاا3واع؟ ج08 . دص 17هموع؟ 
انور خوجة ( حاكم البانيا) ت ( )١5408‏ جع . دص 54١٠بع؟‏ 
ج 1 .د ص 5ؤوم6ع١‏ جحت . دص وهلااوع7 
انوشتكين جحة . دص 4هلاااع١‏ 
ج1؟. دص ١/ا59وع١‏ حلا . - ١ا5لابع1‏ 
انوشروان ( حاكم ) جم .دص /7ه77اءع١‏ 
جه . دص ه9١١‏ حم . دص ١6الااع؟‏ 
حلا . دص الالاهوع١‏ حم .دص ١55اوع١‏ 
انيس العشاق ( كتاب ) حم . -دص 5107ماع" 


جةاا. دص الا.ميع١‏ 
الأهرام ( جريدة ) 
حة . دص "#لاارع١‏ 
جهو .-ص 85المع١‏ 
اهل البيت 
جه . دص ص ه585١-595١‏ 
.28 د ص ١7595اوع١‏ 
ح.7. دص ١«اابع7‏ 
ح.ا ردص “ع١‏ 
.2.38 دص ؟7اتااع7 
ج.ا. دص 651747ع١‏ 
ج380 تمن ماكتاع١‏ 


اهل الحل والعقد 
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ج07 -دص .ع١‏ 
ج72 دص ”#.اكاع7 
ج32 دص 4١7٠اوع١‏ 
ج350 ص7٠‏ ااوع1 
ج.؟. داص عع 
ج.7. دص ١‏ اماع١٠‏ 
ج.ك؟.+|اص مع 
ج71 دص 6798اع١‏ 
جحء.0ا. داص ع" 
جحء.ك]ا. دص ١‏ ع؟” 
ج01 دص 6١64وع١‏ 
حاةا. +-آدص ع” 


جاه . داص ص ١198-1990‏ 
اهل الكتاب انظر (يضاالنصارى 


جه .دص ص ١1..-١898‏ 


الاهلال ( الدعاء ) 

حا . - ص لاهووع” 
الاوائل 

جه . داص ص ١1.8١-ه.1١‏ 
اوجه ( مدينة ) ١‏ 


كس . -ص ١وهالمواع١‏ 
الاوحد ايوب بن العادل الايوبى 
ج10 . دص شلاماوع٠‏ 
الاوراق فى اخبار آل عباس وشعرائهم ( كتاب ) 
ا" دص لاه5اوع١‏ 
اورخان ( سلطان ) 
ج١1‏ .دآ ص ممع 
الاوزاعى »ابوعمرو عبدالرحمن بسن عمروات 
هذه - هكلام) 
جه .-< ص ص"1.5١-4.١‏ 
جه . دص ٠1517ا2ع؟‏ 
الاوس ( قبيلة ) 
جاه . -د ص ص ١11١-١1.‏ 
جه ١‏ .دص 45168وع١‏ 
د لص 45468وع؟ 
جحه١ا.‏ دص 4544اع؟ 
جة؟. دص 159وئع١‏ 
اوصاف الاشراف ( كتاب ) 


معيي - ب حي ا ا ا ل ري 2 ار 


ج25 دص ١ا547مع؟‏ 
اوغندا 

جه . داص ص ١114-1١54١7‏ 
اول 

جه . داص ص ١1757-1١147550‏ 
الاول ( من اسماء الله الحسنى ) 

جح دص 48١٠موع١‏ 

ج؛ . دص "مف٠اءع١‏ 
اولاد البلد 

جه .داص ص١130١‏ 
اولاد الشيخ ( بنو حمويه ) 

جه .د ص ص ١1514-1١1495١١‏ 
اولماجلبى » اوليابن دروسين محمد 

جحءا. دص ١١ا5وع؟‏ 

جحءا. دص 4١الءع١‏ 
اياس الفخرى 

جا . دص 56”اوع١‏ 
ايام العرب 

جه .دص ص1470١-.11١‏ 
ايبيريا انظر ايضا الاندلس 

جه ص 19540بع١‏ 

جه .دص 505٠اواع١‏ 

جه . دص 15144ااع" 

جه .دص ١85امع؟‏ 
اية الله كاشانى ( زعيم ) 

ج.؟. داص 691719ع1 


دائرة المعارف الإسلامية | ل لل ل لس 


ايجاب 


جه . داص ص177١‏ 


جه . دص ص ١174-1١1478‏ 
الأيجى ت ( 5هلاه - ه8١‏ م) 
جه؟ . - ص ١١‏ !الاءوع١‏ 
ايران ّْ 
9 . دص /750وبع١‏ 
ايراك دوكاس كومنينوس ( امبراطور) 
جا دص ١/ا١ماع؟‏ 
اياك دوكاس كومينوس ( امبراطور ) 
ج35 - ص الا.موع١‏ 
الايضاح فى الوقف والابتداء ( كتاب ) 
جه .دص /757ااع١‏ 
ايلرى جلال نورى 
جه .داص ص ١188-1483.‏ 


جه .داص ص ١159-١484‏ 
ايوب 

جه .داص ص ١444-١44١‏ 

لاا . دص ص "لالم - /الاكم 
ايوب بن حبيب اللخمى ( والى ) 

جه . دص ١5الع١‏ 
الأيوبيوت 

جه .- اص ص ١860-١548‏ 


1١). 


جه .دص ص ١19.-١484‏ 
باب 
حه . دص ص ١114-١44١‏ 
بابا طاهر ت 40١١١‏ ها - ١٠غ8١١1م)‏ 
جه .دص ص ١6١١-١8..‏ 
ده .دص ٠٠‏ واوع١‏ 
بابر » ظهير الدين محمد (و /441ه - 1١84805‏ م 
تاو ه-.78وام) ش 
جه .دص 75 أواءع١‏ 
بابرنامة ( كتاب ) 
5 . دص .4؟اع١‏ 
بابل 
جه .داص ص ١١ه١-5؟7١١‏ 
حة . دص 74امع١‏ 
الباجربقى ت ( 4 لاه ١777‏ م) 
.دص 4؟الداع؟ 
.21 دص 08 ا”بع١‏ 
باديس بن حهوس 
حلاا. دص 17#9ه6ع١‏ 
البارئ ( من اسماء الله الحسنى ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


عيبب ب ب تي ل ل ا ل لس 


جح؛ .دص ه5١٠اع١‏ 

جح . دص 44٠١٠0ع١‏ 
الباسط ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه .دص 0 4١٠ائع١‏ 

2 .+ ص 59٠٠ع؟‏ 
باشا 

جه .داص ص 5#اه١-مرو١‏ 
الباطن ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع . دص 468٠0٠اع١‏ 

جح .دص845٠٠وع"‏ 
الباطنية ( فرق ) 

جه . داص ص 74ه٠١-م7ه١‏ 

حهة .-ص 0528اع؟ 

جو داص 44هااع١‏ 

جه .-ص 264ه5اع؟ 
الباعث ( من اسماء الله الحسنى ) 
1 جه .دص الا١٠٠وع؟‏ 

ح؛ .دص 490 ١٠0ع١‏ 
الباقلانى» ابو بكر بن على بن الطيبات (407 ه 
-#ا.٠ام)‏ 

ج؛ .دص 00٠0٠وع١‏ 

جه .دص ص 7[8ه١-.6٠٠١‏ 

حم .-ص ه64ااع١‏ 

حه؟ . دص 04 ولابع١‏ 
الباقى ( من اسماء الله الحسنى ) 


ج؛ .دص 044اوع؟ 


2 بص 4ع 
باكستان 

حة .دص 0904ع؟5 

جءا. دص 554الاع١‏ 

جا. دص 7١47اع١‏ 
بانت سعاد 

جه .دص ص ١٠641١-١540‏ 
البانتو ( لغة ) 

حلاا. دص 744موع١‏ 
الباى على ( حاكم ) 

ج58 ١ا.‏ - ص ١0898‏ 
بابر ظهير الدين محمد 

جه . دص ص ١0١4-١5١7‏ 
بايريد البسطامى ت ( 851١م‏ ) 

حما. - ص 8ذلاه)ع؟ 

جهما. -ص ؛4ظلاهديع١‏ 
الببلاوى , على محمد ( شيخ الازهر ) 

حا . دص 584.ع١‏ 

ح”ا . دص #امااع؟ 
البتاتى.. ابوعبد الله محمد بن جابر و( 744 ه 
-خهخمم)ت 810 ه-06وم) 

جاه .داص ص ١١:14-١50955‏ 


البعراء ( خطبة ) 
حلا ١‏ . -<هاص المع 
بتروغراد ( مخطوط ) 


جا 0 دص 59اوع١‏ 


م 0 


دائرة المعارف الإسلامية 


1١). 


يسبب ب ب يبب بيب يبي حيبي 0 


بثيئة : البخارى 3 محمد بن اسماعيل بن اسماعيل 
١.‏ دص ؟١الاع”‏ 0 و(4وذه-.٠اوم)ت(4ه!ه-‏ .امم 


ججء١.‏ دص 4١7الاءع١‏ جو . دص ص 1571-1517 


البجلى , الحسن بن على 


جه . دص ص ه545١‏ 


جاكاب.ع|آص ١ع"‏ 
ج.5. دص 655598ع١‏ 
البدء التاريخ كعاب ) 
بحار الانوار ( كتاب ) و الع 
ٍ -ى اص 0 
ءا اس ار كن 
ص 8 بداءونىء عبد القادر ت (6 ١١١ه‏ - 998١م)‏ 
ج.8. عدص ١"57ابع؟‏ حلا . دص 4١5١1مع١‏ ا 
البحترى » ابو عبادة الوليد بن عبيد و(5١‏ ؟ ه بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( كتاب ) 


-5مم)ت(184ه-0وضمم) جا . -طخص اااوع"” 


جاه 0 - ص ص ه:ه٠١-85م5١‏ 


2 بدر ( غزوة ) 
جلاا. دص 0٠50دباع؟‏ ش جاه . دص ص 1176-1517 
البحر الاحمر انظر ايضا بحر القلزم جد . داص ص 1778-1517 
جه . دص #مهائع١‏ ْ جغ7. دص ١١‏ 4لاءع” 
بحر الدرر ( كتاب ) حلا ؟ . دص 587 يع" 
جام . دص ه475و6ع؟ جلا؟ا. دص ”١اكمع١‏ 
بحر القلزم انظر ايضًا البحر الاحمر ج79. دص 595١951وع١‏ 
جاه . دص ص ره ١41-1١‏ | بدر الجمالى ( حاكم ) | 
الور المي ءا ل اص #ووع١‏ 
3 بدرالدينابوعبدلله محمد 
جح ١‏ دص ١ؤهباع"؟‏ 
و(١4لاه)ت(؟.٠م4ه)‏ 
. البحرين ْ 


حم١ا.‏ - دص 5ه هودوع1 
بدرو الاول ( حاكم من الغفزاة المغاربة) 
ت(556ىام) 


ج؟ .دص ص ١509-١597‏ 
ج4١‏ -ص 4019بع؟ 
١‏ 
حر جلا . - ص 9186و6ع١‏ 


جلا . دص ص ١518-157١‏ 00-0 
ل يسبيب يبب بيب ب يب ب ب يبي ل ا ا 0ك 


1١ 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 1 5 : 1 1 : 0 


البدى »محمد بن الحافظ بن مخصار ( منشئى 


الطريقة التيجانية ) 


ج07 .-ص ادااءع١‏ 
بديع 


حا .دص ص ١51.١57‏ 


البديع ( كتاب ) 
جح - ص الماع 
البديع ( من اسماء الله الحسنى ) 
حة . دص 44١٠4ع١‏ 
حك . دص 4لاابع؟ 


بديمع الرمان الهمذانى »ابو الفضل احمد بسن 


الحسون 
ج” . دض ص .دمر( 
جك .دص .ع5 
بخشان ( مدينة ) . ٠‏ 


جم .-ص اماع٠١‏ 
البر ( من اسماء الله الحسنى ) 
اه .لص امااوع؟ 
براءة 


جة . دص ص ١81-1١51898‏ 
البراءة ( يوم ) | 

ج١ا؟‏ «آص لدلمولتة ا 
البرازيل 

جا . دص 9ع 
براق 


جة .دص ص 948-1١51408‏ 


البرامكة 

جحة . دص ص ١551-1147‏ 
البرانس ( جبال ) 

جه . دص 5١05اع؟‏ 

جه . دص 6١ا5اوع١‏ 
البراهمة ( جماعة من الهند ) 

جح . دص ص ١559-155١‏ 


اللرار 0 
حم . دص 56ؤكىج؟ / 
حم .دص 1454مع١‏ 
ج4١.‏ دص 41455.ع١‏ 
حلا؟ . دص اماع١1‏ 
جا" . دص ١‏ هلاووع؟ 
البربهارى 


جء١ا.‏ د ص58 ع1 
البرتات ( جبال) 

جه . دص 1595اءعغ١‏ 

جه .-د ص ١0759ع١‏ 
البرتغال 

جا . دص ١9لاوبع١‏ 
برجوان ش 

1ض 1ع" 
برد الاكباد ( كتاب ) 

جه .خ|اص ؟لاضه ع١‏ 


برزك بن شهريار ربان رامهرمر و(194840ه) 


ت(ر5و"سه) 


دائرة المعارف الإسلامية س وسسويو 


سس قشم سسسسببببااسب-باا-ا-ااا١ا-!‏ يإ بح ل 0ك 


.1 دص #0 الوع١‏ 

١.‏ دص 010 *بع7 
برسباى ( سلطان ) 

اا دص 148دلءع1 

جو . دص 55٠ماع١‏ 

ج5؟. -ص الا ماع٠١‏ 

جحلا . دص 68446ع1 

جء . داص 694740ع1 
برغش ( سلطان ) 

أجلاد. -ص 4وسلمهوع١‏ 
برقوق بن اكس الجركس 

جام دص 6456.0ع؟ 
بركات ( شريف مكة ) 

جما . -ص > الامع١‏ 
بركيارق ( سلطان ) 

جاا. دص 7اماع؟ 

جالا. دض لا١اهوع١‏ 

ج9١ا.-‏ ص الممبع؟ 
برلين ( اتفاقية ) 

ج6١‏ . دص 0. ولمع 


ج1/ا؟ . دص ١9‏ 1 لاع" 


البرمكى , ابو القاسم عباس بن محمد 


جح .-ص 544٠بع51‏ 
البرنى 


١س‎ ٠١6 دص‎ ١ جء‎ 


برهان الدين احمد ( قاضى ) ت ( 46لا ه - 
+1*4م) 0 
جه .دص ص 0031534-١5‏ 
جه لص هتداع١‏ 
برهان الدين بن مفلح ( قاضى القضاه ) ت ( 
4ه -408ام) 
ج4١ا.‏ دص 4554ءع١‏ 
برهان الدين حيدر 
حم .دص ١ء*اوع١‏ 
البرود ( جبل ) 
جه7 . دص 4هلالاءع١‏ 
بروسه ( منطقه ) 
جو دص "اماع١1‏ 0 
البساسيرى ( قائد ) 
جه”. دص 4ه4لابع١‏ 
ج70 . دص 5+لاااع؟ 
بسط السامع المسامر فى اخبار مجنون بنى عامر 
( كتاب ) ش ١‏ 
جه؟. دص ممتفيع١‏ 
بسملة 1 
جه .دص ص 559١-لإل51١‏ 
البسوس ( حرب ) 
جم .-ص784اع١‏ 
بشار بن بردو(84هه -؛4الام)ءات(51اها 
-84ام) 
جة .دص ص 5178 ١58.-1‏ 


ااا سس سحيب يب 0 


سماو . .لس ر+*ششههسسيس سي لب ذائرة المعارف الإسلامية 


البشرى » سليم بن ابى فراج ( شيخ الازهر ) 


جلما . دص #اماكوع١‏ 


البصائر والدخائر ( كتاب ) 


جم . دص 7ا7الادع١‏ 


البصرة 


حة .دص ١168مع١‏ 
جه" .دص 08#ع١‏ 
0 -ص ٠١:/اامع١‏ 
جه .-ص ه5/ااوع١‏ 
2.١.‏ دص 4١57ااع”7‏ 
جء.ا. دص ١5‏ ع١‏ 
2.١.‏ د ص5١‏ ع7 
ج١١2‏ دص0ا١٠‏ ”ع١‏ 
ج.؟. دص 1754اع١‏ 


البصريات ( كتاب ) 


حم؟. -ص 56تكممع١‏ 


. البصير ( من اسماء الله الحسنى ) 


جح . -دص ه585٠١٠موع١‏ 


بطرس ( امير ) 


خا . دص .1لاتاع١‏ 


بطلميوس 


ءا دص ١75‏ لئع7 
جديا ص 117 ع1 
جء١ا.‏ دص الم ؟وع١‏ 
١.‏ . دص ١لا‏ لافع١‏ 
ج55 . لاص 6٠./اوع7‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 دص 644.9ع71 


بعث 
جه . ضر ص 1181-1 
بعل 
جلا .دص ص 1598-1197 
بعلبك 
جاا. دص .5الاع١‏ 
بغداد 
جع .دص 999و6ع5. 
جحة . دص ص4١11-ه94/١‏ 
حلا . دص 650١7اراع١‏ 
حلا . -ص 58١٠6ع7‏ 
حم .دص 55 هلاع١‏ 
ج.١.‏ دص الا ماع١٠‏ 
ج54 . دص 454 لادع١‏ 
بغداد خاتون 
جه .دص ص 15/! ١79107-1١‏ 
البغدادى 
جحلا . ص ؟/االماع7 
البغوى , ابو محمد الحسينى بن مسعود بن محمد 
الفراء ا 
جه" .- دص ص ١594-1١57‏ 
بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد 
( كتاب ) ش 


جا 0 دص ”187امع١‏ 


1١. 


بغية الملعمس فى تاريخ رجال اهل الاندلسس 
( كتاب ) 

جاا. دص (الاتوع١‏ 
بقى بن مخلد 

حك .داص ص ١48.1١-1١8٠.6.١0‏ 


بكاء' 
جه .دص ص7١81١1814-1‏ 
البكتاشيه ( طريقة ) 
حا؟. دص ٠١‏ موبع1 
بكر (قبيلة ) 


حم .-ص 0784ع١‏ 
حم .-دص585ءع١‏ 
حد . - ص 41 7لادع١‏ 
البكرى , ابو الحسن احمد بن عبد الله بن محمد 
ت لامع ه - ع56١٠هم)‏ 
حة . - ص ص ١8.4-1١420١‏ 
حلاا. دص 45.0لوع1 
البكرى . ابو عبيد عبد الله بسن عبد العزيسز 
ت رلامعه - 5١٠١م)‏ 
2.١.‏ دص 0949 5اوع1 
البكرى , محمد بن عبدالرحمن الصديقى الشافعى 
و(لماذه-؟1؛+ام)ت (؟ومه- 1646م 
حة . دص ص4 ١4١1-ه١41١‏ 
البكرى . مصطفى بن كمال الدين بسن على 
الصديقى ت 941١١1ه-588١م)‏ 


جه . دص ص0 ١815-1١81‏ 


1١.8 


البكرى ابو عبيد , عبد الله بن عبد العزيز بن 
محمل بن ايوب 
ش جه ...د ض97١18ئع7‏ 
البكرى ابو عبيد » عبدالله بن عبد العزيز بن محمد 
بن ايوب 
جه . - ص ص804١1414-1‏ 
بلاد الكر اج انظر ايضا ابخاز 
جا . لص ش58وع"؟ 
البلاخرى , احمد بن يحبى بن جابرات ( 714 ه 
-5ومم) ' 
حا .دص ص 1495-1474 
5 دص 458١1بع١‏ 
جه .دص 1854مع؟ 
حة .-ص"#اتداءع١‏ 
حلا . دص 2075ع؟ 
بلاط الشهداء ( معركة ) 
جه . دص ١7(اع١‏ 
البلاغة 
جه .دص ص80517 1١88-1‏ 
بلال بن ابى بردة ش 
جاا.-ص (4959ويع5 00 
بلال بن رباحت(170ه-541م) 
انظر ايضا موّذن الرصسول 
جه .دص ص 4988 1-.1814 
بلحارث 


جخاك ير اص اع" 


ح5هر؟. دض عع 


البلخى . ابوزيد احمد بن سهلات 719١‏ ها- 


**5م) 
.2.1 دص الال ليع؟ 
ج١١2‏ دص ام الاع؟ 
البلخى , برهان الدين على بن الحسن 
جحة؟ . دص 6945ع١1‏ 
البلدان ( كعاب ) 
اجدءا. د ص.ء ع١‏ 
٠‏ بلماريا ظ 
جه . - ص ص 1804-1840 
بلقيس 
جح" .- ص ص 1١805-18604‏ 
بلكين بن محمد بتن حمادت (484 ه- 


؟كدلم) 
ح؛١ا.‏ - ص 4584يع؟ 
جه . دص 555اءع؟ 
جه .دص 18ا5اءع؟ 
بلوجستان 


جه .دص ص ١91١4-1١860707‏ 
البلوطى ٠‏ المسادر بن سعيدات ( 776 هب - 
ككؤوم) 

جه .دص 54#ااع؟ 


بلوغ 


حلا . دص ص ١975١5-1؟5١‏ 
بلير ( منطقة ) 

جة١‏ .-ص الالمماع١‏ 
بناء 

حلا . دص ص995959١-971١‏ 
بنات يعقوب ( جسر ) 

اج .دص ٠١وودياع؟‏ 

ج١١ا.‏ داص ص #9.228-295..” 


حلا . دص ص 1988-١99١‏ . 
جلا . ص ص ١84-1989‏ 
بتغازى - 
حلا . دص ص 4 1١9896-١9‏ 
بنو اسرائيل فى القرآن والسنة ( كتاب ) 
حم . دص 0395ع١‏ 
بنيامين ( زعيم ) 
جاء ل . اص #715 9وع١‏ 
بهاء الدولة البويهى 
حاك. دص ا 4لاتيع١‏ 
جه؟ . دص 7/5 4لم6ع7 
بهاء الدين ابوالبقاء محمد و(8./اه) 
تر ااا ها )2 ش 
حها. دص 5ههميع؟ 
بهاء الدين ابو حامداحمدو(6١/اه‏ ) 
تراه ) 
حذما. دص 8ههم6ع؟ 


بهاء الدين محمد بن حسين خطييى 
ت رمكدم) 

ءا دص ١1؛ا#بمع؟‏ 

ج١١‏ . لاص ١49١5بخ١‏ 
بهجة الاسرار ( كتاب ) 

جه . دص ١4الامع7‏ 7 


بوزنطه 
جا١ا.‏ «آاص سس دهن 
جا . - ص /الالءع١‏ 
بوسارو ( قصيدة ) 


جءل. دص 64414ع1 
بوستان ( ديوات ) 
جحما. -دص 5055 ه)ع١‏ 
بوسعيد , احمد بن سعيد ( والى على صحار ) 
ت(١٠؟١1ه-46ءمام)‏ 
جلا . دص ص ١9414-1١9198‏ 
البوسنة والهرسك 
جلا . دص ص 944١86-1.؟‏ 
جاا. دص 39548.ع١‏ 
البوصيرى . شرف الدين محمد بن مسعيد 
و(948ه-"؟١50ام)-‏ ت(155اه- 
/اؤلاام) 0 
حلا . دص ص ".85-17 ؟ 
البوكوملية ( هذهب دينى بالبوسئة ) 


حلا . دص ص .0728-17 ؟ 
البونى ت (؟55719ه- 786١1١م)‏ 

حما. - ص ااؤوهمعع؟ 
بيالى باشا ( امير ) 

ج15 -ص | الا للموع؟ 
البيان ( كتاب ) 

جه .دص 589ااع١‏ 
بيان غربة الاسلام بواسطة صنفى الشام و مايليها 
من بلاد الاعجام ( كتاب ) 

ج4؟. -ص 11١‏ لادع١‏ 
البيان فى اعجاز القرآن ( كتاب ) 

جا؟. دص 44 اماع1١‏ 
البيان والتبيين ( كتاب ) 

جه .دص 5650٠اوع؟‏ 

جم١ا.‏ دص 57١١4ءع١‏ 
بيت المقدس 

جه .- ص .54٠ااع؟‏ 

جالا. دص 59560وع١‏ 

جحة؟. دص ١13ووع1‏ 
بيت خولان ( جبل ) 

جم١.‏ دص 045 4بع1 
بياخ ( ابنة ابليس ) 

حةم١ا‏ .دص ٠و9هم66ع١‏ 


حما.-آاص عع”ي> 


حلا.. دص 4484و١ابع1؟1‏ بيروت 
بومباى حلم .لص كع" 
1١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


حمة .- ص لاهه5ااع١‏ 
بيرى رئيس ( كاتب )ات (5517 ها 664١1م)‏ 
.21 دص له لوع١‏ 
جءا. دص ١8‏ ٠لءع١‏ 
جحء١.‏ دص ١8‏ الاع؟ 
جءا. دص 5١٠الع١‏ 
ج١1‏ .دص 6( الوع١‏ 
البيضاء : 
احلا .دص 47٠٠0ع١‏ 
البيضاوى ء عبدالله بن عمرت(5486ه - 


118م) 

حلا . دص ص 57١؟1-اه.؟‏ 
إوت 

جحلا . دص ص ١ه8-7865ه1.5؟‏ 
ل 1 

حلا . دص ص ١.05-19525.؟‏ 
بيعة الشجرة 

جحاا. دص 5455بع؟ 
ببمارستان 

حلا . دص ص 5-7.0514ا.؟ 
البيئة 


جلا . - ص ص /ا/ا. 211-97 ؟ 


الببهقى . ابراهيم بن محمد 
جح" ص 4.76باع7 


لح مره حت عع وومةه 


تأبط شراء ثابت بن جابر بن سفيان 
( شاعر عربى ) 
حلا . دص ص 86١15-7م؟‏ 
تاريخ 
حلا . دص ص 7١01-7١98‏ 
التأريخى , احمد بن محمد و(4/ا ها- 
444م)ت (944ه- 66م) 
حا١ا.‏ دص 51ه.هوع١‏ 
تأويلات القرآن ( كتاب ) 
حة؟. دص 558اع١‏ 
تابع 
حلا . دص ص ”88-07١85‏ 
تاتارجمك ( رواية ) 
ح4١.دص9؟7"9د5اع١‏ 
تبج 
جحلا : - ص ص ٠.54-15088‏ 
تاج التواريخ ( كتاب ) 
جه . -اص 517807 ع١‏ 
تاج الدين , ابونصر عبد الوهاب و(/ا7الاه) - 
حرا امام 
حما. -دص 508 5ويع؟ 
تاج الدين بن عطاء السكتادرى 
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١.5" 


جوا. دص 65054ع١‏ 
. الاج المنحول ( كتاب ) 
جلاا. دص 75١41وع؟5‏ 
تاج محل 
جلا . - ص ص ٠910-7046‏ 
تاجه ( وادى ) 
جه . دص 5١5٠اباع"؟‏ 
تاريخ ادب اللغة العربية (.كتاب ) 
ش جلا . دض لللمع١‏ 
تاريخ الاسلام ( كتاب ) 
ج5١ا.‏ -<دص755 ماع١1‏ 
تاريخ الاعيان ( كتاب ) 
جا . دص 587٠امع7‏ 
تاريخ الامم والملوك ( كتاب ) 
| حلا . -د ص 78١25ع7‏ 
تاريخ الاوانى ( كتاب ) 
جاكا. دص 78د5وع١‏ 
تاريخ البربر ( كتاب ) 
جذا .- ص اماءع١‏ 
تاريخ العمدن الاسلامى ( كتاب ) 
جحلا١‏ . - ص /اللاهوع7 
تاريخ الحيوان ( كتاب ) 
٠‏ جة١.‏ دص 4475وع١‏ 
تاريخ الخميس فى احوال انفس نفيس ( كتاب ) 
جة١ا.‏ دص 494573ءع١‏ 


ج]"١ا‏ . دص 5539وع5 


تاريخ الرجال ( كتاب ) 

جلاا. دص 8الاتءع١‏ 
تاريخ الرسل ( كتاب ) 

ج90 . دص لاتلاكاع١‏ 
تاريخ السودان ( كتاب ) 

حجظلا . دص ”507 ماع١1‏ 
تاريخ الكامل المشهور ( كتاب ) 

حلا . -ص 58الءع١‏ 
تاريخ جهان كشا ( كتاب ) 

ج١15‏ -دآاص اع" 
تاريخ دمشق ( كتاب ) 

جا .دص هنذلاع١‏ 


تاريخ علم الادب عند الافرنج والعرب وفيكتور 


هوجو ( كتاب ) 

ج4١‏ دص ١4دف4اع؟7‏ 
تاريخ عمومى ( كتاب ) 

جه١.‏ دص 5١44وع١‏ 
تاريخ مصر وفتوح المغرب ( كتاب ) 

حلا . دص 158ا”ادع” 
تاهرت 

جه١ا.‏ -دص47١اهوع١‏ 
التاويل 

حلا . -دص ص 8ه١50-75١5؟‏ 
التبانى 


ج35 دص ٠٠١‏ اماع١1‏ 


1١. 


التبريزى , ابو زكريا يحيى بن على بن محمد 
و(١5ده-98.6١ام)‏ 
ش حلا . دص ص ١5١١56-75١؟‏ 
التبريزى .. محمد بن عبد الله الخطيب 

حة .دص 0007984اع١‏ 
تبوك ( غزوة ) 

حؤ؟ . - ص 018 ومع 
التبيان فى اقسام القرآن ( كتاب ) 

حم .-<دص566ااع؟ 
تتارسعات 0 

جا؟ . د ص1١‏ ٠لوع؟‏ 
. تتن بن الب ارصلان ( امير سلجوقى ) 

جها. دص" الاميع؟ 

حور حص الام6ع١‏ 
تجارب الامم ( كتاب ) 

جك .دص 506ماع١‏ 
العجارة 

حلا . دص ص 4-7١56‏ ام 
العجانى » ابو العباس احمد بن محمد بن المخمار 
( مؤسس الطريقة التيجانية) و(:6١١اه-‏ 
/الالاقم )ات (#9.0؟ له وامام) 

حا ٠‏ ص 9]١امع١‏ 
العجانية ( طريقة ) 

حلا . دص ص 5798م 1؟ 
التجنيس 


حلا . -دص ص 410-7١89‏ 1؟ 


كت ات ا ا 11 11 
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العجويد 

حلا .-دص ص 18١؟-9.0١؟‏ 
تحرير المرأة ( كتاب ) 

ح؟١ا.‏ دص 05544ع١‏ 

جةا؟. دص 08.لماع١‏ 
تحفة الالباب ( كتاب ) 

حءا. ص 44م طوع” 
تحفة الانظار فى غرائب الامصار ( كتاب ) 

حا . - ص 78اءع؟ 
تحفة القادم ( كتاب ) 

حا . دص ع7 
تحفة النظار ( ككتاب ) 

ج١1‏ دص 44ل ع7 

.دص 18 ع١‏ 
تحفة ذوى الالباب ( كتاب ) 

اك دص «امااع1 
التحقيق فى النسب الوثيق ( كتاب ) 

جح 9 اص 1/5 337وع١‏ 
تخليص الابريز فى تلخمص باريز ( كتاب ) 

حةا. -ص الااميع؟ 
التدبير 

حلا . د ص ص .5198-9194 
تدبير المعوحد ( كتاب ) 

ه78 . ص ؟ ١‏ لامع 
تذهير 

جه .دص 0518ع” 


1١. 


ب سب بيب يبيب يي لي 


تذكرة الالباب ( كتاب ) 

جو .-ص 550لاءع١‏ 

اجو . دص 07509اع5 
التذكرة الصلاحية ( كتاب ) 

حالا. دص 74د6اع١‏ 
تذكرة الكحالين ( كتاب ) 

” لص الكلاوع؟ 
تدكرة المسئولين ( كتاب ) 

.7 . داص ع١‏ 
التراويح 

حلا . دص ص 5١90-7١94‏ 
ترجمان 

حلا . -ص ص ه96١94-1١5‏ 
ترجمان حقيقت ( صحيفة ) 

اا لص ولملاع؟ 
تركستان 

حم . -ص اللاع؟ 
تركمان جاى ( معاهدة ) 

جا .دص ماع١5‏ 
تركيا 

جه3. -ص هلا١6ماع؟‏ 
تركية الفتاة ( حزب ) 

جاك. دص *ةالدع؟ 

جو١ا.‏ دص ١١‏ 257ع7 
الترمذى » ابو عيسى محمد بن عيسى بن سوره بن 
شدادو( 7.8 1 ه)- ت(5لالاه-65ه4م) 


جلا . -<دص95١1790ااع١‏ 
ترمذى ء سيد برهان الدين و(4؟١‏ ه) 


ت(:7: ه) 

حلا . دص ص 4 7780-0770 
العرياق ٠‏ 

جه؟. -دص 24 الادع7 
تستر ( مدينة ) 

ج9١ا.‏ دص 9941ه6ع1 
التشريح 

حلا . دص ص 94-7505.؟5 
العشريق 

حلا . - ص ص 77١١-7589‏ 
تشرين 

حلا . دص ص ١١077-؟77170‏ 
التشهد 

حلا . دص ص95١77-١7١751‏ 
تصادف ( كتاب ) 

اا . -ص /الاملااع؟ 
التصوف 

حلا .دص ص 1١177ماع١‏ 
التصوف الاسلامى ( كتاب ) 

جه.9. دص 694730ع١‏ 
التصوير 


حم . دص ص 08؟؟ 770/1 
التصوير عند العرب ( كتاب ) 
حم .-ص:70اءع١‏ 


مس ل ب ل كو ا > ل ل كم مو ا ات 1 7 


.كط 
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التصوير فى الا سلام ( كتاب ) 
احم .ل ص009ااع١‏ 
تطيله 
احم .ص ص ١4-76‏ 
التعرف لمذهب اهل التصوف ( كتاب ) 
اغا دص 75«9واع؟ 
تعريف القدماء ( كتاب ) 
.#9 . داص 44# 94اع7 
التعريفات ( كتاب ) 
حم . ص ؛لالاادع١‏ 
تعزيه 
حم . دص ص 771 - 17817 
تعليق على مادة البغوى 
جه . - ص 44اائع١‏ 
تعليم المتعلم طريق التعلم ( كناب ) 
جاا. داص #اهاوواع١‏ 
تغلب 
حم .دص ص 1799-7745 
التفتازانى , سعد الدين مسعود بن عمر ت ( ١‏ ذلا 
ه-دوم17م) 
5-5 جه .دص ٠١٠٠٠ياع؟‏ 
حة . -ص الراوع؟ 
حلم ص ص 5914 -57.8 
جاا. لص ع١‏ 
جه . دص ١6‏ 4لابمع؟ 
0 . اص 4037 69ع١‏ 


التفريع ( كتاب ) 
جام . دص ١١‏ لاووع؟ 
التفسير 
حلم .دص ص 79.9 .”7 
تفصيل وصائل الشيعة الى مسائل الشريعة (كتاب ) 
جء.؟. دص ٠517وع١‏ 
التفهيم ( كتاب ) 
ءا دص 9«. للع" 
التقريب فى حدود المنطق ( كتاب ) 
جا . -دص ه50٠باع؟‏ 
تقفور ( قائد ) 
جوا. -دص 5040وع؟ 
التقليد 
حم . دص ص .ه78 - لاه8؟ 
تقويم الذهن ( كتاب ) 
جم . دص ؟#هلاع١‏ 
تقى الدين ابو الحسن على و ( 14817 ه)ت ( 
دولاه) 
حما. دص 58هدههيع"؟ 
تقى الدين ابو الفح محمد و( 0٠4‏ ها)ت( 
05م) 
حما. دص 5ودمهيع١‏ 
تقى الدين بن حجة الحموىات ( 71م ه - 
ا1ام) 
جه .-ص ٠55اءع١‏ 


العقيه 


١. مه‎ 


جم . دص ص نمه؟؟ - ممم 


التكبير 

حم .داص ص 75166 د كووم 
تكش ( سلطان ) 

جدام. دص 3318يع؟ 


حم . اص ص 5م78 - لومم 
التكملة لكتاب الصلة ( كتاب ) 
0 ب حص 1#ا6ع1 
تكميل الصناعة ( كتاب ) ' 
جا -ص ١6اهوع١‏ 
تلخيص المفتاح ( كتاب ) 
حم . - ص 505اع؟ 
تلمسان 
ج9١.‏ دص ١08‏ وه6اع؟ 
التلمسانى 
حم . دص ص 4أم؟ - اام 
التلويح الى 'كشف حقائق التنقيح ( كتاب ) 
حم . - ص 5اللاع” 
تماسين ( هدينة ) 
حلا . - ص ١8١ادع١‏ 
حلا . دص 8١‏ ع7 
تمام المتون فى شرح رسالة ابن زيدون ( كتاب ) 
جداك. دص 5174اع؟ 
تمثال الامثال ( كتاب ) 


ع دص 56.ووع١‏ 


١.541 


التمهيد ( كتاب ) 

جه . دص 588٠اع١‏ 
التمهيد فى بيان التوحيد ( كتاب ) 

جة؟. دص 6895179ع7 
تميم ( قبيلة ) 

حم . -دص 79 4ارع؟ 

١ع64475صد-..١4ج‎ 

جما دص 44اموع١‏ 
التناسخ 

حم . - ص ص 77١‏ 7/0 
التنبيه ( كتاب ) 

حم؟. دص 8155ماع" 
التنبيه فى الفقه ( كتاب ) 

ج. 5 . ناص 63797#ع١‏ 
التنبيه والاشراف ( كتاب ) 

جء1. دص 57 ا7اع5 
التنجيم 

حم .دص ص هبا7# - 14 
التنوير فى مولد السراج المنير ( كتاب ) 

جا . دص ٠‏ )ع١‏ 
تهافت التهافت ( كتاب ) 

جاخ .-ص لماءع١‏ 

ج54 . دص 7و«لاوع١‏ 
تهافت الفلاسفة ( كعاب ) 

غ7 . - ص 5و «لاءع؟ 


التهجد 
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حم . دص ص 4خ78 -5مم؟ 


التهجد ( كتاب ) 


ج2251 داص ع١‏ 


التهذيب ( كتاب ) 

جا . دص ا5وع١‏ 
تهليب الاحكام ( كتاب ) 

ج4١.‏ دص 45500وع١‏ 

جء؟. دص 5450بع5 

جا؟. داص 09194ع؟ 
تهذيب الشيعة ( كتاب ) 

ج.؟. دص ١65473ع١‏ 
تهليب المنطق والكلام ( كتاب ) 

حم . -ص 4٠١05مع١‏ 
التبهذيب فى اللغة ( كتاب ) 

حلا . دص ١15لمع١‏ 
التواب ( من اسماء الله الحسنى ) 
ش جه .دص 47٠٠بع؟‏ 
التوابين ( جماعة ) 

جوا. دص 48مهمع١‏ 
توادغه ( موقعة ) 

ج0؟. دص 4خلاتع١‏ 
تواريخ آل عفمان ( كتاب ) 

جة١ا.‏ دص 48 1موع؟ 
التوبه 


حم .دص ص لم١7‏ -1مم؟ 


ذاكوة المغارف الإسلامية 


توجال ( نهر ) 
جا؟. دص 0979اويع؟ 


التوحيد 

حم .دص ص 8خ9_" -1.9؟ 
التوحيد ( كتاب ) 

ج74. - ص ١ىالاءعع؟‏ 
العوراة 


حا . -ص الامع؟ 

حم . دص ص 154٠١‏ -5”118 
تورات شاه 

جحاا؟. دص 135514بع5 
تورتكو( ملك بوسنوى ) 

جلا دص ٠١65وابع"؟1‏ 


تورو ( هضاب ) 
جه .دص 1415بمع؟ 
العوريه 
حم .دص ص 514184 -.45؟ 
توزون ( امير ) 


جحا"؟. دص اه 48ووعع1 
توفيق فكرت و(197484ه-14590ام) 
حم . دص ص 1747# -.18؟ 


حم .دص ص .14 -م18؟ 


حلم . دص ص 2739 ؟ 


١ /21؟.‎ 


تونس 
حلم . دص ص 751494 78ه5ه؟ 
حلا . -ص ١019#اع١‏ 

التونسى , محمد بن عمربن سليمان ( كاتب ) 
حلم . دص ص 4ه5؟ - ١5ه؟‏ 

تيبو بن حيدر على ( سلطان ) و ( ١787‏ م) 
جم . عدص ص ١كه؟‏ - ]ا كه؟ 


جم . دص ص ١كىه"5‏ - اكه؟ 


التيجانى 1 

حلاا. دص 8١51م6ع؟‏ 
التيسير ( كتاب ) 

جه؟. دص 147ماع1 
تيمور ( حاكم ) 

جه١ا.‏ دص 19584:ع١‏ 
تيمور يلغ ( جد السلجوق ) 

جما -ص ه0لاهيع1 
تيمولنك 


جلا ؟ . دص 8١هلاع1‏ 
تيميه الدهر فى محاسن اهل العصر ( كتاب ) 
حلم .-دص55ودكاع؟ 


١.4 


ثْ 


ابت بن قرة ( عالم ) و 87560 م) 
حم . دص ص 005-7550557" 
ج10١2‏ دص 4م الاع؟ 
ابت بن قيس 
١1‏ دص الا4#وع١‏ 
ثروت فنون ( مجلة ) 
حم .-ص 1450اع؟ 
النعالبى ,ابومنصور عبدالله بن محمد (كاتب ) 
ورءه“"ه-١كوام)ت(955:‏ ه- 8١٠1م‏ 
حم .دص ص55ه5- هلاه" 
.1 . دص 63765ع١‏ 
حاط . دض 387 ووع؟ 
تعلبة بن مسلمة العاملى ( والى ) 
جه . دص ؟77اوع١‏ 
تقفور فوكاس ( امبراطور ) 
ج86؟. - ص ١٠١41اع١‏ 
النقفى ,محمد القاسم بن محمد بن الحكم 
ترهوه-؟0م) 
.دص ١4‏ 7هداع؟ 
ج.ا. دص 4لل5اع؟ 
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ثقيف ( قبيلة ) 

جح . داص #٠٠مع١‏ 
لمرات الاوراق ( كتاب ) 

جاا. - ص الا.ميع١‏ 


ثمود 
جا دص ا5ف4تاع01 
حاا. دص لاه54اع١‏ 
النعوية ( فرق ) 
جة .دص ص إلىه”7- مه" 
ثوابة بن سلمة الجرامى ( والى ) 
جه رت خ|آاص ع١‏ 
الغور 


جة .- د ص ص 88ه5584-5 
اا مرت حت مر يي ممم 


ب 


وسسس ةا ست 


جائر 

جاه . - ص ص ١07؟!-7”7078‏ 
جابر بن حهان 

حلا . -د ص ص 4١7لادع؟‏ 

جه .دص ص 8ه91-75ه1 
جابر بن عبد الله ( محدث ) 


حه .-ص 1188ءع١‏ 
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الجابية ( مؤتمر ) 
ج9ا. دص الماع؟ 
جاجرود ( نهر ) 
ج1؟. دص 05978ع7 
الجاحظ 
جه . دص 0١166مع1‏ 
جة . -ص صللرؤه 1115-7 
جءا. دص **الاع١‏ 
جحما. دص 5١٠4ماع‏ 
ج؛١.‏ -ص /اا44وع١‏ 
جوا. دص 95وه6ع١‏ 
ج9١‏ - ص ا9وهيع١‏ 
حم؟. -ص 584لمع١‏ 
جاد الحق على جاد الحق 
جح" .دص 094ع١‏ 
حم . -ص 0540ع١‏ 
الجام العوام عن علم الكلام ( كتاب ) 
جغ .دص ١7٠٠اع١‏ 
الجامع ( كتاب ) 
حلا . دص ص ١٠٠00ع1‏ 
حلا . دص ص ١*‏ ع1 
الجامع ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص 48 ١٠0ع٠‏ 
جه .دص 4#٠0٠ءع1‏ 
جه . دص ص 7517# 
الجامع الاموى 


١.6 


ج74. دص 5ه لاءع؟ 

جامع البيان فى تفسير القران ( كتاب ) 

ْ حم .لص ع٠‏ 

جامع التواريخ ( كتاب ) 
جةا. دض 157م)ع؟ 

الجامع الكبير ( كتاب ) 
جا 75ل - ص 7 واتوع١‏ 
.5 . دص 7 ع١‏ 

جاع الممسانيد ( كتكاب) 

انظر ايضا جامع الجوامع 
ج؟١.‏ دص 65004ع١‏ 

جامع عباس ( كتاب ) 
ج.0”. داص 6054187ع٠‏ 

الجامع فى الادوية والمفردات ( كتاب ) 
جطا .دص 6058ع٠‏ 

جانبردى الغزالى 
حما. ص هم الاه.)وع؟ 

الجاهلية 
جا . دص ص 9518-.07”؟ 

جاور ( مدينة ) 
جه؟ا. دص ١٠٠موع١‏ 

الجبائى , ابو على محمد بن عبدالوهاب ( من 

شيوخ المعتزلة ) ت "0١‏ ه - 6١5وم)‏ 
جه . - ص ص 707-7177 
جاء*. دص 69795ع1 

الجبار ( من اسماء الله الحسنى ) 


0 ص9 4١٠باع”‏ 
جاة ا دص 68 ١٠٠وع١‏ 


الجبال 

جه . دص ص 7070-7574 
الجبر ( علم ) 

جو . - ص ص 7784-/ا17؟ 
جبر اليل 


جة .داص ص 8.ه7-756 50" 
جبران خليل جبران ( شاعر ) 

جه . دص ص 5545-.060؟ 

جام . اص 6937717ع١‏ 

جام. دص 14/اوءع١‏ 

جدال. دص 1778و»ع١‏ 
الجبرتى 

جه . دص ص61 5137-7 
الجبرية ( فرق ) 

جه . دص ص 1054-7501؟ 

غ5 . ا ص. الا لالابع١‏ 

جه5؟. - ص ١84١28)ع١‏ 
جبريل ( عليه السلام ) 

جم . - ص 4 الاوع؟ 

جم .دص الا,ء ع١‏ 

جم" . دص 4 الادع١‏ 

جلا . دص هددلاء ع١‏ 

ح4؟. -ص 18هلاءع؟ 

جهو ٠‏ ص ١الويع١‏ / 


جوع لص عا اويع 7 
حه7. دص ١5١‏ 1ووع١‏ 
جبل طارق 
جاه . - ص ص 7171-7534 
الجبه 
جه . - ص ص 7184-9771 


جو . - ص ص 0-7401 ؟ 
الجد والهرل 

جه . ص ص 417 19؟ 
جداله , بنو 


جة . دص ص ©510/6؟105-9؟؟ 


الجداول الفلكية الملكية ( كتاب ) 


١عدال‎ 1.١ ص‎ ٠ 7” جح‎ 


جدة 

حهة . - ص ص52810-75075؟ 
الجدل ( كتاب ) 

جؤو؟. دص 4ه9م0ع؟ 
جديس ( قبيلة ) 

ح؟1؟. -ص لالماوع١‏ 
الجراح , بنو 

جه . - ص ص 07/.8-75948؟ 
الجراح بن عبدالله الحكمى 

جهو .دص ص 5598-7597 
جراد ( تل ) 


جة١ا.‏ داص ع١‏ 
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الجرجانى .. اسماعيل بن الحسين ابوالفضائل 
ت(ر."هه- 7"*860١١ام)‏ 

جه .داص 5ه٠٠ءع١‏ 

جه .- ص ص 5548-759١‏ 
الجرجانى , عبد القاهرعلى بن محمد و (640/اه 
-75١م)‏ 

حا .- ص 559٠باع؟‏ 

حو . - ص 595اءع؟ 

جو .دص 595اع١‏ 

جهو .دص 55948اع؟ 

حة .-د ص 5594ءع١‏ 

جهو .دص 0544ع1 

حجة .-ص ه5660ءع١‏ 
الجرجانى , فخر الدين اسعد 

جه .-ص 5568اءع؟ 
الجرجرائى , ابو القاسم على بن احمد 
و(خ" ه-ه64.وم) 

جهو .+ ص ص51910-7595 
الجرجرائى , احمد بن الخطيب و(580ه- 
ؤلاموم) / 

جهو . -دص5595اع١‏ 
الجرجرائى » العباسى بن الحسن 

جه . -<دص7595ابع؟ 
الجرجرائى , محمد بن الفضل 

جهو .-ص595مع١‏ 


جرش ( بلد) 


١.5١ 


جه . - ص ص .لا ١-١1لا؟‏ 
4 . دص ص 91١١‏ -0794/؟ 


حاة . ص ص 707.717 
جريدة | ١‏ 
جه . -دص ص 378415-9١‏ 
الجريدة ( صحيفة ) 
حم؟. -ص 404ع١‏ 
جء.”م. دص 8ه917وع١‏ 
جرير 
1 دص ه"”وبوع؟ 
الجزائر 
جءا. دص ص 04014-0994.07؟ 
ج١١2‏ دص 4 البع؟ 
1 ج9١ا.‏ دص 208وهويع؟ 
الجرائر ( جريدة . ) 
جهو .دص ”45لاكااع١‏ 
الجزار باشاو(7١1‏ هد -109.8ام) 
ت(5١7"1١1ه-04.مام)‏ 
جء١ا.‏ دص ص هه19455-9598 


الجزولى . ابو عبد الله محمد بن سليمان بن ابى 


بكر ت(5696مهه- )١50‏ 

جء١ا.‏ داص ص 5ه59528-594؟ 
الجزولى » ابو موسى عيسى بن عبد الزيز بن 
يللبخت ت ١5١‏ 5ه) 


مكفظل 


ج١21‏ - ص|ص 9404 1141.17 


جزية 

هص دص ص (ل17-19. 5*٠.‏ 
الجزية ( كعاب ) 

.25 دص 5هالوع١‏ 
الجزيرة 

ج١21‏ - ص ص 951-994580؟7 
الجزيرة الخضراء 

جء١.‏ دص ص 94507 7007-7 
جزيرة العرب 

ج١ا.‏ دص .50ولاع؟ 
جزيرة العرب ( كتاب ) 


مال لص الماع" 
الجساس , احمد بن على ( ابو بكر الرازى) 
وره.'"ه-لالوم)يت(0. ها - ١4ومم)‏ 
جء١١ا.‏ دص ص 9.2.5- 5.21٠١‏ 
جسر المجامع ( قنطرة ) 
جم .دص (ؤهوع١‏ 
جعذه بنت الاشعث 
ج1١ا.‏ - ص ١٠خ58ملع١‏ 
جعفر البرمكى | 
حم - دص ١559ابع١‏ 
جعفر الصادق , ابو عبد الله بن محمد الباقى 
و رمه -..لام)ت لم 4١اه-‏ وكلام) 
جء١ا.‏ دص ص 5.01١ 4-92٠١‏ 


جعفر النجفى 
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ج59 . داص 47 .)ع١‏ 
جعفر باشا ( حاكم ) 
جااك. دص 708اووع١‏ 
جعفر بن ابى طالب 
جة؟ . دص 185)ع١‏ 
ج9؟. ص 9144بع7 
جعفر بن اسماعيل ( فقيه ) 
ج.# . داص ١41وبع؟‏ 
جعفر بن يحنى البرمكى ات ( 117 ه - 07.رم) 
جدء1. دص ص .-#.1١4‏ .م 
جغبوب ( هدينة ) 
ج9ا. -ص ١941مبع؟‏ 
جغرافيا (مادة ) 
جءا. دص ص .7١‏ 0174-9 
الجغرافيا ( كتاب ) ْ 
ج١١ا.‏ داص 559٠5اع١‏ 
ءا دص 49ل لوع١‏ 
جغرافيا فى الاقاليم السبعة ( كتاب ) 
جد١ا.‏ دص 047 #9مع٠١‏ 


جفر 

ءا دص ص 50 ا اام 
جلاء الافهام ( كتاب ) 

ذا . دص 450وع؟ 
جلاب 


جد١١‏ . اص ص 8101-1694 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلال الدولة معر الدين ابو الفعح ( سلطان ) 
و زوه -وهه.٠م)‏ 
جام . داص 4518:ع١‏ 
جلال الدين الرومى ( شاعر ) و( 5٠+84‏ ها- 
لاللاع)عت("؟لاكه- "0#اكام) 
ج١6‏ . - دص ص 70١51-هه5١71؟‏ 
جام . دص ١8‏ ماع٠١‏ 
جلال الدين السيوطى ت ١‏ ١١1هه‏ - ه.6١ام)‏ 
حد .-دص0588اع؟ 
حم . دص /0ه5لاع1 
.5 . دص 5794وع١‏ 
جحه؟. دص ١٠7ماع7‏ 
جلال الدين خوارزمشاه 
حا؟ا. دص 5ه هلميع١‏ 
جلال الدين منجوبرتى 
حم؟. -ص ؛لاتلموع١‏ 
له 
جءا. دص ص 5ه١4-81‏ 15م 
الجليل ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه . -دص45٠١٠وع١‏ 
جغ . -ص هلا٠٠مع١‏ 
جماعة 
جءا. دص ص "1١171١-9١ 5١‏ 
جمال الدين ابو الطيسب الحسين و (1/78ه ) 
تر( ههلاه) ش 


حما. دص 50مميع١‏ 


1١. 


جمال الدين الافغانى 

حهو؟. دص 41596بع؟ 
جمال باشا ( سلطان ) 

جو١ا.‏ دص 0ع 
جمال عبد الناصر 
ش احلالا. دص 16 لياع" 
الجماهر فى معرفه الجواهر ( كتاب ) 

جء.# . داص ١٠7مووع١‏ 
الجمرة 


.١ص‏ يدص ص .14م مام 


جناب شهاب الدين (شاعر ) و( 1١819٠0‏ م) 
ت(ر#4”ؤوام) 
١‏ . دص ص 777.1١7‏ 
الجدابة ٠‏ 
جءا. دص ص 5791١7-١5‏ 
جناح ء محمد على ( مؤسس دولة باكستان ) 
و(ركلامام)ت (1548ام) 
ءا دص ص #3077١‏ - 7974 
جنان الجناس فى علم البديع ( كتاب ) 
جالا. دص 75اماوع١‏ 


جمع الجناونى , ابو زكريا 
ج١١‏ . دص ص 199-8189 جه .دص 586ائع١‏ 
الجمع و التغريق ( كتاب ) جنباب ( قبيلة ) 
احا دص 997 لرع١‏ جاا. دص ص 0/8.14 
الجمعة الجنة ( صحيفة ) 
جء١١ا.‏ دص ص 7107.5-7١44‏ جة . -ص ه6لا”اواع١‏ 
الجمل ( موقعة ) جند الاردن 
جدء1. دص ص 8111-7 جا .دص اوهوع١‏ 
جحا١ا.‏ دص ا هالاوع١‏ الجهاد 
اج7 . داص 008949ع١‏ جاا. دص ص ه5107-7174 
جملة ' الجهاد ( كتاب ) 
.21 داص ص 597١‏ .2.7 دص لا لااع١‏ 
جميلة جهانتما ( كتاب ) 
١.‏ دص ص ه١8715-811‏ جء.ا. دص ١8‏ ع١‏ 
الجن جءا. دص هوه.5وغ١‏ 
ااا ص ص 5740-8784 جء.ا. دص ؟5١1لمع5‏ 
١0‏ دائرة المعارف الإسلامية 


ءا دص ١6٠١الادع3‏ 
جءه. دص ١١الوع١‏ 
ءا دص وده لاع؟ 

جهانكير ( امبراطور )ات ( 1١511‏ م) 
ج.7. دص 651747ع١‏ 


الجهشيارى 
| اجسر. داص ١٠641ع١‏ 
الجهمية ( مذهب ) 
ج74 . - ص “الالالاء ع١‏ 
جهنم 
جاا. دص ص ه4ا#-يره م 
جهينة ( قبيلة ) | 
جاا. دص ص ل2ه7م-. ام 
الجواب الصحيح ( كتاب ) 


جه .دص 588ع١‏ 
الجواليقى , ابو منصور موهوب بن احمد 
وركتكعه- ".امات رؤلاه ه- ع:١١ام)‏ 
جداا. دص ص .0175م 
الجواهر الحساب فى تفسير القرآن ( كتاب ) 
حم .-ص هلاهااع١‏ 
الجواهر السنية فى الكرامات والسنية الاحمدية 
( كتاب ) 
ج75 . --دص 6)447ع7 
جويا ( نهر ) 
حا؟. دص 5.لاتاع١‏ 


الجوبرى , عبد الرحمن بن عمر زين الديتن '. 
الدمشقى 
جاا. دص ص ١774م‏ 
جودت الفندى 
جه؟. دص ١.#فلاوع؟‏ 
جودت عبد الله( شاعر) و(85م8؟ا1ه - 


856م) 
جاكا. 5 تسض يي شض 
الجودى ( جبل ) 
جاا. دص ص 4-756 ام 
جورج الانطاكى 
ج١١ا.‏ -ص ١٠1مك]اع١‏ 
جورج جريفاس ( ضابط ) 
ج١؟.‏ دص .ع5 
جورجيا انظر ايضا ابخخاز 
جا . دص و6وع؟ 
جوف 
جاا. - ص ص 770/4754 
جوف السرحان 
جاا. - ص ص 770-174 
جوف كفره 
جاا. دص ص 59لاوا” ا 
الجوهر 


جااا. دص ص امام 


جوهر الصقلىءبن عبد الله و8“ ها- ١6م‏ 
حم .دص ١47ايع؟‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


١.66م‎ 


جاا. دص ص 104؟17814-71 
جء” . دض ١ا37ووع١‏ | 
الجوهرى » أبو التصر اسسماعيل ( ققيه) 
اترلءوهد-اءءلم) 
| جاص ص ص خا ”م 
الجوينى ات ( 498 ه - ٠١48‏ م) 
جم .ص اهكاوع١‏ 


جيزان 
جاا. دص ص 1799-8995 
جيش 
جاا. دص ص ...512-55 
الجيم ( كتاب ) 


جج.؟. دص هه9اع١‏ 

الجيهانى , ابو عبد الله محمد بن احمد 
جا لص | اللاليع؟ 000 

جيورجى الخامس ( ملك ) ش 
جحلا . دص 18هم6ع؟ 
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سكسسس سهد 


جاا. دص ص ١ه‏ لم لومم 
الحاج بشير ( شيخ الطريقة الرحمانية ) 

حةا١ا.‏ دص :اماع" 

ج١١1‏ .-ص 56١اميع١‏ 
حاجب 

جاا. داص ص لهم" الام 
الحاجب الدساس ١‏ 

حم .-دص11478اع١‏ 
الحاجز ( جبال ) انظر /يضا البرانس جبال 

جه . دص 97١17مع١‏ 
حاجى احمد التونسى 

ج١١2‏ - ص ١١١#9اع؟‏ 
حاجى خليفة .» مصطفى عبد الله ( كاتب ) و ( 
7 80٠ه-56028ام)ت(106597‏ ه- 
/اهكام) 

جة .دص 15ه6يع1ا 

جم . دص 457ه6عع؟ 

حم . -دص5.#ااع١‏ 

حم .دص 4٠550اع؟‏ 

ج١ا.‏ دص هه.#*وع١‏ 

جا -دص هه.5اع”7 

جءا. دص ١١البع١‏ 

اك . - ص ص 7/1/١‏ 


حاتم الاصم جوا. دص دلمم6ع١‏ 
ج١ا؟.‏ -دص 9٠66وع١‏ جالا. دص 695554ع١‏ 
حاتم الطائى حاجى شريعة الله 
١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


حه؟. دص .اماع١٠‏ 
حادثة غريية لم يحدث مثلها ( كتاب ) 
حلا؟ . دص /اممياع١‏ 
الحارث بن جبلة ( ملك ) 
جا١ا.‏ دص ص الامم براسم 
الحارث بن عبد الرحمن 
+91 . دص 45مع١‏ 
الحارث بن عمرو 
حم؟. -ص ٠4تمع١‏ 
الحارث بن كعب 
ج١١‏ . - ص ص غخ 7-77 
حازم بن محمد بن الحسن بن خلف بن حازم 
و(5504ه-١١؟١ام)ت(84‏ 5 ه- 
46 م) 
اا لص ص .للم 
حاشية على جوهرة التوحيد ( كتاب ). 
ْ ج4؟. -ص 4.٠‏ للاءع١‏ 
حافظ ابراهيم و855١‏ م) 
جاا. دص ص كلك اام 
حافظ ابروا ات 4ه - 6 كم) 
حلا . دص 45١5اع١‏ 
الحافظ بن عساكر الدمشقى ت ( الادعه) 
حم . -دص51.5وع١‏ 
الحافظءابو الميمون عبد المجيد خليفة ) 
2.١١‏ - ص ص كل 
الحاكم ( جامع ) . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج50 . دص ١4١6خ١‏ 
الحاكم النيسابورى , محمد بن عبد الله بن محمد 
ابوعبد الله بن البيعزو(؟١؟9ها-‏ ”و م) 
تره.4 ه-4ل.ام) 
حال - ص ص 1416-1414 
الحاكم بامر الله » عمر ابوعلى المنصور ( خليفة ) 
جا7. دص اللمدووع؟7 
جداا. دص ص 4غ 5414-5 
حام ( ابن نوح عليه السلام ) 
جاك. دص ص 5418-7415 
الحامدى , ابراهيسم بسن الحسين بن السعود ‏ 
الهمدانى 
جداكا. دص ص ((84-. 67م 
الحان السوامع بين البادى والمراجع ( كتاب ) 
جح١0.‏ دص 7# دتيع؟ 
الحاوى ( كتاب ) 
ج١١ا.‏ دص 5044ه6ع١‏ 
ج59 . - ص 9154ئع١‏ 
حاوية الاختصار فى اصول علم البحار ( كتاب ) 
ج.8. دص ها#لاع١‏ 
حايل 
جاا. دص ص 4975074970+ 
حب ماد ومالات ومانوهار ( رواية » 
جام . دص «هتكرووع؟ 
الحبشة 
ح9؟9ا. - صض١5‏ وبع" 


١. /ا‎ 


اذا - ص ص1707-847575؟ 
حبيب السير ( كتاب ) 

جحه١.‏ دص 49784»ع؟ 

جه ١‏ . ص 783 4وع١‏ 
حبيب النجار ( والى ) .. 

جااا. دص ص47594-5478؟ 
حبيب بن مسلمه ( قائد ) 

جاا. دص ص458؟ 
الحبيب بورقيبة 


جم١.‏ دص 4١64570ع١‏ 


الحج 

ج"” . دص 5ه55وع١‏ 

جاا. دص ص 58ه:1481-9؟ 
الحجاب " 

جاا. دص ص 194-454؟ 
حجاج بن ارطأة 


جك .داص ع١‏ 


الحجاج بن يوسف الثقفى ات 86 ه - ٠./م)‏ 


جه .- ص ١١91ءمع١‏ 

جاا. دص 65498ع١‏ 

جام . دص ١5‏ 1١٠6ع١‏ 
الحجاز 

حم .-ص 0584ع١‏ 

حم .دص .6١٠6ااع؟‏ 


جاا. دص ص 71458-ه5ه7145 


ج59 . دص ١876‏ 953وع١‏ 


جة؟ . دص ١317‏ ع١‏ 


جاا. -|آص ص 7488-7489 
حجر , ابن عدى الكندى 
جاا. دص ص 488 571450-57 


جاا. دص ص 651491-7544.6غ١‏ 
الحداد صلاح الدين زركوبات (/ا560"اها - 
4ه"م) / 

١ع6م144 حص‎ ١. 
) حدود العالم ( كتاب‎ 

١.‏ دص 95م لمع؟ 

جء1ا. دص 5047مع١‏ 
الحديبية ( وادى ) 

جا١ا.‏ دص ص 5445-949١‏ 
الحديث 

جاا. -دص ص 501-445 
الحديث القدسى 

جا١ا.‏ دص ص 079ه 7575-7 
حديث عيسى بن هشام ( كتاب ) 

أحام. دص ١0387اع١‏ 
حديقة الحقيقة ( منظومة شعر ) 

جؤوا. -ص المهعع١‏ 
حذيفة بن الاحخوص القيسى 

جه . -ص ١79#اءع؟‏ 


سي ل يي سس تت 


1١.4 


ذائرة التعارف الاسلافية 


الحر بن عبد الرحمن الثقفى ( والى ) 
جه . دص الااااع؟ 
ج211 لص ص لولبم 
الحر بن يزيد بن ناجية بن كعب بن عتاب 
ج1١2‏ دص ص 7176 مام 
حرب 
حاكا. دص ص كلاه7-مههم 
حرفوش ( اسرة ) 
ج1١‏ 570006 
حرقوص بن زهير السعدى ( صحابى ) 
ج1١‏ داص ص .6+«-ع مجم 


الحره ( موقعة ) 

حم . دص 559.0باع؟ 
الحروف 

جا١ا.‏ داص ص هه؟9-وه0؟ 
حروف الهجاء 

ج1١‏ . دص ص .ب كانم 
حرية 

ج15١‏ . دص ص 4994م 
حريت ( مجلة ) 


جا١ا.‏ دص 540لوع١‏ 
الحريرى , ابو القاسم بن على بن محمد ( شاعر ) 
و(445ه-40.ام)ت(5ؤمها- 
/117لالوم) 

ج5١ا.‏ دص ص 1ل51؟ - اماع٠١‏ 

حا؟. دص هدلاهويع١‏ 


جام. داص الام ووع١‏ 
الحريق ( وادى ) 

ج4١ا.‏ دص 4455مع١‏ 

ج4١.‏ -دص244575ع؟ 
حزب 

ج1١‏ . - ص ص 1116م 
حس ( الادراك الحسى ) 

ج31 . دص ص لاه .الام 
الحسا ( واحة) 

ا - ص ص 1/1/1 جرم 

ج١1‏ دص 5١215غ1‏ 
حساب 

ج1١‏ . د ص ص 7/11 امام 
حسام الدين جلبى : حسن بن محمد بن الحسن 
و(579ه-15ام)ت(540هه- 
85 م) 

جءا. دص 47 اسع 

١1‏ . حص ص لخ ١الام-‏ ارام 
الحسام بن جرار الكلبى ابو الخطار ( والى ) 
ت(ر١اه7غام)‏ 

ج1١‏ . لص ص ؟ الا الام 
حسان بن النعمان الغسانى ( والى ) ت ( ١م‏ ه 
-كأكام) 0 

حم .-ص 04568ءع١‏ 


ج2١‏ . ص ص 74" /الام 


ساس سس ِب سي اي بي 


دائرة المعارف الإسلامية - __ _ ل _ ا 80888 


حسان بن ثابت بن المنأذر بن حرام و( 58 م) 
ت(ر.#ه-566م) ٠‏ 
ج17 . ل ص ص ١‏ الال مولام 
ج9١.‏ - ص /الا650ع7 
جو7”ا. دص ١5١47.ع7‏ 


جا( . - ص ص 4 7/7 7لا 


جاةو. ص/ص 1 اس 
الحشن , مولاى ( سلطان مراكش ) 
جا ١‏ . لاص ص 58171-58415 
حشن الاطروش بن محمد الحسن بن على ( امير 
طبرستان ) و(.7 ها -64مم)ت (04"ا ها 
-ماوم) 
جا ١‏ . - ص ص ١5-1/4/ا7‏ 
الحسن الاعصم ( قائد ) و ( 4ه - ١861م‏ ) 
55م - الاوةم) : 
0 38 . - ص ص لاط ويرام 
الحسن البصرى » بن ابى الحسن و ( 7١‏ ه - 
؟١4كمي)ت(١٠١1ه-غ58ام)‏ 
حلا . دص لم١‏ اءع١‏ 
جلا . دص 778اءع١‏ 


جلا . حص ص 4//ا-.8/ا؟ 


جالا. دص ولاداوع١‏ 
حسن العسكرى , ابو محمد حسن بن على (امام) 
و( “له-9 م)ت(150ه - "لام م) 
ج١1‏ . دص ص 510-0١‏ 
حسن العطار ( شيخ الازهر ) 
جم . - ص الاااع؟ 
حم . -ص فولاويع١‏ 
اح” . دص شلاتايع١‏ 
جم . دص ؛الااوع١‏ 
حسن القويسنى ( شيخ الازهر ) 
حم .دص فلاتاع١‏ 
حسن المقصد فى اعمال المولد ( كتاب ) 
جاع. دص ١هلاوبعع؟‏ 
حسن بابا ( باى الجزائر ) 
جا .١‏ دص ص ؤوخلا-.94/ا؟ 
الحسن بن زيد بن الحسنات (151ه-817م/ م) 
جا( . دص ص ام-4 94/ا؟ 
الحسن بن زيد بن محمد ت (١٠/ا1آه‏ - 0004 
اذ . دص 9 ولالاع١‏ 
الحسن بن سهل بن عبد السه السرخسى 
تاره"1م- .46م) 
ج١2‏ د ص ص 7-1 اك 


الحسن بن صاج , الحسن بن على بن محمد بن 


ج11 ا. دص ص 944/ا-58.01 


ححسن الشيرازى 
حدة؟ . دص 48 ٠5وع١‏ 
جعفر 
الحسن الصريح فى مائة مليح ( كتاب ) 
لبي ب بيس يب ا 
.1 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن بن صالح بن حى الكوفى ابو عبدالله 
و(١٠٠‏ اه -ممالام)- ت(158 هه- 
ملا م) 
.دص ص 9ؤلا” -44لالا)ع١‏ 
الحسن بن صباح (امام ) ت (48١1هه‏ -74١1١م)‏ 
حم .ص مهلاءع١‏ 
الحسن بن على ( حاكم ) 
حم .-ص:01497ع١‏ 
جا ١ا.‏ دص ص 5815-1414 
الحسن بن على بن ابى طالب و (” ه-4 59م ) 
تر.وه- .لاكم) 
ج؟١.‏ دص ص 5815-78.7 
.كا . دص ه#اااوع7 
الجة؟. -دص5.ءالادع؟ 
الحسن بن موسى النوبختى 
جه . -دص1555اءع١‏ 
الحسن بن يوسف بن على بن المطهر ( فقيه ) 
و(5:448ه- 58.8١ام)دات(5!#لا‏ اه - 
5م1م) 
جا ١ا.‏ دص ص ١5م‏ 817؟ 
حسن حلبى ( عالم ) و( 4817ه -16456م) 
تر؟١.١اه-‏ :.كام) 
ج1١‏ . دص ص .7/7/1 
حسن كافىات ( 177 ١١ه-‏ 5١539١1ام)‏ 
حلا . دص ١505اوع١‏ 


حسن هامون ( شيخ الازهر ) 


حلم . لد ص 5واوع١‏ 0 
حلا . دص 697اوع١‏ 
حسنى ( لقب للعلويين ) 
ج1١.‏ دص ص 5810-4157 
حسونة النواوى ( شيخ الازهر ) 
حم .-ص اماع٠١‏ 
ح” . دص امااع١‏ 
الحسيب ( هن اسماء الله الحسنى ) 
جع .دص 45٠١٠وع١‏ 
جه . -ص 4ا١٠٠0اع؟‏ 
جه . -ص هلا٠٠اوع١‏ 


حسين الكردى ( امير ) 

جه؟ ير داص اماع١1‏ 
حسين المرصفى ( فقيهم 

ج.7. -دص ص 1554 -1117 
الحسين بن سلام ( وزير ) 

حلاا. دص ه/ااوياوع؟ 
حسين بن سليمان الصفوى 

ج1ا١ا.‏ دص ص 8460؟-8448؟ 
الحسين بن على ( حاكم)و(١٠7اهد-‏ 


اهمام)ت (4:48”١ا1ه-‏ ١#وام)‏ 
حم .-ص145او ع١‏ 
جحما١ا.‏ دص ص 215م-.5894 
ج9١.‏ دص ع١‏ 


هلا؟ . -ا ص تيهنا 


الحسين بن على بن ابى طالب 


١.1 


حم . -دص لالاءع؟ 
حلم . دص 08ا76اوع١‏ 
حم .-ص 5806اع١‏ 
جد ١ا.‏ دص 77ا5مع١‏ 


جه . دص #لااابع؟ 


حسين رحمى ( كاتب ) 
ج؟١ا.‏ داص ص ه715-7585/؟ 
اجحثاا. دص ص 7846-2849 
حسينى ( لقب ) - 
ج38 . - ص ص 4145-/410؟ 
الحسينى بن حمدان بن حمدون بن الحارث 
ج؟١ا.‏ دص ص 7/875-7858 
الحسينية ( مدينئة ) 
جا( . - ص ص 9-91 وم 
الحشاشون ( فرق ) ا 
ج21 دص ص 8404م وم 
حشمت ( شاعر ) 
ج”١ا.‏ دص ص 59505-.5951 
حصار (فن ) 
21# ل ص ص 41١‏ لوم 
الحصار » ابو زكريا محمد ( كاتب ) 
جا١ا.‏ دص 184لاع؟ 
الحصرى ءابواصحاق ابراهيم بن على بن تمسم 


)م1١8؟-ه شاعر) و6182‎ ١ 


8927-8916 دص ص‎ . ١ 


1١. 


الحصن 

ج؟١ا.‏ دص ص 1..04-8985 
حصن الاكراد ( قلعة ) 

ج؟١ا.‏ دص ص 1018-1..60 
الحصين ( شيخ السفيانية ) ت (٠/ا‏ ه 1517م ) 

جلاا. دص ص 401١5‏ 
حضارة السودان ( جريدة ) 

جه . دص 4 الااوع؟ 
حضانة 

الجا ص ص 4.156-.108 

الحضر ( كتاب ) 


ج١ا0"ا.‏ داص ع١‏ 


حضرة 

ج"ا. دص ص 1048-5040 
حضرموت ( اقليم ) ٠‏ 

ج5١ا.‏ داص ص .05٠١‏ 510560-51 
حضور ( جبل ) 

ج١ا.‏ دص ص 1048-5045 
الحطيئة ( شاعر ) 


جح#ا. دص ص 1051١-5.8456‏ 


حطين ( موقعة ) 


ده -+دص5:479١امع١‏ 
جه .دص 1500امع١‏ 
جلا ١ا.‏ دص ص 1.44-4.048 
جداا. دص الادااع؟ 


ج؟1؟ا. داص ؟/الاتوع١‏ 


هأ . دص ؟١اميع؟‏ 
جا؟ . اص 405 ميع١‏ 


حفاش ( جبل ) 
ج١ا.‏ داص ص ع١‏ 
حفص ٠‏ بلغو 
: ج5١‏ . دص ص 190195-49 
حفص الفرد 


أجباذ. دص 4.78ئع٠١‏ 
حفص بن صليمان بن المغيرة ابو عمر 

ج7١‏ . د ص اص 7ه8-4.6ه.؛ 
حفصة بنت الحاج و .9ه ها- ه7#١1ام)‏ 
ت ركدمه ه - ١.٠9١١1م)‏ 

جح" ١ا.‏ دص ص 4084-.404 
حفصة بنت عمر 

جا ١ا.‏ داص ص “1084-4017 
الحفيظ ( هن اسماء الله الحسنى ) 

جحغ .دص 40١٠مع١‏ 
حق 

جلاا. دص ص 1.40-4.95 
الحق ( صحيفة ) 

جه . -ص هلالااءع١‏ 
الحق ( من اسماء. الله الحسنى ) 

جه . -دص47٠١٠ءع١‏ 

جه . دص 178١٠مع١‏ 
حقائق 


ج5١ا.‏ دص ص 1:87-4.86١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حقائق الاستشهاد ( كتاب ) 
حم؟. داص كمكوييع" 


حقوق 

ج١ا.‏ دص ص ه1:.55-ه1.0585 
حقيقة 

جلاا. داص ص 1٠١١-4.95‏ 
حكايات ( كتاب ) 

جما . 201 ع١‏ 
حكاية 

جحماا. دص ص039١٠65-4١1‏ 
الحكم ( من اسماء الله الحسنى ) 


جه . دص 40١٠60ع١‏ 
جع . دص ١لا٠٠بع؟‏ 
الحكم الاول بن هشام الاول ( خليفة ) 
و(4هاه- .لالام)ات(7.5ه-05مم 
جه . دص 598٠ءع١‏ 
حم . -ص هلالااءع؟ 
ج"١ا.‏ دص ص .5 11١531-41‏ 
الحكم الثاني ( خليفة ) ت 0 55ه - 5ل!اة م) 
جه . دص و« «ااوع١‏ ا 
جلاا. -< ص ص05١54-4١41‏ 
الحكم بن صعيد 
ج١ا.‏ دص ص 1150-4169 
الحكم بن عيدل » ابن جبل الاسدى ( شاعر ) 
جماا. دص ص 4١51-4150‏ 
حكمة الاشراق ( كتابث ) 


1١. 


حو١ا.‏ دص 579وه05)ع١‏ 
الحكيم ( من اسمّاء الله الحسنى ) 
جم .-خدص45٠١٠وع؟‏ 
جه . - ص الا١٠٠وع١‏ 
حكيم ( طبيب ) 
جلاا. - ص ص1777 
الحكيم الكرمانى 
حهم؟. -دص 154لم0ع١؟‏ 
حل متشابهات القرآن ( كتاب ) 
ج5١.‏ -ص هملا.ميع١‏ 
الحلاج , ابو المغيث الحسين بن منصور بن 
محمى و( 44"ه - لاومم)ءتث (7.8995ههد- 
اوم) 


جاكا. دص 55د5اع؟ 
الحليم ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه . دص 408١٠بع١‏ 
جه . -ص الا١٠اع؟‏ 
حماد , بنو 
ج4١‏ . - صص|ص 15510-45884 
حمادالراوية و(ه/اهه- 5564م) 
ترهه١اه-‏ "/الام) 
ج14. ص ص 423494-4796 
حماد بن بلكيشات 41١6‏ ه-8١١١٠م)‏ 
ح؛١ا.‏ -دص 41884ع.ع" 
حماد عجردا تث (١51١اه-6ل/الام)‏ 


ج14١ا.‏ دص ص 1565-4560 


ج4١ا.‏ دص ص 1515-145758 الحماسة ( كتاب ) 

حلب 1 جه . - ص !لاد٠ابع؟‏ 
جه . - ص الالااءع١‏ الحمال 

الحلبى » يحبى بن تقى الدين بن اسماعيل (كاتب) ج١2‏ داص ص "1505-4707 
جا١ا.‏ -دص595 ع١‏ الحمام 

الحلة السيراء ( كتاب ) ج؛ة١ا.-‏ ص ص1778-450656 
جا . دص الع" حمام الصرخ ش 

حلق ( نهر ) ج4١ا.‏ دص ص 1551-1859 
جه . دص 5١*اءع١‏ الحماية ( معاهدة ) 

الحلم جما دص ١٠٠4اع١‏ 
ج4١.‏ - دص ص 1551١-47415‏ الحمة 

حلى النواهد على ما فى الصحاح من الشواهد ج4١2‏ دص ص 1575-188١‏ 

(كتاب ) الحمدانيون ش 

١0‏ دائرة المعارف الإسلامية 


ح1١ا.‏ دص 55097 فوع 
ج١51‏ . دص 86هممويع؟ 
حمدون الطاهرى الجوطىات (١11١١اه-‏ 
/الالاام) 
.8 . - ص "الااايع١‏ 
حمروش »ء ابراهيم ابراهيم (شيخ الازهر ) 
جح" .دص 589اوع١‏ 
حمزة الاصفهاتى 
ح؟ة؟_. دص 58.ووع١‏ 
حمزة الحرانى و(75؟015ه-١851ام)‏ 
ج4١ا.‏ دص ص 109-4707 
حمزة بن حجبيب و(8١م4ه-16هم)‏ 
تراهداه- الالام) 
١4‏ دص ص ١07-4950؟1‏ 
حمزة بن عبد المطلبا ت ( “اه - 4 ؟5 م) 
1 .دص ”د 4اع5 


ح4١.‏ دص ص 4707 -17505 


حمزة منصورى 

ج4١ا. ‏ اص ص 45556 
حمص 

ج4١ا.-‏ ص ص 41810-49508 
الحملة الفرنسية 

١‏ .د ص 414بع"؟ 
حمود , بنو 


ج4١2‏ ص ص #-/11717197 


حموده باشا 


حلم . - ص 4018 اع" 
حمورابى 
جه .- ص ع١‏ 


حمى 
ج:١.‏ - ص ص 1755-4798 


الحمى ( اهل الحرم ) 

ج4١.‏ دص ص 1758-1700 
الحميات ( كتاب ) 

جاا. دص 4هلاتاع١‏ 
الحميد ( من اسماء الله الحسنى ) 

ج؛ . -دص498١٠مع١‏ 


جحة . داص ص سيوع" 


حميد الارقط ( شاعر) 
ج14 د ص ص 4541-4306 
حميد بن ثور 


ج+4ا. دص ص 154١‏ 
الحميدى , ابو عبدالله محمد و( !١4ه-‏ 
م.م )2 ت(44848ه- 660١11م)‏ 
ج4١ا.‏ دص ص 1540-4347 
حميدى . حميد الدهن ابو بكر عمر ( شاعر ) 
ت(وهه - 51١اام)‏ 


ج4؛١ا.‏ داص ص 15450 


حمير 
ج4١ا.‏ دص ص 1707-4545 
جلا١؛‏ . دص /ى4 هاع؟ 
الحنابلة ( ملهب ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


1١). 


جا . دص #«٠هواع١‏ الحنفية ( مذهب ) 


جا .دص 14موع١‏ جه .-ص 59ل7ااءع١‏ 
جم . - ص 6٠١موع١‏ حلا .-ص ١197مع١‏ 
جم .دص 77اماع١‏ حلا . -ص ١375اءع7‏ 
جه .-صهمهلااوع٠‏ حلا . -ص 9ا١٠0ع١؟‏ 
حلا . دص ١197وع7‏ ءا دص ٠.‏ الاوع١‏ 
حم .-دص0اهلالاوع١‏ جم( دص ١407اع1‏ 
حم .دص 54.4رع١‏ جم( . دص ١407وع١‏ 
.1 داص 609154ع؟ : جلاا. دص 057 4ئع١‏ 
اا دص 5./الوع١‏ ج4١‏ دص ص 1581-4780 
جم١.‏ دص ١4107وع7‏ .دص 6اامع١؟‏ 
جم١.‏ دص 10757يع5 .5 . دص 4١57ماع"‏ 
ج4١.‏ دص ص #ه151/1-148 ج0؟. دص 5444اع١‏ 
ج15 دص 68١1ام6ع١‏ ج؛؟. -ص ١‏ الاءع١‏ 
ج71 . حص ص 017/7 جه؟. دص *هاميع١‏ 
الحناطة جلاا. دص ١؟الماع؟‏ 
ج4١.‏ دص ص ١1ا48-ه151‏ جلاا. دص 6455 6ع١‏ 
حنظلة بن صفوان ( نبى اصحاب الرس ) حنيف ( مصطلح ) 
ج4١.‏ دص ص 1518-4117 ج4١ا.‏ دص ص 1596-4784 
حنظلة بن صفوان بن زهير الكليى ( حاكم مصر ) حنيفه بن لجيم ( فقيه ) 
ت ١ه‏ -ء'لام) ج4١ا.‏ دص ص 15318-45996 
ج4١‏ . دص ص 1718-4716 حنين ( غروة ) 
حنظلة بن مالك ( قبيلة ) ج1١‏ دص 00٠41عاع"؟”‏ 
ج4١‏ . ص ص 27174-4174 جا :دص 6640اع؟ 
الحبفاء ش ج4؟. دص ٠5١‏ 1لارع؟7 
جا؟ا. دص 65554ع١‏ 1 حنين ( وادى ) 


ا ابيب يي يي يبي ف يي بي لك 


1١. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تح ل ا ا ا 


ج4١‏ . دض ص 4601-4884 ٠‏ حا .دص 044مع١‏ 
حنين ابن اسحاق العبادى و (1937ه - 08١4م‏ ) ش ج4١.‏ - ص ض 40١١-4488‏ 
تام - عللاملم) 1 حياة البرزخ ( كتاب ) 
ج4١.‏ دص ص 4415-4401 جلاا. دص 44# هوع١‏ 
حواء حياة الحيوان ( كتاب ) 
ج4١‏ دص ص 1458-4457 جم١ا.‏ دص ١415ءع؟‏ 
حوارى ج4١2‏ دص 1105وع7 
9000000 115-447 ج4١‏ . دص 4477بع؟ 
حوران : ج5١‏ دص 64449 غ01 
ج4١ا.‏ دص ص 1158-44١6‏ ا حيدر 
الحوزه جح14١ا.‏ دص ص 44538-.115 
ج4١ا.‏ دص ص 4455 الحيرة 
الحوض ( الذى يتجمع فيه المسلمين يوم القيامة ) احةا. دص ص 1484-4430 1 
ج14١ا.‏ دص ص 1450-4454 حيص بيص . شهاب الدين ابو الفوارس سعد بسن 
الحوطة ( اسم عدد من المدن) - | محمد ظ ٠‏ 
ج4١.‏ دص ص 1170-4450 ج4١.‏ دص ص 4135-4484 
حوطة القطن ( مدينة ) حيفا 
ج4١ا.‏ دص 440350وع١‏ ج4؛١ا.‏ -< ص ص 1444-4455 
حى حيوان 
ج4١ا.‏ دص ص 114848-41487 ش ج4١‏ . دص ص 4145-4444 
الحى ( من اسماء الله الحسنى ) الحيوان ( كتاب ) 
جه . دص 47١٠٠وع؟‏ جحو احص ع1 
جه .دص ٠١8٠٠اع١‏ حلا؟. - ص ١اتللموع؟ا‏ 
حى بن يقظان ( قصة ) الحيوانات فى المأثورات التركية ( كتاب ) 


جا دص 4١‏ ع1 حج4ا. دص ص "ل2ى4؛ -4485 
حا .دص ص ١475-74:”؟‏ 1 


لل للضي 


دائرة المعارف الإسلامية 6 .سس اوس وى 


حم .-ص 17884اع١‏ 
سه جع 7 برها وري حم .-ص 0784ع١‏ 


؟عع41٠6١0 دص‎ ١4ج‎ ٠ 


حُّ ش ج4١ا.‏ دص ص 150511١-15‏ 


جة١.‏ دص 649739ع١‏ 


جوذدك|اص عع" 


ااا ست يحي اح 


خخادع الحرمين ش جح ١ا.‏ دص 64978ع١‏ 
ج؛١.‏ دص ص 1010-4015 جة١ا.‏ -دص ١845‏ ماع١٠‏ 
' خازبك ( والى مصر) ' جم” . ص ١7‏ الاءع١‏ 
جه١ا.‏ -ص هلالاهي)ع؟ جه9؟. دص 3904ماع١‏ 
* اجهد.-ص"االاميع١‏ جه؟. - ص ١2414ع١‏ 
خازن النبى انظر ايضا بلال بن رباح ج9؟. -دص 5119بع١‏ 
* ااه .ص 589مامع؟ ج99 . - ص 58 1وبع7 
الخازنى » ابو الفتح عبد الرحمن المنصور حه؟. -ص 4١6347ع؟‏ 
ج4١.‏ دص ص 4015-!1ه4 خالد بن برمك 
الخافض ( من اسماء الله الحسنى ) أ جة .دص 1568797امع١‏ 
جع . دص 48٠١٠6ع١‏ خالد بن سعيد بن العاصات ( ١ه‏ - 1885م ) 
جع .دص ٠7ا١٠٠6ع١‏ ج4١.‏ دص ص 1551-4070 
خالد , بنو 1 جاا. دص الاثأابع١‏ 
ج4١.‏ دص ص 1070-4019 خالد بن سئان بن غيث العبسى 
خالد بن النهلى ج4١‏ - صرا/ص 15007959 
حك . -دص555ليع؟ 000 خالد بن صفوان بن عبداللهبن عمرو 
خالد بن الوليد ( جامع ) : تا رهة8١ه‏ ا - "*ولام) 
ح1ا. -ص ١74كاع١‏ ج4١.‏ دص ص 151714-14075 
خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى خالد بن يزيد ( كاتب ) 
حلم .-ص 58484اع١‏ جه١ا.‏ دص ص09-40498٠ه55‏ 
١.‏ 


ذأتوة اللعارق الإسلامية 


خالدة اديب ( روائية تركية ) 

ج؛:ة١ا.‏ داص ص 554هغ78-5ه؛ 
الخالدى روجى ( باحث ) 

ج4ا. دص ص ١4ه45-4ه؛‏ 
الخالديان ( لقب شاعران ) 

جده١ا.‏ دص ص 4504-4007 
الخالق ( من اسماء الله الحسنى ) > 

ججء دص 454١٠ءع١‏ 

جع .دص 58٠٠واع؟‏ 
خباب بن الارت , ابوعبدالله 

جده١.‏ داص ص 4009-4004 
الخبر ( بلد بالسعودية ) 

جه١.‏ اص ص 55ه515-1ه1 
الخبر ( مصطلح نحوى ) 

جدها. داص ص 0١٠5ه575-45ه1‏ 
خبر الواحد 

جه١. ‏ اص ص 54ه4-ه56ه1 
خبيب بن عدى الانصارى 

جه١ا.‏ دص ص 55ه58-14ه1 
الخبير ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 40١٠وع١٠‏ 

جع . -ص الا١٠٠مع؟‏ 
ختم 

جه١ا.‏ دص ص 4559-4558 
خداشا , عمار بن يزيد 


ح6م١ا.‏ داص 7!؛ مهديع" 


دائرة المعارف الإسلامية 


خديجة بدت خويلد 
جده١.‏ دص ص .لاه1511-4 
ج59 . لاص 9175بع7 
ج؟9؟. دص 65154ع١‏ 
خديو ( لقب فارسى ) 
جده١ا.‏ دص ص 4219 -1155.0 
الخديوى اسماعيل 
حم . دص 540وع١‏ 
حم .-دص58؟5اع١‏ 
جه١.‏ دص 1امه4اع١‏ 
جها. دص 88ه4وع١‏ 
ج9١ا.‏ دص 939هم6ع١‏ 
.1 . دص *هو57وع١‏ 
جة؟. -ص 51590يع1 
جو؟ . - ص 1269184 


ج.؟ .داص ع 


حم . دص ص51450- 51758 

جاا. دص 44«ل0اع؟ 

جما دص ١4184عاع؟‏ 

.]ل داص #9 ع7 

جا ل دص 0.ه5ووع؟ 
الخديوى سعيد 

جء."9. دص 1545بع١‏ 
الخديوى عباس 


جم١ا.‏ دص ٠١418وع١‏ 


1١.16 


ج54 - ص ؛4لاقوع؟ . 
الخراج 

جه١.‏ دص ص ١5995-14517غ‏ 
الخراج ( كتاب ) 

#8951 . دص 5٠١7٠٠وع١‏ 
أخراسان ( باب ) 

حا . دص ٠:7ا(ابع١‏ 
خراسان » بنو ( قبيلة ) 

حم .دص 0440مع١‏ 

جده١ا.‏ داص ص 1574-1457 
الخرطوم 

جده١.‏ - ص ص 14554-/15710 
الخرقة 

جه١ا.‏ دص ص 57158 157598-14 
خرقة شريف ( بردة النبى ) 

جه١ا.‏ دص ص 151.0-451598 
خراعة بن عمرو 

جه١ا.‏ داص ص 1515-551١‏ 
الخررج 

جه١ا.‏ دص ص 1519-4544 

جة؟ا. داص مع 
الخزرجى »ضياءالدين ابو الحسن على بن مخمد 
و(١٠59ده‏ - 5غ+١١1م)‏ 

جه١‏ . دص ص 4544-451417 
الخرف 


جده١ا.‏ دص ص 1555-1545 


1١. 


خسبرو بك 

جه١.‏ دص ص 155617 - ذارككة 
الخسائر فى الارواح 

ج11. دص ص 56ه8- 50174 
خسروشاه ( جحاكم غزنوى ) ت(88هه - 
)2 00 1 

ج14 . دص ؟ ١‏ الاوع١‏ 


خسروهالك ( حاكم غزنوى)ت هلمهده - 


م) 
ج14؟. دص ؟1؟ الادع١‏ 
التعشبية ْ 
جه١.‏ دص ص 15114-145170١‏ 
الخصائص ( كتاب ) 


جلا . دص 77 4ماع١‏ 
الخصاف ( فقيه )ات ( 711 ه ) 
ج4١.‏ دص املوءع؟ 


الخصال الحميدة والذميمة ( كتاب ) 
1 ج.؟. دص5475وع١‏ 
الخضر . 
جه١.‏ دص ص الحم امد 
خط همايون ْ ا 


جه١ا.‏ داص ص 4119-4184 
: الخطابية ( فرقة من الشيعة ) 

جها. دص ص 244ا15894-4 
خطاى نامه ( كتاب ) 

١ع”‎ ١ دض‎ ١١ج‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطبة 
جها. دص ص 4598-4588 
خطرة الطيف فى رحلة الشتاء و الصيف ( كتاب ) 
جا .-دص75ااع؟ 
الخطط الجديدة ( كتاب ) 
| ج15 . داص 649966ع7 
ح1؟. د ص57 4لاع؟ 
خطيب 
جده١ا.‏ -د ص ص 417.5-4549 
الخطيب البغدادى , ابو بكر احمد بن على 
و(999مهم-؟.٠6٠امم)ت‏ 5ه -ااءام) 
حا .دص ؟الااوع١‏ 
جده١.‏ د ص ص 417.6 -417.107 
جلا . دص 8ل8هلوع؟ 
خفاجة . 
جه١ا.‏ دص ص 7.8؛:-75١411‏ 
الخفاجى , ابن سنان 
حة . - ص الاماوع؟ 
الخفاجى .احمد بن محمد بن عمرو(641/4 ها 
- الاهمام)تث(56؟ث.اه-9ه56ام) 
جه١.‏ - ص ص 4111-4117 
الخلافة ( كتاب ) ش 
حءا. دص 55١25ع5‏ 
خلعة ٠‏ 
جه١ا.‏ دص ص5١40-/17١41‏ 


جه١.‏ دص ص 184ا107514-4 


الخليفة عبد الله 
جاع. دص "االاوبع١‏ 
الخليل ( مدينة حبرون ) 


جه١ا.‏ دص ص ه1147-1415 
خليل اففدى زادهاحمد سعيدافندى 
ت رذكاام - 6هلاام) 
جه١ا.‏ دص ص 1147 
خليل الله انظر ايضا ابراهيم ( عليه السلام ) 
جا .-ص هلاءوع؟ 
الخليل بن احمد » ابن عمرو بن تميم الفراهيدى 
الازدىا ت ١/٠١‏ ه - كملا م) 
جه١ا.‏ دص ص 714114-4947 
جح؟. - ص ١ء‏ الابع١‏ 
جلا7ا. دص ١*5‏ «لامع١‏ 
جا. دص 8. الاوع؟ 
خليل بن اسحاق , ابن موسى بن شعيب ابو المودة 
زر فقيه ) ت ( كلالا ه - ١10/4‏ م) 
جه١ا.‏ داص ص 745-4944 
خليل بن اسحق ( شاعر ) 
جه؟. - ص ود ولاءع؟ 
خماروية 
جه١.‏ داص ص 519497 -١1ه07ض1‏ 
جا؟ا. دص 6لموتاع؟ 
الخندق 
جه١.‏ دص ص ١ه7-47ه7اغ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


١. 


7 


الخندق ( غزوة ) 

]دض 45 ع١‏ 
الخنزرة ( جبل ) 

جا؟. عدص 94الاتيع١‏ 
الخنساء 

جه١‏ . - اص صن 7ه/5-409ه17؛ 
الخوارج ( فرق ) 

جا بت ع|آص كمع" 

حلا . دص 8١05يع١‏ 

حم . دص 8ه578اع١‏ 

احم . -دص560ايع١‏ 

حم .-ص ه04.5اع١‏ 

جه١ا.‏ دص ص 6ىه07غ-710/4ض 

جهوا. دص 40554اع١‏ 
خوارزم 

جها. دص 4لا١٠هيع١‏ 

حم .دص 05*اوع١‏ 
خوارزم شاه 

جاا. دص ؛لامااع١‏ 
خوارزمشاه , علاء الدين محمد 

جءا. دص ١4١سمع١‏ 
الخوارزمى , ابو عبد الله محمد بن احمد بن 

ْ 558 

جده١ا.‏ دص ص ن/الا؛ -1/5/اغ 

الخوارزمى , جلال الدين المنكبرتى 


جاعك رخص اللحداته0 


1١. 


الخوارزمى , محمد بن موسى 
الجا د ص55٠7اع”7‏ 
ج١١‏ .ص /للسوع١‏ 
2.١.‏ دص 0784 ع١‏ 
.دص 9584ءع١‏ 
جه١.‏ دص ص 11785-14017/5 
جاا. -دص 6565059ع١‏ 
جم؟ . دص وه الاوع؟ 
الخوارزمية 
جو١ا.‏ -دص 5099بع؟ 
الخوارزميون 
ه7؟. -ص 50١1ماع"‏ 
الخوازرمى » محمد بن موسى 
جء.؟! .داص ٠‏ ع١‏ 
خواندمير , غياث الدين ( مؤرخ ) و(4185١م)‏ 
جه١ا.‏ دص ص 1785-4847 
خوجة افندى , سعد الدين بن حسن حافظ جمال 
الدين الاصفهانى و( ”4 5ه - ١615‏ م) 
جه١.‏ دص ص 4/460 -.41/4 
خوجلى بن عبد الزحمن بن ابراهيم ( شيخ ) 
تارهه١١اه)‏ 
ج9١‏ - ص ا5ب5وع١‏ 
خورشيد نامه ( كتاب ) 
ج.؟. دص الالاتوع١‏ 
خولان ( قبيلة ) 
جه١.‏ دص ص .117945-41994 


سس سبج سحييججييييجييييييييييييحيييححببيحيببببببببببببببببيييبًييبيييحخ 


خويلد ؛ ابو ذؤيب الهزرلى / 


خيال ظل 
جه١ا.‏ دص ص 41840 -10910غ 3 
خيام ( جامع ) 
جاا. دص 475 هلمع» 
خيبر ( واحة ) دابة 
حده١‏ . - ص ص 40787 -..68 جحه١ا.‏ دص ص 141١10-4415‏ 
خير الدين ( قائد ) دابق 
حده١ا.‏ دص ص 48.4-48.05 جه١.‏ دص ص 1415-44١6‏ 
حثا١ا.‏ دص 41599وع١‏ دابق ( موقعه ) 
خير الدين باشا ( كاتب ) ج9١.‏ - ص ١٠١٠65ع١‏ 
جحا١ا.‏ ص 5989 ع١‏ داحس والغبراء ( حرب ) 
خير الدين بربروسة و8880 ه - 4487١م)‏ جة١ا.‏ دص 64984ع١‏ 
ت زاهوه - جؤهوم) دار الارقم 
جده١ا.‏ دص ص 481١-4804‏ ج0” . دص م660اواع”7 
خير الله افندى الدار البيضاء 
حده١.‏ - ص ص 8.5-8.0 جده١‏ . ا ص ص 4419-4411 
الخيرزان دار الحرب 
جه . -دص505٠ءع؟‏ حده١.‏ دص ص 5411-4415 


دار السلام 

حه١ا.‏ دص ص 5205-445١‏ 
دار الصلح 

جه١ا.‏ داص ص 589295-ه1855 
دار الصناعة 


جه١ا.‏ -دص 4475 


كا سس ب ينيبي اسك ة 


دائرة المعارف الإسلامية .سس ليو 


مكى ةج تك 77# 25ر7 اا ا اب رربي يت 


دار الندوة 
جه١.‏ دص ص 1477-445١‏ 
دارفور 
حلم .-ص ه55 5اع١‏ 
الدارقطنى , ابو الحسن على بن عمر بن احمد 
وزه."هها- اوروم) 
جده١.‏ داص ص 424150-428917 
الدارمى ا 
جه١.‏ داص ص.0٠14151-485‏ 
الداعى 
أخذه١.‏ دص ص 1878-4855 
الدانى , ابو عمرو عثمان بن سعد و( 4١1ه‏ - 
١لموم)ت(444ه-‏ #١١٠م)‏ 
جه١ا.‏ دص ص 1811-4858 
دانيال 
جه١.‏ داص ص 1417-444١‏ 
داوه 
جده١.‏ دص ص 4848-4847 
داود باشاو(4848١١1ه‏ - 4لالا١‏ م) , 
اجها. دص ص 1805-4844 
داود بن خلف.ء الاصفهانى ابو سليمان 
وزر..؟ه-416م) 
اها لص ص 4805-4465 
داوود بن محمود 
جة١ا.‏ -دص55م0هوع١‏ 


الداى يوسف الاول 


جه .-ص 1448ماع" 
الدجال 
جه١ا.‏ دص ص 186014-48607 
جا( . دص ص 4854-4457 
دجلة ( نهر ) 
جه .دص !١لاابع؟‏ 
جه . -دص 7#ااع١‏ 
جه .-ص*8هل/ااءع؟ 
جه .-ص ١‏ الااءع١‏ 
جه .دص 4لالااعع؟ 
جا دص ص 44854 - 441/7 
دحلان » احمد بن زينى 
اجاا.-دص ص5ل48 - 4410/4 
دحية »ابن خليفة الكلبى (من صحابة رسول الله 
ص)ت زءهه- ءلالام) 
ج١١.‏ دص ص 1815-4804 
الدرامى ,» ابو محمد عبدالله بن عبد الرحمن 
وراذماه -0ةلام) 
جه١ا.‏ -دص ١447عاع١‏ 
درة التاج فى سيرة صاحب المعراج ( كتاب ) 
جام . دص 47ا١٠باع؟‏ 
الدرة الفاخرة ( كتاب ) 
جه١ا.-ص‏ (١490بع؟‏ 
الدرة الفاخرة فى الامثال السائرة ( كتاب ) 
ججو؟ . دص 640377ع١‏ 


الدردنيل 


الال يلتمم مخمخمام0ا0ا0امامامام0ا0ا0ا1010و1وو مم 


1١. 


ذائرة المعارف الإنتلاسية 


حا . - دص ص " /الّه؛ - /الإلم؛ 


الدرر البهية والجواهر النبوية فى الفروع الحسنية 


والحسينية ( كتاب ) 
جء.؟ . دص 631174ع١‏ 
الدرر الكامنة ( كتاب ) 
حلا . دص 01145ع؟ 
الدرعية ‏ 
ا حاد. دص ص 6لا42-و/لمع 
درغوث ( جامع ) 


-026. دص 5تللاتاع١‏ 
درغوث ( قائد ) 

حم .-ص 0١518بع١‏ 
درقاوى | 

ج١١‏ . - ص ص 1841-489064 
درهم 

جةا. دص ص 984م4-..44 
دروز ( طائفة ) 

جوا.- ص ١٠51اع١‏ 
درويش باشا ( اسم عدد من ولاة العرك )ات ( 
؛دزه) 

حاا. دص ص 4897 
درويش محمد باشا 

جاا. دص ص 484967 
دريد : ابن الصمة الجشمى ت 8١‏ ه ) 

جا1ا. د ص ص 498.1-149.60 
الدستور البيمارستان ( كتاب )' 


حا .دص 5٠1اءع١‏ 
الدسوقى ؛ ابراهيم بن ابى المجسد عبدالعزيزر 
وركلات ه-080ودم)ت(ه770 1 ها 
/الالاام) 

حداا. دص ص 414.60-44.0١‏ 
الدسوقى , ابراهيم بن محمد بن عبد الرحمسن 
و("48ه56:ام)ت رؤلوه8(وام) 

جاا. دص ص 41.8 
الدسوقى . السيد ابراهيسم بن ابراهيم عبذ الففبار 
و(1755اهفب(00خام)ت(2.. اها 
#خخام) ّْ ١‏ 

حجاا.-د ص ص 168.٠4‏ 
الدعاء ٠‏ 1 

جاا. ص ص 19.5-44.68 
الدعاء ( كتاب ) 

ج” . دص اؤلايع؟ 
دعاء الجوشن الكبير ( كباب ) 

2107 دص .ع١‏ 
دعائم الاسلام ( كتاب ) 

ج١1‏ دص 4اوقيع١‏ 
دعبل , اميم او العخن اواغية رحن ا خلت 
000 

حة١.‏ دص ص 4911-4405 


الدعينى ا 


جه . دص بللشدك ا 
دف 


اثرة اللقارف الإسلامية بح حت م ع ا ا ع ا ا ا الف 


ا ا 0 


جةا. دص ص 1117-441١‏ 


دفاع عن الاحرف ( تراجم ) 
جاما. دص ص 95348 


دلدل 

حا١ا.‏ - ص ص 491/4 
دلهى 

جه . دص 48 الاءع١‏ 
دمشق 


ج1١‏ . - ص ص 5147-4118 
حلا١.‏ دص 5١‏ #9ميع١‏ 
جام . ص 91988)ع7 دمشق 
الدمشقى , ابو عبد الله محمد بن ابى طالب 
الانصارىات ( /ا؟ لاه ) 
حلا . دص 75١امع؟‏ 
.دص ص 19547 -11184 
الدميرى ‏ محمد بن موسى بن عيسى كمال الدين 
ور(ءهلاهم-#4*١ام)ت(84١4ه-‏ 


6 م) 

ج١١ا.‏ دص ص 548:-115.0 
دنيا 

جهد١ا.‏ داص ص 1155-4960 
الل 

ج5ا. -<دص ص 1407 

جةلا١ا.‏ ح|اص ١ع‏ 
دهلك 


جع"١ا.-‏ ص ص /21609-149507 


الدهلوى . قطب الدين احمد بن عبد الرحيم 
و(*١اأاراه-؟.0ضام)‏ 

جداا.- اص ص ه455 
الدهناء 

.دص ص 4510-4464 
دواسر 

جد١.‏ دص ص #ه11604-494 
الدوانى » محمد بناسعد جلال الديسن 
و(90مه-/؟7ة#ام)ت(لا!2؟هدا- 
5.م) 

.دص ص 5505-4484 
دوحة المشايخ ( كتاب ) 

.7 . دص "لا للاءع١‏ 
الدور المنثور فى التفسير ( كتاب ) 

حم .-دص ع1 
الدوسة 

.دص ص 44660-/49010 
الدوكاتيه ( عملة ذهبية ) 

جه7 . داص ١5‏ 4لاءع١‏ 
دويره زروادى) 0 

جه . دص ١6٠١7#ابدع؟‏ 
ديار بكر ( اقليم ) 

حلا؟ا. دص 59ه45وع١‏ 

ج4١‏ دص ص 51517-4850 
ديار ربيعة 

.دص ص 5551-4454 


ااا بم 


1١)‏ هههسهسسلمالسم2م2م2ُهمشس هغهسسيسسلب آأئرة المعارف الإسلامية 


ديار نصر 

جة1ا. دص ص 4950-4954 
الديارات ( كتاب ) 

جا؟. اص 65939غ١‏ 
الدياربكرى , حسين بن محمد الحسن ت ( 
,مه 4اهام) 

جة١‏ . ص ص 4114-4975 
الدياج 

ج5١‏ . داص ص 4133-4958 


الدية 
جة١ا.‏ دص ص 49100-/49119 
دير ( كتاب ) 
ج91 . - ص 6194319ع١‏ 
دير الجاثليق ( موقعة ) 
أجا؟. دص ص ١5كم‏ - هلاليع؟ 
الديصائية ( فرق ) ْ 


جهو . -دص 217هلاع١‏ 

جو .دض 8مهاوع١‏ 
ديك الجن . عبد السلام بسن رغبان السلام 
( شاعرع)و(١51١1ه‏ -4لالام)ت (768؟ا هدم 
00 

جة١ا.‏ دص ص 1159-4455 
دينار 

جا١ا.‏ دص ص 19191-4958 
دينار ملك (امير )ات (١9هده‏ 5660١١م)‏ 


ج١ا.‏ دص ص 107١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدينورى , ابو حنيفة احمد بن داود ات (5م؟ ه 
-66مم) 


جة١.‏ دص ص (194194-497 
ديوء ذوييه ( جزيرة ) 

ج1١‏ . دص ص 19414-4974 
ديوان 

جا١ا.‏ دص ص 497/4-ه194107 
الديوان ( كتاب ) 

حا . دص 54اميع؟ 

ج.؟. دص 64540غ١‏ 

جهة؟. -ص ١/ولماع7‏ 
ديوان ابو نواس ( كتاب ) 

جا . دص 6٠4بع؟‏ 
ديوان ابى تمام ( كتاب ) 

جا . -ص والاع١‏ 
ديوان لغات العرك ( كتاب ) 

.7 دص 8١‏ للاع؟ 
ديودورس الصقلى (مؤرخ ) 


جه . دص 95١7امع١‏ 


1١. 


ص 00 


الس32ُ2 برت حت حر يي 2ه 
0 
سس سس سس 
ذات الايوانيين ( مدرسة ) 
حه؟. دص 44٠١اع؟‏ 
ذاتى » عسوز او بخشى ( شاعر ) و15 ه - 
١64ام)ت(”“16ه-5:و6١ام)‏ 
جةا. دص ص 44١‏ - 5و9 
ذاكى سليمان ( شاعر)ءوت (١6١١1هاه-‏ 
ه“ا/ادام) 
جا١.‏ دص ص 44844 
ذبيان » ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن 
قبس عيلان 
ج1١‏ . “ص ص 14485-49454 
ذخيرة خوارز مشاه ( كتاب ) 
جهو .- ص ١0059ع١‏ 
حه . - ص ١0159ع؟‏ 


اع 0 
جا١ا.‏ دص ص 151485-45865 
الذرة 
حجاا. دص ص 586:-10م195 
الذكر . 
1 | اك -| ص ص 4484-4987 
١‏ 


ذم الكلام ( كعاب ) 
جه .دص 55١11مع١‏ 
ذم الكلام واهله ( كتاب ) 
ح4؟. دص ١8الابمع١‏ 
ذم الوزيرين ( كتاب ) 
حا 2 لص الاع؟ 
ذمار ( مديئة ) 
ج5١ا.‏ -د ص ص 1141-4986 
ذميين 
حاا. -دص745لمع١‏ 
الذهيى . شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد 
و59 ه-04١ام)ت(448اهه-‏ 
1*4 م) 
ج1ا1١ا.‏ دص ص 254.ه-خ58ثه 
ذو الجلال والاكرام ( من اسماء الله الحسنى ) 
جك . دص 484١٠دع؟‏ 
جه .دص 8# ١٠وع١‏ 
ذو الحجاب , ابو حرب اليمانى 
جحهو؟. دص 9.04و6ع١‏ 
ذو الرمة , غيلان بن عقبة بن مسعود ت ١١!‏ 
ها - كثكام) 
جا5ا. دص ص 1148-444١‏ 
ذو الفقار ( سيف غنمة النبى ( ص ) ) 
حا5ا.- ص ص 4184-4444 
ذو القرنين » الاسكندر الاكبر 
جا١ا.‏ دص ص 4191-4440 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذو الكفل , بشر بن أيوب 

ح١١.‏ دص ص 4991-؟..ه 
ذو النون 

جة .-ص 4960اءع١‏ 
ذو النون » ابو الفيض بن ابراهيم المصرى 
ورهه١اهيتره4"_ه-‏ .١كمم)‏ 

جاا. دص ص 0.25.ه-86.ه 
ذوقار 

ج١ا.‏ - دص ص 4990-4944 
الذيى , عبد الملك بن قيسى 

حلاا. دص ١٠0موع١‏ 


لى 


رؤبه بن العجاج و(هاه -هلاام) 
ت(6"اذه- وعوام) 

حلاا. دص ص 7.04ه-111ه 
رابعة العدوية 

حم . دص 575.0مع؟ 

حم , دص ع١‏ 

حم . -دص7555اع١‏ 

حم .دص 757امع١‏ 

حدم ٠‏ - ص 617316ع5 


ج5١‏ -دص55.موع؟ 

اا دص 058 ماع؟ 

جهاا. دص ص (١4.ه-ه4.ه‏ 
راحيل 

جةا. داص ص 408.ه -47.ه 
الرازى » محمد بن موسى بن بشيرات ( #/الاه 
- كهدموم) 

ج١.‏ دص ص 017.ه-99.ه 
الرازى » فخر الدين 

جه. دص ؟91لاءع؟ 

جه؟ . - ص ١8‏ تالابع؟ 

جه؟. دص ١4‏ !لاءع١‏ 
الرازى » قطب الدين 

حده؟. دص 160 1لابع١‏ 
الرازى » محمد بن موصى بن بشيرات ( 71/7 ه# ا 
-45دمم) ش 

جة١.‏ دص لام.ميع؟ 
الرازى ءابو بكر محمد ين زكرها و70 ه - 
#كمم) ات ”1ه 50وم) 

حم .دص 954ائع١‏ 

جا1١ا.‏ داص ص /159١٠ه-‏ كه.ه 
الرازى ابوبكر محمد بن زكريا و (0٠186ه-‏ 
#كمم)ت90١81ه-50وم)‏ 

جا( . لص هيع 
رازى امين احمد ( كاتب ) 

جةذ. ص ص 51م.ه -لاه.ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


١. 


راسم احمد (كاتب) و 11787ه-148519ام) 
ج"١ا.‏ دص ص 57.ه-ه5.ه 
راشد الدين سنان ابو الحسن سنان بن صليمان 

ت روره ه-948١1م)‏ 

أآجحةا. داص ص597.ه-59.ه 
الراشد بالله » ابو جعفر المنصور بن المسعرشد 
( خليفة ) 

2.١1‏ دص ص 1-255 ثيه 
راشد محمد(مورخ)ت(48١١1ه-‏ 
هااا م) 

» ج5١‏ دص ص 59.ه-الاءته 

الراغب الاصفهانى 

حا .- دص 01599ع١‏ 
الراغب الاصفهانى , ابو القاسم الحسين بن محمد 
أبن المفضل ( فقيه ) ت ( 6٠017‏ هه -8١١١ام)‏ 

جة5ا. دص ص 94ا0.ه-05.ه 
الرافع ( من اسماء الله الحسنى ) 
ش جع . دص 40١٠ئع٠١‏ 

جع . دص ٠لا١٠٠مع١‏ 
الرامى ء حسن بن محمد شرف الدين ( كاتب ) 

جا١ا.‏ داص ص //ا.ه-18.ه 
راهب 

ج5١ا.‏ - ص ص هلا.ه-4/اثه 
الرايات ( كتاب ) 1 

ج١١ا.‏ دص 8م6هوع١‏ 


رباح 


1١). 


جلا؟ . - ص ص 71/7./ خم 
الرباط 
ج5ا. دص ص 88.ه-8م.ه 
رباعى 
ج1١ا.‏ دص ص 8لم.ه-917.ه 
ربيب الدولة , ابو منصور بن ابى شجاع محمد بن 
الحسن ات (١1ه8ه‏ - 95١١١ام)‏ 
ج١2‏ دص ص 97.ه-98.ه 
ربيع الجنان فى المعانى والبيان ( كتاب ) 
حم . - ص ١0١55مع١‏ 
الربييع بن يونس , ابن عبدالله بن ابى قروة 
و(؟7١اله- ١.‏ “الام)يت (ء/ا1ه-كملام) 
جا دص ص 7؟.ه-هو.ه 
ربيعة و مضر ( قبيلتين ) 
جا دص ص 560.ه-8١(ه‏ 
رجائى زاده اكرم ( اديب ) 
حلم . -ص ه4755لاع5 
الرجز ( من بحور الشعر ) 
جة5ا. اص ص 4١١ه-ه١ا١اه‏ 


الرجم 
جةا. اص ص 5١١ه-55١ه١‏ 
جة١ا.‏ دص 9.056ه65ع١‏ 
رجوع 
جا١ا.‏ دص ص 74١اه-9؟؟١اه‏ 
الرحل والمنزل ( كتاب ) 


جا .ع|ص اكلوع١‏ 


ذاثزة اغارف الإسلاضة 


الرحلة 

جوا. دص 840هم6ع٠‏ 
رحلتى الى مصر ( مقالة ) 

ج.#. دص 154وبع5 
الرحمانية ( طريقة دينية ) 

جه١ا.‏ دص ص 18#ه75-5(ه 
الرحمن ( فن اسماء الله الحستى ) 

جك . دص 4#١٠٠مع١‏ 
الرحيم ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 457٠0٠ءوع١‏ 

جع . -دص55٠١٠موع١‏ 
الرد على النحاة ( كتاب ) 

حلا . دص 458 ماع٠١‏ 
الرزاق ( من اسماء الله الحسنى ) 

حة .دص 44٠١٠وع١‏ 

+ .دص 59٠٠اع١‏ 
رزيك بن طلائع , الملك العادل بن الذين ابو 
شجاع مجد الاسلام ( وزير ) 

2.١‏ داص ص 97« زه-لالااه 
رسائل 

ج؟ .دص 6440ع» 
الرسائل ( كعاب ) 1 

ج4١.‏ دص 4975 4وع1؟ 

حلاا. دص 7084ماع 
الرسائل المصرية ( كتاب ) 


حا .لد ص 8اهلاع؟ 


رصالات الاعتزال ( كاتب ) 

جه؟. ص 18 !لابع١‏ 
رصالة ( كتاب ) 

جج؟ ص 5مويع؟ 
رصالة آراء اهل المدينة الفاضلة ( كتاب ) 

جا . -ص 4.65وع؟ 0 
رصالة البخلاء ( كتاب ) 

ج9١ا.‏ دص 95وميع؟ 
الرصالة الثانية ( كتاب ) 

حلاا. دص 75. هماع١‏ 
الرسالة الشرفية ( كعاب ) 

جحالا. دص االاماوع١‏ 
رصالة الغفران ( كتاب ) 

حا . - ص للالءع١‏ 

جءم. دص ١٠694ع1‏ 
رصالة الموسيقى ( كعاب ) 

حا .دص اودلوع؟ 7 
رصالة فى الصحابة ( كتاب ) 

جام. دص ١6497ع١‏ 
رصالة فى العقل ( كعاب ) 

ج؟١.‏ -ص ١‏ هلالااع١‏ 
رصالة فى العمل ( كتاب ) 

جا . -ص ؟دلاع١‏ 
رصالة فى النشر ( كتاب ) 

جا .-ص 4ه٠ءع١‏ 
رصالة فى تحقيق اقدار الاتصالات ( كعاب ) 


١.8 


جه لخ٠|اص‏ عع" جا١ا.‏ داص ؟الموءع١‏ 


رسالة فى فضل الاندلس ( كتاب ) جا١ا.‏ دص ص 5448ه-١6١ه ٠7‏ 
حاخا . دص ١5اءع؟‏ جها. دص «الرمهيع١‏ 
رصالة فى كمية كتب ارصطو طاليس ( كتاب ) جحما. دص «لهموع7 
جك .-دصاءع١‏ ْ جحم١ا.‏ -ص ه؟هوويع؟ 
رصالة موجزة فى الصلاة ( كتاب ) حما. -دص55مهيع؟ 
الاك -ص| لللكتيع١‏ حما. دص 558اهيع١‏ 
رستان ( موقعة ) ج.؟. دص 0558اع” 
ج4١‏ . دص 4787وع؟ ج.؟. دص 77ااع١‏ 
رستم » بنو : ج.5. دص 015959اع١1‏ 
ج1ا١ا.‏ دص ص 544١1ه-18١اه‏ اأجاا. دص ١٠دااع١‏ 
رستم باشاو 1١86.٠‏ م)ات(١865١1م)‏ جاك. دص ٠.5‏ واوع١‏ 
جةا. دص ص 145ه-14١1ه‏ جاكا. -ص الاأاوع١‏ 
احما. دص ١٠١مم6ع١‏ ج1؟. -ص 5484عع؟ 
الرسول ( ص ) انظر ايضا محمد ((ص ) ج1؟. دص 18415)ع١‏ 
جه .دص 8589 ع١‏ 1 ج18؟. دص 1415اع1 
حلا .دص "ع١‏ 0 جا . دص 53177بع7 
حلا .دص ١7اامع١‏ جالاا. دص ع١‏ 
حلا . دص ص ”*١575اع١‏ ِ ج4؟. دص 19 هلااع7 
حم .- ص ١ه5لاع؟‏ جه؟ . دص 8 . الاءع١‏ 
حم . د ص27 1امع؟ جه؟. دص أو للادع١‏ 
جد دص 541#مع١‏ جه؟ . دص 1 الاءع١‏ 
ل - هادص 70# بع 1 جلا؟ . دص 64154ع؟ 
جء١ا.‏ دص اماع حم" . جص والاليعع؟ 
جاا. - ص ١2551خع؟‏ حم؟. -ص ١٠االميع؟‏ 
جم .١‏ دص 64.174ع١‏ حكم؟. -ص ١‏ الالميع؟ 


حم؟. - ص ه الاليع١‏ 
حم؟. -ص هلااللميع؟ 
حم؟ا. -دص >" الاميع١‏ 
جه؟. - ص الاللموع1 
.5 . دص 3517 5وبع7 
جء؟ . داص 644.085ع١‏ 
.#9 . داص ١6441ع١‏ 
1 -.ص 415و9وع١‏ 
جء8. دص 4459وع؟ 
ج. م . دص 447 ع7 
ج.8. داص اع" 
رصول , بنو 
ج1"١ا.‏ داص ص ١١١ه-5"ه١اه‏ 


٠‏ رصء ينو 


جة١ا.‏ دص ص 977ه-17 ١ه‏ 
الرشد والهداية ( كتاب ) 

جالام. دص 7/.5ووع1 
الرشيد 


جا١ا.‏ داص ص 56_ه١اه-١اكاه‏ 
الرشيد ( خليفة ) 
جاخ. دص 4١/اوبع1‏ 
الرشيد ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .دص 84٠٠بع؟‏ 
الرشيد . ملاى بن الشريف بن على بن محمد بن 
على(ملك)و(0*١٠‏ هه-١15#ام)‏ 
ترعمءاه- الاوكلم) 


جا -دص56و٠اميع؟‏ 
رشيد الدين الطيب ( مؤرخ ) 
جا. دص ص ١5١ه-ه١(ه‏ 
رشيد رضا 
.1 ص55 ع1 
رشيد عالى الكيلانى 
جما . ا ص 34؟7الاب6ع7 
رشيدالدين الطيب , فضل الله رشيدالدين بن عماد 
الدولة و7417 لام)ت(1107ام) ٠‏ 
جحةاا. دص ١15موع١‏ 
الرصافة ( مسجد ) 
حا .-ص ١»‏ "الالاوع١‏ 
الرقاة ١‏ 
جكاا. - ص ص 1/1-6154 لق 
الرضى بالله , ابو العباسى احمد محمد بن المقعدر 
خليفة ) و(1761ه-26.وم)ت(986هها 
-54.6وم) 
جةا. دص ص | الاده-8/.ميع١‏ 
رضية ( حاكمة ) 
جة١.‏ دص ص ١لاله-1لا(زه‏ 
رطل ( وحدة وزن ) 
جة1١.‏ دص ص الازه- لاله 
رفاعة الطهطاوى و ( 1١8٠1١‏ م) 
جاا. دص 6 الوع١1‏ 
ج1١‏ . - ص ص /0117-/1910ه 
ج58؟. ص هه الابع؟ 


دائرة المعارف الإسلامية . ا لل 1 


5 . ص ص 7710794 
الرفاعى ‏ احمد بن على ابواعباسى (شيخ الطريقة 
الرفاعية ) و 66.65 ه5١١1ام)ت(4لادها‏ 
-9ا1١11م)‏ 0 
١‏ . دص ص أع/ازه-/لااه 
رفيع الدين , هولانا شاه محمود بن شاه ولى الله 
بن عبد الرحمن العمرى و ( 9157 ه-.9/ام) 
ج1١ا.‏ داص ص 0١8١1ه-285١اه‏ 
الرقاق ( كتاب ) 
حاا. دص 5447.ع١‏ 
الرقة ( مدينة ) 
جح . -ص 1544ئع؟ 
الرقيب ( من اسماء الله الحسنى ) 
جح . -دص45١٠اع؟‏ 


رقبة 
حلا١ا.‏ داص ص 89١اه‏ 
الرقيق 
جام . دص 64540ع١‏ 
ركن الدولة 
جلاا. دص ص .9١ه-97١(اه‏ 
الرماده 


جحلا ١‏ . دص 47١1هوع١‏ 
رمضان ( شهر ) 

حلا١ا.‏ دص ص ا9١ه-99١اه‏ 

جا؟. دص 635355ع١‏ 


جالا. دص 6533535ع1 


الرمل 
حلا١ا.‏ دص ص 98١ه-1ث0ه‏ 
٠‏ الرملة 
جلا١ا.‏ دص ص #.97ه5.09-5ه 
ها -ص ؛١٠لماع١‏ ش 
جه . دص 7١1مماع؟‏ 
رهبانية 
جلاا. دص ص ١717ه-7077ه‏ 
رهن 


جحلا١.‏ دص ص ؟077اه-57110ه 
الرهن الرسمى 

ج/ا ١‏ . دص 77559م6)ع١‏ 
الروؤف ( من اسماء الله الحسنى ) 

جغ .دص ع١‏ 

1 -دص548١٠بوع"‏ 
الروانديه ( ثورات ) 

جام دص #*ا35وبيع"5 
روترورى ( جبال ) 

جه رع|اص 1ع" 
روجر الثانى 

جا ١‏ . دص 5١8”يع١‏ 
روجى كروستان ( جريدة ) 

ج77 ؟ . دص ؟/ا ليع" 
روح بن حاتم بن قبيصهات ( ١1/4‏ ه -41/ام ) 

حلا١.‏ دص ص١‏ ١5ه-7ا'0ه‏ 


رودس 


سسص؟ سس +ٍ +ٍ ؟ٍب ب ب )ص)صييئ ٌٍٍحححححححححححححححبي 


١٠. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلا١ا.‏ دص ص 5١الاه-‏ .ااه جه١.‏ - ص ؛! الا5يع" 


الروض الانف ( كتاب ) رينودى شائيون ( محارب ) 

جما ا -|اص مكؤفعع1 جحما؟ . دص "مه ليع" 
الروض المرتع فى شرح زاد المستقنع ( كتاب ) ريه ( حبل ) 

جا . دص 14موع؟ 1 احه .دص 6١*لاع١‏ 


الروض الناسم والثغر الباسم ( كتاب ) 
حاار -آدص ع١‏ اا مور عه حم حمر يوي 3525252 
روضات الجنه ( كتاب ) ٠‏ 
جم ٠‏ ص ١50”اوع١‏ 1 ١‏ لى 
بي لين 


روضة التعريف بالحسب الشريف ( كتاب ) 


جا . - ص االاللع؟ زابلستان 

روضة الشهداء ( كتاب ) حا - ص 74 ١66ع١‏ 
.]ل دص ١‏ ع7 0 زابوليا ( مللك المجر ) 

الروم ْ حما. دص 7١8ه605غ١‏ 
ج4١.‏ دص 89ه4يع” زاد المعاد من هدى خير العباد ( كتاب ) 

الرق قتي ٠‏ جء7 . اص 631744ع؟ 
جه؟ . دص 15ل/الاء)ع١‏ الزار 

رياح جلا( . دص ص 771ه-84ره 
جلا . دص ص 0.1717 زه الزاهره 

الرياض حذة .-ص 1450 ع٠‏ 
جلاة . اص ص .78ه-4 8ه ا زاوىء بن زيرى ( سلطان ) 

ريعشاد قلب الاسد حلا ١‏ . عدص ١١11م‏ اي 001١‏ 
ج"7. -ص الا١ميع١‏ زبد بن عمرو بن نفيل 
جلا . دص 4175 مبع7 ج؛ .دص 79٠٠بع5‏ 

ربحات الالب ونرهة الحياة الدنيا ( كتاب ) زبود 


جه١.‏ دص 4١57اع١‏ جلاا. دص ص 1145-07543ه 


١058 دائرة المعارف الإسلامية + سس<-؟ت الل الل _س سم‎ ٠ 


زبيد ( مدينة ) 
ج5"١ا.‏ دص ”8ه٠دوع١‏ 
ج1١ا.‏ داص 9٠٠اويع؟‏ 
جةاا. دص ©4٠١5٠ودوع"؟‏ 
جا1١ا.‏ -ص 55٠م6اع١‏ 


احلا ةا . دص ص 71494-6745ه 


زبيده 
جلاا. دص ص 02-0748 ه5اووع١‏ 
الزبيدى » عمر بن معدى كرب ( شاعر مقاتل ) 
ج١ا؟ا.‏ دص ع" 
الزبير بن العوام 


جء١.‏ دص 5١٠الويع؟‏ 

جء١.‏ دص 4١75وع١‏ 

ج١١2‏ دص ه٠الاع؟‏ 

0 دص 8 ١6الرع١‏ 

جءا. -ص 4١6لوع١‏ 

حلا١ا.‏ دص ص .ه5لأه- ادكه 

جهة؟. -دص8١691ع١‏ 
الزرادشتية ( فرق ) 

جه . -ص ١المدااع؟‏ 

حو . -ص 821ه15اءع١‏ 
الزرنوجى , برهان الدين على بن ابى بكر الفرغاتى 
تر"وهه لاؤواام) 

حلا( . داص ص ؟9ه9ه-75ه 1م 
زرياب , ابو الحسن على بن نافع 


حلا١ا.‏ دص ص "5ه 5ه-مره 0ه 


1١. 


الزريج المعتبر السنجرى ( كتاب ) 

ج14١.‏ دص 5١١ه1اع؟‏ 
الركاة ( كتاب ) 

جاكا. دص 08.ه5اع١‏ 
زكاه 

جلا١‏ . ص ص 114-٠5317٠8‏ 5ه 
زكريا » ابو يحيى المعمدان 

حلا١ا.‏ دص ص 4لالاه-8/ااه 
زكريا الانصارى ( شيخ صوفى )ات (75؟ ها - 
6 م) 

جلا . دص ٠١؟7لااع١‏ 
زكريا القزوينى ( فارس ) 

جا0ا. دص ااقااع١‏ 
الزلاقة ( موقعة ) 

جه . دص 5984اءع١‏ 

74 . - ص 4١‏ ؛لاءع؟ 
زلزل » منصور بن جعفر الضارب عواد 

جلاا. دص ص آلاله-ؤلااه 
الزامات على الصحيحين ( كتاب ) 

جه١ا.‏ دص 44584وع١‏ 
٠“‏ زمان 

جلا . دص ص ١.18ه-1اآلاة‏ 
الزمخشرى .ء ابو القاسم محمود بن عمر 
و(لا#5ه- هلاءام)ت(578ها- 
4م)2 1 

جه .دص 99ااءع؟ 


٠ 0‏ ص 11155ابع"” 
حم .داص حل كن 
اج ٠ ١‏ ص "”7١١151وع»"‏ 
ج7١‏ . لص ص ١الالاه-‏ ص لله 
ج596؟. د ص 0554وواع؟ 
الرمخشرى . جار الله 
جاخ 0 دص #اماواع؟ 
زمزم 0 
جلا١ا.‏ دص ص .الله الله 
زمزم ( عين ) 5 
1 ص 5هلاأع١‏ 
زناته ( فئة من البربر ) 
جلا١ا.‏ دص ص ١اللاه-غ‏ اله 


الرنج ( قبيلة ) 
جلاا. دص ص 0 
الرنج ( فسنه ) 


حال . -ا ص 09198ع١‏ 
الزنجانى , عز الدين عبدالوهاب بن ابراهيم 
ج/ا١‏ . دص ص /اللاه- يلزه 
الزنجبار 
جما ١‏ . داص ص 8الاه-48 له 
زنكى . عماد الدين بن قاسم الدولة آمد سنقر بسن 
عبد الله 
جلاا. دص ص 148 8ه- وله 
زنكى شهرزور 
حلاا. دص يع 


الزهاوى , جميل صدقى و(719/6 ١ه‏ - 57م ) 
ت هاه 5«وام) 
حلاا. دص ص اه لهل زروله 
زهد 
جلا١ا.‏ دص ص 8ه8ه-. لماه 
الزهد ( كتاب ) 
جاكا. دص 55868ءع١‏ 
زهر الآداب وثمر الالباب ( كتاب ) 
جما . دص 176و ع7 
الزهراء ٠‏ 
جه .دص 0748ع١‏ 
جه . دص 48 ع١‏ 
الزهراء ( مدينة ) 
جه .دص 1549مغع١‏ 
اده .داص 549٠ابع"‏ 
الزهرى ( كاتب ) 
جء1. داص 4# .ع١‏ 
الزهرى , محمد بن مسلم بن شهاب 
حلا . دص ١٠01ئع؟‏ 
الزهرى , محمد بن مسلم عبد الله به شهاب 
ور٠مه‏ هلاكم)ات(4"١اه64ام)‏ 
جلاا. دص ص .5لأه-جومه 
الزهريات ( كتاب ) 
حا . - ص 4لالءع١‏ 
زهلول ( تل ) 


جاا. دص 9الالاوع؟ 


1١. ا‎ 


زهير بن ابى سلمى » ربيعة بن نباح بن قرة المزنى 

حلا١ا.‏ دص ص 56 ايسه-.لالره 
الزواية 

جلاا. دص ص 17-5584 ٠ه‏ 
الزياتى ,» حسن بن محمد الوزان 

حما؟. -ص 04415ع١‏ 
زياد بن أبيه ( والى ) 

حلا . دص ص إلاه-4/الاه 
زياده الله ( خليفة ) 

حم .لد ص157كءع؟ 
زيادى ( اسرة يمنية حاكمه ) 

جلاا. دص ص 4ا7ه-5/امه 
زيارء بنو 

جلاا. دص ص الالاه-م/ااه 
زيان » بنو ( اسرة بربرية ) ْ 

حلاا. دص ص 57/8 -.٠م8ه‏ 
الزيانى , ابو القاسم بن احمد بن على و ( ١١417‏ 
هو "لاا م)ءت(744١1ه1899ام)‏ 

جلا١ا.‏ - ص ص 0٠98ه-57814ه‏ 
الزيانيه ( فرع من الطريقة الشاذلية ) 

جلاا. دص ص 4غ88ه-ه5780ه 
زيعونه ( قديسه ) 

حم .-ص ه15150اع؟ 
الزيج ( كتاب ) 

جه . دص 545٠اع١‏ 


١ع .داص‎ ١. 


لض سس سس 2 )بحي بيب ب 


١.44 


الزيج الصابى ( كتاب ) 
جح4؟. دص 94للابع١‏ 
الزيج الكبير الحاكمى ( كناب ) 
ءا دص 9#9ا ع١‏ 
زيد بن ابتات ١(‏ 8غ ه - 558م) 
جه؟. دض 0ه (مماع١‏ 
5 -دص ١لا‏ اماع" 
زيد بن ثابت » ابن الصحاك بن زيد بن الوذان بن 
عمر بن عبد منافات 80550 ه5556 م) 
حلاا. دص ص .84ه-897ه 
زيد بن حارثه بن شراحبيل الكلبى ابو اسامة 
ترمه) 1 
جلا١.‏ دص ص 18-5807 89ه 
حو9؟. - ص 49١91بع5‏ 
زيد بن على بن زين العابدين بن الحسين 
حم .دص 51507مع1 
جلاة. دص ص وله 
زبد بن عمرو بن نفيل من الحنفاء 
جلاا. دص ا59مع١‏ 
جم١.‏ -<ص95ا5م6ع١‏ 
زيدات 
جما -دص578م6ع1؟ 
زبدان , جورجى و 1851١0‏ م)ات(4١51١م)‏ 
جلا١.‏ دص ص للعه-. وله 
الريدى 
حادم . دص .١.لاويع1‏ 


الريدية ( فرق هن الشيعة ) 
ش 1 . دص 68ااباع؟ 
ده دص 8ا5ا”اءع١‏ 
جلا حص اتدااع؟ 
جم ل ص ١#‏ 1”اع5” 
حك . دص ١"6اااع1؟‏ 
ج1ا١ا.‏ دص 57٠اه5ياع؟‏ 


جما ١‏ . دص 17 557ياع؟ 


و 
0 


حلاا. دص ص غ8 8له-/اء, 
حلا١ا.‏ -دهاص ع١‏ 
حلا١ا2.‏ -دهاص يع" 
جما ١‏ . دهاص ١1.0هوع١‏ 
حلاا. -هاص ١120ه5يع؟‏ 
جء.؟. دص 542028اع؟ 
الزيديين 
جاع. دص 35994 634)ع7 
زيرى » بنو 
حلاا. دص ص 8.؛1ه-4١4‏ 
زين الدين » ابوبكر محمد بن محمد الخوافى 
و(لاهلاه - 5ه”7ام)ت(88م/هه- 
١6‏ ١م)‏ 
حلا١ا.‏ دص ص 141775 ه 
زين العابدين التونسى ( شيخ ) 
حلم .-ص 5594٠ايع؟‏ 
زينب بنت جحش بنث رئاب الاصديه 


ججحلا ١‏ .داص ص 4١4ه-ه‏ ١ه‏ 


زيسب بست خريمة بست الحصسارث الهلالية 
( هن زوجات الرسول ) 
جلا١ا.‏ دض ص 95١141ه‏ 
زينب بنت محمد (ص ) 
حلاا. داص ص ١٠145ه‏ 
الزينبى , ابو القاسم على بن طراد بن محمد 
( وزير العباسيين ) ت 8574 ه - ١١8484‏ م) 
حلا١ا.‏ دص 14959ه-177ه 


سس 
يي الل تين 


س ميسوم , محمل بن محمل بن احمد 
جوا. - ص لا605اع؟5 
سابس ( آلة الشمس ) 
جحلا١‏ . دص 44817 ماع١1‏ 
ساج ؛ بنو ( اسرة حاكمة ) 
حلاا. دص ص 147578ه-1458ه 
سارة , زوجة ابراهيم ( عليه السلام ) 
ححا . -ص الاءع١‏ 
الساسائية ( اسرة حاكمه ) 
حلاا. دص ص 14758ه-41.0ه 
ساطع الحصرى ( كاتب ) 


جلا . ص 6415ع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية سس ل قا.ة 


لس سس سس _بححيييييييييييحييبيحيحجيح ب 40 


سالم بن محمد بن محمد بن عز الدين ( فقيه ) 


تروا.ءاه-156.5ام) 
جلاا. داص ص ٠5:4ه‏ 
السالمية ( فرقة هن السنية ) 
جو١ا.‏ دص 84وهيع١‏ 
جلا١.‏ دص ص 41.0ه148-5ه 
سام 
حلا١ا.‏ دص ص 444ه 
السامانية ( اسرة فارسية ) 
جلا١ا.‏ دص ص ©4460ه-7ه1ه 


سامرا ( جامع ) 

حغ؟. دص 0 الاءع١‏ 
سامراء 

جه . دص ؟7/اابيع؟ 

جه .دص 7/44اءع١‏ 

حلاا. دص ص 1404ه-١151ه‏ 
السامرى 

حلا١ا.‏ دص ص ١5غه-1175ه‏ 
السامريون 

جام . 12 ع 
سان ريمو ( مؤتمر ) 

جوا. دص ١٠1١05ع١‏ 
سان فرنسسكو ( اتفاقية ) 

جلاا. دص 41.07اع١‏ 


سانت كاترين ( دير ) 
1 ج1؟. دص ١7ا59بع1‏ 


م ب ات يي يت 0ك 


سانت يوليان 
ج07". داص ع5" 


الساوى», شاويه ابو العاس احمد محمد 


ت (ر#4كاءكاه- هء.كام) 


جه؟. دص ١‏ ٠اايع١‏ 


سب 
ج4١.‏ دص 45747ءع١‏ 
لاا . دص ص 157 6-م/. مه 
حما. دص ص 4.هه-/070هه 
صبته 


جه 0 دص 1559١اباع5‏ 


السبتى , احمد بن جعفر و(08840 ه-45١١م‏ ) 


ترأايدكه- 6١٠15م)‏ 

حما. دص ص مله ه-0591 هده 
سبحان الله 

حما. دص ص 179ه0ه-17هه 


حجما. داص ص الوه د *8وه 
سبع ( مدينة ) 

جز . دص الاءع١‏ 
السبعية ( مذهب ) 

حا . دص 75١ابع"‏ 

جما .حاص ض 5ه وعومهه 
سبكتكين ( حاكيم ) 

ج24 . دص ١8‏ الابع١‏ 


سبيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


جتلما ‏ _ لل سس سي للضي 


حلم ١‏ . دض ص 54إأهه-هكوه 
ست الملك ( اخخت الحاكم بامره ) ت (8١4ه‏ ) 


حم١‏ . دض ص [ لاكمه-.لاوهة 


ستار ( بلده ) ا 
حم .-ص 4ههع” 
ستائلى ( جبل ) 
جه . دص 1415مع١‏ 
الستره 


حم ١‏ دض صض ه5كده-لاكوه 
ستيفان توماس ("حاكم بوسنوى ) و(447١م)‏ 
تر١5هوام)‏ 

حلا . دص ١0494ع١‏ 
سجاح , ام صادر بست اوس بن حق بن اسامه 
( مدعية النبوة ) 

ج4١.‏ دص 45”04عع١‏ 

حم١ا.‏ دص ص .ءلاهه-طلاوه 
السجاوندى , ابو الفضل محمد بن طيفور الغزنوى 
ت(ر.وهه-1566ام) 

حما. دص ص «/اه0ه-4/امه 
السجاوندى , سراج الدين ابو طاهر محمد بن عبد 
الرشيد ( فقيه ) 

جحما. دص ص إلاهه-174م0ه. 
سجستان 

جه .- ص 0854ع” 
السجع 


ج8١‏ . - ص ص هلاه ه-لال/امه 


سجيل ( لفظ فى القران ) 
حما. دص ص /الاهه-غزلامه 
السحر 
حما. دص ص الاهه-/!ا. 5ه 
مسححنون ,عبدالسلام ببسعيد بن حبيب 
ورعكلاه-الالا ميوت (.غ؟ه- لادمم) 
حما. دص ص .5ه - إالكه 
جحاا. دص 5ه ع١‏ 
السديع ( من بحور الشعر) . 
حما. دص ص الوه - اده 


سر الخليقة ( كتاب ) 
١+‏ ٠د‏ ص ويع»" 
السراة (جبال ) 
جحما. دص ص "ااذه -لالودهة 
سراج » بنو 
حم١ا‏ -+دصضص ص ؟١اكه‏ 
السراج الطوس 
جةا. -دصض١٠.ووع١‏ 
سراييفو 
٠ 000‏ ص 1945مع١‏ 
ج07 ٠‏ ص 955٠اباع5‏ 
حلا . دص ١55‏ 7ابع١‏ 
جحم١ا.‏ دص ص لااكه - الوه 
ج77" دص لا3وااع”7 
سرجيوس ( امير ) 


جة". دص ولمنايع؟ 


ببست بي م ا 0 


دائرة المعارف الإسلامية سل ون 


مما ا ل اا 277 22 زيل فقبي؟د)ة7؟7؟”؟ت7؟؟7ل اي سي 227 252 7 ويب 


ج9١ا.‏ دص 845 50وع١‏ 
صسرخس ( مدينة ) 

حمُم . -دص 6560'اع1؟ 

حم . دص ١ء*اباع١‏ 
السرخسى , محمد بن احمد بن ابى سهل ت ( 
“المع ه- ١6١٠١ام)‏ 

جه . دص اا15اع١‏ 

جحم١ا.‏ دص ص ؟517ه-1575ه 
سرقسطه ( مديئة ) 

جه . دص .«5اءع1 
سروال ( مصطلح ) 

جها. دص ص 599ه-577ه 
السطور ( جبل ) 

ج17؟ا. دص ص 59175-19584 
سعد , بنو 

جما. دص ص 59#ه -54.0ه 
سعد الدين الجباوى ( مؤسس الطريقه السعديه ) 
دتري الاه) ْ 

جة١.‏ دص 5ه649ع١‏ 

حما. دص ©5568هموع١‏ 
سعد الدين الحموى , محمد بن المؤيد 
و(لالمهه- ١وؤاام)ت‏ (568-.155م) 

جحما. دص ص 5544 -545ه 
سعد الفزر ( قبيلة ) 


جما. - ص ص8 4كه - .وهكه 


سعد بن ابى وقاص ., بن مالك بن وهيب 

تر.هه-.لا5م) 
جع . دص ١٠٠5اءع١‏ 
جما دص ص140ه-144ه 
حا7. -دص 5ؤإلاءع؟ 
5 . دص 984وؤلاءع١‏ 
جو”ا. دص 8١901وع١‏ 

سعد بن خيثمة 
حهة .-ص 89ماءوع١‏ 

سعد بن زيد مناه بن تميم 
جها. دص 1548ه5يع1 

سعد بن عبادة , ابن وليم بن حارثه ت 6ه - 

كللام) 
حما. -دص ص 45ككه -148ك5ه 

سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس 
جحم١ا.‏ -«<آدص ص مهكه - كاهداه 
ج71 . -ص 194ماع١‏ 
جهة؟. دص 1# 1ويع؟ 

سعدى »شيخ مصلح الدين (شاعر) و(١٠48ه‏ ه - 

44ام)ت (رخدكه-15565ام) 


حلما. ‏ اص ص +56 - ؤككه 


السعدى » عبد الرحمن بن عبد الله ( موّرخ ) 


و(#4١ء٠(له-‏ 5ؤوام) 


جم١ا. ‏ اص ص لامد*ه ‏ ؤوووه 
السعدية ( مذهب ) 
كاير ن|اص ع١‏ 


7 


ااا سس7شس ب حيبي 


١ 


جا١ا.‏ داص 541056وع" 
جحما. دص ص هكه5ه -لاكوده 
سعود بن عبد العزير 
ج؛١ا.‏ دص 9١1ه4عيع1؟‏ 
سعودى , ابو السعود بن يحيى بن محى الدين 
(اديب )ا ت(0ا؟١1ذه-‏ وكلاام) 
حما. داص ص 559ه -.لاأه 
السعودى , ابو الفضل المالكى 
جا١ا‏ حص ص هكده - وجوه 
السعودى , سيف الدين عبد الطيف بن عبد الله 
تراملاه - همالاام) 
حما. دص ص 559ه -5014ه 
السعودية ش 
جه .دص 97ه٠اع١‏ 
جه .دص 98٠٠بع١‏ 
جة؟. دص 5١07)ع1‏ 
جاعا. دص الاه8و.ع١‏ 
السعى 
جحما. دص ص .اوه - الاكووع١‏ 
سعد باشار("؟8١ام)‏ ت(”1865ام) 
انظر ايضا الخديوى سعيد 
جما. دص ص الاده - 4لاكه 
سعيد بن البطريق و ( 5؟ ه - 5"/ام م ) 
جما دص ص هملازه - هلاده 
سعيد بن المسيب 


حلم .- ص 770:5)ع١‏ 


صعيد بن اوس », ابى زيدات (4 ١"ه‏ - ١٠٠1م‏ م) 
حم١ا.‏ دص ص 4ا5ه - ولاده 
سعيد بن زيد ء ابن عمرو بن نقيل ( صحابى ) 
تر.وه) 
جم١ا.‏ دص ص 5لاده - /الاده 
سعيد بن سلطان ت ( “/ا1؟1 1١‏ ه - ١865‏ م) 
حلا .دص ٠094مع5‏ 
حلا . دص ١194مع١‏ 
صعيد بن يوسصف الفيومىات (1” ها -47 وم ) 
حم . -ص ١415اءع١‏ 
سفر التكوين الكبير ( كتاب ) 
جذ .-ص هملاءع١‏ 
السفطى , احمد عبد الجواد ( شيخ الازهر ) 
جم . دص الاامع؟ 
سفيان الغورى » ابو عبداللة سفيان بن سعيد ( 
فقيةق) ت ( لاه - 71١6‏ م ) 
جاا. دص ع1 
حم١ا.‏ دص ص 0١548ه‏ -44ده 
سفيان الغورى بن سعيد بن مسروقات ( ١1ه‏ ) 
حم .-دص00555ع١؟‏ 
صفيان بن مجيب الازدى ( محارب ) 
جا؟. دص 0. ماع٠١‏ 
السفينه 
حما. اص ص 1788ه 1ه 
السكاكى , ابو بكر يوسف بنابى بكر 
ورهههه)ت(55؟57ا5ه) 1 


١ 


أجها. دص ص 5984ه -..لاه 
السكرى . الحسن بن الحسين بن عبيد الله 
زفقي و(ر>"١اه-لاهوخومي)ت(ه/ا1ه-‏ 
4444م ) 

جما دص ص .يلاه - 5.لاه 
سكينه بست الحسين بن على بن ابسى طالب 
ترلادذه- هولالام) 

حم١ا.‏ -اض ص 5.لاه -4.لاه 
السلاجقه ( امراء ) 

حما. دص ص هللاه - والاه 

جوا. -دص6045ءع١‏ 
السلام ( من اسماء الله الحسنى ) 

حة . دص 54١٠ماع"‏ 

جح .دص 48١٠مع١‏ 

جه .دص 50١٠٠مع١‏ 

حما. دص ص "الاه - 47لإاه 
سلامه بن جندل ( شاعر جاهلى ) 

حما. دص ص #كلاه - 4كإلاه 
السلاوى ٠‏ شهاب الدين ابو العباس احمد (مؤرخ) 
و(0ه11765ه- 9860م1ا1م)ت (16"اه- 
/اؤمام) ش 

حما. دص ص هدإلاه -4ؤلاه 
سلسبيل ( عين فى الجنه ) 

حما. دص ص كلاه -44لاه 
سلسبيل الاربعين فى الطرائق الاربعين ( كتاب ) 


جة١ا.‏ داص اع" 


1١. 


سلطان 
جها. دص ص !لاه -همولاه 
سلطان الدوله ء ابو شجاع بن بهاء الدوله البويهى 
ت(ره١1وه-54١٠م)‏ 
حهُا. دص ص ولاه - ١1لاه‏ 
السلطان العادل 
جاك؟. دص ١47اوع؟‏ 
السلطان برقوق 
جالا. دص 1454اع؟ 
السلطان سليمان ( صاحب لقب خادم الحرمين ) 
ج4١.‏ دص 68١401وع١‏ 
السلطان قايتباى 
حا .دص 1485يع1 
السلطان قلاوون ( ضريح ) 
جه # . اص 41715بع7 
سلطان محمود ( فنان ) 
جحء” . اص 9417.ع١‏ 
سلمان الفارسى ت ( 6 ه ) 
حم . -ص 6االاع؟ 
جه١.‏ دص ١ه47عع؟‏ 
جا .دض ص آاكلاه -54لاه 
ج79. دص 0914#ع١‏ 
صلمان بن ربيعة الباهلى 
جم . - ص لاوهوع١‏ 
السلمانية 


حاا. دص ه660”اع؟ 
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السلمانيه ( فرقه من الشيعه ) 

جم١ا.‏ دص ص دكلاه - ولاه 
سلوة الانفاس ( كتاب ) 

.27 ص 79 اماع١5‏ 


سلوك 
جحما. دص ص كلاه -55لاه 
سلول ( اسم قبيلتين ) 
حما. دص ص 5اثلاه -5084ل/اه 
سليح ( قببله ) 


جما. دص ص كلاه -14لاه 
سليم الاول ( سلطان ) و (*/الم ه - /651 ام ) 
ت(ركلاوه- 06 وام) 

ج4١.‏ دص 5١ه4وع١‏ 

جما. دص ص .لالاة - لاه 

ج15؟. دص ا97.ع١‏ 

ج75ا. ص 034854ع١5‏ 

جه؟. - ص "لالالابمع١‏ 

ج١7.‏ - ص ١#٠لوع؟‏ 

ج.#. داص ١4841وع١‏ 

جا . دص 307و6)ع٠‏ 

جام . دص ١4‏ مووع١‏ 
سليم الغالث ( سلطان ) و(ه8/ا١١اها‏ -11751م) 
تاه -لماءوام) 

جحما. دص ص 9هلاه - .ره 
سليم الثاني ( سلطان ) و0٠‏ 9ه-4؟1569ام) 
تر"”مواه- 64اهام) 


حملا . - ص ص لاه -81/اه 
سليم بن ادريس ( حاكم ظفار ) 

جاا. دص 50 ل/اوع١‏ 
سليم بن منصور ( قبيلة ) 

جما. دص ص ١١8مه-4١8مىه‏ 
سليمات ( عليه السلام ) 

جه . داص 64845ع١‏ 

جحما. -ص اللهدهيع"1 

ج9١.‏ دص ص 755ه-8417ه 
سليمان الاول ( سلطان ) و(٠.٠4‏ ه-غ458١م)‏ 

جه . -ص ١الاامع٠؟‏ 

حما. دص ص 4١ه-١‏ امه 
سليمان الغانى ( سلطان ) و(آ6١٠3ه-‏ 
"#كام)ت(١؟كام)‏ 

حما. دص ص .1ه - 8ه 
سليمان القانونى ( سلطان ) 

جلا . دص ١5اموع١‏ 

جالا. دص 04 55وع؟ 

جه؟ا. دص ١٠7الاع١‏ 

جاخ . داص 5٠98وع؟‏ 
سليمان المهرى ( كاتب ) 

ج.1. دص 5ه لوع١‏ 

جءا. دص اهلالاع؟ 
سليمان باشا ( سلطان ) 


ج9١ا.‏ دص ص 54مه-717مه 


سس حيبي يلجي ا يج _مجبابابلللل ب سس سس 101814 


سليمان باشا ( قائد تركى )ات ( 146008 ه- 
4م) 

حما. دص ص 2ه -114مه 
سليمان بن احمد المهرى 

ءا دص ١٠الابع١‏ 
سليمان بن الحكم ( خليفة ) 

جه . دص50اوع١‏ 
سليمان بن صرد الخزاعى 

جوة١ا.‏ حاص ص8475ه-ه8145ه 
سليمان بن عبد الملك و(١٠“ه-‏ 509" م) 
تردووه-لاللام) 000 

جه . دص 5٠١٠اءع؟‏ 

جو١ا.‏ دص ص ه84ه-/81417ه 

جا5ا. دص ٠١5‏ لماع١‏ 

جام . دص 1/79وبع١‏ 
سليمان بن قتلمشبت ( 4/5 ه - 1١١4865‏ م) 

ج9١1‏ . اص ص 848ه-49مه 
سليمان بن وهب , بن سعيد ابو ايوب ( وزير ) 
ت (ر"لاكه- ودمودوم) ْ 

ج9١ا.‏ دص ص 4ه4ه-5همه 
سليمان جلبى (شاعر ) ت ( مه -١471١م)‏ 

ج9١1.‏ دص ص اكره- ه مره 

جاع دص ١.‏ 6لاويع” 

سليمان جلبى بن يلدرم بايزيد الاول ( امير ) 


جؤو١ا.‏ دص ص ه "ره - مه 


1١. 


سليمان مولاى ابو الربيع بن محمد ( سلطان ) 
ت(رغخ؟*1ه - #؟اكامام) 

جوة١ا.‏ دص ص .هدمله-: همه 
سماع 

جوا. دص ص 455ه-/801ه 
السمانيه ( طريقة ) 

جااء . دص 58/ا3اع7 
السمح بن مالك الخولانى ( والى ) 

جه .دص ١7#(ااع؟5‏ 
سمرقند 

حم .دص ..58اع5 

جم . -دص55.8اع؟ 

ج9١.‏ دص ص 808ه-55مه 
سمليكى ( نهر ) 

جه .دص ع١‏ 
السمهودى , نور الدين ابو الحسن على بن عبد 
الله و(444ه-.*+4+١م)-‏ تت (١١وها‏ 
-/ا.ه6١1م)‏ 

جوا. دص ص 55لمه-818ه 
السموأل , السموأل بن غريض بن عاديا ( شاعر ) 

جو9و١ا.‏ دص ص 458ه-819ه 
السميع ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص ١ا٠٠اءع؟‏ 

جه .دص ه40٠0٠ءع١‏ 
سنائى , ابو المجد مجدود بن آدم الغزنوى 
(شاعرء ت(؟"_هءه- ١#١١م)‏ 


جح9ة١ا.‏ دص ص 45له-64لله 
سنان ( مهندس )و(8480ه - 686١ام)‏ 
ج9١ا.‏ دص ص ./الره-41له 
سنان باشا ( خاكم ) 
حم .-ص 1480مع١‏ 
حالا. دص 71١/اووع؟‏ 
سنبل سنان الدين يوسفات (475 ه-ة؟6١م)‏ 
جوا.-ص 884م6ع؟ 
ستبليه 
جة١.‏ دص ص 884ه85-5له 
السدة 
حجؤوا. دص ص9.0895ه-84.وه 
السنة ( كتاب ) 
حا . دص ١17مياع؟‏ 
سنجر , ابن ملك شاه ناصر.الدين( سلطان ) 
و(4/ا#4ه -5م١ام)ت(55ممه-‏ 
/61٠م)‏ 
جلما - ص ا١الاهيعغ١‏ 
جوا. دص ص 885ه-86ىه 
71 . -ص الالماوع١‏ 
سنجق شريف ( علم النبى (ص) ) 
جهو١ا.‏ دص ص 884ه-١441ه‏ 
سنجيل ( وادى ) 
جه .دص 6١5٠ماع‏ 
السند ( نهر ) 
جحهو١ا.‏ دص ص ١ؤ1ه-هكرزه‏ 


سند الشعراء ( كعاب ) 

ج6١2‏ دص ١٠1كمغ؟‏ 
سندباد تامه 

ج9وا. دص ص 88460ه-445ه 
سنغافوره 

جو١ا.‏ دص ص 497ه-484198ه 

جحو١ا.‏ دص 907ممغ١‏ 


سنغال 
جوا. دص ص 144ه-7.وه 
سنقر ( مسجد ) 
حء.؟. دص 05540ع؟ 
السنن ( كتاب ) 
جحه١ا‏ . دص 5458وع١‏ 
جه١ا.‏ دص لاام44عع؟ 
السنه 


حؤةا.-ص 60.٠.وويع"؟‏ 
السنوسى , ابو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر 
بن شعيب ت (5686مه - 1١45.‏ م) 
ج9ا. دص ص 9.08ه-١(1وه‏ 
السنوسى , سيدى محمد بن على السنوسى 
المجاهرى الحسنى الادريسى و (1705ه- 
االاام)دات إرثلارزه-وهدخوام) 
جوا. دص ص١91ه-91وه‏ 
سنيكلى بقال ( رواية ) 
ج4١2‏ دص 45759اع١‏ 
جحؤ1١ا.‏ دص 75مووع١‏ 
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السهروردى ( فيلسوف ) ت (6!8 هب - 
١للوم)‏ 

جد لص 84 الاوع؟ 

جه؟. دص 4١4لاءع١‏ 
السهروردى ( مذهب ) 

جو١.‏ دص ١8وهيع؟‏ 
السهروردى » شهاب الدين ابو حفص ( فقهه ) 
وزة«هه-40١(م)دت(57ه-‏ 
غ1#ام) 

ج9١‏ . - ص ص4 916-041ه 
السهروردى ء شهاب الدين بن يحبى بن حبش بن 
اميرك ( فيلسوف )و(6.0ه6ه- 608١1م)-‏ 
ت رثملاه ه- ١5١١ام)‏ 

جة١1.‏ داص ص 6١91ه-984ه‏ 
السهروردى » عبد القاهر بن عبد الله ( فقيه ) و 
(44ه- 06١1م‏ د ت(579ه هتدا- 
154م) | 

ج9ا. داص ص 9578-5949568ه 
سهل التسترى ء ابو محمد سهل بن يونس 
و(“١٠٠ه-8امم)ت(“58‏ ه-ككمم ) 

حماا. دص 440ه6ع١‏ 

ج9١ا.‏ -د ص ص 994ه-9841ه 
سهل النوبخعى الشيعى الامامى ت ( ١١1اه‏ - 
«لوم) 


.5 داص ع١‏ 
سهل بن هارون ( شاعر ) 


اشم ممم اللا ااا 


١.55م‎ 


جؤ9١ا.‏ <اص ص ه46 ه-78؟1ه 
جو١ا.‏ دص ص 541ه59175-5ه 


ج9١.‏ دص ص 545ه5915-5ه 


السودان 


ج9١.‏ دص ص 9547ه981-5ه 


ج79 . دص 41775بخ1 

جو؟ . دص /69377ع١‏ 
السور المكية 

ج9ا. -ص 07وه6يع١‏ 
سورنامه ( كتاب ) 

ج١2‏ دص 7١‏ 4لبع1 
سوريا 

حلا . دص 7#وائع١‏ 

ج78 ١ا.‏ دص 41150٠ع١‏ 

ج54 . دص 691417خع١‏ 
سوريا سدهاتتا ( كتاب ) 

ءا دص ١55‏ 7مع١‏ 
سوصة 

١عيعه0م‎ 44 ص-.ا١اج‎ 

ه73 . اص ١‏ إلالاءع١‏ 
سوسة ( جامع ) 

ج71 . دص خلالاءع١‏ 
السوسن ( زهرة ) 

جةا. دص ص الوه 


تح ل ل سس ست ببح 


سوفالا انظر أيضا موزلبيق 
جحال. دص 94هلاووع؟ 
السوق 
ج9ا1. -دص ص985ه-44644ه 
سوكوتو ( بلده) 
ح؟9١ا.‏ دص ص9420ه-9؟ وه 
سومطره ( جزيرة ) 
ج9١ا.‏ دص ص47وه-9... 
سياحتتامه ( كتاب ) 
جءا. دص ١5‏ الاع؟ 
سيباى ( نالب ) 
حا5؟. دص 556.مع١‏ 
سيبويه ( نحوى )ات 11/10 ها ) 
حوا. دص ص 0..9-5..5 
السيد ( لقب ) 
ج25 دص 5784وع؟ 
ج.؟. دص ه«لااوع٠‏ 
ح.؟. دص 0795ع١‏ 
٠ 1‏ لص لالاوع1 
السيد الحميرى ابو هشام اسماعيل بن محمد بن 
ربيعة ( شاعر) و(86١١1ه-‏ #الام) 
جوةا.-دص ص 0.١-5.١‏ 
ج.؟. دص 014408ع١‏ 
صيد احمد (من الوهابين فى الهند) و (785١م‏ ) 
-76. دص 178١٠0ع؟‏ 
سيد برهان الدين ات 9ه 96 ؟ 2 


ح١١.‏ دص 45الاع١‏ 
صيد زين العابدين 
حلاا. دص 4ؤماع؟ 
سيد سعيد ( صلطان ) 
حلا١‏ . دص 9لالاموع١‏ 
سيد على اكير خطالى 
حءا. دض ١‏ ع١‏ 
السيد محمد المهدى 
حا . دص ١الاووع١‏ 
السيد محمد رشيد رضا 
جه .-ص 1868اوع١‏ 
صيد محمد ناصر 
1 .دص 60.وويع١‏ 
صيدى صيخ ( مقدم الطريق الشاذلية ) 
حء.؟. دص ؤاؤكاءع١‏ 
سيدى على رهس بسن حسسين 
ترءلاوهم؟165ام) 
ح١١.‏ دص 6١6لرع»‏ 
سيدى على رئيس ( كاتب )ات ( 1١684‏ م) 
جحءا. دص امالوع؟ 
ج١١‏ دص 05 ع7 
سيدى مختار الكونتى 
ح؟ة".-دص ع١‏ 
السير ( كتاب ) 
جحء؟. دص 5ؤكلءع١‏ 


السير الكبير ( كتاب ) 


1 1 ا 11 
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ل 22س سما 


.2.5 دص لاع" 
السيراخى , ابو سعيد الحسن بن عبد الله بن 
المرزبان و0 .٠9١ها-‏ "#.5وم) 
ج9١ا.‏ دص ص "5015-50١١‏ 
سيرة بن هشام ( كتاب ) 
جه . دص ١ا71ادع١‏ 
السيرة الشخصية ( كتاب ) 
ءام . داص 1735.0ووع١‏ 
صيرة النتعمان ( كتاب ) 
ه95 . دص 56هااءع١‏ 
سيرة عنتر 
ج9١ا.‏ دص ص 5.495.717 
سيف الدولة , ابن الحسن على بن حمدان ( امير ) 
و" "ه-5١ؤوم)‏ ت(5ه"” ه- 55وم) 
جو١ا.‏ دص ص 5.0145-5.04 
صيف الدولة الحمدانى 
ج4١‏ . دص 4750اع1 
جءم . اص 477 94اع١‏ 
سيف الدين سورى 
جع؟. دص ه714 
سيف الدين غازى ( امير ) 
حاكا. دص 54975وع١‏ 
سيف بن ذى يزث ( ملك ) 
ج9١ا.‏ دص ص 1-5.047ه106 
سيفرس الحديثة (معاهدة ) 
جلا؟ . دص الامهاع١‏ 


سيفرسن ( معاهدة ) 
جلا . دص لا" دلماع؟ 
السيفى , لؤلؤ الكبير الجارحى 
حك؟. -ص ١١لاماع١‏ 
سيكس بيكو ( معاهدة 1١415‏ م) 
ج؟١.‏ -ص 4لدكاءع١‏ 
سيلان 
جه .-دص555اءع١‏ 
سيمون البولتدى 
جلا . دص ١/ا1ميع١‏ 
السيوطى . ابو الفضل عبد الرحمسن الشافعى 
ركاتب) و(4)يمه-ه4)ام)وت(١١11ه-‏ 
16.6م) 
جو9١ا.‏ دص ص 6اه.8-585ه5.2 
جا . دص )ع١‏ 


ما ل ا ا 22ج تي 


١ع‎ 
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سل 
ددسسصمو ها مسد سه هم 


شابور ( ملك ) 
ج” . دص لللاع؟ 
الشاذلى , ابو الحسن على بن عبد الله الزروينى 


و(؟؟ده-50١لاممت‏ (5655ه - مردكام 
جؤو١ا.‏ دص ص 0.59-5.5١‏ 
الشاذلية ( فرق ) 
ج9١‏ . د ص ص 5.55-. اه 
شارل الخخامس ( امبراطور ) 
ج51 . - ص ٠١‏ 4ل/اتيع7 
حلا؟ . دص 448وع١‏ 
شارلمان ( امبراطور ) 
جا؟. دص 5١٠لماع١‏ 
شاروين ( معركة ) 
جحده؟ . - ص 9488/ا2ع1 
شاطبة 
جه . دص 1518ااع"7 
الشاطبي , ابو اسحق بن موسى ات 41١‏ ها) 
جم . -دص5500لاع١‏ 
حلم . -دص00778اع١‏ 


حم . -*دص اع" 


الشاطبى , ابو محمد القاسم بن فرج بن خلف 
و(48ه5“ه -4١ام)‏ آت(0.وؤهمها- 
*6م) 

ج9١2‏ - ص ص 5.5-1.7 
شاعر ( مصطلح ) 

ج9١ا.‏ دص ص 5.0908-56904 <* 
الشافعى , ابو عبد الله محمد بن ادريس ( امام ) 
ور٠86١اه-االام)يءت(564ه-.6مم)‏ 

جح" .دص 457لوع١‏ 

حلا . دص 15موع١‏ 

جك .دص 1559ءع١‏ 

جة . - ص 4لا5اءع١‏ 

حلا . ص /الى١‏ ع7 

حلم .-ص 4ه5ااع” 

جء١ا.‏ -ص الا9ابع١‏ 

جء١.‏ دص 5154اع؟ 

جحا١ا.‏ -دص1495076غ؟ 

ج5ا. دص ١٠١ميع١‏ 

حلاا. دص156م6يع؟ 

حذا. -ص ؟الاهاع١‏ 

١ع6هو.5صآ‎ -.1ا١ة4ج‎ 

عنة د ىفن ب( انوي 

.9ص د ص.٠ه57وع١‏ 

.3 . دص 7 1اتاع؟ 

جء.؟. -دص54756وع١‏ 

جا؟. دص 0١و55وع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


١٠.غ.١‎ 


جحه؟ . دص 517 خلاءع١‏ 
ج-35. دص 96الوع1 
جلا . - ص ع1 
جلا . داص 476لاع١‏ 
ج١ا".‏ دص 44.6.0وع؟1 
جاط. دص (.6494ع7 
الشافعية ( ملهب ) 
جه . دص 908١1ءع١‏ 
جة .دص 1754اءع١‏ 
حلا . -د ص ١95مع”7‏ 
١.‏ دص 44اللع؟ 
اجحلاة. دص ١4.5وع١‏ 
جا . ص 77# 5دع1 
جا١ا.‏ دص 154اميع؟ 
جها. -ص ؟الادوع١‏ 
ج.؟. دص 4١51اع1‏ 
جده؟ . - ص ١84‏ شلاءع١‏ 
جه؟. دص 44١اع١‏ 
الشافية ( كتاب ) 


جا . - ص #دادع؟ 


جا .-ص الاءع١‏ 

الشاه اسماعيل الصفوى ( مؤسس دولة الصفوبين) 
حة .- ص الااءع١‏ 
جحهُا. -ص هالامءع١‏ 

شاه جهان ( ملك ) و( ؟857١م)ت‏ (1555ام) 
حلا . دص ه5٠5باع١‏ 
7.1 . داص ص 5147-514١‏ 

شاه سوار ( حاكم ) 
ج5؟. - ص 054١اع1‏ 
جه؟. -ص 568١م6ع١‏ 

الشاه عباس ( حاكم ) 
حلا . دص 50 جلماع1 

شاهد 
جه؟ . اص ص 417 145-501 51 

الشاه طهماسب الثانى 
حلا؟. دص ؟5مموع١‏ 

شاورء ابو شجاع مجير الدين بن مجير السعدى 

(وزير)ءت(54مه- 55١١م)‏ ش 
جء.7. دص ص 5149-5155 
حء.؟. دص 59944.ع١‏ 


الشام الشاوى 
حك .دص ١4/االع١1‏ جء.7. دص ص 51١6١‏ 
ج.١.‏ دص هن وؤلاءع١‏ الشبلى , ابو بكر دلف بن جحدر ( فقيه) 
ج9١‏ . دص ص 1111-1188 و(/74اه- ١كلم)ت984م-‏ 16460م) 
جا" . داص 3144.ع١‏ ج.7. داص ص "5١868١٠‏ 

الشامل فى الطب ( كتاب ): 

١٠... 


دائرة المعارف الإسلامية 


شبلى النعمانى ( مؤرخ ) 

جحء.؟. - ا ص ص 5١54‏ 
شبيب » ابن زيد بن نعيم الشيبانى و ( 68!ه - 
كو#كم)ت رزلالاه - /1و5م) 

ج.؟ .دص ص لاه 51١5١9-5١‏ 
شبيلى ( نهر ) 

ح١ا؟.‏ دص 5ملاتاع؟ 
شجر الدر 

جء.؟. داص ص 686 151517-51 

حام. دص 4544,ع» 
شجرة اليقين ( كتاب ) 

جحا؟. دص !الاااع١‏ 
شداد ببو 

ج.؟. دص ص 0156-51١57‏ 
شلدور الذهب فى خير نسب ( كتاب ) 

.2.5 دص ا/اااع7 
الشربينى , يوسف بن محمد بن عبد الجواد بن 
خضر 

جء.؟. داص ص 5١586‏ - كوزلو 
شرح الاصول الخمسة ( كتاب ) 

حغ” . - ص الا الابع١‏ 
شرح التصريف العزى ( كتاب ) 

حم .دص ..«اوع١‏ 

حم . - ص ١50كاع؟‏ 

حم .دص 4٠١5اءع١‏ 


شرح الرسالة الشمسيه او شرح الشمسيه (كتاب) 


حم . -دص00904ع٠‏ 
شرح الشفاء ( كتاب ) 
جا . دص اا5قووع١‏ 
شرح العقائد الدسفيه ( كتاب ) 
حم .دص 00لالع1 | 
شرح القسمة الثالث من المفعاح ( كتاب ) 
جه 2 دص #ا5ااع؟ 
شرح المواقف ( كتاب ) 
جع" . - ص خالا ع١‏ 
شرح باعى حمزة المنصورى ( كتاب ) 
حه؟ . ل ص لا ع١‏ 
شرح تشريع بن سينا ( كتاب ) 
حا .- ص #ماماع١‏ 
شرح شواهد بن عقيل (كتاب ) 
جا -دص"7الءع؟ 
شرح على العقيدة ( كتاب ) 
جء.؟. دص 5195ع١‏ 
شرحبيل بن حنسلة 
جاك. دص 5545اع١‏ 
شرف الدين , على اليزدى ت (8ه4ه - 
14م)2 1 ش 
ج.؟. داص ص 5١78‏ - هلال" 1 
شرف الدين موسى الحجاوىات ( 4ه - 
٠كوام)‏ 
جغ١.‏ دص 04558ع” 
شرفا 


دائرة المعارف الإسلامية 


١.5.1 


جء7. دص ص 4-5155/ا51 
الشرفاء الادارسة 

ج251 دص 55١6مغ١‏ 
الشرفاء الجوطيون 

ج.9. دص 60159ع١‏ 
الشرفاء 0 

جء؟ . دص 011354ع5 
الشرفاء 59 

ج.؟. -ص 59١05ع5‏ 
الشرفاء الكتانيون 

جحء؟ . دص ١6507ع١‏ 
الشرفاءالآمغاريون 

.ا عن تع 
شركة اسلام 

.5 . دص ص 1115-/1؟ 51 
شروح الفقه الاكبر ( كتاب ) 

جا . دص االاوع١‏ 
شريعة ش ا 
١‏ 2 . دص ص 94 "571795-5١‏ 
الشريعة ( كتاب ) 

ج4١.‏ دص /اه45وع7 
الشريف ( قصر ) 

جا . دص 19415اع؟ 
شريف ( مصطلح ) 


جء5؟ . ل ص ص .3176195-71 


١٠6 


الشريف ابو جعفر الهاشمى ت (١٠41ه‏ - 
/الا٠ام)‏ 

ج1ا. دص 4760وع؟ 
الشريف ادريس , على بن عبد الرحمن الجمل 
تراه .108ام) 

جا١ا.‏ -ص 9لال44ءع؟ 
الشريف الجرجانى 

حم .-دص 4 /7ارع١‏ 
الشريف الرضى ت ( 405 ه ) 

جد اللو د 

ج.7. دص ص 8 758-5190" 
ار 0 طاهر 
ووه 5ه - ءلاام)ات (5.ب6ه -5١١1م)‏ 

جه8. دص ه615ااع71 
شريف باشاو ( 8919/١اه‏ - /الىمدام ) 

حم .-دص١0545خ١‏ 

.5 . دص ادااوع؟ 

1175 ه75 . داص ص 35ه117-ه0‎ ٠ 
) الششعرى , ابو الحسن على بن عبد الله ( شاعر‎ 
و(..ء "هه -15:9ام)ت(8اهشداد-‎ 


6كم) 
جدءه؟. ‏ داص ص له؟ع - 5556.0" 
شط العرب 
.5 . دص ص 517 117514-11 
شطرنج 


.7 . دص ص 6١11175-5105؟‏ 


شعبان ( شهر ) 

ج١ا؟.‏ دص 559اع١‏ 
شعبان الملك الاشرف ( سلطان ) و( 4ه8/اه - 
؟"لام) 0 

جء؟. د ص ص 5754-/51771 
شعبان الملك الكامل ( سلطان ) ت ( 49 /اه - 
)"لم2 ٠‏ 

ج.؟. دص ص 5750 -44؟؟؟ 
الشعبى , ابو عمرو ععامر بن شراحبل بن عمرو 
وركلاه-0ككم)ات (١٠1له-‏ اسلام) 

حء؟. دص ص 017-554" 
الشعر 

جء؟. - ص ص ل5171/7-.0174 
الشعرانى ( لقب ) 

جه8ا. دص ص ١6178-هم؟0"‏ 
الشعرانى , ابو العباس احمد بن جعفر بن محمد 
بن مرزوق ( كاتب ) 

ج.؟. دص 05545ع١‏ 

ج.6؟. دص 601868ع١‏ 

2.06 - ص ١1١لاع؟‏ 
الشعرانى » ابو المواهب عبد الوهاب بن احمد 
ت رلاتةقه) 

ج.8. دص اخلااءع١‏ 

ج.8. -ص 45 لالاع١‏ 

ج.8. دص المااوع؟ 

ج.؟. - ص 4#ااوع؟ 


الشعرانى , ابو محمد بن الفضل بن محمد بن 
المسيبات ( 7ه ) 
ح.؟. دص 00684ع؟ 
جحء.؟. دص 80ا5ع١‏ 
شعيب ( جبل ) 
ج1؟ا. دص 6تؤااع١‏ 
شعيب ( عليه السلام ) 
ج.8ا. دص ص 5785" 
شفا العليل فيما فى كلام العرب من الدخيل 
( كتاب ) 
حه١.‏ دص ١‏ 0اووع؟ 
الشفاء ( كتاب ) 
جا . دض 456اغ١‏ 
ج؟؟ . ل ص لاه لالا)ع١‏ 
ج35 . - ص /اه لاع 7 
شفاعة 


جء؟. - ص ص 010794-11740 


شق ( رواية ) 
ج١2‏ دص اجراع١‏ 
شقدده ( موقعة ) 
حلا؟. دص ١ااميع١‏ 
الشقيق . 
جما" . دص ص اللاكام - لمكم 
شقيقة النعمان 


جء.78. د ص ص 017944 


الشكور ( من اسماء الله الحسنى ) 


222298 ئ 1 1 


دائرة المعارف الإسلامية 


١.غ.6‎ 


ابس يي سب بببييي يي م 


جع . دص 40١٠مع1‏ 

جع . دص الا١٠٠ءع١‏ 
الشماخى » ابوالعباس احمد بن ابى عثمان صعيد 
ت رهك؟كوةه-؟؟5١6١ام)‏ 


جاء؟ . اص ص ©1150 


.7 . داص ص 5199-5195 
الشمس 
.7 حص ص .له 
شمس الادب فى استعمال العرب ( كتاب ) 
حم .دص ١لاه0امع١‏ 
شمس الدولةءابو طاهر بن فخرالدولة البويهى 
ت(١؟١#4ه-‏ ١5١٠١م)‏ 
جاء# . اص ص .0186-01 
شمس الدين الانبابى ( شيخ الازهر ) 
جم . دص اماع٠١‏ 
شمس الدين محمد التبريزىات ( 514060ه- 
/ام#؟م) 
ج١١21‏ دص 15١75وع١‏ 
جء١.‏ دص 47المع؟ 
ج.1. دص 4# اماع١٠‏ 
١.‏ - ص 0*8114ع١‏ 
'شمس الدين محمد الغورى ( غياث الدين ) 
4؟. - ص 44 الاءع١1‏ 0 
شمس الدين محمد بن سليمان و(١555اه-‏ 
#الازام)ت (4هه-146ام) 


حم .-ص الال”امع١‏ 
شمس الدين محمد بن محمود الشهرزورى 
الاشراق ( كاتب )ات (5448ه - .٠6؟5١م)‏ 
جة١.‏ دص 9184م0ع١‏ 
جة١ا.‏ -دص ١7ؤ9وديع"‏ 
شمس الدين » بن عبدالفه السمطرانى ت ٠١76(‏ 
ه-"#.5ام) 
ج27 دص ص 08-71.6. 5 
شمس المعارف ( كتاب ) 
ج١2‏ دص ١*الادع؟‏ 
حما. دص 0٠5م6ع١‏ 
الشناوى , محمد ماموت ( شيخ الازهر ) 
جم . دص مدااع١‏ 
شندلر 
ج71 . دص 639178ع١‏ 
شهاب الدين , ابو القاسم عبدالرحمن بن اسماعيل 
ورؤواهه-"١٠1م)‏ 
.7 . ص ص 1 071817-08 
شهاب الدين , احمد بن ماجد 
.7 . - ص ص له 517181-17 
شهاب الدين ؛ معز الدهن محمد 
ج74 . دص 4 :الاءع١‏ 
شهر مكتوبلرى ( كتاب ) 
جا١ا.-‏ دص 54.مءع١‏ 
الشهرستانى , محمد بن عبدالكريم ( كاتب ) 
جه .-دص 15557مع١‏ 


ااال م0000 


ا دائرة المعارف الإسلامية 


ا ل ا ا 0 


حم . - ص الالالااع٠‏ 
حم . - ص #اااغ؟ 
حم .دص 1.0امع! 
.2.70 دص ص اسه 
حال . دص 95377ئع١1‏ 
شهيد 
جه 7 . اص ص لالد 
الشهيد ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص 47١٠٠0ع١‏ 
حغ .دص 78١٠0ع١‏ 
شوارتز ( راوى ) 
جء9. دص 64458ع١‏ 
شواهد الربوبية ( كتاب ) 
ج.؟ . ص ع7 
شوشعرى ء سيد نورالله بن شسريف المرعشى 
ت ركك.ءاه- ١٠6وم)‏ 
ج.78. دص ص أولاه 
الشيبانى , ابو عبد الله بن الحسن و( 77١ه‏ - 
اميت (لاماهم- #.مم) 
جح .دص ص ١ه7#‏ هع 
الشيبانى » ابوعمرو اسحاق بن مرارات ( 1١اه‏ 
-05مم) 
ج27 دص ص 4 وجوه 
شيبة » بنو 
جء؟ . ص ص 7و ممه 
شيبة بن عفمان بن ابى طلحة ( من حجية الكعبة ) 


.1 - 7 تضلدة 0 
.1 ا تع" 
ح.؟. دص 3185179اع١‏ 
شيث ( الابن الغالث لادم وحواء ) 
جء.؟. دص ص 6754-ه75؟ 
ضع الأملام 
.7 . ص ص 116 الا 
الشيخ بدر الدين ( ملحمة ) 
جام . دص املع" 
شيخ ذاوه او شيخ اوغلى و( ٠75١م‏ ) 
ح0". دص الالالايع؟ 0 
شيخ سعيد ( هيئاء ) 
.5 . دص ص 114-11745" 
الشيخ سعيد النقشيندى 
حلا" . دص 58ملاع١‏ 
الشيخ سلوم جشتى ( ضريح ) 
حه؟ . دص «الالا)ع7 
الشيخ عبسلا الرحمن البعلىات (47١اه-‏ 
للالاام) < 
ح14ا. دص 15548وغ١‏ 
الشمخ عبد العال ( خليفة احمد البدوى ) 
ج01 . - ص للا وءع؟ 
الشيخ عبد الى ( محدث)ات (167ها- 
4ام)2 
ح4١.‏ -ص 4556وع؟ 


بل سس سلس سبي سف مضي 


دائرة المعارف الإسلامية .سس /إ ليو 


ااا لاك 


الشيخ محمود ء بن محمد بن احمد خطاب شيروان 
السبكى و( 17!74١اه‏ -68مام)ت (9ه76اه ج.7. دص ص0 "100-540١‏ 
2000 الشيشكلى ( رئيس ) 
حما. -دص55همع١‏ جحو١ا.‏ دص 55اتوع١‏ 
الشيخ همام بن يوسف الهوارى ( حاكم ) الشيعة 
.م . داص 9944وع١‏ جا . دص ا«*لع؟ 
شيخزاده جحذ . -دص مهديع" 
.7 . دص ص /لا0 - 1410" جك .دص 1684ابع١‏ 
شيخية ( طرق ) جه . دص 5#*4٠بع”7‏ 
ججء؟. دص ص 5784-1744" جه .دص مهلاايع؟ 
الشيرارزى . محمد بن ابراهيما ت ( 8٠‏ ١٠اه-‏ حلا . دص ١56غ١٠اع7‏ 
)2 جم . دص .ع١‏ 
.7 . دص 35477وع١‏ حم . لص 5و 8لاع؟ 
شيراز ( مدينة ) حم .-<ص51.05مع١‏ 
جه.7. داص ص 5147-1794 ١.‏ لص ٠١‏ ج51 
الشيرازى » ابو اسحق ابراهيم بن على بن يوسف .1 دص ١901وع١‏ 
الفيروز و( 8ه - 1٠١.‏ م)ات(4751 ها حءا. لص ع1 
-90م١٠ام)‏ جء١ا.‏ دص 90١١”7ماع١‏ 
.ا دص ص 5198-1799 جا١ا.‏ -ص 05444غ١‏ 
العيوارىة نو العدين عد انملك بن ميد ج١١‏ . دص ١81مع١‏ 
.75 . دص 4ولاتااع١‏ جحذها. -دص85ههوع١‏ 
الشيرازى » محمد بن ابراهيم القوامى الملا .5ل دص # ع١‏ 
صدرالدين ت .هاه -1540م) .5 . دص 4١17اعغ١‏ 
ءا دص 945 ع1 .5 . دص 1540ابغ5 
الشيرازى » نور الدين محمد ابى الطيب جج.5. دص ص 1448-514.08 
جه9؟. دص 41355)ع١‏ جا؟. دص #*1دااع١‏ 


0 


يبس م 6 مسممشطشغهغغل دائرة المعارف الإسلامية 


ج١ا؟ا.‏ دص ع" ج4١2‏ دص 15514وع؟ 
صالح بن على بن عبد الله بن عباس و ( 1ه - 


حا؟. دص 74دااع؟ 


جحة؟. دص ١ه.ووع١‏ ٠كلام)‏ 
جام . اص 303ووع؟ جا" . دص ص 1441-1494 
الشيلى صالح بن مرداس ابو على اسد الدولة. 
ج.7. دص ص "1١64-4160‏ جحالا. دص ص (51445-1468 
شيلى النعمانى و(184681ها-6١ؤوام)‏ صالح بن مسرج ( زعيم الخوارج ) 
ج.7. دص ص 5169-5164 ج.9؟. دص لاه الويع١‏ 
صالح بن مهدى 
سس 6ج لل ا جه7. دص ول تلاءع١‏ 
الصالح نجم الدين ايوبه 
ص ج"؟. دص 190 اماع١٠‏ 
ءا د 0 لاا الصالح نجم الدين ايوب ( ضريح ) 
حةلا. دص 40٠١موع١‏ 
صارى عبد الله افندى ( شاعر ) الصالحية ( فرقة ) 
جا؟ا. دص ص 5405-5408 اا دص ؟الاتوع١‏ 
الصاع ( مكيال ) صبح الاعشي, ( كتاب ) 
ج١ا؟".‏ دص ص 51405-/51459 ج0"7؟. دص 7الماوع١‏ 
الصافات ( سورة ) الصبر 
جا . - ص "اماع١٠‏ جا7. داص ص 51441-51448# 
صالح ( عليه السلام ) الصبور ( من اسماء الله الحسنى ) 
جا؟ . - ص ص 1454-3401 1 جع .دص 44١٠60ع١‏ 
الالح ايوب (سلطان )ا ت(541"هس- حة .-ص 60م واوع١‏ 
4م )2 حاا. دص 5440اع” 
جه7. دص 4ه٠ااع؟‏ صحار ( حصن ) 
صالح بن حنبلات ( 755 ه - 9/الل م ) حالا. دص 514568يع؟ 
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جا"ا. خآاص 6 مع 


صحار ( مرفاً ) 


ج١ا"”".‏ دص ص »1414-5148١‏ 


الصحافة الاسلامية السوفيتية 


جه . -دص5٠خكماع١‏ 
جة . دص 05٠خ108اع"‏ 
جه . دص 5١خ8‏ ”ع١‏ 
جو . -د ص 05٠008ع1‏ 
جه .- ص :٠58بع١‏ 
جه .-ص 04٠١خ18ااع؟‏ 
جه . -ص 08٠58بع١‏ 
جه .-ص 56٠8كاع71‏ 
جه . -دص 5٠8كءع١‏ 


الصحافة الاسلامية الصينية 


جهو .دص ١.‏ «هلاابع؟ 
جه .- ص ١هلالمع١‏ 
جه .- ص ١ها10اا)ع؟"‏ 
جهو .- ص أ6هلاادع١‏ 
جهو .-ص ؟هلااوع؟ 
جه .- ص 080:8ع١‏ 
جه .-«<ص 1808اع"1 
جه .- ص :058ع١‏ 
جه .-ص 5٠١خ8ياع"‏ 
جه .- ص ١٠084ع٠‏ 
جه .- ص ١٠84لاع1‏ 
جو .-ص ١١8ءع١‏ 


الصحافة الاسلامية الهددية 


- صس هه لااوع" 
-دص0:5ااغ١‏ 
.دص 5:اااع1 
ص17 االع١‏ 
٠‏ دص 7 ”)ع7 
-دص 8 لاكاءع١‏ 
ص 4 ةلاكياع" 


-<د ص 0:5اابع١‏ 


الصحافة الاسلامية اليابانية 


جحو .دص ١١0841اءع٠١‏ 

جحو .-ص ١١0841اع1‏ 

جو . - ص 57١58مع١‏ 

جه . - ص 415كاع؟ 
الصحافة الايرانية 

جهو .-ص 88/ااءع١‏ 

جحو .دص 8خ/7ااءع1 

جحو . -صاام/ااءع١‏ 

| جه .- سابع 

جهو .-ص 4غلااءع١‏ 
الصحافة التركية 

جحو . -دص45/ا”اءدع١‏ 

جه . - ص !4 لاااع1 

حو . دص 8 لااءع١‏ 

جه . - ص 45/لاع؟ 

جه .دص 44لالءاع١‏ 
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جه . -دص0:4ااع؟ الصحافة العربية السورية 


جه . - ص ١و/الااع؟‏ جو . - صا الالامع؟ 
حة .- ص ١9لاابع١‏ جو .دص 58/الامع١‏ 
جو . - ص ١6لااوع؟‏ جو .- ص 62لاابع؟ 
جهو .- ص !ثلااوع١‏ الصحافة العربية العراقية 
جحو . - ص !تلاابع؟ جه . - ص ١٠‏ الالامع؟ 
جو . - ص 9و/الاع١‏ حه . -ص االاامع١‏ 
جه . - ص 5و/اابع؟ 1 الصحافة العربية الفلسطينية 
جه .دص 044اوع١‏ جه . -ص 8ت7اءع؟ 
حة .- ص 0/44ااع؟ جو .-ص 9 1لالامع١‏ 
جو . - ص ه للاائع١‏ جو .-ص054ااع؟ 
حة . -ص 09460ابع؟ جه . -ص ١.‏ الاااع١‏ 
حو . دص 95/الامع١‏ جو . -ص .ء/الاااع؟ 
جه . دص" تلالااع؟ الصحافة العربية اللبنانية 
جه . دص 97/ااوع١‏ جحو . -ص ه5لااءع١‏ 
جه . دص ع5 جه . -ص ه6لالابع؟ 
جه .لص !لم١‏ 0 جو . دص 55/ااءع١‏ 
حو . -ص١ةلاابع١‏ ش حه . -دص65/ااءع؟ 
حة .-ص 9ؤل/الاءع١‏ جه . -دص50/ااءع١‏ 
حو .-ص 0/46ارع؟ الصحافة العربية الليبية 
جو . - ص ...ع١‏ جه . -ص 4الاادع؟ 
جهو . - ص ١امابع؟‏ جهو . - ص ٠١للالاءع1‏ 
جهو . - ص ١60اوع١‏ الصحافة العربية المصرية 

الصحافة العربية السودانية جه .-ص ١‏ "الاامع١‏ 
جهو .- ص 54/االع١‏ جه . - ص ١5لاادع؟‏ 
حة .دص 64الااوع" ١‏ 0 حة . دص ”"6لااوع١‏ 
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جه . دص ؟ثلالاوع؟ 
جو . دص ع١‏ 
جه . دص 8؟”لااءع؟ 
جهو .-ص !آلاكوع١1.‏ 
الصحافة العربية فى الجزيرة العربية 
جحو . -ص (الااوع١‏ 
جحو . - ص (االاامع؟ 
الصحافة العربية فى بلاد المغرب العرلى 
جو . - ص ص 17178-11795؟ 
الصحافة الفارسية 
جة .دص 7:4اكابع؟ 
جه . -ص ه4لااوع١‏ 
جه . -ص ه4/اااع؟ 
صحيح ( لفظ يطلق على الاحاديث) 
جاا. دص ص ..8-56.هة 
صحيح البخارى ( كتاب ) 
جا؟ا. دص ...ع١‏ 
جا؟. دص ١051ع؟‏ 
صدر اعظم ( لقب ) 
جالا. دص ص 501.5-18.04 
صدر الدين ء محمد بن ابراهيم 
جاا. دص ص 5.ه/ا-/!ا. ه56 
صدر الدين ابو زكريا يحبىت ( 18/اه ) 
جحما. -دص5موهميع١‏ 
صدقة ْ 


جاا. دص ص 07. 5015-58 


١.1 


صدقة بن منصور بن دبيمس بن على ( امير ) و 
445ه- 459.ام)ت را.ده -84١٠16ام)‏ 


جاا. دص ص 5019-560١!‏ 
الصديق ( لقب ) انظر ايضا ابو بكر الصديق 

ج١ا"ا.‏ دص ص 1050-501١‏ 
الصديق والصداقة ( كعاب ) 

حا . دص 556”ارع١‏ 


جم" . ع|اص ع١‏ 


الصراة , قناة 
0-5 لص 44 ع١‏ 
الصراط المستقيم ( صحيفة ) 
جه . دص 56 /الااع١7‏ 
صرب البوسنة 
جلا . دص 19544ءع١‏ 
الصفا ( همرتفعات ) 
جاا. دص ص 00751-1690ة 
الصفاريين 
جام . دص 97948بع7 
صفة جزبرة العرب ( كعاب ) 


حما. دص 14ههوع١‏ 

حملا . دص ه١ووديع؟‏ 
الصفدى , الحسن بن ابى محمد عبد الله 

جاا. دص لامع 


الصفدى , صلاح الدين خليل بن اييك و (555ه 


-5ولام)ت (4الاه- 855ام) 
جالا. دص ص3779 501594-56" 
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الصفر 

جا1ا. داص ص 96199-.07ة 
صفوة الصفوة ( كتاب  )‏ 

حم .-دص7564الاع 
الصفويون 


حا؟ا. دص ١5١ميع75‏ 
جحه؟. دص ١١‏ اماع١٠‏ 
جالا. دص ص .مره 
صفى الدين ( احد الصفويين ) و(00٠106اهل-‏ 
16م) 
ج١5"‏ . دص 557979-ه75هم ع 
صفى الدين اسحاق ( مؤسس اسرة الصفويون ) 
اك د ص.052ايع؟ 
صفى الدين الحلى ت (. هلاه - ١7867‏ م) 
جه .دص ٠١65اءع١‏ 


جع .داص لع 


صفى الدين بن عبد المؤمن بن يوسف بن ناصر 


(كاتب ) 

جحالا. دص ص 5955ه5-.:14ه» 
صفية بنت حيى بن اخنطب ( من زوجات النبى ) 

جا7ا. دص ص 48 501495-50 
صفين ( موقعة ) 

حم .- ص 0١54للع؟‏ 

حة١ا.‏ دص 55566وع١‏ 

ج9١‏ . -ص اماع 

جازا. دص ص 0048-5640 


ج74 . - ص ./الال/اوع١‏ 
الصقالبة 

جالا. دص ص 45ه55-لأاه ه56 
الصلاة 

جاا. دص ص 571-5084" 
الصلاة ( كتاب ) 

جازا. دص 8٠.ود6ماع١‏ 
الصلاة ومايلزم فيها ( كتاب ) 

0 . دص ١1١هدوع؟‏ 

جح . دص ١5مع٠‏ 
صلاح الدين ( قلعة ) 

حا؟. دص طلادايع١‏ 

صلاح الدين الايوبى و( 8577 ه-- 8م7١١1‏ م) 

)ما١6؟؟-ههوارت‎ 

جم" .دص عع 

حلا . دص 659يع؟ 

جم . دص ١‏ لاتيع١‏ 

جه .دص ه1145اع7 

جه . - ص ١ه11:5اواع؟‏ 

جه . دص 9#ه11مع١‏ 

جه .دص 5050 ائع١‏ 

حه . -ص ه155اواع؟ 

جه .داص 5ه15ماع١‏ 

جه .دص 1507مع١‏ 

جه .دص 8ه1امع١‏ 

جوار-دص ع١‏ 


١.6 


ج4١ا.‏ داص 64454ع١‏ 
جة١.‏ دص 49177وع١‏ 
ج1١‏ دص 4998بع؟ 
ج9ا. دص 6.099ع١‏ 
2 دص 5944اوع١‏ 
جاك. دص ١0ال6ع؟‏ 
حا . - ص ص 18-5656م0ه 
ج31 . دص الالاتوع1 
ج51 . دص ه#لاوابع؟ 
م5 . دص 4؟الابع؟ 
جحة؟. دص 24178ع؟ 
حه؟. دص 15 1لاع؟ 
جةا. دص 159لمع١‏ 
-ة 2 . دص 795 الميوع١‏ 
جا . دص 450لم6ع7 
جام . دص تتمليع؟ 


صلح الحديبية 
جحهة؟. دص 15١1ؤو,ع١‏ 
صلوات ( كتاب ) 
حا . -ص الاقوع؟ 
الصليبيون 


ح؛١ا.‏ دص 4554,ع١‏ 
حا دص 4550اع١‏ 
ج4١.‏ دص 4458ءع١‏ 
جاكا. دص 54ه6يع١‏ 


جاا. دص طلامع١‏ 


جالا. دص الادايع؟ 
الصليحى , عبد الله بن محمد 
حا0ا. دص ١اكابع١‏ 
الصمد ( من اسماء الله الحسسى ) 
جك . دص 47١٠٠ماع؟‏ 
جه .دص ٠4٠٠اع١‏ 
صمصام الدولة , ابو كالهجار المرزبان البويهى 
وزم4د"ه-4مووم)يت هلاه -58وم) 
جا دص ص 5110-1555 


الصمصامة ( لقب سيف ) 

جحاا. دص ص 57578-551750 
الصميل » ابن حاتم ابو جوش الكلابى ( زعيم 
اندلسى ) 

حاا. دص ص 57171-57517548 
الصناعتين ( كتاب ) 

ج؛١.‏ -دص4475عع١‏ 
صنعاء 


١ا؟ا.‏ دص ص 55147-5717١‏ 
صنهاجه ( فرع من البرير ) 
ج9وا.-ص 445ماع؟ 
ج١ا؟.‏ دص ص ”5516-5514 
الصواعق المحرقة على اهل الرفض والزندقة(كتاب) 
جء.؟. دص 51358بع" 
صوت المغرب ( صحيفة ) 
جم١ا.‏ دص ١٠6170ع١‏ 


صور 


١٠. 
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جا”ا. دص ص 1560-5548" 
صور الاقاليم ( كتاب ) 
2١.‏ لد ص95 9اع» 
صورة الارض ( كتاب ) 
ءال دص 05ال5ااع؟ 
١.‏ د ص77 لاع١‏ 
١‏ .لص 7 اوع7 
2.١.‏ ص خاءلاع؟ 
الصوفية 
حلا . دص ؟١ا”ارع١‏ 
الصوفية والفقراء ( كباب ) 
حلا . د ص 75ادع١‏ 
الصولى » ابو بكر محمد بسن يحهىات ( 6ه 
-645م) 
جحدالا. دص ص 5550-5565 
صوم 
ح١؟.‏ دص ص "5-565١‏ 
الصومال 


ح١ا؟ا.‏ دص ص 4١51-ه5؟1/7"‏ 
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٠ 


ص 


مسس سم سدس ممه 
الضار ( من اسماء الله الحسنى ) 
8 دص 4ظل١٠بع١‏ 
حة .-دص 4١٠واع؟‏ 
الضى ؛ ابو جعفر بن يحمى بن احمدات 8084 
ه-".١١م)‏ 
جحاا. دص ص ١117لا"‏ 
الضحاك بن قيس الشبانى ( زعيم الخوارج ) ت 
ذه -5ئام) 
جا . دص ص "1/797١‏ 
الضحاك بن قيس الفهرى ( شيخ قبيلة قيس ) 
ت(4كه- )مكم) 
جحاا. دص ص 1/97 1/84-1" 


' الضحاك بن مزاحم الهلالى ترا ده-ءكلامم) 


حم . دص 05خ 
ضحى الاسلام ( كعاب ) 
ج74 . لص 4/االاع7 
ضرغام , الكامل ابوالاشبال بن عامر بن سوار 
جا . - ص ص 8-514 


الضمير ( مصطلح فى قواعد اللغة العربية ) 
جاا. دص ص ل علا" 
ضيفة خاتون 


جحام. - اص 5المواع؟ 


١٠.6 


طُ 


سمط تسمه 


الطائع لامر الله ء عبد الكريم بن الفضل ( خليفة ) 
و(ل/اثلاه- 56وم)ات (9ثلهم- #".ثام) 
جالا. دص ص 01/419145 
الطائف 
جالا. دص ص 47/ا؟-مه/ا؟ 
أجحة؟ا. دص 4اافيع؟ 0 
جة؟. -ص ١5١ووع1‏ 
الطائى , الطرماح بن حكيم ( شاعر ) 


جا" . دض ص- 5440-1444 


الطائى , قحطبة بن شبيب 
ها دص 5م - هام 
طارق ( جبل ) 


ج71 . دص 1845.ع١‏ 

طارق بن زياد 
جالا . دص ض 91/417-ه 1/4 
جا؟ . اص 604845ع١‏ 

طاش كبرى زاده ت ( ها ولاما ك4 
حم .- ص 0041.04ع١‏ 

طالوت 


جحها. -ص648449ع١‏ 


١. 


حه١.‏ داص 5481407 ع١‏ 
طاهر وحيد محمد عماد الدولة و( ٠؟17اها-‏ 


)ما6١04‎ 

حاالا . - ص ص 1/494-91/46" 
الطب 

جالا. دص ص #ه/؟-/اه/ا" 
الطب الروحانى ( كتاب ) 

1 .دص 9م5هوع١‏ 
الطب النبوى ( كناب ) 

جاا. -دص95.ميع١‏ 
طبرصعان 


177. لص ١للالادع71‏ 

الطيرى » ابسو جعفر محمد بسن جرير 

و14اه-؟لامم)ات .00 ه-070ام) 
حة . -ص ه#لاااءع؟ 
حةا .دص 45داءع١‏ 
حلا . دص 54٠0٠دع؟‏ 
جلا . دص 178ادع؟ 
حم .-ص 706اءع١‏ 
حم . -د ص4١‏ 7لاع” 
حم . -دص7ا7اءع” 
حم .-دص#700ااع١‏ 
حم . -ض 94ه5وع١‏ 
ءا دص 4*المع7 
ءا د ص#لا١‏ ع١‏ 
ةا دص 045١هويع١‏ 
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حلكذما . دص 7548اديع؟ 
ج35 دص 994١011ع١‏ 
ج-7"؟ . دص ص 11/56 -. اا" 


8.7 . داص مسليهن 


طبرية 
ج77 . حص ص ١/9/5-51/7/ا5‏ 
طبرية ( بحيرة ) 
ج؟ .دص ٠١ؤووويع1‏ 
الطبقات ( كعاب ) 
جلا . دص 64598ع١‏ 
حلا . دص 79 الااع١‏ 
حم .دص /0هالاءع١‏ 
جم .دص 907ااع1. 
جد.5. دص ١58اويع؟‏ 
الا . دص ص 71/1/5-.4/ا؟ 
طبقات الامم ( كتاب ) 
ج؟. دص 514م6ع5 
طبقات الشعراء ( كتاب ) 
جا . دص 6لالاتكوع١‏ 
طبقات الشيخ احمد الشرنوبى ( كتاب ) 


جدا. دص 644057ع١‏ 
الطحاوى , ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة 
(فقيه) و74 هد-9هلم م)ت ( 38 ه- 
5:7م) 

جا . دص ص 01/86-5180 
طرائف الحساب ( كتاب ) 


ج1١‏ . دص مه طءع١‏ 
طرابلس 
ج77 . - ص ص 38017-51746 


ج5"؟]. دص الاكيع١‏ 


طراز 

حا . دص ص .187/54" 
طراز المجالس ( كتاب ) 

جه 1١‏ . دص الائأوءع١‏ 
طرفه بن العبد البكرى ( شاعر ) 

ج77. دص ص 5841-5489 
طريف ( جزيرة ) 

ج5107 . دص 45 2اءع١‏ 
طريف ( قائد ) 

ج77 . دص ص 08147-5440 
طريقه . 

ج7؟. دص ص 5455-58147 
ططر ( سلطان ) 

جاا. دص 48 هادع 
الطفرانى ابو اسماعيل الحسينى بن على بن محمد 


و("ه4:#ه-١1.5م)‏ 
ج77. دص ص 1-54148ا4 1" 
طغرل الاول بن محمد ( سلطان ) و60٠6‏ ه - 
6١٠1م)‏ 
ج575 . دص ص ١‏ /الي4يك- ام 
طفسرل الفسسسائي يسن وصسسسللان 


و(54مه-58اامم)ت(6908ه- 56١١م‏ 
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جلا” . دص ص 414-418 
طغرل بك ركن الدين ابو طالب محمد بن ميكائيل 
( سلطان ) 
حما. -ص هالامعع١‏ 
ج710 . دص ص 41084-14104" 
جه؟. دص 4ه الاءوع1 
حلاا. دص ١ههلماع١‏ 
طغرلشاه بن قلج ارسلان مغيث الدين ( سلطان ) 
تر؟؟كه- ه؟5؟1م) 
جلا . دص ص 414" -541/94 
طفتكين ( حاكم ) 
.دص 414#57وع١‏ 
طلائع بن رزيك الملك الصالح ( وزير فاطمى ) 
و(ه؛) ه-١.ازام)ت(5ممه‏ -١56اام)‏ 
ج17 ؟ا. - ص ص 144-324417 
طلاق 
ج71ا. دص ص .5465-42 . 
طلحة بن عبيد الله 
جءا. دص 4١7الاع١‏ 
جء١١.‏ دص #١الاع؟‏ 
ءا دص 5. المع 
١.‏ دص ١84‏ ع١‏ 
١.‏ دص ١4‏ الاع١‏ 
جلاا. دص ص 5907-1899 
جة؟ . دص 8١41بع١‏ 
طليحة بن خويلد بن نوفل الاسدى الفقعدى 


لك 


١٠. 


حالا. دص ص 59.5-58.75 
طليطله ش 
جاع . دص 4597#و.ع؟ 
الطليطلى ابو القاسم صاعد بن احمد الاندلسى 
و4580 ه-؟ثلاءام)يت(455ه- 10١5م‏ 
جلالا. دص ص 151915-5941١54‏ 
طنجة 
ج+1ا7ا. دص ص 51975-15941١١5‏ 
الطنطاوى , الشيخ محصد بن سعد بن سليمان 
(شهلاه ع و(ه؟1 ها -١188ام)‏ 
ت ركلا؟ااه - أكمام) 
ج7ا. داص ص 1975-5913 


طه ( أية قرآنية ) 

جا . دص ص 09-59159؟1919 
طهارة 

ج77 . - ص ص 151795-5937١‏ 
طهران 


ااا . دص ص 51461-59437395 
طهماسب الاول ( حاكم)و(5١4ة‏ ه- 
#قأدام)ت(484وه-06ادام) 

ج77 . داص ص 51604-59481 
طهماسب الثانى 

جا . داص ص 051950-5964ع١‏ 
طهماسب ميرزا ( حاكم ) 

جا . دص 9845بع1 
الطواسين ( كتاب ) 
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ج4١.‏ دص ه475اع١‏ 
حوا. دص ع ش 
طواف 
-10؟. - ص ص 6-4450وو 
طوبال عفمان باشا ( قائد ) 
جحا؟. دص 0958444ع؟ 
ج71 . داص ص 153454-594106 
الطور ( جبل ) 
ج1؟. دص 35915بع١‏ 
طوران شاه بن ايوب الملك المعظم شمس الدولة 
و(ؤكد65ءه-04!١5ام)ت(5لام‏ ه- 
14م 
ج.؟. دص ١515وع١‏ 
ج70 . داص ص 5918-1816 
الطوسى , ابو نصر عبد الله بسن علسى السسراج 
تا" ه - هلو م ) 
حلا . دص 7584لاع١‏ 
الطوسى » المظفر بن المظفر ( عالم ) 
حم . -ص .الاوع١‏ 
الطوسى محمد بن الحسن بن على ابو جعفر 
و(984ه- هدؤووم)يت(5ا5ه-074؟ام) 
جالا. دص ص 5945-5914 
طوق الحمامة فى الزلفه والالاف ( كتاب ) 
جا .دص 560ءع؟ 
الطولونيون 


ج"". داص ص 59567-58585656" 


حما. دص هلالاهوع١‏ 

حدها.- ص -لالاهءع١‏ 

ج71 . دص ص 5945-1883 

.7 . دص ١54ا9اع”7‏ 

جام. دص 37075قويع؟ 
طويس ابو عبد المنعم عيسى بن عبد الله الذائب 
(مفتى اسلامى ) و5919 ها)ات (١٠الاها-‏ 
اكلام) 

ج715ا. داص ص 5994-1965 
طى ( قبيلة ) 

ج50 . دص صن 7*٠...‏ 
الطيارجعفر بن ابى طالبات ( مه - 5١9‏ م) 

ج١٠ا.‏ دص ص 5.1١9-5.614‏ 
الطيالسى صليمانى بن داود بن الجارود ابو داود 
(جامع للاحصاديث )و(*”1ه-0.وام) 
ت للاوهه-١.٠.٠5م)‏ ش 

ج00ا. داص ص 1986-...ل7/ 
طيماوس ( محاورة لافلاطون ) 

ج١اا.‏ دص 7ا7ااضاع؟ 


١. 


ظُ 
مسمسسسسمصمم حا اده 


الظاهر ( الابن الشفانى لصلاح الدهين) 
ت "اكه -5كام) 
جه . دص 447اءع1 
الظاهر ( من اسماء الله الحسنى ) 
حغ . -ص الا٠اوع؟‏ 
الظاهر بأمر الله ابو نصر محمد بن الناصر ( خليفة ) 
ت("؟57ه- 1555م 
ج91 . دص ص 7٠..48-/..7‏ 
الظاهر بيبرسات ( 5/ااه - /ا18؟1١‏ م) 
حا . -ص ١ؤموع١‏ 
ج؟١ا.‏ دص كلاه ل9وع١‏ 
.دص 5..90وع١‏ 
جحاا. دص 049938ع1 
جة١.‏ اص 1935بع١‏ 
حاك. دص #مالاع١‏ 
ج11 . دص 03917/4ع١‏ 
جا؟ . اص وه اموع١‏ 
حلا؟ . - ص /11/17 4و)ع1 
جم . داص 97848وع١1‏ 
جام . ا ص 93545وع١‏ 


1١ 


جالا. دص 3547و6ع١‏ 
الظاهر بيبرس ( جامع ) 

حذ؟. -دص45٠١ماع"‏ 
ظاهر العمر 

جا . دص ص 9.6.6-/1. .7 
الظاهر غازى ( الابن الفانى لصلاح الدين ) 
ورهاهه-؟لااامم)ت(*١51ه-هة١١١1م)‏ 

جا . دص ص 04.. 7.1١١1‏ 
الظاهرية ( ملهب ) 

جه ل لص :ادع" 

دض 547١بع؟‏ 

.7 . دص ه7ااتيع؟ 

ج71 . ص ص 19-17.1٠١‏ .لا 
الظاهرية البببرسية ( مدرصة ) 

05. دص 6١٠0‏ الموع؟ 
ظفار ( مدينة ) 

ج70 . دص ص 7.9/21 
0 

ج.9؟ا. دص هلالااوع١‏ 
ا الاحمدى ( شيخ الازهر ) 

حم .-دص5خايع؟ 

حم . - ص /الماءع١‏ 
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«سمسمسسصصصسة سس سس 


عائشة المنوبية . ببست عمران بن سليمان 
تر ه60ك5ه- /0ا16ام) 

ج70 . دص ص 4# ./ا-ه4.٠7‏ 
عائشة بنت ابى بكر 

ج١2‏ دص 705المع؟ 

ج١١2‏ دص ١9‏ الامع1 

ج١٠٠.‏ دص 4١756راع١‏ 

ءا دص 4١الاوع؟‏ 

2.١.‏ لصا ١‏ الااع؟ 

.دص ١‏ الداع" 

حء.1. دص 9١٠7للع١‏ 

ج6١.‏ دص 4086وع١‏ 

ج5ا. دص ٠‏ لاادواع؟ 

جا . - ص ص /157. ٠7٠١41-17‏ 

جام . دص 956037وع١‏ 
عائشة بنت طلحة بن عبيدالله التيمى 

ح10؟. دص ص 47.ا-7.148 
عائشة بنت يوسف بن احمد بن ناصر بن خليفة 
الباعونية 
1 ج1؟ا. دص ص ٠.55‏ هءع.لا 


عائكة , ابنة زيد بن عمرو الحنيف 
جحالا. دص ص 45١8ا-7.145‏ 
عاد ( قبيلة ) 
ج15؟ا. دص ص 45:/!ا-5:94:١.٠7‏ 
العادل , ابن السلار ابو الحسن على (وزير فاطمى ) 
جاا. دص ص 9#ه./ا-ع 7.5 
العادل ابو بكر محمد بن ايوب 
جه .-ص 01448ع١‏ 
حاا. دص 4454,ع١‏ 
ج00" . دص ص 7.571.148 
العادل بن السلار ابو الحسن على ( وزير ) 
جاا. دص ص #"57./ا-14ه.7ا 


عارف حكمت بك 

ج77. دص ص لاه./ا-مه. 7 
عاشق 

ج78ا. دص ص 050لا 
العاص ( نهر ) 


ج79 . - ص ص 7.356 - 7.14 
العالم الاسلامى ( مجلة ) 
جه . - ص 4١‏ لالبع١‏ 
العالم العلوى ( كتاب ) 
1 . ل ص ١.5‏ اطاوع7 
العالم والغلام ( كعاب ) 
جا . دص 05. ع7 
عامر ( قبيلة) 
ج4١2‏ دص خلا5واع؟ 
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لم م 0 ا 


عامر بن الظرب 
جه . لص ع١‏ 
عباس ( وزير ) 
جا؟. دص 3497)اع؟ 
س الاول الصفوى ( حاكم ) 
٠‏ الح . ص ١7ااوع؟‏ 
ءا" . داص 448 917وع1 
عباس الثالث 
جا7ا. دص 5550ءع١‏ 
العباس بن الاحنف 
حة . - صن 584اءع1 
العباس بن عبد المطلب ت( ؟" ه - 5861 م) 
رق أ ص صن قمرلا - /إلءل 
عباس بن فرناسات ( 71/4 ه - 819 م) 
رف 1 - ص ص 703417 ٠‏ 
عباسة ( موقعة ) 
جاكا. دص 0543584ع1. 
العباسة بعت المهدى 
م7 . دص ص 7.548 - 7١164‏ 
العباسى » محمد المهدى ( شيخ الازهر ) 
حم . دص ٠ااع؟‏ 


حم .دص امااع١‏ 


عبد رمصطلح) ١‏ 
جم7. دص ص ه1.لا - 7٠١١8‏ 
عبد الباقى الفاروقى و( 1٠١5‏ ه- 0.٠1]94١1م)‏ 
ترها؟1اه- ؟كمام) 
جه” . -د ص ص 7584 
العبد الجبار الهمدانى , احمد بن عبد الجبار 
ورزه؟“ه)ت(١6٠١#4ه-58١٠١م)‏ 
7 , - ص ص 4 970110-89 7 
عبد الحافظ ( سلطان مراكش ) 
ج8١‏ -ص 4195وع" 
عبد الحق الدهلوى ت ( ؟81١05ه-”15849ام)‏ 
ةد . دص 54 7ابدع" 
عبد الحليم محمود ( شيخ الازهر ) 
جم .دص 59#.ع١‏ 
جم . دص 9#اءع”7 
عبد الحميد الاول '( سلطان ) و(19١11ه--‏ 
هالاام)ت(#.١1ه- 1١/45‏ م 
ج01 . دص ٠١‏ الاوغ؟ 
جهو١.‏ -ص ١١1١لوع”‏ 
عبد الحميد الثانى , الغازى و( 1885م ) 
ج707 . دص ١‏ الادع”7 
عبد الحميد بن بسيل 
حم .-دص” ا0؟اءع١‏ 
عبد الحميد بن يحى ات 7١‏ 1ه - 9٠09ام)‏ 
جم . دص ١!‏ الاءع١‏ 
جام . دص ١‏ اتفوع؟7 


العباسية 
1 ص ص 0194لا - الا 
العباسيون 
253 . دص ص ءا .ها 
1 0 
1١.2‏ 
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عبد الحى محمد بن مولاى عبد الحليم 
و(54؟١اه-4/4وام)‏ 
ج؟؟. دص 1١‏ الادع١‏ 
عبد الرؤف السحينى ( شيخ الازهر ) 
ج76 . -ص هلاتاع١‏ 
عبد الرازق السمرقندى , كمال الدين بن جلال . 
الديناسحق و(5١م‏ ه-#١4١م)‏ 
ت اهمه - 5مىؤوام) 
ج؟ . ص ص 7194-1717 
عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم ( مؤرخ 
قديم) ت (لاه176ه- الام ) 
حلا . -د ص 59١00ع؟‏ 
عبد الرحمن الاول الاموى ( خليفة ) 
حاه .دص#056اءع١‏ 
عبد الرحمن الثالث . عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله ( خليفة ) ت ( .8ه - 151م) 
جح71؟.. ا ص ص 71714-9711717١‏ 
جه .دص ه«5اوع١‏ 
حم .-ص 5088الاءع١‏ 
حم .-ص ه7الاع؟ 
حم .-دص705لع١‏ 
جاكا. دص (اددايع١‏ 
عبد الرحمن التعالبى ت ( ”/إلم ها - 1١454‏ م) 
حة؟. دص ع١‏ 
عبد الرحمن الخامس ».عبد الرحمن بن هشام بن 
عبد الجبار 


جحلاا. دص ص 74١ل‏ - هاا 
جه ٠‏ ل ص لل اوع١‏ 
عبد الرحمن الداخل 
جكلا. دص ص 959١لا‏ - الا 
ج355 . دص 78 الابغ7 
عبد الرحمن الرابع , عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن 
جه . دص 7 *0مع١‏ 
ج78 . داص ص 71714-10174 
عبد الرحمن الشربينى ( شيخ الازهر ) 
جم .دص 0584ع١‏ 
عبد الرحمن الغافقى 
اا . داص ص هالا 
عبد الرحمن الفاسى 
جلالا. - ص ص 71١756‏ 
عبد الرحمن التجومى ( قائد ) 
حال دص 96/اويع؟ 0 
عبد الرحمن النواوى ( شيخ الازهر ) 
حم . - ص 586اع؟ 
عبد الرحمن بن ابى عامررت (849” ه - 
)2 
جه .دص 555اءع١‏ 
عبد الرحمن بن الحكم , عبد الرحمن الغانى 
ور كلاذه-"#ولام)ت (غ198ه- 0وم) 
ج؟ . -ص ؛للاءع؟ 
جم . دص هللاءع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


١.2 


جه . دص 779اوع١‏ 
جه . -دص 574ااع١‏ 
ج71 . داص ص 35 الا - 179لا 
عبد الرحمن بن القاسم 
جها. دص 56046م6ع١‏ 
عبد الرحمن بن المهدى ( حاكم ) 
جام . دص ظللاوءع١‏ 
عبد الرحمن بن حبيب بن ابى عبيدة الفهرى 
7 . دص ص 7175-1506 0 
حم . -ص 50ؤكمع؟ 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومى 
م7 . اص ص 71١796‏ 
عبد الرحمن بن رجب ات ( 848/اه - 1551م ) 
ج4١‏ . دص 5357وع١‏ 
جح ١‏ .ل ص 8416 4 ع7 
عبد الرحمن بن رصتم 
جةا. -ص 144م6ع1 
عبد الرحمن بن سمرة 
!ا . اص ص 857١لا‏ - 7188 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى 
جه ل دص ١#«ابع١‏ 
جه .دص 9#«9اءدع١‏ 
اا . دص ص 11876/ا-1 71 
عبد الرحمن بن غوف 
جلالا. دص ص 74١ل‏ - 71١75٠‏ 
جؤ؟ . دص 8١41بع١‏ 


عبد الرحمن بن فيصل ( والى ) 
حلاا. دص ##اميع؟ 
عبد الرحمن بن محمد مخلوق الجعفرى 
الجزائرى و(4/الا ه -85١ام)ت‏ ("لام 
هلم عام 
حم .-ص ؛لاداوع" 
عبد الرحمن بن مروان 
ج7. دص ص 7*5 الا - الا 
عبد الرحمن بن معاوية 
جه . دص ؟77ااع؟ 
عبد الرحمن تاج (شيخ الازهر ) 
جح" .دص 5908وع”" 
حم .دص اؤاوع؟ 
عبد الرحمن شانجه 
جل" . دص ص 177لا - 814 الا 
عبد الرحمن عارف ( لواء ) 
ججحلا" . دص 6/املليع1 
عبد السلام بن مشيش 
جم7. دص ص 8" الا - .: الا 
عبد العزيز ( سلطان مراكش ) ١‏ 
جم١ا.‏ دص 4198٠ع١‏ 
عبد العزيز الاهوانى 
جه" . دص 77 الابع7 
عبد العزير الحجاج بن عرة. الملك 
ج8؟. دص ١‏ الاءع١‏ 


0ك 


١٠. 
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عبد العزير الدهلرى و( 66١101ه-745!١‏ م) 
ت(ر؟"؟١اه-‏ :كمام) 

ج78 . داص ص 47١لا‏ - 71147 
عبد العزيز بن الحجاج 

جا. داص ص 7١475 - 9١14١‏ 
عبد العزيز بن الوليد 

ج8ا. دص ص 15١لا‏ 
عبد العزير بن مروان ت ( 8ه - 4هلام) 

جلالا . د ص ص 7# ١ل‏ - 7١48‏ 
عبد العزيسز بن موسى بن نصير ( والى) 
ت(رلاوه -مالام) 

حه .دص ١7#ااع١‏ 

ج8ا. داص ص 007١45 - ١44‏ 
عبد الغنى بن اسماعيل النابلسى و ( ٠١60‏ ه - 
١#كلام)ت(98+١١1ه-‏ ١"اام)‏ 

جاا. دص ص 0 : ١لا‏ - 18١لا‏ 
عبد الفتاح فومنى 

جلاا. دص ص 7١48‏ 
عبد القادر الجيلانى ( ضريح ) 

حه .-ص .م الاايع١‏ 
عبد القادر الجيلى (امير)ا ت 65١(‏ هد- 
ككؤوؤوم) 

١ع4197صد-‎ .ا١اح‎ 

١عو17575صد-‎ .ا١؛ح‎ 

حه؟. -ص 4١‏ الاءع١‏ 
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عبد القادر بن محى الدين الحسنى 
5ه لءخامع)ت785١1‏ ه-ك/امام) 
ج7. دص ص 48١ل‏ - ١15لا‏ 
عبد القادر الفاسى , عبد الله بن على بن يوسف 
و(لالا١‏ ا ه-؟وووهلمم)ت ١15ه‏ :كم 
جم7 . اص ص «ه الا 
عبد القادر القرشى محيى الدين عبد القادر 
وركقده-لاوالر)ت ره لاله ااام 
م7 . ا ص ص "هالا - ع هالا 
عبد القادر بن عمر البفغدادى و(8١٠3هه-‏ 
الادرام)ت(*”١١١-‏ "#مكام) 
ج78ا. دص ص ١والا‏ - هال" 
عبد القادر بن محمد ( مؤصس الطريقة الشاذلية ) 
و(١465ه‏ - 44ه٠ام)ت(77١٠اه-‏ 
هلكلم) 
ج.؟. دص لمملااع؟ 
عبد الكريم بخارى ت (117450ه- 181٠.6‏ م) 
جم7. - ص 4ه الاءع١‏ 
عبد اللطيف البغدادى , موقق الدين ابو محمد بن 
يوسف و(لا6-6ه--57"١١ام)‏ ت(9؟11اه- 
اام 
ج7. دص هوه الاءع١‏ 
جا . داص ص وه الا - 5 هالا 
جاع . لص لاءلاووع١‏ 
عبد الله التعايشى ت(ا591؟ 1ه - ١865‏ م) 


ج70 . - ص ص 17 -5175 الا 
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عبد الله الشبراوى ( شيخ الازهر ) 
جم . دص الااوع١‏ 
عبد الله الشرقاوى ( شيخ الازهر ) 
1 جم . -ص الاايع؟ 
جم .دص االااوع١‏ 
عبد الله النديم , السيد عبد الله مصباح الحسنى 
و(“184م)ت رككمام) 
جم7؟. دص ص 185١ل‏ - /المالا 
عبد الله الوليد بن العربى العراقى ت (1757١اه‏ 
-645م1ام) 
ج.؟. دص 7# (5اع» 
عبد الله باشا ( والى ) 
جوا. دص 4١٠5ءع١‏ 
عبد الله بن ابى بن سلول 
جم7ا. دص ص 5و الا - مهالا 
جؤة؟. دص 9175:ع١‏ 
عبد الله بن الحسن بن الحسن 
جلالا. دص ص 50١ل‏ - 55١لا‏ 
عبد الله بن الزبير بن العوام 
7 . دص ص 58١لا‏ - .الا 
ج1؟ا. دص 059459ع١‏ ش 
جة؟. دص 157واع5 
عبد الله بن العباس 
حلاا. دص ص 75١لا‏ - 711/7 
عبد الله بن العباس » بن عبد المطلب القرشى 
الهاشمى 


جلا؟ . دص ص 75١لا‏ - ل/الاالا 
عبد الله بن بلجين بن باديس و(447 هد.- 
كهوام) 
ح8لا. -د ص ص ١ه‏ الا - 94١١ل‏ 
عبد الله بن جحش 
حلاا. دص 7١41هيع١‏ 
جم7. دص ص 157١لا‏ 
عبد الله بن جدعان 
جم7ا. دص ص 5179١لا-‏ 7158 
عبد الله بن جعفر بن ابى طالب 
جحاا. دص ص 55 الا - 71114 
عبد الله بن حبل ت 15٠0‏ ه- 56# م) 
ج14١‏ -ص هه75اوع” 
عبد الله بن خازم السلمى 
جحلالا. دص ص 54١ل‏ - 5١١لا‏ 
عبد الله بن رواحة 
جه .دص 15998بع" 
حلاا. دص ص 5 الا - 154ل 
عبد الله بن صباً 
حلالا. دص ص .7١لا‏ - 7١‏ الا 
عبد الله بن سلام 
ج7ا. دص ص 7١لا‏ 
عبد الله بن طاهر 
ج78 . د ص ص “117لا - 1/6 الا 
عبد الله بن عامر 
ججلالا. داص ص هلا الا - 5لا الا 


1١.كك‎ 
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عبد الله بن عبد المطلب 
جا . - ص ص 7١18‏ 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان و(٠5ه-‏ 
خا لمام)ات ( 17م - وؤلام) 
ج78 . - ص ص 18 الا - 119لا 
عبد الله بن على 
ج4١.‏ -دص47555ياع؟ 
"5 . داص ص 84لا الا - 9718٠.‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 
حم١ا.‏ -ص ؛ الاماع١‏ 
ج51 . دص 54454اع؟ 
”ا . دص ص ١18لا‏ - 1417ل 
عبد الله بن عمر بن العزيرات (737١ه‏ - .ولام) 
جح" . - ص ص 415١لا‏ - 1415ل 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
جع .دص لا#١٠٠6ع١‏ 
عبد الله بن قلابه 
جم . دص 5605ويع؟ 
عبد الله بن محمد الاول , ( خليفة ) و(7!794اه 
-44همم)ت(.6.ه-؟١وم‏ 
جده . دص 77ااع؟ 
عبد الله بن مسعودات ( "9" ه - 587 م ) 
جة؟. -ص الالمياع١‏ 
ج95 . - ص الا الماع؟ 
عبد الله بن مطيع , بن الاسود العدوى ت ( "/اه 
- كككم) 
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ج78 . دص ص 1817لا - 7184 
عبد الله بن معاوية » بن عبد الله بن جعفر بن ابى 
طالب 
ج؟7. دص ص 184لا - همالا 
عبد الله بن موسى بن نصيرات ( 57١٠١ه-‏ ١"لام)‏ 
ج78 . د ص ص 180لا - 71١85‏ 
عبد الله بن همام , عبد الرحمن بن همام السلولى 
ترككهم- والام) 
ج78 . - ص ص ١87‏ 
عبد الله بن وهب الراسبى ات ( 8ه - 5868م ) 
جلا . دص ص /ا2الا - ممالا 
عبد الله بن ياسين ( داعية ) 
ج9١1.‏ دص 0.هوهوع١‏ 
جؤ ."5‏ دص 657555ع١‏ 
ج١51‏ . اص :لاع" 
عبد الله مينو ( قائد ) 
ج5.2. داص مع" 
عبد المؤمن بن على بن علوى بن يعلى الكومى ابو 
محمد 
جا؟. دص ص 148١لا‏ - 7١9.‏ 
جال". دص 9ه/اويع؟ 
عبد المجيد سليم.(شيخ الازهر ) 
حم . -ص 0446ع؟ 
جم . دص ع١‏ 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
جه . دص 59٠٠ءع١‏ 


١.١ 2 


حلاا. دص الالادوع١‏ 

حلا . د ص ص ١91١ا071941-1‏ 
عبد الملك الهمذانى ت ( 86017١‏ ها ا17١1م)‏ 

جحء١ا.‏ دص 7# ع5 
عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس 
تركةقاه) 

حلاا. داص ص 997١ل‏ - 7و7 
عبد الملك بن قطن الفهرى. 

جه . دص 779اوع١‏ 

جلا . دص ص ١995‏ الا 
عبد الملك بن محمد بن ابى عامر 

جلاا. دص ص 197١ل‏ - 71944 
عبد الملك بن مروان و(١17ه--545م)‏ 
ترهةءام) 

حك . دص 5٠١٠11اع؟‏ 

ج١1‏ .دص 44 60وع" 

جه؟. دص 449لملاءع١‏ 

حلالا. داص ص 190ل - 071١994‏ 
عبد الوهاب الشعرانى ت (17ه - 8656١1م)‏ 

جحو . دص ام1ووع؟ 
عبد الوهاب النجار 

جه .دص 5424اع١‏ 
عبدالجبار الهمدانى 

جلالا. دص ص 0١١9‏ - ١٠لا07‏ 
عبدالجبار بن عبد الرحمن 

جلا . اص ص 97١ ١4‏ 


 يبححححججسس‎ 333 33_____-_-_-_-_-_-_-١ا‎ 


عبدالحميد الاول ( سلطان ) 
جلالا . دص ص 0971١4 - 97١١١‏ 
عبدالحميد الثانى ( صلطان ) 
جلا . داص ص 71١١94 - 11١14‏ 
عبدالحميد بن يحنى ش 
ج55 . دص ص 71194 - 07171 
عبدالحى المولوى 
٠ 7‏ - ص ص 7/١17١‏ - 07177 
عبدالرازق السمرقندى 
لاا ٠‏ ص ص 7/1717 - 71189 
عبدك الصوفى ت ( ١٠١5؟1ه‏ - 86١0م‏ م) 
حلا . ص ١١5؟ادع١‏ 
حلا . +ص 054”اءع١‏ 
حلا . دص ١56اءع١‏ 
العبرات ( كعاب ) 
حالا. دص * الاووع١‏ 
عبيد الله المهدى ( شيعى ) 
حام. دص ١5‏ لاووع١‏ 
عبيد الله بن زياد ' ١‏ 
جحاا. دص /57الوع١‏ 
ح>؟5؟. دص 4ه75وبع؟ 
عبيدة بن الحارث بن المطلب 
جد .-دص 479ابع١1‏ 
عتيق ( جامع ) 
ج11 . دص ١‏ للااع؟ 
عفمان ( داعى ) 
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يبب سس 


حم .-ص ١05184ع١‏ ج9١ا.‏ دص 5660وم0ع" 
عثمان باشا ' العجائب ( كتاب ) 
ج11 . دص 6359317ع1 جاا. دص 0196ميع؟ 
عكمان بن ابى نسعة الختعمى ( والى ) عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ( كناب ) 
جاه . دص ١5#الع؟‏ جحة .-<دص56056وع؟ 
عثماتن بن حنيف : حؤة .-ص 5508اع١‏ 
ح١١ا.‏ دص6.56الاع١‏ حة .-ص 6504اءع١‏ 
: عفمان بن طلحة بن ابى طلحة ت (؟41ه-557م) عجائب المخلوقات ( كعاب ) 
جه دص ١6الاوع١‏ جا -دص45. اع" 
ج.5. دص ١الااوع؟‏ جا - ص ١6٠١٠ا5اع؟‏ 
جح.؟. دص االااوع١‏ ح1١.‏ -دص1575يع؟ 
عفمان بن عفان حلا؟ا. ص ٠١‏ اماع١٠‏ 
جح" . - ص الا5اءع١‏ جا"9. دص ١8مووع١‏ 
ج21 دص ١5‏ اللع١‏ ل.ل ص 56060ووع؟ 
جءا. دص 6.6لاع١‏ ا عجائب الهند ( كتاب ) 
ج1١2‏ دص 4. ع1 ءا دص .”ا ع١‏ 
حا١ا.‏ -دص 1829ماع" ج١١‏ دص .اع" 
ج705 . د ص ص 144لا - 71.7 العجلانى .تميم بن ابى بن مقبل ( شاعر ) 
ح1". - ص 418 لاءع؟ ش ش ج51 دص 0 هالعا 0 
ج55 داص 0948 لمع؟ العدة 1 
حج8؟. دص 78 الموع١‏ 1 ج705 . دص ص 71٠١ 71١7‏ 
ج8؟. -ص الاالموع؟ العدل ( من اسماء الله الحسنى ) 
حا؟ . دص 69353/9ع7 حة؛ . دص 40٠١٠ءع١‏ 
عنمات سعد ( شاعر ) ت ( ٠8"ه‏ - 151١‏ م) ١‏ حة .-ص الا١٠وع١‏ 
جه١.‏ دص 8ممووع؟ عدن 1 
عثمان محمد فوجوات )١841١5(‏ حه .دص و هالع" 


ع م ل ا 


سا اج 


جا . د ص ص 7114-15٠١‏ 
عدى بن زيد ( شاعر الحيرة ) ت ( 4 5١‏ م) 
ح4١.‏ دص 4455ءع5 
جلاا. دص ١١٠امع١‏ 

عدرة بن عبدالله الفهرى ( والى ) 
جه . دص ا##الع17 
عراف 
7 . اص ص 4١1لا‏ - ٠1لا‏ 
العراق 
جه .-دص ١584اءع١‏ 
.ا دص ١/5‏ 95بع١‏ 
ج١1‏ . - ص لالاء ع١‏ 
جلا . دص ص 5١لا‏ - 14«كلا 
جام . دص ه4/اووع7 
العراقى . رضى الدين سعيد محمد بن على 
جه؟. -ص 5.50و6ع١‏ 
العرب الهلا ليه ( غزوه ) 
حم .-ص 4758اءع١‏ 
عرب فقيه » شهاب الدين احمد بن عبد القادر 
”ا . دص ص 11147 
العربى الدرقاوى 
جوا. -دص 44846ءغ١‏ 
العربية » اللغة ' 
م7 . ل ص ص 1/1947 - 145 


العرف العاطر فيمن يفاس من ابناء الشيخ (كتاب ) 


ج75 -دص الا اكويع١‏ 


اسم سس م 0 


1١٠ 


عرفة او عرفات 

7 .دص ص 960١لا‏ - 775948 
العروة الوثقى ( صحيفة ) 

جه . -ص اللالابدع١‏ 
العروسى , مصطفى مخمد ( شيخ الازهر ) 

حا . دص ٠لاوع١‏ 
العروض 

ج78 . ا ص ص 1924لا - 117لا 
العريش 

7 . دص ص ؟ 7/5١‏ - 77117 
العريف ش 

م7 . دص ص ”اللا - 07*١6‏ 
عز الدولة 

1 .دص ص 71١8-8١60‏ 
عر الدين ( لقب ) 


ج70 . حص ص 4الل/ا - .اللا 
عز الدين الموصلى ت (/ا5 ١7١‏ م ) 
3 ب لص د57ابع١‏ 
عزالدين اييك ( سلطان ) ت (5686 ه-9؟1١1م)‏ 
.5 دص 651506ع5 
.7 . دص ١15اع١‏ 
جام. دص 6943468ع١‏ 
غرر الخصاتص ( كتاب ) 
جا . -ص ع١‏ 
غرر السير ( كتاب ) 


حم .ع|ص عه االاع13 
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عزرائيل 

؟ ٠‏ ص ص ١٠ل‏ 7 
العزير ( خليفة ) 

حخاا برت -|ص لش دكن 
العزيز ( من اسماء الله الحسنى ) 


ح؛ . دص 45١٠لع؟‏ 

ح؛ . عدص 0ا5ا٠اوع؟‏ 
العزيز بن المنصور بن الناصر 

ج1١2‏ دص 055ووع؟ 
عسقلان 

ج77 . - ص ص يل 
العسكرى , ابو احمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيدو(ر169ه-05.وم)ت (887ها- 
؟51وم) 

37 . - ص ص ١‏ مسن 
العسكرى , ابو الحسن على بن محمد و( 7١4‏ 
ه-566مم) 

ج78 . ص ص 778 -. لبن 
عسير 

جح ١‏ دص 5١1ه1وع؟"‏ 
العشرة الميشرين بالجنة 

ج78 . اص ص لم7 
العصا 

ج58 . ص ص #ال0/ س7 
العصبية 


”0 ل ص ص 7554 ل و مم07 


عضد الدولة 

جا" . دص 48 ٠5ماع؟‏ 

حلا . دص ا/الممميع؟ 
عطاء بن واصلت ( 1١79‏ ه - 7448 م) 

جه ٠‏ ص 5484ااوع١‏ 
العطار. حسن بن محمد و(١٠8م١!‏ ه- 
ككلاام) 1 

ج78 . ص ص 7786 بلسي 
العطار , فريد الدين محمد بن ابراهيم و( 57١61ه‏ 
-5١1اام)ت‏ رلاككهم- .8وام) 

ج78 . دص ص 778 1م07 
عطيه بن ناقع 

حم .دص 51454رع١‏ 
العظيم ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 460٠١٠وع١‏ 
عفريت 

ج778 . ص ص 147 7/ لن 
العفو ( من اصماء الله الحسنى ) 
00 حك ادص 42١٠اع؟”‏ 

جع .-ص 5م١٠لع١ا‏ 


0" دص لاكتمكاع١‏ 
عفيف الدين سليمان بن على بن على عبد الله ت 


(دقكه- ١ولوم)‏ 
حم .دص 6ثكماوع؟ 
العقائد ( كتاب ) 


ع ب ع ب ا ا ا ا ا ا 
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ج79ا. دص )ع١‏ 


العقاب 

ج77 . داص ص 740لا - 48لا 
عقبة بن الحجاج السلولى ( والى ) 

جه . دص ع١‏ 
عقبة بن نافع 


ج0"” . داص /االاكتوعع" 
جا"م. دص ٠‏ 2" 


عقد الجواهر ( قصائد ) 
جام. دص ٠.‏ هلاويع1 
العقيدة 
م7 . دص ص 1448لا - 4 هللا 
عقيلة هانم سوقفى ( رواية ) 
ج4١ا.‏ دص 74ه45وغ١‏ 
عكا 
ج١١ا.‏ -دص هه609ع١‏ 
اا دص 5..لادع1 
عكا ( حصار ) 


جاذ. دص طالاداءع؟ 
عكاظ ( سوق ) 
جو١.‏ دص 98434ه6ع١‏ 
ج9ا. دص 0٠5وه2وع1‏ 
علاء الدين ( نائب سلطان ) 
جه؟. دص ال١لميع١‏ 
علاء الدين الكسانى 


جه١ا.‏ دص ١(7ا١اهموع١‏ 


ااا سئس سس سب ب حيبي 


ع .1 


علاء الدين المرواوى ات ( 4486ه - 48٠١‏ ١ام)‏ 
ح4١.‏ دص 4758اغ١‏ 


علاء الدين حسين ( حاكم غورى )ات ( 6865 ه 


-كرككام) 
جغ7. دص 45 8لاءع١‏ 

العلة 
م7 . داص ص 4 هل - /اه للا 

العلة الفاعلة القريبة للوجود والفساد ( كتاب ) 
جم . -ص لاه الاءع١‏ 

علل الحديث ( كتاب ) 
جه١.‏ دص 44584اع١01‏ 

علم الحساب 
7 . دص صى ل لزه؟ل/ا - للا 

علم الكلام 
ج74 . دص ص 854 - 715 
جاا. -ص| ام هلدع؟ 

علم الهيئة ( علم الفلك ) 

| اجغ7. دص ص 7997 71.5 

علوم الحديث ( كعاب ).- 
ج77 . ص /الالاتوع١‏ 

العلوية 


جغا. دص ص 5 .1لا - 14١15‏ 


العلى ( من اسماء الله الحسنى ) , 


جع .دص ه4٠١٠مع1‏ 


جه .-ص "لا٠امع؟|‏ ش 


على اغا رضوان بكوفتش ( حاكم فى الهرسك ) 


سل سي سي 


جم ٠‏ ص 064١٠6اع"‏ 


علسى السبرادعى ( واعظ)ت (660١اه-‏ 


الام 


ج4١.‏ دص 665154ع١‏ 


على الرضا ء ابو الحسن بن موسى بن جعفر ( 
امام) و( 6ه مكلام )ات ("9.!اه- 


2) 


جح1؟. دص ص 4750لا - 7و7 


على باشا داماد ( وزير عجمان ) و( 6/ا١٠اه‏ -2 


لاككام)ت رماذاهم- 5الاام) 
2.74 دص ص 7195# - 71974 
على بك الكبير | ظ 
جا ٠‏ ص #اتواع١‏ 
جها.-ص الاهووع١‏ 
2.56 -دص5..لادع؟ 
ج-74. دص ص 71# م76 
جه؟. دص 09844ع١‏ 
على بن ابى طالبات ( 6١‏ ها - 556 م) 
حم . دص ع" 
جه ٠ ١‏ ص 556١5؟اع"‏ 
2.١٠١‏ دص 58ء ع١‏ 
ءا دص 0.الاع؟ 
جحءا. دص ه.الارع١‏ 
ج١١٠0‏ دص 6 الااع؟ 
ج١١‏ -دص70.الوع١‏ 
ه١2‏ دص اءالاماع؟ 


سي 
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١عا”ا5١‎ 8 دص‎ ١. 
ص ل الاوع؟‎ - ١١ج‎ 
١عما”#50٠59 ص‎ ٠ ١.ءج‎ 
-ص ه4دهوع”‎ .ا١مهح‎ 
.دص المتاوع؟‎ ١ ج-؟‎ 
١عو54860 حء". دص‎ 
حة8؟. دص ص 5١4لا - 78و97‎ 
١عوالا‎ 5 ج؛1؟. دص‎ 
؟ ص ه/االمياع؟‎ 1 
؟ ص 6االموع؟‎ 
١عو4050‎ 5 حة 2" . دص‎ 


على بن الفضل 

حام. دص 5.لاويع١‏ 
على بن حزم 

جء 0 دص /الىمء اوع١‏ 
على بن حمود ( خليفة ) 


جه . - ص /اااوع؟ 
على بن داود الخطيب الجوهرى 

ج715 . دص 4ع" 
على بن عباس المجوسات ( 784ه ) 

حلا . دص 07 7لوع١1‏ 
على بن عمر الشاذلى 

جؤ؟ . - ص 641917ع7 
على بن عيسى الجراح 

حلا . داص ع١‏ 


حلا . -ا ص ام+اك2ع”" 


بلس سس سي سب 1١.‏ 


ج74 دص ص 477لا - 74171١‏ 
على بن عيسى الكحال 
غ74 . دص ص 15١‏ - 7410175 
على بن محمد الزنجى ت ( ١٠1؟‏ ه - 887 م) 
ج74 . دص ص 1758 - 711595 
على بن محمد المدالنى البصرى ت ( ©9؟1؟ ه - 
٠*4م)‏ 
حلا . دص ©750١ابع١‏ 
على بن يوسف بن تاشفين ( خليفة ) 
جه . دص 8 ه7اوع"” 
جع7ا. داص ص 11.0! - 7/444 
على زين العابدين 
جم .-ص 64ا750لاع١‏ 
على قوشجى ( عالم ) ت (4619 ه-4 ١47‏ م ) 
ءا لص ل ءالابمع”7 
على هبرك و( وم همه-2598ام) 
تر "1١‏ اه - أاكدام) 
ك.د ص 245.05ع7 
ا و١1‏ دص #كلاوع؟! 
. - ص ص 1/4804 - 4326 / 
العليم ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص 544١٠وع”‏ 
جه .- دص 59١٠بع”7‏ 
عماد الاسلام ( كتاب ) 
.7 . عدص 748 51وع”؟ 
عماد الاسلام فى علم الكلام ( كتاب ) 


جا دص 2445ع" 
عماد الدولة بن بويه ت ( مه - 1141م ) 
جغ74. دص ص 444 - 74145 
عماد الدين ابو الفتح عمر بن على ت ( /ا/81 هه 
-لهاام) 
جه . دص ١1473ءغ١‏ 
عماد الدين بن محمد.ء محمد بن محمل 
ورؤوزمه-ه؟١ام)ت‏ رلاؤوده-١١١1م)‏ 
ج74 . داص ص 510 - 7/445 
عماد الدين زنكى ( سلطان ) 
ج1؟؟ . دص971١1موع١‏ 
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك ابو اليقظان 
ت رباه - لاوكم) 
ع7 دص ص ١٠وهلا‏ -١١هلا‏ 
العمارة 
ج74. دص ص 1:17 - 74417 
عمارة بدت حمزة 
.21 ل ص 015 7دغ؟ 
العماليق ( قبيلة ) 
جلا . دص 1849لماع١‏ 
57 1 
جلا . دص 6تالواوخ١‏ 
حلا .-ص 1988مبع" 
اا -دص ١545هبع١‏ 
:ا دص ص ١١هلا‏ - 70١5‏ 
العمدة فى صباعة الشعر والنقد ( كتاب ) 


ا اا سس م 


١٠ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جح حم ل ع ا تا ا 0 


حا ا لص لاء امع 00 ج04 . ص ص 4948 ]07-1 ه”ا 
عمر ( الثانى ) بن عبدالعزيز ( خليفة ) حا؟. دص ١510‏ لموع؟ 
حك .دص 05٠اوع؟‏ جو؟ا. دص 154و09اع١‏ 
عمر الخيام ( عالم ) حا"ل. دص فكهوويع١‏ 
حا١ا.‏ دص 4لالاع؟ جحالا. دص الامويع١‏ 
.5 . دص 5955بع» جام. - ص الامووع؟ 
حال. دص 5059اويع١‏ عمر بن المنلدر 
عمر السهروردى ( ضريح ) حة؟. دص ١580ويع؟‏ 
حا . دص 754اوع١‏ عمر بن حفصون 
عمر المخختار حام. دص 5594,ع١‏ 
جرع دص ١لمطحفع٠١‏ عمر بن صعد بن ابى وقاص 
عمر بن ابى ربيعه ت (١١1ه-‏ والام) 2.١8‏ دص 56دملاع؟ 
-_ 1 .دص 484ا5ع١‏ عمر بن سعيد الاشدق 
ءا لص 6١االوع١‏ ش جحاا, ص #هللوع؟ 
حلاا ص 2.كاميع؟ ل عمر بن عبد العزيز , بسن مروان بن الحكم 
عمر بن الخطاب ش ور"له- الحكم)ت ركاه ءلام) 
جه .-ص 4دااءع١‏ ج254 دص ص 95. هلا - /ا. ونا 
جه .دص 948١01ع١‏ حا؟. دص ولالاويع١‏ 
حه .دص ١6٠6اوع٠‏ عمر سيف الدين 
حلا . -ص 00194ع١‏ ش ءا دص 9١5لاع؟‏ 
حم . -ص ١10الاع؟‏ عمر مكرم 
حم . - ص «ا5ااع؟ ج19 . دص 308و6ع١‏ 
حم .-ص مااع" .9 . دص 95456وع١‏ 
حم .- ص 0594ع١٠‏ عمران 
جحه١ا.‏ دص ١5لاووع١‏ ح14؟. دص ص 4448ل -موكئ* 
جوا..- ص الماوع١‏ عمرو بن العاصبت ( 17 4ه - 5517م ) 


7 سلب مب اب سس 


دائرة المعارف الإسلامية ب سس بح .0 


سس ست سس 


+:؛7. دص ص لا. هلا - ١٠هلا‏ العواصم 


جهو . دص 144و.ع١‏ ج74 . دص ص 8 1١هلا‏ - ١01اهلا‏ 
اس .اص 77و ع7 العود ( آلة موسيقية ) ش 

عمرو بن العاص ( جامع ) حلا؟. دص ا/الاكهوع١‏ 
جه؟ . دص #ه دلاءع7 عيد 
ج74 . دص 4لا ألاءع؟ جع . داص ص الهلا - ؟الأه/ا 
جه . دص 74 الموع؟ عيد الاضحى 

عمرو بن امامه ج14 دص ص الهلا - 7057 
جالا. دص #47خشكاوع١‏ عيد الفطر 

عمرو بن عدى : ج211 دص ص لالهلا - 70517 
حا . لص ١7‏ +لع؟ عيد روس 

عمرو بن معدى كرب ج14 دص ص لالهلا - 7556 
جاا. دص 069.:4عع١‏ عيدان المسائل ( كتاب ) 

عمرو بن هند ( ملك الحيرة ) ح0؟ . - ص لاه الاوع١‏ 
جا . دص #94لماءع١‏ عيذاب ( ميناء 0 

عمود . ج74 . دص ص 15ه/! - 10هلا 
ج514 . دص ص 4١هلا‏ - 5١ه/ا‏ جلا؟. دص 444لاع؟ 

عمير بن الحباب عيس ( قناة ) 
حم .-ص١58اءع١‏ جه .-ص ١ت76ااءدع١‏ 

عنبسة بن سحيم الكلبى ( والى ) عيسى ( عليه السلام ) انظر ايضا المسيح 
جه . دص ١ا7#ابدع؟‏ جه . دص ؟77٠ااع؟‏ 

عنعرة بن شداد جه . دص اا7اوع؟ 
جع . داص ص 5١هلا‏ -18١ه7‏ اه . دص 70خ64'اءع١‏ 

عوارف المعارف ( كتاب ) حلاة. دص 9144مع؟ 
حم .-دص 6755ماع" ج١١‏ ص 5 ع١‏ 
جوا. دص 11وم6ع١‏ ةا -ص 57م 1وع؟ 


موى.. 6 شششسسيههسي لل سس وائرة المعارف الإسلامية 


1 + ص ص ااهل د جهعه7 
حلا" . دص ١ل‏ الموع؟ 


عيسى ( نهر ) 
ج771 . -ص /ااهلموع١‏ 
عيسى بن امل بن محمد 


حا١ا.‏ دص ١5مأمويع؟‏ 
عيسى بن موصى ( قائد ) 
جحا؟. دص ١1ا5وويع؟‏ 


ج14 . دص ص 84ه/ا - 41 هلا 


حده١.‏ - ص 45لا قاع؟ 
جحه١.‏ دص 4745وع١‏ 


جه .دص 1478اءع” 
ح4١.‏ دص 1486ووع١‏ 
جا؟. -دص04158ع١‏ 
حا" . دص 15498)ع؟ 

عيبن شمس ( معاهدة ) 
حء #8 . حاص 9#374بع١‏ 

عين شمس ( موقعة ) 
حا . دص 254ع؟ 

عيون الابناء فى طبقات الاطباء ( كتاب ) 
جا .دص 4١0ع١‏ 
حا .دص 7١اماع؟‏ 

عيون الاخبار ( كناب ) 


جا . لص ه5لاع؟ 
عيون الانباء فى طبقات الاطباء ( كتاب ) 
ج0؟ا. دص يك 0 


لاست ري حل 02202 
4ق 


3 


ومس صصح 7 ا7سس مستا 


غائب 
ج4؟. دص ص 0140م - 117 ه07 
غات ( غزو الصحراء ) 
ج74 . دص ص 47هلا - 2و ه؟ 
غازى خسرو بك 
حلا . دص 59.اوع١‏ 
الغاضرى ( من الظرفاء ) 
جة؟. دص ص موهلا - 9و ه07 
الغافقى . محمد بن قسوم بن اسلم 
ج:1؟. دص ص 1ه7 -.هه“0 
الغالب بالله , محمد الاول بن يوسف بن نصر 
( مؤسس دولة بنى نصر)ات (١/61اه‏ ) 
جحا7؟. داص 4518اع١‏ 
غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن 
سفيان 
ج4؟!. دص ص .وهل - لوول 
غامد ( قبيلة ) 


لي يي يي يي يي 


دائرة المعارف الإسلامية 


١ ف‎ 


555559-00 ايك 


ج74. دص ص لاده/ ههلا 


غانا 

ج:؟7؟. داص ص 79هه/ا - 'ثكهبا 
غانية » بنو 

ج74 . دص ص 0 5هلا - ده" 
غدير خم ( بشر) 

ج74 . داص ص ادهلا - 54د" 
الغذاء 


غ7 . دص ص 554هلا - /اكه7 
غرائب الامصار وعجالب الاسفار ( كتاب ) 


جا .دص 55اءع١‏ 


غراب 

ج74 . - ص ص 0501لا - 7519 
الغرابية ( فرقة من الشيعة ) 

4لا . دص ص 559هل/ - .لاهلا 
الغرب ( كتاب ) 


جاو . -ص لا.دااع١‏ 
الغربض , ابو مروان عبد الملك المغنى ت ( 
ماه ) ش 
ج4ة7”ا. دص ص 554لا - 7511 
غرر الامئال ودرر الاقوال ( كتاب ) 
جة؟ا. دص 75١5اع١‏ 
غرناطة 
جه .دص .74اءع؟ 
جه . دص 564٠ابع؟‏ 
جه . دص 5ه6ااع؟ 


5222222 -سسسسسسماات اك 


١٠١4 


جلا١.‏ دص ١41م6ع١‏ 
ج74. دص ص .لاهلا - 7917 


غريب 

ج74 . داص ص 7وولا - ٠7517‏ 
الغزارى الفلكى 

جءا. دص ه75.5مع١‏ 
الغزال , يحبى بن الحكم البكر 


جؤلا. دص ص 6وهلا - 7545 
الغزالى , ابو حامد محمد محمد الطوسى 
وزءهة)ه-مهة١٠همم)ت(ه6.6ه-١١١1م)‏ 

1 بلص المع 
جع .دص 55٠١٠مع١‏ 
جه . حدص75٠٠وع؟‏ 
ح؛ . -دص77٠٠اع١‏ 
جح . دص ٠7١٠٠مع١‏ 
جع .دص ١4١٠ءع١‏ 
جك .دص 7ه٠٠ءع١‏ 
جه . -ص اا4١٠٠مع؟‏ 
جة . -دص 486 ١٠وع5‏ 
جك . دص ١٠6٠١لبع؟‏ 
جلا . دص 70 ا7مع١‏ 
جحلا . دص 798 المع 
جلا . دص 075 غ7 
احلا . دص 74١ارمع”7‏ 
جلا . دص ه78ادع١‏ 
حم .دص 45لاءع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


غرة 


الغزل 


غزنة 


ص 55 الاوع؟ 


ج.١‏ 
ج١١ ٠‏ ص 80 ”ع١‏ 
١"‏ دص ه ”ع7 
١56‏ ٠د‏ ص ١1560وع"‏ 
و١‏ ٠د‏ ص 454٠6وع١‏ 
حكطا ير -دص اديع 
أحةا. دص ا#اميع١‏ 
جم ٠ ١‏ ص 559ه0ع١‏ 
حدما .د«ص ع١‏ 
حهةه١ا‏ .دص 9#9ههوع١‏ 
حةخا. دص 145مووع" 
حها. - ص 4ؤده,ع؟ 

ح:1". دص ص 56ؤه7 - ارب7 
جاه 1 ٠ص‏ ؟ ١تلاوع١‏ 
حم ؟ .ص 150موع١‏ 
00 دص 9756وع١‏ 
حا دص 8٠6ووع1‏ 
لض ٠‏ ص 9 الاووع؟ 
ح1". دص ص 8١56ل‏ - 6.٠كاب7‏ 
ح1". - ص ص ١50لا‏ - لاءب؟* 


حة .دص 5567اباع؟ 


الغزنوى , مسعود بن محمود 


الغزنويون 
ح4؟. دص ص 7808 - 4ن 
الغزولى » علاء الدين على بن عبد الله البهاتى 
النمشقى ت (8١1مه-‏ "11 1 .) 


حو .دا ااؤوع١‏ 

ج11 اص ص 71١ - 700١‏ 
غسان ( غسامنة ) 

ج74. دص ص ١5ث/ا‏ - 714ج*ا 
غسطفان ( مجموعة قبائل فى شمال الجزيرة 
العربية ) 

ج14 . دص ص 055ثل/ا - .لاون 
غسل 

ج54 . ص ص 7/5194 11ل" 
غصن الادب ( كتاب ) 

حا . -ص هملاوع١‏ 
غطفان ( قبيلة ) 

حدا.-ص 1460ويع١‏ 
الغفار ( من اصماء الله الحسنى ) 


جه . دص 44١٠لع؟‏ 
جع . دص 59١٠60ع١‏ 
غفارى » احمد بن محمد ( مؤرخ فارسى ) 
ت روككه- كوكام) ْ 
جد4؟ . دص ص .517لا - الاين 
غفران 


ج14؟". دص ص ١589لا‏ - إلا 


حك را-|آص حك4ملاع١‏ 


الغفور ( من اسماء الله الحسنى ) 
ب ا ا و ا 1 ا يي 


دائرة المعارف الإسلامية ١65‏ 


يي و 00 00000 


جع .دص 40١٠ب6ع؟‏ 

جه .دص الا١٠٠وع١‏ 
غلاة 

غ7 . دص ص ١781لا‏ - وا* 
الغلمان 

جاا. -ص ”ع١‏ 
غمدان ( حصن ) 

ججاا. دص 00594ع١‏ 
غناء 

ج74 . ص ص 1897 - 73547 
الغنى ( من اسماء الله الحسنى ) ١‏ 

حة .دص 144اءع؟ 
الغوريون ( اسرة ايرانية ) 

ج71 . - ص ص 16017-1149/! 
الغول 

غ7 . اص ص 7/1607 - 7/101 
غياث الدين طغلق الاول ت (ه7/ا ه-1778م) 

غ7 دص ص 505لا - 508 / 
الغيب 

2.74 دص ص هالا - ٠7109‏ 
الغيث المسجم فى شرح لامية المعجم ( كتاب ) 


خا" خ|آاص 1ع" 


26« لسلست 


٠ 


ف 
-55222222 ل فصصيين 


الفال ( مصطلح ) 

ج74 . دص ص 7134-1511 
فؤاد باشا 

ج91١ا.‏ - ص ١٠اليع؟‏ 

جه 7 . د ص ص 479/ا-. 97لا 
فاتحة 

جده7 . - ص ص 5179/ا - 711/4 
الفارابى , ابو النصر محمد بن طرخان 
تت( 5" هم-0.و5م) 

١عولامال دص‎ ١1 

١عمالالا‎ ١. -ص‎ .١١ج‎ 

ةا دص ١؟٠اهعع”7‏ 

جه 7 . - ص ص 1!/317/4-/ا/711 

جه7 . د ص ٠١‏ الادع؟ 

حد؟. -ص 844 المع" 

حدما . دص اماع" 

حم؟. دص 4امع١‏ 
فاراتن ( مسجد ) 

حال . دص ١لاقاوع؟‏ 


فارص 


اااللاااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اةاةوةوا و 


1١٠ 


دائرة المعارف الإسلامية 


اس ‏ س 2 ااةة03 661 222222222226226 > 


حا .-دص65/اامع١‏ 

جحا١ا.‏ دص ١4هلاع؟‏ 

حلاا.-د ص 19.8هم0)ع؟ 

ج.6. دص 1544ت0ع؟ 
فارس الشدياق ت ١841/(‏ م) 

جه" . - ص ص /75141-1/51/7 
فارسنامة ( كتاب ) 

ج١١‏ .دص 1408٠5اع١‏ 
الفارسى , ابو على الحسن بن على و7880 ه 
-.توم)ت(لالااه- لامو م) 

حده” . - ص ص 785-437 
الفاروس ( دير ) 

جء؟#. داص 4444عع١‏ 
الفاروقى . الملا محمود بن محمد و(9647ها 
-65886ام)ت (ر؟كراه- اولام) 


جده؟ . دص ص 7814-1495 


الفاروئى ( كتاب ) 
ححا -د ص كلا اموع؟ 
فازوغلى ( مدينة ) 
حه8. داص ع" 
فاس 
اجوك.- ص ؟ه ممع" 
حده؟. دص ص 144لا -ه .لال 
فاسق ( مرتكب الكبائر ) 
جاه8 . دص ص 5./ال/ا -5 .بالا 
فاسكوداجاما 


حالا. دص 94578و6ع١‏ 
الفاشوش فى اخكام قراقوش ( كتاب ) 

ج70 . دص ١لاالميع١‏ 
فاطمة ابئة محمد ( ص ) 

جده7 . - ص ص ١5‏ /1/ا-؟8/ا/ 
فاطمة بنت بدى ش 

ج؟ . دص 475ءع١‏ 
الفاطميون 

حم .-دصغ11458اع١‏ 

جوا. دص 6أل6اوع١‏ 

جاا. دص 053377ع١‏ 

جده 7 . لاص ص 4 ؟لالا-. /الالا 
الفاكهى , ابو عبد الله محمد بن اسحاق 
و(ه©"؟_ه- 9"96مم) 

جه7. - ص ص ء/الا/ا-١/اما/ا‏ 
الفتاح ( من امسماء الله الحسنى ) 

جه .دص 44١٠وع”‏ 

جحغ .دص 56٠٠وع؟‏ 


فتح 
جه . داص ص 7 /ا/الا: 
الفمح ( سورة ) 
ش جه" . داص ص ”/الال/ا 
فتح الرحمن فى ترجمة القرآن ( كتاب ) 
جح6١اا.‏ دص الملطيلك ا 
الفتح بن خاقان 


جه .دض 57مالع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية سس [1.44 


اس سسب ص 


جده؟ . - ص ص 4 //ال/ا-ه /الالا جده7. دص ص لكلالا - 1١4لا‏ 


فحعلى شاه و(486١١1-١1101م)‏ فخخر الدولة بن جهير ( قائد ) 
ترءة١١اه-8#4١1م)‏ جلا . دص .مملماخ١‏ 
جه 7 . اص ص للالالا - 4لالالا فخر الدين 1 
فتحبور » سكرى ( مدينة ) جه7. دص ٠.‏ للاءع١‏ 
جه 7 . - ص ص ؟الالالا - 4لالالا فخر الدين الرازى ( كاتب ) 
الفترة اس ل دص 7ا131بع؟7 
جده7. دص ص 4لالالا - .لال فخر الدين العجمى ( مفعى الاسعانة ) 
فتوح البلدان ( كتاب ) .27 دص كاتلتاع١‏ 
ةا .-ص ه7مااع١‏ فخر الدين الماردينى 
فتوح مصر والمغرب ( كتاب ) جوا.-دص؟55ؤوم6ع١‏ 
جا . -دص ص 17-545؟ فخخر الدين بن شيخ الشيوخ 
الفتوحات المكية ( كتاب ) جا . -د ص 29544خ؟ 
حا ا لص 5:كيخم؟ 00 فخر الدين يوسف و( 28٠‏ ه - 84١١م)‏ 
جرم. دص #اداوع١‏ ش تاه -1576.6م) 
فتوى جه . دص 24759غ١‏ 
جدة” . - ص ص ١ثلالا‏ - 71/45 الفخر الرازى 
الفجار ( الفجر ) جه .دص 158#9وغ١‏ ا 
جه ؟ . -د ص ص 85 /الا-/ا//ا/ حل . لص ع7 
الفجار ( حرب ) الفخرى ( كتاب ) 
جام. دص 44هوعاع؟ .دص الام قوع؟ 
الفجر ( صحيفة ) فداثى 0 
حة . -ص ها/الا؟اوءع١‏ ده 7 . - ص ص 41/67 
فخ دية 
جه؟ . دص ص /ادلالا - 4ظلالا جده7 . - ص ص 74.7 
الفخار فذلكة 


اا يي ب ست 


ب لل سسضسسمممسمش سس سس ل واتئرةالمعارف الإسلامية 


: حه8". - ص ص 78١4‏ 
الفسراء ‏ ابسو زكريايحيى بسن زياد 
و(44ذه -اكلام)اترلا.اه- لمم 
جه١.‏ - ص ص 759 


الفرائض 

جده” . - ص ص 7..ل/ يل يرلا 
الفرائض ( كتاب ) 

حمُما. -ص 4لامهووع١‏ 
الفرائضيون ( طائفة ) 

جاه" . - ص ص .خلا 7 برها 


الفرات ( نهر ) 
: حا .دص 014097ع١‏ 
جا ل دص ١‏ 6لالوع0 
جاه" . - ص ص 7-١4‏ يريا 
فراسة 
حه؟ . - ص ص ١غم7‏ -4 ارا 
فرجاباد 
جه" . - ص ص -/41١4‏ اير 
فرحات جرماتوس و .1161م )ات (777ام) 
جاه ؟ -٠‏ ص ص ١5١١لم/ا‏ -. الرية 
فردريك الثانى ( امبراطور ) 
00-6 دص 59١41)ع١‏ 
حلا . دص الا ذمواع١‏ 
فردوس 
ج١١ ٠‏ «ا ص ص 0910" 
الفردوس ( جنة ) 


جه؟. - ص ص 4٠١‏ ”ا 
الفردوسى ابو القاسم منصور 
و70 ه-عجوم) 

.دص ١0755اع؟‏ 

حده”؟ . - ص ص ١‏ امل م ارلا 
الفرزدق 

ح-0ا. دص 05844ع؟ 

جه" . - ص ص 14 211/ا-/ املا 


الفرس 
جه" . - ص ص لاكدلا - وارنا 
حا" دص 846ووع" 
فرسان ( جزر ) 
جه؟. دص ص 14لا 
فرصخ 
جده؟. دص ص 56املا - .رن 
فرض 
حده؟ . دص ص .لالزلا 
فرضة 
حده؟. - ص ص .49ل - اعيرن 
فرعون 
جه7. دص ص الملا - ليرلا 
فرغانة 


حه؟. دص ص 50لا - .4يرنا 
الفرغانى الفلكى , ابو العباس احمد بن محمد بن 
كثير ( مؤرخ) 


حده7. - ص ص 781.0 - 47ير“ 
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اس سح 


ججه7 . دص ص "84/ - 7/844 
الفرنجة انظر ايضا الصليبيين ش 
حا . دص ؟ادا5وع١‏ 
ج١7ا.‏ دص هدههاوع١‏ 
اا . -دص "لا4اوع١‏ 
فرنسا 
حلم . -ص 11446ءع١‏ 
حم .لص ١4‏ وكاوع" 
حم .- ص ١5داوع"‏ 
اس . داص 0#٠948ءع١‏ 
فرهاد و شيرين ( اثنان من المحبين المشهورين ) 
جده7. دص ص 244لا - 7840 
فروان أو بروان ( مدينة ) 
جده7. داص ص 1850 
فروخان ( حاكم ) 
جه7 . دص ص 840لا - 7/8410 
فروخى ابو الحسن على بن جلوخ ( شاعر ) 
ت(ر؟؟4ه-8١٠1م)‏ 
جه7 . دص ص 845/! -7/4141 
الفروسية ( مصطلح ) 
جده؟ . دص ص 247لا - 74844 
فريدون احمد بك ( كاتب ) ث(١561ه-‏ 
*علم6 ١‏ م) : 
.1 دص ١٠الابع”7‏ 


فريشتا محمد قاسم هدوشاهو( 1450 هدا- 
؟ووام)ت(“"١٠1ه-119م)‏ 
جىه7. داص ص .وهلا - 786١‏ 
فريشتاذاده عبد المجيد عز الدين ( مؤوسس طائفة 
الحروفى ) ت ( 4لالمه - ١475٠١‏ م) 
جه؟. دص 7/846 
فريق ( مصطلح ) 
جىه؟7 . داص ص ١25لا‏ 
فرارة ( قبيلة ) 
جه 7 . داص ص ١40لا‏ - 0هللا 
الفسطاط انظر ايضا القاهرة 
جو١.‏ دص 64ا .ع1 
ججه7. داص ص 209لا - ه745 
الفصل ( كتاب ) 
حم .دص 50587اءع؟ 
حم .-ص لاهاادع" 
ج11 -ص 54 0ميع؟ 
حم؟ا. -دص55ملمع" 
فصل الخطاب ( كتاب ) 
جا .دص ٠4اءع١‏ 
الفصل فى الملل والاهواء والنحل ( كتاب ) 
جا . -دص 5#ادع" 
جه . -دص 118484ءع١‏ 
ال . دص «ات55ووع؟ 
فض الختام عن التورية والاستخدام ( كتاب ) 
ججاا. دص 5؟دايع١‏ 


ص 00 


ا ا 0 
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الفضائل ( كناب ) 
ح؟ .دص 586فئيع١‏ 
الفضة 
جحدهلا. دص ص ووذلا - 5هللا 
فضل الله رشهد الدين طيب ( كاتب ) 
ت رؤالاه-18ام) 
حلا . - ص 44١1الع؟‏ 
الفضل بن الربيع 
جه . دص ل7اه5اءغ١‏ 
الفضل بن سهل 
جه .-ص 5045لاع١‏ 
فضلوية : بنو 
حه7. دص ص 855ل - اهلا 
الفضول ( حلف ) ٠١‏ 
حه؟. -ص 1844لم0ع؟ 
جام . دص 95هووع؟ 
الفضيل بن عياض ابو على الغنديني الطالقانى 
تاماه - 29.وم) 
حه” . - ص 58 للاءع١‏ 
فطنت ( شاعرة تركية ) 
جده؟ . دص 6ه الاو ع١‏ 
الفظولى محمد بن سليمان ( شاعر ) 
ت "كوه -665١1م)‏ 
جه7؟. داص ص 98٠5‏ 
الفقه ( مصطلح ) 


جده؟. دص ص 8556ل - ا كملا 


فقه الرضا ( كتاب ) 

جار -|اص تاهكن 
فقير 

جه؟. دص ص 867لا - 51مل7 
فقيه ْ 


جه؟ا. دص ص 8554 


فكتوريا ( بحيرة ) 
جه 0 دص 75١15اوخع١‏ 


الفلانة 

جه؟. داص ص 56ىلا 
فلاخة - 

جه؟. دص ص ككمل - كالما 
فلاسفة 

جه8".- ص ص 4284ل - 86١‏ 
فلس , فلوس ( عملة ) 

جداه؟. دص ص ١5ىلا‏ - 784117 
فلسطين 

جحه؟_. دص ص 79لا - 7و7 
فلسطين ( صحيفة ) 

جهو .-دص0/54ازع١‏ 
الفلسطينيون 

-8؟. ردص 798 اماع؟ 
فلسفة 


جه”. دص ص 48: 4لا - 18و07 
فلسفة ابن رشد ( كتاب ) 
جا . دص 864ءغ١‏ 
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7ل سس 3 ل ب سس يهب :1 


الفلسفة الاولى ( كتاب ) 
حد؟. داص 1475موع١‏ 
الفلقة 


حده” . - ص ص /7١ؤلا‏ - ولا 


الفوائد ( كتاب ) 

جدء؟ . دص ١ال5وع١‏ 
الفوائل الخاقانية ( كتاب ) 

جام .دص 47ماع؟ 


فلك الفوائد فى اصول علم البحر والقواعد ( كتاب ) 
جده7. دص ص 919لا - .7و7 ج.7. دص 5914وع١‏ 

الفلكى , محمود باشا و ( 1١77.‏ ه- ١8١6‏ فوتا ( مدينة ) 

م)ات(”١٠٠١اه-‏ وممام) جه" . دص ه#ولاءع١‏ 
جه7. دص ص ١117م‏ - ولا فوتا جالون 

الفلكى بن يونس جده؟ . اص ص الول - ولا 
.2.35 دص 5 لاع الفونسو السادس ( ملك ) 

فلوجة ءا . داص 4.01١‏ 4بع1 
أجده؟. دص ص 777 - لون فى الاخلاق ( كتاب ) 

فم الحوت جما . دص وموويع١‏ 
حده7 . ا ص ص 9177ل - 14 ولا فى الطبائع ( كعاب ) ٠‏ 

فن الشعر ( كتاب ) جلا . دض ممواع؟ 
جلاا. دص ١9١41وع١‏ فى الميزان الجديد ( كتاب ) 

فندقلى ( عملة ) جاء . دص 43817بع7 
جه8. اص ص 7875 فى تهليب الاخلاق ( كباب ) 

الفهرسة جا . دص 9ودهاع” 
جده7 . - ص ص 91717/ - ولا فى وصف الهند ( تتاب ) 

الفهرى , ابو الحسن على بن عبد الغنى اا 0 ستريككا 
ج0١‏ ., دص 6/اولويع؟ فيشاغورص 

الفهرى ابو اسحاق ابراهيم بن ابى الحسن على بن جو١ا.‏ لص /الالمداع؟ 

احمد الفيحاء ( صحيفة ) 
جده7 . - ص ص 79178 جام . دص ؟الاووع١‏ 

ايل دائرة المعارف الإسلامية 


فيروذاباد ( مدينة ) 
جه دص ص وسو7 2 .4و” 

المروز ( حجر كريم ) 

جده؟. - ص ص لالو7 - وعو*نا 
الفيروزابادى , ابو الطاهر محمد بن يعقوب بن 
محمل بن ابراهيم نجد الديين و(4لالاها- 
امات (لالامه-؛4١ؤام)‏ 

جده؟ . - ص ص 840 - 4# وا 
فيروزبور ( مدينة ) 

حه". دص ص ”8147ل - هع و7 
فيروزشاه العالث 

جه؟. دص 1475ولاوع7 
فيروزشاه تغلق ( سلطان ) 

ج21 دص وا لوع١‏ 

ءا دص5..لاع٠‏ 

جه7. دص ص 1160ل - /ا ونا 


فيروزشاه خلجى , جلال الدين 
حه؟. دص ص 47ؤلا - 4 و” 
فيروزكوة 
جده". دص ص 448 - 07981465 
فيصل ( امير ) 


حو١ا.‏ -ص :ااتاع؟ 
جو١ا.‏ دص 6اامع5 
فيصل الاول و1201 ه- 14887ام) 
ت("599١ام)‏ 
جده7. دص ص 144ل - .هونا 


فيصل الثالث و1864 ه- 1686 م) 
جه"؟. دص اع 

الفيل ( سورة ) 
* دص .ع١‏ 


اشس3س2٠7‏ ل حت حر يي 22222 
قَ 


القائم بامر الله العباس . ابو جعفر عبد الله 
ور(أاكثلاه) 
جده؟ . - ص ص 407/! - 5ه ولا 
القائم بامر الله الفاطمى ( ثانى الخلفاء الفاطميين ) 
جه؟ . داص ص 9605م - 11و 
قابس 
جسدهة؟. د ص ص ١45/!ا‏ - 49105 
القابض ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص 450٠١٠وع١‏ 
جح .دص 55٠٠ئع؟‏ 
قابوس الثانى 
أحلاا. دص ص الالاه 
قابوسدامة ( كتاب ) 
جما ؛ . ص الالامءع7 
القادر ( من اسماء الله الحسى ) 
جه .دص 48 ١٠بع١‏ 
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1١.55 


لاصلص سبي ب يي ااا يبيب يي سب يبح ب 0 


جه .دص ١ال٠٠بيع؟‏ 
القادر بالله العياسى , ابو العياس احمد بن اسحق 
و(75“ه-لالوم)ت(475 ه- ١68٠م‏ 
جه؟. دص ص "4418لا 
القادرى , ابو محمد عبد السلام بن الطيب 
و(م4ه١١٠ه-م4كام)ت‏ (١١١1له-568ام)‏ 
ج.7ا. دص الاالاوع؟ 
القادرية ( فرقة ) 
جه؟. دص ص ١44/ا-94848/‏ 
القادسية ( معركة ) 
جة7. دص ص 6:01-149173/ 
قارون 
ج751. دص ص ١07-8..0.:.م‏ 
قازان ( مدينة ) 
جة7. دص ص 8..2190-8..0#م 
القاسم الرصى », ابن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل 
الديبات 745 5 59م م) 
حلاة. دص ع1 
قاسم امين و( 1١857‏ م)- ت(5084١1م)‏ 
حا١ا.‏ دص 717#8مع١‏ 
ج75 . دص ص 8.01٠١ -48..١4‏ 
قاضى 
ج7"1. دص ص /8.1١5-8.01١١‏ 
القاضى ابوبكر 
جع . دص 8ه ع1 


ل سس 1 


١٠١ 


القاضى الفاضل , ابو على عبد الرحيم بن على بن 
محمد بن الحسن اللخمى 
وو؟اهه-ه"١ؤزام)ت(5؟أمه‏ ١٠٠1م‏ 
جه7ا. دص ص 8.0١4‏ -١1١ل6وع١‏ 
قاضى خان فخر الدين , الحسسن بن منصور 
الارجاندى 


ها دص ص 8015-80١9‏ 


قاف ( سلسلة جبال ) 
ج71 دص ص 2.01١5‏ - ١805م‏ 
قافية 
ش ج7ا. دص ص 8:174-4.37١‏ 
قاقون ( قلعة ) 


حلالا. دص 41748 4باع١‏ 
القالى » ابو على اسماعيل بن القاسم بن هارون و 
(44اه) ت(5ه7ه-50وم) 
.دص ص 80754 0155م 
قاموس الامثال الهندوستانيه ( كتاب ) 
ججة؟. دص 071١‏ وبع١‏ 
قانون ( صحيفة ) ش 
ج7١‏ . دص 41798اع١‏ 
القانون ( كتاب ) 
جاكا. دص #4هلااوع؟ 
القانون الفتهالى 
جاا. دص 75؟هلاراع؟ 
القانون المسعودى ( كتاب ) 
حلا . دص ه4٠70٠ءع١‏ 
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حلا .ص 450٠0٠2ع؟‏ 
القانون فى الطب ( كتاب ) 

حا . دص 6ك5اءع١‏ 
القاهر بالله 

جح7"5. دص ص 0179م - .م 
القاهر بالله » ابو منصور محمد بن المعتضد 
ت(رؤ"اه-6.6وم) 

ك5 . دص ص 17م .م 
القاهرة 

جاا.- ص 54.9وع١‏ 

ج71 دص ص ه807 - 55م 

جا". دص :74و,ع١‏ 
قايجاى , الاشرف ابو النصر سيف الديسن 
المحمودى الظاهرى 

جوا. -<دص556مهيع؟ 

ج-0؟. دص 09451ع1 

!ا دص ص 8.٠54‏ -507.م 
قبة الصخرة 

ج4؟. دص *هالاءع١‏ 
القبة الفداوية ( ضريح ) 

ج5؟. دص #ه.موع١‏ 
قبرس 

جه . دص ص 05م -ولا.م 
قتيبة بن مسلم 

جه .دص 15408مع١‏ 


ج9١ا.‏ -ص ه45مهاع؟ 
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جء.؟. دص ١لاااوع١‏ 
قتيبه بن مسلم ‏ ابو حفص قتيبة بن ابى صالح 
ور(ر؟؛4؛ه- كةكام)ت ركوه- 56وكلام) 
جا7ا. دص ص 975١م‏ - 8.84 
قثم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى صحابى 
تر 5ودوه- كلاكم) 
ج18 . ع :من احعم - 845 
قدامة بن جعفر 
و(اه-ااوم )ات 79 ه-5484م) 
ج١١‏ . دص 4لا ٠”5مع١‏ 
ءا دص 9لا« 7ارع١‏ 
جا؟ا .دض ص 480860 ١0-‏ 8.95 


قدر 
ج5؟. دص ص 8١9١‏ -6575.م 
القدر ( كعاب ) 
حا . دص 457اع١7‏ 
قمرية ( مصطلح ) 
جة7. دص ص 8.57 
القدرية ( ملهب ) 
ج4؟. -ص الالالاوع١‏ 
القدس 
جة؟. دص ص 8.97 - 1175م 
جه؟. دص 915هلاءع١‏ 
قدم 
جة؟. دص ص 1755م - 1195م 
قدم شريف 


١. 


جة؟. دص ص 21١44‏ 1695م 
القدوس ( من اسماء الله الحستى ) 
جع . دص 4# ١٠مع١‏ 
جع . لص 74٠٠وع؟‏ 
جع . دص55٠٠بع؟‏ 


جة؟. دص ص 67١1م‏ -168م 


جة؟. دص ص 8١٠5١4‏ -158م 
جام. دص 9١الاويع١‏ 
جام . دص ؟الاوي)ع؟ 
قراء ( جماعة سياسية ) 
ج50 . دص ص هلام -/لاام 
القراءات ( كتاب ) 
جها. دص 04459ع١‏ 
القراءون ( طائفة يهودية ) ' 
جه . دص 7١٠64ع١‏ 
القراخانية ( اسرة حاكمة ) 
جو١ا.‏ دص 5تامميع؟ 
قراصنة الذهب فى نقد اشعار العرب ( كتاب ) 
حا . - ص 7٠٠5اع؟‏ 


حم . -ص هملاؤايع١‏ 
القرامطة 

حم . -دص565ااع؟ 

جاا. - ص اخالاع؟ 

ج7١‏ . دص /االاااع١‏ 

ج4١‏ دص 475597وع١‏ 
القرامطة الباطنية ( طائفة ) 

؟عاول٠‎ ١6 -ص‎ . 5١ج‎ 


قربان 

جه؟. دص ص 4لالام - ه/اكام 
قرطاس ( صحيفة ) 

.دص ص امام - 1847م 
قرطبة 

جك . دص #٠دمايوع١‏ 
قرطبة ( جبال ) 

جه 0 دص 5١7#ايع١‏ 
قرطبة ( مسجد ) 


جه . دص 745اوع١‏ 
جه 0 دص هه ؟ابع١‏ 
حة2. - ص77 /اء ع١‏ 


قرطبة ( نهر ) 


قراقوش . بهاء الدين جه .دص 9١7اباع١‏ 
1 ج0؟. دص ص 559ل - ااام القرطبى , ابو العباس ( فقيه)و(4لاه ه- 
قراقوش , شرف الدين المظفرى التاصرى «لاللم) ات (ز5ماه- وهام 
حة؟. دص ص الاكام - 0104م جه . دص اماع51 
قراقوش الازمنى 
ل دائرة المعارف الإسلامية 


القرطيى » ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابى بكر 
فرجات كه -1109ام) 
ااجة؟. دص ص 0187م - 28584 
القرطبى » ابو عمر يوسف بن عبد البر الدمرى 
حك .دص .اماع١٠‏ 


القرطى » ابو عمر يوسف بن عبد البر النمرى . 


توه 
حلا . د ص ص 3777 ع١‏ 
القرطبى بن مرة ت 1١9‏ ه- ااوام) 
حه .دص 1554مع١‏ 
القرعه ( مصطلح ) 
جا؟. دص ص 1805م - /امام 
القرم ( حرب ) 
ح" . دص 1508.ع١‏ 
جؤة؟. دص ١#اماع”؟‏ 


ذره بن شريك ء قره بن مرشد بن حازم العبسى . 
الغطفانى : 
ج56" . دص ص غ8/ا1ام - ارام 
قره داود باشخا 
جمه ٠. ١‏ داص ع 
القرويين ( مسجد ) 
حده؟ . - ص 48 1لا)ع؟ 
قربش 


ج17؟. دص 04156ع؟ 
جالا. دص 631954ع١‏ 
جة؟ . دص ص 04م - 1947م 


حة؟. دص 155واع١‏ 
قريظه , بنو 

ج5؟. دص ص 2005 - 419114 
القزاز ١‏ ابو عبد الله بن جعفر الحميمىات ( 4١7‏ 


ه-١؟١1ام)‏ 
جحه7. دص ص 20594 - 24146 
قزل ارصسلان 
حال . ص الالماوع؟ 
قروين ( بحر ) 
حا . حص ولاوااع١‏ 
قروين ( مدينة ) 


جا؟ا. دص ص 21680 -1.17م 
القزوينى 
حلا . دص ١١‏ 7لءع١‏ 
جحءا. دص645٠اع؟‏ 
ج١21‏ دص #مالوع١‏ 
جءا. دص ١0‏ الابع؟ 
ءال دص 5. الدع 
ح؛١.‏ دص 275 4بع١‏ 
القزوينى , جلال الدين محمد 
حة . -ص لااماءع؟ 
القزوينى ‏ زكريا بن محمد بن محمود ابو يحيى 
و(ثث5كه-1509م)نت(87/اهه- 
#مكام) 


حلاا. دص ص 5014م - الم 


١. 


القزوينى , نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم 
رفقيه) ت ( ه#ككه - 55؟1١ام)‏ 

جلا؟ . دص ص 7١م‏ - الم 
القسطنطنية 

جلا؟ . - ص ص 5115م - 1515م 
قسطيلية ش 

جا” . دص ص 5١11م‏ - ١٠55م‏ 
قسى , بنو 

لاك . دص ص ١7م‏ - الم 
القشيرى , ابو القاسم ت ( 58 ه - 4/ا١٠م)‏ 

حم .-دص17755بع؟ 
القصاصى 

جلا . دص ص 57م - الاكم 
القصة فى القرآن الكريم ( كتاب ) 

جم . دص 5ف5عع؟ 
قصر سعيد ( اتفاقية ) 

جماا. دص 5١47ئع١‏ 
قصر هبيرة ( بلده ) 

حا . دص 7؟77المواع١‏ 
قصص الانبياء ( كتاب ) 

جه .دص 01884 ع1 

ج4١.‏ دص 4400وع؟ 

جحلا . دص ص 5957م - 1554م 
قصص الانبياء وتاريخ الخلفاء ( كتاب ) 

جا . دص ١644ع١‏ 
قصى ( قبيلة ) 


جاطا. دص 947موويع؟ 
قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن فهر 
جحلا؟ا. دص ص هلم - 1774م 
قضاعة ( قبائل عربية ) 
جلا؟ا. دص ص 8814م - 1145م 
القطائع ( مدينة ) 
ج1؟. -ص 01941ع؟ 
قطب 
حلاا. دص ص 5450م - 8558م 
قطب الدين الرازى 
.#8 . دص 748 قبع7 
قطب الدين شيرازى . محمود بن مسعود بسن 
مصلح و(5*4ه-95؟ام)ت ١٠لاه‏ 
-#55ام) 
جحلا؟. دص ص 8144م -0.ه5لم 
حم .دص .٠5اوع١‏ 
قطر 
جة .- ص لاؤوهاءع١‏ 
قطرى بن الفجاءة ( شاعر ) 
حلاا. دص ص .هلم - لأدكم 
قطز , سيف الدين المعزى ( سلطان ) 
جلاا. دص ص #ه5م - كه1ام 
حلا . دص ١494ماع‏ 
جام . دص 4540وع1 
قفسة ( مدينة ) 


حا . دص ص 1056م - اكلم 


١.عه*؟‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


اس ببس يي 


قفط ( مدينة ) ٠‏ جء.؟. دص ©56١5وع١‏ 


جحلاا. دص ص 67لم - 5514م قمع الحرص بالزهد والقناعه ورد ذل السؤال 
قفطان ( كتاب ) 

جلا؟ا. دص ص 8554 55م ج5؟. -ص 1844ل6ع١‏ 
قلاوون » المنصور سيف الدين قلاون الالفى قددهار ( مدينة ) 
الصالحى النجمى ( سلطان ) حم .دص امموع١‏ 

جلا . دص ص ككلم - 01م قنسرين ( بلده ) 

جام لص 2 5اتويع؟ 0 جحلا . دص ص امام - مام 


قلج ارسلان بن لطفى بك ( امير سلجوقى ) 
حما. -ص 7 الاهديع؟ 
القلزم ( مدينة ) 
جلا . دص ص الالام - 1571م 
قلعة بنى حماد 
ج1١‏ -ص 4584عع؟ 


جه ؟ . دص 18ل/الاء)ع؟ 
لاا . - ص ص الملم - كالم 


جع . دص 7١اءع١؟‏ 
ج217 -ص الاوايع؟ 
جلاا. دص 44486ع١‏ 
.م . داص ١٠47اع١‏ 
القلينى » عبد الباقى ( شيخ الازهر ) 
اجدس . - ص لاابع١‏ 
القليوبى , شهاب الدين احمد بن سلام 
ت رؤكدله- 56056ام) 


ااا يبيب بيب يج ب ا 


دائرة المعارف الإسلامية ؟اوغ 1١.‏ 


لمطتعبي حب 


قنصوه الغورى 
جا 0 دص 79 اوع١‏ 
حما. -ص 4 الاموع١‏ 
حم ١‏ . - ص هلالاموع؟ 
ج9١ا.‏ دص ه. اكع 
ج8؟. - ص ص 2.55 .م 
جاع . داص 36809ووع١‏ 
جال. دص شلامووع١‏ 

القهار ( من اسماء الله الحسنى ) 
جك . - ص 44٠١٠0ع”‏ 
حة .دص 059٠ءع٠‏ 

قهرمان نامه ( ملحمه فارسيه نثرية ) 
حلاا. دص ص 8غكم - .وعم 


قهوة 

حلا؟. دص ص .ولام - هولم 
القواسم ( اسر ) 

ب ؟ ٠.‏ اص ص 5985م .6م 
القوتلى ( رئيس ) 

ح94١ا.‏ دص 55الااع؟ 
قوجه سنان باشا 

جة ١‏ حضٍ ع١‏ 
قوس 

جب ؟ ص ص 81.9 1175م 
قوصرة ( جزيرة ايطالية ) 

؟ داص ص 9١81م‏ - 5١84م‏ 
قوله ( ميناء ) 


ال كت كت تت ا 1 1 


حلاا. دص ص 284.0١‏ -1.8م 
القومية 

حلا؟. دص ص 6١84م‏ -.65/ 
قونيه ( مدينة ) ا 

حلا؟ا. دص ص -8247١‏ 281478 
القرى ( من اسماء الله الحسنى ) 

جك . دص 4ا٠٠مع5‏ 

جع .دص 47١٠٠ءع١‏ 
القياس ( فى الشريعة ) 

.7 . دص و الاااع؟ 

ج.؟. دص 07556ع١‏ 

جء.؟. دص 05777ع١‏ 
قياستنامة ( كتاب ) 

حاا.-ص ا14اميع؟ 
القياسى 

0" . د ص ص 8475م 1784م 
القيافة 

حلاا. دص ص 8458 .15م 
القيامة ( علم الفراسة ) 

حلا" . دص ص 4706م - 15م 
القيثاره ( آله موصيقيه ) 

حلاا. دص ص 4455 1517م 
قيرس ( المقوقس حاكم مصر ) 

.8 . داص ؟7الاووع7 
قيرق وزير حكاية سى ( كتاب ) 

ج.38. دص املليع7 


٠#‏ _لسبب ب ب سجحجبيببييبييي فأئْرَة المهارفى الإسلامية 


القيروان | 
0 احلاا. دص ص 1507م - دهم 
جه . دص 7١41ع١‏ 
جا لص 6807٠م6يع1‏ 
جها.-دص508هع١‏ 
جها. دص 5.04ميع١‏ 
القيروان ( جامع ) 

جغ؟. دص ول لاءع١‏ 

جه 1 . - ص ١‏ #لالابوع7 

حلا" . دص 44755اع١‏ 
قيس ( جزيرة ). 

حلا؟ . - ص ص 8405 - 1054م 
القيس , رباح بن عمروات ( ٠14ه)‏ 

حم . -دص757لمع١‏ 
قيس بن صعد بن عبادة الانصارى 

ج10 ١ا.‏ دص وا للاع١‏ 
قيس بن عميره ( امير عربى ) 

جلا؟ . - ص 68455ع7 
قبس عيلان ( جماعة قبلية ) 

حلاا. دص ص 8ه84 -8151م 
القيسارية 

جه .-ص 554٠اءع؟‏ 

جلا؟ . دص ص 8450 -41458م 


قيصر 


حلا؟ . دص ص 8151-8457 


قيصرية الاناضول ( بلده ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلا . حص ص 84517 - 4401م 


قيصرية فلسطين ( بلده ) 

حلا؟. دص ص 84077 - 814184 
القين ( مصطلح ) 

حلا . دص ص 8478 - 28441 
القين ( قبيلة ) 

حلا؟. دص ص 848١‏ - 21:87 
قينقاع , بنو 


حلا؟ . ص ص 8447 - 84/6 
القيوم ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه ل دص ١4٠٠اع؟‏ 
حة . دص 47١٠٠اع7‏ 


كََ 


الكاتول ( مدينة ) 
ج5ه"0ا. دص ع١‏ 


الكاثوليكى ( ملهب ) 


"0" . دص ل/اثلاكت )ع١‏ 
الكارمية ( تجار ) 

جحلاا. دص ص 84844 -١٠.٠هم‏ 
كارنورى نيكولاس ( رحاله ) 

حلا . دص 477 مباع7 


سب ابيب يب ب يي سس 0 


١.عهم‎ 


كاستيكر خان ( مهددس نمساوى ) 
حال . اص 6"3958)ع7 
كافور الاخشيدى 
جلا؟ . دص ص ١..هم‏ - .هوم 
جه؟. - ص ١٠41اع؟‏ 
الكافى ( كتاب ) 
ج1١.‏ دص 4# ع١‏ 
.5 . دص 6.543708ع١‏ 
الكافية ( كتاب ) 
جا . دص #و٠موع١‏ 
الكامل ( سلطان ) 
جه . دص 11448ءئع١‏ 
جاه . - ص 159١وع١‏ 
جه . داص 1550مع١‏ 
جا؟. دص ١0‏ اماع١٠‏ 
الكامل فى التاريخ ( كتاب ) 
جا . - ص 19ءع١‏ 
حا . دص ١05ئع٠‏ 
كبريت 
جلا . دص ص .هم - ه.ثوم 
الكبير ( من اسماء الله الحسنى ) 
حك . دص 45١٠مع7‏ 
جع . دص 79 ١٠اع؟‏ 
كتاب الجغرافيا ( مصنف ) 
ج.ا. دص 5040وع١‏ 
كتاب الخراج وصنعة الكتاب ( مصنف ) 


1١.551 


١٠عاما دص فلا‎ 2١. 
) كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ( كتاب‎ 
١عوااا#ا١ جء.0ا. دص‎ 
كتاب العبر‎ 

حا . -ص ٠١4ابع؟‏ 
كتاب صورة الارض ( مخطوط ) 

جه . دص 418.0اع؟ 

جه١.‏ -ص اللاووع١‏ 
كتبخانة ( مكتبة ) 

ج؟؟. دص /اولااي)ع؟ 
الكتبية ( مسجد ) 

جه . دص 8ه7اءع١‏ 
كشير بن عبد الرحمن و(" ه- 54١‏ م) 
تره.ذه- #'ااضام) 

حلاا. دص ص 5.وم -4.هم 
الكرابيسى ( تاجر ) 

حلاا. دص ص 8.هةم - 86.9 
كرامرز 

ءا دص ٠594‏ ماع١7‏ 
كربغا, ابو سعيد قوام الدولة ( قائد ) 

حلا؟ . دص ص .هم - ١١هم‏ 
كربلاء ( موقعة ) 

حم . -دص706اءع؟ 

حم .-دص ٠580لاع١‏ 


جاا.+|آدص لكك 


الكرج 


ذاكرة الغارفق اللسلامية 


حلاا. دص ص 26١١‏ - هادم 
الع 

جلا؟. دص ص كلهم - 8041م 

جه . دص 7«/اامع؟ 

جه . - ص !4 ااوع؟ 

جه .- ص 4ه7اااع١‏ 

جه . دص همهلااويع؟ 

جحة .-ص ١5لااءع١‏ 

جح .-ص ؟5لاائع١‏ 

جح .دص «”لاالع؟ 

جه . دص 64/ااءع؟ 

جه . دص هالاااع١‏ 

جه .دص 8كلااءع١‏ 

جه . -ص 84الااءع؟ 

حل . - ص الالالءع١‏ 

جه . -ص الالااباع؟ 

حة . - ص #ملااءع١‏ 
الكرخى » ابو بكر محمد 

ج1١‏ . دص 47#الرع7 
كردستان انظر ايضا الاكراد 


حلا؟. دص ص 864١‏ - ردم 


كرز بن علقمه 

حما. -ص "الاهي)ع؟ 
الكرك ( حصن ) 

جحلا؟ , دص ص "ه28 6845م 
كرك نوح ( قرية ) 
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جلا . دص ص 868486 
كرمان 

جلاا. دص ص و8هلم - /اوهدم 
كرمان شاه ( مدينة ) 

جلا؟ . دص ص 86984 - 5114م 
الكرمانى , اوحد الدين حامد بن ابسى الفخر 
( فقيه صوفى )ا ت 80”/اه - ١7:0‏ م ) 

جلا . دص ص .كل - 5051م 
الكريم ( من اسماء الله الحسنى ) 

حة .دص 5لا١٠٠ءغ١‏ 

جه .دص 45١٠مع١‏ 
الكسائى , مجد الدهن ابو الحسن ( شاعر) 
و41" ه-"”5وم)ا ت "51١‏ ه - ١١١"‏ ام) 

جه .دص الااايع١‏ 

١غ‎ ٠.7 لص‎ . 1١و‎ 

جحلا؟ . دص ص 8505 - 845084 
كسرى ( ملك ) 

حلا؟ . د ص ص 8508 - 8151١‏ 

جهة١ا.‏ دض 5047مع١‏ 
الكشاف ( كتاب ) 

جه . - ص #الالاءع؟ 

حم .- ص 94١5ا2ع؟‏ 
كشف الاسرار ( كتاب ) 

ج1١‏ - ص 44المع؟ 
كشف الاسرار وعدة الابرار ( كتاب ) 


حلم . دص 7ا١٠7ااع1‏ 


١١. /اهع‎ 


كشف النصائح الامامية وكشف الفضائح اليونانية 
( كتاب ) 
حوا. - ص 414مئع؟ 
كشف التقاب ( صحيفة ) 
ج١2‏ دص 40 لرع١‏ 
كعب الاحبار , ابو اسحق كعب بن مانع بن ذى 
هجنى الحميرى اليمانى ت ( 7ه - 5017 م) 
حلا" . دص ص ١٠كم‏ - ١451م‏ 
كعب بن اصد 
حة"ا. دص 95المماع١‏ 
كعب بن الاشرف ( احد خخصوم النبى ) 
حلا . دص ص 85175 
كعب بن زهير ( شاعر ) 
حلالا. دص ص 85١93‏ -9١5لاع؟‏ 
جه .دص ٠.54٠لع؟‏ 
جاع. دص الام وبع 
كعب بن مالك . ابو عبد الله 
حلا؟ . دص ص 51م - 11لكم 
ج9ا. دص ١١5واع؟‏ 


حا 0 دص 6اءع١‏ 
جا ص الااع١‏ 
حا . دص للاءع١‏ 
جحه؟. - ص لا هلاتاع١‏ 
ح.؟. دص لهلايع” 
ج9؟. ‏ دص 175وويع" 


جو . دص «١‏ اوواع؟ 
ج9؟. دص 6951960ع5 


كلاب ربيعه ( قبيلة ) 
حلا؟. دص 8514م 
كلب بن وبرة ( الحبر الاكبر لقبائل قضاعة ) 
جلاا. دص ص 96١5م‏ - 245151 
الكلبى ( اسرة ) 


حلا . - ص ص ١75ثم‏ - 5050م 
كلتوم بن عمرو العتبى و( 5٠١‏ ه - 98م م) 
جام . دص ١4‏ لاووع١‏ 
كلستان ( كتاب ) 
حهلا .-<+ص 565 ووع١‏ 
الكليات ( كتاب ) 
جلا" . - ص 48 ع7 
كليلة ودمنة ( كتاب ) 
ججى؟ .دص #مووع١‏ 
ج” . دص 0م5ووع١‏ 
جؤا. دص 4754اع؟ 
ج6١‏ دص ١04476ع؟‏ 
الكلينى محمد بن يعقوب الرازى 


جءلا. داص ع1 


كنانة 

حم . دص ص اام تم 
كناية 

حم" . دص ص للاكم - وأككم/ 
كددة ( قبيلة ) 


١٠.١4 


دائرة المعارف الإسلامية 


حم؟". دص ص 998؟كم - ١اؤزكمر‏ 
الكندرى ( وزير ) 

حا . دص طلاماوع١‏ 
الكندى , ابو عمر محمد بن يوسف التجييسى 
مؤرخ)و(#“18ه- اومم) 

حم . دص ص 2540 - 1417م / 
الكندى , ابو يوسف يعقوب بن اسحاق 
فليسوف العرب ) ت (7664ه - “الام م ) 

حلا١ا.‏ دص 4٠١5موع؟‏ 

حم؟ا.-دص ص 8545 - 5150م 

حده؟ . - ص ٠١‏ 1لابع؟ 

حدم؟. -دص44855ع١‏ 
الكندى القرطبى , ابو عمر يوسف بن هارون 
"40 ه- #8 ١١١1م)‏ 

حلا١ا.‏ دص ص ؟99١ه-ه90١ه‏ 
الكنز ( قبيلة ) 

حم؟. دص ص25497 -85584 
كنوز الفاطميين ( كتاب ) 

حم , دص 5079اباع؟ 
الكواكبى , عبد الرحمن ١‏ 

حم . دص 9156لءع١‏ 
كوبريللى مصطفى باضا ( الصدر الاعظم ) 

حما. دص ؟امهواع؟ 
كوتاكوتا 

حم؟.- دص ص 2544 - 5154م 
كوتاهية ( معاهدة ) 


جا . -+|آص ع١‏ 


كوتوكو 

حذ؟ا. دص ص 8544 - ١560م‏ 
كوتونو ( عاصمة ) 

حم؟ا.- دص ص ١550ل‏ - 'ادكم 
الكوثر 


حما. دص ص 85619 - 5617م 
الكورانسى , ابراهيم بسن الشهرزورى الحسن 
شهواني 
حم؟". دص ص هكم - هوكم 
كورنواليس ( لورد ) 
حم .- ص ١5هابع؟‏ 
كوش 
حذم"ع". دص ص مهكلم - .ككمر 
كوشيار بن لبان الجيلى 


"ا .داص ع١‏ 


الكوفة | 
حة .-ص اماع١٠‏ 
حو . - ص ع1 
حة .دص 8ه/ااءع١‏ 
١.‏ دص ١5‏ ع1 
حلا . داص #1هوع١‏ 
حلاا. دص 994ميع؟ 
جة١ا1.‏ اص495م8م6ع١‏ 
حة؟. - ص 141وع؟ 

الكوفة ( جامع ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


1.8 


حغ؟. دص ١ه‏ 1/اوع؟ 


الكوكب ( جريدة ) 

حو . -ص +7ال0اع؟ 
كوكب امريكا ( صحيفة ) 

حاما. دص "7الاويع١‏ 
كوكبان 

حجة؟. دص ص 855.0 - 4554م 
كولين , ( حاكم بالبوسنة ) 

جلا . دص 21144ع7 
الكويت 

حم؟. دص ص 2554 -كلاكم 
كيقباد ( رتبة ) 

حم . - ص ص "لاثم - ولاكم 
كيقباد معر الدين 
| جم؟. دص ص 2545-4516 
كيكاوس الاول 

ج1؟. -ص الاماءع؟ 
كيلان شاه ( حاكم ) 

جلا١.‏ دص الا#اموع7 
الكيمياء 


حم . دص ص الاكم - 4141م 
كينيا 

حم؟. دص ص اذام - 41كم 
كيوركى الغالث ( ملك ) 

حا . -ص الامااع1. 


201 1 حت ”77ت 1 سس تا 1 شف‎ ١: 


ل 


مس10 

لؤلؤ ( من الجوهر ) 

حم . دص ص .لام - 41/١4‏ 
لؤلؤ ( حاكم الموصل ) 

جاا. دص 61414ع؟ 
لؤلو الجارحى ش 

حم”؟". <دص ا ص الام - 98 .لالم 
لالى ديفرى 


حم7. دص ص 056ءلام - 8الام 
لباب النقول فى اسباب النزول ( كتاب ) 
جوة١ا.‏ دص 9ه تلكوع؟7 


لباس ( مصطلح ) 


جة”". دص ص "9 الام - ه/الام 


لبنان 
".دص 4184)اع" 
حم؟ . - ص ص 1لالاةم - 41/88 
جو” . دص 79 91٠ع؟‏ 
اللبنانيون 


جام . دص ١.‏ الاواع؟ 
لبيد بن ربيعة , ابو عقيل ات ( 4١‏ ه - 551١‏ م 

حة؟ . دص ص 81/844 
لعام 


دائزة المعارق الإسلامنة 


حم؟. دص ص 14لام - ١5لالم‏ 


٠‏ لجنة بيل 
1؟. دص 58 ع5 
لحن العامة 
حظ؟. دص ص ؟859/الم - 1955م 
لحيان 
حم؟ا. دص ص م8 - .لم8 
لخم 


حم؟. -دص ص28095 -848:84 
اللخميون 
احلارا. دص 1#7م6ع؟ 
للة السمع فى صفة الدمع ( كتاب ) 
جالا. دص 56618وع١‏ 
اللزجيين 
جام . دص 48مو)اع؟ 
اللزوميات ( كتاب ) 
حم . - ص للالاءع١‏ 
لسان العرب ( كتاب ) 
ج5 . -ص اماع٠١‏ 
لطائف المنن ( كتاب ) 
ج.؟. دص امكاليع١‏ 
لطفى السيد و( ١41/17‏ م) -ات(”557١1م)‏ 
حم . -دص ص 88084 841١1١-‏ 
اللطيف ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع . -ص 468٠١٠وع١‏ 


حة . - ص الاء. امع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حم؟. -دص ص 24٠١‏ -1١ل2‏ 
حما. دص ص 241١91 - 88١9‏ 
حذم؟. -ص ص 881١5 - 214١57‏ 


حمح؟. دص ص 8850ل - .8486م 
لقيط الايادى ( شاعر جاهلى ) 

حكم؟. دص ص 8/٠5١ - 4286١‏ 
لقبط بن زرارة » بن زيد بن عبد الله بن الدرامى 

حذا. دص ص 185١‏ - 2/207 
لكشنر ( قائد) 

جام. دص ا لالاقوع١‏ 


اللمح ( كتاب ) 
74 . - ص 9لا ال/اوع١‏ 


لمحة البهجة العلية فى بعض فروع الشعبة 


الحسينية الصقلية ( كتاب ) 
2.3.7 دص "#لاااوع١‏ 
اللمع ( كعاب ) 


جه . -ص 1590اءع؟ 
لندن ( معاهدة ) 

حا .دص 40وع؟ 
اللهو ( كتاب ) 

جلا . -اص 4756 اع1 


لواء 


١.١ 


حةم؟. دص ص ادم - لهلهم 
اللواء ( جريدة ) 

جه" . اص 9هلاووع١‏ 
لواقح الانوار ( كتاب ) 

جةا. دص 649.7ع” 
اللورد كرومر 

ج.؟ .داص 5ع 
لوط 

حما. دص ص 4057م 
لوعة الشاكى ودمعة الباكى ( كتاب ) 

جاكا. دص 54داع” 
لون 


حما. دص ص 4ههلم - 5الامم 
جء.؟. دص 456 ووع١‏ 


حم؟. دص ص الام1م - الهم 
الليث بن المظفر ات ( 175 ه - 748 م) 

حم؟. دص ص ١6م‏ - 1945م 
الليث بن سعد. بن عبد الرحمن الفهمى 
ابو الحارث و(7-584١الام)ت‏ (هلازه - 
١ؤلام)‏ 

حم؟. دص ص 186اام - .46م 
ليلة القدر 

حاك. - ص لاتتتايع؟ 0 

حاا. - ص هتاايع1 


1١. 


ليلى الاخيلية ( شاعرة ) 
حلما؟. دص ص 8957م 


ليلى والمجنون ( قصة ) 
حجة8”. <«دص للع" 
لبو الافريقى 


جه؟. -دص ص 2897 - 4510م 


الل ورت حت رييب -5-5222ة 


0 .؛ 
سس سآ تمص سسسسسه 

مأرب ( صد) 

حا .دص 84و0ع؟ 

جا .- ص ١١٠0وع١‏ 
هآرب (كنيسة ) 

ج١ا‏ .دص 65وع؟ 
مآرب 

حم؟. دص ص 86.0١‏ -1.84م 
المأمون ( فلكى ) 

جاء 0 .داص 37317و6ع١1‏ 
المأمون ( كعاب ) 

جء1ا. دص هوللايع؟ 
المأمون , عبد الله بن هارون بن الرشيد ( خليفة ) 
و٠‏ لاذه - كوام) 

حم .دص 7745اع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جه -دص4907)ع؟ 
جا( . - ص 04١649ع١‏ 
جه؟. دص 44 اماع١1‏ 
حم؟ا. دص ص 89.08 - 29157 
جالا. دص 85ه64ع١‏ 
المأمون , محمد الشيخ الغانىات ( 31١5719‏ ه- 
*“لكام) 
جاء . داص 05 034ع1 
المؤتمن » ابو عامر يوسف بن احمد بن هود ( من 


حكام بنى هود ) 
ج07 . دص الم١ ٠١‏ ٠باع؟‏ 
المؤخر ( من اسماء الله الحسنى ) 


جع . -ص الما٠ءع؟‏ 
ج؛ . -دص 8:١٠ماع١‏ 
المؤمن ( من اصماء الله الحسنى ) 
حة . دص "49١٠ماع١‏ 
جك . دص 67.٠ءع١‏ 
مؤنس المظفر , ابو الحسن 
حدكا"ا. -دص ص 865:9 -1575ثىمى 
المؤيد ( جامع ) | 
جه . دص 484 ١لمئاع؟‏ 
المؤيد ( جريدة ) 
جو . دص "الاادع١‏ 
مؤبد الدولة » ابو منصور بويه بن ركن الدولة 
حلم . - ص ض 89177 


المؤيد بالله , ابو الحجاج يوسف ( حاكم بنى 

نصر )ات ( 8هلاه - 1١9884‏ م) 
جلا . دص 9477وبع1 

المؤيد بالله محمد بن القاسم 
ج79ا. -ص ١٠7وءع١‏ 

المؤيد داود ( حاكم ) 
جاا. دص *١٠ديع؟‏ 

الماء 
حثم7. دص ص 28154 - 1051م 

مااستعجم من اسماء البلاد والمواضع ( كتاب ) 
ءا دص 9# .ع1 

الماتريدى , ابو منصور محمد بن محمود 

السمرقندى ت (*"" ه - ها م) ٠‏ 
جه . - ص ا7ا٠٠ءع؟‏ 
ج79ا. دص ص 8967 - 4351 
جؤ9؟ا. دص 455ل)ع؟ 

الماتريدية ( فرق ) 
جة . - ص 4١٠0ع١‏ 
جع .دص 5١٠00ع١‏ 
جة؟. دص ١9١لميع؟‏ 
ج79. دص ص 895١‏ - 49506 

هاتيوس كورقينوس ( ملك المجر ) 
جلا . - ص ١199ءع؟‏ 
حلا . دص 1947ءع١‏ 

الماجد ( من اسماء الله الحسنى ) 
4 .لص امواءع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


1١١1 


حك . دص 40١٠مع5‏ 
ماجد مصطفى الكردى ( وزير الدولة ) 

حلاا. دص ؛لامميع١‏ 
ماجد يس ( ساحر ) 

جة١1.‏ داص مكمهع١‏ 
الماذرائى , ابو بكر احمد بن ابراهيم 

جة؟ا. دص ص 458-49456/ 
الماذرائى ابو الطيب احمد بن على 

جة؟. دص 351م6ع5 
الماردينى 

جوا. دص ص 9548م - 8119م 
ماريا القبطية 

جة؟. -ص 64158ع؟ 

جة؟. دص ص 8116-8450 


الماريشال ليوتى ( قائد ) 
جم . اص 694443ع7 
ماريه القبطية 
جة؟. دص 57 7واع١‏ 
المازنى 
جهة؟. دص ص ١7وم‏ - الاوم 
مالك ( ملهب ) 
جة١ا.‏ دص 64975ع١‏ 
مالك الاشتر 


جما . -ص 6اامع١‏ 
مالك الملك ( هن اسماء الله الحسنى ) 
جه . لد ص ١448‏ ٠اع؟‏ 


1١ 


حة .دص #م٠٠وع١‏ 


جا . دص 50كئيع١‏ 
جع ل دص 84٠ابع؟‏ 
جه . ص ءلاتابع؟ 
حم . لص ؟55ااع” 
حم .دص ١7*اوع١‏ 
حم . دص 597اع١‏ 
ج؟؟.-ص ١38لاع"‏ 
ج9؟. -ص ١4ولموع١‏ 
ج؟؟. دص المفلواع؟ 
حجة؟. دص ص الاقم - هضوم 
ج؟؟. -ص 948450م0ع١‏ 
جح . اص 16 ع١‏ 


مالك بن عوف 


حة؟. دص ص 5905م - 6518م 


مالك بن نويرة 


حجة8؟. دص ص 9908م - .٠968م‏ 


المالكية ( منهب ) 


حة .- ص 90١1ءع١‏ 
جه .دص "1549ااع١‏ 
جح” . دص 4١16مع١‏ 
حلا . -د ص ١155مع١‏ 
حلا . -دص ١95١ماع"‏ 
حلا . دص 55واوع١‏ 
ج١١.‏ د ص 0٠756اع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج١.‏ دص ١407وع؟‏ 

جحةا١ا.‏ دص 1688ميع؟ 

ح9؟ا. دص ص 848١0‏ - 4445م 
مالى 

ج؟؟. دص ص 84947 - 1001و 
الماندانيون 

ج31". دص 9١١ليع"‏ 
المانع ( من اسماء الله الحسسنى ) 

جع .دص 48٠١٠ءع؟‏ 

جح . دص 58١٠ماع‏ 
المانوية ( فرق ) 

جه . -ص الل05ابع” 


الماوردى 

ج71 . -ص هلامايع” 
مبارك المزروعى 

حم؟. -ص 5944مع١؟‏ 
المبدأ والمعاد ( كتاب ) 


ج71 . اص ع7 
المبدئ ( من اصماء الله الحسنى ) 
جه .دص 407١٠٠ءع١‏ 
جع .لص ١٠‏ ماع٠١‏ 


المبرد , ابو العباس محمد بن يزيد ( فقية) 


و١٠36"‏ ه- ككامم) 

جة”. دص ص 8-9..7..و 
المبرز ( مدينة ) 

جة؟1. دص ص 24-9..27#.و 


المبرقع , ابو حرب اليمانى 
ج79 . دص ص 9.6.04 -ده..و 
المبروت ( تل ) 
ج4١‏ -ص 4لا#وءع١‏ 
المبسط فى علم الكلام ( كتاب ) 
ج1١ا.‏ دص ١5‏ ل/الااع١1‏ 
المبسوط ( كتاب ) 
ج1؟. دص 0١059448ع١‏ 
المتعالى ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .دص 48١٠60ع١‏ 
جع .دص 9ل8٠٠يع؟‏ 
المعقى الهددى , علاء الدين على بن حسام الدين 
جؤلا. دص ص 15-89..60.و 
المتكبر ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص 44٠٠60ع١‏ 
جع .دص 58٠١٠0ع١‏ 
مدمم بن نويرة ( شاعر ) 
جء.؟. دص 14مووع١‏ 
المتنبى ( شاعر ) 
حلا؟ا. دص ١.7‏ هلوع١‏ 
المتوكل ( خليفة ) 
جاا. دص 0186هموع١‏ 
جة١ا.‏ دص 66019ع١‏ 
جحما. دص 8لالاموع١‏ 
جو١ا.‏ دص 605057ع5 
متى بن يونس ء القالى ابو بشر 


1١.6 


لك 


جة7. دص ص 4.8.5 -97..ق 
متياس ( ملك مجرى ) 

حلا . دص 957٠ادع؟‏ 
المتين ( من اصماء الله الحسنى ) 

جه . دص 47١٠ءغ١‏ 


حة . -ص 4ا١٠٠ياع"‏ 


المغل 
ججهة؟. دص ص ١٠.9-]75.؟‏ 
المثل السائر فى ادب الكاتب والشاعر ( كتاب ) 
جا . دص 6٠0اءغ١‏ 
مشنوى معنوى ( كتاب ) 
ءا لد ص47 الاع١‏ 
المثبر ( كتاب ) 
حا .دص 5وه)ع1؟ 
مجازات القرآن 
ج.؟. -ص لاه7اوع1 
المجالس ( كتاب ) 
.0 . ص 03477ع١‏ 
المجانى الحديثة ( كتاب ) 
حة١ا.‏ -ص ١445)ع١‏ 
مجاهد الموفق , الموفق بن عبد الله العمرى ابو 
الجيش ْ 3 
جهة؟ا. دص ص 4 5074-9617 
مجاهد بن جبر المكى ابو الحجاج ( مفسر ) 


ورالاه-؟549امي)ت(١٠٠1ه-‏ ملام) 
ج5417 . دص ص ”9.7 -9.55 


١ 


مجاور 

ةا دص ص 1046-9095 
المجتهد 

ج19ا. دص ص 9.640- 09084 
مجد الدين ( فقيه حنبلى )ت (4117ه- 
6م 

ج01 . دص 7٠اميع؟"‏ 
المجر 

حلا . دص .1956ماع" 

حلا . دص 5١‏ ع١‏ 
المجرة 

ج09”ا. دص ص 5ه5800 - هه.4 
المجسطى ( كتاب ) 

ج74 . دص 47 الابع١‏ 
مجمع الامثال ( كتاب ) 

جه .دص .144مع١‏ 

ج74. دص 505754اع١‏ 
مجموع التربية ( كتاب ) 

ج94؟. دص 56١و6اع١‏ 
المجموع فى المحيط بالتكليف ( كتاب ) 

جح" . -ص الالالامع 1١‏ 7 
مجموع منازل ( كتاب ) 

ءا دص ٠١‏ الالع١‏ 
المجموعة المباركة ( كداب ) 

جا”ا. دص ص 10/77" 
المجندة 


ده ٠‏ ص 9١5٠امع١‏ حدم . دص 8١9؟اع١‏ 


مجنون ليلى ( رواية ) المحرق ( جزيرة ) 
ج79ا. دص ص 9.05 - 1.519 جه .دص 0ؤوهادع؟ 
المجيب ( من اسماء الله الحسني ) المحسن بن القائد ت ( 447 ه - ١١88‏ م) 
حغ؛ . دص الا١٠٠2ع7‏ ج8١.-‏ ص 04584ع١‏ 
المجيد ( من اسماء الله الحسنى ) المحصى ( من اسماء الله الحسنى ) 
جح ا دص 45١٠٠مع5‏ جع . دص 47١٠٠مع١‏ 
حح .حص لال ع7 ْ حع .-ص 4لا١٠وع”7‏ 
مجيد برغش المحكم ( كتاب ) 
حلا . - ص ١194ءع؟‏ حا . دص الءع١‏ 
المحاسبىات ( 47 1ه -489م ) ' محكمة 
جحاا. دص لا56لاع١‏ ج79”ا. دص ص هل[ا.94 - 811١١‏ 
محاسن الوسائل الى معرفة الاوائل ( كناب ) المحلى بالاثار فى شرح المجلى بالاقتصار ( 
جاه . دص 11.05مع١‏ كتاب ) 
المحاسن والمساوىء ( كتاب ) جاخ .دص ع١‏ 
حة7. دص ص 94.58 -074.و محمد ( سلطان ) 
ج794 . دص ١4.17وع؟‏ ج717ا. دص 54594بع١‏ 
المحاضرات ( كتاب ) ش محمد ( ص ) انظر ايضا النبى ( ص ) 
حاا. -ص هلا.ميع؟ حا ل لص الاع؟ 
المحاضرات والمناظرات ( كتاب ) حا .- ص لقاع" 
ج؟ . - ص اا7الاردع١‏ حا . -صشلاءع؟ 
محاضرة الابرار ( كتاب ) حا .دص اماع٠١‏ 
حا .دص .6الع7 اسع ا ص85 9بع» 
محبة ( مدينة ) جح" .دص #مووع١‏ 
جام . داص .69378ع١‏ ج1 .دص #امووع؟ 
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ( كتاب ) حم . دص #الادع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية لديا 


يسبب بي ليييح مي 


جج” . دص : الامع١‏ جه . دص ١955٠ابع؟‏ 
جم . -ص هالاءع١‏ جه .دص 1757خع؟ 
جم . -دص"*الاءع؟ جه . دص 1559ءع١‏ 
حم . دص« الاءع١‏ جه . ص #لا7لامع١‏ 
جح" . دص 4الاءع١‏ جه . دص 7078 1اءع١‏ 
م لص 9 الافع١‏ جه .- ص 07848ع١‏ 
ح"” . دص ٠‏ الاءع١‏ جه .-دص 7884٠ءع؟5‏ 
جم . - ص ١اكلاءع؟‏ جه . دص 454 امع؟ 
جم . دص 41 لامع١7‏ جه . دص 1356 ادع١‏ 
جم . دص 9# الاءع١‏ جه . -ص ١64٠ءع١‏ 
حم . -ص ١ملاوع؟‏ حهة .-دص554مع؟ 
جم . دص #هلادع١‏ جه .دص 550اءع١‏ 
جح" . دص 4 اماع١1‏ 5 . -دص7؟1657اءع١‏ 
جم .دص ملمماع١‏ جه . لص 59#امع؟ 
جم . -ص ا/الاموع١‏ ةا .دص 599اءع١‏ 
جم . دص 47لماع١‏ حة .-ص 05906ع١‏ 
جع . دص 9"*١٠٠2اع"7‏ ح5ة .-ص ١594١اءع١‏ 
جع .دص ”65و٠يع؟‏ جه .-ص ١ا؟اماءع١‏ 
حة -طدص ١”ااءع١‏ جما -دص 66١كيباع؟‏ 
جح .-<ص55١١اءع١‏ جما لص ١٠79الاع؟‏ 
جه .دص ١7١امع١‏ حم .-ص 074؟اءع١‏ 
جح لص ٠4ااودع؟‏ حلم .دص 0خ8كاااع١؟‏ 
٠‏ جع .لص (184ءع١‏ حم . -دص40الاءع7 
حاة . دص 48444١١اءع١‏ حلم . دص غ48خ8؟9اءع١‏ 
جه .دص 194اءع؟, حم .لص ها «ادع١‏ 
جع .دص 9١٠1ااع؟‏ حم . -دص7"60اءع١‏ 


1١٠١ كع‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حدر دص ١5759اوع١‏ 
ج١١.‏ حدص0١ا٠‏ اماع" 
جحا١ا.‏ -ص ه:الاع" 
حا١ا.‏ دص اماع١٠‏ 
جح١١ا.‏ -دص656ااع؟ 
ح١ا١ا.‏ دص 5ه:كوع؟ 
جا١ا.‏ دص 5195باع" 
ج1١ا.‏ دص 857ل0ع١‏ 
ج؟١.‏ دص المنووع؟ 
حج؟١ا.‏ د ص 46 ل504ووع؟ 
حة١ا.‏ داص 7 ال1وي٠ع"‏ 
ح14١.‏ داص 4455:ع١‏ 
ح1١.‏ - د ص21155ع" 
جه١ا‏ .داص 1ع 
جه١ا.‏ داص 2090 
جه١.‏ دص الامووع١‏ 
جه ١‏ . - ص الاهووع١‏ 
حه١ا.‏ - ص 6٠4159:ع١‏ 
حه١ا.‏ دص 1540وع" 
جه ١‏ دص 61599ع١‏ 
حه١ا.‏ دص15949.ع" 
حه١ا.‏ د ص 1594اع١‏ 
حه١ا.‏ دص 21544خغ"7 
جه١ا.‏ داص مويك 0 
جه١.‏ دص 45408وع؟ 
جه ١‏ د ص5566بع١‏ 
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51عخ٠.45656 ص‎ <٠ 
١عو159497صد<.‎ 
حص 4547وغ؟‎ 
؟عيوال١‎ 8 .دص‎ 
7؟عووالما١ ص‎ د٠‎ 
١ع)64769 .دص‎ 
١عو1‎ 449 .«دص‎ 
ل لايك ا‎ | 
١غ61855 دص‎ ٠ 
؟"عخ214١9صضص د‎ 
١غ:14608 ص‎ ٠ 
١م‎ 205١44 ص‎ ٠ 
1"عيد١49 ص‎ ٠ 
١عيهااا/ ص‎ ٠ 
؟عاب1ه١7 .دص‎ 
١ع6م١18448 ص‎ ٠ 
١ع2ها١947 ص‎ ٠ 
؟عادا57١ ص‎ د٠‎ 
0 حصن لالسضييك‎ 
١عا5ه545ه .دص‎ 
١عيماه.0 دص‎ 
دص 0 هلامع‎ 
١عوها دص له‎ . 
١عايه؟58606 ص‎ د٠‎ 
حل و املشييك ا‎ ١ 
١عيما559( .ص‎ 


333333333 /707070707// م ]220-00-0 


دائرة المعارف الإسلامية .سلس سحب 1.818 


لك 


حلا١ا.‏ داص تيع" 1 ج18 . - ص ث/اه الا)عع" 


جلا . دص 7ا75اميع7 ' م7 . دص 87 الاءع١‏ 
حلاا. دص 416موع١‏ م7 . دص 7 الاءع١‏ 
حلاذ. دص 415ه6ع١‏ ج؟. دص .. الادع١‏ 
جلا . دص 417م6ع١‏ م27 - ص .. الادوع1 
حما. دص .«مميع؟ م3 . - ص 44 لاو ع١‏ 
حم١.‏ -ص هلاهماع٠‏ م7 . اص اهلا ع7 
حما. -ص كمهمع١‏ جما 7 . - ص هلالا ع١‏ 
حم١ا.‏ ل|دص ع" ج701 . دص اه #/ا ع3 
جحما.- ص االاه,ع١‏ ج74 . - ص ١‏ "الاوع1 
جو( . دص 154مم6ع١‏ اجحه؟. ص 5 .لالادع؟ 
ج.؟. دص 6574.0ع7 جده؟ . - ص ١‏ ١لالاءع١‏ 
ج١65‏ . دص ١5549وع١‏ : جه" . دص ؟7١/الاء‏ ع١‏ 
ج١٠5‏ .حع|عص ع" جه" . - ا ص 4 الالاع "3 
جء.؟. دص 79١606141غ١‏ حه” . دص ١.6‏ للابع؟ 
جا؟ا. دص 0409ع١‏ : جحلا . - ص © "لالميع١‏ 
حاا. دص 5450بع؟ جا . دص 406 ع1 
جالا. دص 48م5بع؟ جا . دض تل تماع؟ 
جالا. دص 5595اع١‏ جلا؟ . دص اماع١٠‏ 
جاا. حص دااليع؟ جا . دص ع1 
جا . ص ااتلاايع1 0 جم؟ . - ص ع7 
ج77. دص ٠لمدماءع١‏ حما. -دص «7هالميع1 
0"؟. دص اكلاوع١‏ ج78 . دص ١8‏ للواع؟1 
ج71 . دص /اللابع7 جة”ا. دص 556 ع١‏ 
حا . دص 47 ٠لادع١‏ ج79 . اص 5لاقلاع١‏ 
ج7” . - ص لاه الابع١‏ جة". -ص ودملكماع١‏ 


سس 0 


عدعظسهسممممممسٍَ60ييشيششمشسس سي سد وائرة المعارف الإسلامية 


' ش 


ح9؟. دص اال ةوع١‏ حه .دص .54الع؟ 
جؤو؟. دص 7الاويع١‏ محمد الاول بن عبد الرحمن الثانى ( خليفة) 
ح؟ة؟. لص 5ثكويع”0 0 ولاه 9كام مات( مهالوم 
ح؟ة؟. د ص١٠‏ 0ووع١‏ جه .دص 9””* 
ح؟ا. دص 6١١5واع١‏ محمد الباقر 
ح؟3. دص ااووع١‏ حم 0 | اكا.واع» 
حؤةا. دص 9١51وءع١‏ ش محمد التسترى 
حة". - ص ص 9١١9‏ - مرهلاو ا حا .دص ١ا0اءع١‏ 
ج.8؟. دص *ا7وع١‏ : محمد الثالث ( حاكم على بنى نصر ) 
.”7 . ص الالاووع١‏ ت(رخه؟) 
.© . داص 44007وع١‏ جا , دص 837١‏ ع1 
جء؟ . دص 4.7 لع محمد الثالث بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد 
جا؟ . اص ٠.08#‏ ع١‏ الرحمن (خليفة) 
جا . ص ٠.07‏ ع7 جه . - ص /اوع؟ 
جح0؟ . اص 54١٠٠اع١‏ محمد الثانى السلجوقي 
ح-6"؟. دص 96١اءااع١‏ جح ٠د‏ ص 4١10اوع١‏ 
ج00 . دص 1775١٠٠وع١‏ ش محمد النانى الفقيه ( حاكم على بن نصر) 
| جاى . ل ص /09 ع7 ت ركءلاه) ش 9 
جات . اص ١089‏ اع 0 حلام . ص 97394ووع١‏ 
محمد ابو اللعب محمد الكانى بن هشام بن عبد الجبار المهدى 
جك . دص 44 4ع" (خليفة) 
محمد احمد المهدى ( مؤسس طائفة ) جه . - ص | ااااوع١‏ 
جو . دص 517وموع١‏ محمد الجواد (امام) 7 
محمد الاول ( خليفة ) حا .دص 4اااءع؟ 
حه . دص 574ااع؟ محمد الحقى ( شيخ الازهر ) 
محمد الاول الغالب بالله جح" . - ص الاتيع” 


7ل ل _اس سس 


سسسب سبي سب بيب بيب يبيب يي يي ب م ل 0 


جح” . دص #لاكوع١‏ 
محمد الخامسا ت (7ةلاه ) 
لال . -ا ص 649174ع7 
محمد الخراشي ( شيخ الازهر ) 
ح” . دص الاتاع١‏ 
محمد الخضر حسين ( شيخ الازهر ) 
جح" .دص ٠١658ماع١‏ 


محمد الشنوانى ( شيخ الازهر ) 
جح" .دص /الاكوع١‏ 
محمد الصغير 


حلا . -دص ١٠8١ااءع١‏ 

حلا . دص 0١8ا75ملع"‏ 
محمد العبدرى 

ءا . - ص 2101578ع؟7 
محمد العروسى ( شيخ الازهر ) 

حم . -ص الااوع7 
محمد الفاتح ( سلطان ) 

جام . دص كمه وبع" 
محمد الفحام ( شيخ الازهر ) 

جم . دص #اق5يع١‏ 
محمد الكبير 

حلا . -دص ١8١1امع”‏ 


حلا . داص ٠4ماكءع١‏ 


محمد المدبنى ت ١8405 - هملا١١ ١‏ م) 


ج١ا١ا.‏ دص ه85١‏ 


مخمد المهدى ت (5174ه - ا١61١م)‏ 


حما. دص 7#اهوع؟ 
حما. دص 554موع١‏ 
جاع . دص 69314ع١‏ 
جام . دص «17وبع١‏ 
محمد المويلحى ( صحفى ) 
جاط. دص ١٠4و6ع١‏ 
محمد النشرتى ( شيخ الازهر ) 
جم . - ص "لاايع؟ 
محمد امريان بن الحداد (شيخ الطريقة الرحمانية ) 
جه( -ص ه7اهيع١‏ 
محمد امين ( حاكم ) 
ج70. دص 64٠0.لماع١‏ 
جه . -ص م0.لموع١‏ 
محمد امين الاستر اباذىات ”17 اه- 
#«10ام) 
.7 . دص 654377ع١‏ 
محمد باى 
ج8١‏ . دص 4197بع؟ 
محمد بك ابو الذهب 
جا .دص #ووع١‏ 
محمد بك الالفى 
جهة؟. دص ١ل‏ 1وبع١‏ 
محمد بلو بن عسماتو 
ج9١.‏ -ص 995م,ع1 
محمد بن ابراهيم بن طهماسبات (500١1ه)‏ 
وا دص 9ه(ويع١‏ 00 


ام ا ل ا ا يي 2 00 


١. لاع‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن احمد بن ادريس 
ج.؟. دص /ا017اع١‏ 
محمد بن اسحاق الصيرى 
جه . -دص؟99ا5مع١‏ 
محمد بن اسحق بن يسارات 161١١‏ ه-7884 م) 
ج9ا. -دص6055وع١‏ 
جلا . دص ١5؟٠اوع١‏ 
محمد بن اسماعيل بن عبد الرحمن 
.5 . دص 4و ه7ااع؟ 
محمد بن الاغلب ( سلطان القيروان ) 
حها. دص 504ميع١‏ 
محمد بن الافشين ابو عبيد ( حاكم ) 
ت(ر4وماه) 
حلاا. -دص455مهئع١‏ 
محمد بن الجهم 
جه . -دص ١5606٠ابع؟‏ 
محمد ب الحسن بن ديار 
ت(.٠6١1ه-‏ :4كدمم) 
جة؟ . داص ص 1157-515١‏ 
محمد بن الحنفية » محمد بن على بن ابى طالب 
حهة .د ص1.7امع1؟ 
ج.؟. دص 5117مع١‏ 
جة7. دص ص 1154-9159 
محمد بن إلس 
جاا. دص 4ل4480)ع؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن الطيب القادرى ت(49١‏ اهل- 
افش 
ح.؟. دص "الا اااع١‏ 
محمد بن القاسم 
ج9”. دص ص 816 ١؟-.1١11و‏ 
محمد بن المرتضى الكش 
ج.؟. دص 5475وع١‏ 
محمد بن جهورا ات 4517١‏ ه- 1١١197‏ م) 
جاا. -ص 8هالءع١‏ 
محمد بن حازم بن عمر الباهلى ابو جعفر (شاعر) 
ج9ة؟ا. دص ص 4ه١95-‏ ١5١1و‏ 
محمد بسن حسين بهاء الدين ت ( اه - 
5كام) 
ج70 . دص الاقتاع؟ 
محمد بن خخالد البرمكى 
جه .-دص0ه05اع١‏ 
محمد بن خلف بن المصرزان ث (7.4 ه- 


45م 
جة؟. دص ص 4114» 
محمد بن خيرون المعافرى الاندلسي . 
جلا؟ . دص 4754 ع١‏ 
محمد بن رائق 


١‏ دص الال يع؟ 

محمد بن زكريا الرازى ( طبيب )ات( اه ) 
حلا . دص 7١77اع١‏ 

محمد بن زياد 


١. ؟/ا‎ 


حلاا. دص هلالاهوع١‏ 
محمد بن سعدات ( .7ه - 848 م) 

حلا . دص 177اااع١‏ 
محمد بن سعد ( شيخ طالفه السسعديه ) ت ( 
؟ؤز١لزه)‏ 

حما. دص 555ممع1 
محمد بن طاهر الحارئى 

ج9؟. دص ص 11560-941514 
محمد بن طغج الاخشيدى 1 

.8 . دص ١57ووع1‏ 
محمد بن عبسد الرحمن الكشتلى الجرجسرى 
الازهرىات (4١٠١ه‏ - 1064ام) 

جها. دص 8#٠اموع١‏ 
محمد بن عبد الله ( سلطان ) 

5055 لص ٠١78ماع"‏ 

ح14. دص 5:١1لاوع”‏ 

جالا. دص ١١35اع١‏ 
محمد بن عبد الله الاشجعى ( والى ) 

جه . دص ١79ابع؟‏ 
محمد بن عبد الله السامرى ( قاضى ) ت 
(كاكه - واكام 

ج4١.‏ دص 4754اع1 
محمد بن على الباقر 

حنم١ا.‏ -د ص ١ممممع”‏ 
محمد بن على الصديقى المصرىات ٠١78‏ ه 
-6كام) 


١٠.١ 


احا 2 -ص | ا٠ماوع”7‏ 
محمد بن عمر بايزيد العاشق ( كاتب )و 
(56كقه 1 
ج21 دص وه .ع١‏ 
١.‏ .+ ص ودلكااع؟ 
ءال ص 5 الوع7 
محمد بن قلاوون ش 
ج70 . اص 235405ع7 
محمد بن محمود ابو شجاع 
جة7ا. دص ص 6.0 119415-41 
محمد بن مروان بن الحكم ابو عبد الرحمن 
تركءاه-؟واكام) 
جد 1 . اص ص 941 88-41 11 
محمد بن موسى بن شاكر: 
حم .دص 09هاوع١‏ 
محمد بن وصيف 
ج74 . - ص ص 61 119514-41 
محمد تقى ت ( ١١١اه-1568ام)‏ 
ج.؟. دص 5450بع١‏ 
محمد سيد طتطاوى 
جم . -ص دااع" 
حم . دص 6595ع١‏ 
محمد هاه * 
ج؟١.‏ دص ١(417اع7‏ 
محمد شلتوت (شيخ الازهر ) 
جم . دص (4لاع١‏ 


حى”# .داص تع 


محمد شنن ( شيخ الازهر ) 
جم . - ص #الالاوع؟ 

محمد صوقللى ( من رجال الدوله ) 
جحما. - ص ؛هلاهيع١‏ 

محمد عبد الرحمن بيصار ( شيخ الازهر ) 
جما . داص تع 


محمد عبد الوهاب (مؤسس الوهابية) و( 


606 ه-0.#9#ام) ت(15.05اه ه- 
؟ةاضام) 
ش جة١ا.‏ - دص 1#54يع”7 
ج907 . دص 0لا ا١٠٠وع؟‏ 
محمل عبده 
حم . دص ١54وع١‏ 
جم . -ص ١54بع؟‏ 
جحة .دص 47١1اع؟‏ 
جه .-دص 11587ابع؟ 
1 ج9؟ا. دص ص -949١50‏ ليلدك 
ج.7. داص ع1 
محمد على 
1١+‏ لص ه66يع"؟ 
ح"” . دص 6”#96امع١‏ 
حاا. دص #:7#اع١‏ 
ج8١‏ . ص لالاا1اع؟ 
جه ١‏ .- ص ١8ه40وع١‏ 
جره ١‏ -<دص ١8مه5وع”"‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جحه١ا.‏ دص ١مه4ءع١‏ 
جها. دص ١4ه4اع١؟‏ 
جه١ا.-ص‏ 46ه4,ع١‏ 
حها. دص 55ه245ع1 
جحه١.‏ دص ١6450ع١‏ 
جحه١.‏ دص 645.0#ع١‏ 
حه١ا.‏ دص 45.00اع١‏ 
حه١ا.‏ دص 5١45:ع١‏ 
حها. دص 59١645ع؟‏ 
حا"؟. دص 8ه٠لوع"‏ 
جلا . دص ٠١‏ الماع؟ 
جة7ا. دص ص -91١594‏ 9188 
ج.#. دص 9745)وع١‏ 
حام. - ص ااالاويع؟ 
.مد فلكى شرواتى ( شاعر ) و١601‏ ها- 
16004ام)ت(.هم6ه-668١١ام)‏ 
جه؟. دص ص ١78ؤلا‏ - الول 
محمد مصدق ( سياسى وطنى ) و( 1١84817‏ م) 


ت رلاككخام) 
جء# . دص ص 951١7‏ 87.6و 
المحمل 
جؤ79ا. دص ص 94154-/11910 
محمود الثانى ( سلطان ) 


جا .داص 4ع 
ج؟1!ا. دص الالمكوع١‏ 
محمود الغزنوى 


١. داع‎ 


جه .- ص ١١91ءمع١‏ 
جحها. -دصا.لاهءع١‏ 
جها. -ص ه الاهديع١‏ 
ج4؟. دص ل ء الابع7 
جحاه؟. دص 2١‏ الا2ع1 
محمود باسيخانى ( مؤسس النقطوية ) . 
جلالا. دص 4954و.ع1 
محمود بِنْ احمد الكوسى ( امير هرهز ) 
ج0؟. دص 50 لاءع١‏ 
محمود بن سليمان الكفوى ت ( 641١م‏ ) 
ج.؟. دص ا737اع١‏ 
محى الدين ابو العباسى البوتي ات "1717١‏ هد 
16م) 
ءا دص .*ا«بع7 
محى الدين المغربى ( عالم فلكى ) 
جء.” . دص 88 7ووبع؟ 
المحبى ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه . دص 47٠٠وع١‏ 
جه . دص ٠١4ف٠وع١‏ 
محبى الدين ( زعمم القادرية ) 
جه7. دص 8مالاءع١‏ 
مخا ( ميناء ) 
جهة؟. دص ص 9197- 7.8و 
المختصر ( كتاب ) 
جةا. -دص5ه58وع؟ 


ج51 دض 6الالاع؟ 


1١. كلا‎ 


.0 . - ص لا١لل5ءع١‏ 
ج278 - ص لا«اايع؟ 
جح.؟ا. دص ١ا575بع؟‏ 
.2.3 دص ؟١ا75تاع١‏ 
مختصر المعانى ( كتاب ) 
حم .دص ٠5660اع١‏ 
حم . -دص 08 ؟اوع١‏ 
مختصر المنتهى ( كتاب ) 
جا .-ص 4وامع١‏ 
مختصر جامع بيان العلم وفضله ( كتاب ) 
حلا . د ص ص 7788”اع١‏ 
مختصر فى الفروع ( كتاب ) 
جا .-ص 4و٠ااع١‏ 
مختلف الشيعة ( كتاب ) 
جء؟. -دص5455اع؟ 
مخروم , بنو 
جحة”ا. دص ص 99704- 5١7و‏ 
المخصص ( كتاب ) 
ج4١.‏ دص 64440ع؟ 
المدائنى » على بن محمد بن عبد الله ( مؤرخ ) 
وزه"اه- ؟ولام)ت (558ه-65م/م) 
جهة؟. دص ص 94705- 17١8‏ 
مدارج السالكين ( كتاب ) 
حلم . -ص ه6الامع١‏ 
المدبح ( كتاب ) 
جه١ا.‏ دص 42158ءع؟ 


ذاو المعارف الإنعلامية 


المدخل فى علم الاعداد ( كتاب ) | جح .دص 40١٠وع١‏ 


م9 . اص هلالا ع١‏ جه . لص ١لا٠٠اع١‏ 

مدراس ( مدينة وميناء ) المذهب فى الملهب ( كتاب ) 
ج79ا. دص ص 17٠١-9708‏ .5 . دص #اولتاع١‏ 

المدونة ( كتاب ) مرآة الامراء ( كعاب )» 
جما . دص امع اجام ل اص ١191‏ اوع1 

المدونة الكبرى ( كتاب ) مرآة المحفقين ( كتاب ) 
جما -دص5084مع١‏ : 5 . دص ١7‏ ع١‏ 
جهة؟. دص ١41واع١‏ مرآة المعانى فى ادراك العالم الاتسانى ( كتاب ) 

مدين شعيب (مدينة) ٠ ١+‏ ص #امع١‏ 
ج1؟9؟. دص ص 8718-99٠١‏ مرآه المؤمن ( كتاب ) . 

المدينة الزاهرة .2.7 دص .ع7 
جة؟ . - ص ص 9711 المرأة الحدهدية ( كتاب ) 1 

المدينة المنورة جه؟. - ص ١٠١ماع١‏ 
جه . دص 15473اباع” المرابطون 
.1 . ص /الاء ع١‏ حم .-ص 1144الع؟ ١‏ 
جء1. -ص | الا« ع7 ج/ا١‏ . اص امع ١‏ 
جو . دص 09175ع١‏ ش جوا. دص 0.وهاع7 
ج9؟ . - ص 17؟911:خ2١‏ جوا. دص 60وم)ع؟ 
جؤ؟ . - ص 4178:ع7 ج79 . - ص ص 97177 - .718و 
ج9(ا. -ص 540١09ع١‏ جا . داص 693175ع7 
جهو؟. دص ١١950.ع١ ٠‏ جام . - ص لا ه/اق)ع7 
جة7 . ل ص ص 94717 - 4737097 اجا .احص 4لالاووع7 

مذبحة القلعة مرآةالحدان وعبرة اليقظان ( كتاب ) 
جا .-دص5وع١‏ حم . دص 755اع١‏ 

المذل ( من اسماء الله الحسنى ) مراد » بنو 


دائرة المعارف الإسلامية يفخيل 


ج4ة1ا. دص ص .977 دلرو 
مراد أغا 
ح18؟. دص ١.‏ الاااع7 
مراد العالث ( سلطان ) 
جام . داص 17/144وبع١‏ 
مراد الثانى ( حاكم ) 
جه؟ . داص #اللالابوع7 
مراد بك 
جا ٠‏ - ص #قاع7 
مرادس , بنو ( قبيلة) 
جء؟. دص ص 975١‏ - 1751و 
مردآويخ ( بطل ) 
حلا١ا.‏ -هاص ٠190ه6ع١‏ 
راضم ٠‏ 
جؤة؟ا. دص ص 91777 -17145؟ 
المراغى » محمد مصطفى ( شيخ الازهر ) 
ج” . -ص 640ع١‏ 
ج” . دص #خكااع7 
مراكش 
حة .-ص 6٠مااع١‏ 
ج١١ا.‏ دص 564١لع١‏ 
حءار-|اصضص ع 
حه١.‏ -ص ا/الل4ءع١‏ 
جة١ا.‏ -ص المم4ءع؟ 
جحة١.‏ - ص لا٠٠1اممع١‏ 


جما. دص 18ههيع؟ 


١١ 


ج96١ا.‏ دص ادمهداع1 
ج30 . دص 66اكاع1 
.0 . دص اماع٠١‏ 
جء8. دص 17596ااع1 
ج.؟. دص ٠١‏ اكاع١‏ 
حا" . عدص ١‏ الاويع؟ 


ج1١‏ .داص “اماع 


مرئيه 
ح؟9؟. دص ص 979556 -91559 
مرج الزهور فى وقائع الدهور ( كتاب ) 
جا . دص 54؟١وع؟‏ 
مرج دابق ( موقعة ) 
ج59 . دص ص ”1707 - وه؟17 
حاا. دص 4 الاتاع١‏ 
جه" . دص 19للاءع”7 
مرج راهط ( موقعه ) 
جم . -«*ص ع5 
المرجته ( فرق ) 
حلم . -دص 514.05بع١‏ 
جام. دص 49944وع؟ 
مرجان ( وزير ) 


حلاا. -ص الالهميع١‏ 
مرداس بن ادية ت ( ١51ه‏ - ١ىمكام)‏ 
جؤة1". دص ص 15804 - 966و 
مرسية 


ذَأكرة الملعارف الأسلاضة 


ده لط*دص الم كا 


المرشد ( كعاب ) 
حلا؟ا. دص 5. دلميع١‏ 
المرشد الامين ( كتاب ) 
ج1١2‏ دص 6لالوع١‏ 
المرشد الوجيز ( كتاب ) 
ش جه . -ص ولا5ائع١‏ 
المرصاد ( جريدة ) 


حم . -ص1454اع؟ 
جحو . -ص ول/الامع؟ 


مرصد 
ج.79 . داص ص 917517 - 95594و 
المرعشيون 
جء.” . داص ص 177١‏ -.٠84؟و؟‏ 
المرقونية ( فرق ) 


جل . دص كمه "ع١‏ 
جة .- ص "ره "ع" 
مرو الشاهيجان ( مدينة ) 


ج.#8. داص ص 49959١ - 978٠١‏ 


مروات ( الثانى ) بن محمد بن مروان 
جه . دص 7١٠1باع١‏ 
مروان بن الحكم 
ءا . داص ص 9991 - 796و 
مروان بن محمد بن الحكم 
ج.#5. داص ص 91798 - ١.05و‏ 
.اص دص ١.4‏ الاع١‏ 


جءا. ط|اص اع" 

جا دص ١٠للمع١‏ 

حما. -ص الا5م6يع١1‏ 

ج9١‏ . دص االمملوع؟ 

جوا. - ص 06049ع١‏ 

جوا. -ص ١65041ع١‏ 
المروانى ( جامع ) 

جء#. دص #5١5‏ ووع؟ 
المروة ( مرتفعات ) 

جاكا. دص ١ادلايع؟‏ 
مروج الذهب ( كتاب ) 

جءا. دص ه7. ع١‏ 

ءا . دص الما ع١‏ 

حلاا , ا ص 61455ع7 
المروذى », ابو على الحسين بن محمد بن احمد 

جه .دص 797ااع١‏ 
مريم العذراء 

جه .دص 17598ءع١‏ 

جءم. داص ص 989.1١‏ -8.4و 
المزدكية ( ديانة ) 

اذ . اص 474هم6ع١‏ 

حو . -ص امه ااع١‏ 
المزدلفه 

جءم. داص ص 99.4 - 8.6و 
مسائل ( كتاب ) 


ح3 . - ص لللاع؟ 


دائرة المعارف الإسلامية .سس سح .8 


المسائل ( كتاب ) 

ج4١‏ دص هه18وع١‏ 
مسائل اصول الفقه ( كتاب ) 

جا .- ص الاليجم١‏ 2 
مسائل صالح ( كتاب ) 

جم .دص ؟٠اوديع١‏ 
المسائل في الطب ( كتاب ) . 

ج4١2‏ دص 24405غ5 
المسائل والجوابات ( كتاب ) 

جخ .دص ا5ارع١‏ 
مساحة ( قياس الاسطح ) 

.”م . اص ص 918.8 - 817و 
المساحة » علم 

جدء 8 . داص ص 98.6 - 1.1و 
مساحة الحلق ( كتاب ) 

جلاا. دص ١.8‏ ماع١5‏ 


مسالك الابصار فى اخبار ملوك الامصار ( كتاب ) 


.1 دص ٠17‏ ع١‏ 
جاكا. دص لااد5ااع١‏ ' 
المسالك والممالك ( كتاب ) 
جء١ا.‏ دص ١140٠5واع١‏ 
.دص المل ادع" 


ج١١‏ دص 84 50اع1 


المستعين بالله , ابو جعفر احمد الثانى بن يوصفه 


بن هود ت (478ه ) 


ج76 .عدص آامىء. ع1 


لاسا 0000 


١٠١١ 


ج0”# . داص كاقى.. ابعع" 


المستغنى بالله , يوسف الغانى ابو الحجاج 


ت(ركللاه) 
جا . داص 4985و.6خ١‏ 
ال.تقصى فى امثال العرب ( كتاب ) 
جة؟. دص 09074ع51 


المستنصر بالله , ابو جعفر احمد الشالث بن عبد 


الملك بن سيف الدولة ت ( 575 ه ) 
جلالا. دص ١.44‏ ٠٠كاع١‏ 

المسجد الاقصى 
ج74 . دص ه70 1لابع؟ 
جةا؟ا. دص 95١8وع١‏ 
جة؟. دص 590 31وع١‏ 

المسجد الجامع 
جه . دص 1514ابع" 
جه .عدص ١٠0‏ «؟اوع" 
جه . دص #ه9ااع؟ 
جه . - ص امع 
حم .-دص455ااع؟ 
حم .-دص 177 اماع١٠‏ 
ج4١ا.‏ دص 4555واع١‏ 
ج4١‏ دص 4574بع1 
ج4١‏ دص ٠04780اع١‏ 
ج1١‏ دص ٠١438اع؟‏ 
جلاا. دص 7595ماع١‏ 


جاوا. دص 054959وع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج6؟. دص 48 ١لميعغ١‏ .6ل دص 4٠‏ ”ع١‏ 


جا؟ا. دص 95١5ماع‏ .١ص‏ دص امالاغ١‏ 
المسجد الجديد .١ل‏ دص المملاواع؟ 
.5 . دص ٠59ابع١ ١١‏ . لص ا/المم5اع؟ 
المسد ( سورة ) ءا دص ٠7509اع١‏ 
جم . دص هولاع؟ جا١ا.‏ دص 5٠1.مغ١‏ 
مسعود بن محمد ( سلطان ) جا دص ١أم.وديع؟‏ 
ج5١‏ -<دص55.مغ١‏ جلاا. دص "لالاميع١‏ 
ج١1‏ -دص55٠هيع؟‏ جحلاا. دص 44دلاع؟ 
ج74 دص 04 /ابع؟ ش جام . دص 3775ووع١‏ 
المسعودى مسقط 
حم . دص ١6١4اءع١‏ .”م . داص اص ١7177و‏ 
المسعودى , ابو الحسن على بن الحسين ت ( مسلك الطلاب فى شرح نزهة الحساب ( كتاب ) 
؟ "ا" ه-5495م) جا١ا.‏ دص 5645”ماع١‏ 
جه .دص 00554ع١‏ مسلم ( محدث ) 
جه . دص 554اءع١‏ جاا. دص ١1؟هلاع؟‏ 
جه . دص وا7اءع١‏ مسلم بن الوليد 
جح .-دص555اع١‏ جحة . دص 78ا5ديع١‏ 
جة .دص 0895ع١‏ .سلمه بن عبد الملك 
جحلا . - ص 58١2ع١‏ جا . دص #9لاويع1 
حلا . دص 58١1”ادع؟‏ المسلمون 
جم . دص «الااع١‏ حم . دص ١44امع١‏ 
ج١21‏ دص 55٠7اع١‏ جحة ١‏ .دص 48وه)ع١‏ 
2.١.‏ دص 57؟٠”اع؟‏ جه؟. دص 4555يع1 
.دص لال لاع١‏ جام . دص 08١/اويع1‏ 
.اا دص 4لا ء9وع١‏ جاما. دص 94154)ع”؟ 


ذائرة المفازف الأنسلافة ا رج تل ااا 


المسند ( كتاب ) 


بى؟ . +دآاص المع 
حم .داص 6ع 


جاا. -ص ه.هكااع؟ 


المسيح انظر ايضا عيسى بن مريم 


جه . دص 1158اع١‏ 
جه . دص 5698ااع؟ 
جه . دص هاااوع؟ 
جه . دص 0186ع1 
جلا دص 48 ث50اع"؟ 
حلا . دص 6059اع١‏ 


جا . دص 69375ع١‏ 


مسيلمة الكذداب ؛ هارون بن حبيب 


المشتبه فى اسماء الرجال ( كتاب ) 


0 


فشر لية 


ج:١ا.‏ داص ع١‏ 


جها. دص 55.ماع١‏ 


ج.8. داص ص 991(4 - 89117 


مصباح الشرق ( صحيفة ) 


مصر 


١٠١ كم‎ 


جا"؟. داص ليلكا 


ج."5. داص ص 95١‏ 756و 


جلا .<دص95573٠امع١‏ 
جلا . دص 01555ءع1 
جاا. دص 755055اع١‏ 
جا١ا.‏ دص 77485ااع١‏ 


حاا. دص 04 :لاع 
حده١ا.‏ - ص ؟لاه5وع١‏ 
جده١ا.‏ دص الام 1.اع؟ 
جه .دآ ص سيوع 
جه١ا.‏ داص ادوع" 
حها. دص ع١‏ 
حه١‏ . دص الاه1وع" 
جحه١.‏ -ص الام4ووع١‏ 
جه١ا.‏ دص الاهويع" 
جه ١‏ -دص 8لاه4وع١‏ 
جه١ا.‏ -ص 8لاه4وع7 
جه١ا.‏ داص ف 04 
حه١ا.‏ -ص !لاه1يع"” 
حه١.‏ داص مع 
جلاا. دص لالاهءع١‏ 
ج6ة١ا.-‏ ص 6048وع١‏ 
ج>ة0". -ص 145١691ع١‏ 
جؤ؟. دص 377ووع؟ 
جة؟. دص ١‏ مع 
ح١ا"#".‏ دص 101:54وبع١‏ 
جام. دص 8ه لاووع7 


مصر الفتاة ( حرب ) 


ج5١‏ . دص ”7 1ااتا)ع1 


المصريون ( كعاب ) 


جا؟ا. داص مع 


مصطفى الاول ( مسلطان ) و( 1٠٠٠١‏ ه- 
6 م) 
جه" . اص ص لاو او 
مصطفى الثالث ( سلطان ) و(9711١‏ م) 
١‏ جدء#. اص ص و91 - 4 ولو 
مصطفى الثانى ( سلطان ) و( ١554‏ م) -ات ( 


#ام) 
جم . - ص أص 801 ؟ 
مصطفى الرابع ( سلطان ) و ١794‏ م) 
جء” . - ص ص 1564و 
مصطفى اليزائى 


حلا؟ا. ا ص :امع 
مصطفى باشا النشار ( قائد ) 
جء.#5. دص ص ١751و‏ 
مصطفى باشا بيرقدار ( وزير عشمانى ) و(0٠96١)‏ 
جء.”#. داص ص هه7و 
مصطفى باشا خازندار ( وزير ) 
حم .-ص 14250لاع؟ 
مصطفى باشا قره ( والى ) 
جء# . اص ص مهمه 
مصطفى باشالالا ( قائد) ت(488ةه- 
4٠‏ م) : 
ج.#8. داص ص 47356٠0‏ - ١7151و‏ 
مصطفى بشتلى ( وزير البانى ) 
0 -< ص ص 5-5 


مصطفى جلبى , دوزمى ( امير عثماتى) 


دائرة المعارف الإسلامية 


جءه7. داص ص هه97 -5ه7و 
مصطفى خازندار 

جءه#8. دص ص كه7و 
مصطفى خيرى افندى ( شيخ الاسلام ) 

ج.78. داص ص /اه 987 
مصطفى سامى ( كاتب ت ركى ) 

حا١ا.‏ دص لال#الرع١‏ 7 
مصطفى صادق الرافعى 

حم .-دص05575مع١‏ 
مصطفى عبد الرازق ( صحفى ) و( 1١8415‏ م) 
-<دت(#5ؤؤوم) 

.9 . داص ص 9881 - 70و 
مصطفى عبد الرازق (شيخ الازهر ) 

حم . -ص ا/الماوع١‏ 
مصطفى فاضل ( امير ) 

خج8١ا. ‏ دص 4:ال7اع"7 
مصطفى كامل و( ١41/4‏ م) 

ج.#. دص ص ه9550 71.0و 
مصطفى لطفى المنفلوطى ( كاتب ) 

ج١ا"9.‏ دص ص 9١1‏ - 1١101و‏ 
مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد 
الله بن الزبير بن العوام و(5٠١اه‏ - "#لالام ) 
950 ه- ١أاودم)‏ 

حال . داص ص 94351 - 844و 
المصلحة 

ج.#38 ل لد ص ص 47514 - 1751و 


١٠١ كارع‎ 


المصور ( مجلة ) 
جو . -ص لاثلااءع١‏ 
المصور (من اسماء الله الحسنى ) 
جع . دص 58 ٠٠اع١‏ 
جع .دص 44٠١٠وع١‏ 
مطالع البدور فى منازل السرور ( كتاب ) 
جغ؟. دص ٠١‏ الامع؟ 
مطلع الاشراق فى الاشراف الواردين من العراق 
( كتاب ) 
ج.؟. - ص الااليع١‏ 
المطول ( كتاب ) 
حم . لص املاع" 
المطيبون ( حلف ) 
جة؟. -دص 15844م2ع1 
المطيع لله الفضل , ابو القاسم الفضل بن المقصدر 
بن المعتضد 
جدء# . اص ص 915177 8524و 
مظالم 
جء8. دص ص 15548 - الالو 
المظفر . عبد الملك بن ابى عامرات 7460 ه 
-م١٠١٠١م)‏ 
جه . دص 974اءع؟ 
مظفر الدين جكبرى ( ملك ) 
حالا. دص 1/145ا9)ع١‏ 
المظفر يوسف (حاكم ) ت (5554ه-1558ام) 
جا١ا.‏ دص ا5٠اووع؟‏ 


٠. عمع‎ 


مظهرالتقديس بذهاب دولة الفرنسيس ( كتاب ) 
جه . -- ص 609اباع" 
معاذ بن جبل 
جال. دص 9١١1١0ع١‏ 
معارضات المغاربة لملقى السبيل ( كتاب ) 
جء.# . - ص 402 9بع”7 


المعارف ( كتاب ) 

جه . دص 11057بع١‏ 
معافر ( قبيلة ) 

ججء.# . داص ص 9/7 - 7/4و 
المعافرى , ابو الحسن على بن محمد بن على 


( عالم مالكى اندلسى )ات (50.مه - 78١٠م‏ 
ءا . دص ص 911/4 - 7/4و 
معالم الدين ( كتاب ) 
ج9؟. دص 044 9و6ع١‏ 
معانى القرآن ( كتاب ) 
ءا . دص لادلاابع؟ 
معاوية الثانى بن يزيد 
جع . -دص5١٠اءع١‏ 
ج؟١.‏ دص ١وللاع١‏ 
جام . دص 7ا3وبع١‏ 
معاوية بن ابى سفيان ث ( 54٠‏ م) 
جع . -دص ع١‏ 
حة .-ص إلدمااع؟ 
حم -ص 0٠09اءع؟‏ 
ج.١.‏ دص «١ءالمع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ب ببن(دْسسنابأناينا(اياي# ‏ بسب ل 8# يبيج ب بيب بي 


١.‏ لص« امع" 
ج6١.‏ د ص7. ع١‏ 
حما. دص 594ميع؟ 
حما. -ص 5946ه65ع١‏ 
حو١ا.‏ -ص 06088ع١‏ 
جح؟؟. دص 0٠048ع١‏ 
جة؟. -ص 49٠١ل)ع؟‏ 
حا"_. - ص ١٠٠لماع١‏ 
.> . اص ص 7/5و - 71و 
#8١‏ . دص 1ع" 
معبد بن وهب ( مغنى وملحن )ات ( 1١158‏ ه - 


“4 /ام) 

جء8. دص ص 19875 - لمرو 
المعتبر ( كتاب ) 

حا . دص 95اواع١‏ 
المعتزلة 


ج” . دص 447باع؟ 
جع . دص 54١٠٠ءع١‏ 
جع . دص 058٠ماع‏ 
٠ 1+‏ لص ١4١ارمع”‏ 
جع .دص 58م٠٠مع١‏ 
جع . - ص 4١٠00ع١‏ 
جع . دص 9١٠600ع5‏ 
جه . دص ١١61ع١‏ 
حلم .-دص01.97ع١‏ 
جحا١ا.‏ دص 84و الااع؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


١ع6مه95صد-‎ .ا١هج‎ 

ج.؟. دص 1994ااع؟ 

.2.7 -هاص 654154ع1 

جه؟. -ص اول ماع١1‏ 0 

جة؟. دص 945.م0اع١‏ 

جحه؟. -ص 147ماع١‏ 

حة؟. -ص 0148ع1 

حدم؟. -دص 7تملاع١‏ 

جو9؟. -دص 904م)ع١‏ 

جه . حاص ص 41784 - 191و 
المعتصم بالله ( خليفة ) 

ج١.‏ - ص 649058ع١‏ 

ج50 . دص 1ل0ل/اءع١‏ 
المعتضد بالله , ابو العباس احمد بن طلحة 
وره4ا1ه-.ءؤام)ت(5م7ه-05وم 

حم .-دص55هلاع١‏ 

جا . اص ص 98817 - 199و 
المعتمد ( كتاب ) 

ج4١‏ -ص 4509وع1 ٠‏ 
المعتمد بن عباد » محمد بن عباد المعتضد بن 
محمد و(١49‏ ها- ٠١64.0‏ ميت (451 ها- 


فكدام 

جاءلة. اص ص 844.0- ١.84و‏ 
المعجب ( كتاب ) 

ءا دص 50.”وع١‏ 
المعجزرة 


١٠١6 


جاء#. داص ص 9141.56 -8414.7 
معجم البكرى ( كتاب ) 

2١.‏ دص .ع7 
معجم البلدان ( كتاب ) 

جك . دص 454ءع١‏ 

جءا. دص 40 .ع١‏ 

ءا لص لاو ع7 

7# . دص ص لا69١5١١995-1١١٠١‏ 


المعجم فى اصحاب القاضى الامام على الصرفى 


( كتاب ) 

جا . دص #٠اءع١‏ 
معد ( اسم جمع للقبائل ) 

ج.#9. دص ص 395.9 -41.88 
المعراج 


ج١ا؟.‏ دص 6909٠6وع"1‏ 

ج.# . داص ص 44.8 - !411و 
المعراج ( كتاب ) 

جء ل . اص ١441بع١‏ 
معرة النعمان 


جء” . اص ص 943748- 14417و 


معرفة مطالع البروج فيما بين ارباع الفلك (كتاب) 


جه 0 دص "5٠٠بع١‏ 


معروف الرصافى ( شاعر ) و( ١81/8‏ م) 
ج.8. داص ص 541١8‏ -5158 


المعز ( من اسماء الله الحسنى ) 


1 . دص © 48٠١٠مع١‏ 


١١ كمغ‎ 


جحة .دص ١‏ لا٠٠وع١‏ 
معز الدولة 
جام . دص 4808و6ع١‏ 
المعز بن باديس ابو تميم شرف الدولة ( حاكم ) 


شرا.4 ه) 


حم .-ص الاوايع؟ 

حلاا. دص 408هعع" 

جلاا. دص 4.5هوع١‏ 

جء#8. داص ص 944094 - 11517 
المعز لدين الله الفاطمى 

جاح دص ١خالوع١‏ 

ج5ا.-دص ١4998وع١‏ 

حل ؟. -ص "الالميع1 
المعلقات ( قصائد ) 

جء8. دص ص 11514-89414517 
المعلمين ( كتاب ) 

ج1١ا.‏ د ص١‏ ٠لالامع١‏ 
المعلوف ( اسرة ) 

جء9. داص ص 94454 - 1451 
معلومات ( مجله ) 

حم . -دص1151اباع1 
معمر القذافى 

حم؟. -ص اماع٠١‏ 
معن بن اوس المزلى ( شاعر عربى ) 

ج.7. دص ص 35558 - 1554 
معن بن زائده ابو الوليدالشيبانى ( قائد ) 
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ج.#5. داص ص 91458 - .8149 
المعنيون ( قبيلة عربية ) 
جء9. داص ص 147١‏ - 1/6و 
المعيار المغرب والجامع المعرب ( كتاب ) 
جحالا. دص (١‏ ا١٠٠وع١‏ 
المعيد ( من اسماء الله الحسنى ) 
| جح .د ص47 ١٠مع١‏ 
ج؛ . - ص ٠8١٠مع١‏ 
معين , بنو 
حةم١ا‏ .- ص (١٠هموع١‏ 
معين المسكين » معين الدين محمد امين بن 
حاجى 
جء.” . ا ص ص ه147 و 
المغازى 


جوا. دص 5015اع١‏ 


مه 


جح؟و١.‏ - ص لاادلاع؟ 
جو١ا.‏ دص 50186اع١‏ 
المغازى ( علم ) 
ج5١‏ .دص 5”5؟د6يع١‏ 
المغازى ( كتاب ) 
حا . د ص 1559ماع" 
حلا . دص ؟7؟١5مع١‏ 
المغرب 
ج١٠١.‏ دص ١‏ اا”اع؟ ١‏ 
ج.9. دص ص 9475 -.7هو 
المغناطيس ( البوصله ) 
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ج.5. داص ص ١950ه5‏ - ه75هةو 
المغنى ( من اسماء الله الحسنى ) 

جح . -ص 48١٠ئع؟‏ 
المغنى فى ابواب التوحيد والعدل ( كتاب ) 

ح1؟ . - ص ”7 الاوع7 
المغول 

ح1١.‏ -دص 15850اع؟ 

ج9؟. ص امم ويع؟ 

جؤ؟. دص 044 وواع١‏ 

جام . دص 69454ع١‏ 
المغيرة بن ابى صفره 

جام . اص 631/58 ع7 
المغيرة بن شعبة ابو عبد الله التقفى (احد 
الصحابة) 

ج.؟. دص ص ه958ه94 - 54555 
المغيرية ( جماعة من الشيعة ) 

جوم . اص ص 46197 -/7ه0و 
مفاتيح ( كتاب ) 

حذما. دص 0٠٠وميع"‏ 
مفاتيح العلوم ( كتاب ) 

حه١.‏ -ص هو الاووع١‏ 
مفاتيح الغيب ( كتاب ) 

جء؟ . ل ص 917 ع7 
المفتاح ( كتاب ) 

حم . -دص75.7لاع١‏ 
مفتاح الحساب ( كتاب ) 


٠١١ /المع‎ 


سس سس ببببتت بي 


جم . دص 57 «لاوع١‏ 
مفتاح العلوم ( كتاب ) 
جه . عدص 559ا١امدع5‏ 
حم١ا.‏ دص 65198ع1 
مفتاح دار السعادة ( كتاب ) 
حل؟. دص 5847لماع؟ 
مفرج ابن دغفل ( حاكم ) 
جلا؟ . دص 5076 موع١‏ 
المفرج ابن دغفل ( حاكم ) 
حو .دص 1544بع5 
حو .-ص ١.‏ .لاادع؟ 
جهو . دص .١.لالادع١‏ 
جو . - ص اءلاادع١‏ 


المفردات ( كتاب ) 

حا . دص 6م١1‏ 
المفصل ( كتاب ) 

جاها. دص #الاتكيع١‏ 
المفضليات ( قصائد ) 

ج.78. اص ص 903758 -15795 
مفمبيرو (اقليم) 

جه . دص #8١15ءع١‏ 
المقابسات ( كتاب ) 

جا .ل دص ١6ارع؟‏ 
المقابسة ( كتاب ) 

جا . دص”7لامع؟ 
مقاتل ( كتاب ) 


أ 0 


١٠١ مدع‎ 


0 . لص ل اابع” 
المقاصد ( كتاب ) 

حم . -ص ه78.5وع١‏ 
المقاله 

.#8 . اص ص لهو - لالهو 
مقام 

جء” . داص ص ه91 -51ه1 
مقام ابراهيم 

جام. دص ص 48 - "الاهة؟ 
مقام كعب الاحبار ( جامع ) 

حغ١ا.‏ دص (45841بع؟ 
المقامات ( فن ) 

جام . دص "لا .)ع١‏ 
مقامه 

جام دص ص الاه1 - 10104 
المقتدر ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 58١٠مع١‏ 

جع . دص ١4١٠ءوع”؟‏ 
المقتدر , ابو جعفر احمد الاول بن سليمان 

جه .-ص ه:لااواع؟ 

جد دص 45 ع١‏ 

جه . دص48لااءع١‏ 

حلام . دص 17 4١٠٠وع١‏ 
المقعدر مسنان بن ثابت 

ح5 .دص :ل7اءع١‏ 
المقدسى , ابو عبدالله محمد بن احمد 
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)م٠٠٠١ه"؟ءرشت‎ 

ءا دص .ع7 

.21 دص هما ع1 
المقدسى , ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن 
أبراهيم 

جه . -ص .م لا5اوع١‏ 

.1 . لص اماع71 

ج1؟. دص الالاتبع1 

ج١1‏ -ص ١ل0.هاع؟‏ 

جلا . دص ه/االماع7 
المقدسى , شمس الدين عبد الله بن ابى بكر البناء 
الشامى 

جام . دص ص إالاه4 - 8لمهو 
المقدم ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع . دص 48١٠ءع١‏ 

جه . -ص ١4٠0٠ءع؟‏ 
مقرا ( قرى ) 

جام . داص ص امهو 
المقريرىات ( 848ه - 448١م)‏ 

جم .-ص 404الع؟ 

؟ع6ما١7صد-.ا1اج‎ 

ج0؟. دص ١547ءع١‏ 

جا . دص 0٠١‏ لادع1 

جاطا. - ص ١‏ ١الاووع7‏ 
المقسط ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع . دص 48٠١٠2ع؟‏ 
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جك .دص #ماءع١؟‏ 
المقصد الجليل فى علم الخليل ( كتاب ) 
جا .دص #واوع؟ 

المقنع فى الحساب ( كتاب ) 
.دص 44ولوع١‏ 
المقنع فى الفقه ( كتاب ) 
ج.؟. دص 5450مع5 
مقياس ( جهاز ) 
جام. اص ص 1587# - هدهو 
المقيت ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .دص 45١٠مع١‏ 
جه .-ص 4ا١٠٠وع؟‏ 
مكاريوس ( اسقف ) ٠‏ 
ج؟؟. دص هلا٠ليعغ؟‏ 
مكة 
جا .دص 454اع١‏ 
جغ .لص 7١٠٠وع1‏ 
جع . دص 08٠٠بع”‏ 
جح . دص ١٠٠١٠مع١‏ 
جه . لص ١1اءع؟‏ 
جح .دص 59١1مع١‏ 
جلا .دص 1540امع” 
جه .-ص ١ا5اوع١‏ 
١.‏ . - ص لال ع١‏ 
ج١١‏ . - ص الا للاع؟ 
جاا. دص 5105مع١‏ 


١ 


حاكا. دص ٠5مايع١‏ 
ح1؟. دص ١6395ع؟‏ 
جحهة؟. دص ؟١3ووع١‏ 
ج7١ ٠‏ ص 8١١1و.ع١‏ 
ج١1 <٠‏ ص9157)ع١‏ 
جح" ٠د‏ ص 15960ووع؟ 
جح" ٠‏ ص ١775ووع7‏ 
ح4ة؟. دص 031756ع” 
حة؟. - ص 643837ع١‏ 
حة؟. دص ©40١1وو6ع"‏ 
جح ة ؟ ص 48 اويع" 
جة؟ا. دص ١٠691ع١‏ 
جحة " - ص 8١355و.ع؟‏ 
ج١ا".‏ دص ص ١8ه81‏ -مرؤوه؟ 


المكتبة 

ج١ا9".‏ دص ص ٠8هة‏ - أوهو 
مكناس 

جام . دص 4075و6ع١‏ 
ملا ( مصطلح ) 

جام. د ص ص 30748و 
ملائكة 

جام. دص ص 98ه9 -ل. 0و 
ملاحم 

جاما. -+صص 95.08- 5.4و 
الملاحم ( كتاب ) 


جءا. ص 74 اخ؟ 


ملت ( مصطلح ) 


جاا. دص ص 6١411و‏ 
ملقا ( مدينة ) 

جود دص /0لممع؟ 
الملك ( مصطلح قانونى ) 

جام. دص ص 5١57و‏ - 110و 
الملك ( من اسماء الله الحسني ) 

جه .دص 45١٠٠0ع١‏ 

هع .-<دص055٠ءع؟‏ 
الملك الامجد بهرام شاه 

حاا. دص /ااؤايع؟ 
ملك الشعراء 

جالا. دص ص 9151754 - 550و 
الملك الصالح , صلاح الدين حاجى 

جداا. دص ص 0450-1144 
الملك الصالح » صلاح الدين صلاح بن محمد 
الناصر ْ 

جحاا. دص ص 54515-151456 
الملك الصالح . عماد الدين اسماعيل بن العادل 
ورخامه-؟١.6كم)‏ 

جاا. دص ص 51458-15145107 
الملك الصالح . عماد الدين اسماعيل بن محمد 
الناصر 

جاا. دص ص 514519-51451 
الملك الصالح . نجم الدين ايوب و( 67٠5ها-‏ 
/1.١٠ثلكم)‏ 


1١.5.5 
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جالا. دص ص 54584-ه51!7 
الملك الصالح » نور الديسن اسماعيل و( 084 ه 
-؟5١1م)‏ 
جالا. دص ص ©ه5141/41-51407 
الملك الكامل 
جحاالا. دص 01454ع١‏ 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف ( حاكم ) و 
0؟5ه-.؟ام)ت رممكهم- .كام 


جا" . دص ص 18675 - 018514 


ملكشاه 

جه . دص 8هلااوع؟» 

جام . دص ص 8١5ة‏ -51714ؤو 
الملكى ( كتاب ) 

عى 5١‏ عاض ع" 
الملل والحل ( كتاب ) 

.25 ص ع١‏ 

.0 . دص #4 اماع31 

جاخ . دص ص 55177-9865175٠‏ 0 
ملتدى ( مدينة ) . 

جام. دص ص 151784 - 0و 
الملوك البهلوية 

جة١.‏ دص 5015مع١‏ 
ملوك الطوائف 

حا . دص ص 159١‏ - 15177و 
الممالك والمسالك ( كتاب  )‏ 


جح" . ع|اص الاموع١‏ 
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المماليك 

حا .دص #وموع١‏ 

جحا١ا.‏ ص لاه ه؟ءيغ١‏ 
جا١ا.‏ ص لاهه”واع1 
حا١ا.‏ دص 44ه5ءع١‏ 
حاا. دص 44ه”وع" 
ح4:١ا.‏ دص 4159غ١‏ 
ح1ه١ا.‏ دص 5١اكوع١‏ 


ممتاز محل 

حلا . دص ه45١٠5مع١‏ 
مملكة 

جام . - ص ص 451717 
مملوك , مماليك 


جاص ص هالطوع؟ 

جام . - ص ص 41514 - 56060و 
المميت ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع . دص 47١٠ئ6ع١‏ 


ج؛ .دص .8١‏ اءع١‏ 


من لا يحضره الفقيه ( 'كتاب ) 
جده؟. داص ع١‏ 
مناظر العالم ( كتاب ) 
جه ١‏ . دص هه ٠96اع١‏ 
مناف ( صنم ) 
حاما. دص ص 15605 
المنافقون ( مصطلح ) 


جا . دا ص ص 5 ه55 


١. 


مناقب 

جالا. دص ص 94569 -555و 
مناقب الاشعرية ( كتاب ) 

حالا. دص 558ووع١‏ 
مناقب الشافعى ( كتاب ) 

جالا. داص 69451668ع١‏ 
المنامة 

جح" . دص 5997 اوع١‏ 

جالا. دص ص 9555 -058و 
المناوى 

ج6ةا. دص 6..4ويع؟ 
منبر 

جام. دص ص 9558 - 6لم0و 
المنتصر بالله . الحكم الغانى بن عبد الرحمسن 
الغالث 

جة . دص 9١0١اع٠؟‏ 

حم . -ص ١44اءع؟‏ 

ح"ا١ا.‏ دص 4155اع١‏ 
المنتظم وملتقط الملترم ( كتاب ) 

جا . -ص ١و٠ااع١‏ 
المنتقم ( من اسماء الله الحسنى ) 

جك . دص 489١٠٠ءع١‏ 

جح . دص 48١٠بع؟‏ 
المنحول ( كتاب ) 

جحاةا. دص 5545وع١‏ 
مندور , محمد عبد الحميد موسى ( ناقد ) 


١.5 


)ماؤ568(تن)ما5٠١ال(و‎ 

جاط. دص ص 95845 -.151و 
المنذر الغالث 

حم؟. -ص 4٠١8موع١٠‏ 
المنذر بن سعيد ( فقيه ) و ( /ا؟ ه - 885 م) 
ت(66ه- 55 وم) 

جاطا. دص ص 94590 - 0948و 
المنذر بن محمد الاول ( الخليفة ) و 1/89 ه- 
ممعت (ه/ااه-14خ1م) 0 

جه . دص ع7 

جام . دص ص 94597 - 0965و 
منزل 

جام . دص ص 4598-9590 
منزله بين المنزلتين ( مصطلح ) 

جام . اص ص 913598 - 115994 
منسا ( زعيم مالى ) 

جو؟. -ص 04494ع١‏ 
منشآت سلاطين ( كتاب ) 

جء١.‏ لد ص ١٠ا#امع؟‏ 
المنصور ( مسجد ) 

جه .دص ١‏ ع1 
المنصور , ابو جعفر عيد الله بن محمد بن على 
(خليفة ) و(175ه- 4هلام)ت 1١68(‏ ه- 
هالا م ) 

جه .دص غ8 7ااع؟ 


جه .دص ١41لااءع١‏ 
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مع 2222 222 ا ا ا اتش 01 1 


جم .- ص ١17ااع؟‏ 

ح05. - ص ١٠١‏ ٠الاع؟‏ 

ج١ا#8.‏ دص ص 95.05-.١5و‏ 
المنصور , محمد بن ابى عامر 

جه دص ©790اوع" 
منصور ابن باجه ( شاعر ) 

جحاا. دص 4ملاووع١‏ 
المنصور العباس ( خليفة ) 

ج"؟. - ص ٠ه‏ .اماع١٠‏ 
منصور التمرى ( شاعر ) ت (١٠6١ه‏ - 6١84م)‏ 

جام . دص ص 7.7و - ولاو 
منصور اليمن » ابو القاسم بن حوشب ( امام ) 
ت(ر؟7.9 اه -؛١وم)‏ 

جاما. دص ص 7.6و -7./او 
المنصور بالله القاسم بن على العيانى ( امام ) 


و#8” ها ١ؤتم)تت‏ 0ه ”ءام منهاج الطالبين ( كداب ) 

جحام. دص ص 9598 -١1./و‏ ج76 . دص 699947ع1 
المنصور بالله القاسم بن محمد ( امام ) منوجهر ( حاكم ) 
ولاكذه-ؤوه16م)ات(155 هام ح/ا١‏ . دص الالامع١‏ 

جالا. دص ص ١.لاؤو‏ - 8ص لاو منى 
المنصور بن الناصر بن علناس حاا. حص ١5ؤلوع١‏ 

ج14١‏ دص ١455يع؟‏ المهجر (١اسم)‏ 

ج4١.‏ دص 4595ءع١‏ جاما. دص ص ١.75و‏ - 19و 
المنصور قلاوون ( سلطان ) مهداويه ( طائفة ) 

جالرا. -دص09348ع١‏ جا؟. داص ص .817/7 
المنصور لاجين المهدى ( خليفة ) 

١.51 


حم؟ . دص ص 4.ءلام - .لام 
منصور مرتضى الدولة بن لؤلؤ ( حاكم حلب ) 

جاكا. دص الموااع١‏ 
المنصورة 

جك" ٠‏ ص ؛"لاااع7 
منف ( قناه) 

جاء. دص 4١/اووع١1‏ 
المنقذ من الضلال ( كعاب ) 

٠ 1‏ ص 559٠٠وع١‏ 
المدكر ( اصطلاح ) 

جاا. دص ص 99١7‏ - مالاو 
منكر و نكير ( ملكين ) 

جاا. دص ص ١‏ الاو - .الاو 
منهاج التاريخ الادبى ( تراجم ) 

ج1١ا"9.‏ داص محكةءع١‏ 


جام. دص ١لاموبع؟‏ 
المهدى , محمد احمد بن عبد الله 

.5ص دص ١٠05وع؟‏ 

جام . دص .«7اووع7 
المهدية السودانية ( حركة ) 

جالا. دص ص .9/9 - 8/1و 
مهلب , بنو 

حم .-<دص455اوع١‏ 
المهلب بن ابى صفرة 

جاع . دص 8الاوبع؟ 
المهلبيون 

جام . دص ص 1758 - 9417و 
المهيمن ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع ل دص 4#١٠عع؟‏ 


حء ا . دص 1097١٠٠اوع١‏ 


الموازنة بين الطائيين ابى تمام والبحترى ( كتاب ) 


جا . دص 4الواع؟ 
الموازنة بين شعر ابى تمام والبحترى ( كتاب ) 
جه . دص ١امدابع؟‏ 
موازين ( مقاييس ) 
جاطا. دص ص 91/47 817/407 
المواقف ( كتاب ) 
جا . داص ١4‏ لاووع١‏ 
جام . دص #ل5ووع؟1 
الموالد ( لفظ ) 
جاخ . دص ص 47لاو - ولاقو 


١ 


موت 

جام . داص ص #ه/اة - 17550و 
موجز فى علم الفلك ( كتاب ) 

0 . دص اولوع؟ 

الموحدون ( حركة ) 

جام. دص ص 5ه/ا8 - 911959 
الموحدون ( ولاية ) 

حلاا. دص 078ميع؟ 
الموحدى ابو يوسف يعقوب ( خليفة ) 

جه .-|آص ءع١‏ 


هودود بن مسعود( حاكم)ءت(440ه- 
44١٠م)‏ 


ج74 . - ص ٠١‏ الابع١‏ 
المور ( مصطلح ) 

جام. دص الع" 
موريتانيا 

جام. دص ص .الا - ملاو 
موريشيوس ( جزيرة ) 

جام . دص ص 5ملا؟ة - ماو 
موزمبيق 

جام . دص ص 9/9 - 91/97 
موسى ( جبل ) 

ج77" . داص ١ع"‏ 
موسى ( عليه السلام ) 


جا 2. -دص اكاواع؟ 
جه١.‏ -*دص ع١‏ 


يي ب يي سس ب 


ذائرة اللعارق الأسلامنة 


ع ل ا 


حلا١ا.‏ دص 155ميع؟ مولانا جلال الدين كبير ( كتاب ) 
حة؟. دص 5١٠لماع؟‏ جءا. د ص40 الامع١‏ 
ح؟9؟. د ص55 91يع؟ مولاى لا هاللاماا 
حام. دص ١‏ ٠الاويع؟‏ جا؟. دص ص ١٠لمهو‏ 
جاء. دص ص 989و - 97و/او مولاى ادريس ( مدينة ) 
موصى الصدر ( امام ) : جام. دص ص 988٠١‏ - ١.4و‏ 
".دص ١05.و)ع؟‏ مولاى اسماعيل بن الشريف ابو النصر ( حاكم ) 
موسى الكاظم ( امام ) تراه الاام) 
حك .دص 774ااوع؟ حام. دص ص 948.0١‏ -8.مو 
موصى بن نصير ح74”. دص 4.8 لاءع١‏ 
ح؟ . -]ص #للااع؟ مولاى الرشيد 
جه .دص 01558ع1 ح74. دص ١7‏ 1لاءع؟ 
جه ل عدص ١99ايع7‏ 0 مولاى محمد الشيخ . ابو عبد الله ت ( 1114 ه 
حم .-ص 5450مع١٠‏ -/1مه16م) 
جحا؟. دص 51/44اع١‏ حا"_. دص ص 9448.04 -8.107و 
-6". دص 05840اع؟ مولاى محمد بن الشريف 
حلا؟. دص ١57لميع١‏ 1 جةا. دص 8هاميع١‏ 
الموصل مولاى هشام 
جة .دص 066007ع؟ جو١ا.‏ دص ١امممويع١‏ 
حك . - ص امااوع؟ مولويه ( طريقة ) 
الموطأ ( كتاب ) ْ جام. دص ص 7.مة 418و 
حج؟و؟. دص 0/9 لموع١‏ مولى ( مصطلح ) 
ح9؟. -ص الوليع١‏ جاع. دص ص 941١7‏ -4امو 
الموفق طلحة ‏ ابو احمد بن الخليفة المتوكل ت ( المولى ابو العلاء سالم ( كاتب ) 
0 ه- ١احامم)‏ جاع . دص ١5.1ووبع؟‏ 
جحا؟. دص ص 9187 - وولاو المونوفستتى ( مذهب ) 


سلا يب بيشسيمس بج يسيسلل رضي 


دائرة المعارف الإسلامية ١٠‏ 


جلالا. دص 4575)ع١‏ 
المويلحى ( اسرة ) 

جالما. دص ص 5418 - 185١‏ 
المويلحى ( مقامات ) 


جا" . داص 4لا ع١‏ 


جا”. دص ص 9884 - 4056و 
ميخائيل نعيمه ( مهاجر ) 
جام . دص #الاوبع”؟ 
الميدانى غ ابو الفضل بن ابراهيم النيسابورى 
(لغوى)ءت(ماهه-4؟١1م)‏ 
جام . دص ص 94481775 - 140757 
ميراث 
جام . دص ص 48759 -957مو 
ميرويس ( والى ) 
جحاا. دص 584145مع” 
جاا. -ص الاد5وع١‏ 
الميزان ( كتاب ) 
جالا. دص 5590ماع١‏ 
ميزان الحكمة ( كتاب ) 
.دص 5١ه4وع؟‏ 
ميسور ( بلده ) 
حم . -ص597ه0اع١‏ 
ميكائيل ( ملك ) 
جام . داص 44159 


ميمونة بنت الحارث ت (١151ه-١41ام)‏ 


جا79. داص 0 


مينو ( نهر ) 
جه 0 دص ه١#اباع7‏ 


نابلس ( مدينة ) 

ج78 . داص ص م - 918475 
نابليون بونابرت 

جده١.‏ -ص ا/الاه4وع١‏ 

جه١.‏ دص /الاهم5عع”؟ 

جه١.‏ دص طلاه4يع١‏ 

جه١.‏ دص 14اه4»ع5 

.27 دص الملتاع7 

جد 7 . - د ص655744ع١‏ 
نادر شاهدافشار (حاكم)و(١٠٠١١اه-‏ 
محكام) 

جام . داص ص 98447 -4486.0 

حك . - ص ١١لامعع؟‏ 
نادره 

جلم. دص ص ثهمة -5همة 
الناسخ والمدسوخ ( كتاب ) 

جاخ . دص 55لاع١‏ 


0100100 


1١51 


ذاكوة الغارف الإفتلامية 


علي ب ب ا ا ل يي تا ري ا 


الناصر ( خليفه عباسى ) 
حلم ١‏ دص 155ه6ع١‏ 
الناصر ابو عبد الله , ابو عبد الله محمود بن 
يعقوب ( حاكم )ات ١ه‏ ١10ام)‏ 
جالا. دص ص 9867 - ومو 
الناصر الحسن بن على بن داود 
حال . دص 66لمووع؟ 
ناصر الدولة ابو محمد (امير) 
حا”". دص ص 4865 - وومةه 
ناصر الدين شاه و ( 117410 ه- (19مام) 
جلا . دص ١11(9وع؟‏ 
جحالا. دص ص 98609 - .ومو 
الناصر السلاوى . شهاب الدين بن حماد الساصرى 
«مؤورخ)و(10ه-18#98ام) 
ت ره11ه- لاقمام) 
جام. دص ص 9850 - ١مو‏ 
الناصر الصغير . الحسين بن الحسن بن على 
رامير)ات ركلا ه- 98م١ام)‏ 
جحال_. دص 4656ووع١‏ 
الناصر بن اسحق بن المهدى احمدات ( ١١51‏ 
ها -"9هاام) 
جاء . دص 694537ع١‏ 
الناصر بن علناس ( حاكم ) 
ج4١ا.‏ دص 4584.ع١‏ 
ح14١ا.-‏ ص ١.04574ع5‏ 
ج14١.‏ دص ١459وع١‏ 


ا 1 20 


جالا. دص ص 1854 - 456و 
الناصر حسنات (517/اه - 151١‏ م) 
حالا. دص ص 48607 1601و 
ناصر خسرو 
جم . - ص الا ووع” 
جءا. دص 9و.05ع١‏ 
ج4١.‏ دص 11477وع؟ 
حلا١ا.‏ دص ١ا#ديع؟‏ 
حلاا. دص ١7وميع١‏ 
جء١ا.‏ دص 9ه55يع١‏ 
ج1؟. دص الالاكيع١‏ 
1 . دص ١املوع؟‏ 
جا؟. دص 601458ع١‏ 
حلا" . اص ا5مليع؟ 7 
حالا. دص ص 98684 - 4065و 
ناصر صدجر 
ج05؟. دص الامتءع١‏ 
الناصر صلاح الدين , داود بن الملك المعظم 
ور" مكه-5.60,ام)يت(1505م) 
جام. دص ص ١45و‏ -55لهو 
الناصر عبد الرحمن ( خليفة ) 
جام . دص 35937ووع١‏ 
ناصر على سرهندى ( شاعر ) ت (8١١١1ه‏ - 
517ام) 


ج١ا#8.‏ داص دوكووءع ١‏ 
الناصر لدين الله 


سجس سح سي ب حم ا ب ب بي يي 1 


جه .-ص 719اءع١‏ 
الناصر لدين الله ( لقب ) 
جام . دص ص 4855 - لاثمو 
الناصر لدين الله » يو سف الثالث ابو الحجاج 
ت 7 ١4١م)‏ 
ج91 . دص 64477ع١‏ 
الناصر لدين الله احمد ابو الحسن ( امام ) 
جام . دص ص 4517 
الناصر محمد بن الأشرف 
حام. دص ص 185و - 54159 
جاذ. -دص65٠ه)ع١‏ 
حه؟ا. -دص45٠١ماع١‏ 
ج7ه30ا. دص 60٠لماع؟‏ 
جام . دص 645144ع١‏ 
الناصر محمد بن قلاوون 
جام. دص ص 145 - ١الالمة‏ 
ج4١.‏ دص 45487)ع١‏ 
الناصر يوسف 
جاا. -دص مه هلاع١‏ 
الناصرة ( مدينة ) 
جام . دص ص اللمهو - 414و 
جام . - ص ص 94/6 
الناصرية ( طريقة ) 
جاا؟ . - ص ص 141/45 
جااط. دص 69860ع؟ 


ناصف المعلوف 


١٠١4 


ج.” . -ا ص مع 


نام حكمت (شاغعر)و(907١م)ت‏ 


(*كقلام 
جام . - ص ص هلامو - /الالمة 
ناظور ( برج مراقبة ) 
جام . دص ص 94817 - 4/امة 
ناعيما ( مؤرخ ) 


جحء. م . دص 479 و6ع١‏ 
نافارين البحرية (موقعة ) 
حا .- ص ع١‏ 
النافع ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .دص 44١٠ءع١‏ 
جه .دص 48 ١٠ء6ع؟‏ 
النبات ( كتاب ) 
جا١ا.‏ دص 41947بع1 
النبى ( ص ) انظر ايضا محمد ( ص ) 
حا . دص 86٠٠وع؟‏ 
حا . دص 4157وع؟ 
جم . دص #م5وع١‏ 
جه . -دص21155ع؟ 
جه .- ص 98١ماع١‏ 
جه لص 615117ع1 
جه .دص 5408٠مع1‏ 
جه .-دص1541مع١‏ 
جه .دص 1547ءع١‏ 


حك 0 - ص 7 1ام1اءع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


حلا . دص 85 ١٠اع؟‏ ج0١ا.‏ دص ١هالاع١‏ 


حلا . دص الى اباع7 ح؟١.‏ دص #هالارع١‏ 
حلا . دص 5١٠ا7اوع١‏ ج1١‏ . دص االاالادع١‏ 
حلا . لط ص 5١٠6اوع؟‏ ا ج؟١ا.‏ دص 4. )ع١‏ 
حلا . دص 7#١٠ا”اوع١‏ جا١ا.‏ ص هالالاوع١‏ 
حلا . دص ١"‏ ع7 جاا. دص * الالاءع١‏ 
احلا .دص 690١ك5ابع١‏ ح؟7١ا.‏ دص ١آالالاوع١‏ 
جح .دص 7٠6١‏ ١ااوع١‏ ش ح١؟١.‏ - ص ١ثللالاوع؟‏ 
حلا . - ص ١575#اوع١‏ ج؟١ا.‏ -دص ١"«لالاوع١‏ 
حم .-دص ١6٠0لاع"1 2.١67‏ دص #ولالايع١‏ 
حلم . دص 8ه511ا)ع1 ج7١1‏ .دص 654لاامع١‏ 
حم .- ص ؟5١8اءع١‏ ج١١‏ دص 804لءع١‏ 
حل . لص ١#ااع؟‏ ح؟١.‏ دص ١4‏ خ#”اع"؟ 
حدر .لص ١‏ هاوع؟ حاار -ص .ع1 
حم .-|آص ع١‏ ".دص ٠.‏ اماع١1‏ 
حم .«*آص اسيك ج1ا١ا.‏ داص ١المكيع؟‏ 
حم .-ص ه780ااع١؟‏ ج؟١ا.‏ -ص 05814عغ١‏ 
حم .-ص ال75ااع7 ش حا١ا.-ص‏ وؤه585”اع؟ 
حلم . : ص 7575”وع1" جح؟ا. -ص الام”اءع١‏ 
ج١١2‏ دص 56١ل‏ ”اع؟ جحا١ا.‏ دص 084 1وع1 
جاص ص ال ع1 0 ج١.‏ دص ولم.4وع١‏ 
ح١١.‏ دص 55١27اع؟‏ ح"١ا.‏ -< ص ك6م.:وع١‏ 
جء١١.‏ دص 51الاع٠‏ جماا. دص 64048ع١‏ 
ج١١2‏ دص ٠٠١‏ ”ماع١1‏ جح14١ا.-‏ ص 645504ع١‏ 
حاا. -ص ؛/االاع؟ ح4:١ا.‏ دص 15588وع١‏ 
حاا. - ص 1951مع١‏ ح1١ا.‏ دص ١8ه1وع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية لل 


جاا. دص 4 المووع" 
جة١ا.‏ دص 04518ع١‏ 
جها. دص 64458ع؟ 
جحاا. -دص 515808.ع١‏ 
حجاا. دص 4594:ع١‏ 
جةاا. -دص5١1ام6ع١‏ 
جاا. دص 7١1م)ع١‏ 
جاا. دص 8١1امع؟*‏ 
ج١١ ٠‏ ص ١٠1هوع١‏ 
جا دص ١٠٠١ماع"‏ 
حجا١ا.‏ دص ١١5٠ماع"‏ 
جاا. دص 1517مع١‏ 
جاا. -دص1556م6ع٠‏ 
جا١ا.‏ دص ١7اادي)ع؟‏ 
حه١ا.‏ دص 557مميع؟ 
حما. -ص /الهمهوع١‏ 
حما. -ص 26ههيع”؟ 
حما. دص 550كودوع1 
جها. دص ١50موع١‏ 
حذما. دص "الاه.)ع١‏ 
حهما. -دص ؟الاهي)ع؟ 
ج9و١ا.‏ دص ا١وهيع7‏ 
جوا.-دص4٠وهعع؟‏ 
جؤو١ا.-‏ ص 45وه6ع١‏ 
ج.؟. دص 7٠055ع١‏ 
.5 . دص 5١55.ع١‏ 


ج.؟. - ص 4١55اع؟‏ 
ج.؟. ل+*اص اااوع١‏ 
.2.7 دص ##الاتوع؟ 
ج.5؟. داص ع 
ج.ا. دص ا دااع 
.0 . - ص /الااابع7 
جء؟. داص 5869وع١‏ 
جحء؟. دص ١‏ تلاتيع؟ 
جء.؟. دص اتظاوع١‏ 
جءا. دص ع١‏ 
ج.؟. دص #9 54مع١‏ 
.5 . ص ع7 
.7 . دص 65434ع؟ 
جا؟ا. دص ادمااع؟ 
جالا. دص 4إلاتاع5 
جالا. دص 205445ع؟ 
جاكا. -ص 5598ماع" 
ج1ا؟. دص 0977ع١‏ 
ج١7‏ . - ص الالاتيع؟ 
ج؟". دص 5 !1لاتااع؟ 
جا . دص 65444ع١‏ 
ج؟ا. دص المماوءع١‏ 
ج؟1؟. ص وللمجااع؟ 
جاا. دص 05444اع؟ 
جالا. دص 016407اع؟ 
ج؟؟. دص 6059568ع١‏ 


7ل ل سحي سس 


ج؟؟ ٠‏ ص 569596يع؟ ج"؟. - ص لا6اليع؟ 
2.56 - ص ١٠.لاوع؟‏ حجا"؟. دص 158لماع١‏ 
ح-5؟؟. دص 50 لاع١‏ حا"؟". دص 4155وع١‏ 
-55؟. دص #8 لااع؟" جا"؟. دص اماع٠١‏ 
ح67؟؟. دص 4١‏ ١لااع١‏ حا؟_. د ص 09١1ماع"‏ 
ح6؟. دص 45 ١لاوع١‏ جا ؟. دص 1860ماع" 
ح-6"؟. دص 45 ١لااع؟‏ جا؟". دص 140لماع5 
حغة؟. دص 4" 1الاءع١‏ حا؟. - ص 4195م2وع١‏ 
ج4؛؟. دص 56> الاوع؟ حا؟. دص ١٠6الوع؟‏ 
حده؟ . دص ه "#لالاوع" -1ا3. د ص ١5اماع١‏ 
جه؟. داص الالالاء ع١‏ ج51 . داص اماع١1‏ 
حه؟ . - ص 42 دالا2)ع" ح"ا؟. دص لاع" 
حه؟. دص ١6للاءع١‏ حا" دص ٠64590اع"‏ 
حه؟. د ص 115لاوع7 . حلا؟. دص 4١#لماع١‏ 
جه؟. دص ال١‏ ماع٠١‏ حلاا. حص ١#الماع؟‏ 
ح"؟. دص ال١لموع"‏ حا" . دص #6 ايع" 
حا؟. دص 95٠١وع١‏ حاا؟. دص ١:؛‏ اماع" 
ح"؟. - ص 9:الموع؟ حاا؟. دص 04١4814)ع"‏ 
جا؟. دص ١٠٠ماع١‏ حلا" . دص 14875لاع١‏ 
ج-6؟. دص ١٠٠موع؟‏ حا؟. دص > الماع١‏ 
جا ؟. دص ١هاموع١‏ حلا؟ . دص 15تلماع١‏ 
حك ؟ ٠‏ ص 68١41وع١‏ حم؟. داص تيهنا 
ج؟. -ص ؤهالماع؟ حما. دص" الاماع؟ 
حا ؟. دص ١6١لموع١‏ 22 دص 159565اع١‏ 
جحه؟. -ص ١لالماع١‏ جء.9. دص 917945)ع١‏ 
ج51 . دص 6556الموع؟ جو .”3 ضاوع" 


7مس بيجي لسلس 


دائرة المعارف الإسلامية 22-2 ا ا ات ا ا الاك ا اس ا 0001313 ل 10067 ١‏ 


مع سمي يي ب ا 2 رز يي اج 7 


ججء.” . داص 56١541,ع١‏ حلاا. دص 041984اع1 


جرم . دص الاهويع١‏ جام . دص ص 48ا14 - 5441 
جام . دص 5495ووع؟ نجد ( اقليم ) 
جام . دص 957ه45)ع١‏ جام . دص ص 584875 - 918/8٠‏ 
جام . دص 97ه55و6ع1 نجد الفلاح فى مختصر الصحاح ( كتاب ) 
جام . دص 505واع؟ جاا. دص 7”5داويع” 
جا" . دص 8ه 95يع1 نجران ( مدينة ) 
جام . دص 559وععغ1؟ جام. دص ص 440؟ - 14841 
جام . دص ١لا5ووع١‏ . نجم الدين الطوفى ( فقيه ) 
جام . دص 4#لاويع”7 ءام . داص ع١‏ 
جام . دص 99758٠ع١‏ نجم المسترشدين ( كتاب ) 
جاع . دص ١تْلاقيع١‏ ججء.7. -دص605475ع١‏ 
جام . - ص لالالموياع١‏ النحو ( اصطلاح ) 
جام . دص 494وعع١‏ جام . دص ص 944 - 1431 
جام . دص 4لالموعع7 العدر 
جام. لص ١لممقاع١‏ جام. دص ص ١ؤمؤة‏ - 98975 
جاما. دص ١99.08ئع١‏ نزار بن المسحصر و(/ا”4 ه - 1١١848‏ م) 
جاع . دص 95984وع١‏ جام. دص ص 98995 - 988114 
ج9107 . دص 50١١٠وع١‏ نرارية ( فرق ) 
جام . دص 88 ١٠بع١‏ جم . -ص االاوع١‏ 
النجاة ( كتاب ) ْ جام . دص ص 9884 - 1496 
م7 . ص لاه الادع١‏ نزهة الارواح وروضة الافراح ( كتاب ) 
النجار الحسين بن محمد ( عالم ) جوا. دص 8١9ه6ع١‏ 
جام. دص ص 245ؤة - 589175 نرهة الالباء فى طبقات الادباء ( كتاب ) 
النجاشى ( حاكم ) جه . دص 8ه1اءع”7 
ءا ص15 ا9اع 1١‏ 2 نزهة الامم فى العجائب والحكم ( كتاب ) 


م مي ا ب ب 


ار و ع ع تحص اكه شار الاشلافية 


مب ب ا 2 ا م اج 


حا . دص 84امع؟ 
نزهة الانفس وروضة المجالس ( كتاب ) 
جحة؟. دص 550.ووع١‏ 
نزهة الحادى باخبار ملوك القرن الحادى (كتاب) 
ح؟؟. دص 44١1١٠مع؟‏ 
نزهة المالك والمملوك فى مختصر سيرة من ولى 
مصر من الملوك ( كتاب ) 
حا؟. دص لكأدلاع٠‏ 
نزهة المشتاق ( كتاب ) 
له ج١١‏ دص ١4٠5اع١‏ 
حلا؟ . دص ااه الماع؟ 
نزهة المشتاق فى اختراق الافاق ( كتاب ) 
حم . -ص الاهاع؟ 
نزهه المسامر فى ذكر بعض اخبار مجدون بنى 
عامر (كتاب ) 
ح؟ة؟. دص و5.86وويع" 
النسى 
جحار. دص ص 9.8و - و.وو 
النسائى . ابو عبد الرحمن احمد بن على بن 
شعيب بن بحر بن سنان ( محدث ) و(80١17ه‏ - 
مما ت(".7ه- 6١1وم)‏ 
حاا. دص ص 98808 -5ومه 
النسخ 
حالا. دص ص 9895 -5.و4ة 
النسطورى . لحنين بن اسحاق ت ( 7٠١‏ ه- 
"لالم م) 


سس سس سي 


دائرة المعارف الإسلامية 


حم .دص ١5٠141وع١‏ 
النسطورى , يوحنا هيلان 

حاه 07١‏ دص 4لا لاع" 
النسطوريون ( طائفة من المسيحيون ) 

جا#7. دص ص 99.7 - 9.97و 
النسفى 

جا١ا.‏ - ص لاالاوع١‏ 
النسوى , على بن احمد 

ج١١.‏ دص 4لماكوع١‏ 
نسيم الرياض ( كتاب ) 

جه١.‏ دص ؟ الا ويع؟ 
النشانجى ( ديوان ) 

حل . -ص ١5ؤلااع؟‏ 
النشر فى القراءات العشر ( كتاب ) 

جك . -ص الا5ااع؟ 
نشق الازهار فى عجائب الاقطار ( كتاب ) 

جا .-ص 54ءع؟ 
نصائح الملوك ( أدب ) 

جام#. دص ص 49111-99.094و 
التنصارى 

جلا” . اص ص 49475-94917 
نصر , بنو 

جام. دص ص 49484-99175؟ 


نصر الدين الطوسىات (107ه - ١١19/8‏ م) 


جه؟. داص عع" 
نصر الدين محمد بن مسلم البالسى ( تاجر ) 


١.ه.؟‎ 


وح بصع ب ب ب 70 29 يس؟؟7 يي 2 00 


جلا . داص 449579وع١ ١‏ ج4؟ا. دص 1.59 لاءع١‏ 


نصر بن سمار ( والى ) النعم السوابغ فى شرح الكلم النوابغ ( كتاب ) 
ج55" . دص 0844 موع١‏ حار طدص 08؟”ااع١‏ 

نصرة الثائر على المثل السائر ( كتاب ) النعمان الثالث بن المنذر ( ملك فى الحيرة ) 
جالا. دص 55اماويع١‏ ج7ا9. دص ص 19144 

نصوح المطراتى ( كاتب ) النعمان الثاني 
ءا دص ١١١5بع١‏ ْ حك؟. -دص 4804لع١‏ 

نصير الدين الطوسيات ( 1/7 ه - ١11/1“‏ م) النعمان بن المندر 
حم .دص 550اءع١‏ 1 جحذ؟ا. -<دص5٠للاع١؟‏ 
.27 دص 5570وع١‏ نعمان بن بشير الانصارى ( من الصحابة ) 
ج.؟ا. -دص51455وع١‏ ت(رهاه-46كم) 

النصيريه ( فرق ) جلا . لاص ص 1949-4444 
جح . - ص ؟ااارع”؟7 النفحات الاحمدية والجواهر الصمدانية ( كتاب ) 
حم . -ص ؛لا7ااءع١‏ ج70 . دص ”7م4ءع" 

النضال ( جريدة ) ' النفس 
جلا . دص هلا مليع1 لام . اص ص 1955-4949 

النضر بن حارث النفوذ ٠‏ 
جع . دص 9#ووع١‏ لاس . اص ص 49405-/19010 

النظام » ابو اسحق بن ابراهيم بن سيار بن هانى نفيسةا ت (4١؟‏ ه - 8١14‏ م) 

(من فقهاء المعترلة ) ت ( ١٠؟؟‏ ه - 8١م‏ م ) جلا . داص ص /1ه 1458-9494 
لام داص ص 191448-44468 النقب 

نظام الدين اولياء ( مكتبة ) لام . اص ص لاله 1930-99 
جام . دص 48ه1وع؟ نقد الشعر ( كتاب ) 

نظر ( نظرية تامل فلسفى ) 2 ٠‏ ج71 -ص ١045‏ ع1 
جلا . اص ص 84440-949414٠0‏ النقشبندية ( من الطرق الصوفية ) 

نظم العقد ( كتاب ) جام . دص ص 141154-99450 


اسسمصبصممم م ا اي ري ابر ا 7 ا ل 00 


سس سس سل دائرة المعارف الإسلامية 


نقطوية ( حركة سياسية دينية ) 
جام . - ص ص 1950-49514 
نقفور فوكاسات 7514١‏ ه - هاو م) 
ج4١ا.‏ دص 45584)ع١1‏ 
نكاح 
جلا7 . -ا ص ص 991970-99356 
النكارى ابو يزيد بن كيداد الافرانى 
حم .-ص ١57لاع١‏ 
نكت الهيمان فى نكت العميان ( كتاب ) 
جا؟ا. دص 7#ادااع١‏ 


حاكا. دص «امااع؟ 


نمرود 

ج780 . داص ص 9491/5-/98991/10 
نمير بن عامر بن صعصعة ( قبيلة ) 

ج1؟”؟ . اص ص /1/17 919178-59 
نهاوند 

ج07"” . داص ص 9914-9918 
نهاوند ( موقعة ) 


جا . دص .ع7 


النهاوندى , عبد الباقى بن ابى بكر كرد ( مؤرخ ‏ 7 


هندى ) 

ج70 . - ص ص 949194-.944؟ 
نهاية 

ال . داص ص 0٠860-94948م؟و‏ 
نهاية الارب فى فنون الادب ( كتاب ) 

٠١عام‎ ٠47 دص‎ .6١ج‎ 
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النهاية فى الفقه ( كتاب ) 

ج11ا. دص ١٠48اوع١‏ 
نهج البلاغة ( كتاب ) 

جا . - ص ص 1985-9986 
النهروانى » قطب الدين محمد بن علاء الدين 


(مفتى مكة)و(ا91ه-؟9١196م)‏ 


جلا . - ص ص 19449-9941097 
نوادر الفلاسفة ( كتاب ) 
ج4؛١.‏ دص4407بع1 
نوادر جحا ( كتاب ) 
جهو .-ص 58"اءع١‏ 
جه .دص 5584ءع١‏ 
النوادر فى اللغه ( كتاب ) 
حما. -ص ؛لااهميع1 
النوبة 
جاا١ا.‏ - ص 7759اع؟ 
نوح ( عليه السلام ) 
حا . -ص الاوع؟ 
جاا. -دص 50 الادع؟ 
جاا. دص 7556لاع١‏ 
جه؟. دص 19١4لاءع١‏ 
جلا .-- ص ص ٠‏ 1949417-499 
التور ( من اسماء الله الحسنى ) 
لجع . دص 48١٠اع1‏ 
جه .دص 084٠اع١‏ 
نور الدين عمر ( والى )ات ( 141 ه) 


١.ه.ه‎ 


جة١ا.‏ -ص 68٠اموع١‏ 
نور الدين محمود بن زنكى ( حاكم ) ت ( 
فاده -0/4١1ام)‏ 

جه . دص 407ا6ع7 

جه ل ص45 14 لع 

ج١1‏ -دص1155اع7 

١‏ . دص 43178وع؟ 

جة١ا.‏ -دص 5.39وع١‏ 

ج.؟. دص موطاوع١‏ 


نورستان ( مدينة ) 
كر <٠‏ ص المطمواع" 
التوروز ( الربيع ) 
جا . داص ص 49184-9494947 
نورية ( الشعر المخصص لوصف الزهور ) 
ج7595 . داص ص 4446-4444 
التوفليون ( بنى نوفل ) 


ج#70. ا ص ص 99485-94949486 
النووى , محى الدين ابو زكريا يحبى بن شرف 
( فقيه شافعى ) و (١37اه- ١7#‏ م) 

جه . دص ٠/ا5اوع١‏ 

ج90 . - ص ص 49144-99495 
النويرى ات 1ه ) 

جءا. دص 47 ٠5مع١‏ 
نييال ( مملكة هندوسية ) 


ج780 . دص ص 5-948484984. ١١.١‏ 
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جك -٠‏ ص ١‏ الاالع؟ 
جه" ٠‏ ص 4 الاااع7 
ج؟١ا.‏ +*دص 02 


ج55 . - ص ص ١٠6١4-1١66١375‏ 


ج989 . دص ص 4١٠..١-اأ..١٠١‏ 
نيسابور 

ج90 . داص ص 7ا١9.٠٠١-9..٠١١‏ 
النيسابورى , الحسن بن محمد بن حبيب بن ايوب 
راديب )ت(560.غ#ه- 6١١ام)‏ 

جام . دص ص 1...9-. ١٠١.1‏ 
نيسابورى , ظاهر الدين ( مؤلف فارسى ) 

ج55. دص ص ١٠١..9-١...94‏ 


النيل 

ج385 . دص ص ١١١9-١.0١٠١‏ 
الابلى الابيض 

جه . دص 1415مع١‏ 
نينوسلاف ( حاكم بالبوسنة ) 


حلا . دص 1960مع١‏ 
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جه . دص 0544ع١‏ 


لسسس 722 لسلل ل جه .دص ١150مع١‏ 
جه لحر رن لها 
ا جه .دص 0564ع١‏ 
ممصو سس سس سه د حا . دص 0ه65اوع١‏ 
1 جه . -ص 61504خ؟ 
الهاتف حة .دص :77ابع؟ 
ج3057 . دص ص ١١ .778-1١179‏ ح 1 ٠‏ ص الا غ١‏ 
هاجر ( زوجة ابراهيم عليه السلام ) جه .دص 745ااءع١‏ 
كان ٠‏ ص 4هلابغ١‏ ش جلا دص 698١5وع١‏ 
ج”م . دص ههلاء)ع؟ حم . - ص ١2059ع؟‏ 
حها. -ص الااميع؟ جيرا . دص 5019اع١‏ 
الهادى ( من اسماء الله الحسنى ) 2.١.‏ دص 19٠5مع؟‏ 
ج11 ٠‏ اص 84١٠٠بوع١‏ ج١١2‏ دص ١7٠كمع١‏ 
جح . دص 448١٠بع7‏ جؤ١ا.‏ دص 64454ع١‏ 
الهادى إلى الحق . يحبى جء.؟. دص 1اهللاع١‏ 
حجاا. دص 158ه65ع١‏ ج5308 . داص ١8٠١‏ لااع١‏ 
ل .د ص 8؟٠ادواع"‏ 11 -دص ١56‏ الميع١‏ 
هاروت وماروت ج5؟. دص 8: اماع1 
ج80 . دص ص ١٠١٠.54-1١.6١3159‏ ح5"؟. د ص 1997ليع؟ 
هارون ( عليه السلام ) هامان 
جه .دص 1444ءع١‏ جه؟. دص 057١٠لوع١‏ 
ج218 اص 5١٠6اع”7‏ الهبة 
لال . دص ص 170-1..3954. ١٠١‏ جام . داص ص ١74-1075‏ 
هارون الرشيد هبل ( آلة وثنى ) 
حا . عدص 2ع" ج51. دص ص ١٠١١155-١8.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية /ا.ه.١1‏ 


ج90 . دص ص 95؟5١١١-778. ١١‏ 
الهجرة 


جلا . ا ص ص 1١١.841.‏ 
الهدائى ,» محمود بن فضل الله بن محمود 


و(١٠6كذه-"6#ود1امم)ت‏ (8". زه 8م1كام) 


ج70 . دص ص ه75١٠6١755-1. ١١‏ 
هداية الحيارى ( كتاب ) 

جه -دص 8 86ك5اءع١‏ 
الهلليين ( ديوان ) 

حلم ١‏ .دص ١١لاهيع١‏ 
هذيل ( قبيله ) 

ج795 . داص ص ١١١9-1١07‏ 
هراه ( مدينة ) 

جح .<-ص اللطيع1 
هرمز 

#0 . دص ص ٠١٠١8475-1١6١5٠0‏ 
هرمز , الحاكم ٠‏ 

ج7891 . داص ص 575 ١٠١٠١85-١٠‏ 
هر القحوف بشرح قصيد ابى شادوف ( كتاب ) 

جء؟. دص 6١6١١61ابع١‏ 

ج.؟. دص ©66الاباع1 
هزارستان ( اقليم ) 

7 .-ص الليع1 
الهزيمة فى المدائح النبوية ( كتاب ) 

جلا . دص 5ل اوع١‏ 


هشام بن محمد بن السائب الكلبى ( مؤلف ) 
ت(04؟ ه- ؤآاهمم) 
حلا . - ص 9١١مع؟‏ 
حلا؟ا. دص 7#اتليع١‏ 
هشام الاول بن عبد الرحمن الاول » ( خليفة ) 
ر(؟"١اه-‏ لاهلام)ت (١م1اه‏ - كؤلامم) 
اه .داص 998امع١‏ 
هشام الثالث بن محمد بن عبدالملك ( خليفة ) 
جه . دص 7 اماع٠١‏ 
هشام الثانى بن الحكم الثانى المؤيد بالله ( خليفة) 
جه . دص ه8#اءاع1 
جه . دص 707*ادع١‏ 
هشام الرضا ( والى اسبانيا ) و 1١*90‏ ه- 
لاولام)ت (8.08١1ه-‏ 56كاام) 
جالا. دص ص ١٠١١1419-١8١408‏ 
هشام الفوطى ( من المعتزلة ) 
جلا . اص ص 47 ١٠١١ 1409/-16١‏ 
هشام المؤيد ( خليفة قرطبى )ات ( ٠7‏ 8ه - 
)2 
جلا . دص ص 7ه..١4-1ه.١٠١‏ 
هشام المخزومى بن عبد الملك بن مروات و( 
؟لاه- ١6ووم)‏ 
جلا . دص ص ٠١.61-1١6.44‏ 
هشام المعتد بالله , هشام الغالث بن محمد بن عبد 
الملك ه(754/ه-074وم) ت (478ه- 
5٠م)‏ ش 
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سلل لل ل بمب ص سس 


ج70”. دص ص 4ه8١..١-هه.١٠|‏ 
هشام بن الحكم ( من آئمة الكلام ) 
ج70". دص ص 147 ١٠.٠١-ه4 ٠١٠.١‏ 


هشام بن عبد الملك 
جه . دص5١٠امع؟‏ 
هفت إقليم ( كتاب ) 
جا -دص58ه.5يع؟ 
الهلال 
ج90 . داص ص هه..١19-1 1١١.5‏ 
الهلال ( مجلة ) 


حة .-ص6خلاااع١‏ 

حلاا. دص 45اهيع؟ 
هلال , بنو ( قبيلة ) 

جا" . دص ص ١١.581.257‏ 
همايونبادشاه ( انى حكام هندوستان وكابل ) 
و(75١5ه-16.248ام)ت(578اوه-0‏ ووام 

جام . دص ص ١١.5 - ٠.١554‏ 
همايونبهمانى ( الث حكام اسرة بهمان ) 

جام . دص ص 597 ١٠١١58-١١‏ 
الهمدانى 

حما. -دص5١5ممع؟‏ 

جاك؟. دص ١5541مع١‏ 
الهند 

احلاةا. دص 988 .ع١‏ 

حءا. دص 4..للع٠‏ 

2١.‏ دص 75 ع7 


جء١.‏ دص 7؟ ”ع١‏ 
٠ ١‏ ص 7# الاوع» 
جة؟. دص 05١75ويع؟‏ 
جاطا. دص .الاووع١‏ 
جاطعبتلعص” "١‏ 
هندو شاهى ( اسرة «ه:”* : 
.2 ص ص 59.١١-.ا.١١‏ 
هنرى دى لابورد ( رحاله ) 
حلا؟ . دص 77 هيع" 
هنهاج بن برنس بن بر ( مؤسس. للهنهاجه ) 
ح١؟.‏ دص 554#ماع؟ 
الهنود 
جا" . - ص ااملاووع؟ 
هنوستانى 
ج16؟. دص ص ١١.59-1١8١56‏ 
هوارة ( جماعة من البربر ) 
جا دص ص ولاءء ادولا. ١.‏ 
هود ( عليه السلام ) 
حلام . دص ص ١م١١٠‏ 
هود , بنو ( اسرة عربية حكمت. الاندلس ) 
ج81. دص ص ١8١٠٠-44م..٠١‏ 
هولاكو 1 
ج١؟.‏ دص 86«#مايع؟ 
ج78 . دص قلالاءع35 
جا؟. دص 5د هليع١‏ 


الهياطله 


دائرة المعارف الإسلامية عتم ١.0.8‏ 


حلا١ا.‏ عدص 147595ه6ع١‏ حم .-دص5ههاباع١‏ 
الهيشم بن عبيد الكلانى ( والى ) وادى آنا ( نهر ) 
جه .دص (78(ءع١‏ جه . دص 9#16اءع١‏ 
الهيثم بن عدى بن الطائى ابو عبد الرحمن وادى القرى 
(مؤورخ)و(١١ه-لم"لام)ت5605ه)‏ جام . دص ص ١٠٠١94‏ 
جام . داص ص ٠١٠١ 85-1١١084‏ الوادى الكبير ( نهر ) 
هيرو ( مؤلف فى علم الهددسة ) جه . دص 5190اءع١‏ 
ءا . دص #04 وبع وادى حلقا 
هيولى ( مصطلح ) جلا . اص ص ٠١١99-1١٠١94‏ 
ج05 . دص ص ١٠١١97-1١ ١85‏ وادى شقورة ( نهر ) 
ش جه .دص 5(”اءع١‏ 
ل ر ‏ لر ‏ ة وادى نون 
جا . داص ص 044.. ١٠١١١1١-1١‏ 
قو الوارث ( من اسماء الله الحسنى ) 


جع .دص 48١٠٠ءغ١‏ 


جع .دص ٠١84‏ ا)ع” 


الواثق بالله » ابو جعفر هارون بن المعتصم ( خليفة واسط 
عباسى )ات ( ”77 ه - 6631م م) اا - ص ١15”اع7‏ 
جام . داص ص ٠١١95-1.096‏ ج1١ا.‏ دص 47759ءع؟ 
الواحد ( من اسماء الله الحسنى ) ٍ لام . داص ص ٠١١١8-1١0٠١037‏ 
جع . دص 47١٠باع”؟‏ الواسع ( من اسماء الله الحستى ) 
جع .دص ٠١8١٠2ع”‏ جع ل حص ]لا٠٠بع؟‏ 
واحدى ( اسرة حاكمة ) جع . لد ص45١٠مع”‏ 
جام . داص ص ٠١٠١98-١0095‏ واسع على , علاء الدين على جلبى ( شاعر 
واداى ( مدينة ) وخطاط ) 
حم . - ص مهوكاع"؟ جوم . داص ص ٠١١١١‏ 


ل ليب ال يبب م يي ل 6 ا و ا 


١ .‏ 0 . أ سس 0 دائرة المعارف الإسلامية 


مسح ا حروك ا ل عم ب ا ا ا 0 


واصف , احمد واصف ( مؤرخ ) . 
ح6ا"7؟. دص ص ١.١ .4-١١١٠١8‏ 
واصل بن عطاء 
حم .دص ١0114.0ع١‏ 
جاطا. داص 00 
ج796. دص ص ١.١١.١١١9‏ 
الواضح ( كتاب ) 
حلاا. دص 1.650لمع؟ 
الوافدى , ابو عبد الله محمد بن عمر ( مؤرخ ) و 
1ه لاءاه) 
حالما. دص ص ١٠١١١١‏ 
الوافر 
حالا. دص ص ١.١١١-١١١١١‏ 
الوافى بالوفيات ( كتاب ) 
حاكا. دص 08دلاع١‏ 
الواقدى . محمسد بن عمرو(.”*١٠١ه-‏ 
ااعلالم)ات لاا ه- ماما م"( 
حلا . دص ؟0150اع١‏ 
حدوا. دص 50174ميع؟ 
حؤ١ا.‏ دص 5.050اع؟ 
الوالى 
جح .دص .ع1 
الوالى ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .ص 448 ١٠وع١‏ 
وان ( مدينة ) 


حا . دص ص 7١١1١١-/اا ١.‏ 


وانقولى . محمد بن مصطفى الوانى (فقيه عثمانى ) 
ترءء٠اه-؟ؤوام)‏ 

حلام . حاص ص 7١١1١١-/ا ١.9١‏ 
وبار ( قبيلة ) 

جالا. دص ص ٠١١١8-1١١1١١17‏ 
الوتر 

حالا. دص ص 8١1١1.١-.؟9 ١.١‏ 
وجيهى » حسين وجيهى ( شاعر ومؤرخ عثمانى ) 
تركلا 1ه-56.86ؤووم) 

جحاالا. دص ص ١.95 .-1015١‏ 
الوحدانية ( مذهب صوفى ) 

جلا . دص ص 57577وع١‏ 
وحدة الوجود ( مذهب صوفى ) 

حلا . - ص ص ع١‏ 
وحشى بافقى ( شاعر فارسى )ات ( 4541١‏ ه - 
*168ام) 

حا”ا. دص ص ١؟١١١-١؟ ١.١‏ 
وحى 

حلالا. دص ص ١.7-9.١ 0١‏ 
ودائى 

حكالا. دص ص ١.١ 79-١١١5"‏ 
الودود ( من اسماء الله الحسنى ) 

7"عاو٠١456صضص‎ <٠ 1 _- 

جح ص الا١٠٠اع١‏ 
وديع البستانى (.شاعر ) 

جه" . عاص 14773وواع١‏ 


ع ل ب ا ا ب ا و 0 


دائرة المعارف الإسلامية 


ب و ا ا الما 


لاير000 


وديعة 

لام . داص ص ١٠١1171-١١‏ 
وراق » ابو عيسى محمد بن هارون ( مفكر حر 
من المعتزلة ) ت (/ا؟9؟ ه - 05١م)‏ 

لام . دص ص ١١11888-1١‏ 
الوراق » محمد بن يوسف 

جح .-دص 7امابع١‏ 
الورد ش 

جلا . داص ص ١٠١1١ 715-1١١1١ 7١‏ 
الورع ( كتاب ) 

0 .دص 588ميع١‏ 
ورقة بن نوفل » بن اصد القرشى 

لام . دص ص ١١1١84-10"‏ 
الوركاء 

جام . دص ص ١٠١1175-1١0984‏ 
الوزراء ( كتاب ) 

جاو . - ص لادكاوءع؟ 
الوزراء الاربعون ( كتاب ) 

جج.ا. داص 6357287ع١‏ 

.5 دص ع1 
وزير ( لقب ) 

+7 . اص ص 186 ١١1١178-10‏ 
الوشاء » ابو الطيب محمد بن احمد اسحق بن 
يحبى 

جام . دص ص 78 ١٠١1١89-11‏ 


وشمجير بن زيار ( من حكام الدولة الزيادية ) 


ل ل و ا عم 


1١.1 


جا . داص ص ١٠١١10-١١١58‏ 
وصاف , شرف الدين عبد الله بن فضل الله 
الشمرازى ( مؤرخ ) 

لام . اص ص ١٠١1١41-101١50‏ 
وصاف , عبد الله بن فضل الله ت ( ١١لا‏ هل 
7 "ام) 

جلا . دص 158١”ابع؟‏ 
وصايا ( كتاب ) 

جم . دص /الا4»ع” 
وصف مصر ( كتاب ) 

جء” . دص ه714اوبع1 
الوصولية ( طائفة صوفية ) 

جحلا . دص ص ١٠7الادع١‏ 
الوصية 

جلا , اص ص ٠١1١145-1١١١41‏ 
الوضوء 

ج71 . داص ص ١٠١141-1١1437‏ 
وطاس , بنو ( اسرة حاكمة فى المغرب ) 

حلام . داص ص ١٠١١ 109-١١١1460‏ 
وطواط , رشيد الدين ء محمد بن عيد الجليل 
العمرى ( شاعر فارسى ) 

ج70 . داص ص ٠١١44-16011407‏ 
وفاء . شرف الدين الحسينى ( شاعر فارسى ) 

حا عاض ا دوت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوفرانى ‏ ابو عبد الله محمد بن الحاج محمد بن 
عبد الله ( مؤرخ ) و(٠8١٠3ه-554ام)‏ 
ت(ر١.؛؟١١اه-لاكلاام).‏ 

حلالا. دص ص ١.١ 6.-١١149‏ 
وفق 

حال . داص ص 6.0١1.١-8هل١‏ 
وفيات الاعيان ( كتاب ) 

حاص دص اكاتلاع؟ 
وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ( كتاب ) 

حا .-ص 86اوع؟ 0 
وقائع دولت عليه ( كتاب ) 

حا .دص ١44وع؟‏ 

حا . دص 6444ع5 
وقار » ممرزا احمد شيرازى وقار ( شاعر ) 
ر؟"اله-لالوام) 

جحلالا. داص ص ١.8-9.1‏ 
وقت 

حلاا. دص ١18ماع1‏ 
وقعة نويس ١‏ وقائع نويس 

جا7؟. دص ص ١٠.١ 64-١١0١67‏ 
وقف 

جلا؟. دص ص ٠.١9-١١١64‏ 
الوقف و الابعداء ( كتاب ) 

حمُا. - ص الامهموع١‏ 
الوقفة 


ج706 . دص ص ٠١١5.-١١١69‏ 


وكالة 

حكالا. دص ص ١١519-1١١١5١1١‏ 
الوكيل ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 190٠٠وع١‏ 

جع . -ص الا٠٠وع١‏ 
الولاية 

جحلالا. دص ص ١١154-1١015197‏ 
ولى 

جلا . ا ص ص 01517١1-1/ا ١ ١‏ 
الولى ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع . دص 47١٠مع١‏ 

ح؛ .دص 4ا١٠وع"‏ 
ولى الدين ابو ضر عبداللهو(ه“”“لاه )تت( 
هلاه ) 

حة 1١‏ لص هه فوع؟ 
الوليد الثانى بن.يزيد الدانى ( خليفة ) 

حه . - ص ١5اداع؟‏ 
الوليد بن المغيرة 

جام . داص ص 10155-/ا5 1١1‏ 
الوليد بن طريف 

حم .دص 1455لاع؟ 
الوليد بن عبد الملك 

ش جع .دص 5٠0٠1اع؟‏ 

جه . دص 1155اع؟ 

حلا . دص 5054اع75 

جة ١‏ . دص 64977ع١‏ 


ا 0 


دائرة المعارف الإسلامية 


١.1 


الاساتت 7 ري 2 ا ا ا ا ا ا 20 


جا( . دص 49757بع؟ 

١عء4958ص<-‎ .١اج‎ 

ج؟9١.‏ لص 4ل0لاع؟ 

ج00 . داص ص ١٠١ ١55-101514‏ 
الوليد بن يزيد ( خليفة اموى ) ت ١175١‏ ه - 
04م) 

جلا . اص ص ١١151-90151097‏ 
الونشريسى , ابو العباسى احمد بن يحيى بن 
محمدت (4١91ه-6.08١ام)‏ 

لام . اص ص ١٠١1191-1١01١‏ 
الوهاب ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع . دص 44١٠2اع؟‏ 

جع .دص 54١٠ء6غ١‏ 
الوهابية » السلفية ( جماعة اسلامية ) 

+701 . داص ص 117. ١١1174-1١‏ 
الوهابيه ( فرق ) 

حم .-ص لاه7اواع١‏ 
الوهابيون 

ج7ا .دص 6404ع؟5 

جحلاا. دص 577ماع؟ 

.دص ١اهملاايع؟‏ 
وهب بن منيه ‏ ابوعبد الله و( 84" ه - 616817 م) 
ت(4ازاه-8للام) 

ج79 . داص ص 8/ا ١٠١141-91‏ 


وهبى ( شاعر تركى )ات 11١44‏ ه ١1775‏ م) 
ْ ج+87. دص ص ٠١1١85-١١١8١‏ 


ويسى , اويس بن محصد ( شاعر ) و1550 هل 
ركمزامع)ت(ا"١٠1ه-78١1م)‏ 
جلا" . ا ص ص ٠١185-1١018487‏ 
ويفان ( جنرال ) 
جوا.-دص06159ع١‏ 


هج مس 


ى 


ياجوج وماجوج 
حلام . دص ص ١٠١1 481-١01١86‏ 
البازجى , ناصيف بن عبد الله ( شاعر ) و ( 
٠8.:0لم)ت(١164901ام)‏ 
لام . داص ص 1437 ١٠١1494-1١‏ 
اليازجى اوغلو ( لقب لاخوين شاعرين ) 
جلاما. ا ص ص ١٠١١9٠‏ 
يازجى اوغلى احمد ( الاخ الاصغر) ت ( 8569١‏ 
هو-كه١م)‏ 
ج707 . دص 90١١٠20غغ1‏ 
يازجى اوغلى محمد ( الاخ الأكبر ) ت ( 888 
هو-١48١م)‏ 
جام . دص .9١١٠بوع؟‏ 
ياها 
جا . داص ص ١١114-10194080‏ 


م الا ل ا رت سي رج يج جو 


١٠ 


دائرة المعارف الإسلامية 


يافث ( ابن نوح ) 
جلال . - ص ص ٠١1946-101914‏ 
اليافعى , عبد الله بن اصعد بن على بن عشمان 
(صوفى ) ت(568ل/اه -ا7"”5١‏ م) 
اال . داص ص ٠١1919/-١0196‏ 
ياقوت الحموى 
حه .- ص 5الاادع؟ 
حلا . دص 151الع؟ 
جء١.‏ دص ه04ل5وع١‏ 
ج١2‏ دص ه04 ع1 
١.‏ ص الاو لوع؟ 
جوا. دص 50175ءع١‏ 
جا؟. دص 635917175ع١‏ 
ياقوت الرومى . شهاب الدين ابو عبد الله يعقوب 
الحموى ( مؤلف )و( هلاه ه -64!ا١١1م)ت‏ 
ككده-686ام) 
جلا . اص ص ٠١1944-11917‏ 
ياقوت العرش , مريد 
جهو١.‏ دص 05059ع١‏ 
ياقوت المستعصمى , جمال الدين ابوالمجد بن 
عبد الله( خطاط ) ت 7 151654ه-958؟7ام) 
جام . د ص ص ٠١7٠١‏ 
يام ( قبيلة ) ش 
حلام . حاص ص 03700 ٠١11-1‏ 
يتيمة الدهر فى شعراء اهل العصر ( كتاب ) . 


جا . دص للااءع؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


يثرب 
جوا. ص 4١1واع؟‏ 
جة؟ . دص 158 41و.ع” 
اليحموم ( تل ) 
جالا. دص والااوع١‏ 
يحبى بن زكريا 
جه .-ص ه57ابع5 
يحبى بن سلامة الكلبى ( والى ) 
جه لص ١؟7ااع1‏ 
يحبى بن عبد الله العلوى 
جه .- ص 504٠مع؟‏ 
يحى ( شاعر تركى ) ت 545 ه- ١55م)‏ 
جلا . داص ص ١٠١704-117.1‏ 
يحبى ( عليه السلام ) 
جل . دص ص ١٠09.71.98‏ 
يحيى الحسينى ؛ بن زيد بن على بن الطالبى 
تره؟١اه-4#/ام)‏ 
جا . دص ص ١١7.11.97.86‏ 
يحمى الهادى ( امام ) 
حلا١ا.‏ -دهاص 1.056ه6ع١‏ 
حلاا. -دهاص405ه6ع؟ 
يحى بن آدم ‏ بن سليمان الاموى ( فقيه ) 
وزء.6ده-)ت(7.05هت-وامم) 
جلا. دص ص ١١17.00-1١.1784‏ 
يحبى بن خالد البرمكىات ( 1ه - 8686م م) 
جا . دص ص 097.17 4-1. ١١07‏ 


١.هءأم‎ 


سس نيبي - بيب -يبيبيبيبيبببيبييييييببببيييبيجبييي م 0 


يحبى بن زياد 
ح/اا. دص ١6٠ميع١‏ 
يحبى بن سلامه ( مفسر ) 
حلالا. دص 4407)ع١‏ 
يحيى بن على » ابن يحبى بن ابى منصور المنجم 
( موسيقى قديم ) و(١40“5+م)وت(؟١5م)‏ 
الام .دص ص غ008٠-05.4١٠١‏ 
يحبى بن غانية 
ج4؟. دص 5١‏ هلاءع١‏ 
جا . دص 78 الموع1 
يحبى شرف الدين ( من ائمة الزيدية ) 
| اجه١.‏ دص 0110يع؟ 
يربوع ( قبيلة ) 
ج71 . اص ص ١٠١111-109.08‏ 
اليرموك ( معركة ) 
احة١.-ص‏ 045508اع؟ 
جا؟. داص ممع 
جلاا. دص 64455ع١‏ 
يزد ( مدينة فارسية ) 
جلا . داص ص ٠١5١١-1١١351١١‏ ش 
يردجرد ( قائد ) 
ج١7‏ . د ص47 1لاءع١‏ 
يزيد ( الثالث ) بن الوليد عبد الملك ( خليفة ) 
جه . د ص 97١٠17مع١‏ 
يزيد ( الثالى ) بن عبد الملك ‏ - 


+ .-دص505اوع؟ 


يزيد الرقاشى ( زاهد ) ت ( 131١‏ ه - 778 م) 
حاط. دص 3398ع51 
يزيد بن المهلب و( 87 ه - 5179 م ) 
تر؟ه- ولام) 
جؤوا.-ص 440ميع؟ 
جاع. دص 94الاوبع١‏ 
لام . داص ص ٠١5١6-1١١351١4‏ 
يزيد بن عبد الملك , بن مروان ( خليفة اموى ) 
ت(ر:؛#ا/اه) ش 
لام . داص ص ٠١15١7‏ 
يريد بن عمر بن هبيرة ( مؤسس بلده قصر بن 
هبيرة ) 
حلاا. دص الالاموع١‏ 
جاط. دص 504وبع؟ 
يزيد بن معاوية بن ابى صفيان 
م اللي وما 
جه .-ص +70ااع؟ 
حم .-ص ٠559بع؟‏ 
ج4١.‏ دص 4555ءع١‏ 
ج9١‏ . دص 4لم6ءع١‏ 
ج9١.‏ - ص للت5وع؟ 
و5 . دص ؟157اوبع؟ 


جا . داص ص ؟175١951 ٠١5١14-١١‏ 


حة . -ص الاااءع؟ 


مسيسظةظسسمميةيسممص_بشمطسس سس سب أئرة المعارف الإسلامية 


ببح حي ب ل ل ا يي لل ل اليم ا اي ا 


حا .دص 418ااع؟ 2.351 دص ١امااع؟‏ 
اليزيديه ( فرق ) ج6١‏ . -ص االمقاوع؟ 
حم . -ص 4لالااوع١‏ حه؟ . - ص ا/الملالاءع؟ 
يشل ارمق ( نهر ) حلا" . دص 8١ا‏ ع١‏ 
جلا . دص ص ١.1 6-١.51١8‏ جا؟ . دص ١‏ اماع١1‏ 
يعرب , بن قحطان بن هود 0 جاك. لص .اماع15 
جلا" . ص ص 01596 ١915-1‏ جلا . ص ص ٠١174-10373715‏ 


يغما جندقى , ابو الحسن بن رحيم بن حجى 
ابراهيم قولى ( شاعر ) و(١95١1١1ه-‏ "ىلا١‏ م 
تركلارااه- ؤممام) 


يعفور , بن عبدالرحمن بن كريب ( مؤسس الاسرة 
اليعفورية )ات ( 11٠١‏ ه - 8817 م) 
ج-7”5 . دص ص ١؟٠01.- ١١001‏ 


اليعفوريين ( حكام ) جا . حص ص 9515 ١11/21‏ 
جدام. دص ص 0.لاو - 5.لاو يكى طوران ( رواية ) 

يعقوب ( عليه السلام ) جؤ؛ا. دص 4554وع١‏ 
جا دص 45.م,ع؟ يلج بن بشر القشيرى ( والى ) 
جام . دص ص ١777-1١ .95١‏ جه . دص ا«طاوع١‏ 

يعقوب المنصور الموحدى ( سلطان مراكش ) اليمامة 


حدلا . دص اا0امع١‏ 
اليعقوبى , احمد بن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب 
ده داص 764(بع١‏ 
جه .-ص ه77اواع١‏ 
جحة . دص 547الع7 
حلا . دص 8؟١١اءع١‏ 
حلا . - ص 78١5بع؟‏ 
ج١١‏ .دص ع١‏ 
حء١.‏ دص 78ل ع1 
71١‏ . - ص الالاكيع؟ 


حا . داص ص 1774 ١٠١1170-1١‏ 
اليمن 
ح؟١ا.‏ دص 64545ع١‏ 
ج5١‏ دص 50.98يع؟ 
جحاك. دص لالتتع١‏ 
الجاع دص 544لويع؟ 
حاط. دص ٠.لاويع١‏ 
اليمنيات انظر ايضا اليمن 
حا 0 دص 8قوع" 
يعون 


ل ا 1 ا ا ا تت 1 1 1111 


دائرة المعارف الإسلامية ساب . 


2 7حسب ب ب تت ري ا ا 0 /اأه.١‏ 


ل رسي 


ج70 . د ص ص 7١9١١0-1؟7١٠١‏ 


ينبع ( هيناء ) 


لام . ا ص ص 1٠١10175-117175‏ 


جم . ع|ص 4ع" 
جالرباحص"7:7يع1 


ج51 دص ١١‏ الماع 


ج70 . - ص ص هخ 1-.2. غ7١١‏ 


يوسف الداعى 
جوم . دص ١./7اووع١‏ 
يوسف باشا.قره مانلى ( والى ) 
ج37 . ا ص 231/944ع7 
يوصف بن تاشفين 
جه .دص 988اءع؟ 
جه .-ص م6.٠4اءع١‏ 
جه .لص 4 ١اءع؟‏ 
جلا . دص475ه6ع؟ 


جه7 . - ص هلالالاءع١‏ 


جره . دص 44 5لاءع1” 


جو9؟. -ص ه6أالوع" 

ءام . اص 40#و6ع١1‏ 

ءام . داص 0444817ع7 
يوسف بن عبد الرحمن الفهرى 

جه . دص99 ادوع" 


جه .دص #"6٠اءع١‏ 


يوصف خخاص حاجب ء البلاسغومى (مؤلف تركى) 


جام . دص ص 1 ٠١1571-17‏ 
يوسف عادل خخان ( والى ) 

ا دص 4ه0./ادع١‏ 
يوسف ء مولانى 

جام . اص ص ٠١71717-1.7879‏ 
يوسف نعمان المعلوف 

.م . دص 450واع1 
يوغسلافيا 

جا .دص 1947ءع١‏ 
يوم الحساب 

١عدالا/.؟ لص‎ . ١7 
يوم عاشوراء‎ 

جحالا. دص 5555ءع١‏ 
اليونان 

حم .-ص 1# ه5مع١‏ 
يونس ( عليه السلام ) 

ام ي ‏ ص ص 7719 1171-1 

جوز دص م..هوع١‏ 
يونس الكاتب ؛ يونس بن صليمان بن كرد بن 
شهريار (كاتب وشاعر ) 

جام اص ص 1١784-10378172‏ 


فإ تم بحمد الله © 


ا ري 2120000 


١‏ ااالطططضمةَسمسسسس سس وائرة المعارف الإسلامية 


